موسوغة الوفاع عن الرسو 
صله اله عليه وسلم 


علي بن نايف الشحود 


مرح م ر رجہ رفا ع رمو صا للم لہ رمل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمًا عدادّا» وبعث فينا سراجًا وهَاجَاء فاللهم إنا نشهدك على 
حبك وحبٌ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم» ونشهدك أنه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا 
ووالدينا وأموالناء ونيراً إليك نما فعل الكافرون بجناب نبيك وصفيك صلى الله عليه وسل 
وبعد: 
إن المتأمل بعين ثاقبة وقلب يقظ لما يدور حولنا من كوارث ونكبات.. وحن وعظطات.. 
ليحاول أن يسترحع هذه الآيات والحوادث والنوازل الي تحل بالأمة» أمراض مستأصلة» 
أوبئة منتشرة» تحملها طيورء وتنقلها حيوانات» لا ملك أحد ردها أو صدها أو السيطرة 
عليها مهما أو من علم في مكتشفاته وختبراته وخترعاته وأرصدته» لأا حند من جنود 
الله عز وجل تي البر والبحر: وما يعلم حنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر 
[المدثر: .]١١‏ 
وإن من حق کل مسلم غيور على دينه» حب لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم» أن 
غو اا 0 و و و ار 
ومع توالي النكبات» وكثرة الطعنات الي توحه إلى صدر الأمة من أعداء الإسلام» وممهن 
أعلنوا الحرب الصليبية على الإسلام جلية واضحة» Eg E E‏ 
تسري في حسد الأمة؛ تذكرنا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في 
تواڏهم وترا مهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر». 
في هبّة الغيرة على حب البي صلى الله عليه وسلم» تكاتفت الأمة» وتداعت إلى الحق» 
فرب ضارٌّة نافعة» فالمسلمون لم يصلوا مرحلة الغثاء بعد ولم يعد بوسع أعداء الإسلام أن 
يتجاهلوا هذه الأمة» وأن يتجرءوا على مشاعرها !! 
الحرية الزائفة.. ومذجحة الول وكست !! 


وإذا كان الغرب - أدعياء الحرية الزائفة - قد كشفوا عن وحههم القبيح... وصالوا 
وجالوا ق دول العا لم يوزعون الاتمامات... ويحاسبون المقصرين ممن ينتسبون إليهم 
ويتلقون تعليماتمم.. وبالأمس القريب يصدر الحكم على الكاتب والمؤرخ البريطان 
«إيرلي» بالحبس ثلاث سنوات محرد إدانته بإنكار الحرقة اليهودية والتشكيك في تعداد من 
E N O TO NT‏ 
تحت وهم تصدير الحرية وإحلال الدعقراطية الأمريكية دعقراطية رعاة البقر والعنصريين 
الغربيين !! 

فالآن تضع الإساءة الأوربية والحدث الشنيع الذي سخر من نبينا صلى الله عليه وسلم 
واستهزأاً به قيمة الحرية الزائفة قي حاكمة تكشف عن الخزي والعارء فأين حرية الرأي 
وأياديكم ملطخة بالدماء. . قي أبشع صور كشفت عن تصرف تتري هجمي» وإن شئت 
دقة ى التعبير فإته تصرف حيوانات مسعورة فقدت كل المشاغر» ومن قبلها ماتت 
الضمائر تي سجن أبو غريب» بل في كل بقعة من أرض العراق وفلسطين وأفغانستان» وإن 
أردت الحقيقة ففي كل بقعة من أرض المسلمين دنسها الحتلون العنصريون ممن عميت 
بصائرهم» وختم على قلومم» وأسماعهم» ويا الله إلا أن یتم نوره ولو کره الکافرون . 
هذا هو البي محمد صلى الله عليه وسلم !! 

لعف الل قال رو ا مي اه عله وس ها رها وة و 
الل اده وشراجا مور كه الله ق الأمين على حن فر ة من الرس يلر عليه باك 
وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين [الجمعة: .]١‏ 

ولف االله ما ور الان ان ان الررن ارت مو ا ا ا ون 
موصوفا بكرم الأحلاق و جيل الصفات حن يقبل الناس عليه» ويتعلموا منه» لذلك وضع 
في شخحص محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة الي يريدها الله 
تعالى» لتظل دائمًا صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج مج الإسلام» ويتبع البي 
عليه الصلاة والسلام وجعله الله القدوة الطيبةء والأسوة الحسنةء والمخل الأعلى» والإمام 
الأعظم» فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر 
وذكر الله كثيرا [الأحزاب: .]۲١‏ 


البي صلى الله عليه وسلم الأسوة 

هوا سوة اة لى الك عليه وم ن غبادة الله عر وجل لفك كان أعك الاش 
بالله» وأتقاهم له وأحشاهم ومع ذلك كان يصوم ويفطر» ويقوم ويرقد ويأق النساءء وم 
يؤثر ذلك في كونه أعبد الناس؛ ولذلك لما حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي صلى الله 
عليه وسلم يسألون عن عبادته» فلما أخبروا مما كأمُم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من البي 
صلی الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ؟! فقال أحدهم: أما أنا 
فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأناأعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدًا. فبلغ ذلك البي صلى الله عليه وسل فحرج إليهم فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا ؟ والله إن لأتقاكم لله وأحشاكم له» ولكيْ أصوم وأفطر» وأقوم 
أرقد» وأتزو ج النساء» فمن رغب عن سني فليس مئ». 

[متفق عليه] 

وقد أرسلت إليه إحدى بناته تقول له: «إن ابي قد احتضر فاشهدناء فأرسل إليها يقول: 
«إِن لله ما أحذ وله ما أعطى وکل شيء عنده بأحل مسمى» فمرها فلتصبر ولتحتسب». 
فأرسلت تحلف عليه ليأتيتّهاء فقام ومعه نفر من أصحابه» فرُفع إليه الصي ولفسه قعْقِم 
E AS O E a‏ 
تي قلوب من شاء من عباده» وإنا يرحم الله من عباده الرحماء». [متفق عليه] 

وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الصير على موت الأولاد؛ فقد رُزق سبعة من 
الولد؛ ثلاثة ذكورء وأربع إناث» مات الصبيان الثلاثة صغارًا» وماتت ثلاث بناتٍِ قي 
حياته صلى الله عليه وسلم» ولم تعمّر بعدَهٌ إلا فاطمة» رضي الله عنهاء فما عاشت بعده 
عة اهر فصر غلى مرت أولادة وتخس عند اللة ارب العالان: 

وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الجيران» وكان يقول: «ما زال 
حبریل يوصیي بالجار حیێ ظننت أنه سیورثه». [متفق عليه] 

وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الناس؛ فلقد باع واشترى» وكان سمخًا 


إذا باع» سمحًا إذا اشترى» وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له» فقال: 


«بارك الله لك فى أهلك ومالك إنغما حزاء السلف الحمد والأداء». حديث حسن أخحرجحه 
النسائي وابن ماجه. 

وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ني التواضع؛ فلقد كانت E o‏ 
تأحذ بيده فتنطلق به حيث شاءت فما يت ركها حن يقضي هما حاجتها. [رواه البخاري] 
وکان إذا دحل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. [حديث صحيح| 
وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الشجاعة؛ فلقد دوى صوت قي المدينة ذات 
ليلة» فهر ع الناس إليه» فلقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «لم تراعوا». 
[متفق عليه] 

وهو صلی الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في السلم والحرب» واحترام العهود» والوفاء اء 
دحل صلى الله عليه وسلم المدينة رافعًا رأيه السلام» ودحل يقول: «يا أيها الناس» أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس نيام تدحلوا ابحنة بسلام». 

[إحديث صحيح] 

الأحلاق الحمدية 

لمم يكتب لأحد من البشر من الأثر والخلود والعظمة ما كتب لصاحب الخلق العظيم صلى 
الله عليه وسلم» وإن لذوي الأحلاق الفاضلة مثرلة عالية» ففي الحديث الصحيح: «أكمل 
المؤمنين إعانًا أحسنهم أحلاقا». [رواه أحهد والترمذي] 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إِن من خیار کم أحاسنكم أحلاقا». [البحاري ومسلم| 
وسل صلى الله عليه وسلم عن البر؛ فقال: «حسن الخلق». [أخحرحه مسلم] 

وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس نحلقا وأدبًا وأكرمهم وأتقاهم معاملةء قال عنة 
ربه عز وجل مادحًا حلقه الكرم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خحلق عظيم [القلم: 
ئ[ 

وعن عائشة رضي الله عنها لما سغلت عن حلق البي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان 
خلقه القرآن». [صحيح مسلم| 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: «کان صلی الله عليه وسلم يدعو فيقول: «اللهم إن 
أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأحلاق». إرواه أبو داود والنسائي] 


کرمه صلی الله عليه وسلم 

کان کرمه مضرب الأمثال» وقد کان صلی الله عليه وسلم لا یرد سائلاً وهو واحد ما 
یعطیه» فقد سأله رحل حلَة کان یلبسهاء فدحل بیته فخلعهاء نم حرج ما في يديه وأعطاه 
اها وى خخ لازي و عمك عن جار ين بد الل رضي اله ما قال امل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا على الإسلام إلا أعطاه»» وحسبنا قي الاستدلال على 
کرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سقل عن جود الرسول صلی الله عليه وسلم وکرمه فقال: کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون يي شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي 
فيدارسه القرآن» ولم لا وهو القائل: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يترلان يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقا حلفاء ويقول الآحر: اللهم أعط ممسكا تلقا». [البخاري 
ومسلم| 

حلمه وصبره صلی الله عليه وسلم 

كان صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب المثل» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
«كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نحراني غليظ الحاشية فأد ركه 
أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة» نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رذ ارت ها خاهية ادا من ها اه2 فالا خمد مرن م مل اله ادى 
عندك» فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء». [رواه 
البخاري ومسلم] 

عفوه صلی الله عليه وسلم 

و 0 ا ا الو وا الف 
وأعرض عن الجاهلین [الأعراف: .]٠١۹۹‏ 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه 
وطله اد خاو اعرا ام يولي لتد هال اذاي سو ا ف لي ا اة 
وسلم: مه مَه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزرموه» دعوه»» فت ر کوه 
حن بال» ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح 


لشيء من هذا البولء ولا القذرء إنما هي لذكر الله والصلاةء وقراءة القرآن» قال: فأمر 
رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشته عليه». |رواه مسلم] 

عدله صلی الله عليه وسلم 

أمر الله بالعدل قي القول والحكم» فقال تعالى: وإذا قلقم فاعدلوا ولو كان ذا قربي » وإِذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » وعلى العدل قام أمر السماء والأرض» فكيف لا 
يكوت رسول الله صل الله غلية وشم عادلا وهو القائل: دزن هن إخاذل الله كرام ذي 
الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط». 
[رواه بو داود» وحسنه الألبان] 

وذكر أن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وعد منهم الإمام العادل» 
وقال: «إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة». [رواه مسلم] 

أحلاق البي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال 

فعن انس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم. [رواه 
البحاري]» وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «إني لأقوم قي الصلاة أريد أن أطول فيها 
فأسمع بكاء الصبي فأججوز قي صلات كراهية أن أشق على أمه». [البخاري| 

حسن معاماته وعشرته صلی الله عليه وسلم 

إن من كمال خلق المرء حسن صحبته ومعاشرته لأهله وكمال أدبه في خالطته لغيره» وقد 
كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في حسن الصحبة وجميل المعاشرة وأدب 
المحالطة» وكان صلى الله عليه وسلم مازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب 
صبيانمم» ويجلسُهم في ججره» ويجيب دعوة الحرٌ والعبد والمسكين ويعود المرضى أقصى 
المدينة ويقبل عذر المعتذر. 

وحسبنا تي جمیل مخالطته وبیان أدبه وحسن عشرته صلی الله عليه وسلم قول ربه عز وحل 
فيه: فبما رحمة من الله لنت لمم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر هم وشاورهم قي الأمر » وقد فعل صلى الله عليه وسل فجزاه الله عن 


أمته حير الجحزاء. 


تواضعه صلی الله عليه وسلم 

و ار ول اه عله و ا ی یی ان کرت با مک ارا فاحتار أن 
بكرن اعا وار ان اله ال افا عل امار الیو دة بان کرت سد ولد اده 
وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع» فاختياره العبودية على الملك أكبر مظهر من 
مظاهر التواضع الحمدي. 

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا تطرون كما أطرت النصارى ابن 
مرے: TT‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين» يتخلق ويتمثل بقوله تعالى: تلك الدار 
الآحرة نحعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين [القصص: 
.[AY‏ 

وهذا فيض من غيض» فداك أبي وأمي وأهلي ونفسي يا رسول الله» وآحر دعوانا أن 
او 


http://www.altawhed.com/Deta1l.asp?InNewsltemID= 
\AT171° 


وهذه بحموعة طيبة وكبيرة حول فضائل ومناقب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه 
وسلم » التقطتها من هنا وهناك » وخحاصة من المواقع التالية : 

١.اللجنة‏ العالمية لنصرة حاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم 

۲.دفاعاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 

۳لا رسول الله صلی الله عليه وسلم 

.الدفاع عن جناب البي صلى الله عليه وسلم 

.اللجنة الأوروبية لنصرة حير البرية 

.لا للدنغارك 


on 


Oo 


۷. امصنوعات الدنغماركية 
E‏ 


۹.لحملة العالمية لمقاومة العدوان 


٠.هلة‏ مليار مع محمد صلى الله عليه وسلم 

١.هلة‏ الدفاع عن الحناب النبوي 

۲ .موقع الحملة العالمية لنصرة البي صلى الله عليه وسلم 

۳ - موقع صيد الفوائد 

وما سواها کثیر 

> وقد قسمتها حسب موضوعاتها لعدة أبحاث » بلغت (( عشرة ججحلدات كبيرة )) 
وذلك على الشكل التالي : 

أولا- مقدمة عن الموسوعة 

ثانيا- قد قسمتها إلى أحد عشر باباً على الشكل التالي : 

الباب الأول- الشمائل الحمدية 

الباب الثاني - هدي خير العباد 

الباب الثالث-حقوقه صلى الله عليه وسلم 

الباب الرابع-قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم 

الباب الخامس -المنصفون . 

الباب السادس- دلائل ومعجزات النبوة 

الباب السابع -الاحتفال بالمولد النبوي 

الباب الثامن - شبهات وردود 

الباب التاسع- المتطاولون وعاقبتهم 

الباب العاشر - ما قيل فيه من شعر صلى الله عليه وسلم 

الباب الجادي عشر - مقالات وحطب حول ردود فعل المسلمين 
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أن اکت رکم فاسِقون )٠۹(‏ [الائدة/۹ه] { 
زقال تعال ل آم دون الاش على ما اتام الله هن فطل فد أا آل إن اهي 
لتاب والحكمة وَاَياهُمْ ملكا عَظيًا (٤ه)‏ فَنْهُم مَن أَمَنَّ به وَمِنْهُمْ من صد عة 
وکفی بحَهنّمّ سرا ]٠١ »٥٤/ءاسنلا[ )٥٥(‏ ) 
E‏ ِن ُهل اتاب وا المْش ركن أن يتل عَلَيَكَمْ يِن 
حير من ربكم وال حص برَحْميهِ من ياء وال ذو الفضل اليم )٠٠١(‏ 
[البقرة/٠٠٠]‏ ) 
وقال تعال  :‏ ود کثير من أَهْل اتاب لو يردُوئَكَم مِنْ بعد إعانكم كفارًا حَسَدَا من 
عند الفسهم من بعد ما تين لَهُم احق فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله مره إن الله على 
کل شيء قَدیرٌ (۹ ۰ ۱) [البقرة/۱۰۹] ) 
إُم يعادون المسلمين لأهُم مسلمون لاهم ليسوا يهودا ولا نصارى ولأن أهل الكتاب 
فاسقون منحرفون عما أنزله الله إليهم ؛ وآية فسقهم وانحراة فهم أَمُم لا يؤمنون بالرسالة 
الأحيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم لا ما ابتدعوه وحرفوه ولا يؤمنون بالرسول الأحير 
وهو مصدق لا بين يديه ؛ معظم لرسل الله أجمعين إُم يحاربون المسلمين هذه الحرب 
الشعواء ؛ ال لم تضع أوزارها قط ولم يخب أوارها طوال ألف وأربعمائة عام ؛ منذ أن 
قام للمسلمين كيان قي المدينة ؛ وتميزت هم شخصية ؛ وأصبح هم وحود مستقل ؛ ناشى 
ء من دينهم المستقل وتصورهم المستقل ونظامهم المستقل قي ظل منهج الله الفريد إمم 
يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأهُم قبل كل شيء مسلمون ولا يمكن أن 
يطفوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم ؛ فيصبحوا غير مسلمين ذلك 
أن هل الكتاب أكثرهم فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين وال 
سبحانه يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة وهو يقول لرسوله ص في السورة الأحرى ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملتهم ويقول له ف هذه السورة أن يواحه أهل 
الكتاب بحقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا 


بالله ؛ وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكث ركم فاسقون وهذه الحقيقة الي يقررها الله 
سبحانه تي مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين هي الي يريد تييعها وتلبيسها وتغطيتها 
وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب وكثيرون ممن يسمون أنفسهم مسلمين باسم 
تعاون المتدينين في وجه المادية والإلحاد كما يقولون أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه 
الحقيقة بل طمسها وتغطيتها لانم يريدون خداع سكان الوطن الإسلامي أو الذي كان 
إسلاميا بتعبير أصح وتخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام منهجه الرباني الققوم 
ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما لم يستطع الاستعمار الصليي أن يقف للمد 
الإسلامي فضلا على أن يستعمر الوطن الإسلامي ولم يكن بد فؤلاء بعد فشلهم لي 
الحروب الصليبية السافرة وق حرب التبشير السافرة كذلك أن يسلكوا طريق المخداع 
والتخحدير فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت 
وأا كانت محرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها الأمم جميعا ثم تنور العام و تقدم فلم يعد من 
الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة وأنما الصراع الييوم 
على المادة على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب وإذن فما جوز للمسلمين أو 
ورثة المسلمين أن يفكروا في الدين ولا قي صراع الدين وحين يطمئن أهل الكتاب وهم 
الذين يستعمرون أوطان المسلمين إلى استنامة هؤلاء هذا التخدير ؛ وحين تتميع القضية قي 
ضمائرهم ؛ فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين لله ؛ وللعقيدة الغضبة ال لم يقفوا ها 
يوما ويصبح الأمر سهلا بعد التنوم والتخدير ولا يكسبون مع ركة العقيدة وحدها بل 
يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب والمغانم والاستغمارات والخاممات ؛ ويغلبون في 
معركة المادة بعدما يغلبون في مع ركة العقيدة فهما قريب من قريب وعملاء أهل الكتاب 
قي الوطن الإسلامي ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو ق خفية يقولون الققول 
نفسه لنم عملاء يؤدون الدور من داحل الحدود وهؤلاء يقولون عن الحروب الصليبية 
ذاتها إا م تكن صليبية ويقولون عن المسلمين الذين حاضوها تحت راية العقيدة امم لم 
يکونوا مسلمين وإنما هم كانوا قوميين وفريق ثالث مستغفل خدوع ؛ يناديه أحفاد 
الصليبين ف الغرب المستعمر أن تعالوا إلينا تعالوا نجتمع في ولاء ؛ لندفع عن الدين غائلة 
الملحدين فيستجحيب هذا الفريق المستغفل المخحدوع ؛ ناسيا أن أحفاد الصلييبين هؤلاء 


وقفوا في كل مرة مع الملحدين ؛ صفا واحدا حينما كانت المواحهة للمسلمين على مدار 
القرون وما يزالون وأمُم لا يعنيهم حرب للمادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام 
ذلك أَمُم يعرفون حيدا أن الإلحادية المادية عرض طارى ء وعدو موقوت ؛ وأن الإسلام 
أصل ثابت وعدو مقيم وإنما هذه الدعوة المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعمث 
الإسلامي ؛ وللانتفاع بجهد المستغفلين المحدوعين في الوقت ذاته ليكونوا وقود المع ركة مع 
الملحدين لاهم أعداء الاستعمار السياسيون وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين 
حرب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الربان القوي إن هؤلاء 
الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق فيحسبون أهل الكتاب حادين إذ يدعوم 
للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن الدين إنما ينسون واقع التاريخ قي أربعة عشر قرنا لا 
استشناء فيها كما ينسون تعليم ربمم حم قي هذا الأمر بالذات وهو تعليم لا مواربة فيه ولا 
بحال للحيدة عنه وف النفس ثقة بالله ويقين بجدية ما يقول إن هؤلاء يجتزئون فيما يقولون 
ويكتبون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي تأمر المسلمين أن 

يحسنوا معاملة أهل الكتاب ؛ وأن يتساعوا معهم ني المعيشة والسلوك ويغفلون التحذيرات 
الحامة عن موالاتمم ؛ والتقريرات الواعية عن بواعثهم والتعليمات الصريحة عن خحطة 
ا لحر كة الإسلامية وحطة التنظيم الي تحرم التناصر والموالاة لأن التناصر والموالاة لا يكونان 
عند المسلم إلا قي شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه قي الحياة الواقعية وليست هناك قاعدة 
مشت ر كة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب ق شأن دينه مهما يكن هناك من تلاق قي 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين ولا يرضون 
عنه إلا بترك هذا الدين كما يقول رب العالمين إن هؤلاء ممن يجعلون الققرآن عضنن ؛ 
يجزئونه ومزقونه فيأحذون منه ما يشاءون نما يوافق دعوم الغافلة الساذحة على فرض 
براعتما ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو المريب ونحن نؤثر أن نسمع كلام الله 
في هذه القضية على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين وكلام الله سبحانه ي هذه 
القضية حاسم واضح صريح مبين ونقف وقفة قصيرة قي هذا الموضع عند قوله تعالى بعد 
تقريز أن سبب النقمة هو الإبمان بالله وما أنزل إليتا وما أترل من قبل أن بقية السبب وأن 
أكث ركم فاسقون فهذا الفسق هو شطر الباعث فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من 


المستقيم وهي قاعدة نفسية واقعية ؛ تشبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة إن الذي يفسق عن 
الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتزم إن وجحوده يشعره دائما 
بفسقه وانحرافه انه يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه ومن ثم یکرهه وینقم عليه 
يكره استقامته وينقم منه التزامه ؛ ويسعى حاهدا لجره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه إذا 
استعصى قياده إها قاعدة مطردة تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجحماعة المسلمة ق المدينة 
إلى موقف أهل الكتاب عامة من المسلمين عامة إلى موقف كل فاسق منحرف من كل 
عصبة ملتزمة مستقيمة والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في ججتمع الأشرار وعلى 
اللستقيمين في جحتمع الفاسقين وعلى الملتزمين في جحتمع المنحرفين هذه الحرب أمر طبيعي 
يستند إلى هذه القاعدة ال يصورها النص القرآن العجيب ولقد علم الله سبحانه أن الخير 
لا بد أن يلقى النقمة من الشر وأن الحتق لا بد أن يواجه العداء من الباطل وأن الاستقامة 
لا بد أن تشير غيظ الفساق وأن الالتزام لا بد أن يجر حقد المنحرفين وعلم الله سبحانه أن 
لا بد للخحير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن تخوض المع ركة الحتمية مع 
الشر والباطل والفسق والانحراف وأا مع ركة لا حيار فيها ولا ملك الحق ألا يخوضها في 
وجه الباطل لأن الباطل سيهاجمه ولا بلك الخير أن يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول 
سحقه وغفلة أي غفلة أن يظن أصحاب الحتق والخير والاستقامة والالتزام أمُم متر وكون 
من الباطل والشر والفسق والانحراف ؛ وأنمُم بعلكون بحنب المع ركة ؛ وأنه يكن أن تقوم 
هناك مصالحة أو مهادنة وخير مم أن يستعدوا للمع ركة الحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن 
يستسلموا للوهم والخديعة وهم يومغذ مأكولون مأكولون ثم نمضي مع السياق القرآن ي 
توجيه الله سبحانه لرسوله ص لمواحهة أهل الكتاب بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه 
البواعث ف النقمة على المسلمين فإذا هو يجبههم بتاريخ هم قليم وشأن هم ممع رهم 
وعقاب أليم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولعك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وهنا 
تطالعنا سحنة يهود وتاريخ يهود إُم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم 
القردة والخنازير إُِم هم الذين عبدوا الطاغوت وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة قي 
مواضع شي من القرآن الكريم ؛ وكذلك قصة حعله منهم القردة والخنازير فأما قضية 


عبادقم للطاغوت فتحتاج إلى بيان هنا لأا لفتة ذات دلالة حاصة في سياق هذه السورة 
إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله وكل حكم لا يقوم على شريعة الله 
وكل عدوان يتجاوز الحق والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان 
وأشده طغيانا وأدحله في معن الطاغوت لفظا ومع وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار 
والرهبان ؛ ولكن اتبعوا شرعهم وتر كوا شريعة الله فسماهم الله عبادا هم ؛ وسمساهم 
مشر كين وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعن الدقيق فههم عبدوا الطاغوت أي 
السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها وهم م يعبدوها معن السجود ها والركوع ولكنهم 
عبدوها معن الاتباع والطاعة وهي عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله وال 
سبحانه يوحه رسوله ص بحابمة أهل الكتاب بهذا التاريخ وبذلك الجزاء الذي استحقوه من 
الله على هذا التاريخ كأنما هم جيل واحد ما أمُم جبلة واحدة يوحهه ليقول هم إن هذا 
شر عاقبة قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي شر من نقمة أهل الكتاب على 
السلمين وما يكيدون هم وما يؤذونمم بسبب إعامُم وأين نقمة البشر الضعاف من 

هة ا وعدا وجك غل آهل لكات باكر و الضادل عن مواد الما اولك ر 
مكانا وأضل عن سواء السبيل الدرس الخامس نماذج من كفريات وتلاعب اليهود ويحعضي 
السياق قي التنفير من موالاتمم بعرض صفاتمم وسماتمم بعد عرض تاريخهم وجزائهم ويجيء 
التحذير والتوعي ة منهم بكشف ما يبيتون ويبرز اليهود كذلك ف الصورة لأن الحديث 
عن وقائع جارية ومعظم الشر كان يجيء من قبل يهود وإذا حاءو كم قالوا آمنا وقد دخلوا 
بالکفر وهم قد حرجوا به والله أعلم ما کانوا یکتمون وتری کثیرا منهم يسارعون في 
الإتم والعدوان وأكلهم السحت لبقس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
قولمم الإم وأكلهم السحت لبفس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
يديهم ولعنوا ما قالوا ؛ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل 
إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين إففاعبارات 
تنشى ء صورا متح ر كة مشاهد حية على طريقة التعبير القرآنية الفريدة ومن وراء القرون 


يعلك قارى ء هذه الآيات أن يشهد بعين التصور هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن 


من يهود على الأرحح فالسياق يتحدث عنهم وإن كان من الجائز أنه يعي كذلك بعض 
المنافقين قي المدينة يشهدهم يجيئون للمسلمين فيقولون آمنا ويشهد في حعبتهم الكفر وهم 
يدحلون به ويخرحون ؛ بينما ألسنتهم تقول غير ما في الجعبة من كفر يحملونه داحلين 
حارحين ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض 
آمنوا بهذا القرآن وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي لعل المسلمين يرجعون عن 
دينهم بسبب هذه البلبلة والتشكيك الخبيث اللئيم والله أعلم ما كانوا يكتمون 

يقوطهما الله سبحانه لأا الحقيقة ؛ ثم لكي يطمعن المؤمنون إلى كلاءة رهم هم وحفظهم من 
كيد عدوهم ؛ وإحاطته علما بهذا الكيد المكتوم ثم ليهدد أصحاب هذا الكيد لعلهم 
يتتهون وبعضي السياق يرسم ح ركاتمم كأما منظورة تشهد وتلحظ من حلال التعبير 
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإم والعدوان وأكلهم السحت لبقس ما كانوا يعملون 
والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقا في الإم والعدوان وأكل الحرام وهي 
صورة ترسم للتبشيع والتشنيع ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين 
يستشري فيها الفساد ؛ وتسقط القيم ؛ ويسيطر الشر وإن الإنسان لينظر إلى اججتمعات 
ال انتهت إلى مثل هذه الحال فيرى كأنما كل من فيها يتسابقون إلى الشر إلى الإم 
والعدوان قويهم وضعيفهم سواء فالإم والعدوان قي الحتمعات المابطة الفاسدة لا يقتصران 
على الأقوياء ؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء فح هؤلاء ينساقون في تيار الإم وحن 
هؤلاء يملكون الاعتداء ؛ إمُم لا بملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا ولكن يعتدي بعضهم 
على بعض ويعتدون على حرمات الله لأا هي الي تكون في الجتمعات الفاسدة الحمسى 
المستباح الذي لا حارس له من حاكم ولا محكوم ؛ فالإثم والعدوان طابع الجتمع حين 
يفسد ؛ والمسارعة فيهما عمل هذه الجتمعات وكذلك كان جحتمع يهود قي تلك الأيام 
وكذلك أكلهم للحرام فأكل الحرام كذلك سمة يهود في کل آن لبئس ما کانوا يعملون 
ويشير السياق إلى سمة أحرى من مات الحتمعات الفاسدة ؛ وهو يستنكر سكوت 
الربانيين القائمين على الشريعة والأحبار القائمين على أمر العلم الديي سكوقم على 
مسارعة القوم قي الإم والعدوان وأكل السحت ؛ وعدم يهم عن هذا الشر الذي 
يتسابقون فيه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإم وأكلهم السحت لبس ما 


كانوا يصنعون فهذه السمة مة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديي عما يقع 
قي اجحتمع من إم وعدوان هي سمة اججتمعات الي فسدت وآذنت بالاميار وبنو إسرائيل 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كما حكى عنهم القرآن الكرم إن مة المجتمع الخير 
الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يوجحد فيه 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف 
ر ع ی ا ی عرو ا رن ب کی 
التنكر هذا الأمر والنهي ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وهكذا وصف 
لله الأمة المسلمة فقال كنتم خير أمة أحرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ووصف بي إسرائیل فقال کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه فکان ذلك 
فيصلا بين الجتمعين وبين الجحماعتين أما هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار 
الساكتين على المسارعة في الإلم والعدوان وأكل السحت ؛ الذين لا يقومون بحق ما 
استحفظوا عليه من كتاب الله وإنه لصوت النذير لكل أهل دين فصلاح الحتمع أو فساده 
رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه بواحبهم قي الأمر با معروف والنهي عن المنكر ؛ 
والأمر كما قلنا من قبل في الظلال يقتضي سلطة تأمر وتنهى والأمر والنهي أمر غير 
الدعوة فالدعوة بيان والأمر والنهي سلطان وكذلك ينبغي أن يحصل الآمرون بالمعروف 
الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم وفيهم قيمته ف الحتمع ؛ فلا يكون 
مطلق كلام وكنموذج من قوم الإنم في أبشع صوره يحكي القرآن الكرم قول اليهود 
الغي اللئيم وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء وذلك من سوء تصور يهود لله سبحانه فقد حكى القرآن الكرمم الكثير 
من سوء تصورهم ذاك وقد قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء عندما سلوا النفقة وقالوا يد الله 
مغلولة يعللون بذلك بخلهم ؛ فالله بزعمهم لا يعطي الناس ولا يعطيهم إلا القليل فكيف 
ينفقون وقد بلغ من غلظ حسهم وحلافة قلويم ألا يعبروا عن المع الفاسد الكاذب الذي 
أرادوه وهو البخل بلفظه المباشر ؛ فاختاروا لفظا أشد وقاحة وتمجما وكفرا فقالوا يد الله 
مغلولة ويجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم ولعنهم وطردهم من رحة الله جحزاء 
على قوطهم غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا وكذلك كانوا فهم أبمخل حلق الله مال ثم يصحح 


هذا التصور الفاسد السقيم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكرم وهو يفيض على عباده 
من فضله بلا حساب بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء وعطایاه ال لا تکف ولا تنفد 
لكل مخلوق ظاهرة للعيان شاهدة باليد المبسوطة والفضل الغامر والعطاء الجزيل ناطقة بكل 
لسان ولكن يهود لا تراها ؛ لأا مشغولة عنها باللم والضم وبالكنود وبالجحود وبالبذاءة 
حي فی حق الله ويحدث الله رسوله ص عما سيدو من القوم وعما سيحل يهم بسبب 
حقدهم وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة ؛ وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم 
في القدم والحديث وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرًا فبسبب من 
الحقد والحسد وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل الله إلى رسوله سيزيد الكثيرون منهم 
طغيانا و كفرا لأنمُم وقد أبوا الإبعان لا بد أن يشتطوا في الجانب المقابل ؛ ولا بد أن يزيدوا 
تبجحا ونكرا وطغيانا وكفرا فيكون الرسول ص رحة للمؤمنين ووبالا عن المنكرين ثم 
يحدثه عما قدر الله هم من التعادي والتباغض فيما بينهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو في 
أشد سعيره تلهبا ؛ ومن عودتمم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله وما تزال 
طوائف اليهود متعادية وإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند ؛ وتوقد نار 
الحرب على البلاد الإسلامية وتفلح ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا 
إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة ففي خلال ألف وثلامائة عام بل من قبل الإسلام 
واليهود قي شحناء وقي ذل كذلك وتشرد ومصيرهم إلى مثل ما كانوا فيه مهما تقم 
حومم الأسناد ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة الي يتحقق هما وعد الله 
فأين هي العصبة المؤمنة اليوم الي تتلقى وعد الله وتقف ستارا لقدر الله ويحقق الله مها قي 
الأرض ما يشاء ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام تؤمن به على حقيقته ؛ وتقيم حياتما 
كلها على منهجه وشريعته يومعذ يحق وعد الله على شر خحلق الله واليهود يعرفون هذا 
ومن ثم يسلطون کل ما ٽي حعبتهم من شر و کید ؛ ویصبون کل ما ی يديهم من بطش 
وفتك على طلائع البعث الإسلامي ف كل شبر من الأرض ويضربون لا بأيديهم ولكن 
بأيدي عملائهم ضربات وحشية منكرة ؛ لا ترعى في العصبة المؤمنة إلا ولا ذمة ولكن الله 
غالب على أمره ووعد الله لا بد أن يتحقق وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 


كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود لا بد أن يبعث 
الله عليه من يوقفه ويحطمه ؛ فالله لا بحب الفساد ق الأرض ؛ وما لا به الله لا بد أن 
ببعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه ويسعون قي الأرض فسادا والله لا يمب 
الفسكين لفو 
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وسببه الثاني ضعف المسلمين وتشرذمهم في الأرض » والضعيف لا يلتفت إليه أحد : 


فع وان مَولّی رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه 
» شيك أن دای كم الم ِن کل أف كما داع الأ كله على قيا ». 
ا قلةٍ بتا يوْميِنرٍ قال « اشم ریز کی وکن کوئون َء کا 
اسيل يتزع الْمَهَابة مِنْ قلوب عدو کم ويْْعَل فی قلوبکم وهن ». قال قلا وما الْوهَنْ 
َال « حب الْحَياة وكراهيّة الْمَوّتِ » رواه امد وابو داود وسنده صحیح 

الوهن وباء خطير ومرض قاتل 
سو ا ار الب 
يتعرض الفرد وامجتمع والأمة دائما وباستمرار إلى عوارض متعددة» وظروف طارئة» 
وتطورات كنيرة» وأمراض ختلفة» ويتفاوت أثر ذلك بحسب طبيعة المؤثر الجديد» وبنيان 
الفرد والجتمع» والعوامل المساعدة» وقد ينتاب الفرد أو الجتمع مرض عارض» ويزول 
بسرعة دون أن يترك أثرا ماء وقد يصاب الفرد عرض معين» فيقتصر عليه ولا بعد إلى 
الجحتمع» ولا تحس به الأمة» وقد يتحول المرض من الفرد إلى المحتمع» فيصبح مرضا قاتلا 
ووباء فتاكا» ويكون أثره إزهاق الفردء وإبادة الأمة وسحق الجحتمع. 
وإن أمراض الإنسان كثيرة» منها عضوية» ومنها نفسية ومنها احتماعية» وهي في معظمها 
أمراض عامة لا تخص فردا أو ججتمعا أو أمة» فإذا حلت في فرد أو ججتمع أو أمة فلا بد أن 
تظهر أعراضهاء وينتشر خطرهاء ويحس بآلامها الملصاب وغيره» وقد تفتك بالمريض» 
وتؤدي إلى العدوى» لتفتك باجحموع. 


ومن هنا تقوم الديانات السماوية» والمفكرون ف كل أمة» والملصلحون قي كل مجتمع» 
عجايمة هذه الأمراض» ووصف الأدوية ضما» بل يسارعون إلى التحذير منها لأحذ الوقايية 
والمناعة قبل أن تحل وتستشري بين الناس» لأن الوقاية حير من العلاج» وبذلك ينقذون 
أمتهم ومحتمعهم من الأحطار الحدقة» ويجنبون الأفراد ويلات تحيق بمم» وتمدد وحودهم. 
ومن هذه الأمراض الفتاكة الي يشترك فيها الفرد والجتمع» وتنذر الأمة بالويل والدمار 
مرض الوهن الذي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعراضه وأسبابه» وحذر منه. 
والوهن ف اللغة العربية الضعف» سواء أكان ماديا أم معنويا» وسواء أكان في الفرد أم في 
الجتمع» من وهن يهن وهنا أي ضعف» ويقال وهن عظمه» واسم التفضيل أوهن» ويقال: 
وهن الرحل أي حبن عن لقاء عدوه» وهذا داحل في الضعف» وقد استعمل القرآن الكرم 
هذا المع في عدة آيات» فقال تعالى: قال رب إن وهن العظم مي واشتعل الرأس شيبا) 
مرم/ »٤‏ وقال تعالى: إفما وهنوا لما أصابمم في سبيل الله آل عمران / ١٤۱٠ء‏ وقال 
تعالى: إولا تمنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فيم يألمون كما تألمون) النساء/ ٠١٤‏ 
أي لا تحبنوا» وقال تعالى: ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) آل 
عمران / ۱۳۹ وقال تعالى: إووصينا الإنسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن) لقمان 
٠١ /‏ وقال عز وحل: إوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) العنكبوت .٤١/‏ 

ولكن الوهن المقصود في هذا المقال هو مرض عضال» ووباء عام بينه لنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة وثوبان قالاء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق» كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها"» قيل: يا رسول الله: فمن قلة نحن يومغذ؟ قال: لاء بل أنتم يومغذ كثير»ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل»وليتزعن الله من صدور عدو كم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم 
ارهن فال فا يا رول اة وها الوه قال ب الد فا و كر هة الرت" 

وهكذا يكشف الرسول صلى الله عليه وسلم أعراض الوهن الذي يبدأ من الفرد» وينتهي 
با مجحتمع» هذا المرض الذي يصيب الأمم والشعوب فيقضي عل كياما» ويهدم وحودهاء 
ويسقط هيبتهاء ويمحو أثرهاء ويزلزل أ ركاماء ويحطم دعائمهاء فقهوى من عليائها 
وكرامتها واستعلائها إلى أن تركع أمام الأمم الأحرى» وتستخذل أمام الشعوب الحاورة» 


وتصبح لقمة سائغة للطامعين فيهاء بل يكثر الأكلة حوهاء ويجتمعون على اقتسامها 
والقضاء عليهاء كما يجتمع الجياع حول الطعام ليتناولوه» ويأحذوه» ويقتسموه» فلا 
يرفعون أيديهم عنه» وني القصعة أثر لوجحوده. 

هذا المرض بأعراضه وأسبابه يصيب الدول في القدم والحديث» ويؤدي إلى سقوطها 
وانميارهاء وهو اليوم مقيم بين المسلمين» وقد حط بكلكله عليهم» ونزل يمم الوهن منذ 
أمد» وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر بعين الغيب (الذي يطلعه عليه الوحي) 
ويصور حال المسلمين» وقد تداعت عليهم الأمم الاستعمارية» والشعوب المعادية وتكالبت 
على أرضهم وبلادهم» وجزأت أوطامُم وديارهم» وسلبت نصيبا كبيرا وعزيزا من 
مقدساتمم» وتآمرت» ولا تزال تتامر» عليهم تي كل قطر وحانب» وتحيك هم المؤامرة تلو 
المؤامرة للاطاحة يمم» وفرض الاستسلام عليهم» وضمان الاستذلال والاستسلام هم 
وتنو ع عليهم امتالیت الاستغلال والابتزاز لثروام واقتصادهم» وتفرض عليهم الأفنكار 
ا لخبيثة» والمبادئ البراقة» والقيم الدحيلة» والقوانين الوضعية» وتغزوهم فكريا وتقافيا 
وسياسيا واقتصاديا قي عقر دارهم» وتتقا مهم النفوذ ومناطق السيطرة» وتتقاذفهم ذات 
اليمين وذات اليسار» وتحفر هم الحفر ليسقطوا فيهاء وترى القطر الواحد يوما مع الشرق 
ويوما مع الغرب» وتارة يستورد أفكاره وقيمه ومواده وأسلحته من هناء وتارة من هناك 
والمسلمون اليوم ي ضياع وتمزق» وتردد واضطراب» لا يعرفون ذاتا لأنفسهم» ولا 
يعلمون هوية لشخحصيتهم» ويجهلون السفينة الي تحملهم» وهم نائمون عن الرياح الي 
تتقاذفهم» وقد تكسرت السواري» وسقطت الراية» وهم قي بحر لجي» تي ظلمات بعضها 
فوق بعض» إذا أحرحوا أصابعهم لا يكادون يروما من الحجب الكثيفة» والنظارات 
السوداء الي أحكم العدو ربطها على أعينهم» وشدد الخناق فيها على رقايمم» لكن 
أعدادهم كثيرة» وثرواتم ضخمة» وم ركزهم استراتيجي» وهم ملايين وملايين» ولكنهم 
غثاء كغثاء السيل» لا قيمة له» ولا يثبت على حال» ويقذفه السيل إلى الحضيض. ولذلك 
فقدوا هيبتهم» وطمع بهم القريب والبعيد» والقوى والضعيف» وسامهم الذل والهوان على 
يدي عصابات صهيون» وحجنود المرتزقة» وتسلط العملاء. 

حب الدنيا و كراهية الموت: 


وقد شخحص رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض» فبين أنه الوهن» ثم شرح أعراضه 
الظاهرة وأسبابه القريبة والبعيدة» وهي حب الدنياء والتعلق بماء والافتتان بزينتهاء والسعي 
وراءهاء والطمع فيهاء وقصور الآمال عليهاء واعتبارها المبدأً والمنتهى» والظن بالخلود فيهاء 
وحب الاستزادة من البقاء فيهاء وبالتالي كراهية الموت» لأنه يقطع هذه | لآمال والأمان 
وكأن لسان حال القوم يردد سخافات الجاهلية من الدهريين وغيرهم» حين يقولون: إن 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما نحن .مبعوثين) المؤمنون/۳۷» (إوقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين) الأنعام/ ۲۹ إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وخحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر وما مهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) الحاثية / ٠٤‏ . 

إن المرض واحد» ولکن له وجهان متقابلان» وصفتان متلازمتان» وعرضان متحدان» وها 
حب الدنيا وكراهية الموت» وهذان العرضان نشيطان ومؤثران» ويت ركان الآثار العظيمة» 
والنتائج الخطيرة» ويدفعان إلى أعمال جمة. 

فمن آثار حب الدنيا أن تبداً من الفرد لتصل إلى ابجتمع» فتصبغه بماء وينتشر الحرص على 
جمع المال» والانكباب على كسبه بالطرق المشروعة وغير المشروعة» ويظهر التقاتل 
والتحاصم» والشح والبخحل» والجحشع والطمع» واللف والدوران في التعاملء والتحاييل 
والتهرب» والسرقة والغصب» ثم يعقب ذلك التخاذل والجبن والخحوف والاضطراب» 
والقلق الشديد من المستقبل. 

ومن آثار كراهية الموت أن يعب الإنسان من طيبات الحياة ما استطاع إلى ذ لك سبيلا 
وألا يعد للموت عدته» ولا يقدم شيئا أمامه» ويسرف ف الملذات» ويسعى لإشباع 
الشهوات» وينقاد وراء الغرائز» ولو قتل نفسه بنفسه» ثم يهلك ذاته بیده. 

ويشرح القرآن الكرم هذا امرض بشقيه» مبينا أثره وحطره وعاقبته» فيقول تعالم: 
أماكم التكاثر حن زرت المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلالو 
تعلمون علم اليقين لترون الححيم ثم لترونما عين اليقين ثم لتسألن يومفذ عن النعصيم) 
التكاثر. 


حقيقة الدنيا: 


وإن حب الدنيا وكراهية الموت يعي أن الإنسان يجهل حقيقة الدنياء ويغتر .مظاهرهاء 
ويفتتن .عغرياتماء وأن صاحبها قصير النظر» كليل البصر» ينظر بين رحليه» ولا يستعد 
لأبعد من ذلك ولا يهيء نفسه لمستقبل أيامه» ولا يدحر سلاحه وقوته لوقت حاحته» 
لذلك حرص القرآن الكرم على أن يكشف للمسلم حقيقة الدنياء وبميط له الشام عن 
مفاتنهاء ويحذره من الاغترار فيهاء وذلك في آيات كثيرة» قال تعالى: إاعلموا أنغا الحياة 
الدنيا لعب ومو وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجحب 
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وقي الآحرة عذاب شديد ومغفرة ممن 
الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) الحديد/ .٠١‏ وقال تعالى: إزين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل الملسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) آل عمران/ ١٠ء‏ وبين 
القرآن حقيقة الحياة» ويحذر من فتنتهاء فيقول تعالى: إيا أيها الناس إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) فاطر/ ه» كما يقرر القرآن الكرم أشياء 
كثيرة من زينة الحياة الدنياء ثم يدعو الناس إلى عدم الوقوف عندهاء ويطلب منهم تجاوزها 
إلى ما هو خير وأشمل» وأحسن وأدوم وأنمن وأبقى» فيقول تعالى: امال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) الكهف/١٤.‏ 

فالدنيا جميلةء وفيها من المسليات والملاهي الشيء الكثير» ولكن ذلك إلى زوال» وأن 
الحياة الحقيقية» والسعادة الحقة هي قي الدار الآحرة» فيقول تعالى: إوما هذه الحياة الدنيا 
إلا هو ولعب وإن الدار الآحرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون) العنكبوت/ ٦٤‏ ثم يحذر 
الرسول الكريم من مفاتن الدنياء والانشغال ماما وحيراتماء والتنافس فيهاء والغفلة عن الله 
والآحرة» فيقول عليه الصلاة والسلام قي حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن عمرو 
بن عوف الأنصاري: "فوالله ما الفقر أحشى عليكم» ولكي أحشى أن تبسط الدنيا 
علیکم» کما بسطت على من کان قبلکم» فتنافسوها کما تنافسوهاء فقھلککم کما 
أهلكتهم"» وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الدنياء وهوانما عند الله تعالى» وأنه 
لا قدر ها إذ ١‏ قصدت لذاتماء وإنما تظهر قيمتها إذا حعلت طريقا إلى الآحرة» ومزرعة 
للأعمال» فقال عليه الصلاة و السلام - فيما رواه الترمذي وابن ماحه عن سهل بن سعد 


الساعدي: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء "» 
وحذر الرسول الكرم المؤمنين من استعباد الدنيا وزينتها هم فالعاقل لا يكون عبدا 
للدرهم والدينار» وإلا استحق السخط والغضب» يروي البخاري عن أبي هريرة عن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: " تعس عبد الدينار والدرهم» والقطيفة والخميصة» إن أعطي 
رضي» وإن م يعط لم يرض"» وروى مسلم عن أي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله تعالى مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنيا» واتقوا النساء" وروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة"» وهله الآييات 
اديك وها كن دير امسن فن الفة اديا و للق اء و لارا 
بزيتتهاء وليكون ذ لك وقاية هم من الانغماس فيهاء ولكن ذ لك لا يعي التخلي عن 
الدنيا وترك ما فيهاء واعتبارها نجسا كما يحلو لأتباع بعض الديانات الحرفة» بل الدنيا 
مزرعة للآحرة» وأن الدنيا ميراث وت ركة للمؤمن» ينفقها في سبيل الآخحرة» ويشترى مها 
الدرحات العليا في الحنة» روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: " الزهادة في الدنيا ليست بتحرم الحلال» ولا إضاعة المالء ولكن الزهادة في 
الدنيا ألا تكون ما في يديك أوثق نما في يد اللهء وأن تكون في ثواب المصيبة اذا نت 
أصبت هما أرغب فيها لو أما أبقيت لك". 

الاستعداد للموت: 

وهذه النظرة الحقيقية للدنياء وعدم التعلق ياء وسيلة تربوية حن يكون المال وغيره في يد 
المؤمن والعاقل» وليس ي قلبه» فلا يستأسره ويسيطر عليه» وإنغا يستخدمه لنفع العباد 
والبلاد» ويسخر ما قي يده من خير ليكون أمامه يوم الدين والحساب» وليبقى ذكرا له 
وعملا نافعاء وأحرا دائما بعد وفاته» وأن الادحار والبخل» والاكتناز والشح لا يعود عليه 
بشيء» ولن يلد في الدنياء وسوف ينقل إلى القبر» ويدفن تحت التراب» ويبقى المال لغيره» 
ويكشف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذه الحقيقة» مبينا حظ الإنسان من ماله» 
فيما يرويه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشخير أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما تصدقت 


er veo N e a 
له الأسباب المحمودةء فإن حاءه الموت كان عل خير حال» دون أن يغفل عن هذه الحقيقة‎ 
ال تلازم البشرية» وأن الدنيا ليست مقرا ولا مستقراء ولم يخلد فيها إنسان» والموت حق‎ 
يقييْٰ» ومهما جمع الإنسان في هذه الحياةء فإن متطاباته منها حدودة» وحصيلته مقررة‎ 
وانتفاعه حصور» والزائد عنه سيبقى لغيره من الأحياءء ويروح للمرء إلى مصيره الحتوم شاء‎ 
أم أبى» وإن أنفق ماله في الشر والإيذاء فسوف يحاسب عليه وإن كان رشيدا أنفقه في‎ 
الخير» واستعد لما بعد الموت» لما روي الإمام أحمد والترمذي واإبن ماحه والحاكم أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الكيس (وقي رواية العاقل) من دان نفسه» وعمل لا‎ 
بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتم على الله الأماني"» وقد حلق الله الحياة‎ 
ابتلاء للانسان واحتبارا له» ليستعد إلى لقاء ربه» ويغتنم الفرصة تي حياته» لما رواه الإإمام‎ 
أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اغتنم مسا قبل خمس: حياتك‎ 
قبل موتك» وصحتك قبل سقمك» وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل هرمك» وغناك‎ 
قبل فقرك". وكان اليهود يدعون أَمُم أبناء الله وأحباؤه» فوضعهم الله على المححك‎ 
الحقيقي»وطلب منهم تمن الموت إن كانوا صادقين ني لقاء الله فقال تعالى: إقل يا يها‎ 
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين)‎ 
.٦ الجمعة/‎ 

وني هذا التوحيه» والتربية الإسلامية يكون الإنسان سويا وقويا» ويضمن لنفسه العزة 
والكرامة» ويحقق لأمته النصر والحياة العزيزة» ويغرس في نفسه المناعة والوقاية من الوهن» 
ويطلب الموت لتوهب له الحياة» ويتزع من قلبه حب الدنياء ويضع الموت نصب عينيه 
لحاسب نفسه قبل أن تحاسبه وفقا الله ها به ويرضا وردنا إلى ديه ردا ميلا 
اليد ل رب العالن. 

الدكتور/ محمد الزحيلى 
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والله تعالى قد بين أن أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن محمدا (( صلى الله عليه وسلم 
)) هو خاعم الأنبياء والمرسلين . 


قال تعالى : [ يا آهل اكاب لِم تَكُفرُون بيات الله وألمُم تش يدون )٠٠(‏ [آل 
عمران/۷۰] ] 

وقال تعالى : [ يا اهل الكتاب لِم َلْبِسُون الحَقَ بالطل وَكمُمُون الْحَقَ وشم مون 
(YF EVE YS‏ 

N EE‏ ناهم اكناب يعْرفوة كما رفون اَم امهم وَإن فريق ا ينهم 
كمون الْحَق وَهُم يَعْلَمُونَ ٤٠٦(‏ ۱) الْحَق من رَبك فلا کون من الْمُمَرينَ )٠٤١(‏ 
[البقرة/٦٤١-۸١٤١] ‏ 

وقال تعالى : [ الذِينَ أيناهُم الكتاب عرفوئة كما رفون أب 
فم لا ومون (۲۰) [الأنعام/١٠]‏ ) 

إن الإحنة ال يكنها هل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إممم 
يكرهون هذه الأمة أن نمتدي . يكرهون ها أن تفيء إلى عقيدما الخاصة ي قوة وثققة 
ويقين . ومن تم يرصدون جهودهم كلها لإضلاها عن هذا المنهج » والإلواء بجا عن هذا 
الطريق : 

و ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ] . 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تمفو إليها الأهواء من وراء كل كيد » وكل 
دس » وکل مراء » وکل حدال » وکل تابیس . 

وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر »> ضلال لا شك فيه . فما تنبعث مثل هذه 
الرغبة الشريرة الآنمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم ق الضلالة ق اللحظة 
ال يودون فيها إضلال المسلمين . فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم قي الضلال 
البهيم : 

وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون ) . 

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما هم عليهم من سبيل 
. والله سبحانه يتعهد هم ألا يصيبهم كيد الكائدين » وأن يرتد عليهم كيدهم ما بققي 
الاو ا 

هنا يقر ع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب : 


[ يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب م تلبسون الحق 
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ] . 

ولقد كان أهل الكتاب وقتها - وما يزالون حن اليوم - يشهدون ن و ا و ا 
الدين . سواء منهم المطلعون على حقيقة ما اء قي كتبهم عنه من بشارات وإشارات - 
و کان بعضهم يصرح عا جد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي جده يي کتبه 
ويشهده متحققاً أمامه - وسواء كذلك غير المطلعين » ولكنهم يجدون في الإاسلام مسن 
الحق الواضح ما يدعو إلى الإيعان . . غير أمُم يكفرون . . لا لنقص ف الدليل . ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل . . والقرآن يناديهم : إ يا أهل الكتاب { . . لأا الصفة 
ال کان من شأما أن تقودهم إلى آيات الله وكتابه الجحديد . 

كذلك يناديهم مرة أحرى ليفضح ما يقومون به من لبس الح بالباطل لإحفائه وكتمانه 
وتضييعه في غمار الباطل » على علم وعن عمد وقي قصد . . وهو أمر مستنكر قبيح! 
وهذا الذي ندد الله بهد سبحانه = من أعمال أهل الكتاب حينذاك > هو الأمر الذي 
درحوا عليه من وقتها حن اللحظة الحاضرة . . فهذا طريقهم على مدار التاريخ . . 
اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون! 

وقي حلال القرون المتطاولة دسوا - مع الأسف - ف التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى 
كشفه إلا بجهد القرون! ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله - اللهم إلا هذا الكتاب 
الحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين - والحمد لله على فضله العظيم . 

دسوا ولبسوا قي التاريخ الإسلامي وأحداثه ورحاله . ودسوا ولبسوا ف الحديث النبوي 
حي قيض الله له رحاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنسان الححدود . 
ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حن تركوه تيها لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معام 
ق E E OE‏ ك 
اللإسلامي - وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
القيادة الفكرية اليوم في البلاد ال يقول أهلها : إفمم مسلمون . والعشرات من 
الشخحصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية 


والصليبية » ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا ملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه 
ظاهرین! 

وما يزال هذا الكيد قائماً ومطردا . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي الليياذ هذا 
الكتاب الحفوظ؛ والعودة إليه لاستشارته ف المع ركة الناشبة طوال هذه القرون . 

كذلك يعرض بعض الحاولات الي يبذهها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة قي 
دينها » وردها عن الهدى » من ذلك الطريق الماكر اللئيم : 

وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وحه النهار واكفروا 
آخره لعلهم يرحعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . . . ] . . 

وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرحوع عنه » يوقع بعض 
ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته . 

يوقعهم في بلبلة واضطراب . وبخاصة العرب الأميين » الذين كانوا يظنون أن أهل 
الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون » حسبوا 
أمُم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص قي هذا الدين . وتأرححوا بين اتجاهين 
وما تزال هذه الخدعة تتخحذ حن اليوم . قي شن الصور الي تناسب تطور الملابسات 
والناس في كل جيل . . ولقد يعس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة » فلجأت 
القوى المناهضة للإسلام ف العام إلى طرق شي › كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة . 
إن هذه القوى اليوم في أنحاء العام الإسلامي جيشاً جراراً من العملاء في صورة أساتذة 
E N E O E‏ 
اللسلمين » لام انحدروا من سلالة مسلمة! وبعضهم من « علماء » المسلمين! 

هذا الجيش من العملاء موحه لخلحلة العقيدة في النفوس بشن الأساليب » في صورة بحث 
وعلم وأدب وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والتهوين من شأن العقيدة 
والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق . والدق المتصل على « رجعيتها »! 
والدعوة للتلفت منها . وإبعادها عن محال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على 


الحياة منها! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض ونحطم تصورات 


العقيدة ومثلها . وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمل الإبمانية . 
وإطلاق الشهوات من عقاطها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي عليها العقيدة النظيفة 
لتر في الوحل الذي ينشرونه تي الأرض نثرأً! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون 
التضوض ٠‏ 

وهم بعد مسلمون! أليسوا يحملون أمماء المسلمين؟ وهم يذه الأسماء اللسلمة يعلنون 
الإسلام وجه النهار . وبمذه الحاولات الحرمة يكفرون آحره . . ويؤدون بهذه وتلك دور 
أهل الكتاب القدم . . لا يتغير إلا الشكل والإطار ف ذلك الدور القد! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض : تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آحره 
OEY A SE‏ 
أهل دينكم : 

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) . . 

وفعل الإعان حين يعدى باللام يعي الاطمئنان والثقة . أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم 
> ولا تفضوا بأسرار كم إلا هؤلاء دون المسلمين! 

وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك . . إهُم متفاهمون فيما بينهم على أمر . . هو 
الإإحهاز على هذه العقيدة في الفرصة السانحة ال قد لا تعود . . وقدلايكون هذا 
التفاهم في معاهدة أو مؤامرة . ولكنه تفاهم العميل مع العميل على المهمة المطلوبة 
للأصيل! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض . . ثم يتظاهرون - بعضهم على 
الأقل بغير - ما يريدون وما يبيتون . . والجو من حوهم مهيأ » والأحهزة من حوهم 
معبأة . . والذين يد ركون حقيقة هذا الدين ني الأرض كلها مغيبون أو مشردون! 

الذين اتيتاهم الكناب يعرقرنة كما يعرفوت أبناءه وإ فريقا مني ليتر الق 
وهم يعلمون ] . . 

ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي 
لا شبهة فيه . . فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحتق الذي جاء به البي - صلى الله 
عليه وسلم - ومنه هذا الذي حاء به في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق 


الذي يعلمونه علم اليقين . . فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا ما يلقيه أهل الكتاب 
هؤلاء من أباطيل وأكاذيب . 

وليس سيل المؤمنين أن يأحذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتمونه شيا في أمر 
دينهم » الذي يأتيهم به رسوممم الصادق الأمين . 

وهنا يوجه الخطاب إلى البي - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب 


ل الحتق من ربك فلا تكونن من الممترين ) . . 

ورسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما امتری یوما ولا شك . وحینما قال له ربه فی آية 
أحرى : إ فإن كنت في شك مما أنرلنا إليك فاسأل الذي يقرأون الكتاب من قبلك ) . 
ا شك 

ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخحصه - صلى الله عليه وسلم - يحمل إيحاء قويا إلى من 
وراءه من المسلمين . سواء منهم من كان ق ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم »› 
ومن يأني بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في آمر دينهم . 

وما أحدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - 
نروح نستفيَ المستشرقين - من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار - في أمر دينشا› 
ونتلقى عنهم تاريخنا » ونأمنهم على القول ق تراثنا » ونسمع لما يدسونه من شكوك قي 
دراساتمم لقرآننا وحديث نبينا »> وسيرة أوائلنا؛ ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلققون 
عنهم علوم الإسلام » ويتخحرجحون في جامعاتم » ثم يعودون الينا مدخحول العقل والضمير . 
إن هذا القرآن قرآننا . قرآن الأمة المسلمة . وهو كتاما الخالد الذي يخاطبها فيه ريا ما 
تعمله وما تحذره . وأهل الكتاب هم أهل الكتاب » والكفار هم الكفار » والدين هو 
الدين! 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » الذين خحسروا أنفسهم فهم لا 


يۇمنون ) . 


لقد تكرر ق القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - فهذا 
القرآن؛ أو لصحة رساله محمد - صلى الله عليه وسلم - وتتزيل هذا القرآن عليه من عند 
الله . . تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء في مواجهة أهل الكتاب أنفسهم » عندما كانوا 
يقفون من البي - صلى الله عليه وسلم - ومن هذا الدين وقفة المعارضة والإنكار والحرب 
والعداء ( وكان هذا غالبا في المدينة ) أو في مواحهة امش ركين من العرب؛ لتعريفهم أن 
أهل الكتاب » الذين يعرفون طبيعة الوحي والكتب السماوية » يعرفون هذا الققرآن › 
ویعرفون صدق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في أنه وحي أوحی به ربه إليه كما 
أوحى إلى الرسل من قبله . 

وهذا الآية - كما رححنا - مكية . وذكر أهل الكتاب فيها على هذا انحو - إذن - 
يفيد اما كانت مواجحهة للمش ر كين بأن هذا القرآن الذي ينكرونه » يعرفه أهل الكتاب 
كما يعرفون أبناءهم؛ وإذا كانت كثرقم لم تؤمن به فذلك لأمُم حسروا أنفسهم » فههم 
لا يۇمنون . 

شأمْم ني هذا شأن المش ر كين » الذين حسروا أنفسهم » فلم يدخلوا قي هذا الدين! 
والسياق قبل هذه الآية وبعدها كله عن المش ر كين . مما يرحح مكيتها كما قلنا من قبل قي 


التعريف بالسورة . 
وقد حرى المفسرون على تفسير مثل هذا التقرير : ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم ) . . 


على أف جرفو ناتسرل من غاا حا ار على أن التي ل عة و ل ت 
e‏ 

رها اني من مرل الت فود ولا تلم < باستحاب الراقم الارى ورقف 
SEN a NC ETE I OS ANOS‏ 
سبحانه - أراد أن يعلمه للجماعة المسلمة » ليستقر قي وعيها على مدار التاريخ » وهي 
تواحه أهل الكتاب بهذا الدين . . 

إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند الله؛ ويعرفون - من ثم - ما فيه من 


سلطان وقوة؛ ومن خير وصلاح؛ ومن طاقة دافعة للأمة ال تدين بالعقيدة الي جاء يها؛ 


وبالأحلاق الي تنبثق منها؛ وبالنظام الذي يقوم عليها . ويحسبون كل حساب هذا 
الكتاب وأهله؛ ويعلمون جيداأ أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل الدين! . . إم يعرفون ما 
فيه من حق » ويعرفون ما هم فيه من باطل . . ويعرفون أن الجاهلية ال صاروا إليهها› 
وصارت إليها أوضاع قومهم وأخحلاقهم وأنظمتهم » لا بعكن أن يهادنما هذا الدين » أو 
يبقي عليها . . وأا - من ثم - معركة لا نمدأ حن جلو الجاهلية عن هله الأرض › 
ويستعلي هذا الدين » ويكون الدين كله لله . . أي أن يكون السلطان قي الأرض كله له؛ 


۱ 


وأن يطارد المعتدون على سلطان الله في الأرض كلها . وبذلك وحده يكون الدين کله لله 


N e O E EEE‏ ا 
اا و ا ا ر درو ی ر و ی و ي 
أسرار قوته؛ وعن مداخله إلى النفوس ومساربه فيها؛ ويبحثون بجد : كيف يستطيعون أن 
يفسدوا القوة الموحهة قي هذا الدين؟ كيف يلقون بالريب والشكوك ق قلوب أهله؟ كيف 
يحرفون الكلم فيه عن مواضعه؟ كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟ كيف يحولونه 
من ح ركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية وتسترد سلطان الله في الأرض وتطارد المعتدين 
على هذا السلطان » وتجعل الدين كله لله . . إلى حركة ثقافية باردة » وإلى بحوث نظرية 
ميتة » وإلى حدل لاهو أو فقهي أو طائفي فار غ؟ كيف يفرغون مفهوماته ق أوضاع 
وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له » مع إيهام أهله أن عقيدقم محترمة مصونة؟! كيف 
في النهاية بملأون فراع العقيدة بتصورات أحرى ومفهومات أخحرى واهتمامات أحرى › 

ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة؟! 
إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة؛ لا لاهم ييحثون عن 
الحقيقية - كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين! - ولا لينصفوا هذا الدين وأصله - 
كا يضور تعض “دوعي يتما يرون اعترافا من بانحت آو شرق جاتب طباي 
هذا الدين! - كلا! إنما هم يقومون بمذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصة » لام يبحثون 


عن مقتل هذا الدين! لام ييحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو بميعوها! 


لأمُم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها! لأهُم يريدون أن يعرفوا كيف يبي نفسه قي 
النفوس ليبنوا على غراره التصورات المضادة ال يريدون ملء فراغ الناس مجا! 

وهم من أحل هذه الأهداف والملابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم! 

ومن واحبنا نحن أن نعرف ذلك . 

وأن نعرف معه أننا نحن الأول بأن نعرف ديننا كما نعرف أبناءنا! 

إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بقيقة واحدة . . هي هذه الحقيقة ال 
يقررها القرآن الكرم في هذه الآية : ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
) . . ولكن هذه الحقيقة تتضح في هذه الفترة وتتجلى بصورة حاصة . . إن البحوث الي 
تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر .معدل كتاب كل أسبوع؛ بلغغفة من اللغات 
الأحنبية . . وتنطق هذه البحوث .عدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة 
هذا الدين وتاريخه » ومصادر قوته » ووسائل مقاومته » وطرق إفساد توجیهه! ومعظمهم 
- بطبيعة الجال - لا يفصح عن نيته هذه؛ فهم يعلمون أن المجوم الصريح على هذا الدين 
كان يثير حماسة الدفاع والمقاومة؛ وأن الح ركات الي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا 
الدين - الممثل ف الاستعمار - إنما كانت ترتكز على قاعدة من الوعي الديي أو على 
الأقل العاطفة الدينية؛ وأن استمرار الهجوم على الإسلام - ولو في الصورة الفكرية - 
سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة! لذلك يلجا معظمهم إلى طريقة أحبث . . يلحأ إلى 
إزجحاء الثناء هذا الدين » حن ينوم المشاعر المتوفزة » ويخدر الحماسة المتحفزة » وينال ثقة 
القارىء واطمئنانه . . ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة . . هذا الدين نعم عظيم . 
. ولكنه ينبغي أن يتطور .عفهوماته ويتطور كذلك بتنظيماته ليجاري الحضارة « الإنسانية 
» الحديثة! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات الي وقعت في أوضاع المجتمع › 
وقي أشكال الحكم » وقي قيم الأحلاق! وينبغي - قي النهاية - أن يتمثل ف صورة عقيدة 
في القلوب » ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتحارب وأساليب الحضارة « الإنسانية 
» الحديثة! ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التحارب والأساليب . 
الك ف د ع2 


وي أثناء عرض مواضع القوة زا هاا اون در فار روق م 
الإنصاف الخاد ع والثناء الملخحدر - يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب؛ لينبههم إلى 
حطورة هذا الدين » وإلى أسرار قوته؛ ويسير أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف »› 
ليسددوا ضرباتم على الهدف 
وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم! 
ا اسار غفا ا ا ن ا و و ن ارا و طا 
وهم يخوضون مع ركة العقيدة؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ؛ ويطالعون بوعي أحداث 
الخاضر . ويرو يتور أله الذي يكشف الق ٠‏ وير الطريق... .الظلدل 
E i GEGE GEL GEL GE GEL GEL GEL GEC GELGEL GEL GEG‏ 

ودعاهم إلى كلمة سواء فأبوا : 
N OD GS CE aS‏ 
AN N CE a‏ 
مُسَلمُون )٦٤(‏ [آل عمران/٤٦» ]٦١‏ ) 
إا لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد ها البي - صلى الله عليه وسلم - 
يتفضل عليهم هو ومن معه من المسلمين . . كلمة سواء يقف أمامها الجحميع على مستوى 
واحد . لا يعلو بعضهم على بعض + ولا يتعبد بعضهم بعضاً . دعوة لا يأباها إلا متعنت 
مفسد » لا يريد أن يفيء إلى الحق القوم . 
اة آل غا اه وده ل ور کون به فعا ر لإ ر ول جر روغ ةل ا 
ا ی ا ن و ا ا ر را کا غ ا 
اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لمشا ر كته في الألوهية والربوبية . 
فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون ) . 
ان اوا فياف ال وده درن شرا والعو دا لواو دون قرا م ها الله ان 
الان قرات مرق اليد من الالرهيةء .ان تولا فقو لا اشهدوا ياتا مسلمون : 
وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضاً أربابا من دون الله » تقرر بوضوح 
حاسم من هم المسلمون . 


هذا الشوط من السورة ما يزال يجري مع الخط الأول الأساسي العريض فيها . . حط 
المع ركة بين أهل الكتاب والجحماعة المسلمة . . معركة العقيدة » وما يبذل أعداء هذا الدين 
من حهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خحداع » ومن كذب » ومن تدبير » للبس الححق 
بالباطل » وبث الريب والشكوك » وتبييت الشر والضر هذه الأمة بلا وناة ولا انقطاع . 
. ثم مواجحهة القرآن هذا كله » بتبصير المؤمنين بحقيقة ما هم عليه من الحق؛ وحقيقة ما 
عليه أعداؤهم من الباطل؛ وحقيقة ما يبيته هم هؤلاء الأعداء . . وأخيرا بتشريح هؤلاء 
الأعداء . . طباعهم وأحلاقهم وأعمالهم ونياتم . . على مشهد من الجماعة الملسلمة . 
لتعريفها حقيقة أعدائها » وفضح ما يضفونه على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة › 
وتبديد ثقة المخحدوعين من المسلمين فيهم › وتنفيرهم من حاهم وإسقاط دسائسهم بت ركها 
مكشوفة عوراء » لا تخدع أحدا ولا تنطلي على أحدا! 

ويبدأً هذا الشوط .عواحهة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - بسخف موقفهم وهم 
اتخون ن إبراهيم س غاية الام = فيرع اليهرد. أنه كان يهوديا + ويزغم النتضاري أنه 
كان نصرانياً . على حين أن إبراهيم سابق لليهودية والنصرانية » سابق للتوراة والإنجيل . 
والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل . . ويقرر حقيقة ما كان عليه 
إبراهيم . . لقد كان على الإسلام . . دين الله القوم . وأولياؤه هم الذين يسيرون على 
مجه . والله ولي المؤمنين أجمعين . . ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء؛ ویتبین حط 
الإسلام الواصل بين رسل الله والمؤمنين يمم على توالي القرون : إ إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه » وهذا البي » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين ) . . 

يلي ذلك ق السياق كشف الهدف الأصيل الكامن وراء ماراة أهل الكتاب في إبراهيم 
وغير إبراهيم - نما سبق في السورة ونما سيجيء - فهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين 
عن دينهم - وتشكيكهم ق عقيدتمم . . ومن ثم يتجه بالتقريع إلى المضللين : إ يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب م تلبسون الحق بالباططصل 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ) . . 

ثم يطلع الحماعة المسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتدبيرهم » لزعزعة لقتهم قي 
عقيدم ودينهم بطريقة حبيثة ماكرة لئيمة . ذلك أن يعلنوا إعامُم بالإسلام أول النهار › 


ثم يكفروا بالإسلام آحره . . كي يلقوا ق روع غير المتبتين في الصف المسلم - ومثلهم 
موحود I‏ لأمرارتد آهل الكاب + ارون بالك ب والرسل 
والديانات : إ وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وحه 
النهار واكفروا آخره لعلهم يرحعون ) . . وهو کید خبیث لئیہ! 


E i E GE GI GE GEC GE GI GEGE GI GEL GEC GEL GEL ELEC 


استفتاحهم على الكفار قبل الإسلام ثم كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد جيئ 
EEE E O N‏ 
]٩۰ »۸٩/ةرقبلا[ )۸٩(‏ ) 

وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته . . ومن ثم يصب عليهم اللعنة 
ويصمهم بالكفر : إ فلعنة الله على الكافرين ) . . 

ويفضح السبب النفي هذا الموقف الشائن الذي وقفوه؛ بعد أن يقرر خحسارة الصفقة الي 
احقاروها : إ بعسما اشعروا به أنفسهم أن يكفروا عا آنرل الله » بغياً أن يرل الله من 


فضله على من يشاء من عباده . فباؤوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين ) . 


بغسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهہ! 
والإنسان يعادل نفسه بثمن ما » يكثر أو يقل . أما أن يعادمها بالكفر فتلك أبأس 
الصفقات وأحسرها ولكن هذا هو الواقع . وإن بدا تمثيلاً وتصويرا . لقد حسروا أنفسهم 
ا ی ار ی و ن ا 
ينتظرهم من العذاب المهين . وماذا حرحوا ف النهاية؟ حرحجوا بالكفر » هو وحده الذي 
کسبوه وأخذوه! 

وكان الذي حملهم على هذا کله هو حسدهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
يختاره الله للرسالة الي انتظروها فيهم » وحقدهم لأن يترل الله من فضله على من يشاء من 


عباده . وكان هذا بغياً متهم وظلماً فعادوا من هذا الظلم بخضب على غضب؛ وهناك 
ينتظرهم عذاب مهين » حزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم . 

وهذه الطبيعة الي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود » طبيعة الأثرة الضيقة اێ تيا قي 
نطاق من التعصب شديد؛ وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنا هو مقتطع منها؛ ولا 
تشعر بالوشيجة 

وهكذا عاش اليهود في عزلة » يحسون أممم فرع مقطوع من شجرة الحياة؛ ويتربصون 
بالبشرية الدوائر؛ ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن » ويذيقون 
البشرية رحع هذه الأحقاد فتناً يوقدوما بين بعض الشعوب وبعض » وحروبا يثيرو فا 
ليجروا من ورائها الغام » ويروون با أحقادهم الي لا تنطفىء » وهلاكا يسلطونه على 
الناس » ويسلطه عليهم الناس . . وهذا الشر كله إنما نشاً من تلك الأثرة البغيضة : r‏ 
ورل ا من فل عل من شاد من اده ) 2 

[ وإذا قيل حم : آمنوا ما أنزل الله قالوا : نؤمن ما أنزل علينا » ويكفرون ما وراءه وهو 
الحق مصدقا لما معهم ‏ . . 

وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإبعان بالقرآن وبالإسلام . كانوا يقولون + 
نؤمن ما أنزل علينا ) . . ففيه الكفاية » وهو وحده الحتق » ثم يكفرون ما وراءه . سواء 
ما حاءهم به عيسى عليه السلام » وما حاءهم به محمد حاتم النبيين . 

لقد استقبل اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودينه في المدينة شر ما يستقبل 
أهل دين ماوي رسولاً يعرفون صدقه » ودينا يعرفون أنه الحق . . 

استقبلوه بالدسائس وال كاذيب والشبهات والفتن يلقو ما ق الصف المسلم قي المدينة بكافة 
الطرق الملتوية الماكرة الي يتقنها اليهود . . شككوا في رسالة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهم يعرفونه؛ واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات الي ينشرونا في الحو 
وبالتهم والأكاذيب . وما فعلوه قي حادث تحويل القبلة » وما فعلوه في حادث الإافك › 
وما فعلوه قي كل مناسبة » ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم . . وقي مثل هذه الأفاعيل 


كان يتزل القرآن الكرم . وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب 
والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير : 

إ وما حاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا - فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين » بعسما اشتروا 
به أنفشهم أن يكقروا ها أنزل الله - بغيا أن يئل الله من فضلة على من يشاء من غباده - 
فباءوا بغضب على غضب » وللکافرين عذاب مهين ) [ البقرة : ٩۰ - ۸٩‏ ] . 

إ ولا حاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم كأَمُم لا يعلمون ) [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها . قل : لله الملشرق 
وا مغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) [ البقرة : ٠٤١‏ ] . 

[ يا اهل الكتاب م تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتکتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ) [ آل عمران : ۷۰ - ۷١‏ ] . 

وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وحه النهار واكفروا 
آخره لعلهم یرجحعون ) [ آل عمران : ۷۲ ] . 

[ وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » 
ويقولون هو من عند الله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) 
INKS‏ 

[ قل : يا اهل الکتاب لم تکفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل 
لكاب مارد كن سا ا من ابن توا عر رأف هدارا اه واف عا 
AS o‏ 

الك اش الاب هرن غلم ا واا ود ان ری اکر م ولت 
> فقالوا : أرنا الله جهرة » فأحذقم الصاعقة بظلمهم؛ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاعم 
ا 

EEN 


یریدون أن یطفغوا نور الله بأفواههم » ویأبی الله إلا ان یتم نوره ولو کره الکافرون ) . 
E TNE‏ 

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين » ما أدى إلى 
وقائع بي قينقاع وبي النضير وبي قريظة وخيبر . كما شهد تأليب اليهود للمش ر كين قي 
ر ر 

ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ . . كانوا عناصر أساسية ف إثارة 
الفتنة الكبرى الي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها 
تمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير . . 

وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية . . وقادوا 
حهملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير . . وكانوا من الممهدين لحملة التتار 
على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية . 

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين قي كل مكان على وحه 
الأرض؛ وهم وراء كل خاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي؛ وهم اة كل وضع من 
الأوضاع الي تتولى هذه الحاولة ف كل أرحاء العام الإسلامي! 

ذلك هات الهرد »> فامادهان ارق ال خر من آهل الكابه هى 9 هل اضر را عة 
العداوة والحرب من شأن اليهود! 

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون . . ولكن ما إن ظهر الإإسلام ي 
الجزيرة؛ وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمتته « 
a Se E gE TS‏ 
كلمات المسيح - عليه السلام - وتاريخه . . حي رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم 
من نزاعات تاريخيه قديعمة وعداوات وثارات عميقة » ليواجهوا هذا الدين الجديد . 

ولقد أحذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالحم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين . 
وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى عامل بصرى من قبل الروم - وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا 
برسول البي صلی الله عليه وسلم وقتلوه - مما حعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة : زيد بن حارثة » وحعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن 
N KAA E EN EROS ES‏ 
الروم ومعه من عملائهم قي الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخحرى؛ وكان 
خيقن: اللمن لا جاوز فة الاه مفاتل .و كان ذلك ق تهادئ الأول من االسةة 
الثامنة للهجرة . 

ثم كانت غزوة تبوك الي يدور عليها معظم هذه السورة ( وسيجيء تفصيل القول فيها تي 
ا 

م كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبيل وفاته؛ 
نم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام؛ لمواجهة تلك 
التجمعات الرومانية ال تستهدف القضاء على هذا الدين! 

ثم اشتعل مرحل الحقد الصليي منذ موقعة اليرموك الظافرة » الي أعقبها انطلاق الإسلام 
لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية قي الشام ومصر وسال إفريقية وجزر البحر 
الأبيض . تم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية . 

إن « الحروب الصليبية » المعروفة بهذا الاسم ق التاريخ » لم تكن هي وحدها الي شنتها 
الكنيسة على الإسلام » لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكغير . . لققد 
بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد . . منذ أن نسي الرومان عداواتّمم مع الففرس؛ 
وأحذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام قي حنوب الحزيرة . ثم بعد ذلك قي « مؤتة » 
. ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة . . ثم تحلت ضراونما ووحشيتها ف الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » وارتكبت من الوحشية في تعذيب 
ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما م يعرف التاريخ له نظيراً من قبل . . وكذلك تحلت في 
الحروب الصايبية في الشرق .ثل هذه البشاعة الي لا تنحرج ولا تنذمم؛ ولا تراععي في 
E o‏ 

ونما حاء تي كتاب « حضارة العرب » لجوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي - : 

« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين » ثلاث آلاف 
أسير سلموا أنفسهم إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم . ثم أطلق لنفسه 


العنان باقتراف القتل والسلب » ما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل » الذي رحم نصارى 
القدس » فلم سهم بأذى » والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد 
» أثناء مرضهما » . 

كذلك کتب کاتب مسيحي آخر ( امه یورحا ) یقول : 

« ابتدأً الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأً طالع » فكان فريق من الججاج 
يسفكون الدماء قي القصور الي استولوا عليها . وقد أسرفوا في القسوة فكانوا ييقرون 
البطون . ويبحثون عن الدنانير ق الأمعاء! أما صلاح الدين » فلما استرد بست المققدس 
بذل الأمان للصليبيين » وون هم بجميع عهوده » وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم 
مهاد رأفتهم » حن أن الملك العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى › 
ومن على جيع الأرمن » وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح للأميرات 
والملكة بزيارة أزواحهن » . 

ولا يتسع البجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية - على مدار 
التاريخ - ولكن يكفي أن نقول : إن هذه الحرب م تضع أوزارها قط من جانب الصليبية 
: ويكفي أن لذ كر مادا خت ى زار حديعا يك آبيد الشلمون فيها فن بك رة 
أبيهم » فقتل منهم اثنا عشر ألفاً وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من 
الجزيرة! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص » حيث منع الطعام والماء عن الجهات الي 
ينها بقايا االمسلمين هتاك ليموتوا رعا وعطشاً » فوق ما ساط عله من التقيال 
والتذبيح والتشريد! ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة قي اريترية وني قلب الحبشة » وها 
تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي » ويريدون أن ينضموا 
إلى قومهم المسلمين في الصومال! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية قي السودان الجحنوبي! 
ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر 
سنة ٤ ٤‏ ۱۹ يقول فيه؟ 

لقد كنا نخوّف من قبل باللنطر اليهودي » والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا 
التخحويف كله لم يتفق كما تخيلناه . إننا وحدنا اليهود أصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل 
مضطهد هم عدونا الألد! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا » أما الشعوب الصفراء فهنالك 


دول دعقراطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر الحقيقي كامن قي نظام الإسلام » وقي قوته 
على التوسع والإحضاع » وقي حيويته . . إنه الجدار الوحيد قي وجه الاستعمار الأوربي » 


ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك ق استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية الي أعلنتتها 
اسل غل الا وما وال رف ا من ل مار ف اجر اال ا ا ف 
عناسبة النصوص القرآنية الكثيرة - عن طبيعة هذه المع ركة » الطويلة » ومسائلها وأشكاها 
. فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراحع الأحرى القريبة . 
وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع - بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة 
الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان . وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الح ركة 
ال تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به قي الأرض كلها - أن هذه الأحكام الأحيرة 
الواردة قي هذه السورة » هي المتقضى الطبيعي هذه الحقائق كلها بحتمعة؛ وأمما ليست 
أحكاماً حددة بزمان » ولا مقيدة بحالة . وإن كان هذا قي الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام 
المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل جا في الظروف والملابسات الي تشابه 
الظروف والملابسات ال تتزلت فيها . فهناك دائماً طبيعة المنهح الإسلامي الح ركية » ال 
تواحه الواقع البشري مواجهة واقعية » بوسائل متجددة » في المراحل المتعددة . (الظلال) 
REECE RESEN E‏ 
وقد أعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي ”معوا بالإسلام › 
وني الإسلام (( محمد صلی الله عليه وسلم )) 


وقد فضحهم القرآن الكرم » وبين تاريخهم الأسود 

قال تعالى  :‏ يا اَهَل الكتاب لِم تُحَاحُون في إِبرَاهِيم وما آرت الورَاة لحيل إلا مِنْ 
e‏ ها اشم هَولاء حَاحُم فيمًا كم o‏ 
کم به به عِلم والله يعم وشم ا تعلَمُون )٠٦(‏ [آل عمران/۷-1] { 


وقال تعالی : إ قل يا اهل الاب لِم كرون بيات الله اله شهيد على ما تَعْمَلون 
(۹۸) قل تا اَل الکتاب لِم دون عَنْ سيل الله مَنْ آَمَنَ نوها وجا وأشُمْ شهداء 
وم اله بعافل عَمًا تُعْملون )۹٩(‏ [ آل عمران/۹۸» ]٩۹٩‏ ) 

CEG‏ لتاب ا لوا غي ونم وا ولوا عَلّى الله ! إلالحَو إا 


ر 


و ا 


أمَسيح عِيسى ابن مرم رَسول الله وكيم لاا إلى مرم e‏ بالل و 
E E O yS‏ 
السّمَاوَّات وَمَا في الأرْض و كفى باللَهِ وكيا )٠۷١(‏ [النساء/١۷١]‏ ) 
وال تال :ا ا حل کاب قد جام روان کم كيرا یکا كم عقون ن 
الاب e‏ ور وكاب مين )٠١(‏ [للمائدة/١٠]‏ ) 
وقال تعال MET‏ هل الکتاب لا توا في وينم عبر احق ولا يوا أهواء قوم قد 
اوا م تنل وار كيرا وضلوا عن سَواء السبيل (۷۷) لن اين قروا من سي 
إسرائیل على لِسَانِ ؤود وعِیسی ابن مرم ذلك با عَصَوا وکاوا يدون (۷۸) کائوا 
اعون عن نکر نعو ی ا کالوا شعاود (۷۹) ترئ كرا مهم ولون الاين 
کفروا بعس مام ا ا ك (A*‏ 
E‏ بالله رای وما آثرل به ما احذوم آولیاء وکن کیا ما اون 
(۸۱) تجن شد الاس عَداوة N U‏ ا Ns‏ وحن رهم موده 
لین منوا الدِینَ قالوا إلا تصارَی ذلك بان مِنْهُم قسیسین وربا وهم ا س تکبرٌون 
(۲) [للمائدة/ ۲-۷۷ ۸] 1 
O SS TT‏ 
- أو عكرمة - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : احتمعت نصاری ران 
e a‏ 
ما کان إبراهیم إلا يهودياً . وقالت النصاری : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً . فاترل الله 
تعالى : لإ يا أهل الكتاب لم تحاجحون قي إبراهيم . . . ) الآية . 
وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو تكن فظاهر من تصها أا ترت ردا 
على ادعاءات لأهل الكتاب » وحجاج مع البي - صلى الله عليه وسلم - أو مع بعضهم 


البعض في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمدف من هذه الادعاءات هو 
احتكار عهد الله مع إبراهيم - عليه السلام - أن يجعل قي بيته النبوة؛ واحتكار الهداية 
والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى البي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه على دين إبراهيم » وأن اللسلمين هم ورثة اة لول و شك الین ی هاه 
الحقيقة » أو بث الريبة في نفوس بعضهم على الأقل . . 

ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد؛ ويكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل . 

فإبراهيم سابق على التوراة وسابق على الإنجيل . فكيف إذن يكون يهوديا؟ أو كيف إذن 
يكون نصرانيا؟ إنما دعوى مالفة للعقل » تبدو مخالفتها عجرد النظرة الأولى إلى التاريخ : 

يا أهل الكتاب لم تحاحون ف إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا 
تعقلون؟ ) . 

تم يحضي في التنديد بمم؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج وكشف تعنتهم وقلة 
اعتمادهم على منهج منطقي سليم في الجحدل والحوار : 

ها انتم هؤلاء حاحجتم فيما لکم به علم » فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم؟ وال 
يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ) . 

وقد حادلوا قي أمر عيسى عليه السلام؛ كما يبدو أَمُم حادلوا في بعض الأحكام التشريعية 
حين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم » ثم تولوا وهم معرضون . . وكان هذا وذاك قي 
دائرة ما يعلمون من الأمر » أما أن يجادلوا فيما هو سابق على وجحودهم » ووجحود كتبهم 
ريتاهم فهو الأمر التي لا سند له ولو كات سندا شكليا ٠ ١‏ فهى ادل إذن لذات 
الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منهج » وهو الغرض إذن والهوى . . ومن كان هذا 
حاله فهو غير حدير بالثقة فيما يقول . بل غير حدير بالاستماع أصلا لما يقول! 

حن إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة حدهم من أساسه » ونزع الثقة منهم ونما يقولون »› 
عاد يقرر الحقيقة الي يعلمها الله . فهو - سبحانه - الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد؛ 
وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي نزله على عبده إبراهيم . وقوله الفصل الذي لا 
يبقى معه لقائل قول؛ إلا أن يجادل ويماري بلا سلطان ولا دليل : 


ما كات إبراهيم يهوذيا ولا اتصرانيا : ولكن كان حتفا مسلما وما كان :من المشر كين 
{ 

فكد ما قرره من قبل ضمناً من أن إبراهيم - عليه السلام = ما كان يهودياً ولا نصرانيا 
NEL E gE EOE aê A E YG NEES‏ 
ALA SG a‏ 

E 

ASU CS O O PB a a 
: يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير‎ 

بیز ولا إل أن اليهود والنصارى - الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة - 
مش رکون . . ومن ثم لا یکن أن یکون إبراهیم يهوديا ولا نصرانيا . ولکن حنيفا مسلما! 
ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آحر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق 
بكل حصائصه . وكل مقتضياته . ومن نم لا ياتقي مع لون من ألوان الشرك أصلاً . 
ويشير ثالتاً إلى إبطال دعوى المشر كين من قريش كذلك أمُم على دين إبراهيم » وسدنة 
بيته في مكة . . فهو حنيف مسلم » وهم مشركون . إ وما كان من المشركين ] ! 

وما دام آن إبراهيم - عليه السلام - كان حنيفاً مسلماً وما كان من المش ركين » فليس 
لأي من اليهود أو النصارى - أو المشركين أيضاً - أن يدعي وراثته » ولا الولاية على 
دینه » وهم بعيدون عن عفیدته . 

والعقيدة هي الوشيجة الأول الي يتلاقى عليها الناس ف الإسلام . حين لا يلتقون على 
نسب ولا أرومة ولا جنس ولا أرض » إذا أنبتت تلك الوشيجة الي يتجمع عليها أهل 
الإبعان . فالإنسان في نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة الي جحعلت منه إنسانا . ومن 
ثم فهو يتلاقى على العقيدة أحص خصائص الروح فيه . ولا يلتقي على مثل ما تلتقي عليه 
البهائم من الأرض والجنس والكلأ والمرعى والحد والسياج! والولاية بين فرد وفرد » وبين 
بجحموعة وججحموعة » وبين حيل من الناس وحيل » لا ترتكن إلى وشيجة أحرى سوى 
وشيجة العقيدة . يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن . والجماعة المسلمة والجماعة الملسلمة . 


والجيل المسلم والأحيال المسلمة من وراء حدود الزمان والمكان » ومن وراء فواصل الدم 


والنسب » والقوم والحنس؛ ويتجمعون أولياء - بالعقيدة وحدها - والله من ورائهم ولي 


[ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه » وهذا البي » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين { 


فالذين اتبعوا إبراهيم - قي حياته - وساروا على منهجه » واحتکموا إل سنته هم أولیاؤه 
. م هذا البي الذي يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين . ثم الذين آمنوا 
بهذا البي - صلى الله عليه وسلم - فالتقوا مع إبراهيم - عليه السلام - في المنهج والطريق 


[ والله ولي المؤمنين ) . . 
فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحدأ غيره . وهم 
أسرة واحدة . وأمة واحدة . من وراء الأحيال والقرون » ومن وراء المكان والأوطان؛ 
ومن وراء القوميات والأحناس » ومن وراء الأرومات والبيوت! 
وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنسان تليق بالكائن الإنسان . وتميزه من 
القطيع! كما اما هي الصورة الوحيدة الي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد 
فيها احتياري بيمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها 
بنفسه فينتهي الأمر . . على حين لا ملك الفرد أن يغير حنسه - إن كانت رابطة التحمع 
هي الجنس - ولا ملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة التحمع هي القوم - ولا ملك أن 
يغير لونه - إن كانت رابطة التحمع هي اللون - ولا ملك بيسر أن يغير لغته إن كانت 
رابطة التحمع هي اللغة - ولا ملك بيسر أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هي 
الطبقة - بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما ف المد مثلاً . 
ومنغ فق اراح قا آنا درن ال الان > ما رة إل زانط هة الك رة 
والعقيدة والتصور . 

الأمر المتروك للاقتناع الفردي » والذي بملك الفرد بذاته » بدون تغيير أصله أو لونه أو 
لغته أو طبقته أن يختاره » وأن ينضم إلى الصف على أساسه . 


وذلك فوق ما فيه من تكر للإنسان » بجعل رابطة تحمعه مسألة تتعلق بكرم عناصره › 
المميزة له من القطيع! 

والبشرية إما أن تعيش - كما يريدها الإسلام - أناسي تتجمع على زاد الروح وسممة 
القلب وعلامة الشعرر ر ن تی اا خان ما اة الأرضية » أو حدود 
ا لجنس واللون . . وكلها حدود مما يقام للماشية ق المرعى كي لا بختلط قطيع بقطيع!!! 
ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده ها أهل الكتاب من وراء كل حدال وكل مراء . 
ويواحه أهل الكتاب بألاعيبهم وكيدهم وتدبيرهم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة 
أيضاً . وهو مزق عنهم الأردية الي يتخحفون تحتها » فيقفهم أمام الحماعة السلمة عراة 
مفضوحين : 

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . يا 
هل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب م تلبسون الححق 
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرحعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
- قل : إن الهدى هدى الله - أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يجاح وكم عند ربكم - قل 
: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم . يختص بر مته من يشاء » والله ذو 
الفضل العظيم ) . 

إن الإحنة ال يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إممم 
يكرهون هذه الأمة أن تمتدي . يكرهون ها أن تفيء إلى عقيدما الخاصة ق قوة وثققة 
ويقين . ومن تم يرصدون جهودهم كلها لإضلاها عن هذا المنهج » والإلواء بجا عن هذا 
الطريق : 

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ] . . 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تمفو إليها الأهواء من وراء كل كيد » وكل 
دس » وکل مراء » وکل حدال » وکل تابیس . 

وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر »> ضلال لا شك فيه . فما تنبعث مثل هذه 
الرغبة الشريرة الآنمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم ق الضلالة ق اللحظة 


ال يودون فيها إضلال المسلمين . فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم قي الضلال 
البهيم : 

وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون ) . 

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما هم عليهم من سبيل 
. والله سبحانه يتعهد هم ألا يصيبهم كيد الكائدين » وأن يرتد عليهم كيدهم ما بققي 
اا ا 

هنا يقر ع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب : 

[ يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب م تلبسون الحق 
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ] . 

ولقد كان أهل الكتاب وقتها - وما يزالون حن اليوم - يشهدون ا وا ا 
الدين . سواء منهم المطلعون على حقيقة ما حاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات - 
و کان بعضهم يصرح عا جد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي جده يي کتبه 
ويشهده متحققاً أمامه - وسواء كذلك غير المطلعين » ولكنهم يجدون ف الإاسلام مسن 
الحق الواضح ما يدعو إلى الإيعان . . غير أمُم يكفرون . . لا لنقص ف الدليل . ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل . . والقرآن يناديهم : إ يا أهل الكتاب ) . . لأا الصفة 
ال کان من شأما أن تقودهم إلى آيات الله وكتابه الجحديد . 

كذلك يناديهم مرة أحرى ليفضح ما يقومون به من لبس الح بالباطل لإحفائه وكتمانه 
وتضييعه قي غمار الباطل » على علم وعن عمد وقي قصد . . وهو أمر مستنكر قبيح! 
وهذا الذي ندد الله به - سبحانه - من أعمال أهل الكتاب حينذاك » هو الأمر الذي 
درحوا عليه من وقتها حن اللحظة الجحاضرة . . فهذا طريقهم على مدار التاريخ . . 
اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون! 

وقي حلال القرون المتطاولة دسوا - مع الأسف - ف التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى 
كشفه إلا بجهد القرون! ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله - اللهم إلا هذا الكتاب 
الحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين - والحمد لله على فضله العظيم . 


دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورحاله . ودسوا ولبسوا ف الحديث النبوي 
حين قيض الله له رحاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنسان الححدود . 
ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حن تركوه تيها لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معام 
ا وو و ا ا ت 
الإإسلامي - وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
القيادة الفكرية اليوم في البلاد ال يقول أهلها : إفمم مسلمون . والعشرات من 
الشخحصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية 
والصليبية » ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا ملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه 
E E PT TET‏ 
الكتاب الحفوظ؛ والعودة إليه لاستشارته ف المع ركة الناشبة طوال هذه القرون . 

زا آهل الات قد اہ هرسو یئن لک كرا غا ك عفرت من لكات وير 
عن کا ب 

فهو رسول الله إليكم . ودوره معكم أن بين لكم ويوضح ويكشف » ما تواطأتم على 
إحفائه من حقائق كتاب الله الذي معكم . . سواء في ذلك اليهود والنصارى . . وقد 
أحفى النصارى الأساس الأول للدين . . التوحيد . . وأحفى اليهود كثيرا من أحكام 
الشريعة؛ كرحم الزاني » وتحرمم الربا كافة . كما أحفوا جميعا حبر بعثة الني الأمي † 
الذي دونه مكتوبا غندهم ن التوراة اليل ) كما أنه د صلى الله عليه وسال = يعفر 
عن كثير نما أحفوه أو حرفوه؛ ما لم يرد به شرعه . فقد نسخ الله من أحكام الكتب 
الجتمعات الصغيرة الخاصة » الي بعث إليها الرسل من قبل ولفترة حدودة - قي علم الله - 
من الزمان » قبل أن تجىء الرسالة الشاملة الدائمة » وتستقر - وقد أكملها الله وأتم مها 
نعمته ورضیها للناس دینا - فلم يعد فیها نسخ ولا تبدیل ولا تعديل . 


ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول » ووظيفته في الحياة البشرية » وما قدر الله من أثره 
في حياة الناس . 

إ قد جا ءکم من الله نور وکتاب مبین . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . 
ويخرحهم من الظلمات إلى النور بإذنه » ويهديهم إل صراط مستقيم ) . . 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا 
منهج . 

. الإسلام . . من أنه إ نور ) . 

إنما حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وقي كيانه وني حياته وقي رؤيته وتقديره للأشياء 
والأحداث والأشخاص . . يجدها بعجرد أن يجد حقيقة الإبعان في قلبه . . ل نور ) نور 
تشرق به کینونته فتشف وتخف وترف . ویشرق به کل شيء آمامه فيتضح ویتکشف 
ويستقيم . 

ثقلة الطين قي كيانه » وظلمة التراب » وكثافة اللحم والدم »> وعرامة الشهوة والروة . 
كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . تخف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة › 
وترف العرامة . 

واللبس والغبش في الرؤية › والتأرجح والتردد في الخطوة » والحيرة والشرود في الاتججاه 
والطريق البهيم الذي لا معام فيه . . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . يتضح الهدف 
ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق . . 

نور . وكتاب مبين ) . . وصفان للشيء الواحد . . هذا الذي جاء به الرسول الكرعم 


ل يهدي به الله - من اتبع رضوانه - سبل السلام . ويخرجحهم من الظلمات إلى النور 
يإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقيم ) . 

لقه رضي :ال الاسام دا 2 وهر هدي من م ر ضر انه هتا وو تة امه کا 
وخ ی و سل اا 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه؛ إنه ( السلام ) هو ما يسكبه هذا الدين في الحياة كلها . 
سلام الفرد . وسلام الجماعة . وسلام العا لم . . سلام الضمير » وسلام العقل » وسلام 


الجوارح . . سلام البيت والأسرة » وسلام الحتمع والأمة » وسلام البشر والإنسانية . 
السلام مع الحياة . والسلام مع الكون . والسلام مع الله رب الكون والحياة . . السلام 
الذي لا تحده البشرية = ولم حه يوما = إلاق هذا الذين؛ وإلا ق منهمخة ونظامة 
وشريعته » وبحتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته . 

إا هدي فا ادى الذي رهه من تح روان اه 2 سل الان )> 
سبل السلام كلها في هذه الجوانب جيعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يد ركها 
من ذاق سبل الحرب قي الجاهليات القديمة أو الحديثة . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما 
يد ر كها من ذاق حرب القلق الناشى من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير . وحرب القلق 
الناشئ من شرائع الحاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون يذه الكلمات أول مرة يعرفون من جحربتهم في الجاهلية معن هذا 
السلام . إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخحصياًء ويلعذون هذا المذاق المريح . . 

وما أحوحنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة؛ والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية 
ال و و 

ما أحوحنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا؛ ثم حرجنا من السلام إلى 
الحرب الي تحطم أرواحنا وقلوبنا » وتحطم أحلاقنا وسلو كنا » وتحطم ججتمعاتنا وشعوبنا . 
. بينما نملك الدحول في السلم ال منحها الله لنا؛؟ حين نتبع رضوانه؛ ونرضى لأنفسنا ما 
رضیه الله لنا! 

إننا نعاني من ويلات الجاهلية؛ والإسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجاهلية وسلام 
الإسلام تي اول ايديا لو شاع : 

فأية صفقة حاسرة هذه الي نستبدل فيها الذي هو أدن بالذي هو خير؟ ونشتري فيها 
الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟ 

إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الحاهلية وحرها المشبوبة في شيئ الصور والألوان . 
ولكننا لا نملك إنقاذ البشرية » قبل أن ننقذ نحن أنفسنا » وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام 
> حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إِنه 
يهديهم سبل السلام . 


ويخرحهم من الظلمات إلى النور بإذنه ) . . 

والجاهلية كلها ظلمات . . ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات . وظلمة 
الشهوات والترعات والاندفاعات في التيه . وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن المهدى 
والوحشة من الحناب الآمن المأنوس . وظلمة اضطراب القيم وتخلحل الأحكمم والققيم 
والوازين . والنور هو النور . . هو ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفاً ف الضمير وني العقل 
وقي الكيان وفي الحياة وقي الأمور . . 

ل ويهديهم إل صراط مستقيم ) . . 

مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها ال تحكمها . مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه الي 
تصرفه . مستقيم إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات . 

إن الله الذي حلق الإنسان وفطرته؛ وحلق الكون ونواميسه؛ هو الذي وضع للإنسان هذا 
المنهج؛ وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا المنهج إلى 
الصراط المستقيم . حيث لا يهديهم منهج غيره من صنع البشر العاحزين الجهال الفانين! 
وصدق الله العظيم . الغ عن العالمين . الذي لا يناله من هداهم أو ضلالهم شيء ولكنه 
ممم رحیم! 

ذلك هو الصراط المستقيم . فأما القول بأن الله هو المسيح بن مرم فهو الكفر؛ وأما القول 
بأن اليهود والنصارى هم أبناء الله وأحباؤه » فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دلييل . . 
وهذا وذلك من مقولات أهل الكتاب » الي تخفي نصاعة التوحيد؛ وال حاءهم الرسول 
الأحير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها : 

قد كر انين الوا اله هو الس ن مع قل قن غلك من اله شا إن راد 
أن يهلك المسيح ابن مرم وأمه ومن في الأرض جيعا؟ ولله ملك السماوات والأرض وما 
E SES‏ 

إن الذي جاء به عيسى - عليه السلام - من عند ربه هو التوحيد الذي جحاء به كل 
رسول . 

والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول . . ولكن هذه العقيدة الناصعة أدحلت 
عليها التحريفات؛ بسبب دخول الونيين في النصرانية؛ وحرصهم على رواسب الوئنية الي 


حاءوا بها ومزحها بعقيدة التوحيد » حي لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية 
حوهر العقيدة منها . 

ولم تجئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة؛ ولكنها دحلت على فترات؛ وأضافتها المجامع 
واحدة بعد الأحرى؛ حن انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير › 
الذي تحار فيه العقول . 

حي عقول الشارحين للعقيدة الحرفة من أهلها المؤمنين جا! 

وقد عاشت عقيده التوحيد بعد المسيح - عليه السلام - ي تلامذته وق أتباعهم . وأحد 
الأناحيل الكثيرة ال كتبت - وهو إنحيل برنابا - يتحدث عن عيسى - عليه السلام - 
بوط وشوا هن عفد ا ٠‏ و تمك ب ااافا ت فمن قال إن الم سول 
من عند الله كسائر الرسل . ومن قائل : إنه رسول نعم ولكن له بالله صلة حاصة . ومن 
انل اه أبن اله لأنه على من غير أب و لكنه عل هذا لوق اله ومن قال + انه ابن 
الله وليس خلوقا بل له صفة القدم كالأب . 

ولتصفية هذه الخلافات احتمع ی عام ۲۲١‏ ميلادية « جحمع نيقية » الذي احتمع فيه 


نمانية وأربعون ألفا من البطارقة والأساقفة . قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخحي النصرانية 


« وكانوا ختلفين ق الآراء والأديان . فمنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهان من 
دون او و ان و ن کان يقول : إن 
اللسيح من الأب بمازلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار » فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية 
منها . وهي مقالة » سابليوس « وشيعته . ومنهم من كان يقول : لم تحبل به مرم تسعة 
أ و غا ع ف فعا کا عر او ااب لن اة دخات ق اذا 
وحرحت من حيث يخر ج الولد من ساعتها . وهي مقالة » إليان « وأشياعه . ومنهم من 
كان يقول : إن المسيح إنسان خحلق من اللاهوت كواحد منا في جحوهره » وإن ابتداء الابن 
من مرم » وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر الإنسي » صحبته النعمة الإلهية » وحلست 
فيه بالحبة والمشيفة » ولذلك سمي » ابن الله « ويقولون : إن الله جوهر ققدم واحد»› 


واقنوم واحد » ويسمونه بغلالة أسمماء » ولا يۇمنون بالكلمة » ولا بروح القدس . وهي 


مقالة » بولس الشمشاطي « بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم » البوليقانيون « . ومنهم من 
كان يقول : إُِم ثلاثة آلهة لم تزل : صالح » وطالح » وعدل بينهما. وهي مقالة » 
مرقيون « اللعين وأصحابه! وزعموا أن » مرقيون « هو رئيس الححواريين وأنكروا » 
بطرس « . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح . وهي مقالة » بولس الرسول « 
و ا عر اا 5 

وقد احتار الإمبراطور الروماني » قسطنطين « الذي كان قد دحل ق النصرانية من الولنية 
کی رى عا م ار اا ها اراي لار اط ااه غاي اه 
وشرد أصحاب سائر المذاهب؛ وجخاصة القائلين بألوهية الأب وحده » وناسوتية المسيح . 
وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : 

» إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله 
موجودا فيه . 

وأنه م يوحد قبل أن يولد . وأنه وحد من لا شيء . أو من يقول : إن الابن وحد من 
مادة أو جوهر غير جوهر الله الآب . وكل من يؤمن أنه لق » أو من يقول : إنه قابسل 
للتغییر » ویعتریه ظل دوران « . 

ولكن هذا المحمع بقراراته م يقض على نحلة الموحدين أتباع » آريوس « وقد غلبت على 
القسطنطينية » وأنطاكية » وبابل » والإسكندرية » ومصر . 

ثم سار حلاف جديد حول » روح القدس « فقال بعضهم : هو إله »> وقال آحرون : 
ليس بإله! فاحتمع » ججحمع القسطنطينية الأول « سنة ۳۸١‏ ليحسم الخلاف في هذا الأمر 


وقد نقل ابن البطريق ما تقرر قي هذا المحمع » بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 

» قال يموثاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندناععى غير روح الله . 
لن رو اه فوا فر جما او رر ع اهن خن و و ا ر ا 
خلوق . وإذا قلنا : إن روح الله خلوق » فقد قلنا : إن حياته خلوقة . وإذا قلا : إن 
حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حي . وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به . ومن كفر 
به و حب عليه اللعن «!!! 


وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا المجحمع » كما تقررت ألوهية المسيح في محمع 
نيقية . وتم » الثالوث « من الآب . والابن . وروح القدس . 

اوک کا و درا ن و ب ر ك ا ا ن اك ا ا 
وطبيعة . فأقنوم الألوهية من الآب و تنسب إليه؛ و طبيعة الإإنسان وقد ولدت من مرم › 
فمريم أم الإنسان - ف المسيح - وليست أم الإله! ويقول ف المسيح الذي ظهر بين الناس 
» إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح . . بامحبة متحد مع الابن . . ويقال : إنه الله 
AY AOE e al‏ 

ثم يقول : » إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلما في حد ذاته بل هو 
إنسان مملوء من البركة والنعمة › أو هو ملهم من الله » فلم يرتكب حطيئة » وما أتى أمرا 
إدا « . 

وحالفه في هذا الرأي أسقف رومه » وبطريرك الإسكندرية » وأساقفة أنطاكية » فاتفقوا 
على عقد بحمع رابع . وانعقد » جبحمع أفسس « سنة ٤١١‏ ميلادية . وقرر هذا المجمع - 
e NS‏ 

» أن مرم العذراء والدة ااا الملسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين » متوحد قي 
الأقنوم « . . ولعنوا نسطور! 

ثم حرحت كنيسة الإسكندرية برأي حديد » انعقد له » جحمع أفسس الثان « وقرر : 

» أن المسيح طبيعة واحدة » احتمع فيها اللاهوت بالناسوت « . 

ولکن هذا الرأي م يسلم؛ واستمرت الخلافات الحادة؛ فاحتمع مبجمع « حلقيدونية » سنة 
قر 

« أن الملسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة . وأن الالاهوت طبيعة وحدها » والناسوت طبيعه 
وحدها » التقتا قي المسيح » . . ولعنوا بحمع أفسس الثاني ! 

ولم يعترف المصريون بقرار هذا اجحمع . ووقعت بين المذهب الملصري « المنوفيسية » 


والمذهب « المل و كان » الذي تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية » الي 


سبق أن أنبتنا فيها مقالة : « سير . ت . و . أرنولد » في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » 
في مطالع تفسير سورة آل عمران . . 

ونكتفي ذا القدر في تصوير بحمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح؛ والخلافات 
الدامية والعداوة والبغضاء ال ثارت بسببها بين الطوائف » وما تزال إلى اليوم ثائرة . 
وتجيء الرسالة الأحيرة لتقرر وحه الحق في هذا القضية؛ ولتقول كلمة الفصل؛ ويجيء 
الرسول الأحير ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة : 

لق كق ر النين قالر ا ان اه هي الخ بن مرو لق كر الذين الوا :إن 
لله ثالث ثلاثة ) ( كما سيجيء قي السورة) . 

ويثير فيهم منطق العقل والفطرة والواقع : 

[ قل : فمن يعلك من الله شيا إن أراد أن يهلك المسيح بن مرم » وأمه » ومن في الأرض 
جميعا؟ £ . 

فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات الله سبحانه وطبيعته ومشيتته وسلطانه » وبين ذات عيسى - 
عليه السلام - وذات أمه » وكل ذات أحرى » في نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله - 
SS E E YESS AE E a‏ 
أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مرم وأمه ومن قي الأرض جيعا . . 

وهو - سبحانه - مالك كل شيء » وخالق كل شيء » والخالق غير المخلوق . وكل 
شيءِ خخلوق : 

ل ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » يخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير ) 


وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية » ووضوحها وبساطتها . . وتزيد حلاء أمام 
ذلك ال ركام من الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهل 
الكتاب وتبرز الخاصية الأول للعقيدة الإسلامية . في تقرير حقيقة الألوهية » وحقيقة 
العبودية » والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين . بلا غبش ولا شبهة ولا غموض . . 
واليهود والنصارى يقولون : إفُم أبناء الله وأحباؤه : 


وقالت اليهود والتصارى ٠:‏ حن أبناء الله وأحباؤة 4 : 


فزعموا لله - سبحانه - أبوة » على تصور من التصورات » إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة 
الروح . وهي أي كانت تلقي ظلاً على عقيدة التوحيد؛ وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية 
والعبودية . هذا الفصل الذي لا يستقيم التصور › ولا تستقيم الحياة » إلا بتقريره . كي 
تتو حد الحهة الي يتو حه إليها العباد كلهم بالعبودية؛ وتتوحد الجهة الي تشرع للناس؛ 
وتضع مم القيم والموازين والشرائع والقوانين » والنظم والأوضاع »› دون أن تتداخحل 
الاحتصاصات » بتداحل الصفات والخصائص » وتداحل الألوهية والعبودية . 

فالمسألة ليست مسألة انحراف عقيدي فحسب » إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء 
على هذا الانحراف! 

واليهود والنصارى بادعاتهم مم أبناء الله وأحباؤه »> كانوا يقولون - تبعا هذا = إن الله 
لن يعذيم بذنويمم! وإمم لن يدخلوا النار - إذا EES‏ معدودات . ومعئ هذا 
آن غدل الله لا ججري جراه! وأنه سبحانه = يحاي فريقا من عباده » فيدغهم يف دون في 
الأرض ثم لا يعذيهم عذاب المفسدين الاحرين! فأي فساد في الحياة بعكن أن ينشاً عن مثل 
هذا التصور؟ وأي اضطراب في الحياة بمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ 

وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور » وكل ما يمكن أن ينشئه 
من الفساد في الحياة » ويقرر عدل الله الذي لا يحابي؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء : 
قل : فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
{ 

بذلك يقرر الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإبعان . يقرر بطلان ادعاء البنوة؛ فهم بشر ممن خحلق 
. ويقرر عدل الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد . على مشيتته الي تقرر 
الغفران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه . لا بسبب بنوة أو صلة شخحصية! 

ثم يكرر أن الله هو امالك لكل شيء » وأن مصير كل شيء إليه : 

اما ات و الا رى ماعا و هة ال 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته - سبحانه - وتتفرد مشيئته » ويصير إليه اللجميع . . 
وينهي هذا البيان » بتكرار النداء الموحه إلى أهل الكتاب » يقطع به حجتهم ومعذرقم 
ويقفهم أمام « المصير » وحهاً لوجه » بلا غبش ولا عذر» ولا غموض : 


يا أهل الكتاب قد حاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل . . أن تقولوا ما 
حاءنا من بشیر ولا نذیر . . فقد حاءكم بشير ونذير . والله على کل شيء قدیر ) . . 
وبهذه المواجحهة الحاسمة » لا تعود لأهل الكتاب جيعاً حجة من الحجج . . لا تعود فم 
حجة في أن هذا الرسول الأمي لم يرسل إليهم . فالله - سبحانه - يقول : 

ولا تعود لهم حجة في أنمم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا ثي مدى طويل؛ يقع فيه 
النسيان ويقع فيه الانحراف . . فقد جحاءهم - الآن - بشير ونذير . . 

ثم يذكرهم أن الله لا يعجزه شيء . . لا يعجزه أن يرسل رسولا من الأميين . ولا يعجزه 
كذلك أن يأحذ أهل الکتاب ما يكسبون : 

والله على كل شيء قدیر ] . . 

وتنتهي هذه الحولة مع أهل الكتاب؛ فتكشف انحرافاتمم عن دين الله الصحيح الذي 
اعتمم به رسلهم من قبل . وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه الله من المؤمنين . وتبطل 
حجتهم ف موقفهم من البي الأمي؛ وتأحذ عليهم الطريق ق الاعتذار يوم الدين . 

قل : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 
فيل وأضلوا كثيرا :ب وضلوااعن سوا اليل 

فمن الغلو ي تعظيم عيسى - عليه السلام - حاءت كل الانحرافات . ومن أهواء الحكام 
الرومان الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهم » ومن أهواء الجامع المتناحرة كذلك دحلت كل 
تلك المقولات على دين الله الذي أرسل به المسيح » فبلغه بأمانة الرسول » وهو يقول هم 
: ( يا بي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة › 
ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار ‏ 

وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأحيرة لأهل الكتاب؛ ليخرحوا مهامن خحضم 
الانحرافات والاحتلافات والأهواء والشهوات الذي حاض فيه أولعك الذين ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل . . 


ونقف من هذا المقطع الذي انتهى هذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » يحسن الإ لمام بها ق 
إجمال : 

الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبير » الذي ببذله المنهج الإسلامي » لتصحيح 
التصور الاعتقادي » وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة؛ وتنقيته من شوائب الوثنية 
والشرك الي أفسدت عقائد أهل الكتاب » وتعريف الناس بحقيقة الألوهية؛ وإفراد الله - 
سبحانه - بخصائصها » وريد البشر وسائر الخلائق من هذه الخصائص . . 

وهذا الاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي » وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل 
الجحاسم » يدل على أهمية هذا التصحيح . وأهمية التصور الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية 
وقي صلاحها » كما يدل على اعتبار الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط 
إنساني » ولكل ارتباط إنساني كذلك . 

والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكربم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مر؛ 
أو قالوا : إن الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم - بعد قول الله سبحانه - قول . ولم يعد 
يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء على دين الله . والله سبحانه يقول : إُم كفروا بسبب هذه 
اللقولات . 

وإذا كان الإسلام - كما قلنا - لايكره أحداأ على ترك ما هو عليه نما يعتقده لاعتناق 
اسا فو ف الرفت دلا بجي ما عكر اللمق ديا را ا 5 بل ترح 
ANE A O‏ 

والحقيقية الثالثة : المترتبة على هاتين الحقيقتين » أنه لا حكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من 
أهل الكتاب هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء بها الإسلام » ويعتقد 
بأن الإسلام ني صورته ال حاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده « الدين » عند 


۱ 
س 


الله . 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل « الأديان » أمام الإلحاد كلاماً لا مفهوم له في 
اعتبار الإسلام! فميَ احتلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هناك محال 
للالتقاء على ما سواها . فكل شيء ني الحياة يقوم أولا على أساس العقيدة . . في اعتبار 
الإسلام . . 


وي النهاية يجيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بي إسرائيل من كفار بي إسرائيل › 
على مدۍ التاریخ؟ متلا ي موقف داود وموقف عيسى - عليهما السلام = وكلاها لعن 
كفار بن إسرائيل » واستجاب الله له . بسبب عصيامم وعدواهُم » وبسبب الحلام 
الاجتماعي » وسكوتمم على المنكر يفشو فيهم فلا يتناهون عنه؛ وبسبب توليهم الكافرين؛ 
فباءوا بالسخحط واللعنة » وكتب عليهم الخلود في العذاب . 

لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم . 

ذلك ما عصوا و کانوا یعتدون . کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبغس ما کانوا 
Oa SRS ENE NRO a‏ 
الله عليهم » وقي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما انزل إلييه ما 
E E E‏ 

وهكذا يبدو أن تاريخ بي إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق . وأن أنبياءهم الذين 
أرسلوا مدايتهم وإنقاذهم » هم قي النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم ممن هداية الله؛ 
فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بن إسرائيل . 

والذين كفروا من بي إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المزلة؛ وهم الذين نم يتحاكموا إلى 
شريعة الله - كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وقي السور غيرها - وهم 
الذين نقضوا عهد الله معهم لينصرن کل رسول ویعزرونه ویتبعونه : 

ذلك عا عصوا و انوا يعتدون ) . . 

فهي المعصية والاعتداء؛ يتمثلان في كل صورها الاعتقادية والسلوكية على السواء . وقد 
حفل تاريخ بي إسرائيل بالمعصية والاعتداء . . كما فصل الله في كتابه الكرم . 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فردية في جتمع بي إسرائيل . ولكتها انتتهت إلى أن 
تصبح طابع الجحماعة كلها؛ وأن يسكت عنها المحتمع . ولا يقابلها بالتناهي والنكير : 

و کانرا لا یتتاهو ن عن میکر فغلوه لشن ما کانرا يفعلر ق1 2 : 

إن العصيان والعدوان قد يقعان ني كل جحتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين . فالأرض 
لا تخلو من الشر؛ والمجحتمع لا يخلو من الشذوذ » ولكن طبيعة المجحتمع الصاح لا تسمح 
للشر والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحا عليه؛ وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يهم 


به . . وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير ف جحتمع من المجتمعات؛ ويصبح 
الجزاء على الشرك رادعاً وجماعياً تقف الحماعة كلها دونه؛ وتوقع العقوبة الرادعة عليه . 
. عندئذ يتزوي الشر » وتنحسر دوافعه . وعندئذ يتماسك اجحتمع فلا تتحل عراه . 
وعندئذ ينحصر الفساد في أفراد أو ججموعات يطاردها الحتمع » ولا يسمح ها بالسيطرة؛ 
وعندئذ لا تشيع الفاحشة . ولا تصبح هي الطابع العام! 

والمنهج الإسلامي - بعرضه فمذه الظاهرة في الجتمع الإسرائيلي - في صورة الكراهية 
والتنديد » يريد للجماعة المسلمة أن يكون ها كيان حي متجحمع صلب؛ يدفع كل بادرة 
من بوادر العدوان والمعصية » قبل أن تصبح ظاهرة عامة؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن 
E EE ag E OS‏ ق آ3ا 
أمانتهم الي استحفظوا عليها » فيقفوا في وحه الشر والفساد والطغيان والاعتداء . . ولا 
يخافوا لومة لائم . سواء حاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم؛ أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال؛ أو الأشرار المتسلطين بالأذى؛ أو الجماهير المتسلطة بالهوى . فمنهج الله هو منهج 
الله » والخارجحون عليه علو ام سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد قي الوفاء بمذه الأمانة؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة ما يقع فيها من شر إذا 
هي سكتت عليه؛ ويجعل الأمانة ني عنق كل فرد » بعد أن يضعها ني عنق الجماعة عامة . 
روی الإمام أحمد - بإسناده - عن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم : « لما وقعت بنو إسرائيل تي المعاصي متهم علماؤهم فلم يتتهوا 
فجالسوهم قي جالسهم » وواكلوهم وشاربوهم . فضرب الله بعضهم ببعض . ولعنهم 
على لسان داود وعيسى بن مرم . . لإ ذلك ما عصوا وکانوا يعتدون ) وكان الرسول 
مد د صلى الله عليه وسل = متكا فجن قال ولا والذي تفسي به حى 
تأطروهم على الحق أطرا » . 

وروی ابو داود - بإسناده - عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - « إن أول ما دحل النقص على بي إسرائيل كان الرحل يلقى الرحل »› 
فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا بجحل لك . ثم يلقاه من الغد » فلا منعه ذلك 


أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض تم قال : 


» لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم « إلى قوله ل 
فاسقون { ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » ولتأحذن على يد 
الظا م » ولتأطرنه على الحق أطراً - أو تقصرنه على الحق قصراً - » 

فليس هو جحرد الإمر والنهي » ثم تنتهي المسأله » إنما هو الإصرار » والمقاطعه » والكف 
بالقوة عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء ٠‏ 

وروی مسلم - بإسناده - عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - « من ری منکم منکرا فلیغیره بیده؛ فإن م يستطع فبلسانه » فإن م يستطع 
فبقلبه . . وذلك أضعف الإبمان » . 

وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن عدي بن عميرة قال - معت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة » حي يروا المنكر بين 
ظهرانيهم - وهم قادرون على أن ينكروه - فلا ينكرونه . فإذا فعلوا عذب الله العامة 
والخاصة » . 

وروی أبو داود والترمذي - بإسناده - عن أي سعید قال : قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام حائر » . 

وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعئ؛ لأن هذا التماسك في كيان الحماعة 
بحيث لا يقول أحد - فيها وهو يرى المنكر يقع من غيره - : وأنا مالي؟! وهذه الحمية 
ضد الفساد في الجحتمع » بحيث لا يقول أحد - وهو يرى الفساد يسري ويشيع - وماذا 
أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذى؟! وهذه الغيرة على حرمات الله » والشعور 
بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من الله . 

هذا كله هو قوام الحماعة المسلمة الذي لا قيام ها إلا به . 

وهذا كله في حاجة إلى الإبمان الصحيح بالله؛ ومعرفة تكاليف هذا الإبعان . وإلى الإدراك 
الصحيح لمنهج الله؛ ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة . وإلى الجحد في أحذ العقيدة بقوة 
> والجهد لإقامة المنهج الذي ينبثق منها في حياة الجتمع كله . . فابجتمع المسلم الذي 
يستمد قانونه من شريعة الله؛ ويقيم حياته كلها على منهجه؛ هو الحتمع الذي يسمح 
للمسلم أن يرارل حفبقة لأر ب العر رت وال عن الك ك لا بس هع 


رفو امان ا ار ا غر اا ف کمن ا ا کو خو ال ی 
المجتمعات الجحاهلية القائمة اليوم في أرحاء الأرض؛ وال تقيم حياتقما على تقالييد 
ومصطلحات احتماعية تسترذل تدحل أحد في شأن أحد؛ وتعتبر الفسق والفحور 
والمعصية « مسائل شخصية »! ليس لأحد أن يتدحل ق شأما . . كما ججعل من الظلم 
والبطش والاعتداء والجور سيفا مصاتا من الإرهاب يلجم الأفواه » ويعقد الألسنة » 
وينكل .عن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان . . 

إن الجهد الأصيل » والتضحيات ا ا إلى إقامة الجتمع الخير . . 
والحتمع الخير هو الذي يقوم على منهج الله . . قبل أن ينصرف الجحهد والبذل والتضحية 
إلى إصلاحات جزئية » شخصية وفردية؛ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
إنه لا حدوى من الحاولات الجزئية حين يفسد ابحتمع كله؛ وحين تطغى الجاهلية » وحين 
يقوم اجحتمع على غير منهج الله؛ وحيت يتخذ له شريعة غير شريعة الله . فينبغي عندئذ أن 
تبداً الحاولة من الأساس » وأن تنبت من الجذور؛ وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان 
الله في الأرض . . وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عا پرتکن إل اساشس:: 

وهذا يحتاج إلى إعان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الإبعان وجحاله في نظام الحياة . فالإيعان على 
هذا الملستوى هو الذي يجعل الاعتماد كله على الله؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما 
طال الطريق - واحتساب الأحر عنده » فلا ينتظر من ينهض هذه المهمة حزاء قي هذه 
الأرض » ولا تقديرا من الجمع الضال » ولا نصرة من أهل الحاهلية في أي مكان! 

إن كل النصوص القرآنية والنبوية الي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت 
تتحدث عن واحب المسلم في جحتمع مسلم . جحتمع يعترف ابتداء بسلطان الله » ويتحاكم 
إلى شريعته » مهما وحد فيه من طغيان الحكم » تي بعض الأحيان » ومن شيوع الإم ي 
بعض الأحيان . . وهكذا نحد في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - « أفضل الجهاد 
كلمة حق عند إمام جائر » 

فهو « إمام » ولا يكون إماماً حي يعترف ابتداء بسلطان الله؛ وبتحكيم شريعته . فالذي 
لا بحكم شريعة الله لا يقال له : « إمام » إنما يقول عنه الله - سبحانه - ( ومن م يمحكم 


عا أنزل الله فأولفك هم الكافرون ) فأما الجتمعات الحاهلية الي لا تتحاكم إلى شريعة الله 
> فالنكر الأكر فيها والأهم » هو انكر الذي تنبع مته كل النكرات . . هو رفض ألوهية 
الله برفض شريعته للحياة . . وهذا المنكر الكبير الأساسي الجحذري هو الذي يجب أن يتجه 
إليه الإنكار » قبل الدحول ف المنكرات الجزئية » الي هي تبع هذا المنكر الأكبر » وفرع 
عنه » وعرض له . . 

إنه لا حدوى من ضياع الجهد . . جهد الخيرين الصالحين من الناس . . ق مقاومة 
المنكرات الجزئية » الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول . . منكر الحرأة على الله وادعاء 
حصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله » برفض شريعته للحياة . . لا جدوى من ضياع 
الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول وثراته النكدة بلا حدال . 
على أنه إلام نحاكم الناس ف أمر ما يرتكبونه من منكرات؟ بأي ميزان نزن أعماهم لنقول 
هم : إن هذا منكر فاجحتنبوه؟ أنت تقول : إن هذا منكر؛ فيطلع عليك عشرة من هنا ومن 
هناك يقولون لك : كلا! ليس هذا منكرأً . لقد كان منكراً في الزمان الخالي! والدنيا « 
تتطور » » واججتمع « يتقدم » وتختلف الاعتبارات! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرحع إليه بالأعمال » ولا بد من قيم معترف هما نقيس إليهها 
المعروف والمنكر . فمن أين نستمد هذه القيم؟ ومن أين نأ بهذا الميزان؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتمم - وهي متقلبة لا تفبت على حال؟ إتنا 
ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها » وإلى حضم لا معام فيه! 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان . . ولا بد أن يكون هذا ميزان ثابتاً لا يتأرحح مع الأهواء 


هذا الميزان الثابت هو ميزان الله . . 

فماذا إذا كان احتمع لا يعترف - ابتداء - بسلطان الله؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى 
شريعة اللّه؟ بل ماذا إذا كان يسخر ويهزاً ويستنكر وينكل عن يدعوه إلى منهج الله؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً » وعبثا هازلاأ » أن تقوم في مثل هذا الجحتمع لتأمر با لمعروف وتنهى 
عن المنكر » في حزئيات وحانبيات من شئون الحياة » تختلف عليها الموازين والقيم › 
وتتعارض فيها الآراء والأهواء؟! 


إنه لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكم » وعلى ميزان » وعلى سلطان » وعلى حهة يرحع 
إليها المحتلفون ف الآراء والأهواء . 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة . والنهي عن 
امنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة . . وبعد إقامة الأساس يمكن أن 
يقام البنيان! فلتوفر الجهود المبعثرة إذن » ولتحشد كلها في جبهة واحدة » لإقامة الأساس 
الذي عليه وحده يقام البنيان! 

وإن الإنسان ليرثي أحياناً ويعحب لأناس طيبين » ينفقون حهدهم في « الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » قي الفرو ع؛ بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة المحتمع المسلم؛ ويقوم 
عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » مقطو ع! 

فما غناء أن تنهى الناس عن أكل الحرام مثلاً في تمع يقوم اقتصاده كله على الربا؛ 
يتل ال کل راما عل ر د فيه ا یا کل من اول 

لأن نظامه الاجتماعي والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة الله . لأنه ابتداء يرفض 
ألوهية الله برفض شريعته للحياة؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثلاً في ججتمع قانونه لا يعتبر الزنا حرعة - إلا في حالة 
الإكراه - ولا يعاقب حن في حالة الإكراه بشريعة الله . . لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله 
برفض شريعته للحياة؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في جحتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر › ولا 
يعاقب إلا على حالة السكر البين قي الطريق العام . وحي هذه لا يعاقب فيها بحد الله . 
لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية الله؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين؛ في جحتمع لا يعترف بسلطان الله؛ ولا يعبد فيه 
SE SE O E A e‏ 
ور و الشاي و الوت ها ن ك ا ها و اه هما لے ى 
دين من يتزلون هم الشرائع والقوانين؛ ويضعون مم القيم والموازين؟! 


ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال؟ ما غناء النهي عن هذه 
الكبائر - فضلاً عن أن يكون النهي عن الصغائر - والكبيرة الكبرى لاي عتها. . 
كبيرة الكفر بالله؛ برفض منهجه للحياة؟! 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق » نما ينفق فيه هؤلاء « الطييون » حهمدهم وطاقتهم 
واهتمامهم . . إنه - في هذه المرحلة - ليس أمر تتبع الفرعيات - مهما تكن ضخمة حن 
ولو كانت هي حدود الله . فحدود الله تقوم ابتداء على الاعتراف بحاكمية الله دون سواه 
. فإذا م يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة؛ تتمثل في اعتبار شريعة الله هي المصدر الوحيد 
للتشريع؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة . . فكل جحهد في الفروع 
ضائع؛ و كل محاولة في الفرو ع عبث . . والمنكر الأكبر أحق بالجهد والحاولة من سائر 
اکر ات 

LOEB SEAS SB 
. » يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإبمان‎ 

وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم؛ ولا يستطيعون فيه 
تغيير المنكر بألسنتهم؛ فيبقى أضعف الإبمان؛ وهو تغييره بقلويمم؛ وهذا ما لا ملك أحد أن 
يحول بينهم وبینةء إن هنم كانوا حقاً على الإسلا! 

وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر - كما يلوح في بادئ الأمر - وتعبير الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - بأنه تغییر دلیل على أنه عمل إيجابي في طبيعته . 

ر ا ا ا 
ولا يستسلم له » ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي يخضع له ويعترف به . . وإنكار 
القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية هدم هذا الوضع المنكر » ولإقامة الوضع « 
العروف » في أول فرصة تسنح » وللتربص بالمنكر حن تواق هذه الفرصة . . وهذا كله 
عمل إيجابي في التغيير . . وهو على كل حال أضعف الإبمان . فلا أقل من أن ب تفظ 
اللسلم بأضعف الإبمان! أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع ولأن له ضغطاً - قد يكون 
ساحقاً - فهو الخروج من آحر حلقة » والتحلي حى عن أضعف الإمان! 


هذا وإلا حقت على اجحتمع اللعنة ال حقت على بي إسرائيل : 


لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم . ذلك ما عصوا 
وکانوا یعتدون . کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبقس ما کانوا يفعلون! ) . . 

ثم يحضي السياق إلى ماية هذا المقطع في الحديث عن بي إسرائيل » وهو مُاية هذا الجزء . 
فيصف حالحم على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي حالحم تي كل زمان وني 
كل مكان » فهم يتولون الذين كفروا » ويتناصرون معهم ضد الحماعة المسلمة . وعلة 
ذلك - مع أمُم أهل كتاب - امم م يؤمنوا بالله والبي وأمُم م يدحلوا في دين الله الأحير 
. . فهم غير مؤمنین . ولو کانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين : 

ی کا ع ا ی ورا ا ا ولت ا ا و ا 
عليهم » وي العذاب هم حالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل إلييه ما 
E E E‏ 

وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود - على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ينطبق على حالم اليوم وغد » وقي كل حين . كذلك ينطبق على الفريق الآحر من 
أهل الكتاب في معظم أرحاء الأرض اليوم . . نما يدعو إلى التدبر العميق ني أسرار هذا 
القرآن » وقي عجائبه المدحرة للجماعة المسلمة قي كل آن . . 

لقد كان اليهود هم الذين يتولون المش ركين؛ ويؤلبومُم على المسلمين » ل ويقولون للذين 
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تحلى هذا كله على أتمه ني غزوة الأحزاب » ومن قبلها ومن بعدها كذلك؛ إلى اللحظة 
الجحاضرة . . وما e EE a Ea‏ بالولاء والتعاون مع الكافرين 
ومو 

فأما الفريق الآحر من أهل الكتاب » فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر 
السلين! وهم رترت م الرة الشركة كلك كلها كانت العركة مح لمن 
حن و « المسلمون » لا يمثلون الإسلام تي شيء . 

إلا ق أَمُم من ذراري قوم كانوا مسلمين! ولكنها الإحنة الي لا تدأ على هذا الدين؛ 
ومن ينتمون اليه » ولو کانوا في انتمائهم مدعين! 


وصدق الله العظيم : [ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ‏ . . 


إ لبعس ما قدمت حم أنفسهم : أن سخط الله عليهم » وقي العذاب هم خالدون ) . 
فهذه هي الحصيلة الي قدمتها هم أنفسهم . . إا سخط الله عليهم . وحلودهم في 
العذاب . فما أبأسها من حصيلة! وما أبأسها من تقدمة تقدمها هم أنفسهم؛ ويا ها من 
ممرة مرة . نمرة توليهم للكافرين! 

فمن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن مها 
الله : فى الولاء والتناصر بين أهل هذا الدين؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين! 

وما الدافع؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا؟ إنه عدم الإيعان بالله والبي : 

[ ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أترل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيرا منهم 
فاسقون ‏ . 

هذه هي العلة . . نمم لم يؤمنوا بالله والبي . . إن كثرم فاسقة . . إنُم يتجانسون - 
إذن - مع الذين كفروا ف الشعور والوحهة؛ فلا حرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون 
وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة : 

الحقيقة الأولى : أن أهل الكتاب جيعاً - إلا القلة الي آمنت .عحمد صلى الله عليه وسلم 
- غير مؤمنين بالله . لأنمم لم يؤمنوا برسوله الأحير . ولم ينف القرآن الكرم عنهم الإبيمان 
بالبي وحده . بل نفى عنهم الإبعان بالله كذلك . إ ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما 
أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ) وهو تقرير من الله - سبحانه - لا يقبل التأويل . مهما 
تكن دعواهم في الإبمان بالله . . وجخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه ممن انحراف التصور 
للحقيقة الإلمية كما سلف قي آيات هذا الدرس وقي غيرها من آيات القرآن الكرى . 
ا ا 0 ا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن استجابوا فقد أمنوا » وأصبحوا على دين الله . وإن 
تولوا فهم كما وصفهم الله . 

والحقيقة الثالثة : أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمين » في شأن من الشقون . لأن 
كل شأن من شون الحياة عند المسلم حاضع لأمر الدين . 


ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب قي العشرة والسلوك؛ وبحماية 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ي دار الإسلام؛ وبت ركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة 
ما تكون؛ وإلى دعوم بالحسن إلى الإسلام وججادلتهم بالحسئ كذلك . والوفاء هم - ما 
وفوا - بعهدهم ومسالمتهم للمسلمين . . وهم - ف أية حال - لا يكرهون على شيء قي 
مر الفين :+ : 

هذا هو الإسلام . . ي وضوحه ونصاعته . وق بره وسماحته . 

والله يقول الحق . وهو يهدي السبيل . 

في ظلال القرآن - (ج ۲ / ص )٤٠١۲‏ 

لدت أك الان هدو لو ا لود وال ي 

إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون حطابا للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن تكون 
كذلك حطاباً عاما حرج مخرج العموم » لأنه يتضمن أمرا ظاهراً مكشوفا يجده كل إنسان 
. وهي صيغة ضما نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكرم . . وهي في كلتا 
الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . 

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقد اليهود على الذين 
أش ر كوا في صدد أَمُم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛ وأن شدة عداوتم ظاهرة مكشوفة 
وأمر مقرر يراه کل من یری » ویجده کل من یتأمل! 

نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الحمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا . 
ولكن تقد اليهود هنا » حيث يقوم الظن بأمُم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين - 
يما امم أصلا أهل كتاب - يجعل هذا التقديم شأناً حاصاً غير المألوف من العطف بالواو في 
التعبير العربي! إنه - على الأقل - يوجه النظر إلى أن كويمم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة 
الواقعة » وهي أَمُم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا! ونقول : إن هذا« على 
الأقل » . ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديعهم في شدة العداء على الذين 
اکا 


وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الربان بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد 
الإسلام حن اللحظة الحاضرة » فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان 
E E I E E E‏ 

لقد واحه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى الي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . 
وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآن الكرم من 
التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك المرب 
المريرة الي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم - 
وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل؛ وال م تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا» 
وما تزال حن اللحظة يتسعر أوارها تي أرحاء الأرض جيعا 

لقد عقد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش ممع 
اليهود؛ ودعاهم إلى الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة . . ولكنهم لم يفوا 
بهذا العهد - شأمُم في هذا كشأمم مع كل عهد قطعوه مع ربهم أو مع أنبيائهم من قبل »› 
حن قال الله فيهم  :‏ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر ها إلا الفاسقون . أو كلما 
غاهدرا غهدا یه رین مھا بل کر لا ورت ولا ا رسرل هن عه ال 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأمُم لا 
يعلمون ) ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه 
الأوس والخزرج على الإسلام » فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخحل ولا خرج » ومنذ اليوم 
الي نوت ف فاد اة المساهة و اسك ب اها حي رول ا ت هل ا اة 
وسلم - فلم تعد لليهود فرصة للتساط! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل الي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية » وأفادما 
من قرون السبي في بابل » والعبودية في مصر » والذل في الدولة الرومانية . 

ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت يمم الملل والنحل على مدار التاريخ » فإفُم 
ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول . 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المش ر كة؛ وراحوا يجمعون 
القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة : إ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من 


الذين آمنوا سبيلا ) ولا غلبهم الإسلام بقوة الحق - يوم أن كان الناس مسلمين - 
استداروا یکیدون له بدس المفتريات في كتبه - م يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي 
تکفل بحفظه سبحانه - ويکيدون له بالدس بين صفوف المسلمين » وإثارة الففتن عن 
طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس همم فيه فقه ممن مسلمة الأقطار . 
ويكيدون له بتأليب حصومه عليه قي أنحاء الأرض . . حي انتهى مم المطاف أن يكونوا 
في العصر الأحير هم الذين يقودون المع ركة مع الإسلام تي كل شبر على وحه الأرض؛ 
وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة » وهم الذين يقيمون 
الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأماء المسلمين » ويشنوفا حربا صليبية 
صهيونية على كل جحذر من جذور هذا الدين! 

وصدق الله العظيم  :‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) . 
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة ف المدينة؛ وجمع بين اليهود من بي 
قريظة وغيرهم؛ وبين قريش في مكة » وبين القبائل الأحرى في الجزيرة . . يهودي . . 
والذي ألب العوام » وجمع الشراذم » وأطلق الشائعات » قي فتنة مقتل عثمان - رضي الله 
عنه - وما تلاها من النكبات . . يهودي . . 

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقي 
الروايات والسير . . يهودي . . 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأحيرة؛ ووراء الانقلابات 
ال ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال <« الدسور » ها ق عة السالطان 
عبدالحميد » ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي « البطل » أتاتورك . . يهودي . . 
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي ق كل مكان على وجه 
الأرض وراءه يهود! 

ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية . . يهودي . . ووراء التزعة الحيوانية الجنسية 


يهودي . . ووراء معظم النظريات المدامة لكل المقدسات والضوابط يهود! 


ولقد كانت الحرب الي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض خالا » من تلك 
ال شنها عليه المش ركون والوثنيون - على ضراوتما - قديما وحديثا . . إن المعركة ممع 
مش ر كي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما قي جلتها . وكذلك كانت المعركة مع 
فارس قي العهد الأول . وأما ق العصر الحديث فإن ضراوة المع ركة بين الوثنية المندية 
والإسلام ضراوة ظاهرة؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية . 

( الي تعد الما ركسية برد فرع ها ) وليس هناك ما يمائل معركة اليهود مع الإسلام ي 
طول الأمد وعرض الحال إلا معركة الصليبية » الي سنتعرض هما ق الفقرة التالية . 

و ها ا اة اة ك قول 

و لن شك الا عداوة لكين ام الهو دو لدی ا کیا ی 

ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا . . ثم راحعنا هذا الواقع التارجخي » فإننا ندرك 
طرفاً من حكمة الله في تقدم اليهود على الذين أشركوا! 

إمُم هذه الحبلة النكدة الشريرة » الي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام » وعلى نبي 
الإسلام » فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها . . ولم يغلب هذه الحبلة النكدة الشريرة إلا 
الإإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله! . . ولن يخلص العام من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام 
يوم يفيء هله إليه . . 

ولتجحدن أقربمم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا » وأمُم لا يستكبرون . وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع نما عرفوا من الحق » يقولون : ربنا آمنا » فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن 
بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين . فأثايمم الله ما قالوا 
جنات تحري من تحتها الأمار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولفك أصحاب الجحيم ) . . 

إن هذه الآيات تصور حالة » وتقرر حكما في هذه الحالة . . تصور حالة فريق من أتباع 
عيسى - عليه السلام - : لإ الذين قالوا : إنا نصارى ) . . وتقرر أَهُم أقرب مودة 


ومع أن متابعة بحمو ع الآيات لا تدع جالا للشك ق أما تصور حالة معينة » هي الي 
ينطبق عليها هذا التقرير المعين » فإن الكثيرين يخطقون فهم مدلوها » ويجعلون منها مادة 
للتميع المؤذي ق تقدير المسلمين لموقفهم من المعسكرات المختلفة »› وموقف هذه 
اللعسكرات منهم . . لذلك نحد من الضروري - في ظلال القرآن - أن تتابع بالدقة 
تصوير هذه الآيات مذه الحالة الخاصة ال ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص : 

إن الحالة ال تصورها هذه الآيات هي حالة ففة من الناس » قالوا : إنا نصارى . هم 
أقرب مودة للذين آمنوا  :‏ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأهُم لا يستكبرون ) . 
فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين هم . . 

ولكن السياق القرآن لا يقف عند هذا الحد » ولا يدع الأمر مهلا ومعمماً على كل من 
قالوا : إنا نصارى . . إنغما هو بحمضي فيصور موقف هذه الفغة الي يعنيها : 

ل واذا معوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق › 
يقولون ربنا آمنا » فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الححق › 
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) . . 

فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآن هذه الفغة من الناس » الذين هم أقرب مودة 
ا 

مم إذا معوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم » ولانت قلوهم › 
وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه . والذي لا 
يجدون له قي أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير - وهي حالة معروفة قي النفس 
البشرية حين ببلغ بها التأثر درحة أعلى من أن يفي بها القول » فيفيض الدمع » ليؤدي ما 
لا يؤديه القول؛ وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيف . 

م هم لا يكتفون هذا الفيض من الدمع؛ ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به 
هذا التأثر عند ماع القرآن؛ والشعور بالحق الذي يحمله والإإحساس ما له من سلطان . . 
إمُم لا يقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق! إنما هم 
يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا . . موقف القبول هذا الحق » والإيمان 


به » واللإذعان لسلطانه » وإعلان هذا الإبعان وهذا الإذعان قي مهجة قوية عميقة صريحة : 


إ يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الق › 
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ ) . . 

إنمم أولا يعلنون لريم إعامم بهذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم 
إلى قائمة الشاهدين هذا الحق؛ وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض . . 
الأمة المسلمة » الي تشهد هذا الدين بأنه الحق » وتؤدي هذه الشهادة بلساما وبعملها 
وج ركتها لإقرار هذا الحق في حياة البشر . . فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه 
الأمة المسلمة؛ ويشهدون ريم على إعانمم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة؛ ويدعونه - 
سبحانه - أن يکتبهم في سجلها . . 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإبعان بالله؛ أو أن يسمعوا 
هذا الحق ثم لايؤمنوا به » ولا يأملوا - بهذا الإبعان - أن يقبلهم ربمم » ويرفع مقامهم 
عنده » فيدحلهم مع القوم الصالحين : 

وما لنا لا نؤمن بالله وما حاءنا من الحتق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ 
فهو موقف صريح قاطع تحاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق . . موقف الاستماع والمعرفة 
> تار الغامر والإان الجاهر م الإسلام والانضمام ِل الأمة المسلمة » مع دعاء الله 
- سبحانه - أن يجعلهم من الشاهدين هذا الحق؛ الذين يژؤدون شهادقم لو کا وتا 
وحهادا لإقراره في الأرض » والتمكين له ف حياة الناس . ثم وضوح الطريق في تقديرهم 
وتوحده؛ بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز هم أن يمضوا إلا في طريق واحد : هو طريق 
الات باه » وبالكق الذي أترلة على :رسولة > والأمل = بغ ذلك = ى الق ول غننده 
والرضوان . 

ولا يقف السياق القرآن هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم باهم أقرب مودة للذين آمنوا 
صلى الله عليه وسلم - من الحق؛ وني اتخاذ موقف إيجابي صريح » بالإيمان المعلن › 
والانضمام إلى الصف المسلم؛ والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال؛ والدعاء 


إلى الله أن يقبلهم ني الصف الشاهد مذا الحق على هذا النحو؛ مع الطمع قي أن يختم هم 
ا کان 

لا يقف السياق القرآن عند هذا الحد قي بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أَمُم أقرب مودة للذين 
آمنوا . بل يتابع حطاه لتكملة الصورة » ورسم المصير الذي انتهوا إليه فعلا : 

فأثامم الله عا قالوا جنات بحري من تحتها الأمار حالدين فيها . وذلك جزاء المحسنين ) 


لقد علم الله صدق قلومم وألسنتهم؛ وصدق عزيتهم على المضي في الطريق؛ وصدق 
تصميمهم على أداء الشهادة هذا الدين الجديد الذي دحلوا فيه؛ وهمذا الصف المسلم الذي 
احتاروه » واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة - بكل تكاليفها ق النفس والمال - منة يمن الله 
بها على من يشاء من عباده؛ واعتبارهم كذلك أنه م يعد هم طريق يسلكونه إلا هذا 
الطريق الذي أعلنوا المضي فيه؛ ورحاءهم في ريم أن يدخلهم مع القوم الصالحين . . 

لقد علم الله منهم هذا كله؛ فقبل منهم قوم » وكتب هم الحنة حزاء لهم؛ وشهد فم - 
سبحانه - باهم حسنون » وأنه يجزيهم حزاء الحسنين : 

فأثامم الله - ما قالوا - جنات تحري من تحتها الأنمار خالدين فيها . . وذلك جزاء 
TT‏ 

والإحسان أعلى درحات الإبمان والإسلام . . والله - حل حلاله - قد شهد هذا الفريق 
ام اشن 

هو فريق حاص مدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكر : 

ولتجدن أقريمم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ) . . 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة العميققة 
الجاهرة الصريحة . وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام » والانضمام للصف 
السلم؛ والانضمام إليه بصفة خحاصة في تكاليف هذه العقيدة؛ وهي أداء الشهادة ها 
بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكينها . وهو فريق علم الله منه صدق قوله فقبله في 
صفوف احسنين . . 


ولكن السياق القرآن لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من 
الناس الذين تحدهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآحر من 
لفو الوا إا تصارى من بحرن هذا الق جروت به ويكدير ق ج سوت 
له » ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين : 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ) . . 

والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون - من الذين قالوا 
إنا نصاری - تم لا يستجيبون . 

والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف . سواء في ذلك اليهود 
والنصارى؛ ويضمهم إلى موكب الكفار مع المش ر كين سواء؛ ما داموا في موقف التكذيب 
ما أنزل الله على رسوله من الحق؛ وني موقف الامتناع عن الدحول في الإسلام الذي لا 
E N N TO E‏ 

لم يكن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمش ر كين - منفكين حن تأتيهم البينة ) ل 
إن الذين كفروا من - أهل الكتاب والمشركين - في نار حهنم حالدين فيها أولئك هم 
شر الرية  ١‏ القد. كقر الذين فالا إن ا فال ثا م لفك كفر الذي قالوا :إن 
لله هو المسيح ابن مرم ) ل لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مرم ) فهو تعبير مألوف ثي القرآن » وحكم معهود . . وهو يأتي هنا للتفرقة بين 
فريقين من الذين قالوا : إنا نصارى؛ وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما تحاه الذين 
آمنوا؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عند الله . . هؤلاء هم حنات تجحري من 
تحتها الأار خالدين فيها وذلك جزاء الحسنين . وأولفقك أصحاب الجحيم . . 

وليس كل من قالوا : إمُم نصارى إذن داحلين في ذلك الحكم : إ ولتجدن أقرجم مودة 
للذين آمنوا ) . . كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها . . إنما هذا 
الحكم مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآن أمرها غامضاً » ولا ملاغها جهلة › 
ولا موقفها متلبسا عوقف سواها قي کثير ولا قليل . . 

ولقد وردت روايات ها قيمتها قي تحديد من هم النصارى المعنيون بهذا النص : 


أورد القرطي ف تفسيره : « وهذه الآية نزلت قي النجاشي وأصحابه » لما قدم عليهم 
السلمون في المجرة الأولى - حسب ما هو مشهور في سيرة ابن اسحاق وغيره - حوفا 
من المش ر کین وفتنتهم؛ وکانوا ذوي عدد . ثم هاجر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار 
قريش : إن ثأ ركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له برحلين من ذوي 
رآیکم یعطیکم من عنده » فتقتلونمم .عن قتل منکم بہدر . فبعث کفار قریش عمرو بن 
العاص وعبدالله بن أبي ربيعة بمدايا . فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فبعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري وكتب معه إلى النجاشي؛ 
فقدم على النجاشي » فقراً كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دعا حعفر بن 
أبي طالب والمهاحرين » وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم . ثم أمر حعفر أن يقراً 
عليهم القرآن » فقرأً سورة » مرم « فقاموا تفي تفيض أعينهم من الدمع . 

SA DENE ES SE 
ا ل الشاهديق ) ا روا أو دا قال اقا هة ن ف راد قل‎ 
حدثنا ابن وهب . قال : حبر يونس عن ابن شهاب » عن أي بكر عبدالر من بن‎ : 
الحرث بن هشام . وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير : أن المجرة الأولى هجرة‎ 
السلعن لأر اللهك و شاق اديت طول‎ 

« وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال : قدم على البي - صلى الله عليه وسلم - عشرون 
رحلا وهو بمكة » أو قريب من ذلك » من النصارى حين ظهر خبره » ممن الحبشة » 
فوجدوه في المسجد » فكلموه وسألوه » ورجال من قريش ي أنديتهم حول الكعبة . فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أرادوا » دعاهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى الله عز وحل » وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوه فاضت 
أعينهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما کان يوصف هم قي 
كتايهم من أمره . فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو حهل في نفر من قريش فقالوا : 


خیبکم الله من رکب! بعثکم من وراءکم من هل دينكم ترتادون همم فتأتونمم خير الرحل 


فلم تطل خالستکم عنده حن فارقتم دینک وصدقتموه عا قال الک ما تعلم رکا 
أحمق منكم - أو كما قال هم - فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم » لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ٠ل‏ تالو اسنا يرا يقال 4 إن التق التصارى من آهل رات يقال ٠‏ إن 
فيهم نزلت هؤلاء الآيات : إ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) إلى قوله : 
[ لا نبتغي الحاهلين ) » وقيل : إن جعفرا وأصحابه قدم على التي صلى الله عليه وسلم 
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الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثامة وقثم ودريد وأعن . فقراً عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة « يس » إلى آخرها » فبكوا حين سمعوا القرآن 
وآمنوا به » وقالوا : ما أشبه هذا .ما کان زل على عيسى . فتزلت فيهم ل لتجدن اشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أش ر كوا » ولتجدن أقريم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى ] . . يعن وفد النجاشي . وكانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن 
حبير : وأنزل الله فيهم أيضا إ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون { إلى قوله [ 
أولئك يؤتون أحرهم مرتين ) إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلي كانوا أربعين رجلا من 
أهل نحران من بي الحرث بن كعب » واثنين وثلائين من الحبشة » وفانية وستين من أهل 
الشام . وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق ما جاء به 
غیسى. لها بك اله مدا صان اله ايارسل اسر به قائ آل عا و 

وهذا الذي نقرره قي معن هذا النص؛ والذي يدل عليه السياق بذاته › وتؤيده هذه 
الروايات الي أسلفنا » هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وق غيرها عن 
موقف أهل الكتاب عامة - اليهود والنصارى - من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي 
يتفق مع الؤاقع التارجخي الذي عرفته الأمة المسلمة حلال أربعة عشر قرنا ء 

إن السورة وحدة في اتجاهها وظلاطما وحوها وأهدافها؛ و كلام الله سبحانه لا يناقض بعضه 
RSS NOE E E o‏ 
السورة نفسها نصوص وتقريرات » تحدد معن هذا النص الذي نواجهه هنا وبجحلوه . . 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء »> بعضهم أولياء بض » ومن 
يتوم منكم فإنه منهم » إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل : يا أهل الكتاب لستم 
على شي ءَ بح تقيموا التوارة والإغیل وما آثرل إلیکم هن ربكم ولیریدا کٹرا متهم ما 
أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرأ » فلا تأس على القوم الكافرين ) كذلك جاء قي سورة 
البقرة  :‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حي تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هو 
الهمدى؛ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) 
كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه؛ من اليهود ومن النصارى 
سواء . وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول 
الذي دحل فيه الإسلام عليهم المدينة؛ ي صورة كيد لم ينته وم يكف حن اللحظة 
الجحاضرة؛ وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض 
اليوم في حقد خحبيث وكيد لئيم . . فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين 
امم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين حيش المسلمين وحيوش الروم 
- فيما عدا الحالات الي وقع فيها ما تصفه الآيات الي نحن بصددها فاستجابت قلوب 
للإسلام ودحلت فيه . وفيما عدا حالات أخحرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن 
تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أحرى من النصارى كذلك؛ يلاقون من ظلمها 
الوبال! - أما التيار العام الذي بمثل موقضف النصارى جلة فهو تلك الحروب الصليبية الي 
لمم خب أوارها قط - إلا ف الظاهر - منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك! 
لقد تحلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين 
من الزمان » كما تحلت في حروب الإبادة الي شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في 
الأندلس » ثم في حملات الاستعمار والتبشير على المماليك الإسلامية في إفريقية أولاًء م 
في العام كله أحيراً . 

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبة العالمية حليفتين في حرب الإسلام - على كل ما 
بينهما من أحقاد - ولكنهم كانوا في حرم للإسلام كما قال عنهم العليم الحبير : ل 


بعضهم أولياء بعض ) حن مزقوا دولة الخلافة الأحيرة . ثم مضوا في طريقهم ينقد 


هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أحهزوا على عروة « الحكم » ها هم أولاء بحاولون 
الإحهاز على عروة « الصلاة »! 

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القدم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الوثنبية 
حيثما وحدت ضد الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة »> وعن طريق الموسسات 
الدولية الي يشرفون عليها تارة أحرى! وليس الصراع بين لهند وباكستان على كشيير 
وموقف الصليبية منها ببعيد . 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع الي تتولى سحق حركات الإحياء والبعمث 
الإسلامية قي كل مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين يذه الأوضاع أثواب البطولة 
الزائفة ودق الطبول من حوم » ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام » في زحمة الضجيج 
العا مي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التارجخي طوال أربعة شر قرنا؛ من مواقف اليهودية 
والصليبية تجاه الإسلام؛ لا فرق بين هذه وتلك؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك ني 
الكيد للإسلام » والحقد عليه » والحرب الدائبة الي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون ا وغد ف اا وراو کات التمييع الخادعة أو 
اللحدوعة؛ الي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآن - دون متابعة لبقيته؛ ودون متابعة 
لسياق السورة كله » ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التارنخي 
الذي يصدق هذا كله - شم تتخذ من ذلك وسيلة لتخحدير مشاعر الملسلمين تجاه 
العسكرات ال تضمر هم الحقد وتبيت همم الكيد؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات 
حهدها » وهي بصدد الضربة الأحيرة الموحهة إلى حذور العقيدة . 

إن هذه الغسكرات لا تخشى شيعا كدر ما شى الوغي ى قلوب العصبة المومنة = مهما 
قل عددها وعدقا - فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة . وقد يكون 
بعضهم من الفرائس المخدوعة؛ ولكن ضررهم لا يقل - حينغذ - عن ضرر أعدى الأعداء 
0 عد اد ورا لقال 
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وحرم علينا ربنا سبحانه وتعالى طاعتهم والاستماع لأراجيفهم : 


قال تعالى  :‏ يا أيه الذِينَ منوا إن تُطِيعُوا فريقا مِنَ الَذِينَ أوأوا اكاب بردو كم بعد 
انم ارين (۱۰۰) [آل عمران/۱۰۰] ) 

لقد حاءت هذه الأمة المسلمة لتنشىء ني الأرض طريقها على منهج الله وحده » متميزة 
متفردة ظاهرة . لقد انبثق وجحودها ابتداء من منهج الله؛ لتؤدي قي حياة البشر درا ا 
لا ينهض به سواها . لقد وحدت لإقرار منهج الله في الأرض » وتحقيقه في صورة عملية › 
ذات معام منظورة » تترحم فيها النصوص إلى حركات وأعمال » ومشاعر وأحلاق › 
وأوضاع وارتباطات . 

وهي لا تحقق غاية وجودها » ولا تستقيم على طريقها » ولا تنشىء في الأرض هذه 
الصورة الوضيغة الفريدة من الحياة الواقعية الخاصة المتميرة » إلا إذا تلقت من الله وحده › 
وإلا إذا تولت قيادة البشرية .ما تتلقاه من الله وحده . قيادة البشرية . . لا التلقي من أحد 
من البشر » ولا اتباع أحد من البشر » ولا طاعة أحد من البشر . . إما هذا وإما الكففر 
والضلال والانحراف . 

هذا ما يو كده القرآن ويكرره في شن المناسبات . وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماععة 
الملسلمة وأفكارها وأحلاقها كلما سنحت الفرصة . . وهنا موضع من هله المواضع › 
مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب » ومواحهة كيدهم وتآمرهم على الجماعة المسلمة قي 
الدينة . . ولكنه ليس محدودا بحدود هذه المناسبة » فهو التوجيه الدائم هذه الأمة » قي كل 
حيل من أحياطها » لأنه هو قاعدة حياتا » بل قاعدة وجودها . 

لقد وحدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الي حاءت لتبدها 
ولتصلها بالله » ولتقودها .منهج اللّه؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن » 
ولس لرجردها اق هلو الال ك مى غارة؟ ا 

لقد وجحدت للقيادة : قيادة التصور الصحيح . والاعتقاد الصحيح . والشعور الصحيح . 
والخلق الصحيح . والنظام الصحيح . والتنظيم الصحيح . . وني ظل هذه الأوضاع 


الصحيحة حكن أن تنمو العقول » وأن تتفتح » وأن تتعرف إلى هذا الكون » وأن تععرف 
اسراره » وأن تسخر قواه وطاقاته ومدحراته . 

ولكن القيادة الأساسية الي تسمح هذا كله » وتسيطر على هذا كله وتوجحهه لخير البشر 
لا لتهديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخيره في المآرب والشهوات . . ينبغي أن تكون 
للإبعان » وأن تقوم عليها الحماعة المسلمة » مهتدية فيها بتوحيه الله . لا بتوجحيه أحد من 
غ 

وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرها » ويبين نها كذلك طريقها لإنشاء 
الأوضاع الصحيحة وصيانتها . ويبداً بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب » وإلا فسيقودوما 
إلى الكفر لا مناص . 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يرد و كم بعد إعانكم كافرين 
. وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي 
إلى صراط مستقيم ) . . 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم » واقتباس مناهجهم وأوضاعهم » تحمل ابتداء معى 
المزعة الداخلية » والتخحلي عن دور القيادة الذي من أحله أنشفت الأمة السلمة . كما 
تحمل معن الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها والسير بها صعداً في طريسق 
النماء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس » وهي لا تشعر به ولا ترى حطره 
el‏ 

هذا من حانب المسلمين . فأما من الجانب الآحر » فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء 
حرصهم على إضلال هذه الأمة عن عقيدتهما . فهذه العقيدة هي صخرة الننجاة؛ وخ ط 
الدفاع » ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة . وأعداؤه يعرفون هذا جيدا . يعرفونه قديما 
ويعرفونه حديثا » ويبذلون في سبيل تحويل هذه الأمة عن عقيدتما كل ما في وسعهم من 
مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وعدة . وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
يدسون ها ماكرين . وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحده » يجندون من المنافقين 
امتظاهرين بالإسلام » أو ممن ينتسبون - زورأ - للإسلام » جنوداأً بجندة » تدر هم قي 


حسم هذه العقيدة من داحل الدار » ولتصد الناس عنها » ولتزين هحم مناهج غير منهجها › 
E N E‏ 

فحين جد أهل لكاب من بعض المسلمين طراعية واستماعا واباعاً » فم ولا شك 
سيستخدمون هذا كله قي سبيل الغاية ال تؤرقهم » وسيقودوهُم ويقودون الجماعة كلها 
من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف : 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يرد و كم بعد إعانكم كافرين 
وما كان يفرع المسلم - حينذاك - ما يفزعه أن يرى نفسه متتكسا إلى الكفر بعد الإبمان 
. وراحعأً إلى النار بعد نحاته منها إلى الحنة . وهذا شأن المسلم الحق قي كل زمان ومن ثم 
E BA ANE AS‏ ا 2 
ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير والتذكير . . فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد 
عانم » وآیات الله تتلی علیهم » ورسوله فیهم . 

ودواعي الإيعان حاضرة » والدعوة إلى الإبعان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والإيمان 
مسلط عليه هذا النور : 

وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله؟ ) 

أجل . إا لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإبعان . . وإذا كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد استوق أجله » واخحتار الرفيق الأعلى » فإن آيات 
الله باقية » وهدى رسوله - صلى الله عليه وسلم - باق . . ونحن اليوم مخاطبون بهذا 
القرآن كما حوطب به الأولون » وطريق العصمة بين » ولواء العصمة مرفوع : 

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ] . . 

أحل . إنه الاعتصام بالله يعصم . والله سبحانه باق . وهو - سبحانه - الحي القيوم . 
ولقد کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يتشدد مع أصحابه - رضوان الله عليهم 
- في أمر التلقي في شأن العقيدة والمنهج » بقدر ما كان يفسح همم في الرأي والتجربة في 
شؤون ال حياة العملية المترو كة للتجربة والمعرفة > كشؤون الزرع » وحطط القتال » وأمثاها 


من المسائل العملية البحتة الت لا علاقة ها بالتصور الاعتقادي » ولا بالنظام الاحتماعي › 
ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان . . وفرق بين هذا وذلك بين . فمنهج 
الحياة شيء » والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود 
الحياة منهج الله » هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي قي 
نطاق منهجه للحياة . 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق » أنبأنا سفيان » عن حابر » عن الشعي » عن عبد 
الله بن ثابت . قال : » جاء عمر إلى البي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله 
. إني أمرت بأخ يهودي من بي قريظة » فكتب لي جوامع من التوراة . ألا أعرضها 
عليك؟ قال : فتغیر وجه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال عبد الله بن ثاببت : 
قلت له : ألا تری ما وجه رسول الله - صلی الله علیه وسلم -؟ فقال عمر : رضیت بال 
ربا » وبالإسلام دينا » وعحمد رسولاً . قال : فسري عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
وقال : والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه وت ركتمون 
لضللتم . إنكم حظي من الأمم » وأنا حظكم من النبيين « . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا حماد عن الشعي عن حابر . قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - » لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإمُم لن يهد وكم وقد ضلوا . 
رانکمہ ما آن صقرا بباطل» وما ا تکدیوا کی وإ رال لی کان موسی ھا بین 
أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعيْ . . « وق بعض الأحاديث : » لو كان موسى وعيسى 
حيين لما وسعهما إلا اتباعي « . 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التلقي 
عنهم في أي أمر يختص بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة وا منهج . . ولا ضير - وفق روح 
الإسلام وتوجيهه - من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم البحتة » علما 
وتطييقا 6 مم ويها باع امان :هن اة اتون مانو كرفا من فن ر اله 
للإنسان . ومن ناحية توحيهها والانتفاع هما ق خير البشرية » وتوفير الأمن هما والرخاء . 
وشكر اله عل اة العر فة و تة تسكن القرئ و الطافات الكر فة ٠‏ سكو جالادة ٠‏ 
وشكره بتوحيه هذه المعرفة وهذا التسخير خير البشرية . 


فأما التلقي عنهم ف التصور الإبعاني » وقي تفسير الوحود » وغاية الوحود الإنسان . وقي 
منهج الحياة وأنظمتها وشرائعها » وقي منهج الأحلاق والسلوك أيضا . . أما التلقي في 
شيء من هذا کله » فهو الذي تغير وحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأيسر 
شيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته . وهي الكفر الصراح . . 

هذا هو توجيه الله - سبحانه - وهذا هو هدی رسوله - صلی الله عليه وسلم - فأما نحن 
الذين نزعم أننا مسلمون » فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا - صلى الله 
عليه وسلم - عن المستشرقين وتلامذة المستشرقين! E E‏ 
للوحود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : الإغريق والرومان 
والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك الملصادر 
المدحولة! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأحلاقنا من ذلك المستنقع الآسن » الذي 
انتهت إليه الحضارة المادية الجردة من روح الدين . . أي دين . . ثم نزعم - والله - اننا 
مسلمون! وهو زعم إنمه أثقل من إثم الكفر الصريح . فنحن بهذا نشهد على الإسلام 
بالفشل والمسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآنمة من لا يزعمون - مثلنا - أ4 
سلوا 

إن الإإسلام منهج . وهو منهج ذو خحصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن 
ناحية الشريعة المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الأحلاقية › ال تقوم 
عليها هذه الارتباطات » ولا تفارقها » سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو احتماعية . 
وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس تحمل هذا 
منهج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة - كما أسلفنا - أن تتلقى هذه 
الجماعة التوحيهات من غير منهجها الذان . . 

ولخير البشرية حاء هذا المنهج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج 
اليوم وغدا . بل الأمر اليوم ألزم » والبشرية مجحموعها تعاني من النظم والمناهج الي انتهت 
إليها ما تعاني . وليس هناك منقذ إلا هذا المنهج الإلهي » الذي يجب أن يحتفظ بكل 


حصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخحرى . 


لقد أحرزت البشرية انتصارات شن في حهادها لتسخير القوى الكونية . وحققت في عالم 
الصناعة والطب ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي - وما تزال في طريقها إلى انتصارات 
جحديدة . . ولكن ما أثر هذا كله في حيانها؟ ما أثره في حياتا النفسية؟ هل وحدت 
السعادة؟ هل وحدت الطمأنينة؟ هل وحدت السلام؟ كلا! لقد وجدت الشقاء والقلق 
والخوف . . والأمراض العصبية والنفسية » والشذوذ والجريعة على أوسع نطاق! . . إا م 
تتقدم كذلك قي تصور غاية الوحود الإنسانن وأهداف الحياة الإنسانية . . وحين تقاس 
غاية الوحود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرحل المتحضر المعاصر › إلى 
التصور الإسلامي في هذا الجانب » تبدو هذه الحضارة ف غاية القزامة! بل تبدو لعنة تحط 
من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود وتسفل به » وتصغر من اهتماماته ومن 
أشواقه! . . والخواء يأكل قلب البشرية المكدود » والحيرة تمد روحها المتعبة . . إا لا تحد 
لله . . لقد أبعدتما عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منهج 
الله » أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه حطوة تقريها من الله »> هو ذاته الذي تبعد 
به البشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها . . إنها لا تحد النور الذي يكشف ها 
غاية وحودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله ها ووهبها الاستعداد 
له . ولا تحد المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون » وفطرتما وفطرة الكون › 
وقانوها وناموس الكون . ولا تحد النظام الذي ينسق بين طاقانا وقواها » وآخرها ودنياها 
e A SD a SEE‏ 

وهذه البشرية هي الي يعمل ناس منها على حرماما من منهج الله اهادي . وهم الذين 
يسمون التطلع إلى هذا المنهج « رحعية! » ويحسبونه جحرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات 
التاريخ . . وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد 
الذي بمكن أن يقود حطاها إلى السلام والطمأنينة »> كما يقود حطاها إلى النمو والرقي . 
. ونحن الذين نؤمن بمذا المنهج نعرف إلى ماذا ندعو . إننا نرى واقع البشرية النكد› 
ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه . ونرى . نرى هنالك على الأفق الصاعد 
راية النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء الحرق والمرتقى الوضيء النظيف يلوح 


للغارقين في المستنقع؛ ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنهج فهي في طريقها إلى 
الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان » ولكل معن من معان الإنسان! 
وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المنهج ويتفرد » ولا يتلقى أصحابه التوحيه من 
الجاهلية الطامة من حوم . . كيما يظل المنهج نظيفاً سليماً . إلى أن يأذن الله بقيادته 
ل والله أرحم بعباده أن يدعهم لأعداء البشر » الداعين إلى الجاهلية من 
هنا ومن هناك! . 
وهذا ما أراد الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة الأولى في كتابه الكري؛ وما حرص 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمها إياه قي تعليمه القوعم . . (الظلال) 

E Gi E GE ECG GE GE GEC GE GEL GEL EI ECG. GL IE GEC GEL GI GE GECE 

وحرم سبحانه وتعالی تولیهم : 
قال تعالى : يا أيْها الذي أَمَنوا لا دوا عدوي عدو كم أولياء تقون يهم بالمَوة 
وقذ كفروا با جَاءكمْ من احق خر حون الرسول وإياكم أن وينوا بالله ربكم إن كشم 
حَرَُمْ جهادا في سبيلي وَايعاء مَرضاتي سرون الهم بالمَودة وأا اعم با افم وم 
اعلشم ومن بفعله منکم فقد ضل سواء السبیل را إن قفر کہ یکو نوا لك أغداء 
وشسطوا یکم يديهم والستَهُم بالسوء وودوا و تكفرون (۲) ن لقعم ازْحامكم ول 
رادم يوم اقام قصل بكم وال با عون صر (۳) قذ كائت كم اموه حَستة 
في ارايم واڌِين مَعه ٳڏ الوا وهم إا راء نكم ويا عدون من دون الله كر 


رم ر 9رر or‏ 


بک وا یا ویک اداو وامقضاء ای ور بالل و حا ا رل راهيم ا 
أستغفرن لَك وما انلك لَك مى الله من شَيء ربن علَيْكَ توكلا ويك أا وإيّك 
لْمَصِيرٌ )٤(‏ ربجا ا حملا فة لِلذِينَ كفرُوا واعفِر نا ربا لك أت عير الْحَكيم (ه) 
N Nr NT‏ 
العّني الحا وت الا 

قال تعال ع يا آيها الین أمرا لا قولوا قر ما غيب الله عليهم فد سرامن الاحرة 
كما يس الكَقارٌ مِنْ أصْحَاب الور )١١(‏ الممتحنة) 


درو 


ل : [ یا ايها الین موا لا يدوا اهود والَصارى أرإتاء َعْصَهُم أولياء بض 
ومن تَولَهُمْ منْكم لَه مِنْهُمْ إن الله ا يدي لموم الظالِيينَ (١ه)‏ [الائدة/١٠]‏ £ 

إن العا لم الذي يريده الإسلام عالم رباني إنسان . ربان .معن أنه يستمد كل مقوماته من 
A E E SE AES CSS‏ 
الإإنساني كله قي رحاب العقيدة وتذوب فيه فواصل الجنس والوطن واللغة والنسب . 
وسائر ما بيز إنساناً عن إنسان » عدا عقيدة الإبعان . وهذا هو العام الرفيع اللاأفق أن 
يعيش فيه الإنسان الكريم على الله » المتضمن كيانه نفحة من روح الله . 

ودون إقامة هذا العام تقف عقبات كثيرة كانت في البيغة العربية وما تزال قي العام كله 
إلى اليوم عقبات من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة » والتعصب للقوم » والتعصب 
الحرص والشح وحب الغير للذات » ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية . . وألوان 
غيرها كثيرمن ذوات الصدور! 

وكان على الإسلام أن يعالح هذا كله في الحماعة الي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض 
وكان بعض المهاحرين الذين ت ركوا ديارهم وأموالحم وأهليهم في سبيل عقيدتمم » ما تزال 
نفوسهم مشدودة إلى بعض من حلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربي . وعلى الرغم 
من کل ما ذاقوا من العنت والأذى تي قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم 
وبين أهل مكة المحاسنة والمودة؛ وأن لو انتهت هذه الخصومة القاسية الي تكلفهم قتال 
أهليهم وذوي قرابتهم »> وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات! 

وکان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج » وتحريدها 
والبيت فكان يأحذهم يوماً بعد يوم بعلاجه الناحع البالغ » بالأحداث وبالتعقيب على 
الأحداث » ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخحن! 


وتذكر الروايات ی ا الموزة. وقد تكرن هه الزوابات 
ا E‏ ا 
المباشرة . 

ROE ES ANA OER OE SEES, 
آهل يدر یا ر کات له مک ارا رمال و یکن من فرش انف بل کان ايا‎ 
. لعثمان‎ 

فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها عهد الحديبية مر 
المسلمين بالتجهيز لغزوهم » وقال : « اللهم عَم عليهم خبرنا » . وأخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بوجهته » كان منهم حاطب . فعمد حاطب فكتب 
كتاباً وبعثه مع امرأة مش ركة قيل من مزينة حاءت المدينة تسترفد إلى أهل مكة يعلمههم 
بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوهم » ليتخذ بذلك عندهم يدا . فأطلع الله 
تعالى رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره في فتح مكة . فبعث ق أثر المرأة 
> فأحذ الكتاب منها . 

وقد روى البخاري في المغازي » ورواه مسلم ثي صحيحه من حديث حصين بن عبد 
الرحمن » عن سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي رضي الله عنه قال : 
« بعثن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس وقال : 
انطلقوا حن تأتوا روضة حاخ » فإن يها امرأة من المشر كين معها كتاب من حاطب بن 
آ ی ار کی ودر اها سر لی ر ها یت قال سول آله ل :ا 
عليه وسلم فقلنا : الكتاب؟ فقالت ما معي كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا . فقلنا 
: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخحرحن الكتاب أو لنجردنك . فلما رت 
ا لحد أهوت إلى حجزنما » وهي متحجزة بكساء » فأحرجته . فانطلقنا به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال عمر : يا رسول الله . قد حان الله ورسوله والمؤمنين » فدعيْ 
فلأضربن عنقه . فقال البي صلى الله عليه وسلم : « ما حملك على ما صنعت؟ » قال 
ابا ا ما ي إل أن أكرن موم بال اررسر صل اله غ وسل اروت ان 
تكون لي عند القوم يد . يدفع الله جما عن أهلي ومالي » وليس أحد من أأصحابك إلاله 


هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . فقال : « صدق لا تقولوا إلا حيرا » 
فقال عمر : إنه قد حان الله ورسوله والمؤمنين » فدعي فلأضرب عنقه . فقال : « اليس 
من أهل بدر؟ فقال : لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم فقد وحبت لكم 
الحنة أو قد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم « . وزاد 
البخاري ف كتاب المغازي : فأنرل الله السورة : إ يا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا عدوي 
وعد و كم أوليآء تلقون إليهم بالمودة ) وقي رواية أحرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي 
والزبير والمقداد . 

والوقوف قليلاً أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن « ظلال القرآن » والتربية 
به وبالأحداث والتوجحيهات والتعقيبات عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد 
ا 

واول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب » وهو المسلم المهاحر » وهو أحد الذين 
أطلعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سر الحملة . . وفيها ما يكشف عن 
منحنيات النفس البشرية العجيبة » وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهما 
بلغ من كماما وقوتما؛ وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو الذي يعين عليها . 
ثم يقف الإنسان مرة أحرى أمام عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعجل حي 
يسأل : « ما ملك على ما صنعت » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة 
قي نفس صاحبه » وإدراك ملهم بأن الرحل قد صدق » ومن ثم يكف الصحابة عنه : « 
صدق لا تقولوا إلا حيرأ » . ليعينه وينهضه من عثرته » فلا يطارده ما ولا يدع أحدا 
يطارده . بينما جد الإبمان الحاد الحاسم الجازم في شدة عمر : « إنه قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين . فدعيٰ فلأضرب عنقه » . . فعمر رضي الله عنه إنما ينظر إلى العثرة ذاتهما فيثور 
ها حسه الحاسم وإعانه الجازم . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إليها من خلال 
إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية على حقيقتها » ومن كل جوانبها » مع العطف 
الكرم الملهم الذي تدشئه المعرفة الكلية . ق موقف للمربي الكرم العطوف المتأن الناظر إلى 
جميع الملابسات والظروف . 


ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو في لحظة ضعفه » ولكن تصوره لقدر الله 
وللأسباب الأرضية هو التصور الإيعان الصحيح . . ذلك حين يقول : « أردت أن تكون 
لي عند القوم يد . . يدفع الله بجا عن أهلي ومالي » . . فالله هو الذي يدفع » وهذه اليد 
لا تدفع بنفسها » إنما يدفع الله بما . ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه وهو يققول : « 
وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشیرته من يدفع . . الله . . به عن أهله وماله » 
فهو الله حاضر قي تصوره » وهو الذي يدفع لا العشيرة . إنما العشيرة أداة يدفع الله بها . . 
ولعل حس رسول الله الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحي قي قول الرحل » فكان 
E ENS A‏ 
وأحيرأ يقف الإنسان أمام تقدير الله قي الحادث؛ وهو أن يكون حاطب من القلة ال يعهد 
إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الحملة . 

وأن تد ركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة . ثم يجري قدر الله بكف ضرر 
هذه اللحظة عن المسلمين . كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاحها! ثم لا يكون من 
الآحرين الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع » ولا تنفج بالقول : ها هو ذا 
أحد من استودعوا السر خانوه » ولو أودعناه نحن ما بحنا به! فلم يرد من هذا شيء . ما 
يدل على دب المسلمين مع قيادتمم » وتواضعهم في الظن بأنفسهم » واعتبارهم عا حدث 
لأحيهم . 

والحادث متواتر الرواية . أما نزول هذه الآيات فيه فهو أحد روايات البخاري . ولا 
نستبعد صحة هذه الرواية؛ ولكن مضمون النص القرآن كما قلنا أبعد مدى » وأدل على 
أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات » .مناسبة 
وقوع هذا الحادث » على طريقة القرآن . 

كان يعالح مشكلة الأواصر القريبة » والعصبيات الصغيرة » وحرص النفوس على مألوفاقا 
الموروثة ليخرج هما من هذا الضيق الحلي إلى الأفق العا مي الإنسان . 

وكان ينشئ تي هذه النفوس صورة جديدة » وقيما حديدة » وموازين حديدة » وفكرة 
حديدة عن الكون والحياة والإنسان » ووظيفة المؤمنين في الأرض › وغاية الوحود الإنساني 


وكان كأنما يمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف الله؛ ليعلمهم الله وييصرهم 
بحقيقة وحودهم وغايته » وليفتح أعينهم على ما حيط يمم من عداوات ومكر وكيد» 
وليشعرهم اَم رحاله وحزبه » وأنه يريد يمم أمرأ » ويحقق جم قدَرأ . ومن ثم فهم يوسمون 
و لن E O I‏ 
والآحرة . وإذن فليكونوا حالصين له » منقطعين لولايته » متجردين من كل وشيجة غير 
وقيعهء ى عاط الشعرر وعا ل السلرك: 

والسورة كلها في هذا الا تجاه . حن الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في آخحرهاعن 
معاملة المهاحرات المؤمنات » ومبايعة من يدخحلن قي الإسلام » والفصل بين المؤمنات 
وأزواحهن من الكفار . وبين المؤمنين وزوحاتم من الكوافر . . فكلها تنظيمات منبققفة 
من ذلك التوجيه العام . 

تم حتام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء الله » ممن غضب عليهم الله » سواء 
من المش ر كين أو من اليهود . ليتم التميز والانفراد والمفاصلة من جيع الوشائج والروابط 
A E EÊ‏ 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا 
عا حاءكم من الحق » يخرجون الرسول وإیاکم » أن تؤمنوا بالله ربكم . إن کنتم حرحتم 
جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم عا أحفيتم وها أعلنتم؛ 
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن ينقفو كم يكونوا لكم أعداء » ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء » وودوا لو تكفرون ] . 

تبداً السورة بذلك النداء الودود الموحي : إ يا أيها الذين آمنوا ) . . نداء من ريم الذي 
آ ي 

يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم » ويجحذرهم حبائل أعدائهم » ويذكرهم بالمهمة اللقاة 
ا 

وفي مودة يجعل عدوهم عدوه » وعدوه عدوهم : 


لا تتخذوا عدوي وعد و كم أولياء تلقون إليهم بالمودة 


فيشعر المؤمنين باهم منه وإليه . يعاديهم من يعاديه . فهم رحاله المنتسبون إليه الذين 
يحملون شارته في هذه الأرض » وهم أوداؤه وأحباؤه . فلا يجوز أن يلقوا بالودة إلى 
أعدائهم وأعدائه . 
ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسوهم » وعدوانمم على هذا 
کله ي جحن وظلم : 
وقد كفروا ما حاءكم من الحق . يخرجون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم ) . 


فماذا أبقوا بعد هذه الحرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق . وأحرحواالرسول 
والمؤمنين » لا لشيء إلا لاهم آمنوا بالله ريمم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات 
المرتبطة بعقيدتمم . وهي الي حارم المش ركون من أحلها » لا من أحل أي سبب آخر . 
ويبرز القضية ال عليها الخلاف والخصومة والحرب . فهي قضية العقيدة دون سواها . 
قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي أحرجوه » والإيعان الذي من أجله أحرجوهم . 
وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت › ذكرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين 
اشر کن إ۵ کاترا فة خر جوا من دارهم اباد ورات آله ر هادا ق یله 

( إن ك ارجم هادا ف سى واا ران 

فما يجتمع في قلب واحد أن يهاحر حهادا ي سبيل الله ابتغاء مرضاة الله » مع مودة لمن 
ay Eg E OA‏ 

م ذز ديرا فيا ما تكن قلرهه ٠‏ وما يرون به إل أغداته و اعدا اله من المرذة 
> وهو مطلع على خفية القلوب وعلانيتها : 

تسروت إلبهم بالمودة وأنا أعل ما احفيت وما أعلنتم ) : 

ثم يهددهم تمديدا خيفا » يثير في القلب المؤمن الوحل والمخافة : 

ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ] . . 

وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد المداية والوصول؟! 

وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون مهم 
من الشر والكيد . ثم بجيء البقية : 


إن يثقفو کم یکونوا لم أعداء ويبسطون إلیکم يديهم وألسنتهم ال2 
فلا تعرض همم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حن يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل 
. ويوقعوا بهم ما بعلكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيل 


والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى : 

وودوا لو تکفرون ] . 

وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان . فالذي يود له 
أن يخسر هذا الكت العزيز . كز الإيعان . ويرتد إلى الكفر » هو أعدى من كل عدو يؤذيه 
باليد وباللسان! 

والذي يذوق حلاوة الإيعان بعد الكفر » ويهتدي بنوره بعد الضلال » ويعيش عيشة 
المؤمن بتصوراته ومدا ركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر 
کما یکره أن یلقی ف التار . 

أو أشد . فعدو الله هو الذي يود أن يرجعه إلى ححيم الكفر وقد حرج منه إلى جحنة 
الإعان » وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عام الإبعان المعمور . 

هذا يتدرج القرآن قي ييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حي يصل إلى قمته بقوله 
هم عنهم  :‏ وودوا لو تكفرون ] . 

هذه هي الحولة الأولى بلمساتما المتعددة . ثم تليها حولة ثانية بلمسة واحدة تعالج مشاعر 
القرابة ووشائجها المتأصلة؛ والتي تشتجر في القلوب فتجرها جرا إلى اللودة؛ وتنسيها 
تكاليف التميز بالعقيدة : 

[ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم . يوم القيامة يفصل بينكم . والله عا تعملون بصير 
إن المؤمن يعمل ويرحو الآحرة . ويزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلمسة قلبه ما يكون 
قي الآحرة من تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة » من شأما أن تمون 
عنده شأن هذه الوشائج قي فترة الحياة الدنيا القصيرة؛ وتوحهه إلى طلب الوشيجة الدائمة 
ال لا تنقطع قي دنيا ولا في آخحرة : 


ومن ثم يقول همم : ل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ) . . الي تفون إليها وتتعلق 
قلوبكم بما؛ وتضط ركم إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية ها كما حدث لحاطب في 
حرصه على أولاده وأمواله وکما تجیش خواطر آخرین غيره حول أرحامهم وأولادهم 
الذين خلفوهم قي دار الهجرة . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم . ذلك أنه ر يوم 
القيامة يفصل بينكم ) . . لأن العروة الي تربطكم مقطوعة . وهي العروة ال لا رباط 
بغيرها عند الله . 

إ والله ما تعملون بصير ‏ . . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير . 

ثم تأت الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة 
الواحدة : قافلة الإبعان . فإذا هي ممتدة في الزمان » متميزة بالإبمان » متبرئة مهن كل 
وشيجة تناني وشيجة العقيدة . . إا الأمة الممتدة منذ إبراهيم . أبيهم الأول وصاحب 
الحنيفية الأولى . وفيه أسوة لا في العقيدة وحدها » بل كذلك قي السيرة » وني التحارب 
ال عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها؛ ثم حلص منها هو ومن آمن معه » وتجرد 
لعقيدته وحدها : 

قد كانت لكم أسوة حسنة قي إبراهيم والذين معه؛ إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم › 
وا درت هن دف اة كرا بكو وا ا وينک اة راف اا ي 
تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه » لأستغفرن لك » وما أملك لك من الله من 
شيء . ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا » وإليك المصير . ربنا لا بجعلنا فتنة للذين كفروا› 
واغفر لنا ربنا » إنك أنت العزيز الحكيم . . لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان 
برو لوالو الا ره 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق » وماض طويل » وأسوة نمتدة على آماد الزمان » وإذا 
هو راحع إلى إبراهيم » لا ق عقيدته فحسب » بل في بحاربه ال عاناها كذلك . فيشعر 
أن له رصيداً من التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش 
فيه . إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين الله » الواقفين تحت راية 
O E I O N E‏ 
ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمنين . . ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها في 


العقيدة ويرجحع إليها » إذا انبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته . فهو فرع من شجرة 
ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال . . الشجرة الي غرسها أول 
ال راع 
مر إبراهيم والذين معه بالتجربة الي يعانيها المسلمون المهاحرون . وفيهم أسوة حسنة : ل 
إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله > كفرنا بكم » وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حي تومنو بالله وحذه ) . 

فهي البراءة من القوم ومعبوداتمم وعباداتمم . وهو الكفر ممم والإبمان بالله . وهي العداوة 
والبغضاء لا تنقطع حن يؤمن القوم بالله وحده . وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة الي لا 
تستبقي شيعا من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإبمان . وف هذا 
الفصل الخطاب في مثل هذه التجربة الي بعر ها المؤمن في أي جيل . وي قرار إبراهيم 
والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين . 
ولقد كان بعض المسلمين يجد ني استغفار إبراهيم لأبيه وهو مشرك ثغرة تنفذ منها 
عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباحم من المش ر كين . فجاء القرآن ليشرح 
هم حقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه : ل لأستغفرن لك ) . 
فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك . قاله وهو يرحو إعانه ويتوقعه : 
EO E A E aS,‏ 
ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه بالت وكل والإنابة والرحوع إليه 
على کل حال : 
وما أملك لك من الله من شيء . ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ‏ . 
وهذا التسليم المطلق لله »> هو السمة الإبمانية الواضحة ني إبراهيم يبرزها هنا ليوحه إليهها 
قلوب أبنائه المسلمين . كحلقة من حلقات التربية والتوحيه بالقصص والتعقيب عليه »› 
وإبراز ما ق ثناياه من ملامح وسمات وتوحيهات على طريقة القرآن الكرم . 
ويستطرد ذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونحواه لمولاه : 
إ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) . 


فلا تسلطهم علينا . فيكون في ذلك فتنة لهم » إذ يقولون : لو كان الإبعان يحمي أهله ما 
سلطنا عليهم وقهرناهم! وهي الشبهة الي كثيرا ما تحيك قي الصدور » حين يتمكن الباطل 
من الحق » ويتسلط الطغاة على أهل الإبعان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات . 
والمؤمن يصبر للابتلاء » ولكن هذا لا بمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة 
وشبهة تحيك قي الصدور . 

وبقية الدعاء : 

SS, 

يقوها إبراهيم خليل الرحمن . إدراكا منه لمستوى العبادة الي يستحقها منه ربه » وعجزه 
ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يکافئ به نعم الله وآلاءه » وعجحد جلاله وکبریاءه 
فيطلب المغفرة من ربه » ليكون قي شعوره ويي طلبه أسوة لمن معه ومن يأت بعده . 

ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة هذا الدعاء : 

ر ربتا إنك أنت العرير الحكيم ] ١‏ 

العزيز : القادر على الفعل » الحكيم : فيما يحضي من تدبير . 

ويي مماية هذا العرض لوقف إبراهيم والذين معه » وني استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر 
الأسوة ويكررها؛ مع لمسة حديدة لقلوب المؤمنين : 

[ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر . ومن يتول فإن الله 
هو الغ الحميد ) . . 

فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرحو الله واليوم الآحر . هؤلاء هم الذين 
يدر كون قيمة التجربة الي عاناها هذا الرهط الكر » ويجدون فيها أسوة تتبع » وسابقة 
تمدي . فمن كان يرجو الله واليوم الآحر فليتخحذ منها أسوة . . وهو تلميح موح 
للحاضرين من المؤمنين . 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن 
ينسلخ من هذا النسب العريق . فما بالله من حاجة إليه سبحانه إ فإن الله هو الغ الحميد 


وتنتهي الحولة وقد عاد المؤمنون أدراحهم إلى أوائل تاريخهم المديد » ورجعوا بذكرياتم 
إلى نشأتمم في الأرض؛ وعرفوا جحاريمم المذحورة لهم في الأجيال المتطاولة » ورأوا القرار 
الذي انتهى إليه من مروا بمذه التجربة؛ ووحدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول 
اال 

والقرآن الكرمم يؤ كد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين » فلا يشعر بالغربة أو 
الوحشة سالك ولو كان وحده قي حيل! ولا يجحد مشقة في تكليف فض به السالكون معه 
في الطريق! 

بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب الي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة قي زوال حالة 
العداء والجفوة الي تكلفهم هذه المشقة . ينسم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم 
هؤلاء الأعداء إلى راية الإسلام » وإلى صفوف المسلمين؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال 
الجحفوة وقيام الود على أساسه ال ركين . . ثم يخفف عنهم مرة أخحرى وهو يضع القاععدة 
الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم » فيجعل المقاطعة والخصومة 
ا ا ا الةو ان:: 

الوسيط لسيد طنطاوي - (ج ١‏ | ص )٤۱۸١‏ 

این ارا لا کر وا ا الع ا را ااه کا کا 
من حاب لبور )٠١(‏ 

مراد بالقوم الذين غضب الله عليهم : المش ركون » بصفة عامة » ويدحل فيهم دخولا أوليا 
اليهود » لأن هذا الوصف كيرا ما يطلق عليهم . 

فقك ذكروآ ق سيب نزول هذه الآية» أن قوما من ففراء ا ممن كانوا يراضلوت النهود 
. ليصيبوا من تمارهم » ورا أخحبروهم عن شىء من أخبار المسلمين » فتزلت الآية لتنهاهم 
عن ذلك . 

ای : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإبمان » ينهاكم الله - تعالى - عن أن تتحذوا 
الأقوام الذين غضب الله عليهم أولياء »> وأصفيا » بأن تفشوا إليهم أسرار الملسلمين › أو 
بأن تطلعوهم على مالا يصح الاطلاع عليه . 


وقوله - تعالى - : [ قذ يسوا من الآحرة كما بيس الكفار مِنْ أصْحَاب القبور ) تعليل 
للنهى عن موالاتمم » وتنفير من الركون إليهم . 

واليأس : فقدان الأمل ف الحصول على الشىء › أو ف توقع حدوله . 

والكلام على حذف مضاف » أى قد يئس هؤلاء اليهود من العمل لللآحرة وما فيها من 
ثواب » وآثروا عليها الحياة الفانية . . . كما يئس الكفار من عودة موتاهم إلى الحياة مرة 
أحرى للحساب والجزاء » لاعتقادهم بأنه لا بعث بعد الموت » ولا ثواب ولا عقاب - 
کما حکی القرآن عنھم ذلك ف آیات کثیرۃ منھا قوله - تعالی - ل قالوا اذا متا وکنا 
رابا وعظاما أا لمبعُونون ‏ فالمقصود من الآية الكرة » تشبيه حال هؤلاء اليهود لى 
شدة إعراضهم عن العمل للأحرة . . . بحال أولعك الكفار الذين أنكروا إنكارا تاما » أن 
هناك بعثا للأموات الذين فارقوا الحياة » ودفنوا ف قبورهم . 

وعلى هذا الوجه يكون قوله - تعالى - : [ من أصْحَاب القبور { متعلق بقوله [ يسوا 
TT‏ 

ويصح أن يكون قوله - تعالى - : إ مِنْ أصْحَاب القبور ) بيانا للكفار » فيكون المع : 
قد يئسوا من الآحرة » وما فيها من حزاء . . كما يعس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور 
»> من أن ينالوا شيعا - ولو قليلا - من الرحمة » أو تخفيف العذاب عنهم » أو العودة إلى 
الدنيا ليعملوا عملا صال جا غير الذى أرداهم وأهلكهم . 

وعلى كلا القولين » فالآية الكرمة تنهى المؤمنين عن موالاة قوم غضب الله عليهم » بأبلغ 
أسلوب » وأحكم بيان . 

حيث وصفت هؤلاء القوم » باهم قد أحاط بهم غضب الله - تعالى - بسبب فسوقهم 
عن أمره » وإعراضهم عن طاعته » وإنكارهم للدار الآحرة وما فيها من حزاء . 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعمض . ومن 
يتو هم منكم فإنه منهم . إن الله لا هدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوجم مرض 


° 


يسارعون فيهم » يقولون : نخشى أن تصيبنا دائرة . فعسى الله أن يأ بالفتح أو أمر من 


عنده فيصبحوا على ما أسروا قي أنفسهم نادمين : ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد اعام إمُم لمعكم؟ حبطت أعماهم » فأصبحوا حاسرين ) . . 

ون أ ن ارا ع ار ال ع ا القن او آذ تكرت ج وتن الود 
والنصارى . . 

إا تعن التناصر والتحالف معهم . ولا تتعلق معن اتباعهم ثي دينهم . فبعيد حداً أن 
يكون بين المسلمين من ميل إلى اتباع اليهود والنصارى ف الدين . إنما هو ولاء التحالف 
والتناصر » الذي كان يلتبس على المسلمين أمره » فيحسبون أنه حائز لهم » بحكم ما كان 
واقعاً من تشابك المصالح والأواصر » ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جاعات من اليهود 
قبل الإسلام » وقي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة » حي ماهم الله عنه وأمر بإبطاله . 
عد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود قي المدينة . 
وهذا المع معروف محدد قي التعبيرات القرآنية . وقد حاء في صدد الكلام عن العلاقة بين 
الملسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاحروا إلى دار الإسلام . فقال الله سبحانه : « ما 
لكم من ولايتهم من شيء حن يهاجروا ] . وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في 
ان فالسا ول الل ن اللين على كل حال :إا القضر د هى وة الفار 
والتعاون . فهي الي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين ۾ يهاجروا 
إليهم . . وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين 
البهوة والتصارئ ال »بعد ما كان قاتا ينر ول اليد ف المدينة: 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء » واتخاذهم أولياء شيء آخر » ولكنهما بختلطان 
على بعض المسلمين » الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيققة هذا الدين 
ووظيفته » بوصفه ح ركة منهجية واقعية » تتجه إلى إنشاء واقع قي الأرض » وفق التصور 
الإسلامي الذي يحتلف في طبيعته عن سائر التصورات الي تعرفها البشرية؛ وتصطدم - من 
ثم - بالتصورات والأوضاع المخالفة > كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم 
عن منهج الله » وتدحل في مع ركة لا حيلة فيها » ولا بد منها » لإنشاء ذلك الواقع الحديد 
الذي تريده » وتتحرك إليه حر كة إيجابية فاعلة منشئة . 


وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة » كما 
ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها؛ ويغفلون عن 
التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها » فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة قي 
معاملة أهل الكتاب والبر بم ق المحتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق » وبين 
الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القرآن الكرعم 
من أن أهل الكتاب . . بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة . . وأن هذا شأن 
ثابت هم » وأمُم ينقمون من المسلم إسلامه » وأمُم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه 
ويتبع دينهم . وأمُم مصرون على الحرب لللإسلام وللجماعة المسلمة . وأمُم قد بدت 
البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر . . إلى آخحر هذه التقريرات الجاسمة . 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب » ولكنه منهي عن الولاء هم .معن التناصر 
والتحالف معهم . وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يكن أن يلتقي مع 
طريق أهل الكتاب » ومهما أبدى هم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له 
البقاء على دينه ونحقيق نظامه » ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والکيد له 


وسذاحة أية سذاحة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكة للعمكين 
للدين! أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدين » إذا كانت المعركة مع 
السلن!!! 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا قي هذا الزمان وقي كل زمان؛ حين يفهمون 
اننا نستطيع أن نضع أيدينا ف أيدي أهل الكتاب ق الأرض للوقوف قي وحه للمادية 
والإاد ت برصفا جيعا آهل كين اسن تلب القران. كله وناسين تعيب التاريح كله 


فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المش ركين : ( هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلاً ) . وأهل الكتاب هولاء هم الذين لبوا المش ر كين على الجماعة 
و و رغ ور را کات الین وا اروب 
الصليبية حلال مائ عام » وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس » وهم الذي شردوا العرب 


اللسلمين في فلسطين » وأحلوا اليهود لهم » متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية! وأهل 
الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين قي كل مكان . . في الحبشة والصومال 
واريتريا والجزائر » ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوئنية » في يوغسلافيا 
والصين والت ركستان والهند » وني كل مكان! 

ثم يظهر بيننا من يظن - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة - أنه بمكن أن يققوم 
بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . وإذا قرأوه اخحتلطت عليهم دعوة السماحة الي هي طابع 
اللإسلام؛ فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن . 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم » لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرها› 
ولا بوصفه حركة إيجابية تستهدف إنشاء واقع حديد ق الأرض؛ تقف قي وحه عداوات 
أهل الكتاب اليوم »> كما وقفت له بالأمس . الموقف الذي لا يمكن تبديله . لأنه الموققف 
الطبيعي الوحيد! 

وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوحيه القرآن » لنعي نحن هذا التوحيه القرآن 
الصريح : 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . بعضهم أولياء بعض . . ومن 
يتوهم منكم فإنه منهم . إن الله لا يهدي القوم الظالين ) . . 

هذا النداء موجه إلى الجحماعة المسلمة في المدينة - ولكنه قي الوقت ذاته موجه لكل جاعة 
مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة . . موحه لكل من ينطبق عليه 
ذات يوم صفة : ل الذين آمنوا ) . . 

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا » أن المفاصلة لم تكن 
كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين قي المدينه وبعض أهل الكتاب - وبخاصه اليهود - 
فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف » وعلاقات اقتصاد وتعامل » وعلاقات جحيره 
وصحبه . . وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة 
قبل الإسلام » بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خحاصة . . وكان هذا الوضع 
يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم قي الكيد هذا الدين وأهله؛ بكل صنوف الكيد الي عددقا 


وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة؛ وال سبق استعراض بعضها في الأحزاء الخمسة 
الماضية من هذه الظلال؛ وال يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك في هذه النصوص . 
ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المع ركة الي يخوضها بعقيدته » لتحقيق منهجه 
الجديد ق واقع الحياة . ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا 
ينتمي إلى الجحماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة . المفاصلة الي لا تنهي السماحة 
الخلقية . فهذه صفة المسلم دائماً . ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا 
لله ورسوله والذين آمنوا . . الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض 
وٹي کل جيل . 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . بعضهم أولياء بعض . ومن 
يتوهم منكم فإنه منهم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) . 

بعضهم أولياء بعض . . إا حقيقة لا علاقة ها بالزمن . . لاما حقيقة نابعة من طبيعة 
الأشياء . . إم لن يكونوا أولياء للحماعة المسلمة قي أي أرض ولا ق أي تاريخ . . وقد 
مضنت القروك تلو القرون ترسم مصذاق هذه القرلة الصادقة ٠‏ . لقد ول بعضهم بعضا في 
A E e‏ 0 ا 
في كل فجاج الأرض » على مدار التاريخ . . ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة؛ ولم يقع 
في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكرم » في صيغة الوصف الدائم » لا الحادث المفرد . 
. واخحتيار الجحملة الأسمية على هذا النحو . . بعضهم أولياء بعض . . ليست جرد تعبير! 
إنغا هي اخحتيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها . . فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم 
أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم . والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم › 
يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف « الإسلام » وينضم إلى الصف 
الآحر . لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية : 


ومن يتوهم منكم فإنه منهم ] . . 


E O O O 
زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم ولاءه . ولا يهديه إلى الحتق ولا يرده إلى الصف‎ 
: الملسلم‎ 

إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) . . 

د اد د ع عاف اا اه و ا ا ا ر ي عا ف 
عنيف . نعم؛ ولكنه بمثل الحقيقة الواقعة . فما يمكن أن ينح الملسلم ولاءه لليههود 
والنصارى - وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإعانه » وتبقى له عضويته في 
الصف المسلم » الذين يتولى الله ورسوله والذين آمنوا . . فهذا مفرق الطريق . . 

وما بمكن أن يتميع حسم المسلم ف المفاصلة الكاملة بينة وبين كل من ينهج غير منهج 
الإسلام؛ وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام؛ ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن 
تحمل غد 5ة فار كه الإ دة اة الى هدت :> أرل ها ده هاف = 
إقامة نظام واقعي في الأرض فريد؛ يختلف عن كل الأنظمة الأحرى؛ ويعتمد على تصور 
متفرد كذلك من كل التصورات الأحرى . 

إن اقتناع المسلم إلى درحة اليقين الجازم الذي لا أرححة فيه ولا تردد بأن دينه هو الدين 
الوحيد الذي يقبله الله من الناس بعد رسالة محمد ص وبأن منهجه الذي كلفه الله أن يقيم 
الحياة عليه منهج متفرد ؛ لا نظير له بين سائر المناهج ؛ ولا حكن الاستغناء عنه .منهج آخر 
؛ ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آحر ؛ ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم 
على هذا ا منهج وحده دون سواه ؛ ولا یعفیه الله ولا یغفر له ولا يقبله إلا ذا هو بذل 
حهد طاقته ي إقامة هذا المنهج بكل جوانبه الاعتقادية والاجحتماعية ؛ ال ا 
حهدا ولم يقبل من منهجه بدیلا ولا في حزء منه صغیر ولم يخلط بینه وبين أي منهج آخحر 
في تصور اعتقادي ولا في نظام احتماعي ولا في أحكام تشريعية إلا ما استبقاه الله في هذا 
منهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب إن اقتناع المسلم إلى درحة اليقين الجازم مهذا 
كله هو وحده الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس 
؛ في وحه العقبات الشاقة والتكاليف المضنية والمقاومة العنيدة والكيد الناصب والأ لم الذي 


يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان وإلا فما العناء ني أمر يعي عنه غيره مما هو قائم ق 


الأرض من حاهلية سواء كانت هذه الجاهلية مثلة في وثنية الشرك أو في انحراف أهل 
الكتاب أو في الإلحاد السافر بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي إذا كانت الفوارق بينه 
وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة ؛ يكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة إن الذين 
يحاولون تييع هذه المفاصلة الحاسمة باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان السماوية 
يخطئون فهم معن الأديان كما يخطمون فهم معن التسامح فالدين هو الدين الأخير وحده 
عند الله والتسامح يكون قي المعاملات الشخحصية لا في التصور الاعتقادي ولا في النظضام 
الاحتماعي إنم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل دينا إلا الإسلام 
وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا ؛ ولا يقبل فيه تعديلا 
ولو طفيفا هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكري وهو يقرر إن الدين عند الله الإسلام ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليلك يا 
أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم 
فإنه منهم وني القرآن كلمة الفصل ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم هذا اليقين 
ويصور السياق القرآني تلك الحالة ال كانت واقعة ؛ وال يترل القرآن من أحلها مهذا 
التحذير فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة روى 
ابن حریر قال حدثنا ابو كريب حدثنا إدريس قال معت أبي عن عطية بن سعد قال جاء 
عبادة بن الصامت من بي الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ص فقال يا رسول الله إن لي 
موالي من يهود كثير عددهم ؛ وإني أبراً إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله 
ورسوله فقال عبد الله بن أبي رأس النفاق إن رحل أحاف الدوائر لا أبراً من ولاية موالي 
فقال رسول الله ص لعبد الله بن أبي « يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة 
ابن الصامت فهو لك دونه » قال قد قبلت فأنزل الله عز وحل يا أيها الذين آمنوا لا 
تعدا الود و التار أو او وال اتن جر دا هناد تخد ها و س و بكو دا 
عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال لما انمزم آهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من 
اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر فقال مالك بن الصيف أغركم أن 
أصبتم رهطا من قريش لا علم هم بالقتال أما لو أصررنا العزبمة أن نستجمع عليكم لم 
يكن لكم يد أن تقاتلونا فقال عبادة بن الصامت يا رسول الله إن أوليائي من اليهود 


كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة شوكتهم وإ أبراً إلى الله ورسوله من ولاية 
يهود ولا مولى لي إلا الله ورسوله فقال عبد الله بن أبي لكي لا أبرأ من ولاية يهود إن 
رحل لا بد لي منهم فقال رسول الله ص « يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاية 
يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دونه » فقال إذن أقبل قال محمد بن إسحق فكانت 
أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله ص بنو قينقاع فحدثي عاصم بسن 
عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله ص حن نزلوا على حكمه فقام إليه عبدالله بن أبي 
بن سلول حين أمكنة الله منهم فقال يا محمد أحسن قي موالي وكانوا حلفاء الخزرج قال 
فأبطاً عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد أحسن قي موالي قال 
فأعرض عنه قال فأدحل يده في جيب درع رسول الله ص فقال له رسول الله ص « 
أرسلي » وغضب رسول الله ص حن رأوا لوجهه ظللا ثم قال « ويحك أرسلي » قال لا 
والله لا أرسلك حي تحسن في موالي أربعمائة حاسر وئلانمائه دارع قد منعون من الأحمر 
والأسود تحصدهم في غداة واحدة إن امرؤ أحشى الدوائر قال فقال رسول الله ص « هم 
لك » قال محمد بن إسحق فحدثي أبي إسحق بن يسار عن عبادة عن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ص تشبث بأمرهم عبدالله بن أب وقام 
دوم ؛ ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ص وكان أحد بي عوف بن الخزرج له 
من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله ص وتيرأً إلى الله ورسوله من 
حلفهم وقال يا رسول الله أبرأً إلى الله ورسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين 
وأبراً من حلف الكفار وولايتهم ففيه وقي عبدالله بن أبي نزلت الآية في المائدة يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا يمى بن زكريا بن أبى زيادة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عودة عن أسامة 
بن زید قال دحلت مع رسول الله ص على عبدالله بن أب نعوده فقال له البي ص « قد 
كنت ماك عن حب يهود » فقال عبدالله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات وأخحرحه 
أبو داود من حديث محمد بن إسحق فهذه الأحبار ف مبجحموعها تشير إلى تلك الحالة الي 
كانت واقعة في الحتمع المسلم ؛ والمتخلفة عن الأوضاع الي كانت قائمة قي المدينة قبل 


الإسلام ؛ وكذلك عن التصورات الي لم تكن قد حسمت في قضية العلاقات الى بمكن 
أن تقوم بين الحماعة المسلمة واليهود وال لا بعكن أن تقوم غير أن الذي يلفت النظر أَمُا 
كلها تتحدث عن اليهود وم جى ء ذكر في الوقائع للنصارى ولكن النص يحمل اليهود 
والنصارى ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماععة 
اللسلمة وسائر الجماعات الأحرى سواء من أهل الكتاب أو من المش ر كين كما سيجيء قي 
سياق هذا الدرس ومع احتلاف مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في 
جملتها قي العهد النبوي ومع إشارة القرآن الكرم قي موضع آخر من السورة إلى هذا 
الاحتلاف في قوله تعالى لتجحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقريمم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الخ مع هذا الاحتلاف الذي كان 
يومذاك فإن اللص هنا يسوي بين اليهود والنصارى كما يسوي النص القادم بينهم جميعا 
وبين الكفار فيما يختص بقضية الحالفة والولاء ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة 
أحرى ثابتة هي أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم ؛ وليس للمسلم ولاء إلا 
له لر وللجماعة العامة ويمتري بع ذلك كل الرق ف هدا الأو مهما اعت 
مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف على أن الله سبحانه وهو يضع للجماعة المسلمة 
هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة كان علمه يتناول الزمان كله لا تلك الفترة الخاصة 
من حياة رسول الله ص وملابساتما الموقوتة وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء 
النصارى هذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود 
وإذا نحن استشنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلام فإننا جحد 
الرقعة النصرانية قي الغرب قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من 
العداوة والضغن وشنت عليه من الحرب والكيد ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم ي 
أي زمان حن الحبشة الي أحسن عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام 
عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد ؛ لا يجاريها قي هذا إلا 
اليهود وكان الله سبحانه يعلم الأمر كله فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة بغض النظر 
عن واقع الفترة ال كان هذا القرآن يتتزل فيها وملابسانا الموقوتة وبغض النظر عما يقع 
مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان وما يزال الإسلام والذين يتصفون به 


ولو أمُم ليسوا من الإسلام في شيء يلقون من عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدهم 
من اليهود والنصارى في كل مكان على سطح الأرض ما يصدق قول الله تعالى بعضهم 
أولياء بعض وما يحتم أن يتدر ع المسلمون الواعون بنصيحة ريم همم بل بأمره الجازم ويه 
القاطع ؛ وقضائه الحاسم في المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله وكل معسكر آحر لا 
يرفع راية الله ورسوله إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جيعا على ساس 
العقيدة فالولاء والعداء لا يكونان في تصور المسلم وني حر كته على السواء إلا في العقيدة 
ومن ثم لا يكن أن يقوم الولاء وهو التناصر بين المسلم وغير المسلم ؛ إذ أمُما لا يكن أن 
يتناصرا ف جحال العقيدة ولا حى أمام الإلحاد مثلا كما يتصور بعض السذج منا وبعض 
من لا يقرأون القرآن و كيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه إن بعض 
من لا يقرأون القرآن ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضا يتصورون أن 
الدين كله دين كما أن الإلحاد كله إلحاد وأنه بمكن إذن أن يقف التدين بجملته في وجه 
الإلحاد لأن الإلحاد ينكر الدين كله ويحارب التدين على الإطلاق ولكن الأمر ليس كذلك 
في التصور الإسلامي ؛ ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام ولا يتذوق الإسلام إلا 
من يأحذه عقيدة وح ركة يذه العقيدة لإقامة النظام الإسلامي إن الأمر ف التصور 
الإإسلامي ويي حس المسلم واضح خدد الدين هو الإسلام وليس هناك دين غيره يعترف 
به الإسلام لأن الله سبحانه يقول هذا يقول إن الدين عند الله اللإسلام ويقول ومن يبغ 
غير اللإسلام دينا فلن يقبل منه وبعد رسالة محمد ص ل يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله 
من أحد إلا هذا الإسلام قي صورته الي حاء بها محمد ص وما كان يقبل قبل بعثة محمد 
من النصارى لم يعد الآن يقبل كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه 
السلام لم يعد يقبل منهم بعد بعثته ووحود يهود ونصارى من أهل الكتاب بعد بعثه محمد 
ص ليس معناه أن الله يقبل منهم ما هم عليه ؛ أو يعترف هم بأَمُم على دين إمي لقد كان 
ذلك قبل بعثة الرسول الأخير أما بعد بعثته فلا دين في التصور الإسلامي وق حس المسلم 
إلا الإسلام وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل إن الإسلام لا يكرههم على 
ترك معتقداتمم واعتناق الإسلام لأنه لا إكراه ف الدين ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف ما 
هم عليه دينا ويراهم على دين ومن ثم فليس هناك جبهه تدين يقف معها الإسلام في وجه 


الإلحاد هناك دين هو الإسلام وهناك لا دين هو غير الإسلام ثم يكون هذا اللادين عقيدة 
أصلها ماوي ولكنها حرفه أو عقيده أصلها وي باقيه على وثنيتها أو إلحادا ينكر الأديان 
تختلف فيما بينها كلها ولكنها نختلف كلها مع الإسلام ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا 
ولاء والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملتهم كما سبق ما 
لم يؤذوه قي الدين ؛ ويباح له أن يتزو ج المحصنات منهن على حلاف فقهي فيمن تعتقد 
بألوهية المسيح أو بنوته وفيمن تعتقد التثليث هي كتابيه نحل أم مش ركة تحرم وح ممع 
الأحذ .بدأ تحليل النكاح عامه فإن حسن المعامله وجواز النكاح ليس معناها الولاء 
والتناصر في الدين ؛ وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب بعد بعثة محمد ص 
هو دين يقبله الله ؛ ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جحبهه واحدة لمقاومة الإلحاد إن 
الإسلام قد حاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ كما حاء ليصحح اعتقادات المش ركين 
الزن سراد دعا إل اناه ميا 9ف هدا هو لدي الذي ل يقل ا غير ن 
الاس جميعا ولا فهم اليهود أَمُم غير مدعوين إلى الإسلام وكبر عليهم أن يدعوا إليه 
حابمهم القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام فإن تولوا عنه فهم كافرون والملسلم 
مكلف أن يدعوا أهل الكتاب إلى الإسلام كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء وهو غير 
a E AOL AEN E‏ 
الضمائر بالإكراه فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه هو كذلك لا تمره له ولا يستقيم 
أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب بعد بعثة محمد ص هو دين يقبله الله م يدعوهم 
ل ا کون ماما بعر 1 س إ9 عل اسان واه هو 
أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين وأنه يدعوهم إل الدين وإذا تقررت هذه البديهيه فإنه 
لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دحل ي ولاء أو تناصر للتمكين للدين ق الأرض مع من 
لا يدين بالإسلام إن هذه القضيه في الإسلام قضيه اعتقاديه إعانيه كما أَما قضيه تنظيميه 
ح ر كيه من ناحيه أَمُا قضيه إعانيه اعتقاديه نحسب أن الأمر قد صار واتا بهذا البييان 
اذي أسلفناه وبالرحوع إلى النصوص القرآنيه القاطعه بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل 
الكتاب ومن ناحية أمُا قضية تنظيمية حر كية الأمر واضح كذلك فإذا كان سعي المؤمن 
كله ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله ني الحياة وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما 


حاء به محمد ص بكل تفصيلات وحوانب هذا المنهج وهي تشمل كل نشاط الإنسان قي 
الحياة فكيف بمكن إذن أن يتعاون المسلم ف هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا 
ومنهجا ونظاما وشريعة ؛ ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أحرى إن لم تكن معادية 
لالإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام إذ الإسلام لا يعترف يمدف ولا 
عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صال جا والذين كفروا أعماهم كرماد 
اشتدت به الريح قي يوم عاصف والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام ولا 
يتصور إمكان انفصال أية حزئية ي السعي اليومي قي حياة المسلم عن الإسلام لا يتصور 
إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي ولا يتصور أن هناك 
حوانب قي الحياة حارحة عن هذا المنهج بمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام أو لا 
برضن من الل إلا أن ترك إسلامه كما فص الله فى كتابة عل ما بطل اهترود 
والنصارى من المسلم ليرضوا عنه إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية 
على السواء ولقد كان اعتذار عبدالله بن أي بن سلول وهو من الذين ق قلويهم مرض عن 
مسارعته واحتهاده قي الولاء ليهود والاستمساك بحلفه معها هي قوله إنني رحل أحشى 
الدوائر إن أحشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة وأن تترل بنا الضائقة وهذه 
الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإيعان فالولي هو الله ؛ والناصر هو الله ؛ 
والاستنصار بغيره ضلالة كما أنه عبث لا ثمرة له ولكن حجة ابن سلول هي حجة كل 
بن سلول على مدار الزمان ؛ وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب لا يدرك حقيقة 
الإيعان وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا لأنه 
قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه 
بالنواجذ عبداللّه بن أب بن سلول إنمما مجان مختلفان ناشئان عن تصورين مختلفين وعن 
شعورين متباينين ومثل هذا الاحتلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا 
يعرف الإبمان ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم المتألبين عليهم المنافقين الذين لا 
يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم يهددهم برحاء الفتح أو أمر الله الذي 
يفصل تي الموقف ؛ أو يكشف المستور من النفاق فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وعندئذ عند الفتح سواء كان هو فتح 


مكة أو كان الفتح .معن الفصل أو عند جحيء أمر الله يندم أولفك الذين في قلويهم مرض 
على المسارعة والاحتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمره 
وعندئذ يعجحب الذين آمنوا من حال المنافقين ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما 
صاروا إليه من الخسران 

ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله حهد أَعامُم إِمُم لمعكم حبطت أعمام 
فأصبحوا خحاسرين ولقد جاء الله بالفتح يوما وتكشفت نوايا وحبطت أعمال وخحسرت 
ففات ونحن على وعد من الله قائم بأن يجيء الفتح كلما استمسكنا بعروة الله ومحده ؛ 
وكلما أحلصنا الولاء لله وحده وكلما وعينا منهج الله وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا 
وكلما تح ركنا في المع ركة على هدى الله وتوجيهه فلم نتخذ لنا وليا إلا الله ورسوله والذين 
آمنوا الدرس الثاني صفات الذين ينصرون دين الله الحديرين بالولاية وإذ ينتهي السياق من 
الا ك وا ان وا عا ا هو و ا ع وا درو ن با 
منهم بالولاء لهم وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام وهم لا يشعرون أو لا يقصدون يرسل 
بالنداء الثاني يهدد من يرتد منهم عن دينه بهذا الولاء أو بسواه من الأسباب بأنه ليس عند 
الله بشيء ولیس معجز الله ولا ضار بدينه وأن لدين الله أولياء وناصرين مدحرين في علم 
الله إن ينصرف هؤلاء يجيء بمؤلاء ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدحرة قي علم الله 
لدينه وهي ملامح عببة جميلة وضيئة ويبين حهة الولاء الوحيدة الي يتجه إليهاالسلم 
بولائه ويختم هذا النداء بتقرير النهاية الحتومة للمع ركة الي يخوضها حزب الله مع الأحزاب 
وال يتمتع هما من يخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 
إنغا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 
ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إن تمدید من يرتد عن دینه 
من الذين آمنوا على هذه الصورة وني هذا المقام ينصرف ابتداء إلى الربط بين موالاة 
اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم 
واحدا منهم منسلخا من الجماعة المسلمة منضما إليهم ومن يتوهم منكم فإنه منهم وعلى 


هذا الاعتبار يكون هذا النداء الثاني في السياق تو كيدا وتقريرا للنداء الأول يدل على هذا 
كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق وهو منصب على النهي عن موالاة هل 
الكتاب والكفار يجمع بينهم على هذا النحو الذي يفيد أن موالاتمم كموالاة الكفار سواء 
وأن تفرقة الإسلام ق المعاملة بين أهل الكتاب والكفار لا تتعلق بقضية الولاء إنغا هي قي 
شون أحری لا يدحل فيها الولاء يا يها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن احتيار الله للعصبة 
المؤمنة لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين الله في الأرض وتمكين سلطانه في حياة البشر 
وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم وتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم وتحقيق 
الصلاح والخير والطهارة والنماء ق الأرض بذلك المنهج وجمذه الشريعة إن هذا الاحتيار 
للنهوض يمذا الأمر هو جحرد فضل الله ومنته فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن بحرم 
نفسه هذه المنة فهو وذاك والله غين عنه وعن العالمين والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل 
لذلك الفضل العظيم والصورة الي يرس مها للعصبة المختارة هنا صورة واضحة السمات 
قوية الملامح وضيئة جذابة حبيبة للقلوب فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويجبونه فالحب 
والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربمم الحب هذا الروح الساري اللطيف الرفاف 
لمشرق الرائق البشوش هو الذي يربط القوم بريمم الودود وحب الله لعبد من عبيده أمر لا 
يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه بصفاته كما وصف نفسه وإلا من وجحد 
إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها أحل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي الذي يعرف من هو الله من هو صانع هذا الكون 
الهائل وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو حرم صغير من هو في عظمته ومن هو ق 
قدرته ومن هو تي تفرده ومن هو ي ملکوته من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه 
منه بالحب والعبد من صنع يديه سبحانه وهو الجليل العظيم الحي الدائم الأزلى الأبدي 
الأول والآحر والظاهر والباطن وحب العبد لربه نعمة هذا العبد لا يد ركها كذلك إلا من 
ذاقها وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما وفضلا غامرا حزيلا فإن إنعام 
الله على العبد بمدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الحميل الفريد الذي الذي لا نظير له فى 


مذاقات الحب كلها ولا شبيه هو إنعام هائل عظيم وفضل غامر جزيل وإذا كان حب الله 
لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة 
أن تصوره إلا ف فلتات قليلة من كلام الحبين وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون 
من رحال التصوف الصادقين وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف 
ويعرف في سجلهم الطويل ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق 
هذا الحب الفريد وهي تقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت 
الذي بين وبينك عامر وبين وبين العا مين حراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل 
الذي فوق التراب تراب وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد والحب من العبد للمنعم 
المتفضل يشيع في هذا الوحود ويسري في هذا الكون العريض وينطبع ني كل حي وني كل 
شيء فإذا هو جحو وظل يغمران هذا الوجود ويغمران الوحود الإنساني كله مثلا في ذلك 
العبد اححب احبوب والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب 
وليست مرة واحدة ولا فلتة عابرة إا هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل همم الرحمن ودا إن ربي رحيم ودود وهو الغفور 
الودود وإذا سألك عبادي عي فإ قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان والذين آمنوا أشد 
حبا لله قل إن كنم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله وغيرها كثير وعجبا لقوم مرون على 
هذا كله ليقولوا إن التصور الإسلامي تصور حاف عنيف يصور العلاقة بين الله والإنسان 
علاقة قهر وقسر وعذاب وعقاب وجفوة وانقطاع لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله 
وأقنوم الإله فيربط بين الله والناس في هذا الازدواج إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل 
بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية لا تحفف ذلك الندى الحبيب بين الله والعبيد فههي 
علاقة الرحمة كما أا علاقة العدل وهي علاقة الود كما أَمُا علاقة التجريد وهي علاقة 
ا لحب كما اما علاقة التترية إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجحات الكينونة البشرية في 
علاقتها برب العا مين وهنا في صفة العصبة المؤمنة المختارة هذا الدين يرد ذلك النص 
العجيب يحبهم ويحبونه ويطلق شحنته كلها ف هذا اجو الذي يحتاج إليه القلب المؤمن 
وهو يضطلع بمذا العبء الشاق شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجلييل ثم 
عضي السياق يعرض بقية السمات أذلة على المؤمنين وهي صفة مأخحوذة من الطواعية 


الجر وان ا 05 ان وغ 2 ب حو ان د ا 
مح ودود وهذه هي الذلة للمؤمنين وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة إمغاهي 
الأحوة ترفع الحواحز وتزيل التكلف وتخلط النفس بالنفس فلا يبقى فيها ما يستعصي وما 
يحتجز دون الآحرين إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هى الي جحعله موسا عصيا 
شحيحا على أخيه فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه فلن يجد فيها ما يمنعه 


وما يستعصي به وماذا يبق له في نفسه دومم وقد اجتمعوا قي الله إحوانا ؛ يجبهم ويبونه 
ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقامونه أعزة على الكافرين فيهم على الكافرين شماس 
وإباء واستعلاء وهذه الخصائص هنا موضع إِها ليست العزة للذات ولا الاستعلاء للنفس 
إنغا هي العزة للعقيدة والاستعلاء للراية الي يقفون تحتها في مواحهة الكافرين ما الثقة بأن 
ما معهم هو الخير وأن دورهم هو أن يطوعوا الآحرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا 
الآحرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآحرين وما عند الآحرين ثم هي الثقة بغلببة 
دين الله على دين الموى ؛ وبغلبة قوة الله على تلك القوى ؛ وبغلبة حزب الله على أحزاب 
الجاهلية فهم الأعلون حن وهم ينهزمون في بعض المعارك ق أثناء الطريق الطويل يجاهدون 
تي سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فالجهاد في سبيل الله لإقرار منهج الله ني الأرض وإعلان 
سلطانه على البشر وتحكيم شريعته في الحياة لتحقيق الخير والصلاح والنماء لللساس هي 
صفة العصبة المؤمنة التي يختارها الله ليصنع جما في الأرض ما يريد وهم يجاهدون في سبيل 
الله ؛ لا في سبيل أنفسهم ؛ ولا ي سبيل قومهم ؛ ولا ف سبيل وطنهم ؛ ولا في سبيل 
حنسهم في سبيل الله لتحقيق منهج الله وتقرير سلطانه وتنفيذ شريعته وتحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق وليس مم في هذا الأمر شيء وليس لأنفسهم من هذا حظ إنما هو لله 
وق سبيل الله بلا شريك وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وفيم الحوف 
من لوم الناس وهم قد ضمنوا حب رب الناس وفيم الوقوف عند مألوف الناس وعرف 
الجيل ومتعارف الحاهلية وهم يتبعون سنة الله ويعرضون منهج الله للحياة إنما يخشى لوم 
الت من يسمه مقاييمه و أخكامة من هوا الاس د ومن تمك عرته و تدده من 
عندالناس ؛ أما من يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الاس 


وشهواتم وقيمهم ؛ وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته فما يبالي مما يقول 


الناس وما يفعلون كائنا هؤلاء الناس ما كانوا ؛ وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان وكائنة 
حضارة هؤلاء الناس وعلمهم وتقافتهم ما تكون إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ؛ ولا 
يفعل الناس ؛ ولا ملك الناس ؛ ولا يصطلح عليه الناس ؛ ولا يتخذه الناس تي واقع حياهم 
من قيم واعتبارات وموازين لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في 
الوزن والقياس والتقوم إنه منهج الله وشريعته وحكمه فهو وحده الحق وكل ما خالففة 
فهو باطل ؛ ولو كان عرف ملايين الملايين ولو أقرته الأجيال قي عشرات الققرون إنه 
ليست قيمة أي وضع أو أي عرف أو أي تقليد أو أية قيمة أنه موحود ؛ وأنه واقع ؛ وأن 
ملایین البشر يعتنقونه ویعیشون به ويتخذونه قاعدة حياقم فهذا ميزان لا يعترف به 
التصور الإسلامي إنغا قيمة أي وضع وأي عرف وأي تقليد وأية قيمة أن يكون ها أصل 
في منهج الله الذي منه وحده تستمد القيم والموازين ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة قي 
سبيل الله ولا تخاف لومة لائم فهذه مة المؤمنين المختارين ثم إن ذلك الاحتيار من الله 
وذلك الحب التبادل بينه وبين المختارين وتلك السمات الي يجعلها طابعهم وعنوامم وهذا 
الاطمعنان إلى الله في نفوسهم والسير على هداه في جحهادهم ذلك كله من فضل الله ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم يعطي عن سعة ويعطي عن علم وما أوسع هذا 
العطاء ؛ الذي يختار الله له من يشاء عن علم وعن تقدير ويحدد الله للذين آمنوا حهة 
الولاء الوحيدة الي تتفق مع صفة الإبعان ؛ ويبين لهم من يتولون إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هكذا على وجه القصر 
الذي لا يدع جالا للتمحل أو التأول ؛ ولا يترك فرصة لتمييع الح ركة الإسلامية أو مييع 
التصور ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك لأن المسألة في صميمها كما قلنا هي مسألة 
العقيدة ومسألة الح ركة بمذه العقيدة وليكون الولاء لله حالصا والثقة به مطلقة وليكون 
الإسلام هو الدين وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف الي لا 
تتخحذ الإسلام دينا ولا تجعل الإسلام منهجا للحياة ولتكون للح ركة الإسلامية حديتها 
ونظامها ؛ فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة ولا يكون التناصر إلا بين 
العصبة المؤمنة ؛ لأنه تناصر ق المنهج المستمد من العقيدة ولكن حن لا يكون الإسلام 
جرد عنوان أو محرد راية وشعار أو جرد كلمة تقال باللسان أو ججرد نسب ينتقل بالوراة 


أو محرد وصف يلحق القاطنين في مكان فإن السياق يذ كر بعض السمات الرئيسية للذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ال زكاة وهم راكعون فمن صفتهم إقامة الصلاة لا جرد 
أداء الصلاة وإقامة الصلاة تعن أداءها أداء كاملا تنشأً عنه آثارها الي يقررها قوله تعالى 
إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقم 
الصلاة ؛ فلو أقامها لنهته كما يقول الله ومن صفتهم إيتاء الزكاة أي أداء حق المال طاعة 
لله وقربى عن رضى نفس ورغبة فليست الزكاة جرد ضريبة مالية إنما هي كذلك عبادة أو 
هي عبادة مالية وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي الذي يحقق أهدافا شن بالفريضة الواحدة 
وليس كذلك الأنظمة الأرضية الي تحقق هدفا وتفرط في أهداف إنه لا يغن في إصلاح 
حال اجتمع أن يأحذ اجتمع لمال ضريبة مدنية أو أن يأحذ المال من الأغنياء للفقراء باسم 
الدولة أو باسم الشعب أو باسم حهة أرضية ما فهي في صورقما هذه قد تحقق هدفا واحدا 
؛ وهو إيصال المال للمحتاحين فأما الزكاة فتعي ا مها ومدلوها إمُا قبل كل شيء طهارة 
ونماء إا زكاة للضمير بكوما عبادة لله وبالشعور الطيب المصاحب فا تجاه الإحوان 
اقرا ا أا اده ل ر كر عليها فاعلها جسن ارا ق لاحره كما برجو مها اه 
الال قي الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك تم بالشعور الطيب ق نفوس 
الفقراء الآحذين أنفسهم ؛ إذ يشعرون أَما فضل الله عليهم إذ قررها هم قي أموال الأغنياء 
؛ ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانمم الأغنياء مع تذكر أن الأغنياء ق النظام 
الإسلامي لا يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من 
الال وي النهاية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الحو الراضي الخير الطيب جو الزكاة 
والطهارة والنماء وأداء الزكاة سمة من مات الذين آمنوا تقرر أَمُم يتبعون شريعة الله في 
شعون الحياة ؛ فهي إقرار منهم بسلطان الله في أمرهم كله وهذا هو الإسلام وهم راكعون 
ذلك شأمُم كأنه الحالة الأصلية هم ومن ثم لم يقف عند قوله يقيمون الصلاة فهذه السمة 
الجديدة أعم وأشمل إذ أا تر مهم للخحاطر كأن هذا هو شأمُم الدائم فأبرز سمة هم هي 
هذه السمة وما يعرفون وما أعمق إيحاءات التعبيرات القرآنية فى مثل هذه المناسبات والله 
يعد الذين آمنوا قي مقابل الثقة به والالتجاء إليه والولاء له وحده ولرسوله وللمؤمنين 
بالتبعية ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض له 


يعدهم النصر والغلبة ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقد 
جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيعان في ذاتما وأا هي الولاء لله ورسوله 
وللمؤمنين ؛ وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتباره حروجا من الصف المسلم 
إل ضف اليهود والنصارى وارتدادا عن الدين وهنا لفتة قرآنية مطردة فالله سبحانه يريد 
من المسلم أن يسلم بحرد أن الإسلام حير لا لأنه سيغلب أو سيمكن له ق الأرض ؛ فهذه 
مرات تأت في حينها ؛ وتأت لتحقيق قدر الله في التمكين هذا الدين ؛ لا لتكون هي بذاتما 
الإغراء على الدحول في هذا الدين والغلب للمسلمين لا شيء منه هم لا شيء لذواتم 
وأشخاصهم وإنما هو قدر الله بجريه على أيديهم ويرزقهم إياه لحساب عقيديم لا لحسايم 
فيكون هم ثواب الحهد فيه ؛ وثواب النتائج الي تترتب عليه من التمكين لدين الله في 
الأرض وصلاح الأرض هذا التمكين كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتغبيت قلويم ؛ 
وإطلاقها من عوائق الواقع الجاضر أمامهم وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة فإذا 
استيقنوا العاقبة قويت قلوجمم على احتياز الحنة ؛ وتخطي العقبة والطمع ف أن يتحقق على 
أيديهم وعد الله للأمة المسلمة فيكون مم ثواب الجهاد وثواب التمكين لدين الله وثواب 
النتائج المترتبة على هذا التمكين كذلك يشي ورود هذا النص قي هذا الجال بجحالة الجماعة 
الك دا اها ال هده الشر يات بد ك ده القاعة فم فة رت اه ا 
يرجح ما ذهبنا إليه من تاريخ نزول هذا القطاع من السورة ثم تخلص لنا هذه القاعدة ؛ 
التي لا تتعلق بزمان ولا مكان فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن الله الي لا تتخلف وإن 
حسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف فالسنة الي لا تنقض هي أن حزب الله هم 
الغالبون ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور قي بعض مراحل الطريق وأن الولاء لله 
ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد الله في مماية الطريق الدرس الثالسث 
دعوة المسلمين لعدم موالاة الكافرين وبعد فلقد سلك المنهج القرآن في هذا السياق طرقا 
منوعة لنهي الذين آمنوا عن تول المخالفين نهم ق عقيدتمم من أهل الكتاب والمشركين 
ولتقرير هذه القاعدة الإيعانية في ضمائرهم وإحساسهم وعقوهمم نما يدل على أهمية هذه 
القاعدة في التصور الإسلامي ؛ وقي الح ركة الإسلامية على السواء وقد رأينا من قبل أنه 
سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر وطريق التحويف من أن يأ الله بالفتح أو أُمر 


من عنده فينكشف ستر المنافقين وسلك قي النداء الثاني طريق التحذير من الردة موالاة 
أعداء الله ورسوله والمؤمنين ؛ وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة من يحبهم 
الله ويحبونه ؛ وطريق الوعد بالنصر لحزب الله الغالب فالآن نحده فى النداء الثالث فى هذا 
الدرس للذين آمنوا يثير ق نفوسهم الحمية لدينهم ولعبادقم ولصلام الي يتخحذها 
أعداؤهم هزوا ولعبا ونحده يسوي ق النهي عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار وينوط 
هذا النهي بتقوى الله ؛ ويعلق على الاستماع إليه صفة الإبمان ؛ ويقبح فعلة الكفار وأهل 
الكتاب ويصفهم بأَمُم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا 
ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كتتم مؤمنين وإذا 
ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأمُم قوم لا يعقلون وهي ملابسة مثيرة لكل 
من له حية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه وأهينت عبادته وأهينت 
صلاته واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا 
وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ويرتكبوفا لنقص قي عقوهم فما 
يستهزى ء بدين الله وعبادة المؤمنين به إنسان سوي العقل ؛ فالعقل حين يصح ويستقيم 
یری في کل شيء من حوله موحیات الإبمان بالله وحین يختل وینحرف لا یری هذه 
الموحيات لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوحود كله فالوحود كله يوحي بأن 
له إلها يستحق العبادة والتعظيم والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر جال العبادة لإله 
الكون وجلاها كذلك فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم ولققد كان هذا 
الاستهزاء واللعب يقع من الكفار كما كان يقع من اليهود حاصة من أهل الكتاب قي 
الفترة ال كان هذا القرآن يتترل فيها على قلب رسول الله ص للجماعة المسلمة في ذلك 
الحين ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى ولكن الله سبحانه كان يضع 
للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحيانما الدائمة وكان الله سبحانه يعلم ما 
سيكون على مدار الزمان مع أحيال المسلمين وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا 
الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا إنُم نصارى 
كانوا أكثر عددا من اليهود ومن الكفار محتمعين فهؤلاء كهؤلاء قد ناصبوا الإسلام العداء 
وترصدوه القرون تلو القرون وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة 


الرومانية على عهد أب بكر وعمر رضي الله عنهما حي كانت الححروب الصليبية ؛ نم 
كانت المسألة الشرقية ال تكتلت فيها الدول الصليبية قي أرحاء الأرض للإحهاز على 
الخلافة ؛ م كان الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين أضلاعه فتبدو قي فلتات لسانه ؛ ثم 
کان افر الاي د لمان ومان 2 كان وما رال لاك ارب اة غل 
كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في الأرض وكلها حملات يشترك فيها اليهود 
والنصارى والكفار والوثنيون وهذا القرآن حاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتما إلى 
يوم القيامة الكتاب الذي ببيْ تصورها الاعتقادي كما يبي نظامها الاحتماعي كما يبي 
خا ار کا مراد وها هو دا لها الا يكرت و اوها له ولسو ولل من + 
وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه 
القضية ويعرضها هذا العرض المنو ع الأساليب إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة وبحسن 
معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا لمم نصارى منهم خاصة ولكنه ينهاهم عن الولاء 
هؤلاء جميعا لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة حلق وسلوك أما الولاء فمسألة عقييدة 
ومسألة تنظيم إن الولاء هو النصرة هو التناصر بين فريق وفريق ؛ ولا تناصر بين المسلمين 
وأهل الكتاب كما هو الشأن في الكفار لأن التناصر ق حياة المسلم هو كما أسلفنا تناصر 
قي الدين ؛ وف الجهاد لإقامة منهجه ونظامه ق حياة الناس ؛ ففيم يكون التناصر في هذا 
بين المسلم وغير المسلم و كيف يكون إا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع ولا يقبل الله 
فيها إلا الحد الصارم ؛ الحد الذي يليق بالمسلم في شأن الدين الدرس الرابع بيان حقيققة 
كفر أهل الكتاب ونقمتهم على المسلمين وحين تتم النداءات الثلاثة للذين آمنوا يتوحه 
ا لخطاب إلى الرسول ص ليواحه أهل الكتاب فيسأهم ماذا ينقمون من الجماعة الملسلمة 
وهل ينقمون منها إلا الإبعان بالله وما أنزل إلى أهل الكتاب ؛ وما أنزله الله للمسلمين بعد 
أهل الكتاب هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون وأمُم هم أهل الكتاب أكثرهم فاسقون 
وهي مواحهة مخجلة ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة وحددة لأصل العداوة ومفرق الطريق 
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن 
أكث ركم فاسقون قل هل أنبفكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وحعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل إن 


هذا السؤال الذي وجه الله رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب هو من ناحية سؤال تقريري 
لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم ؛ وكشف حقيقة البواعث الي تدفع مم إلى موقفهم من 
المجحماعة المسلمة ودينها وصلاتما وهو من ناحية سوال استنكاري لاستنكار هذا الواققع 
منهم واستنكار البواعث الدافعة عليه وهو في الوقت ذاته توعية للمسلمين وتنفير هم ممن 
موالاة القوم وتقرير لما سبق قي النداءات الثلاثة من في عن هذه الموالاة وتحذير إن أهل 
الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول ص وهم لا ينقمون اليوم على 
طلائع البعث الإسلامي إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله ؛ وما أنزله الله إليهم من قرآن 
؛ وما صدق عليه قرآنمُم ما أنزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب إنمُم يعادون المسلمين 
لأهم مسلمون لأمُم ليسوا يهودا ولا نصارى ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عما 
أنزله الله إليهم ؛ وآية فسقهم وانحرافهم أَمُم لا يؤمنون بالرسالة الأحيرة وهي مصدقة ما 
بين أيديهم لا ما ابتدعوه وحرفوه ولا يؤمنون بالرسول الأحير وهو مصدق لما بين يديه ؛ 
معظم لرسل الله أجمعين إنمم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ الي لم تضع أوزارها 
قط ولم خب أوارها طوال ألف وأربعمائة عام ؛ منذ أن قام للمسلمين كيان ف المدينة ؛ 
وتميزت همم شخصية ؛ وأصبح هحم وجود مستقل ؛ ناشى ء من دينهم المستقل وتصورهم 
المستقل ونظامهم المستقل في ظل منهج الله الفريد إنمُم يشنون على المسلمين هذه المرب 
المشبوبة لاهم قبل كل شيء مسلمون ولا بعكن أن يطفعوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن 
يردوا المسلمين عن دينهم ؛ فيصبحوا غير مسلمين ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون 
؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين والله سبحانه يقرر هله الحقيقة قي 
صورة قاطعة وهو يقول لرسوله ص في السورة الأحرى ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حن تتبع ملتهم ويقول له قي هذه السورة أن يواحه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم 
و ركيزة موقفهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؛ وما أنزل إلينا وما 
أنزل من قبل وأن أكث ركم فاسقون وهذه الحقيقة ال يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة 
من كلامه الصادق المبين هي الي يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون 
من أهل الكتاب وكثيرون ممن يسمون أنفسهم مسلمين باسم تعاون المىدينين ي وحه 
المادية والإلحاد كما يقولون أهل الكتاب يريدون اليوم تييع هذه الحقيقة بل طمسها 


وتغطيتها لأهُم يريدون خداع سكان الوطن الإسلامي أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح 
وتخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام .عنهجه الربان القوي ذلك أنه حين كان هذا 
الوعي سليما لم يستطع الاستعمار الصليي أن يقف للمد الإسلامي فضلا على أن يستعمر 
الوطن الإسلامي وم يكن بد مؤلاء بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة وقي حرب 
التبشير السافرة كذلك أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة 
اللسلمين أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت وما كانت جرد فترة تاريخية مظلمة 
عاشتها الأمم جميعا ثم تنور العام و تقدم فلم يعد من الحائز ولا اللائق ولا المستساغ أن 
يقوم الصراع على أساس العقيدة وأنما الصراع اليوم على المادة على الموارد والأسواق 
والاستغلالات فحسب وإذن فما يجوز للمسلمين أو ورثة المسلمين أن يفكروا في الدين 
ولا في صراع الدين وحين يطمئن أهل الكتاب وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين إلى 
استنامة هؤلاء هذا التخدير ؛ وحين تتميع القضية قي ضمائرهم ؛ فإن المستعمرين يأمنون 
غضبة المسلمين لله ؛ وللعقيدة الغضبة الي لم يقفوا ها يوما ويصبح الأمر سهلا بعد التنوعم 
والتخدير ولا يكسبون مع ر كة العقيدة وحدها بل يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب 
والمغانم والاستشمارات والخامات ؛ ويغلبون في مع ركة المادة بعدما يغلبون في معركة 
العقيدة فهما قريب من قريب وعملاء أهل الكتاب في الوطن الإسلامي ممن يقيمهم 
الاستعمار هنا وهناك علانية أو في حفية يقولون القول نفسه لاهم عملاء يؤدون الدور 
من داحل الحدود وهؤلاء يقولون عن الحروب الصليبية ذاتما إيما م تكن صليبية ويقولون 
عن المسلمين الذين حاضوها تحت راية العقيدة إنُم لم يكونوا مسلمين وإنغا هم كانوا 
قوميين وفريق ثالث مستغفل مخدوع ؛ يناديه أحفاد الصليبين ف الغرب المستعمر أن تعالوا 
إلينا تعالوا نحتمع قي ولاء ؛ لندفع عن الدين غائلة الملحدين فيستجيب هذا الفريق المستغفل 
لخدو ع ؛ ناسيا أن أحفاد الصلييبين هؤلاء وقفوا تي كل مرة مع الملحدين ؛ صفا واحدا 
حينما كانت المواحهة للمسلمين على مدار القرون وما يزالون وأَمُم لا يعنيهم حرب 
المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام ذلك أَمُم يعرفون حيدا أن الإلحادية المادية 
عرض طارى ء وعدو موقوت ؛ وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقيم وإنما هذه الدعوة 
المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي ؛ وللانتفاع بجهد المستغفلين 


اللحدوعين قي الوقت ذاته ليكونوا وقود المع ركة مع الملحدين لأفمم أعداء الاستعمار 
السياسيون وهؤلاءِ كهؤ لاء حرب على الإسلام والمسلمين حرب لا عدة فيها للمسلم إلا 
ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الربان القوم إن هؤلاء الذين تخحدعهم اللعبة أو 
يتظاهرون بالتصديق فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعومُم للتضامن والولاء ي دفع 
الإلحاد عن الدين إنما ينسون واقع التاريخ في أربعة عشر قرنا لا استثناء فيها كما ينسون 
تعليم ريم لمهم في هذا الأمر بالذات وهو تعليم لا مواربة فيه ولا بجال للحيدة عنه وقي 
ال د ا يقن دة ها قول هر هه و ن هما هرن و تكن :الات 
القرآنية والأحاديث النبوية الى تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة أهل الكتاب ؛ وأن 
الواعية عن بواعثهم والتعليمات الصريحة عن خحطة الح ركة الإسلامية وخحطة التنظيم الي 
تحرم التناصر والموالاة لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا قي شأن الدين وإقامة 
منهجه ونظامه قي الحياة الواقعية وليست هناك قاعدة مشت ر كة يلتقي عليها المسلم مع أهل 
الكتاب ق شأن دينه مهما يكن هناك من تلاق في أصول هذه الأديان مع دينه قبل 
تحريفها إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين ولا يرضون عنه إلا بترك هذا الدين كما يقول 
رب العالمين إن هؤلاء ممن بجعلون القرآن عضين ؛ يجزئونه ويمزقونه فيأحذون منه ما 
اتجاههم الغافل أو المريب ونحن نؤثر أن نسمع كلام الله في هذه القضية على أن نسمع 
کلام المخحدوعين أو الخادعين وکلام الله سبحانه قي هذه القضية حاسم واضح صریح میین 
ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإمان 
بالله وما أنزل إلينا وما نزل من قبل أن بقية السبب وأن أكثر كم فاسقون فهذا الفسق هو 
شطر الباعث فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم وهي قاعدة نفسية واقعية ؛ 
تشبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى 
المستقيم على النهج الملتزم إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافه إنه يتمثل له شاهدا 
قائما على فسقه هو وانحرافه ومن ثم یکرهه وینقم عليه یکره استقامته وینقم منه التزامه ؛ 
ويسعى جاهدا لحره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده إا قاععدة مطردة 


تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة إلى موقف أهل الكتاب عامة 
من المسلمين عامة إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة والحرب 
لمشبوبة دائما على الخيرين قي جتمع الأشرار وعلى المستقيمين في جتمع الفاسقين وعلى 
الملتزمين في جحتمع المنحرفين هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة الي يصورها 
النص القرآني العجيب ولقد علم الله سبحانه أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر وأن 
الحتق لا بد أن يواحه العداء من الباطل وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق وأن 
الالتزام لا بد أن جر حقد المنحرفين وعلم الله سبحانه أن لا بد للخير والحق والاستقامة 
والالتزام أن تدفع عن نفسها ون تخوض المع ر كة الحتمية مع الشر والباططل والفسق 
والانحراف وأما مع ركة لا حيار فيها ولا بملك الحق ألا يخوضها في وحه الباطل لأن الباطل 
سيهاجمه ولا ملك الخير أن يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه وغفلة أي غفلة أن 
يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أمُم مترو كون من الباطل والشر والفسق 
والانحراف ؛ وأمُم بمعلكون تحنب المع ركة ؛ وأنه يكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة 
وخير هم أن يستعدوا للمع ر كة الحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن يستسلموا للوهم واللخديعة 
وهم يومعذ مأكولون مأكولون ثم نمضي مع السياق القرآن في توجيه الله سبحانه لرسوله 
ص لواحهة أهل الكتاب بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواععث ق النقمة على 
المسلمين فإذا هو يجبههم بتاريخ هم قلم وشأن نهم مع رم وعقاب أليم قل هل أنبعئكم 
بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وهنا تطالعنا سحنة يهود وتاريخ يهود 
إمم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير إنمُم هم الذين عبدوا 
الطاغوت وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شى من القرآن الكرم ؛ 
وكذلك قصة حعله منهم القردة والخنازير فأما قضية عبادتم للطاغوت فتحتاج إلى بيان 
هنا لأا لفتة ذات دلالة حاصة في سياق هذه السورة إن الطاغوت هو كل سلطان لا 
يستمد من سلطان الله وكل حكم لا يقوم على شريعة الله وكل عدوان يتجاوز الححق 
والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده طغيانا وأدخحله قي 


معن الطاغوت لفظا ومعن وأهل الكتاب م يعبدوا الأحبار والرهبان ؛ ولكن اتبعوا 


شرعهم وت ر كوا شريعة الله فسماهم الله عبادا هم ؛ وسماهم مش ر كين وهذه اللفتة هنا 
ملحوظ فيها ذلك المعن الدقيق فهم عبدوا الطاغوت أي السلطات الطاغية المتتحاوزة 
لحقها وهم لم يعبدوها .معن السجود هما وال ركوع ولكنهم عبدوها معن الاتباع والطاعة 
وهي عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله والله سبحانه يوجه رسوله ص جحابمة 
أهل الكتاب هذا التاريخ وبذلك الجزاء الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ كأنما هم 
حيل واحد ما أمُم حبلة واحدة يوحهه ليقول هم إن هذا شر عاقبة قل هل أنبشكم بشر 
من ذلك مثوبة عند الله أي شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين وما يكيدون مم وما 
يذوم بسبب إعام وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه وحكمه على أهل 
الكتاب بالشر والضلال عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الدرس 
الخامس نماذج من كفريات وتلاعب اليهود وبحعضي السياق في التنفير من موالاتم بعرض 
صفاتمم وسماتمم بعد عرض تاريخهم وحزائهم ويجيء التحذير والتوعي ة منهم بكشف ما 
يبيتون ويبرز اليهود كذلك قي الصورة لأن الحديث عن وقائع حارية ومعظم الشر كان 
يجيء من قبل يهود وٳذا حاءو کم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خحرجوا به واللّه 
أعلم ما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإم والعدوان وأكلهم السحت 
لبس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإم وأكلهم السحت 
لبفس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا عا قالوا ؛ بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كنيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله 
ارک فاد وا ا ع ا اعارا ی ورا س هة 
مشاهد حية على طريقة التعبير القرآنية الفريدة ومن وراء القرون بعملك قارى ء هذه 
الآيات أن يشهد بعين التصور هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن من يهود على 
الأرحح فالسياق يتحدث عنهم وإن كان من الجائز أنه يعي كذلك بععض المنافقين قي 
المدينة يشهدهم يجيئون للمسلمين فيقولون آمنا ويشهد ف حعبتهم الكفر وهم يدخلون به 
ويخرحون ؛ بينما ألسنتهم تقول غير ما في الجعبة من كفر يحملونه داحلين حارحين 
ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض آمنوا بهذا 


القرآن وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي لعل المسلمين يرجعون عن دينهم 
بسبب هذه البلبلة والتشكيك الخبيث اللئيم والله أعلم ما كانوا يكتمون 

يقوطها الله سبحانه لأا الحقيقة ؛ تم لكي يطمعن المؤمنون إلى كلاءة رهم هم وحفظهم من 
كيد عدوهم ؛ وإحاطته علما بهذا الكيد المكتوم ثم ليهدد أصحاب هذا الكيد لعلهم 
ينتهون ويعضي السياق يرسم ح ر كانم كأما منظورة تشهد وتلحظ من حلال التعبير 
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإم والعدوان وأكلهم السحت لبقس ما كانوا يعملون 
والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقا في الإم والعدوان وأكل الحرام وهي 
صورة ترسم للتبشيع والتشنيع ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين 
يستشري فيها الفساد ؛ وتسقط القيم ؛ ويسيطر الشر وإن الإنسان لينظر إلى اججتمعات 
ال انتهت إلى مثل هذه الحال فيرى كأنما كل من فيها يتسابقون إلى الشر إلى الإم 
والعدوان قويهم وضعيفهم سواء فالإم والعدوان ق الجتمعات المابطة الفاسدة لا يقتصران 
على الأقوياء ؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء فحن هؤلاء ينساقون قي تيار الإم وحي 
هؤلاء يملكون الاعتداء ؛ إمُم لا بملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا ولكن يعتدي بعضهم 
على بعض ويعتدون على حرمات الله لأا هي الي تكون في الجتمعات الفاسدة الحمسى 
المستباح الذي لا حارس له من حاكم ولا حكوم ؛ فالإم والعدوان طابع الجتمع حين 
يفسد ؛ والمسارعة فيهما عمل هذه الجتمعات وكذلك كان ججتمع يهود قي تلك الأيام 
وكذلك أكلهم للحرام فأكل الحرام كذلك سمة يهود في كل آن لبقس ما كانوا يعملون 
ديشر اسياق إل هة أنر ئ من عات امات الفاسدة وه يتك كوت 
الربانيين القائمين على الشريعة والأحبار القائمين على أمر العلم الديي سكوقم على 
مسارعة القوم قي الإم والعدوان وأكل السحت ؛ وعدم يهم عن هذا الشر الذي 
يتسابقون فيه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإتم وأكلهم السحت لبس ما 
كانوا يصنعون فهذه السمة مة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديي عما يقع 
في الجتمع من إثم وعدوان هي ”مة الجتمعات الي فسدت وآذنت بالايار وبنو إسرائيل 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كما حكى عنهم القرآن الكرم إن مة المجتمع الخير 
الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يوجحد فيه 


من يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر ؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف 
ERS ANE VES NaNO eS‏ 
التنكر هذا الأمر والنهي ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وهكذا وصف 
لله الأمة المسلمة فقال كنتم حير أمة أحرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ووصف بي اسرائیل فقال کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه فکان ذلك 
فيصلا بين الجتمعين وبين الجحماعتين أما هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار 
الساكتين على المسارعة في الإتم والعدوان وأكل السحت ؛ الذين لا يقومون بحق ما 
استحفظوا عليه من كتاب الله وإنه لصوت النذير لكل أهل دين فصلاح الحتمع أو فساده 
رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه بواحبهم قي الأمر با معروف والنهي عن المنكر ؛ 
والأمر كما قلنا من قبل في الظلال يقتضي سلطة تأمر وتنهى والأمر والنهي أمر غير 
الدعوة فالدعوة بيان والأمر والنهي سلطان وكذلك ينبغي أن يحصل الآمرون بالمعروف 
الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم وهيهم قيمته ف الحتمع ؛ فلا يكون 
مطلق كلام وكنموذج من قوم الإنم في أبشع صوره يحكي القرآن الكرم قول اليهود 
الغي اللئيم وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء وذلك من سوء تصور يهود لله سبحانه فقد حكى القرآن الكرمم الكثير 
من سوء تصورهم ذاك وقد قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء عندما سعلوا النفقة وقالوا يد الله 
مغلولة يعللون بذلك بخلهم ؛ فالله بزعمهم لا يعطي الناس ولا يعطيهم إلا القليل فكيف 
ينفقون وقد بلغ من غاظ حسهم وحلافة قلوم ألا يعبروا عن المع الفاسد الكاذب الذي 
أرادوه وهو البخل بلفظه المباشر ؛ فاختاروا لفظا أشد وقاحة وتمجما وكفرا فقالوا يد الله 
مغلولة ويجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم ولعنهم وطردهم من رحة الله جحزاء 
على قولهم غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا وكذلك كانوا فهم أبجخل حلق الله مال ثم يصحح 
هذا التصور الفاسد السقيم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكرم وهو يفيض على عباده 
من فضله بلا حساب بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء وعطایاه ال لا تکف ولا تنفد 
لكل مخلوق ظاهرة للعيان شاهدة باليد المبسوطة والفضل الغامر والعطاء الجزيل ناطقة بكل 
لسان ولكن يهود لا تراها ؛ لأا مشغولة عنها باللم والضم وبالكنود وبالجحود وبالبذاءة 


حي فی حق الله ويحدث الله رسوله ص عما سيدو من القوم وعما سيحل يهم بسبب 
حقدهم وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة ؛ وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم 
في القديم والحديث وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرًا فبسبب من 
الحقد والحسد وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل الله إلى رسوله سيزيد الكثيرون منهم 
طغيانا وكفرا لأمُم وقد أبوا الإبمان لا بد أن يشتطوا ق الجانب المقابل ؛ ولا بد أن يزيدوا 
تبجحا ونكرا وطغيانا وكفرا فيكون الرسول ص رحة للمؤمنين ووبالا عن المنكرين ثم 
يحدثه عما قدر الله حم من التعادي والتباغض فيما بينهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو في 
أشد سعيره تلهبا ؛ ومن عودقمم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله وما تزال 
طوائف اليهود متعادية وإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند ؛ وتوقد نار 
الحرب على البلاد الإسلامية وتفلح ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا 
إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة ففي خلال ألف وثلامائة عام بل من قبل الإسلام 
واليهود قي شحناء وقي ذل كذلك وتشرد ومصيرهم إلى مثل ما كانوا فيه مهما تقم 
حولم الأسناد ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة الي يتحقق هما وعد الله 
فأين هي العصبة المؤمنة اليوم الي تتلقى وعد الله وتقف ستارا لقدر الله ويحقق الله مها قي 
الأرض ما يشاء ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام تؤمن به على حقيقته ؛ وتقيم حياتما 
كلها على منهجه وشريعته يومعذ يحق وعد الله على شر خحلق الله واليهود يعرفون هذا 
ومن ثم يسلطون كل ما في جعبتهم من شر وكيد ؛ ويصبون كل ما ف أيديهم من بطش 
وفتك على طلائع البعث الإسلامي ف كل شبر من الأرض ويضربون لا بأيديهم ولكن 
بأيدي عملائهم ضربات وحشية منكرة ؛ لا ترعى في العصبة المؤمنة إلا ولا ذمة ولكن الله 
غالب على أمره ووعد الله لا بد أن يتحقق وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
كلما أوقدواارا للحرب أطفأها الله إن هذا الشر والفساد الذي فثله يهود لا بد أن يبحت 
الله عليه من يوققه ويحطمه ٠‏ فاه لا بحب الفساد ق الأرض ؛ وما لا به الله لا بد أن 
ببعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه ويسعون قي الأرض فسادا والله لا يحب 


امفسدين الدرس السادس أثر الإبعان وتطبيق شرع الله في الرحاء المعيشي وف فماية الدرس 


تجيء القاعدة الإبمانية الكبرى قاعدة أن إقامة دين الله ني الأرض معناها الصلاح والكسب 
والفلاح قي حياة المؤمنين في هذه الدنيا وفي الآحرة على السواء لا افتراق بين دين ودنيا 
ولا افتراق بين دنيا وآحرة فهو منهج واحد للدنيا وللآحرة ؛ للدنيا وللدين تيء هذه 
القاعدة الإبمانية الكبيرة مناسبة الحديث عن انحراف أهل الكتاب عن دين الله ؛ وأكلهم 
السحت ؛ وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا عرضا من أعراض هذه الأرض واتباع 
دين الله كان أجدى عليهم ني الأرض والسماء وني الدنيا والآحرة لو أَمُم اخحتاروا الطريق 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئام ؛ ولأدخلناهم حنات النعيم ولو 
آم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من 
أصول التصور الإسلامي ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة في الحياة الإنسانية ولعل 
الحاحة إلى حلاء ذلك الأصل وإلى بيان هذه الحقيقة م تكن ماسة كما هي اليوم ؛ والعقل 
البشري والموازين البشرية والأوضاع البشرية تتأرحح وتضطرب وتتوه بين ضباب 
التصورات وضلال المناهج بإزاء هذا الأمر الخطير إن الله سبحانه يقول لأهل الكتاب 
ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب إنمم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيام 
ولأدخلهم حنات النعيم وهذا حزاء الآحرة وإنمم لو كانوا حققوا قي حيانمم الدنيا منهج 
الله الممثل في التوراة والإنحيل وما أنزله الله إليهم من التعاليم كما أنرها الله بدون تحريف 
ولا تبديل لصلحت حياتمم الدنيا ونمت وفاضت عليهم الأزراق ولأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرحلهم من فيض الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزيع وصلاح أمر الحياة ولكنهم لا 
يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون منهج الله إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير 
مسرفة على نفسها و كثير منهم ساء ما يعملون وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإمان 
والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية ني هذه الحياة الدنيا لا يكفل لأصحابه 
حزاء الآحرة وحده وإن كان هو المقدم وهو الأدوم ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا 
ويحقق لأصحابه جزاء العاحلة وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية ير مها ني صورة حسية 
تحسم معن الوفرة والفيض في قوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم وهكذا يتبين أن 
ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآحرة ؛ وطريق آحر مستقل لصلاح الحياة تي 


الدنيا إا هو طريق واحد تصلح به الدنيا والآحرة فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا 
وحسرت الآحرة هذا الطريق الواحد هو الإبعان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي قي الحياة 
الدنيا وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإعان وشعور قلي وتقوى فحسب ولكنه كذلك 
وتبعا لذلك منهج حياة أنسانية واقعية يقام وتقام عليه الحياة وإقامته مع الإبعان E‏ 
هي الي تكفل صلاح الحياة الأرضية وفيض الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزيع حي 
يأكل الناس جعيا قي ظل هذا المنهج من فوقهم ومن تحت أرحلهم إن المنهج الإبعان للحياة 
لا مجعل الدين بديلا من الدنيا ؛ ولا يجعل سعادة الآحرة بديلا من سعادة الدنيا ولا يجعل 
طريق الآحرة غير طريق الدنيا وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم قي أفكار الناس وعقوهم 
وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآحرة قي تفكير الناس 
وضميرهم وواقعهم بحيث أصبح الفرد العادي وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة لا يرى 
أن هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا 
فيهمل الآحرة من حسابه ؛ وإما أن يختار طريق الآحرة فيهمل الدنيا من حسابه ؛ ولا 
سبيل إل الجمع بينهما تي تصور ولا واقع لن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه 
الفترة من الزمان توحي بهذا حقيقة إن أوضاع الحياة الجحاهلية الضالة البعيدة عن الله وعن 
منهجه للحياة اليوم تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآحرة وتحتم على الذين يريدون البروز 
قي البحتمع والكسب ف مضمار المنافع الدنيوية أن يتخلوا عن طريق الآحرة ؛ وأن يضحوا 
بالتو حيهات الدينية والمثل الخلقية ؛ والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف الذي يحض عليه 
الدين كما تحتم على الذين يريدون النجاة قي الآحرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها 
القذرة والوسائل ال يصل جا الناس ف مثل هذه الأوضاع إلى البروز في امحتمع والكسب 
في مضمار المنافع لأا وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق ولا 
مرف له محا و لكو اها رة لازي ر ا ر هدا اال الع ر 
الدنيا والآحرة ؛ والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآحرة ليس هو الحقيقة النهائية ال لا 
تقبل التبديل بل إما ليست من طبيعة هذه الحياة أصلا إنما هى عارض ناشى ء من انحراف 
طارى ء إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآحرة ؛ 


وأن يكون الطريق إلى صلاح الآحرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا وأن يكون الإنتاج 
والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآحرة كما أنه هو المؤهل 
لرحاء هذه الحياة الدنيا ؛ وأن يكون الإبمان والتقوى والعمل الصاح هي أسباب عمران 
هذه الأرض كما اما هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأحروي هذا هو 
الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على 
منهج الله الذي رضيه للناس فهذا ا منهج هو الذي يجعل العمل عبادة وهو الذي يحل 
ا لخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة والخلافة عمل وإنتاج ووفرة ونماء وعدل في 
التوزيع يفيض به الرزق على الحميع من فوقهم ومن تحت أرحلهم كما يقول الله قي كتابه 
الكرم إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله بإذن الله 
وفق شرط الله ومن ثم يجعل العمل المنتج المخمر وتوفير الرحاء باستخدام كل مقدرات 
الأرض وخاماتما ومواردها بل الخامات والموارد الكونية كذلك هو الوفاء بوظيفة الخلافة 
ويعتبر قيام الإنسان بمذه الوظيفة وفق منهج الله وشريعته حسب شرط الاستخحلاف طاعة 
لله ينال عليها العبد ثواب الآحرة ؛ بينما هو بقيامه بمذه الوظيفة على هذا النحو يظفر 
بخيرات الأرض الي سخرها الله له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه كما 
يصور التعبير القرآني الجميل ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع 
الأرض ولا يستغل طاقات الكون المسخرة له عاصيا لله ناكلا عن القيام بالوظيفة الي 
خلقه الله ها وهو يقول للملائكة إني حاعل ق الأرض خليفة وهو يقول كذلك للناس 
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جيعا منه ومعطلا لرزق الله الموهوب للعباد 
وهكذا يخسر الآحرة لأنه حسر الدنيا والمنهج الإسلامي بمذا يجمع بين العمل للدنيا 
والعمل للآحرة في توافق وتناسق فلا يفوت على الإنسان دنياه لينال آخحرته ولا يفوت 
عليه آخحرته لينال دنياه فهما ليسا نقيضين ولا بديلين ف التصور الإسلامي هذا بالقياس إلى 
جنس الإنسان عامة وبالقياس إلى الحماعات الإنسانية الي تقوم في الأرض على منهج الله 
فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة قي المنهج 
الإسلامي لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان فالمنهج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى 
طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج ؛ وأن يبتغي قي العمل والإنتاج وجه الله فلا 


يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون ولا يأكل من سحت ولا يحتجز دون أحيه الحتاج في 
الجماعة شيا بملكه مع الاعتراف الكامل له ملكيته الفردية لثلمرة عمله والاعتراف 
للجماعة بحقها قي ماله في حدود ما فرض الله وما شرع والمنهج يسجل للفرد عمله قي 
هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات عبادة لله يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة فى 
الآحرة ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية ال يفرضها عليه ؛ 
ليستوثق بهذا الرباط من تحدد صلته بالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة وقي العام 
الواحد ثلاثين يوما بصوم رمضان وي العمر کله بحج بيت الله وقي كل موسم أو في كل 
عام بإحراج الزكاة ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي إا تحديد 
للعهد مع الله على الارتباط .منهجه الكلي للحياة وهي قربى لله يتجدد معها الععزم على 
النهوض بتكاليف هذا المنهج الذي ينظم أمر الحياة كلها ويتولى شئون العمل والإنتاج 
والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتمم وني حلافا0مم ويتجدد معها الشعور بعون الله 
ومدده على حمل التكاليف الي يتطلبها النهوض يمذا المنهج الكلي المتكامل والتغلب على 
شهوات الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق وليست هذه الشعائر 
التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء والجهاد لإقرار 
منهج الله في الأرض وتقرير سلطانه في حياة الناس إنما الإبعان والتقوى والشعائر التعبدية 
شطر المنهج المعين على أداء شطره الآحر وهكذا يكون الإيعان والتقوى وإقامة منهج الله 
في الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض كما بعد الله الناس ف هاتين الآيتين الكريتين إن 
التصور الإسلامي وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه لا يقدم الحياة الآحرة بديلاا من 
الحياة الدنيا ولا العكس إنما يقدمهما معا في طريق واحد وبجهد واحد ولكنهما لا يجتمعان 
كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج الله وحده في الحياة دون أن يدحل عليه 
تعديلات مأحوذة من أوضاع أحرى لم تنبثتق من منهج الله أو مأحوذة من تصوراته الذاتية 
ال لم تضبط ذا المنهج ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل والتصور 
الإسلامي وكذلك المنهج اللإإسلامي المنبثتق منه لا يقدم الإبمان والعبادة والصلاح والتقوى 
بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية وليس هو المنهج الذي 
يعد الناس فردوس الآخحرة ويرسم هم طريقه ؛ بينما يدع الناس أن ير موا لأنفسهم الطريق 


الؤدي إلى فردوس الدنيا كما يتصور بعض السطحيين قي هذا الزمان فالعمل والإنتاج 
والتنمية والتحسين قي واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي فريضة 
الخلافة في الأرض والإبمان والعبادة والصلاح والتقوى تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع 
والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي 
والفردوس الأحروي معا ؛ والطريق هو الطريتق ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية 
كما هو واقع في الأوضاع الحاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم وال منها يقوم في أوهام 
الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآحرة ولا يجمعوا بينهما في تصور 
أو في واقع لما لا تجتمعان إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآحرة في حياة 
الناس وبين العمل للدنيا والعمل للآحرة وبين العبادة الروحية والإبداع المادي وبين النجاح 
قي الحياة الدنيا والنجاح ق الحياة الأحرى إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على 
البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية إنما هو ضريبة بائسه فرضتها البشرية على نفسها 
وهي تشرد عن منهج الله وتتخذ لنفسها مناهج أحرى من عند أنفسها معادية لمنهج الله 
قي الأساس والاججاه وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصايمم في الحياة الدنيا فوق 
ما يؤدونه منها في الآحرة وهو أشد وأنكى إنُم يؤدوما قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة 
حاطر من حراء حواء قلوبمم من طمأنينة الإبعان وبشاشته وزاده وريه إذا هم آثروا اطراح 
الدين كله على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة والنجاح 
الفردي وال حماعي ف المعترك العالمي ذلك أمُم ف هذه الحالة يصارعون فطرقم يصارعون 
الجوعة الفطرية إلى عقيدة نملا القلب ولا تطيق الفراغ والخواء وهي حوعة لا تملؤها 
مذاهب احجتماعية أو فلسفية أو فنية على الإطلاق لاما حوعة الترعة إلى إله وهم يؤدوفا 
كذلك قلقا وحيدة وشقاء قلب وبابلة خحاطر إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في الله 
وحاولوا معها مزاولة الحياة ف هذا امحتمع العا مي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعة 
وتقوم تصوراته وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله وتتصادم فيه 
العقيدة الدينية والخلق الدين والسلوك الديي مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين 
السائدة في هذا المجتمع المنكود وتعان البشرية كلها ذلك الشقاء سواء اتبعت المذاهب 
المادية الإلحادية أو المذاهب المادية الي تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نطام الحياة 


العملية وتتصور أو يصور ها أعداء البشرية أن الدين لله وأن الحياة للناس وأن الدين عقيدة 
وشعور وعبادة وخلق والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل وتؤدي البشرية هذه الضريبة 
الفادحة ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء لأا لا تمتدي إلى منهج الله الذي لا يفصل 
بين الدنيا والآحرة بل يجمع ؛ ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخحاء ق الدنيا والرحاء في 
الآحرة بل ينسق ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة في فترة موقوتة إذ نرى أما لا تمن ولا 
تتقي ولا تقيم منهج الله في حياتما وهي موفورة الخيرات كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء إنه 
رخاء موقوت حن تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت وحن تظهر كل آثار الفصام النكد بين 
الإبداع المادي والمنهج الرباني والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شن تظهر في سوء 
التوزيع في هذه الأمم ما يجعل المحتمع حافلا بالشقاء وحافلا بالأحقاد وحافلا بالأخحاوف 
من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة وهو بلاء على رغم الرخاء وتظهر قي 
الكبت والقمع والخوف قي الأمم الي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واتۈخذت 
طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر لإقرار الإإحراءات ال تأحذ يها 
لإعادة التوزيع وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام 
وتظهر ي الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره إن عاجلا أو آجلا إلى تدمير الحياة 
المادية ذاتما فالعمل والإنتاج والتوزيع كلها قي حاحة إلى ضمانة الأحلاق والقانون 
الأرضي وحده عاحز كل العجز عن تقدم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان 
وتظهر ف القلق العصي والأمراض المنوعة الي جحتاح أمم العام وبخاصة أشدها رخاء ماديا 
مما يهبط .حستوى الذكاء والاحتمال ويهبط بعد ذلك .عستوى العمل والإنتاج وينتهي إلى 
تدمير الاقتصاد المادي والرحاء وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظطظار 
وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العا مي المتوقع قي كل لحظة ؛ 
في هذا العام المضطرب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة وهو حوف يضغط على 
أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون ؛ فيصيبهم بشن الأمراض العصبية وم 
ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر ق أمم الرحاء وتظهر هذه الآثار 
كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى ق الشعب الفرنسي وليس هذا إلا مثلا للآحرين في فعل الافتراق بين 


النشاط المادي والمنهج الربان ؛ وافتراق الدنيا والآحرة وافتراق الدين والحياة ؛ أو اتخاذ 
منهج للآحرة من عند الله واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد 
الكبيرة نحب أن نؤ كد أهمية التناسق في منهج الله بين الإبمان والتقوى وإقامة المنهج في 
الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب ولكل جاعة من الناس أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرحلهم في الدنيا وأن تكفر عنهم سيئاتمم ويدخلوا حنات النعيم في الآحرة ؛ وأن يتمع 
هم الفردوس الأرضي بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة وفردوس الآحرة ما فيه من 
نعيم ورضوان ولكننا مع هذا الت وكيد لا حب أن ننسى أن القاععدة الأولى والركيزة 
الأساسية هي الإيعان والتقوى وتحقيق المنهج الربان في الحياة الواقعية فهذا يتضمن في ثناياه 
العمل والإنتاج والترقية والتطوير للحياة فضلا على أن للصلة بالله مذاقها الذي يغير كل 
طعوم الحياة ؛ ويرفع كل قيم الحياة ؛ ويقوم كل موازين الحياة فهذا هو الأصل ف التصور 
يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآحرة ق تناسق واتساق وينبغي أن نذكر أن الإبعان والتقوى 
والعبادة والصلة بالله وإقامة شريعة الله في الحياة كل أولئك تمرته للإنسان وللحياة الإنسانية 
فالله سبحانه غي عن العا مين وإذا شدد المنهج الإسلامي قي هذه الأسس وجعلها مناط 
العمل والنشاط ؛ ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليها وعده باطلا لا يقبل وحابطا 
لا يعيش وذاهبا مع الريح فليس هذا لأن الله سبحانه يناله شيء من إعان العباد وتقواهم 
وعبادتم له وتحقيق منهجه للحياة ولكن لأنه سبحانه يعلم أن لا صلاح همم ولا فلاح إلا 
بهذا المنهاج ف الحديث القدسي عن أبى ذر رضي الله عنه عن البي ص فيما روى عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قال « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحعلته بينكم محرما فلا 
تظا موا يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم يا عبادي کلکم حائع إلا 
من أطعمته فاستطعمون أطعمكم يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستکسون 
كسكم يا عبادي إنكم تخطمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعا فاستغفرون أغفر 
لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون يا عبادي لو أن 


أولکم وآح رکم وإنسکم وحنکم کانوا على أُتقى قلب رحل واحد منکم ما زاد ذلك ق 
ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وحنكم كانوا على أفجر قلب رحل 
واحد ما نقص ذلك من ملكي شيا يا عبادي لو أن أولكم وآحركم وإنسكم وحنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك نما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياها فمن وحد خيرا فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » رواه مسلم 
وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإبعان والتقوى والعبادة وإقامة منهج الله قي 
الحياة والحكم بشريعة الله فهي كلها لحسابنا نحن لحساب هذه البشرية في الدنيا والآاحرة 
جميعا وهي كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآحرة جميعا ونحسب أننا 
لسنا قي حاجة لأن نقول إن هذا الشرط الإلهى لأهل الكتاب غير حاص بأهل الكتاب 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإبمان والتقوى وإقامة منهج الله المتمثل في ما أنزل إليهم ق 
التوراة والإنحيل وما أنزل إليهم من رهم وذلك بطبيعة الجال قبل البعثة الأحيرة فأولى 
بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن أولى بالشرط الذين يقولون إِفُم مسلمون فهؤلاءِ هم 
الذين يتضمن دينهم بالنص الإعان .ما أنزل إليهم وما أنزل من قبل والعمل بكل ما أنزل 
إليهم وما استبقاه الله قي شرعهم من شرع من قبلهم وهم أصحاب الدين الذي لا يقل 
الله غيره من أحد وقد انتهى إليه كل دين قبله ؛ ولم يعد هناك دين يقبله الله غيره أو يقبل 
من أحد غيره فهؤلاء اول أن يكون شرط الله وعهده هم وهؤلاء أولى أن يرتضواما 
ارتضاه الله منهم وأن يستمتعوا ما يشرطه الله لهم من تكفير السيعات ودحول الحنة في 
الآحرة ؛ ومن الأكل من فوقهم ومن تحت أرحلهم قي الدنيا إنمُم أولى أن يستمتعوا ما 
يشرطه الله لهم بدلا من الجوع والمرض والخوف والشظف الذي يعيشون فيه في كل أرجاء 
الوطن الإسلامي أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح وشرط الله قائم ؛ والطريق إلييه 
معروف لو كانوا يعقلون الوحدة السادسة الموضوع بيان كفر وانحراف وإفساد أهل 
الكتاب مقدمة الوحدة تقرير نوع العلاقة بين الجماعة المسلمة وأهل الكتاب عضي هذا 
الدرس في بيان حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى و كشف الانحراف فيما يعتقدون 
و كشف السوء فيما يصنعون ؛ في تاريخهم كله وبخاصة اليهود كما يحضي ي تقرير نوع 


العلاقة بنيهم وبين الرسول ص والحماعة المسلمة ؛ وواحب الرسول ص ق تعامله معههم 
وواحب المسلمين ذلك إلى تقرير حقائق أساسية ضخمة في أصول التصور الاعتقادي ؛ 
وقي أصول الدشاط الح ر كي للجماعة المسلمة جاه المعتقدات المنحرفة وتحاه المنحرفين لققد 
نادى الله سبحانه الرسول ص وكلفه تبليغ ما أنرل إليه من ربه كل ما أنرل إليه لا يستبقي 
منه شيعا ولا يؤحر منه شيعا مراعاة للظروف والملابسات أو تجنبا للاصطدام بأهواء الناس 
وواقع الحتمع وإن م يفعل فما يكون قد بلغ ومن هذا الذي كلف الرسول ص تبليغه أن 
يجابه أهل الكتاب بأمُم ليسوا على شيء حى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
رهم هكذا قاطعة حازمة صريحة حاهرة وأن يعلن كذلك كفر اليهود بنقضهم الميشاق 
وقتلهم الأنبياء وكفر النصارى بقوهم إن الله هو المسيح عيسى بن مرم وقوطم إن الله 
ثالث ثلاثة كما يعلن أن المسيح عليه السلام أنذر بن إسرائيل عاقبة الشرك وتحرم الله 
الجحنة على المشركين وأن بي إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مرم بعصيام 
وعدوانمم وينتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المش ر كين على المسلمين 
وإعلان أن هذا ناشيء من عدم إعامُم بالله والبي وأمُم مدعوون إلى الإيمان عا جحاء به 
محمد ص وإلا فما هم بالمؤمنين ونأحذ بعد هذا الإجمال في مواجهة النصوص بالتفصيل 
الدرس الأول وحوب التبليغ وبيان المؤمن من الكافر يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يههدي القوم 
الكافرين قل يا آهل الكتاب لستم على شيء حن تقيموا التوراة والإنحيل وما آنرل إليكم 
من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم 
الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآاحر 
وعمل صالحا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون (الظلال) 
E Gi i GEG GEL GE ES GECE GE GEL E IE ECG GI GE EC GEL GEL GELGEL‏ 
وأمر سبحانه وتعالى بقتالهم حت يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون : 

قال تعالی : ل قاتلوا الذِينَ ا يوون بالله وا باليوم الاجر وا يحَرمُون ما حَرَم اله 
ورَسُولة وا ديون دِين الْحَقّ مِنَ الدِينَ أوثوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وَهُم 
صَاغِرُون (۲۹) [التوبة/۲۹» ]۳۰١‏ £ 


وقد حدد السياق .من هذه الصفاتالقائمة :+ 

أولاً : ممم لا يومنون بالل ولا باليوم الأحر . 

ا ر 

ال ١‏ أ لا يون دين اى ؛ 

تم بين في الآيات التالية كيف أمُم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر » ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا یدینون دين الحق . 

وذلك باهم : 

أولاً : قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله؛ وأن هذا القول يضاهئ 
قول الذين كفروا من قبلهم من الوئنيين . فهم مثلهم تي هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه 
مؤمنا بالله ولا باليوم الآحر . ( وسنبين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآحر ) . 

تایا + اتخدوا اخارمم ورهبامم رابا من دزن الله » والمسيح ابن مرم . وأن هذا خالف 
لدين الحق . . وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء . . فهم بمذا مش رکون لا يدینون دين 
الحق . 

ثالفاً : يريذون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ٠‏ فهم حاربون لدين الله . ولا يحارب دين الله 
مؤمن بالله واليوم الآحر يدين دين الحق أبدا . 

رابعا :يال كثر من أخارهم ورهبامم مال الاس بالباطل ٠‏ هم إذن لا جرمرة ما 
حرم الله ورسوله ( سواء كان المقصود برسوله رسوهم أو محمد صلى الله عليه وسلم ) : 
وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم . كما أفماواقعة 
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت ايحامع المقدسة دين المسيح عليه السلام؛ وقالت ببنوة 
عيسى عليه السلام » وبتثليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من حلاف 
يلتقي كله على التثليث! - على مدار التاريخ حن الآن! 

وإذن فهو أمر عام » يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب » الذين تنطبق عليهم 
هذه الصفات الي كانت قائمة قي نصارى العرب ونصارى الروم . . ولا ينع من هذا 
العموم أن الأوامر النبوية استشنت أفرادا وطوائف بأعيامما لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء 


والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا انفسهم في الاديرة 9 بوصفهم غير حاربين 


- فقد منع الإسلام أن يقاتل غير الحاربين من أية ملة - وهؤلاء م تستشنهم الأوامر النبوية 
ا ع حه اعدا ال لى لن بولك اس ن هاف صلا ان عه 
منهم الاعتداء . فلا حل لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء 
کا و ا و 
قائم ابتداء . الاعتداء على ألوهية الله! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير اللّه! والإسلام 
حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله - سبحانه - والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض › 
لا بد أن تواحهه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء . . ولا مفر من مواحهة طبائع 
الأشياء! 

إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب إ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ) 
. . والذي يقول ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه : إنه يؤمن بال . 
وكذلك الذي يقول : إن الله هو المسيح ابن مرم . أو إن الله ثالث ثلاثة . أن إن الله 
تحسد في المسيح . . . إلى آحر التصورات الكنسية ال صاغتها المجامع المقدسة على كل 
ما بينها من خحلاف! . 

والذين يقولون : إِنُم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتکبوا من آثام بسبب 
هم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المحتار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر بالاتحاد 
بالمسيح وتناول العشاء المقدس؛ وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق! هؤلاء وهؤلاء لا يقال 
: إنمم يؤمنون باليوم الآحر . . 

وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأمْم ‏ لا يحرمون ما حرم الله ورسوله { . وسواء 
كان المقصود بكلمة ل رسوله ) هو رسوم الذي أرسل إليهم » أو هو البي - صلى الله 
عليه وسلم - فالفحوى واحدة . ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأمُم يأكلون أموال 
الناس بالباطل . وأكل أموال الناس بالباطل حرم ي كل رسالة وعلى يد كل رسول . . 
وأقرب النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية . وهو ما يأخحذه رحال 
الكنيسة مقابل « صك الغفران »! وهو الصد عن دين الله والوقوف قي وجهه بالقوة وفتنة 
المؤمنين عن دينهم . وهو تعبيد العباد لغير الله وإحضاعهم لأحكام وشرائع م ينره الله . 


. فهذا کله ينطبق عليه : ( ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله { . . وهذا کله قائم في 
أهل الكتاب » كما كان قائماً يومذاك! 

كذلك تصفهم الآية بأمم ل لا يدينون دين الحق ‏ . . وهذا واضح نما سبق بيانه . فليس 
بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير 
شريعة الله » وتلقي الأحكام من غير الله » والدينونة لسلطان غير سلطان الله . وهذا كله 
قائم في أهل الكتاب » كما كان قائماً فيهم يومذاك . . 

والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتاهم ليس أن يسلموا . . فلا إكراه ق الدين . 
ولكن أن يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون . . فما حكمة هذا الشرط » ولماذا كانت 
هذه هي الغاية ال ينتهي عندها القتال؟ 

إن أهل الكتاب بصفاتم تلك حرب على دين الله اعتقادا وسلوكا؛ كما امم حرب على 
الجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنهج الجاهلية الممثلة 
في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما تصوره هذه الآيات - كما أن الواقع التاريخي 
قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم؛ وعدم إمكان التعايش بين المنهجين؛ وذلك 
ل لاا ن ر ج ور اه فد و فان ارت عا ون عله بان هراد 
حلال الفترة السابقة لرول هذه الآية ( وحلال الفترة اللاحقة ها إلى اليوم أيضاً!) . 
واللإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم ني الأرض - لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق 
المادية من وحهه؛ ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق؛ على أن يدع لكل فرد 
حرية الاحتيار » بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك . 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية » وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام 
في الوقت نفسه » هي كسر شو كة السلطات القائمة على غير دين الحق؛ حن تستسلم؛ 
وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجرية فعلاً . 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاً »> بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع . 
فإن لم يقتنع بقي على عقيدته » وأعطى الجزية . لتحقيق عدة أهداف : 

أوها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق . 


وثانيها : أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته الي يكفلها 
الإسلام لأهل الذمة ( الذين يؤدون الحزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم ) ويدفع 
عنها من يريد الاعتداء عليها من الداحل أو من الخار ج بامجحاهدين من المسلمين . 

وثالثها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاحز عن 
العمل » ما ق ذلك أهل الذمة » بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة . 

ولا تحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤحذ منهم الجزية ومن لا تؤحذ 
منهم . ولا عن مقادير هذه الجزية . ولا عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط . . ذلك أن 
هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم » كما كانت معروضة عاىعهود الفقهاء 
الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم ثي وقتها . 

إا قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست « واقعية » . . إن المسلمين اليوم لا يجاهدون! . 
. ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجحدون! . . إن قضية « وجود » الإسلام ووجود المسلمين 
هي الي تحتاج اليوم إلى علاج! 

والمنهج الإسلامي - كما قلنا من قبل مرارا - منهج واقعي جاد؛ يأب أن يناقش القضايا 
المعلقة في الفضاء؛ ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق قي عالم الواقع - لأن 
الراف ل بت سا مسلا كه ري ا 6 ريض ت هات لفق اناي ار 
الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس .ثل هذه المباحث ق أقضية لا وحود ها بالفععل؛ 
ويسميهم « الأرأيتيين » الذين يقولون : « أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟ » . 
إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء قي أول عهد الناس برسالة الإسلام . . أن يوحد قي 
ANO SOS N ES OS SOS‏ 
. ومن ثم يدينون لله وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع؛ ويطبقون هذا في واقع الحياة . 
. م يحاولون أن ينطلقوا ق الأرض هذا الإعلان العام لتحرير الإنسان . . ويومفذ - 
ويومئذ فقط - سيكون هناك محال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في محال 
العلاقات بين اجحتمع المسلم وغيره من اجحتمعات . . ويومئذ - ويومغذ فققط - يجوز 
الدحول في تلك المباحث الفقهية » والاشتغال بصياغة الأحكام » والتقنين للحالات 
الواقعة الي يواحهها الإسلام بالفعل » لا في عالم النظريات! 


وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية - من ناحية الأصل والمبداً - فإنما فعلنا هذا لاما 
تعلق .مسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي . 
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وحرم علينا الدعوة إلى السلم ونحن الأعلون : 
قال تعالى : إ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم مائوا وهم كفا فلن يعفر الله 
لهم )٠٤(‏ فلا هتوا كدعوا إلى السلم وأنم الأعلون واللة معكم ولن يت ركم أعمالكم 
() [محمد/٤»› ]۳١‏ ] 
فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا؛ وباب التوبة يظل مفتوحا للكافر والعاصي 
حي يغرغر . فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة » فقد ذهبت الفرصة الي لا 
تعود . 
ومثل هذه الآية يخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي نذارة هم ليتدا ركوا 
أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق الأبواب . وأما أولئك فهي تحذير هم وتنبيه لاتقاء كافة 
الأسباب الي تقرب يم من هذا الطريق الخطر المشؤوم! 
ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم ق الآية التالية على ما ورد في 
الآية السابقة من بيان لمصير الكافرين المشاقين : 
إ فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم » وأنتم الأعلون والله معكم » ولن يت ركم أعمالكم ) . . 
فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه » ويضع أمامهم مصير الكفار المشاقين للرسول › 
وهذا التحذير يشى بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستنقلون تكاليف الجهماد الطويل 
ومشقته الدائمة؛ وهن عزائمهم دونه؛ ويرغبون قي السلم والمهادنة ليستريحوا من مشقة 
الحروب . ورا كان بعضهم ذوي قرابة ف المش ركين ورحم » أو ذوي مصالح وأموال؛ 
تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها . وقد نححت نحاحا حارقاً . ولكن هذا 
لا ينفي أن تكون هنالك رواسب ف بعض النفوس » وجخاصة قي ذلك الوقت المبكر ممن 


العهد المدن . وهذه الآية بعض العلاج همذه الرواسب . فلننظر كيف كان القرآن يأحذ 
النفوس . فنحن قي حاجة إلى تحري حطوات القرآن ق التربية . والنفوس هي النفوس : 

إ فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم . وأنتم الأعلون . والله معكم . ولن يت ركم أعمالكم ) . . 
أنتم الأعلون . فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم . أنتم الأعلون اعتقادا وتصورا للحياة . وأنتم 
الأعلون ارتباطاً وصلة بالعلي الأعلى . وأنتم الأعلون منهجاً وهدفاً وغاية . وأنعم الأعلون 
را وخا و کا و ن ی وکا وار یک ر اکر 
: [ والله معكم { . . فلستم وحدكم . إنكم في صحبة العلي الجحبار القادر القهار . وهو 
لکم نصیر حاضر معکم . یدافع عنکم . فما یکون اعدائکم هؤلاء والله معکم؟ وکل ما 
تبذلون » وکل ما تفعلون » وکل ما یصیبکم من تضحیات حسوب لکم » لا یضیع منه 
ئی غلک ا ورلن رک اعا ول مطح مها شع لا يضل اليك انر 
ونتیجته وجزاۋه . 

فعلام يهن ويضعف ويدعو إلى السلم » من يقرر الله - سبحانه - له أنه الأعلى . وأنه 
معه . وأنه لن يفقد شيا من عمله . فهو مكرم منصور مأجور؟ 

أُضواء البیان - (ج ۷ / ص )٤٤۹‏ 

وقوله تعالى إ فلا هنوا ) أي لا تضعفوا وتذلوا » ومنه قوله تعالى : [ فما وهنوا لا 
أصَابَهمّ في سبيل الله ETE‏ 

وقوله تعالى  :‏ ذلكم ون الله مُوهِنٌ كيْدٍ الكافرين ) [ الأنفال : ٠۸‏ ] أي مضعف 
کیدهم » وقول زهیر بن اي سلمی : 

وأحلفتك ابنة البكري ما وعدت ... فأصبح الحبل منها واهنا خلقا 

وقوله تعالى : إ وَأشْم الأعلون ) جلة حالية فلا تضعفوا عن قتال الكفار وتدعوا إلى 
السلم » اي تبدؤوا بطلب السلم أي الصلح والمهادنة وأتتم الأعلون . أي والجال أنكم 
انتم الأعلون أي الأقهرون والأغلبون لأعدائكم » ولأنكم ترحون من الله ممن النصر 
O N,‏ 


وهذا التفسير في قوله إ وَأشْم الأعلون ) هو الصواب . 


وتذل:علیه آیات من کتاب الله کقوله تعال بعده إ والله مک ) لان من کان الله مه 
هو الأعلى وهو الخالب وهو القاهر المنصور الموعود بالثواب . 

فهو حدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب الصلح والمهادنة . 
ا  :‏ وإن ندا لهم الغالبون ) [ الصافات : ۱۷۳ ] » وقله تعالى  :‏ إا 
لفضر رسلا رالين, آمنوا في الياة الديا ) [ غار :+ E ESN‏ 
عَليتّا صر الؤمنين ) [ الروم : ٤۷‏ ] وقوله تعالى [ الهم ُعَذبهُم الله اديك 
ويخزهم وينص ركم عليه ) [ التوبة : ٠١‏ ] الآية . 

ونما يوضح معن آية القتال هذه قوله تعالى : [ ولا هنوا في ابتغآء القوم إن كوو 
امون لهم يمون كما بآلمون وكَرْحُون من الله ما لا يحون { [ الساء: ٠١٤‏ ] 


الآية » لأن قوله تعالى ‏ ولَرْحُون من الله ما لا يرون من النصر الذي وعدكم الله به 


والغلبة وحزيل الثواب . 
وذلك كقوله هنا إ وأَشُمْ الأعلون { وقوله : ل والله معکم ) آي بالنصر والإعانة 


واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال حن يقال إن إحداههما ناسخة 


للأحرى » بل هما حمتان وكل واحدة منهما مزلة على حال غير الحال الي نزلت عليه 


الأحرى 
فالنهي تي آية القتال هذه في قوله تعالى  :‏ فلا تهئوا وتدعوا إلى السلم ‏ إنغا هو عن 
الابتداء بطلب السلم . 


والأمر بالجنوح إلى السلم ني آية الأنفال له فيما إذا ابتداً الكفار بطلب السلم والحنح ها 
> کما هو صریح قوله تعالی : [ ون حَنَخُوا لسم فاحنح لها وول على الله ) [ 
الأنفال : ٦١‏ ] الآية . 

وقوله تعالى ف هذه الآية الكرعة إ وال معك ) قد قدمنا الآيات الموشحة له فى آحر 
e‏ النحل في الكلام على قوله تعالى ‏ إن الله مَعَ الذين اتقوا والذين هُم مسون ) [ 
النحل : ٠١۸‏ [] وهذا الذي ذكرنا في معن هذه الآية أولى وأصوب مام فسرها به ابن 
کثیر رهه الله . 


وهو أن المع : لا تدعوا إلى الصلح والمهادنية وأنتم الأعلون أي قي حال قوتكم وقدرتكم 
على الجهاد . 
أي » وأما إن كنتم قي ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم أي الصلح 
والمهادنة » ومنه قول العباس بن مرداس السلمي : 
السلم تأحذ منها ما رضيت به ... والحرب تكفيك من أنفساها حرع 
وقوله تعالى تي هذه الآية الكرعة إ ون ركم أُعْمَالّكَمٌ ) أي لن ينقصكم شيا من 
ثواب أعمالكم . 
وا ال الى حه ا الك ا ن عم ف هال ا اب امال 
جاء وق ف أحر كقوله تعالى [ وإن تُطيعُوا الله e E‏ 
ا ]ی ل یفک مر 2 ها ها : 
وقوله تعالى : إ وضع الموازين القسط لِيوْم القيامة فلا طلم تفس شيا إن كان يثقال 
حب م من حَردل انتا با و كف بنا حَاسِبين ) [ الأنبياء : ٤١‏ ] . 
E tT‏ 
وقوله تعالى تي هذه الآية الكرعة ‏ ون بركم ) أصله من التواتر » وهو الفرد . 
فأصل قوله : لن یت رکم لن يفر دكم وجرد كم من أعمالكم بل يوفيكم إياها . 
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وحرم سرهم حت ندخن فيهم ونقضي على قوم : 
ال تعالى : [ فإذا لَقِيمُم لين كفروا فرب الرقاب حى إذا أنحشمُوهم فشدوا الوّاق 
ما ما بعد وما اء حى ضح الْحَرْب أوْرَارَمًا ذلك ولو اء اللهُ اتقَصرَ منْهُمْ ولَكِنْ 
يبو بعكم بض وَالذينَ قلوا في سيل الله فلن ضيل أُعْمَالمّمّ )٠(‏ [عمد/ء] ) 
واللقاء المقصود في الآية هنا هو اللقاء للحرب والقتال لا جرد اللقاء . فحن نزول هذه 
السورة كان المش ركون في الجزيرة منهم المحارب ومنهم المعاهد؛ ولم تكن بعد قد نزلت 
سورة « براءة » الي تنهي عهود المشر كين الحددة الأحل إلى أجلها » والمطلقة الأحل إلى 
أربعة أشهر؛ وتأمر بقتل المش ر كين بعد ذلك أن وجدوا في أنحاء الجزيرة - قاعدة الإسلام 
- أو يسلموا . كي تخلص القاعدة للإسلام . 


رر ب ارھب اوو ع ی ا ر و ا کے 
وهو تصوير لعملية القتل بصورتما الحسية المباشرة » وبال ركة الي تمثلها » تمشيا مع جحو 
حن إذآ أتحنتموهم فشدوا الوثاق ) . . 

والإإنخحان شدة التقتيل » حن تتحطم قوة العدو وتتهاوى » فلا تعود به قدرة على هجوم 
أو دفاع . وعندئذ - لا قبله - يؤسر من استأسر ويشد وثاقه . فما والعدو ما يزال قوي 
فالإتثخان والتقتيل يكون الهدف لتحطيم ذلك الخطر . 

وعلى هذا لا يكون هناك احتلاف - كما رأى معظم المفسرين - بين مدلول هذه الآية › 
ومدلول آية الأنفال ال عاتب الله فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - والملسلمين 
لاستكثارهم من الأسرى في غزوة بدر . والتقتيل كان أولى . وذلك حيث يقول تعالى : 
۽ ما کان لی أن یکرن له رى حن خن ق الا رض يدون غرض :لدا وات بريد 
الآحرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذتم عذاب عظيم ) 
فالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته؛ وبعد ذلك يكون الأسر . 

والحكمة ظاهرة » لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هى الهدف الأول من القتال . 
وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة حدودة . وكانت الكثرة للمش ر كين 
. وكان قتل محارب يساوي شيا كبيرا ق ميزان القوى حينذاك . والحکم ما یزال ساریا 
في عمومه ق كل زمان بالصورة الي تكفل تحطيم قوة العدو » وتعجيزه عن الهمحوم 
فأما الجحكم ف الأسرى بعد ذلك » فتحدده هذه الآية . وهي النص القرآن الوحيد 
لمتضمن حكم الأسرى : 

[ فإما متا بعد وإما فداء ‏ . 

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين . وإما 
أن يطلق مقابل فدية من مال أو عمل ق نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين . 

ولیس ف الاية خالة اة كالاسترقاق أو القتل ‏ بالسبة لأسرئ المشر كين : 


ولكن الذي حدت فعا أن رول الله د صلى الله عليه وسلم = والخلقاء عن بده 
استرقوا بعض الأسرى- وهو الغالب - وقتلوا بعضهم في حالات معينة . 

ونحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآية قي كتاب ( أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي 
) ونعلق على ما نرى التعليق عليه قي ثناياه . قبل أن نقرر الجحكم الذي نراه : 

* قال الله تعالى  :‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب { قال أبو بكر قد اقتضى 
ظاهره وحوب القتل لا غير إلا بعد الإثخان . وهو نظير قوله تعالى : لإ ما كان لبي أن 
يكون له أسرى حي يثخن في الأرض ) ( وهذا صحيح فليس بين النصين حلاف ) . 

* حدثنا محمد بن حعفر بن محمد بن الحكم قال : حدثنا حعفر بن محمد بن اليمان . قال 
: حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن أي 
طلحة . عن ابن عباس قي قوله تعالى : ۾ ما کان لڼي ان يکون له اُسرى حن يخن ي 
الأرض ) قال : ذلك يوم بدر والمسلمون يومغذ قليل » فلما كثروا واشتد سلطاممم أنزل 
الله تعالى بعد هذا في الأسارى : إ فإما متا بعد وإما فداء ‏ . . فجعل الله البي والمؤمنين 
في الأسارى بالخيار . إن شاءوا قتلوهم » وإن شاءوا استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم . 
شك أبو عبيد في . . وإن شاءوا استعبدوهم . . ( والاستعباد مشكوك في صدور القول 
غ ای ف کو اما القن فو رى مهدا ف اه وا ار 
الفداء ) . 

* وحدثنا حعفر بن محمد قال : حدثنا أبو عبيد » قال : حدثنا أبو مهدي وحجاج › 
E E a E‏ 
قال : هي منسوخة » نسخها قوله : إ فاقتلوا المش ر كين حيث وجدتموهم ) قال أبو بكر 
: أما قوله : ل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) . . وقوله  :‏ ما كان لني أن 
يكون له أسرى حن يثخن في الأرض ] . وقوله : لإ فما تنقفتهم في الحرب فشرد مم 
من خلفهم ) 

فإنه حائز أن يكون حكماً ثابتاً غير منسوخ . وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه - صلى الله 
عليه وسلم - بالإثخان في القتل وحظر عليه الأسر - إلا بعد إذلال المش ر كين وقمعهم - 
وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين » فمن أثخن 


ال کو د ف وار ا ا ا ا کی ان کن ما کی ها 5 
وحد مثل الحال الي كان عليها المسلمون في أول الإسلام . ( ونقول : إن الأمر بقتل 
الارن خف وار اد ا و ای و ر د عا ی 
A OT E O NN E N E‏ 
- صلى الله عليه وسلم - وبعد نزول سورة براءة بطبيعة الححال » ولم يقتلوهم إلا في 
حالات معينة سيأ بيانا ) . 
* وأما قوله : [ فإما من بعد وإما فداء ‏ . . ظاهره يقتضي أحد شيئين : من أو فداء . 
وذلك ينفي حجواز القتل . وقد احتلف السلف قي ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك بن 
فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير » وقال : من عليه أو فاده . وحدثنا جعفر قال : 
حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم . قال : أخبرنا أشعث قال : سألت عطاء عن قتل 
الأسير فقال : من عليه أو فاده قال : وسألت الحسن . قال : يصنع به ما صنع رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - بأساری بدر » عن عليه أو يفادي به . وروي عن ابن عمر أنه 
إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله » فأب أن يقتله » وتلا قوله  :‏ فإما ما بعد 
وإما فداء ) . . وروي أيضاً عن جاهد ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير . وقد روينا 
عن السدي أن قوله : [ فإما من بعد وإما فداء ) منسوخ بقوله : [ فاقتلوا المشركين 
حيث وحدتموهم ) وروي مثله عن ابن حریج . حدثنا حعفر قال : حدثنا أبو عبيد قال : 
حدثنا حجاج » عن ابن حريج » قال : هي منسوخة . وقال : قتل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عقبة ابن أي معيط يوم بدر صبراً » قال أبو بكر : اتفق فقهاء الأمصار على 
حواز قتل الأسير لا نعلم بينهم حلافا فيه » وقد تواترت الأحبار عن التي - صلى الله عليه 
وسلم - في قتله الأسير » منها قتله عقبة بن أي معيط » والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم 
ر . وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسر . وقتل بي قريظة بعد نزوهم على حكم 
سعد بن معاذ » فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية . ومن على الزبير بن باطا من بيهم › 
وفتح خيبر بعضها صلحاً وبعضها عنوة » وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيعا » فلما 
ظهر على خيانته وكتمانه قتله . وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن حطل » ومقيس بن حبابة 


»> وعبد الله بن أبي سرح » وآخحرين » وقال : 


« اقتلوهم وإن جدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » ومن على أهل مكة ولم يغنم أموالهم . 
وروي عن صا ابن كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف » أنه 
سمع أبا بكر الصديق يقول : « وددت أن يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته » وكنت 
قله سر > أو أطلقكه حا © ركن أن مرس أنه قل دهان الرس يخا أعط اة 
الأمان على قوم ماهم ونسي نفسه فلم يدخلها في الأمان فقتله . فهذه آثار متواترة عن 
البي - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة في حواز قتل الأسير وني استبقائه . واتفق 
فقهاء الأمصار على ذلك . ( وحواز القتل لا يؤحذ من الآية » ولكن يؤخحذ من عمل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعض الصحابة . وتتبع الحالات الي وقع فيها القتل 
يعطي أا حالات خاصة » وراءها أسباب معينة غير محرد التعرض للقتال والأسر . فالنضر 
بن حارث وعقبة بن أبي معيط كلاهما كان له موقف حاص في إيذاء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وإيذاء دعوته . وكذلك أبو عزة الشاعر » ولبي قريظة كذلك موققف 
اکن ارا سک معد ن عاد الفا د وک ا ن جيم االات ابا م2 
تفرد هذه الحالات من الحكم العام للأسرى الذي تقرره الآية : [ فإما منّا بعد وإما فداء 
e‏ 

* وإنغا احتلفوا في فدائه » فقال أصحابنا جميعا ( يعن الحنفية ) : لا يفادى الأسير بالمال » 
EO EO a E e EE‏ 
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أسرى المسلمين بأسرى المش ر كين . وهو قول الثوري والأوزاعي » وقال الأوزاعي : لا 
بأس ببيع السبي من أهل الحرب » ولا يباع الرحال إلا أن يفادى يمم المسلمون . وقال 
المزني عن الشافعي : للإمام أن يمن على الرحال الذين ظهر عليهم أو يفادي بم » فأما 
الجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال فإمُم احتجوا بقوله : [ فإما ما بعد وإما فداء ) 
وظاهره يقتضي جوازه بالمال وبالمسلمين؛ وبأن البي - صلى الله عليه وسلم - فدى 
اا قو ا و 0 ق 
أيوب » عن أي قلابة » عن أبي المهلب » عن عمران ابن حصين . قال : « أسرت ثقيف 
رحلين من أصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - وأسر أصحاب البي - صلى الله عليه 


E O O 
موثق » فناداه » فأقبل ليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : علام أحبس؟ قال‎ 
: - بجريرة حلفائك « . فقال الأسير : إن مسلم » فقال البي - صلى الله عليه وسلم‎ » : 
لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح « . ثم مضى رسول الله - صلى الله‎ » 
عليه وسلم - فناداه أيضاً » فأقبل » فقال : إن حائع فأطعمي . فقال البي - صلى الله‎ 
عليه وسلم - : » هذه حاجتك « . ثم إن البي - صلى الله عليه وسلم - فداه بالرجلين‎ 
اللدين كانت :اسر قا‎ 

( وحجة القائلين بالفداء أرحح قي تقديرنا من حجة أصحاب الإمام الجصاص على 
الإختادف ى الفداء الال او با رئ الان : 

* وقد حتم الإمام الجصاص القول ي المسألة بترحيح رأي أصحابه الحنفية قال : وأما ما 
في الآية من ذكر المن والفداء » وما روي في أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله : ل 
فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم وخحذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) وقد روينا ذلك عن السدي وابن حريج . 
وقوله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ] إلى قوله : ل حي يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حي يسلموا أو 
يؤدوا الجزية . والفداء بالمال أو بغيره يناي ذلك . ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن 
سورة « براءة » بعد سورة « محمد » - صلى الله عليه وسلم - فوحب أن يكون الحكم 
ال كر فا ا او ور رها وو ا ا ها 
للمش ر كين - أو الإسلام - مقصود به مش ركو الجزيرة فهو حكم حاص يمم . أما غيرهم 
حارحها فتقبل منهم الجزية كما تقبل من أهل الكتاب . وقبول الجزية عند التسليم لا 
ينفي أن يقع الأسرى في يدي المسلمين من قبل التسليم . فهؤلاء الأسرى ما الحكم فيهم؟ 
نقول : إنه يجوز المن عليهم إذا رأى الإمام المصلحة » أو الفداء بم بالمال أو بالملسلمين › 
إذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل الجزية . فأما عند الاستسلام للجزية فالأمر 
منته بطبيعته وهذه حالة أحرى » فحكم الأسرى يظل سارياً في الحالة الي م تنته بالحرية ) 


والخلاصة الي ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى . وسائر 
النصوص تتضمن حالات أحرى غير حالة الأسر . وأنه هو الأصل الدائم للمسألة . وما 
وقع بالفعل حارجا عنه كان لمواجهة حالات حاصة وأوضاع وقتية . فقتل بعض الأسرى 
EE E ERTS SESE E‏ 
الأسر » لا عجرد حروجحهم للقتال . ومثال ذلك أن يقع حاسوس أسيرا فيحاكم على 
الجاسوسية لا على أنه أسير . وإنما كان الأسر وسيلة للقبض عليه . (الظلال) 

إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهم لا ينقمون اليوم على طلائع البعث الإسلامي - إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالل ؛ 
وما أنزله الله إليهم من قرآن ؛ وما صدق عليه قرآممم ما أنزله الله من قبل من كتب أهل 
الكتاب . . 

إمُم يعادون المسلمين لأْم مسلمون ! 

لام ليسوا يهودا ولا نصارى . ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عما أنزله الله إليهم 
؛ وآية فسقهم وانحرافهم أَمُم لا يؤمنون بالرسالة الأحيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم - لا 
ما ابتدعوه وحرفوه - ولا يؤمنون بالرسول الأحير » وهو مصدق لما بين يديه ؛ معظم 
لرسل الله أجمعين . 

إمُم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ ال لم تضع أوزارها قط » ولم يخب أوارها 
طوال ألف وأربعمائة عام ؛ منذ أن قام للمسلمين كيان ق المدينة ؛ وتميزت همم شخصية ؛ 
وأصبح نهم وحود مستقل ؛ ناشى ء من دينهم المستقل » وتصورهم المستقل » ونظامهم 
المستقل » في ظل منهج الله الفريد . 

لم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لاهم - قبل كل شيء - مسلمون ولا 
بعكن أن يطفوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم ؛ فيصبحوا غير 
ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين 


! 


والله = سبتخانه = بقرر هذه الحقيقة قى صورة قاظعة »وه يقو ل لرسوله صل الله عليه 
وسلم قي السورة الأحرى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملتهم) . . 
ويقول له قي هذه السورة أن يواحه أهل الكتاب جحقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم: 

(قل:يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؛ وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن 
كث ركم فاسقون ؟) . . 

وهذه الحقيقة ال يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين » هي الي 
يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب » وكثيرون ممن 
يسمون أنفسهم "مسلمين" . . باسم تعاون "المتدينين" قي وحه المادية والإلمجحاد كما 
يقولون ! 

أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها › لأهُم يريدون حداع 
سكان الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح - وتخدير الوعي الذي كان 
قد بثه فيهم الإسلام .منهجه الرباني القوي . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما م 
يستطع الاستعمار الصليي أن يقف للمد الإسلامي » فضلا على أن يستعمر الوطن 
الإسلامي . . 

ولم يكن بد لاء - بعد فشلهم ق الحروب الصليبية السافرة » وني حرب التبشير السافرة 
كذلك - أن يسلكوا طريق الخداع والتخحدير » فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة الملسلمين › 
أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت ! وأا كانت جرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها 
الأمم جميعا ! ثم تنور العام و تقدم" فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم 
الصراع على أساس العقيدة . 

وأنغا الصراع اليوم على المادة ! 

على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! وإذن فما يجوز للمسلمين - أو ورثة 
اللسلمين - أن يفكروا ف الدين ولا قي صراع الدين ! 

وحين يطمئن أهل الكتاب - وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين - إلى استنامة هؤلاء 
هذا التخدير ؛وحين تتميع القضية في ضمائرهم ؛ فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين 
له ؛ وللعقيدة . . الغضبة الي لم يقفوا لما يوما . . ويصبح الأمر سهلا بعد التوعم 


والتحدير . . ولا يكسبون مع ركة العقيدة وحدها . بل يكسبون معها ما وراءهامن 
الأسلاب والمغانم والاستنمارات والخامات ؛ ويغلبون قي مع ركة "المادة " بعدما يغلبون في 
مع ر كة "العقيدة " . . فهما قريب من قريب . 

وعملاء أهل الكتاب ف الوطن الإسلامي » ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو قي 
حفية » يقولون القول نفسه . 

لمم عملاء يؤدون الدور من داحل الحدود . . وهؤلاء يقولون عن "الحروب الصليبية " 
ذانما: نما لم تكن "صليبية " !!! ويقولون عن "المسلمين" الذين حاضوها تحت راية 
العقيدة: نم لم يكونوا "مسلمين" وإنما هم كانوا "قوميين" ! 

وفريق ثالث مستغفل مخدو ع ؛ يناديه أحفاد "الصليبين" في الغرب المستعمر:أن تعالوا إلينا 
. تعالوا بحتمع في ولاء ؛ لندفع عن الدين' غائلة 'الملحدين" ! فيستجيب هذا الفريق 
المستغفل المخدوع ؛ ناسيا أن أحفاد الصلييبين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدين ؛ 
صفا واحدا » حينما كانت المواحهة للمسلمين ! على مدار القرون ! وما يزالون ! 

وأمُم لا يعنيهم حرب ال مادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام » ذلك أَمُم يعرفون 
جيدا أن الإلحادية المادية عرض طارى ء وعدو موقوت ؛ وأن الإسلام أصل ثابت وعدو 
مقيم ! وإنما هذه الدعوة المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعمث الإسلامي ؛ 
وللانتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين - في الوقت ذاته - ليكونوا وقود المع ركة مع 
الللحدين لأَمُم أعداء الاستعمار السياسيون ! 

وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين . . 

حرب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الربان القوم . . 

إن هوؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق » فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ 
يدعوفم للتضامن والولاء قي دفع الإلحاد عن "الدين" إنما ينسون واقع التاريخ قي أربعة 
عشر قرنا - لا استشناء فيها - كما ينسون تعليم رهم حم في هذا الأمر بالذات » وهو 
تعليم لا مواربة فيه » ولا حال للحيدة عنه » وي النفس ثقة بالله ويقين بجدية ما يقول ! 
إن هؤلاء يجتزئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » الي تأمر 
اللسلمين أن يحسنوا معاملة أهل الكتاب ؛ وأن يتساحوا معهم قي المعيشة والسلوك . 


ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن موالاتمم ؛ والتقريرات الواعية عن بواعثهم » والتعليمات 
الصريحة عن حطة الح ر كة الإسلامية » وحطة التنظيم » الي تحرم التناصر والموالاة » لأن 
التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا قي شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه ق الحياة 
الواقعية » وليست هناك قاعدة مشت ر كة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب ف شأن دينه 
- مهما يكن هناك من تلاق في أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها - إذهم لا 
ينقمون منه إلا هذا الدين » ولا يرضون عنه إلا بترك هذا الدين . . كمايقول رب 
العالمين . 

إن هؤلاء من يجعلون القرآن عضين ؛ يجزئونه وزقونه » فيأحذون منه ما يشاءون - مما 
يوافق دعوتمم الغافلة الساذحة على فرض براتما - ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجحاههم 
الغافل أو المريب ! 

ونحن نؤثر أن نسمع كلام الله > في هذه القضية » على أن نسمع كلام اللخدوعين أو 
الخادعين ! وكلام الله - سبحانه - في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين . . 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى - بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإبعان 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل - أن بقية السبب: 

رون کٹ رکم فاسقون) 

فهذا الفسق هو شطر الباعث ! فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم . . وهي 
قاعدة نفسية واقعية ؛ تشبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة . . 

إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتزم . . إن 
وحوده یشعره دائما بفسقه وانحرافه . انه یتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه . 
ومن ثم يكرهه وينقم عليه . يكره استقامته وينقم منه التزامه ؛ ويسعى حاهدا جره إلى 
طريقه ؛ أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده ! 

إا قاعدة مطردة » تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة » إلى موقف 
أهل الكتاب عامة من المسلمين عامة . إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة 
ملتزمة مستقيمة . . والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في ججتمع الأشرار » وعلى 
المستقيمين يي جحتمع الفاسقين » وعلى الملترمين قي جحتمع المنحرفين . . 


هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة ال يصورها النص القرآن العجيب . . 
ولقد علم الله - سبحانه - أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر » وأن الحتق لا بد أن 
يواجه العداء من الباطل » وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق » وأن الالتزام لا بد 
أن جر قك المتحرقين . 
وعلم الله - سبحانه - أن لا بد للحير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن 
تخوض المعر كة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وما معركة لا حيار فيها › 
ولا ملك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل . لأن الباطل سيهاجمه » ولا يملك الحرر أن 
يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه . 
وغفلة - أي غفلة - أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أمُم متر وكون من 
الباطل والشر والفسق والانحراف ؛ وأمُم بملكون بحنب المع ركة ؛ وأنه بمكن أن تقوم هناك 
مصالحة أو مهادنة ! وحير هم أن يستعدوا للمعركة الحتومة بالوعي والععدة ؛ من أن 
يستسلموا للوهم والخديعة . . وهم يومفذ مأكولون مأكولون ! 
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لقد بين سبحانه وتعالى آم لن يرضوا عنه ولا عنا حقى نتبع ملتهم : 
قال تعالی : [ ون ترْضی عك الود وا الَصَارَی حى بع مََهُمٌ قل إن هُدى الله هو 
الى وين بعت أَهُواءكُم بعد الِي جاءك مِنَ الم ما لَك من الله يِن ولي وا تصير 
CIV OS‏ 
لقد حذر الله الأمة المسلمة إياه؛ من اليهود ومن النصارى سواء . وإذا كان الواقع التاريخي 
قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول الذي دحل فيه الإسلام عليهم 
المدينة؛ في صورة كيد لم ينته ولم يكف حن اللحظة الحاضرة؛ وإذا كان اليهود لا يزالون 
يقودون الحملة ضد الإسلام قي كل أرحاء الأرض اليوم في حقد حبيث وكيد ليم . . فإن 
هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أَمُم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ 
واقعة اليرموك بين حيش المسلمين وحيوش الروم - فيما عدا الحالات الي وقع فيها ما 
تصفه الآيات الي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودحلت فيه . وفيما عدا 


حالات أحرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف 


أحرى من النصارى كذلك؛ يلاقون من ظلمها الوبال! - أما التيار العام الذي يمثل موقف 
النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية ال لم يخب أوارها قط - إلا في الظاهر - منذ 
التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك! 
لقد تحلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين 
من الزمان » كما تحلت في حروب الإبادة الي شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في 
الأندلش ٠ن‏ ق لات الأسعمار والمشر غلى الماليك الإسلاية ق إفريقي آرلإ غ 
اال له رم 
ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبة العالمية حليفتين في حرب الإسلام - على كل ما 
بينهما من أحقاد - ولكنهم كانوا في حرم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير : ل 
بعضهم أولياء بعض ] حى مزقوا دولة الخلافة الأحيرة . ثم مضوا في طريقهم ينقضون 
هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أحهزوا على عروة « الحكم » ها هم أولاء بجاولون 
الإحهاز على عروة « الصلاة »! 
ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القدم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الوثنيية 
حيثما وحدت ضد الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة » وعن طريق الم سسات 
الدولية ال يشرفون عليها تارة أحرى! وليس الصراع بين الهند وباكستان على كشيير 
وموقف الصليبية منها ببعيد . 
وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع الي تتولى سحق ح ركات الإحياء والبعسث 
الإسلامية ني كل مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولة 
الزائفة ودق الطبول من حوهم » ليستطيعوا الإإحهاز على الإسلام » في زحمة الضجيج 
العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال! 

تاريخ أهل الكتاب مع الأمة الإسلامية 
لقد استقبل اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودينه في المدينة شر ما يستقبل 


أهل دين ماوي رسولا يعرفون صدقه » ودينا يعرفون أنه الحق . . 


استقبلوه بالدسائس وال كاذيب والشبهات والفتن يلقوما ق الصف المسلم قي المدينة بكافة 
الطرق الملتوية الماكرة الي يتقنها اليهود . . شككوا في رسالة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهم يعرفونه؛ واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات الي ينشرونا في الحو 
وبالتهم والأكاذيب . وما فعلوه قي حادث تحويل القبلة » وما فعلوه في حادث الإافك › 
وما فعلوه قي كل مناسبة » ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم . . وقي مثل هذه الأفاعيل 
كان يتتزل القرآن الكر . وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب 
والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير : 

إ ولا حاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا - فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين » بعسما اشتروا 
به انفسهم أن يكفروا عا أنرل الله = بغيا أن يرل الله من فضلة على من يشاء من باد ن 
فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين ) [ البقرة : ٩۰ - ۸٩‏ ] . 

إ ولا حاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم كأَمُم لا يعلمون ) [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها . قل : لله الملشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) [ البقرة : ٠٤١‏ ] . 

[ يا هل الكتاب م تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتکتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ) [ آل عمران : ۷۰ - ۷١‏ ] . 

وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وحه النهار واكفروا 
آخره لعلهم یرجعون ) [ آل عمران : ۷۲ ] . 

[ وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » 
ويقولون هو من عند الله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) 
NATED‏ 

[ قل : يا اهل الکتاب لم تکفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل 
لكاب تصدر تعن سيل اله من آمن رها عوجا راع يدارا اله اقل عا 
ATS E O‏ 


الف اکل لكاب ان رل غلم که ن الفا تف سار ری اکر من ذلك 
> فقالوا : أرنا الله جهرة » فأحذقم الصاعقة بظلمهم؛ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاعم 
O‏ 

| الاو ۰ 

یریدون أن یطفغوا نور الله بأفواههم » ویأبی الله إلا ان یتم نوره ولو کره الکافرون ) . 
ETT‏ 

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين » ما أدى إلى 
وقائع بي قينقاع وبي النضير وبي قريظة وخيبر . كما شهد تأليب اليهود للمشركين قي 
ET‏ 

ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ . . كانوا عناصر أساسية ف إثارة 
الفتنة الكبرى الي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها 
تمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير . . 

وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية . . وقادوا 
حهملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير . . وكانوا من الممهدين لحملة التعار 
على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية . 

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين قي كل مكان على وحه 
الأرض؛ وهم وراء كل ماولة لسحق طلائع البعث الإسلامي؛ وهم اة كل وضع من 
الأوضاع الي تتولى هذه الحاولة ف كل أرحاء العام الإسلامي! 

E E N O RT N E 
العداوة والحرب من شأن اليهود!‎ 

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون . . ولكن ما إن ظهر الإإسلام ي 
الجزيرة؛ وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها ومتته « 
a Se E gE ES E‏ 
كلمات المسيح - عليه السلام - وتاريخه . . حي رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم 
من نزاعات تاريخيه قديعة وعداوات وثارات عميقة » ليواجهوا هذا الدين الجديد . 


ولقد أحذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالحم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين . 
وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى عامل بصرى من قبل الروم - وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا 
برسول البي صلی الله عليه وسلم وقتلوه - مما حعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة : زيد بن حارثة » وحعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن 
E E N RODS EES‏ 
الروم ومعه من عملائهم قي الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخحرى؛ وكان 
حيش المسلمين لا يتجحاوز ثلاثة آلاف مقاتل . وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة 
الثامنة للهجرة . 

تم كانت غزوة تبوك 

م كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبيل وفاته؛ 
نم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام؛ لمواحهة تلك 
التحمعات الرومانية ال تستهدف القضاء على هذا الدين! 

ثم اشتعل مرحل الحقد الصليي منذ موقعة اليرموك الظافرة » الي أعقبها انطلاق الإسلام 
لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية قي الشام ومصر و مال إفريقية وجزر البحر 
الأبيض . تم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية . 

إن « الحروب الصليبية » المعروفة بهذا الاسم ق التاريخ » لم تكن هي وحدها الي شنتها 
الكنيسة على الإسلام » لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير . . لققد 
بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد . . منذ أن نسي الرومان عداواتّمم مع الففرس؛ 
وأحذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام قي حنوب الحزيرة . ثم بعد ذلك قي « مؤتة » 
. ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة . . ثم تجحلت ضراوتنما ووحشيتها في الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » وارتكبت من الوحشية في تععذيب 
ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما م يعرف التاريخ له نظيراً من قبل . . وكذلك تحلت في 
الحروب الصليبية في الشرق .مل هذه البشاعة ال لا تتحرج ولا تتذمم؛ ولا تراععي في 
N‏ 


ونما حاء تي كتاب « حضارة العرب » لجوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي - : 

« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين › ثلاث آلاف 
أسير سلموا أنفسهم إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم . ثم أطلق لنفسه 
العنان باقتراف القتل والسلب » ما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل » الذي رحم نصارى 
القدس » فلم سهم بأذى » والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد 
> آثناء رما € 

كذلك کتب کاتب مسیحي آخر ( امه یورحا ) یقول : 

اا الصلسيون سيرهم على بيت المقدس بأسواً طالع » فكان فريق من الجحجاج 
يسفكون الدماء قي القصور الي استولوا عليها . وقد أسرفوا في القسوة فكانوا ييقرون 
البطون . ويبحثون عن الدنانير ق الأمعاء! أما صلاح الدين » فلما استرد بيست المققدس 
بذل الأمان للصليبيين » وون هم بجميع عهوده » وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم 
مهاد رأفتهم » حن أن الملك العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى › 
ومن على جيع الأرمن » وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح للأميرات 
والملكة بزيارة أزواحهن » . 

ولا يتسع البجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية - على مدار 
التاريخ - ولكن يكفي أن نقول : إن هذه الحرب م تضع أوزارها قط من جانب الصليبية 
و ا ا ی ار کا ت اوا ا فیک 
أبيهم » فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من 
الجزيرة! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص » حيث منع الطعام والماء عن الجهات الي 
يقظنها بايا االمصلمين هناك ليموتزا جوعا وعطشا » فوق ما ساط عيهم من التقيل 
والتذبيح والتشريد! ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة قي اريترية وني قلب الحبشة » وها 
تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي » ويريدون أن ينضموا 
إلى قومهم المسلمين في الصومال! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية قي السودان الجنوبي! 
ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر 
سنة ٤ ٤‏ ۱۹ يقول فيه؟ 


« لقد كنا خرف بشعوب خختلفة » ولكتنا بعد احتبار > لم جد مبررا مغل هذا الخوف . 
لقد كنا نخوّف من قبل باللنطر اليهودي » والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا 
التحويف كله لم يتفق كما تخيلناه . إننا وحدنا اليهود أصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل 
مضطهد هم عدونا الألد! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا » أما الشعوب الصفراء فهنالك 
دول ديعقراطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام » وقي قوته 
على التوسع والإحضاع » وقي حيويته . . إنه الجدار الوحيد ف وحه الاستعمار الأوريي « 
ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية الي أعلنتها 
الصليبية على الإسلام وما تزال . . 
SCO ESHER‏ 

قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله (۲) 
للأستاذ حلال العام 
الطبعة التاسعة وفيها زيادات هامة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
صو جه 
إلى كل مخلص في هذه الأمة: 
إلى القادة والزعماء قي كل مكانِ من العام الإسلامي» والعرب منهم خحاصة: 
أعداؤنا يقولون: يجب أن ندمر الإسلام لأنه مصدر القوة الوحيد للمسلمين» لنسيطر 
عليهم » الإسلام يخيفناء ومن أحل إبادته نحشد كل قوانا» حي لا ببتلعنا .. 


بالإسلام تكتسحون العا م - كما يقول علماء العام وسياسيوه - فلماذا تترددون ..؟! 
حذوه لعزتکم» لا تقاوموه فيهلككم الله بعذابه» ولا بد أن ينتصر المؤمنون به ... اقرأوا 
إن شعتم حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلہ: 

"تكون نبوة ما شاء الله ها أن تكون ثم تنقضي ثم تكون حلافة راشدة على منهاج النبوة 
ا e‏ ا کے 2 کرد ملک فرص رورا ما شا ان له ان یکر 


ثم ینقضی » تم تون جبرية (دیکتاتوریات) ما شاء الله ها ان تکون ثم تنقضی › ثم تکون 
حلافة راشدة على منهاج النبوة تعم الأرض". 

أيها السادة والقادة قي دول العام الإسلامي» والعرب منهم خحاصة: 

كونوا أعوان الإسلام لا أعداءه .. يرضى الله عنكم» ويرضي الناس عنكم» وتسعدوا .. 
وتلتف حولكم شعوبكم لتقودوها نحو أعظم ثورة عالية عرفها التاريخ. 

أيها السادة والقادة: 

رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يدعو قريشا لتکون معه» کان يعد رجالاتما أن يروا 
بالإإسلام الأرض» فأب من أبى» وماتوا تحت أقدام حيوش العدل المنصورة الي انساحت قي 
الأرض ... وحلدهم التاريخ» لكن أين ... في أقذر مكان منه» يلعنهم الناس إلى يوم 
الدين» وعذاب جهنم أشد وأنكى ... 

ووعدنا رسول الله أن يعم ديننا الأرض» وسيعم بدون شك. 

فلا تكونوا مع من سيكتبهم التاريخ من الملعونين أبد الدهر» بل كونوا مع المنصورين 
ا 

واه عالت غل أمرة ود ولك كر الفا ل يعليون: 

طرابلس فی ۱۹۷٤/۸/۱١‏ 

أنظروا كيف يحقدون !!.. 

إن المتتبع لتاريخ العلاقات ما بين الغرب وشعوب الإسلام» يلاحظ حقدا مريرا ملا صدر 
الغرب حن درحة الجحنون» يصاحب هذا الحقد حوف رهيب من الإسلام إلى أبعد نقطة 
في النفسية الأوروبية. 

هذا الحقد» وذلك الخوف» لا شأن لنا هما إن كانا جرد إحساس نفسي شخصي» أما إذا 
كانا من هم العوامل الي تلور مراقف الضارة القربية من الشعوب: الإسلامية سياسياء 
واقتصاديأء وحن هذه الساعة» فإن موقفنا يتغير بشكل حاسم. 

سوف تشهد لنا أقوال قادتمم أن للغرب» والحضارة الغربية بكل فروعها القومية» وألواما 
السياسية موقفاً تجاه الإسلام لا يتغيرء إنما تحاول تدمير الإسلام» وإنماء وجود شعوبه دون 


0 


رهمه. 


حاولوا تدمير الإسلام ف الحروب الصليبية الرهيبة ففشلت حيوشهم ال هاجمت بلاد 
الإإسلام بالملايين» فعادوا بخططون من جديد لينهضوا .. ثم ليعودوا إليناء بجيوش حديثشة» 
وفكر حديد .. وهدفهم تدمير الإسلام من حديد .. 

کان جندیهم ینادی بأعلی صوته» حین کان يلبس بذة الحرب ھا لاستعمار بلاد 
الإسلام: 

ما . 

بل اضحکي وتأملي .. 

آنا ذاهب إلى طرابلس ... 

فرحا مسرورا .. 

سأحارب الديانة الإإسلامية . 

سأقاتل بكل قوت لحمو القرآن ....( القومية والغزو الفكري - ص ).۲٠۸‏ 

% % % 

وانتصرت حيوش الحقد هذه على أمة الإسلام الي قادها أسوأً قادة عرفهم التاريخ ... 
اضطهدوا أمهم حن سحقوها .. 

انتتصرت جيوش الغرب بعد أن ذلل ضما هؤلاء الحكام السبيل ... 

فماذا فعلت هذه الجيوش؟.. 

استباحت الأمة كلهاء هدمت المساحد, أو حولتها إل کنائس» ثم أحرقت مكتبات 
لنقراً ما كتبه كتايم أنفسهم حول ما فعلوه أو يفعلونه بالمسلمين» ولن نستعرض هنا إلا 
AE‏ 

تقول الد کور 3 مريك هو نکه: 


في ۲ يناير ٠٤۹١‏ م رفع الكاردينال (دبيدر) الصليب على الحمراء القلعة الملكية للأسرة 
الناصرية فكان إعلاتا بانتهاء حكم المسلمين على أسباتيا: 

وبانتهاء هذا الحكم ضاعت تلك الحضارة العظيمة الي بسطت سلطاما على أوربا طوال 
العصور الوسطى» وقد احترمت المسيحية المنتصرة اتفاقاما مع المسلمين لفترة وجيزة ثم 
باشرت عملية القضاء على المسلمين وحضارقم وتقافتهم. 

لقد حرم الإسلام على المسلمين» وفرض عليهم ت ركه» كما حرم عليهم استخدام اللغفة 
العربية» والأسماء العربيةء وارتداء اللباس العربي» ومن يخالف ذلك كان يحرق حيًا بعد أن 
ا ا وا ا 

وهكذا انتهى وحود الملايين من المسلمين قي الأندلس فلم يبق ف أسبانيا مسلم واحد يظهر 


دینه. 
لکن کیف کانوا يعذبون؟!!.. هل معت بدواوين التفتيش .. إن م تكن قد معت فتعال 


بعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلس» أرسل نابليون حلته إلى أسبانيا وأصدر 
EAE ASS e O e‏ 

تحدث أحد الضباط الفرنسيين فقال: 

"أحذنا حملة لتفتيش أحد الأديرة الي معنا أن فیھا دیوان تفتیش» وکادت جهودنا تذهب 
سدى ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب» إننا فحصنا الدير وممراته وأقبيته كلها. 
فلم نح شیا يدل على او جود ديوان للتفتيش. فعزمنا على الخروج من الدير يائسين» كان 
الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تما باطلة› 
وأنشاً زعيمهم يؤ كد لنا براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت وهو خاشع الرأس» توشك 
عيناه أن تطفر بالدمو ع» فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير» لكن اللفتنانت 
TOS E EOE a E‏ 
قلت له: فتشنا الدير كله» ولم نكتشف شيقا مريباً. فماذا تريد يا لفتنانت؟!.. قال: إنيٰ 


أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف فإن قلى يحدثن بأن السر تحتها. 


عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقةء فأذنت للضابط بالبحث. فأمر الجنود أن يرفعوا 
السجاجيد الفاحرة عن الأرض» ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة قي أرض كل غرفة على 
حدة - و كنا نرقب للماء ¬ فإذا بالأرض قد ابتلعته فى إحدى الغرف. فصفق الضابط "دي 
ليل" من شدة فرحه» وقال ها هو الباب» انظرواء فنظرنا فإذا بالباب قد انكشف» كان 
قطعة من أرض الغرفة» يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جحانب رحل 
مکتب رئيس الدير. 

أحذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق» فاصفرت وحوه الرهبان»ء وعلتها الغبرة. 
وفتح الباب» فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض» فأسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طوها 
على متر» كانت تضئ أمام صورة أحد رؤساء حاكم التفتيش السابقين» ولا ممت 
بالتزول» وضع راهب يسوعی يده على كتفي متلطفاء وقال لي: يابي: لا تحمل هذه 
الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال» إا شمعة مقدسة. 

قلت له» يا هذا إنه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شعتكم الملطخة بدم الأبرياء» وسنرى 
من النحس فيناء ومن القاتل السفاك!؟!. 

وهبطت على درج السلم يتبعي سائر الضباط والحنود» شاهرين سيوفهم حن وصلنا إلى 
آحر الدرج» فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة» وهي عندهم قاعة امحكمة» في وسطها عمود 
من الرخام» به حلقة حديدية ضخمة» وربطت بها سلاسل من أجل تقييد المحاكمين بما. 
وأمام هذا العمود كانت المصطبة الي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش والقضاة محاكمة 
الأبرياء. ثم توحهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأحسام البشرية ال امتدت على مسافات 
وة نت الارضن: 

رأيت فيها ما يستفز نفسي» ويدعوي إلى القشعريرة والتقزز طوال حيان. 

رأينا غرفا صغيرة في حجم حسم الإنسان» بعضها عمودي وبعضها أفقي» فيبقى سجين 
ال و ع و و 
بجا حي الموت» وتبقى الجثث في السجن الضيق حن تبلى» ويتساقط اللحم عن العظم» 
وتأكله الديدان» ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من حثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة 
إلى الفضاء الخارحي. 


وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلاها. 

کان لاء رخال وناي رارع أعمار هم ماين الراة عقرة والسن ره ادا 
إنقاذ عدد من السجناء الأحياءء وتحطيم أغلاهم » وهم في الرمق الأخحير من الحياة. 

كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب» وكان السجناء جيعا 
عراياء حي اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا ما بعض السجناء. 

حرجنا السجناء إلى النور تدریجیاً حن لا تذهب ابصارهم» کانوا پبکون فرحا» وهم 
يقبُلون أيدي الحنود وأرحلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب» وأعادوهم إلى الحياةء 
کان شهدا يبك الضخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف أحرى» فرأينا فيها ما تقشعر وله الأبدان» عثرنا على آلات رهيبة 
للتعذيب» منها آلات لتكسير العظام» وسحق الجسم البشري» كانوا يبدؤون بسحق عظام 
الأرحل» ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجياء حن يهشم الجسم كله» ويخرج من 
الجانب الآحر كتلة من العظام المسحوقة» والدماء الممزوحة باللحم المفروم» هكذا كانوا 
علوت بال س خداء ا زاء اما کن 

م عثرنا على صندوق في حجم حسم رأس الإنسان تمامأ» يوضع فيه رأس الذي يري دون 
تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورحليه بالسلاسل والأغلال حن لا يستطيع الج ركة» وقي أعلى 
الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام» في كل دقيقة نقطة» 
وقد حن الكثيرون من هذا اللون من العذاب» ويبقى المعذب على حاله تلك حن بمحوت. 
وآلة أحرى للتعذيب على شكل تابوت تثبت فيه سكاكين حادة. 

كانوا يلقون الشاب المعذب بي هذا التابوت» ثم يطبقون بابه بسكاكينه وخناحره. فإذا 
اعلق مرق تالمحب الشسكن» وقظعة إربا إريا. 

كما عثرنا على آلات كالكلاليب تغرز في لسان المعذب ثم تشد ليخرج اللسان معهاء 
ليقص قطعة قطعة» وكلاليب تغرس قي أثداء النساء وتسحب بعنفٍ حن تتقطع الأثداء أو 
ا اسا کن 


وعثرنا على سياط من الحديد الشائك يضرب ها المعذبون وهم عراة حن تتفتت عظامهم» 
للأستاذ محمد الغزالي. صفحات ۳۱۸-۳۱۱ باخحتصار.). 

NE N COA E N E 
% * * 

ويبدو أن دواوين التفتيش هذه قد انتقلت إلى بقاع العام الإسلامي» ليسلطها حكام 
جحرمون فجرة على شعويم. فقد ذكر لي شاهد عيان بعض أنواع التعذيب الي كانت 
تنفذ في أحد البلدان الإسلامية ضد محموعة من العلماء الجاهدين فقال: 

بعد يوم من التعذيب الشديد ساقنا الزبانية بالبسياط إلى زنزاناتناء وأمرنا الحلادون أن 
نستعد ليوم آخحر شديد.. صباح اليوم التالي أمرنا الجلادون أن نخرج فورا» كنا نستجمع 
كل قوتنا قي أقدامنا الواهنة هربا من السياط ال كانت تازل علينا من حرس كان عددهم 
كبر متا 

وأحير أوقفونا في سهل صحراوي» تحت أشعة الشمس اللاهبة» حول كومة من الفحم 


ع 


أرحل. 

اشتعلت كومة الفحم الحجري حن احمرت» فجأة "معنا شتائم تأ من بعيد التفتنا 
فوحدنا حمسة من الحرس يقودون شاباً عرفه بعضناء كان اسه "حاويد حان إمامي" أحد 
علماء ذلك البلد. 

امتلاً الأفق بنباح كلاب جنونة» رأينا عشرة من الحرس يقودون كلبين» يبلغ ارتفاع كل 
وا ا ا ا و اا 

اقترب الحرس بالشاب جاويد من كومة النار الحمراء .. وعيونه مغمضة بحزام ميك. 
كنا نتفر ج .. أكثر من مائة سجين» ومعنا أكثر من مائة وخمسين من الحرس» معههمم 
البنادق والرشاشات. فجاأة اقترب من الشاب جاويد عشرة من الحراس» أجلسوه على 


الأرض» ووضعوا في حضنه مثلثا حشبياء ربطوه إليه ربطاً محكماء بحيث يبقى قاععداء لا 
يستطيع أن يتمدد» نم لوه جيعاء وأجلسوه على الحمر الأحمر» فصرخ صرحة هائلةء نم 
أغمى عليه. 

سقط منا أكثر من نصفنا مغمى عليهم .. كانوا يصرخون متألين .. وعمت رائحة شواء 
لحم حاويد المنطقة كلهاء ومن حسن حظي أني بكيت بكاء مرأً. لكنيْ م أصب بالإغماء 
.. لأرى بقية القصة ال هي أفظع من أوها. 

حمل الشاب» وفكت قيوده وهو غائب عن وعيه» وصلب على المصلبة الخشبية» وربط ها 
يإاحكام» واقترب الجلادون بالكلبين الجائعين» وفكوا القيود عن أفواههماء وت ركومها 
يأكلان لحم ظهر جاويد المشوى. بدأت أشعر بالايار» وحننت عندما ممست صرخحة 
حافتة تصدر عن جاويد .. إنه لازال حياً والكلاب تأكل لحمه فقدت وعيي بعدها .. 

م أفق إلا وأنا أصرخ قي زنزان كانحنون .. دون أن أشعر .. حاويد .. حاويد.. أكلتك 
الكلاب يا حاويد .. حاويد ... كان إحواني قي الزنزانة قد ربطون وأحاطوا رأسي 
وفمي بالأربطة حي لا يسمع الجلادون صوت فيكون مصيري كمصير حاويد» أو كمصير 
شاهان خان الذي أصيب بامستيريا مثلي» فأصبح يصرخ جاويد .. حاويد .. فأحذه 
الجلادون ووضعوا فوقه نصف برميل ملوء بالرمل» ثم سحبوه على الأسلاك الشائكة الي 
ربطوها صفا أفقياء فمات بعد أن تقطع لحمه ألف قطعةء وهو يصرخ: الله أكبر .. الله 
أكبر .. لابد أن ندوسكم أيها الظالمون. 

و ی ف 

فحت عيون .. فوحئت أنن في أحد المشاف » وفوجحئت أكثر من ذلك بسفير بلدي يقف 
فو ی ا کن ال وآ ی ر ها ا ی کن ریا ن 
هله الاد ا معطت ار حك فاجان: ساف لکن با عليك قل ل من هو هذا 
حاويد الذي کنت تصرخ باس مه. أحبرته بکل شي فامتقع لونه حێ خحشیت أن يغمى 
عله 


0 


م نكمل حديثنا إلا والشرطة تسأل عي .. اقترب من سريري ضابط بوليس» وسلميٰ 
أمرا مغادرة البلاد فورا. ولم تنجح تدحلات السفير في ضرورة إبقائي حن أشفى» حملون 


ووضعون في باحرة أوصلتي إلى ميناء بلدي» كنت بثياب المستشفى» ليس معي أي وثيقة 
تنبت شخصين» اتصلت بأهلي تليفونياء فلما حضرا لم يعرفون لأول وهلة» حملون إلى 
ول مستشفی» بقیت فيه ثلاثة أشهر ي بکاءِ مستمر» ثم شفان الله . 

وأنمى المسكين حديث قائلاً: 

بقى أن تعرف أن مدير السجون يهودي» والمسؤول عن التعذيب حبير ألماني نازي» 
أطلقت تلك الحكومة ف ذلك البلد الإسلامي يده يفعل ق علماء المسلمين كيف يشاء. 


% * * 


۳- ومن الحبشة أمثلة أخحرى: 


صادرت معظم أراضيهاء وأسلمتها لإقطاعيين من الحبشة» كان الإقطاعي والكاهن خولين 
بقتل أي مسلم دون الرحوع إلى السلطةء فكان الإقطاعي أو الكاهن يشتق فلاحيه أو 
فتحت للفلاحين المسلمين سجون جاعية رهيبة» جلد فيها الفلاحون بسياطٍ تزن أكثر من 
عشر كيلوا غرامات» وبعد إنزال أفظع أنواع العذاب ممم كانوا يلقون قي زنزانات بعد أن 
تربط أيديهم بأرحلهم» ويتركون هكذا لعشر سنين أو أكثر» عندما كانوا يخرحون من 
السجون كانوا لا يستطيعون الوقوف» لأن ظهورهم قد أحذت شكل القوس. 

كل ذلك کان قبل استلام هيلاسيلاسي السلطة ف الحبشة» فلما أصبح إمبراطور الحبشة 
وضع ححطة لإنماء المسلمين حلال حمسة عشر عاماء وتباهى بخطته هذه أمام الكونغرس 
الاعریح: 

سن تشريعات لاذلال المسلمين منها أن عليهم أن ير كعوا لموظفى الدولة وإلا يقتلوا. 

آ ا فا ا ی هور خا ر کو کت و ما ا ات 
الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع قريتهم» ثم تبين أن القاتل هو 
صديق المقتول» الذي اعتدى على زوحته حاول أحد العلماء واسمه الشيخ عبد الققادر أن 
يثور على هذه الإبادة فجمع الرحال» واحتفى قي الغابات» فجمعت الحكومة أطفام 


ونساءهم وشيوخهم في آكواخ من الحشيش والقصب» وسكبت عليهم البتزين وأحرقتهم 
ومن قبضت عليه من الثوار كانت تعذبه عذابا رهيبا قبل قتله» من ذلك إطفاء السجائر في 
عينيه وأذنيه» وهتك عرض بناته وزوحته وأخواته أمام عینيه» ودق حصیتيه بأعقاب 
البنادق .. وحره على الأسلاك الشائكة حي يتفتت» وإلقاؤه حريجحاً قبل أن يموت لتأكله 
الحيوانات الجارحة» بعد أن تربطه بالسلاسل حن لا يقاوم. 

اندر هیلاسیااسئ آمرا بإغلاق مدارس المسلمين وأمر بفتح مدارس مسيحية وأجحبر 
الملسلمين على إدحال أبنائهم فيها ليصبحوا مسيحيين. 

عين حُكاما فجرة على مقاطعات أرتيريا متهم واحد عينه على مقاطعة حَمَّة» ابتدأ غمله 
بأن أصدر أمراً أن لا يقطف الفلاحون مار أراضيهم إلا بعد موافقته» وكان لا يسمح 
بقطافها إلا بعد أن تتلف» وأحيراً صادر ۹۰0 من الأراضي» أخذ هو نصفها وأعطى 
الإإمبراطور نصفها. ونب جميع متلكات الفلاحين المسلمين.. 

أمرهم أن ببنوا كنيسة كبرى في الإقليم فبنوها .. ثم أمرهم أن يعمروا كنسية عند مدحل 
كل قرية أو بلدة ولم يكتف»بذلك بل بى دورا للعاهرات حول المساحد ومعهاً الحاتات 
الي كان يسكر فيها الحنود» ثم يدخلون إلى المساجد ليبولوا ما ويتغوطوا › وليراقصوا 
العاهرات فيها وهم سکاری . 

كما فرض على الفلاحين أن يبيعوا أبقارهم لشركة أنكودا اليهودية . 

ع ا ف و 0 

كانت حكومة الإمبراطور تلاحق كل مثقف مسلم. لتزحه قي السجن حن الموت» أو 
کر غل مغاف الاد خی بی شعي رهزا الل سيدا اهلا وغ ذلك رر 
كفاح دين للأستاذ محمد الغزالي» صفحات ۸٠. - ٦٠‏ 

: ومن بنغلادیش‎ - ٤ 

قتل الجيش الهندي الذي كان يقوده يهود عشرة آلاف عالم مسلم بعد انتصاره على حيش 
باكستان عام ۱۹۷١‏ وقتل مائة لف من طابة المعاهد الإسلامية » وموظفي الدولة › 


وسجن خمسين ألف من العلماء وأساتذة الجامعات وقتل ربع مليون مسلم هندي هاحروا 


باكستان الشرقية الي سقطت من أموال الناس والدولة ( مأسات بنكلاديش ( محمد خليل 
NE TEEN ce CoE‏ 

ولن نتعرض هنا لأشكال التعذيب الي صبها الجيش المندي على المسلمين الععزل في ما 
دعی بعد ذلك ببنغلادیش . 

RRR 

والأمثلة من كل مكان من العام الإسلامي» يكاد الصدر يتفجر ضيقا من تذكرها .. 
لكنها بداية الخلاص إن شاء الله .. إا سياط اليقظة الي ستذهب نوم القرون» وُحرج 
وما ذلك على الله بعزيز. 

هل مواقف الغرب وأتباعه الي رأيناها هي مواقف عاطفية استشنائية ؟!.. 

لا .. إنما مواقف مقررة مسبقا في فكر الغرب وعقول قادته .. بمارسها الغربيون وأتباعهم 
عن تصميم واقتناع كاملء وبإرادة واعية تماما .. وعن عمل .. 

ولاذاذلات كله 1د 

هذا ما سنبينه بوضوح ف هذه الدراسة الي سنبنيها على أقوال قادة الغرب فقط .. دون 
أن تدحل فيها أي اجتهاد أو استنتاج لتسهل الحجة» ويظهر الحق» ويستنير طريق المضللين 
الذين يعارسون بأيديهم إبادة مقومات القوة ق أنمهم ليسهلوا على العدو الكبير المشربص 
التهامها. 

وما أفظعها من مهمة بمارسها العملاء .. حين يدمرون أنمهم» ثم يدفعوما في فم الغول 
الاستعماري البشع ... ليلتهمها ... فيارب من ينتبهون ... ؟!!.. 

% * * 

يبن الغرب علاقاته معنا على أساس أن الحروب الصليبية لا تزال مستمرة بيننا وبينه: 


١-فسياسة‏ أمريكا معنا تخطط على هذا الأسس : 

يقول أيوحين روستو رئيس قسم التخحطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير 
الخارحية الأمريكية» ومستشار الرئيس حونسون لشؤون الشرق الأوسط حن عام 
۷ م يقول: 

ات أن ترك أن اللات الفاتة ينا وين التعر ت الخربة لمت لفات بن كول 
أو شعوب» بل هي حلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة الملسيحية". لققد كان 
الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى» وهو مستمر حي هذه 
اللحظة» بصور ختلفة. ومنذ قرن ونصف خحضع الإسلام لسيطرة الغرب» وخحضع التراث 
الإسلامي للتراث المسيحي . 

ويتابع : 

إن الظروف التارجخية تؤكد أن أمريكا إنما هي حزء مكمل للعام الغغفربي» فلسفته» 
وعقيدته» ونظامه» وذلك يجعلها تقف معادية للعا م الشرقي الإسلامي» بفلسفته وعقيدته 
المتمثلة بالدين الإسلامي» ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف قي الصف المعادي 
للإسلام وإلى حانب العام الغربي والدولة الصهيونيةء لاما إن فعلت عكس ذلك فإيُا 
تتنكر للغتها وفلسفتها وتقافتها ومؤسساتما. إن روستو يحدد أن هدف الاستعمار ي 
الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلاميةء وأن قيام إسرائيل» هو جحزء من هذا 
ERE A A OOD‏ وا 
(۰46-AY‏ 

۲- والحرب الصليبية الثامنة قادها اللبى : 

يقول باترسون مث في كتابه "حياة المسيح الشعبية" باءت الحروب الصليبية بالفشل» لكن 
حادثاً حطيراً وقع بعد ذلك» حينما بعثت انكلترا بحملتها الصليبية الثامنة» ففازت هذه 
المرةء إن حلة اللبى على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هي الحملة الصليبية الثامنة› 
والأخيرة. ( جحلة الطليعة القاهرية» مقال ولیم سليمان» عدد دیسمبر عام ٠۹٦٦٩‏ - 


).۸٤ صفحة‎ 


لذلك نشرت الصحف البريطانية صور اللبى وكتبت تحتها عبارته المشهورة الي قاها 
عندما فتح القدس: 

اليوم انتهت الحروب الصايبية. 

O O E E O TG EET 
: السياسة الإنكليزية كلهاء قالت الصحف‎ 

هناً لويد حورج وزير الخارجية البريطان الجنرال اللبى في البر لمان البريطان» لإحرازه النصر 
في آحر حملة من الحروب الصليبيةء الي ماها لويد حورج الحرب الصليبية الثامنة. 
و 

فال جنرال غورو عندما تغلب على حيش ميسلون خارج دمشق توجه فورا إل قبر صلاح 
الدين الأيوبي عند الجامع الأموي» ور كله بقدمه وقال له: 

"ها قد عدنا يا صلاح الدين".( القومية والغزو الفكري ¬ ص .۸٤‏ ) 

وي كد صليبية الفرنسيين ما قاله مسيو بيدو وزير خحارحية فرنسا عندما زاره بعسض 
البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمع ر كة الدائرة في مراكش أحايم: 

"نما مع ركة بين الملال والصليب".( مأساة مراكش - روم رولاند > ص ).۴٠١‏ 

: وحزب الكتائب وشمعون يعتبرون أن حرب لبنان هي حرب صليبية‎ - ٤ 

صفحة من حريدة العمل قي حدمة لبنان يشرف على سياستها بيير الجميل كماهو 
مكتوب قي الصفحة . 

-٥‏ وقالوا عام ۷٦۱۹م‏ بعد سقوط القدس: 

قال راندولف تشرشل: 

لقد كان إحراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السوايء إن 
سرور المسيحيرن لا يقل عن سرور اليهود. إن القدس قد حرحت من أيدي المسلمين» وقد 
أصدر الكنيست اليهودي ثلاثة قرارات بضمها إلى القدس اليهودية ولن تعود إلى المسلمين 
في أية مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. ( راندولف تشرشل» حرب الأيام الستة 
- ص ٠۲۹‏ من الترجمة العربية.) 

و 


عندما دحلت قوات إسرائیل القدس عام ۱۹٦۷‏ جحمهر الجنود حول حائط المبكى» 
وأخذوا یهتفون مع موشی دايان: 

هذا يوم بیوم خیبر ... يالثارات خیبر. 

وتابعوا هتافهم: 

حطوا المشمش عالتفاح» دين محمد ولى وراح .. 

ووا اا 

محمد مات .. خحلف بنات . 

كل ذلك دعا الشاعر محمد الفيتورى إلى تنظيم قصيدته الرائعة خاطباً نبينا حمدا صلى الله 
عليه وسلم: 

يا سيدي .. 

عليك أفضل الصلاة والسلام .. 

من أمة مضاعة . 

تقذفها حضارة الخراب والظلام .. 

يا سيدي ... منذ ردمنا البحر بالسدود . 

وانتصبت ما بيننا وبينك الحدود . 

فخا : 

وداست فوقنا ماشية اليهود.. ( الشعب والأرض - ج١-‏ ص ۳١‏ - ودرس من النكبة 
الثانية - ص .).۷١‏ 

: واستغلت إسرائيل صليبية الغرب‎ -٦ 

حر ج أعواما .عظاهرات قبل حرب ال ۱۹۹۷ تحمل لافتات قي باريس» سار تحت هذه 
اللافتات جان بول سارتر» كتبت على هذه اللافتات» وعلى جميع صناديق التبرعات 
للإسرائيل جملة واحدة من كلمتين» هما: 

"قاتلوا المسلمين" 

فالتهب الحماس الصليي الغربي» وتبرع الفرنسيون بألف مليون فرنك خلال أربعة يام 
فقط ... كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدات كتبت عليها "هزعمة المهلال". بيعت 


0*۰ 


بالملايين ... لتقوية الصهاينة الذين يواصلون رسالة الصليبية الأوروبية قي المنطقة» وهي 
محاربة الإسلام وتدمير المسلمين ( طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية - ص ۲۰ .).٠٠-‏ 
RRR‏ 

اجار الصلب 

نتقساءل هنا: 

هل يشن الغرب حربا صليبية على العام الإسلامي استجابة لظروف تاريخية التحم فيها 
الإسلام مع المسيحية» وانتزع من المسيحية أنمها وعواصمها ؟؟ 

أم أن هناك عوامل أحرى تدفع الغرب إلى شن حروبه الصليبية ضد عالم الإسلام ؟ ... 
يبدو من تصريحات قادة الغرب أمْم يشنون الحرب على الإسلام لعوامل أخحرى ... 
١-فهم‏ يرونه الجدار الوحيد أمام الاستعمار : 

يقول لورنس براون: 

"إن اللإسلام هو الجدار الوحيد قي وجه الاستعمار الأورب"( التبشير والاستعمار - ص 
A‏ 

ویقول غلادستون رئيس وزراء بریطانیا سابقا : 

ما دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوربة السيطرة على الشرق . ( 
اللإسلام على مفترق الطرق» محمد سد - ص ۳۹.) 

ويقول الحاكم الفرنسي تي الجزائر قي ذكرى مرور مائة سنة على استعمار الجزائر: 

إننا لن ننتصر على الحزائريين ما داموا يقرؤون القرآن» ويتكلمون العربية» فيجحب أن نزيل 
القرآن العري من وحودهم» ونقتلع اللسان العريي من السته و( الكار ك عد 
41/1۹ 

۲-ویرون أن الإإسلام هو الجدار الذي يقف في وجه انتشار النفوذ الشيوعي : 

في افتتاحية عدد ۲۲ أيار عام ١١۹٠من‏ جريدة "كيزيل أوزباحستان" الجريدة اليومية 


للحزب الشيوعي الأورباخحستاني ذكر الحرر ما يلي: 


من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام فائياً. ( الإسلام والتنمية الاقتصادية - 
حاك اوستری - ).٥٦‏ 

۳-ويرون أنه الجدار الذي يحول دون انتشار المسيحية وتمكن الاستعمار من العالم 
الإإسلامي : 

NTE 

إن القوة الكامنة ف الإسلام هي الي وقفت سدا منيعاً ثي وجه انتشار المسيحية » وهي الي 
أحضعت البلاد ال كانت خاضعة للنصرانية( حذور البلاءِ ”ص .).۲١٠‏ 

ويقول أشعياء بومان ق مقالة نشرها في ججلة العا م الإسلامي التبشيرية: 

ل يتفق قط أن شعبا مسيحيا دحل ف الإسلام تم عاد انصرانيا. (التبشير والاستعمار 
للحالدين وفورح - ص ١۳١‏ - الطبعة الرابعة. ) 

: -ويرون أن الإسلام هو الخطر الوحيد أمام استقرار الصهيونية وإسرائيل‎ ٤ 

يقول بن غوريون» رئيس وزراء إسرائيل سابقاً : 

إن أخحشى ما نخشاه أن يظهر ق العام العربي محمد حديد. ( (حريدة الكفاح الإسلامي 
لعام ٠۹٠١‏ - عدد الأسبو ع الثاني من نيسان.) 

وحدث فاط غرن کو وت اما ف ای الیهود عام ٠۹٤۸‏ أن قائد الجيش اليهودي 
دعاه إلى مكتبه قبيل إطلاق سراحه» وتلطف معه في الحديث. 

سأله الضابط المصري : هل أستطيع أن أسأل لماذا لم تما جموا قرية صور باهر ؟. 

وصور باهر قرية قريبة من القدس. 

أطرق القائد الإسرائيلي إطراقة طويلة ثم قال: أحيبك بصراحة» إننا م ماحم صور باهر 
ها فة يطغن السلن اهن 

دهش الضابط المصرى» وسأل فوراً: وماذا في ذلك» لقد هجمتم على مواقع أحرى فيها 
قوات أكثر .. وقي ظروف أصعب ؟!. 

أحابه القائد الإسرائيلي: إن ما تقوله صحيح» لكننا وحدنا أن هؤلاء المتطوعين ممن 
السلمين المتعصبين يختلفون عن غيرهم من المقاتلين التظاميين» يختلفون تماما فالقتال 
عندهم ليس وظيفة مارسوما وفق الأوامر الصادرة إليهم» بل هو هواية يندفعون إليها 


بحماس وشغف حنون» وهم في ذلك يشبهون جنودنا الذين يقاتلون عن عقيدة راسخة 
لحماية إسرائيل. 

وک ا ف ن وا و ع ی و کے 
لتأسيس وطن يعيشون فيه» أما الجنود المتطوعون من المسلمين فهم يقاتلون ليموتواء إففم 
يطلبون الموت بشغف أقرب إلى الجنون» ويندفعون إليه كأمُم الشياطين» إن اهجوم على 
أمثال هؤلاء خاطرة كبيرة» يشبه الهجوم على غابة مملوءة بالوحوش» ونحن لا حب مشل 
هذه المغامرة المخحيفة» ثم إن المجوم عليهم قد يثير علينا المناطق الأحرى فيعملون مثشل 
عملهم» فيفسدوا علينا کل شيء» ویتحقق هم ما يریدون. 

دهش الضابط المصرى لإحابة القائد الإسرئيلي» لكنه تابع سؤاله ليعرف منه السبب 
الحقيقي الذي يخيف اليهود من هؤ لاء المتطوعين المسلمين. 

قال له: قل لي برأيك الصريح» ما الذي أصاب هؤلاء حي أحبوا الموت» وتحولوا إلى قوة 
ماردة تتحدی کل شيء معقول؟!!. 

اجابه الإسرائيلي ا إنه الدين الإسلامي يا سيادة الضابط. ثم تلعثم» وحاول أن يخفى 
إحابته» فقال: 

إن هؤلاء لم تتح م الفرصة كما أتيحت لك» كي يدرسوا الأمور دراسة واعية تفتح 
عيونمم على حقائق الحياة» وتحررهم من الخرافة وشعوذات المتاحرين بالدين» إمُم لا 
يزالون ضحايا تعساء لوعد الإسلام هم بالحنة الي تنتظرهم بعد الموت. 

وتابع مسترسلا: إن هؤلاء المتعصبين من المسلمين هم عقدة العقد في طريق السلام الذي 
يجب أن نتعاون عليه وهم الخطر الكبير على كل حهد يبذل لإقامة علاقات سليمة واعية 
بیننا وبینکم. 

وتابع مستد ركاء وكأنه يستفز الضابط المصرى ضد هؤلاء المسلمين» تصور يا سيدذي أن 
حطر هؤلاء ليس مقتصرا علينا وحدناء بل هو خطر عليكم أتتم أيضا. إذ أن أوضاع 
بلا دكم لن تستقر حن يزول هؤلاء» وتنقطع صرحانم النادية بالجهاد والاستشهاد قي 
سبيل الله هذا المنطق الذي يخالف رقى القرن العشرين» قرن العلم وهيئة الأمم والرأي 
العام العا مي» وحقوق الإنسان. 


واحتتم القائد الإسرائيلي حديثه بقوله: 

يا سيادة الضابط» أنا سعيد بلقائك» وسعيد بهذا الحديث الصريح معك» وأتمئ أن نلتققى 
a a OEE NEE E‏ 
بالجهاد وحب الاستشهاد ق سبيل الله. ( محلة المسلمين = العدد الأول من الحلد القامن - 
شهر تموز عام ۳٦۱۹ء‏ مع بعض الاحتصار عا يناسب المقام» مع رجائنا عفو الكاتب 
وو 

٥-ويرون‏ أن بقاء اسرائيل مرهون بازالة المتمسكين بالإسلام : 

يقول الكاتب الصهيون (( إيرل بوغر )) في كتابه العهد والسيف الذي صدر عام ٠١۹٦١‏ 
ما نصه بالحرف : 

(( ان المبدأً الذي قام عليه وجود اسرائيل منذ البداية هو أن العرب لا بد أن يبادروا ذات 
يوم إلى التعاون معها » ولكي يصبح هذا التعاون مكنا فيحب القضاء على جيع العناصر 
الي تغذي شعور العداء ضد اسرائيل قي العام العربي » وهي عناصر رجعية تتمثل في رحال 
الدين والمشائخ ( الاسلام ق معترك الحاضري ص ۲۸ ( عمر بماء الدين الأميري - طبعة 
دار الفتح » بیروت عام ۱۹٩۸‏ .) . 

-٦‏ ويقول اسحاق رابين غداة فوز حيمي كارتر برئاسة الولايات المتحدة » ونقلت قوله 
جميع وكالات الأنباء : 

ان مشكلة الشعب اليهودي هي أن الدين الإسلامي ما زال ق دور العدوان والتوسع › 
وليس مستعدا لمواحهة الحول وان وقتا طويلا سيمضي قبل أن يترك الإسلام سيفه ( العدد 
۳۲١ (‏ ) من جلة ايحتمع الکویتية / ٩‏ نوفمبر ۱۹۷٩‏ .) . 

RRR 

العدو الوحيد 

إم لا يرون الإسلام حدارا ي وجه مطامعهم فقط بل يعتقدون اجازمين أنه الخطر 
الوحيد عليهم في بلادهم. 

١۱-یقول‏ لورانس براون : 

كان قادتنا يخوفننا بشعوب مختلفة» لكننا بعد الاختبار م نحد مبررا لمثل تلك المخاوف. 


كانوا يخوفنا بالخطر اليهودي» والخطر اليابان الأصفرء والغطر البلشفي. 

لكنه تبين لنا أن اليهود هم أصدقاؤناء والبلاشفة الشيوعيون حلفاؤناء أما اليابانيون» فإن 
هناك دولا دعقراطية كبيرة تتكفل عقاو متهم. 

لكننا وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موحود قي الإسلام» وني قدرته على التوسع 
E A EE E‏ ن 
التبشير والاستعمار» صفحة .١۸٤‏ ) 

۲-ونکرر هنا قول غلادستون : 

ما دام هذا القرآن موجودا ثي يدي المسلمين» فلن تستطع أوربة السيطرة على الشرق› 
ولا أن تکون هي نفسها ق أمان. ( الإسلام على مفترق الطرق ¬ ص ۳۹.) 

۳-ويقول المستشرق غاردنر: 

إن القوة ال تكمن في الإسلام هي الي تخيف أوربة. ( التبشير والاستعمار ¬ ص ۳٦‏ - 
طبعة رابعة.) 

٤‏ -ويقول هانوتر وزير حارجية فرنسا سابقا: 

لا يوحد مكان على سطح الأرض إلا واحتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه» فهو الدين 
الوحيد الذي ميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آحر. ( الفكر الإسلامي 
الحديث» وصلته بالاستعمار الغريي» ص ).١۸‏ 

-٥‏ ويقول البر مشادر: 

من يدري؟! رعا يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالسلمين» يهبطون إليها 
من السماءء لغزو العام مرة ثانيةء وف الوقت المناسب. 

ويتابع: لست متنبعاًء لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة .. ولن تقوى 
الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. 

إن المسلم قد استيقظ» وأحذ يصرخ» ها أنذاء إنني لم أمت» ولن أقبل بعد اليوم أن أكون 
أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتما. ( لم هذا الرعب كله من الإسلام - للأستاذ 
ا 


-٦‏ ويقول أشعيا بومان في مقال نشره في جحلة العام الإسلامي التبشيرية: 


ا ف من ارف جت أن سيط رع الغا لر ن ااا هذا الخوف أسباب» 
منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديأء بل إن أتباعه يزدادون باستمرار» من 
اساب الرف أن هدا الدين من أر كانه اهاد ( المشير :و الاستغمار ك ١۴١۷‏ 

۷- ويقول أنطون ناتنج في كتابه "العرب" 

منذ أن جمع محمد صلى الله عليه وسلم أنصاره في مطلع القرن السابع الميلادي» وبداً أول 
حطوات الانتشار الإسلامي» فإن على العام الغربي أن بحسب حساب الإسلام كقوة 
دائمة» وصابة» تواحهنا عبر المتوسط. ( وليم بولك. الولايات المتحدة والعالم الغغفربي - 
والفقومية والغزو الفكر ص ).٤١‏ 

۸- وصرح سالازار في مؤتمر صحفي قاثلا: 

إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام 
العالم. 

فلما سأله أحد الصحفيين: لكن المسلمين مشغولون بخلافاتم ونزاعام » أحابه: أحشى 
أن يخر ج منهم من يوحه خلافهم إلينا. ( جند الله ص 1۲( 

:٠۹٥۲ ويقول مسؤول قي وزارة الخارحية الفرنسية عام‎ -٩ 

ليست الشيوعية خطراً على أوربة فيما يبدو لي» إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تمديدا 
مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي» فالسلمون عام مستقل كل الاستقلال عن عالمنا 
الغربي» فهم بملكون تراثهم الروحي الخاص هم. ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة» 
فهم حديرون أن يقيموا قواعد عالم حديد» دون حاحة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية 
والروحية في الحضارة الغربية» فإذا نميأت هم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع» 
انطلقوا في العام يحملون تراثهم الحضاري الثمين» وانتشروا ف الأرض يزيلون منها قواعد 
الحضارة الغربية» ويقذفون برسالتنا إلى متاحف التاريخ. 

وقد حاولنا نحن الفرنسيين حلال حكمنا الطويل للجزائر أن نتغلب على شخصية الشعب 
المسلمةء فكان الإحفاق الكامل نتيجة جحهوداتنا الكبيرة الضخمة. 


إن العام الإسلامي عملاق مقيد» عملاق لم يكدشف نفسه حى الآن اكتشافا تامأ فهو 
حائر» وهو قلق» وهو كاره لانحطاطه وتخلفه» وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى تي 
مستقبل أحسن» وحرية أوفر ... 

فلنعط هذا العام الإسلامي ما يشاء ولنقو قي نفسه الرغبة قي عدم الإنتتاج الصناعي» 
والفيٰ » حي لا ينهض» فإذا عجزنا عن تحقيق هذا الهدف» يإبقاء السلم متخلفا» وتحرر 
العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه» فقد بؤنا بإحفاق خحطير» وأصبح حطر 
العام العربي»وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة حطرا داهها ينهي به 
الغرب»وتنتهي معه وظيفته الحضارية كقائد للعا لم . ( جحلة روز اليوسف في عددها الصادر 
بتاریخ ۱۹۹۳/۹/۲۹.) 

: ويقول مورو بيرجر تي كتابه العام العربي المعاصر‎ - ٠ 

O O N E 
. العرب» بل بسبب الإسلام‎ 

يجب خاربة الإسلام» للحيلولة دون وحدة العرب» الي تؤدي إلى قوة العرب» لأن قوة 
العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. 

إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية. ( الفكر الإسلامي وصتته 
بالاستعمار الغربي > ص ).١۹‏ 

: ويقول هانوتو وزير خحارحية فرنسا‎ -١ 

رغم اتتصارنا على أمة الإسلام وقهرهاء فإن النطر لا يزال موجودا من انتفاض المقهورين 
الذين أتعبتهم النكبات الي أنزلناها يمم لأن همتهم لم تخمد بعد... ( الفكر الإسلامي 
وصالته بالاستعمار الغریي > ص ).١۹‏ . 

۲- بعد استقلال الجزائر ألقى أحد كبار المستشرقين حاضرة في مدريد عنواها: لماذا كنا 
RE‏ 

أحاب على هذا السؤال بشرح مستفيض ملخصه : 

إننا م نكن نسخر النصف مليون حندي من أحل نبيذ الحزائر أو صحاريها .. أو زيتوفها 


إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوربا الذي يقف قي وحه زحف إسلامي محتمل يقوم به 
الجزائريون وإحوامم من المسلمين عبر المتوسط» ليستعيدوا الأندلس الي فقدوهاء وليدخلوا 
معنا في قلب فرنسا .مع ر كة بواتيه حديدة ينتصرون فيهاء ويكتسصحون أوربا الواهنة» 
زیجمار ن ما کانوا قد غر موا غا 

أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية حالصة. 

من أجل ذلك كنا نحارب قي الجزائر. ( حريدة الأيام - سنة ).١۹٩۳‏ 

۳- في أول الشهر الحادي عشر من عام ۱۹۷٤‏ ذكرت إذاعة لندن مساء زيارة وزير 
حارحية فرنسا سوفانيارك لاسرائيل . واحتماعه بقياداتما » بعد أن احتمع في بيروت 
برئيس منظمة التحرير الفلسطينية. ما حرى قي آحر احتماع عقد بين القادة الاسرائيليين 
وسوفانيارك » وانتقاداتم للسياسة الفرنسية لاما تقف إلى حانب العرب ضد اسرائيل »› 
وتؤيد الفلسطينيين » وهاجموا سوفانيارك شخصيا لأنه احتمع بياسر عرفات . عندها 
غضب وزير الخارحية الفرنسية وصرخ في وحوههم : إما أن تعترفوا .عنظمة التحرير » أو 
أن يعلن العرب كلهم عليكم الجهاد . 

والعجب أن اذاعة لندن لم تعد إلى اذاعة هذا الخبر مرة أحرى » كما أن جميع اذاععات 
الو 1 د که 

فرشا ن ترك إل جاب المرب لا رة إا ونا من أن بر عدا الغا الزن 
للعرب روح الجهاد تي المسلمين » فيعلنوه ويشنوا حربا على الحضارة الغربية تؤدي إلى 
دمار الغرب ويقظة المسلمين وهذا وحده كاف أن يدفع فرنسا إلى مهادنتتهم ودعوة 
الآحرين لمهادنتهم !!! . 

-٤‏ قالت اذاعة لندن صباح ۱۹۷٦/٤/٠١‏ .مناسبة افتتاح مهرحان العام الإسلامي قي 
لذن 

ان الشعور العام السائد في الغرب أن المسيحية اذا لم تغير موقفها من الإسلام بحيث تتعاون 
معه للقضاء على الشر في العام » لا أن تعتبر الإسلام مصدرا من مصادر الشر › إن لم 
تفعل ذلك فان المستقبل لا يؤذن بخير بالنسبة للمسيحية والعالم . 


% * * 


دمروا اللإسلام 

كيف يعملون إذن : 

ليس أمامهم إلا حل واحد هو تدمير الإسلام: 

١-"ها‏ قد هبت النصرانية والموسوية لمقاتلة المحمدية. وها تأملان أن تتمكنا من تدمير 
عدوقما'.( استعباد الإسلام - ص ).٤٤‏ 

٣-یقول‏ غاردنر: 

إن الحروب الصليبية م تكن لإنقاذ القدس» إا كانت لتدمير الإسلام. ( التبشير 
والاستعمار ص ۱۱١‏ - جذور البلاءِ ص ).۲١١‏ 

۳-ونشید جحیوش الاستعمار کان یقول: 

أنا ذاهب لسحق الأمة الملعونة» 

لأحارب الديانة الإسلاميةت 

ولأحو القرآن بکل قوتى. 

وشار فا ن لدی و غه اھر ال :ادوا عدا کر کے ۷ لے 
تجاوباً لا نظير له تي دول الغرب كلها . 

٥-یقول‏ فيليب فونداسي : 

إن من الضروري لفرنسا أن تقاوم الإسلام في هذا العام وأن تنتتمهج سياسة عدائية 
لللإسلام» وأن تحاول على الأقل إيقاف انتشاره. ( الاستعمار الفرنسي ف أفريقيا السوداء 
تألیف فیلیب فونداسی > ص ۲.) 

-٦‏ يقول المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه "باثولوجيا الإسلام": 

"إن الذيانة الحمدية جذام تفشى بين الناس» وأحذ يفتك جم فتكا ذريعاء بل هو مرض 
مريع» وشلل عام» وحنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول والكسل» ولا يوقظه من 
الخمول والكسل إلا ليدفعه إلى سفك الدماءء والإدمان على معاقرة الخمور» وارتكاب 
جميع القبائح. وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين» فيأتون 
عظاهر الصرع والذهول العقلي إلى ما لا ماية» ويعتادون على عادات تنقلب إلى طباع 
أصيلة» ككراهة لحم الختزير» والخمر والموسيقي. 


إن الإسلام كله قائم على القسوة والفجور ف اللذات. 

ويتابع هذا المستشرق الحنون: 

اعتقد أن من الواحب إبادة حمس المسلمين» والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة» وتدمير 
الكعبة» ووضع قبر محمد وحثته في متحف اللوفر. ( الاتجاهات الوطنية ج۱ ¬ ص ٠۲١‏ › 
وتاريخ الإمام ج۲- ص ٠٤0۹‏ والفكر الإسلامي الحديث ص »١١‏ والقومية والغفزو 
اکر ص ۹ 

ويبدو أن قائد الجيوش الإنكليزية قي حلة السودان قد طبق هذه الوصية» فهجم على قبر 
المهدى الذي سبق له أن حرر السودان وقتل القائد الإنكليزي غوردون» هحم القائد 
الإنكليزي على قبر المهدي» ونبشه» ثم قطع رأسه وأرسله إلى عاهر إنكليزي وطلب إلييه 
أن يجعله مطفأة لسجائره. ( القومية والغزو الفكري» ص ۲۲۲.) 

صرح الكاردينال بور » كاردينال برلين بحلة تابلت الانكليزية الكاثوليكية يوم سقوط 
القدس عام ۱۹٦۷‏ بعد أن رعى صلاة المسيحيين مع اليهود تي كنيس يهودي لأول مرة 
قي تاريخ المسيحية قال : إن المسيحيين لا بد لهم من التعاون مع اليهود للقضاء على 
الإسلام وتخليص الأرض المقدسة . ( نشرة التعايش المشبوه > ص ٤‏ ) 

۸- قال لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر في دار ابن لقمان بالمنصورة » في وثيققة 
حفوظة في دار الوتائق القومية في باريس : 

إنه لا بمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب وانما يكن الانتصار عليهم بواس طة 
السياسة باتباع ما يلي : 

- إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين » واذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حي 
کک هاا ف ع اا الان : 

-عدم بمحكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح . 

-إفساد أنظمة الحكم ف البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء » حن تنفصل القاعدة 
E‏ 

-الحيلولة دون قيام حيش مؤمن بحق وطنه عليه » يضحي في سبيل مبادئه . 

-العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة . 


-العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة جنوباً » انطاكية شالا ء م 
A A e ESE RS ES‏ 
حطبة مير الحاج المصري لعام ۱۹۷١‏ الوزير أحمد كمال وزير الري المصري ) . 

% % % 

حططهم لتدمير الإسلام 

بعد فشل الحروب الصليبية الأول الي استمرت قرنين كاملين في القضاء على الإإسلام 
قاموا بدراسة واعية لكيفية القضاء على الإسلام وأمته» وبدؤوا منذ قرنين يسعون بكل قوة 
للقضاء على الإسلام. 

کانت حطواتمم کما يلي: 

أولاً: القضاء على حكم الإسلامي : 

يإماء الخلافة الإسلامية المتمثلة بالدولة العثمانية» ال كانت رغم بعد حكمها عن روح 
الإسلام» إلا أن الأعداء كانوا يخشون أن تتحول هذه الخلافة من حلافة شكلية إلى حلافة 
حقيقية تمددهم با لخطر. 

كانت فرصتهم الذهبية الي مهدوا ها طوال قرن ونصف هي سقوط تر كيا مع حليفتها 
ألمانيا حاسرة في الحرب العالمية الأولى. 

دحلت الجيوش الإنكليزية واليونانية» والإيطالية» والفرنسية أراضي الدولة العثمانية» 
وسيطرت على جيع أراضيهاء ومنها العاصمة استانبول. 

ولا ابتدأت مفاوضات مؤتر لوزان لعقد صلح بين المتحاربين اشترطت إنكلترا على تر كيا 
أا لن تنسحب من أراضيها إلا بعد تنفيذ الشروط التالية: 

أ - إلغاء الخلافة الإسلاميةء وطرد الخليفة من تر كيا ومصادرة أمواله. 

ب - أن تتعهد تر كيا يإ ماد كل حر كة يقوم بها أنصار الخلافة. 

ج- أن تقطع تر كيا صالتها بالإسلام. 

وت ر ایر ا و ا 
والقعت كص ب سد علد اولع 

فشك كال فار رك الو فط العاف انس الول اة ن تيا 


ولا وقف كرزون وزير خارحية إنكلترا ني ججلس العموم البريطان يستعرض ما حرى مع 
تركيا» احتج بعض النواب الإنكليز بعنف على كرزون» واستغربوا كيف اعترفت إنكلترا 
استقلال ر کا ال بعكن أن تحمع حوها الدول الإسلامية مرة أحرى وقتمحم على 
اوت 

فأحاب كرزون: لقد قضينا على ت ركياء الي لن تقوم هما قائمة بعد اليوم .. لأننا قضينا 
على قوقا المتمثلة في أمرين: الإسلام والخلافة. 

فصفق النواب الإنكليز كلهم وسكتت المعارضة . (کیف هدمت الخلافة ص۱۹۰) 

ثانياً: القضاء على القرآن وغوه: 

لام كما سبق أن قلنا يعتبرون القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين» وبقاؤه بين 
ا ا وی ر ا 

-١‏ يقول غلادستون: ما دام هذا القرآن موجوداء فلن تستطيع أوربة السيطرة على 
الشرق» ولا أن تكون هي نفسها ف أمان. ( الإسلام على مفترق الطرق - ص ۳۹. ) 
۲-ويقول المبشر وليم جيفورد بالكراف: 

م توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» بمكننا حينفذ أن نرى العربي يتدرج ي 
طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. ( جذور البلاءِ = ص ).۲١٠‏ 

٣-ويقول‏ المبشر تاكلي: 

يجب أن نستخدم القرآن» وهو أمضى سلاح ق الإسلام» ضد الإسلام نفسه» حن نقضى 
a al‏ الضتحيح ي القرآن ليس نديد وأن الجديد فيه 
ليس صحيحا. (التبشير والاستعمار - ص ٠١‏ (طبعة رابعة). ) 

٤‏ -ويقول الحاكم الفرنسي في الحزائر .مناسبة مرور مائة عام على احتلاها: يحب أن نزيل 
القرآن العربي من وحودهم .. ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم» حي ننتصر عليهم. ( 
المنار عدد ).١۱۹٦۲/۱۱/۹‏ 

وقد أثار هذا المع حادثة طريفة حرت في فرنساء وهي إا من أجل القضاء على القرآن 
قي نفوس شباب الجحزائر قامت بتجربة عملية» قامت بانتقاء عشر فتيات مسلمات 


حزائريات» دخاته الكو فة الفرنسية ق المذارس:الفرنسية» والبستهن القباب ا الفرنسية 
AE a aD‏ ا ا 

وهه ج عفر عا ف د ها ع ن 0 ج وا ةي اوا ورزر 
والمفكرون والصحفيون ... ولا ابتدأت الحفلة» فوجحيء الحميع بالفتيات الجزائريات 
يدخحلن بلباسهن الإسلامي الجزائري ... 

فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا ثي الحزائر إذن بعد مرور مائة 
أحاب لاكوست» وزير المستعمرات الفرنسى: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من 
فرنسا؟!!.( حريدة الأيام ¬ عدد ۷۷۸۰ الصادر بتاریخ ٦‏ کانون اول )..۱۹٩۲‏ 

ثالثا: تدمير أحلاق المسلمينء وعقوم وصلتهم باللهء وإطلاق شهراق: 

١-یقول‏ مرماديوك باکتول: 

إن المسلمين يحكنهم أن ينشروا حضارتمم ف العام الآن بنفس السرعة ال نشروها يها 
سابقا. 

بشرط أن يرحعوا إلى الأحلاق الي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأولء لأن هذا العام 
الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارقم. ( جند الله = ص ۲۲.) 

۲-يقول صموئيل زور رئيس جعيات التبشير في مؤتمر القدس للمبشرين المنعقد عام 
٥‏ 2 

إن مهمة التبشير الي ندبتكم دول المسيحية للقيام با في البلاد امحمدية ليست في إدحال 
O EC NO E E‏ 
الإسلام ليصبح خلوقاً لا صلة له بالله » وبالتالي لا صلة تربطه بالأحلاق الي تعتمد عليها 
الأمم في حياتماء ولذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك 
الإإسلامية » لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير ق الطريق الذي 
سعيتم له » ألا يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء أحرحتم المسلم من الإسلام ولم 
تدحلوه في المسيحيةء وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقاً لما أراده له الاستعمارء لا يهتم 
بعظائم الأمور» ويحب الراحة» والكسل» ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب» 


حي أصبحت الشهوات هدفه في الحياة» فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات» وإذا جمع 
المال فللشهوات» وإذا تبوأً أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات .. إنه يود بكل شيء 
للوصول إلى الشهوات» أيها المبشرون: إن مهمتكم تتم على أكمل الوجحوه. ( حذور 
البلاءِ - ص .۲۷١‏ ) 

٣-ويقول‏ صموئيل زومر نفسه في كتاب الغارة على العام الإسلامي : 

إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية مزيتان» مزية هدم » ومزية بناء 

أما الهدم فنعيٰ به انتزاع المسلم من دينه» ولو بدفعه إلى الإلحاد . 

وأما البناء فنعيٰ به تنصير المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه. ( الغغارة 
على العام الإسلامي - ص١١‏ . ) 

> -ويقولون إن أهم الأساليب للوصول إلى تدمير أحلاق المسلم وشخصيته يمكن أن يتم 
بنشر التعليم العلمان. 

أ يقول المبشر تكلى: 

يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماي» کر مو ااا د 
زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات 
الأحنبية. ( التبشير والاستعمار ¬ ص ۸۸.) 

ب- ويقول زوعر: مادام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد أن ننشيء هم 
المدارس العلمانية» ونسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس الي تساعدنا على القضاء على 
الروح الإسلامية عند الطلاب. ( الغارة على العام الإسلامي - ص ۸۲.) 

a‏ يقول جحب: لقد فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية» وأحذت دائرة 
نفوذه تضيق شيا فشيئا حى انحصرت في طقوس محددة» وقد تم معظم هذا التطور تدريجيا 
عن غير وعي وانتباه» وقد مضى هذا التطور الآن إلى مدى بعيد» ولم يعد من الممكن 
الرحوع فيه» لكن نجاح هذا التطور يتوقف إلى حلٍ بعيٍ على القادة والزعماء في العام 
الإإسلامي» وعلى الشباب منهم خحاصة. كل ذلك كان نتيجة النشاط التعليمي والقايي 
العلماني. ( الاججاهات الوطنية قي الأدب المعاصر ¬ ج۲ - ص »۲٠٦ = ۲٠٤‏ تأليف 


عمد حسین .) 


ا القضاء على وحدة المسلمين: 

-١‏ يقول القس سيمون: 

إن الوحدة الإسلامية تجحمع آمال الشعوب الإسلامية» وتساعد التملص من السيطرة 
الأوربية» والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الح ركة» من أجل ذلك يجب أن حول 
بالتبشير اتحاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. ( كيف هدمت الخلافة - ص ).١٠۹۰‏ 
۲-ويقول المبشر لورنس براون: 

ا ی ل فاا ا و 
أمكن أن يصبحو! أيضاً نعمة له» أما إذا بقوا متفرقين» فإنمم يظلون حينقذ بلا وزن ولا 
ALA E NES‏ 

ویکمل حدیثه: 

يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين» ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. 

۳- ويقول أرنولد تويبى في كتابه الإسلام والغرب والمستقبل: ( الإسلام والغرب 
والمستقبل - ص ۷۳.) 

إن الوحدة الإسلامية نائمة» لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. 

٤‏ - وقد فرح غابرائيل هانوتو وزير خحارجية فرنسا حينما امحل رباط تونس الشديد بالبلاد 
الإسلامية» وتفلتت روابطه مع مكة» ومع ماضيه الإسلامي» حين فرض عليه الفرنسيون 
فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية. ( هانوتو - ص ).۲١‏ 

-٥‏ من أخحطر ما نذكره من أخبار حول هذه النقطة هو ما يلي: 

في سنة ۱۹۰۷ عقد مۇتمر أوربى كبير » ضم أضخم نخبة من لمفكرين والسياسيين 
الأوربيين برئاسة وزير خحارجية بريطانيا الذي قال في حطاب الافتتاح: 

إن الحضارة الأوروبية مهددة بالانحلال والفناءء والواحب يقضى علينا أن نبحث قي هذا 
المؤتمر عن وسيلة فعالة تحول دون انيار حضارتنا. 

EN A E 

واستعرض الموتمرون الأحطار الخارحية الي بمعكن أن تقضى على الحضارة الغربية الآفلة»› 
فوجدوا أن المسلمين هم أعظم حطر يهدد أوربة. 


فقرر المؤتمرون وضع خحطة تقضي ببذل جحهودهم كلها لمنع إيجاد أي اتحاد أو اتفاق بين 
دول الشرق الأوسط, لأن الشرق الأوسط المسلم المتحد يشكل الخطر الوحيد على 


e‏ قرروا إنشاء قومية غربية معادية للعرب والمسلمين شرقي قناة السويس» ليبقى 


وبذا أرست بريطانيا أسس التعاون والتحالف مع الصهيونية العالمية ال كانت تدعو إلى 
إنشاء دولة يهودية في فلسطين. ( المؤامرة ومع ركة المصير > ص .٠١‏ ) 

A‏ بدینهم: 

قي كتاب مؤتر العاملين المسيحيين بين المسلمين يقول: 

إن المسلمين يعون أن في الإسلام ما يلى كل حاجة اجتماعية ق البشرء فعلينا تحن 
المبشرين أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية. ( التبشير والاستعمار - ص 
CÎ‏ 

تنفيذا لذلك وضعت كتب المستشرقين المتربصين بالإسلام» الي لا تحد فيه ا إلا الطعن 
بالإسلام» والتشكيك .مبادئه» والغمز بنبیه حمد صلی الله عليه وسلم. 

ا ر 

يعتقد الغربيون أن العرب هم مفتاح الأمة الإسلامية يقول مورو بيرحر في كتابه "العالم 
العون : 

لقد ثبت تاريخياً أن قوة العرب تعن قوة الإسلام فليدمر العرب ليدمروا بتدميرهم الإسلام. 
سابعاً: إنشاء ديكتاتوريات سياسية في العام الإسلامي: 

يقول المستشرق و. ك. ميث الأمريكي» والخبير بشؤون الباكستان: 

إذا أعطى المسلمون الحرية في العام الإإسلامي» وعاشوا ف ظل أنظمة ديعقراطية» فإن 
الإسلام ينتصر في هذه البلاد» وبالديكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب 
الإإسلامية ودينها. 


وينصح رئيس تحرير جحلة تام في كتابه "سفر آسيا" الحكومة الأمريكية أن تنشئ ق البلاد 
الإإسلامية ديكتاتوريات عسكرية للحيلولة دون عودة الإسلام إلى السيطرة على الأممة 
الإسلاميةء وبالتالي الانتصار على الغرب وحضارته واستعماره. ( جند الله > ص ۲۹.) 

لكنهم لا ينسوا أن يعطوا هذه الشعوب فترات راحة حن لا تتفجر. 

يقول هانوتو وزير خحارحية فرنسا: 

إن الخطر لا يزال موجودا في أفكار المقهورين الذين أتعبتهم النكبات الي أنزلناها مهي» 
لكنها لم تبط من عزائهم. (الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي - .٠١۹‏ ) 

ثامناً: إبعاد المسلمين عن تحصيل القوة الصناعية وغاولة إبقائهم مستهلكين لسلع الغرب: 

يقول أحد المسؤولين قي وزارة الخارحية الفرنسية عام ٠۹١١‏ إن الخطر الحقيققي الذي 
يهددنا مديد مباشرا عنيفاً هو الخطر الإسلامي ... (ويتابم: 

فلنعط هذا العام ما يشاء ولنقو في نفسه عدم الرغبة قي الإنتاج الصناعي والفي » فإذا 
عجزنا عن تحقيق هذه الخطة» وتحرر العملاق من عقدة عجزه الفيْٰ والصناعي» أصبح 
حطر العام العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمةء حطرا داهماً ينتهي به الغرب 
> وينتهي معه دوره القيادي قي العالم. ( جند الله ¬ ص۲۲.) 

تاشغا: سيه المستمر لإبعاد القادة المسلمين الأقرباء غن استلام الك ى درل الال 
الإسلامي حن لا ينهضوا بالإسلام: 

-١‏ يقول المستشرق البريطاني مونتجومري وات في حريدة التايعز اللندنية» في آذار من عام 
1۸: 

إذا وحد القائد المناسب» الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام» فإن من الممكن هذا 
الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى قي العام مرة أحرى.( الجحلول المستوردة 
ص ).۱١۱‏ 

۲- ویقول حب: 

إن الح ركات الإسلامية تتطور عادة بصورة مذهلةء تدعو إلى الدهشةء فهي تنفجر انفجارا 
مقاحقاً قبل أن يتبين المراقبون من أماراما ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرهاء فا حر كات 


الإإسلامية لا ينقصها إلا و جود الزعامة» لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين حديد. ( 


الاتجاهات الحديثة في الإسلام - ص >٦٠‏ (عن الاتجاهات الوطنية قي الأدب المعاصر) 
E E‏ 

۳-وقد سبق أن ذكرنا قول بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل السابق: 

" إن أحشى ما نخشاه أن يظهر ف العام العربي محمد حديد". 

ا لا دیکاترر اران اشاش 

أحشى أن يظهر من بينهم رجحل يوجه خلافاتمم إلينا. 

E 

١-تقول‏ المبشرة آن ميليغان: 

لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات ف القاهرة بنات آباؤهن باشاوات وبکوات» 
ولا يوحد مكان آخر بمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ 
الملسيحى» وبالتالي ليس هناك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام ممن هذه 
المدرسة و اشر و الا ستعمار =۷ 

ماذا يعنون بذلك ؟ إِفُم يعنون أَمُم بإخحراج المرأة المسلمة من دينها يخرج الجيل الذي تربيه 
وخرج معها زوجها وأحوها أيضا وتصبح أداة تدمير قوية لحميع قيم الحتمع الإسلامي 
الذي يحاولون تدميره وإلغاء دوره الحضاري من العام . 

۲- حكى قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو الشباب العربي بحملات 
رفا ل اط بالمروات ,حضف فل شاط الجر رهد او دات 
دعوة هؤلاء الشباب إلى الزنا بمن» وأن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين 
يرفضون هذه العروض» بحجة أَمُم من المنتمين للح ر كات الفدائية » كما اما لا ثدحل إلى 
الضفة الخربية إلا الأفلام احنسية الخليعة حداأء وكذلك تفتح على مقربة من المعامل الكبيرة 
ال يعمل فيها العمال الريب الفلسطرة دور عة ی م ا 
تدمير أحلاق أولعك الشباب» لضمان عدم انضمامهم إلى ح ركات للمقاومة ف الأرض 
الحتلة. 


% * * 


هل هناك تغيير في موقف الغرب تجاه الإسلام وأهله ؟! . 


ظهرت في السنوات الأربع ألأحيرة بعض المواقف ق الغرب تتميز بروح الأعتدال » وتدعو 
إلى التأمل . سنستعرض هذه المواقف » ثم نحلل ما تعنيه . 

١-أذاعت‏ إذاعة صوت العرب الخبر التالي : 

قررت الحكومة الفرنسية ما يلي : 

أ -منح الديانة الإسلامية فترة إذاعية في إذاعتها . 

ب -فتح مساحد قي المشاف والسجون الفرنسية . 

ت -منح العمال المسلمين إحازات .عناسبة الأعياد الإسلامية . 

۲-أقيم في لندن في نيسان ۱۹۷١‏ مهرحان امه مهرحان العام الإسلامي . 

حدد المدير العام للمهرحان بول كيلر أهداف المهرحان كما يلي : 

إن الإنسان ني الغرب يعان فراغا ثقافيا وروحيا » ومن هنا كان رحيله المستمر إلى الشرق 
على صورة موجات (( هيبية )) باحثا عن ثقافة حديدة يواجه ما أزمته الروحية الي يعان 
منها . 

يقول مدير المهرجحان : 

أنا أعتقد أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الا تجاه إلى حضارة الشرق › والإسلام 
بصورة خحاصة لم يتجه إليه الغرب » وهو أغن حضارة بالقيم الروحية . فقلت لاذا لا نقيم 
هذا الاتصال الثقاقي والحضاري مع الإسلام » وحاصة وأن الدول الإسلامية بدأت تفرض 
نفسها على العام بشي الصور .. لذلك فكرنا بإقامة مهرحان العام الإسلامي . 

ويقول : يجب اقتلاع التعصب ضد الحضارة الإسلامية » ونحن نتوقع أن يساهم المهرحان 
EET‏ 

ويقول : إن الغاية من المهرحان هي إيصال القيم الإسلامية إلى ماهير الشعب البريطان › 
واننا نتوقع أن يجري نقاش واسع حول القيم الإسلامية أثناء فترة المهرحان » وهي فقرة 
طويلة - ثلاثة أشهر - وهكذا تتهياً الفرصة لشرح القيم الإسلامية بصورة وافية » وان 
الفرصة الي ستتاح لعلماء المسلمين والمحتصين لشرح الحضارة الإسلامية وإبرازها»› 
وحاولة مد الجسور بين الشرق والغرب ستكون كبيرة 


وهذه هي المناسبة الحقيقية لا زالة الشبهات الي فرضت على الحضارة الإإسلامية ممن 
محموعة من المتعصبين المسيحيين واليهود » وقصة تعدد الزوحات بي الإسلام واحدة من 
تلك القصص الي تشرح للرأي العام البريطان من قبل ( جلة الأسبوع الععربي » العدد 
۸ الاثنین ٩‏ آذار ۱۹۷٩‏ .) . 

۳- في دراسة نشرها قي عام ۱۹۷٦‏ المستشرق الصهيوي الانكليزي المشهور برنارد لويس 
تحت عنوان (( عودة الإسلام )) وبعد مقدمات تحليلية واسعة للح ر كات الإسلامية قي 
العام الإإسلامي يقول : 

نما تقدم تبرز نتائج عامة محددة : فالإسلام لا يزال الشكل الأكثر فعالية ف الرأي العام قي 
دول العام الإسلامي » وهو يشكل اللون الأساسي ماهير » وتزداد فعاليته كلما كانت 
أنظمة الحكم أكثر شعبية . أي قائمة على أساس اعطاء الحرية للشعوب » ويمكن للمرء أن 
يدرك الفرق الواضح بين أنظمة الحكم الحالية » وبين القيادات السياسية ذات الثقافة 
الغربية الي أبعدت عن الحكم . وال حكمت حي عشرات قليلة مضت من السنين . 
وكلمات التصقت الحكومات أكثر بعامة الناس » حن ولو كانت يسارية » فاا تصبح 
أكثر إسلامية . ولقد بنيت مساحد في ظل أحد أنظمة الحكم ف منطقة المواحهمة مع 
اسرائيل خلال ثلاث سنوات أكثر نما بي في السنوات الثلائين الي سبقتها . 

إن الإسلام قوي حدا » إلا أنه لا يزال قوة غير موجهة قي ميدان السياسة الداحلية . 

وهو يبرز كعامل أساسي محتمل ف السياسة الدولية » وقد حرت محاولات كثيرة في سبيل 
سياسة تضامن إسلامي أو حامعة إسلامية للدول الإسلامية الا اما أحفقت كلها في تحقيق 
تقدم نحو إقامة هذا التضامن . وان أحد الأسباب المهمة هو عجز الذين قاموا هذه 
الحاولات تي اقناع الشعوب الإسلامية بجدية ما يريدون . 

ولا يزال الجال مفتوحا لبروز قيادات أكثر اقناعا وان هناك أدلة كافية قي كل الدول 
الإإسلامية قائمة فعلا تدل على الشوق العميق الذي تكنه الشعوب الإسلامية لمل هذه 
القيادة » والاستعداد العظيم للتحاوب معها 

إن غياب القيادة العصرية المثقفة » القيادة ال تخدم الإسلام عا يقتضيه العصر من تنظطظيم 
وعلم . ان غياب هذه القيادة قد قَيّد حر كة الإسلام كقوة منتصرة » ومنع غياب القيادة 


العضرية النقفة الح ر كات الإسلامية من أن تكون منافسا خحطيرا على السلطة قي الال 
الإسلامي . لكن هذه الح ركات حكن أن تتحول إلى قوى سياسية محلية هائلة اذا يأ ها 
النو ع الصحيح من القيادة ( صفحة ٤۸‏ من جحلة 317) ٥0121001‏ عام ۱۹۷٩‏ .) . 
نقول ماذا تعن هذه المواقف » وهذه الأقوال ؟! هل هي بداية تحول غربي تاه الإسلام .. 
ام أا مکر من نوع جدید !!! 

إنغا ¬ فيما نعتقد - طلاء لون به الغرب وحهه بعد أن برزت قوى العام الإسلامي 
الاقتصادية والسياسية بشكل ضخم . 

إن القوة الاقتصادية الي برزت لدول النفط قد أقضت مضاحع العام الغربي » فان كان 
ر ا و صادقا > وبأن السعودية وحدها سوف تملك عام ۱۹۸۰ نصف النقد 
امتداول في العا م » فان هذا حطر واضح . 

واذا أضفنا إلى ذلك الموقع الاستراتيجي العجيب للعالم الإسلامي » اذ أن جميع مضائق 
العام الاساسية فيه ومعظم السهول الخصبة الرحيصة فيه » وجيع البحار الداففة واليّ 
تخترقها طرق العام فيه » وإن عدد سكانه يشكل ثلث سكان العالم .. وهم معظضم 
المستهلكين لبضائع الغرب » فرواج الصناعة الغربية كله قائم عليهم » والمواد الأوليية 
متوفرة فيه بشكل هائل » كما أن لسكانه أثرا هائلا قي جميع شعوب العام فإننا بذلك 
ندرك مدى الشعور بالخطر الذي دفع الغرب إلى ما سبق أن فعله . 

إذا كان برنارد لويس ذلك الصهيون المستشرق قد اقتنع أن الإسلام قي طريقه إلى العودة 
إلى العام كقوة مهيمنة »فكأنه يقول للغربيين انتبهوا..المسلمون قادمون ..دمروهم قبل أن 
یکسروا قمقمهم .. 

وما الدليل على ما نقول !؟! إن الدليل الواضح هو حرب الصومال الي تشبه إلى حد 
كبير حرب بنغلادش فالشيوعيون يقدمون الأسلحة والجحنود للحبشة والغربيون - أمريكا 
- وانكلترا - وفرنسا - وألانيا متنع عن تقدم الدعم للصومال ببيعها السلاح ... فهو 
تآمر مكشوف من كلا الطرفين الشيوعي والرأسمالي لانقاذ الحبشة المسيحية الصليبية . ولو 
ا جا و 


هذا یدل بوضوح على أن الغرب لا زال كما کان .. وإن ما يقوم به من اعمال تنبئ عن 
مهادنة الإإسلام ما هي الا حاولات للتغرير بالمسلمين ... فلننتبه بشدة . 

فان الغرب لا زال حريصا على شرب دمائهم وابتلاع امكاناتمم . ان آحر ماقام به 
ضدهم هو قتل ألف مسلم في مسجد مدينة ريرداد باقليم أوحادين الصومالي » حين فتح 
الأحباش نيران رشاشاتمم الروسية ( جحلة الاعتصام المصرية تشرین أول ۱۹۷۷ .) على 
للصلين فأبادوا منهم ألفا دفعة واحدة . ولم تتحرك ذه الفعله الوحشية دولة من دول 
القرب كله ا فل ى هااا ودل 1 کر ل > 
ee‏ 
عالت ام 

ت 

يا ويح أعدائنا ما أقذرهم» إُم يفرضون علينا أن نحقد عليهم حين يرقصون على أشلائنا 
بعد أن يمزقوها ويطحنوها ويطعموها للكلاب. 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقادة أعدائه حين فتح مكة: "اذهبوا فأنتم 
الطلقاء"» وهم الذين ذجوا أهله وأصحابه . 

وترك صلاح الدين الصليبيين قي القدس بعد أن فتحها دون أن يذجحهم كما ذبجوا أهله 
وإخحوانه. 

لکننا نتساءل: 

إن أحقاد هؤلاء وما فعلوه ا 
أعر ی هن ضر 1 ولاك ان ص لان الله قدر هذا وانتهى» هل سنبادهم حقدا 
ا بڏبح» رما بدم ؟؟!! 

إن الله مح لنا بذلك» لكنه قال إ فمن عفى وأصلح فأجره على الله » إننا لا نستطيع 
إلا أن نقول حم يومنا ذلك : اذهبوا أحرارا حيث شتتم في ظل عدل أمة الإسلام - الذي 
ر ای ا عل ی ی و آل ون ار ای دت 
اھا لدی سط إل بر الین 

۹7A/Y 
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إن جميع الأنبياء والمرسلين قد أوذوا من قبل أقوامهم ومن قبل غيرهم: 


قال تعالی : 3 فاصبر كما صب ولو لعزم مِنَ الرُْسل ولا لعجل لهم كأَهُم يوم يرون 
ما بُوعَدون لم يلبئوا إل سَاعَة يِن هار بلاغ فهل يهََك إا ا اون د 
[الأحقاف/١٠] ‏ 

وعَن أب عبيْدةَ ن حذيفة عن كيه فاطمة ألما قات يتا رَسُول الله -صلى الله عليه 
وسلم= لوده فی نساء اذا مرقاء علق حه قط ماه عليه ِن شو ما جد ِن حر 
o N I‏ 
« إن يِن أَشَد الاس لاء الألبياء ثم اين بوهم نَم الذِينَ يلوتم ثم الذين لوهم » 
رواه أحمد فی مسنده وهو صحیح 

وعَنْ مُصْعَب بن سَعٍْ عن بيه قال قلت يا رَسُول الله ائ الئاس أَشَدٌ لاء قال « الأبيّاء 
تم الال فالأمتل یی الرّجُل على حَسّب وينه إن کان وينه صلب اشد ادوه وَإِن کان 
فی دِینه رقة الى على حَسّب دنو فما يبرح البَلاء بالْعبْدٍ حى يثركة شى على الأَرْضٍ 


ما عليه حَطيعة ». قال أبو عِيسى الترمذي هَذا حَدِيث حَسْنْ صحيح. 


الصبر في القرآن الكرم 


\ 


X 


الإان انصفان: صبر وشكر ولا كان كذلك كان نحريا بالؤمن أن يعزفهماويتمسك 
ماه و أن لا يعدل عهما وان جعل وة إل ره ها ون هنا كان ها عن 
الصبر في القرآن الكريم فقد جعله الله حوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا لا 
يهزم»و حصنا لا يهدم. فالنصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» والعسر مع اليسر» وهو 
أنصر لصاحبه من الرحال بلا عدة ولا عدد وحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد» 
والحديث عن مكانته وفضيلته آتية بإذن الله الإشارة إليه. فلا تستعجلها قبل أواما وقبل 
- مقدمات ې تعريفه وضرورته وحکمه ودرجاته. 


- فضله. 
- چالاته. 
- الوسائل المعينة عليه. 


- غاذج من الصابرين. 


: المقدمات‎ -١ 

| - تعریفه: 

الصبر لغة: الحبس والكف» قال تعالى: ((واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشي...)) الآية أي احبس نفسك معهم. 

واصطلاحاً: حبس النفس على فعل شيء أو ت ركه ابتغاء وجه الله قال تعالى: ((والذين 
صبروا ابتغاء وجه رهم)). 

وقد أشرنا في التعريف إلى أنواع الصبر الثلاثة والباعث عليه. 

أما أنواعه فهي: صبر على طاعة اللّه» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤللة. 
ففي قولنا (على فعل شيء) دحل فيه الأول» وني قولنا (أو تركه) دحل فيه النوعان الثان 
والثالث: أما دحول الثاني فظاهر خا ا ا ف ج وأما دحول 
الثالث فلأنه حبس للنفس عن الجز ع والتسخط عند ورود الأقدار المؤلمة. 

أما الباعث عليه: فهو ثي قولنا ((ابتغاء وجه اللّه)) قال تعالى ((ولربك فاص)) فالصبر 
الذي لا يكون باعثه وجه الله لا أجر فيه وليس .عحمود» وقد أثئ الله في كتابه على اولي 
الألباب الذين من أوصافهم ماذكره بقوله: ((والذين صبروا ابتغاء وحه رهم وأقاموا 
الصلاةء وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانيةم). 

وهذا النص يشير إلى حقيقة هامة جداً وهي أن صبغة الأحلاق ربانية فيه ليست أحلاقا 
وضعية أو مادية وإنما ربانية سواء من حهة مصدر الإلزام بجا أو من جهة الباععث على 
فعلهاء فالعبد لا يفعلها تحت رقابة بشرية حين تغيب ينفلت منهاء بل يفعلها كل حين 
وعلى كل حال لأن الرقابة ربانية» والباعث إرادة وجه الله تعالى. 


ب - اهمیته: 

الصبر: أبرز الأحلاق الوارد ذكرها ق القرآن حن لقد زادت مواضع ذكره فيه عن مائة 
موضع» وما ذلك إلا لدوران كل الأحلاق عليه» وصدورها منه» فكلما قلبت لقا أو 
فضيلة وحدت أساسها و ركيزنما الصبر» فالعفة: صبر عن شهوة الفرج والعين الحرمة» 
وشرف النفس: صبر عن شهوة البطن» و كتمان السر: صبر عن إظهار مالا بحسن إظهاره 
من الكلام» والزهد: صبر عن فضول العيش» والقناعة: صبر على القدر الكافي من الدنياء 
والحلم: صبر عن إحابة داعي الغضب» والوقار: صبر عن إحابة داعي العجلة والطيش› 
والشجاعة: صبر عن داعي الفرار والمرب» والعفو: صبر عن إحابة داعي الانتقام» والجود: 
صبر عن إحابة داعي البخل» والكيس: صبر عن إحابة داعي العجز والكسل وهذا يدلك 
على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر» لكن احتلفت الأسماء واتحد المعئ» والذكي من 
ينظر إلى المعاني والحقائق أولاً ثم يجيل بصره إلى الأسامي فإن المعاي هي الأصول والألفاظ 
توابع» ومن طلب الأصول من التوابع زل. ومن هنا ندرك كيف علق القرآن الفلاح على 
الصبر وحده ((وجزاهم عا صبروا جنة وحريرا)) ((أولئك يجزون الغرفة عا صبرواء ويلقون 
فيها تحية وسلاما)) ((سلام عليكم عا صبرتم فنعم عقبى الدار)). 

وترحع عناية القرآن البالغة بالصبر إلى ماله من قيمة كبيرة قي الحياتين الدنيا والأحرى» 
فليس هو من الفضائل الثانوية» بل من الضرورات اللازمة ال لا انفكاك للإنسان عنهاء 
فلا نجاح في الدنيا ولا نصر ولا تمكين إلا بالصبر» ولا فلاح قي الآحرة ولا فوز ولا نجاة 
إلا بالصبر» فلولا صبر الزار ع والدارس والمقاتل وغيرهم ماظفروا .عقاصدهم: 


ا م NS es‏ 
وقل من حد في آمر يحاوله ٠٠٠‏ واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

وقال آخحر: 
لا تيأسن وإن طالت مطالبة *** إذا استعنت بصبر أو ترى فرحا 


آل لی الصبر أن يحظى بحاحته *** ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


ولعن كان الأمر كذلك في الدنياء فهو قي الآحرة أشد وأوكد» يقول أبو طالب المكي: 
"اعلم أن الصبر سبب دخول الجحنة» وسبب النجاة من النار لأنه حاء قي الخبر "حفت الحنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات"» فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره ليدخل الجنة» 
وإلى صبر عن الشهوات لينجو من النار". وقال: "اعلم أن كثرة معاصي العباد في شيئين: 
قلة الصبر عما يحبون» وقلة الصبر على مايكرهون". 

وإذا كان هذا شأن الصبر مع كل الناس» فأهل الإيعان أشد الناس حاحة إليه لأمم 
يتعرضون للبلاء والأذى والفتن ((ام» أحسب الناس أن یت ر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين))» وقال: 
((أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حێَ يقول الرسول والذین آمنوا معه می نصر اللّه» الا إن نصر الله 
قريب))» و كان التأكيد أشد في قوله: ((لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كوا أذى كثيرأ» وإن تصبروا وتنقوا فإن ذلك من 
عزم الأمور))» لقد بينت الآية أن قوى الكفر على ما بينها من اخحتلاف متحدة ضد 
الإإسلام» وقرنت لبيان موقف المؤمنين بين الصبر والتقوى فلا يكتفوا بالصير وحده حي 
يضيفوا إليه تقواهم لله بتعففهم عن مقابلة الخصم .عشل أسلحته الدنيغة فلا يواحه الدس 
بالدس لأن المؤمنين تحكمهم قيمهم الأحلاقية في السلم والحرب والرحاء والشدة. ثم 
وصفت الآية الأذى المسمو ع بأنه كثير» فلا بد أن يوطن المسلمون أنفسهم على ماع 
الافتراء والزور والتلفيق والبهتان من عدوهم حن يأت نصر الله. 

ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أشد أهل الإبعان حاحة إلى الصرر لأممم الذين 
بقرمون اساسا بالدعوة وامر ن الات بار وهه جن يقرهرن بذلك يكوت الراعد 
متهم فردا فا مراحهة آمة تمان رتكد راديد قال سول اله صل اله عليه اول 
"أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل"» و كلما كان القوم أشد عنادا وأكثر إغراقاً في 
الضلال كانت حاجة نبيهم إلى الصبر أكثر كأولي العزم مثا نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 


لقد كانت أوامر الرب سبحانه محمد عليه الصلاة والسلام بالصبر كثيرة في القرآن وما 
ذاك إلا لاما دعوة شاملة تواحه أمم الأرض كلها فخصومها كثيرون وحاحة إمام الدعوة 
إلى الصبر أعظم لقد واجه البي صلى الله عليه وسلم صنوف الأذى البدن والنفسي والمالي 
والاحتماعي والدعائي وغيره» اولك کله ال لے مره ا ی عر را 
قي القرآن كلها إبان العهد المكي لأنه عهد البلاء والفتنة والضعف وتسلط الكافر» وكان 
ما قاله الله له: ((تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين))» ((واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك 
في ضيق نما يمكرون... الآية)). ((واصير لحكم ربك فإنك بأعينناء وسبح بحمد ربك 
حين تقوم)). فأمر بالصبر لحكمه وهو سبحانه لا بحكم إلا بالحتق والعدل» وقال له 
((فإنك بأعيننا)) فصيغة الحمع لزيادة التثبيت والتأنيس» وقال الله لموسى: ((ولتصنع على 
عی)) ومن کان بعین الله ومرأی منه فلن یضیع ولن یغلب» ثم مر بالتسبیح کما أُمره به 
في جملة آيات على أعقاب أمره بالصبر» ولعل السر فيه أن التسبيح يعطى الإنسان شحنة 
روحية تحلو ها مرارة الصبر» ويجحمل التسبيح بحمد الله معنيين جليلين لابد أن يرعاهما من 
ابتلي: 

اتو ا و ا ف و ا 

- أن له تعالى قي كل ححنة منحة وي كل بلية نعماء ينبغي أن تذكر فتشكر وتحمد وهذا 
هو سر اقتران التسبيح بالحمد هنا. وقي قوله (ربك) إيذان بكمال التربية ومزيد العناية. 
ج = حکمه: 

الصبر من حيث الجحملة واحب» ويدل لذلك: 

أ - أمر الله به في غير ما آية قال تعالى: ((استعينوا بالصبر والصلاة)) ((اصروا 
وصابروا)). 

ب - ميه عن ضده کما في قوله ((فلا تولوهم الآدبار)) وقوله ((ولا تبطلوا أعمالکم)) 
((ولا منوا ولا تحزنوا)) ((فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم)). 

چ ان اله تكله كبري اليا والر وما كان كدلك كان عم واا ما من 
حيث التفصيل فحكمه بحسب المصبور عنه أو عليه» فهو واحب على الواجبات وواحب 


عن الحرمات» وهو مستحب عن المكروهات» ومكروه عن المستحبات» ومستحب على 
اللستحبات» ومكروه على المكروهات» ونما يدل على أن ال 
تعالى ((وإن عاقبتم فعاقبوا .عثل ما عوقبتم به» ولئن صبرتم هو خير للصابرين))» فالصبر 
عن مقابلة السيئة عثلها ليس واجباً بل مندوباً إليه. 

وقد أمر الله المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة فقال: ((ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون))» وصيغة المصابرة تفيد المفاعلة من الجانبين» والمعسئن 
هنا: مغالبة الأعداء في الصبرء فإذا كنا نصبر على حقناء فإن المش ركين يصبرون على 
باطلهم؛ فلا بد أن نغلبهم .مصابرتناء م أمرنا بالمرابطة على تلك المصابرة والثبات عليها 
لنحقق موعود الله ونظفر بالفلاح» فانتقلت الآية بالأمر من الأدن إلى الأعلى فالصبر ممع 
نفسك» والمصابرة بينك وبين عدوك والمرابطة: الثبات وإعداد العدةء وكماأن الرباط 
لروم النغر لعلا يهجم منه العدو فكذلك الرباط أيضاً لزوم ثغر القلب لفلا يهجم منه 
الشيطان فيملكه أو يخربه أو يناله بأذى. وعليه فقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا 
يرابط» وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى» فأحبر سبحانه أن ملاك ذلك کله 
بالتقوى. 

د = درجاته: 

الصبر نوعان» بدن ونفسي وكل منهما قسمان: اخحتياري واضطراري» فصارت أربعة: 

أ = بدني احتياري» کتعاطي الأعمال الشاقة. 

ب - بدن اضطراري كالصبر على ألم الضرب. 

ج - نفسي احتياري كصبر النفس عن فعل مالا بحسن فعله شرعاً ولا عقلا. 

د - نفسي اضطراري كصبر النفس عن فقدان بويا الذي حيل بينها وبينه. 

والبهائم تشارك الإنسان في النوعين الاضطراريين لكنه يتميز عليها بالنوعين الاختياريين» 
والصبر الاحتياري كمل من الاضطراري» فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن 
لا يتأتى منه الصبر الاحتياري» ولذلك كان صبر يوسف على مطاوعة امرأة العزيز وصبره 
على ما ناله من السجن أعظم من صبره على ما ناله من إخحوته لما ألقوه ف الجب وفرقوا 
بينه وبين أبويه» وباعوه بيع العبد» ومن الصبر الاحتياري صبره على العز والتمكين الذي 


أورئه الله إياه فجعلة مسرا لطاعة الله ولم ينقله ذلك إلى الكبر والبطرء وكذلك كان 
صبر نوح والخليل وموسى الكليم والمسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم فإن صبرهم كان 
على الدعوة إلى الله وجحاهدة أعداء الله ولمذا موا أولي العزم» وأمر الله رسوله أن يصبر 
كصبرهم ((فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل)) وماه عن أن يتشبه بصاحب الحوت 
حیث م يصبر فخرج مغاضباً قبل أن يؤذن له ((فاصبر لحكم ربك ولا تکن کصاحب 
الحوت)) ومذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على أولي العزم حي ردوها إلى خحيرهم 
وأفضلهم وأصبرهم. 

واعلم أن الصبر المتعلق بالتكليف وهو صر إما على الطاعة أو عن المعصية أفضل من الصبر 
على مر القدر فإن هذا الأحير يأ به البر والفاحر والمؤمن والكافر فلابد لكل أحد من 
الصر غل الفدر ايار أو افر رة اما لر غل اراش ورعن الراهى افر ر ادات 
الرسل» والصبر على الأوامر أفضل من الصبر عن النواهي لأن فعل المأمور أحب إلى الله 
من ترك الحظور والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى 


۲- فضائل الصبر في القرآن الكر: 

حديث القرآن عن فضائل الصبر كثير حدأء وهذه العجالة لا تستوعب كل ما ورد تي 
ذلك لکن نحتزیء منه عا يلي: 

-١‏ علق الله الفلاح به قي قوله: (رياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون)). 

۲- الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره: ((أولئك يؤتون أجرهم مرتين ها 
صبروا)) وقال: ((إنما يوق الصابرون أجحرهم بغير حساب)). 

-٣‏ تعليق الإمامة ق الدين به وباليقين: ((وحعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا مها صررواء 
وکانوا بآیاتنا يوقنون)). 

٤‏ - ظفرهم معية الله هم : (رإن الله مع الصابرين)). 

-٥‏ أنه مع همم ثلائة آمور لم تجمع لغيرهم: ((أولئك عليهم صلوات من رم ورحمة 
وأولعك هم المهتدون)). 


-٦‏ أنه جعل الصبر ا وعدة» وأمر بالاستعانة به : ((واستعينوا بالصبر والصلاة)). 

۷- أنه علق النصر بالصبر والتقوى فقال: ((بلى إن تصبروا وتتقوا ويأت وكم من فورهم 
۸- أنه تعالى حعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره فما استحن العبد 
بأعظم منهما: ((وإن تصبروا وتتقوا لایض رکم کیدهم شیا)). 

-٩‏ أن الملائكة تسلم ف الحنة على المؤمنين بصبرهم ((والملائكة يدحلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار)). 

-٠‏ أنه سبحانه رتب المغفرة والأحر الكبير على الصبر والعمل الصاح فقال: (رإلا الذين 
-١‏ أنه سبحانه حعل الصبر على المصائب من عزم الأمور: أي نما يعزم من الأمور الي 
إنغا يعزم على أجلها وأشرفها: ((ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور)). 

۲- أنه سبحانه جعل محبته للصابرين: ((والله بحب الصابرين)). 

-٣‏ أنه تعالى قال عن حصال الخير: إنه لا يلقاها إلا الصابرون: ((وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)). 

٤‏ - أنه سبحانه أخبر أنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور: ((إن في ذلك لآيات 
لکل صبار شکور)). 

5 آنه سبحانه أنثي على عبده أيوب أجل الثناء وأجمله لصبره فقال:‎ - ٥ 
نعم العبد إنه أواب)» فمن لم يصبر فبئس العبد هو.‎ 

الحق والصبر: ((والعصر» إن الإإنسان لفي حسر إلا الك اموا السورة)). 

قال الإمام الشافعي :"لو فكر الناس كلهم قي هذه الآية لوسعتهم» وذلك أن العبد كماله 
في تكميل قوتيه: قوة العلم» وقوة العملء وحا: الإعان والعمل الصاح وكماهو محتاج 
لتكميل نفسه فهو محتاج لتكميل غيره» وهو التواصي بالحق» وقاعدة ذلك وساقه إنما يقوم 
اا 


۷- أنه سبحانه حص أهل الميمنة بأمُم أهل الصبر والمرحمة الذين قامت بهم هاتان 
الخصلتان ووصوا مما غيرهم فقال تعالی: ((ثم کان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بامرحمة» أولئك أصحاب الميمنة)). 

۸- أنه تبارك وتعالى قرن الصبر عقامات الإبمان وأ ركان الإسلام وقيم الإسلام ومثله 
العلياء فقرنه بالصلاة ((واستعينوا بالصبر والصلاة)) وقرنه بالأعمال الصالحة عموما (رإلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات))» وجعله قرين التقوى ((إنه من يتق ويصبر))» وقرين 
الشكر (رإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور))» وقرين الحتق ((وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر))» وقرين المرحمة ((وتواصوا بالصبر وتواصوا با مر همة))» وقرين اليقين (( لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون))» وقرين الت وكل ((نعم أحر العاملين))» ((الذين صبروا وعلى رهم 
يت وكلون))» وقرين التسبيح والاستغفار ((فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح 
بحمد ربك بالعشي والإبكار))» وقرنه بالجهاد ((ولنبلونكم حن نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين)). 

۹- إيجاب الحزاء هم بأحسن أعمالهم ((ولنجزين الذين صبروا أحرهم بأحسن ماكانوا 
یعملون)). 

وبعد» فهذا غيض من فيض في باب فضائل الصبر ولولا الإطالة لاسترسلنا في ذكر تلك 
الفضائل والمنازل» ولعل فيما ذكر عبرة ودافع على الصبر فالله المستعان. 


-٣‏ محالات الصبر في القرآن الكرے: 

أ - الصبر على بلاء الدنيا: 

لقد أحبرنا الله تعالى بطبيعة الحياة الدنياء وأا حلقت ممزوجة بالبلاء والفان فقال: ((لقد 
حلقنا الإنسان في كبد)) أي مشقة وعناء» وأقسم على ذلك بقوله: ((ولنبلونكم بشيء 
من الخوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» وبشر الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» أولئك عليهم صلوات من ريم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون»)) وإذا أطلق الصبر فلا يكاد ينصرف إلى غيره عند كثير من الناس. 
ب - الصبر على مشتهيات النفس: 


وهو ما يسمى بالسراء فإن الصبر عليها أشد من الصبر على الضراء» قال بعضهم: البلاء 
يصبر عليه المؤمن والعافية لا يصبر عليها إلا صيدّيق» وقال عبد الرحمن بن عوف: "ابتلينا 
بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر". إن المؤمن مطالب بأن لا يطلق لنفسه العنان 
فى الحجري وراء شهو انا لعلا يخرجه ذلك إلى البطر والطغيان وإهمال حق الله تعالى فيما آتاه 
وبسط له» قال تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون))» ويمكن أن نحمل حاجة الإنسان إلى الصبر في 
هذا النوع بأربعة أمور : 

-١‏ أن لا يركن إليهاء ولا يغتر بماء ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا 
کا 

۲- أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ قي استقصائهاء فما تنقلب إلى أضدادهاء فمن بالغ قي 
الأكل والشرب والحماع انقلب ذلك إلى ضده» وحرم الأكل والشرب والجماع. 

۳د أن يصب ر على آداء حق الله تعال فيهاء ولا يضيعه فيسابها: 

٤‏ - آن يصبر عن صرفها ني الحرام» فلا یعکن نفسه من کل ما تریده منهاء فا توقعه يي 
الحرام» فإن احترز كل الاحتراز أوقعته ق المكروه» ولا يصبر على السراء إلا الصديقون 
وإنما كان الصير على السراء شديداً لأنه مقرون بالقدرةء واائع عند غيبة الطعام أقدر منه 
على الصبر عند حضوره. 

وما يدحل قي هذا النوع من الصبرء الصبر عن التطلع إلى مابيد الآحرين من الدنياء والصبر 
عن الاغترار عا ينعمون به من مال وبنين قال تعالى: ((أيحسبون أنما نمدهم به من مال 
وبنین» نسارع حم في الخیرات بل لا یشعرون)) وقد نمی الله ورسوله صلی الله عليه وسلم 
عن ذلك بقوله: (رولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم 
فيه» ورزق ربك خير وأبقى))» فالمؤمن من يعتز بنعمة الهداية ويعلم أنغا هم فيه من الدنيا 
ظل زائل وعارية مستردة ولا يبالي مظاهر الفخامة الي يتبجح بها الطغاة» لقد قال الذين 
يريدون ال حياة الدنيا لما رأوا قارون في زينته ((يا ليت لنا مثل ما أو قارون» إنه لذو حظ 
عظيم))» أما أهل العلم والإعان فقالوا: ((ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا 
يلقاها إلا الصابرون)). 


ج - الصبر على طاعة الله تعالى: 

إن الصبر على طاعة الله أعظم جحالات الصبر وهو لذلك أشدها على النفوس وقد جحاءت 
صيغة الأمر بالصبر على الطاعة مغايرة لغيرها فقال تعالى: ((رب السماوات والأرض وما 
ينهما فاعبده واصطبر لعبادته» هل تعلم له ميا))» وقال: ((وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليهاء لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى))» فاستخدم صيغة الافتعال وهو يدل 
على المبالغة في الفعل إذ زيادة المبن تدل على زيادة المعئ» وما ذاك إلا لمشقة مجاههدة 
النفوس على القيام بحق العبودية في كل الأحوال. واعلم أن الصبر على الطاعة له ثلاث 
ارال 

-١‏ قبل الطاعة» بتصحيح النية والصير على شوائب الرياء وعقد العزم على الوفاء ولعل 
هذا يظهر سر تقدم الصير على العمل الصا في قوله: ((إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير)). 

- حال الطاعة بأن لا يغفل عن الله فيهاء ولا يتكاسل عن تحقيق آدايما وسننهاء ولعله 
المراد بقوله: ((نعم أحر العاملين» الذين صبروا وعلى ريم يتوكلون)) صروا إلى مام 
الكل: 

۳- بعد الفراغ منها فيصبر على عدم افشائها والمراءاة والإإعجاب بماء وترك ما يبطلها قال 
تعالى: ((ولا تبطلوا أعمالكم))» وقال: ((لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى)). 

د = الصبر على مشاق الدعوة إلى الله: 

غير حاف عليك ضرورة صبر الداعية على ما يلاقيه في دعوته» فإنه يأ الناس يمالا 
يشتهونه ولا يألفونه» وما يخالف ما وحدوا عليه آباءهم» فلذلك يقاومون الدعوة بكل ما 
أوتوا من قوة» ويوصلون الأذى بالداعية ما استطاعوا إلى ا 

ا a‏ يحتاج إلى صبر كصبر نوح الذي ا آلف 
سنة إلا مسين عاما وحكى الله عنه قوله: (ررب إن دعوت قومي ليلا ونمارا فلم يزدهم 
دعائي إلا فرارا» وإني كلما دعوممم لتغفر هم جعلوا أصابعهم ني آذانمم واستغشوا ثيايه» 
ES‏ الآية)). 


- وما يحيكه المغرضون من مؤامرات الكيد الي تؤذي الداعية ق أهله ونفسه وماله تحتاج 
إلى صبر» وهذا ما أكده الله تعالى بقوله: ((لتبلون ف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أش ر كوا أذى كثيرأ» وإن تصبروا وتتقوا» فإن 
ذلك من عزم الأمور))» وقد أمر الله رسوله بقوله: ((واصبر على ما يقولون واهحرهم 
هجرأ جميلأ))» وقد أجمع الأنبياء على رد أذى أقوامهم بالصبر ((ولنصبرن على ما 
آذيتمونا» وعلى الله فليتو كل المت وكلون))» ((ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما 
كذبوا وأوذوا حن أتاهم نصرناء ولا مبدل لكلمات الله))» وسحرة فرعون لما وقر الإبمان 
في قلويمم قابلوا تمديده بالقتل والصلب بقوهم ((إنا إلى ربنا منقلبون» وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بآیات رينا لما حاعتناء ربنا أفر غ علينا صبرأء وتوفتا مسلمين)). 

- إن طول الطريق» واستبطاء النصر يحتاج إلى صبر» وصبر حار شديد ولذا خحوطب 
المؤمنون في القرآن بقوله تعالى: ((أم حسبتم أن تدحلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين حلوا 
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلواء» حن يقول الرسول والذين آمنوا معه مي نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب))» وقوله: ((حيَ إذا استيأس الرسل وظنوا أَمُم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم ابجرمين)). 

ه الصبر حين البأس : 

أي الصبر قي الحرب وعند لقاء العدو والتحام الصفوف» فالصبر ثم شرط للنصر» والفرار 
كبيرة» وقد أثن الله تعالى على الصابرين في ساعة القتال فقال ني آية البر: ((والصابرين في 
البأساء)) أي الفقر ((والضراء)) أي المرض» وحين البأس» (رأولئك الذين صدقوا وأولئك 
هم المتقون)) ويوجبه على عباده بقوله: (رياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فاثبتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون» وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفش لوا وت ذهب ريجحكم 
واصبرواء إن الله مع الصابرين)). 

وعندما تضطرب أمور المع ركة» وينفرط عقدها تكون الحاحة إلى الصبر أعظم وأشد كما 
حدث في أحد حين انكشف المسلمون وشاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل» 
انجحفل فريق من المسلمين منهزمين» وصبر آحرون فزل من القرآن إشادة ممن صبرواء 
وإنكار على أولفك: ((أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 


الصابرين)) ثم لا يعذرهم في فرارهم وانمزامهم ((وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل» أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاء وسيجزي الله الشاكرين)) إلى أن قال: ((وکأين من ڼي قاتل معه ربيون كير فنا 
وهنوا لما أصايمم قي سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصابرين)). 

وقد حدثنا عن الثلة المؤمنة مع طالوت عندما انتصرت ها اعتصمت بالصبر» وقد احتبر 
طالوت من معه بقوله: ((إن الله مبتليكم بنهر..)) ((فصر ثلة مؤمنة على ترك الشرب من 
النهر إلا غرفة باليد)) ((فلما حاوزه هو والذين آمنوا معه» قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده» قال الذين يظنون أَمُم ملاقوا الله كم من فعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين» ولا برزوا لحالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرأً» وثبست أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين)» لقد سألوا الله حين اللقاء صبرا وأوعبواء فقالوا ((أفرغ))» 
إذ هم بحاحة إلى صبر كثير» و كانت النتيجة ((فهزموهم بإذن الله» وقتل داود حالوت.. 
€ 

ال ف شال الات الما 

لا تستقيم الحياة مع الناس إلا بالصبر بدءا بأقرب من يعاشرك وهي الزوجحة وانتهاء بأبعمد 
الناس عنك» وقد قال الله تعالى مبيناً ما ينبغي أن يتحلى به الزوج من صبر في مواحهة 
مشاكل الزوجية: ((وعاشروهن با معروف» فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيغاً ويجعل 
الله فيه حيرا كثيرأ))» أي فاصبروا فعاقبة الصبر حميدة» ويوصي الله عباده بالصبر على مما 
يلاقونه من الناس من ضرء وأن لا يقابلوا السيئة .مثلها فيقول: ((ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة» ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حهميم» وما يلقاها إلا 
الذين صبروا» وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)). 

ونما ينظم في هذا العقد صبر التلميذ على التعلم والمعلم» وهذا ما حدثنا عنه ق الققرآن 
فوا دهت و ال او ا ا ا ا ا 
بالحقيقة أو مييجاً على الصبر -قال: ((إنك لن تستطيع معي صبرأ» و كيف تصبر على مام 


E فتعهد موسی بالصبر - قال: ((ستجدن‎ E 


٤‏ - الأسباب المعينة على الصبر: 

أ - المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا: 

إن من عرف طبيعة الدنيا وما حبلت عليه من الكدر والمشقة والعناء هان عليه ما يبتلى به 
فيها لأنه وقع في أمر يتوقعه» والشيء من معدنه لا يستغرب» وقد عرفنا الله بمذه الحقيقة 
فقال: ((لقد حلقنا الإنسان في كبد))» أي في مشقة وعناء وقال: ((ياأيها الإنسان إنك 
کادح إلى ربك کدحا فملاقیه))» وبين حل جلاله أا لا تدوم على حال بل يوم لك 
ويوم عليك ((إن يعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» وتلك الأيام نداوطها بين 
الناس)). 

إن من لا يعرف هذه الحقيقة سيفاحاً بوقائع الأحداث تصب على رأسه صباً فيظن أنه 
الوحيد من بين بي الإنسان الذي يصاب بذلك لشؤمه وسوء حظه» ولذلك يبادر بعضهم 
بالإإحهاز على نفسه بالانتحار» لأنه ما علم أن لكل فرحة ترحة وما كان ضحك إلا كان 
بعده بكاء» وما ملئ بيت حبرة إلا ملىء عبرة» وما عبت دار من السرور إلا عبت من 
الحزن» "وأنه لو فتش العام لم ير فيه إلا مبتلى: إما بفوات بوب أو حصول مكروه» وأن 
سرور الدنیا أحلام نوم او کظل زائل» إن اُضحکت قلیلاً اُبکت کثیرا» وإن سرت یوما 
اساءعت و ون متعت د منعت ا 
و 

قال تعالى: ((ومابكم من نعمة فمن الله))» وقد علمنا في كتاب ربنا أن نقول عند حلول 
الملصائب: ((إنا لله وإنا إليه راحعون))» يقول ابن القيم: "وهذه الكلمة من أبلغ علاج 
الصاب» وأنفعه له في عاحلته وآحلته» فإهُا تتضمن أصلين عظيمين» إذا تحقق العبد 
.حعرفتهما تسلى عن مصيبته: 

E le E E EE SE ag E O a 
محفوف بعدمین» عدم قبله» وعدم بعده حێ يکون ملکه حقيقة» ولا هو الذي يحفظه من‎ 
الآفات بعد وحوده» ولا ببقى عليه وحوده» فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي.‎ 

والثانن: أن مصير العبد ومرحعه إلى الله مولاه الحق» ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره. 
وء ريه افردا كما لق آرل مر با أل ولا مال بر ل عشيرة ولكق بال نات 


والسیئات» فإذا کانت هذه بدایته ونایته» فکیف یفرح .عوجود ویأسی على مفقود؟ 
ففکره في مبدئه ومعاده أعظم علاج هذا الداء« ولذلك يقال عند تعزية اللصاب (إن لله 
ماأحذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأحل مسمى). وقد أد ركت أم سليم هذا الى 
عندما توفي ابنهاء» فلما حاء أبوه (أبو طلحة) يسأل عنه قالت: قد هدأت نفسه» وأرحو أن 
يكون قد استراح (تعن الموت» وقد ظن اما تريد النوم جيء العافية) و كانت قد هيأت 
نفسها لزوحها فتعرضت له فأصاب منها فلما أراد الخروج لصلاة الفجر» قالت له: يا أبا 
طلحة» أرأيت لو أن اروا اع ت غا فطلبوا عاريتهم» أهم أن منعوهم؟ قال: 
لاء إن العارية مؤداة إلى أهلهاء فقالت: إن الله أعارنا فلاا ثم أحذه منه فاسترحع... إلى 
آحر القصة. 

ج - اليقين بحسن الحزاء عند الله تعالى: 

E E A o E E a dÎ 
اران شا ك هرا وع اجره ل ار فقول تح اجر العاملين الذين صرروا‎ 
وعلى رهم يتوكلون ويقول مبيناً أن الصابرين يجزون بأحسن ماعملوا: ((ما عندكم ينفد‎ 
وما عند الله باق» ولنجزين الذين صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون))» ويصرح بأن‎ 
أحرهم غير معدود ولا حدود فيقول: ((إنغا يو الصابرون أجرهم بغير حساب))» وقد‎ 
ذک المؤمنون بمذه الحقيقة ف الكلمة الي أمروا أن يقولوها عند حلول المصائب: ((إنا لله‎ 
وإنا إليه راحعون))» فيتذ كرون أنمم سيرحعون إلى الله فيجزيهم على عملهم وصررهم‎ 
أحسن الحزاء وأوفاه.‎ 

يقول أبو طالب المكي: "وأصل قلة الصبر: ضعف اليقين بحسن حزاء من صبرت له» لأنه 
O PR N PTT O E‏ 
الثقة بالعطاء... . 

د - الثقة بحصول الفرج: 

إن يقن العبك بان النضر مقرون بالصر وان القرج آت بعد الكرب وأن مع السر يرا 
يقويه على الصبر على ما يلاقيه» وقد كثرت الآيات الدالة على هذا المع لما له من أثر في 
مزيد التحمل والثبات» قال تعالى: ((فإن مع العسر يسراء إن مع العسر يسرا))» قال 


بعضهم: "لن يغلب عسر يسرين" يقصد بذلك أن العسر ورد معرفة ي الموضعين والمعرفة 
إذا كررت في الحملة لا تفيد التعدد بخلاف النكرة وهي الي ورد به اليسر في الموضعين» 
EE EEE Ee E EE‏ 
رخ ا كمف رج كاد ارد ران ورف جل الجر ق اهن م الجر ل بده 
أو عقبة لينبة إل قرب حققه بخده خي كانه معه :و لينبة ایشا إل أن کل عر مقرون بسر 
وأكثر فما من مصيبة يبتلى با عبد إلا ولله فيه إلطاف بأن لم يجعلها على نحو أعظم أو 
JES ET TS EROS ERN‏ 
ال وغد ا ل لف اه العا و قال فاص إن وعد الله حن و ل سفنف 
الذين لا يوقنون)). 

إن اشتداد الأزمة في سنن الله تعن قرب انبلاج الفجر وظهور طلائع النصر كما قيل: 
اششذي أزمة تنقر جن فد آذن ليلك بالبلح 

وهذا جحد يعقوب يكون أمله في العثور على يوسف أشد عندما أحذ ابنه الشان فيقول: 
((فصبر جميل عسى الله أن يأتيي بهم جميعا))» وقال لأبنائه ((يا بي اذهبوا فتحسسوا من 
يوسف وأحيه» ولا تيأسوا من روح اللّه» إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)). 
ه - الاستعانة بالله: 

ما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجاً إلى هاه فيشعر .حعيته سبحانه وأنه 
تي مایته ورعایته» ومن کان نې می ربه فلن یضام ولذا قال موسی لقومه بعد أن هددهم 
فرعون ما هددهم به ((استعینوا بالله واصبروا» إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين)). 

إذا م يكن عون من الله للف فأكثر ما حن عليه احتهاده 

ولعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة بالله تعالى والت وكل عليه هي بعض أسرار اقتران الصبر 
بالتو كل على الله في آيات كثيرة كقوله ((نعم أجر العاملين» الذين صبروا وعلى رم 
یت وکلون))» وقوله عن رسله: ((ولنصبرن على ما آذیتموناء وعلی الله فلیت وکل 
متو كلون)). 


و - الاقتداء بأهل الصبر: 

إن التأمل ثي سير الصابرين يعطي الإنسان شحنة دافعة على الصبر» ومن هنا ندرك سر 
حرص القرآن المكي على ذكر صبر الأنبياء على ما لاقوه من أنمهم وهذا ما صرح الله به 
في قوله: (رو كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك وجاءك في هذه احق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين))» وقال الله: (رولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما 
كذبوا وأوذوا حن أتاهم نصرناء ولا مبدل لكلمات الله» ولقد حاءك من نبإي المرسلين)) 
[الأنعام/١۳]ء‏ وجاء الأمر صريحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالصابرين 
قبله: ((فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ولا تستعجل هم))» وحين نزل البلاء 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاءهم التذكير ببلاء من كان قبلهم: ((أحسب 
الناس أن يت ر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين))» وقال م: ((أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حن يقول الرسول والذين آمنوا 
معه مین نصر الله» ألا إن نصر الله قريب)). 

امات بقدر الله: 

إن إعان العبد بقدر الله النافذ واستسلامه له أكبر عون على تحشم مصاعب المصائب» 
وعلم العبد بأن ما أصابه م يكن ليخطمه» وما أحطأه م يكن ليصيبه برد من اليقين يصب 
على فؤاده» قال تعالى: ((ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا قي أنفسكم إلا ني كتاب من 
قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله یسیرء لکیلا تأسوا علی مافاتکم ولا تفرحوا ما آتاکم))» 
وركون المؤمن إلى قدر الله قي مثل هذا المقام واحتجاحه به أمر لا غبار عليه لأنه إحالة 
على القدر فيما لا احتيار للعبد فيه. 

واعلم أن الحزع واملع والتبرم والضيق لايرد من قدر الله شيعا فلابد من الصبر ول الأمر 
لملا يحرم العبد من المثوبة ولعن لم يصبر أول الصدمة فسيصبر بعد ذاك رغم أنفه ولا أحر 
له» قال حكيم: "العاقل يفعل ق أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد السبعة أيام". إن 
البالغة في التشكي والتبرم لا يغير من الواقع شيئاً بل يزيد التفس هما وكمدا وهذا قال الله 
لرسوله: ((قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» فإمُم لا يكذبوك. ولكن الظالمين بآيات الله 


يجحدول. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حن أتاهم نصرنا 
ولا مبدل لكلمات الله» ولقد حاءك من نباً المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما قي السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدى فلا تكونن من الجاهلين)) [الأنعام/۳٣-١٠"]»‏ فأزال الوحشة عن قلب 
عزاه قي الثانية وسلاه ما حدث لرسل الله فصبرواء ثم قال له: إن شق عليك إعراضهم 


]١[ فافعل.‎ 


الآفات المعيقة عن الصبر: 

-١‏ الاستعجال: النفس موكولة بحب العاحل ((حلق الإنسان من عجل))» فإذا أبطأ على 
الإإنسان ما يريد نفد صبره وضاق صدره واستعحل قطف الثمرة قبل أواما فلا هو ظفر 
بثمرة طيبة ولا هو أت المسير» ولمذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:((فاصبر كما 
صبر أولو العزم من الرسل» ولا تستعجل هم))» أي العذاب فإن له يوما موعودا. 

لقد باءعت بعض الدعوات بالفشل ولم تؤت مرها المرحوة بعلة الاستعجال» ولو امم 
صبروا لكان خير هم» ثار بعضهم على الطغيان ولما يقم على ساقه ويشتد عوده وتكتمل 
آلته وتنضج دعوته وتمتد قاعدته فقضي على الدعوة ووئد الداعية وذهب الاثنان في حبر 
كان. والحديث عن الاستعجال أطول من هذا ولكن في الإشارة للبيب مايغيْٰ عن 
ا 

۲- الغضب: قد يرى الداعية من المدعوين مالا يليق فيستفزه الغضب فيدفعه إلى مالا 
بحسن به نما يسيء إلى الدعوة ويلصق بججبين حاملها وصمة عار تبقى الدهر كله» وهذا 
حذر الله رسوله من مغبة الغضب بأن لا يقع فيما وقع فيه يونس فقال: فاصبر لحكم 
ربك» ولا تكن كصاحب الحوت لقد فرغ صبره فضاق صدره فغادرهم غاضبا قل أن 
BEE SE E AE PASE AOA o‏ 
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سبحانك اي کنت من الظالمین)» فتاب الله علیه: ((فاستجبنا له وبحیناه من الغم)).‎ 

۳- اليأس : أعظم عوائق الصبر وهو الذي حذر يعقوب أبناءه من الوقوع فيه مع تكرار 
الببحث عن يوسف وأخيه: ((يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون))» وهو الذي حرص القرآن على 
دفعه عن أنفس المؤمنين فبذر الأمل قي صدورهم: ((ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين» إن يحسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» وتلك الأيام نداوهها بين 
الناس))» وقال هم: ((ولا منوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون» والله معكم ولن يت ركم 
أعمالكم))» إن إضاءة شعلة الأمل دواء اليأس وهذا ما ذكرت به الآيات المؤمنين وهو ما 
ذکر به موسی قومه فقال: ((استعینوا بالله واصبرواء إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين))» ولا شكا خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه 
من اذى قريش قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكره مصاب الصالحين في 
الأمم قبله: "والله ليتمن الله هذا الأمر حي يسير الراكب من صغعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون". 


-٥‏ نماذج للصابرين: 

لقد ضرب لنا ق القرآن نماذج رائعة تجحسدت فيهم حقيقة الصبر» واستحقوا أن يذكروا 
بصبرهم فيقتدى يم الصابرون» وسنختار في هذه العجالة ثلاثة منها يتمشثل في كل واحد 
منها لون من الصير. 

أ = الضبر على طاعة الله: 

في قصة إبراهيم وإ ماعيل الي حكاها الله لنا بقوله عن إبراهيم: (ر(وقال إني ذاهب إلى ريي 
سيهدين» رب هب لي من الصالحين» فبشرناه بغلام حليم» فلما بلغ معه السعي» قال يا 
بن إن أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى» قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن إن 


۰ 
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شاو اله هن الضار ي فلا اسلا وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم» قد صدقت الرؤيا 


إنا كذلك بحزي امحسنين» إن هذا مو البلاء المبين» وفديناه بذبح عظيم» وت ركنا عليه في 
الآحرين» سلام على إبراهيم كذلك نحزي الحسنين» إنه من عبادنا المؤمنين...)). 

من أيهما تعحب من الأب الذي رأى ق المنام أنه يذبح ابنه أم من الابن الذي يستسلم 
لأمر الله طواعية واحتيارا» لقد كان الابن وحيد إبراهيم ول يأته إلا على كير فما ظنك 
بتعلق الأب بابنه» إنه تعلق لا يوصف» ولكن تعلقه بالله أعظم وطاعته لله فوق كل ذلك» 
لقد حطم إبراهيم كل نداءات الأرض ها حاء الأمر من السماءء وضرب للناس أروع 
الأمثال ق الطاعة» ولقد كان الوحي في هذه المرة رؤيا فلم يتأوها إبراهيم لصالجه بدافع 
من غريزة الأبوة» ولكنه امتثل وعرض على ابنه ما رأى عرضأً في غاية الإيجاز والسهولة 
ولكنه يتضمن أمراً في غاية الخطورةء» ولم يكن الابن صغيرا بحيث لم ير الأب من حدواه 
ما يجعله شديد التعلق به والاعتماد عليه» ولكنه بلغ مع أبيه السعي فاصبح في مفتول 
ادكه فن الساغاه و كانت إا الان رة قا لق حم ار فت جان قاخت 
لأبيه حلدها التاريخ له وكانتا سببا قي تدوين اسمه في الصابرين: ((وإسماعيل وإدريس وذا 
الكفل» كل من الصابرين))» قال إماعيل: ((يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين))» أي لا تأحذ رآبي ولا تنتظر مشورت بل نفذ ما أمرت به» ثم لا ينسى أن 
تما الغو من الله على اله بالصر فهو لا يتمد على فوته و دة حلده بل يسال ن 
ربه» وصدقا وأسلم الوالد ولده» وتله أبوه للجبين» وهيأً للذبح وحاءت البشرى عند ذاك 
بعد أن حقق الابتلاء نمرته ((وناديناه أن ياإبراهيم... الآيات)). 

ال ع و ا 
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الصبر ظهير يوسف في متته الي ابتلي ها اضطرارا واحتيارأ وكشف عن هذا حين عفر‎ 
إحوته عليه فقال: ((أنا يوسف وهذا أحي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا‎ 
يضيع أحر الحسنين))» لقد رفض كل العروض والإغراءات وخحرج من الفتنة بإعانه‎ 
وصبره» و كان صبره هذا أرقى من صبر أبيه يعقوب على الفراق وأرقى من صبر يوب‎ 
على مابلئ به لن صبرهما كان اط راربا لا حيلة ها ى ره ولا دفعه نما كان ار‎ 
يو سف احتيارا رن غلك فل کر ول يطغ را احتياريا يقول ابن القيم نقلا عن‎ 


شه ای که ی ل و ا ارو عل اا کا 
من صبره على إلقاء إحوته له في الحب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فإن هذه أمور 
جرت عليه بغير اخحتياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأما صره 
عن المعصية فصبر اختيار ورضاء وحاربة للنفس» ولاسيما مع الأسباب الي تقوى معها 
دواعي الموافقة: 

-١‏ فإنه كان شابأ» وداعية الشباب إليها قوية. 

- وعزباً لیس معه ما یعوضه ویرد شهوته. 

۳- وغریباء والغریب لا يستحي تي بلد غربته نما يستحي فيه بین اصحابه ومعارفه وأهله. 
٤‏ وملوكاء والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع الحر. 

-٥‏ والمرأة جيلة وذات منصب» وهي سيدته. 

غا اریت 

۷- وهي الداعية إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص. 

۸- وتوعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. 

ومع هذه الدواعي كلها صبر اخحتيارياً وإيثارا ما عند الله وأين هذا من صبره في اجب 
على ما لیس من کسبه اه . 

لقد ضحى بدنياه من أحل دينه» وبجحريته من أحل عقيدته» وقال قولته المشهورة: ((رب 
السجن أحب إلي نما يدعوني إليه» وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين)). 

ولا أفر ج عنه من السجن الطويل واستدعي لمقابلة الملك» لم يستفزه هذا الخبر بل طالب 
التحقيق في القضية حن تظهر براءته على الملا وحدث ذلك فعلاً وعند ذلك ازداد إعجحاب 
الملك به فقال: (رائتون به استخلصه لنفسي))» وكان قي المرة الأولى قال (رائتوني به))» 
فقط (رفلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين)). 

ج - الصبر على أقدار الله المؤلة: 

إن أشهر من يقرن اسمه بهذا اللون من الصبر ني الله أيوب عليه السلام» لقد أصابه ضر 
عظیم في بدنه وأهله وماله فصبر» فخلد ذکره ني القرآن فقال الله تعالی: ((واذکر عبدنا 


أيوب إذ نادى ربه أي مسي الشيطان بنصب وعذاب ا ركض برجحلك هذا مغتسل بارد 
E TT‏ 
فاضرب به ولا تحنث» إنا وحدناه صابرا نعم العبد إنه أواب))» لقد ذكر له من ألوان 
التكرم وأوسمة الشرف ما هو حدير .عثله لعظيم صبره» فأوهما تكرمه بتخليد ذكره 
ومباهاة الله به عند رسوله محمد صلی الله عليه وسلم» وثانیه: تکربمه بقوله ((عبدنا))» 
حيث أضافه إليه» والعبودية من أشرف أوصاف الإنسان الي يتحلى بماء وثالثها: عندما 
استجاب نداءه وکشف ضره ووهب له أهله ومثلهم معهم» ورابعها: حینما حعمل له 
ج فو فن ا غ 0 EE a E‏ 
ذلك هذا الوسام من الشرف العريض ((إنا وحدناه صابرأ نعم العبد إنه أواب))» فوصفه 
بالصبر حي قرن الصبر بأيوب فلا يذكر إلا وهو معه» ثم قال: نعم العبد فكانت شهادة 
من الله بتمام عبوديته» تم حتم ذلك بقوله إنه أواب» والأواب: المبالغ قي شدة رجوعه إلى 
اتغال. 

وقد ذکر الله تعالی صبره تي موطن آخر فقال: ((وأيوب إذ نادى ربه أي مسي الضر 
وأنت أرحم الراحمين» فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذكرى للعابدين» وإ ماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين))» لقد كان 
نداء أيوب في ضرائه غاية في اللطف والأدب ولذا كانت الإجابة آية ق التمام والكمال» 
لقد نادی ربه و لم يسأله شيتا بعينه من الأهل والعافية وذکر ربه عا هو هله وما اتصف په 
((إني مسي الضر وأنت أرحم الراحمين))» فاستجاب له دعاءه فكشف عنه الضر ورد عليه 
الأعل وقلي يم وجطه د كرى لحابدين و اماما من الصابرين. 

جعلن الله وإياك منهم وحشرنا معهم وآجرنا بأحرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه... 


من أبرز الأحلاق الي عي ها القرآن الكرم وحث عليها " الصبر"» وقد ورد ذكره في 
القرآن الكرم أكثر من غيره من الأحلاق الإسلامية. 

زق كر الق ى اقرا على :عة عر عا ها اام ول ف ال با اا 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا“» ومنها النهي عن ضده كقوله تعالى: ”فاصبر كما صر 
أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم“ ومنها الثناء على أهله مثل الصابرين والصادقين 
والفاشن . 

درجحات الصبر 

والصر ك القرآن تلات ورات الأرل الصر عن اة بتر كها التانيةة الص ر غاي 
أداء الطاعات بامحافظة على أدائها كاملة غير منقوصة» الثالثة: الصبر على البلاء بعدم 
السخط والحزع» مع الرضا بقدر الله عز وحل. 

ونمرات الصبر كما يقول الدكتور الحسيي أبو فرحة لا تحصى عدداء وقد ذكر الققرآن 
الكربم طرفا منهاء وذكرت السنة طرفا آحر» والسنة هي شارحة القرآن» وهى جزء من 
وحي السماء الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» غير أنه أوحي إليه معناها 
فقط» وعبر عن ال معي الموحى به إليه بألفاظ من عنده. 

فما نص عليه القرآن من نمرات الصبر أنه يعين على أداء الطاعات» قال تعالى: ”فا ذ كرون 
اذک رکم واشکروا لي ولا تکفرون . 

والذكر والشكر وعدم الكفر طاعات» ثم قال سبحانه: ”يا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين“» فعقب الأمر بالذكر والشكر والنهي عن الكفر» 
أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة. 

تحمل البلاء 

N E OI OIE E A a 
يقضي عليه بالأمراض المختلفة من شلل وحنون» وقد يؤدي البلاء الذي يتزل بغير الصابر‎ 
إلى الانتحار وكل ذلك شائع بين غير الصابرين.‎ 

أما المسلم الذي يصبر على البلا فهو ني أمان من هذه البلاياء ثقة منه بالله وواسع رحمته» 
وعظیم مثوبته على ما نزل به من بلاء» وعظيم ما عند الله من خير للصابرين في دنياهم 


وأخحراهم» يقول الله تعالى مشيرا إلى ذلك كله: ”ولنبلونكم بشيء من الخوف والمحوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
له وإنا إليه راحعون أولئك عليهم صلوات من رهم ورحة وأولئك هم المهتدون“. 

فقد جمعت هذه الآيات بين الخوف وهو متعدد الأشكال والألوان» فهو يتسع للخوف من 
الأعداء» والخوف من الأمراض» والخوف من الجهول» وغير ذلك وبين الجوع وخحطره 
معروف» والكثير من الناس في زمننا هذا وني غيره من الأزمان بعوتون من الجوع» ويتعذب 
الكثيرون من الجو ع إن لم ينته بهم إلى الموت» ونقص المال بالخسارة في التجارة والصناعة 
والآفات ف الزراعة معروف» ونقص الأنفس بفقد الأحبة بالموت» وفقد بعمض أعضاء 
الجسم وقواه بالمرض» كل ذلك واقع وشائع بين الناس. 

ثم تذكر هذه الآيات أن علاج جميع الحالات السابقة الي تتزل بالإنسان فتزلزل بنيانه وقد 
تقضي عليه» هو الصبر» فمن صر ظفر» والله سبحانه وتعالى يقول بعد ذکره ما بمتحن به 
ادو ور الارن ار مرها لر و اة قاس بالق 
ما وبشارة من الله الملك الحق الميين الذي لا تنقد خرائنه دوها كل بشارة من غللوق» 
ولو کان ملكا متوحاء هذا مع قوله سبحانه: ”إن الله مع الصابرين“. 

فمعية الله تذهب بالحرن من القلوب وتذهب بالترف متها كذلك» وعلاً القلوب أا 
وأمانا واطمغنانا. 

والصابر إذا نزلت به مصيبة عبر عن صبره الذي وقر في قلبه بقوله: ”إنا لله وإنا إلييه 
راخغون . 

ومع تلك العقيدة الي بمتلئ هما قلب المسلم الصابر بأن الكل خلق الله وأن كل مخلوق لابد 
راحع إلى مولاه» مع تلك العقيدة بمتلئ قلب المؤمن رضا عن قضاء الله وقدره» فلله مما 
أعطى وله ما أحذ» وكل شيء عنده .عقدار. 

ويذكر الله سبحانه في تلك الآيات أن الصابرين يفوزون بثلاث تمرات: أولاها: أمُم عليهم 
صلوات من ربهم» أي غفران من الله لهم وثناء عليهم. 

ثانيها: امم عليهم رة من ريمم» وهي ما يكون مع المصيبة من لطف الله م. 


ثالثها: امم مهتدون إلى الحق والصواب فيما ينبغي عمله قي أوقات الشدائد فلا يستحوذ 
الجزع على نفوسهم ولا يذهب البلاء بالأمل من قلويم. 

ومن ترات ار هة اف لاصابرين قال تعالی وکأین من ڼي قاتل معه ربیون کثیر فما 
وهنوا لما أصابمم قي سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصابرين“. 


لفن كانت شرعتنا الحنيفة أوصت عموم المؤمنين » بامتغال قيمة الصير » والتحلى به فيما 
حزم من أمور ؛ كالصبر على المأمور وامحذور والمقدور »› فإهشا اخحتصت جححافل 
الجاهدين بأحوال من الصبر المستبين » فكان أن أوصتهم بالصبر : قبل نشوب لمعركة 
واحتدام الصراع » وبالصبر في حضم الترال والقراع» وبالصبر عقب جولة جهادية صار 
غبارها الى انقشاع . 

فهذه أحوال ومقامات من الصبر ينعقد بنواصيها حكم بالغة نيرة » وتمرات 

طيبة خحيرة . 

أما الصبر قبل شوب المع ر كة فانبته قوله تعالى لسيد الحاهدين صلى الله عليه وآله وصحبه 
سورة الأحقاف آيةه٠‏ ] 

فالوصية بالصبر في هذه الآية الكريمة ملت للمجاهدين بين طياتها لمسة تربوية بارععة » 
مؤداها ما تضبط مشاعرهم » وتمذب عواطفهم » وتمحص مواقفهم » وتصفي نواياهم 
من حهة إرضاء الكبير المتعال » فهي ليست رهينة حظوظ النفس » إنما من الظلام تقتص › 
تلقنهم ومن شايعهم ومشى ممشاهم أعظم درس » فدماؤها وأرواحها في سبيل الله ترحص 
» إعلاء لراية التو حيد » وتخضيدا لشو كة الشرك العنيد . 

واذكر للدعاة في فلسطين حقبة زمنية › انحازوا فيها إلى تربية النشعئ على التوحيد 
وصبغتهم بصبغة الكتاب والسنة » فكان أن تطاولت عليهم الألسنة » فانبرى فريق يزاود 


عليهم » وراح يتمطى أن شهر قي وحه يهود الأسنة » مروجين أن الدعاة بصنيعهم هذا 
إنما تثاقلوا عن دروب الجحهاد والاستشهاد » ونأوا بأنفسهم عن نصرة العباد » وتخاذلوا عن 
تحرير البلاد ...!! 

فما لبشت هذه الأصوات أن خمدت » حينما أتى على الناس زمان تناحر فيه حلة السلاح 
> وأتخنوا فيما بينهم الحراح » فتبين حينها أن العقيدة هي الي توحد السواعد وليسست 
البندقية » وثبت أنه ليست القضية المرولة إلى همل البندقية » إنما هي النفوس الأبية التقية › 
ال ينبغي صناعتها وإشباعها بالمبادئ النقية » وإفعامها بالقيم القوية » لتغدو لدماء 
شهدائها وفية » ويظل شعارها المنية لا الدنية » فمهما ادهمت 

الخطوب » ونزلت قي ساحتها الكروب » فنجم مبادئها وقيمها ووابتها لن يسير إلى فول 
وروت وها ما كان للل اتاد ى فلن 

وأما الصبر قي حضم المع ركة فبينه قوله تعالى 

(يا يها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) [ سورة آل 
TE‏ 

وقوله (ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فغة فانبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وأطيعوا 
لله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) [ سورة 
الأنفال الآيتانه>٤» ١‏ ] . 

فما هلته هذه الآيات الكرة بين ثناياها من دعوة المجاهدين إلى التجلد وتحشم المشاق › 
واستعذاب المنايا ‏ سبيل الملك الخلاق » وطلبها من مظاما بلا وحل ولا إشفاق »> من 
شأنه أن يفرج كربتهم » وينهي -باذن الله غربتهم » في حين يخضد لأهل الزيغ والفساد 
شوكتهم » وقد قدمت غزوة حنين للبشرية ق هذا الصدد أسمى عظة » صاغتها ثلة ججاهدة 
من هنا : فعلى الجاهدين ف فلسطين ق أتون مع ركتهم المقدسة الي يذودون فيهماعن 
حياض الأمة ومقدساتما وحرمانا .. عليهم ألا يقيلوا ولا يستقيلوا عن درب قدموا فيه من 
الدماء والأشلاء ما يعد ضريبة لا يستخحف ها ولا يستهان على طريق نيل الحرية وتحقيق 
الاستقلال . 


وعليهم أن يتفطنوا دوما أن ك وكبة الشهداء الذين قضوا نحبهم وحادوا من قبل ومن بعد 
بأرواحهم إنما شيدوا منار هدى يهتدي به الحيارى » فلا يليق بال مجحموع الي أتت بعدهم 
إلا أن تحذو حذوهم » وتواصل زحفهم » دو نا أن تحيد أو تتمارى .. نعوذ بالله من الحور 
بعد الكور . 

وأشد أحوال الصبر ومقاماته لدى المحجاهدين : الصبر عقب المعركة ؛ إثر انقشاع حولة › 
والفراغ من صولة» كشف ذلك قوله تعالى : (ولنبلونكم حي نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوا أحبا ركم )| سورة محمد آية ٠١‏ ]» فأخر الصبر عن الجهاد لأن المقصود 
با مجاهدين هنا : المقيمون عليه » وبالصابرين : الثابتون عليه - على الجهاد - » ولأوائه 
دو نما انخزال أو انخذال . 

ذلك أن غبار المع ركة سوف ينجلي عن دماء تزف » وأشلاء تتناثر » وأرواح تزهق » من 
فلذات الأكباد » وقادة الجهاد » وصناع الاستشهاد » فضلا عما تخلفه وراءها من نساء 
ٹکال » وأطفال یتامى » وأبنية تتهاوی » ومقدرات وثروات وخیرات ومزروعات تری 
العدو بإتلافها يتغاوى ..!! 

فهذا کله يتطلب من امحاهدين ومن آزرهم » ومن آهل فلسطين ومن ساندهم » استنفار 
حهود كثيفة » واستفراغ طاقات حثيثة » بغية تضميد الجرح » وبلسمة الققرح» لكيلا 
يتوانن أحد عن الزحف نحو التحرير » وانتزاع حق الحرية وتقرير المصير . 

ومتطلبات هذه المرحلة تنوء بالعصبة أولي القوة » إلا من رحم ربك » فبث فيه العزبة 
والهمة . 

لذا جحد القرآن الكريم قد أعلى من شأن رواد هذه المرحلة » وأولاهم عناية 

فائقة » وتوحيهات سامقة » ففي مثل هذه المرحلة وما شاكلها نزل قوله تعالى " من 
المؤمتين رخال صدقوا ما عاهدو! الله عليه متهم من قضى به ومتهم من ينتظر :وما بذلوا 
بد م اا 2 

ذلك أن التبديل والتغيير إنما يزينة المرحفون شياطين الإنس والجحن أجعون حينما يشخن 
اجسد بالجراح » وتتناثر الأشلاء ق الساح » وتسيل بالدم البطاح .. عندها تتكنضف 


جهودهم اللذمومة » وتنشط مساعيهم المحمومة » وتتعالى صيحاقم اللسمومة » لغفزو 
النفوس بسوء الظنون » واحرقلباه !! فلهم قي ذلك دروب وفنون . 


صبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) عائض بن عبد الله القرنني 


انی ا رب العا 
الحَنْد لِه الي علق السمَاوات والأرْض وَحَعَل الظلمَات والثور ثم الذِينَ كفرُوا برهم 
يلون . 
لحد لله فاطر السَمَاوّات وَالأرّْض حَاعل المَلائكة رسلا أولي أحْنحَة مى وُلاث 
وَرَباع بريد في لحل ما يشَاء ٳِن الله على کل شَيء دير . 
NE e N a a‏ 
ا راء ود 
والصلاة والسلام على معلم البشرية» وهادي الإنسانية» ومزعزع كيان الوئنية» صلی الله 
وسلم على محملٍ ما اتصل مرءأً بنظرء وما اتصلت أذن بخبر» وما هتف ورق على شجر» 
وما نزل مطر» وما تلعلع الظل على الشجر» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
دآ 9 0 ا ا ها أن عا ع ورو اا ن اغ غو الل 
رغم نف من تکبر وکفر» وعلی رغم من ححد واستکبر» وعلی رغم من بعد وتنکر. 
االله 
بشرى لنا معشرٌ الإسلام إن لنا ....... من العناية ركنا غير منهدم 
ما دعا الله داعينا لطاعته e‏ اک ایل کا اا 
أحوك عيسى دعا متا فقامٌ له E‏ وأنت أحييت أحيالاً من الرمم 
مولاي صلي وسلم ما أردت على ... نزيل عرشك خير الرسل كلهم 

و و 4 ۴ 
العقول» وتخلب الألباب» وتحيرٌ الأفكارء إنهُ عظيم لأئه عظيم» وإنه صادق لاه صادق»› 


ب رسالة أرسی من الجبال» وأسس مبادئ اق من التاريخ» وبێٰ حدارا لا بخترقه 


الصوت» إنه (صلى الله عليه وسلم) حيشما توجحهت في عظمته وجدت عظمته» فهيا بنا 
إلى حانب الصبر في حياته (صلى الله عليه وسلم). 

ذكرَ الصبرٌ في القرآن في ا ن ی ا ا ر 
بثواب الصابرين» ومرة يذ كر الله عز وجل نتائج الصابرين» يقول لرسوله (صلى الله عليه 
وسلم): فاصبرٌ صبّرا حویلا. 

اریت الاطل فحدي واا رايت الظهان نفدي فاصبر ا 

إذا قل مالك وكثر فقرك وعورك وتجمعت حمومُك وغمومُك: فاصبر صبْرا حمیلا. 

إذا قتل أصحابك وقل أصحابك وتفرق أنصارك: فاصبرٌ صبّراً حَمیلا. 

ك غك اكع وكات غلك اا حت عك اساحك الماك فا 
ا 

إذا وضعوا في طريقك العقبات» وصنفوا لك المشكلات» وتمددوك بالسيئات وأقبح 
الفعلات: فاصبر صبّراً حمیلا. 

إذا مات أبناؤك وبناثك وتفرق أقرباءك وأحباؤك: e E‏ 

تان فالا لض ع الد كن سك فاده افر اساي مالاع 
والعمومةء وقاتله القريب قبل البعيد فكان من أصبر الناس» أفتقرَ وأشتكى» ووضع ال حجر 
على بطنه من الحوع وظماً فكان من أصبر الناس. 

مات آنه تین :يديه و عمره سان فکان ينظ إل ابنه الحبيب القريب من القلب» ودمو ع 
الصطفى (صلى الله عليه وسلام) ا AE E EE E u‏ 
أصبرٌ الناس يقول: تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزونون. 

al‏ زوحته وامراته العاقلة اشد العاقلة الحازمة ا في بيت النبوة» الي 
كانت تؤيده وتنصره» ماتت وقت الأزمات» ماتت ف العصر المكي يوم تألبت عليه 
الحاهلية وقد كانت رضي O‏ 

يشتكي إليه من كثرة الأعداء» ومن الخوف على نفسه فتقول: كلا والله لا يخزيك الله 
ابد إئك لقصل الرحب وتحمل الكل وتعين الملهوف» وتطعم الضيف» كلا والله لا 


E.‏ فتموت في عام الحرنٍ فيكون من أصبر الناس لأن اله يقول له: فاص بر 
ا 

تحمع عليه كفارٌ مكة» أقاربه وأعمامه» نصبوا له كمينا ليقتلوه ويغتالوه» فدخل داره» 
وت مسون من شباب قریش» کل شاب معَه سيف يقطرٌ دما وحقدا وحسدا وموتا» 
فلما طوقوا دارّه كان من أصبر الناس» حرج من الدار وهم قي نعاس وسباتٍ فحثا على 
راو و ی ا 

ولا حثا التراب على رؤوسهم كانوا اما قد ساطت شیرف ن اباد ارول 
عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم: a‏ بين يديهم سا ومن حلَفِهم سد فأغشيتاهُم 
فم لا يبَصِرون. 

حرج إلى غار ثور ليختفي من الأعداء فتولب عليه الأعداء وتحمعوا على سطح الخار» 
ونزلوا ني ميمنة الغا وأحاطوا عيسرة الخار» وطوقوا الغار وأرادوا أن يدخلوه فسخر الله 
عنكبوتا وهماما فعشعشت تلك» وباضت تلك: 

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على .... خير البرية لم تنسج ولم تحم 

عناية الله أغنت عن مضاعفة e‏ من الدروع وعن عالي من الأطم 

فما دخلوا الغارء يقول أبو بكر رضي الله عنه وهو في الغار مع المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم): يا رسول الله والله لو نظرً أحدهم إلى موطي قدمه لرآنا. 

فیتبسم عله الا والسلام» يتبسم الزعيم العالمي» والقائد الرباني» الواق بنتصر الله 
NE E CEE BONE‏ 

وهي دستورٌ للحياة» إذا حعت وظمقت فقل: لا تَحْرَّن إن الله معنا 

إذا مات أبناؤك وبناثك فقل: لا تحزن إن الله مَعنا. 

إذا أرصدت فى طريقك الكوارث والمشكلات فقال: لا تَحْرّن إن الله معنا 

فكان عليه الصلاة والسلامٌ من أصبر الناس» ويخرجٌ من الغار» E a E‏ 
تي الغار» فينسل إلى المدينة وليتّهم تركوه» بل يعلنون عن جائزةٍ عالمية لمن وجده» جحائزة 
اروا وا و ا ا 
أبن مالك بالرمح والسيف» فيراةُ (صلى الله عليه وسلم) وهو عشي على الصحراء حائعىا 


ظمغنا قد فارق زوحته فارق بناته» فارق بیته» فارق حرراته وأعمامه وعمومته» ليس له 
حرس ولا جحنود» لا رعاية ولا م وكب» و سراقة يلحقوه بالسيف. 
فقول او یکا رول اوا افو سا 
فيتبسم عليه الصلاة والسلام a‏ لأئه يعلم عليه الصلاة والسلام أن رسالته سوف 
تبقی وعوت الكفارء وو ف وع ا ورت امجرمون» زرف تت اد نة 
و و ر 

وتنهزم الحجاهلية. فيقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. 

۴ و۶ 0 و‌ % ازم و 

0 ا : ر ب : 1 
فيقوم وير كب ويقترب فيد ع عليه المصطفى (صلى الله عليه وسلم) فيسقط» ثم يقول: 
يا رسول الله أعطن الأمان» الآن هو يطلب الأمان وأن : يحقَنَ المصطفى دمه» وهو بسيف 
والمصطفى بلا سيف» فر من الموت وي الموت وقع. فيعطيه المصطفى (صلى الله عليه 


اا ا ا ا 
وعدى الظلوم علي an‏ کي يجتاحيٰ فنصرتيٰ 
فأنقاد لي متخحشعا E aes‏ 

۸ 


يصل (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة» ويشارك في مع ركة بدر» فيجو ع حي يجعل الححر 
على بطنه: 

يا أهل الموائد الشهية» يا أهل التخم e eg EOE‏ 
وأستاذ البشرية جوع حى ما جد دقل التمر وحشف التمر: فاصبرٌ صَبْراً حمیلا. 

موت بنائه الثلاث هذه تلو الأحرى» تمت الأولى فيغسلها ويكفتّها ويدفها ويعودٌ من 
المقبرَة وهو يتبسم: : فاصبر صبْرا حَمیلا. 

وبعد آيام موت الثانية فيغسها ويكفتها ويدفنها ويعودٌ من المقبرَة وهو يتبسم: فاصبر صبْرا 
موت الثالئة فيغسلها ويدفها ويعودٌ من المقبرَة وهو يتبسم: فاصير صبْرا حویلا. 
موت أنه إبراهيم» فيغسله ويكفنّه ويدفئه ويعودٌ من المقبرة وهو يتبسم: فاط بر ر 


E A OT RT 
يشارك في مع ركة أحد» فيهرَم أصحابه» ویقتل من قرابته ومن سادة أصحابه» ومن حيار‎ 
الله ی‎ E مقر بيه ا رجلا أولهم حمزة رضي اله قث و‎ 
أرضيه» سيد الشهداء في ابحنةء ثم يقف (صلى الله عليه وسلم) على القتلى» وينظرٌ إلى حمرة‎ 
وهو مقتول مقطع» وينظر إلى سعد أبن الربيع وهو ممزق» وأنس ابن النظر وغيرهم من‎ 
أولئك النفر فتدمع عيناهء ا دموعه الحارة على لحيته الشريفة» ولكن يتسم لأن الله‎ 

RO 
يعر فلي الماد الماد رهل قاد انه ن إرض الأردن يفالو ارو فقتل‎ 
OR E E E 
رواحه» ويراهم وينظرٌ إليهم من مسافة معاتٍ الأميال» ويرى أسركهم من ذهب تدحل‎ 

ا ف روفو ك لالات قال له قاض راجو 

يتحمعٌ عليه المنافقون» والكفارً» والمش ركون» واليهودء والنصارى» وإسرائيل ومن وراء 
إسرائيل فيحيطون بالمدينة فيحفرٌ (صلى الله عليه وسلم) الخندق» يترل على الخندق ويرفع 
الثوب» وعلى بطنه حجران من الح وع» ا بالمعول فيبرق شذا النار في الهواء 
هذه کنو کسرى وقيصر» والله لقد رأيت قصورهماء وإن الله سوف يفتحها علي. 
a N ED‏ 
وقیصر. 

و 0 ل ف ر یاد 

ا وعشرين سنة تذهب جيوشه وكتائبه من الدينة فتفتح أرض كسرى وقيصر» 
وما وراء نمر سيحون وجيحون» وطاشكند وكابل ومرقن والسند واند وأسبانياء ويقفُ 
جيشه على مر اللوار في سمال فرنسا. 

WE IR NO 


فظلم ذوي القربى أشد مضمضة ... على النفس من وقع الحسام المهند 


ا بتفل على الرسول عليه الصلاة والسلام» يتغل على الرسول» على معلج 
ا خير» على هادي البشرية فيتيسم عليه الصلاة والسلام ولا يقول كلمة ولا يغضب» ولا 
و ن ول فاصبرٌ صبّراً حمیلا. 

بتي ابو جهل فيأحذ بنة الصطفى» طفلة وادعة أزكى من مام الحرم» وأطهر من ماء 
لخمام فيضرها على وجهها ضربّه اله فيتبسم عليه الصلاة والسلام ولا يقول كلمة 
وأاحدة: فاصبر صبّراً حَمیلا. 

يأ الأعرابيٌ من الصحراء فيجرحره ببردته» ويسحبّه مام الناس» وهو يتبسمٌ (صلى الله 
عليه وسلم): فاصبرٌ صبْراً حَمیلاً. 

أي صبر هذا! 

إا والله دروسٌ لو وعكَّها الأمم لكانت شعوبا من الخير والعدل والسلام» لكن أين من 
ا و 

عر عليه ني بيته ثلاثة أيام وأربعة فلا جذ ما يُشبع بطته» لا جذ التمرَ لا جحد اللبنء لا جحد 
خبز الشعير» وهو راض برزق اله ه وبنعيم لله: فاصبر صبْرا حویلا. 

ام قى ال » ويؤثر الحصير قي حنبه» وينام على التراب في شدة البرد» ولا جد غطاء: 
فاصبر صبْراً حمیلاً. 

بيته من طين» إذا مد يده بلغت السقف» وإذا اضطجع فرأسه في حدار وقدميه قي حدار 
E‏ فاصبر صبرا س 

فرعون على متبر الذهب» وي إيوان الفضة» ايشم ار a‏ 
ويي متاع الدرر والجواهرء و ا ع ا و 
أتى جبريل .عفاتيح حزائن الدنيا وسلمها إلى اللصطفى (صلى الله عليه وسلم)» وقال له: 
آي ال ا لك ان الاه و 

فقال لاء بل أشبع يوما وأجوعٌ يوما حن ألقى اللّه. 

حضرته الوفاةء فقالوا له: أتريذ الحياةء أتريذ أن تبقى ونعطيك ملكا يقارب ملك سليمان 
عليه السلام؟ 


قال لا بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى. 


أي عظمة هذه العظمة» أي إشراق هذا الإشراق» أي إبداع هذا الإبداع» أي روعة هذه 


الروعة. 
بشرى لنا معشرٌ الإسلام إن لنا ... من العناية ركنا غير منهدم 
لا دعا الله داعينا لطاعته کک اکر الرس کا اکر الات 


أقول ما تسمعون وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر السلمين من كل ذنب» فاستغفروه وتوبوا 
إليه إن هو الغفور الرحيم. 

الل الد کان بعاد ة را براه وار اللي جع ن السماء برو خاو جل فا 
سراحا وقمرا منيرا» وهو الذي جعل الليل والنهارَ حلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد 
شکورا. 

والصلاة والسلام على من بعتّه رنه هاديا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بأذنه وسراجا 
منيراء بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة. 

يقول الله سبحاته وتعالی له: وَاصبر على ما يقولون وَاهْحُرْهُمْ هرا حميلا. 

فأصبر صبرا هميلا ........ واهجرهم هجرا جیلا. 

eg E e EN E‏ یصبره؟ 

الصبرٌ الجميل هو الذي لا شكوى فيه» أن تصبرَ ولا تشتكي على أحد» فالشكوى على 
الله» ولا يرفعٌ الضرَ إلا الله ولا يجيب دعاء المضطر إلا الله ولا يغنيك من الفقر إلا الله 
ولا يشافيك من المرض إلا لله» ولا حبر مصيبتك إلا الله. 

فلذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يشكو همومه وغمومه إلا على الله. 

دحل عليه أبن مسعودٍ رضي الله عنه فوجة الرسول (صلى اللهث عليه وسلم) مريضا على 
الفراش» سيد البشر» حير من حلق الله أصابتةُ الحمى فصرعتّه على الفراش» الحسى مع 
مشاكل الدعوة» مع موم الدعوة» مع حاربة الأعداء» مع الفقر» مع الجوع» ممع موت 
الأولادِ والبنات تصيبه الحمى قي حسيه. 


ای وغ ا ی ق و 
ن 4 ۶ # ء۶ ع چ ۹ 3 ~~ 
الله باي انت وامي» يعي افديك بابي وامي» وصدق رضي الله عنه فقد فدوه بالاباء 
فى لل من قر عدا 0 فما شهم إذا إلا فداك 
أروح وقد حتمت على فؤادي .... بحبك أن يحل به سواك 
ذا اشتبکت دمو ع | خدودٍ E a‏ 
قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي» يعن أفديك بأبي وأمى إنك لتوعَك وعكا شدیدا. 

ع ا 2 و ع 4 
قال نعم إن لأوعك كما يوعكٌ رحلان منكم» أي جع الله عليه مرضين. 
لت يا ورل اله ذلك لان لاك الأ مرن 
قال أحل. 

3 ار 2 ۰ E8‏ ا 4 

ما من إنسانٍ يصیبه مرض آو هم أو غم أو حزن إلا کفر الله به من خطایاه» تي صحيح 
البخحاري باب: هل يقول الرحل وا رأساه» هل يتوحع» يعي هل يقول آه من المرض؟ 

4 3 ۶ ء 
دحلت عائشة على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) ويها صداع فقالت: وا رأساه! 
فقال المصطفى (صلى الله عليه وسلم) وهو في مرض للموت: بل أنا وا رأساه» والله لقد 
ممت أن أدعو أباك وأحاك لأكتب هم كتاب. 
لأئه علم عليه الصلاة والسلام أنه سوف موت بعد أيام. 
تأيه الحمى فتهزه هزا عنيفا» وقي مرض موته مرض مرضا عجيباء “مع الآذان» مع بلالا 
يطلق التكبيرَ من على المنارة» لكن لا يسمع بلالا إلا أهل القلوب الحية. 
قال أحعلوا لي ماء لأغتسل وأصلي بالناس. 
قالوا يا سول الله إنك مريضص. 
قال امع الأذان واصلي ق البيت. 
فوضعوا له قربة فأغتسل» فلما قام ليذهب إل المسجد أغمى عليه» فجعلوا له ماء فأغتسل 
أحرى فأغمي عليه» فجعلوا له الماء ثالثة فأغمي عليه» ورابعة وخامسة» وني الأحير لف ظ 
أنفاسّه وقال ودمعه تمارق على حده لأتّه يريد الصلاة: وحعلت قرة عين في الصلاة. 


كان يقول: أرحنا بها يا بلال» أرحنا بها من موم الدنياء وتعب الدنياء ومشاكل الدنياء 


و 
وقل لبلال العزم من قلب صادق ... أرحنا با إن كنت حقا مصليا 
توضأ .اء التو بة الوم شخلصا ..... به ترقى أبواب الجنان الثمانيا 


قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس» فذهب بلال إلى ابا بكر وأخبرّه أن يصلي بالناس فبکی 
او یکر وال ل اتان ا ۰ 

فر ان آله عليه وسكي غل ةه الأخدات: فاص مرا ميد 

فيا أيها المسلمون» يا أصحاب وأتباع وتلاميذ الرسول (صلى الله عليه وسلم)» من أ 
منكم بعضيبة فليتعرى بالرسول عليه الصلاة والسلام. 

ASA EE N NSS AST AEN 
الجليلةء والأحلاق الجميلة.‎ 

رض زوجنٌك: فاصبر صَبْراً حَميلا. 

تذهب عيناك. أو يصمُ مُك: فاصبر صبّراً حميلا. 

تصابُ عرض أو حادث: فاصبر صبْراً حمیلا. 

يزلزل بيك أو يدم عقارك: فاصبر صَبراً حويلا. 

كل مصيبةٍ تمون إلا مصيبة الدين» كل مصيبةٍ سهلةٍ إلا يوم يتخلى الله عك فتصبح بعيدا 
عن الله كل شيء سهل إلا يوم يصبح الإنسان فاجرا متنك را للمسجد وللمصحفض 
ولذكر الله» كل شيء سهل إلا هذا الدين أن لا يفوك من قلبك. 

Es E‏ الله بالصلاة والسلام عليه فققال: إن الله 
ومَلائكئه يُصلون على الي يا يها لين اموا صلوا عله وَسَلمُوا ليما 
EE E EE‏ 
اللهم صلي على عبدك وحبيبك محمد» وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا ي هذه الساعة 
A E‏ 


وأرضى اللهم عن أصحاب الأطهار» من المهاحرين والأنصار» ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وعنا معهم .منك وكرمك يا أكرم الأكرمين. 

اللهم أجمع كلمة المسلمين» اللهم وحد صفوفهم اللهم حذ بأيدهم إلى ما تحبه وترضاه يا 
E‏ 

اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورناء اللهم وفقِهم لا تحبه وترضاه» اللهم أحرجهُم من 
الظلمات إلى النورء اللهم أهدهم سبل السلام. 

الل ملك اله ريقدرتك غل الى ايا ها كانت :لياه يرا لتا وتوف إا 
کا ا 

اللهم إنا نسألك حشيتّك في الغيب والشهادةء E‏ ت والرضاي 
ونسألك القصد في الغن والفقر» ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك في غير 
ضراء مضرةء ولا فتنة مظلة» بر ميك يا أرحم الراحين. 

اللهم أنصر كل من حاهد لإعلاء كلمتك» ولرفع رايتك» في برك وبحرك يا رب العالمين. 
ربنا إننا ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين 

ا ا ی ا ی ی و غا اا 

سخان رباك رت الغرة غما يصفو ت وسلام على لمر سان 


صر الرسول صلى الله عليه وسلم 

الصبر شعار المرسلين كما دل عليه قول الله تعالى : ( ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا 
ا کو ا ب الشرع الحنيف في الصبر وحث 
عليه » وأثن على أهله . 

ولك كان ولاه خمد لى ا عليه وسل اك رل ا دعر ة وبا واا 
لذا كان أكثرهم إيذاء وابتلاء » منذ بزو غ فجر دعوته إلى أن لحق بربه حل وعلا . 

فقد لقى الأذى .حكة من قريش وغيرهم » وبعد أن هاجر إلى المدينة لقي من المشركين 
والمنافقين واليهود أذى شديدًا » وما كانت تزيده هذه الشدائد والحن إلا إصرارًا 


E E E‏ ا اة 
وفيما يلي نستعرض نماذج من صبره صلی الله عليه وسلم . 

صبره في طريق الدعوة إلى الله : 

منذ بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله » واجهه المش ركون بشن أنواع 
OT E O N O TT‏ 
وشقوا وجهه » ودبروا قتله ومن ذلك : 

كما أ غركه لار هة اله تال نخدي عرو بن الر ير ركه اله قال سالك 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت : أحبرن بأشد شيء صنعه المش ركون بالبي 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بينا البي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة »› إذ 
أقبل عقبة بن أبي معيط ‏ لعنه الله م فوضع ثوبه في عنقه » فخنقه حنقاً شديدًا فأقبل 
أبو بكر رضي الله عنه حن أحذ .عنكبه ودفعه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( 
اون رد او رل رن ا ا 

۲- وأحرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : " بينا البي صلى 
الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أي معيط بسلى جزور فقذفه 
على ظهر البي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه » فجاءت فاطمة عليها السلام فأحذته 
من ظهره » ودعت على من صنع » فقال البي صلى الله عليه وسلم : [ اللهم عليك الملا 
من قريش أبا جهل بن هشام » وعتبة من ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأمية بن خلف ] أو | 
أبي بن حلف  ]‏ شك الراوي ‏ قال الراوي : فرأيتهم قتلوا يوم بدر » فألقوا قي بغر غير 
أمية أو أي تقطعت أوصاله فلم يلق ق البغر " . 

هكذا عانن صلى الله عليه وسلم من قومه الشدة والأذى وهو صابر محتسب » فلما يسس 
من نجاح دعوته قي قومه مع ما هم عليه من العداء والإيذاء »لمع في أن ينصره قوم 
آحرون من غير قومه » فعمد إلى الطائف رجاء أن ووه وينصروه على قومه ونعوه منهم 
> لأم : " كانوا أحواله ولم يكن بينه وبينهم عداوة " إلا أَمُم ردوا عليه أقبح رد وأشده 


-١‏ فقد أحرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أَما قالت : يا رسول الله هل 
قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
أستفق إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسى فإذا بسحابة قد أظلتن فنظرت فإذا فيها حبريل » 
فناداني فقال : إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث إلييك ملك 
الجبال لتأمره ما شعت فيهم فناداني ملك الجبال » فسلم على ثم قال : يا محمد إن الله قد 
مع قول قومك لك » وأنا ملك الجبال » وقد بعثي ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شقت ؟ 
إن شغث أن أطبق عليه الأ خشبين > فقال له رسول :الله صلى: الله عليه ولم :+ بل 
أرجو أن يخر ج الله من أصلايهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيا "(البخحاري 


ومسلم ) 4 
وهكذا واحه البي هذا الإيذاء والجهل بالصبر اللجميل » حن أنه أبى أن يدعو عليهم . 


وقد انتهت هذه المرحلة محاولة المش ر كين قتله صلى الله عليه وسلم كما أشار الله تعالى 
إلى ذلك بقوله : ( وإذ عكر بك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرحوك ويعكرون 
وعكر الله والله حير الما كرين (الأنغال/ ٠‏ : 

وما هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة م يقل صبره عما كان عليه أمره في مكة » 
فلئن كان في مكة صابرًا على المش ر كين فحسب » فإنه ق المدينة قد صبر على من هم 
أكثر أذية وعددا وطوائف » إيُم المنافقون » واليهود والمش ركون » فقد كانت كل واحدة 
من هذه الطوائف تكيد للبي صلى الله عليه وسلم ودعوته كيدا وتصطنع له أذية لا تألو 
هدا ني ذلك »وهو يتلقى ذلك كله بقلب راسخ بالإيعان واثق بنصر الله » ورباطة جأش» 
لا يتزعز ع من حوادث الأعداء وكيد الألداء . 

صبره صلى الله عليه وسلم على المنافقين في المدينة : 


أما المنافقون فقد كان الصبر عليهم مرا » إذ لا حيلة له غير الصبر ؛ لهم يزعمون الإسلام 
> ويظهرون الولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وهم في الحقيقة يبطنون الكفر 
ويتربصون بالبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الدوائر »> وهم عيون للأعداء الحارجيين 
يتتبعون عورات المسلمين » ويخططون للقضاء عليهم » ولكن ذلك في السر » إذ لا يعلم 
ذلك أحد إلا الله تعالی ثم رسوله صلی الله عليه وسلم بإعلام الله تعالى له . 

ولطالما كان المسلمون يكتشفون رائحة النفاق من أحدهم » فيستأذنون البي صلى الله عليه 
وسلم قي قتله فيقول عليه الصلاة والسلام : [ لا يتحدث الناس أن حمدًا يقتل أصحابه 
](رواه البخاري ومسلم ) .. إن ذلك الصبر لا متنفس فيه » وهو أشد ما يكون على المرء 
» وسأذكر هنا قصة واحدة تبين مدى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المنافقين : 
فقد أحرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسلم ركب ارا عليه إكاف » تحته قطيفة فدكِيّة »وأردف وراءه أسامة › 
وهو يعود سعد بن عبادة في بي الحارث بن الخزرج » وذلك قبل وقعة بدر » حي مر 
مجلس فيه أحلاط من المسلمين والمش ر كين وعبدة الأوثان واليهود » فيهم عبد الله بن أبي 
> وني الجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال : فلما غشيت الجلس عجاجة الدابة » 
خر عب اله بن آي أنه ۾ فال 2 لا تعر وا عا قشل عله الى صل اله عل وشل 
ثم وقف فتزل فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن » فقال عبد الله بن أبي : أيها المرء ‏ 
يريد البي صلى الله عليه وسلم لا أحسن من هذا » إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا 
في بحالسنا » وارحع إلى رحلك » فمن جاءك منا فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة 
: اغشنا قي ججالسنا فإنا حب ذلك » قال : فاستب المسلمون والمش ركون واليهود حى 
هموا أن يتواثبوا » فلم يزل البي صلى الله عليه وسلم بخفضهم » ثم ركب دابته حن 
دحل على سعد بن عبادة » فقال : أي سعد » ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ا 
عبد الله بن ای س قال کذا وکذا ؟ فقال سعد س رضي الله عنه ‏ : اعف عنه يا رسول 
الله واصفح » فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك » ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن 
جره وه بالا ت ای ن ملک اعا فل ود اه لك بای اني 


أعطاكه شرق بذلك »فلذلك فعل به ما رأيت » قال : فعفا عنه البي صلی الله عليه وسلم 
)(رواه البخاري وسلم ) . 

فانظر أي صبر يقدر على مثله أحد بيده القدرة على عقاب مثل هذا القائل غير البي صلى 
الله عليه وسلم » إذ يتجراً هذا الجلف على الانتقاص من البي صلى الله عليه وسلم وهو 
ذو الحناب العظيم » ويصده عن دعوته » وهو المأمور بالبلاغ المبين . 

صبره صلى الله عليه وسلم على اليهود : 

وأما اليهود فقد كان صبر البي صلى الله عليه وسلم عليهم شديدًا » إذ أَمُم أهل خحديعة 
ومكر وحقد دفين » فإنُم م يكتفوا بكتم صفاته ال يجدوفا في التوراة » وال يعرفونه جا 
كما رفون اناع و وال لن برها الفا لارا ین اله افر اتا من ازل غوت 
0 0 ق ی کات واا اا 
برسل الله » فلو امم صدقوا ما عاهدوا الله عليه من بیان صفاته صلی الله عليه وسلم للناس 
> وأشهروا ذلك في الجتمعات » لما تردد أحد في الاستجابة له صلى الله عليه وسلم . 

بيد أمُم غيروا صفاته عليه الصلاة والسلام » وجححدوا نبوته » وأغروا به المشركين وقالوا 
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دين الله تعالى » ومشجع مم على عداوة المؤمنين » كل ذلك والبي صلى الله عليه وسلم 
صابر على معاملتهم وعلی خیانتهم وما يتوقعه من غدرهم حن حکم الله بینه وبینهم › 
وذلك قي يوم قريظة حين حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الله تعالى بأن تقتل 
مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم » لما نقضوا العهد الذي بينهم وبينه » وظاهروا المش ركين يوم 
الأحزاب على قتاله صلى الله عليه وسلم » وأحلى من أجلى منهم من بي قينق اع وبي 
قريظة » ثم فتح خيبر فأبقى أهلها إلى حين . 

صبره صلى الله عليه وسلم على المشركين قي العهد المديي : 

وأما صبره عليه الصلاة والسلام على المشر كين قي العهد المدن فلم يكن كصبره عليهم في 
العهد المكي » فإن صبره عليهم قي هذا العهد كان صبرًا قي ميادين القتال والمنازلة > صيرًا 
على كلوم الأسنة والرماح والسيوف الي ينفد معها صبر أولي العزم والقوة . 


لكن الي صلى الله عليه وسلم لم ينفد صبره » ولم ينثن عزمه » وهو يخوض معركة بعد 
احریا وهر جا ر خر ي اناد اه الف لين والعر والتمكن: 

ولقد نال من ذلك آذی کبیرًا » حيث کسرت رباعيته » وشج وجهه الشريف في غزوة 
أحد وأتخنته الجراح ‏ بنفسي هو وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ‏ وهو مع ذلك 
مار ی ی و ا کا کا ال که دع اد 
قال : [ کیف فلح قوم شجُوا نبیهم وکسروا رباعیته » وهو یدعوهم إل الله ] فلم یلبث 
أن أنزل الله عليه : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذيمم فيم ظالمون 
)آل عمران/۱۲۸)(رواه البخاري ومسلم ) . 


يعاتبه الله على ذلك » ومنه تعلم أن صبره عليه الصلاة والسلام كان مُرادًا لله تعالى لعظم 
قدره عنده » لأن الامتحان والبلاء على قدر المترلة كما حاء في الحديث : [ أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ]رالترمذي وقال : حسن صحيح ) . 

ولعل هذا هو سر تکرار أوامر الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم بلزوم الصبر كما في 
قوله تعالى : ( فاصبر كما صر أولو العزم من الرسل )(الأحقاف/٠)‏ » وقوله تعالى : ( 
و اروها رك 3 با 95 0 رق له خان فاص فل ما ولون 
)(طه/۱۳۰) وقوله عز شأنه : ( فاصبر إن وعد الله حق )(الروم/۰٠)‏ » وقوله تقدست 
أسماؤه : ( واصبر كم ربك فإنك بأعيننا )(الطور )٤۸/‏ » إلى غير ذلك . 

ولقد لبّى صلى الله عليه وسلم تكليف ربه له بذلك وطبقه اما تطبيق » كما علمته من 
حلال هذه المواقف العظيمة » المقتطفة من مواقفه الكثيرة في الصبر في كل جحالات الحياة » 
إذ لم يكن صبره صلى الله عليه وسلم قاصرًا على عناء الدعوة والجهاد » بل وعلى لأواء 
ا لك 

صبره صلى الله عليه وسلم على لأواء الحياة وشدقهًا : 

فقد حاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسللم قال : " لقد أجفت في الله » 


وما يخاف أحد › وقد أوذيت ف الله > وما يؤذى أحد » ولقد أتت علي ثلائون ما بين 


يوم وليلة وما لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال " (رواه الترمذي وغيره 
وھ ن 

وقد روئ البخاري در حه الله عن غروة عن عائشة -رضى الله غنهادآها قالت لعروة 
:ابن أحي »إن كنا لننظر إلى املال ثلاثة أهلة قي شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نار. فقلت ما كان يعيشكم ؟ قالت :الأسودان »التمر والماء » إلا أنه 
قد کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان هم منائح » وكانوا 
يعنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتمم فيسقيناه . 

صبره صلى الله عليه وسلم على فقد الأولاد : 

يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم » فدمعت غينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال : [ تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » والله يا إبراهيم إنا 
بك محزونون ] . 

بعد ٠٠‏ فهذه نماذج من صبره صلى الله عليه وسلم » وهو من جملة شيمه النبيلة وأحلاقه 
الكرمة الي أدبه بها ربه تبارك وتعالى . 

. " حياة الصحابة : " الكاندهلوي‎ -١ 

۲- أخحلاق البي صلى الله عليه وسلم : " د . أحمد عبد العزيز الحدًاد 
-٣‏ الرحيق المختوم : ' المبا ركفوري ' . 


صبر البي عليه الصلاة والسلام على الدعوة 
الكاتب: د.عبدالوهاب بن ناصر الطريري 
أيها الإحوة والأحوات والأبناء والبنات حياكم الله مع لقاء يتجدد نرحل به مع قلوبنا 
أرواحنا وجدانناء نرحل به إلى هناك مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» مع رسول الله 
في دعوته» هذه الدعوة الي كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ملحمة قي 
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وعدا لكنها حقائق تشرق من حال البي ضلى الله عليه وسلم.‎ 

عندما نتقفى هذه السيرة نفوسنا ظمئة يرويها أن ترد معين السيرة ومعين حال البي صلى 
لله عليه وسلم فتتروى من هديه وهداه» نحن أحوج ما نكون إلى أن نورد قلوبنا المكدودة 
معين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد هناك مستراحها وأنسهاء ولذلك 
استنهض نفوسكم أيها الإحوة والأحوات والأبناء والبنات أن نذهب إلى هناك نرحل مع 
حبر تقصه علينا أمنا عائشة. 

أمنا تستنطق به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتستروي خبره فیخبرها رسول الله صلی 
اله عليه وسلم وهي تستقرئه وتسترویه مسیرته مع دعوته» تستروي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ما لم تحضره من أحواله وقصته مع الدعوة» تفتح وعي أمنا عائشة رضي الله 
عنها مع الرسول والرسالة على حوادث وافتها لحداثة سنها وصغر عمرهاء أحداث أحر 
ولذلك كان أشد ما لقيه البي صلى الله عليه وسلم نما أد ركه وعي عائشة يوم أحد وإذا 
ما تسل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ما قبل يوم احد» فتقول له : يا ر سول الله 
هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ سؤال من أمنا عائشة و كانت صغيرة السن 
لكنها عبقرية ذكية ولاحة» هي تعلم ماذا لقيه البي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد» قي 
یوم أحد شج جبین رسول الله صلی الله عليه وسلم» کسرت رباعیته» غاصت حلقتان من 
حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. 

صر ع أصحابه حوله» وقف على جثمان عمه حمزة أحب الناس إليه وخيرة أهل بيته» 
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جثمانه وقد بقر بطنه» واستخحرجحت أحشائه» 
ومغل به» فوقضف صلى الله عليه وسلم كاسفاً حرينا على هذا الجثمان الطاهر وهو يقول: 
لن أصاب بعد اليوم عثل مصيبي فيك. 

كل هذا أصاب البي صلى الله عليه وسلم في أحد» فهل أصاب البي صلى الله عليه وسلم 
ما هو أشد من ذلك؟ يا رسول الله هل أصابك ما هو أشد عليك مما أصابك يوم أحد» 


سؤال أمنا عائشة فما كان الجواب» ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسسلي 


کانت تسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم وكأما تنكاً جراحا غائرة في نفس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

د ن فك اد دید کا کان سال عائشة يسترجحع ذکریات مضى عليها 
زمن طمرقما السنين» فإذا بعائشة تستشيرها وإذا بالبي صلى الله عليه وسلم يجيب وكأنما 
عادت هذه المشاهد حية أمام ناظريه صلى الله عليه وسلم» لقد لقيت من قومك أذا كثيرا 
يعن نعم» مر علي ما هو أشد من يوم أحد فما الذي كان أشد من يوم أحد» ما الذي 
كان أشد من حرح في الحبين وكسر السن وأن تغار حلقتان من حلق المغفر في وحنته» 
ورانری أضخا د غو ر وان ن عل ان ف رة مره جلا ب ما کر 
أشد من ذلك أشد من ذلك ما سيرويه رسول الله ضلى الله عليه وسلم وكان أشد من 
ذلك يوم عرضت دعوت على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال» ما هو حبر هذه الدعوة 
وخبر هذا العرض» نحتاج أن نذكر ما لم يذكر ونظهر المضمر» فنقول إن البي صلى الله 
عليه وسلم قضى آزيد من عشر سنين قبل الهجرة وهو يدعو قريشا ويصبر ها ويصابرها 
عشر سنين ٿي دعوة وثبات وصبر على الأذى» حن جرا سفهاء قريش وملؤها على أنواع 
من أذى البي صلى الله عليه وسلم حصوصا بعد موت عمه أبي طالب» جرؤوا عليه جراءة 
شديدة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طول الصدود وكثرة الجحود إذا به 
يبحث عن تربة يلقى فيها بذرة دعوته لعله يستنبت هذه الدعوة في أرض أحرى فتنمو 
فيها وتورق. 

حرج من مكة إلى الطائف عله أن جد في الطائف أذانا صاغية تستجيب لدعوته وتتبع 
رسالته وتحمل هدیه وهداه ودینه» حرج من مكة ماشيا إل الطائف يقطع طريقا يزيد الآن 
على مائة كيلو من الطريق المعروف الآن بطريق السيل» وکان یسمی آولا وادي نخلة» 
طريق وادي نخلة الذي هو طريق السيل الآن ووادي خخلة هو الذي يسىى الآن الزمة» 
قطعه البي صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد ابن حارثة مشيا على الأقدام في وقت 
الصيف القائض» حن وصل إلى الطائف وبقي هناك عشرة أيام يعرض فيها دينه ويبلغ 
وسا يغشاهم في نواديهم ويغشاهم في ججتمعاتم يقرأ عليهم القرآن حن قال بعض أهل 


الطائف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف يقرا والسماء والطارق 
فحفظتها وأنا مشرك وقرأها وأنا مسلم. 

عشرة أيام قضاها البي صلى الله عليه وسلم لا يواجه إلا بالصدود والإعراض فلما حشي 
ملأ أهل الطائف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستميل الناس إليه أغروا به 
ع ا ج ل و ا و چ ا فر رر فر 
إليناء فلما أغروا به سفهائهم فواجهوه بأقبح الرد إذا به صلى الله عليه وسلم وهو يواحه 
بهذا الصدود وهذا الإعراض يرجحع حزينا مكلوم الفؤاد مغموم النفس» وهو الذي حرج 
من ك با أن اة هل ل مهاو ر عه اي اما أ جد ف الطتايف 
و الصدود ويقابل بمذا الجحود» فإذا به صلى الله عليه وسلم وهو 
الحامل هم رسالته يغتم لذلك أشد الغم» ويحزن لذلك أشد الجحزن» وتتراكب الهموم على 
القلب الكرم الطيب فلا يتنفس ولا ينفس عن ذلك إلا بدعوات يصدع هما السماء "اللهم 
أشكو إليك ضعف قوت وقلة حيلي وهوان على الناس نت رب المستضعفين وأنت ري 
إلى من تكلي إلى بعيد يتجهمي أم إلى قريب ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا 
أبالي غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآحرة» أن يرل بي غضبك أو يحل بي سخحطك» لك العتبة حي ترضى ولا 
حول ولا قوة إلا بك'. 

دعاء مكروب مغموم يصدع السماء» ثم ينقلب البي صلى الله عليه وسلم بعد عشر ليال 
طوال قضاها ق الدعوة والمصابرة يرحع إلى مكة لكن كيف كان الرحوع» ويسر قي 
الطريق ولكن كيف كان المسير» كيف قطع الطريق من الطائف عائدا إلى مكةء مكة ال 
حرج منها وعرأى وعسمع من أهلها يرونه ويعلمون إل أين سيذهب وما هي قضيته وما 
هو هدفه في ذهابه إلى الطائف» وسيرحع إليهم وقد سبقته إليهم أحبار أهل الطائف معه» 
فکیف سیدخل إلى بلد وکیف سیلقی قومه وهم الذین کانوا حرؤوا عليه فکیف سیکون 
حاله بعد أن يرجع إليهم» ولذلك عاد مكروبا مغموماً فإلى أي درجة بلغ غمه وعلى أي 
حال کان حزنه. 


يصف ذلك فيقول "فلم استفق إلا وأنا ني قرن الثعالب"» قرن الثعالب هو السيل الكبير 
کان ف حال من الاستغراق مع غمه وهمه وحزنه لأحل دعوته بحيث أنه لم يستفق ولم 


يشعر .ما حوله إلا وهو يي قرن. 


( صبر الرسول على الأذى ) 

عناصر الموضوع : 

.١‏ أهمية دراسة شخحصية الرسول صلى الله عليه وسلم 

۲. صبر البي صلى الله عليه وسلم على أذى الكفار 

۳. صور أخحرى من صبر البي على الأذى يقتدى به فيها 

صبر الرسول على الأذى: 

م تقم دعوة الإسلام» ولم تبلغ ما بلغت إلا بعد تضحيات حسيمة» وتحمل صنوف من 
الأذى» وأول من واجه ذلك وصبر عليه هو إمام هذه الدعوة صلى الله عليه وآله وسسلي 
وقي ذلك للمسلم أسوة في مواحهة المشاكل والأذى الذي يعترضه خلال الدعوة إلى دينه. 
أهمية دراسة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات 
e‏ 
a EE A E N aS‏ يا یما الین منوا ائه E‏ 
ولا تونن إلا وشم مُنْلمُون إل ع ا ا ا قوا رکم الي فم 


چ ی 


ِن فس وَاحِدَةٍ و e‏ کٹیرا وَنساء واتقوا اله الذي 
َسَاءلون به وَالأَرْحَامَ إن الله كان ء E E‏ 
ووا رلا سید * نلع کم غه e‏ 
ES EAN E a REVE a‏ 
اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل 
به و و کل غو لار مادا ف در اة هة وسو ل اله صل اله اة 


وسلم من الأمور المهمة للمسلم الذي يريد أن يطبق قول الله عز وجل: قل هَذِهِ س بيلي 
دعو إلى لله على بَصيرَةٍ أا وَمَنِ ابعّني [يوسف:۱۰۸] وريد أن يسير على تأثر من نور 
وة لآية: قد كان لَكمْ في رَسُول I‏ 
الله صلى الله عليه وسلم فيها حوانب كثيرة من العظمة؛ تلك الجوانب الي لا بد للداعية 
إلى الله» ومن يريد أن يتربى على طريق الإسلام أن يدرسها دراسة متأنية. 

عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره على الاستهزاء: 

ونحن نستعرض في هذا امقام حانباً من جوانب عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو إلى الله على نور من ربه» ويصبر على 
الأذى في سبيل هذه الدعوة» وصبره صلى الله عليه وسلم على الأذى يتمثل في أحداث 
كثيرة تمت ني حياته صلى الله عليه وسلم؛ من مواحهته للكفار والمشركين والنافقين» وني 
عام واحد وهو العام العاشر من البعثة يتوف الله تعالى حديجة رضي الله عنها ويعوت أبو 
طالب » فيطمع كفار قريش في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما م يكونوا يطمعون 
قبل ذلك» وأذية الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتمثل تي حوانب كشيرة: أولاً: 
الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسل يقول الله عز وحل: وإذا رك الَذِينَ كقرُوا إن 
ينولك إلا هروا أَهَدَا الي يذ كر آلهكم وَهُْمْ ب ذكر الحم هُم كرون 
[الأنبياء: ]١١‏ أن يهزاً المبطل بالحق» وأن يسخر السفيه بالعاقل» تلك والله أذية كبيرة تقع 
كالصخر على صدر الذي يتعرض هذا E‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم 


۶ے 
ع 


يعلم أنه على الحق وهم يستهزئون به: وَإذا روك إن يدوك إلا هروا ادا کت 
ال رَسُولاً [الفرقان: ]٤۱‏ یستهزئون بشخصيته صلی الله عليه وسلم» ولكنه يصبر على 
هذا الأذى وهو يتفكر في قول الله تعالى يسري عن شخصه صلى الله عليه وسلم: وقد 
اسشهزئ برْسُل من َلك فَحَاق بالَدِينَ سوا مِنْهُّمْ ما كائوا به يستتهزئون [الأنعام: .]١ ٠‏ 
E A EES EE EA‏ 
للدعاة في البي صلى الله عليه وسلم أسوة في الصبر على الاستهزاء: 

واليوم يقف الداعية إلى الله سبحانه وتعالى» الآمر با معروف والناهي عن المنكر موقفا 


حرجا أمام السهام الي توحه إليه من المستهزئين وهم يستهزئون بشخصيته» أو يستهزئون 


.عظهره» أو يستهزئون بالأفكار الي يحملهاء إنه يتأسى .معوقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» الصبر على هذا الاستهزاء. ولقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ 
الاتقامات؛ فقد اموه بأنه يقول الشعر» وأن هذا القرآن إا هو شعر» وأمم أيضاً شعراء 
ولو شاءوا أن يأتوا ثل شعره لأتواء يريدون أن يحولوا هذا القرآن عن الحرى العظيم 
والقالب الذي نرل به؛ لكي يقولو! للناس: نحن نستطيع أن نصتع مثله قال تعالى: بل قالوا 
عات أخلام بل افراهُ بل هو شَاعِرٌ [الأنبياء: ه] وقالوا: إا ار كو الها إشاءر مون 
[الصافات ۳٠:‏ ] وقال الله عنهم: أ يقولون شار تربص بو رَيْب المون[الطير ::۴ 
مم ينتظرون مايته» وينتظرون موته حێ تدفن دعوته في مهدهاء ولا تقوم ها قائة» 
ولکن الله سبحانه وتعالى تولى الرد عليهم» وتشبیت نبيه صلی الله عليه وسلم: فلا اقم 
با نمرون * وما لا صروت * إل قول رَسول کرم * وما هو بقل شاعر قليلا َا 
ومون [الحاقة:۳۸-١٠]»‏ وقال عز وجل: وما عَلمَاهُ الشَعْرَ وما بغي لَه [س:۹٦].‏ 
وكل عارف باللغة العربية؛ بنثرها وشعرها يعرف أن هذا القرآن ليس على وزن الشعرء 
و کی و ا ر 
وهم يرمونمم بتهم مثل هذه» فليس هم واللّه إلا الصبر عليهاء والرد على هذه الشبهات 
ال تطلق على الشريعة وأفكار الدين» منتهجين مج القرآن في الرد عليها. وأوذي عليه 


0 0 
کر ے ا 


الا امام ا ال ان ا کان ا عصان ار ا ای له اد ار 
الاس وبشر الذِينَ آمئوا أن لهم قَدَمٌ صِدق عند ربُهم قال الْكافرُون إن هذا لسار مين 
E N N E OT yT‏ 
رخلامنکررا [الفر قا | و لکن ا وغھ قال کدلك ما ای لدی ن قله من 
E O TO SB‏ 
J‏ الله صلى الله عليه وسلم بالسحر؟ لأنُم رأوا أن هذا القرآن الذي يتلوه صلى الله 
غاية وس ارا عفيما على فزي لانن إن دي الأظارن ويا جحد عاس قارب وإ 
عليه لطلاوة» وإن له لحلاوة ) فهم يريدون أن يصرفوا أذهان الناس عن سبب هذا التأثير؛ 
وسبب هذا التأثير أن القرآن كلام الله» سبب هذا التأثير أنه نزل من عند الله الذي حلق 


النفس» ویعلم ما يؤر هذه النفس» وما تتأثر به هذه النفس» ْم يريدون أن يصرفوا سبب 


التأثير إلى السحر الذي يؤثر -كذلك- ف الناس؛ إا والله دعاية إعلامية يريدون أن 
يلبسوا بها على الناس الذين يتأثرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقف الدعاة 
إلى الله عزوحل اليوم أمام أولئك الشاتمين الذين يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل» ويريدون 
أن يصرفوا الناس عن تأثير القرآن والسنة» نمم يستخدمون وسائل شي من التهويس 
والتهويل» وصرف أنظار الناس عن هذا القرآن» وعن الوحي» وعن التأثر بالشريعة» 
فيستخدمون لذلك وسائل شن. إن على دعاة الإسلام أن يجايموا هذه المواقن» 0 
للناس أثر القرآن والسنة» وأن يروا الناس بأبصار قلوبم قبل أبصار عيومُم أن هذا القرآن 
وهذه السنة ذات أثر على الناس» مخاطبة الناس بالقرآن والسنة» وربطهم بها مباشرة ممن 
الواحبات اليوم» حي يحصل ذلك التأثير. وصبر صلى الله عليه وسلم على اتمامه بالحنون: 
و فالا يا ِي رل عليه الذ كر لَك لَمَجنون [الحجر:] وقالوا: إا تاركو لتا 
إشاعر مون [الصافات:٠٠]..‏ نَم ولوا عله وقالوا معَلْمٌ مون [الدحان:٤١].‏ ليس 
N E e‏ 
يتهم ي عقله» وأن يوصف بابمنون. وتو الله الرد على هذه الفرية مثبتا رسوله صلى الله 
عليه وسلم: قل الما أُعظکم بواحِدَةٍ ان تقومُوا لله می وفرادی نم تفکرُوا ما بصاجبکم 
مر حن إن هو إلا ُذير اَم ين يدي عَذاب شدي ا ١:‏ وقال عز وحل: وما 
a‏ بمَحنونٍ [التکویر:۲۲]» وقال سبحانه وتعالی: ن والقلم وما س طون * ما 
لت بنعْمَة رَبك بمَتُونِ [القلم: ۲-٠١‏ ]. واليوم عندما يحاول الداعية إلى الله أن يبين للناس 
الحق» ويرحعهم إليه» وأن يبين هم الميزان الصحيح» ويزيل عنهم الغشاوة الي رانت على 
قلويهم» والحجاب الذي غطى أبصارهم» ويريد أن يرحعهم إلى الشريعة وإلى الدين» 
يقولون له: أأنت جحنون؟!! كيف تريدنا أن نرحع إلى ذلك الواقع وأنت ترى الغفرب 
والشرق» وترى القوى العظمى» والواقع المستحكم» ثم تريد أن تنقانا إل عصر يطبق فيه 
الإسلام (٠٠٠06؟‏ هذا مستحيل! كن واقعيأًء دع هذه الخيالات جانبأء إنك تحلم! وعند 
ذلك يجب أن يجابه الداعية إلى الله هذه السهام بواقعية e‏ وان ت لاس اه یک 
أن يطبق الإسلام» وأن أفكار الإسلام ليست ا ولا م ا الاقامات 
الباطلة الي يتهم ما أعداء الإسلام المتمسكين بشرع الله» إِهُم يرمونُم كما رمى الكفار 


رسول الله صلى الله عليه وسلم -قدوة هذا الداعية- رموه أول مرة بالجنون والههوس 
واحتلال العقل» إنم كذلك اليوم يرمون من تمسك بالدين بالسفه» والجنون» والمهوس» 
والوسوسة... إلى آحر تلك التهم إنمم يتصورون أن تحكيم الله في الشرع والواقع يؤدي 
إلى جنوح الإنسان عن طريقة التفكير الصحيحة» وعن الواقعية» إن واقعهم فاسد» ولذلك 
يتصورون أنه واقع صحيح من شدة ضغطه عليهم» ومن تشبعهم بأفكار هذا الواققع» 
ويتصورون أن تحكيم الإسلام ق القوانين والمظاهرء والعبادات والعقائد؛ أنه حنون 
وهوس؛ لاهم لا يعقلون» فعقوهم لا تتحمل عظمة تلك التكاليف» ولا يتصورون كيف 
يبعكن أن تطبق هذه التكاليف في ظل الظلمات الجحاهلية ال يرزحون اليوم تحت نيرها؛ 
ولاهم لا يستطيعون أن يتصوروا الواقع كيف يكون إسلاميا؛ يتهمون من ينادي بالعودة 
إلى الواقع الإسلامي الصحيح بالجنون» ولا حكن أن تتصور عقوههم كيف بمكن أن يطبق 
الإسلام (٠٠٠٠0؟‏ وهذه نقطة حطيرة أيها الأحوة. 

صبر البي صلى الله عليه وسلم على أذى الكفار: 

صبره على أنواع التهم ق عقله وعرضه: 

وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتمام كفار قريش له بالتكذيب: وقال 
الكافرُون هذا سَاحِرٌ كذابٌ [ص:٤]..‏ إن هدا إلا إفك افترَاه وأعَائه عليه قوم رون 
[الفرقان: ..]٤‏ اَم يقولون افتَرّى على الله كنبا [الشورى:٠٤۲]‏ يقولون هذا من حهة في 
مناسبات كثيرة» ومواقف متعددة» وهم قي مناسبة أحرى وقي موقف آخحر يعلمون 
ویعترفون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب. وفي صحيح البخاري لا سأل 
هرقل أبا سفيان في بداية مقابلته له» قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يققول ما 
قال؟ فهذا هرقل جاءته لحظات من التجرد والإنصاف» ولقد هم أن يدحل هذا الدين لولا 
حشع الملك وحب الرئاسة» وخوفه من زوال سلطانه» فرحع إلى الكفر» ولكنه قد رأى 
الحتق بام عینيه. قال ابو سفیان : لا. ثم قال له في آخر مقابلته: وسألتك هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء وأعرف أنه م يكن ليذر الكذب على 
الان و یکذ ی على ا آی ٠‏ ابت هرل أن كمد صل اله عليه وسل معدت نة 
الكذب على الناس قبل البعثة» فعلمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على 


الله» والكذب على الله أصعب E E‏ صادق. ولقد تول 
القرآن الرد على هذه المزاعم فقال: 3 hl‏ تراه قل فوا بعشر سور مله مغر ات 
[إهود:١٠]‏ أي: إذا زعمتم أنه كذاب فهاتوا عشر سور مثل سور القرآن: واذعوا مَنِ 
استطعُمٌ مِنْ دون الله [هود:١١]‏ لكي تألفوا هذه السور؛ من سائر عظماء الشعراء وأهل 
النثر والبلاغة: واذعوا من استطعُم مِنْ دون الله ۽ إن كش صَادِقين [إهود: eA ١٠‏ 
CNN ESN sD‏ 
اوا بسُورَةٍ مله [يونس:۳۸] عظم التحدي ونقص المقدار» فظهر التحدي أعظم: أ 
ا تراه قل فأثوا بسُورَةٍ مشه [یونس:۳۸] ا 
بسورة واحدة مثل سور القرآن؛ أتوا بأشياء مضحكة ليس هذا محال ا ن 
افتراه قل إن افتري علي ٳخرامي واا بُريء مما تُحْرمُون [هود:٠۲]»‏ أَمْ يقولون اف راه 
بل هو الْحَقٌ [السجدة:۳]. ويسري القرآن عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسل 
ویقبت E‏ 
MS‏ حى أََاهُمْ ضرا ولا مدل لكَلمّات الله وقد حاءك من 
با المُرْسَلِينَ [الأنعام:١].‏ واليوم عندما يقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أممام 
الناس» ويدعوهم إلى الله» ويبين لهم أحكام الدين؛ ويبين هم الحلال والحرام» يقولون له: 
آنک ک ذاه لا كنآ بک ن اران كذ لا كن أن يكر ق اة كد عك 
أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكذاء هذا الذي تدعون إليه ليس بدين» نت 
تكذب على الدين» أنت جئت بدين حديد» ليس هذا الدين الذي نعرفهء لقد رأينا الدين 
من آبائنا وأجحدادناء ولقد رأينا الدين سنين عديدة ما رأينا فيه مثل هذا الذي تدعو إلييه» 
فيتهمونه بالكذب على الشريعة» وهم قد أتوا من قبل حهلهم؛ فلجهلهم رموه بالكذب» 
وأتوا من قبل تقليدهم لآبائهم وأحدادهم» وعدم اتباع الحق» وأتوا و أهوائهم؛ 
لأنك عندما تخبرهم بالحق الذي يخالف أهوائهم؛ E E O‏ 
كذاب .. فعليك أن تصبر كما صبر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. 

صبر البي صلى الله عليه وسلم على تلقي الأذى في حسده: 


ع اا ا ع ا ر و ةف عا و 
البخاري ره الله عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخحبرن 
بأشد شيء صنعه المش رکون برسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال: (بینا رسول الله صلی 
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منکب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولوی ثوبه تي عنقه فخنقه حنقاً شديدا). عقبة بن 
أبي معيط يلوي الثوب حول رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والرسول صلى الله عليه 
وسلم يصلي: (ولوۍ وبه ي عنقه فحنقه حنقا شدیداء فاقبل آبو بكر رضي الله عنه» 
فاح بمنكبه ودفع عن الي صلی الله عليه وسلم م قال: اتقتلون رجلا أن قول ريي الله 
وقد حَاء کم بالات مِنْ رَبْكمٌ [غافر:۲۸]). آذوه في بدنه صلی الله عليه وسلم» و هذا 
أمثلة سنذكرها إن شاء اللّه. في مع ركة أحد ماذا حصل للبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي 
ل الها لأر اه أن ع مال اله م وج وف اسر الخاري ر دان 
ق حه أن رسول اله صل الله عليه وسل ها اضيا ق جد فسال: الخدم على 
وحهه» رحع إلى المدينة ولا زال الزف قي وحهه عليه الصلاة والسلام» فقام علي رضي 
الله عنه على رأسه» و فاطمة تأحذ من الإناء ني يد علي فتغسل وحه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالماءء ولكن اجرح م يرق» فأحذت حصيرا فأحرقته ووضعت رماده على 
E E OL E‏ 

للدغاة ف رتسول الله اسو ةالص عا ا د 

فهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يؤذى في حسده» واليوم يعان المتمسكون بشر ع الله 
عز وجل أصناف العذاب» وألوان الأذى في سبيل الله» فيضربون بالسياط» ويسحلون 
بالشوار ع» ويجرون على جلودهم فوق الحجارة والشوك كما وقع بالنفر الأول من 
الصابرين الصادقين» وأدن من ذلك تقع صور من العذاب في داحل البيوت» هل رأيتم أبا 
تصل به الدناءة والخسة أن يضرب ولده؛ لأنه امتنع عن المنكرات؟! هل رأيتم أباً تصل به 
الخسة والدناءة أن يقفل الباب على ابنه حي لا يذهب لصلاة الفجر؟! يقفل باب البييست 
بالمفتاح ويأحذ معه المفاتيح حي لا يخرح الولد إلى صلاة الفجر. هل رأيتم حسة ودناءة 
مثل أن يأ أحد الآباء مزيل للشعر فيضعه على لحية ولده وهو نائم حي تسقط ميته 


عداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل؟! إن ألوان الإيذاء أيها الأحوة تتعاقب» ويتفنن 
أعداء آله ق إذاقة عباد الله العذاب أصتافا وألواناء فليس الل ن ذلك إلا الضبر على هذا 
الأذى في سبيل الله» ولقد سعى أعداء الله لإحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بلده» فقال الله عزوجل: وإن كادوا وتك مِنَ لض ليخْرجُوك مِنْها وإذاً لا يلون 
يلافك إلا فلبلا [الإسراء: ]۷١‏ تآمروا على إحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بلده» وحططوا لذلك حي اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج» فتهددهم 
الله بمذه الآية: وَإذا لا يلون حيلافك إلا ليلا وفعلا ما لبثوا في مكة بعد إخراج الرسول 
صلى الله عليه وسلم منها إلا قليلا فأذاقهم الله العذاب في معركة بدر وغيرها من المواقع 
aE Oge a‏ 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» اللهم واجعلنا من الصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
و 

صور أخحرى من صبر البي على الأذى يقتدى به فيها: 

ا لحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» وأشهد أن مدا غبده ورسوله صل الله عليه وسل ام الرسلة وأحب لى اله 
إلى الله» وخليل الله الذي اصطفاه الله على العالمين» أدى الرسالةء وبلغ الأمانة» ونصح 
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نرى تلك السيرة» وتلك الأحداث الي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة 
رضي الله عنها اما قالت للبي صلى الله عليه وسلم: (هل أتى عليك يوم أشد من يوم 
أحد» قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبي إلى ما أردت) الرسول صلى 
الله عليه وسلم ما وحد ولیاً ولا نصیرا» یرید من کفار قریش أن يجیبوه وینصروه فلا يجد. 
(فلم يجبي إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وحهي). هذه الألفاظ أيها الأحوة 
تصور عنة الداعية الێ يعيشها حينما يعرض الناس عنه» نة الداعية ال يعيشها حينما 


يرفضه کل الناس» حین يطرده جميع الناس» عندما يو صدون الأبتوات قي وجحهه» ولا 


يرضون بالحق الذي يقول به» ويعرضون عنه. (فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن العالب) وهو موضع قريب من مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم 
هام على وجهه من الغم» وما أفاق إلى نفسه ليعرف إلى أين يسير إلا قي قرن الثعالب › 
وليس ذلك لأحل إفلاس» ولا لذهاب تحارة» ولا لخسارة قي صفقة» ولا لفققد وظيفة»› 
كلا. (فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتيٰ» 
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» 
وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره ما شقت فيه فناداني ملك الحبال فسلم علي م 
قال: يا حمد! إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين -أي: الجحبلين العظيمين اللذين تققع 
بينهما مكة - فقال البي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلايمم من 
يعبد الله لا يشرك به شيعا). وعندما يكون الظلم من الأقرباء يكون وقعه شديداً على 
النفس. 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: وألْذِر عشيرئك الأقريين 
[الشعراء: > ]۲١‏ صعد البي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي بطون قريش: 
(يا بني عدي ... حي اجتمعوا» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر 
في الأمر» فجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا -ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا- 
فقال عليه السلا آرایکم لو ابرتک أن یلا يبن الوادي ترید أن تعر غلیکم د جیش 
زی بان مک یروا أ بور علیك = اك مم قالر ت ما رما غلبك دبا 
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معتنا). و أبو هب عم الرسول صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله يقوم يمع الناس 
يأتون إليه» يهددهم بعذاب الله عز وجل ويدعوهم إلى الله» فيقوم له واحد من الحاضرين 
قر ل با ك ا اليوم! أهذا جمعتنا؟ واليوم تعقد بحتمعات للدعوة إلى الله وقد 
يجمع داعية إلى الله الناس قي بيته» أو يذهب إليهم في بيوتم فينصحهم وينذرهم عذاب الله 
» فتنطلتق ألسنة المستهزئين به» إنه يتذكر والموقف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولقد وصل الأمر إلى أن ادعوا أمُم أحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق وصلة 


الرحم» فهذا أبو جهل لعنه الله وقضف يوم بدر يبتهل إلى الله ويقول: اللهم أقطعنا للرحم - 
يعن الرسول صلى الله عليه وسلم- وأتانا معا لم نعرف فأحنه الغداة. يوم بدر يقف أبو 
حهل لعنه الله يدعو الله أن يهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قطع الرحم وأتاهم 
عا م يعرفواء فأنزل الله عز وحل: إن لفحو قد حَاءكم انح [الأنفال:۹٠]‏ كما ف 
الصحيح المسند من أسباب الترول . ولقد اتمموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حن في 
إنحابه» فعن ابن عباس قال: رلا قدم كعب بن الأشرف مكة -و كان كعب بن الأشرف 
بهوذيا= قالت له قريش؛ أنت حير أهل الديتة وسيدهم دوكان هذاقيل المجرة- قال؛ 
نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا الصنبور ..). يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسسلي 
فاستخدام الألفاظ المشينة؛ ألفاظ السب» وانتقائها من قاموس السباب والشتائم لإلصاقها 
RR‏ ا و 
هو الرحل الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب» ولا ناصر ينصره» قالوا: (ألا 
ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه» يزعم أنه حير مناء ونحن آهل الجحجيج» وأهل 
السدانة» وأهل السقايةء قال: أنتم حير منه. فأنزل الله عز وحل: إن شانقك هر الا 
[الكوثر:٣])‏ أي: إن شانغك وسابك يا محمد هو الأبتر الذي لا عقب له. وأحيرأ هذا 
لموقف الذي تحكيه لنا آية الأنفال: وَإذ يَمْكرٌ بك الذِينَ كفروا ليش وك أو يقت وك أو 
يخرحوك [الأنفال: ]٠١‏ إن عقد المؤتمرات لإحهاض الدعوة» والمؤامرات على دعاة 
الإسلام» وإلحاق الأذى هم قضية قدمة. وإ يَنْكرٌ بك الَذِينَ كفَرُوا [الأنفال: ]٣١‏ لقد 
A OEE OE E a a a aa‏ 
َمْكرٌ بك الذِين كفرُوا ا ومعئ: يشبتوك: يقيدوك ويحبسوك حن لا تقوم بالدعوة. 
او شلوك ويضيع دمك بين القبائل. أو يُخُرحُوك من مكة ويطردوك حن لا تكون بينهم. 
روی ابن حبان قي صحیحه و الحاکم في مستد رکه من حدیث عبد الله بن عثمان بن 
خیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: (دحلت فاطمة على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهي تبكي» فقال: ما ببكيك يا بنيه؟ قالت: يا أبت! ما لي لا أبكي وهولاء اللا 
من قريش قي الحجر يتعاقدون باللات والعزى» ومناة الثالثة الأحرى» لو قد رأوك لققاموا 


إليك ليقتلوك» وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك» فقال: يا بنيه! ائتييٰ 


بوضوئي» فتوضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا: 
إنغا هو ذا» فطأطئوا رءوسهم» وسقطت أذقامم من بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم - 
أعماهم اللّه- فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: 
اعت لوجر فا اعات رخا س حا من اة إلا ل يو يدر كارن قال 
ابن كثير رمه اللّه: قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. 
ولو استطردنا أيها الأحوة قي ذكر ألوان الأذى ال صبر عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لطالت بنا احالس والأوقات» ولكن إنما هي تذكرة نذكر ها أنفسنا ونسليها ونحن 
نواجه اليوم أعداء الله» ونواجه مخططاتمم» واتماماقم» وسبايمم» وفسوقهم وأذاهب 
رحاام عليغا: إن الإضاة ليردذاد غبة لرسول ال صلى اله عله وسل وإ كارا له غلب 
NE leg E N O‏ 
ومن تحمله ذلك في سبيل الله لأحل شيء واحد: أن يبلغ رسالة الله إلى الناس» أن يبلغ 
الناس دين الإسلام؛ هذا هو الهدف» هذا هو الغرض من الحياةء وإلا فإن الحياة بغير هذا 
الغرض حياة بميمية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم 
واحعلنا من دعاتك وحندك» اللهم وانصرنا على القوم الكافرين» اللهم وآتنا الحجة على 
من عاداناء الله وانصرنا على من بغى عليناء اللهم أرنا احق حقا وارزقنا اباعه» وأرتا 
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ال را ن ا دل ا عر ا ا 
ما بدا الليل والنهار» اللهم صل عليه صلاة تامة ما غربت شس وما شرقت. اللهم اجعلنا 
من أهل شفاعته» اللهم أوردنا حوضه» اللهم وارزقنا مرافقته في الحنة. 
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وبين سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين : 
قال تعال : ل لك يِن ألباء الب رحبا يك ما كنت تعلمهًا أت ولا رمك ين قبل 
هذا فاصبر إن الا فة لين )٤(‏ [ھود/۹٤] ‏ 
rO‏ سبقت کلمنتا لادا المرْسَلينَ )۷١(‏ إ EE‏ 
E‏ ق وک ۷5 اکر ار 
ا )۱۷١(‏ أفبعدَابتا يستتعجلون )۱۷١(‏ فاذا رل باتهم فسّاء صبَاح المُُذرين 


(۷۷) وگول عَنْهُمْ ی جين (۷۸) وأبْصر مسف بِبْصرُون (۱۷۹) سان ربك 
رب العرة عا يَصفوت )۱۸٠(‏ وسَلَامٌ عَلّى الْمْرْسَلينَ )0۸١(‏ والْحَمْد لله رب الالمين 
(0۸۲ [الصافات/ ]۱۸۲-۱۷۱‏ 

المنصورون في ميزان الله.. 
محمد بولوز-الوسط التونسية: 
النصر من الله كما الرزق الذي هو منة وعطاء منه عز وجل ومع ذلك يتحرك عباده لنيله 
والظفر به»من خلال ركوب أسبابه وإتیان مقدماته.فاللّه یرید من عباده الإتیان بأسباب 
النصر احتبارا وابتلاءءقال تعالى:" ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم"والمتتبع لأسباب النصر في كتاب 
ال جدها جملة ن نصر دين اوها ذكر من غير هذا لا يعدو أن يكرن فض لا ةا 
الأصل العظيم. 
فنصرة دين الله من أعظم أسباب النصر:قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ینصر کم ویثبت أقدامکم"وقال ایضا:" یاایها الذین آمنوا کونوا انصارا لله کما قال عیسی 
بن مرم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بي 
إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين" وقال سبحانه:" 
الذين أحرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الاس بعضهم 
ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساحد یذ کر فیها اسم الله كثيرا ولینصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز' 
ونصر الله ونصر دينه يكمن في الإبعان به والعمل له سبحانه من غير شريك والتزام بدينه 
وشرعه ودعوة إليه واجتهاد في إقامته في النفس والأسرة والحتمع والعا لم »> حي يظهره الله 
على الدين كله»ومن الدين عندنا ق الإسلام»الدفاع عن النفس والعشيرة والأهل والعرض 
والمال والوطن.. ومن مات دون شيء من ذلك فهو ثي سبيل الله» ويحسب عند المسلمين 
فى عداد الشهداء»وهو عند الله بحسب ما معه من المقاصد والنيات. 
والمنصورون هم من حققوا بالإبعان الصادق والتوحيد الخالص والعمل الصاح والتوكل 
غل اه وحلة الاعات عة سا غاا لر و الات ودروا آله کر رودا 


كلمتهم وجمعوا صفهم وأعدوا ما يقدرون عليه من العدة وما يستطيعونه من أسباب» 
وأفرزوا من بين صفوفهم القيادة المؤمنة القوية وآمنوا بالجهاد عقيدة وممارسة وأمروا 
بالعروف ونوا عن المنكر»وتسلحوا باليقين في نصر الله والثقة بوعده»والتزموا الدعاء 
والاستغاثة بالله والاستنصار به سبحانه.. 

قال تعالى في شأن الإبمان والتوحيد والعمل الصال:" وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن مهم دينهم 
الذي ارتضى همم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونيٰ لا یش رکون بي شيا ومن كفر 
بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون"وفي شأن تعظيم مقام الله والمخحوف من وعيده:" 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن حاف مقامي وحاف وعيد" وقي شأن العبادة 
والصلاح:"ولقد كتبنا ي الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون"وبين 
سبحانه أن النصر من نمار التجارة الرابحة مع الله:قال تعالى:" ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم 
على جحارة تنجيكم من عذاب أليم»تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون»يغفر لكم ذنوبكم ويدحلكم جنات تحري من 
تحتها الأنمار ومساكن طيبة في حنات عدن ذلك الفوز العظيم» وأخحرى تبوهُا نصر ممن 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين" 

وأنه بالجهاد وتحريض المومنين يكف بأس الكافرين: 

قال تعالى:" فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف 
بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا"وقال تعالى:" أذن للذين يقاتلون بأمُم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير' 

وقال عز وجل في الصبر والتقوى:" بلى إن تصبروا وتتقوا ويأت وكم من فورهم هذا 
عد دكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين"وقال أيضا:" فاصبر إن العاقبة للمتقين" 
فالصابرون في ميزان الله يغلبون ضعفهم: 

قال تعالى:" الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين"والنصر يأ الصابرين 
عقب اشتداد المحن:قال تعالى:" أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 


قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حي يقول الرسول والذين آمنوا معه مي نصر الله 
أ إن ضر الو" 

قال ابن مسعود وغيره "البأساء" الفقر "والضراء" السقم "وزلزلوا" خحوفوا من الأعداء 
زلزالا شدیدا وامتحنوا امتحانا عظيما. 

وفي الحديث الصحيح عن حباب بن الأرت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا 
تدعو الله لنا فقال "إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه 
فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دینه ویمشط بأمشاط الحدید ما بین لحمه وعظمه لا 
يصرفه ذلك عن دينه" ثم قال "والله ليتمن الله هذا الأمر حي يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون" 

وقال الله تعالى "ألم أحسب الناس أن يت ركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين" وقد حصل شيء من هذا مع 
الصحابة رضي الله عنهم يوم الأحزاب كما قال الله تعالى "إذ حاء و كم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلويجم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا الآيات. 

وحاء قي الحديث الصحيح لما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه قال: نعم. قال: فكيف 
کانت الحرب بینکم؟ قال: سجالا يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى م 
تكون ها العاقبة. 

وقي الحديث أيضا عن أبي رزين "عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم 
قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرحهم قريب" . 

وعلمنا الإسلام أن مبادءة المعتدين مع الاستعداد والت وكل من أسباب النصر:قال 
تعالى :"قال رجحلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دحلتموه 
فانکم غالبون وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین' 

وعلمنا أن الولاء لله ولرسوله وللمومنين من أسباب النصر:قال تعالى:" ومن يول الله 


ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون"وعلمنا في قصة طالوت كيف ينبغضي 


احتيار القيادة المؤمنة القوية»وأمرنا بحسن الإعداد بقوله وأعدوا هم مااستطعتم من 
قوة..."الآية»و بتو حيد الصفوف بقوله "واعتصموا بل الله جميعا ولا تفرقوا.." 

والمؤمن بعد إتيان ما يستطيع من أسباب النصر وشروطه يلجأ إلى الله ور تغيث .دده 
و 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


يقول:" لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء 


بعده "وتي غزوة بدر ما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن النطاب رضي الله عنه قال:" 
لا كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاث مائة وتسعة عشر رحلا فاستقبل ي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتي اللهم آت ما وعدتي اللهم إن تملك هذه إن 
تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فيالأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه 
مستقبل القبلة حي سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبوبكر فأخحذ رداءه فألقاه على منكبيه م 
التزمه من ورائه وقال يا بي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله 
عز وحل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده 
الله بالملائكة.. " 

ونيمانا عز وجل عن إتيان ما يناي النصر ويجلب اهزيعة من عوامل الفشل والجبن والتنازع 
والصراع والعصيان وابتغاء الدنيا دون الآحرة يفهم ذلك من قوله تعالى:" ولقد صدقكم 
لله وعده إذ تحسونمم بإذنه حي إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ماتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآحرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا 
عنكم والله ذو فضل على المؤمنين' 

وحذرنا من الركون إلى الأسباب الدنيوية وحدها أو التعويل على بحرد الكثرة العددية قال 
تعالى:" لقد نص ركم الله قي مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت تم وليتم مدبرين " 

ونبھنا إلى أنه لا ناصر لمن حذله الله» عا قد يأتيه من استبعاد لدین الله ي مع ر كته مع 


أعدائه وتخلفه عن نصره وإقامته»فيستحق بذلك الخسارة والحذلان ؛قال تعالى:"إن 
ينصر كم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى الله 
فليتو كل المؤمنون 

۳ سبتمبر ۱۰-۲۰۰٦‏ شعبان ۱٤۲۷‏ ه 


مقامات الابتلاء. . ومفارز التمحيص 
اللواء الد كتور - فيصل بن جعفر بالي 
الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى حلق البشر» وابتلاهم بالحسنة والسيغة» وبالخير والشر؛ 
كما قال سبحانه : وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرحعون )۱٦۸(‏ الأعراف: 
۸ وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ٠١‏ (الأنبياء: 
٥‏ وقال تعالی: أحسب الناس أن یتر کوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ۲ ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ٣‏ االعنكبوت: ۲» 
ا 
وها هنا أمران مهمان لايفطن هما كثير من الناس وهما: 
الأول: آنه كلما قري إعان المؤمنين» ويقينهم بربمم» وصدقهم معه» وإخحلاصهم له؛ عظم 
بلاؤهم» واشتدت منتهم؛ ليبلوا الله تعالى عام ويختبر صدقهم؛ كما قال البي (: "أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ببتلى الناس على قدر دينهم» فمن خن دينه اشتد 
بلاڙه» ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه" (صحيح الجامع ۹۹۳). 
الثاني: أنه كلما اشتد البلاءء وعظمت الحنة بالمؤمنين الصادقين الثابتين فإن فرحهم يكون 
ھاو ا م کا ففرا اله سياه اال غر وا : فإن مع العسر يسرا ه 
إن مع العسر يسرا ٦‏ طالشرح: .]١ »٥‏ 
وتأمل معي أحي القارئ هذه الآية العظيمة الي تحمع بين هذين الأمرين وهي قول الله 
تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين حلوا من قبلكم مستهم البأساء 


۱ 
س . 


والضراء وزلزلوا حی" يقول الرسول والذین آمنوا معه می" نصر الله الا إن نصر الله قريب 
٤‏ طالبقرة: .۲٠٤١‏ 

فانظر ماذا حصل مذا البي عليه السلام» ومن معه من المؤمنين من عظيم الحن والابتلاى 
فأصيبوا بالبأساء والضراء وزلزلوا حى إنحم تساءلوا: مي نصر الله ؟! قال الطبري رحمه 
الله تعالى: "أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسوله تدحلون الحنة» ولم يصيبكم مثل ما 
أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاحتبار» فتبتلوا ما ابتلوا 
واختبروا به من البأساء وهي: شدة الحاحة والفاقة» والضراء وهي: العلل والأوصاب» ولم 
تزلزلوا زلزالهم» يعيْ: وم يصيبهم من أعدائهم من الخوف والرعب شدة وجهمد حي 
يستبطى القوم نصر الله إياهم» فيقولون: مى الله ناصرنا؟! ثم أحبرهم الله أن نصره منهم 
قریب» ونه معليهم على عدوهم» ومظهرهم عليه؛ فنجزمم ما وعدهم» وأعلى کلمتهم» 
وأطفاً نار حرب الذين كفروا" أه (حامع البيان .)۲/١٤١١‏ 

لقد أفادت هذه الآية العظيمة أن الأنبياء وأتباعهم سيجري عليهم من البلاء والمحنة» 
وتسلط الكافرين والمنافقين عليهم وعلى دينهم ما يزلزهم ويؤذيهم؛ ولكنهم قي الوقت 
تسةه وانقون بضر اله تعال ووعده ولذلك تالو ا م صر ا۲۹ 

كما أفادت الآية أنه إذا عظم البلاءء واشتدت المحن اقترب النصر؛ فعند سؤالهم مي نصر 
ا كان اراب آلا إن صر اك قر 

إن المسلم وهو ينظر إلى الأوضاع الدولية المعاصرة» وما أصاب المسلمين من ضعف وهوان 
واستفساد أعدائهم عليهم» وطمعهم في بلدام وثرواتمم» وقتلهم لإحواهُم» وتشريدهم» 
وأذيتهم» والسعي الحثيث لتغيير دينهم وعقيدم» والاعتداء على نبيهم محمد إ» ووصفه 
بالإإرهاب» وسفك الدماء» وغيرها من الأوصاف المنفرة» وادعاء أن الققرآن مصدر 
الإرهاب» وغير ذلك من التهم الجحاهزة ال صار يلقيها كل من يريد الطعن ق الإسلام» 
أو يريد أن ينال الشهرة الإعلامية على حساب الإسلام وشريعته من كفار ومنافقين؛ مع 
ضعف المسلمين وعجزهم عن الدفاع عن دينهم وعقيدتمم. إن من يرى ذلك كله يوقن 
بأن دائرة المحن والابتلاءات باتت تضيق بالمسلمين كل يوم؛ لتستخر ج الصادق في إسلامه 
TB NAS ESO aA a E‏ 


بالله فإذا أوذي ف الله حعل فتنة الناس كعذاب الله ولعن حاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا 
معكم أو ليس الله بأعلم ما في صدور العا مين ٠١‏ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن 
لاقن وک ا ال اما 
ويعمحق الكافرين ٠١١‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين حاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين ٠٤۲‏ آل عمران: ١٤ء .)۱٤١‏ 

فهنيعاً والله من ثبت على دينه مع شدة الابتلاءات والحن» ويا حسارة من أحرجته الفتن 
واحن والابتلاءات من دينه فبدل وغير أمر الله تعالى؛ إرضاء للبشر» وويل لمن حاول 
الحفاظ على دنياه بخسارة دينه؛ فذلك الذي لن تسلم له دنياه ولا آخرته نسأل الله تعالى 
السلامة والعافية» كما نسأله الثبات على الحق. 

إنه يجب على المسلمين في هذه الظروف العصيبة» وتحاه هذه الأحداث العظيمة أن يعوا 
أصولاً مهمة قررها ديننا هي من أسباب الثبات على الحق في حال الفتن والحن ومن هذه 
الأضول؛ 

أولاً: أنه لا بحصل شيء في الكون إلا بتقدير الله تعالى وتدبيره» وأنه تبارك وتعالى يعز من 
یشاء ویذل من یشاء؛ کما قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تون املك من تشاء 
وتزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 
ال مات 

فهو سبحانه قادر على أن ينتشل المسلمين من حضيض الذلة والمهانة» ويرفعهم إلى مراقي 
العزة والكرامة» وقد جحعل سبحانه وتعالى سبيل ذلك الموصل إليه: التمسك بشريعته» كما 
أنه سبحانه قادر على أن يدحر المنافقين والكافرين» وينكس راياتمم» ويحبط غخطط اتمم 
ویبطل کیدهم» ویردهم على أعقابمم خاسرين؛ إذ إنه عز حاره على كل شيء قدير» 
والأمر كله بيده» ولا يخرج شيء عن تدبيره سبحانه وتعالل» وللا تناطحت القوتان 
الرومانية والفارسية في أول الإسلام» وأخبر الله تعالى عن غابة الروم على فارس عقب على 
ذلك بقوله سبحانه: لله الأمر من قبل ومن بعد > إالروم: ))٤‏ فالأمر لله تعالى قبل 
هزية فارس وبعدهاء وقبل غلبة الروم وبعدهاء ومن أراد النصر فعليه أن يطلبه من بملكه 


وهو الله سبحانه؛ وذلك بطاعته واجتناب معصيته. 


ثانياً: أن ما يملكه الأعداء من أسلحة الدمار الشامل الي يخوفوننا بها لا تخيفناء ولا تذلنا 
وتخضعنا لإرادم إذا كانت على حساب ديننا وسيادتنا؛ لأن هذه الأسلحة المدمرة هي 
أسلحة ردع» وإذا ما استخدمت عادت بالضرر على الضارب والملضروب في الغالب» 
ومن المعلوم أن الكافر والمنافق يخاف الموت» ويريد الحياة كما قال الله تعالى: ولتحدهم 
أحرص الناس على" حياة ٩٦‏ لالبقرة: ]٩٦‏ وأحبر امم يفرون من الموت وهو 
وسبب خوفهم من الموت أَمُم لايرحون إلا الدنيا فحسب» ولايرحون الآحرة الي يرجوها 
السلم» ويأمل فيهاء فليس هم إلا فرصة واحدة لا بعكن أن يغامروا ها جخلاف المؤمن الذي 
يرى أن فرصته الكبرى هي ق الآحرة وليست في الدنيا. ومن مقررات مذهب أهل السنة 
لاف ان مات وهي ق أن 9 1 إ9 ا وان عمد وسر ل اله مرا ها فاه 
فمآله إلى الحنة برحهة الله تعالى ولو كان من أهل الكبائر؛ فمم يخاف المؤمن؟! 

إن ذلك لا يعن بطبيعة الحال أن نتمئ لقاء عدونا مع عدم تكافؤ القوى» ولا أن ننشد 
ضرمم للمسلمين بأسلحة الدمار الشامل؛ فذلك مالف لقول البي : "لا تتمنوالقاء 
العدو وأسألوا الله العافية" (رواه البخاري ٦/٠٠۹‏ ومسلم )۱۷٤١‏ ولكننا في الوقت 
نفسه لن نتخلى عن ديننا لأمم يخوفوننا عا بعلكونه من سلاح وعتاد. 

ثالغا: أنه لن يقضي على الإسلام بعامة» وستكون الغلبة في النهاية لأهل الحق على أههل 
الباطل؛ كما قال الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين 4> (هود: ]٤۹‏ وهم الذين 
سيرثون الأرض قي ماية المطاف؛ كما قال سبحانه: ولقد كتبنا قي الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ٠٠١‏ إالأنبياء: ٠٠٠١‏ ومهما عظمت المؤامرات» 
وكثرت الدسائس والمكائد على الإسلام والمسلمين» ومهما كانت قوة الكافرين والمنافقين 
فإن الله تعالى حافظ دينه بحفظ طائفة مؤمنة يقومون بالحق ويبلغونه للناس؛ كما قال الي 
إ: "لا تزال طائفة من أميّ على الحق ظاهرين لايضرهم من حذهم ولا من خالفهم حى 
يأني أمر الله وهم على ذلك" (رواه البخاري ۱۳/۲٤۹‏ ومسلم ۱۹۲۱). 

فإذا كانت الجنة مآل من قضى من المسلمين في حروب شاملة» أو كوارث مفزعة» أو 
غيرهاء وكان دين الإسلام محفوضاً إلى قيام الساعة فمم يخاف المسلمون؟! 


إن فهم هذه الأصول العظيمة الي قررها ديننا هو مكمن القوة لناء وصمام الأمان الذي 
يجعلنا لا نبدل ديننا مهما كان حجم التحديات والتهديدات» ولو كان من ذلك حسارة 
دنياناء فلأن نخسر دنيانا ويبقى لنا ديننا الذي هو تمن فوزنا في الآحرة خير لنا من التخحلي 
عن دنا الذي ستكو ن تفه حسارة الذنيا والأخرة. 

أسال اله تعال أن جفظ يادنا ورلاد السلين من كيد الكائدين» وم الماكرين وأآن 
يردهم على أعقايهم حاسرين. كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا إلى مافيه 
صلاح ديننا ودنيانا» وأن يعينهم على ما يضطلعون به من مهمات» وما يواحهونه من 
تحديات» وأن يشبتهم على الحق» ويقويهم عليه» ويجعلهم قرة عين للمسلمين» إنه سميع 
بحيب» وبالإحابة جدير. والحمدلله أولا وآخراء وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


ولقد سبقت كلمننا لعبادنا المرسلين 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إِمُم هم المنصورون . وإن جندنا هم الغالبون ) 


والوعد واقع وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض؛ وقام بناء الإبعان 
> على الرغم من جميع العوائق » وعلى الرغم من تكذيب المكذبين » وعلى الرغم من 
التنكيل بالدعاة والمتبعين . ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار . وذهبت سطوقم 
ودولتهم؛ وبقيت العقائد الي جاء بها الرسل . تسيطر على قلوب الناس وعقوهم › 
وتكيف تصوراتمم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما 
يسيطر على البشر في أنحاء الأرض . وكل الحاولات الي بذلت نحو العقائد الإمية الي حاء 
يما الرسل » وتغليب أية فكرة أو فلسفة أحرى قد باءت بالفشل . باءت بالفشل حن في 
الأرض الي نبعت منها . 

وحقت كلمة الله لعباده المرسلين . إمُم لهم المنصورون وإن جنده مم الغالبون . 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . قي جميع بقاع الأرض . قي جيع العصور . 


وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله »> يخلص فيها الحند » ويتجرد ها الدعاة . إنما غالبة 
منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق » وقامت في طريقها العراقيل . ومهما رصد ها 
الباطل من قوى الحديد والنار » وقوى الدعاية والافتراء » وقوى الحرب والمقاومة » وهي 
إن هي إلا معارك تختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله . والذي لا 
يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمكين . 

هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية . سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في 
دو راتما المنتظمة؛ و كما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان؛ وكما تنبشق 
الحياة فى الأرض للميتة يترل عليها الماء . . ولكنها مرهونة بتقدير الله » يحققها حين يشاء . 
A Ys DEY E ARA AES‏ 
تتحلف وقد تتحقق في صورة لا يد ركها البشر لأهُم يطلبون المألوف من صور النصر 
والغلبة » ولا يد ركون تحقق السنة قي صورة جحديدة إلا بعد حين! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لحند الله وأتباع رسله . ويريد الله 
سور اجر اکل وای یکرت ها رده اله ولي تكلف ادد من ال و طول 
الأمد أكثر نما كانوا ينتظرون . . ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون هم عير 
قريش وأراد الله أن تفوتمم القافلة الرابحة المينة؛ وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات 
الشوكة . وكان ما أراده الله هو الخير مم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدی الأیام . 

ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعارك » وتدور عليهم الدائرة » ويقسو عليهم 
الابتلاء؛ لأن الله يعدهم للنصر في مع ركة أكبر . ولأن الله يهيء الظروف من حوهم ليؤتٍ 
النصر يومئذ نماره في جال أوسع » وني حط أطول » وقي أثر أدوم . 

لك مسقت كمه اه وت إرادته موعده» ویقت سه لا تخل و لا هيد 

ل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنُم هم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون ] . 
وعند إعلان هذا الوعد القاطع » وهذه الكلمة السابقة » يأمر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يتولى عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته » ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم 
الكلمة » ويدعهم ليبصروا ويروا رأى العين كيف تكون : 


ل فتول عنهم حي حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل 
بساحتهم فساء صباح المنذرين . وتول عنهم حي حين . وأبصر فسوف يبصرون ] . 
فتول عنهم » وأعرض ولا تحفلهم؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه 
وعد الله فيك وفيهم . 


احنة في حياة الدعوة والداعية 
تكاد تكون اة فن الظراهر اللازمة للح ر كد الإسلامية قتا وحديدا؟ فالاسلام دة 
على مظاهر الحياة الجاهلية في كل صورها وأشكاطها .. وهذه الخاصة الي تاز يها 
الإسلام» جحعلت الح ر كة الإسلامية أكثر تعرضًا للمحن» وبالتالي حعلت الحنة لديها ذات 
مفهوم حاص لا يشار كها فيه سواها من الح ر كات الحزبية والسياسية . 
امحنة تربية وتمحيص: فامحنة من أهم عوامل التكوين والاختيار في الإسلام .. وقد لا يكون 
للتكوين النظري قيمة ما لم تشترك فيه عوامل الشدة والبلاء. والإيعان نفسه بحاحة إلى 
الحنة؛ لسبر غوره وإدراك مداه» فالإبعان القوي الراسخ هو الذي يصمد في ساعة العسرة . 
أما الإيعان السقيم العليل فسرعان ما تكشفه المحن وتصدعه» وصدق الله تعالى حيث 
يقول:] وَمِنَ الاس من يقول ءامنا باللّهِ فإذا أُوذِي في الله حَعَل فة الاس كعَداب اله 
وَين اء تمر من رَبك لول إا كنا مَعَكم ويس ال بعلم با ِي صُذور 
المي( ٠‏ ١)وليعلمن‏ الله الذِين ءامنوا ويعلمن المتافقين(١١)‏ [ [سورة العنكبوت] . 
صور من حن الأولين : 
قضت سنة الله .. أن يكون الحق في صراع أبدي مع الباطل: واه لما ام عبد الله 
E E‏ 
بأفواهِهمْ وال ميم وره ولو کره الكافرُون(۸) [[سورة الصف] . ومنذ ولد الخبر ووحد 
الشر» والصراع عنيف ويف بينهماء والحقيقة الي تتكرر باستمرار هي أن الحق دائمًا ق 
انتصار» وأن الباطل دائمًا ي انتحار :) ولقذ سبقت كلمنتا لادا المُرْسلنَ( ١‏ ۷ )لهم 
ل ارود ر۷ 0رد ا ل اردق إسررة العافات]. 


ا محنة في حياة إبراهيم عليه السلام : م تكن الحنة ال تعرض ها خليل الرحمن إلا إحدى 
حلقات الصراع» الممتدة عبر القرون .. وال تؤ كد على الزمن غلبة أهل الحق وهزة أهل 
E0‏ 

نشا إبراهيم عليه السلام ق جحتمع حاهلي» وأبت الفطرة السليمة جاراة التيار» والانسياق 
مع الرأي العام» وصمم إبراهيم صلى الله عليه وسلم على التصدي للجاهاية. 

وتبدأ امحنة في حياة هذا الفرد.. فرد بمتطي صهوة الحق وحيدا .. ويعلن على الملا إعانه 
ا و رها درن مو د م قال ارا م ما کشم دون( ۷٥‏ )اشم وعااژکه 
الأقدَمُونر ٦‏ )لهم ع لار الال رة اعرا 

ويجدر بالداعية أن يقف هنا مليّا» يستشعر عظمة الإبمان الذي اعتمر به قلب إبراهيم . 
إنه وحيد ليس وراءه جماعة ولا أنصار» ومنبوذ حى من ذوي القرابة والوالدين . 

وتشتد الحنة على إبراهيم» ويلقى ثي النار .. والرسول الممتحن يصغي إلى نداء الله وهو 
E IE‏ وشا إبْرَاھیم( 1۹ )وأرَادوا : E TE‏ 
فَحعلتاهُم الأحْسرينر ۰ وتجْيتاهُ ولوطًا إلى لاض ٣‏ با رکتا فيه ا لل امین )۷١(‏ 
[سورة الأنبياء]. 

وتمضي قصة الحنة الي تعرض ها أبو الأنبياء ترسم لأهل الحق صورًا شي من صور الرجولة 
وال 

امحنة في حياة موسى عليه السلام : وحياة موسى عليه السلام م تكن غير سلسلة من 
المآسي والآلام» بل إن امحنة رافقت موسى رضيعًا تنقاذفه الأمواج» وشبت معه فى يانا 
هارا من بطش فرعون .. وزاد حياته حنة على حنة تعرضه لنقمة فرعون من حهة» 
ولإيذاء قومه وسفههم من حهة أخرى.. وبحضي موسی تي طریقه حاملاً کل التبعات . 
وقي فترة من فترات الضعف البشري يحس موسى بالوحل والخوف يختلجان في صدره 
e‏ .. ولكن السماء سرعان ما تتدار كه بالمدد:] فأوْحَس في لفسه 


حيفة O‏ 1 خف ١‏ إكَ ا E‏ ولق م في يوينك اق م صتعوا 


ما صتَعُوا كيد سَاجر E‏ 


هله النجاريا الج عو داو اسك صم دا 


احنة ق حياة عيسى عليه السلام :ما لا ريب فيه أن عيسى عليه السلام كان يتمتع بطاقة 
ضخمة من الصبر والاحتمال .. وما زاد في قسوة الظروف الي أحاطت به وبنشأته» أنه 
واحه ف ماضي مولده ألوان الشكوك .. كما واحه في حاضر دعوته ضروب العنت 
والتمرد .. ويكفي لكي نقدر مدى ما وصل إليه العنف والتمرد أن نعرف أن المعجزات 
ال بلغت على يدي عيسى حدا كبيرًا م يكن ها ذلك الأثر المنتظر في استمالة النففوس 
وتأليف القلوب.. ولكن عيسى عليه السلام .. كان يؤمن بأنه رسول .. وأن عليه البلاغ 
الان كان طت الف خلا 

حاول اليهود أن يخفقوا من أثر دعوته وأن يخفوا عن الناس أمره .. ولا أعيت الحيلة أهل 
الباطل .. ائتمروا به ليقتلوه .. أُما عيسى روح الله .. فقد كانت عين الله تحرسه وترعاه 
.. فلما هم القوم ما دفعهم إليه حقدهم الأسود.. 

وقع تحت أيديهم رحل شديد الشبه به» فقتلوه وهم يحسبون أممُم قتلوا عيسى:) وما لوه 
وما صلَبوهُ وکن شب لَهُمْ وَٳن الذِينَ الوا فيه هي شك مه ما لم به مِنْ ءلم إلا 
باع لظن وما قله يقتا( ۷ ١‏ )بل رَفَعَهُ الله ليه وكان اله عَريرًا E‏ 
و[سورة النساء]. 

محنة الإسلام في عهد النبوة : 

كان الإسلام ثورة على الجاهلية من أول يوم .. ثورة استهدفت نسف القواعد الي قام 
عليها الجتمع الجاهلي» فليس من طبيعة الإسلام أن يهادن الأوضاع الخربة» أو يعمد إلى 
ترميمها وإصلاحهاء وإنما يعتمد سياسة المدم والبناء .. هدم الجاهلية بكل مرافقهاء وبناء 
الحياة الإسلامية بجميع مقتضيانا. وإذا كانت هذه طبيعة الدعوة ال مض ها البي صلى 
الله عليه وسل فبديهي أن تستأسد قوى الحاهلية وتستميت في الدفاع عن كيانما المههدد 
الت و الذهار: 

حرب الأعصاب : تفنن أهل الجاهلية في حرب البي صلى الله عليه وسلم» وابتكروا كل 
جود ترب الإا ودرا كل راه رق اة ارا ف ر ر ال 
أسلوب نفسي خحسيس يستهدف تدمير أعصاب الرسول صلى الله عليه وسلم» والقضاء 
على روحه المعنوية العالية» وشنوا لذلك هلات عنيفة من السخرية والاستهزاء عرض ها 


القرآن الكرم في أكثر من موضع: وقالوا ن ومن لَك حى فْجُرَ َا يِن الأَرْض 
ثوعًا( .)او کون لَك حَنّة مِنْ كيل وعتب قفر اهار لاا كفج يرا( )أو 
سط السماء ماز عمف فلا کا او ان بالل و الملانكة قىيلا( ۲ ٩او OC‏ 
EE E yS‏ 
٠‏ ) ل[سورة الإسراء]. 

وعندما فشلت هذه الأساليب الرخحيصة عمد المش ر كون إلى احتلاق الشائعات والتهم على 
و ا و ا ل ا ا و و و و 
مَكروا مَكَرَهُمْ وعد الله مَكَرْهُمْ وَإِن كان مَكَرْهُم رول مه الحَالر٦)‏ [سورة 
إبراهيم]. وكانت الحنة على ضراوتما وقسوقا لا تزيده صلى الله عليه وسلم إلا صلابة 
ما 

رضن د ا ت ا ا ا م ر ي العم ارت :اقفتا 
وحرب الشائعات .. لجأوا إلى الحرب الحسية ينالون بها من دعاة الإسلام.. 
e‏ بوتا ي ا e‏ 


of‏ ص E‏ ا 


کنا زس ایت کد ت لی ان عل کت م ك اع ما و 


رول الله صلی الله عله وسم فوتبوا له وة رَجْل وَاحِدٍ فَأحَاطوا به يقولون له 
ي فول تا وكا لما كان هم عله من عيب القعيم رونو - فیجیبهم ڼي اهدی 
بكل ثقة واعتزاز- فيقول رَسول الله صلى الله عليه وَسلَّمَ:[ َعَم أئا الذي أقول ذَلِك]رواه 
أحمد. يقوها بكل صراحة ويعلنها .ملء فيه .. لقد أصابه منهم قي ذلك اليوم ما أصابه . 
وأد ركهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد كادوا يجهزون عليه .. فانبرى يدافع عنه 
و ا ر الله" .. ولا أوقع ق أيدي المش ركين» وأعجزقم الحيلة 
تداعوا إلى مؤتمر عقدوه في دار الندوة. ولا وضعوا حطتهم» وحزبوا أمرهم؛ كشف الله 
٠‏ ورد كيدهم:] وَإذ يَمْكرٌ بك الذي كفروا ليش وك أو يلوك أو يروك 
ویمْکرون ويکر الله وَاللهُ حير المَاكرينر. )٠‏ [سورة الأنفال]. 


1 
أثت 


تتت 


امحنة في حياة الصحابة : وني عهد النبوة تعرض دعاة الإسلام لأبشع صنوف الإيذاء 
والتعذيب» ولم تقتصر الحنة على نفر دون نفر أو طبقة دون أحرى» بل لقد بلغت الجميع: 
النساء والرحال» الصغار والكبار» العبيد والأحرار. 

محنة بلال: كان أمية بن حلف يخرج بلالا إذا ميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يتهدده قائلاً: إنك ستظل 
ھکذا حي تموت» أو تکفر .محمد أو تعبد اللات والعزی» و کان بلال رضي اا 
و ا ا 

حنة آل ياسر : وكان بنو مخزوم يخرجون "آل ياسر" جيعا يعذبوهُم برمضاء مكة. 

أما ياسر- الأب- فلم يقو على تحمل العذاب لكبر سنه؛ فمات لتوه» وأما سمية - الأم- 
فقد أغلظت القول لأيي حهل فطعنها عدو الله بحربة في أحشائهاء فكانت أول شهيدة قي 
الإسلام .. ) وا تخسن لين قتلوا في سيل الله اموا بل اء عند ربمم 
ررقو د(۹ ٦‏ ۱ )فر جين با ءااهُمْ الله مِنْ فضله وترون بالذِينَ لم يُلْحَقوا بهم يِن 
حلفم ألا حَوْف علَيْهم وا هُمْ يرون( ٠۷٠‏ )يستتبشررون بنعْمَةٍ من الله وفضل وأن الله 
ا يُضيع أَحْرَ المُوّمنين(١۷٠)‏ 3[سورة آل عمران]. 

نموذج من شهداء الإسلام قي عصر النبوة : لكم شهدت أيام الإسلام في عصر النبوة من 
أبطال صناديد» شرفوا التاريخ» ويكفي أن نختار منهم:خبيب بن عدي؛ لندرك أي أثر 
كان للعقيدة في نفوس هؤلاء: اعتقل حبيب وكان في طريقه من المدينة إلى عضل والقارة؛ 
ليقوم .مهام الدعوة الي كلفه بما رسول الله صلى الله عليه وسلم» وساقه اجرمون إلى مكة 
وباعوه لحجر بن أبي إهاب التميمي ليقتله بأبيه الذي قتل في غزوة بدر الكبرى. 

وقي اليوم المحدد لقتله أحرحه المش ركون إلى التنعيم ليصلبوه» فقال مهم:" إن رأيتم أن 
تدعون حي أركع ركعتين فافعلوا " قالوا: دونك فا ركع .. ف ركع ركعتن مهما 
وأحسنهماء ثم أقبل على القوم» فقال:" أما والله لولا أن تظنوا أن إنغا طولت حزعًا ممن 
الوت لاستكثرت من الصلاة". وعندما رفع حبيب على الخشبة قال له المشركون: ارحع 
عن الإسلام نخلي سبيلك. فقال:" لا والله ما أحب أن أرحع عن الإسلام وأن لي ما قي 


الأرض جيعًا.. إن قتلي في الله لقليل .. اللهم إن لا أرى إلا وجه عدوء اللهم إنه ليس 


هاهنا أحد يبلغ رسولك عي السلام» فبلغه أنت السلام".. وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى هذا الوقت بين صحبه ف المدينةء فأحذته غيبة نم قال:[عدًا حبريل يقرقني ين 
بْب الَسَلَامً] رواه الطبران تي معجمه الكبير -بنحوه-. 

واقترب من خحبيب أربعون رحلا من المشركينء بأيديهم الرماح» وقالوا: هذا الذي قل 
آباءكم في بدر. فقال حبيب:" اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك .. فأبلغه الغداة ما يصنع 
وعندما أحذت الرماح تمزق جحسده» استدار إلى الكعبة وقال:" الحمد لله الذي حعل 
وحهي نحو قبلته الي ارتضى لنفسه ونبيه وللمؤمنين".. واستمر أعداء الله بمزقون حسد 
حبيب برماحهم وهو لايفتر يردد:"لا إله إلا الله محمد رسول الله" حي لفظ نفسه الأحيرء 
وفاضترزوحه ال ية الطاهرة إل اللا الأعلى : 

امحنة في عصر التابعين : ويأٍ عصر التابعين .. ويطالعنا التاريخ بألوان شن من من 
الإإسلام .. ففي هذه المرحلة تتكاتف مدم الإسلام معاول الأبناء والأعداء» ففي عام ۷١‏ 
ه يتولى الحجاج بن يوسف الحكم ف العراق. ويشهد هذا البلد الإسلامي ف عهده أيامًا 
سوداء . ومن سنة الله في حلقه أنه يهيء للطغاة رجالا لا يهابون الطغيان .. يصنعهم على 
عينه . ويهبهم الجحرأة فيه» و كان سعيد بن حبير أحد هؤلاء الذين حلصوامن حظ 
أنفسهم. . 

وعندما صمم الحجاج على قتله والخلاص منه أرسل حنودا بطلبه فجاعوا به» وأدحلوه 
عليه» م ذبحوه على النطع ‏ رحه الله س وعاش الحجاج بعده خمس عشرة ليلة ثم مات 


الحنة بين الأمس واليوم : 
هكذا تبدت معام الصراع بين الحق والباطل على مدار التاريخ» إا صورة واحدة ذات 
أشكال متعددة .. تنغير فيها الأزمان» والأشخاص وتبقى الحقيقة هى هى .. إنه استعلاء 


امان في كل زمان .. واعتزاز الحق في كل عصر. 


أصحاب العقيدة يدفعون الثمن : وتشتد الحنة فى حياة الدعوة .. وتغول قيادة الأمة إلى 
حكام طغاة» يسومون المؤمنين سوء العذاب .. وحق على دعوة الإسلام أن تدفع الثمن . 
وتدفعه بسخاء: دماء وضحايا وشهداء . 

کیف نواجه الحن ؟ 

إن الح ركة الإسلامية إذ تواحه اليوم ما تواحه من تحديات وضغوط ينبغي أن 

تنطلق على هدي: فلا تتحكم ف سيرها الانفعالات» أو تيد بها العواطف والطفرات. 
مدعوة لمواجهة هذه الحرب السافرة على الإسلام وأهله: بالصياغة الحسنة لشباجما ورجاهاء 
وبالإعداد الكاملء ثم بالتحطيط الواعي لكل خحطوة من خحطاها . 

أن تغرس في نفوس عناصرها ودعاتما روح البذل والتضحية» وتستأصل من نفوسهم 
عوامل الضعف والخوف والاهزام . 

إن الح ركة الإسلامية مدعوة: لتضع في تقديرها وحسايها قي جحالات التربية والتكوين ثقل 
اللسئولية» وضخامة التبعة ال تنتظرها وتنتظر أفرادها؛ فتسلك يهم كل ما من شأنه أن 
يعدهم لحياة الجاهدة والمرابطة والكفاح .. وتنأى عما يخلد بهم إلى الأرض ويعودهم حياة 
الدعة والخنوع . 


الحمد لله القوي الجبارء المتين القهارء والصلاة والسلام على سبد الأنبياء الأخيارء 
وعلى آله وصحبه الأطهار» ومن تبعهم من الصالحين الأبرار»ء أما بعده»» 

في ظلام الليل الذي يعقبه نور الصباح.. وفي نزول القطر بعد إقفار الأرض.. وفي 
أحوال كثيرات. .وبما في تضاعيف التأريخ المُشْرق لهذه الأمة من بواعث النصرء 
ومُخييات التمكين؛ نزداد يقيناء واقتناعاً بما في أفق الدنيا من لوائح المبشرات» 
وحينها ؛ نعم في ذلك الحين ينبتق نور بوابة النصر. ا 
ال ا ر و وو رت دو ق کے كل ا د 
فإلى أولئك أقول: عليكم بما في ثنايا الموضوع فإنها أعمدة تلك البوابةء وعليكم 
باغتنام سويعات النصر فإن الفجر لاح» وحذار من مُغلقات البوابة فهي كثيرة محبوبة 


ولا أعمدة اللنلصر: 

-١‏ الإيمان بالله والنصر: قال تعالی:...وگان حقا عَلیْتا صر المؤمنين[١٤])‏ [إسورة 
الروم]. وقال تعالى: ‏ إا لتذصْرُُ سلتا وَاأذين آمَنْوا فِي الحيَاة الذثيا...[١°])[سورة‏ 
غافر]. 


في هاتين الآيتين قضى الله أن نصره وتأييده إنما هولعباده المؤمنين.. نعم؛ إن 
اللصر؛ والتمكين حق لكل مؤمن بالل لكل من عمَر قلبه بالإيمان الصادق» والإسلام 
الخالضن: الاد اكام ور مولة هل اه عله ول 

إن تحلي العباد بالإيمان بالله برهان كبير على أنهم هم المنصورون» وأنهم هم الجند 
الغالبون: إولفذ سبقت كلمَتتًا لعبادتا المرأسلين ٠۷١]‏ ]إِنَهم لهم المَنصورُون[۷۲٠]وإن‏ 
جنذدتًا لهم العالبون[۷۳١])‏ [سورة الصافات]. 

A O N a 
[إسورة المائدة].‎ )]١١[نوبلاغلا‎ 

فمتی ائ اھر نون امان کا گام کان لھ تر فام کال وان اتر ان دون 
الكمال» وقاضر عن التمام فن النضر لهم بحنب ذلك 

وحين نلحظ تأريخنا الحافل بالانتصارات الخالدة التي أقضنت مضاجع أهل الكفرء 
وأذناب الضلال» والتي أقرّت عيون أهل الإيمان والتوحيد؛ نجد أن أغلبها راجع إلى 
الإيمان قوة وضعفا: 

فهذا يوم الفرقان» يوم بدر: نصر الله عباده المؤمنين نصرًَا أصبح شجى في حلوق 
المشركين زماناء وكان من أعمدة النصر في تلك الغزاة أن قويت قلوب المؤمنين 
إیمانا بالله تعالی. ٠‏ 

وفي التأريخ المشرق لهذه الأمة المنصورة» والمُحلَّدة إلى قيام الساعة صورٌ كثيرة 
جداً لوقائع نصر مبين للمؤمنين . _ _ 

فهذا عمود من أعمدة النصر على الأمة أن تأتي به إن كانت تطمح بالنصر» وترمق 
بعين الشوق إلى التمكين في الأرض» أما إن كانت تريد نصرا بلا إيمان فما هي 
وطالب السمك في الصحراء إلا سواء . 
إن الله أخبرنا بأنه حافظ دينه فقال: إا تَحْنْ تَزَلتا الذكرّ إا له لحافظون[۹]) [سورة 
الحجر]. وأخبر أن البقاء لدينه فقال: ‏ يُريذون لِيْطفنُوا تور الله بأفواههم واللَه مُتَهُ 
وره وٌلوگره الگافرُون[۸]) [سورة الصف ]. وهل نور الله تعالى إلا الإيمان ® 
ونصرته له نصرة لعباده القائمين بهذا الدين»ء والمَتَحَلَيْن بهذا الإيمان . فلا مجال 
حينئذٍ لمداهمة اليأس قلوب الصالحين» بل الدربأُ مستنير» وواضح لا يعمى إلا على 
عَمْي القلوب والأبصار . 

فالله تعالى وَعَدَ ووعْدهُ حق وصدق ولابد لذلك الوعد من يوم يتحقق فيه الوفاء 
وليس الوفاء فحسب بل تمام الوفاء وكماله» وهوقريب إذ وَعَذ الكريم لا يقبل 
المماطلات» والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد . 

فا هالو ق وا9 E‏ 
بموعود الله» والحذر من تسرب الشك في موعوده . 

اتال فة وار : 

E E OE E EA E EE 
[سورة الصافات]. وقال سبحانه: ٳولفذ کتبا في الزَبُور من بعد‎ )]١۷١نوُروصثملا‎ 
الذكر أ ن لار کن رها عبادي الصالحون[٥ ° ] [سورة الأنبياء]. ففي هذا النص‎ 
القرآني عمود من أعمدة النصرء الذي يمن به الرب على من تعبّد له حق التعبُد.‎ 


والحَظ بتمعن وتدبر: إ لِعبًادِنًا) و إ عِبَادي) تجد في ثناياها خالص التجرد بالعبودية 
ا کرو ا وااو ا ی ر ی و و و ر 
أثابهم منه فتحا ونصرآً وتمكينا . 

ولذا نرى أن الأمة قد يَتَحَلَّفُ عنها النصر بسبب تعلقها بغير الله» وهذا من صُوَر 
صرف التعبُد لغير الله» فلا عجب أن تخْلّف النصر عتاء وحلّت الهزيمة بناء فما 
انكف أحد :غ الثذلل لله و اتيع تفه فلبلة غير الله إلا زاده الد وهنا وخسارة: 
ولتود فى ماغات اة أي الع فى فرت الفرج ر تو أمارات الل 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حَزبّه أمرٌ فزع إلى الصلاةء وجعل خير 
العبادة ما كان في زمن الهرٴج. 

وحاله يوم بدر أكبر شاهد على ذلك؛ فقد جأر بالدعاء» واشت تضرٌُعُه لربه وتذلله بین 
يديه» سائله أن يُعَجَل بنصره الذي وعده إياه . 

وهذه هي التي يُستَجْلب بها نصر الله» وبدونها؛ وحين تخلُفها وعدم الإتيان بما أراده 
الله؛ فهيهات أن ينصر من أعرض عن دينه»ء ولم يتبع هداه الذي جاء به رسوله 
صلى الله عليه وسلم» واتبع ما أجلب به الكفار من حياة قَوّامُها على الرذيلة 
والمعصيةء بل ترك الشريعة كلها . 

نة الو و ا ا ی کک و 
الانقاة و الاستسلاء لدينه وتر هة فمتى قات الأمة لتد لله والتذال بين بديه؛ 
أضاء لها نور النصر واضحًا جليًاء تبصره قلوب الصالحين من أولياء الله العابدين» 
وتعمى عنه بل ثُحرَمُه قلوب وأبصار من تعبّد لغير الله . وكلما كان تعبد الأمة لله تم 
كان نصر الله لها أكمل وأقرب ۳- صنْرةٌ الله والنصر: قال تعالى:إ يا أيُها الُذين 
آمتوا إن تذصْرُوا الله ينصركم...[۷]) [إسورة محمد]. نصر الله حليف قوم ينصرون 
الله ودينه» ويرفعون راية شريعته شامخة في أفق العلياء . 

أما من يخذل شريعته حين ضعفها؛ فليس له من نصر الله شيء. وما انتصر من 
انتصر من الصالحين إلا بسبب ما قاموا به من نصرة لدين الله وشريعته . فمن قام 
اض الها اه ا دو فة الا كو اة ا رل 

ومن قام ناصرآً- ولو وحدهٌ دين الله؛ فهو المنصور لا غيره» وهو المؤيد لا سواه 
وهو الموعود بالتمكين . 

فلتقم الأمة الطالبة تصر الله بتصضرة دين الل وإعلائه على الأذيان كما أغلاء اش 
حتى تنال موعود الله لها بالنصر» والتمكين في الأرض 

ومن رة الله تعالى: 

-١‏ تحقيق الولاء والبراء. . فلا مداهنة في دين الله» ومحاباة لمخلوق أي كان»ء فدين الله 
فرق بين المسلم والكافرء ولو كانا في القرابة بالمكان الذي لا يفرق بينهما فيه . 

١‏ تطهير الأرض من المنكرات والموبقات ؛ التي ما فتيء أصحابها يجاهرون بها 
مطلع النهار ومغربه» ويحاربون الله ليل نهار. 

. القيام حماية لدين الله من أن يَمَسّه دَنِي بسوءء أو أن يقصيده سافل بنقيصة‎ ٣ 

ڪزان تحار ال وكفظها من ان يتر كن لها من لهه اف القاف ر الة 
فمن قام بأصرة الله ودينه؛ حَظِي بالنصر من اللهء وظفر بالغلبة على عدوه . 


٤‏ - النصر من الله تعالى: قال تعالى: [...واللَه يُوَيْذُ بتصره من يشَاء...[١])‏ [سورة 
آل عمران]. وقال:!. .وما اللصضر إلا من عند اللّه...[١١١])[سورة‏ آل عمران]. 
وقال: بل الله موْلاكُم وهو حَيْرُ الئاصيرين[١١٠]‏ ) [سورة آل عمران]. وقال: إن 
يذ ركم الۀ فلا غالب لخم وَإن يَخذلڭم فمن ذا ائذي يذصر من 
بغده...[١١])‏ [سورة آل عمران]. 

فالنصر من الله » وهو المان به على عباده المؤمنين» فلا فذرّاتِهم» ولا عددهم جالبة 
لهم نصراً على عدوهم» ولا اعتداد بكل أسلحة المؤمنين إذا لم يُرد الله لهم نصراً على 
عدوهم . 

AN EN REESE E 
O N N TT 
. خيبتهم» ويا شوم حالهم‎ 

وحين ترى أحوال المسلمين في المعارك التي انهزموا بها ترى أن من أهم الأسباب: 
تعلق النفوس في طلب النصر بغير الله ولنعتبر بغزوة حنين» فإن الهزيمة التي 
حصلت لهم إنما هي بسبب اغترارهم بقوة أنفسهم حيث قالوا:'لن نغلب اليوم من قلة'. 
قال ابن القيّم رحمه الله في سرده الفوائد المأخوذة من تلك الغزوة:'واقتضت حكمته 
سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة ةمع كثرة عددهم وغددهم 
وقوة شوكتهم» ٠...‏ وليبيّن سبحانه لمن قال:'لن نغلب اليوم من فة" أن النصر إنما هو 
من عنده» وأنه من ینصره فلا غالب له» ومن یخذله فلا ناصر له غیره» وأنه سبحانه 
هو الذي تولى نصر رسوله ودينه» لا كثرتكم التي أعجبتكم فلم تغن عنكم شيئاء 
فوليتم مدبرين'[زاد المعاد | .]]٤١۷/۳‏ 

وهذا الذي حصل إنما هو من طائفة عُمِرَت قلوبهم بالتوكل على اللهء والتعلّق به» لكن 
ا 
فِي مَواطن كير وَيَوٴْم حُتَيْن ٳڏ أعَجبَثڭم گثرثم فلم ثخن عنم شَينًا...[١٠])‏ [سورة 
التوبة]. فكيف الحال بمن بعدهم ممن انصرفت قلوبهم لغير الله انصراقًا كُلَيّاء والله 
المستعان؟! 

ثانيًا:مبشرات النصر: 

-١‏ البشارة بظهور الدين: قال تعالى: ‏ هو الذي أرسَّل رَسُولة بالهدى ودين الحق 
ار ى ا را ر بور ار وکل لی ا 
كتَبْنًا في الزّبُور مِن بعد الذكر أن الأرأض يَرثها عبّادي الصَالخون[١٠])‏ [سورة 
الأنبياء]. وقال تعالى: ‏ كتب الله لأغلبن أا رسي إن الله قوي عزير[١])‏ [سورة 
المجادلة]. 

وقال صَلّى الله عَليْه وَسلّم: [ ليبْلْعَنٌ هذا ف 
مدر ولا وَبّر إلا أذحَلة الله هدا الذين بعزٌ عزيز أ وأ يذل ذليل عِرًَا يُعِزٌ اللَه يه الإسلام 
وذلًا يُذِلٌ الله به الكفْرَ]رواه أحمد. 

فهذه نصوص قاطعة بأن الغالب هو دين الله والواعد بذلك هو الله تعالى» ورسوله 
ضلئ' الله عليه وأسلم؛ والله لا يخلف الميعاد؟ فكيف إذا كان الميعاد تر ذينه» فمهما 
طال مُقام الکافر» ومهما استطال شرٴه وضرٌه» ومهما كيد بالمسلمین» ومهما نُکّلَ بهم؛ 


فان الغلبة لدين اللهء وعدا من الله حقا وصدقاً.. وهذا سيحدث لا محالةء فلا نستعجلّن 
الأمورء ولا نسابق وات 
۲ الطائفة الظاهرة: قال صلّى الله عليْه وَسلّم: [ لا تزَالٌ طائِفة مِن أمَتِي قائِمَة يأر 
الله لا يَضُرُهُم مَن حَذلهُمْ أو خَالقَهُم حى يَأتي أَمْرٌ الله وَهُم ظاهرُونَ على 
الاس ]رواه البلخاري ومسلم. فهده الطائفة قائمة إلى قيام الساعة والنصرة لهم» 
والتأييد الإلهي معهم» وهذه الفرقة المنصورة من بواعث الأمل في نصرة الدين» ومن 
بشائر الرفعة لدين اله وقد ذكر صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنها 
دائمة وموجودة إلى قيام الساعة . 
ولكنه ضعف اليقين بموعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وتعلُق القلوب 
بالماديًات والظواهر» وأساس ذلك كله ضعف الإيمان بالغيبيات التى هى أصل 
الإيمان. . 
فهل يجوز بعد هذا أن ييأس المسلمون من اكتناف نصر الله تعالى لعباده المؤمنين؟! 
وهل يجوز أن ثُعَظّمَ قوة الكفر وجبروته؟! وهل يجوز لنا أن نتخاذل عن البذل لدين 
الله.. ولو بأقل القليل؟! وهل يجوز أن نعتقد خطاً أن هذه الطائفة لن تقوم» أو أنها 
موا ا ا تر لے ا عة ل و 
۳- الوعد الإلهي الحق: N E O E E JÛ‏ 
يَتَخلِفَذَهم في الأرأض كما استَخلف الَذين مِن قبلِهم ولْيْمَكَنَنٌ لهم ديهم الذي ارتضَى 
ا ..[])[سورة 
النور]. وهذا الوعد قد تحقق في زمانه صلی الله عليه وسلم» وسیتحقق بعده حتی قیام 
الساعة 
فمتى توافرت الأوصاف التي ذكر ها الله في هذه الآية في قوم؛ كانوا أحق بالتمكين 
من غیرهم مهما کانوا . 
فحتى نظفر بالتمكين من الله لنعقد العزم على تطبيق شريعته في أحوال الناس 
اليوميةء والسياسيةء والاجتماعية . 
عندها سننال النصر من الله بكل تأكيد ويقين» ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
NNE O‏ 
أي المَديتيْن ثفتح أولا الشنْطلطينيّةُ أو رُوميّة فدَعا عبد الله بصنذوق له حلق فأخرج 
مِلۀ کٿاباء فقال عَبْذ الله: بيْمَا نحن حول رَسُول اله صلی الله عليه وَسَلَمَ تثب إذ 
سل رسول الله هل الله عله وسل أي المديكن تفه ولا قاطي ة ار روة 
ققال بر ول الله لى الله غابد ك | نة هر قل فف اوتا ب ف طط 
رواه أحمد والدارمى 
ومما يزيد في البشارة أن هذه المدينة قد فتحت على يد السلطان محمد الفاتح العثماني 
التركماني ؛ ولكن ليس هو الفتح المذكور في الأحاديت؛ لأن الفتح الذي في الأحاديثت 
يكون بعد الملحمة الكبرى» وقبل خروج الدجال بيسير. [انظر: اتحاف الجماعة 
للتويجري [ ٤٠٤/۱‏ ]]. 
ولفتح القسطنطينية الفتح الحق علامة واردة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» معروفة مشهورة» وهي : 


کا ار کزان وار کر ج لمتحت وخر ر ج انملح ا فة ر 
السنطلطينية خروج الذجال- ثم ضَرَب بيده على فخذ الذي حَدَتَة أو منکب ثم قال ِن 
هذا لحَق كما أك هاهتًا أو كَمَا أك قاعذ- يَعْنِي مَعَاذ بن جبل-]رواه أبوداود وأحمد. 
E a e EI E‏ 
فإنا لعلى يقين بقرب فتحين عظيمين لمدينتين كبيرتين» وهذا قريب» ووَعَذ الله نافذء 
ومتحقق بإذنه تعالى . 

-٥‏ المعركة الفاصلة: قال ّى اللَة عَليْه وَسَلَّم: [ لا توم السَاعَةٌ حى ثفاتلوا اليَهُودَ 
حتى يفول الحَجَّرُ ورّاءه اليهودي يا ملم هذا يهودي وَرَايِي فاقثلة]رواه البخاري 
ومسلم. وهذه المعركة هي الفاصلة بين المسلمين واليهودء وهي التي يظهر فيها الله 
عاف لمر و م لى اعرد ا افو ام اا ر ا و ا ا 
هذه المعركة وإنا على انتظارهاء وهي آتية لا محالة إن شاء الله . 

٦-محمد‏ المنتظر: مما ثبت في السنة»ء واعتقده السلف الصالح» ودانوا لله به: ثبوت 
المهدي» وأنه سيخرج في آخر الزمان . 

قال صلى الله عله وَسَلّم: [ لا تذهَب لذلا حى َلك العَرَب رَجُل مِنّ أهل بتي 
يُوّاطِئ اسْمَّهُ اسنمِي] رواه أبوداود والترمذي وأحمد. وقال صَلًى الله عليه وسلّم: 1 
يڱون فِي آخر أمَتِي خَلِيفة يَحٿِي المَال حٿيًا لا يَعْدهُ عدا ]رواه مسلم. 

وأخباره متواترة تواترآً لا يعتريه شك . 

وفي خروجه يكثر الخيرء قال ابن كثير رحمه الله:افي زمانه تكون الثمار كثيرة 
والزروع غزيرة»ء والمال وافر والسلطان قاهرء والدين قائم» والعدو راغم» والخير 
في آيامه دائہ' [النهاية في الفتن والملاحم I‏ [[. 

فهذا المهدي [ محمد بن عبد الله ] المنتظر لم يخرج بعذ» وبخروجه يقوم الدين»› 
ويرتفع الحق» ويخمد الباطل» وتتبدد كل قوة علت من قوى الباطل» وكل ما هو أت 
ثالئا:ساعات النصر: 

١‏ الياس والنصر: قال تعالى: [ أ حم أن تذخلوا الجَلة وما يانم مَل الذينَ خلو' 
من قبْلځم ل 
نمار اله أل إن تصنر اله قريب[ )]0١‏ إسورة القرة] 

وقال تعالی: ‏ حى ٳذا استيئس الرسْل وَظئُوا أنه قذ كُذبُوا جَاءَهُم ترا فذْجُي مَنْ 
نثتاءٌ ولا يرذ باسنا عن القوْم المُجرمين[ ٠‏ ° ]) [سورة يوسف]. RET‏ 
نا الاو ت الخ ر ت اوت غ فن الا 

وإنها لصورة من أشد الصور» وأخطرها على نفوس المسلمينء > فالنصر ينزل على 
العباد 'عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الاوقات إليه'[تفسير ابن 
كثير [ ٤۹۷/١‏ ]]. و'إنها لساعة رهييةء ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة 
الرسل»وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود»ء وتمر الأيام وهم يدعون 
فلا يستجيب لهم إلا القليل» وتكر الأعوام والباطل في قوته» وكثرة أهله»ء والمؤمنون 
في غدَتهم القليلةء وقوتهم الضئيلة'[ في ظلال القرآن [ .]٠٠٠/٤‏ 


وتا الله لنفرح بمثل هذة الساعة لا لذاتها معاذ اله ولكن لما فها من مشار النضصر 
القريب» وأمارات ظهور الفجر الواعد ..نعم.. إنها ساعة فيها يجيء النصر بعد اليأس 
ف ا ا ی ی ع ا ف ا 
يفقد المؤمنون فيها صبرهم» وتتكالب عليهم الشدائد من كل حَذْبٍِ وصوب» وينالهم 
من آهل الشر والباطل كل أذى وسُخرية من ضعف قوتهم» وهوانهم على الناس؛ 
يلمح المؤمنون نور النصر يلوح» وشمسه تشرق في تمام الوضوح» فيزول عن القلب 
ما حَيّمَ عليه من حُجُب وشوائب» وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم فيها تبيان 
لهذا.. فاعتبرها . 

الظارم و اللو الف فة من د دف اكور ب اتر م ن ف فا كان 
حريًا بأن يناله من الله عقاب لتقرَ عين المظلوم بنكاية الله بالظالم» ونكاله به» فجعل 
اله دة المظلر تفط ك فى العا ر كوا تصو اول س خو د 
الله حق»› وهذه بشارة غظمی» إن نصر الله قریب»› هذا كله في عموم الناس المسلم 
والكافر» فكيف إذا كان المظلوم أمة مسلمة للهء والظالم لها كافر لا يؤمن بالله ريا 
ولا بمحمد نبياء ولا بالإسلام ديناء فأقول إن الأمر غاية في اليقين أن نصر الله قريب 
جداً 

وهذه ساعة من أهم ساعات الانتصار والغلبة أن يتمكن العدو من المسلمينء 
ويتحزبون عليهم من كل جانب من فوقهم» ومن تحتهم» وعن أيمانهم» وعن 
شمائلهم.. [ أذن لِلذين يُفائلون بأنَهْم ظلمُوا وَإِنَ الل على صر هم لقديرٌ[۳۹]) [سورة 
الس فا على الم من حال لت الاد ا الان الد عاي والانهال و اع 
بين يدي الله أن يُعجُّل بنصرهم» وأن يَخذل عدوهم[ ويْحِل عليهم غضبه 
وسخطه..وموعود الله قريب للمظلوم» والويل للظالم من عقاب الله . 
EET‏ 

١-حجاب‏ الكفر:قال الله: إ قَأمًا الُذِينَ كفرأوا قأعَذَبْهُمْ عَذابًا شَّديدًا في اليا والأخرَة 
ومَّالهم من تاصرين[°]) [سورة آل عمران]. وقال رل دين گفروا 
سَثغلبُون...[١])[سورة‏ آل عمران]. وقال تعالى: أمْ ولون تن جميع 
ملتَص ر ٤ ٤[‏ ]سيهز م الجَمَع وَيُولون الذْبْرَ[٥٠٤])‏ [سورة القمر]. هذه آيات أنزلها الله 
في كتابه قضى فيها أن الكفر لن يغلب الإسلام مهما كانت له من القوى» ومهما ملك 
من العدد والعدد» ولقد صدق الله وعده» فنصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب 
وحده.. فمهما قامت حروب ومعارك بين المسلمين والكفار؛ فإن الغالب هم 
المسلمون» والهزيمة لاحقة بالكفار ؛ وعد صادق من الله.. الكافرون سينفقون ما 
لديهم من أموال ورجال في حروب طاحنة مع المسلمين» ثم تكون عليهم حسرة» ثم 
يُغلبُوّن على أيدي المسلمين . 

وإن انتصر الكفار على المسلمين فهو نصر موقت لا يدوم؛ وهيهات له أن يدوم والله 
قد كتب الغلبة لدينه ورسله وأوليائه الصالحين»› والله لا يؤيد بنصره أمة قامت على 
کفر به» وصد عن سبیله . 

- حجاب الظلم:قال تعالى: ...وما للظّالمِين من أنذصًار[١٠۲۷])‏ [سورة البقرة]. وقال 
تعالى: [...وّالظَالمُون مَا لهم من ولي ولا تصير[^]) [سورة الشورى]. نعم ؛ إن الله 


ل تر اطا کل اا ل فت كف ار الا ع ااك ا 
كان المظلوم والظالم . 

وما أكثر الظلم في المسلمين؛ والذي بسببه حُرمًنا النصر على أعدائناء فالظلم يمنع 
النصر كما في هذه الآيات وكما في حديث دعوة المظلوم وأنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» والله تعالی قد وعد بأنه سینصرها ولوبعد حین . 

فمتى طهّرت الأمة من الظلم بجميع أنواعه وصوره؛ فإن نصر الله آتِ» ووعده 
ی ا ا ا 

۳- حجاب النفاق: قال الله تعالى: ...إن المُنَافقينَ فِي الدرّك الأسنقل من النّار وَل تيد 
لهم تصيرًَا[ ١ ٠١‏ ]) [سورة النساء]. بين الله في هذه الآية أن نصرَّه محرومٌ منه كل 
منافق دخيل في صفوف المسلمين» بل محروم منه كل من قرب المنافقين وأنالهم منه 
مكانا مرموقاًء وجاها رفيعا..إن النفاق ما وُجد في قوم إلا أحلهم دار البوارء ومنعهم 
الخير والنصر» وما وُجد المنافقون في أرض إلا منوا منها العدو على المسلمينء 
وأذلرا الضالكن من غباة الله 

a OER SES NS ERS 
على عدوهاء وكان لها الظفر بالعدو.‎ 

ومامَيِع المسلمون النصر يوما قط إلا بسبب ما كان منهم من تقريب لهؤلاء 
المنافقين» وحب لهم» ومجالسة معهم» وتمام ود لهم. . إن النفاق في هذه الأزمان قد 
طال ريشه بين المسلمين» ودام مُقامُه بينهم» ونال أهله من المسلمين كل ما يريدونه 
بل نال الصالحين المُبّنين حالهم وضلالهم الأذى منهم ومن أسيادهم. وحين تلتفت 
الأمة إلى هؤلاء المجرمین» وتبداً بهم» وتنگل بهم؛ تنعم بعد ذلك بنصر من الله 
مؤزرُ وباإيفاء الله وعده لهم . 

حاتم لوان 

في ختام الولوج من هذه البوابة العريقة..وفي نهاية المرور بها..آمل أن أكون قد 
فقت بوضع النقاط على حروفهاء وأن أكون قد بعثت ما مات من آمال كبار في 
ان د و ا ا کے ان خف مان او ر د که 
وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم» وعباده الله الصالحين 

من رسالة:'بوابة النصر' للشيخ/ عبد الله بن سليمان العبد الله 


حقيقة الانتصار 


تقدم 
إن الحمد لله» حمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالل من شرور أنشسنا ومن سيیئات 
أغمالا من بده الله فلا مضل ل ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك» وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله. 


(یا ھا الین اموا القوا اله خی مقا ولا مون إلا وشم مُْيمُون)(١)‏ [سورة آل 
N a‏ ۾ الذي حلقكم من تفس واحِدةٍ وحََق 


نّا رَوْحَهَّا وَبَث مِنْهُمَا رالا كيرا ونسَاء الوا الله الْذِي E‏ الله 
کان عَلیْکہ رقیبا)(۲) إسشورة النساي الأية: .١‏ 


و 


ا يها ارين سوا الوا الله وقولوا ولا سيدا صلخ لم أغمالكم وير يعفر 
ومن يطعم الله ورَسوله فقذ فار فوزا عظيما)(۳) [سورة الأحزاب الآيتان: »۷٠‏ 5 
اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد» صلى الله عليه وسلم 


وشر الأمور حدثاتماء وكل غدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة» قي النار. 

وبعد: 

فقد تأملت ف واقع الدعوة اليوم» وما مرت به في خلال هذا العصر من حن وابتلاءات» 
ورأيت أن الأمة تعيش يقظة مباركة» وصحوة ناهضة» والدعاة يجوبون الآفاق»› 
والجماعات الإسلامية انتشرت ق البلدان» حي وصلت إلى أوربا وأمريكاء وقاممت 
ح ر كات حهادية قي بعض بلاد المسلمين كأفغانستان وفلسطين وأرتيريا والفلبين وغيرها. 
ولكن لحظت أن هناك مفاهيم غائبة عن فهم كثير من المسلمين»ء مع أن القرآن الكرم قد 
بينهاء بل وفصلهاء وا ن کو م ااب الخلل في واقع الدعوة والدعاة» يعود 
لغياب هذه الحقائق 

ومن هذه المفاهيم مفهوم "حقيقة الانتصار"» حيث إن حفاءه أوقع في خلل كبير» ومن 
ذلك: الاستعجال» والتنازل» واليأس والقنوط تم العزلة» وهذه أمور ها آثارها السلبية على 
المنهج وعلى الأمة. 

من أحل ذلك كله عزمت على بيان هذه الحقيقة الغائبة» ودراستها في ضوء الققرآن 
الكرع. 

وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. 


أهمية الموضوع 


تبرز أهمية الموضوع وسببه من خلال الفهم الخاطئ لمعن حقيقة انتصار الداعية» والخاط فيه 
بين معن انتصار الداعية وبين انتصار الدعوة» وظهور الدين» حيث نتج عن هذا الفههم 
وهذا الخاط عدة أمور -سلبية- أهمها: 

-١‏ تصور كثير من الناس أن هذا الداعية لم ينتصر ولم ينجح قي دعوته؛ لأنه م يتمكن 
من تحقيق الأهداف الي يدعو إليهاء ويسعى لتحقيقهاء نما يؤدي إلى التشكيك في منهجه» 
وانصراف بعض المدعوين عنه. 

۲- استعجال النتائج وتحقيق الأهداف. 

من قبل كثير من الدعاة» فإن بعض الدعاة إذا بدأ ني دعوته فإنه يرسم منهجًا جيدًا يسير 
من حلاله لتحقيق أهدافه» ولكن إذا مضى زمن ولم يتحقق شيء من ذلك» و تحقق شيء 
يرى أنه لا يساوي الجهود المبذولة» فيقوم بتعديل منهجه السليم إلى منهج خاطئ يستعجل 
فيه الثمار» وذلك ناتج عن تصوره الخاطئ في فهم حقيقة ما يحب عليه» وإنه إذا م تتحقق 
أهدافه فإنه لم يقم عا أوجبه الله عليه» غافلا عن الفرق بين الأمرين» أو حاهلا لذلك. 

۳- الانحراف عن المنهج. 

وذلك أنه لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما صلح به أوماء فالداعية ملزم بأن يلتزم منهج 
أهل السنة والحماعة» وهو ما كان عليه رسول الله» صلى الله عليه وسلم وصحابته. 

بل هو ما ورد ف الحديث الصحيح: " عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ممن 
بعدي» تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ " .)٤(‏ 

e صيراطي مستقيما قبعو ولا تَبعُوا‎ AES RA A 
.]٠١١ فرق بكم عَنْ سبیل)(٥) [سورة الأنعام الآية:‎ 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الي تبين وجوب الالتزام .منهج الكتاب والستة. 

فبعض الحماعات والدعاة» حرصًا منهم على نصر الإسلام» وتصورا منهم أن ظهور الدين 
وزوال الكفر والفساد مقياسا لنجاح دعوتمم» وأمام ضغط الظالين ومساوماتمم 
واستعجال الأتباع وعدم صبرهم» يسعى هؤلاء للحصول على بعض المكاسب نصرة هذا 
الدين ودفاعا عنه» ولكن هذا الأمر قد يقتضي التنازل عن بعض أصول الإسلام» وهنا 


يأ الداعية إلى محاولة تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد» فينحرف عن المنهج وهو لا يدري» 
ود یستسلم مساو مات الأعداء وألا عیبهم. 
٤‏ - اليأس والقنوط تم الاعتزال. 


E E CTE 

(۲) - سورة النساء آية: .١‏ 

(۳) - سورة الأحزاب آية: .۷١-۷٠١‏ 

)٤(‏ - أحرحه أحمد: ٤/١١٠۱ء ٠۲۷‏ وأبو داود )٤٦٠۷(‏ وابن ماحة )٤۳(‏ والترمذي 
)۲٣۷٦(‏ وقال هذا حديث حسن صحیح. 

(ه) - سورة الأنعام آية: .\or‏ 

طريق الدعوة طريق طويل وشاق» مليء بالعقبات واحن والابتلاءات» وقليل من الدعاة 
من بجتاز هذا الطريق وهو ثابت على دعوته» ملتزم .منهجه. 

وكثير من الدعاة عندما يسير في الطريق ثم يجد أن الأعوام مضي وهو لم يحقق شيا مها 
يدعو إليه» ويحاول إعادة الكرة مرة بعد أحرى» ولا يرى أثرا مباشرا لدعوته» تبدأً عنده 
الشكوك والأوهاي فمرة: يتهم نفسه» وأخحرى قومه» وئالثة: اتباعه ومۇيديە› م يصل ي 
النهاية إلى أن هؤلاء القوم لا تنفع معهم دعوة» ولا يستجيبوا لداع أو نذير» ويقول 
لنفسه: كفاني ما كفانياء وعليك بخاصة نفسك والسلام» وريس عليْكَ هذاه( - 
ا ا و ا ضل ذا اهتدش (۲) 
[سورة المائدة» الآية: ]٠٠٠١‏ يضعها ثي غير موضعها. 

وهنا ييئس من قومه» ويقنط من هداية الله هم» ثم يعتزل الدعوة ويترك القوم وشأمم. 
ومنشأً هذه النتيجة ال وصل إليها عدم إدراكه واستيعابه لحقيقة الانتصار» وأنه قد يكون 
صبره على قومه مع عدم استجابتهم أعظم له أحرا»ء وذخرا ونصراء مما لو آمنوا ما يدعو 
إليه واتبعوه. 

هذه الآثار -وغيرها- الي نتحت قي أغلب أحواها عن الخلط قي مفهوم الانتصار» وعدم 
قدرة كثير من الدعاة التفريق بين انتصار الدين وبين انتصار الداعية. 


وما سبق تتضح أهمية هذا الموضوع» وحاحة الدعاة وطلاب العلم إلى جحليته وبيانه» 
وبخاصة أن القرآن الكرع» قد وردت فيه آيات كثيرة» تقرر مفهوم الانتصار» ومهمة 
الداعية» والفرق بين المهمة وبين النتيجة والأثر. 

وقي الصفحات التالية تقر ير هذه الحقيقة وبحلية ضها» ومن اه اوت اا ك 

مفهوم النصر وحقيقته 

E BH (إنا لتنصر رسكتا وَالدِين اموا في الْحَياةٍ ا‎ TT 
.]ه١ الأشهّا(۳) [سورة غافر الآية:‎ 

وقال -سبحانە-: رو کان حقا علَيتا صر الْمُوْمِنينَ)(٤)‏ وة الروم» الأية: [4v‏ . وقال: 
(إن e‏ نص ر ک)(ه) E ER‏ 
ا [سورة الحج الآية: .]٤١‏ وقال: (ولقذ سَبقت كلمت ا لاوا 
ا اہ لھ ا له العّالبون)(۷) [سورة الصافات» الآيات: 
۷۱ - ۷۳[ 

هذه الآيات وأمثاها تدل على انتصار الداعية» سواء أكان رسولا أو أحد المؤمنين» وهذا 
الانتصار يكون في الحياة الدنيا قبل الآخحرة. 

والذي علمناه من القرآن والسنة» أن من الأنبياء من قتله أعداؤه ومثلوا به» كيجى وشعياء 
وأمثالهماء ومنهم من هم بقتله قومه» فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حن فارقهم 
نايا بنفسه» كإبراهيم الذي هاحر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه» وعيسى الذي رفع 
إلى السماء إذ أراد قومه قتله» ونحد من المؤمنين من يسام سوء العذاب» وفيهم من يلققى 
قي الأخحدود» وفيهم من يستشهد» وفيهم من يعيش يي كرب وشده واضطهاد» فأين وعد 
الله هم بالنصر قي الحياة الدنيا؟ (۸) وقد طردوا أو قتلوا أو عذبوا؟ 

نحن نعلم يقيناء أن وعد الله لا يتخحلف أبداء ومنشأً السؤال والإشكال أننا قصرنا النظر 
على نوع واحد من أنواعه» وهو النصر الظاهر وانتصار الدين» ولا يلزم أن يكون هذا هو 
النصر الذي وعد الله به اة ورسله وعباده المؤمنين. 


والله قد وعدهم بالنصرء وهو متحقق لا شك في ذلك ولا مرية» وذلك قي الحياة الدنيا 
قبل الأخرة لأن الله دسبخانه-اقال: زإا لتنصر رسلا والدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويرم 
يقوم الأشهاد)(٩)‏ [غافر الأية: \ە|. ومن أصدق من الله قیلا. 

وتحلية هذه القضية» وبيانا هذا الجانب لا بد من إيضاح معن النصر» وأنه أمل نما يتبادر 


إلى أذهانناء ويسبق إلى أفهامنا إن النصر له وحوه عدة» وصور متنوعة أهمها ما يلي: 


.۲۷۲ سورة البقرة آية:‎ - )١( 

(۲) - سورة المائدة آية: .٠٠٠١‏ 

() - سورة غافر آية: ١ه.‏ 

. ٤۷ سورة الروم آية:‎ - )٤( 

.۷ سورة محمد اية:‎ - )٥( 

. ٤١ سورة الحج آية:‎ - )٦( 

(۷) - سورة الصافات آية: .١۷۳-١۷١‏ 

(۸) - انظر تفسير الطبري ۷٤/۲٤‏ وني ظلال القرآن .۳۰۸٥/۰‏ 

ه٠. سورة غافر آية:‎ - )٩( 

-١‏ أن النصر قد يكون بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء على أيدي هؤلاء الأنبياء والرسل» 
كما حصل لداود وسليمانء عليهما السلام (وقتل E ES‏ 
والْحكَمَة)(١)‏ [سورة البقرة الآية: .]۲١١‏ (وكلا تيتا حكما وَعِلْما) (۲) [إسورة 
E E N O ST N EE‏ 
اعفِر لي وَهَب لي ملكا لا ينغي لِأحَدٍ مِنْ بحّدِي)(٠)‏ [سورة ص» الآية: .]٠٠‏ 

وكذلك موسى» عليه السلام» نصره الله على فرعون وقومه» وأظهر الدين في حياته» 
(ودمرتا ما کان يصتع فرعون وقرمه وما کائوا عر شون)(٥)‏ اشورة اعرا )ا 
(فأنجيتاكم وأغرقنًا آل فرعون وأَشْمْ تنظرُوت)() [البقرةء الآية: .]٠١‏ 

ونبينا حمد» صلى الله عليه وسلم نصره الله نصرا مؤزراء وأهلك أعداءه في بدر» وما 


بعدها حي ظهر دين الله وقامت دوله الإسلام. (إنًا فخا لك فنحا مبينا)(۷) [سورة 


ت الآية: ]١‏ > )ا E‏ والفتحْ ARE ET‏ فِي دين الله 
AOE OO‏ 
وهذا النوع من الانتصار هو النصر الظاهر» وهو أول ما يتبادر إلى الأذهان عند إططلاق 
كلمة التص» للأسباتب التالية: 
أ- لأنه نصر ظاهر يراه الناس ويحسون به. 

- أنه هو الانتصار الذي يجمع بين انتصار الدين وظهوره وانتصار الداعية. 
ج - أنه حبب إلى النفوس» وهو النصر العاحل» "والنفس مولعة بحب العاحل" ولذلك قال 
-سبحانه-: (وأعرّى بوه صر مِنَ الله وقح قريب )(۹) [سورة» الصف: .]١١‏ 
۲- أن النصر قد يكون بإهلاك هؤلاء المكذبين» وججاة الأنبياء والمرسلين» ومن آمن معهم» 
کما حدث لنوح» عليه السلام» حيث نحاه الله وأهلك قومه» )فدعا ريه ا E‏ 
فاتقصر ففتحتا اواب السمَاء بمَاءِ منهور وفجرا الأرض عيونا فالقق الما على مر قد 
ا ا 
القمرء الآيات: .]١٤-١٠٠١‏ 
وكذلك قوم هود» (فأَنجِيتاه وَالذِينَ مَعَهُ برَحْمَةٍ مِنّا فعا داب E‏ 
کانوا مۇمنين)( )١ ١‏ [سورة الأعراف» الآية: .]۷١‏ 
وقوم صا (فَأَحَذلْهُمْ الرَحفة فأصبخوا في دارهم حَاثوين)(۱۲) [سورة الأعراف» 
الآية: ۷۸]. 
وقوم لوط (وأمطرا عَلَيْهم مَطَرا فالْظر كيف كان عاق ة الْمُْريين)(١٠)‏ [إسورة 
الأعراف» الآية: .]۸٤‏ 
وقرم شعیب» (فکدیوه فأخذه عذاب يوم الظاة إل کان عَذاب يوم عظيم)(٤ )١‏ [سورة 
الشعراءء الآية: ۱۸۹[]. إن أحذ الجرمين بالعذاب الأليم نصر عظيم للداعية» وكبست 
للمكذبين والمرحفين» والله بهل ولا يهمل أبدا: 


۶ سے‎ 
2 E E E 


(فكلا خا بذلبه فونْهُم من أُرْسلنا عليه حاصبا ومهم من أَحَدَله الصيْحة وَيِنهُمْ من 


حسفتا به رض ومهم من أغرقنا وَمَّا كان E E N‏ 
يظْلمُون)(١٠)‏ [سورة العنكبوت الآية: .]٤١‏ 


۳- قد يكون الانتصار بانتقام الله من أعدائهم» ومكذبيهم» بعد وفاة هؤلاء الأنبياء 
والرسل» کما حدث مع من قتل جی» عليه السلام- و شعیاء ومن حاول قتل عيسىی» 
عليه السلام» قال الإمام الطبري قي تفسير الاأية: 


.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - )١( 

(۲) - سورة الأنبياء آية: ۷۹. 

(۳) - سورة البقرة آية: .٠١١‏ 

.٠١ سورة ص آية:‎ - )٤( 

(ه) - سورة الأعراف آية: .٠١۷‏ 

.٠١ سورة البقرة آية:‎ - )٦( 

(۷) - سورة الفتح آية: .١‏ 

(۸) - سورة النصر آية: .۲-١‏ 

(@ := سورة الضف آية: :١۴‏ 

.١٤١-١۱۳-١۱۲-١۱۱-۱۰ سورة القمر آية:‎ - )٠١( 

5 جور اا 

5 کسر اغراف ق2 ۸ 

(۱۳) - سورة الأعراف آية: .۸٤‏ 

.۱۸۹ سورة الشعراء آية:‎ - )۱٤( 

. ٤١ سورة العنكبوت آية:‎ - )٠١( 

(إا أتنصر رسلا وَالذِينَ آمنوا في الْحَياةٍ الدنيّا)(١)‏ [سورة غافرء الآية: ١ه]‏ "إما بإعلائنا 
هم على من كذبنا.. أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد 
مهلکهم» کالذي فعلنا من نصرتنا شعیاء بعد مهلکه» بتسلیطنا على قتلته من سلطنا حێ 
انتصرنا يمم من قتلته» و كفعلنا بقتلة جى من تسليطنا بختنصر عليهم حن انتصرنا به مسن 
قتله له» وکانتصارنا لعیسی من مریدي قتله بالروم حن آهلکناهم يمم (۲) " وهذا يدحل 


اک یج 


ی يشّاء الله لانتصرَ منهم)(۳) [سورة حمد, الآية: .]٤‏ أي: 
لانتقم. 
-٤‏ أن ما يتصوره الناس هزععة قد يكون هو النصر الحقيقي» كالقتل» والسجن والطرد 
والأذى. 

اليس قتل. الداعية ههادة ي سبيل الله زولا تسين الذين قلوا في سيل الله أمواتا بل 
ياء عند بهم يررقون)(٤)‏ [سورة آل عمران» الآية: .]١٦۹‏ (قيلّ اذل لَه قال يا 
ليت قَرّمي يَعْلَمُون بمَا عفر لي ريي وَحَعَلني مِنَ الْمُكرَمينَ)(ه) [سورة يس» الآيتان: 
Ea‏ 

5 هَل ا e E‏ [سورة التوبةء الآية: .]٠۲‏ فقتل الداعيية 
انتصار للداعية من عدة حوانب» أهمها: 

(أ) الشهادة» وهي من أعظم أنواع الانتصار» (ولا قسن الدِينَ قتلوا في سبل الله 
ماتا بل أحياء عند رهم يرون فرحِينَ بمًا آاهُم الله ِن فَضْل)(۷) [سورة آل عمران» 
الآيتان: ۹١٠۱ء .]٠۷١‏ 

(ب) انتصار المنهج وظهوره» كما حدث لعبد الله الغلام عندما قتله املك فقال قوم: 
"آمنا بالله رب الغلام" (۸). 

ونجد في العصر الحاضر سيد قطب -رحه الله- كان قتله انتصارا لمنهجه الذي عاش من 
أحله» ومات في سبيله» حن قال أحد الشيوعيين وهو قي سجنه: إن مئ أن أقتل كما 
قتل سيد وينتشر مبدئي و کټي کما انتشرت کتب سید قطب. 

بل إننا وجدنا مطابع النصارى في لبنان تسار ع إلى طباعة ونشر كتب سيد -يرحه الله- 
كالظلال» والمعام» وحصائص التصور الإسلامي» لما تدره من أرباح هائلة» نظرا لكثرة 
القراء والمستفيدين. 

وهذا ما قصده سيد عندما قال: إن كلماتنا وأقوالنا تظل جننا هامدة حن إذا متنا في 


سبيلها وغذيناها بالدماء عاشت وانتفضت بين الأحياء. 


(ج) الذكر الطيب بعد وفاتهء قال إبراهيم» عليه السلام» (وَاْعّل لي لِسّان صق في 
O LE EO‏ ا ا 
المؤمنين» وهذا أمر مشاهد ومحسوس. 

وكذلك الطرد والإحراج» قد يكون انتصارا للداعية» حين يتصور كثير من الناس أن هذا 
هزة له» ولذا فإن الله -حل وعلا- قال عن رسوله» صلى الله عليه وسلم حين أحرجحته 
قريش من مكة. (إلاً نصرُوه ققد تَصره الله إذ رجه لين كفروا اني انين إذ هما في 
العا س ا ا 

ولا شك أن خحروحه من مكة كان انتصارا من عدة أوجه» أهمها: 

(0 أن الله بحاه من المش ر كين» وهاه منهم» وأعماهم عنه» حيث أرادوا قتله. 

(ب) أن الدعوة انتقلت إلى بيغة أحرى تحميها وتؤازرها بدل أن كان رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم حاربا مطاردا» وأصحابه يعذبون ویقتلون» ولا يتمكنون من إظهار عبادتمم لله 
كما حدث هم قي المدينة. 

(ج) قيام دولة الإسلام ثي المدينة» وانطلاقة الجهاد بعد ذلك» تم بدء دحول الناس في دين 
الله أفواجا. 

وكذلك خد أن هجرة الصحابة للحبشة كانت انتصارا لهم» وكبتا لأعدائهم» ولذلك 
لاحقتهم قريش إلى هنالك» ولكنهم عادوا خائبين حيث اهم النجاشي» بل أسلم ودخحل 
في دين الله !! 

وقل مثل ذلك عن السجن والتعذيب والأذى» فإن انطلاقة الداعية قد تكون بدايية من 
سجنه أو إيذائه. 

فهذا داعية اتهم قي عرضه من قبل أعدائه» وتصور كثير من الناس أن هذا الداعيية قد 
انتهى» ولن يكون له شأن بعد اليوم» ولكن كانت هذه التهمة انطلاقة كيرى هذا الداعية» 
من عدة أوجه: 

)١(‏ انتصر على نفسه حيث عرف أن رهبة السجن أكبر من حقيقته» حيث أدخحل السجن 
مرثن» فأضبحت لذيه متاعة من ارف أو الرهبة هن غير اله 

(ب) تكشف له الباطل» وعرف زيف بعض من كان يتلبس بالحق تمويها وخداعا. 


(ج) عرف صديقه من عدوه» وکما قال الشاعر: 


کر ی م وی 


.ه١ سورة غافر آية:‎ - )١( 

.۷٤/۲ ٤ تفسير الطبري‎ - )۲( 

(۳) - سورة محمد آية: .٤‏ 

(4) = سورة آل غمران آية: ۱1۹. 


() - سورة يس آية: .۲۷-۲٦‏ 


(۷) - سورة آل عمران آية: .۱۷۰-۱٦۹‏ 

(۸) - قطعة من قصة أصحاب الأخدود أحرحها مسلم )۳١٠٠١(‏ من حديث صهيب. 
)٩(‏ - سورة الشعراء آية: .۸٤‏ 

. ٠١ سورة التوبة آية:‎ - )٠١( 

(د) زاد عدد طلابه وحبيه» وكثر المستمعون للحق الذي يدعو إليه» فأصبحوا عشرات 
الآلاف بل ويزيدون. 

(ه) كبت الله أعداءه وحصومه» وتجرعوا كأس المزعة وهم ينظرون. 

CSO YT EE SO E a a 
[سورة المنافقون» الآية: ۸]. وقبل أن نغادر هذا النوع من أنواع الانتصارء لا ببدمن‎ 
الوقوف أمام حقيقة تخفى على الكثيرين» وهي نوع من أنواع انتصار الداعية» ذلك أن‎ 
الداعية عندما يقتل أو يسجن أو يؤذى أو يطرد فإن حصمه قد ذاق ألوان الأذى المعنوي‎ 
والعذاب النفسي قبل أن يقدم على ما أقدم عليه» بل وأحيانا بعد أن يفعل فعلته» فإنه لا‎ 
يجد للراحة مكانا» ولا للسعادة طعماء ولذا فإن الحجاج بن يوسف عند ما قتل سعيد بن‎ 
حبير» ذاق ألوان العذاب النفسي حن كان لا يهنأ بنوم» ويقوم من فراشه فزعا ويقول: ما‎ 
لي ولسعيد» حي مات وهو تې همه وغمه.‎ 


a LE OE ETRE SO AEG, 
رودا خلا عضوا عليكم الأتايل هن البظ قل مورا بعكم ! إن اله عَلِيمْ بات الصدور‎ 


م ول 


لذ سکم حة ؤم ولذ ثمینکم س قروا بها ورن تمنبزوا وکوا لا برك 


ت 


کید ا إن اله بما يعْملون E E O e‏ 
وقال -سبحانه-: رور الله الذِينَ كفروا بعَيْظِهم لم تاوا عيْر(۳) [سورة الأحزاب» 
الا 

بينما نجد الداعية يعيش في سعادة وهناءء قال الإمام الطبري قي قوله -تعالى-: (ولققذ 
سيقت كيمشًا لعبادتا مسين نَم لهم المَنصُورُون وإن حندا لهم العَالبون)(٤)‏ [سورة 
الصافات» الآيات: [٠۷١ - ٠۷١‏ قال: كان بعض أهل العربية يتأول ذلك» ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين بالسعادة () وهذا -أيضات معن خديث رسول الله صل الله 
عليه وسلم " عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير -وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن- إن 
أصابته سراء شکر فکان خیرا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له " .)٩(‏ 

ولذلك قال شيخ الإسلام معبرا عن هذه الحقيقة: ماذا ينقم مي أعدائي؟ أنا حنيَ وبستان 
قي صدري» قتلي شهادة» ونفي سياحة» وسجيْ خلوة. 

وهو ما عناه أحد الزهاد عندما قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة 
التي عادر عه اسراف 

وهنا ندرك من المنتصر ومن المنهزم» وأن الانتصار والمزيعة أبعد معن مما يراه اللناس في 
الظاهرء بل هناك حقائق قد لا تدرك بالعيون» وصدق من قال: 

اصبر على مضض المحسو 

فالنار تأكل نفسها ... د فإن صبرك قاتله 

إن م جحد ما تأکله 

ه- أن ثبات الداعية على مبدئه» هو انتصار باهر» وفوز ساحق» حيث يعلو على 
الشهوات والشبهات» ويجتاز العقبات بشجاعة وثبات» بل إنه لا بعكن أن يتحقق الانتصار 
الظاهر إلا بعد تحقق هذا الانتصار» فإبراهيم» عليه السلام» وهو يلقى في النار كان في قمة 


اتتصارء (قالوا انوا لَه بنيانا فألْقوهُ في الححيم ارادا به كيدا فجعلتاهُمُ الام فلين)(۷) 
[سورة الصافات» الآیتان: »٩۷‏ ۹۸]. 

والإمام أحمد -رحه الله- عندما ثبت على مبدئه قي نة القول بخلق القرآن» ورفض 
الاستجابة لحميع الضغوط وخحاولات التراحع كان قي قمة انتصاره. 

وأصحاب الأخدود وهم يلقون في النار» ولا يقبلون المساومة على دينهم» ويفضلون 
اموت في سبيل الله كانوا هم المنتصرين» (وما َقَمُوا مِنْهُم إلا أن وتوا بالله اريز 
الحميد)(۸) [سورة البروج» الآية:]. 

ونحد هذا المع من معان الانتصار قي الحديث الذي رواه حباب عندما حاء إلى رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ قال: " كان الرحل فيمن 
قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بأئنتين وما 
يصده ذلك عن دینه» ویعحشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما اه 
ذلك عن دینه " )٩(‏ الحدیث. 

فبين» صلى الله عليه وسلم أن الانتصار هو الثبات على الدين» وعدم التراحع مهما كانت 
العقبات والمعوقات. 


.۸ سورة المنافقون آية:‎ - )١( 

(۲) - سورة آل عمران آية: .٠٠٠١-١١۹‏ 

(۳) - سورة الأحزاب آية: .٠١‏ 

.١۷١-١۷۲-١۱۷١ سورة الصافات آية:‎ - )٤( 
.١١ ٤/۲۳ (ه) - تفسير الطبري‎ 

(( - اُحرحه مسلم (۳۹۹۹). 

(۷) - سورة الصافات آية: .۹۸-٩۹۷‏ 

(۸) - سورة البروج آية: ۸. 


.)۳٦۱۲( أحرحه البخاري‎ - )٩( 


٦‏ -أن النصر قد يكون بقوة الحجة» وصحة البرهان» قال الإمام الطبري في قوله تعالى: 
)وقد سبقت كلما لادا الْمُرْسَلِينَ الهم لهم المَنصورُون)(١)‏ [سورة الصافات» 
الآيتان: ۱۷١‏ ۱۷۲[]. يقول -تعالى ذكره- ولقد سبق منا القول لرسلنا أممم فم 
المنصورون» أي مضى يذا منا القضاء والحكم ق أم الكتاب» وهو أنْم هم النصرة والغلبة 
با لحجج. 

قال السدي: لهم لَهُمْ المَلْصورُون)(۲) بالححج. )٣(‏ 

ای ن ف کا = (فأَرَادُوا به كيدا فَجَعلتَاهُم الأسفلِينَ)(٤)‏ أي فجعلنا قوم 
إبراهيم م الادلن ةة و قلغا إبراهيم عليهم بالحجة. (). 

ذلك غد هدا الع ى قله ان ولك جا ااه إبْرَاهِيم عَلى ويه 4 رفع 
درجحاتِ من تشتاء)(٥)‏ [سورة الأنعام» الآية: ۸۳]. والرفع هو الانتصار. 

وكذلك في سورة البقرة بعد أن ذكر الله حاجة الذي كفر لإبراهيم في ربه» قال الله - 
تعاى - (قبُهت الذي كفن(۷) [سورة البقرةء الآية: .]۲١۸‏ والبهت هو الزعةء أي ازم 
الكافر وانتصر إبراهيم بالحجة والبرهان. 

إذن فانتصار الداعية بقوة حجته هو انتصار حقيقي» بل هو وسيلة من أهم وسائل انتصار 
الدين وظهوره. 

- أن انتصار الداعية» غير حصور ني زمان أو مكان» فزمانه الحياة الدنيا ثم الآحرة» 
ا کی اا 

ولذا فقد يضطهد الداعية في مكان وينتصر في مكان آحر» كما حدث لنبينا حمد» صلى 
الله عليه وسلم فقد اضطهد في مكة» ثم انتصر في المدينة أولا نم في مكة ثانيا. 

وموسى» عليه السلام» اضطهد في أرض فرعون وانتصر بعد ذلك في مكان آخحر» وقد 
يضطهد الداعية في زمان» ثم ينتصر قي زمان آخحر. كما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
فات :ق سج کج ا ولکن انتصرت دعوته أعظم الانتصار بعد عدة قرون من 
وفاته ولا تزال. 

وهذا أمر معلوم ومشاهد» فكم من داعية هزم ثي مكان وانتصر في مكان آحرء» وأوذي 


في زمان وانتصر في زمان آخحر» سواء في حیاته أو بعد وفاته. 


۸- أخيرا» فإن النصر قد يكون بالمنع» أي بحماية الداعية ومنع أعدائه من الوصول إلييه» 
قال -سبحانه-: (ولا هم ينْصَرُّون)(۸) [سورة البقرة» الآية: .]٤۸‏ أي بمنعون )٩(‏ 
وقال- حل وعلا-: (فاطدَع بمَا ومر وأعترض عل المشرين إا كفي اك 
المستهزئين)(٠١)‏ [سورة الحجر الآية: .]٠١ »٩٤‏ 

قال الإمام الطبري في معن هذه الآية: فاصدع بأمر اللّه» ولا تخف شيعا سوى اللّه» فإن الله 
کا د ا و ا 

وقال -سبحانه-: (واللةُ ْمَك يِن الناس)(۲٠)‏ [سورة المائدة الآية: .]٦۷‏ 

هذه بعض أوحه النصر» بل أهم أنواع النصر» ولو تأملنا في هذه الأوحه ثم نظرنا إلى سيرة 
الأنبياء والرسل» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» لوجحدنا أن كل واحد منهم قد 
تحقق له نوع من هذه الأنواع أو أكثر من نوع» كما حدث لنبينا حمد» صلى الله عليه 
وسلم فقد انتصر بظهور الدين وتامه» وانتصر بإهلاك من كذبه قي بدر وما بعدهاء 
وانتصر» وهو يخرج من مكة» وانتصر بالحجة والبرهان» وانتصر بالمنع من الأعداى وانتصر 
في مكان غير بلده» وانتصر بالثبات على دين الله والصدع بكلمة الحق» (ولَوّلا أن 
لق كدت تر كن لبهم شيعا قليلأ(۳٠)‏ [سورة الإسراى الآية: .]۷٤‏ 

ويتفاوت الأنبياء والرسل» عليهم السلام» في الانتصارات الي حققوهاء ولكن وعد الله قد 
تحقق م (ولقذ سَبقّت كلما لادا الْمُرْسَلِينَ لهم لهم المَنصورون وإن دتا هم 
العالبون)(٠ )١‏ [سورة الصافات» الآيات:١۱۷»‏ ۲٣۷٠ء .]١۷۳‏ 


ر 
o‏ 


باك 


وكذلك كل مؤمن صادق فسيتحقق له الانتصار» سواء في حياته أم بعد نماته تحقيقا لوعد 
الله: (إئا لتنصر رسلا وَالَذِينَ منوا في الْحَياةٍ الذليا ويم يوم الأشها)(٠٠)‏ [سورة 
غافر» الآية: .]٠١١‏ 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا المفهوم الشامل للانتصارء وأنه لا يجوز لنا أن نحدد نوع 
الانتصار الذي نريده. 


.١۷۲-١۷١ سورة الصافات آية:‎ - )١( 


(۲) - سورة الصافات آية: .٠۷١‏ 


(۳) - تفسير الطبري .١١١/۲۳‏ 

.۹۸ سورة الصافات آية:‎ - )٤( 

(ه) - تفسير الطبري .۷١/۲۳‏ 

.۸۳ سورة الأنعام آية:‎ - )٩( 

(۷) - سورة البقرة آية: .٠١۸‏ 

(۸) - سورة البقرة آية: ٤۸‏ . 

)٩(‏ - انظر تفسير الطبري ۲۹۹/۱ وهو قول لابن عباس. 
)٠١(‏ - سورة المحجر آية: .٩٥-۹٤‏ 
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(۱۲) - سورة المائدة آية: 1۷ . 

(۱۳) - سورة الإسراء آية: .۷٤‏ 

.١۷۳-١٠۷۲-۱۷۱ سورة الصافات آية:‎ - )١٤( 


.٥١ سورة غافر آية:‎ - )٠١( 


فالامر ك هن قل ون بعد و سا سرف عبد له سبحانه» نسعی لتحقیق عبودیته» ومن 
كمال العبودية أن نعلم ونوقن يقينا حازما لا شك فيه أن وعد الله متحقق لا حالة» ولكننا 


قد لا ندرك حقيقة هذا الأمر لحكمة يعلمها الله» وقد يتأحر النصر ابتلاء وامتحاناء 


وصدق الله العظيم: (وكان حَقا علا صر المُومنين)(١)‏ [سورة الروم الآية: .]٤١‏ 


ما مهمتنا ؟ 


من أحل أن نفقه حقيقة الانتصار لا بد من أن نعرف المهمة الي كلفنا الله مما فبمقدار 


القيام بمذه المهمة یتحقق الانتصار. 


هل مهمتنا أن نقوم بمداية الناس؟ أو مهمتنا أن نسعى ونحد قي دعوة الناس للهداية 


والإبعان؟. 


هل مهمتنا أن حبر الناس على الإيعان؟ أو مهمتنا أن نبين هم الطريق إلى الإبعان؟ إن مهمة 
الأنبياء والرسل والدعاة تتلحص في كلمة واحدة» إِها: البلاغ. 


بل إن مسئوليتهم حصورة تي هذا الجانب وحده. 


والآيات في هذا كثيرة» حاءت مقررة مذه الحقيقة» الي تغيب عن أذهان كثير من الدعاة 
والملصلحين. 
ونقف قليلا مع بعض هذه الآيات: قال -سبحانه-: (فَهّل على الرسُل إلا ابلاغ 
لْمُبينْ)(۲) [سورة النحل» الآية: .]٠١‏ وقال: وما على الرَسُول إ0 ابلاغ الُبن)٠)‏ 
E N EE‏ (فإن E‏ عليه 
حَفیظا إن عَلَيْكَ إ0 لاغ )() [سورة الشورى الآية: .]٤۸‏ وف سورة أخحرى: (فإن 
ولم نما عَلّى رسوا ابلاغ الْمُبينْ)(ه) [سورة التغابنء الآية: ]١١‏ وتي المائدة: (قإن 
و فاغوا عاعلن سا ااا الْمُبينْ)(٠)‏ [سورة المائدة الآية: .]٠۲‏ 
قال الإمام الطبري في قوله -تعالى-: (وَإِن ولوا فلم عَليْكَ البَلاغ)(۷) [إسورة آل 
عمران» الآية: .]۲١‏ إن أدبروا معرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام» وإحلاص التوحيد 
لله رب العالمين» فإنما أنت رسول مبلغ» وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك 
إليه من خلقي» وأداء ما كلفتك من طاعي (۸). 
وقال ابن عاشور في الآية نفسها: وإن تولوا وأعرضوا عن قولك ههم: آسلمتم» فليس 
عليك من إعراضهم تبعة» فإغا عليك البلاخ» فقوله: (فإلّمَا عَلَيّك ابَلاغ)(٩)‏ وقع موقع 
جواب الشرط» وهو قي المعن علة الجواب» فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع» أي لا تحزن 
ولا تظنن أن عدم اهتدائهم» وخيبتك في تحصيل إسلامهم» كان لتقصير منك إذ لم تبعث 
إلا للتبليغ» لا لتحصيل اهتداء المبلغ إليهم .)٠١(‏ 
ومن أحل تأكيد هذه الحقيقة» وهي أن مهمة الأنبياء والرسل هي البلاغ» حاءت آيات 
أحرى تبين أن هداية الناس ليست لا للأنبياء ولا للرسل ولا لغيرهم» قال -سبحانه-: 
رولو شَاء ربك لَامَنَ من في لاض كلهم حَويعا فت تُكرهُ الاس حى يكوئوا 
مُوّمنين)(١١)‏ [سورة يونس» الآية: .]4٩‏ وقال -حل وعلا -: رلك لا هدي من 
Rr‏ الله هدي E‏ [إسورة القصص,. الآية: .]٠١‏ وقال: (فلعك 
باع تُفسَّكَ على إن لم بوموا بهڌا اديت او ام لک ا 
1]. ومثلها: )للك باع سك ألا كوتو مُوْمِنينَ)(٠٤١)‏ [سورة الشعراى الآية: .]١‏ 
وي سورة أحرى: (فلا ذهب كَفْسُكَ عليه حَسَرَاتو)(١١)‏ [سورة فاطر» الآية: :0 


a 
.]۲۹ [سورة الكهف» الآية:‎ )١ شَاء فليومِنْ ومن شَاء فيفر(‎ 


۶ 0 


وتم هذه الآيات هاتين الآيتين: (وّإن کان كبر عَليْكَّ إعراضهم فن اط ن 
فقا في الْأرْض e ۴ E‏ 
کر ِن هل(۷ )١‏ [سورة الأنعام» الآية: .]٠١‏ 

أما آية الذاريات فجاءت مؤكدة المعى ا چ ول عنهم فمًا الت بملوم و 
فان لف نفع المُومنين)(۱۸) [سورة الذاريات» الآيتان: .]٠١ ٠٤‏ 


. ٤١ سورة الروم آية:‎ - )١( 
.٠١ سورة النحل آية:‎ - )۲( 
.٠٤ سورة النور آية:‎ - )۳( 
. ٤۸ سورة الشورى آية:‎ - )٤( 
.٠١ (ه) - سورة التغابن آية:‎ 
.۹۲ سورة المائدة آية:‎ - )٩( 
.٠۰ سورة آل عمران آية:‎ - )۷( 
.۲٠٠١/۳ انظر تفسير الطبري‎ - )۸( 
.۲۰ سورة آل عمران آية:‎ - )٩( 
٠٠٠/۳ التحریر والتنویر‎ - )٠١( 
0 رە يوس‎ 5 
.٥“٦ سورة القصص آية:‎ - )۱۲( 
سورة الكهف آية:‎ - )٠١( 
سورة الشعراء آية:‎ - )١٤( 
.۸ سورة فاطر آية:‎ - )٠١( 
.۲۹ سورة الكهف آية:‎ - )۱١( 
.٠١ سورة الأنعام آية:‎ - )۱۷( 


e E TN 

هذه بعض الآيات الي وردت ني كتاب الله حددة مهمة الأنبياء والرسل والدعاة» ونافيية 
أي مهمة أحرى قد يتصور الدعاة اما من مسئوليتهم» وهي ليست كذلك. 

إن مهمتنا هي البلا غ» وليس الإكراه» والسعي هداية الناس» وليس نحقيق هدايتهم» واتخاذ 
ا لخطوات والسبل المشروعة لتغيير الواقع السيئ» لا تغيير الواقع. 

إننا عندما ندرك هذه الحقائق» ونتعامل معهاء نفهم حقيقة النصر الذي نسعى للفوز به» 
ونعلم من المنتصر ومن المهزوم» وعندما تغيب هذه الأسس والأصول والمنطلقات قد يجيد 
الذاعية عن الظرين» و شئ أن يكرت ممن قال .الله فيه: )قل حل بعک بالاخسرين أعمالا 
لين ضَل سَعيهُم في الْحَياة لدا وهم يحسبون الهم يحستون صنعا) )١(‏ [ سورة 
الكهف» الآيتان: ][٠١٠٤ ٠٠۳‏ وإن كانت هاتان الآيتان فى الكفار» فإن معناها قد 
يشمل في بعض مدلوله أولئك. 

أمثلة من القرآن 

تأصيلا هذا المفهوم» ومزيد بيان ذه القضية» سأحتار أمثلة من كتاب الله» تقص سير 
الأنبياء والمرسلين وبعض الدعاة من الأمم السابقة» حيث يتضح من خلال هذه القصص» 
منهج الذي سلكه أولعك» والنتائج ال حققوهاء ليكون عبرة ونبراسًا لنا ومن يأ بعدنا. 
وسأعرض كل قصة بالقدر الذي أرى أنه يحقق الغرض من إيرادهاء مقتصرًا على أبرز هذه 
القصص» وأقرها صلة .موضوعنا. 

-١‏ قصة نوح 

ذكر الله -سبحانه وتعالى- نوحاء عليه السلام» في تسع وعشرين سورة من سور القرآن» 
وقد حاء قي بعضها في أكثر من موضع» ومنها سورة نزلت بكاملها في نوح وقومه» وهي 
سورة نوح. 

إن قصة نوح مع قومه قصة عظيمة مليئة» بالدروس والعبر» ونما يكسبها أهمية حاصة مما 
تميزت به» ومن ذلك: 

(أ) أن نوح» عليه السلام» أول رسول إلى البشر» وكل أول له حصوصيته وميزته. 

(ب) طول المدة الي قضاها قي قومه» حيث مكث )4٥١(‏ سنة. 


(ح) أن نوحاء عليه السلام» من أولي العزم من الرسل. 

(د) کثرة وروده تي القرآن» حیث ورد )٤۳(‏ مرة. فی (۲۹) سورة من سور القرآن» أي 
في ربع سور القرآن - تقريبا (۲). 

وسأذكر بعض الآيات الي وردت تقص علينا سيرة نوح مع قومه» ثم أقف بعض الوقفات 
حوها: 

ئل کا (لقذ اسلا ُوحا إلى قَويِهِ فقال يا قوم اعبذوا 
اللا ق ن إو ۾ غير ا حاف علَيْک عَڌاب : يوم عَظیم)(۳) [سورة الأعراف» الآية: 
۹[. 

هذا جوهر دعوة نوح» حيث دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده» وحذرهم من مغبة خالفته. 
وتأټ مرحلة أخحرى يواحه فيها قومه بعد استکبارهم وعدم استجابتهم» قال -سبحانه- 
E CO Da‏ 
وذ يري بآیات yT‏ ایو اس E‏ 
يكم غمة نم اقضوا ولا نْظرُون)(٤)‏ [سورة يونس الآية: .]۷١‏ 

وتأِ a‏ 
اهدايةء حن قالوا: یا وح قد جادلتا فأ كرت حدالتا اتنا بما ئا إن كنت يِن 
الصادقين)(٠)‏ [سورة هود» الآية: .]٠۲‏ 

نم يبين الله له النهاية في هؤلاء (وأوجي ى وح أله لن بُوْينَ ِن قؤمك إلا من قذ امن 
فلا جيس ما كائوا يفعلون واصتع فلك بأخيتا وريا ولا شخاطي في الین َم وا 
اهم مُعْرقون)(1) [سورة هود الآیتان: ٠۳ء‏ ۳۷]. 

ونقف بعض الوقفات المهمة حول قصة نوح» ما له ارتباط .عوضوعنا: 


-١‏ کم لبث نوح في قومه؟ ولذ رسلا وحا إلى قوي قبت فيهم أف ب ا 
مسین عاما)(۷) رة العنكبوت» الآية: [٤‏ 

-١‏ ما هي الأساليب الىئ اتخذها نوم التبيلغ رسالة ربه؟ الد اتخذ كل وسيلة مشروعة ف 
حارلة داهم وتعييدهم ۽ (قال رب اي دعوت قرم يلا وتهارا لم بزذُم عاي ٤‏ 


ےے o‏ 2 © 2 2 و 3 ° اضر 


فرارا واي كلما دَعَوكهُم عفر لهم حَعلوا أَصَابعَهُمٌ في آذانهم واستغْشوا بهم 


وا کارا دعونهم جهارا د م اي أعَلنت لهم وأسْرَرت لهم إسْرَارا)(۸) 
[سورة نوح» الآیات: .]4٩-۰‏ 
۳- ماذا کانت النتيجة من هؤلاء؟: 


.٠١٤-١٠۰۳ سورة الكهف آية:‎ - )١( 

(۲) - لأن سور القرآن »)۱۱٤(‏ و (۲۹) ربع .)۱۱١(‏ 

(۳) - سورة الأعراف آية: 0۹. 

.۷١ سورة يونس آية:‎ = )٤( 

.۳۲ سورة هود آية:‎ - )٥( 

.۳۷-۳٦ سورة هود آية:‎ - )٩( 

(۷) - سورة العنكبوت آية: .١٤١‏ 

(۸) - سورة نوح آية: ٥‏ -¶-۹-۸-۷. 

قالوا اومن لك بعك الأردلر ت( [سررة الشعراى الاي [0١١‏ غ قار رس ل 
نتو يا وح لكو مَِ المَرْحُومين)(۲) سورة [الشعراء الآية: .]١١١‏ 

-٤‏ من آمن مع نوح؟ ۾ يمن معه إلا قليل» حن إن زوحته لم تؤمن به» وكذلك أحد 
ابنائه» ولنقراً هذه الآيات: 


E 


رقا اخيل فبا من كل زوين ان ولك إا من سن عليه الول ومن امن وا سن 
مه إلا قليل)(۳) [سورة هود الآية: .]٤٠‏ 

(وتادی وح ربه فقال رب i‏ إن اني من اهي إن وعدك الث و ا 
لحَاكمين)(:) [سورة هود الآية: ].٤٠‏ (قال يا ُو اله يس من اهلك اله عَمَل عير 
صالج °( سور الآية: 


2 ی ی 


ا ر RN e‏ اها اکر 


صَالِحَيْن تعاشا 5 لتا لتا ن اله شيا رهل ا اذخلد I‏ 
[سشوارة التحر» الا آية: [١ ٠‏ 


-٠‏ وأخيرا ماذا قال نوح» عليه السلام؟ (قال رب إن قوي كذبون فافتح بيني وهم 


فتحا وجني ومن مَعِي مِنَ المَوّمنين)(۷) [سورة الشعراء الآيتان: .][١۸ »۱١۷‏ (فدَعَا 
ربه أي مَعْلوب فاتقص)(۸) [سورة القمرء الآية: .][٠١‏ (وقال توح رب لا ذز على 


رض من الْكافرينَ يارا ك إن كَدَرْهُمْ يُضيلوا بادك ولا لوا إا فاحراً كارأً»ره) 
[سورة نوح» الآیتان: ٠۲ء‏ ۲۷]. 

-٦‏ وتحقق الانتصار لنوح بعد هذه الرحلة الشاقة العسيرة: (فدعا ره أي ملوب فاقَصرر 
ففکختا اواب السَمَاء بمَاء O‏ ص EE‏ 
وحملتاه على ذات لواح وسر ري بأعينتا ج ا کر کتاما آية فهّل 
مِنْ مُدّك)(٠١)‏ [سورة القمرء الآيات: .]٠١-٠١‏ 

هذه قصة نوح» ومع هذه السنوات الي قضاهاء بل القرون» حيث لبث قراإبة عشرة 


قرون» ماذا كانت النتيجة؟ 
(( م يمن من قومه إلا قليل» قيل: إكُم ثلائة عشر بنوح» عليه السلام» قال ابن إسحاق: 


نوح وبنوه الغلاثة. سام» وحام» ويافث» وأزواحهم» وستة اناس م کان آمن به .)۱۱١(‏ 


A 


(ب) م تمن زوحته ولا آحد آبنائه كما سبق» وهم اقرب الناس إليه. 

(ح) ومع ذلك» فإنه يعد منتصراء بل إنه حقق أعظم قارات .ول ذلك فيا 
-١‏ صبره وتباته طوال هذه القرون» وعدم ميله إلى حاو لات قومه -وحاشاه من ذلك - 
n f‏ 2 رر 0 ۶ ا و ا oo‏ ص ۶ ° ۶ 
او تائره باستهزائهم وسخريتهم (ويصنع الفلك و كلما مر عليه ملا من قومِهٍ سخروا ينه 
قال إن تَسحَرُوا متا فإنًا تسح نكم كما تَسْحَرُون)(۲٠)‏ [سورة هود الآية: ۸]. 

۲- حاية الله له من كيدهم ومؤامراتمم: (قالوا لن لم ته ي انوح لتكولن يِن 
E | O ad‏ 

۳- إهلاك قومه الذين كذبوه بالغرق» (وأغرقتا الذِينَ کذبوا بآیاتتا لم كائوا قؤما 


۰ 


عن © إشررة الأعرافه الايد 2 د]: 


ع وی و ا اا و ل ما ال( او زاف 
الآية: .]٠٤‏ (وَحَمَلَاهُ على ذات أَلوّاح وَذُسر ري بأعينًا)(١)‏ [سورة القمرء الآيتان: 
۳ ¢[ 

-٠٥‏ إن قصة انتصار نوح وإهلاك قومه أصبح آية يعتبر بماء وجعل الله لنوح لسان صصدق 


في الآحرين (وكقذ كر تاها آية فهل من مد كر)(۷٠)‏ [سورة القمرء الآية: .]٠١‏ 


١ سورة الشعراء آية:‎ - )١( 

(۲) - سورة الشعراء آية: .١١١‏ 

(۳) - سورة هود آية: ٠٠‏ . 

.٤٥ سورة هود آية:‎ = )٤( 

. ٤٦ سورة هود آية:‎ - )٥( 

٠١ سورة التحرم آية:‎ - )٦( 

(۷) - سورة الشعراء آية: ۱۱۸-۱۱۷. 
(۸) - سورة القمر آية: ٠١‏ 

)٩(‏ - سورة او ا ا 

( د سورة القمر آيةة > أك ١2۲2وا‏ 
)۱١(‏ - انظر تفسير الطبري .٠٠١/۸‏ 
(۱۲) - سورة هود آية: ۳۸. 

.١١١ سورة الشعراء آية:‎ - )۱١( 
:۹ ٤ رة الأعراف يةد‎ 5 
.٦٤ سورة الأعراف آية:‎ - )٠١( 

( © = سورة القه ر آية :١ 4١ ۴ ٠‏ 
(۱۷) - سورة القمر آية: .٠١‏ 


(ذرية من حملتا مع وح َه کان عدا کی ر ار اوسا ا سا 
على توح في العّاليين)(۲) [سورة الصافات» الآية: ۷۹]. (إن الله اصطفى آدَمٌ ووحا 
وال راهيم وال عمران على العالي ن( [سورة آل عرات ااب :]۴٢‏ 

وهكذا تتضح حقيقة النصر» من خلال قصة نوح وقومه. 

وقبل أن أتجاوز قصة نوح» عليه السلام» وقفت عند آية وردت في سورة نوح» حيث» 


2 
س‎ ° 
So o0 س‎ 


قال: رلك إن تَذرَهُم يضيلوا عبادَكَ ولا يدوا إلا فاجرا كفار)(٤)‏ [سورة نوح الآية: 
.[Yv‏ 

وعا أنه لم يكن في الأرض يومئذ إلا قوم نوح» وقد كفروا بالله» وتمردوا على رسوله 
سوى فة قليلة هي الي آمنت TET‏ -سبحانه- أهلك جميع من في الأرض» يومفذ 
سوى نوح ومن آمن معه» حاية للمنهج الذي ذكر نوح أنه معرض للزوال إن بققي 
هؤلاء فأهلك هؤلاء على كثرتمم من أحل عدد من البشر يحملون الحق ويذودون عنه. 
E yO E O a‏ 
ا مَعَ ُوح)(٠)‏ [سورة الإسراء الآية ۳]. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: 
وذلك أن كل من على الأرض من بي آدم فهم من ذرية من حله الله مع نوح قي السفينة. 
قال قتادة: والناس كلهم ذرية من أنجى الله في تلك السفينة. 

قال جحاهد: بنوه ونساؤهم ونوح .)١(‏ 

وقيل هم ثلائة عشر» رجالا ونساء (۷). 

قال -سبحانه-: (أوَيك الَدِينَ أَعَمَ الله عَلَْهم مِنَ اين ِن ذرة ادم وَين حَملنّا َع 
وح)(۸) [سورة نوح» الآية: ۸]. إن الانتصار وهو انتصار المنهج لا الأفرادء والعبرة 
ليست بكثرة المؤمنين والمستجيبين للحق» وإنما في المنهج الذي يحمله أولقك سواء أقلوا ام 
كثروا» ولذا فإن بضعة نفر أو يزيدون» ولا يتجاوزون ثلاثة عشر فردا يحملون الإسلام 
ويحققون معن العبودية» يهلك أهل الأرض جيعا حاية هؤلاء وللمنهج الذي ميثلونه 
ويحملونه» ما دام أن هناك حطرا يهدد بزوالحم» ومن ثم زوال المنهج الذي يحملونه: رلك 
إن E‏ بادك ولا يدوا إلا فاحرا كفارأ)(۹) [سورة نوح» الآية: ۲۷]. 


ومذا قال رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم في بدر وهو يناحي ربه: " اللهم إن تملك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد قي الأرض... " )٠١(‏ الحديث. واستجاب الله محمد 
صلى الله عليه وسلم ونصره ثي بدر وما بعدهاء كما استجاب لنوح» عليه السلام» من 
قبله. 

ومن علامات انتصار دين الإسلام» أنه لن تستطيع قوة في الأرض أن تملك جيع المؤمنين 
كما كان يخشى في عهد نوح أو في أول الرسالة -كما سبق-» لأن رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم بين هذا كما ورد قي الحديث الصحيح: " لا تزال طائفة من أميَ قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من حذم أو حالفهم حن يأ أمر الله وهم على ذلك " .)١١(‏ 

۲- أصحاب القرية 

وهي القصة الي ذكرها الله في سورة (يس)» ولنقرأً هذه الآيات: (واضر ب لهم ملا 
أصحاب الفرية إد اها المرسلون إد أرسلها إمه انين فكد يو شما فعر را بال فالا 
الا الیم مرسلوت قالوا ما آم إلا يشر معلا روما آرل الرحس من شيء إن أن إا 


تبون قالوا ربا بعلم إا يكم لَمْرْسلون وما عليتا إا ابلاغ الْمُبين قالوا إا نيرتا بكم 
E E NO ROE A‏ 
۸. قرية واحدة» وهي قرية أنطاكية كما ذكر المفسرون» يرسل إليها رسولان» وعندما 
لم يؤمن يما أهل هذه القرية» يرسل الله ثالثاء ومع ذلك فيبقى هؤلاء على إصرارهم 
وكفرهم» وما زادهم إرسال الرسول الثالث إلا عتوا ونفوراء بل هددوا برجم هؤلاء 
E TTS I E‏ 


.١ سورة الإسراء آية:‎ - )١( 
.۷۹ سورة الصافات آية:‎ - )۲( 
.۳۳ سورة آل عمران آية:‎ - )۳( 
.۲۷ سورة نوح آية:‎ - )٤( 
.۳ (ه) - سورة الإسراء آية:‎ 


.٠۹/۱۰ انظر تفسیر الطبري‎ - )٩( 


(۷) - انظر تفسير الطبري .۲٠١/۸‏ 

(۸) - سورة مرم آية: .٥۸‏ 

.۲۷ سورة نوح آية:‎ - )٩( 

(۱۰) - أخرحه مسلم (۱۷۹۳). 

.)٠١۳۷( ومسلم‎ »)۳٦٤۱( أخرحه البخاري‎ - )۱١( 

AY o o0 ۲ک سور ةي‎ ( 
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وهل انتهت القصة عند هذا الحد» بل حاءهم رحل رابع» وهو من بي حلدقم وناصح 
هم» (وَحَاء مِنْ أقصى المَدِيَة رحل يَسلعى قال يا قوم ابوا الْمُرْسلينَ)(١)‏ [سورة يسس» 
الآية: .]۲١‏ ويستمر في حواره معهم ودعوقم» وهذه المرة لم يهددوه» كما هددوا من 
قبله بل قتلوه عندما خالفهم» وهذا شأن الطغاة فإمُم لا يتحملون أن يخالفهم أحد من بي 
قومهم أو حاشيتهم. 

وهكذا ثلاثة رسل وداعية من أهل هذه القرية لقرية واحدة» ومع ذلك لم يستجيبوا 
للدعاة» ولم يكتفوا بعدم الاستجابة» بل هددوا الرسل -وقيل قتلوهم- وقتلوا الداعيية 
الرابع. 

إن مقاييس الأرض تظهر أن هؤلاء الرسل لم يتتصروا ولم يحققوا أهدافهم» وأن هذا 
الداعية استعجل في الكشف عن هويته وإعانه» ولذلك لقي جزاءه؟ هكذا يقوم الحدث قي 
نظر من لم يفهم حقيقة الانتصار» ولا معن المزعة. 

أما منطق الحق» ومنهج النبوة» فيعلن أن هؤلاء قد نصروا نصرا مؤزراء وأن أصحاب 
القرية هم الخاسرون» ويتمشل النصر في الحقائق التالية: 

-١‏ أن هؤلاء الرسل قد بلغوا رسالة الله ولم يستسلموا لشبه أهل القرية أولاء وتمديدهم 
ٿانياء وهذه هي مهمتهم: (وما عليَا إ0 ابلاغ السنْ)(٠)‏ [إسورة يس» الآية: .][۱١‏ ومن 


أدى ما عليه فقد انتصر وفاز ونجح. 


۲- إعان رحل من أهل القرية بهم» وتأييده هم علانية» يعد نصرا وانتصارا له ومهم 
ولذلك كان رد أهل القرية عنيفا تجاهه» لأمُم شعروا بخذلانه هم» وحذلاُم نصر لأولئك 
ا 

ERS أن قتل هذا الداعية نصر له ولمنهجه 5 هَل ف با إلا إخدى‎ -٣ 
E [سورة التوبة: ١ه]. ولذلك (قيل اذْحْلِ ال‎ 
E aT TT 
5 المكر نرف( م اا‎ 

-٤‏ وتتويجا لانتصارات هؤلاء الرسل وهذا الداعية» جحاءت النهاية الحققة: روما أنرّلتا عَلى 
مه من بعد مِنْ خد مِنَ السَّمَاء وَمَا كنا مرلن إن كائت إلا صَيْحَة وَاحِدة اذا هم 
HTK Oge | E‏ 

إن الدعاة في أمس الحاحة إلى أن يقفوا مع قصة أصحاب القرية» ويتدبروا أبعادها 
واياتيما. 

ثلائة رسل» وداعية خلص صادق لقرية واحدة» ومع ذلك فلم يؤمنواء وعدم ماهم م 
يفت قي عضد هؤلاء الرسل» ولم بمنع هذا الداعية من قول كلمة الحق» دون استعجال أو 
تنازل أو يأس. 

بل إن هذا الداعية» كما ورد عند الطبري» كان يقول أثناء قتل قومه له: "اللهم اهد قومي 
فإمم لا يعلمون"» بل إننا نلمس من قوله (يّا ليت قوّمِي يَعْلْمّون)(۷) أنه لا يقول هذا 
تشفيا ولا من أحل إغاظتهم» ولكن من أحل هدايتهم» لأمُم إذا علموا أنه كان على الحق 
وقد قالوا للرسل: روما رل الرَحْمَنْ ِن شيء إن اش إ0 تكبُون)(۸) [سورة يس» 
الآية: .]٠١‏ کان أرحى هدايتهم. 

وهذا من حرصه على هداية قومه» وهكذا يكون الداعية» با طمداية الناس» لا يحمل الحقد 
ولا الضغينة» وهذا هو الانتصار على النفس الذي يسبق الانتصار الظاهر» ومن حرم 
الانتتصار على نفسه» فلن ينتصرعلى غيره. 

اتخات الأحدود 


o3 


قال اله کال : کل ااب ادود قود ذم ليها قود وهم على ما 
TT N TT‏ 
البروج» الآية: ٤‏ -۸]. 

قصة أصحاب الأخحدود قصة عجيبة» تصور لنا معن من معان الانتصار الذي نتحدث 
عنه» وتبين أن استجابة الناس» أو ظهور الدين ليس هو المقياس الوحيد للانتصار» بل إن 
ثبات الداعية وانتصار المنهج هو قمة الانتصار. 

ولأهمية هذه القصة» فسأذكرها بتمامهاء كما أوردها العلامة ابن كثير -رحه الله- حيث 


قال ي تفسير هذه الآيات: 


.٠١ سورة يس آية:‎ - )١( 
.١١ سورة يس آية:‎ - )۲( 
.٠۲ سورة التوبة آية:‎ - )۳( 
.۲٠ سورة يس آية:‎ - )٤( 
سورة يس آية‎ - )( 
.۲۹-۲۸ سورة یس آية:‎ - )٦( 
.۲٠ سورة يس آية:‎ - )۷( 
سورة يس آية‎ - )۸( 

.۸-۷-٦- ٥-٤ سورة البروج آية:‎ - )٩( 

قال الإمام أحمد: حدتنا عفان» حدثنا هماد بن سلمة عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أي 
لیلی» عن صهیب أن رسول الله» صلی الله عليه وسلم قال: " كان فيمن كان قبلكم ملك 
وكان له ساحر» فلما كبر الساحر قال للملك: إن قد كبر سيْ» وحضر أحلي» فادفع إلي 
غلاما لأعلمه السحر» فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر»ء وكان بين الساحر وبين الملك 
راهب» فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى 
الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه» وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك 
إلى الراهب» فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسي أهلي» وإذا أراد أهلك أن 


يضربوك فقل: حبسي الساحر» فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد 
حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم 
أمر الساحر» قال: فأحذ حجراء فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من 
أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حي يجوز الناس» ورماها فقتلهاء ومضى الناس» فأخبر 
الراهب بذلك» فقال: أي بي أنت أفضل مي وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي. 

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم )١(‏ وكان للملك حليس 
فعمي» فسمع به فأتاه بمدايا كثيرة» فقال: اشفيٰ» فقال ما أنا أشفي أحداء إا ا 
عز وجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» فآمن فدعا الله فشفاه» ثم أتى الملك فجلس منه 
نحو ما كان يجلس» فقال له الملك: يا فلانء من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا؟ 
قال: لاء ربي وربك الله» قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم» ربي وربك الله» فلم زل 
يعذبه حي دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بيْ: بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه 
والأبرص» وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أحداء إنما يشفي الله عز وجل قال: أنا؟ قال: لاه 
قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله فأحذه -أيضا- بالعذاب فلم زل به حي دل 
على الراهب» فأتى بالراهب» فقال ارحع عن دينك» فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه 
حي وقع شقاه» وقال للأعمى: ارحع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حى 
وقع شقاه إلى الأرض» وقال للغلام: ارحع عن دينك» فأبى» فبعث به مع نفر إلى حبل كذا 
وكذا» فقال: إذا بلغتم ذروته فان رحع عن دینه وإلا فدهدهوه» فذهبوا به» فلما علوا به 
الجبل قال: اللهم اكفنيهم ما شقت» فرحف يم الجبل فدهدهوا أجمعون. وحاء اغلام 
يتلمس حن دحل على الملك فقال: ما فعل أصحابك, فقال: كفانيهم الله -تعالى - فبعث 
به مع نفر قي قرقور» فقال: إذا لحجتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه قي البحر» 
فلججوا به البحر» فقال الغلام: اللهم اكفنيهم ما شئت» فغرقوا أجمعون» وحاء الغلام حى 
دحل على الملك» فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله -تعالى- ثم قال للملك: 
إنك لست بقاتلي حن تفعل ما آمرك به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتيْ» وإلا فإنك لا 
تستطيع قتلي» قال: وما هو؟ قال بحمع الناس في صعيد واحد» تم تصلبي على حذع 
وتأحذ سهما من كناني» ثم قل: بسم الله رب الغلام» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتيْ» ففعل 


ووضع السهم يي كبد قوسه» ئم رماه» وقال: بسم الله رب الغخلام» فوقع السهم تي 
صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. 

فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم» فأمر بأفواه 
السكك فخدد فيها الأحاديد» وأضرمت فيها النيران» وقال: من رحع عن دينه فدعوه» 
وإلا فأقحموه فيهاء قال: فكانوا يتعادون ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن ها ترضعه» فكأغا 
تقاعست أن تقع قي النار» فقال الصبي: اصبري يا أماه فإنك على الحق " (۲). 

هذه قصة أصحاب الأحدود بطوهاء وقد أوردقا لأهميتهاء وقد أعجبت ما قاله سيد قطب 
-رحه الله- حول هذه القصة مبينا حقيقة الانتصار فيهاء ولذا سأذكر بعض ما قاله» ثم 
أضيف ما أراه حوضما تما له صلة .مموضوعنا: 

وکان ا قال رهه ال )۳( 

"ي حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإعان» وأن هذا الإبعان الذي بلغ 
تلك الذروة العالية» في نفوس الفغة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية» لم يكن له وزن ولا 
حساب ق المع ركة الي دارت بين الإبعان والطغيان". 

ٿي حساب الأرض تبدو هذه الغاتمة أسة ألية: 

حساب الأرض يجيك ف الصدر شيء أمام هذه اللخامة الأسيفة. 

ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيعا آحر» ويكشف هم عن حقيقة أخحرى. 

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام» ومن متاح وحرمان» ليست هي القيمة 
مقصورا على الغلبة الظاهرة» فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة. 


() - باإذن الله. 
(۲) - رواه مسلم )۳۰۰٥(‏ من حدیث صهیب رضي الله عنه [۷۳ - )۳۰۰٣(‏ کتاب 
الزهد]. 


(۳) - سأختار من كلامه ما له صلة بهذا الموضوع. 


إن الناس جيعا بمعوتون» وتختلف الأسباب» ولكن الناس لا ينتصرون -جميعا- هذا 
الانتصار» ولا يرتفعون هذا الارتفاع» ولا يتحررون هذا التحرر» ولا ينطلقون هذا 
الانطلاق إلى هذه الآفاق» إنما هو احتيار الله وتكريمه لفغة كريمة من عباده» تشارك الناس 
في الموت» وتنفرد دون -كثير من- الناس قي الحدء المحد في الملا الأعلى» وني دنيا الناس - 
أيضا- إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأحيال بعد الأحيال. 

لقد كان قي استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتمم قي مقابل المزعة لإيعاُم» ولكن كم كانوا 
يخسرون أنفسهم» وكم كانت البشرية كلها تخسر» کم کانوا بخسرون وهم يقتلون هذا 
لمعن الكبير» معن زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر 
الطغاة على الأرواح» بعد سيطرقم على الأجساد. 

روما قمُوا مِنْهّم إلا أن يووا بالل العزيز الْحَميك)(١)‏ [سورة البروج» الآية: ۸]. حقيقة 
ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض» وقي كل حيل. 

إن المعر كة بين المؤمنين وحصومهم هي في صميمها معركة عقيدة» وليست شيا آخحر على 
الإطلاق وإن حصوهم لا ينقمون منهم إلا الإعانء ولا يسخطون منهم إلا العقيدة )١(‏ 
وبعد هذه الدروس الي استخلصها سيد قطب من هذه القصة»ء أقف عدة وقفات حوهما: 
-١‏ ثبات الراهب والأعمى» وتخلي الأعمى عن جميع متع الحياة الدنيا ي مقابل أن يظفر 
بعقيدته» إن الراهب قد انتصر في معر كة بقائه أو بقاء عقيدته» فاحتار أن تبقى العقيدة ولو 
خحسر حیاته. 

أما الأعمى فقد انتصر مرتين» انتصر عندما تخلى عن مكانته عند الملك مع ما في ذلك من 
حاه ومكانة» وانتصر عندما تخلى عن حياته في مقابل عقيدته. 

إن الراهب والأعمى قد خلدا لنا معاي عظيمة من معان الانتصار الحقيقي» بعيدا عن 
التأويل والتبرير الذي يغطي فيه كثير من الناس ضعفهم وخحورهم بستار يومون فيه 
الآحرين أَمُم إنما فعلوا ذلك من أحل الدين» ولو صدقوا لعلموا أن انتصار الدين بأن 
يفعلوا ما فعله الراهب والأعمى. 


-٣‏ عجيب أمر هذا الغلام! لماذا دل الملك على مقتله» ول اذا -مادام أن الله قد منعه من 
سالا 

هذا سؤال قد يتبادر إلى الأذهان: 

والمفهوم الي نم تعرف حقيقة الانتصار. إن الغلام قد آدرك -بتوفيق من الله- أن كلمة قي 
لحظة حاسمة صادقة» تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات قي عشرات السنين. 

إن الحياة مواقف» يتميز فيها الصادق من غيره» وقد سنحت فرصة عظيمة لا يجوز 
تفويتها» ولا يليق تبرير ضياعها» و كما قيل: "إذا هبت رياحك فاغتنمها' وقد هبت رياح 
هذا الغلام» وهل رياحه إلا تبليغ رسالة ربه» ولو دفع حياته تمنا رحيصا قي سبيل الله؟ 

إنه انتصار الفهم» وانتصار الإرادة» وانتصار العقيدة عندما تتحول في صدر صاحبها إلى 
قوة مؤثرة» وحياة صادقة» وليست على هامش حياته وسلو كه وتفكيره» إن هذا الغلام قد 
انتصر عدة مرات ي مع ركة واحدة» وموقف واحد: 

انتتصر بقوة فهمه وإدراكه لأقصر وأسلم الطرق لنصرة دينه وعقيدته» وإحراج أمته 
وانتصر بقدرته على اتخاذ القرار الجحاسم في الوقت المناسب» متخحطيا جميع العقبات» 
ومستعليا على الشهوات وحظوظ النفس ومتاع الحياة الدنيا. 

وار غل هدا اللاك ا نی فی اه ره ا عر ملك مده اغا ا تح 
الأبصار» ولكن تعمى القلوب الي في الصدور. 

إن الناس قد يتعجبون لأن الغلام قد دل الملك على مقتله» ولكنهم لا يدركون أن املك 
قد قتل نفسه بيده لا بيد غيره» فأيهما أولى بالعجب والتعحب؟ 

إن الغلام أقدم وهو يعي حقيقة ما يفعل: أما الملك فأعمته سكرة الملك وشهوة الساطان 
عن أن يدرك ما حطط له هذا الغلام» ق هذه المع ركة الفاصلة ال مات فيها فرد وحيت 
أمة. 

وانتصر الغلام عندما تحقق ما كان يتصوره ويتوقعه وقدم نفسه من أحله» فآمن الناس 


وقالوا: آمنا بالله رب الغلام. 


إن دقة التحطيط وبراعة التنفيذ» وسلامة التقدير» نجاح باهر» وفوز ظاهر. 

وانتصر الغلام عندما فاز بالشهادة في سبيل الله» فكل الناس بموتون» ولكن القليل منهم من 
يستشهدون. 

اضر اترا غندها تحلد الله د كرة قفو ة لن بحدة ود كا تخسا عل لاق لوين 
حيث حعل الله له لسان صدق في الآحرين. 

۳- وتتويجا هذه الانتصارات المتلاحقة: 

تأت فاية القصة» عندما آمن الناس برب الغلام» آمنوا بالله وحده وكفروا بالطاغوت» 
وهنا حن حنون الملك» وفقد صوابه» فاستخدم كل مابملك من وسائل الإرهاب 


والتخحويف» قي حاولة يائسة» للابقاء على هيبته وسلطانه وتعبيد الناس له. 


.۸ سورة البروج آية:‎ - )١( 

(۲) - انظر معا لم يي الطريق فصل: هذا هو الطريق ص .٠۷۳‏ 

ثم يحفر أحاديده» ويوقد نيرانه» ويأمر زبانيته وجنوده بإلقاء اللؤمنين في النارء وتأق 
المفاجأة المذهلة» بدل أن يضعف من يضعضف» ويهرب من يهرب» لا تسجل الرواية أن 
أحدا منهم تراحع أو حبن أو هرب» بل نحد الإقدام والشجاعة» وذلك بالتدافع إلى النارء 
وكأن الغلام قد بث فيهم الشجاعة»ء والثبات وها هم يجدون قي اللحاق به» وكأهم 
يتلذذون ق تقد أرواحهم فداء لدينهم» تموت الأحسام وتحيا الأرواح عند خالقها: رولا 
ی این رای یل الد ر ل اا ر رون ر [مرر ال 
عمران» الآية: .]٠٠٦۹‏ 

من لم بعت بالسيف مات بغيره ... تنوعت الأسباب والموت واحد 

والحالة الفريدة ال وردت ق الرواية» هي تلك المرأة ال حافت على رضيعهاء ولكنها 
نسيت أا قد أرضعته الإبعان والشجاعة والإقدام مع اللبن الذي كان يشربه» فطلب منها 
التقدم» فأقدمت. 

أي أمة تلك» وأي قوم أولعك» مع الزمن الطويل الذي عاشوه ق الظلام» والسنوات الي 
استعبدهم فيها هذا الملك» ومع قصر المدة الي عرفوا فيها الإبعان» فقد عرفوا المنهج حق 


المعرفة» و كأمُم عاشوا فيه كما عاش الراهب طول عمره» أو تربوا عليه كما ترب الغلام 
ٿي صباه. 

إنه الإعان إذا حالط بشاشة القلوب» ولامس الأرواح يفعل العجب. 

لقد رأينا ني قصة الراهب والأعمى تم الغلام انتضارا فر دیا. 

ولكننا في قصة أولئك المؤمنين نرى انتصارا جماعياء قل أن يحدث له في التاريخ مثيلا. 

إنه صفاء العقيدة» ووضوح المنهج» وسلامة الطريق» وفهم حقيقة الانتصار. 

٤‏ - وقبل أن نغادر هذه القصة»ء يرد سوال في الأذهان: 

ماذا حل بهذا الملك وحاشيته وحنده؟ 

وهل ذهبت دماء هؤلاء المؤمنين وأرواحهم دون انتقام من الله لمن قتلهہ؟ 

إننا لا جحد قي القرآن ولا في السنة أي ذكر ؤلاء الظلمة» وماذا كان مصيرهم قي الدنياء 
ولله في ذلك حكمة قد تخفى علينا. 

نعم وردت آية في آحر قصتهم فيها دعوة لهم وتحذير (إن لذِينَ فوا المُومنين والمُوّمتات 
م م وبوا لهم عَدَاب جهنم ولَهّم عَذَاب الْحَريق)(۲) [سورة البروج الآية: .]١ ١‏ 

قال الحسن البصري: "انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة (۳). 

إن هذه النهاية تحقق معن من معان الانتصار» من المنتصر؟ الذي نصر عقيدته ودين ربه» 
وحرق بضع دقائق» ثم انتقل إلى حنات النعيم» أو ذلك الذي تمتع بأيام في الحياة الدنيا م 
ماله -إن لم يتب- إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق؟. 

هل هناك مقارنة بين الحريق الأول» والحريق الثاني» حريق الدنياء وحريق الآحرة؟ إهما نقلة 
بعيدة» وبون شاسع» أما المؤمنون الذين حرقوا في الدنياء ف (لَهُمٌ جنات ري ِن 
ها الأنْهَا)(٤)‏ [سورة البرو ج الآية: ]١١‏ وتعلن النتيجة الي لا مراء فيهاء ولا حدال: 

(ذلك الفرر کین )٥(‏ اليس ذا هو الا قار 

أحاديث قي الانتصار 

وردت بعض الأحاديث عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم نجد فيها دلالة لحقيقة 
الانتصار» وإزالة لما يتوهم من معن المزعة. 


وسأذكر أربعة أحاديث» وأقف مع كل حديث مبينا وحه الاستدلال فيه. 

اديت الأول 

أحرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم " عرضت علي الأمم فأحذ البي بعر معه الأمة» والبي بعر 
معه العشرة» والبي بحر معه الخمسة» والبي بحر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا 
حبريل: هؤلاء أمي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كثير» قال هؤلاء 
أمتك» وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب " )٦(‏ الحديث. 

وقي رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حرج علينا البي» صلى الله عليه وسلم 
يوما فقال: " عرضت علي الأمم» فجعل يمر البي معه الرحل» والبي معه الرحلانء والبي 
معه الرهط» والبي ليس معه أحد... " (۷) الحديث. 

وقي رواية لمسلم» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم " عرضت علي الأمم فرأيت البي ومعه الرهيط والبي ومعه الرحل والرجلان» والبي 
لیس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظیم... " (۸) )٩(‏ الحدیث. 

وقد ورد الحديث بروايات أخحرى في معن هذه الروايات. 

وتبرز صلة هذا الحديث قي موضوعنا من خلال ما يلي: 

-١‏ ورد في الحديث» أن الرسول» صلى الله عليه وسلم نظر إلى سواد كثير» وقي رواية: 
سواد عظیم» ثم رأى سوادا كثيرا -آحر- سد الأفق. 


(۱) - سورة آل عمران آية: .۱١۹‏ 
(۲) - سورة البروج آية: .٠١‏ 
ھا کک 
)٤(‏ - سورة البروج آية: .١١‏ 
(ه) - سورة البروج آية: .١١‏ 
)٦(‏ - أخرجه البخاري .)٠٥٤١(‏ 


(۷) - أخرجه البخاري .)٠۷٥۲(‏ 


(۸) - الرهيط: قال النووي هم بضم الراء تصغير الرهط. وهي الجماعة دون العشرة. 
مسلم بشرح النووي .٥۳/۳‏ 

.)۲۲۰( اخرجه مسلم‎ - )٩( 

والسواد الأول هم ممن آمن .معوسى» عليه السلام» والسواد الآحر هم أمة حمد» صلى الله 
عليه وسلم وهذا يمثل نوعا من أنواع الانتصار الظاهر» حيث انتشر الدين وآمن الناس» 
حي بلغوا هذا المبلغ» وهو النوع الأول من أنواع الانتصار الي أشرت إليها سابقاء ومثل 
ذلك البي الذين بعر ومعه الأمة. 

۲- ورد في الحديث» أن البي بعر معه العشرة» والبي ومعه الخمسة» والبي بعر وحده» ويي 
رواية: فجعل البي بعر معه الرحل» والبي معه الرحلان» والبي ليس معه أحد. 

ونحن لا نشك قي انتصار الأنبياء والرسل كما أحبرنا الله -حل وعلا- بذلك فقال: (إّا 
لتلصر رسلا وَالذِينَ اموا في الْحياة الذليا يوم يموم الأسهَا)(١)‏ [سورة غافرء الآية: 
١ه].‏ وغيرها من الآيات الي سبق ذكرها. 

وها نحن نحد البي يأ يوم القيامة» ومعه العشرة» والآحر معه الخمسة» وثالث ومعه 
الرحلان» ورابع ومعه رحل واحد» والخامس ولیس معه أحد. 

والأمر الذي يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن البي الذي معه العشرة والخمسة والرهيط قد لا 
یکونون قد آمنوا به واتبعوه في حیاته» بل قد یکون بعضهم بعد وفاته» لأن الذين رهم 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم من أمته لیسوا الذین آمنوا به في حیاته صلی الله عليه 
وسلم فقط» بل منهم من آمن به في حياته» ومنهم من آمن به بعد وفاته إلى قيام الساعة» 
وإن کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره من الأنبياء بأنه خحاتمهم 
وآخرهم. 

وبهذا نفهم أن الانتصار ليس بكثرة الأتباع فحسب» وقبول الناس واستجابتهم» هذا نوع 
من أنواع الانتصار كما سبق» وبخاصة إذا كان الأتباع على المنهج الحقء وإلا فلا عبرة 


بالكثرة والقلة. 


والمعادلة ال نخرج منهاء والحقيقة ال نظفر اء أن البي -كل بي- لا شك ق انتصاره 
في الحياة الدنيا قبل الآحرة» وها نحن نحد عددا من الأنبياء ليس معههم إلا أفراداء بل 
فالنتيجة أن هناك أنواعا أحرى من الانتصار» أشمل نما قد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس» 
و بعض الدعاة. إن إدراکنا ذه الحقيقة وتعاملنا معها هو نوع من الانتصار الذي نبحث 
۲- الحديث الثان 

عن حباب بن الأرّت ( قال: " شكونا إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم وهو متوسد 
بردة في ظل الكعبة» فقلنا: إلا تستنصر لناء أو تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤحذ 
الرحل فيحفر له قي الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفين» وبمحشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» ما يبعده ذلك عن دينه» والله ليتمن 
الله -تعالى- هذا الأمر» نحن يسير الراكب من صنعاء إل حضرموت فلا بخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولکنكم تستعجلون " (۲). 

ولنقف هذه الوقفات: 

-١‏ حبّاب ( حاء إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء بالنصر - هكذا 
أطلق خباب» وهو يريد النصر الظاهر» برفع العذاب والأذى الذي كانت قريش تصبه 
على رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم وصحابته. 

فنقله رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم نقلة أحرى مبينا له معن آخحر من معان الانتصار» 
وعقیدته. 

رسول الله» صلى الله عليه وسلم على ذلك» ولكنه لا يتحقق إلا بعد الثبات والصبر. 

۳- ونحد أن ما ذكره رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم وأقسم على حصوله وهو إتمام هذا 
الدين -وهو نوع من الانتصار- قد لا يتحقق ف حياة الداعية» فمسير الراكب من صنعاء 


إلى حضرموت حدث بعد وفاة رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم. 


فعلى الداعية أن يعى هذا الأمرء وأن انتصار الدين لا يتعلق بشخصه. 
-٤‏ " ولکنکم تستعجلون " صدق رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم إن حرص كثير من 
الدعاة على انتصار هذا الدين قد يؤدي يمم إلى ارتكاب ما يعوقه» وهو الاستعجال» إمُم 


يريدون ن يروا النتائج في حياتمم» بل في أول حياتمم -أحيانا- وهذا م يتحقق لكثير من 


الأنبياء والرسل. 
ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر يحتاج إلى الصبر والثبات والتفاؤل ممع 
عدم العجلة. 


ويعلمنا أن النصر أشمل مما قد يتبادر إلى أذهاننا. 

فليس النصر مقصورا على النصر الظاهرء والنصر الظاهر لا يلزم أن يتحقق في حياة 
الداعية. 

۳- الحديث الغالث 

عن أي هريرة ( قال» قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم 

أن الله عز وحل قال: " من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب " (۳). الحديث. 


.ه١ سورة غافر آية:‎ - )١( 

(۲) - أحرحه البخاري .)۳٦١۲(‏ 

(۳) - أخرجه البخاري .)٠٠٠۲(‏ 

والشاهد من هذا الحديث القدسي» أن المؤمن إذا أيقن أن الله معه» ويجب أن يوقن بذلك» 
ومن کان ولیا لله فإن الله معه» وإذا الله كان معه» يعلن الحرب على من آذاه أو عاداهب 
فيستلزم ذلك أن يؤمن إعانا لا شك فيه أن الله سينصره» لأن المع ركة م تعد بين الداعية 
وعدوه» وإنغا هي حرب من الله على هذا المعادي» وبدهي أن نعلم من المنتصر ومن 
ا 

ومادام الأمر كذلك» فإن الله -حل وعلا- هو الذي يقدر نوع الانتصار وزمانه ومكانه» 
ولا يخضع هذا لرؤيتنا القاصرة» أو رغباتنا المحدودة»ء أو احتهاداتنا البشرية. 


وما علينا إلا أن نعلم يقيتًا أن المع ركة محسومة من أوها» معروفة نتائجها قبل بدايتهاء وأن 
نتعامل بإيجاب مع هذا اليقين» فلا نستعجل ولا نيأس» ولا نتصرف تصرفا قد يكون سببا 
لحرماننا من النصر الذي لا شك فيه: (وكان حقا عَليتا صر المُوّمنين)(١)‏ [سورة الرو» 
الآية: .]٤۷‏ 

٤‏ - الحديث الرابع 

عن عثمان بن عفان ( قال: کان رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم إذا مر م وهم يعذبون 
يقول: " صبرا» آل ياسر فإن موعدكم الحنة " (۲). 

إن الصبر نوع من أعظم أنواع الانتصار» فبالصبر يسمو الإنسان على رغباته ويعلو على 
متع الحياة الدنيا. 

والصبر سمة الرحال الأحيار (نعم العبْد إِله أوابً)(٠).‏ 

إنه بالصبر ينتصر على نفسه أولاء وينتصر على عدوه» ثانياء وينصر مبدأه ثالثا. إننا عندما 
نذكر انتصار الإسلام قي مراحله الأولى نتذكر آل ياسر: ياسر وسمية وعمار. 

إن هذا البيت بصبره وحهاده» وتقديم حياته فداء هذا الدين» ممن وضع اللبنات الأولى لعزة 
الد و 

لقد انتصروا على ذواتمم أولاء وعلى المشركين ثانياء ونصروا الإسلام ثالثا. 

ثم هم الحنة بعد ذلك» زحزح عن الثار و الا فاز(٤)‏ [شیو وةل 
عمران» الآية: .]۱۸١‏ ذلك الفوْرٌ الكبيز)(ه) [سورة البروج الآية: .]١١‏ 

وأحد أن قصة الصحابي الجحليل عمير بن الحمام في بدر قصة تسجل انتصارًا باهرا للداعية» 
فالوقوف عندها واستخلاص ما فيها من دورس وعبر يعطي دلالة على ما نحن بصدده. 
سورة العصر و حقيقة النصر: 

قال الإمام الشافعي -رحه الله-: "لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم". .)١(‏ 

فما علاقة هذه السورة بحقيقة الانتصار؟ 

إن هذه السورة ترسم منهج النصر بصورة واضحة جلية» وتصحح الفهم الخاطئ بحصر 
قضية الانتصار بصورة واحدة أو نوع منفرد. 

كيف ذلك؟ 


يقسم الله - سبحانه وتعالى- أن كل إنسان قي حسر» أي خحسارة وهلاك وبوار» إلا من 
استتن بعد ذلك 

والمستشى من الخاسرين» هو الفائز والرابح والمنتصر. 

فلننظر في شروط الانتصار 

-١‏ الإعان» (إلا الین آمنّوا)(۷). 

۲- عمل الصالحات» (وعَيلوا الصَالحًات)(۸). 

.)٠()نَحْلاب التواصي بالحق» (وكَواصوا‎ -٣ 

> - التواصي بالصبر» (وكواصوا بالصښّ)(١٠١).‏ 

هذه شروط النصر» فمن استكملها فقد حرج من الخسران ونحاء وبالتالي فقد انتصر وفاز 
وأقل: 

وهنا -بعد تقرير هذه القضية- نأ للدلالة على فهم حقيقة الانتصار ق هذه السورة. 
فالله -سبحانه وتعالى- م يذكر من شروط الانتصار تحقق التتائج» واهتداء الناس 
واستجابتهم. 

إذن النصر ليس محصورا في تلك السورة فقط» والله -سبحانه- حكم باتتصار المسلم 
ونحاته من الخسران إذا استكمل الشروط الأربعة» وليس منها أن يستحيب الناس له» أو أن 
تتحقق الأهداف الي يسعى إليهاء فهذا الأمر ليس له» وليس من لوازم النصر» وهذا رحمة 
و الفضل العَظيم)(١١)‏ [سورة البقرةء الآية: .]٠٠٠١‏ 

بل قد استوقفيٰ ف هذه السورة أمران مهمان» هما علاقة ق رسم منهج الانتصار» وها: 
-١‏ التواصي بالحق» لأن الإنسان قد يضعف أو يزل أو ينحرف» فيحتاج إلى من يوصيه 
با لمنهج» محافظة عليه وصيانة له» فكم من إنسان يتصور أنه على الحق» وهو قد حاد عنه» 
واتبع السبل من حيث لا يدري» ومع ذلك يقول: 

لماذا لم أتتصرء وما سر تأر النصر؟ (قل هُوّ مِنْ عند أتفسكم)(۲٠)‏ [سورة آل عمران» 
الآية: .]٠٠١‏ 

فالتواصي بالحق سبيل لتحقق النصر الذي وعد الله به عباده المؤمنين» وعاصم من الانحراف 
عن صراط الله المستقيم. 


۲- التواصي بالصبر: 
ولا بمكن أن يتحقق النصر لمستعجل الشيء قبل أوانه» ولا لليائس والقانط من رحة اللّه. 
والتواصي بالصبر بمنع من الاستعجال» ويبعد اليأس والقنوط. 


. ٤۷ سورة الروم آية:‎ - )١( 

(۲) - رواه الحاکم ۳۸۸/۳ - ۳۸۹ وصححه الألبان في فقه السيرة .)٠١١۷(‏ 

(۳) - سورة ص آية: .٠٠‏ 

.۱۸١ سورة آل عمران آية:‎ - )٤( 

(ه) - سورة البروج آية: .١١‏ 

.٥٤۷/٤ تفسیر ابن کثیر‎ - )٩( 

(۷) - سورة العصر آية: .١‏ 

(۸) - سورة آية: ۳. 

.۳ سورة العصر آية:‎ - )٩۹( 

.١ سورة العصر آية:‎ - )٠٠١( 

. ٠٠٠١ سورة البقرة آية:‎ - )١١( 

(۱۲) - سورة آل عمران آية: .٠١٣١‏ 

ومن هنا فإن المؤمن إذا الترم بالحق وتمسك به وسار عليه ولم جحد عنه» ثم صبر وصابر غير 
مستعجل ولا يائس» فإن النصر متحقق له لا حالة (ومَنْ أَصْدَق مِنَ الله قيلا)(١)‏ [سورة 
النساءء الآية: .][١١١‏ بل إن التزام الحق والصير» هو النصر الذي لا يتحقق نصر دونه. 


أسباب تأحر النصر الظاهر 
اللفس خر عل حت الخال ر قق اله القاهن دين ا ار حن إل الف كيف 
لاء وهو ظهور دين الله وقمع الباطل وأهله» ولذلك قال -سبحانه-: (وأخْرّى تُحبوتها 


ن 


صر مِنَ الله وفثح قريب وبشر المؤمنين)(۲) [سورة الصف الآية: .]١١‏ 


ونحن مأمورون بالسعي لإقامة دين الله (وقاتِلوهُمْ حَنّى لا تكون فة ويون الدين 
EG A EL‏ 

وكثير من الناس -وأخحص الدعاة منهم- يستبطمون تحقق النصرء وقد يسبب فم هذا الأمر 
شيعا من اليأس أو الانحراف عن المنهج» ويغفلون عن الأسباب الي تؤخر النصر الظاهر» 
مع أن معرفة هذه الأسباب أمر مهم» وله آثاره الإيجابية على حياة الدعاة والمدعوين 
والأتباع» وذلك أن هذه الأسباب على نوعين: 

-١‏ أسباب سابية» والمعرفة بها سبيل إلى تلافيها وإزالتها. 

۲- أسباب إيجابية» وفقهها وإدراكها عامل مؤثر في ثبات الداعية على المنهج الربان» 
واو قق اضر غاد او اجان 

وسأقف مع أبرز الأسباب الي تكون عاملا مؤثرا في تأخير النصر أو عدم وقوعه ق حياة 
الداعية أو على يديه» وسأخحتصر فيها حسب مقتضى المقام: 

-١‏ تخلف بعض أسباب النصر المشروعة: 

رفآ لر اا اة كفت مدو السات ر مها ع اسر أن ال 
عند الأصوليين» هو ما يلزم من وحوده الوحود» ومن عدمه العدم لذاته» وإن كان لا يلزم 
من وحود السبب هنا وحود النصر لمانع آخر» ولكن يلزم من عدمه العدم. 

قلا دامن أشباب النصر المشروغة:الأغعداد للمعر كة أن اله تتعال هه يقول: 

(واعدوا لهم ما اطم من قو ومن رياط الْحَيْل رْهبُون به عدو الله وعدوكم وآحرين 
مِنْ دُونهم لا تَعلَمُونَهُم الله يعلَمُمّم(٠)‏ [سورة الأنفالء الآية: .]1١‏ فعدم الأحذ 
اا سات سی هن امات اهر او قا الت 

-١‏ قد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصاره في حياته» لأن المراد هو 
انتصار المنهج» أما الأشخاص فؤإن الله قد تكفل بإثابتهم وإكرامهم» حزاء دعوقم 
وصدقهم» ولذلك جاءت الآيات تبين هذا الأمر: 

(وَلا تخسن الذِينَ قتلوا في سبيل الله اماتا بل أحياء عند رهم يررقون)(ه) [سورة آل 
عمران» الآية: .]۱٦۹‏ (قال يا ليت قومي يعْلْمُون بمَا غفرَ لي ريي وَحَعَلني مِنَ 
الک ون چ ا ا با E‏ 
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[سورة التل الأية: .]۴١‏ رإن الذين فالرا ربا الله ته استقاموا تترل عليه الملانكة آنا 


۶ 


گخافوا ولا روا وشوا بالحنّة ابي کشم ُوعدون تحن أولياؤكم في لحا التي 
وفي الَحرة كم فيا ما تشتهي أَتفْسَكمْ وَكمْ فيا ما َدّعُون)(۸) [إسورة فصلت» 
ق لك مر لیات 

وكم من داعية لم ينتصر الدين في حياته» ولكنه انتصر أعظم الانتصار بعد ماته» فهذا عبد 
الله الغلام» وسبق بيان قصته» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مات في سجنه» ولكن 
منهجه انتصر انتصارا باهرا بعد عدة قرون من وفاته. 

وسيد قطب سجن تم قتل» ولكن مؤلفاته انتشرت أكبر الانتشار بعد قتله!!.. وهكذا. 


.١١١ سورة النساء آية:‎ - )١( 

(۲) - سورة الصف آية: .٠١‏ 

0(7 سور لر آ۹۴ 

.٠١ سورة الأنفال آية:‎ - )٤( 

.۱١۹ سورة آل عمران آية:‎ - )٥( 

.۲۷-۲٦١ سورة يس آية:‎ - )٦( 

(۷) - سورة النحل آية: .٠۲‏ 

(۸) - سورة فصلت آية: ۳٣.۳۰‏ 

-١١‏ أن تأحر النصر فيه ابتلاء وتمحيص للدعاة» وفيه من العبر والدروس ما يفيد 
E E LC O N‏ 
لارا ا ار ولوا سی یقول E‏ 
مَعَهُ مى صر الله ألا إن صر الله قريبً)(١)‏ [سورة البقرةء الآية: .]۲٠ ١‏ وقال: رام 
أحَسب الاس أن نر كوا أن يقولوا امنا وهم لا يفون وقد فا لين من قبلهم فليعلَمَنَ 
EE N EOE a‏ 
ا 


وبعد: 


WN F&F 


فهذه أبرز أسباب تأخر النصر الظاهر حسب ما تبين لي» وقد تتكشف لنا أسباب تأخر 

النصر»ء وقد لا تتكشف. 

ب ان و ع ع ا ر ی ی 

النصر فليس لنا بل هو لله روما النَصْرٌ إلا مِنْ عند اللٍ)(۳) [سورة آل عمرانء الآية: 

[۲٦ 

والنصر لن يتحقق إلا إذا حان موعده في علم الله لا في تقديرنا القاصر. 

ولن يتحقق النصر إلا بعد الإبمان الجازم بوعد الله» (وكان حَقا عَليتا صر المُرمنين)(٤)‏ 

[سورة الروم الآية: .]٤١‏ 

أما من عنده شك وريبة فلا يستحق النصر .)٥(‏ 

-٣‏ قد يكون سبب تأخر النصر حدوث مانع من الموانع» والمانع هو: ما يلزم من وحوده 

العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والموانع كثيرة جحداء كالظلم والركون 

للكفار والمعاصي وغيرها. وموانع النصر هي أسباب المزعة» ولذلك بحد في غزوة أحد لا 

بدت علامات النصر ثم وقعت المخالفة من الرماة لأمر الرسول» صلى الله عليه وسلم 

حلت المزيمة» كما قال - تعالى-: (اولہا اصاینک مضب قد اصب مغلیھا قشم ئی هذا 

قل هو مِنْ عند ألفسكم(1) [سورة آل عمران» الآية: .]٠٠١‏ قال محمد بن إسحاق 

وابن جریر والربیع بن نس والسدي. (قل ُو يِن ء عند اتفسکم)(۷) أي بسبب عصيانكم 

لرسول الله» صلى الله عليه وسلم حين أم ركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم» يعن بذلك 

الرماة. (۸). 

ولي حنین لاذ تأر النصر» يقول - سبحانه-: (لَقَذ كَصركُم الله في مَواطِنَ كير ووم 
تین إذ أعجبنکم کٹرئكم فلم ن عنكم شيا وصقت عَلَيْكم اض بحا رحبت م 

O 

حيث ذكر الله - سبحانه- أن قول أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة» وكان عددهم 

EY)‏ ۰) مانعا من موا نع النصر» لأن الله - سبحانه- وكلهم إلى كنرقم فلم 

تنفعهم شيئاء ثم تحقق النصر بعد ذلك عندما زال هذا المانع حيث ثبت أن الكثرة وحدها 

لا حلب التصر وإغا الاعتاد على اله تسبحانة- بعد الأ خد بالأسياب: 


ومن خلال ما سبق يتضح أهمية مراعاة الأسباب» والحرص على تحصيلهاء مع تلاق الموانع 
واجتنايما. 

۳- الانحراف عن المنهج 

الانحراف عن المنهج مانع من الموانع» ولكن أفردته لأحمية التنبيه عليه» فققد تبعت 
بالاستقراء واقع كثير من الجماعات الإسلامية والح ركات الجهادية المعاصرة» وبحثت عن 
سر عدم انتصارها وتحقق ما تعلنه من أهداف خيرة نبيلة» حيث إن تلك الجماعات تسعى 
لنصرة دين الله وتحكيم شرعه» فوحدت إن من أبرز الأسباب -حسب ما ظهر لي- 
انحرافها عن المنهج الصحيح -منهج أهل السنة والجحماعة- قي ثوابتها أو وسائلها. 

وقد يكون الانحراف يسيرا -ق نظر البعض- ولكنه حطير حدا ومؤثر في تحقيق النصر. 
فمن ذلك التساهل في قضية العقيدة وعدم اعتبارها من الأولويات الي تتميز مها تلمك 
المجماعة. 

وكذلك تييع مفهوم الولاء والبراءء والركون إلى الظالمين ومداهنتهم. 

ومن ذلك تأصيل الحزبية» نما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين» وتنافر القلوب. وكذلك 
اعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة» وهلم حرا. 

إن تحرير الأصول والثوابت» وتنقيتها نما قد يشوجاء أمر حوهري وأساس في سلامة منهج 
الدعوة وصدق التوجه. 

وكذلك عرض كل وسيلة من الوسائل على القواعد والأصول الشرعية» حماية ها من 
الانحراف تحت ضغط الواقع وحجية المصلحة المتوهمة. 

٤‏ - عدم نضوج الأمة» وضعف استعدادها إن دين الله عظيم» ويحتاج إلى أمة قد ترت 


على هذا الدین زمنا حن تتمکن من هله وتبلیغه للناس. 


وو ق 
(۲) - سورة العنكبوت آية: .٠-١‏ 


. ٤۷ سورة الروم آية:‎ - )٤( 


(ه) - انظر في ظلال القرآن تفسير سورة الحج ۲٤۲۷/٤‏ ففيه كلام قيم حول بعض ما 
ذکر. 

.٠١١ سورة آل عمران آية:‎ - )٦( 

(۷) - سورة آل عمران آية: .٠١١‏ 

(۸) - انظر تفسیر ابن کثیر .٤٤٥/۱‏ 

.٠١ سورة التوبة آية:‎ - )٩( 

.٠٤۳١/۲ وتفسیر ابن کثیر‎ ٠٠١/٠١ انظر تفسير الطبري‎ - )٠١( 

أمة قد احتازت المشقة والعقبات قبل أن تحصل على النصر» بل من أجل الحصول عليه. 
ئم إن قيام هذا الدين يحتاج إلى طاقات ضخمة» كثيرة العدد» متعددة المواههب 
والتخصصات» وهذا الأمر يحتاج إلى زمن ليس باليسير» فإعداد الرحال وتربيتهم من أشق 
المهمات وأصعبها. 

ولذلك نحد أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم بقي ثلاثة عشر عاما يربي الرحال واحدا 
واحدا» ويهييء الأمة جماعة جماعةء استعدادا لحمل الرسالة والذود عنها. 

فقوم ني دار الأرقم» وآحرون يهاجرون إلى الحبشة» ومرة بحصر الجمع في شعب أبي 
طالب» ثم تأت الهجرة إلى المدينة. 

كل هذا وغيره هيا هذه الأمة لحمل الرسالة حي كمل الدين وفتح الله على المسلمين فتحا 
ونما سبق يتضح أن هذا الأمر يحتاج إلى زمن لتمامه» واكتمال بنائه» وهو سبب من 
أسباب تأحر النصر وظهور دين الله مهيمنا على البشر. 

-٥‏ عدم إدراك قيمة النصر: 

إن ججيء النصر سريعا دون كبير مشقة ولا عناء يجعل الأمة المنتصرة لا تعرف قيمة هذا 
الانتصار» ومن ثم لا تبذل من الجهود للمحافظة عليه ما يستحقه وما يحتاج إليه. 
وسأضرب مثلين يوضحان هذه الحقيقة: 

)١(‏ الرحل الذي عاش ني الفقر تم حد واجحتهد في تحصيل المال حن أصبح غنياء جحد أنه 
يحافظ على هذا المال حافظة عجيبة» ويبذل كل الوسائل الممكنة للذود عنه وهايته. 


وذلك لأنه ذاق طعم الفقر ومذلته» ثم إنه تعب في جمع هذا المال وتنميته» فليس من 
السهولة أن يفرط فيه ويكره أن يود للفقر بعد أن آخرجه اله مته ما یکره أن بود 
للكفر بعد إذ أنقذه الله منه. 

أما أولاده وورثته» فتجد أن الكثير منهم لا يولي هذا المال ما يستحقه من عناية واهتمام» 
بل قد يعبث فيه حن يصبح فقيرا. 

وذلك أنه لم يعرف قيمة هذا المال» ولم يتعب في جمعه وكسبه» ولم يذق طعم الفقر كما 
ذاقه مورله. 

(ب) قيام الدول وسقوطها: 

مما يلحظ بالاستقراء والتتبع أن الدول تكون إبان قيامها قوية مهابة» وتحد أن الأمراء 
والخلفاء يبذلون جهودا مضاعفة للمحافظة على الدولة» وتلافي جميع أسباب ضعفها. 

م تان أحيال ل تساه ف قيام الدولةوورثت للك كما يرت الؤارت الالء وها 
يدشغلون عن الدولة .ممكاسبهاء ويغفلون عن تبعاتماء وتبداً الدولة في الضعف والتفكك 
حن قد يغول الأمر إلى سقوطها. 

ولذا فإن ججيء النصر دون تعب أو عناء قد يكون سبباً قي عدم استمراره» وصعوبة الحافظة 
عليه» ومن هنا فقد تقتضي حكمة الله أن يتأحر النصر حي يستوي الأمر ويوحد الرحال 
الذين يعرفون قيمة النصر» والثمن الذي يستحقه. 

-٦‏ قد يكون في علم الله -حل وعلا- أن هؤلاء لو انتصروا لن يقوموا بتكاليف 
الانتصار» )١(‏ من إقامة حكم الله قي الأرض» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزركاة. وذلك أن الانتصار ليس مرادا لذاته» وإنغا لما يتحقق منه» وهو 
إخماد الفتنة» وأن يكون الدين كله لله. 

وهذا ما يفهم من قوله -تعالى-: (وینصرن الله م ينْصرَه إن الله قوي عزيزٌ فين إن 
yS‏ عن المنكر وله 
عَاقبة الأمّور)۲) [سورة الحج الآية: MRE COS ٤٠‏ 
يعلمه. 


وذلك أن هناك فغة من الناس تثبت في حالة الشدة والعناءء وتصمد قي حالة المواحهة 
والبلاء ولكنها تضعف وتتقهقر قي حالة النعم والرخاء والأمن. 

وقوم هذه حالم لا يستحقون النصر› والله أعلم ما کان» وما یکون» وما م یکن لو کان 
ERE‏ 

۷- من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة م ينکشف زبفه للا اا 
فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه» ممن هم ليسوا على هذا الباطل» ولا يقرونه لو 
اکتشفوا حقیقته. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قصة المنافقين» فكثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- م 
یکونوا يعرفون عددا من أقطاب النفاق» بل إُم يحسنون الظن هم ولذلك وحدنا من 
يدافع عنهم» حن إن بعض كبار الصحابة من الأنصار كانوا يدافعون عن عبد الله بن أبي» 
لعدم معرفتهم ما كان عليه من الباطل وبجخاصة ف أول العهد المدنِ. 

وما حاء زيد بن أرقم وأخبر عن مقولة عبد الله بن أبي بن سلول ق غزوة بي الملصطلق› 
قال عمر بن الخطاب لرسول الله» صلی الله عليه وسلم مر عباد بن بشر فليقتله» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " فكيف يا غمر إذا تححدث الناس أن حمدايققل 
أصحابه؟ لا!! ولكن أذن بالرحيل " 

إذن المنافقون في نظر كثير من الناس أصحاب لرسول الله» صلى الله عليه وسلم لأن 
حقيقتهم لم تنكشف للناس» وحقيقتهم» (هم العدو فاحخذرهم قائلهم الله نى 
وکن سور ا 


)١(‏ - هذا السبب يختلف عن الذي قبله فتأمل. 

(۲) - سورة الحج آية: .٤١-٤٠١‏ 

(۳) - سورة المنافقون آية: .٤‏ 

ولذلك قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم لعمر في فماية المطاف لا تكشفت حقيقة 
هو لاء عتا كيز من المسلمين: " کیف تری یا عمر؟ آما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتله» 


لزغت له آنت لو مرها الوم قله لق قال عر قد واه علمت لامر ر سول اله 
صلى الله عليه وسلم أعظم ب ركة من أمري " 

فهذا الحديث يصور معن هذا السبب الذي ذكرته أدق تصوير وبيان. 

والدحول في معركة مع قوم لم تنكشف حقيقة أمرهم تماماء له آثاره السلبية على الأمة 
السلمة» إذ أن بعض المسلمين سيقف في صف أولئك» كما وقف بعض الصحابة ممع 
الافشن: 

كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة في قصة الإفك وجاء فيه: 

" فقام رسول الله» صلی الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول» 
قالتا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المئير: يا معش ر السسلمين مسن 
يعذرني من رجحل قد بلغي أذاه في أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا حيرا ولقد ذكروا 
رحلا ما علمت عليه إلا حيرا» وما كان يدحل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ 
الأتضارى. فقال: آنا أعدزك هيا ,وسول الله إن كان من الأوس ضرا عتقهة وان كان 
من إخواننا من الخزر ج أمرتنا ففعلنا بأمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة -وهو سيد 
الخزر ج- وكان رحلا صالحاء ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر 
الله» لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك» ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن 
حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك 
منافق تحادل عن المنافقين. 

فثار الحيان» الأوس والخزرج حن هموا أن يقتتلوا ورسول الله» صلى الله عليه وسلم على 
المنبر» فلم يزل رسول الله» صلى الله عليه وسلم يخفضهم حي سكتوا» وسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم... " " الحديث .)١(‏ 

وقد لا يقف بعض المسلمين مع هؤلاءء ولكن سيكون وقوفهم مع الدعاة ضعيفا ومتردداء 
لمم م يتيقنوا أن هؤلاء على الباطل» نما يؤثر على المعركة الي يخوضها المسلمون ضد 
أعدائهم» وقد يؤدي إلى فرقة المسلمين وتأخر النصر. 

۸- ومن أسباب تأر النصرء أن البيئة الحاربة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال الححق 
والخير والعدل» مما يقتضي آمورًا تمينها لذلك قبل الدحول معها في مع ركة» ومن ذلك بذل 


جميع الوسائل الشرعية لبيان أن هؤلاء القوم -الحاربين- على الباطل» وحاولة إقناعهم 
ودعوتمم وبيان حقيقة الإسلام» وفساد ما هم عليه من باطل. 

ER A O N OSO 
القبول به بعد المعركة» ولذا فإن الدعوة إلى الإسلام تسبق الدحول ف المعركة.‎ 

۹- ومن أسباب عدم الاستجابة لدين الله(۲) أن عوامل النصر قد تتوافر بالنسبة للداعيةء 
لكن هناك موانع تتعلق بالمدعوين - كالأمر السابق- ومن ذلك عدم تققدير الله هداية 
هولاء القوم» حيث كتب عليهم الضلالةء قال -سبحانه-: (أفلم بياس الذين أموا أن لو 
يشاء الله دى الاس حويعا)(۳) [سورة الرعد الآية: .]١١‏ وقال: ينُم مَنْ دى 
الله ومن من حقت عليه الضلالع زى [سورة النحل» الأية: .]۴١‏ قال حل وغلا: 
(أُوَيك لين نَم يرد الله أن يُطَهّرَ قلوبَهُم)(ه) [سورة المائدةء الآية: .]٤١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات .)٦(‏ 

التنازل من أجل الانتصار 

مما لفت نظري ف واقع كثير من الدعاة والجحماعات الإسلامية المعاصرة أما قد تستبطى 
النصر» وحرصا منها على دين الله وتأثرا بكثرة الانتقادات الي توجه اء لماذا لم تحقق 
أهدافها بالرغم ما تبذله من حهود» وما مضى من زمن» فنا من أحل ذلك كله ولغفيره 
من الأسباب قد تقدم بعض التنازلات للحصول على بعض المكاسب للدعوة. 

وقد تنوعت صور هذه التنازلات وتعددت» وهم بين مقل ومكثر. 

ولت من يرز اشاب هدا ام = كماد كرت هو الخرض القن الا ضار لكين آله ر 
للدعاة وللجماعات (۷) ولارتباطه الوثيق في موضوعناء حيث أشرت إلى ذلك ق أول 
هذا البحاف: 

فإننٰ سأقف وقفة مناسبة مع هذه القضية وسأحاول بيانما بإيجاز» نظرا لأن هذا الأممر 
يستحق بحثا مستقلا مفصلاء ولا أستطيع أن أقوم بذلك من خلال هذا الببحث» ولعل الله 


أن قيض له من بجليه. 


.)٠۷۷١( ومسلم‎ )٤٠١٤١( أخرجه البخاري‎ - )١( 


(۲) - واستجابة الناس انتصار لدين الله» حن لو لم يكن هناك معركة وقتال "إذا جاء 


E E TN 

(4) س سورة التخل آي +۳١‏ 

.٤١ سورة المائدة آية:‎ - )٥( 

)١(‏ - وانظر تفسير الطبري ۳۳٠/٠١‏ تفسير سورة الكافرون لتجد كلاما جيدا. 

(۷) - وانتصار الداعية انتصار لدين الله كما أن انتصار الدين نصر للداعية. 

وقد ذهبت أتأمل ما ورد ني ذلك في كتاب الله -في ضوء منهجي في هذه الرسالة- 
فوقفت أمام ثلاث قضايا وردت ف القرآن الكرع» عالجها القرآن» ورسم لنا من حلاهها 
منهجا نسیر عليه دون زلل أو خلل. 

وسأذكر كل قضية» وأسلوب معالحتهاء ثم أذكر في النهاية حلاصة ما توصلت إليه حول 
هذا الأمر» وأسأل الله التوفيق والسداد. 

القضية الأولى: سبب نزول سورة الكافرون: 

قال الإمام الطبري: حدثي محمد بن موسى الخرشي فال او لف قال ا داوف 
عن عكرمة عن ابن عباس» " أن قريشا وعدوا رسول الله» صلى الله عليه وسلم أن يعطوه 
مالا» فيكون أغى رحل .عكة» ويزوحوه ما أراد من النساء» ويطوا عقبه» فقالوا له: هذا 
لك عندنا يا حمد» وكف عن شتم آمتناء فلا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا نعرض 
عليك حصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح» قال: ما هي» قالوا: تعبد هتنا سنة» 
اللات والعزى» ونعبد إلهك سنةء قال: حن أنظر ما يأ من عند ربي» فجاء الوحي من 
اللو ع الحفوظ "قل يا ايها الكافررت "السورة وأنرل اله قل أفر الله تامررنى اا 
يها الْحَاهلون) إل قوله: (فاعَبذ وكنْ مِن الشّاكرين) " )١(‏ [سورة الرس الآية: ٠٤‏ 
[ETE‏ 

وقال الطبري: أيضا -حدثيٰ يعقوب» قال حدثنا ابن علية» عن محمد بن إسحاق» قال: 
ثي سعيد بن ميناء مول البختري» قال: " لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود 
بن المطلب وأمية بن حلف رسول الله» صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا حمد» هلم فلنعبد 


ما تعبد» وتعبد ما نعبد» ونش ركك في آمرنا كله» فإن كان الذي جئت به خیرا مما بأیدینا 
كنا قد شر كناك فيه» وأحذنا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا حير نما في يديك كنت قد 
شر كتنا في أمرناء وأحذت منه بحظك» فأنزل الله: TEE‏ |شنورة 
الكاف وت الاي |١‏ بحن القت السورة ر 0: 

إننا نجحد في هذه الأسباب أن قريشا طلبت من رسول الله» صلى الله عليه وسلم أن يتنازل 
اء وتتنازل له حن يلتقيا حول نقطة واحدة. 

وقد يقول قائل: لو أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك» وطلب منهم 
أن يبدأوا بعبادة الله أولاء فإممُم إذا عرفوا الإسلام لن يرجعوا عنه» وي هذا تحقيق مكسب 
كبير لللإسلام» وتحقيق انتصار» ورفع للبلاء الذي يلاقيه المسلمون. 

والحواب أن الله قد حسم هذه القضيةء (لا عبد ما تَعّبدُون ولا اشم عابدون ما أعَبدْ(٣)‏ 
وف آخرها (لَكَمْ يكم ولي دين)(٠)‏ [سورة الكافرون» الآية:١].‏ 

فالقضية قضية مبدأ» غير قابلة للمساومة ولا لتنازل قيد أغلة» فهذه مسألة من مسائل 
العقيدة» بل هي العقيدة نفسها. 

ودفعا لأي احتمال أو طمع في هؤلاء قال -سبحانە-: (وّلا ا عابدون ما أعَبْد)(ه) 
مرتين» فهو تأكيد حاسم» وخبر حازم من عند علام الغيوب» أَمُم لن يعبدوا الله أبداء لا 
في الحاضر» ولا قي المستقبل» وكأن بعد إمانمم كبعد استجابة الرسول» صلى الله عليه 
وسلم لمطلبهم» وهكذا كان» قال الإمام الطبري: 

(وّلا اشم عابدون ما أعَبدْ)(1) فيما تستقبلون أبدا "ما أعبد" أنا الآن» وفيما أستقبل» وإغا 
قيل ذلك كذلك» لأن الخطاب من الله كان لرسول الله» صلى الله عليه وسلم في أشخاص 
بأعيانمم من المش ر كين» قد علم أَمُم لا يؤمنون أبدا» وسبق هم ذلك قي السابق من علمه» 
فأمر نبيه» صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه» وحدثوا به أنفسهم وإن 
ذلك غير کائن منه ولا منهم قي وقت من الأوقات» وآيس ني الله» صلى الله عليه وسلم 
من الطمع في إعانمم» ومن أن يفلحوا أبداء فكانوا كذلك لم يفلحواء ولم ينجحوا إلى أن 
قتل بعضهم يوم بدر بالسيف» وهلك بعض قبل ذلك كافرا» وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل» وجاءت به الآثار.(۷) 


إن التأمل ق هذه القضية» وكيف حسمها القرآن» يعطي من الدورس ما نحن بأمس 
الحاحة إليه» بل يرسم منهجا واضحا جليا في كيفية مواحهة أساليب كثير من أعداء 
الإإسلام حاضرا ومستقبلا. 

القضية الثانية: سبب نزول قوله -تعالى-: (ولا َطْرِ الذِينَ يعون ريم بالكداة 
والعَشِى)(۸) [سورة الأنعا الآية: .]٠١‏ 


.٠۳۳٠/۳ تفسير الطبري‎ - )١( 

(۲) - تفسير الطبري .٠۳٠٠/۳۰‏ 

(۳) - سورة الكافرون آية: ۲. 

.٦ سورة الكافرون آية:‎ - )٤( 

(ه) - سورة الكافرون آية: ۳. 

.۳ سورة الكافرون آية:‎ - )٦( 

(۷) - تفسير الطبري .٠۳٠/۳‏ 

(۸) - سورة الأنعام آية: .٠۲‏ 

قال الطيري -مسندا إلى ابن مسعود» قال: " مر الملا من قريش بالبي» صلى الله عليه 
وسلم وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد: 
أرضيت مؤلاء من قومك» هؤلاء الذين من الله عليهم من بينناء أنحن نكون تبعا مهؤلاي 
اطردهم عنك» فلعلك إن طردقم أن نتبعك» فرلت هذه الآية: " ولا تطْرُدٍ الَذِينَ يُذْعُون 
ر 

وق رواية أنحرئ قال الطبري تممنة إل اجاهد = قال: رولا قطرد الذي که 
بالْعَدَاة وَالْعَّضِى)(۲) بلال وابن أم عبد كانا يجالسان محمدا» صلى الله عليه وسلم فقالت 
قريش حقرهما: لولاحما وأمثا هما لحالسناه» فنهي عن طردهم (۳). 

وقي رواية قال الطبري: حدٿڻي القاسم» قال: تنا حسین» قال: تنا حجاج» عن ابن جحریج» 
عن عكرمة في قوله: (وأًلذر به الِْينَ يعَافون)(٤)‏ الآية. 


قال: ' حاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدي» والحرث بن نوفل» وقرضة 
بن عيد عمرو بن نوفل في أشراف من بي عبد مناف من الكفار إلى أبي طالب» فقالوا: يا 
أبا طالب» لو أن ابن أحيك يطرد عنه موالينا وخلفاءناء فما هم عبيدناء وعسفاؤناء کان 
أعظم ف صدورنا» وأطو ع له عندناء وأدن لاتباعنا إياه وتصديقنا له» قال: فأتى أبو طالب 
البي» صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به» فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت 
ذلك حن ننظر ما الذي يريدون» وإلام يصيرون من قوم فأنزل الله تعالى: (وأنذِر به 
ِي افون اَن يروا إلى رهم ليْسَ لهم مِنْ دونه ولي ولا شَفِيع لهم يون ولا 
َطْرُدِ الدِينَ يَذْعُون ربّهُم) [سورة الأنعام» الآية: .]٠١ ٠١‏ 

فلما تزلت أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر عن مقالته» فأنزل الله - تعالى-: (وإذا ايك 
ل بایاتتا فقل سلا عََيْگى " (ه) [سورة الأنعام» الآية: .]٠ ٤‏ 

وق رواية أحرى للطبري عن خباب قال فيها: 

فقال كفار قريش: إنا تحب أن تحعل لنا منك جحلسا تعرف لنا العرب به فضاناء فإن وفود 
العرب تأتيك» فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبدء فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء 
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شعت» ثم نزل قوله -تعالى: رولا َطْرد الَذدِينَ يدون 
رب( )(۷) [سورة الأنعام الآية:۲ه]. 

وقد وردت أحاديث أحرى» ولا يخلو بعضها من ضعف ولكن» يقوي بعضها بعضا 
فترتقي .عجموعها إلى درحة الحسن لغيره» ومعناها متقارب» و كلها تذكر سببا واحدا 
للزول» ولكن في بعض هذه الروايات زيادات على بعض» ويؤكد هذه الروايات الحديث 
التالي: 

من اصح ما ورد في هذا ما رواه مسلم في صحيحه» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
دا مك ن داك الأسدئ ٠‏ ائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه عن سعد 
هو ابن أبي وقاص» قال: " كنا مع البي» صلى الله عليه وسلم ستة نفر» فقال المشركون 
للبي» صلی الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا بجترعون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورحل من هذیل وبلال ورحلان نسیت امیهماء فوقع ق نفس رسول الله» صلی الله عليه 


وسلم ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه» فأنزل الله عز وحل " ولا تَطْرُدٍ الْذِينَ يعون 
رهم " " الآية (۸) 

وذکر ابن کثير في قوله -تعالى-: (واصبر سك مَحَ الذِين ي دعُون ربهُ م بالكداة 
والعّشي)(1) الآيةء إا نزرلت قي أشراف قريش حين طلبوا من الرسول» صلى الله عليه 
وسلم أن يجلس معهم وحده» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» كبلال وعمار وصهيب 
وخحباب وابن مسعود» ولیفرد أولفكف جس غل حدة» فنهاه الله عن ذلك فققال: (وّلا 
َطْردٍ الدِينَ يذْعُون ربمم( )١ ٠‏ الآيةء وأمره أن يصبر نفسه تي الحلوس مع هؤلاء فقال: 
(واصبر سك مَعَ اين يذعُون رَبّمّم(١١)‏ الآية )١١(‏ [سورة الكهف, الآية: ۲۸]. 
إن الوقوف مع سبب نزول هاتين الآيتين يضع حدا لكثير من الاجتهادات الي يقدم عليها 
كثير من الدعاة والجماعات» وهم -ولا شك- يقدمون عليها حرصا على دينهم» ورغبة 
في انتصار الدين وظهوره» وتحقيقا لبعض الأهداف الي يسعون إليها. 

ولكن الغاية -مهما كانت شريفة- فإِهًا لا تبرر الوسيلة. 

تصوروا القضية هكذا: 


.٠٠٠١ |۷ تفسير الطبري‎ - )١( 

(۲) - سورة الأنعام آية: .٠۲‏ 

(۳) - انظر تفسير الطبري .۲٠۲/۷‏ 

.ه١ سورة الأنعام آية:‎ - )٤( 

)٥(‏ - انظر تفسير الطبري ۲١۲/۷‏ وهذا الحديث مرسل. 

.٠۲ سورة الأنعام آية:‎ - )٦( 

(۷) - انظر تفسير الطبري ۲١٠/۷‏ وتي سنده السدي وهو ضعيف. 
(۸) - اخرجه مسلم »)۲٤۱۳(‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۸۰/۳. 
)٩(‏ - سورة الكهف آية: ۲۸. 

.٠۲ سورة الأنعام آية:‎ - )٠١( 

.۲۸ سورة الكهف آية:‎ - )١١( 


(۱۲) - انظر تفسیر ابن کثیر ۸۰/۳. 

لو أن جماعة من الجماعات الإسلامية» الي توحد في دول كافرة» وتسعى حاهدة للدعوة 
إلى دين الله» ونشر رسالة الإسلام» قالت هما تلك الدولة: نحن مستعدون للتفاوض معكم 
من أحل النظر في الاعتراف بكم» للدحول قي الانتخابات مثلاء أو للحصول على بعمض 
الامتيازات للدعوة» ولكن نشترط عليكم أن تبعدوا فلانا وفلانا من قيادتكم» وآخحرين من 
جماعتكم» فإننا لا نعترف بجماعة فيها هؤلاء» والجحماعة لا تنقم على هؤلاء الدعاة شيا في 
أمر دينهم وعقيدتمم» ولم تكن تفكر قي ذلك قبل هذا الطلب» ولكن الدولة لا تريدهم 
احتقارا هم. 

فيا ترى هل تصمد تلك الحماعة» وترفض الموضوع جلة وتفصيلا وتقول: (ومَّا َقمُوا 
نهم إل E‏ بالل ازير الْحَميد)(١)‏ [سورة البروج» الآية: ۸]. أو تبدأ مناقشة ما 
يسمى بالمصلحة؟ وماذا يضير لو أبعد هؤلاء من أحل مصلحة الدعوة» وتحقيقا 
للمكتسبات المتوقعة» إلى غير ذلك من التبريرات؟ أظن. - بحكم معرفيَ بواقع بعض 
الجماعات -أما ستستجيب هذه المساومات» وقد استجابت لأقل من ذلك. 

بينما حسم القرآن هذه القضية منذ العهد المكي» ورسم لنا منهجا لا لبس فيه ولا غموض 
(ما عليْكَ من حِسابهم من شيٰء وما ِن سابك علَيْهِم من شَيء رُم کون من 
الظًاليينَ)(۲) [سورة الأنعاب الآية: .]٥١‏ 

إنه أمر مخيف حداء رسول الله» صلى الله عليه وسلم أفضل البشرء وإمام المرسلين» لو فعل 
هذا» وهو لن يفعله إلا من أجل مصلحة الدعوة» ورسالة الإسلام» لو فعله -وحاشاه من 
ذلك- سيكون من الظالمين. 

ويبين لنا المنهج الذي نسلكه في مثل هذه الطلبات والمساومات» عندما تبدو لأنا قضية 
الصلحة: (وقل الْحَق مِنْ ربكم فَمَنْ شَاء ومن وَمَنْ شَاء فليكف)(۳) [سورة الكهف» 
الآية: ۲۹]. الآية. 

هذا واحبناء وتلك مسئوليتناء أن نقول الحق» أما هل يؤمن الناس أو يكفروا فليس لنا 
رأفلم يياسن الدين آموا أن لر يشاء الله دىئ الاس يعلى إن القضية عندما تاق 


بامبادئ فلا حال للمفاوضة ولا للتنازل» والسألة حسومة ركم دكم ولي دين)(ه) 
[سورة الكافرون» الآية: .]٦‏ 

القضية الثالثة: ما ورد في سورة الفتح: قال ابن كثير: نزلت هذه السورة الكربمة لما رحع 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» حين 
صده المش ر كون عن الوصول إلى المسجد الحرام» فيقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين 
ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرحع عامه هذاء ثم يأ من قابلء فأحايمم إلى 
ذلك: على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ( 

وقد وردت قصة الصلح في روايات عديدة» منها قي الصحيحين وغيرهما. وهي قصة 
طويلة سأقتصرعلى جزء يسير منها نما له صلة .موضوعنا» وهو نما ثبت في الصحيح. 

-١‏ حاء في صحيح البخاري: " فدعا البي» صلى الله عليه وسلم الكاتب )١(‏ فقال البي» 
صلى الله عليه وسلم اكتب: ( فقال سهيل (۷) أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» ولكن 
اكتب بامك اللهم» كما كنت تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا ( فقال البي» 
:ا عل وسل اكب باسمك اللهم» تم قال: ااا غا د 
فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب: محمد بن عبد اللهء فقال البي» صلى الله عليه وسلم والله إن لرسول الله» وإن 
کار کی ا د و 

۲- ونما حاء في الصلح: " وإنك ترحع عنا عامنا هذا فلا تدحل علينا مكةء وأنه إذا كان 
عام قابل حرجنا عنها فتدخلها بأصحابك " .)٩(‏ 

۳- وحاء -أيضا-: " على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير 
إذن ولیه رده علیه» ومن اتی قریشا من مع رسول الله» صلی الله عليه وسلم لم یردوه عليه 
(۰). 

هذا بعض ما ورد في الصلح» ولذلك فإن عمر لما بلغه عزم الرسول» صلى الله عليه وسلم 
على عقد الصلح و لم يبق إلا الكتاب غضب غضبا شديدا وذهب إلى رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم وقال له: يا رسول الله» أولسنا بالمسلمين» أوليسوا بالمش ر كين؟ " قال صلى الله 


عليه وسلم بلى» قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ فقال» صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله 


ورسوله لن أحالف أمره ولن يضيعيٰ " )٠١(‏ 


N 


e 


)١(‏ - سورة البروج آ 
(۲) - سورة الأنعام آية: .٠۲‏ 

(۳) - سورة الكهف آية: ۲۹. 

.١١ سورة الرعد آية:‎ - )٤( 

(ه) - سورة الكافرون آية: .٦‏ 

)٩(‏ - وهو علي بن أي طالب. 

(۷) - سهيل بن عمرو رئيس المفاوضين من قريش. 

(۸) - اخحرحجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

(۹) - مسند الإمام امد ۳۳۰/٤‏ وانظر تفسیر ابن کثیر .٠۹٩/٤‏ 

(۱۰) - مسند الإمام أحمد ۳۳۰/٤‏ وانظر تفسیر ابن کثیر .٠۹٩/٤‏ 

NU EAS N LS RAN ES 

إن هذا الصلح الذي اعتبره عمر ( دنية قي دينه» ومع ما قد يبدو لأول وهلة من صعوبة 
القبول في بعض الشروط الي كتبت» وبخاصة في نظر المتحمس» هذا الصلح بشروطه ”ماه 
الله فتحا مبيناء قال ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح صلح 
الحديبية. 

وقال جحابر: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء ( قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان 
فتح مكة فتحا» ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» وقي مسند أحمد: فقال البي» 
صلى الله عليه وسلم " نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها (إلًا فحنا 
لك حًا ميا " [سورة الفتح» الآية: .]١‏ 

وتي رواية أحرى لأحمد عن أنس ( قال: نزلت على البي» صلى الله عليه وسلم يعفر لَكَ 


ا ر 
e‏ 


الله ما َقَدّمَ مِنْ ذلبك وما تاح )١(‏ [سورة الفتح» الآية: ۲]. مرجعه من الحديبية» قال 


البي» صلى الله عليه وسلم " لقد نزلت على الليلة آية أحب إلي نما على الأرض» ثم قرأهاء 
إننا نجحد في هذه القضية أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم وافقهم على عدة أمور أهمها: 
-١‏ أن يكتب بامك اللهم» بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم. 

اک کی ف ی ا و 

۳- أن يؤخحر دخحول مكة إلى العام القادم. 

-٤‏ أن يرد من حاء من المش ر كين مسلما دون إذن وليه» مع أَمُم لن يردوا من جاء إليهم 
مش ركا. بل إن رسول الله» صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عندما احتج بعضهم على 
هذه الشروط: " لا يسألو حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها " رواه 
البخحاري (۳). 

ولو دققنا النظر في هذه الأمور الي أحابمم إليها رسول الله لوجدنا أما لا تتعلق بالعقيدة 
ولا بالمبدأ» وفرق كبير بينها وبين ما سبق في سورة (الكافرون). وسورة (الأنعام)» وليس 
فيها اعتراف بالباطل أو إقرار له. 

كيف وقد مى الله هذا الصلح: (فتحا مبينا)(٤)‏ ولنقف مع هذه المطالب الأربعة» وقفة 
فكتابة "با مك اللهم" ليس فيها محذور شرعي» فلو أن مسلما قال: باسمك اللهم» وهو لا 
يعتقد تأويل أو نفي اسم الرحمن الرحيم ولا صفته» فإنه لا يأم. 

وأما: كتابة محمد بن عبد الله» فإن رسول الله» صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله 
وقد نفى» صلى الله عليه وسلم أي احتمال قد يتطرق إلى الأذهان» فقال مهم: " والله إني 
لرسول ا وإ كتهمرن "ادا فقي اللبس جار الامرء 

وأما رحوعهم هذا العام إلى العام المقبلء فهذه قضية مصلحية تقدر بقدرهاء بل إن فيها 
عدم استجابة للعواطف الجياشة إذا كان سيترتب على هذه الاستجابة مفسدة. 

عظيمة» قد لا تقدر المفسدة أثناء العاطفة. 


وقضية إعادة من حاء مسلما إلى المش ركين. قد تبدو ججححفة» وهذه هي النظرة العجلى» أما 
النظرة المتأنية والبعيدة» وال تتحاوز مصلحة الأفراد إلى مصلحة الأمة» بل هي في مصلحة 
الأفراد أنفسهم» فلا يلزم أن يقبلهم المسلمون فأرض الله واسعة» يدل على ذلك قوله» 
صلى الله عليه وسلم لأيي جندل: " يا أبا جندل: اصبر واحتسب» فإن الله حاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرحا ومخرجا " الحديث. .)٥(‏ 

وقوله لأبي بصير لما حاءه في المدينة: " ويل أمة مسعر حرب لو كان معه أحد " .)١(‏ 
وهكذا كان فقد كان ردها بداية فتح عظيم للمسلمين. 

وبعد: 

هذه هي القضايا الي ذكرت أنن سأبين منهج القرآن فيهاء وقد فعلت» وهنا آت لخلاصة 
الموضوع ونتيجته» فأقول: 

إن مفهوم التنازل قد احتلط على كثير من الدعاة والجماعات» وكل منهم يتمسك بدليل 
يناسبه» دون نظرة سمولية» فنحن بين إفراط وتفريط والموضوع يحتاج -كماذكرت 
سابقا- إلى دراسة شاملة مؤصلة» تحمع فيها الأدلة» وتعرض الوقائع والأحوال» ما يساعد 


على حسم الموضوع وبيانه. 


ومن خلال ما سبق فقد اتضح لي ما يلي: 

أولا: لا يجوز التنازل عن أمر يتعلق بأصل من أصول الإسلام» أو مبدأ من مبادئه» أو 
حكم من أحكامه الي حسمها الكتاب والسنة» أو أجمع عليها المسلمون. 

ثانيا: أما مسائل الاجتهاد» ووسائل الدعوة ومراحلهاء والسياسات الشرعية» فتراعى فيها 
القواعد» الشرعية الكلية العامة» كقاعدة» درء المفاسد وحلب المصال» وقاععدة سد 
الذرائع» وقواعد وأصول: المصال المرسلة والاستحسان» وغيرها من القواعد المعروفة. 
وذلك لا يكون إلا من العلماء المتبحرين» الذين يسوغ هم الاجتهاد. 


.۲ سورة الفتح آية:‎ - )١( 
.٠۸۲/٤ انظر مسند الإمام أحمد. وتفسیر ابن کثیر‎ - )۲( 


(۳) - أخحرحه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

.١ سورة الفتح آية:‎ - )٤( 

(ه) - رواه أحمد ٠۲٣/٤‏ انظر تفسیر ابن کٹیر ۱۹۷/٤‏ . 

.۱۹۹/٤ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ »)۲۷٦۰( رواه ابو داود‎ - )٦( 

ور اول اف تاغل صر دين اه وقد بها ههور ع الى له ك 
تكون مخرجة لنا عن الالتزام بالمنهج الشرعي» فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. 

صور النصر العاحل والآحل ق القرآن 

جاء النصر في القرآن على عدة صورء أشرت إليها سابقاء ولكن أحببت أن أذكرها 
جحتمعة باحتصار؛ لتكون واضحة أمام الدعاة» ولعلا يتعجلوا وعد الله» فكل شيء عنده 
عقدار» فلا یعجله حرص حریص» ولا رده کره کاره» وهو العلیم الحکیم. 

١‏ -من الأنبياء من أذاه قومه» فنصره الله عليهم» فأهلكهم وأقام الدين في حياته» كموسى 
وحمد» عليهما أفضل الصلاة والسلام. 

۲- ومنهم من ولاه الله الملك - وهذا نصر عظيم- كداود وسليمان» عليهما السلام. 
۳- ومنهم من اذاه قومه ولم يؤمنوا به» سوی قليل منهم فنجاه الله ومن معه» وأهلك 
عدوه» ثم لم يبين لنا القرآن ماذا حدث للبي بعد ذلك» أي: هل آمن به قوم آخرون» او 
بقي على من آمن معه ومن آمن من ذريامم» کنوح وهود وصالح ولوط. 

٤‏ -ومنهم من قتله قومه» أو حاولوا قتله» فانتقم الله له بعد حین» کیجی وعیسی» ومن 
أرسل لأصحاب القرية (إن كات إا صَيْحَة وَاحدَة فإذا هُمْ حَامدون)(١)‏ [سورة ييس» 
الآية: ۲۹]. 

-٥‏ ومنهم من يئس من قومه فت رکهم» فعاقبه اللّه» تم عفا عنه» ولا عاد إليهم» نصره الله 
نصرا مؤزرا» وظهر الدين وهو يونس (۲). 

-٦‏ ومن الدعاة من قتله قومه فآمن به بعض قومه فقتلوا وحرٌّقوا» ولکن لا نعلم ماذا حل 
بمؤلاء القتلة» سوى أن الله دعاهم للتوبة» وتوعدهم إن لم يتوبوا بعذاب جهنم وعذاب 
الحريق قي الآخحرة. 


وهؤلاءِ هم أصحاب الأخحدود (۳) 


ولا يعن هذا أنْم لم ينصروا ف الدنياء فقد بينت أوحه النصر عند ذكر قصتهم. 

إن استحضار هذه الصور ق ذهن الداعية عامل مساعد قي تخطي الصعاب» وتجاوز 
العقبات الحسية والمعنوية» وتزيد من إعان الداعية بربه في تحقق موعوده (واللهُ غالب على 
مرو ولك أكثرَ الاس لا يَعْلّمُون)(٠٤)‏ [سورة يوسف» الآية: .]٠١‏ 

وقفة مع قصة يونس عليه السلام. 

قال الله -سبحانه وتعالى-: (فاصبر لِحكم رَبك ولا کن كَصَاِب خوت إذ ادى وهو 
مَحَظوٌ)(ه) [سورة القلم» الآية: .]٤۸‏ لقد وردت قصة يونس» عليه السلام» في القرآن 
في عدة مواضع» منها في سورة الأنبياء: 

(وذا التون إذ حب مُحَاضباً فظن أن لن كدر عليه ادى في الظلَمَات ت أن لا لله 
سبْحَائَكَ ا ATE oS‏ 

وأطول قصة له وردت قى الصافات روات پوئین لين المرت لين إو اق ا الفلك 
المشحون فساهہ E‏ فالَقَمَةُ الحُوت E‏ 
المُسبْحِينَ بث في ؛ بطو إلى بوم عدون ذاه راء وُو سم وألا عله رة من 
يقطین وأرسلناء ا ية ألا و أو يزيدون فامنوا فمتعتَاهُم إلى جون)(۷) [سورة الصافات» 
الآيات: ١٤١۸-١۳۹‏ []. ووردت في سورة القلم: (فاصبر لِحکم رَبك ولا کن كَصَاحِب 
لوت د ادى وهو مَحْظوم ولا أن تارك نعْمَة من ره بذ بالْعَراء وُو مَذمُوم 
فاجتباه فَحَعَلهُ مِنَ الصالحين)(۸) [سورة القلم الآيات: ۸> - .]٠١‏ قد وردت 
قصة يونس بروايات متعددة» واحتلف المفسرون حول سبب ت رکه لقومه» ومعێ قوله - 
تعالی-: (إذ ذهب مُعَاضبا)(٩)‏ على قولين: 

-١‏ قیل ذهب مغاضبا لربه. 

کا ا ا 

وقد روى الطبري عن ابن عباس والضحاك أنه ذهب مغاضبا لقومه. 

وروى عن الشعي» وسعيد بن أي الحسن» وسعيد بن حبير أنه ذهب مغاضبا لربه. 

وقد رجح الإمام الطبري بعد ذكر عدة روايات» أنه ذهب مغاضبا لربه» فقال: 


وهذا القول -أعي قول من قال إنه ذهب مغاضبا لربه- أشبه بتأويل الآية» وذلك لدلالة 
قوله: رفظ أن لَنْ در علَيِّ)(٠١)‏ على ذلك» على أن الذين وحهوا تأويل ذلك إلى أنه 
ذهب مغاضبا لقومه» إنما زعموا أَمُم فعلوا ذلك استنكارا منهم أن يغاضب ني من الأنبياء 
ربه» واستعظاما له» وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد دحلوا في أمر أعظم مما 
انکروا. )۱١(‏ 


.۲۹ سورة يس آية:‎ - )١( 

(۲) - هناك حلاف حول سبب تر که لقومه سيان بیانه بعد صفحات. 

(۳) - انظر كتاب معام في الطريق ص ١٠۱۸ء‏ وف ظلال القرآن تفسير سورة البروج 
AVY‏ 

.۲١ سورة يوسف آية:‎ - )٤( 

(ه) - سورة القلم آية: ٤۸‏ . 

.۸۷ سورة الأنبياء آية:‎ - )١( 

(۷) - سورة الصافات آية: .٠١۹‏ 

(۸) - سورة القلم آية: .٠٥٠-٤۸‏ 

(۹) - سورة الأنبياء آية: ۸۷. 

.۸۷ سورة الأنبياء آية:‎ - )٠١( 

.۷1/١۷ انظر تفصيل ذلك في تفسير الطبري‎ - )١١( 

والذي يعنينا -هنا- أن يونس» عليه السلام» سواء كان قد ذهب مغاضبا لربه أو لقومه» 
فإنه قد استعجل الأمر» ولم يصير كما قال -تعالى- محمد صلى الله عليه وسلم (فاط بر 
لِحکم رَبك ولا تكن كَصَاحب الْحُوت)(١)‏ فإنه م يصبر» وسواء كان» عليه السلا 
استعجل إعامُم أو استعجل العذاب هحم (۲) لأمُم قد كذبوه» والإبعان انتصار» وتعذيب 
المكذبين انتصار للداعية» فإنه قد استعجل الانتصار»ء عليه السلام» ولذلك عاقبه الله» بأن 


ابتلعه الحوت» وهو مليم» ا مذنب. 


ولکن الله عفا عنه وكفر له بعد أن نادى قي الظلمات واعترف بذنبه» عليه السلام» بل 
احتباه ربه فجعله من الصالحين. 


فلما رحع لل قومه بأمر من الله آمنوا کلهم» (وأَرْسلَاه إلى مائة الف أو يزيدون فامنوا 


جین)(۳) [سورة الصافات» الآيتان: ١٤۱٠ء .]٠٤۸‏ وهذا من أعظم 


قال الإمام الطبري تي تفسير قوله -تعالى-: (فاصبر لحم رَبك ولا تكن كصَاحب 
الوت إذ ادى وهو مکظوم)(٤)‏ [سورة القلم» الآية: .]٤۸‏ يقول -تعالى - ذكره لنبيه 
حمد» صلى الله عليه وسلم فاصبر يا محمد لقضاء ربك وحكمه فيك وقي هؤلاء 
امش ركين» .ما أتيتهم به من القرآن وهذا الدين» وامض ها أمرك به ربك» ولا يثنينك عن 
تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك. 

(وّلا تَكَنْ كصَاحب الُْوت)(٥)‏ قال قتادة: لا تعجحل كما عجل» ولا تغضب كما 
غضب» "وهو مذموم" أي: مذنب أو مليم. 

قال الطبري: أي لا تكن كصاحب الحوت فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك» كما 
حبس يونس في بطن الحوت .)١(‏ 

إنه أمر عظيم حري بالدعاة أن يفقهوه. 

وقفات مهمة 

أولا: إذا فهم الداعية حقيقة الانتصار» فإن هذا لا يعي أن يتساهل الداعية قي أمر الدعوة» 
وقي السعي الحثيث لإزالة المنكرات» والجد ق محاولة هداية الناس» وذلك أن الشيطان قد 
يوسوس له فیقول: 

أنت مهمتك البلاغ» أما النتائج فليست لك -وهذا حق- فإذن لماذا تحزن أو تتععسب 
نفسك فيما ليس لك. ثم يوسوس له أن هؤلاء الناس لا خير فيهم» ويكفي أنك بينت مرة 
أو مرتين» أو ثلاثاء فإذا م يستجيبوا فإنك معذور» ولا داعي للاستمرار والإإصرار» لأن 
جحهودك ضائعة» ولو استفدت من وقتك في غير هذا الأمر لكان أحسن. 

تم يبدأ الداعية يتراحى شيعا فشيغاء حن يترك الدعوة وينعزل عن الناس وشأمُم وليس هذا 
هو المراد» ولكن إدراك حقيقة الانتصار يزيد من حماس الداعية -مع الانضباط- سعيا وراء 


تحقيق هذا المطلب الذي عز مناله» سواء أكان انتصارا ظاهرا لدين اللهء أو كان انتصارا 
للداعية نفسه - كما سبق تفصيله-. 

وعلى الداعية أن حزن ويفرح» ولکن لا بد أن يكون حزنه وفرحه إججابيا فعالا. 

فحزنه يزيد من حرصه وإصراره على إنقاذ أمته» وهداية قومه» وتعبيد الناس لله حل وعلا. 
وفرحه يقوي عزعته ويشد من أزره للمضي قدما في تحقيق أهدافه متلذذا بنشوة الانتصار 
وحب الخير للناس. 

ثانيا: كل داعية يجب أن يرسم لنفسه منهجا يسير عليه ويحدد أهدافا يسعى لتحقيقهاء 
يستمد ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مراعيا حاجة الجتمع الذي 
يعيش فيه» والواقع الذي يعاصره ولكن بعض الدعاة عندما يسير زمنا في دعوته» ثم يرى 
ما تحقق على يديه» فيلحظ أنه لم تتحقق الأهداف الي رسمهاء ولكن تحقق حزء منهاء 
يشعر أنه فشل بي مهمته» وحسر ي دعوته» فيیئس ثم يتوقف. 

وهذا أمر حطير» فإذا كان بعض الأنبياء لم يتحقق على أيديهم هداية رحل واحد» ومع 
ذلك م يشكوا في دعوتمم أو يتوقفوا ي طريقهم» فكيف برحل ليس نبياء ومع ذلك حقق 
بعض ما يدعو إليه؟! ولذلك فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: " فوالله لن يهدي 
الله بك رحلا واحدا حير لك من حر النعم " (۷). يدل علي أن هداية رجحل واحد 
انتصار عظيم للداعية» فكيف يكون الداعية مثالياء إما كل شيء» أو لا شيء؟! 

ولذلك فإن كلمة سيد -رحه الله- "حذوا الإسلام جلة أو دعوه". تحتاج إلى تفصيل» 
ولا تؤحذ على إطلاقهاء فبعض وجوه معانيها حق» وهناك وجوه أخحرى فسرت بها هذه 
الكلمة» يستشهد ما بعض الدعاةء ما يخالف منهج الصحيح. 


. ٤۸ سورة القلم آية:‎ - )١( 
وما بعدها.‎ ۷٦/١۷ انظر تفسير الطبري‎ - )۲( 


.\ A-1 2۷ ية:‎ 


انی 


. ٤۸ سورة القلم آية:‎ - )٤( 
A سورة القلم آية:‎ - )٥( 


. ٤٤/۲۹ انظر تفسیر الطبري‎ - )٩( 

(۷) - اأخرحه البخاري )۲۹٤۲(‏ مسلم» .)٠٤١٦١(‏ 

ثالثا: من أهم أنواع Ss‏ 
من أنواع النصر إلا إذا انتصر على نفسه وشهواما (أولمًا أصابشك مُصيبة قد صم ليها 
قم انى هذا قل هو مر ء عند الفسکمٌ)(١)‏ رة آل رانلا N‏ 
حاف مقام رب وهی ّى التَفس عن الى فإن الْحة هي الْمَأرّى)(۲) [سورة النازعات» 
EEO‏ وما أصَابكَ مِنْ سي فين تفسك)(٣)‏ [سوزة النساءء الآية: ۷۹]. 


0 
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(إن الله لا عير ما قوم حى يروا ما بأنفسهم)(ه) [سورة الرعد الآية: .]١١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات. 


0 


اه ف فأصبّحَ م من الْخَاسرين)(٤)‏ [إسورة المائدة» الأية: 8 


ومن هنا فإذا تأحر النصر فلنبدأ ق يثنا عن سبب ذلك من أنفسنا» فين مأمنه يؤتى 


ا 

الخاتمة 

وبعد أن عشنا )٦(‏ مع هذا الموضوع وعايشناه» نصل إلى حاتمة المطاف فأقول: 
مما سبق اتضح لنا أن حقيقة انتصار الداعية تتمثل فيما يلي: 


=١‏ اجرد لله والإحلاص له قل إن تلاي وسک ماي ومماتي لله رب الاين 
لا شريك لَه وَبذلِك مرت واا ول اللن و [سورة الأنعام الآيتان: ١٦۲‏ 
۳]. وقال سبحاله: CG‏ إ0 ا 
E E O E A O CNL‏ 
اللإحلاص حري بالرد وعدم القبول. 

۲- سلامة المنهج» وهو أن يكون وفق ما كان عليه رسول الله» صلى الله عليه وسلم 
وصحابته» وهذا هو منهج أهل السنة والحماعة» وهو منهج الطائفة المنصورة» والفرقة 
الناحية» الذين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حن يأ أمر اللّه» قال -سبحانه-: 


روان هذا صِرَاطي ا و الل ففق بكم عن س سبيلي)(٩)‏ وقال 


صلى الله عليه وسلم " ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك " 
وقالء ' تر کت یکو ما إن سكم به لن تضلرا يعدي بدا كناب اه وسن( ): 
۳- الالتزام التام ما يدعو إليه والثبات على الطريق حن يلقى اللّه» قال -سبحانه-: 
(فاسنسك باي وجي NO E,‏ 
۳]. وقال: (ومَنْ للم وجه إلى الله وُو مُحْسنٌ فقد اسَضْسَكَ بالْعروة الونقى وى 


عر و 


الله عاقب الامو( ۱۲) [سورة لقمان» الآية: .]۲١‏ وقال: امرون الاس بابر وون 
أفسكم وام لون الكتاب ألا تعقِلون واستعيتوا بالصبّر والصَلاة وها لكبيرة إا على 
الحاشعين)(۳١)‏ [سورة البقرة الآيتان: .]>٠ ٤٤‏ فالثبات على الطريق» من أقوى 
عوامل النصر وعلاماته. 

بل إن صاحب الباطل إذا ثبت على باطله فغالبا ما ينتصر )١٤(‏ فكيف من هو على الحق 
المبين؟. 


.٠١١ سورة آل عمران آية:‎ - )١( 
ك سورة النازغات آ42‎ 65 
.۷۹ سورة النساء آية:‎ - )۳( 

.٠١ سورة المائدة آية:‎ - )٤( 

(ه) - سورة الرعد آية: .١١‏ 

)٩(‏ - أنا والقراء. 

(۷) - سورة الأنعام آية: .٠١۳-١١۲‏ 
(۸) - سورة البينة آية: .٥‏ 

. ٠٠١١ سورة الأنعام آية:‎ - )٩( 
.۲۹۳۷ رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألبان فی صحیح الجامع رقمه‎ - )٠١( 
. ٤۳ سورة الزحرف آية:‎ - )١( 
.۲۲ سورة لقمان آية:‎ - )۱۲( 


(۱۳) - سورة البقرة آية: .٤٥-٤٤‏ 


)١٤(‏ - أي يحقق أهدافه في الدنيا. 

-٤‏ الصدع بالحق» وعدم المداهنة أو الخوف من غير الله قال-تعالى-: (فاصدَ غ بما ومر 
وأعْرض عَن الْمُْش ر كين إا كفيتاك الْمُسَهّرئين)(١)‏ [سورة الححرء الآيتان: .]٠١ ۹٤‏ 
وقال: (وقل الح مِنْ ربكم فمن شَاء يوين وَمَنْ شاء فليكُف)(۲) [سورة الكهف» 
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الآية: ۲۹]. وقال -سبحانه- ريا أيه الرسول بلغ ما أثزل يك من ربك وإن لم تفل 
فما بلغت رساله والله يعْصِمُّك من الّاس)(٠)‏ [سورة الائدة الآية: 1۷]. وقال: (وَإذ 
أًحَذ الله مياق الَدِينَ أوأوا الكتاب ميه ناس ولا تَكَنُمُونة)(٤)‏ [سورة آل عمران» 
الآية:۱۸۷]. وقال: ريا يها الذِينَ آمَنوا كوئوا ومين لله شهداء بالسنط)(ه) [إسورة 
المائدةء الآية: ۸]. إلى غير ذلك من الآيات الي توحب الصدع بالحق والدعوة إليه. 

-٠‏ الصبر وعدم اليأس والإيقان الجازم بوعد الله ونصره لعباده )٩(‏ قال -سبحانه-: 
(وكقذ سبقت كلمنتا لعبادتا مسين لهم لهم المَنصورُون وإن ندا لهم العّالبون)ر۷) 
E E E A O‏ 
في الْحَياة الذليا ووم يموم الَاَشْهَاد)(۸) [سورة غافرء الآية: ١ه].‏ وقال: رى إا 
E O N GS O‏ 
وقال: (ولا َيأسُوا من روح الله لله لا بياس مِنْ روح الله إلا الوم الكافرٌوت)(١٠)‏ 
[سورة يوسض» الآية: ۸۷]. وقال: (فاصبر كما صر ولوا العَرْم من الرْسل ولا سحل 
لَُم(١١)‏ [سورة الأحقاف» الآية: .]٠١‏ وقال: (فاصبر لحکم رَبك ولا تكن كَصَاحب 
الحوت)(۲٠)‏ [سورة القلم الآية: .]٤۸‏ وقال: (فاصبر إن وعد الله حو( ٣‏ ). 

(ولا يفك الَذِينَ لا يوقون)(٤١)‏ [سورة الروم الآية: .]٠٠‏ وقال: (وجعلنا مهم 
E N AT O‏ 
وقال: (يا يها الذِينَ منوا اصبروا وصابروا ورَابطوا والقوا الله لمكم ثفْلحُون)(٦١)‏ 
| سور ال کا ا 

فإذا تحققت هذه المقومات» جاء النصر» فوعد الله لا يتحلف أبداء بل إن تحققق هذه 
الأ ركان في فرد أو جماعة نصر عظيم» وما يأ بعد ذلك من نصر هو أثر من آثار هذا 
الاتتصار. 


( 0 سورة الجر أب £ ۹044: 

(۲) - سورة الكهف آية: ۲۹. 

(۳) - سورة المائدة آية: 1۷ . 

.۱۸۷ سورة آل عمران آية:‎ - )٤( 

.۸ سورة المائدة آية:‎ - )٥( 

)٦(‏ - ذكر الطبري وابن كثرر أن ابن حريج قال إن موسى عليه السلام - لما دعا على 
فرعون بقوله: (ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ني الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوجمم فلا يؤمنوا حن يروا العذاب الأليم). 
فالا هال فد جت دغرت كا فاسيا ول عات مي انين ل جرف | سور 
يونس» الآية: ].۸٩‏ قال ابن حريج: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» قبل 
EA A a a E a E ÛÎ‏ 
(۷) - سورة الصافات آية: .١۷۳١-۱۷۲-۱۷۱‏ 

(۸) - سورة غافر آية: .٥١‏ 

.١٠١ سورة يوسف آية:‎ - )٩( 

.۸۷ سورة يوسف آية:‎ - )٠١( 

.٠٠ سورة الأحقاف آية:‎ - )١١( 

(۱۲) - سورة القلم آية: ٤۸‏ . 

(۱۳) - سورة الروم آية: .٠۰‏ 

.٠٠ سورة الروم آية:‎ - )۱٤( 

.۲٤ سورة السجدة آية:‎ - )٠١( 

.۲٠١۰ سورة آل عمران آية:‎ - )۱١( 

وحتاما: نقول: (ربنا أفر غ علا صبرا ونت أقدامتا والصرًا على الق وم الكافرين)(١)‏ 


ر ۶ 
ر ° ا و 


[سورة البقرة الآية: .]٠٠٠١‏ ربا لا رغ قلوبًا بعد إذ هَديتا وهب لتا من لَدلْكَ رَحمة 


ENE ST MM AVEO 


أمرتا وت أقدامتا وانصرا على القَوّم الكافرين)(۳) [سورة آل عمرانء الآية: .]١٤١‏ 
ربا لا واعیذا إن سينا أو أخطأا ربا ولا تحيل عَليتا إصرا كما حَمَلَهُ عَلى لين مِنْ 
قبلا رها ولا تحملتا ما لا طاقة لتا به واف عا واغفر لتا وا رمتا ألت مَولائا فال ركا 
على الوم الكافرين)(٤)‏ [سورة البقرة الآية: .]۲۸٠١‏ 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالين› 


.٠٠٠١ سورة البقرة آية:‎ - )١( 
.۸ سورة آل عمران آية:‎ - )۲( 
.۱٤١ سورة آل عمران آية:‎ - )۳( 
.۲۸١ سورة البقرة آية:‎ - )٤( 


د. أحمد بلواقي 

١‏ - بين يدي الموضوع: 

عند الود ل کاب اه عدا كل مك قاتا زروت و حا شب ي 
العشرين آية ١١(‏ آية)» انتا عشرة آية منها دار مدلول الكلمة فيها حول المعن الذي 
نريده؛ وهو أن يجعل الله سبحانه الممكن هحم خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة 
عليهم ولحم تخضع البلاد والعباد» وتصلح في حال تولي المؤمنين] ١‏ ][ا] . 

ومن شأن هذا الأمر أن يسمح للممكن هم أن تكون هم اليد الطولي وبسط نفوذهم على 
من يقع تحت إمرتهم أو إشرافهم» فيستطيعوا من خلال ذلك الموقع فرض أنظمت هم 
وسن قرات برهو ق ذلك ھا طرعا آر کرعا من بقع ت دار تارف 

ومن خلال استعراض الآيات في كتاب الله يتضح هذا الأمر بكل حلاء ويعكن تقسيم 


هذا الاستعراض إلى أربعة أقسام: 


١‏ - التمكن لبي الله يوسف عليه السلام قال تعالى: ]و كذلك مكنا ليوسف في الأرض[ 
[إيوسف: »]۲١‏ وقال عز من قائل: ]و كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث 
يشاء» نصيب بر هتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين] [يوسف: .]١٦‏ 

۲ - التمكين لذي القرنين» قال تعالى: ]ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم 
E AEN E E E‏ 
سبحانه: ]قال ما مكي فيه ري خير فأعينون بقوة أجعل بينكم ET‏ 
[الكهف: .]٠١‏ 

۳ = التمكين للذين كفروا نذكر مته على سبيل المثال بعض الآيات» قال سبحان هة 
وتعالى قي سورة الأعراف» الآية العاشرة بعد أن أقسم حل وعلا أنه سيسأل المرسلين 
والأقوام الذين أرسلوا فيهم: ]ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما 
تشكرون[» وقال في سورة الأنعام :]٦[‏ ]ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم 
في الأرض ما م نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجحري من 
تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين[» وقال سبحانه تي سورة 
القصص [۷ء]: ]وقالوا إن نتبع الهدى معك نتحطف من أرضنا أو م نمكن مم حرماً آمنا 
يجى إليه رات كل شيء[ء وغير ذلك من الآيات. 

> - التمكين للمؤمنين أو الوعد همم بذلك» قال سبحانه عن أصحاب موسى عليه 
السلام: ]وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها| [الأعراف: 
۷) وقال قي سورة القصص [ه - 1]: ]ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونعلهم أئمة ونحعلهم الوارثينء وئمكن مم في الأرض[» وقال لأصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم والذين يأتوا من بعدهم: ]وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم ق الأمر كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينشهم 
الذي ارتضى محم وليبدانهم من بعد خوفهم أمنا[ [النور: »]٠١‏ وقال في سورة احج 
:]٤١[‏ |الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا با لمعروف ونهوا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور[. 


هذه معظم المواطن الي وردت فيها كلمة مكن ومشتقاتها وتلك هي معانيها وكلها 
تدور» كما ذكرنا سابقا» حول إمامة الناس والتولي عليهم وإحضاعهم لسلطة ونفوذ 
الأقوام الممكن ممم. ولنا كلمة أو وقفة حول الوعد بالتمكين للمؤمنين حيث أنه عند 
استعراض الآيات الي يتعلق أمر التمكين فيها للمؤمنين نحد أن الله يتحدث على ما بعد 
COLE RE‏ 
النفوس ني حال النصر والتمكين والظفر برقاب الناس قد يخالط سويداء قلوبها ما ججعلها 
تتكبر على الخلق وتنتقم منهم» فاقتضى للمقام التنبيه على ذلك» كما قال موسى عليه 
السلام لقومه المستضعفين: ]عسى ربكم أن يهلك عد و كم ويستخلفكم في الأرض فينظر 
E‏ 
ورسالة “ماوية وليس منهجا أرضيأ» وهم فوق ذلك مؤتمنون عليهاء فهذا الذي 
ائتمنهم - وهو الله حل حلاله - يقول مم: هذا هو الجال الذي أطلب منكم أن 
تكونوا عليه عند حصول التمكين لكم. 

ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي يعر الله فيه الإسلام وجنده» ويخذل الشرك وأهله» يجب 
علينا أن نضع هذه المعاني نصب أعيننا حي نزيل العوائق الي تحول بين هذا الواققع 
المشرق المضيء وبين واقع الذل واهوان الذي نتجرع كؤوسه كل يوم. 

۲ - بين الوعد والتهديد: 

وعد الله الذين آمنوا بالنصر والتمكين ثم الظفر بأعدائهم في آيات كثيرة من كتابه 
العزين اوالله لا بخلف وعدةء اذا اما خلف هذا الرعد وتار فعلى اومن أن يراجع را 
مسيرتهم وأن يتهموا أنفسهم ليكتشفوا المثالب والأحطاء الي وقعوا فيها حي 
يتجنبوها» وجب عليهم أن يقتلعوها من حذورها حن لا تألفها النفوس وتعتاد على العيش 
في مستنقعها الآسن [كما هو واقعنا اليوم فإلى الله المشتكى]. 

فالحق جل في علاه يقول: ]إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد[ ]و كان حقاً علينا نصر المؤمنين[» ]والعاقبة للمتقين[ء ]واذكروا إذ أتعم قليل 


مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخحطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره[» ]وأحرى 


تحبونها نصر من الله وفتح قريب[» وغير ذلك مما هو مبسوط في كتاب اللّه» أو مبين في 
سنة رسوله عليه السلام. 

هذا الرب الرحيم الودود الذي قطع على نفسه هذا الوعد» هو الذي هدد من يتقاعس أو 
يتوانن أو يرتد عن نصرة هذا الدين بالاستبدال قي حال الإقدام على هذه الأمور الذميمة. 
فقال ي سورة المائدة :]٠٤[‏ |يا أيها الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف يأُني 
لله بقوم = إلى قوله = والله واسع عليم[. 

وقال في سورة التوبة: ]قل إن كان آبا ؤكم - إلى قوله - والله لا يهدي القوم الفاسقين[» 
وقال: ]يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا قي سبيل الله = إلى قوله - والله على 
کل شيء قدیر[. 

وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ]ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله 
فمنکم من يبخل ومن ببخل فانما يبخل عن نفسه والله الغ - إلى قوله - ثم لا يكونوا 
أمثالكم[» قال القرطي: "أي قي الجهاد وطرق الخير". 

وبالعودة إلى أسباب النزول وبعض ما تضمنته هذه الآيات من أحكام جحد ما يلي: 

١‏ - ذكر المفسرون عند آيات سورة المائدة بعض الأخبار عن البي صلى الله عليه وسلم 
تبين ما سيقع قي هذه الأمة من ارتداد بعض الطوائف عن الإسلام» وذلك لأن هذه الآية 
كانت من أواحر ما نزل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية وما قبلها قي سورة المائدة: "فالمخاطبون 
باللنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة» ومعلوم أن هذا يتناول 
جميع قرون الأمة» وهو سبحانه لما نهى عن موالاة الكفار» وبين أن من تولاهم من 
الملحاطبين فإنه منهم؛ بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام 
شيقاء بل سيأ الله بقوم يحبهم ويحبونه» فيتولون المؤمنين دون الكفار» ويجاهدون في 
سبيل اللّه؛ لا يخافون لومة لائم - إلى أن قال - فهؤلاء الذين لم يدخلوا قي الإسلا» 
وأولقك الذين خخرجوا مته بعد الدحول فيه؛ لا يضرون الإسلام شيعا بل يقيم الله من 
يؤمن ما حاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة" [من وسائل دفع الغربة» ص ٠۳‏ 
- <[ 


۲ - آيات سورة التوبة» حاءعت عقب النهي عن موالاة الآباء والإحوة الكفار وخحتم 
ذلك بقوله: ]والله لا يبهدي القوم الفاسقين[» يقول الألوسي رحه الله: "أي الخارجحين عن 
الطاعة في موالاة المش ر كين وتقدم عحبة من ذكر على عبة الله عز وحل ورسوله..." اه. 
۳ - ]يستبدل قوما غي ركم[» "وصفهم بالغايرة مم لتأكيد الوعيد والتشديد ف التهديد 
a E a a N ROE EL‏ مۇارين 
للآحرة على الدنيا ليسوا من أولا دكم ولا أرحامكم وهم أبناء فارس كما قال سعيد بن 
حبير» أو أهل اليمن» كما روي عن أبي روق» أو ما يعم الفريقين كما احتاره بعمض 
الحققين" [نفس المرحع: ص .]٠١۳‏ 

> - آية التوبة: ]يا أيها الذين آمنوا مالكم...[ء قال ابن عطية: "ولا احتلاف بين العلماء 
E E E E NE E‏ 

يتبين من خلال الحمع بين هذه النصوص؛ نصوص الوعد ونصوص التهديد أن مر 
التمكين والظفر بالأعداء لا يستحقه كل من انضوى تحت مسمى الإبعان وهو مع ذلك 
راكد لا تهز كيانه ولا تحرك مشاعره ووحدانه نداءات الوحي ومتطلبات الإبعان. 
كلاء إن هذا الأمر لا يستحقه إلا من تخلى عن الصفات الذميمة ال ذكرها الله ني معرض 
التهديد» واتصف بالصفات الإيجابية الي ذكرت قي تلك الآيات أو في غيرهاء وإليك 
أحي الكريم بيان موجز لبعض تلك الصفات الي نسأل الله أن يوفقنا لامتثاما في حياتنا 
وي أنفسنا حن يغير الله ما بنا من واقع الذل والموان. 

۳ - بعض المواصفات: يصعب حصر تلك الصفات وتناوطها بشيء من التفصيل قي مشل 
هذا الحيز المتاح» وما سيرد ذكره هو على سبيل امال ونما استدعى المقام الإشارة إلييه 
:رتد کن اشا ب 

أ = ول هة الراصفات: أنة بل ب اله وب اله 

قال تعالى: ]فسوف يأني الله بقوم يحب هم الله ويجحبونهم[» وهذه أول صفة ذكرها الله 
في معرض تهديد من ارتد عن الإسلام» وبالعودة إلى الآيات الي ذكرناها سابقاً بحد أن 
هذه الصفة من أهم الخصال الي يجب أن يتحلى بها يريد أن يحقق الله على يديه أُمر 
إعزاز الإسلام والمسلمين. 


فتقديم حاب الله ورسوله على الأمور الي حبل الإنسان على محبتها مثل المال والولد 
والزوج والعشيرة أو النفس أو غيرهما دلالة كذلك على صدق هذه الحبة ومحك لاحتبار 
دعوى من يتشدق بها. ]ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرأ[ لماذا؟ 
ES Ne Î‏ 

وهذا نقل عن السلف قوم أن قوماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا غبة 
الله فاحتبرهم الله حل وعلا بقوله في سورة آل عمران: ]قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون 
يحببكم الله[ [آل عمران: »]۳١‏ وتسمى هذه الآية آية المحنة لامتحاننها القلوب في 
ادعائها هذا. 

وحبة الله عبده رضاه عنه وتيسير الخير له» وحبة العبد ربه انفعال النفس نحو تعظيمه 
والأنس بذکره وامتثال مره والدفاع عن دینه [ابن عاشور: .]۲٠٠‏ 

وإننا ني هذه الأيام وق هذه الديار لفي أشد الحاحة إلى تذكير هذه المعاني والعمل 
عقتضاها وترك ما ينافيها وذلك بعرض أعمالنا وأقوالنا على امحجة البيضاء الي تركنا 
عليها خير الوری. 

وسنعيش لحظات مع بعض المعان والآثار ال أوردها ابن القيم رحه الله في كتابه الرائع 
(مدار ج السالكين) وذلك بتناول الأمور التالية: 

١‏ - أهمية الحبة: وهي المنزلة الي فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى 
علمها شمر السابقون» وعليها تفانن الحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون» فهي قوت 
القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة ال من حرمها فهو من جلة الأموات» 
والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع 
الأسقام» واللذة ال من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي ”مة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا حناح السفر إليه ثم م يفارقوه 
إلى حين اللقاءء وهم الذين قعدوا على الحقائق» وقعد من سواهم على الرسوم. 

وهي عنوان طريقتهم ودليلهاء فإن العنوان يدل على الكتاب» والحبة تدل على صدق 
الطالب» وأنه من آهل الطريق. 


كما إنها "معقد النسبة" أي النسبة الي بين الرب وبين العبدء E‏ 
وبين العبد إلا حض العبودية من العبد والربوبية من الرب» وليس في العبمد شيء من 
الربوبية» ولا في الرب شيء من العبودية» فالعبد عبد من كل وجه» والرب تعالى هو الإله 
احق من کل وجه. 

ومعقد نسبة العبودية هو الحبة» فالعبودية معقودة بهاء بحيث مي انحلت المحبة انحلمت 
العبودية» والله أعلم. 

وهي روح الإبمان والأعمالء والمقامات والأحوال» ال مي حلت منها فهي كالجسد 
الذي لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلاد م يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء 
وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدأ واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق 
مقامات م يكونوا لولاها داحليهاء وهي مطايا القوم الي مسراهم على ظهورها دائماً إلى 
ا لحبيب» وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازهم الأولى من قريب» تالله لقد ذهب أهلها 
بشرف الدنيا والآحرة» إذ هم من معية محبوبهم أوفر نصيب» وقد قضى الله - يوم قدر 
مقادير الخلائق مشيغته وحكمته البالغة - : أن المرء مع من أحب» فيا ها من نعمة 
غ 

ومضى يقول رحه الله: 

فلو بطلت مسألة الحبة لبطلت جميع مقامات الإبمان والإحسان» ولتعطلت منازل السير إلى 
الله فإنها روح كل مقام ومنزلة وعملء فإذا حلا منها فهو ميت لا روح فيه» 
ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإحلاص إليهاء بل هي حقيقة الإحلاص» بل هي نفس 
الإسلام» فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله» فمن لا محبة له لا إسلام له ألبتة» بل 
هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن "الإله" هو الذي ا و E‏ 
O A E‏ 
۲ - حقيقتها: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا يإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي» فتنو ع المدعون قي الشهود» فقيل: لا 
تقبل هذه الدعوى إلا ببينة ]قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب بكم الله[ [آل عمران: 
5 


فتأحر الخلق كلهم» وثبت أتباع الحبيب ف أفعاله وأقواله وأحلاقه» فطولبوا بعدالة البينة 
بتزكية: ]يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائمة] [المائدة: .]٠٤‏ 

فتأحر أكثر الحبين وقام الجاهدون» فقيل حم: إن نفوس الحبين وأموالهم ليست هم. فهلموا 
إلى بيعة ]إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن همم الحنة[ [التوبة: .]١١١‏ 

فلما عرفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وحلالة من جرى على يديه عقد التبايع» عرفوا 
فر و غ ن ا وھا ر یی کت ار ب 
بيعة الرضوان بالتراضي» من غير ثبوت خيارء وقالوا: "والله لا نقيلك ولا نستقيلك". 

فلما تم العقد» وسلموا المبيع» قيل هم: مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم 
اا و اا ا ا 0 
ربهم یرزقون فرحین ما آتاهم الله من فضله[ [آل عمران: »۱٦۹‏ ۱۷۰]. 

إذا غرست شجرة الحبة ف القلب» وسقيت بماء الإحلاص ومتابعة الحبيب» مرت أنواع 
الثمار» وآتت أكلها كل حين بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرار القلب» وفرعها متصل 
بسدرة المنشهى . 

ومن أجمع ما قيل فيها: ما ذكره أبو بكر الكتاني» قال: حرت مسألة ف الحبة مكة أعزها 
الله تعالى - أيام الموسم - فتلكم الشيوخ فيهاء وكان انيد أصغرهم سناء فقالوا: ههات 
ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه» ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه» متصل 
بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله 
وإن تحرك فبأمر الله وإن سکن فمع الله فهو بالله وللّه ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيدء زاك الله ياتاج العارفين. 

۳ - الأسباب الحالبة ها: في الأسباب الحالبة للمحبة» والموجبة هها. عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصله إلى درجة الحبوبية بعد الحبة. 
الفالت: دوام ذكرة على كل تحال باللسان والقلبة والعل الال فيه من الح ة 


الرابع: إيثار حابه على ححابك عند غلبات الهوى» والتسنم إلى عابو إل صعب 
المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الباطنه والظاهرةء فإنها داعية إلى 
السابع: وهو من أعجبها - انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى» وليس في التعبير 
عن هذا المع غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناحاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب 
والتأدب باأدب العبودية بين يديه» م حتم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: بحالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب تمرات کلامھم کما تنتقی أطایب ار 
ولا تتكلم إلا إذا ترححت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدأ لحالك» ومنفعة لغيرك. 
الا اف کل م ن 

فن هده الأسباب العشرة وصل كبرت امازل اة و دخلا على اجيب و ملاك 
ذلك كله أمران: استعداد الروح هذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة» وباللّه التوفيق. 

> - بعض الآثار في تبيين حقيقتها وأحميتها: ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللات من كن فه وة رة 
الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» ون 


یکره أن یعود فی الکفر - بعد إذ أنقذه الله منه - کما یکره أن یلقی فى النار"[۲[]۲] 


وني صحيح البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
E N‏ 
بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنواففل حي 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي 


یہبطش بھاء ورجله ال مشي بها ولتن سالي لأعطينه» ولئن استعاذن 


و اکن کے فا ع ا ل ا ع ا 
اا العبد دعا حبريل» فقال: إن أحب فلاا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في 
اا فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول قي 
الارض ]٤[] ٤‏ . وذكر ق البعض عكس ذلك 

وقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما في حديث أمير السرية الذي كان يقرا ]قل 
هو الله أحد[ لأصحابه قي كل صلاةء وقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقراً 
بهاء فقال البي صلى الله عليه وسلم: "أخبروه أن الله بحب ة"[١][ه]‏ . 

E GE ELE E E O O 
»]٠٤١ من أعمالهم وأقوالهم وأحلاقهم» كقوله تعالى: ]والله يحب الصابرين[ [آل عمران:‎ 
]إن الله يحب التوابين ويب المتطهمرين|‎ [٠١٤ ]والله يحب المحسنين[ [آل عمران:‎ 
الغ 5 ]زه اله ت انين يقاتلرة ف سيل صا كان بان ر ةر(‎ 
الع ]فاته ا ت قو الع ا‎ 

وقوله في ضد ذلك: ]والله لا بحب الفساد[ [البقرة: )]٠٠٠١‏ ]إن الله لا يحب كل محخعال 
فخور[ [لقمان: 1۸]ء ]والله لا يحب الظالين| [آل عمران: ۷> ٤١‏ ١]ء‏ ]إن الله لك 
يحب من کان ختالاً كفوراً[ [النساء: .]٣٠‏ 

وكم في السنة: "أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا". و "إن الله يحب كذا وكذا"» وكقوله: 
"أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على أول وقتهاء ثم بر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل 
الله" ][]٦[‏ » و "أحب الأعمال إلى الله: الإیعان بالل ثم الجهاد فی سبل الله تم حج 
مبرور"[۷[]۷] » و "أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه"[۸[]۸] » وقوله: "إن 
لله يحب أن يؤحذ برخحصه"[٩][٩]‏ . 

وبعد؛ لقد حاولنا الطواف والوقوف على بعض المعاني والآثار الي تبين حقيقة وأهمية حبة 
العبد لله ومحبة الله للعبد» فعلينا أن نلزم تلك الحدود وأن لا نتعداها أو نبخسها حقهاء 
رغلا فرق ذلك أن تمرضن أعمالا رأقرالا على هذه الرارين اة نظ اهل عن فعا 
صادقون قى دعوانا أننا نحب الله؟ فإذا كانت إجابتنا إيجاباً مدنا الله على ذلك وشرنا على 


ساعد الجحد والاحتهاد لطلب المزيد. وإذا كانت غير ذلك فما علينا إلا أن نسارع إلى 


تدارك ما فاتنا من نقص حن لا نكون سبباً في هلاك أنفسنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
آئی ال بقلت م وکر ت سیا ق واد اا ررر اا کیت بها ین اص 
وام 

ب - ثاني هذه المواصفات: أنه جيل جحاهد لا تأحذه في الله لومة لائم: قال تعالى: 
اهدر ن ا و ا وال ل ا ]ن لاکوی من 
امؤمنين أنفسهم وأموامم بأن مم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
حقاً تي التوراة والإنحيل والقرآن - إلى قوله - ذلك هو الفوز العظيم[ [التوبة: .]١١١‏ 
والحديث عن الحهاد وأثره في إعزاز أمة الإسلام يطول» ويكفي أن البي صلى الله عليه 
وسلم ذكر في الأحاديث الصحيحة أن الأمة سيصيبها الذل والصغار إن هي ت ركت 
هذه الشعيرة العظيمة وأنه لا يرفع عنها لباس الهوان هذا إلا العودة الصادقة إلى ممارسة 
هذه الشعيرة وتربية الأجيال على معانيها وطلب معاليها. 

رل ر ا غ E‏ 
يتهددهم ليس عذاب الآحرة وحده؛ فهو كذلك عذاب الدنياء عذاب الذلة الي تصيب 
القاعدين واستغلاها للمعادين» وهم كذلك يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما 
يخسرون من الكفاح والجهادء ويقدمون على مذابح الذل أضعاف ما تتطلبه منههم 
الكرام لو قدموا ها الغداءء وما من أمة ت ركت الجهاد إلا ضرب عليها الذل فدفعت مرغمة 
صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء" اه. 

وقد مثل جيل الصحابة رضوان الله عليهم النموذج الفذ ني تطبيق متطلبات الجهاد 
والشوق إلى ما عند الله» وهذا الأمر له صلة عا قبله» وذلك لأن هذا الجيل أحب الله 
وأحب لقاءه» فكان يبحث عن أيسر السبل الي توصله إلى محبوبة» فوجد يي حب الشهادة 
والاستشهاد وامتطاء صهوة جوادها الوسيلة المثلى لتحقيق هذا المبتغى . 

فكانت تحيتهم هذه نقيض ما قاله من كانوا مع موسى عليه السلام: |اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون[» بل قال أصحاب خمد صلى الله عليه وسلم: "اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون". 


ولا يتسع المقام إلى العيش مع صور من تلك البطولات فعلى المرء أن يطبها من 
مظانها وأن يستلذ بالاطلاع عليها ويجعل ذلك جزءً من برناجه التربوي حن تعلو 
همته» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم مغازي الرسول صلى الله 
عليه وسلم كما يعلمونهم السورة من القرآن. 

وقبل أن E O E A E‏ 
اشا ههه كبا اعد ن اه لهاد ق مر غر عدف اشا 
الرحمة والشفقة بالناس والأحذ بأيديهم إلى طريق الحق وليس من أخلاقهم التعالى والتكبر 
واحتقار حهد الآحرين والنظر إليهم بعين الازدراء والسخرية. 

فقد كان الصحابة أكبر الجاهدين وأفضل المضحين ولكنهم مع ذلك كانوا ]رحماء 
يته[ و ]اشد على الكفارل .]أذلة على الوستين أعزة على الك افرين[ أا السذين 
يزايدون ببعض بطولاتهم ويتشدقون بذلك» فعليهم أن يراجعوا مسيرتهم ویعرضوها 
على نقاء السيرة الي تركها رحال خير القرون. فهؤلاء الأفذاذ على ما بذلوه من تضحية 
وجحهاد وعلم وعمل كانوا دائماً يخافون من أن تبط أعماهم وكانوا دائما يجتقرون تلك 
الأعمال مقابل ما أعده الله هم من حنات النعيم. 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أمين سر البي صلى الله عليه وسلم حذيفة 
بن اليمان رضي الله عنه هل ذكره البي صلى الله عليه وسلم في عداد المنافقين الذين 
أسر له بهم؟ وهذا التابعي بن أي مليكة يقول: أد ركت ثلاثين من أصحاب محمد 
كلهم يخشى النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول أن إعانه على مستوى إبمان 
ميكائيل وجبرائيل» وغير ذلك من الآثار كثير» الي تبين تواضع القوم وانكسار قلوبهم 
وإخباتها لربهاء على عكس كثير ممن رفعوا شعار هذه الفريضة في هذا الزمان أو 
تصدوا لأعمال دعوية أحرى تتطلب الشجاعة والإقدام فتباهوا على الناس بها وازدروا 
أعمال غيرهم الصائبة. 

E ERG E E aS N 
وتضحيات - في مراحعة دائمة لسيرنا ومسيرتنا وذلك حن نتدارك عوامل الخلل والنقص‎ 
والمواطن الي أتى أعداؤنا إلينا منهاء ومن ذلك نذكر القضايا التالية:‎ 


١‏ - التشرذم» فلا يعقل في عصر تكالبت علينا فيه الأمم قاطبة والأعداء بجميع أصنافهم 
أن ينفرد بأمر المواحهة فئة من الناس غير واضعة قي حسابها هذه المعادالة» ممع ما 
أوجيه الله سبحاته وتعال من رو رة ترأض الصفو ف والنصاقها بعضها ق ساخات 
الو ف ت ان ان ماف ا و ا و 

۲ - معرفة أحكام الجهاد ومعالمه حي نسير ق كل حطوة نخطوها على بينة من أمرناء 
فاللّه تعبدنا ما شرع لنا هو لا .عا شرعت لنا أنفسنا وأهواؤها. 

۳ - معرفة الراية الي نقاتل تحتهاء وهي الراية ال تكون كلمة الله تحت لوائهها هي 
العليا وليس القتال من أجل القومية أو الحزب أو الجماعة أو الحمية والشجاعة وإنغا من 
أحل أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ج - ثالث هذه الصفات: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين: فالا |د وسل 
الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينهم[ وقال: ]واحفض جناحك لمن اتبعسك 
من المؤمنين[» ]ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك[ء نعم هكذا کان حال 
الرعيل الأول» وذلك كان حال معلمهم معهم» وهكذا يجب أن يكون حال من يريد 
اقتفاء أثرهم وتحقيق الثمرة الي حققوهاء» من حفض الحناح ولين الجانب عندما يتعلق 
الأمر بالمؤمنين وبالشدة والعزة والإباء عندما يتعلق الأمر بأعداء الله الحاربين. 

يقول ابن عاشور عند آية سورة المائدة: "فالمراد هنا بالذل .معن لين الجانب وتوطفمة 
الكنف» وهو شدة الرحمة والسعي للنفع» ولذلك علق به قوله ]على المؤمنين[... والأعز 
جمع العزيز» فهو المتصف بالعزة وهو القوة والاستقلال... وق [أي الجحمع بين صفنَ الذلة 
والعزة] إعاء إلى أن صفاتهم تسيرها آراؤهم الحصيفة [المنقادة للشرع] فليسوا مندفعين 
FOO EEE AE OAT EEE‏ 
كل حال» وهذا هو معن الخلق الأقوم» وهو الذي يكون في كل حال ما يلاشم ذلك 
الحال» قال [الشاعر]: 

حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الجلم ي عين العدو مهيب" اه. 

وهذا الذي ذكره الله في هذا الموضع من ضرورة وإيجاب التصرف في كل حال ومع كل 
قوم ما يناسب المقام شبيه بقوله سبحانه قي سورة هود: ]فاستقم كما أمرت ومن تاب 


معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصير» ولا تركنوا إلى الذين ظلموا[» وهي الآية الي 
فی ال لل دعك ول کيا دكن دل الروت 

قال الألوسي عند نفس الآية [آية سورة المائدة]: "]أذلة على المؤمنين[ عاطفين عليهم 
متذللين هم... وكان الظاهر أن يقال: أذلة للمؤمنين كما يقال تذلل له ولا يقال: تذلل 
عليه للمنافاة بين التذلل والعلو لكنه عدي بعلى لتضمينه معن العطف والحنو المتعدي 
بهاء وقل: للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين حافضون مهم 
أحنحتهم» ولعل المراد بذلك أنه استعيرت (على) لمعن اللام ليؤذن بأننهم غلبوا 
غيرهم من المؤمنين في التواضع حن علوهم بهذه الصفة..." اه. 

قال الشاعر: 

ملأ السنابل تنحن لخشوع والفارغات رؤوسهن شوامخ 

إن الإعان إذا سكن في القلب واستجابت لذلك الجوارح تحول المؤمن إلى شجرة طيبة 
ريحها ونمرها يسقي من ماء غير آسن وأصلها ثابت وفرعها في السماء. 

يقول صاحب زبدة التفسير: "أي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين» ويظهرون 
الشدة والغلظة والترفع على الكافرين» ويجمعون بين ابجاهدة في سبيل الله» وعدم حوف 
لملامة ف الدين» بل هم متصلبون لا يبالون ما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان» ممن 
ردا ان ال ل عام ها و ا مه وا 
وكراهة للحق وأهله" اه. 

ENES a TO Sar A A 
أن يكرت أخذهم متراضعا لأعية متعرزا على عدوه كقوله تغال: [أشداء على الكفار‎ 
ها تا ومن عاهة حي اه شال لوين اف يكرق لن لاتب راتا‎ 
ا ا یر ا ا کے‎ 

وهذا ما تضافرت نصوص الوحي لتضيته في قلوب الناس وليكون من يريد تحقيق مر 
التمکین على یدیه مثالا بحتذی فی تطبیق هذه الأحلاق الرائعة والعمل بهاء ولققد 
برطي الى لن ا عليه وس بان لر كان عبط الاب ددا شت اتاب 
OS aA AE‏ 


الفظ : الغليظ السيء الخلق. 

انفضوا: تفرقوا. 

ونذكر هنا بعضاً من النصوص وأقوال أهل العلم الي تحث المؤمنين على هذه الأحلاق: 

١‏ - بعض النصوص: قال الله تعالى: ]وعباد الرحمن الذين يشون في الأرض هونا[ 
[الفرقان: »]1١‏ أي سكينة ووقارا متواضعين» غير أشرين» ولا مرحين ولا متكبرين» قال 
الحسن: علماء حلماءء وقال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون» وإن سفه 
عليهم حلموا. 

و "الهون" بالفتح في اللغة: الرفق واللين. والهون بالضم: الموان» فالمفتوح منه: صفة أهل 
الإيعان» والمضموم: صفة أهل الكفران» وجزاؤهم من الله النيران. 

وقال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين] [المائدة: .]٠٤‏ 

لا كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإحبات عداه بأداة "على" تضميناً معان 
هذه الأفعالء فإنه لم يرد به ذل الموان الذي صاحبه ذليل» وإماهو ذل اللين 
والانقياد الذي صاحبه ذلول» فالمؤمن ذلول» كما في الحديث: "المؤمن كالجمل الذلول» 
والمنافق والفاسق ذليل"[١٠][١٠[]‏ وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب» والنمام 
والبخيل» والجبار. 

وقوله: ]أعزة على الكافرين[ هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء رضي الله عنه: 
للمؤمنين كالوالد لولده» وعلى الكافرين كالسبع على فريسته» كماقال في الآيية 
الأحری ]أشداء على الکفار راء بینهم[ [الفتح: ۲۹]. 

وني صحيح مسلم من حديث عياض بن حار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن الله أوحى إلي: أن تواضعوا» حى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي 
ا عل خو 051 ۰ 

وي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"[۲١][١٠].‏ 


وني حديث احتجاج الحنة والنار: "أن النار قالت: مالي لا يدخلني غل الججارون» 
والمتكبرون؟ وقالت الجنة: مالي لا يدخلي إلا ضهعفاء الناس وسقطهم" وهو قي 
الصحيح ۱٣]‏ ][۱۳] . 

وقي صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يقول الله عز وجل: العزة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني 
عذبته"[ [۱٤ []۱ ٤‏ . 

۲ - هدي البي صلى الله عليه وسلم في ذلك: 

وکان البي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم[١٠][١٠]‏ 1 

وكانت الأمة تأحذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت[٦١][١٠].‏ 
وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث[۷١][۷١]‏ . 

وکان صلی الله عليه وسلم يكون في بيته قي خدمة أهله[۱۸[]۱۸[] ولم يكن ينتقم 
لنفسه قط|[ ۱۹ ]|۱۹[ . 

و کان صلی الله عليه وسلم يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهله[٠۲][١۲]‏ . 
ويعلف البعير ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» وعشى مع الأرملة واليتيم قي 
حاحت هما[ »]۲٠[]۲١‏ ويبدأً من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه» ولو إلى أيسر 
شيء[۲۲[]۲۲] . 

وكان صلى الله عليه وسلم هي المؤنةء لين الخلق» كر الطبع» جميل المعاشرة» طلق الوجه 
بساما» متواضعاً من غير ذلة» جوادا من غير سرف» رقيق القلب» رحيما بکل مسلم» 
حافض الجناح للمؤمنين» لين الجانب هم. 

وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أحب ركم .عن يحرم على النار؟ - أو تحرم عليه النار - تحرم 
على کل قريب هين لين سهل" رواه الترمذي» وقال حدیث حسن|۲۳|]۲۳] . 

وقال: "لو دعيت إلى ذراع - أو كراع - لأجبت» ولو أهدي إل ذراع - أو كراع - 
لقبلت" رواه البخاري[٤ ]۲٤[]۲‏ . 

۳ - حقيقة الذل والتواضع: 

سئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: يخضع للحق» وينقاد له. ويقبله من قاله. 


وقال الحنيد بن محمد: هو حفض الحناح» ولين الجانب. 

وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان» والعز في التواضع» فمن طلبه في الكبر فهو 
NES‏ 

وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف ف التواضع» والعز قي التقوى» والحرية ف القناعة. 

وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
عاتقه قربة ماء» فقلت: "يا أمر المؤمنين؛ لا ينبغي لك هذاء فقال: لا أتان الوفود سامعين 
مطيعين» دحلت نفسي نخوة» فأردت أن أكسرها". 

وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة» فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره 
ويقول: طرقوا للأمير. 

ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز» فاستضافوه» فنزل فأكل معهم» ثم حملهم إلى 
E‏ و 
ون دا کر من 

ويذكر أن ابا ذر رضي الله عنه عير بلالا رضي الله عنه بسواده» ثم ندم» فألقى 
بنفسه» فحلف: لا رفعت رأسي حن يطأً بلال خحدي بقدمه» فلم يرفع رأسه حي فعل 
ا 

وروح التواضع: أن يتواضع العبد لصولة الحق. بأن يتلقى سلطان الحتق بالخضوع له» 
ق ا 
مل وكه» فبهذا يحصل للعبد خحلق التواضع» ولمذا فسر البي صلى الله عليه وسلم الكبر 
بضده» فقال: الکن بط ال وغمص الناس"|۲۰][١٠۲]‏ . فبطر الحق: رده وجحده» 
والدفع قي صدره» كدفع الصائل» و غمص الناس احتقارهم» وازدراڙؤهم» ومسي 
احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم» وجحدهاء واستهان بها. 

ولا كان لصاحب الحق مقالة وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك 
الصولة الي فيهاء ولا سيما النفوس للمبطلة» فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلهاء 
فكان حقيقة التواضع: حضو ع العبد لصولة الحق» وانقياده طهاء فلا يقابلها بصولته 
عليها. 


ی کی ر ا ف من الان ا 
a NEO E E EO‏ 

فإذا كان الله قد رضي أحاك المسلم عبداء أفلا ترضى أنت به أحا؟ فعدم رضاك به 
ا ا ی ا و ا 
راض بعبودیته؟. 

ولا تصح لك درحة التواضع حن تقبل الحق ممن تحب ومن تبغض فتقبله مهن عدوك 
كما تقبله من وليك» وإذا م ترد عليه حقه» فكيف منعه حقاً له قبلك؟ بل حقيقة 
"التواضع" أنه إذا حاءك قبلته منه»ء وإذا كان له عليك حق أديته إليه» فلا تمنعك 
عداوته من قبول حقه» ولا من إیتائه إیاه. 

وكذلك من أساء إليك ثم حاء يعتذر عن إساءته فإن "التواضع" يوحب عليك قبول 
A ELS COR E E EEE a‏ 
الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزوء فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه» 
فقبل أعذارهم» و وکل سرائرهم إل الله تعال[٦۲][٠۲]‏ . 

وعلامة الكبر والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل قي عذره لا توقفه عليه ولا تحاحه» وقل: 
يعكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قضي شيء لكان» والمقدور ولا مدفع له» وضو 
ذلك. 

وتمام التواضع: أن لا يرى العابد لنفسه حقاً على الله لأحل عمله» فإانه قي عبودية وفقر 
حض» وذل وانکسار فمن رای سه على اله e‏ فسدت عبودیته» وصارت 
معلولة وخحيف منها المقت. ولا يناي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه» من إثاإبة 
عابدیه وإکرامهم» فان ذلك حق أحقه على نفسه عحض کرمه وبره وحوده وإحسانه» 
لا باستحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه بأعماهم. 

هذه جملة من امعان الي تبين حقيقة حفض الحانب والوضع الذي يجب أن يكون عليه 
المؤمن حيال إخحوانه» ونقيض ذلك ينسحب على معاملة غير المعلم على أن لا تتععدى 
حدود الشرع فنفرق بين الحارب والمعاهد المسالم فنلتزم في كل حالة حسب ما يطلب 


الشارع سبحانه ولا حيار لنا في ذلك» وهذا الموضوع يطول التفصيل فيه فاعقل هذا 
الإجمال واعمل به وإذا أردت التفصيل فاطلبه من مظانه. 

وعلينا بعد هذا الإيضاح والتبيان أن نعرض حالنا كأفراد وجماعات على هذا الميزان 
الدقيق: فهل هو موافق أم مخالف لتلك الآثار والمعان الجميلة؟. 

د - رابع هذه الصفات: صابر وثابت على المبدأً مهما ادهمت الخطوب: قال عز من 
قائل: ]واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل[» وقال: ]وتمت كلمة ربك الحسئ على بي 
إسرائيل عا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون] [الأعراف: 
۷[ 

اقتضت حكمة الله حل في علاه أن يكون هناك تدافع بين الناس وذلك لوجود الخير والشر 
والحق والباطل» ومن خلال هذه المدافعة تتمايز الصفوف» قال حل في علاه: ]ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالين[» ]ولولا دففع 
اراس ع بض فدمت سران وي ورات وماد د کر شاا اله كرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عريز[» وهذه الآية الأحيرة حاءت بعد أن بين الله 
سبحانه وتعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا وأنه أذن مم القتال هم قال في حكم 
كتابه: ]إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يبحب كل حوان كفور. أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير[ لماذا قيل لهم هذا ونزل لهم هذا 
التشريع؟ لأنهم أحرجوا من ديارهم بغير حق: ]الذين أحرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله|. 

فبين سياق هذه الآيات المحكمات وترتييها أن هناك فريق مظلوم يجب عليه أن يدفع هذا 
الظلم الذي حصل له وهو فريق الحق» وأن هناك فريق معتد ظالم متكبر وهو فريق الباطل 
يحب أن يردع وأن يوقف عند حده. 

إن هذا الوضع وهذه السنة بالنسبة للمؤمنين تتطلب منهم عدة أكبر من عدة عدوهم 
فکان هن الله أن أرشدهم إلى ذلك قالا: ]يا أيها الذين منوا اصيروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون[» المصابرة: وهي مقابلة صبر الآحرين والتغلب عليه. وحديشنا 
عن الصبر يتناول الجوانب الآتية: 


١‏ - الصبر ثي القرآن: 

ر و ر ن کک 

وهو واحب بإجماع الأمة» وهو نصف الإيعان» فإن الإبعان نصفان: نصف صبر» ونصف 
وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعا. 

الأول: الأمر به: نحو قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة[ [البقرة: 
٠۳‏ وقوله: ]واستعينوا بالصبر والصلاة[ [البقرة: »]٠١‏ وقوله: [اصبروا وصابروا| 
[آل عمران: »]۲١٠١‏ وقوله: ]واصبر وما صبرك إلا باه[ [النحل: .]١١۷١‏ 

الثاني: النهي عن ضده كقوله: ]فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل 
به[ [الأحقاف: »]٠١‏ وقوله: ]فلا تولوهم الأدبار[ [الأنفال: »]٠١‏ فإن تولية الأدبار 
ترك للصبر والمصابرة» وقوله: ]ولا تبطلوا أعمالكم[ [حمد: »]۳۳١‏ فإن ابطاها ترك الصبر 
على إتمامهاء» وقوله: ]ولا تهنوا ولا تحزنوا[ [آل عمران: [۱١۹‏ فإن الوهن من عدم 
ا 

الثالث: الثناء على أهله» كقوله تعالى: ]الصابرين والصادقين] [آل عمران: »][٠۷‏ وقوله: 
]والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولعك الذين صدقوا وأولعك هم المتقون| 
[البقرة: ۱۷۷]» وهو كير في القرآن. 

الرابع: إيجابه سبحانه محبته ههم» كقوله: ]والله يحب الصابرين[ [البقرة: .]٠٤١‏ 
الخامس: إيجاب معيته مم» وهي معية خحاصة» تتضمن حفظهم ونصرهم» وتأييدهم» 
ليست معية عامة» وهي معية العلم» والإحاطة» كقوله: ]واصيروا إن الله مع الصابرين[ 
[الأنفال: ٠٠‏ ]ء وقوله: ]والله مع الصابرين[ [البقرة: ۲٤۹‏ الأنفال: .]٠١‏ 

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه» كقوله: ]ولئن صبرتم هو خير للصابرين| 
[النحل: ٠٠١١‏ ]ء وقوله: ]وأن تصبروا خير لكم[ [النساء: .]٠١‏ 

السابع: إيجاب الجحزاء هم بأحسن أعماهم» كقوله تعالى: |ولنجزين الذين صبروا أحرهم 
بأحسن ما کانوا يعملون[ [النحل: .]٩٦‏ 


الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء هم بغير حساب» كقوله تعالم: ]إنما يوق الصابرون 
E‏ 

التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر» كقوله تعالى: ]ولنبلونكم بشيء من الخوف والحوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين] [البقرة: .]٠٠١‏ 

العاشر: ضمان النصر والمدد لهم» كقوله تعالى: ]بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فوزهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومن[ [آل عمران: »]٠١‏ 
ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم: "واعلم أن النصر مع الصبر"|۲۷[]۲۷] . 

الحادي عشر: الإحبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله تعالى: ]ومن 
صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور[ [الشورى: .]٤١‏ 

الثاني عشر: الإحبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل 
Yg AT EE O E‏ 
الصابرين] [القصص: »]۸٠‏ وقوله: ]وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو ح_ظ 
عظيم[ [فصلت: .]۲١‏ 

الثالث عشر: الإحبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر» كقوله تعالى لموسى: ]أن 
أحرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور[ [إبراهيم: ه]» وقوله في أهل سبأً: |فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن قي 
ذلك لآيات لكل صبار شكور[ [سباً: ۱۹]» وقوله في سورة الشورى: ]ومن آياته 
الجوار قي البحر كالأعلام إن يشأً يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهمره إن في ذلك 
لآیات لکل صبار شکور[ [الشوری: ۳۲ء .]٣۳‏ 

الرابع عشر: الإحبار بأن الفوز المطلوب الحبوب» والنجاة من المكروه المرهوب» ودحول 
الجنةء إنما نالوه بالصبر» كقوله تعالى: ]والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
علیکم عا صبرتم فنعم عقبى الدار[ [الرعد: ۲۳ء .]۲٤‏ 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درحة الإمامة» معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين» ثم تلا قوله تعالى: |]وجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا باياتنا يوقنون[ [السجدة: .]۲٤‏ 


السادس عشر: اقترانه .عقامات الإسلام» والإيمان» كما قرنه الله سبحانه باليقين 
وبالإيعان» وبالتقوى والت وكل» وبالشكر والعمل الصاح والرحة. 

وهذا كان الصبر من الإبعان منزلة الرأس من الجسد» ولا إيعان لمن لا صبرله» كماأنه 
لا حسد لمن لا رأس له» وقال عمرو بن الخطاب رضي الله عنه: "خير عيش أدركناه 
بالصبر" وأحبر البي صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "أنه ضياء"[۲۸[]۲۸] › 
وقال: "من یتصبر يصبره الله "[۲۹|]۲۹] . 

aS ED sa A 
للمۇؤمن؛ إن أصابته سراء شكر» فكان حير له» وإن أصابته ضراء صبر» فكان ر‎ 
. ]۰[] لە[‎ 

وأمر الأنصار رضي الله عنهم» بأن يصبروا على الأثرة الي يلقونها بعده» حن يلقوه 
على الحوض[ ]۳١[] ۳١‏ . 

وأمر عند ملاقاة العو يالضبرة آم بالضير غن ك العصة و أخر "أنه غا يكون تد 
الصدمة الأول "|۳۲|]۳۲] . 

وأمر صلى الله عليه وسلم المصاب بأنفع الأمور له» وهو الصبر والاحتساب فإن ذلك 
يخفف مصيبته» ويوفر أجره» والجحزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة» ويذهب 


f 


1 


الأحر. 

ورلن اك ية وم أن الضر تر كاف فال مآع اد عا لرا ا 
وأوسع من الصبر "۳۳ ]٣|]‏ . 

۲ - معن الصبر وأنواعه: 

E NTE E O RY 
قول تعالى: ]واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه|‎ 
[الكهف: ۲۸]» أي احبس نفسك معهم.‎ 

فالصبر: حبس النفس عن الجحزع والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس 
الجوارح عن التشويش. 


وهو ثلاثة أنواع: صير على طاعة الله ضار ن مص ا وصبر على امتحان اللّه. 


۳ - مراتب الصبر: 

وهو على ثلائة أنواع: ا و مر ا وصبر مع الله. 

فالأول: الأستعانة به» ورؤيتقهة أنه هو المصبر» وأن صبر العبد بربه لا بنفسه» كما 
قال تعالى: ]واصبر وما صبرك إلا باله[ [النحل: [۱١۷‏ يعن إن لم يصبرك هو لم تصبر. 

والثاني: الصبر لله» وهو أن يكون الباعث له على الصبر عحبة الله» وإرادة وجهه» والتقرب 
إلبه» لا لإظهار قوة النفس» والاستحماد إلى الخلقء وغير ذلك من الأعراض. 

والنالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الدين منه»ء ومع أحكامه الدينية» 
ضاير لعا ها ما مرها ا اقا ها ا ن وجوت ر اها 
وينزل معها أين استقلت مضاربها. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميل» والمحر 
الجحميل» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصبر الحميل هو الذي لا 
شکوی فيه ولا معه» والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه» والهجر الجميل هو الذي لا 
اذى معه. 

وقال ابن عيينة قي قوله تعلى: ]وحعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا[ [السجدة: 
)]٤‏ قال: "أحذوا برأس الأمر فجعلم رؤساء". 

تنبیه هام: 

والشكوى إلى الله عز وحل لا تناقي الصبر» فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل» 
والبي إذا وعد لا يخلف» ثم قال: ]إنغما أشكو بشي وحزن إلى الله[ [يوسف: »]۸٦‏ 
رلك اوت اعرا ع ا واو هار م :| لر رآ آرت 
الرمين] [الأنبياء: ۸۳]. 

وإنغا یناف الصبر شکوی الل لا الشکوی إل الله کما ری بعضھم رجلا یشکو إلى آخر 
فاقة وضرورة فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ تم أنشد: 

وإذا عرتك بلية فاصبر ها صبر الكريم فإنه بك أعلم 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

٤‏ - الصبر في الحن و كيف نحصله: 


أما الصبر ف انحن على أذى الظالمين» وعند النوازل فإن العبد يستجلبه ويستعين عليه 
بثلاث أُشياء: 

أحدها: "ملاحظة حسن الجزاء" وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف 
حمل البلاءء لشهود العوض» وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء لا 
يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بهاء ولولا ذلك لتعطلت مصال الدنيا والآحرة» وما 
أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة» فالنفس موكلة بحب العاحل» وإما 
حاصة العقل: تلمح العواقب» ومطالعة الغايات. 

وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من رافق الراحة» حصل على 
المشقة وقت الراحة في دار الراحة» فإنه على قدر التعب تكون الراحة. 

على قدر أهل العزم تأت العزائم وتأټ على قدر الكر الكرائم 

ويكبر قي عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم 

والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باحتيارك وغير احتيارك. 
والثاني: انتظار الفرج. 

أي: راحته ونسيمه ولذته» فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة» ولا 
سيما عند قوة الرجاء» أو القطع بالفرج» فإنه جد في حشو البلاء من روح الففرح 
ونسيمه وراحته: ما هو من خفي الألطاف» وما هو فرج معجل» وبه - يفهم معىئ 
اسمه "اللطيف". 

افالت ن اة ام 

أحدهما: أن يعد نعم الله وأياديه عنده» فإذا عجز عن عدهاء وأيس من حصرهاء هان عليه 
ماهو فيه من البلا ورآه - بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه - كقطرة من بحر. 

الثاي: تذكر سوالف النعم الي أنعم الله بها عليه» فهذا يتعلتق بالماضي» وتعداد أيادي 
المنن: يتعلق بالحال» وملاحظة حسن الجزاء» وانتظار الجزاء وانتظار روح الفرج: يتعلق 
بالمستقبل» وأحدها ف الدنياء والثان يوم الجزاء. 

وقي حتام الحديث عن الصبر نقول: "فعلى وهج النار الملتهبة نار الفتنة بجمع أنواعها 


تتميز معادن الناس» فينقسمول لل مۇمنین صابرین»› ولل مدعین أو منافقن» وينقسم 


المؤمنون إلى طبقات كثيرة؛ بحسب شدة صبرهم وقوة احتمالهم" اه [سلسلة رسائل 
الغرباء (۳) ص .]۲۰٠‏ 

ثم نضيف: "فالمراحل الي تمر بها حياة المؤمنين الجاهدين؛ من العلماء والدعاة؛ ممن 
صدقوا في دعوى الإبعان» واستحقوا أن يمنحهم الله قيادة البشرية بالإسلام؛ هي: الابتلاي 
نم الصبرء تم العاقبة" [نفس المصدر» ص .]۲٠٠١‏ 

فاعقل أحي المؤمن هذه المراحل والزمها وتعقبها في سير الأولين لتكون على بينة مما 
نقول واعلم: أن النصر مع الصبر» وأنه لا يتسع الأمر إذا إذا ضاق» وأنه بعد العسر 
8 

قال تعالى: |ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حى أتاهم نصرنا 
ولا ميل لكلمات الله ولقد حاءك من نبا المرسلين[ [الأنعام: ٤‏ ۲ ]1اا 


[۱1]1] - نقلاً عن ابن کثیر» مع تصرف يسیر. 

[۲[]۲] - رواه البخاري (۲۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 

|۳ ][۳] - تقدم تخرجه. 

]٤[]٤[‏ - رواه البخاري »)۷٤۸١(‏ ومسلم »)۳٦۳۷(‏ ومالك ٥١/۲‏ والترمذي 


٠‏ عن أبي هريرة. 
] - أحرجه البخاري »)۷۳۷١(‏ ومسلم (۸۱۳). 
] - رواه البخاري ومسلم. 
۷ - رواه البخاري. 
] حرواه البخاري. 
] - صحيح رواه أحمد وابن حبان عن ابن عمر. 
٠‏ . .] - روي بلفظ "إنما المؤمن كالجمل الأنف» حيثما انقيد انقاد" رواه أممد 
“٤‏ وابن ماحه »)٤۳(‏ والحاكم ٩٦/١‏ عن العرباض بن سارية في حديث طويل 


وإسناده قوي. 


[۱۱[]۱۱] - رواه مسلم »)۲۸٠۰(‏ وأبو داود (۳۸۹۰)» وابن ماجة »)٤۱۷۹(‏ وله 
شواهد عن أنس عند البخاري ق الأدب المفرد »)٤۲١(‏ وابن ماحة .)٤١١٤(‏ 

|۱۲ ]|۱۲ ] - رواه مسلم »)٩۱(‏ والبغوي .)۳٥۸۷(‏ 

][۱۳[]۱١[‏ - رواه البحاري »)٤۸٥١(‏ ومسلم »)۲۸٤١(‏ والترمذي )۲٠١٠٤(‏ عن أي 


هریرة. 


]۱٤[]۱٤[‏ - رواه مسلم »)۲٠۲۰(‏ والبغوي )٠١۹۲(‏ عن أي هريرة. 

]٠١[]٠١[‏ - رواه البخاري عن أنس. 

][١٦[]١٠١[‏ - صحيح» علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره عن أنس. 

]۱۷[]١۷[‏ - رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس. 

[۱۸[]۱۸] - أحرحه البخاري عن الأسود. 

][۱۹[]٠۹[‏ - أحرحه البخاري ومسلم عن عائشة. 

[۲۰[]۲۰] - صحيح» رواه أحمد وابن حبان عن عائشة. 

]۲١[]۲١[‏ - صحيح» رواه النسائي والحاكم عن ابن أبي أوق. 

[۲۲[]۲۲] - كما في حديث "الأمة" المتقدم تخريجه وغيره من الأحاديث. 

|۲۳[]۲۳] - صحيح» أحرحه الترمذي »)۲٤۹٠(‏ وأحمد »٤٠١/١‏ وابن حبان 


)۱۰۹٦۱(‏ عن ابن مسعود ورحاله ثقات غير عبد الله بن عمر الأودي لم يوثقه غير ابسن 
حبان» وله شواهد يتقوی ما من حديث معيقب وحديث أبي هريرة وحديث أنس وانظر 
ممع الزوائد" .۷١/٤‏ 

]۲۶١[]۲١[‏ - برقم )١۱۷۸(‏ عن أبي هريرة» وآخر الترمذي (۱۳۳۸) عن أنس. 
[۲۰[]۲۰] - رواه مسلم »)٩۱(‏ وأبو داود »)٤۰۹۱(‏ والترمذي (۱۹۹۹) عن عبد الله 
بن مسعود» ورواه ابو داود )٤۰۹۲(‏ عن أي هريرة بسند صحيح. 

.)٤٤١۸( أنظر البخاري‎ - ]۲٠[]۲١[ 

[۲۷[]۲۷] - حسن» رواه أحمد ۳۰۷/۱ » والحاکم ٥٤۱/۳‏ و ٥٤۲‏ عن ابن عباس. 
[۲۸[]۲۸] - روان مسلم (۲۲۳)» والنسائي ١/ه»‏ وأحمد ٠٤٠/١‏ عن أي مالك 


|۲۹[]۲۹] - رواه البخاري »)1٤۷۰(‏ ومسلم »)۱۰٥۳(‏ وأبو داود »)۱٣٤٤(‏ 
والترمذي »)۲۰۲٤(‏ عن أي سعيد. 

[۳۰[]۳۰] - رواه مسلم (۲۹۹۹)» والدارمي ۳۱۸/۲ وأحمد ۱٦/٦‏ من حدیث 
]۳۱|]۳١[‏ - رواه البخاري (۳۷۹۲) و »)۷۰٥۷(‏ ومسلم )۱۸٤٥(‏ عن سيد بن 
[۳۲[]۳۲] - رواه البخاري (۱۳۰۲)» ومسلم )٠١( )1۲١(‏ عن أنس بن مالك. 
[۲۳[]۳۳] - تقدم تخرججه. 


E GEGE GE GE GEC GL GEL GE GEC GEL GI GELGEL GEL GEL GEG 


وبين تعالى أن أعداء الرسل مغلوبون مقهورون مهما ملكوا من قوة ومن عتاد ومكر : 


قال تعال : إ إن الذِين كفروا لن طني عَنْهُم أَموالْهُم وا أُوادهُم مِنَ الله شيا وأوليك 
م قوذ الثار )٠٠(‏ كدأب أل فرْعَون وَالدِينَ مِنْ قبلهم كذبوا بأياتا فأحَدَهُم الله 
بذئوبهم ۾ الله شدي ٠‏ اقاب )١١(‏ قل لِلَذِينَ كرو سلون وترون إلى جهنم وبس 
EO‏ 

إن هذه الآيات واردة في صدد خحطاب بي إسرائيل » وتمديدهم عصرر الكفار قبلهم 
وبعدهم . وفيها لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك . . فهو يذكرهم فيها .حصير آل فرعون 
ae e oS.‏ 
حصا إذا هلوا و قزرا ء ولا يمهم آنا يرضمرا بالكفر إذا هم الحرفرا ء وان بالا 
زاء الكافرين في الدنيا والآحرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم الله منهم 

كذلك يذكرهم مصارع قريش في بدر - وهم كفار - ليققول مهم : إن سة الله لا 
وإنه لا يعصمهم عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس 
لأحد على الله دالة » ولا له شفاعة إلا بالإبمان الصحيح! 


[ إن الذين كفروا لن تغي عنهم أموام ولا أولادهم من الله شيا » وأولئك هم وقود 
ا 

والأمرال والأر لاه مطة ية روقانة ولكهطا لا يغيان شا ق ذلك اليرم الذي الا زت 
فيه » لأنه لا إحلاف لميعاد الله . وهم فيه : ( وقود النار ) . . بهذا التعبير الذي يسلبهم 
كل خحصائص « الإنسان » وميزاته »> ويصورهم في صورة الحطب والخشب وسائر « 
وقود النار » . . 

لا بل إن الأموال والأولاد » ومعهما الحاه والسلطان » لا تغي شيا في الدنيا : 

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا » فأحذهم الله بذنومم » والله شديد 
العقاب ) . . 

وهو مثل مضى في التاريخ مكرورا » وقصة الله في هذا الكتاب تفصيلاً : وهو ثل سنة 
الله في المكذبين بآياته » يجريها حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات الله . 
وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وآيات الكتاب الذي 
نزله عليه باحق » معرضون هذا المصير قي الدنيا والآحرة سواء . . ومن ثم يلقن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - أن ينذرهم هذا المصير في الدارين » وأن يضرب مم المثل بيوم بدر 
القريب » فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله ف التكذيب والأحذ الشديد : 

قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس للمهاد . قد كان لكم آية في 
ففتين التقتا : فعة تقاتل في سبيل الله وأحرى كافرة » يروممم مثليهم رأي العين . والله يؤيد 
بنصره من يشاء . إن قي ذلك لعيرة لأولي الأبصار ) . 

وقوله تعالى  :‏ يرومُم مثليهم رأي العين ) يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « 
يرون » راجعا إلى الكفار » وضمير « هم » زا إل انان ار بكرن ال أن 
الكفار على كثرتمم كانوا يرون المسلمين القليلين ‏ مثليهم ) . . وكان هذا من تدبير الله 
حيث خحيل للمشر كين أن المسلمين كثرة وهم قلة » فتزلزلت قلوجم وأقدامهم . 

وإما أن يكون العكس » ويكون المع أن المسلمين كانوا يرون المش ركين ل مثليهم ) هم 


- في حين أن المش ر كين كانوا ثلاثة أمثالهم - ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 


والمهم هو رحع النصر إلى تأييد الله وتدبيره . . وني هذا تخذيل للذين كفرواوتمديد. 
كما أن فيه تثبيتا للذين آمنوا وقوينا من شأن أعدائهم فلا يرهبوفُم . . وكان الموقف - 
كما ذكرنا قي التمهيد للسورة - يقتضي هذا وذاك . . وكان القرآن يعمل هنا وهناك . 

وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة . وعا يتضمنه من مثل هذه الحقيقة . . إن وعد الله 
بمزعة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله » قائم في كل لحظة . 

ووعد الله بنصر الفعة المؤمنة - ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف 
النصر على تأبيد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ » وسنة ماضية م تتوقف 

وليس على الفعة المؤمنة إلا أن تطمعن إلى هذه الحقيقة؛ وتثق في ذلك الوعد؛ وتأحذ للأمر 
عدته الي في طوقها كاملة؛ وتصبر حن يأذن اللّه؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها 
الأمد المغيب في علم الله › المدبر : بحكمته » المؤحل لوعده الذي يحقق هذه الحكمة . 

إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) . 

ولا بد من بصر ينظر وبصير تتدبر » لتبرز العبرة » وتعيها القلوب . وإلا فالعبرة تمر قي كل 
لحظة في الليل والنهار! 

EOESESESEEAEAEAEEEESESEE 

ولكن نصرة رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تكون إلا باتباع منهجه الذي أکرمه 

الله تعالى به حقى نفوز بسعادة الدارين » ففيه العزة والكرامة والحياة وكل خير لنا في 


الدارين: 


E Eg‏ شر بهم تم ا جد وافي 
ألفسهمْ N E O aS‏ 

ومرة أحرى نحدنا أمام شرط الإيمان وح الإسلام . يقرره الله سبحانه بنفسه . ويقسم 
عليه بذاته . فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيعان وحد الإسلام › ولا 
تأويل لمؤول . 

اللهم إلا ماحكة لا تستحق الاحترام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف 
N gy‏ 


اران قيا ول كرا . فاه حه كل فن انى اساد جات ن صر ق 
مؤكد؛ مطلقة من كل قيد . . وليس هناك جال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - هو تحکیم شخصه . انما هو تحکيم شریعته ومنهجه . وإلا لم يبق 
لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - وذلك قول اشد 
الرتدین ارتدادا على عمد آي بكر = رضي اله عب وهو الذي قائلي غلية قال الرتدین 
. بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير . وهو جرد عدم الطاعة لله ورسوله » في حكم 
الزكاة؛ وعدم قبول حكم رسول الله فيها » بعد الوفاة! 

وإذا كان يكفي لإثبات « الإسلام » أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله . . 
فانه لا يكفي في « الإعان » هذا » ما لم يصحبه الرضى النفسي » والقبول القلبي › 
وإسلام القلب والجنان » في اطمئنان! 

هذا هو الإسلام . 

وهذا هو الإيعان . . فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؛ وأين هي من الإعان! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإبمان! 


E i EGE GEL GE GEGE GEL GEL GEC GELGEL GEL GEG 


ولا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء : 


قال تعالى : 3 قل إن كشم بون الله فاتبعوني يحببكم اله وَيعْفر لحم ذوبكم وله 
رجیم (۳۱) [آل عمران/۳۱» ۳۲] ) 

وهذه الآية فيها وحوب محبة الله» وعلاماتماء ونتيجتهاء ونمراتماء فقال ل قل إن كنتم 
تحبون الله ) أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة ال ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها 
جحرد الدعوى» بل لا بد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه 
وسلم ني جميع أحواله» تي آقواله وأفعاله» ني أصول الدين وفروعه» قي الظاهر والباطن» 
فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه حبة الله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه 
وسدده فی جمیع ح رکاته وسکناته» ومن لم يتبع الرسول فليس عبا لله تعالى» لأن حبته له 
توحب له اتباع رسوله» فما م يوحد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أَما 


على تقدير وحودها غير نافعة بدون شرطهاء وبمذه الآية يوزن جيع الخلق» فعلى حسب 
حظهم من اتباع الرسول يكون إعانمم وحبهم لله» وما نقص من ذلك نقص. 


E Gi GEG GE GEGE GE GL EEC GEL GEL GEC EL GEL EL GEGE GEL E GEC GEL 


القول اللبيب في الذب عن الحبيب ر( صلى الله عليه وسلم ) 


استمعت إلى بعضهم ( ...) وهم يهونون نما يحدث حوهم » بل ويتحدثون وكأن ما 
حدث أمرا عاديا » ما دعان إلى الكتابة. 

فحب الله و رسوله موجود في قلب کل مؤمن لا يکنه دفع ذلك من قلبه إذا کان مؤمنا » 
و تظهر علامات حبه لله و لرسوله إذا أحذ أحد يسب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) › 
و يطعن عليه » أو يسب الله و يذكره ما لا يليق به » فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مها 
يغضب لو سب أبوه و أمه. 

الذب عن الدين فرض واجب 

فقد حاء قي ( إيضاح الدليل ) أن : الذب عن الدين لمن تمكن منه فرض واحب » والرد 
على أهل البدع أمر لازب » مع أنه لا يقدر على الحمل على الاعتقاد إلا الرب الذي بيده 
تصاريف قلوب العباد » وغاية المنتصب لإاقامة الدليل بيان إبطال حجج أهل التشبيه 
والتعطيل » فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
د ع و ا 

(إيضاح الدليل )۸۹/١‏ 

المحاربة باللسان والكلمة 

وبعد إن الرسومات الكاريكاتورية ال رمت قاصدة الإساءة إلى رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) هي نوع من الحرب » فقد جاء في ( الصارم المسلول ) : 

الرحه اللامس + أن اللحاربة توعان : غاربة باليكد ٠‏ و تحاربة باللسات . و اشاربة باللسان 
في باب الدين : قد تكون أنكى من الحاربة باليد . ولذلك كان البي (عليه الصلاة و 
السلام ) يقتل من کان يحاربه باللسان » مع استبقائه بعض من حاربه بالید.د 


Ea O E E aga‏ باللسان › و 
ذلك اساد قف بكرن اليد > و قد يكرت باللسات + و ما يفده الان من الأذبان 
أضعاف ما تفسده اليد » كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه الييد. 
فثبت أن حاربة الله و رسوله باللسان أشد » و السعي في الأرض لفساد الدين باللسان 
أ وكد فهذا الساب لله ولرسوله أولى باسم الحارب المفسد من قاطع الطريق. 

( الصارم المسلول ۳۸۹/۱) 

وبذلك تدحل هذه الرسومات الكاريكاتورية في باب الحاربة باللسان » لاما عبارة عن 
توجيه بحموعة من الأفكار حول الإهانة لشخص البي ( صلى الله عليه وسلم ) » وبذلك 
تكون هذه الرسومات أشد من الحرب باليد والآلة. بل وأنكى من الحرب باللسان لأمها 
تعبيرات واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير أو بيان شرح . 

من هنا نتناول هذا الموضوع من وحهتين » ونتبعه بفصل في الصبر : 

(أ) الوجحهة الأولى : الدفاع عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 

(ب) الوحهة الثانية : قتل من سب أو أساء إلى البي ( صلى الله عليه وسلم) . 

(ج) فصل في الصبر والنصر . 

(أ) الدفاع عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 

يجب علينا الدفاع عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » والذي يؤكد ذلك ويبينه أشد 
التأكيد ما يلي : 

أولا - المولى (عز وحل) يدافع عن البي ( صلى الله عليه سلم ) 

١‏ خندق من نار 

عن ابي هريرة( رضیي الله عنه ) قال : قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهر كم ؟ فبالذي يحلف به لعن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته [ فأتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يصلي ليطا على رقبته ] قال : فما فجأهم إلا أنه يتقي بيده وينكص 
على فة ء فاترة فغالر ماليا ابا ى ال إ0 ى وه دا ن ار 
ور اة قال و و و E OE‏ 
صلى ) إلى ل فليدع ناديه ) . قال : قومه ل سندع الزبانية ) » قال الملائكة : [ لا 


تطعه ) تم أمره عا أمره من السجود في آحر السورة » قال : فبلغي عن المعتمر قي هذا 
الحديث » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو دنا من لاحتطفته الملائكة 
عضوا عضوا).( صحیح ابن حبان )٥۲١/۱٤‏ 

۲ الله يرسل ملك الحبال ليدافع عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 

عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت لرسول (الله صلى الله عليه وسلم ) : هل أتى عليك 
يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لقد لقت من 
قومك و كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال » فلم يجبي إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وحهي ؛ فرفعت رأسي » فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتن » فنظرت فإذا فيها حبريل (عليه السلام ) فناداني فقال : إن الله قد 
مع قول قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر ما شقت فيهم › 
قال ( صلى الله عليه وسلم) : فناداني ملك الحبال وسلم علي » ثم قال : يا محمد إن الله 
قد مع قول قومك لك وأنا ملك الجبال » وقد بعثي ربك إليك لتأمرن بأمرك إن شعت 
أطبق عليهم الأحشبين ) فقال رسول ( الله صلى الله عليه وسلم) : ( بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلاجم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعا):( صحيح اين خبان 3/۱( 
کت والله بعك من الاس 

عن ابي هریرة قال : کنا ذا صحبنا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) تي سفر ت ركنا له 
أعظم شجرة وأظلها فيتزل تحتها » فترل ذات يوم تحت شجرة » وعلق سيفه فيها فجاء 
رجحل فأحذه فقال : يا محمد من بمنعك من ؟ فقال رسول الله( صلى الله عليه وسلم) [ 
الله عنعن منك ضع السيف ] فوضعه فأنزل الله عز وجل : ل والله يعصمك من الناس ) 
ثانياً ‏ القرآن الكرم يدافع عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 

|١‏ الشدة والعنف مع أهل مكة 

حاء حديث القرآن الكرم إلى أهل مكة في كثير من المواقف وخطايهم بالشدة والعنف ؛ 
فذلك لما مردوا عليه من أذى الرسول ( صلى الله عليه وسلم) وأصحابه » والكيد هم 
حي أحرجوهم من أوطامُم » ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا إليهم الأذى قي مهاجرهم »› 
وكان القرآن في لته عليهم وعلى أمثاهم بالقول بعيدا عن كل معان السباب والإقذاع 


متذرعاً بالحكمة والأدب الكامل في الإرشاد والإقناع » حاثاً على الصبر والعفو 
والإحسان. ( مناهل العرفان ۱/ )٠٤۹‏ 

۲ قول الله عز وجل : لإا كفيتاك المستهرئين ) 

يقول تعالى ذكره ( إنا كفيناك المستهزئين ) يا محمد الذين يستهزئون بك ويسخرون منك 
فاصدع بأمر الله ولا تخف شيعا سوى الله فإن الله كافيك من ناصيك وآذاك كما كفاك 
الستهزئين وكان رؤساء المستهزئين قوما من قريش معروفين» ودعا عليهم رسول الله ( 
صلی الله عليه وسلم) . 

عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في قول الله عز وحل : لإا كفيتاك المُسلتهرئين ) ( 
اا قال اورت الو دين لجو و واا مو د ئ عو وت ا رى 
والأسود بن المطلب » وأبو زمعة من بي أسد بن عبد العزى » والمحارث بن عيطل 
السهمي » والعاص بن وائل » فأتاه حبريل (عليه السلام ) شكاهم إلى رسول ( الله صلى 
الله عليه وسلم) فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة فأوماً جبريل إلى أبجله » فقال : ما صنعت 
؟ قال : كفيته . ثم أراه الأسود بن المطلب » فأومئ جبريل إلى عينيه » فقال : ما صنعت 
. قال : كفيته . ثم أراه الأسود بن عبد يغوث الزهري » فأوماً إلى رأسه » فققال: ما 
صنعت ؟ قال : كفتيه . ومر به العاص بن وائل » فأوماً إلى أخمصه › فقال : ما صنعت ؟ 
E E AES E A NSA EO‏ 
أيجله فقطعها » وأوماً الأسود بن المطلب فعمي » فمنهم من يقول عمي هكذا» ومنهم من 
يقول نزل تحت ”مرة » فجعل يقول : يا بي ألا تدفعون عن قد قتلت » فجعلوا يقولون : 
ماري شيعا وحعل قرول ٠يا‏ بى آلا تعر عى قد هلكت ها هو ذا أطن بالشرك ي 
عييْٰ. فجعلوا يقولون : ما نرى شيعا . فلم يزل كذلك حي عميت عيناه . وأما الأسود 
بن عبد يغوث الزهري فخرج ق رأسه قروح فمات منها » وأما الجحارث بن عيطل فأحذه 
الماء الأصفر في بطنه حي حرج خرؤه من فيه فمات منهاء وأما العاص بن وائل فبينما هو 
كذلك يوماً إذ دحل في رأسه شبرقة حن امتلأت منها فمات منها » وقال غيره ف ركب إلى 
الطائف على حار فربض به على شبرقة فدحلت قي أخمص قدمه شو كة فقتلته.(سنن 
البيهقي الکیری /٩‏ ۸) 


۳ الدفاع عن عرض الرسول ( صلى الله عليه وسلم) في حادثة الإفك 

إنها محنة تناولت بيت الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ني أحب نسائه إليه » وهي الصديقة 
بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر ( رضي الله عنهما ) فيما يسمى بجحادثة الإفك » وقد 
كانت تلك الحادثة حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والحن الي لقيها رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم) من أعداء الدين » وكان من لطف الله تعالى بنبيه وبالمؤمنين أن كشف زيفها 
وبطلانما » وسجلها قي قرآن يتلى إلى يوم الدين » لتكون مواقف يتأسى ها المؤمنون عندما 
يتعرضون في حياتمم لثل هذا العداء » فقد انقطع الوحي »وبقيت الدروس لتكون عبرة 
وعظة للأحيال المتعاقبة . 

وحمل القصة كما جاء في الصحيحين : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) كان إذا 
أراد أن يخرج للسفر » قرع بين أزواحه» فأيتهن حرج سهمها حرج بها » فلما كانت 
غزوة بي المصطلق حرج سهم عائشة (رضي الله عنها) فخرحت معه ( صلى الله عليه 
وسلم)» فلما رحعوا من الغزوة » نرل الحيش في بعض المنازل ليلا » فخرحت عائشة ( 
رضي الله عنها) لحاجتها » فانفرط عقدها » فأحذت تحمعه » بينما تحرك الجيش » وهم 
يظنون أا قي المودج فلما رحعت ل بحد أحدا » فظنت أَمُم سيفتقدوفا ويرحعون في 
طلبها » فقعدت مكانما » وغلبتها عيناها فنامت » و كان صفوان بن المعطل (رضي الله 
عنه) من وراء الجيش » فلما رأها عرفها » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » فاس تيقظطت 
على استرحاعه » فأناخ راحلته » وقرها إليها » ف ركبتها » ولم يكلمها كلمة واحدة» ثم 
سار بما يقودها حي قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة » فلما رأى الناس ذلك تكلم 
كل منهم بشاكلته » وما يليق به » واتمم المنافقون عائشة ( رضي الله عنها ) في عرضها 
اشر و ا خو اياز كران اديت و ج 0 ج افر ف هة اا و ق کت 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) مدة لا يوحى إليه في شأن عائشة بشيء » حن اشتد 
الأمر عليه( صلى الله عليه وسلم) واستشار بعض أصحابه فأشار عليه بعضهم بطلاقها › 
وبينما الفتنة في أوجحها » والحنة في أشدها إذ اء فرج الله س تعالى س فشهد الله تعالى 


ببراءة عائشة ( رضي الله عنها ) قي قرآن يتلى إلى يوم القيامة . 


إن الدِينَ حاؤوا بالإفك عصبة منم لا تسوه شرا لكم بل هو عير لْكَمْ لكل ارىئ 


2 


ا اکس ہیں الا رالد رای کر و له عدا ععیم ارلا اذ رمو طن 
الموْمتون وَالمُومتات بأنفسهم حيرا وقالوا هدا إفك مين ووا فضل الله عَلَيْكمْ ورَحمنةُ 
في اللا وَالارة لَمَسكم في ما افضتُم فيه عَذَابٌ عَظيمْ إذ لقو بألستكم وكقولون 
بأفواهکم ما ليس کم به عِلم وتحسبوته هيا وَهُوَ عند الله عَظِيم ووا إذ سَمحُمُوه قم 
ما یکون لا ان تكلم بدا سْبْحَائك هذا بهتان عَظيمْ يَعِظْكُم الله أن عدوا نله أ E‏ 
کا ا و ع ی ر 

وقوله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم) 
نزلت في الذين قذفوا عائشة (رضي الله عنها) فأحبر الله أن ذلك كذب » ور الإفك) هو 
الكذب » ونال البي ( صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وجماعة من المسلمين غم شديد 
وأذى وحزن. ( والذي تول کبره ) روي أنه : عبد الله بن أبي بن سلول » و كان منافقا 
و( کبره ) هو عظمه » وإن عظم ما کان فيه لانم کانوا يجتمعون عنده وبرأیه وأمره 
الوا يشيعر ت ذلك ويظهرونه و کان هو يفص بذلكف أذ رسول اله ر صل اله غاي 
وسلم) .(أحكام القرآن )٠١١ /١‏ 

٤‏ لهم الله في الديا والاخرة 

إن الذي يوؤذون الله ورسولة لهم الله في الذليا والآرة وعد هم عذابا مهيا 
(الأحزاب/۷٥)‏ قوله إ لعنهم الله في الدنيا والآحرة ) يقول تعالى ذكره : أبعدهم الله 
من رحته ف الدنيا والآحرة وأعد هم ق الآحرة عذابا يهينهم فيه بالخلود فيه. 

التحذير من أذى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 

لفق أغراطى وة الت 2 يت آ0 عن أعراض هده السو الك 4ة 

التحذير من إخحلاف الوعد والالتزام بواحبات الدين. 

التحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه وصدق الإيعان. 

التبات قي نصرة الدين. 

الإئتساء بالصادقين مثل الحواريين. 

التحذير من أذى الرسول (صلى الله عليه وسلم) . 


الوعد على إحلاص الإبمان والجهاد بحسن مثوبة الآحرة والنصر والفتح. التحرير 
والتنویر )٤۳۹۸/۱‏ 

سورة القلم 

في هذه السورة » عدد الله (عز وجل ) لزعماء المش ر كين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة 
مذمات كثيرة » وتوعدهم بعذاب الآحرة » وبلايا قي الدنياء بان ضرب مم مغلاعمن 
غرهم عزهم وثراؤهم فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم » ووعظهم بأن ما هم فيه من 
النعمة استدراج وإملاء حزاء كيدهم . وأمُم لا معذرة هم فيما قابلوا به دعوة البي (صلى 
لله عليه وسلم) من طغيانمم.( التحرير والتنوير )٠١٠۲/١‏ 

) ما أنت بنعمة ربك بعجنون‎ ( ٦ 

وقول انت هة ربك ون ) يقر تال د رة له مد ( صل اله غا 
وملا انت متعم ربك عون مكتا ذلك مشر رين الالو 4 زف 
و 

۷ ذم امرأة أي هب 

( وامرأته حمالة الحطب في حيدها حبل من مسد) أعقب ذم أبي لهب ووعيده مثل ذلك 
لامرأته لأا كانت تشا ركه في أذى البي (صلى الله عليه وسلم) وتعينه عليه.( الترغيب 
والترهیب )٩۲۸/٤‏ 

۸ _ نسلك هم سبيل أسلافهم 

وکقد اسھرئ سل من بلك فَحاق ادن روا مھم ما کاو بو س كهزئون 
)(الأنعام/ ٠١‏ ) قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم) 
مسليا عنة بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يلقى منهم من أذى الاستهراء به والاستخقاف 
في ذات الله : هون عليك يا محمد ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين بك المستخفين بحقك 
في وني طاعي » وامض لا أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان لطاعيٍ 
> فم إن تمادوا ي غيهم وأصروا على المقام على كفرهم » نسلك بهم سبيل أسلافهم من 
سائر الأمم من غيرهم » من تعجيل النقمة هم وحلول المثلات بهم فقد استهزأت أمم من 
قبلك برسل أرسلتهم إليهم .عثل الذي أرسلتك به إلى قومك وفعلوا مثل ما فعل قومسك 


بك ل فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون ] يعي بقوله : فحاق فازل 
وأحاط بالذين هزئوا من رسلهم إ ما كانوا به يستهزئون ) يقول : العذاب الذي كانوا 
يهزأون به وينكرون أن يكون واقعا مم على ما انذرم رسلهم وعن السدي : [ فحاق 
NAE aD OT‏ 
الذي استهزأوا به.( تفسير الطبري )٠١١ /١‏ 

وبعد فهذه طائفة مختصرة لدفاع القرآن الكرم عن البي ( صلى الله عليه وسلم) » وهناك 
من الآيات ف مثل ذلك الكثير » ولكني أردت أن أوضح أمثلة واضحة وصريحة ف الدفاع 
»> حي يستيقظ المؤمن ويعلم أن الدفاع عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واحب › 
وأن الدفاع عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر ي القرآن الكرم » وعلى كل مسام 
ومؤمن أن يدافع عن حبيبه ( صلى الله عليه وسلم ) ما استطاع . 

ا ا و 

١‏ الرسول يأمر خمسة رهط من قومه للدفاع عنه وعن المسلمين 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعرا» و کان يهجو رسول ( الله صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه ويحرض عليهم كفار 
قریش فی شعره » و کان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قدم إلى المدينة وهي أحلاط 
منهم : المسلمون الذين يجمعهم دعوة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » وفيهم 
امش ركون الذين يعبدون الأوثان » ومنهم اليهود » ومنهم أهل الحلقة والحصون وهم 
حلفاء الحيين الأوس والخزرج . 

فأراد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين قدم استصلاحهم وموادعتهم » وكان الرحل 
یکون مسلما وأبوہ مشرکا › والرحل یکون مسلماً وأحوہ مش رکا › وکان المش رکون 
واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) يؤذون البي (صلى الله 
عليه وسلم) وأصحابه أشد الأذى . 

وأمر الله نبيه (صلى الله عليه وسلم)والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم » ففيهم أنرل 
لله تعالى ل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 


الذين أش ر كوا أذى كيرا وإن تصبروا وتنقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) وفيهم أنزل الله 


تعالی ل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا ) إلى قوله و حى 
يأ الله بأمره ) فلما اًب كعب بن الأشرف أن يتزع عن [ أُذى ] رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم) وأذى المسلمين » أمر رسول ( الله صلى الله عليه وسلم ) سعد بن معاذ » و 
محمد بن مسلمة الأنصاري » ثم الحارثي » و أبا عيسى بن حبر الأنصاري » و الحارث بن 
أحي سعد بن معاذ » في خمسة رهط » فأتوه عشية في جحلسه بالعوالي فلما رآهم كعب بن 
الأشرف أنكر شأمُم » وكان يذعر منهم » وقال هم : ما حاء بكم ؟ قالوا جاء بنا حاجة 
إليك » قال : فليدنو إلي بعضكم ليحدثيْ جا فدنا إليه بعضهم » فقال : قد حئناك لنبيعك 
أدراعا لنا لنستنفق أغاها » فقال : والله لمن فعلتم لقد حهدتم منذ نزل بكم هذا الرحل »> 
فواعدهم ان يأتوه عشاء حين يهدي عنه الناس » فجاؤوه » فناداه رحل منهم فقام ليخرج 
إليهم » فقالت امرأته : ما طرقوك ساعتهم هذه بشيء نما تحب » قال : بلى إممم قد 
حدثوني حديثهم فخر ج إليهم » فأعتنقه محمد بن مسلمة وقال لأصحابه : لا يسبقكم وإن 
قتلتمون وإیاه جميعاً > فطعنه بعضهم بالسیف في خحاصرته . 

فلما قتلوه فزعت اليهود » ومن كان معهم من المش ر كين » فغدوا على البي ( صلى الله 
عليه وسلم ) حين أصبحوا فقالوا : قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا » فقتل 
غيلة » فذكر هم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذي كان يقول في أشعاره ويؤذيهم 
به > فدعاهم رسول الله ا( صل الله عليه وسلم) أن يكتب بيته وبينهم وبين المسبلمين 
عامة صحيفة فيها حامع أمر الناس فكتبها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) .( اللعحم 
الکبیر )۷٠٦/١۹‏ 

ومنه أيضا 

E O E 
يهجو رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) وأصحابه ويحرض عليهم فقال ( صلى الله عليه‎ 
) وسلم ): ( من لکعب ؟) فلما أب أن يتزع عن اذى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم‎ 
وأذى المسلمين أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) سعد بن معاذ و محمد بن مسلمة و‎ 
أبا عيسى بن الحارث ابن أحي سعد بن معاذ قي خمسة » فأتوا كعبا فذكر مثله.( العحم‎ 


الکبیر ۷۸/۱۹) . 


محاصرة من شتم الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 

لا حرج المسلمون إلى بي قريظة أعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الراية علي بسن 
أي طالب ( رضي الله عنه ) واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » ونمض علي وطائفة 
معه حن أتوا بن قريظة ونازلوهم ؛ فسمعوا سب الرسول الله ( صلى الله عليه وسلم) 
فانصرف علي إلى رسول الله ( صلی الله عليه وسلم) فقال له : يا رسول الله لا تبلغ إليهم 
وعرض له » فقال له : أظنك معت منهم شتمي » لو رأون لكفوا عن ذلك. وفص إليهم 
فلما رأوه أمسكوا . فقال هم : نقضتم العهد يا إحوة القرود » أحواكم الله وأنزل بكم 
کک 0 0 ا و وول ا ا ا 
عليه وسلم ) فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. ( تفسير القرطي )٠١/١٤‏ 

رابعاً _ قريشيون يدافعون عن البي ( صلى الله عليه وسلم ) 

أبو طالب ينهي عن أذى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


ت 
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قال تعالى وهم نهن عله ويثأؤن عله وإن يلكوت إلا نفس يم وما يش رون )( 
الأنعام/٠۲‏ ) عن ابن عباس يقول : نزلت في أبي طالب كان ينهى عن محمد أن يؤذى 
وينأى عما حاء به أن يؤمن به » وعن القاسم بن خيمرة قال : كان أبو طالب ينهى عن 
البي (صلى الله عليه وسلم) ولا يصدقه » قال ابن بشر : كان أبو طالب ينهى عن الني 
(صلی الله عليه وسلم) أن یؤذی ولا يصدق به کان ینهی عن أُذی محمد وینأی عما جاء 
به أن يتبعه.(تفسير الطبري )۱۷١/١‏ و(معان القرآن )٤۱١/۲‏ 

اسسا ب ا ار وار عن الى ر لن اه علية و 

قال تعالی یعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : إ ألم يدك 
يتيما فآوى ) وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه » وقيل بعد أن ولد عليه السلا 
ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين » ثم كان قي كفالة جحده عبد 
الملطلب إلى أن توي وله من العمر نثمان سنين » فكفله عمه أبو طالب ثم لم يزل يحوطه 
وینصره ویرفع من قدره ویوقره ویکف عنه اذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين 
سنة من عمره » هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان » وكل ذلك بققدر الله 


وحسن تدبيره إلى أن توق أبو طالب قبل الهجرة بقليل » فأقدم عليه سفهاء قريش 


وجهالحم فاحتار الله له المجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج » كما 
أحرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا 
بين يديه »( رضي الله عنهم أجمعين ) وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته 
به.(تفسیر بن کثیر )٦۷ ٤/٤‏ 

سادساً ‏ صور من دفاع الصحابة عن البي ( صلى الله عليه وسلم ) 
TE‏ 
ا ا 
الله عليه وسلم) فیما كانت تظهر من عداوته ؟ قال : قد حضرتمم وقد احتمع أشرافهم 
في الحجر فذكروا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه 
من هذا الرحل قط » سفه أحلامنا » وشتم آباءنا » وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب 
آهتنا » لقد صبرنا منه على أمر عظيم » أو كما قالوا . 

فبيناهم ني ذلك إذ طلع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) فأقبل يعشي حي استلم ال ركن 
فمر بهم طائفا بالبيت فلما أن مر بهم غمزوه ببعض القول قال : وعرفت ذلك في وجهه ثم 
مضى (صلى الله عليه وسلم) فلما مر بهم الثانية غمزوه عثلها » فعرفت ذلك في وحهه › ثم 
مضى ( صلى الله عليه وسلم) فمر بم الثالثة غمزوه .مثلها » ثم قال : ( أتسمعون يا معشر 
قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح ) قال : فأحذت القوم كلمته حي ما 
منهم رحل إلا لكأنغا على رأسه طائر واقع حن إن أشدهم فيه وطأة قبل ذلك يتوقاه 
ان ا ب من القرل حى إت فرك انضرف هااا القاس تمرفت راهةا راا 
با کت جرا فار ر مرن ا وسا اا فل وی 

حن إذا كان من الغد احتمعوا قي الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ 
منکم وما بلغکم عنه حیَ إذا بادأکم ما تکرهون ت ركتموه » وبينا هم قي ذلك إذ طلع 
عليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) فولبوا إليه وثبة رحل واحد» وأحاطوا به 
يقولون له : أنت الذي تقول كذا وکذا » لما کان يبلغهم عنه من عیب آهتهم ودينهم» 
قال 5( نحم آنا الذي آقرل ذلك فال + فلقه رأيت: رجلا منم حا عتمم رداق وقال 
: وقام أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه) دونه يقول وهو ببكي : أتقتلون رجلا أن يقول 


* 


ربي الله ؟ ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما ريت قريشا بلغت منه قط. ( صحيح ابن 
حبان )٥۱٦/۱ ٤‏ 

عن عروة بن الزبير قال : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت حدثيٍ بأشد شيء 
صنعه المش ركون برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال أقبل عقبة بن أي معيط ورسول 
الله ر صلى الله عليه وسلم) يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه في عنقه فخنقه حنقاً شديدا › 
فقبل ابو بکر ( رضي الله عنه) فأحذ .منکبیه فدفعه عن رسول ( الله صلی الله عليه وسلم) 
فقال ‏ أتقتلون ا يقول ريي الله وقد حاءكم بالبينات من ربكم ) أخحرجحه 
البخاري في الصحيح من حديث الأوزاعي.(سنن البيهقي الکبری ۷/۹) 

حمزة ابن عبد المطلب يضرب أبا حهل لأنه شتم البي (صلى الله عليه وسلم) 

عن ابن إسحاق قال : حدثي رحل من أسلم و كان واعية أن أبا حهل اعترض لرسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) عند الصفا فأذاه و شتمه › و قال فيه ما يكره من العيب لدينه» 
و التضعیف له » فلم یکلمه رسول الله ( صلى الله عليه و سلم) . 

و مولاة لعبد الله بن جدعان التميمي في مسكن ها فوق الصفا تسمع ذلك »ثم انصرف 
عنه » فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم » و لم يلبث حمزة بن عبد المطلب 
أن أقبل متوشحاً قوسه راجعا من قنص له » و كان إذا فعل ذلك ل بعر على نادي قريش 
واا ی کو ا ی غلی دی ا ا ر ف رو 
الله ر صلى الله عليه و سلم) ليرحع إلى بيته فقالت له : يا عمارة لو رأيت ما لقي ابن 
أك عك ن اک اا ی اها ف وھ و ا ا کے 
انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس » و لم يكلم محمد » فاحتمل حمزة 
الف ا اراد اه من کرام رج ريع لاقف غل اه كنا كان ب با 
الطواف بالبيت معتمداً لأبي حهل أن يقع به فلما دحل المسجد نظر إليه حالساً » في القوم 
فأقبل نحوه حى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه على رأسه ضربة نملوءة » و قامست 
رحال من قريش من بي مخزوم لينصروا أبا هل » فقالوا : ما نراك يا حهمزة إلا صبأت . 
فقال حهمزة : و ما عنعن و قد استبان لي ذلك منه أنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه و 


سلم و أن الذي يقول حق فوالله لا نزع فامنعوني إن كتتم صادقين. فقال أبا جهل : 
O a‏ 

و مر حمزة على إسلامه و تابع يخفف رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) فلما أسلم حمزة 
علمت قریش أن رسول الله ( صلى الله عليه و سلم) قد عزموا و امتنع و أن حمزة سيمنعه 
فکفوا عن بعض ما کانوا یتناولونه و ينالون منه » فقال في ذلك سعد حین ضرب ابا 
حهل فذکر رحزا غير مستقر أوله : ذق ابا جهل عا غشيت » قال ثم رحع حهزة إلى بيته 
فأتاه الشيطان فقال : أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابىء و ت ركت دين آبائك للموت 
حير لك نما صنعت » فأقبل على حهمزة شبه فقال : ما صنعت اللهم إن كان رشدا فاحعل 
تصديقه ف قلي و إلا فاحعل لي نما وقعت فيه رحا فبات بليلة م يبت لها من وسوسة 
الشيطان » حي أصبح فغدا على رسول الله ( صلى الله عليه و سلم) فقال : ابن أحي إن 
وقعت في أمر لا أعرف المحرج منه و أقامه مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو آم غي 
ا د ن ا ی ا او د ایل مرل ون ا 
علیه و سلم) فذکره و وعظه و خوفه و بشره فألقی الله في نفسه الإبمان » كماقال 
رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . فقال : أشهد أنك لصادق شهادة المصدق و المعارف 
فأظهر يا ابن أحي دينك فوالله ما أحب أن لي ما ألمعت الشمس و أن على دين الأول. 
قال : فكان حمزة ممن أعز الله به الدين. 

(المستدرك ۳/ ۲۱۳) ( رقم ٤۸۷۸‏ ) و(المعجم الکبیر ۱۳۹/۳) و(مجمع الزوائد ۹| 
(YT‏ 

سابعاً ‏ صورة من دفاع آل البيت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) 

فاطمة تدافع عن الرسول( صلى الله عليه وسلم) 

عن عبد الله هو بن مسعود (رضي الله عنه) قال : بینما رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 
قائم يصلي عند الكعبة وجميع قريش قي جحالسهم ينظرون » إذ قال قائل منهم ألا تنظرون 
إلى هذا المرائي » أيكم يقوم إلى حزور أبي فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به 
ثم هله حي إذا سجد وضعه بین کتفیه › فانبعث اُشقاها فجاء به فلما سجد رسول الله ( 


صلى الله عليه وسلم ) وضعه بين كتفيه » وثبت البي ( صلى الله عليه وسلم ) ساجدا 


وضحكوا حن مال بعضهم على بعض من الضحك » فانطلق منطلق إلى فاطمة ( رضي 
اله عنها) س وهي جويرية ‏ فأقبلت تسعى حن ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم 
فما قضى رسول الله( صلى. الله عليه وسليع الصلاة قال الله عليك بقريش ثلااء ۾ 
مى اللهم عليك بعمرو بن هشام وبعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن حلف وعقبة 
بن أبي معيط وعمارة بن الوليد » قال عبد الله : والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر يسحبون 
إل قليب بدر » ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأتبع أصحاب القليب لعنة . ( 
رواه البخاري تي الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن عبيد الله بن موسى وأخحرحه هو 
ومسلم من وجه آخر عن آبي إسحاق) (سنن البيهقي الکبری ۷/۹) 

وصور » ونماذج الدفاع عن البي ( صلى الله عليه وسلم ) كثيرة » ومتعددة في كل تقسيم 
من التقسيمات سابقة الذكر » ولكنيٰ أردت أن أقف على نماذج سريعة » تبين المهدف 
المنشود » من أن الدفاع عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أمر واحب » وقد حدث أثناء حياته 
( صلی الله عليه وسلم ) فمن واجبنا الآن الذب عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 
(ب) : قتل من سب أو أساء إلى البي ( صلى الله عليه وسلم ) . 

١ا‏ أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث بمينه و 
طعن في ديننا لأنه لا حلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك و يؤدب عليه فعلم أنه م 
يعاهد عليه لأنا لو عاهدناه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته و إذا كنا قد عاهدناه على أن لا 
يطعن في ديننا ثم يطعن ي ديننا فقد نکث في دينه من بعد عهده و طعن ٿي ديننا فيحب 
قتله بنص الآية( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآحر و لا يحرمون ما حرم الله 
)الصارم المسلول ١١/١‏ 

عن حليد أن رحلا سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر : إنه لا يقتل إلا من سب 
رسول الله ( صلی الله عليه و سلم ) و لكن احلده على رأسه أسواطاً » و لولا أن أعلم 
أن ذلك خير له لم أفعل .( الصارم المسلول )۲٠۳ /١‏ 

۳ أن عيب ديننا و شتم نبينا بجاهدة لنا و حاربة فكان نقضا للعهد كالحاهدة و الحاربة 
بالأولى. يبين ذلك أن الله سبحانه قال في كتابه : [ و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم قي 
مل ا [ وة 6 و اهاد القن يكوت مالساد كما بكرت بالي كب ق 


يكون أقوى منه قال البي ( صلى الله عليه و سلم )[ حاهدوا المشركين بأيديكم و 
ألسنتكم و أموالكم ] (رواه النسائي و غيره) 

>٤‏ و کان [ صلى الله عليه و سلم ] يقول لحسان بن ثابت : [ أهجهم و هاجحهم ] [ و 
کان ينصب له منبر في المسجد ينافح عن رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) بشعره و 
هجائه للمش ر كين ] و قال البي صلى الله عليه و سلم : [ اللهم أيده بروح الققدس ] و 
قال : [ إن جبرئيل معك ما دمت تنافح عن رسول الله صلی الله عليه و سلم ] و قال : [ 
هي أنكى فيهم من النبل[. 

و إذا كان شأن الجهاد باللسان هذا الشأن ي شتم المش ر كين و هجائهم و إظهار دين 
الله و الدعاء إليه » علم أن من شتم دين الله و رسولة و أظهر ذلك و ذكر كتاب الله 
بالسوء علانية فقد جحاهد المسلمين و حارم و ذلك نفض للعهد. 

٦‏ آنا و إن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر و الشرك فهو كإقرارنا هم على ما 
يضمرونه لنا من العداوة و إرادة السوء بنا و تمي الغوائل لنا فإننا نحن نعلم أَمُم يعتقدون 
حلاف دیننا و يريدون سفك دمائنا و علو دينهم و يسعون في ذلك لو قدروا عليه فهذا 
القدر أقررناهم عليه فإذا عملوا .عوحب هذه الإرادة ‏ بأن حاربونا و قاتلونا ‏ نقضوا 
E EEO‏ ت E‏ 
لرسوله ‏ نقضوا العهد إذ لا فرق بين العمل .عوجب الإرادة و موجب الاعتقاد. 

۷ أن مطلق العهد الذي بيننا و بينهم يقتضي أن يكفوا و يمسكوا عن إظهار الطعن يي 
ديننا و شتم رسولنا كما يقتضي الإمساك عن دمائنا و محاربتنا لأن معن العهد أن كل 
واحد من المتعاهدين يؤمن الآحر مما يحذره منه قبل العهد و من المعلوم أنا تۈحذر منهم 
إظهار كلمة الكفر و سب الرسول و شتمه كما نحذر إظهار الحاربة بل أولى لأنا نسفك 
الدماء و نبذل الأمول قي تعزير الرسول و توقيره و رفع ذكره و إظهار شرفه و علو قدره 
وهم جيعا يعلمون هذا من ديننا فالمظهر منهم لسبه ناقض للعهد فاعل لما كنا حذره و 
نقاتله عليه قبل العهد و هذا واضح.الصارم المسلول ۲٠۳/۱‏ 


۸ أن إظهار سب الرسول طعن في دين المسلمين و إضرار يمم و مرد التكلم بدينهم 
ليس فيه إضرار بالمسلمين فصار إظهار سب الرسول مترلة امحاربة يعاقبون عليها و إن 
كانت دون الشرك . 

۹ مى أظهروا الكفر الذي هو طعن في دين الله نقضوا به العهد بخلاف كفر لا يطعنون 
به ق ديننا و هذا لأن العهد إنما اقتضى أن يقولوا و يفعلوا بينهم ما شاءوا مها لا يضر 
اللسلمين فأما أن يظهروا كلمة الكفر أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه البتة . 

٠١‏ قال أبو عبد الله في رواية حنبل : [ كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك و 
تعالى فعليه القتل مسلما كان أم كافرا و هذا مذهب أهل المدينة » و قال جعفر بن محمد : 
“معت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن و هو يؤذن فقال له : كذبت فقال : يقتل 
لأنه شتم[. 

١١‏ عن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قال عحضر من المهاجرين و الأنصار للنصران الذي 
قال : إن الله لا يضل أحدا » قال : إنا م نعطك ما أعطيناك على أن تدحل علينا في ديننا 
فوالذي نفسي بيده لفن عدت لأحذن الذي فيه عيناك. 

١‏ و جميع ما ذكرناه من الآيات و الاعتبار جيئ أيضا قي ذلك فإن الجهاد واحب 
حن تكون كلمة الله هي العليا و حي يكون الدين كله لله و حن يظهر دين الله على 
الدين كله. الضارم المسلول ٠١٦/۱‏ 

» يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) وحده‎ ١٤ 
كما قد ذكره القاضي أبو يعلى و كما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي و كمانص‎ 
عليه عامة الذين ذكروه قي نواقض العهد و ذكروا أن الإمام يتخير فيمن نقض العهد على‎ 
سبيل الإ جمال فام ذكروا في مواضع أحر انه يقتل من غير تخيير.‎ 

٥١‏ إنه يقتل لأن سب رسول الله صلى الله عليه و سلم موجب للقتل حدا من الحدود 
كما لو نقض العهد بزنا أو قطع طريق فإنه يقام عليه حد ذلك فيقتل إن أوحب القتل بل 
قد يقتل الذمي حدا من الحدود و إن لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا آحر أو زف بذمية 
فإنه يستوف منه القود و حد الزنا وعهده باق و مذهب مالك يمكن أن يوجه على هذا 


المأحذ إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده.الصارم المسلول ۲۸۷/١‏ 


۲۸۸/١ والدليل »الآيات الدالة على وحوب قتل الطاعن قي الدين.الصارم المسلول‎ ١١ 
قوله ( صلی الله عليه و سلم ) إن كان ثابتا [ من سب نبيا قتل و من سب‎ -۷ 
. أصحابه حلد ] فأوحب القتل عینا على کل ساب و لم يخير بينه و بين غيره‎ 

۸- أن البي ( صلى الله عليه و سلم ) دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف لأنه كان يؤذي 
الله و رسوله و كذلك كان يأمر بقتل من يسبه أو يهجوه إلا من عفا عنه بعد القدرة . 

و أمره ( صلى الله عليه و سلم ) لالإيجاب فعلم وجوب قتل الساب و إن لم يجب قتل غيره 
من الحاربين و كذلك كانت سيرته لم يعلم أنه ترك قتل أحد من السابين بعد القدرة عليه 
إلا من تاب أو كان من المنافقين و هذا يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالجهاد و إقامة 
الحدود فيكون على الإيجاب يؤيد أن في ترك قتله تركا لنصر الله و رسوله و ذلك غير 
حائز. 

۹ أقاويل الصحابة فاا نصوص ني تعين قتله مثل قول عمر رضي الله عنه [ من سب 
لله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه ] فأمر بقتله عينا و مثل قول ابن عباس رضي الله عنه 
[ ما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو حهر به فقد نقض العهد فاقتلوه 
] فأمر بقتل المعاهد إذا سب عينا . 

و مثل قول أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) يما كتب به إلى المهاجر في المرأة التي سبت 
البي صلى الله عليه و سلم [ لولا ما قد سبقتي فيها لأمرتك بقتلها لأن حد الأنبياء لا 
يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاهد فهو حارب غادر ] فبين أن 
الواحب كان قتلها عينا لولا فوات ذلك و لم يجعل فيه خيرة إلى الأمام و لا سيما والسابة 
امرأة و ذلك وحده دليل . 

و مثل قول ابن عمر في الراهب الذي بلغه أنه يسب البي ( صلى الله عليه و سلم) : [ لو 
سمعته لقتلته ] و لو كان كالأسير الذي يخير فيه الإمام لم جز لابن عمر اخحتيار قتله و هذا 
الدليل واضح. 

٠‏ أن ناقض العهد بسب البي ( صلى الله عليه و سلم ) و نحوه حاله أغلظ من حال 
ا لحري الأصلي و خحروجه عما عاهدنا عليه بالطعن ني الدين و أذى الله ورسوله و مشل 
هذا يجب أن يعاقب عقوبة تزحر أمثاله عن مشل حاله . 


و الدليل عليه قوله سبحانه و تعالى : إ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فههم لا 
يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم قي كل مرة و هم لا يتقون فإما تنقفنهم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) [ الأنفال : ٥۷‏ ] فأمر الله رسوله إذا 
صادف الناكثين للعهد قي الحرب أن يشرد بم غيرهم من الكفار بأن يفعل بهم ما يتفرق 
به أولئك و قال تعالى : ل ألا تقاتلون قوما نكثوا أمانمم و هموا بإخراج الرسول و هم 
بدأ و كم أول مرة ) [ التوبة : ٠١‏ ] فحض على قتال من نكث اليمين و هم بإخراج 
الرسول و بدأ بنقض العهد . 

۱ و معلوم أن من سب الرسول ( صلى الله عليه و سلم ) فقد فعل ما هو أعظم من 
الهم بإحراج الرسول و بدأنا أول مرة ثم قال تعالى : ( قاتلوهم يعذهم الله بأيديهم و 
يخزهم و ينص ركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين و يذهب غيظ قلويهم ) [ التوبة : 
١‏ ] فعلم أن تعذيب هؤلاء و إخحزاءهم و نصر المؤمنين عليهم و شفاء صدورهم 
بالإنتقام منهم و ذهاب غيظ قلوجم نما أذوهم به أمر مقصود للشار ع مطلوب قي الدين و 
معلوم أن هذا المقصود لا بحصل ممن سب البي ( صلى الله عليه و سلم ) و آذى الله تعالى 
و رسوله و عباده المؤمنين إلا بقتله لا بحصل .عجرد استرقاقه و لا بالمن عليه و المفاداة به. 
۲١‏ و كذلك أيضا تنكيل غيره من الكفار الذين قد يريدون إظهار السب لا بحصل 
على سبيل التمام إلا بذلك و لا يعارض هذا من نقض العهد قي طائفة متنعة إذا أسرنا 
واحدا منهم لأن قتال أولعك و الظهور عليهم يحصل هذا المقصود بخلاف من كان قي 
أيدينا قبل السب و بعده فإن م يحدث فيه قتلاً م يحصل هذا المقصود. الصارم المسلول 
۳/۱ 

۴ أن الذمي إذا سب البي ( صلى الله عليه و سلم) فقد صدر منه فعل تضمن أمرين 
أحدهما : انتقاض العهد الذي بيننا و بينه الثاني : حنايته على عرض رسول الله ( صلى الله 
عليه و سلم ) و انتهاکه حرمته و إيذاء الله و رسوله و المؤمنين و طعنه في الدين و هذا 
معن زائد على محرد كونه كافرا قد نقض العهد ونظير ذلك أن ينقضه بالزنا بممسلمة أو 
بقطع الطريق على المسلمين و قتلهم و أحذ أموالهم أو بقتل مسلم فإن فعله س مع كونه 
نقضا للعهد - قد تضمن حناية آحرى فإن الزنا و قطع الطريق و القتل من حيث هو هو 


جناية منفصلة عن نقض العهد له عقوبة تخصه قي الدنيا و الآحرة زائدة على جرد عقوبة 
اکت لف ا ا و ا 
لعنهم الله في الدنيا و الآحرة و أعد هم عذابا مهينا ) [ الأحزاب : ٥۷‏ ] فعلق اللعنة قي 
الدنيا و الآحرة و العذاب المهين بنفس أذى الله و رسوله فعلم أنه موحب ذلك و كذلك 
قوله تعالى : ل و إن نكثوا أعانُم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 
إم لا أعان ممم لعلهم ينتهون ) [ التوبة : ١١‏ ] . 

٤‏ - يوضح ذلك أن البي ( صلى الله عليه و سلم ) لما دحل مكة آمن الناس الذين 
كانوا يقاتلونه قبل ذلك و الذين نقضوا العهد الذي كان بينه و بينهم و خانوه » إلا نفرا 
منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان بمجائه و سارة مولاة بي عبد المطلب الي كانت تؤذيه 
فإذا كان قد أمر بقتل ال كانت تمجوه من النساء م مع أن قتل المرأة لا جوز إلا إذا 
قاتلت و هو (صلى الله عليه و سلم) قد آمن جميع أهل مكة من كان قد قاتل و نقض 
العهد من الرحال و النساء ‏ علم بذلك أن المجاء جناية زائدة على محرد القتال و 
ا لحراب » لأن التفريق بين المتمائلين لا يقع من البي ( صلى الله عليه و سلم ) كماأنه 
N OC E O NRE‏ 
واحد من القتل و الردة و الأمر بمجائه جناية زائدة على محرد الكفر و الحراب. 

٦‏ و نما يبين ذلك أنه قد کان أمر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة ‏ مشل ابن 
الزبعرى و كعب بن زهير و الحويرث بن نقيد و ابن حطل و غيرهم ‏ مع أمانه لسائر 
أهل البلد وكذلك أهدر دم أي سفيان بن الحارث و امتنع من إدخاله عليه و إدخال عبد 
الله بن أبي أمية لما كانا يقعان في عرضه و قتل ابن أي معيط و النضر بن الحارث دون 
غیرهما من الأسری و می من یبذل نفسه فی قتله ناصرا لله و رسوله و کان بندب إلى قتل 
من يؤذیه و يقول : | من يكفيٰ عدوي] . 

۷ السب جتانة زاندة على الكفر : 

۸- السب جناية ها موقع يزيد على سائر الحنايات بحيث يستحق صاحبها من العقوبة 
E O E‏ 


الانتصار ممن كان هذه حالة كان مؤكداً في الدين و السعي في إهدار دمه من أفضل 
الأعمال و أوجبها و أحقها بالمسارعة إليه و ابتغاء رضوان الله تعالى فيه و أبلغ الجهاد 
الذي کتبه الله على عباده و فرضه عليهم . 

۹ - و من تأمل الذين أهدر البي ( صلى الله عليه و سلم ) دماؤهم يوم الفتح و اشتد 
غضبه عليهم حن قتل بعضهم قي نفس الحرم و أعرض عن بعضهم و انتظر قتل بعضهم 
وحد مم حرائم زائدة على الكفر و الحراب من ردة و قتل و نحو ذلك و جرم أكثرهم إنما 
کان من سب رسول الله ( صلی الله عليه و سلم ) و أذاه بألستتهم فأي دليل أوضح من 
هذا على أن سبه و هجاءه جناية زائدة على الكفر و الحراب » لا يدحل قي ضمن الكفر 
كما يدحل سائر المعاصي قي ضمن الكفر و على أن المعاهدين إذا نقضوا العهد و فيهم من 
سب البي ( صلى الله عليه و سلم ) كان للسب عقوبة زائدة على عقوبة مرد نقض 
العهد.الصارم المسلول ۲۹۲/۱ 

ت الرسول له عت البشرية ونت الرسالة كماقال ٤‏ شخان ری هل کت إا 
بشرا رسولا ) [ الاسراء : ٩۳‏ ] فمن حيث هو بشر له أحكام البشر و من حيث هو 
رسول قد ميزه الله سبحانه و فضله ما حصه به . فسبه موجب للعقوبة من حيث هو بشر 
كغيره من المؤمنين » و موجحب العقوبة من حيث هو رسول ما حصه الله به » لكن إا 
أوحب القتل من حيث هو رسول فقط ؛ لأن السب المتعلق بالبشرية لا وجب قتلاً وسبه 
من حيث هو رسول حق الله فقط » فإذا أسلم الساب انقطع حكم السب المتعلق برسالته 
كما انقطع حكم السب المتعلق بالمرسل » فسقط القتل الذي هو موحب ذلك السب و 
يبقى حق بشريته من هذا السب و حق البشرية إنما موحب جلد نثمانين. ٠١٠/١‏ الصارم 
المسلول 

١‏ قال تعالى : ( وإن نكثوا أعانمم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر مم لا أعان حم لعلهم ينتهون ) يقول تعالى وإن نكث المشركون الذين عاهدتموهم 
على مدة معينة أعانمُم أي عهودهم وموايقهم إ وطعنوا في دينكم ) أي عابوه وانتقصوه 
ومن ههنا أحذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن تي دين 
الإإسلام أو ذكره بنقص وممذا قال  :‏ فقاتلوا أئمة الكفر إمُم لا أعان هم لعلهم يتتهون 


) أي يرجحعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال وقد قال قتادة وغيره : أئمة الكفر 
كأبي حهل وعتبة وشيبة وأمية بن خحلف وعدد رحالا. تفسير ابن كثير ٤٤۷/۲‏ 

(ج) فصل في الصبر والنصر . 

١‏ الصبر على الأذى والاستمرار في الدعوة 

(واصير وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق نما بمكرون) يقول تعالى 
ذکره لنبیه محمد( صلی الله عليه وسلم ) : واصبر يا محمد على ما أصابك من اذى ق الله 
إ وما صبرك إلا بالله ) يقول : وما صبرك إن صبرت إلا .معونة الله وتوفيقه إياك لذلك ل 
ولا تحزن عليهم ) يقول : ولا تحزن على هولاء المشركين الذين يكذبونك وينكرون ما 
جتتهم به في آن ولوا عنك وأعرضوا عما أتيتهم به من النصيحة إ ولا تك قي ضيق مها 
بمكرون ] يقول : ولا يضيق صدرك ما يقولون من اجهل ونسبتهم ما جتتهم به إلى أنه 
سحر أو شعر أو كهانة ‏ نما يمكرون ] : نما يحتالون بالخدع في الصد عن سبيل الله ومن 
أراد الإبمان بك والتصديق عا أنرل الله إليك.تفسير الطبري ۷/ 11“ 

۲ قال تعالى : (وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونود ) 

رل ال د که معدا ف عمد و 0 عله وف حا ها من اى الف كن 
بالله وحاضاً له على الصبر على ما يلحقه متهم من السب والتكذيب : وإن.يكذبك يا 
محمد هؤلاء المش ركون بالله على ما أتيتهم به من الحق والبرهان وما تعدهم من الععذاب 
على كفرهم بالله فذلك سنة إحوامُم من الأمم الخالية المكذبة رسل الله المشركة بال 
ومنهاحهم من قبلهم فلا يصدنك ذلك فإن العذاب المهين من ورائههم ونصري إياك 
وأتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك كما آتى عذاب على أسلافهم من الأمم الذين من 
قبلهم بعد الإمهال إلى بلوغ الأجال فقد كذبت قبلهم : يعي مش ركي قريش قوم نوح 
وقوم عاد ونمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيب : يقول : 
کذب کل هؤلاء رسلهم وکذب موسی فقیل : وکذب موسی وم يقل : وقوم موسی 
لأن قوم موسی بنو إسرائیل وکانت قد استجابت له ولم تكذبه وإ نما كذبه فرعون من 
القبط وقد قيل : إنما قيل ذلك كذلك لأنه ولد فيهم كما ولد قي أهل مكة. 


وقوله : إ فأمليت للكافرين { يقول : فأمهلت لأهل الكفر بالله من هذه الأمم فلم 
أعاجلهم بالنقمة والعذاب ‏ ثم أحذتمم { يقول : ثم أحللت مم العقاب بعد الإملاء ل 
فكيف كان نكير ) يقول : فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما كان مهم من نعمة 
وتنكري هم عما كنت عليه من الإحسان إليهم ألم أبدهم بالكثرة قلة وبالحياة موتا 
وهلاكا وبالعمارة خرابا ؟ يقول : فكذلك فعلي عكذبيك من قريش وإن أمليت مهم إلى 
آحالهم فإني منجزك وعدي فيهم كما أنجزت غيرك من رسلي وعدي في أمهم فأهلكناهم 
وأنجيتهم من بين أظهرهم. تفسير الطبري ١٦۷/۹‏ 

۳ قال تعالى ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل همم كأمُم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من مار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) 

یقول تعالی ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثبته على المضي لما قلده من عبء 
الرسالة وثقل أحمال النبوة ( صلى الله عليه وسلم ) وآمره بالائتسام في العزم على النفوذ 
لذلك بأولي العزم من قبله من رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من 
المكاره ونالهم فيه منهم من الأذى والشدائد إ فاصبر ‏ يا محمد على ما أصابك قي الله 
من أذى مكذبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار ‏ كما صبر أولو العزم ) على 
القيام بأمر الله والانتهاء إلى طاعته من رسله الذين لم ينههم عن النفوذ لأمره ما نهم فيه 
TE‏ 

عن ابن حبير في قوله ل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ) قال : ماه الله من شدته 
العزم » وقوله ل ولا تستعجل هم ] يقول : ولا تستعجل عليهم بالععذاب يقول : لا 
تعجل .مسألتك ربك ذلك ممم فإن ذلك نازل مم لا حالة إ كأمُم يوم يرون ما يوعدون 
م يلبثوا إلا ساعة من مار ) يقول : كأممم يوم يرون عذاب الله الذي يعدهم أنه متزل هم 
م يلبشوا قي الدنيا ساعة من فار لأنه ينسيهم شدة ما يتزل شدة ما يتزل بهم من عذابه قدر 
ما كانوا في الدنيا لبثوا ومبلغ ما فيها مكثوا من السنين و الشهور كما قال حل ثناؤه ل 
قال كم لبتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ) ( 
OTTER EY Nl‏ 


٤‏ قال تعالى ( وإن لك لأحرا غير نمنون) 


وقوله  :‏ وإن لك لأجرا غير بمنون ) يقول تعالى ذكره : وإن لك يا محمد لثوابا من الله 
عظيما على صبرك على أذى لمش ر كين إياك غير منقوص ولا مقطو ع. تفسير الطبري 
۹/1۲ 

٥‏ قال تعالی ( فاصیر صیرا جمیلا) 

قوله ط فاصبر صبرا جمیلا ) یقول تعالی ذکره : فاصبر صبرا ميلا يعي : صبرا لا حزع 
فيه يقول له : اصبر على أذى هؤلاء المش ر كين لك ولايثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن 
تبليغ ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة تفسير الطبري ۲۲۸/۱۲ 

) قال تعالی ( إلا تنصروه فقد نصره الله‎ ٦ 

یقول تعالی  :‏ إلا تنصروه ) أي تنصروا رسوله فان الله ناصره ومؤیده وکافیه وحافظه 
كما تولى نصره ‏ إذ أحرحه الذين كفروا ثاني اثنين ) أي عام المحرة لما هم المشركون 
بقتله أو حبسه أو نفيه فخحرج منهم هاربا بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أي قحافة 
فلجاً إلى غار ثور ثلائة يام ليرحع الطلب الذين خحرجوا ني آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة 
فجعل أبو بكر ( رضي الله عنه ) يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله ( 
صلى الله عليه وسلم ) منهم أذى فجعل البي ( صلى الله عليه وسلم ) يسكنه ويشبته 
ويقول : [ يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالنهما ] كما قال الإمام أحمد عن أنس أن ابا 
بكر حدثه قال : قلت للبي ( صلى الله عليه وسلم ) ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظضر 
آل قم ا ضا کت فد قال فال 2 آ اک ا کن ا ن ا ا 
وهذا قال تعالى : ل فأنرل الله سكينته عليه ) أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول ( 
صلى الله عليه وسلم ) في أشهر القولين وقيل على أبي بكر » وروي عن ابن عباس وغيره 
قالوا : لأن الرسول( صلى الله عليه وسلم ) لم تزل معه سكينة وهذا لا يناقي تحدد سكينة 
حاصة بتلك الحال ومذا قال : إ وأيده بجنود لم تروها { أي اللائكة إ وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ) قال ابن عباس يعي بكلمة الذين كفروا 
الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا الله .تفسير بن كثير ٤۷۲/۲‏ 


۷ قال عز وحل : إ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك { قال قتادة والسدي 
وغيرهما ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك فكما كذبت كذبوا 
وکما صبروا على اذى قومهم هم فاصبر انت على اذى قومك.تفسیر ابن کثیر ٠۳١/٤‏ 
۸ يقول تعالی خبرا عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران عليه السلام أنه قال 
لقومه  :‏ م تؤذونن وقد تعلمون أن رسول الله إليكم ) أي لم توصلون الأذى إل 
وأنتم تعلمون صدقي فيما جفتكم به من الرسالة وفي هذا تسلية لرسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر ومذا قال [ رحة الله 
على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا فصر ] وفيه في للمؤمنين أن ينالوا من التي ( 
صلی الله عليه وسلم ) أو يوصلوا إليه أذى كما قال تعالى : إ يا أيها الذين آمنوا لا 
تکوتوا کالدین آذوا موس فبراه آله ها قالوا و كان عبد الله ويها ) وقرله تال : 
فلما زاغوا زاغ الله قلويمم ) أي فلما عدلوا عن اتباع الحتق مع علمهم به أزاغ الله قلوهم 
عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان كما قال تعال : إ ونقلب أففشدقم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيام يعمهون ).تفسير ابن كثير >| 
۱ 

وعلى هذا فإن الذب عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واحب » حيث أن الله 
عز وجل دافع عن رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) وكذلك القرآن الكرم » وبعسض 
القريشيين » والصحابة أجمعين والأنصار والمهاحرين »والتابعين » وآل البيت » كل داففع 
عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). وعلينا اتباع سيرم العطرة. 
oo tYVhttp://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=‏ 


أا الداعية : 
وظيفتك عالية » وغالية » فأنت سائر في طريق المرسلين . 


الإخادص آولا > والاباع تاتيا ...سر على مته الرسلع قل هذه سیل أوعو؟ إل آل 
على بصيرة ). 

عليك بحسن الأسلوب في الدعوة » واحتيار الأمر المناسب من الأقوال » والأعمال › 
والأوقات. 

م عليك بحسن الكلام » فلا تغلظ في دعوتك » بل كن هيّنا سهلاً وي قصة موسى لما 
کت ا غر ل و ووو ف ا دک ای کے ر 
والكلمة القوية القاسية ليس ها قبول » فلماذا تقوها؟ 

مع أنك تستطيع أن تقول بدها كلمة أحرى أحسن منها ... 

ثم عليك .عجاهدة النفس على هذه الدعوة » واصبر على ما تواحهه) واصبر على ما 


أصابك ر( 

أحي الداعية 

قد يصيبك الفتور » وهذا ليس بغريب » ولكن انتبه » لا تجعل الفتور يأحذ فترة طويلة من 
وقتك . 


عليك بالتزود من الصلاة » والصيام والقرآن» وطلب العلم » وغيرها من الأعمال الصالحة 
كما قال الله تعالى ) واستعينوا بالصبر والصلاة ( فالعبادات زا كبير في طريق الدعاة 

أحي الداعية 

الوقت الوقت » حافظ عليه » فهو رأس مالك » فاجعله كله لله 

وأوصيك أخحي : 

ابداً بنفسك فافمها عن غيّها » وأعطها من الأعمال الصالحة » وحاسبها . 

ثم عليك بأهلك » فادعهم إلى الله ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( 


ق ن عونك و لا قط أن باك المعو و قزل لك جاك اله حرا 
ولاتكن ممن ينتظر ثناء الناس على دعوته 


أو من يريد من الناس أن يغيروا منكراتمم بين يوم وليلة » لا » لا لا تنتظر ذلك . 


ولا أي شيء من ذلك » ألم تعلم بأنه سيأ ( ني ) يوم القيامة » وليس معه أحد . فلماذا 
آ ت 

ولماذا تتوقف عن الدعوة بحجة : أن الناس مازالوا على منكراقم ؟ 

ادا تر کت الدرو اعمال الك 

هل أنت ( تمدي قلوبمم ) ( إن عليك إلا البلاغ ) 

أخى البرك 

إن كنت تعمل وتكدح وتتعب » فاعلم أن الأعداء يعملون ويكدحون 

) إن تكونوا تألمون فإِمُم يألمون كما تألون ر 

أيها الموفق 

لابد من كسب قلب المدعو » حن يحبك » فإن أحبك أحب ما تقول 

فأحسن للناس وذلك بالخلق الحسن وبذل المال للمحتاج وبذل الوقت لحل مشاكل الناس 


وداوم على الابتسامة فهي مفتاح القلوب وتواضع للخلق » وسترى حب الناس لك . 

لا بد لك أيها الداعية من معرفة حال المدعو » ومدى علمه » وعقله » وفهمه » ونفسيته › 
وبالتجربة فإن معرفة ذلك من أكبر أسباب جاح الدعوة 

اا 

استخحدم أسلوب ( العمل ) أحيانا » فالتأثير بالقدوة أبلغ ق النفوس من الكلام اجرد › ولا 
مانع من الدعوة بالكلام . 

ولكن نمارسة التنويع مهم »مثال : لو أردت دعوة الناس لصيام الأثنين والخميس » فلو 
أنك داومت على صيامهما لتأثر الناس بك حن لو لم تقل هم صوموا » ولا بمنع أيضاً من 
أن تخبرهم بفضائل الصيام 

همسة 

عليك بأسلوب (القصة) لأن القصة هما لذة ق الاستماع » والقرآن مليء بذلك ) فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون ( » ولكن لا تحدث الناس إلا بالقصص الحقيقية » ولا تكذب. 


E 

داوم على مطالعة سيرة الأنبياء وأخبارهم لترى فقه الدعوة » وترى صبرهم » وإخلاصهم 
) لقد كان قي قصصهم عبرة .( 

عبرة 

قد ينالك أذى في نفسك أو في أهلك » أو تي دعوتك » وهذا ليس بغريب » فهذا طريق 
الأنبياء ) وكذلك جعلنا لكل ي عدوا من الجرمين .( 

ا 

انتبه لأفعالك » فالناس ينظرون إليك » يلاحظون أفعالك » واعلم أن الناس يعتقدون أنك 
( قدوة) فلا تكن مثالا سيا للدعاة . 

أحي الداعية 

تزود من العلم » وواظب على مطالعة الكتب » وحاصة كتاب الله » وسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » فالعلم من أعظم الضروريات للدعاة » والناس عندهم أسفلة ومشكلات 
يريدون منك إجابة عليها 

فكيف تحيب إذا لم يكن لديك العلم الكافي ؟؟ 

انتبه 

لا تكن ( موسميا ) ولا ( حماسي ) » فإن بعض الدعاة يتحمس للدعوة لأحل شريط سمعه 
> أو قصة » ولكن هذا الحماس يتوقضف بعد أيام لا » إننا نريد دعوة مستمرة » دعوة ها 
منطلقات صحيحة » دعوة مدروسة » دعوة باقية ما بقي العمر. 

أحي الكرم 

أوصيك أن يكون نَفَسَّكْ طويل فكن بعيد النظرة » واسع الأفق » فلا تستعجل » لا 
تستعجل تمرة الدعوة »لا تستعجل زوال المنكرات » لا تستعجل الععذاب الذي يرل 
بالكافرين ) فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم ( 

ET 

نريد الغضب لله » لا للهوى » لا لحظ النفس » ونبيك صلى الله عليه وسلم كان يغضب 
لله فقط » ولم يكن ينتصر لنفسه »وما أصعب ذلك قي وقت الغضب . 


ا 

تعرّف إلى أعداءك » وتعرّف على مكائدهم » وصفاتمم »واعلم بأمُم يدرسون الصحوة 
دراسة قوية » ثم يصدرون عقب ذلك الأعمال المدمّرة ( يريدون ليطفغوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو کره الکافرون( . 

يا أيها (الداعية) ألم تقرأً هذه الآية ) يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ( هذا نداء من 
الله للمو هنن أن يضرو ا دين أله أن يتصرو ا الدعرة» فما شغورك عندما تقرا هذه 
الآية ؟ وهل استجبت لدعوة الله 

ر 

ف لضي مكرك من کب اعدا تقار الماد وجه د اغمان ٠‏ فا غلك 


منهم ولكن عليك بالتقوی والصبر ) وإن تصبروا وتتقوا لا يض رکم کیدهم شیغا ( 


لا تكن ممن يسب الواقع ويتأفف دائما» ويتضجر في كل حين 

نعم .. نحن نريد العمل » نعم إن الواقع مرير وكلنا يعرف ذلك 

Ca ES RE O Oa a e 
وم کر من الد ت الاد‎ 

الابتلاء 

لا بد لك أيها الداعية من أن تتحرع كأس ( الابتلاء ) وتشرب من ماءه » لا بد » شئقت 
آم بیت إن ل يكن اليوم فقد بكرت غدا فان يكن غد فبعد شهر» أو سن او نوات 
ومن هو اى الذي هة اذى من الاي سل ن كا اا وقد كدت 
رُسل من قبلك) ) ولقد استهزئ برسل من قبلك( (وكذلك جعلنا لكل ني عدوا من 
اجرمين ( 

آيات كثيرة دلت على هذا الأصل العظيم 

فما عليك إلا التزود بالتقوى والصبر » والاستعداد لمواجحهة عاصفة الابتلاء ومن كان مع 
الله كان الله معه » ومن أراد الآحرة » فليصبروالدنيا قليلة » والآحرة هي دار الققرار . 
ا E ERA Ia‏ 


أمامك الصبر على انتشار الباطل والفساد EE‏ 

أمامك الصبر على تأحر استجابة الناس لك ... 

أمامك الصبر على حذلان أهل الحق للحق .. 

أمامك الصير على كلام الناس فيك » وسخريتهم .. نعم . نعم .. الصرر . الصبر.. 
أمامك الصبر على ترك زحرف الحياة الدنيا 

أمامك الصبر على فتنة الشهرة والثناء والمدح 

ماك الصر غل الل ن خا ا اماك لر ع الك لاحل ك الق :: 
الصير .. الصبر .. هو زاد الأنبياء كلهم نعم .. كلهم .. ) فاصير كما صر أولو العزم من 
الرسل ( فهذا نوح لم يؤمن معه إلا قليل » فهل كان زاده إلا الصبر . 

وهذا يوسف ( يسجن ) 

وهذا عیسی أرادوا قتله 

وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض لأنواع الأذى والقتل 

وهذا عمر ( قتل ) وعشمان ( قتل ) وعلي ( قتل ) 

وهذا خحبيب بن عدي يوضع على المشنقة 

وهذا أحمد بن حنبل يجلد ثم يسجن 

وهذا مالك بن أنس يطاف به على البعير وهو يجلد 

وهذا ابن تيمية يسجن - حي مات في السجن 

هذه سيرة الأنبياء والدعاة إلى الله » (فهل كان زادهم .. ) فمانصيب الصبر عندك ؟ 
a‏ 

لاتكن كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها 

احعل من وقتك شيء محاسبة النفس ومراجحعة أعمالك 

لترى ما قدمت ولكي تنظر في منهجحك وطريقتك 

وهل صدر منك خطأً لكي تتوب منه 

لا بد من مراجعة أعمالكم أيها الدعاة 


إشارة على الطريق 


أحي الداعية 

ينبغي لك أن تستشير العلماء والدعاة قي أعمالك الدعوية) وشاورهم ق الأمر ( وبالتجربة 
فإن الإقدام على بعض الأعمال بدون استشارة العلماء والدعاة يكون سبباف الوقوع في 
الأحطاء . 

وقي 

حاول أن تغرس ( هم الإسلام ) في نفوس الناس بقدر ما تستطيع 

لأن وحود ذلك قي نفوسهم يدفعهم للبذل والتضحية 

أيها الداعية 

عليك بالزهد » نعم » عليك بالزهد يي كل ما قي هذه الحياة 

الزهد في زحرف الحياة ومتاعها » الزهد في ناء الناس ومدحهم 

الزهد في الرئاسة والمناصب » الزهد في المراكب الفاحرة 

والقصور الشاخة » ألم تتأمل في سيرة إمام الزاهدين صلى الله عليه وسلم فماذا كان 
ی رکب ؟ 

وماذا کان ق بیته ؟ 

ولا تفهم من ذلك ترك التجمل والزينة المعتدلة لا » المقصود ( رفض الدنيا عن قلبك ) 


وشيجة العقيدة هي الأساس الذي يجب أن يتجمع عليه الناس 


إن الوشيجة الي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز با طبيعة هذا 
الدين » وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني الكرم . 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب؛ وليست وشيجة الأرض والوطن » وليست 
وشيجة القوم والعشيرة » وليست وشيجة اللون واللغة » وليست وشيجة الجنس والعنصر 
> وليست وشيجة الحرفة والطبقة . . إن هذه الوشائج جيعها قد توجد ثم تنقطع العلاققة 
بين الفرد والفرد؛ كما قال الله سبحانه وتعالى لعبده نوح عليه السلام وهو يقول : [ رب 
إن ابن من أهلي ) . . إ يا نوح إنه ليس من آهلك ) م بین له لماذا یکون انه . . لیس 


من أهله .  .‏ إنه عمل غير صالح ] . . إن وشيجة الإبعان قد انقطعت بينكما يا نوح : 
إ فلا تسألن ما ليس لك به علم ) فأنت تحسب أنه من أهلك » ولكن هذا الحسبان 
حاطى . أما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلك » ولو كان هو ابنك من صلبك! 
وهذا هو الْمَعْلّم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج 
والروابط » وبين نظرات الجاهلية المتفرقة . . . إن الجاهليات بحعل الرابطة آنا هى الدم 
والنسب؛ وآنا هي الأرض والوطن » وآنا هي القوم والعشيرة » وآنا هي اللون واللغفة› 
وآنا هي الحنس والعنصر » وآنا هي الحرفة والطبقة! علها آنا هي المصال المشتركة » أو 
التاريخ المشترك . أو المصير المشترك . . وكلها تصورات حاهلية على تفرقها أو تجحمعها 
تخالف غغخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإإسلامي! 

والمنهج الرباني القوعم نمثلا في هذا القرآن الذي يهدي لل هي أقوم وقي توحيهات الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه قد أحذ الأمة الملسلمة 
بالتربية على ذلك الأصل الكبير . . والمَعْلم الواضح البارز في مفرق الطريق . . 

وهذا المثل الذي يضربه قي هذه السورة من نوح وابنه فما يكون بين الولد والوالد»› 
ضرب أمثاله لشن الوشائج والروابط الجاهلية الأحرى » ليقرر من وراء هذه الأمشنال 
حقيقة الوشيجة الوحيدة الي يعتبرها . 

* ضرب هما المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم عليه السلام 
واذكر ي الكتاب إبراهيم » إنه كان صديقاً نبيا ٠‏ إذ قال لأييه : يا أبت م تعبد مها لا 
يسمع ولا ييصر ولا يغن عنك شيعا؟ يا أبت إن قد حاءن من العلم ما م يأتك » فاتبعنٰ 
AE E ESO RO E o i‏ 
إن أخاف أن عمك عاب من الرحن شكرن. للشيطان ولا قال أراغب نت عن 
» إنه کان بي حفيا » وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي » عسى ألا أكون 
بدعاء ربي شقيا . فلما اعتز لحم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا 


حلا فيا روا هر مو رها وجلا ف اف ى غ [ ر E ١‏ 


* وضرب هما المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنه » وهو يعطيه 
عهده ومیثاقه . ویبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة فى عقبه : 

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات » فأتمهن » قال : إن جاعلك للناس إماما » قال : ومن 
ذريي؟ قال ل غد اغ وذ فال راع رب ال ها بلدا اما 
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآحر . قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً 
م أضطره إلى عذاب النار ويعس المصير ) [ البقرة : ٠۲١ ۱۲۲١‏ ] 

* وضرب ضما المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه » وذلك فيما كان بين نوح وامرأته » و 
لوط وامرأته . وقي الجانب الآحر ما كان بين امرأة فرعون و فرعون : 

ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين » فخانتاهما » فلم يغنيا عنهما من الله شيعا » وقيل : ادحلا النار مع الداحلين ) إ 
ور اله موو لل ا ا ع و ر ی عك ا ا 
ونحي من فرعون وعمله » ونجيْ من القوم الظالمين ) [ التحرع : ١١ ٠١‏ ] 

* وضرب هما المغل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم 
وأموالهم » ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم . وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع 
قومهم . وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . 

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم 
وما تعبدون من دون الله > كفرتا بكم ودا بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا 
E A ag Ab‏ 

و أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا اا ف او ا 
الكهف فقالوا : رتا آنا من لدنك رة وهىء لنا من أمرنا رشدا > فضربنا على ذاق 
ن الكف سين عدا ٤‏ م بام لعل آي اللزين خضي ها لرا مدا > ن تق 
E EOE E E E‏ 
فقالوا a E E A Ss E A‏ . ھۇ لاء 
قومنا اتخذوا من دونه آلمة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين! ذ فمن أظلم ممن افترى على الله 


كذبا؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم [الكهف : ٩‏ 
SE.‏ 

ويمذه الأمغلة ال ضرها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكرم من الأنبياء واللؤمنين . 
الذين سبقوها قي م وكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان » وضحت معام الطريق هذه 
الأمة؛ وقام هذا َعم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة ال يجب أن يقوم عليها الجتمع 
السلم » ولا يقوم على سواها . وطالبها رها بالإستقامة على الطريق في حسم ووضوح 
يتمثلان في مواقف كثيرة » وقي توحيهات من القرآن كثيرة . . هذه نماذج منها . . 

[ لا جد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر يواڌون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوامُم أو عشيرتمم أولعك كتب في قلويمم الإبعان وأيدهم بروح منه › 
ويدحلهم جنات تحري من تحتها الأمار خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه › 
أولفك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون {) [ البجادلة : ۲۲ ] إ يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعد و كم أولياء تلقون إليهم با مودة » وقد كفروا عا حاءكم من 
او رر اک ی ا رک کے وک عاد ی یا 
وابتغاء مرضات » تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم .ما أحفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل ) [ الممتحنة : ]١‏ 

إ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم » والله عا تعملون بصير »› 
قد كانت لكم أسوة حسنة قي إبراهيم والذين معه . . . الخ ) [ الممتحنة : ۳ > ] يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيعان » ومن 
يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون ) [ التوبة : ۲۳ ] . 

إ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء »> بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم » إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) [ المائدة : ١١‏ ] . 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة قي علاقات الحتمع الإسلامي؛ وف طبيعة بنائه 
كوه افر الى حه و ا ا عات اة فاه ودف إن عر امات 
. ولم يعد هناك حال للجمع بين « الإسلام » وبين إقامة البجتمع على أية قاعدة أحرى غير 
القاعدة الي اخحتارها الله للأمة المختارة . 


والذين يدعون صفة الإسلام » ثم يقيمون جحتمعاتم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات 
الجاهلية ال أحل الإسلام لها قاعدة العقيدة » إما أَمُم لا يعرفون الإسلام؛ وإما أمفم 
يرفضونه . والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف هم بتلك الصفة الي يدعوفا لأنفسهم 
وهم لا يطبقونا » بل يختارون غيرها من مقومات المحاهلية فعلا! 

وندع هذه القاعدة وقد صارت واضحة تماما لننظر في حوانب من حكمة الله في إقامة 
الجتمع الإسلامي على هذه القاعدة . 

* إن العقيدة تمثل أعلى حصائص « الإنسان » الي تفرقه من عالم البهيمة؛ لأا تتعلق 
بالعنصر الزائد في ت ركيبه وكينونته عن ت ركيب البهيمة وكينونتها وهو العنصر الروحي 
E E O E O A‏ 
SAS E NE OVE E ESN STN‏ 
اا عاو 

ومن تم ينبغي أن تكون العقيدة ق ايحتمع الإنسان الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية هي 
آصرة التجمع . لاما العنصر الذي يتعلق بأحص خحصائص الإنسان المميزة له عن البهائم . 
ولا تكون آصرة التحمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! ممن مغل 
الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل حواص الحظيرة » وسياج الحظيرة! ولا تكون 
كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجدنس والعنصر واللون واللغة . . فكلها مها 
يشترك فيه الإنسان مع البهيمة . وليس هناك إلا شؤون العقل و القلب ال سمختص مها 
الإنسان دون البهيمة! 

* كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم . . هو عنصر الاحتيار 
والإرادة » فكل فرد على حدة ملك أن يختار عقيدته جرد أن يبلغ سن الرشد؛ وبمذلك 
يقرر نوع الحتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارأ؛ ونوع النهج الاعتقادي والاجحتماعي 
والسياسي والإقتصادي والخلقي الذي يريد بكامل حريته أن يتمذهب به ويعيش . . 
ولكن هذا الفرد لا بلك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وحنسه . كما لا بلك أن يقرر 
الأرض الي يحب أن يولد فيها » ولغة الأم ال يريد أن ينشأً عليها . . إلى آحر تلمك 
المقومات الي تقام عليها بجتمعات الجاهلية! . . إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل جيه 


إلى هذه الأرض » ولا يؤحذ له فيها مشورة ولا رأي؛ إما هي تفرض عليه فرضا سواء 
اک کا فی م اا اخ ا أو ع ق الفا ها نل تة 
القومات الي تفرض عليه فرضاً م يكن مختاراً ولا مريدا؛ وبذلك تسلب إنسانيته مقوما 
من أحص مقوماتما؛ وتمدر قاعدة أساسية من قواعد تكر الإنسان؛ بل من قواعد ت ركيبه 
وتكوينه الإنسان المميز له من سائر الخلائق! 

ومن أجل الحافظة على حصائص الإنسان الذاتية » والحافظة على الكرامة الي وهبها الله له 
متمشية مع تلك الخصائص؛ يجعل الإسلام العقيدة ال ملك كل فرد اختيارها بشخصه 
منذ أن يبلغ سن الرشد هي الآصرة الي يقوم عليها التجمع الإنسان في الحتمع الإسلامي؛ 
وال يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية . 

وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية » الي لا يد له فيها » ولا ملك كذلك تغييرها 
باحتياره » هي آصرة التجمع الي تقرر مصيره طول حياته . 

ا ا لی ر العقيدة وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأحرى 
أن ا معا اانا غالا م ا يجيء إليه الأفراد من شن الأحناس والألوان 
واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذا؛ 
للا يصدهم عنه صاد » ولا يقوم تي وجحوههم حاجز » ولا تقض دونه حدود مصطعة »› 
حارحة عن حصائص الإنسان العليا . وأن تصب ف هذا امحتمع كل الطاقات والحواص 
البشرية » وتحتمع في صعيد واحد » لتنشىء « حضارة إنسانية » تنتفع بكل خحصائص 
الأحناس البشرية؛ و لا تغلق دون كفاية واحدة » بسبب من اللون أو العنصر أو النسب 
والأرض . 

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية؛ ولإقامة التحمع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصاح 
الأرضية القريبة » والحدود الإقليمية السخيفة! ولإبراز » حصائص الإنسان « فى هذا 
ا ا ا ا . كان من النتائج 
الواقعية ية الباهرة حذا منهج أن أصبح الحتمع المسلم مجتمعا مفتوحاً بحميع الأجناس والألوان 
واللغات » بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن صبت قي بوتقة المجتمع 


الإإسلامي خحصائص الأحناس البشرية وكفاياتما » وانصهرت ف هذه البوتقة وتمازحت › 
E E STE a SE E O‏ 
المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة » تحوي حلاصة الطاقة البشرية في زماها بحتمعة »› 
على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال قي ذلك الزمان . » 

« لقد احتمع في الحتمع الإسلامي المتفوق : العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي 
والتركي والصييْ والمندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي . . . إلى آحر 
الأقوام والأحناس . . . وتجمعت خحصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة قي 
ناء الحتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية . ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماً ما » 
عربية « إا كانت دائماً » إسلامية « ولم تكن يوماً ما » قومية « إا كانت دائماً » 
إسلامية « و لم تكن يؤما ما 4 قومية « إا كانت دائماً » عقيدية « : 

» ولقد اجحتمعوا كلهم على قدم المساواة » وباصرة الحب . وبشعور التطلع إلى وحهة 
رد فد يه أن ابا وار زوا انی فا ن احا وکر 
حلاصة تحاريهم الشخصية والقومية والتاريخية فل بناء هذا الجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه 
جميعا على قدم المساواة » وتحمع فيه بينهم آصرة تنعلق بربمم الواحد » وتبرز فيها 
إنسانيتهم وحدها بلا عائق . 

وهذا ما لم يجتمع قط لأى جحمع آخر على مدار التاريخ! 

« لقد كان أشهر تحمع بشري في التاريخ القدم هو تحمع الإمبراطورية الرومانية مشلا . 
چ ا و ا و ا م 
ولكن هذا كله م يقم على » آصرة إنسانية « ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة . . لققد 
كان هناك تحمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد قي الإمبراطورية كلها من 
ناحية؛ وتحمع عنصري على أساس سيادة الجنس الرومان بصفة عامة وعبودية سائر 
الأحناس الأحرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التحمع الإسلامي؛ ولم يؤت الثمار الي 
آتاها التجمع الإسلامي . » 

« كذلك قامت ف التاريخ الحديث تحمعات أحرى . . تحمع الإمبراطورية البريطانية مغلا 
کے اران انی هوو 1 وا و او » وم غاي 


أساس سيادة القومية الانجليزية » واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية . . ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها . . الإمبراطورية الإإسبانية والبرتغالية فى وقت ما› 
والإمبراطورية الفرنسية . . كلها في ذلك المستوى المابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية 
أن تقيم تحمعاً من نوع آخر » يتحطى حواجز الحنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولكنها لم تقمه على قاعدة » إنسانية « عامة » إنما أقامته على القاععدة » الطبقية « . 
فكان هذا التجمع هو الوحه الآحر للتجمع الرومان القلعم . . هذا تحمع قاعدة طبققة » 
الأشراف « وذلك تحمع على قاعدة طبقة » الصعاليك « ( البروليتريا ) ؛ والعاطفة الي 
تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأحرى! وما كان لمثل هذا التحمع 
الصغير البغيض أن يثمر إلا أسواً ما في الكائن الإنسان . . فهو ابتداء قائم على ساس 
إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها . باعتبار أن » المطالب الأساسية « 
للإنسان هي » الطعام والمسكن والجنس « وهي مطالب الحيوان الأولية وباعتبار أن تاريخ 
الإإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!! » 

« لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباي قي إبراز أحص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها ي 
ناء الجتمع الإنسان . . وما يزال متفرداً . . والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آحر »› يقوم 
على أية قاعدة أحرى » من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة . . إلى آحر هذا النتن 
السخيف » هم أعداء» الإنسان « خقا! هم الذين لا يريدون هذا الإنسان أن يتفرد في 
هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه؛ ولا يريدون لحتمعه أن ينتفع باقصى كفايات 
أحناسه وخحصائصها وجحار جما ف امتزاج وتناسق » . 

* ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين » الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وح ركته؛ 
وهم الذين يقول الله تعالى فيهم : 

و الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) م يفتهم أن يدركوا أن التحمع 
على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين » وقوة الحتمع الإسلامي الذي يقوم على 
هذا الأساس . . ولا كانوا بصدد هدم ذلك الجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم 
السيطرة عليه؛ وشفاء ما ي صدورهم من هذا الدين وأهله؛ ولاستغلالهم كذالك و 
استغلال مقدراتمم وديارهم وأموالهم . . لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا الجتمع لم 


يفتهم أن يوهنوا من القاعدة ال يقوم عليها؛ وأن يقيموا لأهله احتمعين على إله واحد» 
أصناما تعبد من دون الله » مها تارة « الوطن » واسمها تارة « القوم » واسمها تارة « 
الجنس » . وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم « الشعوبية » وتارة 
باسم « الجنسية الطورانية » وتارة باسم « القومية العربية » وتارة با اھ اا 
حبهات شن » تتصار ع فيما بينها ق داحل الحتمع الإسلامي الواحد القائم على ساس 
العقيدة » المنظم بأحكام الشريعة . . إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية 
» وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة؛ وإلى أن أصبحت تلك « الأصنام » مقدسات يعتبر 
انكر ضما حارجحا على دين قومه! أو خائنا لمصالح بلده!!! 

وأحبث المعسكرات الي عملت وما زالت تعمل قي تخريب القاعدة الصلبة ال كان يقوم 
عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ . . كان هو المعسكر اليهودي الخبيث » الذي 
حرب سلاح « القومية » في تحطيم التحمع المسيحي » و تحويله إلى قوميات سياسية ذات 
كنائس قومية . . وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الحنس اليهودي؛ ثم ثنوا بتحطيم 
الحصار الإسلامی حول ذلك اتن الکدر! 

وكذلك فعل الصليبيون مع اجحتمع الإسلامي بعد حهد قرون كثيرة ف إثارة النعرات 
الجنسية والقومية والوطنية بين الأحناس الملتحمة ف الحتمع الإسلامي . . ومن ثم استطاعوا 
أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله . كما استطاعوا أن عزقوهم 
ويروضوهم على الإستعمار الأوروبي الصليي . وما يزالون . . حن يأذن الله بتحطيم تلك 
الأصنام الخبيثة الملعونة؛ ليقوم التحمع الإسلامي من حديد » على أساسه المتين الفريد . . 
* وأحيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتمم حي تكون العقيدة 
وحدها هي قاعدة تجمعهم . ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة 
قي تصورهم وقي جحمعهم . 

يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد » وألا تتعدد « المقدسات »! ويب ان 
يكون هناك شعار واحد » وألا تتعدد « الشعارات » ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة 


يتجه إليها الناس بکلیاتقم وألا تتعدد القبلات والمتحهات . 


إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآهمة الأسطورية! إن الوثنية 
کن :ان تمل ی جور کا ك اجا رور مو اة 
الأساطير حكن أن تتمثل مرة أحرى في المقدسات والمعبودات من دون الا انت 
أسماؤها . 

ا 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية » ثم يرضى هم 
بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان . . وما إليها . . يتقاتل الناس تحت 
راياتما وشعاراتما . وهو يدعوهم إلى الله وحده » وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه! 
لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري . . أمة المسلمين من 
أتباع الرسل كل في زمانه حن يأتٍ الرسول الأحير إلى الناس كافة وأمة غير المسلمين من 
عبدة الطواغيت والأصنام في شن الصور والأشكال على مدار القرون . 

وعندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الي تحمعهم على مدار القرون » عرفها هم قي 
صورة أتباع الرسل كل في زمانه وقال هم في ماية استعراض أجيال هذه الأمة : إ إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ولم يقل للعرب : إن أمتكم هي الأمة 
العربية ني حاهليتها وإسلامها سواء! ولا قال لليهود : إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو 
العبرانيون قي حاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان الفارسي : إن أمتك هي فارس! 
ولا لصهيب الرومي : إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي : إن أمتك هي الحبشة! 
إنغا قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش : إن أمتكم هي المسلمون الذين 
اسلموا حقاً على یام موسی وهارون » وإبراهیم » ولوط » ونوح » وداود وسالیمان » 
وأيوب » وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون » وزكريا ويجى » ومرم . . كما 
ای سور ااا ا 

هی او الاين ن كر اه ما ن ا لا ها عط وی ا 
فلك ولك قل 2 نه لين هن اون1 ما ن لدي الما ل قلا رف لا 
أمة إلا الأمة ال عرفها لنا الله . والله يقص الحق وهو خير الفاصلين . 

وحسبنا هذا القدر مع إهامات قصة نوح قي هذه القضية الأساسية قي هذا الدين 


ثم نقف الوقفة الأحيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان الله سبحانه : 

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام » تذكر بعض الروايات انم اثنا عشر »› 
و اا وا ر ر و الت م 9 ن غا كا رر الم ةر الو 
المستيقن الصحيح في هذا الشأن . . 

إن هذه الحفنة وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والحهد الطويل قد استحقت أن يغير الله ها 
المألوف من ظواهر هذا الكون؛ وأن يجري هما ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل 
حي في المعمور وقتها من الأرض! 

وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك » وبذرة العمران فيها 
والإستخحلاف من جحديد 

. . وهذا أمر حطير . . 

إن طلائع البعث الإسلامي الي تواحه الحاهلية الشاملة ق الأرض كلها؛ وال تعان الغربة 
في هذه الجاهلية والوحشة؛ كما تعاني من الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل . 

إن هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا الأمر الخطير » وأمام دلالته الي تسستحق 
التدبر والتفكير! 

إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى . . شيء بستحق منه 
سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمراما ومنشآتما وقواها ومدخراقا ا 
يستحق منه سبحانه ان يكلا هذه البذرة ويرعاها حي تسلم وتنجو وترث الأرض 
وتعمرها من حديد! 

لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله ووحيه »> كما قال تعالى : إ واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبيْ في الذين ظلموا إنُم مغرقون ) . 

وعندما حا نوح الى ربه والقوم یطاردونه ویزجرونه ویفترونه عليه کما قال الله تعالی في 
سورة القمر : 

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا ججنون وازدجر . فدعا ربه أ مغلوب 
فانتصر ) عندما لمحا نوح إلى ربه يعلن أنه ل مغلوب ] ويدعو ربه أن « ينتصر » هو 


وقدفلت رموه ر فة أطلى اله القوي الكر تة افامة فكرن ى هة عبد المغلوب 


E N N N E TEE 
. وبينما كانت تلك القوى اهائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكون الرائع الموهوب‎ 
: كان الله سبحانه بذاته العلية مع عبده المغلوب‎ . 

وحلناه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا . . حزاء لمن كان كفر . . ) هذه هي 
الصورة الائلة ال يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وقي كل زمان 
أمامها حين تطاردها الجاهلية؛ وحين « تغلبها » الجاهليه! 

إا تستحق أن يسخر الله ها القوى الكونية المائلة . . وليس من الضروري أن تكون هي 
الطوفان . فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى! إ وما يعلم حنود ربك إلا هو ) 
إنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها؛ وإلا أن تعرف مصدر قوتما وتلجأً إليه؛ 
وإلا أن تصبر حن يأ الله بأمره » وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شيء قي الأرض 
ولا في السماء . وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه » إلا فترة الإعداد والابتلاء؛ وأا مئ 
احتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع هما وسيصنع بها في الأرض ما يشاء . 

وهذه هي عبرة الحادث الكون العظيم . . 

إنه لا ينبغي لأحد يواجحه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تا ركه للجاهلية وهو يدعو إلى 
إفراد الله سبحانه بالربوبية . كما أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهليية 
فیظن أن الله تا رکه هذه القوى و هو عبده الذي يستنصر به فيدعوه : إ أن مغلوب 
فانتصر ) إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة و لا متقاربة . . إن الجاهلية تملك قواها . 
. و لكن الداعي إلى الله يستند إلى قوة الله 

لك 0 م ل ن اه ال ا خا شاو فما شاد وا مر هاه 
القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب! 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله . . ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا مسين 
عاماً؛ قبل أن يأ الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفعرة الطويلة إلا اي 
Eo CE OA EE A aE‏ 


اقرف هة > والكر غل البخرة الصا جي ريف الأ رض للاك اة الط 
تعمرها من جحديد وتستخلف فيها . . 

إن عصر الخوارق م بعض! فالخوارق تتم في كل لحظة وفق مشيئة الله الطليقة ولكن الله 
يستبدل بأنماط من الخوارق أنغاطا أحرى » تلائم واقع كل فترة ومقتضياتما . وقد تق 
BNO CoA OE E a Os‏ 
ويلابسون آثارها المبدعة . 

القن اة الل ل ا س ع ا و ا را كام ايك قاف 
طاقتهم من جهد؛ ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة . وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا 
إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما حأر عبده الصالح نوح : ل فدعا ربه أن مغلوب › 
فانتصر { ثم ينتظروا فرج الله القريب . وانتظار الفرج من الله عبادة؛ فههم على هذا 
الانتظار مأحورون . 

وة أخرئ د أن هلا ارآ ن لا يكشف عن اسراره إلا لالين حرطن به الع ك 
ويجاهدون به جهادا كبيرا . . إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الحو الذي 
تتزل فيه القرآن؛ ومن تم یتذوقونه وید رکونه؛ لأمم يجدون أنفسهم مخاطبين حطاباً مباشرا 
به ¢ كما ر طبت به الماعة المسلمة الأول > فتذوقة و ادر کته و ت ركت به : 

. . والحمد لله فى الأولى والآحرة . .( الظلال) 


وحي القلم من سيرة النبي الأكرم لى الله عليه وسلم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الك ول الكتاب » وججري السحاب » وهازم الأحزاب " يسبح الرعد بجحمده »› 
والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب جما من يشاء من عباده وهم يجادلون قي الله » 
وهو شديد الحال » له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشئ إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا ي ضلال " 
وأصلي وأسلم على منهاج الكمال » ومعراج الجلال والجمال » ويمجة نفوس المتقين »› 


وراحة صدور الصالحين » ومرجع العلماء الربانيين » وقرة عيون الموحدين » سيدنا نحند 


البي الأمين » سيدنا وسيد الأولين ولآحرين » وإمام الأنبياء والمرسلين » وعلى آله 
الطهرين » وصحبة الكرام الطيبين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وارزقنا اللهم حبه وحبهم » وطريقة وهديهم » وشفاعته وصحبتهم . 

كنت اود أن أكتب هذه الورقات اء الذهب على صفائح الفضة فإ أحتسب عند الله 
تعالى أحرها » وأذحر ي عظيم حزائنة ثوابما » بحدون فيها الب الصادق للبي الكرم > 
لقره رفا ای دی آنا کون ل خو ا ایل ل الله أن 
يغفر حطيئي وذڼي » ويصلح سريرتي وقلي » ويستل سخيمي ويستر عيي » ويقبل توتبي 
» ويعفو عن حوبي » ويرحم والدي » ويحسن إليهما » كما ربياني صغيرا » بحسن إلى 
أستاذي » ومشايخي » وإخحوان » ور همي » ويجعل لي من زوجي وذريي رة عون »> ویرفع 
عا جب من أخحلاق الصادقين عنده درحي . إنه ولي حليم » وعلى كرمع . 

وقي هذه المقدمة للمجلد الثالث من الموسوعة الي نرجو الله أن ينفع بما » وهو اجلد 
ا لخاص بالسيرة النبيوية نبد بترجمة موجزة لإمام المتقين محمد ۲ . 

وهذا أوان الشروع في المقصود : 

ترجمة موحزة للإمام المتقين محمد ١‏ 

کان اا ا ا ا 

هو إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب ( وهو شيبة 
الحمد ) » بن هاشم ( وهو : عمرو ) » بن عبد مناف ( وهو المغيرة ) » ابن قصي ( وهو 
: زيد ) » بن كلاب » بن مرة » بن كعب » بن لؤي » بن غالب ابن فهر » بن مالك › 
بن النضير » بن كنانة » بن حزيمة » بن مدركة ( وهو : عامر ) بن إلياس » بن مضر » بن 
نزار » بن معد » بن عدنان . 

وهذا النسب هو ما يقفه عنده الحفاظ الأيقاظ » وما بعده إلى إبراهيم » له إلى آدم ممن 
AUS E‏ 

ولد صلی الله عليه وسلم في عام نصر الله فيه نفسه » وأظهر بعض بأسه » ورفع سوط 
عذابه ليدفع عن بيته وحرابه » وأرى العرب والعجم آية من آياته المبينة » إذ أرسل على 


عدده " أبرهة " أسلحته القاضية » وسيوفة الماضية » فجعلتهم - كعصف مأكول ؛ إذ ما 
تصنع طيور كالعصافير » وأحجار كالمسامير » تي حيش جرار » وحند مغوار . 
E OT NSE ELE AN AEE EE‏ 
تا ركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك فليس لكم قي هذا الأمرشيئ » وأن المشركين يعبدون 
الأوثان فى جو فى بيت الله الرحمن أن ينصره ؟ 

لقد قال الله لتاس جعيا يومعذ ( من كان يريد العرة فإن العرة لله جيغا) وأعلمهم أنه 
ناصر نفسه » وإن تولى الناس » وأن المفلح من قيد نفسه في ديوان المدافعين » وماهو بشئ 
> ولكن " الله يدافع " . 

وهنالك زلزل إيوان كسرى » وهدمت جنباته » وأخمدت النيران » إشارة إلى ادام الباطل 
ELE N E E E CD E E‏ 
وهنالك ولد محمد صلى الله عليه وسلم = يوم الاثنين لاثنيَ عشرة حلت من شهر ربيع 
الأول من هذا العام المشهود - هذا ما بقوله أصحاب السير وقي هذه الليلة المكية المباركة 
كان يهدد المدينة يراقبون الموقف » فها هو يهودي يصرخ بأعلى صوته : يا معشر يهود : 
قالوا : ويلك : مالك ؛ قال : طلع الليلة نحم أحمد الذي ولد به . 

أبواه : عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم - أشرف العرب قاطبة 

وأمه : آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة = من قريش " فرسول 
اله فلن اليه وما ارف ولد أ ا رال هيا من قل ايه و اة د 
الله عليه وسلم » وشرف وكرم » ومد وعظم " 

وكانت رضاعته في " بي سعد " وكان اليتيم من حظ " حليمة " فكتب اسمها في التاريخ 
» بينما نسيت أسماء صواحباتما اللا ترحعن بأبناء الأحياء . 

كانت أزهد الناس فيه »فلما أحذته قالت " فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير » حي 
مضت سنتاه » وفصلته » فجاءت إلى مكة تحتال لكي تت ركه حديجة معها ؛ " لو ت ركت 
بي عندي حن يغلظ ؛ فإ أخحشى عليه وبا مكة " » قالت فلم نزل مها - أي بأمه - 


حي ردته معنا . 


تقول : أحشى عليه وبأ مكة . وهي م يدر في حلوها أن هو الذي سيزيل وبا مكة » ووباً 
العام كله : 
[ وما أرسلناك إلى رحة للعالمين | 
وهناك شق صدره المبارك » واستخرج قلبه الطيب » فطهر من السوء » وغسل بالثلج › ( 
ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك ) وكفله حده ثم عمه » وظهرت معه 
الكرامه الربانية حيثما حل » وأينما سار » وأدرك بعض متفر مي الأحبار وارهبان أن ( 
محمد ) صاحبهم الذي ذكر قي كتايمم » منهم " بحيرا" الراهب الذي كان يقطن صومعته 
على مشارف الشام " إليه انتهى علم النصرانية في زمانه " وهو الذي قال لأبي طالب حين 
رى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارجع بابن أحيك إلى بلده » واحذر عليه يهود › 
فوالله الو رأوه٠وعرفوا‏ منه عرفت ببخنه وشرا ؟ فإنه كان لابن أحيك هذا شان غظي ". 
وتواردت بشارات الأحبار والرهبان » وأخبار اجان والكهان عن مبعث البي الملصطفى › 
وال زكي المرتضى صلى الله عليه وسلم » حي عرفها كثير من الناس في الوقت الذي تزوج 
E ge‏ بن أسد ابن عبد العزى بن قصي 
E E‏ 
وحبب إليه الخلاء » فكان يذهب الليالي ذوات العدد » يتخنث قي غار حراء " على مبعدة 
ثلاثة أميال من مكة » ينفض عند أوساخ الجاهلية » ويخلو بربه » فليت شعري : ماذا كان 
يقول رسول الله في هذه الليالي ؟ وماذا کانت مشاعره ؟ وکیف کان يناجي حبیبه وطبیبه 
؟ 
لی ر E‏ 
محمد صلی الله عليه وسلم موفقاً فی کل أمر دحل فيه » مبا رکا فی کل موضع يطژه ؛ 
يدل على ذلك حلف الفضول » وحرب الفجار » ووضع الحجر الأسود » وغير ذلك من 
المواطن الي تدل على التسديد من الله والتأييد . 
ثم حتم هذا الرضا » وهذا التأييد » .مفتاح الهدى على التأييد » وهو : 
[ اقرا باسم ربك الذي لق ] 


وكان ذلك ي ليلة السابع والعشرين من رمضان - وهي ليلة القدر - الي هي خير من 
آلف اشير رز قا اله خر ها 

وبعث محمد صلى الله عليه وسلم » وأشرف على مكة نور بعثته : 

[ قد حا ءکم من الله نور وکتاب مبین یهدی به الله من 

اتبعه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ] 

وآمنت خديجة » وجدد ورقة بن نوفل إمانه .. وورقة بن نوفل هو ابن عم خحديجة » نوفل 
أحو ويلك . وكات رجلا قرأ الكثب التضران»» وكتقب الانجيل:بالعبرائية ۾ وعرف عمدا 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه وآمن به قبل أن ببعث » ثم لما أخبره البي بخبر للك إذ 
حاءه بشره ورقة بأن ذلك هو الناموس الذي كان يأ لموسى » وقال : 

" ليتن كنت جذعا إذ يخرحك قوما » والله لأنصرنك نصرا عريزا مؤزرا " ثم آمن على بن 
أبي طالب وأبو بكر الصديق وزيد بن حادثة » رضي الله عنهم جميعا . 

حادثة فكان عبدا رقيقا عند حديجة » وأما ابو بكر فكان رجلا عاقلا من " تيم " » وكان 
تاحرا » فلما أسلم أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله وأسلم بدعوته رحال کثیرون منھم 
عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وطلحة 
فهؤلاء خمسة » وقبلهم الثلاثة : على » وزيد » وأبو بكر . قال ابن هشام " فكان هؤلاء 
النفر الشمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام » فصلوا وصدقوا " رضي الله عنهم جميعا . 

تم أسلم الناس » وأآمر البي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة » وما معت قريش عيبت 
البي آمتهم وتسفيه دينهم ناصبة العداء » وتربص به » وحدب عليه عمه ابو طالب › 
ومنعه وقام دونه » طيلة حياته » فلم يصلو إليه صلوات الله عليه بأذى . 

ويفتنوهم » ومنع الله نبيه بعمه أيي طالب » ونزلت آيات الصبر » والتعزية » مواكبة لمعركة 
الحتق والباطل ؛ 


فاصد ع ما تؤمر » وأعرض عن المش ر كين » إنا كفيناك المستهزئين » الذين يجعلون مع الله 
E O E a‏ 
من الساجحدين واعبد ربك حن يأتيك اليقين . 

[إفاصبر كما صر أولو العزم من الرسل » ولا تستعجل هم » كأمُم يوم يرون ما يوعدون 
لم يلبثوا إلا ساعة من مار » بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون] 

[ ألم . أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهو لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فن اك الاي ضدقرا و لمان الكافين ام تخس الد بغر اغات ان 
يسبقونا . ساء ما حكمون . من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت . وهو السميع 
العلیم ] 

[ ,ولق سرا القرآن للذ كر فهل من مذ كر و لقد جا آل فرعوت الندر. كذبرا بايائنا 
كلها فأخذناهم اخذ عزيز مقتدر.أكفا ركم خير من أولفكم أم لكم براءة ق الرّبر .ام 
يقولون نحن جميع منتصر »سيهزم ال لجحمع ويولون الدبر»بل الساعة موعدهم »والساعة أدهي 
أمر ] وغير ذلك من الآيات. 

وقي وسط لدادة قريش وأذاهم للبي صلي الله عله وسلم- اسلم بعض كبارها »ومنهم 
همزة بن عبد المطلب »وعمر بنالخطاب. 

اشقا ازز الستضصين فللا باساامه ما قجهر عبدا ك بن مغد بالق ر انق ةة 
»و کان اول من جهر بالقرآن _ رضي الله عنه _ اذ قام ني الضّحي عندالمقام حيث 
احتماع قريش ف انديتها فرفع صوته يقرأ : 

بسم الله الرحمن الرحيم 


ا غ اران" 
ثم استقبل قريشا" يقرأها . فتأملوه وقالوا :ماذا قال ابن أم عبد ؟ قالوا انه يتلو بعض ما 
جاء به محمد . 


فقاموا اليه يضربون في وحهه » وحعل هو يقرأ وهم يضربونه »وهو يقرا »حي بلغ من 
سوره الرحمن ما شاء الله له أن يبلغ »نم انصرف الي المسلمين وآثارالضرب ثي وجحهه› 


فقال أصحاب البي _صلي الله عليه وسلم _ "هذا الذي خحشينا عليك " .قال :"ما کان 
أعداء الله أهون على منهم الآن ." 

ولعل هذه الحادثه حعلت سادة قريش يتسللون سرا لسماع قراءة الرسول_صلي الله عليه 
وسلم _ باللیل و کان قد فرض عليه قرآن الليل »فخرج آبو سفيان » وآبو حهل بن هشام 
»والأحنس بن شريف الثقفي »وخحرحالوليد بن المغيرة » وحاء عامر بن الطفيل الشاعر 
العاقل . 

وكلما بلغ البي شاو من الدعوة قابلته قريش عزيد من الأذى » فأذن الله مجرة الحبشة > 
فياهر نفر من الصحابة » ومكث البي صلى الله عليه وسلم مكة » واشتد أذى قريش للني 
لا عله و دمر آي طا رف جد ر اه ها را ن 
أعداء الله تعالى : أبي هب » وعقبة بن أي معيط » وعدي بن حمراء » وابن الأصداء المذلي 
وكان معهم الحكم بن العاصي بن وائل - لكنه أسلم بعد . 

وظهرت هنا أحلاق البي وأصحابه » من شدة الصبر » وشدة الاستمساك بالحق » ورد 
السيئة بالحسنة » والتعالي على الأحداث الصغار اتنظارا للأحدات الكبار . 

وكان أول الأحداث الكبار حادثة الإسراء والمعراج » الإسراء الربان ليدل على أن هذا 
الرحل فوق العادة » وأن هذا الدين فوق العادة » وأن نصر الله فوق العادة ؛ وليزيد الثقة 
في نفوس المسلمين بربم ونبيهم و بدينهم »وليجدد عزعة رسوله المبارك الكرم برحلة 
تدسيه موم القوم » نعم : لقد رحع البي صلوات الله عليه من هذه الرحلة كيوم ولدته أمه 
. كيف لا ؟ وقد صعد الي الملك فوق ماواته "وهو بالأفق الأعلي . ثم دنافتدل › 
فأوحي الي عبده ما أوحي »ما كذب الفؤاد ما رأي »أفتمارونه علي ما يري »ولققد رآه 
نزلة أحري »عند سدرة المنتهي »عندها حنة المأوي » إذ يغشي السدرة ما يغشي » ما زاغ 
البصر و ما طغي » لقد رأي من آيات ربه الكبري » أفرأيتم اللات والعزي » ومناة الثالثة 
الأحري ." 

وليت شعري ! أين تقع اللات والعرى قي هذا الملك ؟ اما الرحلات الايمانية ال يعاين 
فيها البي الكريم مشاهد الملك » حي اذا وقف أبو سفيان ف عز المعمعة يقول : 


[ اعل هبل | 


أحابه الموفق علي الفور : 

[ الله أعلي وأحل. ] 

واشتد ساعد رسول الله قي الدعوة » حي لقد بعث الله له الجن يدعوهم ويبايعهم .. تري 
من أين جاءوا ؟ لقد جحاءوه من ( نصيبين ) ؟ وأين نصيبين ؟ إما هناك في أقصى الشمال 
الشرقي _علي طريق القوافل بين الموصل والشام _ يعن بين العراق .وقد كان ! 

بدأت دعوة البي للقبائل » يقف علي منازههم »ويستقبلهم في طريق الحج» ويعرض عليهم 
الإسلام » وحلفه عدو الله عبد العزي_لاعرٌ له _ أبو هب بن عبد المطلب »يرد عليه 
دعوته : 

أي كنده ني مناز مم فدعاهم إلي الله فأبوا عليه . 

وأ ابن عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله فأبوا عليه . 

وأ بن حنيفة في مناز مم فدعاهم إلى الله فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا" منهم . 
ومع ذلك فهو يسير في طريق البلاغ حتما أذن الله بالفتح » وحاء الأنصار _ وهم الخزرج 
»وذلك قي السنة الحادية عشرة للنبوة .أنمها الله ونفع مما .إذ لقيهم رسول الله_صالي الله 
عليه وسلم _ في الموسم فدعاهم فأجابوا ورجعوا إلي أهلهم فدعوهم » فلم ببق بيت من 
الأنصار إلا دخله حبر الإسلام » وفيه ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حي إذا كان العام المقبل بايعة اثنا عشر رحلا من الأنصار بالعقبة » وهي موضع على بعد 
ميلين من مكة » ومنها ترمى جمرة العقبة » وكان من المبالغين عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه الذي ردى حديث البيعة . 

وبعث معهم رسول الله مصعب بن عمير ليعلهم الإسلام ويقرئهم القرآن » وكان مصعب 
ف قريش » رضي بالإسلام عزأ عن عز قومه » فرضي به وأعزه » استشهده يوم أحد » 
ورأى الي صلى الله عليه وسلم نساءه من الحور العين بجواره فرضي الله عنه . 

وكانت بيعة العقبة الثانية إذ بايع البي سبعون رجلا وامراً تان .م كان الحدث الكبير »› 
والتحول الخطير قي حياة المسلمين - لا » بل حياة الإسلام » وهو الهجرة ( إلا تتصروه 


فقد نصره الله إذ أحرج الذين كفروا ثاني اثنين ) 


كل الناس إذا مشت - وقريش منهم - تتلفت أسفل » ولكن في هذا الموضع يتلفتون 
أعلى » بحسحون الآفاق بأعينهم وضالتهم تحت أقدامهم . 

مي يدرك الناس أن السمع والبصر عبد ذليل من عباد الله » فإذا شاء الله قلبه كيف شاء ؟ 
ما أغلى هذه الضالة تدري ما حعل المشركون لمن يأتى مها ؟ وبه كل واحدمنهما. 
ولكنهما أنفس على الله من هذا الفمن ؟ بل من كل الأرض .( هو الذي يراك حين تقوم 
> وتقلبك ق الساحدين ) . 

کان أبو بكر يكر الالتفات ورسول الله لا يلعفت . إنه اليقين » إنه الفرق بين = 
والموقف واحد » والمعطيات واحدة - بين الرسول وغير الرسول . 

وتخمد نار الطلب فيخرج المعصوم وصاحبه متوجهين إلى المدينة ( الناقة مأمورة " لأن 
راكبها مأمور . حي ب ركت ف موضع ما عند بي النجار - أخوال حده عبد المطلب . 
وقي هذا الموضع بن المسجد النبوي المبارك . 

هذه أحلى أيام شهدها المدينة المنورة » ليت مثلها يعودها بالإسلام » وظفرة » والغلبة على 
أعداء محمد » الذين داسوا بأقدامهم حزيرة العرب بعد أن طهرها البي منهم . قال نس 
بن مالك : 

" شهدته يوم علينا المدينة E‏ أحسن ولا أضواً من اليوم الذي دحل 
المدينة علينا »وشهدته يوم مات » فما رأيت يوماً قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات " 
سعيد أنت أيهذا القلم إذ أكتب هذه السيرة .. ومبور أنت أيها المداد . 

هنا بي المسجد » من بالطوب اللبن . قيل له : ألا تسقفه ؟ فقال : 

' عریش کعریش موسی ' 

وهنا بن صلى الله عليه وسلم بعائشة في بيته الذي بي له شرقي المسجد › وكان بناؤه بجا 
في شوال من السنة الأول للهجرة » عالفة لعادة بعض الناس في كراهة البناء ف شوال . 
وماكان أعظم بر كاته على المدينة » وحلها وهي وبيئة » فمرض بعض المهاجرين منهم أبو 
بکر وبلال » فقال رسول الله عليه وسلم : 

" اللهم صححها » وبارك لنا في صاعها وقدها » واثقل اها إلى الجححفة " واستجاب الله 
. هذا هو الفأل » لا فأل اليهود الذين ( وإذا أصابتهم مصيبة قالوا : هذه من عندك ) 


وفي مقدم البي صلى الله عليه وسلم المديتة زيدت صلاة الحضر فصارت أربع ركعات . 
وبدأت الكفالة الاجتماعية مشرو ع ( أهل الصفة ) 

وقي السنة الأولى توف البراء بن معرور » وهو الصحابي الذي صلى للكعبة قبل أن تحول 
ا 

وبداً أيضاً العمل السياسي مع اليهود بالموادعة - الي نقضوها بعد - لعنهم الله . وقي هذه 
السنة أسلم كاشف زيوف اليهود عبد الله بن سلام » وقصة إسلامه مشهورة . 

تم حولت القبلة ك قي السنة القانية = إل القبلة ال ا( يرضاها :الى لنفسة ولأمشة ر 
فلنولنيك قبلة ترضاها ) 

إن تحول دولة وشريعة » ذلك أن شريعة موسى هي آخر الشرائع » ودولة بي إسرائيل هي 
آحر الدول القائمة على أساس دين » وهذا إشعار بتحويل الشريعة » بنسخ الققلم »› 
وتحول الدولة إلى دولة محمد صلى الله عليه وسلم » إنه الإظهار الرباني هذا الدين » وبيان 
أن شريعة موسى » ودولة موسى على رغم تقدير رسول الله له - شريعة ودولة لم تعد 
تصلح الآن . 

وتحولت القبلة » فتحولت معها بعض القلوب » أو قل ظهر ما بجا من حول نعم : هي 
قلوب حولاء » لكنها تخفى هذا الجول - حن إذا حاء الاحتبار لم تصبر علىالإحفاء .. 
[ سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها » قل لله المشرق والمغرب 
» يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الزسرل من مقاب عا عفة وان كانت الك آلا غل الدين هدن اله وا انال 
ليضيع إعانكم » إن الله بالناس لرؤوف رحيم ] 

قال الكافرون : كما رحع إلى قبلتنا يوشك أن يرحع إلى ديننا . 

وقال اليهود : ماولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها . 

وقال المنافقون : إن كانت الأولى حقا فقد ت ركها » وإن كانت الثانية هي الححق » فققد 
کات على الباطل : 


إا مع ر كة اللافتات والشعرات الإسلامية فى مواحهة رسول الله ( وإن كانت كييرة إلا 
على الذين هدى الله ) 

اا او رول 

E N SNE E NOSE 
العسكرية بينما كانت قريش تعد العذة للمواحهة أیضا ( مم یکیدون کیدا وأکید کیدا‎ 
( 

وعقد أول لواء للمسلمين ف السنة الأولى للهجرة -أصبح للمستضعفين ألوية - أصبح 
اللستضعفون غزاة - الله أكبر ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخحطفكم الناس فآواكم وأيدكم ) وهذا اللواء هو ( لواء حمزة بن عبد المطلب ) وكانت 
مهمته اعتراض عير لقريش قادمة من الشام » فيها أبو جهل - بالقباحة الاسم والمسمى = 
N‏ 

بدأت العدة منذ للحظات الأول للاستقرار بالمدينة » فقد تلت هذا البعث عدة سرايا » 
منها سرية عبيدة بن الحرث وسرية سعد بن أبي وقاص وغزوة الأيواء - الي شهدها الي 
صلى الله عليه وسلم بنفسه » فاعترض عيدأ لقريش وبني ضمرة » فوادعه بنو ضمرة › 
ورحع ولم يلق يدا . 

إن الإعداد للقاء القوم » والمناولات المتكررة للتدرب ولإخافة العدد » يستمر بغزوة بواط 
> ثم غزوة العشيرة » ثم بعث عبد الله بن ححش ثم غزوة سفوان وهي ( بدر الصغرى ) 
ولكن شتان شتان بينهما .. إفُما ما تشامتا إلا قي الاسم والموضف ... وكانت بدر 
الصغرى في جمادي الآحرة ثم بعث عبد الله بن جحش قي رحب . 

م خام رمضات ٠‏ و كات غروة "بقن الكبرئ " يكت اعتار اله اللمشلين الغ ر عى 
العير » وحفهم بطلب الانتصار لله لا الانتصار لأنفسهم ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
اّما لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن يحق الححق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين ) . 

E CENE EEN OA EE 
صلب الرمل » وثبت الأقدام » فعلمت القلوب أن هذا بشارة النصر » وسار الي صلى‎ 


الله عليه وسلم يشير على مواضع بينهما » فيقول : " هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 
فلان إن شاء الله " فلما كانت المع ركة ما تعدى واحد من الصرعى موضع إشارته صلى 
الله عليه وسلم " الله أكبر = إها النبوة " 

وحاءت قريش بخيلائها وفخرها لتحارب الله ورسوله والمؤمنين » واستخدم البي صلوات 
الله عليه أول الأسلحة وأمضاها » قام ورفع يديه متضرعاً إلى الله حي سقط رداؤه . 

" اللهم أنجز ما وعدتي » اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك '" 

هذا الذي معه من الدعوة يتضرع » فكيف بنا ؟ 

فأجابة الله عز وجل ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين ) فأصبح عدد المسلمين المقاتلين ألفاً وثلافائة وأربعة عشر رجلا » وعدد المش ركين 
ألفا » فأسرع المسلمون قي القتل » قال ابن هشام : 

ر شال لاکد ن یوم اسوی بر من الایام و کانوا یکروت فیما سواه عددا ومددا 
» لا يضربون " 

وأثار أبو حهل - قبح الله امه ورسمه - الحرب » يا يعازه لعامري الحضرمي وبدأت 
الحرب بمبارزة بين الأسود بن عبد الأسد المحزومي وأسد الله حمزة وشتان بين ( عبد 
الأسد ) وبين ( الأسد ) نفسه » فلم تمض ححظات حن رأى المش ركون صاحبهم مكوما 
في الحوض مقتولا . 

ربعدها مبارزة جاعية ين ثادية أسنمة من الكفار :و ثلانة أستمة من المسلمين ٠‏ أما أستمة 
قريش فهم : عتبة ابن ربيعة وأحوة شيبه وابن الوليد وأما المسلمون فهم : حهمزة بن عبد 
اللطلب وعلى بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث . 

وما هي إلا لحظات حن قيل الفلائة التي المش ركون بسيوف الحق الي كانت بأيدي 
اللطهرين المسلمي › 

وتزاحف الناس » واستخدم البي سلاماً حد 

هر كار مداه اعا م اا ام ها و ا رال شات 


الوحوه » ثم ألقاها عليهم » وقال لأصحابه : شدوا 


فكانت المزيعة » وقتلت صناديد قريش » وأسرت أشرافهم . وكان فيمن قتل فرعون هذه 
الأمة أبو حهل قبحه الله تعالى » وفيمن أسر أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ليس كل الناس يحسنون استخدام الأسلحة .. 

ثم حدئت غزوة بي سليم بعد قدوم البي من بدر بسبع ليال » تم غزوة السويق » ثم غزوة 
بن قينقاع » إذ نقض يهود العهد الذي عاهدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بنو 
قينقا ع أول يهود نقضوا العهد الله ورسوله فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حن نزلوا على حكمة فشفع فيهم عبد الله بن سلام فأطلقهم له . ثم كانت غزوة أحد . 
وفيها حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال للسنة الثانية للقاء الكفار وهم نحو 
ثلاثة آلاف رحل »> وكان المسلمون الفا = كان فيهم عبد الله بن آي بن سلول ومن ثلث 
العسكر » فاتخذل بهم قي الطريق ورحع » وبقي سبعمائة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فالتقوا بالمش ركين وهم ثلاثة آلاف » وهزموهم ور كبوا أكتافهم » وولوا مدبرين 
قهرهم الله » ولكن الرماة لما رأوا ذلك استعجلوا الغنيمة وخالفوا أمر قائدهم بل قاد 
الدنيا والآحرة » فانكشف ظهر المسلمين » فالتف فرسان المش ر كين حن أحاطوا وانكشف 
البي صلوات اللع عليه » بعد استشهاد سبعين من أصحابه رضي الله عنهم » فخلص إليه 
أعداء الله فكسروا رباعية وجرحوه جراحات » وظهرت كوا من الصحابة يومئذ وترجم 
ما ف قلوهم من حب رسول الله وفوائد » فقاتل مصعب بن عمیر دون رسول الله صلی 
عليه وسلم حي قتل » قتله قمئة الليثي - انظر إلى الاسم وقذاريه . وقام زياد بن السكن 
في خمسة نفر من الأنصار يقاتلون دون رسول الله » حن قتلوا جميعا دون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم ترس دون رسول الله أبو دجانة بجحسمه » فكان يقع في ظهره النبل فلا 
يتحرك حهاية لرسول الله صلى عليه وسلم وظلوا مدافعين عن صلوات الله عليه (لايرغبون 
بأنفسهم عن نفسه ) لا والله » فهي أعلى نفس علينا » وأعز نفس في قلوبنا بآبائشا هو 
وأمهاتنا » صلوات الله وسلامه عليه » وهم يردون له بعض فضله » ویکافئونه ببعض جیلة 
> أليس هو الذي هداهم الله » من العمى إلى البصيرة » وأخحرحهم به من الظلمات إلى 
النور » وأحيا قلوبمم بعد موت » وشرح صدورهم بعد كفر وغم : 


( أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس كمن هو مثله في الظلمات 
ليس بخارج منها ) 

ولا والله ما يكون منهم إلا هذا الذي صنعوا » وهم الذين أضافهم الله إلى نفسه فقال هم 
( ياعبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) فخرجوا للهجرة » وشرفهم .ععيشة نبيه 
فقال ( محمد رسول الله والذين معه ) » وهم معادن الخير » وينابيع التقوى » وجرثومة 
الفداء والبذل . 

وتي هذه الغزوة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن حلف رأس الكفر قتله بطعنة 
واحدة في عنقه تدأد أيها عن فرسه هذا الفرس منكوب أن ير كبه مثل الجحمار - كان أي 
بن خحلف يعلف هذا الفرس اث عشر رطلا من الذرة يوميا ليقتل عليه رسول الله عليه 


ولم تنته الغزوة » فهناك ( راء الأسد ) » حيث أراد القرشيون أن يرجعوا لكي يجهزوا 
على الجيش المسلم » ويستأصلوا » بقيصتهم » فبلغ ذلك البي صلى الله عليه وسلم فنادي 
قي الناس بالمسير إليهم » واستحاب له المسلمون رغم القرح وما أصايهم من حراء أحد»› 
فساروا معه حي بلغوا ( راء الأسد ) » وهي على بعد ليلتين من المدينة » فلما بلغ ذلك 
ابا سفيان هر ع راحعا إلى مكة . 

وكثرت الغزوات مع اليهود بأحيائهم المختلفة والعرب المش ر كين بطوهُم وقبائلهم المتعددة 
حن حاءت سنة خمس للهجرة » ووقعت غزوة الأحزاب . 

وكان سببها اشعال اليهود للفتنة » وتحريض لمش ر كين في مكة وغيرها على الملسلمين › 
وتعاهدت أحزاب المش ركين واليهود معا لغزو المدينة » غزو حارحي من مكة والقبائل > 
وغزو داحلي يتمثل في الحرب النفسية والتسهيلات العسكرية من اليهود» مع جحبن 
EL AEE ANE a‏ 
وسلم . وهنا كان السلاح الفتاك - سلاح الريح ( يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحا وجنودا م تروها ) وتفرق أمر القوم بإذن الله 


ورحلوا عن المدينة تصفر الريح ف آذامُم » ويضرب الرمل إلياتمم وأعجازهم . 


ورجع المسلمون إلى المدينة فوضع البي صلى الله عليه وسلم سلاحه » فجاءه جبريل عليه 
السلام وقال له : كيف تضع سلاحك » والملائكة لم تضع أسلحتها ؟ - مض إلى هؤلاء 
- يعن بي قريظة » وكانت اليهود وقد نقضت العهد » وتواطأت مع المش ر كين » فنادى 
رسول الله صلى اله عليه وسلم بعبئ الحيش لقتال بن قريظة » وسارع المسلمون إلى 
الزحف على إخوان القردة والختازير بي قريظة فحاصروهم حمسا وعشرين ليلة حن نزلوا 
على حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمم فيهم سعد بن معاذ فقضى أن تقتل 
الرحال » وتقسم الأموال » وتبسى النساء والذراري . وهذا - لعمر الله = هو حكم الله 
فيهم أهمه الفارس البطل » والتقى النقي سعد بن معاذ . ثم كان في هذه السنة أيضاً ما 
كان صلح رسول الله لأهل مكة عند الحديبية وأعلم أن صلح الحديبية كان بوحي من الله 
لرسوله » ولم يكن لأحد فيه حيار » لأن ناقة البي حين انطلاقة نحو مكة » ب ركت قي 
موضع يقال له " ثنية المرار " فقال الصحابة : " حلات القصواء " فقال صلوات الله عليه 
: ما حلات القصواء » وما ذاك ها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل " ثم قال : " والذي 
نفس محمد بيده لا يسألون حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها "ثم عدل 
عن سيره حي بلغ الحديبية . وقال بعدها " إن رسول الله » ولا أعصيه " 

وبعد المفاوضات اتفقوا على الصلح الذي كتبه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وكانت شروط الصلح أن يخلى بين البي والبيت وقي العام المقبل - وأن يرجع لقريش من 
عاو رعا ا ع ن الق ارو ا ول امال رة 
احج » لكن أراح الله الصدور وشفى النفوس بحمكمة رسول الله صلى الله عليه وسسلم »> 
فنحروا ألهدي»» وذهبوا إلى المدينة . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فلم يستقر الي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا شهرا وبعض شهر وخرج إلى حيبر في 
الحرم للسنة السابقة وكان يهود خيبر من اليهود الذين نقضوا العهد مع الله ورسوله › 
فحاصرهم رسول الله صلى عليه وسلم » وظل يفتح الله له الحصون » ويسير له الأموال › 
ويورثه الأرضين » حن أتوا آحر حصومم وها : الوطيح والسلام فحاصرهم رسول الله 


وبرز مرحب اليهودي يطلب المبارزة - وكان مبارزا - فبرز له عامر ابن الأكوع - وقيل 
: كعب بن مالك - فتبارزا فقتله عامر = رض الله غته . 

وما اشتد الحصار وأيقنوا بالهلكة سألوه الصلح » فصالحهم على حقن الدماء وأن يخرحوا 
من " خبير " ويت ركوا الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان » إلا أَمُم رجوه 
أن يبقوا ف الأرض فيزرعوها على شطر ما يخرج من غلتها فأذن هم ق ذلك على أنه إن 
شاء أن يخرجحهم . 

ا تعر ت الو هة ل دن اه و و 9 9 و و ا کن ۽ 
وتخويف الكفار والمنافقين » ما بين غزوة وسرية وبعث » حي كان ذو القعدة فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتمر عمرة القضاء » بدلا من عمرة العام الماضي الي 
" لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
روسكم ومقصرين لا تخافون » فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا " 

وني جمادىالأولى من السنة الثامنة كانت سرية مؤتة » ومن المؤرخحين من يسميها غزوة 
مؤتة » وذلك لعلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد نفسه الفعة اللي تحيز ها 
المقاتلون . والله أعلم . 

وقد كانت هذه السرية تأديبية » ولم يكن المقصود بها الغزو » وإنغا المناورة وإثبات القوة » 
وقد علمت الروم يو مذ قوه اللسلمين وحنكة قوادهم » ولا رحع الجيش إلى المدينة بعد 
ثم حاء رمضان » ومع رمضان جاء الفتح : 

ونقض مشر كو قريش العهد » وظاهروا " بكرا " على قبيلة حزاعة في عددها عليها» 
عد منا خحيلنا إن م تروها تثير النقع موعدها كاداء 

يبارين الأسنة مصعدان على أكتافها الأسل الظماء 

فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح »وانكشف الغطاء 


وإلا » فاصبروا الجلاد يوم یعز الله فيه من یشuاء‏ 


وقد أعز الله في هذا اليوم آناف المسلمين » وأذل آناف الكافرين وكان في أيام الفتح 
الأعاحيب » قوم صهرهم الإسلام في بوتقته » وتوقد فيهم قيام الليل وصيام النهار وعفة 
العمر ذكاء » فلا ينكقون إلا عن قسطاس » ولا ينصرفون إلا عن قصد » فإذا انتشقوا 
الحسام » وأشهر والصمصام » وأمسكوا الأعنة » وأشرعوا الأسنة » فهم حينغذ الوحوش 
الضواري ق البراري » والضراغم الضياغم في الملاحم » قي المفاوضات محدثون بخباء» 
ومفاوضون علماء أذكياء - أين منهم أحباء القوم في تفاوضهم › وألبادهم في تعارضيهم 
> فإذا ساروا فسير الغازي الحذر » الحارب المكر »حي إذا التقت الأحساد » وهلعت 
الآساد » واقتلعت القلوب والأكباد » وقعقعت السيوف ن وشعشعتالحتوف » فهم يومئذ 
و 

حن إذا ازور الفوارس وانحنت أصلاب أهل الخبرة الأأكففاء 

وارتاعت الأبطال من حوف الردى وأتى الشجاع بلكنة ووعاء 

م تلق غير المسلمين تتب-تاأنعم بهم من رفقة ولواء 

أظفرها الله بالعدد بعد طول مناجحزة » وأدخحلهم مكة بعد طول اغتراب » وأصبح أمان 
الرحل الشديد من قريش أن يغلق عليه داره كالنساء » وأسلم الصناديد » وحطمت 
الأوثان » وظهر أمر الله وهم كارهون . 

ثم بدأت معركة هدم الأصنام في الكعبة وحوها » فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

" من کان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يدع في بیته صنما إلا کسره وبعث عمرو بن 
العاص في شهر رمضان إلى " سواع " وهو صنم مذيل » فهدمه » وأسلم سادن لله تعالى 
وقوالب البعوث لتطهير الجحزيرة من الأصنام » فهدم سعد بن زيد من بني عبد الأشهل ' 
مناة " وهدم خالد بن الوليد " العزةى " . 

ثم أرادت هوازن حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمت بفتحة مكة » وعزموا 
الأمر إلى هذا الضلال المبين » فحرج مم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفواعند 
وادي حنين » وكان المسلمون كثرة » وكانت هوازن في عدها » فهجم المش ركون هجمة 
رحل واحد » ولوا على المسلمين » فانكشفوا - وكانوا يظنون ألن يغلبوا مادامو كثرة 


> وقد رأوا من قبل أن النصر لا يكون بالكثرة » فوقع يمم ذلك ابتلاء من الله وتنبيها هم 
إل حقائق لا ينبغى أن تغيب . 

ولكن رسول الله ثبت حين انكشاف المسلمين » ودعاهم ثانية فاستجاب الصحابة والتفوا 
حول البي الكرم صلوات الله عليه » وشهر رسول الله صلى عليه وسام سلاحاً من 
الألأسلحة الغريبة على القوم » الي ما يصنعون شيا في ردها » قال العباس : "ثم أحذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حصيات » فرمى وجوه القوم » ثم قال : المزموا ورب 
ع فال فما هرر أن زتاهه ازلت ارق حم لها وار مدا اة 
المش ركون » وسبى منهم المسلمون وغنموا » كان السبي ستة آلاف رأس »واالإبل : أربعة 
وغنشرين ألفا » والغتم أربعين آلف شاة » والفضة أربعة آلاف أوقية : 

ثم حاءت غزوة تبوك سنة تسع » وهي غزوة العشرة حيث كان الناس في عشرة وجحدب » 
وهي الغزوة ال سماها باسمها قبل الخروج إليها » وهذه الغزوة هي الي غزا فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( الروم ) . 

وفيها من عجائب النفاق » وكيفية الانزلاق عن مواطن الحد » والإباق من مواقف الشد › 
والاعتذار عن الجهاد بالأعذار »> ما فيها من العحب العجاب وفيها من حرص الصححابة 
الأطهار على رضا نبيهم ونصرة دينهم ما يوصف من عظمته إلا بسرد حكايته » وهي 
طويلة » وإنما قصدنا أوحز الإيجاز » والإيناس بسيرة سيد الناس . 

ثم فيها من معجزات رسول الله ما يقر العين وبثلج الصدور ويثبت القدم . 

وانتهت الغزوة بظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مسير مرير » وطريق شاق 
وعسير » وجلاد وحهاد » وقلع أكباد وأوتاد » ورحع ظافراًمعصالحة أههل أيلة له > 
وک ا ر فل ا ا 
وسلم إلى المدينة فاستقبلته الناس والنساء والجواري والصبيان » يغنو وغنت الجواري: 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 


وهذا هو الصحيح » أن هذا النشيد كان فقول البي صلى الله عليه وسلم من " توك " 
وليس مقدمة المدينة » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لم يدخحلها من 
" ثنية الوداع " والله أعلم . 

وكانت غزوة تبوك آخر غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيها نزلت سورة براءة 
أو ( الفاضحة ) أو ( المبعثرة ) ال كشفت من سرائر المنافقين وخبايا قلوجم . 

وني سنة تسع أيضاً حاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلام القبائل 
> وما مطمع طامع في حرب الله تعالى » وهذا نوره بلغ الأصقاع » وأضاء البقاع » وهذا 
بأس أخذه قلع الأوتاد » وحلع الجبابرة الشداد ؟ وما البقاء على دين أعوج أعرج كان له 
نفع في الدنيا حين كانت الكعبة بيت الأصنام » فيها وصورة إبراهيم وإ ماعيل يستقسمان 
بالأزلام » أما وقد سقط الشرك » وحبط الإفك » ودحلت قريش الإسلام » وأسلمت 
هوازن ثم ثقيف » ولم يبق للعرب بؤرة جاهلية يرجعون إليها » فعرف من لم يكن منهم قد 
عرف ألا طاقة هحم بحرب الله ورسوله » فجاءت الوفود تباعا إليه صلوات الله عليه وقد 
تميم » وسيدهم عطارد بن حاحب التميمي » ووفد طيئ وسيدهم زيد الخيل » ووفد عبد 
القيس ومقدمهم الجارود العبدي » ووفد بي حنيفة » وكان فيهم مسيلمة الكذاب غير أن 
تخلف في رحالحم » فلما رجعوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنباً وزعم أن يوحى إليه » وقتل 
اللعين قي حلافة الصديق رضي الله عنه . 

وسمي هذا العام مالم الوفود . 

ثم في هذه السنة في ذي العقدة حج أبو بكر بالناس » أشعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم البدن وقلدها بيده » ووضعها مع أبي بكر . 

ثم كانت حجة الوداع سنة عشر » وهي الحجة الوحيدة الي حجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبين الناس مناسكهم ومعالمهم » وتبرأ من كل الجحاهلية » ووضعها تحت قدميه 
> ورحع إلى المدينة فأرسل البعوث والرسل مخاطباً للملوك في الجريرة وفارس والروم 
يدعوهم إلى الإسلام . 

و کان خر بعوئه صلوات الله غليه هو بعت أسامة » الذي جحهرة قبل موتة صلوات الله 
عليه بأيام » فأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض " فلسطين " ولكن توي 


رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يبعث البعث وبعثه أبوبكر الصديق » وكان هذا العمل 
أول أعماله المباركات » ودل ذلك على امتداد هدي محمد في أصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

ويي ضحى الاثنين الثالث عشر من ربيع الأول إحدى عشرة للهجرة لقي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ربه » واحتار حواره » بعد أن استعد مذا اللقاء الكرم أحسن عدة » وترك 
في الأمة كتاب الله وسنته نورا وهدى يهدي إلى سواء السبيل » وترك صحابته وآل بيه 
أوتاد الأرض » وحفظة الوحي » وعلماء الشريعة » فاضت روحه المطهرة إلى بارئها› 
واستمرت سيرته تعطر الدنيا وتنسير الآفاق . 

وصلى الله عليه وآله وسلم كثيراً . 

و کان تسطيره يا بجلسين انين : 

الأول : من الساعة الثانية عشرة والنصف ليلة الخميس الثالث والعشرين من شعبان المكرم 
عام ١٠١١ ٤‏ حن الساعة التاسعة والنصف صباح الخميس . 

والثاني : من الساعة الثانية ظهر الخميس حن الساعة الخامسة ومس وعشرين دقيققة 
مغرب مس هذا اليوم الطيب من أيام الله تعالى . 

ار كع اا ان اليد ر الان , 

وکتب 

أبو عبد الله القاضي 

E TC E TT 


الثوابت الأساسية في الإسلام 
يتناول الدرس الأصول أو الثوابت الي بي عليها الإسلام موضحا أدلة هذه الثواببت 
وأهميتها من القرآن والسنة وأقوال العلماء وموضحا الواحبات الي تتفرع عن هذه 
الأصول ويبين موقف المسلم منها. ثم يذكر عقب كل أصل الفرق الي حالففت هذا 
الأصل ومدى ونوعية المخالفة هذا الأصل حن يحذر منها المسلم والداعية إلى الله. 
الأصل الأول : القرآن الكرم : القرآن الكرم كتاب الله المترل على رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم آحر رسل الله إلى أهل الأرض» وهو الذي تحدى الله به العرب البلغاء أن يأتوا 


بسورة من مثل سوره» فعجزوا» و كان ذلك من أكبر الأدلة على أنه من عند الله» وليس 
من عند البشر؛ لأن البشر لا يعجز بعضهم أن يأ .ما يأ به بعضهم» فما من شاعر إلا 
وعورض عثله وأشعر منه» ولا من حطيب إلا وحاء من هو أحطب منه» ولا عام إلا قد 
حاء من يفوقه. وكذلك الشأن في كل ما يحسنه البشر يستحيل أن يات أحد منهم يما 
ھک رر و اکن ا ا ا 
E‏ 

وان ن کشم في رب مما راتا على بدا فأئوا بورق من مغل واوا شهداءكم ِن 
ڏون الله إن كم صَادِقين[ ۲۳ ]إن لم تفعلوا O‏ التي E‏ 
وَالْحِحَارّة عدت لِلْكافرينً[٤۲][‏ 'سورة البقرة' . 

4 وهذا الكتاب الكرم مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هما مصدرا التشريع» قال 
EE EEN ET‏ شي CRETE‏ 
ِلْمُسْلِيين[۸۹] 'سورة النحل' وقال فيه أيضا:) حرم مت عليكم اميه رالد ولم 
الخزير ll‏ أهل عير الله به والمنعنقة A SR‏ السبع إل 
ما ذكيشم وما ذبح على النصُب وان قستقسموا بالأزام ذلكم فس ايوم يس اين 
Gy‏ ویتكم ممت ت علَيكمْ نمي 
وريت لحم السام ديتا فمن اضطر في مَحْمَصة غير مُمَحَانف لانم فان الله غفور 
رحية[٣]‏ [ 'سورة المائدة' . 

لكاب الع ار اه موضه وما الل اه هر رة واد رق 
بين الشرك والتوحيد» والحق والباطل» وما أحله الله وما حرّمه» وما يرضا الله وها 
يسخطه» وفرق الله به أيضاً بین أوليائه وأعدائه» وأوضح سبیل کل فریق منهم» وقد جعله 
ا ا والاعتبار والتعل E CT‏ 
للذ کر فهل من مدر [۱۷] 'سورة 2 

وقال تعالى i‏ زناه إليّك مب E E‏ اأباب[۹][ 


'سورة صا : 


U A E ام على قلوب‎ E E 
ألا درون القرعان ولو کان مِنْ عند غير الله َوَحَدوا فيه انختلافا كَثرا[۸۲] 'سورة‎ 
اء‎ 

@ وقد حذر الله سبحانه وتعالى من الإعراض عنه» قال OE‏ 
ء ما ق سبق وقد ءايتاكَ من لدا ذکرا[٩٩]مَنْ‏ ¿ عرض عله إل يحول يوم الْقِيامَ ة 
NS‏ قيَامَة حًا[ ٠١‏ ١]إ‏ 'سورة طه' وقال تعالى في 
شأن إعراض النافقين عنه:) وإذا قيل لَهُمْ تَعَلَر SE NERM‏ 
المتاقى درن عك د ا سرن العا 

وقد أمر الله نبيه الكرم أن يحكم كتاب الله في الصغير والكبيرء قال تعالى: وأنرّا 
EN‏ 
الله وکا ٣‏ ای ا ا و 
ME Gs‏ إلى اله مم رحفكم 
ا ۸ ]وان اكم بيهم بمّا أثرّل الل وكا قبع 
أَهُوَاعهُم وا بع أهواءهُم واخدَرهُم أن ينوك عَنْ بض ما أنرل الله يك فان ولوا 
O‏ من الاس لاسي قونً[۹٤]!‏ 
أسورة المائدة' 

ولا كان القرآن الكرع بمذه المثابة والمترلة؛ فإن الله سبحانه وتعالى أت نعمته على أمة 
الإإسلام بأن كفل له الحفظ والرفعة والجد» فلا تناله يد بتحريف» أو تبديل» أو نقص» أو 
زيادة» قال تعالى:] إا حن رلا الذكر وإًا لَه لَحَافِظون[۹][ 'سورة الحجر' . وقال:) 
E E AE SE yS‏ 
من حَلفِه زيل من حَكيم حَميد[۲٤]‏ 'سورة الحجر' . 

فهو كتاب ممتنع على التغيير والتبديل... وني الحديث الصحيح:...وأرلت عَلَيْك كبا ا 
عسل الْمَاء...' رواه مسلم وأحمد. فلو احتمعت بحار الأرض على عو الققرآن من 
الأرض لا حصل ذلك» ولو احتمع كل جبابرة الأرض وكفارها وفجارها على أن يبدلوا 
القرآن ما استطاعوا ذلك. 


ا 


وهذه القضية أعن حفظ القرآن وبقاءه» وأنه مصدر الحكم والتشريع؛ هي قضية 
الإسلام الأولى والكبرى. 

الأصل الثان: السنة النبوية: 

سنة الي صلى الله عليه وسلم هي: ما أر ونقل من أقواله» وأفعالهء وتقريراته» وصفته 
صلى الله عليه وسلم. وما تقل إليناً نقلاً صحيحاً منها يجب علينا تصديقه واعتقاده 
والعمل به؛ لأن القرآن أمرنا بذلك» وقد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحوب 
العمل بستقةء قال تعال:) وما عاتاكم الرسول فحذوة وما ته اكم عن فاتهرا[۷] 
['سورة الحشر'. وقال تعالی:] فلا وَرَبْكَ لا ومون حى بحكمُوك فیمَا شحر بهم م 
ا يجدوا ذ في ألفسهم حَرَحًا مما قَضيّت ويْسلمُوا كسليمًا[٥1]‏ ['سورة النساء. وقال 
NEE‏ ال1 ۸] ['سورة النساء' . وقال تعالى:] فليّْذر 
يخالفون عن مره أن مهم فة أو بُصَمُمْ عدب ا سور اورا 
وا کر ا 

4 والسنة- فى حانب منها- e‏ وأنرَلنًا 
إيْكَ ال لتاس ما ئرل الهم وَعلْهُمْ َفكَرُون[٤٤]‏ إ'سورة النحل' . 

ا إن ا DESE‏ راه ابع قرات[ ۸ ]م ! إن عليتّا 
إ'سورة القيامة"' أي: إن الله سبحانه وتعالى تكفل أن يجمع القرآن في صدر الرسول صلى 
الله عليه وسلم فلا ینسی منه إلا ما شاء الله أن ينسيه:) سقرئك فلا تسى[ ]إلا ما شَاء 
ق ا ا 
به» م إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس كما أمره الله سبحانه وتعالى» وقد أن 
الله عليه فقال: وما ينطق عن الْهَرّى[۳]إن هو إلا وَحْي يُوحَى[٤]‏ إ'سورة النحم' . 
فالسنة قى فماية الأمر عائدة إلى الله؛ E‏ ا لسو لوا اا 
وسل وأرشده إلى ما قال» وهداه فيما فعل:) إا نرا تا يك اكاب باح إَحكم 
A EE UN‏ 

4 و كل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هي في جال التأسي والقدوة؛ فإن حير الهمدى 
هدى محمد صلى الله عليه وسلم» فجميع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في طعامه 


وشرابه ولباسه» ونومه وقیامه» وصحبته» ومعاشرته» وطرائق حیاته ومعيشته» کل ذلك 
كان على أت الهدى وأسمى ما يتأدب به المتأدبون» ويفعله الحكماء العالمون. 

O E‏ ي 
والاقتداء حي في أموره الحبلية الحياتية. وأما في أعماله التشريعيةء فإنه جب الأحذ بسنته؛ 
لأنما تشريع من الله سبحانه وتعالى. 

المحالفون مذا الأصل: الطاعنون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: شهد تاريخ 
E E aa a e‏ 
وسلم كلهاء أو بعضها تحت دعاو كثيرة» وشبوٍ متباينة: 

فمنهم : الخوارج: الذين قالوا بكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجنده» وقالوا: 
بأن علياً رضي الله عنه كان مساما قبل قتال اللخوارج بالنهروان» ثم كفر بعد قتاهي» 
راتكن وما الان عك داك و را غل كر لضا جه اا رة 
روايتهم» وردوا رواية جميع من وكل على السلاطين من بي أمية وغيرهم. 

ومنهم : المعتزلة والمتكلمون: الذين ردوا سنة البي صلى الله عليه وسلم الي سموها 
بالآحاد» وقالوا: لا نقبل إلا بالمتواتر» الذي يستحيل تواطوؤ من رووه على الكذب. 
ومنهم: بعض المنافقين الذين اتبعوا المستشرقين من أعداء الإسلام: الذين شككوا قي 
بوس التي صا ال ا وس اة وم 

ومنهم: من رد السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعاوى: 
أا لا توافق العقل» أو ما كانت لميل غير جيلناء ولعصر غير عصرناء ومنهم من يقول: 
يجب أن نأحذ روح السنة وأهدافها الثابتة دون أحكامها التفصيلية العملية. 

ولا شك : أن كل من رد سنة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم راغبا عنها فقد 
كفر بذلك» لقيام الأدلة القطعية على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم 
خالفة أمره. 


@ و شلف ایا أن اند سبحانه وتعالی يستحيل أن يتعبد الناس بشيء م ببلغهم. 


ولا شك أيضا: أنه لو ضاعت السنة؛ لضاع القرآن؛ لأن السنة شارحته ومبينته» إذ 
كيف بمكن التحقق من أعداد الصلوات» وأعداد ال ركعات» وهيغة الصلاةء ونصاب 
الزكاةء والأموال الي تحب فيهاء وكذلك كثير من أحكام الصوم والحج لولا السنة. 
Cl EES E‏ 
الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين دونوه وحفظوه وجمعوه في مصحف واحد بعد 
رسول اللّه» ونشروه في الأرض» ونقلوه لمن بعدهم» فلو كانوا غير مؤتمنين؛ لكان القرآن 
مكذوباء ولذلك أجع المسلمون أن جرح الصحابة جرح للدين» وهدم عدالة الصحابة 
O O‏ 
E N OE E‏ 
الله عليه وسلم؛ فاعلم أنه زنديق» وذلك: أن الرسول حق» والقرآن حق» وما جاء به 
حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنةء والجرح بم أولى وهم زنادقة' 'الإصابة لابن حجر "۱۸/١‏ . 

ولا شك أيضا: أن رد بعض السنة إذا كان صحيحا ثابتا حسب ضوابط النقل الي 
أجمع عليها أهل الإسلام فيما موه مصطلح الحديث وعلموه وهو قبول نقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه إذا حلا من الشذوذ والعلة؛ ردها بزعم اما تحخالف 
العقل أو ردها بالهوى.. لا شك أن رد بعض السنة الثابتة بذلك هو هدم للسنة كلها؛ 
لأنه هدم للأصول الي على أساسها تعرف السنة الصحيحة الثابتة نما افتراه أهل الكذب» 
ونسبوه إلى رسول صلى الله عليه وسلم» أو تما غلط فيه بعض الرواة . 
E E E N COT‏ 
يراه غيره أنه غير معقول إلا في الأمور الحسية القطعية. ولا توحد سنة صحيحة ثابتسة 
حسب أصول النقل تخالف شيعا من المعقول المقطوع بهء ولذلك كان الإسناد من الدين» 
ولولا الإسناد لضاعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وضياعها يعن ضياع القرآن 
كذلك» وضیاع الدین کله. 

والحمد لله الذي حفظ لنا كتابه وسنة رسوله الكرم ال هي الحكمة كما قال تعالى:) هُوّ 


رور وو و 


0 ت س 2 ییو بر ا o N‏ ھە ٣ 3 ٣‏ ۰ ا 
الذي بعث في الأميين رسولا مِنهم يتلو عليهم ءاياټوٍ ویز کیهم ويعلمهم الحتاب والحكمة 


وَإِن كائوا مِن قبل لَفِي ضلّال مين [۲] [ "سورة الحمعة'. E E IT‏ 
E E‏ الله والحكمة إن الله كان 
E N‏ 
صلى الله عليه وسل 

ويستحيل أن تضيع الحكمة الي امتن الله ما على عباده المؤمنين» قال تعالى:] لَقذ مَنٌ الله 
على لومي إذ َعَت فيه رسوا من ألفسهم نلو يهم ءابه وي ركيهم وعلمْهُمُ 
اكاب والْحكمَة وَإن كائوا ِن قبل لي ضلّال مُبين[٤٦١][‏ 'سورة آل عمران'. 
رى الله سبحانه وتعالى يتكفل بحفظ القرآن» فيقول حل وعلا: إا تحن رتا الد كر 
إا لَه كَحَاظون[] [ 'سورة الحجر' . ولا بحفظ الحكمة الي هي سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وما یبین به القرآن ویشرحه ویفسره» وما هو تطبیقه وتأویله؟! ِن هذا 
ولا شك أن الناظر في علم الإسنادء وكيف وضع علماء السنة ضوابط النقد للرحال» 
وكيف تتبغوهم وأخصوهب وكيف ضبطوا هذا العلم ضبطا فاتقاء وكيف أن الله سبحانه 
وتعالى قد هيأ له حهابذة من الرحال كانت فم ملكات عظمية في الحفظ والملاحظة 
والدقة مع الدين والتقى نما مكنهم من تمييز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم» 
ما حاول الزنادقة والملحدون» وأهل الأهواء أن يدخلوه على الإسلام نما هو ليس منه قي 
شيء.. وهذه معجزة من معجزات هذا الدين... فكما حفظ الله القرآن الكرم بأسباب 
عظيمة توافرت وتضافرت على حفظه من أن يتطرق إليه أدن حلل» حفظ الله كذلك سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم. 

وهذا رد بجمل على كل من الفرق ال شككت في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولسنا قي مقام الرد على كل شبهة من شبهاتمم الكثيرة» فإن هذا مكانه المطولات. 
وأما الذين ردوا بعض السنة الثابتة حسب مصطلحات أهل الحديث تحت دعوى أما 
تخالف معقوم» فإننا نقول لهم: إن ما تزعمونه من خالفة عقولكم» يخالفكم فيه غي ركم 
ممن يرون أن هذا يوافق العقل الصحيح» فأي العقول يعتمد عليه» ويقدم على الآحر؟! ولو 
ظن مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر ما يخالف العقل الصحيح لكفر. ولا شك 


N 


\ 


أن هدم قواعد الإسناد ال وضعها أهل الحديث لتمييز السنة الصحيحة من الضعيفة هدم 
وأما من قال بأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسيره للقرآن كان مناسبا 
جيل الصحابة» وأنه غير معقول لأجيالناء فهو كافر بالله» فإن البي صلى الله عليه وسلم لا 
ينطق عن الهوى:] وَمَّا كان رَبك تَسيًا[٤1]‏ [ 'سورة مرم والقرآن والسنة حجة الله 
على الناس ما بقيت الدنيا: 

) وأوجي إلى هذا القرءان ِدر كم به وَمَنْ بع[ ]١۹‏ إ 'سورة الأنعام' فكل من تبلغه 
النذارة في شرق الأرض وغرجاء وقي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» وبعد حياته؛ فقد 
أقيمت عليه الحجة» وإقامة الحجة بهذا القرآن المتزل» وبالسنة ال هي وحي كذلك من 
الله. 

4 وقد سام الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجحماعة من الانحراف عن هذا الأصل 
لظي وهو الاك تة رول ال لي اله عليه ول عمد واد كا فال 
سبحانه وتعالى:) الما كان قول الْمُوْمنينَ إذا ذعُوا إلى الله ورَسوله يكم بهم أن 
تقولواسيعا وأطا...[١5][‏ "سورة الور'. 

فهم سامعون» مذعنون لحکم الله» وحکم رسوله صلی الله عليه وسلم» ومطبقون لقوله 
ال اها لين اموا اطا اللو وا ار سول وار لأس منک فان تتارَعُمْ في 
شىء فردُوه إلى الله والرَسُول إن كتم ومون بالله الوم الاجر ذلك عير وأحسَن 
تأويًا[۹٠](‏ "سورة النساء'. 

فالرد إلى الله هو: الرد إلى كتابه» والرد إلى رسول اللّه: هو الرد إلى سنته. فلو كانت 
سنته قد ضاعت؛ لما كان للرد إليها من معئ» ولو كان بعضها قد ضاع؛ لذهب الكثير نما 
يحب التحاكم والرد إليه. فالحمد لله الذي حفظ لنا كتابه الكر» وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم» وجزى الله حيرا أعلام الإسلام» وعلماء الحديث على جهودهم الباركة في حفظ 
سنة رسول صلى الله عليه وسلم وتدوينها. 

الأصل الثالث: أصحاب البي صلى الله عليه وسلم: 


احتار الله لصحبة نبيه الخاتم» ا و ا و 
وتقوى» فكانوا أنصاره والمجاهدين قي سبيل الله» قدموا أنفسهم وأموالحم في سبيل الله 
وأذل الله يمم دول الكفر كلها في سنوات قليلة» ومكن مم في الأرض» ونشر بم الإسلام 
E O O‏ 
في زمن قياسي» ولم يحدث هذا لبي قبل رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى:) هو الذي أيْدك بتصره وبالْمُومدن[1۲]وألف بين قلوبهم لو ألفقت ما ِي 
رض حَميعًا ما ألمت بيْنَ قلوبهمْ ك الله آلف بيهم إل عزيز حَكيم[٣٦]‏ 'سورة 
الأنفال'. 

وقد أن الله سبحانه وتعالى على إعانمم وجهادهم وإحسانمم في آيات كثيرة من كتابه» 
منها: 

قوله تعای:] ءامن الول با لزل إل من ره والْمومئون كل ءامن بال وملافكي ي 
و كه وَرْسله ا فرق بين أَحَدٍ مِنْ سه وقالوا سما وأطنا غفرًاك ربا وليك 
المَصيرٌ[١۲۸]‏ [ 'سورة البقرة'. فشهد مم بالإعان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقال:) محمد رول اله ولي مع أَشِدًاء على الكفار رُحَمَاء بهم راهم ركم 
سحا يعون فضا ِن الله ورضواًا يمام في وحُوجهمْ من ار السود ذلك مله 
في الوْرَاة ومهم في الإلجيل كررع احرج شطأاه مره فاستطلظ فامنتوى على سوقه 
يحب الزرًَاع ليغيظ بهم اكا وعدا الي وا و عمو فاا مر 
وأخْرًّا عَظيمًا[۲۹] ['سورة الفتح'. وهذه الآية من أعظم المدح والشهادة هم بالإبمان 
وإحلاص الدين لله» وأمُم أشداء على الكفار راء بينهم وأَمُم أهل طاعة وصلاةء وأمُم 
ممدوحون بذلك في التوراة والإنجيلء وأن أوائلهم هم بذرة الدين» ونبتة الإسلام الي 
كبرت وتفرعت حي أصبحت شجرة الإسلام قوية باسقة تستعصي على الرياح:) يحب 
الرَرَاع لِيغيظ بهم الْكُقَارَ [. 

ومن ذلك أيضا قرله فال لد رضن الله عن المزين إد مارك تحت اله رة 


ر 
I‏ 


لِم ما في قلوبهم انَل السكيتة عَلَيْهم وَأابهُم نحا قريا[۸]ومَعًانم كثيرة يأخذوتها 


وكان الله عزيرّا حكيمًا[۹١]‏ [ 'سورة الفتح'. وهذه الآية نزلت في غزوة الحديبية» وكان 
الصحابة فيها ألفا وأربعمائة رحل. 

وقال تعالى: َد تاب الله عَلى التب وَالْمُهَاحرينَ والأنصار الَذِينَ عه ِي سَاءَة 
E E TT‏ 
رَحيمّ[١١١]‏ 'سورة التوبة'. وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك وكانوا ثلاثين ألففاً مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ونزل على الرسول وهو قي حجة الوداع في أعظم حشد تحمع له» وكانوا أكثر من مائة 
الف قول االله تارك وتغال:) الوم ا دیک وان یک ا و ت 
كم الاسام دينًا[۳] [ 'سورة المائدة'. فهؤلاء الأصحاب الأطهار الأبرار سادة هذه الأمة 
وعنوان بحدها» وسر خلودهاء ونموذجها الفريد في الإعان والجهاد والعمل الصالح» وهم 
a Sa AEN a EN‏ 
امناقب والفضل والسابقة ما هو محل القدوة والأسوةء ففيهم الذي انفق ماله كله في سبيل 
الله» وفيهم الذي قتل أباه في اللهء وفيهم الذي آثر ضيفه على نفسه» وأهله وعياله» حي 
عجب الرب من صنيعه من فوق سبع ”مواته» وفيهم الأبطال الصناديد فرسان 
الحروب» وفيهم رهبان الليل» فرسان النهار» وكلهم قد تحمل في سبيل الله ما م تتحمله 
البال» وکلهم کان يفتدي الرسول بأبویه ونفسه وماله» وقد عظموا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأحبوه كما لم يعظم عظيم قط أو يحب» ولم ينصر أتباع رسول رسوهم 
کار اباب د على ادر م هه ام ا ع ا واي 
وفضائلهم أكثر من أن تحصر. 

موقف المؤمن من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم: 

ومن أحل هذا الفضل والإبمان والإحسان الذي كان لأصحاب البي صلى الله عليه وسلم؛ 
أوحب الله على كل مسلم يأ بعدهم: 

أن يعترف بفضلهم وأن يدعو اله هم بالغفرة:) والذِين حاعوا من بخيهم بقولون را 
عفر لا ولإخوانا الذِينَ سبقوئا باإعَانِ ولا عل في قلوبتا غلا لين منوا را إكك 


رعوفٌ رجيم[ ٠‏ ]ل 'سورة الحشر'. 


وأن بجحبهم ويواليهم:) إَمَا وَليكمْ اله وَرَسُوله والذينَ ءامنا الذي يُقيمُون الصلاة 
ويون الركاة وهم رَاكعون[ ٥‏ ]ومن ينول الله ورسوله والذِينَ اموا فإن حب الله هم 
اا ا ا 

ا رواه ابوداود والترمذي وأحمد ٠‏ 

وأن يأتسي مم في حهادهم وصبرهم: كما أرشدنا الله إلى ذلك حيث قال سبحانه قي 
بيان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم» وصبرهم في غزوة الخندق:] لقذ كان لكم في 
رَسُول الله أُسْوة حَسَة لِمَنْ کان يرو الله واليوم الاجر وذکر الله کثیرًا[ ۲۱ ]ونما رى 


الما ونال ع ا فاا هدا ما عا و و ق ورسوله وما زاده إلا 


اا وسنلیمًا| ۲۲ ]من المُوّمنين رال صدقوا ما عَاهدوا الله عليه فينهم من قضى لحه 


1 


8 


ومهم من ينظ وما دلوا ديل [۲۳] [ 'سورة الأحزاب'. 

وفي هذه الآيات رفع الله من شأن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصادقين» وأبان 
الصورة العظيمة الي كان عليها البي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العصيبة من 
الصبر والإبمان والت وكل» وثبت مع رسول اللّه: أهل الإبعان واليقين» الذين وصفهم الله 
بقوله:) مِنَ المُوّمِنين رحَال صَدقوا ما عَاهَدوا ا و 
غاها وة غل ر رشو ولودی ما ا د کن ا ا ا إل لیکو ما 
الأصحاب الأطهار الأقوياء في الدين قدوة لنا وأسوة» وأن نحبهم ونجلهم» ونثي على 
جحهادهم وصبرهم. الصحابة أسوة في العلم كما هم أسوة قي الجهاد: 
ولا شك أَمُم كانوا ف العلم واليقين والفهم الصحيح للدين كما كانواق الجهاد 
والبذل.. فكما أثى الله على جهادهم وصبرهم» أثى على إعانمُم وإحسانمم وعبادقم» ولا 
غرو فقد كانوا هم الفوج الأول الذي تلقى التعليم والتربية من فم الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وكانت القدوة المثلى» والغل الكامل ماثلاً أمامهم ليس بينهم واسطة. فھدا وول 
الله الإنسان الكامل» والقدوة المثلى أمامهم» يتلو عليهم الكتاب ويبينه مهم» ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وي زكيهم ويربيهم بالأسوة والموعظة الحسنة» ولفت النظر» والمحر 
والزحر أحياناء ولا يقر أحدا منهم على باطل» ويختار فريقا منهم فيوحب عليهم ما ليس 


واجبا على العامة؛ E‏ ریکو نوا ماد لن ورا کا اک غا 


امم الا بعال الا ها فكان داو السرط وهو عل بع ل يسال حه أن 
يناوله إياه» وكل ذلك ليرج منهم جيلاً يكون مثلاً لكل الأجيال قي العلم والعمل 
والجهاد والصير. 

وبث فیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم کل ما يحتاحونه من علم کما قال 


ت 


ترکتا رَسُول الله صلی الله عله وسم وما يتقلب في السَمَاء طابر إلا كرا مه علا 


ر 


۶ 2 اق 
پو در 


رواه أحمد . 

ومن أحل ذلك كله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الحيل المغالي الذي 
يجب أن تحتذيه كل أجيال الأمة في الإبمانوالجهادء والعمل والعلم» وأن يقدم تفسيرهم 
E N E A TT E‏ 
والدين» فما لم يعرفه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين فلا شك أنه ليس 
دیناً. 

ولا شك أن أفضلهم بإطلاق هو أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» وفضلهم كترتيبهم قي الخلافة. 
الأصل الرابع: الموالاة بين المسلم والمسلم: 

فكل مسلم أخ لكل مسلم تحب عليه موالاته» ولا يجوز له أن يعتدي على دمه» أو ماله» 
أو عرضه. 

وهذا الأصل دلت عليه معات النصوص من كتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 
منها: 

قوله تعالى:) إِلَمَّا المُوّبُون إحوة ]٠١[...‏ 'سورة الحجرات'. وأكثر الآيات قي سورة 
الحجرات. 

وقوله تعالى:) واعتَصِمُوا بحل الله حهيعًا وا تفرقوا واذكروا نعمة الله عَليْكم إذ كش 
عداء فألف بين قلوبكم فَأصبَحمُم بنعْمَيهِ إخْواًا []٠٠۳[...‏ 'سورة آل عمران'. وما قلى 


ذلك من الآيات من سورة آل عمران. 


ا 


وقوله تعالى:) اما وليك E CA TT‏ 
وهم راون[ ٥‏ ]ومن يول الله ورَسوله والذين ءامُوا فان جرب لوهم 
الان ا و ا 

ا ا 

قوله صلى الله عليه وسلم تي حجة الوداع: '...فإن دِمَاءكم وأَمْوالكم وأعْراضكم علَيكمْ 
حرام كَحْرمَة يويم هذا في بكم هَذا في شَهركمْ هَذا...' رواه البخاري ومسام 
والترمذي وابن ماحة والدارمي وأحمد. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: ا ِن أحَذكمْ حى يِب أيه ما يحب إتفسة' رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه والدارمي وأحمد . 

ومنها: تعظیم رسول الله صلی الله عليه وسلم لقتل من نطق بالشهادتین ولو کان ظاهر 
a‏ 
رجلا كان قد قتل عدة رجال من المسلمين فاتيعه أسامة فلَمّا رفع عله الس قال ا ا له 
ا E TE EE e‏ 
قال ا إِلَهَ إلا اللةٌا 


٤ء‎ 


ر 
0 


lT يا رَسول الله إلّمَّا كان مسعَوّذا فقال:'‎ E 


۳ \ 
8 E 


E‏ 1 الله إذا حاءت يوم القيامة ول ا 
وكيف تصتع ب له إا لله ذا حَاءت يوم ليامت فُحَعَل لا ريده على أن يقول: ا 
صتَعٌ بلا إل إلا الله إذا حاءت يوم الْقَيامَة' رواه البخاري ومسل - ویعضهم يزيد على 
بعضص و وينقص ي روایته- ا ا کر جد 
ومنها:إيجاب محموعة من المعروف يجب على المسلم أن يقدمها لأحيه المسلم دون أحذ 
أحر على ذلك بل من حق المسلم على أخيه المسلم كرد السلام وإلقائه» وتشميت 
العاطس وعياده المريض» واتباع الجنازة» وإجابة الدعوة» وإبرار الملقسم» وكذلك التطوع 
ا ع ا ار 

هذا مع وحوب نصره ظالما برده عن الظلم» ومظلوما في السعي لرفع الظلم عنه. كما قال 
صلى الله عليه وسلم: الصر أحاك ظالمًا أو مظلومًا" رواه البحاري والترمذي وأخمد. 


ومن فروع هذا الأصل- أعيٍ أحوة المسلم لأحيه المسلم- : تحرعم كل ما يدعو إلى فرقة 
بين المسلمين» ويفرق جماعتهم» وبعزق صفوفهم. فقد جاء الإسلام بتحربم كل عصبية» 
ولو كانت لاسم شريف» وففة كريمة» كما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من 
دعا إلى تعصب الأنصار ضد المهاحرين» والمهاحرين ضد الأنصار NT‏ رف 


8 
o2 


الجّاهلة ...عوها فإنَهًا منتنة' رواه البخحاري ومسلم والترمذي وأحمد ع 


رر ر 


فكل العصبيات في الدين مذمومة سواء كانت لفغة أو قبيلة» أو جماعة» أو وطن أو إقليم» 
أو عالم» وقد ذم علماء الإسلام من تعصب لمذهب من المذاهب الفقهية؛ لأن هذا يؤدي- 
وقد أدى- إلى فرقة بين المسلمين» حن إنه أدى أحياناً إلى الفرقة في الصلاةء فكان بعضهم 
لا يصلي الحماعة حلف المخالف في المذهب» وكذلك في الزواج والقضاء والمدارس» 
حي حاء وقت كانت المذاهب الفقهية المدونة كأما شرائع مستقلة. فكل عصبية تؤدي إلى 
فرقة في الدين فهي مذمومة. 

E NE a O 
يؤدي إلى الفرقة بين المسلم والمسلم. ففي الخلاف الدين يجب الرد إلى كلام الله» و كلام‎ 
رسوله» واتباع أهل العلم الذين هم أولو الأمر» والتمسك بجماعة أهل الإسلام‎ 
وإجماعهم» وعدم إحراج المسلم من الإسلام معصية لا تبلغ الكفر ولا تبدعه ولا تكفره»‎ 
وأن يوالى كل مسلم يشهد ألا إله إلا الله ولا يعاديه "إلا" بقدر معصيته» ولا يعاقب 'إلاأ‎ 
بقدر بدعته مع موالاته في أصل الدين» وإبقائه في جماعة المسلمين» وإعطائه ما للمسلم من‎ 
حق تي حرمة دمه وماله وعرضه» ووجحوب نصره» وحبته» وموالاته.‎ 

المحالفون في أصل الولاء: 

الحوارج : الذين حرحوا على المسلمين بالسيف» واستحلوا دماءهم وأمواهم 
بالعصيةء واعتقدوا لود المسلم الوحد في النار إذا ارتكب كبيرة من الكبائر وهولاء شر 
الفرق. 

أهل التأويل والتعطيل الباطل: الذين احترعوا منهجا قي أسماء الله وصفاته يقوم على نففي 
کے کا و ع ر 


من لم يعتقد معتقدهم» ویژه الله حسب زعمهم وتأويلهم. 


المتنطعون المتشددون الجراحون : الذين أحرحوا المسلم من الإسلام .عجرد أن يقع قي 
حطأً بتأويل أو احتهاد» والذين يتتبعون سقطات العلماءء ولا يغفرون زلةء ولا يعذرون 
خاهلا ولا ناسياء ولا متاولاء وياخحذون المسلم بلازم قوله. 

الجتمعون على عصبية : يوالون عليها ويعادون عليها أيا كانت هذه العصبية من مذهب 
فقهي» أو جماعة دعوية» أو هوية سياسية» أو دولة إقليمية. 

كل صاحب هوى وبدعة : ينصر هواه» ويوالي من يوافقه في بدعته» 
ويحارب من يخالفه» ولا يرحع في خلافه إلى كلام الله ورسوله. 

اللحتلفون بسبب هذه الدنيا الفانية: ويوالون عليها ويعادون عليهاء ويقتلون في سبيلهاء 
فيقطعون الأرحام» ويهدمون أخحوة الإسلام» ويسفكون الدم الحرام» ويفرقون أمة 
الإسلام» وكل ذلك بسبب هذا الحطام!!! 

الأصل الخامس: البراءة من الكفار: 

أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى أهل الأرض مبشرين ومنذرين» وشاء الله سبحانه 
وتعالى أن ينقسم الناس إزاء دعوة رسله إلى مؤمن وكافر. وأن يظل هذا الخلاف ما بقيت 
ل 

ومن أحل سنة الله هذه في خلقه وعباده» فإنه أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالجنة» 
ومنذرين من عصاهم بالنار» وداعين إلى الله يبينون الطريق والصراط إليه» وأمر الله الرسل 
وأتباعهم أن يجاهدوا الكفار بأنفسهم وأموالحم وألستتهم. وأن يوالي أهل الإعان بعضهم 
بعضاء وأن يعادي أهل الإعان أهل الكفران» فلا يجبوهم» ولا ركنوا إليهم» حي ولو كان 
وو و وی کاو ر کو ن اه قله و 
مغلا بإبراهيم عليه السلام ولم يكن مؤمن في الأرض غيره وزوجه سارة» ولم يمن به غير 
ل ا و ا ی اا في إبرَاهِيم وَالذينَ مَعَهُإذ الوا 
لقوْيهم إا برآء نكم وَيِمًا يدون مِنْ دُون الله كفرا بكم وبدا بينتا وبيتكم العداوة 
yy ِ‏ 

ولذلك أوحب الله على أهل الإسلام مفارقة ما عليه آباؤهم وأهلهم من الكفر» ومعاداتقم 
E‏ 


قال تعالی:) ايها الین اموا ا دوا اباو وإخوائکم وء إن E A‏ 
على اكان ومن يولْهُم نكم فأوَيك هُمُ الظالِمُون[۲۳] ['سورة التوبة'. 

وأوحب كذلك سبحانه وتعالى معاداة الناس جيعا من اتبع غير دين ا E‏ 
أكثر عدداء وأعظم RN TT E‏ 
ول ء هم أَولياء عض ومن لهم نكم له مهم إن الل كا بدي قوم 
الال ١د‏ م ا 

و ا هو ا و ف اع کر اة مه 
SSE URE ESI,‏ الكافرينَ a‏ المُرينين we‏ 
E N‏ 
المَصيرً[۲۸]قل إن فوا ما في صذو ركم أو دوه عة اله وَيعَلَمّ ما في الس مَوات 
وما في لاض واللهُ على کل شَيء قَدِیرٌ[۲۹] ['سورة آل عمران'. 

مر اله سانو ال آهل الإسلاہ أن يلزموا صراط الله المستقيم» وشريعة الله الإسلام 
الي اخحتصهم بماء ولا يخلطوا دينهم بغيره في عقيدة أو عبادة» وألا يتشبهوا بأعداء الله. قال 
تعالى:) قل بايا الْكافرُون[ ١‏ ]لا عبد ما کعبدون[۲ ]ونا اشم عابدون ما أُعبد[٣‏ ]وا 
عاب ما عَبَشُم[٤‏ ]ودا اشم عابدون ما اعد[ ]كم دكم ولي دين[ ] 'سورة 
الكافرون'. 


1 


وقال صلى الله عليه وسلم: :"بيشت بيْنَ يدي السسَاعَة بالسي REE‏ 
٠‏ - وبل رقي خت طل نجي وکیل لله ولغار لی من حاف ضري 


لمي اج ن اي 


E 


و ل 


الله رن مدا رول الل كما قال صلی الله عليه وسلم: ا د انا اا 
تی بقولوا لا لله إا الله فإذا قالوا ا لله إلا لے ا و ا 
وَحِسَابُُمْ على اللا متفق عليه . 

وقي أهل الكتاب أمر ا بقتالهم ليسلمواء أو يدفعوا الجزية» كما 


E O I‏ بالل 2 باليوْم الاجر ول ون ار 


الله وَرَسُولهُ وا ديون دين الْحَقّ من الذي أوئوا اكاب حى يعطوا الحزية عن يد وهم 
صَاغِرُون[۲۹] 'سورة التوبة'. 

وهذه هي البراءة من الكفار» والفصل الكامل بين ديننا ودینهم» > وطريق أهل الإسلام 
ورتم E‏ م بل e‏ کا کک 


ن اراھ وتا خي ور E‏ 
إ'سورة آل عمران'. هذه البراءة وما يتبعها من العداوة في الدين» وخخالفة أصحاب 
الجحيم» والحذر من اتخاذهم بطانة... الخ أصل من أصول الإسلام» وقد خالفته طوائف 
كثيرة؛ فكان من هذه المخالفة الشر و الک ای ي ا ا ا 
إ0 تفعلوه كن فة لاض وفساد کبير ب كبيرً[٣۷]‏ [ "سورة الأنفال' والضمير تي: لعلو 
e‏ إلى ما أمر الله به من وحوب موالاة المسلمين بعضهم بعضاء ووحوب الحذر من 
موالاة الكفار. 

اللحالفون هذا الأصل: 

الفرق الباطنية من أهل النفاق والكفر الذين انوا في كل أدوار تاريخهم عونا للكفار 
على المسلمين» وإلبا على أولياء الله من الصالحين» وعونا لليهود والنصارى والغفول 
الكافرين على المسلمين. 

المنافقون المستغربون» الذين فتنوا .ما عليه الغرب الكافر في علومه وتقافاته وعاداته وطرائق 
معيشته؛ فحاولوا التوفيق -قي زعمهم- بين الإسلام وبين الحضارة الغربية:] وإذا قيسل 
لهم تَعالوا إلى ما أَنرَل الله وى الرّسُول N O I N Ny‏ 
ورد اسا 

EY‏ عوافقتهم لأعداء الإسلام قالين:] إن ا 
وفيقا[] ['سورة النساء'. 

الأصل السا ا الإسلام هي خير أمة اھ خت لاا 

ET‏ الإإسلام ال يحب علي كل مسلم اعتقادهاء ويكفر من قال بنقضيها: 
الاعتقاد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة من أمم المداية أحرجحت للناس» 


! 


ا 


قال تعال:) کشم عي َة أرجت لاس امرون امروف ونه ون عن لكر 
ومون الله وو امن اهل اكاب لكان را لهم ينهم ويون وأكَرَهُم 
اا ا 

وهذه الخيرية والفضل كان لأسباب كثيرة: 

منها: كرم الأصل» ونفاسة الجرومة» وطيب المعدن كما قال صلى الله عليه وسلم: 
الاس مَعَاون كَمَعَاون اة وَالدَهَب حيارَهُمْ في الْحَاهِلّة حيارَهُمْ في الاسام ذا فقهُوا 
E E E‏ الاس قرني تم اين يلوتم ْم 
اين لوهم نم يأتي من بَعدِهم قوم يمون ويحبُون السمَن يعْطون الشَهادة قل أن 
E E E E‏ 
٤‏ 

ومن أحل ذلك كانت أمانتهم وصدقهم وشجاعتهم منطلقا لحمل رسالة الإسلام بصدق 
E A a E E E O‏ 
عادو الله عليه فونْهُم مَنْ قضى تح ومهم من ينظ وما دلوا تبْديا[٣۲]‏ [اسورة 
الأحزاب'. 

وقال سبحانه وتعالى في مدحهم:) مُحَمَّدّ رَسُول الله وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء عى الكقار 
رَحَمَاء بيهم راهُم ركا سحا يعون فضا مِنَ الله ورضواًا سِيمَاهُمٌ في وُُوهِهم مِنْ 
ر السجُود ذلك مهم في الَوْرَاة وَمَتلهُمٌ في الإلجيل كررْع اخ رج شطاه فازره 
فاستغاظ فاستوى على سوقه حب الزرًاع ليغيظ بهم E TES‏ 
وعَيلوا الصَالِحَّات مِنْهُمْ مَعْفِرّة حرا عَظِيمًا[۲۹] ['سورة الفتح'. ولا يوحد ق أمة من 
أمم المداية ما وحد قي هذه الأمة من العلماء والعبادء وامجاهدين» والشهداء والزهاد. 
ومنها: مم أطول الأمم عمراً في الدعوة إلى الله وهداية الناسء وبقاء الحق فيهم ما بقيت 
الف فن افا ورف ا ی م و و ا ج 
آحرهم الدحال. 


ولأحل فلت جما اه IER EEE‏ 
حَعَلناكم اة وسَطا لكووا شَهداء على الاس ویكون الرسول غلك شَهيدًا...[٩۳٤‏ ۱| 
إ'سورة البقرة'. 

فهم شهداء الله في أرضه من شهدوا له بالصلاح؛ نال الحنة» ومن شهدوا عليه بالشر؛ 
كانت النار مصيره . بل يشهدون لكل بي على أمته عا أنرل الله إليهم من القرآن. 
ولأجل هذه المهمة العظيمة» وهذه الخيرية المطلقة على كل أمم الأرض فإن الله احتصهم 
بأنواع كثيرة من رحمته» منها: 

أن العبادات الي كلفوا ما قليلة» ولكن جعل الله لهم من الأجر ضعف ما أعطى الأمم 
ا ا ا ھا اين انوا القوا اله وءايئوا برَسوله ؤكم كاين ِن 
ميه ويَْعَل لَكم ورا تشون بو يلير کم وال غفورٌ رَحيمً[۲۸] 'سورة الحديد'. 
وقال صلى الله عليه وسلم:مثلكم ومثل الود والصارى كمل رَحْل ام تعمل عُماا 
فقال مَنْ يعْمَّل لي إلى نطف اهار على قيراط فَعَمِلّت اهود فقال مَنْ يعْمَل ِي يِن 
نطف النهّار إلى صر على يراط فعَولّت القصتارى ثم اشم كمون من العَصْر ت 
المرب بقيرًاطين قيراطَيْن الوا ؛ ES‏ رال عطاء فال ھل طلک رحق 
قالوا لا قال داك فضي أوټيه من شعت" رواه البخاري. 

وقد حفظ همم القرآن من التغيير والتبديل» وحفظ طحم سنة نبيهم» ولم بت رسول الله 
ويت ركهم إلا وقد أسس الدين» وتم الله به النعمة» وكملت الشريعة» وت ركهم على مثل 
الحجة» ومكن الله لهم قي الأرض فأصبحت الحزيرة العربية كلها حاضعة للدين. وهذا 
بخلاف جيع الرسل قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» فإن موسى عليه السلام مات 
وقومه ما زالوا في التيه. وعيسى عليه السلام رفعه الله إلى السماء وتلامذته حائفون 
ختفون من أعدائهم. 

والخصائص والفضائل الي احتصت جا هذه الأمة كثيرة SS‏ ذلك يجب 
اعتقاد هذا الفضل لأمة الإسلام وتعظيم أصحاب رسول الله الذين هم خلاصة الأمة» 
ونقاوتما» وأهل السبق والسابقة فيها وهذا من عقائد الإسلام الراسخة. 


حاتمة: والخلاصة أن من ثوابت الإسلام وأصوله الأصيلة: الاعتقاد بكمال الققرآن 
و حفظه» وأنه لا يوحد قرآن غیره بأيدي أحد من الناس» ووجحوب التحاكم إلى هذا 
القر افا الصكر الكو كن ا م و زه ع وة اه ماف م 
وكذلك حجية السنة وأما .عزلة القرآن اعتقادا وعملا من بطع الرسول فق 
e IAS‏ النشاء: 

والإبمان بعدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمانتهم في نقل القرآن والسنة» 
وأمُم النموذج الذي يجب أن يحتذى في الدين والجهاد والصبر» وكذلك في فههم الدين 
اعتقادا» رغد 

والاعتقاد بفضل آل بيت البي صلى الله عليه وسل وإنزاهم متزلتهم وأمُم كانوا مع 
ووحوب الموالاة بين أهل الإسلام جيعا» ووحوب المعاداة والبراءة من الكفار جميعا ولو 
كانوا من الآباء والأحوان . 

واعتقاد فضل هذه الأمة الإسلامية على هيع أمم المداية» وأمُم حملة رسالة الله الخانمة إلى 


رە گس £ 


أهل الأرض ا ووجوب قیامهم عا کلفهم الله به:] کتتم حير امه 
و او و ت وو و و ا 2 

امرون بالمَعْرُوف وتنهون عن المنكر وؤمئون بالله...[١٠٠‏ ]ل 'سورة آل عمران'. 
جیغا ب إن تعر ا له كما قال تخال:) وقاتلوهم ی لا تكرن فة ویكون الحدين 
كله لله...[۳۹] [ 'سورة الأنفال'. وقوله تعالى:) قل يَاأيهًا الاس إّي رَسُول الله يكم 


ت ۶ 
0 


معا [ 004 سوة الأعر اف : 
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وأن غاية الرسالة الحمدية هي تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. وأن هذه هي مهمة الرسل 


جمیعا قبل رسولنا صلی الله عليه وسلم:) ولقد بعتتا في كل 
واجتنبوا الا ورا 
وأن الإسلام جاء ليهذب النفوس» وي زكيها بالإبمان والعمل الصاح والخلق الكرم: 'إلّمَا 


0 
E, 


ا ا صالح الأخلاق' رواه أحمد والبخاري ف الأدب المفرد. وأن على دعاة الإسلام 


1 


و و و ٤‏ 
مة رسولا أن اعبدوااللة 


أن يعملوا لبناء هذا الإنسان الصالح» والمسلم الكرم» والنموذج الذي يحتذى به كما 
حاءت أوصافه في الكتاب والسنة. 

وكذلك وحوب الاعتقاد بشرف اللغة العربية؛ لترول القرآن اء وأا لسان الرسول 
ا لخاتم صلى الله عليه وسلم» وحعل هذه العربية هي اللغة الأولى لكل مسلم في الأرض؛ 
لأنه لا تتم عبادته في صلاته إلا بماء ولا يفهم الإسلام فهماً كاملا إلا بجمعهاء ومعرفها 
رها اا ان عر عك ههاو راسا عل الت 

وكذلك اعتقاد أنه لا عصمة لأحد من حطأً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن 
الاجتهاد حق بل واحب على كل من استكمل آلته من علماء الإسلام؛ لأنه لا بصيرق 
ولا عمل بالكتاب والسنة والدين إلا باجتهاد أهل العلم» الذين يزلون آيات الققرآن 
منازطها» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقعهاء هذا مع وجوب حفظ تراث أهل 
العلم وحهودهم في تبويبه وتأصيله» وفقهه وتعليمه» وألا تكون مذاهب العلماء عثابة 
شرائع مستقلة لهل الإسلام حن لا يتفرقوا في الدين. 

من مقال:' الثوابت الأساسية ق الإسلام'.... للشيخ/ عبد الرحمن عبد الخالق 


من مواقف قريش المضادة للدعوة الإسلامية في مكة 
الخمیس ۱۳ شوال ۲٠٠٤ ربمفون۲١ - ه٠ ٤۲١‏ م مفكرة الإسلام : 
تحتاج الأمة» وهي تتلمس طريقها نحو النهضة إلى ما يسمى:' بالحس التاريخي' تعي فيه 
ذانما وتحقق أصالتهاء وأي أمة حلت من هذا الحس التاريخي؛ هي أمة تابعة مقلدة لاهنة› 
لا تعي ذاتما وبالتالي لا تملك ذاتماء ومصيرها يكون إلى زوال. 
ودراسة الدعوة الإسلامية في مراحلها الأولى طريق إلى إيجاد الحس التاريخي في هذه الأمة» 
وإنعاشه وبلورته إلى عمل فعال في استثارة كوامن الطاقات الإسلامية وجحميعها وتوجيهها 
نحو الخير والعطاء. وقد واحهت الدعوة الإسلامية من اللحظة الأولى لظهورها الوثنبية 
وتزعمتها قريش» وبشكل خاص بعد أن اعتنق الدعوة كثير من أهل الفضل منهم» ووقفوا 
في سبيلها .مختلف الوسائل» ومن هذه الوسائل: 


-١‏ اتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بعختلف التهم ليبعدوا اللناس عنه: فكانوا 
A E E e‏ فهي E E‏ 
بُكرة وأصيلًا[ه]) [سورة الفرقان]. ونعتوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالكاهن حينا» 
والكاذب المفتري حيناء وامتعلم المقتبس من غيره حيناء وظلوا يكرّرون ذلك حي آحر 
العهد الکي» قال تعالى: وعَجبُوا أن حَاءهُمْ مدر مِنْهُمْ وقال الک افرُون هَڌا سَاجر 
كذاب[٤])‏ [سورة ص] سبحانه: [ وقال الَذِينَ كفرُوا إن هَدَا إا إفك افَراه 
وأعَانهُ عَلَيّهِ فَوْمٌ آحَرُون مذ جاءوا ظَلْمًّا وَرُورًا[٤])‏ [سورة الفرقان]. ووصفوا القرآن 
N ORE‏ كفروا للح ّا حَاعهُم إن هذا إا E‏ 
مين[ )]٤٣‏ [سورة سبأً]. 

۲- اتبعوا اسلوب اليجاج» فكانوا يحاجّون الرسول صلى الله عليه وسلم: وهو اسلوب 
أهل الكتاب» 

a O O Gos 
ا اوا ا ا کی ا ا ا ف ا کو ا‎ 
ENE OE 
E 
[۲ E 

عَلَیهم آیاتا بيات ما کان حَجْمَهُم إلا أن قالوا او موا بآباتا إن کشم صَادِقنَ[ه 
الجاثية]. 

E A RSE‏ طالبره العا رالات ران غل دق 
دعواه» قال سبحانه: [وقالوا لن ومن لَك حى تفر نا مِنَ الأَرْض يتبوعًا[ ]٩ ٠‏ أو کون 
َك ئة ِن تيل وعِتب ففَجُر انار يلاها TS‏ 
علا كِسفا أو أتي بالله والمََائكة قبلا[ ۹۲ ]أو کون لَك بيت يِن زرف أو رى في 
السَماء ون ون اريك ی رل علا تابا رَه قل سبحا ري َل كنت إا بر 


ا 


واا سی 


د 
۲[ 


0 


)[سورة 


٤‏ - حاولة استمالة الرسول صلى الله عليه وسلم» وإقناعه بالعدول عن الدعوة: فقد عرض 
قلية (عماء ق يق الل و الال و التساي ارسلوا امه عة ج و فة شك مه فده له 
وهو يصلي قي المسجد فقال له: ا ان غي إنك ا حيث فد علتت» ن خيارنا 
ES‏ وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» 
وعبت به آهتهم ودينهم» وکفرت به من مضی من آبائهم» فامع مي اعرض عليك آمورا 
نط فا للك ل ها ضهان كنت ريد عا تت فن هدا اام ماو جا لك 
من أموالنا حي تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حي لا نقطع أمرا 
دو ون کت د ملک ملاك غ و کات هدا لدی ا ا و 
تستطيع رده عن نفسك طابنا لك الطبيب» وبذلنا فيه أحوالنا حن نبرئك منه...'إخ 
القصة. 

فهكذا كان زعماء قريش يحاولون إقناع محمد صلى الله عليه وسلم بالعدول عن الدعوة» 
أو التنازل عن شيء منها مقابل تناز حم عن أشياء فكان قوله تعالى: إودوا لو دهن 


فيذهنون[۹])[سورة القلم]. فثبت الرسول أصحابه في الموقف الذي لا يحتمل مساومة› 
ولا تغددا. 


-٥‏ أسلوب التعذيب: لما رأى زعماء قريش إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم» وانتشار 
الإسلام؛ توحهوا إلى مقاومة الإسلام عن طريق تعذيب العبيد والضعفاء من المسلمين؛ 
ليعودوا إلى الشرك» وليحولوا دون إسلام المزيدء فكان من صور هذا التعذيب: أن يعرّى 
صدر المسلم» ويطرح فوق الرمال المتوهجة من شدة حرارة الشمس» ويوضع على 
أحسادهم الصخور الثقيلة» ويمنع عنهم الماء والطعام» وتقيد أيديهم وأرحلهم بقيود 
الحديد» ويجلدون بالسياط حلدًا شديدا» فزهقت أرواح بعضهم. 

ومن بين الذين تعرضوا لثل هذا العذاب: ياسر وزوحته سمية» وابنهما عمار» وبلال بن 
رباح» وخباب بن الأرت» فكان المش ركون يخرجون ياسرا وزوجة وابنه إلى الأبطح إذا 
حميت الرمضاء ويعذبومم بحرّهاء فيمر الرسول صلى الله عليه وسلم» فيقول: [صَبرًا آل 
e e.‏ اة] رواه الحاكم والطبران ف الكبير والأوسط والبيهقي قي شعب 
الإبعان. وقد مات ياسر وهو يعذب» وأما زوحه فقد طعنها أبو حهل بجحربة فقتلها. 


ر رو ك وتحمّل أنواع الأذى» والتضحية 
بالنفس» و كان بعضٌ المسلمين الأغنياء -وحاصة أبا بكر - يشترون الأرقاء املضطهدين من 
مالكيهم» وينقذوهُم. 

ثم حطا المش ر كون خحطوة أحرى قي التعذيب: فأخذوا يعتدون على المسلمين جيعًا ودون 
تمييز حن مل الاعتداء ذوي الثراء والوجحاهة والقوة: كأيي بكر» وعثمان» والزبيرء 
وطلحة» وأبي عبيدة» وعثمان بن مظعون» فقد شد نوفل بن خويلد وكان يسمى [أسد 
قريش] أبا بكر وطلحة القرشيين بحبل واحد» فسميا القرينين» وعذب أبو أحيحة ابنه 
خحالد بن سعيد بن العاص» فكان يضربه بقراعة في يده حي يکسرها على رأسه» ثم يأمر 
ق ا ا ا و 0 
وا رن الان ج لاه اد وول م ا فة و ااه 
بالهجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة من بعثته. 

-٦‏ تمديد الرسول صلى الله عليه وسلم بالكف عن دعواه» والعدوان عليه: حين باءت 
أساليب مقاومة كفار قريش بالفشل؛ ججأوا إلى عمه أبي طالب» وقال زعماؤهم: 'يا أبا 
طا اا اتن آعات قد س افا وغات دا هه أخااها فما أن كه ا وا 
أن تخي بيننا وبينه'. فردهم أبو طالب ردا جيلاً دون أن يتوقف صلى الله عليه وسلم عن 
نشاطه» أو يتهاون قي الدعوة. 

فعاودوا الكرة» وحاطبوا أبا طالب بلهجة المتوعد المهدد» وأمُم لن يصبروا على هذا 
الحال» وخيروه بين أن بمنعه عمًا يقول» أو ينازلوه وإياه حي يهلك أحد الطرفين» فعظطظم 
الأترغلن أن طالب فكل عمد صلى اله عليه ر مل ها جا إل قوفل ل 

'يا ابن أحي» إن قومك حاءون وقالوا لي كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك ولا تحمليٰ 
من الأمر مالا أطيق'. فكان رد المبلغ الداعية إلى ا 
الذل» ولا تنحي للوهن» ينظر إلى حصمه من عل؛ لأنه يستمد القوة من عزيز حكيم» 
ينظر إلى زحارف الدنيا وكأما أوراق الخريف تتطاير ق امواءء ويحتقر أممة المشرك 
وعظمته» يستعلي على الدنيا بإعانه» فهو على الحق وان لقي العنت الشديدء قال صلی الله 


قر على أن أدَعَ لكمْ ذلك على أن تشعلوا لي مِنها شعلة - يني 
الس ا راه بويعل و ابن کا کن فطمأنه أبو طالب ووعده الاستمرار قي حايته. 

فعاد زعماء قريش إلى أبي طالب يعرضون عليه عمارة بن الوليد وسم شباب قريش 
ليلو اا ا م ع ع اه عه ا د و ا ر ا 
تسوموني» أتعطوني ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابي تقتلونه!!'. فاججه بعضهم إلى إنزال 
الأذى بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة» ومن الذين اشتدوا قي إيذائه صلى الله عليه 
وسلم: ابو حهل» وأبو لهب عمه» وأم جميل زوحة أي هب» وعقبة بن أبي معيط» ولكن 
إسلام حمزة» ثم عمر بن الخطاب كف القرشيين عن بعض ما كانوا ينالون به الرسول 
مشاهد الشدة والعنف مع المش ر كين يندد بمم» وينذرهم بسوء المصير» ويصبر الرسول 
۷ اساب فاط اداد حبق ال کن من فر ازا ر الرسرل اضلى اله عة 
وسلم والمسلمين على الأذى والتعذيب وإصرارهم في المضي بالدعوة» وإزاء فشو الإسلام 
في القبائل» فاحتمعوا وائتمروا» وقرروا مقاطعة المسلمين وبي هاشم دون أي هب» فلا 


ا 


يتزوحون منهم ولا يزوحوځُم» ولا پبیعون هم شیئاء ولا يشترون منهم» وتعاهدوا 
إلى الوح إلى شعب أبي طالب شرقي مكة» وقطعت عنهم قريش كل أنواع المؤن» ولم 
يكن يتاح همم الاحتلاط بغيرهم من الناس إلا ق الأشهر الحرم حين يفد العرب إلى مكة 
لزيارة البيت الحرام» وبلغ يمم الجهد حًا لا يطاق» فذاقوا الجوع والحرمان حوالي ثلاث 
سنوات لا يصل إليهم القوت إلا حفية. 

العامري» وزهير بن أمية بن المغيرة المخزومي» والمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» 


رغم اعتراض آبي حهل» وخحرحوا إلى بي هاشم» وبي عبد المطلب» وطلبوا منهم الععودة 


إلى مناز هم وشقوا الصحيفةء فوحدوا الأرض قد أكلتها إلا ما كان من: 'باسمك الله 
وهى فاتحة ما كانت تكتب قريش'. 

۸- القتل أو الحبس أو النفي:احتمع مش ر كوا قريش قي دار الندوة» فتشاوروا ف أمر 
الدعوة الإسلامية» ففكروا في ثلاث وسائل» وهي: حبسه صلى الله عليه وسلم» أو 
اغتياله» أو نفيه» قال تعالى: وَإذ يَنْكَرٌ بك الذِين كفروا لينبئوك أو يقتلوك أو يُْرحوك 
ويَمْكرُون ويکر الله وال حير المَاكرين[. ۳]) [سورة الأنفال]. واتفق رأيهم أحررا 
على قتله شريطة اشتراك شبان من تلف بيوتات قريش؛ حن يتوزع دمه فلا يستطيع آله 
المطالبة بدمه. 

علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج من داره ليلا بعد أن ترك عليًا ليقوم بتأدية 
الأمانات» وشق طريقه مع صاحبه أي بكر - رضي الله عنه- إلى المدينة المنورة لتتشرف 
باستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدأً الدعوة مرحلة جديدة مليكة بالكفاح 
ی ن ا الع ا ا م للد رالرى 


وقال تعالى  :‏ الي ل ايبن ين ألفسهم وأزواحة ماهم واوو لارام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب اله مِن الْمُومنين والمُهاحرين إ0 ُن تفعلوا إلى واک 
مَعرُوفا كان ذلك في اكاب مَسنْطورًا (ت) [الأحزاب/٠]‏ ) 

الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وبعد: 

رما تعقيبا على موضوع اح الكرة ني المنتدى عن زوحات الرسول صلى الله عليه و 
سلم ..اورد هذا المقال الذي يتحدث عن اسباب زيجات الي الكرم المتعددة و اهمية هذه 
الزيجات للدعوة و العبر الالمية منها حيث يحاول أعداء الإسلام (منذ بزوغ فجره وحي 
اليوم ) باستماتة النيل منه والطعن فيه باستغلال تعدد زوحات البي صلى الله عليه وسلم 


زعموا أن بي الإسلام كان منصرفا إلى إشباع شهوته بالتقلب في أحضان تسع نساء !! 
(قاها يهود يثرب) .. فرد عليهم القرآن الكرمم ردا بليغا وبين أمْم فعلوا ذلك حسدا 
لارسول صلى الله عليه وسلم » على الرغم من أن داود وسليمان (عليهما السلام) آناها 
الله الملك وكان هما من الزوجات والحواري أضعاف ما كان محمد صلى الله عليه وسلم : 
(أحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة...) (سفر الملوك الأول ١١:٠)»ء‏ (وكانت له سبع 
مائة من النساء السيدات وثلاث مائة من السرارى فأمالت نساؤه قلبه) (سفر الملوك 
الأول .)۳:١١‏ (وهل هذا كلام يليق بى من أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والسلام 
أجمعين؟!) 

ومازالون يتطاولون على المقام الشريف والسنّة المطهرة» كيدا منهم هذا الدين» والله يحفظه 
(رغم أنوفهم) إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وهناك آخرون لا يعلمون بواعث تعدد زوحات الرسول صلى الله عليه وسلم .. 

ومن يطالع السيرة العطرة سوف يكتشف بسهولة أن بعض هذه الزيجات كان قي المققام 
الأول تلبية لدوافع إنسانية» والبعض الآحر كان لتأليف القلوب» وتطييب النفوس» وتمهيد 
الأرض للدعوة المباركة بالمصاهرة وحيبر الخاطر .. 

م اهناك سه الطبيعي الى .اله عليه وسل ى الزواي لأنه بشن ويش ملكا :: 
والزواج هو شريعة كل أنبياء الله (حن من لم يتزوج منهم مثل عيسى ويحيى عليهما 
السلام )» ولا يوحد نص في الكتاب المقدس يحظر تعدد الزوحات» فنحد أن لإبراهيم 
وإسرائيل (يعقوب) وداود وسليمان (عليهم السلام أجمعين) أكثر من زوحة» ولم توحه 
كلمة لوم واحدة فى الكتاب المقدس هذه الحالات الواضحة من حالات تعدد الأزواج! 
kk‏ 

ولنبداً بأول زوحات المصطفى صلى الله عليه وسلم» وهى السيدة (حدية بنت حويلد) 
رضي لله عنها وأرضاهاء فقد تروحت في الحاهلية من هند بن النباش التميمى (وكنيته أبو 
هالة) .. وبعد موته تزوحت (عتيق بن عابد المخحزومیى) .. تم مات عنها عتيق .. وكانت 


من أرفع بيوت قريش وأوسطها نسبا وحسبا. وكان ها مال ترسل رحالا من قومها 


يتاحرون هما فيه .. ولا معت بأمانة محمد عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه ليتاجر ها في 
مالها ق رحلة الشام» على أن تعطيه ضعف ما كانت تعطى غيره من الأجر . 

ورحل صلى الله عليه وسلم ماما مع غلامها (ميسرة) إلى الشام» فباع واشترى وعاد إلى 
مكة بأضعاف ما كانت خديجة تريحه من قبل .. وأعطته السيدة حديجة ضعف الأحر 
المتفق عليه .. وأحبرها غلامها ميسرة ما رأى فى محمد صلى الله عليه وسلم ممن شائل 
كرية» وفكر راجح» ومنطق صادق» ونج أمين .. 

فازدادت إعجابا به» وأرسلت إليه صديقتها (نفيسة بنت أمية) تعرض عليه الزواج من 
حديجة الي كان عمرها قي ذلك الوقت أربعين سنة .. فوافق عليه الصلاة والسلام» وكان 
عمره وقت أن تزوجها مسا وعشرين سنة . 

وولدت له السيدة حديجة كل أولاده وبناته باستشناء إبراهيم ولده من مارية القبطية 
(الجارية الي أهداها المقوقس إلى البي ..) ولم يتزروج صلى الله عليه وسلم أحرى حي 
ماتت السيدة حديجة عن مس وستين سنة» بينما كان عليه الصلاة والسلام قد تخطى 
والآن نتساءل: إذا كان ني الرحمة صلى الله عليه وسلم قد عاش بلا زواج حي سن 
الخامسة والعشرين .. ولم يكن أهل مكة يقولون عنه إلا كل الحير» وكانوا يلقبونه 
بالصادق الأمين .. وكانت طهارته وعفته مضرب الأمثال (باعتراف أعن المشركين 
وأشدهم عداوة له وحقدا عليه) .. وإذا كان تزوج بعد ذلك من السيدة حديجة (وهى 
أكبر منه سنا بخمس عشرة سنة)» وظل مكتفيا ا زوحة وحيدة حن بعد أن تجاوزت 
الستين .. فأين ما يزعمون من حبه للشهوات واستكثاره من النساء ؟!! 

لقد كان عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة في ريعان شبابه» ولم يكن قد شغل بعد 
بأعباء الدعوة المباركة» وتبعاقًا الثقيلة» ولو كان (كما يزعم أعداء الإسلام) من ذوى 
الشهوة الطاغية لتزوج من شاء من النساء » وقد كان تعدد الزوحات والحواري شائعا قبل 
الإإسلام بلا قيد أو عدد محدد .. وما كان ذلك عيبا ولا حظورا .. فلماذا م يفعل صلى 


لله عليه وسلم ؟! 


اليس هذا دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم قد عدد زوجاته فيما بعد لأسباب أحرى 
أسمى وأرفع قدرا من جرد إشباع الشهوة» رغم أن هذا الإشباع بالزواج ليس عيبا ولا 


شائنا للزو ج ؟! 


ثم هناك نقطة أحرى (قبل أن ننتقل إلى باقي الزوحات). لقد كان عليه الصلاة والسلام 
يذ كر السيدة خحديجة بكل الخير والوفاء بعد موتا .. وحن بعد أن صار له تسع نسوة . 
كان يغضب إذا أساء أحد إلى ذكراها العطرة» ولو كانت عائشة أحب زوحاته إليه.. 
ويذكر عليه الصلاة والسلام (في كل مناسبة) معروف خديجة وفضلها عليه وعلى الدعوة 
الغراءء ولم ينسها رغم أَما كانت عجوزا ورزق بعدها بزوحات أصغر سنا» ور عا أكشر 
جالا . 

هل مثل هذا الزو ج يقال عنه إنه يضع الشهوة الحنسية قي المقام الأول ؟!! هل يظن مشل 
هذا الظن المريض .عن وصفه رب العزة بأنه على خلق عظيم؟! : (وإنك لعلى خلق عظيم) 
(سورة ق: .)٤‏ 

FRR 

ونأ الآن إلى ظروف زواحه صلى الله عليه وسلم بثانية زوجاته السيدة (سودة بست 
زمعة) رضي الله عنهاء فقد كانت متزوجة في الجاهلية ب(السكران بن عمرو بن عبد 
شمس)» وهو ابن عمها» وأسلما بمكة وحرحا مهاحرين إلى أرض الحبشة قي الهجرة الثانية 
.. ثم قدما من الحبشة» ومات السكران مكة» و ترملت زوحته السيدة سودة» فلما 
انقضت عدا أرسل هما البي صلى الله عليه وسلم فخطبها وتزوجها بعكة» وهاجرت معه 
إلى المدينة . 

وکانت رضي الله عنها قد كبرت سنهاء وبعد فترة من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما فازلت عن لبها اللسدة غانقة رقالت كا جاو ن إحدى ارو يات يا ر سول اله 
والله ما بي حب الرجحال (تقصد أَما مسنة وليست ها حاجة إلى الرحال) ولكي أرجو أن 
أبعث في أزواحك يوم القيامة. وقبل منها البي صلى الله عليه وسلم تناز هما للسيدة عائشة» 
وأبقى عليها زوجة في عصمته حي موته صلى الله عليه وسلم .. 


فهل يكون اقترانه عليه الصلاة والسلام بعجوز أحرى دليلا على ما يذهب إليه أعداء الله 
ورسوله من ان تعدد زوجاته صلی الله عليه وسلم كان للشهوة أو حب النساء ؟!! أو اهُا 
مواساة منه عليه الصلاة والسلام لأرملة مسلمة لم يعد ضما عائل بعد موت رحلهاء وليس 
ها مال أو شباب أو جمال يدفع غيره صلى الله عليه وسلم للزواج منها ؟!! 

والله .. إن مثل هذه الزججة الي لا يطمع فيها أحد هي بعض أعبائه عليه الصلاة والسلام » 
وواحب ثقيل ألزم به نفسه الشريفة النبيلة صلى الله عليه وسلم . 

ومن سواه يواسى الأرملة امحزونة؟ من سواه يجبر المكسور»ء ويفك الأسير» ويعين على 
شدائد الدهر» وهو الذي أرسله ربه رحة للعالمين ؟!! 

e 

وأما السيدة (عائشة بنت الصديق أبى بكر) رضي الله عنهماء فهي الزوجة الثالفة لني 
الهدى صلى الله عليه وسلم .. ومن الطبيعي أن يرتبط الداعية بالرحال الذين يقوم على 
أكتافهم البناء الشاهق» وتنتشر الدعوة بمم» ومن خلالحم إلى سائر إرجاء المعمورة .. وخير 
الروابط بين البي وكبار أصحابه هو الرباط المقدس (الزواج) .. ومذا تزروج عليه الصلاة 
والسلام من السيدة عائشة» وكانت صغيرة السن .. كما تزوج أيضا لذات السبب من 
السيدة (حفصة بنت عمر بن الخطاب) رضي الله عنهما .. 

وهناك سبب ثان لزواجحه صلى الله عليه وسلم من السيدة حفصة » فقد كانت متزوجحة 
قبله من (خنيس بن حذافة السهمي) الذي أسلم معها وهاحر بها إلى المدينة فمات عنها 
(عند قدوم البي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد) متأثرا بإصابته قي الغزوة» وعندما 
انقضت عدا عرض عمر على أبى بكر الصديق أن يزو جه ابنته حفصة» فسكت أبو بكر» 
ما أغضب عمر (رضي الله عنهم أجمعين) وكان عمر قد عرضها قبل ذلك على عثمان بن 
عفان فلم يوافق كذلك» مما أسخط عمر عليه كما سخط على صاحبه» فجاء عمر 
بشكرغا إل الى لى ال ية ومسل 

وطیب صلی الله علیہ وسلم خحاطرہ وتزوحھا تکریا لعْمَر» کما کرم ابا بکر من قبل 
وتزو ج بابنته عائشة .. وكان الباعث لأبى بكر على عدم قبول الزواج من حفصة أنه مع 


البي صلى الله عليه وسلم يذكرها لنفسه» وما كان الصديق ليفشى سر رسول الله أو 
يتزوج من عزم صلى الله عليه وسلم على الزواج منها .. 

ومن المعروف أن السيدة حفصة رضي الله عنها لم تكن جيلة مثل عائشة أو صفية» لكنها 
اھ ھی ا و ا کے الو رولت 

فهل يكون الزواج ق حالة السيدة عائشة والسيدة حفصة استكثارا من النساء أو حريا 
وراء الشهوات؟!! أم هي ضرورات الدعوة» وحبر الخاطر» وت وكيد الروابط بين المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وكبار رحال الدعوة الوليدة والرأفة بزوحة شهيد (مثل حفصة) م 
يكن ها من الحمال أو المال ما يغرى غيره عليه الصلاة والسلام بالزواج منها ؟!! 

إنه الرحة المهداة» والنعمة المسداة» عليه الصلاة والسلام .. 
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هناك أيضا ظروف زواج الرسول الأمين من السيدة (زينب بنت خزية) اللقبمة برأم 
المساكين) رضي الله عنهاء فقد كانت زوجة لابن عم النى صلى الله عليه وسلم (عبيدة 
بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف) رضي الله عنه» الذي استشهد في يوم بدر و 
تر كها وحيدة لا عائل ها .. 

فهل يكون جزاء الصحابي وابن العم الشهيد أن تترك أرملته وحدها ؟!! ومن يصل 
الرحم» ويجازى الشهيد» ويخلفه تي أهله بكل البر والخير والرحمة سوى الصادق الأمين 
حاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ؟!! 

وهل مثل هذه الزيجة يكمن خلفها أي مطمع حسي أو غيره ؟! أم اما واحب وعبء 
إضاقي على عاتق المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟!! وقد ماتت (رضي الله عنها) بعد 
زواحها من الرسول بعدة أشهر . 

RRR 

وكذلك جاء زواحه صلى الله عليه وسلم من السيدة (أم سلمة) رضي الله عنهاء وا مها 
(هند بنت سهيل بن المغيرة المخزومى) .. وقد أصيب زوحها (أبو سلمة) رضي الله عنه 
يوم أحد (هو عبد الله بن عبد الأسد - وكان أ حًا للبى صلى الله عليه وسلم من 


الرضاعة)» ثم برئ الحرح بعدها بشهر .. وحرج رضي الله عنه في (سرية قطن) ثم رحع 


منها بعد شهر آخر» وانتقض الجر ح عليه فتسبب في استشهاده (رضي الله عنه) وخحلف 
وراءه السيدة أم سلمة وكثرة من الأطفال .. 

فلما انقضت عدا أرسل إليها البي صلى الله عليه وسلم يخطبها » فاعتذرت بأما تقدمت 
فى السن» وأَما ذات أطفال» وأَمُا شديدة الغيرة» فرد عليه الى صلى الله عليه وسلم : 
ا عا د کر تمن غرك ف هاا راما ما د کر ت ن سیت فان | کر سات سحا 
... وأما ما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى رسوله)) . [أي أن عيانها سوف يرعاهم 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم]» وهذا أهم أهداف هذه الزججة المبا ركة» أي كفالة 
هؤلاء الأيتام» فضلا عن رعاية الصحابية الجليلة بعد أن أصبحت أرملة .. 

وأخحيرا حاءت هذه الزيجة تكرعا للزو ج أبى سلمة نفسه بعد استشهاده» برعاية أرملته 
وأطفاله» وصلة لرحمه» فهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم .. فأين اتباع الشهوة 
في مثل هذا الارتباط بأرملة تجاوزت الخمسين وذات أطفال ؟!! 
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وأما زواحه صلى الله عليه وسلم بالسيدة (أم حبيبة رملة بنت أب سفيان بن حرب) رضي 
اله عنهاء فله قصة توضح المدف منه» والمقصد النبيل الذي تحقق به .. فققد كانت أم 
حبيبة زوحة ل(عبيد الله بن ححش بن خزية)» وهاحرت معه إلى أرض الحبشة في 
الهجرة الثانية .. وهناك فتن عبيد الله وارتد عن الإسلام (والعياذ بالله) وثبتت السيدة أم 
حبيبة رضي الله عنها على دينها رغم الغربة والوحشة والوحدة .. ولم تكن تستطيع 
الرحوع إلى مكة حيث كان أبوها أبو سفيان أحد زعماء قريش يضطهد الرسول 
وأصحابه أشد الاضطهاد » فلو رجحعت أم حبيبة لتعرضت للفتنة في دينها بدورها .. 
وكان لا بد من تكريمها وتعويضها عن الزوج الذي ارتد» ثم مات بالحبشة .. 

وهكذا أرسل البى صلى الله عليه وسلم إلى (النجاشي) ملك الحبشة (وكان قد أسلم) 
طالبا منه أن يعقد له على أم حبيبة .. وبالفعل زوجه النجاشى إياهاء وأرسلها إليه بالمحدينة 
بعد هجرته صلى الله عليه وسلم معززة مكرمة . 

ولا بلغ أبا سفيان خبر زواج البي صلى الله عليه وسلم من ابنته أم حبيبة شعر بالسسعادة» 


يقرع أنفه )) (وهو مثل عربي مأحوذ نما يفعله العرب حين يردون الفحل المريض أو الذي 
به عيب عن تلقيح إناث الإبل بضربه على أنفه برمح أو عصا .. بينما يت ركون الفحل 
الأصيل ليلقح الإناث بغير ضرب) .. أي أن مثل البي صلى الله عليه وسلم لا يرد صهره» 
فهو كضء کرم تفخر كل قبيلة عصاهرته وتزوجه بناها. 

قال أبو سفيان بن حرب ذلك على الرغم من أنه كان ما يزال مش ركا عدوا للإسلام» 
ولكنه لا يخدع نفسه كأب تزوحت ابنته بأعظم وأشرف الرحال .. 

وشاء الله حلت قدرته أن تدور الأيام» ويأت أبو سفيان إلى المدينة حاولا إثناء البي صلى 
الله عليه وسلم عن غزو مكة بعد أن نقض لمش ر كين عهودهم معه» واعتدوا على حلفائه 
من قبيلة (حزاعة)» وقتلوهم في البلد الحرام في الشهر الحرام . 

ولم جد أبو سفيان ملجاً بعد أن رفض كبار الصحابة التوسط له عند البي صلى الله عليه 
وسلم سوی بیت ابنته وفوجئ ابو سفیان بابنته تطوى عنه الفراش تي ضيق واشفزاز .. 
فساها: وال اة ما آذری هل رغبت بالفراش ع آم رغبت ني عتة ؟1! فرذت غلي هة 
بحسم : (( بل هو فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنت رجحل مشرك )) .. 

يا الله .. إنما العقيدة الراسخة كالحبال قي قلب زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلي 
توا اها الي خر جك ن صل ودل هى الان إلى الد عل اله وارسولة 
أحب إلى المسلم الصادق من أمه وأبيه وابنه وأخيه . 

هل كان من المطلوب من الرسول أن يترك مثل هذه السيدة العظيمة للضياع بين زوج 
مرتد وب کان کافرا ۴!! ومن سواه صلی الله عليه وسلم اول بان یکرم مثواهاء وچجزیها 
على ثباتما وصبرها وحهادها قي سبيل عقيدتا ورسالتها ؟!! ومن يكون مناسبا لابنة سيد 
قريش سوى سيد الأولين والآحرين صلى الله عليه وسلم ؟!! 
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ونأتي إلى قصة زواحه صلى الله عليه وسلم من السيدة (زينب بنت ححش الأسدى) 
رضي الله عنهاء وهى ابنة عمته (أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف) .. أي 
أا من أعرق وأشرف بيوت قريش وأرفعها نسبا وأما .. وكانت فيما يروون فائققة 
الجمال . 


وعندما أرسل البي صلى الله عليه وسلم يخطبها ظن أهلها أنه يريدها لنفسه» ثم فوجئوا به 
يطلبها ل(زيد بن حارثة) .. كان زيد رضي الله عنه» عبدا في الجاهلية» وانتتهي به 
اللطاف عند الصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرم مثواه» وبلغ 
ر ع وا غ ن ر و ف و 
اللحاق بأبيه وعمه عندما عثرا عليه» وحاءا من ديار هما في طلبه .. وهنا أشهدهم التي 
ل ا غابد زم و رود آي ار وو اوداك فل ره ان ردي وة 
بذلك. 

وعلى الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق زيدا وتبناه» ثم بطل الإسلام التبني 
فاسترد زید امه الأول (وحریته من قبل)» فان آل ححش رفضوا ان یز وجوه ابنتهم وهی 
من فتيات قريش المعدودات اللات يتنافس حيرة شباب العرب للفوز يمن .. 

ولكن الله تعالى شاء أن بمعضى هذا الزواج لحكمة كبرى» بل لعدة مقاصد: أوها أن يهدم 
التفاحر بالأنساب» ويثبت القاعدة الخالدة الراشدة (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وليس 
أغناكم أو أعرقكم نسبا أو أفضلكم حسبا .. 

ومذا نزل قول الله تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) (الأحزاب: .)٠١‏ 
وفور نزول هذه الآية الكريمة عرف عبد الله بن ححش وأحته زينب رضي الله عنهما أنه 
لا حيد نهم عن طاعة الله ورسوله» فقال عبد الله لابن خحاله محمد صلى الله عليه وسلم: 
((مرنن ما شقت)) فزوحها صلی الله عليه وسلم من زيد بن حارئة . 

وعلى الرغم من إنمام الزواج ظلت زينب تستعصي على زيد» وتشمخ عليه بنسبها 
وحسبها» حي ضاق(رضي الله عنه) با ذرعاء وذهب إلى البي صلى الله عليه وسلم 
يستأذنه في تطليقها لاستحالة العشرة بينهماء فأمره البي أن يتقى الله وبعسك عليه زوجحه 
ا 

في ذلك الوقت أطلع الله تعالى رسوله على ما سوف يحدث» وهو أن زيد سيطلق زينب» 
ثم يزوحها الله من رسوله الأمين» ليهدم بذلك قاعدة التبن ال سادت ني الجاهلية» إذ 
الأعدل والأصوب هو أن يدعى كل ابن لأبيه الحقيقي» وليس لذلك الذي تبناه .. وإذا 


كان الإسلام يحرم إلى الأبد زواج الأب من امرأة ابنه» فالأمر ليس كذلك ق حالة الابن 
بالتبيْ إذ هو ليس ابنا حقيقياء وما ينبغي أن يكون . 

ونزل قول الله تعالى: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوحك 
ق ا ق ا ا کے ا و چو کی ا 
منها وطرا زوحناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا و كان أمر الله مفعولا) (الأحزاب: ۳۷). 

وأفضل تفسير همذه الآية الكريمة وأقربه إلى ما يليق .عقام النبوة الشريف النبيل» وماهو 
مقطو ع به من عصمة الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) ما قاله الإمام على بن الحسين 
بن على بن أب طالب» (الملقب بزين العابدين رضي الله عنه) .. 

و غل ا ا ی و ا ا ی ا 
سوف يطلق زینب» وأن الله سیزوج رسوله إياها .. فلما شكا زيد للبي صلى الله عليه 
وسلم ما يلقى من أذى زوحته» وما لا تطيعه» وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: ر(اتق الله وأمسك عليك زوحك) .. وهو 
صلی الله عليه و سلم يعلم أنه سيفارقهاء ثم يتزوجحها هو من بعده» وهذا ( العلم ) هو ما 
أحفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه» ولم يرد أن يأمره بطلاقها .. فعاتبه الله تعالى على 
هذا القدر من حشية الناس في شيء قد أباحه الله له» وقوله لزيد (( أمسك عليك زوحك 
))» مع علمه بأنه يطلقهاء وأعلمه سبحانه أن الله أحق بالخشية في كل حال )) .قال 
علماؤنا رحمهم الله : (( وهذا القول أحسن ما قيل في تفسير هذه الآيةء وهو الذي عليه 
أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين» مثل الزهري وبكر بن علاء القشيرى وأبو 
بكر بن العربي وغيرهم. ورفض الإمام ابن كثير (رضي الله عنه) كل رواية أحرى لا 
تناسب عصمة الرسول ومقام النبوة الرفيع» إذ هي من الموضوع وما لا يصح سنده ولا 
معناه. 

ويعلق الإمام القرطى على تلك الرواية الجاهلية الي تفسر قوله تعالى للرسول: (وتحفى قي 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) بأنه صلى الله عليه وسلم أحفى في 


نفسه هوى لزينب» بقوله: (( هذا القول يصدر عن جاهل بعصمة البي صلى الله عليه 
وسلم عن مثل هذاء أو مستحف جرمته صلى الله عليه وسلم)) .. 

وقال الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) : (على بن الحسين حاء بهذا التفسير السليم 
للآية من حزانة العلم حوهرة من الحواهر » ودرا من الدررء فإنه إنما عتب الله عليه أنه 
أعلمك أن هذه ستكون من أزواحك» فكيف قال بعد ذلك لزيد ( أمسك عليك زوحك 
)» وأحذتك خحشية الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه» و( والله أحق أن تخشاه ) . 

وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا حطيئة من البي صلى الله عليه وسلم لأنه م 
يؤمر بالتوبة أو بالاستغفار منه» وقد يكون الشئ ليس خطيئة» ولكن غيره أحسن منه» 
وقد أحفى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في نفسه حشية أن يفعن الناس. 

والخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد 
بن حارثة بأمر من الله الذي تولى سبحانه تزويجها له مباشرة» ليهدم بذلك قاعدة التبيْ إلى 
الأبد» وحن لا يكون هناك حرج على الآباء في الزواج من مطلقات الأدعياء» لأُم ليسوا 
أبناءهم .. وقد كانت السيدة زينب ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم» وربيت تحت 
رعايته» ولو كان له فيها مأرب لتزوجها منذ البداية» ولم يزوجها بنفسه لزيد من قبل .. 

ومن أقوى ما قيل في تفنيد مزاعم المنافقين حول هذه الآية ما قاله فضيلة الشيخ محمد 
الغزالي (رحه الله) قال: إِمم يقولون إن الذي يحفيه البي في نفسه ويخشى فيه الناس دون 
الناس هو ميله إلى زينب. أي أن الله (بزعمهم) يعتب عليه عدم التصريح بهذا اليل !! 
ونقول: هل الأصل الأحلاقي أن الرحل إذا أحب امرأة أن يشهر مما بين الناس ؟ وخاصة 
إذا كان ذا عاطفة منحرفة جعلته يحب امرأة رحل آحر ؟!! 

هل يلوم الله رحلا لأنه أحب امرأة آحر فكتم هذا ا لحب قي نفسه ؟! وهل كان يرفع 
درجته لو أنه صاغ فيها قصائد غزل ؟!! هذا والله هو السفه! وهذا السفه هو ما يريد 
بعض المغفلين أن يفسر به القرآن !! 

إن الله لا يعاتب أحدا على كتمان حب طائش .. والذي أحفاه البي صلى الله عليه وسلم 
في نفسه تأذيه من هذا الزواج المغروض» وتراحيه في تنفيذ أمر الله به» وحوفه من كلام 
الناس عندما يجدون نظام التبن (كما ألفوه) قد انار . 


وقد أفهم الله رسوله أن أمره سبحانه لا جوز أن يعطله توهم شئ ماء وأنه (إزاء التكليف 
الأعلى) لا مفر له من السمع والطاعة» شأن من سبقه من المرسلين» وأعقب الآية السابعة 
والثلائين هذه بآيات أحرى تؤ كد هذا المعن : 

(ما كان على البي من حرج فيما فرض الله له سنة الله ني الذين خلوا من قبل وكان أمر 
اه قر قور الدين سار رسالات اله ووه و مقون ادا اه و کف 
a a Ak‏ 

ويضيف الشيخ الغزالي: ((إنك حين تشبت قلب رجحل تقول له: لا تخش إلا الله إنك لا 
تقول له ذلك وهو بصدد ارتكاب معصية .. إنما تقول له ذلك وهو يبدأ القيام بعممل 
فاضل كبير يخالف التقاليد الموروثة» وظاهر في هذه الآيات كلها أن الله لا يجرئ نبيه على 
حب امرأة» إنما يجرئه على إبطال عادة سيئة يتمسك الناس ياء عادة التبيْ» ويراد منه 
كذلك أن يتزل على حكمهاء لذلك يقول الله تعالى بعد ذلك مباشرة» وهو يهدم نظام 
التبيْ: (ما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين وكان الله بكل 
شيء عليما) اعرا 5 
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أما السيدة (صفية بنت جى بن أخحطب) زعيم اليهود» فقد وقعت في الأسر بعد فتح 
حيبر» وكان آبوها وأحوها وزوجها قد قتلوا تي المعركة .. ورفقا ورحمة يها خيرها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بين إطلاق سراحها وإلحاقها بقومها إن أرادت البقاء على 
يهوديتها» وبين الزواج منه إن أسلمت» فقالت له: ((يا رسول الله » لقد هويت الإسلام 
وصدقت بك قبل أن تدعون .. وخيرتي بين الكفر والإسلام» فالله ورسوله أحب إلى من 
العتق ومن الرجحوع إلى قومي)) .. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم» وجعل تحريرها 
من الأسر هو مهرها. 

ومن الواضح أنه كان من الضروري ألا يتزوج ابنة ملك اليهود سوى من يفوق أباها 
مازلة ومكانة» وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم .. ولیس معقولا ولا مقبولا أن 
تترك هذه المسكينة بعد ما كانت فيه من عز ورفاهية ورفعة لمن قد يسع معاملتهاء أو 
يضرب وحهها .. 


ويؤيد هذه الرؤية رواية (دحية الكلي) رضي الله عنه فقد قال للبي صلى الله عليه وسلم: 
أعطن حارية من سبى يهود . فقال عليه الصلاة والسلام له: ((اذهب فخذ جارية))» 
فذهب دة فاد صفية ٠‏ فر آها الصجابة فقالرا (١‏ يا ر سول :الله إا دة بي فر بطة 
وبن النضير» ما تصلح إلا لك)) .. فتزوجها صلى الله عليه وسلم لذلك السبب. 
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وذات الأمر كان دافعا للبي صلى الله عليه وسلم للزواج من السيدة (حويرية بنت الحارث 
بن ضرار) زعيم بى المصطلق .. فقد حارب أبوها المسلمين» ولحقت به هزممة منكرة 
كادت تتسبب في فناء قبيلته أو إذلالهم أبد الدهر .. فقد سقط اغات من بى الصطلق 
اس ومنهم السيدة جويرية بنت الحارث رضى الله عنها .. وحاءت إليه فقالت : ((يا 
رسول الله» أنا حويرية بنت الحارث سيد قومه .. وقد أصابي من الأمر ما قد علمت 
[تقصد الأسر والذل] فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبي على تسع أواق» فأعن في 
فكاكي [تطلب معاونته صلى الله عليه وسلم في دفع المتفق عليه لتحريرها من الأسر] فقال 
ها صلى الله عليه وسلم : أو حير من ذلك؟ فسألته: ما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم 
أؤدي عنك كتابك وأتزوحك.. فقالت: نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: 
((قد فعلت)) 

.. وحرج الخبر إلى الصحابة فقالوا : أصهار رسول الله (يقصدون بى المصطلق) في الأسر 
.. فجعل الناس يطلقون سراح من عندهم من أسرى بى المصطلق» حي تحرروا جيعا. 


تقول السيدة عائشة (رضي الله عنها) ((أعتق بتزويج جويرية من البي أهل مائة بيت» فلا 
أعلم امرأة أعظم ب ركة على قومها منها)) .. وقد أسلم قومها جيعا بعد ذلك وحسن 
ا 

وهكذا كانت هذه الزيجة بركة وخيرا لللإسلام والمسلمين من كل الوحوه» ولم تكن 
للاستكثار من النساء كما يظن الجحهلة ويشيع المنافقون والمستشرقون !! 

E E‏ ر ا 
صلى الله عليه وسلم يحظر عليه الزواج بعد من ذكرناء ولظل الرسول صلى الله عليه وسلم 


حرا یتزو ج من شاي ويطلق من لا يريد .. ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع زوحات 
(و كانت السيدتان حديجة وزينب بنت خزيمة قد توفيتا في حياته) و كان ههن نعم الزوج 
والعشير .. وصدق فيه قول رب العزة: (وما أرسلناك إلا رة للعالمين) (الأنبياء: .)٠١١‏ 


شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم 

أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بفضائل جمّة » وصفات عدة» فأحسن خلقه وأع 
خلقه» حن وصفه تعالى بقوله: ل وإنك لعلى خلق عظيم ] (القلم:٤)»‏ ومنحه حل وعلا 
فضائل اعديدة و خصائض كارت غير ها لى اله غلية وسل عن غيره» افضلا غق مكانة 
النبوة الي هي أشرف المراتب» ونتناول في الأسطر التالية شيا من فضائله صلى الله عليه 
وسلم: 

فمنها أنه حليل الرحمن فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( الا إن أبراً إل کل حل من حله» ولو كنت متخذاً ليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلاء إن صاحبكم خليل الله ) رواه مسلم . وهذه الفضيلة م تثبت لأحد غير نبينا 
وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. 

ومن فضائله أنه شهيد وبشير» فعن عقبة بن عامر أن البي صلى الله عليه وسلم حرج 
يوماًء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى امنب فقال: ( إني فرط لكم 
- أي سابقكم - » وأنا شهيد عليكم» وإ والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإ أعطيت 
مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإن والله ما أحاف عليكم أن تش ركوا بعدي» 
ولكن أحاف عليكم أن تنافسوا فيها ) متفق عليه. 


ومن فضائله أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» قال تعالى: ل البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
) (الأحزاب:٠).‏ 

قال الشو كان في تفسيره "فتح القدير" : "فإذا دعاهم البي صلى الله عليه وسلم لشيءء› 
ودعتهم أنفسهم إلى غيره» وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه» ويؤخروا ما دعتهم 


أنفسهم إليه » ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم» ويقدموا طاعته على مما 
نميل إليه أنفسهم» وتطلبه خحواطرهم". 

ومن فضائله صلی الله عليه وسلم أنه سيد ولد بي آدم» فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: ( كنا مع البي صلى الله عليه وسلم في دعوة» فرفع إليه الذراع وكانت 
تعجبه» فنهس منها ُسة» وقال أنا سيد القوم يوم القيامة ) متفق عليه. 

وهو صلى الله عليه وسلم أمان لأمته» حيث جاء قي الحديث الصحيح ( النجحوم أمنة 
للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأميٍ» فإذا ذهب أصحابي أتى أميَ ما يوعدون ) 
رواه مسلم . 

ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه أول من تدشق عنه الأرض» وأول من يشفع » فعسن 
أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول 
من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع ) رواه مسلم » وهو صاحب المقام الحمود 
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا - أي جالسين 
على ركبهم -» كل أمة تتبع نبيهاء يقولون يا فلان اشفع» يا فلان اشفع» حن تنتشهي 
الشفاعة إلى البي صلى الله عليه وسلم» فذلك يوم يبعثه الله المقام الحمود ) رواه البخاري 


تلك هي بعض فضائل نبينا الكر» ورسولنا العظيم» الذي اخحتاره الله ليكون حاتم الرسل 
ووک ل ا ا و اا مو واا 2 ا 


شفاعته یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم . 


حقيقة حبة البي صلى الله عليه وسلم 


ا صهيب الرهوان 
<TD< tr/>‏ 


على اثر الاعتداء على رسولنا العظيم ثارت مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغار مها 
تعبر عن سخحطها ورفضها هذا السلوك العدوان الظالم وهي ثورة ناتجة في أساسها عن 
حب المسلمين لنبيهم الكرم وهو شيء محمود إلا أن هذا ا لحب عند تمحيصه والتأمل قي 
حقيقته يتبين أنه لا يرقى الى المستوى المطلوب وهو ما سنحاول بيانه من خحلال هذه 
الصفحات التالية : 


أولا : وجوب مبة البي صلى الله عليه وسلم 

لكن دعونا في البداية نبين أن محبة البي ليست كسائر الحبة لأي شخص نعم إن محبة البي 
صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة نعبد هما الله عز و جحل وقربة نتقرب يها من خلالهما إليه 
و أصل عظيم من أصول الدين ودعامة أساسية من دعائم الإبمان كما قال تعالى "إالبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم) »و كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي 
بيده لايؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين"'. 
[البخاري| 

ااج اف وعو ر ف ا ر و ا ن کل 
کو ن می ال نل اه عا و ا ا عر ا رة اب اك من 
سكف" فال يا رسول الله والله لأت أخب إل من كل شىء حي من فى اقتال 
لى العا وم اا6 يا عر" 

إذن فمحبة البي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا ثانويا أو أمرا خير فيه إن شاء المرء أحبه 
وإن شاء م يحبه بل هي واحب على كل مسلم وهي من صميم الإبعان ولابد هذا لحب 
ھک ای ھا خت و کان ج ا ا 


اذا حب البى ؟ 
ثانيا -بواعث حبة البي صلى الله عليه وسلم 


-١‏ موافقة مراد الله تعالى فى حبته 


لا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق الى الله تعالى فقد اتخذه حليلا 
أن عليه مالم يثن على غيره كان لزاما على كل مسلم أن يحب ما يحب الله وذلك من 
تمام حبته سبحانه 

۲- مقتضى الإعان 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم مبينا أن من مق مقتضى الإيعان حب الي صلى الله عليه 
وسلم وإحلاله وتوقيره "والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من نفسه 
وماله وولده والناس أجمعين". [البخاري] 

۴ يزات الي صل الله علية وسل :: 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم أ شرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس وأعظم الناس 
في كل شيء وهذه كلها دواعي لأن يکون صلى الله عليه وسلم أحب الناس . 

٤‏ - شدة حبته لأمته وشفقته عليها ور هته ها 

کما وصفه ربه " لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم»" ولذلك أرحأً استجابة دعوته شفاعة لأمته غدا يوم القيامة 

-٥‏ بذل حهده الكبير ي دعوة أمته 

وإحراج الناس من الظلمات الى النور 


ثالثا : دلائل عبته صلی الله عليه وسلم ومظاهر تعظیمه 


-١‏ تقدم البي صلى الله عليه وسلم على كل أحد 

قال تعالی " یا يها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله مع 
2 

وقال سبحانه " قل إن کان آباؤ کم وأبنا ؤكم وإخوانکم وآزواحکم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوفا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فتربصوا حن يأ الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين" فعلامة حب الني 
U U‏ 


- سلوك الأدب معه صلى الله عليه وسلم 

ويتحقق بالأمور التالية : 

* الثناء عليه والصلاة والسلام عليه لقوله تعالى "إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" 

* التأدب عند ذكره بأن لا يذكره جرد الاسم بل مقرونا بالنبوة أو الرسالة كما قال تعالى 
"لا تجحعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا" قال سعيد بن جبير وججاهد: المععئى 
قولوا يا رسول الله» ي رفق ولين» ولا تقولوا يا محمد بتجهم. وقال قتادة: أمرهم أن 
يشرفوه ویفخموه. 

* الأدب قي مسجده وكذا عند قبره وترك اللغط ورفع الصوت 

* توقير حديثه والتأدب عند ”ماعه وعند دراسته كما كن يفعل سلف الأمة وعلماءها في 
إحلال حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وكان مالك إذا أراد أن مجلس (أي للتحديث) توضاً وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه 
E ET CN CT‏ 

و كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول أقعدون فإ أعظم أن أحدث حديث رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع" 


۳ تصدیقه صلی الله عليه وسلم فيما احبر به 

وهذا من أصول الإيعان وركائزه ومن الشواهد في هذا الباب ما ناله ابو بكر ممن لقب 
الصديق فعن عروة» عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: 

لا أشري بالبى:-صلى اله عليه وسلد إل:السجذ الأقضى» أمبح يدت الاين بذلك: 
فارتد ناس.فمن کان آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إل ابي بکر -رضي الله تعالی عنه-» 
فقالوا:هل لك إلى صاحبك» يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المققدس» قال:أو قال 
ذلك؟قالوا: نعم.قال: لعن كان قال ذلك لقد صدق. 


قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وحاء قبل أن يصبح. 


قال: نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخر السماء قي غدوة أو 
روحة.فلذلك سمي أبو بكر الصديق.هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه. 


٤‏ : اتباعه صلی الله عليه وسلم وطاعته والاهتداء بمدیه 

فطاعة الرسول هي المغال الحي والصادق حبته وهمذا قال تعالى ""قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيہ" 

والاقتداء به صلى الله عليه وسلم من أكبر العلامات على حبه : 

قال تعالى " لقد كان لكم قي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر 
وذكر الله كيرا" 

فا مؤمن الذي يحب البي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقلده في كل شيء في العبادة وني 
الأحلاق وقي السلوك وف المعاملات وقي الآداب كما كان شأن الصحابة الكرام فعن نافع 
قال لو نظرت الى ابن عمر في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا جحنون وما 
یروی عنه قي هذا الباب 


:٥‏ الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم 

إن الدفاع عن رسول الله ونصرته علامة من علامات الحبة والإحلال . 

وقد سطر الصحابة أرو ع الأمثلة وأصدق الأعمال في الدفاع رسول الله وفدائه بالأموال 
والأولاد والأنفس في المنشط والمكره .كما قال تعالى " للفقراء المهاحرين الذين أحرحوا 
من ديارهم وأمواحم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولفشك هم 
الصادقون" 

والدفاع عن البي صلى الله عليه وسلم بعد موته أنواع نذكر منها : 

.... نصرة دعوته ورسالته بكل ما بملك المرء من مال ونفس‎ -١ 

۲- الدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم :بحفظها وتنقيحها وحمايتها ورد الشبهات عنها 


۳- نشر سنته صلى الله عليه وسلم وتبليغها حاصة وأن البي صلى الله عليه وسلم قد أمر 
بذلك ف أحاديث كثيرة كقوله" فليبلغ الشاهد الغائب " وقوله "بلغوا عي ولو آية " 


رابعا "حال الصحابة في مبتهم للبي صلى الله عليه وسلم 
لقد أحب الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ليس له نظير وصل الى 
درجة أن افتدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وآباءهم : 


تماذج غتلفة 


* من الشباب : علي ابن أي طالب ونومه قي فراش البي صلى الله عليه وسلم 
ليلة أن أراد المش ر كون قتله 
وسئل علي بن أبي طالب كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال : كان والله أحب إلينا من أموالنا واولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظماً 


ا 

قصة قتل زيد بن الدثنة ». قال ابن إسحاق : احتمع رهط من قريش » فيهم أبو سفيان بن 
شرب فال له أب فيان ن قدو ل ٠‏ ادك ات يا رياه أت أن عدا عدن 
الآن فى مكانك نضرب عنقه » وأنك ق أهلك ؟ قال : (6/ 0۲٠١‏ والله ماأخب أن 
محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه » وأني حالس قي أهلي . قال : 
يقول أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب حمل حمدا 

* أحرج الطبراني وحسنه عن عائشة قالت: حاء رحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: 
"يا رسرل :اله إئك لأحب إل من نفسي»:وإنك لأحب إل من ولدي» وإن لأكون ي 
البيت فأذكرك فما أصبر حن آت فأنظر إليك» وإذا ذكرت موت وموتك عرفت انك إذا 
دحلت الحنة رفعت مع النبيين» وأن إذا دحلت الجنة حشيت أن لا أراك. فلم يرد علييه 


البي صلى الله عليه وسلم شيعا حي نزل جبريل ذه الآية ومن يطع الله والرسول 
فأولفعك مع الذين أنعم الله عليهم...] الآية". 


ّ من النساء : 

بامرأة من بن دیتار وقد أصيب زوجهاء وأحوهاء وأبوها مع رسول الله صنل الله اة 
وسلم بأحد» فلما نعوا ها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

الوا را ام فا هو مد الله كما کین: 

قالت: أرونيه حن أنظر إليه 

قال: فأشير ها إليه» حن إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك حلل. 


A a 
حز اي‎ 


روی البخاري عن س مالك: 


ا ارا ل سول اه صلی ل عليه وسم : مي السسًاعة ؟ 

قال له e‏ 0 ما أُْدَذْت لَها؟"قال: حب الله وَرَسولو.قال: 
ا مم اف “. قال انس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا 
a A a E e es‏ 
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أنعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ي الهدى إ الذي أحرج الناس من الظلمات إلى 
النور» فهو الرحهمة المهداةء والنعمة المسداة» وهو حاتم النبيين» وسيد المرسلين» وعبته واجبة 
على الخلق ا جمعن» وقد نصره واحبه کل مؤمن تقي» وحذله وآذاه کل منافق ومشرك» 
والکاتب ينفع الله به - أبان في هذا لمقال هذه الصور بشكل دقيق وبيان لطيف. 


:  مركلا ناء من الله سبحانه وتعالی على رسوله‎ -١ 


يا أيها البي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ( ٤٠‏ ) وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
٠٦ (‏ ) وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا ( ٤١‏ ) ولا تطع الكافرين والمنافقين 
ودع اذاهم وت وکل على الله وکفی" بالله وکیلا ( ٤۸‏ ) (الأحزاب: .)٤۸ = ٤٥‏ 
ق و 
كتب وقدّموا من دراسات عن عظمة الي الخاتم» ومهما نظم الشعراء من قصائد في مديح 
البيٌ المصطفى» فلن يبلغ ذلك كله ما أثى به الله على رسوله الذي اصطفاه وبعثه رحمة 
لان حا هدا ا ن لذ وة ات الكرهة اعا فاط ااه سان 
وتخال زشوله وني فين له فة الهمة الي بحت اة شاهدا على امك وقد بلتم 
وأقمت عليهم الححّة وعلى الناس كافةء ومبشراً للمؤمنين بابمّة والفضل العظيم من الله 
ونير للكاقرين من غذاب :انار رم القيامة و اعيا يملع رال رب الزمال اة إل 
الناس كافة» رسالة ظاهرة مشرقة كالشمس بصدقها وحجتها وآياتما. ولا تطع الذين 
أدبروا عن المدى» ولا تبال بأذاهم وامض متوكلاً على اللهء على حطّة جليّة» وج قو» 
وصراط مستقيم» لا يعطله إيذاء اججرمين ! 

وتتوالى الآيات الكريمة تعرض عظمة الي الذي اصطفاه الله واحتاره وبعثه بالهدى ودين 
ا لحق» تعرض وتحيط بجوانب عظمته في بيان معجز وعرض حق . ولا نستطيع هنا أن نورد 
ابات هان ها اله ر لكا اح قات ت رل وك لعل لى ع 
N, ٤‏ 


زا اع هدا العا بن رب الان رر فة سا رال اه اا و د اله 
ومازلته في حياة الناس» ودوره في الوفاء بالأمانة والعهد والتبليغ والتعهد. ولتكون نبراسا 
للق كلهم» للبشريّة كلها حن يتمسكوا بهذا المبدا العظيم» ويتأسّوا بلق الرسول (: 
لقد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثيرا 
ID‏ 

ويرفع الله مترلة البي [ بين المؤمنين وبين الخلق جيعاء حي يكون أولى بالمؤمنين مسن 
أنفسهم» وزوحاته أمهاقم : 

البي ول" بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتيمم وأولوا الأرحام بعضهم ولل" ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى" أوليائكم معروفا كان ذلك قي 
الكتاب مسنطورا. ٩‏ الأحراب: ٦‏ 

وهذه المترلة العالية والصفات السامية تحتمع في رحل أَمَيٌ لا يقراً ولا يكتب» وبعثه الله 
يذه المعجزة العظيمة ليدحض الله ها أقوال المغترين ومزاعم المضلين: 

قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جيعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا 
هو يحي وعيت فآمنوا بالله ورسوله البي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تمتدون ۱٠۹۸‏ الأعراف: ۱١۸‏ . 

وأمر الله المؤمنين باحترام الرسول إ بأسلوب الحديث وعدم رفع الصوت وعدم تقدعم 
الرأي بين يديه» وجعل الله الإحلال بذلك مبطلاً لأعمام. إنه إحلال للنبوة ولزلها 
العالية : 

يا يها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ۱ يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ۲ طالحجرات: ١ء .)١‏ 

وساف من فاا على ورل أن اة وا فاه هن فة لل هده ارما 
العظيمة» وحعل طاعة الرسول من طاعة الله» ومعصيته من معصية الله سبحانه وتعالى؛ 


وأیذا جاب غب الله ولعنته : 


يا يها الذین آمنوا أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ۲۰ ولا تکونوا 
کالذین قالوا معنا وهم لا يسمعون ۲۱ االأنفال: .)١١ ٠۲۰‏ 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليكم ما حاتم وإن تطيعوه 
متدوا وما على الرسول إلا البلاغ البين ٠٤‏ إالنور: .]٠٤‏ 

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تول" فما أرسلناك عليهم حفيظا ۸٠0‏ االنساء: 
{A٠‏ 

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة وأعد لهم عذابا مهينا ۷ه 
(الأحزاب: .)٥۷‏ 

أي ثناء أعظم من أن يجعل الله طاعة رسوله ( من طاعته» قاعدة إِعانيّة رئيسة يلتزم مها 
الؤمنون أبد الدهر . ولتكون طاعة الله ورسوله هي القاعدة الجامعة للمؤمنين صفاً واحدا 
ما التزموا ذلك ! 

باعل ور فا م اد الوم کا ف و کات ال ر وم 
ال اا ع ر ابقر لاف 

حك لے ان کون ع ل 

ق عَظيم لى به الكتاب للحي 

كَل آي يِن الکتاب وور 

ُو ذكرٌعلى الرَمَانِ جيذ( )١‏ 

: عناية الله ورعايته» وتفبيته وحمايته‎ -٣ 

ولا يقف الأمر عند ثناء الله على رسوله البي المصطفى فحسب» ولكن مع هذا الثناء تمتد 
رعاية الله سبحانه وتعالى رعاية حانية» تحنو على الرسول الكرم وکر شی مما ان 
صخور وعقبات» وشدّة إيذاء وعظيم ابتلاء. ويتدٌ مع الرعاية وال حنو توحية وتيت ومد 
بالوحي والملائكة والنور e O EOE‏ وقي قلبه الثبات 
والعزعة» ومع مسيرته الصبر والثقة والاستبشار. ولنتدبُر بعض القبسات من كتاب الله 


تضيء لنا هذه الحقائق : 


وت وكل على العزيز الرحيم ۲٠۷‏ الذي يراك حين تقوم ۲٠۸‏ وتقلبك قي الساحدين 
۹ انه هو السميع العليم ۲۲۰ طالشعراء: ۲۱۷ - .)۲٠١‏ 

وتمضي هذه الرعاية في كل أحوال الرسول [» وهو يتلقى الإيذاء الشديد مسن قريش» 
والعدوان والمطاردة» والكيد والتآمر والمكر من اليهود ومن قريش ومن الأحزاب كلهاء 
خن ت واف غ ره 

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ٨۸‏ ومن الليل فسبحه 
وإدبار النجوم ٤۹٩‏ طالطور: .)٤۹ ۰٤۸‏ 

ومتد هذه الرعاية الحانية إلى التوحيه والتثبيت في مواقف الشدّة والكيد والمكر» مع كل 
را ن ران الد 

وما خحلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح 
الجميل ۸١‏ إن ربك هو الخلاق العليم ٠‏ ولقد آتيناك سبعا من المنان والقرآن 
العظيم ۸۷ لا تمدن عينيك إلى" ما متعنا به أزواحا منهم ولا تحزن عليهم واحفض 
جناحك للمؤمنين ۸۸ وقل إن أنا النذير المبين ۸٩۹‏ الحجر: ۸٥‏ - ۸۹). 

نعم ! وقل إن أنا النذير المبين ! إعلان حاسم للرسالة» سيعقبه الإيذاء والاستهزاء من 
امش ر كين . فيأمره الله بالمضيٌ دون أن يأبه بالمش ر كين ولا بإيذائهم» فهو ماض على فج 
قوم وصراط مستقيم» وقد تعد الله بأن يكفيه المستهزئين: 

فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين ۹4 إنا كفيناك الملستهزئين ٩١‏ الذين 
يجعلون مع الله الما آحر فسوف يعلمون ۹٩‏ االحجر: .)4١ - ٩٤‏ 
E a A SEE SN N Ss es e,‏ 
حي إذا حاولوا أن يفتنوا الرسول إ عن الذي أوحى به الله إليه» كانت الرعاية الرباتيّة 
حانية توجه وتثبّت وتنصر : 

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ۷٣‏ 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا ۷٤١‏ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
لمات ثم لا تحد لك علينا نصيرا ۷١‏ طالإسراء: ۷۳ - ۷١‏ . 

aE E E N IRANE ASG ES 


وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرحوك منها وإذا لا يلبثون حلافك إلا قليلا ۷٠٦‏ 
VENTE N Sg a E e gama lu da‏ 
ت وتان درل غل ر سول اه وإار شید للکافرین پدهب کر و کدی 
... وإذا لا يبون حلافك إلا قليلا ! سيترل بهم عذاب الله! وكذلك تدبرٌ هذه الآيات 
القالية لترى عظمة الرعاية وحلال الحنو وقوة التفبيت : 

وإذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرحوك ويمكرون وبمكر الله والله حير 
ENE FS‏ 

وكذلك : 

وقد مکروا مکرهم وعند الله مكرهم وإن کان مكرهم لتزول منه الجبال ٤١‏ فلا 
تحسبن الله خلف وعده رسله إن الله عزیز ذو انتقام ٤۷‏ (إبراهیم: .]٤۷١ ٤٩‏ 
ولقد ثبت رسول الله (» ومضى تي دعوته بين كيد الكافرين ومكر المش ركين» وبين رعاية 
اله وحمايته حن من المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين ! واستمع إلى قوله سبحانه وتعالى 
اعا ر الک 

فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد أهتدوا وإن تولوا فإنغا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم ٠۳۷‏ (البقرة: .)۱١۷‏ 

نعم ! فسيكفيكهم الله ! وقد كفاه المستهزئين والماكرين» فأحذهم الله بملاك من عند 
کا ا و ر ا 
بالغة. 

ولو زاجعا السيرة الوجدنا أك االلستهرتان كانوا كبري فأما 
بالهلاك قي الدنيا والخلود في النار بالآحرة. فأصيب أبو هب .عرض مات فيه شر ميتة» و لم 
يقدروا على تغسيله لشدّة الرائحة الكريهة الي كانت تخرج من حسده الذي ينسلخ 
ويتساقط. وأبو جهل قتل في بدر» والنضر ابن الحارث اسر في بدر وأمر الرسول [ 


بضرب عنقه. والأسود بن يغوث اصابته السموم ومرضص الأكلة» و 


f 


ا و بے ا 


3 


فسات شر تة والجحارث بن قيس السهمي مات بالذجحة. واي بن خحلف وأمية بن حلف 


کان اشد می اد ول ا و و ا ا دوو ی E‏ 


أحد. وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة هلك على يد حمزة رضي الله عنه. والعاص بن وائل 
السهمي» فقد هلك هذا المشرك قي مكة بلدغة حية في رحجله فانتفخحت رحله حن مات. 
وكذلك تبيه ومبّه ابنا الحجاج السّهميّان» والأسود بن المطلب ابن أسد» وطعيمة بن 
عدي بن نوفل» ومالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان» وركانة بن عبد يزيد» والوليد 
ابن المغيرة(۲). وحشد من اليهود والمشركين» رد الله استهزاءهم ومكرهم على أنفسهم 
وباؤوا بخسران قي الدنيا والآحرة. وذهب ذكرهم وطوي» وظل محمد يشرق مع الدهر 
ا و و 

يها الصطفى! فرذت في الل 

کک 

أت م مى الوفاء: ذِكرك ف لأر 

ض يڏ وتي السّماء حَميد(٣)‏ 

رظل اغد هد مع أعداء اين الى صر ف مع الزمن ي یکیدون و سیه روت 
ویرد کیدهم إلى نحورهم» وهم دائماً : الكافرون والمشركون والمنافقون واليهود وفريسق 
من النصارى» حيث ما زال منهم من يؤمن بمذا الدين : 

وكذلك جعانا لكل بي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى" بعض زحرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ١۱۱۲‏ إالأنعام: .)١١١‏ 
إا م م اا 

و ی ی ات وی کا ن اکا 
خرن ون عا من رب الان ولك مم كل ذلك شل رة لمان رهه باجا 
الؤمنين ورحمة للبشرية على مر القرون» ما دام المؤمنون بيلغون رسالة ريم إلى الاس 
كافة» ليخرجوهم من الظلمات إلى النور: 

وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ٠١١۷‏ إالأنبياء: .)٠١١‏ 

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرحهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ONE O a aE,‏ 


اء لرا الزن عل مر الصو : 


وقد عرف الؤمنون رسومم ونيهم عا وأصبح حب جزءا رئيس من الإمان» ليكون 
aE a E a‏ 
هذا الحب الصادق انطلق الشعراء المسلمون يمدحون رسول الله ل بقصائدهم النيّة بالبيان 
والصدق والوفاء . 

ولعل أول من بدأ مدح رسول الله من الشعراء الأعشى الكبير ميمون ابن قيس في 
قصيدته ال مطلعها(٤):‏ 

ألم تمض عيناك ليلة أرمدا 

وعادك ما عاد السليم المسهدا 

وقد نظم القصيدة حين عزم على أن يسلم» وتوجه إلى الي ( ذه القصيدة» فصدته 
قريشن لما حافت من أثر اشعره ف العرّب» إذ كان يسمى صتاحة العرب: .و بجحت قريش 
قي صدَّه فعاد إلى قريته» وق طريق عودته رمى به بعيره إلى الأرض فمات» وذلك سنة 
۹م 

وقصة كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه» حين هجا الرسول ل ثم تاب وتوجه 
إلى الرسول الكرحم بقصيدته الرائعة» وأعلن توبته بين يدي الرسول (» نم ألقى قصيدته التي 
مطلعها(٤):‏ 

بانت سعاد فقلي اليوم ول 

متي إثرها م فد مكبول 

ران لأعد هذه افيد ن رو اع الدب العالی وان لا رئ کا ری الک هررق أن 
مطلعها غزل وتشبيب كعادة العرب في الحاهليةء ولكيٍ أرى أن كعباً يصف فيها رحاته 
من الحاهلية ال كان قد عشقها ثم فارقها (بانت سعاد) إلى الإسلام والإبعان الذي دحل 
ل و ی اد ی ا ات س 

م تتدافع الشعراء من أصحاب رسول الله ل يمدحون نيهم ورسومم» ويدافعون عنه 
ويدفعون عنه أذى قريش وشعرائها . وكان من شعراء الصحابة عبد الله بن رواحة وكعب 


بن مالك وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين . ولكن حسان بن ثابت كان أطوهم 
باعاً وأشدهم إيذاء لقريش . 
وكان وصف أم معبد لرسول الله لإ حين مر بخيمتها : 
رایت وجلا طا ام ارجا جن ان م تعبه تعلة» ولم رر به صعلة 
وسيم قسيم» في عينيه دعج» وقي أشفاره وطف» وني ضوئه صحل» وقي عنتقه سطع» 
آخون: آکل؛ أزج» أقرن» شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه الوقارء وإن تكلم علاه 
البهاءء أجمل الناس وأيماهم من بعيد» وأحسنه وأحلاه من قريب» حلو المنطق لا نزر ولا 
O‏ وقد وصفه على : بن ابي طالب في بيان رائع» وكذلك أنس بن مالك» 
وأبو ححيفة» والبراءء وحابر بن “مرة» وأبو هريرة» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين. 
وقد توالى الشعراء المسلمون على مر العصور يدفعون لآلئ قرائحهم وغيٌ بيانمم في مدح 
رسول الله إ» حي لا يكاد يخلو عصر من أحد منهم. وحاء الشعراء قي العصر الحديث 
يبدعون ق هذا المديح. وكان أومم محمود سامي باشا البارودي قي قصيدته: "'كشف 
الغمة تي مدح سيد الأمة" في أربعمائة وسبعة وأربعين بيتأء وكذلك أحمد حرم في ديوانه 
جحد الإسلام» وشوقي في قصيدتيه البائية والهمزية» وعمر أبو ريشة في مقدمة ملحمته» 
وعدنان النحوي في قصيدته رسول الهدى ف سبعة وأربعين بيتاً . 
ولقد بنا في هذه الصفحات كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أثى على عبده الي امخام 
أعلى ثناء» و كيف مدحه عدد من أصحابه الشعراء وأحرسوا سفهاء قريش» وكيف 
وصفته أم معبد» وهي لم تره إلا مرّة واحدة ولفترة قصيرة» ولكنه أثر النبوّة المشرق الذي 
aS EUS E RESEN EEE OS AN‏ 
N E aE Ee,‏ 
٤‏ - الي العظيم يصف نسبه ومازلته عند الله: 


لضاف إل ذلك كله قفد كر فا رمال اه ع بهو كف ان اه من ر رون 


بن آدم قرنا فقرنا . فلننظر قي قبسات من الأحاديث الشريفة حول ذلك : 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي إ قال : "بعثت من خير قرون بي آدم قرنا فقرنا 
حن کنت من القرن الذي کت منه .)٩('‏ 

عا عو الرس اهال 0 م و ا و ق ا 
وأول شافع وأول مشفع"(۷) وف رواية أحرى عنه أيضاً تي حديث طويل: "أنا سيد الناس 
يوم القيامة. وهل تدرون ؛ بم ذلك ؟! يجمع الله الأولين والآخحرين e‏ 
E ede‏ ما و غد ا 
عبد المطلب» إن الله تعالى حلق الخلق فجعليْ في خير خلقه» وجعلهم فرقتين» فجعليٰ في 
خيرهم فرقة» وخلق القبائل» فجعلي في خير قبيلة» وجعلهم بیوتاء فجعلن فی خیرهم بیتاء 
فنا حی رکم بیتاء ویر کم نفس" .)٩(‏ 

والأحاديث الشريفة كثيرة حول هذا الموضوع» حيث يظهر فضل الله على حلقه جيعاً أن 
ف هد ر فان اخس هه حه را وا ها > 


O OC IRO 


ولم يقتصر مديح الرسول ل على المسلمين» فقد قام عدد من الشعراء النصارى مدحون 
رسول الله [ بقصائد غنيّة تلمس فيها وضوح العاطفة وحقيقة الإكبار . ويبقى السؤال: 
فلماذا لم يسلموا ؟! ومن هؤلاء: إلياس قنصل » والشاعر القروي 'رشيد سليم الخوري › 
و"رشيد أيوب"» و"رياض المعلوف"» و"إلياس طعمة" الذي أسلم وحعل امه بعد إسلامه 
"وليد طعمة"! وكذلك سعيد حرجحس العيسى الذي مدح رسول الله بقصيدة جميلة» 
والذي ذكر عيسى عليه السلام ومر عليها السلام كما هما قي القرآن الكرع» وأشاد 
بالتوحید کما هو ق کتاب الله . وقد دعوته ليعلن إسلامه» ولكته توفي قبل أن أتلقی منه 


- الرسول إ في الكتب المترلة : 


ولدينا في كتاب الله القول الحق بأن اسم محمد [ ثابت في التوراة والإنجيل : 

وإذ قال عيسى بن مرم يا بي إسرائيل إي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأ من بعدي امه أحمد فلما حاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
N A a‏ 

ولم يقف الأمر عند عيسى عليه السلام وحده» وإنما امت إلى جميع الرسل» حيث أحذ الله 
عهدا منهم جميعاً أن يؤمنوا بالبيٌ الخاتم وينصروه : 

وإذ أحذ الله ميثاق النبيين هما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم حاءكم رسول مصدق مها 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأحذتم على" ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین ۸۱ آل عمران: ۸۱). 

زلف كت غاد اا ي اور را و و اد ام جد وارد ق اورا 
والإنجيل بالأسلوب واللغة الي دون فيهما هذان الكتابان» مع ما أصايمما من التحريف . 
فيذ كر البروفسور عبد الأحد داود في كتابه: " محمد ف الكتاب المقدس " نماذج متعددة 
عن ذكر محمد ل» ففي الإصحاح الثاني من سفر حَجّي» تأت الترجمة هكذا: " ويأت 
مشتهى كل الأمم "! " وعندما أرسل الله حادمه الي حجّي ليسري عن هؤلاء اححزونين 
على تدمير الهيكل» ومعه الرسالة الهامة: ولسوف أزلزل كل الأمم وسوف يأق حمَدا 
(1218) لكل الأمم " ! وبالعبرية: " في يافو حمداث كول هاجو بيم "» وترجمتها 
الحرفية كما سبق ذكره(١٠).‏ ا شار ويك ون نة 
حضوع الشعوب " ! ويفسّر كلمة " شيلوه " بالشخحص الذي تخصّه» ويذكر املف 
ا أحرى كفيرة ليثبت رأيه . 

ويذكر المستشار محمد عزت الطهطاوي ق كتابه: " محمد إ بي الإسلام: ق التوراة 
والإنحيل والقرآن "» وأمثلة كثيرة عن ورود اسم البيٌ الخاتم بألفاظ متعددة . ويذكر قي 
برل و ی قارا ف له ا وق ت ت ا 
والبشارة ححيء محمد إ. ويأحذ النصوص من أسفار: التكوين» التنية» المزامير» وأشعياء 
وميخاء وحبقوق» وحَجّي» ملاحي . ويأت بنصوص من الإشارات والبشارات في بعمض 
كتب العهد الجديد» وهي الأناحيل الأربعة: " مي ومرقص» ولوقا ويوحنا"(١١).‏ 


فبالرغم نما حرى في العهدين القدم والجديد من تحريف» فقد بقيت نصوص كثيرة تشير 
إلى أن الله سيبعث بعد موسى وعيسى عليهما السلام الي الذي تخضع له الشعوب أو 
الذي تنتظره الشعوب . 


۷- كتب ودراسات تشيد بذ كر البي العظيم محمد إ: 


ولم يقف الأمر عند هذا الح من الثناء على البيٌ العظيم المصطفى» ولكن كغيرا من 
الناس» من مسلمين وغیر مسلمین» کتبوا عن محمد ل» بعد أن درسوا سيرته» فخشعوا 
N ay E E E E E A‏ 
دراسات عامة من عظمته وتفرٌده» أو عن جحانب من جوانب عظمته» بحيث يصعب حصر 
الذين كتبوا قي ذلك» يضاف إلى ذلك المقالات الواسعة الي لا تقع تحت حصر. وكلها 
تدور بين الثناء والكشف عن أسرار عظمته» أو للدفاع والرد على الجرمين المبطلين الذين 
يؤذون الله ورسوله. ولكننا نشير إلى ثلاثة كتب رئيسة» هي : السيرة النبوية لابن هشام» 
الشمائل الحمدية للترمذي» وزاد المعاد لابن القيم. 

ومن غير المسلمين من عبر عن رأيه في عظمة الرسول ل بكلمات أو جمل تعبّر عن جلاء 
قناعته بعظمة الي الكر . ونذكر بعض أماء من عبّروا عن آرائهم» فالقائمة طويلة 
و ی ا ا 
حوستاف لوبون» بلانشیه» الفونس لا مارتین» تولستوي» سير ولیم مویر في کتابه : حياة 
ك ا O‏ 
E‏ 
الخادم الحقير أقدّم إحلالي بخضوع وتكرم . إليك أطأطئ رأسي!ء إنك لبي حقا من الله . 
قوّتك العظيمة كانت مستمدّة من عالم الغيب الأزلي!"(١١).‏ 

من هذا العرض السريع نرى بجلاء أنه لا يوحد لدى البشرية كلها من نال من الشاء 
والإحلال في جميع العصور ومن مختلف الاتحاهات ما ناله بي الرحمة محمد [. فمن من 


انان مقلا كتيب ق القناء عليه شعر جاوز ألفا وخسمائة صفحة حلاف الق و الكت ب 


ON N EO 
الرسول ط في قلوب المؤمنين:‎ -۸ 


وسيظل ذكرٌ الرسول [ مقترناً بذكر الله الذي لا إله إلا هوء وسيظل حب الله ورسوله 
ا لحب الأكبر قي قلوب المؤمنين» منه ينبع كل حب في الحياة الدنياء ST‏ 
E E‏ 
SE NE E N E E e‏ 
ETS‏ 

وهذا الإبعان الذي يدعو إليه الكتاب والسنة هو الذي يجمع المؤمنين أمة مسلمة واحدة» 
متدّة مع الدهر» يهاما أعداء الله ما التزم المؤمنون التزاما صادقا برسالتهم» وما داموا صفا 
E ES E E A‏ 


-٩‏ هل دين الله واحد أم أديان؟: 


إن دين الله واحد للرسل جيعاً وهو الإسلام . فلقد كان الإسلام دين جميع الأنبياء 
والرسل الذين بعثهم الله إلى عباده» والذين ختموا محمد إ فليس عند الله إلا دين واحد 
هو الإسلام . ولا يعقل أن يكون هتالك أديان “ماوية توحيدية كما يزعم الكغيرون» 
وكما يرذد ذلك بعض المسلمين .فذلك تناقض واضح بين كلمة أديان وكلمة سماوية 
توحيدية . 

وهل يعقل أن يبعث الله لعباده بأديان ختلفة يتصارع التاشس عليهاء وهر اله الذي ريد 
لماو خا ا ان اة الاد لذن ا اة ماري ادقن واتار ماري 
الكبين ! فلا بد أن يكون الدين عند الله واحدأء وأن يبعث جيع الأنبياء والمرسلين بدين 
وأخله خخ لا يتاقض تى نبا قيلط الأمر على الاس : 


منهم : 
آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسهه لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ۲۸١‏ البقرة: 


As 
ENN Oe 


فالاحتراء على نى من الأنبياء احتراء على الله» وإيذاء البىٌ هو إيذاء لله» يرل الله به غضبه 


ولعناته : 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة وأعد لهم عذابا مهينا ۷ه 
إالأحزاب: ۷ . 


ولقد وحد أهل الكتاب صادق الرعاية والرحهمة في ظلال حكم الله ورسوله» حكم الكتاب 
O E yS N N AES‏ 

فما بال بعض النصارى» أو المنتسبين إلى دين عيسى عليه السلام» بعد أن حرّفوه وبدلوا 
وغيّروا» ما باهم يحملون الأحقاد على الإسلام والمسلمين» وعلى رسول الله إ. فلا تكاد 
مدا فتنة حي تثور فتنة. وقد نبنا الله في كتابه الحكيم أنه قد حعل لكل ني عدوا من 
احرف من شاطن الاس وان وقد دات العدا وة حا و من اة امات ن 
قريش وبعد ذلك من اليهود» ثم امت الحقد مع الزمن حى تولى كبر ذلك: المشركون 
والكافرون والمنافقون والظالمون من أهل الكتاب ق إيذاء بعد إيذاء عبر التاريخ» حي 
الحروب الصليبية» وح ظلمهم وعدوانمم على مسلمي الأندلس» و كلما واتت فرصة 
لذلك ! 

ا کر ی ن ا 


اه فرت الول ان هدا باب وة ایا و اها اغتبرت الاس اا عل 


OIE IS AOE OE NES aS‏ ك أن 
تراحع قوانینهاء وأن تتعلم من الإسلا» وهن دد و خود رة لرا ر أذت الرأئ: 
وحقوق الإنسان . ثم توت صحيفة نرويية نشر تلك الصور أيضاء وفي بلادهم جميعا 
E A E E‏ 

مم يكن الأمر مصادفة أو زلة رسًام! فلقد أرسل الحرر الثقافي في الجريدة دعواتو إلى 
آ رق ا E‏ ا ف و ا 
لك تفارك اقا ريك “ العامة د عفرت اد ارك ع كيد على الم رين 
الحلي والدولي» وحثت حكومتها على عدم التسامح مع المسلمين والإسلام! ودون مبالاة 
لما قد تثير هذه السياسة من غضب خارحي! إِما لغة التهديد والإثارة بكل الاعتبارات 
اللغوية والسياسية والرمية. ويرفض رئيس وزراء الدنغارك مقابلة السفراء المسلمين الرميين 
في بلده . وتتولى أحهزة الدولة والصحافة صياغة المسوأغات هذا العمل» فكانت الأعذار 
أقبح من الذنب . عدوان إثر عدوان . وكان أوقح ما قي هذه الأساليب قول الصحيفة: 
"إننا لا نعتذر عن عمل هو جزء طبيعي من النشاط الإعلامي....". الصحيفة الدنغا ركية 
هي صحيفة ' یولاند بوستن "» والصحيفة النرويجية هي: مغازينات '! و كذلك امتدت 
الهجحمة على الإسلام بإعادة إذاعة هذه الصور الكاذبة في صحف فرنسا وإسبانيا وألمانيا 
ورا ا ع ا 

ولا تسى ذلك المخرج المولندي الذي أحرج فيلما مسياً إلى الرسول الكرم وإلى 
لاملاب الذي اثر ضجة كبيرة :ولا تسى كذلك قصية المؤسسة الي أصدرت كداكا 
أسمته " الفرقان ف ا وکات رفا لآيات الله قي القرآن الكري» ET‏ 
الإسلام والإيمان والتوحيد . يضاف إلى ذلك حهود الح ر كات التنصيرية في العالم 
الإسلامي» وما تقوم به من حاولات لصرف المسلمين عن دينهم» وتشويه صورة الإسلام» 
وإتارة الفتن ! 

إن هذا كله ليدل دلالة واضحة على أن القوم بعضون على مج وخحطة وليس على عمل 
ارتحالي . ولا بد للمسلمين أن يجابموا ذلك بعمل منهجي مدروس يجمع حهود الأمة 
کلها. 


: واجحب المؤمنين أمام هذا الاعتداء والنصيحة الواجبة‎ -١ 


القضيّة قديعة» بدأت» كما تذكر بعض الصحف» قبل ثلاثة أشهر» واشت التفاعل ضد 
هذه الإهانة الكبيرة منذ أسبوع أو أسبوعين . وإن كان قد بدأت محاولات هادئة لا 
ناشب مع غق المرعة ٠‏ افا عا حرمت وحرعة كبيرة ن ميزان الالام ين المسلمرن 
O NE ALR‏ 

أمة الح ! ما دهاك فأصطبح 

ت شظايا تطايرت في النجاد 

کلما رمت ماتقي كنت في السا 

حة أوهى من حفنة من رماد(٣١)‏ 

0 و ا کک شک 
الله ( يرويه ثوبان رضي الله عنه : (يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تنداعى الأكلة 
على قصعتها " . فقال قائل : ومن قلة نحن يومغذ ؟ قال: بل أنتم كثير . ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل . وليترعنٌ الله من صدور عدو كم المهابة منكم» وليقذفنٌ الله في قلوبكم 
I E EOE RN RT‏ 
الموت!)(٤١).‏ 

منذ سنين طويلة» حين أصدرت كتابي : " دور المنهاج الرباني ف الدعوة الإسلامية "» 
ذكرت هذا الحديث الشريف» متوقعاً أن حالة المسلمين ستتحس مع الأيّام ومع ضجيج 
الشعارات» وكثرة المؤتمرات» وتزاحم الكتب والمقالات» وتزاحم الدعاة هنا وهناك» وبعد 
هذه السنين أرى أننا ما زلنا غثاء كغثاء السيل . 

وأول سبب أحده موان المسلمين هو تمرقهم أقطارا ومصالح زاقوا ع واا 


يخالفون بذلك ما أمرهم الله به ورسوله : 


واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على" شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك 
يبین الله لکم آیاته لعلکم تمتدون ۱۰۳ آل عمران: .)۱١۰۳‏ 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما حاءهم البينات وأولئك م عذاب عظيم 
NSE 1.0‏ 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم قي شيء إنما أمرهم إلى الله 
کانوا یفعلون ۱۰۹ (الأنعام: .)٠١۹‏ 
ONO SE GS ERE‏ 
السابقة: وأولئك هم عذاب عظيم ! 

وأهم سبب هذا التمرّق والهوان» هو عدم التزام الإسلام التزاما أميناء وعدم التزام الكتاب 
والسئّة التزاما أميناء وبذلك عدم طاعة الله ورسوله: 

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 
٦‏ االأنفال: .)٤٦‏ 

ولا بد على ضوء ذلك أن توضع قاعدة عمليّة نابعة من قواعد الإبعان والتوحيد ومن 
منهاج الله» ومن مدرسة محمد إ» قاعدة تثبْت مسؤوليات الفرد المسلم ودوره» ودور 
الأسرة في البناء والتعهد» ودور كل مؤسسة في الأمة المسلمة» وتبين قواعد التربية والبناى 
والأهداف والصراط المستقيم الذي يوصل إلى الأهداف» ليكون الدرب ربانياء والأهداف 
ا 
e‏ 

ا ف ورف ا هة 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلکم تتقون ۱٠١۳‏ (الأنعام: .)٠١۳‏ 

ی ا و ا ا 
خي اليوم 1 يتوقف» وإن عمل الصحيفة الدف ركية ل يتوقف ف الدنمارك» فسرعان مها 


تبنته النرويج» ثم فرنساء ثم أحذت عواطف بعض الناس في تلك الدول تتأجحج ضد 
المسلمين . وم يكن ذلك ليم لولا الدعاية السيغة الي أشاعتها أحهزة الإعلام ضد 
الملسلمين . 

والأمر العجيب أن الدول الغربية كلها لا تنظر في جحرائم إسرائيل في فلسطين» ولا في 
انتهاكها لحقوق الإنسان» ولا قي عدم التزامها بقرارات هيئة الأمم المتحدة!» ولا في ما 
e SE E LS E E E A EEE‏ 
الطرف عنه» ويغضون الطرف عما ترتكب الدول الغربية نفسها من جرائم بحق الشعوب» 
تي تاريخ طويل مليء باججحازر والتدمير . 

إا قصة التاريخ الممتدٌ منذ أن بث محمد إ» بدأت عداوة المشركين لرسول الله ل( دون 
أن يؤذيهم أو يعتدي عليهم . دعاهم إلى الله الذي لا إله إلا هو» دعوة سلم وحير. فلم 
يد السلم ولا الخيرء وإنما بادروا بالإيذاء والعدوان . وكذلك اليهود الذين عاملهم 
الرسول أطيب اماه فابلرا ذلك بالغ در وارب و الفاق وة ذلك الد ي لزم فان 
الحرب ضد الإسلام م تتوقف» ولن تتوقف . فما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى» محص 
به عباده لتقوم عليهم الحجة يوم القيامة أو تقوم هم . 

وإنا إذ لْحَيي النفوس المؤمنة التي غضبت لرسول الله إ» والنفوس المؤمنة التي تداعت إلى 
النصرة بوسائل متعددة» فكلنا مع نصرة الله ورسوله. 

لذلك فإنا ننصح بأن يراحع المسلمون أنفسهم لينظروا قي واقعهم» ويروا كم يرضون الله 
عا هم عليه» a‏ 
الإأسلام إل لتاس كافة ٠‏ فهل بلع أحه هذا الذين إل زيش وزراء الدغارك أو غيرة من 
رحال الدولة» أو رؤساء الدول الأحرى» حي نعذر أنفسنا بين يدي الله يوم القيامة . 

مع أهمية ردود آفعال المسلمين الي عمّت العام الإسلامي إلا أن هذا وحده لا يكفي .فلا 
بد من معالحة أحطائنا وتقصيرنا بحق هذا الدين العظيم ونبيه العظيم . 

فإن أدرك المسلمون حوانب الخلل قي واقعنا اليوم» فليبادروا إلى إصلاح كل خلل يغضب 
الله وإلى صدق التوبة والإنابة» عسى أن يكون الله معنا فيما نحابه من أحداث» لن نقوى 


على مامتها دون نصر يتتژزل من عند الله: 


وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ٠۳١‏ النور: .)١١‏ 

ومن خلال ذلك فلا بد أن يقف المسلمون في العام الإسلامي كله وقفة واحدة» لرد هذا 
الاعتداء فهو اعتداء على كل مسلم في الأرض» ولإشعار هولاء أن المسلمين ما زالوا 
أقوياء يفدون دينهم بكل شيء . 

وهنا نقف أمام خحيارين: إمًا أن نطيع الله ورسوله» وننصر ديننا فننال رحمة الله وعونه» 
وإما أن نتهاون في هذا الأمرء فيّّزل الله غضبه علينا . وإنما مسؤولية جميع مستويات الأمة 
المسلمة كلها ابتداء من الفرد المسلم» على خحطة إعانيّة واعية ونمج مدروس شامل» يعالج 
الواقع ويبي المستقبل بإذن الله . 


الهوامش: 

. ديوان مهر حجان القصيد لصاحب المقال‎ )١( 

5ی یکر ری :ها ا شد ا عب صن ١‏ 2ن 

(۳) ديوان مهرجان القصيد مرحع سابق . 

. )٤٥( : دیوان الأعشی : دار صادر بيروت . ص‎ )٤( 

. )۷١( : د . حمود حسن زيي : قصيدة البردة ص‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية »٠/۲۹‏ زاد المعاد لابن القيم : ٥٤-۲‏ . صفي الرحمن المبا ركفوري : 
الرحيق المختوم : ص : (۱۸۹) . تحفة الرسائل : اختيار مؤسسة الوقف الإسلامي : من 
صفات الرسول ل الخلقية والخلفية 2 ص 2 : 

.)۳٤۸۱١( صحيح البخاري رقم:‎ )٦( 

(۷) صحیح مسلم رقم: .)٥۹۸۹۳(‏ 

(۸) صحیح البخاري رقم: (۳۲۷۰) ومسلم رقم: .)٤۳۳(‏ 

.)١٤١١( صحيح الجامع‎ )٥/۱۷۲( »)۱/۳٤٤١( اخحرحه أحمد‎ )٩( 

.)۱٤۷۲( صحیح الجامع‎ )۱/۳٤ ٥ أحهمد(‎ )٩( 

. )١١-٠١ ( : البرفسور عبد الأحد داود : " عمد (ل فى الكتاب المقدس "ص‎ )٠١( 


)١١(‏ المستشار محمد عرزت الطهطاوي : محمد إ بي الإسلام " ص : ( ۳٠-١١‏ )» ص 
: )01-1( . 

(۱۲) أحمد بن حَجَر آل بو طامي آل بن علي : " الإسلام والرسول ل " في نظر منصفي 
الشرق والغرب . ص : (۹۸-۱۲۹)) . 

(۱۳) د . عدنان النحوي : ملحمة أرض الرسالات . ص : )١١٤(‏ . 

.)۸١۳۸( : الجامع الصغير وزيادته رقم‎ ٤۲۹۷-۰-۳۱ : ابو داود‎ )۱٤( 


الأدب مع أمهات ال 

- ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة من أهل بيت البي - صلى الله عليه وسلم 
- ذكورا وإناثا » وأوضح الله بأن أزواج البي - صلى الله عليه وسلم - قي مرتبة علية 
ومارلة رفيعة قال تعالى ( البي أولّى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحة أمَهَاهُمْ ) 

ب ففي هذه الآية فضيلة عظيمة ومنقبة رفيعة لجحميع أزواحه عليه الصلاة والسلام . 
. أوحب الله هن حكم الأمومة على كل مؤمن ما هن من شرف صحبة البي - 
صلی الله عليه وسلم - . 

ٍ قال القرطي = رمه الله - :" شرف الله زواج نبيه ¬ صلى الله عليه وسلم = بأن 
حعلهن أمهات المؤمنين أي : وحوب التعظيم والمبرة والإحلال وحرمة النكاح على 
الرحال » وحجبهن = رضي الله عنهن - بخلاف الأمهات " ( التفسیر ٠۲۳/١٤‏ ) . 

- قال ابن كثير - رحه الله - :" وقوله وأزواجه أمهاتمم أي في الحرمة والاحترام 
والتوقير والإكرام والإعظام ولكن لا تجوز الخلوة بمن ولا ينتشر التحرم إلى بناتمن 
وأحواتمن بالإجماع " ( التفسير )٠٠١/١‏ . 

- والذي دفعيٰ للكلام عن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن أجمعين - ما يلي : 
ر امالا فر آل و رة الى ك صا اه عر اق ج 
مسلم :" وأنا تارك فيكم قلين: أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. 
واستمسکوا به" فحث على کتاب الله ورغب فيه. ثم قال "وهل بييٍ. اذك ركم الله في 
أهل بيي. اذك ركم الله في أهل بين. أذك ركم الله قي أهل بيي". فقال له حصين: ومن هل 


بیته؟ یا زید! اليس نساؤه من أهل بیته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن آهل بيته من 
حرم الصدقة بعده. قال: وهم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جحعفر» وآل عباس. 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم " . 

- ونساء البي من آل بیته قال تعالی ] انما یرید ليذهب عنكم [ . 

- لذلك أقر المجلسي بأن السياق هو في شأن أزواج البي - صلى الله عليه وسلم - فقال 
في بحار الأنوار ۲٠/٠١‏ :" فلعل آية التطهير أيضا وضعوها في موضع زعموا أا تناسبه أو 
أدحلوها في سياق مخاطبة الزوحات لبعض مصالحهم الدنيوية وقد ظهر من الأخبار عدم 
ارتباطهن بقصتهن فالاعتماد قي هذا على النظم والترتيب ظاهر البطلان ولو سلم عدم 
التغيير في الترتيب فنقول سيأ أخبار مستفيضة بأنه سقط في القرآن آيات كثيرة فلعله 
سقط نما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثبتت م يفت الربط الظاهري " . 

- والأهل ق اللغة تطلق على الزوحة قال تعالى إ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا 
فقال لأهله امکثوا إن آنست ناراً ) ویاجماع المفسرین أنه کان مع موسی زوجته . 

- وقالت هاحر زوج إبراهيم لإ قالت يا ويلئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا 
لشيء عجيب * قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة وب ركاته عليكم أهل البيت إنه حميد بجحيد 
وقال البي - :" أيها الناس من يعذرني ف رحل قد بلغ أذاه في أهلي " . 

- وكذلك جاء عن عائشة - رضي الله عنها أما قالت :" ما شبع آل رسول الله © 
- من خبز بر " أحرجه الإمامان البخاري ومسلم وقول عائشة ما شبع آل رسول الله . 
تريد نفسها وأزواج البي - . 

- والسبب الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - :" المرء مع من أحب " مسلم . 


- والسبب القالث :" كما قال الصديق - رضي الله عنه - ارقبوا محمدا في أهل بيه " 
ر الارن و و فول الصدن واي تف دة قرا سرك اله ك صل اله عة 
وسلم - أحب إلي من أن اص قرابيْ " البخاري . 


= ومن مناقبهن : 


ر و و ر ر م ا ا 
هن على ذلك ثواباً جزيلاً وأجراً عظيما قال تال يا يها الي قل لأرواحك إن كش 
رذن الحا لديا وزيتها فتعالين منکن وأسرحكن سراح خيلا (۲۸) وإِن كن 
E TT‏ ا 

- ففي البخاري بإسناده إلى عائشة - رضي الله عنها = قالت ا 
بتخيير أزواحه بدا بي فقال :" إن ذاكر لك أمرا» ولا عليك أن لا تعجحلي حن تستأمري 
أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال: " إن الله قال: تا أا 
لبي قل اواك إن کنن رذن الحَياة ادنيا وزيهًا ا 


۶ 


ويلا (۲۸) وَإِن ن کش رذن الله وَرَسُولَّهُ والذَارَ الآرة فإن الله عد للمُحستات مِنكنُ 

ارا طا ٠‏ فلت أن هدا اسا اويه بن رك اله وومر وال ار اال جر 2 

حير نساءه» فقلن مغل ما قالت عائشة EOE E‏ 

- ومن مناقبهن العامة : 

و عادو ان E‏ 

قال تعالى ‏ ومن يقت منك لله وَرَّسوله وكَعْمَل صَالحا وها أَحْرَها مرين وأعتدًا لها 

رزقا رعا ) . 

ب ففي هذه الآية أن ال تطيع الله ورسوله منهن وتعمل صالحا فإن الله يعطيها ضعف 

OEE a EA SE EAE SENS 

- قال الحافظ ابن كتير :" [ وها أَحْرَها مَرين وعدا لها رزقا كرا أي : ي 

الحنة فإنمن في منازل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أعاى عليين فوق منازل 

جميع الخلائق في الوسيلة الي هي أقرب منازل الحنة إلى العرش " 

: ومن مناقبهن‎  - 

- ومن المناقب التي شرفهن با رب العا مين وأحبر ها عباده في كتابه العزيز أن لسن 

اك من السا نالرت ر ع ار حال جال يا ناء التي سس كأحَدٍ 
a yS‏ 


- فقد بين المولى حل وعلا في هذه الآية أنه لا يلحقهن من نساء الناس في الشرف 
والفضل » كما بين أن هذا الفضل إنما يتم هن بشرط التتقوى لما منحهن الله من صحبة 
الرسول وعظيم امحل منه ونزول القرآن قي حقهن 

ك وص مین 

- أن الله أحبر أنه طهرهن من الرحس تطهيراً قال تعالى إ وقرن في وتكن وكا 
تيرح كيرح اة الأرأى وأقمن الصلاة راون الركاة وأعإن الله ورسولة لما E‏ 
ليذب عَنكم الرّجس اهل الت ويْطَهركم تطْهيرا ) 

- والسؤال الذي يطرح نفسه هل قولنا أن أزواج البي - صلى الله عليه وسلم - 
بحاملة من الله ؟ هل هذه محاباة من الله لرسوله ؟ 

. هل هن اللاي فرضن هذه الأمومة على المؤمنين بسبب قرجن من رسول الله ؟ 
- والحق : أنمن م يتطلعن يوما من الأيام للحصول على هذه الميزات بسبب ارتباطهن 
بالرسول الكرم بصلة الزواج . 

- ولكن الله وحده هو الذي من عليهن ذا الفضل وفرض هذه الأمومة وقررها على 
هيع المؤمنين قال تعالى ل البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتمم ] . 

وني هذه الآية يتقرر شيئين : 

- الأول : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم › ولا 
يكمل إعان العبد حن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحب إليه من نفسه الي 
الثاني : أن زوحات البي - رضي الله عنهن - هن أمهات للمؤمنين . 

- فهذه الأمومة الي يقررها القرآن لزوجات البي - صلى الله عليه وسلم - 

على جيع المؤمنين » تفرض على من شرفوا ذه الأمومة واحبات والتراممات يجب أن 
تۇدى . 

- ولكن قبل الخوض في بيان هذه الحقوق فإننا حب أن نو كد بأن هذا الفضل وذلك 
التكرم هن ¬ رضي الله عنهن - لم يكن ليستقر تاحأً فوق رؤسهن إلا بعد أن نححن فيما 


لحرن به من اوامر : 


- وسنتكلم عن بعض الاحتبارات ليتبين لنا بوضوح وجلاء امن - رضي الله عنهن - 
كن حديرات بهذا التكرم وأهلا هذا الفضل . 

- فأول هذه الاحتبارات ما حاء قي قوله تعالى لإ يأيها البي قل لأزواحك إن كنتن 
OSG O O Sa N E‏ 
اک ا ی 

وهذا الاحتبار الصعب شكين إليه خحشونة العيش وقلة حظهن من متاع الدنيا 
ذدت٠‏ 

- في البخاري )١٠١۷(‏ :" عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما شب آل عمد لى الله غليه وسل مد قد المدينة من طعام الر تلات لال تبا 
- وفي البخاري عن أمنا عائشة - رضي الله عنها - قالت :" كان فراش رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم = من ادم وحشوه من ليف " . 

- وني البخاري قال قتادة كنا نأ أنس بن مالك - رضي الله عنه - :" وحبّازه قائم 
فقال : كلوا فما أعلم البي - صلى الله عليه وسلم - رأى رغيفا مرققاً حي لحق بالل " . 

- وفي البخاري عن عائشة - رضي الله عنها قالت لابن أحتها عروة بن الزبير :" إن 
كنا لننظر إلى الملال ثلاثة أهلة وما أوقدت في أبيات رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
نرا فقلت : ما كان عيشكم قالت : الأسودان التمر والماء " . 
- لذلك لما دحلت حفصة - رضي الله عنها - على عمر عندما كان حليفة 
للمؤمنين » فتراه في شدة العيش والزهد قي الملبس والمطعم فتقول له :" إن الله أكثر من 
ا خير » وأوسع عليك من الرزق » فلو أكلت طعاماً أطيب من ذلك » ولبست ثياباً لين 
من وبك ؟ قال : سأحصمك إلى نفسك » فذكر أمر رسول الله = صلى الله عليه وسل 
- وما کان یلقی من شدة العیش » فلم یزل یذ کرها ما کان فيه رسول الله - صای الله 
عليه وسلم - وما کان یلقی من شدة العیش » فلم یزل یذکرها ما کان فيه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وكانت معه حي أبكاها " ( حبر صحيح أخحرجه ابن المبارك ق 
الزهد ۲١١‏ ) . 


- اعتزهن البي - صلى الله عليه وسلم - شهرا كاملا حي تامس المسلمون أنه طلق 
أزواحه ثم حاء الاحتبار الصعب من الله عز وجل بين العيش مع رسول الله على هذه 
الحال وبين تطليقهن وتسريحهن . 

- فما كان منهن - رضي الله عنهن - إلا أن احترن العيش مع البي - صلى الله عليه 
وسلم - مع خحشونة العيش وقلة حظهن من متاع الدنيا ابتغاء ما عند الله وحب لله 
ولرسوله . 

ی ثم جاء الاحتبار الثاني : 

- ولیس بأقل نما سبق » وهو أنه إذا ارتكبت إحداهن ذنبا أو إنما فإن عقايما مضاعف 
> وإِن آمنٌْ واتقین الله ورسوله وخحشعن لله تعالی وحضعن لرسوله فان الله يؤتيهن أحرهن 
مضاعفاً . 

- قال تعالى ل يا نساء البي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين 
وكات ذلك على ال يسا وس يقت كن لله ورسوله ول صالا ةق ااأحرفا 
مرتین وأعتدنا ها رزقا كرما ] . 

- فما كان منهن إلا التسليم والإقرار بذلك . 


أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 


للشيخ عبد امحسن العباد 

المدرس قي الجامعة 

د وخا کر اما ف کباکی ر رک اوها ر کی 
ثناء عليه أرسل نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
فارتضى له الإسلام ديناء وجعل القرآن له حلقاء أمتن عليه بالصفات الفاضلةء ثم أثن عليه 
قائلا: لوأك لعَلّى لق عَظيم) .ونشهد أن لا إ له إلا الله وحده لا شريك له» له الخلق 
والأمر وبيده الخير وهو على كل شيء قدير» يعطي من يشاء بفضله ونع من يشاء بعدله» 
قسم بينهم أحلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم فجعل نصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 


من الرزق كفافا ومن الأحلاق أكملها وأحسنها وأوفاهاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

ونشهد ان حمدا عبده ورسوله وخلیله وخيرته من خلقه بعثه الله إلى أهل المعمورة ليجدد 
بةضلة السماء بالاأرضن» فائز ل عليه الكتاب مده لما بن يديه هن الكتاب وفهيمتا 
عليه» ختم به الرسل وختم بكتابه الكتب وحعله معجزته الخالدة» ھائ الاس ب ن 
الصراط المستقيم وحذرهم السبل الي تنتهي ممم إلى الجحيم» وأحرحهم به من الظلمات 
إلى النور» ومن وحشة القلوب وتقلباتا في أنواع المعبودات إلى انسها وثباتما على عبادة 
فاطر السموات والأرض» قد أعظم الله عليه المنة وأتم به وعليه النعمة إذ بعثه ليتم مكارم 
الأحلاق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا حمد وعلى آله وأصحابه 
الذين اخحتارهم الله لصحبته ونشر سنته» فجعلهم طليعة الخيار» وصفوة الأبرار» وعلى من 
سلك سبيلهم وسار على منوالهم متر سما حطاهم» مقتفيا آثارهم» عامر القلب بحبهم 
رطب اللسان بذكرهم بالجميل اللائق بم بالثناء عليهم ما هم أهله والدعاء هم ما علمنا 


۶ 


ي 


الله في قوله: إربتا افر نا ولإخواا الذِينَ سبقوئا بالعَانِ ولا تَحْعَل في قلوبتا غلا لين 
منوا ربا إِنَكَ رَووفٌ رَحيم) . 

أما بعد: فموضوع هذه المحاضرة موضوع حبيب إلى النفوس المؤمنة هو (أحلاق البي صلى 
لله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها) وكيف لا يكون حبيبا إلى النفوس الحديث عن أحلاق 
بي بعثة الله رحمة للعالمين» ني لا نكون مؤمنين حن يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا 
والناس أجمعين» ني لا يؤمن أحدنا حي يون هواه تبعا لما اء به صلى الله عليه وسلمي» 
ښي رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ذکره عنده فلم يصل عليه صلی الله عليه 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين. وهذا الموضوع العظيم الذي 
احترته وآثرت الحدیث فيه اعتذر مقدما عن تقصيري فې توفيته حقه واعتقد أن توفیته 
حقه على الحقيقة نادر إن لم يكن متعذرا لكن كما يقولون .. ما لا يدرك كثيرة لا يترك 
نعم إن حهد المقل أعرضه قي هذه السوق الي أتاحت لي رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
لمنورة أن أساهم فيهاء وأسأل الله العظيم رب كل شئ ومليكه أن يوفقنا جميعا للتأدب 


بآداب هذا البي الكريم صلوات الله وسلامه عليه» وأن يحينا على دين الإسلام الذي 
ارتضاه لنا دينا حى يتوفانا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا به. وقبل 
الشروع في نفس الموضوع أرى أن أتحدث بين يديه إجمالا عن شدة الحاحة إلى بعثته صلى 
الله عليه وسلم» واختيار الله له واعتزاز المش ر كين على ذلك» والامتنان على الناس ببعثته» 
وضرب أمثلة للأمور والخصال ال حصلت بين يدي بعثته توطئة ونمهيدا ها. 

شدة الحاحة إلى بعثته صلى الله عليه وسلم: 

ا اکر ا غل فا رسا ا خز جه دافا رادا إل شكرة خان فلن وده ال 
الي أمتن عليهم ما في قوله: إوإن تَعْدّوا نعْمَة الله لا ثحْصوحًا] وقوله: وما بكم يِن 
نعْمَة فين الله وأعظم نعمة أنعم ما على هذه الأمة أن بعث فيها رسوها الكرم محمد 
صلى الله عليه وسلم ليرشد إلى كل نافع تي الحاضر والمستقبل» ويجذر من كل ضار في 
العاحل والآحل» أرسله على حين فترة من الرسل» واند راس من الكتب في وقت انتشرت 
فيه الضلالة وعمت فيه الجهالة وبلغت البشرية منتهى الانحطاط في العقائد والعادات 
والأحلاق فانتشلهم به من هوة الضلالة ورفعهم إلى صرح العلم وامداية» فأزاح به عن 
النفوس تعلقها بغير حالقها وفاطرها سبحانه وتعالى» ووحهها إليه بقلبها وقالبها حن لا 
یکون فیها حل لغیره سبحانه» بل تکون معمورة بحبة وخوفه ورحائه والت وکل عليه 
والإنابة إليه تستسلم لأوامره» وترعوي عن زواجره ونواهيه. شيء من أمراض القلوب الي 
انتشرت قبیل بعثته صلی الله عليه وسلم» وکیف عا محها صلوات الله وسلامه عليه. حلق 
اله الإنسان م ركبا من شيئين بدون وروح» وحعل لكل منهما ما يغذيه وينميه» وأرشد 
إلى طرق العلاج الي يعالح بها كل منهما عندما يطرأً عليه مرض أو سقم فقد أغدق نعمه 
على عباده وقال: هو الي حلَقَ لَكمْ ما في لاض حَويعا). أما الروح فقد 
استحکمت آمراضها قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه حي كانت من قبيل الأموات 
فأحياها الله ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور: EE‏ 
ياه وحَعلا لَه ورا نشي به في الاس کمن مله في الظلمَات ليس بحارج مِنهَا]. 
A ENE SO SE E‏ 


الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى: ولرل مِنَ القَرآن ما هو شِفاء وَرَحْمة لِلْمُوينين) 
وقال: قل هو لِلْذِينَ منوا هُدى وشفاء). 

نعم لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في جحتمع انتشرت فيه الأمراض القلبية على 
احتلافها وتنوعها وأعظم هذه الأمراض على الإطلاق تعلق القلوب بغر الله وصصرف 
حالص حقه سبحانه إلى غيره من مخلوقاته» فعالج صلى الله عليه وسلم هذا المرض الخطير 
والداء العضال باستفصاله وتطهير القلوب من أدرانه أولاء ثم شغلها وعمار تما بجحب الله 
وخحوفه ورحائه وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له لكونه سبحانه المتفرد بالخلق والإيجاد» 
فهو بحت المستحق لأن يعبد وحده لا يعبد معه غيره کائنا ما كان» وقد لقي صاوات الله 
وسلامه عليه من المشر كين ني هذا السبيل ألوانا ختلفة من الإيذاء» فصبر حن ظفر بنصر 
الله وتأييده وكانت العاقبة له صلى الله عليه وسلم وأنصاره والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين 
والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى» ولقي أيضا منهم ألوانا من المعارضة والتعنت أوضهها 
لله في كتابه العزيز في سورة الحجر والإسراء وغيرها من سور القرآن ومن ذلك ما ذكره 
الله عنهم في سورة ص لاحل الالهة ِلها واد إن هذا شىء عجاب والطلى الملا من 
ن اشوا واصبرُوا على آلهتكم إن هذا لَشّيء يراد ما متا بها في اة رة إن هَدَا 
إ0 احتلاق ازل عليه الذكر من بيا . وقد حملهم على هذه المقالة الكبر والحسد» ومثل 
e SO CES E O‏ 
صالح بقوله: كدت تمو بالندر فقالوا شرا ما واحدا بع إا إذا في ضلال وسُعر 
N N‏ 
وسلم ذلك الداء الذي هو أعظم الأدواء على الإطلاق إلزام الكفار بأن يفردوا الله في 
العبادة لما كانوا معترفين بانفراده سبحانه بالربوبية» وأكتفي بالتمثيل لذلك ما ذدكره الله 
سبحانه في سورة النمل من الآيات الي أوضحت تلك الطريقة غاية الإيضاح وذلك قوله 
ا eS‏ 
داو e‏ 
حَعَل الأرْض قَرارا وَحَعَل لاا اهارا وَحَعَل لها رواسيي وَحعَل بيْنَ ارين حا 

مع اللويل اكرهم لا بعلون من جيب الْمُضْطَرٌ إذا دعَاهُ ويَكشِفُ e‏ 


لاء الأرْض اة مَعَ الله قليلاً ما قد كرون امن بَْديكمْ في ظلمَات ابر ابر وَمَنْ 
يرل الرياح شرا بين يدي رَحْمَبه أله مَعَ الله الى الله عَمًا يش ركون امن يدا اعلق 
نم بيده ومن يررُقكُمْ من السَمَاء وَالأرْض أله مَعَ الله قل اوا ا ا 
صَادِقينَ . وما ذكره الله سبحانه في سورة الحج من التصوير العجيب والتمثيل البلييغ 
E sS‏ و يها القاس شرب مفسل 
فاموغوا له ٳن الذي گڏعون من دون اللو لن يخلقوا ذبابا وکو اموا له إت پا 
E N ES‏ 
قوي عزيڙ. 0 

ومن الأمراض الي عالجها صلى الله عليه وسلم بحكمته الظلم والجورء وازدراء المساكين» 
والتفاحر بالأحساب والأنساب. فنشر فيهم العدل» وعمهم الاطمثنان والاستقرار» وصار 
مقياس الفضل بينهم تقوى الله بدلا من اعتبار ذلك بالحسب والنسب» وقد أعلنها صلى 
الله عليه وسلم صريحة في حجة الوداع في أعظم جمع شاهده عليه الصلاة والسلام حيث 
قال: "ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» الناس لآدم» وآدم من تراب» إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم" أو كما قال. ولا بلغه صلى الله عليه وسلم شأن المخزومية ال 
سرقت أمر بقطع يدها فراجحعه أسامه بن زيد فأنكر صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقال 
صلى الله عليه وسلم المقالة ال برهن ها عن مدى تحقيق العدالة: "و أم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها". وقد أشار صلى الله عليه وسلم قي جوابه لأسامة ابن 
زيد بأن العدول عن العدل سبب هلاك الأمم المتقدمة حيث قال: "إنما هلك الذين ممن 
قبلكم أَمُم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد.." 

ولا قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأكثر العطاء للمؤلفة قلوبهم وحد الأنصار 
رضي الله عنهم في أنفسهم شيعا إذا لم يصبهم ما أصاب الناس» فأتى إليهم صلى الله عليه 
وسلم وقال: "أ م آتكم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم بي» وعالة فأغناكم 
الله بي" وقد ذكرهم الله سبحانه في كتابه العزيز هذه النعمة وأَما من أعظم النعم عليهم 
فقال: ا واعتصموا بحل الله حمیعا ولا تفر قرا واذ کروا نمت الله غلیکم إذ كشب اداع 


فألف بين قلوبكم فأصبحم ينمت إخوانا وكم على شقا حرو ين امار فأ دكم 
منهًا) . وقال سبحانه: [وإن بُريدوا أن يدوك فإن حَنَّك الله هو الي آيدك بتَصره 
وبالْمُؤمنين واف بين قلوبهم لو أثفقت ما في رض حويعاً ما لفت بين لوبهم وأكنَ 
لله أف بيهم له زير حكيم). 

هذه بعض الأمراض الي انتشرت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم» من الله سبحانه وتعالى 
على البشرية بإرسال رسوله الكرم محمد صلى الله عليه وسلم لينقلها من ذل عبادة 
الملحلوق إلى عز طاعة الخالق حل وعلاء ومن الظلم والجور وسفك الدماء إلى ساحة العدل 
والأمن والاطمئنانء من الفرقة والاحتلاف إلى الاحتماع والائتلاف» من التعاون على الإتم 
والعدوان إلى التعاون على البر والتقوى» من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» من الغش والخيانة إلى النصح والأمانة» من ازع والهملع 
والاعتراض على قضاء الله إلى الصبر والثبات والرضى ما قدره الله وقضاه» وى الحملة: من 
كل ضار عاجلا وآجلا إلى كل نافع في الحال والمآل. وقد أرشد الله سبحانه إلى شكره 
على ذلك بعبادته وحده لا شريك له في قوله سبحانه: إلإيلاف قريْش إيلافه م رحْلّة 
لاء والمتيف يدوا رب حا ايت ادي امهم من وع وآمهُم من حوفي . 


احتیار الله لنبیه صلی الله عليه وسلم: 

O E O I E E TO 
سبحانه وتعالى منفرد بالخلق يقول للشيء الذي أراده كن فيكون» وتدل أيضا على أن‎ 
تلك المخلوقات الي أوحدها من العدم م يسوها أحتار منها ما شاء وله الحكمة البالغغفة‎ 
فخحصه بالتفضيل» فقد احتار من أرضه مكة حرسها الله فجعلها مقر بيته الحرام من دخله‎ 
كان آمنا وصرف قلوب الناس إليه وأوحب على المستطيع منهم حجة» وحرم صيده»‎ 
وقطع شجره» وضاعف الأعمال الصالحة فيه» وحذر من الخروج عن طاعته سبحانه‎ 
وأشار إلى عقوبة إرادة السوء ثي الحرم بقوله سبحانه: ومن برذ فيه يإلْحَاد بظلم فة مِنْ‎ 
عذاب أليم). ويلي ذلك مهاجر رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة امباركة حرم‎ 
رسول الله صلى عليه وسلم "صلاة تي مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا‎ 


اللسجد الحرام". واحتار سبحانه من الشهور شهر رمضان ففضله على سائر الشهورء 
واحتار منه ليلة القدر ففضلها على سائر الليالي» واختار من الأيام يوم عرفه فجعله أفضل 
الأيام» واختار من أيام الأسبو ع يوم الجحمعة فجعله أفضلهاء وأحتار من الملائكة حبريل 
وإسرافيل وميكائيل فو كلهم بأسباب الحياة» واحتار من البشر أنبياءه ورسله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ففضلهم على غيرهم وحعل أفضلهم أولي العزم منهم» واحتار 
الخليلين إبراهيم وحمدا صلوات الله وسلامه عليهما فجعلهما أفضلهم» وجحعل حمدا صلى 
الله عليه وسلم أفضل الخليلين» وأمته حير الأمم فهو عليه الصلاة والسلام إمام المتقين 
وسيد المرسلين وخليل رب العالمين وحاتم النبيين» أقام الله به الحجة على التقلين الجن 
والإنس» وأول قبر يدشق عند النفخ في الصور قبره» ولا يدحل الجنة أحد قبله» واحتصه 
سبحانه بالمقام الحمود الذي يحمده فيه الأولون والآحرون وهو الشفاعة العظمى قي فصل 
القضاء الي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل كل واحد يقول نفسي نفسي أذهبوا إلى 
غيري حن تنتهي اليه صلوات الله وسلامه عليه فيقول: "نا ها" ثم يشفع فيش فعه الله 
وصدق الله العظيم حيث يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من ياء واللة ذو القضل 
لعَظيم] . وقد أشار سبحانه في كتابة العزيز إلى احتياره من يشاء بقوله سبحانه: الله 
يَصطفِي مِنَ المَلائكة رسلا وَمِنَ الاس إن الله سمي بصيرً] . وقد ثبت في صحيح مسلم 
وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله اصطفى قريشا من كنانة» 
واصطفی من قریش بي هاشم» واصطفان من بي هاشم فهو صلی الله عليه وسلم بنص 
هذا الحديث الشريف خلاصة خحلاصة خحلاصة باعتبار شرف النسب كما كان خحلاصة 
باعتبار الفضل وعلو المتزلة عند الله. 


اعتراض المشر كين على احتيار الله له صلى الله عليه وسلم 

ولا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليهديهم به إلى الصراط المستقيم 
قابله المشركون .ما يستطيعونه من الأذى والمناوأة وتأليب الناس عليه وتحذيرهم منه» 
فوصفوه بأشنع الأوصاف فقالوا: "أنه ساحر" وقالوا: "أحرى أنه كاهن" وقالوا: "ججنون" 


هذا وهم أعلم الناس .عاضيه المشرق الوضاء» ولكن الذي هلهم على ذلك الكبر والحسد. 


فقد أحبر الله عنهم في كتابه العزيز أَمُم أقسموا بالله حهد اعام لفن حاءهم نذير ليكونن 
أهدى من إحدى الأمم» فلما حاءهم نذير مازا دهم إلا نفورا استكبارا ف الأرض ومكر 
السيئ ولا بحيق المكر السيئ إلا بأهله. وقال سبحانه وتعالى خبرا عنهم: إوعَجبُوا أن 
حاعفم مر مهم و قال الكارود هدا ا دا ل اال را إل جد 
صلوات الله وسلامه عليه: ازل عليه الذ كر من يا EEE A IS‏ 
حَاعِهُم الح قالوا َا خر إلا به كافرُون) . م قال خبرا عن اعتراضهم على الله قي 
احتياره هذا البي الكرم صلى الله عليه وسلم: ل[ وقالوا ولا رل هَدا القرآن على رَحُل مِنَ 
القريتين ين عَظيم) . فأنكر عليهم ذلك وبين أن الأمر أمره» والخلق خلقه» والفضل فضله 
يؤتيه من يشاء فهو أعلم حيث عل رسالته فقال سبحانه: [أَهُمْ يقسمُون رَحْمَّت رَبك 
SC Ga‏ 
بعْضهُم بعْضا سْخْريًا] . ونظير هذا قوله سبحانه: (وكذلك فا بَعْضَهُم بض ليقولوا 
أهولاء من الله عليهم من بينتا أليش الله بأعلم بالشاكرين. وقال سبحانه: إوإذا لى 
علیهم آیاتا يتات E ESOL‏ حاءهُم هَڏا مير مين َم ولون افَرَاهُ - 


إلى أن قال- - قل ما کت بذعا مِنَ الرُسل وما اُذري ما يفعَل بي ولا بم ال 
اکان لتاس عَجَبا ا ا رَحُل مهم أن ألذر الاس وبشر N‏ أن مہ 


قَدَمّ صق عند رَبّهِمْ قال الْكَافرُون إن هذا لاحر ميينٌ) وقد روى الحاكم بسند على 
شرط الشيخين أن أبا جهل قال للبي صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نكذبك ولكن نكذب 
TM‏ ق تَعْلَمْ ئه يرك الي يقولون لهم لا ك ذبوئك ولَكِنَ 
الظاليين باياتٍ الله يَجْحَدّون]. وروي أن الأخنس بن شريق دحل على أبي حهل فقال: 
'يا أبا الحكم أخبرن عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا من قريش غيري 
وغيرك يسمع كلامنا" فقال أبو حهل: "ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد 
قط» ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش'» 
وقال: "تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحهلوا فحملناء وأعطوا 
فأعطيناء حى إذا تجاثينا على ال ركب و كنا كفرسي رهان قالوا منا بي ينزل عليه الوحي 
من السماء فمي ندرك هذه والله لا نؤمن به ولا نصدقه". وهكذا يبلغ الكبر والحسد 


بمؤلاء القوم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه سعادتمم في الدنيا 
والآحرة» حملهم ذلك على تحاهل الحقيقة وإبداء حلاف المستقر ف القلوب» يقولون 
بأفواههم ما ليس ني قلويهم متبعين في ذلك إمامهم تي الضلال والحسد إبليس اللعين حيث 
فسق عن أمر ربه له بالسجود لآدم كبرا وحسدا استنادا منه لعنة الله على أنه أفضل منه 
على زعمه» لكونه حلق من نار وآدم عليه الصلاة والسلام حلق من طين.. 

امتنان الله سبحانه على الثقلین برسالته صلى الله عليه وسلم 

من رة الله سبحانه بعباده أن أرسل فیهم رسله پبشرون وینذرون کلما ذهب ڼي خلفه 
تي حي حتمهم ي الرحة مدا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول سبحانه: ولق 
عا في کل اَم رَسُولا اَن عدوا الله واوا الطاغوت فونْهُم مَنْ َدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ 
حَقت عليه الضلالة). ولقد احتار منهم سيدهم وإمامهم فجعله حاتم النبيين واحتصه 
بخصائص ومزایا لم يشار که فيها أحد منهم» كما اخحتص مته بخصائص ليست لغيرهم من 
الأمم السالفة» ومن تلك المزايا ال أمتاز بما على غيره من المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين أن بعثه إلى الأسود والأحمر بل إلى الجن والإنس جيعا كما قال الله 
سبحانه عن الجن الذين استمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم منذرين: 
يا قومتا جيبو داعي الله موا ب يعفر لكم من ذوبكم وج ركم من عَذاب اليم ومن 
لا حب داعي الله فليس بجر في الأرْض ويس لَه ِن دُونه أولياء ويك في ضَلال 
مُبین). وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: "أعطيت خمسا م 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي -فذكر من بينها- وكان البي يبعث إلى قومه حاص وبعثت 
ا 2 ا ا ا کا ا ی و کو 
ويقول: إقل يا ايها الاس ّي رَسول الله إلیکم حَييعا . وقد أوضح ذلك صاوات الله 
وسلامه عليه ق الحديث الذي رواه مسلم ق صحيحة حيث قال: 'والذي نفس محمد 


N 


بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم بوت ولا يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار.." قال سعيد بن جبير رحه الله مصداق ذلك في کتاب الله 
عر وجل قال اله ما روش يكف بد من الاحراب انار وع ول شك ان 


أعظم نعمة أنعم الله ما على أهل الأرض هي إرسال هذا البي الكرم الذي أكمل الله به 


الدين وحعله حجة على الناس أجعين. TS‏ 
من بينها: رتا وابعَث فيهم رَسُولا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِم اياك ويعَلمُهُمٌ اكاب وَالْحِكُمَة 
ویز کیھ نك الت اريز اليم .وقد أحاب الله دعائه فبعث في الأمين وقي غيرهم 
محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وتلك النعمة 
العظمى وال الجسشيمة وة اله ها ى معرض القاء على نة انه ى آبات كتيرة مها 
قوله تعالی: هو الذي بعت في الاميين رَسُولا مِنْهُم يلو علَيهم آياته وير كيهم ويعَلمُم 
الاب والْحِكمة إن کائوا من قبل في ضلال مين وآخرينَ مهم لا يلوا بهم وهو 
ريز الْحَكيم ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء الله ذو القضل الْعَظيم). اا ل ا 
لق : من اله على ييي إذ بقث فبهم رسلا من ألفسهم بو علوم ابابو وز كيو 
ويعَلْمُهُمٌ الكتاب والحكمة ون کائوا ِن قبل آي ضتلال بين( . ومنها قوله: كما 
ت E EE‏ 
یعَلمُکم ما لم تکووا تُعْلَمُون فاذ روني انوك واشكرّوا لي ولا تَكَفرٌّون]. ومنها 
e‏ قد حَاء كم رسول من الفسكم عَرير عله ما عنم ريص عَليكم 
بالمُۇمنين روف رَحم) . وإنغا كان إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم منة 
أمتن يما على عباده لأن قي ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي 
بسبب الإمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم» والابتعاد عن الشرك الذي لا يغفره الله 
کا ال ال إن الله لا يعفر أن يرك به ويعْفِرٌ م ERN‏ 
E‏ ا مِن ضار . 
التمهيد لبعثته صلى الله عليه وسلم 

ومن حكمة الله وفضله أن هيأ لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ببعنه جميع أسباب 
الشرف والرفعة وعلو المنزلة» ووفر فيه جميع الخصال الي تؤهله للقيام بأعباء الرسالة 
العظمى الي اصطفاه واحتاره ها صلوات الله وسلامه عليه» وفيما يلي أذكر على سبيل 
امال بعض تلك الأسباب والخصال وأبين كيف كانت توطعة وتقدمة لبعثته صلى الله عليه 


وسلم: 


أولا: أن الله سبحانه جحعله عريق النسب» كرم المنبت» اصطفاه من أشرف قبائل العرب 
قبيلة قريش الي شهد هما غيرها بالسيادة والقيادة» وهذه سنة الله ني رسله كما جاء ذلك 
في سوال هرقل ملك الروم لأبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يعني 
رسول: الله صلی اله غلیه :وسل کی نة فیک قال ابو سفیان: هو فیا ڏو نسب" 
م قال هرقل عند ذلك: "الرسل تبعث ف نسب قومها" وإنما كانت هذه سنة الله في رسله 
ليسد على أعدائهم ات القدح فيهم والتنقيص همم» فلا يجد أعداؤهم سبيلا إلى إلصاق 
العيوب هم. 

ثانيا: أنه صلى الله عليه وسلم نشأً فقيرا يتيما في كفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب 
وذلك من أسباب التواضع والتحلي بالصفات الحميدة والبعد عن الصفات الذميمة كالكبر 
والظلم وغير ذلك» وقد ذكر الله ذلك منوها بتفضله على نبیه صلی الله عليه وسلم بإیوائه 
زإغاة وهدايتة ايت :قال اسحا ألم بجدك ما فارى وو تدك الا فدى 
و عا ع 5ے روان شك هده اة بان ن غل الا الاکن 
ويتحدث بنعمة الله عليه قال: إفأمًا اتيم فلا تقهز وأمًا السائل فلا تهر وأمّا بنعْمَة رَبك 
فحَدّث). وهذه تربية إمية لبي الرحهمة صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في كتابه العزريز 
تنبيها لعباده المؤمنين بأن يحملوا أنفسهم على تلك الصفات الحميدة وغيرها شكرا لله 
سبحانه على توفيقه همم بالمداية بعد الضلالة» والغن بعد الفقر» وغير ذلك من نعمه 
عليهم» والمعى لا تقهر ولا تنهر الفقير فقد كنت فقيرا تكره أن تنهرء» ولا شك أن تذكير 
الإنسان بنعمة الله عليه من أقوى الأسباب في الإقدام على الخير والأحجام عن الشر لمن 
وفقه الله.. 

ثالثا: إن الله سبحانه وتعالى نشأه نشأة صالحةء وأنبته نباتا حسنا متحليا بكل حلق كرع 
بعیدا عن کل وصف ذمیم» شهد له بذلك موالوه ومعادوه» ولکن من لم يشا الله هدایته 
تعامی عن هذا کله وأظهر حلاف ما یبطنه کبرا وحسداء وی توفیق الله لنبیه صلی الله 
عليه وسلم للاتصاف بالصفات النبيلة والسلامة من الأحلاق الرذيلة قطع لألسنة أعدائه 
وإسكات هحم عن أن يعيروه بأدن عيب» أو يصفوه بشيء من النقص» وهذا لما سال هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغدر قال: "لا" ولم يستطع 


مع شدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن يقول أكثر من قوله 
بعد نفي الغدر عنه: "ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها" قال: "ولم تمكي كلمة 
أدحل فيها شيعا غير هذه الكلمة". وقد تحرز من الكذب خوفا من ملك الروم فأعداؤه 
صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون وصفه حقيقة بوصف معيب» أما الكذب والافتراء عليه 
صلى الله عليه وسلم فقد قالوا عنه: "أنه ساحر" وقالوا عنه: "شاعر" وقالوا عنه: "أنه 
ق ا 0 کا ی 
وأنكر على امش ركين افتراءهم و كذمم عليه وأخبر بأنه من ذلك براء فقال سبحانه: فلا 
أقسمُ با رون وما لا ثبصرُون له قول رَسُول کرم وما هو بقل شاعر قلا َا 
ومون ولا بقل کاهِن قليلا ما كرون تثزيل من رب الْعَالمِين) . وقال: وما علمتاه 
الا ن ا وا ی ا م و و ا لی 
لكافرين) . وقال تعالى: إوقال الین كَفروا إن هَدَا إلا إفك افراهُ وأعَائه عليه قوم 
ا 

رابعا: أنه صلی الله عليه وسلم نشا اميا بين أميين لا يقرا ولا يكتب» ثم حاء من الله بهذا 
القرآن الذي لو احتمعت الإنس والحن على أن يأتوا .مثله لا يأتون بذلك ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا. وني نشأته صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة قطع للطريق الي ينفذ منها 
الكفار إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.. فيما حاء به عن الله وأنه من اأساطير 
الأ رق اه ها که كناك رة او ا ل ر ا ت لري 
E E a‏ خصول الرهة هن اعدا ل كان قار تا 
SALE‏ الْمَبْطِلون. وتلك الطريق الي قطعت عليهم بجعله صلى الله 
عليه وسلم امیا لا یقراً ولا یتب سلکوها کذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع علمهم التام ببعده صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فقد أخبر الله عنهم أَمُم قالوا 
إا یعلمه بشر ویأبی الله إلا إن يتم نوره ويظهر دينه فيجيبهم بان لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمي وهذا الذي حاءهم به لسان عربي مبين. وهمذا نحد الله سبحانه وتعالى عند 
إنكاره على قومه صلى الله عليه وسلم ما يقومون به من المعارضة والمناوأة له صاى الله 
عليه وسلم يلفت أنظارهم إلى ماضيه المشرق الوضاء» ويذكرهم بعلمهم ومعرفتهم التامة 


حر کاته وسکناته ومدخله وځخرحه فیقول سبحانه: وم لم يعرفوا رسولهم فم له 
مُنْكِرٌون) ويقول: وإذا لى عليهم آيانا بات قال الذِينَ لا يحون لقاءا ائت بقرًآنِ 
غير هَدا أو بدلهُ قل ما يكون لِي أن أله من تلقاء تفسي إن يع إا ما يُوحَى إلَيّ ي 
أحاف إن عصيت ري غداب ومعظم .2ه تال مر ية صل اله عليه رسام أن 
يخبرهم بأنه لیس له إلا التبلیغ عن اللّه» وأنه لو شاء الله ما حصلت منه صلى الله عليه 
وسل اوو ولا حل م غا دلت فال قل لر اء الله ما لوه عیک ولا دراک 
به). ثم ذكرهم ماضيه قبل إنزال القرآن عليه وما اتصفت به من جيل الصفات» وأنه قد 
بقي فيهم قبل أن يبعثه الله أربعين سنة ملازما لأسباب الرفعة بعيدا عن أسباب الضعة 
والموان فقال: إفقد لبشت فيكم عَمُرا مِنْ َه . أنكر عليهم وصفهم له بالكذب 
والافتراء مع أَمُم أعلم الناس به» وأن ذلك الف للفطر والعقول السليمة فقال: فلا 
Sg EEA a SAE E‏ 
عا جاء عن الله فقال: فمن أَظلم مسن افری على الله کنبا أو ذب بایاته له لا يلح 
المجْرمُون..]. 

حامسا: ومن الأمور ال حصلت بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم توطئة وتمهيدا ها 
الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا حاعت مضل فلق 
الصبح كما ثبت ذلك في صحيح البخحاري وغيره. 

سادسا: أنه صلى الله عليه وسلم رعى الغنم بمكة وفي ذلك تمهيد ونميعة لإرساله إلى الناس 
كافة ليرشدهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأحراهم» وتحذيرهم نما يعود عليهم بالأضرار 
العاحلة والآحلةء وإنما كان رعية الغنم مكة توطئة وتقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلم لأن 
هذا العمل مدعاة إلى التحلي بجميل الصفات كالتواضع والسكينة والوقار مع مافيه ممن 
اشتغال الراعى بالرعية وبذله الأسباب الي تؤدي إلى سلامتها وقوا فيعتئ بها ويرتاد ها 
المراعى الخصبة ويبتعد بها عن الأراضى الحدبة» ويحميها من الذئاب» ويسلك ها الطرق 
E A A gE E a‏ ر 
بذلك الصادق الملصدوق صلوات الله وسلامة عليه ولله الحكمة البالغة فى ذلك فمزاولة 


مثل هذا العمل فيه ترويض للنفس وقيغة ها للقيام بأعباء الرسالة» فهو بلا شك درس 


ا 


عملي لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم يكسبهم مرونة وخبرة لينتقلوا من تربيية 
E REE‏ 

أحلاقه صلی الله عليه وسلم 

تعريف الخلق: 

الخلق بضم اللام وسكوفا الدين والطبع والسجية قاله ابن الأثير في غريب الحديث: "وق 
الاصطلاح يطلق إطلاقين أحدها أعم من الثاني فيطلق على الصفة ال تقوم بالنفس على 
سبيل الرسوخ ويستحق الموصوف ها المدح أو الذم» ويطلق على التمسك بأحكام الشرع 
وآدابه فعلا وت راء ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لأشج عبد القيس: "إن فيك 
لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة قال يا رسول الله أحلقين - تخلقت هما أُم حبلت عليهما 
قال "بل جبلت عليهما" قال: "الحمد لله الذي جبلى على خلقين جبهما الله" ومن الان 
تعالى: وإنّك لعَلى خلق عظيم) كان حلقه القرآن. 

هذا تعريف الخلق ف اللغة والاصطلاح. ننتقل بعده إلى الحديث عن أخحلاقه الفاضلة 
وسجاياه الحميدة ني جميع مراحل حياته صلى الله عليه وسلم» فقد كان صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس خلقا أحتمع فيه من أوصاف المدح والثناء ما تفرق ف غيره» قد صانه 
الله سبحانه وحفظه من أدن وصف يعاب صاحبه کل ذلك حصل له من ربه فضلا ومنه 
قطعا لألسنة أعدائه الذين يتربصون به ويقفون قي طريق دعوته مؤذين له حذرين منه أحب 
شيء إليهم تحصيل شيء يعيبونه به وأن هم ذلك. 

فقد نشا صلى الله عليه وسلم قي أول أمره إلى آحرة لحظة من لحظاته متحليا بكل خحلق 
بیانا» وأكثرهم حياء» يضرب به المثل في الأمانة والصدق والعفاف. ادبه الله فأحسن تأدیبه 
فكان أرجح الناس عقلاء وأكثرهم أدباء وأوفرهم حلماء وأكملهم قوة وشجاعة وشفقة» 
وأكرمهم نفساء وأعلاهم مترلة» وبالحملة كل خلق محمود يليق بالإنسان فله صلى الله 
عليه وسلم منه القسط الأكبر والحظ الأوفر» وكل وصف مذموم فهو أسلم الناس منه 


وفيما يلي أورد بعض الشهادات الي شهد له ما الموالون له والمعادون الدالة دلالة بينة على 
تمسكه بالأحلاق الحسنة قبل أن يبعثه الله تعالى وذلك معلوم من الدين بالضرورة: 
-١‏ شهادة حديجة رضي الله عنها: 
لما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قي غار حراء لأول مرة ورحع إلى خديجة 
أحبرها الخبر وقال: "لقد حشيت على نفسي". فقالت له رضي الله عنها: "كلا والله ما 
يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الحق .رواه البخاري. 
-١‏ شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبة: 
ولا قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تنازعوا في رفع الحجر 
الأسود إلى مكانه» واتفقوا على تحكيم ول من يدخحل عليهم الباب» فكان أول داحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحوا جيعا وقالوا حاء الأمين حاء محمد. وقد كانوا 
او ق عن ا بعلم 8 من اماه صل ات اله وسامة عله 
۳- شهادة کفار قریش بصدقه صلى الله عليه وسلم: 
ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إوألذر عشيركك الأَقرَين) 
صعد على الصفا فجعل ينادي يا بي فهر يا بي عدي = لبطون قريش - حن احتمعوا 
فجعل الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو مهب وقريش 
فقال: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي" قالوا نعم 
ما حربنا عليك إلا صدقا قال: " فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد " فقال: أبو هب: 
"تبا لك أهذا جمعتنا.." 
-٤‏ شهادة أبي جحهل بصدقه صلى الله عليه وسلم: 

تقد الحديث الذي رواه الحاكم بسند على شرط الشيخين أن أبا حهل قال للبي 
صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نكذبك لکن نكذب ما حقت به". فأنزل الله قد تَعْلم هة 
يرك الذي يوون فإَِهُمْ لا يكذبوئك ولَكِنْ الطَالِيِينَ بايات اله يدون . 

ا ال له ال ع کن رو ا الحكم أحبرني عن محمد أصادق هو ام كاذب؟" 
فقال: "ويحك واللّه إن حمدا صادق وما كذب محمد قط" الخ.. 


-٥‏ شهادة أي سفيان بين يدي هرقل ملك الروم بصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

ووفائه: 

فقد روى البخاري في صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه أن ابا سفيان بن حرب أخبره 
أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا ذهبوا إلى الشام لأجل التجارة في اللدة 
ال کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مادا فيها ابا سفیان وکفار قریش .فأتوه بإيليا 
فدعاهم في بحلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجانه فقال: "أيكم أقرب نسبا 
بهذا الرحل الذي يزعم أنه بي" فقال: "أبو سفيان فقلت أنا أقريهم نسبا" فقال: "أدنوه مي 
وقربوا أصحابه فاحعلوهم عند ظهره» ثم قال: لترجمانه قل هم أن سائل عن هذا الرحل 
فان کذبيٰ فکذبوه. فواللّه لولا الحياء من أن يأثروا على کذبا لذبت عليه ثم كان أول 
ما سأليٰ عنه ان قال: "'کیف نسبه فیکم" قلت: "هو فينا ذو نسب" قال: "فهل قال هذا 
القول أحد منكم قط قبل" قلت: "لا" قال: "فهل کان من آبائه من ملك" قلت: "لا" 
قال: "فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم" فقلت: "بل ضعفاؤهم" قال: "أيزيدون أم 
ينقصون" قلت: "بل يزيدون" قال: "فهل يرتد أحد منهم سخحطة لدينه بعد أن يدحل فيه" 
قلت: "لا" قال: "فهل کتتم تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال" قلت: "لا" قال: "فهل 
يغدر" قلت: "لا ونحن منه ف مدة لا ندري ما هو فاعل فيهاء قال: وم ممكي كلمة أدحل 
فا شا غر :هذه الكلة" قال: "فهل قاتلتموه" قلت: "نعم" قال: "فکیف کان قعالكم 
إا قا ار ا وة جال ال ا و ال ا اوک ات 
"یقول أعبدوا الله وحده ولا تش رکوا به شیغا وات رکوا ما یقول آباؤ کم ویأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة" فقال: "للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو 
نسب» فكذالك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا الققول 
قبله قط؟ فذ كرت أن لاء قلت فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجحل يأ بققول 
قيل قبله» وسألتك هل کان قي آبائه من ملك؟ فذ کرت أن لا قلت فلو کان من آبائه من 
ملك لقلت رحل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فذكرت أن لاء قلت لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك 


أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذ كرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم إتباع الرسل 
وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذ كرت أَمُم يزيدون 

وكذلك أمر الإعان حن يتم» وسألتك أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدحل فيه؟ 
فذكرت أن لا وكذلك الإبعان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر؟ فذكرت 
أن لا وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك اذا یأم رکہ؟ فذکرت أنه يأم ركم أن تعبدوا الله 
ولا تشر كوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأم ركم بالصلاة والصدق والعفاف. 
فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه حارج ولم أكن 
أظن أنه منكم» فلو أن أعلم أي أحلص إليه لتحشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدميه. 

م دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به إليه مع دحية بن خليفة 
الكلبي - فقرأه قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده 
الصخحب وارتفعت الأصوات فأخحرحجنا فقلت لأصحابي حين أخحرجنا: لقد أمر ابن أي 
كبشة إنه ليخافه ملك بي الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حن أدحل الله على 
الإسلام.. 

ففي هذه القضية آیات بینان ودلالات واضحات على نبوته صلی الله عليه وسالم ونه 
صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به ومحل الشاهد من القصة شهادة أبي سفيان بن 
حرب وهو من أشد أعدائه قي ذلك الوقت على - اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يبعثه الله بالصدق وأَمُم لا يتهمونه بالكذب وبالوفاء وأنه لا يغدر. 

٦‏ - شهادة السائب المخزومي له صلى الله عليه وسلم بحسن المعاملة والرفق قبل النبوة: 
روى أبو داود وغيره أن السائب المخزومي كان شريك البي صلى الله عليه وسلم قبل 
البعثة فجاء يوم الفتح فقال: "مرحبا بأحي وشريكي لا تداري ولا تماري» وقي لفظ أنه 
قال للبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارييٰ ولا 
تمارييْ» وني لفظ شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري'. 

۷- شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه بصدقه صلى الله عليه وسلم: 


روى أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: "لما قدم البي صلى 
الله عليه وسلم المدينة كنت ممن أنحفل فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجحه 
كذاب فسمعته يقول: "أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحاب NE e,‏ 
والناس نیام» تدحلوا الجنة بسلام 
۸- شهادة مكرز بن حفص بن الأحنف له صلى الله عليه وسلم بالوفاء قي جميع مراحل 
حیاته: 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قد أبرم صلحا بينه وبين قريش على أن 
يرجع ويعتمر من العام المقبل» ومن الشروط الي اشترطتها قريش على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يدحل مكة بسلاح الراكب فقط (السيوف مغمدة) فلما قدم صلى الله عليه 
وسلم ف عمرة القضاء استعد بالغيل والسلاح لا ليدحل جا الحرم وإنما لتكون ق متناول 
يده لو نکثت قريش» وعندما قرب صلى الله عليه وسلم من الحرم بعث بها إلى يأجح. 
وكان حبر ذلك السلاح قد بلغ قريشا فبعثت مكرز بن حفص قي نفر من قريش إلى 
ج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا: "یا محمد ما عرفت صغیرا ولا کبیرا بالغدر تدحل 
بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت همم أن لا تدحل إلا بسلاح المسافر". فققال 
صلى الله عليه وسلم: "وقد بعثنا به إلى يأجح" فقال مكرز: "بهذا عرفناك بالبر والوفاء". 


(أحلاقه صلى الله عليه وسلم في القرآن) 

تفضل الله تعالى على خليله محمد صلى الله عليه وسلم بتوفيقه للاتصاف بمكارم الأحلاق 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ثم أثى عليه ونوه بذكر ما يتحلى 
به من جميل الصفات فى آيات كثيرة من كتاب الله العزيز أقتصر على إيراد بعضها من 
ذلك قوله تعالی: إوإلك على على عطي فقد أخحبر سبحانه في هذه الآية الكربعة عما 
كان عليه الصطفى من أخلاق فاضلة ووصف خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه عظيي» 
وأكد ذلك بثلائثة أشياء بالأقسام عليه بالقلم وما يسطرون» وتصديره بأن» وإدخال اللام 
على الخبر» و كلها من أدوات تأكيد الكلام» وذلك الخلق العظيم الذي كان صلى الله عليه 


وسلم ورد تفسيره عن السلف الصا بعبارات متقاربة» ففسره ابن عباس رضي الله عنه 


بأن الدين العظيم وهو دين الإسلام وهذا التفسير فسره أيضا جحاهد والسدي والربيع بن 
أنس والضحاك وغيرهم» وفسره الحسن بأنه آداب القرآن» وني الصحيحين وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنه أَما سغلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: "كان خلقه 
القرآن" ومعن ذلك أن امتثال ماأمره الله به واجتناب ما فاه عنه في القرآن وصار له خلقا 
وسجيه» وقد أشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما يوضح هذا المعن في حديث آخر متفق 
على صحته وهو أنما قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي يتأول القرآن" أي كان يدعوا بمذا الدعاء امتثالا ا 
أمره الله به في سورة النصر في قوله: (فسبّحٌ بحَمْدٍ رَبك واستَغفره..] . 

وقد نوه سبحانه ما جبل نبيه عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة بالمؤمنين 
والحرص على ما ينفعهم في دينهم وأحراهم» والتأم من كل ما يشق عليهم بقوله سبحانه 
متنا على المومنين پارساله: لذ اء کم رَسول ين تفس کم عرير علو ما عشم ح ريص 
يکم بالمڙمِنين رَووف رَحِيمٌ) وقال: إالَذِينَ يعون الرسُول التي لمي الَدِي و 
كوبا عِلْدَُمْ في الَوراة والإلحيل يأمرهُمْ بالمَعرُوف وهام عن انكر وجل لهم 
امات وح علبيم اعبات وضع عنم إصنرحم ولاغلالن ي 
E PT E‏ الله و بطيعكم في کشر ين الأمر 
لعشم .وأشار سبحانه إلى ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من اللطف والرفق بأمته بقوله 
تعالى: [َبمَّا رَحْمَةٍ مِنَ اله نت لهم ولو كنت فَظا غليظ الْقلب لائقضّوا من حولك). 
أما ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من النصح والأمانة والقيام بأداء الرسالة على الوجه 
الذي أراده الله فقد ذکره سبحانه 

بقوله: زوالشخم ذا وی ما ضل صَاحبٔکم وما وی وما نطق عَن هوى إن هُو إلا 
وَحيٌ بوحی). ویقول تعالى يعن محمدا صلی الله عليه وسلم: ا مو على اليب 
بضنین) وفيها قراءتان -بالظاء - والمراد به المتهم» وبالضاد والمراد به البخيل» وكلا هذين 
oS E ONE Ea‏ 
ازل ال ع مدل لكل أت 


أحلاقه صلی الله عليه وسلم في سنته وأقوال صحابته رضي الله عنهم: 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ببعثه الله بالرسالة العظمى في الذروة العليا من 
الأحلاق الحسنة صدقا وأمانة و كرما وحلما وشجاعة وعفة وقناعة وغير ذلك من 
الصفات الي يحظى بالإحلال والإكبار من حصل على واحدة منها فضلا عمن جمعت له 
وتوفرت فيه. 

ولا بعثه الله سبحانه بالنور والهدى إلى الثقلين الجن والإنس زاده الله قوة فى هذه الخصال 
الحميدة إلى قوته حي بلغ الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه إنسان مصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إنما بعثت لأتم صالح الأحلاق" وقد نوه الله سبحانه 
SS‏ 
[ولولا فضل الله عليك ور مه لهمت طافة نه ا يما يضيلون إلا تشيم 
زت رئ ین شر وازن اله عك کب یکت زعلتلك تا تمن مئ 
وکا دا ااا و يك رُوحا من أَمْرنًا ما كنت 
تذري ما الاب ولا الان وکن حَعلَاهُ ورا هدي به مَنْ ئشاء من بادا وك هدي 
إلى صراطٍ مستقيم صرَاط الله الذي لَه ما في السَمَاوَّات رمَا في الارْض ألا إلى اله صر 


£ لے 


لمو . وقوله: إا فحنا لَك فشحا مُبينا يعفر لَك الله م ما تقدّمَ من ذلبك وما أحرً 
ویتہ نمه علَيّك وَيَهْدِيّك صراطا مستقيما وينصرك الله تصرا عزيرا). 
وقد اختار سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا هم خير هذه الأمة المحمدية ال هي 
حير الأمم» وقفوا حياتمم في سبيل تبليغ دعوته وحفظ سنته تحقيقا لقوله تعالى: إلا تحن 
EN aE mE‏ 
ورثوه لمن جاء بعدهم حي هيأ الله له رجالا قاموا بتدوينه منهم بل على رأسهم الإمامان 
TT‏ 
تقييد تلك الدور الثمينة الي ورثوها عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة 
aT‏ المتصلة بأمثال مالك ونافع وشعبة وأحمد وعلي بن المدينٰ وغيرهم ممن 
حيار هذه الأمة وهذه الدرر الثمينة الي توارثوها ونعم الإرث هي تشمل أقواله صلى الله 


عليه سلم وأفعاله وتقريرا ته وبيان خلقه وأحلاقه وهذا يعرف امحدثون الحديث بأنه ما 
أضيف إلى البي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. 
ولقد اعتن هؤلاء الورثة الكرام بتدوين ما جاءهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم على 
سبيل العموم» وما يتعلق بأحلاقه ومزاياه على سبيل الخصوص» فمنهم من أفرد ذلك 
بالتأليف» ومنهم من عقد له أبوابا حاصة ضمن المؤلفات العامة أورد فيها ما يتصل بجخوفه 
صلی الله عليه وسلم ورجائه وخشیته لربه» وجوده وکرمه وایثاره وحیاته ووفائه وصدقة 
وأمانته وإحلاصه وشکره وصبره وحلمه وكثرة احتماله» ورفقه بأمته وحرصه على 
التیسير عليها» وعفوه وشجاعته وتواضعه وعدله وزهده وقناعته» وصلته لرحمه» وکنرة 
تبسمه» وعفته وغيرته» إلى غير ذلك من آحاد حسن خلقه صلی الله عليه وسلم. 

تفصيل القول تي أحلاقه صلی الله عليه وسلم: 

وهذه الأحلاق الي أشرنا على بعض آحادها يحتاج تفصيلها وبسط القول فيها إلى عدة 
محاضرات. أما امحاضرة الواحدة فلا تكفي إلا للإشارة على بعض تلك الأحلاق والمزايا 
الحميدة الي أوتيها صلى الله عليه وسلم» فأحدن مضطرا إلى الاقتضاب والإيجاز حسب 
الإمكان.. 

|-جوده وکرمه صلی الله عليه وسلم: 

وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه في خلق الحود والکرم مبلغا م يبلغه غیره» ووصل فیه 
إلى الغاية الي ينتهي عندها الكمال الإنسان. ومن توفيق الله له صلى الله عليه وسلم أن 
جعل جوده يتضاعف في الأزمنة الفاضلة يقول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث 
الصحيح: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون 
فی شهر رمضان حین یلقاه حبریل فیدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم جود 
بالخير من الريح المرسلة". اد بنفسه في سبيل الله فكسرت رباعيته وشج وجهه وسال 
الدم منه صلوات الله وسلامه عليه. والجود بالنفس أقصى غاية الجود؛ وحاد بجاهه ومن 
أمثلة ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لمغيث زوج بريرة رضي الله عنهما لما عتقت 
واحتارت فراقه أشار عليها أن تبقى في عصمته رة منه صلى الله عليه وسلم بزوحها 
مغيث. وأحص الأمثلة ني ذلك ما أحبر به صلى الله عليه وسلم من شفاعته تي أهل الموقف 


الي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل فتنتهي إليه فيقول أنا ها صلى الله عليه وسلم وقد 
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل ني دعوة مستجابة قد دعا بها فاستجيب له» 
فجعلت دعوتي شفاعة لأميَ يوم القيامة" وحاد صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله من المال 
فما سعل صلى الله عليه وسلم شيعا من الدنيا قط فقال لا ولقد حاءت إليه صلى الله عليه 
وسلم امرأة ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها فأحذها صلى الله عليه وسلم 
حتاحا إليها ولبسها فقل رحل من الصحابة: PT N RE‏ 
الله عليه وسلم: "نعي" 

فدحل مازله فطواها وبعث جما إليه فقال له بعض الصحابة: "ما أحسنت» لبسها رسول الله 
عليه وسلم حتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا". فقال: "إن والله ما سألته 
لألبسها إنما سألته لتكون كفي" قال سهل بن سعد رضي الله عنه: "فكانت كفنه"» هذا 
مثل من أمثال اتصافه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكر فهل بعد هذا كرم يصدر من 
مخلوق؟ وهل وراء هذا الإيثار إيثار؟. ولقد وصف الله الأنصار قي كتابه العزيز بصفة 
الإيثار في قوله: [ويؤرون على ألفسهم ولو كان بهم حَصاصة]. وهذه الصفة الكرية 
ال اتصفوا بها أسوتمم فيها وني غيرها من مكارم الأحلاق سيد ولد آدم عليه الصلاة 
والسلام يقول سبحانه: مذ كان لَكمْ في رَسول الله وة حَستة]. ولا رحع من حنين 
التف حوله الأعراب يسألونه حي اضطروه إلى سمرة فخحطفت رداءه فوقف البي صلى الله 
عليه وسلم وقال: "أعطون ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمتها بينكم ثم لا 
تحدون بحيلا ولا كذابا ولا جبانا ..". 

وجوده صلى الله عليه وسلم تي العطاء لبعض الناس إنغا هو لتأليفهم على الإسلام» فكثيرا 
ما كان يخص حديثي العهد بالإسلام بوافر العطاء دون من تمكن الإيعان في نفوسهم. ففي 
غزوة حنين أعطى أكابر قريش الات من الإبل ومنهم صفوان بن أمية فقد روى مسلم 
في صحيحة أنه قال: "لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطان» وإنه لأبغض 
الناس إلي فما برح يعطيي حى إنه من أحب الناس إلي"» وروى أيضا عن أنس رضي الله 
عنه قال: "ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيعا إلا أعطاه» ولققد 
جاءه رجحل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي 


عطاء من لا يخشى الفقر". وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا 
حي يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليهاء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك الرحل تلك الغنم الكثيرة الي لكثرقما ملأت ما بين جبلين وماذا كانت نتيجة هذا 
الإإعطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانت حصول الغرض الذي من أحله 
أعطاه وهي أنه أصبح داعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان بدافع من نفسه 
رسولا لرسول الله إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ويبين هم كرم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبذل المال في سبيل نصرة الإسلام والدعوة إليه والترغيب فيه» ينفق مال الله الذي آتاه قي 
سبیل الله حن توفاه الله ودرعه مرهونة في دين عليه صلوات الله وسلامه عليه. 


وعلى الرغم من انشغال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وجالدة الشرك وأهله إلا 
أنه كان دائما مع أصحابه مخالطا ومعايشا ومربّيا وموحُها» ومعلما هم على احتلاف 
أحوالمم وأعمارهي» ولا رك موا من اظن الرلل اى جانا من جرانحب الخطا إلا 
وأصلحه وبينه» ولا موطنا من مواطن الغير إلا حثهم عليه ورغبهم فيه. 

فكان يؤاكل أصحابه فرعا حضر الطعام معه الأعرابي حديث عهد بالإسلام أو الخلام 
والجارية ممن لا يعرف آداب الطعام والشراب فيأحذ صلى الله عليه وسلم بأيديهم 
ويعلمهم ويربيهم. 

روى أحمد عن حذيفة قال: (( كتا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام فجَاء 
اغراي کالما بطرة فدهب بتتاول فأحذ صلی الله عليه وسلم بيده وحاءت جارية كايا 
رَد فأَهُوّت فأَحَد الي صلى الله عليه وسلم يدها فقال التي صلى الله عليه وسلم إن 
الشيْطان لما أُعَيينْمُوه حَاء بالأعُرابي والجارية سحل الطْعَام إذا لم ُذكر اسم الله علي 
بسم الله كلوا )). 


کک ر 


وروی البخاري ومسلم عن عُمَرَ بن ابي سمه يقول: (( كنت غلامًا في > حجر رسول 
سر و ی ر ی ن و ف 
عليه وسلم: يا غلامٌ سم الله وكل بيوينك وكل مِمًا ليك ذ فما رلت َلك طعْمَتِي بعد 
6 
وکان یبرز للناس كلهم ويبایع الوفود بنفسه ولا ينيب عنه أحدا من أصحابه» ولا يکتفي 
برقن ارفا بل جانعهة واخدا واا واا ر الرهط من الاس ل اجره عى 
الإسلام فيرى في أحدهم مظهراً من مظاهر الشرك من بقايا الحاهلية فيا أن ببايعه حي 
ي 


ا 


ر الإمام أحمد عن عقبة بن عَامر الجهني: ا E‏ 


له رهط فايع عة اَمَك عَنْ وَاحِدٍ فقالوا: aR E‏ 
قال: إن عليه كميمة ادحل يده فقطَعَها بايعَهُ وقال: ی ا 


e 


و ا ر ع (( کان عَبْد اله إذا حَاء من حَاحَةٍ فانتهّى 


م و کر ی E Nt‏ 


إلى الاب تتحتح وبق كراهية أن بَْجُم ما على شيء رهه قالت: وله حاء ذات يوم 
فتتحْتح قالت: وعدي عَجوڙ كرقيني مِنَ الحُمْرة فخا حت السرير فذحل فحَلس 
ال رای ع طا ال ماه الط ال ع ار ل فا 
ا STS‏ 

غ ول إا الرفى امام والرلة در ك قالت: فقت لَه لم تقول هداو قل 
کات عَيني قف فكت اتيف فلان اليهودي يرقيها و کان إذا رَقاهَا سحت قال: 
Ea E ga‏ 
E E E E O OT‏ 
الشاي لا شِفاء إلا شفاؤك شفاء لا يعار سَقَمًا )). 


روی مسلم عن أنسٌ بن مَالِكٍِ قال: (( كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحسَنَ الاس 
E E CT‏ 
رول اله حل اه عله وما م و فال اا راف ال ال فن ي ي 
أما حدمه ومواليه فلم يكن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون» ولم ببكتهم يوماما أو 
ففي صحيح مسلم قال آنسٌ: (( کان رّسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الاس 


o 
ے‎ 


لقا فسني يرما اة فقلت: واللهال آذه وي قشي ان اذهب لما آمرني پو ي 
الله صلى الله عليه وسلم فَخَرَحْت حى أمر عَلى صبيانِ وَهُم يعون في الس وق فإذا 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم قذ قيض بققاي من ورآئي قال: فرت اليه وهو حك 


الان أذهَبْت حَيْث مرك قال: قلت َعَم اا اذهب ا ر الله قال أت : 
واللة لد دمه تسم اشتين ما عله قال لشي ء صتحة لم فعلت كدا وكا أو ايء 
ر كمه هلا فعلت كذا وکذا)). 

ورا قام صلى الله عليه وسلم بالتعليم وهو على حار مردفا لأحد أصحابه وذلك بتكرار 
النداء وني هذا إثارة انتباه السامع. 

يقول معاذ بن جحبل: (( كنت رذْف النبي صلى الله عليه وسلم على مار يقال له عفر 
فقال: يا مُعَاذ قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة» فقال: يامعاذ» قلت: 
لبيك رسول الله وسعديك. تم سار ساغة فقال: يامعاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك. قال: هَل دري حَق الله على عبَادِهِ وما حَق العبادِ عَلى الله قلت: الله ورسولة 


أغلمفال: ان لعل الاد ان ار ول ر كر اه او لماوع الا 


o 
0 S0 وہ ن‎ ۶ O ھر ج‎ 


E‏ 2 فلت ارمیل الله أفلا ابش به الاس قال: لا تبشرهم 
فیتکلوا))(۱) 

وقد احتار صلى الله عليه وسلم معاذا لينوب عنه قي دعوة أهل اليمن ورسم له منهج 
الدعوة وعاذا يبدأ به الناس فقال له: (ر انك ستأتي قوْمًا اَهَل كاب فإذا مهم فاذعهم 
EE ET TE‏ 


0 ا ٠‏ ع م ا ا e r e‏ 
¿ الله قد فرض عليهم حمس صلواتٍ في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك 


بذاك رُم آن اله قذ رض عَليهم صدقة قوذ ِن أغياِوم كرد على فقرابوم إن 
هُم أطاعوا لك بذك فياك وكرَائم أمَوالهم ولق دَعوة ة المَظلوم ئه ليس بيه وَين لله 
حجَاب ))(۲) 
و کان صحابته يرحعون إليه تي كل شيء حن في مخالفات الأطفالء فيتعامل معها صلى 
الله عليه وسام بأسلوب تربوي عظيم ما يتناسب مع سن الصغير ومرحلة الطفولة. 
و بو داود عن ابي رافع بن عرو قاري قال: (( کت غلامًا رمي تخل انار 
TS‏ 
سح رَأسَهُ فقال: الهم أشبع بط )). 
وق رواية ا قال: ( (( أشبعك الله وأرواك )). 
يصف الصحابة رضوان الله عليهم مشار كة البي صلى الله عليه وسلم هم في جميع حيام 
حضرها وسفرهاء وتفقده لأحوالهم الخاصة والعامّة» فيقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
E‏ 
وکان يعو مَرضانا وبع حتائزا ويَغْرُو معنا ويواسريتا بالْقليل والکثیر ((۳( 
وقد احتار صلى الله عليه وسلم من أساليب التعليم أحسنها وأفضلهاء وأوقعها في نفس 
المحاطب وأقرها إلى فهمه وعقله» وأشد تفبيتًا في نفسه» وأكثرها إيضاحا: فتارة يؤكد هم 
التعليم بالقسم» وتارة بالتكرار» وأحرى بالنداء وأحياناً باجام الشيء لحمل السامع على 
استكشافه والسؤال عنه كما في حديث أي هريرة عن الي صلی الله عليه وسلم قال: » 
اجنوا السَبْع المُوبقات قالوا: E E OE N‏ 
الس التي حَرَمّ الله إلا بالْحَق وأكل ا O‏ 
الخض تات E‏ العافلات ((( 
رأحيانا يعلْمهنم اسلوب الشرح والبيان والتوضيح» E‏ 
حديث ابي هريره قال: O‏ غ ا 
فيها قد سَحَر وَمَنْ محر فقذ ارك ومن على شيا كل ليه )٥())‏ 
AS EE AES GE eG‏ 


ا 


وک غا ن یدد زان ای ع سَيِع رحلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمَرَ: لا 


لف بعر اله إلي ممعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حل بعر الل 
فقد كفر أو أشرَكّ ((- فالاو عسي هدا ا ینن : 

وروى الإمام أحمد عَنْ سَعْدٍ ن عبيدة: (( سَمِع ابن عُمَرَ رحلا يقول: وَالْكعبة فقال: لا 
خف بغر الله فاي سيعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ حلَف بعر اله 
فقذ كفر وَأْشَرَكَ )). 

وأحيانا يأتيه الأعرابي ال حاني فيغلظ للرسول الله صلى الله عليه وسلم القول» ورا يستطيل 
بيده على طبيعة الأعراب من العنف والحفاء» فيبتسم له رسول الله صلى الله عليه وسل 
ويجيبه إلى طلبه بحسن خلق ومو معاملة. 

روى البخاري عَنْ أئس بن مَالكٍ قال: «( كنت مشي مَعَ رَسول صلى الله عليه وسام 


و و o‏ ےر 0 ت ب 0 ەو ٤‏ ەر ا 2 2 2 SE‏ 4 
۰ ۰ م ky‏ ء۶ e E‏ ۰ و 
وعليه برد تجرانى غليظ الحاشية فاد ركه أعرابي فجبد بردائه حبذة شديدة قال آتس: 


ی 


َظْرْت إلى صفحة عاق ابي صلى الله عليه وسلم E ER‏ 
نڌ م قال: يا محمد م لي من مال الله لي عك القت لله فصَحك نم مر كه 


وي رواية لسلم: رم حه أيه حَبدَة َع كي اله صلى اله عليه وسلم في خر 


° 
o‏ س ەو ےت 
ھ 


الأعَرَابيّ )). وفي حَديث هَّام: (( فَجَاذبةُ حى الْشَق ارد وَحّى بقِيَّتٌ حَاشِيةُ في عق 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم )). 

ولكتّه» لما رأى رجلا لبس سواراً من نحاس يقي به مرضاً يأحذ في العضد» غضب عليه 
وزجره وهره. 

فعن ران بن حصيْن: (( أن الي صلى الله عليه وسلم أَبْصرَ عَلّى عد رَحل حلم 
OM OTM‏ 
البذها عَنْك فإك لو مت وهي عَلَيْكَ ما افحت بدا )٦())‏ 

اك 1 تل ع ا عله ا اه ا ا رفور ن 
مظاهر الشرك غضب لله عز وحل» حيث أنه صلى الله عليه وسلم بعث بتكميل أديان 
الخلق بنبذ الوثنيّات والتعلق بالمخلوقينء وعلى تكميل عقوم بنبذ الخرافات والخزعبلات» 


%\ 


والح في الأمور النافعة المرقية للعقولء امز كية للنفوس» للَصْلِحة للأحوال كلها دينها 
و 

ورا لحقه الأطفال فأ ر كبهم معه على بغلته. 

فعن إياسٌ عَنْ أبيه قال: (( لق قدت بتبي الله صلى الله عليه وسلم وَالْحَسَن وَالْحْسين 
بعلت الشهباء حى اذہ الي صلى الله عليه وسلم هذا حلفٌ))(۸) 
بل رما نرل وترك النطبة من المنبر وحمل الأطفال ثم أم حطبته 

عبد الله بن برَيْدة قال: (( سيعت أبي بريد يقول: كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطبتا إذ حَاء الس والْحُسين عَليهمًا قييصَانِ أَحْمَرَانِ يْشيان ويعثران رل رَسُول 
اله صلى الله عليه وسلم من لمر فَحَملَهُمًا ووضعَهُمًا بين يديه نم قال: صَدق اله [إَِمَا 
واكم ورلاد كم شة) َطَرْت إلى حَديْنٍ الصبينٍ يشان ويغثران فم صلب حى 
قطْعّْت حَدِيثي وَرَفعتَهُمًا))(٩)‏ 

وإذا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم .عنکر انتدب له رحلا من صاحبته؛ لیقوم بازالته» 
فقد روى لنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشه 
عهمّة وهي تسوية القبور بالأرض وعدم رفعهاء وطمس التماثيل والصور. 

روى مسلم في صحيحه عَنْ ابي الهاج الَأَسَدِيٌ قال: (ر قال لي علي بن ابي طالب: الا 
بنك على ما بعقني عَلَيْهِ رَسُول صلى الله عليه وسلم أن لا َدَع يمنالا إلا طَمَسكَةُ ولا 
برا مشرفا إلا سوه )» وني رواية قال: (( ولا صُورَة إلا طَمَسَها )). 

کو سرن ا ص اخ یی رید بو کون الاس 

ففي صحيح مسلم عَنْ أبي الطفيْلٍ قال: (( سيل علي أَحَصَكمْ رَسول الله صلى الله عليه 
ا قال ما ارو الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم َعم به الاس 
إ1 E‏ في قراب سيْفِي هَدًا قال: فارج صحيفة a‏ الله س ذب 
لير الله وَعَن الله من مرق مار الأرْض وَلَعَنَ الله من لعن وده وعَنَ ال من آوّى 
مُخدًا )). 


وكات يرسل البتيات الصغيرات ليلعَبنَ مع عائشة رضي الله عنها. 


عن عائشة رضي الله عنْها قالت: «ر كنت لعب بالات عند الي صلى الله عليه وسلم 
وکات لي صاب يعن مهي كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل يقَكََ من 
فيسربُهُن لي فيلْعَبْنَ مهي ))( ۰ ۱) 

وكان صلى الله عليه وسلم لا نفك عن التعليم والتوجيه في حال الصحة والمرض فقد 
كان بعض نسائه يقصصن عليه بعض القصص وهو في مرضه» لعل ذلك من أحل تسليته 
ففي البخاري ومسلم عن عَائشة رضي الله عَنها قالّت: (( لا اشتكى الي صلى الله عليه 


عل 


وسلم ذكرّت بض نسائ كنيسة رها بأرْض الْحَبْشَة يقال لها مارية وكائت ام سلمة 
وام حَبيبة رضي الله عَنْهُّمَا انتا a‏ 
فقال: وليك ذا مات مهم الرّحل الالح توا على قبره مَسجدًا ثم صوَرُوا فيه بلك 
الصُورَة اوليك شرار الْخَلّق عند الله )). 

فعلى الرغم من مرضه صلى الله عليه وسلم استدرك على نسائه وبين ضلال أولفمك 
النصارى حيث اتخذوا المساحد على قبور الصالحين وصوّروا صورا فيها. 

وقد تعامل مع أخحطاء الأعراب الجحفاة بالحكمة والتأن مع الجلم والصبر عليهم والصفح 
عنهم» وحسن توجيههم وإرشادهم وتربيتهم» مع غاية الرحمة والرأفة هم. 

E O 
جَاء أعَرَابي فام بول في المَسلجد فقال أَصْحَاب رَسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مذ‎ 
TS قال:‎ 
تی بال تم إن رَسُول صلی الله عليه وسلم دَعَاهُ مال لَهُ: إن هَذِهِ الْمَسّاجد لا‎ e 
ا‎ N صح لِشيء من هَدَا ابول وا القذر‎ 
قمر رجلا مِنَ الوم فُجاء بدو من مَاء‎ E 
)۱١()) فشتهُ علي‎ 

وكان لطيفاً رحيماً رقيقاً في معاملته لأصحابه وف تعامله مع أحطائهم. 

o 
بن الحم السلمي قال: «« با أئا صي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس‎ 

رحل ِن القوْم فة فقلت: يَرْحَمْك الله فرمَاني لقو بأبصارهِم فَقلت: E‏ 


وه ےه و HO a of 7, 4o, VRS‏ رمو و وه و ر اښو ر 
شانکہ نظرُون إلي فجعلوا يضربون بأيدِيهم على أفخَاذِهم فلما رايهم بصموئني لکٿي 
a‏ 


E 


ا ليما مه فواللهِ ما كهرني ولا ضبني ولا شت شم قال: إن هَذِهِ المُّلاة لا 
تمل فیا شی بن کم ادي إلا خر اکير ودرا راد تافل 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قلْت: يا رَسُول الله ي حډيث عَهلٍ ب بجاهلية وقد جَاء 
الله بالإسلام إن ما رخالا یاون الكهان قال: فلا تأت TT‏ 
داك شي جوت في صدورهم فلا مده قال ابن الصبّاح: فلا يصدگكم قال: قلت 
وما رحَال طون قَالّ: کا ير ِن ياء خط فَمَنْ واف حه داك قال: و کاا ست 
لي حارية أَرْعَى عتما لي قبل أحد والْحَوانية فاطلّعْت ذات يوم إا الذيب قد ذَهَّب بشَاء 


شق کک شک 


ين غتيها وآئا رل من ي آڌم اسف کا افون ڏکئي صککها صکه ايت رَسُول 
الله لى الله عليه وسل فعظم ذلك على قلت: يا رَسُول الله فلا أعقَهًا قال: اني ي بها 


رەو و گە ر 


فايةُ بها فقال لَها: أن الله قالت: في السَّمَاء قال: مر أا قالْت: ET‏ 
بها الها مُومة )). 

وفك اكترر شرل اا صل اله غه وما هة عن فان اكان ف وط عر فال رر 
من ئی کاھتا او عَرَافا فصدقة ما قول قد كر بمّا رل عَلّى مُحَمٍَ صلى الله عليه 
وسلم ))(۱۲) 

وقد بلغ من رأفته ورحته أن يصعد الصِيْ على ظهره وهو ساجد يصلي بالناس فيطل 
السجود كراهة أن يعجّل الصبي. 

عَنْ عَبَدِ الله بن شَدَادٍ عَنْ أبيه قال: (« َرَج عَلَيّا سول اله صلى الله عليه وسلم ِي 
E‏ العشاء وهو حال حسنا أو حسينا تدم 0 الأو صلى الله عليه وسام 
E‏ فصل فَسَحَد بين ظَهُرَائيْ صلاتِهِ سَجْدَة أَطالهَا قال اًبي: فرفعت 
المي على طهر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساح فَرَحَعْت إلى 
سودي فلا ی رَسُول اله صلى اله عليه وسلم الملةالَ الان: تا سول اله ك 


کی 0 9 کی کی کی ر و ص ر کو ٤ھ‏ کک 


سجَدت بين ظهرائي صلاتك سَحدة أطلَها ی ظا آله قد حَدث ام أو اة بُوحى 


يك قال: کل َلك َم يكن وکن اني ارگحتي كرت 
(()1( 

روى النسائي ل تر الل ا فما ا ا 
حال انا و اجا وا ردا ام را 

بل إن رأفته ورحته بالناس حلته على تخفيف الصلاة بسبب بكاء صي مراعاة لجال أمه. 
عن انس ابن مالك ال قال رول الل لله عليه وسلم: (( إّي لاذځُل في الصَّلاة 
واي اُري ٳطَاتَهَا اسم ڀُکاء الي احور في صلاتي مما أُعَلَم لود امه كاه 
)£ 1( 

في السنة ال مات ها ابن البي صلى الله عليه وسلم إبراهيم 

E‏ ابن شعبة: (( الكسفت الشَمْس يوم مات إبْرَاهِيم فقال الَاس: الكسَ فت 
موت راهيم فقال رَسُول صلى الله عليه وسلم: إن الشَمْس والقَمَرَ ان ِن آيات الله 
لا ينكسقان لوت أَحَدٍ ولا باتو اذا رهما ادوا اله وصلوا سى ينْجَلي). 
فبد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأوهام والخرافات المنتشرة في الجاهلية. 
وكان صلى الله عليه وسلم لا ملك عينيه من شدّة الرحمة 

فعَنْ اس بن مَاِكٍ رضي الله عله قال: « دعلا مَعَ رول الله صلى الله عليه وسلم على 
بي سيف اَن وكان ظمرًا راهيم عليه السَلام قحد رَسول الله صلى الله عليه وسلم 


2 


or a 


إنراهيم قله وَشَمَة م دعلا عليه بعد ذلك وإيْراهِيم جود يتفه فحَعَلّت عَيا رَس ول 
الله صلى الله عليه وسلم تذرقان فقال لَه عبد الر من بن عرف رضي الله عَنه: ونت تَا 
رول اله فقال: يا ن وض إلا رَحْمة تم نيعا رى فقال صلى الله عليه وسلم: إذ 
يِن دمع والب يرن ولا تقول إلا ما رى ربا وألا برَاقك يا راهيم لَمَحرُوون 
)1°( 


ا 


G2 


(۲) البخاري ومسلم. 
(۳) رواه أحمد. 


)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)٥(‏ رواه النسائي. 

)٩(‏ رواه أحمد وابن ماحة. 
(۷) القول السديد ص ۳۷. 
(۸) رواه مسلم. 

(۹) رواه الترمذي وحسنه. 
)٠۰(‏ رواه البخاري 

)١١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۱۲) رواه أحمد عن آبي هريرة. 
(۱۳) رواه النسائي. 

)۱٤(‏ رواه ابن ماجة. 

)٠١(‏ رواه البخاري. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحباب وأتباع هذا الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم 
O‏ ۾ وَالَذِينَ مه أشِداء عَلّى الكفار 
ss‏ 
ا يط به كنار وه اله ين أرا عير u‏ 
OE‏ 

جمعه وفهرسه وقدم له 

الباحث فى القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في الخامس من شهر شعبان لعام ۱٤۲۷‏ ه للموافق ۳۰ ۲٠٠٠٦/۸/‏ م 


وهذا الذي حدث سببه بالدرجة الأول حقد وحسد أهل الكتاب للبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه . e‏ 
وسببه الثاني ضعف المسلمين وتشرذمهم قي الأرض » والضعيف لا يلتفت إليه حل Vee.‏ 
الرهن وبا حط وفرض قال N‏ 
والله تعالى قد بين أن أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن محمدا (( صلى الله عليه وسلم )) هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين eS eesseeeaael‏ 
ودعاهم إلى كلمة سواء فأبوا : PER SOOOCOOOL‏ 
استفتاحهم على الكفار قبل الإسلام ثم كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد جيه PE‏ 
وقد أعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي سمعوا بالإسلام » وني الإسلام (( محمد صلى الله 
عليه وسلم )) ITT TT TE‏ 
وحرم علينا ربنا سبحانه وتعالى طاعتهم والاستماع لأراحيفهم : E EERE‏ 
وحرم سبحانه وتعالی تولیهم : NS‏ 
وأمر سبحانه وتعالى بقتالهم حن يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون : ESEN‏ 
وحرم علينا الدعوة إلى السلم ونحن الأعلون : e DSSS SSD DS E‏ 
وحرم أسرهم حن نثخن فيهم ونقضي على قوم : E‏ 
لقد بين سبحانه وتعالى أَهُم لن يرضوا عنه ولا عنا حي نتبع ملتهم : ا 
تاریخ أهل الكتاب مع الأمة الإإسلامية OT E ay‏ 
قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدوا أهله (۲) NSN‏ 
هل هناك تغيير قي موقف الغرب تحاه الإسلام وأهله ؟! TE‏ 
إن جيع الأنبياء والمرسلين قد أوذوا من قبل أقوامهم ومن قبل غيرهم: Ese eee‏ 
قال تعالی : 3 فاصبر كما صر ولو العم ِن الرَسْل وا سحل لَهُم کُم يوم يرون ما عدون لم يبوا إل 
سا من نهار بلاغ هَل لَك إل قوم الفاسيقون (ه) [الأحقاف/٠٠]‏ { e N‏ 
الصبر اي القرآن الكرم E OOOO E‏ 
الصبر.. عنوان الإبمان ودليل الثقة بالل Oia‏ 
صبر ابجحاهدين ARs eS‏ 
صبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) عائض بن عبد الله القرنني O‏ 
RT OL RT ET‏ 
المنصورون في ميزان الله Yo ass‏ 
مقامات الابتلاء.. ومفارز التمحيص OOHRS‏ 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين YO‏ 
الحنة قي حياة الدعوة والداعية E REESE DEERE ECE‏ 
بوابة النصر ERN ETE EEE EIPONPOEAIOAEI IEE‏ 


مواصفات جيل التمکین EERE‏ 


وبين تعالى أن أعداء الرسل مغلوبون مقهورون مهما ملكوا من قوة ومن عتاد ومكر : ER AS‏ 
ولكن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا باتباع منهجه الذي أكرمه الله تعالى به حي نفوز بسعادة 
الدارين » ففيه العزة والكرامة والحياة وكل حير لنا ف الدارين: VEY harda‏ 
ولا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء : Oy‏ 
القول اللبيب في الذب عن الحبيب ( صلى الله عليه وسلم ) E‏ 
توحیهات للدعاة EV GIES gas a‏ 
وشيجة العقيدة هي الأساس الذي يجب أن يتجمع عليه الناس DS‏ 
وحي القلم من سيرة البي الأكرم لى الله عليه وسلم E OO OEPBPPEEEESEE‏ 
الثوابت الأساسية قي الإسلام TE ES‏ 
من مواقف قريش المضادة للدعوة الإسلامية في مكة COO‏ 
أحلاق الرسول صلى الله عليه وسلم SOOO KR‏ 


توحيهه وتربیته وتعلیمه لأصحابه STEEDS‏ 


فضائں ہو صل ر لل کیہ رس ر وہنا روہ (۱) 


مقدمة هامة 

الباب الأول- الشمائل المحمدية 

١.هذا‏ النبي الذي سخروا منه.. 
قالوا فة ما قالواء والتاس أعداء ما جملوا. ألا فليعرفوه وليتظرو ا فى أخلاقه 
وأوصافه» فشفاء الجهل العلم .)١(‏ 
د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه 
أعظم رجل في التاريخ: محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. 
ومن حسن تقدير الله لهذه الأمة أن جعله رسولهاء فلها الفخر بهذا الشرف.. ومن 
المؤسف: 
- أن من الناس من لا يستشعر عظمته. 
- ومنهم من لا يكترث بحقوقه الواجبة على الأمةء من: محبةء واتباع» وأدب. 
- وقد أهمل تعليم الصغار صفاته الخلقية والخلقية؛ فأطفالنا ينشئون وهم لا يعرفون 
عن نبيهم إلا: اسمه وشيئا من نسبه» وهجرته من مكة إلى المدينة. أما صفاته البدنيةء 
وأخلاقه» ومقامه» وحقوقه» وجوانب سيرته فلا خبر لهم بها. وهذا تقصیر منا..!! 
نحن نحتاج إلى أن نتعرف على كل صغيرة وكبيرة في حياته» من لدن مولده إلى 
وفاته.. ينبغي أن ننظر إليه: مربياء وقدوة» وقائداء ورسولاء وسيدا ذا مقام رفيع» 
وقلب رحيم» ونفس زكيةء وأدب جم» وصبر جميل. من حقه علينا أن ندرس كل 
جوانب حياته» ونعلم أطفالنا وأزواجنا وأهلينا: من هو رسول الله ؟. 


4 خُلقية. 
2 2 2 


إنه محمد بن عبد الله ؛ ومحمد معناه: المحمود في كل صفاته. 

أخرج البخاري في التاريخ الصغير عن أبي طالب: 

وقد كان اسمه أحمد كما جاءت تسميته في الكتب السابقةء قال تعالى على لسان 
عیسی عليه السلام: 

- ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد) . 

- لأن ربه حمده قبل أن يحمده الناس» وفي الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. 
- ولأنه خص بسورة الحمد» وبلواء الحمد» وبالمقام المحمود. 

- وشرع له الحمد بعد الأكل» والشرب» والدعاءء وبعد القدوم من السفر. 

وسميت آمته الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه... 

2% 2 2% 


وها عن فاته الخافة 


- فهو أبيض» ليس شديد البياض أمهقاء بل مشربا بحمرة» والعرب تسمي الأسمر 
سمرة خفيفة أبيضا مشرب بحمرة» قال أبو طالب: ۰ 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه *** تمال اليتامى عصمة للأرامل 
- ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. 
- بعيد ما بين المنكبين. 
- شديد سواد الشعرء ليس بالجعد القطط؛ وهو الشعر الذي يلتف على بعضه»ء ولا 
اف وهی اتر الع ان غه او ورا ر ا هه 
أذنيه» وقيل: "منكبيه".. يفرقها فرقتين من وسط الرأس» وفي شعر رأسه ولحيته 
شعيرات بيض لا تبلغ العشرون. 
هدمل القن کي ا هر ماه و ن ان في كوف ا فر 
يستنير ويتهلل وتنفرج أساريره. 
- واسع الفم» والعرب تمدح بذلك وتذم بصغر الفم» جميل العينين قال جابر: "أشكل 
العینین" رواه ملم a E E‏ 
- يداه رحبتان كبيرتان واسعتان لينة الملمس كالحرير» يقول أنس: "ما مسست ديباجا 
ولا حریرا آلین من کف رسول الله صلی الله عليه وسلم". متفق عليه 
- قدماه غليظتان لينة الملمس» فكان يجمع في بدنه وأطرافه بين لين الملمس وقوة 
الظان 
- يداه باردتان» لهما رائحة المسك» يقول أبو جحيفة: "قام الناس فجعلوا يأخذون يديه 
فيمسحون بهما وجوههم» فأخذت بيده فوضعتهما على وجهي فإذا هي آبرد من الثلج 
وأطيب رائحة من المسك"رواه البخاري. 
* وعن جابر بن سمرة: "مسح رسول الله خدي فوجدت ليده بردا أو ریحا کأنما 
أخرجها من جؤنة عطار"مسلم كان عرقه أطيب من ريح المسك» قال أنس: " كأن 
عرقه اللؤلؤ " مسلم. 
* ويقول وائل بن حجر: " لقد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس 
جلدي جلده» فأتعرقه بعد في يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك". الطبراني 
والبيقهي. ِ 
- وجمعت أم سليم من عرق النبي صلى الله عليه وسلم فجعلته في طيبها. 
- وعن أنس: " كان رسول الله صلى الله إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه 
را ف ل مر رسوا اه ای کل وار ار اا ده 
- قال انس: ' ما شممت عنبرا قط ولا مسکاء ولا شیئا أطیب من ریح رسول الل" 
رواه مسلم 
E E e‏ 
- إبطه أبيض» من تعاهده نفسه بالنظافة والتجمل. 

- إذا مشى يسرع» كأنما ينحدر من أعلى» لا يستطيع أحد أن يلحق به. 
* * * 
أا ن قاد 


- ما عرض عليه أمران إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثما. 

- أشد حياء من العذراء في خدرها. 

- ما عاب طعاما قط؛ إن اشتهاه أكله وإلا تركه. 

- إذا تكلم تكلم ثلاثاء بتمهل» لا يسرع ولا يسترسل» لو عد العاد حديثه لأحصاه. 

- لا يحب النميمة ويقول لأصحابه: " لا يبلغني أحد عن أحد شيئاء إني أحب أن 
أخرج إليكم ونا سليم الصدر". 

- أشجع الناس» وأحسنهم خلقاء قال أنس: "خدمت رسول الله عشر سنین» والله ما 
قال لي: أفا قط. ولا لشيء فعلته: لم فعلت كذا ؟» وهلا فعلت كذا؟". مسلم 

- ما عاب شیئا قط. 

- ما سئل شيئا فقال: "لا". يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 

- يحلم على الجاهل» ويصبر على الأذى. 

- يتبسم في وجه محدته» ویأخذ بیده» ولا ينز عها قبله. 

- يقبل على من يحدثه» حتى يظن أنه أحب الناس إليه. 

- يسلم على الأطفال ويداعبهم. 

- يجيب دعوة: الحر» والعبدء والأمةء والمسكين» ويعود المرضى. 

- ما التقم أحد أذنه» يريد كلامه»ء فينحي رأسه قبله. 

- خير الناس لأهله يصبر عليهم» ويغض الطرف عن أخطائهم» ويعينهم في أمور 
البيت» يخصف نعله» ويخيط ثوبه. 

- يأتيه الصغير» فيأخذ بيده يريد أن يحدثه في آمر» فيذهب معه حيٿ شاء. 

- يجالس الفقراء. ۰ 

- یجلس حیث انتهی به المجلس. 

- يكره أن يقوم له أحد» كما ينهى عن الغلو في مدحه. 

- وقاره عجب» لا يضحك إلا تبسماء ولا يتكلم إلا عند الحاجة»ء بكلام يعد يحوي 
- إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. 

- لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا سخاباء بالأسواق» ولا لعاناء ولا يجزي بالسيئة 
السيئةء ولكن يعفو ويصفح. 

- لا يقابل أحدا بشيء يكر هه» وإنما يقول: (ما بال اقوام ). 

- لا يغضب ولا ينتقم لنفسه» إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى» فينتقم لله. 

- ما ضرب بيمينه قط إلا في سبيل الله. 

اه الوة و الكو فن التض: 

* دخل في فتح مكة إلى الحرم خاشعا مستكيناء ذقنه يكاد يمس ظهر راحلته من الذلة 
لله تعالى والشكر له.. لم يدخل متكبراء متجبراء مفتخراء شامتا. 


* وقف أمامه رجل وهو يطوف بالبيت» فأخذته رعدة» وهو يظنه كملك من ملوك 
الأرض؛ فقال له سول الله: "هون عليك» فانما آنا اين امرأة كانت تأكل القديد بمكة 
- کان زاهدا فی الدنيا: 

* يضطجع على الحصير» ويرضى باليسير» وسادته من أدم حشوها ليف. 

* بير اشير رل له طحا إلا التعر, لرن فن الجرع م بجد ما يملا به فا 
شبع ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى فارق الدنيا. 

- كان رحيما بأمته»ء أعطاه الله دعوة مستجابةء فادخرها لأمته يوم القيامة شفاعة. 
قال: 

* ( لكل نبي دعوة مستجابةء فتعجل كل نبي دعوته» وإني أختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامةء فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا ) [البخاري]؛ 
ولذا قال تعالى عنه: إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ 

* * * 

نحن اليوم في غاية الحاجة إلى تدارس سيرته»ء ولو مرة في الأسبوع: 

نجلس في البيت مع الزوجة والأبناء.. نقرأً إحدى كتب السير المعتمدة متل: 

- تهذيب سيرة ابن هشام. 

- البداية والنهاية لابن كثير. 

افا اه و 

- فقه السيرة للغزالي.  ٠‏ 

- السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أکرم ضياء العمري. 

وغيرها.. لابد أن نحرص على مثل هذه الحلقات في بيوتناء إن أردنا أن نتزكى 
ونربي أبناءنا وأزواجناء فهذه من أحسن وسائل التربيةء وهو السلاح الذي نواجه به 
الغثاء الذي يتصدر وسائل الإعلام: 

- فيه نحفظ أبناءنا من الانسلاخ» والانسياق وراء زخارف: الكفر» والفسق»› 
والشهوات. 

- وبه نغرس في قلوبهم محبة رسول اللّه» والفخر به 

الق ست و فاده فى العادات والسادات 

فمن غير المعقول أن تكون سيرة هذا الرجل العظيم» الذي ما حفظ لنا القرآن والسنة 
والتاريخ سيرة إنسان» مثلما حفظ سيرته» بين أيدينا ثم نهمله وننصرف عنه!. 

إن ذلك لغفلة معيبة..!!. 

[مراجع: فتح الباري coVA 0/٦‏ مسلم الفضائل» البداية والنهاية]. 

)١(‏ المقصود بهم هنا: الصحف الدنمركية. التي نالت من مقام النبي صلى الله عليه 
وسلم شخصه بالرسومات» تنقصاء وسخرية. 


۲.نبذة يسيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 


محمد بن إبراهيم التويجري 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد اختلف بنو إسرائيل. وحرفوا وبدلوا في عقيدتهم وشريعتهم فانطمس الحق وظهر 
سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون؟ النحل/٤ ٠‏ . 

ل ع ا وا بل ا ا اوةه و اخران الاس ن 
بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل/٠٠٠‏ 

وآخر الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده قال تعالى: ما 
SS as‏ ل ٠‏ 
آکثر الناس لا یعلمون) سبا/۲۸. 

وقد أنزل الله على رسوله القرأن يهدي به الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم قال تعالى: إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز و إبراهيم/٠.‏ 
ا 
محمد أرضعته حليمة السعدية ثم زار أخواله في المدينة مع أمه أمنة بنت وهب وفي 
طريق العودة إلى مكة توفيت أمه بالأبواء وعمره ست سنين ثم كفله جده عبد المطلب 
فمات وعمر محمد ثمان سنین تم کفله عمه أبو طالب يرعاه ویکرمه ويدافع عنه آکثر 
من أربعين سنة وتوفي أبو طالب ولم يؤمن بدين محمد خشية أن تعيره قريش بترك 
دين ابائه. 

وكان محمد في صغره يرعى الغنم لأهل مكة ثم سافر إلى الشام بتجارة لخديجة بنت 
خويلد وربحت التجارة وأعجبت خديجة بخلقه وصدقه وأمانته فتزوجهاوعمره 
خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت. 

وقد أنبت الله محمداً صلی الله عليه وسلم نباتا حسنا وآدبه فاحسن تادیبه ورباه وعلمه 
حتى كان أحسن قومه خَلقا وخلقا وأعظمهم مروءة وأوسعهم حلما وأصدقهم حديثذا 
وأحفظهم أمانة حتى سماه قومه بالأمين. 

ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء الأيام والليالي يتعبد فيه ويدعو ريه 
ولما بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة شارك قريشا في بناء الكعبة 
لما جرفتها السيول فلما تناز عوا في وضع الحجر الأسود حكموه في الأمر فدعا بثوب 


فوضع الحجر فيه ثم أمر رؤساء القبائل أن يأخذوا بأطرافه فرفعوه جميعاً ثم أخذه 

محمد فوضعه في مکكانه وبنى عليه فرضي الجميع وانقطع النزاع. 

وكان لأهل الجاهلية صفات حميدة كالكرم والوفاء والشجاعة وفيهم بقايا من دين 

إبراهيم كتعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة وإهداء البدن وإلى جانب هذا 

والظلم» وعبادة الأصنام. | 

وأول من غير دين إبراهيم ودعا إلى عبادة الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي فقد 

جلب الأصنام إلى مكة وغيرها ودعا الناس إلى عبادتها ومنها ودء وسواع» ويغوث»› 

ويعوق» ونسرا. 

o a 

إلى 0 والعرافين والسحرة. 

رل ر افر كر ادن اور ا م ف ا عه ا ور 

ارعن سنه يدعو التانن إلى عادد اند و خدو ركرك هاده الأضام قفارت عد 

قريش ذلك وقالت: [أجعل الآلهة ألها واحداً إن هذا لشيء عجاب) ص/°. 

وظلت هذه الأصنام تعبد من دون الله حتى بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه 

وسلم بالتوحيد فكسر ها وهدمها هو وأصحابه رضوان الله عليهم فظهر الحق وزهق 

الباطل: إوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الإسراء/٠۸.‏ 

وال رل لوي ي ي ل ا و ر 

فيه حيث جاءه جبريل فأمره أن يقرأ فقال الرسول ما أنا بقارئ فكرر عليه وفي 

الثالثة قال له: ا تار ا ع ع الل مر قر وره 

لاکز العق/- ۴ 

فرجع الرسول» وفؤاده يرجف» ودخل على زوجته خديجة ثم أخبرها وقال لقد 

اخشيت على تفشنى فطمانته رقالت: رر اله لا بخزيك ال ندا إنك لقصل الركة وتتسمل 

ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر فلما أخبره بشره وقال له هذا الناموس الذي 

أنزل الله على موسى وأوصاه بالصبر إذا آذاه قومه وأخرجوه. 

ثم فتر الوحي مدة فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم فبينما هو يمشي يوما إذ رای 

الملك مرة أخرئ بين السماء والأرض فرنجع إلى منزله وتدثر فأئزل الله علية: (يا 

اھ امقر قم فاد الم راا ان ارک د دلت غل ار سول خی ا 
ەر 

قام النبي في مكة ثلاثة عشر عاما يدعوا إلى عبادة الله وحده سرا ثم جهرا حيث 

SSS 

سبحانه: (فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين) الحجر/٤٠.‏ 

وقد أمن بالرسول قلة من الأغنياء والأشراف والضعفاء والفقراء والعبيد رجالا 

ونساءَ وأوذي الجميع في دينهم فعْذب بعضهم وقتل بعضهم» وهاجر بعضهم إلى 


أظهر الله دينه. 

مات عمه آبو طالب الذي کان یحمیه من آذی قریش تم ماتت من بعده زوجته خديجة 
التي كانت تؤنسه فاشتد عليه البلاء من قومه وتجرؤا عليه وآذوه بصنوف الأذى وهو 
ولما اشتد عليه البلاء وتجرأت عليه قريش خرج إلى الطائف ودعا أهلها إلى الإسلام 
فلم يجيبوه» بل آذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه» فرجع إلى مكة وظل يدعوا 
الناس إلى الإسلام في الحج وغيره. 

ثم أسرى الله برسوله ليلاّمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق 
بصحبة جبريل» فنزل وصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها آد» 
وأرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن شماله ثم عرج به إلى السماء الثانية 
فرأى فيها عيسى ويحيى ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف ثم إلى الرابعة فرأى فيها 
إدريس ثم إلى الخامسة فراى فيها هارون ثم إلى السادسة فراى فيها موسى ثم إلى 
السابعة فرأى فيها إبراهيم ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم كلمه ربه فأكرمه وفرض 
عليه وعلى أمته خمسين في اليوم والليلة ثم خففها إلى خمس في العمل وخمسين في 
الاجر واستقرت الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة إكراما منه لأمة محمد صلى 
الله عليه وسلم تم رجع إلى مكة قبل الصبح فقص عليهم ما جرى له فصدقه المؤمنون 
وكذبه الكافرون: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) الإسراء/٠.‏ 

ثم هیا الله لرسوله صلی الله عليه وسلم من ينصره فالتقى في موسم الحج برهط من 
المدينة من الخزرج فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينةء ونشروا فيها الإسلام فلما كان 
يديه خلق كثير»ء منهم زعماء الأوس سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير. 

فلما كان العام المقبل وجاء موسم الحج خرج منهم ما يزيد على سبعين رجلا من 
الأوس والخزرج فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن هجره 
وآذاه أهل مكةء فواعدهم الرسول في إحدى ليالي التشريق عند العقبة فلما مضى ثلث 
الليل خرجوا للميعاد فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس ولم 
يؤمن إلا أنه أحب أن يحضر آمر ابن أخيه فتكلم العباس» والرسول» والقوم بكلام 
حسن تم بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم في المدينة على أن 
يمنعوه» وينصروه ويدافعوا عنه» ولهم الجنة فبايعوه واحداًء واحداًء ثم انصرفواثم 
عليه وسلم في مكة إلى حين: إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) 
الحج/٠٠.‏ 

ثم مر الرسول أصحابه بالهجرة إلى المدينة فهاجروا أرسالا إلا من حبسه المشركون 
ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله وأبو بكر وعلي فلما أخس المشركون 


بهجرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خافوا أن يلحق بهم فيشتد 
أمره فتأمروا على قتله فأخبر جبريل رسول الله بذلك فأمر الرسول عليا أن يبيت في 
راه وا ت اي كات عت امون ص ا عه و افا وتات 
المشركون عند باب الرسول ليقتلوه إذا خرج فخرج من بينهم وذهب إلى بيت أبي 
بكر بعد أن أنقذه الله من مكرهم وانزل الله: إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الأنفال/٠٠.‏ 
ثم عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينةء فخرج هو وأبو بكر 
إلى غار ثور ومكنا فيه ثلاث ليال واستأجرا عبد الله بن أبي أريقط وكان مشركا 
ليدلهما على الطريقء وسلماه راحلتيهما فذعرت قريش لما جرى وطلبتهما في كل 
کا ا ف ر ا کے ا ا ارت ل الم ن اسك 
مخفا فر و الین ات معا ا رادها مان سن الال ند الاس فل اللات 
وفي الطريق إلى المدينةء علم بهما سراقة بن مالك وكان مشركا فأرادهما فدعا عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الأرض فعلم أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ممنوع» وطلب من الرسول أن يدعوا له ولا يضره فدعا له الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فرجع سراقةء ورد الناس عنهما ثم أسلم بعد فتح مكة. 
فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كبر المسلمون فرحا بقدومه 
واستقبله الرجال والنساء والأطفال فرحين مستبشرين فنزل بقباء وبنى هو 
والمسلمون مسجد قباء وأقام بها بضع عشرة ليلة ثم ركب يوم الجمعة فصلاها في 
بني سالم بن عوف ثم ركب ناقته ودخل المدينة والناس محيطون به» آخذون بزمام 
ناقته لينزل عندهم» فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة 
ت کو کک کے کے کک اود 
وهيأ الله لرسوله أن ينزل على أخواله قرب المسجد فسكن في منزل أبي أيوب 
الأنصاري» ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي بأهله وبناته وأهل أبي 
بكر من مكة فجاءوا بهم إلى المدينة. 
وع الى ل اله رهل و اف اة کي ا مك اكان ال ركت 
فيه الناقة وجعل قبلته إلى بيت المقدس وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد ثم حولت 
القبلة إلى الكعبة بعد بضعة عشر شهراً من مقدمه المدينة. 
ثم آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ووادع الرسول صلى 
الله عليه وسلم اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا على السلم والدفاع عن المدينة وأسلم 
حبر اليهود عبد الله بن سلام وأبى عامة اليهود إلا الكفر وفي تلك السنةتزوج 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. 
وفي السنة الثانية شرع الأذان وصرف الله القبلة إلى الكعبةء وفرض صوم رمضان. 
ا ا واا ا ا ی 
المهاجرون والأنصار حوله واجتمعت القلوب عليه عند ذلك رماه المشركون» 
واليهود والمنافقون عن قوس واحدة فاذوه وافتروا عليه وبارزوه بالمحاربة والله 
يأمره بالصبر والعفو والصفح فلما اشتد ظلمهم وتفاقم شرهم» أذن الله للمسلمين 


بالقتال» فنزل قوله تعالى: إأذن للذين يُقالون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير ؟ الحج/۹". 

ری ادع ا فا ی د ف ر فو ف فل الف ان 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين؟ البقرة/۰١۹١٠.‏ 

ثم فرض الله عليهم قتال المشركين كافة فقال: إوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة) التوبة/٠٠.‏ 

فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله 
ورد كيد المعتدين ودفع الظلم عن المظلومين وأيده الله بنصره» حتى صار الدين كله 
اله افقائل المشر كين فى بكر في اة الثلية من الهخرة في ز مان فتصز هة الل علنهد 
وفرق جموعهم وفي السنة الثالثة غدر يهود بني قينقاع فقتلوا أحد المسلمين فأجلاهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة إلى الشام ثم ثأرت قريش لقتلاها في بدرء 
لحرت ل أك قى قول فن ٠ة‏ اا ودار ت الك و فی الرس ار 
الرسول» فلم يتم النصر للمسلمين وانصرف المشركون إلى مكة ولم يدخلوا المدينة. 
ثم غدر يهود بني النضير وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بإلقاء 
الحجر عليه فنجاه الله» ثم حاصرهم في السنة الرابعة وأجلاهم إلى خيبر. 

وفي السنة الخامسة غزا الرسول صلى الله عليه وسلم بني المصطلق لرد عدوانه» 
فانتصر عليهم وغنم الأموال والسبايا ثم سعى زعماء اليهود في تأليب الأحزاب على 
الابلمين الفضتاء ,على الإبلام في عفن دارهم فاجتمع حول المدينة المشركون 
والأحباش وغطفان اليهود ثم أحبط الله كيدهم ونصر رسوله والمؤمنين: [ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزاً) 
الأحزاب/١٠٠.‏ 

ثم حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة لغدرهم» ونقضهم العهد 
رد ا ل عا ی د و ا 

وفي السنة السادسة عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على زيارة البيت والطواف به 
فصده المشركون عنه» فصالحهم في الحديبية على وقف القتال عشر سنين» يأمن فيها 
الناس ويختارون ما يريدون فدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وفي السنة السابعة غزا الرسول خيبر للقضاء على زعماء اليهود الذين آذوا 
المسلمين» فحاصرهم ونصره الله عليهم وغنم الأموال والأرض وكاتب ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الإسلام. 

وفي السنة الثامنة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة زيد بن حارثه 
لتأديب المعتدين ولكن الروم جمعوا جيشا عظيما فقتلوا قواد المسلمين وأنجى الله بقية 
المسلمين من شرهم. 

ثم غدر كفار مكة فنقضوا العهد فتوجه إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش 
عظيم وفتح مكة» وطهر بيته العتيق من الأصنام» وولاية الكفار. 

ثم كانت غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة لرد عدوان ثقيف وهوازن فهزمهم 
الله وغنم المسلمون مغانم كثيرة ثم واصل الرسول صلى الله عليه وسلم مسيره إلى 
ال ا ر اف دا وو را ا ا ر ت ا و 


خرجوا إلى المدينة. 
وفي السنة التاسعة كانت غزوة تبوك في زمان عسرة وشدة وحر شديد فسار الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لرد كيد الروم فعسكر هناك» ولم يلق كيدا وصالح 
عض الفا غم ر جوج ا وة خر رر ةع اما وة اسا 
والسلام وجاءت في تلك السنة وفود القبائل تريد الدخول في الإسلام ومنها وفد تميم 
ووفد طيء ووفد عبد القيس» ووفد بني حنيفة وكلهم أسلموا ثم أمر الرسول صلى الله 
E E‏ 
امز ن دزا غل انار تور ر لرا من لر کو و ر ان اد ن 
الناس فقال علي يوم النحر: إيا أيها الناس لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن کان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته) . 
وفي السنة العاشرة عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحج» ودعا الناس إلى 
ذلك فحج معه من المدينة وغيرها خلق كثير فأحرم من ذي الحليفةء ووصل إلى مكة 
في ذي الحجة وطاف وسعى وعلم الناس مناسكهم وخطب الناس بعرفات خطبة 
عظيمة جامعةء قرر فيها الأحكام الإسلامية العادلة فقال: (أيها الناس اسمعوا قولي» 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء أيها الناس إن دماءك» وأموالكم» 
وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم 
أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً في بني سعد» فقتلته هذيل. 
وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع 
كله» فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الل 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه»ء فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير 
مبرح» ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله» وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون» قالوا نشهد أنك قد 
بلّغت» وأديت» ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس 
اللهم اشهد» اللهم اشهد ثلاث مرات). 
ولما أكمل الله هذا الدين؛ وتقر رت أله زل عة ر هى رفاك انوم أكات 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) المائدة/. 
وتسمى هذه الحجة حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس» 
ها ت ر الرس لى اف ود ود ال ن د و 
ر ا عر ي ر جروا امرك رهل اض اة ردا 
ولما اشتد عليه الوجع أمر آبا بكر رضي الله عنه أن يصلى بالناس وفي ربيع الأول 
زاد عليه المرض فقبض صلوات الله وسلامه عليه ضحى يوم الاثنين الثاني عشر 
من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة فحزن المسلمون لذلك حزنا شديداً ثم غسل 
وصلى عليه المسلمون يوم التلاثاء ليلة الأربعاء ودفن في بيت عائشة والرسول قد 
مات ودينه باق إلى يوم القيامة. 


ثم اختار المسلمون صاحبه في الغار ورفيقه في الهجرة أبا بكر رضي الله عنه خليفة 
لهم ثم تولى الخلافة من بعده عمر ثم عثمان ثم علي وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون 
المهديون رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد امتن الله على رسوله محمد بنعم عظيمة وأوصاه بالأخلاق الكريمة كما قال 
سبحانه: [ألم يجدك يتيما فآوى» ووجدك ضالا فهدى» ووجدك عائلاً فأغنىء» فأما 
اليتيم فلا تقهر» وأما السائل فلا تنهر» وأما بنعمة ربك فحدث) الضحى/٠-١١.‏ 

وقد أكرم الله رسوله بأخلاق عظيمة لم تجتمع لأحدٍ غيره حتى أثنى عليه ربه بقوله: 
إوإنك لعلى خلق عظيم) القلم/٤‏ . | 

وبهذه الأخلاق الكريمةء والصفات الحميدة» استطاع عليه السلام أن يجمع النفوس 
ويؤلف القلوب بإذن ربه: [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوکلین) آل عمران/۹١٠.‏ 

وقد أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأنزل عليه القرآن 
وأمره بالدعوة إلى الله كما قال سبحانه: إيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الأحزاب/٦٤.‏ 

وقد فضل الله رسوله محمداً على غیره من الأنبیاء بست فضائل كما قال صلی الله 
عليه وسلم: ((فضلت على الأنبياء بست» أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورآً ومسجداء وأرسلت إلى الناس كافة 
وختم بي النبیون)). رواه مسلم/۲۳٥.‏ 

فيجب على جميع الناس الإيمان به»ء واتباع شرعه» ليدخلوا جنة ربهم: إومن يطع 
الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 
النساء/۳٠.‏ 

وقد أثنى الله على من يؤمن بالرسول من أهل الكتاب وبشرهم بالأجر مرتين كما قال 
سبحانه: [الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به 
إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين» أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 
ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون) القصص/۲٥ .٠٤-‏ وقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران... إلخ)). 

ومن لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافرء والكافر جزاؤه النار 
كما قال سبحانه: إومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً) الفتح/١٠ء‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني تم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار)). رواه مسلم/٤١٠.‏ 

و الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم إلا ما علمه الله ولا يعلم الغيب ولا يملك 

لنفسه ولا لغیره ضرا ولا نفعاً كما قال سبحانه: إقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا 

ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير 
وبشير لقوم يؤمنون) الأعراف/۸۸٠.‏ 


وقد أرسله الله بالإسلام ليظهره على الدين كله: إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیدا؟ الفتح/۲۸. 
ومهمة الرسول هي إبلاغ ما أرسل به»ء والهداية بيد الله: إفإن أعرضوا فما أرسلناك 
عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ) الشوری/۸٤.‏ 
ولما للرسول صلى الله عليه وسلم من فضل عظيم على البشريةء بدعوتها إلى هذا 
الدين وإخراجها من الظلمات إلى النورء فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وأمرنا بالصلاة عليه في حالات كثيرة فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على 
الس ا أا لذبن اثر ا ضطر ا عليه ودل تلا اخراك 
وقد جاهد النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل نشر هذا الدين وجاهد أصحابه معه 
فعلينا الاقتداء به واتباع سنته والسير على هديه كما قال سبحانه: آ لقت کان کے کی 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) 
الاحزاب/١١.‏ 
والإسلام دين الفطرة والعدل دين ارتضاه الله للناس كافة وهو يشتمل على أصول 
وفروع واداب وأخلاق وعبادات ومعاملات ولن تسعد الامة إلا باتباعه والعمل به 
ولن يقبل الله من الناس غيره كما قال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الأخرة من الخاسرين) آل عمران/٥٠۸.‏ 
من كتاب أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجر 

۳. من هو الكريم إذا عد الكرماء؟؟ 
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
إذا أراد بعض الناس أن يضرب متلا للكرم فإنه يذكر حاتم الطائي. 
فيقول بعضهم: كرم حاتمي !! 
او اکرم من حاتم !! 
وفي الشجاعة يُضرب المثل بعنتر أو بغيره من شجعان العرب. 
وفي الحلم يُضرب المتل بالأحنف أو بخاله قيس بن عاصم. 
وهكذا... 
ولکن دعونا نری: 
من هو الكريم؟ 
ومن هو الشجاع؟ 
ومن هو الحليم؟ 
إن هذه الضفات وغيرها من كريم الخصضال ورخية اسحلا ك جما اله عرز وجل 
لصفوة خلقه 
جمعها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
فلق ر مقا عل الاد و اللاي نات عطي خطا رهن لا يكي الق 
قال أنس - رضي الله عنه -: 


ما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: وجاءه 
رجل فأعطاه غنما بين جبلين» فرجع إلى قومه»ء فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدا 
O TO‏ 

وأعطى صفوان بن أمية يوم نين مائة من النعم» ثم مائةء ثم مائة. رواه مسلم. 

فمن أعطى مثل هذا العطاء؟؟ 

ومن يستطيع مثل ذلك العطاء والسخاء والجود والكرم؟؟؟ 

بل من يدانیه؟؟؟ 

إن من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لا يُمكن أن يُعطي مثل ذلك 
الحا 

ق ا ف 

أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعطي العطاء الجزيل» وربما بات 
طاويا جائعاً. 

فهذا الذي أخذ بمعاقد الكرم فانفرد به» وحاز قصب السبق فيه بل في كل خلق فاضل 
کریم 

فلا أحد يقترب منه أو يدانيه في ذلك كله. 

وکن د اكل ا ا ا اکور ن ا ا کان ا 
يكون في رمضان. كما في الصحيحين من حديٿ ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وقدم عليه سبعون ألف درهم» فقام يَفسمُها فما رد سائلاً حتى فرغ منها صلى الله عليه 
وسلم. رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأخبر جبير بن مطعم أنه كان يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
الناس مَفَفَلة من حنين» فَعَلِقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمُرة» فخطفت 
رداءه» فوقف النبي صلی الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي. لو کان لي عدد هذه 
اليضّاه تعما لفسمته بينكم» ثم لا تجدوني بخيلاء ولا كذوباء ولا جبانا. رواه 


البخاري. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم الجاع الذي يتقدم الشجعان إذا احمرّت الحدق» 
واد ر لهمت الخطوب 


أنت الشتجاع إذا الأبطال ذاهلة *** والهنذواني في الأعناق واللمَم 


ال ارا ركني الل عه كا ا ذا احفر الان ق ةه وان الجا اى 
يحاذي به» يعني النبي صلی الله عليه وسلم. رواه مسلم 

ول غل وشا عة ك ا خر اا ف ال ا رون ا 
صلی الله عليه وسلم فما یكون منا أحد أدنى من القوم منه. رواه أحمد وغيره. 

أما البراء رضى الله عنه فهو الملقب بالمَهلگةء وأما على رضى الله عنه فشجاعثه 
أشهرُ من أن ثُذگر. 

ومع ذلك يثقون برسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 

ومع ذلك كان الشجاع منهم الذي يُحاذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


0 ا ا ا ا 
متفق عليه 
وقال رک اا -: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» وأشجع 
الناس» وأجود الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت» 
E N N IR TT ky‏ 
(يعني الفرس) متفق عليه. 
کان صلی الله عليه وسلم حلیم على من سَفِّه علیه» آتته قریش بعد طول عناء وآذی» 
فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
A Sr O CS‏ 
ll‏ الخير الشمائلء ev‏ [بالمؤمنين رؤوف 
رحیم] . ح 3 م ۰ 8 2 
ل اصن الضرى ةع ول اها رخا ن ا ا قدا 
فح لے ع ا ةو غ وک 
كقاًء وأشرَّحهم صدراء وأصدق الناس لهجة»ء وأليّنهم عريكةء وأكرمهم عءشرة» من 
رآه بديهة هابَّه» ومن خالطه معرفة أحبّه» يقول ناعِتنُه: لم أرَ قبله ولا بعده مثله 
صلی الله عليه وسلم. e‏ 
تلك قطرة من بحر صفاته» وإشارة لمن ألقى السَمْعء وتذكرة لمحب 
فهذه أخلاقه فأين المحسُون؟ 
هذه من أخلاقه عليه الصلاة والسلام فأين المقتدون؟ 


فهل أبقى لحاتم طي من کرم؟ 
وهل أبقى لعنتر من شجاعة؟ 
وهل أبقی لقیس مِن حلم؟ 
E‏ 


گان التي لى الله عليه وسلم أحسن انان كله وأكرمهد و تاهب ن اتس ركني 
الله عته قال" كان النجي صلى الله علية وسلم أحسن الناس خلا" - الحديث رواد 
الشيخان وأبو داود والترمذي. 

وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: (ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) - رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. 

قال تعالى مادحا وواصفا لق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إوإنك لعلى خلق 
عظيم) [القلم .]٤‏ 


قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام» قالت: 
(كان خلقه القرآن) صحيح مسلم. . 

فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه الصلاة 
والسلام هي اتباع القرآن» وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي› 
وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها والبعد عن كل 
خلق ذمه القران. 

قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیره : ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال 
القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً.. .. فمهما أمره القرآن ذ فعله ومهما نهاه عنه ترکه» 
فما خلة اه كلمن الك اه ن الها و كر مو ال غ روا 
وکل څلق جمیل. اھ. 

عن عطاء رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول الله 
e‏ أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في 
القرآن: (يا يها التَبي إنَا أرسلّاك شَاهداً وَمَبَّشّراً وتذيراً وحرزًا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا لا إله 
إلا الله» ويفتح بها أعيتًا عميًا وآذائا صمًا وقلوبًا غلقا) رواه البخاري 


ما المقصود بحسن الخلق؟ 
عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((البر حسن الخلق..)) رواه مسلم [رقم: ]٠٠١١‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث السابع والعشرون في الأربعين النووية: 
حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله» وحسن الخلق مع عباد الله» فأما حسن الخلق مع 
الله فان تتلقي أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم» وأن لا يكون في نفسك حرج منها 
ولا تضيق بها ذرعاء فإذا أمرك الله بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا 
CREF‏ 
أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه: كف الأذى والصبر على الأذى» وطلاقة 
الوجه وغیره. 
على الرغم من حسن خلقه حيث کان يدعو الله بان يحسن أخلاقه ويتعوذ من سوء 
الأخلاق عليه الصلاة والسلام. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما أحسنت 
خلقي فاحسن خلقي) رواه احمد ورواته ثقات. 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال کان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: ((اللهم إني 
أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق)) رواه أبو داود والنسائي. 


أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: 
كان صلى الله خير الناس وخيرهم لأهله وخيرهم لأمته من طيب كلامه وخسن 
معاشرة زوجته بالإكرام والاحترام» حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((خيركم خيركم 
لاهله وأنا خيركم لاآهلي)) سنن الترمدي. 


وکان من کریم أخلاقه صلی الله عليه وسلم في تعامله مع أهله وزوجه أنه کان يُحسن 
إليهم ويرأف بهم ويتلطف إليهم ويتودد إليهم» فكان يمازح أهله ويلاطفهم ويداعبه» 
وکان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يرقق اسم عائشة ‏ رضي الله عنها - كأن يقول 
لها: (يا عائش)» ويقول لها: (يا حميراء) ويْكرمها بان يناديها باسم أبيها بان يقول 
لها: (يا ابنة الصديق) وما ذلك إلا تودداً وتقربا وتلطفا إليها واحتراما وتقديراً لاهلها. 
كان يعين أهله ويساعدهم في أمورهم ويكون في حاجتهم» وكانت عائشة تغتسل معه 
صلی الله عليه وسلم من ٳناءِ واحد» فيقول لها: ((دعي لي))» وتقول له: دع لي. رواه 
ا إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويت شيئا لا محذورّ 
فيه تابعها عليهء» وكانت إذا شربت من الإناء أخذه» فوضع فمه في موضع فمها 
وشرب» وكان إذا تعرقت عرقا - وهو العَظَمُ الذي عليه لحم - أخذه فوضع فمه 
موضع فمهاء وكان يتكئ في حَجهاء ويقرأ القرآن ورأسه في حَجرهاء وربما كانت 
حائضاء وکان يأمرها وهي حائض فٿزرُُ ثم ڀُباشرهاء وکان يقبلها وهو صائم» وکان 
من لطفه وحسن څلقه مع أهله أنه يمگنها من اللعب. 


(عن الأسود قال:سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قال: 
كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة) رواه 
ی 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يخيط توبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل 
الرجال في بيوتهم - رواه أحمد. 

قال صلى الله عليه وسلم "إن من أعظم الأمور أجرًا النفقة على الأهل" رواه مسلم. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره» وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدنء فقال للناس: اقدموا فتقدمواء ثم 
قال لي: تعالي حتى أسابقك فسبقته» فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت خرجت 
معه في بعض أسفاره» فقال للناس: تقدموا فتقدمواء ثم قال لي: تعالي أسابقك فسبقني› 
فجعل يضحك وهو يقول هذا بتلك" رواه أحمد. 

(وقد روي آنه صلی الله عليه وسلم وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي الله 
عنھا رجلھا حتی تركب على بعيرها) رواه البخاري. 

ومن دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة رضي الله عنهاء إن كان ليذبح الشاة تم 
يهديها إلى خلائلها (صديقاتها)» وذلك بعد مماتها وقد أقرت عائشة رضي الله عنها 
بأنها كانت تغير من هذا المسلك منه - رواه البخاري. 

عدل النبي صلى الله عليه وسلم: 

کان عدله صلی الله عليه وسلم وإقامته شرع الله تعالی ولو على أقرب الأقربين. 
فال تعالی ا نها الین اموا ک ونوا رامين نالفط هدرت على افك ار 
الوالديْن والأقرَّبينَ) (النساء:١٠٠٠)‏ 


کان یعدل بین نسائه صلی الله عليه وسلم ويتحمل ما قد يقع من بعضهن من غيرة كما 
كانت عائشة رضي الله عنها - غيورة. 

فعن أم سلمة - رضي الله عنها أنها - أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابهء فجاءت عائشة... ومعها فهر ففلقت به الصحفةء فجمع النبي 
صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول: ((كلواء غارت أمكم)) مرتين. ثم 
أذ رول الى ا غل ةو ل س عة مت ها لى ام سه و عط 
صحفة أم سلمة عائشة. رواه النسائي وصححه الألباني. 

قال عليه الصلاة والسلام فى قصة المرأة المخززمية التي سرقت: ((والذي فسن 
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد» لقطعت يدها)). 

كلام النبي صلى الله عليه وسلم: 

کان إذا تكلم تكلم بكلام فصل مبين» يعده العاد ليس بسريع لا يُحفظ ولا بكلام منقطع 
عنها بقولها: (ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یسرد سردکم هذاء ولکن کان 
وكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم فيما لا يعنيه» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه»ء وإذا 
كره الشيء: عرف في وجهه. ٍ 

أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال: 

وعن انس رضي الله عنه قال کان صلی الله عليه وسلم یمر بالصبیان فیسلم علیھم - 
رواه البخاري واللفظ له ومسلم. 
كان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. 
وكان صلى الله عليه وسلم يحمل ابنة ابنته وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد 
وضعها وجاء الحسن والحسين وهما ابنا بنته وهو يخطب الناس فجعلا يمشيان 
ويعثران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما حتى ووضعهما بين يديه 
ثم قال صدق الله ورسوله و اعلمُوا أنّمَا أَمْوَالكُمْ وأولاذكْم فثَة وان الله عِذْده أجْر" 
عَظِيمٌ (الأنفال:۲۸) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما. 

تلن ا غلب و فى اة الي ف كان من ان ع 
وهم صغار وکان يحمل ابنته مامه وکان يحمل آبنه ابنته أمامه بنت زینب بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس وكان ينزل من الخطبة ليحمل الحسن 
والحسين ويضعهما بين يديه. 

أخااى. التي صل اله ر امح الك 

ومع هذه الشجاعة العظيمة كان لطيفا رحيما فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا 
في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. 

عن انس رضي الله عنه قال" خدمت النبي صلی الله عليه وسلم عشر سنین» والله ما 
قال أف قط ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا" - رواه الشيخان وأبو داود و 
التزمي. 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله. 

وفي رواية ما ضرب رسول الله شيدًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يجاهد في 
كن اد وواد مالف و لحان وىداوة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت "ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين 
قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه وما انتقم صلى 
الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم". 

رحمة النبي صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالى: وما أرسَلنًاك إلا رَحْمَةَ للعالمين) (الأنبياء:١٠٠)‏ 

وعندما قيل له: ادع على المشركين قال صلى الله عليه وسلم: ((إني لم أبعث لعائاء 
وإنما بعثت رحمة)) - رواه مسلم. _ 1 

قال عليه الصلاة والسلام: ((اللهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين سببته أو لعنته» فاجعلها 
له زكاة و أجراً)) رواه مسلم . 

كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاء فشق 
عليهم» فاشفق عليه» و من ولي من أمر أمتي شيئاء فرفق بهم» فارفق به)). 

قال صلى الله عليه وسلم: ((هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم)) رواه البخاري 
قال تعالى: يما رَحْمَةَ من الله نت لهم ولو كنت فظا عليظ القلب لانقضوا من حَوّلك 
فاعفُ عله وَاستَغْفِر لهم..] (آل عمران:۹١٠)‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الرحمة: ((الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء)) رواه الترمذي وصححه الألباني . 

وفل هى الله له رس ف اه اة الاين اخين عنم له اهل الحتة اة 
وذكر منهم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربی ومسلم)) رواه مسلم. 


عفو النبي صلی الله عليه وسلم: 

عن انس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاء 
فأرسلني يومًا لحاجةء فقلت له: والله لا أذهب. وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به 
صلى الله عليه وسلم» فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا 
النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي» فنظرت إليه وهو يضحك فقال: 
((يا أنس أذهبت حيث أمرتك؟)) قلت: نعم» آنا ذهب يا رسول الله - فذهبت) رواه 
مسلم وأبو داود. 
وعن أنس بن مالك زر کی الله عته د قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسجدء > فقال أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: مَه مَه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزرموه 
J IES O NNN E‏ 
ENCES a Ss‏ 
وقراءة القرآن)) قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. رواه مسلم 


تواضعه صلی الله عليه وسلم: 

وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوتهم دعوة الحر والعبد والغني والفقير ويعود 
المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. 

وكان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين» يتخلق ويتمثل بقوله تعالى: تلك الذار 
الاخِرةٌ تجعلها إلذين لا يريذون علو فِي الأرأض ولا فسَاداً والعاقَة لِلمتقِين) 
[القصص: [. 

تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) رواه 
البخاري. 

کف ر رفاک ن ا ع کی کک ادا ن کا 
يجلس العبد)) رواه أبو يعلى وحسنه الألباني. 

كيف لا وهو القائل بابي هو وأمي صلی الله عليه وسلم: ((لو هدي إليٌ كراغ لقبلت 
ولو ذعيت عليه لأجبت)) رواه الترمذي وصححه الالباني. 

يدخل في الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر)) رواه مسلم 

ومن تواضعه صلی الله عليه وسلم أنه كان يجيب الدعوة ولو إلى خبز الشعير ويقبل 
الهدية. 

ع انور کي ا د قال كان ك اة و ق ى هو ارو اه 
السنخة فيجيب - رواه الترمذي في الشمائل. 

[الإهالة السنخة: أي الدهن الجامد المتغير الريح من طوال المكث]. 


مجلسه صلی الله عليه وسلم: 

كان يجلس على الأرض» وعلى الحصير» واليساط. 

عن أنس رضي الله عنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل 
فصافحه لا ینزع يده من يده حتی یکون الرجل ينزع يده» ولا يصرف وجهه من 
وجهه حتی یکون الرجل هو یصرفه» ولم یر مقدمًا رکبتیه بین يدي جلیس له" - رواه 
ابو داود والترمدي بلفظه. 

عن أبي أمامة الباهلي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئًا على 
عصاء فقمنا إليه» فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا - رواه أبو 
داود آبن ماجة وإسناده حسن. 


ز هده صلی الله عليه وسلم: 
كان لى اله عليه وسل أر هة التانن فى الشنا و أر غلم فى الأخرة خذرة لاتغا 
بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا. 


كان ينام على الفراش تارة» وعلى اللطع تارةء وعلى الحصير تارة»ء وعلى الأرض 
تارة» وعلى السرير تارة بين رمالهء وتارة على كساء أسود. 


قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على 
سرير مزمول بالشريط وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ودخل عمر وناس 
من الصحابة فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عمر أثر الشريط في جنبه 
فبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر قال: ومالي لا أبكي وكسرى 
وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى فقال يا عمر: 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال: بلى قال: هو كذلك). 

وکان من زهده صلى الله عليه وسلم وقلة ما بيده أن النار لا توقد في بيته في الثلاثة 
أهلة في شهرين . 

کن غر ر کے ا د کو ا ر ا ا کک ا 
ابن أختي كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهله في شهرين ما أوقد في أبيات 
ستول الله لى الله عليه وسلم ناء قلت: تا حال فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان د 
التمر والماء -) متفق عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي 
المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاءاًء وكان أكثر خبزهم الشعير) رواه الترمذي 
وابن ماجه وحسنه الألباني. 


عبادته: 

كان عليه الصلاة والسلام أعبد الناس» و من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه 
کان عبداً لله شکوراً. 

فإن من تمام كريم الأخلاق هو التأدب مع الله رب العالمين وذلك بأن يعرف العبد حقٌ 
ربه سبحانه وتعالی عليه فيسعى لتأدية ما أوجب الله عز وجل عليه من الفرائض ثم 
غ ر ا ی ا ر کا لے دوه مر د ع ني 
العلم والفضل والتقى كلما عرف حق الله تعالى عليه فسارع إلى تأديته والتقرب إليه 
عز وجل بالنوافل. 

کد فان ووه ع غ عورف الات ف لت الف ان 
يرويه عن ربه أن الله تعالى قال: ((... وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه...)) رواه 
البخاري. 


BCT ويسجد‎ - e 

وتعالى ويخشع لله عز وجل حتى يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. 
فعن عبدالله بن الشخیر - رضي الله عنه - قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلي ولجوفه أزيز”ٌ كأزيز المرجل من البكاء) رواه أبو داود وصححه الألباني. 


وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أكون عبداً شكورا)) رواه البخاري. 
O O TT‏ 
وجل: إ....والذاكرين الله كثيراً والذاكرّات أعَذ الله لهم مَعْفِرة وأجْرا عظيما) 
[الأحزاب .]١‏ 

وقال تعالی: إ... قاذځروڼِي أذگركُم واشنڭروا لي ولا تكفْرون) [البقرة .]٥‏ . 
ومن تخلقه صلى الله عليه وسلم باخلاق القران وادابه تنفيذاً لامر ربه عز وجل انه 
کان يحب ذكر الله ويأمر به ويحث عليه» قال صلى الله عليه وسلم: ((لأن أقول 
سحا ا الد و 0 9 اواك كر اأحه ال معطت عله الشمف) 
رواه مسلم. 

N ENE EN E E 
والميت)) رواه البخاري.‎ 

ول صل اد عة رن ها غل ا اعا ات من دات ام کر 
كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس دعاءُء وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله 
غ ود أن قرن: ر( الهم رك فا ف الذها نة رفن الاحرة کین رقا عاب 
موته: ((اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل)) رواه النسائي 


دعوته: 

كانت دعوته عليه الصلاة والسلام شملت جميع الخلق» كان رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم أكثر رسل الله دعوة وبلاغًا وجهاداء لذا كان أكثرهم إيذاءً وابتلاءً 
منذ بزوغ فجر دعوته إلى أن لحق بربه جل وعلا . 


وقد ذكر كتاب زاد المعاد حيث قال أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على 
مراتب: 

المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة: إنذار قومه. الرابعة: 
إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. الخامسة: إنذارُ جميع مَنْ 
بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الآهر. 

وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سَبيلِي أذعو إلى اله على 
بَصيرَة أا ومن اثَبَعَِي وَسَبْحَان الله وما أا من المشركين) . 

وهذا أيضا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام» ومن أخلاق أهل العلم جميعاء أهل العلم 
والبصيرة أهل العلم والإيمان أهل العلم والتقوى. 


ومن ذلك شفقته بمن يخطئ أو من يخالف الحق وكان يُحسن إليه ويعلمه بأحسن 
أسلوب» بألطف عبارة ور اخسن إشارة من ذلك لما جاءه الفتى يستأذنه في الزنى. 

فعن أبي أمامة دازاضتن الله غنة ت قال: إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: : مه مه فقال له: 
((ادن))» فدنا منه قریباء قال: ((آتحبّه لأمَّك؟)) قال لا واللڻه» جعلني الله فداءڭك»› قال 
((ولا الناس يحبونه لأمهاتهم)) قال: ((آفتحبه لابنتك؟)) قال: لا والله یا رسول الله 
جعلني الله فداءك. قال: ((ولا الناس جميعا يحبونه لبناتهم)) قال: ((أفتحبه لأختك؟)) 
قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ((ولا الناس جميعا يحبونه لأخواتهم)). قال 
((أفتحبه لعمتك؟)) قال: لا والله» جعلني الله فداءك . قال ((ولا الناس جميعاً يحبونه 
لعماتهم)). قال: ((أفتحبه لخالتك؟)) قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ((ولا الناس 
جمیعاً یحبونه لخالاتهم)) قال: فوضع يده علیه» وقال: ((اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» 
وحصن فرجه)) فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد. 

وقد انتهج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في دعوته ولطيف أسلوبه للناس كلهم حتى 
شملت الكافرينء فكان من سبب ذلك أن أسلم ودخل في دين الله تعالى أفواج من 
الناس بالمعاملة الحسنة والأسلوب الأمثل» كان يتمتل في ذلك صلى الله عليه وسلم 
قول الله عز وجل: اذغ إلى سبيل ربك بالحِكّمة وَّالمَوٴْعظة الْحسَّة وجادلهم 
بالتِي هي احس لحل A‏ 

CT a‏ أسيء اليه يدفع بالتي هي أحسن يت يتمتل ويتخلق 
بقوله تعالى: ( . اذ بای ی اتن کک الذي با وة دار کاله ول خي * 

وما يلقاها إلا الذين صبرُوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت .]"١-٠٤‏ 


مزاح النبي صلى الله عليه وسلم: ٠‏ ا 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يماز ح العجوز» فقد سالته امرأة عجوز قالت: 
يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا أم 
فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز)) فولت تبكيء فقال: ((أخبروها أنها لا تدخلها وهي 
عجوز» إن الله تعالی يقول: إن آنشاتاهُن إِنشاءَ * فَجَعلتَاهُن أبْگارا * عُربا أثرابا))) 
[ الواقعة ٠١‏ - ۳۷ ] رواه الترمذي في الشمائل وحسنه الألباني. 
وکان جل ضحكه التبسم» بل كله التبسم» فکان نهاية ضحكه أن تبدوَ نواجذه. 
كرم النبي صلى الله عليه وسلم:. 
من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يطلب البردة التي هي عليه فأعطاه 
إیاها صلی الله عليه وسلم 

ا کا ا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الأذى فيما يتعلق بحق نفسه وأما إذا كان 
لله تعالى فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة.. وهذه الشدة مع الكفار والمنتهكين لحدود 
الله خير رادع لهم وفیها تحقیق للامن والامان.. 
NE E a a‏ 


ومن صبر النبي a e‏ أنه عندما اشتد الأذى به جاءه ملك الجبال 

يقول: : يا محمد إن شئت شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي صلی الله عليه وسلم 

-: بل أرجو أن يخر ج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء 

والأخشبان: جبلا مكة بو قبيس وقعيقعان. 

فقد آخر ج ابن سعد عن آنس رضي الله عنه قال: رایت إبراهیم وهو يجود بنفسه بین 

فقال: ((تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنا 

بك لمحزونون)). 

تعاون النبي صلى الله عليه وسلم: 

قال عليه الصلاة والسلام : ((مَنٌ استطاع منكم أن يلْفَع أخا ه فلينفغه)). 
عن ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لا يأنف ولا يستكبر أن 

يمشي مع الاأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. رواه النسائي والحاكم. 


نصيحة لنفسي ولأخوتي: | 

قال تعالى: إومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
علیما؟ [إسورة النساء: ٠-٦۹‏ ۷]. 

وقال تعالی: إلقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وکر اسورة الإحزاب: 1 

بالاجتماع معه. ٠‏ المتخلقون بأخلاقه ا e‏ 
وسلم: ((أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)). 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
احاسنکم اخلاقا)). 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من خياركم أحسنكم خلقا)). 
قال عليه الصلاة والسلام: ((ما من تيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن؛ وإن الله يبغض الفاحش البذيء)). وفي رواية: ((وإن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ ډه درجة صاحب الصوم والصلاة)). 

رفاك ضلى الله عليه ولم ((أكمل المؤمنيق اانا أخشتهم خلا و کار كم خيارك 
لاهلى)). وفي رواية: ((لنسائهم)). وروي عنه صلی اللہ عليه وسلم قال: ((أاحب عباد 
وروي عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال: ((إن هذه الأخلاق من الله تعالى؛ فمن أراد 
الله به كرا متكه خلقا حف ,وززي عه صلى الله عله زك زان الكلق الخ 
يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد)). 

بعض المصادر: 

* مجموع فتاوى ومقالات الجزء الرابع - للشيخ ابن باز رحمه الله 
http://www.binbaz.org.sa/default.asp‏ 


* موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
http://www.ibnothaimeen.com‏ 

شرح الشيخ للحديث: السابع والعشرون -الاأربع النووية 
كتاب: زاد المعاد 


٥‏ ملخص لمائة خصلة انفرد بها صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء السابقين 


ع اس 
للدكتور /خليل إبراهيم ملا خاطر 
أستاذ مشارك فى المعهد العالى للدعوة الإسلامية بالمدينة النبوية 
لخصها إبراهيم الحدادي ٠‏ 
ما أکرمه الله تعالی به لذاته فى الدنيا: 
. أخذ الله له العهد على جميع الأنبياء» صلى الله عليه وسلم. 
. كان عند أهل الكتاب علم تام به صلى الله عليه وسلم. 
. کان نبیا وآدم منجدل في طینته صلی الله عليه وسلم. 
. هو ول المسلمين صلى الله عليه وسلم. 
. هو خاتم النبیین صلى الله عليه وسلم. 
. هو نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. 
. هو أولى بالأنبياء من أممهم صلى الله عليه وسام. 
. هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وسلم. 
كونه منة يمتن الله بها على عباده. 
,.٠‏ كونه خيرة الخلق» وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. 
.١‏ طاعته ومبايعته هي عين طاعة الله ومبايعته. 
۲. الإيمان به مقرون بالإيمان بالله تعالى. 
۳. هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. 
.٤‏ هو أمنة لأمته صلى الله عليه وسلم. 
,٥‏ عموم رسالته صلی الله عليه وسلم. 
٦‏ . تکفل المولی بحفظه وعصمته صلی الله عليه وسلم. 
۷. التکفل بحفظ دینه صلی الله عليه وسلم. 
۸. القسم بحیاته صلى الله عليه وسلم. 
,.٩‏ القسم ببلده صلی الله عليه وسلم. 
٠١‏ القسح له صلى الله عليه وسلم. 
۱. لم يناده باسمه صلی الله عليه وسلم. 
۲. ذكر في أول من ذكر من الأنبياء. 
.٣۳‏ النهي عن مناداته باسمه صلی الله عليه وسلم. 
.٤‏ لا رفع صوت فوق صوته صلی الله عليه وسلم. 
.٥‏ تقديم الصدقة بين يدي مناجاتهم له ( ثم نسخ ذلك ). 
.١‏ جعله الله نورا صلی الله عليه وسلم. 
۷. فرض بعض شرعه في السماء صلى الله عليه وسلم. 
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ھے 


۸. تولى الإجابة عنه صلى الله عليه وسلم. 

اران الصا علكد ض ا غلب ل 

,.٠‏ الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم. 

۱, معجز اته صلی الله عليه وسلم. 
ES‏ 
۳. تأخير دعوته المستجابة ليوم القيامة صلى الله عليه وسلم. 
O E ET‏ 

°, أعطي مفاتيح خزائن الأرض صلى الله عليه وسلم. 

.٠‏ إسلام قرينه من الجن صلى الله عليه وسلم. 

۲۷, نصره بالرعب مسيرة شهر صلی الله عليه وسلم. 

اة الو اة ل ا عه و 

۹., إمامته بالأنبياء في بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. 
۰. قرنه خير قرون بني آدم صلی الله عليه وسلم. 

.١‏ ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة صلى الله عليه وسلم. 
6١‏ أغظى انشقاق القمز ضلى اال عونل 

۳. یری من وراء ظهره صلی الله عليه وسلم. 

.٤‏ رؤيته في المنام حق صلى الله عليه وسلم. 

.٥‏ عرض الأنبياء مع أممهم عليه صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ . جعل خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. 

۷ اطا غه على الات لى اله عة وسل 

ما أكرمه الله تعالى به فى الآخرة: 

۸- وصفه بالشهادة صلى الله عليه وسلم. 

ب ما أعظي من الشفاعات لى ا عليه وسلد 

۰۔ هو أول من يبعث صلی الله عليه وسلم. 

١هو‏ إمام الأنبياء وخطيبهم صلى الله عليه وسلم. 

۲-۔ کل الأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. 

۳- هو أول من يجوز على الصراط صلى الله عليه وسلم. 
-٤‏ هو أول من يقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم. 

°- هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. 
١ه-إعطاؤه‏ الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم.( الوسيلة : اعلى منزلة في الجنة 


( 

۷ -إعطاوؤه المقام المحمود صلی الله عليه وسلم.( وهي الشفاعة العظمى ). 
۸- إعطاؤه الكوثر صلى الله عليه وسلم.( وهو نهر في الجنة ). 

0۹ إعطاوؤه لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. 

۰-يکون له كرسي عن يمين العرش صلی الله عليه وسام. 
NINE‏ 

۲- هو سيد الأولين والآخرين يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. 


۳٣-۔‏ هو أول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم. 

-٤‏ هو مبشر الناس يوم يفزع إليه الأنبياء صلى الله عليه وسلم. 

-٥‏ ما يوحى إليه في سجوده تحت العرش مما لم يفتح على غيره من قبل ومن بعد 
صلی الله عليه وسلم. 

-٣‏ منبره على حوضه صلی الله عليه وسلم. 


ما أکرمه الله به فی أمته فى الدنيا: 

۷- جعلت خير ا ٠‏ 

۸ سماهم الله تعالی المسلمينء وخصهم بالإسلام. 

۹- أكمل الله لها الدين» وأتم عليها النعمة. 

ها حطة ال لها عتا من الاسر و الغا 

-۷١‏ صلاة المسيح خلف إمام المسلمين. 

AAR E 

کک ف کو ر 

-٤‏ التيمم والصلاة على الأرض. 

-٥‏ خصهم بيوم الجمعة. 

-١‏ خصهم بساعة الإجابة يوم الجمعة. 

۷- خصهم بليلة القدر. 

۸- هذه الأمة ھی شهداء الله فی الارض. 

۹- متلها في الكتب السابقة ( ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ). 
-٠‏ لن تهلك بجوع» ولا يسلط عليها عدو من غیرها فیستأصلها. 
-۱١‏ خصت بصلاة العشاء. 

۲- تؤمن بجميع الأنبياء. 

۳- حفظها من التنقص في حق ربها عز وجل. 

-٤‏ لا تزال طائفة منها على الحق منصورة. 

ما أكرمه الله تعالى به فى أمته فى الآخرة: 

-٥‏ هي شاهدة للأنبياء على أممهم. 

-٦‏ هي أول من يجتاز الصراط. 

۷- هي أول من يدخل الجنة»وهي محرمة على الناس حتى تدخلها. 
۸- انفرادها بدخول الباب الأيمن من الجنة. 

۹- سیفدیها بغیر من الأمم. 

۰- تأتي غرا محجلين من آثار الوضوء. 

-١‏ هى أكثر أهل الجنة. 
ENS‏ 
۳- زيادة الثواب مع قلة العمل. 

-٤‏ كلها تدخل الجنة إلا من أبى بمعصيته لله ورسوله للحديث الذي رواه البخاري. 
-٥‏ كثرة الشفاعات في أمته. 


۹٦‏ ا 
e. ld ۹۸‏ 
۹- لها علامة تعرف بها ربها عز وجل وهو الساق. 
٠٠١‏ - فيها سادات آهل الجنة. 
المرجع كتاب /تذكير المسلمين باتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 
المؤلف /عبد الله بن جار الله 

.محمد خاتم المرسلين 
د . عبد المعطي الدالاتي 
هل أشرح العنوان؟!.. 
اائ کے اوق ن ا . وأغار على جماله أن ينتقص!.. 
وأعترف أني - في نفسي کا کو د کک رد ا فا تح ا 
حيرة القلم» ويا عجمة البيان! 
وإذا ما عجزت عن بلوغ النجم في ذ راه» فلن أعجز عن الإشارة إلى النجم في سرا 
ورُب كلمة يبارك الله بها فنقراً فيها فحوى كتاب» وكم بارك الله بالسطور التي لا 
ثری! 
أخي الذي تقرأ معي هذه الكلمات: لست معي في أن من عرف محمداً» عرف كل 
خير وحق وجمال؟ وظفر بكون معنوي كامل قائم بهذا الإنسان الاعظم؟ 
ومن شك فلیدرس حیاتھ کلھا - آقول كلها - بقلب منصف» وعقل مفتوح» فلن يبصر 
فيا لآ ها تيزى العا ولن بج فيا إلا كرا تم | لمعا تي وطهر لسر ة والسريرة 
أرأيت العطر !! ألا يغنيك استنشاقه في لحظة عن وصفه في كتاب!؟ 
عظمتها في أحاديثهاء فإذا بالقلب يزكوء والنفس تطيب» وإذا بأنوار النبوة تمحو عن 
النفس حجاب الظلمات! 
هكذا يخترق كلام النبوة جب النفس بعد أن اخترق حجب الزمان. 
فضاءات عظمته أنهم عظماء»ء فالحياة في ظلال الرسول حياة ... وإذا كانت حياة 
الجسم في الروح» فإن حياة الروح في سنة و سيرة وحياة الحبيب المصطفى ... 
لا يمكن الإحاطة بجوانب عظمة النبي محمد إلا إذا أمكن الإحاطة بجميع أطواء 
الكون» فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما في فردء فكان بهذا فردا في 
العالم.. 
النبوة إشراق سماوي على الإنسانيةء ليقوّمها في سيرهاء ويجذبها نحو الكمال.. 
والنبي من الأنبياء هو الإنسان الكامل الذي يبعثه الله تعالى لتهتدي به څطا العقل 


لقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النور الذي أشرق في تاريخ الإنسان» ففيهم 
تحس صدق النور» وسر الروعة» ولطف الجمال الظاهر والباطن ... 

في طهر سيرتهم» ونقاء سريرتهم» وعطر أفكارهم» ويقظة أفئد تهم» وفي كل 
حركاتهم وسكناتهم تلمس إعجاز النبوة العجيب.. أ ليس الله قد اصطنعهم على عينهء 
واختارهم لیبلغوا رسالته؟! 

لقد کان الأنبياء هم البدءء ولا بد للبدء من تكملةء والتكملة بدأت في يوم حراءء غر 
أيام الدهر» ففيه تنزلت أنوار الوحي على من استحق بزّة الخاتمية فكان خاتم الأنبياءء 
ومن ذا يستحق أن يُختم به الوحي الإلهي غير الصادق الأمين؟! 

الصادق الذي ما كذب مرة قط لا على نفسه» ولا على الناس» ولا على ربه ... ومن 
منا يستطيع أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله ومشاعره ومواقفه مدى الحياة؟! اللهم 
لا يطيق هذا سوى الأنبياء ... والأمين الذي كان آمينا في كل شيء وكان قبل كل 
شيء أمينا على عقول الناس» وأفكار الناس. ٠ ٠‏ 

كسفت الشمس يوم توفي ولده إبراهيم» فقالوا: "سفت الشمس لموت إبراهيم" لم 
يستغل رسول الإنسانية الأمين ضعف الناس فيتخذ من هذه الحادثة الاستننائية دليلاً 
على صدق نبوته.. فنبوته حق» والحق قوي بذاته» والطبيعة لا تتدخل في أحزان 
الإنسان» فجاء البيان النبوي الصادق:" إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
تكسفان لموت أحد" وهيهات أن يقبل الرسول لأصحابه أن يكون الجهل سببا للإيمان 


لم يشغله حزنه الكبير على وفاة طفله الصغير» عن تصحيح مفهوم خاطىئ عند الناس. 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أمينا في تبليغ الرسالة كلهاء فلم يُخف من القرآن 
المنزل عليه آية» ولو لم يكن نبيا لماوجدنافي القرآن سورة (مريم) و(آل 
عمران).. لو لم يكن نبيا لكتم آياتٍ كثيرة من مثل هذه الآية الكريمة: إوإذ قالت 
المَلاَيِكة يا مريّم إن الله اصطفاك وطهرك واصطقاك على نِسَّاء العالمين). "على 
نساء العالمين"! هكذا بهذا الإطلاق الذي رفع السيدة مريم إلى أعلى الآفاق! أي 
صدق؟! وأية دلالة على مصدر هذا القرآن وصدق النبي الأمين؟! ولو لم يكن 
دو ی ا ها طن ها الل فی ها لمجال ال 

إن نبوّة محمد هي نبوَّة صدق وأمانة وإيمان» إنها نبوة تدعو إلى فهم ووعي وهداية» 
هداية بالتفكر والتأمل والنظرء فالتفكير يوجب الإسلام والإسلام يوجب التفكير ... 
فلا يخشى على الإسلام من حرية الفكر»ء بل يخشى عليه من اعتقال الفكر. 

إنها نبوة مبشرة منذرة إن آتا إلا تذير وبجشير لوم يُومُِون) . 

لا إغراء في هذه النبوة ولا مساومة فل لا أقول لم عندي حَزآيِن الله ولا أعَلم 
العَيْب ولا أفول لم إّي ملك إن أثيع إلا ما يُوحى إلي)› وإن من لا يُصدق هذه ا 
لنبوة فلن يصدق أي خبر عن الإيمان أو الوجود» ومن لا ينتفع بعقله وضميره 
للإيمان بهذه النبوة فلن تنفعه كل المعجزات. 

لقد كان القرآن معجزة الإسلام الأولى» وكان الرسول بذاته وأخلاقه وسيرته وانتشار 
دعوته معجزة الإسلام الثانيةء وحُق للنفس التي تجمعت فيها نهايات الفضيلة 
الإنسانية العليا أن تكون معجزة الإنسانية الخالدة. 


يقول أستاذ الفلسفة راماراو: (إن إلقاء نظرة على شخصية محمد تسمح لنا 
بالاطلاع على عدد كبير من المشاهد: فهناك محمد الرسول» ومحمد المجاهد» ومحمد 
الحاكء و محمد الخطيب» و محمد المصلح» ومحمد ملجأ الأيتامء ومحمد محرر العبيدء 
ومحمد حامی المرأةء ومحمد القاضى» ومحمد العابد لله.. کل هذه الأدوار الرائعة 
تجعل منه أسوة للإنسانية).. ٠‏ 

ول ا ات الات رمرل الكرد ت الدرا فن قو ها ان لرن من 
أسرهاء وجعل التنافس في ا لخير» والتعاون على البر» ثم وصل بين القلوب 
بالمؤاخاة» وعدل بين الحقوق بالمساواة.. حتى شعر الضعيف أن جند الله قوّته» 
والفقير أن بيت المال ثروته!! والوحيد أن المؤمنين جميعا إخوته..". 

" من كتاب ربحت محمدا ولم أخسر المسيح " 


۷ماذا ب يحب الحبيب؟ 
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
أكمل خلق الله هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 
فماذا کان صلی اله عليه ولم ُحت؟ 
تخل ار ف لے م حه ات ا اع ا ةرو 
قال نس رضي الله عنه: إن خیاطا دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم لطعام صنعه»ء 
قال اسن فدهت مع رسرل (ه ضلى لله عاي وس إلى كلك الطعاب فقرب إل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً ومرقا فيه دباء وقديد» فرأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. رواه 
البخاري ومسلم. 
وماکان ورل الى اف علبة و طا خب الطب والهن اليف 
قال عليه الصلاة والسلام: خبب إليٌ من الدنيا النساء والطيب» وجُعلت قرة عيني في 
الصلاة . رواه الإمام أحمد والنسائي. 
وخبه صلى الله عليه وسلم للطيب معروف حتى إنه لا يرد الطيب. 
وكان لا يرد الطيب»› »> كما قاله أنس» والحديث في صحيح البخاري. 
وكان يتطيّب لإحرامه»ء وإذا حل من احرامه» كما حكته عنه عائشة رضى الله عنهاء 
والحديث في الصحيحين. 
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه 
بأطيب ما أجد. رواه البخاري. 
ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا أحب الطيّبات والطيبين. 
نئل رل ادهل 4 عايف و أي النا اكت اكا قل فمن 
الرجال؟ فقال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب» فعذ رجالا. 
فما كره الطيب أو النساء إلا منكوس الفطرة ! 
رها علن الر اف اعم حرج ان مات من دا ن ر ۲ 
وأحب صلى الله عليه وسلم الصلاةء حتى إنه ليجد فيها راحة نفسه» وقرَّة عينه. 


فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. رواه الإمام أحمد 
وابو داود. 
بل إن الكفار علموا بهذا الشعور فقالوا يوم قابلوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم: إنه 
ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. رواه e‏ 
وشرعت يومها صلاة الخوف. 
فهذا الشعور بمحبة الصلاة علم به حتى الكفار ! 
ومن أحب شيا أكثر من ذكره» وعُرف به. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. رواه البخاري ومسام. 
وکان صلی الله عليه وسلم يحب الزبد والتمر. رواه آبو داود. 
وما هذه إلا أمثلة لا يراد بها الحصر. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: 
فل نت القرر الیم که أن نن مالك رهي( عه الى أك ها اخه رسن 
الله صلی الله عليه وسلم تبعاً لمحبته لرسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
E‏ 
.صلی الله عليه وسلم 
سلمان بن فهد العودة 


لم يكتب لأحدٍ من البشر من الأثر والخلود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشريف 
- صلی الله عليه وسلم-. 

ولقد دونت في سيرته الكتب» ودبجت في مديحه القصائد» وعمرت بذكره المجالس» 
وبقيت عظمته قمة سامقة لا تطالها الظنون. 

تقلبت به صروف الحياة من قوة وضعف» وغنى وفقر» وكثرة وقلة» ونصر وهزيمة, 
وظعن وإقامة» وجوع وشبع» وحزن وسرور؛ فكان قدوة في ذلك كله» وحقق عبودية 
الموقف لربه كما ينبغي له. 

SS, GN RG Ss 
E الأمرء وأنكر عليهم أنهم يستعجلون» فكان الأمر كما وعد‎ 
ونصرا لأمر الله لا للأشخاص.‎ 

وكان من نصره أن تأتيه وفود العرب من كل ناحية مبايعة على الإسلام والطاعة فما 
تغیر ولا تکبّر» ولا انتصر لنفسه من قوم حاربوه واذوه وعاندوا دینه. 

كما کان يقول أبو سفيان بن الحارث: 


لععمرك إني يوم أحمل راية *** لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله *** فهذا أواني حين أهدى وأهتدي 
هداني هادٍ غير نفسي ودلني *** على الله من طردته کل مطرد 


فاستل العداوات» ومحا السخائم» وألف القلوب» وأعاد الأحمةء» وعرف عدوُه قبل 
صديقه أنها النبوةء وأنه لم يکن صاحب طموح شخصي ولا باني مجد ذاتي» وان کان 
الطموح والمجد لبعض جنوده. 

تعجب من عفويته وقلة تكلفه في سائر آمره» واحتفاظ شخصيته بهدوئها وطبيعتها 
رتوازنها مهما تبت علي الأخر ال و اختلفت عليه الطرائق. 

قل إنسان إلا وله طبعه الخاص الذي يبين في بعض الحال ويستتر في بعض»› 
ويترتب عليه استرواح لقوم دون آخرين» ويحكم العديد من مواقفه وتصرفاته حاشاه 
صلی الله عليه وسلم-. 

فهو يُقبل بوجهه علی کل جلیس» ویخاطب کل قوم بلغتهم» ویحدثهم بما یعرفونء 
ويعاملهم بغاية اللطف والرحمة والإشفاق» إلا أن يكونوا محاربين حملوا السلاح في 
وجه الحق» وأجلبوا لإطفاء نوره وحجب ضيائه. 

ک ط ام ادر من انحا کیو طا وکن کر ان کے کی واه وکل فر داقن 
فهو جلیسه. 

ماتكلف مفقوداًء ولا رد موجوداًء ولا عاب طعاماًء ولا تجنب شيئا قط لطيبهء لا 
سيرته صفحة مكشوفة يعرفها محبوه وشانئوه» ولقد نقل لنا الرواة دقيق وصف بدنه»› 
وقسمات وجهه» وصفة شعره» وكم شيبة في رأسه ولحيته» وطريقة حديثه» وحركة 
یده» كما نقلوا تفصیل شأنه في مأکله» ومشربه» ومرکبه» وسفره» واقامته» وعبادته» 
ورضاه» وغضبه»ء حتى دخلوا في ذكر حاله مع أزواجه أمهات المؤمنين في 
المعاشرة والخغسل»› والقسم» والنفقةء والمداعبة» والمغاضيبة»ء والجد» والمزاح» 
وفصلوا في خصوصيات الحياة وضروراتها. 

ولعمر الله إن القارئ لسيرته اليوم ليعرف من تفصيل أمره ما لا يعرفه الناس عن 
متبوعيهم من الأحياءء ومالا يعرفه الصديق عن صديقه» ولا الزوج عن زوجه» ولا 
كان أهل الكتاب يعرفونه شيئا يقاربه أو يدانيه عن أنبيائهم وهم أحياء ؛ وذلك لتكون 
سيرته موضع القدوة والأسوة في كل الأحوال»ء ولكل الناس. 

فالرئيس والمدير والعالم والتاجر والزوج والأب والمعلم والغني والفقير... 

كلهم يجدون في سيرته الهداية التامة على تنوع أحوالهم وتفاوت طرائقهم. 

والفرد الواحد لا يخرج عن محل القدوة به -صلى الله عليه وسلم- مهما تقلبت به 
الحال» ومهما ركب من الأطوارء فهو القدوة والأسوة فى ذلك كله. 

وإنك لتقراً سيرة علم من الأعلام فتندهش من جوانب العظمة في شخصيته فإذا تأملت 
صلاحيتها للأسوة علمت أنها تصلح لهذا العلم في صفته وطبعه وتكوينه» ولكنها قد 
لا تصلح لغيره. 

ولقد يرى الإنسان في أحوال السالفين من الجلد على العبادةء أو على العلم» أو على 
اھ ا و اه ا ا کر کن تة حت قر هه 

لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم *** ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 


فإذا قرأ سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحس بقرب التناول وسهولة المأخذ 
وواقعية الاتباع. 

حي لق و ق من فى أ حه ما فان ت و اك و اكه 
وأعلمكم بما أتقى)). 

وقال: ((اكلفوا من العمل ما تطيقون)). ‏ _ٍ 

رل ( ان ها ال تن ورلن ها انف أك ر فة درا و قارواو اروا 
وا اد والر و هة وهن ا و ا ا ی 

ولهذا كان خير ما يربى عليه السالكون مدارسة سيرته وهديه وتقليب النظر فيها 
E E NT N A O O AT‏ 
اعتساف. 

إن الله -عز وتعالیى- لم يجعل لأحد وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا 
المنط الثر فة مضت القوة والأسوة؟ لأنه ع هذى افاشن لذن امن أن 
يقتدي بهم " فبهداهم اقتده " إلى ما خصه الله -تعالى- وخيّره به من صفات الكمال 
فالخل رل اقل طا د كه ر او د لن 
کان پر جو اله واليوم الاخ ونر اله كقرا), 

ان اقل ا عادو وخ عا ا ار ن هيا كر ال 
والترجمة العلمية لنلصوص الشريعة. 

ومن الخير أن تظل هذه السيرة بواقعيتها وصدقها محفوظة من تزيد الرواةت 
ومبالغات النقلة التي ربما حولتها إلى ملحمة أسطورية تعتمد على الخوارق 
والمعجزات» وبهذا يتخفف الناس من مقاربتها واتباعها ليكتفوا بقراءتها مع هز 
الرؤوس و ا ورور البدن. 


اکر د ي 
وكثيرون من المسلمين»ء وربما من خاصتهم يستهويهم التاسي بالاحوال العملية 
الظاهرة ذ في ا و و فیقتدون به E SE‏ 
والدخول والخروج .. [ 

وهذا جزء من الاتباع المشروع» بيد أنه ليس كلهء ولا أهم ما فيه»ء فإن اتباع الهدي 
النبوي في المعاملة مع الله تعالى» والتجرد والإإخلاص» ومراقبة النفس» وتحقيق 
المعاني المشروعة من الحب والخوف والرجاء أولى بالعناية وأحق بالرعايةء وإن 
کان میدان التنافس في هذا ضعيفا ؛ لأن الناس يتنافسون عادة- فيما يكون مكسبة 

ال ا ن و ا براه او و ا ي 
الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله وربما تحرى امرؤ صفة نبوية في عبادة أو 
عمل واعتنى بها وتكلف تمثلها فوق المشروع» دون أن يكلف نفسه عناء التأمل في 
ر هذه الد ورخكا ر اروها في القن 


وهذه المسائل» حتى التعبدية منها ؛ ما شرعت إلا لمنافع الناس ومصالحهم العاجلة 
والآجلةء وليست قيمتها في ذاتها فحسب» بل في الأثر الذي ينتج عنها فيراه صاحبه 
ويراه الأخرون. , 
وإنه لخليق بكل مسلم أن يجعل له ورداً من سيرة المصطفى -عليه السلام-ء إن كان 
ناشئا فمثل (بطل الابطال) لعزام» وإن كان شاب فمثل (الشمائل المحمدية) لابن كثير 
او الترمذي» و (الفصول) لابن كثير؛› او (مختصر السيرة) او (الرحيق المختوم) 
NS mS a aS aa‏ 
کان متضلعا بالمطولات ذ فمثل (سبل الهدى والرشاد) وکتاب (نضرة النعيم). 
رزقنا الله حب نبیه وحسن اتباعه ظاهراً E‏ 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. 

۹.خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له وأن محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم عبده ورسوله أما بعد. 
فموضوعي هذا عن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أن معرفة 
ما يتعلق به واجب علینا وأن نعرف له حقه وأن نعرف له منزلته وقدره. وذلك کله 
داخل في إيماننا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. 

فخصائصه صلی الله عليه وعلى آله وسلم هي ما اختصه الله عز وجل بها وفضله 
على تار ا بي و لمران الكل ومد ف هد الحا ريا فى مره 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم وتجعلنا نحبه ویزداد إیماننا به فنزداد له تبجیلا 
ونزداد له شوقا. ومن خصائصه صلی الله عليه وعلی آله وسلم منها: 

ما اختص بها في ذاته في الدنيا. ومنها ما اختص بها في ذاته في الآخرة. 

ومنها ما اختصت به أمته فى الدنيا ومنها ما اختصت به أمته فى الآخرة. 

قال تعالى: إوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما) [النساء: ]١١١‏ وقال تعالى: إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) [البقرة: .]١٣‏ 

التفضيل الأول صريح في المفاضلة»ء والثاني في تضعيف المفاضلة بدرجات وقد 
اا ا و ومن هذه الخصائص خصيصة 
جید عجيبه وهي: ٍ 

-١‏ أن الله عز وجل أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام 
إلى عيسى عليه السلام أنه إذا ظهر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
عهده وبعٿ أن یؤمن به ویتبعه ولا تمنعه نبوته أن يتابع نبينا محمد صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم. وكل نبي أخذ العهد والميثاق على أمته أنه لو بعث محمد بن عبدالله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم أن یتابعوه ولا يتابعوا نبیهم. والدلیل قال الله تعالی: 


إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جأءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وآنا معكم من الشاهدين؟ [ال عمران: .]١١‏ 

۲- أنه ساد الكل» قال صلى الله عليه وسلم: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) [رواه ابن 
حبان] والسيّدُ من اتصف بالصفات العليّةء والأخلاق السنيّة. وهذا مشعر بأنه أفضل 
منهم في الدارينء أمّا في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق العظيمة. وأمَّا في الآخرة 
فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف» فاذا کان أفضلهم في الدنيا في المناقب 
والصفات» كان أفضلهم في الآخرة ذ فى المراتب والدرجات. وإنما قال صلى الله عليه 
وسلم: ((آنا سید ولد آدم ولا فخر)) لیخبر أمثه عن منزلته من ربه عر وجل» ولما 
كان ذكر مناقب النفس إنما تذكر افتخاراً في الغالب» آراد صلى الله عليه وسلم أن 
يقطع وهم من توهم من الجهلة أن يذكر ذلك افتخاراً قال: ((ولا فخر)). 

-٤‏ ومنها آن الله تعالی آخبره بانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال الله تعالی: 
[إنا فتحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) اليه [الفتح: 3 
"[. ولم ينقل أنه أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك» بل الظاهر أنه لم يخبرهم» لأن كل 
SS‏ 
وإذا اىتققیت الخلائق ا و الان قال: ((أنا لها)). 
-٥‏ ومنها إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه» إذ جعل لكل نبي دعوة مستجابة 
فكل منهم تعجل دعوته في الدنياء واختباً هو صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة 
لأمته. 

- ومنها أن الله تعالى أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم فقال: ((لعمرك إنهم في 
سكرتهم يعمهون)) [الحجر: .]۷١‏ والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف 
حياته وعزتها عند المقسم بها ن وأن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن يقسم بها 

من البركة العامة والخاصةء ولم يثبت هذا لخيره صلى الله عليه وسلم. 

۷- ومنها أن الله تعالى وقره ففي ندائهء فناداه بأحب أسمائه واسني أوصافه فقال: إيا 
أيها النبي [الأنفال: ٩ ٤‏ ۷۰ ومواضع أخری]» إيا أيها الرسول) [المائدة: 
٤١‏ ۷ وهذه الخصيصة لم تثبت ت لغيره» بل ثبت أن كلا منهم نودي باسمه»ء فقال 
تعالي: إيا آدم اسكن) [البقرة: »]۴١‏ إيا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك) 
[المائدة: »]٠٠١‏ يا موسى إني آنا الله [القصص: ›»]١‏ إيانوح اهبط بسلام؟ 
[هود: ٤۸‏ ]»› > [يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) [ص: ۲۹] يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا [الصافات: |٠٠١‏ إيا لوط أنا ر سل ربك [هود: ۸۱]»› إيا زكريا 
إنا نبشرك؟ [مریم: ¥[ إيا يحيى خذ الكتاب) [مريم: ۲] ولا يخفى على أحد أن 
N O E AN E‏ 
الأخلاق» أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن 


دعاه باسمه العلم. وهذا معلومٌ بالعرف أن من ذعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كل ذلك 
مبالغة في تعظيمه واحترامه. 


۸- ومنها أن معجزة كل نبي تصرمت وانقرضت» ومعجزة سيد الأولين والآخرين 
وهي القران العظيم باقية إلى يوم الدين. 

-٩‏ ومنها تسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه ولم يثبت لواحد من الاأنبياء مثل ذلك. 
-١‏ ومنها أنه وجد في معجزاته ما هو أظهر ففي الإعجاز من معجزات غيره 
كتفجير الماء من بين أصابعه فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجيره من الحجر» E‏ 
جنس الأحجار مما يتفجر منه الماءء وكانت معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه 
أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام. 

١‏ - ومنها أن الله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته 
الها او الها و اهر هل الةو ف اخ عا ن هر اة 
أخرجت للناس وإنما كانوا خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف. 

-١‏ ومنها أن الله أرسل كل نبي إلى قومه خاصة وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى الجن والإنس ولكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته» ولنبينا صلى الله 
عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه» تارة لمباشرة الإبلاغء وتارة بالنسبة 
الل ولك تمن غلب قو نای اولي فقا لت في کل فرب نیرا (ادرقان: 
وکا ا و ع فی کل فر ر اا خن ارول لی اد 
عليه وسلم إلا أجر إنذاره لأهل قريته. 

۳- ومنها أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بالطور» وبالوادي المقدس» وكلم 
نبينا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. 

-٤‏ ومنها أنه قال: ((نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامةء المقضي 
لهم قبل الخلائق» ونحن أول من يدخل الجنة)) [أخرجه مسلم]. 

١‏ وا انه خضل اه عب ول ر انه رو عت الق ك بو ا اة 
حتى إبراهيم. 

-١‏ ومنها أنه قال: ((الوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله 
تعالى» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة)) [أخرجه 
Es‏ 

۷- ومنها أنه يدخل من أمته إلى الجنة سبعون ألفا بغير حساب» ولم يثبت ذلك لغيره 
لن اا عاو 

۸- ومنها: الكوثر الذي أعطيه ففي الجنةء والحوض الذي أعطيه في الموقف. 
۹- ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((نحن الآأخرون السابقون)) الآخرون زماناء 
السابقون بالمناقب والفضائل. 

-٠١‏ ومنها أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله. وجعلت صفوف أمته كصفوف 
الملائكةء وجعلت له الأرض مسجداء وترابها طهوراً. وهذه الخصائص تدل على 
علو مرتبته» والرفق بأمته. 


›]٤ ومنها أن الله تعالى أثنى على خلقه فقال: إوإنك لعلى خلق عظيم) [القلم:‎ -١ 
و اطا الها ليل عر اة فى الو فن لن م ر اع‎ 
العظماء؟.‎ 

-١‏ ومنها أن الله تعالى كلمه بأنواع الوحي وهي ثلاثة أحدها: الرؤيا الصادقة. 
اقات لكاب من غر وافطا ولت مح جربل فل اد رة وسل وراد 
الألباني النفث في الروع. 

م ال ت اور اة 
والإنجيل والزبور» وفضل بالمفصل. 

وھا أن اماق عا مین قله و اکر را كما حابي ادرت انس 
-١‏ ومنها أن الله عز وجل عرض عليه مفاتيح كنوز الأرض وخيرة أن يكون ملكا 
أو نيا عبداً» فاستشار جبريل عليه السلام. فاشار إليه أن تواضع. 

وا ن ا الى ار د رخ الان فال حصااد او ا ا 
وأما آخلاقه صلی الله عليه وسلم في حلمه وعفوه وصفحه وصبره وشکره ولینه في 
لله واته لم عضت افةو انه جاه اتام مكار د الخلا رها تقل من خشوعه 
وخضوعه وتبتله وتواضعه ففي مأکله» وملبسة» ومشربه» ومسکنه ن وجمیل 
عشرته» وکریم خلیقته» وحسن سجیته» ونصحه لأمته وحرصه على إيمان عشیرته 
وقيامه بأعباء رسالته فى نصرة دين الله» وإعلاء كلمته» ومالقيه من أذى قومه 
وغيرهم في وطنه وغربته بعض هذه المناقب موجودة في كتاب الله وكتب شمائله. 
ومنها كتاب الشمائل للترمذي. 

۷- أما لينه ففي قوله تعالى: [فبما رحمة من الله لنت لهم [آل عمران: .]٠١١‏ 
۸- وأما شدته على الكافرين» ورحمته على المؤمنين ففي قوله تعالى: محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم ؟ [الفتح: ۹[ 

۹- وأما حرصه على إيمان أمته» ورأفته بالمؤمنين» وشفقته على الكافة ففي قوله 
تعالی: الاک رول س اک رر عو ع ر ع [التوبة: 
۸.] أني يُشق عليه ما يشق عليكم» إحريص عليكم» أي إيمانكم إبالمؤمنين 
رؤوف رحیم). | 

-٠١‏ وأما نصحه في أداء رسالته ففي قوله تعالى: إفتول عنهم فما أنت بملود؟ 
[الذاريات: ]٠٤‏ أي فما أنت بملوم لأنك بلغتهم فأبرأت ذمتك. 

١‏ ومتها أن اله تغالى أمته منزل العدول من الحكاب فان .أله تغالى ذا حك بين 
العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون 
علی الناس بأن رسلهم أبلغتهم و هده الخصيصة لم تثبت ند تثبت لأحد من الأنبياء. 

ها مض امک لا تمع عل هلان کے را ل ی ان 

۳- ومثلها حفظ كتابه» قل لو اجتمع والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمةء أو ينقصوا 
منه لعجزوا عن ذلك» ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل. 

E‏ ومنها أنه بعث بجوا مع الكلم» واختصر له الحديث اختصاراً وفاق العرب في 
فصاحته وبلاغته. 


كما قال عليه الصلاة والسلام: ((أعطيت فواتح الكلم» وجوامعه وخواتمه)) [في 
الصحيحين]. 

هذا ما يسره الله لي من جمع لبعض خصائص أفضل المخلوقين ونسأل الله بمنه 
وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة وأن يجعلنا من حزبه وأنصاره ومن أهل حوضه. 
إن الله على كل شيء قدير و بالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

2 2 2 

ازاجم 

الخاصية الارلى من شريط القيخ سمه بن ضالح المتجد في شريط يوان خصائضن 
ا اتان کی مر كات ا الفرل ق فع ار مرل ی ا ف 
وعلى آله وسلم] للعلامة [العز بن عبدالسلام رحمه الله] تحقيق حجة الحديث [محمد 


١‏ .حریص علیکم... 
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
وصفه ربّه بذلك: 
فقال: [لفذ جَاءكُم رَسُول من أنشيكم عَزيز عليه مَا عَْكُمْ حريص عَليْكم بالمُومنينَ 
رؤوف رحیم) 
(عزيزٌ عليه ما عَنِنّم) يشق عليه ما يشق عليكم» وما يسبب لكم العنت» وهو الحرج 
والمشقة. 
إحریص علیكم] 
وسبب ذلك الحرص رحمته بالمؤمنين ورافته بهم. 
محمد رسول الله وَالّذين مَعَه أشيداء على الكقار رأُحماء بينَهه 
ولعلي أستعرض شيئا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته. 
فمن صور حرصه صلی الله عليه وسام: 
قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا کان يوم القيامة ماج اللا ج في ج م 
ول مدا احا ا تر ااه ت لخا وخر لهاك 
فیقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول: پا زا امش 
أمتي...))الحديث. رواه البخاري ومسلم. 
ودعوى الأنبياء يومئذ: (اللهم سكم سلم). 


عليه ما عَيِتُمْ حريص عليْڭم بالمُومنين روف رحيم. 

قال رحمه الله ۰ 

انظر هل وض ف ك ولخدا من اة ةا الضف هن التفة وال ر هة التي 
وصف بها حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ ألا تراه في القيامة إذا اشتغل الناس بأنفسهم 
كيف يدع نفسه ويقول: أمتي أمتي. يرجع إلى الشفقة عليهم. اه. 

قال عليه الصلاة والسلام لما تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: إرَب إِنَهْنْ أضللن 
كثيرا من الئاس فمَن تَبعنِي فإِنَة مني وقول عيسى عليه السلام: إن تُعذبْهم فإنهم 
عِبّاذك وَإن تفر لهْمْ فإك أنت العزيزٌ الحكيم) فرفع يديه وقال: ((اللهم أمتي أمتي)) 
وبكى» فقال الله عز وجل: ((يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما 
ييكيك» فأتاه جبریل صلی الله عليه وسلم» فساله» فأخیره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما قال وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوءك)). رواه مسلم. 

حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس أجمع: 

کان غد ردن تكد ال ك ل عله رمل مرظن فاا الى ن اا اة 
وسلم يعوده فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله 
الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. 

مع أنه خلام يهردي» ولم عه خادما للقي ضلى الله غلبة وشل كه الكرض عل 
هداية الخلق. 

حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم المشقة عليهم في التكاليف: 

فى الصلاة: 

لما فرضت الصلاة على أمته خمسين صلاةء استشار موسى عليه الصلاة والسلاب 
فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد بلوت 
بني إسرائيل وخبرتهم. 

فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يُراجع ره حتى خفف الله عن هذه الأمة فصارت 
خمس صلوات. 

ولا غق ا ف ا ل و ات ل حى ذهب اة الل وك ا اهل 
المسجد ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على آمتي. رواه مسلم 
ولما صلى في رمضان» وصلى رجال بصلاته» ترك القيام في الليلة الثالثة أو 
الرابعةء فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي 
مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. متفق عليه. 

في الحج: 

i‏ الصلاة والسلام: ((أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا))» فقال 
رجل: أکل عام یا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه 
e E e r a‏ 


من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 


استطعتم و ٳذا نهیتکم عن شيء فدعوه)). رواه مسلم. 


في السنن: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك 
مع كل صلاة)). رواه البخاري ومسام. 
قال عليه الصلاة والسلام: ((إني لأقوم إلى الصلاة و أنا أر يد أن أطول فيها فأسمع 
بكاء الصبي» فأنجوّز في صلاتي كراهية أن أشق على أمَّه)). رواه البخاري. 
حرصه على مراعاة نفسيات أصحابه: 
قال عليه الصلاة والسلام: ((لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو 
أن يقعدوا بعدي)). رواه البخاري ومسام. 
حذث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة» - وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رحيما رقيقا - فظن أنا قد اشتقنا أهلناء فسألنا عن من تركنا من أهلناء فأخبرناهء 
فقال: ((ارجعوا إلى آهليكم» فاقيموا فيهم» وعلموهم» ومروهم)). متفق عليه. 
اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبي عن أمته. 
اللهم احشرنا في زمرته»ء وأوردنا حوضه»ء واسقنا من يده الشريفة. 

١.إن‏ شانِتك هو الأبتر] 


أما بَعذُء قأوصيگم - أيها اناس - ونفسي بتقوى الله - جل وعلا - ليا ّا الذينَ آمثوا 
اقرا اله وگو ثوا مم الان )ا انها الذين آمنرا أققوا اله وامنوا ير وله وك 
فلن مِن رَٴَحْمَتِه وَيَجعَل لم ورا تمشُون به وَيَعفِر' لكم والله غفورٌ رُحيم) . 


أيها المسلمون» ومن فضل الله - جل وعلا - ورحميِه بعباده أن بَعَث إليهم رسّله 
يڅرجونهم مِن الظلمَّات إلى الئور رسلا مَبَشّرين وَمُنذرين إلا يون للئاس على الل 
حُجة بعد اسل وگان الله عزيزا حكيمًا] وكان تمامٌ هذه اللعمَة وكَمَالهًاء وثَاجَهًا 
ووسام فخر هاء حاتم الأنبياء شرف المُرسَلينء وسيك ولد آدَمَ من الأوّلين والآخرين» 
َبيْنَا وَحَبِيبَنَا محمد - صلی الله عليه وسلم ء الذي امتن الله علينًا ببعَتِهء وأنعَم عَلينَا 
پرسالتِهء قال ۔ سبحاتّه : إلقذ من الله على المُؤمنين إذ بعٿ فيهم رَسُولا من أنشيهم 
يثلو عليهم آياته وَيُزگيهم وَيُعَلْمَُمُ الكتاب وَالحِكَمَة وَّإن گاثوا مِن قبل لفِي ضَلال 
مبین) وقال تعالی: لق جاءگم رسُول من انشیگم عزیڑ عليه ما عنم حریص علیم 


بالمؤمنين روف رَحيمٌ) وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَ مَتلِي وَمَنَل الأنبيَاءِ من 
قبلِي» گمتل رَجُل بنى بيدا فَأحسنَة وَأجمَلهُ إلا موضيع لينَة من زاويةء فجعل الاس 
e‏ وَيَفُولون: هَلاأً وَضَعَت هذه اللَيَةَ)) قال: ((فأتًا اللَينَة ونا 
حاتم اللبتین)). 
حر أيها المسلمون - لقد بحت الله محمةا - صلى الله عليه وسام - والناس في جاهلية 
جَهلاء؛ يتيهُون في الضّلال والشَقاءء يَعبُذون الأصتام ويستقصسيمُون بالأزلام» قد 
استحلوا المَيسرَ وَالرّباء وعاقرُوا الَمر والزناء يدون البنات ولا يُورثون الزوجاتء 
ففتح الله بیعثته - صلی ال عليه وسلم ۔ أغیئا عميًا وآذائا صمًا وقلوبًا غلقاء وَهَدَى به 
من العَمَى وجنر يه مِنَ الضلالة قأشرقت الأرض بور رها ولحت حالهاء 
عرف اللبي - ضلى. الله عليه وسلم - و الَبَعة وآمَنَ يهء من أتار الله بصييرتة ووققة 
شرح صدر ُء بل حتى البَهَاِمُ والعَجمَاوَّات وَالجَمَاداتء أقرّت بخير البريّة واعترفت 
بأازكى البَشريّة فهابثة ووقرلة وكأدَبَت له وَسَلمَّتا عليه وَحلثا إليه» وَحَضَعَت له 
گت بين يديه» وّانقادت له وأطاعت أمره. 
فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: أقبلتَا مَعَ رَسول الل - صلی الله عليه 
وسلم حتی دفعتًا إلى حائِطِ في بني التَجارء فادا فيه جمل لا يدخل الحائط أحَدٌ إلا شد 
علیهء فذگرٴُوا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم فأگاه فدعاهف فَجَاءِ وأاضعَا مشفره 
على الأرض حتى برك بين يديه فقال: هاثوا خطامًاء فَخَطمَُ وَدَفَعَةُ إلى صَاحيه ثم 
القت فقال: ((ما بين السَمَّاء إلى الأرض أَحَد إلا يعلم أني رسول اللهء إلا عاصِي 
الجن والإنس)). 
وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: أردفني رسو ل الله - صلى الله عليه 
وسلم - حَلفَهُ ذات يوم» اسر“ e‏ كان أحَبُ ما 
استَترَ به ر سول الله - صلی الله عليه وسلم کک و حَائِش نخل» قال: فدخل 
حَابِطا لجل من الأنصار» فإذا جمل» فلمَّا رَأى النبي - صلى الله عليه وسلم حن 
وذرقت عَيدَاه» قاتا الى - صلى الله عليه وسلم فمَسّح ذِفراه فسَگت» فقال: ((من 
رَبأُ هذا الجمَل؟ لمن هذا الجمل؟)) فجاء فتى من الأنصًار» فقال: لي يا رسول اللي 
فقال: ((أفلا تَتَقِي الله في هذه البَهِيمَّة التي ملك الله إيّاهَاء اة شكا إلى انك ثُجِيعُة 
وتذيْبُة)). 
وعن ع - رضي و ا :کان لال سول الله eT‏ 


E E E ا ا‎ 

الله - صلى الله عليه وسلم - في البیت كراهية أن يُوذيه. 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى نَزَلنًا وَادِيًا أفيح. فدهب ر سول الله - صلی الله عليه وسلم يقضيي حَاجدَه 
فَانَبَعدُه بأداوَة من مَاءِ. فتَظرَ رسول الله - صلی الله عليه وسلم فلم ير شيئًا يِستَيِرٴُ به. 
ا فانطلق رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - إلى إحداهماء 
فَأحَذ بصن من أغصَانها. فقال: علي بإذن اله)) فانقاتت مَعَۀ گالجعير 
المَخشُوش الذي يُصَانِع اده حتى أتى الشَّجَرَة الأخرّى» فأخذ بصن من أغصَانِهاء 


فقال: ((انقادي علي بإذن الل)) فانقادت مَعَهُ كذلك. حتى إذا كان بالمَ صف مما 
بَينَهُمَّاء لأم بَينَهُمًَا (يَعني جمعَهمًَا) فقال: ((التبِمَا علي بإذن الله)) فالتَأمَتًا. قال جابرٌ: 
ف جف اکر ایاعر رای ی یں مف ان نی رول ا لی ا 
عليه وسلم ‏ يفربي فيّبتعد» فجلست أحَدّث تفسيي» فحَائت مني لفتَةء فإذا أنا يسول الِّ 
- صلى الله عليه وسلم - مُقبلاء وإذا الشنَجرتان قد افثرقتاء فقامَت كل وَاحِدَةٍ مِنهُمَا على 
سَاق". 
وعنه - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفوم إلى جذع قبل أن 
يُجعل له المِنبرُء فلمَّا جُعل المِنبرٴُ حن الجِذعٌ حتى سَمِعنًا حَنِينَة» فَمَسَح سول الله - 
صلی الله عليه وسلم بده عليه فسگن. وعن جابر بن سَمرةَ - رضي الله عنه قال 
قال ر سول الله - صلی الله عليه وسلم -: ((إّي لأعرفُ حجر يمَگة كان يُسَلْمُ علي قبل 
أن أبعث» ا لأعرفة الان)). 
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: نت مَع النبيٌ بمكةء فَحَرَجْنًا في 
عض تَوّاحيهاء فما استَقبَلة جَبلٌ ولا شَجَر”ٌ إلا هو يَفُول: السلا عليك يا رسول اللو 
ولا هَاجَرَ - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينةء وكانت من أوبًاً أرض الل فصَحَحَهَا 
الله ببَرَكة خُلوله بها وذعائِه لأهلهاء حيثٿ دعا عليه السلامُ - رَه أن يُذهب حُمَاهَا 
إلى الجحفةء فاستجاب الله له ذلك.. 
وعن أنس - رضي الله عنه دقال: لما كان اليَومُ الذي دَحَل النبي - صلی الله عليه 
وسلم کک أضًاء نها كل شّيءء فلمًا كان اليَومٌ الذي مات فيهء أظلم منھا گل 
شي۽... لله أكبرٌ - أيها المسلمون کل شَيءِ يعرف رسُول الل - عليه الصلاه والسلام 
ا إلا من أرّاد الله ضَلالتهم ِن أشَقَيَاءِ 
بني الإنسان» فلم يزالوا مُنذ مبعيِه - عليه الصلاةٌ والسلام - ضَابِقَةَ يه صذورٴهُم» 
عاص به تحُورُٴُهم» يكيذون له ويّمڭرون به» وَيْدَبّرُون المَوَامَرّات ضيده وَيُوْذونَة 
سَخْرٴُوا مِنۀ واستهزؤوا بما جاء به» واتَهمُوه بالجُنون والگهائةء وقالوا عنه إِنّه شاع 
اجر ورضیو ما الجر وز على طهر وهر ساج بلي و رمو :بلجار خی 
أدمَوا عَقبّيهء وَحَاصَرُوهُ في الشّعب وتَآمَرُوا لقتلِهء بل لم يَزّالوا به حتى أخرجُوهُ من 
اح البقاع إليه وَأبحثُوهُ عنهاء وَمنَعُوهُ من ذخولها لعبادة رَبّه وَزَيارة بَيته» ثم جيْشوا 
الجْيُوش لحربه وَجَابِهُوهُ وكَسّرُوا رَبَاعِبّة وَشَجُوا وجنئة وأدمَوا وجه إوإذ ينر 
بك الذينَ كفروا ليُثبشوك أو يقثلوك أو يُخرجُوك ويمكرون وَيمكر اله وال خَيْرُ 
المَاكرين) ولك سنه الله في إخوانه الذين خلوا مِن قبلِه من الأنييَاء وَالمُرسَلِينَء لن 
تجذ لسذة الله تبديلاء وآن تجد لِسلة الله تحويلاء قال تعالى: إوگذلك جَعلنًا لكل يي 
عدوا شَيّاطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر رر ولو شاء 
ربك ما فعَلوهُ فذرْهُم وَمَّا يفترأون) وقال تعالى: إوكذلك جَعلًا لكل تبي عَذوا من 
المُجْرمِينَ وَكفى بربّك هَاديًا وتصيرا. 
واليَومَ وفي ظِلٌ حَضَارة الغرأب الأصر اني المتطرّف والذي تَتَعْنَّى بالتقذُم وَالَمَذّْن 
عو اصمة» وينشدق امعان الاستاة تفار وتاي ارت و اشاح یروف اب 
الحَفائِق إلا أن تنكف يَومًا بعد يوم لثظهر مَا تْكِنُهةُ صُذورُ أولئك القوم مِن ره 
وجّغضَاء» وثظهرٴ مَا ينطوون عليه مِن حقد وشَحتاءء فتَتمَادى وَسَايِل إعلايِهم 


LE GOS 
وتتكرر نهم مكار لات الاساءة إلية الفا تابية وروم بعيطتة كاذبة مين ذلك‎ 
على الملا في صتخفهم ورستائل إعلامهم» ضاربين برض الحائط مشار أكثر من‎ 
ال د‎ 

وين ساءِ لشلمين وقط لوت وأغاضتيم وقر اكباذهم. ما فشر في تلك المثخفب 
خلال الأشهر الماضِيّةء فان من عقيدة أهل السنَّةَ والجَمَاعَةي أن الله لم يَخق شرا 
مَحْضًاء بل كما قال سبحاتّه ۔ : لا بوه شرا لكم» بل هو خَيْرٴٌ لم لحل امُرئ 
مِنْهم ما اسب من الإثم» وَالّذِي تولّى كَبْره ET‏ 
اشر خيراء وأظهر ذلك السو خسنا ولو لم يكن إلا أن انكشَفت الحقيقة عن وجه 
لاا 0 ا ا ا 
ا 
يطلب رضاهُم وَيَنشذ وُدهُم» مُتَطلّب في الماء جذوة تار . 

وصدق الله إذ يقول: EM uM‏ قد 
بدت البَْضَاءُ من أفواههم وما ثخفِي صُذورُهُم كبر فمَاذا عَسَّى المُغترُون من قومِيًا 
ا عو عة الف وها وغد کن ان الین كوا ترون 
الذرت فحت ايعان (ااكن سر كدر الان القةف جاك را ٠‏ 
dG CONG‏ 
ذعاة الإسلام» منادين ب (حُرَيّة الفكر) بل (حُرَيّة الفر) ! إذا كلم صادق تَصَبُوا له 
العداء وان تبجح گافِر سكنوا وكان الأمرَ لا يعنيهم. هاهو الگافِرُ الذي سموه (الاخ) 
في مخارلة لت الم لجات الر عة وز اعات عة اسراو فن تفرش 
المسلمين»› > ها هو ذلكم (الآخَرٴ) تطاول على دين اله ویستهزئ برسول الل - صلی 
الله عليه وسلم ‏ فماذا عساهم فاعلين؟ 

إن هذا (الآخر) الذي تود له عض سُفهاء المُسلمين وَطلبُوا رضًاه لم يقبلهم مِن 
قبل» وَلن يَقَبَلهُم بعذ» لن يُحبَهُم وَّلن يقذرهم» ون يذهب ما في صدره عليهم» حتى 
يجتيع الماءٌ واللّارُ» وحتى يلقي الضَّب والحُوت» ولا يقال هذا رَجمًا بالعيب ولا 
اذعاءَ گاذِبًاء بل هو ما أخبر الله به في مُحگم کتابهء إذ قال - سبحاته -: ها أَنْثْمْ أو لاء 
ا ا ا 
عل امل من الا فل مور طك إن ا علب بذات الذرر نا عدر 
E EE yT‏ 
من تتازٴُلاتِ عن دنهم أو مَيَعُوا أحگام عقيدتِهم. 

وممًا يُستَفاد من هذه الأحداث - أيها المسلمون - تميْزٴ الطَيّب مِن الخبيث» وَظهور 
الصًادق من الگاذب» قال ۔ سبحاته -: ما گان الله لِيَذرَ المُؤْمنينَ على ما نم عليه 
حى يَمِيزَ الخبيت من اليب ثم إن في العرب منصيفينء فقد يرهم يلك الحملات 
الشَعوَاء ركحمهُم على طلب الحقالق فيّهدي الله مِنهم رجالا وَيِسَاء فيّحملون الإسلام 
في بلادهم» و((إِن الله ليْوَيْدُ هذا الذين بالرّجُل القاجر)). 

وما قصَةٌ إسلام حمزّةَ بن عبد المُطّلب - رضي الله عنه عئًا بِبَعیدٍ» فقد کان سَبَبُ 
إسلامِه اسټخفاف أبي جَهل پرَسُول الل - صلی الله عليه وسلم إذ مر بر سول الله يومًا 


عند الصَقَاء فآذاه ونال مِنة» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سات ولا يُكلمة» ثم 
بُو جهل يحجر في رأسيه فشَجَه» حتى دزف مِنة الدَم» ثم انصَرّف عنه إلى 
نادي فيش عند الگعبةء فجلس معهم» وگاتت مو لاه لِعَبداللهِ بن جدعان في مَسگن لها 
E ET aT‏ خر ر 
جهل» کا لن را وقال له: ا مُصفرَ استه» تشم ابن آخي وتا على دینه؟ ثم 
ضربَة بالقوس فشَجَۀ شَجَة منگرةء فار رجَال مِن بني مخزُوم» وتار بو هاشِم» فقال 
بو جَهل: دعوا أا عِمَارةء فإني سبَبْت ابن أخيه سَبًّا قبيحًا. 
ثم شرح َ الله صدرَ حمزة للإسلامء فاستمسلت بالعروة الوأثقى» واعتَزً به المسلمون أَيّمَا 
اعێزّاز» وکان إسلامُة تصرًا عَظيمًا للإسلاي وكات يلك المَسََةُ وذلك الاستخفاف 
SS‏ المعتدين. 
NU‏ أن هذا الاستخقاف والاستِهزاء ِن هؤلاء الطْعَاة في صُحُفهم ووَسّائِل 
إعلامهم» ليدايَة تصر للإسلام وَالمُسلمين» وَإِن بَشَايِرَ اللصر لثلوح في الأفُق... وان 
ما يقال أو بتار ضيد الإسلام أو ضي تبيه - صلى الله عليه وسلم - ليَسُوءُ كل مسل 
وَيُحزدة ويْغضبُ.. إلا أن هذا الثلَرَ لا يَخلو ِن خير» هُم يُريذون أمرًاء وّالله يريد 
مرا ٳوَيَمَڱرٴُون وَيَمَكرٴُ الله وَاللهُ حَيْرٴ المَاکرين) ام ريون كيدا فائذين گفرُوا هُمْ 
المكيذون) . 
لقد دبَرَ أسلافهم مِن قبلهم وَمَكرأُواء وأعمَلوا أفگارَهُم وَحَطُطواء وأجّالوا آرَاءهُم 
وتَآمَرُواء وَابتَعَوا الفتتَة وقلَبُوا الأمُور› واستهزؤوا وَحَاضواء فأبْطل الله سَعيهم» ورد 
كيدَهُم في نځُور هم وحاق بهم مَكرٴُهُم وَنَصرَ الله تبيه وَأظْهَرَ دیته» قال - سبحاته ۔: 
ٳولقد اسهزئ يسل من قبلك فحاق بائذين سَخِروا مِٺهم ما گائوا به يَستهزئون 
وقال تعالى: إلقد ابْتَعَوا الفِثئَة من قبل وقلبُوا لك الأمُورَ حَتى جَاءَ الحَق وَظهر أمْرُ 
الله وَهُم گار هون) وال غالب على أمْره ولكِن أكترَ الئاس لا يَعْلمُون) إوَسَيَعلم 
الذين ظلمُوا أي مُنقلب ينقلبُون). 
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N O EN 

E SUSE E SOE RE, 
لمُوذِنٌ بخَرَاب ديار هم وتمزٌق ملكهم وَذهَاب دولتهم» وَصَدَق الله إذ يقول: يا حَسْرَةٌ‎ 
. على العبّادء مَا ایهم من رَسُول إلا گائوا به يستهزئون)‎ 

قد بعث راسو اله صلى اله عليه وسلم - رسسائل إلى كسرى ملك الشرس والى 
فيصر ملك الرُوم» وكلاهما لم يلم ولم تيع الهُّدىء كن قيصرَ أكرم كاب رسول الله 
E OG rT I EUS‏ 
لیل ومر دلگ کل ممری رم ین للاگائر مات ٠ A‏ 
فابشرٌوا ‏ أيها المسلمون ET ES E EC‏ 
وقت لا ا قل ولا أكترَء يفول شيخ الإسلام ابن تَيمِيّةَ - رحمه الله -: إن الله مَنتَقِمٌ لرَسولِه 


E E CE 
عة الح و ظز هذا ها خا أغداد من المملن الول أهل الفقه و الخد طا‎ 
جَرَبُوه مَرَّاتٍ متعددةٍ» في حَصنر الخُصُون والمَدَاِن التي بالسّواحل الشَامِيّةء لما‎ 
حَصَرَ المسلمون فيها بني الأصفر في زّمانناء قالوا: كنا نحن تَخْصُرُ الحصْن أو‎ 
المدينة الثئهر أو أكثرَ مِن الثهر وَهُو ممَبِعٌ عَلينًاء حتى َكاذ تياس مِنةء حتى إِذا‎ 
تکرض آهل لست ر سول انو اوق فی عر هة جا حه وتز وله که‎ 
يتَأخُرٴ إلا يَومًا أو يَومَين أو نحو ذلك ثم يُفْتَح المَكان عنوةٌ» ويون فِيهم مَلَحمَدٌ‎ 
عَظيمَّةء قالوا: حتى إن كنا تاشر بعجيل الفتح إذا سَمِعنَاهُم يَقَعُونَ فيه» مَعَ املاء‎ 
الوب غيظًا عليهم بما قالوا فيه.. انتهى كلامُهُ.‎ 
وقي لحف ن اللي - صلی الله عليه وسلم - قال: ((یقول الله تعالى: من عاڌی لي‎ 
ولبّاء فقد آذنثة بالحرب)) فکیف يمن عادی سيد الأولِيَاءٍ؟ گيف يمن استهزأً سيد‎ 
الأنييّاء؟ الذي أمَرَ الله تعالى بتعظيمه وتوقيره» وعلق الفلاح على تصريِه ورال‎ 
- من لم ينره فليس من المُفلحين» وان من آذاه وَشَاقَة فل عذاب ألِيمٌء وَأنّهُ  سبحالّه‎ 
:- كافيه وَتّاصِرهُ وَعَاصمةء فقال تعالى: إوتعزروه ونثوقروة) وقال -سبحاته‎ 
إفائذين آمَنُوا به وعَزرُوه وََصَرأُوه وَانَبَعُوا الور الذي أنزل مَعَه أوليِك هُم‎ 
الُظلځون) وقال تعالى: ومهم الذي يُودُون الٿيي ويقولون هو ان فل ادن خير لم‎ 
رفن ا رو امور کی او م ورل وون رول و‎ 
. عَذاب اليم‎ 
وقال - جل وعلا -: إن الذينَ يُرُون الل وَرَسُولة لعَنَهُم الله في اليا والآخرَة وَأعَد‎ 
لهْمْ عَذابًا مُهيا) وقال تعالى: ومن يُشاقق الرَسُول من بعد مَا بين له الهُدى وييع‎ 
غير سبیل الو میں وله ما وی ولسله جهنم وشساءت مصییرا :و قال تطالی: ران‎ 
لين كفروا ووا حن سبل الله وشتاقوا الرَسُولَ من خد ما قبن لهم الهُذى لن‎ 
يَضُرُوا الله شَيْنًا وَسَيْحْبط أعمَالهُم) وقال تعالى: إفاصدَغ بمَا ومر وأغرض عن‎ 
المُثلركين. إلا فياك المُنتهزئين) وقال تعالى: إإِنَّ شانئك هو الأبتر].‎ 

عن ابن مسعودِ - رضي الله عنه - قال: بَينَمَّا النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلي عند 
e‏ يم يڃِيءُ يسلا 
جَزُور بني فلان» فيَّضَعَهُ على ظهر محمد إِذا سَجَد؟ قانبَعث أذ شقى القوم فجاء به 
فنَظْرَ حتى سَجَدَ النبي - صلی الله عليه وسلم - وَوْضَعَةُ على ظهره بين كتفيه» وأا 
أنظرٌُ لا غير شَيئاء لو گان لي مَنَعَة٬‏ قال: فجَعلوا يضحگون ويُحيل بعضهم على 
عض ور سول الو صلى الله عليه وسلم ساج لا يرع رَأْسَهُ» حتى جاءته قَاطمَةُ 
فطرَحَت عن ظهره,» فرَفع رَأَسَهُ ثم قال: ((اللهم عليك بفريش)) تلات مَرّاتٍ فشَق 
عليهم إذ دَعَا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدُعوَةَ في ذلك البَلدِ مُستَجَابة. ثم سمًّى: 
اللهم عليك بأبي جهل» وعليك بعْتَبَة بن رَبيعَةء وَشَيبَةَ بن رَبيعَةء وَّالوّليد بن عُتبَةَ 
وأمَيّةَ بن حَلفٍ» وعَقَبَةَ بن أبي مُعَيط. وعد السّايع فلم نحفظة » قال فوالذي تفسِي 
فر ات لن ك ر ول ا - صلى الله عليه وسلم - صرعى في القليب قليب 
بدر. 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: کان رَجُلٌ تصراني فأسلم وقراأ البقرَةَ وآل 
عمرّان» وکان يكب للئبي - صلى الله عليه وسلم فعَاد ص رَانښًا» وكان يفول: y۷‏ 
يدري محم إلا ما تبت له»ء فَأْمَاتَة الله فدفوهء فأصبَح وقد لفظثة الأرض؛ فقالوا: : هذا 
فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم» تَبَشُوا عن صاحبنا فألقوهء فحَفَرأُوا له فأعمَفُوا له 
في الأرض ما استطاغواء فأصبَخُوا وقد لفظثة الأرض؛ فعَلِمُوا أئۂ ليس مِن الئاس 
ا 

الا فاقوا الله - أيها المسلمون - وانصتروا رسولگم وبوا عن عرضيه بما تستطيعونء 
فا لام 41 كل نخ فدر تة و اتتطاعهة اتر رو اير وار ها ین خلال 
ا المثاحة والمَطوية واللشرة ل والبرامج ج المرئية 
o‏ قر أعظم رجُل في التاريخ وهو ما ونح منة وقد 
فزتًا به وَشَرُْفتًا بالنَسبَة إليهء فلا يلق يتا أن نجهل تاريحَة وسيركة وسنكَة. 

ثم عليكم بتفعيل سلاح المُقاطعة لِمَنكَجّات هذه الذوّل التي سب فيها واستهزئ يه في 
صُحُفِهاء فذلك من اقل ما يجب نحوَهُ - عليه الصلاهة والسلام - وارفعُوا إلى الل أف 
لرا ل یز ریک رل ب اکر ریق ا فر رادزان 
الذعاء وأخلصوه» لولاة TS‏ 
وفقهم الله على استِهز اء أولئك يرّسول اء فادعُوا لهم ولمن قاطع سيلع أولئك من 
ثجًارتًا ‏ وسع الله عليهم وادعَمًوا ذلك واحّسبُوا الجر من ربخم 


۲.أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 


ماتمنی رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنياء وإنماتمنى ماله علاقة 
بمنازل الآخرة» بل برفيع المنازلء وعالي الدرجات. 

فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما 
قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون 
سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في 
سبيل الله فأقتل» تم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل. رواه البخاري ومسلم. 

د قا ا 

وإذا كانت النفوس كبار ‏ *** تعبت في مرادها الأجسام 

أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الشجعان حتى إنه ليحتمي به 
صناديد الأبطال عند اشتداد النزال. 

قال البراء رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع مننا للذي 
يحاذي به» يعني النبي صلی الله عليه وسلم. رواه مسلم. 

وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا احمرً البأس» ولقي القوم القوم» اتقينا برسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. رواه الإمام أحمد وغيره. 


من هنا كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم عاليةء كانت منزلة رفيعة ألا 
وهي الشهادة في سبيل الله. 

رست مرل مات 

تأمل: 

((والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم 
أغزو فأقتل)). وفي رواية للبخاري: ((والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله 
فأقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا)). 

وما ذلك إلا لكرامة الشهيد والشهادة على الله. 

ولذا لما فل من فل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولقوا ربهم 
تبارك وتعالى» فسألهم: ماذا يُريدون ما اختاروا غير العودة للدنيا من أجل أن يُقتلوا 
في سبيل الله مرة ثانية. 

لما فتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك ؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من 
وراء حجاب» وكلم أباك كفاحاء فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني 
فأقتل فيلك ثانية ! قال٠‏ إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال aE‏ 
ورائي» فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تَحْسَبَنَ الذين لوا في سَّبيل الله أمَوّائا بل 
أحيّاء عند رجهم يفون . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في 
أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من تمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في 
ظل العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا 
وجل: آنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله ولا تَحْسََّ 
اأذين فتِلوا فِي سبيل الله أمَوّائا بل أحَيّاء عند رجهم يُرزفون). رواه الإمام أحمد وأبو 
داود. 

فأي كرامة يُكرم الله عز وجل بها الشهيد الذي ثيل في سيل الله لإعلاء كلمة الله ؟ 
قل عله الضلاة والك. 

للشهيد عند الله عز وجل سبع خصال: 

يُغفر له في أول دفعة من دمه. 

ويرى مقعده من الجنة. 

ويُحلى حلة الإيمان. 

ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. 

ويجار من عذاب القبرء ويامن من الفزع الأكبر. 

ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. 

ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه» وهو في 
صحيح الجامع. 

فأي كرامة فوق هذه الكرامة ؟ 

وأي فضل فوق هذا الفضل سوى رؤية وجه الرب سبحانه وتعالى ؟ 


ولا رول اال ا ووه مال ای ن ف ررد ا 
الشهيد ؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي. 
تلك كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو عليه الصلاة والسلام لا يتمنى 
إلا ما كان يقرّبه إلى الله عز وجل. 
فهل نتمنی ما تمناه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
أما إنها لو كانت أمنية صادقة لكفى. 
قال صلى الله عليه وسلم: ((من مات ولم يغز» ولم يحدث به نفسه» مات على شعبة 
من نفاق)). رواه مسلم. 
وقال عليه الصلاة والسلام: من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء وإن 
مات على فراشه. رواه مسلم. 
وأختم بوصية الصَديق رضي الله عنه: احرص على الموت تو هب لك الحياة. 
وإن تعجب فاعجب لمن قال تلك الكلمة ؟ 
لقد قالها أبو بكر رضي الله عنه لسيف الله المسلول رضي الله عنه. 
وبقول الخنساء. 
نهين النفوس وهَوْن النفوس *** يوم الكريهة أوقى لها 
وما أروع قول الحصين المرّي: ۰ 
تاخرت أستبقي الحياة فلم أجد *** لنفسي حياة مثل أن أتقدما 

۳.الوصف الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم 
من موقع مجلة السنة 
قبل أن نبدأً هل تعلم كم هو مقدار ما ستجنيه من إحالتك لهذه الرسالة بعد قراءتها ولو 
لقارئ واحد من بعدك؟ 
- وردت (صلى الله عليه وسلم) في هذا المقال مائة واثنا عشرة مرةء وهذا معناه» أن 
الله جل وعلا سيصلي عليك بها ألفا ومائة وعشرين مرةء وسيصلي عليك كل ملك 
مثلهاء ملائكة لا يعلم عددهم إلا الخالق جل شأنه عالم الغيب والشهادة. 
- وردت آية من القرآن الكريم في هذا المقال بلغت عدد حروفها ثلاث وستين حرفاء 
والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يعني ستمائة وثلاثين حسنة. 
داقو ل کل ن سل لى الي لل ا وی هه ار ا وکوین 
سببها قراءة هذه الرسالةء فإن حسناتك منها وصلوات ربك وملائكته عليك في 
تصاعد مستمر . 
تخيل أن تنتشر هذه الرسالة من بعدك تواتراً وتصل إلى مائة ألف مسلم على الأقل؟ 
فماهي غنيمتك من ذلك؟ سأجعل حساب ذلك لك. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


صفة لونه: 


عن آنس رضي الله عنه قال: (کان رسول الله صلى الله عليه وسلم» آزهر اللونء 
اس الاه ر ١‏ باانضن امي آي لمكن فد الي وابرن بدا 
نورا). 

صفة وجهه: 

کن س ع و ا اک رن الک ر کن مرا فا ا 
بل کان ب ا ار وا ا هر اکل عد کل دی درق ماد کان ها 
الشمس والقمر في الإشراق والصفاءء مليحا كأنما صيغ من فضة لا أوضأ ولا أضواً 
منه وکان صلی الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال 
عنه البراء بن عازب: (كان أحسن الناس وجها و أحسنهم خلقا). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيل 
الجبين). الأسيل: هو المستوي. أخرجه عبد الرازق والبيهقي وابن عساكر. وكان 
صلى الله عليه وسلم واسع الجبين أي ممتد الجبين طول وعرضاء والجبين هو غير 
الکهة هنا إأكت الخ من تمدن ر هال فعا كا تكو ن الح ة هين 
جبینین . وسعة الجبين محمودة عند كل ذي ذوق سليم. وقد صفه ابن أبي خيثمة فقال: 
(کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى الجبين» إذا طلع جبينه بين الشعر أو طلع 
من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على الناس» تراءى جبينه كأنه السراج 
المتوقد يتلألا). 

صفة حاجبيه: 

کان حاجباه صلی الله عليه وسلم قویان مقوسان» متصلان اتصالا خفیفاء» لا یری 
اتصالهما 2 أن يكون مسافراً وذلك بسبب غبار السفر. 

ع وت او ر و و و و هي 
عروق حمر رقاق وهي من علاماته صلى الله عليه وسلم التي في الكتب السالفة. 
وكانت عیناه واسعتین جمیاتین› شديدتي سواد الحدقةء ذات هداب طويلة - أي 
رموش العينين - ناصعتي البياض وكان صلى الله عليه وسلم أشكل العينين. قال 
القسطلاني في المواهب: الشكلة بضم الشين هي الحمرة تكون في بياض العين وهو 
مخو ن مهود و فال لوقا قال الخافط الع اق هى حدق علامات فو ته عل 
الله عليه وسلم» ولما سافر مع ميسرة إلى الشام سأل عنه الراهب ميسرة فقال: في 
عينيه حمرة؟ فقال: ما تفارقهء قال الراهب: هو شرح المواهب. وكان صلى الله عليه 
وسلم (إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل) رواه الترمذي. وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كانت عيناه صلى الله عليه وسلم نجلاوان أدعجهما - والعين 
نخد الو اة الك راك ف اة مالسد و كرون الاعف يد إلا في 
سواد الحدقة - وكان أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها). أخرجه البيهقي في 
الدلائل وابن عساکر في تهذیب تاریخ دمشق. 

صفة أنفه٠‏ 


E N O O TE 
طويلاً في وسطه بعض ارتفاع» مع دقة أرنبته والأرنبة هي ما لان من الأنف.‎ 
صفة خديه:‎ 

کان صلی الله عليه وسلم صلب الخدين. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: 
(کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یسلم عن یمینه وعن یساره حتی یری بیاض 
خده). أخرجه ابن ماجه وقال مقبل الوادي: هذا حديث صحيح. 

صفة فمه و أسنانه: 

قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشنب مفلج 
الأسنان). الأشنب: هو الذي في أسنانه رقة وتحدد. أخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير والترمذي في الشمائل وابن سعد في الطبقات والبغوي في شرح السنة. وعن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم» ضليع الفم 
(أي واسع الفم) جميله» وكان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم. وكان صلى 
لله عليه وسلم وسيما أشنب - أبيض الأسنان مفلج أي متفرق الأسنانء بعيد ما بين 
الثنايا والرباعيات- أفلج الثنيتين - الثنايا جمع ثنية بالتشديد وهي الأسنان الأربع التي 
في مقدم الفم» ثنتان من فوق وثنتان من تحت» والفلج هو تباعد بين الأسنان تک 
رئي كالنور يخرج من بين تناياه» - النور المرئي يحتمل أن يكون حسيا كما يحتمل 
أن يكون معنويا فيكون المقصود من التشبيه ما يخرج من بين ثناياه من أحاديثه 
الشريفة وكلامه الجامع لأنواع الفصاحة والهداية). 

ڪا ر 

لقد أعطى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة لريقه 
الشريف ومن ذلك أن ريقه صلى الله عليه وسلم فيه شفاء للعليل» ورواء للغليل وغذاء 
وقوة وبركة ونماء» فكم داوى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرىء 
من ساعته باذن الله, فقد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
(قال رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم خیبر: لأعطين الراية غد رجلا يفتح الله 
على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وکلهم يرجو أن يعطاها » فقال صلى الله عليه وسلم: 
أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. 
فأتي به وفي رواية مسلم: قال سلمة: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
علي» فجئت به أقوده أرمد فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه» فبرىء 
کأنه لم یکن به وجع). وروى الطبراني وأبو نعيم أن عميرة بنت مسعود الأنصارية 
وأخواتها دخلن على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه» وهن خمس» فوجدنه يأكل 
قديداً (لحم مجفف)»› فمضغ لهن قديدة» قالت عميرة: ثم ناولني القديدة فقسمتها بينهن» 
فمضغت كل واحدة قطعة فلقين الله تعالى وما وجد لأفواههن خلوف» أي تغير رائحة 
فم. ومما يروى في عجائب غزوة أحد» ما أصاب قتادة رضي الله عنه بسهم في عينه 
قد فقأتها له» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تدلت عينه» فأخذها صلى 
الله عليه وسلم بیدہ وأعادھا ثم تفل بها ومسح علیها وقال (قم معافی بإذن الله) فعادت 


أبصر من أختهاء فقال الشاعر (اللهم صل على من سمى ونمى ورد عين قتادة بعد 
العمى). 

O yy 
وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان صلى الله عليه وسلم كث اللحيةء - والكث:‎ 
الكثير منابت الشعر الملتفها - وكانت عنفقته بارزة» وحولها كبياض اللوؤلؤء في أسفل‎ 
عنفقته شعر منقاد حتى يقع انقيادها على شعر اللحية حتى يكون كأنه منها)» أخرجه‎ 
أبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق وابن أبي‎ 
خيثمة في تاريخه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: (كان في عنفقة رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم شعرات بيض). أخرجه البخاري. وقال أنس بن مالك رضي‎ 
الله عنه: (لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته).‎ 
أخرجه مسلم. (وكان صلى الله عليه وسلم أسود كث اللحيةء بمقدار قبضة اليدء‎ 
يحسنها ويطيبهاء أي يضع عليها الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه‎ 
وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات). أخرجه الترمذي في الشمائل‎ 
والبغوي في شرح السنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم حف الشارب وإعفاء‎ 
اللحية.‎ 

a ER EER 

صفة شعره: 

كان صلى الله عليه وسلم شديد السواد رجلاء أي ليس مسترسلاً كشعر الروم ولا 
خا كت اردان و اتا هر على هة المت بض ال اتشات نة خي 
ويرسله أحيانا فيصل إلى شحمة أذنيه أو بين أذنيه وعاتقه» وغاية طوله أن يضرب 
منكبيه إذا طال زمان إرساله بعد الحلق» وبهذا يجمع بين الروايات الواردة في هذا 
الشأن» حيث أخبر كل واحدٍ من الرواة عمارآه في حين من الأحيان. قال الإمام 
النووي: (هذاء ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه (أي بالكلية) في سني 
الهجرة إلا عام الحديبية ثم عام عمرة القضاء ثم عام حجة الوداع). وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر الرأس 
راجله)» أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. ولم يكن في رأس النبي صلى 
الله عليه وسلم شيب إلا شعيرات في مفرق 

رأسه» فقد أخبر ابن سعيد أنه ما كان في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه إلا 
سبع عشرة شعرة بيضاء وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن شيبه لا يزيد على عشرة 
شعرات وكان صلى الله عليه وسلم إذا ادهن واراهن الدهن» أي أخفاهن» وكان يدهن 
بالطيب والحناء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيهء وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم 
وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق 
بعد)»› أخرجه البخاري ومسلم. وكان رجل الشعر حسنا ليس بالسبط ولا الجعد 
القطط كما إذا مشطه بالمشط كأنه حبك الرمل» أو كأنه المتون التي تكون في الغدر 


إذا سفتها الرياح» فإذا مكث لم يرجل أخذ بعضه بعضاء وتحلق حتى يكون متحلقا 
كالخواتم» لما كان أول مرة سدل ناصيته بين عينيه كما تسدل نواصي الخيل جاءه 
جبريل عليه السلام بالفرق ففرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت إذا أردت 
أن آفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من نافوخه وأرسل 
ناصیته بین عینیه). أخرجه آبو داود وابن ماجه. وکان صلی الله عليه وسلم يسدل 
شعره» أي يرسله ثم ترك ذلك وصار يفرقه»ء فكان الفرق مستحباء وهو آخر الأمرين 
منه صلی الله عليه وسام. وفرق شعر الرأس هو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس. 
وكان يبدأ في ترجيل شعره من الجهة اليمنى» فكان يفرق رأسه ثم يمشط الشق الايمن 
ثم الشق الأيسر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجل غباء أي يمشط شعره 
ويتعهده من وقت إلى آخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره» أي الابتداء باليمين» إذا تطهر وفي ترجله إذا 
ترجل وفي انتعاله إذا انتعل). أخرجه البخاري. 

صفة عنقه ورقبته: 

رقبته فیها طول»› أما عنقه فكأنه جيد دمية (الجيد: هو العنق» والدمية: هي الصورة 
التي بولغ في تحسينها). فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كان عنق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إبريق فضة)» أخرجه ابن سعد في الطبقات والبيهقي. 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت: (كان أحسن عباد الله عنقاء لا ينسب 
إلى الطول ولا إلى القصرء ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة 
يشوب ذهبا يتللا في بياض الفضة وحمرة الذهب» وما غيب في الثياب من عنقه فما 
تحتها فكأنه القمر ليلة البدر)ء أخرجه البيهقي وابن عساكر. ٠‏ 

صفة منكبيه: 

كان صلى الله عليه وسلم أشعر المنكبين (أي عليهما شعر كثير)» واسع ما بينهماء 
الكت ف حكة انض و الك و الر اد ك ند هان المي انه عرخن 
أعلى الظهر ويلزمه أنه عريض الصدر مع الإشارة إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن 
منافيا للاعتدال. وکان کتفاه عريضیين عظيمین. 

صفة خاتم النبوة: 

وهو خاتم أسود اللون مثل الهلال وفي رواية أنه أخضر اللون» وفي رواية أنه كان 
أحمرآً» وفي رواية أخرى أنه كلون جسده. والحقيقة أنه لا يوجد تدافع بين هذه 
الروايات لأن لون الخاتم كان يتفاوت باختلاف الأوقات» فيكون تارة أحمرا وتارة 
كلون جسده وهكذا بحسب الأوقات. ويبلغ حجم الخاتم قدر بيضة الحمامة» وورد أنه 
کل کا کی ا کے و غ و ا وود کرت فا ف وت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخاتم. فعن عبد الله بن سرجس قال: (رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزاً ولحما وقال ثريداً, فقيل له: أستغفر لك 
الل قل تت رلك ن لى هن الا رار تنكو لون وات 
محمد/۹. قال: (ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه 
اليسرى عليه خيلان كأمثال الثاليل)» أآخرجه مسلم. قال أبو زيد رضي الله عنه: (قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب مني» فاقتربت منه» فقال: أدخل يدك فامسح 


ظهري» قال: فأدخلت يدي في قمیصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين أصبعي 
قال: فسئل عن خاتم النبوة فقال: (شعرات بين كتفيه)» أخرجه أحمد والحاكم وقال 
(فتكه اتناف وو اة الذھی, الل کیا آک ریت اا ر بد ر ي ا عه بدا 
فأكرمنا به يا ربنا يا إلهنا يا من تعطي السائلين من جودك وكرمك ولا تبالي. 
E‏ ي ي 

كان صلى الله عليه وسلم أبيض الإبطين» وبياض الإبطين من علامة نبوته إذ إن 
الإبط من جميع الناس يكون عادة متغير اللون. قال عبد الله بن مالك رضي الله عنه: 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه (أي باعد) حتى نرى بياض 
إبطيه). أخرجه البخاري. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه). أخرجه أحمد وقال 
الهيثمي في المجمع رجال أحمد رجال الصحيح. 

صفة ذراعيه: 

كان صلى الله عليه وسلم أشعر» طويل الزندين (أي الذراعين)» سبط القصب 
(القصب یرید به ساعدیه). 

كان صلى الله عليه وسلم رحب الراحة (أي واسع الكف) كفه ممتلئة لحماء غير أنها 
مع غاية ضخامتها كانت لينة أي ناعمة. قال أنس رضي الله عنه: (ما مسست ديباجة 
ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم). وأما ما ورد في روايات 
أخرى عن خشونة كفيه وغلاظتهاء فهو محمول على ما إذا عمل في الجهاد أو مهنة 
أهلة فان كفه القر فة تين خثنة للعار شن المذكرز اى الل )و إذا ترك ر جعت 
إلى النعومة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (صليت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل 
يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً. قال: وا آنا فمسح خدي. قال: فوجدت ليده برداً أو 
ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار). أخرجه مسلم. 

صفة أصابعه: 

قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل 
الاطلوات عال راف برها سا نا ل ل م ار 
الطبراني في المعجم الكبير والترمذي في الشمائل وابن سعد في الطبقات والحاكم 
مخض را و الوق ف مرح البة ر الحافط في السا 

صفه صدره: 

كان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر» ممتلئ لحماء ليس بالسمين ولا بالنحيلء 
ا وو و و ا ی ع کک ا 
والبطن (أي لم يكن عليها شعر كثير) طويل المسربة وهو الشعر الدقيق. 

صفة بطنه: 

قالت أم معد رضي اله ها ل فة فلج القلخة كير لطن 

صفة سرته: 


المسربة موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري التديين والبطن 
مما سوى ذلك: حديث هند تقدم تخريجه. واللبة المنحر وهو النقرة التي فوق الصدر. 
كان صلى الله عليه وسلم ضخم الأعضاء كالركبتين والمرفقين والمنكبين والأصابع» 
e‏ ا 


صفة قدميه.: 
ا ا ششن الكفين e‏ قوله: خمصان 


الأخمصين: الأخمص من القدم ما بين صدرها وعقبهاء وهو الذي لا يلتصق 
بالأرض من القدمين» يريد أن ذلك منه مرتفع. مسيح القدمين: يريد أنهما ملساوان 
ليس في ظهورهما تكسر لذا قال ينبو عنهما الماءء يعني أنه لا ثبات للماء عليها 
وسشن الكفين والقدمين أي غليظ الأصابع والراحة. رواه الترمذي في الشمائل 
والطبراني. وكان صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بسيدنا إبراهيم عليه السلام 
وكانت قدماه الشريفتان تشبهان قدمي سيدتا إبراهيم عليه السلام كما هي آثارها في 
مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
صدهه عهبیه: 
کان رسول صلی الله عليه وسلم منهوس العقبين أي لحمهما قليل. 
صفة قامته و طوله: 
عن انس رضي الله عنه قال: (کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم 
(أي مربوع القامة)» ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء وكان إلى الطول أقرب. وقد 
ورد عند البيهقي وابن عساكر أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يماشي أحداً من الناس 
إلا طاله» ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فإذا فارقاه نسب إلى الربعة 
وكان إذا جلس يكون كتفه أعلى من الجالس. فكان صلى الله عليه وسلم حسن الجسم» 
معتدل الخلق ومتناسب الأعضاء. 
صفة عرقه: 
عن انس رضي الله عنه قال: (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أزهر اللون كأن 
عرقه اللؤلؤ (أي كان صافيا أبيضا مثل اللؤلؤ). وقال أيضا: (ما شممت عنبراً قط ولا 
مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم), أخرجه البخاري ومسلم واللفظ 
له. وعن أنس أيضا قال: (دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أي نام) 
عندناء فعرق وجاءعت NS a‏ فاستيقظ النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: عرق نجعله في طيينا وهو 
ا ووا و 0 ا ای کا 
الله عليه وسلم» وقد آقر الرسول صلى الله عليه وسلم أم سليم على ذلك. وكان صلى 


الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل وجد ريحه (أي تبقى رائحة النبي صلى الله عليه 
وسلم على يد الرجل الذي صافحه)» وإذا وضع يده على رأس صبي» فيظل يومه 
يعرف من بين الصبیان بريحه على رأسه. 

ما جاء في اعتدال خلقه صلی الله عليه وسلم: 

قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدل 
الخلق» بادن متماسك» سواء البطن والصدر). أخرجه الطبراني والترمذي في 
الشمائل والبغوي في شرح السنة وابن سعد وغيرهم. وقال البراء بن عازب رضي 
اله (كن رسرن اله لحن النائن وها وأحسم خلق). أخرخه الخارى وسل 
الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم بوصفٍ شامل: 

يروی أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبا بكر رضي الله عنه ومولاه ودلیلهماء 
خرجوا من مكة ومروا على خيمة امراة عجوز تسمى (آم معبد)ء كانت تجلس قرب 
الخيمة تسقي وتطعم» فسالوها لحما وتمرآً ليشتروا منهاء فلم يجدوا عندها شيئا. فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في جانب الخيمةء وكان قد نفد زادهم 
وجاعوا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة 
خلفها الجهد والضعف عن الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من 
لبن؟ قالت: بأبي أنت وأمي» إن رأيت بها حلبا فاحلبهاء فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلم الشاة» ومسح بيده ضرعهاء وسمى الله جل ثناؤه ثم دعا لأم معبد في شاتها حتى 
فتحت الشاة رجليهاء ودرت. فدعا بإناء كبير» فحلب فيه حتى امتلاء ثم سقى المرأة 
حتی رویت» وسقی أصحابه حتی رووا (أي شبعوا)» ثم شرب آخرهم» ثم حلب في 
الإناء مرة ثانية حتى ملأ الإناء» ثم تركه عندها وارتحلوا عنها. 

وبعد قليل أتى زوج المرأة (أبو معبد) يسوق عنزا يتمايلن من الضعف» فرأى اللبنء 
فقال لزوجته: من آين لك هذا اللبن يأ أم معبد والشاة عازب (أي الغنم) ولا حلوب في 
آلیت!ء ففالت: لا واه انه مر قا رل مارك هن اله كدا و كد فال أو مغدد: 
صفيه لي يا آم معبد» فقالت: : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه (أي مشرق 
الوجه)» لم تعبه نحلة (أي نحول الجسم) ولم تزر به صقلة (أنه ليس بناحل ولا 
سمين)» وسيمٌ قسيم (أي حسن وضيء)» في عينيه دعج (أي سواد)» وفي أشفاره 
وطف (طويل شعر العين)» وفي صوته صحل (بحة وحسن)» وفي عنقه سطع 
(طول)» وفي لحيته كثاثة (كثرة شعر)» أزج أقرن (حاجباه طويلان ومقوسان 
ومتصلان)» إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سما وعلاه البهاء» أجمل الناس 
وأبهاهم من بعيد» وأجلاهم وأحسنهم من قريب» حلو المنطق› فصل لا تذر ولا هذر 
(كلامه بين وسط ليس بالقليل ولا بالكثير)» كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» ربعة 
(ليس بالطويل البائن ولا بالقصير)» لا يأس من طول» ولا تقتحمه عين من قصر› 
غصن بين غصين» فهو أنضر الثلاثة منظراًء وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحفون به»ء إن 
قال أنصتوا لقوله»ء وإن أمر تبادروا لأمره» محشود محفود (أي عنده جماعة من 
أصحابه يطيعونه)» لا عابس ولا مفند (غير عابس الوجه» وكلامه خال من 
الخرافة)» فقال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة 
ولقد هممت أن أصحبه»ء ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 


وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعه الناس» ولا يدرون من صاحبه وهو يقول: جزی 
الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد. هما نز لاها بالهدی واهتدت به 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد. حديث حسن قوي أخرجه الحاكم وصححه» ووافقه 
الذهبي. 
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ليلة إضحيان» وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإلى القمر» فإذا هو عندي أحسن من القمر). (إضحيان هي الليلة المقمرة من أولها 
إلى آخرها). وما أحسن ما قيل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: وأبيض 
یستسقی الغمام بوجهه تمال اليتامى عصمة للأرامل. (نمال: مطعم» عصمة. مانع من 
ظلمهم). 
ما جاء في حسن النبي صلى الله عليه وسلم: 
لقد وصف بأنه كان مشربا حمرة وقد صدق من نعته بذلك» ولكن إنما كان المشرب 
منه حمرة ما ضحا للشمس والرياح» فقد كان بياضه من ذلك قد أشرب حمرة»ء وما 
تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر لا يشك فيه أحد ممن وصفه بأنه أبيض أزهر. 
یعرف رضاه وغضبه وسروره في وجهه وکان لا يغضب إلا لله» کان إذا رضی أو 
سر إستنار وجهه فكأن وجهه المرآة» وإذا غضب تلون وجهه واحمرت عيناه. فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط بها 
ثوب رسول الله صلی الله عليه وسلم فطلبتها فلم أقدر علیهاء فدخل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فتبينت الإبرة لشعاع وجهه). ا ار ع ا ي 
الدلائل والديلمي في مسند الفردوس كما في الجامع الكبير للسيوطي. 
في ختام هذا العرض لبعض صفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الخلقية التي 
هي أكثر من أن يحيط بها كتاب لا بد من الإشارة إلى أن تمام الإيمان بالنبي صلى 
الله عليه وسلم هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق بدنه الشريف في غاية الحسن 
والكمال على وجه لم يظهر لاأدمي مثله. 
رحم الله حسان بن ثابت رضي الله عنه إذ قال: 
خلقت مبر ءا من كل عيب *** كأنك قد خلقت كما تشاء 
وير الفا 
فهو الذي تم معناه وصورته *** تم اصطفاه حبيبا باريء النسم 
فتنزه عن شريك في محاسنه *** فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
وقيل في شأنه صلى الله عليه وسلم أيضا: 
لے امل اداه ٭ کت ای ا 
و و 
ورك اله ابن الفاركن حت فان 
وعلی تفنن واصف يفنى *** الزمان وفيه مالم يوصف 
مسألة. 

من المعلوم أن النسوة قطعت أيديهم لما رأين يوسف عليه السلام إذ إنه عليه السلام 
أوتي شطر الحسن» فلماذا لم يحصل مثل هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 


هل يا ترى سبب ذلك أن يوسف عليه السلام كان يفوق الرسول صلى الله عليه وسلم 
ااا 

الجواب: 

صحيح أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن ولكنه مع ذلك ما فاق جماله جمال 
وحسن النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد نال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صفات 
كمال البشر جميعا خلقا وخلقاء فهو أجمل الناس وأكرمهم وأشجعهم على الإطلاق 
وأذكاهم وأحلمهم وأعلمهم... إلخ هذا من جهةء ومن جهة أخرى وكما مر معنا سابقا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلوه الوقار والهيية من عظمة النور الذي كلله الله 
تعالى به» فكان الصحابة إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم 
الطير من الهيبة والإجلال فالطير تقف على الشيء الثابت الذي لا يتحرك. وماكان 
كبار الصحابة يستطيعون أن ينظروا في وجهه ويصفوه لنا لشدة الهيبة والإجلال 
الذي كان يملا قلوبهم وإنما وصفه لنا صغار الصحابةء ولهذا السبب لم يحصل ما 
* * * 

اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وابن عبدك وابن أمتك» صفوة خلقك 
وخليلك الرحمة المهداةء نبيك ورسولك الأمين محمد بن عبد الله الهاشمى القرشي» 
مادامت السموات والأرض وبقيت الحياة في هذا الكون» منذ أن خلقت الخلق وإلى أن 
تقوم الساعة» صلاة وسلاما ترضيك عنا وتليق بقدره الطاهر عندك» وبالقدر الذي 
أمرت به بقولك الحق: إن اللَة وَمَلأَنِكتة يصون على الئيي يأَيّها الذين آمَنُوا صَلُوا 
عليه وَسلّمُوا تسنليما؟» وأجعلها شاهدة لنا لا عليناء وأغنمنا شفاعته صلى الله عليه 
وسلم» > يوم البعث وساعة الحشر ويوم يقوم الناس من القبورء ولا تحرمنا لذة النظر 
إليكء وجواره الكريم في جنة الخلدء صلواتك ربي وسلامك عليه وعلى آله وأصحابه 
أجميعن ونحن معهم يا رب العالمين. آمين. 

؛ .الحياة الدنيوية لصفوة خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
عبدالرحمن بن عبدالخالق 


كانت الحياة الدنيوية لأشرف الرسل» وأكرم خلق الله» وخير البرية محمد بن عبدالله 
صلوات الله وسلامه عليه»ء مثالا وبرهانا أن الله لا يختار الدنيا لأوليائه وأحبابهء وإنما 
يختار لهم الآخرة [وللآخرة خير لك من الدنيا). 

وكانت كذلك سلسلة متواصلة من الاختبارات والابتلاءات. 

فقبل الرسالة نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في أسرة فقيرة فقد مات أبوه قبل أن يولدء 
ولم يترك له من الميراث إلا أمة هي أم أيمن رضي الله عنها. 

وقد عانت أمه حتى وجدت مرضعا له» وبقي في كفالة جده عبدالمطلب ثم لم تلبث 
والدته حتی توفیت وهو طفل صغیرء ثم تبعها جده عبدالمطلب» فانتقل النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب» الذي كان فقيراًء كثير الأولادء وهكذا نشا 


النبي يتيما فقيراً قد من الله عليه بالمأوى عند جده» ثم عمه. قال تعالى: ألم يجدك 
یتیما فاوی) . 

وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام أجيراً في رعي غنم الأثرياء من أهل 
مكة فقال: [رعيت الغنم على قراريط لبعض أهل مكة]» والقيراط عمله صغيرة في 
قيمة الفلس. 

ولما شب لم يكن له مال ليتاجر فيه كأهل مكة الذين كانت التجارة هي عملهم 
الأبنان, فان مكة ليست بيلد ر رج و ناعيش أهها على التجار 6 واستجلاب 
البضائع» والبيع في أسواق الحج. . وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة 
مرات قليلة في مال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان أهل مكة يقارضون 
بأموالهم. (والقراض أن يعطي رب المال ماله للعامل ليتاجر فيه ثم يكون الربح 
بينهما وإذا وقعت الخسارة وقعت في المال وخسر العامل عمله)ء وهذه المعاملة التي 
كان أهل الجاهلية يتعاملون بها جاء الإسلام وأقرهاء فهي صورة من صورة الشركة 
في الإسلام. 

ولم يتوغل النبي في التجارةء ولا كانت هما له. 

وبعد أن تزوج من خديجة رضي الله عنهاء انصرف إلى العزلة والتعبدء فكان يأخذ 
زاده من طعام وشراب» ويخرج خارج مكةء وقد اختار جبل حراء الذي وجد كهفاً 
(مغارة) في أعلاه سكنها النبي صلى الله عليه وسلم» وكان يمكث فيها الليالي ذوات 
العدد حتى إذا فنى الطعام الذي معه» ونفذ الماء رجع إلى مكة مرة ثانيةء ثم يكون من 
شأنه أن يتزود من الطعام والشراب لأيام أخرى يقضيها وحده في غار حراء. 


ووجد صلى الله عليه وسلم في هذه الخلوة راحته وسعادته واطمئنان قلبه» وحببت إليه 
هذه الخلوة والابتعاد عن الناس» ومن كان في مثل هذه الحال فإن الدنيا لا تكون له 
ع 

وكان هذا إعداداً من الله له ليحمل بعد ذلك ما لا تستطيع حمله الجبال. 

ر اة ار ك من اا راتخا ر تاي رما ال ال ن مرو اة 
دينه إلى الناس كافة في الأرض كلها. 

وهذه الرسالة تبديل كامل لما عليه الأمم كلها من العقائد والنظم والتشريع والآداب 
والأخلاق» وفيها إكفار أهل الأرض كلهم: اليهود والنصارى والعرب المشركين 
والمجوس» وتسفيه لأحلامهم وحكم عليهم بالنار والعذاب والخسران هم ومن مضى 
من آبائهم إن ظلوا على ما هم عليه من الدين والخلق والسلوك والتشريع.. 

ومع ضنخامة هذه المهفة رها ونكاليفها الباهظة فان اله سبحانه وتحالى لم بغ 
تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم كنزآً من المال ينفق منه»ء ولا وسيلة معجزة 
خارقة للعادة تحمله هنا وهناك ليبلغ رسالة ربه» بل ولم يرفع عنه السعي الواجب 
لیكسب عيشه وعيش أولاده» وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق بولدين القاسم 
وعبدالله ماتا سريعاء وبأربعة من البنات هن زينب»ورقية وأم كلثوم» وفاطمةء 
عليهن السلام جميعا ظللن في كنفه. والبنت ليست كاسبة. 


وكان على النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمل هذه الأمانة العظمى أن يسعى فيها 
ان و ف ا ك الك ن و الخو و الها ما م اكان و اة ن 
شرورهم.. 

يوم الطائف!! وما لقي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من ماله في هذا الوقت دابة يركبهاء ولو حمارا 
يحمله إلى مكان بعيد عن مكة ليبلغ رسالة ربهء ولما أراد الذهاب إلى الطائف لم يجد 
إلا قدميه» وعندما رآه أهل الطائف وهم أهل الغنى والثراءء وقد أتاهم من مكة ماشياء 
ا N RT,‏ م فول لھم بین 


ق ا 
هو رسول الله حقا وصدقاء إذ كيف يكون رسول الله خالق الكون الذي يكلفه بالبلاع 
للناس جميعاء ولا يضع له ولو ردابة في الخدمة ليبلغ عليها رسالة ربه!! 

وكان من شأنهم ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سالته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قائلة: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: [لقيت من 
قومك ما لقيت!! وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن 
عبدياليل بن عبدكلال» فلم يجبني إلى ما أردت -فانطلقت وأنا مهموم- على وجهي فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب -وهو المسمى بقرن المنازل- فرفعت رأسى فاذا أنا 
بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك 
لك» وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم!! فناداني 
لك الال فلم غل کے فال ا محمد ذلف ۲ فما شتفت إن شتت إن أطيق غلن. 
الأخشبين - أي لفعلت» (والأخشبان هما جبلا مكة» أبو قبيس والذي يقابله وهو 
قعيقعان) - قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من 
أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شیا].(متفق علیه). 

النبي صلى الله عليه وسلم يستدين تمن الراحلة التي يهاجر عليها إلى المدينة: 

ولما أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة بعد أن أجمعت 
قريش أمرها على قتله» رأت أن هذا هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يوقف دعوتهء 
وأن نفيه خارج مكة أو حبسه فيهاء لن يمنع من انتشار دعوته في مكة وخارجها.. 
أقول لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخر ج مكة وأذن الله له في الخروج منها 
کو مات واک رک ر هو رشن وت العلسن اذى له لك ارات 
والأرضين» ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة على الصديق أبي 
بكر رضي الله عنه» فرح أبو بكر بذلك فرحا شدیدآ» وکان یعلم آنه لا بقاء له 
والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أن اشتد على المسلمين الأذى وهاجر عامتهم 
إلى الحبشةء ولم يبق إلا من له عهد مع قريش أو عصبة قوية تحميه» وكان أبو بكر 
قد اشتری راحلتین من ماله» وکان تاجراً ميسوراً فعرض على النبي صلى الله عليه 
وسلم إحداهما ليهاجر عليها فقبلها النبي بثمنها 

الى ا مو فة خطة وا 


ورتب أبو بكر شأن الهجرة كلهء الرواحل» والزادء ودليل الطريق (عبدالله بن أريقط) 
وكان غلاما للصديق» والاختفاء في نواحي مكة حتى يخف الطلب ويأمن الطريق› 
وكيفية وصول الزاد إليهماء ومعرفة أخبار قريش مدة الاختفاء حتى يخف الطلب» فقد 
كان رأس أبي بكر مطلوبا مع رأس النبي صلى الله عليه وسلم» فإن قريش جعلت 
مائة من الإبل لمن أتاها بالنبي أو صاحبه حيا أو ميتاً. 

أهل الأرض كلهم ناصر بعد الله إلا هوء الذي رافقه في هجرته جاعلا حياته مع حياة 
النبي صلی الله عليه وسلم وروحه دون روحه. قال تعالی: إلا تنصروه فقد نصره 
الله إذ أخرجه الذي كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا...] الآية 

وهار ا ص اف عاو ي د ر ل ا و کا و راک ای 
a O TT‏ 
OT‏ 

النبى لى الله غله وسل يذزل البشية تلا مال اوستاء: 

ويسكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء وينزل أولا ضيفا على أبي أيوب 
الانصاري» ثم يعرض شراء أرض المسجد وكانت خربة فيها قبور لبعض 
نل!! 

يوم) ويشتري النبي بجوار المسجد ارضا يقيم فيها حجرات لزوجاته. كانت الحجرة 
ا قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق 
رک ا غفا کت اتام ف فد الى صل الت عل رك وره قات نبل ن 
الليل فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما). (متفق عليه) وهذا 
فهل تتصور الأن غرفة لا تسع مصل ونائم!! 

أنس بن مالك أعظم هدية في الإسلام: 

ولما سكن الرسول بيته جاءته أم سليم الأنصارية الصحابة العابدة الفقيهة الحصيفة 
این رال ت ا وقالت: با رسول الله هذا خادمك أنس!!» فكان 
خادم في الدنيا أشرف ولا أجل ولا أعظم منه فشرف الخادم بشرف المخدوم» وهل 
أجل وأعظم وأشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولو قدر لنا أن نری خادم رسول الله لخدمناه لخدمته لرسول الله صلی الله عليه وسلم. 
رل یا انات اورا 

وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في منزل لا يعرف الأثاث ولا الرياش» فلم يكن فيه 
بساط قط ولا كان يستر حيطانه من الطين شيء من الأصباغ بل ولا تسويه بالملاط. 


ولمادخل على النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي وهو ملك طيء 
وسيدهم وحبرهم» وقد علق صليبا من الذهب في صدره» واستضافه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى منزله لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم لضيفه ليجلس عليه إلا 
وسادة واحدة من ليف وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لضيفه ليجلس عليهاء 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض!!. 

منزل بلا مطبخ ولا نار!! 

ولم يعرف بيت النبي صلى الله عليه وسلم مطبخا قط ولا كان فيه فرن قط وكان 
یمر شهران کاملان ولا يوقد في بیت الرسول صلى الله عليه وسلم نار قط وكان 
يعيشون الشهر والشهرين على الماء والتمر فقط.. قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: كنا نتراءى الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة فى شهرين» ولا يوقد فى بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نار!! قيل: فما كان طعامكم. قالت: الأسودان: التمر 
والماء!!! 

ولم یکن یجد آل محمد صلی الله عليه وسلم التمر في کل آوقاتهم» بل کان رسول اللہ 
يمضي عليه اليوم واليومين وهو لا يجد من الدقل (التمر الرديء) ما يملا به بطنه. 
ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز الأبيض النقي قط وسأل عروة بن 
ال و ر 2 عا رکا ع ھل کل و سول اوا 
فقالت: ما دخل بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم منخلاً قط ولا رأی رسول الله 
منخلا قط.. قال: فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نطحنه ثم نذريه (مع الهواء) 
ثم نثريه ونعجنه!! ومع ذلك فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يشبع من خبز 
الشعير هذا يومين متتالين حتى لقي الله عز وجل!! 

قالت آم المؤمنين رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتالين 
كق اول اوا ا عر 

وکانت تمر الأیام على أبیات رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يجدون ما يأكلونه لا 
تفر اول توا ( الغا 

ولقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أنا ضيفك اليوم!! 
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسع زوجات عنده» ترد كل واحدة منهن (والله 
ما عندنا ما يأکله ذو كبير!! والمعنى من طعام يمكن أن يأكله إنسان أو حيوان) فما 
كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذه إلى المسجد عارضا ضيافته على من 
يضيفه من المسلمين فقال: [من يضيف ضيف رسول اله!!] 

وأقول: الله أكبر!! رسول رب العالمين» ومن له خزائن السموات والأراضين لا 
يوجد في بیته خبزة من شعیر أو کف من تمر يقدمه لضیفه!! 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين 
وسيدا للبشر أجمعين» وأعليت ذكره في الأولين والآخرين» واحشرني تحت لوائه يوم 
الدين. 

وعاش النبي صلی الله عليه وسلم حیاته لم يجلس في طعامه على خوان قط ولا کل 
في (سكرجة) قط (السكرجة: هي الصحون الصغيرة) ولم يعرف لا هو ولا أصحابه 
المناديل التي يجفف بها الأيدي بعد الطعام قط. 


هذه ثياب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 


وكان عامة أصحابه لا يجد أحدهم إزارآً ورداءاً معاء بل عامتهم من كان له إزار لم 
يکن له رداء» ومن کان له رداء لم یکن له إزار!! 

وكان يستحيون من رقة حالهم إذا جلسوا أو مشوا أن تظهر عوراتهم!! _ 

ركان يأمرهم النبي,صلى الله عليه زسلم إذا لوا ولون لإخدهم إلا الإزار أن يالف 
بین طرفیه ویربطه في رقبته على عاتقیه!! حتی لا يسقط زاره وهو يصلي!! 

وفي عهد التابعين رأى أحدهم جابر بن عبدالله الأنصاري يصلي في إزار قد عقده 
من قبل قفاه!! وثيابه موضوعة على المشجب فقال له: تصلي في إزار واحد؟! فقال: 
إنما صنعت ذلك ليراني أحمق متلك!! وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله 
E‏ ۰ 

واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش حياته كلها متخففا من الدنياء مقبلاً على 
لاخر ةا لما فحت له القوت :ركان له الخسن هن مان بني اللشير وخسن الخشن 
من خيبر» والخمس من فدك وكلها أراض ترد غلات كبيرة جعل كل ذلك في سبيل 
الله وجاءته نساؤه يطلبن التوسعة في النفقةء فأنزل الله سبحانه وتعالی علیه: يا أيها 
النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
ترا خمد و ان كن تردن ا وو أ ا ا كر قن ا عات 
منكن أجراً عظيماً] . 

ولا تر نت هذه اة على الزسعول صلى اله عليه زسم زعت أن هتا الخيار قد 
يصعب على بعض زوجاته» وکان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنهاء 
وكانت في وقت نزول هذه الآية طفلة صغيرة لم تكمل الحادية عشرة من عمرها. 
فبدأ النبي بها صلى الله عليه وسلم وقال لها: ((يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا 
تستعجلي فيه حتى تستأمري أبويك!!)). 

وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبويها لا يمكن أن ينصحا لها بفراق النبي 
صلی الله عليه وسلم!! فلما قرا النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأية وفيها تخيير بين 
الحياة مع النبي مع التقشف والتخفف من الدنياء وترك التوسع فيهاء وبين الطلاق. 
قالت: س ا ا و ا کار ا ویره رر ا ا 

الله أكبر ... ما أعظم هذا!! هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فتاة لم تبلغ الحادية 
عشرة من عمرها... أي فقه وفهم ورجاحة عقل ودين كانت تحمله هذه الحصان 
الرازن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ثم قالت عائشة للنبي صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك: ولكن يا رسول الله لا تخبر أحداً من زوجاتك بالذي اخترته!! 
وو قول ا .. عائشة أم المؤمنين التي اختارت الله ورسوله والدار 
الأاخرة وآثرت الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الزهد والتقشف والتقلل من 
الدنيا يظهر فيها كذلك معاني الأنثى الكاملةء والزوجة الغيور المحبة لزوجها التي 
تريد أن تستأثر به (وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام)» وترجو أن يسقط في الاختبار غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه 


وسلم!! 


ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ((لا تسألني واحدة منهن عما اخترتيه إلا 
قلت لها!!)). 
نعم المعلم أنت يا رسول الله!! فقد كنت كاملا في كل نواحيك!!: 
فأنت خير زوج لأزواجك» وخير صديق لأصدقائك» وخير صاحب لأصحابك» وخير 
شريك لشركائك» وخير جار لجيرانك» وفي النهاية خير رسول لأمته. فصلى الله 
عليك وعلى آلك وأزواجك الطيبين الطاهرين الذين صحبوك في هذه الحياة الدنيا 
على أتم صحبة فكانت زوجاتك الطيبات الطاهرات خير النساء» ومن أجل ذلك 
جعلهن الله أمهات لكل مؤمن بمنزلة الأم الرؤوم الحنون. كما كنت يا رسول الله أبا 
لكل مؤمن بمنزلة الوالد الرؤوف الرحيم إالنبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وهو أب 
لهم وأزواجه آمهاتهن) . 
وفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا يوم فارقها وهو في ثوبه الخشن» ومنزله 
المتواضع» عيشه الكفاف» ولم يترك ديناراً ولا درهما بل مات وهو مدين بثمن 
ثلاثين صاعا من شعير طعاما لأهل بيته كان قد اشتراها من يهودي ورهنه النبي 
درعه!! 
و أرجت غاتشة رض الله فنا لاسن رذاءآ وکساءا علطا فقالتء توفي رمبول اله 
صلی الله عليه وسلم في هذین!! 
فسلام الله عليك ورحمته وبركاته عليك يا رسول الله في العالمين 
°.التوازن النفسي والسلوكي في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن الدارس لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستلف نظره ذلك التوازن 
الدقيق بين معالمها مما لا يمكن أن تجده في أي بشر سواه» هذا التوازن - الذي يعد 
من أبرز دلائل نبوته - يتمثل في الكم الهائل من الشمائل ومحاسن الأخلاق التي 
ا صلى الله عليه وسلم على نسق متعادل لا تطغى صفة على 
صفة ولا توظف صفة في موقف لا تحتاجه ولا تليق به بل لكل مقام مقال ولكل حالة 
لبوسها حتی لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو مانهى عنه أمر 
به أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه إذ كل منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل 
النظر؛ إنه الكمال البشرى الذي يقود المسلمين إلى مزيد من الإعجاب والحب 
لرسولهم الكريم مفاخرين الدنيا بأسرها أنهم أتباع سيد البشر. 
التوازن النفسي في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم: ٠‏ 
حقق التوازن النفسي في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أسمى غاياته فكان 
ذو نفس سوية تتمتع بمثالية يدركها من له أدنى معرفة بالسلوك النفسي وأبعاده فما 
كان صلى الله عليه وسلم بالكئيب العبوس الذي تنفر منه الطباع ولا بالكثير الضحك 
الهزلى الذي تسقط مهابته من العيون ولم یکن حزنه وبکاؤه إلا مما یحزن ویبکی منه 
وفي ذلك يقول ابن القيم: [وأما بکاؤه صلی الله عليه وسلم فلم یکن بشهیق ورفع 
صوت ولکن كانت تدمع عیناه حتى تهملا ويسمع لصدره آزیز وکان بکاؤه تارة 


رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع 
لفان وهر كاي افا وم و الان ماه لخو وة ولا مات 
إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال: ((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا 
مايرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون))» وبکی لما شاهد إحدی بناته 
ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله 
تعالى: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) وبكى لما 
مات عتمان بن مظعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكى 
في صلاته وجعل ينفخ ويقول: ((رب ألم تعدني الا تعذبهم وآنا فيهم وهم يستغفرون 
ونحن نستغفرك)) وبکی لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكى أحيانا في صلاة 
الليل]. 

مثله ويستغرب وقوعه ویستندر كما کان يداعب أصحابه. فعن زيد بن أسلم رضي 
الله عنه قال (أتت امرأة يقال لها أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن 
زوجي يدعوك قال: ومن هو ؟ أهو الذي بعينه بياض ؟ قالت والله ما بعينه بياض 
و ا و 
أصنع بولد ناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهل تلد الإبل إلا النوق) رواه 
الترمذى. 

التوازن السلوكي في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم: 

كان التوازن السلوكي في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد دلائل نبوته 
فلقد جعل هذا التوازن من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة العليا التي تمثلت 
فيها كل جوانب الحياة فهو الأب والزوج ورئيس الدولة والقائد للجيش والمحارب 
الشجاع كما كان المستشار والقاضي والمربى والمعلم والعابد والزاهد ... إلى آخر 
صفاته صلى الله عليه وسلم التي كانت من الخصب بحيث استوعبت كل جوانب 
حياة البشر الأمر الذي جعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للناس 
كافة على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم حتى تقوم الحجة على الناس مرتين مرة بالبيان 
النظري ومرة بالبيان العملي وإليك بعض مظاهر هذا التوازن السلوكي:- 

(أ) التوازن النبوي بين القول والفعل: 

(شهدت البشرية في تاريخها الطويل انفصالا بين المثل والواقع» بين المقال والفعالء 
بين الدعوى والحقيقة وكان دائما المثال والمقال والدعوى أكبر من الواقع والفعال 
والحقيقة وهذا شيء يعرفه من له أدنى معرفة بالتاريخ والحياة غير أن هذه الظاهرة 
تكاد تكون مفقودة في واقع الرسل وأتباعهم فهم وحدهم الذين دعوا الإنسانية إلى 
أعظم قمم السمو ومثلوا بسلوكهم العملي هذه الذروة بشكل رائع مدهش). ٠‏ 
وظهور هذا التوازن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية كان على أعلى 
ما يخطر بقلب بشر فهو العابد والزاهد والمجاهد والزوج و ... و ... الذي ماكان 
یامر بخیر إلا کان آول اخذ به ولا ینھهی عن شر إلا كان أو تارك له. 


O‏ صلى الله عليه وسام يقوم 


ار کل رف کون غ کے ررد اتن وع نن انی الله 
عنه قال (کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا 
يصوم منه شیئا ویصوم حتی نظن أن لا يفطر منه شیئا وان لا تشاء أن تراه من 
الليل مصليا إلا رايته ولا نائما إلا رأيته) رواه البخارى. 

وعن زهده يروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنه قالت: دخلت على امرأة من 
الأنصار فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فرجعت إلى منزلها 
فبعثت إلى بفراش حشوه الصوف فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
(ما هذا ؟) فقلت فلانة الأنصارية دخلت على فرأت فراشك فبعثت إلى بهذا فقال 
A O E E)‏ 
(يا عائشة رديه فوالله لو شئت شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة) قالت: فرددته., 
وهو إمام الزاهدين الذي ما أكل على خوان قط وما رأى شاة سميطا قط وما رأى 
منخلا منذ أن بعثه الله إلى يوم قبض ما أخذ من الدنيا شيئا ولا أخذت منه شيئا 
وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول (مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل بظل 
شجرة تم راح وتركها) . 

وأما عن شجاعته وجهاده فيروى أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق 
الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت 
وهو يقول (لم تراعوا ... لم تراعوا) وهو على فرس لأبى طلحة عرى ما عليه 
سرج في عنقه سیف فقال (لقد وجدته بحرا) » وعن على رضي الله عنه قال: کنا إذا 
احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد 
أدنى من القوم منه. ولولا خوف الإطالة لسردنا شمائله صلى الله عليه وسلم التي 
نادى بها وعلمها أمته وكان أول الممارسين العمليين لها. 

(ب) الصدق النبوي في الجد والدعابة: 

(الصدق صفة أساسية لابد أن يتمتع بها صاحب الرسالةء هذا الصدق لابد أن يكون 
مطلقا لا ينقض في أي حال بحيث لو امتحن صاحب الرسالة في كل قول له لكان 
مطابقا للواقع إذا وعد أو عاهد أو جد أو داعب أو أخبر أو تنبا وإذا انتقضت هذه 
الصفة أي نقض فإن دعوى الرسالة تنتقض من أساسها؛ لأن الناس لا يثقون برسول 
غير صادق والرسول الصادق لا تجد في ثنايا كلامه شيئا من الباطل في أي حال من 
الأحوال) ولقد كان الصدق من أوضح السمات في شخصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكفي دلالة على هذا الصدق أن قومه لقبوه بالصادق الأمين بل إن أول 
انطباع يرسخ في نفس من يراه لأول مرة أنه من الصديقين فعن عبه الله بن سلام 
قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس وقيل قد قدم النبي صلى 
الله عليه وسلم وجئت فيمن جاء قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب فكان أول ما قال (يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام 
وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام) رواه الترمذى . 


فهو الصادق فى وعده وعهده فعن عبد الله بن أبى الخنساء قال بايعت النبى صلى 
لله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فواعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسیت 
يومي والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه فقال (يا فتى لقد شققت على أنا ههنا منذ 
ثلاث انتظرك) رواه أبو داود وبعد غزوة حنين جلس رسول الله صلی الله عليه 
و ا ع وا و ر ی ان ل ر ی و و 
رسول الله قال (صدقت فاحتكم ما شئت) قال أحتكم ثمانين ضائنة وراعيها قال (هي 

لك وقال احتكمت يسيرا) رواه الحاكم. وأخرج الحاكم عن حويطب بن عبد العزى في 
ا ف کک ل ا ارون کے ا و 
بالجلاء عن مكة في عمرة القضاء بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام المتفق عليها يقول 
حويطب: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء وخرجت قريش 
من مكة كنت فيمن تخلف بمكة أنا وسهيل بن عمرو لكى نخرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا مضى الوقت فلما انقضت الثلاثة أقبلت أنا وسهيل بن عمرو فقلنا: قد 
مضى شرطك فاخر ج من بلدنا فصاح (يا بلال لا تغب الشمس وواحد من المسلمين 
بمكة ممن قدم معنا) وما حدث أن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاهد 
فأخلف أو غدر ولقد روى البخارى (أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن محمد هل يغدر 
؟ أجاب أبو سفيان لا فقال هرقل بعد ذلك وسألتك هل يغدر فزعمت آنه لا يغدر 
وكذلك الرسل لا تغدر) بل إنه صلى الله عليه وسلم لا يحيد عن الصدق ولا حتى 
مجاملة لأحد فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله 

علو وحديثه على أشر القوم يتالفهم بذلك فکان يقبل بوجهه وحدیثه 
غل کی طت اد خير القوم فقلت یا رسول الله آنا خير أم أبو بكر فقال أبو بكر 
ا رر ا ان کر ا عر قل ر فلت أ خر ا ف ن ن فا 
E O E E e‏ 
الترمذى. 
وحتى في أوقات الدعابة والمرح حيث يتخفف الكثيرون من قواعد الانضباط كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق في مزاحه فعن أبى هريرة قال (قالوا يا 
رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا) رواه الترمذى. 
(ج) التوازن الأخلاقي في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من أبلغ وأجمع الكلمات التي وصفت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته 
السيدة عائشة رضي الله عنه (كان خلقه القرآن) ولقد كانت هذه الأخلاق من السمو 
والتوازن ما جعل تواضعه لا یغلب حلمه ولا یغلب حلمه بره وکرمه ولا یغلب بره 
وكرامه عرد ...او هكد اقی كل اة خلرات ال وشلامة عله هدا م انا 
التصرفات الغير أخلاقية في حياته. 
فعن تواضعه يروى أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه قال: كان 
سول اله صلل الله عة وسلم من نة الاس نطف وال ما كان يمتنع قي غذاة ناردة 
من عبد ولا من أمة ولا صبى أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه وما سأله سائل 
قط إلا أصغى إليه أذنه فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه وما تناول أحد 
بيده إلا ناوله إياها فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها منه. 


وعن حلمه يروى البخاري يوم حنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم 
فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله فقلت -أي عبد الله 
راوي الحديث- والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال 
کل ا کے عل وز رک ا و یک ار دی اکر من ھا فضشن 
وعن کرمه یروی الشیخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال (ما سئل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا e‏ 
كل اله عله ونل سل شا على الأعلا إلى أغطا قال فاتاء رخل فان له 
بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن 
محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة وأخرج ابن عساكر في قصة إسلام صفوان 
بن أمية عن عبد الله بن الزبير قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
هوازن وخرج معه صفوان وهو كافر وقد أرسل إليه يستعيره سلاحه فقال صفوان 
وجا او کر ها فال رول الو لآ غه وی غار راد فاغارم اا در ع 
بأداتها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملها إلى حنين فشهد حنينا والطائف 
ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة فبينما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية جعل صفوان ينظر إلى 
شعب ملاء نعما وشاء ورعاء فادام النظر إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
E Ro‏ 
ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله وأسلم مکانه. 

(د) التوازن النبوي بين الحزم واللين. ‏ 

(فرغم ما حباه الله به من الحلم والرأفة إلا أنه الحلم والرأفة التي لا تجاوز حدها فكان 
شل اله غه ون به للحن ا اكت حر هات ا فاا عض قلاق 
لغضبه شيء حتى يهدم الباطل وينتهى وفيما عدا ذلك فهو أحلم الناس عن جاهل لا 
يعرف أدب الخطاب أو مسئ للأدب أو منافق يتظاهر بغير ما يبطن). 

فن عانشة رضي اله نها قالت (ما رب ر رل اله .صل اله طله و بد 
خادما له قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا خير بين 
شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس 
من الإثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم 
لله) رواه أحمد » وعن جابر رضي الله عنه قال (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذأب فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق 
الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا) رواه البزار. 

ولمانكث بنو قريظة العهد وتحالفوا مع الأحزاب على حرب المسلمين ثم رد الله 
كيدهم في نحورهم وأمکن الله رسوله منهم رضوا بحکم سعد بن معاذ کما رضیه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فحکم سعد آن تقتل رجالهم وتسبی نساؤهم وزراریهم 
فتهلل وجه الرسول وقال (لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات) فقتل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم منهم في يوم واحد أربعمائة رجل صبرا. وروی ابن 
إسحاق في قصة أسرى غزوة بدر قال: ومنهم أبو عزة الشاعر كان محتاجا ذا بنات 


فقال يا رسول الله لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال فامنن على فمن 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحد فقال أبو عزة 
في ذلك شعرا يمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن أبا عزة هذا نقض ما 
كان عاهد عليه الرسول ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم فلما كان يوم أحد سر 
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين)) ثم أمر به فضربت عنقه. 
وعن المسور بن مخرمه رضي الله عنه قال خطب على بنت أبى جهل وعنده فاطمة 
فسمعت بذلك فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب 
لبناتك وهذا على ناكح ابنه أبى جهل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وقال أما 
بعد فإني أنكحت أبى العاص بن الربيع فحدثني وصدقنى وإن فاطمة بضعة منى 
یریبنی ما یریبها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم وبنت عدو الله 
أبدا قال فترك على الخطبة. إته اللين الذي لا يعرف الخور والحزم الذي به تكون 
الرجال فصلوات الله وسلامه عليه. 
لقد سجل لنا التاريخ سير آلاف المصلحين والزعماء الذين عاشوا مناضلين من أ 
فكرة أو مبداً أفاد شعوبهم أو الإنسانية عامة ولكن لم تجتمع كل المبادئ الطيبة إلا في 
شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت والقيادة والأخلاق والعبادة والكثير 
من أوجه الحياة التي استنارت بمبعثه فصلوات الله عليه في الأولين والآخري 
١.اعرف‏ نبيك صلی الله عليه وسلم 
الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الهدايةء وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغوايةء والصلاة 
والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى» المبعوث رحمة للعالمين» وقدوة 
للمالكين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اما بعد: 
أيها المسلمون: إن من خير ما بذلت فيه الأوقات» و شغلت به الساعات هو دراسة 
السيرة النبوية العطرة» والأيام المحمدية الخالدة» فهي تجعل المسلم كأنه يعيش تلك 
الأحداث العظام التي مرت بالمسلمين» وربما تخيل أنه واحد من هؤلاء الكرام البررة 
التي قامت على عواتقهم صروح المجد ونخوة البطولة. 
وفي السيرة يتعرف المسلم على جوانب متعددة من شخصية النبي الخاتم صلى الله 
عليه وسلم » وأسلوبه في حياته ومعيشته» ودعوته في السلم والحرب. 
E‏ يتلمس المسلم نقاط الضعف والقوة؛ وأسباب النصر والهزيمة وكيفية 
التعامل مع الأحداث وإن عظمت. 
وبدراسة السيرة النبوية يستعيد المسلمون تقتهم بأنفسهم» ويوقنون بأن الله معهم 
وناصرهم» إن هم قاموا بحقيقة العبوديةء له والانقياد لشريعته: إإن تنصُْرُوا الله 
ل ار رار ا ا 
ا ا نر ر الا و یر 


.]٤٠:جحلا[‎ 


وهذه عبارة عن رؤوس أقلام وجمل يسيرة في سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» قصد بها فتح الطريق أمام ناشئة المسلمين وشبيبتهم لدراسات أعمق لهذه 
السيرة النبوية الخالدة. قال الله تعالى: محمد رسُول الله [الفتح:٠].‏ 

نسبه صلی الله عليه وسلم: 

هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه 
في نسبه صلى الله عليه وسلم واتفقوا آيضا أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. 
أسماؤه صلی الله عليه وسلم: 

عن جبير بن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إن لي أسماءء ونا محمد 
وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد)) [متفق عليه]. وعن انی سرش الأشعري 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: ((أنا محمد 
وأحمد» والمقفي» والحاشر» ونبى التوبة» ونبى ي الرحمة)) [مسلم]. 

طهارة نسبه صلی الله عليه وسلم: 

اعلم رحمني الله وإياك أن نبينا المصطفى على الخلق كله قد صان الله أباه من زلة 
الزناء فولد صلى الله عليه وسلم من نكاح صحيح ولم يولد من سفاح» فعن واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عز وجل اصطفى 
من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل كنانة» واصطفى من بني كنانة 
قريشاء» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)) [مسلم]» وحينما 
سأل هرقل آبا سفیان عن نسب رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((هو فينا ذو 
نسب» فقال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها)) [البخاري]. 

ولادته صلی الله عليه وسلم: 

ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول»ء قيل في الثاني منه» وقيل 
في الثامن» وقيل في العاشر» وقيل في الثاني عشر. قال ابن كثير: والصحيح أنه ولد 
عام الفيل» وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري» وخليفة بن خياط 
وا 

ور اشا ا ان a‏ 

وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: ((إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدلٌ في طينته 
وسأنبئكم بتأويل ذلك» دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى قومه» ورؤيا أمي التي رأت» انه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)) [أحمد والطبراني]. 

وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حَمّْل في بطن آمه» وقيل بعد ولادته بأشهر 
وقيل بسنةء والمشهور الأول. 

رضاعه صلی الله عليه وسلم: 


أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أياماء ثم اسثرضع له في بني سعد فأرضعته حليمة 
السعديةء وأقام عندها في بني سعد نحواً من أربع سنين» وشُقٌ عن فؤاده هناك 
واستخرج منه حظ النفس والشيطان» فردته حليمة إلى أمه إثر ذلك. 

ثم ماتت أمه بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة وهو ابن ست سنين» ولما مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح» استأذن ربّه في زيارة 
قبر أمه فأذن له» فبکی وأبکی من حوله وقال: ((زوروا القبور فإنها تذكر بالموت)) 
[مسلم]. فلما ماتت آمه حضنته آم أيمن وهي مولاته ورتها من آبیه» وکفله جده عبد 
ا و ا ا ا و ا ا 
وأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله» وحاطه أتم حياطة» ونصره وآزره حين بعثه 
الله أعزّ نصر وآتم مؤازرة مع أنه كان مستمراً على شركه إلى أن مات» فخفف الله 
اک ف د 

صيانة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم من دنس الجاهلية: 

وکان الله سبحانه وتعالی قد صانه وحماه من صغره» وطهره من دنس الجاهلية ومن 
کل عیب» ومنحه كل څلق جميل» حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين» لما 
شاهدوه من طهارته وصدق حدینه وأمانته» حتى أنه لما أرادت قريش تجديد بناء 
الكعبة في سنة خمس وتلاثين من عمره» فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا 
فن عة ع کا رل اد ل اا حه ر فا ا 
الأمين» فرضوا به» فأمر بثوبٍ» فوضع الحجر في وسطه»ء وأمر كل قبيلة أن ترفع 
بجانب من جوانب الثوب» ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم . 
[أحمد والحاكم وصححه]. 

زواجه صلی الله عليه وسلم: 

تزوجته خديجة وله خمس وعشرون سنةء وكان قد خرج إلى الشام في تجارة لها مع 
غلامها ميسرة» فرأى ميسرة ما بهره من شانه» وما كان يتحلى به من الصدق 
والأمانةء فلما رجع أخبر سيدته بما رأى» فرغبت إليه أن يتزوجها. 

وماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين» ولم يتزوج غيرها حتى 
SG SISOS GTO GS‏ 
تزوج صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله ا 
يتزوج بكرا ES‏ ثم 
تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث رضي الله عنهاء وتزوج أم سلمة واسمها هند 
بنت أمية رضي الله عنهاء وتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنهاء ثم تزوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث رضي الله عنهاء ثم تزوج أم 
حبيبة رضي الله عنها واسمها رملة وقيل هند بنت أبي سفيان. وتزوج إثر فتح خيبر 
عنهاء وهي آخر من تزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

آولاده صلی الله عليه وسلم: 

کل أولاده صلی الله عليه وسلم من ذكر وأنثى من خديجة بنت خويلد» إلا إبراهيم 
فإنه من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس. 


فالدکور من ولده: 

القاسم وبه كان يكنى» وعاش آياما يسيرة» والطاهر والطيب. 

وقيل: ولدت له عبدالله في الإسلام فلقب بالطاهر والطيب. أما إبراهيم فولد بالمدينة 
وعاش عامین غير شهرین ومات قبله صلی الله عليه وسلم بثلاثة أشهر. 

بناته صلی الله عليه وسلم: 

زينب وهي أكبر بناته» وتزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتهاء ورقية 
تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه» وفاطمة تزوجها علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه فانجبت له الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء وآم كلثوم تزوجها عثمان 
بن عفان رضي الله عنه بعد رقية رضي الله عنهن جميعا. قال النووي: فالبنات أربع 
بلا خلاف. والبنون تلاثة على الصحيح. 

مبعثه صلی الله عليه وسلم: 

بعث صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة»ء فنزل عليه الملك بحراء يوم الاثنين لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان» وكان إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وتغيّر وجهه 
وعرق جبینه. 

ER ERE e ELS O EE 
الجهد» ثم قال له: اقرأ.. فقال: لست بقارئ تلاتا. تم قال: إاقرأً ياسْم رَبك الذي خلق›‎ 
حَلق الإنسَّان من علق اقرا ورَبّك الأكرَمُ» الَذِي عَم بالقلم» عَلَّمَ الإنسَّان مَا لم يعم‎ 
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها‎ 2 ٠:قلعلا[‎ 
یر تجف»› فأخبرها بما حدث له فتبتته وقالت: أبشر» وكلا والله لا يخزيك أبداً إنك‎ 
لتصل الرحم» وتصدق الحديث»› وتحمل الگلء وتعین على نوائب الدهر.‎ 

تم فتر الوحي» فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى 
شيئاء فاغتم لذلك واشتاق إلى نزول الوحي» ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض 
على کرسي» وثبته» وبشره بأنه رسول الله حقاء فلما رآه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خاف منه وذهب إلى خديجة وقال: زملوني.. دثروني» فأنزل الله عليه: يا أيْهَا 
المَدَيِرُء فم فأنذرء وَربّك فكَيّرء وَِيَابك فطهر ) [المدثر:٠-٤].‏ فأمر الله تعالى في هذه 
الآيات أن ينذر قومهء ويدعوهم إلى الله» فشمّر صلى الله عليه وسلم عن ساق 
التكليف» وقام في طاعة الله أتم قيام» يدعو إلى الله تعالى الكبير والصغيرء والحر 
BESE U E E ES‏ 
أراد الله تعالى فوزهم ونجاتهم في الدنيا والأخرة فدخلوا في الإسلام على نور 
وتر اه دا ا ل ك رقن ال رف اة که د هه ا 
طالب» فقد کان شریفا مطاعا فیهم» نبیلاً بینهم» لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له. 

قال ابن الجوزي: وبقي ثلاث سنين يتستر بالنبوةء ثم نزل عليه: فاصدع يما ومر ؟ 
[الحجر:٤۹].‏ فأعلن الدعاء. فلما نزل قوله تعالى: إوأنذر عشيرتك الأقربين 
صباحاه!)) فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد! فاجتمعوا إليه فقال: ((أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟)) قالوا: ما جربنا عليك كذباً. 


قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تب لك» أما جمعتنا إلا لهذا؟ 
ثم قام» فنزل قوله تعالى: إتَبّت يدا أيي لهب وبأ إلى آخر السورة. [متفق عليه]. 
صبره صلی الله عليه وسلم على الآذى: 

ولقي صلى الله عليه وسلم الشدائد من قومه وهو صابر محتسب» وأمر أصحابه أن 
يخرجوا إلى أرض الحبشة فرارا من الظلم والاضطهاد فخرجوا. 

قال ابن إسحاق: فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأذى ما لم تطمع فيه حياته» وروى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(لما مات أبو طالب تجهُموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم ما أسرع ما 
وجدت فقدك). 

وفي الصحيحين: أنه صلی الله عليه وسلم کان یيصلي» وسلا جزور قريب منه» فأخذه 
عقبة بن أبي معيط فألقاه على ظهره» فلم يزل ساجداء حتى جاءت فاطمة فألقنه عن 
ظهره» فقال حینئذ: ((اللهم عليك بالملا من قريش)). وفي أفراد البخاري: أن عقبة بن 
أبي معيط أخذ یوما بمنکبه صلی الله عليه وسلم » ولوی ثوبه في عنقه» فخنقه به خنقا 
شدیداً» فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال أتقتلون رجلا 5 أن يقول ربي الله؟ 

رحمته صلی الله عليه وسلم بقومه: 

فلما اشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب وخديجة 
رضي الله عنهاء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فدعا قبائل ثقيف 
إلى الإسلام» فلم يجد منهم إلا العناد والسخرية والأذى» ورموه بالحجارة حتى آدموا 
عقبيه» فقرر صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة. قال صلى الله عليه وسلم: 
ااا هت آهل 2 رف ر ا ا اة ف اطا + فة ن فا 
جبريل عليه السلام» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما روا عليك» 
وقد أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» تم ناداني ملك الجبالء قد بعثني إليك 
ربك لتأمرني بما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين - جبلان بمكة - فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شینا)) [متفق عليه]. 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخر ج في کل موسم» فیعرض نفسه على القبائل 
ويقول: ((من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي!)). 

ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر فدعاهم 
فأسلمواء ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم» حتى فشا الإسلام فيهم» ثم كانت بيعة 
العقبة الأولى والثانيةء وكانت سراًء فلما تمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
E A aaa gk‏ 

هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر إلى المدينة فتوجه إلى غار 
ثور» فآقاما فيه ثلاتاء وعني أمرهم على قريش» ثم دخل المدينة فتلقاه أهلها بالرحب 
والسعة» فبنى فيها مسجده ومنزله. 

غزواته صلی الله عليه وسلم: 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 
قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكنء فأنزل الله عز وجل: 
[أذن للذين يقاتلون يأئهم ظلمُوا) [الحج:٠۳].‏ وهي أول آية نزلت في القتال. وغزا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وعشرين غزاة» قاتل منها في تسع: بدر» وأحد» 
والرب يسيع» والخندق» وقريظةء وخيبرء والفتح» وحنين» والطائف» وبعث ستاً 
وخمسين سرية. 

حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره: 

لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة» وهي 
حجة الوداع. فالأولى عمرة الحديبية التي صذه المشركون عنها. والثانية عمرة 
القضاء» والثالثة عمرة الجعرانةء والرابعة عمرته مع حجته. 

صفته صلی الله عليه وسلم: 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعةء ليس بالطويل ولا بالقصير» أزهر اللون - 
أي أبيض بياضاً مشربا بحمرة - أشعر» أدعج العينين -أي شديد سوادهما - أجرد - 
أي لا يغطي الشعر صدره وبطنه -» ذو مَسربه - أي له شعر يكون في وسط الصدر 
والبطن. 

أخلاقه صلی الله عليه وسلم: 

كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وأصدقهم لهجةء وألينهم طبعاًء وأكرمهم 
عشرة» قال تعالى: اك لعَلى خلق عظيم) [القلم:٤].‏ وكان صلى الله عليه وسلم 
أشجع الناس وأعف الناس وأكثرهم تواضعاًء وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من 
العذراء في خدرهاء يقبل الهدية ويكافئ عليهاء ولا يقبل الصدقة ولا يأكلهاء ولا 
يغضب لنفسه» وإنما يغضب لربه» وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد» ولا يذ ما 
حضر» ولا یتکلف ما لم یحضره» وکان لا یأکل متکئا ولا علی خوان» وکان یمر به 
الهلال تم الهلال ثم الهلالء وما يوقد في آبياته صلى الله عليه وسلم نار» وكان صلى 
الله عليه وسلم يجالس الفقراء والمساكين ويعود المرضى ويمشي في الجنائز. 

وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاء ويضحك من غير قهقهةء وكان 
صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله» وقال: إخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) 
[الترمذي وصححه الألباني]» قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله 
فلي اا عله ورسك عدن سن فا قال اء كه لم نة ر ل ليع قله ال 
فعلت کذا!! 

وما زال صلى الله عليه وسلم يلطف بالخلق ويريهم المعجزات» فانشق له القمر» ونبع 
الماء من بين أصابعه» وحن إليه الجذع» وشكا إليه الجمل» وأخبر بالغيوب فكانت كما 
قال. 

فضله صلی الله عليه وسلم: 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحذ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً 
رورا فا رل من امي ادركت الضاة قلضل و أحلك ا لى الطات ول تفل 
قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه»ء وبعثت إلى الناس كافة)) [متفق 


عليه]. وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا 
أول الناس يشفع يوم القيامةء وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع 
باب الجنة)). وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول 


مشفع)). 
لعا ر ا2 E EN‏ 


قدماه» فقيل له في ذلك» فقال: أفلا أكون عبد شكورا) [متفق عليه]» وقالت: وكان 
مضجعه الذي ينام عليه في الليل من أدم محشوآ ليفا!! وفي حديث ابن عمر رضي 
الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلوي ما يجد دقلا 
يملا بطنه - والدقل ردئ التمر -!! ما ضره من الدنيا مافات وهو سيد الأحياء 
والأموات» فالحمد لله الذي جعلنا من أمتهء ووفقنا الله لطاعته» وحشرنا على كتابه 
وسنته آمین» آمین. 

من أهم الأحداث: 

الإسراء والمعراج: وكان قبل الهجرة بثلاث سنين وفيه فرضت الصلاة. 

السنة الأولى: الهجرة - بناء المسجد - الانطلاق نحو تأسيس الدولة - فرض الزكاة. 
السنة الثانية: غزوة بدر الكبرى وفيها أعز الله المؤمنين ونصرهم على عدوهم. 
السنة الثالثة: غزوة أحد وفيها حدثت الهزيمة بسبب مخالفة تعليمات النبي صلى الله 
عليه وسلم ونظر الجنود إلى الغنائم. 

السنة الرابعة: غزوة بني النضير وفيها أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود 
بني النضير عن المدينة لأنهم نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين. 

السنة الخامسة: غزوة بني المصطلق وغزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. 

السنة السادسة: صلح الحديبيةء وفي هذه السنة حرمت الخمر تحريما قاطعا. 

السنة السابعة: : غزوة خييرء وفي هذه السنة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب مكة واعتمرواء وفيها أيضا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية 
نت حیی. 

السنة الثامنة: غزوة مؤتة بين المسلمين والروم» وفتح مكة وغزوة حنين ضد قبائل 
هوازن وثقيف. 

السنة التاسعةء : غزوة تبوك وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم » وفي هذه السنة 
قدمت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
زى هدا الحا شاد الورك 

السنة العاشرة: حجة الوداع» و حج فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة 
الف مل 

ا ا عر وق رو ك فة و و کان ف و ا 
ر ر و ا ی کد ی ای من ور ود ی د د 
عليه وسلم وله من العمر ثلاث وستون سنةء منها أربعون سنة قبل النبوةء وثلاث 


وعشرون سنة نبي رسولاء منها ثلاث عشرة سنة في مكة» وعشر سنين بالمدينة 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. ۰ 
المصادر: 
- تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 
- التبصرة والحدائق لابن الجوزي. 
- زاد المعاد لابن القيم. 
الطرة الوت لا هي 
- جوامع السيرة النبوية لابن حزم. 
- الفصول في سيرة الرسول (ابن كثير). 
- صحيح السيرة النبويةء إبراهيم العلي. 
وأصلي على النبي الأكرم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وما كان من صواب 
فمن الله عز وجل وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. 
۷.,العظمة المحمدية 

محمد بن إبراهيم الحمد 

الحديث عن السيرة النبوية حديث تنشرح له الصدور» وتنطلق له الأسارير» وتخفق 
له الأفئدة. 
كيف لا وهو حديث عن آكرم البشريةء وأزكاها وأبرهاء وعظيم لو طالعت كتب 
التاريخ والسير عربية وغير عربيةء وأمعنت النظر في أحوال عظماء الرجال من 
مبداً الخليقة إلى هذا اليوم - فإنك لا تستطيع أن تضع يدك على اسم رجل من أولئك 
العظماء» وتقص علينا سيرته ومزاياه وأعماله الجليلة حديتا يضاهي أو يداني ما 
تحدث به عن هذا الرسول العظيم. 
وغير خفي على من يَقذر هذا النبي قدره أن ليس في طوق كاتب -ولو ألقت إليها 
اللاعا اعا قف الغا ات ترت ي هاس اي 
وإن من يبتغي عظمة رجل بحق فليبحث عنها في ناحية عقله» وعلمه» وخلقه 
وإخلاصه» وعزمه» وعمله» وحسن بیانه. 
ولقد کان محمد ۔- صلی الله عليه وسلم- راجح العقل› غزیر العلمء عظيم الخلق» شدید 
الإخلاص» صادق العزم» جليل العمل»› رائع البيان. 
أما رجخان فة فمن داه بد اختضاص اله له بالر اة أنه نشا بن قرم يدون 
الأصنام» ويتنافسون في مظاهر الأبهة والخيلاءء وينحطون في شهواتهم إلى المنزلة 
ال ف و ا ا یو کی کی ما کے ا 
قليل أو كثير؛ فانبذ بين هذه الظلمات المتراكمة مكانا يخلو فيه بنفسهء ويقدح فيه زناد 
فكره» ويناجي فيه ربه؛ فإذا نور النبوة يتلألاً بين جنبيه» وحكمة الله تتدفق بين شفتيه. 
وأما علمه فهو ما يزكي النفوس» وينقي الأبصار» ويرفع الأمم إلى ذروة العز 
والشرف» حتى تحرز الحياة الطيبة في الأولى والسعادة الباقية في الأاخرى. 


ومن يتدبر القرآن والأحاديث الثابتة حتى يتفقه فيما انطويا عليه من حقائق وحكم 
وآداب -يلف رأسه حياءَ من أن ينفي عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عظمة 
العلم تحت اسم الفلسفة متكا على آنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. 

وقد خرج من بين يدي محمد -صلى الله عليه وسلم- رجال عظماء»ء ولم يتلقوا من 
العلم غير ما كانوا يتلقونه في مجلسه من حكمته» فكانوا منبع علم وأدب» وأدركوا في 
حصافة الرأي وقوة الحجة الأمد الأقصى. 

وأما څلقه فهذه السيرة المستفيضة في القرآن وعلى ألسنة الرواة وأقلامهم تنطق 
وتلوح بأنه قد بلغ الذروة في كل خلق كريم» وبَسْط القول في هذا الصدد لا يغني فيه 
سفر» بل أسفار. 

وأما إخلاصه فقد كان صافي السريرة لا ييغي إلا هدياء ولا ينوي إلا إصلاحاء 
والإخلاص روح العظمة وقطب مدارها. 

وأقرب شاهد على إخلاصه في دعوته أنه لم يحد عن سبيل الزهد في هذه الحياة قيد 
أنملة؛ فعيشه يوم كان يتعبد في غار حراء كعيشه يوم أظلت رايته البلاد العربية 
وأطلت على ممالك قيصر من ناحية تبوك. 

وأما صدق عزيمته فقد قام -صلى الله عليه وسلم- يدعو إلى العدل ودين الحق ويلقى 
من الطغاة والطغام أذى كثيرآًء فيضرب عنه صفحا أو عفوآً» ويمضي في سبيل 
الدعوة لا يأخذه يأس» ولا يقعد به ملل» ولا يثنيه جزع» وقد ظهر دين الله وعَلت 
وأما عمله فتهجد وصيام» وتشريع وقضاء» ووعظ وإرشاد» وسياسة وجهاد» وهل 
من سيرة تُبْتغى لعظمة يرضى عنها الله ويسعد بها البشر غير هذه السيرة؟ 

وهل يستطيع أحد أن يدلنا على رجل كان ناسكا مخلصاء ومشرعا حكيماء وقاضياً 
عادلاء ومرشداً ناصحاء وواعظا بليغاًء وسياسيا أميناً» ومجاهداً مصلحاًء وفاتحا 
ظافراًء وسيداً تذوب في محبته القلوب» غير المصطفى -عليه الصلاة والسلام-؟ 
وأما حسن بيانه فقد أحرز -عليه الصلاة والسلام- من خصلتي الفصاحة والبلاغة 
الغاية التي ليس وراءها لمخلوق غايةء فانظروا إن شئتم إلى مخاطباته وخطبه وما 
يضربه من الأمثال» وينطق به من جوامع الكلم تجدوا جزالة اللفظ ومتانة التركيب» 
وسهولة المأخذ, إلى رفعة الأسلوب» إلى حكمة المعنى. 

عَظْمَةَ انتظمت من هذه المز ايا العالية؛ فبلغت حد الإعجاز» وكل درة فى عقد حياة 
محمد -عليه الصلاة والسلام- معجزة. 

هذا وإن مما يبعث على الأسىء» ويدعو إلى الأسف والحسرة ما تناقلته وسائل الإعلام 
في الأيام الماضيةء حيث تناولت ما تبثه صحف الدانمارك والنرويج تلك الصحف 
التي ما فتئت تنال من مقام النبوة بأاسلوب ساخر» ينم عن حقد دفين» وحسد يأكل 
قلوبهم» ويأبى لها إلا تغالط محل الحقائق» وتتيه في أودية الزور والبهتان؛ ظانين أن 
ذلك ينزل من مقام النبوة الأعظم فتيلاً أو قطميرآً. 

و ن و ین ره *** ويجهد آن يأتي لها بضريب 

(يُريون ان يُطفِوا ور الله بأفوَاهِهم وَيَابَی الله إلا أن يم وره ولو رة الگافِرُون) 
[التوبة:٠"].‏ 


ولقد ساء ذلك الفعل الشائن قلوب المسلمين» وتتابعت أقلام الكتاب في رد ذلك 
الزيف» وإبطال ذلك الكيد؛ فكان من ذلك بعث لفضائل هذا النبي الكريم عليه من الله 
أفضل الوم التسليم-. 

E E‏ ار و ا ےا 


صاحية»ء وكالشمس في رأد الضحى. 
۸.,محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. د. سفر الحوالي 
الشية/ قر الحرالي 


٠ معنى المحبة وتعريفها:‎ - ١ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

معنى المحبة في اللغة معروف» وهي في الشرع: أمر زائد على مجرد الميل الطبيعي 
للمحبوب؛ فمحبة الله تعالى» ومحبة رسوله صَلَى الله عليْه وَسَلّم» ومحبة المؤمنين» 
ومحبة ما شرع الله من الدينء هي أمر زائد على مجرد الميل الطبيعي إلى شيء من 
ذلك؛ إذ لا بد فيها من جانب اختياري تكليفي. 

وبافظا هاا المحامفرة أقول: إن الفا الشركة ت مرد عا اة 
بالوجدان وحده» وإنما هي متعلقة بالوجدان والعاطفةء والعقل والإرداةء والعمل: عمل 
القلب» وعمل الجوارح؛ إذ أنها جزء مهم من الإيمان. 

والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم للجميع قول وعمل» أي: قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» كما هو مبين في مواضعه. 

وعلى هذا فمن ظن أن محبة رسول الله صَلى الله عَليْه وَسَلّمّ هي مجرد الميل 
الطبيعي والوجداني له صلّى الله عَليْه وَسَلَم» فهو غالط غلطا بينا؛ لأن هذا الظن هو 
الذي أوقع طوائف من الأمة في التفريط في اتباعه صلّى الله عَليْه وَسَلَّم» وترك سنتهء 
ونبذ شريعته» وترك تحكيمهء وترك التأدب معه»ء وأوقعهم في التقديم بين يدي هديه 
وحكمه»ء هذا مع تعلقهم العاطفي بذاته»ء وتغنيهم بشمائله» وإعجابهم بكماله» وربما 
بكائهم لتذكره» ولهجهم بالصلاة والسلام عليه صلّى الله عليه وسلّم. 

وكذلك من قال: إن معنى محبة النبي صلى الله عليْه وسَلّم هي طاعته» وامتثال أمره 
والتمسك بسنته» فهو مقصر عن إصابة كبد الحقيقة فى هذاء إذ أن هذا هو تفسير لها 
باللازم والمقتضى. ٠‏ 

فالطاعة والامتثال هو لازم المحبة ومقتضاها لا حقيقتهاء ومعناها والتحقيق في ذلك: 
آنها أمر زائد على ذلك يجمع ويشمل ما ذكرنا آنفاء فالمحبة بهذا الاعتبار أمر عظيم 
من أمور الإيمان. 


وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» يقول 'إذا كان الحب أصل كل 
عمل من حق أو باطل» وهو أصل الأعمال الدينية وغيرهاء وأصل الأعمال الدينية 
حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله» فالعملان القلبيان 
العظيمان إذاً هما المحبة والتصديق» المحبة هي أصل جميع الأعمال والتصديق هو 
أصل جميع الأقو ال الإيمانية. 

ويقول رحمه الله في موضع اخر: 

ااشغل الإيمان العملي هو حب الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلّم» وحب الله هو 
أل التو حيد العملي وهو اڪنل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له»ء فان 
العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع وهذا هو الإسلام. 

وقال اضل الإشراك العملي في الله الإشراك في المحبةء كما قال تعالى: ومن الاس 
م لخد می دون الله أندادا يُحبُونَهْ كح الله وائذين آمَنُوا | I E‏ 
[البقرة:٥٠‏ [. 

وكما هو معلوم أن تأليه الله تبارك وتعالى أو الشهادة بأنه لا إله إلا الله قيل: إنها 
مشتقة من الأله أو من الوله»ء فالأله هو: العبادة» كمافى الآية وَيّذرك وآلِهتاف 
[الأعراف:۷١١]‏ وأما إن كان من الوله فالمقصود بالوله هو: درجة عليا من درجات 
المحبةء وهي تعلق القلب بهذا المألوه الذي هو الله سْبْحَانَة وََعَالى» المعبود وحده لا 
شريك له. 

ومن هنا وقع شرك المشركين حين أحبوا غير اللهء وتعلقت قلوبهم به» ونتج عن ذلك 
ان دعوهم واستغاڻوا بهم وعبدوهم من دون الله سبحانه» وصرفوا لهم الحق الخالص 
لله عز وجل» وهذا المعنى الواسع العميق للمحبة عند أهل السنة والجماعة هو الذي 
يميز محبتهم عن المحبة العاطفية الهائمةء التي يدعيها الصوفية دون أي أساس من 
a‏ 

وهذه المحبة التي يدعونها هي شحنه عاطفية يمكن أن تفرغ بقصيدة من الشعر أو 
حفلة أو ذكر أو حضرة» أو بأي نوع من أنواع المتفرغات العاطفية وينتهي مفعولهاء 
بخلافها عند أهل السنة والجماعة؛ حيث تشمل عمل القلب وعمل الجوارح التي 
رط ل اقل كرون المخف کے الف اة م و داكن ومو اق 
بالمحبوب. ٠‏ 

وأما المحبة الصوفية أو المحبة البدعية الهائمةء فهى تلك المحبة التى عبر عنها 
السلف الصالح بأنها زندقةء حيث قالوا: امن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن' وهذا هو القول الصحيح» وقد عبر عن 
هذه المحبة الزنديقية تصديةا لهذا القول القديم المأثور الشاعر الصوفي المشهور ابن 
عربی حین قال قاتله الله. 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان» وديراً لرهبان 

وبيتا لأوثان» وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحبٌ ئى تَوَّجَهت رَكَايبُه فالخب ديني وإيماني 


فلما أصبحت المحبة بهذا المعنىء وأصبحت محبة الله ومحبة رسول الله صلى الل 
عليه وَسَلّمَ هي هذا الهيام العاطفي الذي لا يحده ضابط ولا قيد؛ وقعت الأمة أو 

الطوائف التي اعتنقت هذه المحبة في الغلو العظيم على ما سوف نوضحه -إن شاء 

الله ذ هي في الفقرة المناسبة له» وخرج بذلك عن حد المحبة الشرعية»ء وحفيقتهاء وما ذلك 

إلا لجهلهم لهذه المحبة التي شرعها الله والتي لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا هي. 

۲ - مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

لوازم ومقتضيات محبته صلى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ كثيرة جداء نرجو الله تعالى أن يوفقنا 

لنظم أشتات الحديث فيها: 


)١(‏ تحقيق الشهادة له صلى الله عليه وسلم: 

وأعظم ذلك هو تحقيق الشهادة له صَلّى الله عليه وَسَلَّم بأنه رسول اللهء هذه الشهادة 
التي هي ركن التوحيد» والشهادة له صلّى الله عليه وَسَلّمَ بالرسالة التي تعني طاعته 
صلى الله عَليْه وَسَلّم في كل ما أمر» وتعني كذلك اجتناب كل مانهى عنه وزجر»› 
وتعني تصديقه في كل ما أخبر به» وتعني ألا يعبد الله إلا بما شرع صَلى الله علي 
وَسَلَمَ؛ a‏ فل | a‏ 
وَيَعْفِر' لم ذنْوبڭم وَاللهُ غفورٌ رَحيمٌ [آل عمران:٠۳]‏ فل أطيعُوا الله والرَسُول فإن 
توگوا فلن اللَةَ لا يُحِبُ الگافِرين [آل عمران:"]. 

فلا بد من اتباعه صلّى الله عليه وَسلَّم» ولا بد من طاعته؛ وهذا الاتباع والطاعة يرث 
العبد بهما محبة الله فتورث محبة الله تبارك وتعالى بذلك» وهذه هي الغاية العظمى 
التي يسعى إليها كل المؤمنين» كما قال بعض السلف: اليست العبرة بأن ثحب ولكن 
العبرة بأن ثحَب. 

ف اح ا ارک و ا ر ی ا 
للعبد لا يكون إلا بأن يحقق العبد اتباع رسول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ قل إِنَ كث 
تحبُون الل قائيعونِي يُحيبْكمُ الله يعفر لم ذثوبكم الله عفر رَحيمٌ [آل عمران:١٣]‏ 
وبالطبع اتباع الله واتباع دين الله وشرعه. 

(۲) الاقتداء به صلی الله عليه وسلم: 

لم في رَسُول الله اسوه حَسَنَة لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَاليَوْم الآَخِر وذگر الله كثيرا 
[الأحزاب:٠۲]‏ فلا بد من الاقتداء به والتأسي به في هديه وخلقه ومعاملته وكل 
أحواله في البيت» والمسجد» وفي الطريق› ذ E‏ 
وهذا الاقتداء هو حقيقة أو هو علامة ولازم تلك المحبة»ء التي يجب أن تكون كما 
أشرنا. 

وقد ورد حديث عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه حسنه الشيخ الألباني بل 
ذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الذي لم يخرج» قال: ‏ أن رسول الله 
صلّى الله عَليْه وَسلَّمَ توضا يوما فجعل الصحابة يتمسحون بوضوئه وذلك تبركا منهم 
بوضوئه لى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» فقال لهم رسول الله صلی الله عَليْهِ وَسَلَّمٌ: ما يحملكم 


على هذا -أي: لم تفعلون ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله» فقال النبي صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله» فليصدق حديثه إذا حدّث» 
وليؤد أمانته إذا اؤتمن» وليحسن جوار من جاوره ). 

E E E A N ET 
صلًى الله عليه وَسلّم» ولازمها ومقتضاها.‎ 

(۳) تحکیمه في کل موضع نزاع: 

ومن أعظم لوازم محبته صَلّى الله عَليْه وَسلّم تحكيمه في كل موضع نزاع» فلا يقدم 
قول أحد ولا رأيه ولا اجتهاده ولا نظره» ولا حكمه على قول النبي صَلّى الله عليه 
وَسلّم وحكمه» يقول الله تبارك وتعالى في هذا: فلا وَربّك لا يمون حتى يُحَكَمُوك 
فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثم لا يَيذوا فِي شيهم حرجا مِمَّا قضَيْت وَيْسَّلمُوا ليما 
[النساء: "٥‏ ]. 

وهذه الآية كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل» هذه الآية شملت مراتب 
الذين الثلانةه ففيها المقامات الثلاثة مقام الإسلام ومقاء الإيهان ومقام الإحسان: 
فالتحكيم في مقام الإسلام ة فلا ورك لا ومون حى يُحَكَموك [النساء :° 

فمن لم يحكم الرسول لى الله عليه وَسلّم فإنه لا يكون مسلماء والإيمان في مقام نفي 
الحرج فيمًَا شَّجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَيذوا في أثشيهم حرجا مِمَّا قضَيّت [النساء:٥٠]‏ فمن 
انتفى عنه الحرج فهو مؤمن -أي: حكم رسول الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلّمَ وانتفى عنه 
الحرج بما حكم به النبي صلّى الله عليه وَسلّم» فهذا هو المؤمن. 

وأعلى من ذلك وأجل هو تحقيق مرتبة الإحسان وهي التسليم المطلق ويْسلّمُوا ليما 
E a E E E E‏ 
ولما أمر ولما أخبر به من خبر فلا يعرضه لا على عقله ولا على رأيه ولا على 
مذهبه ولا على قول شيخه» ولا على أي مخلوق أو أي فكر بشري. 

زإن ما بي أن ننه عليه في هذا المقام هر ذلك المنكرالعظيم الذى وقخت فده 
الأمة الإسلامية أو طوائف كبيرة منها مع دعوى محبة النبي صَلّى الله عليْه وَسَلم 
و اهار عض اللات الي بط ن ها اف قداو ا تة ایروا ف 
وزعموهاء وذلك هو: تحكيم القوانين الوضعية في شئون حياتهم» ومعارضة سنة 
النبي صلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم» وهديه وحكمه وشريعته بتلك الأحكام. 

فهذه جرأة على اللهء وجرأة على مقام النبوة» بل هي إهدار وحط من مقام الرسالة؛ 
لأن معنى الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَّم هو أن يشهد العبد أن الله 
سْبْحَانَة وَتَعَالى قد أرسل هذا الرسول إلينا لنطيعه ونتبع أوامره» ونلتزم بكل ما يأمرنا 
به فيما هو إلا رسول مبلغ من عند الله سْبْحَانَة وتعالى. 

فالذین يرفضون حکم الله ورسوله ولا يقیمون شرع الله ودينه في أنفسهم ولا في 
ا و فى ون افا اراق ار اقا ر جاع ار ماهد اقات 
أو أي ناحية من نواحي الحياة فلا ينفعهم أنهم يقيمون له الموالد أو ينشدون له 


الأناشيدء أو يحيون ذكريات بدعية في ليلة الإسراء والمعراج وما أشبههاء ويز عمون 
بعد ذلك أنهم مؤمنون وأنهم يعظمون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

وربما ذهب بهم الشيطان إلى أبعد من هذا فعادوا من يُطبّق سنة رسول الله صَلّى الله 
عَليْه وَسَلّْم ويتمسك بها ويقتدي بهديه صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ» بحجة أنه مبغض 
للرسول» أو أنه خارج عن هديهء وينبزونه بأشنع التهم» والألقاب. 

فهذا من أعظم المنكرات الدالة على أن هؤلاء الناس تركوا محبة رسول الله صلى الله 
اا ا الى فف اه تاي نا لاان أخمكن 

ولا شك أن هذا مخالف لحال المؤمنين من السلف الكرام والصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم الذين حالهم كما قال الله تبارك وتعالی: إِلّْمَا گان قول المُرّمضِينَ إذا ذُعُوا 
إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكم بيْنَهْم أن يفولوا سَمِعْنًا وأطعتًا [النور:٠٠]‏ فلا اعتراض» ولا 
N OD Gy‏ 
وحركاتهم رلم تكن لهم الخيرة فيما يقضي به صَلى اله عليه وسل كما قال تعالى. 
وَمَّا گان لِمُوّمِن ولا مَوْمِنَة إذا قضَى اللۀ وَرَسُولة أمْرا أن يون لهم الخِيَرَة مِن 
أمّرهم [الأحزاب :1[ 

فلا اختيار هع أمزه صلى الله عليه وسلم بل التنفة والامتثال هذه هى لرازم مته 
وهذا هو تحقيقهاء وقد أمر الله تبارك وتعالى تبعا لذلك بالرد إلى الرسول صَلى الل 
عليه وَسلّمَ حين قال: فان تئازَعثُم فِي شَيْءٍ فرُدُوه إلى الله وَالرَسُول إن كذثم ومون 
بالله وَاليَوْم الآخر [النساء:۹٠]‏ والرد إلى الله هو: الرد إلى كتابه عز وجل» إلى هذا 
رورا ا ا ها د 
في حياته ويرجع إليه في الأمور» وبعد مماته يرجع إلى دينه وسنته» وهديه» فلا 
يكون لأحد إيمانا إلا بذلك» كما قال: إن كُثْمْ ومون يالله الوم الآخر [النساء:١٠].‏ 
ای اا واک می ع الر د لی ادو کے ف ا ار 
والاشتباه في أي حال من الأحوال فقد نقض تلك المحبة وهو كاذب في دعواهاء ولم 
يأت بلوازمهاء ومقتضياتها. 

Sa GEE NE E E E 
وقد أشار الشراح رحمهم الله إلى أن هذه اللفظة (عليه أمرنا)‎ ٠) عليه أمرنا فهو رد‎ 
فيها الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر ب(حاكما أو قاضياً)» من عمل عملا ليس‎ 
ارا اكه اة او فاضا عة أ كا عله روه فن داعال الاه‎ 
يجب آن تكون تحت أمر رسول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم» وتحت سنته وهديه‎ 
وشرعه.‎ 

وكذلك في الحديث الآخر يقول صَلّى الله عليه وَسَلّمَ في الحديث الصحيح: فمن 
رغب عن سنتي فليس مني ) فمهما اآعی من مدعي محبته صلی الله عليه وسَلّم وهو 
راغب عن سنته فليس منه. 


وأما صحابته الكرام الذين أحبوه ذلك الحب العظيم فإنهم رضي الله عنهم كانوا 

متمسکین بسنته»› حريصين على التأدب معه صَلّى الله عليه وَسَلّم والاقتداء به 

وأيضا مما يجب لتحقيق هذه المحبة وهو لازم عظيم من لوازمها 

التقديم بين يديه صلّى الله عَليّْه وَسَلّم» وغض الصوت عنده يكون في حياته كما هو 

فلا يرتفع صوت رأي» ولا فكرة» ولا مذهب» ولا قياس فوق سنة رسول الله صَلّى 
rs‏ . 


وقد كان الصحابة الكرام» يدركون هذا المعنى غاية الإدراك كما ورد في صحيح 
مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط مناء 
وفینا بشیر بن کعب» فحدثنا عمران يومئذٍ» قال: قال رسول الله صلی الله عَليْه وسَلَمَ 
الحياء خير كله -قال- أو قال: الحياء كله خير ؟ . 

الحديث المشهور المعروف إ والحياء شعبة من الإيمان ) والنبي صَلّى الله عليه 
وَسلَّم قال: إالحياء خير كله أو الحياء كله خير £ هذا بلفظ عام لم يخصص بشيء»› 
فقال بشير بن كعب: إإنا لنجد في بعض الكتب» أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله 
و ت ون نجد في بعض الكتب أو في بعض موروثات كتب الأولين أن 
من الحياء LE‏ 

قال أبو قتادة. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه» وقال: ألا أراني أحدثك عن 
رسول الله صَلى الل عَليْه وَسَلْمَ وتعارض فيه» ثم يقول أبو قتادة: فأعاد عمران 
الحديث» فأعاد بشير» فغضب عمران ) . 

ولا شك أن الغضب الثانى أشد من الغضب الأول» فلما رأى أولئك الرهط ثورة 
عمران» أخذوا يهدئونه قال أبو قتادة: [فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد إنه لا 
بأس به ). 

يقولون: يا أبا نجيدء إن بشيرا هذا مناء إنه ليس من أهل البدع ولا من أهل النفاق ولا 
من أهل الزيغ والضلالء فما حصل منه هو عمل أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل 
النفاق الذين إذا قيل لهم: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلّم» قالوا: إن الأمر كذاء 
ولكن فلانا قال كذاء ولكن العلماء قالوا كذاء ولكن المذهب فيه كذاء ولكن الشيخ 
الفلاني أفتى بكذاء إلى آخر ذلك. 

ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه» عبر عن ذلك تعبيرآً عظيما حين جاءه رجل 
يسأله عن أمر من الأمور» فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمّ كذا وتلا عليه 
حديتا- فقال له الرجل: فما رأيك أنت؟ فغضب الإمام الشافعي رضي الله عنه» غضبا 
شديداًء وقال: أتراني في كنيسة؟! أترى علي زنارا؟! أقول لك: قال رسول الله صلی 
الله عليه وَسلَّم» وتقول ما رأيك أنت. فكانوا يعلمون ويدركون أنه لا رأي لأحد مع 
کلام رسول الله صلی الله عليه وسَلّم» ومع هديه» ومع سنته. 

)١(‏ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم: 


يجب أو بذ ينبغي أن ننبه إلى أمر عظيم من لوازم محبته صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ» وهو 
ارا ا ا وهذا الأمر العظيم قد جاء تفصيله في 
الشرح؛ فهناك مواضع تجب فيها الصلاة والسلام عليه صلى الله عَليْهِ وَسَلّم بالصيغة 
O DO‏ 


والسلام على رسول اله صلى اله عانه وسل هي قربة وذكر ونافلة وعبادة من أعظم 
الات ا 
)٩(‏ عدم ذیته صلی الله عليه وسلم: 
مما يجب أن يعلم أن من لوازم محبته صَلّى الله عليه وَسَلَّم عدم أذيته» كما تفضل 
الشيخ عبد الله في مسألة الاستهزاء؛ بل إن الله سبحانه بيّن أن أذيته هي شأن المنافقين 
وَمِذْهْم الذين يُوّذون الئيي وَيَفولون هو أذ [التوبة: 1 “]. 
فأي قول فيه نوع من التحقيرء أو التقليل للنبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَء أو الحط من 
قيمته» أو الأذية له أو لسنته فإنه من عمل المنافقين وهذا النفاق هو نفاق أكبر -نسأل 
الله العفو والعافية- وما من قلب ينعقد على شيء من بغض النبي صلى الله عليه وسلّم 
أو کراهیته ویکون صاحبه مؤمنا قط. 
نعم. الناس يتفاوتون في محبة النبي صلَى الله عليْه وَسلّم تفاوتا عظيماء ولكن المؤمن 
المسلم لا يخلو قلبه أبدا من شيء من محبته صَلَّى الله عَليْه وَسَلّمَ وإن قل» آما أن 
يشتمل قلب أحدٍ من البشر بشيء من كراهيته صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّم فهذا هو الكفر 
إيذائه صلّى الله عَليْهِ وَسلّم في زوجاته» وعدم إيذائه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في صحابته 
الكرام. 
فان من آذاه فی زوجاته أو فی صحابته فکأنما آذاه فی نفسه وفی شخصه صلی الله 
عَليْه وَسَلَمَ» الواحد من الناس أو الواحد من البشر من آذاه في زوجته أو في صديقه» 
أو في حبيبه فلا شك أنه آذاه هو» فکیف بمن آذی رسول الله صلی الله عَليْه وسَلَّم 
بشيء من ذلك؟! وهذا مما هو معلوم من جميع المسلمين -ولله الحمد- وإنما أحببنا أن 
[وصلی اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم] 

۹.وأين الشمس من دنس وعار 
ماجد عبد الله 
@hotmail.comY YY ٤ &majed‏ 
بكالوريوس في كلية الشريعة | 
مفكرة الإسلام: إن من الظلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وإن من الظلم للحقيقة أن 
نقيسه بواحد من هؤلاء الآلاف من العظماء الذين لمعت أسماؤهم في دياجي التاريخ 
من يوم وجد التاريخ» فإن من العظماء من كان عظيم العقل ولكنه فقير في العاطفة 
والبيان» ومن كان بليغ القول وثاب الخيال ولكنه عادي الفكر»ء ومن برع في الإدارة 
أو القيادة ولكن سيرته وأخلاقه كانت أخلاق السوقة الفجار. 


ومحمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي جمع العظمة من أطرافهاء وما من أحد 
من هؤلاء إلا کانت له نواح يحرص على سترها وكتمان أمرهاء ويخشى أن يطلع 
الناس على خبرهاء نواح تتصل بالشهوة أو ترتبط بأسرته»ء أو تدل على ضعفه 
وشذوذه» ومحمد صلی الله عليه وسلم هو وحده الذي کشف حیاته للناس جمیعا فكانت 
وهو وحده الذي أذن لأصحابه أن يذيعوا عنه كل ما يكون منه ويبلغوه» فرووا كل ما 
رأوا من أحواله في ساعات الصفاءء وفي ساعات الضعف البشري وهي ساعات 
الغضب والرغبة والانفعال» وروی نساؤه كل ما كان بينه وبينهن» هاكم زوجته 
عائشة رضي الله عنها تعلن في حياته وبإذنه أوضاعه في بيته» وأحواله مع أهله؛ 
لأن فعله كله دين وشريعةء وكتب الحديث والسير والفقه ممتلئة بهاء لقد رووا عنه 
في كل شيء حتى ما يكون في حالات الضرورة البشريةء فعرفنا كيف يأكل» وكيف 
یلبس» وکیف ینام» وکیف يقضي حاجته» وکیف يتنظف من آثارها. 

فأروني عظيما آخر جرؤ أن يغامر فيقول للناس: هاكم سيرتي كلهاء وأفعالي جميعاء 
فاطلعوا عليهاء وارووها للصديق والعدو» وليجد من شاء مطنا عليها؟ أروني عظيما 
اخر دوت سر تة هذا لقصل ,و غرفت قانخها و خف ب اها ن الف و ار تعمانة دة 
والعظمة إما أن تكون بالطباع والأخلاق والمزايا والصفات الشخصية» وإما أن تكون 
بالأعمال الجليلة التي عملها العظيم» وإما أن تكون بالآثار التي أبقاها في تاريخ أمته 
وفي تاريخ العالم» ولكل عظيم جانب من هذه المقاييس تقاس بها عظمته. 

أما عظمة محمد صلى الله عليه وسلم فتقاس بها جميعهاء لأنه جمع أسباب العظمة 
فكان عظيم المزاياء عظيم الأعمال» عظيم الآثار» والعظماء إما أن يكونوا عظماء في 
أقوامهم فقط نفعوها بقدر ما ضروا غيرهاء كعظمة الأبطال المحاربين والقواد 
الفاتحين» وإما أن تكون عظمته عالميةء ولكن في جانب محدود» في كشف قانون من 
القوانين التي وضعها الله في هذه الطبيعة وأخفاها حتى تعمل العقل في الوصول 
إليهاء أو معرفة دواء من أدوية المرض» أو وضع نظيرة من نظريات الفلسفة أو 
صوغ آية من آيات البيان» قصة عبقرية»ء أو ديوان شعر بليغ» أما محمد فكانت 
عظمته عالمية في مداهاء وكانت شاملة في موضوعها. 

والذي جرّني إلى الحديث عن هذا الجزء اليسير من هذه السيرة العطرة ما انتشر 
وذاع من قیام بعض من لا خلاق له بالتطاول على نبینا وحبیبنا محمد صلی الله عليه 
وسلم واستهتارهم بالمسلمين» فالواجب علينا نحن المسلمين تجاه نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم القيام بهذه الأمور: 

١‏ الدعاء عليهم. 

-١‏ المقاطعة الاقتصاديةء فهي والله شد عليهم من الاستنكار وغيرهاء ونشرها في 
کل مکان. 

کو ا 


۰ .محمد صلی الله عليه وسلم 


هو نبينا وحبيبنا > محمد صلى الله عليه وسلم .. النبي المصطفى .. والرسول المجتبى 
.. سيد الأولين والآخرين .. شفيع المذنبين بإذن الله .. قائد الغر المحجلين . 

ذلكم النبي الذي أخرجه ربه من أفضل المعادن منبتا » وأعز الأرومات مغرساء من 
الشجرة التي صدع منها أنبياءه > وانتخب منها أمناءه » عترته خير العتر › وأسرته 
خير الاسر » وشجرته خير الشجر › نبتت في حرم » وبسقت في كرم › لهافروع 
طوال » وثمرة لا تنال › فهو إمام من اتقى » وبصيرة من اهتدى › سراج لمع ضوؤه 
> وشهاب سطع نوره . 

يزه الق وه اا و ةفهل 4 وة الل أ رة تة عم فة 
من الرسل» فترة ضل الناس فيها رشادهم » ومجدوا عقولهم » وملأوا الأرض جورا 
وظلما» حتى استغاثت الأرض بالسماء » فلطف الله بعباده فأرسله ريه رحمة 
للعالمين. 

فكان أعدل الناس.. 

وأصدقهم لهجة .. 

وأعظمهم أمانة .. 

وأشجع الناس وأكرمهم » اعترف له بذلك مجاوروه وأعداؤه .. 

وكان أشد الناس تواضعا.. 

وأبعدهم عن الكبر .. 

كان أوفى الناس بالعهود.. 

وأاوصلهم للرحم.. ِ 

وأعظمهم شفقة ورافة.. 

وأحسنهم عشرة وأدبا .. 

كان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم .. 

كان لا يحقر فقيرا لفقره » ولا يحسد غنيا لغناه ., 

كان متواصل الأحزان › دائم الفكرة.. 

ليست له راحة › ولا يتكلم في غير حاجة .. 

طويل السكوت » يتكلم بجوامع الكلم .. 

يعظم النعمة وإن دقت › ويشكر إن كثرت أو قلت.. 

يؤلف أصحابه ولا يفرقهم.. 

یکرم کریم کل قوم » ویولیه علیهم.. 

ويتفقد أصحابه ويسال عنهم.. 

كان خلقه القرآن » بل كان وكأنه قرآن يمشي على الأرض.. 

كان أجود الناس بالخير.. 

کان كما وصفه ربه » قال تعالى : ( يا أَيْها الئَيي إِنّا أرسلناك شَاهدا ومَبَشّراً وَنَذيراً؟ 
[الأحزاب ]٤٥:‏ › 


وقد وصف بذلك في التوراة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما : « والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن : يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك 
المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق › ولا يدفع السيئة بالسيئة › 
ولكن يعفو ويصفح » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » فيقولوا : لا إله إلا 
به الجهالة ... » . 

هو السراج المنير » وفي القرآن الكريم سراجان : راجا وهاجا) » و إوسيرًاجاً 
صلی الله عليه وسلم في جماله وبهائه وكماله » فما الفرق بين السراجين ؟ 

السراج الوهاج : فيه نور وحرارة › والسراج المنير : فيه نور وليس فيه حرارة .. 
الشمس تؤذيك بحرها صيفا » ونور الحبيب محمد يهديك صيفا وشتاء .. 

التعن ا ات ما ا تف ا مو ا و ل مهد اهت مه ا 
ازددت من الرحمن حبا.. 

الشمس تغيب ليلا » ونور الحبيب محمد لا يغيب ليلا ولا نهارا.. 

حبيبي يا رسول الله › لقد زک رک فی کل شی 

زكاك في عقلك فقال : إ ما ضَلٌ صَاحنْكُمْ وما غَوّى) [النجم ]٠:‏ . 

زكاك في بصرك فقال ا [النجم 
e‏ ا [الشرح ا 

زكاك في علمك فقال : ( عَلَمَهُ شدي القوّى) [النجم :°] . 

وزكاك كلك فقال : ( وَإنك لعلى لق عظيم؟ [القلم 5 | 

ذل لاض ال ا ا ا او اا فمن ا 
للنبي صلى الله عليه وسآم ‏ 

فإنه قال عن نفسه سبحانه وتعالى  :‏ ِن الله يالاس لرَءُوف حي [الحج ]٠١:‏ »› 
وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم  :‏ بالمؤمنين رءوف رُحيمٌ) [التوبة ]١١‏ . 
لما فقده الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يتخذ المنبر حن إليه الجذع وصاح كما 
يصيح الصبي › فنزل صلى الله عليه وسلم إليه » فاعتنقه » فجعل يهذي كما يهذي 
الصبي الذي يسكن عند بكائه » فقال صلى الله عليه وسلم : « لو لم أعتنقه لحن إلى 
يوم القيامة » . 

فكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال : هذه خشبة تحن إلى رسول 
الل ضلى اله علية وسلم» فأئكم أحق أن تشتاقر! إلية . 

ينزل عليه جبريل عليه السلام ذات ليلة فيجده يبكي »› فيقول : يا رسول الله ما يبكيك 
فال الكثيت المضطىء لد ترآت فرل الت الى عل ليان ابر هد كه السا > 
( رب إن أضللن گڻيرا من الئاس فمَن يعني فائۀ مِٽي ومن عصانِي فك غَفُورُ 
زح[ رهی a‏ ا 
تُعَدذَبْهُم فإِنَهم عِبَّاذك وإن تعفر لهم فإك أذت العزيزٌ الحكيم) [المائدة ]۱٠۸:‏ » ثم رفع 


يديه إلى السماء وقال : « اللهم أمتي » وبكى » فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام 
٠‏ اذهب إلى محمد فسله : ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل فنألة > فأخبزه الثبى صلى الله عليه 
وسلم بما قال وهو أعلم » فقال الله تعالى : يا جبريل » اذهب إلى محمد فقل له : « إنا 
سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك». 

إذا كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحبنا هذا الحب » فلماذا لا نتأذب معه ؟! 
ل آنه خا اکر ھن ذلك فی اتی هر تة رخ ال عة قال 5 قال ر مول :اد 
صلى الله عليه وسلم : « مثلي كمثل رجل استوقد نارا » فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها » وجعل يحجزهن ويغلبنه 
4 فيقتحمن فيها › فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمونها » . 

لذلك فإن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يلي : 

الإيمان به صلى الله عليه وسلم : 

قال تعالى  :‏ فل يا الا کی ر ا کا ی ا ات 
والأرٴض ل له الا هو يُخيي ويْميت فامٺوا بالله ورَسُولِه الئبي المي الَذِي يُومِن بالله 
وَكَلمَاتِه وَاتَيعُوه لعلْكْم تهتذون) [الأعراف :°۸ ] . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : (والإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم علما » والتصديق به عقدا » والإقرار به نطقا » والانقياد 
به محبة وخضوعا » والعمل به باطنا وظاهرا » وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان) 


والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق بنبوته ورسالة الله تعالى له وتصديقه في 
جميع ما جاء به وما قاله » ومطابقة تصديق القلب بذلك » بشهادة اللسان بأنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك 
اللسان » ثم الإيمان به صلى الله عليه وسلم والتصضديق له , 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده › لا يسمع بي 
أحد من هذه الامة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا کان 
من أصحاب النار ) 

يقول الإمام النووي معلقا على هذا الحديث : (وفي هذا الحديث نسخ الملل كلها 
را یکت ا ا عاو ف و کی مف کو کی ان مک ا 
دعوة الإسلام فهو معذور) . 

وقوله NES Aaa A GA CCE Sa‏ 
يوم القيامة » فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته » وإنما ذكر اليهود والنصارى 
تنديها خلى من سو اهما وذلك لان الود و النضارئ لهم کناب فاد كان هذا شانهد 
ES‏ 

› ]١: [الأحزاب‎ yT ا‎ 


ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله : « لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » . 

٠‏ وعن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر : يا رسول الله » لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا » والذدي نفسي بيده » حتی 
أكون أحب إليك من نفسك » » فقال عمر : والله لأنت أحب إلي من نفسي » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « الآن يا عمر » » أي الآن كمل إيمانك. 

: قال ابن بطال والقاضي عياض : المحبة ثلاثة أقسام‎ ٠ 

. محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد‎ )١ 

) ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد . 

٠)‏ ا ومحبة مشاكلة واشتخضان كمحبة صائر الناس: 

فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف في محبته . 

. وقال القاضي عياض رحمه الله : ومن محبته نصرة سنته والذب عن 
شریعته » وتمني حضور حیاته فیبذل ماله ونفسه دونه . 

لماذا نحب رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 

نحب رسول الله 

أولا : لأن الله أمرنا بذلك و تعبدنا بذلك وجعل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من شروط الإيمان به 

ثانيا : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله سبب كل خير نحن غيه من 
خيري الدنيا والآخرةء ولولاه لهلكنا ومتنا على الكفر » واستحققنا الخلود في النار › 
ف شر فاط ا و ر ا كو اا خد ا خم مها ر 
مسداة » لولاه لنزل العذاب بالأمة » رحمة لأتباعه » رحمة لأعدائه . 

- أما أتباعه فنالوا به كرامة في الدنيا والآخرة . 

- وأما أعداؤه المحاربون له : فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم » لأن 
حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة » وهم قد كتب الله عليهم 
الشقاء » فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر . | 

- وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته » وهم أقل شرا بذلك 
العهد من المحاربين له . 

- وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم وجريان 
أا ان ف 

- وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه وتعالى رفع برسالته العذاب العام عن أهل 
الأرض » فأصاب كل العالمين النفع برسالته . 

ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : توقيره : 

م قانتعال اا ارسلاف اها ورا ونترا 0 ووا باه ور وله 
وثعزٌرٴوه ولو قروه وَسَبّحُوه بُكرَةٌ وأصيلاً ))٩(‏ [الفتح :۹-۸] › 

وقلا اا ا رل ا ا ر 
:] » فلا تجعلوا أيها المؤمنون دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعوتموه 


وندا فكو له دا ما ناوه ذغاك آر ند اء بك للعضن وو لما عك إا ما اموه 

أن تنادوه بقولكم : يا نبي الله » أو يا رسول الله » ولا يليق بكم أن تنادوه باسمه مجردا 

> فلا تقولوا : يا محمد . 

فإن مولاه لم يناده باسمه مجردا كسائر الأنبياء والمرسلين كآدم ونوح وإبراهيم 

وموسی وعیسی » ولکنه كان يناديه بقوله : يا أيها المدثر › يا أيها المزمل › يا أيها 

ابا اعا الرسرں وران کان ف ورد فی اکن فن موک گر انمه هی ا 
عليه وسلم » فإن وروده لم يكن على سبيل النداء . 

فمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نناديه باسمه مجردا » وإنما علينا 

أن نوقره ونعظمه في أقوالنا وفي قلوبنا . 

الادب مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد موته : 

والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › كذلك يكون المؤمن مؤدبا معه صلى الله 

عليه وسلم بعد وفاته » والأدب معه بعد موته يتمثل في : 

إنه أدب ممتد في حياته وبعد مماته » لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا 

کحرمته وهو حي . . 

EES AE A aa 

عظيما » فقد كان يعاقب من يرفع صوته في المسجد النبوي الشريف بعد موت رسول 

اللي عله رمب 

فن الساتب بن يزية قال كنت قاتما في المسجه فخضتى ب أي ماني إخضاة 

رجل » فنظرت فإذا عمر بن الخطاب » فقال : اذهب فأتني بهذين » فجئته بهما » قال 

:من انتا ؟ هن أن نتا ؟ هالا من اهل الطانف قال : لو کنتماسن آهل الاد 

لأوجعتكما ضربا » ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟ 

قال أبن الغربي : حرمة التبي صلى الله عليه وسلم ميقا كحرمتة حيا» وكلامه 

المأثور بعد موته ككلامه المسموع من لفظه صلى الله عليه وسلم » فإذا قرئ كلامه 

وجب على کل حاضر آلا یرفع صوته عليه » ولا یعرض عنه کما کان یلزمه في 

مجلسه صلی الله عليه وسلم . 

و انظر إلى أدب الإمام مالك رحمه الله » فقد كان إذا جاءه طلاب العلم > خرجت 

إليهم الجارية فتقول لهم : يقول لكم الشيخ : تريدون الحديث أو المسائل ؟ فإن قالوا : 

جددا » وتعمم ووضع عليه الرداء > وارتقى على كرسي » ويخرج وعليه الخشوع 

والوقار »› ولایزال یبخر بالعود حتی يفرغ من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 


وکان يكره أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أو وهو قائم 
ر 

SR EN GS 
. رأيت لما أنكرتم علي ما ترون‎ 


ومن الأدب معه : التأسي به في كل الأقوال والأفعال : 

قال تعالی  :‏ لقذ گان لم في رَسُول الله سنو حَسََة لمن گان برجو الل الوم 
الاخر؟ [الاحزاب : ا 

قال ابن كثير : هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أقواله وأفعاله وأحواله » ولهذا أمر الناس بالتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته › وانتظاره الفرج من ربه . 
كان عبد الله بن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله » حتى في 
الأعمال الحياتية التي لا دخل لها في التشريع ولم نومر باتباعها .فعن نافع أن ابن 
عمر كان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في کل مکان صلی فيه ›» حتى 
إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة 
قال مجاهد : كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فمر بمکان فحاد عنه » فسئل 
لم فعلت ذلك ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلته . 

وينقل إلينا نافع وصفا لحاله وهو يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : لو 
رت ال یں غین ر ات ار اي صلى ات عبةوسل للك ها مجون. 

- ونحن كذلك يجب علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم . 

- نتأسی به في شجاعته » فقد كان أشجع الناس . 

- نتأسى به في أخلاقه فقد كان خلقه القرآن . 

و گان ر سول اشا اکس الان خا 

* رر گان رسول الله أحسنَ الاس وأجْوّد الاس وَأشْجَع الاس « . 

* « گان ر سول الله اشد الئاس حَيَاءَ» . 

* « لم ين رَسُول الله فاحشًا ولا مُنَفحًَا ولا صَخَابًا في الأسْوّاق ولا يَجّزي بالسَيَةَ 


السيْنَّةَ ولكن يعفو ويصفَح » . 

* « گان سول الله يعوذ الممريض ويثبع الجنازة ويجيب دعَوة الممّلوك ويرأگب 
الحمار» 

٭ « گان رسول اللہ إذا صَافح الرّجُل لم يذْزَعٌ يده ولم يصذرفُ وجْهة عن وَجْهه› 
ولم ير مقَدّم رٴكَبتَيْه بين يدي جلِيس له » . 


* « گان رَسُول الله طویل المت » 

* « گان رَسُول الله يُكَِْرٴُ الذكر ويل الغو ويْطيل الصَلاة يقر خطبتة › ولا يأتف 
أن يَمّثيي مع الأرٴمَلة والمسكين فيقضيي الحَاجَةَ» . 

*« مَا سیل رسُول الله سینا قط فقال لا » . 

٠ه‏ قال الجنيد بن محمد : الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى 
الله عليه وسلم » فان الله عز وجل يقول : ( وعزتي وجلالي › لو آتوني من کل طريق 
> واستفتحوا من كل باب » لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك يا محمد . 

ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم الانتهاء عما نهى عنه وزجر : 

فكما أن طاعته صلى الله عليه وسلم في كل الأمور واجبة »› فإنه يتبعه حتما وجوب 
الانتھاء عما نھیى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر . 


٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال ٠‏ أكلت الحمر ., افسكت »قم أتاه الثانية فال : أكلت الخمن فكت > تم تاه 
الثالثة » فقال : « أفنيت الحمر » . 
فأمر مناديا فنادى في الناس : ( إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية) › 
فأكفيت القدور » وإنها لتفور باللحم . 


يجادلوا ويقولوا : إنما حرم رسول الله ما يذبح بعد ذلك لا ما تفور به القدور › لكنهم 
ومن الأدب مع رسول الله توقير أصحابه والتأدب معهم : 

۰ يقول القاضي عیاض : ومن توقیره صلی الله عليه وسلم وبره: 

- توقیر اصحابه وبر هم. 

- ومعرفة حقهم والاقتداء بهم. 

- وحسن الثناء عليهم. 

- والاستغفار لهم. 

- ومعاداة من عاداهم. 

- والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة 
- وأن يلتمس لهم في ما نقل عنهم من مثل ذلك في ما كان بينهم من الفتن احسن 
التأويلات › 

- ولا يذکر أحد منهم بسوء » بل تذکر حسناتهم وفضائلهم وحمید سیرتهم » ویسکت 
عماوراء ذلك. 

٠ه‏ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من سب أصحابي » »› وقال 
صلى الله عليه وسلم :« من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 


ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن نزور مسجده ونصلي فيه: 

٠ه‏ قال القاسمي : من قصد زيارة المدينة » فليصل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في طريقه كثيرا » وليتطيب ويلبس أنظف ثيابه » فإذا دخلها فليدخلها متواضعا 
معظما » ويقصد المسجد ويصلي فيه بجانب المنبر ركعتين › ثم يأتي قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فيقف عند وجهه . 

و ا E‏ کے و ا 
عليه كثيرا » ثم يسلم على أبي بكر وعمر . 

ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه: 
: لقوله تعالى: إن الله ومَلايِكتّة يُصلّون على التَبيٌ يا أيُها الذين آمَنُوا صَلُوا 
عليه وسلمُوا تسلیما؟ › 

- والصلاة من الله: ثناؤه على أنبيائه. 


- والصلاة من الملائكة:الاستغفار. 

- ومن الناس: الدعاء والتعظيم والتكريم. 

رالا عمق اغف الاك 

٠ه‏ عن عامر بن ربيعة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم يقول: «من 
صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلَّى علي › فليقلٌ عبد من ذلك أو 
لیكثر». 

٠‏ وروى عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آنه قال: « إن جبريل آتاني فبشرني: أن الله عز وجل يقول 
لك: من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه » فسجدت لله عز وجل 
شکراً » . 

٠ه‏ وعن ابن مسعود : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « أولى الناس 
بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » . 

راك الا لى الي عى احا و ف اخ و اع ها 

ا وزد فك الى ,لى الل اة رسا ٠‏ 

لقوله : « البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علي ». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رغم أنف رجل ذكرت 
و ل کے زرف انارک ل ر رل ف ا فلل 
CT OG oT‏ 
8 بعض آخر: ا ا 

EE الصلاة‎ 

٠‏ لقوله صلی الله عليه وسلم : «ما جلس قوم مجلسا لم يذکروا الله فيه » ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم ترة ءفإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم». 

الصلاة عليه عند سماع المؤذن: 

O PRE E O E EE 
علي» فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرا ء ثم سلوا لي الوسيلة » فإنها‎ 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي‎ 
. الوسيلة حلت عليه الشفاعة»‎ 

الصلاة ة عليه عند دخول المسجد والخروج منه › وعند المرور بالمساجد: 

٠ه‏ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: (اللهم 
اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك) . وإذا خرج: «صلى على محمد وسم › 
ثم قال: (اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب فضلك) » . 

٠‏ ولقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (إذا مررتم بالمساجد فصلوا على 
ابي صلی اله عليه وسل , e‏ 

العامة في هد اخ وهو ركو من اناو ا او واه واا 
الصلاة عليه في التشهد الأول: فهي مستحبة. 

الصلاة عليه في صلاة الجنائزء فإن من السنة: 


° أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب › 

» وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

. وفي الثالثة يدعو للميت › 

° وفي الرابعة يقول : اللهم لا تحرمنا أجره »› ولا تفتدًا بعده . 

الصلاة عليه بين تكبيرات صلاة العيد. 

تستحب الصلاة عليه عند ختم الدعاء: 

لقول عمر رضي الله عنه : « الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد 
منه شيء حتى تصلي على نبيك » . 

يوم الجمعة وليلته يستحب الإكثار فيه من الصلاة عليه: 

فف اوا ومن فل ا ا و ا ا لی کے 
وفيه قبض ٠»‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم 
معروضة علي › قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعنى: 
وقد بلیت ؟ قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » › 

۰ وقد ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب الصلاة ة عليه والسلام في 
خطبتي الجمعة. ولا تصح الخطبتان إلا بذلك. 

نال آله قار کم تال ان بدا اداي المضطفى ٠‏ ر لا تة ء و بحا متسكن 
بها في الدنيا » وأن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وأن يسقينا من 
حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدا . 


١.صور‏ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته 
محمد السمان 


خطيب جامع الجهيمي بالرياض 

الصورة الأولى : 

الحديت قول الليي صل اله عليه وسلم: O TET‏ 
لي عليه » فإذا رأيته وقعت ساجدا » فيدعني ما شاء الله أن يدعني » فيقول : ارفع 
محمد » وقل يسمع » واشفع تشفع » وسل تعط » قال : فارقع زر انی فائن غل ر یی 
بثناء وتحميد يعلمنيه » فيحد لي حدا » فأخرج فأدخلهم الجنة - قال قتادة : وسمعته 
أيضا يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة - ثم أعود فأستأذن على ربي 
Sm em‏ 
ثم يقول : ارفع محمد › وقل يسمع »› واشفع تشفع »> وسل تعط »› قال : فأرفع رأسي 
O TP TG TT yy‏ 
الجنة - قال قتادة : وسمعته يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة - ثم 
أعود الثالثة » فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه › فإذا رأيته وقعت له ساجدا 
> فيدعني ما شاء الله أن يدعني › ثم يقول ارق مد وق ع و الف اء 
وسل تعطه » قال : فأرفع رأسي » فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه » قال :ثم 


أشفع فيحد لي حدا › فأخرج فأدخلهم الجنة - قال قتادة : وقد سمعته يقول : فأخرج 


فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة - حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن) . أي 
وجب عليه الخلود . قال : ثم تلا هذه الآية : إعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) . 
قال : وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم . 

الصورة الثانية . 

جاء عند البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة 
العظمى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم (فأنطلق فآتي تحت العرش »› فأقع 
ساجدا لربي عز وجل › » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه 
على أحد قبلي › » ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك »› سل تعطه » واشفع تشفع » فأرفع 
راسي فأقول : أمتي يا رب › أمتي يا رب › فيقال :تا مخمد أدخل من أمتك من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده » إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 
كما بين مكة وحمير »› أو : كما بين مكة وبصرى). 

السو رة 

قرأ صلى الله عليه وسلم وما قول الله فى إبراهيم: (رَبَ ٳَِهُنَ أضنللن گي را مِنَ 
الاس فمن ثبعي فإِئة مني ومن عصَانِي فإك غفُور”ٌ رَحيمُ) [إبراهيم: ]"٠‏ 

وقرأ قول الله فى عيسى: (إِن ثُعَذَبْهُمْ فَإِتَهُمْ عِبَّاذك ون تفر لهم فإك أنت العزيز 
الحكيمْ) [المائدة: .]١١١‏ 

فبكى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إليه جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل سل 
محمدًا ما الذي يبكيك؟ - وهو أعلم-» فنزل جبريل وقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ 
قال: أمتي.. أمتي يا جبريل» فصعد جبريل إلى الملك الجليل. وقال: ييكى على أمته 
والله أعلم» فقال لجبريل: انزل إلى محمد وقل له إنا سنرضيك فى أمتك) رواه مسلم 


الو ا 

قول النبي صلى الله عليه وسلم (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها » وأريد ان اختئ 
دعوتي شفاعة لأمتي في الأخرة) رواه البخاري . 

الصورة الخامسة 

أن رجلا أصاب من امرأة قبلة » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره » فأنزل الله : 
[أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) . فقال 
الرجل: يا رسول اللهء ألي هذا ؟ قال : (لجميع أمتي كلهم). رواه البخاري . 

الصورة السادسة 

NE A EE I SE E 
. بالسواك مع كل صلاة) رواه البخاري‎ 

الصورة السابعة 

ا a e‏ 
الرجل » والنبي معه الرجلان › والنبي معه الرهط › والنبي ليس معه أحد »› ورأيت 
سوادا كثيرا سد الأفق › > فرجوت أن يكون أمتي »› فقيل : هذا موسى وقومه › ثم قيل 


لي : انظر › فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق › فقيل لي : انظر هكذا وهكذا » فرأيت 
سوادا كثيرا سد الأفق » فقيل : هؤلاء أمتك » ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب). فتفرق الناس ولم يبين لهم » فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : أما نحن فولدنا في الشرك › ولكنا آمنا بالله ورسوله » ولكن هؤلاء هم أبناؤنا 
> فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هم الذين لا يتطيرون › ولا يسترقون › ولا 
یکتوون » وعلی ربهم يتوکلون). فقام عكاشة بن محصن فقال: آمنهم آنا يا رسول الله 
؟ قال: (نعم). فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: (سبقك بها عكاشة). 

الصورة الثامنة .. 

جاء في حديث الإسراء والمعراج الطويل ..قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج 
بي حتی ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام . قال ابن حزم وأنس بن مالك : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي خمسين صلاة » فرجعت بذلك › 
حتی مررت على موسى » فقال : ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين 
صلاة » قال : فارجع إلى ربك » فإن أمتك لا تطيق ذلك > فراجعني فوضع شطرها › 
فرجعت إلى موسى » قلت : وضع شطرها » فقال : راجع ربك » فإن أمتك لا تطيق › 
فراجعت فوضع شطرها › فرجعت إليه › فقال ارجع إلى ربك › فإن أمتك لا تطيق 
إلى موسى » فقال : راجع ربك » فقلت : استحييت من ربي › ثم انطلق بي »› حتى 
انتهى بي إلى سدرة المنتهى » وغشيها ألوان لا أدري ما هي › تم أدخلت الجنة › فإذا 
فيها حبايل اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك. رواه البخاري. 

الصورة التاسعة .. 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکثر من قول: "سبحان الله وبحمده أستغفر الله 
وأتوب إليه". قالت فقلت: يا رسول الل! أراك تكثر من قول: "سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه؟" فقال: "خرن زیی انی ساری کلام فی آم . فاذا رأيتها 
اكه و اا و ته و او ا و 0 
نصر الله والفتح . فتح مكة . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه کان توابا". رواه مسلم . 

الصورة العاشرة .. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله! من قتل 
في سبيل الله فهو شهید . قال : إن شهداء متي إذا لقليل › قالوا : فمن هم ؟ يا رسول 
الله ! قال : من قتل في سبيل الله فهو شهيد . ومن مات في سبيل الله فهو شهید . ومن 
مات في الطاعون فهو شهيد . ومن مات في البطن فهو شهيد . قال ابن مقسم : أشهد 
على أبيك » في هذا الحديث ؛ أنه قال : والغريق شهيد . وفي رواية : قال عبيد الله بن 
مقسم : أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: ومن غرق فهو شهيد. وفي رواية : 
زاد فیه: والغرق شهید) رواه مسلم. 

الصورة الحادية عشرة .. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم > عرف ذلك في وجهه 


"إني خشيت أن يكون عذابا سلطا على أمتي" . ويقول › إذا رأى المطر "رحمة". 
رواه مسلم . 
الصورة الثانية عشرة .. 
عن عبد الله بن عمر؛ قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصلاة العشاء الآخرة . فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده . فلا ندري أشيء 
شغله في أهله أو غير ذلك . فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل 
دين غيركم . ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام 
الصلاة وصلى. رواه مسلم 
الصورة الثالثة عشرة .. 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية. حتى إذا مر بمسجد بني 
معاوية » دخل فرکع فيه رکعتین . وصلینا معه . ودعاربه طویلا . ثم انصرف إلينا . 
قال خان اا عله ورسد ادات ری د , فاعطانى تتن ومني ر آخدة ,سات 
ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها . وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها . 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" . وفي رواية : أنه أقبل مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه . فمر بمسجد بني معاوية. رواه مسلم . 
الصورة الرابع عشرة .. 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار. قال فأتاه جبريل عليه السلا 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرف . فقال: "أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك" . ثم أتاه الثانية . فقال : إن الله يأمرك أن تقراً 
أمتك القرآن على حرفين . فقال "أسأل الله معافاته ومغفرته . وإن أمتي لا تطيق 
ذلك" . ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . 
فقال "أسأل الله معافاته ومغفرته . وإن أمتي لا تطيق ذلك" . ثم جاءه الرابعة فقال : 
إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرءوا عليه › فقد 
أضناب| ,ر واه مسلم. 

۲ ,قطوف من الشمائل المحمدية 
محمد بن جمیل زینو 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره »› ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا 
> من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
N O‏ 
أما بعد فإن أقدم لإخواني القراء المسلمين الكرام : 
لد ن الل اا رالاعا ا راا ا ا ي 
ويقتدوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » في أخلاقه » وآدابه » وتواضعه › 
وحلمه » وشجاعته » وکرمه » وتوحیده لربه › ولا سيما نحن في عصر نحتاج إلى 
نشر التوحيد والأخلاق اللذين انتصر بهما المسلمون » وانتشر الإسلام . 
وما أحسن قول الشاعر : 


وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وال آضال أن يقم بهذا الكتات المطلمين ٠‏ ونه حالصا لرخهه الكرية: 

مولا ارول ي او م 

بثو عليه آيّاته ويُزكيهم وَيُعْمَهُمٌ الاب والحِكَمَة وَآإن الوا من قبل لفِي ضتَلال 
مبین) 
EOL A E AEN‏ 
a E‏ 

ا ا5۷ فن نوين روفن a‏ 
وأمه آمنة بنت وهب » سماه جده محمداً صلى الله عليه وسلم » وقد مات أبوه قبل 
ولادته. 

-٥‏ إن من واجب المسلمين أن يعرفوا قدر هذا الرسول الكريم › فيحكموا بالقرآن 
الذي أنزل عليه › ويتخلقوا بأخلاقه › ويهتموا بالدعوة إلى التوحيد التي بدأ بها رسالته 
متمثلة في قوله تعالى : فل إنَّمَّا أذغو رَبّي ولا أشرك به أحدًا) . 

اسم ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم : 

. قال الله تعالی : محمد رسول الله‎ ١ 

اشا ا اا ا ا وو 
قدمي » وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي . 

ا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال : ٠‏ "أنا محمد »› 
واشت ووا ل لغار وو الد ت ووک د س فی کر 
الأنبياء) 

من بني هاشم) . 

٦‏ وقال صلی الله عليه وسلم : ( تسموا باسمی )ولا تگنوا بکنیتي » فإثما آنا قاسم 
الرسول كانك تراه صلى الله عليه وسلم : 

بالطويل البائن ولا القصير . 

إه. كان الرهون شل ا عة زنك الك ا اة 


كث اللحية » تعلوه حُمرة › جمته إلى شحمة أذنيه » لقد رأيته فى حُلة حمراء › ما 
رأيت أحسن منه . (كث اللحية : كثير الشعر) (جمته : شعر) . ٠‏ 
٤‏ کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واليدين والقدمين » حسن 
الوجه » لم ار قبله ولا بعده مله . 
-٥‏ كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديراً . 
٦‏ کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إِذا سر استنار وجهه › حتی کأن وجهه 
قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك . 
۷- كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما » وكنت إذا نظرت إليه 
قلت أكحل العينين وليس بأكحل . 
E EEE AEN ESOL LEE‏ 
ا ٠‏ عي رى مته ل له رها كان دة لته( تة اف ق 
و ار ی هر ر ا د قل ر ت رل اقل ا 
وسلم » في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر 
> وعليه حلة حمراء » فإذا هو عندي أحسن من القمر . ( إضحيان : مضيئة مقمرة) . 
-٠‏ وما أحسن من قال في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمال اليتامي عصمة للأرامل . 
SS‏ 
فخ فعا ل الر هرل قا الل ا رل المطر ر رال ل ٠‏ عة 
مانع من ظلمهم) . ۹ | 
والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنعوت بالبياض يساله الناس أن 
يتوجه إلى الله بوجهه الكريم ودعائه أن يُنزل عليهم المطر وذلك في حال حياته صلى 
الله عليه وسلم » أما بعد مماته فقد توسل الخليفة عمر بالعباس أن يدعو لهم بنزول 
المطر ولم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم : وأنشد من كنانة فقال : 
افالخ رلك مس کا 
*** سقينا بوجه النبى المطر 
دعا الله خالقه دعوة 
*** إليه وأشخص منه البصر 
فلم يك إلا كإلقاء الرداء 
*** وأسرع حتى رأينا الدرر 
ا 
*** أبو طالب أبيض ذو غرر 
به الله يسقى صوب الغمام 
*** وهذا العيان لذاك الخير 


فمن يشكر الله يلق المزيد 
*** ومن يكفر الله يلق الغير 


قال الشاعر أبو رواحة عبدالله بن عيسى اليمني : 
هذا رسول الله يبدو في الدنيا 
NS‏ 
فهو الذي كان الخثام لرسلنا 
*** كختام مسك فاح في البلدان 
ذو الضورة السضداء والرخه الى 
*** أضحی لنا قمر بكل مكان 
6ك الكا فلت رة 
*** من لينة كالزبد في فنجان 
وإذا سمعت کلامه مترسلاً 
ن فرت ھر کی کن 
وجوامع الكلم البليغ أحاطتها 
*** إذا آنها فاقت لكل بيان 
أبو معبد والرسول صلى الله عليه وسلم : 
اشتهر في كتب السيرة والحديث خبر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
بخيمة أم مبعد (بقرير) طالبين القرى › فاعتذرت لهم لعدم وجود طعام عندها إلا شاة 
هزيلة لا تدر لبنا » فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيده » ودعا الله »> وحلب في إناء حتى 
علت الرغوة » وشرب الجميع » ولكن هذه الرواية طرقها ما بين ضعيفة وواهية إلا 
طريقا واحداً يريو ها الصحابي قيس بن النعمان السكوني ونصها : 
(لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يستخفيان نزلا بأبي معبد فقال : 
وما ا ف ن فا لخ رامل فما فی لا ن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : فما تلك الشاة ؟ 
أبو معبد : أتى بها . 
ارول ال ا ع ر 
أبو معبد : أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ . 
الرسول صلى الله عليه وسلم : إنهم ليقولون . 
ابو معبد : اشهد ان ما جئت به حق . 
أبو معبد : أتبعك . 
الرسول صلى الله عليه وسلم : لا »> حتى تسمع أنا قد ظهرنا : (أي انتصرنا) . 
أبو معبد : فاتبعه بعد : ( أي لحقه بعد أن ظهر في المدينة) . 
هن فضائل الرسول صلی اله عليه ولم : 
-١‏ قال الله تعالى : يا ايها اليئ إا أرسلناك شَاهدا وَمْبَتّرَا وتذيرا * وَدَاعيًا إلى 
الله بإذێه وسراجا مُنیرا * وبَشر المَرّمنِينَ بان لهُم من الله فضا كير 
اک ا و ا د 


AE O ا‎ ۳ 


-٤‏ وقال صلى الله عيه وسلم : ( أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة » وأنا أول من 
يقرع باب الجنة) . 
-٥‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( أنا أول شفيع في الجنة › لم يُصدق نبي من 
الأنبياء ما صدقت › وإن نبيا من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد) . 
٦‏ وقال صلى الله عليه وسلم E E a,‏ 
واحدة : سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة » فأعطانيها » وسألته أن يهلك أمتي بالغرق 
فأعطانيها » وسألته أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها) . (السنة : القحط) . 

وفي رواية E REE EES‏ 
۷ وقال أنس بن مالك في حديث الإسراء وفيه : 

(والنبي صلى الله عليه وسلم » نائمة عیناه » ولا ينام قلبه) . 
۸- وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( آنا سيد ولد آدم يوم القيام » وأول من 
تنشق عه الأرض › شافع ومشفع) . 
و Ja‏ اڪ E E E E E E‏ 
جوامع الكلم » وجعلت لي الأرض مسجد وطهورا › وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم 
بي النبيون) . 
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثت من خير قرون بني ادم قرنا 
فقرنا » حتى كنت في القرن الذي كنت منه) . 
-١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي » كمثل 
رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله » إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له » ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة › وأنا 
خاتم النبيين) . 
-١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني عند الله مكتوب خاتم النبيين » 
وإن آدم لمنجدل في طينته » وسأخبركم بأول أمري : دعوة إبراهيم » وبشارة عيسى 
> ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتنا » وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور 
الشام) . (لمنجدل : ملقى على الأرض) . 


: جاء الملك جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء فقال‎ -۲١ 
(إقرأً باسم ربك الذي خلق) فرجع بها رسول الله صلی الله عليه وسلم » يرجف فؤاده‎ 
: فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها : لقد خشيت على نفسى » فقالت خديجة‎ > 
كلا والله ما يخزيك الله أبد > إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل ( ) › وتكسب المعدوم‎ 
وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق » فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل‎ > 
فقالت له خديجة › يا ابن عم : أسمع من إبن أخيك » فأخبره رسول الله صلى الله‎ » 
عه و > خر اراي فال له ورقة : هذا التامومن () الذي زل إل علي‎ 
موسى » يا ليتني فيها جذعا » ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك › فقال رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم : أومرجي هم ؟ قال : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا‎ 
. عودي » وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا)‎ 

خاتم نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم : 


-١‏ عن جابر بن سمرة قال : رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » غدة حمراء مثل بيضة الحمامة يشبه جسده . 

۲ عن عبداله بن سرجس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم » ودخلت عليه 
» وأكلت من طعامه » وشربت من شرابه » ورايت خاتم النبوة في ناغض كتفه 
زی ا ع ون کان الال 

۳- عن الجعد بن عبدالرحمن قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : ذهبت بي 
ظهره » فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة () 

طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم : 

ك عن انس رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم » أزهر 
ك » وما مسحت ديباجا ولا حريرآً ألين من 
الى لا فة وه 

کن ن ق عا و 
فجاءت أمي بقارورة » فجعلت تست العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم › 
فقال : ( يا آم سليم » ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : هذا عرقك نجعله طيبنا » وهو من 
أطيب الطيب . 

. كان صلى الله عليه وسلم » يعرف بريح الطيب إذا أقبل‎ dh 

. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان لا يرد الطيب)‎ -٤ 

° وقال صلى الله عليه وسلم : ( أطيب الطيب المسك) . 

صفة نوم الرسول صلى الله عليه وسلم : 

= كان ينام أول » ويْحيي آخره . 

اموت وأحيا وإذا اسثيقظ قال ا( الحمد لله الذي أخيانا بعذ ا أماتنا > واليه:النشور) 


کا کے که ال کت 
خده الأيمن › وقال : ( رب قني عذابك يوم تبعٿث عبادك) . 

-٤‏ کان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
فنفث فيهما وقرأً فيهما : ( قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و ( قل أعوذ 
برب الناس) ثم مسح بهما ما استطاع من جسده » يبدا بهما راسه ووجهه » وما قبل 
من جسده » ينصع ذلك ثلاث مرات . 

. كانت وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم (جلد) حشوها من ليف‎ ٥ 

٦‏ کان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم (أي جلد) 
ل ع ارما ا ا ر ف ( ا غا ن عي 
تنامان ولا ينام قلبي) . 


قراءة الرسول وصلاته صلى الله عليه وسلم : 
١‏ قال الله تعالى : ورل الثرآنَ ترتيلا) . 
- كان لا يقرأ القرآن في أقل من تلاثة (أيام) . 
۳- كان يقطع قراءته آية آية : (الحمد لله رب العالمين) ثم يقف (الرحمن الرحيم) 
الحسن يزيد القرآن حسناً) . 
-٥‏ کان یمد صوته بالقرآن مدا . 
-٦‏ كان يقوم إذا سمع الصارخ (الديك) . 
۷- کان يصلي في نعلیه : ( إذا کان المكان غير مفروش) . 
۸- کان إذا حزبه آامر صلی (حزبه : کربه) . 
۹- كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه » ورفع إصبعه اليمنى التي 
تلي الإبهام فدعا بها . 
-١‏ كان يحرك إصبعه الیمنی يدعو بها . 

E 
ONS a YS او‎ 
إن الأئمة الأربعة أجمعت على قول : إذا صح الحديث فهو مذهبي › فيكون‎ -۲١ 
التحريك » وضع اليدين على اليدين على الصدر في الصلاة من مذهبهم » وهو من‎ 
, سنن الصلاة‎ 
لقد أخذ بسنة تحريك الأصبع (السبابة) في الصلاة الإمام مالك وغيره›‎ -۳ 
ذكر ذلك‎ ٤٠٥٤/١ وبعض الشافعية - رحمهم الله - كما في شرح المهذب للنووي‎ 
. محقق جامع الأصول‎ 
ك وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم » الحكمة من تحريكها في الحديث‎ 
المذكور أعلاه » لأن تحريك الأصبع يشير إلى توحيد الله » وهذا التحريك أشد على‎ 
الشيطان من ضرب الحديد › لأنه يكره التوحيد » فعلى المسلم أن يتبع الرسول صلى‎ 
. أصلي)‎ 
. كان يعقد التسبيح (بيمينه)‎ -٥ 
قال صلی الله عليه وسلم : ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم‎ -١ 
. من ذنبه)‎ 
قال صلی الله عليه وسلم : ( من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال کان‎ -۲ 
. كصوم الدهر)‎ 
فهذا صيام الدهر كله »> صيام يوم عرفة ( ) احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله‎ 


والسنة التي بعده ٠‏ ويام (يوم تغاشوراء () احتسب على ال أن يكفر السنة التي 
قبله) . 

“- وقال صلى الله عليه وسلم : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) () . 
-٥‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس ؟قال 
يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين » فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم) . 

. نھی رسول الله صلى الله عليه وسلم > عن صوم يوم الفطر والأاضحى‎ ٦ 
ماو انت رول اة ف ا عة وة ا كل ها که ا‎ 
. رمضان‎ 

قيام الرسول صلى الله عليه وسلم : 

١۔‏ قال اللہ تعالی : یا يھا المُرَمَّل * فم اللَيْل إلا قليئا) . 

۲- عن عائشة : ماکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يزيد في رمضان › ولا 
في غيره » على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعا » فلا تسأل عن حسنهن وطولهن › 
تھے لی ار ھا فلا سال نحشن وطو لمن ٤‏ ت بی د فقت اتا قل أن 
توتر ؟ فقال : ( ياعائشة : إن عيني تنامان » ولا ينام قلبي) . 
ا کے ا ا غ و 
الله صلی الله عليه وسلم » بالليل » فقالت : كان ينام أول الليل › »ثم یقوم › فإذا کان من 
السحر أوتر › ثم تى فراشه » فإذا كان له حاجة » ألم بأهله » فإذا سمع الأذان وثب › 
فإذا كان جنبا أفاض عليه من الماء > والا توضاً وخرج للصلاة 

ت عن آبي هريرة رضي الله عنه قال کال 
یقوم حتی تنتفخ قدماه فیقال له : يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ قال : ( أفلا أكون عبدا شكورا) . 


E a 
E A 
وقال صلی الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو : (آکتب فوالذي نفسي بيده ما‎ ۲ 
. خرج مني إلا الحق)‎ 
. بالرعب » فبينما أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض › فوضعت في يدي)‎ 
. قال أبو هريرة : ذهب رسول الله وأنتم تنتقلونها‎ 
هز مالكلا ,كلذب القيل در المعنى الك‎ 
. مفاتيح خزائن الأرض : تسهيل فتح البلاد)‎ 
کت عن عائشة قالت : ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم › یسردکسردكم هذا‎ 
. ولکنه کان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه)‎ » 
| . (فصل : ظاهر)‎ 
. كان يحدث حديتاً لو عدة العادة لأحصاه‎ -٥ 


۷- کان صلى الله عليه وسلم يُعيد الكلمة ثلاثا لتِغقل عنه . 
وفي رواية ( حتى تفهم عنه) . 
والمراد : الكلمة الصعبة التي تحتاج للإعادة) . 


(الجوامع : الكلام القليل ذو المعنى الكثير) . 
۹ کان رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا خطب احمرت عیناه » وعلا صوته 
» واشتد غضبه › حتی کانه منذر جیش یقول صبحکم ومساکم . 


صفة حوض الرسول صلى الله عليه وسلم : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حوضي مسيرة شهر › ماؤه آبيض من اللبن › 
ووتحة اط ل السك و كير ائه كتجوة النماء من شوت مه فلا بظها ا 
(كيزان : جمع كوز وهو الإبريق) . 
ف رف لورلا ع و 
١‏ قال اله تعالى : إولا تعن عَيتيك إلى ما مكنا به أزوَاجًا مهم زَهرة الحَيَاة 
الا ف د ررر ر خير وق . 
- وعن عمر بن الخطاب في حديث إيلاء () رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أزواجه ألا يدخل عليهن شهراً » واعتزل عنهن في غلية > فلما دخل عليه عمر 
في تلك العلية » فإذا فيها سوى صبرة ( ) من قرظ ( ) وأهبة ( ) وصبرة من شعير 
> وإذا هو مضطجع عل رمال حصير » وقد أثر في جنبه » فهملت عينا عمر › فقال : 
ات 6 ون ت کا و کو و و قد کا ا ف 
فجلس مُحمراً وجهه » فقال : أوفي شك يا ابن الخطاب ؟ ثم قال : أولئك قوم عغجلت 
لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

وفي رواية مسلم : ( أما ترضى أن تكون لهم الدنيا » ولنا الآخرة ؟ فقلت : 
٣‏ وعن علقمة عن ابن مسعود قال : اضطجع رسول الله على حصير » فأثر 
الخضير بجلذةء فجطت امسخة اقول ماني أنت وامى: آل انتا فط لك ةا 
يقيك منه تنام عليه ؟ قال : (مالي وللدنيا » ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة تم راح وتركها) 
٤‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن 
لا تمر علي ثلاث ليالي وعندي منه شئ إلا شیئا آرصده لدین) . 
عليه وسلم عند موته ديناراً ولا درهما» ولا عبدا ولا أمة» ولا شيئ إلا بغلته 
الضاء اتن كا ركا ماح ر ارا بطو ن اليل هة 


خارج بیوتهما 

الرسول صل الله غلبة وسل ما أخرجكما من بير نكا هذه الاعة؟ 

ابو بكر وعمر : الجوع يا رسول الله . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : وآنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما . 
اوه الزسرن صلی )ا عة رید ان قر فهو مت وا لی تر 
من الأنصار اسمه (أبو الهيثم مالك بن التيهان) فلم يجدوه في بيته . 

المرآة : (تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه) : مرحبا وأهلاً . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : أين فلان (يعني آبا هيثم) . 

المرأة : ذهب يستعذب لنا الماء ( يآتي بالماء الحلو) . 

ياتي أبو الهيثم فينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » ويلتزم النبي 
ویفدیه بابیه وامه . 

أبو الهيثم : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني . 

ينطلق أبو الهيثم فيأتي بغصن نخيل فيه بسر وتمر ورأطب . 

(أنواع التمر حين ينضج) . 

أبو الهیٹم : كلوا من هذه : 

ا او 

ارول لى اة وشل 3 و لطر ك ان او دات رى 

الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون التمر واللحم ويشربون الماء العذب »› حتى 
شبعوا ورووا . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : (لأبي بكر وعمر) والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا 
النعيم يوم القيامة » أخرجكم من بيوتكم الجوع › ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم 


يستفاد من الحديث : 

-١‏ كان الرسول صلى الله عليه وسلم »> وصحابته يشتد به الجوع » فيخرجون من 
بيوتهم » لعلهم يجدون طعاما » آخذين بالأسباب . 

-١‏ لا بأس أن يذهب الرجل إلى تناول الطعام في بيت أحد أصحابه » إذا كان يعلم 
أن ذلك يسره . 

۳- يجوز للرجل سؤال المرأة من وراء حجاب إذا لم يكن وحده . 

a:‏ التنبيه على فضل النعمة » وشكر خالقها » وعدم الاشتغال بها عن المنعم › قال 
الله تعالی : لین شگرثُم لأزيدنكم) 

عيش رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

-١‏ قال الله تعالى : إووجَدك عائًا فأغتّى 

(أي كنت فقيرا ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه) . 

- وعن عائشة أنها قالت : إن كنا آل محمد > ليمر بنا الهلال › مانوقد نارآ › 
إنما هما الأسودان › التمر والماء » إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار › يبعثون 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن منائحهم ( ) ٠‏ فيشر ويسقينا من ذلك اللبن . 


E E gE A E E a e 
. حتى لحق الله » ولا شاة سميطا ( ) بعينه قط‎ 

٤د‏ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقد رأیت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يتلوى من الجوع » ما يجد ما يملأ من الدقل بطنه .(الدقل : ردئ التمر) . 

° وعن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بخبز 
وإهالة سنخة () » ولقد رهن درعه عند يهودي » فأخذ لأهله شعيراً » ولقد سمعته 
ذات يوم يقول : ( ما أمسي عند آل محمد صاع تمر › ولا صاع حب) . 

“- كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله » ولا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم 
الشعير. 

٠ ١‏ و فن اة رشي ا عا قات ما فع آل مخ اضلى اله عله و ل اة 
وا ا ا تاع ن کیره کی مکی ل رای مات : 
وول ا E‏ 
ما يسد الجوع) . 

اف غ 

الحديث الأول : الرسول جالس مع عبدالله بن مسعود : 
ا 

ابن مسعود : أقرأً عليك › وعليك أنزل ؟ . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : أحب أن أسمعه من غير . 

عبدالله بن مسعود يقرا من سورة النساء حتى أتى إلى هذه الآية : إفكَيْف إذا جنا ممن 
كل أَمَةٍ بشَهيدٍ وجنا بك على هَؤلاء شهيدا) . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : حسبك الأن . 

يلتفت ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان (أي تدمعان) 


يستفاد من الحديث : 
-١‏ قول الرسول صلى الله عليه وسلم للقارئ (حسبك الآن) ولم يقل صدق الله 
اأعذ 
۲- كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من غيره . 

۳- أن الخشوع عند سماع القرآن يكون بالبكاء لا بالصياح . 

ت ل اد ر اض ا و 
إبراهيم وهو عند مرضعته › فيأخذه ويقبله ويشمه › ثم يدخل الصحابة عليه بعد ذلك 
فيجدون إبراهيم يجود بنفسه (أي يموت) فجعلت عینا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تذرفان (تدمعان) . | 

عبدالرحمن بن عوف : وانت يا رسول الله (تبکي) . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : إنها رحمة ... إن العين تدمع › والقلب يحزن › ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون . 
يستفاد من الحديث : 

. جواز البكاء على المبيت بدون صراخ ولا نواح‎ -١ 


والرضا بالقدر والتسليم . 

۳- البكاء رحمة., 

. الصبر والاحتساب‎ ٤ 

رؤيا الرسول صلی الله عليه وسلم : 1 

-١‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( من رآني في المنام » فقد رآني › فإن الشيطان لا 


يتمٿل بي) . 
-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (من راني فقد رأى الحق ٠‏ فإن الشيطان لا يتزيا 
بي) 


وق ف ا ع و فن وا ق اا قرات ق اف و 


E A E aS E ١ 
. شمائله . من طوله › ولونه » وهیبته » ولحیته » وغیر ذلك‎ 

- لقدذكر المناوي في تفسير هذه الأحاديث أن الرؤيا الصحيحة › أن يراه 
بصورته الثابتة بالنقل الصحيح » فإن رآه بغيرها كطويل أو قصير » أو شديد السمرة 
> لم یکن رآه . 

۳- وذكر المناوي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : فسيراني في اليقظة رؤية 
خاصة بصفة القرب والشفاعة (يوم القيامة) . 

-٤‏ يدعى بعض الصوفية أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم : في الدنيا 
يقظة » استناداً للحديث الثالث » ورد عليهم ابن حجر بقوله : ( يلزم عليه أن هؤلاء 
صحابة » وبقاء الصحبة إلى يوم القيامة) وهذا لا يقوله مسلم . 

ف قرات ف حك كتت الصو فة قو له قال ابو انمو اهت ادلی قال لى رول 
اله صلى الله عليه وسلم : ( ....إلى آخر الحديث المكذوب) وسألت المؤلف عن هذا 
الشخص هل هو صحابي ؟ قال : لاء »> بل بينه وبين أبي الحسن الشاذلي خمسة مشايخ 
وقد رأى الرسول يقظة › قلت له : الصحابة لم يروا الرسول يقظة بعد موته › فلم 
يقتنع » فقلت في نفسي : هذا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حذر 
منه بقوله : (من کذب علي متعمداً فلیتبوا مقعده من النار) . 

٦‏ سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن رجل زعم أنه رأى النبي صلى الله 
و رار کے فل کو ہن جزم زنک اعدا عل ان اروا ل 
يؤخذ منها أحكام . 

۷- يدعي بعض الصوفية كابن عربي أنهم يأخذون علوم الشريعة من الرسول 
صلی الله عليه وسلم مباشرة مخالفين قوله تعالى : اليَوْمَ أكَمّلت لكْمْ دينَكمْ وَأثمَْت 
عَليْكُم نِعمَتِي وَرَضييت لكم الإسلام ديدًا) . 

۸- إن أكبر رد على من يدعي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته 
قوله تعالی : ومن وَرابِهم برخ إلى يوم يبْعئون) . 


وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
-١‏ قال الله تعالى : إوَمَا جَعَلتًا لبشّر من قبْلك الل أفإن مت فَهْمْ الخالذون) . 
۳- وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده 
قبض نبيها قبلها » فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها » وإذا أراد هلكة أمة › عذبها 
ونبيها حي » فأهلکها وهو ينظر » فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه »> وعصوا أمره) - 
فرطا وسلفا : أجراً متقدماً - . 
۳- وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله خير عبداً بين الدنيا » وبين ما عند الله › 
فاختار ذلك العبد ما عند الله) فبكى أبو بكر . 
-٤‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه »› كأنه ورقة 
أثبتوا » وأبو بكر يؤمهم » وألقى السجف (الستر) وتوفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » من آخر ذلك اليوم . 
٥ه-‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قبضه الله » وإن رأسه لبين نحري 
وسحري (أرادت أنه مات في حضنها) . 
٦‏ ور کو فر ع : ( لما وجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » من كرب الموت ما وجد » قالت فاطمة رضي الله عنها : واكرباه » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : لا كرب على أبيك بعد اليوم » إنه قد حضر من أبيك ما ليس 
بتارك مه أحدا ( ) الموافاة يوم القيامة () 
۷- رغ ان هباس رضي اا ههه قان : ( مكث النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه » وبالمدينة عشرآ » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين) . 
۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن رسول الله صلی الله عليه وسلم مات 
وأبوبكر بالسنح (يعني بالعالية بالمدينة) فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله ء» 
فجاء أبو بكر » فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقبله » وقال : بأبي أنت 
> طبت حيا وميتا » والذي نفسي بيده › لا يذيقنك الله الموتتين أبداً () »ثم خرج أبو 
بكر » فقال : أيها الحالف على رسلك (أي لا تعجل يا عمر) فلما تكلم أبو بكر جلس 
عمر »› فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمداً » فإن محمد قد مات › 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت › وقال : [إئك مَيّتٌ وَإنَهم مَيْثُون ) › وقال 
تخالى وما مح إلا رول قد حلت ين قله الرسل أقإن مات أو فل انقب على 
أغقايكمْ وَمّن ينقلب على عَقََيْه فلن يضر الله شيا وَسَيَجْزي الله الشتاكرين) . 

قال : فنشج الناس (بكى الناس) . 
۹- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول 
وهو صحيح : ( إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة › ثم يخير بين الدنيا 
والآخرة) . 

ع رک کا : لما نزل به - ورأسه على فخذي oT‏ 
» ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف › ثم قال : (اللهم الرفيق الأعلى) › قلت : إذاً لا 
يختارنا » قالت : وعرفت أنه الحديث الذي كان يُحدثنا به وهو صحيح . 


١١ والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم » توفى يوم الاثنين سنة‎ -٠ 
. هجرية بعد أن بلغ رسالته » وأكمل الله به الدين‎ 
1 : من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
قال اه قعلى: (قمار خد من الله فت ل وتر كنت قط غلبة لقف‎ ٠.١ 
لانفضوا من حَولك قاعف عَذهم وَاسْتَغفِر' لهم وَشَاورٴهُم فِي الأمْر فإذا عَزَمْت فتوكَل‎ 
على الله رن الله بح لرن‎ 
. وقال الله تعالى : إوإتك لعَلى خلق عظيم)‎ -۲ 
کن کےا عه ر ل وة ان‎ 
. كان أبغض الخلق إليه الكذب‎ -٤ 
E Ey U E a 
. يقول : (عن من خیارکم أحسنكم أخلاق)‎ 
وعن آنس قال : لم یکن رسول الله صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا‎ -٦ 
سبابا » وكان يقول عند المعتبة : (المعاتبة) ماله ترب جبينه »› ( ترب جبينه : كلمة‎ 
EE E A E a E 2 
أت اوغ ان هرر ةر هنی الع قال :شل زرل ال ادع على لر کن‎ 
. قال : (إني لم أبعث لعانا » وإنما بعثت رحمة)‎ 
کن ل و قر ا > وة ا اه‎ ۹ 
كان رول ال ل وجه و جدود علي خی‎ ٠ کن مرو بن العاضن فال‎ ۰ 
طت إلى خير الود‎ 

E es 

الرسول صلى الله عليه وسلم : أبو بكر . 

عمرو بن العاص : يا رسول الله آنا خير أو عمر ؟ . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : عمر . ِ 

E a 

الرسول صلى الله عليه وسلم : عثمان . 

عمر بن العاص : فلما سألت رسول الله صدقني › فلوددت أني لم أكن أسأله . 
7 وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قلات : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة » فقال E‏ 
ا وضو ف الور اة محف مه ف اران ع ا ارات 
شَاهدًا وَمَبَشّرًا وَنَذيرًا) وحرزآ للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل › 
ليس بفظ ولا غليظ › ولا سخاب في الأسواق › ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو 
۲ وغ عاف رس ا ددنت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بين أمرين قط » إلا اختار أيسرهما » ما لم يكن إثما » كان أبعد الناس منه › وما انتقم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم › لنفسه في شئ قط إلا أن تنتهك حرمة الله » فينتقم 
بها . 
۳- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
> شيئ قط بيده » ولا امرأة » ولا خادما » إلا أن يجاهد في سبيل الله » ومانيل منه 
شئ قط »› > فينتقم من صاحبه » إلا أن ينتهك شئ من محارم الله فينتقم لله . 
-٤‏ وكان صلى الله عليه وسلم » إذا أتاه السائل » أو صاحب الحاجة قال ك ( 
اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله علی لسان رسوله ما شاء) . 
E‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من احسن الناس > خلقاً خلقا » فأرسلني يوما لحاجة › فقلت : والله لا أذهب » وفي نفسي أن 

أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم » فخرجت حتى أمر على صبيان › 
وهم يلعبون في السوق › فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم » بقفاي من ورائي › 
فنظرت إليه وهو يضحك . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : يا أنيس ذهبت حيث أمرتك ؟ . 

أنس بن مالك : أنا أذهب يا رسول الله . 

قال نس : والله لقد خدمته تسع سنین ما علمته قال لشئ صنعته : لم فعلت کذا 
وکذا ؟ ولا عاب علي شيا قط › والله ما قال لى أف قط . 
١‏ أسر الصحابة سيدا اسمه "ثمامة" وربطوه بسارية المسجد › فخرج إليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › فقال : ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي يا محمد 
خير » ان تقتل تقتل ذا دم » وإن نعم نعم على شاكر » وإن كنت تريد المال فسل تعط 
منه ما شئت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أطلقوا ثمامة) » فانطلق ثمامة 
فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليٌ من وجهك »› فقد أصبح 
وجهك أحسن الوجوه كلها إليّ » وما كان من دين أبغض إلي من دينك » فأاصبح دينك 
أحب الدين كله إليّ » والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك » فأصبح بلدك أحب 
البلاد كلها إليّ » ولما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ 

ا E‏ 
أحاديث فى الأخلاق : 
-١‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (إن من خياركم أحاسنكم أخلاق). 
- (إن من أحبكم الي أحسنكم أخلاق) . 
۳- (أكمل المؤمنين إيمانا » أحسنهم خلقا » وخياركم خياركم لنسائهم) 
“- (إن لكل دين خلقا » وإن خلق الإسلام الحياء) . 
-٥‏ (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) . 
۷- (مامن شئ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن › وإن الله 
يبغض الفاحش البذئ) . 
۸- (إن من أحبكم الي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » وإن 
أبغضكم الي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون › والمتشدقون والمتفيهقون › 


قالوا : يا رسول الله ما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون . (الثرثارون : المكثرون من 
الكلام تكلفا) J‏ ا : المتكلمون تفاصحا و تعظيما أذ لنطقهم) . 

۹- (البرُ حسن الخلق) . 

١‏ - (اتق الله حیتثما كنت > واتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن) 


. (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)‎ -١ 

۲- (ألا أخبركم بمن يحرم على النار » أو بمن تحرم عليه النار ؟ على كل قريب 
سهل لین) 

۳- (أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا) . 

ویؤلفون » ولا خير فیمن لا يألف ولا يؤلف) . 

-٥‏ ستل صلى الله عليه وسلم » عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة فقال : (تقوى الله 
وخسن الخلق) . 

. وقال صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن غر كريم » والفاجر خب لئيم)‎ -٠١ 

۷- (المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف » إن قيد انقاد » وان أنيخ على صخرة 
استناخ). 

۸- (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم) . 

۹- (ألا أنبئکم بخیارکم ؟ قالوا : بلى › قال : خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم 
أخلاقا) . 

-٠‏ (أربع إذا كن فيك » فلا عليك ما فاتك من الدنيا > صدق الحديث › وحفظ 
الأمانة > وحسن الخلق › وعفة مطعم) . 

(المعت : من نشق على الاس > المت طات المشفة: 

-۲١‏ (أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقا » وبيت في 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا » وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) 


(ربض : أسفل » المراء : الجدال) . 


من دعاء الرسول في الأخلاق 

› (اللهم أهدني لأحسن الأعمال » وأحسن الأخلاق › لا يهدي لأحسنا إلا أنت‎ -١ 
. ) وقني سيئ الأعمال » وسيئ الأخلاق › لا يقي سيئها إلا أنت‎ 

. (اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء)‎ -١ 

. (اللهم ألف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا)‎ -٣ 

ك (اللهم إنما أنا بشر » فأي المسلمين سببته أو لا لعنته » فأجعلها له زكاة وأجراً) . 
-٥‏ (اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا » فشق عليهم » فاشقق عليه » ومن ولى من 
أمر أمتي شيئا فرفق بهم » فارفق له) . 


"- (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) . 
۷- (اللهم كما حسنت حَلقي فأحسن څلقي) . 
العفو عند الخصام : 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا شتم أبا بكر » والنبي صلى الله عليه 
وسلم جالس يتعجب ويبتسم » فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فغضب النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقام فلحقه أبوب بكر : 
آبو بكر : يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس » فلما رددت عليه بعض 
قوله غضبت وقمت . ٠‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم : كان معك ملك يرد عليه › فلما رددت عليه وقع 
الشيطان (أي حضر) » يا أبا بكر : ثلاث كلهن حق : 
ما من عبد ظلم بمظلمة › فيغضي ( ) عنها الله عز وجل › إلا أعز الله بها 
نصره » وما فتح رجب باب عطية ( ) يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة › وما 
فتح رجب باب مسألة ( ) يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : (المستبان ما قالا» فعل البادئ مالم يعتد 
س e‏ 
ذل الحدنث غل وارز عجار اة من .انتا الأنمان نالأنة أو السب بمثلةء وان 
إثم ذلك عائد على البادئ » لأنه المتسبب لكل ما قاله المجيب » إلا أن يعتدي المجيب 
في أذيته بالكلام»فيختص به إثم عدوانه » لأنه إنما أذن في مثل ما عوقب به . 
E a OE‏ 
يحب الظالمين) . 
وعدم المجازاة والصبر والاحتمال أفضل » كما مر في حديث أبي هريرة 
الأول . 
۳- وقال صلى الله عليه وسلم : (إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) . 
ومعناه أن الله ييغض من كان شديد المراء الذي يحج صاحبه › وحقيقة المراء 
طعنك في كلام غيرك » لإظهار خلل فيه » لغير غرض سوى تحقير قائله » وإظهار 
مزيتك عليه . 
من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم : 
EE EE ET E‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال کر 
أحسن الناس خلقا » وكان لي أخ يقال له : أبو عمير » وهو فطيم › كان إذا جاءناء 
قال : يا أبا عمير › ما فعل النغير؟ النغير كان يعلب به (طائر يشبه العصفور) . 
۳- وعن الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله قال : سألت عائشة رضي الله عنها : 
ما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ قالت : يكون في مهنة ( ) 
أهله » فإذا حضرت الصلاة يتوضا ويخر ج للصلاة . 
“- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن كانت الأمة ( ) لتأخذ بيد رسول 


°_ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما كان شخص أحب إليهم من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : وکانوا إذا رأوه لم يقوموا له » لما يعلمون من كراهيته لذلك 


ات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تطروني كما أطرت النصارى 
عیسی ابن مریم » فإنما آنا عبد » فقولوا عبدالله ورسوله) . 
(الإطراء : الزيادة في المدح) . 
۷- كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم » ويمسح رؤوسهم . 
۸ کان لا یسال شیا إلا أعطاهہ » وسكت . 
۹- كان ياتي ضعفاء المسلمين › ويزورهم »› ويعود مرضاهم › ويشهد جنائزهم . 
-٠‏ كان يتخلف في المسير › فيزجى الضعيف » ويردف ويدعو لهم . 
(يزجي : يسوق الضعيف ليلحق بأهله » يردف : يركب خلفه) . 
-۱١‏ كان يكثر الذكر » ويقل اللغو » ويطيل الصلاة » ويقصر الخطبة » وكان لا 
( لا انف : لا يمتنع) . 
-١‏ كان يجلس على الأرض » ويأكل على الأرض › ويعقل الشاة . 
-٤‏ كان لا يرد الطيب . 
-٥‏ كان يلاعب زينب بنت أم سلمة › ويقول : ( يا زوينب › يا زوينب مرارا) . 
بكر يمشیان . , 
۷- وعن آنس آن رسول الله صلی الله عليه وسلم : مر على صبيان يلعبون فسلم 
يخصف نعله » ویخيط توبه » ويعمل في بیته كما يعمل آحدكم في بیته » وقالت : کان 
بشرآً من البشر يفلي ثوبه » ویحلب شاته ویخدم نفسه . 
فما لامني على شئ قط أتي فيه (آأي أهلك وأتلف) فإن لامني لائم من أهله قال : 
"دعوه » فانه لو فضي شئ کان" . 
أحاديث في التواضع : 
أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد) . 
٣‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( لو ذعيت إلى كراع » أو ذراع لأجبت » ولو 
أهدي الي ذراع أو كراع لقبلت) . 


: وعن انس رضي الله عنه قال : كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 
› (العضباء) لا تسبق » أو لا تكاد تسبق » فجاء أعرابي على قعود له (جمل) فسبقها‎ 
فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حق‎ 
. على الله أن لا يرتفع شئ من الدنيا إلا وضعه‎ 

-٥‏ وقال صلی الله صلى الله عليه وسلم : (ما بعث الله نبيا إلا رعي الغنم » قال 
أصحابه : وأنت ؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) . 

“- وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه 
الثلاث وقال : (إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها » وليمط عنها الأذى » وليأكلهاء ولا 
يدعها للشيطان » وأمرنا أن نسلت القصعة » وقال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم 
البركة) . 


عاقبة المتكبرين : 
١‏ قال الله تعالى : ولا تنش في الأرزأض مَرَّحا إَِكَ لن تخرق الأرْض ون تبلغ 
الجِبالَ طول * كل ذلك کان سيه علد ربك مگرُوهًا . 
1- وقال تعالى : ولا صر حَدك لِلّاس ولا تَنْش فِي الأرأض مَرَحًَا إن اللَةَ لا 
يحب كل مُختال فخور * واقصيذ في مَثنيك واغضض من صَواتك إِنٌ انكر الأصوات 
لصوت الحمير). 
۳ وقال صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : (العز إزاري ٠‏ والكبرياء 
ردائي » فمن نازعني شیئ منهما عذبته) . 

المعنى : شبه العز والكبرياء بالإزار والرداء » لأن المتصف بهما يشملانه › 
كما يشمل الإنسان الإزار والرداء »> وأنه لا يشاركه في إزاره وردائه أحد › فكذلك 
الله عز وجل : العز والكبرياء إزاره ورداؤه » فلا ينبغي أن يشركه فيهما أحد› 
فضربه متلا لذلك » وله المثل الأعلى . 
-٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا » ونعله حسنة » قال : إن الله 
جميل يحب الجمال » الكبر : بطر الحق » وغمط الناس) . 

(بطر الحق : رده تكبراً وتجبراً » غمط الناس : احتقارهم) . 

وفي رواية : ( لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان › ولا 
يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر) . 
-١‏ ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم هذا الحديث : (لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) أي لا يدخلها مع المتقين أولا > حتى ينظر الله فيه ء› 
فإما أن يجازيه › وإما أن يعفو عنه) . 
- وقوله : ( لا يدخل النار من كان في قلبه متقال حبة من إيمان ) يعني به دخول 
تخليد وتأبيد . 


۳- وقال صلى الله عليه وسلم : (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في 
ضور الرجال ٤‏ باهم الل من کل فکان ٤‏ افون إلى منج جمتر يقال له: 
(بولس) تعلوهم نار الأنيار > يسقون عصارة آهل النار طينة الخبال) . 

بالآاباء > مؤمن تقي › وفاجر شقي › الناس بنو آدم » وآدم خلق من تراب) عبية 
الحا كره:. 

-٥‏ وقال صلی الله عليه وسلم : ( بينما رجل يمشي في حالة تعجبه نفسه » مرجل 
eS‏ 


ES. 
. قال الله تعالى : [خذ العفو ومر بالغرف وأغرض عن الجاهلين)‎ -١ 
کی وغل ای ین مالك کی ا ع ال کت کے و نے ا ع‎ 


ا ا 
> حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد أثرت بها حاشية 
الرد من شدة جبذته » قال » يا محمد »› مر لي من مال الله الذي عندك › فالتفت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › > ثم ضحك » ثم أمر له بعطاء . 

۳- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبدالقيس (إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة) . 

٤‏ نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه › ثم نام » فاستيقظ 
وعنده رجل وهو لا يشعر به » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا اخترط 
سيقي » فقال : من يمنعك ؟ قلت : الله » فشام السيف » فها هو ذا جالس » ثم لم يعاقبه 
. (واللفظ للبخاري مختصراً - اخترط سيفي : سله من غمده › فشام السيف : أعاده 


لغمده) 

الغضب وعلاجه : 

-١‏ قال الله تعالى : إوالذين يَجُتَيبُون كَبَايِر الإثم والْقَوّاجش وإذا مَا غضيبوا هُم 
يغفرون) . 


دوق و و ا و اشر ا 

والعافين عن الئاس وال يُحبٌ المُضْسينين) . 

-٣‏ وعن عائشة قالت : ( ...... وما انتقم رسول الله صلی الله عليه وسلم » لنفسه 
وقال صلى الله عليه وسلم : (من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على 

رؤوس الخلائق يوم القيامة » حتى يخبره في أي الحور شاء) . 

-٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد الذي يملك 

نفسه عن الغضب) . 

-٥‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أوصني ولا تكثر علي » لعلي 

AS E a 


“- وعن سليمان بن صُرد قال : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم › 
ونحن عنده جلوس » وأحدهما یسب صاحبه مغضبا › قد احمر وجهه . 

الي حل ا فن و ا وک ر ای ا یک 
"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" . 

ا ا 

الرجل الغاضب : إني لست بمجنون . 
۷- وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : ٳ اذفع بالتِي هي خسن 
فٳذا الَذِي بيك وينه عداو كانه ولي حميم 

قال eS a‏ 
وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم . | 
ك .لمل ال عونل ( اغف ا هو قات فان ف و 
ج و م ر 
-١‏ عن عبدالله بن مسعود قال : كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويفا » كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » في سفر فقل الماء : 

ازمل فلي ال عا اط ا ا و ا ا و 
فة اء قبل > فكل اتر سول ل اللرعه وع د ي ااي : 

الرسول صلى الله عليه وسلم : حي على الطهور المبارك » والبركة من الله . 

ابن مسعود : لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم 
> ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
۲- وعن عمران بن حصین قال : سری رسول الله صلی الله عليه وسلم » في 
رجلين من أصحابه : أحسبهما عليا والزبير » أو غيرهما : 

اقول فل ا لار اه ما او فنك ركا رها 
بعير عليه مزادتان › فأتياني بها :- 

الصحابيان يأتيان المرأة فيجدانها قد ركبت بين مُزادتين على البعير (مزادتان 
: قربتان من جلد) . _ 

الصحابيان للمرأة : أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

المراة تال ومن رشول اه ؟ هذا الاي أي التارك لين اناف 

الصحابيان : هو الذي تعنين » هو رسول الله حقاً , 

تأتي المرأة إلى الرسول › فيأمر أن يؤخذ من مُزادتبها » ويوضع في الإناء › 
ثم يقول في الماء ما شاء الله أن يقول > ثم أعاد الماء في المزادتين › ثم أمر بفتح 
المزادتين ففتحتا » ثم أمر الناس فملؤوا آنيتهم › وأسقيتهم > فلم يدعوا (يتركوا) إناء 
ولا سقاء إلا ملؤوه . 

قال عمران : حتى يُخيل الي آنها لم تزدد إلا امتلاء . 

يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم : أن يبسط ثوب المرأة » ثم أمر الصحابة 
أن يحضروا شيئا من زادهم › حتى ملأ لها ثوبها . 


الرسول صلى الله عليه وسلم (للمرأة) : اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شينا› 
ولكن الله سقانا . 

تأخذ المرأة الزاد والمزادتين وتأتى أهلها: 

المرأة لأهلها : جئتكم من عند أسحر الناس » أو إنه لرسول الله حقا 

يأتي أهل ذلك الحواء (الحي) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فيسلموا كلهم 


يستفاد من هذه المعجزة : 
-١‏ قد يُطلع الله رسوله على بعض المغيبات عندما يريد » ولذلك أخبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم » أصحابه عن مكان المرآة التي تحمل الماء . 
يلفت الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الصحابة إلى أن الماء المبارك الذي 
ينبع من بين أصابعه إنما بركته من الله وحده الذي خلق هذه المعجزة » وهذا حرس 
من الرسول صلى الله عليه و سلم » على توجيه أمته إلى التوحيد › وتعلقهم بالله وحده 
ولذلك قال : "البركة من الله" . 
-٣‏ كان المشركون يقولون لمن اسلم (صابئ) (اي تارك دين ابائه الذين يدعون 
التوحيد » وأمر بدعاء الله وحده » وحذر من دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء› 
حسب آمر الله ورسوله قال الناس عنه (وهابي) ليصرفوا الناس عن دعوته » لأنه في 
نظرهم كالصابئ في نظر المشركين ير > وشاء الله أن تكون كلمة (وهابي) نسبة إلى 
(الوهاب) وهو اسم من أسماء الله الذي وهب له التوحيد . 
کت المكافأة على الإحسان : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم » أن تكافاً المرأة 
التي أعطتهم قليلاً من الماء »> فملأ ثوبها زاداً بعد أن أعاد لها الماء » ولم ينقص منه 
شئ » وقال لها : ( ولكن الله سقانا) . 
°- ار ر ا ا ا ا ا ا ك 
الله عليه وسلم وصحابته » فعادت إلى قومها تقول لهم : إنه لرسول الله حقا » وتكون 
النتيجة أن يُسلم أهلها ومن معهم جميعاً . 
ا بهذا الحرص على التوحيد » وبهذه الأخلاق الحسنة » نصر الله المسلمين › 
وانتشر الاسم في المعمورة » ويوم ترك المسلمون التوحيد والأخلاق الفاضلة أصابهم 
الذل والهوان › ولا عز لهم إلا بالرجوع إلى التوحيد والأخلاق . 

[وليّنصرن الله مَن ينصره إن الله قوي عزيز) . 
۷- ترجيح المرآة الرسالة على السحر لان السحرة يأخذون المال والرسول صلى 
الله عليه وسلم » أعطاها الزاد . 
من كيل البى ان الا رة ٠‏ 
-١‏ قال الله تعالى : إواصبرأ وما صَبْرك إلا بالله ولا تحزن عليْهم ولا تك في 
ا كرون ن الل ان اقرا رالد ف رن 
۲- حديث متفق عليه ۰ 
عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ 


الرسول صلى الله عليه وسلم : لقد لقيت من قومك › وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبدالليل بن عبدكلال » فلم يجبن إلى ما أردت › 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ٠‏ فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب ( ) › فرفعت 
زاس فا اا سحاد ةف اطلتے ۽ فنطرت» قدا فها رل . 
جبریل (ينادي) : إن الله قد سمع قول قومك لك » وما ردوا عليك › وقد بعث إليك 
ملك الجبال لتأمر بها شئت فيهم . 
ملك الخال ا ص ارول و : يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك › 
وأنا ملك الجبال » وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك › إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين (جبلان بمكة) . 
الرسول صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده » ولا يشرك به شیا . 
۳- حدیث متفق عليه : 
وعن ابن مسعود قال : قسم رسول الله صلی الله عليه وسلم » قسما 
aE Es‏ 
ابن مسعود يذكر كلام الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم : فيتمعر وجهه 


ر : 


: حدیٿت رواه مسلم‎ ٤ 

الرسول صلى الله عليه وسلم : في غزوة أحد تكسر رباعيته » ويشج رأسه› 
فجعل یسلت الدم عنه ويقول : 

الرسول صلى الله عليه وسلم : كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم » وكسروا رباعيته 
> وهو يدعوهم إلى الله ؟ 

ار ا E‏ 
ظالمون) . | 
RT EE‏ : (قد کان 
من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها › فيْجاء بالمنشار فيوضع 
على رأسه فيْجعل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه › فما يصده 
ذلك عن دینه . 
من رفق الرسول صلى الله عليه وسلم: ‏ _ 
١‏ قال الله تعالی : إلقذ جَاءم رَسُول من أنشيكم عزيزٌ عَليْه مَا عَِثم حريص 
عليگم بالمومنين روف رَحيً) . 
الحديث الأول : عن انس رضي الله عنه قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله 


أصحاب الرسول : ( يصيحون به) مه مه (أي أترك) . 

الرسول صلی الله عليه وسلم : لا تزرموه دعوه ( لا تقطعوا بوله) . 

يترك الصحابة الأعرابي يقضي بوله ثم يدعو الرسول الأعرابي . 

الرسول للأعرابي : إن المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول والقذر › إنما 
هي لذكر الله > والصلاة » وقراءة القرآن . 

الرسول (لاصحابه) : إنما بعثتم ميسرين »› ولم تبعثوا معسرين » صبوا عليه 
دلوا من الماء . 

الحديث الثاني : وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : بينما أنا 

معاوية (للعاطس) : يرحمك الله . 

المصلون : ينظرون لي منكرين . ِ 

معاوية يخاطبهم : وأثكل أماه » ما شأنكم تنظرون إليٌ ؟ . 

المصلون يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت فسكت عندما رآهم يصمتونه 
حتى انتهت الصلاة . 

معاوية يمدح الرسول : بأي هو وأمي : ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن 
تعليما منه › فوالله ما کهرني › ولا ضربني › ولا شتمني (کهرني : قهرني) . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام 
الناس » إنما هي التسبيح والتكبير › وقراءة القرآن . 
معاوية : يا رسول الله » إني حديث عهد بجاهلية » وقد جاء الله بالإسلام » وإن منا 
رجالا يأتون الكهان (الذي يدعون علم الغيب) . 
معاوية : ومنا رجال يتطيرون (يتشاءمون) . 
يمنعهم ذلك عن وجهتهم › فإن ذلك لا يؤثر نفعا ولا ضرا) . 

الحديث الثالث : وعن عائشة قالت : إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 


اليهود : السام عليكم (الموت عليك) . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : وعليكم . 

ا اک و کے و ع اک 

الرسول صلى الله عليه وسلم : مهلا يا عائشة » عليك بالرفق » وإياك والعنف 
والفحش . [ 

عانشة : أرلم فح ما قارا ؟ 

الرسول : أو لم تسمعي ما قلت : رددت عليهم فيستجاب لي » ولا يستجاب لهم 


أحاديث الرفق : 

-١‏ قال صلى الله عليه وسلم : (إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على الرفق ما 

لا يعطي على العنف » وما لا يعطي على سواه) . 

الق ن فة كرون ني اة رنه ولا برع من هی لاه ری 

عابه) . 

٣‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (يا عائشة إرفقي » فإن الله إذا أراد بأهل بيت 

خير أدخل عليهم الرفق) . 

. وقال صلى الله عليه وسلم : (من يُحرم الرفق » يُحرم الخير كله)‎ ٤ 

-٥‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( من أعطى حظه من الرفق › فقد أعطي حظه 

من الخير » ومن حرم حظه من الرفق › فقد حرم حظه من الخير) . 

آمره » قال : بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا . 

۷ وقال صلى الله عليه وسلم ل ا و ا 

فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه (أتجوز : 

لا أطيل » وجد أمه : حزن أمه) . 

ت ال ا OTTER‏ 

ت کان رسول الله صلى الله عليه وسلم » أحسن الناس وجها » وكان أجود الناس 

رواية : وقد استبرأ الخبر وهو على فرس عري لابي طلحة › في عنقه السيف › وهو 

رل و راا کارا کے خر ل وکن د ا 

(وجدناه بحرا : وجدنا الفرس سريعا) .. 

۴“ خت رل إل ال راء فقال + اك وت جر ين اانا عمارة؟ ففال: 

وحسر إلى هذا الحي من هوازن »› وهم قوم رماة » فرموهم برشق من نبل » كانها 

N a 

ف ا کو ی کا ت 

(يعني النبي صلى الله عليه وسلم) .۱ 

° وعن علي رضي الله عنه قال : لقد رايتني يوم بدر » ونحن نلوذ (اي نحتمي) 

اي عله العااد > وهو ار ت ال الك ركان من اكد ان ر ا 

2 وغو ر ري ج فن : إنا كنا نحفر › فعرضت كدي شديدة (صخرة 
اة ا ا 


الرسول صلی الله عليه وسلم : آنا نازل 

يقوم الرسول وبطنه معصوب بحجر من الجوع فياأخذ المعول فيضرب 
الصخرة › فتعود كثيبا أهيل (ترابا ناعماً) . 
لقد شهد العالم بهذه العظمة ومنه العالم الأمريكي الدكتور (مايكل هارت) في كتابه 
(مائة رجل من التاريخ ) والذي ترجم منه الأستاذ (أحمد بهاء الدين) ونشره في 
(مجلة العربي) في عددها رقم )۲١١(‏ › أخذنا منه ما قاله في عظمة هذا الرسول 
الكريم . 
ال رح الو حية قى لار بح كله اذى تاغل لجاع على المستوين : الخيلى 
والدنيوي . 
فهناك رسل وأنبیاء وحکماء بداوا رسالات طب E ITE‏ 

اھ رک ا واک ای او اک وه کا 

o E 
كل أسس حياتها » ورسم أمور دنياها » ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم»‎ 
: الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين‎ 
قال الله تعالى : وما اساك إلا رَحْمَةَ للعالمين  › وأصح القولين أنه على عمومه‎ 
: وفيه على هذا التقدير وجهان‎ > 
: أحدهما : أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته‎ 
. أما اتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة‎ -١ 
› وأما أعداؤه المحاربون له » فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم‎ -١ 
لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة »› وهم قد كتب عليهم‎ 
. الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول اعمارهم في الكفر‎ 
وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته »› وهم أقل شراً‎ ۳ 
. بذلك العهد من المحاربين له‎ 
› وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم‎ -٤ 
۰ . واحترامها » وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها‎ 
واأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل‎ -ه٥‎ 
. الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته‎ 
الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد » لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة › فانتفعوا بها‎ 
والكفار ردوها» فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم »› لكن لم‎ ٠ دنيا وأخرى‎ 
. يقبلوها‎ 


اخ غ رلک ا ع ا 


. ) قال الله تعالى : وما أرسلنًاك إلا رَحْمَةَ للعالمين‎ -١ 

۲- وقال صلی الله عليه وسلم : ( بعثت بالرحمة) . 
۳- وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا رحمة مهداة) . 

چ وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يرحم الله من لا يرحم الناس) . 

. وقال صلى الله عليه وسلم : (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)‎ -٥ 

: وقال صلى الله عليه وسلم : (الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى‎ -٦ 
. يرحمكم من في السماء) . "أي على السماء وهو الله"‎ ٠» أرحموا من في الأرض‎ 
وف اي فر رة رض ال جه قن شل ورل ا ااا‎ ٠ 
الحسن بن علي » وعنده الأقرع بن حابس التميمي › فقال الأقرع : إن لي عشرة‎ 
: من الولد ما قبّلت منهم أحدا » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم › ثم قال‎ 
. (من لا یرحم لا يرحم)‎ 

E E EE‏ ا رای ول ا 

عليه وسلم فقال : إنكم تقبلوا الصبيان › ولا تقبلهم » فقال رسول الله صلى الله عليه 

وقطم : (أو أملك لك أن نزح الله الرحمة من قلبك) . 

-٩‏ کان صلى الله عليه وسلم »> رحيما › لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان 
عنده . 

-٠‏ وعن أنس بن مالك قال : ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

ر حه الرسرن ع ا عاو ناتوان : 

اد وغل شال ين السطلة قال : مر رسرل ال لي اا عله ولم عير هة 
لخ ر و دة فال : (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فأركبوها صالحةء 
وكلوها صالحة) . "المعجمة : التي لا تنطق" . 

۲ ون عه ن ال کا وول ا و ر 
فانطلق لحاجته » فرآينا (خمرة) معها فرخان › فأخذنا فرخيها » فجاءت الحمرة › 
فجعلت تعرش » فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : من فجع هذه بولدها 
؟ ردوا ولدها إليها» ورأى قرية نمل قد أحرقناهاء فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا: 
نحن » قال : لا ينبغي أن يُذب بالنار إلا رب النار. 

(الحمرة : طائر يشبه العصفور) › ( تعرش : ترفرف) . 

كان جلى ال عليه وتء تتفي للهرة الإناة, فتشر ب ت طا ء با 
> (يصغي »› يميل) . 

٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شئ › فإذا قثلتم 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة › وليحد أحدكم شفرته › وليرح ذبيحته) . 
کی وکن ان عاس وي اله عقا ال مر رشر ن اله لى ات عاي وا 
على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته » وهي تلحظ إليه ببصرها 
» فقال : أتريد أن تميتها موت تتين ؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ (تلحظ : 
تنظر) . 


› وقال صلى الله عليه وسلم : ( غذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت‎ ٦ 
CET 
" الأرض) . " خشاش الأرض : حشراتها‎ 
م غل رر ا وو‎ 
. قال الله تعالى : إإِنَ الله يَأمُرٴ بالعذل وَالإحْسّان)‎ -١ 
. وقال تعالی : إوأمرات لأعدل بينَكم)‎ ۲ 
› وعن عائشة قالت : إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت‎ -۳ 
فقالوا : من یکلم فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن یجترئ عليه إلا‎ 
: أسامة بن زيد » حب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
› اتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب » ثم قال : إنما آهلك الذين قبلكم‎ 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد‎ 
. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها‎ > 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت ففطعت يدها » قالت عائشة : فحسنت توبتها 
بعد وتزوجت › وكانت تاتي بعد ذلك فارفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
الحياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم : 
١۔‏ قال اللہ تعالی : يا ايها الذین آمَنوا لا تذڅلوا بُيُوت الي إلا أن يُوّذن لم إلى 
طعا غر تاظرين إناه ولكن إذا دعن فانرا هادا طن قازرا ولا ناسین 
لحديث ٳِن لِم گان يوڙذي الٽبي فيستځيي منم واللّه لا يشځيي من الحق) . 
ا کان رل آل عدار افق خان لف انی در ها رار اک 
شيئ عرفناه في وجهه . 
-٣‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( الحياء من الإيمان ) و (الحياء خير كله) . 
-٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( الحياء من الإيمان » والإيمان في الجنة » والبذاء 
من الجفاء والجفاء في النار) . " البذاء : الفحش" . 
-٥‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (الحياء والإيمان قرنا جميعا » فإذا رأفع أحدهما 
رفع الآخر) . 
٦‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (الحياء لا يأتي إلا بخير) . 
والبيان شعبتان من النفاق) . 

(والمعنى أن الحياء وقلة الكلام من شعب الإيمان › والفحش والتشدق في 
E yy ۸‏ 
E E‏ 
E I uy -۹‏ 


١‏ - وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذ 

لم تستح فاصنع ما شنت) . 

› وقال صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة‎ -١١ 

فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من 

الإيمان) . 

برجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول : إنه ليستحي يعني كأنه يقول : قد أضر بك 

الحياء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه فإن الحياء من الإيمان . 

شئ إلا شانه › ولا کان الحياء في شئ إلا زانه) "شانه : عابه" . 

-١‏ كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الأيمن 

أو الأيسر ويقول E ma‏ 

٢‏ كان إذا بعث أحداً من أصحابه في د بعض أمره قال : (بشروا ولا تنفروا› 

ویسروا ولا تعسروا) . 

۳- كان يقبل الهدية ويُثيب عليها . 

> كان يُغير الاسم القبيح . 

. کان إذا دخل على مریض یعوده قال : ( لا باس طهور إن شاء الله)‎ -٥ 

۷- كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه » وتركوا ظهره للملائكة . 

۸- كان لا يصافح النساء في البيعة . (ولا في غيرها) . 

٩‏ کان یجعل يمینه لأکله وشربه ووضوئه وثیابه وأخذه وعطائه › وشماله لما 

سوی ذلك . 

-١‏ كان إذا طلع على أحد من أهل بيته كذبة » لم يزل مُعرضاً عنه » حتى يحدث 

توبة. 

Rew وعن عائشة رضي الله عنها › قالت‎ -١ 

رجل فقال : ائذنواله » فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة » فلما دخل ألان له 

الكلام » فقلت له يا رسول الله » قلت ما قلت ثم ألنت له في القول » فقال : (إن شر 
(وقد اعتبر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم › فيه وهو غائب › وإلانته 

له القول وهو حاضر » من باب المداراة والتأليف ليْسلم قومه) . 

من جود النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 

I O O ك‎ 

ll‏ مز لر ار 


E TEHT 
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاء‎ : i ا‎ 
› إياه » فأتى قومه فقال : أي قوم أسلموا فوالله إن محمد ليْعطي عطاء ما يخاف الفقر‎ 
فقال نس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا » فما يُسلم حتى يكون الإسلام أحب‎ 
. إليه من الدنيا وما عليها‎ 
وعن شهاب قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح : فتح مكة‎ -٤ 
» ثم رج رسول الله صلى اله عليه وسلم يمن محة من المسلمين » فافتتلوا بحتين‎ > 
ن امه مائة من الث ت مانة له مانة رالتعم اليل‎ 

قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال : والله لقد أعطاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أغطاني وإنه لأبغض الئاس الي » فما برح يعطيني 
حتى إنه لأحب الناس الي . 
-٥‏ لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين تبعه الأعراب يسألونه 
> فألجؤوه إلى شجرة » فخطفت رداؤه » وهو على راحلته › فقال : (ردوا علي ردائي 
> أتخشون علي البخل ؟ فوالله لو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم › ثم لا 
تجدوني بخیلاً ولا جبانا ولا كذاباً) . 
“٦‏ بايع الرسول صلى الله عليه وسلم جابر بن عبدالله في جمل له كان قد كل في 
السفر » فباعه إياه بكذا درهم » ولما جاء يتقاضاه الثمن أعطاه الثمن والجمل معاً . 
من هدي الرسول صلی الله عليه وسلم : 
-١‏ كان إذا آتاه الأمر يسره قال : (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) وإذا أتاه 
الأمر يكرهه قال : ( الحمد لله على كل حال) . 
1 کان إذا اشتکی نفث على نفسه بالمعوذات › ومسح عنه بيده . 
ت کان إذا جاءه أمر يسر به › خر ساجداً » شكرآ لله . 
٤‏ كان ذا خاف قرما قال ( الهم إنا تجعلك في نخر رهم » وتحرد بك من 
شرورهم) . 
-٥‏ کان إذا راعه شئ قال : (الله ربي › الله ريي » لا شريك له) . 
4 کان إذ کربه أمر قال : ( يا حي يا قيوم E ys‏ 
۷ كان يتعوذ من الجان » وعين الإنسان › حتى نزلت المعوذتان › فلما نزلت أخذ 
بهما وترك ما سواهما . 
۸- كان يتعوذ من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة الأعداء . 
۹- كان يخطب ب (قاف) يوم الجمعة (أي يقرأ سورة "ق") . 
١‏ - کا ا ر ت ع کک ےت خن ت 
أصول » وبك أقاتل) . 


-١‏ كان لا يقوم من مجلسه إلا قال : ( سبحانك اللهم ربي وبحمدك › لا إله إلا أنت 
استغفرك وأتوب إليك) › وقال : ( لا يقولن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما 
کان مدقي لك لمن 
-١‏ كان ينهانا عن كثير من الإرفاء . (أي التنعيم) . 
(نحتفي : نمشي حفاة) . 
۴ ,كان أك دعر دعر اها شرل الل اقا في الا نة وقي لاخر دة 
وقنا عذاب النار) . 
من مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم : 
-١‏ عن أنس قال : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم » ليخالطنا» حتى يقول لاخ 
لي صغير (يا أبا غمير ما فعل الثغير) » كان له غير يلعب فمات . (الئغير : طائر 
يشبه العصفور » أحمر المنقار) . 
- وعن أبي هريرة قال : يا رسول الله » إنك تداعبناء قال : ( أني لا أقول إلا 
حقا) (صدقا) . 
۳- وعن أنس أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ( إني 
ر ا ر کا 
وسلم : (وهل تلد الإبل إلا النوق) . (استحمل : أي طلب منه أن يحمله على دابة) . 
-٤‏ وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يا ذا الأذنين) . 
-٥‏ وعن أنس أن رجلا من آهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام وكان يهدي 
للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية » فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يخرج » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن زاهرا باديتناء ونحن 
حاضروه) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه » وكان دميما » فأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم » یوما وهو یبیع متاعه › فاحتضنه من خلاله ولا بصره . 

زاهر بن حرام : أرسلني من هذا ؟ . 

يلتفت زاهر فيرى النبي صلى الله عليه وسلم » فيجعل يلزق ظهره بصدر 
النبي صلى الله عليه وسلم » حين عرفه . 

النبي صلى الله عليه وسلم للناس : من يشتري العبد ؟ . 

زاهر بن حرام للرسول : إذاً والله تجدني كاسداً . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : لكن عند الله لست بكاسد » أو قال : لكن عند 
الله أنت غال . 
المزاح : بكسر الميم الانبساط مع الغير من غير تنقيص أو تحقير له » والمزاح 
المنهى عته هو الذي فيه كذت أو إفراط + ويداؤم عليه ٠‏ فانه يورت كثرة الشحك 
وقسوة القلب » ويورث الأحقاد » ويسقط المهابة والوقار . 
الشعر الذي تمثل به الرسول صلى الله عليه وسلم : 
-١‏ قال الله تعالى : إومَا علَمتَاه الشْعرَ وما ينبَغِي له . 


- عن شريح قال : قلت لعائشة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
يتمثل بشئ من الشعر ؟ قالت : كان يتمتل من شعر ابن رواحة › قالت : وربماقال : 
ويأئيك بالأخبار من لم تزود . (هذا الشعر لطرفة من معلقتة) . 
۳- وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شئ ما خلا الله باطل . 

وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم 

قال ذلك الرسول عندما سمع شعره 
٤‏ وعن جندب بن سفيان البجلي قال : أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدمیت فقال : 

هل أنت إلا أصبع دميت ‏ وفي سبيل الله ما لقيت 
-٥‏ عن البراء بن عازب قال : قال له رجل آفررتم عن رسول الله صلی الله عليه 
ع و وشو ا ل اا ر وکن 
ولى سرعان الناس » تلقتهم هوازن بالنبل » ورسول الله صلى الله عليه وسلم » على 
بغلته » وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله 
يە وسلم قول | 

أنا التبي لا أكذب › أنا ابن عبدالمطلب 
-٦‏ وعن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » ينقل التراب يوم 
الخندق حتى أغبرٌ بطنه يقول : 
والله لولا الله ما اهتدينا 

** ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا 

** وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بقوا علينا ‏ _ 

** إذا أرادوا فتنة أبينا 
يرفع بها صوته : (أبينا » أبينا) . 
۷- وعن أنس قال : جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق › وينقلون 
الترب وهم يقولون . 
ا ا 

ع الاد ها ف ا 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم » وهو يجيبهم : 
O TN‏ 

** فأغفر للأنصار والمهاجرة 
حسان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أغرّ ( ) عليه للنبوة خاتم 

** من الله مشهود يلوح ویشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى إسمه 


وشق له من اسمه لیجله 

kk‏ فذو العرش محمود وهذا محمد 
نبي آتانا بعد يأس وفترة 

** من الرسول والأوثان في الأرض تعبد 

** يلوك كما لاح الصقيل المهند 
وأنذرنا ناراً وبشر جنة 

** وعلمنا الإسلام فالله نحمد 
وأنت إله الخلق ربي وخالقي 

** لذلك ما عمرت في الناس أشهد 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا 
لك الخلق والنعماء والأمر كله 

** فإياك نستهدي وإياك نعبد 
2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ 2 
بطيبة رسم للرسول ومعهد 

** منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 
عرفت بھا رسم الرسول و عهده 

** وقبرآً به وأرى التراب وملحد 
2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ 2 
ا الرسول فان الله فضله 

** على البرية بالتقوى والجود 
فينا الرسول وفينا الحق نتبعه 

** حتى الممات ونصر غير محدود 
لباس الرجل المسلم : 
١‏ قال الله تعالى : إوقيابك فطهر] . 
۲ عن أم سلمة قالت : كان أحب الثياب إلى رسول | لله صلى الله عليه وسلم »› 
القميص 

القضن بطل إلى تحت ساف 
القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء) . 

(الخيلاء : الكبر والعجب) . 
چ وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسفل 
الكعبين من الإزار في النار) . 


-٥‏ وعن ابن عمر قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أعتم سدل 
“- وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الإسبال في الإزار 
والقميص والعمامة » من جر منها شيا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) . 

۷ وعن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : 
(إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه » لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين › ما أسفل 
من ذلك ف التار > قال ذلك تات ف اتر بط ا مر الات الى من خر 
إزاره بطرا) . أي تكبراً . 

۸- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : مررت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وفي إزاري استرخاء فقال : يا عبد الله » ارفع إزارك › فرفعته › ثم قال 
زد فردت فما زلت اتح ر اها تد فقال تعض القرے إلى أن ؟ قال: إل 
الات اق 

۹- وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : (البسوا الثياب 
البيض » فإنها أطهر وأطيب » وكفنوا فيها موتاكم) . 

-٠١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (من لبس ثوب شهرة في الدنيا › البسه الله ثوب 
-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف 


ولا مخيلة) . 
(أي اجتنب الإسراف والتكبر في الأكل والشرب والملبس) . 
الخلاصة : 


: ذكر الإمام النووي بعد ذكر أحاديث اللبس ما خلاصته‎ -١ 

إن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة والثوب › وأنه لا يجوز إسباله 
تحت الكعبين إن كان للخيلاء » فإن كان لغيرها فهو مكروه › فالمستحق إلى نصف 
الساقين » والجائز بلا كراهية إلى الكعبين » فما نزع عن الكعبين فهو ممنوع . 
1- وقد ذكر ابن حجر في الفتح رأيه » وهو عدم الجواز في اللباس تحت الكعبين 
فقال : 

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء 
(أي تطويل اللباس تحت الكعبين) . 

ثم قال ابن حجر : والحاصل أن للرجال حالين : حال استحباب » وهو أن 
يقتصر بالإزار على نصف الساق » وحال جواز وهو إلى الكعبين . 

ومفهقم كلامة أن إطالة الإزار + ثل الثوت و المروال و اللتطال تحت الكين 
غير جائز . 
۳- وعن عبدالله بن عمرو آن رسول الله صلی الله عليه وسلم » رآی عليه ثوبین 
مُعصفرّين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) . 


یستفاد من الحديث : 


-١‏ لا يجوز للمسلم أن يلبس تياب الكفار » وأن يتزين بزيهم لقوله صلى الله عليه 
وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) . 

لقد انتشر في كتير من البلاد الإسلامية التشبه بالكفار كلباس البنطال الضيق 
الذي يسمونه (كوبوي » أو شارلستون وغيرها) وسمعت أحد العلماء يجيب شاب عن 
سؤاله على لباس البنطال الضيق › فقال : حرام » لأنه يجسم العورة »› وفيه تشبه 
بالكفار . 
-١‏ أما لبسا الرأس فهو شعار الأمم » وقد تشبه بعض المسلمين فلبسوا البرنيطة › 
وتسمى القبعة » وقد فرضت على الجنود فألبسوهم القبعة التي يلبسها الكفار › ويلبسها 
بعض الأغنياء وبعض العمال بحجة ستر الرأس من الشمس › ولو ستروا الرأس 
بقلنسوة أو عمامة » أو منديل لكان أصح لرؤوسهم › وأبعد عن التشبه بالكفار › 
وشاع هذا التشبه حتى أصبح الناس لا يشعرون أنه فيه مخالفة شرعية › فإنا لله وإنا 
إليه راجعون » فكيف نحارب الكفار ونحن نتشبه بهم في لباسهم وعاداتهم ؟ وكان 
الواجب أن نقلدهم في الأمور النافعة كصنع الطائرة › والدبابة » والمدفع » وغير ذلك 
مما يساعد على الدفاع عن ديننا وأرضنا . 


أا الور اة الساهة: 
١‏ قال الله تعالى : يا أيُها التبي فل لأزْواجِك وباتك وَِسَّاء المُوّمنين يُذنين 
عَليْهنٌَ من جلابييهن ذلك اذى أن يُعْرَفن فلا يُوّذيْن وان الله غفورًَا رحيمًا) . 
۲- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
قالت : إذا تنكشف أقدامهن » قال : فيرخين ذراعا لا يزدن عليه) . 
يستفاد من الآية والحديث : 
-١‏ أن لباس المرأة يجب أن يكون عريضا وطويلاً يغطي القدمين › بعكس 
الرجال الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم » أن يقصروا الثياب إلى نصف 
الساق » ولا يزيدوا عن الكعبين » وفي عصرنا انعكس الأمر › فأصبح الرجال 
يطيلون ثيابهم أسفل الكعبين » ويتعرضون لدخول النار » وأصبح النساء يقصرن 
إلى الركبة › أو ما فوقها » ويتعرضن بهذا العمل إلى حرمانهن من دخول الجنة › كما 
أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم »› بقوله : ( ونساء كاسيات عاريات › 
مميلات مائلات › رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة › لا يدخلن الجنة › ولا يجدن 
ريحها» وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . 

(والمعنى أن المرأة التي تكشف ساقها أو شيئا من جسمها› وتتمايل في 
مشيتها » ورأسها مرتفع بشعرها كأنه سنام جمل › لا يتدخل الجنة حتى تلقى جزاءها) 


1- إذا كان قدم المرأة لا يجوز كشفها » فوجهها بالأولى » لأنها تعرف به » وفيه 
الفتنة أكثر » وسفور المرأة تقليد للكفار والأجانب وتشبه بهم » وفي الحديث : ( من 


وليتنا قلدناهم في المخترعات النافعة كصنع الغواصات وغيرها مما يفيدناء 
لگن كما قال الشاغر““ 

قلدوني الغربى لكن بالفجور وعن اللب استعاضوا بالقشور 
۳- المسئول هو الأب والزوج والأخ » وكل راع يقوم على النساء > قال صلى الله 
عليه وسلم : ( کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعیته) . 


لبس الذهب والخاتم : 
-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم » اتخذ خاتما من 
فضلة » ونقش فيه : محمد رسول الله . 
-٣‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نھی عن 
خاتم الذهب . 
۳- وعن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » رأى خاتما من 
ذهب على يد رجل » فنزعه وطرحه › وقال : (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيطرحها في يده) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ 
خاتمك انتفع به » قال : لا والله » لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
-٤‏ وعن علي بن أبي طالب قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن 
ألبس خاتمي في هذه › أو في التي تليها » وأشار إلى الوسطى والتي تليها . 
وفي رواية النسائي : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن الخاتم في 
السبابة والوسطى . 
-٥‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالل واليوم الآخر › فلا يلبس 
حریراً ولا ذهبا) . 
-٦‏ وقال صلى الله عليه وسلم : عن الذهب والحرير : ( هذان حرام على ذكور 
(المراد الحرير الأصلي المستخرج من دودة القز › لا الحرير الاصطناعي 
الموجود الآن) . 
2 وعن عبدالله بن عمر » أن النبي صلى الله عليه وسلم » رأى على بعض 
هذا حلية أهل النار » فألقاها » فاتخذ خاتما من ورق (فضة) فسكت عنه . 
۸- وقال صلى الله عليه وسلم : ( من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم 
الله عليه ذهب الجنة) . 
يستفاد من الأحاديث 
-١‏ أن الذهب محرم على الرجال » حلال للنساء » والمسلم هو الذي يستسلم 
لأوامر الله ورسوله . 
۲ إذا لبس الرجل خاتم الذهب للزواج الذي يسمونه خاتم الخطبة » فهو حرام من 
الكبائر لأنه خالف أوامر دينه » وقلد الكفار والنصارى الذين ابتدعوا خاتم الخطبة › 


ومن تشبه بقوم فهو منهم » وفي لبس خاتم الذهب تشبه بالنساء » وفي الحديث : ( لعن 
النبي المتشبهين من الرجال بالنساء) . 
۳- ياح للرجال خاتم الفضة › مالم يكن للخطبة تجنبا لمشابهة الكفرة . 
الزينة في اللباس : 
١‏ قال الله تعالى : [ويابك فطهر) . 

ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الاية ما خلاصته : 

أغسلها » وطهر نفسك من الذنوب والمعاصي وغيرها . 
۲- وقال الله تعالی : يا بي آدم خذوا Eel,‏ 

ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية : عن ابن عباس قال : كان رجال يطوفون 
بالبيت عراة » فأمرهم الله بالزينة › والزينة : اللباس » وهو مايواري السوأة وما 
سوى ذلك من جيد الب والمتاع › فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد . 

e E O E 
› سيما يوم الجمعة ويوم العيد » والطيب لأنه من الزينة › والسواك لأنه تمام ذلك‎ 
. ومن أفضل اللباس البياض)‎ 
› وقال صلى الله عليه وسلم : ( البسوا الثياب البيض » فإنها أطهر وأطيب‎ -۳ 
. وکفنوا فیها موتاکم)‎ 
وعن البراء بن عازب قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم » مربوعا‎ -٤ 
ول ف و : ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من‎ ° 
E SAE E N I 
کل نک ا ا وا ای رک کر و‎ 
. الناس)‎ 
وعن آبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه » قال : أتيت النبي صلى الله عليه‎ -٦ 
,  .)ئدر( وسلم وعلي ثوب دون‎ 

الرسول صلى الله عليه وسلم : ألك مال ؟ 

الرجل : نعم . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : من آي المال ؟ 

الرجل : من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق . 

ارون ضط اف عة رهه فا اتا ت قر ا ت ا ك 
وکرامته . 
۷- وقال صلى الله عليه وسلم : (من أنعم الله عليه نعمة » فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده) . 
الزينة للصلاة والناس ٠‏ 
-١‏ قال صلى الله عليه وسلم : (ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن 


وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة » سوى ثوبي مهنته) . 


في غزوة بني آنمار › قال : فینما انا تحت د شجرة » إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


جابر : يا رسول الله » هلح إلى الظل . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : يأتي ويُسلم وينزل › فيأتي جابر بصغار القثاء 
ويقربه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : من أين لكم هذا ؟ . 

جابر : خرجنا به من المدينة . 

يخرج راع لجابر » وعليه بُردان قد أخلقا (بليا وتلفا) فنظر إليه رسول الله 
ی 

الرسول صلی الله عليه وسلم : أما له توبان غير هذين . 

جابر : بل » له ثوبان في العيبة كسوته إياهما . 

الرسول صلى الله عليه وسلم : فادغه فليلبسهما . 

يأتي الراعي › ويلبس الثوبين ويذهب . 

الوا ع ا ی 

از اغى فک رزلا اا ا و 

الراغي تتفاءل.: في اسيل اله با ارول الله 

ااا ك ا 

الرجل يقتل في سبيل الله . 
النظافة من الإسلام : 
-۱١‏ عن جابر بن عبدالله قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم › زائرآً في 
منزلنا فرآی رجلا شعتا قد تفرق شعره فقال : أما کان يجد هذا ما يُسکن به شعره ؟ 
ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال : آما کان هذا یجد ماء یغسل به ثوبه ؟ . 
ا ول ل ا غو رمن ن رر 
ول ا در و ج ن لر و ن ال ر ع ر ااا 
» والسواك » واستنشاق الماء > وقص الأظافر » وغسل البراجم (عقد الأصابع) ونتف 
الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماء (يعني الاستنجاء) والمضمضة . 
؛- وقال صلى الله عليه وسلم : (خمس من الفطرة : الختان » والاستحداد "حلق 
العانة" وتقليم الأظافر › ونتف الإبط ›» وقص الشارب) . 
من آداب السلام : 
١‏ قال الله تعالی : [وإذا حُيْثم بتَحيَّة فَحَيُوا بأحْسّنَ مها أوٴ رُذوها) . 
۲- وقال صلی الله عليه وسلم : (أولی الناس بالله من بدأهم بالسلام) . 
۳- وعن عبدالله بن عمرو : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي 
الإسلام خير ؟ قال : "تطعم الطعام » وتقرأً السلام على من عرف ومن لم تعرف . 
2 وقال صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده » لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
> ولا تؤمنوا حتى تحابوا » أولا أدلكم على شى إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 
نکم ) . 


-٥‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (يْسلم الراكب على الماشي › والماشي على القاعد 
» والقليل على الكثير) . 

٦‏ _وعن انس رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم › مر على 
۷- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب › فقولوا : 
وعلیکم) . 

۸- وعن عمران بن حصين » أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم »› فقال 
: السلام عليكم » فر عليه ثم جلس » فقال النبي صلى الله عليه وسلم "عشر" »ثم 
جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فرذ عليه فجلس » فقال : "عشرون" »ثم 
جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فر عليه فجلس » فقال "ثلاثون" 
(أي حسنة) . ۹ 

۹- وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا دخلتم بيتا > فسلموا على أهله › وإذا خرجتم 
فأودعوا أهله بالسلام) . 

١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( يا بني إذا دخلت على أهلك » فسلم يكن بركة 
عليك وعلى أهلك) . 

. وقال صلی الله عليه وسلم : ( من بدأ بالكلام قبل السلام › فلا تجيبوه)‎ -١ 

-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا لقي أحدكم أخاه فليُسلم عليه » فإن حالت 
بينهما شجرة » أو جدار › أو ح جر » ثم لقيه فليُسلم عليه) 

۲ ر حاار ر كرو وا ا 
ويُجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم) . 

-٤‏ وعن جابر آنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم › بعثني لحاجة› ثم 
فقال : (إنك سلمت آنفا وأنا أصلي) . 

وهو مُوجه حينئذٍ قبل المشرق ( أي موجه راحلته نحو الشرق) 

°- وعن ابن عمر قال : قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم › يرد 
عليهم حین يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : یقول هکذا وبسط کفه . 
SENG EUR E Sa E E O E‏ 
: يسبط كافه اليمنى مستقيمة . 

والسلام على القارئ والذاكر والمدرس وعند دخول المسجد جائز من باب أولى . 
-٠١‏ السلام تحية أهل الجنة ( تحيتهم يوم يلقونه سلام) . 

۷- السلام اسم من أسماء الله الحسنى . 

۸- السلام معناه الأمان التام من الغدر والخيانة والغش . 

۹- السلام طريق المحبة » والمحبة طريق الإيمان » والإيمان طريق الجنة . 
المصافحة لا التقبيل ٠‏ 

-١‏ عن أبي الخطاب قتادة قال : قلت لأنس : أكانت المصافحة في أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم . 


۲- وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما 
قبل أن يتفرقا) . 
ت وقال صلى الله عليه وسلم SE ESL‏ 
) "يعني أهل اليمن" فقدم الأشعريون » فيهم أبو موسى الأشعري › فلمادنوا من 
المدينة » جعلوا يرتجزون ويقولون : 

غداً نلقى الأحبة محمد وصحبه 
فلما قدموا تصافحوا › فكانوا هم أول من أحدث المصافحة 
٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه › وأخذ بيده 
-٥‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله » الرجل منا يلقى 
أخاه أو صدیقه › أینحنی له ؟ قال : لا » قال : أفیلتزمه ويقبله ؟ قال : لا › قال : فيأخذ 
بيده ویصافحه ؟ قال : نعم . 
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يتعانقون إذا قدموا من سفر وأما 
تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا لم يمد يده متكبرا » ولا يكون 
على سبيل التبرك › ولا يتخذ التقبيل عادة » ولا يعطل المصافحة ولا توضع على 
الجبهة . 
لا أصافح النساء : 
-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (إني لا أصافح النساء » إنما قولي لمائة امرأة 
كقولي لامرأة واحدة) . 
ت غ ا منت ی امو د فد ف لا وا ا ا 
بقوله : (قد بايعتك على ذلك) . 
-٣‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد › 
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) . 


آداب العطاس والتثاؤّب ٠:‏ 

ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله يحب العطاس ويكره التذاؤب › 
فاما التثاؤب فإنما هو من الشيطان » فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع » فان أحدكم 
إذا تثاعب ضحك من الشيطان) 

وفي رواية لمسلم :فإن أحدكم إذا قال : ها ضحك الشيطان منه) . 

ا ف ق ا 
أو صاحبه : يرحمك الله » فإذا قال له : يرحمك الله › فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم) 


7 وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ( ) وغن لم 


يحمد الله فلا تشمتوه) . 


-٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فمه » فإن 
الشيطان لا يدخل) . 
-٥‏ وکان صلی الله عليه وسلم › إذا عطس غطی وجهه بيده أو ثوبه » وغض بها 
صوته , 
وف ف ا ف وم( فت خاد ن فا زد قفا هى رة 
زک ) 

(أي لا تشمته بعد الثالثة › بل أدع له) . 
۷- وعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر » فقال : الحمد الله والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على 
رسول الله »> ولیس هكذا » علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول : (الحمد لله 
على کل حال) . 
يفيد هذا الحديث أن التقيد بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم واجب . 
غيروا الشيب واجتنبوا السواد : 
١‏ قال الله تعالی : وما آتاڭْم الرسُول فڅذوه وما تهاكم عَنذْهُ فا 1 
آد اوقل هت اد فة و( كوو الشوار ك عقا اللي ٤‏ اقا 
المجوس) . 
٣‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) . 
e:‏ وعن جابر رضي الله عنه قال : أتى بأبي قحافة يوم القت و لقو راسا 
كالا اشنا »> فقال رمو ل اال لي اله عة وما( عبر وا ها ى 6 واوا 
السواد) . 
-٥‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد 
كحواصل الحمام » لا يجدون ريح الجنة) . 
ا وف و ا خد غ ن و 
ويصفر لحيته بالورس ( ) والزعفران » وكان ابن عمر يفعل ذلك . 
۷- وعن ابن عباس قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم » رجل قد خضب 
بالحناء » فقال : ما أحسن هذا » قال : فمرٌ آخر قد خضب بالحناء والكتم › فقال : 
وهذا أحسن من هذا » ثم مر آخر قد خضب بالصفرة » فقال : هذا أحسن من هذا كله . 
۸- وقال صلی الله عليه وسلم : (غیروا الشیب › ولا تشبھوا بالیهود) . 
۹ وعن عتمان بن عبدالله بن موهب قال : دخلت على أم سلمة »› فأخرجت إلينا 
شعرَ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم » مخضوبا . 
وفي رواية أخرى : أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » أرته شعر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أحمر . 
١‏ خرچ مرل اد کن اه ةرت ل ا ن اانا يکن حاف 
فقال : (يا معشر الأنصار حمروا أو صفروا » وخالفوا أهل الكتاب) . 
-١‏ وقد نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه يجب › وعنه يجب ولو مرة»› وعنه 
لا أحب لأحد ترك الخضب » وتشبه بأهل الكتاب » وفي السواد عنه كالشافعية 
روايتان : المشهورة : يكره » وقيل يحرم » ويتأكد المنع لمن دلس به (أي غش) . 


واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم : 

إن للرسول صلى الله عليه وسلم حقوقا وواجبات إذا أداها المسلم نفعه الله به 
وأسعده بشفاعته » وآکرمه بورود حوضه » وسقاه من ماء کوثره . 

. محبته صلى الله عليه وسلم » أ:ثر من النفس والأهل والمال والولد‎ ١ 

۲- طاعته فى كل ما أمر به من دعاء الله وحده» والاستعانة به » والصدق 
رالمان وخسن الخلى 0 و غير ذلك معا جاء ف لقنن و أخادثة الضحيحة. 

۳- التحذير من الشرك الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو صرف 
العبادة لغير الله » كدعاء الأنبياء والأولياء وطلب المدد والعون منهم » فقد قال صلى 
الله عليه وسلم : (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار) . "الند : المتثل 
والشريك" . 

“- إن نؤمن بما أخبر به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم » من الصفات › 
کعلو الله على عرشه › تحقيقا لقوله تعالى : سبح اسم رَبك الأعلى) › وقوله صلى 
الله عليه وسلم : (إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش) . وان الله مع عباده 
يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم لقوله تعالى : قال لا تخَافا إلّنِي مَعَكْمَا أسْمَع وأرّى ‏ 


-٥‏ إن من واجب المسلمين أن يشكروا الله على بعثه ومولد الرسول الكريم صلى 
لله عليه وسلم » فيتمسكوا بسنته » ومنها صيام يوم الاثنين الذي سئل عن صومه فقال 
و ل ر 
يعرفه الرسول والصحابة والتابعون ولو كان في الاحتفال خير لسبقونا إليهء 
يوم الاثنين الذي وألد فيه » علما بأن الرسول صلى الله عيه وسلم » مات يوم الاثنين ء 
فليس الفرع باولى من الحزن على موته صلى الله عليه وسلم . 

۷- إن الأموال التي تنفق في الاحتفالات › ولو أنفقت في بيان شمائل الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وسيرته » وأخلاقه » وأدبه » وتواضعه › ومعجزاته › وأحادیثه 
۸- إن المحب الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم › يهمه إتباع أوامره› 
والعمل بسنته » والحكم بقرآنه والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 


التحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم : 

إذا كنت محبا صادقا لرسول الله صلی الله عليه وسلم › > فتخلق بأخلاقه : 

ك أترك الفحش » وهو كل ما قبح وساء من قول أو فعل . 

RE E a i gآڌ‎ ga ¥‏ 
كالأسواق والمساجد › والحفلات وغيرها» ما تكن خطبيا أو واعظاً . 


۳- أدفع السيئة التي تقد تصيبك من أحد بالحسنة » بأن تعفو عن المسئ › فلا 
تؤاخذه » وتصفح عنه بأن لا تعاقبه » ولا تهجره . 

٤‏ أترك التأنيب والتعنيف لخادمك ٠‏ أو زميلك أو ولدك › أو تلميذك › أو زوجتك 
ذا أخطاوا أو قضزوا: 

-٥‏ لالقصر في واجبك › ولا تبخس حق غيرك › حتى لا تضطره إلى أن يقول 
لك : لِم فعلت كذا ...؟ أو لِم لم لا تفعل كذا ؟ لائما عليك › أو عاتب عليك . 

. أترك الضحك إلا قليلاً > وليكن جل ضَحكك التبسم‎ ٦ 

۷- لا تتأخر عن قضاء حاجة الضعيف والمسكين والمرأة » والمشي معهم في 
غیر تکبر ولا استنکاف . 

۸- مساعدة أهل البيت على شئون البيت › ولو كان حلب شاة › أو طهي طعام أو 
غیره . ء ٤‏ 

۹- البس أحسن الثياب التي عندك › لا سيما وقت الصلاة » والأعياد » والحفلات 


-٠١‏ لا تتكبر عن الأكل على الأرض » وكل ما وجد من الطعام » والاكتفاء بقليل 
الطعام ولا تعيبه . 

-١‏ العمل ومشاركة العاملين » ولو بحفر الأرض ونقل التراب › والسرور بذلك 
إظهاراً لعدم التكبر . 

1 عدم الرضا بالمدح الزائد › والإطراء المبالغ فيه »› والاكتفاء بما هو ثابت 
للعبد » وبما قام به من صفات الحق والفضل والخير . 

۳- لا تنطق ببذاء ولا جفاء » ولا كلام فاحش ولو مازحا . 
DT‏ 

. لا تواجه أحداً من إخوانك بمكروه‎ -٥ 

. )( لازم سلامة النطق » وحلو الكلام‎ -١ 

۷- لا تكثر المزاح › ولا تقل إلا الصدق . 

۸- أرحم الإنسان والحيوان حتى يرحمك الله . 

۹ خو الل > ف كر ومن اا واا 

. نم باكرا » واستيقظ للعبادة والاجتهاد والعمل‎ -٠١ 

. لا تتأخر عن صلاة الجماعة فى المسجد‎ -١ 

. احذر الغضب وما ينتج عنه » وإذا غضبت فاستعذ من الشيطان الرجيم‎ -١ 
. الزم الصمت › ولا تكثر الكلام فهو مسجل عليك‎ -۳ 

ت اقرأً القرآن بفهم وتدبر » واسمعه من غيرك › وأعمل به . 

° لا ترد الطيب » واستعمله دائما » لا سيما عند الصلاة . 

. استعمل السواك فهو مفيد جداً » لا سيما عند الصلاة‎ -١ 

۷- كن شجاعا » وقل الحق ولو على نفسك . 

۸- أقبل النصيحة من كل إنسان واحذر ردها. 

۹- اعدل بين زوجاتك وأولادك وفى كل أعمالك . 

. اصبر على أذى الناس وسامحهم › حتى يسامحك الله‎ ١ 


ت أحب للناس ما تحب لنفسك . 
-١‏ أكثر من السلام عند الدخول والخروج واللقاء وفي الأسواق . 
-٣‏ تقيد بلفظ السلام الوارد في السنة › وهو : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" 
ولا يُغني عنه كلمة (صباح الخير » ومساء الخير) أو (أهلاً ومرحباً) ويمكن قولها 
بعد السلام . 
- كن نظيفا في مظهرك ولباسك . 
5 ك س ا ااج ووا اا ا ام الول خط 
الله عليه وسلم . 
-١‏ تمسك بسنن الرسول صلی الله عليه وسلم » حتى تدخل في قوله : (إِن من 
ورائكم أيام الصبر » للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجرٌُ خمسين منكم »› قالوا : يا نبي 
الله آو منهم ؟ قال : بل منکم) . 
۲۷- اللهم أرزقنا العمل بكتابك » وسنة نبيك » وأرزقنا حبه واتباعه وشفاعته صلى 
الله عليه وسلم » يوم القيامة . 

۳. محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة 
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي كرّّم الإنسان بالإيمان » ومَيّزه بالعقل » ولم يَجعله كسائر المخلوقات › 
تعيش بلا هدف » أو تعيش لغیرها › بل جَعله مُفگرا › يَسمو بفکره » ويُعمل عقله . 
ومن هنا قال الله تعالى : ( ولذ كرَمَنَا بَيِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمٌ فِي الجر وَالبَخٰر ورزقَاهُم 
من الطْيَبّات وَفضتَلَاهُمْ على كثير ممن خَلقنًا تفضبياا ) [الإسراء:٠٠]‏ . 

هذا التكريم الرباني هو في الأصل للأصل » أي لجنس النوع الإنساني › إلا أن 
الإنسان بنفسه يسمو بالإيمان › أو يّنحط بانعدامه . 

وقد جَعَل الله له اختيارا » وأعطاه عقلا > وأوضح له السّبيل » وأبّان له الطريق (إًِا 
حَلقًا الإنْسّان من نُطفة أَمْشَّاج نَبْتليه فجَعلئَاه سَمِيعًَا بَصيرًا (۲) ًا هَدَيَْاه السّبيل إمَّا 
شَاکرا وما كَفُورًَا) [الإنسان:۲ › ۳] . 

وقال رب العزة سبحانه عن هذا الإنسان : (ألم تَجْعَل له عَيْنَيْن (۸) ولِسَائًا وَين 
(۹) وَهديْنَاه النَجَدَيّن ) [البلد ]١ ١-۸:‏ . 

ومن عدل الله وحكمته أن أرسل الرسُل » وأنزّل التب » وآقام البيّنات » وَصَّب 
الأدئة على وحدانيته . 

فأيّد رُسّله بالمعجزات والآيات الباهرات » فلم يبق أمام أعداء الرسّل - بل وأعداء 
العقل - إلا المكابرة والمعاتدة . 

فإن إنكار الوحدانية لله دقع بالصّذر » وضرب بالوجه . 

فإن النفوس شاهدة بأن الله ليس له شريك . 

وقد ضرب الله الأمثلة على ذلك › فمن ذلك قوله تعالی : ( لو گان فيهمَا آلِهَة إلا الله 
لفَسدَتًا) [الأنبياء:٠۲]‏ أي لو كان في الأرض والسماء آلهة متعددة لفْسّدت السماوات 


والأرض » فالعقل والمنطق يقول : إما أن يتغلب إله على إله على آخر › فيكون 
الغالب هو المتفرد › وإما أن يذهب كل إل بما له من ملك ومكان وحلق › وهنا يفسد 
أمر السماوات والأرض » ولذا قال رب العزة سبحانه : (مَا اتَخَذ الله من ولد وما گان 
مَعَهُ من إله ذا لذب كل إله بَا خلق ولعلا بَعْضَهُمْ على بَعْض سْبْحَان الله عَمًا 
يصيفون) [المؤمنون: ] ا | | 
ومن هنا فإننا ندعو كل إنسان منصف عاقل أن يتأمل في هذا المعنى » وأن يعلم أن 
دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم تخرج عن دعوات الأنبياء السابقين › 
بل هي منتظمة في سلكهم › سائرة في طريقهم › مقتفية آثارهم » ومن هنا قال رب 
العزة سبحانه : (قل ما كلت بذعا من الرُسل) [الأحقاف:٠]‏ . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم E N‏ 
علات » ليس بيني وبينه نبي . رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية لمسلم : أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والأخرة . قالوا : كيف 
یا رسول الله ؟ قال e‏ 
بيننا نبي . 
a EE ALE EE E a,‏ 
عليه الصلاة والسلام » حينما قال : (رَنًا وَابْعَث فِيهمْ رَسُولا مِلْهُمْ يثلو علبْهم اياك 
وَيْعَلمُهُمُ الكتاب والحكَمَة وَيُزكيهم َك أنت العزيزٌ الحكيم) [البقرة:۹٠٠]‏ . 
هي يشارة نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام . 
قال الله تبارك وتعالى : (وَإذ قال عِيسّى ابْنْ مَرَيّمّ يا يي اسر ائيل ئي رَسُول اله 
ٳليم مصدقا لِمَا بين يڏي مِن التَوْرَاة وَمَبَشرًا سول يَأتِي من بَعَدي سمه أخْمَدُ فلمًا 
جَاءَهُم بالبيْتات قالوا فا نکر کس [الصف:٦]‏ . 
ونحن إذ ضع بين يدي القارئ هذا الموضوع لنرجو الله وندعوه أن يفتح به أعيناً 
غميا » وآذانا صما › وقلوبا غُلفا . 
ونضع بين يدي القارئ أعظم إنسان في العالم [ محمد صلى الله عليه وسلم ] ليقف 
بنفسه على بعض البشارات التي وَردت في الكتب المتقدمة من كثب أهل الكتابات › 
والتي كانت سببا في إسلام الكثيرين من أهل الكتاب . 
كما نضع بين يديه إشارات إلى البشارات من خلال واقع مُعاصيريه صلى الله عليه 
وسلم » سواء ممن آمن به أو ممن لم يؤمن به » وإن كان أضمر ذلك في نفسه › وأقرَ 
E‏ 

: شير إلى طريقة القرآن في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 
E‏ 
وأن دعوته ليست بدعاً من الدعوات » وهو لم يُخالف الرأسل والأنبياء في أصل 
الدعوة إلى وحدانية الله وإفراده بالعبودية . 
بل هذا أمر اثفقت عليه الرسالات » وتتابع عليه الأنبياء > وأقر به الموحدون على مر 
الأزمان» حتى كان ذلك الإقرار في فترات حلت من الرسل » كتلك الفترة التي سَبقت 
مّبعثه صلی الله عليه وسلم › فقد وٴُجد فيها من أفراد الناس من يُوحد الله » ولا يأكل ما 
بح لغير الله > وكان هؤلاء ينكرون عبادة غير الله . 


E ٩ 
اغظے اسان کے الغا فی کب آل لكات‎ 


(أعظم إنسان في العالم في القرآن والسنة) 


لقد قرر الله في كتابه المُبين نبوة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم يطرق كثيرة 
المرسلين » ودعا إلى ما دعوا إليه » وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في 
محمد صلى الله عليه وسلم » وما دُزّّهوا عنه من النواقص والعيوب فمحمة أولاهم 
وأحقهم بهذا التذزيه » وأن شريعته مُهيمنة على جميع الشرائع » وكتابه مُهيمن على 
كل الكثب » فجميع محاسن الأديان والكثب قد جَمعها هذا الكتاب وهذا الذين » وفاق 
علیها بمحاسن وأوصاف لو ثوجد في غیره › وقرره نبوته بأنه أميْ لا كتب ولا يقرا 
» ولا جَالس أحدا من أهل العلم بالثب السابقة › بل لم يُفجاً الناس حتى جاءهم بهذا 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا »› ولا قدرواء ولا 
هُوَ في استطاعتهم » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا › وأنه مُحال مع هذا أن يكون 
من تلقاء نفسه › أو مُتقوّل › أو متوهم فيما جاء به . وأعاد في القرآن وأبدى في هذا 
النوع » وقرّر ذلك بأنه يخير بقصص الأنبياء السابقين مُطوّلة على الوجه الواقع الذي 
لا یستریب فيه أحد » تم يُخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه 
الله من الوحي » کمثل قوله تعالی لما ذگر قصة موسى مُطوّلة : (وَمَّا ت بجَاِب 
الور إذ اديا ولكن رَحْمَة مِن ربّك) > (وّمَّا نت بجانِب العَرٴبي إِذ قضَينًا إلى 
مُوسّى الأمْرَ) » وكما في قوله : (ومَا كذت لديْهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يفل مریم وَمَا 
كذت لدَيْهم إذ يختصيمون) › ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مُطوّلة قال : (وّمَا كنت 
لدَيْهِم ٳِذ أجْمَعُوا أَمْرَهُم وهم يمْكرُون) . 

فهذه الأمور والإخبّارات المفصتلة التي يُفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في 
وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا مُعارّضته - من أكبر الأدلة على أنه رسول 
الله حفَاً . 

وتارة يقر نبوته يكمال حكمة الله وتمام فدرته » وأن تأييده لرسوله » وره على 
أعدائه » وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة إحكمة الله » وان من قدح في 
رسالته فقد قذح في حِكمَة الله وفي فذرته . 

وكذلك تصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى آهل الأرض من آيات رسالته 
> وأدلة تو حيده » كما هو ظاهر للمتأملين . 

وتارة يقرّر نبوته ورسالته بما حازّه من أوصاف الكمال » وما هو عليه من الأخلاق 
الجميلة » وأن كل ق عال سام قَلرّسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله ؛ 


فمن عظمت صيفته وفاقت نُعُوته جميع الخَلق التي أعلاها الصّدق . أليس هذا أكبر 
الأدلة على أنه رسول رب العالمين » والمصطفى المختار من الخلق أجمعين ؟ 
وتارة يُقررها بما هو موجود في كثْب الأولين » وبشارات الأنبياء والمرسلين › إما 
باسمه العلم » أو بأوصافه الجليلة > وأوصاف أمّته » وأوصاف دينه . 

وتارة يُقرًر رسالته بما أخبَّر به من الغيوب الماضية »› والغيوب المستقبّلة › التي 
وقعت في زمانه » والتي لا تزال تقع في كل وقت › فلولا الوحي ما وصل إليه شيء 
من هذا » ولا له ولا لِغيره طريق إلى العلم به . 

وتارة يقر رها بحفظه إياه »> وعصمته له من الحَلق »› مع تكالب الأعداء وضغطهم › 
وجذهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم › والله يعصيمه »› ويمنعه » وينصره ! 
وتارة يقر رسالته بذگر عظمة ما جاء به » وهو القرآن الذي ( لا يأتيه الَاطِل مِن 
ين يَدَيّهِ ولا من خَلفِه ٿٺزيل مِن حکيم حَميڊٍ) وتحڌى أعداءه ومن گقر به أن يتوا 
بمثله › أو يعشر سور مثله › أو يبسورة واحدة » فعجزوا » ونكصوا » وباؤوا بالخيبة 
والفشل وها افر ان أكر أدذكة ر ماله و الها و اعا : 

وتارة يقر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات » وما أجرى له من الخوارق 
والكرامات الدالة - كل واحد يمفرده منها » فكيف إذا اجتمعت - على أنه رسول الله 
الصادق المصدوق › الذي لا ينطق عن الهوى › إن هو إلا وحي يوحى . 

وتارة يُقررها بعظيم شفقته على الخلق » وخُنوّه الكامل على أمّته » وانه بالمؤمنين 
رؤوف رحيم › وانه لم يُوجد › ولن يُوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ويرا وإحسانا 
إلى الخلق منه › وآثار ذلك ظاهرة للناظرين . 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه » وقرّرها بعبارات مُتنوّعة › 
القاعدة السابعة من : " القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن " للشيخ السعدي رحمه 
الله ] . 

فهذه الأمور التي قرّرها الشيخ وبسطها هي من ألأدلة العقلية المثفقة مع الأدلة النقلية 
> فالله تبارك وتعالى خاطب العقول » ولذا عى على العرب أنهم لا يُعيلون عقولهم 
في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم › وفيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام 
> فمن ذلك ٠‏ 


قوله تعالى : ( ألم يُذْخَذ عليه ميثاق الكتاب أن لا يقُولوا على الله إلا الحَق ودَرَسُوا 
ما فيه وَالدارُ الآخِرَة حَيْرٌ للَذين ينون أفلا تعقلون ) [الأعراف:١٠٠]‏ . 

وقوله تعالی : ( فل لو شَاءَ الله مَا تلوثۀ عَليْم ولا أذرَّاڭم به فقذ لبثت فيكم عَمُرَّا ممن 
قله أفلا تعقلون ) [يونس:"!] . 

وقوله سبحانه وتعالی : ( إئًا الاه فر”آتا عَرَييًا لعَلْكُم تعقلون ) [يوسف:"] . 

وقوله عز وجل : ( لقذ أذزَلتا إِليْڭم تابا فيه ذكرٴم أفلا تعقلون ) [الأنبياء:٠]‏ . 


إلى غير ذلك من الآيات التي خاطبت عقول الناس » فلا ترون إلى هذا النبي الذي 
أرسل إليكم» لم يكن قبل اليوم يتلو من كتاب ( وما كذت تثلو مِن قبْلِه مِن كاب ولا 
تَڅطة بيّمِينك إدا لارتاب المَبْطلون ) [العنكبوت:۸٤]‏ ؟ 

كما أن هذا النبي الذي أرسيل إليكم ليث فيكم سنين عددا قبل بعثته » فأنتم تعرفون 
CE aE‏ ل 


بأنباء الغيب» وال لم وا ا إلآآن يدقع في الصذر اول هن الس 
في رابعة النهار ليس دونها غيم : هذا ليل ! 
GEE‏ - فيما بعد » وذلك في أمَدٍ قريب : 

( غلبت الرُومُ (۲) فِي أذّى الأرزْض وَهُم من غد غَليهم سيَظلبُون (۳) في بضع ينين 
لِه الأَمْرُ مِن قبل ومن بع ويوْمَيِذِ يفرح Ss‏ صر من يشَاءِ 
وهو العزيزٌ الرٌحيم )٥(‏ وعد الله لا يُخلف الله وَعَدَه ولكن أكثرَ الئاس لا يَعمُون) 


[الروم:"-"] . 
التلاث إلى التسع سنوات . 


ودارت الأيام » ودالت الرّوم على فارس › وانتصرت الروم من بعد غليهم . 

هذه آيات باهرات » ومعجزات ظاهرات » لم يستطيعوا دفعها ولا رها في حقيقة 
الأمر » وإنما ردوها ظلما وغلوآ » كما قال تعالى عن آل فرعون مع موسى عليه 
الصلاة والسلام : ( فلمَّا جاءثهم آيّائتا مَبْصيرة قالوا هذا سِحْرٌ مَبين (۱۳) وَجَحَذوا يها 
واستَيْفنثها ألْشْسُهُم ظلمًا علو فانظر' كيف كان عاقب المّشيدين ) [النمل:١٠ء ]٤‏ . 
ثم بذكرهم مع جحودهم » بأن هذا النبي لو كان كاذبا لم يُمكن له في الأرض › ولا 
تتصره الله على أعدائه › فقال تعالی : ( لَه لول رَسُول گریم )٤١(‏ وما هو بقوٴل 
شاعر قليلاً مَا ٿومِئون )٤۱(‏ ولا بقوٴل گاهن قلِيلا مَا تذگرُون )٤٤(‏ تذزيل مِن رب 
العالمينَ )٤١(‏ ولو تقول عليْتا بَغض الأقاويل )٤٤(‏ لأحَذتا مله باليمين )٤٥(‏ ثم 
لقطعتًا مِذْة الوَتين ) [الحاقة:٠٤-١٤]‏ 

وهذه أدلة عقلية ثخاطب العقول إن كانت تعي ! 

راو رعا ا 

( آي : لو کان کاذبا على الله لقضمه ولم بُمگن له ولم یتضره) 

فان ن اله انه باخذ انظال أخذ عزیز مدر ؛ رانه ملي انشام فاا أخذه لم اكه 
والله لا يحب الظالمين » ولا يُحب الكاذبين » ولا يُصلح أعمال المفسيدين » قال تعالى 
: (إن الله لا يُصلح عمل المّسدين) [يونس:٠٠]‏ . 

وقد نصر الله نبيّه مُحمدا صلى الله عليه وسلم » وأظهر صدقه » وأيّده على أعدائه › 
وتَصره عليهم » حتى طأطأت أمامه رؤوس الجبابرة »> وخضعت له صناديد قريش › 
وبلغت دعوته المشارق والمغارب › واعترف بصدقه القريب والبعيد › والعدو 
المحارب . 

وقد صدقه أهل الكتاب › وعرفوه بصفاته المذكورة في كتبهم . 


روى البخاري من طريق عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قلت : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة 
. قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صيفته في القرآن : يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين » أنت عبدي ورسولي »> سَمَیناک 
المتوكل › > ليس بفظ ولا غليظ ولا سَّخّاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن 
يعفو ويغفر › ولن يقبضه الله حتى يُقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ء 
ويفتح بها أعينا غُميا » وآذانا صما › وقلوبا غلفا . 

وهن ها فان تخاطك العقر ل الت تى أن فمل فا خا نلك الركل الح »الذى 
شهد بنبوته كل مُنصيف من أهل الكتاب » كعبد الله بن سلام الذي كان يَهوديا فأسلم لما 
رأى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم › فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه » فلما استذبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كاب . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه . 
NSE DOT a DS‏ 
وَاستَكبّرثُم ) ولذا ذهب غير واحد من المفسّرين إلى أن المقصود بالآية هو عبد الله 
فهو قد شهد شهادة الحق › وأخبر أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة . 
وقصة إسلامه في صحيح البخاري . 

وشهد كذلك هرقل ( رئيس النصارى في زمانه ) بصدق نبوة نبينا محمد صلى الله 
ا 

فإنه لما جاء کتاب نبینا محمد صلی الله عليه وسلم إلى ھرقل - عظیم اروم - لم بل 
: هذه رسالة خاصة بالعرب » ولا بالأعراب › كما لم يَفُل : هذا غير صادق › وإنما 
قال لأبي سفيان - وكان أبو سفيان آنذاك مُشركا -: فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين » وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم » فلو أني أعلم 
أني أخلص إليه لتجشّمت لقاءه » ولو كنت عنده لعَسّلت عن قديِه . رواه البخاري 
ومسلم . 

وامن به ملك الحبشة ( النجاشي ) » وقال عن القران - وقد سَّمع ايات من سورة 
ری > ف ل ل رت اف ی ا ا ی 
سمعوا ما لي عليهم » ثم قال النجاشي : إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة . رواه الإمام أحمد . 


كما شهد بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير واحد من اليهود › مع أنهم لم 
يُومنوا به إلا أنهم اعترفوا أنه هو الذي ذكر ووٴصيف في التوراة . 

يهود يشهدون بنبوة نبینا صلی الله عليه وسلم 

شهدت اليهود بصدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 

قال الله عز وجل : ( ولمَا جَاءهُم كتاب من عند الله مصدق لما مَعَهم واوا من قبل 
يستفتّځون على الذین گَفْرٴوا فلمَا جاءهُم ما عرفوا كَفْرُوا به لَه الله على الگافرین 
( 


وعن انس رضي الله عنه قال : كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 
فمرض » فاتاه النبي صلی الله عليه وسلم یعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم . فنظر 
إلى أبيه وهو عنده » فقال له : أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » فأثلمَ » فخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار . رواه البخاري . 
فهذا اليهودي أمر ابنه أن يُطيع أبا القاسم » مما يدل على أنه يعلم في قرارة نفسه 
بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم . 
وتس ن اک ب ونی دو کان کن کات کی ف کان ا کا هة 
يهود في بني عبد الأشهل قال : فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل . قال سلمة : وأنا يومئذ أخدث من 
کا کل ررد مخفا ا د ى فر اعت راا لخا الزن 
والجنة والنار » فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوتان لا يرون أن بعتا كائن بعد 
الموت » فقالوا له : ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار 
فيها جنة ونار » يُجزون فيها بأعمالهم ؟ قال : نعم » والذي يحلف به لود أن له بحظه 
من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه » وأن ينجو 
ن فك افر ا لر ل ونح وه الف قل فی ت من تر موا 
> وأشار بيده نحو مكة والیمن . قالوا : ومتی تراه ؟ قال : فنظر إِليٌ وأنا من أحدثهم 
سنا » فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه . قال سلمة : فو الله ما ذهب الليل 
والنهار حتی بعٿ الله تعالی رسوله صلی الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا » فآمنا 
به وكفر به بغيا وحسداً » فقلنا : ويلك يا فلان ! الست بالذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال 
: بلی » ولیس به ! 
وحدثت صفية - رضي الله عنها - فقالت : كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي 
ياسر » لم ألقهما قط مع ولدٍ لهما إلا أخذاني دونه . قالت : فلما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن 
أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين » فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس 
» فأتيا كاليْن كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا . قالت : فهششت إليهما كما كنت أصنع 
> فوالله ما التفت إليّ واحد منهما مع ما بهما من الغمٌ . قالت : وسمعت عمي أبا 
ياسر وهو يقول لأبي خيي بن أخطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله ! قال : أتعرفه 
وتثبته ؟ قال : نعم . قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ! رواه ابن إسحاق 
في السيرة فيما ذكره ابن هشام . 
ها هم اليهؤد يشهدون بنترة شيداولد اذم عليه الصااة و المتلام ء وم ذلك جخدر ابيا 
( فلمَا جاءهُم ما عرفو كَفرٌُوا به فَلْعَةٌ الله على الگافرين ) . 
زلا اقال غل اكد واد ي ستيه در اه ا 
البخاري ومسلم . 
وفي رواية لمسلم : لو تابعني عشرة من اليهود »لم يبق على ظهرها يهودي إلا 
1 
E‏ وبارك على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
التواضع والبَسَاطّة في حياة سيد السادة 


لقد تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يدع لمتواضيع قولا » ولم يترك 
لمَكبّر حجة. 
فهو عليه الصلاة والسلام المؤَيّد بالوحي » وهو خليل الرحمن » وهو من أسري به 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ثم عرج به إلى السماوات العلى » وهو 
ا ر کک ف ی ا واچ ت 
ذلك کان يتواضع لله فرفعه الله عز وجل . 
كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي السوق » ويُمازح أصحابه » وكان رجل من 
أهل البادية اسمه زاهر › كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية › 
فيجهزّه رسو ل الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : إن زاهر! باديتنا ونحن حاضرته » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه › 
وکان رجلا دمیما » فأتاه النبې صلی الله عليه وسلم وهو ببیع متاعه فاحتضنه من 
خلفه» فقال له من هذا ؟ أرسلتي > والثفت» قعرف التبى لى الله عليه :وسا 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من يشتري مني هذا العبد ؟ وجعل هو يلصق 
ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : إذا تجدني كاسدا » فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : لكنك عند الله لست بكاسد . رواه الإمام أحمد وغيره وهو 
ويّمازح أصحابه › وينام معهم» روى الإمام مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال : 
أقبلت آنا وصاحبان لي » وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجَهْد » فجعلنا نعرض 
أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا » فأتينا 
النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : احتلبوا هذا اللبن بيننا . 
قال : فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه » ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم 
قال : فيجيء من اليل فيسلم تسليما لا يُوقظ نائما ويُسمع اليقظان . 
قال : ثم يأتي المسجد فيْصلي › > ثم يأني شرابه فيشرب » فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد 
شربت نصيبي »› فقال : محمد يأتي الأنصار فيتحفونه » ويصيب عندهم ما به حاجة 
إلى هذه الجرعة ! فأتيتها فشربتها فلما أن وّغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها 
سبيل » ندمني الشيطان ! فقال : ويحك ما صنعت ؟ أشربت شراب محمد ؟ فيجيء 
فلا يجده فيدعو عليك فتهلك › فتذهب دنياك وأخرتك › وعَليٌ شملة إذا وضعتها على 
قدمي خرج رأسي » وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي » وجعل لا يجيئني النوم › 
وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت . 
قال : فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم » ثم أتى المسجد فصلى » ثم 
ا ا قو 
عَليّ فأهلك » فقال : اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني . 
قال ٠‏ فعسذت إلى الة فشذدتها غل ۾ واخدت الشفرة فانطافت إلى الأغتر انها 
الس اا هرل الس ا عة ر ف هن حاف واه کنل کن : 


فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه › 
قال : فحلبت فيه حتى علته رغوة » فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
أشربتم شرابكم الليلة ؟ 

قال : قلت : يا رسول الله اشرب » فشرب » تم ناولني فقلت: يا رسول الله اشرب › 
فشرب » ثم ناولني فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى وأصبت دعوته 
ضَحِڭت حتى آلقيت إلى الأرض. 

قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إحدى سوآتك يا مقداد ! 

فقلت : يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا » وفعلت كذا » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ما هذه إلا رحمة من الله » أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها ؟ 
قال : فقلت : والذي بعتك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من 
الناس . ۰ 

فأي تواضع تكتنفه عظمة هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ؟ 

يغضي حیاءَ ويُغضی من مَهابتِه *** فلا يكلم إلا حين يبتسم 

النبي صلى الله عليه وسلم يبيت مع أصحابه وهو قائد الأمة » بل ويقتسمون اللبن 


بينهم بالسوية ! 
واليوم نرى من ينتسب إلى العلم أو إلى المناصب الدنيوية لا يكلمون الناس إلا من 
أطر اف أنوفهم! 


وربما لا يردون السلام خشية أن تذهب الهيبة ! 

نبي الله يسايق أصحابه رضي الله عنهم 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق 
بين الخيل التي أضمرت من الحفياء » وأمدها ثنية الوداع » وسابَق بين الخيل التي لم 
ثضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق . 

وروى البخاري عن أنس قال : كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمى 
العضباء وكانت لا تسبق » فجاء أعرابى على قعود له فسبقها » فاشتة ذلك على 
المسلمين » وقالوا : سيقت العضباء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن حقا 
على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه . 

سيّد ولد آدم يُدخل السرور على أهله › فيُسایق زوجته 

قالت عائشة رضي الله عنها : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خفيفة 
اللحم فنزلنا منزلا » فقال لأصحابه : تقدموا › ثم قال لي : تعالي حتى أسابقك › 
فسابقني فسبقته » ثم خرجت معه في سفر آخر » وقد حملت اللحم › > فنزالنامنزلا› 
فقال لأصحابه : تقدموا » ثم قال لي : تعالي أسابقك » فسابقني فسبقني › »> فضرب بيده 
كتفي وقال : هذه بتلك . رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى › وغيرهم » وهو 
تبي الله صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ولو كانت على يسير الطعام 

روئ البخاري ومسلم عن أتس بن مالك رضي الله غنه أن جدتة مُليگة دعت رَسُول 
الى اه عدرل ا عا ل فاد ماوت قل ف ا فان 


فل اتف O a‏ 
رسو اله صلى الله عليه وسلم وَصَفَفت أا وَاليتِيمْ ورَاءَهٌ » وَالعَجُوزٌ مِن وَرَايِنًا . 
قصل ئا ركعتَيّن › » ثم اصرف . 

ويجيب الدعوة ولو كانت من رجل فقير 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن خیاطا دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه . قال أنس : فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى ذلك الطعام » فقرَّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه 
دباء وقديد » فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة . 

وعند الإمام أحمد : أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأتاه بطعام 
وقد جعله بإهالة سنخة وقرع . 

والإهالة : ما أذيب من الشحم » وقيل : الإهالة الشحم والزيت › وقيل كل هن أودُدِم 
به . ذكره العيني . 

والسَيِحَّة : أي المتغيرة اليح . قاله ابن حجر . 

بل يجيب الدعوة ولو كانت من يهودي أو يهودية ! 

فقد أجاب صلى الله عليه وسلم دعوة امرأة يهودية حينما دعته إلى الطعام . 

روى الشيخان عن أنس آن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة 
مسمومة فأكل منها » فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك › 
فقالت : أردت لأقتلك. قال : ما كان الله ليسلطك على ذاك . 

وقال مُؤكدا على هذا المعنى : لو ذعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت » ولو أهدي إلي 
ذراع أو كراع لقبلت . رواه البخاري . 
سيد ولد آدم يجلس بين أصحابه فيأتي الرجل الغريب فلا يُميّزه من بينهم حتى يسأل 
عنه ! 

فعن أبي هريرة قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاءهم رجل من 
أهل البادية فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ 

قالوا : هذا الأمغر المرتفق . 

قال حمزة - أحد رواة الحديث -: الأمغر الأبيض المشرب حمرة . 

قال : إني سائلك فمُشتذ عليك في المسألة . 

قال : سل عما بدا لك . 

قال : انشدك برب من فلك ورن من بدك آل أرسلك ؟ 

قال : اللهم نعم . 

قال : وأنشدك به آلله أمرك أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة ؟ 

قال : اللهم نعم . 

قال : وأنشدك به الله أمرك أن تأخذ من أموال الأغنياء فترده على فقرائنا ؟ 

قال : اللهم نعم . 

قال : وأنشدك به آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من اثني عشر شهرا؟ 

قال : اللهم نعم 


A TT‏ البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ 


قال : اللهم نعم . 

قال : فإني آمنت وصقت »› وأنا ضمام بن تعلبة . رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي . 

وعن أبي جري جابر بن سليم قال : رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا 
إلا صدروا عنه . 

قلت : من هذا ؟ 

قلت : عليك السلام يا رسول الله مرتين . 

قال : لا تقل عليك السلام » فإن عليك السلام تحية الميت قل : السلام عليك . 

قال : قلت : أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال : أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك › وإن أصابك عام سنة 
فدعوته أنبتها لك › وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة قضَلّت راحلتك فدعوته رذها 
عليك . 

قلت : اعهد إلي . 

قال : لا تسبن أحدا . 

قال : فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. 

قال : ولا تحقرن شيئا من المعروف › وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن 
ذلك من المعروف » وارفع إزارك إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين › وإياك 
وإسبال الإزار فإنها من المخيلة » وإن الله لا يحب المخيلة › وإن امرؤ شتمك وعيرك 
بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه » فإنما وبال ذلك عليه . رواه الإمام أحمد وأبو 
داود . 

من أجل ذلك لجأ أصحابه إلى تمييزه 

فن ی در وای رر د SS‏ 
N SE‏ کل 
من طین فجلس عليه › وکنا نجلس بجنبتيه . رواه بو داود والنسائي . 

قال ابن الأثير : الدكان الدّكة المبنية للجلوس عليها . 

نبي الله صلى الله عليه وسلم يستمع لامرأة في عقلها شيء 

رو ا ی ر ا کی ع و : يا رسول الله إن 
لي إليك حاجة › فقال : يا أم فلان ! انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك › 
فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها . 

اسْتَمَعَ صلى الله عليه وسلم إلى ما تريد أن تقوله فلم يضع ذلك من قدره بل رفع الله 
منزاته صلی الله عليه وسلم . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي 
لهم حوائجهم 


فعن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر الذكر › 
يقل اللغوء ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة »› ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له حاجته . رواه النسائي . 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في بستان ويُدلي رجليه مع 
أرجلهم في البئر 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط بالمدينة على فف البئر مُدليا رجليه ء 
فدّق الباب أبو بكر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى : ائذن له 
وبشتّره بالجنة » ففعل فدخل أبو بكر فدئّى رجليه » ثم دق الباب عمر » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ائذن له وبشّره بالجنة » ففعل » ثم دق عثمان الباب › فقال 
لر و ل ى ا هة و د ادن له وو اة وسل باي جروا 
الإمام أحمد . 

ارتعد منه رجل فقال له : هون عليك ! فإني لست بملك إنما أنا بن امرأة تأكل القديد ! 
ظاطات اماه ر قات أغدانة » فظاطا رأة نو اضةا اا 

نکل زرل اله هلي اعا او ةنا و و 
كان :عليه اة راللام ير كه الكار وتي دضو امرك وياكل عل 
الأرض ٠‏ ويعتقل الشاة . 

وکان يُردف بعض أصحابه خَلفه 

فقد آردف ابن عمّه ابن عباس رضی الله عنهما 

وأر دف مغاذ بن جيل رضن اله ذه 

هدا لا فة أرناب القناضته و لا أضتخاب الاموال) 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یرقع ثوبه » ویخصف نعله 

کان في بيته يکون في مهنة هله » يعني في خدمتهم 

سئلت عائشة رضي الله عنها : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ 
قالت : كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة . 

ر فل ا ا : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ 
قالت : كما يصنع أحدكم : يخصف نعله » ويرقع ثوبه . رواه الإمام أحمد . 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى أثر في جنبه 

قال عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : وإنه لعلی حصیير ما 
بينه وبينه شيء › وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف › وإن عند رجليه قرظا 
مصبوبا » وعند رأسه أهُب معلقة » فرأيت أثر الحصير فى جنبه فبكيت › فقال : ما 
يبكيك ؟ فقلت : یا رسول الله إن کسری وقيصر فيما هما فيه » وأنت رسول الله ! 
فقال : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ رواه البخاري ومسلم . 

وسجد على الأرض من غير حائل بينه وبينها» حتى سجد في ماء وطين من أثر 
اظ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر › 
وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها » وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها › 


فالتمسوها في العشر الأواخر » والتمسوها في كل وتر › فمطرت السماء تلك الليلة › 
وكان المسجد على عريش فوگف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين . رواه البخاري ومسلم 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبّل الصبيان ويلاعبهم 
وکان يمر بهم فيْسلّم عليهم ا 
ار درل اک ا عو ن ر مالل ها كن و ك ا 
بين أن يكون عبد نبي وبين أن يكون نبيًا ملكا » فاختار أن يكون نبي عبدا . 
قال المسيح عليه الصلاة والسلام : طوبى للمتواضعين في الدنيا » هم أصحاب 
المنابر يوم القيامة . طوبى للممصلحين بين الناس في الدنياء هم الذين يرثون الفردوس 
يوم القيامة . 
٤‏ .بشارات العهد القديم بمحمد صلى الله عليه وسلم 

د. محمد بن عبد الله السحيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى . . امأ بعد 
فقد طلب مني الأخوة الفضلاء القائمون على موقع (شبكة مشكاة الإسلامية) أن أذكر 
لهم شيئا مما تب عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب 
فنقلت لهم بعض ما أوردته في كتابي: (مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن 
القضايا القرآنية) وهذه البشارات نقلتها من مسلمي أهل الكتاب بمعنى أنني لم أدون 
أي نص أو بشارة إلا ما شهد عليه مسلم من أهل الكتاب أنه وجد هذا النص في كتابه. 
وقد أشرت في نهاية كل بشارة إلى اسم المهتدي الذي نقلتها منه ورقم الصفحة من 
تابه ثم طابقتها على الطبعات المحدثة من ما يسمى "بالكتاب المقدس" ونتيجته لان 
بعض هؤلاء المهتدين ينقلون لنا من نسخ قديمة جد كالطبري الذي كان معاصرا 
للمتوكل ولان اليهود والنصارى يقومون بعمل تصحيح لكتابهم بين أونة وأخرى 
ويضيفون ويحذفون من العبارات ما يشاؤّون فقد يجد الباحث صعوبة المقارنة بين 
النص الذي أورده المهتدي والنص الموجود في الطبعات الحديثة للكتاب المقدس 
المزعوم لكن العبرة بشهادة هؤلاء المهتدين ونقلهم لهذه النصوص. 

وليعلم القارئ أن هذه البشارات موجودة في كتب كثيرة سواء في بعض 
CS u‏ 
لابن تيمية وهداية الحيارى لابن القيم . 

وإظهار الحق لرحمة الله الهندي والفارق بين المخلوق والخالق لعبدالرحمن 
باجه جي او کتاب أحمد السقا البشارة بنبي الإسلام وكذلك مصنفات المهتدين من أهل 
الكتاب مثل كتاب: 
.١‏ الدين والدولة لعلي بن ربن الطبري. 
۲. تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لعبد الله الترجمان. 


إفحام اليهود للمسئول بن يحيى المغربي. 
مسالك النظر في نبوة سيد البشر لسعيد بن الحسن الاسكندراني. 
محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس لعبد الأحد داود. 
محمد نبي الحق لمجدي مرجان. 
محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يل والقرآن لإبراهيم خليل أحمد. 
وغیرها کٹیر. SEK E E a‏ 
وضمنتها كتابي السابق ذكره. 1 ٍ 

كما آن هناك من صنف مصنفات خاصة ببشارات أصحاب الأديان السابقة 
شهادات الكتاب المعاصرين المعتبرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ككتاب : إلى 
الدين الفطري الأبدي.. تأليف مبشر الطرازي الحسيني من علماء تركستان. وهو من 
منشورات مكتبة الخانجي - القاهرة. 
د. محمد بن عبد الله السحيم 
بشارات العهد القديم 7 

البشارة الأولى: رؤيا رآها يعقوب عليه السلام في منامه» وذلك انه رآی سلما 
منصوبا من الأرض إلى السماء» وله خمس درجات» ورأى في منامه أمة عظيمة 
صاعدة في ذلك الدرج والملائكة يعضدونهم» وأبواب السماء مفتوحة فتجلى له ربه 
قائلا: : يايعقوب أنا معك أسمع وأرى» تمن يا يعقوب. فقال. يارب من أولئك 
الصاعدون في ذلك الدرج ؟ فقال الله له: هم ذرية إسماعيل. فقال يا رب بماذا وصلوا 
إليك ؟ فقال: بخمس صلوات فرضتهن عليهم في اليوم والليلة فقبلوهن وعملوا بهن 
فلما استيقظ يعقوب من منامه فرض على ذريته الخمس الصلوات» ولم يكن الله 
سبحانه وتعالى قد فرض على بني إسرائيل صلاة في التوراة إلا القرابين يقربونهاء 
واا فون ا ف ل اا ل ا عت ت 
عليه السلام» ولم تزل أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام يبشرون بظهور محمد صلى 
الله عليه وسلم » ویتمنون ان یکونوا في زمانه. | 

البشارة الثانية: أن يعقوب عليه السلام لما دنت وفاته جمع أولاده وقال لهم: 
(تقربوا إلي a SETS‏ الزمان. فلما اجتمعوا قال لهم: ما تعبدون من 
الإسكندراني. (ولم يوجد في التوراة آنه کر شيء مما وعد به بل مکتوب في 
التوراة أنه دعا لهم وتوفى» علم من ذلك أنهم محوا اسم النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم من هذه الاأية. 
هذا الإصحاح وبعد هذه الفقرة بفقرات يسيرة يرد إخبار يعقوب لابنائه بما سيكون في 
و اا لي الا ج ن ا و ر ورول 
ا و ا د اک ای د ا د 


کن 


اللثام عن هذه الوصيةء وفي الأسطر التالية اقتبس بعض استدلالاته واستنتاجاته على 
BELTS Gy‏ 
.١‏ أن كلمة "شيلوه" كلمة فريدة في العهد القديم» ولا تكرر في أي مكان آخر في 
العهد القديم 
. أن كلمة شيلوه تتكون من أربعة أحرف عبرية هي: "شين" "يود' "لاميد'؛ 
"وهي" وتوجد بلدة اسمها ا ا ا 
أن يكون الاسم مطابقا أو مشير للبلدةء إذا فالكلمة حيثما وجدت تشير إلى شخص 
ولیس إلى مكان. 
هة ر ا غل مو و لفن وة ك ال افك ا 
الصولجان»› أو المشرع بصورة منفصلة أو مجتمعةء وربما يشير للطاعةء وعليه فإن 
معنى العبارة: (إن الطابع الملكي المتنبي لن ينقطع من يهوذا إلى أن يجئ الشخص 
الذي يخصه هذا الطابع» ويكون له خضوع الشعوب). 
.٤‏ بعد أن أورد بعض تحولات الترجمة لهذه الكلمة بين العبرية والسريانية قال: 
يمكن أن تقرأ هذه العبارة بالصورة التالية: (حتى يأتي الشخص الذي تخصه..) 
أن اة دة مق من النكل الجرئى الها رهي تى الط و الات 
والوديع والموثوق. 
. من المحتمل أنه تم على هذه العبارة تحريف متعمد فتكون "شالوه" فحينئذ يكون 
معناها "شيلوح" وهذه العبارة مرادفة لكلمة "رسول ياه" وهو نفس اللقب الموصوف 
به محمد صلى الله عليه وسلم "وشيلواح إلوهيم" تعني: رسول الله. 
ل يكن أن تلط هذه النشارة على امف كى لر امن الوه ار كه لاد 
توجد أي من العلامات أو الخصائص التي توقعها اليهود في هذا النبي المنتظر في 
المسيح عليه السلام» فاليهود كانوا ينتظرون مسيحا له سيف وسلطةء كما أن المسيح 
رفض هذه الفكرة القائلة بأنه هو المسيح المنتظر الذي تنتظره اليهود. 
۸. أن هذه النبوة قد تحققت حرفيا وعمليا في محمد صلى الله عليه وسلم › فالتعابير 
المجازية "الصولجان" و "المشرع" قد أجمع الشراح المعلقون على أن معناها 
السلطة الملكة واللدرة وهذا ني علمة أنة ضاحب الصدولكان والشريعة أزالذى 
يملك حق التشريع وتخضع له الشعوب. 
.٩‏ لا يمكن أن تنطبق هذه البشارة في حق موسىء» لأنه أول منظم لأسباط بني 
إسرائيل» ولا في حق داودء لأنه أول ملك فيهم. 

لو تم تفسير "شيلوه" ب "شالا" الآرامية فهي تعني: هادي ومسالم وأمينء وهذا 
يتفق مع تفسير "شله" العبرية. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة هو 
الأمين» وهو محل الثقة» وهو المسالم الهادي الصادق. وبعد هذه المحاولات 
التفسيرية والترجمة ينتقل المهتدي عبد الأحد إلى إلزام الخصم بهذه النبوة ومدلولاتها 
وهي ما يلي: 
.١‏ أن الصولجان والمشرع سيظلان في سبط يهوذا طالما أن شيلوه لم يظهر. 
۲ . بموجب ادعاء اليهود في هذا "الشيلوه" فإن شيلوه لم يظهر» وأن الصولجان 
الملكي والخلافة تخصان ذلك السبط وقد انقرضنا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا. 


۳. أن سبط يهوذا اختفى مع سلطته الملكية وشقيقتها الخلافة النبويةء ومن الشروط 
الأساسية لظهور "الشيلوه" إبقاء السبط على وجه الأرض يعيض في أرض آبائهء أو 
في مكان اخر بصورة جماعية. 
.٤‏ اليهود مضطرون أن يقبلوا واحدا من الخيارين: إما التسليم بأن "شيلوه" قد جاء 
من قبل» وأن أجدادهم لم يتعرفوا عليه. أو أن يتقبلوا أن سبط يهوذا لم يعد موجودا 
وهو السبط الذي ينحدر منه "شيلوه". 
ه. أن النص يتضمن بصورة واضحة ومعاكسة جداً للاعتقاد اليهودي والنصراني - 
أن شرو" ريه تات علي مت ودا وب الأحاظ لن الو دل لے آنه 
عندما يجيء "شيلوه" فإن الصولجان والمشرع سوف يختفيان من سبط يهوذاء وهذا 
لا یتحقق إلا إِذا کان "شیلوه" غریب عن یهوذاء فإن کان "شيلو" منحدراً من يهوذا 
فكيف ينقطع هذان العنصران من ذلك السبط ولا يمكن أن يكون "شيلوه" منحدراً 
من أي سبط آخر» لأن الصولجان والمشرع كانا لمصلحة إسرائيل كلهاء وليس 
لمصلحة سبط واحد. وهذه الملاحظة الأخيرة تقضي على الادعاء النصراني في أن 
المسيح هو "شيلوه"» لأن المسيح منحدر من يهوذا من جهة أمه. 
وقد أورد هذه البشارة النجار وقال إن المعنى: أن النبوة تبقى في سبط يهوذا - أكبر 
أولاد سيدنا يعقوب - حتى يأتي "شيلون" أي الإسلام» وتخضع له الأمم. 

أولا : بشارة سفر العدد: ما ورد في قصة بلعام بن باعوراء أنه قال: (انظروا 
کوکباً قد ظهر من آل إسماعيل» وعضده سبط من العرب» ولظهوره تزلزلت الأرض 
ومن عليها) وقال المهتدي الإسكندراني: (ولم يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره صلى الله عليه وسلم. حقا إنه 
كوكب آل إسماعيل» وهو الذي تغير الكون لمبعثه صلى الله عليه وسلم › فقد حرست 
السماء من استراق السمع»ء وانطفأت نيران فارس» وسقطت أصنام بابل» ودکت 
عروش الظلم على أيدي أتباعه. 

وقد حرف هذا النص في الطبعات المحدثة إلى: (يبرز كوكب من يعقوب» 
ويقوم قضيب من إسرائيل» فيحطم موآب» ويهلك من الوغى). 

ثانيا: بشارات سفر التثنية: 

البشارة الأولى: لما هزمت جيوش بني إسرائيل أمام العمالقة» توسل موسى 
إلى الله سبحانه وتعالی مستشفعا بمحمد صلی الله عليه وسلم قائلاً: (اذکر عهد إبراهیم 
الذي وعدته به من نسل إسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين» فأجاب الله دعاءه 
ونصر بني إسرائيل على العمالقة ببركات محمد صلى الله عليه وسلم) وقد استبدل 
هذا النص بالعبارات التالية: (اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ولا تلتفت إلى 
غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيئته) ولا يمكن أن يكون هذا الدعاء - الذي في النص 
الأول - قد صدر من موسى عليه السلام › لأنه ينافي كمال التوحيد. 

البشارة الثانية: في الفصل الحادي عشر أن موسى قال لبني إسرائيل: (إن 
الرب إلهكم يقيم نبيا مثلي من بينكم» ومن إخوتكم فاسمعوا له) وقد ورد في هذا 
الإصحاح ما يؤكد هذا القول ويوضحه» وهو ما ورد في التوراة أن الله قال لموسى: 
(إني مقيم لهم نبي مثلك من بين إخوتهم» وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها ذلك 


الرجل باسمي آنا أنتقم منه) وتكاد أن تكون هذه البشارة محل إجماع من كل من كتب 
في هذا الجانب» وقد بين هؤلاء المهتدون كيف تنطبق هذه البشارة على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم من خلال الوجوه التالية: 
.١‏ اليهود مجمعون على أن جميع الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل من بعد 
موسى لم يكن فيهم مثله. والمراد بالمتلية هنا أن يأتي بشرع خاص تتبعه عليه الأمم 
من بعده» وهذه صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » لأنه من إخوتهم العرب» وقد 
جاء بشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقةء وتبعته الأمم عليهاء فهو كموسى» هذا 
فضلا عن أن لفظه (من بينهم) الواردة في البشارة قد أكدت وحددت الشخص المراد. 
. هذا النص يدل على أن النبي الذي يقيمه الله لبني إسرائيل ليس من نسلهم» ولكنه 
من إخوتهم» وكل نبي بعٿ من بعد موس كان من بني إسرائيل وآخرهم عيسى عليه 
السلام» فلم يبق رسول من إخوتهم سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسام. 
۳. أن إسماعيل وذريته كانوا يسمون إخوة لبني إبراهيم عليه السلام» لان الله قال في 
التوراة لهاجر - حسب رواية العهد القديم - عن ابنها إسماعيل: (بأنه قبالة إخوته 
ينصب المضارب) كما دعى إسحاق وذريته إخوة لإسماعيل وذريته. 
أن في هذه الآية إشارة خفية غير صريحةء فائقة الحكمة ان شى لى كان 
قصد بالنبي الموعود أنه من بذ بني إسرائيل» لكان ينبغي أن يقول بدلا من (من 
إخوتكم): منكم» أو من نسلكم» أو من أسباطکم أو من خلفكم» وبما أنه ترك هذا 
الإيضاح» علمنا أنه قصد بهذه الإشارة آنه من بني إسماعيل المباينين لهم. 
ه. إشتمل هذا النص على مفردة كافية للتدليل على أن هذه النبوة خاصة بسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وهي قوله: "انتقم منه". وفي بعض الترجمات (وكل نفس لا 
تسمع لذلك النبي وتطيعه تستاصل). فهي تدل على أن من لا يسمع له ويطعه ينتقم 
منه ويستأصل. وهذا ينطبق تماما مع حال المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
> ولا يمكن أن تنطبق على عيسى عليه السلام الذي طارده وحاربه اليهود» ولم يقع 
عليهم الإنتقام منه أو من أتباعه» وهذه المفردة كافية للتدليل على صدقها على نبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم. 
البشارة الثالثة: جاء في الفصل العشرين: (آن الرب جاء من طور سينين» وطلع لنا 
من ساعير» وظهر من جبل فاران» ومعه عن يمينه ربوات القديسين فمنحهم العزء 
وحببهم إلى الشعوب» ودعا بجميع قديسيه بالبركة) وهذه البشارة كالتي قبلها كادت 
أن تكون محل إجماع وقبول ممن كتب في هذا الجانب. 
وفاران هي مكة وأرض الحجاز» وقد سكنها إسماعيل» ونصت على ذلك التوراة 
(وأقام في برية فاران» وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر) وإذا كانت التوراة 
أشارت إلى نبوة تنزل على جبل فاران لزم أن تلك النبوة على آل إسماعيل» لأنهم 
سکان فاران. 
أما من توهم أن فاران الواردة في هذه البشارة هي التي بقرب جبل سيناء - فليس 
ظنه صحيحاء لأن فاران تلك هى برية فاران كما أفادت عنها التوراة. وهناذكر 
جيلا. ودعيت تلك فاران بسبب أنها ظليلة من الأشجار. ولفظة فاران عبرية تحتمل 
الوجهين» فإذا ذكرت البرية لزم أنها ظليلةء وإن ذكر الجبل ينبغي أن يفهم بأنه جبل 


ذو غارء وفي هذه البشارة ذكر جبل فعلم آنه جبل قاران :الذي فيه المغارة. كما آن 
لفظة فاران مشتقه من فاري بالعبرية وعربيتها: المتجمل. أي المتجمل بوجود بيت 
ا هده الجال قك خلت ست 

ومعنى جاء الرب: أي ظهر دينه ودعي إلى توحيده. كما أن لفظة "رب" هنا تقع 
على موسى وعيسى ومحمد وهي مستعملة بهذا الإطلاق في اللغة السريانية والعربية 
ن نالرت ت الست ت داكت ال وول اران ن ادوا ت 
"مار" ومار بالسريانية هو الرب. 

وقد أورد المهتدي الإسكندراني هذه البشارة باللغة العبرية ثم ترجمها إلى اللغة 
العربية ونص ترجمته هكذا: (جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير» واستعلن من 
جبال فاران» وظهر من ربوات قدسه عن يمینه نور وعن شماله نار»ء إليه تجتمع 
الأمم» وعليه تجتمع الشعوب) وقال: (إن علماء بني إسرائيل الشارحين للتوراة 
شرحوا ذلك وفسروه بأن النار هي سيف محمد القاهرء والنور هي شريعته الهادية 
TS‏ ي ي 

وقد يقول قائل: إن موسى تكلم بهذه البشارة بصيغة الماضي فلا تنطبق على محمد 
صلى الله عليه وسلم. والجواب أن من عادة الكتب الإلهية أن تستعمل الماضي في 
معنى المستقبل» » ألم تر أنه أخبر عن عيسى في هذه البشارة كذلك بصيغة الماضي»› 
فإن قبلت هذه البشارة في حق عيسى فهي في حق محمد ادعى للقبول. 

وفي الإشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة التي كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء ما يقتضي 
للعقلاء أن يبحتوا عن المعنى المراد منه المؤدي به إلى إتباع دينهم. وقد ربط 
المهتدي إبراهيم خليل بين هذه البشارة وبين صدر سورة التين واستنتج منه تطابقا 
كاملا في الوسيلة والتعبير. 

البشارة الرابعة: لما بعث المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل» وأظهر لهم 
المعجزات» نهض إليه عالم من علمائهم يقال له شمعون بلقيش وقال له: (لا نؤمن بك 
ولا نسلم لك فيما ادعيته» ولا فيما أتيت به» لأن موسى عليه السلام أخبرنا في 
شريعته عن الله عز وجل أن النبي المبعوث في آخر الزمان هو من نسل إسماعيل» 
وأنت من بني إسرائيل. واستدل على ذلك بقول موسى في التوراة: (لا يقوم في بني 
إسرائيل مثل موسى) وأفتوا بقتل عيسى عليه السلام. وعیسی لم يدع آنه مثل موسی» 
وإتما دعاهم إلى عبادة الله وحده» والغمل والتضديق بما في التؤراة. 

ثالذا ٠‏ : بشارة إلياس: 

ذكر المهتدي الإسكندراني أنه جاء في صحف إلياس عليه السلام أنه خرج في 
سياحته وصحبه سبعون رجلاء فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه: 
انظروا هؤلاء الذين يملكون حصونكم العظيمة فقالوا: يا نبي الله ! ما الذي يكون 
رده ؟ فال عله الشلا: رکون آله قارف رای درن کل امقر غالء فال له 
أتباعه يا نبي الله ! من يدلهم على ذلك ؟ فقال: ولد يولد من نسل إسماعيل» اسمه 
مقرون باسم الله» حيث يذكر اسم الله تعالى يذكر اسمه. قال المهتدي الإسكندراني: 
ولم يكن ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. 

رابعا: بشارات المزامير: 


البشارة الأولى: قول داود عليه السلام ذ فى المزمور الخامس والأربعين: (من أجل 
هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد الشف أيها الجبار» ن بهاءك وحمدك البهاء 
اقلت وار كت كه الخ و فت اة خان تامو ك ور اتك مقو نة ية 
يمينك» وسهامك مسنونه» والأمم يخرون تحتك) وقد أورد هذه البشارة المهتدي الشيخ 
کو و ق 
النصين تنطبق تماما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
البشارة الثانية: قول داود عليه السلام في المزمور الثامن والأربعين: (إن ربنا عظيم 
محمود جداء وفي قرية إلهنا وفي جبله قدوس ومحمد» وعمت الأرض كلها فرحا) فقد 
صرح وأبان عن اسمه» وذكر مبعثه وهي أم القرى» ووصف حال الكون بعد مبعثه 
وهو الاستبشار والفرح» ألم تثلق الشعوب المغلوبة على أمرها جنوده بالفرح 
والاستبشار كما هو مدون في كتب السير والتأريخ. وقد حرف هذا النص في الطبعة 
ال ھن دی لی (عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا قدسه) وقد يتضح 
القصد من ابدال القرية بالمدينة حتی تنطبق هذه البشارة علی أنبياء بني اسرائيل 
المبعوتين في مدنهم. وقد أعماهم الله عن تحريف الجزء الأول منه فلله الحمد والمنة. 
البشارة الثالثة: قول داود عليه السلام في المزمور الخمسين: (إن الله صهيون إكليلاً 
محموداء فالله يأتي ولا يهمل» وتحرق النيران بين يديه» وتضطرم حواليه اضطراما) 
وقال المهتدي الطبري تعليقا على هذه البشارة: (آفما ترون أنه لا يخلى داود عليه 
السلام شيئا من نبواته من ذكر محمد أو محمود» كما تقرءون» ومعنى قوله إكليلا 
محموداً: اي انه راس وإمام محمد محمود» ومعنى محمد ومحمود وحميد شيء واحد 
في اللغةء وإنما ضرب بالإكليل مثلا للربانية والإمامية) وقد حرف هذا النص إلى: 
(من صهيون كمال الجمال الله أشرق» يأتي إلهنا ولا يصمت). 
البشارة الرابعة: قول داود في المزمور الثاني والسبعين: (إنه يجوز من البحر إلى 
البحر» ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض» وأنه يخر أهل الجزائر بين يديه على 
ركبهم» وتلحس أعداؤه التراب» تأتيه ملوك تاريس والجزائر بالقرابينء وتقرّب إليه 
ملوك سابا القرابين» وتسجد له الملوك كلهم» وتدين له الأمم كلها بالطاعة والانقيادء 
لأنه يخلص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه»ء ويفتقد الضعيف الذي لا ناصر لهء 
ويرأف بالضعفاء والمساكين» وينجي أنفسهم من الضر والضيم» وتعز عليه دماؤهم» 
وأنه يبقى ويعطى من ذهب سبأ» ويصلى عليه في كل وقت» ويبارك عليه کل يوم 
مثل الزروع الكثيرة على وجه الأرض» ويطلع ثماره على رؤوس الجبال» كالتي 
تطلع من لبنان» وينبت في مدينته مثل عشب الأرض» ويدوم ذكره إلى الأبد» وأن 
اسمه لموجود قبل الشمس» فالأمم كلهم يتبكون به» وكلهم يحمدونه) وقال المهتدي 
الطبري: (ولا نعلم أحدا يصلى عليه في کل وقت غير محمد صلی الله عليه وسلم) 
وغني هذا النص عن زيادة تعليق أو شرح» فلم تتحقق هذه الصفات متكاملة لنبي أو 
ملك قبل محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما تحققت له» وبمقارنة سريعة بين الأيات 
التي سأوردها وهذا النص يتضح التماثل التام بينهماء قال تعالى: (لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) وقال عز 
وجل: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 


سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأة فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار). 
قد تضمن المزمور الذي وردت فيه هذه البشارة بعض الألفاظ التي لا تزال مشرقة 
وشاهدة وهي قول داود: (ويشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل 
القمر) وهذا اللفظ يقع مباشرة قبل قوله: (إنه يجوز من البحر إلى البحر..) ولنفاسه 
هذا اللفظ أحببت إيراده. وقد ضبطت لفظة "الصديق" بالشكل الذي نقلته» فهل بعد 
هذا الإيضاح يبقى إشكال لذي عقل؟ وقد ذكر صاحبه الصديق رضي الله عنه» وذكر 
سنة من سنن دينه وهي كثرة السلام إلى أن يضمحل القمر» واضمحلال القمر تعبير 
عن الساعة يشهد له أول سورة التكوير والانفطار» وقد أخبر النبى صلى الله عليه 
وسلم أن من علامات الساعة أن يكون السلام على الخاصة. 
البشارة الخامسة: قال داود في المزمور الحادي عشر بعد المائة: (قال يهوه لسيدي: 
اجلس على يميني إلى أن أجعل أعداءك مسنداً لقدميك) ويبرر المهتدي عبد الأحد 
داود إطلاق داود عليه السلام لهذا الوصف "سيدي" بما يلي: 
١‏ أن ذاود کان ملكا قویاء ولا يتأتى أن يكون خادما لأي كائن بشري. 
۲ لا يمكن أن نتصور أنه کان يعنى بهذا اللقب أحد الأنبياء المتوفين. 
کن و3 وغو کا من سا "سيدي"» لأن اللقب المعقول حينئذ 
e‏ 

N E E NEE 
آنا الا ا اه كي ا اروا ق ی هان‎ 
هو نبینا محمد صلی الله عليه وسلم في کالتالي:‎ 
أنه أعظم نبي» لأنه هو الذي نشر التوحيدء وقضى على الشرك» وطهّر‎ .١ 
الكعبة من الأصنام» وأخرج الناس من الظلمات إلى النور» إذاً ليس لداود فحسب» بل‎ 
سيد الأنبياء ولا فخر.‎ 
آن عیسی اعترف آنه لم یکن سید داود» فلم يبق سوی محمد صلی الله عليه‎ .۲ 
وسلم سيدا لداود.‎ 
بمقارنة ما قدمه محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية مع ما قدمه كافة الأنبياء‎ .۳ 
نخرج بنتيجة تفرض نفسها وهي أن محمد صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي‎ 
يستحق هذا اللقب المميز.‎ 
تفوقه صلى الله عليه وسلم في التنديد بالشرك والوتنية وبالثالوت النصراني.‎ .٤ 
ه. أن هذا التشريف قد تم ليلة المعراج.‎ 
البشارة السادسة: قول داود عليه السلام ً في المزمور التاسع والأربعين بعد المائة:‎ 
(من أجل أن الرب أتاح لشعبه وتطول على المساكين بالخلاص» فليتعزز الأبرار‎ 
بالكرامة» ويسبحونه على مضاجعهم» ويكرمون الله بحناجرهم» لأن في أيديهم السيف‎ 
ذا الشفرتين للانتقام من الشعوب وتوبيخ الأمم» وإثقال ملوكهم بالقيودء وعليّتهم‎ 
ر كه تالا لحد ع ار اه ار نالج تح وار اله‎ 


تحقق هذه النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ ألم يقل الحق عنهم: (الذين 
یذکرون الله قیاما وقعوداً وعلی جنوبهم) أما قوله: ویكرمون الله بحناجرهم. فهذا من 
أخص خصائصضص هذه الأمةء وهو الأذان والإقامة والتكبير والتسبيح والذكر. وقال 
المهتدي الطبري معلقا على هذه البشارة: (أما ترون - يهديكم الله - هذه الصفات 
خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ؟ فهو الذي معه السيف ذو الشفرتين» وهو 
المنتقم بأمته من جبابرة فارس وطغاة الروم وغيرهم» وهو الذي قيّدت أمته الملوك› 
وساقت جلتهم وأولادهم في السلاسل والأغلال). 

البشارة السابعة: قول داود عليه السلام في المزمور الثاني والخمسين بعد المائة: 
(لترتاح البوادي وقراهاء ولتصر أرض قيدار مروجاء وليسبح سكان الكهوف» 
ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب» ويذيعوا تسابيحه في الجزائر» لان الرب يجئ 
كالجبار» كالرجل المجرب المتلظي للتكبر»ء فهو يزجر ويتجبر» ويقتل أعداءه) قال 
المهتدي الطبري: (من قيدار؟ الا ولد إسماعيل عليه السلامء وهم سكان الكهوف الذي 
يحمدون الرب ويذيعون تسابيحه في الهواجر والأسحار) ولم يختص أبناء إسماعيل 
بسكنى الكهوف» وإنما ذكر في هذه البشارة سكان البوادي والقرى والكهوف وقلل 
الجبال والجزائر إشارة إلى شمول رسالته صلى الله عليه وسلم كافة أرجاء 
المعمورة» ولجميع الأماكن الممكنة لسكنى البشر كالبوادي والقرى والكهوف 
والجزائر وقلل الجبال» وليس وراء هذه الأماكن ما ينفع لإقامة البشر فيها واتخاذها 
مسکناً., 

البشارة الثامنة: قول داود عليه السلام: (طوبى لكم يا بني إسماعيل سيبعث منكم نبي 
تكون يده عالية على كل الأمم» وكل الأمم تحت يده) وعلق الإسكندراني على هذه 
البشارة بقوله: (ومن المعلوم أن إسماعيل عليه السلام لم يكن ظهر له ملك ولا علت 
يده على إخوته» ولا نزل إلى الشام ولا سكن» ولم يكن ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » وأمته هم الذين سكنوا بمساكن بني إسرائيل بمصر والشام) وهذه البشارة 
مماثلة للبشارة الأولى في سفر التكوين - وقد سبق إيرادها في هذا المبحث. 

البشارة التاسعة: قول داود في المزمور: (عظموا الله يا كل الأمم» ووحدوا الله يا 
أهل الأرض» سيبعث لكم نبي الرحمة) فهل بعد هذا التصريح من تصريح؟ ومن غير 
مو لے ا هوی کی ارک ۶ 

خامسا : بشارات إشعياء: 

البشارة الأولى: قول إشعياء في الإصحاح الأول: (اسمعي يا سموات» وقرّي يا 
ارض» و لماذا ثقلقى؟ سيعت عليك يى :به ر حمى) و هذه الثبوة تز افق التيوة الماضبة 
في مزامير داود عليه السلام التي قال فيها: سيبعث لكم نبي الرحمة. 

البشارة الثانية: قول إشعياء في الفصل الثالث٠‏ : (إني راه آية للام من بلد بعيد» 
وأصفر لهم من أقاصي الأرض صفيراء فيأتون سراعا عجالاء ولا يميلون ولا 
يتعثرون ولا ينعسون ولا ينامون ولا يحلون مناطقهم» ولا ينقطع معقد خفافهم» 
سهامهم مسنونة» وقسيهم موترة» وحوافر خيلهم كالجلاميد صلابة» وعجلهم مسرعة 
مثل الزوابع» وزئيرهم كنهيم الليوث» وكشبل الأسد الذي يزأر وينهم للفريسةء فلا 
ينجو منهم ناج» ويرهقهم يومئذ مثل دوي البحر واصطكاكه» ويرمون بأبصارهم إلى 


الأرض فلا يرون إلا النكبات والظلمات» وينكشف النور عن عجاج جموعهم) وقد 
استنبط المهتدي الشيخ زيادة من هذا النص الدلالات التالية: 
.١‏ هذه البشارة منطبقة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كل وجه»ء بدليل 
قوله رابع آية للامم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو العلامة المرفوعة لسائر الأمم. 
١‏ أن قوله: من بلد بعيدء إشارة إلى أن هذه العلامة ترفع للأمم من خارج أرض 
بنی إسرائيل» ويتضح ذلك من قوله بعده: من أقاصي الأرض. فكأنه قال۰ إن أقصى 
ارض إسرائيل هي الأرض التي يخرج منها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. 
۳. نفى التعب والإعياء والنوم عن جيوشه»ء وإتثبات السرعة»ء برهان ظاهر على 
أن المراد بهذه النبوة محمد صلى الله عليه وسلم » لأن الملائكة كانت تشارك في 
جيوشه»ء وهم الذين لا ينامون ولا يسأمون.. كما أن نفي النوم عنه يدل أيضا على 
نبيناء لأنه كان يقضى الليل فى العبادة والذكر والصلاةء حتى تورمت قدماه. 
> الشهادة لحوافر خيله بأنها مثل الصوان»ء مطابق لوصف الله لها في القرآن 
بقوله: (والعاديات ضبحاء فالموريات قدحا) ولا يمكن أن تنطبق هذه البشارة على 
عيسى عليه السلام» لأنه لم يكن له خيل. 
ولعل المراد من قوله: وأصفر لهم من أقاصي الأرض فيأتون سراعا عجالا. هو 
النداء بالحج إلى بيت الله الحرام الوارد في قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق). وعبر بالصفير عن النداء والأذان. 
البشارة الثالثة: قول إشعياء في الفصل الخامس مفسراً ما تقدم من نبواته: (إن الأمة 
التي كانت في الظلمات رأت نورا باهرآًء والذين كانوا في الدجى وتحت ظلال الموت 
سطع عليهم الضوءء» أكثرت من التبع والأحزاب» ولم تستكثر بهم» فأما هم فإنهم 
فرحوا بين يديك كمن يفرح يوم الحصاد»ء وكالذين يفرحون عند اقتسام الغنائم» لأنك 
فككت النير الذي كان أذلهم» والعصا التي كانت على أكتافهم» وكسرت القضيب الذي 
كان يستبعد بهم متل كسرك من كسرت في يوم مدين وقال الطبري: (وذلك شبيه بما 
وصف الله تعالى عن النبي في القرآن وقال إنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
انت علیهم). 
وهذا النص يصور حال أمته قبل بعثتهء فقد كانت ترتع في ظلمات الجهل والشرك› 
وفرحوا بانضمامهم إليهاء وبسبب هذه الرسالة رفع الله عنهم استبعاد الأمم لهم» 
وانقلبت حالهم فإذا هم المسيطرون على بني البشر. 
البشارة الرابعة: قول إشعياء في الفصل الخامس: (إنه ولد لنا مولود» ووهب لنا ابن 
سلطانه على كتفه) هذا النص عن الترجمة السريانيةء أما ترجمته عن اللغة العبرية 
فهو: (إن على كتفه علامة النبوة). 
وقد أورد المهتدي الشيخ زيادة هذه البشارة بالنص العبري ثم ترجمها إلى اللغة 
العربيةء وكانت بصورة أطول مما ذكره الطبري هناء واستنتج منها الأدلة التالية 
الدالة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي: 
.١‏ أن اسمه عجيب» فلم يتسم أحد بهذا الاسم الشريف من قبل. 
۲. أنه من سلالة إسماعيل الذي لم يظهر منهم سواه. 


أن لفظه اعكة" التي تمتها النشارة قدو جذت في القر راء الرناتة ار 9" 
وهو الاسم المتغلب عليه صلى الله عليه وسلم. 

.٤‏ هذه النبوة تضمنت أن إشعياء سماه "مشاورآً"» ولم يكن أحد أكثر منه مشاورة 
لأصحابه صلى الله عليه وسلم. 

° ا إشعياء قال عنه: "سید سلام"» وهذا يدل نعل أنه رئيس الإسلام والمسلمين› 
وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولا تنطبق هذه الأوصاف على عيسى عليه السلامء لأنه لا 
تو جد على كتفه علامة النبوة ولم یکن اسمه عجیبا فقد سبقه من تسمی بمتل اسمه» 
ولم يأت بشريعة مستقلة. 

والمنتر د ذه الارة ارقا إلى خا اة الي كان على كه الشر ف و 
ا کے ال و ال و و ر کد و کا فسنت 
والخوادت الشف تة كقضد رسام سان الارن رضي ال هة و ق جرا 
الراهب. 

البشارة الخامسة: قول إشعياء في الفصل العاشر: (هكذا يقول الرب إنك تأتي من 
جهة التيمن» من بلد بعيد»ء ومن أرض البادية مسرعاء مقداً مثل الزعازع من الرياح» 
راا و ا و و ا ا و و ا و ا 
أترستهم» فيدهنوها لأن الرب قال لي: هكذا أمض فأقم الربيئة على المنظرة»ء ليخبر 
ھا یری قکان الد ی رای راکین: آخدها رآک مار و الاخ ر راکے خفل ,فما 
اکت انل اک ار اکر ھی فل فوت ال و کرت حسم ا ار 
على الأرض» فهذا الذي سمعت من الرب إله إسرائيل العزیز قد أ قد انباتك ويستنتج 
مر ها الله ا 9وت ال الم كد عي أن ال ن الا هو ت حح 
صلی الله عليه وسلم : 

.١‏ أن إشعياء قال: ستأتي من جهة التيمن» من بلد بعيد» من أرض الباديةء لئلا يدع 
حجة لمحتج» لأنه لم يأت أحد بهذه النوبة من أرض التيمن الواقعة في البادية البعيدة 
عن أرض إسرائیل سوی محمد صلى الله عليه وسلم. 

.١‏ أنه قال: (هوت بابل وانكسرت جميع آلهتها). ولم تزل الأوثان تعبد في بابل حتى 
طوعا أو كرهاً. 

۳. إذا كان راكب الحمار ينطبق على المسيح» فليس في الدنيا راكب جمل أولى بهذه 
الو من مخف صل ال علدو جل رق ررد الموي اكد راي :الس لرن 
المتعلق براكب الحمار وراكب الجمل» ثم اتبعه بالترجمة العربية وجاء فيه: (فرأى 
رکب ردیف خیل» رکب ردیف حمار» رکب ردیف جمل) وقال: هذه حال جیوشه 
ضی ا کا وی ارت خاک انر ف ن الوت ل تر کے وها هر اف 
ولا يركبون الحمير والجمال. 

أما قولة: (ظالما بظلم» ومتقهبا ينتهت), فقضد فة الإمير أطورية الفارسيةوالرومائية 
رة السشادسة قزل اء فى الفكل ال دن غر زر 
العطشى» ولتبتهج البراري والفلوات» ولتخرج نورا كنور الشسلبذء ولتستر وتزه مثل 
الوعل» لأنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان» وكمثل الدساكر والرياض» وسيرون 


جلال الله عز وجل وبهاء إلهنا) وقد اشتملت هذه البشارة على ذكر بلده وحال أمته» 
وصرحت باسمه» وتضمنت ما وعدوا به من النظر إلى وجهه تعالى في الآخرة. 
البشارة السابعة: قول إشعياء في الفصل التاسع عشر: (هتف هاتف في البدو وقال: 
خلوا الطريق للرب» وسهلوا لإلهنا السبيل في القفرء فستمتلئ الأودية كلها مياهاء 
وتنخفض الجبال انخفاضاً وتصير الآکام دكا دكاء والأرض الوعرة ملساءء وتظهر 
كرامة الرب» ويراه كل أحد» من أجل أن الرب يقول ذلك). ولم تدع أمه من البادية 
وتكرم هذا التكريم سوى الأمة الإسلامية. وقد أول الطري الجبال والروابي في هذه 
البشارة على أنهم الملوك والجبابرة» وأن الأودية الواردة هنا حقيقية. 
ولعل الأولى أن يتم تأويل هذه الأودية على معنى معنوي كما أول الجبال والآكام 
فيكون المقصود بفيضان الأودية بالماء هو انتشار الإسلام» وإشاعة العلم الشرعي 
الذي لا تستغني عنه الأمةء كما أنها لا تستغني عن الماء» وقد شبه النبي صلى الله 
عليه وسلم ما بُعث به بالغیث صاب الأرض. 
اللشارة الثامنة: قول إشعياء في الفصل التاسع عشر: (من الذي نبه البر من 
المشرق» ودعاه إلى موطئ قدمه ليسلم إليه الأمم» ويذهل عنه الملوك» ويجعل سيوفه 
في عدد الثرى .. وقسيه في عدد الحزم المنثورةء فهو يغلبهم ويضرب وجوههم» ثم 
يحدث سلماء ولا يطا برجله سفرا). قال الطبري: (فإن الحجاز والعراق وماولاها 
عند آهل الشام مشرق). ومعنى قوله من الذي نبه البر. لعله بمعنى من الذي نبه البار 
من المشرق» أو لعل المقصود بالبر الإيمان» كما جاء في قوله تعالى: (ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر). أما بقية 
وذهل منه الملوك» وكانت سيوفه بعدد الثرى» وهو الذي تغلب على الكفار وخذلهم 
ولم تجتمع هذه الصفات لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
البشارة التاسعة: قول إشعياء في الفصل العشرين: (يا آل إبراهيم خليلي الذي قويتك› 
ودعوتك من أقاصي الأرض» ومن نجودها وعواليهاء ناديتك وقلت لك: إنك عبدي 
وأنا اجتبيتك» ولم أستر ذلك» فلا تخف» لأني معك» ولا ترهب فها أنا إلهك أيدتك ثم 
أعنتك» وبيميني العزيزة البرة مهدت لك» ولذلك يبهت ويخزي المستطيلون عليك 
ويضمحل ويتلاشى الذين يمارونك ويشاقونك» ويبيد القوم المنازعون لك» وتطلبهم 
فلا تحس منم أثرآء لأنهم يبطلون» ويصيرون كالنسى المنسي أمامك لأني أنا الرب 
قويت يمينك» وقلت لك لا تخف» فإني أنا عونك ومخلصك» هو قدوس إسر ائيلل»› 
يقول الله الرب: (أنا جاعلك مثل الجرجر الحديد الذي يدق ما يأتي عليه دقاء ويسحقه 
سحقاء وكذلك تفعل أنت أيضاًء تدوس الجبال» وتدقهاء وتجعل المدائن والتلال هشيما 
تذروه العواصف» وتلوى به هوج الرياح» وتبتهج نت حینئذ» وترتاح بالرب» وتکون 
مخدا بدرن مر ابل ررق اسل ركشا انحن ب راا انت با ار ال عدي 
يا يعقوب الذي اخترته من نسل إبراهیم). كما استبدل آخره ب (وأنت لتبتهج بالرب 
بقدوس إسرائيل تفتخر). 
وقد تقدم في البشارات السابقة أن أرض الحجاز واقعة في أقاصي أرض إسرائيل»› 
أما قوله: (فلا تخف لأني معك» ولا ترهب فها أنا إلهك أيدتك ثم أعنتك). فهو متفق 


مع قوله تعالى: (والله يعصمك من الناس). أما قوله: (يبهت ويخزي المستطيلون 
عليك). فهو متفق مع قوله تعالى: (إنا كفيناك المستهزئين) وقوله: (فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العليم) كما أنه متفق مع حال المناوئين له والمخالفين لأمره ممن كانوا 
أمما أو أفراداً. ومعنى قوله: (تدوس الجبال وتدقها) .. فقد سبق تأويل الجبال بالملوك 
والجبابرة» وقد سحقوا أمام جيوشه وجيوش أصحابه» وأصبحوا هشيما تذروه الرياح. 
وقال المهتدي الطبري: (وإن شغب شاغب فأكثر ما يمكنه أن يقول: إن تفسير اللفظة 
السريانية هو: أن يكون محموداً وليس بمحمد. ومن عرف اللغة وفهم نحوهالم 
يخالفنا في أن معنى محمود ومحمد شيء واحد). 

البشارة العاشرة: قول إشعياء في الفصل العشرين: (إن المساكين والضعفاء يستسقون 
ماء ولا ماء لهم» فقد جفت ألسنتهم من الظماء وأنا الرب أجيب حينئذ دعوتهم» ولن 
أهملهم بل أفجر لهم في الجبال والأنهار وأجري بين القفار العيون» وأحدث في البدو 
آجاماً» وأجري في الأرض ماء معيناًء وأنبت في القفار البلاقع والصنوبر والآاس 
والزيتون» وأغرس في القاع الصفصف والسرو البهيةء ليروها جميعاء وليعلموا 
ويتدبروا ثم يفهموا معا أن يد الله فعلت ذلك» قدوس إسرائيل ابتدعه) وقد ذهب 
الطبري إلى أن الألفاظ الواردة في هذه النبوة على حقيقتهاء فقال: (فأين لكم يا بني 
عمي المحيد عن هذه النبوة الواضحة الناطقة؟ وما عسيتم تقولون فيها؟ وقد سمى 
البلاد ووصف المعاطش والقفار البلاقع» وما فجر فيها من العيون» وأجرى من 
الأنهار» وغرس فيها من أنواع الأشجار» وسمي العطاش المساكين من أهل البوادي 
والحجاز..) ولكنني أرى أن المقصود بهذه الألفاظ هي المعاني المجازية التي يمكن 
تأويل هذه الألفاظ إليها استئناسا بقرينة الحال والواقع» لا أن المقصود بهذه الألفاظ 
المعاني الحقيقيةء يؤكد ذلك أن الأرض التي أشرقت بنور الرسالة المحمدية لا تزال 
NE‏ ا ر 0 


ان م اراد ف ان الشاك ,الكل رن و ا ن دا 
كناية عن سوالهم الله أن يغيثهم بالرسالةء ويزكيهم بالكتاب والحكمة وينزل على 
قلوبهم السكينة والطمأنينة امتداداً لدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام لما قال كما 
أخبر بذلك الله عنه في محكم تذزيله -: (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم 
اباتك ونطمة م الكتات و الحكمة وبر ككهم إنك انت الغريز الحكت. 

وقد أورد المهتدي الشيخ زيادة نصا عن إشعياء يتضمن أن "دوما" - وهي إحدى 
البلاد التي عمرها أحد أبناء إسماعيل عليه السلام - تستغيث بلسان حالها إلى الله 
سبحانه وتعالى أن يرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم » ليخرجها من الظلمات إلى 
النور. فعلى ذلك يتيسر تأويل بقية النص الوارد إلى المعاني المجازيةء فيكون المراد 
بالأنهار والعيون» وازدياد الخير والنماء وتبدل حال القفار ... هو انتشار الرسالة 
قفر نون السلا ركد الما و كدعا اللين رة الهم اتان لوال و الامقاة 
من علمهم الذي هو للروح كالماء للجسد. وقد يكون من حكمة الله أن تظل هذه 
النصوص بهذه الألفاظ, لأنهالو وردت ظاهرة لتلقفتها أيدي اليهود النصارى 
بالتحريف والتغيير. 


وبناء على ذلك يكون هذا النص - سواء كان ظاهراً أم مؤولا - دالا على نبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم › > لأنه ذكر الضعفاء والمساكين في البادية العطشى بين الجبال 
والقفار» وقد كانت أمته قبل بعثته على هذه الحال من الضعف والمسكنة والبداوة 
والسكنى بين الجبال وفي القفار والأودية العطشى. 

البشارة الحادية عشر: قول إشعاء في الفصل الحادي والعشرين ن: (لتسبحني وتحمدني 
حيوانات البر من بنات آوى حتى النعائم» لأني أظهرت الماء في البدوء وأجريت 
الأنهار في بلد أشيمون» لتشرب منها أمتي المصطفاة فلتشرب منه أمتي التي 
اصطفيتها) وما ورد في هذه النبوة يؤكد ما جاء في النبوة السابقةء ويؤكد أيضا تأويل 
الماء بالرسالة. 

البشارة الثانية عشر: قول إشعياء في الفصل الثالث والعشرين متحدثا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: (اسمعي أيتها الجزائر» وتفهمي يا أيتها الأمم» إن الرب أهاب بي من 
بعيد» وذكر اسمي وأنا في الرحم» جعل لساني كالسيف الصارم وأنا في البطنء 
وأحاطني بظل يمينه» وجعلني في كنانته كالسهم المختار وخزنتي لسره» وقال لي: 
إنك عبدي. فصرفي وعدلي قدام الرب حقاء وأعمالي بني يدي إلهي» وصرت محمدا 
عند الرب» وبإلهي حولي وقوتي) قال المهتدي الطبري: فإن أنكر منكر اسم محمد 
فاا فلیکن محمو داً » فلن يجد إلى غير ذلك من الدعاوي سبيلاً. 

البشارة التالثة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (هكذا يقول الرب 
قدوس إسرائيل للذي كانت نفسه مسترذلة مهانة» ولمن كانت الأمم تستخف به 
وأتباع السلطان يهينونه» ستقوم له الملوك إذا رأوه» وتسجد له السلاطين» لأن وعد 
الله حق» وهو قدوس إسرائيل الذي انتخبك واختارك» وهو الذي يقول أجبتك عند 
الرضى» وترث تواريث الخرابات» وتقول للأسرى: أخرجوا وانفكواء وللمحبسين 
اظهروا وانطلقوا. . ويتوافى القوم من بلد شاسع بعيد: بعض من جهة الجريباءء 
وبعض من البحر» وبعض من بحر سنيم. فسبحي أيتها السماءء واهتزي أيتها الأرض 
فرحاء وابتهجي آيتها الجبال بالحمد» فقد تلاقى الرب شعبه» ورحم المساكين من 
خلقه) ولم تتحقق هذه المعاني مجتمعة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم › فقد كانت 
أمته قبل بعثته أمة مسترذلة مستضعفة»ء وببعثته صلى الله عليه وسلم أذعنت لهم 
الملوك» واستسلمت لهم الجبابرة» وقضوا على الإمبراطوريات القائمة» وحكموا 
البلاد والعباد. 

أما قوله: (جعلتك ميثاقا للشعوب). فهو متفق مع قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين) والذي جاء مصدقا لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله 
تعالی: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه). 
أما قوله: نورا للأمم. فهو متفق أيضا مع قوله تعالى: (فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون). وقوله تعالى: (الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 


یضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من یشاء) وقوله تعالی: (ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا). 

أما قوله: (لتطمئن بك الأرض)» فهو مماثل لقوله تعالی: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
يذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب). 

أما قوله: (وترث ثواريث الخرابات) فتستطيع أن تلمح منه وعد الله للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالاستخلاف كمافي قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضی لهم a‏ أما بقية هذه البشارة فهي تصوير لتوافد الأمة الإسلامية 
في موسم الحج» وإقامة شعائر الله في تلك البقاع الطاهرة المباركة.. 

البشارة الرابعة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين مخاطبا مكة وهاجر: 
(أنا رسمتك على كفي فأسوارك أمامي في كل وقت» وسيأتيك ولدك سراعاء ويخرج 
عنك من أراد أن يتحيّفك ويخرآبك» فارفعي بصرك إلى ما فوقك» وانظري فإنهم 
يأتونك ويجتمعون عن آخرهم إليك يقول الله مقسما باسمه: إني أنا الحي» لتلبسنهم 
متل الحلةء ولتتزينين بالإكليل مثل العروس» ولتضيقن عنك قفارك وخراباتك»› 
والأرض التي ألجنوك إليهاء وضغطوك فيها من كثرة سكانها والراغبين فيه 
وليهربن منك من كان يناويك ويهتضمك» وليقولن لك ولد عقمك: ايتها النزور 
الرقوب» إنه قد ضاقت بنا البلاد فتزحزحوا وانفرجوا فيها لتتسع في فيافيهاء 
وستحدثين فتقولين: من رزقني هوؤلاء كلهم» ومن تكفل لي بهم. وهذه البشارة لا 
طا ار حر ای ا کی که ها ا و ا ورن ےه ا ا 
هاجر» فمن الذي تكفل الله بحمايتها غير مكة؟ ومن الذي تكاثر عددها ونسلهاء 
وضاقت عنهم أرضها» سوى هاجر ؟؟. 

البشارة الخامسة عشرة: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (هكذا يقول 
الرب: ها أنا رافع يدي على الأمم» وناصب لهم آيةء وهي أن الناس يأتونك بأبنائك 
على أيديهم» ويحملون بناتك على أكتافهم وتكون الملوك ظؤوتك» وعقائل نسائهم 
مرضعاتك» ويخرون على وجوههم سجداً على الأرض» ويلحسون تراب أقدامك› 
وتعلمين حينئذ أني أنا الرب الذي لا يخزي الراجون لي لدى). وفي هذا النص تقرير 
لخضوع الأمم لهذه الأمة الإسلاميةء فيكون أبناؤها وبناتها خدما لابناء الأمة 
الإسلاميةء وتكون نساؤهم مرضعات لأطفال المسلمين» وقد حدث ذلك نتيجة 
الفتوحات الإسلامية التي أثمرت عن انتشار الرقيق من سبايا الكفارء كما أن في قوله: 
(ويلحسون تراب أقدامك). تصوير لحال الصغار والذل الذي يلازم دافع الجزية كما 
في قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). وقد وافق إشعياء داود 
في هذه النبوة» ولم لاء والمصدر واحد» والموضوع واحد» والوصف واحد» وهو 
قوله: (ويلحسون تراب أقدامك). 

البشارة السادسة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (من الذي آقبل من 
أدوم؟ وثيابه شد حمرة من البسر» وأراه بهي في حلله ولباسه» عزيزآً لكثرة خيله 
وأجناده» وإني أنا الناطق بالحق والمخلص للأقوام» وإن لدينا ليوم الفتنة نكلاء ولقد 
اقتربت ساعة النجاة» وحانت ساعة تخليصي» لأني نظرت فلم أجد من يعينني› 


وتعجبت إذ ليس من ينيب إلى رأيي»ء فخلصني عند ذلك ذراعي» وثبت بالغضب 
قدمي» ودست الأمم برجزي» وأشقيت حدودهم بغيظي واحتدامي» ودفنت عزهم 
تحت الأرض). ER ga ERS‏ 
وجلاله» وطرفاً من ذكر بهائه» وإشارة الى كثرة خيله وأجناده» وأن بمقدمه تتخلص 
ااه وف وا کرک ا کا ا ته ا 
البشرية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم › وأنها لا تسمع لكلام الله» ولا تنصر 
عقابا لأمم الكفرء إذ ناصبهم العداوة» وشهر السيف في وجوههم» وأرغمهم على 
الإذعان له» ودفن مجد الكافرين تحت الأرض. 

وقد يقول قائل: إن هذه البشارة ذكرت أنه أقبل من أدوم. ومحمد صلى الله عليه وسلم 
كان في أرض الحجاز» فلا تنطبق عليه هذه النبوة. والجواب على ذلك: أن الصفات 
الواردة في بقية النبوة لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته»ء أما قوله: 
أقبل من "أدوم" فمن المعلوم أن المتحدث في هذه البشارة هو أحد أنبياء بني إسرائيل 
المقيمين في أرضهاء و"أدوم" إقليم يقع بين الحجاز وفلسطين» إذ القادم من الحجاز 
إلى فلسطين لا بد أن يعبر من خلال "أدوم"» ويجب أن لا نغفل أن Sa‏ 
إشعياء - يتحدث عن أمر غيبي مستقبلي فلا يمكن إذاً أن يقول: من الذي أقبل من 
الحجاز. لأنه سيقال له: أين منا الحجاز ؟؟. ولکنه يتحدث عن هذا النبي القادم بيقين لا 
شك فيه» حتى لكأنه يراه في أطراف أرض إسرائيل فيقول لهم: من هذا الذي أقبل من 
أدوم؟؟ وهو على يقين منه لأنه ذكر صفاته» ولكنه طرح الخبر بصيغة التساؤل 
حتى تستشرف النفوس» وتهفو الأرواح للقائه. 
التارة الذي غر قرن بء نى الفضل الان و اتون عن اغ و ا 
قال مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: (إني جعلت اسمك محمداًء فانظر من 
محالك ومساكنك يا محمد» يا قدوس» .. واسمك موجود منذ الأبد) فذكر اسمه مرتين 
في هذه النبوة» وهذه مماثلة لما ورد في نبوة داود عليه السلام عنه في المزامير من 
قول داود: (في جبله قدوس ومحمد). فليس وراء هذا مجل لمدع أن يتمحل أو يجادل. 
وقال الطبري: (إن القدوس في اللغة السريانية: الرجل البر الطاهر ... فإن غالط 
مغالط فقال: (يا محمد يا قدوس)» إنما يقع على المساكن التي ذكرها. فإن الكتاب 
السرياني يكذبه»ء لأنه لو أراد بذلك المساكن لقال: يا قدوسين ومحمدين. ولم يقل 
قدوساً ومحمداً. 

اليشارة الامنة شر قول اشنا في الفضل الرابع و الشرين: (أعروا اعرا 
الباب» وردوا الطريق على الأمةء وسهلوا السبيل وذللوهاء ونحوا الحجارة عن 
سبيلهاء وارفعوا للأمة علما ومناراًء فإن الرب أسمع نداءه من في أقطار الأرض› 
فقل لابنه صهيون إنه قد قرب مجىء من يخلصك» وأجره معه» وعمله قدامه» 
ويسمون شعبا طاهرآء يخلصهم الرب» وتسمين أنت أيتها القرية التي أدال الله لها من 
أعدائها ولم يخذلها ربها) وهذه البشارة شاهدة ومؤكدة للبشارة السابقة لإشعياء التي 
ت ابر ادها تحت ي اة اة 


ويماثل قول إشعياء أسمع نداءه من في أقطار الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم عن 
هذا الدين: (لا يبقي على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام 
بعز عزيز» أو بذل ذليل: إما يعزه الله فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم الله فيدينون لها 
أما قوله: فقل لابنة صهيون إنه قد قرب مجيء من يخلصك. فهو شاهد على أن هذا 
المخلص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه ذكر شيئا من صفاته» وهو أن 
أجره معه فهو لا يبتغي على رسالته أجراً من أحد سوى اللهء كما أنه لا يعمل لدنياه 
بل يعمل لآخرته فعمله أمامه» ولم تتخلص ابنة صهيون - ولعل ذلك تعبير عن بيت 
E AE‏ 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فهو الذي ألبسها حلة الإيمان» وكساها رونق التوحيدء 
وكشف عنها ستار الجهالة. ويؤكد اختصاص هذه الأمة بهذه البشارة قوله: (ويسمون 
شعبا طاهرا ... وتسمين أيتها القرية التي أدال الله لها من أعدائها). فذكر حالهم وهو 
الطهارةء ولعنايتهم به جعله اسما لهم» وهذا موافق لقوله +: (أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء). وأشار إلى موطنهم وهو مكة ف فهي القرية وهي أم 
القرى. 

ار ا ا عرو ون ا واااو و وون ن ا 
عليها السلام: (سبحي أيتها النزور الرقوب» واغتبطي بالحمد أيتها العاقرء فقد زاد 
لذا غاا عي اا ل ول ا لر م ر 
واستوثقي من أوتادك» من أجل أنك تتبسطين وتنتشرين في الأرض يمينا وشمالاء 
وترث ذريتك الأمم» ويسكنون القرى المعطلة اليبات). فذكر حال هاجر عليها السلام. 
وبشر هاجر بهذه الآمال العظيمة التى تستحق الحمد والشكر والاغتباط وما ينتظر 
ذريتها من التوسع والسيطرة والغلبة على سائر الأمم» وبمقارنة هذا الوعد الذي وعد 
به إشعياء هاجر عليها السلام - مع الفتوحات التي تحققت للأمة الإسلامية على أيدي 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه قد تحقق فعلاء وليس بعد شهادة 
الواقع وتصديقه لهذه النبوة مجال لمجادل أن يجادل أو يغالط فيدعي أن هذه البشارة 
لا تصدق هناء وأنها دالة على قوم آخرين .. ويكفي في هذه النبوة حجة ودليلا أنه 
LT ES EEE E E‏ 
هاجر؟ ومن الحظية إلا سارة؟. ولم تحصل هذه الزيادة» ولم تتحقق هذه الغلبة إلا بعد 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. 

البشارة العشرون: قال إشعياء في الفصل الثامن والعشرين مخاطبا هاجر عليها 
السلام: (أيتها المنغمسة المتغلغلة في الهموم التي لم تنل حظوة ولا سلواء إن جاعل 
حجرك بلوراً .. ويعرفني هنالك جميع ولدك ولا ينكرونني» وأعلم أبناءك بالسلم» 
وتكونين مزينة بالصلاح والبرء فتنحي عن الأذى والمكارةء لأنك آمنة منهاء 
فانحرفي عن الانكسار والانخذال فلن يقرباك» ومن انبعث من بين يدي فإليك يكون 
وفيك حلوله» وتصيرين وزرا وملجاً لقاطنيك وساكانك). قال الطبري: (فأي شهادة 
أعظم من شهادة الله لهم أنهم جميعا يعرفونه ولا يجهلونه؟ وأنه صيّر بلدهم وزرا 
وجا لا آي خر ت 


البشارة الواحد والعشرون: قول إشعياء في الفصل الثامن والعشرين: (يا معشر 
العطاش توجهوا إلى الماء والورود» ومن ليس له فضة فليذهب ويمتار ويستسقي 
ويأكل من الخمر واللبن بلا فضة ولا ثمن). قال المهتدي الطبري: (فهذا من نبوة 
اشا دال لى ما ان ا هة عل ولك هاجر ن أهة النى ضلى اله عليه ومنل 
وعلى أنهم صائرون إلى ما وعدهم الله تعالى في الآخرة من أنهار من خمرء وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه»ء وأنهار من خمر لذة للشاربين. فانظروا إلى هذه المشاكلة 
والموافقة التي بين النبوتين جميعا). وهذا إشارة منه إلى قوله تعالى: (مثل الجنة التي 
وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من 
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من 
ربهم). 
e‏ قول إشعياء في الفصل الثامن والعشرين: SL‏ 
الل ا و ی کک ت کن وا ا اح 
فاطلبوا ما عند الرب» فإذا عرفتموه فاستجيبوا له» وإذا قرب منكم فليرجع عن 
خطيئته» والفاجر عن سبيلهء وليرجع إلى لأرحمه»ء ولينب إلى إلهنا الذي عمَّت 
الله جعلك محمداً. فإن آثر المخالف أن يقول: ليس بمحمد» بل محمود وافقناه فيهء لأن 
معناهما واحد). 
أما قوله: (اقمتك شاهدا للشعوب). فهو ممائل لقولة تعالى: زر كذلكت جلناك أمة وخطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) وقوله عز وجل: (ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس). وقوله عز من قائل: (فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً). 
أما قوله: سلطان] للأمم. فيحتمل أن يكون المراد منه المعنى المتبادر للذهن وهو 
السيادة والقيادةء وقد تحققت له هذه على الأمم في حياته وحياة أصحابه. ويحتمل أن 
يكون المراد منه أنه سلطان بمعنى حجة على الأمم» لأن السلطان في لغة التنزيل 
تأتي بمعنى حجة. 
وما قزل (لتدعى الام الذين لم تعرفهم فف تخقق ذلك بار انه صل الل عليه ونل 
الرسل والكتب إلى الملوك كهرقل وكسرى والمقوقس وغيرهم ممن لا يعرفهم كما 
هو مشهور في كتب السنة والسيرة. 
التي لم تكن تعرفه من قبل» والتي لا تعد ولا تحصى تحت لوائه» والإذعان لامره. 
كما أن هذه البشارة لا تنطبق على الأنبياء قبلهء لأنهم دعوا أقوامهم وهم يعرفونهم» 
واستجابت لهم الأمم التي تعرفهم» أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد دعامن لم 
یعرفه» واستجاب له من لا يعرفه. 
وبقية النص تتعلق بالرحمة والمغفرة والتوبة» وهي معان ظاهرة في شريعتهء أظهر 
من الشمس في رائعة النهار» ولا يمكن أن تكون هذه البشارة دالة على اليهودية أو 
ع اشرت ات 


.١‏ أن اليهودية تعتقد أنها دين خاص ببنى إسرائيل» وهذه البشارة قد تضمنت أنه 
يدعو الأمم » وتأتيه ال وهذا يفاقشن:اعتقادها 

. أن هذا النص تضمن أن صاحب هذه الرسالة يبشر بالتوبة والمغفرة 
والرحمة»ء وهذا يخالف اعتقاد اليهود والنصارى: فاليهود تعتقد أن من حق الكاهن 
المغفرة ومحو الخطايا كما أن النصرانية تعتقد أن البشرية كانت متقلة بالخطيئة 
عن كونها محت الخطيئة الموروتة فمنحت رجال الدين حق مغفرة الخطايا. 

۳ المسيحية ديانة خاصة ببني إسرائيل» لان المسيح عليه السلام أرسل الى نن 
إسرائيل حيث يقول لتلاميذه: (إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا 
تدخلوا. بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة). 

البشارة الثالثة والعشرون: قول إشعياء في الفصل الثامن والعشرين عن الله سبحانه 
وتعالی أنه قال: (إني أقسمت بنفسي وأخرجت من فمي كلمة الحق التي لا خلف لها 
ولا تبديلء وإنه تخر لي كل ركبةء ويقسم بي كل لسان؛ ويقولون معا: إن النعمة من 
عند الرب). قال المهتدي الطبري: (فمن هذه الأمة التي تقسم باسم الله؟ ومن ذا الذي 
يخر على الركب لاسم الفرد الواحد» ويحدث بنعم الله صباحا ومساءء ويفرده بالدعاء 
والابتهال غير هذه الأمة ؟ فأما جماعة النصارى فإنهم ينسبون النعم إلى المسيح). 
البشارة الرابعة والعشرون: قال إشعياء في الفصل الثامن والعشرين: وات ر 
ولم ير عدلاء وأنكر ذلك» ورأى أنه ليس أحد يعين على الحق» فعجب الرب منه 
وبعث ولیه فأنقذه بذراعه» ومهد له بفضله» > فاستلأم العفاف كالدرع» ووضع على 
رأسه سنور الإعانة والفلح» ولبس لباس الخلاص» لينتقم من المبغضين له والمعادينء 
ويجازي أهل الجزائر جزاءهم أجمعين» ليتقي اسم الله في مغارب الأرض» وليخشع 
في مشارقها لجلاله) وفي هذه النبوة تصوير لواقع البشرية قبل مبعثه عليه الصلاة 
والسلام» كما أن فيها إشارة إلى اختيار الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه 
وسلم » ووصفا لجهاده صلى الله عليه وسلم الكافرين والمعاندين» وبيانا للنتيجة التي 
تحققت على يديه وهي: دخول الأمم في دين الله أفواجاء حتى شمل ذلك المشرق 
والمغرب. 

البشارة الخامسة والعشرون: قول إشعياء مخاطباً هاجر عليها السلام وبلادها وهي 
مكة: (قومي وأزهري مصباحك فقد دنا وقتك» وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخللت 
الأرض الظلام» وغطي على الأمم الضباب» فالرب يشرق عليك إشراقاء وتظهر 
كرامته عليك» وتسير الأمم إلى نورك» والملوك إلى ضوء طلوعك» ارفعي بصرك 
إلى ما حولك وتأملي» فإنهم سيجتمعون كلهم إليك ويحجونك» ويأتيك ولدك من بلد 
بعيد» وتحج إليك عساكر الأمم حتى تعمرك الإبل المربلةء وتضيق أرضك عن 
القطرات التي تجتمع إليك» ويساق إليك كباش مدين وكباش أعفاء وتأتيك أهل سبأً 
ويتحدثون بنعم الله ويمجدونه» وتسير إليك أغنام قيدار كلهاء وتخدمك رخلات 
نبايوت» ويرفع إلى مذبحي ما يرضيني» وأحدث حينئذ لبيت محمدتي حمدا). فذکر 
هاجر وذكر البلد» وصرح بالحج وما يصاحبه من توافد الأمم» وسوق الهدي» كما 


صرح بأسماء بعض هذه الأمم الوافدة إلى الحج كأهل سبأً ومدين وغيرهما. أما قوله: 
(قيدار ونبايوت). فقال الطبري: هما من أولاد إسماعيل عليه السلام. 
البشارة السادسة والعشرون: قال إشعياء في الفصل الثامن والعشرين: (سيترجاني 
أهل الجزائر» ومن في سفن تارسيس كما فعلوا من قبل» ويوردون عليك أبناءك من 
بلد بعيد ومعهم فضتهم وذهبهم» من أجل اسم الرب إلهك قدوس إسرائيل الذي أحمدك 
وأكرمك» ويبني أبناء الغرباء سورك» وملوكهم يخدمونك» وتفتح أبوابك في كل وقت 
وأوان من آناء الليل والنهار فلا تغلق» ويدخل إليك أرسال الأمم» ويقاد إليك ملوكهم 
أسرى» لأن كل أمة ومملكة لا تخضع لك تتبدد ستورهاء وتصطلم الشعوب بالسيف 
اصطلاما وتأتيك الكرامة من صنوبر لبنان البهيء ومن أبهلها ليبخر به بيتي» 
ويعظم به موضع قدمي ومستقر کرامتي» وتأتيك أبناء القوم الذين كانوا يذلونك»› 
ويقبل آثار أقدامك جميع من كان يؤذيك ويضطهدك» وأجعلك كرامة إلى الأبدء 
وغبطة وفرحا إلى دهر الداهرين» وسترضعين ألبان الشعوب» وستصيبين من غنائم 
الملوك» وتتمززين من غاراتك عليهم ... وأجعل السالمة مدبرك» والصلاح والبر 
سلطانك» ويكون الرب نورك ومصباحك إلى الأبد). فلم تتحقق هذه الصفات مجتمعة 
إلا لهذه الأمة الإسلاميةء فتغلبت على الأمم» وقادت ملوكهم أسرىء» وتبدد من أمامها 
الأمم التي لم تذعن لها. وكتب الله لها الغلبة والظهور إلى قيام الساعة وهو ما أشار 
إليه أشعياء في قوله: إلى دهر الداهرين .. إلى الأبد. وهو مماثل لقوله تعالى: (وعد 
لله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض). وقوله صلى الله 
عليه وسلم: (لا يزال ناس من أمتي ظاهرين» حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون). 
البشارة السابعة والعشرون: قال إشعياء في الإصحاح الثاني والأربعين: (إن عبدي 
المجتبى عندي» ابن حبيبي اخترته وأرسلته إلى الأمم بأحكام صادقة). 
وق ارز ة الي ار ان اود ها ال صو رة اط و ان ى ماك 
هي لصق بمحمد صلى الله عليه وسلم من غيره وهو قوله: (إن الرب سبحانه وتعالی 
بست فى أخز اثر هان غدة الذي إاصطفاه لفيةه و تحت له الرو الاين بعلم 
دينه» ويعلم الناس ما علمه الروح الأمين» ويحكم بين الناس بالحق» ويمشي بينهم 
بالعدل» وما يقول للناس هو نور يخرجهم من الظلمات التي كانوا فيهاء وعليها رقودء 
وقد عرّفتكم ما عرفني الرب سبحانه قبل أن يكون). فمحمد صلى الله عليه وسلم هو 
المبعوث في آخر الزمان» وهو الذي نزل عليه الروح الأمينء وهو الذي حكم بين 
الناس بالعدل وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 
البشارة الثامنة والعشرون: قول إشعياء في الإصحاح الثاني والأربعين: (لترفع 
البرية ومدنها صوتهاء والديار التي سكنها قيدارء ولتترنم سالع من رؤوس الجبالء 
ليهتفوا ليعطوا مجدآء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر الرب كالجبار» يخرج كرجل 
حروب ينهض غيرته»ء يهتف ويصرخ على أعدائه). تضمن هذا النص الإشارة إلى 
مساكن العرب وهم ذرية قيدار أحد أبناء إسماعيل عليه السلام» والتصريح بذكر 
جبال المدينة المنورة وهو سالع» إذاً فلا تقبل هذه البشارة أن تنطبق على غير رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 


وقبل الانتقال إلى نبوات إرميا لا بد لي من الإشارة على أن النبوات التي أوردها 
إشعياء تكاد أن تأخذ طابعاً معيناً وهو: المباشرة فة في الطرح والتصريح بذكر الأسماء 
كمحمد صلى الله عليه وسلم » وإسماعيل» ومكة والعرب» أو الإشارة إلى صفته 
وصفات أمته وأصحابه كذكر الدروع والسيوف والجهاد .. كما مر سابقا. 

سادسا: بشارات إرميا: 

البشارة الأولى: خاطب الله بها النبي صلى الله عليه وسلم على لسان إرميا في 
الفصل الأول فقال: (من قبل أن أصورك في الرحم عرفتك» ومن قبل أن تخرج من 
البطن قدستك» وجعلتك نبيا للأمم» لأنك بكل ما آمرك تصدع» وإلى كل من أرسلك 
تتوجه» فأنا معك لخلاصك» يقول الرب: وأفرغت كلامي في فمك إفراغاء فتأمل 
وانظر» فقد سلطتك اليوم على الأمم والمملكات» لتنسف وتهدم وتتبر وتسحق» 
وتغرس من رأيت) قال المهتدي الطبري عن هذه البشارة: (هي شبيهة بنبوات إشعياء 
وغيره) وهو يقصد قول إشعياء: (إن الرب آهاب بي من بعيد» وذكر اسمي وأنا في 
الرحم» وجعل لساني كالسيف الصارم) وهذه هي البشارة الرابعة عشرة من بشارات 
إشعياء حسب ترتيب هذا البحث. 

ويتفق أول هذه البشارة مع قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة تم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو الذي جاء بالحق مصدةا لما معهم بدليل قوله تعالى عنه: (بل جاء 
بالجق وصق المزسلين) رقر له تعالى (نرل عك الاب الق مصذةا لابين 
یدیه). 

أما قول إرميا: (لأنك بكل ما أمرك تصدع). فيصدقه قوله تعالى: (فاصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشركين). ويشهد لقوله: (وأفرغت كلامي في فمك). قوله تعالی: 
(وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى). وبقية النص متوافق مع البشارات 
التي تحدثت عن جهاده صلى الله عليه وسلم. 

البشارة الثانية: قال إرميا في الفصل التاسع عشر مخبرا عن الله عز وجل أنه قال: 
(إني جاعل بعد تلك الأيام شريعتي في أفواههم» وأكتبها في قلوبهم» فأكون لهم إلهاء 
ويكونون لي شعباء ولا يحتاج الرجل أن يعلم أخاه وقريبه الدين والملةء ولا إلى أن 
يقول له أعرف الرب» لأن جميعهم يعرفونه صغارهم وكبارهم» وأنا أغفر لذلك 
ذنوبهم» ولا أذكرهم بخطاياهم). قال المهتدي الطبري معلقا على هذه النبوة: (وقد 
صدق وعد الله» وازدرع حبه في قلوب هذه الأمة صغارها وكبارهاء وأنطق ألسنتهم 
بشرائعه وتحامیده» وکل عارف بالله مؤمن به). واقراً قوله تعالی: (اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)» وقوله تعالى: (كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). وقوله عز من 
قائل (والذين آمنوا أشد حبا لله)» وقوله عز وجل: (يحبهم ويحبونه) وتأمل ما وصف 
الله به هذه الأمة فى هذه النصوص من صفات خيّرة مباركةء فستجد أنها مماثلة لما 
وصفها الله به على لسان إرميا. 

البشارة الثالثة: قول إرميا في الإصحاح الثامن والعشرين: (النبي الذي تنبا بالسلا» 
فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الله أرسله حقا). هذه النبوة أوردها 


المهتدي عبد الأحد داود بالمعنى» ويرى أنها بمعنى: (إن النبي الذي تدور نبوءاته 
حول الإسلام "شالوم" عند ورود كلمة النبي» ذلك النبي المعروف أنه المرسل من 
قبل الله الحق) وبعد دراسته للنص السابق خرج منه بالنتائج التالية: 

.١‏ أنه لا يمكن أن يكون النبي صادةا إلا إذا بشر بدين الإسلام ونشره» (إن الدين 
عند الله الإسلام). 

مق الحقانق المسلم بها أن كلمة "شالو م" العبرية و "سلام" السريانية و "إسلاد" 
العربية كلها من نفس الجذر السامي "شلام" وتحمل نفس المعنى» وهذا أمر يعترف 
به جميع علماء اللغات الساميةء وفعل "بث لام" يدل على الخضر ع أو الاستسلاي ولا 
يوجد نظام ديني في العالم يحمل اسما أو وضفا أفضل وأشمل من الإسلام. فالدين 
ال 

ا إرميا هو النبي الوحيد قبل المسيح عليه السلام الذي استخدم كلمة "شالوم" 
بمعنى الدين» وهو النتى الوحيد الذي يستخدم هذه الكلفة دت إثبات صدق أحد من 
رسل الله. أي أن إرميا هو الوحيد قبل المسيح الذي جعل الإسلام هو المقياس الذي 
يعرف من خلالڵله الى الصادق من الكاذب»› والا فان إبراهيم واسماعیل وإاسحاق 
ويعقوب وكافة الرسل عليهم السلام كانوا مسلمين» واتخذوا الإسلام دينا. 

.٤‏ أن دين الإسلام - أي الإسلام - هو وحده القادر على تحديد الخصائص المميزة 
للنبي الصادق من النبي الكاذب» كما أنه لا يوجد في العالم دين يتبنى ويدافع عن هذه 
الوحدانية المطلقة سوى الإسلام. 

البشارة الرابعة: قال إرميا في الفصل الثاني والثلاثين مخاطبا النبي صلى الله عليه 
وسام: (اعدوا لي آلات الحرب» فإني أبدد بك الشعوب» وأبدد بك الخيل وفرسانها 
وأبدد بك الطغاة والولاة» وأجازي بابل» وجميع سكان بلاد الكلدانيين بجميع أوزارهم 
التي ارتكبوها. هذا قول الرب). وبمقارنة النهاية التي آلت إليها الإمبراطورية 
الفارسية على أيدي المسلمين بما ورد في هذه النبوةء نجد أن هذا الوعد لهذه الأمة 
الإسلاميةء وذلك الوعيد المتوعد به الأمة الفارسية قد تحقق فعلاء وأقامه الله شاهداً 
من شواهد التاريخ مصدقا لما وعد الله به المؤمنين على ألسنة رسله وأوليائه. 
سابعا: بشارة حزقيال: 

قال حزقيال في الفصل التاسع: (إن أمّك مغروسة على الماء بدمك» فهي كالكرمة 
التي أخرجت ثمارها وأغصانها من مياه كثيرة» وتفرعت منها أغصان كالعصى قوية 
مراف عل أ ضا الا کر و العا ات و اوقت و فت فان غل خر 
ورمى بها على الأرض» وأحرقت السمائم ثمارهاء وتفرق قواهاء ويبس عصي 
العطشى» وخرجت من أغصانه الفاضلة نار أكلت تمار تلك حتى لم يوجد فيها عصا 
قوية بعدها ولا قضيب ينهض بأمر السلطان). فتأمل ما في هذا النص من بلاغة في 
التصوير» ودقة فى التعبير» فشبه الأمة اليهودية إبان عزها وسؤددها -لماكانت 
تن تست طا انها د رة لخب رة أن ت عت هه الو ووا غك 
ربها استأصل شأفتهاء واقتلع جذورهاء فذرتها الرياح» وأكلتها النار» وانتهى مجدها. 


واستبدل الله بها أمة هي خير أمة أخرجت للناس» وشبهها بشجرة قد غرست في 
رض البادية العطشى من الماء المعنوي والحسي»› فأثمرت هذه الشجرة الأغصان 
الفاضلة التي قضت على تلك الشجرة الأولى ولم تبق فيها عصا ولا قضيباً. وهذا 
حال الأمة اليهودية والأمة الإسلامية التي أشرق عزهاء وتوسع نفوذهاء حتى شمل 
بلاد بني إسرائيل وغيرها. 

البشارة الأولى: قال دانيال في الإصحاح السابع: (إن ملكوت الله وعظمة المملكة 
الممتدة تحت رقعة السماء كلها سوف تعطى لعباد الله تعالى وأوليائه. وسيكون 
ملكوتهم هذا مملكة أبديةء تخدمها جميع الممالك الأخرى» وتعمل بطاعتها) إن هذه 
البشارة لتدل بوضوح على أن في الإسلام توجد وحدة لا انفصام لها بين الدين 
والدولة. فالإسلام ليس دينا فحسب» بل أيضا المملكة الدنيوية. ولا بد من إلقاء نظرة 
خاطفة على التدرج التأريخي لهذا الملكوت حتى بلغ غايته» واكتمل بناؤه على يد 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا التدرج هو كما يلي: 

.١‏ أن الإسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم تمثله دولة تحكم باسمه وتدافع 
عنه» وإنما كان الإسلام دينا قائما في حياة الأقوام ER‏ 


مز دلت فر ات خکم گل من لان وداود ع غالا 

١‏ إن المسيح عليه السلام قد بشر تلاميذه باقتراب ملكوت الل وها الملكوت 
يعني وجود دين ومجتمع قوي من المؤمنين بالله» وهذا المجتمع يتسلح بالإيمان بالل 
ا ل اعا ال رين ارا ن و ا ا ي 
البشرية أو بمعنى أوضح: إن ملكوت الله هو الإسلام. إذا فالمسيح عليه السلام بشر 
تلاميذه باقتراب ظهور الإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم » وأكد لليهود أن 
نبي الذي تنتظره اليهود ليس پهودياء ولا من نسل داود عليه السلامء بل هو من نسل 
ارتضاء الله لهم» وهذه الدولة مؤيدة بنصر الله ثم بسواعد المجاهدين في سبيله. 

يلاز مهم ذکر الله هاه وتعالی فی کل آخر الم فلا ونون ls E‏ 
بذكر الله ويكمكو نة بعد الانتهاء منه 

وطبيعة هذا الملكوت أنه يتكون في جو هره من شقين: الأول دين ضحيح قاتم على 
وجه الأرض وفق المنهج الذي ارتضاه الله في كتابه القرآن. والثاني: دولة إسلامية 
تقوم على هذا المنهج ويتصف المؤمنون بهذا المنهج بما يأتي: 

أ ) أنهم يكونون أمة واحدة تربطهم أخوة واحدة هي أخوة الدين. 

ب) انهم كما وصفهم دانيال: جماعة القديسين. وهذه صفة تنطبق على محمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى سائر المؤمنين بالله. 

.٤‏ ديمومة هذه المملكة ورفعة شأنها: هذه الحقيقة أكدها دانيال بقوله: إن جميع 
الأمم تحت قبة السماء تخدم شعب الأبرار العامل بطاعة الله. ولم تتحقق هذه الصفة - 
وهي خدمة الأمم - إلا للأمة الإسلامية التي خدمتها الأمم في مشارق الأرض 
زغار ها وهن دو اغى اشتغرار هذه الأمة وديمو متها أنها لإ تخر ف التميبز لظي 


في تشريعاتها ڊ بين أفرادها فالكل سواء أمام شرع اللهء لا فرق بين الأبيض والأسود 
ارون اکر لسر ۰ ` 

البشارة الثانية: قال دانيال: (طوبى لمن أمل أن يدرك الأيام الألف والثلاثمائة 
والخمسة والثلاثين). قال المهتدي الطبري: (فأعملت فيه الفكر فوجدته يوحي إلى هذا 
ابن و دوادو الفا كاه و ك اة كلو اال من ان كرون راد ةا 
العدد: الأيام والشهور والسنين» أو سرا من أسرار النبوة بخرجه الحساب. فإن قال 
قائل: إنه أراد به الأيام. فإنه لم يحدث لبني إسرائيل» ولا في العالم بعد أربع سنين 
فرح ولا حادثة سارة» ولا بعد آلف والثلاثمائة وخمسة وثلاثين شهراًء فإن ذلك مائة 
وإحدى عشر سنة وأشهر. فإن قالوا: عني به السنين. فإنما ينتهي ذلك إلى هذه الدولة 
لأن من زمن دانيال إلى المسيح نحو من خمسمائة سنة... ومن المسيح إلى سنتنا هذه 
تمانمائة وسبع وسستون سن بنتهي ذلك إلى هذه الدولة الجائنية منذ ثلاثين نة أو 
يزيد شیئا). 

وبمقارنة هذا التاريخ الميلادي بالتاريخ الهجري تكون السنة التي أشار إليها هي سنة 
١‏ هرا و لعل في هده اللار د زا جك وهو الا رة ال1 رع ادو 
الإسلامنة غابة مجدهه وكمال سيطرتهاء ونهاية فتوخاتها. 

ثامنا: بشارات هوشاع: 

البشارة الأولى: قول هوشاع: (قال الرب: إني أنا الرب الإله الذي رعيتك في البدوء 
وفي أرض خراب قفر غير مأهول» ليس بها أنيس). قال المهتدي الطبري: فلسنا 
نعرف أحدا رعاه الله في البدوء وفي أرض قفر غير النبي صلى الله عليه وسلم. 
البشارة الثانية: قال هوشاع يصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم: (إنها أمة عزيزة 
لم یکن مثلها قط ولا يكون» وإن النار تحرق أمامهاء وتتوقد خلفها الضرائر). ولم تذل 
أذ هن الح و الكو لسلطان في فر د طو ةو ل د فة و عة ك دالت اة 
الإسلامية. ۰ 

تاسعا : بشارة ميخا: 

قال ميخا: (إنه يكون في آخر الأيام جبل بيت الرب مبنيا على قلال الجبال» وفي أرفع 
رؤوس العوالي» وتأتيه جميع الأمم» وتسير إليه أمم كثيرة» وهم يقولون: تعالوا نطلع 
جبل الرب). ويرى الطبري أن هذا النص يتضمن صفة مكة. بينما يرى الترجمان أن 
الجبل المشار إليه هو جبل عرفات» وأن الأمة المشار إليها في النص الذي أورده 
الترجمان هى الأمة الإسلامية. وعلى كلا الحالين فهذه النبوة شاهدة ومبشرة بنبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » ومبينة صفة أمته» ومشاعر ملته. 

وقد حرف آخر هذا النص في الطبعة التي بين يدي فصار هكذا (... هلم نصعد إلى 
جبل الرب» وإلى بيت إله يعقوب من طرقه»ء ونسلك في سبيلهء انه من صنو ن 
تخرج الشريعةء ومن أورشليم كلمة الرب). وقد أعماهم الله عن تحريف أول هذا 
النص» حتى يبقى شاهداً على الحقيقةء دالا على النبوة. وقد توقع المهتدي الطبري 
مثل هذا التحريف فقال: عني بيت المقدس. فكيف يصح له ذلك ؟ وقد بين الله أن 
يكون ذلك في آخر الأيام» وكان بيت المقدس في زمان هذا النبي موجوداًء وإنما تنبا 
النبي على شيء يحدث» لا على ما كان ومضى). 


عاشراً : بشارة حبقوق: 

قال حبقوق: (إن الله جاء من التيمن» والقدوس من جبل فاران. لقد انكسفت السماء من 
بهاء محمد» وامتلأت الأرض من حمده» ويكون شعاع منظره مثل النور» يحوط بلده 
بعزه» وتسير المنايا أمامه» وتصحب الطير أجناده. قام فمسح الأرض» ثم تأمل الأمم 
ستو آهل مين و لف كاز لقاع الفدنهة و غك الرت علي الانهار, فرخز ف 
في الأنهار» واحتدام صولتك في البحار» ركبت الخيول» وعلوت مراكب الإنقاذ 
والغوث» وستترع في قسيك إغراقا وترعاء وترتوي السهم بأمرك يا محمد ارتواء 
وتحرث الأرض بالأنهار. ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف عنك شئويوب 
السيل» ونعرت المهاوي نعيرآ ورعياًء ورفعت أيديها وجلا وخوفاء وتوقفت الشمس 
والقمر عن مجراهماء وسارت العساكر في بريق سهامك ولمعان نيازكك» تدوخ 
الإوضن غضباً وتدوس الأمم رجزاء لأنك ظهرت لخلاص أمتك»› وانقاد شريعة 
آبائك). هذا النص أورده المهتدي الطبري بهذه الصيغة وورد لدی كل من الشيخ 
زيادة» والترجمان» وإبراهيم خليل أحمد: بصور مختلفة طولا وقصراًء مع اختلاف 
يسير في العبارات» واتفاقهم على محتوى السطر الأول. واتفق أيضا كل من 
الترجمان والشيخ زيادة وإبراهيم خليل على أن المراد بجبال فاران هي جبال مكة. 
وأشار الطبري والشيخ زيادة إلى أن هذه النبوة موافقة لنبوة موسى عليه السلام 
الواردة في سفر التثنية وهي قوله: (جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعير» وتلالا 
من جبال فاران). كما أشار الشيخ زيادة إلى أن هذه النبوة موافقة لنبوة أشعياء التي 
ذكر فيها أن حوافر خيله مثل الصوان الذي ينبعث منه الشرر. وقد سبق الحديث 
عنهما. وأكد المهتدي الطبري والشيخ زيادة على أن هذا الوصف الوارد في هذه 
النبوة عن الخيل والسهام والسيوف» إنما ينطبق على جيوش محمد صلى الله عليه 
وسلم وقال المهتدي الطبري بعد أن أورد تطابق هذه النبوة مع حالة صلى الله عليه 
وسلم. (فإن لم یکن TT‏ محمد صلى الله عليه وسلم - فمن إذا ؟ 
وكيف يكون ذلك وقد سمي فيها النبي مرتین ووصف عساکره وحروبه ...). 

وإن الاستفاضة في تأمل هذه النبوة » واستخراج ما أشارت إليه» وبسطهء »> لتعجز عنه 
هذه الصفحات › لأنه يستغرق كتاباء ولیس المجال هنا مجال البسط والتوسع» وإنما 
هو الاستدلال والإشارة ذ فقط. ولكن استوقفتني بعض العبارات الى اشتمل عأيها هذا 
النص»› ولم أر هو لاء الذين مر ذكرهم تعرضوا لهاء فأردت أن أقف عندها وقفة 
يسيرة تكشف ما في النفس» ولا تطيل البحث. وأول هذه العبارات هي قوله: (قام 
فمسح الأرض). و هذه العبارة تحاكي قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله زوئ لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ...) أما 
الثانية فهي قوله: (لأنك ظهرت لخلاص أمتك» وإنقاذ تراث آبائك). فمن أباؤه؟ إنهم 
إبراهيم وإسماعيل» وما هو إرثهم ؟ هل هو الملك أم الأموال أم ماذا ؟؟ إنه التوحيد 
والرسالة قال تعالى (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 


والله ولي المؤمنين) وقال تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا 
معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله). 

الحادي عشر: بشارة صفتيا: 

قال صفتيا: (يقول الرب: أيها الناس ترجوا e‏ 
أظهر حكمي بحشر الأمم كلها وجميع الملوك» لأصب عليهم رجزي» وأليم سخطي 
فستحترق الأرض كلها احتراقا بسخطي ونكيري. هناك أجدد للامم اللخة المختارة 
ليذوقوا اسم الرب جميعاً» ويعبدوه في ربقة واحدة معا ويأتون بالذبائح في تلك الأيام 
رار ا ن کل ای وی اع ا ا ی د ن 
نطق بالوحى وأخبر عن الله بمثل ما أدى أصحابه» ووصف الأمة التى تشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وتجتمع على عبادته» وتأتيه بالذبائح من سواحل السودان 
ومعابر الأنهار واللغة المختارة هي اللسان العربي المبين ... وهي التي قد شاعت في 
الأمم فنطقوا بها. 

الثاني عشر: بشارة حجي: 

قال حجی: (ولسوف أزلزل كل الأمم» وسوف يأتي "حمدا" "مل همز" لكل الأم» 
وسوف آمل هذا البيت بالمجد» هكذا قال رب الجنود»ء ولي الفضة»ء ولي الذهب» هكذا 
يقول رب الجنود» وإن مجد ذلك البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. هكذا يقول 
رب الجتودة وقي هذا المكان اعطى النبلام. هكذا يقول رب الجنود). وقد ترجمت 
كلمتي "حمدا" و "شالوم" العبريتين إلى الأمنيةء أو المشتهى» أو السلام. وعندئذ تفقد 
هذه النبوة ما اشتملت عليه من معنى وتصبح ولا قيمة لها. ولكن الترجمة الصحيحة 
لهذه العبارات هي أن "شالوم" أو "شلاما" و "حمدا" تترجم إلى الإسلام» وأحمد. 
وتؤدي نفس الدلالة التي تزديها تلك العبارات السابقة وبتفس الأهمية وبين المهتدي 
عبد الأحد داود أصول هذه الكلمات ووضح ما ذهب إليه من أنها تترجم إلى الإسلام 
وأحمد» فقال: 

أ ) إن كلمة "حمدا" تقرأ باللغة العبرية الأصلية هكذا: (في افوا حمداث کول 
هاجوييم) والتي تعني حرفيا: (وسوف يأتي حمداً لكل الأمم). وعليه فان الحقيقة 
الناصعة تبقى بأن كلمة "أحمد" هي الصيغة العربية لكلمة "حمدا" العبريةء وهذا 
التفسير تفسير قاطع لا ريب فيه. ولقد جاء في القرآن الكريم في سورة الصف: (واذ 
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوارة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد). 

ب) إن كلمة '"'شالوم" و "د اما" E a‏ ' و "إسلام" باللغة العربية هما 
مشتقتان من أصل واحد» وتعنيان نفس المعنى وهو السلام والإذعان أو الاستسلام. 
وبعد هذا التوضيح من قبل هذا المهتدي لهذه الألفاظ ذكر عدداً من البراهين التي 
استند إليها فيما ذهب إليهء وهي: 

ن الق اة و العادقة و الاه ن هذبن التعد وين اداو "خد" وكذلك 
التشابه في الأصل الذي اشتق الاسم منهما لا يترك أدنى جزء من الشك» لأن المفهوم 
من الجملة هو (وسوف يأتي حمدا لكل الأمم) إنما هو "أحمد" أي محمد» ولا يوجد 


أدنى صلة في أصل الألفاظ ولا في تعليلها بين كلمة "حمد" وبين الأسماء الأخرى 
كمثل يسوع أو المسيح أو المخلص. 

۲. لو سلمنا جدلا بالصيغة العبرية لكلمة "حمده" وآنها مجرد معنى اسمى 
لكلمات "أمنية أو مشتهى أو شهوة أو مدح" فإن هذا الجدل هو في صالح ما نطرحه 
من بحث هناء وذلك لأن الصيغة العبرية تكون بحسب أصول الكلمات متساوية تماما 
بالمعنى والتشبيه أو حتى في التطابق لكلمة "حمدا" وعلى أية حال فإن صلتها ب 
"أحمد" أو "أحمدية" هي صلة قاطعة»ء وليس لها علاقة أبدا ب "يسوع" أو 
عو غ 

۳. إن هیکل "'زورو بابل" کان یجب أن یکون آعظم مجداً من هیکل سلیمان عليه 
السلامء ذلك لان "ملاخي" تنباً بأن الرسول العظيم لا بد ا يیزوره فجأة» وهذا 
احصل فعلا عندما زاره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. 

2 إن "أحمد" وهي الصيغة الأخرى لاسم محمد ومن نفس المصدر والتعبير 
ومعناه "الأمجد"» وفي خلال رحلته الليلية صلى الله عليه وسلم زار تلك البقعة 
المقدسة كما ينص القرآن الكريم على ذلك» وهناك أدى الصلاة المباركة بحضور 
جميع الأنبياء عليهم السلام كما تدل أحاديثه الشريفةء وبهذا يتحقق المجد. 

ه. إن تسمية خاتم الأنبياء ب "محمد" أو "أحمد" من أعظم المعجزات» لأنه أول 
اسم عرف بهذه الصفة في تاريخ البشرية. 

الثالث عشر: بشارات زكريا عليه السلام: 

البشارة الأولى: قال النبي زكريا عليه الك في الإصحاح الثامن: (هكذا يقول رب 
الجنود: في تلك الأيام يجتمع عشرة رجال من كل لسانات الشعوب ويتمسكون بذيل 
رجل حميد» أعني أبو حيد» ويقولون: لنذهب معك» لأننا سمعنا أن الله معك) أورد 
المهتدي الشيخ زيادة هذه البشارة بلفظها العبري ثم ترجمها إلى اللغة العربيةء وأطال 
الكلام حول هذه البشارة واشتقاقات اسم "حميد وأحمد" وبين أنه ظل سنين طويلة 
وهو يقرأ هذه النبوة ويفهمها على وفق الترجمة اليهوديةء حتى يسر الله له كتب 
أصول اللغة العبرية - وكانت شبه معدومة - فوقف من خلالها على حقيقة هذا اللفظ 
"يا أودي" وأنه إذا ترجم إلى اللغة العربية صار: "حميد". 

الرابع عشر: بشارات ملاخي: 

البشارة الأولى: قال ملاخي مخبراً عن الله أنه قال: (انظرواء إنني أبعٿ برسولي» 
وسوف يمهد السبيل أمامي» وسوف يأتي فجأة إلى هيكله السيد الذي تبحثون عنه 
ورسول العهد الذي ترغبون. انظروا إنه قادم. هكذا يقول رب الجيوش أو الجموع) 
ویری المهتدي عبد الأحد داود ا التحديد الدقيق لموضوع هذه النبوة أمر في غاية 
الأهمية أن الكنائتن المتتحة اعتقد ت دة أن المقصروة بها شخضان ,و مما 
يدحضص هذا الزعم انتهجته الكنائس ما لى 

الد ا الموعود كلف بتأسيس وإقامة دين قويم صالح» ومكلف 
بإزالة كافة العقبات التي تحول بين البشرية وربهاء ومكلف أيضا بأن يجعل الطريق 
سهلا ممهدا مستنيرا ... وبالتأكيد فإن الرسول الرفيع الشأن المبعوث من الله لم يكن 
قادما لإصلاح الطريق من أجل حفنة من اليهود» ولكن من أجل إقامة دين عام وثابت 


لفان كافك و المانة الهو ية اة خاصة لقب خاضن هة بالاضافة إلى ما تمل 
عليه من طقوس وتضحيات» وخلوها من العقائد الإيمانية الإيجابيةء كل ذلك يفقد هذه 
الديانة جوهرهاء ويجعلها غير ملائمة إطلاقاء وغير واقعية باحتياجات الشعوب 
القفة ما اة التض ر اة فان طقفو متها التحة: و اعتقادها الخطة الأضدابة 
وتجسد الإله والتثليث - وهي أمور لم تعهد في الديانات السابقة - بالإضافة إلى 
افتقادها إلى كتابها الأصلي الذي أنزل على مؤسسها عليه السلام» كل ذلك يجعلها 
غير موؤهلة لأن تقدم خيراً للبشر. وإذا کان الرسول الخاتم مكلفا بإلغاء هذين الدينين»› 
وإقامة دين إبراهيم وإسماعيل ودين كافة الأنبياء على أسس وتعاليم تصلح للبشر 
كافةء فإن هذا الدين الذي أقامه ودعا إليه هو الصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق 
الفر هة إلى ااك عر وخل وأسهل لجان لاكة و اسل العفانة الاقة على 
هارت وما ابن اكان ط ايها الرس ل الجر ب فيه النضر ن 
يرسخ هذا الدين» ويقيم الوحدانيةء ويحول دون تدخل الوسطاء بين الله والناس. 
اا اکن اکل ان ها الرجو ن القن ت ل بد ان بل ر د ي 
بيت المقدس» منطلقا من الحرم الأول "مكة" وهذا ما تحقق في ليلة الإسراءء وهذا 
يعي أن ممه ها الرسول تطمير هذه البقاع من الوتية ويلقن رادها الوخداتية 
والإيمان بالله الواحد الأحد. وإذا تحقق هذا فهو بمثابة بناء طريق جديد يربط العبد 
بربه» وهذا الطريق الذي شرعه هو دين عالمي شامل يدعو إلى إلغاء الوسائط بين 
الله وعباده» فلا قديس ولا قسيس» ولا سر مقدس. وهذا لم يتحقق إلا على يد الرسول 
المنعوت بأنه "محمد صلى الله عليه وسلم " 

البشارة الثانية: قول ملاخي: (هاأنذا e‏ إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب»ء 
اليوم العظيم والمخوف»› فیرد قأب الآباء علی الأبناءء وقلب الأبناء على آبائهم» لئلا 
آتي وأضرب الأرض بلعن). قال المهتدي النجار: (والمعنى أن الله يرسل قرب 
الساعة النن أحمد صلى الله عليه وسلم "فيرد قلب الآباء على الأبناء" يرد بني 
إسماعيل - أعمام بني إسرائيل - إلى حقيقة وحي الأنبياء والمرسلين من أبناء أخيهم 
إسحاق "وقلب الأبناء على آبائهم" ويرد اليهود والنصارى على دين آبائهم الأنبياء 
نوح وإبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب وموسی وعیسی» قال تعالى: (شرع لكم 
من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وماوصنينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه). 

تأمل ما في هذه البشارة من الوعد بمجيئه صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة مع 
قوله صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة هكذا. ويشير بأصبعيه فيمد بهما). 

هذه أسفار العهد القديم شاهدة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم › »> شهادة لا تقبل 
طالبا للحق اتبعه إذا قام عليه الدليلء فكيف إذا تظافرت عليه الأدلة والبراهينء 
والحق هنا شهادة العهد التقديم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يدفع 
النقين ناوه الشكوك؛ وأففنة التاوبل» و يدغ معاحكة وعحادلة نيان هذه النبوات 
والشهادات وردت في حق عيسى عليه السلام - فيقال له ليس بعد التصريح بذكر 
اسمه وصفته وخبره وبلده وأمته - مجال للتأويل والاحتمال. كيف وقد شهد المسيح 


عليه السلام بنبوته وأخبر تلامذته باقتراب ظهور محمد صلی الله عليه وسلم ؟؟ وهذه 
الشهادة ما يماثلها من شهادات العهد الجديد هى ما سيكون الحديث عنه فى المطلب 
التالي. ٠ ٠‏ 

١٠.بشارات‏ العهد الجديد بمحمد صلى الله عليه وسلم 
د. محمد بن عبد الله السحيم 
بشارات العهد الجديد 
بشارات متی: 
البشارة الأولى: قال متى في الإصحاح الثالث مخبرآً عن يوحنا المعمدان - يحيى 
عليه السلام - أنه قال: (أنا أعمدكم بالماء - وذلك للتوبة وغفران الخطايا - ولكن 
هناك شخص قادم بعدي وهو أقوى مني» لدرجة أنني لا أستحق حل سيور حذائه» 
وسيعمدكم بالروح والنار). هذه البشارة أوردها كل من المهتدي عبد الأحد داود 
والنجار» وأضاف إليها النجار بعض العبارات التي تذكر صفة هذا القادم المنتظرء 
وهو قوله: (الذي رفشه بيده» وينقي بيدره» ويجمع قمحه إلى المخزن» وأما التبن 
فيحرقه بنار لا تطفأً) وأوضح هذه العبارات فقال: (قوله: الذي رفشه بيده. ونسخة 
الأباء العيسويين: (الذي بيده المذري). إشارة إلى ما قام من حروب وجهاد مع الكفار 
لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. وقوله: (وینقي بیدره) بمعنی يطهر موطنه من 
الأصنام ومن عبدتها المشركين کین. وقوله: (ويجمع قمحه إلى المخزن) أي يجمع 
ا را ن ا ن د سے ت ا ر ا 
يقضي على عناصر الشر والفساد في العالم» ويناهض أهل الشرك والضلالة وعبادة 
الأصنام). 
أما عبد الأحد داود فقد اكتفى بهذا النص الذي أوردتهء وأشار على هذه الزيادة في 
ثنايا الشرح والتحليل. كما أنه أطال النفس في استنطاق هذه النبوة من جانبين: : الجانب 
الأول: نفى فيه أن يكون النبي الذي تنبأً به يوحنا هو عيسى عليه السلام. وفي الجانب 
اللى: أثبت أن هذا النبي المبشر هو محمد صلى الله عليه وسلم » وقد قدم في الجانب 
الأول البراهين التالية: 
.١‏ أن نفس كلمة "بعد" تستبعد عيسى بكل وضوح من أن يكون هو النبي المبشر به 
لان عيسى ويوحنا ولدا في سنة واحدة وعاصر أحدهما الاخر»ء وكلمة "بعد" هذه تدل 
. أن يوحنا قدم المسيح عليه السلام إلى قومه وطلب منهم طاعته واتباعه» إلا أنه 
أخبر هم بوضوح أن ثمة كوكبا آخر عظيما هو الأخير الخاتم الممجد عند الله. 
وخضع له» ولكنا نجده على العكس من ذلك إذ نجده يعظ ويعمد ويستقبل الأتباع في 
حياة المسيح عليهما السلام. | [ 
.٤‏ مع اعتقاد الكنائس النصرانية بأن المسيح إله أو ابن إلهء إلا أن كونه معمداً على 
يد يوحنا المعمدان يثبت أن الأمر بالعكس تماماء فلو كان عيسى هو الشخص الذي 


ضرورة أو معنى لتعميده في النهر على يد يوحنا وهو الشخص الاقل منه . 

ه. تضاربت الاأناجيل في موقف يوحنا من عيسى: فهو في أحدها يرسل التلاميذ 
يسالونه: هل آنت النبي الذي سياتي آم ننتظر واحداً آخر؟ أما يوحنا كاتب الإنجيل فقد 
ثبت أن يوحنا لما رأى عيسى قال: انظروا حمل الله. ففي النص الأول: يتبين أن 
يوحنا لم يكن يعرف حقيقة المسيح» وفي النص: ذكر وصفا مغايراً للنبي المبشر به. 
.١‏ لا يمكن أن يكون يوحنا هو سلف عيسى المبشر به بالمعنى الذي تفسر فيه 
الكنائس بعثته» لأن من مهام هذا الرسول المبشر به أنه يمهد الطريق» وأنه يأتي فجأة 
إلى هيكله ويقيم السلام. فإذا اعتبر أن هذه المهام قد أسندت إلى يوحنا - فنستطيع أن 
نؤكد أنه فشل في تحقيقها فشلاً ذريعاء لان كل الذي قام به یوحنا تجاه عیسی علیهما 
السلام أنه استقبله على نهر الأردن وعمده فيه - كما زعموا -. 

أما البراهين أو الأدلة التي قدمها هذا المهتدي على أن يوحنا قد بشر بمحمد صلى الله 
9 يتاكد من هذه النبوة شيء واحد وهو أن النبي الذي تمت البشارة بقدومه معروف 
لدى كافة الرسل والأنبياءء وإلالمااعترف شخص معصوم هذا الاعتراف 
1. أن إنكار الرسالة المحمدية هو إنكار أساسي لكل الوحي الإلهي» وكافة الرسل 
الذين بشروا بهء لأن جميع الأنبياء معا لم ينجزوا العمل الهائل الذي أنجزه محمد 
صلى الله عليه وسلم وحده في فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة وعشرين عاما. 

۳. اعتراف يوحنا بان "محمد" صلی الله عليه وسلم آعلی منه وآسمی قدراًء يتضح 
ذلك من قوله "هو أقوى مني" وبمقارنة ما کان عليه یوحنا بما کان عليه محمد صلی 
الله عليه وسلم » نجد أن الواقع يشهد أن محمد ص كان هو الأقوى الذي بشر به 
يوحناء يتضح ذلك من خلال الصورة المأساوية التي ترسمها الأناجيل لنهاية يوحنا 
حيٿ يسجن تم يقطع راسه ویقدم علی طبق» بینما نری محمداً صلی الله عليه وسلم 
يدخل مكة دخول الفاتح العظيم» ويدمر الأصنام» ويطهر الكعبةء والكفار مستسلمون 
له ینتظرون حکمه فیهم. [ 

.٤‏ أخبر يوحنا عن الغخضب القادم أو العذاب القادم على اليهود والكفار المعاندين 
للرسل. وهذا العذاب الذي تنبا عنه» منه ما تحقق بعد ثلاثين سنة في بني إسرائيل» 
N ES‏ 
وام لاي دمر جوتي ور ده من رهي را ارم برا من هدا الات 
ه E‏ إقامة دين الإسلام على الأرضء ققد 
اختفت الأوثان والأصنام من أمامهء وانهارت الإمبراطوريات أمام سيفهء وأصبح 
المسلمون في ملته متساوين» وتكونت منهم الجماعة المؤمنةء وتحققت بينهم المساواة 
إذ لا كهنوت ولا طقوس» وليس هناك مسلم مرتفع» ولا مسلم منخفض» ولا توجد 


طبقية أو تمايز يقوم على العنصر والرتبةء فالإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يعترف 
بأي کائن مهما عظم» ومهما کان مقدسا - كوسيط مطلق بين الله والبشر. 

.٦‏ أن أتباع يوحنا كانوا يعرفون كل المعرفة أن عيسى عليه السلام لم يكن هو 
الشخص المقصود» وقد اعتنقوا الإسلام عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. 
البشارة الثانية: قال متى في الإصحاح الخامس مخبرا عن المسيح أنه قال: (الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض» ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل) قال المهتدي الهاشمي موضحا هذه البشارة: (الكل هنا- 
كما سبقت إليه الإشارة هو القرآن الكريم الذي فيه نبأ السلف» وأخبار الخلف» فيه 
قصص من سبق من الأنبياء وابتلاؤهم على أيدي أقوامهم» فيه هدى للمتقين» ووعيد 
للكافرين» وتنظيم للحياتين الدنيا والآخرة» روح من رب العالمين نزل على قلب بشر 
لم يؤت من قبل فنون الكلام). 

وفي هذا النص إشارة إلى وجوب العمل بالتوراة والإنجيل إلى غاية محدودة وهي 
مجيءِ الكل»› فاذا جاءِ الكل - وهو القرآن الكريم - بطل العمل بهاء وحان نسخهماء 
وأذن اترو الما و المراد بالرو ال هنا زوال الحكم لاأزوال الوجود. 

ولعل مقصود عيسى عليه السلام من قوله "الأصغر" أي الأصغر سنا. هذا على 
فرض صحة نسبة هذا النص إلى عيسى عليه السلام. 

البشارة الثالثة: قال متى في الإصحاح الحادي عشر: (وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو 
إيلياء المزمع أن يأتي). قال المهتدي النجار بعد هذه النبوة: (أي إن أردتم أن تتبعوا 
فاتبعو ا أحمد الذي سيبعث» وشدد عليهم في التمسك بهذه الوصية والمحافظة عليها 
فقال: "من له أذنان للسمع فليسمع". وهذه البشارة مماثلة وشاهدة ومصدقة لنبوة 
ماي و فد اق ابر اد ها كي هذا اللحت تخت توان الشارة اة من تارات 
ملاخي. ٠‏ 

البشارة الرابعة: روى متى في الإصحاح السابع عشر ذلك الحوار الذي دار بين 
المسيح عليه السلام وتلامذته وهو: (قولهم: لماذا يقول الكتبة: إن إيلياء ينبغي أن يأتي 
أولا؟, فأجاب وقال لهم: إن إيلياء يأتي أولاء ويرد كل شيء) وأردف المهتدي النجار 
هذه البشارة بقوله: (ونجد المحرفين يشيرون بأن هذا الكلام على يوحنا - أي سيدي 
یحیی - مع أن سیدنا یحیی لیس له شرع ولا کتاب). 
البشارة الخامسة: قال متى في الإصحاح العشرين مخبراً عن المسيح أنه قال: (أما 
قرأتم قط في الكتب: أن الحجر الذي رذله البناؤون» هذا صار رأسا للزاويةء من قبل 
الرب كانت هذه» وهي عجيبة في أعينناء من أجل هذا أقول لكم: إن ملكوت الله تنزع 
منكم» وتعطي لآخرين» لأمة يصنعون ثمرتهاء ومن سقط على هذا الحجر يترضض» 
ومن یسقط عليه یطحنه). 

أجدني مضطرا أمام هذه البشارة إلى تقسيم الكلام عنها إلى قسمين حسب ما ورد عن 
هؤلاء المهتدين: 

القسم الأول: يختص بالكلام عن الحجر الذي رفضه البناؤون» وهذا الحجر المشار 
إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم » فهو الحجر المتمم للبناء الذي ابتدأه الأنبياء من 
آدم حتى المسيح» وبين المسيح عليه السلام ما خص به محمد صلى الله عليه وسلم › 


من النصر والتأييد بقوله: (ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن يسقط عليه 
يطحنه). وإلى هذا ذهب كل من المهتدي الشيخ زيادة والنجار والهاشمي. بينما يرى 
المهتدي إبراهيم خليل: أن الحجر المشار إليه هو إسماعيل عليه السلام الذي رفضه 


وسلم. 

قوله: (من قبل الرب): أي مرسل من قبل الله حقا وصدقا. 

قوله: (عجيب في أعيننا). هذا القول يطابق قول إشعياء: إن اسمه عجيب. أو أن 
تكون بمعنى عجيب» لأنه كريم في طبعه عربي غريب من غير بني إسرائيل. 

وإن قيل إن المسيح عني نفسه بهذا المثل فيقال: 

.١‏ أنه قال: (في أعيننا) ولم يقل في أعينكم. 

۲ أن خاتمة البشارة وهي قوله: (من سقط على هذا الحجر يترضض). تفيد جليا أن 
هذه العبارة واردة في حق شخص أخر غير المسيح عليه السلام» لأن عيسى عليه 
السلام لم يرض غيره» ولم يسحق من سقط عليه. 

۳. لا يجوز عند علماء اللغة أن يعود اسم الإشارة على المتكلم وهو عيسى» إذاً فلابد 
آن یعود على شخص آشار إليه عيسى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. 
وفي هذه البشارة تماثل قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: (إن مثلي ومثل الأنبياء 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنةء وأنا خاتم 
النبيين). | 

وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم معجزة وأي معجزة» فمن أخبره صلى الله عليه 
على يد معلم أو راهب!! ولكنه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» والحق الذي لا يختلف في كل عصر ومصرء فلا عجب أن تماثلت أقوالهم» 
واتفقت امثالهم» اليس الجميع يخرج من مشكاة واحدة ؟؟!!. 

القسم الثاني: يختص بالكلام عن نزع ملكوت الله من بني إسرائيل» ووضعه في أمة 
اخری: 
LS E E bS E َ mR Se CFS‏ 
من بني إسرائيل وأعطي لامة أخرى» وهذه الأمة هي الأمة الإسلامية. 

بشارات يوحنا: 

البشارة الأولى: لما ابتدأً يوحنا يعمد الناس في نهر الأردنء وكان ذلك في زمن 
المسيح عليه السلام» تصدى له اليهود - المكتوب عندهم في التوراة أن المسيح ات 
وسيأتي بعده نبي - وسالوه سؤالا كما جاء في الإصحاح الأول : (هل أنت المسيح ؟ 
هل أنت إيلياء ؟» هل أنت النبي؟ وعندما أجابهم بالنفي قالوا إذا لم تكن المسيح ولا 
إيلياء ولا ذلك النبي المنتظر, إذاً فلماذا تعمد ؟؟) قال المهتدي الهاشمي بعد هذه 
البشارة: (من سؤال اليهود ليوحنا نستطيع أن نستنتج أن هناك نبياً بشرت به كتبهم» 
حيث أن السؤال كان في عهد السيد المسيح» وأن إيلياء كان نبيا من أنبياء بني 


إسرائيل جاء بعد موسى وقبل المسيح). ويطرح المهتدي عبد الأحد داود عدة 
ا ت لالض هي 

من يعني أولئك الأحبار اليهود واللاويون بقولهم: ذلك النبي؟ وإذا كنتم تدعون 
معرفتكم مقصد رجال الدين العبرانيينء فهل يعرف باباواتكم وبطارقتكم من هو ذلك 
النبي؟ وإذا كانوا لا يعرفون فما الفائدة الدنيوية من هذه الأناجيل المشكوك في 
صحتها؟ وإذا كان الأمر على العكس» وكنتم تعرفون من هو ذلك النبي فلماذا تبقون 
صامتین ؟؟!. 

ويستنتج المهتدي الشيخ زيادة من هذه البشارة: أن اليهود منذ زمن موسى إلى زمن 
مجيء المسيح عليهما السلام كان يتداول بينهم - نقلا عن آبائهم وأجدادهم - أن الله 
يرسل نبيا. وهم بانتظار ثلاثة أفراد عظام هم: إيلياء والمسيح والنبي فحيث جاء إيلياء 
والمسيح لم يبق إلا "النبي" الذي ينتظرونه» وقد ورد في هذا النص بعد المسيح فتعين 
أن هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم » لأنه قد جاء بعد المسيح عليهما الصلاة 
وال 

وهذه البشارة تفند ادعاء اليهود أن بشارة موسى عن نبي يقيمه الله لهم. دالة على 
يوشع بن نون» لأنه لو كان المقصود لما ظل اليهود إلى زمن المسيح يسألونه عن 
ذلك النبي. وتفند - أيضا - ادعاء النصارى بأن بشارة موسى السابقة مقولة على 
المسيح عليهما السلام» لأن علماء اليهود قالوا ليوحنا: (إن كنت لست المسيح ولا 
إيلياء ولا النبي وهذا يدل على أن هذا النبي غير المسيح عليه السلام. 

البشارة الثانية: قال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنجيله إن المسيح عليه 
السلام قال: (إن الفارقليط الذي يرسله أبي باسمي يعلمكم كل شيء) وقال - أيضا - 
في الفصل السادس عشر: (إن الفارقليط لن يجيئكم ما لم أذهب» فإذا جاء وبخ العالم 
على الخطيئةء ولا يقول من تلقاء نفسه شيئاء لكنه يسوسكم بالحق كله» ويخبركم 
بالحوادث والغيوب) وقال - أيضا -: (إني سائل أبي أن يرسل إليكم فارقليطا آخر 
يكون معكم إلى الأبد) ويرى المهتدي عبد الأحد داود أن النص الأخير لا يتضح 
المعنى المراد منه إلا بإاعادة الكلمات المسروقة أو المحرفة فتكون الصيغة الصحيحة 
كالتالي: (وسوف أذهب إلى الأب» وسيرسل لكم رسولا سيكون اسمه 
"البرقليطوس"٠‏ لكي يبقى معكم إلى الأبد) والكلمات التي أضافها هي ما تحتها خط. 
هذه البشارة تكاد أن تكون محل إجماع من هؤلاء المهتدين» وسيكون الحديث عنها 
من جانبین: 

الجانب الأول: بشارة المسيح عليه السلام بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم 
ودل من خلال النقاط الثاة: 

ا أن هذا النبي ألذي بشر به المسيح عليه السلام عل النائن مالم بعلمو ة من قبل 
ولم يكن في تلاميذ المسيح ومن بعدهم من علم الناس شيا غير الذي كان علمهم 
المسيح. 

بالحوادث والغيوب» ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى» وقد تواتر عنه إخباره بالحوادث المقبلة والغيوب التي تحققت في 


حياته وبعد مماته. وتتفق هذه البشارة مع بشارة موسى عن هذا النبي المنتظر عندما 
أخبر أن الله قال: (وأجعل كلامي في فيه). وقد سبق الحديث عن هذه البشارة ضمن 
بشارات العهد القديم. 

۳. أن هذا النبي المنتظر بكت العالم على الخطيئةء ولا خطيئة أعظم من الشرك» ولم 
إفتضر غفل مح الى اا عليه وسل غلى افا ع الرك ن جريرة العزب. 
وبعث رسله وكتبه إلى ما جاوره من الدول والإمبراطوريات يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده» بل لما لم تقبل دعوته استل سيفه مؤذنا بإعلان الحرب على الشرك مهما كان 
موفعه., 

.٤‏ أن الشخص المبشر به يوؤنب العالم. ولقد اعتقد اليهود أنهم صلبوا المسيح عليه 
السلا وقتلوه. واغتقد التصضارى أن المسيح قد صلب وأنة الله أو ابن الله, ولم يزل 
العالم يعتقد هذا الاعتقاد حتى جاء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وجلّى 
كل الحقيقة عن المسيح من أنه عبد الله ورسوله»ء وأنه لم يصلب ولم يقتل» بل رفع إلى 
السماء, 

ه. في هذا النص صرح المسيح عليه السلام أن الشخص المبشر به هو "روح 
الحقيقة" ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر كل الحقيقة عن الله وعن 
وحدانيته ورسله وكتبه ودينه» وصحح كثيرا من الافتراءات والأكاذيب التي كانت 
مدونة ومعتقداً بهاء فهو الذي وبخ النصارى على اعتقادهم في الثالوث» وادعائهم أن 
المسيح هو ابن الله» وكشف مفتريات اليهود والنصارى ضد أنبياء الله ورسله» وطهر 
ساحتهم من الدنس والعيب الذي ألحقه بهم اليهود. 

.٦‏ ذكر المهتدي الترجمان في سبب إسلامه أن أحبار النصارى كان لهم مجلس 
يجتمعون فيه» ويتذاكرون فيه أنماطاً من المسائل» فاختلفوا يوما حول النبي الذي يأتي 
بعد المسيح والمسمى في الإنجيل "البارقليط" وانفض المجلس في ذلك اليوم ولم 
يصلوا إلى حقيقة هذا اللفظ وقد تخلف عنهم في ذلك اليوم أكبر علمائهم» فلما رجع 
الترجمان إليه أخبره الخبر» وطلب الترجمان من هذا العالم أن يبين له الحقيقة 
فأخبره: أن "البارقليط" هو اسم من أسماء نبي المسلمين محمد بن عبد الله صلى الله 
ا 

۷. قال المهتدي الهاشمي: (إنه جاء في الإنجيل المكتوب باللغة القبطية الذي كتبه 
أحد البطاركة في سنة ١٠٥م‏ ما معناه: الآتي بعدي يسمى: الفارقليط بندكراطور. أي 
لو ا اه و اة هاي ا د ا 
إلا الضلال في برية فاران كجحاش الأتن. وذكر أن هذا الإنجيل منزوع الغلاف» 
وذكر كاتبه في ديباجته أنه نقله من أصول الإنجيل الحقيقي. 

۸. استخر ج هؤلاء المهتدون تطابق كلمة "البارقليط" مع اسم محمد صلى الله عليه 
وسلم وصفته وبيان هذا التطابق كما يلي: 

أ ) هذا الاسم "بارقليط" يوناني. وتفسیره ه باللغة العربية أحمد أو محمد أو محمود. 
وقال المهتدي عبد الأحد داود: ومن المدهش أن الاسم الفريد الذي لم يعط لأحد من 
قبل كان محجوزآ بصورة معجزة لأشهر رسل الله وأجدرهم بالثناءء ونحن لا نجد 
أبداً أي يوناني كان يحمل اسم "برقليطس" ولا أي عربي كان يحمل اسم أحمد. 


ب) قال المهتدي عبد الأحد داود موضحا هذا التطابق: (إن التنزيل القرآني القائل بأن 
عيسى ابن مريم أعلن لبني إسرائيل آنه كان "مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد" - واحد من أقوى البراهين على أن محمداً كان حقيقة نبياء وأن القرآن تنزيل 
إلهي فعلاء إذ لم يكن في وسعه أبدا أن يعرف أن كلمة البارقليط كانت تعني أحمد إلا 
من خلال الوحي والتنزيل الإلهي» وحجة القرآن قاطعة ونهائيةء لأن الدلالة الحرفية 
للاسم اليوناني تعادل بالدقة ودون شك كلمتي "أحمد" و "محمد" صلی الله عليه 
وسلم. 
ج ) أن اسم البارقليط لفظة يونانية يجتمع من معانيها في القواميس المعزي»› 
والناصر» والمنذر» والداعي. وإذا ترجمت حرفا بحرف إلى اللغة العربية صارت 
بمعنى "الداعي" وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم » وقد وصف في القرآن الكريم 
بش ذلك فی درل تال (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً. وداعيا إلى 
الله بإذنه) وقد فهم أوائل النصارى أن هذه اللفظة إنما تعني الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم . 
البشارة الثالثة: قال يوحنا في إنجيله الإصحاح السادس عشر مخبراآً أن المسيح قال: 
(إن أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما أمتي 
جاء ذاك روح الحق فهو سيرشدكم إلى ج جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه»ء بل كل ما 
يسمع يتكلم به ویخبرکم بأمور آتية» ا قال المهتدي النجار: (وهذه 
البشارة في معنى قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى). وقال 
المهتدي الهاشمي معلقا على هذه البشارة: (والمسيح يبصر أمته بأن لديه أموراً كثيرة 
تفوق طاقة احتمالهم» وأنه سيأتي الوقت المناسب لمجيء الرسول الذي يعنيه بالروح 
الحق. فتكون العقول قد تفتحت» والقلوب قد ذهب عنها رينهاء والنفوس قد ألهمت بعد 
فجور ها تقواهاء في هذه اللحظة - فقد - يكون الناس قد استعدت إفهامهم» واتسعت 
مداركهم» لاحتمال كل ما يلقى إليهم على لسان هذا النبي الذي لا يتكلم من نفسهء 
وإنما من وحي يوحى إليه من ربه بالقرآن). 
ويذكر المسيح عليه السلام بعض أوصاف هذا الرسول الخاتم التي تساعد على تمييز 
شخصيته منها قوله: (ذاك يمجدني). فمن صفات هذا الرسول أنه يمجد المسيح» ولم 
يأت أحد بعد المسيح ويمنحه من التمجيد والثناء ما يستحقه» ويرفع عنه وعن أمه 
افتراءات اليهود» ويضعه فى المنزلة التى وضعه الله فيها - وهى العبودية والرسالة 
- سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفات هذا الرسول أنه سيرشد الخلق إلى 
أمور وحقائق لم يبلغها المسيح» وذلك في قوله: (ويخبركم بأمور آتية). 
تار ن امن الرعل 
قال المهتدي الطبري أنه جاء في كتاب فراكسيس قول رئيس الحواريين: (إنه قد حان 
أن يبتدأً من بيت الله) قال المهتدي الطبري: (وتفسير ذلك أن بيت الله الذي ذكره 
الحواري هو مكةء وفيها كان ابتداء الحكم الجديد لا من غيرها. فان قال قائل: إنه 
عني به حكم اليهود. فقد كان أخبرهم المسيح أنه لا يترك في بيت المقدس حجر على 
حجر حتى ينسف ويبقى على الخراب إلى يوم القيامةء فقد وضح أن الحكم الجديد 
الذي ذكره الحواري هو دين الإسلام وحكمه). 


بشارة بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: 
قال فولس في رسالته إلى أهل غلاطية: (إنه كان لإبراهيم ابنان أحدهما من أمة 
والآخر من حرة»ء وقد كان مولد ابنه الذي من الأمة كمولد سائر البشرء فأما مولد 
الذي من الحرة فإنه ولد بالعدة من الله. 
فهما مثالان مشبهان بالفرضين والناموسين» فأما هاجر فإنها تشبه بجبل سينا الذي في 
بلاد أرابيا الذي هو نظير أوراشلم هذه» فأما أوراشلم التي في السماء فهي نظير 
امرأته الحرة) قال المهتدي الطبري: (فقد ثبت فولس في قوله هذا معاني جمة: 
أولهما: أن إسماعيل وهاجر قد كانا استوطنا بلاد العرب» وهي التي سماها بلاد 
أرابيا. 
الثاني: أن جبل سيناء الذي بالشام يتصل ببلاد البوادي بقوله: إن هاجر تشبه بطور 
سينا الذي ببلاد أرابيا. وسينا هو الذي ذكرته التوارة في صدر هذه النبوات في قولها: 
(إن الرب جاء من سيناء وطلع لها من ساعير» وظهر من جبل فاران). فشهد فولس 
هذا بأن الذي قالت عنه التوراة: إنه جاء من سينا: هو النبي صلى الله عليه وسلم » 
وهو الذي ظهر في بلاد أرابيا. وأين يكون من الإبانة والإيضاح أكثر من تسمية بلاد 
أرابيا التي عني بها بلاد العرب. 
افا ا ت يه و هة 
الرابع: أن هذا الناموس الثاني والفريضة الثانية وهي "الشريعة الإسلامية" سماوية 
E ES‏ 
فأما تقديمه الحرة» وقوله: (ابن الأمة لم يولد بالعدة) فذلك منه بالعصبية والميلء 
وفيما استشهدت به من قوارع التوراة على إسماعيل ما فيه كفاية وبرهان على أنه - 
أيضا - ولد ليس بعده واحدة بل بعدات كثيرة. 
الخاتمة 
ليست هذه البشارات التي أوردتها هي كل ما في التوراة والإنجيلء وليست - أيضا - 
هي كل ما استطاع هولاء المهتدون استنباطه منهماء لأنهم أوردوا أمثالا وصورا 
منها للتدليل على نبوته صلى الله عليه وسلم » ويؤكد ذلك قول المهتدي الترجمان: 
(ولو ذكرت جميع ما في كتب الأنبياء المتقدمين من ذلك سائ البشارات- لطال 
الكتاب» واا أرجو ا أجمع لبشارات جميع الأنبياء به كتابا مجردا لذلك). وقال 
المهتدي النجار بعد ذكره لعدد من البشارات: (وهذا قليل من كثير). 

وقد استخلص المهتدي إبراهيم خليل خلاصة هذه البشارات بنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم فوجد أنها تؤكد جانبين هما: 
.١‏ آنه الرسول الخاتم ولا نبي بعده. 
. أنه رسول الله للعالمين كافة. وأيد هذين الجانبين أو الوصفين بعشرين سبباً 
انر من رصن الي الل رة 
ول الي لطر ي د درا غ فن الا ل ا (ولقد صرح عدة منهم - 
أي من آنبياء بذ بنی إسرائيل - باسم النبي صلى الله عليه وسلم » ووصفوه أيضاً 
وسيافيه ورماته» وسير المنايا وسباع الطير أمام عساكره ... فهذه - أي البشارات - 
كلها محققة لدينه» ومفخمة لشأنه ومصدقة لما أدت دعاته عنه). 


هذه البشارات التي استعرضت جانبا منها تبين اتفاق كثير منهافي ذكر اسمه 
صلى الله عليه وسلم »> وصفته» وصفة جهاده وجنوده» وبلده وأمته ولغته ... فماذا 
يعني هذا التوافق والتعاضد ؟ إن هذا التعاضد يعني أموراً كثيرة لعل من أبرزهاما 
يلي: 
.١‏ أن هذه الرسالات كلها من عند اللهء وهذه التحريف الذي طراً عليها وأثبته 
القرآن» ولا ننفيه عنها - لم يستطع أن يخفي المعنى الذي ورد أصلا في اللفظ 
المنزل. 
۲. أن كتب الله ورسله يصدق بعضها بعضاًء ويؤمن بعضها ببعض» فالسابق يبشر 
باللاحق» واللاحق يؤمن بالسابق» فإبراهيم آمن بمن سبقه من رسل» وسال الله أن 
يبعث في ذريته رسولا يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة» وموسى آمن بإبراهيم وبمن 
سبقه وبشر بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وعيسى امن بمن سبقه وبشر 
بمحمد صلی الله عليه وسلم. 
۳. أن ما ورد من الحق فلا يخرج عن الصدق» ولا يناقض بعضه بعضاء وأن ما 
ورد من الباطل فلا يكون حةا أبداً. 
.٤‏ يتأكد من هذه النبوات شىء واحد» وهو أن هذا النبي الذي بشرت به الأنبياء 
e‏ : و 
ه. أن ظهور الرسالة المحمدية والملة الإسلامية على يد خاتم الرسل يعتبر آية 
لنبوتهم» إذ تحقق صدق ما أخبروا به» وظهور ما بشروا به» ولو لم يظهر لبطلت 
النبوات فيه وفي إسماعيل عليهما السلام. 
.٦‏ توافق هذه النبوات في حق محمد صلی الله عليه وسلم یدل على فضیلته وانفراده 
بهذا الشرف الرفيع بين سائر الأنبياء صلوات عليهم وسلامه. 
۷. توافق هذه النصوص مؤيد لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة 
من أنه مذكور فى الكتب المتقدمة. 
۸. نستنتج من هذا التوافق عناية الله بهذه الأمةء ورعايته لهاء وحفظه لدينهاء فمن 
حفظه لدينها حفظ هذه الأدلة الدالة عليه والمبشرة - لا لحاجة هذا الدين إليهاء وإنما 
لإقامة الحجة على أهلها. 
.٩‏ أن البشر على عتوهم وتمردهم لوحي الشيطان في محاولة طمس نور الله 
وإضلال عباده - لا يستطيعون أن يطفئوا نور الله» يقول الحق تبارك وتعالى بعد 
ذكره بشارة المسيح عليه السلام بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم : (يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون). 
صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة والإنجيل» ورأينا كذلك كيف استبدلت هذه 
الأسماء وغيرت الأوصاف في الطبعات الحديثةء كفراً وحسداً وحقداً. 

٦.هکذا‏ کان محمد صلی الله عليه وسلم 

محمد شندي الراوي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 

وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ... [ 

أوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين طاعته والاقتداء بهديه واثباع سنّته وتوقیره 

ومحبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة»ء والتجارة 

والأموال» وأوعد من تخلف عن تحقيق ذلك بالعقاب» فقال سبحانه وتعالى: فل إن 

گان ءابَاؤڭم وَأبنَاؤڭم وَإخوانكم وأزْواجم وعثيير ڭم وَأمْوّالٌ اقترَفثمُوهَا وَتجارة 

تشون كَسَادهَا وَمَسَاكن ترأضَوتها أحَب إِليْم مِن الله وَرَسُولِه وَجهادٍ فِي سَبيلِه 

فتربَّصُوا حى يأتِي الله بأمّره وَاللَهُ لا هدي الوم القاسقين) [التوبة: .]"٤‏ 

كان محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس لقا وأدبا وأكرمهم و أتقاهم وأنقاهم 

معاملة . قال عنه ربه عز وجل مادحا وواصفا خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم (( 

وإنك لعلى خلق عظيم )) [القلم ٤‏ ] 

عن انس رضي الله عنه قال Baa E‏ 

وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: "ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم" - رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. 

وعن عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام » قالت : 

(كان خلقه القرآن) تبح مسلم. 

عن عطاء رضي الله عنه قال : قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول الله 

TT‏ : أجل وال إنه لموصوف في التوراة بصفته 
في القران با نها الي إلا اراك شاه ومشر ا ويوا وخررا للامبين »نات 

E‏ > سميتك المتوكل › لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا 

يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » 

بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح بها أعينًا عميًا وآذائا صمًا وقلوبًا غلا - رواه 

البخاري 

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس شرفا وألطفهم طبعا وأعدلهم 

مزاجا وأسمحهم صلة وأنداهم يدأًء لأنه مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات. 

محمد وما أدراك من هو محمد.. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم 

- محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وهو سيد الأولين والآخرين : قال 

صلی الله عليه وسلم: (آنا سید ولد ادم ولا فخر) 

مخ بل الله علهة ول هو تي ال رة فال تال :’وما اسنا لا رة 

إلعالمين) (الأنبياء:١٠٠)‏ . 

- محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة قال تعالى : إ إن هو إلا ذكرّى 

للعالمين ) 

وقال تعالى : قل يا أيّهّا الاس إّي رَسُول الله إليْكمْ جَميعًا £ (الأعراف )٠١۸‏ 

- مخمد ضلى الله عليه ولم هو ضا الشفاعة العظمى : 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( فيأتوني › فيقولون : يا محمد أنت رسول الله 

وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك › ألا 


ترى إلى ما نحن فيه » فأنطلق فآتي تحت العرش › فأقع ساجداً لربي عز وجل › ثم 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي › ثم يقال يا 
محمد ارفع رأسك › سل تعطى » واشفع تشفع ) متفق عليه. 
- محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود : 
قال تعالى: إعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا (الإسراء: ۷۹) 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا - جلوسا 
ف ع ی ا و ا و 
رواه البخاري . 

- محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة 
قال صلى الله عليه وسلم : (( وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر )) 

د جاخ ا عا رل هارن من ف اة ا اة 

آکی ن ر کے اک ل ل ر ا ا 
باب الجنة يوم القيامة فاستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ قال : فأقول : محمد. قال : 
يقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك (رواه مسلم . ) 
- محمد صلی الله عليه وسلم أخبره ربه بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الله 
تعالى : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا )١(‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر و يتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ) الأيتان ١و‏ من سورة الفتح. 

- محمد صلی الله عليه وسلم كان من أعبد الناس : 
عن عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه قال : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلي ولجوفه آزيز”ٌ كأزيز المرجل من البكاء) رواه أبو داود . 
وعن عائشة - رضي الله عنها - :أن تبن الى اله عليه وسل كان رقو نالل 
حتى تتفطر قدماه » فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ؟ قال : (أفلا أكون عبداً شكورا) رواه البخاري. 
- محمد صلی الله عليه وسلم کان يحب الذكر : 
قال صلى الله عليه وسلم : (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
أحب إلى مما طلعت عليه الشمس) رواه مسلم. 
وقال صلى الله عليه وسلم : (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره » مثل الحي 
والميت) رواه البخاري. 
وقال صلی الله عليه وسلم : (ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر 
الله) أخرجه الطبراني بسند حسن. 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس دعاءً > وكان من أكثر دعاء النبي صلى 
لله عليه وسلم أن يقول : (اللهم رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتا عذاب 
النار) متفق عليه . 
وعن عائشة رضي الله عنها - أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
نالھ نے آغر د کمن شرا عملت ورفن شر ها ل أغمل) وواه ای٠‏ 


- محمد صلى الله عليه وسلم معجزته باقية خالدة ما بقيت السموات و الارض بعكس 
معجزات الأنبياء السابقين » ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية 
إلى يوم الدين . 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وكان أبعد الناس عن الكبر » كيف لا وهو 
الذي يقول صلى الله عليه وسلم : (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم › إنما 
أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) رواه البخاري. 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان شفيقا بمن يخطئ أو من يخالف الحق وكان يُحسن 
إليه ويعلمه بأاحسن اسلوب » بالطف عبارة وأحسن إشارة » من ذلك لما جاءه الفقى 
يستاذنه في الزنا. 

فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله» ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه › وقالوا: مه مه فقال 
له: (ادنو) » فدنا منه قريبا » قال: (أتحبّه لأمّك؟) قال : لا والله > جعلني الله فداءك › 
قال : (ولا الناس يحبونه لأمهاتهم) قال: أفتحبه لابنتك؟) قال: لا والله يا رسول الله » 
جعلني الله فداءك . قال : (ولا الناس جميعا يحبونه لبناتهم) قال : (أفتحبه لأختك؟) 
قال لا والله جعلني الله فداءك . قال : ولا الناس جميعا يحبونه لأخواتهم). قال 
(أفتحبه لعمتك؟) قال: لا والله > جعلني الله فداءك . قال: (ولا الناس جميعاً يحبونه 
لعماتهم). قال: (أفتحبه لخالتك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس 
جميعاً يحبونه لخالاتهم) قال: فوضع يده عليه › وقال : اللهم اغفر ذنبه > وطهر قلبه › 
وحصَن فرجه) فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء . رواه أحمد. 

- محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله يصبر عليهم » ويغض الطرف عن 
أخطائهم قال عليه الصلاة والسلام: (( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )) 
سنن الترمذي . 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان يعين آهله ويساعدهم في آمورهم ويكون في 
حاجتهم 

عن الأسود قال : سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ 
قالت : ( كان يكون في مهنة أهله » فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخر ج إلى الصلاة) 
رواه مسلم والترمدي. 

- محمد صلی الله عليه وسلم کان یخصف نعله » ویخیط ثوبه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يخيط توبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل 
الرجال في بيوتهم - رواه أحمد. 

- محمد صلی الله عليه وسلم کان يمازح أهله ويلاعبهم ویسابقهم.. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت " : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره» ونا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن › فقال للناس : اقدموا فتقدموا » ثم 
قال لي : تعالي حتى أسابقك فسبقته » فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت 
خرجت معه في بعض أسفاره › فقال للناس: تقدموا فتقدموا » ثم قال لي لی 
أسابقك فسبقني »> فجعل يضحك وهو يقول هذه ڊ بتلك " رواه أحمد. 

- محمد صلی الله عليه وسلم کان عادلا يقيم شرع الله تعالى ولو على آقرب الأقربين. 


قال تعالی: (یا یا الذِین موا کو دوا قوامین بالقنط شهدا لله ولو على أنشگم أو 
رالوّالديْن و الأقرّبين) (النساء:١٠٠٠)‏ 

قال عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة المخزومية التي سرقت : ( والذي نفسي 
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد › لقطعت يدها 

- محمد صلی الله عليه وسلم کان یعدل بین نسائه صلی الله عليه وسلم ویتحمل ما قد 
يقع من بعضهن من غيرة كما كانت عائشة ‏ رضي الله عنها - غيورة. 

- محمد صلی الله علیھ وسلم کان إذا تکلم تکلم بکلام قصل مبین › یعدہ العاد لیس 
بسريع لا يُحفظ » ولا بكلام منقطع لا يُدرخه السامع » بل هديه فيه أكمل الهدي › كما 
وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: (ما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسرد سردكم هذا » ولکن کان يتكلم بكلام بيّن فصل يتحفظه من جلس إليه) 
متفق عليه 

- محمد صلى الله عليه وسلم › كان يتفقد أصحابه ويسأل عنهم » ويواسيهم ويقدم لهم 
النصيحة 

في الحديث كان يزور الأنصار» ويْسَلّم على صبيانهم » و يمسح رؤوسهم ٠"‏ حديث 
صحيح رواه النسائي. | 

- محمد صلى الله عليه وسلم يسلم كان يحيى مع أصحابه حياة فطرية عادية › 
ا کی ی کو ا ا ا ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال : "نعم غير 
أني لا أقول إلا حقا". 

وجاءت إليه امرأة عجوز تقول له: ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال لها: "يا أم فلانء 
إن الجنة لا يدخلها عجوز" ! فبكت المرأة حيث أخذت الكلام على ظاهره » فأفهمها : 
اتا خن كل اة ماع عل ا ك 

وتلا عليها قول الله تعالي في نساء الجنة: (إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. عربًا 
أترابًا).(الواقعة: (۳۷-٠١‏ أخرجه الترمذي 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه ويماشيهم وإذا مشى مع أصحابه 
يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة . 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان يماشي أصحابه فرادى وجماعة ومشى في بعض 
غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم فقال : 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبیل الله ما لقيت 

- محمد صلی الله عليه وسلم كان في السفر ساقه أصحابه يزجي الضعيف ويردفه 
ويدعو لهم . [ 

- محمد صلی الله عليه وسلم کان یکرم ضيفه ويجالسهم وكان يجلس على الارض 

لما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها 
فجعلها بينه وبين عدي وجلس صلى الله عليه وسلم على الأرض . 

فخ ل اه علة وو کان ف رهه 


عن أبي هالة عن الحسن بن علي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خافض 
الطرف (من الخفض ضد الرفع ) فكان إذا نظر لم ينظر إلى شيء يخفض بصره لأن 
هذا من شأن من يكون دائم الفكرة لاشتغال قلبه بربه)» نظره إلى الأرض أطول من 
نظره إلى السماء » وكان جل نظره الملاحظة (المراد أنه لم يكن نظره إلى الأشياء 
كنظر أهل الحرص والشره بل بقدر الحاجة). 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة خيره الله 
تعالی بین أن یکون ملكا نبیا أو يكون عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا. 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان ينام على الفراش تارة » وعلى اللطع تارة» وعلى 
الخضتر تار ةء ور على الأرض تار ة وغل النتر ين كار ة نين زر ماله وتارة غل 
كساء أسود قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( دخلت على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف 
ودخل عمر وناس من الصحابة فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عمر أثر 
الشريط في جنبه فبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك يا عمر قال : 
ومالي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال 
الذي أرى فقال يا عمر : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال : بلى قال: 
هو كذلك ) 
- محمد صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم 
منطقا حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه . 
- محمد صلی الله علیھ وسلم کان إذا تکلم ؛ تکلم بکلام مفصل مبین یعدہ العاد لیس 
بمسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام بل هديه فيه أكمل الهدي 
قالت عائشة : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكن كان 
E‏ 
يختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلام فصل لا فضول ولا تقصير وكان لا يتكلم فيما 
O ET Tg‏ 
اكا ت ول صا 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم بل كله التبسم فكان نهاية ضحکه 
أن تبدو نواجذه . 
وفي الحديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا ثَبَسنّماء وكنت إذا 
نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل "» حسن رواه الترمذي . 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس معاملة » وكان إذا استسلف سلفا قضى 
خیرا منه . 
ذكر البزار أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل أربعين صاعا فاحتاج 
الأنصاري فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم : ما جاءنا من شيء بعد فقال الرجل وأراد 
أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقل إلا خيرا فأنا خير من تسلف 
فأعطاه أربعين فضلا وأربعين سلفة فأعطاه ثمانين. 


وباعه يهودي بيعا إلى أجل فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه فقال : لم يحل الأجل فقال 
اليهودي : إنكم لمطل يا بني عبد المطلب فهم به أصحابه فنهاهم فلم يزده ذلك إلا 
حلما فقال اليهودي : كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة وبقيت واحدة وهي 
أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي. ٤‏ 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الأطفال ويداعبهم. 
عن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم - 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي يسرع في الصلاة مخافة أن 
تفتتن امه. 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمل ابنة ابنته وهو يصلي بالناس إذا قام حملها 
وإذا سجد وضعها وجاء الحسن والحسين وهما ابنا ابنته وهو يخطب الناس فجعلا 
يمشيان ويعثران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما حتى ووضعهما 
بین يديه . 
- محمد صلی الله عليه وسلم کان لطیفا رحیما فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا 
في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. 
عن آنس رضي الله عنه قال : "خدمت النبي صلی الله عليه وسلم عشر سنین › والله 
ما قال أف قط › ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا" - رواه الشيخان وأبو 
داود و الترمذدي. 
فن ق ر دي ا ان ع قلت ها ر رول ادم ا غو 
خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله متفق عليه. 
- محمد صلى الله عليه وسلم نبي التيسير على أمته وعلى الناس أجمعين. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت " ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين 
قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا > فإن كان إِثمًا كان أبعد الناس منه وما انتقم صلى 
الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم". 
- محمد صلی الله عليه وسلم کان يحب أمته ويدعو على من آذاها : ( اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئا » فشق عليهم » فاشفق عليه » و من ولي من أمر أمتي شيئا » فرفق 
بهم » فارفق به ) 
مق لى ٠‏ عة وم ها فل ع لى الر كن فال س ا اة 
وسلم " إني لم أبعت لعانًا » وإنما بعثت رحمة " - رواه مسلم 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما في تعامله مع الناس حكيما في توجیههم 
عن انس رضي الله عنه قال : " بينما نحن في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : مه مه ( أي اترك) !!.قال النبي عليه الصلاة و السلام : لاثزرموه» (لا 
I TD E‏ 
له: 


"إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر» إتّما هي لذكر الله والصلاة و 
قراءة القرآن"» ثم قال لأصحابه صلى الله عليه و سلم: "إلّما بعتم مُبشثيرين › ولم 
تبعٿوا معسرين» صبَّوا عليه دلوا من الماء". 
عندها قال الأعرابي: "اللهم ارحمني ومحمداً » ولا ترحم معنا أحداً ". 
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : "لقد تحجّرت واسعا"» (أي ضَيّقت واسعاً)» 
متفق عليه. 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوتهم دعوة الحر والعبد والغني والفقير 
ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. 

عن أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة 
السنخة فيجيب - رواه الترمذي . 
الإهالة السنخة ئ الدهن الجامد المتغير الريح من طوال المكث. 
رال لى اه كله ودل أهدي إلى كراغ لقبلت ولو ذعيت عليه لأجبت) رواه 
الترمذي . 
مخ لع اا عة را کا ي جو اة 

عن ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف ولا يستكبر أن 
يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. رواه النسائي والحاكم. 

- محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه الصغيرء > فيأخذ بيده يريد أن يحدثه في أمر»ء فيذهب 
معه حبٿ شاء. 
- محمد صلى الله عليه وسلم وقاره عجب » لا يضحك إلا تبسما › ولا يتكلم إلا عند 
- محمد صلى الله عليه وسلم لا يحب النميمة ويقول لأإصحابه : " لا يبلغني أحد عن 
- محمد صلی الله عليه وسلم کان أحسن الناس خلقا » قال نس : "خدمت رسول الله 
عشر سنين » والڻه ما قال لي: أف قط ولا لشيء فعلته : لم فعلت كذا ؟» وهلا فعلت 
کذا؟', مسلم 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يقابل أحدا بشيء يكرهه » وإنما يقول: (ما بال أقوام ) 
- محمد صلی الله عليه وسلم لا يغخغضب ولا ينتقم لنفسه › إلا إذا انتهکت حرمات الله 
تعالی › فینتقم لله. 
* محمد صلى الله عليه وسلم دخل في فتح مكة إلى الحرم خاشعا مستكينا › ذقنه يكاد 
يمس ظهر راحلته من الذلة لله تعالى والشكر له.. لم يدخل متكبراء متجبراء مفتخراء 
* محمد صلى الله عليه وسلم وقف أمامه رجل وهو يطوف بالبيت » فأخذته رعدة › 
وهو يظنه كملك من ملوك الأرض » فقال له رسول الله : " هون عليك › فإنما أنا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد بمكة ". 
* محمد صلى الله عليه وسلم يمر الشهر وليس له طعام إلا التمر.. يتلوى من الجوع 
ما بج فا يها بطنه» فا شيع نلاه آيام ياعا من خر بر حت فار الها . 
- محمد صلی الله عليه وسلم کان رحیما بأمته. 


- محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله دعوة مستجابة » فادخرها لأمته يوم القيامة 
شفاعة » قال ( لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني أختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا ) 
[البخاري] ؛ ولذا قال تعالى عنه : إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم ) 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهران والثلاثة ولا يوقد في بيته نار 
عن عروة رضي الله عنه قال : عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تقول : والله 
SS‏ 
أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارء قلت: يا خالة فما كان عيشكم؟ قالت 
الأسودان ‏ التمر والماء ء) متفق عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي 
المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاءَء وكان أكثر خبزهم الشعير) رواه الترمذي 
وابن ماجه. 

- محمد صلی الله عليه وسلم ما عاب شیئا قط. 

- محمد صلی الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط ؛ إن اشتهاه آکله وإلا ترکه. 

- محمد صلى الله عليه وسلم بيدا من لقيه بالسلام. 

جمد لى الله طبه وسل يجان القراء 

ید لے اا اوق بون حت ان ب الان 

کے اا وم کان اک ان 

هة ل اال عة رم او اا 

- محمد صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. 

هة لى اله عة وز دل م ل ا فال ر 

- محمد صلى الله عليه وسلم يحلم على الجاهل » ويصبر على الأذى. 

- محمد صلی الله عليه وسلم يتبسم في وجه محدثه» ویأخذ بيده » ولا ينزعها قبله. 

- محمد صلى الله عليه وسلم يقبل على من يحدثه » حتى يظن أنه أحب الناس إليه. 
- محمد صلى الله عليه وسلم ما أراد أحد أن يسره بحديث » إلا واستمع إليه بإنصات. 
- محمد صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم له أحد » كما ينهى عن الغلو في مدحه. 

- محمد صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. 

- محمد صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيمينه قط إلا في سبيل الله. 

- محمد صلى الله عليه وسلم لا تأخذه النشوة والكبر عن النصر. 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا. 

مح ل عله رم کان ون اكب 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة 
أنفسه 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا آخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن . 


- محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأً 
وضو ءه للصلاة. 

د و ا ا رک کر وا غ کک و کا 

ب م هن اة عة وا كان ا حاف وها قال الل فحت في رر 
ونعوذ بك من شرورهم . 

م تح لی :ا اه و ا کی ا رای ا ت قال الح اى احتف 
الف اا و اوا ا کنل ال ل کل هال 

- محمد صلی الله عليه وسلم كان إذا دعا بدا بنفسه . 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. 
- محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا 
الله لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل . 

مخ لى اله طلعد وع كان ل نكا 3 رالسراف عدر اة فاا انط ذا 
بالسواك . 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها . 

- محمد صلی الله عليه وسلم کان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله 
وفی شأنه کله. 

- محمد صلى الله عليه وسلم کان يذكر الله تعالى في کل وقت . 

- محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله . 

- محمد صلی الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس . 

- محمد صلى الله عليه وسلم يضطجع على الحصيرء ويرضى باليسير»ء وسادته من 
ادم حشوها لیف. 

- محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من خسن خلقه كان يدعو الله بأن يحسّن 
أخلاقه ويتعوذ من سوء الأخلاق عليه الصلاة والسلام . 

عن غانشة ر کی ال نها قالت "کان صلی الله علد وسل قزل الل كما أحنت 
خلقي فأحسن خلقي " - رواه أحمد ورواته ثقات. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول " اللهم 
إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق " - رواه أبو داود والنسائى 
A‏ 
قال تعالى : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا *ذلك الفضل من الله وكفى بالل 
عليماً ) [سورة النساء:۹٠-٠٠].‏ 

وقال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر. اله كثير) (سورة الأحزاب٠٠]:‏ 

فلوم الك هو المت لوسرل اه صل اد عة وما ف غار اة هت ا 
عليه وسلم والمستن بسنته وهدیه . 

قال صلى الله عليه وسلم: ((إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاق)). 


قال عليه الصلاة والسلام: ((ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن؛ وإن الله ييغض الفاحش البذيء)). 
وقال صلى الله عليه وسلم : ((أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا » وخياركم خياركم 
لأهله)). 
ومن ها هنا نعلم اضطرارنا فوق كل ضرورة إلى معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم 
لتقوی محبتنا له » فإذا ما أحببناه اقتدینا بهدیه وتأدبنا بآدابه وتعالیمه › فبمتابعته یتمیز 
أهل الهدى من أهل الضلال. 
أخي المسلم وبعد هذا أسالك سوالا فأقول هل تحب نبيك صلى الله عليه وسلم ؟؟؟ 
هل ترید نصرته ؟؟ 
فلماذا لا تهتدي بهدیه وتستن بسنته وتطیعه ولا تعصیه حتی تکون من اهل سنته؟؟؟ 
نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا حسن متابعته صلى الله تعالى عليه وسلم » وأن 
ی ر ا ا ا و کی الا و اکرو وان 
يعيننا على خدمة السُّة النبوية المّطهّرة وأن يجمعنا وإياكم تحت لواء المصطفى 
صلی الله عليه وسلم. 
اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ومن الماء البارد على 
الظماً › اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد وأوردنا حوضه » وارزقنا مرافقته في الجنة › 
اللهم صلى وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على رسولك وخليلك 
محمد وعلی آله وصحبه. 
وصلى الله على نبينا وحبينا وقرة آعیننا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
إعداد: محمد شندي الراوي 
المصدر: موقع طریق الجنة http://www.aljannahway.com‏ 

i aA 
بیت .. وبيت!!‎ 
نتكلم اليوم عن نموذجين لبيتين مختلفين تمام الاختلاف في التعامل مع رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم:‎ 
البيت الأول: بيت أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم:‎ 
وهو بیت آذی رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأکثر من إيذائه. وآبو لهب هذا هو‎ 
أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ونتساءل لماذا څص أبو لهب من بين سائر‎ 
الكفار من صناديد قريش بالتوعد بالعقوبة في القرآن الكريم؟ والسبب في ذلك هو‎ 
شدة معاداته له صلی الله عليه وسلم» فقد كان كثير الأذية والبغض له» والازدراء به‎ 
والتنقص له ولدينه.‎ 
فمع بداية مرحلة الدعوة الجهريةء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني‎ 
E هاشم بعد نزول آية ( وأنذر عشيرتك الأقرّيين ) ] الشعراء:‎ 
نفر من بني المطلب بن عبد مناف» فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلا 5. فلما أراد أن‎ 
يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» بادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو‎ 
عمك فتكلم» ودع الصباةء واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقةء وأنا أحق من‎ 


أخذك» فحسبك بنو أبيك» وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك 
بطون قريش» وتمدهم العرب» فما رأيت أحدًا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. 
وول ا ع 

تم دعاهم تانية وقال: "الحمد لله» أحمده وأستعينه» وأومن به»ء وأتوكل عليه. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ". ثم قال: " إن الرائد لا يكذب أهله»ء والل الذي لا إله 
إلا هو»ء إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة» والله لتموتن كما تنامون» 
ولتبعثن كما تستيقظون» ولتحاسبن بما تعملون» وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا ". 

ال طا ن اح لت م ك ره لكو ا قف لك 
E E‏ 
دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوأة» خذوا على يديه قبل أن يأخذ 
غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعه ما بقينا.]١‏ 

ثم بعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن 
ر ی ا عو ا غ ا کا غ کک اک 
جعل ينادى بطون قريش» ويدعوهم قبيلة قبيلة. 

فلا مرا فالر ١‏ من هدا الذي فمك قا :مخ فارع الان اه خت إن 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسول لينظر ماهوء فجاء أبو لهب 
وقريش. فلما اجتمعوا أخذ يدعوهم إلى الحق» وأنذرهم من عذاب الله > فخص وعم. 
ولاک ها ا انار تفن انا فر وا و کر ع ی ر فی مرق اناا 
لهب واجه الئبي صلى لله عليه وسلم بالسوء؛ وقل: قا ل ا ا 
فنزلت فیه: ( تبت يدا أيي لهب وب ) [المسد: [.1"[ 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عُگاظ ومَجَدَّة 
وذی المَجَّاز» يدعوهم إلى الله › وأبو لهب وراءه يقول: لا تطیعوه فإنه صابئ كذاب. 
وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر ذكره 
في بلاد العرب كلها.]۳] 

وقد روي ما يفيد أن با لهب كان لا يقتصر على التكذيب» بل كان يضربه بالحجر 
حتی یدمی عقباه.[٤]‏ [ 

را نات فر کے اک ات د د کی و ار ار ن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. ولکن مع استمراره صلی الله عليه وسلم في دعوته» 
بدأت في مد يد الاعتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع ما كانت تأتيه من 
السخرية والاستهزاء والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن 
یکون ابو لهب في مقدمتهم وعلی راسهم» فانه کان احد رؤوس بني هاشم» فلم یکن 
بکد ما بکاد لاکرون ركان عد ا لدو ا تاملا وهه رق وقتا جرفت لاء 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول» واعتدى عليه قبل أن تفكر فيه 
قریش.[٥]‏ 

وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية 
رام كلم قل النة قلا كانت الب أمر فما تطقسا نف وة حت طلفاهما 


E EAE,‏ ر ر ي 
وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن محمدًا صار أبتر.[٦]‏ 
کن ار مھ ی کن وی ورول اھ کل د عو ی کو 
ملصقا ببیته. کما کان غیره من جیران رسول الله صلی الله عليه وسلم يؤذونه وهو 
في بیته. قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بيته أبو لهب» والحكم بن أبي العاص بن أمية» وعقبة بن أبي معيط وعدى بن 
حمراء الثقفي» وابن الأصداء الهذلى - وکانوا جيرانه - لم يُسلم منهم أحد إلا الحكم 
بن أبي العاص. فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلى› 
رگن اھک ریا ت و غ کیا کے اک رل اا ا ا 
وسلم حجرًا لیستتر به منهم إذا صلی الله عليه وسلم. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على 
الطريق.[۷] 
ولما أبرمت قريش قرارها بإهدار دم النبي صلى الله عليه وسلم» كان أبو لهب من 
بين أكابر مجرمي قريش الذين قضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة 
المرسرهة ل وكل مل ان ادن اشر اذ تك رامن اة 
فماذا كانت العاقبة؟! رماه الله بالعدسة[۸] فقتلته!! فلقد ترکه ابناه بعد موته ثلاڻاء ما 
رجل من ا ویحکما! آلا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنما 
نخشى عدوى هذه القرحة!! فقال: انطلقاء فأنا أعينكما عليه! فوالله ما غسلوه إلا قذفا 
بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكةء فأسندوه إلى جدارء ثم 
رجموا عليه بالحجارة.[٠]‏ 
وكانت امرآة أبي لهب - أم جميل أروى بنت حرب بن أميةء أخت أبي سفيان» والتي 
ساف اتسر ا تج من كر هار ىه رول اه صل انه كمه ولم ر 
فل کن زوا نن عد الى فل اه عة ر مسل ف كانت تحمل الك ك 
وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم» وعلى بابه ليلاً. وكانت امرأة سليطة 
تبسط فيه لسانها» وتطيل عليه الافتراء والدس» وتؤجج نار الفتنة» وتثير حربًا شعواء 
على النبي صلى الله عليه وسلم» ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب. 
ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر'[١٠]‏ من 
حجارة فلا وقفت كلها أخذ الله بضر ها عن ر سول الله ضلى اله عليه وسلى قلا 
ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر» أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني» والله لو 
وجدته لضربت بهذا الفهر فاه» أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: 1 
مُذْمّما عصينا * وأمره أبينا * ودينه قَليْنا 
ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله » أما تراها رأتك؟ فقال: " ما رأتنيء لقد أخذ 
الله ببصر ها عني"'. 


وروى أبو بكر البزار هذه القصةء وفيها: أنها لما وقفت على أبي بكر قالت: أبا بكر ! 
هجانا صاحبك. فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنيةء ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به 
فقالت: إنك لمصدق.[١١]‏ 

فماذا كانت نهايتها؟ كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة[١١]‏ من الحسك[]"'] 
فتطرحها في طريق المسلمين. فبينما هي حاملة ذات يوم خُزمة» إذ أعَيّت» فقعدت 
عل حجر اتر فجذبت من خلفهاء فهڵکت. خنقها الله بحبلها!! وقيل: ٠‏ لما كانت 
تعيّر النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من 
ليف» فخنقها الله جل وعز به فأهلكهاء وهو في الآخرة حبل من نار ]١ ٤.‏ 

ومما تروي لنا كتب السنة والسيرة: أن عتيبة بن بي لهب أتى يومًا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: آنا أكفر ب ( وَاللَّجُم إذا هوى ) ] النجم: ۱ [» وبالذي (دتا فتَدلّى) 
] النجم: ۸ [ . ثم تسلط عليه بالأذى» وشق قميصه» وتفل في وجهه صلى الله عليه 
وسلم» إلا أن البزاق لم يقع عليه. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم» وقال: 
"اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك"'. 

فماذا كانت عاقبة ذلك؟ لقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم!! فقد خرج عتيبة إثر 
ذلك ف قر هن فر يتن فلار لوا الرر اء من الام طا عب الاي تلك اة 
فجعل عتيبة يقول: و کی و و کا کا کا ی على» قتلني وهو بمكة» 
وأنا بالشام. ثم جعلوه بينهم» وناموا من حوله»ء ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليهء 
ف[ راه |١‏ وار ر حمك ال فا شل ع کی رکه ریرن الله صلی 
الله عليه وسلم» أتى إليه الأسد» فشم وجهه»ء ثم ضغم رأسه!! لم يأكله من يديه أو 
رجلیه» وإنما رسًا برأس!!![۱۷] 

والبيت الثاني: بيت أبي بكر الصديق: 

لما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام» كان من الطبيعي أن يعرض 
الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته 
وأصدقائه» فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم 
ويعرفونه»ء يعرفهم بحب الحق والخيرء ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. وكان 
خن رانك من قزا إلى الإفلاة ههه لكام أو يكن الضىء الذي الد في اول 
يوم للدعوة.[^۱] 
SNS EA E EEE ES‏ 
ومعروف. وکان رجال قومه يأتونه ويألفونه» لعلمه وتجارته وحسن مجالسته, فجعل 
يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه»ء فأسلم بدعوته عثمان بن عفان» 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد 
الله. ۱۹ ] 

واشتری أبو بكر رضي الله عنه الكثير من الإماء والعبيد رضي الله عنهم وعنهن 
أجمعين» فأعتقهم جميعًا, وقد عاتبه في ذلك أبوه أبو قحافة وقال: أراك تعتق رقابًا 
ضعاقاء فلو أعتقت رجالا جلا لمنعوك. قال: إني أريد وجه الله . فأنزل الله قرآئا مدح 
فيه أبا بکر» وذم أعداءه. قال تعالی: ( قأنذ رتم تارا لى * لا يلاها إلا الأشَقَى * 
الذي كدب وتولّى ) ] الليل: ١١ - ٠١‏ [ › وهو أمية بن خلف» ومن كان على شاكلته 


( وَسَيْجَنبُها الأثقى * الذي يُوتِي مَالۀ گی * وما لأحَدٍ ءِندَه ِن نَعَمَةَ تُجْزّى * إلا 
ابْتعَاء وجه ربّه ا اغى ولق ر ي ل ١۷‏ | وکو ادو کر 
EY‏ د 
عقبة بن أبي معيطء فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه خنقا شديدا . فأقبل أبو بكر حتى أخذ 
بمنكبيه» ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقال: أتقتلون رجلا 5 أن يقول ربي 
e‏ 
ذهب اي صل اله حلي وس في الاجر - جين پستريج ٿا في پيوتهم لي 
e NE‏ ا 
صلى الله عليه وسلم متقنعًاء في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي 
وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 
قالت٠‏ : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فاستأذن» فأذن له فدخل. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: " أخرج مَنٌ عندك ". فقال أبو بكر: إنما هم أهلك» 
بابي أنت يا رسول الله. قال: " فإني قد أذن لي في الخروج ". فقال آبو بکر: ا 
TT‏ ورجع إلى بيته بنتظر مجيء الليل. وقد استمر في أعماله 
اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرةء او لاي امر اخر اتقاء 
مما قررته قریش. [ 
غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته» وأتى إلى دار رفيقه - وأمن الناس عليه 
في صحبته وماله - أبي بكر رضي الله عنه. ثم غادر منزل الأخير من باب خلفي› 
ليخرجا من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر.__ , 
ا و ا 
O TT‏ 
سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال» حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل توأر» وهو جبل 
شامخ» وعر الطريق» صعب المرتقى» ذو أحجار كثيرةء فحفيت قدما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقيل: بل كان يمشى في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي 
أثره فحفیت قدماه. وأيا ما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل» وطفق يشتد به 
حتى انتهي به إلى غار في قمة الجبل» عرف في التاريخ بغار ثور. 
ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك» فإن كان فيه شيء 
أصابني دونك! فدخل فكسحه»ء ووجد في جانبه تقبًا فشق إزاره وسدها به» وبقی منها 


أثنان فالقنهما ر جلبة: قم قال لز سول :الله لى الله عة وسلم: ادحل فدخل رول آله 
صلى الله عليه وسلم» ووضع رأسه في حجره ونام. فلدغ أبو بكر في رجله من 
على وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: " ما لك یا أُبا بکر "؟ قال: تدغت» 
فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذهب ما يجده. 

وكَمنًا في الغار ثلاث ليال. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: 
وهو غلام شاب تقف لقن» فيْذلج من عندهما بسَحَر» فيصبح مع قريش بمكة كبائت» 
فلا يسمع أمرًّا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 

أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليّاء وسحبوه إلى 
الكعبة» وحبسوه ساعة» علهم يظفرون بخبرهما. 

ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه» فخرجت 
إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدرى وال أين أبي؟ ؟ فرفع 
أبو جهل يده - وكان فاحشنًا خبيتا - فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. 

وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها 
القبض على الرجلين» كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل واحد 
منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين» كائئًا من كان. وقد وصل المطاردون 
إلى باب الغار» ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: 
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار» فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. 
فقلت: يا نبي الله! لو أن بعضهم طأطاً بصره رآنا. قال: " اسکت يا أبا بكر» اثنان» الله 
تالثهما"» وفي لفظ: "ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما". 

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم» فقد رجع المطاردون حين لم 
ييق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة. وحين خمدت نار الطلب» وتوقفت أعمال 
دوريات التفتيش» وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أيام 
بدون جدوی» تهياً رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة. 
وتستمر أيادي الخير الممتدة من أبي بكر وتستمر مواقفه العظيمة في خدمة الإسلام 
وراشول الإسلام لى الل عليه ويلم و المضلفين, وف جاء فى الخيت الذي زو اه ابو 
هُرَيْرَّةَ عن رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلَّمء أنه قال: "ما لأَحَدٍ عِذْدذًا يذ إلا وقذ 
گافینَاهء ما خلا ك ھک 
أحدِ قط مَا َفَعَنِي مال بي بڱر. ولوٴ گذت متخا حَلِيلا لائحَذت آبَا ڭر حَلِيلاء ألا وَإِنٌ 
صَاحبَكُم خَليل الله ".(۳"] 

هذه بعض من مواقف أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت 
مواقف أهل بيته من النبي صلى اله عليه وسلم ودعوته؟ قد علمنا فيما مضى الدور 
العظيم الذي لعبه عبد الله بن أبي بكر في الهجرةء فقد كان يبقى في النهار بين أهل 
مكة يسمع أخبارهم» تم يتسلل في الليل لينقل هذه الأخبار لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبيه. ويبيت عندهماء ويخرج من السحر» فيصبح مع قريش.[٤"]‏ 


وبنته أسماء بنت أبى بكر» ذات النطاقين» وهى أسن من عائشة. سماها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين لأنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأبيها سفرة لما هاجراء فلم تجد ما تشدها به» فشقت نطاقها وشدت به السفرة 
فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهي زوجة الزبير بن العوام» حواري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وابن عمته صفية بنت عبد المطلب. هاجرت إلى 
المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فولدته بعد الهجرةء فكان أول مولود يولد في 
الإسلام بعد الهجرة. بلغت مائة سنةء ولم نكر من عقلها شيءء ولم يسقط لها 
سن.[٠٠]‏ عاشت إلى أن ولي ابنها عبد الله الخلافةء ثم إلى أن فتل» وماتت بعده 
بقليل.[٠۲]‏ 

وزوجه أم رومان» التي أسلمت مبكرا وبايعت[۲۷]» ثم هاجرت إلى المدينة. وهي 
والدة عبد الرحمن وعائشة. توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» فنزل النبي 
صلى الله عليه وسلم قبرهاء واستغفر لها وقال: " اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم 
رومان فيك وفي رسولك ". وقيل: لما ذليت أم رومان في قبرهاء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه 
".۲۸1 

8 البيان بنته الأخرى» الصديقة بنت الصديق» آم المؤمنين» عائشة رضي الله 
عنها وأرضاهاء زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وهي 
أعلم النساء» كتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عبد الله وكان حبه لها مثالا 
للزوجية الصالحة. 


وبعد. SS CS SSE‏ ويمثل هذان 


ا ےی ی ر ا اوا 
وحبيبي في الله» أي بيت تود أن يكون بيتك!! هل تريد أن يكون بيتك مثل بيت أبي 
لهب أو قريبًا منه» آم تريد أن يكون بيتك دائرًا في فلك بيت أبي بكر رضي الله عنه 
وأرضاه. وهاهو موقف يحتاج منك لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ تنشر 
الصحف الدانمركية - ومن بعدها صحف أوروبا كلها - الصور الكاريكاتورية التي 
تنال منه صلى الله عليه وسلم! فتخيل نفسك في موقف أبي بكر وبيته» وانظر ماذا 
كان سيفعل رضي الله عنه في مثل هذا الموقف» وحاول أن تقتدي به!! 


ه من المحرم عام ٠٤١١‏ من الهجرة (الموافق في تقويم النصارى ٤‏ من فبراير عام 
1 


الهوامش: 

[] الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» ص: .٠٠-1۹‏ 
إ ااا ل ن 

[۳] الرحيق المختوم» ص: ۷۳. 

[٤|‏ الرحيق المختوم» ص: ٠۷۷‏ نفلا عن سيرة ابن هشام. 


[°] الرحيق المختوم» ص: ۷1. 
]٦[‏ الرحيق المختوم» ص: ۷1. 
|[ الرحيق المختوم» ص: ۷۷ - ۷۸. 
اا رای ای اطا ق اا ا 
]۹[ الجزاء من جنس العمل»› د/ سید حسین العفانيء الجزء الأول» ص: ٥١‏ ۲ 
0٦‏ 
]٠١[‏ أي بمقدار ملء الكف. 
|11[ الرحيق المختوم» ص: ۷ 
]١[‏ حزمة كبيرة. 
|[ نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم» وهو السعدان. 
[ °[ الجزاء من جنس العمل» الجزء الأول» ص: ۷ وكذا تفسير القرطبي»› 
تفسير سورة المسد» الآية الخامسة. 
]٠١[‏ عضه شديدا بملء الفم. 
إ1 [ الرحيق المختوم» ص: ۰۸٩‏ وكذلك: الجزاء من جنس العمل»› الجزء الأولء 
ص 5 58 
|1[ الجزاء من جنس العمل» الجزء الأولء ص: ۲٣١‏ , 
]۸[ الرحيق المختوم» ص: ٠١‏ نقلا عن: رحمة للعالمين. 
|۹[ الرحيق المختوم» ص: ٦‏ 1۷ 
]۲١[‏ وانظر بسط هذا الموضوع بالتفصيل في: الانشراح ورفع الضيق في سيرة 
أبى بكر الصديق» د/ على محمد محمد الصلابى» ص: ۳۹ - ٤١‏ . والرواية المذكورة 
ذكرها ابن جرير في تفسيره» انظر: الأساس في التفسير» سعيد حوىء» المجلد الحادي 
عشر» ص: ٠ ET‏ 
]۲١[‏ الرحيق المختوم» ص: ٠٠١‏ نقلا عن رواية في صحيح البخاري. 
|[ انظر قصة الهجرة في: الرحيق المختوم» ص: 1۲--۹٩‏ 
sS [1‏ 
الترمذي: " ضعیيف» دون قوله: " ومانفعني ... "» فصحيح "'. وانظر جامع 
الأصول: : المجلد الثامن (ح/ .)٠٤٠٠٠٥‏ 
[°١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلانيء المجأد الرابع» ص: ٤‏ ۲ 
(ت/ .)٤٥۸٩‏ 
[°"][ الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق» ص: ۲۳. 
|1[ الإصابة في تمييز الصحابة المجلد الثامن» ص: ١٠٤ - ١١‏ (ت/ .(١ ۰۸۰٤‏ 
]|[ الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق› ص: ٣۲‏ . 
]۸[ الإصابة في تمييز اللصحابة» المجلد الثامن» ص: ۳۹۱ - ۳۹۲ (ت/ 
ITE‏ 

۸,القدوة الحسنة ! 
موسی محمد هجاد الزهراني 


[ لق جَاءَم رول من ألشيگم عزي عله ما عِفُمْ ريص عَليْكمْ بالمُمنين روف 
رَحِيمٌ ) [ سورةٌ التَوْية : ٠١۸‏ ] .. 

إن المتأامل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليجد أنها حوت جميع مكارم الأخلاق 
التي تواطأ عليها فضلاء ونجباء البشر ونبلاؤهم» حتى إنها لتجيب على كل ما يختلج 
في الفؤاد من أسئلة قد تبدو محيرة لمن لم يذق طعم الإيمان بالل تعالى من الذين 
كفروا » والغريب في الأمر أن بعض بني قومنا من المسلمين هداهم الله لا يحفلون 
بهذه الميزة العظيمة التي ميزنا الله بها وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة 
وأسوة حسنة رغم أنها تمثل الرادع الفعلي عن ارتكاب ما يخل بخلق المسلم » وهي 
البخرك الأساس إلى الارتقاء الات إلى مالي الأمزر :و قممها السامقات. 

إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنٌ يمشي على الأرض وكان خلقه القرآن » ولذلك 
تجد كثيرا من عامة المسلمين اليوم إذا سألتهم ولو كان ذلك بطريقة عشوائية عن : 
من هو قدوتك أو مثلك الأعلى؟! 

لسمعت الإجابة: النبي صلى الله عليه سلم! 

أتعرف شیئا عن سيرته؟! 

فسيحدثك ولو بالقدر القليل عن سيرته عليه السلام من ولادته ونشأته وعبادته 
وشجاعته وحسن خلقه وغزواته وغير ذلك إلى الوفاة. 

راك ال فن لعن خا ضر مال فهر وة مى ا علو 
وسا ذلك إ9 دلالة زاضخة لن أن المشلفين غفوا لحيمح الخو ع الذهنى إل القدوة 
المطلقة وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .. فيفعلون ما فعل وينتهون عمانهى 


ويخجلون من فعل شيء لم يفعله. 
* * * 


أين هذا من الكثرة الكاثرة في الأرض اليوم بكل في كل زمان من الكافرين على 
جميع اصنافهم وتنوع مذاهبهم وتنوع مذاهبهم ومشاربهم؟ 

خذ مثلاً .. النصارى الموجودين اليوم .. لو سالت أحدهم أو مجموعة منهم عن قدوته 
في الحياة لما حار جوابا إلا بعد تفكير مضطرب قد تأتي الإجابة بعده ليست كما تريد 
.. وينسى (المسيح عليه السلام) أو (یسوع کما يحلو لهم أن یعبروا) لانه يجهل سیرته 
تماما ولا يعلم منها إلا الجزء المظلم في نظرة النصرانية من أنه أحد الاأقانيم الثلاثنة 
.. ثلاثة في واحد .. وآنه ابن الإله »> وهو المصلوب لإنقاذ الجنس البشري من تبعات 
خطيئة أبيهم آدم .. وهو الذي نزل باسم الإله تارة أو ابنه تارة أو ما إلى ذلك من 
خرافاتهم .. 

[وقوالِهم إِنًا قتلنًا المَسييح عِيسَى ابن مرْيَمَ رَسُول الله وما قتلوه وما صلبُوه ولكن شَبَّة 
لهم ون الّذينَ اختَلفُوا فيه لفِي شك مِذْۀ ما لهم به من علم إلا اتبا الظّن وما قتلوه يَقِيئًا 
» بل رَفْعَة الله اليه وگان الله عزيز ا حَكيمًا) [ سُورة النَْسَاءِ : ٠١۸‏ ] 

فإذا أردت منه شيئا يسيرا عنه ولادة عيسى عليه السلام .. لربما غضب منك لأنه 
يعلم أنك تريد تسفيه عقيدته في ابن الإله (حسب زعمهم). . وإذا أردت شيئا من سيرته 
E SSG E EE LT‏ 


فأعطه مالك كله " على أنها لا سند لها من شرع ولا عقل إلا إنها لا تمثل ما عليه 
واقع حال النصرانية المحرفة أبداً ولا يحفل قسسهم ولا باباوتهم ورهبانهم وساستهم 
- وبوش الظالم المعتدي على أفغانستان والعراق أكبر مثال - لا يحفلون بهذا النص 
عن المسيح عندهم ولا يعملونه في واقعهم» وواقعهم الم يشهد بذلك . 

sS 
مریم رول الله وَكَلمَنة ألقاها إلى مریم وروح مه قاموا بال ورُسلِه ولا تفولوا تلاتة‎ 
انتهوا حَيْرَّا لكْمْ إِنّمَا الله إلة و اح سْبْحَائة أن يون ل وَل له ما فِي السَمَاوَات وما فِي‎ 


الأرٴْض و گفی بالل وکیا يلأ [ سورة النَسَاء : ٠١١‏ ] 

kk 

أين ١‏ ن¿ عن شكر نعمة القدوة المطلقة محمد الله عليه أين العمل 
یں ل عں و پو وایں 
بسنته والافتخار بها؟ 

لق گان لم فِي رَسُول الله سوه حَسَئَة لِمَنَ گان رجو الله وَاليَوْمَ الآخِر ودر الله 
كثيرا) [سور الأخزاب : ١‏ ] 

وبقي أن نعلم أن القدوات ثلاثة .. القدوة المطلقة وهو الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وسلم والقدوة الثانية : من مات على الإسلام الصحيح من سلف الأمة المخلصين 
ومن كانت سيرته نبراسا لمن بعده كالصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان .. وعلماء 
الامة الأريعة فمن بعدهم وشفسهم الوهاجة شبح الإسلام ين تيميه ,إلى أخر كام 
مات منهم .. بالشرط المتقدم . 

القدوة الثالثة : من يصلح الاقتداء به في هذا الزمان من الآخيار › على أن الحي لا 
تؤمن عليه الفتنة .. 

وسلم » في رائعته : تاج المدائح : 

الت ل كات هن اد مم **** مدادها من معاني نون والقلم 

سالت قريحة صب في محبتكم***** فيضا تدفق مثل الهاطل العمم 

كالسيل كالليل كالفجر اللحوح غدا * يطوي الروابي ولا يلوي على الأكم 
E E‏ 

كدمع عيني إذا ما عشت ذكركم *** أو خفق قلب بنار الشوق مضطرم 

يزري بنابغة النعمان رونقها ***** ومن زهير ؟ وماذا قال في هرم 

دع سيف ذي يزن صفحا ومادحه ***** وتبعا وبني شداد في رم 

ولا تعرج على كسرى ودولته ***** وكل أصتيد أو ذي هالةروكمي 

وانسخ مدائح أرباب المديح کما ٭*٭٭*** کانت شریعته نسخا لدینهم 

فالهجر والوصل والدنيا وما حملت **** وحب مجنون ليلى ضلة لعمي 

دع المغاني وأطلال الحبيب ولا***** تلمح بعينك برقا لاح في أضم 

وأنس الخمائل والأفنان مائلة ***** وخيمة وشويهات بذي سلم 

لو زينت لامرء القيس انزوى خجلا ***** ولو رآها لبيد الشعر لم يقم 


ب الحل والحرم 
OT‏ ا رها ***** لعوذوه بر 
e‏ مثل قافيتي *** أو أحمد بن حسين في بني حكم 
سل شعر شوقي ار وې للعته ا 2 + هامت قلوب بها من روعة النغم 
a‏ أ أبجله ؟ ***** أما علمت بمن أهديته كلمي 
کک EEE e‏ وان Ea‏ 
أ م ادر ي ل افو ات کک ا 
أصفى من الشمس في kk‏ الضياء لتجلو الظلم والظلم 

عينيه ملحمة ** من 

أغر تشرق من 2k 2k 2k‏ قت من أبي جهل ومن صنم 

همة عصفت كالدهر واتقدت کم مز 
في الأيتام فى قدر **+*+*++ آنهی لأمته ما کان من يتم 
تی E‏ ***** من رقدة في دثار الشرك واللمم 
E ms‏ نا ***** لما کتبنا حروفا صغتها بدم ا 
f TT TS‏ 
aT a‏ حرق ×+ إذا ذكرئك أو أرتاغ من ندمي 
اکاد اقتلع Se‏ لني ***** وخاطري بالسنا كالجيش محتدم 
es‏ أسعدنا **** عن كل إلياذة ما جاء في الحكم 
شو ذکروا ***** فعند ذکراه أسمال على قزم 
ا ر ا E OT‏ 
me‏ | ***** وليلة القدر والإسراء للقمم 
eT e‏ أنت المزمل في ثوب الهدى فقم 
والحوض وا e ek o‏ والجن والإنس بين اللاء والنعم 
الكون کک 2 ج 2F 2F 2F 2F f‏ والبدر بو وا لاام قى حلم 
ولل ن لما جتنا احثزقت **** ونار فارس تخبو منك فی تد 
ر ا قد طت ۸۴ ۴ + وماءِ ساوة لما جئت كالحمم 
TS‏ عزتهم ***** بك التشرف للتأريخ لا بهم 
hm e wa‏ أحد ***** وعدلا فيك لا في هيئة الأمم 
و 
ys‏ ت ۴۴۴۴۶۴ دم مشق تاج سناها غير منثلم 
و ا ڙA ok FF‏ أيدي رشيد ومأمون ومعتصم 
رداء بغداد من بر ***** على بساط من التبجيل محترم 
دك ة المنتهى أولتك بهجتها ء لم 
وسدر آيات الكتاب فلم***** ينس المعلم أو يسهو ولم يهم 
دارست جبریل آیات : ا ا في القسم 
ر ٣‏ أنفسنا ***** مسكتنا متن حبل غير منصرم 
قربت للعالم العلوي | قبل موقعة *** كأن خصمك قبل الحرب في صمم 
Soi ET‏ 
ي قه ***** بلال بالنغمة الحرّى على الأطم 
بك استفقنا على صبح يؤر و 


إن كان أحببت بعد الله مثلك في **** بدو وحضر ومن عرب ومن عجم 

فلا اشتفى ناظري من منظر حسن *****ولا تفوه بالقول السديد فمي 

* * * 

بعد » فهذه كلمات يسيرة كتبتها على عجل » أثارها في صدري ما قرأته عن مقارنه 

الأديان[] وتخبطاتها حاشا الإسلام. ا 

أسأل الله أن يجعلنا من المهتدين المقتدين بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 

ويرزقنا أتباع سنته وشفاعته يوم القيامة . 

القاهرة 

في ۱۲/٥/١٥٤٤۱ھ‏ 

[] انظر كتاب أستاذنا الفاضل أ د / مصطفى حلمي ( الإسلام ومقارنة الأديان ) 
۹ بأبی أنت وأمی یا رسول الله 

محمد بن شاكر الشريف ۰ ٤‏ 

تدلهم على الناس الخطوب وتفجؤهم المصائب الكبيرة» فإذا تأملوها حق التأمل وجدوا 

فيها من فضل الله وإحسانه ما تعجز الألفاظ عن التعبير عنه»ء لقد فوجئ المسلمون 

بحفنة من الحاقدين النصارى الذين أعمى بصيرتهم شعاع الحق الظاهر من دين 

الإسلام» الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده ولم يرض دينا سواه» فذهب هؤلاء 

المتكرسين يف ر غون حف هم وضلالهح فى العو و الذم لرسول اله تعلى الذي أرسلة 

ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء لقد كانت فاجعة وأي فاجعة ومصيية 

زاف مصددة كن كل :امن ذلك فرضة خط لمن لبن حم ادنهو نة 

تمسكهم به» وبذل الغالي والنفس والنفيس للذود عن حبيبهم» ومهما كتب الكاتبون 

ومدح المادحون ونافح المنافحون فلن يستطيعوا أن يوفوه حقه اللائق به صلى الله 

عه واه و کا ات كا السا اليح ار سرون ال ل اله عه و 

ليعبر بها عن بعض ما بداخله» وليؤدي جز ءا مما يجب عليه نحوه» كيف لا وقد 

أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور وهدانا به الصراط المستقيم» فمن أقل ما 

يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنعبر عما يجيش بصدورنا تجاه هذا الرسول 

الأكرم الذي لم تعرف له البشرية نظيرًا أو مدانيًاء وما مثل الكاتبون ومثل سيرة 

الرسول صلی الله عليه وسلم إلا كمتل رجل دخل بستانا مثمرّا من كل أنواع الثمار 

التي تحبها النفوس وتشتهيهاء وذلك وقت نضجهاء فلم يدر من شدة جمالها وحسنها 

ماذا ياخذ وماذا یدع. 

كيف كان العالم قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم: 

كان العالم كله معان فى طلمات اليل ر الضاذة رالشر كه الأعدةا فاد ةا مين 

خاقظ طلے دنه من آهل الكتاب فلم يحرفوء أو شلوا تحريفه ممن قام جه يقول 

الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم:"إن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم 

كتابا لا يغسلة الماءء تقر وه ناتما ويقظان.." الحديث» فهذا الحديث يضور الحالة 


البشعة التي كان عليها العالم قبل مبعث خير البرية» حيث استوجبت من الله تعالى 
أشد البغض» وهذا لا يكون إلا مع الانغماس التام في الضلالة والبعد عن سنن 
الرشاد., 

فقد كان العرب يئدون البنات ويحرمون أشياء مما رزقهم الله تعالى بغير حجة أو 
برهان» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرا ما 
فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام:" قذ خير الذِينَ قلا أولادَهُمْ سَفها بعَيْر عِلم 
وَحَرَمُوا ما رَرَقَهُم الل افرَاء على الله قذ ضَلٌوا وما كائوا مَهَّْدين" [الأنعام: ›»]١ ٤١‏ 
وكانوا يأكلون الميتة ويشربون الدم» كما قال الله تعالى مبينا حالهم» وآمرا رسوله ن 
قول لهم:" قل لا أ فى يا آنجي لي رما على مطاعم تطتۂ ا أن يون مَيكة أو" 
تما فوح أو لحم خنزير فاه رج أو فقا آهل لیر الله به فمن اضنطر غير باغ 
ولا عادٍفإن ربك غفُور” رجيم" [الأنعام:ه؛ ١‏ ]> وفوق ذلك كله كانوا 
مشركين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله» ويحرمون على أنفسهم الاستفادة من 
بعض حيو اناتهم» ويجعلون إنتاجها للطواغيت» كما نعى الله عليهم ذلك في قوله:"مَا 
جَعَلَ الله ممن بَحيرةٍ ولا سَائِبَة ول وصبيلة ولا حَام ولكن الُذِينَ كفروا يَفثرُونَ على 
الله الگذب و أكترٴُهُم لا يَعقلون" [المائدة »)]٠١١:‏ ولم يكن أهل الكتاب بأحسن حالا 
منهم فحرفوا كتابهم المنزل على رسولهم» وافتروا على الله الکذب وأشرکوا بالل 
وادعى اليهود أ ا و كفا اذغة ضار أن شه تال ولا قلت 
الوذ عرَيْر ابن الله رقالت اللصتاري المَسيح ابْنُ الله ذلك قولهُم بأفواههم يُضَاهِرُون 
فول الذين كَفرُوا من قبل فاتَلهُمٌ الله أئى يفون "[التوبة: ٠١‏ ]» تعالى الله عما يقولون 
علوّا کبیرٌا» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله تعالی» قال الله تعالی في 
وصف ذلك:" اتخذوا أحبَارَهُم وَرٴهبًاتهم أربًابا مّن ذون الله اليح ابن مَرْيّمَ وَمَا 
أرٌوا إلا لِيَعْبُذوا إلها واحدا لا إل إلا هو سْبْحَائة عَمَّا يُشنركون" [التوبة:٠]»‏ ولم 
يكونوا يتناهون عن المنكرات التي تحدث بينهم كما قال الله عنهم:"لعن الذين كَفَرُوا 
من بَِي إِسْرّائیل على سان داوُود وعيسى ابن مَريْمَ ذلك بمَا عصَوا وُگائوا يعتذون 
گاٺوا لا يئاون عن مُنگر فَعَلوهُ لیس ما گائوا يَقعَلون" [المائدة:۷۹-۷۸]» وكانوا 
المجوس يعبدون النار ويستحلون نكاح المحارم فينكح الرجل منهم أخته أو ابنته» 
وبالجملة فقد كان العالم في ظلام دامس وشرك وضلالء حتى جاءهم الرسول الكريم 
بالرسالة الشاملة الهادية إلى صراط مستقيم» فبأبي أنت وأمي يا رسول الله. 

كما يبين الحديث الغرض الذي لأجله بعثه الله تعالى» وهو دعوة الناس إلى الله تعالى 
ومجانبة طريق الشرك والضلالء وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم» قال 
النووي:"إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما 
أمرتك به من تبليغ الرسالةء وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده» والصبر في الله 
تعالى وغير ذلك» وأبتلى بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في 
Ns e‏ ومن ينافق'؛ ولم ينس الرسول صلی 


زالضند طا من آل كائ لت اظ غلى رغد اله الال »فال ١‏ 
بقايا من أهل الكتاب"» فالإسلام دين يحث على العدل والإنصاف وعدم غمط الناس» 


يقول الله تعالى:" ليْسُوا سَوّاء من أهْل الكتاب أَمَةٌ قابِمَة يُثلون آيّات الله آتاء اليل وهم 
يَسنْجُذون [آل عمران:٠٠١]‏ وقال: "ون مِن أهل الكتاب لمن يمن بالله وما أنزل 
إِليْم وما أنزل إليْهم خاشيعين لله لا يَشترُون بآيّات الله تمَنا قلِيلا أوليك لهم أجرهُم 
عند رَبّهم إن الله سَريع الحِسَّاب" [آل عمران:۱۹۹]» وقال: "ومن آهل الكتاب من إن 
تَأمَنةُ بقنطار يُوَذه إليْك ومِنهم من إن تَأمَذْة بديتار لا يُوَّدّه إِليْك إلا مَا ذمْت عليه قايا 
ذلك بأئَهم قالوا لس عليْتًا في الأمَيّين سَبيلٌ وَيفُولون على الله الگذب وَهُم يعلمُون" 
[آل عمران:٠٠‏ ]وغير ذلك من الآيات. 

ماذا قدمت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين: 

بعد أن عم الشرك والجهل والضلال والظلم العالم كله» وكان في حاجة ماسة إلى من 
نخر ڪه من كل :هذه الظلمات هن اه تحال غل الخال هة كاقل تال :"ار 
كاب أنزَلتَاهُ إلْك لثخرج الاس من الظلَمَّات إلى الور بإذن رَبْهِمْ إلى صرَّاط العزيز 
الحميد"» [إبراهيم:٠]ء‏ فهو صلى الله عليه وسلم مرسل ليخرج الناس كلهم-وليس 
جنسا دون جنس» إذ دعوته صلى الله عليه وسلم ليست قومية أو عنصرية- 
من أنواع الظلمات كلها إلى النور التام» كما قال تعالى:"هُو الذي يرل على عَبْدِو 
آيّاتٍ بيات ليْخرجكم من الظْلمَات إلى الور وَإِنٌ الله بم لرؤوفا رحِيدٌ'٠‏ 
[الحديد:۹]» فكان صلى الله عليه وسلم بذلك رحمة للناس جميعًاء كما قال 
تعالی: "وما أرسَلنّاك ّا رَحمَهً ألْعالمين"› [الأنبياء:۷ ۰ [. 

فدعا الناس إلى الله ربهم» لا يطلب منهم على ذلك أجرًا أو مقابل» وتحمل منهم في 
سبيل ذلك الأذى الكثير» ومنع العدوان على الناس حتى لو كانوا من الكافرين» فبلغ 
عن ربه قوله:" ولا يَجْرمتَكُم شَدَآنْ قوم أن صَدُوكُم عن المَّسنجد الحَرَّام أن تَعْنَذوا 
وَتَعَاوّنوا على البرٌ وَالتقوّى ولا تعاونوآ على الإثم والعذوّان وَاتفوا الله إن الله شَديذ 
العقاب" [المائدة:٠]‏ والشنان هو البغخض. 

ومنع الظلم بين الناس ولم يقبله حتى من أتباعه على أعدائه» وأمر بالعدل حتى مع 
الأعداء فبلغ عن ربه تعالى قوله:"يًا ايها الذین آمَنوا ووا قوامين لله شهداء بالقنط 
ولا يَجْرمََكم شان فوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو قرب لِلئفوّى وَانَفوا الله إن الله 
خبير" بمَا تحمأون" [المائدة:١].‏ 

ودعا الناس إلى الوفاء بالعهود والعقود حتى مع الأعداء» ولم يكونوا كالذين 
قالوا:ليس لمن خالفنا في ديننا علينا أية حقوق» يستحلون بذلك ظلم من يخالفهم 
ويكذبون على الله وينسون ذلك إليه» فبلغ عن ربه تعالى قوله:" يا أَيّها الذين آمَنُوا 
أوفوا بالعفود" [المائدة: »]١‏ وقوله:" وأو كوا بعَهد الله إذا عَاهَدثُمْ ولا تنقضُوا الأيْمَانَ 
بعد توكيدها وَقذ جِعلتُم الله عَليْكُمْ كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون" [النحل:٠٠].‏ 

وقد كان النهي عن الخيانة من الأحكام التي جاء بها الرسول الكريم وبلغها للناس 
حتى من يُخشى من خيانتهم من الأعداء فلا ينبغي خيانتهم لأن الخيانة خلق ذميم والله 
لا يحب الخائنين» قال الله تعالى:"وإمًا تخافن من قوم خَيَانة فانيذ إليْهم على سَواء إن 
الله ل يحب الحَائنين" [الأنفال:۸٠]‏ فإذا خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
أتباعه من قوم عاهدوهم خيانة بإمارة تلوح أو ترشد إلى ذلك» فلا ينبغي للمسلم أن 
يخون بناء على ما ظهر من إقدام العدو على الخيانةء ولكن عليه أن يبين لهم أن 


العهد الذي بيننا وبينهم قد ألغي قال ابن كثير:" أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم 
حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم» وهم حرب لك» وأنه لا عهد بينك وبينهم 
على السواء» آي تستوي أنت وهم في ذلك" فإن غير ذلك من الخيانة والله لا يحب 
الخائنين. 

وقد کان لتعلیماته صلی الله عليه وسلم على أصحابه أكبر التأثير فالتزموا بها حتى 
ضربوا أروع الأمثلة في كل ذلك» فعن سليم بن عامر رجل من حمير قال: كان بين 
معاوية وبين الروم عهد» وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء 
رجل على فرس آو برذون وهو يقو ل: الله أكبر الله أكبر»ء وفاء لا غدر» فنظروا فاإذا 
وسلم يقول:من کان بینه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي آمدهاء 
أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع معاوية " 

فما أحسن أثر دعوته على العالمين جميعًاء وما أقبح موقف الكافرين منه» الذين 
ناصبوه العداء وعاندوا دعوته» فبأبي أنت وأمي يا رسول الله. 

احتماله صلى الله عليه وسلم الأذى في تبليغ الدعوة: 

وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التمسك بالحق والثبات 
عليه وعدم التضعضع أمام الباطل وسلطانه» فعن عقيل بن أبي طالب قال:جاءت 
O O yy‏ 
فقال لي:يا عقيل ائت محمدا قال فانطلقت إليهء فجاء في الظهر من شدة الحر فجعل 
طا ف ا فده ا خر ا ا اه فن ا وکا ان کے ت 
زعموا إنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم» » فانته عن ذلك» فحلّق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ببصر ه إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا : نعم» قال: ٠‏ ما أنا 
بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلةء » فقال أبو طالب:ما كذبنا بن 
أخي قط فارجعوا"» يبين لهم شدة تمسكه بالحق الذي هداه الله إليه واستحالة تركه أو 
ترك الدعوة إليه» فكما أنهم عاجزون عن أن يشعلوا شعلة من الشمس فهو لا يمكنه 
ترك ما أوحاه الله إليهء وإزاء هذا الإباء والثبات» عادته قريش وآذوه وصدوا الناس 
عنه» حتى بلغ بهم الأمر أن يتعاقدوا ويتعاهدوا على مقاطعة الرسول والمؤمنين ومن 
يسانده من أقربائه حتى لو كانوا على دين قريش» فقاطعو هم مقاطعة اجتماعية لا 
یک وی ا 
الكعبة» وظلت هذه المقاطعة ثلاث سنوات» وانظر تصويرًَا لتلك الحالة الصعبة التي 
كان فيها المسلمونء يقول سعد بن أبي وقاص: لقد رأيتني مع رسول الله صلی الله 
استففتهاء فشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثا"» "وكانوا إذا قدمت العير مكة 
يأتي أحدهم السوق ليشتري شيًا من الطعام لعياله» فيقوم أبو لهب عدو الله» فيقول: يا 
ووفاء ذمتي» فأنا ضامن أن لا خسار عليكم» فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها 


أضعافاء حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع» وليس في يديه شيء 
به" فما رده ذلك عن دعوته» وقد بلغ الإيذاء بأصحابه مبلغه حتی اضطر هم 
ذلك إلى ماد ر 5ال رطان و الهخرة متها و تر ك تخار ات و ارال بالاو و ا 
الأمر به صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة وهو صابر محتسب صامد كالطود الأشب 
تميد الجبال الشم وهو صلى الله عليه وسلم ثابت لا ينحني» ولم يقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يساوم على دعوته» أو يقبل بما يدعونه من الحلول الوسط 
بأن يكتم بعض ما آنزل الله إليه في سبيل أن يمتنع الكافرون عن معاداته أو محاربته 
أو أن يلين في الحق في مقابل أن يلينوا معه في مواقفهم» بل رفض كل ذلك 
وظل صامدا فصلی الله تعالی عليه وسلم. 
وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف بقوله تعالى:" وذوا لو تذهن فيّذهئون" [القلم: ٠‏ 
]> وقال لهم في قوة وصلابة في الحق كما أمره ربه:" فل يا يها الگافِرُون لا أعبُذ ما 
تَعَبُذون ولا انم عايذون ما أعَبْذ بذ ولا تا عَابڈ مَا عَبَددُم ولا انث عابذون مَا اعُد 
ديم ولي دين" [الكافرون:٠-٦]‏ وعرضوا عليه الأموال والنساء والملك» فيأبى كل 
ذلك ولسان حاله يقول: والله لو وضعوا الشمس في يمني والقمر في يساري على ان 
أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه". 
ولما مكنه الله تعالى وأظهره لم يطغى أو يظلم أحد ولم ييغ العلو في الأرض وإنما 
جاهد في الله حق جهاده» وبذل نفسه في سبيل ذلك» وسن في ذلك سنتا هي في غاية 
العدل والكمالء فلا ظلم ولا اعتداء ولا إفسادء ولا رغبة في العلو في الأرض 
بالباطل» ولا رغبة في التوسع على حساب الشعوب» بل كان يدعوهم إلى الله تعالى 
لا إلى نفسه ولا إلى قومه» حتى كان العربي والعجمي في كنفه سواءء فهذا بلال 
الحبشي مؤذن لصلاة المسلمين بين يدي رسول الله» وهذا صهيب الرومي الذي ترك 
ماله لقريش حتى لا يمنعوه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ربح البيع» وهذا سلمان الفارسي الذي 
يقول فيه الرسول: سلمان منا أهل البيت» وكان يدعو الناس فمن قبل منهم دعوة الله 
كان واحدا من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم من غير تفرقة بلون أو لغة أو 
جنس» وهذه هي وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم لمن خرج مجاهدا في سبيل 
الله تعالى مما يبين بكل وضوح نبل غاية الجهاد وأنه جهاد لإحقاق الحق وليس للعلو 
في الأرض أو الإفساد فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:"كان رسول الله لیا 
عليه وسلم إذا أمر أميرّا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
مون امن كز ا د قل اغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفر باش 
اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهافاخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن 


أنت وأمي يا رسول الله. 

الأمانة في تبليغه صلی الله عليه وسلم الدعوة: 

حيثما توجهت مع الرسول الكريم لا تجد إلا الطهر والنقاءء والثبات والقوة 
SS‏ 
SS‏ 
جَاءه الأعْمَى وما يذريك لعَلَه گی أ و يَذَكَرٴ فَتَنفَعَة الذڭرّى" [عبس:٠ E‏ 
کثیر: "ذکر غير واحد من المفسرین أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يوما 
يخاطب بعض عظماء قريش» وقد طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ 
ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعاورغبة في هدايته» وعبس في وجه ابن 
آم مكتوم وأعرض عنه»ء وآقبل على الاخر فانزل الله تعالی: "عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى وما يدريك لعله يزكى"» فما انصرف عنه الرسول صلی الله عليه وسلم 
وعبس رغبة عنه أو استهانة به» وإنما حمله على ذلك رغبته في إسلام أولئك 
العظماءء ليعز بهم المسلمون»ء ومع ذلك فقد بلغها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولم یکتمها. 

وکان لرسول الله صلی الله عليه وسلم مولی اسمه زيد بن حارثة تبناه الرسول قبل 
البعثةء وكانت عادة العرب أن زوجة الابن تحرم على الوالد ولو لم يكن ابنا للصلب 
وإنماكان ابنا بالتبنيء وراد الله تعالی أن يهدم هذا العرف الجاهليء فلما طلقت 
زینب زوجة زید» شرع الله لرسوله صلی الله عليه وسلم زواجها لیکون هو اول من 
يهدم هذا العرف الجاهلي» لكن هذا الأامر كان صعبًا على تلك البيئة لتاصل تلك 
العادة فيهم» فأخفى صلی الله عليه وسلم في نفسه هذه المشروعية» فقال الله تعالى له 
في شأن زينب بنت جحش وزوجها حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم: 
"وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه " فبلغها 
ولم يكتمهاء قال أنس:"جاء زيد بن حارثة يشكو»ء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كاتمًا شيًا لكتم هذه» قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلی الله عليه 
فالرسول صلی الله عليه وسلم آمین على وحي الله تعالی» یبلغه کما انزله الله عليه 
لا يزيد فيه ولا ينقص منه. 

رحمته صلی الله عليه وسلم بالعالمین: 

قال الله له:" وما أرسلتاك إلا رَحْمَةَ للعَالمين"٠‏ [الأنبياء:١١٠٠]»‏ فما أرسله تعالى إلا 
ليكون إرساله رحمة للعالمين جميعا فمن قبل رسالته فهو ممن رحمهم الله تعالى ومن 
فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر فانطلق لحاجته» فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءعت 


الحمرة فجعلت تفرش» فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها 
را و لھا لھا ور ا ق نة تمل فد خر اها ل من خر هده فا خن قال 
إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار". فالنبي صلی الله عليه وسلم يرق لحال 
هذا الطائر الذي فقد ولديهء ويرحمه ويأمر من أخذهما باطلاقهماء مع أن صيد البر 
حلال لكن الرحمة التي ملأت جواذ ا ا 
ا ا ا صلی الله عليه 
وسلم يدعو إلى رحمة كل مافيهاروح ويحث على ذلك ببيان مافيه من 
الأجر فيقول: "بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منهاثم خرج» 
فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال:لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملا 
خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب» » فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله 
وان لاف ال را دل فی کن کد وط اچوا ركان عل اهاوه 
يرحم الصبية الصغار ويقبلهم» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساء فقال 
الافر ع ان لى عتر فمن الرل ما قلت منيع أحدلفنظر إلبه رول الله صلى اا 
عليه وسلم ثم قال:من لا يرحم لا يُرحم"» ودعا أمته إلى رحمة الخلق جميعهم-من 
في الأرض- من يعقل كالإنس ومن لا يعقل كالحيوانات» فقال:"الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء الرحم شجنة من الرحمن 
فمن وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله "» وقد سجلت لنا السيدة خديجة رضي 
اله تعالى عنها شمائله التي طبعه الله تعالى عليها حتى من قبل أن تأتيه الرسالة 
فقالت له لما جاءه الوحي:" والله ما يخزيك الله آبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلء 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق" فکانت هذه خلاله 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه» فلما جاءه الوحي زادت نورا وتلألوًا 
وجلالاء فصلى الله عليك يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين. 

الحلم والعفو والصفح من شمائله صلى الله عليه وسلم: 

كان الحلم والعفو والصفح شيمة هذا الرسول الكريم» حتى إنه لم ينتقم لنفسه قط إلا 
أن تنتهك حدود الله تعالی» فقد كان لرجل من اليهود دين على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فأتاه يتقاضاه منه وأغلظ له في الكلام فرد عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بحلم وصفح-على ما يتبين من هذه الرواية-حتى أداه ذلك إلى الإسلام» فقد كان 
زيد بن سعنة من أحبار اليهود وأتى النبي صلى الله عليه وسلم "يتقاضاه فجبذ ثوبه 
عن منكبه الأيمن» ثم قال:إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل» وأني بكم لعارف» 
ایر عر قل لد رفون اک لے ا عا رای ا غو اا وھک ال عر 
هذا منك أحوج:أن تأمرني بحسن القضاءء وتأمره بحسن التقاضي» انطلق يا عمر 
أوفه حقه»ء أما أنه قد بقي من أجله ثلاث [أي لم يحن أجل الدين بعذ» بل بقي منه 
ثلاث] فزده ثلاثين صاعاء لتزويرك علیه"» ورواه ابن حبان وفیه: "فلما کان قبل 
محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل 
من الأنصار» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه» فلما صلى على 
الجذازة ا من جدار فجلس إلبه. فاخذت بمجام قميصه وتظرت إليه بوجه غليظ ثم 


قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فو الله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطل» ولقد كان 
لي بمخالطتكم علم» قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في 
وجهه كالفلك المستديرء ثم رماني ببصره» وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فو الذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر 
فوته لضربت بسيفي هذا عنقك» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر 
في سکون وتؤدة» ثم قال: إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر» أن تأمرني بحسن 
الأداء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا من 
غیره» مکان ما رعته»ء قال زيد فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني عشرين صاعا 
من تمر» فقلت:ما هذه الزيادة؟ قال:أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك 
مكان ما رعتك» فقلت:أتعرفني يا عمر؟ قال:لا فمن أنت؟ قلت:أنا زيد بن سعنة 
قال:الحَبّر؟ قلت:نعم الحَبْرء قال:فما دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا قتا و تنعل به سا فت ؟ فقت ها غم كل غادعات افر قد غر فا کے وخ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه: يسبق 
حلمه جهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًَاء فقد أختبرتهماء فأشهدك يا عمر أنى 
قد رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاء وأشهدك أن 
شطر مالي-فإني أكثرها مالا-صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال عمر 
أو على بعضهم؟ فإنك لا تسعهم كلهم» قلت:أو على بعضهم» فرجع عمر وزيد إلى 
رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ..الحديث" فحلم عليه ولم يرد عليه بمثل ما قال» بل زاده في حقه من أجل 
ا ن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة 
حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية 
البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك» ثم أمر له بعطاء" فلم يقابل جفاء 
الأعرابي وغلظته وقسوته عليه إلا أن التفت إليه وضحك» ثم أعطاه ما سأل»ء فما 
الك د رن 

وق حار هة قر نأش الفخار نة و الوا عة الال و اذرة و ادوا أيه فا نة 
الله منهم وأظهره عليهم ودخل مكة فاتحًا في عام الفتح في موقف النصر والعزة 
والتمكين» لم يعاملهم بما يستحقونه من العقاب البليغ» بل عفا عنهم "وقال لهم حين 
اجتمعوا في المسجد: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا:خيراء أخ كريم وابن أخ كريم 
قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء". 

شجاعته صلی الله عليه وسلم: 

كان لرسول صلى الله عليه وسلم في الشجاعة القدح المعلى فكان أسرع الناس إلى 
العدو وأقربهم إليه» ولم يفر صلى الله عليه وسلم من أية معركة رغم شدتها والتحام 
الصفوف فعن أبي إسحق قال:"جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا با 
عمارة» فقال أشهد على نبي الله صلی الله عليه وسلم ما ولئ» ولكنه انطلق أخقَاء 
من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة» فرموهم برشق من نبل 


کأنها رجل من جراد فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
سفيان بن الحارث يقود به بغلته» فنزل ودعا واستنصر وهو يقول:أنا النبي لا كذب 
أا ابن عبد المطلب» اللهم نزل نصرك» قال البراء:كنا والله إذا احمر البأس نتقي به 
ET‏ صلی الله عليه وسلہ" وکان صلی اللہ 
عليه وسلم إذا دهم المدينة خطر يكو ن أسرع الناس لاستجلائه» فعن أنس قال: "کان 
GE Ta‏ صلى الله عليه وسلم قد 
سبق الناس إلى الصوت» وهو يقول: لن تراعواء لن تراعواء وهو على فرس لأبي 
as eS CaS E‏ 
أسرع الناس من بعده لم يلحقه إلا وهو راجع» وذهب على فرس عري ليس عليه 
سرج والسيف في عنقه» فأي شجاعة هذه التي تجعل من صاحبها يقدم بمفرده ولا 
ينتظر من يعاونه أو يساعده على هذا الوضع الصعب» و عن جابر بن عبد الله رضي 
ا فم كرا غر ا ج رول اه ي ا فة وسل قل دفي فل 
الفا رل وسر ا ص ا عارك وري اكان قياف فون 
بالشجر» ونزل رسول الله صلی الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه»ء قال 
كابر فا تر ت شرل ال عل ا غه ول اعرا فا ف ا عه 
فاستيقظت وهو في يده صلاء فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت لله فها هو ذا جالسء 
رابط الجاش واثقا من معية اللهء eT‏ کک قال 
ابن حجر:"وفي الحديث فرط شجاعة النبي صلی الله عليه وسلم وقوة يقینه وصبره 
E E‏ 
وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم: 
تة الرشول صل ا عل وك هن ا الان و ت ضمن ا الا 
لمن آمن برسوله وتَصَرّه» فقال تعالى: "فالذين آمَنُوا به وعزرُوه وََصَرُوه وَاَبَعُوا 
الور الذي أنزل مَعَه أوّليِك هُم المُقلخُون" [الأعراف:۷١٠]»‏ فالذين عزروه هم 
الذين وقروه» والذين نصروه هم الذين أعانوه على أعداء الله وأعدائه بجهادهم 
ا اد اا ف ا ق و و ا وا ت 
OE TR OR E,‏ 
الصادقون"[الحشر:۸ ] كما شهد لمن أوى المهاجرين ونصر الرسول بانهم هم 
لرن فن عل رل ا ره اتن ك کی را 
وتصتروا اوليك هم المُوْمُونَ حقا لهم مثفرة ورزق كريمٌ" [الأنفال:٤۷]‏ فكان البذل 
والعطاء في سبيل الله سواء بالهجرة أو بالنصرة دليل الإيمان الحق. 


وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة يطوف على الناس 
يطلب النصرة حتى يتمكن من إبلاغ رسالة الله تعالى للعالمين»"فعن جابر قال: مكث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ 
ومجنة» وفي المواسم بمنى» يقول:من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ زالة زپي؛ 
وله الجنةء.." الحديث» وعندما أراد الهجرة إليهم في المدينة أخذ البيعة عليهم أن 
ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون من أهليهم» ففي الحديث المتقدم قال لهم:"وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم 
ولكم الجنة". 

وقد أخذ الله تعالى الميثاق على من تقدمنا من الأمم بنصرة الرسول الكريم» فما أتعس 
قوم أخذ عليهم الميثاق بنصرته صلی الله عليه وسلم فإذا هم يسخرون ویستهزئون» 
قال الله تعالى في أخذه الميثاق على من سبق من الأمم: "وَإذ أحَذ الله ميتاق الَبيَيْنَ 
E E ES O‏ رده 
فال أأقررثُمْ وأخذَثْمْ على ذلِكم إصذري فالوا أقررتا فال فاشنهذوا وأا مَعكم من 
التتاهدين" [آل عمران:۸۱]» فأخذ الميثاق على النبيين كلهم وأممهم تبع لهم فيهء قال 
ابن كثير :"قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما:ما بعث الله 
نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدًا وهو حي ليؤمنن به 
وينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه". [ 

وقد بين الله تعالى أنه ناصر رسوله» وآن رسوله ليس في حاجة إلى نصرهم» 
والمسلم عندما ينصر الرسول فإنما يسعى لخير نفسه» وإذا تقاعس فلن يضر إلا 
نفسهء وقد نصر الله رسوله في أحلك الظروف وأصعب الأوقات عندما هاجر من 
مكة إلى المدينة وقريش كلها تطارده بخيلها ورجلها تأمل في العثور عليه»ء لكن الله 
أنجاه منهم مع ضعف الإمكانات وقلة الزاد والمعين» قال الله تعالى يبين ذلك :" إلا 
تنصُرُوه ففذ تَصَرَه الل إذ أخْرَجَة الُذين كرو تانِي ائتَيْن إذ هُمَا فِي العَار إِذ يقول 
لِصَاحبه لا تخْزن إِنَ الله مَعَنَا فأنزل الله سَكيتَتَۀُ عليه و ايده بجو د نَم تروٴهَا وَجَعَل 
كَلمَة الّذين كَفرأُوا السقلى وَكَلمَةٌ الله هي العُليّا وَاللة عزيزٌ حَكيمٌ" [التوبة:٠٤]‏ فمن 
تقاعس عن نصرة الرسول فلا يزري إلا بنفسهء» وهي منزلة من العز والشرف قد 
حرمها منه. 

وإذا كانت هناك وسائل كثيرة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والانتصار له 
ممن سخر أو استهزأ من الكفرة والملحدين» فإن من النصرة التي يقدر عليها كل 
مسلم» ولا يعذر في التخلف عنها: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وموالاته 
واتباع سنته» وترك الابتداع في الدين» إذ لا يستقيم أن يكون المسلم ناصرًَا حقا 
للرسول الكريم في الوقت الذي يعصيه فيه ويخالف سنته» ويبتدع في دينه» أو يوالي 
أعداءه» ويناصرهم ويقف معهم في ملماتهم» وكيف تكون هناك موالاة بين المسلم 
وبين الكافر الذي يسخر أو يسب الرسول الكريم ع وقد قال الله 


ANE a گائوا ا‎ 


NE CT N RE 
]٠:ةلداجملا[ ورَضوا عَلْة وليك حزأب الله ألا إن حزأب الله هُمُ المُقلخُون"‎ 
وجوب تعزیره وتوقیره صلی الله عليه وسلم:‎ 
التز ير النضر ةر الفا و الوقن الع و الالال و كل ذلك هة اززل‎ 
الكريم وبذلك أمرنا رب السموات والأرضين قال الله تعالى:"إِنًا أرسلتاك شَاهداً‎ 
ا ا ا و ی ا‎ 
[الفقح:۹-۸]ء ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره يرجع إلى أمرين: أمر إلى‎ 
محبة هذا الرسول وتوقيره وتعظيمه»ء وهذه تكون من المسلمين كماتكون من‎ 
المنصفين من غير المسلمين» وهناك كم كبير من أقوالهم في ذلك» وآخر إلى أمر الله‎ 
بذلك وإيجابه على المسلمين وهذه يختص بها الذين آمنوا بالله ورسولهء حتى يفديه‎ 
المؤمن بأبيه وأمه» بل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل‎ 
شيء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه‎ 
من والده وولده والناس أجمعين"» بل لا بد أن يكون الرسول أحب إلى المسلم من‎ 
نفسه التي بين جوانحه فيؤثر مرضاة الرسول على ما تطمح إليه نفسه» ويقدم أمره‎ 
وسنته على محبوباته ورغباته» فعن عبد الله بن هشام قال:"كنا مع النبي صلی اللہ‎ 
عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر:يا رسول الله لأنت أحب إلي‎ 
من کل شيء الا من نفسيء ققال النبي صلی الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده‎ 
حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من‎ 
محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون انفسهم للمهالك والردى في سبيل‎ 
حفظ الرسول ونجاته فعن آنس رضي الله عنه قال:"لما كان يوم أحد انهزم الناس عن‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلی الله عليه وسلم مجوب‎ 
به عليه بحجفة له» وکان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو تلائاء‎ 
وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحةء فأشرف النبي‎ 
۷ صلی الله عليه وسلم ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: ھا تی اللہ جایے انت و می‎ 
I O DS 
u BG mS 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"استب رجلان:‎ a من قدره‎ 
العالمين»› فقال اليهودي: والدي اصطفى موسى على العالمين»› فرفع المسلم يده‎ 
عند ذلك فلطم وجه اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي صلی الله عليه وسلم فأخبره‎ 
بما كان من أمره وأمر المسلم» فدعا النبي صلی الله عليه وسلم المسلم فسأله عن‎ 
:لا تخيروني على موسى فإن الناس‎ E sS جره ل اي‎ 
السرش نا دزی كان فن سن ذفان قل اکان ممق اس ذذ اللہ" ب‎ 


تبين مدى حب الصحابة لرسول الله E Kg‏ 
TT CS‏ 
هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: 
SD eT‏ 


ER TTT 
فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي صلى الله‎ 
1 عليه وسلم: "إل اشهدوا أن دمها هدر‎ 
ولم يكن يتصور أن يقوم أحد ممن آمن به بانتقاصه أو سبه أو السخرية منه أو‎ 
الاستهزاء به» وقد أجمع علماء المسلمين على أن من سب الرسول صلى الله عليه‎ 
العهد والذمة فإن عهده ينتقض بذلك ويجب قتله فإنا لم نعاهدهم على سب رسولنا أو‎ 
عليه وسلم والمتنقص له كافر»ء والوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة‎ 
القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر" وقال ابن تيمية:" و تحرير القول فيه: إن‎ 
الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر و يقتل بغير خلاف و هو مذهب الائمة الاربعة و‎ 
غيرهم و قد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه و غيره» و إن كان‎ 
ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك و أهل المدينةء و سيأتي حكاية ألفاظهم وهو‎ 
مذهب أحمد و فقهاء الحديث و قد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل:‎ 
سمعت أبا عبد الله يقول: [ كل من شتم النبي صلى الله عليه و سلم أو تنقصه  مسلمًا‎ 
كان أو كافرًا- فعليه القتل و أرى أن يقتل و لا يستتاب".‎ 
وبعد فهل وفيت حق الرسول صلى الله عليه وسلم» لا وألف لاء بل ولا قطرة في‎ 
اللهم إنا قد أحببنا نبيك وأصحاب نبيك فاللهم احشرنا في زمرتهم.‎ 

٠.مكانة‏ الرسول في القرآن الكريم 
د. طلعت عفيفي ** 
ذكر لنا ربنا في كتابه هذه المنة التي تطوق عنق كل مسلم في كل زمان ومكانء 
فقال: [لقذ مَنٌَ الله على المُوْمنين إذ بعت فِيهم رَسُولا مِن أنضيهم يَثلو عَليْهم آياتِه 
ويُزگيهم ويُعَلمُهُمْ لكاب وَالحِكمَة وَلِنْ گائوا مِن قبل لفي ضلال مُبين) [آل 


فيقول: [الثبيٌ أولى بالمُؤمنين من أثشبهم) [الأحزاب:٦].‏ فهو أقرب إلينا من قلوبناء 
ST N GT‏ 


وسلم: "لا يؤمن أحدکم حا کو کو ا و وا کف ا 
عليه]. 

نداء متمیز 

وقد اشتمل القرآن الكريم على الكثير من الإشارات التي تتحدث عن مكانة الرسول 
ی ے غ او ا ع یه و مھ اکال ها ای کے کل ھا کا ا 
الجانب» ونكتفي بذكر بعض ما ورد بهذا الشأن. . ۰ 
فمثلا من علامات بر الله به وتعظیمه لشانه أنه جل شانه نادى جميع الأنبياء 
ا ق ا وھ ا ع ا بی 
ال تنما تادئ التي لى ال عله ولم تقر لله يا أا الى يا أا الرسول.- 
N EL‏ 

وحين أثنى الله على أنبيائه السابقين بما فيهم من أخلاق كريمة؛ كان يذكر لكل نبي 
صفات محددة. فقال عن خليله إبراهيم: إن إبْرَاهيمَ لحَلِيمْ أوَاة منيباً) وقال عن 
إسماعيل: [إَِۀ گان صَادِق الود وان رَسُولا تَييّا) وقال عن موسى: LL‏ 
مُخلصًا وكان رَسولا تَبيًا) وقال عن أيوب إا وَجَذئاهُ صابرا نِم العَبذ ئة أوؤابا) 
وحين تحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين أنه حاز الكمالات كلها فقال: 
إوإئك لعلى خلق عظيم) . 

رمن الان ال شع ا او ا ع ود ان کل تی م ن 
قومه خاصة؛ وفي القرآن ما يشير إلى هذا. فيقول الله عن عيسى: [ورسولا إلى بني 
إسّرّائيل)» وعن هود قال: [وإلى عَادِ أخَاهُم هُوةا] ... إلخ» في حين أن رسولنا صلى 
الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة في زمانه وفيما بعد زمانه» فهو خاتم النبيينء قال 
وا ت و و ول کن کی ماک مک ا ا 
رجَالڱم وکن رَسُول الله وَخاتم الئَبيْين وگان الله بل شَيءِ علِيمًا . 


وفي الحديث الذي رواه الشيخان: "عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وكمله إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت 
هذه اللبنة قال فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين" (إصححه الألباني). 

ومن مظاهر تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أخذه من العهد على جميع الأنبياء 
من الإيمان به ونصرة دينه» فقال تعالى: إوَإذ أحَذ اللَُه مياق الَييَُينَ لما آتَيْنْكُمْ مِنْ 
ET‏ لما مَعَكْم لنْوْمِْن به ولذ رَه قال أأقرر ثم 
وَأحَذثْمْ على دلخم إصنري قالوا أقرَرتًا قال فاشهذوا وأا مَعَكْمْ مِنَ الشّاهدين). 


ومن مظاهر تکریم الله لنبیه صلی الله عليه وسلم ما جاء في قوله تعالی: إورفعتًا لك 
ذڭرك) قال قتادة: "رفع الله ذكره في الدنيا والأخرةء فليس هناك خطيب ولا مستشهد 
ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله". 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


ثناء متتالي 

ومن مظاهر تكريم الله تعالى لنبيه وثنائه عليه ما جاء في مطلع سورة النجم مع 
غيرها من السور حيث أثنى الله على عقله فقال: ما ضَلّ صَاحبْكم وما عَوّى وأثنى 
على لسانه. فقال: إوَمَّا ينطق عن الهوّى) وأثنى على جليسه ومعلمه جبريل فقال: 
إْعَلَمَهُ شدي الفوّى) وأثنى على بصره فقال: إمًا زاغ البَّصَرٴُ وما طْعَّى) وأثنى على 
صدره فقال: ألم نَشْرَح لك صذرك) وأثنى على أخلاقه كلها فقال: إوَإّك لعَلى لق 
عظيم) . | 

ونكتفي بهذا القدر من الإشارات القرانية على علو مكانة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعظیم منزلته عند ربهء فالکلام فیها يطول ویطول. 
وقد أشار العلماء رحمهم الله إلى أن خصال الكمال والجلال إذا وقعت منها واحدة أو 
اثنتان لشخص ما عظم قدره» وضربت باسمه الأمثال» فيقال: أحلم من الأحنف» 
وأکرم من حاتم» وأذکی من إیاس... إلخ.. فکیف بمن عظم قدره حتى اجتمعت فيه كل 
هذه الخضال؟. 

يقول القاضي عياض اليحصبي في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى": ا 
ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه خصال الخير كلها مما لا يحصيه عد» ولا يعبر عنه 
مقال» ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال» من فضيلة النبوة 
والرسالة والخلة والمحبة والاإصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي 
والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج» 
والبعث إلى الأحمر والأسود» والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء» وسيادة ولد 
آدم» والرحمة للعالمين» وشرح الصدور» ورفع الذكر» والتأييد بالملائكة»ء وإيتاء 
الكتاب والحكمة» وصلاة الله تعالى والملائكة عليه» ووضع الإصر» والأغلال عن 
الخلق ببعثه» ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير القليل وانشقاق القمرء والنصر 
بالر عب» والإطلاع علخ الغخيب» وظل الغمام وتسبیح الحصى» والعصمة من الناس»› 
إلى ما لا يحصيه عد ولا يحيط بعلمه إلا الله تعالى إضافة إلى ما أعد الله له فى الدار 
الآخرة من منازل الكرامةء ودرجات القدس» ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي 
تقف دونها العقول» وتحار دون إدراكها الأفهام" |. ه بتصرف. 

وصدق من قال: 

فان فضل رسول الله لیس له ** حد فیعرب عنه ناطق بفم 


واجب المحب للنبي 
E‏ هذا البنيان کک إلا هذا الرسول 


a TT e OS 


محمد محمدا". 

ومن حق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علينا أن نقف بالمرصاد لكل من 
تسول له نفسه النيل من مقامه الشريف بأي لون من الألوان. قال تعالى: إن الذينَ 
وون الله ور وله لحنم الله في الأليا والأخرة رعذ لهم دايا مهيا . وقال تعالى: 
ِن الذين يحاون الله وَرَسُولۀ کيوا كَمَا كيت الذين مِن قبْلِهم وَقذ ذلا آيات بيات 
وللگافرين عذاب مهي 

وف ادا وتا ار و ال ماقا و الك 9 ا اا لن لے ا 
او ا ف ر ا و ا 
من حَاد الله ورَسولۀ ولو گائوا ا ا 
فِي فلويهم الإيمَان وَأيّدَهُم روح مِنة وَيُذخلهم جنات تجري من تَحَتِها الأنهارُ خالدين 
فيها رضي الله عَذْهم وَرَضُوا عَنْة أوليك حِزأب الله ألا إن حزاب الله هُم المُقلځون) . 
فليعتذر كل مسلم إلى الله عز وجل عما يقال» أو ينشر في حق نبيه صلى الله عليه 
وسلم مما لا يليق بمقامه الشريف» وليكن ذلك بصورة عملية تتناسب مع موقع كل 
منهم ومدی تأثيره» بدءا من إظهار الاحتجاج واستدعاء السفراء ومخاطبة المسئولين 
فى الدول لكي تنظلى متها هذه المراقف» ومترور| تالمتاطية الاقتساتة للع 
وات ك درل ر كل ما في زم الا أن فة الضر ة السب انحط 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


١‏ العظمة المحمدية 
محمد بن إبراهيم الحمد * 
الحديث عن السيرة النبوية حديث تنشرح له الصدور» وتنطلق له الأسارير» وتخفق 
له الأفئدة. 
كيف لا وهو حديث عن آكرم البشريةء وأزكاها وأبرهاء وعظيم لو طالعت كتب 
التاريخ والسير عربية وغير عربيةء وأمعنت النظر في أحوال عظماء الرجال من 
مبدأً الخليقة إلى هذا اليوم - فإنك لا تستطيع أن تضع يدك على اسم رجل من أولئك 
العظماء» وتقص علينا سيرته ومزاياه وأعماله الجليلة حديتا يضاهي أو يداني ما 
ثحدث به عن هذا الرسول العظيم. 
وغير خفي على من يَقذر هذا النبي قدره أن ليس في طوق كاتب ولو ألقت إليها 
املاع اعا نسي امعان الى انظرت فى هذه السيرة العف 
وإن من يبتغي عظمة رجل بحق فليبحث عنها في ناحية عقله» وعلمه وخلقه» 
وإخلاصه» وعزمه» وعمله» وحسن بيانه. 


AE A E E E e E 
الإخلاص»› صادق العزم» جليل العمل» رائع البيان.‎ 

أما رجحان عقله/ فمن دلائله بعد اختصاص الله له بالرسالة أنه نشا بين قوم يعبدون 
الأصنام» ويتنافسون في مظاهر الأبهة والخيلاءء وينحطون في شهواتهم إلى المنزلة 
السفلى» فلم يكن لهذه البيئة المظلمة من أثر في نفس محمد -صلى الله عليه وسلم۔ 
قليل أو كثير؛ فانبذ بين هذه الظلمات المتراكمة مكانا يخلو فيه بنفسهء ويقدح فيه زناد 
فكره» ويناجي فيه ربه؛ فإذا نور النبوة يتلاألاأ بين جنبيه» وحكمة الله تتدفق بين شفتيه. 
وآما علمه/ فهو ما يزكي النفوس» وينقي الأإبصار» ويرفع الاأمم إلى ذروة العز 
والشرف» حتى تحرز الحياة الطيبة في الأولى والسعادة الباقية في الأخرى. 

ومن يتدبر القرآن والأحاديث الثابتة حتى يتفقه فيما انطويا عليه من حقائق وحكم 
العلم تحت اسم الفلسفة متكا على أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. 

وقد خر ج من بين يدي محمد -صلى الله عليه وسلم۔ رجال عظماء»ء ولم يتلقوا من 
ال ا و ا ا 
حصافة الرأي وقوة الحجة الأمد الأقصى. 

وأما خلقه/ فهذه السيرة ¡ المستفيضة في القرآن وعلى ألسنة الرواة وأقلامهم تنطق 
و عاف ار کل لى كرت وط افر ل في هد الت ل بي ف 
سفر» بل أسفار. 

وأما إخلاصه/ فقد كان صافي السريرة لا يبغي إلا هدياًء ولا ينوي إلا إصلاحاء 
وأقرب شاهد على إخلاصه في دعوته أنه لم يحد عن سبيل الزهد في هذه الحياة قيد 
أنملة؛ فعيشه يوم كان يتعبد في غار حراء كعيشه يوم أظلت رايته البلاد العربية 
وأطلت على ممالك قيصر من ناحية تبوك. 

وأما صدق عزيمته/ فقد قام -صلى الله عليه وسلم- يدعو إلى العدل ودين الحق ويلقى 
من الطغاة أذى كثيرآًء فيضرب عنه صفحا أو عفواً» ويمضي في سبيل الدعوة لا 
یأخذه يأس» ولا يقعد به ملل» ولا يثنيه جزع» وقد ظهر دين الله وَعلت حکمته بهذا 
العزم الذي تخمد النار ولا يخمدء وينام المشرفي ولا ينام. 

وأما عمله/ فتهجد وصيام» وتشريع وقضاء» ووعظ وإرشاد» وسياسة وجهاد» وهل 
من سيرة تبْتغى لعظمة يرضى عنها الله» ويسعد بها البشر غير هذه السيرة؟ 

عادلاء ومرشداً ناصحاء وواعظا بليغاًء وسياسيا أميناً» ومجاهداً مصلحاء وفاتحا 
ظافراًء وسيداً تذوب في محبته القلوب» غير المصطفى -عليه الصلاة والسلام-؟ 
وأما حسن بيانه/ فقد أحرز -عليه الصلاة والسلام- من خصلتي الفصاحة والبلاغة 
الغاية التي ليس وراءها لمخلوق غايةء فانظروا إن شئتم إلى مخاطباته وخطبه وما 
يضربه من الأمثال» وينطق به من جوامع الكلم تجدوا جزالة اللفظ ومتانة التركيب» 
وسهولة المأخذ, إلى رفعة الأسلوب» إلى حكمة المعنى. 


عَظَمَةٌ انتظمت من هذه المزايا العالية؛ فبلغت حد الإعجاز» وكل درة فى عقد حياة 
محمد عليه الصلاة والسلام- معجزة[]. 

هذا وإن مما يبعث على الأسىء» ويدعو إلى الأسف والحسرة ما تناقلته وسائل الإعلام 
في الأيام الماضيةء حيث تناولت ما تبثه صحف الدانمرك والنرويج تلك الصحف 
التي ما فتئت تنال من مقام النبوة بأسلوب ساخر» ينم عن حقد دفين» وحسد يأكل 
قلوبهم» ويأبى لها إلا تغالط محل الحقائق»ء وتتيه في أودية الزور والبهتان؛ ظانين أن 
ذلك ينزل من مقام النبوة الأعظم فتيلاً أو قطميراً. 

a aS‏ ويجهد آن يأتي لها بضريب 

(يُريون ان يُطئوا ور الله بأفواهِهم وَيَابَی الله لا أن يُمّ وره ولو ره الگافرون) 
[التوبة:١].‏ 

ولقد ساء ذلك الفعل الشائن قلوب المسلمين» وتتابعت أقلام الكتاب في رد ذلك 
الزيف» وإبطال ذلك الكيد؛ فكان من ذلك بعث لفضائل هذا النبي الكريم -عليه من الله 
أفضل الصلاة وأتم التسليم-. 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

وفضيلة النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تطوَء وإنما تتجددء وتتلالأ كالبدر في سماء 
صاحية وكالشمس في رأد الضحى. 


n se E a E E Sa 
الإسلام مفالات نادرة ة فى السيرة النبوية).‎ 

1[ انظر محمد رسول الله وخاتم النبيين للشيخ محمد الخضر حسين٠-۷» E:‏ 
1 


۲ع الحبيب صلى الله عليه وسلم 
إعداد/ علاء خضر 


قال الله و (ورحمتي es‏ کي للدين يتقون ويؤتون 
BS OS‏ 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) 
[الأعراف: 0۷[ 

عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين أخبريني عن خلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقالت: ألست تقرأ القرآن ؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله 


خلقاء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير» [إصحيح البخاري]. 
وعن أنس بن مالك قال: ما مسست بيدي ديباجًا ولا حريرًا ولا شيئًا آلين من كف 
SE‏ 
ول را ا ر ا 
و و ک0 كب ادوه ووي دل ٠‏ كانت فاطمة e‏ 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك 
الدم. وسرت رباعيته يومئذ» وجُرح وجهه» وكسرت البيضة على رأسه. [صحيح 
البخاري] 
ا ا 8 و 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» 
سبقهم على فرس» وقال: «وجدناه بحرٌّا». 
[صحيح البخاري] 
خاتم النبوة: 
عن ابن السائب قال: ذهبت بي خالتي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 
وضوئه» ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلي خاتمه بين كتفيه» مثل زر الحجلة.[صحيح 
البخاري] 
أسماؤه صلی الله عليه وسلم: 
N E‏ ك 
الذي يحشر الناس علي قدمي»› وأنا العاقب»› الذي ليس بعدى نبي" .| صحیح البخاري] 
حب الصحابة له صلى الله عليه وسلم: 
سئل علي بن أبى طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول اله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على 
الظما. [الشفا 
e iS‏ 

عن المهاجر بن أبي أميةء وكان أميراً على اليمامة ونواحيها - أن امرآتين مغنيتين 
e N‏ 


فيها لأمرتك بقتلهاء لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود» فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو 
مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. [الصارم المسلول] 
علامة محبته صلی الله عليه وسلم: 
قال القاضي عياض: اعلم أن من أحب شيء آثره وآثر موافقته و إلا لم يكن صادقا 
في حبه وكان مدعياء فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة 
ذلك عليه وأولها: الإقتداء به واستعمال سنته وإتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه والتأدب بآدابه في عسره ویسره ومنشطه ومکرهه» وشاهد هذا قوله 
تعالی: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران: ۳۱] وإیثار ما شرعه 
وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهواته. [الشفا للقاضي عياض] 
تعظیم سنته صلی الله عليه وسلم: 
عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإِن ما حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم اللَّه» ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهليء ولا 
أكل دي ناب من السبع". الحديث . [رواه أبو داود] 
ا فل او ا غا ر 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف 
رجل درت عنده فلم يصل عليٌ» ورغم أنف رجل دخل رمضان تم انسلخ قبل أن 
يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده آبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة». [رواه البخاري] 
توقير النبي صلی الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته: 
قال القاضى عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره 
وة لار کھا گان نكال حفاته وفلف عند نکر ہ سی اله عله و له وذگر دته 
وسنته وسماع اسمه وسیرته ومعاملة آله وعترته» وتعظیم هل بیته وصحابته. 
[الشفا القاضى عياض] 
حب الصحابة دليل لحب النبي صلى الله عليه وسلم: 
السبيل» ومن أحب عتثمان فقد استضاء بنور اللّه» ومن أحب علي فقد أخذ بالعروة 
الوثقى» ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من 
النفاق» ومن انتقص أحدا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة.[الشفا: القاضى عياض] 
من درر العلماء هذا هو المنهج! 
قال ابن تيمية: في قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الأخر) إلى 
قوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) قال: وبهذه الأية ونحوهاكان 
المسلمون يعملون في اخر عمر رسول لله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه 
الراشدينء وكذلك هو إلى قيام الساعةء لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق 
ينصرون الله ورسوله النصر التام» فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذى 
او و هون ا ا و ھل الو ا وو 0ا > 


قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدينء ويآية قتال الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. [الصارم المسلول ص ]"/٤١١‏ 
دعوة الأمة إلى نبذ الفرقة: 
إن الغضب العارم الذي اجتاح العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها علي 
الذين استهز ءوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يجعلنا نتساءل: أين نحن من سنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» لقد تفرقت الأمة إلى فرق وجماعات» كل حزب بما 
لديهم فرحون» والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفرقةء كما أخرج ابن ماجه: 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس 
محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة في الجنة وثنتان وسبعون 
في النار». 
قیل: يا رسول الله» من هم؟ قال: ««الجماعة». فان التو حد الذي حدث للأمة الإسلامية 
أمام أعدائها دفاعًا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعلنا ندعو جميع المسلمين 
في جميع البلدان الإسلامية إلي نبذ الفرقة والخلافات» والاجتماع على كتاب الله وسنة 
العلماء الرافعين لواء التوحيد والسنة. 

۳.رسولنا الذي لم یعرفوه 
إعداد/ اللجنة العلمية 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 
فلقد عمد أعداء الإسلام والحاقدون عليه والحاسدون له والكارهون للهدى ودين الحق 
إلى مهاجمته في جولة جديدة من جولات الظلم والعدوان» والكراهية والبهتانء تمثلت تمتلت 
هذه الجولة في الاستهزاء بسيد البشرء سيد ولد آدم» وإن ما فعلوه سيندمون عليه في 
الدنيا والأخرة ولن ينفعهم الندم» فمن ندمهم في الدنيا؛ تلك المكاسب والمغانم العظيمة 
للمسلمين التي لا تعدلها الملايين من الأموال» والممثلة في تميز المسلمين بعد ذوبانهم 
في غيرهم» وانحيازهم إلى نبيهم بعد أن أهملوا كثيرا من سيرته وسنته» فضلاً عن 
الحجم الباهظ من المؤلفات والمقالات والرسائل والكتب والإذاعات المرئية 
والمسموعة والخطب والدروس التي تعرّّف بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحث الأمة 
على طاعته واتباع هديهء إضافة إلى ترسيخ الكراهية في قلوب المسلمين تجاه أهل 
الضلال والانحراف» وشحنها إيمانيًا بتعظيم الله ورسوله»ء ومعه احتقار الباطل 
الكل به بل من الاج والمكاست ضا تنح عيرون اللا ينين زالضرقن إل 
دنياهم ليعرفوا الكثير عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» ولو كان المجرمون الذين 
أساءوا للإسلام والمسلمين بالاستهزاء بنبيهم يعلمون أن كل ذلك سيحدث لما فعلوه» 
ولو أعطيناهم أغلى ما يملكه أهل الإسلام من مال ودنياء ومن النتائج أيضًا؛ تلك 
الخسائر الفادحة في اقتصادهم وأموالهم ودنياهم التي هم أحرص الناس عليهاء مما 
يورت الفتن والشحناء بينهم والبأس الشديدء قال تعالى:(تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) [الحشر »]١ ٤:‏ ومن النتائج أنهم استجلبوا مزيدًا من سخط 
الله عليهم وتعجيلا لتنكيل الله تعالى بهم» (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) 


[البقرة]ء (فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا 
به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أتفسهم يظلمون) 
عند هذا كله يعرف المسلمون جيدًا ما قاله الله تعالى في أمثال هؤلاء المنحرفين من 
قبل: (لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي 
تولی کبره منهم له عذاب عظیم) [النور: .]١١‏ 

إنهم وإن كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال كما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)» لكنهم لطول الأمد 
وقسوة القلوب وامتلائها بالحقد والكراهية والتعصب الأعمى البغيض نسوا الجوانب 
الهامة العظيمة التي أودعها الله تعالى في أخلاق هذا النبي الكريم وشخصيته. 

لقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين ليبين لهم هدقا من أهداف بعثته 
فیقول: «رانما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق». [السلسلة الصحيحة ›])٩(‏ تلاك الأخلاق 
التي يتشدقون بحمايتها ويز عمون كذبا صيانتها ويسمونها حرية وحضارة» وهم في 
EE E aE EE‏ 
من شبح العنصرية المبنية على اختلاف الأديان والأوطان والألوان والألسنةء فيعلن 
النبي وهو عربي للبشرية جمعاء «إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» فلا فضل لعربي 
على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى». [غاية المرام ])۸٠۳(‏ ويذيع لهم 
كبر الفا الذئانظلق هف ونه إن أكرمك غد اه اتاك [الحجزات إت تعر 
الأصل الذي ينتمون إليه ليلتفوا حوله جميعًَا: «الناس ولد آدم وآدب من تراب». 
[السلسلة الصحيحة ])٠٠٠١(‏ ويزيح ستار الظلم والبغي: «إن الله أوحى إليّ أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا ييغي أحد على أحد». [السلسلة الصحيحة 
۷٥‏ 

TT‏ اهام الفرييين الحافين لقالر ا تحن الذ غا لها :يل 
يحاولون عند احتلالهم لقطر من الأقطار أن يذيعوا ويشيعوا أنهم جاءوا حماة لهذه 
المبادئ» فكيف لو عرفوا أن الداعية الأول إليها هو النبي صلى الله عليه وسلم» لكن 
بدون احتلال»ء ولا خداع واحتيال» فمن كان يؤمن بذلك بعد توحيد الله تعالى فله ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم» دمه وماله وعرضه حرام على من طمع فیه. 

رهد ادج مرف و مواقت خالدة لها الى الطب فى عوملة المتافقن و غير 
المسلمين: 

أولها: موقفه صلى الله عليه وسلم من كبير المنافقين ابن سلول لمًا أهانه: 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس 
فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يُسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبد 
الله ابن رواحةء فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حَمّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه 
ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل 
فدعاهم إلى الله وقرأً عليهم القرآن» فقال عبد الله بن بي بن سلول: أيها المرء إنه لا 
أحسن مما تقول إن كان حقاء فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك 


فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول اللّه»ء فاغشنا به في مجالسنا 
فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل 
النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم 
دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ريا 
سعد» ألم تسمع ما قال أبو حباب؟»- يريد عبد الله بن أبي- قال كذا وكذا . قال سعد بن 
عبادة: يا رسول الئه» اعف عنه واصفح عنه» فو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله 
بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة ة على أن يتو جوه فيعصبوه 
بالا فا أ اله ذلك الك اذى أعطك اة درق لف نك ف ةما 
رأیت» فعفا عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
صلاته صلی الله عليه وسلم على ابن سلول عند موته وکان قد اسلم: 
لما وقي عَبْذ الله بن أبَي جَاء ابْنُة عبد اله إلى رَسُول اله صلى الله عليه وسلم 
E E‏ 
بتوأبه ففال: صي عَلَيْه وَهُوَ ماف وَقذ نهاك الله أن تعفر لهُم؟ فال: «إلَمَا حَيّرَيِي 
الله أ و أخْبَرَنِي الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم. ققال: سأزيذة على سَبْعين» قال: فصلى عَنِه رول اله صلى الله عليه 
وسلم وَصلَيًّْا مَعَهُ ثم أذْزّل الله عليه (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون). [رواه البخاري] 
قال خذيقة بن اليمَان: E‏ تنه بَذرا إلا أي حَرَجْث أئا ويي حُسَيْلء قال: 
فَأَحَذتًا ڭقارُ فرَيْش» قالوا: إِنّكم ثريذون مُحَمَّدَا ففلنا مَا ريده مَا ثريذ إلا المَدِيَة 
فَأخَذوا مِنّا عَهد الله وميتاقة لتذصَرفن إلى المَدِينَة ولا تُقاتِلٌ مَعَه انيتا رَسُول الله 
ا فادرا خر ا ار فر وات رة ف ا ف ,ر ا 
علنهن». [مسلم] | 
ن و فاته صل ال عا الود اقل اة فن ار كن ا خاك هة 
ني عامر: 
ذكر الطبري في تاريخه قال: خرج عمرو بن أمية (رجل من المسلمين) حتى إذا كان 
بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر (من الكفار) حتى نزلا معه في 
ظل هو فيه» وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم 
يعلم به عمرو بن آمية وقد سالهما حين نزلا ممن أنتما؟ فقالا: من بني عامرء 
فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى آنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني 
عامر بما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما قدم عمرو بن 
أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «رلقد قتلت قتیلین› لا دینهما». يعني أن يدفع الدية . [تاريخ خ الطبري] 
ارقف لالت ها رر فر ده ادى عافت إا ا اا 
قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وقالوا: آت محمدًا وصالحه» ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
I E EA NEE ESN ES AS‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاء قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 


الرجل. 
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جرى بينهما الصلح. 


فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب (العهد)» وثب عمر فأتی أبا بكر» فقال: يا أبا بكر 
آلیس برسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى 
قال آی لیشرا بالمشر کین؟ قال, بلی. قال فخلام نعط الدنیة فی درشا قال آبو یکر با 
عمر الزم غرزه فإني أشهد أنه رسول اللهء قال عمر: وأنا أشهد آنه رسول الله: ثم أتى 
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أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال فعلام نعطي 
اة قفا دل ان عد الورسر اة ن أخالفت روون دة ١‏ 
وکان عمر رضي الله عنه يقول ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي ا الذي 
صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تکلمته یومئذ حتی رجوت أن يکون خيرًٌا. 
ک دعا ر ل اای ا که و ع ی ای طا د د ا 
««اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال: فقال سهل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب باسمك 
اللا فال فال رسول ااه لى ااه عله ول أكنت وزانمت الله كه د قل: 
اکتب «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهیل بن عمرو». فقال سهیل: لو شهدت 
الك سول ا ك اك و لکن أك اممف و ا انك فقن رول المتضلن ا ع 
وسلم: "اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو»ء اصطاحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض»› 
على آنه من آتی محمدا من قریش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قریتتا ممن 
مع محمد لم يردوه عليه» وإن بيننا عيبة مكفوفةء وإنه لا إسلال ولا إغلالء وإنه من 
أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فیه". 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في 
عد تر و عود هو انك تر ج امك هدا فلا تخل علدا مکة و ت | کان عاد 
فال حرجا عك فدخاتها باصنحانفه فاتمت بها ثا معت سلح الراکب الشیوف في 
القرب لا تدخلها بغيرها. 
قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد» قد انفلت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وهم لا 
يشكون في الفتح لرؤیا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما رأوا ما رأوامن 
الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه دخل على 
الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون» فلما رأى سهيل أبا جندل ابنه قام إليه 
فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك 
هذا. قال: صدقت فجعل ينتره بتلبيبه ويجره يعني يرده إلى قريش» وجعل أبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني! فزاد 


ذلك الناس إلى ما بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا با جندل اصبر 
ESE O E E AS‏ 
بيتنا وبين القوم صلحًا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لانغدر بهم " 
قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر آأبا جندل» 
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدني قائم السيف منه. قال: يقول 
عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه. قال فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية. 
ما فرغ النبي صلى اله عليه وسلم من الصاح قام إلى هديه قنحره ثم جلس فحلق 
رأسه» وكان الذي حلقه في ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيء فلما رأى 
الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون. 
[البداية والنهاية لابن كثير] 

منعه صلى الله عليه وسلم الغدر بالكفار: 

وكثيرًّا ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل مواقفهم من الغدر ولو 
بالمشركين. 

عن سليْمَان بن بُريْدَةَ عن أيه قال: گان رَسول الله صلی الله عليه وسلم إِذا ام مر أميرَا 
على جیش ا ای ادر اکر ا س درا 
فال: «اغزوا باسنْم الله فِي سّبيل الله» فاتلوا من كر بالله اغزوا ولا تَعْلّوا ولا تغخدرُوا 
ولا تمثلوا ولا تقثلوا وَليداء وإذا لقيت عذوك من المشركين فاذعَهم إلى تلآث خصَال 
ار ال کر ا ارد ی رک ع کا لی ار ن ارد 
فاقبل مِنْهُم وف عَنْهُم ثم اذْعَهُم إلى التَحول مِن دارهم إلى دار المُهاجرين وَأخيرٴْهُم 
نهم إن فعلوا eS‏ بوا أن يووا 
مِٺها فاأخبرٴهُم أَنَهُمُ يڱوئون گاأعرَاب المُسلمين يَجري عَليْهِم حُكَمُ الله الذي يَجْري 
MA ae‏ يجاهذوا مَع السلمين» 
فإِن هُم بوا فْسَلْهم الجزْيَة قإن هُم أجَابُوك e‏ عذهم» قان ابوا فاستعن 
الله وقاتلهم وإذا حاصرت آهل حصنن قارائوك أن تجعل لهم َة E‏ 


ا ا ET‏ 
خاضرت آهل خر فار اك أن رل عا اقا ن ع ك 
كن أثزلهُمْ على حكمك فإلك لا تذري أثصيبُ حكّم الله فيه أ لا 

٠٠ [مسلم]‎ 

ڪن نافع ان د اله رضي لله ڪه بره نامرا جڪ في پعض مناز ا 
والصبيان.[ايخاري] 

e‏ ت ا د 
فیکم؟» قالوا : خيرّاء أخ كريم وابن أخ كريم» قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». [البداية 
والنهاية] 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه 

وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر 

فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ وعنده 

رجل وهو لا يشعر به»ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا اخترط سيفي فقال 

من يمنعك؟ قلت: اللّهء فشام السيف فها هو ذا جالس». ثم لم يعاقبه. [البخاري ومسلم] 
٤.وداع‏ الرسول لأمته 

دروس» وصايا» وعبرٴ» وعظات 

تأليف الفقير إلى الله تعالى 

سعيد بن علي بن وهف القحطاني 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 

أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له»ء وأشهد أن لا إله إلا الله 

دد ل رة و اة ان هة عدو وو راه حل هغامه عل اه 

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: 

فهذه الرسالة مختصرة في وداع النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم 

لأمته» بينت فيه باختصار: خلاصة نسب النبي صلى الله عليه وسلم» وولادتهء 

ووظيفته» واجتهاده وجهاده» وخير أعماله» ووداعه لأمته فى عرفات» ومنى» 

والمدينةء ووداعه للأحياء والأموات» ووصاياه في تلك المواضع» ثم بداية مرضهء 

واشتداده» ووصاياه لأمته ووداعه لهم عند احتضاره» واختياره الرفيق الأعلى» وأنه 

مات شهيداً» ومصيبة المسلمين بموته» وميراته»ء ثم حقوقه على أمته» وذكرت 

الدروس والفوائد والعبر والعظات المستنبطة في آخر كل مبحث من هذه المباحث. 

والله أسأل أن يجعله عملا مقبو لا نافعا لى ولإخوانى المسلمين؛ فإنه ولى ذلك والقادر 

عليه» وأن يعلمنا جميعًا ما ينفعناء ويوفق جميع المسلمين إلى الاهتداء بهدي سيد 

المرسلین. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخیرته من خلقه نبینا وإمامنا 

وقدوتنا وحبیبنا محمد بن عبد الله وعلی اله و أصحابه وسلم تسليمًَا كثيرا. 

المؤلف 

حرر فى ليلة الخميس ١۳/۲/١١٤١ه‏ 

المبحث الأول: خلاصة نسبه ووظيفته صلى الله عليه وسلم 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 

مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان([١])»‏ فهو عليه الصلاة 

والسلام من قريش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه 

وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام(["]). 

ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة في شهر ربيع الأول([۳]) يوم الاثنين([٤])‏ 

الموافق ١۷١م([°])»‏ وتوفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث وستون سنة 


منها: أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبي رسولاء بى بإقرأء وأرسل بالمدثر› 
وبلده مكة» وهاجر إلى المدينةء بعته الله بالنذارة عن الشرك» ويدعو إلى التوحيدء 
ا ر و ا 
وفرضت عليه الصلوات الخمس» ه ‏ وبعدها کک 
إلى المدينة فلما استقر بالمدينة([7]) أمر ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكا 
والصيام» والحج» والجهادء والأذان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير 
ذلك» آخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلی الله عليه وسلم» ودنه باق وهذا 
تنه لا خير إلا ذل أمته عليه و لا ر إلا حدر ها مه زهو حاتم الأنباء والمر سيق 
ل ت و و ف ةا الى الفاق افةو افر كن أ طا عة عا الجن وا جو 
فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار([۷]). 

و اة الون أن الذرو نالفو اة ي ارو الات ف هذا لفحت كه ها 
-١‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيارء فهو أحسن الناس 
وخيرهم نسباًء وأرجح العالمين عقلاء وأفضل الخلق منزلة في الدنيا والآخرة» وأرفع 
الناس ذكرآء وأكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. 

١‏ إن إقامة الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام في اليوم الثاني 
تن اھ ر آل ل به کر لان اللي مل اه عه رد ت فمل ذلك في 
حياته» ولم يفعله الصحابة من بعده رضي الله عنهم» ولا التابعون لهم بإحسان في 
القرون المفضلة»ء ومع ذلك فإن تحديد ميلاد النبي باليوم الثاني عشر من ربيع الأول 
لم يجْزّم به» وإنما فيه خلاف وحتى ولو ثبت فالاحتفال به بدعة لما تقدم؛ ولقوله 
صلی الله عليه وسلم: “من أحدث في أمرنا هذا مالیس منه فهو رد”([۸]). وفي 
رواية لمسلم: “من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد .)]٩[(”‏ 

ان هة الي هى اه عة رم الدع الى اق كه واف الان 
سن للات ارك لى نون اوخيد من طا المعامي راج الى تور 
الطاعات والأعمال الصالحات» ومن الجهل إلى المعرفة والعلم» فلا خير إلا دل أمته 
عليه» ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ لفت ا خاو و اة و لةه 

كان صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة وإماما يُقتدى به؛ لقوله تعالی: ‏ لقذ كان لَكُمْ فِي 
رَسُول الله اسوه حَسَنَة لمن گان يجو الله وَاليَوْمَ الآخِرَ وَذكر الله كثيرا4([١٠])؛‏ 
ولھذا کان صلی الله عليه وسلم يصلي حتی تفطّرت قدماه وانتفخت وورمت فقيل له: 
أتصنع هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: “أفلا أكون عبداً 
شكورا”([١١]).‏ وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» وربما صلى تلاث 
عشرة ركعة([١٠])»‏ وكان يصلي الرواتب اثنتي عشرة ركعة([١١])‏ وربما صلاها 
عشر رکعات([٤‏ ۱])» وكان يصلي الضحى اربع رکعات ویزید ما شاء اه ])۰ 
وكان يطيل صلاة الليل فربما صلى مايقرب من خمسة أجزاء في الركعة 
الو ادر[ ۹ فان رومن الد :كل يوم وليلة أكثر من أربعين ركعة منها 
N‏ 


وکان يصوم غير رمضان ثلاثة أیام من کل شهر([۱۸]) ویتحرٌّى صيام الاثنين 
والخمیس([۱۹])» وکان یصوم شعبان إلا قلیلاء بل کان يصومه کله([۲۰])» ورغب 
في صیام ست من شوال([۲۱])» وکان صلی الله عليه وسلم یصوم حتی يقال: لا 
يفطر› ويفطر حتى يقال: لا يصوم([ ۲ '])» وما استکمل شهر غير رمضان إلا ما 
کن و و ي 
الحجة([٤"])»‏ وکان يواصل الصيام اليومين والثلاثة وينهى عن الوصال» وبين أنه 
صلی الله عليه وسلم لیس کأمته؛ فإنه یبیت عند ربه یطعمه ویسقیه([۲۶])» وهذا 
على الصحيح: ما يجد من لذة العبادة والأنس والراحة وقرة العين بمناجاة الله تعالى؛ 
ولهذا قال: “يا بلال أرحنا بالصلاة”([١۲])»‏ وقال: “وجعلت قرة عيني في 
الصلاة”([۲۷]). 
-٥‏ وكان يكثر الصدقةء وكان أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل 
عليه الصلاة والسلام([۲۸])؛ فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة؛ ولهذا أعطى 
رجلا غنما بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا فإن محمدا 
يعطي عطاءًَ لا يخشى الفافة([۲۹])» فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس» وأشجع 
اللناس([١])»‏ وأرحم الناس وأعظمهم تواضعا»ء وعدل وصبراآء ورفقاء وأناة 
وعفواً» وحلماء وحياءء وثباتا على الحق. 
-٦‏ وجاهد صلى الله عليه وسلم في جميع ميادين الجهاد: جهاد النفس وله أربع 
مراتب: جهادها على تعلم أمور الدين» والعمل به» والدعوة إليه على بصيرة 
والصبر على مشاق الدعوةء وجهاد الشيطان وله مرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي 
من الشبهات» ودفع ما يلقي من الشهوات» وجهاد الكفار وله أربع مراتب: بالقلب» 
واللسان»› والمالء واليد. وجهاد أصحاب الظلم وله ثلاث مراتب: : باليدء تم باللسان› تم 
بالقلب. فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد» وأكمل الناس فيها محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه كمل مراتب الجهاد كله»ء فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد: بقلبه 
ولسانه» ویده» وماله؛ ولهذا کان أرفع العالمين ذکراً وأعظمهم عند الله قدرآ([۳۱]). 
وقد دارت المعارك الحربية بينه وبين أعداء التوحيد»ء فكان عدد غزواته التي قادها 
بنفسه سبع وعشرون غزوة» وقاتل في تسع منهاء أما المعارك التي أرسل جيشها ولم 
يقدها فيقال لها سرايا فقد بلغت ستة وخمسين سرية([۳۲]). 
۷ وكان ضلى اله عليه ولم أحسن التان معاملة فاذا اسشنلف لقا قضبى 
خير منه؛ ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فأغلظ له في 
القول» فهم به أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “دعوه فإن لصاحب الحق 
مقالا” فقالوا: يا رسول الله: لا نجد إلا سنا هو خير من سئه فقال صلى الله عليه 
وسلم: “أعطوه” فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله» فقال صلى الله عليه وسلم: “إن خير 
عباد الله أحسنهم قضاء”([۳۳]). واشتری من جابر بن عبد الله رضي الله عنه بعیراًء 
فلما جاء جابر بالبعير قال له صلى الله عليه وسلم: “أتراني ماكستك”؟ قال: لا يا 
رسول الله فقال: “خذ الجمل والثمن”([٤"]).‏ 


۸ كان كى الك غه وسل اخسن الان خف لان خلقة القرانء لقول عانةة 
رضي الله عنهما: “كان خلقه القرآن”([١۳])؛‏ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”([١"]).‏ 
EN O ۹‏ 
وسلم أنه اضطجع على الحصير فأئر في جنبه» فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» ولما استيقظ جعل یمسح جنبه فقال: رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من 
هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: “مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار 
a ay‏ وقال: 
لو کان لمشتل أحُدِ ذهبا ما يَسُرٴني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء» إلا 
شيء أرصده لدین”([۳۸]). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: > "ماد شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى 
قبض"([۳۹]). والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام بلياليها متواليةء والظاهر أن 
سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم على أنهم قد يجدون ولكن 
يؤثرون على أنفسهم([١٤])؛‏ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "خرج النبي صلى 
اله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير"([١٤]). E aE‏ 
صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر"([١٤]).‏ وقالت: "إنا لننظر إلى 
الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نار. فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء"([١٤]).‏ والمقصود 
بالهلال الثالث: وهو يُرى عند انقضاء الشهرين. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: 
“کان فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف .)]٤٤[(”‏ ومع هذا 
کان یقول صلی الله عليه وسلم: “اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا”([٥٤]).‏ 
4 وكان صلى الله عليه وسلم من أورع الناس؛ ولهذا قال: “إني 
لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى 
أن تكون من الصدقة فألقيها”([١٤]).‏ وأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه فقال رسول الله صلی الله علیھ وسلم: “گخ گخ ارم بھا آما علمت آنا 
لا نأكل الصدقة”*([١٤]).‏ 
-١‏ ومع هذه الأعمال المباركة العظيمة فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: “خذوا 
من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمأواء وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه 
صاحبه وإن قل” وکان آل محمد صلی الله عليه وسم إذا عمِلوا عملا أثبتوه([١٤]).‏ 
“وكان صلی الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها”([1٤٤]).‏ وقد تقال عبادة 
النبي صلى الله عليه وسلم نفر من أصحابه صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأين نحن من 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال بعضهم: 
أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًاء وقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر» وقال بعضهم: أنا 
ا لا آكل اللحم] فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم فجاء إليهم فقال: “أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم الله أتقاكم 
له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني”([١٠]).‏ والمراد بالسنة الهدي والطريقة لا التي تقابل الفرض» والرغبة عن 


الشيء الإعراض عنه إلى غيره. ومع هذه الأعمال الجليلة فقد كان يقول عليه الصلاة 
والسلام: “سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله” قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: “ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل”. وفي رواية: 
“سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيءٌ من الألجة» والقصند القصند 
تبلغوا”([ 2 وکان يقول: : “يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك”([١٠]).‏ ويقول: 
“اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك”([°۳]). 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر والعظات في هذا المبحث كثيرة منها: 
١‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة كل مسلم صادق مع الله تعالى في كل الأمور؛ 
لقوله تعالی: ٳلقذ گان لم في رَسُول الله اسوه حَسَنَّة لمن گان يَرٴْجُو الله واليوم 
الآخِرَ وذكر الله كيرا .)]١٤[(‏ 

آ ان الى لياه غلبةو سك اخ التان خف ولف ر الي كتا راط 
ریحا وأكملهم عقلاء وأحسنهم عشرة» وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية([١١])»‏ 
وأشجع الناس» وأكرم الناس» وأحسنهم قضاء» وأسمحهم معاملة وأكثرهم اجتهاداً 
في طاعة ربه» وأصبرهم وأقواهم تحمَّلاء وأشدهم حياءء ولا ينتقم لنفسه» ولا يغضب 
لهاء ولكنه إذا انثهكت حرمات الله فإنها ينتقم الله تعالى» وإذا غضب الله لم يقم 
لغضبه أحد» والقوي والضعيف» والقريب والبعيدء والشريف وغيره عنده في الحق 
سواء» وما عاب طعاما قطا إن اشتهاه أكله» وإن لم يشتهه تركه» ويأكل من الطعام 
المباح ماتيسر ولا يتكلف في ذلك» ويقبل الهدية ويكافئ عليهاء ويخصف نعليه 
ويرقع تثوبه» ويخدم في مهنة أهله» ويحلِبُ شاته» ويخدِم نفسه» وكان أشد الناس 
تواضعاًء ويجيب الداعي: من غني أو فقير» أو دنيء أو شريف» وكان يحب 
المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم» ولا يحقر فقير لفقره» ولا يهاب ملكا 
لملكه» وكان يركب الفرس» والبعيرء والحمارء والبغلة» ويردف خلفهء ولا يدع احداً 
يمشي خلفه([٩٥]).‏ وخاتمه فضة وفصه منه» يلبسه في خنصره الأيمن وربما يلبسه 
في الأيسرء وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع» وقد آتاه الله مفاتيح خزائن 
الأرض» ولكنه اختار الآخرة» وكان يكثر الذكر» دائم الفكر» ويقل اللغوء ويطيل 
الصلاة» ويقصر الخطبةء ويحب الطيب ولا يرده» ويكره الروائح الكريهة» وكان 
أكثر الناس تبسما» وضحك في أوقات حتی بدت نواجذه([۷٥])‏ ویمزح ولا يقول إلا 
حقاء ولا يجفو أحداء ويقبل عذر المعتذر إليهء وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهنء 
ويتنفس في الشرب تلات خارج الإناء» ويتكلم بجوامع الكلام» وإذا تكلم تكلم بكلام بين 
فسالی بحفظہ من جل له یحی اللا ذا ذال تفھم ست فیح عه رلا تل 
من غير حاجة» وقد جمع الله له مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» فكانت معاتبته 
تعريضاء وكان يأمر بالرفق ويحت عليه» وينهي عن العنف» ويحث على العفو 
والصفح» والحلم» والأناةء وحسن الخلق ومكارم الأخلاق» وكان يحب التيمن في 
طهوره وتنعله» وترجله» وفي شأنه کله» وکانت يده الیسری لخلائه وماکان من 
أذى» وإذا اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن» ووضع كفه اليمنى تحته خده الأيمن» 
وإذا عر س([۸٥])‏ قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه» وكان مجلسه: 
مجلس علم» وحلم» وحياء» وأمانة» وصيانة» وصبر» وسكينة» ولا ترفع فيه 


الأصوات» ولا تنتهك فيه الحرمات» يتفاضلون في مجلسه بالتقوى» ويتواضعون› 
ويّوقرون الكبار» ويرحَمُون الصغار» ويوؤثرون المحتاج» ويخرجون دعاة إلى الخيرء 
وكان يجلس على الأارض» ويأكل على الأإرض» وكان يمشي مع الأرملة والمسكينء 
والعبد» حتى يقضي له حاجته. ومر على الصبيان يلعبون فسلم عليهم» وكان لا 
يصافح النساء غير المحارم. وكان يتالف أصحابه ويتفقدهم» ويكرم الكريم كل قوم» 
ويقبل بوجهه وحدیثه على من یحادثه» حتی على شر القوم يتألفهم بذلك» ولم يكن 
فاحشا ولا متفحشأ ولا صخابا([۹١])ء‏ ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح 
ویحلم» ولم يضرب خادم] ولا امرأة ولا شيا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالىء 
وما خير بین شیئین إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إتماء فإن كان إثما كان أبعد الناس 
عنه. 
وقد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم وآتاه من العلم والفضل وما فيه النجاة 
والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة مالم يؤت أحداً من العالمين» وهو أمي لا يقرأ ولا 
يكتب» ولا معلم له من البشر» واختاره الله على جميع الأولين والآخرين» وجعل دينه 
للجن والناس أجمعين إلى يوم الدين» فصلوات الله وسلامه عليه صلاةٌ وسلاما دائمين 
إلى يوم الدين؛ فإن خلقه كان من القرآن. 
فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والتأسي في جميع أعماله» وأقواله» وجده 
واجتهاده» وجهاده» وزهده» وورعه» وصدقه وإخلاصه» إلا في ما كان خاصاً به» أو 
ما لا يُقدر على فعله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن 
اله لا یمل حتی تملوا([ ۰ ٦])”([۱٦])؛‏ ولقوله: “ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم 
به فاتوا منه ما استطعتم”([""]). 
المبحث الثالث: خير أعماله وخواتمها 
كان صلی الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه؛ ولهذا قال: “إن أحب 
الأعمال إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل”([۳٠]).‏ وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة 
أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماء وكان يعرض عليه القرآن 
في كل عام مرة» فلما كان العام الذي فبض فيه عرض القرآن مرتين”([٤"]).‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القول 
قبل أن يموت: “سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك”. قالت: قلت: يا 
رسول الله» ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: “جُعلت لي علامة في 
أمتي إذا رأيتها قلتها إإذا جَاءَ صر الله وَالفثح .)]٠١[(‏ وقد قال ابن عباس رضي 
لله عنهما لعمر عن هذه: [إذا جَاءَ صر الله والفثح إنها: أجل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعلمه إياه» فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم”([٦٠]).‏ وقيل: نزلت لإذا جَاء 
صر اله والقثخ) يوم النحر والنبي صلى الله عليه وسلم في منى بحجة 
الوداع([۷١])ء‏ وقيل: نزلت أيام التشريق([1۸])» وعند الطبراني أنها لما نزلت هذه 
السورة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشة ماكان اجتهادا في أمر 
الآخرة([7۹])؛ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: “سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر 


لي” يتأول القرآن([٠۷]).‏ ومعنى ذلك آنه يفعل ما أمر به فيه وهو قوله تعالی: 
قبح بحمد ربك وَاستَغْفِره إِنَهُ گان توابًا) ([۷]). 
كاا ةافول أن ادر رن و الق اندر الو الفط ن دا ال ك 
ومنها: 
١‏ - الحث على المداومة على العمل الصالح» وأن قليلاً دائما خير من كثير منقطع؛ 
لأن بدوام العمل الصالح القليل تدوم الطاعة والذكرء والمراقبةء والنيةء والإخلاص» 
والإقبال على الخالق» والقليل الدائم يثمر؛ لأنه يزيد على الكثير المنقطع أضعافا 
کثيرة([۷۲]). 
من أجهد نفسه في شيء من العبادات لا يطيق العمل به ثي عليه أن يمل 

ر ذلك إلى تركکەه([۷۲]). 

- الإنسان المسلم كلما تقدم في العمر اجتهد في العمل على حسب القدرة والطاقة 
TE‏ ولان الأعمال بالخواتيمء وخير الأعمال الصالحة 
وا( ر 
المبحث الرابع: وداعه لأمته ووصاياه في حجة الوداع 
١‏ - أذانه في الناس بالحج: 
۱ - بعد أن بغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأدى الأمانةء ونصح الأمةء 
وجاهد في الله حق جهاده» أعلن في الناس وأدن فيهم وأعلمهم أنه حاج في السنة 
العاشرة - بعد أن مكث في المدينة تسع سنين كلها معمورة بالجهاد والدعوة والتعليم 
- وبعد هذا النداء العظيم الذي قصد به صلى الله عليه وسلم إبلاغ الناس فريضة 
الحجء ليتعلموا المناسك منه صلى الله عليه وسلم؛ وليشهدوا أقواله»ء وأفعاله 
ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب 
والبعيد([٥۷]).‏ قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم مكکث 
تسع سنين لم يحج ثم أدن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن ياتم برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ويعمل مثل عمله... وساق الحديث وفيه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء([١١])‏ 
نظرت إلى مد بصري بین يديه من راکب وماش» وعن يمینه مثل ذلك» وعن يساره 
مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك([۷۷])» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا 
وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به... وساق الحديث 
وقال: حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة فنزل بها. 
۲ - وداعه ووصيته لأمته فی عرفات: 
قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن 
الوادي فخطب الناس وقال: “إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء» في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع([۷۸]) ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع» 
وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله([۷۹]) فاتقوا الله 
في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله([٠٠])‏ ولكم 


عليهن أن لا يوطئن فراشكم([١۸])‏ أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرَّح([۸۲]) ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وقد ترکت فيكم ما لن 
2 عة إن اعتصمتم به كتاب الله([۸۳])» وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون”؟ 
و إلى 0 “اللهم اتد الل أشعد دد هرات ۸ وفد کان ف 
الموقف جم غفير لا حصي عددها إلا الله تعالى([°٠]).‏ 
TN Ty‏ إاليوم 
أكمَلت لخم دِينَكم وأثْمَمّْت علب يكم نِعْمَتِي وَرَّضبيت لكُمُ الإسلام ديئا) )]۸١[(‏ وهذه أكبر 
نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيرهء 
ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياءء وبعثه إلى 
الجن والإنس فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ماحرّمه» ولا دين إلا ماشرعه 
وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق» لا کذب فيه ولا خلف» وتمَّت کلمت ربك 
صيذقا وعذل) ([۸۷]) أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي» فلما أكمل 
الله لهم الدين تمت عليهم النعمة([۸۸]). 
وقد كر أن عمر بكى عندما نزلت هذه الآية في يوم عرفةء فقيل له: ما ببكيك؟ قال: 
أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص([۸۹])» 
وکأنه رضي الله عنه توقع موت النبي صلی الله عليه وسلم قریباً. 
۳ - وداعه ووصيته لأمنه عند الجمرات: 
قال جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم 
النحر ويقول: “لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعي لا أحُجٌ بعد حجتي هذه”([٠٠]).‏ 
وعن آم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة... فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قولا کثيراً ثم سمعته يقول: “إن أمّر عليكم عبد مجع 
أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا”([١١]).‏ 
٤‏ - وصيته ووداعه لأمته يوم النحر: 
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك 
إنسان بحطامه - أو بزمامه - وخطب الناس فقال: “أتدرون أي يوم هذا”؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم [فسكت] حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: “اليس بيوم النحر”؟ 
قلنا: بلی يا رسول الله! قال: “فأي شهر هذا”؟ قلنا: الله ورسوله أعلم [فسكت] حتى 
ظننا أنه سیسمه بغیر اسمه» فقال: إل بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: 
“فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم [فسکت] حتی ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. 
قال: “أليست البلدة الحرام”؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: “فإن دماءكم» وأموالكيب 
وأعراضكم» وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا 
[وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» فلا ترجعوا بعدي كفاراً [أو ضُلالا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» ألا ليبلغ الشاهد [منكم] الغائب [ فرب مَبلّغ أوعى من سامع] ألا 
هل بلغت [ثم انكفأ([۹۲]) إلى كبشين أملحين فذبحهما..”([۹۳]) قال ابن عباس 


رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد 
الغائب([٤]).‏ 
وسكوته صلى الله عليه وسلم بعد كل سؤال من هذه الأسئلة الثلاثة كان لاستحضار 
فهو مهم» وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه([°]). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين 
الجمرات... وقال: “هذا يوم الحج الأكبر” وطفق([17]) النبي يقول: “اللهم اشهد” 
وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع"([۷]). 
وقد فتح الله أسماع جميع الحجاج بمنى حتى سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم النحر» هذا من معجزاته أن بارك في أسماعهم وقوًاها حتى سمعها القاضي 
الداني حتى كانوا يسمعون وهم في منازلهم([۹۸]). فعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي 
رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففټحت 
أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. °[ 
٥‏ - وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته في أوسط أيام التشريق: 
وخطب صلى الله عليه وسلم الناس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثاني 
أيام التشريق ويقال له: يوم الرؤوس؛ لأن أهل مكة يسمونه بذلك؛ لأكلهم رؤوس 
الأضاحي فيه» وهو أوسط أيام التشريق([٠٠٠])»‏ فعن أبي نجيح عن رجلين من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وهما من بني بكر» قالا: رأينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب بين أوسط آيام التشريق» ونحن عند راحلته» وهي خطبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب([٠١٠])‏ بمنى([١١٠])»‏ وعن أبي نضرة 
قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وط أيام التشريق فقال: “يا 
أيها الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر على أحمر إلا 
بالتقوی» أبلغت”؟ قالوا: بغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: “أي يوم هذا”؟ 
قالوا: يوم حرام. ثم قال: “أي شهر هذا قالوا: شهر حرام. ثم قال: “أي بلد هذا”؟ 
قالوا: بلد حرام. قال: “فإن الله قد حرم بينكم دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» كحرمة 
SS GGG TET‏ 
عليه وسلم. قال: “ليبلغ الشاهد الغائب”([۳١٠]).‏ 


وهناك جمل من خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الأماكن المقدسة منها 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس 
في حجة الوداع فقال: “إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم ولكن رضي أن يُطاع 
ای اکم رن من اعدا دا روا کی ور کتک هان 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداًء كتاب الله وسنة نبيه...” الحديث([٤١٠]).‏ وحديث أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول وهو يخطب 
الناس على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: “يا أيها الناس أطيعوا ربكم» وصلوا 
کک و رکا واک رفو ا وک واا ا کل ا 
ا 


وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من هذا المبحث كثيرة» 
ومتها: 1 
ا ففف اة ر كر كل 
کا ا وولا ا ا ا و ا 
- استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس إن تيسر ذلك. 
۳ - استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفات» يبين فيها للناس ما يحتاجون إليهء 
ويعتني ببيان التوحيد» وأصول الدين» ويحذر فيها من الشرك والبدع والمعاصي»› 
ويوصي الناس بالعمل بالكتاب والسنة. 
يوم عرفةء والخطبة ية يوم النحر في مني والخطبة الثاة في منى يوم الثاني 
كذلك([۷ °(“ و اا دال بے کل کم ا ن ا ا 
e 4‏ 
٤‏ - تاکيد غلظ تحريم الدماء»ء والأعراض» والأموالء والأبشار الجلدية. 
ق و 
ايظال افعال الحافة رر انخاهة ران ففاضن فل ق الا 
- إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يبدا بنفسه وأهله؛ 
أقرب لقبول قوله» وطيب نفس من قرب عهده بالإسلام. 
2۸ الر ضوع من الا هى الزات هلل ران لاله اما زامن الال فاح 
٩‏ - مراعاة حق النساءء ومعاشرتهن بالمعروف» وقد جاءت أحاديت كثيرة بذلك 


جمعها النووي أو معظمها في رياض الصالحين. [ 
التأديب. 


۲ - قوله: “لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه” ففي 
ذلك لام الأمرء والمعنى خذوا مناسككم» وهكذا وقع في رواية غير مسلم» وتقديره: 
هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال» والأفعال» والهيئات هي أمور الحج 
وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوهاء واحفظوها واعملوا بهاء وعلموها 
الناس» وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج» فهو كقوله صلى الله عليه وسآم: 
“صلوا کما رأیتمونی ي أصلي”([۱۰۸]). [ 

۳ - وفي قوله صلى الله عليه وسلم: “لعلي لا أحج بعد حجتي هذه” إشارة إلى 
توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم» وحتهم على الأخذ عنهء 


٤‏ - الحث على تبليغ العلم ونشره» وأن الفهم ليس شرطا في الأداءء وأنه قد يأتي 
في الآخر من يكون أفهم ممن تقدم ولكن بقلةء وأن الأفضل أن يكون الخطيب على 
مكان مرتفع؛ ليكون أبلغ في سماع الناس ورؤيتهم له. 
١‏ - استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم» والتقرير والتنبيه. 
١‏ _ الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالى» وإذا ظهرت منه 
بعض المعاصي والمنكرات» وٴعظ وَذگر بالله وڅوّف به لكن بالحكمة والأسلوب 
الحسن. ٤‏ 
۷ _ الوصية بطاعة الله» والصلاةء والزكاة» والصيام» وأنه لا فرق بين أصناف 
الناس إلا بالتقوى. 
۸ - معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة الدالة على صدقه»ء وذلك بسماع 
الناس لخطبته يوم النحر وهم في منازلهم([۹١٠])‏ فقد فتح الله لأسماعهم كلهم لها. 
۹ _ الضحية سنه مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم» وهي في حق الحاج 
وغير الحاج فلا يجزئ عنها الهدي» وإنما هي سنة مستقلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
بعد أن خطب الناس بمنى انقلب فذبح كبشين أملحين([١٠١])‏ وهذا غير الهدايا التي 
نحرها بيده وأشرك علي في الهدي وأمره بنحر الباقي من البدن. 
الكت الخافن :تهلاات ٠‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم کلما کان لیلتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: “السلام 
عليكم دار قول مؤمنين» وآتاكم ما توعدون» غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد”([١١١]).‏ وفي رواية أنه قال صلى الله عليه 
وسلم: “فإن جبريل أتاني.. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم” 
قالت عائشة: يا رسول الله» كيف أقول لهم؟ قال: “قولي: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون”([۱۲]). | 
وقد ذكر الإمام الأبي رحمه الله تعالى أن خروجه هذا كان في آخر عمره صلى الله 
عليه وسلم(]۱۱۳]) وهذا والله أعلم يدل على توديعه للأموات كما فعل مع شهداء 
أحد؛ ولهذا والله أعلم كان يخرج في الليل ويقف في البقيع يدعو لهم كما قالت عائشة 
رضي الله عنها: “ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 
ثلاث مرات تم انحرف...”([٤1]).‏ 
SE CERI GO a‏ 
علی قتلی أحد صلاة الميت([١٠١])‏ بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم 
طلع علي المنبر فقال: “إني بين أيديكم فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإن موعدكم 
الحوض» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن مقامي هذاء وإني قد أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي([١١١])»‏ ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها [وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك 
من كان قبلكم] قال عقبة: فكانت آأخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [على المنبر]”([11۷]). 


فتوديعه صلى الله عليه وسلم للأحياء ظاهر؛ لأن سياق الأحاديث يشعر أن ذلك كان 
آخر حياته صلى الله عليه وسلم» وأما توديعه للأموات فباستغفاره لأهل البقيع ودعائه 
لأهل أحدء وانقطاعه بجسده عن زیارتهم([۱۸ 1]). 

اة ال ا لرن و او ن اا ف ها الت كر مها 
١‏ - حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أمته» والنصح لهم في الحياةء وبعد 
الممات؛ ولهذا صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنوات» وزار أهل البقيع ودعالهم 
وأاوصى الأحياء ونصحهم» ووعظهم وأمرهم ونهاهم فما ترك خيراً إلا دلهم عليه 
و الاخ 

۲ - التحذير من فتنة زهرة الدنيا لمن فتحت عليه» فينبغي له أن يحذر سوء عاقبتهاء 
زلا طفن لے ز خارفیا رلا ناف غیرد فا وکام ما عند مهای طاعة اا 
تعالى([۱۱۹]). | 

SE SL E E O hs Ea 
واو ور وک ی ا ر ر ر که ها الان کن ذلك‎ 
ابتدئ رسول الله صلی الله عليه وسلم بشکواه في لیال بقین من صفر: قيل فی التاتي‎ 
والعشرين منه» وقيل: في التاسع والعشرين» وقيل: بل في أول شهر ربيع الأول» وقد‎ 
صلى على شهداء أحد فدعا لهم كما تقدم» وذهب إلى أهل البقيع وسلم عليهم ودعا لهم‎ 
مودعا لهم» ثم رجع مرة من البقيع فوجد عائشة وهي تشتکي من صداع برأسها وهي‎ 
تقول: وارأساه. فقال: “بل أنا والله يا عائشة وارأساه”. قالت عائشة رضي الله عنها:‎ 
تم قال: “وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك» وصليت عليك» ودفنتك” قالت:‎ 
قلت:۰ : والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك.‎ 
“فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم”([ ۰) وتتام به وجعه حتی‎ : ٠تلاق‎ 
وهو في بيت ميمونةء فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في‎ )]١١١[(هبزعتسا‎ 
.)]۱ ۲۲ بيتي(|‎ 

اسان اراک ر مرک نے برا کے ا ار ا کن ا 
رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلی الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن 
أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض 
بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل أخر([٤۲١])‏ وكانت عائشة رضي الله عنها 
“هریقوا([۱۲]) علي من سبع قرب([۱۲۹]) لم ثحلل أوکيتهن لعلي أعهد([۱۲۷]) 
ال الا فا ى شف ان ل روج لے صل اله د 
طففنا([۲۹١])‏ نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن» ثم 
خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم”([ e‏ 
الناس” قلناء ٠ه‏ رونك با ر رل اناقل E‏ 
قالت: ففعلنا. فاغتسل فذهب لينوء([١1۳])‏ فأغمي عليهء ثم أفاق فقال صلى الله عليه 


وسلم: “أصلى الناس”؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله! فقال: “ضعوا لي ماء في 
المخضب” قالت: ففعانا [فقعد] فاغتسل. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: 
“أصلى الناس” فقلنا: لاء هم ينتظرونك یا رسول الله! فقال: کضنغوا لئ اء کی 
المخضب” ففعلنا [فقعد] فاغتسل تم ذهب لينوء فأغمي عليه»ء ثم أفاق فقال: اض 
الناس” فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله! قالت: والناس عكوف في المسجد 
ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرةء قالت: فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر؛ ليصلي بالناس» فأتاه الرسول([۲١])‏ فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر - وكان رجلا 
رقیقاً یا عمر! صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. قالت٠‏ : فصلًی بهم آبو 
بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خِقَة فخرج بين 
رجلين - أحدهما العام ن([۳۳١]):‏ لصلاة الظهر وأبو بكر يضلى بالناسن» فلما رآه 
أبو بكر ذهب ليتأخر» فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر»ء وقال لهما: 
“أجلساني إلى جنبه” فأجلساه إلى جنب أبي بكر» فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم يأتم 
بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله 
عليه وسلم قاعد”([١٤۱۳]).‏ وهذا صريح في أن هذه الصلاة هي صلاة 
الظهر([١۳٠]).‏ وقد کان صلی الله عليه وسلم حریصا على آن يكون أبو بكر هو 
الإمام وردد الأمر بذلك مراراء فمن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جاء بلال يوؤذنه بالصلاة فقال: “مروا أبا بكر فليصل بالناس” 
فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف([١١])‏ وإنه متى يقم مقامك لا يسمع 
الا ف آرت ع ٠‏ فل مو انا كر لرل انان قالتة فلت فة 
قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر» 
فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنكنٌ لأنتن صواحب يوسف مروا أبا 
بكر فليصل بالناس” فقالت حفصة لعائشة: [ما كنت لأصيب منك خيرا]. قالت 
عائشة: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من نفسه خفة» فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض» حتى 
دخل المسجد» فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر» فأوماً إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: “قم مكانك” فجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی جلس عن يسار 
أبي بكر» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائماً 
يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي 
بکر”([1۳۷]). 
والسبب الذي جعل عائشة رضي الله عنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة 
أبي بكر بالصلاة اا ر را ار له ی ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع 
اا ا ا د ق ا 
أبي بكر ”([۳۸])؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لها ولحفصة: “إنكن لأنتن 


صواحب يوسف”([۱۲۹]). 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "وتقديمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابةء وأقرؤهم لما ثبت 
في الصحيح: “يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله..”([١٤١])‏ الحديث. نعم قد اجتمعت في 
أبي بكر هذه الصفات رضي الله عنه...([١١١]).‏ 
وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث كثيرة» ومنها: 

١‏ - استحباب زيارة قبور الشهداء بأحد وقبور أهل البقيع والدعاء لهم بشرط عدم شد 
الرحال»ء وعدم إحداث البدع. 

۲ - جواز تغسل الرجل زوجته وتجهيزها والزوجة كذلك. 
۳ - جواز استئذان الرجل زوجاته أن يُمرُض في بيت إحداهن كان الانتقال يشق 
عليه» وٳذا لم يأذنَ فحينئذ يقرع بينهن. | 
٤‏ - جواز المرض والإغماء على الأنبياء بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم؛ لاأنه 
نقص» والحملة من مرض الأنبياء؛ لتكثير أجرهم» ورفع درجاتهم» وتسلية الناس 
بهم؛ ولئلا يفتتن الناس بهم فيعبدونهم؛ لما يظهر على أيديهم من المعجزات والايات 
البينات» وهم مع ذلك لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفعا إلا ما شاء الله. 
CORLL HEM TET‏ 

إذا تأخر الإمام تأخراً يسيرآً ينتظر› فإذا شق الانتظار صلى أعلم الحاضرين 
۷ - فضل أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة رضي الله عنهم» وتنبيهه وتنبيه 
ا أنه أحق ا غیره؛ لان الصلاة و ا ولان الصحابة رضي 
MS CG GC CY‏ 
يستخلف من يصلي بهم ويكون أفضلهم. ٠‏ 

٩‏ ۔ فضل عمر رضي الله منه؛ لان آبا بكر وثق به» ولهذا امره أن يصلي ولم يعدل 
إلى غيره. 

1۰ - جواز الثناء والمدح في الوجه لمن أم من عليه اللإإعجاب والفتنة؛ لقول عمر 
رضي الله عنه: “أنت أحق بذلك”. 

١‏ - دفع الفضلاء الأمور العظيمة عن أنفسهم إذا كان هناك من يقول بها على وجه 
مقبول. 

١‏ _ يجوز للمستخلف في الصلاة ونحوها أن خلف غيره من الثقات لقول أبي بكر: 
“صل يا عمر”. 
۳ - الصلاة من أهم ما يسأل عنه. 

الموجودات ذلك الوقت وهن تسع إحداهن عائشة رضي الله عنهن. 

١‏ _ جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة والاستشارة بما يظهر 
أنه مصلحة» لكن بعبارة لطيفة تحمل الحكمة وحسن الأسلوب. 

۱٦‏ - جواز وقوف المأموم بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة: كإسماع المأمومين 
كصلاة المرأة بالنساءء أو المنفرد مع الإمام» أو إمام العراة. 


۷ - جواز رفع الصوت بالتكبير فينقل المبلغ للناس صوت الإمام إذا لم يسمع الناس 
تكبير الإمام. 

۸ - التنبيه على الحرص على حضور الصلاة مع الجماعة إلا عند العجز التام عن 
ذلك 

۹ _ الأعلم والأفضل أحق بالإمامة من العالم والفاضل. 

١‏ _ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا صلي الناس جلوساء وإذا صلى قائما 
صلوا قياماً, 

١‏ - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبهء > فاذا 
غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج([ ٤١‏ ']). 

المبحث السابع: خطبته العظيمة ووصيته للناس 

خطب عليه الصلاة والسلام أصحابه في يوم الخميس قبل أن يموت بخمسة أيام 
خطبة عظيمة بيّن فيها فضل الصديق من سائر الصحابةء مع ما قد كان نص عليه أن 
يؤم الصحابة أجمعين» ولعل خطبته هذه كانت عوضا أراد يكتبه في الكتاب» وقد 
اغتسل عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الخطبة العظيمة > فصبوا عليه من سبع 
قرب لم تحلل أوكيتهن» وهذا من باب الاستشفاء بعدد السبع كماوردت به 
الأحاديث([١١٤١])‏ والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم خرج وصلى 
بالناس ثم خطبهم. قال جندب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول: “إني آبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل([٤٤١])؛‏ 
فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتي 
خلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك”([١٠٤٠]).‏ وعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “إن 
الله خير عبداً بين أن يوثيه من ز هرة الذنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله 
فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له» وقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبدٍ خير الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عند الله وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو [العبد] المخيّر» وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: SS‏ 
وماله([١٤])‏ أبو بكر» ولو كنت متخذا خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوةُ 
الإسلام» ومودته» لا ييْقينَ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ٤١[(”‏ ]). 
وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث كثيرة» ومنها: 

١‏ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب أبي بكر من جملة الإشارات 
التي تدل على أنه هو الخليفة. 

۲ - فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم» ومن كان 
أرفع في الفهم استحق أن يطلق عليه أعلم» وأنه أحب الصحابة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


۴ - الترغيب في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنياء وأن الرغبة في البقاء في 
الدنيا وقتا من الزمن إنما هي للرغبة في رفع الدرجات في الآخرة وذلك بالازدياد من 
الحسنات لرفع الدرجات. 
٤‏ - شكر المحسن والتنويه بفضله وإحسانه والثناء عليه؛ لأن من لم يشكر الناس لا 
یشکر الله تعالی. 
ه - التحذير من اتخاذ المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد أو وضع 
الصور فيهاء ولعن من فعل ذلك» وأنه من شرار الخلق عند الله كائنا من 
کان([۸٤1]).‏ 
۹ ا ا ع و کی ی ان وا 
والناس أجمعين ولهذا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. 
المبحث التامن: اشتداد مرضه صلى الله عليه وسلم ووصيته في تلك الشدة 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعوذات([۹٤])‏ وينفث فلما اشتد [الذي توفي فيه] كنت أقراً [وفي 
رواية أنفث] عليه بهن وأمسح بيده نفسه رجاء بركتها. قال ابن شهاب: “ينفث على 
يديه ثم يمسح يهما وجهه”([۰٥۱]).‏ وفي صحیح مسلم قالت: “کان رسول الله صلی 
لله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي 
مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من 
يدي .)]٠١١[(”‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقال: “مرحبا بابنتي” فأجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم إنه أسرٌ 
إليها حديثا فبكت فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت أيضاء فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقلت: ما رأیت كاليوم فرحا أقرب 
من خُزأن» فقلت حين بكت أخصّك رسول الله صلی الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم 
تبكين؟ وسألتها عما قال: فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
SS‏ عزمت عليك بمالي من الحق لما 
ثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم: أما حين 
0 في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة وإنه 
عارضه به في العام مرتين ولا أراني([١١٠])‏ إلا قد حضر أجلي فاتقي الله 
واصبري فإنه نعم السلف أنا لك» قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت» فلما رأى جزعي 
سارني الثانية فقال: “يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
نساء هذه الأمة” قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت"([١١٠])‏ وفي رواية: 
“فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت”([٤°٠]).‏ 
وسبب ضحكها رضي الله عنها أنها سيدة نساء المؤمنين» وأول من يلحق به من 
أهله» وسبب الكباء أنه أخبرها بموته صلى الله عليه وسلم» قال ابن حجر رحمه الله 
تعالى: "وروى النسائي في سبب الضحك الآمرين"([١٠٠])‏ أي بشارتها بأنها سيد ة 
نساء هذه الأمةء وكونها أول من يلحق به من أهله. وقد اتفقوا على أن فاطمة رضي 


الله عنها أول من مات من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى من 
أزواجه([١١٠]).‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع([۷١٠])‏ من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم"([۸٥]).‏ 

ردان منود ر ي اا قل دخ على رول لضا ا 
وسلم وهو يوعك([۹١٠])‏ فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك تو عك وعکا شدیداً 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أجل إني أوعك كما رَجُلان منكم” قال: فقلت: 
ذلك أن لك أخرين فقال سول اله لي اله علبة ورسك *أخل نلك كذلك ما من 
مسلم يصيبه آذى من مرض فما سواه [شوكة فما فوقها] إلا حط الله بها سيئاته كما 
تحط الشجرة ورقها ٠٠[(”‏ ']). 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما تزل([١١۱])‏ برسول الله 
صلى الله عليه وسلم طفق([۲١])‏ يطرح خميصة([۳١۱])‏ له على وجهه فإذا 
اغتم([٤١])‏ كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: “لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” يُحذرأ ما صنعوا([*٠١]).‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصوير» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: “إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدا وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة”([٦]).‏ 
ورعن عاف رضي ال نها أنضا الت ”قال وسرل اله حى ال عله وك فى 
مرضه الذي لم يقم منه: “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” 
قالت: فلولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا"([۷١١]).‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تجعلوا 
بيوتكم قبورآء ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
کنتم”([۸٦۱]).‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل 
يتغشاه([۹١١])»‏ فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أباه([١۷٠])‏ فقال لها: 
“ليس على أبيك کرب بعد الیوم” فلما مات قالت: یا أبتاه أجاب ربا دعاهء يا لأبتاه من 
جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه([١۷]).‏ فلما ذفن قالت فاطمة رضي 
الله عنها: يا أنس! أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التراب”([۱۷۲]). 

و خلاضة افر ل أن :الد رون و الف اتد و اتر ف هذا الفخت كثر ةو مها 

١‏ اشتخباب الرقية بالقرآن» وبالأذكارء وإنما جاءت الرقية بالمعوذات؛ لأنها جامعة 
للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلاًء ففيها الاستعاذة من شر ما خلق الله عز 
شر الحاسدين» ومن شر الوسواس الخناس([۷۳']). 

۲ - عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببنته فاطمة ومحبته لها؛ ولهذا قال: “مرحبا 
بابنتي” وقد جاءت الأخبار أنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبّلهاء وأجلسها في 


مجلسه»ء وإذا دخل عليها فعلت ذلك رضی الله عنهاء فلما مرض دخلت عليه وأكتب 
عليه تقبله([٤۱۷]). ٠‏ 
SRE‏ يؤخذ من قصة فاطمة رضي الله عنها أنه ينبغي العناية بالبنات» والعطف 
علیهن› والإحسان إليهن»› ورحمتهن»› وتربيتهن التربية الإسلاميةء اقتداءِ بالنی صلی 
الله عليه وسلم» وأن يختار لها الزوج الصالح المناسب. 
٤‏ - عناية الولد بالوالد كما فعلت فاطمة رضي الله عنهاء فيجب على الولد أن يحسن 
إلى والديد ويعتني ببرهماء ولا يعقهماء فيتعرض لعقوبة الله تعالى. 
- معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه وأنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ومن ذلك أنه أخبر أن فاطمة أول من يلحقه من أهله» فكانت أول من 
ماتا من أهلهالاتقاق. 
٠‏ - سرور أهل الإيمان بالانتقال إلى الآخرةء وإيثارهم حب الآخرة على الدنيا لحبهم 
للقاء الله تعالى» ولكنهم لا يتمنون الموت لضر نزل بهم؛ لرغبتهم في الإكثار من 
الأعمال الصالحة؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما بين النبي عليه 
الصلاة والسلام. 
۷ - المريض إذا قرب أجله ينبغي له أن يوصي أهله بالصبر؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم لفاطمة: “فاتقي الله واصبري” ۰ 
۸ - فضل فاطمة رضي الله عنها وأنها سيدة نساء المؤمنين. 
٩‏ - المرض إذا احتسب المسلم ثوابه» فإنه يكفر الخطاياء ويرفع الدرجات» ويزاد به 
الحسنات» وذلك عام في الأسقام» والأمراض ومصائب الدنياء وهمومها وإن قلت 
مشقتهاء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاءء ثم الأمثل فالأمثال؛ 
لأنهم مخصوصون بكمال الصبر والاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى 
ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الأجر»ء ويظهر صبرهم ورضاهم» وبُلحق بالأنبياء 
الأمثال فالأمثل من أتباعهم؛ لقربهم منهم وإن كانت درجتهم أقلء السر في ذلك والله 
أعلم أن البلاء في مقابلة النعمةء فمن كانت نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد؛ ولهذا 
ضوعف حد الحر على حد العبد» وقال الله تعالى: يا نِسَاءَ الئّيي مَّن يَأت مِنكنَ 
بقاحشَّة مبَيْنَّة يُضَاعَف لها العَذابأ ضيعفيّن) .)]٠١١[(‏ والقوي يحمل ما حمل» 
والضيبف يرفق به إلا أنه كلما قويت المعرفة هان البلاءء ومنهم من ينظر إلى أجر 
البلاء فيهون عليه البلاء» وأعلى من ذلك من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه 
فیسلم ویرضی ولا یعترض([٦۷!]).‏ 
١‏ - التحذير من بناء المساجد على القبور ومن إدخال القبور والصور في المساجدء 
ولعن من فعل ذلك» وأنه من شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامةء وهذا من أعظم 
الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمسة 
أیام([۷۷]). 
المبحث التاسع: وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته 
عن ابن عباس رضي عنهما قال: يوم الخميس وما يوم الخميس([۱۷۸]) اشتد 
برسول الله صلی الله عليه وسلم وجعه فقال: “ائتوني أکتب لكم تابا لن تضلوا بعده 
أبدا” فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي التنازع [فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله»] [فاختلف أهل البيت 
واختصموا فمنهم من یقول: قربا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقوم غير 
ذلك فلا أكذروا اللغو والاختلاف قال زستول اه ضتلى انه غلبة وننلم: "[قوموا] 
وفي رواية: “دعوني فالذي أنا فيه خير([۷۹١])‏ مما تدعونني إليه] أوصيكم بثلاث: 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم 
به”([١۸])‏ وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها"([١۸١])‏ قال ابن حجر رحمه الله 
تعالی: RET TE‏ 
لن ا کله وک کن مرا کا ر کان ما و اة ل ر که ر فع 
اختلافهم ولعاقب الله من حال بینه وبين تبلیغه» eT‏ 
المشركين وغير ذلك» وقد عاش بعد هذه المقالة أيام وحفظوا عنه أشياء لفظا فيحتمل 
أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه والله أعلم([1۸۲]) 

والوصية الثالثة في هذا الخو يمل ان كرون MM‏ أو الوصية بتنفيذ 
کن انامه رخ اه غه او هة اا و ملكت اهن او اة رها 
ملكت الأيمانء أو الوصية بأن لا يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وتنا يُعبد من دون 
اللهء وقد ثبتت هذه الوصايا عنه صلی الله عليه وسلم([۱۸۳]). 

کن ع ا ن آي ار ت ر ا عة مل هل رضي ر ا ت ا 
عليه وسلم؟... قال: “أوصى بكتاب الله عز وجل”([٤۱۸]).‏ والمراد بالوصية بكتاب 
الله: حفظه حسًاً ومعنى» فيكرم ويصان» ويتبع ما فيه: فيعمل بأوامره» ويجتنب 
نواهیه» ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعلیمه ونحو ذلك([١٠۱]).‏ 

وأمر عليه الصلاة والسلام وأوصى بإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه» وقد ذكر ابن 
حجر رحمه الله تعالی آنه كان تجهيز جيش أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى 
الله عليه وسلم بيومين» وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم» فندب 
الناس لغزو الروم في آخر صفر» ودعا أسامة وقال: “سر إلى موضع مقتل أبيك 
فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش...” فبداً برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه 
في اليوم الثالث فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامةء وكان ممن انتدب مع أسامة كبار 
المهاجرين والأنصار» ثم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: “أنفذوا 
کی اا کد و کر ا اا ار ری ا ی ی ا 
بهاء وقتل قاتل أبيه ورجع الجيش سالما وقد غنموا..”([١١]).‏ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعتا وأمَّر 
عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
“إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان 
لخليقا للإمارة([۱۸۷]) وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإِنٌ هذا لمن أحب الناس إلي 
بعده”([۱۸۸]). وقد كان عُمْرٴُ أسامة رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه 
وسلم ثمان عشر سنة([۱۸۹]). 

وأو ضي :صل ال طبه وسل الصا را مكلت الايمان فن أن رض اله هة 
لک ع وک رسول اا هى 0ه عة وك خن خر ارت الد 


لاا رما ملت ھک حت جن رول الخ ا کله زلم ر غق کیره 
ولا یکاد يفيض بها لسانه”([۱۹۰]). 
وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: “الصلاة 
الصلاة و ما ملكت آيمانكم”([۹1]). 
وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث كثيرة ومنها: 

١‏ - وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ق ا ق اما أبو 
بكر فقد انشغل بحروب الردة. 

- إكرام الوفود وإعطاؤهم ضيافتهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. 
۳ - وجوب العناية بكتاب الله حساً ومعنى: فیکرم» ويصان» ویتبع ما فيه في فیعمل 
بأوامره ويجتنب نواهيه» ويداوم على تلاوته» وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أوصى به في عدة مناسبات» فدل ذلك على أهميته أهمية بالغة 
مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

٤‏ - أهمية الصلاة؛ لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولهذا أوصى بها النبي 
صلى الله عليه وسلم عند موته أثناء الغرغرة. 
٥‏ القيام بحقوق المماليك والخدم ومن كان تحت الولاية؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أوصى بذلك فقال: “الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم”. 

- فضل أسامة بن زيد حيث أمّره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم فيه 
الكثير من المهاجرين والأنصار» وأوصى بإنفاذ جيشه([١۲١١]).‏ 
۷ - فضل أبي بكر حيث أنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش أسامة 
فبعثه؛ لقوله تعالی: إفليّخذر الذِين يُخالفون عن أمّْره أن تُصيبهم فثَة أو يُصيبهم 
عَذابً اليم .)]١۹۳[(‏ 
المبحث العاشر: اختياره صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا 
والآخرة» فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته 
بحَدُ([٤٠1])‏ [إشديدة] يقول: امع الذين أثْعَم الله عَليْهم من النَبيّين والصّديقين 
والشهداء والصالحين وَحَسُّن أوليك رفيا )]٠٠°١[(‏ قالت فظننته خير 
حینتذ([ ٩ ٦‏ ]). 
وفي رواية عنها رضي الله عنها أنها قالت: کان رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 
صحیح یقول: “إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير” قالت: : فلما 
نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم([۱۹۷]) ورأسه على فخذي غشِي عليه ساعة 
ثم أفاق فأشخص بصره لئ السقف تم قال: “الله ف فى الرفيق الأعلى” فقلت: إذاً لا 
يختارناء وعرفت أنه حديثه الذي کان يحدثنا وهو صحيح» قالت: فكان آخر كلمة تكلم 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اللهم مع الرفيق الأعلى”([۱۹۸]). وقالت 
رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند إلي ظهره يقول: “اللهم 
اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى”([۹۹]) وكان صلى الله عليه وسلم 


متصل بربه وراغبا فيما عنده» ومحبًا للقائه» ومحبًا لما يحبه سبحانه» ومن ذلك 
السواك؛ لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن من 
نعم الله علي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفي في بيتي» وفي يومي» وبين 
سحري([۰۰])» ونحري([۲۰۱])» وان الله جمع بین ريقي وریقه عند موته» دخل 
علي عبد الرحمن [بن أبي بكر] وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [إلى صدري]([۲ )]٠‏ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: : آخذه 
لك؟ “فأشار برأسه أن نعم” فتناولته فاشتد عليه» وقلت أليّنه لك؟ “فأشار برأسه أن 
نعم” فلينته [وفي رواية: فقصمته»› ثم مضغته([٠ )]٠‏ [وفي رواية فقضمته ونفضته 
وطیبته([٤۲۰])‏ ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنٌ به([١۲۰])‏ فما رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه]([ ٦‏ ۰]) وبين يديه 
ركوة([۰۷٠۲])‏ أو علبة([۸٠۲])‏ فيها ماء» فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه 
ويقول: “لا إله إلا الله إن للموت سكرات” ثم نصب يده فجعل يقول: “في الرفيق 
الأعلی” حتی قبض ومالت یده"([۲۰۹]) صلى الله عليه وسلم. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين 
حاقنتي([١١۲])‏ وذاقنتي([١٠۲])»‏ فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي صلى 
n‏ 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث كثيرة» ومنها: 

١‏ - إن الرفيق الأعلى: هم الجماعة المذكورون في قوله تعالى: ومن يُطع الله 
والرَسُول قأوليك مَع الُذِينَ أنْعَم الله عَليِهم من اللَبيَينَ والصّديقين والشهداء 
والصًالحين وَحَسْن أوليك رفيقا) )]۲٠۳[(‏ فالصحيح الذي عليه جمهور آهل العلم أن 
المراد بالرفيق الأعلى هم الأنبياء الساكنون أعلى عليين. ولفظة رفيق تطلق على 
الواحد والجمع؛ لقوله تعالى: إوحسن أوليك رفيفا) .)]١ ٩[(‏ 

- إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الأعلى حين خْيّر حبًا للقاء الله 
تعالى» ثم حب للرفيق الأعلى» وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: “من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه”([١٠]).‏ 

۳ - فضل عائشة رضي الله عنها حيث نقلت العلم الكثير عنه صلى الله عليه وسل 
وقامت بخدمته حتی مات بين سحرها ونحرها؛ ولهذا قالت: Sma‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي» وبين سحري ونحري” 
٤‏ عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى وهو في أشد سكرات الموت» 
وهذا يدل على تأكد استحباب السواك؛ لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. 

ه - قول النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت: “لا إله الله إن للموت 
سكرات” وهو الذي قد حقق لا إله إلا الله» يدل على تأخُد استحبابها والعناية بها 
والإكثار من قولها وخاصة في مرض الموت؛ لأن “من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة. ٤‏ 

٦‏ - حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مرافقة الأنبياء ودعاؤه بذلك يدل على أن 
المسلم ينبغي له أن يسأل الله تعالى أن يجمعه بهؤلاء بعد الموت في جنات النعيم» 
اللهم اجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


2¥ شدة الموت وسكراته العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» فما بالنا بغيره. 


المبحث الحادي عشر: موت النبي صلی الله عليه وسلم شهيداً 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه 
الذي مات فيه: “يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام([١٠۲])‏ الذي أكلت 
بخيبر([۷٠۲])»‏ فهذا أوان وجدت انقطاع أبْهري([۸٠۲])‏ من ذلك السم”([۹٠"]).‏ 
وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد أكله من الشاة المسمومة بخيبر ثلاث سنين حتى 
كان وجعه الذي قبض فيه([١۲۲])‏ وقد ذكِرَ أن المرأة التي أعطته الشاة المسمومة 
أسلمت حينما قالت: من أخبرك؛ فأخبر صلى الله عليه وسم أن الشاة المسمومة 
أخبرته» وأسلمت وعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسم أولا ثم قتلها بعد ذلك 
قصاصا ببشر بن البراءة بعد أن مات رضي الله عنه([٠۲۲])‏ وقد ثبت الحديث 
متصلاً أن سبب موته صلى الله عليه وسلم هو السم» فعن أبي سلمة قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقبل ولا يأكل الصدقة فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية 
سمًتها» فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القول فقال: “ارفعوا أيديكم 
فإنها أخبرتني أنها مسمومة” فمات بشر بن البراء معرور الأنصاري» فأرسل إلى 
اليهودية: “ما حملك على الذي صنعت”؟ قالت: إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت»› 
وإن كنت ملكا أرحت الناس منك “فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت” ثم 
قال في وجعه الذي مات فيه: “ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان 
انقطاع أبهري”([۲۲۲]). وقالت أم بشر للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي 
مات فيه: : ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل 
معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “وأنا لا أنهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان 
انقطاع أبهري”([۲۳ [(. [ 

وقد جزم ابن كثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات 
تا( ١١‏ )ول “ران كان المسلمون يرون أن ر شرل اله ضبلي اداد 
وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة”([١"]).‏ وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه: "لئن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من 
أن أحلف واحدة أنه لم يقتلء وذلك؛ لأن الله اتخذه نبي واتخذه شهیدا”([۹٣۲۲]).‏ 
وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بهم في وجع النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كلن يوم الاثنين وهم صفوف [في صلاة 
الفجر] ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف سر حجرة عائشة رضي الله 
عنها [وهم في صفوف الصلاة] وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف([۲۲۷]) تم تبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك [وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا] 
[برؤية رسول الله صلی الله عليه وسلم] [فنکص([۲۲۸]) آبو بكر رضي الله عنه 
على عقبيه ليصل الصف» وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى 
الصلاة] [فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم [بيده] أن أتموا صلاتكم [ثم 


وفي رواية: وتوف من خر ا ذلك اليوم]([١۲۲]).‏ وفي رواية: [لم يخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم تلاثا]([ .)]۲٠١‏ فاقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم» فقال نبي 
ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لناء 
فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله 
عليه وسلم الحجاب فلم يُقدر عليه حتى مات([١"۲]).‏ 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث كثيرة» ومنها: 

١‏ - موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى شهيدا؛ لأن الله اتخذه 
نبیاً واتخذه شهیداً صلی الله عليه وسلم. 

۲ - عداوة اليهود للإسلام وأهله ظاهرة من قديم الزمان فهم أعداء الله ورسله. 

٣‏ - عدم انتقام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه» بل يعفو ويصفح؛ ولهذا لم يعاقب 
وا ا ا بن البراء بعد أن مات 
GLE NANA E a a ٤‏ 
وأخبر النبي صلی الله عليه وسلم آنه مسموم. ٠‏ 

٥‏ فضل الله تعالى على عباده أنه لم يقبض نبيهم إلا بعد أن أكمل به الدين وترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

٦‏ - محبة الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم حتى أنهم فرحوا 
a E E Ss‏ 
الخير؛ ولهذا ابتسم وهو في شدة المرض NS a‏ 

المبحث الثاني عشر: ی 

SS ,)]۳۳۲[( ل بم میون)‎ ls 
اة فتن مخز م ار اول الک فد از رسا ال الختا و اء‎ 
الغرور)([؛""]). اکل من عا اقفن وَيَبْققى وة ربك ذو الجّلال‎ 
٠ .)]۳۳٣[()مارگإلاو‎ 

مات محمد بن عبد الله آفضل الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وكان اأخر كلمة 
تكلم بها عند الغرغرة كما قالت عائشة رضي الله عنها: أنه كان بين يديه ركوة أو 
علبة فيها ماء» فجعل يدخل يده صلى الله عليه وسلم في الماء فيمسح بهاوجهه 
ويقول: “لا إله إلا الله إن للموت سكرات” ثم نصب يده فجعل يقول: “في الرفيق 
الأعلى” حتى قبض ومالت يده([١۲]).‏ فكان آخر كلمة تكلم بها: “اللهم في الرفيق 
الاعلی”([۳۷"]). 


صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعتگه الله 
فلقطع أيدي رجال وأرجلهم([۲۳۹])» فجاء أبو بكر رضي الله عنه [على فرسه من 
مسكنه بالسُنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي 
الله عنها فقيمم([ ۰ ]) رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو مغثًى بثوب 
حبرة([۱٤۲])‏ فكشف عن وجهه ثم کب عليه فقبله([ ٤٩‏ ۲]) [تٹم بکی] فقال: اض 
أنت وأمي [يا نبي الله] [طبت حي وميا والذي نفسي بيده] [لا يجمع الله عليك 
موتتين]([١٤۲])‏ [أبدا] [أما الموتة التي تبت عليك قد منّها] [ثم] [إخرج وعمر 
اکس الله عنه يكلم الناس فقال: [أيها الحالف على رسلك] [اجلس] [فأبى فقال: 
اجلس فأبى] [فتشهد أبو بكر] [فلما تكلم أبو بكر جلس عمر] [ومال إليه الناس 
وتركوا عمر] [فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه] وقال: [أما بعد فمن کان منكم يعبد 
محمداً صلی الله عليه وسلم فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت» وقال الله تعالی: LT‏ إومَامُحمَد إلا 
رَسُولٌ قذ خلت من قبْلِه الرُسْل أقإن مات أو فيل انقَلشُم على أعقايكم ومن يَنقلب على 
عََبَيْهِ فلن يضر الله شَيْئًا وَسَيّجْزي الل الشّاكرين) )]۲٠٠[(‏ [فوا لله لكأن الناس لم 
يكونوا يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه 
الناس كلهم فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها [وأخبر سعيد بن المسيب] [أن عمر 

ل وا ا ھر ا ا ست ار تاها رز | سین ی رحا 
وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
مات] [قال: ونشج الناس([۷٤‏ ]) يبكون» واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في 
سقيفة بني ساعدة فقالوا : ما أمير ومنكم أمير([۸٤۲])»‏ فذهب إليهم أبو بكر وعمر 
بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر» وكان عمر 
يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيّأت كلاماً قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو 
بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء 
فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل متا أمير ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لا ولكنا 
الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا([۹٤۲])‏ فبايعوا عمر 
أو أبا عبيدة فقال عمر: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعد بن 
عبادة فقال عمر: قتله الله([ ۰ ١‏ ]). 

قالت عائشة رضي الله عنها: في شأن خطبة أبي بكر وعمر في يوم موت النبي صلى 
الله عليه وسلم: فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء فلقد خوّف عمر الناس 
وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك» ثم لقد بصتّر أبو بكر الناس الهدى وعرَفهم الحق الذي 
عليهم وخرجوا به يتلون وما مُحَمَّذ إلا رَسُولٌ قذ حلت من قبلِه الرْسْل أفإن مات أو 
يِل انقلبْثُمْ على أعفايكم ومن يَنقلب على عَقَبَيْه فلن يَضُر الله شَيًْا وَسَيَجْزي الله 
الشاكرين) .)]١٠[(‏ وخطب عمر ثم أبو بكر يوم الثلاثاء خطبة عظيمة مفيدة نفع 
اله ها و الخمداة: 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو 
بكر على المنبرء وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم 


قال: أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة([۲١۲])‏ ما كانت وما وجدتها في 
كتاب الله» ولا كانت عهداً عهدها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكني كنت 
E‏ 
الذي هدی به رسول الله» فان اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه الله له» وإن الله قد 
جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وثاني اثنين إذ هما 
في الغار فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه البيعة العامة بعد بيعة 
السقيفة. ثم تكلم أبو بكر» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: “أما بعد أيها 
الناس فإني وليت عليكم ولست بخيركم([١١۲])‏ فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوموني» الصدق أمانةء والكذب خيانةء والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح 
علته([٤١۲])‏ إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء اش لا 
يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذلء ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا 
عمهم الله بالبلاءء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليك قوموا إلى صلاتکم یرحمکم اللہ )]١١[(”‏ ثم استمر الأمر لائ تكن 
والحمد لله. 

وقد بُعث صلى الله عليه وسلم فبقي بمكة يدعو إلى التوحيد ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليهء ثم هاجر إلى المدينة وبقي بها عشر سنين» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة 
صلی الله عليه وآله وسلم([۹٣١۲]). ٠‏ 

ورجح الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم 
مع أصحابه رضي الله عنهم هي صلاة الظهر يوم الخميس» وقد انقطع عنهم عليه 
الصلاة والسلام يوم الجمعةء والسبت» والأحدء وهذه ثلاثة أيام كوامل([۷٠]).‏ 
وبعد موته صلى الله عليه وسلم وخطبة أبي بكر رضي الله عنه دارت مشاورات - 
كما تقدم - وبايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في سقيفة بني ساعدة» وانشغل 
الصحابة ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ثم شرعوا في تجهيز رسول 
الله صلی الله عليه وسلم([۸١۲])‏ وغسل من أعلى ثيابه» وكفن في تلاثة آثواب بيض 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامةء ثم صلى عليه الناس فرادى لم يؤمهم أحد» وهذا 
أمر مجمع عليه: صلى عليه الرجال» ثم الصبيان» ثم النساءء والعبيد والإماء» وتوفي 
يوم الاثنين على المشهور([°۹"])» mas‏ 
وسلم ونصب عليه اللبن نصبا([ »)]٠‏ ورأفع قبره من الأرض نحوا من 
شبر([۲۹۱])» وکان قبره صلی الله عليه وسلم مسنما([۲۹۲])» وقد تواترت الأخبار 
أنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها شرقي مسجده صلى الله عليه وسلم في 
الزاوية الغربية القبلية من الحجرة» ووسع المسجد النبوي الوليد بن عبد الملك عام 
١ه‏ وقد كان نائبه بالمدينة عمر بن عبد العزيز فأمره بالتوسعة فوسعه حتى من 
ناحية الشرق فدخلت الحجرة النبوية فيه([۳٠۳]).‏ 

وخلاطة الف ل أن اندر ون وال او الحو فى ها العحت كةو ةا 

١‏ - إن الأنبياء والرسل أحب الخلق إلى الله تعالى وقد ماتوا؛ لأنه لا يبقى على وجه 
الكون أحد من المخلوقات» وهذا يدل على أن الدنيا متاع زائل» ومتاع الغرور الذي 


لا یدوم» لا یبقی للاإانسان من تعبه وماله إلا ما کان يبتغي به وجه الله تعالی» وما عدا 
ذلك يکون هباءَ منثوراً. 
۲ - حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع الرفيق الأعلى؛ ولهذا سأل الله 
تعالى ذلك مرات متعددة» وهذا يدل على عظم هذه المنازل لأنبيائه وأهل طاعته. 
۳ - استحباب تغطية الميت بعد تغميض عينيه» وشد لحييه؛ ولهذا سجّي وغطي النبي 
صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة. ۰ 
٤‏ - الدعاء للميت بعد موته؛ لأن الملائكة يؤمنون على ذلك؛ ولهذا قال أبو بكر 
رضي الله عنه للنبي صلی الله عليه وسلم: “طبت حي وميتا”. 

إذا أصيب المسلم بمصيية فليقل: “إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منها. 

- جواز البكاء بالدمع والحزن بالقلب. 
۷ - النهي عن النياحة وشق الجيوب وحلق الشعر ونتفه والدعاء بدعوى الجاهلية 
وكل ذلك معلوم تحريمه بالأدلة الصحيحة. 
۸ - إن الرجل وإن كان عظيما قد يفوته بعض الشيء ويكون الصواب مع غيره» وقد 


يخطئ سهواً ونسياناً. 
٩‏ - فضل أبي أبو بكر وعلمه وفقهه؛ ولهذا قال: “من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 


3% 


مات» ومن کان يعبد الله فان الله حي لا يموت 
اف فو رك ا غه و ار كاد ك ا ا ف ق ا کد 
يخطب ولم يعارضه بل جلس يستمع مع الصحابة رضي الله عن الجميع. 

-١‏ حكمة عمر العظيمة في ذ فض النزاع في سقيفة بني ساعدةء وذلك أنه بادر فأخذ 
بيد أبي بكر فبايعه فانصب الناس وتتابعواً في مبايعة أبي بكرء وانفض النزاع والحمد 


لله تعالی. 

_ بلاغة أبي بكر فقد تكلم في السقيفة فأجاد وأفاد حتى قال عمر عنه: “فتكلم أبلغ 
الناس” 

د . 


۳ - قد نفع الله بخطبة عمر يوم موت البني صلى الله عليه وسلم قبل دخول أبي بكر 
فخاف المنافقون» ثم نفع الله بخطبة أبي بكر فعرف الناس الحق. 

٤‏ _ ظهرت حكمة أبي بكر وحسن سياسته في خطبته يوم الثلاثاء بعد الوفاة 
النبويةء وبين أن الصدق أمانة والكذب خيانةء وأن الضعيف قوي عنده حتى يأخذله 
الحق» والقوي ضعيف عنده حتى يأخذ منه الحق» وطالب الناس بالطاعة له إذا أطاع 
ا ور سره ف عض إل ورو ل فا طعا غ 

١‏ - حكمة عمر رضي الله عنه وشجاعته العقلية والقلبية حيث خطب الناس قبل 
أبي بكر ورجع عن قوله بالأمس واعتذر» وشد من أزر أبي بكر» وبين أن أبا بكر 
اكت وسو ل الاد راخف الا اله راي ان اد ها في الجر 

١‏ - استحباب بياض الكفن للميت» وأن يكون ثلاثة أثواب ليس فيها قمص ولا 
عمامةء وأن يلحد لحداًء وأن ينصب عليه اللبن نصباًء وأن يكون مسنما بقدر شبر 
A E AE‏ 


من المعلوم يقينا أن محبة النبي صلى الله عليه وسم محبة كاملة من أعظم درجات 
الإيمان الصادق؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده» ووالده» والناس أجمعين”([٤‏ 1 [(. فاذا فقد الإنسان أهلهء أو والده ا 
ولده» لا شك أن هذه مصيية عظيمة من مصائب الدنياء فكيف إذا فقدهم كلهم جميعا 
في وقت واحد؟ 

ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بابا بینه وبين الناس» أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء 
EES CS BOE‏ 
ی ی ا ی ن ا Ey‏ 
اشد عليه من مُصيبتي”([٠٣]).‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: "لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء([٠٠۲])؛‏ فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها کل شيء» وما نفضنا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الأيدي([۷٠۲])‏ وإنا 
لفي دفنه([۲۹۸]) حتی نکرنا([۹٠۲])‏ قلوبنا"([ ۰ "]). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - لعمر: انطلق بنا إلى أْمٌ يمن نزورها كما کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يزورهاء فلما انتهيا إليها بكت فقالا لها: : ما ببكيك؟ فما عند الله 
خير لرسوله صلی الله عليه وسلم. قالت: : إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى 
الله عليه وسلم» ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فهيجتهما على البكاء 
فجعلا یبکیان معها(| ۷۱"]). 

وما أحسن ما قال القائل: 

واعلم بأن المرء غير مخْلد 


اصبر لكل مصيبة وتجلد 
اک م ا ا 
فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها 


O EK:‏ وااو الاد ا ر 


كار الما ترم بد رت ايى ل ا غود امراق رون 
الوحي وانقطاعه من السماء. 

٣‏ - النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلمين من النفس» والولدء والوالد 
والناس أجمعين» وقد ظهر ذلك عند موته بين القريب والبعيد من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم» بل وجميع المسلمين. 

مخة الضحاة لاذققاء بر التاسى يرول ال كى ا عة و فی كل شی 
من أمور الدين حتى في زيارة النساء كبار السن» كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 

المبحث الرابع عشر: ميراثه صلى الله عليه وسلم 

عن عفرن ين الخار ت رض :اه عة فال مارك ر شرل اا لى اله عة و 
عند موته: درأهماًء ولا دينارآ» ولا عبدأًء ولا أمَةَء ولا شيئاء إلا بغلته البيضاء [التي 
كان يركبها] وسلاحه» [وأرضا بخيبر] جعلها [لابن السبيل] صدقة"([۲۷۲]). وعن 
غاناة رضي اا عنما قلت ها ترك وشول اال صل اله عله رك تارا ول 
درهماء ولا شاة» ولا بعیرآً» ولا أوصی بشيء([۲۷۲۳])"([٤۲۷]).‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: “لا نورث ما تركنا فهو صدقة”([١۲۷])‏ وذلك لأنه لم 
يبعث صلى الله عليه وسلم جابيا للأموال وخازنا إنما بعث هادياء ومبشراء ونذيرً 
وداعيا إلى الله بإذنه» وسراجا منيراً» وهذا هو شأن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “إن العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم 
يوروا دينارآ ولا درهما إنما ورتوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر”([١۷]).‏ 

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك» فعن سليمان بن مهران: بينما ابن مسعود 
رضي الله عنه یوما معه نفر من أصحابه إذ مر أعرابي فقال: على ما اجتمع هولاء؟ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم 
يقىتمونە"([1۷۷]). 

فميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة والعلم والاهتداء بهديه صلى الله 
عليه وسلم؛ ولهذا توفي صلی الله عليه وسلم ولم يترك درهماء ولا دیناراً» ولا عبداًء 
ولا أمة» ولا بعيرآًء ولا شاة» ولا شيئاء إلا بغلته وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "توفي النبي صلى الله عليه وسم ودرعه مرهونة 
عند يهودي بثلاثین صاعا من شعیر"([۲۷۸]). وهذا يبين آن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يتقلل من الدنياء ويستغني عن الناس؛ ولهذا لم يسأل الصحابة أموالهم أو 
يقترض منهم؛ ؛ لأن الصحابة لا يقبلون رهنه وربما لا يقبضوا منه الثمن» فعدل إلى 
معاملة اليهودي؛ لئلا يضيّق على أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم([۷۹]). 

وقد کان صلى الله عليه وسلم يصييه الجوع وهو حي؛ راتوو ا 
والشهران وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارء قال عروة 
لعائشة رضي الله عن الجميع: ماكان يقيتكم؟ قالت: "الأسودان: التمر 
والماء..."([۲۸۰]). ومع هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: “مالي وللدنيا ما مثلي 
ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم 
راح وترکها”([۱٨"]).‏ 


E O E E N OT IT 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا لجمع الأموال وإنما بعثوا لهداية الناس‎ - ١ 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ لهذا لم يوروا دينارا ولا درهما وإنما ورتوا العلم‎ 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر.‎ 
زهھ انی صلی اھ عة وشل فی الا زخطامها الفانی؛ واا هی کالركب‎ ١ 
a ES 

- استغناء النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس فهو يقترض ويرهن حتى لا 
ر 
٤‏ - شدة الحال وقلة ما في اليد عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا يمضي الشهر 
والشهران ولم توقد في أبياته نار» وإنما كان يقيتهم الأسودان. 
فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب اليل والنهارء وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا 
من أتباعه المخلصين» وأن يحشرنا في زمرته يوم الدين. 
المبحث الخامس عشر: حقوقه صلى الله عليه وسلم على آمته 
للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حقوق على أمته وهي كثيرةء منها: الإيمان الصادق 
به صلی الله عليه وسلم قولا وفعلا وتصديقه في کل ما جاء به صلی الله عليه وسلم» 
وجوب طاعته والحذر من معصيته صلى الله عليه وسلم» ووجوب التحاكم إليه 
والرضی بحکمه» وانزاله منزلته صلی الله عليه وسلم بلا غلو ولا تقصیر» واثباعه 
واتخاذه قدوة وأسوة في جميع الأمور» ومحبته أكثر من النفس» الأهل والمال والولد 
والناس جمیعاء واحترامه وتوقیره ونصر دینه والذب عن سنته صلی الله عليه وسلم» 
والصلاة عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن من أفضل آيامكم يوم الجمعة فيه: 
خلق آدم» وفيه النفخةء وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي” فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
يعني بليت. قال: “إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء”(۸7]). 
وإليك هذه الحقوق بالتفصيل والإيجاز كالتالي: 
١‏ - الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به قال تعالى: 
(قآمِنوا بالله وَرَسْوله والئور الذي أنزَلتًا وَاللَهُ ما تَعْمَلُون حَبير] ([۲۸۳])» فَامُِوا 
يالله ورَسُولِه الئيي الأمي لذي يُوْمنْ بالله وكلماته وغوه لعلم تهتذون) »)]۲۸٤[(‏ 
ويا يها الذين آمَوا اثقوا الل وأمِوا يرسولِه يريك كفلين من رحميهِ ويجعل لم ورا 
تَمشون به وَيَْفِر' لخم وال غور رًحيمْ) ([۲°])» ومن نَم يمن بالله ورَسُولِه فإِنا 
أعَتَذتًا للگافرین سَعیرَا »)]۲۸٢[(‏ وقال صلی الله عليه وسلم: “أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به”([۸۷"]). 
والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق نبوته»ء وأن الله أرسله للجن والإنس» 
وتصديقه في جمیع ما جاء به وقاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان»› بأنه 
رسول الله فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك 
العمل بما جاء به تم الإیمان به صلی الله عليه وسلم([۸۸"]). 
۲ - وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته» فإذا وجب الإيمان به 
وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ لأن ذلك مما أتى بهء قال تعالى: يا أيّها الذين 


منوا أطيغُوا الل وَرَسُولۀ ولا تولو ا عل ونم تنْمَعّون) ([۲۸۹])» إوَمَا اكم 
اسول فَخُذوه وَمَّا ناكم عَلْهُ فانتهوا؛ »)]۲۹١[(‏ قل أطيعُوا الله وأطيعوا الرسُول 
فإن ولوا فإِئَّمَا عليه مَا حمل وَعَلیْکم مَا حُمَلثُمْ ون تطيعُوۂ تهتذوا)([٠۲۹])»‏ 
إفليّخذر الذين يُحَالِفُون عن أمْره أن تْصيبَهُم فِثَة أوٴ يُصِيبَهُمْ عذاب أَلِيمْ) ([۲۹۲])ء 
اومن بطع اللة ورسولة ققد قاز قوزا غظيما) »)]۲۹١[(‏ ومن يخص الله ورسولة 
فقذ ضلٌ ضَلالا مَبينا) ([۲۹])» ومن يُطع الله ورَسُولة يُذخلة جنات تجري مِن 
تَحَتِها الأنهارُ خالدين فيها وذلك الفوْز' العظيم» ومن يغص الله ورسولة ويتَعذ حذوده 
يذخلۀ تارا خالا فيها وله عذاب مهين) ([ ٠٥‏ "]). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله »)]۲۹١[(”‏ وعنه رضي الله عنه 
کل روھ کے اه ول کک الا ن ا ن ا ق 
رسول ا ومن یأبی؟ قال: من دخل الجنة ومن عصاني فقد 0 ( 
يدي الساعة بالسيف حتی يعبد اله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلَ رمحي 
۳ اتباعه صلی الله عليه وسلم واتخاذه قدوة في جمیع الأمور والاقتداء بهدیهء قال 
تعالی: قل إن كنثم ثحبّون الله فائبعونِي يُحْببْكُمْ الله ويَعْفِر لم ذنوبكم واللۀ عَفُورٌ 
رحیم)([۲۹۹])» > قد گان لم في رَسُول الله سوه حَسَة لمن گان يَرٴجُو الله و اليم 
الآخِر وذگرَ الله گثيرا)([١۳۰])»‏ وقال تعالى: إو ائيعوه لعلم تهتذون) )]"١٠١[(‏ 
“فمن رغب عن سنتي فليس مني ”([۰۲"]). | 

O ٤ 
الله تعالی: قل إن گان آبازکم واكم وإخوالخم ا وأهوال‎ 
ترٴضوتها حب إليْكم من الله ورَسُولِه‎ LTE اقترفموها وجار تخشوْن‎ 
ااا ی ي‎ SERS 
وسلم: ازن اك > ا و‎ 
وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع معه في الجنة‎ (° ٤[(”نيعمجأ‎ 
ولك ا ل ف ا ول ا‎ 
أعددت لها كبير صيام» ولا صلاةء ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال: “فأنت‎ 
مغ من أحببث”([١٠٠]). قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي‎ 
صلی الله عليه وسلم: “فإنك مع من أحببت”٠ فأنا أحب الله ورسوله» وأبا بكر»‎ 
.)]۳٠٠[(مهلامعأب وعمر. فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل‎ 

ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ا ا و ت 
الا فن فش فال الي كل ااه عة وم لا والذى في اة حى أكزن حت 
إليك من نفسك” فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: “الان يا عمر”([۷ ۰!])» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 


جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل 
أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المرء مع من 
أحب”([۳۰۸]). 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: “ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولا”([۳۰۹]). 

وقال صلى الله عليه وسلم: “ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الل 
ورسولة أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار”([١٠"]).‏ 

ولاشك أن من وققه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته» فيستلذ الطاعة 
ويتحمل المشاقة في رضى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم» ولا يسلك إلا 
ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه رضي به رسولاء وأحبه» ومن 
أحبه من قلبه صدةا أطاعه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال القائل: 

تعصي الإله وأنت ثظهر خبَهُ هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته ان المأحبً لمن يحب مُطيع([١٠"])‏ 

وعلامات محبته صلى الله عليه وسلم تظهر في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم» 
واتباع سنته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه» في الشدة والر خاء 
وفي العسر واليسر» ولا شك أن من أحب شيا آثره» وآثر مواد َ فقته» وإلالم يكن 
صادقا في حبه ویکون مذعیا([۳۱۲]). 

ولا شك أن من علامات محبته: النصيحة له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “الدين 
النصيحة” قلنالمن؟ قال: ٠‏ “له ولكتاببه» ولرسوله» اة المسلمين 
وعامتهم”([۳۱۲])» والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: التصديق بنبوته»› 
وطاعته فیما أمر به» واجتناب ما نهی عنه» ومُؤازرته» ونصرته وحمایته حیا ومیتاًء 
وإحياء سنته والعمل بها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء ونشرهاء والتخلق بأخلاقه 
الكريمةء وآدابه الجميلة([٤ .)]"١‏ 

٥‏ - احترامه وتوقیره ونصرته كما قال تعالى: إلثوّمِنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وثوقروة) »)]۳٠١[(‏ يا يها الذين موا لا ثقدَمُوا بَيْنَ يدي الله ورَسُوله واتفوا اله 
إن الله سَمِيعٌ علِيم) »)]۳۱١[(‏ إلا تجعلوا ذعاء الرَسُول بَيْنَخُم گذعاءِ غضم 
بخضًا) ([۳۱۷]). 

وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» وتوقيره لازم كحال حياته وذلك عند 
ذكر حديته»ء وسنته» وسماع اسمه وسيرته» وتعلم سنته»ء والدعوة إليهاء 
ونصرتها([۱۸"]). 

٦‏ - الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم قال الله تعالى: إن الله وَمَلانِگتة يصون على 
التَبيٌ يا أيُها الذين اموا صَلٌوا عَليْه وَسَلْمُوا ليما »)]۳٠۹[(‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم: “.. من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشرا”([۳۲۰])» وقال صلی اللہ 
عليه وسلم: “لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حیث کنتم”([۳۲۱])» وقال صلی الله عليه وسلم: “البخیل من ذکرت 


عنده فلم یصل علی”([۳۲۲])» وقال صلی الله عليه وسلم: “ما جاس قوم مجلسا لم 
يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترةء فإن شاء عذبهم وإن شاء 
غفر لهم”([۳۲۳])» وقال صلى الله عليه وسلم: “إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من أمتي کک وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه 
وسلم: “زغم أف عبد بعد - ذكرت عنده فلم يصل عليك” فقال صلی الله عليه 
وسلم: “امین ٥[(”‏ و اک هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
قلية ونل امن أخة يله عى إلا زد الله على زرو خي حت ارد عة 
السلام”([٢۳۲]).‏ 
* وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم 
رحمه لله تعالى واحداً وأربعين موطناً منها على سبيل المثال: الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند دخول المسجد» وعند الخروج منهء وبعد إجابة المؤذن» وعند الإقامةء 
وعند الدعاء وفي التشهد في الصلاةت وفي صلاة الجنازة وفي الصباح والمساءء 
وفي يوم الجمعةء وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم» وفي الخطب: كخطبتي صلاة 
الجمعة وعند كتابة اسمه» وفي أثثاء صلاة العيدين د بين التكبيرات»› وآخر دعاء 
رت و ا ر وو د غ کے ع وا کر 
المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه» وغير ذلك من المواطن التى ذكرها 
رحمه الله في کتابه([۳۲۷]). ۰ 
ولو لم يرد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث أنس رضي 
الله عنه لكفى “من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات([^۳"]). 
[كتب الله له بها عشرة حسنات]([۳۲۹]) وحط عنه بها عشر سيئات» ورفعه بها 
عشر درجات”([۳۳۰]). 
۷ - وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه صلی الله عليه وسلم» قال الله تعالى: إفإن 
تتازَعَثُم فِي شَيْءِ فرأذوهٌ إلى الله وّالرَسُول إن كُنثم ومون يالله وَاليَوْم الآخر ذلك 
خير وأخسن تاوياا) ([١۳۳])ء‏ فلا وربك لا يوْمِلون حت يُحكمُوك فيما شجر بيهم 
ثم ل يَجذوا فِي أنشيهم حَرَجًا مما قضَيّت وَيْسَلّمُوا ليما ([۳۳۲]) ويكون التحاكم 
الى ننه وتر ن الى اهاه ونك 
۸ - انزاله مکانته صلی الله عليه وسلّم بلا غلو ولا تقصير فهو عبد لله ورسوله» وهو 
أفضل الأنبياء والمرسلينء وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب المقام المحمود 
والحوض المورود» ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله كما قال تعالى: قل ل SS‏ 
لم إن ملك إن ال ما وک إقل لا أمَلِك إَِضيي 
نفا ول کر اال ما شاء الله ولو گنت أعَلمٌ العَيْب لاستكئرآت مِن الخَيْر وما مَسّنِي 
الان NS‏ > قل إِئّي لا أَمَلك لخم ضَرًَا ولا 
رشڌَاء قل ٳِٽي لن يُجيرتِي مِن الله اح حڏ وَلن أڃد مِن دونه مَلْتَحَدًا »)]۳۳١[(‏ وقد مات 
صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيام [إك مَيّت وَإِنَهْم 
مون »)]۳۳٣[(‏ > وما جَعَلتًا لبر مّن قك الخلد أفإن مت هم الخاِذون» كل تفس 
ذاق اموت ([۳۳۷])» وبهذا يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له 


و ا ی ر ف ر ت 
آرت وأا اول المسلمين؛ ((۳۸]). 


N NQNQNNQNQNNQN RNR QV QAQ 


الهوامش: 

مس ., 
)]١[(‏ البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم ۱۹۲/۷. 


7۲ )؛›؛ وسيرة ابن هشام ./١‏ 

([۳]) هذا هو الصحيح المشهور أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل في شهر 
ربيع الأول» وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك انظر: تهذيب السيرة للإمام النووي 
ص ۰ . 

اه ولت وفه ادرل عل مل ١‏ أا تخت نارح الود فة هة آقرل: 
فقيل في اليوم الثاني» وقيل لثماني» وقيل لعشرء وقيل: لسبعة عشر؛ وقيل في الثاني 
من ربيع الأول» ورجحه ابن عبد البر عن أصحاب التأريخ: انظر: البداية والنهاية 
۲ وقال: "هو آثبت". القول الثاني: أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأولء قال 
ابن كثير في البداية والنهاية: "وهذا هو المشهور عند الجمهور" »٠٠٠/۲‏ وجزم به 
ابن إسحاق: انظر: سيرة ابن هشام .٠۷١/١‏ 

51ا ارخ ال دض 

)]٦[(‏ وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وحدده 
بعضهم باليوم الثاني عشر من ربيع الأولء انظر: فتح الباري .۲٠٤/۷‏ 

([۷]) انظر: الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٥۷»ء .۷١‏ 

))۸( البخاري برقم »۲٦۹۷‏ ومسلم ۱۷۱۸ . 

([۹]) انظر: رسالة التحذير من البدع لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز. 

.١١ سورة الأحزاب الآية‎ )]٠١[( 

([]) البخاري برقم ۱۱۳۰ ومسلم برقم .۲۸٠۱۹‏ 

.۷۳۷ البخاري برقم ١٤۱۱ء ومسلم برقم‎ )]١١[( 

([۱۳]) مسلم برقم ۷۲۸. 

.۱٠۷۲ مسلم برقم ۷۲۹ والبخاري برقم‎ )]۱٤[( 

.۷۱۹ مسلم برقم‎ )]۱١[( 

.۷۷۲ مسلم برقم‎ )]۱١[( 

. ٠٠١ كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )]١۷[( 

([۱۸]) مسلم برقم .۱۱١۰‏ 

))1( الترمذي برقم (VEgo‏ والنسائي ٤‏ ۲ وغیرهما. 


([۲۰]) البخاري رقم ۱۹٦۹‏ و۱۹۷۰ ومسلم برقم ۱۱١٩‏ و۷١أ٠٠.‏ 

([۲۱]) مسلم برقم .۱۱١۶‏ 

۹ البخاري برقم ۱:ء؛ء ومسلم‎ (f'}) 

([۲۳]) البخاري برقم ۲۰۰۰ - ۰۲۰۰۷ ومسلم برقم .١٠۲١‏ 

)]۲٤[(‏ النسائي ۰۲۰٥/٤‏ وآبو داود برقم ۲٤۳۷‏ وأحمد ۲۸۸/١‏ وانظر صحيح 
النسائي رقم .۲۲۳٢‏ 

. ١٠١۳-۱۱۰۲ ومسلم‎ ۱۹٩٤ - ۱۹۲۱ البخاري برقم‎ )]۲١[( 

.۳۹۳/۰ وأحمد‎ ۸5٤٩ ابو داود برقم‎ )]۲٣[( 

([۲۷]) النسائي 1۱/۷ وأحمد ٠۲۸/۳‏ وانظر: صحيح النسائي ۸۲۷/۳. 
([۲۸]) البخاري برقم »٦‏ ومسلم رقم ۲۳۰۸. 

.۱۸۰٦/٤ مسلم‎ )]۲۹[( 

.٠۸٠ ٤/٤ ومسلم‎ ٠٠٥٥/٠١ البخاري مع الفتح‎ )]۳١[( 

.١١ ء٠١‎ ٥/۳ زاد المعاد‎ (f1}) 

,o/Agو‎ «A1 -_--¬- ۷ وفتح الباري‎ SCAR! انظر: شرح النووي‎ (f'}) 
.٠٠٠١ ومسلم‎ ۲٠٠٠١ البخاري رقم‎ (YY) 

.٠١١١٠/۳ ومسلم‎ ٦۷/۳ البخاري مع الفتح‎ )]۳١[( 


([۳°]) مسلم ۰۱۲/۱. 
)]۳١[(‏ البيهقي بلفظه ۱۹۲/٠١‏ وأحمد ۳۸٠/۲‏ وانظر: الصحيحة للألباني رقم 
٥‏ 


([۳۷]) الترمذي وغيره» وانظر: الأحاديث الصحيحة برقم ٤۳۹‏ وصحيح 
الترمذدي A۰7۲‏ 

)]}^( البخاري برقم TTA‏ ومسلم برقم ۹۱. 

(1D‏ البخاري مع الفتح °۹ و04 

)]٤١[(‏ انظر فتح الباري ٩۱۷/۹‏ و١٤٥‏ برقم ٠٠۳۷٤١‏ ومن حديث عائشة رضي 
الله عنها برقم .٥٤٠٩‏ 

.٠٤۹/٩ البخاري مع الفتح‎ )]٤۱[( 

.۲۸۳/١١ البخاري مع الفتح‎ )]٤١[( 

.۲۸۳/١١ البخاري مع الفتح‎ )]٤١[( 

.٠٤٥٩ البخاري برقم‎ )]٤٤[( 

)]٠[(‏ البخاري برقم ۰ ومسلم برقم ٥‏ والقوت: هو ما يقوت البدن من 
غير إسراف وهو معنى الرواية الأاخرى عند مسلم "كفافا" ويكف عن الحاجةء وقال 
أهل اللغة: القوت: هو ما يسد رمق» وفى الكفاف سلامة من آفاق الغنى والفقر جميعا 
والله أعلم. الفتح ۲۹۳/١١‏ وشرح النووي ٠١١/۷‏ والأبي .٠۳۷/۳‏ 

.۱/۲ مسلم‎ )]٤7[( 

.۷۱/۲ مسلم‎ )]٤[( 

٠۷۸۲ برقم‎ ٥٤١/١ ومسم‎ 1۹٤/١١ ›۲۱۲/۲ البخاري مع الفتح‎ )]٤١[( 
۸1۱/۲ و‎ 


°۹( البخاري مع الفتح ٤‏ وانظر: صحيح البخاري حديث رقم ٤1‏ 
۷ 


)]٥١[(‏ البخاري مع الفتح ٠٠٤/۹‏ ومسلم ٠٠٠١/۲‏ وما بين المعكوفين من رواية 


.۲۱۷۰/٤ ومسلم‎ ٦٤٩٤ 1٤٦۳ البخاري برقم‎ )]°١[( 

)]"°( الترمذدي ٥‏ و غير ه» وانظر: صحيح الترمذي ۷1/۳ 

۲۰٤٥/٤ مسلم‎ )]°۲[( 

.١١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )]°٤[( 

)]٥١[(‏ ولهذا قال عبد الله بن الشُخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي ولجوفه أزيزٌ كأزيز اليرجل من البكاءء أبو داود برقم »1٠٤‏ وصححه 
الألباني في مختصر الشمائل برقم ۲۷١‏ ومعنى: أزير المرجل: أي غليان القدر. 
)]٥٩[(‏ أحمد ۳۹۸/۳ وابن ماجه برقم ۰۲٤٩‏ والحاکم ۰٤۸۱/٤‏ وابن حبان موارد 
٠. ٠/۹‏ وانظر: الأحاديث الصحيحة برقم .٠٠١١١‏ 

)]١۷[(‏ النواجذ: الأنياب. 

)]٥۸[(‏ التعريس: نزول مسافة آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. انظر: النهاية في 
غريب الحديث .٠١٠/۳‏ 

([°۹]) الصّكاب: الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام» فهو 
صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا في الأسواق ولا في غيرها. النهاية .٠٤/۳‏ 

ر ت ري 

)]١١[(‏ انظر: تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي ص ٠١٦‏ ومختصر السيرة 
E a‏ 
»۲٠١ ١‏ ومختصر الشمائل المحمدية للترمذي ص .٠۸۸-١١١‏ 

(f "})‏ البخاري برقم ۷۲۸۸» ومسلم برقم ۹ 

)]١۳[(‏ البخاري مع الفتح ۰٤۳/۹‏ برقم ۰٤۹۹۸‏ و ٤/١٠۲ء‏ ومسلم ۸١١/١‏ وتقدم 
)]٤[(‏ البخاري برقم ۰٤٤۳۳‏ ومسلم .٠٤٠٥۰‏ 

.۳٣۱/۱ مسلم‎ )][( 

.٠١١/۸ البخاري مع الفتح‎ )]٠7[( 

.۷۲٤/۸ انظر: الفتح ۸›؛+/ وقیل: عاش بعدها إحدی وثمانین یوما. فتح‎ (f Y}) 
. ١١١/۸ انظر: المرجع السابق‎ (^}]) 

.٠١١٠/۸ انظر: فتح الباري‎ )]٦۹[( 

A ومسلم برقم‎ 1٤ البخاري برقم‎ (۲*J) 

.٤٤١/٤ انظر: شرح النووي‎ )]۷١[( 

TA انظر: فتح الباري ۱ وشرح النووي‎ (fY'}) 

10/٤ انظر: فتح الباري‎ (f(YT}) 

([*][( انظر: فتح الباري ۴و /6. 

.۲٤٠٤/٤ وشرح الأبي‎ » ٤۲۲/۸ انظر: شرح النووي على صحیيح مسلم‎ )]۷١[( 


(Y})‏ اأبيداء: اسم للمفازة والصحراء اللئ لا شيء فيهاء وهي هنا موضع بذي 
الحليفة. فتح الملك المعبود 1/۲. 

([۷۷]) قيل كان عددهم تسعين ألفاء وقيل مائة وثلاثين ألفاً. انظر: المرجع السابق 
9۲و 19, 

)]}^( والمعنى أنه أبطل كل شيء من أمور الجاهلية وصار كالشيء الموضوع 
تحت القدمين فلا يعمل به في الإسلام» فجعله كالشيء الموضوع تحت القدم من حيث 
إهماله وعدم المبالاة به. انظر: شرح النووي ٤۳۲/۸‏ وشرح الأبي »٠٠١/٤‏ وفتح 
الملك المعبود ۱۸/۲ . 

([۷۹]) والمعنى الزائد على رأس المال باطل أما رأس المال فلصاحبه بنص 
القرآن» انظر: شرح النووي .٤۳۳/۸‏ 

)]۸٠[(‏ قيل: الكلمة هي: الأمر بالتسريح بالمعروف أو الإمساك بإحسان» وقيل: هي 
لا إله إلا الله» وقيل: الإيجاب والقبول» وقيل: هي قوله تعالى: إفانكخوا مَا طاب لم 
من التَسَاء)» سورة النساءء الآية: ۳. قال النووي ٤۳۳/۸‏ وشرح الأبي ٠٥٦/٤‏ 
وفتح الملك المعبود .٠١۹/۲‏ 

)]۸١[(‏ والمعنى لا يأذن لأحد من الرجال أو النساء تكرهون أن يدخل منازلك» 
وليس المراد من ذلك الزنا؛ لأنه حرام سواء كرهه الزوج أو لم يكرهوه؛ ولأن فيه 
الحد. شرح النووي ٠٤۳۳/۸‏ والأبي ٠٠۷/٤‏ وفتح الملك المعبود .٠٠/۲‏ 

)]۸١[(‏ غير المبرٌح: لا شديد ولا شاق» انظر: فتح الملك المعبود ۱۹/۲ء وشرح 
النووي ٤۳٤/۸‏ . 

)^( والمعنى قد تركت فيكم أمرا لن تخطئوا إن تمسكتم به في الاعتقاد والعمل 
TT TT‏ 
القرآن هو الأصل في الدين» أو لأن القرآن أمر باتباع السنة كما قال سبحانه: إيا أيْهَّا 
الُذين آمَنُرا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول) . سورة النساءء الآية: .٥۹١‏ وقال: و 
آتاكم ال ر سول فَخُذوه وما تهاكم عله فانتهوا]. سورة الحشر»ء »> الآية. ۷. انظر: فتح 
الملك المعبود ٠۲٠/۲‏ وقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
الوصية ب "... كتاب الله وسنة نبيه.." وصححه الألباني في صحيحه الترغيب برقم 
1 

. ۱۲۱۸ أخرجه مسلم برقم‎ )]۸٤[( 

([*۸]) قيل: مائة وثلاثون ألفا. انظر: فتح الملك المعبود .٠٠٠٥/۲‏ 

)]۸١[(‏ سورة المائدةء الآية: ۳ والحديث أخرجه البخاري برقم ٠٤٠٥‏ ومسلم برقم 
DENSA‏ 

([۸۷]) سورة الأنعام» الآية: .٠٠١‏ 

([۸۸]) تفسیر ابن کثیر ۱۲/۲. 

([۸۹]) ذكره ابن كثير في تفسيره ٠۲/۲‏ وعزاه بإسناده إلى تفسير الطبري. وهذا 
يشهد له قوله صلی الله عليه وسلم: “بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبًا كما بدا...”. 
([۹۰]) مسلم برقم ۱۲۹۷. 

([۹۱]) مسلم برقم ۱۲۹۸. 


([۹۲]) انكفأً: أي انقلب. انظر: شرح النووي .٠۸۳/١١‏ 

)}'(( البخساري ٠١/۲‏ برقم 1۷ 1° ETT cof TOTTI IVEY‏ 
۷٤٤۷ ۷۰۷۸ ۰‏ ومسلم برقم ٠١۷۹‏ والألفاظ من هذه المواضع. 

.٠۷۳۹ البخاري برقم‎ )]٤[( 

([۹°]) انظر: فتح الباري .٠١۹/۱‏ 

)]۹٦[(‏ طفق: جعل وشرع بقول. 

([۹۷]) البخاري برقم .٠۷٤١‏ 

([۹۸]) انظر: و ۹/۲ 

([۹۹]) أبو داود برقم ٠۹١١‏ وفي آخره قصة تدل على أنه يوم النحرء والحديث 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ›٠۷۲ ٤‏ ۳/۱ 

)]٠٠١[(‏ انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ٠٤۳۲/١‏ وفتح الملك المعبود 
تكملة المنهل العذب المورود »٠٠٠/۲‏ وفتح الباري .٥۷٤/١‏ 

)]٠١٠[(‏ ومعنى قوله: "وهي خطبته التي خطب بمنى" أي مثل الخطبة التي خطبها 
يوم النحر بمنى» فالخطبتان: في يوم النحر» وفي ثاني أيام التشريق اليوم الثاني عشر 
متحدتان في المعنى. انظر: عون المعبود ٠٤١٠/١‏ وفتح الملك المعبود .٠٠١/١‏ 
([''"D‏ بو داود برقم ۱۹٥۲‏ ویشهد له حدیث سرًّاء بنت نبهان برقم ۱۹٥۴‏ 
وصحح حديث أبي نجيح الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱ برقم ۱۷۲۰ ., 
))۲ °( أحمد بترتيب عبد الرحمن البناء ۲ زنک الھے ف ا 
الزوائد وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .۲٠٦/۳‏ وانظر: حديث أبي حرة 
الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط 
أيام التشريق أذود عنه الناس... وذكر فيه جملا تراجع ويراجع سند الحديث في مسند 
أحمد .۷۲/١‏ 

)]٠١١[(‏ ذكره المنذري في الترغيب وعزاه إلى الحاكم» وحسنه الألباني صحيح 
الترغیب ۲۱/۱ برقم ۳١‏ وله أصل في صحيح مسلم. انظر: حديث رقم ۲۸١١‏ 
وانظر: مسند أحمد ۳٦۸/١‏ والأحاديث الصحيحة برقم .٤١١‏ 

)]٠٠١[(‏ الحاكم ٤۷١/١‏ وصحيحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

)}*'( تقدم تخريجه من حديث جابر رضي الله عنه. 

.٠٠/۲ انظر: فتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود‎ )]٠٠١١[( 

)]۸^*( البخاري برقم Aa‏ 

)]٠٠۹[(‏ البخاري» ومسلم برقم ٠١۷١‏ وتقدم تخريجه. 

)]١٠١[(‏ انظر: فتح الباري ٠٥۷۷ ٠۷٤/۳‏ وشرح النووي ٤١٤ - ٤1۲/۸‏ و¶ 
٠-/‏ و ۱۸۲/١١‏ وفتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود شرح سنن أبي 
داود 1/۲ 9و O/T‏ ۰1-۲ 

)]١١١[(‏ البقيع هو مدفن أهل المدينة» وسمي بقيع الغرقدء لغرقد كان فيه» وهو ما 
عظم من العوسج. انظر: شرح النووي ۰٤٦/۷‏ وشرح الأبي على مسلم ۹۰/۳. 
)]۱١۲[(‏ أخرجه مسلم برقم .1۷٤‏ 

.۳٤۹/۷ انظر: شرح الأبي على صحیيح مسلم ۳۸۸/۳ وفتح الباري‎ )]١۳[( 


| | .1۷٤ مسلم برقم‎ )]۱۱٤[( 

)]١٠١[(‏ الأحاديث الصحيحة دلت أن شهداء المعركة لا يصلى عليهم» أما هذا 
الحديث فكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا 
لهم بذلك» كما ودع آهل البقيع بالاستغفار لهم. انظر: فتح الباري ۲۱۰/۳ و ٤۹/۷‏ 
ورجح ذلك العلامة ابن باز في تعليقه على فتح الباري .1١١/١‏ 

)]١١١[(‏ أي لا أخاف على مجموعكم؛ لأن الشرك قد وقع من بعض أمته بعده 
صلى الله عليه وسلم. فتح الباري ١٠١/١‏ . 

ء٤٠٤١‎ ٥۹٦ ۰۱۳٤٤ البخاري من الألفاظ في جمیع المواضع»› برقم‎ )]١١١[( 
ومسلم برقم ۰۲۲۹۲ وما بين المعكوفين من صحيح مسلم.‎ ۰٠۰ TET cf No 
.۳٤۹/۷ الفتح‎ )]۱۱۸[( 

([۱۹]) انظر: فتح الباري .٠٤٠٥/۱۱‏ 

)]٠۲١[(‏ ابن هشام بسند ابن إسحاق» انظر: سيرة ابن هشام "۲٠۰/٤‏ وانظر: 
البداية والنهاية لابن كثير ۲۲٤/١‏ وفتح الباري ۸/ ۱۲۹ - ١٠ء‏ وأخرجه أحمد 
4/1٨‏ وTTAg‏ لابن ماجه» والبيهقي» وقال الألباني: إن ابن إسحاق قد صرح 
بالتحديث في رواية ابن هشام فثبت الحديث والحمد لله. أحكام الجنائز ص .°١‏ 
([۱۲۱]) استعزبه: اشتد عليه وغلبه على نفسه. 

- ۲۲۳/١ والبداية والنهاية لابن کثير‎ "۲٠/٤ انظر: سيرة ابن هشام‎ )]١١١[( 
وقيل: كان ذلك في التاسع والعشرين من شهر صفر يوم الأربعاءء فبقي في‎ ١ 
مرضه ثلاثة عشر يوما وهذا قول الأكثر.‎ 

انظر: الفتح ١١۹/۸‏ . 

.٠١۹/۸ وانظر: فتح الباري‎ ۰٤۱۸ صحیح مسلم برقم‎ (YY) 

(( هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قال ابن عباس في آخر حديث 
البخاري رقم ٦۸۷‏ ومسلم .٤٠۸‏ 

.٠٠٠/١ وفي رواية: أهريقوا: أي أريقوا وصبوا. الفتح‎ )]٠١[( 

)]١١١[(‏ هذا من باب التداوي؛ لأن لعدد السبع دخولا في كثير من أمور الشريعةء 
وأصل الخلقةء وفي رواية لهذا الحديث عند الطبراني: “... من آبار شتى”. الفتح 
9۱و 1/۸ 

.٠٠/١ أعهد: أي أوصي. الفتح‎ )]١۷[( 

([۲۸]) المخضب: هو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه وتغسل فيه الثياب من أي 
جنس کان. النووي ۳۷۹/٤‏ والفتح ۳۰۱/۱ و۳۰۳. 

)]١۲۹[(‏ طفقنا: أي شرعنا: يقال: طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه. 
الفتح .٠۰۳/۳‏ 

)]}*''( البخاري برقم ۱۹۸ وذكر هناله ستة عشر موضعاء وقد جمع بين هذه 
المواضع الألباني في مختصر البخاري ١/١۷٠ء‏ ومسلم برقم .٤١۸‏ 

.٠١٤/۲ لينوء: أي لينهض بجهد. الفتح‎ )]١۳١[( 

)]١۳۲[(‏ أي الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس. 


((۳۳]) والآخر علي رضي الله عنه كما تقدم. 


)]١١[(‏ البخاري برقم ٦۸۷‏ ومسلم برقم ٤٠۸‏ وقد اخترت بعض الألفاظ من 
البخاري وبعضها من مسام. [ 
)][١١°[(‏ وزعم بعضهم أنها الصبح»ء واستدل برواية أرقم بن شرحبيل عن ابن 
عباس: “وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث بلغ بو بكر» وهذا 
لفظ ابن ماجه وإسناده حسن؛ لکن فی الاستدلال به نظر؛ لاحتمال أن يكون صلی الله 
عليه وسلم سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي انتهى إليها أبو بكر خاصةء وقد كان 
هو يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية كما في حديث أبي قيادة» ثم لو سلم لم يكن 
فيه دليل على أنها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أم الفضل قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب 
بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله" البخاري برقم ۷١١‏ 
و٩۲٤٤‏ ومسلم برقم ٤٤۲‏ قال ابن حجر: لكن وجدت في النسائي أن هذه الصلاة 
التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته وقد صرح الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها 
قاعداً وكان أبو بكر فيها أولا إماما ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير. انظر: الفتح 
YS‏ 
)]١۳١[(‏ أسيف: شديد الحزن: والمراد أنه رقيق القلب إذا قرأ غلبه البكاء فلا يقدر 
على القراءة. فتح ۰۱۹٣١ ۱٥۲/۲‏ ۲۰۳. 
)]١۳۷[(‏ البخاري برقم ۷۱۳ ۰ ۲٠٤/١‏ ومسلم برقم ٠٤۱۸‏ قول حفصة رضي الله 
عنها: ما كنت لأصيب منك خيراً. البخاري برقم 1۷۹. 
([۸]) البخاري برقم ۰۱۹۸ و٥٤٤٤‏ ومسلم برقم ٤١۸‏ رواية .٠۳‏ 
))1( البخاري برقم ۷١١‏ مسلم برقم ٤٠۸‏ وتقدم تخريجه. 
)]۱٤١[(‏ مسلم برقم 1۷۳. ۹ | 
)]٠٤١١[(‏ البداية والنهاية ۲٠٤/١‏ وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه كان 
يقول: “آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد 
ملتحفا به خلف أبى بكر” قال ابن كثير رحمه الله فى البداية والنهاية :۲٠٤/٥‏ “وهذا 
إسناد جيد على شرط الصحيح” ورجح العلامة ابن باز حفظه الله أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يصلٌ خلف أحد من أمته إلا عبد الرحمن بن عوف. قلت: أما الصلاة 
التي صلاها مع أبي بكر فإنه هو الإمام كما تقدم والله أعلم. 
)]٤١[(‏ انظر: شرح النووي ۳۸٦ - ۳۷۹/٤‏ » وشرح الأبي ٠٠٠۲ -۳١۰٠/۲‏ 
وفتح الباري ۲ 1°« TTT AVY ITTg IE co‏ 
)]٠٤١١((‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير .۲٠۸/١‏ 
)]١٤٤[(‏ اللة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي في باطنهء 
وهي أعلى المحبة الخالصةء والخليل: الصديق الخالص؛ وإنما قال ذلك صلى الله 
عليه وسلم؛ لأن خلته کانت مقصورہ على حب الله تعالی فلیس فیها لغیره متسع ولا 
شركة من محاب الدنيا والاخرة. انظر: النهاية في غريب الحديث ۰۷۲/۲ والمصباح 
المنبر ١/٠۸٠ء‏ وشرح النووي ١/١٠ء‏ شرح الأبي .٤١١/۲‏ 
)]۱٤٥[(‏ مسلم برقم .٥۳۲‏ 


°1( معناأه٠‏ أكثر هم جوداً لنا بنفسه ومالهء انظر: فتح الباري ۱ » وشرح 
النووي .٠٠٠/٠١‏ 

۷5 البخارى برق 11 25 1 ومس ترق 3۴۸ 

.٠١/٠١ والنووي‎ ء٠١‎ ٠٤/۷ ٠٥۹/۱ انظر: فتح الباري‎ )]٤۸[( 

)]٠٤۹[(‏ المراد بالمعوذات: قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس. انظر: الفتح ۱۳۱/۸ و1۲/۹. 

۲۱۹۲ ومسلم برقم‎ ٥۷٥۱ ٥۷۲۰ ٥۰۱۲٦ ٤٤٩۹ البخاري برقم‎ )]٠°١[( 
وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أوى إلى فراشه "فيقراً بقل هو الله أحدء‎ 
وبالمعوذتين جميعاً ثم يمسح يهما وجهه وما بلغت من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات"‎ 
.°۷٤۸ البخاري برقم‎ 

([۱۱]) مسلم برقم ۲۱۹۲. 

)]٠١۲[(‏ أي لا أظن. 

)}°'( البخاري برقم ٣٣٤٤ء ٤‏ ؛ ومسلم برقم ٠١‏ ۲ واللفظ لمسلم. 
)]٠°٤[(‏ البخاري برقم ٤٤۳۳‏ ٤١٤٤ء‏ ومسلم .٠٤٥١‏ 

)]°°'][( انظر: فتح الباري .٠۳۸/۸‏ 

.٠١١/۸ انظر: فتح الباري‎ )]٠١١[( 

)]٠١۷[(‏ المراد بالوجع: المرض» والعرب تسمي كل مرض وجعا. انظر: الفتح 
۰ ور التووئ 17/5 

.٠٠۷۰ ومسلم‎ ٥٦٤٩ البخاري برقم‎ )]٠١۸[( 

)]٠١۹[(‏ يوعك: قيل الحمى» وقيل آلمها › وقيل إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. 
الفتح .١١١/١٠١‏ 

)]}*1°'( البخاري مع الفتح 111/1۰ برقم OA ٥٦٤١‏ 011۰ < 1711©( 
۷» ومسلم ۱۹۹۱/٤‏ برقم ۲٠١۷١‏ واللفظ له إلا ما بين المعكوفين. 

))1( أزل: أي لما حضرت المنية والوفاة. انظر: شرح السنوسي على صحيح 
مسلم بهامش الأبي ٠٠١/۲‏ وفتح الباري .<۳۲/١‏ 

)]١١[(‏ طفق: أي شرح وجعل» انظر: شرح النووي ١/٦٠ء‏ وشرح الأبي 
۲ء حاشية السنوسي» وفتح الباري ۲/۱ 

)]١١۳[(‏ خميصة: كساء له أعلام. 

)]١١[(‏ اغتم: تسخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحرارة. 

.٠١١ ومسلم برقم‎ ٠٤٤٤٤ ٤٤٤۳ برقم‎ ۱٤١۰/۸ البخاري مع الفتح‎ )]٠٠١[( 
.٥۲۸ ومسلم برقم‎ ۳۸۷۸ ۰۱۳٤۱١ ›٤٣ ٤و‎ ٤۲۷ البخاري برقم‎ )]١١[( 
cOANlO EEE EEE TEoT AT ATT cE البخاري برقم‎ (1)) 
ريغ“٣ٴٗo©“©‎ ۰ وعند البخاري برقم‎ ٠ ولفظ مسلم “غير أنه خشيي”‎ ٥۲۹ ومسلم برقم‎ 
آنه خَثيي أو څشيي”.‎ 

TT ([7^)‏ 7۲“ وانظر صحیح أبي داود ۳۸۳/۱. 
)]۱١۹[(‏ یتعشاه dS‏ 


)]١١[(‏ لم ترفع صوتها رضي الله عنها بذلك» وإلا لنهاها صلى الله عليه وسلم. 
انظر: الفتح .٠٤۹/۸‏ 

)]۱۷١[(‏ ننعاه: عى الميت إذا أذاع موته وأخبر به. 

.٤٤١١ البخاري برقم‎ )]٠۷۲[( 

([۷۳]) انظر: شرح النووي ٠٤۳۳/٠١‏ والأبي ."۷٥/۷‏ 

.٠١١ ء۱۳١/۸ انظر: فتح الباري‎ )]۷٤[( 

)]°'[( سورة الأحزاب» الآية. C۰‏ وانظر: شرح النووي 7 To CTTA/1‏ 
٤/٥ ٩‏ والأبي .۳۲۹٣/۸‏ 

)]۱۷٦[(‏ انظر: فتح الباري ۰۱۳۹/۸ و۰۱۱۲/۱۰و۲۰۸/۳. 

([۱۷۷]) انظر: فتح الباري ۰۱۳۹/۸ و۰۱۱۲/۱۰و۲۰۸/۳. 

)]}17۸( يوم الخميس وما يوم الخميس؛ معناهء : تفخيم أمره في الشدة والمكروه 
والتعجب منه » وفي رواية في أواخر كتاب الجهاد عند البخاري: “ثم بکی حتی 
خضب دمعه الحصى”. وفي رواية لمسلم: “ثم جعلت تسيل دموعه حتى رأيتها على 
خديه...” انظر: فتح الباري ۲/۸١۱ء‏ وشرح النووي على صحيح مسام. ِ 
)]٠١۹[(‏ المعنى: دعوني من النزاع والاختلاف الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من 
مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه» والفكر في ذلك خير مما أنتم فيهء أو فالذي أعانيه 
من كرامة الله تعالى الذي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا فيه من الحياة.. وقبل 
غير ذلك. انظر: فتح الباري ۸/٤٠ء‏ وشرح النووي. 

1 5 وأجيزوا الوفد: أي أعطوهم» والجائزة العطيةء وهذا أمر منه صلى الله 


E‏ واک ل لے ف انظر: فتح الباري 1۳0/۷ وشرح 
النووي. 

.٠١۳۷ ومسلم برقم‎ ٤٤١۲ ۰٤٤۳١ البخاري برقم‎ )]۱۸١[( 

([۱۸۲]) فتح الباري ۱۳٤/۸‏ . 

.٠١١/۸ المرجع السابق‎ )]١۳[( 

.٥۰۲۲ ۰٤٤٦۰ ۲۷٤۰١ البخاري برقم‎ ۱٦۳٤ مسلم برقم‎ )]۱۸٤[( 

([۱۸°]) الفتح 1۷/۹. 

.۳۲۸/٤ وسيرة ابن هشام‎ ٠١۲/۸ انظر: فتح الباري‎ )]۱۸١[( 

([۱۸۷]) خليقا: حقيقا بها. النووي ۲۰٠٥/٠١‏ 

1۲۷ ٤٤1۹ ۰٤٤1۸ 2۲٥۰ ۳۷۳۰ برقم‎ ۸٦/۷ البخاري‎ )]۸۸[( 
.۲٤٩٩١ ۷,؛؛ ومسلم برقم‎ 

([۱۸۹]) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۲۰۵/۱۵ 

([۱۹۰]) أحمد بلفظه ۰۱۱۷/۳ وإسناده صحیح» ورواه ابن ماجه ۰۹۰۰/۲ وانظر 
صحیح ابن ماجه 1/۲ 

([۱۹۱]) أخرجه ابن ماجه ۰1۰۱/۲ وأحمد برقم ٥۸٥‏ وانظر: صحیح ابن ماجه 
a‏ 

([۱۹۲]) انظر: فتح الباري ۱۳١ - ۱۳۲٤/۸‏ و٩/1۷.‏ 


([۹۳]) سورة النورء الأية: 1۳ . 

.۲٠۹/۱١ البحة: غلظ في الصوت. انظر: شرح النووي‎ )]۹٤[( 

([۹°]) سورة النساءء الآية: 1۹. 

)]۱۹١[(‏ البخاري برقم 1۳٤۸ ۰٤0۸٩ ۰٤٤٦۳ ۰٤٤۳۷ ٤٤۳٦‏ 19۰۹ ومسلم 
برقم .۲٤٤٤‏ 

([۹۷]) وفي البخاري “فلما اشتكى وحضره القبض” رقم ٤٤١١‏ . 

.۲٤٤٤ ومسلم‎ ٤٤٦۳ ۰٤٤۳۷ البخاري برقم‎ )]۱۹۸[( 

.٥٦٦٤ ٤٤٤١ البخاري برقم‎ )]۹۹[( 

)]}**'( سحري: هو الصدر› وهو في الأصل: الرئة وما تعلق بها, الفتح ۱۳۹/۸ء 
والنووي ۲۱۸/۱۰١‏ . 

.٠١۹/۸ ونحري: النحر هو موضع النحر. الفتح‎ )]۲١٠[( 
ق‎ 

.٠۸١ في البخاري برقم‎ )]۲١١[( 

)]۲٠*[(‏ أي استاك به وأمره على أسنانه. 

.٤٤٩۸ في البخاري برقم‎ )]۲٠١[( 

)]۲٠۷[(‏ الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .٠٠١/۲‏ 

)]۸^*( شك بعض الرواة وهو عمر› انظر: الفتح ١١٤/۸‏ . 

)]۲٠۹[(‏ البخاري ۳۷۷/۲ برقم ۸۹١‏ وأخرجه البخاري في تسعة مواضع»› 
انظر: ۰۳۷۷/۲ ومسلم برقم .۲٤٤٤‏ 

.٠١۹/۸ الحاقنة: ما سفل من الذقن وقيل غير ذلك» الفتح‎ )]۲٠١[( 

)]۲١١[(‏ والذاقنة: ما علا من الذقن وقيل غير ذلك الفتح ۹/۸١٠ء‏ والحاصل أن ما 
بين الحاقنة والذاقنة: هو ما بين السحر والنحر»ء والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها 
وصدرها. الفتح ۳/۸ 

([۲۲]) البخاري برقم ٤٤٤٩‏ › ومسلم برقم .۲٤٤۳‏ 

.1۹ سورة النساءء الآية:‎ )]۲١[( 

°1( انظر: فتح الباري ۰۱۳۸/۸ وشرح النووي .۲٠۹/۱١‏ 

)]|1°'( البخاري برقم ۰٦٥۰۷‏ ومسلم برقم ۲۹۸۳. 

)]۲٠١[(‏ ما أزال أجد ألم لطعام: أي أحس الألم في جوفي بسبب الطعام. الفتح 
۸ 

)]۲٠۷[(‏ وذلك أنه عندما فتح خيبر أهديت له صلى الله عليه وسلم شاة مشوية فيها 
سم» وكانت المرأة اليهودية سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل لها الذراع 
بن البراء فأساع لقمته» ومات منهاء وقال لأصحابه: أمسكوا عنها فإنها مسمومةء 
وقال لها: ما حملك على ذلك؟ فقالت: أردت إن كنت نيبا فيطلعك اللهء وإن كنت كاذبا 


فأريح الناس منك... انظر: فتح الباري ٠۹۷/۷‏ والقصة في البخاري برقم »٠٠٠٦۹‏ 
و۹٤٤‏ ۷۷۷» والبداية والنهاية لابن كثیر .۲٠۸/٤‏ 


)]۲٠۸[(‏ الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. الفتح 


۸ 

)]۲٠۹[(‏ البخاري مع الفتح ۱١١/۸‏ برقم ٠٤٩١۸١‏ وقد وصله الحاكم والإسماعيلي. 
انظر: الفتح .٠١١/۸‏ 

)]۲۲١[(‏ انظر: الفتح ۱۳٠/۸‏ فقد ساق آثارا موصولة عند الحاكم وابن سعد. الفتح 
۸ 

(f''1})‏ انظر: التفصيل في ففتح الباري ۷ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير 
TIYSTENE‏ 

([۲۲۲]) آبو داود برقم ٠٠٥١١‏ وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن 
بی داود „Ao00/Y‏ 

([۲۲۳]) أبو داود برقم ٤٠٥٠١‏ وصحح إسناده الألباني. انظر: صحيح سنن أبي 
داود ,۸٥٥/۲۳‏ 

- ۲۲٣/٥و‎ ۲۱۲ -۲۱۰/ ٤و و۲۱۱‎ ۲۱۰/٤ انظر: البداية والنهاية‎ )]۲۲١[( 
٤ 


.۲٠٠/١ انظر: المرجع السابق‎ )]۲٠١[( 

.٠۲۷/١ ذكره ابن كثير وعزاه بإسناده إلى البيهقي. انظر: البداية والنهاية‎ )]۲۲١[( 
كأن وجهه ورقة مصحف: عبارة وكناية عن الجمال البارع وحسن البشرة‎ )]۲۲۷[( 
.٠١/۲ وصفاء الوجه واستنارته. شرح الأبي على صحيح مسلم‎ 

))۸( فنكص على عقبيه: أي رجع القهقرى فتأخر» لظنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خر ج ليصلي بالناس» الفتح ٠٠١/۲‏ . 

([۲۲۹]) وقد ذكر ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم مات حين اشتد الضحىء 
ويجمع بينهما بأن إطلاق الأخير بمعنى: ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من 
النهار وذلك عند الزوال واشتداد الضحي يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال 
الشمس» وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين 
زاغت الشمس. الفتح .٠٤٤- ۱٤۳/۸‏ 

)}*''( ابتداء من صلاته بهم قاعد الخميس كما تقدم. انظر: فتح الباري 110/۲ 


,.٠٠٠أ/۰ والبداية‎ 
eS ANA eu (1)) 


للألباني 4/۱ برقم 

([۲۳۲]) سورة الزمر» الآية: .٠١‏ 

((۲۳۳]) سورة الأنبياء الآية: .٠١‏ 

.٠۸°١ سورة آل عمران» الآية:‎ )]۲١[( 

([۲°]) سورة الرحمن» الآيتان: ›»۲٠‏ ۲۷. 

.٠٤٤٤ وما بعدها من المواضع» ومسلم‎ ۸٩۰ البخاري برقم‎ )]۲۳١[( 


.۲٤٤٤ ومسلم‎ ۰٤٦۳ ۰٤٤۳۷ البخاري برقم‎ )]۲۳۷[( 

([۲۳۸]) السنح: العالية وهو مسكن زوجة أبي بكر رضي الله عنه وهو منازل بني 

الحارث من الخزر ج بیته وبين المسجد النبوي میل. الفتح ۱۲٥/۸‏ و ۰۱۹/۷ ۲۹. 

([۲۳۹]) أي يبعثه في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته. انظر: الفتح ۲۹/۷. 

. ٠٠١/۳ أي قصد. الفتح‎ )]۲٠١[( 

°11“( وفي رواية للبخاري: وهو مسجى ببرد حبرة. البخاري برقم I1‏ 

ومعنى مغشى ومسجى أي مغطى» وبرد حبرة: نوع من برود اليمن مخططة غالية 

الثمن. الفتح .٠٠١/۳‏ 

)]۲٤۲[(‏ أي قبله بين عينيه كما ترجم له النسائي. انظر: الفتح ۳/١٠٠ء‏ وانظر: ما 

نقله ابن حجر من الروايات في أنه قبل جبهته. الفتح ٠٤١/۸‏ . 

)]۲٤۳[(‏ قوله: لا يجمع الله عليك موتتين: فيه أقوال: قيل هو على حقيقته وأشار 

بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال.. aT‏ 

يموت موتة أخرى. . وهذا أوضح الأجوبة وأسلمهاء وقيل أراد لا يموت موته أخرى 
فی القبر کغیره إذ يحيا ليسئل ثم يموت» وهذا أحسن من الذي قبله؛ لأن حياته صلى 

الله عليه وسلم لا يعقبها موت بل يستمر حيَا والأنبياء حياتهم برزخية لا تأكل 

أجسادهم الأرض» ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين... أي المعروفتين 

المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء. انظر: فتح الباري ۱۱٤/۳‏ و۲۹/۷. 

.٠١ سورة الزمرء الاية:‎ )]۲٤١[( 

. ٠٤٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )]٤٠١[( 

. ٠٤١/۸ عقرت: دهشت وتحيرت» أما بضم العين فالمعنى هلكت. الفتح‎ )]۲٤١[( 

)]۲٤۷[(‏ نشج الناس: بكوا بغير انتحاب» والنشج ما يحصل للباكي من الغصة. 

انظر: الفتح .٠١/۷‏ 

)]^6[( إنما قالت الأنصار رضي الله عنهم: منا أمير ومنكم أمير على ما عرفوه 

من عادة العرب أنه لا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها فلما سمعوا حديث الأئمة 

من قريش رجعوا إلى ذلك وأذعنوا. الفتح ۳۲/۷. 

.٠٠/۷ أي قريش. انظر: الفتح‎ )]۲٤٠۹[( 

۱۹/۷ ۳۹٦۸ ۳٦٦۷و‎ ۱۱۳/۳ ۰۱٤۲ ۱۱٤۱ البخاري برقم‎ )]°١[( 

و ۳ 4 .وقد جمعت هذه الألفاظ من هذه المواضع 

كفل القضة وال ان مكل ذلك ضواا 

. ٠٤٤١ والآية من سورة آل عمران»ء‎ ۳٦۷١ ۳٦٠۹ البخاري برقم‎ )]١١[( 

)]۲١١[(‏ هي خطبته التي خطب يوم الاثنين حينما قال: إن النبي صلى الله عليه 

وسلم لم يمت. 1 

)]١۳[(‏ وهذا من باب التواضع منه رضي الله عنه وإلا فهم مجمعون على آنه 

أفضلهم وخيرهم رضي الله عنه. البداية والنهاية .۲٤۸/٥‏ 

)]١١[(‏ والمعنى: الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له وأنصره وأعينه. 


)]°*[( البداية والنهاية ۲٤۸/٥‏ وساق سند بن إسحاق قال: حدٿني الزهري» 
حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر.. . الحديث . قال ابن كثير: وهذا اسناد 
صحیح ۲٤۸/٥‏ , 

٠١١/۸ برقم ١٦٤٠ء وفتح الباري‎ ٠١/۸ انظر: البخاري مع الفتح‎ )]٠٠١[( 
. ٠۹۲ص مختصر الشمائل للترمذي للألباني‎ 

. ٠٠٠/١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير»‎ )]٠٠۷[( 

.٠٤٠٤٥/٥ انظر: المرجع السابق‎ )]١۸[( 

([۲°۹]) توفي صلى الله عليه وسلم سنة إحدى عشرة للهجرة في ربيع الأول يوم 
الأثنينء أما تاريخ اليوم فقد اختلف فيه: فقيل لليلتين خلتا من ربيع الأول» وقيل لليلة 
خلت منه» وقيل غير ذلك» وقيل مرض في التاسع والعشرين من شهر صفر» وتوفي 
يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة › فكان 
مرضه ثلاثة عشر يوماء وهذا قول الأكثر. انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٠٠٠/١‏ 
۰۲٥١ -‏ وتهذیب السیر للنووي ص ۰۲١‏ وفتح الباري .٠١١-٠۲۹/۸‏ 

([۲۰]) مسلم برقم .٩٩٩‏ ۹ 

([۲۹۱]) ابن حبان في صحیحه ٠٠۰۲/٠٤‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
)]۲١۲[(‏ كما قال سفيان التمار في البخاري مع الفتح .٠٠١/٠١‏ 

((۲۹۳]) انظر: البداية والنهاية ۲۷۳-۲۷۱/۰ وفتح الباري .٠١١-٠١۹/۸‏ 
)]۲٠١[(‏ البخاري مع الفتح ٥۸/١‏ برقم ١‏ ومسلم .1۷/١‏ 

)}°'( أخرجه ابن ماجه برقم ۷.۹ وغيره وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه ٠۲٦۷/١‏ والأحاديث الصحيحة برقم ١١٠٠ء‏ وانظر: البداية والنهاية .۲۷٠/١‏ 
)]۲١١[(‏ أضاء منها كل شيء: أشرق من المدينة كل شيء. انظر: تحفة الأحوذي 
۷/۱1۰ 

)]۲١۷[(‏ وما نفضنا: من النفض: وهو تحريك الشيء ليزول ما عليه من التراب 
والغبار ونحوهما. انظر تحفة الحوذي .۸۸/٠١‏ 

.۸۸/٠١ وإنا لفي دفنه: أي مشغولون بدفنه بعد. انظر: تحفة الحوذي‎ )]۲٠۸[( 
حتى أنكرنا قلوبنا: يريد أنهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من‎ )]۲۹۹[( 
الصفاء والالفة لانقطاع مادة الوحي وفقدان ما كان يمدهم من الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم من التأييد والتعليم» ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق؛‎ 
فإن الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس إيمانا وتصديقا. انظر: تحفة الحوذي‎ 
AN 1° 

([۲۷۰]) الترمذي وصححه »۸٩/٥‏ وأحمد ۰1۸/۳ وابن ماجه برقم ۳۱٦۱ء۰‏ وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية: إسناده صحيح على شرط الصحيحين ۲۷٤/١‏ وانظر: 
صحیح ابن ماجه ۱“ 

(f'Y1})‏ مسلم برقم (Tio‏ وابن ماجه برقم 11° والأفظ من المصدرين. 
وانظر: شرحه في النووي .۲٤٩/۱١‏ 

4٤11 0٩۸ 1٩۹۱1۲ ›1۸۷۲ 1۷۲۹ االخرى .برقم‎ (f(YY'}) 
واللفظ من هذه المواضع.‎ 


([۲۷۳]) مسلم برقم ,.۱۳١‏ 

)ئ( أي لم يبوص بثلٹ ماله ولا غیره إذ لم له مالء أما أمور الدين فقد تقدم أنه 
أوصى بكتاب الله وسنه نبيه»ء وأهل بيته» وإخراج المشركين من جزيرة العرب»› 
وبإجازة الوفد» والصلاة وملك اليمين وغير ذلك. انظر: شرح النووي 1۷/۱١‏ . 
)]۲۷١[(‏ البخاري في عدة مواضع من حديث عائشة ومالك بن أوس» وأبي بكر 
رضي الله عنهم» برقم ۰۳۰۹۳ ۳۷۱۲ 1۷۲٩ ۳۸ ۰2۲٤۰ ٤2۰۳٦۹‏ و۷۲۷ 
./.٥‏ ومسلم برقم ۰۷٥۲۷‏ و۸١۱۷‏ ۹٥۷٠ء‏ و١١۷١‏ واللفظ لعائشة عند مسلم. 
)]۲۷١[(‏ أبو داود ٠۳۷/۳‏ والترمذي ٤۹/٥‏ وابن ماجه ۸٠/١‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن ابن ماجه .٤٤/۱‏ 

([۲۷۷]) أخرجه الخطيب البغدادي بسنده في شرف أصحاب الحديث ص ٤١‏ . 
[۲۷۸] ) البخاري برقم ۲۰۹۸ وکرره بفوائده في عشرة مواضع › ومسلم برقم 
٠», ۳‏ وانظر: جميعها في مختصر البخاري للالباني ۲۱/۲ . 

[۲۷۹] ) انظر: شرح النووي EN‏ 

[۲۸۰] ) انظر: البخاري مع الفتح 7/1۱ 

)]۲۸١[(‏ أحمد ٠١٤/١‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۰۲۸٤/١‏ وإسناده جيدء 
وأخرجه الترمذي وغيره» وانظر: الأحاديث الصحيحة برقم ٠٤۳۹‏ وصحيح الترمذي 
1۰/۲ 

((۲۸۲]) أبو داود ۲۷۰/۱ وابن ماجه ٥۲٤/١‏ والنسائي ۰4۱/۳ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي ۱۹۷/١‏ . 

)}^( سورة التغابنء الآأية: ۸. 

.٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )]١[( 

([۲۸°]) سورة الحديدء الآية: ۲۸. 

.٠١ سورة الفتح» الأية:‎ )]۲۸١[( 

.٥۲/۱ مسلم‎ )]۲۸۷[( 

([۲۸۸]) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي 
عیاض °۳۹/۲. 

([۲۸۹]) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 

.۷ سورة الحشر» الآية:‎ )]۲۹١[( 

.٥٤ سورة النورء الأية:‎ )]۲۹١[( 

.1۳ سورة النورء الأية:‎ )]۲۹١[( 

((۲۹۳]) سورة الأحزاب» الآية: .۷١‏ 

.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )]۲۹١[( 

([۲۹°]) سورة النساءء الآيتان: ١١ء .٠٤‏ 

.۷١۳۷ برقم‎ ۱۱١/۱۳ البخاري مع الفتح‎ )]۲۹١[( 

VTA برقم‎ ۲٤۹/۱۳ البخاري مع الفتح‎ (1Y) 

([۲۹۸]) أحمد في المسند 1۲/١‏ والبخاري مع الفتح معلقا ۹۸/١‏ وحسنه العلامة 
ابن باز» وانظر: صحيح الجامع ۸/۳. 


([۲۹۹]) سورة آل عمران» الأية: .١١‏ 

([* *[( سورة ة الأحزاب» الآية. ۲١‏ 

.٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )]۳٠١١[( 

([۲ *[( البخاري مع الفتح ۹ برقم ٥۰٦1۲‏ ., 

.٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )]۳٠۳[( 

.1۷/١ برقم ١٠ء مسلم‎ ٥۸/١ البخاري مع الفتح‎ )]۳٠١[( 

.۲١۳۲/٤ و ۰۱۳۱/۱۳ ومسلم‎ ۰٥۷/۱۰ البخاري مع الفتح‎ )]۳٠°[( 

.۲۰۳۲/٤ مسلم‎ )]۳۰٢[( 

.°۲۳/١١ البخاري مع الفتح‎ )]٠۷[( 

.٠١۷/٠١ البخاري مع الفتح‎ )]۳١۸[( 

([۳۰۹]) مسلم في صحیحه 1۲/۱. 

. وتقدم تخريجه ص1"‎ ٦٦/١ ومسلم‎ ۷۲/١ البخاري مع الفتح‎ )]۳٠١[( 
.٥٦۳/۲و‎ ٥٤۹/۲ الشفاء بتعريف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلم‎ )]۳١[( 
_ ٥۷١/۲ انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ )]۳٠۲[( 
oY 

.۷٤/۱ مسلم‎ )]۳۳(( 

)]۳٠١[(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفي صلى الله عليه وسلم للقاضي حياض 
Af 1/۲‏ 

.1 سورة الفتح» الآية:‎ )]۳٠١[( 

.١ سورة الحجرات» الآية:‎ )]۳٠١[( 

.1۳ سورة النورء الآية:‎ )]۳١١۷[( 

.١١۲و‎ ٥۹۰٥/۲ الشفاء‎ )]۳۱۸[( 

.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )]۳٠۹[( 

([۳۲۰]) أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ۲۸۸/۱. 

((۳۲۱]) آبو داود ۰۲۱۸/۲ وأحمد ۰۳٦۷/۲‏ وانظر: صحیح أبي داود ۳۸۳/۱. 
(TY)‏ الترمذدي 6٥‏ و غیره» وانظر: صحیح الترمذدي VV‏ 

1/۳ الترمذي»› وانظر: صحیح الترمذدي‎ (TY) 

.۲۷٤/١ وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ ٤١/۳ النسائي‎ )]۳۲١[( 

)]٠١[(‏ ابن خزينة ۱۹۲/۳ وأحمد ٠٠٤/١‏ وصححه الأرنؤوط في الأفهام. 
([۳۲۹]) أخرجه أبو داود ۲۱۸/۲ برقم ١٤٠۲ء‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود ۲۸۳/۱. 

([۳۲۷]) راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة واللام على خير الأنام صلى الله عليه 
وسلم للإمام ابن القيم رحمه لله تعالى. 

([۳۲۸]) السياق يقتضي "و" 

([۳۲۹]) هذه اة ر ت ف أحمد .۲۹/٤‏ 

([۳۳۰]) أحمد ۲٦۱/۳‏ وابن حبان الرقم ۲۳۹١‏ (موارد)» والحاكم .٥٥١١/١‏ 
وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام ص .٠١‏ 


.٥۹ سورة النساء الآية:‎ )]۳۳١[( 
. ٠١ سورة النساءء الأية:‎ )]۳۳۲(( 
.٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )]۳۳۳[( 
.٠۸۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )]۳١[( 
.۲١ ۲١ سورة الجن» الآيتان:‎ )]١[( 
.١ سورة الزمر» الأية:‎ )]۳۳١[( 
.٠١ ٠٤ سورة الأنبياءء الآیتان:‎ )]۳۳۷[( 
,.١١۳ ء۱٠١۲ سورة الانعام» الایتان:‎ (^) 

° الرحمة النبوية.. منهج إنساني نادر 
محمد فتح الله کولن 
لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الممثل الوحيد لتجلي صفة الرحمة 
والرحمانية لله تعالى في الأرض. واستعمل هذه الصفة كإكسير شاف لفتح القلوب 
والتربع على عروشها. 
فصفة الشفقة والرأفة واللين في الإنسان هي العامل الثاني في جذب الناس وفتح 
قلوبها بعد صفة الإخلاص والتجرد الحقيقي. 
لقد كانت رقة وجمال العالم الداخلي للرسول صلى الله عليه وسلم وقابليته غير 
الاعتيادية ورحمته وشفقته -اللتان كانتا بُعدًا آخر من أبعاد فطنته- من عوامل نجاحه 
التى استعملها واستغلهاء ومن دلائل نبوته كذلك. 
أك لف ارسلة ااك الي رة العالين اق كا مر اة مج تكن و ةا 
تعالى. كأنه كان نبعًا وسط الصحارى أو حوض كوثر تقاطر عليه الجميع وفي يد كل 
منهم وعاؤه ا ويروي غلته ويملا وعاءه. إنه بسر بعد 
الرحمة المتجلية فيه مثل حوض كوثر للجميع» لمن أراد واستطاع الاستفادة منه. 
غير أنه بفطنته الرائعة جعل الرحمة الموجودة فى فطرته شبّاك رحمة لصيد القلوب» 
فمن وجد نفسه في ذلك الجو الساحر وجد نفسه في طريق الجنةء وفي قمة الوجد. 
هكذا كانت "الرحمة" في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاحًا سحريًا. وبهذا 
المفتاح فتح مغاليق أقفال صدئة لم يكن أحد يتوقع فتحها بأي مفتاح»ء وأشعل شعلة 
الإيمان في القلوب.. أجل» لقد سلم هذا المفتاح الذهبي إلى محمد المصطفى صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه كان أليق الناس به»ء والله تعالى دائمًا يسلم الأمانة لمن هو أهل لها. 
لذاء سلّم مفتاح القلوب التي أعطاها أمانة للناس إلى من هو أكثر أهلية له من بين كل 
الناس وكل البشر؛ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أرسله الله رحمة للعالمين» فقام 
صلى الله عليه وسلم بتقييم هذه الرحمة بشكل متوازن جدا؛ لأن التوازن شيء مهم في 
موضوع الرحمة. 
الإفراط والتفريط في الرحمة 
هناك إفراط وتفريط في مسألة الرحمة كما في المسائل الأخرى. ويمكن مشاهدة 
أفضل مثل على سوء استعمال الرحمة في فكر وتصرفات الماسونيين» فهم مع كونهم 
يتحدثون بمبالغة عن الحب وعن الإنسانيةء نراهم لا يستطيعون إقامة أي علاقة 


حميمة مع أي شخص متدين» بل لو كان في مقدروهم أن يقتلوا كل شخص متدين 
ومسلم لفعلوا. 

فالحب الذي يتحدثون عنه مقتصر عليهم وعلى من يفكر مثلهم» وهذا الحب في 
الحقيقة ليس الحب الخالص الذي نعرفه نحن» بل هو حب قائم على المنافع وعلى 
الصاح عا كانت ر حه سد المرسان هة متوازنة شناملة لم تمل الان 
فقط بل شملت الوجود بأجمعه. 

يستطيع المؤمنون الاستفادة من الرحمة التي كان يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ذلك لأنه: [... بالمؤمنين رءوف رحيم) (التوبة: .)٠١۸‏ ويستطيع الكافرون 
والمنافقون أيضًا -إلى جانب المؤمنين- الاستفادة من هذه الرحمة كذلك. حتى إن 
لجبريل حصة من هذه الرحمة.[١]‏ 

انظروا وتأملوا مدى شمولية وسعة هذه الرحمة؛ بحيث إن الشيطان نفسه بعدما شاهد 
ف ارخ ات ف جن ال [١‏ الركه اتتا عر مقر عل 
أناس معينين ولا على جماعات معينةء ولم يقم أبدًا باستغلال هذه الرحمة كمافعل 
البعض. 

خدعة "لإنسانية' (Humanizm)'‏ 

في أيامنا الحالية تيارات اتخذت من فكرة "الإنسانية" ستارًا لخداع الإنسان. وأنا 
أتساءل: ما الفرق بين هذا التصرف وبين تصرف العقارب والتعابين التي تقترب من 
الإنسان لتلدغه؟ إن الحب الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمثله لم يكن من 
هذا النوع أبداء ويجب ألا يخلط به. 

إن مفهوم الحب في الإسلام حب متوازن يضم في إطاره الدنيا والآخرة كما هو شأنه 
في الأمور الأخرى كذلك. لقد احتضن محمد صلى الله عليه وسلم برسالته الإنسانية 
كلهاء بل الوجود كله بالحب» غير أن حبه الواسع وشفقته الشاملة لم تبق في إطار 
الكلام أو في بطون الكتب كما فعل الآخرون» بل سرعان ما انعكست في الحياة 
العملبة و نكل معانيها الةو ادها الفافلة علا نان هان فك هن أفكاز :جلى 
الله عليه وسلم أو عمل من أعماله إلا وأخذ طريقه إلى التطبيق العملي؛ ذلك لأنه كان 
رجل فكر وحركة وعمل. 

ان اركف ال امار و )ا اوا ای د ا و ا 
بإخلاص؛ وجدت طريقها إلى التطبيق؛ لأنها كانت معنى منبعتًا بكل تجرد وإخلاص 
من قلب الوجود كله. فمثلاً نراه يعبر عن شفقته على الحيوان بمثالين حيين: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن امراة بغيا رات كلبًا في 
يوم حار بُطيف ببئر» قد أذلع لساته من العطش» فرعت له يمُوقها فغفر لها".]"] 
ثم يروي صلى الله عليه وسلم حادثة مقابلة لذلك: "عدبت امرأةٌ في هرَّة سجنثها حتى 
ماتت فدخلت فيها النارَ» لا هي أطعمثها ولا سقثها إذ حبسثهاء ولا هي تركثها تأكل 
من حَشّاش الأرض".[٤]‏ 

کان. در وة فی کل شىء 

لقد جاء ر سرلا ليلغ رمال الرخمة هذه فد كان لمل العذب المرررد فمن 
ا و و ق پو کیل و وکل ی اد 


المعنوي. فيا ليت الذين سيقفون أمام حوض الكوثر بقدّر ولطف من الله تعالى يعلمون 
قدره وفضله صلى الله عليه وسلم حق العلم. ٠‏ ا 

ولكي لا يبقى ما قلناه مفهومًا مجردا؛ فإنني أود تقديم أمثلة ملموسة»ء غير أنني أود 
قبل هذا لفت انتباهكم إلى أنه كان ذروة في كل شيء. فهناك أناس يتقدمون الصفوف 
في بعض المسائل» ولكنا نجدهم في أواخر صفوف مسائل ومجالات أخرى. 

مثلا نرى القائد الموفق في ساحات القتال وفي فنون الحرب مهما بلغ في مهارته 
هذه» فإنه لا يكاد يبلغ درجة راع بسيط في ساحات أخرى في الشفقة ورقة العاطفة 
والفهم» بل لكونه معتادا على القتلء فلن يكون إنساتًا رحيمًا في معظم الأحوال. ذلك 
لأن عواطفه وأحاسيسه قد فقدت حساسيتها ورقتها من كثرة ما اقترف من أعمال 
القتل» فلا يشعر بأدنى عاطفة وهو يقوم بقتل إنسان. 

وقد يكون هناك سياسي ناجح في ميدان السياسةء ولكنك قد تراه مبتعدًا عن الصدق 
بنسبة نجاحه هذاء وقد لا يحترم حقوق الناس. أي أن ابتعاده عن الصدق وعن 
المروءة بنسبة نجاحه في ميدان السياسة يكون أمرًا واردا. وهذا يعني أن ارتفاعًا في 
میدان ما قد يستتبعه هبوط في ميدان آخر. ٠ ٠‏ 
كما تستطيع مشاهدة الإنسان الذي افتتن بتيار الوضعية («صوزvنازومم)؛‏ وهو يجري 
وراء إجراء التجارب على كل شيء. وكيف أن الحياة الروحية والقلبية لمثل هذا 
الرجل لا تتجاوز خط الصفر. 

بل هناك أشخاص وصلوا بعقولهم إلى "قمة إفرست". ولكنهم في حياتهم القلبية 
والروحية هابطين إلى مستوى "البحر الميت" "بحيرة لوط". فكم من شخص انساب 
عقله إلى عينيه فلا يرى شيئًا سوى المادةء يقف ذاهلا أحمق أمام منطق الوحي» قد 
عميت عيناه عن رؤية الحقيقة. 

من هذا الشرح القصير نعرف أن هناك أشخاصا ينجحون في ساحات وميادين معينة 
ولكنهم يفشلون في ساحات وميادين أخرى أكثر أهمية. أي أن الصفات المتناقضة 
الموجودة في الإنسان تعمل إحداها ضد الأخرى. فعندما تتوسع صفة ما وتقوى يكن 
هذا ضد صفات أخرىء» وعندما تنمو إحداها وتقوى تضمر الأخرى وتضعف. 

ولكن هذا الأمر غير وارد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو إلى جانب 
كونه محاربًا كان صاحب شفقة عظيمة. كان سياسيًا ولكنه في الوقت نفسه صاحب 
مروءة كبيرة وقلب كبير. 

وبينما كان يعطي أهمية للأمور الملموسة وللتجارب» فإنه كان ذروة في حياة الروح 
وفي حياة القلب. ويمكن العثور على أمثلة كثيرة بهذا الصدد في غزوة أحد. فقن ت 
الغزوة استشهد عمه حمزة رضي الله عنه الذي كان يراه شقيق نفسه., لم يستشهد فقط 
بل مزق جسده تمزیقا.[] کما مرق جسد ابن عمته عبد الله بن جحش تمزیةا.[٦]‏ 
وشج رأسه المبارك» وكسرت أسنانه وغطى الدم جسده الشريف؛[۷] وبينما كثف 
أعداؤه الهجوم عليه جاهدين الوصول إليه لقتله كان هذا الإنسان العظيم فوق كل 
عظمة فاتحا يديه يبتهل إلى الله تعالى قائلا: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون".[۸] 
فما أعظم وما أروع هذه الشفقة من شخص يحاول أعداؤه قتله فلا يدعو عليهم» بل 
يبتهل لله تعالى أن يغفر لهم. 


حتى فتح مكة لم يبق في يد أعدائه أي وسيلة للإيذاء لم يجربوها معه ولم يوجهوها 
نحوه. تأملوا معي كيف أنهم أخرجوه هو ومن يقف معه من بيوتهم إلى منطقة 
صحراوية معلنين عليهم المقاطعةء ومعلقين بنود هذه المقاطعة الشريرة على جدار 
الكعبةء وكانت تقضي بعدم التعامل معهم بيعَا وشراء وعدم التزوج من بناتهم أو 
تزويج بناتهم لهم. 

وقد دامت هذه المقاطعة ثلاث سنوات بحيث اضطروا إلى أكل العشب والجذور 
وأوراق الأشجار» حتى هلك منهم الأطفال والشيوخ من الجوع دون أن تهتز منهم 
شعرة» أو تتحرك عندهم عاطفة رحمة. ولم يكتفوا بهذاء بل اضطروهم لترك بيوتهم 
وأوطانهم والهجرة إلى أماكن أخرى بعيدة. ولم يدعوهم في راحة هناك فبدسائسهم 
المختلفة سلبوا منهم طعم الراحة والاطمئنان. 

وفي غزوات بدر وأحد والخندق اشتبكوا معهم في معارك ضاريةء وحرموهم حتى 
من أبسط حقوقهم كزيارة الكعبةء وأرجعوهم إلى ديارهم بعد إبرام معاهدة ذات 
شروط قاسية. ولكن الله تعالى أنعم عليهم ففتحوا مكة ودخلها رسول الله صلى الله 
ع ر کے رای ا 

RR SE SC SN EGE 
لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". ولولا أنني أخذت هذا الدرس منه لما كنت قد تصرفت‎ 
هكذا لو كنت في موقعه» ولا أشك أنكم تشاطرونني رأيي هذا.‎ 

ويدخل مكة على مركبه والدرع على صدره والمغفر على رأسه والسيف في يده 
والنبال على ظهره. ولكنه مع كل مظاهر لباس الحرب هذه كان أنموذجًا للشفقة 
والرأفة. سأل أهل مكة: "ما ترون أني فاعل بكم؟" فأجابوه: "خير ا. . أ كريمٌ وابن 
أخ كريم". فقال لهم ما قاله يوسف عليه السلام لإخوته: إلا تثريب عليكم اليوم يغفر 
الله لكم وهو أرحم الراحمين) (يوسف: ۹( |۹[ 

لم يقصر في حياته أبدا من ناحية اتخاذ الحيطة. وليس هناك من استطاع مثله الجمع 
بقوة بين اتخاذ التدبير والتوكل., عندما خرج بأصحابه إلى بدر امتحنهم. کان کل منھم 
كالطود الشامخ لا يخاف الوقوف وحده أمام جيش بكامله» وعندما قال له سعد بن 
معاذ -وفي رواية سعد بن عبادة-: "يا رسول الله! والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن 
نخيضها البحار لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغْمَّاد لفعلناما 


تخلّف منا أحد" [ [٠‏ 
a EN O‏ 
الله عليه وسلم: "فصل حبال من شئت شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم 


و ا 

كان المقاتلون متهيئين فكأن كل واحد منهم سعد بن معاذ» ومع ذلك لم يقصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ التدابير» بل كان يهيئ كل الوسائل والأمور 
الضرورية للحرب. وبعد هذا الدعاء الفعلي -لأن اتخاذ الوسائل دعاء فعلي- رفع يديه 
إلى السماء مبتهلا إلى الله من كل قلبه ضارعا وملتجئا إليه. 

واندمج في دعائه بحيث كان رداؤه يسقط دون أن يشعر بذلك ولم يتحمل أبو بكر 
الذي كان يراقب هذا المنظرء فكان يعيد عليه رداءه ويقول: "يا نبي الله! كفاك 


مناشدتك ربك» فإن الله منجز لك ما وعدك".[١۱]‏ فمثل هذا المستوى الرفيع من 
اترک عل زت الالمين د اتاد كل هدو تة ايو فة تمن اا دلك اسان 
إنسان الذروة صلى الله عليه وسلم. 

الرخ ااي 

De ETE IT 
الله صلی الله عليه وسلم؛ ؛ لأنه يقول بأنه أقرب للمؤمنين من أنفسهم.‎ 
صحيح أن المفسرين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون اعز‎ 
وأحب إلى المؤمنين من أنفسهم» استناداً إلى الآية الكريمة: إالنبي أوألى بالمؤمنين من‎ 
ولكن الحقيقة أن المعنيين متقاربان من بعضهماء فنحن نحب‎ .)١ أنفسهم] (الأحزاب:‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آكثر من انفسناء والرسول صلی الله عليه وسلم يحب‎ 
من يحمل له هذه العاطفة بالحب نفسه؛ ذلك لأنه رجل مروءة كبير.‎ 

هذا حب عقلي ومنطقي» ومع أن لهذا الحب جانبه العاطفي إلا أن بُعد المعرفة وعمق 
المنطق يشكلان الجانب الأساسي فيه. ولو تم بحث هذا الموضوع وتسليط الأضواء 
عليه» تجذر هذا الحب عند الإنسان وقوي إلى درجة أن يسير وراء ذكره كما سار 
"قيس" وراء ليلاه» وکلما ذكر اسمه احس كان دخانا يخرج من أنفه» ويع حياته التي 
انقضت دون رؤیته کانها حياة منفی وهجر. 

آجل» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إلينا من انفسنا. كيف لا ونحن نرى 
والشفقة والمروءة فهو يمثل الرحمة الإلهية؛ لذا فلا شك أنه أقرب إلينا من أتفسنا. 
صدق» فالله تعالی یقول زالنبي الى بالمؤمنين من أنفسهم) (الأحزاب ویقول 
فعليٌ قضاؤه» ومن ترك مالا فهو لورتته".[۱۳] ٍ 

وبداية هذا الحديث:... عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدينء فيسأل: "هل ترك لدينه من قضاء؟"» فإن 
الفتوح» قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» 
ومن ترك مالا فهو لورثته".[١٠]‏ وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والأخرة يعد رحمة» وناحية الرحمة هذه مستمرة إلى 
الأبد. 

كان رحمة للمنافقين أيضدًا. فبسبب هذه الرحمة الواسعة لم ير المنافقون العذاب في 
الحاة الفا قفد خضرو ا إلى الخد ر اختلطر ا بالمسلن و اسقاد و امن كل الختوقى 
التي تمتع بها المسلمون. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضحهم وإفشاء 
أسرار تفاقهم أبداً مع أنه كان يعرف دخائل نفوسهم ونفاقهم» حتى إنه أخبر خذيفة 


فإن رآه لا يصلي على جنازة لم يصلها هو كذلك.[١]‏ 


ومع ذلك فلم يهتك الإسلام سرهم» فبقوا بين المؤمنين» وانقلب كفرهم المطلق إلى 
ر فان اا فم رمو امن لاد الها ون الان الذي فة اة قى 
ويذهب إلى العدم لا يمكن أن يهنأ في عيشه» ولكن إن انقلب كفره إلى شك وشبهة 
فإنه يقول في نفسه: "ربما توجد هناك حياة أخروية"» عندئذ لن تكفهر حياته تمام 
الاك رار ن فا ال كن رل یا عة ر ل ا 
المعنى. 

كما استفاد الكفار من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى كان يهلك 
من قبل الأمم الكافرة بسبب كفرها وعصيانها هلاكاً جماعياًء بينما رفع الله تعالى بعد 
بعثة نبينا هذا الهلاك الجماعي» فاستفاد الناس من خلاصهم من مثل هذا العذاب» 
فكان ذلك نعمة دنيوية بالنسبة للكفار. يخاطب الله تعالى نبيه في هذا الخصوص 
فيقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) 
(الانفال: ۳۳). 

أجل» فمن أجل حرمة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله تعالى العذاب والهلاك 
الجماعي. وبينما كان النبي عيسى عليه السلام يقول لله تعالى: إإن تعذبهم فإنهم 
عبادك) (المائدة: .)۱١١‏ نرى أن الله تعالى يقول لنبيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيم . 

فتأمل قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله» أي طالما أنت تعيش بينهم فلن 
يعذبهم الله. طالما أن ذكرك موجود» وتلهج به الألسنةء وطالما أن الناس يتبعون 
طريقك فلن يعذبهم الله ولن يهلكهم. 

وی ل ی ا کر و ی و و اا 
صلی الله عليه وسلم یقول: "إني لم أبعث لعَاناًء وإنمابُعثت رحمة" .[] أي إنني 
بعثت رحمة من قبل الله تعالى للناس أجمعين» ولم أبعث لكي أستمطر اللعنة والبلايا 
والمصائب على الناس. ولهذا تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتداء ألذ أعداء 
الإسلام» وبذل كل جهوده ومساعيه لتحقيق هذا. 

حتى جبريل عليه السلام قد استفاد من النور الذي اء ية الزضول لى اله عة 
وسلم» فقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يشير إلى القرآن: "هل 
أصابك من هذه الرحمة شيء؟" قال: "نعم» كنت أخشى العاقبةء فأمنت لثناء الله عز 
وجل علي بقوله: [ذي قوة عند ذي العرش مكين * مُطاع تَمٌ أمين) (التكوير: ٠١‏ 
1(" 1^[ 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: "أنا محمد وأحمد والمققی[۹١]»‏ 
وأنا الحاشر[ “٠])؛‏ ونبي التوبة ونبي الرحمة".[١۲]‏ وباب التوبة مفتوح حتى يوم 
القيامة؛ لأن رسول الله نبي الرحمة والتوبةء ونبوته وحكمه ماض إلى يوم القيامة. 
كان إذا رأى طفلاً أو صبيًا يبكي جلس وبكى معه؛ إذ يشعر في وجدانه ألم الأم 
وعذابها. ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه نجد نموذج هذه الرحمةء 
وهذه الشفقة التي لهجت بها الألسن؛ إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي 
لأدخل الصلاة أريد إطالتهاء فأسمع بکاءِ الصبي فأخفف من شدة واجد أمه به" .|1"[ 


كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلةء ولا سيما النوافل منها؛ إذ كانت 
تتجاوز طاقة الصحابةء ولكنه عندما يقف للصلاة يريد إطالتها ويسمع بكاء طفل في 
أثنائها؛ إذ به يخفف صلاته ويتَجوّز فيها؛ ذلك لأن النساء كن يقفن للصلاة خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يشتركن في أداء صلاة الجماعة خلفه» فخوفا من 
أن تكون أم ذلك الطفل موجودة بين المصليات فإنه كان يخفف صلاته» ويسرع بها 
لكي يريح قلب تلك الاأم. 
كان في كل مسألة نموذجًا للشفقة؛ فبكاء طفل كان يؤلمهء بل كان يبكيه. ولكن المهم 
ھر انه کا 0 وکا ر ا رک الا هد 
لم تكن حائلة أمامه في تطبيق الحدود الشرعية؛ مهما كان شكل هذه الحدود وكيفيتها. 
جاءه أحد الصحابة وهو ماعز رضى الله عنه قائلا له: "طهرّنى يا رسول الله". 
فأعرض عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم قائلا له: "ويحك» ارغ فاستغفر الله 
وتب إليه". إلا أن ماعزاً كان يُصرّ على التطهر ويطلبه. وعندما كرّر طلبه للمرة 
الرابعة سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: "فيم أطهرك؟"» فقال ماعز: من الزنى يا 
رسول الله 
کان ماعز متزوجاء أي محصئًاء وعقاب الزنى للمحصن هو القتل رجما. ولكي يبقى 
هذا الأمر منقوشا في الأذهان حتى يوم القيامة فقد التفت إلى من حوله سائلاً: "أبه 
جنون؟" فأخبر أنه ليس بمجنون. وفي رواية: ما نعلمه إلا وفي العقل» من صالحينا 
فیما نری. 
فسال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اشرب خمرا؟" فقام رجل فاستنکههء فلم یجد 
منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز: "أزنیت؟" فقال: نعم. 
فأمر برجمه»ء فسيق ماعز إلى المصلى لرجمه» فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد» فلقيه 
رجل بيده لحي جمل فضربه فصر عه» فذکر للنبي صلی الله عليه وسلم فراره. فقال: 
"فهلاً ترکتموه". ۰ 
فكان الناس فيه فرقتين» فقائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئة»ء وقائل يقول: ما 
وة انل هن تو ةماعز له حاب إلى الى لى اله ةوام فرشم بدي 
يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة. فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثةء ثم جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم جلوس» فسلم ثم جلس فقال: "استغفروا لماعز بن مالك" فقالوا: غفر 
الله لار فن مالف فال ر هول الك ٠‏ عله واه ا ناه و ت 
بين أمة لوّسعتهم"[۲۳]. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل موازنةء ولو 
فر ت ةلتكل رفا رن اغ ا غاد للهاة »و اقرف الحنك تة لكر ن ارول 
لئ الله عليه وسلم العقاب فة 
كان لدى بني مقرّن خادمةء فلطمها أحدهم» فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باكيةء فاستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم مالكها قائلا له: "أعبقو ها" 
فقالو! : ليس لهم خادم غيرها. قال: "فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنهاء فليخلوا 
سبيلها' , ["٤[‏ أجل» فلو بقي إثم هذه اللطمة الظالمة ليوم الحساب لكانت اللطمات 
هناك أشد وأقسى؛ لذا كان العتق هو بديل هذه اللطمة لكي تكن ديتها يوم القيامة عن 
ا 


الشفقة مع الأطفال 

أما شفقته على أطفاله فكان أمراً مختلفا تماماء فكثيرً ما ذهب إلى الأسرة التي ترضع 
ابنه إبراهیم» حیث يأخذه في حجره طویلاء ویقبله ویعطف عليه .]۲٩[‏ 

وعندما رأى الأقرع بن حايس التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنه ويأخذهما في حضنه»ء قال: "إن لي عشرة من الولدء 
ات مه أخدااء فط له رول الضل العو له من ل رهه 
لا ُرحم" [۲۷]. 

وی ديت احور "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".[۲۸] وجاء 
أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبّلون الصبيان؟ فما نقبّلهم. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "أو أملك لك إن تزع الله من قلبك الرحمة"[۲]. 

وکما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطف على أقربائهء فإنه كأن يعطف كذلك 
على أصدقائه القريبين منه أو البعيدين عنه. وفي رواية لابن عمر رضي الله عنه 
قال اشتکی سعد بن عبادة شکوی له» فأتاه النبي صلی الله عليه وسلم يعوده» مع عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعًاء 
فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: "قد قضی؟". قالوا: لا يا رسول الله. فبکی 
النبي صلى الله عليه وسلم» فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. فقال: 
"ألا تسمعون» إن الله لا يعدب بدمع العين»ء ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا"» 
وأشار إلى لسانه[٠"].‏ 

E‏ "عینان لا 
تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله" . |1[ 
إحدى العينين عين الرهبان» والأخرى عين الفرسان. 

ففي الليل كانوا رهبانا يذرفون الدموع في عبادتهم وسجودهم. وفي النهار كانوا 
فرسانا يصولون ويجولون ويهاجمون الأعداء كالأسود. دموع هؤلاء كانت دموع 
المؤمنين الحقيقيين» والصحابة كانوا من هذا النوع من المؤمنين: رهبان في الليل 
فرسان في النهار. 

عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه 
أسرع إلى بيته» فقد كان عثمان رضي الله عنه من الصحابة القريبين إلى قلبه. فبكى 
النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكاء كثيرا. ولكن عندما قالت زوجة عثمان رضي 
الله عنه: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى 
الله عليه سلم: "وما يدريك أن الله أكرمه؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل 
بي"[ ٣‏ "]. 

أجل» لقد كان رجل توازن. فشفقته وبکاؤه لم يكن يمنعه من تصحيح خطا. فالدموع 
التي سكبها على أحد أصحابه الأحبة؛ ما كانت لتحول بينه وبين تصحيح كلام مبالغ 
فيه أو خاطئ. فالوفاء شيء والحق شيء آخر. کان يزور شهداء أحدكل 
أسبوع]۳۳]» ولكنه لم يكن يقول: لقد طرتم إلى الجنة. ولا يقولن أحد منا: إن لم 
يذهب هؤلاء إلى الجنة؟! نعم هذا هو الأمر. 


ثم ألا تكفي الرتبة والمقام الذي أعطاه لكافل اليتيم دليلا على شفقته الواسعة؟ انظروا 
ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"» ثم أشار بالسبابة 
والوسطی» وفرّج بینهما شیئا.[٤۳]‏ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن 
يقول بأنه لن يدخل أحد بيني وبين كافل اليتيم في الجنة. 

رحمة بالحيوانات.. أيضا 

كانت شففكة نشل الحبر اقات نضا ققد مر افا كان مر اة تخت الكار ست 
هرة» وكيف أن بغياً دخلت الجنة بسبب سقيها الماء لكلب ظامئ. وهنا أنقل لكم حادثة 
أخرى بهذا الخصوص كخاتمة للموضوع: 

عن عبد الرحمن بن عبد الله عن آبیه» قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
سفر› فانطلقی أحاجته. فرأينا حُمَرَة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءعت الحمَّرَة 
فجعلت تَفْرأُش» فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من فَجّع هذه بولدها؟ رُذوا 
ولدها إليها"[١"].‏ 

أجل» لقد كانت شفقته تحتضن الحيوانات أيضتًا. ثم ألا نتذكر أن الله تعالى عاتب أحد 
أنبيائه السابقين بسبب بيت نمل؟ إذ قام هذا النبي عن قصد أم عن دون قصد بحرق 
بیت نمل» فما لبث أن جاءه تأنیب من الله تعالی]٣۳].‏ 

ونبينا الذي نقل لنا هذه الحادثة وأمثالها من الحوادث الأخرى أيمكن أن يتصرف إلا 
هكذا..؟ وظهر فيما بعد في أمته أشخاص عندما يُمدحون يقال عنهم: إنه لا يؤذي 
حتى نملة. هو لاء الأشخاص كانوا يعلقون SRE‏ 
الحشرات عن طريقهم عند سماعها لصوت الأجراس» ولا تنسحق تحت الأقدام... يا 
إلهي..! ما هذه الشفقة العميقة والشاملة!! وما هذا الأنموذج الرائع للرحمة..!. 

a AES GS E 
وهل يكون في مقدور إنسان يتحرج عن سحق نملة القيام بظلم الناس الآأخرين؟ كلا‎ 
لا يستطيع هذا عن علم وعن قصد أبداً.‎ 

عندما كان صلى الله عليه وسلم في "مى" خرجت حية من بين بعض الصخور› 
فأسرع بعض الصحابة لقتلهاء غير أنها استطاعت أن تنسل بين شقوق الصخور› 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يراقب المنظر عن بُعد: "وقاها الله 
شرٌکم» ووقاکم شر ها"[۲۷]. 1 

فالرسول كان يرى فيما هم به الصحابة شراًء والمقتول وإن كان حية إلا أن لها مكائا 
أيضا في نظام هذه الدنيا. فأي قتل غير ضروري سيضر بالتوازن البيئي» ويؤدي إلى 
أضرار لا يمكن تلافيها, والحقيقة أن إعلان الحرب على الحشرات باسم الزراعة 
والمحافظة عليهاء يُعَدَ جريمة بالنسبة للتوازن البيئي» والغريب أن هذه الجرائم 
ترتكب اليوم باسح العلم. 

يروي ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحهاء وهو يحد 
شفرته» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها".[۳۸] 
گان هدا اة عاتب ذلك الشحكن. 

يروي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: جاء بعیر یشتد حتی سجد لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم» تم قام بین یدیه» فذرفت عیناه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


"من صاحب هذا البعیر؟" قالوا: فلان. فقال: "ادعوه» فأتوا به"» فقال له رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم "يشكوك" فقال: يا رسول الله» هذا البعير كنا نسنو عليه منذ 
عشرين سنة» ثم أردنا نحره. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شكا ذلك» بئسما جازیتموه» استعملتموه 
عشرين سنة حتى إذا أرق عظمه» ورق جلده أردتم نحره بعينه" قال: بل هو لك يا 
رسول الله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه نحو الظهر» أي 
الإبل[۳۹]. 

لقد كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته تتجاوز بكثير الرحمة المدعاة 
من قبل ما يطلق عليهم اليوم اسم "أنصار الإنسانية"» ولكنه استطاع أن يصون 
خ ةه ال انع من افر او فى افرط إا فل فة الكورة 

أجل» لم يتهاون أبدا مع أي شر أو إثم تحت اسم المرونة أو الرحمة أو المسامحةء ولم 
يدغ له فرصة لوضع بنيانه ومد جذوره؛ لأنه كان يعرف جيدا أن أي مسامحة لمجرم 
أثيم ذي روح متوحش تعني الاعتداء على حقوق آلاف من الأبرياء. 

ونعترف بكل سی أن أيامنا الحالية مملوءة بمثل هذه الاعتداءات أكثر من أي عهد 
E‏ 

فإن لم تستخدم الرحمة والشفقة بشكل متوازن أدى ذلك إلى نتائج وخيمة جدأفي 
مستوى الفرد» وفي مستوى المجتمع ككل. بينما لا يمكن الإشارة إلى أي مثال على 
هذا الاستعمال السلبي للرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أجل لق كان ررسول الله صالى الله عليه ولم يحب الاس إلى درجة يكاد تلف فيها 
نفسه» والقرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر في بعض المواضع؛ إذ يقول: إفلعلك باخع 
نفسك[ ٠١‏ ] على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) (الكهف: .)١‏ هذا علما بأنه 
عندما اقتربت منه نسائم النبوة كان معتكفا في مغارة» وجاءه الوحي لأول مرة هناك. 
إذن» فقد كان يحب الناس» ونذر نفسه من أجل هذه الغاية. 

* مقال مأخوذ من كتاب: "مفخرة الإنسانية: النور الخالد". 

** من أشهر الدعاة في تركيا وواحد من أبرز المنظرين للفكر الدعوي بها. ولد في 
8 نيسان عام ۱۹٤١‏ في قرية صغيرة تابعة لقضاء (حسن قلعة) المرتبطة بمحافظة 
ارضروم» وهي قرية كوروجك ونشا في عائلة متدينةء وكان والده (رامز أفندي) 
شخصا مشهوداً له بالعلم والآدب والدين. 

[] الشفاءء للقاضي عياض ٠۷/١‏ . 

[۲] مجمع الزوائدء للهيثمي ١٠/١٠؛‏ "كنز العمال" للهندي Téf/f‏ 

1[ البخاري»ء الأنبياءء $o‏ مسلم» السلا oc‏ 

HH‏ البخاريء المساقاق ٩؛‏ مسلم» السلا ¢1 الدراميء الرقاق» ۳ "المسند" 
للإمام أحمد 0۷/۲ 

]°[ البخاري»ء المغازي» 1 

[1] السيرة النبويةء لابن هشام ٠١۳/۳‏ 


|[ البخاري»› المغازي» ٤‏ مسلم» الجهادء ١٠٠٠ء ٠١١‏ 

[۸] البخاري» الأنبياءء ٤‏ ٠؛‏ مسلم» الجهادء ٤١٠ء٠ ٠١٠١‏ 

[۹] السيرة النبويةء لابن هشام ٤/٥٠؛‏ "البداية والنهاية" لابن کثیر ٠٤٤/٤‏ 

]٠١[‏ البداية والنهايةء لابن كثير ۳۲٠/۳‏ ۳۲۲؛ "السيرة النبوية" لابن هشام 
o‏ 

٠۲۲/۳ البداية والنهايةء لابن کٿير‎ ]١١[ 

]١[‏ مسلم» الجهادء ۸٥؛‏ الترمذي» تفسير سورة (۸) ١؛‏ "المسند" للإمام أحمد 
١‏ "السيرة النبوية" لابن هشام ۲۷۹/۲؛ "البداية والنهاية" لابن کثير ٠٠٠۲/۳‏ 
|[ البخاري»ء الكفالة ٤؛‏ مسلم» الفرائض»› ١٤١‏ 

]١٩[‏ البخاري» الاستقراض» ١١؛‏ مسلم» الفرائض» ١٤٠؛‏ "المسند" للإمام أحمد 
E‏ 

٤٦۸/١ البخاري» فضائل أصحاب النبي» ١٠؛ "أسد الغابة" لابن الأثير‎ ]٠١[ 
٤٦۸/١ أسد الغابةء لابن الأثير‎ ]١[ 

[۱۷] مسلم» البر» ۸۷ 

[۸] الشفاءء للقاضي عياض ٠۷/١‏ 

[۹] المققي: أي خاتم الأنبياء. (المترجم) 

]۲١[‏ الحاشر: أي ليس بينه وبين الحشر نبي آخر في معنى» وفي معنى آخر أن الله 
سيحشر الناس أمامه يوم القيامة. (المترجم) 

[۲۱] مسلم» الفضائل» ۱۲۹؛ "المسند" للإمام أحمد ٠۹٥/٤‏ 

|[ البخاري»› الأذانء 1٥‏ مسلم» الصلاةت ۱۹۲ 

]۲١[‏ مسلم» الحدود» ١١-۲۳؛‏ البخاري» الحدودء ۲۸؛ "المسند" للإمام أحمد 
to۰/Y TN‏ 

]۲٩[‏ مسلم» الأیْمان» ۰۳۱ ۳۳؛ آبو داودء الأدب» ١١٠؛‏ "المسند" للإمام أحمد 
NY‏ 

|° "[ مسلم» الأيْمان» ٠‏ 

٠١١/۳ المسندء للإمام أحمد‎ ]۲١[ 

|[ البخاري»ء الأدب» ¢۸ مسلم» الفضائل» “٠٥‏ 

]۸[ الترمذي»› البر»ء ١١؛‏ أبو داود» الأدب» o۸‏ 

[] البخاري» الأدب» ۸؛ مسلم» الفضائل» ٤٠؛‏ ابن ماجه»ء الأدب» ؛ "المسند" 
للإمام أحمد ٥٦/٦‏ 

]°[ البخاري»ء الجنائز»ء ٥٤؛‏ مسلم» الجنائز»ء ١١‏ 

[۳] الترمذي» فضائل الجهادء ٠١‏ 

|[ البخاري»ء الجنائز»ء ٣‏ 

|[ البلخاري» المغازي»ء 4۷ مسلم» الفضائل» ١٠؛‏ النسائيء الجنائز»ء ۳١٠؛‏ 
"الطبقات الكبرى" لابن سعد ۲/١٠٠٠؛‏ "السيرة النبوية" لابن هشام ٠٠٠/٤‏ 

٤١ الأدب» ٤۲؛ مسلم» الزهدء‎ ٠٠٠١ البخاري» الطلاق»‎ ]۳١[ 

٤٠١٤/١ أبو داودء الأدب» ١٤١٠ء الجهادء ١٠١٠؛ "المسند" للإمام أحمد‎ ]٣[ 


ااري: الحا ١١١‏ سل الاه ۱۸ 
[YY]‏ اللخاري»› جزاء الصيدى ۷؛ مسلم» السلا ۷ء النسائيء الحج» ١٤١١؛‏ 
"المسند" للإمام أحمد ٠۸٠١/١‏ 
]^[ المستدرك» للحاكم TTT oTT1/€‏ 
|6١ [‏ ناخ فك دلا را من فة الت ر لتر 
١.صبر‏ النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة 

د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات حياكم الله مع لقاء يتجدد نرحل به مع قلوبنا 
أرواحنا وجدانناء نرحل به إلى هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» > مع رسول 
ا هذه الدعوة التي كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ملحمة 

في الصبر» دأب وطول الأمل واليقين والثبات» هذه المعاني ليست معاني مجردة 
نشکر ها سردا وعد أ لكنها حقائق تشرق من حال النبي صلى الله عليه وسلم. 
عنما تت هذه لسر ة دقرا طم بر رها أن ترد مين السرة ورمن حل الى 
صلی الله عليه وسلم فتتروی من هدیه وهداه» نحن آحوج ما نکون إلى آن نورد قلوبنا 
المكدودة معين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتجد هناك مستراحها وأنسهاء 
ولذلك استنهض نفوسكم آيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات أن نذهب إلى هناك 
أمنا تستنطق به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتستروي خبره فیخبرها رسول الله 
لى اا ارده ا خو ومن أحر الةو اا رة و في ا 
غائشة رضي انه ها مع الرسرل و الرمالة على حر ادت ر افا لحا ناوضر 
غمرهاء أحداث أخر ولذلك كان أثد ما لفيه التبى صلى الله عليه وسلم مما أدركه 
احد» فتقول له : يا رسول الله هل مر عليك يوم هو آشد عليك من يوم آحد؟ سؤال من 
أمنا عائشة وكانت صغيرة السن لكنها عبقرية ذكية ولماحة» هي تعلم ماذا لقيه النبي 
صلى الله عليه وسلم في يوم أحد» في يوم أحد شج جبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كسرت رباعيته» غاصت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه 
صرع أصحابه حوله» وقف على جتثمان عمه حمزة أحب الناس إليه وخيرة أهل بيتهء 
e‏ لن أصاب بعد الوم بمثل مصيبتي فيك. 
كل هذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحدء فهل أصاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ما هو أشد من ذلك؟ يا رسول الله هل أصابك ما هو أشد عليك مما أصابك يوم 
اظ ال اا ع فا کن الد تو کان کے اف و ا کے ا د 


E E E hs‏ ي ن 
کد ت بو ك ی ف کا کنل ا عق ذکریات مضىی عليها 
زمن طمرتها السنين» فإذا بعائشة تستثيرها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب 
yT‏ 
ا 
EG a yS‏ 
ماهو خبر هذه الدعوة وخبر هذا العرض» نحتاج أن نذكر مالم يذكر ونظهر 
المضمر» فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أزيد من عشر سنين قبل الهجرة 
وهو يدعو قريشا ويصبر لها ويصابرها عشر سنين في دعوة وثبات وصبر على 
الأذى» حتى جرا سفهاء قريش وملؤها على أنواع من أذى النبي صلى الله عليه وسلم 
خصوصا بعد موت عمه أبي طالب» جرؤوا عليه جراءة شديدة فإذا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد طول الصدود وكثرة الجحود» إذا به ييحث عن تربة يلقي فيها 
بذرة دعوته لعله يستنبت هذه الدعوة في أرض أخرى فتنمو فيها وتورق. 

خرج من مكة إلى الطائف عله أن يجد في الطائف أذانا صاغية تستجيب لدعوته 
وتتبع رسالته وتحمل هديه وهداه ودينه» خرج من مكة ماشياً إلى الطائف يقطع 
طريقا يزيد الآن على مائة كيلو من الطريق المعروف الآن بطريق السيل»ء وكان 
يسمى أولا وادي نخلة» طريق وادي نخلة الذي هو طريق السيل الآن ووادي نخلة 
هو الذي يسمى الأن الزيمةء قطعه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد ابن 
هناك عشرة أيام يعرض فيها دينه ويبلغ رسالته» يغشاهم في نواديهم ويغشاهم في 
مجتمعاتهم يقرأ عليهم القرآن حتى قال بعض أهل الطائف سمعت رسول الله صلى 


عشرة أيام قضاها النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه إلا بالصدود والإعراض فلما 
خشي ملأ أهل الطائف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستميل الناس إليه 
أغروا به سفهائهم فردوا عليه أقبح الرد» حتى قال له بعضهم أما وجد الله غيرك 
رسولا فيرسله إليناء فلما أغروا به سفهائهم فواجهوه بأقبح الرد إذا به صلى الله عليه 
وسلم وهو يواجه بهذا الصدود وهذا الإإعراض يرجع حزينا مكلوم الفؤاد مغموم 
النفس» وهو الذي خرج من مكة بعد أن جحده قوم أهل الملا فيها وجرؤوا عليه 
بالأذى أملا أن يجد فى الطائف مستتبتا لدعوته فيصد بهذا الصدود ويقابل بهذا 
الجحود» فإذا به صلى الله عليه وسلم وهو الحامل لهم رسالته يغتم لذلك أشد الغب 
ويحزن لذلك أشد الحزن» وتتراكب الهموم على القلب الكريم الطيب فلا يتنفس ولا 
ينفس عن ذلك إلا بدعوات يصدع بها السماء "اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة 


حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي لی من كانتي إا حك 
يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن 
عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة» أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك» لك العتبة حتى ترضى ولا حول 
ولا قوة إلا بك". 
دعاء مكروب مغموم يصدع السماءء ثم ينقلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عشر 
ليال طوال قضاها في الدعوة والمصابرة يرجع إلى مكة لكن كيف كان الرجوع» 
ويسير في الطريق ولكن كيف كان المسير» كيف قطع الطريق من الطائف عائداً إلى 
مكةء مكة التي خر ج منها وبمرأى وبمسمع من أهلها يرونه ويعلمون إلى أين سيذهب 
وما هي قضيته وما هو هدفه في ذهابه إلى الطائف» وسيرجع إليهم وقد سبقته إليهم 
أخبار أهل الطائف معه»ء فكيف سيدخل إلى بلد وكيف سيلقى قومه وهم الذين كانوا 
جرؤوا عليه فكيف سيكون حاله بعد أن يرجع إليهم» ولذلك عاد مكروبا مغموما فإلى 
أي درجة بلغ غمه وعلی أي حال کان حزنه. 
يصف ذلك فيقول "فلم أستفق إلا ونا في قرن الثعالب"» قرن الثعالب هو السيل 
الكبير يبعد عن الطائف ستة وأربعين كيلو قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشياًء ولكنه كان في حال من الاستغراق مع غمه وهمه وحزنه لأجل دعوته بحيث 
أنه لم يستفق ولم يشعر بما حوله إلا وهو في قرن 

۷,رسول الأتّيين 
د. سلمان بن فهد العودة 
يا رسول اللّه.. 
حبك في مهجتي كالڌر في الصدفِ 
والشذى في الروضة الأنفِ 
والفرات العذب في اليم 
فهو كل السمع والبصر .. 
واحذ التاريخ والسير .. 
ا 
لقد قرأت سير المصلحين والعظماء والزعماء وأئمة المذاهب الكبار» حتى إني قد 
أشعر حين أقرأً عن أحدهم أني أمام جبل وعر صعب المرتقى؛ لأنهم أخذوا أنفسهم 
بشيء من الجذ الذي يصيب المرء بالعجز عن إدراكه وصعوبة الاقتداء به» وربما 
استحالته» أَمّا إمام هؤلاء جميعاً وسيّدهم قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فتشعر 
وأنت تقرأً سيرته بالسهولة والقابليّة للتطبيق والقرب من النفس البشريّة وطباع 
الناس» وهذا سر بديع من أسرار إعجاز الشخصيّة النبويّة. 
وهو صلی الله عليه وسلم قائد الرکب وسید ولد آدم: 
كلهم مِن رَسُول الله متيس غرأفا من البّحر أو رشفا من الذيم 
وهذا المعنی - والله أعلم- هو سر بشريته وعظمته في آن. 


وثمة شيء آخر: وهو آنه ما من إنسان إلا وفي شخصيّته جوانب غموض وخفاء 
والتباس من القدماء والمحدثين والعباقرة والفلاسفة وغيرهم» بينما رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - سيرته كتاب مفتوح مقروء» يقرؤها الأصدقاء والأعداءء والعلماء 
والبسطاء» وينزل عليه الوحي في أخص أموره عليه السلام؛ فيقوم ويقرؤه على 
الناس ويقرأ عليهم في مكة قوله تعالى: (ولو تقول عَلَيْنًا عض الأقاويل * لأحَذتًا ذه 
این * ت اقا ال ها نك مر أ ع حاكن الح 
أ اتون افر ك وال رن مكار ته ورون عة خت غا کاو 
ناحثن عن أئ ثغرة ننفذون منها للطعن فى مضدافة الدعرة و الذاعيبة فلم يكن ذلك 
ا کل یوو کن هذا الشيء معاتبة له من الله عز وجل. 

وفي المدينة: يترص يهودها ومنافقوها بهذا الدين الذوائر» ويرجعون البصر كرة 
وكرّتين في حقيقة الرسالة: 

هل یرون من فطور؟ 

ومع ذلك كان يقرأ على الناس من القرآن قوله تعالى: (وَتخشَى الئاس والئَة أحق أن 
تخقنام)[الأحز اب:۳۷]» وقوله: (عَبّس وتولّی* أن جَاءَهُ الأعْمَى)[عبس:۲]» وكان 
يعلمها أصحابه ويؤْمَهم بها في الصلاة» وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يكتبون كل كلمة وحرقف ويدوّنون كل همسة ولمسة تصدر منه صلى الله عليه وسلم؛ 
فسيرته سجّل مفتوح للناس كلهم أجمعين ومدوّنة واضحة دقيقة في كل شيء يخصّه 
عليه أفضل الصلاة والسلام, 


ظ٤‏ واصدق سان (وتا شط د NT‏ 
عريي › مبین) [الشعراء :1°[« وهو في كل ذلك "إنسان" له صفات الإنسان؛ لیکون 
أيسر في الاثباع وأسهل في الاقتداء» ولكي يعلم الأتباع المؤمنون - ولو بعد عدة 
قرون - أن مشاعر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأحاسيسه ليست بدعا من المشاعر» 
وأن ما يلحق الناس من أذى ومضايقة من المشركين وغيرهم أو فرح وسرور ينال 
الي حل ال غل رك هة أرق الحط ن الت تت هدار نه التي ندارا 
الله على الناس تبيينا لمعدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسمُوٌ أرومته» وطريقة 
تعامله مع الأحداث المختلفة والظروف العادية والاستثنائية (لِئَلا يحون لاس على 
الله حجَّة بعد الرسّل) [النساء:١٠١].‏ 

وسيّد الرسل هو محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي كان كالشمس للدنيا وكالعافية 
للناس» فهل لهما من بديل أو عنهما من عوض؟ 

ولا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكمل صورة بشريّة جاء للناس من أنفسهم 
قم ينزل من السماءء ولم يكن ملكا ولو جع ملكا لجعلناء رجلا والسننا علذهة ما 
يليسون) [الأنعام :۹[ > بل کان بشراً رسولا (لقذ جاءڭم سول مِن يكم عزيز”ٌ عَليْه 
مَا عَيِثّم حريص عليْكم بالمُوّمنين روف رَحِيمٌ) [التوبة:۲۸١]‏ لقد كانوا يعرفونه 
عليه السلام ويعاملونه ويصفونه بالصادق الأمين» ولم يزل صلى الله عليه وسلم 
يترقى في مدارج ومعارج الكمال حتى بض على أكمل ما يكون صلى الله عليه 
وسلم» بض وهو متلبّس بالعبادة والدعوة والتوجيه والإرشاد والأمر والنهي 


والوصيّة حتى في اللحظة التي انتقل فيها من هذه الدنيا- بأبي هو وأمي عليه السلام- 
عملا بقوله تعالى: (وَاعَبّْذ ربك حى يَأِيّك اليّقين) [الحجر:“٠].‏ 


وقبل ذلك كان محمد -صلى الله عليه وسلم- ير عى الغنم حتى بعثه الله فقاد الأم» 
وكان يضرب في أسواق الشام إلى أن أرسله الله بشيراً ونذيرا إلى الناس كافة؛ شامها 
ويمنها وحجازهاء وعربها وعجمهاء وکان يتيما عانى مشاكل فقدان الأب ثم الأم؛ 
فاو اة آله ور گام وکان ضا فداه اله تخر وجل هدا و کان غانا گے الور 
والفاقة؛ فكفاه الله -عز وجل- وأغناه: (ألْ يَجذك يَتيما فآوى* وَوَجَدَكَ ضَالا فَهُدّى* 
وَوَجَدك عائلا فأغتّى) [الضحى:٠-١].‏ 

"مرسَلّ" قد صاغة خالقلُه من معاني الرسل بذءآً وختاما 

قد سعي والطرق نار ودم يعبر السهل ويجتازٌ الأكاما 

نزل الأرض فأضحت جنة وسماء تحمل البدر الثماما 

وأتى الدنيافقيرا فأتت نحوه الدنيا وأعطته الزّماما 

ورعى الأغنام بالعدل إلى أن رعى في مرتع الحق الأناما 

عربيٌ مدن الصحرا كما علم الناس إلى الحشر النظاما 

يا رسول الحق خلدت الهدى وتركت الظلم والبغي خطاما 

وإذا جاءت كل أمة بعظيمها ومتبوعهاء وقدمت زعيمها آتيناهم بمحمد صلى الله عليه 
طالخ لكل العضور والفتات و الست دات التمحات و الخ راتو ها تل 
مشكلات الأمم والعالم» وهو يحتسي قهوة الصباح! 

فرسولنا صلی الله عليه وسلم- نفسه معجزة في شخصيتهء وأخلاقه»ء وهذيه» 
وعبادته» وقيادته» تضاف إلى معجزاته الأصلية المعروفة كمعجزة القرآن الكريم 
العظمى» ومعجزة الإسراء والمعراج» (سُبْحان الذي أسْرَّى بعَبْده ليا من المَسنْجد 
الحَرَام إلى المَمنجد الأقصتى الذي بارا حَوَلة لِريَة من آيائنا َه هو السَمِيعٌ الجصيں) 
[سورة الإسراء:']. 

ومعجزة انشقاق القمر» (اقترَبَت السَاعَة وَانشَق القمَرً) [سورة القمر:٠]»‏ ولماكان 
القرآن العظيم معجزة» كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن - كما وصفته عائشة 
(رضي الله عنها) - عند مسلم وآبي داود - فخلقه معجزة؛ في صبره وکفاحه» وبلائه 
وتجرده وإنسانيته. 

فله صلی الله عليه وسلم كل خصائص الإنسان؛كما أن له - أيضا- كل صفات العظمة 
صلى عليك الله يا علم الهدى ‏ ماناح طيرٌ أو ترم حادي 

اللھم صل على محمد» وعلی آل محمد» کما صلیت على ابراهیم» وعلی آل إبراهيمء 
إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيمء 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


۸ ,صلی الله عليه وسلم 


سلمان بن فهد العودة 

لم يكتب لأحدٍ من البشر من الأثر والخلود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشريف 
TEEN‏ 

ولقد دونت فى سيرته الكتب »› ودبجت فى مديحه القصائد» وعمرت بذكره المجالس › 
وانقت غطمده فة اة لا تطالها الطون. 

تقلبت به صروف الحياة من قوة وضعف »› وغنى وفقر › وكثرة وقلة » ونصر 
وهزيمة » وظعن وإقامة » وجوع وشبع » وحزن وسرور » فكان قدوة في ذلك كله 
وحقق عبودية الموقف لربه كما ينبغي له . 

ظل في مكة ثلاث عشرة سنة » وما آمن معه إلا قليل » فما تذمّر ولا ضجر › وجاءه 
أضحابه يقتتكرن اله ويسالر نة الذعاء و الاجتتضار فكلف على نكر الد وتا 
الأمر » وأنكر عليهم أنهم يستعجلون › فكان الأمر كما وعد » علما من أعلام نبوته › 
وكان من نصره أن تأتيه وفود العرب من كل ناحية مبايعة على الإسلام والطاعة فما 
تغیر ولا تکبّر » ولا انتصر لنفسه من قوم حاربوه وآذوه وعاندوا دینه . 

كما کان يقول آبو سفيان بن الحارث : 

لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 

لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي 

هداني هادٍ غير نفسي ودلني على الله من طردته کل مطرد 

ها مات من دق فرق ظهرها ,انو واو دة فن خمد 

فاستل العداوات » ومحا السخائم » وألف القلوب » وأعاد الأحمة » وعرف عدوُه قبل 
صديقه أنها النبوة » وأنه لم يكن صاحب طموح شخصي ولا باني مجد ذاتي › وان 
كان الطموح والمجد لبعض جنوده. ِ 

تعجب من عفويته وقلة تكلفه في سائر أمره › واحتفاظ شخصيته بهدوئها وطبيعتها 
AEE RANE E‏ 

قل إنسان إلا وله طبعه الخاص الذي ييين في بعض الحال ويستتر في بعض › 
ويترتب عليه استرواح لقوم دون آخرين › ويحكم العديد من مواقفه وتصرفاته حاشاه 
ر 

فهو يُقبل بوجهه على کل جلیس › ویخاطب کل قوم بلغتهم » ویحدتهم بما یعرفون › 
ويعاملهم بغاية اللطف والرحمة والإشفاق ٠‏ إلا أن يكونوا محاربين حملوا السلاح في 
وجه الحق » وأجلبوا لإطفاء نوره وحجب ضيائه . 

كل طعام تيسر من الحلال فهو طعامه » وكل فراش آتيح فهو وطاؤه » وكل فرد أقبل 
فهو جلیسه . 

ما تكلف مفقوداً » ولا رد موجوداً » ولا عاب طعاما » ولا تجنب شيئاً قط لطييه › لا 
سيرته صفحة مكشوفة يعرفها محبوه وشانئوه »› ولقد نقل لنا الرواة دقيق وصف بدنه 
> وقسمات وجهه » وصفة شعره » وكم شيبة في رأسه ولحيته » وطريقة حديثه › 
وحركة يده » كما نقلوا تفصیل شأنه في مأکله » ومشربه › ومرکبه » وسفره › 


وإقامته » وعبادته » ورضاه » وغضبه » حتی دخلوا في ذکر حاله مع أزواجه مهات 
NEA E A a‏ 
والجد» والمزاح » وفصلوا في خصوصيات الحياة وضروراتها . 

ولعمر الله إن القارئ لسيرته اليوم ليعرف من تفصيل أمره ما لا يعرفه الناس عن 
متبوعيهم من الأحياء » ومالا يعرفه الصديق عن صديقه › ولا الزوج عن زوجه› 
ولا كان أهل الكتاب يعرفونه شيا يقاربه أو يدانيه عن أنبيائهم وهم أحياء ؛ وذلك 
لتكون سيرته موضع القدوة والأسوة في كل الأحوال » ولكل الناس. 

فالرئيس والمدير والعالم والتاجر والزوج والأب والمعلم والغني والفقير .. 

كلهم يجدون في سيرته الهداية التامة على تنوع أحوالهم وتفاوت طرائقهم . 

والفرد الواحد لا يخرج عن محل القدوة به -صلى الله عليه وسلم- مهما تقلبت به 
الحال » ومهما ركب من الأطوار»ء فهو القدوة والأسوة في ذلك كله. 

وإنك لتقرأ سيرة علم من الأعلام فتندهش من جوانب العظمة في شخصيته فإذا تأملت 
E E RAE‏ 
لاتصلع لقره | sS‏ 

ولقد يرى الإنسان في أحوال السالفين من الجلد على العبادة » أو على العلم » أو على 
الزهد ما يشعر آنه أبعد ما يكون عن تحقيقه حتى يقول لنفسه : 

ل ركن كرد ع كرف لن المح ا كا 

فإذا قرأ سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحس بقرب التناول وسهولة المأخذ › 
وواقعية الاتباع . 

حتى لقد وقع من بعض أصحابه ما وقع فقال لهم : " أنا أخشاكم لله وأتقاكم له 
وأعلمكم بما أتقي". 

وقال : "اكلفوا من العمل ما تطيقون" 

قل ن SS SE E A a gn‏ 
ا ا ا ا د 

ولهذا كان خير ما يربى عليه السالكون مدارسة سيرته وهديه وتقليب النظر فيها 
E ELE E AR E a‏ 
اعفافت: 

إن الله -عز وتعالى- لم يجعل لأحد وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا 
المنصب الشريف : منصب القدوة والأسوة ؛ لأنه جمع هدى السابقين الذين أمر أن 
شى عم فاه اة إلى ما حه اله بلي و خنره ية من طقات الكمال 
کک لکل ل د کان کف رول اام دک ن 
كان ركو الد و اليوة لاخر وتكن ا كفر ا 

أن كانه الى اله كله وسلد وخاد فا الرافين هي الدتكرة اة 
والترجمة العلمية لنصوص الشريعة . 

ومن الخير أن تظل هذه السيرة بواقعيتها وصدقها محفوظة من تزيد الرواة› 
ومبالغات النقلة التي ربما حولتها إلى ملحمة أسطورية تعتمد على الخوارق 


والمعجزات » وبهذا يتخفف الناس من مقاربتها واتباعها ليكتفوا بقراءتها مع هز 
الرؤوس وسكب الدموع وقشعريرة البدن . 
إن الايات الى تاتي مع الأنبياء حق » لكنها الاستثناء الذي يؤكد القاعدة › والقاعدة 
یال م ا ا ا | 
وكثيرون من المسلمين » وربما من خاصتهم يستهويهم التاسي بالاحوال العملية 
الظاهرة في السلوك والعبادة وغيرها » فيقتدون به -صلى الله عليه وسلم- في صلاته 
" صلوا كما رأيتموني أصلي " وحجّه " خذوا عني مناسككم " وسنن اللباس 
والدخول والخروج .. 1 
وهذا جزء من الاتباع المشروع › بيد أنه ليس كله › ولا أهم ما فيه » فإن اتباع الهدي 
المعاني المشروعة من الحب والخوف والرجاء أولى بالعناية وأحق بالرعاية » وإن 
كان ميدان التنافس في هذا ضعيفا ؛ لأن الناس يتنافسون -عادة- فيما يكون مكسبة 
الكو اهن امور لار ال واه اا را كاو ا ا 
الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله » وربما تحرى امرؤ صفة نبوية في عبادة 
أو عمل واعتنى بها وتكلف تمثلها فوق المشروع › دون أن يكلف نفسه عناء التأمل 
في سر هذه الصفة وحكمتها وأثرها في النفس . 
وهذه المسائل » حتى التعبدية منها ؛ ما شرعت إلا لمنافع الناس ومصالحهم العاجلة 
والآجلة » وليست قيمتها في ذاتها فحسب » بل في الأثر الذي ينتج عنها فيراه صاحبه 
ويراه الآخرون وإنه لخليق بكل مسلم أن يجعل له ورد من سيرة المصطفى عليه 
السلام- » إن كان ناشئا فمثل ( بطل الاأبطال ) لعزام» وإن كان شابا فمثل ( الشمائل 
المحمدية ) لابن كثير أو الترمذي › و (الفصول) لابن كثير › أو ( مختصر السيرة 
) أو ( الرحيق المختوم ) أو ( تهذيب سيرة ابن هشام ) وإن كان شيخا فمثل ( سيرة 
ابن هشام ) أو ( ابن كثير ) وإن كان متضلعا بالمطولات فمتل ( سبل الهدى والرشاد 
) وكتاب (نضرة النعيم). 
رزقنا الله حب نبيه وحسن اتباعه ظاهرآً وباطنا وحشرنافي زمرته مع الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

۹ ٳنهم يسبون مذممًا وهو محمد 
بسم الله نبدأء وعلى هدي نبیه صلی الله عليه وسلم نسیر.. 
ابتلاء تلو ابتلاء.. 
وتتوالى الابتلاءات تترى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.. 
اجتياح للديارء و سفك للدماء وهتك للأعراض» وعبث بالعقائد.. 
وعمّت البلوى وطمّت بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
لما سب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إنهم يشتمون مذمما 
وأنا محمّد». وبنفس المنطق نقول لمن يسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم 
تسبون مذمما وهو محمد صلى الله عليه وسلم» الذي تضافرت وتواترت الأخبار من 


الكتب السماوية والمقالات الإنسانية لعقلاء الغرب والشرق قديما وحديةا على أنه بلغ 
الكمال الإنساني في الصفات. 

قال القرآن عنه: محمد رَسُول الله وَالّذين مَعَهُ RR‏ 
ac a oe‏ تر السجُود دللف 
متهم فِي التَوراة وَمَثلهم فِي الإنجیل گزرٴع أخر ج شَطاه فازرَه فاستخلظ فاستّوّى على 
سُوقه يُعْجب الزرًاع لِيَغيظ بهم الكقار] [الفتح:٠"].‏ 

وجاء على لسان عيسى عليه السلام في الإنجيل: "أنطلق فإن لم أنطلق لم يأتكم 
المنحمناء ذلك الي يوبخ العالم على خطيئته". 

واا ي اه ر ا و ا 
اا ا ق ی و 
بَعَّدِي اسْمَةٌ أحْمَدُ [الصف:]. ويقول الإنجيل عن يحيى عليه السلام: "وانطلق 
يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهود توبوا فقد اقترب ملكوت السماء"» أي قانون 
السماءء فهذه بشارة باقتراب قانون سماوي جديد ولم يأت قانون من السماء بعد يحيى 
-الذي واكب حياة المسيح عليهما السلام- إلا القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

كما أقرّ عقلاء النصارى والمسلمين بكمال صفاته الإنسانية صلى الله عليه وسلب 
فهذا قائد من أعظم قادتهم عبر التاريخ وعالم من أعلامهم وحكمائهم يقر بذلك» فيما 
زو البخاري من حديث قصة هرقل القائة الروميالكبير والعالم النصضراني الشهيز 
وأبو سفیان بن حرب: 

"حَدَتتًا أبُو اليّمَّان الحَكَمُ بن افع قال: أخْبَرتًا شْعَيْبٌ عن الزُهري قال: أخْبَرَيِي عبَيْذ 
الله بن عبد الله بن عة بن مَسْعُودِ أن عبد الئه بن عباس أخْبَرة: أن بَا سُفيان بُن 
حر أخبرة: أن هرقل ارس ليه في رکب من فُرَيّش» وگاوا تجار بالشئام فِي المَده 
الي گان رَسُول اله صلی اله عليه وَسلّم مد فيها با سيان وار ريش فاو وه 
بايلياءِء a eS‏ يم 
اقرب نَسبًا بهذا الرَجُل الذي يزعم ائه يي 

فقال أبُو سْقَيّان: ففلت: أا تا افر تی 

ES EEE 

ٿم قال لِرٴَجُمَانه: قل لهم ئي سائ هذا الرَجُلء فن كذبَيِي فَكَدبُوهُ. الله لولا الحَيَاءُ 
من ان يروا علي ذبا لگذبت عَله. 

ٿم گان اول مَا سَالنِي عله أن قال: كيف نَسبُهُ فيځ؟ 

قلت: هو فيا و نَسَبٍِ. 

قال: فهل قال هذا القوٴل منم أحدٌ 

قلت: لا 

فال فهل کان من آبَائِه من مَلاِ؟ 

قلت: لا 

قال: فشر اف الئاس يَيعودَة ام ضعفاو هُم؟ 

فقلت: بل ضعقفاو هُم. 


قال: أيزيذون ٤م‏ ينقصون؟ 
فلت: بل يزیدون. 
فال: فهل يرت أحَذ مِنْهم سَّخطة لدينه بعد أن يذل فيه؟ 


قلت لا. 

ELI O E 
قلت لا.‎ 

قال: فهل يغدر؟ 


فلت: لاء وَتَحْنْ مِذْۀ فِي مَدَةٍ لا تذرى مَا هو فَاعِلٌ فيها. 
فال: ولح تْكتّى كلِمَة آذخِل فيها شَيْئا عَيْرُ هَذِه الكَلِمَةَ. 
فال ھل فا 

yS فال:‎ 


قال مادا تا 

لتا بثرل: ااا CE E TC‏ 
يالصلاة والزّگاة والصذق والْعقاف وَالصلة. 

فقال للترْجُمَان: eee‏ 
فِي نسب قوٴُمِها. وسألئك هَل قال أحَڏ مِنْكُمْ هَذا الفول؟ فذگرت أ ن لاء ففلت: لو گان 
للت ر جل يأتسيى بقوٴّل قيل قبله. راك هل گان یر" آبانه 
مِن مَللت؟ فذگرٴت ان لاء ڦلت: فلو گان مِن آبَائِه من مَلِلت» ثلت ك 

وسألئك: هَل کُم تَتَهمُوتَّۀ بالگذِب قبل أن يفول ما قال؟ فذگرت أ EU‏ 
e‏ وسألئك: أشراف الاس اتبعوه أح 
أن ضُعفاءهُم ابوه وهم اثجاع الرسُل, وسألئك: أيزيدون أ 
ينقصُون؟ فذكرأت أئهم يزيذون» وكذلك أمْرُ الإيمَان حَتّى ييّم. ب وستاللك: أيركة أحَدٌ 
سخطة إدينه بد أن يذهل فيه؟ قذكرت أن لاء وكذلك ايعان جين ثخالط ينال 
الفلوب. وسألئك. هَل يَغْدر؟ فذكرت أن لاء وَگدلك الرسّل لا تغدر. وسألئك: يما 
ام مرکم؟ فذگرت أنه يأمرخم أن تَعَبُذوا اللَهء ولا تشر گوا به شَيْئّاء وَيذْهاخم عن عبَادة 
E TT MD‏ 
قدمَي هاتيٰن. وَقذ ڱٺت أعلم ائه حار ج لم أڱن اظن ائه مِنځم٬‏ فلوٴ ٽي اعُلم آٽي أ ص 
ليه لَجشُمّت لِقاءَه» ولو ئت عنده لعَسلت عن قدمد. 

ثم دعا يكاب رسول الله صلى الله عليه وسم الذي بعت به دحية إلى عظيم بصرىء 
فَدَفْعَة إلى هرقل» ففرَأهء فإذا فيه: يسم الله الرّحْمَن الرٌحيم من مُحمَدٍ عبد الله وَرَسُولِه 
إلى فرقل ظح الروم, سلاد على من اتح المدى اماب فإلي اذغوك بدعابة 
الإسلامء ف eS‏ قإن وليت فان عَليك إثم الأريسيين فل يا 
أهل الكتاب تَعالو ا إلى كَلمَة سَواء بِْنَنَا ْنَا وبيْتَّكم ألا نَعَبْد إلا الله ولا شرك يه شَيْدًا ولا 
ا الله فإن ووا فقولوا اشنهڏوا بائا مُنَلِمُون) [آل 
عمران:٤‏ ]. 


* ره 


فال بُو سُفْيَانَ: فلمًا قال مَا قال» وَقرَغ من قَرَاءَة الكتاب» كر عِلدَهُ الصُحَبء 
رارتفعت الأاصوات» وأخرختًا: قفلت لأاصحابي خين أخرجتًا: لذ أمر مر ابن أيي 
كَبْشة لَه يَحَافة ملك بى الأصفر. فما زلت مُوقئًا اة مَيْظھرُ حى اذ أذحَل الله على 
الإسلام. وان ابن الاظور -صَاحِبُ إِيلِيّاء وهرقل - ًا على تَصَارى الشأم يُحَدّث 
أن هرقل حين قدم إِيلِياءء أصبَح يَوْمًا خَبيٿ اللّفس» فقال بَعْض بَطارقته: فذ استنگر تًا 
هيْنتك. فال ابن التاطور: وان هرَقَلٌ حَزََاءَ يّذْظرُ فِى النْجُوم» فقال لهُم حين سَألوهُ: 
إلى أت الليلة حينَ تظ رت فى اللُجُوم مَك الختان قذ ظهرء فمَن يخن مِنْ هذ 
الأمَّة؟ قالوا: لس يَحْتَيِنْ إلا اليَهُوذء فلا يُهمَك َنْب وَاكثب إلى مَدَائن مُلكك فيقثلوا 
من فيهم من اليهُود. TE‏ آمْرهم» ِى هرَقل برَجُل أرْسَل به مَلِك غَسّان» 
يخير TT‏ ا فلمًا اسْتَخبره هقل قال: اذهبُوا 
اروا امک تين هو آم لا؟ فتظرُوا إِلهء فحدئوه أن مُخْتَيِن» وَسَألۀ عن العَرب فقال: 
هُم يلون . ن فال رک هذا ملك هَذِه الأمَّةَ قذ ظهرَ. ثم كب هرَقل إلى صَاحب له 
eo NL‏ 
کاب من صتاحيه رافق رای هرال علې څروج لبي صي ال عڼه ولم وآئۀ نري 
قأذِنَ هرَقل لعْظمَاء الوم في دسنكرةٍ له يحص نَم أمَرَ بأبْوَايها فغلقت ثم اطلع 
فقال: يا مَعْشَرَ الأ وم» هَل لم فِي الفلاح والرشندء وان ت ملم قبع | هذا 
الليي؟ فَحَاصُوا حَيَّصدَة حمر الوَحش إلى الَبواب فوّجَذوها قذ غلقتء لما رأى هرقلْ 
تفرتَهُم وأيس من الإيمَان فال: رأذوهُم على. وقال: إئي فلت مَفالتي آنِفًا أختبرُ بها 
کک ی وک ف ران فنجوا ل ررضو عله کان دك آخر شان هرقل. 
روه صَالح ُن كيسان ويُوئس وَمَعْمَر عن الزهري. 

وجاء من أقوال حكماء العالم في العصر الحديث ما أفردت قليله فيما يلي وقد نقلته 
من جمع الكتور خالد الشايع في محاضرة قيمة: 

١‏ يقول ۳ 2 في ي لجريدة "ينج و ا أن ا صفات 


a O 
بساطة الرسول» مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعهء‎ 
وشجاعته مع تقته المطلقة في ربه وفي رسالته. ا‎ 
الطريق» وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من‎ 
خا الرفر ل رجفت فن سا تخد هود الم لر ت أكر على اة‎ 
العظيمة".‎ 

١‏ يقول البروفيسور (راما كريشنا راو) في كتابه (محمد النبي): "لا يمكن معرفة 
شخصية محمد بكل جوانبها. ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته 
فهناك محمد النبيْ» ومحمد المحارب» ومحمد رجل الأعمال» ومحمد رجل السياسةء 
ومحمد الخطيب» ومحمد المصلح» ومحمد ملاذ اليتامى» وحامي العبيد» ومحمد 


محرر الأنساءء ومحمد القاضي» کل هذه الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة 
الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا بطلا '. 

۳- يقول المستشرق الكندي الدكتور (زویمر) في کتابه (الشرق وعاداته) : إن محمداً 
كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين» ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان 
مصلحا قديراً وبليغا فصيحا وجريئا مغوارآًء ومفكراً عظیماً ولا يجوز أن ننسب إليه 
ما ينافي هذه الصفات» وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا 
الادعاء"'. 

: يقول المستشرق الألماني (برتلي سانت هيلر) في كتابه (الشرقيون وعقائدهم)‎ -٤ 
"كان محمد رئيسا للدولة وساهراً على حياة الشعب وحريته»ء وكان يعاقب الأإشخاص‎ 
كان يعيش النبيٌ بين ظهرانيهاء فكان النبي داعيا إلى ديانة الإله الواحدء وكان في‎ 
دعوته هذه لطیفا ورحیماً حتی مع أعدائه» وإن في شخصيته صفتين هما من أجل‎ 
الصفات التي تحملها النفس البشريةء وهما: العدالة والرحمة".‎ 

-٥‏ ويقول الانجليزي (برناردشو) في كتابه (محمد)» والذي أحرقته السلطة 
البريطانية: "إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمدء هذا النبي الذي 
وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال فانه أقوی دين على هضم جميع 
العذنیات خالا خود الاید وان آری کیر ا ھن بتی قرم ق تخلوا هذا الدين على 
بينةء وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا). 

إن رجال الدين في القرون الوسطىء ونتيجة للجهل أو التعصّب» قد رسموا لدين 
محمد صورة قاتمةء لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحيةء لكئني اطلعت على أمر هذا 
الرجل» فوجدته أعجوبة خارقةء وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحيةء بل يجب 
أن يسم مق اليشرية زفي برايي آلة الو تزلى ام العالم اليو لوقق فى خل 
مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها". 

٦‏ ويقول (سنرستن الآسوجي) أستاذ اللغات الساميةء في كتابه (تاريخ حياة 
"إننا لم ننصف محمداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزاياء فلقد 
خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية» مصراً على مبدئهء 
وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته 
أكمل الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ". 

۷- ويقول المستشرق الأمريكي (سنكس) في كتابه (ديانة العرب): "ظهر محمد بعد 
المسيح بخمسمائة وسبعين سنة»ء وكانت وظيفته ترقية عقول البشر؛ بإشرابها 
الأصول الأولية للأخلاق الفاضلةء وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد» وبحياة بعد 
هذه الحياة". 

۸- ويقول (مايكل هارت) في كتابه (مائة رجل في التاريخ): "إن اختياري محمد 
لکن الأول في أهم وأعظم رجال التاريخء قد يدهش القراء؛ ولكنه الرجل الوحيد في 
التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي 
yT‏ رالات عظ E E‏ ا 
كالمسيح في المسيحيةء أو شاركهم فيها غيرهم» أو سبقهم إليهم سواهم» كموسى في 


اليهوديةء ولكن محمداً هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينيةء وتحددت أحكامهاء وآمنت 
ها ترڪ تانر ها يحبا و لا قا جات الدين دو ج دة فنه ي ها امان 
الدنيوي ایضا وحد القبائل في شعب» والشعوب في أمة ووضع لها كل سس 
حياتهاء ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضا في 
حياته» فهو الذي بدا الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها". 

۹- ويقول الأديب العالمي (ليف تولستوي) الذي يعد أدبه من أمتع ما كتب في التراث 
الإنساني قاطبة عن النفس البشرية: "يكفي محمداً فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من 
مخالب شياطين العادات الذميمةء وفتح على وجوههم طريق الرأقي والتقدم» وأنَ 
شرن مخ مو الاه شاا مح الل و اة 

-٠١‏ ويقول الدكتور (شبرك) النمساوي: "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد 
إليهاء إذ إه رغم أمّيته» استطاع قبل بضعة عشر قرئًا أن يأتي بتشريع» سنكون نحن 
الأوروبيين أسعد ما نكون» إذا توصانا إلى قمّته". 

-١‏ ويقول الفيلسوف الإنجليزي (توماس كارليل) الحائز على جائزة نوبل يقول في 
كتابه (الأبطال): "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن 
يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب » وأن محمدا خداع مزوّر . 
E a u‏ 
ادها فلك الرس ل ا رات الواح ادر ي عدر قرا لتر م وو ن 
الناس » أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين 
الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟!"'. 

-١‏ جوتة الأديب الألماني: "إننا أهل أوربة بجميع مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما 
وصل إليه محمد» وسوف لا يتقدم عليه أحدء ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى 
لهذا الإنسان» فوجدته في النبي محمد... وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو» كما نجح 
ية الى خضي الد ككلم لدا 

تلك عضن ارال افر العاف مت كل ا هة ال رانك فاا 
المزايدات التي تضر ولا تنفع» وتهدم ولا تبني! 

وقد أورذت الستة النبوية صفانه صبلى اله عليه وأ فاته الكلفية كما كر اء فمل هذا 
الذي نورد صفاته هو من سبه الأفاكون من الدانمرك. 

أولاً: 

CEE RR E OLN O A 

أولا: الوجه والشعر: 

تصف أم معبد رضي الله عنها لزوجها.. الرسول صلی الله عليه وسلم لما مر بخيمتها 
في حادثة الهجرة قائلة: "ظاهر الوضاءةء أبلج الوجه" (أي مستنير الوجه أبيضه)ء 
ویقول على وهو ينعت الرسول صلى الله عليه وسلم: "وکان في الوجه تدویر وکان 
اوقل أو الطل ر ف ا دكن ان مل الرة ٥‏ وکل انس فن 
مالك رضي الله عنه: "كان أزهر اللون"» وقال البراء رضي الله عنه: "كان أحسن 
ای و ا ا کاک ی ا 
السيف؟ قال: لا بل كان مثل القمر» وفي رواية بل كان وجهه مستديرا. وقال أبو 


هريرة رضي الله عنه: "ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأنٌ الشمس تجري في 
وجهه"'. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيته في ليلة أضحيان» فجعلت أنظر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر -وعليه حلة حمراء- فإذا هو 
أخضن غندى هن القمر قال كغبا ين مالك رضي ال عة اكان ذا سر اسار 
وجهه» كأنه قطعة قمر" » وعرق مرة وهو عند عائشة فجعلت تبرك أسارير وجهه 
فتمثلت له بقول أبي كبير الهذلي: 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 

برقت كبرق العارض المتهلل 

وکان عمر رضي الله عنه ینشد قول زهیر في هرم بن سنان: 

لو كنت من شيء سوی البشر 

كنت المضيء ليلة البدر 

كك کی رسا 2 اغد 

اما تفاصیل وجهه صلی الله عليه وسلم فورد فيها ما یلي: 

تقول أم معبد رضي الله عنها: "في عينيه دعج (سواد العين)» وفي أشفاره وطف (في 

شعر أجفانه طول)» وفي صوته صحل (بحة وخشونة)» وفي عنقه سطع (طول)» 
أحور أكحل» أزج (الحاجب الرقيق في الطول)". وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
"كان فلج الثنيتين (بعيد ما بين الأسنان)» إذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه. 

وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: "كان ضليع الفم (عظيم الفم -والعرب تمدح هذه 
الضفة» أشكل العن (طويل شق الحن), وجاء في اخلاصة السير أنه "أفني'العرنين 
(ارتفع أعلى أنفه واحدودب وسطه وضاق منخراه وهي غاية الجمال لمنظر الأنفء 
والعرنين أي الأنف وما صلب منه)» وفي لحيته كثاثة. وقال أبو جحيفة رضي الله 
عنه: رأيت بياضا تحت شفته السفلى: : العنفقة". وقال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: 
آگان فی غنفقه شغ رات بيصن وجاء في مشكاة المضایح "رگان إذا عضب اخفمر 
وجهه» حتی کأنه فقئ في وجنته حب الرمان". 

راا تهر دصل اه قلت اة ر ها ا هو ار 
ر قال على رضي اله عن لم يكن بالجعة القطط (الملتري الشغر شدي الجغردق ولا 
بالسبط (المسترسل شديد النعومة)". قال البراء: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه"» "وكان 
يسدل شعره أولا لحبه متابعة أهل الكتاب» ثم فرق رأسه بعد" وقال أنس: "قبض 
وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء". 

ثانياً: باقي جسده الشريف: 

تقول أم معبد رضي الله عنها: "لا تقحمه عین من قصر» ولا تشنؤه من طول". وقال 
علي رضي الله عنه: "لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد» وكان ربعة من 
القوم" وقال أيضا: "جليل المشاش والكتد (المشاش أي عظيم رؤوس العظام 
كالمرفقين والكتفين والركبتين أما الكتد فهو مجتمع الكتفين وهو الكاهل)» دقيق 
المسرية (الشعر الدقيق كأنه قضيب من الصدر إلى السرة"» أجرد (ليس في اليدن 
شعر)» شن الكفين والقدمين (الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين). 


وقال البراء رضي الله عنه: "كان مربوعا ما بين القدمين". وجاء في خلاصة السير 

"من لبته إلى سرته شعر يجري کالقضیب» ليس في بطنه ولا صدره شعر غیره» 

أشعر الذراعين والمنكبين» سواء الصدر والبطن»› > مسيح الصدر عريضه»ء طويل 

الزند» رحب الراحةء سبط القصب (يريد ساعديه وساقيه بلا تعقد ولا نتوء)". 

وقال أنس رض ال فة ما مت خري را ول تباجا اليل من كف اسىل 

شممت ريحا قط أو عرفا قط وفي رواية: ماشممت عنبرآً قط ولا مسكا ولا شيئاً 

أطيب من ريح أو عرف رسول الله". 

وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: "أخذت بيده» فوضعتها على وجهي» فإذا هي أبرد 
من الثلج» وأطيب رائحة من المسك". وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه -وكان 

صبيا -: مسح خذي» فوجدت ليده برداً أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار (التي 

خد فيها الظطيت): وقال اسن رضي انه عنه, كان عرقة اللرلرم وقالت أعليم رضي 

الله عنها: هو من أطيب الطيب. 

وفي مسلم "كان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامةء يشبه جسده» وكان عند 

ناغص كتفه اليسرىء» جمعا عليه خيلان كأمتال الثاليل(الثاليل: الحبة التي تظهر في 

الجاد). 

ثالثا: مظهره العام صلى الله عليه وسلم: 

تقول أم معبد رضي الله عنها: "إذا صمت علاه الوقارء وإذا تكلم علاه البهاءء أجمل 

الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب» حلو المنطق› فضل لا نزر ولا 

هذر (لا قلیل ولا کثیر)» کان منطقه خرزات نظمن يتحدرن» غصن بین غصنين» 

وإذا مر تبادروا إلى أمره محفود» مخشود» لا عايس ولا مفند (المحفود: الذي 

يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسارعون في طاعته»ء والمحشود: الذي يجتمع إليه 

الناس» ولا مفند: أي لا يهجن أحداً ويستقل عقلهء بل جميل المعاشرة» حسن الصحبةء 

صاحبه کریم عليه" . 

وقال علي رضي الله عنه: "إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب» وإذا التفت التفت 

معاًء بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين» أجود الناس كفا وأجراً الناس صدراء 

وأصدق الناس لهجة» وأوفى الناس ذمةء وألينهم عريكة»ء وأكرمهم عشرة» من رآه 

بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته: لم أر ة قبله ولا بعده مثله"'. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له» وإنا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث". 

فھل بعد کل هذا نقر لھم نهم سبوا رسولنا صلی الله عليه وسلم؟! 

والله ما سبوا إلا مذمما هيئه لهم خيالهم المريض وخوائهم الروحي والعقائدي. 

وأخيراً: 

أذگر أحبابي أن معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم إنما غاية المقصود منها محبته 

ولا تتم المحبة إلا بالاتباع» ولو لم يتم الاتباع فهو برئ من كل مبتدع غير دينه من 

بعذه؛ ؛ يقول تعالى [فليّخذر الذين يُحَالفُون عن أمّْره أن ثصيبَهم فثئَة أو يُصيبَهُم عذابً 

ليم [النور:"٠].‏ قال ابن كثير رحمه الله : "أمره: أي منهجه وطریقته وسنته" 


قال تعالى: إوَيَوْم يَعَض الظَالِمُ على يديه يفول يا ليْتيِي ائخَذت مَع الرَسُول سَبيا) 
[الفرقان:۷"]. 
فمن أعظم وسائل نصرته صلى الله عليه وسلم اتباع سنته واجتناب كل بدعة وضلالة 
نھی عنها صلی الله عليه وسلم» وكذا نشر صفاته وتعالیم دينه» إن لم يكن باللسان 
فبالمال من خلال نشر الشريط أو الكتاب أو الكتيب الإسلامي. 
كذا أدعو الأمة شعوبا وحكومات لعقد مقاطعة شاملة لكل دولة تسب النبى صلى الله 
عليه وسلم وتسيء لجنابه على مستوى الأفراد والحكومات» فأما الأفراد فبمقاطعة 
البضائع والمنتجات الخاصة بالدول المعتدية وعلى رأسها الدانمرك» وأما الحكومات 
بسحب السفراء وتعليق العلاقات حتى يتم الاعتذار الرسمي والوعد المحقق بالتوبة 
عن هذا الفعل الشنيع وعدم العودة لهذه الأفعال مرة أخرى. 
وأخيرآء لو أننا طبقنا شرعه صلى الله عليه وسلم لتحقق لنا النصر والتمكين» ولخافنا 
وهابنا کل ماكر لعين.. 
اللهم حم شر عك» وانصر كتابك› وأذل من عادى نبيك» وانتصر لأوليائك.. 
المراجع: الصفات مجموعة بغير هذا الترتيب في كتاب "الرحيق المختوم/ لصفي 
الرحمن المباركفوري نقلاً عن صحيح البخاري ومسلم» زاد المعادء ابن هشام» مشكاة 
المصابيح» جامع الترمذي» والشمائل للترمذي» خلاصة السير 

E a i E 
الدكتور رشاد لاشين‎ 
a ay 
الأطفال جميعًَاء فهي تشمل أطفال غير المسلمين كما تشمل أطفال المسلمين» وتشمل‎ 
اتات كما تقفل النكرر؛ وتش الفر کے كما تقل اهام قل اأطفال‎ 
المجتمع العام كما تشمل أطفال ذوي القربى؛ وتشمل الموهوبين كما تشمل ذوي‎ 
الاحتياجات الخاصة» فالطفولة في منهجه صلي الله عليه وسلم لها وضع خاص‎ 
e TT OTT 


آث رض ع وف فى ااا ا 
لما تعرض أهل الطائف لرسول الله صلي الله عليه وسلم وآذوه ورموه بالحجارة 
عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين (جبلين بمكة) عندها قال النبي 
الرءوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: "أرجو أن يخر ج الله من أصلابهم من يوحد 
الله" فقمة الرحمة أن يحفظ الإنسان على حياة عدوه ويرجو الخير لذريته التي تخرج 
من صلبه. 

۲ - النظرة نحوهم تتميز يز بالروح الطيبة: 
وه ي ار لر ار و ا ا او و 
تخلو النظرة النفسية حتى من مجرد الكراهية تجاههم: ورد في صحيح البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على 


الفطرة» فأبو اه يهو دانه» ا ينصراه» أو يمجسانه.. "۰ ويأتي ذلك ايضا في إطار قوله 
صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث (ومنهم) وعن الصبي حتى يبلغ الحلم". 
RE‏ 
ومن جوانب عظمته صلی الله عليه وسلم حرصه على الطفل الموهوب حتی لو كان 
غير مسلم» ويتبين لنا هذا من قصة الطفل الموهوب غير المسلم (أبو محذورة) 
صاحب الصوت الجميل الذي كان يستهزئ باذان المسلمين وكيف أهتم به الرسول 
صلی الله عليه وسلم ولم یعاقبه على استهزائه بأذان المسلمين» بل مسح على رأسه 
وقال: "اللهم بارك فيه واهده إلى الإسلام.. اللهم بارك فيه وأهده إلى الإسلام"» وقال 
لاقل الله اکر اك اکر" خت ان ابن مخدو رة بمكة 
٤‏ - الاهتمام بالأطفال المرضى غير المسلمين ودعوتهم: 
فبرغم انتصار الإسلام وتأسيس الدولة بالمدينة المنورة كان حريصًا على زيارة 
مرضى أطفال غير المسلمين ودعوتهم والأخذ بأيديهم إلى الخير. ورد في صحيح 
البخاري عن آنس رضي الله عنه قال: "کان غلام يهودي يخدم النبي صلی الله عليه 
وسقلم رض فتاه التهى مايال عليه وشام ودم فقة عند رأة قال له 
"تله" . فنظر إلى أيه وهو غتده فقال له: أطح أبا القاسم ضبلى الله عليه وسل 
فأسلم» فخر ج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار". 
وورد في الصحيحين (البخاري ومسلم): عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد 
حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. وقد قارب ابن صیادء يو مئذ» الحلم. 
فلم یشعر حتی ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم ظهره بیده. تم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لابن صياد: "أتشهد أني رسول الله؟"» فنظر إليه ابن صياد فقال: 
أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني 
رول ا فر فخه ر هتون ا ص إل عاة رمل ر قل منت ات راا 
ورغم لؤم هذا الغلام ورفضه الإسلام بل وسخريته برسول الله صلي الله عليه وسلم 
فإنه صبر عليه ونهى سيدنا عمر بن الخطاب عن قتله.. وقد ورد في (أسد الغابة في 
معرفة الصحابة) خبر إسلام ابن صياد هذا بعد ذلك. 

- عدم تكليف الأطفال غير المسلمين أعباء مالية أو ضريبية في ظل الدولة 
الإسلامية: 
(عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا تضربوا 
الجزية على النساء ولا على الصبيان) كنز العمال الإصدار للمتقي الهندي المجلد 
الرابع ومسند عمر رضي الله عنه: ١١٤١۲‏ . 
- عدم إكراه الأبناء على اعتناق العقيدة: 
وهذا من روعة منهج الإسلام الذي يحترم رأي الطفل ويعتمد الحوار والإقناع: روى 
أبو داود في (باب في الأسير يكره على الإسلام) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
(كانت المرأة تكون مقلاًا (المقلاة: التي لا يعيش لها ولد)» فتجعل على نفسها إن 
عاش لھا ولد أن تْهودَهُء فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا: 


لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: إل إِکرَاه فِي الڏين قذ تَجَيّن الرُشذ مِن العَي) 
[البقرة: .]"١٠١‏ 

۷ - الحفاظ على حياة أطفال غير المسلمين وعدم التعرض لهم أثناء الحروب: 
ما أعظم محمد صلي الله عليه وسلم في حرصه على حياة الأطفال» وما أعظم 
ممارسات أصحابه من بعده التي تنم عن عظيم الرأفة والرحمة؛ ورحمة محمد صلي 
الله عليه وسلم وأصحابه الفاتحين العظماء شهد بها القاصي والداني حتى قال 
جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي: "ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم من 
العرب". 
روى مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب الأسلمي (أن رسول الله كان إذا أمّر 
أمير على جيش أو سريةء أوصاه...)» وذكر من جملة ما أوصاه: "ولا تغدروا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا". 
وقد أجاب سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن سوال ورد إليه: يقول: هَل گان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل الصَبيَان؟ فقال: "إن رَسُول الله صلی الل عليه 
وسلّم لم ين يقثل الصبيّان فلا تقثل الصبْيّان" يقول الإمام النووي وفيه: الئّهي عن 
قلسن اق لخر 
وقد ورد في كنز العمال للمتقي الهندي عن ابن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام وكان مما أوصاه به: ولا تقتلوا شيخا كبيرا 
ولا داولا ضر اوا وة 
وورد في مسند الإمام أحمد عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم وغزوت معه فأصبت ظفرًّاء فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "ما بال آقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا 
الذرية؟"» فقال رجل: يا رسول الله إنما هم أبناء المشركين» فقال: "ألا إن خياركم 
أبناء المشركين"» ثم قال: "ألا لا تقتلوا ذريةء كل مولود يولد على الفطرة» فما يزال 
علیها حتی یعرب عنها لسانه» فأبواه یهودانه آو ينصرانه أو يمجسانه". 

۸. المسلم في حالة الأسر والظلم وعند الإعدام لا يغدر ولا يقتل أطفال الأعداء: 
روى البخاري» في باب غزْوة الرٌجيع ورعل وذكوان وبر مَعُونَة: عن أيي هريره 
رضي الله في شأن سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وهو الأسير المحجوز للقتل؛ 
لا يقتل طفل الأعداء وهو يقدر على قتله: (.. فمَگث عِندَهُم أسيرًّا حَتى إذا أجْمَعُوا 
قثلۀ اسْثَعَارَ مُوسّى مِنْ بَْض بات الحارث لِيْسْتَح يها فأعَارثة قالت فغفلت عَن 
Ee‏ لِه حى تاه فوضعَة على فخذه فلم رأيثة فز غت فرٴعَة عرف داك 
مِئي وَفِي يده المُوسَى فقال أتَخْضيْن أن أقثلۀ مَا كنت لأفعل ذاك إن شَاءَ اللَهء وگائت 
تقول ما رايت ا ا ا ..( 
** ماجستير طب الأطفال - جامعة الزقازيق وليسانس الشريعة الإسلام 

٤١‏ .الحبيب كأنك تراه 
اعداد: محمود أحمد إسماعيل ** 


بين يديك مختصر اشتمل على أهم الصفات الحَلقية للنبي الكريم؛ وذلك لتتعرف أكثر 
على أشرف المخلوقين» وأفضل السابقين واللاحقين» فكلما ازدادت معرفتنا به ازداد 
حبنا له؛ لأن معرفته تقوي محبتنا له» وإذا ما أحببناه اقتدينا بهديه وتأدبنا بآدابه 
وتعاليمه.. فلا تجعل ذهنك يفارق صورة النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه. 
* اسمه. 

.)٠١ قال الله تعالی: محمد رَسُول الله (الفتح:‎ -١ 

۲- وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء 
وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا 
العاقب الذي ليس بعده نبي' ' رواه مسلم. 

۳ - وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "آلا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم 
قريش» ولعنهم؟ يشتمون مذممًاء ويلعنون مذممًاء وأنا محمد". 

٤‏ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم" رواه مسلم. 

٥‏ - وقال صلى الله عليه وسلم: "تسموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي» فإنما أنا قاسم أقسم 
بینکم"" رواه مسلم. 

* فضائله: 

١‏ قال الله تعالى: يا أَيُها التَبي إِنّا أرسلنّاك شَاهدًا وَمْبَّشرَا وَنَذِيرَّا * وَدَاعيًا إلى الل 
يذه وميرَاجًا مُنیرا * وبر المُوْمنِينَ بان لهُم من ال فضا كبيرا) (الأحزاب ١٤ء‏ 
٤‏ 

١‏ 5 کر مک ا ا ن ر جاك وکن ر ول اه رة ال وکن اکن 
شَيْءِ عَلِيمًا) (الأحزاب: .)٤١‏ 

۳- وما أرسلتاك إلا رَحْمَةَ للعالمين (الأنبياء: .)٠١١‏ 

-٤‏ وقال صلى الله عيه وسلم: "أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامةء وأنا أول من يقرع 
باب الجنة" صحيح مسلم. 

-٥‏ وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا أول شفيع في الجنةء لم يُصدق نبي من الأنبياء ما 
صدقت»› وان نبيًا من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد" صحیح مسلم. 

٦‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "آنا سید ولد آدم يوم القيام» وأول من تنشق 
عنه الأرض» وأول شافع ومشفع" صحيح مسلم. 

۷- وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "فضلت على الأنبياء بست: أعطیت جوامع 
الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًَاء 
وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون" رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث 
حسن صحیح. 

۸- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي» كمثل رجل 
بنى بنيائًا فأحسنه وأجمله»ء إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةء وأنا خاتم 
النبيين" رواه البخاري ومسلم. 


-٩‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسام: "إني عند الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم 
لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي 
التي رأت حين وضعتني» وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام". رواه 
و 
وجه الأارض رجل رآه غيري قال: فکیف رایته؟ قال: کان أبیض ملیحًا مقصدا. رواه 
سل 
وعن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون ليس بأبيض 
أامهق ولا أدم. رواه البخاري ومسلم» والازهر: هو الأبيض المستنير المشرق» وهو 
EE EAE E a‏ 
رواه مسام. 
عو آي ا ر ا عة عو ا ع ا عه و اکن که کان رو 
البخاري ومسام. 
وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: کان النبي صلی الله عليه وسلم آبیض مشربًا 
بياضه حمرة. رواه أحمد والترمذي والبزار وابن سعد وأبو يعلى والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. 
* وجهه: [ 
كان الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أسيل الوجه» مسنون الخدين ولم يكن 
مستديرًَا غاية التدوير» بل كان بين الاستدارة والإسالة» وهو أجمل عند كل ذي ذوق 
استنار وجهه حتى كانه قطعة قمر. رواه البخاري ومسام. 
قال: لاء بل مثل القمر. رواه البخاري. 
وقال أبو هريرة: ما رأيت شيا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأن 
الشمس تجري في وجهه. | 
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
ليلة إضحيان( مقمرة)» وعليه حُلَّة حمراء» فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وإلى القمر» فإذا هو عندي أحسن من القمر". 
* جبینه: 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيل 
الجبين"» (الأسيل: هو المستوي)» أخرجه عبد الرازق والبيهقي وابن عساكر. 
قن كا زي اهف فلت كان ضى اك غلده و ل الى لحه اط 
جبينه من بين الشعرء أو طلع في فلق الصبح» أو عند طفل الليل»ء أو طلع بوجهه على 


الناس تراءوا جبينه كأنه ضوء السرج المتوقد يتلألأء وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
واسع الجبهة. رواه البيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر. 

* عيناه: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم أكحل العينين أهدب الأشفار إذا وطىئ بقدمه وطئ 
بكلها ليس له أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة" البيهقي وحسنه 
الأليانى. 

وكان صلى الله عليه وسلم "إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل"» رواه 
الترمذي. 

هدب الأشفار» مشرب العينين بحمرة. رواه أحمد وابن سعد والبزار. ومعنى مشرب 
العينين بحمرة: أي عروق حمراء رقاق. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين 
a aS aS TG a Ss‏ 
والطبراني في الكبير. 

* أنفه: 

يحسبه من لم يتأمله أشمًا ولم يكن أشمًا وكان مستقيمًاء أقنى أي طويلاً في وسطه 
بعض ارتفاع» مع دقة أرنبته (الارنبة هي ما لان من الاأنف). 

* خداه. 

عن یمینه وعن ساره حتی یری بیاض خده"» أخرجه ابن ماجه وقال مقبل الوادي 
هذا حدیث 

کل د افا و )ا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم جمیل دوائر 
الوجه. رواه أحمد. 

* رأسه: 

ضخم الرأس. رواه أحمد والبزار وابن سعد. 

الهامة. رواه الطبراني في الكبير والترمذي في الشمائل. 

* فمه وأسنانه: 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ضليع 
الف قال شعة. قلت لساك ما صل الف قل: عظيح الق روا ملم 
SS‏ "کان رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وکان وسيمًا أشنب e‏ (متفرق الأسنان) بعيد ما بين التنايا 
والرباعيات» أفلج الثنيّتين (أي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم» ثنتان من فوق 
وثنتان من تحت) إذا تكلم ريِي كالنور يخرج من بين ثناياه". 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم آفلج 
الثنيتين» إذا تكلم رأئني كالنور يخرج من بين تناياه. رواه الدرامي والترمذي في 
الشمائل. وأفلج الثنيتين أي متفرق الأسنان الأربع التي في مقدم الفمء » ثنتان من فوق 
وثنتان من تحت. 

* سمعه: 

عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني 
النجار على بغلة له ونحن معه»ء إذ حادت به فكادت تلقيه»ء وإذا أقبر ستة أو خمسة أو 
ا ل من وت ااه ا ا ل لو ن ی هات 
هؤلاء؟". قال: ماتوا على الإشراك. فقال: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فلولا ألا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه". رواه مسلم. 

* صوته: 

عن آم معبد رضي الله عنهاء قالت: کان في صوت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
صهل, رواه الطبراني في الكبير والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهاء قالت: إني كنت لأسمع صوت رسول 
ال صل اله علهه وسل آنا على عرشي يخن قر اء ته فى اسا اليل رواد اخم 
والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني. 

۴ 

E A ER E N EE E 
ومن ذلك أن ريقه صلى الله عليه و سلم فيه شفاء للعليل» ورواء للغليل وغذاء وقوة‎ 
وبركة ونماء... فكم داوى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرئ من‎ 
اا‎ 

جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوم خيبر: لأعطِيَنًَ الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله 
ورسوله» ویحبه الله ورسوله., فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. 

فأتِي به وفي رواية مسلم: قال سلمة: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
علي» فجئت به أقوده أرمد فتفل رسول الله صلی الله عليه وسلم في عینیه» فبرئ کأنه 
لم یکن به وجع... 

وعن يزيد بن أبي عبيد قال: "رآيت آثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا آبا مسلم ما 
هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيببر فقال الناس أصيب سلمة... فأتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة"» أآخرجه 
البخاري 

وروي عن عبد الرحمن بن الحارٿ بن عبيد عن جده قال: "أصيبت عين ابي ذر يوم 
أحد فبزق فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت اصح عينيه"» أخرجه البخاري 

* عنقه ورقبته: 


ی 

ك "كان أحسن عباد الله عنقاء لا ينسب إلى الطول 

ت کک ر ا 

e‏ أخرجه البيهقي وابن عساكر. 

a EE ese 

المنكبين. رواه البخاري مسلم. 

والمنكب هو مجمع العضد والكتف. والمراد بكونه بعيد ما بين المنكبين أنه عريض 

أعلى الظهر ويلزمه أنه عريض الصدر مع الإشارة إلى أن بُعد ما بين منكبيه لم يكن 

منافيًا للاعتدال. وکان گێفاه عریضین عظیمین. 

* كفاه: 

ا شبها له. کرهه ا 

لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحب الراحة (أي واسع الكف) كفه ممتائة لحمًاء 
TS‏ 

ا ا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة 

إلى البطحاء. .. وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه» فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت 

بيده فوضعتها على وجهي» فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحة من المسك. 

أخرجه البخاري. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه» قال: صلیت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 

صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله» وخرجت معه» فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي 

أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فو جدت أیده بردًا أو ريحًا كأنما 

أخرجها من جونة عطار. أخرجه مسلم. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: "كنا تعد الأيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماءء قال عليه الصلاة والسلام: اطليوا 

a‏ ي او خي علي الور ا واا ركان 

وسلم» ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل"» رواه البخاري. 

عن إياس بن سلمة»ء حدثني أبي» قال: غزونا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حنینا 

إلى أن قال: ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته الشهباء.. 

اا فوا ریرل ال لے ا ع وشل درل ع رة قن فحت ین را 

الأرض» تم استقبل به وجوههم» فقال: "شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم إنسائًا إلا 

ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة" فولوا مدبرين. أخرجه مسلم. 


* صدره: 
قال هند بن آي هالة رضي الله عذه؛ كان ر سول اله لى الل عليه وسل سرا البطن 
والصدر» عريض الصدر. رواه الطبراني والترمذي في الشمائل. 
الت اة ر كبن اله نها كان ,مول ال لى اله ليومتل كويكن الضدر 
ممسوحة» كأنه المرايا في شدتها واستوائهاء لا يعدو بعض لحمه بعضًا» على بياض 
القمر ليلة البدر» موصول ما بين لبته إلى سرته شعر منقاد كالقضيب» لم يكن في 
صدره ولا بطنه شعر غيره. رواه ابن نعيم وابن عساکر والبيهقي. 
* ساقاه. 
عن آبي جحيفة رضي الله عنه قال: "... وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني 
أنظر إلى بيض ساقيه"» أخرجه البخاري في صحيحه. 
* دنا ٠‏ 
قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم خمصان 
الأخمصين (الأخمص من القدم ما بين صدرها وعقبهاء وهو الذي لا ياتصق 
بالأرض من القدمين» يريد أن ذلك منه مرتفع) مسيح القدمين (أي ملساوين ليس في 
ظهور هما تكسر) وسشن الكفين والقدمين (أي غليظ الأصابع والراحة) رواه الترمذي 
في الشمائل والطبراني. 
وكانصلى اله عليه وسل أقة الان بسنا إج راهيم عليه المتلام وكانت فدماه 
الشريفتان تشبهان قدمي سيدنا إبراهيم عليه السلام كما هي آثارها في مقام سيدنا 
إبراهيم عليه السلام. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء في وصف سيدنا إبراهيم 
عليه السلام: "ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به". صحيح البخاري. 
وكان أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي الصحابي الجليل» يقول: ما رأيت شبهًا 
كشبه قدم النبي صلى الله عليه وسلم بقدم إبراهيم التي كنا نجدها في المقام. 
* قامته وطوله: 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن 
الناس وجها وأحسنهم خلقاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. رواه البخاري ومسلم. 
* مشیته: 
عن ای فور زک ا ع فل مارا ا ان من رل اي اا 
عليه وسلم كأنٌ الشمس تجري في وجهه» وما رأيت أحدًا أسرع من رسول الله صلى 
اک رل کا خن ی هن تة فاو عر ردا 
وعن أنس رضي الله عنه أَنٌ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تَكَمًأً (أي مال 
يمينا وشمالا ومال إلى قصد المشية) ويمشي الهُوَينا (أي يُقارب الڅطا). 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى» مشى 
مجتمعًَا ليس فيه كسل"٠‏ (أي شديد الحركةء قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي) 
رواه أحمد. 
* التفاته: 


كان صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت معا أي بجميع أجزائه فلا يلوي عنقه يمنة 

أو يسرة إذا نظر إلى الشيء لما في ذلك من الخفة وعدم الصيانة وإما كان يقبل 

جميعًا ويّدير جميعًا لأن ذلك أليَّق بجلالته ومهابته هذا بالنسبة للالتفات وراءه» أمّا لو 

التفت يمنة أو يسرة فالظاهر أنه كان يلتفت بعنقه الشريف. 

* خاتم النبوة: 

هو خاتم أسود اللون مثل الهلال وفي رواية أنه أخضر اللون» وفي رواية أنه كان 

أحمر» وفي رواية أخرى أنه كلون جسده. ويبلغ حجم الخاتم قدر بيضة الحمامة 

وورد آنه كان على أعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر. 

-١‏ عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسل 

غدة حمراء مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

* رائحته: 

عن انس رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن 

a N ERR A ESE‏ ل کف وولا 

صلى الله عليه وسلم» ولا شممت مسكا ولا عنبرًا أطيب من رائحة النبي صلى الله 

عل 

رشن ان اا ف اکن عا رل اة سل اة و ل ی د 

عندناء فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العَرّق» فاستيقظ النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا أم سيم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: عرق نجعله في طيبنا وهو 

ا وای 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل وجد ريحه» وإذا وضع يده على رأس 

صبي فیظل يومه يُعرّف من بین الصبیان بریحه على رأسه. | 

يقول جابر بن سمرة: ما سلك رسول الله صلی الله عليه وسلم طريقًا فیتبعه أحد إلا 

عرف آنه قد سلکه من طیب عرقه»ء وقد کنت صبيًا - فمسح خدي فوجدت ليده برا آو 

ريحًا كأنما أخرجها من جونة عطار. 

* کلامه: 

فال اله تعال: و الک ذا هری سا خل اگ رما غری* رما نط عن 

الھرئ * إن هر إلا وخی حى (التجم (دئ: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان» وبلاغة القول»ء وكان من ذلك 

بالمحل الأفضل» والموضع الذي لا يجهلء سلاسة طبعء ونصاعة لفظ وجزالة قولء 

وصحة معان» وقلة تكلف»› أوتي جوا مع الكلم» وخص ببدائع الحكم» وعلم ألسنة 

E N YS‏ ةله ف رة اة 

وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده 

الوحي» لذلك کان يقول لعبد الله بن عمرو:"اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 

الحق"'. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» فبينما 

آنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في يدي" مسند الإمام أحمد. 


وکان کلامه صلی الله عليه وسلم بَيّن فصل ظاهر يحفظه من جلس إليه» وقد ورد في 
الحديث الصحيح: "كان يُحَدّث حديتا لو عَدّه العاد لأحصاه". 

"وكان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لثعقل عنه" رواه البخاري 

* ضحکه. 

"کان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تَبَسّماًء وكنت إذا نظرت إليه قلت 
اكل الجن وشل اكل اخس رراو رهي 

- وعن عبد الله بن الحارث قال: "ما رأيت أحداً أكثر تبسمًَا من الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يُحَدّث حديةا إلا تبَسّم وكان مِن 
أضحك الناس وأطيبهم نَفسًا". 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك بانت نواجذه أي أضراسه من غير أن يرفع 
صوته»ء وكان الغالب من أحواله التيسم. 

يقول خارجة بن زيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد 
يخرج شيئا من أطرافه» وكان كثير السكوت» لا يتكلم في غير حاجة» يعرض عمن 
ضحك أصحابه عنده التبسم» توقيراً له واقتداءً به. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحك كاد 
يتللا في الجدر. رواه عبد الرزاق في مصنفه. 

* خاتمه: 

کان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة» نقش عليه من الأسفل إلى الأعلى 
"محمد رسول الله" وذلك لكي لا تكون كلمة "محمد" صلى الله عليه وسلم فوق كلمة 
"الله" سبحانه وتعالی. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" لما آراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب إلى العجم» قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابًا عليه ختم» فاصطنع خاتمًاء 
فكأني أنظر إلى بياضه في كفه"» رواه الترمذي في الشمائل والبخاري ومسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: "اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من 
ورق (أي من فضة) فکان في يده» ٿم کان في يد ابي بکر ويد عمر» ٿم کان في يد 
عثمان» حتى وقع في بئر أريس" وأريس بفتح الهمزة وكسر الراء» هي بئر بحديقة 
من مسجد قباء. 

* وصق أم معبد: 

قالت أم معبد الخزاعية في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجهاء» حين مر 
بخيمتها مهاجرًا: | 

رجل ظاهر الوضاءة ابلج الوجه» حسن الخلق لم تعبه تجلة» ولم تزر به صعلةء 
وسيم قسيم»؛ في عینيه دعح» وفي أشعاره وطف» وفي صوته صحل» وفي عنقه 
سطح» أحور»ء أكحل» أزج» أقرن» شديد سواد الشعرء > إذا صمت علاه الوقار» وإن 
تكلم علاه البهاء» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنهم وأحلاهم من قريب» حلو 
المنطق»› فضل»› لانزر ولا هذر» كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن»› ربعة لا 
تقحمه عين من قصر ولا تشنوه من طول» غصن بين غصنين»› فهو أنظر الثلاثة 


منظرًَا» وأحسنهم قدرًَا» له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله»ء وإذا أمر تبادروا 
إلى أمره» محفود» محشود» لا عابس ولا مفند. 

* وصف علي ڊ بن أبي طالب: 

قال علي رضي الله عنه وهو ينعت رسول الله صلی الله عليه وسلم - لم یکن بالطویل 
الممغط ولا القصير المترددء وكان ربعة من القوم» لم يكن بالجعد القطط ولا 
بالسبط وكان جعدآ ر جلاء ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم» وکان في الوجه تدوير» 
وکان E‏ اا العينين»› أهدب الأشفار» جليل المشاش والكتدء دقيق 
المسربةء أجردء شثن الكفين والقدمين» إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صببب» وإذا 
التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوةء وهو خاتم النبيينء » أجود الناس كفاًء وأجراأً 
الناس صدراء وأصدق الناس لهجة»ء وأوفى الناس ذمة»ء وألينهم عريكة»ء وأكرمهم 
عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبهء يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده 
مه حال لابه ول 

* وصق هند بن أبى هالة: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان» دائم الفكرةء ليست له راحة 
ولا يتكلم في غير حاجةء طويل السكوت» يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه -لا بأطراف 
بالمهين» يعظم النعمة وإن دقت» لا يذم شيئاء ولم يكن يذم ذواقا -ما يطعم- ولا 
Sl E LEL‏ 
ينتصر لها - سماح - وإذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا غضب 
أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه التبسم» ويفتر عن مثل حب 
الغمام 

ES‏ يؤلف أصحابه ولا یفرقهم» یکرم کریم کل قوم 
ويوليه عليهم» ويحذر الناس» ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره. 
يتفقد أصحابه - ويسأل الناس عما في الناس» ويحسن الحسن ويصوبه» ويقبح القبيح 
ويوهنه» معتدل الأمر» غير مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده 
عتاد» لا يقصر عن الحق» ولا يجاوزه إلى غيره الذي يلونه من الناس خيارهم» 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة»ء وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 
کان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر» ولا يوطن الأماكن - لا يميز لنفسه مكانا - إذا 
انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس» ويأمر بذلك» ويعطي كل جلسائه 
نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه» من جالسه أو قاومه لحاجة 
صابره حتی يکون هو المنصرف عنه» ومن ساله حاجة لم یرده إلا بها أو بميسور 
من القول» وقد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار لهم آباء وصاروا عنده في الحق 
متقاربين. يتفاضلون عنده بالتقوى» مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانةء لا ترفع 
فيه الاصوات» ولا تؤبن فيه الحرم -لا تخشى فلتاته- يتعاطفون بالتقوى» يوقرون 
الكبير» ويرحمون الصغير» ويرفدون ذا الحاجة» ويؤنسون الغريب. 

كان دائم البشر»ء سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب» ولا 


ثلاث الرياءء والإكثارء وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث لا يذم أحدآء ولا يعيره 
ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» إذا تكلم أطرق جلساؤه» كأنما على 
رؤوسهم الطيرء وإذا سكت تكلموا. لا يتنازعون عنده الحديث. من تكلم عنده انصتوا 
له حتى يفرغ» حديثهم حديث أولهم» يضحك مما يضحكون منه» ويعجب مما يعجبون 
منه» ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق» ويقول إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها 
فأرفدوه» ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ. 

* وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه : 

ا ا ر ر ن ی ي 
طون ر کل کے ار کی ا ول ا اد اما شر ر سول اکے حضلے 
اله عليه وسلم. يكذا ما شرا سول الله -صلى اله عليه وسلم. يكذا قال قال 
بوّجهه. فقال إِنَ أفضَل ما تعد هاده أن ل إل إلا الله وَأنَ مُحَمَدَّا رَسُول الله إِنّى قد 
گنت على کک ِى وما أحد َد اشد بُعْضًا لرَسُول الله -۔صلی الله عليه 
اک ا اک ا ا غ ن 

من من أهل الئار قلمًا جَعَل الله الإسلامَ فى قليى أثَيْت ايى -صلى الله عليه وسلم- 
O N E A O OS MT‏ 
گال فت ار دت أن أرب 
قال « تشرط بمَّاذا ». قلت أن يعفر لى. قال « a‏ 
وان الهجرة تَهدِم مَا گان قبلها وان الحَج يَهُدِمُ ما گان قبْلۀ ». وما گان أَحَد أحَب إلى 
من رَسُول الله e‏ ولا أجل فِی عَيْنِی مِنۀ وَمَا ئت أطيق أن أَمْلاأ 
عَيْتَى مِنْهُ الال له ھک E‏ 
على تك الخال آرجر تا ن آڱون مِن آهل الجَنَة ثُمَ ويا أشَيَاء e‏ 
لذا اتا مت فلا تصنحبنى تانحة ورل تا فإذا دقلشمو ي فشا عل الراب شنا تم أقيمُوا 
حول قیری قذر ما تلحر جور ويسم لخْمُها حَئی آستايس بكم وَألظرَ مَاذا ا 
سل ربّی.أخرجه مسلم برقم ( ۱۲۱ ) 
وصلى اللهم على خير الآنام سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


۲ .عظمة خلق الرسول عليه السلام 
الشهيدسيد قطب رحمه الله: 
ثم تجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظيم: إوّإئك لعلى خلق عظيم) .. وتتجاوب 
أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي الكريم» ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم 
الوجود! ويعجز كل قلم» ويعجز كل تصوّر» عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من 
رب الوجود» وهي شهادة من الله» في ميزان الله» لعبد الله» يقول له فيها إوإئك لعلى 
خلق عظيم) . | 
ومدلول الخلق العظيم هو ماهو عند اللهء مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من 
العالمين! 


ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صلى الله عليه وسلم» تبرز من نواح 
شتی: 

تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال» يسجّلها ضمير الكون» وتثبت في كيانهء 
وتتردد فى الملا الأعلى إلى ما شاء الله. 

وتبرز من جانب آخرء من جانب إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم لتلقتيها. وهو يعلم 
من ربه هذاء قائل هذه الكلمة. 

ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة کلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب 
هذه العظمة المطلقةء التى يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من العالمين. 

إن إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم لتلقي هذه الكلمة من هذا المصدرء وهو ثابتء لا 
ينسحق تحت ضغطها الهائل -ولو أنها ثناء-» ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها 
وتضطرب.. تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن.. هو ذاته دليل على عظمة 
شخصيته فوق کل دلیل. 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة» وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة. 
وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها 
من كل شيء آخر؛ أعظم بصدورها عن العلي الكبير» وأعظم بتلقتي محمد لها وهو 
يعلم من هو العلي الكبيرء وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئناء لا يتكبّر على العبادء ولا 
وإاللة أعَلمُ حَيْث يَجْعَل رسَالتة) .. وما كان إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعظمة 
نفسه هذه من يحمل هذه الرسالة الأخيرة» بكل عظمتها الكونية الكبرى؛ فيكون كفنا 
لهاء كما يكون صورة حية منها. 

ا ا ا ر الكل و الحا ا و ا و ال وال ت 
يحملها إلا الرجل الذي يثني عليه الله هذا الثناء. فتطيق شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء 
في تماسك وفي توازن» وفي طمأنينة؛ طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك 
الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم. ثم يتلقى بعد ذلك- عتاب ربه له ومؤاخذته إياه 
غل كن ره اك ااا ا وات الق اة ون هكا 
يعلن تلك» لا يكتم من هذه شيا ولا تلك.. وهو هو في كلتا الحالتين النبي الكريهء 
والعبد الطائع» والمبلغ الأمين. 

إن حفيقة هذه النفس من حفيقة هذه الرسالةء وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه 
الرسالةء وإن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي مجهر يملكه 
و ارق ا کر ا ت وا ا دو او ا هاو ل د 
مداهاء وأن يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار! 

زره خو اح نسي مدرد ا لر تر ف الى جوا آلا ال الي ورن 
صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة من ربه» وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان.. 
لقد کان -وهو بشر- يثني على آحد أصحابه»ء فيهتزٌ کیان صاحبه هذا واصحابه من 
وقع هذا التناء العظيم.. وهو بشر وصاحبه يعلم أنه بشر»ء وأصحابه يدركون أنه 
بشر.. إنه نبي.. نعم» ولكن في الدائرة المعلومة الحدود؛ دائرة البشرية ذات الحدود.. 
فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من الله» وهو يعلم من هو الله» هو بخاصة يعلم من هو الله! 


هو یعلم منه ما لا یعلمه سواه» ثم يصطبر ويتماسك ویتلقی ویسیر... انه أمر فوق کل 
تصور وفوق كل تقدير !! [ 

ل محمد ع سد هي ا در كيا ال ن اة 

نه خمد خو ورال ف كمال رى الحو اة ان 
الإنسائي.. 


في شخصه حيةء تمشي على الأرض في إهاب إنسان.. 

إنه محمد -وحده-» الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقامء والله أعلم حيث يجعل 
رسالته» وأعلن في هذه أنه على خلق عظيم. وأعلن في الأخرى أنه» جل شأنه 
وتقذست ذاته وصفاته» يصلي عليه هو وملائکته (إن الله وملائکته يصلون على 
النبي). وهو جل شأنه» وحده القادر على أن يهب عبداً من عباده ذلك الفضل العظيم.. 
ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان الله» وأصالة هذا 
العنصر في الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية. 

والناظر في هذه العقيدةء كالناظر في سيرة رسولهاء يجد العنصر الأخلاقي بارزاً 
أصيلا فيهاء تقوم عليه أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية على السواء.. الدعوة 
الكجرى فى هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة والصدق والعدل والرحمة 
والبر وحفظ العهد» ومطابقة القول للفعل» ومطابقتهما معا للنية والضمير» والنهي 
عن الجور والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل» والاعتداء على 
الحرمات والأعراض» وإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور.. 

والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه اا الأخلاقي في 
الشعور والسلوك» وفي أعماق الضمير وفي واقع المجتمع» وفي العلاقات الفردية 
والجماعية والدولية على السواء. 

والرسول الكريم يقول: « إنما بعتت لأتمم مكارم الأخلاق ».. فيلشص رسالته في هذا 
الهدف النبيل» وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم» وتقوم سيرته 
الشخصية مثالا حياء وصفحة نقيةء وصورة رفيعة» تستحق من الله أن يقول عنها في 
كتابه الخالد إ وَإِلكَ لعَلى خلق عظيم ) .. فيمجًد بهذا الثناء نبيه صلى الله عليه وسل 
كما يمجد به العنصر الأخلاقي في منهجه الذي جاء به هذا النبي الكريم» ويشد به 
الأرض إلى السماءء ويعلق به قلوب الراغبين إليه -سبحانه- وهو يدهم على ما يحب 
ويرضى من الخلق القويم. 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية الإسلام؛ فهي أخلاقية لم تنبع من البيئة 
ولا من اعتبارات أرضية إطلاقا. وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات 
العرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في الجيل؛ إنما تستمد من السماء 
وتعتمد على السماء. 

تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق» وتستمد من صفات الله 
المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقةء كي يحققوا إنسانيتهم العلياء وكي يصبحوا 
أهلاً لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض» وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى 
إفِي مَقعَدِ صيذق عند مَلِيكِ مقتدر ).. ومن ثم فهي غير مقيدة ولا محدودة بحدود من 


أي اعتبارات قائمة في الأرض؛ إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه البشر. ثم 
إنها ليست فضائل مفردة: صدق وأمانة وعدل ورحمة وبر.... إنما هي منهج متكامل» 
تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيميةء وتقوم عليه فكرة الحياة كلها 
واتجاهاتها جميعاء وتنتهي في خاتمة المطاف إلى الله.. لا إلى أي اعتبار آخر من 
اعتبارات هذه الحياة! . 

وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالها وجمالها وتوازنها واستقامتها واطرادها 
راا تى بحت هن ا ةو و عة نى ا اد الل له ا 
لعلى خلق عظيم) ..الظلال 


۳ .الخلق الذي لا يفارق النبي!! 
سلمان بن يحي المالکي 
@hotmail.com © °slman_‏ 
الابتسامة. 
تعد الابتسامة إحدى لغات الجسد التي منحها الله لبني الإنسان » وهي وسيلة من 
وسائل الاتصال غير اللفظي لدى الكائن البشري »› تعتبر الابتسامة من أقل الضحك 
وأحسنه وهي عبارة عن إنفراج الشفتين وبروز الاأسنان مع انبساط الأسارير نعم .. 
الابتسامة طريق مختصر لكسب القلوب ومفتاح لهداية الكثيرين وباب يوصل إلى 
النفوس » وهي وسيلة حية للتعبير عما يجول في خاطر الإنسان تجاه أخيه المسلم › 
الابتسامة سلاح قوي يُستخدم منذ الطفولة للاقتراب وحسن التوجيه والتودد للآخرين 
> وهي تعبير صادق ورونق جمال وإشراقة أمل تميّز بها الإنسان عن باقي الكائنات 
الحية لتضفي على وجهه قمة الراحة وذروة الانشراح ونهاية الانبساط .. 
أخي الكريم .. أختي الكريمة .. 
إلى من يجلوا حلكتها » ويخترق ظلمتها بشيء من الابتسامة الرفيعة والضحكة 
المتزنة والدعابة المرموقة › والجذية سمة بارزة في حياة المسلم »> وهي مطلب ملح 
وأمر مهم » فإذا كانت صارمة فإنها لا تزرع الابتسامة على الوجه» ولا تدخل 
السرور على النفس.. Î‏ 
إن البلسم الناجع والدواء النافع في ترويح النفس وطرد الالام وتخفيف الأحزان عن 
المسلم > رسم الابتسامة على شفتيه بضحكة متزنة ودعابة بريئة وابتسامة مشرقة .. 
أحاديث في البسمة والابتسامة: 
عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي " [ رواه البخاري ] 
۲ يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: 
"...كان لا يضحك إلا تبسمًا..." [رواه الحاكم]. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم" [رواه الترمذي] 


.٤‏ عن سماك بن حرب قال : قلت لجابر بن سمرة : أكنت تجالس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : نعم كثيرآً » كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح 
حتى تطلع الشمس › فإذا طلعت قام » وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية 
فیضحکون ویبتسم " [رواه مسلم]. 

.٥‏ عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال : ما كان ضحك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلا تبسمًا [ رواه الترمذي] 

ی اکان یاک اف عله رل کار ی ی ر اک وال اکان اکر الان > 
وألين الناس ضحاكا بستّاما " [ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص ۹۷" ] 

۷. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تبسمك في وجه أخيك لك صدقة" [رواه 
اتري] 

۸. وقال صلى الله عليه وسلم: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط 
الوجه وحسن الخلق" [رواه مسلم]. 

الابتسامة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

لقد كان رسول الهدى ونبي التقى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه من 
أشرح الناس صدرا وأعظمهم قدرا » وأعلاهم شرفا وأبهاهم وجها» وأكثرهم تبسما 
فالغل وسلد اكان كلف الضخك ر ل جى الأتامة ل كان تلك 
تفونن أضتخاة رض اله ع اة ال ر د و 
اللطيفة » ليكسب قلوبهم ويفوز بودهم » ليقبلوا على هديه » ويرتضوا نهجه » ويجيبوا 
در و اط الى ه اكات اللي مت لت ها الاي و اسر ت فاد :ول 
غ ا و ی کے ا ع ق ی 
اک :و کن ارون کا فقا قرفت من ار رن لی ا کله ر یل ل 
أفضالة ؟ قلت : نعم فضالة يا رسول الله » قال : : ماذا كنت تحدث نفسك ؟ قلت ٠‏ لا 
کت اکر دل ۽ فع ال ل ا غ و د د ار 
الله » ثم وضع يده على صدري » فوالله ما رفعها حتى ما من خلق الله شيء أحب إلى 
منه" [ الإإصابة في معرفة الصحابة لابن رجب ۸ / 1۹۹۸ ] لقد مات المعصوم 
صلى الله عليه وسلم وما فتنة ولا مصيية إلا نزلت به »› فماكدرت حياته »› وما 
مسحت السرور من تقاسيم وجهه › لأن البسمة وربي لا تفارق محيّاه » فهو يبتسم في 
الشدة والرخاء., 

صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 

وللابتسامة أنواع: 

ا العامة اا ف ل که ن ما ورک ا فا فی ف فوا كان 
م ا کرو ر کت ی لے ی اله ل ا ا ا 
تبسم تبسُم المغضب " [رواه البخاري]. 

الفا التح ر كما ف ف ا يا تان عة اف اد رن 
رفست شاحكا هن فرلها" لمل ] 


E PE RE E OP E CORP ETR 
أو ضحك وقهقهة كما حكى الله عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام في معرض‎ 
] استهزائهم بآيات الله " فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون " [ الزخرف‎ 

>. ابتسامة الملاطفة والترحيب والمضاحكة عند تسلية الناس ولقاؤهم : يقول جابر 
بن عبدالله رضى الله عنه قال : "ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
أسلمت» ولا رآني إلا تبسم في وجهي" [رواه البخاري] 

ه. ابتسامة التفاؤل والامل والبشارة : عن آم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت 
: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريباً مني ثم استيقظ يتبسم فقلت : ما 
أضحكك ٠‏ قال: أناسٌ من أمتى عرضوا على يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك 
على الأسرةء قالت : فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ... الحديث " [ البخاري ] 
.٦‏ ابتسامة النفاق والعياذ بالل : وهي أكثر ما يروج بين كثير من الناس اليوم إلاما 
رحم ربي فيبتسم هذا لهذا والقلوب في الغالب مليئة بنوع من البغضاء والشحناء 
والكراهية . 

مواقت اة 

الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله 
هلك الكراع هلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا» قال أنس : وإن السماء 
لمتل الزجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت 
السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم يزل المطر إلى الجمعة 
الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله أن 
يحيسه» > فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا > فنظرت إلى 
السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل [ رواه أبو داود ] 

۲. عن صهيب رضي الله عنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين 
يديه خبز وتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادن فكل » فأخذت آكل من التمر فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبك رمد قال : فقلت إني أمضغ من ناحية 
أخری» فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم" [رواه ابن ماجة] 

۴. عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة » قال 
أنس : فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء 
من شدة جذبته » ثم قال : مر لي من مال الله الذي عندك » فالتفت فضحك ثم أمر له 
بعطاء" [ رواه البخاري]. 

٤‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من 
يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ة ثم تبسم 
بضحاك" [رواه البخاري]. 

.٥‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجل من المشركين قد أحرق 
المسلمين - في غزوة أحد - فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم " ارم فداك أبي وأمي 


النبي صلى الله عليه وسلم [رواه الطبراني في الكبير ]. 

فوائد الابتسامة: 

رواه الترمذي ] 

. أنها سبب في كسب مودة الناس ومحبتهم وزرع الابتسامة على وجوههم " 
لن تسعوا الناس بأموالكم › فليسعهم منكم بسط الوجه " [ رواه الحاكم ]. 

فيها ترويح للنفس وإجمام للروح ودواء للهموم وذهاب للغموم "وأاحب 
الا ال آلی الم سررر فاه على مام ار تکقفا عة کرم [رو اة الط ر انی فی 


الكبير]. 

٤‏ تبعث على الاطمئنان بين المسلمين » وتصفى القلوب من الغل والحسد 

وتجدد في النفس النشاط » يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه " إن هذه القلوب 

تمل كمل ت لادان ءادا لها طرف ةة ٠‏ 

° أنها مظهر من مظاهر حسن الخلق التي يدعوا إليها الإسلام " لا تحقرن 
من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق " [ رواه الحاكم والبيهقي في شعب 

الإيمان ]. 

1 فيها تأس بسيد الخلق وأعظمهم خلقا وأكثرهم ابتسامة صلى الله عليه وسلم. 

وأخيرا.. 

ينبغي لمن کان عبوسا منقبض الوجه آن يتبسم ویحسّن خلقه » ویمقت نفسه على 

رداءة خلقه » فكل انحراف عن الاعتدال مذموم › ولا بذ للنفس من مجاهدة وتأديب.. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


٤ ٤‏ .وإنك لعلى خلق عظيم 
سلمان بن يحي المالکي 
@hotmail.com ©°slman_‏ 
الحمد الله تقدست ذاه وعلت أسماؤه وصفائه » أحمده سبحانه لا تحصى نعماوه ولا 
تحصر مكنوناثه » اللهم صل وسلم وبارك على محمد مصطفاه وخليله » وأمينه على 
وحيه » خصه بخصائص علت بها منزلئثه وبّهرت مُعجزائه » وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد .. 
لقد بعث الله عز وجل نبيه بالهدى والنور » فهدى البرية وزكى البشرية › واطمأنت 
إليه القلوب وانشرحت به الصدور › بعثه رحمة للعالمين وقدوة للأخيار والصالحين › 
بعثه ليتمم من الأخلاق مكارمها » ومن المكارم أجملها » فكان صلوات ربي وسلامه 
NOC O‏ 
أفضلها وأشرفها وأعظمها فقال جل وعلا " وإنك لعلى خلق عظيم " نعم .. کان 
عظيمًا وإمامًا في الأخلاق › كمل أَدبُهُ مع ذي العزة والجلال › » فزینه وکمله بأفضل 
الشمائل والخصال › » فهو مع ربه أكمل الناس أدبًا وأشدهم خشية له وخوقا منه " إني 


أخشاكم لله وأتقاكم " قام في جوف الليل حتى تورمت قدماه من القيام وصام النهار 
فما مل ولا سئم بل واصل الصيام . 

كان عظيما وإمامًا في الأخلاق حينما كان دائم اليشثر طليق الوجه بالسرور » يقول 
جریر بن عبد الله: "ما لقيت النبي إلا تبسم في وجهي " 

كان عظيمًا وإمامًا في الأخلاق حينما كان سيد الأنبياء وإمام الرحماء » يرحم 
الصغير والكبير ويعطف على الجليل والحقير › قال أنس بن مالك: "٠‏ مالمست 
حریرًا ولا دیباجًا لین من کف رسول الله ولقد صحبت رسول الله عشر سنین › ما 
قال لي يومًا لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله. 

كان عظيمًا وإمامًا فى الأخلاق حينما كان جوادًا كريمًا › يُعطى الشاة والبعير وما 
كان في بيته صاع من شعير و "ما سُئل عليه الصلاة والسلام شيئًا فقال : لا" يقول 
عنه تلميذه حبر الأمة وترجمان القرآن القبس والنبراس عبد الله بن عباس وعن أبيه 
" كان النبي أجوذ بالخير من الريح المرسلة" . 

كان عظيمًا وإمامًا في الأخلاق حينما كان برا بالعباد رحيمًا » رحيمًا في دعوته › 
رحيمًا في توجيهه وحكمته رحيمًا بالأمة حتى في صلاته وإمامته » كان يصلي في 
الفجر بالستين إلى المائة آية » فدخل ذات يوم يريد أن يطول فسمع بكاء صبي فقرأً ب 
" إنا أعطيناك الكوثر " فلما انفتل من صلاته قال " إني سمعت بكاء صبي فأشفقت 
على أمه " وكان يوصي الأئمة ويقول "إذا أمّ أحدكم بالناس فليخفف» فإن وراءه 
الضعيف والسقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة.. " 

كان عظيمًا وإمامًا في الأخلاق وهو على منبره يُفصّل الشريعة والأحكام ويأخذ 
بمجامع القلوب إلى طريق السلم والرحمة والسلام » فما كان يجرّح ولا يعنف ولا 
يُشهرٴُ ولا يكسر الخواطر » لم يكن جبارًا ولا فظًا ولا سخابًا ولا لعاتًا » كان يقول 
عليه الصلاة والسلام "ما بال أقوام » ما بال أقوام" 

کان کو اا عط ا فی ا کدی اکان رت می کن اکن واا ای 
ا : أيكم محمد ؟ أيكم محمد 


کان رحيمًا بالأحياء والأموات »› إذا جن الليل وأرخى سدوله » خرج إلى بقيع الغرقد 
يقف على قبور المؤمنين والمؤمنات » يسأل ربه بصالح الدعوات أن يُسبغ عليهم 
الرحمات » ولما توفيت المرأة السوداء التي كانت تفُم المسجد قال أوما أخبرتموني › 
فصلى عليها ودعالها. ِ 

كان عظيمًا وإمامًا في الأخلاق » إذا دخل بيته ملك قلوب أزواجه بالعطف والإحسان 
والرحمة والحنان » فقد كان خير الأزواج وأبرهم وأفضلهم . 

كان عظيمًا وإمامًا في الأخلاق » ما عاب طعامًا وضع بين يديه » ولا سب امرأة ولا 
شتمها ولا ضربها ولا أهانها » کان يُکرم ولا يهين › يعر ولا يذل › إذا جاءت زوجته 
بالشراب أقسم عليها أن تشرب قبله » وإذا شربت من الإناء وضع فمه حيث وضعت 
فمها » وكان يؤتى له بالمرق والعظم فيه اللحم فيقسم عليها أن تنهش منه قبله فإذا 
نهشت منه وضع فمه حيث وضعت فمها . 


كان عظيمًا وإمامًا في الأخلاق » حينما دخل عليه الأعرابي فبال في مسجده وهو 
جالس والصحابة ينظرون وينهرون ويمنعون › فقال لهم " لا تزرموه " حتى إذا 
انتھی آمر بذنوب من ماء فصب على بوله ثم دعاه فوجهه وعلمه وأرشده › فدعا 
الأعرابي قائلا " اللهم ارحمني وارحم محمدًا ولا ترحم معنا أحدًا " وصلى بأصحابه 
يوما فصاح رجل وتكلم في الصلاة » فما زال الصحابة يسكتونه حتى رمقوه 
بأبصارهم » فصاح الرجل : واثكل أماه » فلما سلم قال الصحابي : فبأبي وأمي ما 
رأیت معلمًا كرسول الله فوالله ما كهرني ولا شتمني » ولكن قال لي "إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن" ما 
عليه » وبعد أيها الأحبة .. 
هذا فيض من غيظ ونقطة من بحر وقليل من كثير من سيرة البشير النذير السراج 
المنير فما أحوجنا أن نملا بمحبته قلوبنا» ما أحوجنا أن نربي على هذه السنة 
والأخلاق الكريمة صغارنا وكبارناء ما أحوجنا أن نتربى عليها مساء صباح › 
ونعتقد فضلها سرا وجهارًا » لتظهر آثارها علينا ليلا ونهارً| » فبحسب متابعته تكون 
العزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد والهداية والفلاح والنجاة وطيب العيش في 
الدنيا والآخرة › وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة وموعدٍ قريب ولقاء ماتع › استودع 
الله دینکم وأمانتکم وخواتیم بم اعمالکم وسلام الله تعالی ورحمته وبرکاته علیکم 

٠‏ .الصفات الخلقية للرسول صلى الله عليه وسلم 
کان کلامه صلی الله عليه وسلم بيّن فصل ظاهر يحفظه من جَلس إليه. 
ورد في حديث متفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام: "كان يُحذث حديتا لو عَده العاذ 
لاحصاه"''. 
"وكان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاث إنعقل عنه"» رواه البخاري. 
وروي آنه کان صلی الله عليه وسلم عرض عن كل كلام قبيح و يكي عن الأمور 
المُستَقبَحَة في العُرف إذا اضطره الكلام إلى ذكرهاء وكان صلى الله عليه و سلم يذكر 
الله تعالى بين الخطوتين. 
ضف كه و بکاته: 
- " کان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبّسّماء وكنت إذا نظرت إليه 
قلت أكحل العينين وليس بأكحل "» حسن رواه الترمذي . 
“وغ فد اله بن الحار ت قال ما رایت احدا آگثر تسا سن الر سول ضلے آل 
عليه وسلم» وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يُحَذث حديتا إلا تبسّم» وكان 
ضحك أصحابه صلى الله عليه وسلم عنده التبسم من غير صوت اقتِداء به وتوقيراً 
له» وکان صلی الله عليه وسلم إذا جرى به الضحك وضع يده على فمه» وکان صلی 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك بانت نواجذه أي أضراسه من غير أن يرفع 
صوته وكان الغالب من أحواله الَبَسّم. وبكاؤه صلى الله عليه وسلم كان من جنس 


ضحکه» لم يكن بشهيق و رفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن تدمع عيناه 
حتى تنهملان ويْسمَّع لصدره أزيز» ويبكي رحمة لِمَيّت وخوفا على أمّته وشفقة من 
خت ان تالو ماع الفران و فى دة الل 
وعن عائشة قالت: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مُستجمعا قط ضاحكاء 
لے أرى منه لهاته» (أي أقصى حلقه) 1 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القميص ( وهو اسم لما يلبس من المخيط )» رواه الترمذي في الشمائل 
وأحَفً عليه» فلم تكن عمامته بالكبيرة التي يُوذيه حملها أو يضعفه أو يجعله عرضة 
للآفات » ولا بالصغيرة التي تقصُر عن وقاية الرأس من الحر والبرد وكذلك الأرديّة 
(جمع رداء) والازر (جمع إزار) أف على البدن من غيرها. ولم يكن لرسول الله 
او و ا ی ا کی ا کر و ك اا س 
الله عليه وسلم كان يلبس ما يجده. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس يوم الجمعة 
ك ثوبا خاصا؛ وإذا CS‏ ثيابه وامر أصحابه بذلك. 
سماه باسمه» (عمامة أو قميصا أو رداء) ثم يقول: الك لذ كاك د 
أسألك خير ما صنع له وأعوذ من شره وشر ماصنع له"» رواه الترمذي في 
الشمائل»› والسنن في اللباس» انو دوك 
كان أحب الثياب إليه البيضاء . وکان صلی الله عليه وسلم لا يبدو منه إلا طیب» کان 
SS ET EG TT‏ 
صفة عمامته: 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة بيضاءء والقلنسوة هي غشاء مبطُن 
يستر الرأس» وكان صلى الله عليه و سلم يلبس القلانس (جمع قلنسوة) أحيانا تحت 
إذا اعتّمّ ( أي لبس العمامة )» سدل عمامته بين كتفيه» وكان عليه الصلاة والسلام لا 
يولي واليا حتى يعممه و يرخي له عذبة من الجانب الأيمن نحو الأذن. ولم يكن صلى 
الله عليه وسل طول العامة أو تو نها قال انالف لم تكن عطامتة حى ال اة 
وسلم كبيرة يؤذي الرأس حملها ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس بل كانت وسطاً 
فو و و ا E‏ 
وأحيانا خضراء أو غير ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: " دخل النبي صلی الله 
ا E GES, e‏ 
اقتضاها خصوص المقام كما بيّنه بعض الأعلام. 
صفة نعله و حقّه: 


کان لنعل رسول الله صلی الله عليه و سلم قبالان منتى شراكهما أي لكل منهما قبالان 
ا ن ون ایی وا یار ی د وکل 
النبي صلى الله عليه و سلم بضع أحد القبالين بين الإبهام و التي تليها والآخر بين 
الوسطى و التي تليها و الراك للسير (أي النعل). زگان الس الل س ها تر: 
كما رُؤي بنعلين مخصوفتين أي مخروزتين مُخاطتين ضْمٌ فيها طاق إلى طاق. 
وطول نعله شيبر وإصبعان و عرضها مِمًا يلي الكعبان سبع أصابع وبطن القدم خمس 
أصابع ورأسها مُحَدّد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول موصياً الناس: " إذا انتعل 
أحدكم فليبدأً باليمين و إذا نزع فليبدأً بالشمال ". 

صفة خاتمه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" لما آراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب إلى العجم › قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه ختم» فاصطنع خاتماء 
فكأني أنظر إلى بياضه في كفه"» رواه الترمذي في الشمائل والبخاري ومسلم. ولهذا 
الخ فا أف ت هاعر الان ما حكن ر رها كر هوو اا ا 
بما لا ضرر فيه ولا محذور شرعا والله أعلم. 

ولقد كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة و فصّه (أي حجره) كذلك › 
وكان عليه الصلاة و السلام يجعل قفص خاتمه مِمًا يلي كفه » نقش عليه من الأسفل 
إلى الأعلى (( محمد رسول الله ))» و ذلك لكي لا تكون كلمة "محمد" صلى الله عليه 
وك رق ل الخال ا سحا و عا وهن إن عر ركعي اه هقل 
"اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق (أي من فضة) فكان في يده 
ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر» ثم كان في يد عثمان» حتى وقع في بئر ريس نَقشَه 
((محمد رسول الله )) ٠"‏ رواه الترمذي في الشمائل ومسلم وأبو داود» وأريس بفتح 
الهمزة وكسر الراء > هي بئر بحديقة من مسجد قباء. 

و لقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبس الخاتم في 
یمینه و في روایات أخری آنه کان يلبسه بیساره و يُجمع بین روایات اليمين و 
روايات اليسار بأن خلا منهما وقع في بعض الأحوال أو أنه صلى الله عليه و سلم 
کان له خاتفان کل و اخد في بدو ق اخسن الحاظ العرافي حلت انطع ذلك ففل: 
يلبسه كما روی البخاري في خنصر يمين أو يسار 

کلاهما في مسلم و يجمع بان ذا في حالتين يقع 

آو خاتمین کل واحد بيذ كما بفص حبشي قد ورد 

ولكن الذي ورد في الصحيحين هو تعيين الخنصر » فالسكة جعل الخاتم في الخنصر 
فط ر ادر هر اضفر أعاع اندر اة ا كن ان فا كط 
الإنسان باليد و أنه لا يشغل اليد عمّا تزاوله من الأعمال بخلاف مالو كان فى غير 
الخنصر. ٠‏ 
عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: " كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من فضة ". 


والمراد بالسيف هناء ذو الفقار وكان لا يكاد يفارقه ولقد دخل به مكة يوم الفتح. 
والقبيعة كالطبيعة ما على طرف مقبض السيف يعتمد الكف عليها لئلا يزلق. وفي 
رواية ابن سعد عن عامر قال: " أخرج إليتا علي د بن الحسين سيف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإذا قبيعته من فضة وحلقته من فضة ". وعن جعفر بن محمد عن أبيه 
صفة درعه: 

عن الزبير بن العوام قال: " كان على النبي صلى الله عليه و سلم يوم أخد درعان 
فنهض إلى الصخرة فلم يستطع ( أي فاسرع إلى الصخرة ليراه المسلمون فيعلمون 
أنه عليه الصلاة و السلام حي فيجتمعون عليه»ء فلم يقدر على الارتفاع على الصخرة 
قيل لما حصل من شج رأسه وجبينه الشريفين واستفراغ الدم الكثير منهما) فأقعد 
وضع رجله فوقه و ارتفع) حتى استوى على الصخرة (أي حتى استقر عليها)ء قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: "أوجب طلحة" ( أي فعل فعلاً أوجب لنفسه 
بسببه الجنة وهو إعانته له صلى الله عليه وسلم على الارتفاع على الصخرة الذي 
ترتب عليه جمع شمل المسلمين وإدخال السرور على كل حزين ويحتمل أن ذلك 
الفعل هو جعله نفسه فداء له صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم حتى أصيب ببضع 
وثمانين طعنة و شت يده في دفع الأعداء عنه) ". و قوله (کان عليه يوم خد 
درعان) دليل على اهتمامه عليه الصلاة و السلام بأمر الحرب وإشارة إلى أنه ينبغي 
أن يكون التوكل مقرونا بالتحصن لا مجرداً عنه. و لقد ورد في روايات أخرى أنه 
كان للنبي عليه الصلاة و السلام سبعة أدرع. 

صفة طيبه (أآي عطره): 

صلى الله عليه و سلم لا يرد الطيب» رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
ظهر لونه وخفي ريحه"٠‏ ورواه الترمذي في الأدب باب ما جاء في طيب الرجال 
والنساءء والنسائي في الزينة باب الفصل بين طيب الرجال والنساء» وهو حديث 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "اكتحلوا بالإثمد 
يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قوله (اكتحلوا بالإثمد) المخاطب 
بذلك الأصحاء أَمَّا العين المريضة فقد يضُرََها الإثيدء والإثيد هو حجر الكحل 
المعدني المعروف ومعدنه بالمشرق وهو أسود يضرب إلى حمرة. وقوله (فإله يجلو 
البصر) أي يقوّيه و يدفع المواد الرديئة المنحدرة إليه من الرأس لاسيما إذا أضيف 
إليه قليل من المسك. وأمًّا قوله (يُنبت الشعر) أي يقوّي طبقات شعر العينين التي هي 
الأهداب وهذا إذا اكتحل به من اعتاده فإن اكتحل به من لم يعتده رمدت عينه. 


فن غا ةز هي ا عا فاك "ا شن آل مخ ها ال عل و ل مد فا 
وسلم". 
ئل رو ی ری ا ا ا ا 
الجوع) متفق عليه. 

وخالد بن الوليد على ميمونة فجاعءتنا باناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه 
E e EE‏ 
NL‏ ال ارك ا ةر الها ك هرن د غ و 
ن ال ارت ف فهر ر ل قل قال رول قرف ا ا 
وسلم: "ليس شيء يُجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن ". 

صفة شربه: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما آن النبي صلی الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو 
قائم. . 

ST Te 
ر واي لم (كان بقفس فى الشراب ذاق ).لمر اد مته أنه يشرب من الإناء ثم يزبله‎ 
عن فيه (أي فمه) ويتنفس خارجه ثم يشرب وهكذا لا أنه كان يتنفس في جوف الإناء‎ 
أو الماء المشروب. وكان عليه الصلاة والسلام غالبا ما يشرب وهو قاعد.‎ 


صفة تكأته٠‏ 
عن جابر بن سَمُرَّة قال: "ريت رسول الله صلى الله عليه و سلم مكنا على وسادة 
علی یساره 1 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرّة عن أبيه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟! قالوا بلى يا ر سول الله » قال: الإشراك بالله و عقوق 
الوالدين» قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مَتكئاء قال وشهادة الزور 
أو قول الزور» قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته 
صفة فراشه: 

ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فراش من أدم. (أي من جلد مدبوغ) محشو بالليف. 
عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: " دخلت على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو نائم على حصير قد أئر بجنبه فبكيت» فقال: ما يُبكيك یا عبد الله؟ قلت: يا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كسرى وقيصر قد يطئون على الخز والديباج 
والحرير وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر في جنبك!. فقال: لا تبك يا عبد الله فإن 
لهم الدنيا و لنا الآخرة ". 

صفة نومه: 


كان عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم ينام أول الليل › و ب بُحیی آخره. وکان إذا وی 
إلى فراشه قال: (باسمك اللهم أموت و أحيا) » و إذا استيقظ قال. (الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا و إليه الشور). 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ 
مضجعه» وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمنء وقال: "رب قني عذابك يوم تبعث 
عبادك"» رواه أحمد في المسند والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان وصححه 
الحافظ في الفتح. 
وعن عائشة رضي الله عنها: " کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلةء جمع كفيه فنفث فيهما وقراً فيهما : قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم مسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده» يصنع ذلك ثلاث مرات' ٠‏ رواه البخاري في الطب 
a O‏ 
الأذكار: "النفث نفخ لطيف بلا ريق' '. ويستفاد من الحديث أهمية التعوذ والقراءة عند 
النوم لأن الإنسان يكون عرضة لتسلط الشياطين. 
وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل » اضطجع على شقه 
الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح » نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه»ء رواه أحمد 
في المسند ومسلم في الصحيح ءكتاب المساجد باب قضاء الصلاةء والتعريس هو 
نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة قاله في النهاية لعل ذلك تعليما للأمة لئلا 
يثقل بهم النوم فتفوتهم الصبح في أول وقتها. ويستفاد من الحديث أن من قارب وقت 
الصبح ينبغي أن يتجنب الاستغراق ذ في النوم وأن يستلقي على هيئة تقتضي سرعة 
انتباهه إقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. 
صفة عطاسه: 

عن أبي هريرة رضي عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده 
أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته"» رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم 
وآقره الذهبي. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كأنٌ الشمس تجري في وجهه» وما رأيت أحداً أسرع من رسول الله صلى 
الله عليه و سلم كأتّما الأرض تطوى له» إِئًا للجهد أنفسنا وإلّه غير مكترث ". 
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا مشى تَكَقًَأً ( أي مال 

يمينا وشمالا ومال إلى قصد المشية) ويمشي الهُوّينا ( أي يُقارب الڅطا ). 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى » مشى 
مجتمعا ليس فيه كسل ٠"‏ (أي شديد الحركة » قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي) 
رواه أحمد. 
كان صلى الله عليه و سلم إذا التفت التفت معا أي بجميع أجزائه فلا يلوي عنقه يمنة 
أو يسرة إذا نظر إلى الشيء لما في ذلك من الخفة و عدم الصيانة وإما كان يقبل 


جميعا و يُدير جميعا لأن ذلك أليّق بجلالته ومهابته هذا بالنسبة لالتفاته وراءه مالو 
التفت يمنة أو يسرة فالظاهر أنه كان يلتفت بعنقه الشريف. 

صفة دعائه. 

" كان النبي صلى الله عليه و سلم يحب الجوامع من الدعاء و يدع مابين ذلك "» 
حدیث صحیح رواه أحمد. 

ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخلاق: (اللهم اهدني لأحسن الأعمال 
وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» و قني سيئ الأعمال و سيئ الأخلاق؛ لا 
يقي سَيُئها إلا أنت)» أخرجه النسائي. 

" كان يعقد التسبيح بيمينه"» حديث صحيح رواه البخاري و الترمذي و أبو داود ( أي 
يسح على عقد أصابع يده اليمنى ). 

من أخلاقه صلی الله عليه و سلم : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: " ما خْيّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد ما يكون عنه وما 
انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنهك خرمة اللهء فينتقم 
لله بها ". 


وعن عائشة أيضا قالت: " ما ضرب رسول الله صلی الله عليه و سلم شيا بيده قط 
و لا امرأةء و لا خدما إلا أن يجاهد في سبيل الله» و ما نيل من شيء قط فينتقم من 
صاحبه إلا أن ينتهك شيئا من محارم الله » فينتقم لله ". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه (خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم) قال: " کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاء فأرسلني يومًا إحاجة فقلت: 
والله لا أذهب» وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. 
فخرجت حتى أمُرَ على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقفاي (من ورائي)» فنظرت إليه وهو يضحك. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا أئيس ذهبت حيث أمرئك» فقلت: آنا أذهب يا 
رسول الله! 

قال أنس رضي الله عنه: EO O‏ 
فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئا قط والله ما قال لي أف قط"» رواه مسلم. 

قلت فكم من مرة قلا لوالدينا أف أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لخادمه 
أف قط!!, 

وعن أبي هالة عن الحسن بن علي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خافض 
الطرف (من الخفض ضد الرفع فكان إذا نظر لم ينظر إلى شيء يخفض بصره لأن 
هذا من شأن من يكون دائم الفكرة لاشتغال قلبه بربه)ء نظره إلى الأرض أطول من 
نظره إلى السماء» وكان جل نظره الملاحظة (المراد أنه لم يكن نظره إلى الأشياء 
كنظر أهل الحرص والشره بل بقدر الحاجة)» يسوق أصحابه أمامه (آي يقدمهم 
أمامه» ويمشي خلفهم تواضعاء أو إشارة إلى أنه كالمربي» فينظر في أحوالهم 


وهيئتهم» أو رعاية للضعفاء وإغاثة للفقراءء أو تشريعاء وتعليماء وفي ذلك رد على 
أرباب الجاه وأصحاب التكبر والخيلاء )» وكان صلى الله عليه وسلم يبدر من لقي 
بالسلام. 
ك ات ت عا و کی ن و ا و ع 
مزاجا وأسمحهم صلة وأنداهم يدا لأنه مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات. 
* وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على التواضع في جملة في الأحاديث منها: 
- قوله صلی الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم لقا » و خياركم خياركم 
لنسائه خلقا". 
- وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن ليدرك بحسن خئقه درجة الصائم القائم ٠"‏ 
صحیح رواه أبو داود. 
الف فة الخضهاء. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم 
جالس يتعجب ويبتسم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النبي صلى الله عليه 
ره ف ار کر ی رن ا کو ی ا رو 
عليه بعض قوله غضبت وقمت!! 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: "کان معك ملك یرد عليه » فلما رددت عليه 
وقع الشيطان (أي حضر) يا أبا بكر ثلاث كلهن حق : ما من عبد ظْلِمَ بمظلمة 
فيْغضي (أي يعفو) عنها لله عز و جل إلا أعزً الله بها نصره و مافتح رجل باب 
عطيّة ( أي باب صدقة يعطيها لغيره) يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة» و ما فتح 
رجل باب مسالة (أي يسال الناس المال ) يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة". 
* من تواضع الرسول صلی الله عليه و سلم: ِ 
Ee mG E‏ 
عل ود وکا ا راید د روا ا یرن کن کر اه لخت ر و اعم 
والترمذي بسند صحيح. 
"كان يزور الأنصار» ويْسَّلّم على صبيانهم » و يمسح رؤوسهم "» حديث صحيح 
رواه النسائي. 
وكان عليه الصلاة والسلام يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد 
جنائزهم. وكان يجلس على الأرض و يأكل على الأرض ويجيب دعوة العبد» كما 
كان يدعى إلى خبز الشعير فيجيب. 
عن انس رضي الله عنه قال: " كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا سبق 
أو لا تكاد سبّق» فجاء أعرابي على قعود له (أي جمل) فسبقهاء > فشق ذلك على 
المسلمين حتى عرفه» فقال الرسول صلى الله عليه و سلم: "حق على الله أن لا يرتفع 
شيء من الدنيا إلا وضعه ٠"‏ رواه البخاري 
* من رفق الرسول صلى الله عليه و سلم : 1 
قال الله تعالى: إ لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزيز عليه ما عِئم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم) . 


عن أنس رضي الله عنه قال: " بينما نحن في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: مه مه (أي اترك)!! 

قال النبي عليه الصلاة و السلام: لا ثزرموه» (لا تقطعوا بوله). 

فترك الصحابة الأعرابي يقضي بوله» ثم دعاه الرسول صلى الله عليه و سلم و قال 

له: 

"إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر» إلّما هي لذكر الله والصلاة و 

قراءة القرآن"» ثم قال لأصحابه صلى الله عليه و سلم: " إِلّما بُعثتم مُبّثيرين» ولم 

ٿبعثوا معسرين» صبٌوا عليه دلوا من الماء ". 

عندها قال الأعرابي: "اللهم ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً ". 

فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : "لقد تحجُّرت واسعا"» (أي ضيفت واسعا)» 

متفق عليه. 

وعن عائشة رضي الله عنها روت أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم» فدار 

- اليهود: السام عايك»› (أي الموت عليك). 

- الرسول صلى الله عليه و سلم : وعليكم. 

- عائشة: السام عليكم» ولعنكم الله وغضيب عليكم !. 

الرتو ل ضلى اله علبة و سل مها يا عانشةا علنك نالر فى و ناك و النفة: 

الأحش . 

- عائشة: أوّلم تسمع ما قالوا ؟!!. 

الر تول صلل اله عله و د آله نم جا فلك ردت عل ف تج ابال 

ولا يُستجاب لهم في. 

وفي رواية لمسلم: (لا تكوني فاحشةء فإِنٌ الله لا يحب الفحش والتقحش). 

* الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم الحَسَن بن 

عليْ» وعنده الأقرع بن حابس التيمي» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قيلت 

منهم أحداء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال: "من لا يَرحم لا يُرحم 

"» متفق عليه. 

* سيعة قلبه منذ طفولته إلى لحظة وفاته: 

روی ابن اسحق و ابن هشام أن حليمة لما جاءعت كان على صدرها ولد لا يشبع من 

ثديها و لا من ناقتهاء فناقتها عجفاء وثديها جاف. وراحت تبحث عن طفل ثرضعه 

وتأخذ من المال من أهله ما تأكل به طعاما فيفيض حليبا. بحثت في الأطفال فلم تَر إلا 

Se a SS SRE CE 

غيره» فعادت إليه»ء أخذته ومشت. تقول حليمة فيما رواه ابن اسحق: فلمًا وضعته 

على ثديي ما أقبل عليه وقد شعرتُ أن ثديي قد امتلأ بالحليب» أعطيه الثدي لا يقبله 

انتبهت إلى أن أخاه ييكي من الجوع فوضعته فأخذت أخاه فأرضعته» فشرب» فشبعء 

ثم حملت ابني محمداً فوضعته على ثديي فأخذه ". 


ما أخذ ثديها وله أخ جائع و هو طفل صغير. إن الله تعالى جعله محبوبا من اللحظة 
الأولى» فما كان يقبل أن يأكل حتى يأكل أخاه» وما كان يقبل أن يأكل حتى يفيض 
اللا 
وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من إناء وانتهى الطعام الذي فيه أبدا. 
قال عنه عمه أبو طالب:كان إذا جاء الأولاد للطعام › امتنع حتى يأكل الأولاد جميعاء 
و لا يقترب حتى يأكلوا لأنه لا يريد أن يقل على أحد غذاءه» فهو يصبر ليشبع 
الآخرون» فما كان يوما يُجاذب الدنيا أحداء فهو يعلم أن الحب ينبع من إعراضك عن 
آلا ا خنة الدب اع رضن الان ,عتكو ذا أخيت اه أقل التا الك 
من متا إذا دخلت عليه ابنته يقوم لها؟ كان إذا دخلت فاطمة قام لها وقال: "مرحبا بمن 
أشبهت خلقي وخلقي". و تعالوا نرى كيف عبر عليه الصلاة والسلام عن حبه 
لل هوا هل كان لكت بعال أ مات اا و لکن فو ا اه کل فگانت كلما 
جاء جبريل عليه السلام بكنز فيه قربة من الله» يقول صلى الله عليه وسلم: " يا 
فاطمةء جاءني جبريل بكنز من تحت العرشء» تعالي أعطيك إيّاهء فأنت أحب الناس 
إليّ يا فاطمة. ولمًا شت له يوما من أعمال المنزل وطلبت منه خادمةء قال لها عليه 
الصلاة والسلام: ألا أعطيك ما هو خير من ذلك؟ قالت: نعم فقال لها: تقولين بعد كل 
فر منکن ا00 ن اک د ف ورو د ر اک کات وک 
وتا اة ل إل و خد ل شر ن 1 ك الك رل الضد ةة الكو وهي ن 
كل شيء قدير ". فهذا خير لها من الخادمة في الدنيا والأخرةء فهو يعينها في دنياها 
وينفعها في آخرتهاء وقد قبلت فاطمة ما أعطاها والدها وهي مسرورة فرحة .. 
* حبه لأمته صلى الله عليه وسلم: 
بعد أن عر ج بالنبي صلی الله عليه وسلم و كمه ربه» سأله رب العزة :"يا محمد 
أبَقِي لك شيء؟ قال : نعم ربي. فقال سبحانه وتعالى: سل ثعط. فقال: أمَّتي › أمَّتي "'. 
لل آشات٠‏ ال قل احا لون اهل قل ا 
و قد ورد في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى :[ وَلسَوْف يُعطيك رَبك فثرأضّى) 
[الضحى: ا " اللهم لا أرضى يوم القيامة و واحد 
من أمّتي في النار " 
لقد أرسل آنا عليه الصلاة والسلام نحن الذين تعيش في هذا الزمن ولكل الذين عاشو! 
بعده: " بلغوا السلام عني من آمن بي إلى يوم القيامة ". سلّم علينا قبل أن نكون شيئا 
مذكوراًء» و عرفنا قبل أن نعرفه »› فكيف لا نكافئ هذا الحب بحب؟!!!. 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضاء نفسك 
و زنة عرشك ومداد كلماتك» كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرنا الغافلون. 
RT‏ 

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي ضلى الله عليه وسلم فأعطاه غنماً بين 
جبلین» فأتی قومه فقال: 
" أي قوم» أسلمواء فان محمداً يعطي عطاء ما يخاف الفاقةء فإنه كان الرجل ليجيء 


إلى رسول الله ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حتى يكون دينه أحٌَ إليه و أعَزٌ عليه من 
الدنيا و ما فيها ". 


ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرآء أي أن جوده كان عن 
طيب قلب وانشراح صدر لا عن تكلف وتصنع . 
وورد في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدرا وهو كناية 
SS‏ 

این نحت ین و ع ن ان فل 
کان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... أجود الناس 
صدراً وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكةء وأكرمهم عشيرة » من رآه بديهة هابه› 
ومن خالطه معرفة أحبه» یقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلی الله عليه وسلم "۰ 
أخرجه الترمذي وابن سعد والبغوي في شرح السنة والبيهقي في شعب الأيمان. 
هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق» فلِنَسَّيه من الشرف أعلى ذروة» وأعداؤه 
كانوا يشهدون له بذلك» ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم» 
فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: إفالَّهُم 
لا يُكذبُونك ولَكِنْ الظَالمِنَ بآيات الله يَجْحثون). 
عليه وسلم-: 1 
" قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي 
جئت به " أخرجه الحاكم في مستدركه هذا صحيح على شرط الشيخين. فأنزل الله - 
E RT TEDE‏ 
الله يجحذون] ¢ [الأنعام: E‏ 
ولهذا ورد أنهم عرضوا عليه الجاه والسيادة والملك وجمع الأموال والمغريات 
الأخرى مقابل ترك هذه الدعوة أو جزءاً منها كحل وسط ولكنهم لم ينجحوا فيها لان 
موقف الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان ثابتاً. 
وعرض هذه الامور عليه يدل على سمو مكانة النبي -صلى الله عليه وسلم - من جهة 
النسب عند قومه قريش الذين كانوا يانفون أن يخضعوا للوضيع مهما كان الامر 
عليه وسلم- من الدين الحنيف والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والأوثان وماكان 
سائداً في مجتمع مكة من عادات وتقاليد جاهلية. 
عادة الصحابة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله: 

عن ابن شْمَاسَةَ المهري قال حضرنا عمرو ابن العاص فذكر لنا حديتا طويلاً فيه: 
"وما كان أحذ أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أجل في عيني منهء 
وما كنت أطيق أن أملأ عيني منة إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت» لأني لم 
أكن املا عيني منه ". 
وروی الترمذي عن انس ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان یخرج على اصحابه 
من المهاجرين والانصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر» فلا يرفع أحذ منهم إليه 


بصره إلا أبو بكر وعمرُ فإنهما كانا ينظران إليه» وينظر إليهماء ويبتسمان إليه› 
ويبتسم لهما. 
ولما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم 


وروى أسامة بن شريك قال: " آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما 
على رؤوسهم الطير '. _ __ [ 

وفي رواية آخرى: " إذا تكلم أاطرق جلساؤه وكانما على رؤوسهم الطير". 

وقال عروة بن مسعود حين وجهثه قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ورآی من تعظیم اصحابه له ما رای» وآنه لا یتوضا إلا ابتدروا وضوئه» 
وكادوا يقتتلون عليه ولا ييصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم» فدلكوا بها 
N A RSNA N N SRL EA Ss‏ 
أمره» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحذون إليه النظر تعظيما لهء فلما رجع 
إلى قريش قال: 

او ا ا و ا ا 
EG LS E LE‏ 
فاا ا صنواقگة فق صت الثيي ولا هروا له 
بالقوٴل گجهر بَعْضيكُمٌ إبغض أن تخبط أعمالكم وألْثمْ لا تشْعُرُون) [الحجرات: 
يقول ابن کثير في تفسیر هذه الآية. "هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين أن لا 
والأدب هنا يحصل بمجانبة أمرين أثنين: 

قوله: 

NEY 
SENSE A a aS 
الوارد في قوله تغالی: [ ...ولا تخھروا له بالقرل گجهر بخضكم لبغکن.).‎ 

وقد فرق المفسرون بين النهيين الواردين في الاية حيت قالوا: إن الأول يتعلق برفع 


ومنهم من يقول: إن النهي الأول يتعلق وقت خطابه معهم أو خاطبهم معه أو صمتهء 

وأنَ الثاني يتعلق بندائه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أو بكنيته » مثل يا محمد 

أو يا أبا القاسم. 

وقد أجمل النيسابوري رحمه الله تعالى في ما ورد في التفريق بين هذين النهيين 

قائلا. 

"والجمهور على أن بين النهيين فرقا ثم اختلفوا فقيل: | 

باهر الجهر. 

والتاني: فيما إذا سكت ونطقوا ونهوا عن جهر مقيد بما اعتادوه بما بينهم وهو الخالي 

عن مراعاة أبهة النبوة. وقيل: النهي الأول أعم مما إذا نطق ونطقوا أو أنصت 

ونطقوا والمراد بالنهي الثاني أن لا ينادى وقت الخطاب باسمه أو كنيته كنداء بعضكم 

لبعض فلا يقال : يا أحمد يا محمد يا أبا القاسم» ولكن يا نبي الله يا رسول الله. 

I E Ta 

ااه 

CC E IT 

[... أن تخبط أعمالكُم و أثثُم لا تشْعرُون]) . 

وأحسن ما قيل في تأويل هذه الآية ما ذكره ابن المنير- رحمه الله حيث يقول: 

" والقاعدة المختارة أن إيذاءه - عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل 

باتفاق» فورد النهي عما هو مظتَة لأذى النبي- صلى الله عليه وسلم - سواء وجد هذا 

المعنى أو لاء حماية للذريعة وحسما للمادة. 

وهذا على غرار قوله تعالى في قضية الإفك: ... وتَحسَبُونَةُ هَيّناً وهو عند الل 

وقوله صلى الله عليه وسلم" إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا 

يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى 

بها في جهنم" ي البخاري. 

غ ا ا ون یا ا ا 
عليه وسلم: "والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى 

ا أورده الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

هكذا ارتعشت قلوبهم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب» وذلك التحذير الرهيب» 

وهكذا تأدبوا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم 

لا يشعرون وتداركوا آمرهم ولكن هذا المنزلق الخافي عليهم كان أخوف عليهم 

فخافوه واتقوه: 


إل ر او ر و و ا ل ى 
مَفرة وأجْرٌ عَظيمً) [الحجرات: "]. 

هكذا كان الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم وأمَّا بعد مماته فكذلك يجب على 
المسلم أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يرفع صوته عند سماع 
أحاديثه صلى الله عليه وسلم لأن حرمته ميتا كحرمته حيا سواءً بسواء وأن أحاديثه 
تقوم مقامه. 

يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: 

" حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا وكلامه المأثور بعد موته في 
الرفعة متثل كلامه المسموع من لفظه » فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا 
یرفع صوته علیه» ولا یعرض عنه کما کان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به» وقد 
لن لىدوم الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: 

إوإذا رئ الفرآن فاستَمِعوا له وأنصيثوا ...] [الأعراف: .]٠٤‏ 

ركلا الليئ صل اله لهو سام من لوحي وله الخزمة لما الفران إلا ساي 
مستثناة بيانها في كتب الفقه» والله أعلم. ويُراعى هذا الأدب - وهو عدم رفع الصوت 
- أيضا في مسجده صلى الله عليه وسلم» لما أخرجه البخاري بسنده عن السائب بن 
يزيد قال: " كنت قائما في المسجد فحصبني رجل» فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب 
فقال: اذهب فأيّني بهذين فجئته بهماء قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل 
الظاتفت قال لى كتامح آهل النلك لا جكها فر فان صنو اتكما فم كد ر شرل اله 
صلى الله عليه وسلم"» صحيح البخاري. ۰ 

كما أن هذا الأدب المستفاد من الآية يكون مع العلماء لأنهم ورثة الأنبياء وكذلك مع 
الأبوين وغيرهما لمن له فضل على الإنسان المسلم »› فلا شك أن هوؤلاء الأشخاص 
يأخذون هذا الحكم وينبغي التأدب معهم وتوقيرهم بالشكل اللائق بهم مع مراعاة 
الفرق بيهم وبين ر بول اله لى اله عليه ولم لان مقامة ارف نهولا يها 
وهو صلى الله عليه وسلم المعني بالآية أصلا وهؤلاء تبعا وليس الفرع كالأصل وإن 
اشتركا في أمور؛ والله تعالى يقول: إاللّبي الى بالمُؤْمِيِنَ مِن أثشيهْ e‏ 
[الأحزاب: ] بل ينبغي أن يحترم العبد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سيده. 
وفي مجال التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء التنبيه في القرآن الكريم على 
ضرورة عدم مناداته بطريقة جافة ومزعجة بل لا بد من مراعاة مقامه وقدره 
وبالأخص عندما يكون في بيته مع نسائه وأولاده. 

يقول تعالى: [إن الذين يائوئك مِن وَرَاء الحجرات أگترٴُهم لا يعقلون ولو أنَهُم 
صبروا حئی تَخرٴج إِليْهم لكان خَيْراً لهم والله غَفُور رَحيمٌ) [الحجرات: ؛٤]‏ . 

عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا 
محمد أخرج إليناء فلم يجبه » فقال: يا محمد إن حمدي زين وان ذمي شين" فقال الله 
تعالى: إن الَذيْن يُنَاذوتك مِن وَرَاء الحُجُرات أكثرٴْهُمْ لا يعقلون) . 

وقد تضمنت الاية أمرين : 

أولهما: عدم إزعاج الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت خلوته في بيته مع نسائه 
بالنداء غير اللائق به. 


وثانيهما: الإرشاد إلى ما ينبغي أن يفعل في هذه الحالة وهو الانتظار إلى أن يحين 
وقت خروجه. 

وفي ذلك قال الله عز وجل: ولو نهم صبَرُوا حتی تَخرٴج إليهم لگان خَيْرا لهم أي: 
كار ف لك الكو ر المت ف الاو اة 

وهذا لا يعني أنه لا يجوز مناداته صلى الله عليه وسلم بتاتا » وإنما المحظور مناداته 
في وقت خلوته مع نسائه في بیته كما في هذه الحالة» وكذلك مناداته بصوت مرتفع 
E E O‏ 
e‏ يا محمد» ويا أحمدء ويا أبا القاسم ا 

وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 

إلا تجْعلوا ذعاء الرَسُول بيتځم گذعاء بعضيكم بَحْضا ...] [النور: ""]. 

ومما تدل عليه هذه الآية أنه نهي لھم عن الإبطاء اذا أمرهم والتأخر اذا دعاهم. 

يجب على المسلم أن يدع هذه النداءات السوقية في لفظها وكيفيتها مثل: يا محمد» ويا 
أحمذ» أو کتیته متل: یا آبا القاس ما گانوا بقعلونه من قبل» وآن بثادیه صلی اله عليه 
ول ناء فاش م فام رمک ل دا زول اھ وھا کے اه فا ای 
ال ن دا ااا كن ل اد وة ا ر 
RAEN SSE a i‏ 
الصفات الثابتة له في القرآن الكريم 

کقوله تعالی: إيا ايا الب فل لاز جك إن كث رذن الب الخلا 2 [الأحزاب: 
]٨۸‏ و إيا أَيها المُرَمَّل قم اليل إلا قليلا.. ‏ و يا آيها المُدَئرُ فم فألذرٴ ) . 

مع انه سبحانه قد قال: 

وقلتا يا آم اسنگن أت وجاك الجلة.) [البقرة: .]٠١‏ 

إ يا وح إِئَّه ليس من أهلك ...) [هود: .]٤١‏ 

يا إبْراهيمُ أعرض عن هذا ... [هود: “]. 

إ يا دوذ إا جعلتاك حَلِيْفة فِي الأرأض ..) [ص: “"]. 

لزوم محبته صلی الله عليه وسلم : 

قال الله تعالى: فل إن گان آبَاؤڭم وَأبْتَاؤڭم وَإخوانكم وأزوَاجُڭم وعَشبير ثكم وَأمَوَالٌ 
قرفمو ها وََجَارة تشون كَسَادهَا ومَسَاكِن ترأْضَوتها أحَب إِليْكُم من الله وَرَسُولِه 
وَجهادٍ فِي سَبيلِه فترَبَّصُوا حى يَأتِي الله بأمْره وَاللَة لا يَهْدِي القوْم الفاسقين). [ 
ال 

فکفی بهذا E‏ ودلالة وحْجَّة على إلزام محبته» ووجوب فرضها وعظم 
خر ها و تقاف ل صل ااه عله وشل |د فرع الخال من كن ماهر امه 
وولده أحب إليه من الله ورسوله»ء وتوعدهم بقوله تعالى: إفترَبَّصُوا حى يَأتِي الله 
بأمّره) . [التوبة: .]۲١‏ ثم فسّقهم بتمام الآيةء وأعلمهم أنهم ممن ضَلَ ولم يهده الله 
سبحانه وتعالی 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تلاٿ من كن فيه وجَد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهمًاء وأن يُحبً المرء لا يُحبة 


إلا لله» وأن يَّكرَءَ أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار"» رواه مسلم 
ونسائي. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين"» أخرجه البخاري 
ومسلم. 

حب الرسول صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وماله وولده ووالده والناس أجمعين ٠"‏ أخرجه الشيخان وأحمد والنسائي. 

وفي الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسام المحبة التي تكون بين الناس 
وهي ثلاثة: 

١‏ محبة إجلال وإعظام كمحبة الولد والده. 

1 محبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد ولده. 

کا وکل و كان كما اناي 

أما محبته صلى الله عليه وسلم فهي فوق هذا كله كما يفيد أفعل التفضيل في قوله:" 
أحب أليه". 

وفي حديث عمر: " أنت أحبُ إليٌ يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي التي بين 
جنبي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تكون مؤمنا حتى أكون أحب إليك من نفسك» 
فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب» لأنت أحب إلى من نفسي التي بين جنبي» فقال 
صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عْمّر تم إيمانك"» أخرجه البخاري.  ٠‏ 

قال القاضي عياض: 

"اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت 
عباراتهم في ذلك وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال ولكنها اختلاف أحوال › 
فقال سفيان: "المحبة اثباع الرسول» كأنه التفت إلى قوله تعالى: إفل إن كذثم تثحبون 
الله فائبعون يُحببْكم الله ..] [آل عمران: ]۳١‏ وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد 
نصرته والذدب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته » وقال بعضهم: المحبة دوام 
الذكر للمحبوب » وقال آخر إيثار المحبوب وقال بعضهم: المحبة الشوق إلى 
المحبوب» وقال بعضهم : المحبة مواطأة القلب لمراد الرب بح ما أحبً ويرو ما 
گرة» وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له» ثم قال: وأكثر العبارات المتقدمة 
إشارة الى رات المحة درن حبقها وحبقة المخبة الفيل إلى ما يورافق الئان ". 
ويقول أبو عبد الله المحاسبي: 

"والمحبة في ثلاثة أشياء لا يسمى محبا لله عز وجل إلا بها: 

-١‏ محبة المؤمنين في الله عز وجل. 

-١‏ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. 

۳- محبة الله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصية. 

فة اة المنل لے ها اد اف و ك ن م ا ورک 
كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها مما 
يميل كل طبع سليم إليها لموافقتها له » أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني 


باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف المأثور عنهم السَيّر الجميلة 
والأفعال الحسنة » فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ 
التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان 
وهتك الحرم واحترام النفوس أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانهله 
وإنعامه عليه فقد جيلت النفوس على حب من أحسن إليها". 
ثم ذكر بعد ذلك أن هذه الأنواع المسببة للمحبة كلها مجتمعة في شخصيته صلى الله 
عليه وسلم على اتم وجه حیث قال: " فإذا تقرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في 
حقه صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة . فقد 
تمثر نكال الصو رة والطافرة كمال خاي و فاظن كا ت ز اا كاة و انعا 
على أمته. 
وقد ذكر الله تعالى في أوصافه رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم 
واستنقاذهم من النار وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشراً ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه» ويتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم 
إلى صراط مستقيم » فأي إحسان أجل قدراً وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع 
المؤمنين» وأي إفضال أعمَ منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين» إذ كان 
ذريعهم إلى الهدايةء ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامةء ووسيلتهم إلى 
ربّهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمدي 
فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا. . إلى أن قال. 
فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا أو استنقذه من هلكة 
أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى 
من عذاب الجحيم أولى بالحب» وإذا كان يحب بالطبع ملكا لحسن سيرته أو حاكما لما 
يؤثر من قوام طریقته أو قاص بعید الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته فمن جمع 
هذه الخصال كلها على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل". 
علامة محبته صلی الله عليه وسلم: 
إن من أحب شیئا آثرَ موافقته» وإلا لم يكن صادقا في خبه» وکان مُدعياء فالصادق في 
حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه» وأولها: الإقتداء به 
واستعمال سنته» واتباع أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه»ء والتأدب 
بادابه في عسره ویسره» ومنشطه ومکرهه» وشاهد هذا قوله تعالی: 
إ فل إن نئم تحبُون الله فَائبعُونِي يُحْيبْكُم اللَةُ) [ آل عمران: ۳١‏ ]» وإيثار ما 
شرعه» والحض عليه وتقدیمه على هوی نفسه وموافقة شهوته. 
قال الله تعالی: 
زوا ار اتان ن ف خن من هار ل و بون فى 
E E‏ 
۹٩‏ 
E‏ " قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا بني 
إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غِش لأحد فافعل "» ثم قال لي: E‏ 
وذلك من سنتي › ومن أحيا سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة ". 


فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله» ومن خالفها في بعض هذه 

ار ران او ا ع ا 

ومن علامات محبته صلی الله عليه وسام: 

الإيثار أي إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على النفس كما يدل عليه قوله تعالى: 

إوالذين ووا lS‏ إليهم ولا يڃڏون في 

صو رهم حَاجَة مِمًَا ثوا ورون على أشيهم ولو گان يهم خَصَاصَةٌ ومن يُوق شح 

سيه اوليك هُم المقلحون) [الحشر: .]١‏ 

والآية وإن كانت عامة في إيثار المهاجرين إلا أنه صلى الله عليه وسلم هو رئيس 

المهاجرين وقائدهم» وهو المحبوب الأول من الخلق أساساء وأمّا غيره فتَبَعٌ له بحسب 

قربهم إليه صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم إِيّاه. 

ومن علامات محبته صلی الله عليه و سلم أيضا : بغض من آبغض الله ورسوله مهما 

کانت صلته ورتبته لقوله تعالی: إل تَجِذُ قوْما يُوْمِنون بالل واليوم الآخر يُوادون مَنْ 

حَاد الله ورَسولۀ ولو گائوا ءاباءهم أو أبناءهُم أو إخوانَهم أو عشي رتهم اولك كب فِي 

فلويهم الإيْمَان و أيَدَهُمْ برأُوح مِذه. .. [المجادلة: 3 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الاية: 

فيل فی وله تعالی: ولو گائوا E a‏ 

الجراح حين قتل أباه يوم بدر» وأ و أبَاءهُم) في الصيديق لابنه عبد الرحمن» أو 1 

عشيرتهم) : في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا ..". 

وهؤلاء ا ر آقربائهم في معركة بدر لان حب الله ورسوله صلی الله 
عليه وسلم يقتضي قتل من حا الله ورسوله وبغض من أبغض الله ورسوله. 

و ا ات ك حب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عكس 

الصورة السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم: " الله الله في أصحابي لا تتخذ خذوهم غرضا 

بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني 

ومن آذاني فقد آذی الله ومنآذی الله يوشك أن يأخذه ٠"‏ حديث حسن غريب. 

ثمرة محبته صلی الله عليه وسلم: 

من ثمرة محبته عليه الصلاة و السلام» مرافقة النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين لحديث عائشة رضي الله عنها: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 

وسلم»فقال يا رسول الله: إك لاحب إلى من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني 

لأكون في البيت فأذكرك» فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك»وإذا ذكرت موتك عرفت 

إك دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت خشيت أن لا أراك فأنزل الله 


تخل 
[وَمَن يُطع الله والرَسُول فأولئك مع الذين أثْعَم اله عليه مِنَ الَبيّينَ والصنَدّيقين 
والشسهداء و الضالحي وحن أوليِك رفيقا) [النساء: ۹[ مجمع الزوائد وقال 


الهيثمي: ورواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال ا غير عبد الله 
بن عمران الغامدي وهو ثقة. _ِ 

ع اف ر کی ا ع رکا ای ل ا ا ا ا ی اا 
يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة» ولا صوم» ولا 


صدقةء ولكني أحب الله ورسوله»ء قال: "أنت مع من أحببت"» أخرجه البخاري 
وسل ا 
فهل من ثواب أرجى من أن يُحشر المرء مع من أحب خاصة إذا كان المحبوب هو 
المصطفى صلى الله عليه و سلم!. 
قال شهاب الدين الخفاجي رحمه الله تعالى: 
وحق المصطفى لي فيه حب إذا مرض الرجاء يكون طباً 
ولا أرضی سوی الفردوس مأوى إذا كان الفتى مع من أحبا 
صور من حب السلف للرسول صلى الله عليه وسلم: 
هناك صور متعددة من حب السلف للرسول صلى الله عليه وسلم نذكر طرفا منها في 
هذا المقام وخاصة ما روي في حب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين للرسول 
صلی الله عليه وسلم: 
من ذلك ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لنّا فرض عمر 
لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وفرض لي ألفين وخمسمائة قلت له: يا أبَّت لم تفرض 
لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وتفرض لي ألفين وخمسمائةء والله ما شهد أسامة مشهدا 
غبت عنه ولا شهد آبوه مشهداً غاب عنه أبي» فقال: صدقت يا بني» ولكني أشهدء 
وگن اض ادان الى وول اف ا غار لن يك ولیو وال 
رشول اندصلی الد عه وسل منت ۲ ر واه الخاگے فی مدر که و قال صد 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
ومنها ما روي أنه لما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه» قال له أبو 
سفيان بن حرب: "أنشدك بالله يا زيد تحب أن محمد الآن عندنا مكانك لضرب عنقه 
وإنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحبً أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة وإئي جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: ما رأيت الناس أحداً يحب أحداً كحب 
أضحات مخ فة 8 ٠‏ 
ومنها ماروي أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها فأخبروها بذلك 
الت "ما نعل ا برو لا فال تح ا كا كح قلت روه ي 
رھ فا وا کات گل مض مد کل 
وقال صلى الله عليه وسلم: " أشذ أمتي لي حباً قوم يكونون من بعدي »› يود أحدهم آنه 
فقد أهله وماله وأنه رآني"٠‏ أخرجه أحمد بسند حسن. 

.مع المصطفى.. حسن معاملة الأجير 
د/ خالد سعد النجار 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل» فقعد بين يدي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله! ن لي مملوکین يکذبونني ویخونونني ويعصونني»› وأشتمهم 
وأضربهم؛ فكيف أنا منهم؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا كان يوم 
القيامة؛ يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك» وعقابك إياهم؛ فإن كان عقابك إياهم 
بقدر ذنوبهم؛ كان كفاقا لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم» كان فضلاً 
لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم؛ اقتص لهم منك الفضل"'٠‏ فتنحى الرجل 


وجعل يهتف ويبکي» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: أما تقر قول الله تعالى 
زر لیران فط او اا اط یں ی رن کن ل ةين 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) )١(‏ فقال الرجل: يا رسول الله! ما أجد لي ولهؤلاء 
0 ر 0 

a I a 
بعض عباده أغنياء وبعضهم فقراء» وسر كلا من الطائفتين للأخرىء هذه تنمي‎ 
المال وتنفق منه على تلك» وتلك تقوم بالعمل مقابل ذلك الإنفاق . والإسلام يوجه‎ 
الأغنياء المخدومين إلى التواضع وعدم التكبر على الخادمين» ويجعل لهؤلاء حقوقا‎ 
على أولئك يجب عليهم أن يؤدوها بدون مماطلة ولا نقص» فالمخدوم ينبغي أن‎ 
يتواضع مع خادمه ولا يترفع عليه لأنه قد يكون أعظم درجة منه عند اللهء وليس‎ 
To RBS 
ومظاهر ها وإنما الفضل بالتقوى إإِنٌ أكرمَُمْ عند الله أثفاكم) ولقد ضرب الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في معاملة الخادم» فعن أنس بن مالك رضي الله‎ 
عنه قال "خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنین والله ما قال لي أف قط‎ 
و لاقل ن اء د فلت ك وها فلت كا( ا والرسرل صل إت ةر‎ 
قدوة حسنة لأمته» وهي إذا لم تستطع أن تصل إلى درجة الكمال التي بلغها صلى الله‎ 
عليه وسلم فلتسدد ولتقارب.‎ 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من لايمكم من خدمكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم 
مما تلبسون › ومن لا یلایمکم منهم فبیعوه ولا تعذبوا خلق الله) )٤(‏ وقال صلی الله 
عليه وسلم (لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا 
تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم) )٥(‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم: "إذا تی أحدکم خادمه بطعامه فإن لم یجلسه معه فلیناوله 
لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه" () وبلغ من رحمة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آنه کان لا يطیق آحدا أن يقول: کان عبدي وأمتي وانه امر 
المسلمين أن يكفوا عن ذلك» وأن يقولوا فتاي وفتاتي (۷) 

وعن المعمور بن سويد قال: "رآيت آبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة 
فسألناه عن ذلك فقال: ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لي النبي صلى الله عليه وسلم: (أعيرته بأمه؟! ثم قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله 
تحت آیدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس ولا تکلفو هم 
ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم) (۸) وعن أبي مسعود البدري رضي الله 
عنه قال: كنت أضرب غلامًا لي » فسمعت من خلفي صوتًا (اعلم» أبا مسعود! لله 
أقدر عليك منك علیه) فالتفت فإذا هو رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت: یا رسول 
لله! هو حر لوجه اللهء فقال (أما لو لم تفعل» للفحتك النارء أو لمستك النار) )٩(‏ وعن 
معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت تم جئت قبيل الظهر» فصليت خلف أبي 
فدعاه ودعاني تم قال: امتثل منه تم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلی الله 
ب عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 


فقال: "اعتقوها" قالوا: ليس لهم خادم غيرها قال: "فليستخدموها فإذا استغنوا عنها 
فیخلوا سبیلها" )٠١(‏ 
وللخادم على سیده حقوق نذکر منها (۱۱): 
- أن يعامله معاملة حسنة ويحلم عليه إذا بدر منه خطأء قال تعالى إوالگاظمين العَبْظٌ 
وَالعافين عن الئاس وَاللَّهُ يُحبٌ المُضْينين) آل عمران ٠١١‏ 
أن يتواضع معه ولا يتكبر عليه فإن التواضع مع الخادم يؤنسه ويشعر معه 
بالطمأنينة وعدم الحرج من العسر والفقر» والتكبر عليه يوحشه ويشعر بسببه أنه 
محتقر لا قيمة له فيضطرب ويعيش كئيبا حزيناء وقد ذم الله الكبر والمتكبرين وأعد 
لهم عقابا ليما كما مدح التواضع والمتواضعين ووعدهم الجزاء الحسن قال تعالى: 
إوَاخفض جتَاحَك لِمَن اتَبَعَك من المُوّمنين) الشعراء ۲٠١‏ وقال تعالى في وصف 
المؤمنين إأذْلة على المُوّمنين أعِزّةٍ على الگافرين) المائدة ٠٤‏ وعن عياض بن 
حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أوحى إلي أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا ييغي أحد على أحد" )١١(‏ وعن أنس 
رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه 
وسلم فتنطلق به حیث شاءعت" (۱۳) 
قد يقو TS‏ 
من النقود أو غيرهاء وفي كلتا الحالتين يجب على المخدوم أن يؤدي إلى الخادم ما 
يستحق» ولا يجوز له أن يظلمه بنقص أجرته أو مماطاته فيها فان فعل شيئا من ذلك 
فقد ظلمهن» والله تعالى ذم في كتابه الظلم والظالمين كما حذر الرسول صلى الله عليه 
وهه قال تحال رما للطالفين من نضدر ر الح ١‏ لوقل ,الى لى اة 
وسلم: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" 
فقال رجل: وإِن کان شیتًا يسیر ا يا رسول اللّه؟ فقال: "وإن كان قضيبًا من 
أراك"(٤١)‏ وقد حذر الله المستأجر تحذيرًا شديدًا من عدم إعطاء الأجير أجره» قال 
البخاري رحمه الله: "باب إثم من منع أجر الأجير" عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر أجیرًا فاستوفى 
منه ولم يعطه أجره" )٠١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه) )٠١(‏ أي ينشف لأن أجره عمالة جسده وقد عجل منفعته فإذا عجلها 
استحق التعجيل» ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق 
وأولى. إذ كان تمن مهجته لا ثمن سلعته فيحرم مطله والتسويف به مع القدرةء فالأمر 
بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا 
طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف .)۱١(‏ 
- ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به السيد للخادم تعليمه ما يجب عليه ومایحرم من 
أمور دينه» وحثه على التحلي بالأخلاق الفاضلة فإن في ذلك مصلحة عظيمة للسيد 
والخادم والمجتمع» كما ينبغي أن يحذره من الأخلاق الرذيلة واقتراف الأمور 
المحرمة ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لأنه أصبح مسئولا عنه كمسئوليته عن 
بقية أهل بيته. 


الهوامش 


.٤١ الأنبياء‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الترمذي ‏ كتاب التفسير رقم ٠٠٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي رقم ۲٠۳١‏ والمشكاة رقم ٥٤۹ ٤‏ والفظ له. 

)۲( رواه مسلم رقم ۹ 1C‏ 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود عن آبي ذر (صحیح) انظر حدیث رقم: ٢‏ في صحیيح 
الجامع. 

)٥(‏ رواه أبو داود عن جابر (صحيح) انظر حديثٿ رقم: ۷۲۹۷ في صحيح الجامع. 
)١(‏ البخاري رقم ٥٤٠٠‏ 

SV 

(۸) البخاري رقم ٠٠٤١‏ 


۱۹١۹ مسلم‎ )٩( 


(۱۰)مسلم رقم ۱٦٥۸‏ 
)١١(‏ المسئولية في الإسلام الشيخ عبد الله قادري بتصرف. 
(۱۲)مسلم رقم ۲۸٠۰‏ 


.٠٠١ رواه البخاري تعليقا انظر رياض الصالحين بتحقيق الألباني رقم‎ )١١( 
.٠١١۷ صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الحارثي رقم‎ )١١( 

۷ البخاري رقم‎ )٠°( 

.٠٤۹۸ رواه ابن ماجة عن ابن عمر وصححه الألباني في الإرواء رقم‎ )١١( 
7/۱ فيض القدير - المناوي‎ )١۷( 

@hotmail.com E-MAIL: alnaggar 


۷.من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم 
إعداد/ محمد شعبان أبو قرن 
أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بفضائل جمَّة» وصفات عدة» فأحسن خلقه وأتم 
څلقه» حتى وصفه تعالى بقوله: إوإنك لعلى خلق عظيم) (القلم: »)٤‏ ومنحه جل 
وعلا فضائل عديدة» وخصائص كثيرة» تميز بها صلى الله عليه وسلم عن غيره» 
فضلاً عن مكانة النبوة التى هى أشرف المراتب. 
ونتناول في الأسطر التالية شيا يسيرًا من فضائله صلى الله عليه وسلم.. 
فمنها 
*# أنه خليل الرحمن: فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أبرأً إلى كل خل من خله» ولو كنت متخذا خليلا 


لأحد غير نبينا وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. 
* ومن فضائله أنه شهيد وبشير: فعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم 


"إني فرط لكم -أي سابقكم-» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء 

وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم 
ا 

* ومن فضائله أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم: قال تعالى: إالنبي أولى بالمؤمنين من 

قال الشوكاني في تفسيره "فتح القدير ": "فإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لشيء 

ودعتهم أنفسهم إلى غيره» وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه» ويؤخروا ما دعتهم 
أنفسهم إليه» ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم» ويقدموا طاعته على ما 

تميل إليه أنفسهم» وتطلبه خواطرهم". 

* ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد بني آدم: فقد ثبت عن آبي هريرة 

رضي الله عنه أنه قال: "کنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوةء فرفع إليه 
San‏ أنا سيد القوم يوم القيامة" متفق عليه. 
* وهو صلى الله عليه وسلم أمان لأمته: حيث جاء في الحديث الصحيح: "النجوم 
أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فاذا ذهبت 
تى أصحابي ما يو عدون› وأصحابي أمنة لأمتي» فاذا ذهب أصحابي تى أمتي ما 

يوعدون" رواه مسلم. 

* ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض: وأول من يشفع؛ 

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع" رواه مسلم. 

وهو صاحب المقام المحمود؛ ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إن الناس 

يصيرون يوم القيامة جا -أي جالسين على ركبهم-» كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا 
فلان اشفع» يا فلان اشفع»ء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فذلك 

يوم يبعثه الله المقام المحمود" رواه البخاري. 

تلك هي بعض فضائل نبينا الكريم ورسولنا العظيم» الذي اختاره الله ليكون خاتم 
الرسل المكرمين ورحمة للخلق أجمعين» نسأل الله أن يجمعنا به» ويدخالنا مُدخلهء 

وألا یحرمنا شفاعته یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

اللهم آمين. 

| ۸.علماء الدين يؤكدون عظمة الرسول حتى لو لم يكن نبي 

أ. ولاء الشمول 

حدث جلل كهذاء كان يجب أن يكون للشريعة رأي فيه»ء لنقتدي بما ترى» فليس منا 
من يرضى الإساءة التي حصلت من الصحيفة الدتمركية ورد الفعل اللا مبالى حيال 
الاحتجاجات الكثيرة التي تقدم بها المسلمون من جميع أرجاء العالم.. 

لها أون لاين التقت بأساتذة وعلماء تبادلت معهم الأسف والاستياء لما حصل من 
تعدي كبير على الإسلام والمسلمين»ء ومن انتهاك لدينهم وعقيدتهم.. والذين أعربوا 
مشكورين عن آرائهم في هذه القضية الشائكة. 

تفاهات ضد شخصية عظيمة 


يقول الدكتور أحمد يوسف "أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة": في 
البداية الرسول صلى الله عليه وسلم أرفع وأعلى شأنا من هذه التفاهات. 
وهو شخصية عظيمة حتى على المستوى الإنساني» لدرجة يعترف بها كل منصف»› 
حتی لو کان مجرد شخص عادي وليس نبياء فكل من قرا سيرته بشيء من 
الموضوعية والإنصاف» يقر بعظمته حتى لو كان هذا الشخص غير مسلم. 
وكون بعض الجهلاء أصحاب الأغراض السيئة يعيبونه فهذا لا يضيره في شيء»› 
وهناك في الغرب ينشئون أولادهم على أفكار مشوشة ومشوهة عن الرسول الكريم 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وينسبون له صفات لا يصح أن تنسب له بمقتضى 
المنهج العلمي الذي يتشدقون به. 
ولكن هذه الأفكار المغلوطة مترسخة في أذهان الناس» ودورنا يتمثل في تجلية 
صورة الإسلام باستخدام اللغات المختلفةء وأن ننور العالم مستخدمين لغتهم» وهناك 
الدن من امراك الإسلامية التي تستطيع أن تفعل هذا فى الغرب. 
كما علينا أن نستخدم الإعلام لتوضيح الجوانب الإنسانية من حياة الرسول صلي الله 
عليه وسلم» وتعريفهم بهذا اللإنسان العظيم» لان علی کل إنسان تعظیمه واحترامه 
ون 2 
واجب ك 
وبشكل أكثر تفصيلا يقول الدكتور محمد نبيل غنايم "أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم 
بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة" لموقع لها أون لاين: إن احترام جميع الأنبياء 
والرسل واجب إلهي وفرض ديني» ومن يخرج على هذا الالتزام والواجب يعتبر 
کافراً. 
فقد قال الله تعالى: (إِنَ الذين يرون بالله وَرْسُلِه وَيُريذون أن يُفرقوا بَيْنَ الله 
وَرٴْسُلِه وَيفولون ومن بض وُر بجعض ويُريذون أن يَخِذوا بَيْنَ ذلك سَبيلا 
أولئك هُمُ الگافِرُون حَقًا وَأعَتَذتًا للگافرين عذابًا مَهيئًا). 
ونحن معاشر المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء والرسل ونحترمهم كما نحترم رسول الله 
صلي الله عليه وسلم عملا بقوله تعالي: (آمن الرسول بماأنزل إليه من ربه 
والمؤمنون » کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله › وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير). 
لذا فإننا لا نقبل من أحد كائن من كان أن يعتدي على الإسلام أو على شخصية 
الرسول صلي الله عليه وسلم سواء بالكلمة أو بالرسم أو بالصورة أو بأي وسيلة 
أخرىء» لأن الرضا بذلك يعتبر مشاركة في هذا الاعتداء الذي بين الله تعالى أنه كفر. 
وكذلك فإن جميع المسلمين قد قابلوا ما أشيع» وما أعلن عن قيام البعض في بعض 
البلاة من تشريه صورة الرسول صلي الله عليه وسلم ببعض الرسوم أو العبارات 
قافا حت هدا وارد 
كما عقدت مجالس متعددة على المستوى الرسمي والشعبي» لإنكار ذلك» ومن أهم 
هذه المجالس جلسة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» والتي قامت بشجب واستنكار 
هذه الأعمال غير المسئولةء وأبلغتها إلى سفارات البلاد التى صدر منها هذا الفعل 
المشين» وقام سفراء هذه البلاد بتقديم الاعتذار الرسمي عما حدث» وهذا أقل ما يمكن 


توقعه» ولكننا نريد تقديم هؤلاء المسيئين سواء إلى الإسلام أو المسيحية أو اليهودية 
أو إلى أي رسول من رسله تعالى إلى المحاكمةء وأن يردع بكل ما يمنعه من تكرار 
ذلك» ويكون عبرة لغيره في ذلك. 
شذوذ وتطرف وجحود 
ويؤكد الدكتور محمد نبيل غنايم بقوله:"وليكن معلوما أن العدوان على الأنبياء 
والمرسلين لا يمت إلى حرية التعبير بصلةء بل إنه يعتبر شذوذاً وتطرفا في التعبير 
والتفكير» ويكفي أن الله تعالى اعتبر فاعل هذا كافرا. 
غیره من المرسلین حتی يعتدی عليه هذا الشخص أو ذاك في هذا البلد أو غيره؟ وهم 
الذين اصطفاهم الله تعالى واختارهم ليكونوا مشاعل هداية وإصلاح للناس» فهل 
يکون جزاؤهم هذا الجحود والكفران؟ 
أم يكون الجزاء هو الشكر والتقدير؟ 

۹ محمد صلی الله عليه وسلم المثال الأسمى 
عداد: محمود إسماعیل 
كثير من المستشرقين أعجبوا بشخصية الرسول العظيم محمد (صلى الله عليه وسلم)ء 
وع کم لمیر دا Sa arm O ONCE‏ 
بکلمات حق سطرها التاريخ في كتبهم وتراثهم. ٠‏ | 
و هذه بعض المقتطفات من کتأاب "محمد نبي الإسلاح" الذي ألفه ك. س. رامكرشنة» 
أستاذ الفلسفة بجامعة ميسور في الهند.. 
والكاظمين الغيظ: 
كان العرب يتقاتلون لأربعين سنة بسبب حدث بسيط؛ كاقتحام جمل يملكه ضيف 
إحدى القبائل داخل مراعي القبيلة الأخرى» وتقاتل كلا الجانبين حتى إن سبعين لف 
نفس قد حصدت؛ وهو ما هدد بفناء القبيلتين. لمثل هؤلاء العرب الشرسين جاء نبي 


الإسلام ليعلمهم ضبط النفس والاتزان إلى حد إقامة الصلاة في ساحة القتال. 
الحرب دفاعا عن النفس: 


تدان اكت فاا الهو د اتك ر رة اتر اة الى الت اة وظواة قروفت 
اضطرت محمدا إلى ساحة القتال اضطرارا دفاعًا عن النفس» بدل نبي الإسلام فن 
(إستراتيجية) القتال بالكامل. إن إجمالي الخسائر في الأنفس في جميع الحروب التي 
وقعت خلال حياته حين دانت له الجزيرة العربية كلها لا يتعدى بضع مئات. 

التمدن والإنسانية فى ساحة القتال. 

اخ ا كا ارت عا اتك ا افا رور ك ف حه كا 
بعدم الفساد أو الإتلاف» وعدم الغش» وعدم نقض المواثيق» وعدم انتهاك الحرمات» 
وعدم التمتيل بالقتلىء وعدم قتل الولدان ولا النساء ولا الشيوخ»ء وعدم قطع النخل أو 
حرقه» وعدم قطع شجرة مثمرة» وعدم التعرض للرهبان والأشخاص المشغولين 
بالعبادة 


إن معاملة محمد الشخصية لألد أعدائه هي المثال الأسمى لأتباعه؛ فقد كان في أوج 
RS REE.‏ 
لر ته وا ةة و قط و خد خف ها ال مان هة نها اک رمن 
ا ل اا ب کات خا ها او اا ف ا الو وف کان تو ا 
حسب قوانين الحرب- أن يثأر منها للأعمال الوحشية التي أنزلتها به وبقومه» ولكن 
أي معاملة تلك التي قابلهم بها؟ لقد فاض قلب محمد بفطرة الحب والرحمة حين 
صرح قائلا: "ل تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء". 
العفو عن آلد الاعداء: 
لقد كان أحد الأهداف الرئيسية التى أجاز بسببها الحرب دفاعًا عن النفس هو توحيد 
البشر»ء وحينما تحقق هذا الهدف عفا عن ألد أعدائه حتى أولئك الذين قتلوا عمه 
الحبيب حمزة وانتهكوا حرمة جسده ومثلوا به فشقوه ولاكوا جز ءا من كبده. 
النظرية تمتز ج بالتطبيق: | 
إن مبدآ الأخوة العالمية وعقيدة وتعاليم المساواة بين البشر التي أعلنها ونادى بها 
تمثل مساهمة عظيمة جدًا من محمد للارتقاء الاجتماعي للإنسانية. إن جميع الأديان 
الكبرى دعت أيضدًا إلى نفس العقيدة والتعاليم» ولكن نبي الإسلام وضع هذه النظرية 
في التطبيق الواقعي. 
ر هو العقيدة بعد فترة» ربما حين يستيقظ الضمير العالمي 
فتختفي التحيزات والتحاملات والأحكام العنصرية المسبقة ويخرج مفهوم أقوى 
ا 
الفلاح والمَلِك متساويان أمام الله: 
تقول الشاعرة الهندية "ساروجيني نايدو" عن هذا المظهر من مظاهر الإسلام: "لقد 
كان الإسلام أول دين يبشر بالديمقراطية ويمارسها؛ فيجتمع المصلون سويا في 
المساجد حين يرفع ا ا ر ق عندما 
يركع ويسجد الفلاح والملك جنبا إلى جنب معلنين أن "الله أكبر". 
وتمضى شاعرة الهند العظيمة قائلة: "وقد أدهشتنى مرة أخرى هذه الوحدة الإسلامية 
التي لا انفصام لهاء التي تجعل المرء أخا بالفطرة؛ فأنت حين تقابل مصريًا وجزائريًا 
وهنديًا وتركيًا في لندن فلا فرق» إلا أن مصر هي بلدة أحدهم والهند بلدة الآخر". 
الحج شهادة حية: 
يرى العالم كل عام في موسم الحج المشهد الرائع لهذا الاستعراض العالمي للإسلام 
وهو يسوي جميع الفروقات في الجنس واللون والمكانةء ولا يجتمع الأوربيون 
والأفارقة والفرس والهنود والصينيون سويا في مكة كأفراد أسرة ربانية واحدة 
فحسب» ولكنهم يرتدون زيا موحدا أيضًا (إزار)؛ فيرتدي كل رجل منهم قطعتين 
بااكتن من الما الان غد لتخ اك افا خرل مو فة وا خر ى رة كفة 
(رداء) وهو حاسر الرأس في غير خيلاء ولا تكلف مردةا: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا 
شريك لك لبيك". ويذلك لا ييقى ما يفرق بين الرفيع والوضيع. ويخمل كل حاح معة 
إلى بلذه انطباغا بالمكاول الحالمي لالام رالإنسانية الحقة التي .لن تضل إلى ها 
وصل إليه الإسلام. 


الأسلام متارة لعالم ضل السيل: 

إن نبي الإسلام قد جاء بحكم الديمقراطية في أحسن أشكالها. إن الخليفة عمر» 
والخليفة علي زوج ابنة النبي» والخلفاء المنصور والعباس بن الخليفة المأمون» 
وخلفاء وملوك آخرون كثيرون كان عليهم أن يمثلوا أمام القضاة كرجال عاديين في 
المحاكم الإسلاميةء ونحن نعلم كيف يُعامَل السود بواسطة الأجناس البيضاء 
المتحضرة حتی يومنا هدا. 

ولنأخذ كمثال منزلة بلال العبد الحبشي في أيام نبي الإسلام زهاء أربعة عشر قرنا 
خلت» إن العمل كمؤذن لصلاة المسلمين كان يعتبر عملا يدعو للاحترام في أيام 
الإسلام المبكرة. وقد أعطي هذا العمل لهذا العبد الحبشي وأمره النبي بعد فتح مكة أن 
ينادي للصلاة فوقف هذا العبد الحبشي ذو البشرة السوداء والشفتين الغليظتين على 
سطح الكعبة المشرفة؛ أكثر الأماكن عراقة وقداسة في العالم الإسلامي. هنالك صرخ 
أحد العرب المستكبرين بصوت عال متألمًا: " الويل لهذا العبد الحبشي الأسود؛ إنه 
يقف فوق سطح الكعبة المشرفة لينادي للصلاة". وقد ألقى نبي الإسلام خطبة كانت 
كأنها الرد على هذه الثورة التي تفوح منها رائحة الكبرياء والهوى اللذين عزم نبي 
الإسلام على استئصالهماء قال فيها ما معناه: "الحمد لله الذي أذهب عنا نخوة الجاهلية 
و تفاخ ر ها فالائساب يها اتان اغلموا أن القاس فر يفن الأير از المتقين الفار ين 
عند الله والفجار القاسية قلوبهم السفلة الذين تزدريهم عين اللهء والا فان الناس كلهم 
لآدم وخلق الله آدم من تراب" . 

التحول فوق العادي: 

إن نبي الإسلام أحدث تحولا هو من العظم بحيث أن أكرم العرب وأخلصهم نسبًا 
عرضوا بناتهم للزواج من هذا العبد الحبشي. وكلما رأى خليفة الإسلام الثاني - 
المعروف في التاريخ بأمير المؤمنين عمر العظيم - هذا العبد الحبشي وقف له 
احترامَا ورحب به معلنا: "ها هو قد جاء سيدناء ها هو قد جاء مولانا". فیا له من 
تخو ل فائل أ حنته الق ر أن وال محمد فى العر ب أكر التاسن تقاخر ابالاتمات غل 
الأرض في ذلك الحين. وهذا هو السبب الذي دعا جوته -أعظم الشعراء الألمان- 
يعلن وهو يتكلم عن القرآن الكريم أن "هذا الكتاب سيستمر في ممارسة تأثير قوي 
جدا عبر جميع العصور'. 

وهو السبب أيضا الذي دعا جورج برنارد شو لقول: "لو قدر لأي دين أن يسود 
إنجلتراء لا بل أوربا في غضون المائة عام المقلبةء فالإسلام هو هذا الدين". 

*أجزاء محددة من كتاب .(Mohammed the Prophet of Islam)‏ وترجمته: "محمد نبي 
الإسلام" من تأليف ك.س. رامكرشنة راو أستاذ الفلسفة بجامعة ميسور في الهند. وقد 
ترجمه الأستاذ محمد مختار عن الطبعة الإنجليزية الصادرة عن المركز العالمي 
للدعوة الإسلامية بدربان في جمهورية جنوب إفريقية الذي كان يرأسه الداعية 
الإسلامي المجاهد أحمد كيذات رخمه ان 


٠.التميز‏ الإداري في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم[] 


إسلام عبد الله 

الإدارة 

هي فن قيادة الآخرين» فالإنسان يتشكل من مجموعة من العواطف والمشاعر؛ لذا 
ھر ناک ال رو تة اة ف عامل مه لد فاو اح عل اة أن تكوة 
مرنةء وعلى المدير الناجح أن يلاحظ ذلك جيدا.. 

ولنا في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأسوة الحسنة في كل نواحي الحياة 
على وجه الخصوص في قيادة الآخرين على الأسس السليمة التي رسخها الإسلامء 
وفي الرفق والتعاون حيث يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم: (وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). 

ولقد رسخ الرسول الكريم ۔صلى الله عليه وسلم۔ أسس ومبادئ الإدارة وفن قيادة 
اع ا د ا و ا 
الموكولة للآخرين» بل يصبح تقسيم العمل والتعاون والاستماع للآخرين من الصفات 
الٿي ينبغي ان نتحلى بها في تعاملنا نحن في أغمالنا. 

وقد کان لرسول الله - صلی الله عليه وسلم- أكبر الأثر في توجيه صحابته وتحفيزهم 
على العمل بكفاءة »وبذلك فنجده صلى الله عليه وسلم قد وضع هذه الأسس قبل أن 
نكتب فيها بأربعة عشر قرنا فمن أولى هذه المبادئ: 

مهارة تحفيز وتشجيع فريق العمل 

يصف الواقدي تحركات الرسول - صلى الله عليه وسلم- بجيشه نحو حنين حيث ينقل 
ا ا ا ا 
أنيس بن أبي مرثد الغنوي على فرسه فقال: أنا ذا يا رسول اللهء فقال صلى الله عليه 
وسلم: "انطلق حتى تقف على جبل كذا وكذا فلا تنزلن إلا مصليا أو قاضي حاجة › 
ولا تغرن من خلفك". 

قال: فبتنا حتى أضاء الفجر وحضرنا الصلاة فخرج علينا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: " أأحسستم فارسكم الليلة؟". 

قا ا وات فاقيت اق فى اه فما س ر ت رر ل ا عص ااا 
وسلم- ينظر خلال الشجر» فقال: "أبشروا جاء فارسكم " وعندئذ جاء (أي الفارس) 
وقال: 

يا رسول الله إني وقفت على الجبل كما أمرتني فلم أنزل عن فرسي إلا مصليا أو 
تاک خاحة کن اضف فل أن أطا فل رسرل الوه حا ا 
تلن فا ل ن د هك فل غلا فالا ع و حل س ا 

كان من منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأداء أنه كان دائما ما يعمد إلى 
التخيير وبت روح المنافسة بين فريق عمله. . "ألا فارس يحرسنا الليلة ؟". 

كما أنه استقبل حديث "أنيس " وهو يتحدث عن دوره وإجادته في تنفيذه بنفس طيبة 
" قال : يا رسول الله إني وقفت على الجبل كما أمرتني فلم أنزل عن فرسي إلا 
مصليًا أو قاضي حاجة حتى أصبحت فلم أحس أحدا ". 


فلم يتهمه النبي -صلى الله عليه وسلم - وهو يعرض موقفه بنقص في إخلاصه لا 
ما راه كل لحك ماجن ف حا رضولن اليم وار 
النبى اتاتخمه ونجفز 6 "ما عليه أن يسل بعد ها عمد" 

وفي هذا الثناء والتشجيع والإشادة بالموقف. . ما يدعو كل مشرف أو مدير إلى 
استنفاذ طاقة فريقه وتفانيهم في العمل » كما أن الرسول أتقن فن التحفيز والتشجيع 
من خلال الأوصاف المتميزة على صحابته» فأبو بكر الصديق وعمر الفاروق - 
رضي الله عنهما- كما ذكر محمد أحمد عبد الجواد في كتابه "أسرار التميز الإداري 


والنهازي في خياة ارول" 
مهارة بناء العلاقات مع الاخرين.. والتعامل مع الناس 
إذا كانت الإدارة الناجحة في حقيقتها.. هي فن إدارة الآخرين لتحقيق هدف معين؛ فان 


مناط نجاحها هو التعامل الأمتثل مع هؤلاء البشر الذين يراد بهم تحقيق هذا الهدف.. 
ومن ثم تصبح من المسلمات لكل من يتولى مهمة الإدارة أو يتصدى لقيادة الآخرين 
أن يجيد هذا الفن» حيث إنه سيواجه أصنافا من البشر تختلف عن بعضها في الأمزجة 
والمتول والففار ت اها 5اا هذ الصف في فة الا كى ات 
عليه وسلم- وجدناها جلية واضحة.. ٠‏ 
يقول الإمام البخاري - رحمه الله -: 
".. فدخل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على خديجة رضي الله عنها -فقال 
زملوني.. زملوني " فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: 
"لقد خشيت على نفسي ٠"‏ فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا.. "إنك لتصل 
ااج و الكل » وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق.. 
اننظر فن ذم الات ال فا قك اله دة ر ي اله نها فن ومول 
الله» ولكي ندرك أكثر هذه المهارة ونتعامل بها؛ فإن هنا بعض المنطلقات التي ينبغي 
الإيمان بها حتى تكون حركتنا في هذا المجال راشدة ومهدفة: 
* في بناء العلاقات لابد من معاملة كل فرد على أنه مهم - وهو بالفعل كذلك- فلا 
يوجد إنسان بلا قيمة» وأنت لا تعرف من ستحتاج إليه غداء كما أن العالم صغير 
حقيقة لا مجازاً» وستدهش عندما تكتشف أن كثيرين ممن تعرفهم سيتقلدون مناصب 
مهمة لم تكن تتوقعها. 
قي ل ال ار و ی ا و ا ا وي 
نفس الوقت مطلوب منا أن نتعامل معهم جميعاء ومن ثم كان علينا أن نعرف الجهد 
في تنمية مهارات التعامل معهم بأنماطهم المختلفةء وليس الحكم عليهم وتقييمهم؛ لأننا 
لن نعدم أن نجد بعض نقاط التميز حتى في الشخصيات التي نختلف معها. 
وفي حديث السيدة خديجة جعلت من صفات الرسول شخصية مجمعة: 
فهو يحمل الكلّء ويكسب المعدوم» وفي هاتين الصفتين إشارة إلى ما ينبغي أن يتمتع 
به من يدير الآخرين تجاههم من عاطفة جياشة تجعله يسعى إلى خدمتهم والسهر 
على راحتهم والمسارعة في بذل الخير لهم» وهو صلى الله عليه وسلم يقري الضيف؛ 
لذا لابد للمدير الناجح أن يكون دائما كريمًا وجواداً يحسن استقبال ضيفه. 


مهارة التفويض الفعال.. وتوزيع المسؤوليات [ 

إن الأكتاف القوية لا تنمو إلا بالتدريب» والمساعدون الأكفاء لا يولدون من فراغء 
والمؤسسات القوية هي التي تحسن إدارة عملية تفويض المسؤوليات 
والاختصاصات» ولا تعتمد على مستوى إداري واحد تحسن إعداده فحسب؛ وإنما 
E NE EE‏ 
الفا من ساقت كا أن نجاح المدير ارف کس فى إذراكه لا الأمر في 
es‏ ۹ 

طاقة ما يناسبها من عمل» ووزع المسؤوليات» وفرض المهام ومنح أجزاء متساوية 
من المسؤولية والسلطة لأصحابه رضي الله عنهم؛ ففي عهده صلى الله عليه وسلم 
تولى على بن أبي طالب وعثمان بن عفان كتابة الوحي» كما كان يقوم بذلك أيضا 
أثناء غيابهما "أبي بن كعب › وزيد بن ثابت وكان الزبير بن العوام وجهيم بن 
الصلت يقومان بكتابة أموال الصدقات» وكان حذيفة بن اليمان يعد تقديرات الدخل 
من النخيل» وكان المغيرة بن شعبة والحسن بن نمر يكتبان الميزانيات والمعاملات 
بين الناس. 

وفي هذا إشارة إلى أصحاب المسؤوليات في تفويض المهام» وأن يعهد ببعض مهامه 
إلى أحد معاونيهء ويعطيه سلطة اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بهذه المهمة على 
وجه مرض. 

ومما لاشك فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذا أدى هذه الأدوار؛ فانه سيكون 
أسرع وأفضل» ولكن على المدى القصير» وسيتحمل أكثر من طاقته» ويغرق في 
كثير من التفاصيل الروتينية وتصبح المسؤولية عبئا ثقيلا. 

ارتباطًا وثيقا بأداء أصحابه. 

وقد ظهر تفويض السلطة في عهد الخلفاء الراشدين حينما كان سيدنا عمر بن 
الخطاب يطلق الحرية لعماله في الشؤون الوظيفيةء ويقيدهم في المسائل العامة أي 
موظفيه بين الحين والآخر ليتأكد من كفاءاتهم وقدرتهم. 

ويبدو ذلك جليا في موقفه مع (كعب بن سور) حينما كان جالسًا عند عمر فجاءته 
امرأة تشكو زوجها فقال " أكعب: اقض بينهما فلما قضي قضاءه قال لكعب: "اذهب 
قاضيًا على البصرة"'. 

وهنا لا ينبغي للمشرف أن ينظر إلى التفويض على أنه تهرب من المسؤولية؛ لأنه 
المسؤول في النهاية عن نتائج إدارته» ومن ثم فهو يفوض طريقة العمل ولا يفوض 
المسؤولية. 

كما أن التفويض ليس تخلصا من المهام غير الممتعةء بأن يعهد بها المدير إلى أحد 
مرؤوسيه؛ إنما ينبغي أن ننظر إلى التفويض على أنه إيجاد البدائل القادرة على القيام 


بالصورة المثلى في المستقبل مستصحبة في أدائها الفعال ما سبق لها من تجربة 
ناضجة في أدائه. ٠‏ 

١‏ ه.التميز الإداري في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم]"] 
إسلام عبد الله 
نحن نعقد الاجتماعات لكي يعبر كل فرد فيها عن وجهة نظره في القضايا 
المطروحةء وحتى يتاح للمجتمعين هذا الأمر لابد من التركيز على الجوانب الإنسانية 
في الاجتماعات» وعدم الوقوف عند الجوانب الشكلية في الاجتماع» ومن ثم كان 
جواز المرور لأي مدير فعال في إدارة اجتماعاته هو أن يدع كل فرد يعبر عما 
يؤرقه» وأن يجمع الآخرين حوله» ولا ينحاز لأحد داخل الاجتماع؛ بل يسعى جاهدا 
في أن يجعل مجموعته صقا واحداً. 
والمتأمل في مواقف النبي -صلى الله عليه وسلم- في ادارته لاجتماعاته یلمح هذا 
الأمر جليا؛ فقد كان الرسول في اجتماعاته ومجالسه "لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر 
ا بوط الماک وی عن اطا رای صان کل و اح بمچایں مین کی 
المسجد أو غيره) وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك 
ويعطي كل جلسائه نصيبه» لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه» من جالسه أو 
قاومه (وقف معه قائمًا) في حاجة صابّره حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله 
حاجة لم يرد إلا بها أو بميسور من القول ". 
أما عن سيرته في جلسائه: فقد " كان الرسول دائم اليشر» سهل الخلق» لين الجانب» 
لیس بفظ (سیئ الكل ولا غليظ ولا تخاب (صواع وا فاش ولا وول 
مزاح .. يتغافل عما لا يشتهي» ولا يؤیس منه راجیه ولا یخیب فيه ..". 
وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيره» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا 
فیما يرجو توابه. 
إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا تكلم سكتواء وإذا سكت تكلمواء 
ولا یتنازعون عنده (أي لا یتکلمون سویا)» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتی يفرغ. 
مهارة المتابعة وتقويم الأداء 
إن وجود هدف مخطط له في أية مؤسسة أو في أي عمل من أعمال الفريق لا يعني 
أن الهدف قد تحقق. ٠‏ ا ۰ 
ومن ثم كان على المدير أو المشرف أن يقوم بمجموعة من الأساليب والإجراءات 
لكي يتأكد من آن ما تم إنجازه مطابق لما يجب أن يكون» ومحققا له» ولك أن تتخيل 
ماذا یحدث لو ترکنا كل شئ يجري دون أن نتأكد من أن ما يتحقق أو ما تحقق مطابق 
للأهداف. 
عملية الرقابة حتى يكتشف أنه ضاع أو تاه؛ بل يجب عليه أن يتأكد أن سفينته في 
طريقها للهدف المحدد لها بالكفاءة المحددة مقدماً, 


وقد تواترت المواقف النبوية التي تشير إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قد 
أولى المتابعة أهمية خاصةء وصحح من خلالها كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها 
الصحابة -رضوان الله علیهم-» وتعددت مناهج هذه المتابعة؛ فتارة نجدها قبل العمل»› 
وتارة أثناء العمل» وتارة أخرى بعد انتهاء العمل . 

في قصة "كعب بن مالك" وتخلفه عن غزوة تبوك قدوة ومتل؛ فقد جاء كحب بن مالك 
فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب»› تم قال له: تعال قال فجئت أمشي حتى جلست بين 
یدیه؟ فقال لی: " ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟" فقلت: بلی» إني والله لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت إني سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت 
جدلاء ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضی به ليوشكن الله أن 
يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني» 
والله ما كان لي من عذر» والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك؛ 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فياك" 
کان من نهج النبي۔ صلى الله عليه وسلم- في تعامله مع صحابته المتابعة وتقويم 
الأداء» فهو يسأل " كعب بن مالك " عن سبب تخلفه في الغزوة "ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك؟" فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يترك کل فرد يتصرف من تلقاء 
نفسه» وإنما كان يتابع ويسائل وإن كانت هناك فكان يحاسب. 


ومن تم كان على المدير أن يتابع وأن يقوّم أداء فريقه؛ لأنه إذا ثركت الأمور بغير 
متابعة فسوف تختلط الأمور» ويضيع جهد العاملين.. غير أن هذه المتابعة لا ينبغي 
أن تكون في كل دقائق أمورهم؛ فإن ذلك يبعث على النفور» ويشعرهم بأنهم في 
حصار مستمر» ومن تم يضطرون لإخفاء الحقائق أو التوريةء فيها ويفقده ذلك ثقته 
فلا ينبغي للمشرف أن يجعل فريقه يصل إلى هذه الحال حرصا على سلامة قلوبهم 
وصدق حديثهم وتحرر أفئدتهم ووجدانهم» وقد عزل النبي "العلاء بن الحضرمي" 
عمله في البحرين؛ O EE‏ "استوص 
بعبد القیس خیراًء وأکرم سراتهہ " 

وكان صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمالء ويحاسبهم على المستخرج 
والمصروف» وقد استعمل صلى الله عليه وسلم مرة رجلا 2 على الصدقات» فلما رجع 
حاسبه. 

وعن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله استعمل رجلا من الأزد 
على صدقات بني سلیم» و ان ف ره کر هدية أهدي 
إليٌ؛ فقال النبي: "فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ! 
" ثم قام صلی الله عليه وسلم خطییا فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: " ما بال الرجل 
نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي» أفلا جلس في بيت 
أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ؟ والذي نفس محمد بيده لا نستعمل رجلا على العمل بما 
ولانا الله فيغفل منه شيا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه ". 


فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحاسب عماله» ويناقشهم من أين لهم ما 
يملكون؟ ومن أي طريق وصل إليهم؟ 
a a a‏ 
أمر بالعدل أقضیت ما علي ؟ قالوا: ذ کک کال ا کک اشر عه لت ارت 
آم لا؟ ف کات کی س کے لر ا ر ف ارين 

.الشدة والعناء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
هشام عبد الله 
للشدة أثر لا يخفى في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقد نال في حياته من 
لاقی في حیاته ما لاقی . 
وما ألفته تلكم الشدة وذاك النصب إلا بعد مبعثه لا قبل» بعد أن بلغ من العمر أشده 
وبلغ أربعين سنة» إذ كانت شدة في الله - عز وجل - ودعوته, 
کان رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - يعالج شدة من نزول الوحي ويجد لذلك ثقلاء 
تقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: (ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد » فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا) فكان إذا آنزل عليه الوحي گرب 
لذلك وتربد وجهه»ء ولما جاءه الملك في غار حراء قال - صلى الله عليه وسلم -: 
(فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ..) فرجع - صلى الله عليه وسلم - يرجف فؤاده. 
وأصدقهم حديتا ما جربوا عليه كذبًا قط فلما بلغ رسالة ربه اتهموه بالكذب» وأنه 
ساحر او مجنون. 
وامتد به الأذى حتى ألقي سلا الجذور على ظهره وهو ساجد بين يدي الله في البيت 
الحرام» ونالت قريش منه ما نالت إذ طلع عليهم يوما فوثبوا وثبة رجل واحد 
وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا - لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم 
بمجمع ردائه»ء فقام ابو بکر دونه وهو يبکي ويقول: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله! 
وحوصير - صلى الله عليه وسلم - في شعب أبي طالب مع بني هاشم وبني المطلب 
ويعرض نفسه - صلى الله عليه وسلم - على القبائل ويخرج إلى الطائف يطلب 
النصرة فيقول له من يقول هو يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك!إويخاطبه آخر: 
أما وجد الله أحدا غيرك؟! ثم يجتمع عليه العبيد والصبيان يرمونه بالحجارة حتى 
أدموا عقبيه.. سبحان الله يقدر الله - عز وجل - ذلك لخير رسول من أنبيائه.. ليعلم به 
صدق نبيه في بلاغ رسالته وهو جل وعلا به أعلم» أمن أجل إبلاغنا الهدى يُصاب - 
فما تردد - صلى الله عليه وسلم - في تبليغ دعوة رب العالمين وما تب عليه فيها من 
الشدة» بل كان الأسوة الحسنة لأمته فكان - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الليل حتى 


a O TT TT 
الرخاان هن أمتة قلت عانقة د رضي اه عتها ت (ما رأنت أخدا افك عة الركغ‎ 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وتصيبه الحمى في آخر حياته فيمسح وجهه‎ 
بالماء ويقول: (لا إله إلا الله » إن للموت سكرات).‎ 

ولما دنا منه الرحيل - صلى الله عليه وسلم -» يسائل أمته في حجة الوداع: (وأنتم 
تسألون عني » فما أنتم قائلون ؟)» أبعد كل ذلك يا رسول الله تسألهم؟ أما يكفيك ما 
لاقيت حتى تسألهم بما هم قائلون عنك؟ 

أما يكفيك يا رسول الله تكالب الكفار من قريش عليك يوم أخد وأنت تنافح عن دعوة 
ربك؟ وقد شج وجهك» وكسيرت رباعيتك» وكَلمَت شفتك السفلي» ووقعت لشيقك؟ أما 
كق ف ت غ عاك الست و ع کت کر ا او ن 
شهر» وقد دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجتَيِك وقد سال الدم من وجهك 
الشريف؟ 

أتسألهم يا رسول الله وقد كنت لهم الأسوة الحسنة وقد كنت تتهجد من الليل بآية من 
اران فد کا تدرف ا کا الوک من الگا م ا 

أتسألهم ونت تربط حجرين على بطنك من الجوع» وقد كنت لا تجد من الدقل ما يملا 
بطنك» وما شبعت وأهلك من خبز شعير يومين متتابعين وتبيت الليالي طاويا لا تجد 
عشاءٌ؟ ۰ 

أتسألهم وأنت تنام على حصير وقد أثر في جنبك وتقول: (ما لي وللدنياء إنما مثلي 
ومتل الدنيا كمثل راكب قال في ظلٌ شجرة ثم راح وتركها) تقول ذلك وقد أعطيْت 
مفاتيح خزائن الأرض» وتنام على وسادة من أدم حشوها ليّف؟ 

أتسألهم يا رسول الله وقد فعل بك ما فُعل لا لشيء إلا لتبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة؟ 
بعد كل ذلك يسألهم - صلى الله عليه وسلم -: (وأنتم تسألون عني » فما نتم قائلون ؟) 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصابعه السبابة يرفعها إلى السماءء 
وینكتها إلى الفاسن (٠‏ الهم اشون تلات مرات: 

فما فعلت أمته من بعده؟ وقد رأى فى حياته من الشدة ما رأى من أجل هدايتهاء كيف 
به إذا جاء شهيدا عليها وقد جيء من كل أمة بشهيد (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجنا بك على هؤلاء شهيدا) كيف بأمة يشهد عليها خير البشر وقد جاهد في إبلاغها 
رسالة ربه» ٿم هي تعرض عنه وتوله ظهرها؟ 

أيرى سنته وقد بُدلت» ومنهجه وقد ثحيٰ» وشريعته وقد أقصيت؟ 

آیری أقواما من أمته وقد بدلوا وغیروا من بعده وما برحوا یرجعون على أعقابهم؟ 
أيرى من أمته من تخلى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعي له حباً 
ونسباًء ويزعم له فيه قدوة وأسوة؟ 

کیف یشهد على أقوام يعصون الله ورسوله ثم لا يعتذرون منها ولکن يعذرون لها. 
آیری من نساء أمته وقد بدا منهن ما بدا واستبدال هدیة بهدی من لا خلاف له. 
أيرى من أمته من يأكلون الرباء ومن يتسامرون على المعازف» ومن يتفكهون 
باعراض الناس .. 

عجبا لأمة هذا نبيهاء ويكون هذا حالها. 


۳.إنسانيّة محمد صلى الله عليه وسلم 
حامد بن عبد العزيز الحامد 
محم صفوةٌ الباري ورحمئه وبغية الله من خلق ومن نسم 
جاء النبيون بالايات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم 
شريعة لك فجرت العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتطم 
هكذا قال أحمد شوقي عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. 
ومهما أكثرت من الثناء على هذا الإنسان فإنما تكثر من الثناء على الإنسانية التي لم 
تعرف مخلوقا تَمَثلها كما تمثلها محمد صلى الله عليه وسلم, 
وكفاه دليلاً على إنسانيته معجزته الخالدة» وهي القرآن» الذي (لا يأتِيه البَاطِل مِن بين 
ولا مڻ خلفِه ٿٺزيل مڻ حكيم حَميد) (فصلت:٤٤).‏ 
ومن آي جانب أردت أن تتحدث عن الإنسانية فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي 
لقذح المعلى. 
ولكها فظرة ال ال ف القاس > ا شد ا ا 
على استحسانها. 
E OER TOT O‏ 


O TT‏ ذات اليمين أو ذات الشمال. 
جانبا من جوانبهاء وأعظم من ذلك فإنه قد أعطى كل جانب إنساني قدره من غير 
وکس ولا شطط, 

جشعهم وشهواتهم؛ طقاستم واجییم تعن تمردها لی مدا لال وکن 
يأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. (هُو الذي أرْسّل رَسُولة بالهدى ودين 
الح ليهر على الین گله ولو كرة المثثركون) (التوبة:۳۳). 
ولو كان هذا التمرد الأخلاقى على عظيم من عظماء النشر لأمكن تخطه لان آي 
خش 

لا يستطيع أن يذعي المثاليةء بل لا بد أن يعترف بالتقصير في جانب من جوانبه 
الإنسانية» ولكنه يعتذر عن هذا بما عنده من حسنات تستر هذا النقص الذي هو فيه. 
وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو كامل في مثاليته؛ لأنه لا ينطق عن الهوىء إن 


(وإك لعلى خلق عظيم) (القلم:٤).‏ 


والعجب أن يكون هذا التمرد على الإنسانية باسم الإنسانية؛ تبديلا للحقائق» وتشكيكا 
في المسلمات»› ونتيجة لهذا التمرد تتحول القيم الإنسانية إلى نزغات بهيمية تقوم على 
مبدأً الظلم والبغي والطغيان. 

إن الحديث عن الجوانب الإنسانية كلها قد لا يتيسر» ولكن المتيسر هو أن نعرض 
بعض جوانبها على ضوء الشريعة المحمدية» حتى تستضيء البشرية بهذه الإشراقة 
الإنسانية. ٠‏ 

ولعلنا نستغني عن كثير من المقدمات المنطقية حينما نعلم أن الذنب الذي جناه محمد 
صلى الله عليه وسلم -في نظر أعدائه- هو اعترافه بالمبادئ الإنسانية. 

فاستخدام القوة -مثلا- أمام القوى المقاتلة ليس مبدأً محمديا ابتداءء وإنما هو مبداً 
إنساني» وحيث إن الإنسانية ممثلة بمحمد صلى الله عليه وسلم أصبح استخدام القوة 
مبدا محمدياً. 

والإسلام -الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم - لم يقابل بقواته أمما تقابله 
بالورود والرياحين» وإنما يقابل جيوشا مدججة بالسلاح» فما معنى امتلاك تلك الأمم 
للسلاح؟! 

بل إن الإسلام منع من استخدام القوة أمام من لا يملك القوةء كالأطفال» والنساءء 
والرهبان» ونحوهم» وهذا لأن الأصل في الإسلام هو السلام» وأما استخدام القوة 
فعارض ينتهي بانتهاء سببه. 

ثم إن استخدام القوة في الإسلام لا يكون إلا أمام الجيوش المحاربةء وأما الأفراد 
فليس من دين الإسلام مقابلتهم بالسلاح» وإنما يُقابلون بالهدى والصلاح. 

ولعلك تعجب حينما ترى أن الإسلام قد وهب للأفراد حرية الاختيار -على عكس 
معتقدات الأمم الأخرى- ومع ذلك ترى الشعوب على اختلافها تتسابق إلى الدخول 
في دين الله أفواجاء على عكس معتقدات الأمم الأخرى التي عجزت عن إدخال 
شعوبها في معتقداتها بالحديد والنار. 

وأعظم من هذا حينما تجد الشعوب المختلفة تتسابق في تقديم أبنائها الأعلام لخدمة 
الإسلام» وهذا لإيمانها بأنها تعيش في ظل الإسلام على قاعدة: (لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأحمر على أسود SS e‏ 
0 ُا الئاس ٳِئَّا حَلقَتَاكُم من ذگر وأٺتى وَجَعَلنَاكُم شَعُوبا وَقبَائِل لعا روا إن أڭرمكم 
عند الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ حَبيرٌ) (الحجرات:۳١).‏ 

ولغتها: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

وإذا كانت هذه سياسة الإسلام أمام القوى الخارجية فإن الشريعة الإسلامية لم تهمل 
شؤونها الداخليةء ولأن المظاهر الإجرامية جزء من المجتمعات الإنسانية فقد وقف 
لها الإسلام بالمرصاد؛ ليدرأ شرها عن البلاد والعبادء فأعطى كل جريمة ما يناسبها 
من العقوبات التي ربما قد تصل إلى القتل» وهذه العقوبات تقر بها جميع الأمم» 
ولكنها تختلف في تحديد أنواع الجرائم التي تستحق تلك العقوبات. 


وإذا كنا نريد برهانا على صحة العقوبات الإسلامية وملاءمتها للحياة الإنسانيةء فلسنا 
بحاجة إلى مقدمات منطقيةء ولا نظريات فلسفيةء وإنما يكفينا أن نلتفت إلى مجتمعات 
العالم أجمع؛ لنسألها: 

أي المجتمعات نجحت في الحد من انتشار الجريمة؟! 

ولنترك الجواب للأرقام. 

ومن إنسانية الإسلام مراعاته لاختلاف القدرات العقلية لبني الإنسان» فيهب للعقول 
مساحة واسعة لتلعب دور ها فى بناء الحضارة الإسلاميةء بل حتى فى المسائل 
الشرعية يسمح بوجهات نظر مختلفة؛ اعترافا بالطبيعة الإنسانيةء وتيسيرًَا للأمة 
الإسلاميةء (ولن يشا الدين أحذ إلا غلبه). 

ولكنه مع هذا لم يتجاهل التفريق بين المصالح العامة والمصالح الفردية؛ فيختار 
للرعاية نخبة من أولي الذراية؛ ويكل إليهم النظر في مصالح الولاية. 

وأما المصالح الفردية فقد شرع لكل فرد أن ينظر في أموره الخاصة على حسب ما 
تقتضيه مصلاحته. 

تلك هي الحرية التي يتكلم عنها الإسلام» وليست سفسطات وفلسفات تسود بها 
الصفحات» وتمتلئ بها المجلات» وليست شعارات ولافتات تتشدق بها المرئيات 
والإذاعات» حتى إذا ما أتيت إلى الواقع لم تجدها شيئاء وإنما تجد واقعا لا يحرر 
الإنسان من الطغيان والعصيان» وإنما يحرره من مبادئه الحسان. 

وهو إن طالب بالحرية فإنما يطالب بحريته الشخصية» وتسخير الإنسان لمصالحه 
الذاتية» بل وشهواته البهيمية. 

ولعلك لا تجد أحداً من بني الإنسان يطالب بحرية مطلقةء وإنما يقيدها كل أناس على 
حسب ما تشتهيه أهواؤهم» وتمليه عليهم خيالاتهم» وأفضل حرية عرفها الإسلام هي 
تلك التي قامت على مبدأ العدل بين الناس أجمعين» على قاعدة: (وَمًَا أرسلتّاك إلا 
رَخْمَة للعالمين) [الأنبياء:١٠١٠٠].‏ هذه بعض الجوانب الإنسانية التي يتمتلها الإسلام 
على قائده أفضل الصلاة والسلام. 

وهي جوانب تشهد على صحة هذا الدين السماوي» وأن محمد رسول من رب 
العالمين. 

ومن الحيف والظلم أن يصدق شخص بالدلائل الإنسانية على صحة الرسالة 
المحمديةء ثم يتهجم على أمر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» مما قد يكون متوقفا 
على الوحي الذي يأتي من رب العالمين» الذي خلق الإنسان»ء وعلمه البيان» وهو أعلم 
فتعدد الزوجات مثلا- لا يستطيع العقل تحديد الأصلح فيهء فيقف عندئذ أمام الوحي 
السماوي موقف جاهل مسترشداً يريد الوصول إلى ما ينفعه. 

وكون النبي صلى الله عليه وسلم يختص ببعض الخصائص» -كتزوجه بأكثر من 
أربع نسوة- لا يز عزع ثقتنا به صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قد جاءنا ببراهين ودلائل 
على صدقه ونصحه تجعلنا نقطع بأنه ما من خير إلا وقد دلنا عليه» وما من شر إلا 
وقد حڌرنا منه» وأنه لا يأتي منه صلی الله عليه وسلم إلا ما فيه خير وصلاح. 


والمريض الذي يتناول الدواء بناء على وصفة طبية إنما يتناوله بناء على ثقته 
اعت واا هی فهك حاف قاع ها وء لذا 
فو رل الله رخ لاان علا آنه آز كى السار اى الا 


٤‏ ه.أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
ماتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيتًا من الدنياء وإنماتمنى ماله علاقة 
بمنازل الآاخرة» بل برفيع المنازلء وعالي الدرجات. 
فقال عليه الصلاة والسلام: "والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما 
سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في 
سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل. رواه البخاري ومسلم. 
کف ت ر اف ر 
وإذا كانت النفوس كبارا*** تعبت في مرادها الأجسام 
أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الشجعان حتى إنه ليحتمي به 
صناديد الأبطال عند اشتداد النُزال. 
قال البراء رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منتًا للذي 
يحاذي به» يعني النبي صلی الله عليه وسلم. رواه مسلم. 
وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا احم البأس»ء ولقي القوم القوم» اتقينا برسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. رواه الإمام أحمد وغيره. 
من هنا كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم عاليةء كانت منزلة رفيعة ألا 
وهي الشهادة في سبيل الله 
ولیست مرة بل مرّات 
تأمل: 
" والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم 
أغزو فأقتل " 
وفي رواية للبخاري: ‏ _ ٠‏ 
"والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحياثم 
أقتل» ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا". 
وما ذلك إلا لكرامة الشهيد والشهادة على الله. 
ولذا لما تل من فل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أ حد ولقوا ربهم 
تبارك وتعالى» فسألهم: ماذا يُريدون ما اختاروا غير العودة للدنيا من أجل أن يُقتلوا 
في سبيل الله مرة ثانية. 
لما فتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا 
جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك ؟ قلت : بلى. قال : ما كلم الله أحدا إلا من 
وراء حجاب» وكلم أباك كفاحاء فقال : يا عبدي تمن علي أعطك. قال : يا رب تحييني 


فأقتل فيك ثانية ! قال : انه سبق مذ مني أنهم إليها لا يرجعون. قال e‏ 
ورائي» فأنزل الله عز وجل هذه الآية (ولا تخسن الُذينَ فتلوا في سّبيل الله اوا بر 
أخيّاء عند رهم يُرزفون). رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماج4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في 
a‏ إلى قناديل من ذهب في 
Ss‏ 
NMG E‏ 
داود. 

فأي كرامة يُكرم الله عز وجل بها الشهيد الذي فل في سيل الله لإعلاء كلمة الله؟ 
فال غلة الصلاء و الاد 

" للشهيد عند الله عز وجل سبع خصال: 

يُغفر له في أول دفعة من دمه. 

ويرى مقعده من الجنة. 

ويحلى حلة الإيمان. 

ويزو ج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. 

ويجار من عذاب القبرء ويامن من الفزع الأكبر. 

ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. 

ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه". رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه» وهو 
في صحيح الجامع. 

فاي كرامة فوق هذه الكرامة؟ 

وأي فضل فوق هذا الفضل سوى رؤية وجه الرب سبحانه وتعالى؟ 

a O mm u 
الشهيد؟ قال: "كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة". رواه النسائي.‎ 

تلك كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو عليه الصلاة والسلام لا يتمنى 
إلا ما كان يقرّبه إلى الله عز وجل. 

فهل نتمنی ما تمناه رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 


أما إنها لو كانت أمنية صادقة لكفى. 

Ty 

وقال عليه الصلاة والسلام: "من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء 
وان مات على فراشه". رواه مسلم. 

وأختم بوصية الصَدّيق رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. 

وإن تعجب فاعجب لمن قال تلك الكلمة؟ 

لقد قالها أبو بكر رضي الله عنه لسيف الله المسلول رضي الله عنه. 


وبقول الخنساء ٠‏ 
نهين النفوس وهَون النفوس **** يوم الكريهة أوقى لها 
وما أروع قول الحصين المري. 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد *** لنفسي حياة مثل أن أتقدما 

٥.متن‏ "الدرة المضية" في السيرة النبوية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه ثقتي 
قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي»› - 
رضي الله عنه - وارضاه: 
الحمد لله خالق الأرض والسماءء وجاعل النور والظلماءء وجامع الخلق لفصل 
القضاء» لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاءء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء» وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء 
محمد» وآله» و صحبه النجباء. 
أما بعد: 
فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبيناء المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم 
نسبه - صلی الله عليه وسلم - 
فنبدأً بنسبه: 
فهو أبو القاسم» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كذانة ابن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن المقوم 
ابن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل 
الرحمن بن تارح - وهو آزر - بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ ابن عيبر بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو إدريس النبي 
فيما يزعمون» وهو أول بني آدم أعطي النبوةء وخط بالقلم - ابن يرد بن مهليل بن 
قينن بن یانش بن شيٿ بن ادم عليه السلام. 
هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه. وإلى 
غدثان متفق على صحته من غير اخثلاف فيه؛ وما بحده مختلف فيه 
وقريش: ابن فهر بن مالك» وقيل: النضر بن كنانة. 
أمه - صلى الله عليه وسلم ۔ 
وأم رسول الله» - صلى الله عليه وسلم » آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة ابن كعب بن لوؤي بن غالب. 
وة لى اله ليه وناد 
وولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام "الفيل" في شهر ربيع الأول لليلتين 
وقال بعضهم: بعد "الفيل" بتلاثين عامًاء وقال بعضهم: بأربعين عامًا. والصحيح أنه 
ولد عام الفيل. 


وفاة والد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔» وأمه» وجده 

ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أتى له 
ثمانية وعشرون شهرا. وقال بعضهم: (مات أبوه وهو ابن سبعة أشهر). وقال 
بعضهم (مات أبوه في دار النابغة وهو حمل). وقيل: (مات بالابواء بين مكة 
والمدينة). 

وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: (توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة 
ورسول الله - صلی الله عليه وسلم -» ابن شهرین). 

وماتت آمه وهو ابن آربع سنين. ومات جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين. وقيل: 
(ماتت آمه وهو ابن ست سنين). 

ر 

وأرضعته - صلى الله عليه وسلم - ثويبة جارية أبي لهب» وأرضعت معه حمزة بن 
عبد المطلب» وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» أرضعتهم بلبن ابنها 
ge‏ 

وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. 

ی 

أحمد وأنا الاي لای رار رر الحاشر OT‏ و 
ی سی غ اف ی ل مین ارون ا ا ا ا 
نفسه أسماء» منها ما حفظناء فقال: (أنا محمد وأنا أحمد» والمقفي» ونبي التوبة 
RE TC‏ ٍ 
ر لار د اه اله و اي ار اكا برد اة ود 
الحمد معي» وكنت إمام المرسلين» وصاحب شفاعتهم). 

وسماه الله - عز وجل - في كتابه العزيز: ( بشيرا ) و ( وتذيرا ) [البقرة: .]١١‏ و 


فصل 


- صلى الله عليه وسلم -بمكة» وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام 
وزواجه بخديجة 
ونشاً رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يتيما يكفله جده عبد المطلب» وبعده عمه أبو 
طالب بن عبد المطلب. 
وطهره الله - عز وجل - من دنس الجاهلية» ومن كل عيب» ومنحه كل خلق جميلء 
حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين» لما شاهدوا من أمانته» وصدق حديثهء 


وطهارته. 


"فلما بلغ اثنتي عشرة سنة» خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام» حتى بلغ بُصرَّى 
فرآه بحيرا الراهب» فعرفه بصفته» فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين» هذا 
رسول رب العالمين»ء هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم 
حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة» ولا حجر» إلا خر ساجدًاء ولا يسجدون إلا لنبيء 
وإنا نجده فى كتبناء وسأل أبا طالب فرده خوقًا عليه من اليهود". 

ثم خرج ثانيًا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة - - رضي الله عنه | - في تجارة لها 
قبل أن يتزوجهاء حتى بلغ إلى سوق بصرى» فباع تجارته. 

فلما بلغ خمسًا وعشرين سنة تزوج خديجة عليها السلام(١)‏ . 

فالغ ارين فة ا خنة اله نكر إمنه راه تز ما اناه كر كل عة انا 
وهو بغار حراء - جبل بمكة » فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وقيل خمس عشرة 
وقيل: عشرصاء والصحيح الأول. 

وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكةء ولا يستدبر الكعبة» ويجعلها بين يديه. 
وصلى إلى بيت المقدس أيضًا بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهرًّاء أو ستة عشر 
شهراًا. 

هجرته - صلی الله عليه وسلم - 

ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ومولى أبي بكر عامر 
بن فهيرة» ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي» وهو كافر ولم يعرف له إسلام. 

وآقام بالمدينة عشر سنين. 

EE E 

وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. وقيل: خمس وستين. وقيل ستين» والأول أصح. 
وتوفي - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأول» وقيل: لليلتين خلتا منه» وقيل: لاستهلال شهر ربيع الأول. 
ودفن ليلة الأربعاءء وقيل: ليلة الثلاثاء» وكانت مدة علته اثنى عشر يومًّاء وقيل: 
أربعة عشر يومًا. ۰ 

وغسله علي بن أبي طالب» وعمه العباس» والفضل بن العباس» وقثم بن العباس» 
وأسامة بن زيد» وشقران مولياه» وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري. 

وكفن في تلاثة أثواب بيض سحولية من ثياب سحول - بلدة باليمن - ليس فيها 
قميص ولا عمامة. 

وصلى عليه المسلمون أفذاداء لم يؤمهم عليه أحد. 

وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بهاء ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم 
وشقران» وأطبق عليه تسع لبنات. 

ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه» وحفر له وألحد في بيته الذي كان 
بيت عائشة» ثم دفن معه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -. 

فصل فی أو لاده 

وله ۔ صلی الله عليه وسلم - من البنين ثلاثة: 

القاسم: وبه كان يكنى» ولد بمكة قبل النبوة» ومات بها وهو ابن سنتين. 

زل کد غا کم 


وعبد الله: ويسمى الطيب والطاهر» لأنه ولد في الإسلام. وقيل: إن الطاهر والطيب 
غيره» والصحيح الأول. 

وإبراهيم عليه السلام: ولد بالمدينة» ومات بها سنة عشر» وهو ابن سبعة عشر شهرًّا 
أو تمانية عشر. وقيل: كان له ابن يقال له: عبد العزى» وقد طهره الله - عز وجل - 
من ذلك وأعاذه منه. 

٠:تانبلا‎ 

زينب: تزوجها ابو العاص بن الريع بن عبد العزى بن عبد شمس» وهو ابن خالتهاء 
وأمه هالة بنت خويلد» ولدت له عليّا - مات صغيرًَا - وأمامة التي حملها النبي› - 
صلى الله عليه وسلم - في الصلاة» وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. 

له الحسن والحسين» ومحسنا - مات صغيرا - وأم كلثوم» تزوجها عمر بن الخطاب» 
وزينب» تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

ورقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده» 
ثم تزو ج آم كلثوم فماتت عنده» وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله» وبه کان یکنی. 
فالبنات أربع بلا خلاف» والصحيح في البنين أنهم ثلاثةء وأول من ولد له القاسم» ثم 
زينب» ثم رقيةء ثم فاطمةء ثم أم كلثوم» ثم في الإسلام عبد اللهء ثم إبراهيم بالمدينة. 
وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وكلهم ماتوا قبله إلا 
فاطمة» فانها عاشت ت بعده ستة أشهر . 

فصل في حجه وعمره 

روی همام بن یحیی» عن قتادة» قال: قلت لأنس: كم حج النبي» - صلی الله عليه وسلم 
-» من حجة؟ قال: (حجة واحدة» واعمر أربع عمر: عمرة النبي صلی الله عليه 
وسلم - حين صده المشركون عن البيت» والعمرة ة التانية حيث صالحوه من العام 
المقبل» وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة» وعمرته مع 
فصل في غزواته 

غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه خمسًا وعشرين غزوة» هذا هو 
المشهور» قاله: محمد ابن إسحاق» وأبو معشر» وموسى بن عقبة وغيرهم. وقيل: 
غزا سبعا وعشرين» والبعوث والسرايا خمسون أو نحوها. 

ولم يقاتل إلا في تسع: بدر» وأحد» والخندق» وبني قريظةء والمصطلق» وخيبر» وفتح 
فصل في کتابه ورسله 

کتب له - صلی الله عليه وسلم -: 

أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب»› 
وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن الأرقم الزهري» وأبي بن كعب» وثابت بن قيس بن 
شماس» وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن الربيع الأسدي» وزيد بن ثابت»ء 


ومعاوية بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنةء وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن 
وبعث ر سول الله - صلی الله عليه وسلم -: 

عمرو بن أمية الضمري رسوا إلى النجاشي واسمه أصحمة» ومعناه عطيةء فأخذ 
کتاب رسول اللّه» - صلی الله عليه وسلم -» ووضعه على عینیه» ونزل عن سریره» 
فجلس على الأرض» وأسلم وحسن إسلامهء إلا أن إسلامه کان عند حضور جعفر بن 
وروي آنه کان لا یزال یری النور على قبره. 

وبعت ويول اله صلى اله عليه وسطلم د نة بن خلففة الكبي إلى قيس ماك 
الروم» واسمه هرقل» فسأل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -وثبت عنده صحة 
نبوته»ء فهم بالإسلام» فلم توافقه الروم» وخافهم على ملكه فأمسك. 

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك 
(مزق الله ملكه). فمزق الله ملكه» وملك قومه. 

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس 
ملك الإسكندرية ومصر» فقال خيرًّّاء وقارب الأمر» ولم يسلم» فأهدى إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ مارية القبطيةء و أختها سيرين» فوهبها لحسان بن ثابت» 
فولدت له عبد الرحمن بن حسان. 

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر 
وعبد ابني الجلندي» وهما من الأزد» والملك جيفرء فاسلما وصدقاء وخليا بين عمرو 
عليه وسلم -. 

وبعٿث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامةء 
إلى هوذة بن علي الحنفي» فأكرمه وأنزلهء وكتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
ما أحسن ما تدعو إليه وأجملهء وأنا خطيب قومي وشاعرهم» فاجعل لي بعض الأمرء 
شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام» قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة 
دمشق» فقرأً كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم رمى به» وقال: إني سائر إليه 
وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى 
العبدي ملك البحرينء وكت إليه كتابًا يدعوه إلى الإسلام» فأسلم وصدق. 

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أبا موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل 
الأنصاري - رضي الله عنه ما إلى جملة اليمن» داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامة أهل 
لمن ومر کهم طرغا من غير قتال. 


فصل فی أعمامه وعماته 

وکان له - صلى الله عليه وسلم -» من العمومة أحد عشر؛ منهم: 

الحارت: وهو أكبر ولد عبد المطلب» وبه كان يكنى» ومن ولده وولد ولده جماعة لهم 

صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وقثم: هلك صغيرًّا» وهو أخو الحارث لأمه. 

والزبير بن عبد المطلب: وكان من أشراف قريش» وابنه عبد الله بن الزبير» شهد مع 

رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حنیتًاء وثبت يومئذ» واستشهد بأجنادین» وروي آنه 

وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه. 

وضباعة بنت الزبير» لها صحبة»ء وأم الحكم بنت الزبير» روت عن النبي - صلى الله 

عو 

مخ ةن عدا ا ا و ت ر کو و 2 ا 

وهاجر إلى المدينةء وشهد بدرًّا» وقتل يوم أحد شهيدًاء ولم يكن له إلا ابنة. 

وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب: أسلم وحسن إسلامه» وهاجر إلى المدينةء وكان 

أكبر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث سنين» وكان له عشرة من الذكور: 

عفان بالمدينة. ولم يسلم من أعمام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا العباس وحمزة. 

وأبو طالب بن عبد المطلب: واسمه عبد مناف» وهو أخو عبد الله - أبي رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - - لأمه وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر وأمهم فاطمة بنت عمرو 

بن عائذ ابن عمران بن مخزوم. 

وله من الولد طالب - مات كافرًا - وعقيل» وجعفر» وعلي» وأم هانئ لهم صحبة 

-واسم أم هانئ فاختةء وقيل: هند. وجمانة ذكرت في أولاده أيضنًا. 

وأبو لهب بن عبد المطلب. واسمه عبد العزى» كناه أبوه بذلك لحسن وجهه» ومن 

ولده عتبةء ومعتب» ثبتا مع النبي - صلى الله عليه وسلم يوم حنين» ودرة» لهم 
صحبة. وعتيبة قتلة الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي لی 

الله عليه وسلم - 

وعبد الكعبةء و حجل واسمه المغيرة» وضرار أخو العباس لأمه»ء والغيداق» وإنما 

وعماته ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ ست: 

IT 

وعاتكة بنت عبد المطلب: قيل إنها أسلمت» وهي صاحبة الرؤيا في بدر» وكانت عند 

أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ولدت له عبد اللهء أسلم وله 

صحبة»ء وزهيراء وقريبة الكبرى 

وأروى بنت عبد المطلب: كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي» فولدت 

له طليب بنعمير» وكان من المهاجرين الأولين» شهد بدرًاء وقتل بأجنادين شهيداء 

لیس له عقب. 


وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب» ولدت له عبد الله المقتول بأحد 
شهيداء وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد» وزينب زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» وحبيبةء وحمنة»ء كلهم لهم صحبة»ء وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر» ومات 
بالحشبة كافرا. 

وبرة بنت عبد المطلب: كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ابن 
مخزوم» فولدت له أبا سلمة» واسمه عبد الله» وكان زوج أم سلمة قبل النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس» 
فو لفت ل انا عرة ن انی ره 

وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب» كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب ابن 
عبد شمس بن عبد مناف» فولدت له أروى بنت كريز» وهي أم عثمان بن عفان - 
رضی الله عنه ۔. 

ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام 

وأول من تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم » خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العزى ابن قصي بن كلاب» تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة»ء وبقيت معه 
حتى بعته الله - عز وجل - فكانت له وزير صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين»› 
وهذا أصح الأقوالء وقيل: قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع سنين. 

ثم تزوج : سوةدة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر ابن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي» بعد خديجة بمكة قبل الهجرة» وكانت قبله عند السكران بن 

عمرو» أخي سهيل بن عمرو» وكبرت عنده» وأراد طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة 
وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل 
الهجرة بسنتين» وقيل: بثلاث سنين» وهي بنت ست سنين» وقيل: سبع سنين» والأول 
أصح» وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين على رأس سبعة أشهر› 
وقيل: على رأس ثمانية عشر شهرًا. 

ومات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ثمان عشرة» وتوفيت بالمدينة» ودفنت 
بالبقيع»› أوصت بذلك» سنة تمان وخمسين» وقيل سنة سبع وخمسين» والأول أصح» 
وصلى عليها أبو هريرة» ولم يتزوج رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ بكرا غير هاء 
وكنيتها أم عبد الله» وروى أنها أسقطت من النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ سقطاء ولم 
وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حفصة بنت عمر بن الخطاب - - رضي 
NOS SS a E E E‏ 
الله عليه وسلم » توفي بالمدينة» وقد شهرد بدرا . ويروى أن النبي - صلی الله عليه 
ولم طلقا اناه خبريل عليه الفكادم = فقالة (إن اله تمرك أن تراخع حفصة 
فإنها صوامة قوامةء وإنها زوجتك في الجنة). 

وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة 
بنت عمر» فبلغ ذلك عمر» فحثا على رأسه التراب» وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد 
هذاء فنزل جبريل من الغد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (إن الله - عز 


ثمان وعشرين» عام افريقية). 

وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها: رملة 
بنت صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف» هاجرت مع زوجها عبيد 
الله بن جحش إلى أرض الحبشة»ء فتنصر بالحبشة» وأتم الله لها الإسلام» وتزوجها 
باربعمائة دينار» بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن آمية الضمري 
فيها إلى أرض الحبشة»ء وولي نكاحها عتمان بن عفان»وقيل: خالد بن سعيد ابن 
العاص. توفيت سنة أربع وأربعين. 

وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آم سلمةء واسمهاء هند بنت أبي أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» 
وکكانت قبله عند آبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
صلى الله عليه وسلم - وفاة» وقيل: إن ميمونة اخرهن. 

وتزوج رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: زینب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن 
صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهى بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب» وكانت 
قبله عند مولاه زيد بن حارثة»ء فطلقهاء فزوجها الله إياه من السماءء ولم يعقد عليهاء 
وصح أنها كانت تقول لازواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زوجكن اباؤكن» 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات). توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت بالبقيع. 
وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله 
بن عمرو ابن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية» وكانت تسمى 
"آم المساكين"؛ لكثرة إطعامها المساكين» وكانت تحت عبد الله بن جحش» وقيل: عبد 
الطفيل بن الحارت» والأول أصح. وتزوجها سنة ثلاث من الهجرة»ء ولم تلبث عنده 
إلا يسيرًا: شهرين أو ثلاثة. 

وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن 
حبيب بن عائذ ابن مالك بن المصطلق الخزاعية» سبيت فى غزوة بنى المصطلق» 
فوقعت في سهم ثابت ابن قیس بن شماس» فکاتبها فقضی رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -كتابتهاء وتزوجها في ست من الهجرة»ء وتوفيت في ربيع الأول سنة ست 
وخمسین. 

وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صفية بنت حيي بن أخطب بن أبي يحيى 
بن كعب ابن الخزرج النضرية» من ولد هارون بن عمران - أخي موسى بن عمران 
عليهما السلام - سبيت في خيبر سنة سبع من الهجرة» وكانت قبله تحت كذانة بن أبي 
وتوفيت سنة ثلاثين. وقيل سنة خمسين. 

وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير 
بن الهرم بن رويبة ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية» وهي 


خالة خالد بن الوليد» وعبدالله بن عباس» تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بسرق» وبنی بها فيه» وماتت به» وهو ماء على تسعة أميال من مكة» وهي آخر من 
تزوج من أمهات المؤمنين» توفيت سنة ثلاث وستين. 

فهذه جملة من دخل بهن من النساء» وهن إحدى عشرة وعقد على سبع ولم يدخل 


A 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري. 

وهند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان. وربيعة بن كعب الأسلمي. 

وکان عبد الله بن مسعود صاحب نعليه»» كان إذا قام ألبسه إياهماء وإذا جلس جعلهما 
في ذراعیه حتی يقوم. 

وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته»ء يقودها في الأسفار. 

وبلال بن رباح؛ المؤذن. وسعد» مولى أبي بكر الصديق. 

وذو مخمر ابن أخي النجاشي» ويقال: ابن أخته. ويقال: ذو مخبر بالباء. 

وبكير بن شداخ الليثي» ويقال: بكر. وأبو ذر الغفاري. 

ذکر موالیه - صلی الله عليه وسلم - 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وابنه أسامة بن زيدء وكان يقال لأسامة ابن زيد: 
الحب بن الحب. ۰ 

وثوبان بن بجدد؛ وکان له نسب في اليمن. 

وأبو كبشة من مولدي مكة. يقال: اسمه سليم» شهد بدرًّا» ويقال: كان من مولدي 
اررض دوس. 

وات ولد ارا 

وصالح» شقران. ورباح» أسود. ويسار» نوبي. 

وآبو رافع» واسمه آأسلم. وقيل: إبراهيم» وكان عبدا للعباس» فوهبه للنبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأعتقه. 

وأبو مويهبةء من مولدي مزينة. وفضالةء نزل بالشام. 

ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فاعتقه بعضهم» وتمسك بعضهم» فجاءِ 
رافع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه» فوهب له» وكان يقول: أنا مولى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 

ومدعم» أسود» وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي» وکان من مولدي حسمي» قتل بوادي 
القرى. 

وكركرة» كان على ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وزید» جد هلال بن یسار بن زید» وعبید. 

وطهمان» أو کیسان» أو مهران» أو ذكوان» أو مروان. 
ا 

وواقد» وأبو واقد» وهشام» وأبو ضميرة» وحنين» وأبو عسيب» واسمه أحمر» وأبو 
عبد 


وسفينة كان عبدًا لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتقته» وشرطت 
عليه أن يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - حياته» فقال: لو لم تشترطي علي ما 
فار قت ومول الله لى الله عة وسلد 

هؤلاء المشهورون» وقيل: إنهم أربعون. 

ومن الإماء: سلمى آم رافع» وبركة آم أيمن» ورثها من أبيه» وهي أم أسامة بن زيد 
وميمونة بنت سعدٍ» وخضرة» ورضوى. 

ذکر أفراس رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ 

أول فرس ملكه: السكب» اشتراه من أعرابى من بنى فزارة بعشر أواق» وكان اسمه 
عند الأعرابي الضرس» فسماه السكب» وكان أغر محجلا طلق اليمين» وهو أول 
قرس غر ا عليه 

وكان له سبحة»ء وهو الذي سابق عليه» فسبق» ففرح به. 

والمرتجز: وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت» والأعرابي 
من بني مرة. 

وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي ثلاثة 
أفراس: لزازء والظرب» واللحيف. فأما لزاز: فأهداه له المقوقس» وأما اللحيف: 
فأهداه له ربيعة بن أبي البراءء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب» وأما الظرب: 
فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. 

وكان له فرس يقال له: الوردء أهداه له تميم الداري» فأعطاه عمرء فحمل عليه 
فوجده يباع. 

وکانت بغلته الدلدل» يركبها فى الأسفار» وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانه 
وكان يجش لها الشعير» وماتت بينبع» وحماره عفير مات في حجة الوداع. 

وكان له عشرون لقحة بالغابةء يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن» وكان 
فيها لقاح غزار: الحناء» والسمراءء والعريس» والسعدية»ء والبغوم» واليسيرة»ء والريا. 
وكانت له لقحة تدعي بردة»ء أهداها له الضحاك بن سفيان» كانت تحلب كما تحلب 
لقحتان غزيرتان. 

وکات که مير ارلا مه ب اا من ت ي ن وار ا2 

وكانت له العضباءء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش» وأخرى بثمانمائة درهم» 
فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بأربعمائة درهم» وهي التي هاجر عليهاء 
وكانت حين قدم المدينة رباعية» وهي القصواء والجدعاء» وقد سبقت» فشق على 
اين 

وكان له منائح سبع من الغنم: عجرة» وزمزم» وسقياء وبركة» وورسة» وأطلال» 
وأطراف. 

وكان له مائة من الغنم. 

سلاخة ب لی ل عله و ا 

وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع» وثلاثة قسيك قوس اسمها 
الروحاء» وقوس شوحط؛ وقوس صفراء تدعى الصفراء. 

وکان له ترس فيه تمثال رأس کبش» فكره مكنه» فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. 


وكان سيفه ذو الفقارء تنفله يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد» وكان لمنبه 
بن الحجاج السهمي. 

وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي» وسيف يدعى بتارا» وسيف 
يدعى الحتف. 

وكان عنده بعد ذلك المخدم» ورسوب» أصابها من الفلس» وهو صنم لطيء. 

قال أنس بن مالك: (كان نعل سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضة» وقبيعته 
فضة» وما بين ذلك حلق فضة). 

وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين: درع يقال لها: السعديةء ودرع يقال لها: فضة. 
وروي عن محمد بن سلمة قال: (رأيت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد درعين: درعه ذات الفضول» ودرعه فضة» ورأیت عليه یوم خیبر درعین: ذات 
افون واي 

روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه 
VEGE a‏ 

ا شط ار دغ ووي ا 

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
ينشد قول ز هير بن آبي سلمی في هرم بن سنان» حيٿ يقول: 

لو کنت من شيء سوی بشر كنت المضيء )١(‏ ليلة البدر. 

تم يقول عمر وجلساؤه: كذلك کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم »ولم يكن كذلك 
غیره. 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (کان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - أبيض اللون»ء مشربًا حمرة»ء أدعج العينين» سبط الشعر» كث اللحيةء ذا وفرة 
دقيق المسربةء كأن عنقه إبريق فضة»ء من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب»› 
ف ر رة ر عر تن اك راا م اا کن 
ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفرء ليس بالطويل ولا بالقصير» ولا الفاجر 
ولا اللئيم» لم أرب قبله ولا بعده مثله). 

وفي لفظ: (بين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم النبيين»ء أجود الناس كفاء وأوسع الناس 
صدرًَا» وأصدق الناس لهجةء وأوفى الناس ذمة»ء وألينهم عريكةء وأكرمهم عشرة 
من رآه بديهة هابه» ومن خالطه أحبه» يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله - صلى 
الله عليه وسلم ). 

a aE ME EE 
- المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيهء رأيته في حلة حمراءء لم ر شيئًا قط أحسن منه‎ 
.) صلی الله عليه وسلم‎ 

وقالت أم معبد الخزاعية في صفته» - صلى الله عليه وسلم -: (رأيت رجلا ظاهر 
الوضاءة أبلج الوجه» حسن الخلقء لم تعبه تجلةء ولم تزر به صعلة» وسيمًاء قسيمًاء 
في عینيه دعج» وفي أشفاره غطف» وفي صوته صحل» وفي عنقه سطع» وفي لحيته 


كثاثةء أزج أقرن» إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سما وعلاه البهاء» أجمل الناس» 
وأبهاه من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» حلو المنطق» فصل لانزر ولا هذرء 
كأن منطقه خرزات نظم تحدرت ربعة لا بائن من طول» ولا تقتحمه عين من قصر› 
غصن بين غصنين» وهو أنضر الثلاثة منظرًا» وأحسنهم قدرًَا» له رفقاء يحفون به 
إن قال؛ أنصتوا لقوله» وإِن أمر تبادروا لأمره محفود محشود» لا عابس» ولا مفند). 
وعن أنس بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه ‏ أنه وصف رسول الله صلی اللہ 

عليه وسلم فقال: (كان ربعة من القوم» ليس بالطويل البائنء ولا بالقصير المترددء 
اهر لک و و ی ف ق 
رجل الشعر). 
وقال هند بن أبي هالة: (کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ فخما مفخماء يتلالا 
وجهه تلألوؤ القمر ليلة البدرء أطول من المربوع» وأقصر من المشذب» عظيم الهامة 
رجل الشعر» إن انفرقت عقيقته فرق» وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو 
وفره» أزهر اللونء واسع الجبينء أزج الحواجب» سوابغ في غير قرن» بينهما عرق 
يدره الغضب» أقنى العرنينء له نور يعلوه» يحسبه من لم يتامله اشم» كث اللحية 
عنقه جید دمیة فى صفاء الفضة» معتدل الخلق» بادا متماسگاء سواء البطن والصدر› 
مسيح الصدر» بعيد ما بين المنكبين» ضخم الكراديس» أنور المتجرد» موصول ما 
بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر 
والقدمين» سائل الأطراف» سبط القصب» خمصان الأخمصين» مسيح القدمين» ينبو 
عنهما الماءي ذا زال زال قلعاء ويخطو تكفواء ويمشي هوتًاء ذریع المشية إذا مشىی 
كأنما ينحط من صبب» وإذا التفت التفت جميعًا خافض الطرف» نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظة»ء يسوق أصحابه ويبداً من لقيه 
بالسلام). 


تفسیر غر بب ألفاظ صفاته - صلى الله عليه وسلم ۔ 

فالوضاءة: الحسن والجمال. والأبلج الجبين: المشرق المضيءء» ولم يرد به الحاجب؛ 
لأنها وصفته بالقرن. والثجلة: بالثاء المثلثة والجيم عظم البطن مع استرخاء أسفلهء 
ويروى بالنون والحاء المهملة» وهو: النحول وضعف التركيب» والإزراء: والاحتقار 
للشيء والتهاون به. والصعلة: صغر الرأس» ويروي: صقلة - بالقاف - والصقل: 
منقطع الأضلاع من الخاصرة أي ليس بأثجلء عظيم البطن ولا بشديد لحوق 
الجنبين» بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته - صلى الله عليه وسلم -. 

والوسيم: المشهور بالحسن» كأنه صار الحسن له علامة. والقسيم: الحسن قسمة 
الوجه. والدعج: شدة سواد العين. والأشفار: حروف الأجفان التي تلتقي عند 
التغميض» والشعر نابت عليهاء ويقال لهذا الشعر: الأهداب» فأراد به: في شعر 


أشفاره. والغطف: بالغين والعين» الطول» وهو بالمعجمة أشهر» ومعناه: أنها مع 
طولها منعطفة مثنيةء وفي رواية: وطف: وهو الطول أيضًا. 

والصحل: شبه البحة» وهو غلظ في الصوت» وفي رواية: صهل» وهو قريب منه 
أيضًا؛ لأن الصهيل صوت الفرس» وهو يصهل بشدة وقوة والسطع: طول العنق. 
اا رة فى الفاف ر احخطاع رار امون الاك وقيل ظول 
A RE TOT‏ 
بالآخر. 

وسما: أي علا برأسهء وفي رواية: سما به: : أي بكلامه على من حوله من جلسائه. 
والفصل فسرته بقولها: لانزر ولا هذر: أي ليس كلامه بقليل لا يفهم» ولا بكثير 
يمل» والهذر: الكثير. 

وقولها: لا تقتحمه عین من قصر آي: لا تزدریه لقصره فتجاوزه إلى غيره» بل تهابه 
وتقبلة. والمحفود: المخدوم. والمحشود: الذي يجتمع الناس حوله. 

او اك الي اا ك ف ارت ى ال ا 
وفخمًا مفخمًا: عظيمًا معظمًا. والمشذب: الطويل» والعقيقة: الشعر. والعرنين: الأنف. 
والأقنى: فيه طول ودقة أرنبته وحدب في وسطه. والشمم: ارتفاع القصبة»ء واستواء 
أعلاهاء وإشراف الأرنبة قليئًا. وضليع الفم: أي واسعه. والشنب في الأسنان: وهو 
تحديد أطرافها. 

والمسربة: الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. والجيد: العنق» والدمية: الصورة. 
والبادن: العظيم البدن. والمتماسك: المستمسك اللحم غير مسترخيه. 

وقوله: سواء البطن والصدر. يريد أن بطنه غير مستفيض» فهو مساو لصدره 
وصدره عريض» فهو مساو لبطنه. وأنور المتجرد: يعني شديد بياض ماجرد عنه 
الثوب. ورحب الراحة: واسع الكف. والشثن: الغليظ. ‏ 

وقوله: خمصان الأخمصين: الأخمص: ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم» أراد أن 
ذلك مرتفع منهاء وقد روي بخلاف ذلك. وقوله: مسيح القدمين يريد: ممسوح ظاهر 
القدمين» فالماء إذا صب عليهما مر مرا سريعا لاستوائهما وإملاسهما. 

وقوله: يخطو تكفؤاء يريد أنه يمتد في مشيته» ويمشي في رفق غير مختال. والصبب: 
فصل في أخلاقه ‏ صلی الله عليه وسلم - 

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب ۔ رضي 
اله عه (تا ذا احمر البأاس» و لقي القوء القوم اتقيا يز سول الله لى الله عليه 
وسلم (. 

وكان أحلم الناس. 

وكان أشد حياء من العذراء فى خدرهاء لا ثبت بصره فی وجه أحد. 

وكان لا ينتقم لنفسه» ولا يغضب لهاء إلاأن تنتهك حرمات الله» فيكون لله ينتقم. وإذا 
والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد. 


وما عاب طعامًا قط إن اشتهاه أكله» وإن لم يشتهه تركه. 

وکان لا یأکل متکئًاء ولا یأکل على خوان» ولا يمتنع من مباح» إن وجد تمرًا أكله 
وان وجد خبزا أكله» وإن وجد شواء أكله» وإن وجد خبز بر أو شعيرًا أكله» وإن وجد 
لبا اكتفى به. أكل البطيخ بالرطب» وكان يحب الحلواء والعسل. 

تال و هريره رظي ال عه ع خر ج رشرل الد هال ا عة ويل ن 
الدنياء ولم يشبع من خبز الشعير). 

(وكان ياتي على ال محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار» وكان 
قوتهم التمر والماء). 

ياكل الهديةء ولا يأكل الصدقةء ويكافئ على الهدية. 

لا يتأنق في مأكل ولا ملبس» اگل ها و خد وبل ما و خد. 

وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهله» ويعود المرضى. 

وكان أشد الناس تواضعًَاء يجيب من دعاه من غني» أو فقير» أو دنيء» أو شريف. 
وكان يحب المساكين» ويشهد جنائزهم» ويعود مرضاهم» لا يحقر فقيرًا لفقره» ولا 
يهاب ملگا لملکه. 

وكان يركب الفرس» والبعير» والحمار» والبغلة» ويردف خلفه عبده» أو غيره لا 
يدع أحدًا يمشي خلفهء ويقول: (خلوا ظهري للملائكة). 

ويلبس الصوف وينتعل المخصوف» وكان أحب اللباس إليه الحبرة» وهي من برود 
اليمن» فيها حمرة وبياض. ۰ ۰ 

وخاتمه فضة»ء فصه منه» يلبسه في خنصره الأيمن» وربما لبسه في الاأيسر. 

وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع» وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلهاء 
ا اة واا ار عا 

وكان يكثر الذكر ويقل اللغو» ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. 

أكثر الناس تبسمًاء وأحسنهم بشراء مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر. 

وكان يحب الطيب» ويكره الريح الكريهة. 

يستالف أهل الشرف» ويكرم أهل الفضل» ولا يطوي بشره عن أحد» ولا يجفو عليه. 
يرى اللعب المباح فلا ينكره» يمزح ولا يقول إلا حقاء ويقبل معذرة المعتذر إليه. 

له عبيد وإماء» لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس. 

لا يمضي له وقت في غير عمل لله» أو فيما لابد له ولأهله منه. 

رعى الغنم» وقال: (ما من نبي إلا وقد رعاه). 

وسئلت عائشة - رضي الله عنه ا عن څلق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقالت: 
(کان خلقه القرآن). يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه. 

وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: (ما مسست ديباجًا ولا حريرا ألين 
من کف رسول الله - صلی الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من 
زا ر سول ال سل اع وسل - ولف خذوك ‏ مسرل ال صاع ان اة 
وسلم - عشر سنين» فما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته: لم فعلت كذا؟ ولا لشيء لم 
أفعله: ألا فعلت كذا وكذا؟). 


قد جمع الله - تعالى - له كمال الأخلاق»ء ومحاسن الأفعال» وآتاه الله - تعالى علم 
الأولين والآخرين (۳)» وما فيه النجاة والفوز» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب» ولا معلم 
له من البشر» نشا في بلاد الجهل والصحاري» آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمينء 
واختاره على جميع الأولين والآخرين» فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. 

فمن أعظم معجزاته» وأوضح دلالاته» "القرآن العزيز" الذي لا يأتيه الباطل من بين 
وأعياهم أن يأتوا بعشر سورة مثله» أو بسورة» أو آية» وشهد بإعجازه المشركون» 
وأيقن بصدقه الجاحدون» والملحدون. 


وسأل المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يريهم آيةء فأراهم انشقاق 
القمر» فانشق حتى صار فرقتين؛ وهو المراد بقوله تعالى: ( اقترَبّت السَاعة وانشق 
القمَرً ) [القمر: .]١‏ 

وقال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى زوى لي الأرض» فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها). وصدق الله قوله بأن ملك 
أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب» ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. 

وكان يخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبرء وقام عليه» حن الجذع حنين العشار» حتى 
جاء إليه والتزمه» وکان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت» ثم سكن. 

ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة. 

وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل. 

وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعٿث. ِ 

وكلمته الذراع المسمومةء ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومةء وعاش هو - 
صلی الله عليه وسلم ۔» بعده أربع سنين. 

وشهد الذئب بنبوته. 

ومر في سفره ببعیر يستقي علیه» فلما رآه جرجر» ووضع جرانه فقال: "إنه شكا 
كر انحل و فة الا" 

ودخ خاتطا فة نخر قفار اة وذ رفت اة ففال الصاكه نشكا ت آنك 
تجيعه وتدئبه''. ٠‏ 
کل اا کو کے ت ا وق ع اا فن ا خد ها فا راه 
أحدهما جاءہه حتی برك بین يدیه» فخطمه»ء ودفعه الى صاحبه» فلما رآه الآاخر فعل 
مثل ذلك. 

وكان نائمًا فى سفر»ء فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه فلما استيقظ ذكرت 
له» فقال: "هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله - صلی الله عليه وسلم » 
فأذن لها" وأمر شجرتين فاجتمعتاء ثم أمرهما فافترقتا. 

وسأله أعرابى أن يريه آية فأمر شجرة» فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين 
يديه ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. 


وأراد أن ينحر ست بدنات» فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. ومسح ضرع شاة حائل لم 
ينز عليها الفحل»ء فحفل الضرع» فحلب فشرب وسقى أبا بكر» ونحو هذه القصة في 
خيمتي (أم معبد الخزاعية). 

وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده» فردهاء وكانت أحسن 
عينيه وأحدهماء وقيل: إنها لم تعرف. ۰ 

وتفل في عيني علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو أرمد» فبراً من ساعته» ولم 
وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري» فمسحهاء فبرأت من حينها. 

وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: (سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك). فقتل يوم 
بدر کافرا. 

وأخبر يوم "بدر" بمصارع المشركين؛ فقال: "هذا مسرع فلان غذًا إن شاء اللهء وهذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله" فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. 

ا ا ا ا 
قا 

وقال لعثمان: إنه سیصیبه بلوی؛ فقتل عثمان. 

وقال للحسن بن علي: "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من 
المؤمنين عظيمتين" فكان كذلك. 

وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله» وبمن قتله» وهو بصنعاء اليمن. وبمتثل 
ذلك :فی فنل کسر 

وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء 
فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. 

وقال لثابت بن قيس بن شماس: "تعيش حميداء» وتقتل شهيدا" فعاش حميداء وقتل يوم 
الفا 

وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال: "إنه من أهل النار" فصدق الله 
قوله بأنه نحر نفسه. 

ودعا لعمر بن الخطاب» فأصبح عمر فأسلم. 

ودعا لعلى بن أبى طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد» فكان لا يجد حرا ولا بردا. 
ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدينء ويعلمه التأويلء فكان يُسمى الحبر 
والبحر لكثرة علمه. ۰ 

ودعا لأنس بن مالك بطول العمر» وكثرة المال والولدء وأن يبارك الله له فيهء فولد له 
AUT E E SL EEE‏ 
وعشرين سنة أو نحوها. 1 1 

وكان عتيبة بن آبي لهب قد شق قميصه وآذاه» فدعا عليه أن يسلط الله عليه کلبًا من 
كلابه»ء فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. 


وشكي إليه قحوط المطر» وهو على المنبرء فدعا الله - عز وجل - وما في السماء 
قزعةء فثار سحاب أمثال الجبال» فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة 
المطرء فدعا الله - عز وجل - فأقلعت» وخرجوا يمشون في الشمس. ٠‏ 

وأطعم آهل الخندق وهم ألف - من صاع شعير أو دونه»ء وبهيمة»ء فشبعوا 
وانصرفوا والطعام أكثر ما كان. 

وأطعم أهل الخندق أيضًا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها 
عبد الله بن رواحة. 

وأمر عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راكب من تمر كالفصيل الرابض» فزوج» 
وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. 

وأطعم في منزل آبي طلحة ثمانين رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطهء 
حتی شبواکله | 

(وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم) »)٤(‏ ثم رد ما بقي فيه 
ودعا له فيه»ء فأكل منه حياة النبي - صلی الله عليه وسلم -» وابي بکر» وعمر»› 
وعثمان - رضي الله عنهم ‏ فلما قتل عثمان وهب» وحمل منه فیما روي عنه خمسون 
وسقا في سبيل الله عز وجل. 

وال ف ندا ر ن فة اا ل ا كه ف رر ور ا 
فيها أكثر حين وضعت» أو حين رفعت. 

ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب» فهزمهم الله عز وجل وقال بعضهم :لم 
يبق منا أحد إلا امتلات عيناه ترابًا. وفيه أنزل الله عز وجل: ( وما رميت إذ رميت 
وَلْكِن الله رَمَى ) [الأنفال: .]١١‏ 

وخرج على مائة من قريش وهم ينتظرونه»ء فوضع التراب على رؤوسهم» ومضى 
ولم يروه. ٠‏ 

وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم یرید قتله آو آسره» فلما قرب منه دعا علیه» فساخت 
يد فرسه فى الأرض» فناداه بالأمان» وسأله أن يدعو له»ء فدعا لهء فنجاه الله. 

وله - صلى الله عليه وسلم - معجزات باهرة» ودلالات ظا۸هرة» وأخلاق طاهرة 
ا ا ا 

فصل في سيرة العشرة 

الو كر الضحق ر حا ت 

اسمه عبد الله بن أبي قحافةء واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي يلتقي مع رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - في مرة بن کعب. 

وأمه: آم الخیر سلمی بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

عاش تلائًا وستين سنة» سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أول الأمة إسلامًاء 
وخيرهم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وولي الخلافة سنتين ونصقاء وقيل: 
سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليالء وقيل: سنتين» وقيل: عشرين شهرا. 

وله من الولد: 


عبد الله: أسلم قديماء وله صحبةء وكان يدخل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي 
بكر وهما في الغارء أصابه سهم يوم الطائف» ومات في خلافة أبيه. 

وأماء كات الطفن وى روك ار وتن الد ار حاخر ت الى المد وه خن 
بعبد الله بن الزبيرء فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرةء وأمها قتيلة بنت عبد 
العزى» من بني عامر بن لؤي» لم تسلم. 

وعائشة الصديقة: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وأخوها لأمها وأبيها: عبد الرحمن بن أبي بكر: شهد بدرًا مع المشركين» وأسلم بعد 
ذلك» وآمها آم رومان ابنة عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع 
ابن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانةء أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن: ولد في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ولم نعرف في الصحابة أربعة صحبوا النبي - صلى الله عليه وسلم -» بعضهم أولاد 
بعض سواهم, ا 

ومحمد بن أبي بكر: ولد عام حجة الوداع» وقتل بمصر» وقبره بها. وآمه أسماء بنت 
وأم كلثوم بنت أبي بكر: ولدت بعد وفاة أبي بكر - رضي الله عنه » وأمها حبيية 
وقيل فاختة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري» تزوجها طلحة ابن عبيد 
الله 

وله ثلاثة بنين وثلاث بنات» كلهم له صحبة إلا أم كلثوم» ومحمد ولد في حياة النبي - 
صلی الله عليه وسلم -. 

ومات أبو بكر - رضى الله عنه - فى جمادى الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة ثلاث 
أبو حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 

ابن نفل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن 
لؤي بن غالب. 

يلتقي مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في کعب بن لؤي. 

وأمه: حنتمة بنت هاشم وقيل: هشام بن المغيرة» بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
أسلم بمكةء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وأولادە: 

أبو عبد الرحمن عبد الله. أسلم قديمًاء وهاجر مع أبيه» وهو من خيار الصحابة. 
وحفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمها زينب بنت مظعون. 

وعاصم بن عمر: ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم » أمه: أم عاصم جميلة 
بنت ثابت ابن أبي الأقلح. 

وزيد الأكبر بن عمر» ورقية: أمهما م کلتوم بنت علي بن أبي طالب. 

وز لاض غ ان اشا ضر اما ا کد مت رول الد عه 


وعبد الرحمن الأكبر بن عمر. وعبد الرحمن الأوسط: وهو أبو شحمة» المجلود في 
الخمر. آمه آم ولد يقال لها: لهية. 
El‏ 
وعبد الله الأصغر بن عمر: أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية» من بني عمرو ابن 
عوف., 
وفاطمة بنت عمر: أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام. 
وم الوليد بنت عمر: وفيها نظر. 
ثلاث وعشرين من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة» سن رسول الله - صلى الله 
E‏ و ن 

عليه وسلم NER LD‏ 
وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمها أم 
حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. 
وؤلي الخلافة فنني :عفر ة سنه الا عر ة انام و قل إل اتی عقر وکل فی دی 
الحجة لتثمان عشرة خلت منه بعد العصر»ء وهو يومئذ صائم» سنة خمس وتلاثين»› 
وهو ابن اثنتين وتمانين. 
وله من الولد : 
سنین» ودخل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قبره. 
وعبد الله الأصغر: وأمه فاختة بنت غزوان» أخت عتبة. 
وعمر وخالد وآبان ومريم: أمهم أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن حممة من الأزدء 
من دوس . 
والوليد وسعيد وأم عثمان: أمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة ابن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم. ٠‏ 
وعبد الملك: لا عقب له» مات رجئاء وأمه آم البنين بنت عيينة بن حصن ابن حذيفة 
بن رید ع ع ع ع 
وعائشة وام أبان وأم عمرو: وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة. 
وأ مالةو روي وام ان الضغر ى امهم اة قت الف ر افضة جن الاأ وض اتن 
عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب» من كلب بن 
ويرة. 
ae. o.‏ 


أسلمت وهاجرت إلى المدينةء وماتت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

رفز وج فاطمة نت رسرل اله بص ات عليه وسل © فر لدت له الخعن والختن: 
وله من الولد: 

محمد بن الحنفية: وأمه خولة بنت جعفر» من بني حنيفة. 

وعمر بن علي» وأخته رقية الكبرى: وهما توامان» وأمهما تغلبية. 

والعباس الأكبر بن علي: يقال له السقاءء قتل مع الحسين. 

وإخوته لأمه وأبيه: عثمان» وجعفر» وعبد الله» بنو علي» أمهم أم البنين الكلابية. 
وعبيد الله وأبو بكر ابنا علي: لا بقية لهماء أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية. 

وخی ین لی مات صغيرًَا» أمه أسماء بنت عميس. 

ومحمد بن علي الأصغر: لأم ولد» درج. 

وأم الحسن ورملة: أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي. 
E o Cs,‏ هانئ» وأ م الكرام» وأم 
جعفر» اسمها جمانة» وأ م سلمة» وميمونةء وخديجةء وفاطمة» وأمامة: بنات علي 
لأمهات أولاد شتى. 

وكانت خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأيامًاء على اختلاف في الأيام. 

قتل وله ثلاث وستون وقيل: خمس وستون»› وقيل: تمان وخمسون» وقيل سبع 
وخمسون» عام الجماعة» سنة أربعينه. 

أبو محمد طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -: 

ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوؤي ابن غالب› 
يلتقي مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في مرة بن كعب. 

وأمه: الصعبة بنت الحضرمي» أخت العلاء بن الحضرمي» واسم الحضرمي»: عید 
الله بن عباد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عويف بن خزرج بن إياد بن الصدق› 
أسلمت أمه وتوفيت مسلمة. 

أسلم قديمًاء وشهد أحداء وما بعدهاء ولم يشهد بدرّّا» كان بالشام في تجارة» وضرب له 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بسهمه واجره. 

وکان له من الولد: 

وموسى بن طلحة: أمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة. 

ويعقوب» واسماعيل» واسحاق: وأمهم ام أبان بنت عتبة بن ربيعة. 

وزكريا وعائشة: أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» - رضي الله عنهم ‏ أجمعين 

و عيسی» ویحیی : أمهما سعدى بنت عوف المرية. 

م إسحاق: بنت طلحة: أمها ام الحارث بنت قسامة بن حنظلة الطائية. 

فأولاد طلحة أحد عشر» وقيل: ابنان آخران: عثمان وصالح» ولم يثبت ذلك 

أبو عبد الله الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: 


ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» يلتقي مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم في قصي بن كلاب» وهو الأب الخامس. 

وأمه: صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

وهاجرت إلى المدينة. 

هاجر الهجرتين» وصلى القبلتين» وهو أول من سل سيفه في سبيل الله - عز وجل - 

وهو حواري رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 

وله من الولد: 

عبد الله: وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. 

والمنذر» وعروة» وعاصم» والمهاجر» وخديجة الكبرى» وأم الحسن» وعائشة: أمهم 

وکال و غو و خو ودف وک : أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد ابن العاص. 

فة وحفرة ور مل آم الر اتات افا اك 

وعبيدة» وجعفر» وحفصة: أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة. 

وزينب بنت الزبير: أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 

وخديجة الصغرى: أمها الجلال بنت قيس» من بني أسد بن خزيمة. 

فأولاد الزبير واحد وعشرون رجلا وامرأة. 

قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين وله سبع وستون» أو ست وستون سنة. 

ابو إسحاق سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : 

واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» يلتقي مع رسول 

الله - صلی الله عليه وسلم - في كلاب بن مرة. 

وأمه: حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 

وأسلم فما وكان بفرل: رل ر تى وائ لقت الإساا) هد تدرا و المشاف لا 

مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

وهو أول من رمی بسهم في سبیل اله» وکان رميه ذلك في جیش فیهم أبو سفیانء 

لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة. 

وله من الولد: 

وعمر: : قتله المختار ب ینآ خد 

وعامر» ومصعب: ورىي عنهما الحديث. 

وعمير» وصالح» وعائشة بنو سعد. 

مات بقصره في العقيق على عشرة أميال من المدينةء وحمل على رقاب الرجال لى 

المدينة سنة خمس وخمسين وهو ابن بضع وسبعين» فكان آخر العشرة وفاة. 

ابو الاعور سعيد بن زيد بن عمرو - رضي الله عنه -: 

ابن نفيل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن 

لؤي بنغالب» يلتقي مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في كعب بن لؤي. 

أمه: فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد» من بني مليح» من خزاعة» وهو ابن عم 

عمر بن الخطاب» وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب. 


أسلم قديمًاء ولم يشهد بدرًّا. 

a 

عبد الله: وكان شاعرًاء وقال الزبير بن بكار: (وولده قليل» وليس بالمدينة منهم). 
وتوفي سعيد بن زيد سنة إحدى وخمسين» وسنه بضع وسبعون سنة. 

أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف - رضي الله عنه -: 

ابن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب» يلتقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في كلاب ابن مرة. 

وأمه: الشفاءء وقيل: العنقاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرةء وكانت مهاجرة. 
أسلم قديمًاء وشهد بدرًّا» والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. و 

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى وراءه في غزوة تبوك. 

ومن ولده: 

سالم الأكبر: مات قبل الإسلام. 

وأم القاسم: ولدت في الجاهلية. 

ومحمد : وبه کان یکنی» ولد في الإسلام. 

وإبراهيم» وحميد» وإسماعيل: أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو 
بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» من المهاجرات المبايعات وكل ولد عبد الرحمن 
منهاء قد روي عنهم الحديث. 

وعروة بن عبد الرحمن قتل بأفريقية وأمه: نحيرة بنت هانئ بن قبيصة ابن مسعود 
بن شعبان. 

وسالم الأصغر: قتل بأفريقيةء وأمه: سهلة بنت سهيل بن عمرو» وهو أخو محمد ابن 
أبي حذيفة بن عتبة لأمه. 

وعبد الله الأكبر: قتل بأفريقيةء وأمه من بني عبد الأشهل. 

وان عدا خم واو فة اله و هو دا فة م اد 
بت الأضسخ الكلة وهي أول كلنية نككها فرش 

وعبد الرحمن بن عبد الرحمن» ومصعب بن عبد الرحمن» وكان على شرطة مروان 
بن الحكم بالمدينة. 

مات بالمدينةء» ودفن بالبقيع سنة اثنتين وتلاثين في خلافة عثمان بن عفان» وصلى 
عليه عثمان» وسنه اثنان وسبعون. 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح - رضي الله عنه - : 

ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك. 

وأمه: أم غنم بنت جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث ابن 
فهر. 

وقيل: أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى» يلتقي مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في فهر ابن مالك. 

أسلم قديمًا قبل دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -دار الأرقم» وشهد بدرّا 
ولاف رول اه س اك ل رس ر وة اخ القن ال دكا 


في وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - من المغفر»ء وانتزعت ثنيتاه» فحسنتا فاه. فقيل: 
ما رئي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. 

وکان له من الولد: 

يزيد» وعمير: وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب. 

ومات بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة» وقبره بغور بيسان بقرية عمتاء وهو ابن 
ثمان وخمسين» وصلى عليه معاذ بن جبل. وقد قيل: عمرو ابن العاص. 

وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرًَا» وفيه أنزل الله عز وجل -: ( ل١‏ تحذ قوْمًَا 
ومون باه وليم الآخر باون مَنْ حا الله ور سولۀ ولو گانوا آبَاءَهُم أو أَبْنَاءهُم 
أو إخْوانَهُم أو عشي ركهم يم اوليك تب فِي فلويهم الإيمَان وَأيّدَهُم يرأُوح مَنْه وَيُذخلهم 
جَنّاتٍِ تجْري من تَحَتِها الأنهارُ حَالِدين فيها - رضي الله عنه م وَرَضُوا عة أوليِك 
حزأب الله ألا إن حزأب الله هُمْ المَقلخُون ) [المجادلة: ""] . 


)١(‏ الأصوب ألا يميز أحد من الصحابة بمثل قولهم عليه السلام ونحو ذلك وإن كان 
ذلك جائزًا في الأصل» وبكل حال فألفاظ الصلاة والترضي والترحم ونحوها مما قد 
يتصرف فيه بعض النساخ فتنبه. [المحقق: الشيخ: خالد الشايع]. 

(۲) كذا في "دلائل النبوة" لأبي نعيم» وفي الأصل لكنت المصطفى. 

(۲) هذه العبارة مجملة» وفيها عموم» ولو اقتصر على قوله: (آتاه الله من العلم مالم 
يؤت احا من اتاين). أو نحوًا من ذلك لكان أحسن؛ فإن من علم الأولين والآخرين 
ما لا يعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم -» بل ومن الأمور التي كانت في زمانه - 
صلى الله عليه وسلم -» ودلائل هذا واضحة بحمد اللهء منها: أن النبي ET‏ 
وسلم - سئل عن الروح» فأوحى الله إليه: ( وينألوتك عن الروح قل الرُوح مِن أمْر 
رَبّي ) الآية: [الإسراء: .]۸١‏ وسئل عن أهل الكهف فقال: أخبركم غدًاء فتأخر الوک 
عنه» فحزن لذلك» ثم أوحي إليه نبؤهم» وقوله تعالى: ( ولا تقولن لِشيءِ ٳِئي فَاعِل 
ذلك غداً * إلا أن ياء الله ) [الكهف: ۳ - .]۲١‏ وسئل عن الساعة فنفى علمه بها 
بقوله: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" » وقال تعالى: (يسألك الئاس عن السَاعة 
فل إِّمَا عِلمُها عند الله ) [الأحزاب: ]٠"‏ . 

وفي قصة شرع التيمم في: "صحيح البخاري" )۲١(‏ لما بحثوا عن عقد عائشةء 
ولم يجدوه والنبي - صلى الله عليه وسلم -معهم» ثم علموا أنه تحت البعير لما قاب 
وبالجملة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم إلا ما علمه اللهء مع ما آتاه الله من 
العلم» والحكمةء ومزيد الفضل» والشرف» مالم يؤت أحدًا من العالمين؛ صلوات الله 
عليه وسلامه إلى يوم الدينء ولعل هذا هو مراد المؤلف بتلك العبارة؛ ولكن نبهت 
إليه لأن في العبارة إجمالاء ولظن بعض الجهلة من الناس أنه صلى الله عليه وسلم - 
يعلم من الغيب ما لم يعلمه الله. [المحقق الشيخ: خالد الشايع]. 

)٤(‏ ما بين معقوفين من "سنن الترمذي"٠‏ والسياق يقتضيها لأن هذه الواقعة لأبي 
هريرة - رضي الله عنه - [المحقق: الشيخ: خالد الشايع]. 


٦ه.المنهج‏ النبوي في التعامل مع النساء 


د. محمد علي الغامدي 

فف اير اه تحال ان افر الفا تاروت فال حل كرد فاررف 
بالمعروف)» والمعروف كلمة جامعة لكل فعل وقول وخلق نبيل يقول الحافظ بن 
كثير رحمه الله في التفسير: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالی: (ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
ايه وان ن أخدقة ل اه غلفومل اتم الر داك ال بقاعت 
أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه". 

لقد كان عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة لأمتهء والنموذج البشري الكامل قال جل 
ذكره: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)» والحديث عن هديه عليه الصلاة 
والسلام مع النساء حديث طويل متشعب ولا غرو فقد أوضح لأمته: (أنهن شقائق 
الرجال)» ولعلي أقصر حديثي عن هديه الشريف مع نسائهء أو بعبارة أخرى: كيف 
عاش عليه الصلاة والسلام زوجًا؟ وكيف تعامل مع نسائه؟ وكيف راعى نفسياتهن؟ 
وما هي وصاياه وإرشاداته للرجال بضرورة رعاية حقهن زوجات» وأمهات 
لأولادهم؟ وحسبي أن أسوق بعض الأحاديث دون شرح أو تعليق فهي كافية في 
إيضاح المراد مكتفيا بالإشارة إلى بعض ما تدل عليه تلك الأحاديث الشريفة: 

* فقد أوصى بهن خيرًا في نصوص كثيرة: منها حديث أبي هريرة عن رسول الله 
فل اعا و مه أله ال الل ا كوج كى الحتففن الت ر اترا برخت 
أبي ذر عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة 
خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها). وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيارهم 
لنسائهم) وفي لفظ (وألطفهم بأهله). 

وغ ویر کل لي اي عن جد کال فلت با وول ا فان ا ا ا و 
ندع؟ قال: (حرثك أنى شئت شئت غير أن لا تقبح الوجه ولا تضرب وأطعمها إذا طعمت 
واكسها إذا اكتسيت ولا تهج رها إلا في بيتها كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا 
بما حل عليها). 

* وخوّف ورهب من تزوج بأكثر من واحدة ثم لم يعدل بينهن: عن أبي هريرة عن 
آلفنی صلی اله عل وسل قل: (من کان له امر اتان تمل لإ اها طی ااخری کا 
يوم القيامة أحد شقيه مائل). 

* وأرشد بفعاله ومقاله إلى أهمية مراعاة ما طبعن عليه من الغيرة: عن أنس قال: 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة 
فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت 
آمکم لوا فاكلوا فار حت جاءت بقضتها التي في بتها فدفع القصعة الضخبحة إلى 
الزضول وقرف الكعر في ست الى كر ورعن عا قلت افكت ال 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت آنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت 
فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي 


شأن وإني لفي آخر)ء وقالت أيضا: ( التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت 
يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك فقلت أما لك شيطان؟ قال: بلى» ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم). 

٭وکاں ونا تعن فان غاية الوفاء حتى بعد وفاتهن: فعن عائشة قالت: (ما غرت 
على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها 
قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين). 

* كما كان عليه الصلاة والسلام يتيح لهن أن ينفذن شيا من غيرتهن بحيث لا 
يتجاوزن الحد المشروع» ويضفي على سلوكهن ذلك المرح والابتسامة: فعن أبي 
سلمة قال: قالت عائشة: "زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها فعملت لها حريرة أو قال 
خزيرة فقلت كلي فابت فقلت لتاكلي أو لالطخن وجهك فابت فأخذت من القصعة شيئا 
فلطخت به وجهها فرفع رسول الله صلی الله عليه وسلم رجله من حجر ها تستقید مني 
فأخذت من القضعحة تا فلطخت يه وخهي وز سول الله لى اله عليه ولم ت حك 
فإذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر فقال لنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "قوما فاغسلا وجو هكما فلا أحسب عمر إلا داخلا". 

* بل إنه عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته أن اللهو واللعب مع الزوجة مما يثاب عليه 
الرجل > بل لا يعد من اللهو أصلاً. ففي حديث عطاء بن أبي رباح قال: رأیت جابر 
بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان فمل أحدهما فجلس فقال الآخر 
کسلت سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (کل شيء لیس من ذکر الله فهو 
لغو ولهو إلا أربعة خصال مشي بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليم 
الاك 

* وكان يراعي فيهن حالهن والسن التي كان عليها بعضهن: فعن عائشة قالت: (كنت 
ا ع دل على رفون اه ل اك عة وفك وهو اا ي ا 
رأین رسول الله صلی الله عليه وسلم فررن فیقول رسول الله صلی الله عليه وسلم كما 
أنت وكما أنتن). 

* وكان إذا بدر منهن شيء يسوؤه لم يكن يقابله إلا بالحكمة واللطف: فعن أنس بن 
الك قال كاف ف م وول اله لى ال عله مل في ق ركان الك دوا 
فأبطت في المسير فاستقبلها رسول الله صلی الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول حملتني 
على بعير بطيء فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم یمسح بیدیه عینیها ویسکتها 
فأيت إلا بكاء فعضب رسول اله لى الله علبه ولم وتركها فقدمت فانت غائشة 
فقالت يومي هذا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت أرضيتيه عني فعمدت 
عائشة إلى خمارها وكانت صبغته بورس وزعفران فنضحته بشيء من ماء ثم 
جاءت حتی قعدت عند رأس رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال لھا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما لك؟» فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء فعرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحديث فرضي عن صفية وانطلق إلى زينب فقال لها: إن صفية 
قد أعيا بها بعيرها فما عليك أن تعطيها بعيرك» قالت زينب أتعمد إلى بعيري فتعطيه 
اليهوديةء فهاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر فلم يقرب بيتها 


وعطلت زينب نفسها وعطلت بيتها وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخر البيت 
وأيست أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هي ذات يوم إذا بوجس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فوضع السرير موضعه فقالت زينب: يا 
رسول الله جاريتي فلانة قد طهرت من حيضتها اليوم هي لك فدخل عليها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ورضي عنها). 
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* عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجدة. 
۷.إيماض البرق في خلق سيد الخلق صلى وسلم عليه الحق 
فضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني 
الحمد لله الذي قد أنزلا كتابه وللرسول أرسلا.. 
اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.. 
ولك الحمد زنة عرشك وعدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك.. 
لا تشكر نعمتك إلا بنعمتك.. ولا تنال كرامتك إلا برحمتك.. 
أنت أهل الثناء والمجد ** فامنن بجميل من الثناء المواتي 
يا محب الثناء والمدح إني ** من حيائي خواطري في شتاتي 
حمدنا وثنائنا ليس إلا **هبة منك يا عظيم الهبات 
لو نظمنا قلائد من جمان ** ومعان خلابة بالمئات 
لو برينا الأشجار أقلام شكر ** بمداد من دجلة والفرات 
لو نقشنا ثنائنا من دمانا ** أو بذلنا أرواحنا الغاليات 
أو وصالنا نهارنا بدجانا ** فى صلاة وألسن ذاكرات 
أو قطعنا مفاوز من لهيب ** ومشينا بأرجل حافيات 
أو بكينا دما وفاضت عيون ** بلهيب المدامع الحارقات 
ما أبنا عن همسة من معاني ** في حنايا نفوسنا ماكينات 
أي شيء أبقى وأنقى وأرقى ** من حروف بمدحكم مترعات 


فالق الحب والنوى جل شائنا.. لم يزل مرغما أنوف الطغاة.. الولي المتين ما خاب 
ظن لنفوس في فضله طامعات.. الحمد لك لا ند لك.. والملك لك من عالم الذر الخفي 
آلى الف ها عاد ا ها ل فل مر اكان من إنس وجن أو ملك.. إلا وقد 
شهدوا بأن الملك لك.. الحمد لله على توفيقه ومنه وفضله وجوده.. وصلوات الله 
والسلام ما ناح طير الأيك والحمام.. على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى 
النذير وآله. e‏ . بذكر الله ترتاح القلوب.. 
ودنيانا بذكراه تطيب.. من شاء في ظل السعادة هجعته.. فهنا تشاد صروحها وتقام.. 
أورام نسيان العو تراد کے او و الألأم.. سبحان من لا هدي إلا 
هديه.. نفنى ويبقى الواحد العلام.. 


أي فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد.. فتيان الحمى وجنود الهدى.. معاقد الأمل ورجال 
ال قا الف في وج لل و فل نت الكل كاف نر كه 
العواصف الهو ج والملتويات العوج.. 

نظر الله هذه الوجوه التي أحسبها في الخير قد رقت أندائها.. وتجاوبت أصدائها.. 
وغردت أطيارها.. وتنفست أزهارها.. وفاح أريج أصائلها وأسحارها.. فالسعد 
والإيمان في بسماتها.. والورد والريحان من نسماتها.. في هذه الليلة الغراء.. التي لا 
أرى فيها إلا المغوار وأب المغوار.. والرجال وأبناء الرجال وأحفاد الرجال.. ٠‏ 
أحييكم بتحية الإسلام تحية ظامئ لريكم ورياكم.. ومتطلع لسهيلكم وثرياكم.. تحية 
الابوة للبنوة.. والشيخوخة للفتوة.. والقرابة للاآخوة.. فالسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.. تصافح مواطن الإحساس من نفوسكم.. وتخالط معاقد الإيمان من قلوبكم.. 
ا أوتار الحمية في صدوركم.. سائلين لكم التأييد من ذي العرش المجيد.. 
وزيادة في النعيم.. وسيادة تدفع إلى حرم العز من ثنية التنعيم.. 

أهلا بني طه ونون والضحى.. وبني تبارك والكتاب اال ا 
والمشاعر والصفا.. والركن والبيت العتيق وزمزم.. 1 
حياكم الله وأحياكم للامة.. ترفعون منارها.. وتورون نارها.. وتقومون منئادها.. 
وتصلحون فسادها.. وتنفقون كسادها.. وتحسنون تهيئتها وإعدادها.. فتملكون قيادها.. 
وتستنشقون رندها وعرارها وشيحها وقيصومها وريحانها.. 

جمع الهداية قد شرفت مذزلا ** قدر المنازل عن سناها نازل 

کے سر ت فھا نکر ر یت منشد | * لك یا متازل فی القلوب متاول 

معشر الإخوة...... غير خاف على الغبي والنبيه.. والحليم والسفيه.. أننا نعيش مرحلة 
حرجة لم يسبق لها مثال.. الأمة كثير فيما يعد العادون لكنهم مع هذا العدد مبددون.. 
مدوا يدا لغريب بات يقطعها ** وكان بلثمها لو أنه لطما 

أسراهم في سجون البغي ما عرفوا ** لون الحياة وقتلاهم بلا قودي 

را الفط داشرا خرمة الصضحف # زاستانت الى كين اتترن الر شرا 


يهان كتاب الله في . حملة إذلال د منظمة.. فلا تنشق مرارة ولا تثور حرارة.. فتتخذ 
مواق ذل لى الثار لكر اة 
ماذا سیبقی من كرامة ديننا ** لما تداس وتستباح مصاحف 


E 
وقع السقف يا صناديد قومي ** أوى صاحون أنتم أم نياما‎ 

لا يهين الجموع إلا رضاها ** رضي الناس بالهوان فهانوا 

رل غت إ3 رخص شك ع ف فلا تج غلب ان ادوا 
لو ناهن هاش ل ج فى بنرا اللقطة شن فر د ابن نضتر انا 


أمة تداعى عليها الأعداء.. فإذا هى فى عمومها غثاء لا منفعة ولا غناء.. فى 
أشظر ات ارات . السرائر منها بليت.. والصحائف نشرت.. والدفائن نبشت 
فهي والأحداث تستهدفها ** تعشق اللهو وتعشق الطرب 

تساق إلى الذبح خاضعة ** وترفع للذابحين الذنب 


تتلمس الهداية من مطالع الظلال.. وتطلب الشفاء بأسباب المرض العضال.. تبحث 
عن الدليل وهو معها وحي من ربها.. يراد لها ومنها أن تفزع إلى عدوها.. تتعادى 
لإرضائه.. !! وتتمادی بإغوائه..!! تتنازل عن عقلها لعقله وإِن کان مافونا..!! وعن 
فكرها لفكره وإن كان مجنونا..!! يراد لها أن تلقح فضالها برذائله..!! وتهزاً 
بماضيها افتتانا بحاضره..!! وتسخر من رجالها إعجابا برجاله..!! وتنسى تاريخها 
لتحفظ تاريخه..!! وتحتقر لسانها احتراما للسانه..!! وتحت ضغط ما يراد لها 
تضاءلت فيها السوابق.. وتصاهلت عر ج الحمير.. وترجل الجنس اللطيف.. مخلفا 
فينا شبابا للأنوثة ينتمي.. ونطق الرويبضة والتافه.. وأشار بالرأي البليد للذكا.. وتؤم 
أشباه الرجال نسائها.. خابت ذكور إذ تأمهم نساء.. ووئدت الأخلاق بأيدي نساء 
بلحى.. من كل ذي وجه لو الناصفاته تندى لكان من الفضيحة يقطر.. 

بئس المناخ لقد حسبت هوائه ** دنسا وأن بحاره لا تطهر 

كل ذلك عبر شبكات وقنوات وصحف ومجلات.. نظّر لها المفسدون.. واستحوذ 
عليها المستهترون.. لو اطلعت عليها لوليت منها فرارا ولمئت منها رعبًا.. ولازالوا 
يخصفون عليها زخرف القول غرورا.. واتخذوا معها القران مهجورا.. تنفث السموم 
وتحمل النفاق والتدجيل.. فإذا الحق باطل والاباطيل حقوق والإفك أثوم قيلا.. 
شعاراها من ذا يعيب هز البطون.. وذاك من روائع الفنون.. الدين أن تبدوا ظريفا 
مرنا.. وإن عبدت نعجة أو وثنا.. 

ها الكين بالعفاف و الصلاة ** الدين خد فه فة و هات 

فيها أعذب مطرب هو الحمار.. وشر مزعج هو الهزار.. وأشجع الشجعان ذاك 
الأرنب.. والليث رمز الجبن لا تعجب.. دنيا الإعلام تقليب الحقائق.. وتظهر العلقم 
حلو الرائق.. فأفرزت لنا جيلا غالبه مظلم الروح.. بليد الذهن.. ضعيف الإرادة.. 
يترنح كالذي يتخبطه الشيطان من المس.. سقط متاع لا يباع ولا يبتاع.. دو كحال 
الطبل.. ما في جوفه شيء. . ولكن للمسامع يشغل. . هبل إذا اجتمعوا صاحوا. . کأنهم 
لتک کا و و ۵ فاه اکرش ارات ا ر اا 
يتمنون العمى.. وآخرين يحمدون الصمم..!! 

معشر الأخوة..... إن بلائنا ليس في هجمة عدونا فحسب.. بل إن من بلائنا فئة من 
نی جلدندا, . هي بمثابة بوق عدونا..!! لا دور لها سوی تردید کلامه لکن بصوت 
أعلى.. !! آله صماء يديروها على ما شاء..!! ويريدها على ما شاء..!! يحركها للفتنة 
درك ا ا ا ا ا ی 
الصفوف فتستجيب وتجيد التخريب..!! يريدها حمى تنهك فتكون طاعون يُهلك..!! 
يريدها لسانا فتكون لسانا وعينا وأذنا ويداً ورجلا ومقراضا للقطع وفأسا للقلع ومعولا 
للصدع..!! ما يشاء العدو إخماد حركة إلا كانت على يديها الهلكة..!! قد تهيأت فيها 


أدوات الفتنة.. فجنسها وفردها غبي العين عن طلب المعالي.. وفي السوءات شيطان 
مريد..!! بينه وبين أمته إدغام بغير غنة..!! كما تدغم اللام في اللام فلا يظهر إلا 
المتحرك..!! طويل اليد اليسرى وأما يمينه فليس لها في المكرمات بنان..!! يهدم 
الأمة ويدعي إنهاضها..!! 

يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاضها ** أقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها 

كم قلت أمراض البلاد ** وأنت من أمراضها 


وتحت وطأة تداعي اعا . خرج مدافعون عن الإسلام بمنطق الضعفاء العجزة. 
يتمسكون بالقشة لينفوا عنهم التهمة. . فلا الإإسلام نصروا. .!! ولا لأعدائه كسروا. 1 
فضروا وما نفعوا..!! سوغوا وميعوا وخلطوا البعر بالدر الثمين..!! فلم يميز بين 
غث وسمين..!! فجاءوا بالكفن في ثياب العرس..!! وعرضوا النوائح في مواكب 
الفرح..!! فصارت الأمة في عمومها تمثالا.. لا يؤوي بل يغري.. وسراب يخدعوا 
ااار ا ا ا و د 
أمة تتزحزح عن دينها مقدار شعرة.. تناى عن مراق الفلاح والعزة سبعين ذراعا..!! 
الساعة. . فما زال ف ا E‏ 
اا 

ل کل کو کے ی ا 

والناس مثل الأرض منها بقعة ** تلقي بها خبثا وأخرى مسجد 


لهذا كله كانت هذه الكلمات بعنوان: 
((إيماض البرق في خلق سيد الخلق صلى وسلم عليه الحق)) 
خلت من بين أسذاف الدخى ** أملا من تعد بان قد برق 


إيماض يقول: إن المعركة مع أعداء الله ليست معركة خاطفة سريعة..!! لكنها شاقة 
طويلة مستمرة..!!( ولا يزّالون يُفاتِلونم حى يَرأُذوڭم عن دينِكم إن استطاغوا).. 
نحتاج معها إلى طول نفس.. وشدة صبر.. وعمق إيمان.. ورسوخ يقين.. وبذل جهد 
وتظافر جهود.. لاستتقاذ الغثاء من دوامة السيل.. فالسيل فيه غرق وويل.. ورسولنا 
صلى الله عليه وسلم في ذلك أسوة.. فإن لم نجعل الإنقاذ نهجا.. فسوف تضيق بالدمع 
المآقي..!! 

إيماض يقول: لثن تخلينا اليوم عن كل وسائل الانتصار المادية.. فقد بقي في أيدينا 
سلاح من أنضى الأسلحة. . لا يقوم له شيء(لا يأټيه البَاطِل مِن بَيْن يَدَيْه ولا مِن 


ع واا هن ا فة من شخ تيت عى هة الفط ال فا فرت 
مجتمعة.. ونوافرهم متآلفة.. وأخلاقهم شاما.. 
کات ر ت الال ہا کا عل وا اا کی ف 


إيماض يقول: زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم..؟؟!! 

إيماض يقول: إن الدعوة إلى الله بأاخلاق الإسلام.. روح تجري.. ونفحة تسري.. 
خف خان لن يناري ن ال تعن لها اا راتيا ها 

ولولاها لسار ليت ذا ** وساو الضذار م الماضي قر اا 

هد بذك العقل :و النقل و القريب و الغريت والمو الي و المعادئ نكن اكاد النجار 
أن أحد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعا من المسلمين يقول: يا أيها المسلمون إنكم 
لن تستطيعوا أن تسايروا الغرب اليوم.. لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا 
اع ا وک تتح ن ها النرف الراك ظط رومن الس تل جوا خي 
کک ثم يقول E‏ شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما 


حاله: 


تو و DTT‏ 1 
ليس بعد اليقين يا عين شك ** أكد الفعل ما حواه الكلام [ 

إيماض يقول: أننا نعيش أزمة أخلاق وإننا أمة الأخلاق.. وإنما الأمم الأخلاق.. 

إذا الأخلاق قد ولى ذووها ** فقل يا موت مر بنا سريعا 

إيماض يقول: ألا ما أحوج الأمة الغافلة المنقطعة عن القافلة.. إلى صور مثالية عليا 
لأخلاق فاضلة.. وليس ذلك إلا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاكيا.. 
سل الشيح عنها والخزامى ورندها ** وطيب مغانيها وصفو الجداول 

فالورد والريحان عرف عبيرها ** والمسك كدرة ماءها والعنبر 

إيماض يقول: والله وبالله وتالله.. لا نعرف أحدا كمله الله بكل فضيلة ونزهه عن كل 
رذيلة.. مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم..!! 

فلن تری في وصفه مثيلا ** مستوجب ثنائي الجميلا 

فهو ختام الرسل باتفاق ** وافضل الخلق على الإطلاق 
a E Sear‏ 
لھ کان غل انر ن ما کی سن دعا الشران ٠‏ له.. إلا كان أول عامل به وداع 
إليه.. وما لق سيء حذر منه القرآن.. إلا كان أول مجتنب له ومحذر منه.. 
وحاله(وّمًَا أريذ أن أخالفكم إلى ما أنهاخم عذه) 

في وجهه قسمات قد دللن على** ما ضمه القلب من أخلاق قرآن 


إيماض يقول:( ون تطيعوه تهتذوا).. 

فكن في إتباع المصطفى متل عصبة ** وراء خبير في ملغم بقعة 
فمن ينحرف يردى ومن يتبع يفز ** وبين الردى والفوز زح بخطوة 
فلزم صفاته وإياك الملل ** إن يستطل الوصف ولم يستطل 

اجعله نصب العين والقلب ولا ** تعدل به فهو يضاهي المتل 


إیماض فحواه:(لقذ گان لم في رَسُول الله أسوةٌ).. صلاح القدوة صلاح الأتباع.. وإن 
صلحت العين صلح سواقيها.. وإن رشد المربي کان موسى.. وإن هو ضل كان 
السامري.. 

إنه إيماض برق ياد يخطف بصر زنيم.. ليس يعرف من أبوه.. نبطي من زجاج 
مظلم.. نسبة لا يعرف إلا بالسراج.. من أسخن الله عینه وآدنی هلاکه وحینا.. فکشف 
في رسالته وفي خلقه.. بل وفي نسبه.. ويا لله.. 

یرید بقوله تدنیس شمس ** وأين الشمس من دنس وعار 

ضريبان سلاحه الفسا.. نعوذ بالله وبالله نعوذ.. قد جف من ماء الكرامة وجهه.. لكنه 
تعجبن إذا امتحنت بسخفه.. فالحر ممتحن بأولاد الزنا..!! إنه شواظ يقول: 

أرعد وآبرق یا سخیف فما ** على آساد غيل من نباح جراء 

أخساً رقيع فليس كفؤك غير ** ما يجري من الأعفاج والأمعاء 
SS‏ الضرورة لم أته.. وعند 
وزرب اتي ا 

OT e E e 
وأذبت وأجريت.. أغريت أم أغريت. . وضريت أم ضريت. . وتطوعت أم كريت.. ألا‎ 
خبت.. لو ضربت الجبل بالزجاج ألف ضربة ما انكسر..!! ولو سترت الصبح بكل‎ 
شيء ما آنستر..!! إنه خیار من خیار من خیار زکاه الله وکفاه.. زکی استقامته(مَا‎ 
ضَل صَاحبُكم وما غَوّى).. ونطقه(وّمَا ينطق عن الهوّى).. وعلمه(علَْمَة شديذ‎ 
الفوّی).. وفؤاده( ما گذب الفْوَاذ مَا رّأى).. وبصره(مًا زاغ البَصَرأ وما طعَّى)..‎ 
وصدره وذكرم(ألمْ شرح لك صذرك * وَوَضَعتًا عنك وزرك).. وخلقه( ولك لَعَّلى‎ 
خلق عظيم).. وزكاه كله (وَمَّا أرسلتاك إا رَحْمَة للحالمين)..‎ 

فإذا كتاب الله أثنى مفصحا ** كان القصور قصارى كل فصيح 

وأين دوي الذباب والزنبور من نغم الفرقان والزبور.. 

فما على البدر أن قالوا به كلف ** ولا على المسك أن المسك مفتوت 

وطالما أخلي الياقوت جمر غضا ** : ثم انطفى الجمر والياقوت ياقوت 

ومن العجائب والعجائب جمة أن د تسخر القرعاء بالفرعاء., .1 

والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها برقع الأنواء.. 

لکن نى يرى الشمس خفاش يلاحظها ** والشمس تبهر أبصار الخفافيش 


إيماض يقول: إن رسول الله عليه وسلم مثلٌ أعلى.. لأقصى ما يبلغه البشر من مراق 
الكمال.. وغاية تنقطع دونها الآمال.. يقول الصديق من رجح إيمانه بإيمان الأمة: أما 
كلفتموني أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم.. والله ما ذاك عندي ولا عند أحد من 
الناس.. والله ما في طاقة متحدث ولو ألقت إليه البلاغة أعنتها.. أن يتقصى أخلاقه 
ويستوربها.. لكنها تتحدث عن نفسها.. 

NRE U EE a aS 

فک ر خمد أن ت ركفا غلى مدال تخر ك أده .اترم ا 
بدرة.. وعلى روض ريحان خلاله.. لنشتم منها نفحه.. فيكون العنوان: 

((إيماض البرق في شجاعة سيد الخلق)) 

وأنا على تفن أنى لن الغ هن تامل هدا الكل ف هه القادن .إلا مقار فا ااه 
و اضف القن ر ف ۷ تحرف مها ل آنا گر كت مخ طل ره راد ان ١إ‏ 

ماذا عسى بلغاء اليوم قائلة ** من بعد ما نطقت حم تنزيل 

موضع النجم لا ينال بباع لا تقسه بغيره في جناس.. سبع الغاب ليس مثل السباع.. ما 
عسى أجمله من ورق العرار إلى العبير والعنبر.. في خير من حملت أنشى 
ووضعت.. وخير حاف على الدنيا ومنتعل.. إن هي إلا دماجيل للعضد.. وقلائد 
للجيد.. عجزت فيها عن أداء الواجب.. وأحاول الجبر بالمسنون.. وفضل الله على من 
يشاء لیس بممنوع ولا ممنون.. وکلن ينفق على قدر استطاعته.. وهو ابن ساعته.. 
من لم يقل له ربي أعيت عليه مطالبه.. أسالك اللهم أن تجعلها لوجهك الأعلى وأن 
تقبلها.. أقول والله تعالى المستعان ومن بغيره استعان لا يعان.. 

شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شجاعته..؟! تناقلتها الأخبار.. وسارت 
مسير الشمس في رائعة النهار.. حدث عنها لا حرج.. بمكان لا يجهل.. ومنزلة لا 
ب اقل الر اذ كل فح و أف الكر ار ألو ادى وة اة تي ادا 
الشجعان وصانعهم. . على عينيه ملك الشجاعة فهي طوع زمامه. . ولغيره جمحت 
وليست تركب.. والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء.. ما شهدت الغبراء أشجع من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم.. ولا ثبت منه قلبا.. کان طودا لا يتزعزع.. شامخا لا 
يتزلزل.. لا ترهبه الأزمات.. ولا تهزه الحوادث والملمات.. 

تروى أحاديث الوغى عن بأسه ** فالسيف يسند والعوالي تطلق 

وما رآه فارس إلا استتر ** في فعل النجوم عاين القمر 

وحسبه آنه نبي..... كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس حين خرج على قومه 
بدعوة ينكرونها جميعا.. ولیس له من معين سوى ربه.. فصدع بها في جميع الأماكن 
والأزمان والأحوال.. فوق الجبل وفي المسجد وفي الطريق والسوق.. في المنازل 
والمواسم والحواضر والبوادي حتى في المقابر.. في الحضر والسفر والأمن والقتال 
والصحة والمرض.. وحين يزور وحين يزار.. دعا من أحبوه ومن أبغضوه.. ومن 
ووا ا و ر ق 
دعاته يجوبون الآفاق.. في استنفار دعوي لم تملك قريش أمامه إلا أن تقول: لا 
تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون..!! 


بذل کل وسعه. . واستخدم كل أسلوب ووسيلة مشروعة. . في حلم وأناة وهدوء.. قذف 
E RR TT E‏ 
البشر.. فذهب الزبد جفاء وطاعنا حتى لم يجد من مطاعن.. ونازل حتى لم يجد من 
منازل.. وبقي صلى الله عليه وسلم قدوة.. يصبوا إليها كل من عرف الحق.. وبالحق 
يدين مثلا.. أعلى لنفس جمعت.. سطوة العادل في أنس الحليم.. فهو الحياء ما حل في 
بلد إلا باذن الله أحياه. . وحسبه آنه نبي 


كان أشجع الناس. . حين قوطع وحوصر مع بني هاشم في شعب لسنوات بلا ميرة.. 
حتى اضطروا لأكل ورق الشجر.. وسمع صوت الصبية يتضائون من شد الجوع.. 

و ف کے ا وو ف واا 

الحق وأبطل الباطل.. وكذلك الحق لا يتغير أصله وسوسه.. وإن تغير لبوسه.. 

ففي المعادن ما تمضي برونقه ** يد الصباغر لا يصداً الذهب 

والصخر في ظل العقيدة عسجد والال في ظل العقيد ماء.. والعز في كنف العزيز 

ومن عبد العبيد آذله الله.. 


وحسبډه انه نبي ........ كان صلى الله عليه وسلم شجاعا أشجع من الشجاعة.. وأشد في 


ماضي العزيمة والسيوف كليلة ** طلق المحيا والخطوب دواجي 

سعى كفار قريش إلى عمه أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إن لك فينا سنا ومنزلة 
وشرفا.. وإنا قد إستنهيناك في ابن أخيك فلم تنه عنا.. وإنا والله لا نصبر على ذلك.. 
فإما أن تكفه عنا أو ننازلك وإياه حتى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا.. فعظم عليه 
فراق قومه ولم يطب نفسا بإسلام ابن أخيه لهم وخذلانه.. فبعث إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي أبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر مالا 
أطيق.. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاذله.. فحلق وحدق ببصره إلى 
الا عو ا مر لو ف تن عة ةا رول اله ل ا عي 
وسلم.. وأصاخ الكون وأنصت التاريخ لكلمة التي يتوقف عليها مصير السعادة 
البشرية والحضارة الإنسانية.. فقال: أترون هذه الشمس ,؟! قالوا: نعم .! ففي تصميم 
يفل الحديد.. وعزيمة لا تعرف الهزيمة.. وتحد يقهر الخصوم اللد.. وإصرار يقتحم 
البحر بجزره والمد.. قال كلمة صريحة لا يقبل معناها التأويل.. ببلاغة لو قست 
سحبانا بها آلفیته ذا منطق تمتامي.. قال: والله ما آنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من إن 
يشعل أحدكم من هذه شمسي شعلة نار.. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري. . على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. . ثم استعبر 
وبکی وولی.. كأنما أنفاسه حرجف.. وبين جنبيه لظى واقده.. لو مادت الأجبال من 
تحته.. أو خرت الأفلاك ما زعزع..! 

يا لقوة الإيمان وجلال البطولة.. رجل يظن أنه تخلى عنه ناصره الوحيد من أهله.. ثم 
يقف هذا المؤقف العظيم.. إنه ثبات النبوة.. 

إن يكن أعزل فالحق له سيف ولامه ** فهو في جيش من الإيمان ما فل لهامه 

ق E‏ 
نبي كريم .. بلغ أسمى درجات الثقة بالله رب العالمين.. فلن ينكس على عقبيه لأنه 


که فا درن تة دن لر اد اط الكل رة 
رواسيها.. ثم يناديه أقبل يا ابن أخي فأقبل صلى الله عليه وسلم فقال له: إذهب فقل ما 
اخنت وا الك لشي ادل وال لن تارا الك حم كى اود ي ارا 
دفيتًا.. حاله: 

قم وأبلغ نوره للعلمين ** قم واسمعه البرايا أجمعين 

إن تكون في مثل نيران الخليل ** أسمع النمرود توحيد الجليل 
ا و ا .! وحسبه أنه نبي صلى الله عليه 
ےا ا ASS NE‏ 
وشرف وجاه ونساء.. نظير أن يتنازل عن دعوته فأبى ذلك العرض وازدراه 
ورفضه.. 

متميزا كالليث ديس عرينه ** متوتبا يدعوا الرجال نزالي 

لا تذكروا نار الصواعق عنده ** نار الصواعق عنده كذبالي 


قال قائل قریش: یا معشر قریش إنه والله قد نزل بكم مر ما أتیتم له بحيله.. قد كان 
محمد غلاما حدثا فيكم.. أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة.. حتى إذا رأيتم الشيب في 
صدغيه قلتم ساحر كاهن شاعر مجنون.. والله ما هو بذلك فانظروا في شأنكم.. وما 
معهم إلا العناد وما بهم من العقل من الإنصاف مثقال درهم.. أجمعوا رأيهم على أن 
فارضو تدر قال والشداء وه لقال اض اه عة رس نا الها 
واتقوا النساء ".. انتدبوا لتلك المهمة أبا الوليد بن عتبة.. فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال: يا محمد أنت خير أم هاشم؟! نت خير آم عبد المطلب؟! أنت خير 
أم عبد الله؟! فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.. لأنه يريد هدايته.. فمن الحكمة 
أن لا يدخل معه في معارك جانبيه تعيقه عن ذلك الهدف.. لقد كان بإمكانه صلى الله 
عليه وسلم أن يقول أنا أفضل وصدق.. فهو سيد ولد آدم أجمعين.. لكنه بذلك قد يضيع 
الفرصة الذهبية من هداية هذا الرجل.. وكان بإمكانه أن يثني على آباءه بما فيهم من 
صفات حميدة. . لكنه بذلك يتيح الفرصة أن يلزمه بما يترتب على ذلك من إتباع 
دینهم. . وقد فعل ولذا آثر بحكمته عدم الإجابة. . فالسؤال لا يستحق ذلك. . لأنه ليس في 
صميم الموضوع الذي عقد من أجله الحوار.. فهم عتبة ذلك فقال: إن كنت تزعم أن 
ا . فقد عبدوا الآألهة التي عبت. . وإن كنت تزعم أنك خير منهم. . فقل 
حتى نسمع قولك. . والله ما رئينا سخلة أشئم على قومه منك. . فرقت جماعتنا, . وعبت 
ديننا.. وفضحتنا.. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى.. فيقوم بعضنا إلى بعض 
بالسيوف.. فنقتتل حتى نتفانى.. وياله من عور عن الحقيقة.. 
لابد في العور من تيه ومن صلفا ** لأنهم يحسبون الناس أنصافا 
من أين يدري الفضل معدومه ** لا يعرف المعروف إلا ذووه 
تظن بعض القوم علامة ** وهو إذا ينطق بوم يفوه 
ثم ألقى عتبة حباله وعصيه.. إغراءات تغشى البصائر.. وتزيغ الأبصار.. بلغة 


الخو وكوت بهذا اللات ن تار اصاخ م علي ارتا ق يبال 
الصادقون د بما وقع منها وطار. . قال: يا محمد إن كان إن ما بك المال جمعنالك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا.. وإن كنت تريد شرفا سودناك فلا نقطع أمرا دونك.. 
وإن كنت تريد ملكا ملكناك. . وإن کان شیئا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
ال کک موک وان کان ان ها دك الفا تار من أجل ناء قر ن را با 
محمد قل ذ 

فوا كان الخ ال ركن كان اتدمن الخ 

في حلم ورحابة صدر.. أعرض عن كرهات عتبة وأغضى عن سبابه.. وقال في 
أدب النبوة يكنيه: أفرغت يا أبا الوليد..؟ قال: نعم..! فأعلن موقفه الحاسم بشجاعة 
نادرة.. دون مراوغة أو مداهنة أو استعطاف أو استلطاف.. لأن قضيته قضية عقيدة 
تقوم على الصراحة والبيان فلا تنازل ولا إدهان.. 

كالكوكب الدري تلقاه ** العز بين يديه والجاه 

والأرض في عينيه خردله ** وعلى عبيد الأرض نعلاه 

قذف باطلهم بأوائل فصلت .. فالشمس منها سطعت وحسمت.. ورفعت الحجاب.. 
وأثارت الإعجاب.. ومحت السلب بالإيجاب. e‏ 
كاب فُصلتة آياثۀ فر ”آنا عرييا فوم يَعْلمُون ۳ بشيرا وتذيرا فأعرَض أكَترهُم فَهْمّ لا 
يسمعون[6)).. [ 

عتبة يسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن.. فيلقي يديه خلف ظهره وقد فغر فوه 
مأخوذا بسلطان البيان.. ورسول الله قد استحضر عظمة الله الذي خاطبه به.. يتلوه 
بكل أحاسيسه ومشاعره.. ويهوي به على إغراءاتهم ومطامعهم.. 

كذالك السيف أمضى وهو هاو ** واقطع مضربا منه شهيرا 


لما بلغ قول الله(فإن أعْرَضُوا ففْل أنذر ثكم صَاعِفة مئل صَاعِفة عَادِ وََمُود).. هب 
عتبة مذعورا قد خيل إليه أن الصاعقة حلت به.. فأمسك بفم النبي صلى الله عليه 
وسلم يناشده الله والرحم إلا صمت.. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم..(فوقع 
الحَق وََطل مَا گائوا يَعْمونَ[۱۱۸) فللبُوا هتاك وانقبُوا صاغرينإ۹١1))..‏ 
انقلب إلى قومه فلما راؤه قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به..!! 
قد نطقت بضعفه العيون ** ما أبلغ العيون إذ تبين 

بادروه.. ما وراءك يا أبا الوليد..؟؟ فقال وقد آمن بسلطان اللغة والبيان وإن لم يؤمن 
بالقران: ما هو والله إلا أن جئته فعرضت عليه ما عرضت.., ثم سمعت منه قولا والله 
ا و و و کی اید ا و و مایت ا 
قوله..(أنذ ركم صَاعِفة مَل صَاعِفة عادٍِ وتمُود) فأمسكت بفيه وناشدته أن يكف.. ولقد 
علد أن مفو إا قال فیا لے ذب يا مغر فر أطجرنى واجظ ها بي رخاوا 
بين هذا الرجل وما هو فیه.. والله لیکونن قوله بالذي سمعته نبا عظيم.. قالوا: سحرك 
والله يا أبا الوليد..!! فعاد كالكلب بالوصيد.. وكان قرييا على صحة.. فقد داخلته 
حروف العلل ولا عجب..!! 


من يكن للجرب خلا.. ليس يخلوا من إصابة.. وهل يبصر الرمداء شمس الضحى .؟؟ 
وهل يحس بطعم العذب من إيف في الفم..؟؟(و الله مم وره ولو کره الگافرٌون).. 
معشر الإخوة: 

إنها إشارة منه صلى الله عليه وسلم في شجاعة فذة.. مفادها لا لقاء بين الحق 
والباطل.. لا إجتماع بين النور والظلام.. الاختلاف جوهري يستحيل معه اللقاء على 
شيء في منتصف الطريق.. الأمر لا يحتاج إلى مراوغة ولا مساومة.. ليس إلا 
الخروج عن الكفر بجملته إلى الإسلام بجملته.. وإلا فالبراءة التامة..(لي عمَلِي ولم 
عَمَلُم نشم ريون مِمًا عمل وتا ري ءُ مما تَعْمَلون).. إن قوة الهجمة اليوم على 
الدين.. ينبغي أن تقابل برد في غاية الوضوح.. بعيدا عن التعميم والتمييع.. فالامر جد 
لا هزل فيه..(وذوا لو تذهن فيذهئون).. لا بد من الوضوح التام.. في القضايا 
المصيرية التي لا تحتمل إلا وجها واحدا..(فل يا أيها الگافرأون ١‏ لاأعبُذمَا 
تعبذونإ")).. 

من يملك النبع لن يحتاج من ظما ** إلى الدلاء ولن يحتاج للقرب 

يا ابن الإسلام.. إن الرؤوس التي رفعها الإسلام تأبى أن تخضع لغير الإسلام.. وإن 
الألسنة التي استقامة على قول الحق.. تأبى أن يلويها لاوي لغير الحق.. الإسلام 
دعوة ربانية لا مجال فيها للمساومات.. مهما كانت الدوافع والإغراءات والمبررات.. 
فإذا نثر الحب وتساقطت العصافير .. وطرح الأب وتهافتت اليعافير.. فكن ليثا ديس 
عرينه.. ووسم عرنينه.. وأبرق وأرعد.. وقلها بملا الفم.. مطعم خبيث لا يأكله إلا 
الخاطئون.. والذي خلق الضب وأنبت النجم والأب.. وفلق النوى والحب.. لو حالف 
ا ا ا و ا ا 
جنوبا.. فإني لأرجوا الله أن لا يزل لي قدم.. ولا يزيغ لي بصر.. ولا أحيد عن مبدا 
الا يا قبح الله شهوة ابيع بها ديني..!! واعق بها سلفي..!! وآهين بها نفسي..!! واهدم 
شرفي..!! واکون عارا على آمتي..!! 

عرى العقيدة جلت عن مساومة ** ما قيمتي في الملا من غير معتقدي 

هل يصير الحر عبدا أبقا..؟! هل يصير الصقر مثل الرخم..؟! هل يتيه الشهم في 
أو هامه ينحني بعد بلوغ القمم..؟! I‏ .......... لا يكون العير مهرا لا يكون.. 
المهر مهر.. المهر مهر.. وحسب أنه نبي.... 

كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس.. كبير الهمة.. لا ينقض عزمه.. ولا ينكث 
عقده.. 

أصالة عزم أخجلت كل صارم ** من البيض حتى خاف أن يتجردا 

وحسب الفتی من عزمه خير ** صاحب يؤازره في کل خطب يئوده 

فإن لم يكن للمرء من عزماته ** نصیر فأخلق آن تخیب جذوده 

خارج المدينة.. وكان صلى الله عليه وسلم يرى القتال داخلها.. فنزل على رأيهم.. 
وعلم الله أنه ما به إليهم من حاجة.. ولكن ليستن به من بعده من القادة.. كما قال 
الک وک ا د و ا و و ا 


عدته.. وأمرهم بالخروج إلى العدو.. فندم ذوي الرأي منهم حين شعروا أنه أشاروا 
عليه بخطه کان يفضل غير ها.. فقالوا: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فامكث 
واصنع ما شئت.. فأتى بالإعجاز في باب الإيجاز.. وقال بقلب أسد في همة تدك 
الجبل الأشم والخصم الألد: ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوه.. 1 

ماض البصيرة غلاب إذا اشتبهت ** مسالك الرأي صاد الباز بالحجل 

إن قال برا وإن ناداه منتصر ** لبى وإن هم لم يرجع بلا نفلي 


وحسبه آنه نبي .......... کان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس.. 

هو للصديق كما يحب وللعدى ** عند الكريهة ضيغم زئار 

يجتمعون على حربه.. ويحرض بعضهم بعضا.. للوقوف في وجهه.. وعدم التقصير 
في عداوته.. ويتطاولون عليه بالسخرية.. وهو صامد كالجبل الشهيق في علياءه.. 
يقرر أن ما جاء به سينفذ.. لو كان الثمن إهلاك هؤلاء الصناديد.. وحاله: ٠‏ 

إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدتوا ** لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث 

يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: اجتمع أشراف قريش في الحجر.. فذكروا 
م ا عو کا ماو شل سارل د 
أحلامنا.. وعاب ديننا. ور ا ن و إذ طلع عليهم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. . فأقبل يمشي حتى أستلم الركن .. وعداته منه تغص وتشرق.. فمغرب 
من غيظه ومشرق.. ثم مر بهم وهو يطوف بالبيت.. فغمزوه ببعض ما يقول.. 
اروا اغد راح وهر هزير اخرات ا هک فال اش عدر 
فعرفت ذلك في وجهه إذ تغير.. وظهرت عليه علامات الغضب. a‏ 
ها ت مي فف وها ف الوق تخر واد الخ رد يك وا 
السكوت كلام.. يستنزل الهلك من أعلى منابره.. ويستوي عنده الرعديد والبطل.. 
فسل حساما من بيان فهومه.. فرد سيوف الغي مفلولة الحد.. قال : تسمعون يا معشر 
قريش أما والذي نفس محمد بيده.. لقد جئتكم بالذبح.. ألا إنها لو تنزلت على جبل.. 
أهوت به وهو خاشع.. فأخذت القوم كلمته.. حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه 
طائر.. 

حال الجريظ دون القريظ.. صادف در السل در يدفعه.. فى هضبته ترفعه وتضعه.. 
وإن أشدهم وصات على إيذاءه.. ليرفؤه ويسكنه بأحسن ما يجد من القول.. يا أبا 
القاسح انض رق راشدا واه ما كنت جهو لا اله اما كان جهولا لى اله عليه 
ولم 

لكنه جبل الوقار رسا واشرف ** واعتلى وسما فطاطات التلال رؤوس 

من أنكر الفضل الذي أوتيته ** جحد العيان وأنكر المحسوس 

كذلك کان إذا غضب.. ولا يغضب إلا لله ثم لا يقوم لغضبه شيء.. 

فإذا أوثير رأيت بركان رمى ** حمما ودك الأرض زازالا 

ترى الرجال وقوفا بعد فتكته ** بهم يظنون أحياء وقد قتلوا 


وحسبه أنه نبي ............ كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس.. أدركته القائلة في 
إحدى غزواته في واد كثير العظاح.. فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفه.. وتفرق عنه 
أصحابه.. فجاء أعرابي فاختلط سيفه وسله.. ويا لله عدو متمكن وسيف شاهر وموت 
حاضر.. يقول: يا محمد أتخافني..؟؟ فلا نفس جزعت ولا حال تغيرت ولا روعة 
حصلت..!! وما کان إلا الرعد دعوی هدیده.. يقول:......... لا a‏ 

كأنما الليث شبيه له ** فهو أخو الليث لام وأب 

من اتق الله فأسد الشرى ** لديه مثل الأكلب العاوية 

قال: فمن يمنعك مني يا محمد..؟؟ فاستحضر عظمة الله وقدرته ونصرته لأولياءه.. 
وقال.. 

موت فج الزن ھن فر کال من یط ن درن ان 

EE‏ ........... فخارت قواه وانحلت وسقط السيف من يده وأمكن من نفسه.. 
وقال: کن خير ,خد يا مد فقا ذه فة فال ها اكه و كمه 

تهوي الجبال الراسيات وحلمه ** في الصدر لا يهوي ولا يتزعزع 

رجع الأعرابي إلى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس.. حاله: 

قضيت التعجب من أمره ** فصرت أطالع باب البدل 

وحسبه أنه نبي e‏ كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. . خبيرا بففنون 
المنازلة.. يزلزل الخصم فيوهي بنيانه. . يقوض آأرکانه.. ير عب جنانه.. 

عزيمته ترد الغمد سيفا ** وحكمة تر السيف غمدا 

إن تعدوا يا سيف لتستعينه ** أجاب قبل أن تتم سينه 

ثبت في سنن الترمذي رحمه الله.. أن ركانة مصارع لم يضع أحد جنبه على 
الأرض. . طلب منازلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصارعته تبجحا بقوته 
وإعجابا ببنيته وسطوته.. معه ثلاث مئة من الغنم وقال: يامحمد هي لك أن 
تصارعني.. ؟؟ 

وساوس ابلیس تغشى النظر ** وتخفي عن العقل نور الفكر 

أي ركان أرح المطية ولا تكن ** كمحاول صيد النجوم من المياه الركد 

هل لك أن تصارعني يا محمد..؟؟ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
العرض وسيلة لهدف أسمى من المصارعة. . وهو إسلام هذا الرجل مع توظيف هذه 
الطاقة المتفجرة لإعلاء كلمة الله.. لا يريد صرعه لا يريد قتله.. وإنما يريد حياته.. 
فما هو إلا الغيث.. أما وقوعه خصب.. وأما ماؤء فطهور صلى الله عليه وسلم.. 
عامله صلى الله عليه وسلم على أنه غريق بحاجة إلى من ينتشله.. حاله: 

يا رب حيران لو شئته ** تدا ظمئان لو شئت وردت 

يقول له: وما تجعل لي إن صرعتك..؟؟ فقال: مئة من الغنم.. فصارعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصرعه.. فقال ركانة: هل لك في العود..؟؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: وما تجعل لي إن صرعتك..؟؟ قال: مئة أخرى فصارعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصر عه.. 

هو بالله وهل یخشی انهزاما ** من يكون الله في الدنيا نصيره 


ع وا وما تخل لزن د ك ٢‏ 
کسرت شوکته ومالت هامته.. ارتطم بالارض ظهره هوی باسه وهوت قواه.. ومع 
ل ف د ا 
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وأسبلت العينان منه بواكف ** من الدمع يجري بعد سح بوابلي 

والليل ولى والظلام تبددا ** والصبح أشرق والضياء تجددا 

فصار حال ركانة. . عملت الجزم بي. . وخفضت مني محل النصب. . ٿم رفعت حالي.. 
قام عنه صلی الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. . وهدفه هدايته.. فما الدنيا والله ببغيته.. 
يرى الدنيا وإن عظمت وجلت لديه. . أقل من شسع النعال. . ومن شيمة العضب 
المهند. . أنه يخاف ویرجی مغمدا ومجردا. . وحسبه آنه نبي ا 

تبلی عظامي وفیها من محبته ** حب مقیم وشوق غير منصرم 

کان صلی الله عليه وسلم آشجع الناس.. لا یجاری في قوة راه وإدراکه وبعد نظره 


نكاد الع تنفار اللخ لن أا أكتخلت رن دكانة 

وقف ضد رغبات أصحابه يوم الحديبية حين بركت ناقته فأعلن مقسما. ۽ والذي نفتي 
بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم.. حاله“٠‏ : مع حرمات الله 
فديتك بالسويدا من فؤادي.. ومن حدقي فديتك بالسواد. E SES‏ 
قريش السبل وأشيع مقتل عثمان رضي الله عنه.. فبايع أصحابه تحت الشجرة على 
الموت وعدم الفرار.. وتحت ذلك التصميم أرسلت قريش سهيل للصلح.. 

ولا ملامة إن هابوا وإن حرجوا ** لا يزار الليث إلا فرق الغنم 

أجبتهم معلنا بالسيف منصلتا ** ولو أجبت بغير السيف لم تجبي 

النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض من مركز قوة.. ويتنازل في بعد نظر وأصالة 
رآي.. عن بسم الله إلى باسمك اللهم.. وعن رسول الله إلى محمد ابن عبدالله.. 

وكانت قريش إذ تأبى لشرطها ** كباحثت عن مدية تستثيرها 

ورل اله هال الك عه وك يل يردن جاء من السلن ماج اول اكان 
ويعلل ويقول: من ذهب منا إليهم فأبعده الله.. ومن جاءنا فرد جعل الله له فرجا 
ورجا وشل ذلك ل العقمين ودفر ا ن اتسعد ي لا اعد او ندل ركني 
الله عنه إلى أبيه يرفس في قيوده. . يضربه أبوه في وجهه ويأخذ بتلابييه وهو 
يستصرخ.. آأرد إلى المشركين وقد جئت مسلما..؟؟ 

فاضطرمت القلوب واضطربت.., وزلزل الهم قاصيهم ودانيهم.. حتى السماء رأوها 
غير ما عهدوا.. أما الصديق رضي الله عنه فقد تلقى ذلك بالرضا والتسليم.. فكان قلبه 
على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حاله: 


والكف ليس الزند ينكر قربه ** والعين لا يقسوا عليها المحجر 

من لحمه لحمي ومن دمه دمعي ** وعلى محبته أموت وأحشر 

أما عمر رضي الله عنه لعظم الوارد عليه.. أبى إلا أن يعلن عما في نفسه فيقول: يا 
زهول اه الست کي اا اا السار الوا مال ور الاك 
الحق وهم على الباطل..؟؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عمر حرية إبداء 
رأیه .. مع تسدیده بلا عقاب ولا تجریم. . ويقول لعمر في كل ذلك: بلى. ل . فيقول 
عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله.. فيقول صلى الله عليه وسلم إني رسول 
الله ولست أعصيه وهو ناصري. . ويذعن الفاروق ويؤنب نفسه بعد.. وماهي والله إلا 
غيرة على الإسلام منه. . فهم بعدها هو وغيره إنما يحقق المكاسب العليا للإسلام.. 
فهو السنة النبوية والسياسة الشرعية التي يجب أن تقتفى.. فأذعنوا وندموا وعرفوا 
قصورهم فاقتصروا.. 3 

أخاطب البرق إن يسقي ديارهم ** ولو أراد بدمعي او أراد دمي 

معشر الأخوة: 

ومع ما فيه الصحابة من غم لا مزيد عليه.. لم يخرجوا عن طوع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم.. وهم یرون سهیل فردا في جیش یتمادی في تفاوضه.. فلم ینله أحد بأذی 
وإنما مرجعهم رسول الله صلی الله عليه وسلم.. ورسول الله یسعه بالحلم حتی وصل 
إلى الغاية المنشودة من الصلح.. وانبلج الصبح فإذا الصلح فتح.. والغبن في الظاهر 
نصر. . سمعوا كلام الله وعظمت حرمات الله.. 

وكلما أوقدوا نارا بها احترقوا ** وأحدثوا الحرب فيهم يحدث الحرب 

هكذا تبدوا شجاعة وسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملاقة.. إلى جانب 
سطحية التفكير لدى ز عماء المشركين. . فشرطهم الذي اشترطوه ڌ تعنتا واستعلاء.. 
و ا کے کی ا ر ا 
يحسبوا لها حسابا.. 

حتى أقامت رؤوسا كان يحبلها ** أجلاف قوم وفي أعناقهم صعر 

فقدوا الهدف الأعلى من الصلح.. وهو تأمين طريقهم إلى الشام.. فعادوا خاضعين 
ذليلين يعلنون تنازلهم عن شرطهم الجائر.. ويرجون من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن يؤوي كل من جاءه من المسلمين.. 

فان اء الد اتر عاف كو ا ارك ق 

فما هو في صورته الظاهرة ظيم للمسلمين.. هو عز وفتح ونصر مبين.. نزلت 
السكينة على المؤمنين ودخل في دين الله أضعاف ما دخل قبل من المشركين.. وما 
فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه.. وتم تحييد قريش وتكبيلها بهذه المعاهدة.. 
فلم يفكروا في الحرب لعشر سنين..!! فحول المسلمون المعركة إلى اليهود وغيرهم 
من المجرمين.. 

عافوا المذلة في الدنيا فعندهم ** عز الحياة وعز الموت سياني 


تلكم هي الشجاعة حقا يا معشر الإخوة: 


تريث في غير عجلة.. تثبت في تؤدة.. بعد نظر في أصالة رأي.. لزم الوحي مع اتهام 
الرأي. قا الالح على احسن وي ا ی ا 

NSE A E 
والقوة والشجاعة حقا فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي..!!‎ 

وريث المثابر أمضى خطا ** وأبلغ من قفزات الصخب 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغخضب" 

والسيف لا يمضي بدون روية ** والرأي لا يمضي بغير مهند 

وقد يدفع الإنسان عن نفسه الأذى ** بمقوله إن لم يدافعه باليد 

كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس.. خاض غمار الحروب في سبيل الله.. لإعلاء 
كلمة الله حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله.. 

أزال ظلام الغي عن نير الهدى ** وحكم سيف الحق في كل باطل 

مضى فعله المشتق من مصدر العلا ** فصح له منه اشتقاق اسم فاعل 

في یوم حنین اختل نظام جیشه وانفض عنه معظمه.. وهو تابت في المیدان لا يبرح.. 
مقبل لا یدبر.. ظاهر لا یتواری.. وکیف يتواری عن الموت.. من يوقن أن موته 
انتقال من حياة نصب ومشقة.. إلى ما اشتهت نفسه ولذت عینه.. یرکض بغلته 
البيضاء في نحر العدو.. ويترجل عنها حينا.. فلا يرى أحد أشد منه يومئذ.. كالسيل 
في دفعاته.. والسيف في عزماته.. والموت في وثباته.. يشهر نفسه وهو هدف العدو 
الأعلى.. ويزأر.. هلموا إلي أيها الناس.. أنا رسول الله.. أنا محمد ابن عبد الله.. أنا 
النبي لا كذب.. أنا ابن عبد المطلب.. 

تخر ج الألفاظ من فيه كما ** تخر ج الدرة من جوف الصدف 

له عزمة لو صادمت رکن یذبل ** ورضوی لهدت یذبل ومحت رضوی 

مناديه ينادي: يا اتخات السمرة.. يا أضحات سورة البقرة.. فجر الأنداء مکامن 
الإباء.. وثاب الفار منهم ولبى.. وأما الصوت وحاله: يا رسول الله هانا ذا.. 

أنا بعض منك والكف على ** كل حال لا تضيع المعصم 

وحمي الوطيس وبذل النفيس. . ورمی رسول الله صلی الله عليه وسلم وجوه القوم 
بقبضة من تراب قائلا: شاهت الوجوه فما خلق الله إنسانا منهم.. إلا ملئت عيناه من 
تلك القبضة فولوا مدبرين.. 

قد زلزل الرعب أيديهم وأرجلهم ** وعاد ثعلب قفر ذلك الأسد 

المؤمنين..(فقطع دَايرُ القوْم الَذينَ ظلمُوا وَالحَمّدُ لله رب العالمين).. 

ومن لاذ بالله في دربه ** کفاه المهیمن من کل شر 

كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق.. فر عنه الكماة الأبطال غير 
مرة . وما أحصيت غير مرة.. ذهل عنه الشجعان ووجم الفرسان غير مرة.. ولم 
يحفظ له وجمة.. 

على الزعازع والأهوال والباس ** لو مادت الأرض يبقى الشامخ الراسي 


ما وقعت هيعة أو صيحة أو فزع.. إلا تقلد السيف في عنقه وبادر ظهر الفرس يسبق 
إلى العدو.. يستبراً الخبر ويطمئن أصحابه بشعار.. لن تراعوا لن تراعوا.. 

ليس يدنوا الخوف منه أبدا ** ليس غير الله يخشى أحدا 

یغدوا وهوج الذاریات رواکد ** ویبیت يسري والکواکب نوموا 

وحسبه أنه نبي....... كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس يحقر كل ما يسميه 
الناس خطرا.. يثبت حين تزلزل أقدام الأبطال رهبا.. موقفه أقرب موقف من عدوه.. 
إذا اتقدت جمرة الحرب آوى الناس إليه وإحتموا بظله.. 

يتقي الموت به أشياعه ** حين جف الريق وانشق البصر 

يشهد بذلك غصن من دوحته وجزء من جملته.. يؤكد العيان بالبيان ويؤد الإصطاح 
بالمصباح.. إنه علي رضي الله عنه فارس الفرسان وفتى الفتيان.. البطل المقدام همام 
الهمام الليث الكرار.. مفرق كتائب الكفار من روي في شجاعته مشهود الأخبار.. ما 
أمسك بذراع علج إلا حار وانقطع نفسه وخار.. 

لو عاين الأسد الضرغام لمته ** ما ليم أن ظن رعبا أنه الأسد 

يقول علي رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ولقد رأيتنا يوم بدر 
وقد حمي الباس واحمرت الحدق.. ونحن نلوذ ونتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو آقربنا إلى العدو وأشدنا بأسا.. وإن الشجاع منا للذي يحاذي به.. 

له من بديع العزم مالو تلوته ** على جبل لنهال في الدوي ربده 

له هيبة في قوله وفعاله ** فلوا شاهدته الأسد كانت تهابه 

هذه شهادة علي. و ول ي e‏ 

لا تسألن القوافي عن شجاعته ** إن شئت فاستنطق القران والصحف 

کان صلی الله عليه وسلم أشجع الناس لم يملا صدره هول قط.. وما كر إلا كان أول 
طا E‏ ل رك > 

يكون أمام الخيل أولا طاعن ** ويضرب أخراها إذا هي ولت 

روي أن أبيٌ ابن خلف قال بعد بدر متهددا. . إني لي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة 
أقتل عليها محمدا.. 

ظل عنك المحال يا من تعنى ** ليس يلقى الرجال غير الرجال 

هيهات لقد رمت أمرا يا أبيٌ ** ودونه خياطف إلود صعاب مراتبه 

شماريخ لو أن أبيٌ أراداها ** رأى نفسه أذل من القرد 
GE SS‏ 
بلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة.. بل آنا أقتله عليها إن شاء 
E‏ 

فأنتم وعدتم بالهدية قبلنا ** فكان علينا يا أبيْ ثوابها 

وى اكد فل رول حا ا و 0 
الله عليه وسلم لا يلتفت في القتال وراءه.. 

هزبر تفادى الأسد من وثباته ** لو مربض عنه يحيد الأكابر 

RSE a N URE E ES 

أقبل أبيٌ يركض فرسه متدر عا بالحديد مملوء الوطاب من سوء أدب الخطاب.. 


لو أن خفة عقله في رجله ** سبق الغزال ولم يفته الأرنب 

يبحث عن حتفه بظلفه ** ویجدع مارن أنفه بکفه 

یصیح بأعلی صوته: يا محمد لا نجوت إن نجوت.. يا محمد لا نجوت إن نجوت.. 
فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما كنت صانع حين يغشاك فقد 
أتاك.. وإن شئت عطف عليه بعضنا فكفاكه.. فأبى صلى الله عليه وسلم أشد الإباء.. 
بطل تشيعه الأسود إذا غزى ** حتى وثقنا أنها من جنده 

قنصت مهابته البزات وصادت ** الأسد الكماة قشاعم من جرده 

فصاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى: نوصيك بالبغل شرا فإنه ابن 
الحمار.. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادره.. بل تركه يرعد وهو في غاية 
السكون والتؤدة والهدوء.. 

وهذوء اواج البكار 3ا مي ** المد يكتح التو اطىة ضر ضرا 

إذا رأيت الموج في البحر سكن ** فالموت كامن لإغراق السفن 

ما أح يشبهه صلى الله عليه وسلم ولا يكون له إذا جذ الجذ.. 

يتلاشى البحر في نيرانه ** ويخاف البحر من طوفانه 

ولما دنى أي تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة ثم هزها.. وحاله: 

اقترب الوعد وحان الهلاك ** وكل ما تحذره قد أتاك 

ثم انتفض بالحرمة كما ينتفض البعير.. فتطاير الصحابة من حوله تطاير الشعارير.. 
هيبة له حتى إذا رضيها عطف عليها بالفاء لا بثم.. فضربه بها في عنقه في فرجة 
بین درعه وبیضته.. فأقتلعه من على فرسه فخر.. 

فلم یزده الله إلا هوانا ** وهو مهتضم حقير 

وكان كفاقع عينيه عمدا ** فأصبح لا يضيء لها النهار 

هریره.. 

متبرقعا لؤما كان عيونه ** طليت حواجبها عنية قاري 

لم تغني نه سيوف الهنة مضلتكا #* لما أنته سيوف الواخد الضة 

جاءه أصحابه يقولون: أبا عامر والله ما بك من بأس ولو كان الذي بك بعين أحدنا ما 
ضره.. فقال: واللات والعزى لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون.. 
أليس قال لأقتلنك..!! والله لو بصق علي لقتلني.. فأصمت منهم كل من كان ينطق..!! 
وما هم إلا بائل من مخافتي ** وآخر منهم ظل بالريق يشرق 

وباء أبيٌْ بالصفقة الخاسرة ** وضيع الدنيا والآخرة 

وهلك في طريقهم إلى مكة ولا يجني الظالم إلا على نفسه.. 

ومن ينزوا في أرض تسوخ فإنه ** على قدر ما ينزو يغوص ويغرق 

شجاعة أعجزت قولي ** وفخري أن يلم بها لماما 

ولولا إحتقار الأسد شبهتها به ** ولكنها معدودة في البهائم 

كل الذي قلت شيء من شجاعته ** ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا 

فمن رام من شجاعة المختار كل الأخبار. . فدونه نزح البحار وما هذه كلها إلا إيماض 
برق باختصار..!! 


ألفاظها نمت على مضمونها ** وصدورها دلت على الإعجاز 

قولوا لأشباه الرجال تصنعا ** إلا تكونوا مثله فتقنعوا 

معشر الإخوة: 

اما إنه لول الإيمان مقر وتا هذا الخلق .ماقام لله ناض وما ففخ عن الإشلام مافخ:: 
ا اله ع نمت مذ ر لق الروت فخ ازا اع كافا ك دا 
أداءه في السلم والحرب.. الأمر والنهي عن المنكر في عالم ضال((شجاعة)).. 
اللذغرة إل الإصبلاح في اة فاسذة انظ( (شجاعة), التمات امام الشبهات 
والشهوات((شجاعة)).. فعل أوامر الله والكف عن نواهي الله((شجاعة).. الدفاع عن 
القن و الال ار الف ر ك والين و البظلرة ر فطاع ) رات العف اماد ات 
أدعياء تحرير المرأة((شجاعة).. 

هكذا كوني ولا تخشي أذى ** من أحب الشهد قاس الأبرا 

الإتفاق فى النئز اء و الضبر اء وكظة الخيظ والعفر عن الناسن((تتجاعة) ,التخاهة 
على ذلك كله((شجاعة)).. 

وكل شجاعة في المرء تغني ** ولا مثل الشجاعة في الحكيم 

معشر الإخوة: 

ا الکن ا ا غ ی ا کر رک ا ع رار واا که 
رحمه الله يوم المحنة.. 

وإن لم يسر نجل السري بسيره ** فلا بدع إن طال العدى إنه دعي 

هذا الخلق هو الذي ترجم معنى لا إله إلا الله في قلب عبدالله رضي الله عنه ابن رأس 
الفاق أبي. خي يلغه أن رسول الله ضلى اله عليه ولم مر بابيه ودغاة, فخمر أنفه 
وقال: غبر علينا ابن أبي كبشة إليك عنا فقد آذانا نتن حمارك.. فغضب عبدالله لله. 
وفي ظلال قول الله. .(لا نِد قوْما ومون بالل الوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله 
ورسولۀ ولو کو آبَاءهُم).. تی رسول الله وقال: يا رسول الله والذي آكرمك بالهدی 
ودين الحق لإن شئت لآتيتك بر أسه.. حاله: 

وات لاجا SS‏ 

فقال صلی الله عليه وسلم: :..... ...... ولكن بر أباك وأحسن صحبته.. والحال: 

فما البحر الخضم يعاب يوما ** لت اة افر وة 


هذا الخلق مع الإيمان هو الذي حرك الغيرة في قلب الشيخ المحاربي.. حين رأى 
منكرا على الحجاج لا يسعه السكوت عليه.. فأنكر عليه وهو يستشعر أن أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.. فقال له: أسكت وأغرب وال لقد هممت أن أخلع 
لسانك فأضرب بها وجهك.. 

فقال الشيخ بعزيمة جبارة لو ** حملت أحدا لما شعرت له بكلال 

سبحان الله إن صدقناك أغضبناك وإن غششناك أغضبنا اله.. ولا والله الذي لا إله إلا 
هو.. لغضب الأمير أهون من غضب الله..(وأفوّض أمْري إلى اللّه) ثم مضى.. 
وحاله: 


وما آنا ممن تقبل الضیم نفسه ** ویرضی بما يرضی به کل مائق 

هذا الڅلق مع الإيمان هو الذي جعل عبادة في فتنة القول بخلق القرآن يصدع ويقول: 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.. ثم كان حجة يفهم من يقول بذلك 
القول.. حين دخل يوما على الواثق وقال: يا أمير المؤمنين أعظم الله أجرك في 
القرآن..!! قال: ويلك القرآن يموت..!! قال: يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت.. ثم 
موه عليه ومخرق.. قال: بالله يا أمير المؤمنين من يصلي بالناس التراويح إذا مات 
القرآن.. 

فأعاد الحر منهم حائرا ** وتنا منهم المنطيق مفحما 

سیرت سفنهم في بحره ** فهوت في قعره والتطما 

سدت الطريق وأغص بالريق ويئس من الساحل الغريق..!! 

وإن رغمت أنوف من آناس ** فقل یا رب لا ترغم سواه 

وما كانت كلام السيف يوما ** لتبلغ مثل ما بلغ الكلام 

هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل دعاة القيم يزدرون حطام الدنيا وينظرون بشفقة 
ورثاء لمن یلهٿٽ ورائها کخادم لسیده.. 

تراه یشفق من تضییع در همه ** ولیس يشفق من دين يضیعه 

حداه في درهمه أعز عندي من وحيد آمه کل المنی في ضمه وشمه.. فرفعوا 
أصواتهم إنما هذه الحياة الدنيا متاع.. من هؤلاء شاعر مسلم شجاع استنفر فوجب 
عليه النفير.. لما سمع يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري.. خرج مجاهدا في سبيل الله 
أمسكت به زوجته وهي تبكي وتقول: كيف تخرج وتتركني..؟! إلى من تدعني..؟! 
فکر وتامل ورای ان لا عذر له فولی وهو یغالب عواطفه.. یقول: 

باتت تذكرني بالله قاعدة ** والدمع نهل من شانيه سبلا 

يا بنت عمي كتاب الله أخرجني ** كرها وهل أمنع الله ما فعلا 

فإن رجعت فرب الكون أرجعني ** وان لحقت بربي فابتغي بدلا 

ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني ** أو ضارع من ضنا لم يستطع هولا 

ثم مضى شجاعا آثر الله ورسوله والدار الأخرة وجعل الدنيا دابة يركبها يستخدمها 
ولا يخدمها حداءه.. 

اختر لنفسك منز لا تعلوا به ** أو مت كريما تحت ظل القسطل 

موت الفتى في عزة خير له ** من أن يعيش أسير طرف أكحل 

من يرضى بالعير يهجر كاهل الفرس ** أتطلب جيفة الغربان يا خير الشياهين 
خذها رافعيا إذا رأيت أمة فتنت بدنياها.. فاعلم أنها أمة جبانة مأكولة مفلولة.. فلو 
تكرت الت الماش لقال في ها تروع مل ولور ك طول 
الول للل كا الم 

أسود لدى الأبيات عند نسائهم ** ولكنهم عند الهياج نقانق 

إذا أبصروا شخصا يقولون جحفل ** وجبن الفتى سيف لعينيه بارق 

فلا رحم الله امرأ باع دینه ** بدنیا سواه وهو للحق رامق 


هذا الخلق مع خوف الله هو الذي جعل القاسم ابن محمد رحمه الله أحد الفقهاء السبعة 
يقول لمن سأله عن شيء لا يعلمه: لا أعلمه.. لا أحسنه.. فجعل يقول الرجل: إني 
أرسلت إليك لا أعرف غيرك. .!! فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس 
حولي.. والله لا أحسنه.. ووالله لأن يقطع لساني أحب إلى من أن أتكلم بما لا علم لي 
به.. 

فقال شيخ من قريش كان بجنبه: إلزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم..!! 
تحكي السماء إذا آأنوارها لمعت ** برج ببرج ونبراسا بنبراس 

کم شارب عسلا فيه منیته ** وکم تقلد سیفا من به ذبحا 

(فمَن أُظلمْ مِمّن افترَی على الله ذبا ليّْضيل الاس بغر علم).. . 

هذا الخلق مع القرآن هو الذي جعل الشيخ ابن باز رحمه الله أسد إذا علم بظلم يقع 
على المسلمين أو عدوان على شريعة رب العالمين.. 

الحلم شيمته ولكن حينما ** يعصى الإله فإنما هو ضيغم 

فلا يغرنك وجه راق منظره ** فالنصل فيه المنايا وهو بسام 

يقول المجذوب رحمه الله: حينما كان الشيخ للجامعة الإسلامية صدر حكم بقتل أحد 
الدعاة في بلد ما فاعترى الشيخ مايعتري المؤمن من غم في هذه النازلة التي 
تستهدف الإسلام.. فنفسه تخذل عنه يقول المجذوب: فكلفني بصياغة برقة لحاكم ذلك 
N OTT O‏ 
على لهجتها من التعديل ما يجعلها إلى لغة المسئولين المنذرين. . لکنه حطم کل 
توقعاتي. .!! فأقرها جميعا ثم قال أضف إليها قول الله. .ومن يقثل مُومنا متَعَمّدا 
فجزآؤه جهنم َالدا فيها وغَضيب الله عليه ولعَة وعد له عذابا عظيما). . وأرسلت 
الرسالة وقضى الله قضاءه وقد أدى الشيخ ما عليه رحمه الله.. وحاله: 

a 

ولا عجب يا معشر الإخوة فقد نقل عنه أنه قال يوما: الله منذ عقلت إلى اليوم ما 
تعود صدق القول حتی لو أنه ** تکلف قولا غیره لا یجید 

هذا الخلق مع الحق هو الذي جعل شابا مسلما يدخل في جموع النصارى.. ليفحم 
كبيرهم حين وقف يتحدث عن عيسى عليه السلام ويضعه في منزلة الله ويقول: من 
قال امنت بعيسى إله لم يضره شيء ولم يتعرض لاذى..!! واستمر بعقول الناس 
ويداعب خيالهم وآمالهم بتعاليل لا تطفىء الغليل..!! 

كلام كل ما فيه هراء ** وأشخاص الحكاية أغبياء 

فقل أين التصامم والعماء ..؟! لكن أعذب الأصوات عند الحمير صوت الحمار.. 
عندما انتهی قام الشاب المسلم الشجاع وسأله قائلا: هل فعلا نت تؤمن حق الإيمان 
بان من قال امنت بعیسی إله لا يضر ه شيء..؟! قال القس: نعم..!! فاخرج الشاب 


كأسا استجلس بها الراكب واستركب بها الجالس وقال: إن في هذه الكأس سمانوعه 
كذا ودرجة تأثيره كذا أرجوا أن تثبت لنا بطريقة عمليه تترجم صدق إيمانك بما قلت 
وتشرب بما فى داخل هذه الكأس..؟! 

فمحا بنور الحق آية ليلهم ** وتطايروا كالحمر لاقت قسورا 

اتضح الحق.. والقس افتضح .. إسود وجه.. وأربد وهدد وأرعد.. ثم لان الجعد وسكن 
الرعد.. وحاله: 

لا مساس.. لله الأمر من قبل ومن بعد.. كالسامري يقول إن حركته دعني .. فليس 
علي غير إزاري..!! 

كذلك يعلوا الحق والحق واضح ** ويسهل كعب الزور والزور عاثر 

هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل المهلب يعرض عن من شتمه وأقذعه وبهته بما 
ليس فيه.,. ولما قيل له: لمالا ترد عليه..؟! قال: لا أعرف مساوئه وأخشى الله أن 
أبهته بما لیس فیه..!! 

ومن الناس اسود خدر**ومن الناس ذباب وطنين 

وهذا الخلق مع إيمان كالجبال هو الذي حرك سيف الله ليث الإسلام وفارس المشاهد.. 
أبا سليمان خالد رضي الله عنه فدمر جيش مهران الفارسي مع نصارى العرب 
بأكمله.. دون أن يخسر جنديا واحدا..!! 

قل العا ن ج ب ل رر ا الان ب غضبا 

لما إلتقى جيش الإسلام بجيش الفرس مع النصارى ا د الترت 
لمهران الفارسي: دعنا وخالدا نحن العرب أعلم بقتال العرب.. فقدمه مهران الفارسي 
وكيف يجيء البغل يوما بحاجة ** تسر وفيه للحمار نصيب 

ee ولکن‎ 

لا لارو كن قو را خا فا أغر وال 

بلغت المقالة خالدا رضي الله عنه فعزم على أن يلقن المغرور درسالكل مغرور 
ويخبره أي رجال حرب هم المسلمون.. وفي أناة القطاة ووثوب nt‏ عاشق 
لمغاجا من لاام ولا نيم" . ولا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه.. وقال: 
فا كان إلا الست انهر ة الطرى #* وما كان ل النيف قار كه ال 

خرج إليه في جريدة من الخيل وهو مشغول بتسوية صفوف جيشه وجيشه منشغل 
بالنظر إلى خالد.. ما عسى أن يفعل أمام عشرات الآلاف وبينا هم غارقون في 
دهشتهم.. إذ انقض خالد في أسلوب صاعق مفاجىء كالبرق الخاطف والرعد 
القاصف والريح العاصف.. على المغرور فاختطفه من بين يدي جيشه كأنه ذباب.. 
ذباب طار في لهواته ليث ** كذاك الليث يلتهم الذباب 

حمله على فرسه كما يحمل الصبي الرضيع ليرجع به إلى المسلمين.. وحاله: 

فلو كنت حر العرض أو ذا حفيظة ** غلبت ولكن لم تلدتك الحرائر 

ثم قال له خالد نفس مقالته: نحن العرب أعلم بقتال العرب.. ثم قده بالسيف ورماه 
على الجسر وقال: هكذا فاصنعوا بهم.. لله در أبي سليمان.. إنتضح بحره فأغرق..!! 


وقدح زنده فأحرق..!! فصار حيهم ميتا وهذرهم صمتا وجبالهم لا ترى فيها عوجا 
ولا أمتا.. لم يتحملوا الصدمة فلاذوا بالفرار..!! 

وضاقت الأرض حتى صار هاربهه ** a a‏ 

فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون ويسبون وهرب من هرب منهم إلى الحصن ثم 
نزلوا علی رأیه فدمر جیشهم بأکمله ولم یخسر من جیشه..!! 

لا يغمد السيف إلا بعد ملحمة ** ولا يعاقب إلا بعد تحذير 

بعض المواقف يا رجال حرائر ** والبعض يا ابن الأكرمين إماء 
O EE E O‏ 

حاله: 

أناضل عن دين عظيم وهبته ** عطاء مقل مهجتي وحياتيا 

فممتثل لله أسلم وجهه ** يقول آنا وحدي سأحمي دينيا 

بظهري ببطني بالذراع بمقلتي ** بجنبي بعظم الصدر حتى التراقيا 

على ذروة التوحيد تخفق رايتي ** وتحت روابيها تصب دمائيا 

بمتل هذا الشجاعة في إيمان بالل ترتفع راية الله.. في أرض الله.. وعندها يفرح 
المؤمنون بنصر الله.. لا توهمه بعيدا إنما الآتي قريب..! 

لكن النصر لا يأتي ** جزافا بائنا عن مقصدي 

لكنه بالصبر والإيمان**ل الفعل الردي 

يا قوموا إن الله أكبر**من جموع المعتدي 

فامضوا على نهج الرسول**وعزمه المتوقدي 

تجمل أيها الآسي**وبث الخير في الناسي 

وقرب فارس الإيمان**واطرد فارس اليأسي 

ليزرع دربنا وردا**ويتحفنا بريحاني 

ويقطع مارد الأشواك**في رفق وإحساني 

ويسقي من معين الوحي ** عذبا کل ظماني 

الك 

إن سلاحنا الذي لا يفل هو إيماننا.. فكلما قوي إيماننا ازداد يقيننا بتحقق وعد الله 
بالدفاع عنا..(إِن الله ياف عن الذين آمنوا).. 

أيها الجيل: 

مالنا من فائت أضعناه من خصال أسلافنا.. وحرمناه بسوء فعالنا.. مثل الشجاعة بلا 
تهور ولا حماقة.. ولعمر الله.. إن تلك الشجاعة لم تمت إنما هي كامنة..!! ولم 
تنطفىء شعلتها فهي في كنف القرآن والسنة آمنة..!! وما ذامت نفحات الوحي تلامن 
القلوب والعقول على أيدي القدوات فلابد من يوم يتحرك فيه ذلك العرق المخبوء 
ان الرماح حدائد منبوذة ٭*٭ حتی یثقف جنبیھا سمهر 

أيها الجيل الخاطب: 

الشجاعة عقيلة كرام لا يساق في مهرها بهر ج الكلام..!! إنها كريمة بيت لا تنال بلو 
أو ليت..!! إنما تنال بالإيمان الثابت.. يظاهره مجاهدة ومصابرة.. وقوة توكل في ثقة 


وحلم وأآناة وشدة بأس.. بلا يأس ولا طمع ولا فزع.. مع نظر في سير أنبياء الله.. 
وكثرة ذكر لله وحبس للنفس مع منهم كذلك من عباد الله... 

ترنوا إلى تلك الوجوه التي ** فيها يضيء الليل بل يرحل 

(والذين جَاهذوا فيا ديهم سبلتا).. 

من رام نيل الشيء قبل أوانه ** رام انتقال يلملم وعسيب 

e‏ الشيء قبل الأوان ** يصيب الخسارة ويجني التعب 

أيها الجيل: 

الحق ساهر والعدو وقح كافر.. لم يعد يخشى من التصريح بنا.. يريد فعله في ديار 
السلمن لاطا مك رونك ل ريت فلي الامة اخ الخر في كفل ووي 
لا يجر الأمة إلى معركة ليست مستعدة لها.. الهجمة عظيمة لو قدر لها أن تنجح فلن 
تبقي ولن تذر..!! وعندها تتحول الأمة عافاها الله.. إلى رعاة خنازير لعباد 
صلیب..!! 

فيا أمتي فكري في المصير ** فان الحساب علينا عسير 

فلنظرح التسدرفات الزعناء خايا ,لتا دعاة خرن الفوم تل فى حالة دفاغ اشن 
ضرورياتنا.. من دين ونفس ومال وعرض ومقدسات بكل وسيلة تنفع ولا تضر.. 
وليس يكون ذلك إلا برد الأمر إلى أهله الذين يستنبطونه.. لسنافي حالة هجوم لكن 
علينا أن نشعر من تسول له نفسه أن يقترب من حياضنا.. أننا لسنا اللقمة السائغة بل 
اللقمة المرة..!! التي لن يشعر معها بسعادة إن حاول بلعها أبدا.. بل تسد حلقه حتى 
تقضي عليه والله غالب على أمره.. 

أغذاء الله لک حاف و کد هم خابط رهم فی ال و آخر م ری ووبان 
ولم ييق منانحن إلا أن تنصر الله لألصّر. . حققوا الشرط يحقق الله الجزاء..(إِن 
تنصُرُوا الله ينصركم ويتَبّت أقدامَم).. | 

عبد الله.. تعرف سبيل المجرمين من كتاب رب العالمين.. وجدد الإيمان وأكد التوحيد 
وزد نون التوكيد.. 

خذ يا مليك فكلنا ** من بحر جودك والعطا 

خذ من سويدانا ** قرابين المحبة والولا 
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إنما السائل من لون الإناء.. إن تأنيث الأسماء جبن يورت تأنيث الشمائل والطباع.. 
والظاهر يؤثر على الباطن.. لقد كان المسلمون على عدوهم صخورا وجنادل.. يوم 
کان منهم صخر وجندلا..!! 

وكانوا عليهم غصصا وسموما يوم كان فيهم مرة وحنظلا..!! وكانوا عليهم حسكا 
وشوكا يوم كان فيهم قتادة وعوسجا..!! ولا يرضى بالاأسماء والكنى والالقاب الرخوة 
إلا العبيد..!! وما شاعت هذه الرخاوة يوم كان المسلمون سادة ..!! وماراجت بينهم 
إلا عندما أضاعوا السيادة والقيادة..!! أما والله لو نادى منادي ببعض هذه الأسماء 
في حظرة عمر رضي الله عنه لهاجت شرته وبادرت بالجواب درته..!! 

فإن لم يكن حسن فعال فليكن ** قوة اسم وكنية ولقب وحسن فال 


وعادت النصل أن يزهى بجوهره ** وليس يعمل إلا في يدي بطل 

أيها الجيل: 

المسلمون جسد واحد.. ودار الإسلام دار واحدة.. لا تقبل القسمان..!! فإذا حاول 
تفريقها محاول.. سفهته السواحل باتحاد أمواجها.. وصدمته الجبال بتناوح أثباجها.. 
واشتباه فجاجها.. وكذبته الصحاري بسرابها وسراجها.. ومراتع غزلانها ونعاجها 
ومراعي اذوادها واعراجها.. 

لن نبلغ الآمال في دربنا ** ما لم نوحد سيرنا في اللقاء 

وهل يهز العضو إذا لم ** تكن الأعضاء ذات التقاء 

إن الخلاف جبن وفشل وذهاب ريح.. والشاهد وحي الله.. لا يكاد يذكر الأحزاب بلفظ 
الجمع إلا في مقام الهزيمة والخلاف(فاختلف الأخْزَاب مِن بَيْنِهم).. ولا يكاد یذکر 
الحزب بلفظ مفرد إلا في مقام الخير والفلاح(ألا إن حِزب الله هُمُ المُقْلُِون).. لقد 
مللنا جمع التكسير لكثرة ما تردد. E‏ ا 
الصحيح يحدوا ويغرد.. 

إن التفرق شر كله. و را کان کی ا . وأشنعه ما كان عن هوى.. ونتيجته 
التعادي.. وأثره السخرية من الدين.. وما أعظم جناية مسلم.. يقيم من عمله الفاسد.. 
حجة على دينه الصحيح.. 

إذا افترقت آراء قوم تشتتوا ** ولم يرجعوا إلا بعار التخاذل 

نريد مواجهة عدونا فلا يكون بأسنا بيننا.. 

نريد إقامة فرض فلا تشغلونا بالخلاف فى نافلا.. 

نريد بالإسلام العاليا فلا تنزلوا به بالخلاف السافلا.. 

الخلاف شر كله والعدو يستهدف الجمع كله( واعتصموا بحبْل الله جميعا ولا 
روا | 

أرضنا أرض كتاب الله فيها**كملت دائرة الوحي الأخيره 

شهدت مبعث خير الناس لما**تتمم الأخلاق في أكرم سيره 

يئس الشيطان أن يعبد فيها**فانبرى يطلب تفريق العشيره 

اجمعوا الآراء كي نبي بناءا**دونه تهوي الأساطيل المغيره 

واحذوا أن يوقد الشيطان فيكم**لهب التحريش يا أهل الجزيره 

فاقوا أكناف ورد الحب**حتى يجد البائس والشاتي عبيره 

أيها الجيل: 1 

ما غرد بلبل بغير حنجرة 

قل من يحتفر الليث تقدم ** حينما تسمع عن قرب زئيره 

والله لن نجاري الأمم ونفوقها في ميادين الحياة.. إلا((بالإسلام وأخلاقه)).. فإن لم 
يكن فنحن هازلون في جد الزمان..!! مغترون بالخوف بعهده الأمان..!! سائرون إلى 
الورا بهدى الشيطان..!! من تطلع إلى ثوب العز فليحكه بانامله.. 

ولیجلبه بعوامله والا فشاعر الذي يقول: ما حك جلدك صارخ في واد ** وسیبویه 
نافخ في رماد 

يا من يداوي الجرح من دائه ** مهلا فلن تحظى بطعم الشفا 


ماذا يفيد الظامئين المنى ** إن لم يروا ماء بذاك السقا 


أيها الجيل: 

ظل سبيل من وها سقائه.. ومن أريق بالفلاة ماؤه.. لا تطلب الحكمة من عند غيرك.. 
فعندك معدن الحكمة كتاب وسنة.. لا تتطفل على موائد الغير فعندك الجفنة الرائدة.. 
هل يطلب الماء ممن يشتكي عطشا**آو يطلب الثوب ممن جسمه عاري 

العمل.. العمل.. بكتاب الله تلك نصرته حقا(وَجَاهِذهُم به ڃهادا گبيرا).. لا تكونن 
کبارق لیس في برقه ندی..!! | | 

أوقد من الحق للراجين نبراسا ** واقرع لإيقاظ أهل الكهف أجراسا 

وأبشر ...........أبشر فإنك رأس والعلا جسد ** والمجد وجه وأنت السمع والبصر 
ولم تزل نخلة الإسلام باسقة مليئة بعذوق التمر والرطب.. وإن الفقاقيع تطفوا ثم 


ooo 


لا يأس... فالفجر يولد رغم أشباح الظلام والشمس تشرق رغم أطباق القتام..!! 

لا يأس... فالريح لا تهوى سوى قمم الجبال والطير لا ترقى سوى الشجر الطوال 
والورد لا يزدان إلا فوق أطراف التلال..!! 

لا يأس... إن أظلمت فستنجلي وكمثل ما حملت تضع..!! 

لا يأس... إن ضاقت الأرض على بلبل فسوف يشدو في رحاب السماء..!! 

أيها الرافع في وجه غصون الشوك ما أخفيت بال....! ‏ 

إنني أملك في وجه المآسي السود رايات اتزان.....! 

إنني أبصر شمسا تشرئب الأرض في شوق إليها يتسامى الأخشبان.....! 

وأرى نهرا من النور يغني فيتيه الشاطئان......! 

وأرى القصواء تحيي في رمال البيد أقوى مهرجان......! 

وارى بلقاء سعد وأبا محجل والسيف اليماني وأطراف السنان.....! 

وأرى اليرموك تستعذب صوت النهروان......! 

أيها الرافع في وجه غصون الشوك ما أخفيت بان.......! 

مرحبا بالموت في عز ويا بعد هوان.......! 

(ولا تهذوا ولا تحزوا وَأنثُمُ الأعلون إن كنثم مؤمنين).. 

هو الله الذي يخشی.. 

هو الله الذي يحيي.. 

هو الله الذي يحمي.. 

وأهل الأرض كل الأرض.. لا والله ما ضروا ولا نفعوا.. ولا رفعوا ولا خفضوا.. 
فما لاقيته في الله فلا تجزع ولا تيأس(وّإن تصنيرُوا وفوا لا يَضْرُكُم كَيْذهُم شَيْئا).. 
سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا ** وفجروا الصخر ريحانا ونوارا 

وذکرونا بأیام لنا سلفت ** فقد نسینا شرحبيلا وعمارا 

وإن الفجر مرتقب بلا ريب سيأتينا ** ويملا نوره أرجاء هذي الأرض يحبيذ 


Cz 


وإنا لنأمل نصر الليوث وأن يلقم الحجر النابح..!!... إلهناقد تم ماأردناوغاية 
انتهائي ما قصدنا... 

إيماض لمع ومر.. نقطة من يم.. وقرطعب من جم وعبر.. ووخز إبر.. وجمل من 
الأخلان سما وم اها ولا زلا فى اط ر الخير. فاب هدن المصطفى رخال 
عسير.. فمن يقوى على حصر الأنجم.. أرجوا الله أن يهز بهذا الإيماض جامدا.. 
ويؤز إلى الخير خامدا.. لنجني شيئا من ثمرة النية.. ونغير أواخر الأسماء المبينة.. 
ن انر اة و ایوا فو کاو ومر ات مد ی 
يريد.. ربما تبلغ يوما كلماتي للقلوب.. والله يقضي بهبات جمة.. لي ولكم ولجميع 
الأمة.. ونسأل الله القبول والرضا.. والختم بالحسنى إذا العمر انقضى.. اللهم إليك 
نشكو ضعف قوتنا.. وقلة حياتنا.. وهواننا على الناس.. أنت رب المستضعفين وأنت 
ر ا کی ی ریا ی را ل د یو رل 
بنا غضبك.. لك العتبى حتى ترضى.. ولا حول ولا قوة إلا بك.. يا من لا يهزم جنده.. 
ولا يغلب أولياؤه.. أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. 

کد اوک ار کل که ا وک کے ا ا کے اشا ت ضا 
الله مع سلامه.. على النبي وأله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به.. سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.. 
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۸ .مظاهر العظمة النبوية 
مطاف ال اة ف لر 
كان لطفولته صلى الله عليه وسلم مظاهر واضحة من العظمة تدل على رعاية الله 
عز وجل له» حيث أعده الله عز وجل ليكون للعالمين نذيراً وليختم به النبوة والرسالة 
وأعه ليرتقي السماوات السبع ليصل إلى سدرة المنتهى إلى مكان لم يصله غيره من 
ابقر 
ومن مخايل النجابة ومظاهر العظمة في طفواته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: 
-١‏ أنه ولد من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي وهذه عصمة من الله عز وجل. 
- أن أمه آمنة لم تشعر بما يشعرن به الحوامل من الضعف. 
٤‏ انكسار البرمة التي وضعت عليه بعد ولادته على عادة النساء من قريش» إذ 
وجدت منكسرة ة على شقين ولم يبت تحتها صلى الله عليه وسلم فكانت له آية. 
-٥‏ ارتجاج إيوان كسرى وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته عند مولده صلى الله 
و ۰ 
ا کة ار فار آل ل اكت د الف اة 
۷- امتلأ البيت الذي ولد فيه نوراً. ورؤية النجوم وهي تدنو منه حتى لتكاد تقع عليه 
صلی الله عليه وسلم. 


فهذه وغيرها من الآيات التي واكبت ميلاده تعلن بشكل واضح علو شأنه وتخبر بما 
سيكون عليه مستقبل العالم كله. 
مظاهر العظمة النبوية في الشباب: 
ثم أثناء مراحل عمره في طفولته وشبابه كانت هناك آيات وإرهاصات تدل على 
تكريم الله عز وجل له وحفظه من كل ما يسوء فمن ذلك: 
-١‏ الاستسقاء به وهو صغير حیث استسقی به عمه آبو طالب وهو غلام صغير وفیه 
يقول: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه **** ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
۲ عدم كشف عورته أبدا وفي ذلك قصة عجيبة: حين كانت قريش تبني الكعبة 
وكانوا يرفعون أزرهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة وكان صلى الله عليه 
وسلم يضع الحجر على عاتقه وليس عليه شيء» فرآه عمه العباس - رضي الله عنه 
- فقال له: لو رفعت إزارك على عاتقك فلما رفعه سقط وسمع منادی) لا يراه يأمره 
بستر عورته فستر نفسه ولم يتكشف بعد ذلك. 
۳- قصة بحيرى الراهب وهي مشهورة معروفة حيث لم ينزل من صومعته أبدا إلا 
لما مرت به القافلة التي كان فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. 
-٤‏ تحكيمه بين قريش لما اختلف سادتها في وضع الحجر الأسود ورضاهم به لما 
رأوه داخلاً عليهم وقولهم (هذا محمد الأمين رضينا به حكما) 
فكل تلك الحوادث تدل على أن الله عز وجل كان يهيئه لمنصب النبوة والرسالة إذ لم 
تجتمع هذه الكرامات لأحد قبله صلى الله عليه وسلم 

۹.ملامح العظمة في شخصية الرسول 
ن اقا ەه استغرقت في عناصر شخصيته فإِنّك تلتقي بذاته في نطاق 
الدائرة المحدودة من تلك العناصر التي جعلت منه إنسانا عظيما صاحب فكر أو 
صاحب قَوَّةٍ وما إلى ذلك» ما يمنح شخصيته ضخامتها الذاتية التي لا تمتد إلى أبعد 
من ذلك. ومن العظماء من إذا استغرقت في داخل شخصيته فلك تنفتح على العالم 
كله» ذلك هو الفرق بين عظيم يجمَع عناصر عظمته من أجل أن یؤگد ذاته وبين 
عظيم يجمّع هذه العناصر من أجل أن يعطي الحياة عظمة ويتجه بالإنسان إلى مواقع 
العظمة حتى تكون عظمته حركة في الحياةء حركة في الإنسانء ويجتمع الإنسان 
والحياة وينطلقا ليعيشا مع أجواء العظمة في الله العلي العظيم. 
من أولئك أنبياء الله الذين عاشوا للهء فاكتشفوا الحياة من خلاله لأن الحياة هبة اللهء 
واكتشفوا الإنسان من خلال معرفتهم باللهء لأنَ الإنسان خلق الله وبذلك» فإلّهم لم 
يعيشوا مع الله - سبحانه وتعالى - استغراقا في ذاته بالمعنى العاطفي للكلمةء لتكون 
كل حياتهم مجرّد تأوّهات وتنهدات وحسرات وما إلى ذلك ولكتهم رأوا باتهم عندما 
ينقذون الإنسان من جهله» إلّما بذلك يعبدون الله»ء فقد ارتفعوا إلى الله من خلال 
رفعهم للإنسان إلى مستوى المسؤولية عن الحياة من خلال تعاليم الله» عاشوا الآلام 


والحسرات مع الله من خلال حملهم لالام الإنسان وتنهداته من أجل أن تنطلق 
روحانیتهم في قلب مسئولیتهم. 
ولذلك فالانبياء ليسوا شخصياتِ عظيمة تعيش في المجال الطبقي الذي يصنعه الٽاس 
لعظمائهم» ولكن الأنبياء كانوا يعيشون مع الناس» كانوا فيهم كأحدهم» يأكلون الطعاء 
ويمشون في الأسواق» يفتحون قلوبهم لإنسان يعيش ألما من أجل أن يفسحوا المجال 
للفرح حثى يطرد ذلك الألم» يتواضعون للناس» يستمعون إلى آلامهم» يشاركونهم 
يعيشون معهم» لا يتحسّسون في أنفسهم أيه حالة علو وهم في المراتب العلياء وممَا 
تنقله لنا السيرة » بأنٌ رسول الله كان ذات يوم يسير ورأته امرأة فارتعدت هيبة له 
فقال (صلى الله عليه وسلم): "ما عليك ألما أنا ابن امرأة مثلك كانت تأكل القديد". 
هلم ينفتح على ما عاشته من هيبته لتكون هيبته فاصلا بينها وبين إحساسها 
الإنساني به وإحساسه الإنساني بهاء لم يرد للعظمة أن تكون حاجزا بين إنسان 
وإنسان كما يفعل الكثيرون ممن يتخيّلون أنفسهم خطباء أو يرفعهم الئاس إلى صفوف 
العظماء فإذا بك تجد بينهم وبين التاس حواجز وحواجز لا يعيشون التفاعل مع 
الاس» وبذلك سقطت عظمتهم من خلال ما كانوا يؤكدونه من عظمتهم. 
سر الإنسانية في النبوة: 
أمّا رسول الله فقد ارتفع إلى أعلى درجات العظمة عندما عاش حياة الإنسان»› 
محتضنا له لیرحمه ولیرأف به» فلانَ سر انسانيته في سر نبوته» في سر حرکته في 
الحياة. لذلك قد نجد أن بعض الئاس يتحدثون في أشعارهم عن جمال الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) وعن لون عينيه وعن جمال وجهه ويتغزآلون به من خلال ذلك في 
الوقت الذي نرى أن الله لم يتحدث عن كل ذلك» والسبب في ذلك أن الله أراد أن 
يقول لنا بان الأنبياء الذين هم رسل الله إلى الناس» انطلقوا مع الإنسان في صفاته 
الإنسانية التي تلتقي بالإنسان الآاخرء 8 تکون أي EE‏ أن تکون أي 
شيء في خصائص جسدك ذاك شيء يخصك لا علاقة له بالئاس» لكن ما هي 
أخلاقك» ما هي انفعالاتك بالناس» ما هو احتضانك لحياة الٽاس» ما هي طبيعة 
أحاسيسك» هل هي أحاسيس ذاتية تعيشها في ذاتك أو هي أحاسيس إنسانية تحتضن 
بها أحاسيس الاس؟ كيف قدّمه الله إلينا؟ 
لم يذكر لنا نسبه» ونحن دائما نصرٌ على العائلية في الحديث» فلم يتحدث لنا عن 
هاشمیته ولا عن قرشيته ولا عن مكيته» لم يحدثنا عن اسم أبيه» عن اسم أمّه» ولكن 
حدثنا عنه بصفته الرسولية الرسالية: إلقد جاءكم رسول من أتفسكم)ء لم يأتِ من 
الجوع كما تعيشون» وعاش اليُتم كما تعيشون اليُتم عندما تكونون أيتاماء من 
أنفسكم) وكلمة من أنفسكم تحمل في داخلها عمق المعنى الإنساني الذي يجعل النبي 
في الصورة القرآنية إنسانا مندمجا بالٽاس الآخرين» يعيش معهم» من داخل حياتهب 
ناکل آلامهم» من داخل أحلامهم» من داخل قضایاهم» بحیث لا يوجد بینهم وبینه 
أي فاصل» إئّه يتابعكم وأنتم تتألمون» يتابعكم وأنتم تتعبون» يتابعكم وأنتم تواجهون 
مشاكل الحياة التي تتقلكم» يعرز عليه ذلك ويوؤلمه ويثقلهء لأتّه يعيش دائما في حالة 
نفسية متحفزة تراقب وترصد كل متاعبكم ومشاقكم إحريص عليكم] وكلمة حريص 


هنا تختزن في داخلها الكثير من الحنان»ء من الأبوة» من الاحتضان» من العاطفة.. 
يحرص عليكم فيضمكم إليه» فتعيشون في قلبه»ء يقذم لكم حلولا لمشاكل حياتكم» عن 
کل تعقیداتکم» یحرص علیکم فیوحدکم» ویجمع شملکم تماما كما يحرص الأب على 
يخاف أن تموتواء وهو [بالمؤمنين رؤوف رحيم) (التوبة:۲۸١)‏ الرأفة كلها 
والرحمة كلهاء والرحمة في القرآن الكريم ليست مجرّد حالة عاطفيةء نبضة قلب 
وخفقة إحساس» بل الرحمة هي حركة الإنسان فيما يمكن له أن يحمي الإنسان» من 
نفسه» ومن غيره» من أجل الانطلاق بالإنسان. ٠‏ 

رسول الرحمة: 

ألم نقرأً الآية الثانية وهي تحذثنا عنه [فبما رحمة من الله لنت لهم)» هذه الرحمة 
الإلهية التي أنزلها الله على الئاس من خلال تجسّدها في النبي» بحيث بعث إليهم 
رسولا يعيش وعي الواقع ويواجه كل التحجّر› > تحجر التقاليد» والعادات والعقائده 
والتعقيدات» وما إلى ذلك» فيواجه ذلك وهو يرى أن هذا التحجّر يمكن أن يتحول إلى 
کار در مید ها کا كانت لجار ةنده ر ةوهو کی الا و گا کات 
حجارة القذارات تثقل جسده وهو عائد من البيت الحرام أو ساجد بين يدي ربّه. كان 
يعرف أن هناك تحجَراء وأنَ الذي يريد أن يبعث الينابيع في قلوب الناس لا بُد له أن 
يكتشف في الحجارة شيئا من الينبوع» لأنٌ الله حذثنا أن من الحجارة لما يتفجر منه 
الماءِء إن هناك ينابيع في قلب الحجارة» لذلك لا تنظر إلى حجرية الحجارة ولكن انفذ 
إلى أعماقها. 

لذلك لا تنفذ إلى الناس المتحجَّرين لتقول إن هؤلاء لا ينفع معهم كلام ولا يمكن أن 
ينطلقوا إلى الحوارء» اصبر جيّداء انطلق بالينبوع من قلبك» ليكن قلبك ولسانك لينينء 
فإنٌ لين القلب ينفذ إلى أعماق الحجارة ليخرج منها الماءء ولين الكلمة تنفذ إلى 
حجارة العقل من أجل أن تفتح فيها أكثر من ثغرة [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) (آل عمران:۹١٠)»‏ قال ذلك لكل إنسان 
يحمل مسؤولية فكر يريد أن يقنع به إنساناء أو يحمل مسؤولية عاطفة يريد أن يفتح 
ليها قلب إفسان» قل نها الإسان المسؤرل: المسؤرلية تى وحي انساية الأخر 
والصبر عليه» إن كنت مسؤولا لا تصبر ابتعد عن المسؤوليةء لأئك سوف تثقل 
الاس فيما تعتبره مسووليتك» وإن لم تع أمور التاس» ولا تفهم حركية عقولهم 
وقلوبهم وأوضاعهم الحياتية فكيف يمكن أن تخاطب التاس؟ فئش عن مفتقاح 
الشخصية» وهو مفتاحٌ لا تصنعه عند صانع المفاتيح ولكن تصنعه وتأخذه من خلال 
خالق المفاتيح [وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو (الأنعام:۹٥).‏ 

ومن مفاتيح الغيب تنطلق مفاتيح الرسالةء ومن مفاتيح الرسالة تنطلق مفاتيح الوعي 
وتنفتح الحياة كلهاء صفاته هي رسالته» ولذلك إذا أردت أن تتحدث عن صاحب أي 
فكرة فلا بُ أن تتحدث عن أخلاقيته في حركة الفكرة» لأنٌ ذلك هو الرابط الأساسي 
له بال 


٠١‏ .من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية 


الشيخ محمد الدويش 
١‏ - التربية بالقصة: 
في القرآن» وأخبر تبارك وتعالى عن شأن كتابه فقال: نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن) إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما 
كان حديتا يفترى) وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: [فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون) ولهذا فقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج واستخدم هذا 
الاو 
شاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - وهو خباب بن الأرت رضي الله عنه - 
يبلغ به الأذى والشدة كل مبلغ فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا له ما أصابه 
فيقول رضي الله عنه :أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه 
فقال: « لقد كان كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أو عصب» 
مايصرفه ذلك عن دینه» ویوضع المنشار على مفرق رأسه فیشق باثنین» ما يصرفه 
ذلك عن دینه» ولیتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما 
يخاف إلا الله » [رواه البخاري )°۲^[ 
وحفظت لنا السنة النبوية العديد من المواقف التى يحكى فيها النبى صلى الله عليه 
وسلم قصة من القصص» فمن ذلك: قصة الثلاتة الذين آواهم المبيت إلى الغارء 
وقصة الذي قتل مائة نفس» وقصة الأعمى والأبرص والأقرع» وقصة أصحاب 
الأخدود... وغيرها كثير. 
۲ - التربية بالمو عظة: 
للموعظة آثرها البالغ في النفوس» لذا فلم يكن المربي الأول صاحب الرسالة صلى 
الله عليه وسلم يغيب عنه هذا الأمر أو يهمله فقد كان كما وصفه أحد أصحابه وهو 
ابن مسعود -رضي الله عنه-:«کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتخوانا بالمو عظة 
في الأيام كراهة السآمة علينا» [رواه البخاري ^ ]. 
ويحكي أحد أصحابه وهو العرباض بن سارية -رضي الله عنه- عن موعظة وعظها 
إياهم النبي صلى الله عليه وسلم › فيقول: وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما 
بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال رجل: 
إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة»ء وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيراء وإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » [رواه الترمذي )۲٦۷١(‏ وابن ماجه 
])٤١(‏ وحتى تترك الموعظة أثرها ينبغي أن تكون تخولا » وألا تكون بصفة دائمة . 
عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد 
الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم 
وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة 
عا O a‏ 


۳ - الجمع بب بين التر غيب والتر هيب: 
النفس البشرية فيها إقبال وإدبار» وفيها شرّة وفترة» ومن ثم كان المنهج التربوي 
الإسلامي يتعامل مع هذه النفس بكل هذه الاعتبارات» ومن ذلك الجمع بد بين التر غيب 
والترهيب» والرجاء والخوف. 

عن انس -رضي الله عنه- قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت 
مثلها قط «قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قال: فغطى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين [رواه البخاري ومسام]. 
رمن أخاديت الرجاء والثر غيت ما حدث به أيو ذر ر كنى. اله عنه- قال اتيت النتى 
صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ فقال: «ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال:«وإن زنی وإن سرق» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال:«وإن زنی وإن سرق 
على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر 
[رواه البخاري )°۸۷( ومسلم .])٩٤(‏ 
وعن هريرة -رضي الله عنه- قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأً 
علينا وخشينا أن يقتطع دونناء وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع» فخرجت أبتغي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل 
أجد له بابا فلم أجد» فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة -والربيع 
الجدول- فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال:«رأبو هريرة؟» فقلت: نعم يا رسول الله» قال: رما شأنك؟» قلت: كنت بين 
أظهرنا فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعنا فكنت أول من فز ع» 
فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب» وهؤلاء الناس ورائيء فقال: «يا با 
هريرة» -وأعطاني نعليه- قال: «اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا اله إلا الله مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنة». . . الحديث . [رواه مسلم (۳۱) ] 
والمتأمل في الواقع بلحظ أننا كثبرا ما نعتني بالترهيب ونركز عليه» وهو أمر 
نطاوب وار ت ج کی ی ان تات فت افرع مرادن افر غت 
في نيه الكنة وترايها رسعااة الدنا لمن اقام غل طاعة إل و نكر حاسن 
الإسلام وأثر تطبيقه على الناس» وقد استخدم القرآن الكريم هذا المسلك فقال تعالى: 
إولو أن أهل القرى..] إولو أنهم أقاموا التوراة...]. 
٤‏ - الإقناع العقلي: 
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله» ائذن لئ بالزناء فأقبل القوم عليه فز جروه» قالوا: مه مه» فقال: «رادنه» 
فدنا منه قريب قال: فجلس قال: « أتحبه لأمك؟» قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: 
««و لا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: «رأفتحبه لابنتك؟» قال: لا والله يا رسول 
جعلني الله فداءك» قال: «رو لا الناس يحبونه لبناتهم» قال: ««أفتحبه لأختك؟» قال٠‏ لا 
والله جعلني الله فداءك» قال: «رولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال :«أفتحبه لعمتكف؟» 
قال لا والله جعلني الله فداءك»› قال رو لا الناس يحډبونه لعماتهم» قال «رأفتحبه 


لخالتك؟» قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم» قال: 
فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه» فلم يكن بعد 
ذلك الفتى يلتفت إلى شيء [رواه أحمد ] . 
إن هذا الشاب قد جاء والغريزة تتوقد في نفسة» مما يدقعه إلى أن يكسر حاجز الحياءء 
ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم علنا أمام أصحابهء وأدرك النبي صلى الله عليه 
aa‏ 
وسلم هذا الجانب الخير فيه»ء فما ذا كانت النتيجة: «رفلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
شيء) 
فن قدا الهرا واا 
وخير مثال على ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في غزوة حنين بعد 
أنهم وجدوا في أنفسهم» فدعاهم صلى الله عليه وسلم » وكان بينهم وبينه هذا الحوار 
الذي يرويه عبد الله بن زید -رضي الله عنه- فیقول: لما أفاء الله على رسوله صلى 
الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاء 
فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: "يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟« 
كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن» قال: »ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟« قال کلما قال شیئا قالوا: الله ورسوله أمن قال:» لو شئتم قلتم جئتنا كذا 
وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم 
إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصارء ولو سلك الناس واديا وشعبا 
لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثارء إنكم ستلقون بعدي أثرة 
RE OR‏ 
وانتظر منهم الإجابة بل حين لم يجيبوا لقنهم الإجابة قائلا: (ولو شنتم لقلتم ولصدقتہ 
ll‏ 
- الإغلاظ والعقوبة. 
ESE Is‏ 
فعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول اللهء لا آكاد آدرك الصلاة مما 
يومئذ فقال:» أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض 
والضعيف وذا الحاجة« [رواه البخاري )۹١(‏ ومسلم )٤١١(‏ ]. 
وعن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل 
عن اللقطة فقال: »اعرف وكاءها ا قال وعاءها وعفاصھها- ثم عرفها سنة» ثم 
استمتع بهاء فان جاءِ ربها فأدها اليه« قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت 
وجنتاه -أو قال احمر وجهه- فقال:» وما لك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء 


وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها« قال: فضالة الغنم؟ قال:» لك أو لأخيك أو 
للذئبم« [رواه البخاري ( ۰) ومسلم (1۷۲۲) ]. 

وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذين الحديثين » باب الخضب في 
الموعظة والتعليم ذا رأی مایکره«. 

وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما۔ آن رسول الله صلی الله عليه وسلم رآی 
خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: »يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيجعلها في يده« فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك 
E LN OS BE‏ 
لم( ا 

عن سلمة بن الاكوع -رضي الله عنه- آن رجلا آكل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشماله فقال: "كل بيمينك" قال لا أستطيع قال: " لا استطعت ما منعه إلا الكبر" 
قال فما رفعها إلى فيه [رواه مسلم ])"۰۲١(‏ 

إلا أن ذلك لم يكن هديه n‏ الرفق هو الهدي الراتب 
ساي اله عله وو لگن خن وات المقاء ال غلاظ اظ ملي ا عة 
> ومن الأدلة على ذلك. 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالرفق واللين أو بما يؤدي إلى ذلك قال تعالى إفبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) فوصفه باللين 
وقال تعالى: إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم) ولا أدل على وصفه عليه الصلاة والسلام من وصف الله له 
فهو العليم به سبحانه. 

۲- وصف أصحابه له 

فقد وصفه معاوية بن الحكم -رضي الله عنه- بقوله :فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما 
قبله ولا بعده أحسن تعلیما منه فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني [رواه مسلم 
(O)‏ 

۳- أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالرفق فهو القدوة في ذلك وهو الذي نزل 
عليه إلم تقولون ما لا تفعلون) فهو أقرب الناس إلى تطبيقه وامتثاله» وحينما أرسل 
معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: »يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا« [رواه 
البخاري (۳۰۳۸) ومسلم (۷۳۳) ] . 

٤‏ ثناؤه صلى الله عليه وسلم على الرفق» ومن ذلك في قوله:»ما كان الرفق في شيئ 
إلا زانه ولانزع من شيئ إلا شانه« وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة :»إن الله رفيق 
يحب الرفق في الأمر كله« رواه البخاري )٠٠٠٤(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ ] وفي 
رواية:»إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا 
يعطي على ما سواه« [رواه مسلم (°۹۳") ]. 

وفي حديث جرير -رضي الله عنه- »من يحرم الرفق يحرم الخير« [رواه مسلم 
)۲١۹۲(‏ (ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف) . 

° - سيرته العملية في التعامل مع أصحابه فقد كان متمثلا الرفق في كل شيئ ومن 
ذلك ٠‏ 


أ) قصة الأعرابي الذي بال في المسجد والقصة مشهورة. 

ب) قصة عباد بن شرحبيل - رضي الله عنه - يرويها فيقول: أصابنا عام مخمصة 
فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته فى 
كسائي» فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته فقال للرجل:» ما أطعمته ٳد کان جائعا -أو ساغبا- ولا علمته إذ کان جاهلا« 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف 
وسق [رواه أحمد ٦۷(‏ ۰( وآبو داود ( ۰ ) وابن ماجه (۲۲۹۸)]. 

ج)قصة سلمة بن صخر الأنصاري -رضي الله عنه- قال: كنت رجلا قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
واوا سل ا ا ی کی کی کی د لے اید ی ایا 
فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن 
أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت 
فاصنع ما بدا لك» قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
خبري فقال:» أنت بذاك؟ م« قلت. ٠‏ أنا بذاك» قال:» أنت بذاك؟ م« قلت: ٠‏ أنا بذاك» قال:» 
أنت بذاك؟ ر قلت: آنا بذاك وها أنا ذا فأمض في حكم الله فإني صابر لذلك» قال:» 
أعتق رقبةر قال: فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك 
غیرهاء قال:» صم شهرین« قلت: يا رسول الله»ء وهل أصابني ما أصابني إلا في 
الصيام؟ قال:» فأطعم ستين مسكينام قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه 
وحشى ما لنا عشاء»ء قال:» اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها 
إليك» فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكيناء ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك« قال 
فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السعة والبركةء أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليء فدفعوها إلي 
[رواه أحمد (۲۳۱۸۸) وأبو داود (۲۲۱۳۲) والترمذي () وابن ماجه .]۲۰٣۲(‏ 

۷ - الهجر: 

واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الهجر في موقف مشهور في السيرة 
حين تخلف كعب بن مالك -رضي الله عنه- وأصحابه عن غزوة تبوك» فهجرهم 
صل ا عة وید وا صخا هل کد اک اکر من تر کی تاتا ارك 
على عليدم ل 
ال أن تخد ا الاو ل نكن ها اف له ضل اله عليه وع فف تتت أن 
رجلا كان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ... والمناط في 
ذلك هو تحقيقه للمصلحة»› کان ال ت ررد ل ر لقو 
كان فيه مفسدة وصد له حرم هجره . 

۸ - استخدام التوجيه غير المباشر: 

ويتمثل التوجيه غير المباشر في أمور منها: 


E‏ و ا 
SES CR E‏ الله عنها- فقالت آتتها بريرة تسألها 
فی تاطا فقالت إن شت أ عطبت اهلك ويكرن إل ر لاء لى فلا نخاء رسول اللي 
اللهم عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى اللهم عليه وسلم: "ابتاعيها فأعتقيها فإنما 
الولاء لمن أعتق" ثم قام رسول الله صلى اللهم عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال 
اقول شر طون شرو شت ف کات این اود رطا اش فی کات اد 
فليس له وإن اشترط مائة شرط" [رواه البخاري )۲۷٠١(‏ ومسلم ) ] 

وحديث أنس -رضي الله عنه- أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء 
وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال: 
وا ال افر اد فالا كا وك الي أضل و امو هوم وأفظ ر و ازو ج لاء فن 
ر قن ی فان ي رواد ری( 

ب - وأحيانا يثني على صفة في الشخص ويحثه على عمل بطريقة غير مباشرةء 
رمن دلا روه فن که اش مر رک ال ما تل كان الر کن في اة 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم » 

فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم » وكنت غلاما أعزب» 
وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فرأيت في المنام كأن 
ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا فيها ناس قد 
عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» أعوذ بالل من النارء أعوذ بالله من النارء 
که ا ق ا و ا ا م 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل» قال سالم: 
فکان عبد الله لا ینام من اللیل إلا قليلاً [رواه البخاري (۳۷۳۹-۳۷۳۸]. 

ج - وأحيانا يأمر أصحابه بما يريد قوله للرجل» عن أنس بن مالك أن رجلا دخل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه آأثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء یکر هه فلما خرج قال:» لو أمرتم هذا أن 
يغسل هذا عنه« [رواه آبو داود .])٤۱۸۲(‏ 

د - وأحیانا یخاطب غيره وهو يسمع» عن سلیمان بن صرد قال استب رجلان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما یسب صاحبه مغضبا قد احمر 
وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون [رواه البخاري )٦٠٠°١(‏ ومسلم ( 11° [CO‏ 

O E CEE 

عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يوما وإذا 
بامرأة من السبي تبحث عن ولدها فلما وجدته ضمته فقال صلى الله عليه وسلم 
:«أترون هذه طارحة ولدها في النار» قالوا: لاء قال: «والله لا يلقي حبيبه في النار؟» 
[رواه البخاري ( )٥۹۹٩۹‏ ومسلم ( ٠۷١٤‏ ).]. 


فلا يستوي أثر المعاني حين تربط بصور محسوسةء مع عرضها في صورة مجردة 
جافة. 
إن المواقف تستثير مشاعر جياشة في النفس» فحين يستثمر هذا الموقف يقع التعليم 
E‏ ويبقى الحدث وما صاحبه من توجيه وتعليم صورة منقوشة في 
اک ف ا 
والمواقف متنوعة فقد يكون الموقف موقف حزن وخوف فيستخدم في الوعظ كما 
في وعظه صلى الله عليه وسلم أصحابه عند القبر. 
عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل 
من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى اللهم عليه وسلم 
وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع 
رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو تلانا... ثم ذكر الحديث الطويل 
في وصف عذاب القبر وقتنته. [رواه أبو داود ])٤١٥۳(‏ 
ب - وقد يكون وقد يكون موقف مصيبة إذا مر حل بالإنسان» فيستثمر ذلك في ربطه 
بالله تبارك وتعالی. ۰ 
عن زيد بن أرقم قال أصابني رمد فعادني النبي صلى الله عليه وسلم › قال فلما برأت 
کرک کل ر ا و و ق 
بھما ما كنت صانعا؟» قال: قلت: لو كانتا عيناي لما بهما صبرت واحتسبت» قال:«لو 
كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك» [رواه 
أحمد]. 
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مثل هذا الموقف لتقرير قضية مهمة لها 
ازا ھا کاک ع وک ق 
لاض ع كا عد ر ل ا ا ا ن 
ت مرا قل اه ات عة ا نف عدوا وی ك لی اض رر 
أحمد ])٠٠٥١٤(‏ 
إنه يوصي المسلم بعظم مهمته وشأنه وعلو دوره في الحياةء فهو بين أن يتقدم بعبادة 
aT‏ 

بو قد نكن الموقف ظاهر ة كرهة مجردة كه لى ااه عليه وسل يتر 
E TE‏ 
الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال:«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر» لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ [وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب) [رواه البخاري )٠١٤(‏ ومسلم]. 
کوک ا کی کک کا 
فن قضنة المرأة 
١‏ - التشجيع والثناء: 
سأله أبو هريرة - رضى الله عنه - يوما :من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم «لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما علمت من 


حرصك على الحديث» [رواه البخاري ( ٩۹‏ ) ]. فتخيل معي أخي القارئ موقف 
أبي هريرة» وهو يسمع هذا الثناء» وهذه کک أستاذ الأساتذة» وشيخ المشايخ 
صلى الله عليه وسلم .بحرصه على العلم» بل وتفوقه على الكثير من أقرانه. وتصور 
كيف يكون أثر هذا الشعور دافعا لمزيد من الحرص والاجتهاد والعناية. 
وحين سأل أبي بن كعب: «أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟» فقال أبي:آية 
الكرسي. قال له صلى الله عليه وسلم «ليهنك العلم أبا المنذر» [رواه مسلم ( ۰ ۸۱( 
وأحمد ( ٠٤١/١‏ )] ". 
إن الأمر قد لا يعدو كلمة ثناءء أو عبارة تشجيع» تنقل الطالب مواقع ومراتب في سلم 
الحرص والاجتهاد. والنفس آيا كان شأنها تميل إلى الرغبة في الشعور بالإنجاز. 
دتا كاو الا الات وط حطو ات أك 
والتشجيع والتناء حث للآخرين» ودعوة غير مباشرة لهم لأن يسلكوا هذا الرجل الذي 
توجه الثناء له. 

.من مشكاة النبوة 
@hotmail.com 1 alnaggar‏ 


عن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "خير الناس 
اف مودو ان اسان ا ما ت اا ل م اا ا 
لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قيل فمن علي أثره؟ قال: الذي يشناً الدنيا و يحب الآخرة 
قيل فمن علي آثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن (۱). 

كلمات ينبغي أن تكتب بماء الذهب» ونور لا يخرج إلا من مشكاة النبوة إنهادعوة 
لإرشاد النفس إلى طريق الخير دعوة امتزجت بكل الإخلاص بعيدة عن الهتافات 
والشعارات الجوفاء التي خالطها الرياء فلم يبق فيها من الخير شيدًا. 

ار نا ا ل ا 
فالقلب العامر بنور الإيمان هو المعيار الأساسي للتقوى قال صلى الله عليه وسلم 
(التقوى هاهنا التقوى هاهنا ...وأشار إلى صدره) (۲) فأمر الإيمان ليس بكثرة 
الأعمال الظاهرة ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل (ألا وإن في الجسد 
مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) (۳) 
تلك كان لاع القلوب بالطاعات انتغل الفاغل المومتين الصانكن. 
قال إبراهيم الخواص: (دواء القلب في خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلاء 
البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسه الصالحين) .)٤(‏ والذنوب للقلب 
هله النتفرم لن لم كه اه رولانة والح ١‏ قري ى مقا 
العوارض ٠‏ قال ذو النون المصري:[سقم الجسد في الأوجاع وسقم القلوب في 
الذنوب فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع 
الذدوت )٤(]‏ 
والقلوب الفارغة من طاعة الله موكله بالشهوات التي هي سبب هلكتها وموتها . 


كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن *** ما ينفع المرء فيه غير تقواه 
من لم یکن زاده التقوی فليس له *** يوم القيامة عذر عند مولاه 
[قيل ما القلب المحموم (٥)؟‏ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد] 
إنه القلب الخالي من آفات وأمراض القلوب كالبغي والغل والحقد والحسد... فهو 
الل اف را ان د لجو و الف رر ما ل ا ا 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم] (الشعراء ۸۹-۸۸)» وعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال کنا جلوسًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار ينظف لحيته من وضوئه قد 
تعلق نعليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع 
ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم 
مثل مقالته أيضنًا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه 
وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل 
عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال نعم قال أنس وكان عبد 
الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيا غير أنه إذا تعار 
وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير 
أني لم أسمعه يقول إلا خيرًّا فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا 
عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم ولكن سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت 
أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير 
عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هو إلا ما رأيت 
قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من 
المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت 
وهن الى لطر 
[خير الناس ذو القلب المحموم و اللسان الصادق] 
قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) (التوبة )٠١١‏ وفي 
الصحيحين من حديٽ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم (إن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق 
حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار 
وإن الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا) (۷) 
قال أحد الحكماء: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. وقيل 
إن ربعي بن حراش لم يكذب كذبه قط وكان له ابنان عاصيان على الحجاج فطلبهما 
فلم يعثر عليهما فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبه قط لو أرسلت إليه فسألته 
عنهما فاستدعى أباهما فقال: أين أبناؤك؟ قال هما في البيت فأستغرب الحجاج وقال 
لأبيهما: ما حملك على هذا وأنا أريد قتلهما فقال: لقد كر هت أن ألقى الله تعالى بكذبه 
فقال الحجاج قد عفونا عنهما بصدقك ...» ذاك والله الصدق الحق الذي يصفه الجنيد 
بقوله (حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب) (۸) 


والصدق إنما يحسن إذا تعلق به نفع ولا يلحق ضرره بأحد فمن المعلوم قبح الغيبة 
والنميمة والسعاية وإن كانتا صدقا ولذلك قيل كفى بالسعاية والغيبة والنميمة ذما أن 
اصق شا ر 

[قيل فمن على أثره؟ قال الذي يشنا الدنيا و يحب الآخرة] 

فحب الدنيا رأس كل خطيئة وحقيقة الزهد فيها ليس بالتبتل والإعراض بالكلية عن 
طيباتها ولكن نجا من نجا من عباد الله الصالحين بأنهم جعلوا الدنيا في أيديهم لا في 
قلوبهم وأيقنوا أنها مزرعة للآخرة فأنفقوا أعمارهم وأموالهم في كل ما يقربهم لله 
تعالى وأما طالب الدنيا لا يخلو من الحزن في حالين حزن على ما فاته كيف لم ينله» 
وحزن على ما ناله یخشی أن یسلبه وإن أمن سلبه یقن بترکه لغیره بعد موته فهو 
مغموم ومحزون في جميع أحواله»ء قال تعالى (اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم 
a TOO‏ 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) الحديد ٠١‏ 

[ولقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد زمانهما وكانا لهما من المال 
والملك والنساء ما لهما وكان على بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعثمان رضى الله عنهم من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال و كذلك الليث بن 
سعد من أئمة الزهاد وكان له رأس مال وكان يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء (أي 
بني أمية). 

و قيل لبعض العلماء ما خير المكاسب؟ قال: خير مكاسب الدنيا طلب الحلال لزوال 
الحاجة والأخذ منه للقوة على العبادة وتقديم فضلة الزائد ليوم القيامة. وأما خير 
مكاسب الآخرة فعلم معمول به نشرته وعمل صالح قدمته و سنه حسنة أحييتهاء 
ولقي معاوية بن قرة أحد إخوانه وقد جاء من الكلأ فقال له معاوية ما صنعت؟ قال: 
اشتريت لأهلي كذا وكذا قال وأصبت من حلال قال نعم قال: لأن أغدو فيما غدوت به 
أحب إلى من أن أقوم الليل وأصوم النهار» وكان حسان بن أبى سنان يقول: لولا 
الشسناكين ما اتجرت](ة) 

أريد من الدنيا ثلاث و إنها *** لغاية مطلوب لمن هو طالب 

تلاوة قرآن ونفس عفيفة *** وإكثار أعمال عليها أواظب 

و إذا تأملت القرآن وجدت أن الله تعالى حين ذكر الدنيا قال (فامشوا في مناكبها) 
وحين ذكر الذكر فيها قال ( فاسعوا إلى ذكر الله) وحين تكلم عن الجنة قال 
(وسارعوا)(سابقوا) وحين تكلم عن العلي القدير قال (ففروا إلى الله). 

[روى أن سليمان بن عبد الملك تجمل يوم ولبث ثيابه واعتم بعمامة وعنده جارية 
فقال لها كيف ترين الهيئة؟ فقالت أنت أجمل العرب لولا..! فطلب منها أن تكمل 
الجواب وتصرح بما أضمرت فقالت: 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقي *** غير أن لا بقاء للإنسان 

E E E E E ES 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: [يؤتى بالدنيا يوم القيامة على صورة 
وو ا وء ااا ا وو ا ھا ا 


على الخلائق فيقال لهم أتعرفون هذه؟ فيقال لهم هذه التي تفاخرتم وتحاربتم عليها ثم 
يؤمر بها إلى النار فتقول يا رب أين أتباعي وأصحابي وأحبابي؟ فيلحقونها) ووجه 
إلقائها في النار لينظر إليها أهلها فيرون هوانها على الله عز و جل )٠١(]‏ 

فحب الدنيا يورث الضغائن والعداوات ويزرع الأحقاد ويكمن الشر ويمنع البر 
ويسبب العقوق وقطيعة الرحم والظلم وطالب الدنيا قصير العمر كتير الفكر فيما 
يضر ولا ينفع فأمر الدنيا أفقر من أن تتعادى فيه النفوس وأن تطاع فيه الضغائن 
والأحقاد. 

يؤمل دنيا لتبقى له *** فمات المؤمل قبل الأمل 

يربي فسيلا ليبقى له *** فعاش الفسيل ومات الرجل 

قال رجل لداود الطائي أوصني فدمعت عيناه وقال: يا أخي إنما الليل والنهار مراحل 
ينزلها الناس مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن 
تقدم كل يوم زادا لما بين يديك فافعل فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من 
ذلك فتزود لنفسك واقض ما أنت قاض فكأنك بالأمر قد نعتك إنى لا أقول لك هذا 
وما أعلم أحداً أشد تقصيرآً مى ثم قام وتركه )٠١(‏ 

[قيل فمن على إثره؟ قال مؤمن في خلق حسن] 

فالخلق الحسن صفه سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين وهو شطر الدين وتمره 
مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين فتزكيه النفوس ملاك دعوة الرسل بعد التوحيد . 
فهذا موسى عليه السلام يقول لفرعون (هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى) 
النازعات ۱۸ - ٠۹‏ فحسن الخلق يغطى غيره من القبائح وسوء الخلق يغطى غيره 
من المحاسن ومن حسن خلقه طابت عيشته ودامت سلامته في الغالب وتأكدت في 
النفوس محبته ومن ساء خلقة تنكدت عيشته ودامت بغضته ونفرت النفوس منه قال 
تعالى (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) آل عمران ٠١۹‏ ولقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أثقل شئ في الميزان الخلق الحسن" )١١(‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم: "إن أحبكم إلي وأقربكم منى في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا 
وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مئى في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرتارون المتفيهقون 
المتشدقون" »)١١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 
وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة" )٠١(‏ »› وقال صلى الله عليه وسلم 
"عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذى نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما" 
)٠١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان سهلاً هينا لينا حرمه الله على النار". 
۱٦‏ 

e‏ أنه طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف 
الأذى وطيب الكلام وقلة الغضب واحتمال الأذى وقيل أيضا هو التخلي عن الرذائل 
والتحلي بالفضائل. 

صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله فكلامك شفاء من كل داء ومنهج للحیارى 
الذين يتلمسون طريق النجاة إنه نور لا يخرج إلا من مشكاة النبوة. 

و مما زادني شرفا و تيها *** وكدت بأخمصي أطؤ الثريا 

دخولي تحت قولك يا عبادي *** وأن صيرت أحمد لي نبيا 


ا 
.١‏ رواه ابن ماجة ( ٤٤۱١‏ ) عن عبد الله بن عمرو بلفظ [قيل لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب صدوق اللسان" قالوا صدوق 
الان تمركة فنا م القلب؟ قال IS Som‏ 
حسد ] وصححه البوصيري في الزوائد (۲۹۹/۳)ورواه ابن عساکر في تاریخ دمشق 
ق 
الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة قالوا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله قالوا 
فمن يليه قال مؤمن في خلق حسن ] ورواه البيهقي بنفس الزيادة في شعب الإيمان ج: 
٤‏ ص: ۲٠١‏ برقم ٤4٠٠(‏ ) عن عبد الله بن عمرو قال [ قلنا يا نبي الله من خير 
الناس؟ قال: ذو القلب المحموم واللسان الصادق قال قلنا قد عرفنا اللسان الصادق فما 
القلب المحموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال قلنا يا رسول 
الله فمن على أثره؟ قال: الذي يشناأً الدنيا ويحب الآخرة قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع 
مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن على إثره قال: مؤمن في خلق حسن قلنا 
أما هذه ففينا]» ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول ج: ۲ 
ص: ٠١۸‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ج: ١‏ ص: ٠۸۳‏ والطبراني في مسند الشاميين 
ج۲ ص۲۱۷ برقم ٠۲٠۸‏ كلهم بنفس رواية وزيادة ابن عساكر والبيهقي» وأورده 
السيوطي في الجامع الصغير (صحيح الجامع )۳۲۹١‏ ومنه نقلنا هذا النص الذي 
نحن بصدده وقال الألباني في الصحيحة بعد أن ساق إسناد ابن ماجة: وهذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات ( السلسلة الصحيحة .)٠٤۸‏ 
. رواه مسلم في باب البر والصلة والآداب برقم ٤٠٥١‏ 
۳. رواه مسلم في باب المساقاة برقم ۲۹۹۰٩‏ 
٤‏ . سير أعلام النبلاء / الذهبي ج ۸ ص ٠١۲‏ 
ه. رواية ابن ماجة وردت بلفظ (مخموم) ومعها أغلب روايات الحديت أنظر تاريخ 
ابن عساكر ومصباح الزجاجة للكناني ح٤‏ ص۲۳۹ ومسند الشاميين للطبراني 
والترغيب والترهيب برقم ١۳۸٤وحلية‏ الأولياء ج١‏ ص۱۸۳ وتاريخ واسط 
للواسطي ج٠‏ ص۲۷۳ ونوادر الأصول وشرح الزرقاني ج٣‏ ص٤٦٤‏ 
ومما رواها بلفظ ( محموم ) البيهقي في شعب الإيمان ح٤‏ ص°٠۲‏ برقم ٤۸٠١‏ 
والذهبي في ميزان الاعتدال ج۸ ص۲١١‏ والسيوطي في الجامع الصغير والكبير 
وفي لسان العرب لابن منظور ج: ۱۲ ص: ٠۸۹‏ 
مادة خمم: حَمٌ البيت والبئر يَڅمّهما خَمَاً و اخَمّهما: كنسهماء والاخْيِمامٌ مثله. و 
المخمَة: المِكَنسَةٌ. و خُمامَة البيت والبئر: ما يح عنه من التراب فألقِي بعضُه 
على بعض؛ عن اللحياني: و الخمامَةٌ والقمامَة:. الناسةء وما يُحَم من تراب البئر. 
و خمامة المائدة: ما يلير من الطعام فيؤكل ويرْجى عليه الثواب. وقلب مَخْمومٌ أي 
ِي من الغِل والحسد. ورجل مَخْمُومُ القلب: نَفِي من الغش والدّغل» وقيل: نَقِيهُ 
من الدنس. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس 
المَخْموم القلب. قيل: يا رسول الله » وما المَخْموم القلب؟ قال: الذي لا غش فيه ولا 


حسد» وفي رواية: سيل أي الناس أفضل؟ قال: الصادق اللسان المَخْمُوم القلب» 

وفي رواية: ذو القلب المَخموم واللسان الصادق» وهو من حَمَمّت البيت إذا كنسته؛ 

ومثله قول مالك: وعلى السّاقي حَم العين أي كنسها وتنظيفها. 

٠١۲۳١ رواه أحمد باقي مسند المكثرين برقم‎ .٦ 

۷. البخاري كتاب الأدب برقم ٥٦۲۹‏ › مسلم كتاب الآداب والبر والصلة برقم 

1۹ 

۸. إيقاظ أولي الهمم العالية / عبد العزيز السلمان / دار الإيمان _ ص٦ه‏ 

۹. المصدر السابق ص۸۹ 

۹۳ المصدر السابق ص‎ . ٠١ 

٦۷ صفة الصفوة / ابن الجوزي ج۳ ص‎ .١ 

1. (صحيح) رواه ابن حبان عن أبي الدرداء حديث رقم: ٠١١‏ في صحيح الجامع/ 

السيوطي» الألباني 

۳. (صحيح) رواه أحمد والطبراني عن أبي تعلبة الخشني. حديث رقم: ٠٠٠١١‏ في 

صحيح الجامع. 

. في صحيح الجامع‎ ٠١١۸ (صحيح) رواه البزار عن أنس انظر حديث رقم:‎ . ٤ 

.٥‏ (حسن) رواه بو يعلى في مسنده عن آنس حديث رقم: ٤٠٤۸‏ في صحيح 

الجامع. 

.٠‏ (صحيح) رواه الحاكم عن أبي هريرة حديث رقم: ٦٤٨٤‏ في صحيح الجامع. 
۲.بناء الرسول للجانب الاقتصادى فى دولة المدينة 

د. عبد الحليم عويس** . 

من المعروف أن المهاجرين عندما وفدوا إلى المدينة استقبلهم إخوانهم الأنصار 

انطلاقا من قاعدة المؤاخاة بحب وإيثار لم يعرف تاريخ البشرية مثلهماء لدرجة أن 

الأنصار استحقوا أن يقول الله فيهم في كتابه الكريم: إوالذين تَبَوءُوا الدارَ وَالإيمَان 

مِن قله يُحبون مَنَ هَاجَرَ ٳليْهم ولا يڃڏون فِي صُذور هم حَاجَة مما أوثوا وَيُوثْرُون 

على أيهم ولو گان بهم خَصَاصَة وَمَّن يُوق شح سيه فأوليِك هُم المُقلخُون) 

e 

وكان مما عرضه الأنصار على المهاجرين أن يقسموا بينهم أموالهم وأرضهم 

ودورهم» ولكن المهاجرين شكروا لهم كرمهم» وعملوا في شتى مناشط الحياة مع 

إخوانهم الأنصار. 

وكان الأنصار أصحاب مزارع فقالوا للرسول: "اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» 

فقال: لاء فقالوا: تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة»ء قالوا: سمعنا وأطعنا" رواه 

البخاري. 

إحياء للأرض 

وقد بدأت عملية مزارعة كبرى في المدينة أعقبتها حركة إحياء للأرض الزراعية 

المهملة وفقا للقاعدة الشرعية التي وضعها الرسول "من أحيا أرضًا مواتًا فهي له" 

رواه البخاري. 


وقد أقطع الرسول علي بن أبي طالب عيوئًا بينبع اشتهرت فيما بعد بكثرة إنتاجهاء 
وعمل فيها علي رضي الله عنه بنفسه. 

كما أقطع الزبير بن العوام أرضدًا بالمدينة استثمرها في الزراعة في حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلم. 

وقد اشتهرت الكثير من الأودية التي انتشرت الزارعة بها في عصر الرسول» منها 
وادي "العقيق" الذي هو أهم أودية المدينة وفيه أموال أهل المدينة ومزارعهم. 

كذلك من الأودية المهمة التي استخدمت للزراعة في المدينة وادي "بطحان" وكانت 
به مزارع بني اللنلضير وأموالهم» كذلك وادي "مهزوز" كانت به أموال قريظة»› 
ووادي "قناة" وهو ثالث أودية المدينةء ووادي "رانونا". 

كذلك من الأودية التي استفيد من أرضها بالزراعة "وادي القرى"» كذلك عرف في 
الطائف الكثير من الأودية التي استفيد منها بالزراعة» أهمها وادي "وج" ويقع 
غرب الطائف وف لكر رارح و امار و رف جن وقي اخري 
كذلك وادي "ليه" ويقع شرق الطائف وبالقرب منها 

نهضة زراعية 

ولم يكن المهاجرون والأنصار وحدهم الذين أقاموا النهضة الزراعية في المدينة 
المنورة» بل كان ضمن العاملين بالزراعة في المدنية المنورة» (وغيرهامن مدن 
الحجاز) شباب آخرون من الأجانب الذين أسلموا والتحقوا بالمدينة» سوريون أو 
مصريون أو رومانيون أو عراقيون. 

ومما يدل على كثرة الموالي» أن الرسول حينما حاصر الطائف وأعلن عتق من ينزل 
إليه من الموالي» نزل إليه تثلاثة وعشرون عبدا من الطائف. 

وكانت هناك مجموعة كبيرة من الموالي الأحباش يعملون في المدينة في حقول 
الأنصار» ويدل على وجودهم الملموس أنهم حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم 
المدينة يوم الهجرة خرج هؤلاء الأحباش واجتمعوا ولعبوا بحرابهم فرحا بقدوم النبي 
إلى المدينة. 

وكانت لهذه الطوائف الشابة تأثير ها الذي لا ينكر في تنمية الزراعة في عهد 
الرسول. 

وقد حرص الرسول على أن يكون للمدينة كيانها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
المستقل؛ اعتمادا على التشابك القائم بين مجموعة النظم في إقامة كيان الدولة وتحقيق 
هيبتها الداخلية والخارجية. 

كفالة المهاجرين 

وعندما دخل الرسول المدينة وأقام سبعة أشهر في بيت أبي أيوب الأنصاري» قام 
الأنصار بالتنازل لرسول الله عن كل فضل كان في خططهم.. حتى يتمكن من تنظيم 
المدينة تنظيما يسمح بكفالة إخوانهم المهاجرين» بل إنهم -رضي الله عنهم- قالوا 
للرسول: يا نبي الله: إن شئت فخذ منازلنا.. فشكر الرسول لهم قولهم. 

وقد سأل الرسول أسعد بن زرارة (نقيب النقباء) أن يبيعه أرضا متصلة بالمسجد 
الذي كان أسعد قد بناه لنفسه» فعرض عليه أسعد أن يأخذها الرسول هبة منه»ء لكنه 


رفض» ليقيم الموازين القانونية في التعامل»ء ودفع تمنها عشرة دنانير أداها من مال 
انكر الضبق زس او غ 

ثم أمر الرسول باتخاذ "اللين" فاتخذء وبني به المسجد (مسجد الرسول) ورفع أساسه 
بالحجارة» وسقف بالجريد» وجعلت عمده جذوعاء وبهدا وضع الرسول القاعدة 
الدينية والأساسية في بناء دولة المدينة نظرا لتعدد الوظائف التي كان يقوم بها مسجده 
الشریف والئۍ یجب آن يترم بها كل مسجد 

تنظيم الري 

واعتمادًا على تفويض الأنصار -رضي الله عنهم- للرسول في تنظيم أرض المدينة 
واقتصادهاء بحيث يتحقق نسيج جديد إسلامي (إخائي) للمجتمع الجديدء قام الرسول 
فعندما قال له بنو حارتة من الأنصار: "يا رسول الله ها هنا مسارح إبلناومرعى 
غنمنا ومخرج نسائنا -يعنون موضع السقاية- قال لهم الرسول: من قطع شجرة 
فليغرس مكانهاء فغرسنا الغابة". 

وقد قضى رسول الله في وادي مهزور أن يحبس الماء في الأرض إلى الكعبين ثم 
يرسل إلى الأخرى»› لا یمنع الأعلى الأسفل» (وهي عملية داخلة في باب تنظيم المياه 
بالنسبة للزراعة) وفي هذا لإطار ورد -أيضا- عن عبد الرحمن بن الحارث أن 
رسول الله قضى في سيل مهزور أن الأعلى يمسك على من أسفل منه» حتى يبلغ 
الكعبين ثم يرسله علی من أُسفل منه. 

وحدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قضى رسول الله في سيل 
مهرون أن هل النخل إلى القون ر لهل الزرع إلى الل كي كم يرون الما 
إلى من هو أسفل منهم. 

وعن ابن جعدبة وغيره قالوا: أشرفت المدينة على الغرق في خلافة عثمان من سيل 
مهزور حتی اتخذ له عثمان ردما. ۰ 

وفيما يتعلق بالأرض ومعادنها أو زراعتها قام الرسول بتوزيع الأرض المتروكة 
في المدينة على الصحابةء فأقطع عليه السلام بلال بن الحارث معادن بناحية الفروع» 
أي أرضا فيها معادن. 

وعن جعفر بن محمد أن رسول الله أقطع عليا رضي الله عنه أربع أرضين: الفقيرين»› 
وبئر قيس» والشجرة. 
وعن أبي عكرمة مولى بلال بن الحارث المزني قال: أقطع رسول الله بلالا ارضًا 
فيها جبل ومعدن» فباع بنو بلال عمر بن عبد العزيز أرضا منهاء فظهر فيها معدن أو 
قال معدنان» فقالوا: إنما بعناك أرض حرث» ولم نبعك المعادن. 

وجاءوا بكتاب النبي لهم في جريدةء فقبلها عمر» ومسح بها عينهء وقال لقيمه: انظر 
ما خرج منها وما أنفقت وقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل. 

وهكذا قام الرسول كنبي وقائد دولة بتنظيم المياه والأرض» والأسواق» وتشجيع 
الزراعات والمهن والحرف» بحيث تحقق لدولة المدينة كيان اقتصادي يواجه 
المسلمون من خلاله اليهود الذين كانوا يريدون احتكار عصب الاقتصاد في الداخل»› 
ويواجهون -كذلك- الكيانات الاقتصادية الخارجية. 


**أستاذ بجامعة الأزهر الشريف 

۳.الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق الإنسان 
دكتور-محمد إبراهيم الجيوشي** 
حقوق الإنسان 
كثر الحديث في عالمنا المعاصر عن حقوق الإنسان» واتخذ العالم يوما خاصا سماه 
دو قزق الإسانء رلك هل لر مما يعاعة لتر فى جر اكب متحدة في أرضن 
الله من الإذلال والتشريد والقتل› وإهدار للكرامة الإنسانيةء وتحكم القوى العظمى في 
مصائر الأمم والشعوب» وممالأة المعتدين والمغتصبين» وإغماض العين عن صنوف 
المعاتاة التي يواجهها بنو الإنسان في مناطق مختلفة من العالم. 
لأن المعتدي يوافقهم في الدين» والمعتدى عليه ليس على ملتهم» وأصدق مثل لذلك ما 
وقع» ويقع في بلاد المسلمين المختلفةء ممايدمغ هذه القوى بالخديعة والنفاق 
واسترخاء الاعصاب» كان ليس هناك أنفس تزهق» وبيوت تهدم» وأعراض تنتهك»› 
وتدافع به عن کیانها. 
e‏ 
أرأيت ظلما أبشع من هذا الظلم» وتنكرا لقيم الحق والعدل والإنصاف أمعن في 
الال و التشلل زالخاع عى مكرا من هذا الذي بقعم تحت ممح الخال ويضيره: 
وعلى مرأى منه» بل وحماية من الأمم المتحدة للعدوان على شعب مسلم يريد أن 
يعيش حرا على أرضه آمنا في سربه. 
هؤلاء المسلمون الذين يواجهون كل هذا العدوان على القيم الإنسانية هم أتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم» الذي رد للإنسان کرامته» وحفظ عليه إنسانیته» ونادی بحقه في 
الحرية والحياة الكريمة وكم عمل جاهدا حتى يحقق للضعفاء أمنا وسلاما نعموا 
بهماء وذاقوا طعم الحياة الكريمة في ظل القيم و المبادئ التي أرسى الإسلام قواعذها 
ولله در أمير الشعراء أحمد شوقي حين يقول: 
يا من له الأخلاق ما تهوى العلا***منه وما يتعشق الكبراء 
لو لم تقم دينا لقامت وحدھا****دینا تضيء بنوره الآلاء 
زانتك في الخلق العظيم شمائل***يغرى بهن ويولع الكرماء 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى***فالكل في حق الحياة سواء 
فلو أن سانا تخر 49٣١ا‏ أخر رلا دنك الفقر اء 
الحق في الحياة 
فذه اللمحة التو راهة آل حا الها فيه صل اله عة وسل ردت الكرامة الإساة 
على قوم أفقدهم الظلم إياهاء وسلبهم نعمتهاء وأعادت إليهم الإحساس بقيمتهم وحقهم 
ي الخ ال ا ي ا ار ر ي بين البشر بسبب جنس أو لون أو لغة» 


لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأبيض على أسود إلى بالتقوى والعمل الصالح» 
وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
والأعمال النافعة للأمم والأفراد هي مناط التقدم عند الله سبحانه يا يها الاس 
خلقتاگم من ذگر E‏ 
الله عَليمٌ خبير) الحجرات: آية .٠١‏ 

والله وحده هو الذي تخضع له الرقاب» وتعنو له الجباه والناس جميعا أمام الحق 
سواء. 

الله فوق الخلق فيها وحده***والناس تحت لوائها أكفاء 

ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمح لنزعة التعالي والعنصرية أن يذر 
قرنهاء بل كان يواجهها بكل حزم حتى يقتلعها من جذورهاء ولذلك لما سمع أبا ذر 
يعير آخر بسواد أمه بدا عليه الغضب الشديد» وقال له مقرعا ومعبرا عن ضيقه بهذه 
اة المقيتة: طف الصاع طف الصاعء انك ار فك حا ن ي اة 
على ابن السوداء فضل > ونزل قول الله تعالی: إيا يها الّذِين آمَنوا لا يَْحَرُ قوم من 
ھک ان يگوٺوا حيرا مَنْهُم ولا نِسَاءُ من ٽسَاءِ عَسَى أن يکن حيرا مَنهُن ولا 
تلمِزوا أنْفْسَكم ولا ابوا بالألقاب يئس الاسم الفْسُوق بعد الإيمَان ومن لم يشب 
فأوليك هُمُ الظَالمُون) الحجرات: آية .١١‏ 

نزعة التعالي 

را طت ن ا عا ن ركو هى اه ع وس ن تل ل 
خاصا لا يشاركهم فيه الضعفاء والفقراء نزل القرآن ينهى عن الاستجابة لهم» ويطلب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه على الجلوس إلى الضعفاء 
والفقراءء لأن نزعة التعالي هذه يمقتها الإسلام» ويؤكد الأخوة الإنسانية العامة 
إواصير سك مَع الذين يذعون ركهم بالعَدَاة والعثيي يريذون وَجهة ولا تَعذ عاك 
عَلْهُم ثري زيئَة الحَيَاة الدٺيا ولا ثطِع من أغفلتا قلبَهُ عن ذِڱرتا وَانَبَع هواه وگان مره 
رطا الكهف: آية ۲۸. 

كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا فذا في التاريخ الإنساني كله» لم 
تعرف الدنيا مثلا فريدا في سمو الخلق واستقامة السلوك وحسن المعاملة كما عرفت 
من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» التي فاضت بها الأخبار» ورواها من 
خالطه وتعامل معه وسجلتها كتب السير على ألسنتهم إعجابا بما رأواء وما لمسوه من 
نبل الأخلاق» وكرم المعاملة» ولا غرو في ذلك» فالله سبحانه قد أثنى عليه في كتابه 
الكريم بقوله: إوإنك لعلى لق عظيم) القلم: آية ٠٤‏ ووصفه بالرحمة ولين الجانب 
والتواضع» والبعد عن الجفوة والخشونة بقوله: إفيمًَا رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظًا عَليظ القلب لالقضوا من حولك) آل عمران: آية .٠١۹‏ 

دعوى للطهر والنقاء 

وان الذارس لحياة الثبى لى الله عليه وسلم خيثما يجد هذه العظمة التى ألم تحرف 
البشرية لها مثيلاء والتي كانت سمة واضحة تبدو جلية في كل تصرفاته وأقواله 
اله کا ورس ذلك باون هن ان كته ات اله وة غا هد 


الشمائل المضيئة؟» هل جاءته من البيئة المحيطة بهء والتي نشأ فيها؟ وهل ورتها 
وتلقاها عن والديه؟. 1 

حينما يحاول المرء أن يجد جوابًا عن هذه التساؤلات يجد أن الجو العام الذي نشا فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل مجتمعًا بعيدًا كل البعد عما اتصف به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مُثل وأخلاق» وحسبك لتعلم ذلك أن تلقي بسمعك 
لما قاله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي يصف ما كان عليه المجتمع قبل 
دعوته -صلوات الله وسلامه عليه- من ظلم وضياع للحقوق وفقدان للأمان» 
واستغلال القوي للضعيف» وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من احترام 
الإنسان» ورد لكرامته الضائعةء وحماية للضعفاء من عسف الأقوياء» ودعوى للطهر 
والعفاف والنقاء» وإصلاح للعقائد» واحترام لعقل الإنسان وتقدير له في قوله: 

"أيها الملك كنا قومًا أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» حتى بعث الله إلينا 
رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وعفافهء فدعانا إلى إله لنوحده ونعبده 
ونخلع ماكنانعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوار»ء والكف عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن 
نعبد الله وحده لا نشرك به شیئا... 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» فصدقناه وآمنا به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصیام» فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءه من اللّه» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك 
به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا 
عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك 
أيها الملك". 

هكذا صور جعفر رضي الله عنه حال المجتمع قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ووضع في مقابل ذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إصلاح للعقيدة 
والأخلاق والسلوك والمعاملات» وبخاصة حماية الضعفاء من ظلم الأقوياء. 

فهل يعتقد أن بيئة هذه سماتها يكون لها تأثير إيجابي في حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟» إذن فليس للبيئة أثر في هذا السمو النبيل في الأخلاق التي تحلى بها - 
صلوات الله وسلامه علیه. 

وإذا عرفنا أن أباه مات وهو جنين فى بطن أمه»ء وأن أمه ماتت وهو فى سن السادسة 
أدركنا أيضا أن ليس لهما توجيه في حياته» إذن فمن أين جاء ذلك لنبي الرحمة 
والهدی؟؟! ۰ ۰ 
الإجابة ببساطة شديدة تأتي في آية قرآنية -من لدن حكيم خبير- جامعة لكل معاني 
الرحمة لبني البشر أجمعين؛ هي قوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" 
(الأنبياء: : (١‏ إذن فهي رسالته صلى الله عليه وسلم.. نعم تلك هي الإجابة. 
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** عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة سابق 

٤‏ .ولد أمة على يد الحبيب 
في فقرة من فترات التاريخ الغابرة وعلى ثرى البقعة المباركة التي اختارها اله 
لتكون مثابة للناس وأمتاء وفي ظل أجواء مليئة بالجهل والظلمء وتحكم الغني بالفقيرء 
وسيطرة القوي على الضعيف؛ كان العالم كله يرقب ولادة جديدة تنتشل الأمة من 
وهدتهاء وتطيح بالظلم والطغيان؛ لتضع الأمور في نصابها وتعيد للإنسانية كرامتها 
وترتفع بالبشرية من حياة الذل والضياع متطلعة بها إلى حياة العزة والمجد. 
وسط هذه الأجواء الملبدة بغيوم الجهل والشرك والوثنية كانت الولادة المرتقبة؛ 
فانتبهت مكة على إيقاع صوت الحق ينطلق من بين أزقتهاء وأفاقت تلك المدينة 
المقدسة الوادعة على أنغام الترحاب بالوليد اليتيم الذي لم يكن يخطر ببال أحد أنه 
سيكون منقذًا لأمة ومؤسسًا لحضارة ومعلمًا للبشرية وقائدا لركب الإيمان والتوحيد. 


علامة مضيئة 

إنه في صبيحة الثاني عشر من ربيع الأول كان العالم على موعد مع العلم والفضيلة 
والحضارة التي انطوت جميعها فتمثلت بالميلاد الميمون لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» > في وقت كانت فيه البشرية بأمس الحاجة إلى ت تصحيح الأفكار وبناء العقائد 
وبرمجة الرؤى والتوجهات. 

بحيث أصبح ذلك الميلاد علامة مضيئة في التاريخ الإنساني ليس للمسلمين فحسب 
انما الان خمعاء عل اخثات مللها ر كعد نحلها وو كةو هة اسي ها شار 
إليه أحد الشعراء المسيحيين بقوله: 

أمحمد و المجد بعض صفاته 

مجّدت في تعليمك الأديانا 

بعث الجهاد لدن بعثت وجردت 

أسياف صحبك تفتح البلدانا 

ورفعت ذكر الله في أمية 

وثنية ونفحتها الإيمانا 

مرحا لأمي يعلم سفره 

نبغاء يعرب حكمة وبيانا 

إني مسيحي أحب محمدا 

وأراه في فلك العلا عنوانا 


اليد العصماء 

لم يكن ميلاد محمد بن عبد الله العربي القرشي حدتا تاريخيا عابرا يمر عليه 
المؤرخون مروراء وإنما مثتّل من خلال نبوته ورسالته أبرز دعوات الإصلاح 
والتربية في دنيا البشرية على الإطلاق. 


فقد استطاع أن يجعل من جزيرة العرب مصدر إشعاع فكري وثقافي وحضاري» 
قدمت الأمة من خلاله للعالم صياغة روحية ومادية حملت بين طياتها معالم البعد 
الرسالي لدعوة الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. 

حيث تمكن محمد -صلى الله عليه وسلم- من أن يتبواً قمة الهرم ليكون على رأس 
المصلحين الذين كان لهم أثر بارز في توجيه البشرية نحو الفضيلة والرشادء وفي 
هذا يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 

المصلحون أصابع جمعت يدا***هي أنت بل أنت اليد العصماء 

ففي ميدان الإصلاح العقائدي والفكري كان لمحمد -صلى الله عليه وسلم- الفضل 
الكبير في ترسيخ معالم عقيدة التوحيد التي تعني إفراد العبودية لله تعالى ونبذ الشرك 
والوثنية والإطاحة بعبادة الأصنام لتخليص الفكر البشري من سفاهات العقائد الباطلة 
والترفع به عن عبادة البشر أو الحجر: 

بك يا اين عبد .الله قامت دة 

للحق من ملل الهدى غراء 

بنيت على التوحيد وهو حقيقة 

تاذ نها سر اط و الحكماء 


نبذ التمايز الطبقي 

وفي ميدان الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كان لمحمد -صلى الله عليه وسلم- الباع 
الطويل في بناء نظرية اقتصادية تر عى الفقراء وتهتم بشئونهم وتحافظ على حقوقهم 
من أن يتعدى عليها المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال» كما كان له الفضل الكبير 
ف تفن الغدالة و المعتار اة عدا عن التعاير الطفى أو التفاوت الاجا عي: 

کات ف کت لز گا اة ٠‏ 

حت التق الكرماء و البخلاء 

الت اهل القن س هل ا 

فالکل فے خی الحباة سوا 

فو أن اننا تخر مله 

ما اختار إلا دينك الفقر اء 


قیم وثوابت 

أما السياسة والقيادة عند محمد -صلى الله عليه وسلم- فلها نمط آخر وصيغة متقدمة 
لم يستطع العالم الذي يعيش البوم أوج حضارته وقمة تقدمه الحضاري أن يصل إلى 
ذلك النهج السوي من حيث الوضوح في الطرح» والصدق في التعاملء والأمانة في 
الور ر الطل فى الك فر ع داك فة اكا رالا ا هة اهار 
بالاراف فتكي الك ج الفا فة القدماء وآمال المفكرين الحكماء. 

والدين يسر والخلافة بيعة 

والأمر شورى والحقوق قضاء 

وإذا آخذت العهد أو أعطيته 


هذان في الدنيا هما الرحماء 


وعلى أساس هذه الثوابت شيد "محمد الئبي والرسول" قواعد حضارة عربية 
إسلامية» وبنى مجدا وعزا وعلما لا يزال العالم ينهل منه ويفيد من طروحاته ويرجع 
عفد ت دار مات ور احقدك: خوت افدر تاوالص اة 
محمدية نبويةء وآلية التطبيق عربية إسلامية عاش العالم في ظلالها ردحا طويلا من 
الزمن ينعم بالأمن والأمان والخير والسلام. 
فلا ظلم ولا طغيان»ء ولا انتهاك ولا عدوان؛ الجميع تحت مظلة القانون سواسية؛ 
فكلكم لآدم وآدم من تراب» فلا ميزة لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» ولا فرق بين 
مسلم أو يهودي أو نصراني من حيث الحقوق والواجبات» فلهم مالناوعليهم ما 
علینا, 
ومحمد -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من آذی ذمیا فأنا خصمه" رواه ابو داودء 
ويقول: "يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا 
سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها" رواه البخاري. 
وهكذا قدم "محمد" برنامج عمل وصياغة قانونية لدولة العدل والتسامح والمساواة 
قبل أن يعرف العالم بوادر النهضة الحديثة وقبل أن تبرز طلائع الثورة الفرنسية التي 
يفخر الغرب بها وبطروحاتها حتی کان ميلاد محمد -صلى الله عليه وسلم- ميلاد أمة 
ت کار در مت ا رت ف رو اد ا وار 
إذا كانت هذه هي المعاني السامية التي قدمها محمد للعالم كافة وللعرب والمسلمين 
خاصةء فإن الأمة اليوم مطالبة ببرمجتها على أرض الواقع وتقديمها كحلول اجعة 
الخاد هن من كاله الفكاء والتشر ذم الذي الت إلبة أخرالها في كافة اتخات 
اة ا ق اا اة 
وإذا كان العامة من أبناء الأمة ملتزمين بالكثير من هذه المفاهيم والمعاني الكبيرة في 
علاقاتهم الدينية والأخلاقيةء فإن خاصتها من المثقفين والسياسيين وأصحاب القرار 
يحتاجون إلى مراجعة حثيثة لأنفسهم ولخطواتهم ولقراراتهم؛ لتأتي متفقة مع الإرث 
الخضار ي الاي اة مخ در هد ا لد دام و لطي مال كات اة ال 
حظي بها أسلافنا يوم سادوا العالم وقدموا له أفضل برامج الحياة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. 
وإلى أن يتحقق ذلك فإن أولي الأمر في هذه الأمة وعلماءها ومثقفيها مطالبون بجهد 
كبير وسعي حثيث لتصحيح علاقاتهم مع الله أولا ومع شعوبهم ثانياء عن طريق 
الحوار الهادف البناء والمرونة في الطرح والتعامل والمشاركة الحقيقية لشعوبهم في 
آمالهم وآلامهم ليكونوا جز ءا من الأمة وليس في أبراج عالية بعيدة عنها. 


* نقلا عن صحيفة الشرق القطرية ببعض التصرف. 


** الدكتور: عبد الستار إبراهيم الهيتي كاتب وأكاديمي عراقي. 
.٥‏ ذا عز أخوك فهن 
الكاتب: شيخ سلمان بن فهد العودة 


الناظر فيما يكتب اليوم في الإنترنت؛ يلحظ جرأة محمودة ذ في الطرح والتناول 
قايا ودن باق أضى رز من الصت: وميلاة عضر المشار ك و المصار حك 
وحوار الأراء. وعلينا أن نتقبل هذا الواقع لاعتبارات كثيرة؛ من أهمهما. أنه يفضي 
إلى تكريس دور الفرد» وواجبه ومسئوليته» ويخفف في نهاية المطاف من الاحتقان 
والتوتر الناجم عن المصادرة والإلغاءء والقضاء على خصوصية الإنسان. 

فمناخ الحرية المعتدل هو الأفضل لبناء أناس أسوياء راشدين معتدلين؛ ولهذا كان 
النبي -صلى الله عليه وسلم- متواضعاء بعيداً عن مؤاخذة الناس ومعاجلتهم. وما 
ضرب خادما ولا امرأة ولا أحداً؛ إلا أن يضرب فى سبيل الله. وقال له رجل: اعدل 
يا محمد؟ فقال: "ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل!" وانتهى الأمر عند هذا الحد!. 

وقال أخر و اك إن هذه اة ما عذل ها ر ما أريك مها و خة اكا فلحت و سول 
الله صلى الله عليه وسلم مقالة الرجل؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ""'رحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر!". 

وأنزل عليه ربه سبحانه: (يّا أيَُا ابي الق الله ولا طع الكافرين وَالمَنَافقينَ إن الله 
گان عليما حكيما)[الأحزاب: ١‏ ] وقوله: (وَتَخشَى الئاس وَاللَة أحق أ“ کک 
[الأحزاب: من الابة mE ٣‏ ( ولا تكن إلحخانين خصيما) ST‏ 
الآية٥٠٠].‏ وقوله: (عَبّس وتولّی* أ ن جَاءَهٌ الأعْمَى)[عبس: .]١‏ وقوله: (ألْ نجذك 
يتیما فاوّی *ووجدك ضالا فهدی قى :| وقوله: 
گان إِئبي أن يون ل أسْرَّى حى يُثخِن فِي الأرأْض ثريذون عَرَّض الذنيا وَاللَۀ يُر 
الأخِرة واللَهُ عزيزٌ حَكَيمْ * لورلا کاب من الله بق لس فيما اخذد عذاب عطي 
[الأنفال:۷٠].‏ 

ومن حوله كان المنافقون واليهود وضعفاء الإيمان من الأعراب وغيرهم..» فكان 
يتلو عليهم جميعا هذا القرآن» وهم يتحفظونه ويقرؤونه في صلاتهم ومجامعهم؛ ولهذا 
الهيبة المتكلفةء والوقار المفرط. وقد رآه أعرابى؛ فاضطرب! فقال صلى الله عليه 
وسلم: "هون عليك؛ إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد!". 

ومن أكثر أصحابه هيية وقوة (عمر بن الخطاب). وفي خلافته کان يأتيه آبي بن 
کعب -من صغار الأنصار- ؛ فيرد عليه في مسألة علميةء ويقول له: يا ابن الخطاب 
لا تكونن عذابا على أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فيعتذر الخليفةء ويقول: 
خفي علي هذا من أمر رسول الله؟ ألهاني عنه الصفق في الأسواق!. 

إن الرجوع إلى هذا النمط في العلاقة بين الناس- من العلماءء والمتعلمين» والعامة- 
ضرورة في هذا العالم المتغير.وإذا كنا في مرحلة توجب علينا تقبل هذا التنوع في 
المعالجة والنظر»› وهذا التجديد في الرؤية لاعتبارات عديدة» منها: اعتبارات خارج 


إطارنا الإسلامي» من حيث الانفتاح العالمي والإعلامي والاقتصادي والسياسي» 
بحيث إن الدول بما تملكه من قدرات وإمكانيات أصبحت عاجزة عن مقاومة هذا 
الانفقاح أو صده» فكيف بغيرها؟!.وهذا قد يبدو كمالو أن الانفقاح كان أمراً 
اضطرارياً لا خيار فيه من حيث الجملة. 
لكن تمة اعتبارات داخل الإطار الإسلامي تلاحظ أن كسر الاعتياد المألوف على أمر 
واحد كان صعباء وقد يفضي إلى كثير من الخصام والانشقاق الذي يداريه بعض 
رجال الدعوة» ويتخوفون سوء عواقبه» فلما جاعت هذه الحركة الانفتاحية رأوا فيها 
-على ما فيها- وجها من الخير يؤهل للرجوع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي - 
لى الل عليه وسل و أضخاة ٠‏ بحت لا تكون الأطرؤحات الدعرية مدق باعداء 
تاريخية وواقعية تئد مسيرتها وتبطئ خطوهاء وبهذا يتم التخفق من ألوان العصبيات 
العلمية والاجتماعية والحركية لصالح الحرية الشرعية المنضبطة.ولأن الناس ريما 
لم يتعودوا على كيفية استخدام هذه الحرية التي حصلوا عليها إلكترونيا أو فضائيا؛ 
فا العو حل المفاقة تمكن اعار ها فر ة اندر يمن و اتوه و هدا خت ن الى 
الذي يساورنا حين نرى اللغة التي يتم تداولها عبر الحوار» أو المسلك الأخلاقي في 
التثبت والاستماع والمعالجة والجرأة على ما لا يفهم المرء ولا يحسن ولا يدرك 
أبعاده» وبصفة أو سع: التفريط في حقوق الأخوة بسبب ما يظن أنه اختلاف» وقد 
کون لمن ا أو أن الحق مع الطرف الذي 
نشجبه ونشنع عليه» ولكن خفي عليناء ومن جهل شيئا أنكره و عاداه» أو ليس ثمة 
اختلاف أصلاء وإنما هو كما يقول أهل العلم: "خلاف لفظي ليس له ثمرة ولا 
محصلة". وبكل حال؛ فإن الواجب علينا أن نجتهد في رفع مستوى الحوار ولغة 
التخاطب وأخلاقيات التعامل إلى أسمى ما هو ممكن» والمثل الأعلى لدينا هو في 
التعليمات الربانية في محكم التنزيل» وفي التطبيقات النبوية الكريمة.ومن الخطأً 
افقراض آننا نعيش أوضاعا ليس لها مثيل من قبل» ولذلك نفترض أن أساليب 
مواجهتها يحب أن تختلف عما كان عليه الأمر في عهد السلف. هذا غير صحيح» 
فلدينا سيرة نبوية عطرة عاشت فترة الضعف والتمكين» والكثرة والقلة» ومع الموافق 
والمخالف» وعايشت اليهود والمنافقين بالمدينة» والوثنين بمكة ثم بالمدينة وجزيرة 
العرب» والنصارى في نجران وبلاد الشام» وضعفاء النفوس من المسلمين» كما 
يشت الاختلاف في وجهات النظر منذ العهد النبوي ثم عصور بني أمية وبني 
ال والعبرة بالقواعد العامة التي انطلقوا منهاء وليست بالاجتهاد الفردي» فحين 
نقول عن منهج ما أو طريقة ما: إنها طريقة سلفية؛ فهذا يعني لزاما أن السلف 
مطبقون عليهاء أما حين يكون اجتهادا لإمام منهم؛ فإنها تظل اجتهادا فرديا غير 
ملزم» وإنما الملزم للناس هو: 
- الكتاب. 
NS‏ 
- الإجماع الثابت؛ وليس المذعى. 
ولكل فقيه أو عالم أن يجتهد وراء ذلك بما يدين به من فهم النص أو الجمع بينه وبين 
غيره» أو الانطلاق من القواعد الكلية والمقاصد الشرعية. وليس ثمة حجر أن يختلف 


العلماء» وأن يرد بعضهم على بعض؛ لكن مع رعاية أصول الاختلاف وأصول الرد 
وأصول التناز ع» فلا تجريح ولا اتهام» ولا تنقص ولا ازدراء ولا تسفيه؛ وإنما عفة 
في اللسان والقلم يكسو المرء بها لفظه» ويبين عن طيب معدنه وسلامة قصده» 
وحرصه على الهدايةء وبعده عن الهوى والحظ الشخصي.وقديماً كان حكيم الفقهاء 
(الشافعي) يقول: 
- قولي صواب يحتمل الخطاً وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. 
- ما ناظرت أحداً إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. 
- لو خاصمت ألف عالم لخصمتهم» ولو خاصمت جاهلاً لخصمني. 
- يا ربيع اكس ألفاظك. 
- ألا يمكن أن نكون إخوة؛ وإن لم نتفق في مسألة؟ 
- الحر من راعى وداد لحظة آو تمسك بمن آفاده لفظة. 
فرحم الله الإمام الشافعي وأعاد إلى المسلمين سداد هذا المنهج 

٦‏ .لمحة من أخلاق خير البشر 
الكاتب: محمد الغزالى 
ظهر من هذه التعاليم أن الإسلام جاء لينتقل بالبشر خطوات فسيحات إلى حياة مشرفة 
بالفضائل و الآداب» وأنه اعتبر المراحل المؤدية إلى هذا الهدف النبيل من صميم 
رسالته» كما أنه عد الإخلال بهذه الوسائل خروجا علية و ابتعادا عنه. 
فليست الأخلاق من مواد الترف» التي يمكن الاستغناء عنهاء بل هي أصول الحياة 
التي يرتضيها الدينء ويحترم ذويها. . وقد أحصى الإسلام بعدئذ الفضائل» و حث 
أتباعه علی التمسك بها واأحدة واحدة. 
ولو جمعنا أقوال صاحب الرسالة فى التحلى بالأخلاق الذكية لخرجنا بسفر لا يعرف 
مثله» لعظيم من أئمة الإصلاح, ٠‏ 
وقبل أن نذكر تفاصيل هذه الفضائل» وما ورد في كل منها على حدا نبت طرفامن 
دعوته الحارةء إلى محامد الأخلاق»ء ومحاسن الشيم: 
عن أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على 
رؤوسنا الطيرء ما يتكلم منا متكلم» إذ جاءه اناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله 
تعالى؟ قال: ((أحسنهم خلقا)). وفي رواية: ((ما خير ما أعطى الإنسان؟ قال: خلق 


حسن)). 
قال: ((إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شى؛» وإن أحسن الناس إسلاما 
أحسنهم خلقا)). 


وسئل: ((آي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا)). 

و عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلی الله عليه و سلم يقول: ((ألا أخبركم 
بأحبكم إلىْ» وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة؟ - فأعادها مرتين أو ثلاتا - قالوا نعم يا 
رسول اللّه؛ قال: أحسنكم خلقا)). 

و قال: ((ما من شئ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» إن الله يكره 
الفاحش البذيء؛ وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة)). 


هذا التصريح لو صدر عن فيلسوف يشتغل بشؤون الإصلاح الخلقي فحسب لما كان 
مستغربا منه» إنما وجه العجب أن يصدر عن مؤسس دين كبير» والأديان - عادة - 
ترتكز في حقيقتها الأولى على التعبد المحض. 

ونبي الإسلام دعا إلى عبادات شتى» و أقام دوله ارتكزت على جهاد طويل ضد 
أعداء کثیرین› فاذا کان - مع سعه دينة» و تشعب نواحي العمل أمام أتباعهء يخبر هم 
بأن أرجح ما في موازينهم يوم الحساب» الخلق الحسن» فإن دلالة ذلك على منزلة 
الخلق في الإسلام لا تخفى.. 

والخلق أن الدين إن كان خلقا حسدًا بين إنسان وإنسان» فهو في طبيعته السماوية صلة 
حسنة بين الإنسان وربه» و كلا الأمرين يرجع إلى حقيقة واحدة أن هناك أديانا تبشر 
بأن اعتناق عقيدة ماء يمحو الذنوب»› وان أداء طاعة معینه يمسح الخطايا, 

لكن الإسلام لا يقول هذاء إلا أن تكون العقيدة المعتنقة محوارآً لعمل الخيرء و أداء 
الواجب» و أن تكون الطاعة المقترحة غسلاً من السوءء و أعدادا للكمال المنشود»ء أي 
أنه لا يمحق.السيئاث إلا الخشتات التي يضطلمع بها الإنسان؛ وير قى صصاعةاء إلى 
مستوی أفضل. 

و قد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توكيد هذه المبادئ العادلةء تتبينها أمته 
جيذاء فلا تهون لديها قيمة الخلق و ترفع قيمة الطقوس, 

عن أشن فال رشر ل اة صنل ا عات وم رن الد تحن حه ع 
درجات الآخرة» وأشرف المنازل» وأنه لضعيف العبادةء و أنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل 
درجة في جهنم)). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((أن المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القا ثم)).. 

و في رواية: ((إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل و صائم النهار)). 
و عن بن عمر: سمعت رسول EE‏ ((إن المسلم المسدد 
ليدرك درجة الصوام القوام بآيات بحسن خلقه و كرم طبيعته 

و روى أبو هريرة عن رسول ان ا ةر رک المؤمن دينه» 
ومروءته عقله» وحسبه خلقه)). 

وروى عنه أبو ذر: (( قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان» وجعل قلبه سليمًاء ولسانه 
صادقا» و نفسه مطمئنة» و خلقه مستقيمة)). 

وحسن الخلق لا يؤسس في المجتمع بالتعاليم المرسلةء أو الأوامر والنواهي المجردةت 
إذ لا يكفى في طبع النفوس على الفضائل أن يقول المعلم لغيره: أفعل كذاء أو لا تفعل 
كذاء فالتأديب المثمر يحتاج إلى تربية طويلةء و يتطلب تعهدًا مستمرًا. 

و لن تصلح تربيه إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة»ء فالرجل السيئ لا يترك في 
نفوس من حوله أثرّا طيبًا. 

وإنما يتوقع الأثر الطيب ممن تمتد العيون إلى شخصهء فيروعها أدبه و يسبيها ليله و 
غات الخ مه و ي اة الحا ن اوه 
TT aT‏ 
قسط أجل.. 


و قد كان رسول الإسلام بين أصحبه مثلاً أعلى للخلق الذي يدعو إليه» فهو يغرس 
بين أصحابه هذا الخلق السامي» بسيرته العاطرة» قبل أن يغرسه بما يقول من حكم و 
عظات. 

عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم یکن فاحشا ولا 
متفحشاء و كان يقول: ((خياركم أحاسنكم أخلاق)). 

قط و لا قال لشيء: لم فعلت کذا؟ وهلا فعلت كذا؟ 

شاءت» و کان إذا آستقبله فصافحه» لا ینز ع يده من یده» حتی یکون الرجل ینزع يده 
ولا يصرف وجهه عن وجهه»ء حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه»ء ولم ير مقدما 
رکبتیه بین يدي جلیس له - یعنی آنه یتحفظ مع جلسائه فلا یتکبر-. 

آمزین إلا اختار' ایر هماما لے یکن ناء فان کان إتما كان انعد الناس عنه وما انت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شئ قط إلا أن تنتهك حرمه الله فينتقم» وما 
ضرب رسول الله صلی الله عليه و سلم شيئا قط بيده» ولا امرأة ولا خادمًاء إلا أن 
يجاهد في سبیل الله تعالی. 

وعن أنس: كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برده غليظة 
الا ا كاعر ا ف و حت طت ال حه ا ول 
لله» و قد ثرت بهل حاشیه البرد من شده جذبته» ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله 
الذي عندك! فألتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وضحك» و أمر له بعطاء. 

و عن عائشة: قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: ((إن الله رفيق» يحب الرفق؛› و 
يعطى على الرفق مالا يعطى على العنف» و مالا يعطى على سواه)). 

و في رواية: (( إن الرفق لا کون في شئ إلا زانه» ولا ینزع من شئ إلا شانه)) 

و عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((إن الله عز و جل لیعطی على 
ل هاا ك ا ی و ع 
آهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير كله )). 

بيته؟ قالت: (( كان يكون في مهنة هله - أي خدمتهم- فإذا حضرت الصلاة يتوضأ و 
يخرج إلى الصلاة)). 

وعن عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه و 
ل 

و عن أنس: كان رسول الله أحسن الناس خلقاء وكان لي أخ فطيم» يسمى أبا عميرء 
لديه عصفور صغير اسمه النغير» فكان رسول الله يلاطف الطفل الصغير ويقول له: 
" يا أبا عمير» ما فعل النغير"!. 

أطوار حیاته کلها. 


ر کا اک 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) 
(الأاحزاب: .)١‏ 

قال القاضي عياض: 

کان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» لقد 
فطع أهل المكيدة ليلةء فائطلق نان قل الضوت» فقلقاهم نول الله زاخعا قد سكقهد 
إليه واستبرأً الخبر على فرس لأبى طلحة عري و السيغ في عنقه» وهو يقول لن 
تراعوا. 

و قال على رضى الله عنه: إنا كنا - إذا حمى البأس و احمرت الحدق- نتقى برسول 
ال#ضل اه هة وشل فما بكرن أخة آقرب إلى اندر ذه 

و عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال:لاء وقد قالت له خديجة: ((إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب 
الحق)). 

و حمل إليه سبعون ألف درهم» فوضعت على حصير» ثم قام إليها يقسمهاء فما رد 
سائلاء حتی فرغ منها. 

وجاءه رجل فسأله» فقال له: ما عندي شئ» ولكن ابتع علي» فإذا جائنا شئ قضيناهء 
فقال عمر: ما كلفك الله مالا تقدر عليه! فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاء فتبسم النبي» 
وعرف البشر في وجههء وقال: بهذا أمرت.. 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یؤلف آصحابه ولا ینفرهم» ویکرم کریم کل قوم 
ویوليه علیهم. ٠‏ 

ویحذر الناس ویحترس منهم» من غير أن یطوی عن آحد منهم بشره ولا خلقه. 
یتفقد أصحابه ویعطی کل جلسائه نصیبه» لا يحسب جلیسه أن أحدا آكرم عليه منه. 
من جالسه» أو قاربه لحاجه صابره» حتى يكون هو المنصرف عنه. 

ومن سأله حاجه لم يرده إلا بهاء أو بميسور من القول. 

ف وب الان شط و لف فار لے او اروا عدو اک سوا 

وكان دائم البشر»ء سهل البع» لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظء ولا صخاب» ولا 
فحاش» ولا عتاب» ولا مداح» یتغافل عما لا یشتهی» ولا يقنط منه قاصده. 

وعن عائشة رضى الله عنها: ما كان أحد أحسن خلا من رسول الله» ما دعاه أحد من 
أصحابه ولا أهل بيته إلا قال: لبيك. 

و قال جریر بن عبد الله رضی الله عنه: ما حجبنی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وکان يمازح آصحابه ويخالطهم و يجاریهم» ویداعب صبیانهم و يجلسهم في حجره. 
افنت هة لكر و الما و ال رامس وة ار ك ك اف ادد 
ويقبل عذر المتعذر. 


قال آنس: ما آلتقم أحد أذن رسول الله صلی الله عليه و سلم فینحی رأسه حتى يكون 
الرجل هو الذي ينحى رأسه» وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الأخر» و كان 
يبدأ من لاقيه بالسلام» و يبدأ أصحابه بالمصافحة. 

لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه فيضيق بهما على أحد. 

يكرم من يدخل عليه» وربما بسط له ثوبه» ويؤثره بالوسادة التي تحته» ويعزم عليه 
في الجلوس عليها إن أبى. 

ويكنى أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمه لهم» ولا يقطع على أحد حديثه» حتى 
يتجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام. 

وع اس: كان رسول الله صل ال عله وم اتن جيه قل ادف را هاا يف 
فلانة فانها كانت ضدقة لخديحة انها كانت تحب خديهة 

و عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما غرت من امرأة» ما غرت من خديجةء لما 
كنت أسمعه يذكرهاء وإن كان يذبح الشاه فيهديها إلى خلائلهاء واستأذنت عليه أختها 
فأرتاح إليهاء ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنهاء فلما خرجت قال: 
إنها كانت تأتينا أيام خديجةء وإن حسن العهد من الأيمان. 

وکان يصل ذوی رحمه» من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. 

و عن آبی قتاده: لما جاء وفد النجاشی قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يخدمهم» 
فقال له أصحابه: نكفيك» فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» وأنى أحب أن أكافئهم. 
و عن أبي أمامة قال: خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم متوکئًا على عصاء 
وقال: إنما آنا عبد آکل کما یأکل العبدء رای کہا بجلس الها وكان يركب الحمار» 
ويردف خلفهء ويعود المساكين» ويجالس الفقراء» ويجلس بين أصحابه مختلطًا بهم» 
O OE‏ 

وحج رسول الله صلی الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطیفه ما تساوی آربعه 
دراهم» فقال: الهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. 

و لما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين» طأطأً رأسه على راحاته حتى كاد 
یمس قادمته» تواضعا لله تعالی. 

وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير الحاجة» و يعرض عمن تكلم بغير جميل. 

و کان ضحکه تبسمًا» و کلامه فصلاًء لا فضول فيه ولا تقصير. 

و كان ضحك أصحابه عنده التبسم» توقيرا له و إقتداء به. 

مجلسه مجلس حلم و خير وأمانةء لا ترفع فيه الأصوات» لا تخدش فيه الحرم. 

ذا تكلم أطرق جلساؤه» كأنما على رؤوسهم الطير. 

و إِذا مشی مجتمعاء يعرف في مشیته انه غير ضجر ولا کسلان. 

قال بن أبى هالة: كان سكوته على أريع: على الحلم» والحذرء والتقدير» والتفكر. 

و قالت عائشة كان يتحدث حديتاء لو عده العاد أحصاه. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة؛ و يستعملها 
کارا 


و قد سيقت له الدنيا بحذافير هاء و ترادفت عليه فتوحهاء فأعرض عن زهرتهاء ومات 
و درعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 
المصدر: موقع الوحدة الإسîمي: www.alwihdah.com‏ 
* المصدر: كتاب خلق المسلم (محمد الغزالي). 

۷ السر في اسم " محمد صلی الله عليه وسلم""..؟؟ 
أختكم في الله/ مروة 
حين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم أقام جده عبد المطلب مأدبة دعى إليها كل 
أفراد قبيلة قريش الذي أكلوا من عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عبد 
المطلب: ماذا سميته؟ فقال: سميته محمداء فنظر الناس إلى بعضهم بدهشة لأن الاسم 
غریب کی انهه eT OE Te‏ 
الاسم وألهم عبد المطلب به ليقع أمرًا مكتوبًا في اللوح المحفوظ منذ خلق آدم عليه 
السلامء أن ذ نبي آخر الزمان اسمه محمد وعبد المطلب لم يوح إليه» وسألته قريش: ‌ 
زتعن سء اك فال آرت أن بح ال ف العم ء رحد اه الارک ف 


الأرض 
بمعناه. 


النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على اسمه في الحديث الذي رواه البخاري وسلم 
ع ل ا افوا كمد وا الماح وا االخار و ن اق اروا 
البخاري ومسلم.. فما معنى كلمة محمد؟؟ ٤‏ 
محمد من صفة الحمد وهو الذي يحمد ثم يحمد ثم يحمد» فلا يحمد مرة واحدة فقط من 
ع فال انها تخد كر نضا مخفا 
وماذا يعنى أحمد؟؟ 
هو أخمة الحامحين على الإطلاق فل أك بخمذ اله مةه 
وبهذا فإن محمدا تحمده الناس كثيرَّا على أفعاله وأحمد هو أعظم من حمد الله. 
oke fe e Fe E HE E HE E e fe fe‏ 
انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني بإذن الله تعالى 
الفهرس 


مقدمه هامه I E E NO‏ 
الباب الأول- الشمائل المحمدية O O‏ 
١‏ .هذا النبي الذي سخروا منه E o‏ 
.نبذة يسيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم E asses‏ 
۳. من هو الكريم إذا عذ الكرماء؟؟ LE OT‏ 


؛. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم E‏ 
٥‏ ملخص لمائة خصلة انفرد بها صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء السابقين 
عليهم السلام RG‏ 


ta EO OEE EOC .محمد خاتم المرسلين‎ 


۷ماذا يحب الحبيب؟ E O OBOE EOE CRORE EEE‏ 
۸.صلى الله عليه وسلم O DS‏ 
۹.خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم E OE‏ 1 
۰,حریص علیکم Eh OEE O OEE OT‏ ا 
١‏ .إن شَانِتك هو الأبُتر) ROE OETA‏ 1 
۲.أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ 
۳.الوصف الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم O‏ 
؛ .الحياة الدنيوية لصفوة خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
°٦‏ 

٥٠.التوازن‏ النفسي والسلوكي في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠۲‏ 
.١‏ عرف نبيك صلى الله عليه وسلم E E‏ 
۷.,العظمة المحمدية e OO‏ 
۸.محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. د. سفر الحوالي Ee ST O‏ 
۹.,وأين الشمس من دنس وعار E A E E‏ 
۰. محمد صلی الله عليه وسلم O O y‏ 
١.صور‏ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته 1 
۲ ,قطوف من الشمائل المحمدية E O EOE TOERCNENRIIE‏ 1 
.محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة TA‏ 
٤‏ .بشارات العهد القديم بمحمد صلى الله عليه وسلم E ee.‏ 
٠١‏ ,بشارات العهد الجديد بمحمد صلى الله عليه وسلم Aaa‏ 
.هذا کان محمد صلی الله عليه وسلم E‏ 
۷ .بیت .. وبیت!! E O‏ 
۸.القدوة الحسنة ! i O EEE OO EE ESE‏ 
۹ .بأبي أنت وأمي يا رسول الله OO TEN‏ 
٠.مكانة‏ الرسول في القرآن الكريم N‏ 
١,العظمة‏ المحمدية O n‏ 
۲.مع الحبيب صلى الله عليه وسلم N‏ 
۳ رسولنا الذي لم يعرفوه OE O at‏ 
٤.وداع‏ الرسول لأمته O O‏ 
٠.الرحمة‏ النبوية.. منهج إنساني نادر EN A‏ 
٠١‏ صبر النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة n‏ 
۷,رسول الأسّيين i SEO EOE EES‏ 
.صلی الله عليه وسلم O a‏ 
۹.إنهم يسبون مذممًَا وهو محمد ET OED OREO‏ 
٠‏ ٤.عظمة‏ محمد مع أطفال غير المسلمين E OOO‏ 
١.الحبيب‏ كأنك تراه E O a‏ 


۲ .عظمة خُلق الرسول عليه السلام e‏ 


۳.الخلق الذي لا يفارق النبي!! SRS‏ 
؛ ٤‏ .وإنك لعلى خلق عظيم O O‏ 
٥‏ .الصفات الخلقية للرسول صلى الله عليه وسلم e‏ 
.مع المصطفى.. حسن معاملة الأجير a‏ 
۷.من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم EOE‏ 


.محمد صلى الله عليه وسلم المثال الأسمى Se‏ 
٠‏ .التميز الإداري في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم[] 
١.التميز‏ الإداري في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم["] 
١‏ ه.الشدة والعناء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم a‏ 
۳.إنسانيّة محمد صلى الله عليه وسلم ey‏ 
٤‏ ه.أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم RT‏ 
١ه.متن‏ "الدرة المضية" في السيرة النبوية REE‏ 
٦ه.المنهج‏ النبوي في التعامل مع النساء E‏ 
۷,.إيماض البرق في خلق سيد الخلق صلى وسلم عليه الحق 
۸.مظاهر العظمة النبوية E CI EREICE‏ 
٩.ملامح‏ العظمة في شخصية الرسول e‏ 
٠‏ .من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية O‏ 
.من مشكاة النبوة OOO OTE‏ 
۲.بناء الرسول للجانب الاقتصادي في دولة المدينة e‏ 
۳.الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق الإنسان E‏ 
.٥‏ ذا ع أڅوك فهن eg‏ 
٦.لمحة‏ من أخلاق خير البشر O RA E TR‏ 
۷.السر في اسم " محمد صلى الله عليه وسلم"'..؟؟ O‏ 
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فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه وحقوقه(۲) 


الباب الثاني - هدي خير العباد 
.١‏ هَذيْة صلى الله عليه وسلم مع الكفار و المُنافقينَ 

ا ا ق کو ا ا 
أوّل ما أوْحى إليْه رَه تبارّك وكَعَالى : أن يقر e‏ اول يته 
ا ات ا ا ا تم أذزّل عليه يا أيّها المُذثرُ فم فأذذِر' 
| [ للتار أ ١‏ ] قتا فونه [ اقرا ) وارنتلة ب [ يا أتها المتر) شم امرة ان 
EDS‏ أنْذرَ الْعَرّب 
قاطبة نم E TS‏ 
جزية ويؤمر يالف والصبر والصقح . ثم أذِن ل فِي الهجْرة وأذن ل فِي اقتال ثم 

اسر 5 ن تقال من قال وف عَم اڪله ولخ بُقائل 4“ اسر بقگال الئش کی ا 
يون الذَينْ كله لله م كان الكقار مَعَة عد الأمر بالجهاد ألائة أقسَام اهل صُلح وهُذنَة 
a‏ اهل ذم قمر لاق ال واللے عرد رر لوف ل اما 


تقض العهد وآ أن يقال مَنْ تفض عَهدّه . وما زات ( سور برا ) لزت يتان 


کم ا ا > فَأمَرَهُ فيها أن " يُقاتِل عَذوهُ مِن أهل الكتابٍ حى يُعْطوا 
الک ار کارا فى الا ل ار را ر عي ت 
ا اتيف والستان والمَافقينَ بالحْجَة واللسان . [ ص ٠٤٤١‏ ] 

[ ارق فين ا شنهر الشسنيير الحرم وبين الأشهر الحرم ] 

وَأمَرَهُ فيها بالبرَاءة من عُهود الكقار وذ عُهودهم إِليْهم وَجَعَل أهل العَهّد فِي ذلك 
ا ا 
Eg‏ 
TR TOT OEE‏ 
يُوَجُلهم أربَعَة أشْهر فإذا انْسَلخَت قاتلهم وهي الأشهرُ الأرَبَعَةٌ المَذَكُورَةُ فِي قوّْلِه ‏ 
فىييځوا فِي الأرأض اربع تهر ) [ الوه ۲ ] وهي الحرم المَذكورة في قوله فإذا 
SS‏ ف 
ارا ردا ا ا ردو كرا 
وقع فيه الثأذين بذلك وآخرُها العَاثيرُ مِن ربيع الآحَر وَليْسّت هي الأرَبَعَة المَذكورةَ 
ERN a o‏ 
والأرٴض منها أرْبَعَةٌ حرم £ [ الٿوْبَهُ ٣٢‏ ] فإن تلك وَاحڏ فرڏ وتلاتة سَرٴڏ رجب وڏو 
الفغدَة وذو الحجَة والمُحرَمُ ولم سير المشنركين في هذ الارَعَة فن هذا لا نكن 
لأنها غير مَتَوَالِيَة وهو إِمَّا أجُلهم أربَعة eee‏ ن يقاتلهم فقتل 
الٽاقض لِعَهده وجل مَن لا عه لۀ أوٴ لۀ عَهڏ مُطلق أربعة أشهر ومر أن يُتِمَ للمُوفي 
ی ا ال کن اوک رت و کی کرد لن ني ورت 
على أهل الذمَّة الجِزْيَة . [ ص ٠٤٠١‏ ] فاستقرٌ مر الڭقار مَعَه بعد زول بَرَاءةٌ على 


ETE E 
الإستلام فصًارُوا مَعَهُ قْمَيْن مُحَاربين وهل ذِمَة وَالمُحَاربُون لة حَايِفون مِذة فصَارَ‎ 
اهل الأرٴض مع تلائة أقسَام ملم مُوْمِنٌ به وَمَسَالِمٌ له آمِنٌ وَحَائِف مُحَارب‎ 
SS سيرثة في المَافقين قإنة اير‎ 
يُجَاهِدَهُم بالعلم وَالحْجَّة وَأمَرَّهٌ أن يُعرض عذهم وَيُغلِظ عَليْهم ون بُبَلَع بالقوٴل ليغ‎ 
ا ا ا و ا‎ 
AA O N DT 

O N EE 
Ty 
والغثبي بُريذون وجهة وأا تغئر عا لهم وأمرء أن ينطو لهم ويمنافر لم‎ 
وَيْشّاورَهُم فِي الأمر وأن يُصلي عَليْهم . وَأمَرَّهُ بهجر من عَصَاهُ وتَحَلّف عَنْة حثى‎ 
ا . فوا . ومر أن يُقيمَ الخُذود على مَنْ‎ 
E ys 
إا‎ 

ومَرَهُ فِي دفع عَڏوٴهِ مِن تَيَاطين الاس بان يَذفع بالتِي هي أحسَن فيقايل إِسَاءِة من 
أَسَاء إليْه بالإحْسَان وَجَهلة بالحلم وَظْلمَةُ بالعقو وقطيعتة بالصتَلة وَأخْبَره أنه إن قعل 
دلك عاد عَذُوَهٌ گأنۀ ولي حميم . وَأمَرَهُ في دَفعِه عَدُوَه مِنَ شَيَاطين الجن بالاسْتعَادَة 
بالله مِنْهُم وَجَمَع له هَذيْن الأمْرَيْن في تلائة مواضيع Sma‏ 
N E O E N TE‏ وأمُرٴ بالعراف 
وأعرض عن الجَاهلينَ وَإمّا غلك من الٿتيْطان تزع فاسئعذ بالله إِه سَميع علي 
[ الأعَرَاف ۱۹۹ - ۲٠١۰‏ ] فَأمَرَهٌ يائقاء شر الجَاهلين بالإعَراض عنذهم پاتقا شر 
الشيطان ET‏ اة مكارم الأخلاق والثيم كلها » فن ولي 
الأمْر ل مَع الرَعِيّة تلات أخوّال فة لا بُ له مِنْ حَق عَليْهم يَلزْمُهم القِيَامُ به وأمْر 
aR‏ 
ENT EE N E‏ 
يلحفهم ببَذلِه ضَرَر”ٌ ولا مَشَقَة وأمِر أر ن مره بالف وهو المغروف الذي تغرفة 
الول امتايتة وافطر الشتتقية وأقر يئنه وتقيه وإتا مر به يائر بالمطروفب 
أيْضًا لا بالعذثف وَّالغلظة . وَأمَرَهُ أن يُقايل جَهّل الجَاهلين مِنْهُم بالإعْرَاض عن دون 
ن قله مله فبذاك كتفي شرفم . وقال تعالى في منورة امین [ قل رب لتا 
ري ما عون رب قا تجعلني في القوء الالمين وإنا عى أن اريك ما ذه 
لقادرون اذفع بالټِي ھ هى اخسن السيْئَّةَ تَحْنْ أعَلمُ بَا يَصيفُون وقل رب أعُود بك مِن 
همات الشنياطين اا ا ل e‏ 
تعالى في سُورَة حم قصلت إ ولا تستوي الحسَة ولا السَيَنَة اذفع بالتِي ھ هى اخسن قاإذا 
الذي بيتك وينه عداو كاله وي حَميم وما بلقاها إلا الذِينَ صبروا وما بُلقاهَا إلا ذو 
حظ عظيم وَإمَّا يلزّغنك من الشَيّْطان نزع فاستعذ بالله إنة هُو السّميع العليم ) [ 
فت ٠١١‏ | فمد ون نة مع أهل الارن إل وجني بني ركافرهة اراد 
المعادد ج اض 0 


ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في 
المنهج الحركي لهذا الدين > جديرة بالوقوف أمامها طويلا ء ولكننا لا نملك هنا إلا أن 
نشير إليها إشارات مجملة : 
السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً 
بشريا .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. إنهاتواجه جاهلية اعتقادية 
تصورية » تقوم عليها أنظمة واقعية عملية » تسندها سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم 
تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح 
المعتقدات والتصورات › وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة 
عليهاء تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات 
والتصورات » وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبّدهم لغير ربهم الجليل .. إنها حركة 
لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي › كما إنها لا تستخدم القهر المادي لضمائر 
الأفراد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده كما سيجيء . 
والسمة الثانية في منهج هذا الدين : هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل › 
كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية » وكل مرحلة تسلم إلى 
المرحلة التي تليها .. فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة . كما أنه لا يقابل مراحل 
هذا الواقع بوسائل متجمدة .. والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بها على 
منهج هذا الدين في الجهاد › ولا يراعون هذه السمة فيه» ولا يدركون طبيعة 
المراحل التي مر بها هذا المنهج » وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها .. 
الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديداً ويلبسون منهج هذا الدين ليسا مضللاً › 
ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية . ذلك أنهم يعتبرون 
كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا » يمثل القواعد النهائية في هذا الدين » ويقولون 
- وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين لم 
يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - : أن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم 
يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخليه عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض 
جميعا » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب 
العباد ! لا بقهرهم على اعتناق عقيدته » ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة .. بعد 
تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة › أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها 
والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة › تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 
والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة » لا تخرج هذا الدين 
عن قواعده المحددة » ولا عن أهدافه المرسومة . فهو - منذ اليوم الأول - سواء وهو 
يخاطب العشيرة الأقربين › أو يخاطب قريشا › أو يخاطب العرب أجمعين › أو 
يخاطب العالمين » إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة » ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد 
هو إخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد . لا مساومة في هذه القاعدة 
ولا لين .. ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد في خطة مرسومة » ذات مراحل 
محددة » لكل مرحلة وسائلها المتجددة . على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة . 


والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر 
النتمعات الأخر ى د على اللكر الفلخرط فى ذلك اتلكب الخد ادن اد جن" 
زاد المعاد " - وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي 
على البشرية كلها أن تفيء إليه» أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لذعوته بأي حائل من 
نظام سياسي » أو قوة مادية » وأن تخلي بينه وبين كل فرد »› يختاره أو لا يختاره 
بمطلق إرادته » ولكن لا يقاومه ولا يحاربه ! فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن 
یقاتله حتی یقتله أو حتی یعلن استسلامه ! 

2 2 2 

والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن " الجهاد في الإسلام " ليدفعوا عن 
الإسلام هذا " الاتهام " يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه 
على العقيدة » وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس 
وبينه » والتي تعبّد الناس للناس › وتمنعهم من العبودية لله .. وهما أمران لا علاقة 
ا محل ا ها و أك مد اتف و ل داك من ٠‏ خت 
الهزيمة ! - يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم : " الحرب 
الدفاعية " .. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم › ولا 
بواعثها » ولا تكييفها كذلك .. إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة 
" الإسلام " ذاته ودوره في هذه الأرض » وأهدافه العليا التي قررها الله » وذكر الله 
أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة »> وجعلة خاتم النبيين وجعلها خاتمة 
الزات : 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير " الإنسان " في " الأرض " من العبودية للعباد - 
ومن العبودية لهواه أيضاً وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - 
سبحانه - وربوبيته للعاليمن .. ! أن اإعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها : الثورة 
SS‏ 
ی کل وکح ف اا ا ر الخ هه لر بور ن الول 
بدعبير CUO TT‏ 
مرد الأمر فيه إلى البشر » ومصدر السلطات فيه هم البشر » هو تأليه للبشر » يجعل 
بعضهم لبعض أربابا من دون الله . أن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله 
المغتصب ورده إلى الله > وطرد المغتصبين له » الذين يحكمون الناس بشرائع من 
عند أنفسهم » فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مكان العبيد .. إن معناه 
تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض » أو بالتعبير القرآني الكريم : 
E‏ 

مر ألا تعبُذوا إلا ياه ذلك الذين اقيم ) [ يوسف [é:‏ 

إ قل يا أهل الكتاب تَعَالوا إلى كَلمَة سوَاء بَيَْنًا وََبْنَكم ألا عبد إلا الله ولا تشر 
TS‏ الله قان ولوا ففولوا اشنھذوا بائا 
) [ ال عمران e‏ 

رجال الدين E‏ 


كما كان الحال فيما يعرف باسم " الثيوقراطية " أو الحكم الإلهي المقدس !! - ولكنها 
تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة » وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ماقرره 
وقيام مملكة الله في الأرض ٠‏ وإزالة مملكة البشر » وانتزاع السلطان من أيدي 
مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده .. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء 
القوانين البشرية .. كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان » لأن المتسلطين على 
رقاب العباد » والمغتصبين لسلطان الله في الأرض » لا يسلمون في سلطانهم بمجرد 
التبليغ والبيان » وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض ! وهذا 
عكس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا الدين على 
ممر الأجيال ! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير " الإنسان " في " الأرض " من كل سلطان غير 
سلطان الله » بإعلان إلوهية الله وحده وربوبيته للعالمين › لم يكن إعلانا نظريا فلسفياً 
سلبيا .. إنما كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملي في 
صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله > ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى 
العبودية لله وحده بلا شريك .. ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل " الحركة " إلى 
جانب شكل " البيان " .. ذلك ليواجه " الواقع " البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة 
لکل جوانبه . 

والواقع الإنساني » أمس واليوم وغد » يواجه هذا الدين - بوصفه إعلانا عاما لتحرير 
" الإنسان " فى " الأرض " من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية 
تصورية » وعقبات مادية واقعية .. وعقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية 
وطبقية » إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. وتختلط هذه بتلك 


واذاكان "الان "ير اجه العفانك و التص ورات فان" الحركة " تر اجه العقبات 
المادية الأخرى - وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية 
التصورية والعنصرية والطبقية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة - .. 
وهما معا - البيان والحركة - يواجهان " الواقع البشري " بجملته › بوسائل مكافئة 
لكل مكوناته .. وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض .. 
" الإنسان " كله في " الأرض " كلها .. وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرهامرة 
أخرى ! ۰ 

إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان العربي ! وليس رسالة خاصة بالعرب ! .. 
إن موضوعه هو " الإنسان " .. نوع " الإنسان " .. ومجاله هو " الأرض " .. كل " 
الأرض " . إن الله - سبحانه - ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة 
الإسلامية وحدهم .. إن الله هو " رب العالمين " .. وهذا الدين يريد أن يرد" 
العالمين " إلى ربهم » وأن ينتزعهم من العبودية لغيره . والعبودية الكبرى - في نظر 
الإسلام - هي خضوع البشر لاحكام يشرعها لهم ناس من البشر .. وهذه هي " 
العبادة " التي يقرر آنها لا تكون إلا لله » وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين 
الله مهما ادعى آنه في هذا الدين . ولقد نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 


أن " الائباع " في الشريعة والحكم هو " العبادة " التي صار بها اليهود والنصارى 
ق ا ق ا 
أخرج الترمذي - بإسناده - عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أنه لما بلغته دعوة 
رحو اه ص 0 عل و فر لی الاد ر کان که فر نے لا : 
فأسرت أخته وجماعة من قومه › ثم من رسول الله - - صلى الله عليه وسلم عل 
أخته فأعطاها » فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام » وفي القدوم على رسول الله 
aA OE AEE ER RE,‏ 
عليه وسلم - وفي عنقه - أي " عدي " صليب من فضة وکان النبي - صلی الله عليه 
و - يقرأ هذه الآية .. ١‏ اتَخَذوا أحبارهُمْ وَرُهبَاتَهُم رابا من ون الله ) () .. قال 
: فقلت : إنهم لم يعبدوهم › فقال : " بلى ! إنهم حرًّموا عليهم الحلال وأحلوالهم 
الحرام › فاتبعوهم › فذلك عبادتهم إياهم " . 
E BE SA N E a a‏ 
الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين › وأنها هي اتخاذ بعض 
الناس أربابا لبعض .. الأمر الذي جاء هذا الدين ليلغيه » ويعلن تحرير " الإنسان " 
في " الأرض " من العبودية لغير الله .. 
ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في " الأرض " لإزالة " الواقع " المخالف لذلك 
الإعلان العام .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. وأن يوجه الضربات للقوى السياسية 
التي تعبّد الناس لغير الله .. - أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه - والتي تحول 
ا رن ااي إلى ان " واعتناق " العقيدة " بحرية لا يتعرض لها 
السلطان . ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر 
بالانطلاة ق الفلى E ES E E E O‏ 
E E A ET PONS‏ 
إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته .. ولكن الإسلام 
مرد عة ١‏ ن لیک فا عدن عام رر یار ن الود 
للعباد . فهو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية 
البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحراراً - بالفعل - 
في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم - بعد رفع الضغط السياسي عنهم » 
وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم - ولكن هذه التجربة ليس معناها أن يجعلوا 
إلاههم هواهم » أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيداً للعباد ! وأن يتخذ بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله ! .. إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون 
قاعدته العبودية لله وحده » وذلك بتلقي الشرائع منه وحده . ثم ليعتنق كل فرد - فى 
ظل هذا النظام العام - ما يعتنقه من عقيدة ! وبهذا يكون " الدين " كله لله . أي تكون 
الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لل .. إن مدلول " الدين " أشمل من 
مدلول " العقيدة " . إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة » وهو في الإسلام 
يعتمد على العقيدة » ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة .. وفي الإسلام يمكن أن 
TSN NOE E Ea‏ 
بطق يعض هذه الحماعات عة الإسلام. 


والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على النحو المتقدم - يدرك معها حتمية الانطلاق 
الخروكي لاوا فى رر ة الجا المت - إلى انت الجهاد تايان - ويدرك أن 
ذلك لم يكن حركة دفاعية - بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح " الحرب 
الدفاعية " كما يريد المهزومون - أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم 
المستشرقين الماكر - أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام - إنما كان حركة اندفاع 
وانطلاق لتحرير " الإنسان " في " الأرض " .. بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع 
البشري › وفي مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة . 

وإذا لم يكن بد أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير 
مفهوم كلمة " دفاع " » ونعتبزه " دفاعا عن الإنسان " ذاته » ضد جميع العوامل التي 
تود زووق ررد La a a‏ 


O E RTT RT yT 
! أشكال منها سائدة فى الجاهلية الحاضرة فى هذا الزمان‎ 

وبهذا التوسع في مفهوم كلمة " الدفاع " نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق 
الإسلامي في " الأرض " بالجهاد » ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها » وهي أنه إعلان 
عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد » وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين 
> وتحطيم مملكة الهوى البشري في الأرض › وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم 
الإنسان .. 

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري 
للحرب الدفاعية » ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت 
لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة على " الوطن الإسلامي " - وهو في عرف 
بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين » ولطبيعة 
الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض . كما أنها تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع 
الخاضر و أمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي ! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم 
والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف 
الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد » وأمام الدعوة تلك العقبات المادية من أنظمة 
الدولة السياسية » وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية › والاقتصادية الناشئة من 
الاعتبارات العنصرية والطبقية › والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟! 

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير " الإنسان " .. نوع الإنسان .. في 
" الأرض " .. كل الأرض .. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان ! .. 
إنها تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد » تخاطبهم بحرية» وهم 
مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات .. فهنا " لا إكراه في الدين " .. أما حين توجد 
تلك العقبات والمؤتثرات المادية › فلا بد من إزالتها أولا بالقوة › للتمكن من مخاطبة 
قلب الإنسان وعقله » وهو طليق من هذه الأغلال ! 

إن الجهاد ضرورة للدعوة » إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا 
يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه › ولا يكفي بالبيان الفلسفي 


النظري ! سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام - 
آمنا أم مهددا من جيرانه . فالإسلام حين يسعى إلى السلم » لا يقصد تلك السلم 
الرخيصة » وهي مجرد أن يوؤمن الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . 
إنما هو يريد السلم التي يكون فيها الدين كله لله . أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله 
> والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله . والعبرة بنهاية المراحل 
التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل أيام الدعوة 
ولا بأواسطها .. ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم : " فاستقر أمر 
الكفار معه - بعد نزول براءة - على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد » وأهل 
ذمة .. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام .. فصاروا معه قسمين : محاربين 
> وهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه .. فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : 
مسلم مؤمن به » ومسالم له آمن ( وهم أهل الذمة كما يفهم من الجملة السابقة ) 
وخائف محارب " .. 

وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه › لا كما يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر » وأمام هجوم المستشرقين الماكر ! 

ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة › وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة .. 
وقيل للمسلمين : ( كُفُوا أَيْدِيكمْ وأقيمُوا الصنَلاة وآثوا الزَّگاة ) () .. ثم أذن لهم فيه › 
فقيل لهم  :‏ آذن لِلذين يُقاتگون باتهم ظلِمُوا وَإِنٌ الله على صر هم لفدير” » الَذين 
اخ رجُوا مِن دارهم بعَيْر حَق إلا أن ولوا ربا اله ولوا دقع الله الئاس بَعْضَهم 
يعض لهدَمَت صوامِع وبي وَصَلوَات وَمَسَاجذ يُذكرٴُ فيها اسم الله گثيراً وليذصُرن 
الل من لمر إن ال لقوي عزيز ء الذين إن متاه في الارض افاس الك 
وآتوا الرَكاة وَأمَّرأوا بالمَعْرُوف ولهو عن المُذگر وله عَاقَة الأمُور ‏ ().. ثم 
فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم  :‏ وقاتلوا فِي 
سّبيل الله الّذِين يقاإلوتكم ) ( ) .. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة » فقيل لهم : ١‏ 
EEE,‏ .. وقيل لهم a‏ 
ومون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرمُون مَا حرم الله ورَسُولة ولا يديئون دين 
الحق من الذين أوثوا الكتاب حثى يُعْطوا الجزيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُون { ( ) . فكان 
القتال - كما يقول الإمام ابن القيم - " محرما » ثم مأذونا به » ثم مأموراً به لمن بدأهم 
بالقتال » ثم مأمورآً به لجميع المشركين " .. 

إن جثية النصوص القر آنية الؤاردة في الجهاه» وجدية الأحاديث النبوية التي تحط 
عليه » وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام » وعلى مدى طويل من تاريخه .. 
إن هذه الجدبة الو اصنحة تمتع أن تخول فى التفس ذلك التفسير الذي يحازله 
المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد 
الإسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله لے ال غات 
وسلم - ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي » ثم يظنه شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب 
وتجيء » ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود ؟! 


لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن 
الدائم الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض » لدفع الفساد 
عن الأرض : 
أذن لذن يُقاتلون باتهم ظلِمُوا وَلِنٌ الله على تصنذرهم لقدير” › الَذين أخرجُوا مِن 
دارهم بعر حَق إا أن يووا ربُنا الل وولا تفع الله الاس بَعْضَهُمْ يجَغْض لهمت 
صوامِع وبيع وصلوات وَمَساجذ یُذگرٴُ فیها اسم الله گثيراً ‏ .. | الحج ٤١-۳۹:‏ ] 
وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة . الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل 
في هذه الأرض . وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين › 
وتحرير الإنسان من العبودية للعباد > رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض ولم 
يسالموه قط » وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن " 
الإنسان " في " الأرض " ذلك السلطان الغاصب .. حال دائمة لايقف معها 
الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله . 
إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة . كذلك كان 
الأمر أول العهد بالهجرة . والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى 
للانطلاق لم يكن مجرد تأمين المدينة .. هذا هدف أولي لا بد منه » ولكنه ليس الهدف 
الأخير 7 انه هدف يضمن وسيلة الانطلاق »> ويؤمن قاعدة الانطلاق . . الانطلاق 
لتحرير " الإنسان " » ولإزالة العقبات التي تمنع " الإنسان " ذاته من الانطلاق ! 
وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم . لأنه كان مكفول للدعوة في 
مكة حرية البلاغ .. كان صاحبها ا 
هاشم » أن يصدع بالدعوة » ويخاطب بها الآذان والعقول والقلوب › ويواجه بها 
الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة » أو تمنع الأفراد 
من سماعه ! فلا ضرورة - في هذه المرحلة - لاستخدام القوة › وذلك إلى أسباب 
احرف لها كانت فان ف هد المرتطة وف لخصها فى اال افر ان كت تق 
قوله تعالى : إ ألم تَر إلى الَذِينَ قيل لهُمْ كفُوا أيْدِيَم وأقيمُوا الصَلاة وآثوا الزًگاة  ..‏ 
[ الآية ۷۷ من سورة النساء ] . ولا بأس في إثبات بعض هذا التلخيص هنا : 
" ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد » في بيئة معينة › لقوم 
معينين » وسط ظروف معينة . ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة 
بالذدات » تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم 
على شخصه أو على من یلوذون به » لیخلص من شخصه › ویتجرد من ذاته › ولا 
تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته . وتربيته 
كذلك على ضبط أعصابه » فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا يهتاج لأول 
مهج › فيتم الاعتدال في طبيعته وحركته . وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له 
قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته » ولا يتصرف إلا وفق ماتأمره به - 
مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية 
لري 1 المجتمع المسلم الخاضع لقيادة مو ج جهة » المترقى ي المتحضر › 
غير الهمجي أو القبلي ! 


" وربما كان ذلك أيضا . لأن الدعوة السلمية كانت أشد أثراً وأنفذ » فى مثل بيئة 
فريشن ,دات الكجهة و الشر ةوالت قد فخها الال مها فى مل هده المز حل 
ا ارات دو ت دة ارات الحرت ازو ةة ال 
أثارت حرب داحس والغبراء » وحرب البسوس » أعواما طويلة » تفانت فيها قبائل 
برمتها . وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام » فلا 
تهدأ بعد ذلك أبدا > ويتحول الإسلام من دعوة ودين إلى ثارات وذحول تنسى معها 
وجهته الأساسية » وهو في مبدئه › فلا تذكر أبداً ! 
" وربما كان ذلك أيضا › اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن 
هناك سلطة نظامية عامة »› هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم › إنما كان ذلك موكولا 
إلى أولياء كل فرد يعذبونه ويفتنونه " ويؤدبونه ! " ومعنى الإذن بالقتال - في متثل 
هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : هذا هو الإسلام ! ولقد 
قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم . في 
أواسط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بين الوالد a‏ 
تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد › والمولى بقتل 
الولي .. في كل بيت وفي كل محلة ؟ 
ورا کان ذلك اا لما عة اه من ران كقرين من لانشن الد نون راقن 
المسلمين عن دينهم » ويعذبونهم ويؤذونهم » هم بأنفسهم سيكونون جند الإسلام 
المخلص » بل من قادته .. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين هؤلاء ؟! 
" وربما كان ذلك أيضا › لأن النخوة العربية » في بيئة قبلية » من عادتها أن تثور 
للمظلوم الذي يحتمل الأذى » ولا يتراجع ! وبخاصة إذا كان واقعا على كرام الناس 
فيهم .. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة - في هذه البيئة - فابن الدغنة 
لم يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجل كريم - يهاجر ويخرج من مكة» ورأى في 
ذلك عاراً على العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته .. وأاخر هذه الظواهر نقض 
صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب » بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت 
المحنة .. بينما في بيئة أخرى من بيئات " الحضارة " القديمة التي مردت على الذل › 
قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة » وتعظيم 
المؤذي الظالم المعتدي ! 
" وربما كان ذلك » أيضا » لقلة عدد المسلمين حينذاك . وانحصارهم في مكة » حيث 
لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت أخبارها متناثرة » حيث كانت القبائل تقف 
و ی ی ن 
مصير الموقف . ففي متل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة »› إلى قتل 
الاتحم فة الاهة اة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ویبقی 
الشرك » وتنمحي الجماعة المسلمة » ولم يقم في الأرض للإسلام نظام » ولا وجدله 
كيان واقعي . وهو دين جاء ليكون منهاج حياة » وليكون نظاما واقعياً عمليا للحياة . 


e: 1 
ا‎ 


فأما في المدينة - في أول العهد بالهجرة - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها 
وفيما حولها » ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك .. 
أولا : لأن هناك مجال للتبليغ والبيان › لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين 
الناس وبينه › فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة » وبقيادة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في تصريف شؤونها السياسية . فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد 
منهم صلحا ولا يثير حربا » ولا ينشئ علاقة خارجية إلا بإذن رسول الله - صلی اللہ 
عليه وسلم - وكان واضحا أن السلطة الحقيقة في المدينة في يد القيادة المسلمة . 
اكل مادا و ج و ا ن ا ی ر غ ا 
ثانيا : إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يريد التفرغ في » هذه المرحلة - 
لقريش » التي تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقعة 
في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بين قريش وبعض بنيها ! لذلك بادر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بإرسال " السرايا " وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد 
المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة 
ثم توالت هذه السرايا > على رأس تسعة أشهر ETE‏ .ثم 
على رأس ستة عشر شهراً . ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس 
سبعة عشر شهرا » وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال » وكان ذلك في الشهر الحرام 
a‏ 


بير وص عن سَبيل الله وف" به والمَسْجد الحَرَام وَإخْرَاج أهْلِه مِنْه َر عند الله 
وَالفثتَة كبر من القثل ولا يزالون يُقاټلوتځم حتى يرٴذوڭم عن دينڭم إن استطاغوا  ..‏ 
[ البقرة : ٠٠۷‏ ] . 

ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة .. وهي التي نزلت فيها سورة 
الأنفال . 


ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع › لا تدع مجالا للقول بأن " الدفاع " 
بمفهومه الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية » كما يقول المهزومون أمام الواقع 
الحاضر » وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر ! 

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي › إنما يؤخذون 
بحركة الهجوم الاستشراقية » في وقت لم يعد للمسلمين شوكة › بل لم يعد للمسلمين 
إسلام ! - إلا من عصم الله ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير " 
الإنسان " فى " الأرض " من كل سلطان إلا من سلطان الله » ليكون الدين كله لله - 
فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام ! 

والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات آدبية له أكثر من المبررات التي حملتها 
النصوص القرآنية: ٠‏ ۰ 
فَليقَاتِلٌ في سّبيل الله الذين يَشُرأُون الحَيَاةَ الذنيًا بالآخرَة ومن يُفَاتِل فِي سّبيل الله 
يقل أو GT og‏ 
المنتضعفين من الرّجّال وَالنَْسَاء والولدان الذين يقولون ربَنّا أخرجتًا من هذه القريّة 
لظالم أهلها راجعل لا من لفك ولت وأجعل تنا س فثك تسيير! ء الذي آملوا تقالو 


فِي سيل الله وَالذينَ گفروا ڀُقايلونَ في سبيل الطاغوت فقالوا أوليټاءَ الشَيطان ٳِنٌَ كيد 
الشيْطان گان ضعيفا ) .. [ النساء : ٠١ - ۷٤‏ ] 

فل لِلذِين گفرٴوا ٳِن يٺتهوا يُعفرٴ لهم مَا قذ سلف وَٳِن يَعُوذوا فقذ مضت ست الأولين 
٠‏ وكاو هد ك لا رن فة ويكرن الذي كله لله قان القهوا فان اللة يما تخ 
بَصير › وان ولوا فاعلموا أن الله مولام نِعْم المَوّلى وَِعْمَ اللَصيرُ ) [ الأنفال : A:‏ 
- 6[ 

E 
ديون دين الحَق مِنَ الذِينَ أوثوا الاب حى يُعْطوا الڃزيَة عن يد وهم صاغرون ء‎ 
رقالت اليَهُوذ عزَيّرٌ ابن الله وقالت اللصَارى اليح ابن الله ذلك قولهمْ يأفراهه‎ 
يُضَاهئون قول الذين قروا مِن قبل الهم الله ئى يفون › اتَخَذوا أحبَارهُم‎ 
ورٴهبَانَهم رابا من ذون الله وَالمَييح ابن وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعبُذوا إلها وَأحدا لا‎ 
ھر اا ع رکون رن ان اور ال انرا ربا ااا‎ 
.] ۲-۲۹ أن ڀُتِمَ وره وَلوٴ گره الگافِرُون ) ... [ التوبة:‎ 

إنها مبررات تقرير ا ا 
ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين › وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس › 
والناس عبید لله وحده › لا يجوز کی ا 
وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي .. مع تقرير مبدأً : " لا إكراه في الدين " اف 
لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد » والإقرار بمبداً أن 
السلطان كله لله » أو أن الدين كله لله » بهذا الاعتبار . 

إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي .. لقد كانت هذه المبررات ماثلة 
في نفوس الغزاة من المسلمين › فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول : 
خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينانحن 
المسلمين ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة ! 

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر . وحذيفة بن محصن والمغيرة بن شعبة 
جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية » وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة 
أيام متوالية › قبل المعركة : ما الذي جاء بكم ؟ فيكون الجواب : " الله ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام .. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه › فمن قبله منا قبلنا 
منه ورجعنا عنه » وتركناه وأرضه . ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر 
ا اف مورا دف فى د هة لفن اة رف غ افا وق ت 
الواقعي لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه » في مراحل محددة › 
بوسائل متجددة .. وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على 
الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها - إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته › 
وطبيعة المعوقات الفعلية في المجتمعات البشرية .. لا من مجرد ملابسات دفاعية 
محدودة » وموقوتة ! 


وإنه ليكفي لأن يخر ج المسلم مجاهداً بنفسه وماله .. " في سبيل الله " .. في سبيل هذه 
القيم التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي » ولا يخرجه لها مغنم ذاتي . 

ان الاد قل آن نط الاد کے ار کے كران د خاک مم کلخوا اکر کن 

نفسه مع الشيطان .. مع هواه وشهواته .. مع مطامعه ورغباته .. مع a‏ 
ومصالح عشيرته وقومه .. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. ومع كل دافع إلا 
العبودية لله » وتحقيق سلطانه فى الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله .. 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية " الوطن الإسلامي " 
يغضون من شأن " المنهج " ويعتبرونه أقل من " الموطن " وهذه ليست نظرة 
الإسلام إلى هذه الاعتبارات . إنها نظرة م مستحدثة غريبة ة على الكار الإسلاميء 


الوحيدة ذ کن ال ار ساي ١‏ اما ارش د نداتها فلا اعشار لها رلا وز وکل 
قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه 
فيها » وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و " دار الإسلام " ونقطة الانطلاق 
لتحرير " الإنسان " 

وحقيقة إن حماية " دار الإسلام " حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه 
المنهج . ولكنها ليست الهدف النهائي » وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة 
الجهاد الإسلامي › إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيها » ثم لاتخاذها قاعدة 
انطلاق إلى الأرض كلها وإلى النوع الإنساني بجملته . فالنوع الإنساني هو موضوع 
هذا الدين والأارض هي مجاله الكبير ! 

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمذهب الإلهي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة 
الدولة » ونظام المجتمع » وأوضاع البيئة .. وهذه كلها هي التي ينطلق الإسلام 
ليحطمها بالقوة » كي يخلو له وجه الأفراد من الناس › يخاطب ضمائرهم وأفكارهم › 
بعد أن يحررها من الأغلال المادية » ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار . 

کے ا تک عا أ تفر عا خمات المفمر فن غل مدا ١‏ لكات راد شقن غ 
عاتقنا ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية › فنروح نبحث للجهاد الإسلامي 
عن مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين » في ملابسات دفاعية وقتية » كان 
الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت أم لم توجد ! 

ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة 
هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي › وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية 
الوقتية .. 

حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له » لأن مجرد وجوده في صورة 
إعلان عام لربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وتمثل هذا 
الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية › وميلاد 
مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية › لأن الحاكمية فيه لله وحده 
.. إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من 


حوله - القائمة على قاعدة العبودية للعباد - أن تحاول سحقه › دفاعاً عن وجودها ذاته 
> ولا بد أن يتحرك المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه .. 

هذه ملابسة لا بد منها » تولد مع ميلاد الإسلام ذاته » وهذه معركة مفروضة على 
الإسلام فرضا » ولا خيار له في خوضها» وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا 
يمكن التعايش بينهما طويلاً .. . 

هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده › ولا بد أن 
يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا .. 

ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة .. إن من طبيعة الوجود 
الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء . لإنقاذ " الإنسان " في " الأرض " من 
الكت ل ووو ق ق ا و 
حدود عنصرية » تاركا " الإنسان " .. نوع الإنسان .. في " الأرض " .. كل الأرض 
.. للشر والفساد والعبودية لغير الله . 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان توؤثر فيه ألا تهاجم الإسلام › 
إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية »> ورضى أن 
يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام ! ولكن الإسلام لا يهادنها 
»> إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضمانا لفتح أبوابها لدعوته 
بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها . 

هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته » بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين › 
وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين ! 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة » وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو 
عنصرية › لا يحركه إلا خوف الاعتداء ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته 
الذاتية في الانطلاق ! 

إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو 
منهج الله للحياة البشرية » وليس منهج إنسان » ولا مذهب شيعة من الناس › ولا 
نظام جنس من الأجناس ! .. ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في 
حسنا هذه الحقيقة الهائلة .. حين ننسى أن القضية هى قضية ألوهية الله وعبودية 
العباد .. إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم ييحث عن مبرر 
آخر للجهاد الإسلامي ! 

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق › بين تصور أن الإسلام كان مضطرا 
لخوض معركة لا اختيار له فيها » بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية 
الأخرى التي لا بد أن تهاجمه » وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء » فيدخل 
في هذه المعركة .. 

المسافة عند مفز ق الطرين فد لا شد كر ةة فهو فى كا الخالقن دحل :المعز كة 
حتما » ولكنها في نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة › تغير المشاعر والمفهومات 
اا کا 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا » جاء ليقرر ألوهية الله في 
الأرض ٠»‏ وعبودية البشر جميعا لإله واحد » ويصب هذا التقرير في قالب واقعي › 


e‏ الإنساني ادي رر و اتن من ا ا ا ي ر 


ف اة E NESE SA AS SLE SAKE‏ 
الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي » أو 
أوضاع الناس الاجتماعية .. إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو 
> واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل 
حدوده الإقليمية ! 

هذا تصور .. وذاك تصور .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. ولكن 
التصور الكلي لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه › يختلف اختلافا بعيدا » يدخل في 
صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه . 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم » ولا نظام وطن › 
ولكنه منهج إله » ونظام عالم .. ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة 
والأوضاع التي تغل من حرية " الإنسان " في الاختيار . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد 
ليكرههم على اعتناق عقيدته › إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من 
التأثيرات الفاسدة › المفسدة للفطرة › المقيدة لحرية الاختيار . 

من حق الإسلام أن يُخرج " الناس "من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. ليحقق 
إعلانه العام بربوبية الله للعالمين » وتحرير الناس أجمعين .. وعبادة الله وحده لا 
تتحقق - في التصور الإسلامي وفي الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي › 
فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم » حاكمهم ومحكومهم » أسودهم 
وأبيضهم » قاصيهم ودانيهم » فقيرهم وغنيهم › تشريعا واحدا يخضع له الجميع على 
السواء .. أما في سائر الأنظمة › فيعبد الناس العباد › لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم 
من العباد . وهو من خصائص الألوهية › فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع 
للناس من عند نفسه » فقد اذعى الألوهية اختصاصا وعملاً › سواء ادعاها قوللا أم لم 
يعلن هذا الادعاء . وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق 
الألوهية » سواء سماها باسمها أم لم يسمها ! 

والإسلام ليس مجرد عقيدة » حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان . إنما هو 
منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس » والتجمعات الأخرى 
لا تمگنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو » ومن ثم يتحتم على الإسلام أن 
يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرير العام »> وهذا - كما قلنا من قبل - معنى 
أن يكون الدين كله لله › فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته . كما 
هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقم على عبودية العباد للعباد ! 

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر وتحت 
الهجوم الاستشراقي الماكر › يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة › لأن المستشرقين 
صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة . والمستشرقون الخبثاء 
يعرفون جيدا أن هذه ليست هي الحقيقة » ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي 
بهذه الطريقة .. ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام » بنفي هذا 


الاتهام » فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية ! ويغفلون عن طبيعة الإسلام 
ووظيفته » وحقه في " تحرير الإنسان " ابتداء . 

وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة 
" الدين " .. وإنه مجرد " عقيدة " في الضمير » لا شأن لها بالانظمة الواقعية للحياة . 
ومن ثم يكون الجهاد للدين » جهادا لفرض العقيدة على الضمير ! 

ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام › فالإسلام منهج الله للحياة البشرية» وهو منهج 
يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل 
تفصيلاتها اليومية ! فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام . أما العقيدة فأمر 
موكول إلى حرية الاقتناع > في ظل النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات .. ومن 
ثم يختلف الأمر من أساسه » وتصبح له صورة جديدة كاملة . 

وحيثما وجد التجمع الإسلامي » الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي › فإن الله يمنحه حق 
الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام » مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية 
لحرية الوجدان » فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد › فهذه مسألة 
خطة ل مسال يدا :مسال مقتضات لحر كه ل اة عة وغل هدا الاساین 
الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة › في المراحل التاريخية المتجددة 
الطويل .( المعالم ) 

. هذيْةُ صلى الله عليه وسلم في دَعوَة المُلوك وإرسال الرْسّل وَالكب إليْهم 
زاد المعاد - (ج ۳ / ص )٦٠۰١‏ 

فصل ذكر هذيه صَلى الله عليه وسم فِي مكاتجَاتِه إلى الملوك وغيْرهم 

[ الكتاب إلى هرقل ] 

[ ص ٠١٠‏ ] تبت في " الصتَحيحَيّن " عَذۀ صَلى الله عليه وسم أنه كب إلى هرقل : 
الرأحيم مِن مَحَمَدٍ رَسُول الله إلى هرقل عظيم الرُوم سَلْامٌ على مَنَْ 
ابع الهُدى أمَّا بعد فإئي أذغوك بدعايّة الإسلام أسْلِم تَسْلمْ يُوّيِك الله اجرك مرتيْن فان 
E SS‏ هل الکتاب تَعَالوٰا إلى كَلِمَة سَوَاءِ ب يننا وبَيْنځم 
أا نَحْنْدَ إلا الله وا د رل د وا ها ت ا اام رر الد دا 
فقولوا اشنهڏوا بأٽا مُلِمُون ‏ 

[ الاب إلى كسرف] 

وكتب إلى كى : ْم الله الرخْمن الرحيم من مُحَمَدٍ سول الله إلى كْرّى عظيم 
فارس سام على مَن ابع الهدى وَآمَّن يالله وَرَسُولِه وَشَهد أن لا إل إلا الئة وَحْدَهلا 
شريك له وَأنَ مُحَمَدَا عَبْذهُ وَرَسُولة أذعوك بدعايّة الله فإني آتًا رَسُول الله إلى الٽاس 
گاقة لِيُنذِرَ مَنَ گان حَيّا وَيَحِق الفَوْلٌ على الگافرين أسْلِم تلم فإِن أبَيّْت فعليْك إِثْمْ 
المجو س " قلا قرىئ عاي الاب مزه فلع كلك سول الله الى الل جاية وام 
فقال " مرق الله مُلْكه 

[ الكتاب إلى التجاش ۲ 

| ص ۲ ١‏ إ] وكتب إلى الئجاثيي : يسنم الله الرأخمن الرأحيم من مُحَمَدٍ رسول الله إلى 
اللجَاشِيٌ ملك الحَبَشَة ألم أنت فإئي أحْمَدُ إلبْك الله الذي لا إل إلا هُوَ المَلِكُ الفتوس 


السام المُوّمِن المَهيْمِن وأشنهذ أن عِيسّى ابن مَرْيّمَ روح الله وَكَلمَثُة ألقاها إلى مَريم 
E E LC‏ 
وإلي أذغوك إلى الله رحد لا شتريك له والموالاة على طاعنه وأن تتبعني وكومن 
بالذي جَاءَنِي فإني رَسُول الله وَإئي أذعُوك وَجُنودك إلى الله ع وجل وقذ بلغت 
رصحت فاقبلوا نصبيحتي والسلام على من اع الى ويح يالاب مع عرو ين 
أمَيَةَ الضَمّْري ففال ابن إسحاق : إن عَطْرا قال له يا أصْحَمَة إِنَ علي الول وَعَليْكَ 
الاسْتمَاعَ إك كأنك فِي الرَقة عليْتا وكأنا فِي الثفة بك ملك لأا لم طن بك حَيْرَا قط إا 
ِا وَل نخَقك على شىء فط إلا أمذاه وَقذ أخذتا الحْجَة عليْك من فيك الإلجيل بَيتتا 
وَبَيْنّك شَاهذ لا يرذ وَقاض لا يَجُورُ وَفِي ذلك مَوّقع الحَزٌ وَإِصَابَة المُقصّل وَإِلا فأئت 
TOT‏ 
ر ك 
ورأجر بُثتظر . ففال اللجَاشِئ : أشهذ الله أنه النيي الأمَيٌ الذي يَثْكظرُه اهل الككاب 
SNN OS ry‏ 
انی ھن الخر کے کت اللجاتے ج ات كاب اللي صل الله علنه رسلم " الله 
الرَحْمَن الرّحيم إلى مُحَمَدٍ رَسُول الله من النجاشيي أصنْحمَة سام عك يا بي الله من 
الله وَرَحْمَة الله وَبركاثة الله الذي لا إلة إلا هو أَمّا بَعْدُ فقذ بَلْعَني كتابك يا رَسُول الله 
فیمَا ذگرٴت مِن أمْر عِيسَى فورب السَمَاء والأرٴْض إن عِیسّی لا زیڈ على مَا ذگرت 
ثفرٌوقا إِنۀ كما ذكرت وقذ عَرفقتا مَا بُعثت به إلا وقذ قربتا ان عَمّك وأصحَاب قأشهّذ 
أك رر ااا م و او ت اتن فك وا ا ل 
ر العالمين ".و الررق علاقة ما سن اللر اة و القتر ا[ هن ٠١‏ | اللحاتي فة 
ر ی و ی ن ر ا ااي 
E GEE EN‏ 
[ النجاشِي الذي صلى عليه صلى الله عليه وَسلّم ليس 
بالنجَاشِيٌ الذي كب إليْه يَذْعُوه ] 
فلت : هذا وهه E EE OTT BETTE‏ 
عليه وهو الذي آمَنَ به وكرم أصنحابة وَبَيْنَ النَجَاشِيٌ الذي گئب إليْه يذغُوهُ فَهُمًَا اثتان 
رق جاك م ف ضح ما ن رول الل لے ا عة وی کنب إلى 
الحا ور ايخ 
فصل [ الكتاب إلى المقوٴقس ] 
وكتب إلى المُقوأقس ملك مِصر والإسنكذدريّة : يسم الله الرخْمن الرأحيم من مَحمَدٍ عبْدٍ 
لله ورسوله إلى المقوقس حظيم القنط متلا على من ا الى أمّا بَعْدُ فإئي أذعُوك 
يدعاية الإسلام ملم تمم ملم وتك الله أجرك مرتين إن ثولت فإِنَ عَليْك إثم القبط 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلِمة سوَاء بنا وَبَيْنَْمْ أا عبد إلا اللة ولا شرك به شيا 
لا خد خضت خض ارا من فون اله فان تولو ولوا هترا بان تاتون | 
IE Ey‏ 

قثلك جل يزٴعد اأ رب ای قات اله ان فاخرء لارا قات بهم ت 

ا ا ا ا ا د 


فقال حاطب تذعوك إلى دين الله وهو الإسلام الگافِي به الله فقد مَا سواه إن هذا الٽيي 
دعا الاس فگان أَشَدَهُمْ عَليْه فُريْشٌ وأعدَاهُمْ له اليَهُوذ وأقربَهُم من اللصَارّى 
ولعَّري مَا بشَّارةٌ مُوسّی بعيسَّى إلا گيشّارَةٍ عِيسّى بِمَحَمَدٍ وما ذعاؤتًا إيّاك إلى 
الفرآن إلا كذعائك أهْل الثرْرَاة إلى الإلجيل ول تيى أذرك قوْمًَا هم من [ ص “٠٤‏ ] 
أَمَيِهِ فالحق عَليْهم أن يُطيعُوه ونت مِمَّن أذرَگۀ هذا الٽييٌ وَلْسْتًا تذهاك عن دين 
الَسييح وَلكنا تَأمُرأك به . فقال المُقوّقس : إني قذ تظرات فِي أمْر هذا الٽبي فوَجَذثئة لا 
اوا ی ا ری و اک ا را رر ا 
الگاذب وَوْحِدَت مَعَه آيّة النبُوّة بإخرَاج الحَبأء وَالإخبّار بالٽجْوّى وَسَأنظرُ وَأخذ كاب 
لے کی الل ع رت کے کمن عا ر کے کے رد إل حار ل 
دعا اتبا له يكنب بالعرَبيّة فكب إلى رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم يسنم الله 
الرَحْمَّن الرّحيم لِمُحَمَّدِ بن عبد الله من المُقوّقس عظيم القَبْط سَلام عَليْك أمَّا بعد فقذ 
قرات کتابك وقهطت ما ذگرات فيه وَمَا تذغو إلبه وقذ عَلِمْت أن بيا بقِيّ وكذت اظن 
e‏ وقد أكرمَت رسولك وبع e gg T‏ 
عَظيمْ وَبكْوة وَأهدَيْت إليك بَغلة لركَبَهّا السام عليِك ک . ولم یزدذ علی هذا ولم یسلم 
والجاريتان مَاريّة وسيرين والبغلة ذلذل بَقيّت إلى زمن معاويّة . 

فل اكا ل ارما ای 
O‏ 
فِي گئب ابن عباس بعد مويه فتَسّخته فإذا فيه بعٿث رسول الله صَلى الله عليه وسلم 
العلاء بن الحضُرمِي إلى المُذذر بن سّاوّى وكتب إليْه كتابًا يذعوه فيه إلى الإسلام 
Se Mo aT‏ 
رار یی ون ر ا إليّ في ذلك ارك فكت إن رو الضلن الا 
علڼْه عليه وسم [ ص ٠٠١‏ ] يسم الله الرحمن الرأحيم من محمد رسول الله إلى الملدر بن 
و مد أن لا إلة إلا الله وان 
مُحمَدَا e E CS eT‏ 
رہل ق لرا عل ترا رای که شنط في قرم قارف ان ا اا 
وعفَوْت عن أهٰل الوب فاقبل مِنْهُمْ وإئك مَهَّمَا صح فلن تغزلك عن عَمَلك ومن أقام 
على ود ا فجودت فة الو اة 

فصل [ الكتاب إلى مَلِكِ عمَان ] 

وكتب إلى ملك عمَّان كتابًا وَبعتّة مع عَمّرو بن العاص يسم الله الرَحْمَن کک 
مُحَمَدِ بن عَبْدٍ الله إلى جَيْفْرَ وَعَبْدٍ ابي الجُلذدى سام على من اتَجع الهدى أمَّا بَعَذُ فإئي 
ااغر كما يدعي لاطا الا ا قي زرل اله إلى اشن كاه ار من كرا 
CT‏ القول على الگافرین فإِنْكْمَا إن أقرَرثْمَا بالإسلام وَلَيْنْكْمَا وَإِن أيَيْثْمَا أن قرا 
بالاسلام فان ملککما ر اتل عنما رخیلی تخل تساحکماونظمر نوت على ملكخنا. 
Rs‏ . قال عمر و : قخَرَّجت حئى انَهيّْت إلى عَمَّان فلمَا 
قدمتها عَمَذت إلى عبْدٍ وگان أحلم الرَجُلين وأسْهلهمًا خلقا فلت إئي رَسُول رَسُول الله 


صَلى الله عَليْه وَسَلّم إليْك وَّإلى أخيك فقال أخِي المُقَدَمُ علي بالسّنَ وَالمّلك وأئا 
أوصلك إليْهِ حثى يقرأ كاك ثم قال وما تذغو إليْهِ ؟ فلت : أذعُوك إلى الله وَحَدَهلا 
ريك له وتخلع ما عبد من ذونِه وتَشهذ أن مُحَمَدَّا عَبْذه وَرَسُولة . قال يا عَمَرُو إئك 
Gg‏ 
کک ا eT aT‏ 
علد اللجًاشي وأخبرته أن التجاش قذ ألم قال فْكيْف صَنَّع قَوْمُةُ بمّلكه ؟ فقلت : 
أقرّوه وَاتبَعُوهُ فال والأْسَاقفة وَالرَهبَان تَبعُوه ؟ فلت : َعَم . فال أنظر' يا عَطْررُو مَا 
تقول إن لس مِن حَصلة في رَجُل أفضَح له مِن الگذب فلته : مَا كذبّت وما تَستَحله 
في دينِتًا ثم قال مَّا أرّى هرَقل عَلْمَ يإسئلام الجَاشِي فلت : بَلى . 

فال باي شيءِ a‏ 


ا OTT aT‏ 
عبدك لا يخر ج لك حرجا ویدین ديئًا مُخدتا ؟ قال هرقل جل غب في دين فاختاره 
فيه مَا أصَعٌ به وآلله لوّلا الضَنٌ بمُلكي لصَنَعت كَمَا صَنَع قال ار اقول 
عمَرٴُو قلت : وآلله صدقنك . قال عَبْڏ فأخيرٴيِي مَا الذي يمر يه وينهي عه ؟ قلت 
يام مر بطاعة الله عَزّ وجل وَيلهى عن مَغصييته ويام بالبرَ وصيلة الرَحم وَيلْهى عَنَ 
الظلم والعذوّان وعن الزّتى وعن الخمر وعَن عبَادة الحجر والوتن والصليب . قال مَا 
اختن هَڏا الذي ټذځو نه ل کان آڃي ٿايځي عليه آرکزٽا حٿي ٿؤمن يمحت 
وصق يه وَلكن أ خی اض يمک من أن دة و یضر ذا فلت : إٿه إن أسْلم مله 
SE LET aL N,‏ 
فقیر هم . قال إن هذا لُق حَسَنٌ وما الصَدقة ؟ فَأخبّرذة يما رض رَسُول الله صَلّى 
الله علي وسل ين الحقات في الانوان حتى اقييت الى اليل . فال يا عمَرُو : 
وثوحَدُ من سوايِم مَوَّاشِيتًا التِي ترٴعى الجر ورذ المِياه ؟ فقلت : که ES‏ 
ری قربي في غد ڌا رهم وکثرة ددهم ليون بهذا قل فمکنت باه انا وهو 
يصيل إلى أخيه فيْخير هة SS‏ 
يضبُعي فقال دعو فار يلت فذهبت لاأجلس فابوا أن يذعوتِي اجر ف اول 
َكَلْمْ بحاجّتك فدفغت إليْهِ الكتاب مَخثومًا فقض حَاكَمَهُ وقرأً حئی انتھی [ ص ۰۷" ] 
أخيه ففر اه مِثل قرَاءَتِه إلا ئي ريت ت أَحَاهٌ أرق مِذْۀ قال ألا تُخيرُِي عن فرَيْش كيف 
صَعَت ؟ فقلت : تبعوه إمَّا راغب فِي الذين وَإمَّا مَقَهورٌ بالسَيّْف . قال ومن مَعَهُ؟ 
فلت : الاس قذ رأغبوا فِي الإسلام واختارُوه على غعَيْره وعرفُوا بعفولِهم مع هُدى الله 
يَاهُم انهم گائوا فِي ضلال فَمًَا أعَلمُ أحَدًا بي غَيْرّك في هذه الحَرَجَة وت إن لم لِم 
الوه ب فان ر لر تا ل ت ى ورد 
تذخل عَليك لحيل وَالرَجَال . قال دحي يوي هذا ارج إليّ عدا قرَجَحْت إلى أخيه 
ال اع ر ی اکر ار ت لن ل کی کی ا کل آل اع قان 
أن ياذن لي قانصرقت إلى أخبه فأخبركة أئي ل أصيل إلبه قأوصاتي إلبه فقال إتى 
قگرت فيمَا دَعوتڼي ٳلڼه فٳڌا ٿا أضنْعَف العَرَب إن ملكت رجلا مَا في يدي وهو لا تبلغ 


خیلۀ ها هتا ون بَلْعَت حَبِلۀ الف قتانا ليْس یتال من لاقی . فلت : وتا حارج عدا 
فلمَا يقن يمَخرَجي خلا به أخُوهُ فقال مَا نحن فيمَا قذ ظهر عليه ول مَن ارس اليه قذ 
أجَابَهُ قأصبَح قأرْسَل إلى قَأجَاب إلى الإسلام هو وًأوه جَمِيعًا وَصَدَقا ابي صَلى الله 
و وک ی ی ا ی ی ای ا ی 
فصل [ الكِتابُ إلى صَاحب اليمَامََ ] 

وك ال ف ا ا E‏ 
سيط بن عَمرو العَامري يسنم الله الرَحْمَن الرآحيم من مُحَمَدٍ رول الله إلى هَوذة بن 
ع با عل من ات الد ی وا ان یی سظي إلى ممن الكت رالخافر قال 
لم وَأجْعل لك مَا تحت يديك فَلمًا قدِمَ عليه سليط يكاب رول الله صَلى النة عليه 
وسلّم مَخُومًا أذْزلة [ ص SS ٠۸‏ 
إلى التبي صلى الله عليه وسَلّم ما أحسن ما تذغو إليْه وَأ جُمَلۀ والعرب تهاب مَگانِي 
فاجْعَل إليٰ بض الأمر أثبعك احا ليطا بخازة ركا انرا من تج هجر ققدم 
بذلك کله على النييْ صَلى الل عَليْه وَسَلْمَ فأخبرّه وقرَ أ الٽبيْ صَلّى الل عليه وسَلَّم 
كَتَابَةُ فقال لو سَأَلنِي سَيَابَةَ من الأرٴض ما فعَلت باد وباد ما فِي يَدَيْهِ . 

فلمّا اذصَرَف رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسْلَّمَ من الفثح جَاءَهُ جبْريل عليه السام يان 
هود قذ مات فقال الئبيْ صلى الله عليه وسَلّم أُمَا إن اليَمَامَةَ سَيَخْرٴجٌ بها گذاب يَنَبَاً 
قل خي " فال قال يا رول اله من بقل ؟ قال له رول الله صلى اله عله 
وَسَلْمَ " أت وأصنحَابُك فكانَ ذلك . وذگر الواقدي أن ارون دِمَشُق عَظِيمٌ مِن 
عَظمَاء النْصَارَّی گان عند هَوْذة أله عن البيْ صَلى الله عليه وَسَلّْمَ فقال جَاءَِي 
ك أجِبْة قال الأرّگون لم لا ثْجِيبُة ؟ قال ضَيِذت بدينِي وأا 
ملك قوٴمِي وإِن َيه لم أمَْلِك قال بًلى وآلله ليْن تَيعَه ليْملگنك فان الخيرة ا 
اثباعِه وَإنة للئبي العرَبي الذي بشنْرَ به عِيسّى ابن مَريم وإنة لمكثوب عِندتًا فِي 
الاأجيل محَمَدٌ رسول الله 

فصنل فِي كتابه إلى الحَّارث بن أبي شمر العَسّانِي 

وگان بدمَثلْق بغوطتها فكب إِليْه كتابًا مَعَ شُجَاع بن وهب مَرحِعَة مِن الحُديْبيَّةَ يسنم 
الله الرَحْمَن الرحيم من مُحَمَدٍ رَسُول الله إلى الحارث بن أيي شمر سام على من اثبع 
الى وآمَنَ بالله وصدق وإئي أذغُوك إلى أن ثُوْمِن بالله وَحْدهُ لا شريك له يبْقى لك 
ملك وقد تقذم ذلك [ ص ٠٠۰۹‏ 

ن ن ر ل ن ا و ی ك 

لا رج من الخديية كب إلى ملوك الارض وارسل إليهة رة فكت إلى مرك 
اروم فقيل لۀ إنهُم لا يَقرَءُونَ تابا إلا إذا ان مَحلومًا قإتحَذ خَاتمًا مِنْ فضنة وتقش 
عليه تلائة أمنطر محمد سَطر وَرَسُول سَطر والله سط وَخَتَمَ يه الكثب إلى الملوك 
وَبَعث سيٿة تفر فِي يوم واحدِ فِي المحرم سنه سبع . 

[ الكاب إلى النجاشي ] 


فأولهم عمرٴو بن أَمَيّةَ الضَّمْري بَعَتَة إلى النجَاشيي وَاسْمُهُ أصْحَمَة بْنْ أَبْجَّر وتشسيير 
E O‏ ارو 
E E N‏ 
لارو ا ف ل جاع ق ,کر ری کل وا 
أصنْحَمَة النجَاثيي الذي صلى عليه رول الله صَلى الله عليه وَسَلم ليس هُو الذي 
La EL NE‏ 
في ضحيخه. من حديث قاد عن أن قال كتب رسو الله صلى الله عليه وسم إلى 
IE O |‏ 
E E‏ 
N EEE OT AEG‏ 
رر ی ای یری ت ل رار اکر ایرو رور لای ور ان 


حرم . 

[ الكتاب إلى هرقل ] 
e‏ 
ولم يَفعل وقيل بل أسَلم وَليْس بِشَيْءِ . وقذ روّى أبُو حاتم بن حبّان في صَحيحه عن 
اتس بن مَالِكِ قال قال رَسُول الله صَلى الل عَليْه وَسَلّم : مَن ينطق بصَحيفتي هَذِه 
اله فير وله اله ؟ ففال رل ن القرم ون ل بل ؟ قال روزن ل تقل فواقق 
فيصر وهو يَأتِي بيت المَقدس قذ جُعل عَليْه بِسَاط لا يَمْثيي عليه عَيْرأهُ فرَمَى بالكتاب 
على الْيسَاط ونی فلمَّا انتھی فصر إلى الكتاب أحَذه ادى فصر من صَاحبُ 
الكتاب ؟ فهو آمِنٌ فَجَاء الرجُل فقال أا . قال فإذا قدِمْت فاأيِِي فلمَا قدم أتَاه فأمَرَ 
قَيْصرُ بأَبْوّاب قصره فغلقت ثم أمَرَ : ألا إِنٌ فيصر قذ اتبَعَ مُحَمَدًَا ورك 
yS‏ ا Tg Te‏ 


o TT TT 
إلى سول الله صَلى الله عَليْهٍ وَسَلم إئي ملم وَبَعَث إليْه بدتانير فقال رَسُول الله‎ 
صلی الله عليه وَسَلّمَ : كذب عدو الله ليس يللم وهو على اللصرَانِة وَقستَم الذئانير‎ 


[ الکتاب إلى رى ] 

وَبَعَٿ عبد الله بن خذافة السَهمِي إلى كِسْرَى وَاسْمُة أبْرَويزٌ بن هرمز بن [ ص ٠٠۸‏ 
] آتوشروّان فمزّق كتاب ابي صلی الل عليه وَسَلّمَ فقال التيي صَلى الله عليه وَسَلْم 
: الهم مزق مُلگه فمَزٌق الله مله وملك قوْمِه . 

[ الكتاب إلى المقوقس ] 

E GG TG 
رفي ل فل ل ا‎ ay 
مَاريَةَ وَأختَيْها سيرين وَقَيْسرَى فَسَرّى مَاريَة وَوهَب سيرين لِحَسّان بن تايت وأهدى‎ 
لۀ جَاريَة أخرَى ولف مثقال ذهبًا وٴعشٽرين توًا مِن قباطي مِصرَ وَبَغلة شَهبَاءَ وهي‎ 
لل وَحِمَارًا أشهب وهو عُفَيْرٌ وَغلامًا حَصيًا يقال ل مأبور . وقيل هو ابن عَم مَاريَةَ‎ 


A N E GS 
الخبيث بملكه ولا بقاء لمُلكه‎ 

[ الكتاب إلى ملك البلقاء ] 

بعث شُجَاع بن وهب الأسَدِي إلى الحارث بن أيي شمر العسّاني ملك البلقاء قال ابن 
إسْحاق والوّاقدي . قيل إنْمَا تَوَجَة لِجبَلة بن الأيْهم_ . وقيل وجه لهِمًَا مَعَّا . وقيل تَوَجَة 
اد ا ص ا ا وای 
علي الحلَفِيٌ باليَمَامَة قأكرَمَة . وقيل بعئة إلى هَوذة وإلى ثمَامَة بن أثال الحتفِي َل 
يُسْلِمْ هَوْذةٌ وَأسَلم ثمَامَهٌ َد ذلك فهؤلاء السّئة قيل هُم الذين بَعَتَهُم رَسُول الله صَلى 
aT‏ 

[الكتاب إلى عامِلِي عَمَان ] 

وجعث عمَرو بن العاص فِي ذي القعدة سَنَةَ تمان إلى جيْقر وعَبّْد الله ابَْي الجلندى 
الأزدِيّيْن يعْمَان فَأسلمَا وصدقا وَحَلَيّا بين عَمْرو وَبَيْنَ الصَدقة و الحم فيمَا بَيْنَهُم فلم 
ي زل فيمَا بَيْنَهم حئی بلعث واه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[الكتاب إلى ملك البحريّن ] 

ر الا ن الحقارى ىللار ن ا ف ى هارن ةل رة 
و 

(الكثاب إلى اليمن ] 

وَبَعث کک بي أمَيَّةَ المَخْزُومِي إلى الحَارث بن عَبّد لال الحِمَيّري باليمَن 
فقال سَأثظرُ فِي أمْري . 

[ بوت أخرَى ] 

وَبَعَث أبَا مُوسى الأشنعري وَمُعَاذ بن جَبَل إلى اليَمَّن عِذد انصرَافِه مِن تَبُوك . وقيل 
آآ e‏ أهلها طوْعا مِن عَيْر قتال 
. تم بعٿ بعد ذلك علي بن أيي طالب إليْهم وَوّافاهُ بمَة فِي حَجَة الوداع . وبَعث 
زير ن ال الى إلى دي الع الخري ولي مر اوها لى ا م 


بن ن آم الضمري إلى اة ا ب اب ركب لديك ب اخر م اين 
العَوّام أخِي الزبيّر فلم يُلِمْ . وَبَعَث إلى فرْوَة بن عَمّرو الجُذامِي يَذْعَوهُ إلى الإسنلام . 
وقیل لم يبَعث إله وگان فروة عاصلا فيصر يمعان قأسلم وكثب إلى النيي صلى الله 
ENE A NIS E‏ 
فضنة ورس يقال لها : الظرب وَحمَار بَا له يَعفُورُ كذا قالة جَمَاعَة والظاهرُ - والله 
اغ عَفَيْرَا ويَعفور وَاحِذ عَفَيْر" تصغيرُ يعور تصْغير الثرأخيم . وَبَعَث رابا 
وقباءَ من سلس مُحَوَص بالَهّب فقيل هدي وَوَهَب لصَنْعُود بن سعد اثلكي عَثئرة 
أوقيَة وشا . وَبَعَث عَيّاش بن أبي رَييعَة المَخْزُومِي يكتابٍ إلى الحَارث وَمَسُرُوح 
Ea)‏ ڌڪ u‏ 
۳. هذية صلى الله عليه وسلم في عفد الذْمَّةَ وأخذ الجزيّةَ 
E‏ 


ا اخ اة ب د ا ن اذ ناكار ج ا 
زول (مورة راء ) في السلة اقاملة من اليجرة فعا ترت آي الجزية اخذها من 
لمجُوس واخڏها من اهل الكثاب وأخڏهَا من اللصَارى » وبَعَث مُعَاذا رَضبي الل 
E‏ ا هذا کک شختض باشل خر 
وَٽۀ لا يُوخَذ مِنهم جزيَة وَلِن آخِذت مِن سَائِر Naa e‏ 
ارول ريل رل اا و ا ع 
قر في الأ رص ما ثاء وم تكن الجزية زل غد سبق عند لحه وإقرا ره في 
INNIS LON oS‏ 
طو ا الیر ل کل ی ھا د خر دت ان الت | کی ۹ کر فت 
AE E‏ 
E E‏ 
o TT O‏ 
a‏ 

لتا کان في خض اقول آي ڪرت فيه الت انها اير طاقة نهن نا ف 
عة زور وة و فة أن ال لى الله عله وبك اسقط عن بود خر الخر ةوفه 
شهادۀ علي بن أيي طالب » وَسَعد بن مُعَاذِ » وَجَمَاعَة مِن الصَحَابَة رضي الله عذهم 
قراج ذلك على مَن جهل سدة TG E‏ 
وتَوهَمُوا » بل ظتوا صِحَتَّة فَجَرَوٴا على خم هذا الكتاب المُزوّر حتى ألقِي إلى شيخ 
للام ازن ية - قف الله رورحة - وطلب مث أن َعِين على قلقيذه والعَمل عله 
فو ا ری ےک ار ا ل فاا ب ننا 
و ف قل بر قا وهاو ان في لكات ا الط ع ال رال 
OO TS‏ 
eS‏ 
E a‏ 
الان ل بن أ فر ارال ع اتف ام رة خد هن آهل 
2 ر ا أهل الففه وَالإقاء ورا 
الحداھن أهل الثضشسير ولا أظّهرأُوه فِي زَمَان السّلف إِعِليهم أذ نهم إن زَورُوا مِثل ذلك 
رفوا كذَه وطلاتة قلعا اسنتخقوا خض الذرل في وت فثنة وخقاء بض اة 
lS E SS‏ 
ول ر له اله کی ك اة ا ر شا الرسل بطلا ر ك سن 
۳۹[ 

فصل [ هل يجوز أخْد الجزيَة من غ غير المجوس واليهود والتصارّى ] 

فلمَّا تلت آي الجزية اها ل ال بو رود ين ات طراد س الترن: 
ا ی م ا ا 


عَيْر هؤلاء ومن دان بدينهم اقتِدَاءَ بأخذِه وترأكه . وقيل َل ثوْحَذ مِن آهل الكتاب 
ره من الكقار ك ولاف ام من الح درن ال ت فو اتا رن ا في 
رَحِمَهً الله وَأحْمَدَ » في إخْدى رو ايتَيْه ولال : قول أيي حَنيفة › وَأخْمَد رَحمَهُمَا 
الله في الرَوَايَة الأخرَّى E‏ : ولون الما لم بأخذ ها من شرك 
O‏ ل 
فإنها رلت بعد فثح مَكة » وآذڅول العَرب فِي دين الله أفوَّاجًا › فلم يبق يأرأض العَربٍ 
مرك ولِهذا غَزا بَعَد القثح بوك › وَگائوا تصَارَی › ولو گان يأرأض العَرَبِ 
I ET‏ 
الاسام عَلِم أن الأمَرَ كذلك فلم ؤخ مِذْهم الجزيَة لِعدم من يُوحَذ مِنۀ لا لِأتهم ليْسُوا من 
الها ء قالوا : وقذ أخڏهَا ِن المَجُوس ۽ ولسوا بأهل ثاب ولا يَصبح أئۀ گان لهُمْ 
كتا ورُفِع وهو حديث لا يبت مِثلة ولا يصح ستَذه . ولا فرق بَيْن عَبّاد الٽار وَعَبّاد 
الأصتّام بل أهْل الأوّتان اقرب حَالا مِن عَبَّادٍ الذار وگان فيهم مِن التمَسك بدين إبْرَاهيم 
ما ل نكن فى غتاد الثار دل غاد لار أغدا إثر اهم الخدل > فلذا أخذت مته الجزة 
فأخذهَا من عاد الأصئتام أولى » وَعلى ذلك تذل ئة رَسُول الله صلى الله عله وسم 
OT‏ " أئه a‏ 
إخدى خلال تلاث فأيثهن aT‏ ثُم أمَرَه أن 
يَذْعَوَهُم إلى الإسلام أو الجزيّة أو يقاتلهم [ ص ٠٤٠١‏ ] وقال المُغيرةُ ا 
أمَرَنًا نينا أن نقاتِلم حثى تَعْبُذوا الله › أو ثُوّذوا الجزيّة وقال رَسُول الله صَلى الله 
عليه وَسْلّم لِفْرَيّش : هل لكُم فِي كَلِمَة تدين لم يها العَرَب » ووي العَجَم إليْكُم بها 
الجزَيّة . قالوا : ما هي ؟ قال " لا إل إلا الله 
وَلمَا كان فِي مَرٴجعه مِن تَبُوك › أحَذت خَيْلة أكَيْدر ذومَة › قصَالحَة على الجزْيَّة 
وَحَقَنَ ل دَمَهُ" . [ ص ٠٤١١‏ ] 
[ صلخ صَلى الل عليه وسم مَع أهل تجران ] 
وَصَالح أهْل نَجْرّان مِن النصَارَّى على ألفي حلة . اللصف فِي صَفر وَالبقَيَةُ فِي رجب 
يُوّذوتها إلى المسلمين وعاريَّة تلاثين درأعا » وتلاثين فرَسًا » وتلاثين بعيرًَا » وتلاثين 
a‏ السلاح يغزون بها » وَالمْسْلمون ضَامُِون لها حثى يرُذوها 
عليه ان گان باليمن کيڏ SS‏ 
eS‏ حَدئا أو يَأخلوا الرَّبَا وَفِي هَذا ديل على اثتقاض عهد الذَمَة 
ناخ ات الت و اكل ارا كان مرو طا ع ولا رة معد إلى امن ار 
آن اک س کل نکر وٴ قيمڌۀ مِن المَعَافري وهي ياب تون باليمََ 
[ الجزية قد ر بحسب حاجَة السلمِين ] 
وَفِي هذا دلي على أن الجزيَةَ عَيْرٴ مُفذرَة الڃٺس ولا القذر بل يَجُوز أن تون تيَابًا 
وذهبًا وَحُللًا » وتزيذ وتلقص بحسب حَاجَة المسلمين واحتِمَّال مَن دوْحَذ مِنذْه وحالِه فِي 
الميْسرَة وما عله من المَّال . [ ص ٠٤١‏ ] ۰ 
[ تخد الجزيّة من العرَب والعجُم بعَيْر اعبار لِابَايِهم ] 


E O ROT E 
بل أخَذها سول الله صلی الله عليه وَسلّمَ من َصَارَى العَرَب » وَأخَذهَا مِنْ مَجُوس‎ 
E 
تدين بدين من جاورَهَا مِن الأمَم فگائت عرب البّخرين و ار ارس‎ 
وتئوخ › وَبْهرَةَ » وَبئو تغلب تصَارَّى لمجاو رتهم لِلرّوم وگاتت قبَايِل مِن اليمَّن يهود‎ 
لِمُجّاو رتهم يهود اليمَّن » قَأجْرَّى رَسُول الله صَلى الل عليه وسلّم أخگامَ اليزية ولم‎ 
يعبر آبَاءَهُمْ ولا مى دَحَلوا فِي دين أهل الکِتاب هَل گان ذخولهم قبْل النسْخ والثبديل‎ 
و بَعَدَه ومن أَيْن يَعَرفون ذلك وَكَيْف يَذْضَبط وما الذي دل عليه ؟ وَقذ تبت فِي السَير‎ [ 
والمَغازي » أن مِن الألصَار مَنَ هود أبَْاؤْهُم بعد الخ بشَريعَة عِيسّى » وأرَاد‎ 
] ٠٠٠ َبَاوْهُمْ إِكرَاهَهُْ على الإسلام فأثزل الله تعالى : إ لا راه في الين ) [ البقرّةٌ‎ 
. وَفِي قولِه لِمعَاذٍ : څذ مِن كل حالم ديتارًا ديل على آٽها لا دوحَدُ مِن صيي ولا امُر اة‎ 
وأبُو عَبَيْدِ‎ e 
ن ياڅذ مِن اليمَّن‎ mR وال‎ 
الڃزيَة مِنْ كل حالم أو حَالِمَة زاد بُو عَبَيْدِ : : عَبْدا أو أمَةَ ديتًارا أو قيمَتَة مِن المَعَافري‎ 
الرَيَّادةُ‎ ] ٠٤١ افا ار ارا را والرقيق ؟ قيل [ ص‎ 
مُخْتلف فيها » لم يذرٴها سَايِرُ الرواة ولعلها من تير عض الرٌو اة . وقد روّى الإِمَام‎ 
أحْمَذ › وأبُو داود والثرأْمِذِي › واللْسَائِي › وَابْنْ مَاجَة › وَغَيُرٴهُم هذا الحَديت‎ 
أمَرَه " أن يأخُذ من حالم ديتارًَا " ولم يذكرأوا هذه الزريادة وأكتر'‎ He 
› مَن أحَذ مِنْهُم الييْ صَلى الل عليه وَسَلّم الجِزْيّة العَرَبُ مِن النصَارَى وَاليَهود‎ 
NS CS 
)١۱۳۷ بابائِهم .زاد المعاد - (ج ۲ / ص‎ 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص )٠١‏ 

N A 

[ ص ۰١‏ ] جَوَازٌ المْسَاقاة والمُزَارَعَة بجُزءِ مِمَّا يرج مِن الأرٴض مِن تمر أو 
lU NLA aN‏ 
a E E‏ 
ا ا ا ا ا 
الشار ارد ال فد ا كن 

فصل [عَدَمْ اشتټراط كون البذر من رب الأررض ] 

ا ت اا عا د ا 
يَحْمِل إليْهِم البَذرَ من المَدِينَة قطعَا فدلَ على أن هذيَۀ عدم اشَتِرَ اط کون البذر من رب 
کک أن يځون مِن العامِل و هذا گان هَذي څلفايِه الرَاشيڊين مِن بعد 
وكَمًَا أنۀ هو المَنفول فهو المُوّافق للقيّاس فإِنَ الأرأض بمذزلة رس المَّال فِي القِرَاض 
والبَذْرُ يَّجْري مَجْرى سَقي المَاء ولهذا يموت فِي الأرأض ولا يُرْجَعٌ إلى صاحبه ولو 
E RT TT‏ 
E LRN EN NS NS‏ 
الرافيدن فى لك وال ا 


8 ل 

ومِنها : خرص الثمَار على رٴءوس الئخل وَقسمَنُها ذلك وان القَسْمَةَ ليْسَّت بِيْعَّا . 
ومِنها : الاكتقاء بخارص واحدٍ وقاسم واحدِ . ومِنها : جواز عقد المهادة عفدا جايزا 
لإِمَام فن مى شاءَ . وَمِلها e‏ 


[ٍجَوَازٌ تنخ الأمر قبل فعله ] 

ومِنْها : الآخد في الأحخگام بالقرائِن وَالامَارات كما قال اللييْ صَلى الله عليه وسلم 

لِكِنَاة المَال گٹیر” وَالعَهَدُ قريب فاستَدَل بهذا على گذيه فِي قوّلِه أذهَبَثة الخُررُوب 
وَالنفَفَةٌ . وَمِنْها : أن من کان الفوٴل قول إذا قامَت قرينَّةٌ على كذِيه لم يلقت إلى قوّلِه 

وذزّل مَذزلة الاين . 

SS 

ومِنها: eS‏ 
لأ رَسُول الله صَلى اللة عليه وَسلّم عَقد لِهؤلاء الهذنَة وَشَرط عَليهم أن 

E‏ رار بترا کان قر حت مزر وار قت زار شرع تام ادا 
واموالهخ ویهذا گی ای TT‏ 

أهُل والعداوة , 

[جَوّازٌ الأخذ فِي الأخكام بالقرَايِن ] 

مها : جوازٌ تنخ الأمر قبل فِعله إن التبيّ صلى الله عليه وسم أمَرَهُم يكر الشذور 

ثم َسَحَةُ عَلْهُمْ الام بعَسلِها . وَمِنْها : أن مَا لا يكل لحْمُةُ لا يَطْهُرُ بالذگاة لا جلذهُ ولا 

لحْمَه وان ذييحَدَة بمذزلة موه وَأنْ الذگاة إِنْمَّا تَحْمَلٌ فِي مول اللَحُم . 

Mg 

ومِنها: ا أخذ مِن العَنِيمَة شيْئًا قل قسمَتِها لم يَمَلڱۀ ون گان دون حَقَه وَأئه إِلْمَا 

LE NE‏ : ئها تَشتَعل عليه تارا وقال 

إصاحب الشنرّاك الذي غلة شِرَاك مِن تار [ ص ۸ 1 أ رض العذْوة بَيْن قسْمَتها 

وتركها وقسْم بعضيها وترّك بعضيها . 

[اسَتِحْبّاب الثقاؤّل ] 

ومِذها جواز اتفال يل انكخباة يمايراة و E‏ ا 

اکال مع اهل خير فان ڏلك فال في خرايها . ِ 

[جَوّازٌ إجُلاء أهل الذمَة من دار الإسلام إذا اس ستُغنِي عذهم ] 

ومِنها : جوازٌ إجلاء أ س دارا اا سلْغِي عذهم كما قال اللييٰ صَلّى 

الله عَليْه وَسلّم ةرك ما أفركم الله وقال برهم كَيْف بك إذا رفصت بك راحلشك 

تخر الثنام يرماك بوا وأجلاه غمر بذ موته صل الله عليه وسلم وها مدهب 

مُحَمّد بن جرير الطبري وهو قول قوي يموع العَمَلٌ به إا رأى الإِمامٌ فيه المصطحة . 

ولا يفال اهل حَيْبّرَ لم تن لهم ذِمَّة بل گائوا اهل هُدنَة فهذا كلام لا حاصل َه فإنهم 

گائوا ھل ذِمَة قذ اموا بها على دِمَانِهم وَأمَوَالِهم أُمَائا مُنتَمِرا نَع لح تن الحِزْيَهُ قذ 


شرعَت وز فرأضنهًا وكائوا أهل ذِمَة يعر جزيَة فلمًا زل فض الجزيَة اسنثيف 
ضر نها على مرن بخ له اة ن أل الاب والمجون فل بكر عدر اخ اليرة 
مِلهُمّ لوهم لوا هل ذمَة بل للها لم تكن زل فرٴضُها بَعْذ . وما كن العقد عَيْرَ 
مُوَبّدٍ فذاك لمُدَة إقرارهمْ في أرأض خَيْبرَ لا لِمَدَةَ حَقن دمَاِهم ثم يَسثبيحُهَا الإمَامْ مى 
ثتاءَ لهذا قال رکم مَا رُم اللۀ وٴ مَا شيٺئا ولم يل نحن دِمَاءَكُم مَا شنا وهَگذا گان 
عق الذَمَّة لُِرَيظة واللضبير عقذا مَثثرُوطا يأ لا يُحَاربُوه ولا يُظاه روا عليه وَمَّى 


فعلوا فلا ذِمَةَ لهم وگائوا أهل ذِمَّة بلا جزْيَّة إذ لم ين زل فرأضها إذ ذاك واسْتَجَاح 
سول الله صَلى الله عليه وَسلّم سَبْي نِسايِهم وذراريّهم وجعل تقض العهد سَاريًا ِي 


e o 
هة صل الله عة وس ف آهل ال بذ الحربة أا ان سراي تقض ال ذف‎ 
آ ا ا ا الا ر طا ل د‎ 
ان الناقض رَاحِدًا مِنٌ طايِفة لم يُوَاففة بَقَيْْهُمٌ فهّذا لا يري الئقض إلى زوْجَته‎ 
اهر الٽبيّ صلی الله عله وَسَلم دِمَاءَهُمْ ممن گان يَسَبَه لم يِب‎ ETO 
TG OST 

[جوّازٌ جَعل عثق الرَّجُل أمَتّة صدَاقا لها بعَيْر إذنِها وبلا شَهود ا غير ] 
مها : جرا عثق الرجل أمتة وجل لها صداقا لها ويجعها زو جتة بغَيْر إتَنِهَا 
ودرا رد راط كاجو و کا عل ل عا 
فة رل ل فد ها حاص بي وا نار إلى ذلك م علب بات ام اسه ية ول يفل 
اح ن الحا لن هذالا بلح لحرو يل رووا اة ونو ها إلى الاسة وله 
يمعو هد ولا رول الله صلل الله عله وسل من الاقتد اء ية كى ذل ر الله كانه لا 
N E‏ 0° |$ 
فلو گات هذه حَالِصَةَ لۀ من دون أَمَّتِه لان هذا التئخصیيص أوّلى بالذكر لِكثرَة ذلِلف 
من السّادات مَعَ إمَائهمْ يخلاف المَرأة التي تهب نَفسَهَا للرّجُل لنذرته وليه أو مث فِي 
الحالحة الى الان ولا ستاو الال مارك اة له افد اڑها به فكنف سكت عن 
ملع الاقتِداء به في ذلك المَوْضيع الذي لا يجوز مَع قيام مُقََضَى الجَوّاز هذا تبه 
المَّحَال وَل تَجُتَمِع الأمَهُ على عدم الاقتِداء به فِي ذلك فَيَحِب المَصييرٌ إلى إِجْمَاعِهد 
وباله التوفيق والقتاس الصتحيح بقكضبي جراز ذلك فإلة بلك رقبكها وملفعة طني 
وَخْذْمَتها فلة أن يُسْقّط حَقَه مِن ملك الرَقبَة وَيْستَبْقِي ملك المَثفعَة أوٴ تَوٴعَا مِٺها كما لو 
أعَتَق عَبْدَهُ وَشَرَط عَيْه أن يَخْدِمَة مَا عاش فإذا أخرج المَالِك رَقبَة ملكه واستثتى 
تَوٴْعًَا مِن مَلْفعَتِه لم يمََع مِن ذلك فِي عقد البَيْع فَكيْف يمَتّع مِنْة في عقد النگاح ولْمَا 
گائت مَلْفعَة البُضنع لا سنتبَاح إلا بعقد ناح أو ملك يمين وكان إعثافها يزيل ملك 
امین عذها گان من ضَرُورَة استبَاحَة هذه المَلفعة جعلها زوٴْجَة وَسَيَّذْها گان يلي [ 
ص ٠۰‏ ] شَاءَ بعَيْر رضَاها فاستَثتی لَِشيِه مَا گان يَْلْكۀ مِنْها وَلمَا گان مِنْ 
ور ا ا کی ا اا مک الان 
الصتحيح المُوَافق لِلسَنَّة الصحيحة وآلله أعْلمْ . 

[جَوازٌ گذب الإِنْسَان على ضيه وَعَلی غَيْره إِذا گان يََوَصَل بالگذِب إلى حَقه مَا لد 
يتضَمَن ضرر ذلك الغير ] 


مها : جوا كذب الإلسّان على ضيه وَعلى غير إذا ل يضمن ضَرَرَ ذلك الغَيْر إذا 
گان توصل بالگذب إلى حقه كَمَّا گذب الحَجَاج بن علاط على المْلمين حثى أخذ ماله 
مِن مَكة مِن عَيْر مَضَرَةٍ لحِقت المُنلمين مِن ذلك الگذب وما مَا نال مَن بمَگة مِن 
المُثلمينَ من الأذى والخزن فمقسدة سيره في جلب المصنلحة التي حصَلت بالگذب 


لذب فكان الكذب سببا في خصول هذه الصالحة الراجحة وتظير هذا لما والحَايم 
SE I eT‏ أوٴْهُم سْليْمَان ُن داود 
إخدى المَرأتيْن بشّق الولد فين حثى توصل بذلك إلى مَعرفة عَيْن الام وَمِنْها : 
جوا ناء الرجل بامرأته في امقر ورگويها مَعَهُ على داب بَيْنَ الجَيْش . وها : أن 
ومِنها : جَوَّازٌ الأڱل مِن ذبَايِح أهل الكتاب وَحل طعامِهم . 

[الاختلاف في مُوجب فثل اليهُودِيّة ] 

ومِنها : قبول هدِيّْة الگافر a om‏ 
قصَاصًا قیل لو گان قثلها !تقض العهد لفتلت مِن حين أقرَت أئها سَمَّت الشاة ولم 
يتوف قظهًا على موت الكل مها . [ ص ۳٠١‏ ] قيل فها فيلت بتفض المد ؟ قيل 
هذا حَجَة من قال إن الما مير في تاقض العهد كالاسيير . فن قيل قاش ُوجُونَ 
قثلۀ حَثْمَا گمَا هو مضو ص أخْمَد خمد ونما القاضى بُو يعلى ومن تَيعَة قالوا : يخير 

الما فيه قيل إن كات قصتة الثتاة قبل الصتلح قلا حُجة فيها وان كانت بغ الصتلح ققد 
اخلف في تقض الد بقل الملم على قولين قن ل ير اللقص ية فار ومن رأف 
اللقض به فهل يتحثم شحند قله قثلة أو يُحَيْرُ فيه أو فصل بين بَعّْض الأسبَّاب الناقضَة وَبَعْضها 
فيكت قله بسب اليب خير فيه إذا تقضة بحر ايه وأخوقه بدا الحرأب وإن تقضتة 
SG MES Da‏ 


e o 

قصَاصًا وما تقض العَهد بقثلِها المنَلِم فهذا مُحتَمَلٌ . وآللة أعَلم . 

ELE O SE 
واخثلف فِي فثح حَبْبَرَ : هل گان عَذوةٌ أو گان بَعَضُهًا صُلحًا وَبَعْضها عذوةٌ ؟ فرَوّى‎ 
ابو اوذ من حَديث أئس أن رَسُول الله صَلى الله عليه وسم غزا خير قأصَتاها‎ 
عَذْوّةٌ فجُمع السَبْيٰ وقال ابن إسحاق : سَألت ابن شاب قَأخْبَرَيِي أن رَسُول الله صَلى‎ 
ال عن م اقح خیتر علو غد اقتال نکر بُو داوٴد عن ابن ثيهاب : بَلْعَنِي أن‎ 
رول الله لى الله عازه ولم اقح خر علوة بغة لقتل وتزل من ازل من اهلها‎ 
قال ابن عَبْد البَرّ : هَذا هو الصتحيح فِي أرأض‎ ] ۳٠۲ على الجلاء بعد القتال [ ص‎ 
حَبْبَرَ آنا گات عَذوةٌ كلها مَغلوبًا عَليْها بخلاف فدكٍ فَإِنَ رَسُول الله صَلى الل عليه‎ 
وسم ّم جَميع أرأضيها على الغانمين لها المُوجفين عَليْهَا بالخيّل والرگاب وَهُم هل‎ 
الحْدَيْييَّة ولم يلف العْلمَاءُ أن أرأض حبر مَقَسُومة وَإِنْمَّا اختلفُوا : هَل تُفَسَمٌ الأرأض‎ 
TT إذا غْيِمَّت البلاذ أو ثوقف ؟ فقال الكوفيّون : الإِمَامُ مُحَيرُ‎ 
. الله صَلّى اللة عَليْه وَسَلْمَ بأرأض خَيْبَرَ وَمِن إيقافها كَمَا قعل عُمَرٴُ سواد العرَاق‎ 


وقال الثتافعي : َم الأرْض كلها كما قم رول الله صلى الله عليه وسم خير لِأنَ 
ارک عة كا أف رال الان ,ود مك لى اف شاعام رالاراش 
مَخْصوصَة مِن سائُر العَنِيمَة يما فعل عَمَر فِي جَمَاعَة مِن الصَحابة مِن إيقافِها لِمَن 
تي بَعْدَهُ مِڻ المُلمِين وروی مَالِك عن زَيّْدِ بن أسلم عن أبيه قال سمغت عُمَرَ يفول 
ON CE A A E‏ 
ل ا ی ا ا 
ا ا ا ا د 
E a N Cas,‏ 
ق ا ا ا و ا ا 
vk ETB E‏ 
لم يُثرُڱوا أرٴْضَهُم إا بالحصار والقتال فگان حْكْم أرٴضِهمَا حم سَائِر أرٴض حير 
كلها علو غَنيمَة مَقسُومَّة بَيْنَ هلها . ورُبّمَا شْبَهَ على من قال إن صف حَيْبَّر صلح 
وصفها عَذْوّةٌ بحَديٽث يَحْيَّى بن سَعيدٍ عن بير بن يسار : أن رَسُول الله صَلى الله 
ع رمل قم خير بخن بص ا رعا لاسن فل ار عر وار فض فا 
E CG N u‏ 
سئة وتلاثِين سَهْمًَا قوقع السهم للنبي صلى الله عليه وَسلّم وطائِفة مَعَه في تَمَانية عشر 
TTT‏ تم حَيْبَر وليْسّت 
الحْصون التي أسلمَها أهلها بعد الڃصار والټتال صُلحًا ولوٴ گات لحا لَمَلكَهًا أههًا 
كما يلك أهْل الصتلح أرضنهم وسار أموالهة فالحق في هذا ما قالة ابن إسنحاق دون 
E aE uN‏ 
E E E RN O O ET‏ 
لالا ا را ی 
مالك : عن الرهري عَنَ ان السُسَيّب : أن رول الله صلى الله عليه وَسَلم اقح 
بعض خيبر عذوة 

٤‏ هَذية صلى الله عليه وسلم في الأمَّان و الصلح وَمَعَامَلة الرسل 
Sh e OG‏ 
O RF‏ اهل الكثاب والمافقين وَإجَارَة من جَاءهُ ِن الگقار حثى يَنْمَع 
لام الله ورذ إلى مَأمَنِهِ ووايِه بالعهد وبراءته من الغذر تبت عنه عله أنه قال ذِمَة 
ا واحِذة ينعی بها داهم تر خر ل 2 5 
والٽاس أجْمَعين لا يبل الل مِنة يوم القَيَامَة صَرقا ولا عذلا قال الْنْلِمُون تَتَكافاً 
افد ای و ق ر 
عھدٍ فی عھده من أخدث حَدتًا فعلى تسه ومن أخدث حدتًا أو آوّى مُحدئًا › فعَليْه لعَنَهٌ 
E‏ 
عَهڏ فلا يَحُلنُ عَقدةٌ ولا يدها حثى يَمْضي أمذه SG‏ 
رَجُلًا على تضيه فقتلة » فأتا بريءٌَ مِن القاتل وَفِي لفظِ أغطي لِوَاء عَذرهُ وقال لِكُل 
SG E‏ 
وَيُذگرُ عَنذۀ أنۀ قال ما تقض قوم العَهد إا أديل عَليْهم العذوٌ 


فصل [ تقريرٴ مَصبير الكقار مع النبي صلى الله عَليْهِ وسم ] 
URE E I O NE RIE‏ 
صَالحَهُم وَوادعهم على ألا يُحَاربُوه ولا يُظاهرُوا عليه ولا يُوّالوا عليه عدو وَهُمْ على 
ڭفرهم آمِون على دمَايِهم وَأمْوالِهم . وَقسْمٌ حَاربُوه وتَصَبُوا له العَدَاوةٌ e‏ 

فلم يُصَالِځُوه ولم يُحَاربُوه بل انثتَظرأوا ما ينول إليْه أمره ومر آغدائِه ثم من هَؤلاءِ م 
گان يحب ظهو ره وانتِصَارَه فِي البَاطن ومِنهم مَنٌ گان يحب ظهور عَذُرءِ عند 
وَالِصَارَهُم وَمِنهم مَنَ دحل مَعَهُ في الظاهر وهو مَعَ عَذوّه فِي البَاطن لِيَأمَنَ القريقين 
وهَؤلاء هُم المُنَافقون فعَامَل كَل طايِقة مِن هَذِه الطوّايِف يمَا أمَرَّهُ يه رَبَّه تَبَارك 
وتعالی . 
[ مُحَارَبَة بو قيتقاع للمسلمين ] 
E EOE CE E NE‏ 
: بي فينقاع » وبي اللضير »› وبي فرَيْظّة » فحاربثة بُو ينفاع بعد ذلك بعد بذرر › 
وشَرقوا يوقعة بذرٍ » [ ص ١٠١‏ ] سارت إليْهم جُذوذ الله يقذمهم عبد الله ورسوئة 
يَوْم الست للنصف مِن شَوّال على راس عٿٽرين شَهرَا من مُهَاجره وان خُلفاءُ عَبْدِ 
الله بْن أي بن سَلول رَيِيس المَنَافقين وَائوا أشنجَع يَهُود المَدِينَة › وَحَامِل لِوَاء 
السشنلمين يَوْمَيِذٍ حَمَرَةُ بْنْ عبد المَّطلِب › وَاستخلف على المَدِينَة آبَا لبَابَة بُْنَ عَبْدِ 
المذذر. » وَحَاصَرَهُم حَصَْةَ عر ليْلة إلى هلال ذِي القعدة وَهُم اول مَنَ حار ب مِن 
اهود › وَتَحَصَدُوا فِي حصُوذِهم فَحَاصَرَهُمٌ أشَدَ الحصَار وَقذف الله فِي فلويهم 
الرَعَب الذي إذا اراد خذلان قوم وهَزيمتهم أذزلة عَليْهم وَقذقة فِي فلويهم فتزلوا على 
حكم رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّم في رقايهم وَأمْوالِهم وَنِسَائِهم وذريَتِهم فأمَرَ يهم 
فځٿفوا › كلم عَبْذ الله بن أبَيٌ فِيهم رَسُول الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّم والح عليه فو هَبَهم 
ل ومهم ان يَخرُجوا من المديئة » ولا يُجَاورٌوة بها » فخرجُوا إلى أذرُعَات من 
رضن اشا قل أن را فا حى هات ا 
الق اتل وكا در ف في ر اة ءء فض م أ وال فأخَد مها 
رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّْم تلات قسِي وَدرْعَيْن وتلائة أسْيَافٍ وثلائة رمَاح 
Na I O yy,‏ 
ف 

ه. هذية صلى الله عليه وسلم في الأسَارّى 
فصل في هذيه صَلى الل عليه وَسَلّم في الأسَارَى 
گان يَمُْنٌ على بَعْضهم وَيقَنُل بَعْضَهم وَيّفادي بَحْضَهم بالمَال وَبَعْضَهم بأسْرّى 
الا ا ا ی ا 
المطعم بن عدي حيّا » ثم كلْمَيِي فِي هؤلاء النثَّى › Emm‏ 
eS‏ . واس 
ثمَامَةَ بن أتال سيد بَِي حنِيفة › فرَبَّطْة يسّاريَة المَسْجد ثم أطلقة فأسلم . 
[ سارى بذر ] 
واتار الصَحَابَة فِي أسَارَى بَذر › فَأشَارَ عليه الصڌيق أن يذ مِنهم في تون لهم 
فة على عَذوّهم وَيْطلِقهم لعل الله أن يَهْدِيَهُم إلى الإسلام وقال عُمَرٌ : لا وآلئه ما أرّى 


الذي ری بُو گر ولكن أرَى أن متنا فتضرب أعنَاقهم فَإِنَ هَؤلاء أبِمَة الڭقر 
وصَناديذهَا » فهوي رَسُول الله صلی الله عَليْهِ وسل ما قال أبُو بر ولم يهَو ما قال 
عُمَرٴُ فلمَا گان من العَدِ قبل عُمَرٴ فاِذا رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسَلّم يكي هو وُو 
بڱر فقال يا رَسُول الله مِن ي شيءِ ٿڊکِي أت وَصَاحبك فان وَجَذت بُگاءَ بَكيْت وَلِن 
SS N‏ بكي لئذي 
و ا افذاء لقذ رض علي ذاه ان داشر 
e‏ له أسْرَّى حثى يخن فِي الأرأض ) [ الأثقال 1۷ 
] . [ ص ٠۰۱‏ ] تكلم الاس فِي أي الرَأييْن گان أصْوَب فَرَجَحَت طايِفة قول عُمَرَ 
ا لک کت ات ھل اے کر ا رار ل ا ات لذن 
و ن اله ا ف ل ول اه ار هة ال غات اا ر ا 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلْمَ له فِي ذلك بإبرّاهيم وَعِيسّى › وتشبيهه لِعمَرَ يثوح وموسّى 
ولول الحَيْر العظيم الذي حَصَل بإسلام أكثر أوليِك الأسْرّى › ولِخُرُوج مَن حرج 
مِنٌ أصلايهم مِن المَنْلِمين وَلِخصُول الفْوّة التي حَصَلت لِلمسنلمين بالفِداء وَلِمُوَافقة 
رول الله صلی اله غه ولم لي بكر ول ف ا اخ ا خد ا 
ET‏ به ولكتال نظر الصنذيق فإ رآى ما تقر عله حك الله أخراء ولب 
E E E E I TNE NER‏ 
کا ا ل ا ر 
و اوک ل ا 
صي من اراد ذلك خاصتة كما هزم لكر َم ازن يقول أده ( لن ثاب الَو 
من قلة ) وبإعجاب كثرتِهم لمن أعجبثة مِذْهم فهزم الجِيْش بذلك فثئَة ومِحَة ثُمَ اسْتَقرَ 
الا ا ر ا و 
فقال " لا تدغُوا مِذۀ درٴهَمًا وَاستَوٴْهَب مِن سَلْمَةَ بن الأكوّع جاريَة تقل إيّاهَا بُو بكر 
فِي بض [ ص ٠٠۲‏ ] فَوهَبَها له فبَعت بها إلى مكة » ففدى بها اسا مِن السنلمين 
وفڌى رَجليْن مِن المسنلِمِين برَجل مِن عقيل ور سبي هَوازن عليْهم بعد القِنْمَة › 
واستطاب لوب العَانمين فطيبُوا له وَعَوّض من لم يُطيّب مِن ذلك بكل إِنْسّان ست 
فرَّاِض وقتل عَقَبَّة بن أيي مُعَيْطٍِ من الأسنْرّى › وقتل النضُرَ بن الحارث لثيدَة 
عَداوَِهمًا لله وَرَسُولِه . وَذگرَ الإِمَامٌ أحْمَدُ عن ابن عباس قال گان تاس من الأسْرَّى لم 
ين لهم مال » فجَعل رَسُول الله صَلّى اللۀ عليه وسم فِداءَهُم أن يُعَلمُوا أولاد الأنصًار 
الكِتَابَة وَهذا يذل على جواز الفداء بالعَمَلِْكَمَا يجوز بالمَال . 
[ الاسترقاق 
o‏ 
عَيْرَهُم مِن آهل الكتاب وّگان عند عَايِشَّة سَبِيَةٌ مِنْهم فقال أعيقيها فإئها مِن ولد 
اا د ا کا را ف 
gE GENE E‏ 
المتبْي لثابت بن قيس بن شمَاس » فكاتبث على شما » فقضى رَسُولٌ الله صل اللة 
عليه وسلم کتابتها وتز وججها › » قأعيق بٿزوجه اها مِئة مِنْ أهل بَيْت بَيِي المُصْطلق 
قا ف ر الله صَلى اللة عليه وَسَلم . وهي مِن صَريح العربِ › ولم 


يَڱوٺوا يتوقفُون فِي وَطء سَبَايا العَرَب على الإِسلام َل گائوا يَطنُوتهن بعد الِاسْيِبْرَاء 
وَأَبَاحَ الله لهم ذلك ولم يشرط الإسلام بل فال تَعَالى : ‡ وَالمُخْصتَات مِن النْسَّاء إلا مَا 
ملكت أيْمَانْكّمْ £ [ النسَاءٌ ٠٤‏ ] فأَبَاحَ وَطء ملك اليّمین وان گات مُحْصتَة إذا انقضَّت 
عدثها بالِاسيبْرَّاء وقال له سَلمَهٌ بن الأڭوع » لما اسَوْهَبَةُ الجّارية الفزاريّة مِن السَّبْي 
وآلله يا رَسُول الله لقذ أعَجَبَثِي › وَمَا گَشَفت لها توًا ولو گان وطؤهَا حَرَامًا قبل 
الالام عِلْدَهُمْ ل يكن لِهذا الفوٴّل مَعْئَّى › ولم تكن قذ أسْلمَت لِأنۀ قذ فدى يها ناسا مِنْ 
السْلْلِمِين بمَكة › وَالمُنَلِمُ لا يُقَادى به وَبالجُملة فلا تغرف في أتر وَاحِدٍ قط اشْيِرَاط 
الاسنلا م مِذْهم قوّلا أوٴ فعا فِي وَطء المَسْبيّة فالصواب الذي گان عليه هديۀ وهذي 
أصحاه امبر قاق العرب » بوط مئه المَْيتات بملك التمين مر عبر اشتراط 
الإسلام . 

فصل [ لا فرق فِي السَبْي بَيْنَ الوَالدَة وَولدهًا ] 

وَگانَ صَلى الله عَليْهِ وسلّمَ يَمْنَعٌ الثفريق فِي السَبْي بَيْنَ الوَالِدة وَوَلدها » ويول مَنْ 
فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَولدها » فرق الله بَيْنَه وَبَيْنَ أَحبَتِه يَوْم القامَة كان يُوّتى بالسَّبْي 
فيْعَطي أهل البيّتِ جَميعًَا كرَاهيَّة أن يرق بَيْنَهُمْ . [ ص ٠١٤‏ ] زاد المعاد - (ج ۳ / 


ص (٩٩‏ 
. هذية صلى الله عليه وسلم في الغنائم وّالقيء 

زاد المعاد - (ج °١‏ / ص )٦۲‏ 

فصنل في حكمه صلى الله عله وسم في قنمَة الغتائم 

[ القارس والراجل ] 

SS e‏ عذة 

في معَازيه لها ويه أخَذ جُمْهور الفقهاء . | ص ٦۳‏ ] وحگم أن السشلب للقاتل . 

الخ وَأمَّا حُكْمُهُ بإخرَاج الخمُس فقال ابن إسشْحاق : كات الخَيْل يَوْم بني فرظ ة 
سِئة وتلاِین فرسًا وگان ل فيْءِ وفعت فيه السَهُمَّان وخرَج مِذه الخمس E‏ 

am‏ القاضِي إسنْمَاعيل بن إسْحاق فقال إسْمَاعيل ويب أن 

بحضهم قال ترك أ ر الشئس بغ لك ولم بات في لك من الخبيث ما فيه بان شان 

FE وقال الوّاقدي‎ . e 

eae‏ يام زوا على حُكمه فْصَالْحَهُمْ على ن له 

أموالهم وهم النْسَاء وَالذرَيّةَ وَحَمَّس أمْوالهم رکال ای اتات رخا ت 

رَسُول الله صلی الله عَليْه وَسلّم إلى بذر فلمَا هزم الله العذو تيعثهم طايِفة يقلوتهم 

ورأخدقت طايِفة يسول الله صَّلى الله عليه وَسَّلم وَطايِقَة استوّلت على العسگر 

e‏ ا : لتا القل نحن طلبتا العذْوّ قال الذين أخدفوا 


سلح ا LIONEL NG OLE‏ 
فأٽزل الله ع وجل يالوك عن الأنقال قل کک [ الأنثقال ١‏ ] . 


0 
زاد المعاد - (ج ۳ / ص )٠١١‏ 


فصل فِي هذيه فِي الأرأض المَعُومَة 

ت ا قم ار بتي فرظ وبي النضيير وَخَيْبَرَ بَيْنَ العَانمِين وَأمَّا المَدِينَة› 
ففحَت بالفرآن وأسْلم عَليْها أهلها › ققرت يحالها . وأمّا مَكة » ففتَحها عذْوةٌ ولم 
يسيمها : فاتكل على ل طافة من الثلمَاء الجَنع بين قحا علوة وكراد قمنمتها . 
فقالت طانفة انها دار المناتك و هى رقف على المسنلمين كلهم وش فما سوا فقا 
يکن قسمتها » ٿم مِن هَؤلاءِ من مَتَع بيْعها وإجارتها › ومِنهم مَن جوز بيع ربَاعِهاء 
ومع إجارتها » والشافعي لما لم يجمع بين العذوة وبين عذم القِسْمة قال إنها فتحت 
صلحًا › فَلِذلك لم تقسم . قال ولو تحت عَذوةٌ لگاتت غنيم فَيَجب قسْمتھا گمَا تحب 
قِْمَةٌ الحَيوان وَالمَلثول ولم بر بأسا من تلع راع مكة ء وإجارتها ء واحثج بها ملك 
لأرَايها ثورث عَنْهْمْ وثوهَب وق أضًافها الل سَبْحَاَّ إليْهِمْ إضَافة الملك إلى مَالكه 
O E‏ 
ر ان لرل غا فی دارك دمکة ۶ فال وهل ترف کا عقل ین راع ار توزو گان 
عفدل ورت أا طا ف عن آهل الف أن الا كن من الا ران الا 
جب [ ص ۷ ٠‏ ] مَکة نملك ولْباعٌ ورباعها وذو رها لم تقَسَم لم يذ بُذا مِن القوٴل 


اکت كا 
[ هَل الأرأض تذل فِي العَنَاِم ] 
EE E A E O O O OTS‏ 


علو . ثمّ اخلفوا أي شىء لم بَضيطها ؟ فقالت طائفة لأنها دار السك وَمَحَلَ العبَاَّة 
فهي قف مِنْ الله على عبَاده المَُلمِينَ . وقالت طايِفة الإِمَامُ مُحَيّر فِي الأرٴض بَيْنَ 
SS‏ 
في ا با ِن الله تعالی لم يحل اتات ِأمَة غير هذ الأمة وأحل اها 
ديار الكفر وأ رتهم كَمًا قال تَعَالی : ( وذ قال مو سی لِقومه يا قوم اكوا نِحْمَة الله 
e O TT‏ 
١ء‏ ] وگال فی از فر عن و قە وار یهد کد وارز قاها نی رتل 7[ 
العراء ۹ ] قعلم E‏ 
e o SS‏ 
الوَقف الذي يَمَنَعُ مِن تقل الملك فِي الرَقبَة بل يَجُوز بَيْع هذه الأرٴض كما هو عَمَل 
الْأمَّةَ وقد SS‏ - رَحِمَهُ الله 
تال - على انها يجوز أن ثجِعَل صداقا › وَالوَقف لا يجوز ان يڱون مَهُرَا فِي الٽگاح 
ول الق اا ر ي ر في ر إل ر اون 
E O N TT TTS‏ 
OE E LS‏ 
سب الحُرَيّة بالكابَة فإلة يقل إلى المُثنتري مُكاتبا كما كان علد البَاِع ولا يطل مَا 
انعفد فِي حَقه مِن سَبَّب العثق يبَيْعِه وآللة أعَلم . [ ص ٠٠۰۸‏ ] صَلى اللۀ عليه وَسَلّم 


فى " السسّن " TT TS‏ 
خر سمها علي سه و اتن سا > جَمَعَ کل سهم مِائة سهم فگان لِرسُول الله صلى 
الل عليه وَسلمَ وَللمَُلِمِينَ الصف مِن ذلك وَعَزل الصف الباق لِمَنَ نَزَل يه مِنْ 
الود وَالأمُور وتوّائب الاس هذا لفظ أبي داو وقي لفظٍ عَزل رول الله صلى الله 
عَليْه وسلم تَمَانِيَة عَثرَ سَهّمَا » وُو الشنطّر تائيه وَمَا يَذْزلٌ به مِن أمُْر المُنْلِمِين 
وان ذلك الوّطيح والكتَيبَة » والستلالم وكَوَابعَهًا . وي لفظ ل أَيْضًا : عرزل صْفها 
ِنوّائبه وَمَا زل به : الوَطحيّة والكتَيْة › وَمَّا أحيز مَعَهُمَا » وَعَزَل الصف الأحَرَ 


فقا ن اين الف راطا راض محم ركان شد رول ال شل 
الله عَليْه رَسلّمَ أحيز مَعَهَمَا 


زاد المعاد - (ج ٥ه‏ / ص 1( 

فصنل في حُكمه صَلى الله عليه وَسلّم فِي قنْمَة الأموّال 

[ ص ۷۳ ] گان التب صَلى الل عليه وسم يَضيمُها تلائة لكا وَالعَنَايِْم وَالفيْءَُ . فأمَّا 
الاه وَالعَتَائِم فقڏ تقڌم حكَمَهُمَا وَبَيّٽا ٽه لم يِن يَستَوٴْعِب الأصتًاف الثمَانِيَةَ وئه گان 


ريما وضعها في واحدٍ . 
[الحگم ف E‏ 
ر لی ال ع وق ق و ي 


EAB E O 
م ذكرُ القصَّة وَفوايِذها فِي‎ a OT 
اح لر وله من الخكم في مال الفيء ما لم‎ N AL 
يبه لِعَيْره وي " الصّحيح " عله صَلى اللة عليه وَسَلْم إني لأغطي و ودع‎ 
غَيْرَهُم وآلذي آدغ أحَب ٳلي مِن الذي أغطي عطي وَفِي " الصحيح " عنْة إذ ی لاعطن‎ 
أقوَاسًا أخَاف ظلعهُم وجز عَم وأ كل أفواما إلى ما جَعَلَ الله في ظوبهم من الغكى‎ 
والخبر مله حرو ن لب قال عرو ن قب فما اجب حب أن لِي بكَلِمَة رَسُول الله‎ 
ن غا نحت اله بذ هة مر امن‎ e eS 
ففستَمَهًا أربَاعا قأغطى الأقرَع بن حايس ورأغطى زيْد الخَيْر ورأخطى عَلفْمَة بْنَ غلاتة‎ 
رَعَيَة بن حصنن ققامَ إلڼه رَجُلَ غار العَيْتيْن نائ الجَبَهَة كث اللَحَيَة مَحلوق الاس‎ 
فقال يا رَسُول الله اثق الله فقال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ ويلك أولسنت أحَقٌ‎ 
. أهل اثأرٴْض أن يقي الل ؟ الحَبيٽ‎ 

زاد المعاد - (ج ٥‏ / ص ۷۸) 

[هَل تُقسَم الزَكاهُ وَالْفَِيْءٌ على الأصتّاف كلها ] 

[ ص ۷۹ ] فقال الثنَافِعِي : تهب قنْمَةٌ الزاة والْمس على الأصنّاف كلها وَيْعْطِي 
من ل صيذفِ من يُطلق عليه امم الجَمْع . قال مَاِلك رَحِمَّة الله وَأهْل المَديئة : بَلَ 
خط ف الام ات لكر رة هما ولا ع ه الى ره رلا ت قم لر ادوا 
ايء فِي جميعهم aT‏ : بقل مَالِكِ رَحِمَهم الله فِي آَيَةٍ 
الزكاة وبقوّل الشنّافِعِي رَحِمَهُ الله فِي آيَّة الڅمُس . ومن تَأمَّل اللصوص وعَمَل رَسُول 


ES‏ غ ا 
جَعَل اهل الڅش هُم اهل الفيء وَعيْنَهُم اهَِمَامًَا بشاأنِهم وتقديمًا لهم وَلِمَا گاتت العَدَايِْمْ 
خاصتة بأهلها لا َثثركهُم فيها يواهم نص على بها أهل الخمُس ولمَا كان الفيءُ 
لا يَختص بأَحَدٍ ذون أحدٍ جَعَل جُمَلتَة لهم وللمُهاجرين والأنصًار وتابعيهم فسَوّى بين 
O N N TT‏ 
سهم الله وَسَهْمَة في مصتَالح الإسثلام وَأربَعَة أخمَاس المس في أظها مما لاهم 
فالأهَمَ و الخو ج قالأخوج فيزوج مِنۀ عُزابهم وَيَقضِي منۀ ڏيُوتَهم وَيُعِين ذا الحَاجَة 
مِٺهم وَيُعطِي عزبَهم حَظا ومٿزوجَهم حظين ولم يڱن هو ولا أحڎ من څلفائِه يَجْمَعُون 
اليّامَى وَالمَسّاكين وأبْتَاءَ الستّبيل وّذوي الفرجى وَيَقّسيمُون أربَعَّة أخْمَاس الفقيء بَيْنَهم 
على السُويَّة ولا على الئقضيل كما لم يووا يفعلون ذلك فِي الزَكاة فهذا هذيّة وسيركة 
وهو قصل الخطاب ومَخض الصوَّاب . 
۷. هَذيّْة صلى الله عليه وسلم في الخُرُوج للقتال 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص 1۲( 

قصل [ الإذن بالفتال ] 

فلمَّا استقر رَسُول الله صَلى الل عَليْه وَسَلّم بالمَدِينَة ويه اة بره بعبَاده 

E E aT 

ألْصَارٴُ الله وَكَِيبَة الإسلام من الأسود وَالأحْمَر وَبَّذلوا نُفُوسَهُم ذوئَۀ وَقذمُوا مَحبَهُ 

على مَحَبَة الآبَاء وَالأبَاء والأزْوّاج وّگان أولى بهم مِن أنشيهم رمَثْهم العَرَبُ 

واليهوذ عن قوس واحدةٍ وشمرُوا لهم عن ساق العداوَة والمحاربَة وصاحوا يهم 

SS ا‎ 

ae RS فقال تعالی‎ ] ٦۳ ص‎ 

ق قات طا ر ها تو کا ةر م 

وهذا غلط لجو اها : : أن الله لم يأذن يمكة لهم في الققال وا كان لهم شوكة 


تخر راخر اجه من ارهز تةق | ين ارخرا من هبتر ج3 3 
e‏ ات u OE‏ 
والخطاب بذلك كله مذ فما الخطاب ( با بها الٽاس فمشتر اف . الخَامس أذ ه مر 
ص mS‏ 


رجاهذفم به ) آي اران [ هاا كيرا ) [ قران ۲ ] هذه ورڈ مک 
والجهاذ فيها هو التبليغ وَحِهاذ الحْجَّة وَآمَّا الجِهاذ المَأمُورٌُ يه فِي ( سُورَة الحَج 
يذهل فيه الجهاد بالسَيّف . السّادس أن الحاكم رَوّى في " مسنتذركه " مِن حَديث 
الأعمش عن للم البطين عن سَعيد بُن جير عن ابن عباس قال لما خرَج رسول 
الله صَلى اللۀ عليه وَسَلّمَ من مَكة فال أبُو بر : [ ص ٠٤‏ ] إئا لله وَإئا إليِه 
رَاجِعُون ليَهلِن فأنزّل الله عر وجل إ آذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلِمُوا ) [ الحَج 


] وهي أوَّل آَيَة تلت في القتال . وَإِسَاذه على شَرأط " الصّحيحين " وَسِيَاق 
السسّورَة يَذْلّ على أن فيها المَكي وَالمَدَنِيْ فَإِنَ قصَة إلقاء الشَيْطان فِي أمنِيَّة 
الرَسُول مَكَيَّة وله أعَلمْ . ٠ ٠‏ ۰ 

فصنل [ فرأض القتال ] 

ثم قرّض علَيْهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم ذون مَن لم يقاتِلهم فقال ‏ وقاتِلوا فِي 
سیل الله الین بقالو گے 4[ الق ۱۹۰ ] ثم فرض کیم کال النشرکین 5ذ 
وگان مُحَرَّمَّا ٿم مَاأذوًا به ثم مَأمُورًَا به لِمَن بَدَأهُم بالقتال ثم مَأمُورًا يه لِجميع 
المثئركين إا رضن عَيْن على أحد القواين أو قرض كفاية على المثنهور . 

[ اللخقيق في مَسالة فرأضيّة الجهاد ] 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرأض عَين إِمَّا بالقلب وَإِمّا باللسَان وَإمَّا بالمَال وَإِمَّا 
باليّدٍ فعلی كل لِم أن يُجَاهد بتع مِن هَذه الأنوَاع . أمَّا الها بالٽقس فقرأض 
كِفَايَة وَأّمّا الجهاذ بالمَال ففِي وٴْجُوبه قوٴلان والصَحيح وُْجُوبُ لِأنَ الأْمَرَ بالجهاد به 
وبالٽقس في الفرٌآن سَوَاءٌ گَمَّا قال تَعَالى  :‏ انفرُوا خفاقا وَێْقالا وَجَاهذوا يأمَوّالكم 
وألشيكم في سيبل الله لم خير لم إِنْ كلم تعلمُون ) [ الوه ٠١‏ ] وعلق اللجاة 
مِن الذار يه وَمَعْفِرَّة الذذب وڅول الجَنة فقال إ يا أَيّها الذين آمَنوا هَل ألم على 
يَِجَارَةٍ جيم مِن عَذابٍِ أَلِيم ومون بالله وَرَسُولِه وَثْجَاهِذون في سّبيل الله 
باموالِكم ثكم دكم خير لكم إن ثم تعلمُون يعفر لم ذلوبكم ويُذْخلكمْ جنات 
تجْري من نَحتهًا الألهار ومساكن طيبة في جئات عَذن ذلك الفرز العَظيم £ [ 
الصف ٠١‏ ] 

وخر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهُم مَّا يُحبّون من التصر وّالفثح القريب فقال [ ص 
 ] °‏ وأڅرّى تُحبّوتها ‏ [ الصف ٠١‏ ] أي ولم خَصنلة أخْرَى تُحبّونَها فِي 
الجهاد وهي إ صر مِن الله وَفثح قريب ) وَأخْبَرَ سُْبْحَانَّة أت إ اشَترّى مِن 
المُوّمنين أَذْفْسَهُم وَأمْوَالهم بأنَ لهم الجنة ) [ التوْبَة ٠٠١‏ ] وأعاضَهُم علَيْها الجنة 
ون هذا العفد اوعد قذ أوذعَة أفضتل به المّرّلة مِن السَمَاء وهي التورًاة 
والإلجيل والفْرآن ت أكد ذلك بإِعلامِهم أئۀ لا أحد تد أوّقى بعَهّدِه مِنْة تَبَارك وكَعَالى ثح 
أكد ذلك يأن ار يستَبْشثيرأوا يبَيْعهم الذي عاقذوه عليه ثم أعلمَهُم أن ذلك هو 
الفوٴْزٌ العَظيم. فليتَأمَّل العَاقذ مَع رَبَّهِ عَقد هَذا التبَايُع مَا أعظم حَطره وجه فَإِنَ 
اللة عزٌ وجل هو المشنتري والثمَن جنات النعيم والفوأْزٌ برضاه والئمثع برويته 
هتاك. وآلذي جَرّى على يده هذا العَقذ شرف رُسُلِه وأكرمُهم. عليه مِن المَلانِگة 
والبَشّر وَإِنَ سلعَة هذا شَأها لقذ هُيّئّت لِأمْر عظيم وَحَطبٍ جسيم قذ هَيْئوك لامر لو 
فطذت له قارا يشيك أن ت عى مَعَ الهمل 

لال الى ال اكه ت ار اها من اون ا 
SS‏ 
كسدت فيْبيعها بالْسييئة امرون TG TS‏ 
رَټَهَا لها بٿمَن ون بَذل الٽفوس فَأخَرَ الَطالون وَقام المُحبَون يثئظِرٴُون أيهم 
صلع أن يكون فة التتن فدارت تة لهم ووقتكت في يد [ أله علي 
الموّمنين أعِزّةٍ على الگافرين £ [ المَابِدَهُ ٠٤‏ ] . 


[ ثرَاوُهُ صلی الل عَليْه وسل بَعيرا من جابر ] 

لما كثرَ المُدَعُون لِلمَحَبَّة طولبُوا بإقامَة اليَنَة على صيحَة الدَعْوَى فلو يُعْطى الئاس 
بدعواهُم لاذعى الخَلِيٌ حرفة الشَحِي فوع المذعون فِي الشنهود فقيل لا تت هذه 
الذعَوّى إلا ببيْنَة إ فل إن كُنْثم ثحبّون الله فائيعونِي يحببكم الله { [ آل عِمْران 
١‏ ] فَتَأخرَ الحَلق كلهم وتبّت أثبًاغ الرَسُول في أفعَاله وأقوّالِه [ ص ٠٦‏ ] وقيل 
لا تقبل العدالة إلا بتزأكية إ يجاهذون فِي سَّبيل الله ولا يحاون لوْمَة لاثم ) [ 
المَابِدَةُ ٠٤‏ ] فتَأخر أكثرُ المُذعين إِلمَحَبَّة وَقام المُجَاهذون فقيل لهم إن توس 
المُحبَين وأمْوّالهم ليْسَّت لهُم فسَلمُوا مَّا وقع عليه العَقذ فإِنَ ‏ الله اشْترَى مِن 
المُوّمنين أْفْسَهم وَأمْوالهُم أن لهُمٌُ الجَة ) وَعَقذ التبَايع يُوحِب التسّلِيم من 
الجانبيْن فَلمّا رأى الثجَارُ عَظمَة المشتري وقذر الئمن وجلالة قذر من جَرّى عقدذ 
الثَبَاب يع على يَذيه وَمِقدَارَ الكتاب الذي أثيت فيه هَذا العقدُ عَرفُوا أن للسلعة فذرّا 
yy‏ البيّن وَالعَبْن الفقاحش أن بَييعوهًَا 
بتمن بَڅس دراهم معذودةٍ تذهب لذثها وشهونها وتبقى تبعها وحسرثها قان فاعِل 
ذلك معذوذ في جُمَلة السفهاء فعقذوا مع المشتري بيْعة الرضوّان رضى واختِيارَا 
من غير بوت خيار وَقالوا : واله الاك رل لستقباك لتا مالع شرا المي 
قیل لهم قذ صَارَت أَنْفْسُُم وَأْمْوَالم لتا وّالآن فقذ ردذتاهَا عَلیُْم أوٴقرَ مَا گائت 
وَأ ضْعَاف SS‏ أمْوّاگا بل أخْيَاءٌ 
ED‏ وأموالگم طلبًا ربح 
ليم بل ليظهر ا تر الجُود وّالكرَم في قبُول المَعيب والإعطاء عه أجل امان 
ثم جَمعتًا لخم ب بين الئمَن والمتمَن EE NSE E‏ 
صلی الله عليه ولم بَعيرة ثم وقاء لثمن وزاده ورذ عليه الجَعيرّ وان بوه قذ يِل 
مَعَ النيي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحُدٍ فذكره بهذا الفغل حال أبيه مَع الله 
a O‏ 
۷ ] المبيع على عييه عاض عليه أجل الأثمَان وَاشْتَرّى عَبْده مِن سيه يمَالِه 
زک ل ب ان ران وائ دالوف ا ای ا 
له وشَاءه مِذْة . فَحَيّهلا إن كذت ذا همَّة ققد حَدا بك حادِي الوق فاطو المَرَاحلا 
وكَل لماي خْبَهمْ ورضتَاهُم إذا ما دعا لبيك ألقا وملا 

ولا تذظر' الأطلال من ذُونِهم فان تظرأت إلى الأطلال عُذْنَ حَوّائلا 

ولا تذتظر بالسيْر رففة قاعدٍ ودغه فلن الوق يكفيك حَاملا 

وذ مِذْهُمْ رادا إليْهِمْ وير على طريق الهُدَى والب صي وَاصلا 

وأځيي بذگرّاهم يراك إذا دتت ركابك فالذڭرّى نعيذك عاملا 

وَأمّا تَحَافَنٌ الكلال ففل لها أمَامَآت ورذ الوّصل فابْغِي المَنَاهلا 

وُذ قبسا مَنْ وره ثم سر به فو رَْهُمْ هديك ليس المَشَاعِلا 

وَحَيٌ على وادي الأرَاك فَقِلٌ به عَسَاك تَرَاهُمْ تح إن كذت قائلا 

ولا قفي نَعْمَانَ عدي مُعَرَف ال أَحِبَة فاطلبْهُمْ إا كت سايلا 

ولا ففِي جَمْع بليلِه فان تفت فمِدًى يا وَيْح مَنْ گان غافا 

وَحَيٌّ على جنات عَذن فإِنها مَنازلك الأو لی بها كذت تازا 


ولكِنْ ساك الگاثيځُون أجل دا وقفت على الأطلال تبكي المتازلا 
وَحَيٌ على يَوْم المَزيد بِجَلة ال لود فَجُذ بالٽفس إن كذت بَاذلا 
کار ریا ارما ها یا مول رار و ت ارا 
روما عفنت يْتابَهًا للق كم بها فقيل وم فيها إِذا الكلق قائلا 
وذ يَمْنَةَ عذها على المَنهج الذي عليه سّرى وَفذ الأحبَة آهلا 
رتل في با فر لر عة اله د اكد بت رقا 
فما هي آلا ساغة ثم تلقضنى بصب ذو الأكر ان قحان جاذلا 
لف حر الا عي لي الةو ال دار الا لرن اة رال اال فوا 
وَأسْمَع مُادي الليمَان مَنَ گائت لۀ أئڻ واعيَة وأسنْمَع اللۀ مَنَ گان حيَا فهزهُ 
السَمَاٌ إلى مَّازل الأَبْرّار وَحدًا به في طريق سيره فما حَطت به رحالة إلا بدار . 
القرّار فقال القدب الله لِمَن حرج فِي سَبيلِه لا يُخرجُة إلا e‏ 
و ان ارجعة يما تال من أجر أي غنيمة أو أفخلة الجة ولرل أن ن اش على 
أمَيِي ما قعذت حَلف سَريِّة ولودِذت أذ ٽي اقل فِي سَبيل الله تُمَ اختا م آفتل کہ ر أحْبًا 
ك أقتل وقال مل المُجاهد في ستبيل الله كمتل الصنائم القائم لقانت بابات الله لا 
يقر مِنْ صيام ولا صلاةٍ حثى يَرأجع المُجَاهذ في سبيل الله وكّوكلَ الله للمُجَاهد في 
e CT‏ أو عَنِيمَة وقال غدو ةه فِي 
سبيل الله از رَوحة خير من التٿيا وما قيا [ ص ٠٩‏ ] وقال فيا روي عن ريه 
تبارك وتعالی N e‏ 
ضَمذت له أر ن ارجعَة إن اجه يما اصاب من اجر أو عَنِيمَة وان قبّضندة أن 
أغْفِرَ له وَأرْحَمَهُ وآذخلة الجَنّة " وقال جَاهئوا في سبيل الله قان الجهاد فِي سبيل 
الله باب من اواب الجَنة ينجي الله به مِن الهم والعَمْ قال " أا زَعيم - والزعيمُ 
الحميل - لمن أمن يي وأسلم وهاجر تتو في رض الجن ويح في وط الجنة 
E eT‏ 
فاو نط ال ا بت في اع غرف ال من قعل ذلك ل ب غ لخر طلا را 
NRE EC‏ 
ل ی ا 
الله للمُجَّاهدين في سّبيل الله مَا بَيْنَ كل درَجَتَيّن كَمَّا بَيْنَ السَمَاء والأرأض فإذا 
E‏ اط الةو غ الا رور جر الر کمن 
E‏ انها الجة وقال لاي يڊ مڻ رضي باله را وبالظام دين ويڪت 
زلا ا ال فت لاا سعد قل اغاغ ارلا ف 
م قال رَسُول الله صلى الل عليه وَسَلّمّ " وأخرى يرف الله بها العبْدَ مائة دَرَجَة 
في الجَئة مَا بين كل درَجَتَيْن كَمَا بَيْن السَمَاء والأرأض " قال وَمَا هي يا رَسُول 
الله ؟ قال " الها في سّبيل الله 
رقا من الفق زَوْجزن في سبل اله دعا خزكة الجة كل خزتة تاب اي فل هلم 
فمن گان م مِن اهل الصَلاة عي مِن باب الصَلاة ومن گان مِن اهل الڃهاد عي مِن 
E‏ آهل الصندقة عي من باب الصتدقة وَمَنْ گان مر اهل 
الصَيَام دعي من باب الرَيّان فقال أبُو بر بأبي أت وأمّي يا رَسُول الله مَا على 


من دعي من تلك الأبْوَابِ مِن ضَرُورَةٍ فهل يُذْعَى أحد مِن ِلك الأْبْوّاب كلها ؟ قال 
نعم رجو أن ون مهم [ ص ١١‏ ] وقال من لفق تفقة فاضلة في سيل اله 
N OT ET TT‏ 
الحهة بن انار ال ةه مال بخرقها رمن اكا اللا كد ا 

ا ی ت وأقام فِي بَيْتِهِ فة يل 
CI N‏ 
د رهم سبْعُمائّة ألف در هم " ثم E‏ [ ابره 
۱ ] . وقال من أعان مُجَاهدًا فِي سَّبيل الله أو غارمًا فِي غرٴمِه أو مُگاتجًا فِي 
رقبقه أظله الله في ظله يَوْم لا ظلَ إلا ظله وقال مَنَ اغبَرَت قدماه في سبيل الله 


وٽا جي بار في سبيل الله نخان جټٽم في وخه عب وقي آقظ" في قل د 
" وقي لفظِ " فِي جوف امرئ " وَفِي لقظِ " فِي مَنخِري ملم وذگر الإِمَامُ أخْمَد 
کک : من اغبَرَٿ قدمَاهُ في سبيل الله ساعَة مِن تهار فهُمَا حرام على 
لار ك ع ا ا فرلا ا ف رل ر د ا 
وَذُخان جهنم ومن عبرت قدَمَاهُ في سبيل الله حرم الله سائر جَسده على النار 
ون طا ب عا في عا اله ع ال انار مر انت كت 
المنتَخجل ومن جرح جرَاحَة فِي سبيل الله حَيّم له بخاتم الشهداء له دور" يوم 
ا ا ار ار ا که اا راک 
ا ا و فی فی ا ا ق 
EN Sy aE E N‏ 
ا من ار كا ر اور اح رخا ال ع اا ق 
E E O‏ 
حَيْرٌ مِن الذَذْيّا وما عليْها قال ربَاط يوم وَليْلة حير مِن صييام شهر وَقيَامِه ون 
مات جَرّى عليه عَملۀ الذي گان يعمل وأجْرَّى عليه رزّقة ومن الفثان قال كل 
ME E‏ 
يوم القِيَامَة وَيْوَمَّن مِن فة القبْرر [ ص ۷٤‏ ] وقال ربَاط يوم فِي سبيل الله خير 
من الف رم قيا ميراة من المتازل وذكر اين ماجة عله من رابط يله في ستبيل 
لله كق له كال ايلو صتامها وتيامها قال مقا E E‏ 
عبَادَة أحَدِكُم فِي mE Gg‏ 
جَاهذوا في سبيل الله مَنْ قال في ستبيل الله فواق ئافة وجيت له الجلة وذكرَ اخم 
عله من راط في شيع من سوال المتلمين ثلائة آيام ا جْزَأت عَئهة ربَاط سَنَةٍ [ 
O‏ 
لاو ا نار ھا رل کر ار عل ی د اک ی ال 
GG TG TT‏ 
E O E a j‏ 
اا ر ا د ا 


ستقرهم من ولا إلى الصاح على ظهر رَه لم زل إلا إصَلاة أ قضَاء حَاجَة 
فذ أوٴْجَبْت فلا عليْك ألا تعمل بَعَدَها 

[ فضتل الرَّْي ] 

E OTE E 
سّبيل الله فهو عِذل مُحرُر ومن شاب شَيْبَةَ فِي سبیل الله گائت له نورا يوم القِيامَة‎ 
وعد اللسائى شير الذر جة يمائة عام | ض١۷ ] وقال أن أللة بذخل بالسه‎ 
NSD oa الوّاحد الجذة‎ 
وار كبوا وآن ٿرمُوا أحَب ٳليٰ من أن ٿرگيُوا ول شَيءِ يلهو به الرَجُل قَبَّاطل إئا‎ 
رَمَيَهُ يفو سه أو تَأدِيبَهُ وَمَلاعبتۀ امْرأتۀ ومن عَلْمَهُ الۀ المي فترَگۀ رَغَبَهً‎ 
عله نعم گفرهَا روَاهُ اخم وهل السٽن وَعِلڌ ان مَاجَه من تَعلمَ ال رمي ثم ترگۀ‎ 
فق عَصَانِي [ ص ۷۷ ] وذكرَ أحْمَد عَنذْه أن رَجُلا قال له أوْصني فقال أوصييك‎ 
EN NNE ESE 
الله وتلاوّة الفرآن قإنة رأوحُك فِي السَمَّاء وَذكرَ لك فِي الأرأض ' ' . وقال ذروة‎ 
سنام الإسنلام الجهاد وقال تلائة حق على الله عونهم : المُجَاهِذ فِي سّبيل الله‎ 
O a O 
ولم يَغْزٌ ولم يحَذث به نَفْسَة مات على شَعبَة من نِفاق وذگرَ بُو داوأد عَذْه من لم‎ 
O يعرز أو يُجهز غاز با أو‎ 
القيامَة قال إذا ضَنَ الاس باليتار الهم وتَبَايَعُوا بالعينَة واثبَعُوا أذتاب البقر‎ 
e TREES وروا اليهاد فِي سّبيل الله‎ 
ديهم [ ص ۲۹ ] وذگرَ ابن مَاجَه عَٺۀ مَن لقِي الله عرز وَجَل وَليْس لۀ اٿر فِي‎ 
[ ) ولا ثلفوا بأيْديكم إلى الثهلكة‎  : SS 
وسر أبُو أيّوب الأنصاري الإلقاء باليّد إلى الثهلگة بثر”ك الجهاد‎ ] ٠۹١ البَقَرَةُ‎ 
ea NIE AN SN EN Ea, 
قا کون کے ال اا ار کے ل لور ع ن ار ن ا‎ 
E yT 
او‎ E ی ر ق ار‎ 
قاتلت صَايرَّا مُحتَسبًا بعك الله صَايرًَا مُحَسبًا ون قاتلت مَرَائِيًا مارا بعتت الله‎ 
مُرَانيًا مگاثرا يا عَبْدَ الله بِنَ عرو على أي وجه قاثلت أو فيلت بعك الل على‎ 
لك الحال‎ 

[ ص ۸۱ ] وگان يَسْتَحب القتال أوّل النهار كَمَا يحب الڅرُوج للسقر أوّلة فان 
ر کاک و ا و ا ر ا 
قال وآلذي تَفْسسِي بيده لا يُكْلمُ أحَذ فِي سّبيل الله - وَآلله او کف 
O O‏ عئۂ لییں 
شَيْءٌ أحَّب إلى الله من قطرتين أوٴ أترَيْن قطرة دَمْعَة مِن حَشَيَة الله وقطرة دم 


ثهرَاق فِي سبيل الله وما الأٿرَان فار فِي سبيل الله وتر في فريضَة مِن فرَايِض 
الله 
[ فضتّل الشّهيد ] 
وصح عَذۀ أنۀ قال مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوت لۀ عند الله خَيْرٌ لا يره أن يرع إلى الدَنيًا 
ون له ادنيا وما فيها إلا الشتهيذ لِمَا رى مِن فضنل القنهادة فإنۀ سره أن يَرٴجع 
إلى الذَثيا فقتل مَرَّةٌ أخرَى وَفِي لفظ فَيْقتل عَشْرَ مَرَّات لِمَّا رى مِن الكرَامَةَ [ ص 
] وَقالَ لِم حارثة بذت التغْمَان. وق لكل اها مه يوم بذر, فسالثة أن هر ؟ 
قال إنة فِي الفرأدوأس الأعلى وقال إن أرْوّاح الشنهداء في جوف طيْر څضر لها 
قاديل معلفة بالعرش تمرح من الجنة حيّث شات ثح تاوي إلى تلك القاديل 
قاطلع إليهم رجهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيا ؟ فقالوا : آي شيء ٽشنگهي وتن 
aT‏ ا حَبْث شنا ففَعَل ر ن لك تلات مرت فلا روا انهم لن يث روا مِن 
أن يسنألوا فالوا ار ٺریڈ KRE‏ ترد ارواحتا في ادنا حت لل في سبيلك 
ر ارىئ ارا ى أن ليس لهم حاجَة ثركوا وقال إن للشتهيد عند الله خصالا أن 
يعفر له من أوّل دَفْعَة من دمه وَيْرّى مقعذه من الجن ود حليّة الليمَان ويزوّج 
مِن الحور العيْن و الجر مزر الأڱبر ويوضع على 
رأسه تاج الوقار اليّافوتة مذ خَيْرٌ من الدَْيًا وما فيهًا رر اين وسبعين مِن 
ورا ف اا اا ا 
وقال جير : آل أخيرك ما قال الل لأاك ؟ " قال لى قال م كلم الله أ ا 
ا ل أغطك قال يا رب ثخييني 
قأقتل فيك اة فال إلة سبق متي ( أ هم نها لا ثرجعُون قل تا رب فائلغ من 
وران قألرل الله تعالى هذه الاب إ ولا خسن الذين فوا في سيل الل واا بل 
Neal TG TR‏ بيد 
إخوالكمْ بأخد. جَعل الل أرواحهُمْ في أجواف طبر خضر ثرذ لار الجئة وتال 
ر ھا و ری ا قا یر اه فل الر ی قا رد غ ا 
ومَثذريهم وحن مَقيلِهْ قالوا ا 
ا کا ر ل 
هذه الات ٭ ولا تخسن الذين فوا فى سيل الله أمراقا وقي" السش مر فرعا 
: الشتهداء على بَارق تهر يباب الجة فِي فة خضذراء يَخراج عليهم رزقهم مِن 
ال كر هز ع رقن ا ف ا خر مر داید کے ر رر کا کا 
طر ان اضتٿا قصيانهما براح من الاٴض پنڊ گل اذ مهما له خر ين الفلا 
وما فيها وَفِي " المُستذرك " وَالنسَابِيٰ مَرفُوعا : لأن أقتل فِي سّبيل اله أحب إلي 
من ان يون لِي ا 
يذ أحذْكُم من مَس القرٴْصَة وَفِي " السَن " : يَشْفَع الشهيذ فِي سَبْعين مِن اهل 
وقي لد : فض الشهتاء الذين إن قرا في الصتفت لا باون وجوههن 


کک ل عبد فِي اليا قلا حِسَاب ر 
جَيّدُ الإيمَّان لقي العذوّ فصَدَق الله حثى فيل فذلك الذي يرأقع إليِه الٽاس أعنَاقهم 


رقع رول اله صلى اله عله ملح رأستة حتى وقح قالركة ورج مُؤمن 
جيذ الإيمّان لقي العَذْوٌ فكألمًَا يُضْرَب جلذهُ يشوك الطلح أثاهُ سهم رب فقتل هو 
فار اة ر رل ویر ج الان لط علا فا رار تالف 
SD‏ ا اف کل که 
اسراف ثرا لقي العذو فصدق اله حتى فل فذلك في الدَرَجَّة الرَّايعَة [ ص ^١‏ ] 
الار صح ان کن ال اة ر ی حاف الو فی 
ل الح إا لن الف ف حى قل فاك الي الس ي خة الله 
تخت عرش لا يقضلة النبيون إلا بدرجة النْبوّة ورجل ممن فرق على تسه مِن 
الوب والخطايا جَاهَد بتشيه ماله في سبل الله حثى إذا لقي العو قال حَثى 
OE O ETE O E BA E E EN‏ 
1 ئ أيْوّاب الجَلّة شَاء فَإِنٌَ لها تَمَانِيَةَ واب وَلْجهلم سْبْعَهٌ أيْوّاب وَبَعْضها اقل ن 
بض وَرَجْل مُنَافقٌ جَاهَد بتضسيه وَمَالِه حثى إذا لقي العَذو قال في سّبيل الله حثى 
ك هلا يجتیع گافر 
وقائلة في التار أبّذا َيِل أي الجهاد أفضَل ؟ فقال من جَاهَد المُشنركين بمَالِه 
وتشيه قيل . فاي القثل فصل ؟ قال من أفريق ذم حفر جوا في مهيل الله [ 
ص ۸٦‏ ] سد E‏ : ان مِن آل ال کت عل د ان جار 
وهو لِأحْمَدَ وَالنْسَابِيْ مُرْسًا . وصح عَذْة أنه لا رال طايِفة من أَمَيِّه يُقاتلون على 
ال لاروم تل وام حال ك الا ري ل يال 
آخِرٴهُم اليح الذَجّال 
فصنل [ مبايَعةُ صلى الله عليه وسم أصنحابة ] 
وان النبيْ صَلّى اللة عليه وَسلّم بُبَايع أصنَحَابَّةُ في الحَرأب على ألا يروا وَرُبّمَا 
بَايعهم على المَوأت وبَايعهم على الجهاد كما بَايعهم على الإسلام وبَايعهم على 
الهجْرَّةٍ قبل الفثح وَبَايعهم على الئوأحيد والتزّام طاعة الله ورَسوله وبايع قرا مِن 
أصُحابه ألا يسلوا الٽاس شَينًا . [ ص ۸۷ ] وگان السّوْط يفط مِن يد أحَدهم 
فيذزل عن دابَتِه فَيَأخُذه ولا يفول لِأَحدٍ تاو لني إيَاه 
[ رة صلی اله عليه ومتلم في الجهاد ] 
وگان شاور أصَحَابَةُ في مر الجهاد اشر الد وتَخْيّر المَنازل وَفِي " المستذرّك 
٤‏ عن يي هُرَيْرَةٌ : مَا رايت ت أحدا أكثر مشو رة لأصْحايه مِن رَسُول الله صَلى 
E‏ فِي المسيير فيجي الضعيف ويرايف 
المُنقطع وگان أرفق الناس به في المسيير وگان إذا اراد زوه ورّى بعَيْرهًَا 
فيفول متا ٳِذا اراد زوه حُتَيْن : كيف طريق جد وَميَاهُها ومن بها مِن العَذو 
تولك . وگان يفول الراب خَذْعَة [ ص ۸۸ ] وان يَبْعَث العَيون يئوه 
بِحَبّر عَذوه وَيطلِع الطلايِع وَيبيّت الْحَرَّس وان إذا لقي عذوه وقف وَدَعَا 
واستذصَرَ الله وکر هو وَصنَحَابُةُ من ذگر الله وَخقضُوا أصو اتهم وان يُرَثبُ 
الجيْش والمُفاِلة وَيَجعل فِي کل جتَبَةَ فا لها وَڱان بيار بين يديه بأمَرهِ وگان 
لبس لِلحَرأب عدت وَرْبَمَا ظاهَرَ بين درٴْعَيْن وان له الألويَة وَالرَّايّات وّگان إذا 
ظهرَ على قوم آفام بعرٴصتِهم تلاا ثم قفل وگان إذا اراد أن يَعَيّرَ اثتظر فإن سَمِع 


في الي مُوَذئا لم يُغِرٴ واا آغار وان رمَا بيت عذوهُ ورُبَمَا فاجَاهُم هارا وگان 
يحب الخرٴُوج يوم الخمیس بره الٽهار وگان العسنگر إذا تزل [ ص ۸٩‏ ] اْضَم 
بغضًة إلى خض حتى لو سيط عليه كسناءٌ لَه . وان رتب الصتفوف وعبلهم 
عِذد القئال بيده ويول تقڌم يا فلان تأر يا لان وّگان تحب لِلرَجُل مِنهم أن 
يقال تخت رَاية قوٴمِه . 
[ ذعاء لقاء العذو ] 
SANE ANTS,‏ 
E‏ الذبرَ بل السّاعة 
مَوٴعِذهُم وَالسَاعَة آذهَى ومر وان يفول اللْهْمَ أثزل ترك وگان يفول " اللْهُمَ 
الك عدي الت نري ر ك اقل ركان ادال ا ,ع الكر 
وَقصَدَهُ العو يُعْلِمُ سيه وَيَفُول أا الٽبيٌ لا كذب أا اين عبد المطلبيٍ ٠‏ 
وگان الاس إذا اشد الحرٴب ائقوٴا به صلی الله عَليْهِ وسم وان أقرَبَهم إلى العذوّ 
. [ ص ٩۰‏ ] وکان يَجعَلْ لأصنحابه شِعَارَا في الحَرْب يُعركُون به إذا تكلمُوا وگان 
ثيعارٴهُم مرَةٌ أت امت وَمَرَةٌ يا مَْصُورُ وَمَرَةٌ حم لا د 
١‏ کان یستحب القتال أول النهارء فإذا لم يقاتل أول النهار أكَر القتال حتى تزول 
الشمس وتهب الرياح. 
وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. 
۳ وكان يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفرواء وربما بايعهم على الموت» 
وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام. 1 
ا اوو اا ا 
-٥‏ وكان يتخلف في ساقتهم في المسير» فيزجي الضعيف ويردف المنقطع» وكان 
أرفق الناس بهم في المسير. 
٦‏ وکان !ذا أراد غزوة ورّّی بغیرهاء ویقول: ((الخر ا خد [ف]. 
۷ وكان يبعث العيون يأتون بخبر عدوه» ويطلع الطلائع» ويبيّت الحرس. 
۸- وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله» وأكثر هو وأصحابة من ذكر اللء 
وخفضوا أصواتهم. 
۹ وكان يلبس للحرب عدته» وربما ظاهر بين درعين» وكان يلبس الدرع والخوذة 
ويتقلد السيف» ويحمل الرمح والقوس» ويتترس بالترس. 
١-وكان‏ يرتب الجيش والمقاتلةء ويجعل في كل جنبة كفا لهاء وكان يبارز بين يديه 
ار ر 
۱١‏ - وكان العسكر إذا نزل انضم د بعضهم إلى بعض» حتى لو بسط عليهم كساء 
لعمهم. 
-١‏ وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده» ويقول: تقدم يا فلانء تأخر يا 
فلان. 
۳- وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. 
٤‏ وكان إذا ظهر على قوم نزل بعرصتهم ثلائًا ثم قفل. 
-١‏ وكان إذا أراد أن يُغير انتظر» فإن سمع في الحي أذائًاء لم يعر وإلا أغار. 


Weal gese 
وکان اذا کی العدو يقول: ((اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم‎ -۷ 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم)) [ق]» وربما قال: سَيُهُزَْم الجمْع ويُولون‎ 
)بل السَّاعَة مَوٴْعِذهُم وَالسَاعَة أذهى وَأمَر) [خ]» وكان يقول: ((اللهم أنزل‎ ٤٥(ّرْبْذلا‎ 
نصرك)) ويقول: ((اللهم أنت عضدي وانت نصيري» وبك اقاتل)).‎ 
۸-وكان إذا اشتد الناس اتقوا به» وكان أقربهم للعدو.‎ 
۹-وكان إذا قصده العدو يُعْلِم نفسه» ويقول: ((أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد‎ 
| . المطلب)) [ق].‎ 
وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يُعرفون به إذا تكلمواء وكان شعاره‎ -٠ 
مرة: ((أمت أمت))» ومرة: ((حم لا ينصرون)).‎ 
وكان يحب الخيلاء في الحرب.‎ -١ 
وکان يتخد الحرس» فلما نزل قوله تعالی: إوالله بعصم من الئاس [لمائدة:‎ ۲ 
خر ج على الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس.‎ [17 
وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله» ويقول: ((سيروا بسم الله وفي سبيل‎ -۳ 
[| الله» قاتلوا من کفر باش» ولا تمتلوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا ولیدا))‎ 
| وكان ينهى عن قتل النساء والصبيان.‎ ٤ 
وكان يأمر أمير السرية أن يدعو عدوه قبل القتالء إما إلى الإسلام والهجرةء أو‎ -° 
الإسلام دون الهجرةء ويكونون كاعراب المسلمينء ليس لهم نصيب في الفيءء أو‎ 
بذل الجزيةء فإن هم أجابوا إليه قبل منهم» وإلا استعان بالل وقاتلهم.‎ 
وقاتل مرة بالمنجنيق» فنصبه على أهل الطائف.‎ -١ 
وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة. والمثلة: تشويه الجسد قبل القتل أو‎ -۷ 
بعده.‎ 
۸-وكان ينهى عن السفر بالقرأن إلى أرض العدو.‎ 

۸. هذيْةُ صلى الله عليه وسلم في الهجرَة إلى المدينة 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )١٤‏ 
فصنل في ذكرَى الهجرتين الأولى والثانية ۰ 
[ ص ٩٩‏ ] واف مِنْهُم الكقارُ اشنتذ أذاهُم له صَلى الله عليه وَسَلّم وفثتثهم إيَاهُم فأذن 
ا اا ا را ا رو 
الٽاس علدَهُ فهَاجرَ م اللمينَ اثئا عَشر رَجُلا وأربَع سو مِلْهمْ عثمَان بِنْ عقان 
Mu NIN E N‏ 
في الحبشة في اخسن جوار لهم أن فریتا ألمت وان هذا الخبرٌ كذيًا فرجغوا إلى 
مگ فلمَا بَلعَهُمٌ أن الأمرَ اش مِمَا گان رَجَع مِذْهُمْ مَن رَجَعَ وَدَحَل جَمَاعَة فلفُوا مِنْ 
[ الحصرُ فِي الشَحْب ثم وَفاهُ خَديجة فعمَه فخُرُوجُة للطائِف ] 
م أذِنَ لهم في الهجرة ٿانيا ٳلى الحبَثة فهاجرَ م الرَجَال تلائة وتَمَائونَ رَجُلا ِن گان 
فيه عَمّار” قإلة يشلك فيه وَمِنَ اللْسَاء تمان عَثرة امْرآة فأقامُوا علد اللَجَاشِيٌ على 
أخسّن حال فلغ ذلك ريشا قأرسلوا عَمْرو بن العاص وَعَبْد الله بْنَ أيي ربيعَة في 


اه س چت 


لی الله عله الم قح تر : اقل کی اقش شک ایی طالی کان ینو 
وقيل ستَتَيْن وَحَرَج مِنْ الحَصر وله تِسْع وأربَعُون سنَة وقيل تمان وأربَُون سَةَ وَبَعَْ 
ا طالب SS‏ 
فرج إلى الطائف هو وريد بُ حَارثة يَذْعُو إلى الله تَحَالى وأقامَ به اتا بمو 
aN‏ 
IGG RE‏ 
اللصرَانِي" فامَنَ به وصدقة وّفي طريقِه أَيْضًا يَځلة صرف اليه تفر مِن الجن سَبْعَهٌ 
من أهل تصيييين فَاسْتَمَعُوا الفْرآن وأسلمُوا وَفِي طريقه تلك أرسَّل الله إليْه ملك الجبّال 
مر [ ص ٩٦‏ ] مكة وما جبلاها إن أراد فال : لا بل أسْتأنِي بهم لعل الله يُخرج 
و او ا ر پا 
[ الإسْرَاء ] 
وَفِي طريقه دعا بذلك الذعاء المَشْهور اللْهْم إليك أشنو ضَعَف قوتي وَقلة حيلتِي . 
mT la SS ESS‏ و ن ا ال 
الأقصَى ثم عر ج به إلى قوق السَمَوّاتِ يجَسَدِه ورُوحه إلى الله عَزّ وَجَل فَحَاطبَهُ 
ار ع اک رکال کک ر ا ا ا ل قل کر د ا 
ی ا ا وا ر ارا لے ت ا 
يفَظة وَإلى السْمَاءِ مَنَامًَا . وقیل : گان الإسْراء مَرتَيْن مَرَة يقظة ومر مَنَامَّا . وقيل بل 
ال ها و ا وما ما وقع في حَديث شريك 
NE NIE‏ 
لحديث الإسراء . وقيل إن هذا گان إسرّاء المَتام قبل الوحي . وأمّا إِسثْرَاء اليْفَظة فَبَعْدَ 
النبْوّة وقيل بل الوّخي هَاهتًا ميد وَليْس بالوّخي المُطلق الذي هو مَبْداأ اللْبوّة والمراد 
قبل أن يُوحى اله فِي شان الإسرَار قأسئري به فجاة من عير تقڌم إعلام واللۀ أعلمْ . 
[ دغوة القبائل والهجرة إلى المبينة ] 
EES TD a‏ 
عَليْهم فِي كل موسيم أن يُوّوُوه حثى يبل رسَّالة رَه وَلْهُم الْجَنة فلم دجب له قبيلة 
وَاذحَرَ الله ذلك كرَامَةَ للأنصار فلمًا أرَّاد الله تَعَالى إظهارَ دينه وَإلْجاز وعده وتر 
ييه وَإعَلاء كَلمَيِه وَّالانقام من أعدَايِه ساق إلى الألصَار لمَّا أرَاد يهم مِن الكرَامَة 
فلئهى إلى تقر مله بئة ويل تة وه لون وهم علد حقة على في المونيم 
فجَلس إليْهم وَدَعَاهُم إلى الله وقرأً عَيْهم القرّآن [ ص ۹۸ ] المَدِينَة فدعوا قومهم بے ال 
الاسام حَٿى فشا فِيهم ولم يَبْق دار من ذور الألصَار إلا وَفيها ذگرٌ مِن رَسُول الله 
صلى الله عليه وْسلم . قال مسجد رئ فيه القرآن بالمَدية مَنْجذ بي زريّق كم قدم 
مَكة فِي العام القايل اثتا عَشَرَ رَجُلا من الأنصار مِنْهم حَمْسَة مِن السَثة الأوّلين فبَايعُوا 
رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلّم على بَيْعَة النْسَاء عند العَقَبَة ثم اذصَرَفُوا إلى المَدِينَة 
a‏ 
فبَايعوا رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ على أن يَمنَعُوه مِمَا يَمْنَعُون مه نِسَاءهُم 


وأَبَْاءهُم وأذْفْسَهُم فترٴحَل هو وَأصَحَبْة إِليْهِمْ واختار رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم 
TGS e‏ ل 
المَدِينَة فحَرَجُوا أرسالًا متسللين أُوَلهُمْ فيمًَا قيل : بُو سَلمَة بْنْ عَبْد الأسّد المَخْزُومِي 
SCT GT‏ 
الإسلام بالمَدِينَة نم أذن الله لرَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ فِي الهجْرة :فرج مِن 
SE es‏ 
ومَعَه أبُو بڱر الصتذيقٴ وَعامِرُ بن فُهيْرة مَوّلى e‏ 
الليثيٰ فدَحَل غار تور هو وَأبُو بر فأقامًَا فيه تلائا ثم أخَذا على طريق السّاحل فلا 
انتھو ا CS BS Ty‏ 
عَيْرٴُ ذلك زل بقبّاء فِي أعلى المَدِينَة على بَِي عَمْرو بن عوف . وقيل درل على 
کرع ن المت وف عل ن خا را ن ات قا فف ا ةر 
وَأسّس مسجد فبَاءَ ثم حرج يوم الجُمَعَة فأذرَگثة الْجُمُعَة فِي بَێِي سَالِمِ [ ص ٩٩‏ ] گان 
ا مر الالين ره مداد ركت اة رار وجي الاس بكو في اللررل 
ليم وون بخطام الاقة قول خلوا سبيلها لها مامور؟ برك علد مجم 
الوم وان مريدا لهل وهيل غلامَْن مِن بي النجّار. فئزَل عَنْهًا على أبي ايوب 
E‏ اواو راما ت 
مَسْكَتَه وَمَسَاكن E ET‏ ثم حول بعد سَبْعَة 
أشنهر من دار أبي أَيّوب إليْها ولع أصْحَابَة بالحَبَشَّة هجْرثة إلى المَدِينَة فرَجَع مِنهم 
ثلاتة [ ص ٠٠١‏ ] صَلى الل عليه وسم بالمَدِيئة ثم هَاجَر بَقيِتْهُمٌ في السَفِية عام خَيبَرَ 


زاد المعاد - (ج ۲ / ص ۳۸) 

e‏ ¡ التي فرق الله فيها بين أوٴليائه وأغدائِه 

وَجَعَلها مَبْدَأ لِإعْزّاز ديه وتصر عَبْده وَرَسُولِه 

[ دعوّئة صَلى الله عليْهِ وسلَم القبًايِل ] 

E O O 
وَيّزيذ بن رومان وَغَيْرٴهُمًَا فالوا : أقام رَسُول الله صَلّى اللة عَليْه وَسَلّم بمَكة ثلاث‎ 
سنينَ من أوّل بوه مُتَخفيًا ثح أعْلنَ فِي الرَايعَة فَدَعا الاس إلى الإسئلام عَشْرَ نين‎ 
E Ea E O 
المَجَّاز. يَذْعُوهُم إلى أن يَمْنَعُوهُ حثى يُبّلغ رسَالات رَه وهم الجَنة فلا يَحِذ أحَدًا‎ 
يَلصُرهُ ولا يُجِيبُةُ حثى إن ليَْسأل عن القبّال وَمَنَّازلِها قبيلة قييلة وَيَقول يا أَيّها الٽاس‎ 
فووا : لا إلة إلا الله تقلحوا وَتَمَلكوا بها العَرّب وَتَذِل لم بها العجم فإذا آمَنْنْم كُذْنْم‎ 
او وراه قول لا فطيعوء قله صايئ كذاب يرون عى‎ 
رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم أقبَح ارد وَيْوّذونة ويقولون أسرثك وعشيرثك أعلم‎ 
و ق ای اله شرل ال لر ات م رلو تاقار‎ 
وَگان مِمّن يُْسَّمَّى لتا مِن القَبَائِل الذين أتَاهُم رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم ودَعَاهم‎ 
وعَرَّض َة عَليْهم بُو عامر بن صَعَصَعَة وَمُحارب بن حصفة وفزارةُ وغسان‎ 


ومرةٌ وَحَنِيفَة وَسْليْم وعَس وبَئو اللضر وبئو البڱاءِ وکنده وگب والحارث بن گب 
وعُذرة و الحَضَارمَة فلم يجب مهم اح 

فصنل [ لفيا صلى الله عليه وسم لمن قيم من لأس والخزرج ] , 

المَدِيدَة أن بَا مِن الأثبيَاء ll‏ ] عاد ورم وکات الالضار يحجون 
ا کا كات ارت ك دن الد اراي ااا ل او 
عبو رك عو اا الي الله ع ول ارا حر اة قال ك لن تون 
الله يا قوم أن هذا الذِي توَعَدَكُم به يَهُوذ فلا يَسبفنكمْ اليه . كان سويد بن الصايت 
E NN EN‏ 
قدم اس بْنْ راقع أبُو الحيسر فِي فثيَةَ مِن قوْمِه مِن بَتِي عَبْد الأشهل يَطلبُون الحلف 
فذَعَاهم رول الله صلى الله عليه ولم إلى الإنلام فقا إاس بن ماز وكان شا 
حَدئًا : يا قوم هذا وآلله حَيْرٌ مِمَّا جنا له فضَرَبَّه أ بُو الحیسر وانتھره فسگت نّم لم ِم 
لهُمٌ الحلف فانصركوا إلى المَدِيئة 

] تفر من الخزرَج‎ e 

a E‏ ڍو 
بن مَالِكِ وَقطْبَة بن عامِر وَعَقَبَّة بن عامر وَجَايرُ بن عبد الله بن رئابِ فدعاهُم 
رول الله صل الله عه ر مت الى الالام فاا 

[ بَيْعَّة العَقبَة الأولى ] 

م رَجَعُوا إلى المَديَة فدَعَوهُمْ إلى الإسئلام قفشًا السام يها حتى لم بَبّْقَ دار" إلا وقذ 
تخلها الاسام فلا گان العام المقيل جاء مذهم افا عشر رطا السثة الأول خلا جاير ن 
عَبْد الله وَمَعَهُمْ مُعَاد ِن الحارث بن رقاعة أخو عورف المُتفڌم وذگوان بن عبد اليس 
ر ا ال مھ کے ھا لی افا کل ت اجر اهاري ان 
الصتامت ويزيذ بن ثعلبة وآبو الهنتم ن اللنهان [ ضن ٤١:‏ ]| وغرر بن مالك هاا 
عشر . وال ا بو الزبير عن جابر إن التبي صلى الل عليه وسلم ليث يمكة عشر مينين 
کے لار تی مار ى ار اة بک ن من و ي ؟ من يَذْصرُتِي ؟ 
حَتى أبَلغ رسالات ربّي وة الجَنة فلا يَجذ أحَدَا يره ولا يُوّويه حثى إِنٌ الرَجُل 
ليرٴحَل من مُضرَّ أو اليمن إلى ذي رَحمه فيأتيه قوْمَة فيَفولون ل احذر' غلام فرَيّش لا 
يقيِلك ويَمْشيي بين رجالِهم يذعوهم o Ty‏ 
با الله من يشرب فيازيه الرَجل سنا فمن يه وثقركة القرآن فبلقلب إل أهله 
لرن امه ی ل ب ار م رار الالضار لا رها ر فط من اللي 
يُظهرأون الإسثلام عتتا الله له فائتمرتا واجتمَعنًا وفلنا : حثى مى رول الله صَلى 
فواعتتا عة القبة فقا له َه الاس يا ان أي ما اذري ما هؤلاء الو الذين 
جَاءُوك ٳٽي ڏو مَعرفة بهل يثرب فاجتمَعتًا عَذدَهُ من رَجُل وَرَجُليْن فلمَّا تظرَ العَبَاس 
في وُجُوهتًا قال هَؤلاء قَوْمٌ لا تَعْرفهُمْ هَؤلاء أحدَاث فلا : يا رَسُول الله عَلام بعك ؟ 
فال "ارتي على التمم و الطاعة قى اللشاط ر الكل ر على اللفقة في:العاسز 


واليْسْر على الأمّر بالمَعرُوف والهي عن المُنگر وَعلى أن تفولوا فِي الئه لا تأڅذكم 
e‏ أن تلصُرٌوني إذا قدت عَليْكمْ وكَمْتَعُوني مِمَا تَمنَعُون مله الشسكم 
وأزٴواجخم وَأبْتَاءكُم ولم الجن فَفْمَنًا نُبَايعُۀ فَأحَذ بيده اسع بن زرَارة وهو أصْعَرُ مر 
ل 
زرل الارن کر اکا ادر ار فا ت کا کل خاک وا کشک اله 
تتا لشم نيرون ې ذلك فخذو؛ رارغ علي الله وإقا اث ثخافون من اش 
خيفة فذرأُوه فهو أعَذرُ لم عِذد الله فقالوا : يا اَعَد أمِط عَنا يدك فو آله لا تَذرٴُ هذه 
عة ولا تسنتقيلها فشمتا اله رجلا رجلا [ ص ٤٠١‏ ] فاخَذ عَليتا وَشَرّط يُغطيتًا بذلك 


ام مكثوم ومنب ِن غر يمان من انلم منهم الثران و يذغران إلى اله عر وجل 
فتزّلا على أيي أَمَامَة أسعد بن زرَارةَ SS‏ 
بلغُوا E‏ سيد بن الحضَيْر وَسَعَدُ ُن مُعَاذِ 
وَأسلم بإسلامِهمًا يَوْميِذٍ جَميع َي عَبْد الأشنهل الرَجَال وَالنسَاءٌ إلا أصَيّرم عَمْرو ُن 
تايت بن وَقش, فة تأر إِسْلامُةُ إلى يوم أحدٍ وأسلم حيرَيِذٍ وقاتل فقتل قبْل أن يَسْجد 
لله سَجْدَة قَأخبرَ عَنْۀ النييْ صلی الله عَليْهِ وَسلّم فقال عمل قليلا وَأجر كيرا 
[ بَيْعَة العقَبة الثاني ] 
[ ص ٤۳‏ ] بالمديئة وظهر ثم رَجَع مُصنْعَب إلى مكة وّوافى المَوْسيم ذلك العام لق 
گِير” مِن الأنصَار مِن الملمين وَالمُشنر کين وَزَعيم القوٴم البَرَاءُ بن مَعْرٴُور فلمَّا گائت 
ايله العقبَة الثلث الأرَل من اليل تلل إلى رَسُول الله صتلى الله عليه وسم تة 
وَسبْعُون رجلا وامْرآتان فَبَايَعُوا رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم خِفيَةَ مِن قومِهم 
وَمِن ڈقار مَکة على أن يمَنَعُوهُ مِمَا يَمْنَعُون مِذْۀ نِسَاءَهُم وأَبْنَاءهُم وأزرَهُم فگان اول 
من بَايَعَة لبْلتبِذٍ البَرَاءُ بن مَعَرٌُور وَكائت له اليَذْ البَيْضَاءٌ إذ أك العقد وَبَادرَ اليه 
وحَضر العبّاس عم رول الله صلی اللۀ عليه وَسَلْم موکد ا لِبَيْعَيِهِ گَمَا تقذم وگان إذ 
ذاك على دين قوْمِه واخْتارَ رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلْم مِنذْهم تلك الليلة اثتي 
عَشرَ تَقيبًا وَهُم أسنْعَذ بن زرَارَة وَسَعَدُ ُن الرآبيع وَعَبْذُ الله بن رَوَاحَة وَرَافِع بن مَالِكٍ 
والبراء بن معرُور 
وَعَبْذُ الله بن عَمرو بن حرام وَالِذ جّاير, وان إسلامة تلك الليلة وسَعذ ُن عَبَادة 
والاري عرو غا اة و اش ان د والاقة ين الأو ; 
سيد بن الحُضيّر وَسَعَد ُن خَيْتَمَة ورقاعة ُن عبد المذذر . وقيل بل أ E‏ 
التيْهان مَگائة . وما المَرأتان فام شار ابت کیا ن رو رهی لی قل 
اا ر رر کا ا 
استأذدوا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلّم أن يَميلوا على أهل العَقَبَة بأسيَافِهم فلم يَأذن 
لهم فِي ذلك وَصَرَّخ التنَيْطان على العقَبَة بأنقذٍ صَوْتٍ سمع يا أهُل الجَبَاجب هَل لكم 
ی وا ا ف ایا یرک فل | کی٤‏ | سل ا عه 
AIS EIN ENR CN,‏ 
ينفضتوا إلى رحالِهم فلمَا صح القَوْمُ عدت عليْهم جلة فْرَيّْش وأشْرافُهُم حتى دخلوا 
شيعب الأنصَار فقالوا : يا مَعََّرَ الحَزأرّج إنة بَلْعَنًا أنكم ليثم صَاحبَنًا البَارحَة 


و N GN‏ 
يشب ية وة الحرْب منك الث من كان اك من الخزرج من المشثركين 
لون ل بالله ما گان هذا وما علا وجعل عب الله ذر٣ AL‏ 
اطل وماکان هدا وما گان فریی کارا عل مل هذا لر گات برت ماص قوی 
هذا حئى يُوَامِرُونِي فرجَعت فريْش مِن عِنْدهُم ورحل البَرَّاء بن مَعْرُور فتقذم إلى 
طن يَأجج وتلاحق أصنْحَبُة مِن المْنلمين وتَطلَبَثهم فرَيْش فأذرڭوا سعد ُن عَبَادة 
E GS‏ 
IEE‏ 
شارت الأثْصَارٴُ حين فقذوه أن يكرّوا اليه فإذا سعد قذ طلع عَليْهم فوَصَل القَوم 
جميعا إلى المَدِينَة . 

[ بذء الهجُرَة إلى المَدِينَة ] 

ر رل لداك غ ا ا د د کک ا 
ذلك فگان أوّل مَنَ حرج إلى المَدِيَة أبُو سَلمَةَ بْنْ عَبْد الأسَدٍ وَامْرأنْة أَمّ سَلمَةَ ولكنها 
احْتَبَسّت ذونَة وَمَيِعت من اللحاق به سنَةَ [ SS‏ 
حَرَجَّت بَعَد السَنَّة بولدها إلى المَّدِينَّة وشَيّعَها عُثمَانْ بْن أيي طلحَة . ثم حرج الٽاس 
SS‏ 
وَسَلّم وَأبُو بر وَعَلِي آفامَا بأمَره لهْمَا وَإلا مَن احتَبَسَهُ المُشرخون گرها وقذ أعَد 
رَسُول الله صلی اللۀ عله وَسَلّم هزه يَذتظِرٴ مى ومر بالروج وأعَد أبُو بكر 
جهازه . 

قصل [ اتِمَارُ فرَيْش به صَلى الله عليه وَسلّم لقث ] 

فلمَّا ری المُثنرکون أصْحَاب رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسَلّم قذ تَجَهّزُوا وَخَرَجُوا 
وحَمَلوا کک الذرّاري والأطقال والأموّال إلى الأوْس والح زرج وَعَرفُوا أن الذارَ 
ر اخ حلقة وثنوكة وتاس فخافوا خرُوج رول الله صلى اله عه 
وسم لَه ولخوقة به فة عازه أمَرُهُ فاجتمَعُوا فِي دار الَذوَة ولم يَتَخَلّف أحَذ مِن 
اخل الرآي والججًا مهم اروا في مرم وضرف وهم وشزخهم اللي في 
ضور نے رین اف تل الا کی كاه ق گرا اشر رول ال 
TRS E‏ 

لک م کل ی من اراش لتا چنا مت هلیه قا سارها فوته | م 
کف ت ولا ا ادا اا لا اتی 
هذا وآلله الرّأي قال فتفرفوا على ذلك وَاجُتَمَعُوا عليه فَجَاءَه جبْريل بالوّخي مِن عند 
رَبّه برك وتَعَالى فَأَخْبَرَةُ ذلك وَأمَرَهُ أن لا يَنَامَ ِي مَضنْجَعه ِلك الليلة. ٠‏ 

[ فص هِجْريِهِ صلى الله عليه وسلّم ] 

ENES CN ENIS N, 

داید فا تتا فن "خرچ من جاك " ل ا خن د يا رول اله قل إت 
الله قذ أذِن لي في الخُرأُوج فقال أبُو بكر الصَحَابَة يا رَسُول الله ؟ فقال رَسُول الله 


MC ERO E 
ررر ا و ا‎ 

E E | 

وأمر عاان ت قن مته ك اله وا خت ا ا من رن ون ا 
I E E‏ 
E a E‏ 
روت وَهُو يلو [ وجعقا من بن ديهم ذا ون ڪلفهم ذا قاغقزتاهم في لا 
يێْصرُون ) [ يس E‏ 
فَحَرَجَا من حَوْحَة في دار أبي بر ليلا وَجَاءَ رَجْلٌ وَرآى الْقَوْم يبّابه فقال ما تذثظرٴُون 
؟ قالوا : محمَدا قال خبثم وخسيرثم قذ والله مر يكم وذرَ على رءوسيكم التراب قالوا : 
والله ما اضر تامو قاموا طون القرات عن ر رهد وف أو لر والگ ةن 
لعاص وغقنة بر ايى معط واللضتر بن الحارت | من 4۷ | وة بن الود 
وَطعَيْمَة بن عدي وُو لهب وبي ُن حَلف ونبَيْه وَمَبَهُ ابُتَا الحَجَاج فَلمَا أصْبَحُوا قام 
کر ارا فا ی رون الا ال عر ر لاط د 
E NS‏ 
العَنْكبُوت على بًابه . وکات قذ استَأجرَا عَبْدَ الله بن أرَيْفِط الليِْي" وان هَادِيًا مَاهرًا 
بالط ریق وکا على نين ق دين فرش وأا على دك وسلا اور اهما 
وو اغا غار توراه قات وکت فرش فی طلبیت E‏ اهر 
إلى دات الغار فر ففرا عله , فف " الستخیح ن ان یا نكو قال با دول الله لو أن 
ا أا بكر ما طتاكت باثتان الله تايا 1ا 
ٿخڙن قن اله ما وکان الٿيي صلی الله عليه وسم وآئو نکر [ ص ٤۸‏ ] معان 
کلامم فوق رخُوسهما ولك الله نحا حى علؤهم أطرهما وان عامر ن فهر 
يَرعَى عَليهمَا عتما لأيي بکرِ ك م ياتِيهمَا ډالخبّر فا گان السَحرُ 
سَرَح مَع الاس . قالت عَايِشّة وجهزتَاهُمَ أ E‏ وَوْضَعتًا لهمَا سُفرةٌ فِي 
e a‏ ثت ا بذت أبى بڭر قطْعَة مِن نِطاقها فأوْگت به الراب وقطعَت 
اللخرى قصبّرها اما لقم الفرمة قلذلك لقت دات اللطاقن . وذكر الحاكة في" 
e IIE OG CET o‏ 
eS‏ 


ن بدك فقال با e TT‏ ؟ [ ص ٤۹‏ ] قال 
ای فا ای ا ار قل آثو بكر ماك يا رول الل حى 
أُسْتبْری لك العَارَ فدَحَل فاستَبْرَأهُ حٿی إذا گان فِي أعلاة ذگرَّ أنه لم يَسْتَبْرئ الجحَرةٌ 
ES‏ اسري الجر N‏ 
بال احلتشن فار ظا a‏ ابو بگر عامِر بن فُهيْرة NG‏ امار عر اله 
تكلوهُمَا وتأييذه يَصْحَبُهْمَا وَإِسْعَاذه يرَحَلهِمَا ويذْزلهْمًا . 


| ق قصَةٌ سرَافة ] 


ولمَا يبس المشٽرگون من الظفر بهمَا جَعَلوا لِمَن جَاءَ بهمَا دي كل وَاحِدٍ مِنْهمَا فجَد 
الاس فِي الطلب وآللة غالب على aT a‏ 
بَصلْرَ بهم رَجْلّ مِن الحَيّ فوّقف على الحَي ففال لفذ رات افا ماحل اسوه ما 
ر اها الا مدا أضنكاه ففطن اذام سر اق ن مالف قاراد ان کون إلخ ر كه 
حَاصَة وق سبق له من الظفر ما لم ين في حسابه فقال بل هُم فُلان ولان حرجا في 
طلب حَاجَة لهمَا تم مَكت قليًا ثم قام فدحَل خَبَاءهُ وّقال لِخادِمه أخرٴُج بالفرّس مِن 
راء الخبَاء ومَوأعذك وَرَاء الأكَمَة ثُمّ أخذ رأمَحَهُ وَحَفّْض عَالِيَةُ يَڅط به الأرأض حثى 
رکب قرس فلمَا قرب مِنهم وَسَمِع قَرَاءة رَسُول الله صلی اللة عليه وَسَلّم وَأبُو بر 
يكَثْرٴُ الالتفات وَرَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسلّم لا يَلتفت فقال آبُو بر يا رَسُول الله 
هذا سُراقة بِنْ مَالِكٍِ قذ رَهِقَتًا فعا عليه رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلمَ فسَاحَت يدا 
فرسيه في الأرأض ففال قذ عَلِمْت أن الذي أصَابَبِي يذعايِكمًَا فاذغوا الله لي وَلكُمَا علي 
أ SS‏ 
صلی الله عليه وَسَلْمَ أن يشب لۀ كتابًا فكب له أبُو [ ص ٠۰‏ ] بأمْره في أديم وان 
لكاب مع إلى يوم فثح مكة فجَاءء بالكتاب فوقاة له رول الله صلى الله عله وتلم 
وقال يوم وَفاءِ وبر وعَرَّض علَيْهما الزّاد وّالحملان فقالا : لا حَاجة لتا به ولكن عَم 
عَنا الطلب فقال قذ كُفيثم وَرَجَع فوج الاس في الطلب فَجَعَل يفول قذ استَبْرأت لخم 
الخبرَ وذ كَفيْثُم ما ها هُتا وان أو النهار جَاهِدًا عَليْهِمًَا وآخرُه حارسًا لهْمًَا . 
فصل [ أُمٌ مَعْبّدٍِ ] 
ثم مر رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلْمَ فِي مَسييره ذلك حٿى مر يخَيْمَدَي أ مَعْبَدِ 
eS‏ 
فسالاها : هَل عِلدها شَيْءَ ؟ فقالت وآلله لو گان عِندتًا شىء ما أعْوزكم القِرّى والشتاءُ 
عَازبً وگائت مُسية شَهَبَاء فئظرَ رَسُول الله صَلى الل عليه وَسلّم إلى شَاة في كر 
لفان ماهوالا eS‏ 
لن ؟ قالت هي أخهذ ن ذلك فقال أتأذنين !ِي أ ن أخلِبَها ؟ قالت َعَم يبي وآمَي 
را ہیا کا ایا فسح رول الله مل اله غائ وتلم تدر مرا و 
الله ودعا فتفاجَت عليه ودرّت فدعا يإِناءٍ لها يرأيض الرَهُط قحلب فيه حثى علثه 
الرَغوةُ فسقَاها فشّربّت حى روَيْت وَسَقَى أصنْحَابّة حَٿى رووا ثم شرب وَحَلب فيه 
ٿانيًا حَئی ملا الٳَِاءَ ثح غَادَرَّهُ عِندَها فار تحلوا فقلمَا ليتت أن جَاءَ زوّْجُها أبُو مَعَبَدِ 
يَسُوق أعْزّا عِجًاقا يَتَسَاوكنَ هالا لا نقي بهن فلمَّا رَأى الجن عَجِب فقال مِن أيْن لك 
هذا والثتاة عازبً ؟ ولا حلوبّة في البْت ؟ ففالت لا وآلله إلا أن مَرَ يئا رَجُل مُبَارَك 
گان مِنْ حَديته كيت وَكَيْت وَمِنٌ حاله گذا وكذا قال وآلله إئي لأرَاهُ صَاحب فرش 
الى ته صي لي اَم مَعَبَدِ قالت ظاهرُ الوَضَاءَة أَبْلجٌ الوّجه حَسَن الحَلق لم تَعِبْهُ 
ثجلة ولم فر به [ ص ١١‏ ] صعلة ويم شيع في عيابه دحج وقي اثنفارم وطف 
ااا ا ا لا ا د ا 
صَمَت عَلاهُ الوقارُ وَإِنْ كلم عَلاهُ البَهاءُ أجْمَلُ الئاس و أبْهَاهُْ مِن بَعِيدٍِ وَأحسَنْه وأخلاهُ 
SS‏ 


N E O 
ENCES E 
ذگروا من أمّره مَا ذگرُوا لقذ هَمَمّْت أن أصْحبُة ولأفعلن إن وَجَذت إلى ذلك سَّبيلا‎ 
وأصبح صوت بمكة عَاليّا موئ ولا يَرَوْنَ القايلَ‎ 

جزّى اللة رب العرش حير جزايِه 

رفيقيٰن حلا حَيْمڌي آَم مَعَبَدِ 

هُمَّا زلا بال وارتحڵا به 

وأفلح من أَمْسَّى رفيق مُحَمَدِ 

فيالقصي ما زوّى الله عذكم 

به من فعال لا يُجازی وسودد 

ومقعذها إِلمومنين بمرأصد 

سلوا أخْتَكم عن شَاتِها وَإِنَاِهَا 

قإلكم إن نلوا الثناء نهد 

E‏ أُسْمَاءِ بئت انکر : ما درينًا أيْن وجه سول الله صَلّى الله عليه 
وسَلم إذ أقَل رَجُل من الجن من أسْفل مَكة فَأنْقَد هذه الأبْيّات والٽاس يْبَعُونَة 
Su ETC OTE‏ 
تَوَجَة رَسُول الله صَلى اللة عليه وَسلّم وَأنَ وَجْهة إلى المَدِينَة . 

فصل [ وصولة صلى الله عَليْه وَسَلّم إلى المَدِينَة ] 

وبلغ الأنصَارَ مَخْرَج رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّم من مَکة وقصده المَدِينَةٌ وَگائوا 
نخرجون كل توم إلى الحرة بانظر ونه أول الهار فنا شق حر الشتمس رجهوا على 
عا ا کک ا کن هال راا کک 
سنَّة من النَبوّة خرجوا على عادتِهم فلمَا حمِي حر الس رجعوا وصعد رجل مِن 
ا ق ا 
a‏ 
کے اک نے ف فار ا ر ےا ی ررر کے 
e‏ الرَجَّة والتكبيرٴ فِي بَِي عَمْرو بن عو وَكَبَرَ النُلِمون 
فرحا بفذومِه وَخَرَجُوا لِلِقَابِه فتَلقوهُ وَحَيَوهُ بتَحيَّة النبْوّة فأخدقوا به مُطيفِين حول 
والسكيتة تخْشاه والوّحي يذزل عليه فإن الله هو مَولاه وجبريل وَصَالح المُومنين 
وّالمَلايِكة بعد ذلك ظهير ) [ التخريم > ] قار حثى زل ياء فِي بَيِي عَمْرو بن 
عَوْفٍ فتَزَّل على کلثوم بن الهذم وقيل بل على سعد بن حَيْتَمَةَ وّالأول أثّت قأقام فِي 
CEG EGS OIC‏ 
اة . [ ص ٥۳‏ ] كان يومٌ الجُمُعَة ركب بأمر الله له فأذرثه الجُمْعَة في َي سَالِم 
بن عَوْقٍ فَجَمَّع يهم فِي المَّسّجد الذي فِي بطّن الوّادي . ثم ركب قَأحَذوا يخطام 
راحلتِه هلم إلى العَدد وَالعْدَة وَالسّلاح وَالمَنَعة فقال حَلوا سَبيلها فإئها مَأمُورَة فلم تَزْل 
تاقثۀ سَايِرَةٌ به لا تمر بدار من ذور الأنصًار إلا رَغبُوا إِليْه فِي الٽزُول عليْهم وَيَفُول 
دغُوھا فإِتھا مَامُورَةٌ سارت حٿی وَصَلت إلى مَوْضیع مَسْجِده اليَوٴْم وَبرگت ولم يذزل 


لها حى لهضتت وتار كيلا ثم القت فرجقت قزرت في ضيه الأول قزل 
عنها وذلك في بني اللجارِ أخوّالِه صلی اللۀ عَلْه وَسَلْمَ . گان مِن توفيق الله لها 
ا أن بزل على أخواله رمم بذلكة فجَعل الاس يكلمون رول الله ملي 
الله عليه وسم في الول علَيْهمْ ويَادر أبُو أيّوب الأنصاري إلى رَحله فأذخلة بيتة 
ا 
ا و ا 
توى في فرَيّش بضع عثْرَة حِجَةَ 
ُذکر لو لی حبینا مواتیا 
وَيَعْرض فِي أهل المَواسيم نَفْسَهُ 
فلم ير من يُوٴوي ولم ير داعِيا 
فما تاتا و استفر ت به التوّى 

Tee 
ا ااال من حل اا‎ 
NENE E, 
ی لای کدی م اا کا‎ 
a 
O, 
NE, 
] مى أذخلني مُذْخَل صيذق.‎ [ 
قال ازن عاس : كان رسو اله صل الله عازه وسم بمكة قأمر بالهجر؛‎ ] ٠٤ ص‎ [ 
E O O E O 
قال فاد : أخر جه الله من مكة إلى المديتة‎ , U 
مَخْرَجَ صيذق وبي الله يلم أنه فة له يهذا الأمْر إلا يسُلطان فسَأل الله سُلطاًا‎ 
مرا رار کا ر رخا دار الجر رغم بمکة ل اریت دار خر تة‎ 
ذات تخل بين لابتين وذگر الحاکم فِي " مستذ رکه " عن علي بن أيي طالب أ ن ان‎ 
ا ا و ا‎ 
CG N Ca 
N RT RN TT 
ANN CE E 
رايت التَسَاء والصبيّان وَالإمَاء‎ maa aE قَمَا‎ 
وقال تس شَهذنْة يَوٴْمَ دل المَدِينَة فمَا‎ ] ٥١ يفولون هذا رسول الله قذ جاء [ ص‎ 
ریت یوما قط گان اخسن ولا أ ضنوأً من يوم دحل المَدِينَّة عَليْنًا وشَهددة يوم م مات فما‎ 
رایت یوما قط گان قبح ولا أظلم مِن يوم مات‎ 


N NQNQNNQNQNRNQNQN RN QR QAQ 


فال انبرد ار 
* الدكتور راغب السرجاني 


بعد أن نجحت بيعت العقبة الثانيةء وأصبح الأنصار يمثلون عدا لا بأس به في 
المدينة المنورة وقبل الأنصار أن يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن 
يحموه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم وأموالهم.. بعد كل هذه الأمور العظيمةء 
والتي حدثت في فترة وجيزة جدًا.. جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأذن له بفتح باب الهجرة لأصحابه إلى المدينة المنورة.. 
كل من يستطيع أن يهاجر فليهاجر.. بل يجب أن يهاجر.. 
يستوي في ذلك الضعفاء والاقوياء.. الفقراء والاغنياء.. الرجال والنساء.. الأحرار 
والعبيد.. 
الكل يجب أن يهاجر إلى المدينة.. فهناك مشروع ضخم سيُّبنى على أرض المدينة.. 
وهو مشروع يحتاج إلى كل طاقات المسلمين.. هذا هو مشروع إقامة الأمة 
الإسلامية!.. 
زق تم م ان اود خن اا ك في كاه اتشر ال 
انظروا إلى الآيات تتحدث عن 
yS‏ وأ فِيم نئم قالواً كنا مستَضعفين فِي 
الأرٴْض قالوا ألم تن ا ص الله وَاسيعَة ما جروا فيها فأوٴليك e‏ 
E A E a a‏ 
يهتذون سَبيلا * فأوالئك عى الله أن يفو عَلْهُْ وان اللۀ عَفُوّا غفورا 
يُهاجر' فِي سّبيل الله يَڃذ في الأرٴض مُرَاغَمًا گي را وَسَعَةَ ومن يحرج مِن بَيْتِه 
مُهَاحرا إلى الله وَرَسُولِه ثم يُذركة المت ففذ وقع أجْرهُ على الله وان الله عَفُورًَا 
رحيمًا]. 
الهجرة ة لم تكن أمرا سهلاً ميسوراً. . الهجرة لم تكن ترك بلد ما إلى بلد ظروفه أفضل› 
وأمواله أكثر» (ليست عقد عمل بأجر أعلى).. الهجرة كانت تعني ترك الديار.. وترك 
الأموال.. وترك الأعمال.. وترك الذكريات.. الهجرة كانت ذهابًا للمجهول.. لحياة 
جديدة.. لا شك أنها ستكون شاقة.. وشاقة جدًا.. الهجرة كانت تعنى الاستعداد لحرب 
هائلة.. حرب شاملة.. ضد كل المشركين في جزيرة العرب.. بل ضد كل العالمين.. 
الحرب التي صوّرها الصحابي الجليل العباس بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه 
8 أنها الاستعداد لحرب الأحمر والأسود من الناس. 

هي الهجرة.. ليست هروبا ولا فراراء بل كانت استعدادا ليوم عظيم.. أو لأيام 
لذلك عظم الله جا من أجر المهاجرين.. إوائذين هَاجَرُوا فِي سَّبيل الله تُم يلوا أو 
الوا ليررقلهمُ الله رزقا حا ون اللة له حير الرازقين * أينخائهُم منخلا برأضوتة 
وان اله لعي حَلِيم . | 
صدر الامر النبوي لجميع المسلمين القادرين على الهجرة أن يهاجرواء لكن لم يبدا 
هو صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلا بعد أن هاجر الجميع إلى المدينة.. فلم يكن من 


همه صلى الله عليه وسلم أن ينجو بنفسه»ء وأن يُوَمّنَ حاله» وأن يحافظ على أمواله.. 
إنما كان كل همه صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على حال المسلمين المهاجرين.. 
کان صلی الله عليه وسلم يتصرف کالربان الذي لا یخرج من سفینته إلا بعد اطمئنانه 
على كل الركاب أنهم في أمان.. فالقيادة عنده ليست نوعًا من الترف أو الرفاهية.. 
إنما القيادة مسئولية وتضحية وأمانة. 
ر فک ان هدن ف ن ی و ی 
(۱( الاهتمام بقضية النية: 
لاا ا 
روى البخاري عن عُمَرَ بن الخَطاب رضي الله عَذْه أن رَسُول اله صَلّى الله عليه 
وَسلّم قال: "نما الأعْمَال بالتیّات» وإِئّمَا لل امّرئ مَا توّی» فمن گائت هجر إلى الل 
ورَسُولِه فهجرثۀ إلى الله وَرَسُولِهء ومن گائت هجرثُة لذثيًا يُصيِيبُها أو إلى امر اة 
يذكحها فهجركة إلى ما هَاجر إليْه". 
ومع أن الهجرة للزواج ليست محرمة.. ومع أن الهجرة لإصابة الدنيا الحلال ليست 
محرمة.. لكن هذه هجرة ليست كالهجرة لبناء أمة إسلامية. 
وهيهات أن يكون الذي ترك كل ما يلك ابتغاء مزرضات الله وسعيًا لإنشاء أمة 
إسلامية ورغبة في تطبيق شرع الله عز وجل في الأرض.. كالذي عاش لحياته فقط.. 
وان کانت که خاو 
(۲) الهجرة الكاملة لكل المسلمين لم تكن إلا بعد أن أغلقت أبواب الدعوة تماما في 
مكة.. وقد أغلقت أبواب الدعوة منذ ثلاث سنوات. . بعد موت أبي طالب والسيدة 
خديجة رضي الله عنها. . ومنذ ذلك التاريخ» والرسول صلی الله عليه وسلم يخطط 
للهجرة.. وكان من الممكن أن يكون مكان الهجرة مختلقا عن المدينة لو آمن وفد من 
الوفود التي دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام مثل بني شيبان أو بني 
حنيفة أو بني عامر» ولكن الله عز وجل أراد أن تكون الهجرة إلى المدينة المنورة.. 
فليس المهم هو المكان» ولكن المهم هنا ملاحظة أن الهجرة لم تكن نوعًا من الكسل 
عن الدعوة في مكةء أو "الزهق" من الدعوة في مكة.. أبدا .. الدعوة في مكة من أول 
وو ی ا ورلن ها ترك المعلرن كاه اك اة أن علدت فاا اترات 
ا أما اذا كانت السبل للدعوة مفتوحة -ولو بصعوبة- فالأولى البقاء لسد الثغرة 
لت ردك ال غر وجل لها 
(۳) الهجرة كانت للجميعء وذلك على خلاف الهجرة إلى الحبشة والتي كانت لبعض 
انراد دون كی اة أن هة المكن وط ر وة ت هن ال ل 
المدينة.. فالمسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا يريدون حفظ أنفسهم في مكان 
آمن حتى لا يستأصل الإسلام بالكلية إذا تعرض المسلمون في مكة للاإبادة.. ولم يكن 
الغرض هو إقامة حكومة إسلامية في الحبشة»ء بل كان المسلمون مجرد لاجئين إلى 
مك اذل أا الهجرة ال المدية فكان الخر كى معنف افاة درلة إساة كرون 
اديه هی المركر ر تی ا 
ولماذا تصلح المدينة لإقامة الأمة الإسلامية ولا تصلح الحبشة؟ إن هذا ليس راجعا 
الح عامل الد عن كه رخدت الله رخاف القال فق وان كفت هذه عامل 


هامةء ولكن الاختلاف الرئيسي -في نظري- هو أن الاعتماد في الحبشة كان على 
رجل واحد هو النجاشي ملك لا يظلم عنده أحد- فإذا مات هذا الرجل أو خلع»ء فإن 
المسلمين سيصبحون في خطر عظيم.. وقد كاد أن يحدث ذلك» ودارت حرب أهلية 
كاد النجاشي فيها أن يفقد ملكه»ء فما كان من النجاشي إلا أن يسر سبيل الهروب 
للمسلمين المهاجرين عنده.. فهو لا يملك لهم إلا هذا.. هذا كان الوضع في الحبشة.. 
أما في المدينة المنورة فالهجرة لم تكن تعتمد على رجل معين.. بل تعتمد على شعب 
المدينة.. والجو العام في المدينة أصبح محبًا للإسلام.. أو على الأقل أصبح قابلاً 
للفكرة الإسلاميةء ومن تم كانت الهجرة إلى هناك هجرة جماعية كاملة.. 
)٤(‏ الهجرة لم تكن عشوائيةء بل كانت بأمر القيادة إلى مكان معين.. وهذا الذي أدى 
إلى نجاح الهجرةء وقيام الأمة.. أما أن يهاجر فلان إلى مكان كذاء ويهاجر آخر إلى 
مكان كذا.. ويتفرق المسلمون.. فهذا وإن كان يكتب نجاة موؤقتة للأفرادء إلا أنه لا يقيم 
أمة.. وعلى المسلمين الفارين بدينهم من ظلم ما أن يفقهوا هذا الأمر جيدا.. 
و 
وبسياسة وفقه.. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. 
)٥(‏ بهده الهجرة الناجحة تمت مرحلة هامة -بل a‏ السيرة 
الو وي امرك اة 
فد تمت هذ التر كل كل أذافا واا ك 
وهي مرحلة ذات طابع خاص جذا.. 
بدا الإسلام فيها غرييا.. زاستمر غريا إلى قرب تهايتها, إلى أن آمن الأتضار: 
رضي الله عنهم ورضي الله عن المهاجرين.. وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجمعين.. 
کا اا ی و ی ی 
8 العقائدي عند الصحابة. Mas‏ . ولا يتوجهون بعبادة لأحد 
.. ولا يطيعون أحداً يخالف أمره.. وهم يتوكلون عليه.. وينيبون إليه.. ويخافون 
ویرجون رحمته.. 
إيمان عميق برب العالمين.. وإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» وبإخوانه 
من الأنبياء و المرسلين.. 
واعتقاد جازم بأن هناك يوما سيبعث فيه الخلائق أجمعون.. سيقوم فيه الناس لرب 
العالمين يحاسبون على ما يعملون.. لن يُظلم في ذلك اليوم أحد.. لن غفل الذرة 
والقطمير.. إنها والله إما الجنة أبدا أو النار أبداً.. 
وإلى جانب العقيدة الراسخة فقد تعلم المؤمنون في هذه المرحلة الأخلاق الحميدة 
والخصال الرفيعة.. هذبت نفوسهم.. وسمت بأرواحهم. . وارتفعوا عن قيم الأرض 
واخلاق الأرض وطبائع الارض. لئ قیم السماء وأخلاق السماء وطبائع السماء.. 
لقد نزل الميزان الحق الذي يستطيع الناس به أن يقيموا أعمالهم بصورة صحيحة.. 
وعرف المؤمنون في هذه المرحلة أن الطريق الطبيعي للجنة طريق شاق صعب.. 
ملىء بالات ءات ر الأختارات ها تكم من افتحان [لارهات امتحان خر تحت 


oe 


es‏ اھر ظی خف مه 
لقد كانت الفترة المكية يا إخواني بمثابة الأساس المتين للصرح الإسلامي الهائل. 
ومن المستحيل أن يجتاز المسلمون خطوات كبَّذر وكالأحزاب وكخيّبر وكثبوك» دون 
امرور عل شةر ر ا 
ومن المستحيل أن تبنى أمة صالحة.. أو تنشا دولة قوية.. أو تخوض جهاداً ناجحا.. 
أو تثبت في قتال ضار.. إلا بعد أن تعيش في فترة مكة بكل أبعادها.. 
وعلى الدعاة المخلصين أن يدرسوا هذه المرحلة بعمق. . وعليهم أن يقفوا أمام كل 
حدث - وان قصر وقته أو صغر حجمه» وقوفا طويلاً 5 طويلا.. 
فهنا البداية التي لا بد منها.. 
وبغير مكة لن تكون هناك المدينة.. 
وبغير المهاجرين لن يكون هناك انصار.. | 
وبغير الإيمان والآأخلاق والصبر على البلاء لن تكون هناك آمة ودولة وسيادة 
وتمکین.. 
)٦(‏ الهجرة - وإن كانت حدتا تاريخيا مر منذ مئات السنين» ولا يستطيع أحد بعد 
جيل المهاجرين أن يحققهء وذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
aa Ss N SG rm‏ 
ذلك»› فقال في نفس الحديث: ولا اسنذفر دم فار اا E‏ ا وخر 
والعمل في سبيل الله لن يتوقف أبداً في الدنياء والسعيد حقا هو من انشغل بعمله عن 
قوله» وبنفسه عن غیره» وباخرته عن دنیاه. 
(۷) أول مراحل الهجرة هي ترك المعاصي» والبُعّد عن مواطن الشبهات» ولن 
فضائل الأعمال» والإنسان قد يُعذر في ترك قيام أو صيام نفل أو صدقة تطوع» لكنه 
لا يعذر في فعل معصيةء وذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
rE‏ إا تكم عن شيع فاجديوة ولد 
کا لے ان اویل فل اروا 
أحمد عن عبد الله بن عرو رضي الله عنهما: "إن المَهاجر مَن هَجَرَ مَا هى الله 
عذه". 
* داعية مصري» وأستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بكلية طب القصر العيني 
بالقاهرة. 

۹ هذية صلى الله عليه وسلم في مَبْدإ الدعوة 
هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في مدا الأعوة: 
۱ کان صلى الله عليه وسلم يجاهد في الله حق جهاده» وشرع في الجهاد من حين 
بعثه الله إلى أن توفاه. 


۲ وكان يدعو إلى الله ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًاء وأقام بمكة ثلاث سنين من أول 

نبوته يدعو إلى الله مستخفيًاء ولما أنزل عليه ل فاصدغ يما ومر صدع بأمر الله لا 

تأخذه في الله لومة لائم» فدعا إلى الله الكبيرَ والصغير والحرً والعبدء والدكر والأنثىء 

والجن والإنس. ٍِ 

۳۔ ولما اشتد علی أصحابه العذاب بمكة أذنَ لهم بالهجرة إلى الحبشة. 

-٤‏ وخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه» ودعاهم إلى اللهء فلم ير مؤيدًا ولا ناصرًاء 

وآذوه أشد الأذى» ونالوا منه ما لم ينله قومه» وأخرجوه إلى مكةء فدخلها في جوار 

مطعم بن عدي. 

٥‏ وظل يدعو عشر سنين جهرًّاء يوافي الموسم كل عام»ء يتبع الحجاج في منازلهم» 

وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز» حتى إنه ليسال عن القبائل ومنازلها قبيلة 

رجعوا إلى المدينةء فدعوا الناس إلى الإسلام ففشا فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها 
۷- ولما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلاء فواعدهم بيعة العقبةء » فبایعوه 

على السمع والطاعة والنفقةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يقولوا في 

الله لا تأخذهم فيه لومة لائم» وأن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم 

وأبناءهم ولهم الجنة ڈ ثم انصرفوا إلى المدينةء وبعث معهم ابن أم مكتوم» ومصعب 

بن عمیر یعلمان القرانء ويدعوان إلى اللهء فأسلم على يديهما بَشَّرٌ كثير» منهم أسيد 

بن حضير» وسعد بن معاد. 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )۸٤‏ 

فصل فِي ترٴتيب الذعوة 

وّلها مراب المَرَبَةٌ الأولى : النْبْوّةٌ . 

الثاني إنذار عشيرته الأقرَبين . 

الثالتة إذذارُ ويه 

الرايعة إلذارُ قوم مَا أتَاهُمْ من تذير من قبْلِه وَهُمْ العَرَب قاطبَّة . 

الخامِسة إلذار جَميع من بلغثة دغوكة من الجن والإلس إلى آخر الذهر . 

فصل [ الجهرُ بالذعوة ] 

رأقامَ صلى الل عَليْه وسم بعد ذلك ثلاث سين يَذْعُو إلى الله سبْحَاتة مُنتَخْفيًا ثم زل 

عليه فاصندغ بم ومر وأغرض عن المشركين ) [ الحَجَّر : ٤‏ ] . قأعلنَ صَلى 

الله عليه وَْسلمَ بالدَعوة وَجَاهَرَ قوْمَه بالعَدَاوةٍ وَاشتذً الأذى عليه وَعَلى السُلِمِينّ حثى 

أذ الله لهُمْ بالهجرتين . 

فصنل [ أكْمَل الخلق من كمل مراب الجهاد وَأكَمَلُهم مُحَمَّذٌ صلّى الله عَليْه وسلّم ] 

وأڱَمَل الظلق علد الله من كَمَل مراب الڃهاد گلها وَالخلق مُتفاوثونَ في مَنازلِهم ِلد 

الله تقاوكْهُمْ في مراب الجهاد وَلِهَذا كان أكمَل الخَلق وأكرَمَهُمّْ على الله حَايِمَ أبيايِه 

ورٴُسله فإئۀ كمل مراب الجهاد وجاهد فِي الله حق جهادِه وشرع فِي الجهاد من جين 

بعت إلى أن تَوقاه الله 5 ع وجل فَإِنة لما زل عليه إ يا أيّها المُذثرُ فم قأذذر' وربّك 


فْكَبّر وْيَابك فطهّر £ [ المذثر ٤ - ١‏ ] شَمَّرَ عن ساق الذَعْوَة وَقام فِي ذات الله أتَمَ 
قيام وَدَعا إلى الله ليا وتهارًا وَسيرّا وجهارًَا ولمّا ّل عليه إ قاصدغ يما ومر { [ 
الحِجْرٌ : ٩٤‏ ] فصَدَعَ بأمْر الله لا تَأخذهُ فيه لوْمَةٌ لام فدَعًا إلى الله الصتغير والگيرّ 
والحْرَ وَالعَبْدَ وَالذگر والأثتى وَالأحْمَرَ السود وَالجِنَ وَالإلْس . وَلمَّا صَدَعَ بأمّر الله 
صرح لِقوٴمِه بالذَغوة وَنَادَاهُمْ بسب آلِهتِهم وَعَيَب ديهم [ ص ٠۲‏ ] وتالوهُ وتَالوهُم 
بأنوّاع الأذى وَهذِه سنه الله عَزَ وجل فِي حَلَقِه گَمَا قال تَعَالى  :‏ ما يُقَالٌ لك إا ما قذ 
قيل إلرسل من قبلك ) [ قصلت ٤١‏ ] وقال † وكذلك جعلنًا لكل يي عَذوّا شَياطين 
الإلس وَّالجِنَ ) [ الأنْعَامُ ٠١١‏ ] وقال إ كذلك ما أتى الذين مِن قَبْلِهم مِن رَسُول إلا 
فالوا سَاحِرٌ أو مجون ر به بل as‏ طاغون ١‏ ا 297 5Y‏ 
TS Ty‏ 
والضَرٌَّاء وزٌلزوا حتى يفول الرَسول والذين آمَنوا مَعه مى صر الله ا إن تصر 
الله قريب ) [ البَفْرَهٌ ۲۱٤‏ ] وقولۀ ل الم أحَسِب الٽاس ان يُثر وا أن يووا آمٽا وهم 
لا يُقتئون ولذ فتنا الذين مِن قَبلِهم فليَعْلمَنَ اللۀ الذين صَدفوا وَلَيَعلمَنَ الگاذبين أَم 
حَسِب الذين يَعْمَلون السَيئّات ان يَسيفوتا سَاءَ مَا يمون مَن کان يَرٴْجُو لِقاءَ اله قبن 
أجل الله لآت وَهُوَ السَّميع العَلِيمْ ومن جَاهَد قإِئمَا يُجَاهِذ لَه إِنَ الله لعَِيٌ عن 
العالمين والذين آمَذوا وعملوا الصتالحات للْكَقَرَنَ عذْهم سيَنَاتِهم ولَجزينهم أحسَن الذي 
گائوا يمون وَوَصَيْنًا الإلْسَان بوَالِدَيْهِ حًا ون جاهداك إئثنرك بي مَا ليس لك به 
عِلمٌ فلا ثطعْهمًَا إلى مَرْجِعْكم فاكم بمَا كثثمْ تخملون والذين آموا وعملوا الصتالحات 
SS Gd a‏ 
الٽاس گعذاب الله وَلئِنَ جَاءَ تصر مِن رَبك ليون ٽا ځٽا مَعَخُم EM‏ 
في صذور العالمين ) [ العذكبوت ١١ - ١‏ ] [ ص "۳ا ] 
[ ذكرُ الابْتلاء فِي أوّل الذعوَة ] 
فليتَأمَل العَبْذْ سياق هذه الآيّات وما َضَمَنَثة مِن العبَر ووز الحم فَإِنَ الاس إذا 
أرأسل إليْهم الرَسْل بين أمريّن إمَّا أن يفول أحَذهُم آمَنّا وَإمّا ألا يفول ذلك بل يتير 
على السيّئات والكفر فمن قال آمَئا امْتَحَنَة رَبَهُ ولاه وَفْتَنَة وَالفِثَة الابْتلاء والاختبار 
تبن الصًادق مِن الگاذب ومن لم يفل آمَنّا فلا يضيب آنه يُحْجِزٌ الله ويَفُوُة وَيَسْبفه 
قٳِٽۀ ٳٽمَا يطوي المَرَاحل فِي يديه . وکيْف يقر المَرٴء عَنۀ بذٺيه ذا گان ثطوى فِي يديه 
ا ۴ ي 
فمَڻ آمَنَ بالرَسُل واطاعَهُم عَادَاه أغداؤهُم وآذوهُ فابٿلِي يمَا يولم ون لم يُوْمِنْ بهم 
ولم يُطِعهُم عوقب فِي الڏَذيا وَالآخِرَة فَحَصَل له مَا يْوْلِمُهۀ وان هَذا المُولِم له أعظم 
الَا ووم مِن ألم اٿبَاعِهم فلا بُد من خصُول الألم لكل تفس آمَنَت أوٴ رَغِبَت عن 
الإيمَان لك المُوْمِن يَخْصُل له الألمٌ في الدَنْيا ابتِدَاءَ ثُمّ تون له العَاقبَة فِي الدَنيًا 
e a‏ ل 
الثنافِعِيٰ رَحمَة اللۀ يما أقضَل لل رَجُل أن يُمَّگن أو بُبْتلی ؟ فقال لا يُمَگن حثى يبتلى 
وآللۀ تعالی ابتلى NCO Ia‏ 
مِن الألم البثة وَإِنْمَا يتَفاوّت أهل الالام في العُقول فأعَفَلهم من بَا ألنَّا سنْتَمرا عظيمًا 


بألم مُلقطع يسير وأشَقَاهم مَنَ باع الألم الملقطع اليسِير يالالم الحَظيم المتير . فان 
قيل كَيْف يَخْتارُ الْعَاقلٌ هذا ؟ قيل الْحَامِلٌ له على هذا الئقذ وَالْسييئة . و الئشس موّكلة 
يحب الْعاجلِ 
[ من أرأْضّى الناس بِسَحَط الله لم يُغْذُوا عَذْه من الله شَينَّا ] 
إ گلا بل تحبّون العاجلة وتذرُون الأخِرة ) [ القَيامَةُ ١ ] ٠١‏ إن هَؤلاء يُحبّون العاجلة 
ا وراع شم وما تقلا ) [ اله ۲۷ ] وَهَذا يَحْصل لِكلَ أحَدٍ فلن الان مدني 
بالطبْع لا بد له أن يعيش مع الناس والناس لهُمْ إرَادات وتصَوَرَات قيطلبُون مله أن 
رافق علذها فلن لوفقم آذرة وعتإوة إن [ ص ٠٤‏ ] حص له الى والعذاب 
SS‏ ظلمَة ولا يتمكذون 
من فُجُورهم وَظلمِهم إلا بمُوافقتِه لهم أوٴ سوته علْهم فإِن وَافقهُم أوٴ سَگت عنذهم سَلِم 
ا عليه بالإهَائة والأذی أضْعَاف مَا گان يَخَافة ابْيِدَاء 
ES‏ أن يان وَيعَّاقب على يَدِ عَيْرهم فالحزمْ 
كل الحَزْم فِي الأخذ يمَا قالت عَايِشَة أمّ المُوْمِنِينَ لِمُعَاويَة : مَنٌ أرأضَى الله بِسَحَطٍ 
التاس كفا اله مُوّة التاس ومن ارأضتى التاس بسخط الله لذ بوا عله من الله شيا 
ومن تَأمَلَ أخوّال العالم رّأى هذا كثِيرَا فِيمَنَ يُعِين الرَوَسَاء على أغْراضيهم الفاسيدةٍ 
وفيمن تين أهل اليد ع على بدغهم هربا من عربتي فمن هدا الله والهمة ر اة 
ووقاة شر تيه امتئع من المُوافقة حلي فعل الحرم ومر على عذوانهم ثم ون له 
العَاقبَة فِي الدَنيا والأخِرة كَمَا گاتت للرَسّل وأثبَاعِهمْ كالمُهاجرين والألصار ومن أبثلي 
من العلمَاء والعباد وصالحي الولاة والثجار وغيرهم . 
[ تَعْزيَة الله عِبَادَه المَوْمنين بأنَ الْحَيَاةٌ الدَنْيَا قصيرة ] 
واكان ا ا مض ةة ا ا دن ار اتك انسر 
افطع على الألم العظيم المَستَمِرٌ بقوّلِه ‏ من گان يَرْجُو لقاء الله قان أجل الله لآت 
E e‏ اجا لا بُڌ ان ياي وهُو 
يوم لقايِه فَيلتذ العَبْدُ اطظ اليما تنل [ ص ٠١‏ ]أ جله وَفِي مَرٴضَاتِه وَتڅڱون لذن 
ER‏ وأكد هذا الْعَزَاء والشسنَليّة 
برَجَاء فاه لِيَحْمِل العَبْدُ اشنتيافة إلى لفاء ربّه ووه على تَحمّل مَشَقَة الألم العال بَلٌ 
ريما يبه الشوق إلى لقايِه عن شهودِ الآلم والإخْسّاس يه ولهذا سال اللبيْ صَلى الله 
عليه ولم ره الشتوق إلى قاته فقا في الذعاء الذي روا أخمذ َد وَابْنْ حِبّان : اللْهُدَ 
ل ك حا ال رفن ال أخينِي ذا گات الحيَاهُ خَيْرَا لي وت وقي 
إذا كائت الوفاة حَيْرَّا لي وأسنألك حَثيتك في العَيْب والشنهادة وأسنألك كلِمَة الحَق فِي 
العضَب والرضى وأسنألك القصند فِي الفقر والغِنَى و E A ES E‏ 
عيْن لا تنقطع وأمتألك الرأضتى بعد القضتاء وأستالك بر العش بعد الموات ر سألا لَدَةَ 
الثظر إلى وجهك وأسألك الشوّق ) إلى لقاِك فِي غير ضَرَّاء مُضيرَةٍ ولا فة فد فثَةَ مُضيلة 
الله زيا بزينة الإيمان واجعلنًا هذاه مهتين فالشوق يحمل المشتاق عل الخد کی 
ا إلى مَحبُوبه وَيْقّرَّب عليه الطريق وَيَطّوي له البَعيد ويهوّن عليه الالام والمشاق 
وهو من أعظم نِعْمَة أنْعَم الله بها على عبْده ولكن لِهذه النَحْمَة أقوّالٌ وأعْمَال هُمَا 
اليب الذي لال به وآللة انه سميع لتلك الأقرال علي بلك الأافعال وهو علي يمن 


يصح لِهذِه النعْمَة ويَّشنگ رها ويرف قذرهَا وَيْحِب المُنْعِمَ عَليْهِ [ ص ٠١‏ ] قال تَعَالى 
 :‏ وكذلك فتٽا بَعْضَهُمْ يبَغْض ليَفُولوا أَهَولاء مَنَ الله عَليْهمْ مِن ْنَا أليْس الله يأغلم 
بالشنًاكرین ) [ الأَنْعَامُ ٠۳‏ ] فإذا فائت العَبْدَ نَعَمَةَ مِن نِعَم رَبَّهِ فَليقرَأً على ضيه 
[ لس الله بأعلم بالشناكرين ) 
[ من جاهد فإئمَا يُجاهذ لقي ] 
م عَزَاهُمْ تَعَالى بعَزَاءِ آخَرَ وهو أن جهادَهُمْ فيه إمَا هو لألشيهم تمر عَاِدة عليْهْ 
ون عَيِي عن العَالمين وَمَصلحَة هذا الجهاد تَرْجِع إِليْهم لا إِليْه سْبْحَائة ثُمْ أخبَرَ أنه 
يذخلهم بجهادهم وَإيمَانِهم في زأمَرَة الصالحين . 
امک ای ال ف الان ا افر 
CGS CL E e‏ 
لۀ كَعَذاب الله وهي أذاهُم له وَنَيْلْهم إِيَاهُ بالمَرُوه وّالألم الذي لا بد أ ن يتالة الرسل 
GG yy‏ 
الذي فر مِذة المُوْمِئون بالإيمَان فالمُومِئون لِكمَّال بَصيرَتِهم فرّوا مِن ألم عَذاب الله 
إلى الليمَان ك الال المُفارق عن قريب وَهذا لضف بَصبيرته 
فر من الخ عذاب أعداء الرسُل إلى مُوَافقتِهم وَمنَابَعِهم فق مِن ألم عذایهم ال آل 
عذاب الله فقجعل ألم فة الٽاس ذ فى الفِرّار مِذْه يمَذزلة ألم عذاب الله وغُين كل العَبْن 
لذ انار من ال ماو ناا ق ن لفسا لى ألم الأب وَإذا تَصَرَ اللة جُذد جنده 
ك ee‏ والمقصوذ 
طبتها من خبيثها ومن ستل لموالاته وكر اماه ومن لا بست ونحص التفوير ي 
تلح لة ويْخلصها يكير الامَتحان گالذهب الذي لا يخأص ولا يصقو مِن غشنه إلا 
بالامحان إذ النفس فِي الأصنل جَاهلة ظالِمَةٌ وَقذ حَصَل لها بالجَهل وَالظلم مِن الخْبْث 
ما يتاج خُرُوجة إلى السَبّْك والئصفية فإن حرج فِي هذه الذار وإلا ففِي كير جهنم 
فإذا هُذب العَبْدُ وقي أذِن له فِي ذڅول الجَنة . [ ص ۷ ] 
.٠‏ هدَيْهُ صلى الله عليه وسلم في الهدَايًا وّالضَحَايًا وّالعقيقة 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص )۲۸١‏ 
فصل في هذيه صلى الله عليه وَسلم في الهدايا والضحايًا والعقيقة 
وهي مُخْتَصَة بالأز واج الثمَانِيَة المَذكورَة فِي سُورة ( العام ) ولم يعرف ع عثۀ صَلّى 
اللۀ عليه وَسلّم ولا عن الصَحَابَةَ هَذي ولا أضنَحيَة ولا عقيفة مِن عَيْرها › وهَذا ماود 

مِن الفرآن مِن مَجْمُوع اربع يات . إِحْدَاها : قوگۀ تَعالی eS‏ 
[ المَاِدَة ١‏ ] . والثانبة قول تعالى : إ وَيّذكرُوا انم الله في يام مَعلومَاتِ على مَا 
ردهن ية لااد الك ۸ اة ةل اى ٠‏ ون اناد 
حَمُولة وقرشتا لوا مِمّا رَزَقكمُ الله ولا تثيعُوا خطوات الشنيٍطان إل لكمْ عَذو مُيين 
تَمَانِيَة زواج ) [ ص ۲۸٦‏ ] ذكرَها . الرّايعة قولة تَعَالى : † هَذيًا بالغ الكعَة ) [ 
المَاِدَةُ ١‏ ] . دل على أن الذي يبلغ الكَعْبَة من الذي هو هَذِه الأزوَاج الثمَانِيَة وَهَذا 
استثبَاط عَلِيٌ ِن أبي طالب رَضبي الله عله . وَالتبائح التي هي فربَة إلى الله وَعبَادة 
هي تلاتة الهذي والأضنحيّة وَالعَقيقة . قأهدى رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلْمَ العَذَمَ 


وأهدى الإيل وأهدى عن نِسَائِه البقرَ وهدى فِي مامه وَفِي عُمْرتِهِ وَفِي حَجَتِهِ وگاتت 
سْنَنُة تقلِيد العَنَّم ذون إشعارها . وگان ٳذا بعٿ بهڏيه وهو مَقِيم لم يحرم عليه شيءَ 
گان نه خالا و گان ذا أهدن الال فلدها و اشر ها E‏ 
یرای ل ا ا e‏ 
تی م کک ت سا عا فی نیو م اة تی تد را کن م A‏ 
اح من أهل رٴُفقته ثم يسيم لحْمَة وَمَنَعَهُ من هذا الأڭل سَّدًا للذريعَة قإنة لعة رأَبَمَا [ 
ص ۲۸۷ ] شرك بَيْنَ أصحابه فِي الهذي كما تَقذم البَدَنَه عن سَبْعَة وَالبَفَرَةُ كذلِك . 
Enel ECCT CoN AG‏ 
رَضيي الله عله يشرب من لبها ما فضل عن وَلدها گان هذيْةُ صلى الله عليه وسلم 
نخر اليل فما » مقبدة معفولة النسری ٠‏ على اث وگان يسمي الله عند تخره وكير" 
وگان يَذْبَح ُسْگۀ بيده ريما وگل فِي بَعضه كما أمَرَ عَليّا رَضيي الله عَنۀ أن ينبح مَا 
بقي من المائة . وگان إذا ذبح العَنّم وضع دمه على صقفاحها ثم سَمَّى »› وكَبّر وذجح 
وق تَفْدَمَ أُنۀ نَحَرَ بمِئّى وقال إن فِجَاج مَك كلها مَذحر وقال ابْنُ عَبّاس : مََاحِرٌ البدن 
eT CT TE‏ وَأبَاح 
e‏ ار ا ا( 
۸ ] وتهاهم مره SO‏ 
حب أن يُوَسَعوا عَليهم وذگرَ بُو داد مِن حَديث جُبَيْر بن فير عَن توان قال 
ر ا ق E‏ 
ارت اطع من ىق اله ورو م هال رن ف بن 
رول الله صلى الله عله وسلم قال لة فى حَجَة الوداع الح هذا اللخم "قال 
ق ل کل الا ر راا ت ی ا 
ا اق فل ا وا ا کو ا 
زاد المعاد - (ج ۲ / ص ۲۸۹) 
فصنل [هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في ديح هذي العْمْرة والقرّان ] 
وکا م ل ل درا ت فال عا لر و ارا 
N NS‏ 
حل ولم لحر قبل يَوْم التخر ولا aR‏ اضًا إلا بعد 
وع ا وَبَعْد المي فهي أربَعَةٌ أمُور مُرَبَة يَوْم النخر أولها : المي ثم الٽخرُ 
لا الطوافى وهكذا رتبها صتلى الله عله وسم ولد رخص فى التحر قبل 
طلوع الشتس البتة ولا ريب أن ذلك مخالفً لمذيه فخكئة شك الأضنحة إذا يحت 
قبل طلوع الشَمَّس . 
أهدى الغنمء وأهدى الإبل» وأهدى عن نسائه البقر وأهدى في مقامه» وفي حجته» 
وفي عمرته. 
۲ وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارهاء وإذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه منه 
شيء کان منه حلالا. 


۳ وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرهاء فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرًَا» حتى 
يسيل الدم. 
-٤‏ وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطبٍ شي منه أن ينحره» ثم يصبغ 
نعله في دمه» ثم یجعله على صفحته ولا یأکل منه ولا أحد من رفقته» ثم يقسم لحمه. 
٥‏ وكان يشرك بين أصحابه في الهدي: البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 
وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره. 
۹ - وكان هديه نحر الإبل قيامًَاء معقولة يدها اليسرى» وكان يسمي الله عند نحره 
ویکبر. [ 
۰- وکان یذبح نسکه بیده» وربما وگل في بعضه. 
١-وكان‏ إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحهاء ثم سمى وكبر ونحر. 
۲- واباح لامته ان ياکلوا من هدایاهم وضحایاهم ویتزودوا منها. 
۳- وكان ربما قسم لحوم الهدي» وربما قال: ((من شاء اقتطع)). 
٤‏ -وكان من هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمنى. 
٥-ولم‏ ينحر هديه فقط إلا بعد أن حلء ولم ينحره - أيضًا ‏ إلا بعد طلوع الشمس 
وبعد الرمي» ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. 
* ف ضلى اله عادول في اشاح 
١-لم‏ يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشين» وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. 
وقال: ((كل أيام التشريق ذبح)) [الصحيحة]. 
- وأخبر أن من ((ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيءء» وإنما هو لحم قدمه 
[ف]. 

رھ ان ي الع فن الل و فا ا ار وال خا سواه 
والشى من الإبل: ما استكمل خمس سنين» ومن البقر والمعز: ماادخل في الستة 
٤-وكان‏ من هديه اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب» ونهى أن 
يُضحَي بمقطو عة الأذن ومكسورة القرن» والعوراءء والعرجاء والكسيرة والعجفاء. 
وأمر أن تستشرق العين والأذن - أي: ينظر إلى سلامتها. 
٥‏ وآأمر من أراد التضحية ألا يأاخذ من شعره وبشره شيتًا إذا دخل العشر. 
٦‏ وکان من هدیه أن يضحي بالمصلی. 
۷- وكان من هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. 
* هذية صلى الله عليه وسلم في العقيفة: 
١‏ صح عنه: ((عن الغلام ا وعن الجارية شاة)) [إصحيح الترمذي]. 
1-وقال: ((كل غلام رهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق راسه ويُسمى)) 
[صحيح أبي داود]. 

.١‏ هذيْة صلى الله عليه وسلم في الحج وَالْعمرَةَ 

E 
TTT 
] العْمُرَات التي اعتَمَرَهَا صلی الله عليه وسل انها كائت فِي ذي القعدَة‎ [ 


e TT 
صد بالحدَيْييَة وحلق هو وأصَحَابُة رءوسَهُم وحلوا من إحرامِهم ورجع من عامه إلى‎ 
2 اة ا الف ف ا ا ا م ا ق‎ 
إكمال عمْرته وَاخثلف هَل كانت قضناءَ لعمْرة التي صد َلْهَا في العام المَاضبِي » أ‎ 
عَمْرة مستأتفة ؟ على قرلين لِلعْلمَاءِ وَهُمَّا روايتان عن الإمَام أحمَّد إخْدَاهُمًا : أنها‎ 

قضاءٌ وهر ذهب أيي حنيفة حم الله . والثانية سنت يقضتاء وهو رل مال رجمة 
الله والين فالا :كانت فطاء اهو اها ست غمرة القضاء و هدا الا كا 
للك وتال أخر رن الفا شان المقا اة اة فاضي أل که عا اهن 
ا ا ا ا 
گائوا الفا E OT yT‏ 
El TT‏ 
SE ERNE E SE NET‏ 
SS‏ 
N oT‏ 
الحدة في دى الفعذة ر غر من العاء الفقل في دى النعدةو عر من الجغراة 
ق غاد کن نی دی ادر غر ا کار تقض ای کی٠‏ 
الختجيكن ١‏ عن البراء بن غارب قال اعتمر زول الله لى الله اة ونل د 
دي الف قل أن بخ مر تن لاك أراد الفمرة المفر دة الففة رار اتان 
N TT TT‏ 
فا ان ار ا ال اا ن ل ر ا 
ور الفا هر فال ك ي لر ا رار ن که كر ما 
ولا تاق س کیت اس :این فی دى القة الا ال م حكة و قزل عا : 
وان عباس : لم يَعْتَمِر رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّْمَ إلا فِي ذي القعَدة لِأنَ مَبْدأ 
عَمرة القران گان فِي ذي القعدة ونِهايتها گان فِي ذي الحجَة مع القضاء الحج فعايِشة 
وان عباس أخبَرا عن ابَِدايِها » وأ َس أَخْبَرَ عن القضَانِها E‏ 

عر وار ال ل لل اويل ار ml‏ 

رض الل ع ا ا ر ا ا عد ارود ار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عمَرة قط إلا وهو شَاهذ وما اعَتَمَرَ فِي رجب قط . 
وَأمَّا ما رَوَاهُ الذارفطنِي › عن عَايِشَة قالت حرجت مَع رَسول الله صَلى الله عليه 
روفراف ق ا ر ي وأمَي › 
أفطرت وَصمّت » وقصرأت و أثمَمّْت › فقال : : خسنت خسذت يا عايِشَة فهذا الحديت غلط [ 
شو ا کل ا فا ا ر ی را و ا ا 
والزّمَان وحن تقول يَرْحَمْ الله آَم المُوّمنين ما اعَتَمَرَ رَسُول الله صَلّى اللة عليه وسلّم 
فى رمضان فط »وقد الت عانشة رضي الله غا له بير زول الله صا الل 


عله وسلّم إلا في ي الفحدة روا ائن ماجة و غيرة. ولا خلاف أن غمرة لم ترذ على 
ا E‏ 
لگائت سا » إا ار aD Ra‏ 
الفا ر فال ب وا الوق ارد ق دیا کی قل این ر کے الله 
ران ڪتاس رضبي اله عله وعائ رضي اله علا وقذ روي آبو ذاره في "ٺه 
" عن عائشة | o TT‏ 
فل ال لاحل لي | 

رو رل کارا ی کک کا فی کر ی الان ر واا 
گاتت عُمَرُهُ كلها داخلًا إلى مَك » وَقذ أقام بَعَدَ الوّخي بمَگة تلاث عشْرة سَنَةَ لم يقل 
عل أله اعتمَرَ خَارجًا مِن مَكة فِي يلك المُدة أصنلا . فالعْمْرة التي قعلهَا رَسُول الله 
فی الله غه و سل وکر عماء هھ غر الذاخل إل مك ١لا‏ غمرة من كان تا 
SS‏ 


الحَجَ عَلى العُمْرةٍ وصارت أرما أن طوّافها بالبَيّْت وبين الصا والمَروَة قذ 
وقع عن حَجَيِها وعُمْرتِها › فوّجَدَت فِي تضيها أن يرع صَواحبَاثها يحج وَعَمْرَةٍ 
تفلن فإنهن كن متمثعاتِ ولم يجضْن ولم يقرن وترٴجع هي بعمْرَة فِي ضِمٰن 
حَجَتها › فأمَرَ اها أن يُعْمِرَهًَا من الثذعيم تَطْييبًا لقليها › ولم يتير هو من الثذعيم في 
تلك الحَجَة ولا أحَ مِمَّن گان مَعَه وَسَيَأتِي مَزيذ تقرير لهذا وَبَسْطِ له عن قريب إن 
شَاءَ الل تعالى . 

فصل [ گاتت عمره في شنهر احج ] 

aed SS 
الأولى › فإنة صل إلى الخُدَيْيية > صد عن الڌڅول إليْها » حرم فِي أرجَع مِٺهُنَ مِن‎ 
الميفات ل قبل قأخرم عام اة من ذي الخايقة م دخلها المر؛ ثايبة ققضى‎ 
عمرتَۀ وَأقامَ بھا تلاٿا › ثم حرج د ثم دخلها في المَرَة الثالتة عام الفثح في رمضان بعَيْر‎ 
O TRT e 


ب TTT OT‏ 
إلى الجعْرَائة › قات بها » فلمَّا أصْبَح وزّالت التتضْس حرج مِن بَّطن سرف حثى 
E RIG a‏ 
الان ال E‏ هر الح مخلفة لذي ر 
گائوا يكرهُون ® شهر الح ويفُولونَ هي من أفجر الفُجُور وَهَذا دَلِيلٌ على 
اا ت اع ات ار 

[الاتمار في اث شنهر الحج افا شر الاتر ت ل | 

وما المُفاضلة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاعَيمَّار في رَمَضّان فمَوْضيع تظر فقذ صح عَنْةُ [ ص ٩١‏ 
] أمَرَ أ مَعَفِلٍ لما فاتها الحَج مَعَهُ أن تَعْتَيرَ فِي رَمَّضَان وَأخْبَرهَا أن عَمْرَة فِي 
رَمَضَان تَعدلٌ حجَة . وَأَيْضدًا : فقذ اجِتمَع فِي عُمْرَة رَمَضَان أفضَل الزّمَان وأفضَل 


لقاع ولك الله لم يكن يئار بيه صلى الله عليه وسم في مر إلا أوّلى الأوٴقات 
وحَقھا ھا › فگاتت العْمْرَّةٌ فى شهر الحج تظير وقوع الحج في أشهره و هذه الأشهر 
خت ال تی بام ةرجا راتا وان حَج أصْعَرُ فأوّلى الأزْمِنَّة 
يها أشْهر الحَجَ وذو القعدة اا دی ا و ف ل ل 
علم فليرشذ لله . 
[ گان صَلى الله عَليْه وَسلّم يثك العمل حَثنيَة المَثنقة على أمَّه ] 
وقذ يقال : إن رَسُول الله صلی اللۀ عله وَْسلّمَ گان يَشكَغْل فِي رمضَانَ مِن العبَادات 
يمَا هو أَهُمَ من العْمْرَة ولح يكن يُمْكَلة الجَمْعُ بَيْنَ ِلك العبَادات وَبَيْن العْمْرَة فَأخْرَ [ 
ص ۹۲ ] بأمَِّه وَالرأفة بهم قإِّة لو اعتمَرَ في رَمَضَانَ لبَادرّت الام إلى ذَلِك وگان 
يق عَليْها الجَمْع بين العُمْرَة و الصتوْم وَرْبَمَّا لا سمح أكترُ اللفوس بالفطر فِي هَذِهِ 
١‏ خر فا عى خضل الخمرة و وة رمان خضل المشفة فاخ هاالين 
تهر الحَڃَ وقذ گان يثرُك كيرا من العمل وَهُو يُحِبَ أن e‏ 
اگون فذ تتققت لي مکی وھ ان زل سنق مع فاق زمزم للحا قاف ار" 
يُغلب اهلها على سفايتِهم بعده . وآللة أعُلم . 
فصل [ لم يتير صلى الله عَليْه وسل فِي السنَة إلا مَرَة وَاخلاف الاس فِي تكرارهَا 


[ 
ولم يِحْفَظَ عله صلى الله عليه وسلم آٽۀ اعَتَمَرَ فِي السَنَة ٳڏا مَرَّة وَاحِده ولم يَعَتَمِرٴ فِي 
ست مَرٿين وَقذ ظن بَعَض الٽاس ائه اعتمَرَ فِي س مَرَتيْن و احج بمَا رَوَاهُ بُو دود 
فِي " سَُِه " عن عايِشَة » أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْم » اعَتَمَرَ عَمْرتيّن 
عَمْرة فِي ذِي القعدة »› وعَمْرة فِي شال قالوا 

اعَتَمَرَ فن أنَسًا »> [ ص ٩۳‏ ] وَعَايِشّة › وَابْنَ عَبّاس › وَغَيْرَهُمٌ قذ فالوا : إله 
SS‏ 
وال وهذا الحديٿ وهم وان گان مَحفوظًا عنذها » فلن هذا لم يقع فط › فإنة اعتمَرَ 
اربع عُمَّر یلا رَیْبٍ العْمْرَهٌ الأولی كات في ذي الفعَدَة عَمْرَةٌ الحْدَيْبيَّة › ثُمّ لم يَعَتَمِر 
لى اا ال ا ر ال ي ا ا ا ل کر 
إلى مَكة حثى فتحها سنَة تمان فِي رمضان ولم يَعْتمر' ذلك العام ثُمّ حرج إلى حَُيْن في 
ست من شال وَهَزَمَ الل أعْدَاءَهٌ فرَجَعَ إلى مَكة »› وأخْرمَ يعْطْرَةٍ وان ذلك فِي ذي 
es‏ ي ا ا ا لن لي ال ي 


ھی یھ ار ی 


ولم يَجْمَع ذلك العام بن خمرتين ولا قله ولا بده ومن له عة بأيَامه صلى الل عليه 
وسلم وسيرتِه mR‏ . فان قيل فيي شَيءِ يَستَحبّون 
الحرة ق اة مر ارا ا ؟ فيل قذ 
اخثلف فِي هَذِء المََألة فال مَالِل : أكره أن يَعْتَمِرَ فِي السَنَةَ أكترَ مِنْ عُمْرة واحدة 
وَخالفة طرف ن أصنحايه وان اماز ٠‏ قال طرف لا اس بالغطرة في المتذة 
مارا » وقال ابن المَوّاز : أرْجُو أن لا يون به باس وقذ اعتَمَرَآت عَايِشَة مَرَتيْن فِي 
ھر وا ری ان يمع اح من اقرب لن ادش عن الاعات رتا ن لري 


مِن الخَيْر في مَوأضيع وَل يًأت بالملع مِذة نص › وَهَذا قول الجُمْهُور إلا أن أبَا حَنِيفة 
رحمه الله تعالى › لى نة اا لا لمر فيها :يوم عرفة ويوم لخر ء واي 
التثنريق . واستثتى أبُو يُوسْف رَحمَة الل تَعَالى : يَوْمَ اللخر وأَيّامَ الثشذريق حَاصنة 
وا r‏ سَثتّت الشافعبة الات هی ری ك . واعََمَرّت عايِشَة فِي سَنَةَ 
مَرَتَين . فقيل للفاسم لم يُذكر' عَليْها أحد ؟ فقال أعلى أَمَ المُوّمِنين ؟ وگان ئس ٳِذا حَمَم 
r‏ عَلْۀ اُٽۀ گان يَعتَمِرٴُ في 
SS‏ العْرةٌ إلى النرة گقارة لما بهم 
التي كانت کلت ریا وکات ف عام اجر ولا بقلم غا کات قد رتست لش 
فهذِه التي أهلت بها مِن الثلعيم قضَاءَ عذها ؛ لِأْنٌ العْمْرَةٌ لا يصح رفضها . وقد قال لها 
ك 
جَميعا فان قبل قذ يت في " صتحيح الفخاري ' ا 
أ رضي عُمْرتك › واثفضي را سك وامتثيطي وَفِي لفظ حر أثفضي رأ سك وامتشيطِي 
في لقظِ أهلي بالحَج ودعي العُنْرَة فهذا صَريح فِي رَفضيها مِن وَجهين أحَذهُمًا : 
أرأفضيها ودعيها » والئانِي : مره لها بالِامَيِشَاط , فيل معن قول أرأفضيها : 
ثري أفعالها والاقتصًارٴُ عَليْها » وڅونِي فِي حَجَة مَعَها › ويتَعيَن أن بون هذا هو 
المرَّاد بقوْلِه حللت مِنْهمَا جميعَا لما فضت أا کا ف 
وعْمْرتّك فهَذا صَريح فِي أن إخرام العْْرة لم يرأفض وما رضت أعْمَالهَا 
والاقتصًارُ عَليْهّا » وأنها بالْقضّاء [ ص ٠١‏ ] أغْمرَهًَا مِن الثذعيم تَطييبًا لقلبها › إذ 
ای بر وا کشر ا ا ب کے الك احا امار ےا فی٠‏ 
صحيحه " » من حديٽ الزهري › عَنْ عرَوة عَها قالت حَرَجُتا مَعَ رول الله صلى 
dA Sg i‏ 
SS‏ ن أنفض ر أسِي وأمتَشِط › 
وأهل بالحَج › وَأثرأك العُمْرَةَ قالت ففعلت ذلك حئى إذا قضَيْت حَجّي › بَعَٿ مَعِي 
SS‏ بي بڱر › وآمَرَيِي أن أعتيرَ مِن 
انيم مگان نرتي التي أذركني الحَج وَل أهِل مِنها فهذا حَديث فِي عَايَة الصنَحَة 
والصرَاحة نها لم تكن أحَلت من عمْرتها › وأنها بَقيّت مُحْرمَة حى أذحَلت عَلبْها 
الحج فهذا خَبرّها عن نها » وذلِك قول رول الله صَلى الله عَليْه وَسَلم لهاء > کل 
مِلْهمًا يُوَّافق الآحَرَ وَبالله التوفيق . وَفِي وله صَلى الله عليه وسل العْمْرَة إلى العْمْرَةٍ 
كقارة لما بيتَهُمَّا » والحَج المَبْرُورٌ لس له جَرَاء إلا الجَنة دَليلٌ على التفريق بين الحج 
وَالعُطْرَة في التكرار وتذبية على ذلك إذ لو گائت العْمْرَةُ كالحج لا ثقعَل فِي السَنَة إلا 
هھ لوی لما ولم فرق . وروی ا ا ن عل رصي الله عنهء أنه 
yy‏ 
گان إِذا گان بمَكة فَحَمَّمَ رَأْسَةُ حرج إلى الثذعيم فاعتمرَ 
فصل فِي سياق هَذيه صلی الله عَليْه وَسلّمَ فِي حَجُتِه 


[ لما رض الحَجَ سَنَّة يسع أو عر بَادَرَ صَلّى الله عَليْه وَسَلّم إليْه على الفوٴر سَنَةَ 
عَشر وهي حَجَنة الوحيدة ] 

[ ص ٠١‏ ] المدية سيوى حجَةٍ واحذةٍ وهي حجَة الوذاع ولا خلاف آٹھا گات سَنَةَ 
عشر . واخثلف هَل حج قبل الهجرة ؟ فروى الترْمِذي » عن جاير بن عبد الله رضي 
الله عَنْۀ قال حَج الي صلى الله عليه وَسَلّم تلات حجج حَجُتَيْن قبل أن يُهاجرَ وَحَجَةً 
بعدمَا هاجر مَعَها عَمْرة قال الثرأمِذي : هذا حديث غريب مِن حَديث سفيان . قال 
رسال ما بي التخاري عن ها :فل بر قاين حك اثر ري رفي ررانة 
لا يعد هذا الحديث مَحفوظا . وَلمَّا تزل فرأض الحَج باد رَسُول الله صَلى الل عليه 
ر إل ال ف کی ایر فان درش ال تار آل س دار عر انا د 
تَعالی ‡ وَأتِمَوا الحَج وَالعُمْرَةَ لله ) [ البَقْرَّةُ ۱۹١‏ ] » فإنها ون تزلت سَنَةَ سيت عام 
الحديية › فليس فيها فرضية ال وإلمافيها الاسر باثنامه وإثمام الغرة بخ الكتروع 
فما وکت لا ی ر ت ان اکان فل فی ای لک اکر رون رض لی 
ااا اا عل اا ا 
تجرآن على رَسُول الله صلى الله َيه وام وَصَالحَهُم على أاء الجزية والجزية 
NNE SS‏ 
yS CN‏ 
ا فش ا فر رین ت ررر ا ا لاان راا 
المتنركون نجس فلا يقرَبُوا المَسنْجد الحَرام بد عامِهم هذا ) [ الثوَِْة ۲۸ ] › 
فأعَاضَهم الله تعَالى من ذلك بالڃزية . وول هذه الآيات وَالمُنَاداةُ يها › إِئْمَا گان فِي 
a a eS‏ يم الحج وَأردَفَة يعي 
رض اال SS‏ . واللة أعْلمُ . 

فصل [ څُرٴوجُۀ صلی الله عليه وسم بعد أن أعُلم الٽاس ] 

لما غرم رول الله صلی الله عليه وسلّم على الح أعلم اناس ئة حَاجء فتَجَهّزرا 
ار ا ال ر ا ارال ل 
الله عليه وسلم وواقاه ف فی الطريق خلايِق لا يُِخْصَون فگائوا مِن بين يديه ومن حَلفِه 
وَعَن يَمينِه عن ثيمَاله مڌ البَصَر ورج مِن المَديدَة تارا بَعَْ الظهر لست بَفَيْنَ مِن 
EE‏ 
N‏ 

رخ القصنف ان کر ج ن اله هری كان ب الت 

رل ر وکال کار الین ف ر اا آل کروی کان ا 
وَاحتَج بن حَزٴم على قوّلِه بتلاث مُفَذَمَاتِ . إِخداها : أن څُرٴُوجَۀ گان لست بَقَيْن مِن 
SN E‏ 
کو ا کک کیان کر ر گال لست کن مر دی ا یا زری 
البخاري من حديت ابن عباس » الطلق اللبي لى الله عليه وسم من المَدية بَعْدَمَا 
رک راش فر اک رقفل راه ل ع یر دی اق قل ر خر 
و ی ریا ر ر کار ن لار الات الل دی 
الات ك ال ا ا ضا ا ف 


E E 
الفاح اا و ا ا ا‎ 
وااريعاء وء خن وڪلي فرآه نون څروجه لسع بقن فان لن يعد يوم الخرُوج‎ 
کن لف و اکل وو کلت ان ران ار الل ان شر ا ات‎ 
ال بين لا لخنس قا صخ الج ِن خرُوجه َو الخميس وَين بقاء خنس من‎ 
الشر ائه بخلاف ما ٳذا کان الرو ج َم الست فزن لتاقي وتوم الخروج خن بلا‎ 
شك وَيَذْلٌ عليه إن الئبيْ صَلى الله عَليْهِ و لم دگرَٗ لهْم فِي خُطبِه على مِلبَره شان‎ 
REE اللخرام وما يلب المحرء بالديئة والظاهر أن هذا كان يره الخمعة لان‎ 
جمَعهم وتادى فيهم لخضور الخطبة وقذ شهد ابن عَمَرَ رضي الله عنهما هذه الخْطبَة‎ 
بالمَدِينَّة على مِنْبّره . وَگان من عادتِه صلی الل عَليْهِ وَسلّم أن يُعَلْمَهُمّ في كل وَقتِ مَا‎ 
E E E 
نة لم ين لِيَدَعَ الجُمُعَة وبين ويها بعض يوم مِن غير ضَرُُورَةٍ وق اجتمَع اليه‎ 

اله د اكرط الان ى ت ار رة د ا ا رو 
TTT‏ 
ان عباس رضي الله عله وعايِشة رضي الله عذها : خر ج إخمس بقين من ذي القعدة 
لا يَلْتَيْم مَعَ قولِه AT‏ 
بَيْنَ ذِي الحُلَيْفة وَبَيْن المَدِيدَة إلا أرْبَعَةٌ أَمَيَالِ فقط فلم تُعَدَ هذه المَرٴحَلة القريبَة لِفلَتِها › 
ويهذا تائف جَمِيعٌ الأحاديث E rT‏ 
القخدة لگان خرو جُة بلا شك يوم الجُمُعَة وهَذا خَطا أن الجْمُعَة لا ثصَّلى أربَعَّا » وقذ 
OA I aS‏ 
LOS Ng‏ 
E ET TT CN TI ETT‏ 
I E,‏ 
e gg‏ 
اة ر هاما ل فة أ اقل ااه م ةي ال اة و و 
E CCG,‏ 
گان خرو جه يوم ابت وصح مَبيثة بيذي طورى ليلة ذخوله مَكة » وصح عله أله 
ات رل ر دک و ا 
ااا کر کا ی اال کل ف تار ےک کےا را د 
ا ا ل 
E RT E TT OT‏ 
E‏ ا 
N‏ 
الذي أولها عله گمَا ذگرتَاه . وأمَّا قول أيي مُحمَدٍ ان حزم : لو گان ځُرُوجۀ مِن 
المَدينَة لتس بين من ذي الفحدة لگان خرو ج يوم الجُمَعَة إلى آخِره فعَيْرٴٌ لازم بل 
N Cm‏ 
ارا ا ارا ری ا و ق 


E OE E 
INE E as 
ئن لهذا اضتطر إلى أن بول الخررج المنية باثاريع المتكور بخ علي الالبفاع‎ 
وو ار ي ف کن‎ yS 
وَهَذْ عَادةٌ العَرّب الاس را أن و فا ناء على‎ 
كمال ك بقع الإختار عله بن القضتانه وظهرر تقصيه كذك قا يكلف علزيم الارن‎ 
ET لي اليا في اتاريم ڪين ف اياي او اا‎ 
فتذکرُ الليالي ومُرَاذها الام فيصيح أن ن يقال لِخمس بقين باعتبار الأيّامِ ويذكرُ لفظ‎ 
العدد باعَيَبّار الليّالي › »> قصَح حينَيِدِ أن يُځون څرُٴُو جُۀ لِحَمْس بَفَيْنَ ولا يون يوم‎ 
Eg ET وأا حدیث خب فاس فيم‎ a 
اا شرج رم الات لکن شار ری فد ی اللا لرا‎ RT 

باعَتبار الا نا باعَيّبّار الأيّام . 

رکا ا و ا 

E N NS E, 
مئه قائة‎ Cd فإِنة يزم من څُرُوحه يوم الست‎ 
إذا خر ج يوم السْبّت وقد بقي من الشهر حه يام وَدَحَل مَكة لِأر بع مَضَيْنَ مِن ذي‎ 
الحجَة قن څروجه من المديئة وذځوله مكة عة ايام وَهَذا عير مُثنكل بوَجه مِن‎ 
الوْجُوه فإِن الطريق التي سَلكها إلى مَكة بيْن المَدِينَة وَبيْتّها هذا المقدارُ وَسَيْر العرّب‎ 
ارغ من ستل الخضتر بكر و ما مع عدم المَحامل والكجاوات والزرامل تقال‎ 
Sm GS SE N ل‎ 


ل ا o e‏ 
والهر فصل بها خن علرات وکل ساره كله مه رطاف علبهن تلك الللة : 
ا دالا ا غا ا ااه ر غل او لر ر ان 
حزم أنه اخس عير الشنل الأول للجتابة وقذ ترك عض الناس ذكرة فما أن يون 
يبت عِنده وَإِمّا أن يڅون تَرگۀ سَهْوَا مِذْۀ وَقذ قال زَيْذ بُنْ تابت : 
إئة رأ UN LR O A‏ : حديٿ حسن 
غریب . 

[ حجّ صلى الله عليه وسم قارئا وَالدليلٌ على ذلك ] 

ونگر الذار قط ۲ عن عا کلت گن ر رل له ت ال دو د ا 
I TT E DRT‏ 
E a CE‏ 
CE O o‏ 


اقل عله اله صلى للاخرام ركعكزن َر فرص الظفر . [ ص ٠١١‏ ] وق قل 
E E a‏ 
عَذها وَإِنْمَا فلا : إل أخرَّم قارئًا لبضْعة وعشرين حديئا صحيحة صَريحة فِي ذلك . 
احا ا في ” الصتحیطن " عن ازن مز فال تمت رول الد ستی ال 

عَليْه وَسَلم فِي حَجَة الودَاع بالعْمْرَة إلى الح وأهڌى ۽ فساق مَعَهُ الهذي مِن ڏي 
لخافة ودا رسُول الله صلى اللة عه ولم قال بالخرة : ا وکر 
الحديث . وتانيها : مَا أخْرَجَاه فِي " الصّحيحين nN‏ 
Le E E E‏ 
روم في صد ا حت کے عن الت دن ےک ان عر د آلا 
قرَنَ الحَج إلى العمرة وطاف لما طوآفا واحذا ء م قال : هكذا قعل رول الله صلى 


O‏ کد الم سول الله صلی الله عله ول 
SS mm‏ 


رة اقش اء وتر الجغراقة وعاة ري اله عا e‏ 
نتقليِن وعُمْرَهُ القِران ولتي صد عَٺها › ولا ريب نها اربع ا 
سيان الٿوٴري ۽ عن جقر ِن مُحَمَدِ عن بيه عن جابر ن عَبّدِ الله > أن رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلّم حَجَ تلات حجج : حَجَتَيْن قبل أن يُهَاجرَ وَحَجَة بعَدَمَا هَاجَرَ مَعَهَّا 
عْمّرة . روه الئرأمِذي وَغَيْره . وَسَادِسُها : مَا راه أبُو دود عن النفيْلِي وفتَيْبَة قالا : 
حَذتتا داوٴذ بن عبد الرَحمَن العطارٴ » عن عرو بن ديتار » عن عگرمَة عن ابن 
عباس » قال اعَتمَرَ رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلْم أربَعَ عُمَّر عَمْرةٌ الحديْبيَة › 
خی کارا ےک و کل و ا ر اکر رل ا کی رن 
ST‏ : مَأ رَوَّاه البْخاري فِي " صَحيحِه " عن عَمَرَ بن الطاب رضي 
عل قال سمغت رول الله صلى الله عل وسم بودي العقيق يول أتاني اللبلة 
N eT‏ : عمَرةفِي حَجَة 
اق ا ل گت ع رش ا ع 
حین أَمَرَه رَسُول الله صلی اللۀ عَليْهِ وَسَلّمَ على اليّمَن » فأصَبّت مَعَه أوَاقي مِن ذهب 
فلمَّا قدم عَلِي مِن اليمّن على رَسُول الله صَلى الله عَليْه وسم قال وَجّذت فاطمَةَ قذ 
يسنت تابا صبيقات ء وقذ لض حت الت روح ققالت ما لك ؟ قن رول اله 


صلى الل عَليْه وسم قذ أمَرَ أصنْحَابَة فأحلوا » قال فلت لها : إئي أهللت بإهلال الٽبيَ 
ضلی: الله عله وسلم قال قات اللنی صلی الله عله ولم ققال لی : گیف صتخت ؟ 


ڏل فت اط اهال الت کے ال عله ر قل فی قد سفت اذى وقرف 

وذگرَ الحدیٿ [ ص ٠۰٤‏ ] وتاسِعها : ما رواه الٽسَائِي عن عِمران بن يزيد الدمشقي 
حا غد ن ر وخ الا عن ل ا ع عل الل 
عن مَرٴُوان بن الحگم قال کذت جالِسًا عند عَثمَان › فسَمع علِيا رضي الله عله يلي 
ا کن ی ل کے کی رل ا ی 


عله وسم بلي هما خهاء ف ادع رل ر سول الله ل الله نة وشل لفرلك 
وعاشرٴها : ما رو اه مِم فِي " صَحيحِه " من حديث شعبة » عن حُمَيْدِ بن هلال قال 
سمغت مُطرفا قال فال عِطْران بن حصَيْن أحذئك حَديا عَسَّى الله أن يْفَعَلك يه إن 
رول الله صلی الله عليه وسم جَمَع بين حَجَة وَعْمْرة ء ثم لم يله عله حثى مَات ولم 
ی و ار یی ر ی ا 
allo‏ 


AO‏ [ ص ۱٠١‏ ] وکا عثنرها کک 
حَديث سُرَاقة بن مَالِكٍ قال سمغت رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلم يول دخلت 
العْْرَّة في الح إلى يوم القيَامَة قال وَقرَنَ الي صَلى الله عَليْه وَسَلمَ في حَجَة الوداع 
سناد ثقا . وتاث عثذرها : مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أحْمَ » وَابِنْ مَاجَه مِنْ حديث أيي طلحَة 
اا ا ا ا ی E‏ 
Rae‏ . ورايع عشذرها : ماروا أخْمَدُ من حَديث 


الان ن ر الاي أن رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلّمَ قرَن فِي حَجَة الوداع 
a alm ol.‏ کک 


SS 
تخطَته بعر ديل . وَسَادس عتثرها : مَا رَوَاهُ الإِمَامٌ أْمَدُ مِنّ حَديث جَاير بن عَبْدِ‎ 
صَلى الله عليه وسم قرن الحج والعْنْرة  فطاف لهُمَا طوافا‎ ] ٠١١ اله» [ ص‎ 
واحِدا ورواه الئرأمِذي › وفيه الحجَاج د بن أرٴطاة وَحَديثۀ لا يذزل عن درَجَة الحَس مَا‎ 
لم يَذقرذ بشَيْءِ أو يُحَالف ا عَشر ها : مَا روه الإِمَامُ أخْمَدُ مِن حَديث اَم‎ 
سلمَة قالتة سمغت رَسُول الله صلى الل عليه وسم قول أهلوا يا أل محمد يعْنْرة في‎ 
کد راهن رها :ما كرا فى "الصتتحن" ر الفط ل عن حت فال‎ 
لت لقي صسلى اله عاي وسم ما ان اداس حلوا ولم ثحل الت من غترتك ؟ قا‎ 
ت ای رات رام اا اکا کے ال س ال ر فا ل کے ا‎ 
e 
مَالِكِ والشتافعي از ان شیر خر ترک عة جما الاي من اتخ رانا‎ 
. يَمْنَعُهُ عُمْرَةٌ القرّان فالحديٿ على أصلِهمَا ص‎ 

وتاسيع عٿٽرها : مَا روه الٽسَائِي » والٿرٴمِذي › عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن 
و قل کن الحار تتن عد المط و ائ سم سنن آل وقاضن ٠‏ و الشحاك ن قن 
عَامَ حَج مُعَاويَة ِن أيي سيان ء وما يّذگران التعثع بالعَْرَة إلى الحَج فقال الضتخاك 
لا بض لك لا من جل أ اللد قل مه شن مانت اتن أخے :تل ةة 
فَإِن عمر بن الخَطاب تهى عن [ ص ۷ ٠‏ ] قال سعد فذ صَنَعَهَا رسو الله صَلى 
SS‏ : حديٿ حَسنٌْ صحيح . 

الان أخذ نوخي التعكع وخر لغة القرآن ] 

وَمُرَاذهُ بالتمتع هتا بالعْمْرة إلى الح : أحَذ نَوْعَيْه وَهْو تَمثع القران قإنة لعة الشرآن 
والصحابَة الذين شَهذوا الئذزيل ر شَهذوا بذلك وَلِهذا قال ابْنْ عَمَرٌ : تمثع 


رول الله صلى الله عليه وَسلم بالحرة إلى الحَج قدا اهَل بالعنرة ‏ ثم آهل بالحج 
تة اران بلا شت کنا ملع د خت ۰ وت عى قلق ان ران ُن خستين قال 
Sell lS CE‏ 
مطاف أحذلك حَديثا عبتي الله أن تقك به إن رول الله صلى الله عليه وتلم 
قرانِه بقواله تمع وَبقوٴلِه جَمَع بَيْنَ حَج وَعْمْرَةٍ وَيَذْلَ عليه أَيْضًا › مَّا بت فِي " 
المتحيحان " عن معي إن الممنزب قال لجع ي وَخثمان شقان ء فقا كان 
عثمَان يهى عَن المُثعَة أو العُمْرة فقال علي : ما ثريذ إلى أطر فعلة رَسُول الله صَلى 
ل ق ٠‏ دتا ملك ٠‏ فقال إت لا اطي أن أدعك» 
فلم أن رأى علي ذلك أهَلَ بهمًا جَميعًا . هذا لفظ صلم » ولفظ اليُحاري : اخثلف عَلِي 
وَعثمَانْ بعْسّفان في المُثعَة ففال على : ما ثري إا أن تذهى عن أمْر فعلة رَسُول الله 
صلى الل عليه وسم فلمَا رأى ذلك عَليّ » أهَلَ بهم جَميعا وأخرج البُخَاري وَخدَهُ مِنَ 
eee CT‏ 
المثعة و يُجْمَع بيْنَهمَا › زان علي ذلك اهل يِهمًا : لبيك يعمرةوحَجَة وقال ما 
کک ol e NT‏ 
CME ENES‏ 
O Ss‏ 
N EE‏ عَلة لم يقل لة لم يفعَلة 
ر ا ا TT‏ قصَدَ عَلِيٌ إلى 
A A Ty‏ 
ا حا را ل و ا فی قر ن وا ن ا ی ا 
مَأوّلا » وَحينَيِذٍ فهذا دَلِيلٌ مسقل تَمَامَ العشرين . الحادي والعشرُون ما رواه مَالِكً فِي 
" المُوّطاً " » عن ابن شيِهاب » عن عُروةَ عن عايِشة نها قالت حرجنا مَعَ رَسُول الله 
ا ا ع ا عدف نر قل ر مرل الا 1 ع 
N E E N Ty‏ 
الأحاديث التي ذگر تاها وتنك رها . وَقذ ذهب جَمَاعَة من اسلف وّالخلف إلى إيجَاب 
ل ا ا ا ا 
و دا ل ا ر ن ا 
عليه و SR my A‏ 
إلى عمرة مفردة فالْوّاجبُ أن قعل كما فعَل أو كما أمَرَ وهذا القوْل e‏ 
ص ٠۰۹‏ ] كثِيرَةٍ سَذذرٴُها إن اء الله تعالى . الثاني والعشنرُون مَا أخْرَجَاهفِي " 
e‏ ل لي ر ول ى 


eS 
SENN ONEN 


يوم الثروية اهلوا بالحج . وَفِي " الصَحيحَيْن " أيْضنًا : عن بر بن عبد الله المزتِي › 
عن ئس قال سَمِعْت رَسُول الله صْلى الله عَليْه وسم يُلبَي بالحَج والعْمْرَة جميعا › 
فال بكر فحذثت بذلك ابن مر فقا لى بالج وخدة فلقيت أئسنا ء فحذثشة بقول ان 
کک را وخی اوی ا ران کر فی الس ا o,‏ وي : 
E E a‏ 
قال سَمِعت رَسول الله صلى الله عليه وسلّم اهَل يِهمًَا لبيك عَمْرةً وحَجّا ور وى أبُو 
ماف القاكي ٠‏ فن ى ن سي الالاري 6 عن أن فال ت الى حل 
الله عا رت ول ا بت وغرة م کن ١٠‏ | ال ر خد ابي 
e‏ و 
رو ا N‏ آهل تائ والرة 
جين صلي الظر وروی اتڙار ۽ من حيث زند ن ألم مَوٴلى عُمَرَ بُن الطاب › 
عن أ تس أن النبيْ صلّى الله عَليْهِ وسلم اهَل بح وعمْرَة وَمِنْ حَديث سليْمَّان الٿيْيِي 
عن ٿس گذلك وڪن أي فامة عن أت مگ . وذگر وکیع : حڏتا صعب بن سليم 
قال ست آنا مةه قال وحدا اتن أبي لیلى » عن ثايت البُتَانِي » عن اتس مثله 
وذگرَ الڅشتِي : حڏتئا مُحَمَذ بن شار » حدتتا مُحَمَدُ بن جَعفر حَدتتا شَعبَة » عن يي 
کر غه غر ا ا E‏ "۰ عن فاده عن اُئس اعَتَمَرَ رسُول 
الله صلى الله عليه وسلم أرَجَعَ عُمر قذگرَها وقال وَعْمْرة مَعَ حَجَِهِ وقد تدم و گر 
عبْذ ال زاق e‏ 
فهو لاء سٿة عَشرَ تَقسًا من الٿقات كلهم مٿفِفون عن اُئس أن لفظ النبيْ صلّى اللۀ عليه 
E N sy,‏ 
هلال » وَحمَيْد بن عبد الرٌحْمَن الطويل › وقتاده : وب يَحْيّى بْنْ سَعيدٍ الأنصاري › وتابت 
الاي » وبكر بن عبد الله المزني » وعبذ العزيز بن صهيب » وسايمان الثييي ۽ 
وَيَخيى بن يي إِسحاق › وريد بن أسْلمَ » وَمْصعَب بن سيم » وار امان غ ونو فة 
ا ق ولد ص ااا 
لفظ إفلاله صَلى الله عليه وَسَلم الذي سَمِعَة مل وَهَذا علي والبَرَاءُ ُخيران عَن 


می الا ل وتم که رھدا تر ن اقشاب متا انه ند ت ر غر 
لیا ا ا ار ا ا ا غ 
الإخرام وهذا علي أيضًا يخير أنه سمع رول الله صَلى الل عليه وَسَلّم بابي بهم 
جميعا » وهؤلاء بيه مَنْ ذگرتا يُخيرُون عله بأنة فعلة وَهَذا هو صلى الل عَيهِ وَسَلْم 
يَأمُرٴُ به آلۀ وَيَأمُرٴُ به مَنَ ساق الهذي . 

رفا وال زر ااقرل ا ا ع 0 و ع 6 
ا ل و لات ا 
وتمان ِن عقان إقراره لعلي وققرير علي له وعغران فن الخصتين » والمراء ب 
عازب » وَحفصّة أ م الموّمِنِينَ وواد وان ایت أوقى › وأبُو طلْحَة والهرٴ ماس 
E aS‏ 


صحَابيًا رضي الله عذْهم مِذهم من وى فعلة ومِذهم من روّى لفظ إخرامِه ومِذهم من 
روّى بره عن ضيه ومِذهم من رَوّی آَمْرَهُ به . قان قل كيف تجعلون مِنهم ابن عُمَرَ 
وَجَايرًا » وعَايِشَّة ابن عَبّاس ؟ وَهَذِه عَايِشَة تقول اهَل رَسُول الله صَلى اللۀ عليه 
وا اكه فى طف لعٍ ال قى ال ن ٠‏ ق ا و 
لار ها ا فار اا اف ال ر او هاا غر ول ل لد وک 
ذكر الخاري ء وَهذا ان عباس بثو وهل رول الله صلى الل عليه ولم بالج 
روه لِم [ ص ۱۱۲ ] جَاير” يفول آفرد الحَج روه ابن مَاجَۀ . قیل إن گائت 
الأحاديث عن هؤلاء تَعَارَضَت وَتَسَاقطت فإِنَ أحاديت البَاقين لم تتعَارَض فهب أن 
أحَاديث مَن ذكرثُم لا حْجَة فيها على الْقرّان ولا على الإفرَاد لِتَعارأُضيها › فما الوب 
للغذول عن أحاديث الباقين مَعَ صَرَاحَتِها وصيحَتها ؟ فكيْف وأحاديثهم يُصَدَق بَعْضها 
بَعْضدًا ولا تعارُض بيْتها » وإنمَا ظن من ظن الثعارُض لِعَدم إحَاطتِه يمراد الصَحابة 
مِن ألقاظهم وَحَمَّلِها على الاصنطلاح الحَادث بَعْدَهُم . وريت لِشَيّخ الإسلام فصا حَسَدًا 
کی اان احا تغرف فة فل و ال ت أن الاعات ي ها الات ةه 
بمختلفة إلا اختلافا يرا يع مثلة في غير ذلك فإِنَ الصتحابة تبت عله أنه تمتع 
والثمتع عِنْدَهُم يتناول القِرّان وآلذين روي عَنهم أنه أفرد روي عَنهم أنه تمثع أمَا 
الأول قفي " الصَحيحيْن " عن سَعيد بن المسَيّبِ قال اجْتَمَع عَلِيْ وعثمَان بعْسقان › 
وگان عثمَان يذهى عن المثعة ا ا ي ر ل ا رد لى ار 
فة ر سول الله خا آله عة وسل ل اة عله ؟ فقال عَثمَان عتا منك فقال إتي لا 
اسنئطيع أن أدعك . فلمّا رًأى عَلِيْ رَضيي اللة عَذ ذلك أَهَلَ يهمَا جَمِيعًا . فهذا يُبيَنُ أن 
جم مهما كان متمتعا علدهم وان هذا هو الزي قعلة ثبي صلى الله َيه وسم 
ووافقۀ مان على | ن الٽيي صلی الله عَليْهِ و ملم قعل ذلك لکن گان الئزاع بيتَهمَا › 
هَل ذلك الأفضَل في حَقَئا أ لا ؟ وهل شرع فسن الحَجٌ إلى العُمْرَة فِي حَقتًا كما ازع 
فيه الفقهاء ؟ فقذ اثقق علي وَعُلْمَان على أنه تمثع وَالمُرَاذ بالتمَثع عِندَهُم القِرَان . وقي 
" الصتحيحيْن " عن مُطرَف قال قال عِمر ان بن حصيْن إن رَسول الله صلى الله عَليْهِ 
وَسلّم جَمَع بين حج وَعَمَرةٍ » ثم إِنْه لم يله عله حتى مات ولم يذزل فيه فرآن يحرَمة 
وقي رواو عله تملع رول الله صتلى الله عانه وسل [ ص ١٠١‏ ] وتمتغا معة فهذا 
عِمرَان وهو من أجل السابقين الأوّلين أخْبَر أنه تمثع وآئۀ جَمَع بَيْن الحج وَالعْمَرة 
والقارن عند الصَحابة متَمَثع وَلِهذا أوْجبُوا عليه الهذي ودخل في قوله تعالى : [ فمن 
E‏ من الذي |١١‏ اة 1١١‏ | ودكر ديك غر 

الت کے د نے اھ رے فل کل کے ھا ال کی الارك 
وقل : عَمْرَة فِي حَجَةَ قال فهؤلاء الخلفاء الراثيذون عَمَرٴ وعثمَان وعلِي › وَعِمْران 
ن حصن روي نهم بأصح الأسائيد ان رول الله صلي الله عله وسام قرن بين 
العمْرَة والح وگائوا يُسَمَون ذلك تَمتعا » وَهَذا ئس بَذكرٴٌ أنه د سَمِع الئييٌ صَلى الله 

as NNE Ly جمیعا‎ OT 
ر اا ی ل را اقا ار د ن نی اک مر رل‎ 
ال ابه نافع رووا عَذْة أنه قال تَمَتع رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلْم بالعُمْرَة إلى‎ 
الحج وَهَؤلاء ثبت في ابن عُمَرَ من بر . فتغليط بر عن ابن عُمَرَ أوّلى مِن تَغلِيط‎ 


سَالم وتافع عله وأوّلى مِنْ تطليطه هُوَ على اللي صلى الل عليه وَسَلم ويُثئية أن ابن 
عر قال له افر الح فظن آنه قل لی دال فلن إفرا الک کارا بطر 
ويُريذون به إفراد أعْمَال الحَج وَذلِك رذ مِلْهُمْ على من قال إلة قرن قرائا طاف فيه 
طوافئن وستغي فيه مغن وعلى من قول اله حل من اخرامه فروآية من روي من 
الصَحَابَة أئه ٽۀ فر الحَج تَرُڌ على هؤلاءِ بين هذا مَا راه ملم فِي " صَحيحه " عن 
NE SE‏ 
رواية اَهَل بالحَح مُفردا فهذه الرَوَايّة إذا قيل إن مقصُودَها أ ن لبي صتلى الله عليه 
وسلم e‏ ال 
صلی الله عَليْه وَسلّم تَمثع بالعْمْرَة إلى [ ص ١٠٤١‏ ] أَهَلَ بالحَج › وَهَذا مِن روَايّة 
هري ؛ عن تالم عن آئن عر . وما عار هدا خن اڼن ضمر ما ن بكرن غلا 
و ار ر و ال گرو غر اا غل اف هل 
e‏ ٽۀ أفرَد كَمَا وهم في قله إنۀ اعتَمَرَ في رَجَبٍِ وَگان ذلك 
ا ر و ر 
ن ا نۀ افر ثم ساق حديٿ الرهري عن سَالم عن أبيه تَمَثع رَسُول الله صَلى الله 
عليه وسم الحديث . وقول الزآهري : وحذتنِي عَرْوه عن عَايِشَة بيثل حديث سالِم عن 
سە قز فا من اص يث على وجه الارأض وهو من حديث الڌهري أعلم آهل 
a E‏ . ود تبت عن 
عة ر ي الل عاف ا ن٢‏ :ا E‏ 
اربع مر » الرَايعَة مَعَ حجَته ولم عتم بعد الج باثفاق العلمَاء فيتَعَيَنْ أن يون 
مَُمَعَا تمثع قران أو الئمَثع الخَاصْ . وقد صح عن عن ابن عُمَرَ ٽه قرن بَيْنَ احج 
والعمْرَة وقال هذا فعل رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلْم روّاه الّْخَاري فِي " 
الصتحيح " . قال وما الذِينَ قل علهُم إفرَاذ د قلات ا 
والثلاتة قل عَلْهَمْ المت وحديث عائشة وان مر أنه e‏ 
E‏ إفرَاذ أعَمَال الحَج أ E‏ 
E ES‏ أحَاديت الثمتم متواترة رواها أگاير الصتحابة كَعْمر وغلمان 
GE DD Ey‏ 
ق E‏ 
I TE‏ 
عُمر فِي کون ٳإخدَاهُن فِي رجب وکلهم قالوا : وعُمْرة مَع حَجَتِهِ وهم سيوّى ابن عباس 
ولوا له افر ال وف شوى أن فوا مث فاا هد بء فا رها نا 
اض ی اا و می م اران رار اعا ا رن ر او 
قارئا باعَيَبَار جَمْعِه بَيْن النسْكين ومُفردا باعَتبار اقتصَاره على أحَد الطوافين 
lL LS‏ 
cE Sl Ah‏ 
ال ر ات عا فة حاف لاط ر ات واه اهادي تسين لر هة 
والموقق إطريق السداد . 
[ ارد على من اذَعَى حَجَّهُ صلی الله عليه وسم مفرذا ] 


ك وراد په ا ك وأتى يالعمرة بعده 
من الئذعیم أو عَيْره كَمَا يَظْنَ گثير”ٌ من الاس فهذا غلط لم يُقلة أحَد مِن الصنَحَابَة ولا 
الٿايعينَ وا اليِمَة الأربَعَة ولا أحڏ مِن أيِمَة الحَديث . وَلِنَ اراد به ٿه حَجَ حَجَّا مُفردا 
> لح يَعتَمِر مَعَهُ كَمَا قال طايِفة من اسلف والخلف فَوَهمٌ أيْضدًا » والأحَاديث الصّحيحة 
الصريحة رده كَمَا تين لن أرَاد يه أئة اقتَصَرَ على أعْمَال الحجٌ وحده ولم بُقرذ 
للعْمْرَة أعْمًالا » ققذ أصّاب وَعلى قوّله تذل جَمِيعُ الأحَاديث . ومن قال إله قرَنَ قَإِن 
اراد به أل طاف للح طراقا على حِدةٍ وللعُمْرَة طواقا على حدَةٍ وَسَعَى لِلحَج سَعْيًا » 
وللغطر ةا > قاتاحاديت الثاية ترذ فوتة. وإن أراد أنه قرن بين الشنكين رطاف 
I RO O TT OT‏ 
هو الصَوَاب . 
[ ارد على من اذعَى حَجَة صلى الله عليه وَسلّم معا ] 
ومن قال إلۀ تمثع قن أرَاد أله تمع مثا حل مذ ثم أخرم بيالح [ ص ٠١١‏ ] أرَاذ 
E‏ 
ترذ قولة أيْضنًا » وهو قل غلطا » وَلِنْ أرَاد تَمَتع القرَّان فهو الصَرَاب الذي ذل عليه 
جَمِيع الأحاديث اثابتة ويأتلفى به شملها ء ويرول عنما الإشنكال والاختِلاف . 
فصل [ غلط الناس في عَمَّره صَلى الله عليه وسم ] 
غلط في عُمَّر اللي صلى الله عليه وسم حمس طوآيف . إخداها : من قال إئة اعتمَرَ 
في رجب وهذا غلط فان عُمَرءُ مضتوطة مَحفوظة لخ يَخرٴج في رجب إلى شيء مثا 
ألبتة . الثانيَة من قال إِه اعَتَمَرَ فِي شَوّال وهَذا أيْضًا وهم وَالظاهرُ - وآلئة أعَلم - أن 
بَْض الرَّوَاة علط فِي هذا › ون اعتگف فِي شوّال فقال اعتمَرَ فِي شَوَال » لکن سياق 
و 
وعُمّرتيْن في ذي الفعَدة يذل على أن عَايِشَة أو من ذوتَها » إئمَا قصَد العُمْرَة . الثالتة 
مَنْ قال إِنه اعَتَمَرَ مِن الثذعيم بَْدَ حَجَّه وَهَذا ل يقل أحَد مِنٌ أهل العلم وَإِمَا يَظنة 
العوام م » ومن لا خبْرَةَ له بالسّئة . الرّابعة مَنٌ قال إنۀ لم يَعْتَمِرٴ فِي حَجَيِه أصلًا › 
وله الصجيحة المتفيضة التي لا يكن رها بطل هَذا القول . الْحَامِسَة من قال 
إنۀ اعَتَمَرَ عَمْرَةَ حل مِذها › ثُمَ أخْرَمَ بَعَدَهًَا بالحَج من مَكة › وَالأحَاديٿ الصنَحيحَة 
بطل هذا القوٴل وتَرذه [ ص ٠١۷‏ ] 
فصنل [ علط الناس في حَجَّه صلى الله عليه وسم ] 
وهم فِي حَجّه حَمْس طوايِف . الطائِفة الأولى : التي قالت حَجَ حَجًَا مُفردا لم يعتمر' 
مَعَه . الثانيَة مَنْ قال حَج مَتَمتعًا تَمتعًا حل مله ثح أحرَمَ بَعْدَهُ يالحَجٌ كما قالة القاضيي 
بُو يعلى وَغَيْره . الثالئة من قال حَج مَتَمَتَعًَا تَمَنَّعَا لم يَحِلَ مِنه لأجْل سوق الهذي ولم 
ين قارتًا › كما قال أبُو مُحَمَدٍ بن فدامَةَ صَاحِب " المُغِى " وَغَيْره . الرابعة من قال 
حَجَ قارتًا قرَّائًا طاف له طوافيْن وَسَعَى له سَعْيَيْن . الخَامِسَة من قال حَجَ حَجًا مُفْردا › 
وار با من التحم. 
فصل [ علط الناس في إخرَامِه صلى الله عليه وسم ] 
وعلط في إخرَامه حمس طوَايِف . إخدَاهَا : مَنْ قال لى بالعْطْرَة وَخدَهَا » ومر 
عليْهًا . اتانيه من قال لى بالحَج وَحْدَهُ » وَاسْتَمَرّ عليه . الثالتة مَنْ قال لبّى بيالح 


ك آلف اض نة ب اا عا من فل کے دا 
وحدهاء نم أذحَل عَلَيْها الحَج فِي تانِي الحَال e‏ 
e‏ . 1 ص ۱۱۸ ] أخرّم بالحج والعْرة مَعَامِن 
لما سا راح EEN TEE‏ 
تواثرا يَعْلمُة اهل الحديث . وال أعلمُ . 

فصل في أغذار القائلين بهذ الأقوّال وبيان مشا الوهُم وَالعَلط 

[ عدر من قال اعتمرَ لى الله عليه سكم في رجب ] 

أمَّا عذرٴُ من قال اعَتَمَرَ في رجب › فحَديٿ عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا › 
الييّْ صَلّى الله عَليْه وسم اعَتمَرَ فِي رجب مُنَفقٌ عليه . وقذ غلطثة عَايِشَة وعَيْرهَاء 
کا ف الکن ا اد ق د انا ع ا 
عَبْذ الله بْنْ عُمَر جَالسًا إلى حُجْرَة عَايِشَة وَإذا اس يُصَلون فِي المَسنجد صَلاةَ 
ا . فال بذعة E ay‏ 
E‏ وا eS‏ 
اسْيِتان عَايِشَة أ م المؤمنين فِي الحجرة فقال عُرْوَّةٌ : يا أمَّة أو يا آَم المُوّمنين آلا 
معي ما قول ابو عند الرخن aT a‏ 
اللۀ عليه وَسَلم اعتمَرَ أرْجّع عُمَر » إخدَاهُنَ فِي رَجَّبٍ . قالت يَرْْحَمٌ الله أبَا عبد 
الزن ما ار رة قط الا ره شاه وما اك و ر ك ف وك فال و 
وان عباس : ٳِنَ عُمَرَهُ څلها گات فِي ذي الفعْدَة وهذا هو الصوَاب . 

فصل [ عَذرُ من قال اعَتَمَرَ صلى الله عليه وَسلّم فِي شَوّال ] 

وَأمّا من قال e‏ "۰ عن | ص 
٩۹‏ ] » عن أيه أن رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسلّمَ لم تمر إلا تاثا » إخذَاهُنٌ في 
ال ر د و د د و ی 
ولاه غر وة اها ةة مااضات ال ك وق رو ااا 5ة ماعن عا 
وُو غلط أيْضنًا لا يصح رفعُة . قال ابن عبد الب : وليْس روَايثۀ مدا مِمّا يُذگرُ عَنْ 
مالك فِي صيحَة النقل . فلت : وَيَذْل على بُطلانِه عن عَايِشَة أن عَايِشَة وَابْنَ عباس › 
وأتس بن مَالك قالوا : ل يتير" رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ إلا في ذِي الفعْدة 
وهذا هو الصَوَاب فان عمرة الحديبية وعَمْرَة القَضِيْة » كانتا فِي ذِي القَعَدة وعَمَرة 
القران إنْمَا كات فِي ذي الفعْدَة وَغعْمْرَة الجِعْرائة أَيْضسًا كات فِي أوّل ذِي الفعْدَة وَإَِا 
رقم الاشاة آله خر ج من كه فى شو ال للقاء العثر وفرع م عذر ور ق غتانة 
ودخَل مَك ليلا معتَمِرَا E mT‏ 
الا و ا ل و 

فصنل [ غُذرُ مَنْ قال اعتمَرَ صلى الله عليه وسم 


eS 
ا من التذعيم بَعْدَ الحَجّ فلا ألم ل عُذرّا » فن هذا خلاف المَعلوم‎ E 
الاك ا أحڏ قط › ولا قالۀ إِمَامٌ وَلعَلَ ظان هَذا سَمِع آنه أفرد‎ 


الحج > وَرَّأی أن كل من أفْرَد الحَج مِن اهل الآفاق لا بذ له أن يخرٴج بعده إلى الثذْعيم 


N ES‏ ا 
°[ 

فصا [ ذز من قال لم يشير صلى الله عازه ولم في حجته ] 

وما مَنَ قال ٳِٽۀ لم يَعتَمِرٴ في حَجَتِه صا › فعُذرٴه ٽه لما سَمِع قرا 
E‏ مِلْة يالعمرَة 
المتَقْدَمَّة و الأحاديث المْْتَفيضَةٌ الصّحيحۀ ترد قوٴلۀ گمَا تقڏم مِن اک غو 
ركا وف قال هدو مر اتتا بها وقالت حفطة 2 ما شان الان حرا وله تحنل 
E O‏ 
a EC N‏ 
عباس وَعَائشة أن اعتمَرَ في حَجَته وهي إحدى غمره الأريّع . 
E‏ 

رامو قل اع رة ل ا كا فل اى ار ی ن وا 
E GG GD E AS‏ 
IGN E E‏ 
اا و E‏ 
حل مِن ٳځرَامِه ولا يکن ee‏ 
اشح ابي صل الله عل وسم لم يگن زن الفح مخرما ء وٽا مك أن يون في 
عَمْرَة الجعْرَانَة لوّجهين أحَذهُمًا : أن في خض ألفاظ الخديث المتحيح " رلك في 
ا ق کل ف ار ها 
إٽمَا گان في حَجَته وَحَمَل هَؤلاءِ روايَة مَنٌْ رَوّى أن المُثْعَة گائت له حَاصَة [ ص 
ES N‏ 
من الصحابة وأ eS‏ . وقالوا من امل 
الأحَاديث المستفيضَة الصَحيحة بين لۀ أن الٽبيْ صلّى الله عليه وَسَلّْمَ لم يحل لا هو 
Ty‏ 

فصل في أعذار الذين وهمُوا في صفة حَجَتِه 

[غذر من قال حج صلی الله عله وسم ردا ولم مر" فيه ] 

EN a o 
عَائِشَّة نها قالت حرجا مَع رَسُول الله صَلى اللة عَليْه وَسَلّمَ عَام حَجَة الوداع قينا‎ 
اھ ی ا م اھ ی رر وان اھ ب واف زرل الله صل‎ 
. لله عله وسل بالك , وقالرا :ها اشيم والكر ريم في اهال بالج وك‎ 
NE NSS EY, 
لر ف ان غر ل رل ال را لے ا رکا نے‎ 
NL Ca TG IL 
IRS NIN o 
e I a N 
ال انرو ل ب[ هن 3 حار ج غر ن الرر‎ 
ال کے ررر اله ا عار ف د عا ل ال کے ب کین‎ 


قدم مکة » أنه توَضتا م طاف بات [ ثم لم تكن عر ] ٠‏ ثم حَج أبُو بكر رَضبي الله 
عَٺۀ قگان اول شَيء بدأ SS aS a‏ 
مِثل ذلك ثم حح عُثمَانْ فرأيثة کک يه الطوَافْ بالبيْت د ملم تن عمرة ثم 
مُعَاويَة وَعَبْڏ الله بن عُمَرَ » تم حَجَجْت مَع أ یی الزبیّر بن العوام » هگا اول شتء بحا 
به الطواف يلقت كر لن تن غر ثم رات فعل تللة اذ مر ثم لم يللها ضنر؟ 
N e‏ 
يضعون أقدامهم أل من الطوّاف بالبَيْت نَم لا يحون وَقذ رايت يت امي وٴخَالتِي جين 
تمان لا ٿنڌآن يشي ء اول من الت تطوفان به ٿم انها لا ٿجلان وقد اخټرني امي 
آنها أهَلت هي وها والزَبَيْرُ وفلاڻ ولان بعْمْرَةٍ فلمَا مَسَخُوا الرَڱنَ حلوا وَفِي" سنن 
يي داو " : حٿئا مُوسى بن ٳسمَاعيل › حَڏٿٽا حَمَاد بُنُ سَلمَةَ » ووهَيْب بُنْ خاد › 
SS‏ 
لله عله وسم موافين لهلال ذي الججَة قتا كان بذي الخايقة قال من شَاء أن ُهل 
يحج فليهل » ومن اراد a‏ ثم افر وهَيْب في حَديٿِه يان قال 
عله لئ الله عله ولم فإنى آرت أذ لي أدبت لاهلت بسر ة رقا الاخ راثا اتا 
اهل ياح فصَح يمَجْمُوع الروايتيْن أ e‏ 
O O‏ وأخبر 
کر کار مت امت ایی شتت [ ص ۲۴ لول رخا رغتر؟ رخز هر هو 
ا ا فل الله عة ر ل عل ‏ آي طالت رضي اله ا ك 
يُخبرٴ أنه ل اهَل بهمَا جَميعًا » وى هما جَميعَا » وخبَر زوْجَته حفصَة في تقريره لها 
على أنه مُعتَمرٌ بعُمْرٍَ لح يَحِلّ مها » فلم يُلكر' ذلك عَليْهَا ء بل صندقها » وأجَابَهًا بأله 
مَعَ ذلك حَاج › وهو صلی اللۀ عليه وَسَلّم لا يقر على بَاطل يَِسْمَعَهُ أ صا › بل يُذْكره . 
وما غذرُهُم عن خَبّره صلی اللۀ عليه وسم عن تضيه بالوځي الذي جَاءَه مِن ريه 
يأمرُه فيه ml aS‏ 
N yy‏ ا 
RNa E‏ 
» ول ثحل من حَجَتك › كَمَا حَلوا هُمْ يعطْرة ولا قال أَحَد : : سَمِعنَهٌ به يفول لبيك بعمَرة 
مُفْرَدَةٍ ألبئة ولا بحَج مُفْرَدِ ولا قال أحَدٌ NNT TE‏ 
GST‏ 
ذلك إلا أن يقال لم يسْمعوه فطعا أن طرق الوهم والغلط إلى من خر عَمّا 
همه هو من فعله يَظئۀ گذلك أولى من طرق التكذيب إلى مَنٌ قال سَمِعنهُ سمعنه به یول گذا 
وكذا وَإِل لْ يَسْمَعه فن هذا لا طرق إليه إلا التكذيب بخلاف خَبّر من أخرَ عَمًا ظذه 
من فغله وگان وَاهمًا » فٳنۀ TS‏ 
وحفصة عن أن يفو لوا mg ٠‏ 
يُرسل إِليْه أن افع گدا رگد اول بذعلة هذا من انحل المْحال بطل الباطل فكيّف 
وان وا د ل ار اا في مو هف وا اوه را ارد 


إفرّاد الأعَمَّال وَاقِصَارَه على عَمَل المُقرّد فإة ليس فِي عَمَلِه زيَادةٌ على عَمَل المفرَد 
O TS‏ 
عټد الله ابن غمر يول : أذرة الحَء فال ّى بالحَة وَخذه فحملة على الى , 
وقال سال ابل عله واف مولا . إه تمتع بدا فأهَل بالعمرَة ثم اهَل [ ص ٠١١‏ ] ء 
e‏ ار به یکر را بصع تاريل هذا عله بان ٿه أُمِرَ يه قائ سره 
بوه ودا فاهل بالعمرة ثم اهل بالحَج » وكذا الذين رووا الإفراد عن عَائشَة رضبي 
الله عَذها » فهمَا : عروه ٤‏ راقاب وروی القرَّان عَنذها عُروَة وَمُْجَاهِذ وَأبُو السود 
يروي عن عرأْوّة الإفراد » والزأهري يروي عذْة الفِرّان . قإن قذرتا تسافط الروايتيْن 
ست ووا ماهد ٠‏ وان خلت روا الف اد کے ا ه افر oul‏ 
الروّايات وصدق بَعْضها بَعْضًا › ولا رَيْب أن قول عَائِشَّة وان عمَرَ أفْرَد الحَج › 
ي : أحذْها ال الثاني e‏ . الثالث أنه حج 


وما : تمع بالمطرة إلى الح ودا فأهَل بالشنرء ؛ ل باتع فا وش هت 
مرت ا ی ر ےر کے فا رد اکن وی ت رر ات د 
يزيد وعمْرَةَ عن عايِشَة آئه r‏ 
فان القارن حَاج مُهل بالحج قطعَا › وعُمرۀ جُزٴءَ من حَجَتِهِ فمن احبر عٺها ٽه اهَل 
بال + فهو غر ادق قان ضعت رواب مجاهد إلى رواية عنرة والنور ثم 
اال روا کرو ر فر روو ار رات نا کن فر ارق ها 
mE TD Ba‏ 

قطعَا أن يون سَبيلة سّبيل قول ابن عُمَرَ اعَتَمَرَ في رجب وقول عايِشَّة أو عرو إت 
صلی اله عليه وسل اتر في شوال ۰ ل ان a A‏ 

سبيل أصتلا إلى تكذيب راتا » ولا ثاوبلها وَحَْلها على غير ما دلت عليه ولا سبي 
إلى تقديم هذ الررآية المخعلة التي قذ اضتطرتت على راراتها» واخللف عَلْهُمْ فيهًا› 
وعارضَهم من هو أوئق مِنهم أو مهم عليْها [ ص ٠١١‏ ] أفرة الحَج ء قالستري 
ERE‏ 
لج قاين في هذا م يذل على أن رَسُول الله صتى الله عليه ولم تى بالحج مفرذا , 
SS‏ ت 
الحَج › فلة تلات طرق أجوذها : طريق الذرّاورأدي عن جعفر بن مُحَمَدِ عن أبيه وهَذا 
با مر من بوه الطويل في ا الوداع ومروي بالط »افاس ار 
الذرارردي في لك . وقالوا : قل بالك ء وهل يائؤحيد . رالطريق الثاني : فيهًا 
مُطرّف بن مُصْعَب › عن عبد العزيز بن آبي حازم » عن جَعقر وَمَطرّف قال ابن 
حزم و مول فلت اس و بمجهول واکنه ابن خت مالك ری عله اخاري, 
ويشْرُ بن موسى › وَجَمَاعَةٌ eT‏ اف ال 
من اسمَاعيل بن آي اويس وقال ابن عدي : ياتِي بماکير وان بَا مُحَمَدِ بن حزم 
رأى فِي اة مُطرّف بن مُصْعَب قجهلة وما هو مرف أبُو مُصعب وهو 
مُطرَّف بْنْ عَبْدٍ الله بن مُطرف بن سْليْمَانَ بن يسار . وَمِمَنَ علط فِي هَذا أَيْضَاء 
مُحَمَد بن عُثمَان الذهَيي في كتابه " الضتَعَفاء " فقال : مُطرَف بن مُصْعَب المَدَتِي عن 


ابن أيي ذِئب مُنگرٴُ الحديث . فلت والراوي عن ابن أبي ذئب » وال رَاورٴدي › ومالك 
هو مُطرَف بُو مُصْعَبِ المَدنِيٰ » ولس بمُنگر الحديٽ وَٳِٽمَا غرَهُ قول ابن عدي يأتي 
باکر ساق ل مھا این دی ج لین ھی یں رر ن اخم ین اود بن فال 
عة كت لار قط ر الاد ها من :و الطريق القالت لكت حاير فما مح نن 
عبد اهاب بُلظرٴ فيه من هو وما حال عن مُحقڊ ِن نلم إن كان الطائفي فهو فة 
علد ابن مَعين » ضَعيف عند الإمَام أحْمَد » قال ابْنْ حزم سَاقط أ لبثة ولم أرَ هذه 
العارة فيه ليره وقذ امنشه به لم قال ابن حزم ون گان عَيْرَهُ قلا اذري من هو ؟ 
قثت : لس بعَيْره بل هو الطايِفِي يقِينًا . وبل حال فلو صح هذا عن جایر لگان حکْمَۀ 
كم المروي عن عائشة وائن عر وسائ الرواة اللقات إلما قاوا : ص ٠١١‏ 
اهَل بالحَح لعل هَؤلاء حَمَلوهُ على المَعْنّى » وقالوا: أفرد الحج وَمَعَلوم أن الْعُمْرَةً إِذا 
دَخَلت في الحَح فمن قال : اهَل بالحج لا تقض مَنٌ قال اَهَل يهمَا » بل هَذا قصتَلَ 
وذاك أجُمَل . ومن قال أفرَد الحج يَحتَمِل مَّا ذگرتا مِن الوْجُوه الثلائة ركن هَل قال 
أ د SS‏ 
E E‏ 
N CE E E DO E‏ 
ثبت ذلك وقڏ قڌمتا عن سيان الٿوٴري › عن جَعفر بن مُحَمَدِ › عن بيه عن جَاير 
رق اة ع ان رول اللوصل اله عب وول رن ف كا راع . روه 
زگريا الستاجي ء عن عټد الله ن آيي زيا القطوائي. عن زڼڊ بن الختا ء عن 
. وا تتَاقض بين هذا وبين قوٴله : اهَل بالحَج › افر بالحَج وَلبّی بالحج گمَا 


ت [ وجوه الئرأجيح روي من روی القران ] 

فحَصَل الئرٴجيځ لر وَاية مَنَ روى القِرَان لِوٴْجُوهِ عَشَرَةٍ . أحَذها : أنهم أكترُ كما تَقذم . 
الثاِي : أن طرق الإِخبَار يذلك تدوعت كما يناه . 

الٿالت أن فيهم مَنَ أخبر عن سَمَاعِه وَلفظه صريحًا › وَفِيهم من أخبرَ عن إخباره عن 
تضسيه بأنة فعل ذلك وفيهم مَنَ أخبّرَ عن أمْر رَه له بذك ولم يئ شَيءٌَ مِن ذلك فِي 
الإفرّاد . 

الرّابع تصنديق روَايات من رَوّى آئۀ اعتَمَرَ اربع عُمَر لها . 

الخَامِس آنها صَريحَة لا تَحتَمِل الثأويل بخلاف روايّات الإفرَّاد . 

الاس آنا کا را نت عا أ الافر دار ره راا كه ۲0 
الزّابِد مقدم علڵّی السّاكت وَالمثيت مقدم على الثافِي 

السّابع أن راه الإفرَاد أرْبَعَة عَايِتَة » واب عَمَرَ » واي » وَابُن عباس » والأربَعَة 
رووا القِرّان فإن صيرتا إلى تساقط رواياتِهم سمت رواية من عداهم للقران عن 
معارض وَإن صيرتًا إلى الثرأجيح وجب الأخذ برواية مَنَ لم تضْطر ب الروَاية عه 
ولا اختلفت گالبراء » وئس » وَعُمَرَ بن الخطاب » وَعِمْرّان بن خصَيْن وَحقصَةَ › 
ومن معهم ممن نفدم . 

الٿامِن اٽۀ النسك الذي مر به مِن رَه فلم ين لِيَعدل عذۀ 


الثاسِع انۀ الك الذي مر به گل مَنْ ساق الذي فلم ين ليَأمُرَهُمْ به ٳذا ساقوا الهذي 
ثم يسوق هو الهذي ويخالفۂ . 
O CO‏ 
اختارَ ضيه . وتمّت ترأجيحٌ حادي عشر وهو قولة دحخلت العَمْرَةٌ فِي الحج إلى يوم 
القيَامَةَ وهَذا يقتضيي آنها قذ صَارَت جُزٴءَا مِذْۀ أوٴ گالجُزٴء الڏاخل فيه بحَيْث لا يقصيِل 
بيْتها وبِيَْة ونما تون مَع الحج كما يون الذاخِل فِي الشيء معه . 
وترأجيح تاي عشر وهو قول عَمَرَ بن الخَطاب رَضيي الله عَذة إلصَبَي بُن مَعبَّدٍِ وقذ 
TT TT a‏ 
ديت لمل يك مختد صي الله عله وَس عدا افق رواية مر عله مى اله 
عور ا ا اء من اللوااطل مادا اقل عل أن اران ا 
اتی فعا وال أَمْرَ الله ل يها . 
e e eee‏ 
عَشَرَ وهو أن السك الذي اشتَمَل على سوق الهذي أفضَل بلا رَيْبِ مِن سك خلا عن 
الهذي SS E‏ 
لهذا - وآللۀ أعَلمُ - أمَرَ رَسُول الله صَلّى اللۀ عَليْه وَسَلم من ساق الهذي أن يُهل 
يالحج والعَْرة مء وتار إلى ذلك في المثفق عليه مِن حديث البرّاء بقولِه " إٽي 
سقت الهذي وقرّذت . 
[ قول المُصَنف التمَثع أفضَل مِن الإفرَّاد ] 
وترٴجيح حَامِس عر وهو أنۀ قذ تبت أن التمَثع أفضَلٌ مِن الإفْرَاد لِوْجُوهِ كثْيرةٍ . مِنهًا 
: أنه صَلى الله عَليْه وَسلّم أمَرَهُم فسخ الحَج إِليْه وَمُحَالٌ أن يَنْقلهم مِن القاضيل إلى 
ا : ئه تامف علی گونه ل رقع بقوآه لو امنتقبات من 
او ا ي اة اا ٽۀ أَمَرَ به کل من لم سق 
الذي . رَمِنْها : أن الحَج الذي استَقر عليه فة وَفعَلٌ أصنحَايه القِرَانُ لمن ساق الذي 
المع لِمَنَ لم يَسُق الهذي وَلِوُجُوهِ كثيرة غَيْر هَذه وَالمُتَمَتع ذا ساق الهذي فهو 
أقضَل من متَمَتع اشتّرَاهُ مِن مَة ال کی E‏ 
الحل والحرم roe e‏ 
ساق الهذي إأنة قذ ساق مِن حين أخرم وَالمُتَمَتع إِنْمَا يَسُوق الهذي مِن أذتَى الحِلَ 
کف جع مرد ی هن ١‏ افضل من ممن شاف من أنى الل ۶ة إا 
جُعل أفضَل مِن قارن سَاقة مِن الميقات وهَذا بِحَمّد الله وَاضِحٌ . 
فصل [ عذرٴُ من قال حجّ صلى الله عليه وَسَلم متمتعا تَمَنعًَا حل فيه من إخرامِه ] 
وَأمَّا قول من قال إِٽۀُ حَج مُنَمَتعَا تَمَتعًَا حل فيه مِن إخرّامِه ثُمَ أحرم يوم الثرويّة بالحج 
مَع سوق الهذي . فعُذ ره مَا قم مِن حَديث مُعَاويَة » آٿۀ قر عن [ ص ٠١‏ ] 
صَلى الله عليه وَسَلّم بيشنقص في العَشر وَفِي لقظ وَذلِك في حَجَيِه . وهَذا مِمَّا أنگره 
اللا على معاون و غلطو هة فيه و أضاة فة ما أصات آائن غمر في قر اة ةامر 
في رجب فان اير ERE CE O E OA OA OR‏ 
على ا لی الله دو ل ل بخ م ار اه ا و الروك اخ عر ف 
بقواله لوا أن مَعِي الهذي لأحللت وقوه إني سْقت الهذي وقرَنت فلا حل حثى أثْحَرَ 


وهذا حبر عن تفه فلا يذخلة الوهْم ولا العَلط بخلاف حبر عَيْره عة لا سِيّمَّا حبرا 
يُحَالف ما أخبرَ به عن تسه وخر عَذْۀ به الجَمَ العَفيرٌُ ُٽ لم يأڅذ مِن شَعُره شَيْنًا › لا 
OIE ToT‏ 
راق ف ر دال ن ا کر د ف اه کے کے فن ا د کر ن 
الر كا ا غر أ ركت كا ا رل كت خد 
في رَجَبٍِ وَقذ گان مَعَه فِيها › وَالوهُم جايِز” على مَن سيوّى الرسول صَلى الله عليه 
وَسلّم . فإذا قام اللي عليه صَارَ وَاجبًا . وقذ قيل إن مُعَاويَّة عله قصتَرَ عن رأسه بَقَيَةَ 
شعر لم ين استَوْفاهُ الحلاق يوم الٽحر فأخذۀ مُعَاويَةٌ على الم رو » ذگره بُو مُحَمَدِ بن 
حزم » وهذا أَيْضًا من همه فإِنَ الحلاق لا يبّقي غلطا شَعرا يُقصدَرٴُ مِنْۀ ثم يُبْقِي مِذۀ 
NLT N‏ 
ال فة ال ةاي الف الار الر د ر ال و و ل ا اا د 
لم يسع بَْن الصَفا وَالمَرٴوَة إلا سَعيًا وَاحِدا وهو سَعيْهُ الأول لم يع عقب طوّاف 
ل ا ل ا و ق د 
فيه غلط وَخَطا آخطا فيه الحَسَنُ بن علي › فجعلۀ عن مَعَمَر عن ابن طاوؤوس . وَإِنمَا 
TT‏ . وهِشَامٌ ضعيف . قلت : والحديث الذي فِي 
البخاري عن معاوية قصرت عن E‏ 
يزذ على هذا » وآلڏي عند ملم قصّرات عن رَس رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلْم 
بيشلقص على المَرْوَة . ولس في " الصَحيحيّن " غَيْرُ ذلك . وما روَايَة مَن رَوّى " 
في أيّام العَثثر " فَليْسَّت في الصّحيح وهي مَعلولة أوٴ وهم من مُعَاويَة . قال قيْس بن 
سعدٍ رّاويها عن عَطاءِ عن ابن عباس عله والناس يذكرُون هذا على معاوية . وصدق 
قيس » فتَخْن تَخْلِف بالله إن هذا ما گان في العَشُر قط oe‏ 
الحديث الذي روا بُو ڌاو ن فاده عن آيي شتټخ الهاي | ن معَاويَةَ قال لاحات 
الٽبي صلی الله عليه وسلم هَل تَعلمُون أ eS‏ 
وَعَن روب جود الٽمُور ؟ قالوا : َعَم . فال فتعلمُون آنه هى أن يُقرَن بَيْنَ الحَج 
وَالعْمْرَة ؟ قالوا : أمَّا هَذِهِ فلا . فقال : ما إنها معها ولكنكم سيم . وځْن َشهذ الله إن 
ATL CE TE‏ 
قط وأو شيع شزخ لا خت به فطلا عن أن إقتم ي اتقات الختاط لأغام وان 
روّی عذۀ قتادۂ وَيّحیى ين اتن کیز . وَاسْمَهُ حَيْوَانْ بن حَلدةَ بالخَاء الْمَعجَمَةَ وهو 
مَجُهول . 
فصل [ عُذرٴُ مَنَ قال حَجَ صلی الله عليه وَسلّم مَنَمَتعَا تَمَتعَا لم يَحِل مِنة أجل سوق 
اهدي ] 
a OSE E E‏ 
a E N‏ 
وسل وقول حفصَة : ما شان الاس حلوا ولم حل من عَمْرتك › وقول سَعْدٍ فِي المُثعة 
كذ صلعها رول الله متلى الله نه وسلم وصئعتاها مع وقول ان حمر لمن تالا 
E‏ ارات إن گان 
أبي تھی عذها »› وَصتَعَها رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وله وَسلّم أ مراي ےا انر 


رَسُول الله صلی اللۀ عَليْه وَآله وَسَلْم ؟ فقال الرَجُل َل أمْرَ رَسُول الله صَلى الله 
عو ا ر ل ا یا ر الح ا ةرات دل ا ا 
المد لحل كما نحل المتمفة الذي ا هي معا ول اكل لرا أن معي المد اكات 
ا اا اا يرقا ا ود ارا 
E O GT TTT‏ 
اا د 
الحَجَّ قبل الطوّاف . 
E‏ 
والفرٴق بين القارن والمتمتع السَاِق من وَجهين أحذهُمَا : من الإحرام فان القارن هُوَ 
الذي يُخْرمُ يالحََ قبل الطّراف إمَّا فِي ابَيّداء الإخرام أو فِي أثَايِه . والثانِي : أن 
القارن ل عله إلا سَعْي واحة فان أكر به أولا ء وإلا عى قيب طواف الإقاضة 
والمَتَمَئع عليه سَعَيٌ تان عند الجمْهور . عن أخْمَدَ [ ص ۱۳۲ ] صَلى الل عَليْه 
وَسَلّم لم يَسْع سَعَيًّا تانيًا عقيب طوّاف الإقاضَة فَكَيْف يون متَمَتعًا على هذا القوّل . 
E O‏ 
الح ر رو ي ی ا قر ي 
e‏ أصَحَابُة بين الصَفًا و المَرْوَة إلا طوّاقا وَاحدًا . طوافة الأول 
هذا » مَع ان أکٿرَهُم گاٺوا مُتمٿعين . وقذ روى سيان الٿوٴري › عن سَلمَة بن څُهيِل 
قال لف طاووس : ما طاق اح من أصشخاب رول الله لى الله عليه وآله وسل 
ET E O O A OTE‏ 
AE NINE BE‏ 
وسلم انه لم َع إلا سيا واحدا » كما بت في الصتحيح عن ابن عْمَر أله فرن وقدم 
مه > قطاف بالبيت وبالصَقًا والمَروة › ولم يزد على ذلك ولم يحلِق ولا قصر ولا حل 
من شيءِ حرم مِٺۀ حٿی گان يَوْمٌ النخر فَتَحرَ وَحلق راس وَرَّأى أن قذ قضّى طوّاف 
الحج وَالعْمْرَة بطوافِه الأول وَّقال lT O‏ 
SS‏ 
ر . وذگرَ الڌارقطتِي » عن عَطاءِ وتافع عن ابن عُمَرَ وَجَاير أ ن الئييٌ صَلى الله 
SIEM TO‏ 
فلز ع مهما بغ الصنذر . فهذا يذل على أ حَد أمريْن ولا بذ إمّا أن يون قارا › [ 
ص ٠۳۳‏ ] أوْجّب على المتمثع سَعييْن أن يفول غَيْره وَإمّا أن المتمثع يفيه سَعّي 
واج ولكن الأحاديت الي قفتت في مبان أنه كان قارا صتريحة في للت قلا غدل 
عنها ., SS‏ 
حصين آن ان التي صَلى اللة عليه وآله وَسَلّم طاف طوافيْن وسَعى سعيين رواء 
ق r a‏ 
حذث بهذا من جفظه فوهم في ملنه والصتواب هذ اناد | لو 


أن هذا ال عا أن الشتيخ i e‏ 


ات تا عرلر وا ان له تة لکن ایکا ارول ن اتر 
ورأی الأحاديت قد جات ياه تمه ورا ى انها صَريحَة فِي ائۀ لم يحل قَأخَذ مِن هَڏِهِ 
المقتمات الأرتع أنه متم تمتا خاستا ل بحل مث ولون أحمَة ل برج الثمم لگوّن 
الٽبي صَلّى الله عليه وَسلّم حَج مُتَمَتعَا › كيف وهو القايِل لا أشَك أن رَسُول الله صَلّى 
اللْۀ عَليْهِ وَآلِه وَسَلّم گان قارا وَإِنْمَا اختارَ التمَتع لِگوْنِه آخِرَ الأمْرَيّن من رَسُول الله 
صَلى الله عَليْه وآلِه وَسَلّم وهو الذي أمَرَ به الصَحَابَة أن يسوا حَجَهم إليْه وتَأسّف 
E‏ 
[ إن ساق الهذي فالقِرَان أفضَل وان لم يَسُق فالئمَتع أفضَل ] 
ولكن تقل عَنْۀ المَرٴوزي › اله إ3 ساق الذي فالقر ر افضتل فين اصنحايه من عل 
هذا ر واي تانيَة وَمِذْهم مَن جَعَل المَسنألة روي وَاحدة وة إن ساق الهذي فالقرَان 
أفضَل ون لم يَسُق فالتمتع أفضَل وهَذِه طريقة شَيْخْنًا » وهي [ ص ٠۳٤١‏ ] أخْمَدَ 
وَالٽبيٰ صلی اللۀُ عليه وَآلِه وَسلَم لم يتم آٽۀ گان جعلها عَمْرَهٌ مَعَ سوق الذي بل وڏ 
آنۀُ گان جَعلها عَمْرَة ولم يِسُق الهذي . 
[ هَل التمَتع مَع ترك سوق الهذي أفضَل مِن القِرَان مَع السَوْق ] 
بي أن يقال فأي الأمريّن أن يَسُوق وَيقرن أو يثرك اسوق ويتَمَئع كما ود 
ا دل ارک فیک واا اران افا 
ف ال عو قر رن ا وت کر ا ما تافل 
ا ولا سِيّمَّا وقذ جاءه الوخي به من رَه تعالى » وَحَيْرٴُ الهذي هذية صَلى الله 
عليه وَسَلّم . وّالثانِي قول لو استَقبّلت من أمْري ما استذبرات لما سقت الذي ولجَعَلثها 
غمَرة . فهذا يَقتضيِي › انه لوٴ گان هَذا الوَقت الذي تكلم فيه هو وقت إخرّامِه لگان 
IE ENG CEO E‏ 
والذي استقبَلۀ هو الذي لم يفعلة َغ بل هو مامه فبينَ ٿه لوٴ گان مستَقيًا لما استدبره 
وهو الإخرَا م بالعْمرَة ڏون هَڏي ومعلوم CM rl‏ 
المَقضُول بل إِنْمَا يَخْتَارُ الأقضَل وَهذا يذل على أن آخْرَ الأمرَيْن مِذْۀ ترأجيح المع . 
ولِمن رجح القران مع السوق OT E‏ أن 
الذي فعلۀ مَفضُول مَرٴجُوح بل لِأنَ الصَحَابَة د RK‏ شق عَليْهِم أن يَحلوا م ENS‏ 
بقائِه هو مُحرمًا » وگان يختار مو اففَهم لِيفعلوا مَا أا رابا مم ارا وقبُول وَمَحَبَهَ 
وقذ يَذْتَقِلٌ عن الأقضَّل إلى المَفضُول لما فيه من المُوّافقة وتاليف الفلوب كما قال 
لِعَايِشَّة لوّلا أن قوْمّك حديئو عَهدٍ بجَاهلِيَّة لتقضت الكَعَبَّة وَجَعَلت لها بَابيّن فهذا ترك 
ما هو الأوّلى لٍأجل المُوّاففة والثاليف فصَارَ هذا هو الأولى [ ص ٠١‏ ] جَمَع بَيْنَ ما 
ار ا ا ا 
زا ر ا ا اا رر ا و ل ف ف 
يون سك يتلل التحلل ولم يسق فيه الهذي eS‏ 
فيه مِائة بَدَنَة وكَيْف يون سك أفضل فِي حَقه مِن سك اختارَهُ الله له وأتاهُ به الوّحي 
من ره . فان قبل التمتع وَإِنْ تخللۀ حل لك قذ ثكرَرَ فيه الإخرَامُ وإلثتاؤهُ عاد 
مَحْبُوبَة إِلرأب وَالقِرَان لا يتكرَرٴُ فيه الإحرَام ؟ قيل في تعظيم شَعايّر الله سوق الهذي 


EC 
CI 
| قن النمنت القت انل من إفرا تة ر‎ [ 
E ORT SS 
؟ قيل مَعَاذ الله أن نظن أن سكا قط أفضَل مِن السك الذي اختارَهُ الله لأفضَل الحَلق‎ 
وَسَادات الأمَّة وان تقول فِي سك لم يَفعَلة رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلّمَ ولا أحَدٌ‎ > 
SS 
أفضَل مِن الحَجَ الذي حَجَّۀ الئييْ صَلوَّات الله‎ TORE 
علڼْه ومر يه أفضَلٌ الخلق واختَاره لهم وأمَرَهُم يقسنخ مَّا عَدَاهُ مِن الأسّاك إليْه ووذ‎ 
ٽه گان فعَلۀ لا حَجَ قط مَل مِن هذا . وَهَذا وَلِنَ صح عَنۀ الأَمرٴ لِمَنَ ساق الهذي‎ 
بالفران ومن لذ ق بالتمتم قفي جوا خلافة تظر وكا يوخشلك قله القاتلين بوجوب‎ 
SERS EN 
E N ET 
قال إِئه حَج قارتًا راتا طاف لۀ طوَافيْن وَسعی له سعييْن كما قال كير‎ ] ٩ ص‎ [| 
من فقهاء الگوفة ۽ قغذر ما روا الڌارقطئي من حديت مُجَاهد » عن ان مر نة‎ 
جمَع بين حج وعمْرَةٍ مَعَا » وقال : سَبيلهمَا وَاحِذ » قال وطاف لهمَا طوافيّن وَسَعَى‎ 
a a لهما سعييْن‎ 
IE o 
رقل کا رایت رول اله صلی اله عه وتام صتع كما صلغت .ون عي‎ 
رضيي الله عله بض يِضًا أن الٽييْ صلی اللۀ عليه وَسَلْم گان قارتًا » فطاف طوافيْن‎ 
E وسعىی سعیین‎ 
Cr GG 
نعود . وَعَن ران ُن حصتزْن أن اللبيّ صلى الله عله وسم طف طواقن عى‎ 
سعيين . وما اخسن هدا العْذرَ لو گائت هذه الأحَاديث صَحيحة بل لا ب يصح مِذها حرف‎ 
واج ما حديث ابن مر ققيه الح ر غمارة » وقال الدارقطنى : لم روه حر‎ 
ا‎ SS 
عَذْۀ الأول فير ويه حفص د بن يي داوُد . قال أ خْمَد وَمَسْلِمٌ حفص مثررُوك الحديث‎ 
وقال ابن خر اش : هو گذابٌ يضَع الحديت وفيه مُحمَذ بن عبد الرخمن بن ا ا‎ 
SS ضَعيف . وَأمَّا حَديئة الثاني‎ 
حڌٿني يي عن بيه عن جڌه قال الڌارڅطني : عيسّى بن عبد الله يقال له ميارك وهو‎ 
مارو لحت وما حڊيٽ علقمة عن عبد الله فيروي ايو رنه مرو ن تزيد ۽‎ 
عن حمادِ عن إبْراهيم عن علْقَمَة . قال الذارقطنِي : وأبُو رده ضَعيف ومن دونه فِي‎ 
الإستاد ضْعَفاء انتهى . وّفيه عبد العزیز بن آبَان › قال يَحْيّی : هو گذاب حَبيٿ . وقال‎ 
N SN 
مُحَمَُّ بَنْ يَحَيّى الأزدي » وَحَذث به مِنٌ حفظه فَوَهِم فيه وق حَدَّث يه على الصنَوّاب‎ 


E CT E 
والٿريذِي » وان حبَانَ في " صجيحه " من حَديٽ الڌر اوري » عَن عبيْد الله بن‎ 
ST e yT E 
حَجَّتِه وعْمْرَتِه أجْزآه لهْمَّا طوَاف واحذ ولفظ الثرمذي من أخرَّمَ بالحج والعُمرة أجز‎ 
E OT 
عَنْ عَاِشة رضيي الله عَلْهًا قالت خَرَجئًا مَع رَسُول الله صَلى الل عَليْه وَسَلّمَ فِي‎ 
I e 
حى يحل مِنْهمًا جَميعًا » فطاف الذين أهلوا بالعُمْرَة ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر‎ 
عد أن رَجَعُوا مِن مئى › وَأمَا الذينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَج وَالعْطْرَة فإِلمَا طاوا طوافا‎ 
واخ وصح أن رَسُول التە كى ال اوسا قل لِعَايِشة إن طوافك بالبيت‎ 
الفا وال كوك لحك و رتكاو رر ی ال ب آي ان عن‎ 
عَطاءِ عن ان عباس » أن رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلّمّ طاف طو افا وَاحِدًا لِحَجَه‎ 
ررر غ افوا الات الم رون ل و ا راا ا‎ 
وان يقال له الميزان ول يتكلم فيه يصنحف ولا جرح وإنما انكر عله حديت الشفعة‎ 
وتلك شَگاة ظاهر” عذه عارُها‎ 
E 
sS الح والعمرة رطاف لمْمَا طواقا واحدا وهذا ءون‎ 
وما بَقِي أحَدٌ حڏ اعرف بمَا بَخرٴج من راه مله وعيب عليه التذليس وقل مَن لِم ذة‎ 
وقال أحْمَدُ گان مِنٌ الحقاظ وقال ابن مَعين : ليس بالفوي وف ن ا رتل‎ 
اوا اقل اء و اة لار ا فی ر نط وروی‎ 
لے ا ا ن ا ا و ق‎ 
ای و ار رع لن خان ان ا ل ا ر ا | ا‎ 
إ ور ااا واا ي رات ن ی ي ا و ا ن‎ 
الأربَعة واسشنهة به تلم وقال ا ا درل اق کا کا‎ 
: وطاوُوس ومجاهد حب وقال عبْذ الوّارث‎ EG سه وَإِنْمَا‎ 
a a e a گنس أوٴْعِيَّة العلم وقال‎ 
. النسَايِيٌ » ويّخيى فِي رواية عله ومِثل هذا حديئة حَسَن . وان لم يبغ رأة الصَحَة‎ 
وقي " الصتحيحين " عن جاير قال دَخلَ رول الله صلى الله عله ومتلم على ائشة‎ 
E a 
بالبَيّْت فقال " اغَسيِلِي د ای کات کا ر ت ال اف کے زد ر ت‎ 
الكتبة وبالصتنا والمررةء ثم قال " قذ خلت من حك وغتركك جبيعا هذا يذل‎ 
عل م : أنها كانت قارئة والثانِي : أن الفارنَ يكفيه طواف وَاحِذ‎ 
2 وَسَعْى اح . والثالثت أثه نة لا يجب عَليْها قضاء يلك العمْرَة التِى حَاضَّت فيها›‎ 
أذخلت عَلَيْها الحَج وأتها لم تقض إِخْرَامَ العْمْرَة بحَيّْضيها » وَإِلّمَا رقضَت أعْمَالهًا‎ 
والاقتصارَ عَليْهّا ء وَعَاِشة لم تطفة ألا طوف القذوم » بل لح تطفة إلا َع الثغريف‎ 
وَسَعَت مَعَ ذلك فإذا كانَ طواف الإفاضَة والستَعي بَعدُ يَكَفِي القارن قان يَكَفيَهُ طوَافُ‎ 


الفذوم مَع طوّاف الإفاضَة والسَعي بَعذ يكي القارن فَلِأن يفيه طواف الفذوم مَع 
طواف الإفاضَة وَسَعَيْ وَاحِذ مَع أحَدهمًا بطريق الأولى › لكِنَ عَايِشَّة تَعَذرَ عَليْها 
الطوَاف الأول فصَارّت قصثها حُجَة فإِنَ المَرةٌ التي يتَعذَرٴُ عَليْها الطواف الأول تَفعَل 
كَمَّا فعلت عَايِقَةٌ ثُذحِلْ [ ص ٠٤١‏ ] قال شيخ الإسثلام ابن تَيْميَة : وَمِمَّا يبَيَنْ أٿ صلى 
الله عَليْه وَسَلّمَ لم يَف طوافين ولا سَعَى سَعيَيْن قول عَايِشَة رضي اللة عذها : وَأمَا 
الذينَ جَمَعُوا الحَج وَالعُطْرَةَ فإلمَا طافوا طوافا وَاحِدًا . مُْفقٌ عليه 
يطف الئيي صَلى الل عليه وسَلم وأصنحابه بن الصتفا وال والمَرْوَّة إلا طوّاقا واحدا› 
طوافة الأول . رَوَاهُ ملح . وقول لِعَايِشَّة يُجْزئ عذك طوافك بالصَفا والمَروَة عن 
حَجَّك وَعُمْرَتِك رَوَاهُ ملم . وقول لها فِي روايّة آبي داوُد طوافك بالبَيْت وَبَيْنَ الصَفا 
والمَرْوَة يڭفيك لِحَجَّك وعَمْرتك جميعا وقوه لها فِي الحديث المثفق عليه لما طاقت 
اة وسن الضفا والمروة : " قذ حالت من جلك وغمركك جميعا ‏ فال و الضحاة 
الذي نلوا حجَة رول الله صلى الله عه وَسَام كلهم فلو ا نَهُمْ لما طافوا بالبيْت 
لاال ريخل إلامن متاق الهذي فة لا حل إلا يوع تخر 
ولم يقل أح مِنهم أن ESE‏ . ومن المَعَلوم أن 
مِثل هذا مِمًا تَتَوقَرٴُ الهِمَم وَالذوَاعِي على تَقَلِه . فَلمَّا لم يْقله E ET‏ 
لم يڱن . وَغُمَدَۀ مَن قال بالطوافيٰن وَالسَعيين ٿر يروي الڱوفيون › عن عَلِيْ وآخرُ 
عن ابن مَسْعُودِ رضي اللۀ عٺهمَا . وقڏ رَوَى جَعقرُٴُ بن مُحَمَدِ » عن بيه عن علي 
رضي الل عَنْه أن القارن يفيه طوَّاف وَاحِذ وَسَعَيْ وَاحِذ خلاف ما رَوّى آهل الكوفة 
> وما روه العرَاقيّون › مِذۀ مَا هو مُنْقطِع وَمِنۀ مَا رجالۀ مَجُهُولون أوٴ مَجْرُوځُون 
لهذا طعن عُلمَاء الذقل فِي ذلك حتى قال ابن حزم كل ما روي في ذلك عن الصَحابة 
لا يَصيح مِٺۀ ولا كلم واحِده . وقڏ نفل فِي ذلك عن الٽبي صلی الله عليه وَسَلّم مَا هو 
مَوٴْضوغ بلا رَيْبٍ . وَقذ حلف طاوٴوس ما طاف أَحَذ من أصحاب رَسُول صَلى الله 
عليه وَسَلّم لِحَجَتِه وعُمَرَتِه إلا طوًاقا واحدا » وقذ تبت مئل ذلك عن ابن عَمَرَ › وَابُن 
عباس » وَجَّاير وغَيْرهِم رَضيي الله عَذْهُم وَهُم أعلم الٽاس بِحَجَّة رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلّم فلم يُخَالفوها › بل هذه الآثارُ صَريحَة فِي أنهم لم يَطوفوا بالصَفا وَالمَرُوة 
إلا مر وَاحِدَةٌ [ ص ٠٤١‏ ] 

[ هَل على القارن والمَتَمَتع سَعَيّان أو سَعَيْ وَاحذٌ ] 

؟ وقذ تتازع الاس فِي القارن e‏ أو سَعَيْ وَاحِذ ؟ على تلاتة 
أقوّال في مَذهَب أخمَد وغَيْره . أحَذها : ليس على وَاحدِ مِنْهمَا اڏا سَعَيْ وَاحِڏ گمَا نص 
عليه أحْمَد في روَايّة ابَنِه عبد الله E‏ : المتَمَتَعَ كم يَسْعَى بَيْنَ 
الصتفا والمَرْوة؟ قال إن طاف طوافيْن ذ فهو خود وان طاف طو اقا و ادا قاناس 
. قال شَيْهْنًا : وَهذا ملول عن عَيْر وَاحِدٍ مِن السّلف . الثاني : المُتَمَتعَ عليه سَعيان 
والڦارن عليه سَعَي وَاحِڏ وهَذا هو القوٴل الثاني في مهه وقول من يفرلة مر 
أصحاب مَالِكٍ والتنافِعِي رَحِمَهُمَا الله . والثالِث إن على كل وَاحِدٍ مِنْهمَا سَعيين 
كَمَذْهَب أيي حَنِيفة رَحِمَةُ اللۀ وَيْذگر قو ا فِي مَذْهَب أخْمَدَ رَحِمَهُ الله واللة أعَلمُ . 
وآلذي تَقدَمَ هو بَسنْط قول شَيْْنًا وَشَرٴْحُة ولل أعَلم . 

قصل [ عَذرٴُ من قال حَج صَلى الله عليه وسم مقرةا اعَتَمَرَ عَقِييَة من الثذعيم ] 


وَأمّا الذين قفاوا ys‏ عقيية من الثذعيه Ny‏ 
لاما قفتم من اتهم منوا | أٿه ئه أفرَد احج › وَأ ن عادة المفردين أن يَعَتَمرٴُوا مِن الثذعيم 
فصل | غذر من قال اى صتلى الل عله َم بالشطرة وَخذها ثكم لبها ] 

وما الذِين علطوا في إهلاله فمن قال إل لى بالعُمْرة وَخْدَها واسْثمَرَ عَليْها » فعُذرهُ 
اهب ا ر ل ع الا ع رل مت رال و را رر 
ص ۱٤١‏ ] قالت له حَفصَة رضي اللۀ عَذها : مَا شَأنْ الٽاس حَلوا ولم ثحل مِن 
عْمْرَتك ؟ وَل هذا لا يذل على أنه قال لبيك بعْمْرةٍ مُفْردَةٍ ولم يلقل هذا أحذ عله ألبثة 
ف مخض و الاخ اة اله ةة المشية ل له ده ا فا 
فطل [ عدر من قال ئى لى الله عله وس بالحح ركه واستمر عله | 

رمَا من قال إلۀ لی بالحَح وَحده وَاستَمَرَ عليه فعْذرةُ مَّا ذگرتا عَمَن قال : أفرَ الحَج 
ولبّى الح وقذ تَقَدَمَ اكلام على ذلك أنه لم يقل أحَدٌ فط : إل قال لبيك يحَجَة مُفردَةٍ 
ران ننن ترا أف س حرا حاف دلك. 

فصل [ عذر من قال لټ صلی الل عليه وسم بالحَج وده e‏ 
وَأمَّامَن قال إل له لى بالحج وخدةء كم أفخل عله الخذرة وظرة أت بذلك تَجُتَيِع 
الأحاديث فعْذْرُة أنۀ رأى أحَاديت إفرَاده بالحَج صَحيحَة فَحَمَلهًا على ابِدَاء إخرَامِه ثم 
اله اتا آت مر ره تالی قال فز" : عَمْرة فِي حَجَة › فَأذخَل العُمْرَةَ حيَيِذٍ على الْحَج 
فصَارَ قارئا ؛ لهذا قال لِلبرَاء ن عازب : " إني سقت الهذي وقرَلت " ء فكان مُفردا 
في ابداء إخرامه قارئا في أثناِه وَأْضًا فن أحذا لم يقل إئة أهَلَّ بالعطْرَة ولا لى 
بالعْطْرَة ولا أفر العمْرَةً وا قال حَرَجتا لا تلوي إلا العُمْرة بل قالوا : أهَلَ الح ّى 
بالك وأفرد الحج وَخَرَجتا لا لوي إلا الح وَهَذا يذل على أن الإخرام وقع أوتا 
بالحَج ثم جَاءَهُ الوَحْيْ مِن رَبَّه تَعَالى بالقرّان فَلبّى بهمَا فسَمِعَة اس يُلبّي بهمَا › 
وصدق وسَمعثة عَائِشَة » وان عُمَرَ » وَجَايرٌ يبي بالحج وَحدَهُ أولا وصدقوا . قالوا : 
وبهذا تَثفق الأحَاديث ويرول عَلها الاضْطرَاب . وراب هذه المقالة لا يُجيزٌون إذخال 
I a‏ . قالوا : وممّا يذل على 
ذلك أن ابن عُمَرَ قال : لبّى بالحَج وَحْدَه » وَأنَسٌ قال هل يهِمَا جَميعًا » وَكَلاهمَا 
صادق فلا كن o‏ 


وای مرت ر ا غر ر موتا رد پر قفرا اتراو افخل لبه 
العْمْرَة فَأهَلَ يهمَا جَمِيعَا لما جَاءَهُ الوَځْيٰ مِن رَه فسَمِعَهُ اتس ھل بها » تقل مَا 
سمِعَة ثح أخبّرَ عَنْ تضبه يانه قرنَ وآخبر عله مَن تقدَم ذكرهُ من الصَحَابَة بالقران 
فاتفقت أحَاديثْهُمْ وزال عَلهًا الاضنطر اب والثتافض . قالوا : ويَذْلَ عَليُه قول عَائِثَة 
رجام رول الله صى الله عله وملم . فقال مَن اراد منم ان يهل يحج ومر 
فليهل ومن اراد آن يهل بحج فليُهل ومن اراد أن يُهل بعُمْرَةٍ فَليُهلٌ قالت عَايِشَة فَاهَلَ 
ET OT‏ . فهذا يذل على أٿۀ گان 
مفردا فِي ابْيّداء إخرامِه فَعَلِم أن قرَاَه گان بعد ذللف SRS‏ 
a U E‏ 


صح في ق اللقة ما ترد وأنطلة يعارذ أن انا قال صتلى رول الله صتلى 
الله عليه وَسَلّم الظهر بالبَيْداء ثم ركب وَصَعد جَبّل البَيْداء » وَأهَلّ بالحج والعمْرة 
حين صلى الظهرَّ . وفِي حَديث عُمَرَ أن الذي جَاءَهُ مِن رَبّه قال له " صل فِي هُذا 
الوّادي المبارّك وقل : عَمرة فِي حَجَة " . فكذلك فعل رَسول الله صَلى الله عليه وسَلّم 
فالذي روی عُمَرٌ أنه OE E‏ أنه فعَلة سَوَاءٌ فصَّلى الظَهْرَ بذي الحُليْقة › 
تم قال " لبيك حجا وعمرةٌ 

[ هَل يجوز إذخال العرة على الح ] 

واختلف الناس في جواز إذخال العمَرة على الحج على قوليّن وَهُمَا [ ص ٠٤٤١‏ ] 
أخمَد » أثنْه رهما a Ra‏ 
الله بوه على على أصُولِهم وَأنَ القارن يَطوفُ طوافيْن ويَسْعى سَعييْن فإذا أذحَل العَمْرَةً 
على الحج فقذ التزّم زيادة عمَلٍ على الإخْرّام بالحج وحده ومن قال يفيه طوَاف وَاحذٌ 
رسفي وح قال لم تمق بهذا الإذخال إلا قوط أحد الستفرين وآ يزد به زياد عمل 
بل تقصائه فلا يجوز وهذا مدهب الجمهور . 

] تم أذحَل علَيْها الحج‎ e em 

وَأمّا القائلون إه أحرم بعمرة ثم انحل علنها الح فغذر هم قول ان تر تمع نولا 
الله صَلى الله عَليْه وَسَلم فِي حَجَة الوداع بالعمْرَة إلى الحَج e‏ 
EE DDS‏ 
بالحج . مَفْقٌ عليه . وَهَذا ظاهر” في أنه أحرم أولا بالعمرة د e‏ 
ذلك أبْضًا ن ابن عمر لما حجً زمَن ابن الزبير اهَل بعرو ل قال : أشنهذكُمٌ أٽي 
O TT TTT‏ 
EU GSE E‏ على ذلك ولم يذحرٴ ولم يحلِق ولم 
يُقصتَرٴ وَل يحل مِن شَيءِ حَرَم مِلۀ حَٿى كان يَوْمَ اللخر فَتَحَرَ وحلق ورأى أن ذلك قذ 
اش راف ال وال ةط ال رر اقل رو الد اا 
عليه وَسَلّم . فعند هؤلاء ائۀ گان متَمَٿعَا فِي ابْتِدَاءِ rg‏ 
أغذرُ من الذِينَ قَبْلهُمْ وَإذحخَال الح على العْمْرَة جَايِزٌ بلا نِزَاع يُعْرف وَقذ أ مر الئيي 
صَّلى الله عليه وَسَلْم عَايِشَة رضي الله عذها بإذخال الحَجٌ على العَمْرَة فصَارّت 
قارئَة ولكِن سياق الأحَاديث الصّحيحة يرذ على أربّاب هَذِه المَفالة . [ ص ٠٠١‏ ] 
أَسًا احبر أنه حين صلى الظهرَ أهَلَ يهمَا جَميعًَا » وَفي " الصحيح " عن عَايِشَةَ قالت 
Sg e‏ 
فقال رَسُول الله صلی الله عليه وسَلم مَنْ ٠‏ أن يهل بعْمْرَة فَليُهل فلولا آٿي 
أهُدیْت لأهللت بعْمْرَةٍ قالت وگان مِن الوم مَن اهَل يعْمْرةٍ وَمِنْهُم مَنْ هل بلج 
اا أف رو وكرت الت رر . فهذا صريح فِي أنه لم 
E TS yy‏ 
تمع رول الله صلى الله عازه ولع في حجًة الوذاع وَين قولها وهل رول الله 
صَلى الله عليه وسَّلم بالحج والخلٌ فِي " الصّحيح "› > عَلِمّْت أنها إِنّمَا نَت عَمْرة 
مفرتة وأنها لم لف رة القرآن وكالوا ونه تمتعا كما قم أن تللة لا فناقض 
إهلالة بالحَج فإِنَ عَمْرَة القرّان فِي ضمِه وَجْزُءٌ مِنْة ولا يُنَافِي قو لها : أفرَد احج › 


قلِنَ أعْمَال العْمْرَة لمّا دَخَلت فِي اعمال الحَجّ وأفردت أعْمَالةُ كان ذلك إفرَادا بالفغل . 
وما الثلبيَة بالحج مُفرذا ء فهو إفراذ بالقول وقذ قل إن حديت ابن ان رَسُول الله 


DUCE‏ واک را :مزر شتی بن حر ار وا ان 
e‏ م حه في فثتة ان الزي وألة بنا فَأهَل يالعمرة ذنُم قال مَا 
اا اوا أشهذخم اأ ي قدڏ e‏ 
في آخر الحديث : هكذا عل رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم . وَإِلْمَا أرَاد اقصارّءُ 
على طوف واجد وَسَغي واجد قحل على المغتى ء وروي به إن رول الله بدا اهل 
بالعمرة د a TTT‏ 
عاش قال عل عَذة " لوا أن مَعِي الهذي لأهللت بعُمْرَةٍ " وَس قال عَذْه إِهُ حين صَلّى 
الظهر وجب حَجا ومر وَغُمَر رضي اللۀ عَلۀ ابر علۀ أن الوَځي جَاءَهُ مِن رَه 
قأمرَةٌ ذلك . [ ص ٠٤١١‏ ] قيل فما تصْنَعُون بقول الرهري : إن عُروة أخبرة عن 
عَاِشة يعثل حبيث سالم عن ابن عمَرَ ؟ قبل الذي أخبرَت به عَايشة من ذلك هر أنه 
صَلى الل عليه وَسلّمَ طاف طواقا احا عَنْ حَجّه وَعْمّرته وَهَذا هُو المُوَافِق لروايَة 
عروَة عَلهّا في " الصحيحين " ٠‏ وَطاف الذينَ أهَلوا بالعُمْرَة بالبَيّت وَيَيْنَ الصتَفا 
والمَروَة › ثم حوا » ثم طافوا طوافا حر بعد أن رَجَعُوا مِن مى لِحَجَهم وَأمّا الذِين 
جَمَعُوا الحَجَ وَالعُمْرَة فإْمَا طائوا طواقا وَاحدًا » فهذا مِثل الذي روَاهُ سَالِمُ عن أبيه 
سَوَاءًّ . كيف تقول عَايِشَة إن رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلّم دأ اهَل بالعمرة ثم 
هَل بالحَج » وقذ قالت إِنَ رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسلَمَ قال " لوّلا أن مَعِي الهذي 
لأهللت يعرة " وقالت وهل رثول الله صلی الله عليه وسلم الح ؟ فَعلِم أنه صلى 
الله عَليْه وَسلمَ ل يهل في لاء إخْرَامه بعْمْرةٍ مُفردَة ولل أعلمُ . 

فصل [ غذرٌ من قال أحْرَّمَ صلى الله عله وَسلّم إخْرَامًا مُطلفا لم يُعَيّن فيه گا شم 
عيْنَهُ بعد إحرامِه ] 

TT oS 
جَاءَهُ الفضَاءُ وهو بيْنَ الصتفا وَالمَروّة › وهو أحَذ أقوّال الشافِعِي رَحِمَّهُ الله ص عليه‎ 
mg me فِي كتاب " اخبټلاف الحديث " . قال وتبت‎ 
وهو ما ن الصتقا والمروة » قمر أستحاة أن مر كان منهذ ا هل ولم يڱن مَعَهُ هڏي‎ 
أن يَجْعلۀ عُمْرة ثم قال ومن وَصَف اليِظارَ اني صلّى الله عليه وَسَلّمَ القضَاء إذ لم‎ 
بخ مر الا بح نزول افر فن طا للاجير مار اله ين ال والرة‎ 
فيْشنيۀ ن يَڱون أحفظ لأنۀ قذ آتِي بالمتلاعءِتين فانئظرَ القضَاءَ گذلك حفِظ عَنۀ فِي الحَج‎ 
نظ الحاو غد ارات هة ااقرل اف في ال د اع عة‎ 
رَضيي الله عَنهَا › قالت حرجنا مَع رَسُول الله صلی الله عَليْه وَسَلّم لا تذكرُ حَجّا وكا‎ 
عمْرة " وَفِي لفظ " يلي لا يذكرُ حجًا ولا رة وَفِي رواية عَلهَا : خرجتا مَع رَسُول‎ 
الله صلی اللۀ عليه وسم لا رى إلا الح حى إذا دتا مِن مَكة أمَرَ رَسُول الله‎ 
صلی الل عليه وَسلمَ من لم يكن مَعَهُ هَذي إذا طاف بالَيّت وَكَيْنَ الصتفا وَالمَروة أن‎ 
وقال طاووس" حرج رَسول الله صلى الله عليه وسلّم من المَدِيَة‎ ] ۱٤١ يحل [ ص‎ 
CN NERS SE 


فأمَرَ أ صَحابَۀ مَنَ گان مِڏ مِٺهم اهَل بالحَج ولم ين مَعَهُ هذي أن يجْعَلها عَمْرة . 
اف وقال جابر فى حديشه الطويل فى سياق حَجّة الثير صتلى الله عله و 
SDI‏ 
به تاققه على البذاء تظرت إلى مذ بصري بين يديه من راكب وماش وعن يعيذه مئل 


e 
بالتوْحيد " ليك الُم لبيك لبيك لا شَريك لك ليك إِنٌ الحَمْدَ وَالنْحْمَةَ لك وَالمّلك لا‎ 
ترك لك اهَل التاس بهذا الذي هلون به ولزم رول الله صتلى الله عليه ولم‎ 
تلبيته فأخْبَرَ جَابر”ٌ أنه لم يّزذ على هذه الثلبية ولم يذكر أنه أضَّاف إليْها حَجًا ولا عَمْرَةٌ‎ 
ولا راتا » ولس فِي شَيْء مِنٌ هَذِه الأغذار مَا يَُاقض أحَّاديت تَعْيينِه السك الذي‎ 
أخْرَمَ يه في الِابْتِدَاء وأئة القِرَان . فأمّا حَدیٿ طاوٴوس فهو مُرسَلٌ لا يُعَارض يه‎ 
E الأسَّاطين المْنَنَدات ولا يعرف اتصَالة بوجو صَحيح ولا حسَن‎ 
ٳِلقضَاء گان فيما بِيْنَّة وَبَيْنْ الميقات فجاءه القضاء وهو بذلك الوّادي › اه آت من ربّه‎ 
تعالى فقال صل في هذا الوّادي المَبَارّك وقل : عَمْرَة فِي حَجَة فهذا القضَاءٌ الذي‎ 
التَظر ه جَاءَه قبل الإخرام فعَيّن له القران . وقول طاوٴوس زل عليه القضاء وهو بين‎ 
الصقًا والمَروة » هو قضَاءَ أخرُ غير القضاء الذي زل عليه بإحرَامِه فَإِن دلِك گان‎ 
Cm NEG Gy 
أمَرَ يه الصَحَابَة إلى العْمْرَة فَحيدَيِذٍ اتر کل ن کے یکن مه هدي مدب‎ ] ٠٤١١ ص‎ 
يَفْسَّخَ حَجَّة إلى عُمْرَةٍ وّقال لو اسْتَقَبّلت مِن أمْري ما اسْتَذبرآت لمَا سفت الهذي‎ 
ولجَعلثها عْمْرة » كان هذا أَمْرَ حثم بالوّخي فَإِنَهُمْ لما توقفوا فيه قال " الظرٌوا الذي‎ 
مركم به فافعلوه " . قأمَا قول عَائِشة خرَجتا لا تذگرُ حَجَا ولا عُمْر فهذا إن گان‎ 
مَحفوظا علها » وَجَب حَمة على مَّا قزل الإِخْرام ولا تاقض سَايِرَ الروَايّات الصَحيحَة‎ 
a O TT عذها‎ 
بعْمْرَةٍ . وَأمَّا قولها : لبي لا تذكرُ حَجًا ولا عَمَرَةٌ فهذا فِي ابْتّداء الإخرَام ولم تفل انهم‎ 
اروا عل دك ال كا ها اطل قافا ادير شرا اخرامرشرل اله‎ 
صتَلى الل عَليْه وسم وَمَا أهَلَ به شتهثوا على ذلك وأخبَرُوا یه وا سيل إلى رذ‎ 
روَايَاِهم . ولو صح عَنْ عَابِشة ذلك لكان غايثۂ أنهًا لح تحفظ إهلالهُم علد الميقات‎ 
فتفثة وَحَفظة عَيْرهَا من الصنَحَابة قأثبكة وَالرَجَال بذلِك ألم من النسَاء . وما قول‎ 
جّابر رَضيي الل عَلة وَأهَلٌ رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلمَ بالوأحيد فليس فيه إلا‎ 
. إخارُه عن صبفة لبه وَس فيه تفي لتغيينه السك الذي أخرم به وجه من الوجُوه‎ 
A ويل حال ولو گات هَذه الأحَاديث صَريحَة فِي د تفی الئعیین لگاتت‎ 
الإثجّات أوآلى بالأخذ مِنها ؛ لكثرتها › وصحتها › وائصَالها » وأنها مُثبكَة مين‎ 
. مُتَضَمََة إِزيَادَةٍ حَفِيّت على مَنْ فى › وَهَذا بحَمْد الله واضيح وبالله الثوفيق‎ 
ا‎ 

ولد رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلّم رَه بالغسنل وَهُو بالعَيّن المُعْجَمَةَ على وزن 
کل[ ض ۱٤١‏ ]حط وتحر و بذ بو الغ ئی ا بر وأخل في صان 
رکب على تاقه وهل أَيْضسًا » ثُّ أهَلٌ لمَّا اقلت يه على البَيْدَاء . قال ابن عباس : 


AEE E A E a E E O, 
لاء . كان ُهل بالحج والعمرة ثارة وبالحج تار لان انر جر مله فمن ثم قيل‎ 
ENE ئا اهل کا سلاا رل ل ا ا‎ a 
تا أل رول الله صلى الله عليه ولم‎ NOT 
إلا مِن عند الشَجَرَة حِين قامَ به بَعيرُه وقذ قال أتَس” إنه ةُصَلى الظهر ثم ركب‎ 
والحتن في ا جه ا فاا حف اها انحر ن ا اا هة‎ 
صلاة الظّهر ثم بى فقال لبك اللهم لبك لبيك لا شريك لك لبك إن الحمّد وَالنْحْمَةَ لك‎ 
وّالمّلك لا شّريك لك ورفع صَوَة بهذ الثلبيَة حثى سَمِعَها أصَحَبُة وَآمَرَهُمْ [ ص‎ 
وگان حَجَة على رخل لا في مَخْمل ولا هوٴدج ولا عَمّارية وزامِلئة تَحَهُ . وقذ‎ ] ۰ 
أخثلف فِي جواز رگوب المخرم فِي المَحيل والهودج والعَمَّاريّة وَتَخْوهَا على قولين‎ 
فا زر ان ع أخه اذه ارائ ا و ف مدهت الان و ايح و اقاي‎ 
. لملم وهو ذهب مالك.‎ 
E O 

ثم إنة صَلى اللة عليه وَسَّلم خَيَرهُم ءِل الإخرام بَيْنَ الألسَاك الثلائة ثُمَ نَدَبَهُمْ عند 
رَه من مكة إلى ذ O EA‏ 
عليهم عند المروة . 
[ السَنَن التي ردت في قصَة ولادة أسْمَاءَ بلت عُمَيْس 
بذي الْحيْفَة ] 
ووّلت أسْمَاءٌ بت عُمَيْس زَوْجَّة أبي بكر رضي الل عَنْهمَا بذي الحليْفَة مُحَمَد بن 
BN GT‏ 
وهل . وگان في قصتِها تلاٿ سن إخداها : عسل المحرم والثانِية أن الْحَائض تسيل 
لإخْرَامِها » والثالتة أن الإِخْرَام يصح مِنْ الحَاِئض . ص ٠١۱‏ ] سار رَسُول الله 
صلى الله عَليْهِ وسم وَهُو يُلبّي بتَلبيَتِه المَذكورة الئاس مَعَه يزيذون فيها وينقصُون 
وهو يُقِرَهُم ولا يُذْکرُ عليْهم وزم تَلبیْتَ فَلمَا گائوا بالروْحَاءِ ری حِمَارَ خش عقیرَا › 
تقل دغر فته رشك ان الي صتاحية " جاه متاح إلى رئول اله متى اله عازه 


بكر فشسمة بن الفاق ˆ 

[ جوا أكل المُحرم من صَيْدِ الحلال إذا لم يَصدةُ لأجلِه ] 

وَفِي هذا دلِیلٌ على جواز آڱل المُحرم مِن صَيْدِ الحلال إذا لح يَصيذة لِأْجْلِه وأمَا گوْن 
GE‏ فِي قصَتِه . ودل هَذِهِ 
القصَةٌ على أن الهِبَّة لا تَفْتَفِرُ إلى لفظ وهَبْت لك » بل تصيح بمَا يذل عَليْها » تذل على 
قسْمَتِه اللحْم مَعَ ظامه بالئحرّي » وتَذْلٌ على أن الصتند نملك بالإثبات وَإِزَالة امِنَاعه 
ر ا ا رع کل اکر ت الل ا کے ی ا کے 
القْمَة وَعَلی کون القاسيم احا . فصنل ُحّ مَضَی حى إذا كان بالأئايّة بَيْنَ الرويكة 
والعرج » ٳِڏا ظبْيْ حَاقف فِي ظلَ فيه سه فأمَرَ رَجُلا أن يَف عِلدهُ لا يريب أحَڏ مِن 
الاس حَتی يجاوز وا . [ ص ٠١۲‏ ] صَادَ الحِمَارَ گان حَلالا › فلم يَمََع من أكلِه وهَذا 


E E O O ORE 
أحڈ حٿی يُجَاوزٌوه‎ 

[ قل المُحخرم للصتيد يَجْعلة بمثزلة المية ] 

A E E E E A E EET 
لا تن ا فک ر کے رل کار ےرک زم رر‎ 
ایی یکو اخ وکات مع غلام لئ بكر فجلس زول الله ضلى الله عله ولم وآئو‎ 
بكر إلى جابه و عائشة إلى جايه اللخر زأشما زوج إلى جانبه واو بكر بطر‎ 
العام والرمالة إذطلم الغلا لس معة البعير ققال أن برك ؟ فقال أضللة التارحة‎ 
N EAN NER E 
ت رل ا ر لے اا ےا ےرا ریا ر یرل ا‎ 
” الله عله رست عل ان رل ذلك وک وین تراج ایی ارد ع هر الح ا‎ 
اغ‎ 

فصل [ رَه صلى الله عليه وسم حمَارَ الوَحش مع تعليله بال مُخرم ] 

مکی رل ای ال عند ول کی ا کن بلا اا ا ف 
ا ا ق : إا لم تَررُذَهُ عَليْك إلا أئا حرم وَفِي " 
الصضحيحين '" " أئه e‏ 
ف ا ھی لر ت اک ا ا 
وسلم لخم حمار خش ورْبَمَا قال سفيان يقطرٴُ دما » وَرَبَمَّا لم يقل دلِك وگان سفيان 
فیما خلا ربّما قال حمار وحش ثم صار إلى لخم حثى مات . وفي رواية ثيق حمار 
E E‏ 
سار رض وف اة ال ردا E TT‏ 
از كل طط اهر دالت ر فل الله وقل ان رة ر ن 
امنب بن جثلمة هدي إلئيي صلى الله عله وتم الحمار ختاء قلس للشخرم ذإح 
حمَار وَخش وان کان اهڌی لَه لخم الحِمًار ففذ يَحثمل أن يون علِم آنه صيد له فرذه 
عليه وإيضَاحة فِي حديٿ جاير . فال وَحَديث مَالِك أئه أهدى لۀ حمَارا أثيّت مِن 
حَديث من حَدَٿ له مِنٌ لخٰم حمَّار . قلت : أمَّا حديث يَحْيَى بن سَعِيدِ عن جَعفر فغَلط 
يلا شلك فان الواقعة واحدة وقد اثفق الرّواهُ نة لم يأل مِذْة إلا هذه الرُوّاية الشادة 
الشنكرة e‏ وأمّا الاختلاف فِي کون الذي أهداةُ حَيا » أو لخمًا ء فرو ايه مَنَ 
کک أوّلى لتلاتة أوْجه . أحَدذها ٠‏ : أن راوها قذ حَفِظها › وَضَبَط الوّاقعة حَثى 
ضبَطها : I E‏ 
الثاني ف ل الخ ر را تھ فا اق فر حاف اة 
حمَارًَا » بل يكن حملة على روّاية من روّى لحْمًَا » تسنمية لِلْحم باسْم الْحَيَوّان وهَذا 
مِمّا لا تَأْبَاه اللْعَهُ . الثالث أن سَائِر الرّوايات مثفقة على e‏ 
اخثلفوا في ذلك البَغض هَل هو عجره أو شقة أو رجه أو لحم مئه ؟ ولا قاض بَيْنَ 
هذه الررايات إذ نكن نکن ان ڪون التق فر اي فيه الجر وقيه ارجل تمتخ اير 


a 


حمَار " حئی مات . هذا يذل على أنۀ تین لۀ أن إِنْمَا دی ل لخْمَّا لا حيوَّائا ء ولا 
SSNS a ae‏ 
الحديبية سن ست وَقصَةٌ الصّعب فذ ذگر غير واحدِ آٽها گائت فِي حَجَة الوداع مِنْهم 
المُحب الطبري فِي كتاب " حَجَة الوّداع " له او فی خض غر هذا مما ُلطثره فور 
O Ty‏ 
أو فِي عض عُمْره وَآلله ه غلم ؟ فن حَطْل حديث أيي قثادةٌ على ٤‏ على أنه لم يَصيذه لِأْجْلِه 
وحديث الصتَغب على أنه صيد لِأجْله زَال الإثنگال وهه ذلك حديث جاير المرفوغ " 
ف ار لک خلال ما ل تھیدوة أو تاذ لک *[ ض١٠‏ گن الخيت قد أعل 
بأنَ المْطلب بن حَلطبٍ راويَهُ عن جَاير لا يُعْرَف له سَمَاغٌ مِلة قالة النسَاثِيّ . قال 
IT TTT‏ 
NT a‏ راشا ی رها رھ مله رجت اله فان تة ایی قل 
e‏ 
قال الثطلقتا مَعَ الي صلّى الله عليه وَسَلّم عام الحُدَيْييَّة » فأحُرم م أصَحَابُه ولم أ حرم 
فذكر قصتة الحمار الوخث . 

e Mg 

فلمَا مر بوادي عُسقان › قال يا أا بکر أي واد هذا " ؟ قال واڍي عُسقان . قال لقد مر“ 
به هوڏ وَصَالحّ على بڱريْن اکر خط الت وأز رهه العاء وار ديه اللمار 
يلون يحُجون البْت العتيق ذكره الإمام أحْمَدُ فِي " المسنّد " . 

فل ال د الى ساق حك صلل اله عل و 

عُذتا إلى سياق حَجَټه صلی اللۀ عليه وَسَلْمَ لما گان سرف » قال لأصنحابه مَنٌَ ل 
يگن مَعَهُ هَذيٰ فَأحَب أن يَجْعلهَا عُمْرة فليفعَل وَمَنّ گان مَعَهُ هَذي فلا وَهَذِهِ [ ص 
11[ 

[ بخث فِي فسخ الحَج إلى العمرة ] 

فلمَّا گان بمَكة › أمَرَ أمْرَّا حَثمَّا من لا هذي مَعَهُ أن يجْعَلها عُمْرةَ وَيَحِل مِن إحرَامِه 
ومن مَعَهُ هَذيٌ أن يُقيمَ على إخرامه ولم سخ ذلك شىء ألبثة بل سألة مْرَاقة بِنْ مالك 
عن هَذه العْمْرة التي أمَرَهُمْ بالخ إليْها » هَل هي لعامِه ذلك أ لِلأبَدِ قال بل لِلابَدِ 
وان eee CS‏ 
الْأمْرَ د ا أربَعَة عَشَرَ من أضنحانة E e‏ 
عَايِشَة وحفصة أَمّا المُوّمنين وَعَلِي ُن TOE‏ بنت رسُول الله صَلى 
الله عليه وَسَلّم وَأسْمَاءٌ بلت أيي بكر الصديق وَجَايرُ بن عَبْد الله » وأبُو سعيدٍ الخذري 
را ی عار ع الین عر زا ن مالك واو رمل لار 
عبد اله بن عباس » وسر بن معب الجُهني ‏ وَسراقة بن مالك المذلجي رضبي الله 
sS‏ قفي " الصحيحين | TT‏ 
TT‏ کک 
" الل كله وَفِي لفظِ لِسْنَلِم قدم الٽبي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَآصَحَبُة لِأرْجَع خلوْن مِن 


GG 
يَجْعلوها عُمْرَة في لفظ وَأمَرَ أصحابَة ن جوا اخرامهم رة الان كان مع‎ 
ا ل أصنحَابة‎ 
eS E 
SS ھلوا ا من گان مغ المدى قالر ا :نطق إلى مى و نكر‎ 
أهْديْت وولا‎ TS 
ئي أثقاكم لله واصندفگم‎ e 
N OT EIN لهي فهر ا‎ 1 
ا کا ان کر ا ر ای کے نل اام :فل‎ 
اك نے ع ررر ا ت 0 ل ارا‎ 
كلها في الصتحيح وَهَذا اللفظ الأخيرُ صريحٌ في إبطال قول مَنْ قال إِنَ ذلك گان خاصنًا‎ 
وا ا ا ق‎ 
CEE a NS 
N E N RT 
ا ا اروا الا ارو ا ای ی کو‎ 
ار ن ر وا‎ ٠ ف ما فل ا ل لخن ك‎ 
کر ا مم ر سول ا ھل الله غ وسم کی ا کنا تت > قل را ین مالك‎ 
المتلجي :ا رول اله اقض انا قضاء قوم كالما ولثرا اَم قفا : " إن الله هز‎ 
وا ع ف عرفا فک فن ود ر ی ن اها‎ 
والمَروة » فقذ حل إلا مَن مَعَه هذي وّفي " الصّحيحين " عن عايِقَة خرجتامَع‎ 
رول الله صلى الله عليه وسم لا تذرٌ إلا الحج . .. فذكرّت الحديث ويه فما قدمتًا‎ 
US GO E CE AOE N E 
گان مَعَه الهذي . .. وذگرت باقي الحديث . وفِي لفظٍ للبخاري خرجتا مع رسول الله‎ 
ى الله َه ولم لا رى إلا الح قلعا قينا ثطوقا بات قار لبي صَلى الله‎ 
e س‎ E 
عانق تقول خرجتا مع رول الله صلی الله عله وام أخنس يال بين من ذي‎ 
E افا ل ا ل ا ا ك را لوف ا‎ 
ان َل قال‎ SS 


RD IG RR OO 
هُذيي › فلا أحِل حى أذ حر الهذي وقي " صَحيح مسَلِم : عن أَسْمَاءَ بئت أيي بكر‎ 
رضي الله عذهمَا » حرجنا مځرمين فقال رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسَلْم . من گان‎ 
E IST O OR E O 
صحيح ملم " أيْضًا : حن بي سعيد الذي قال خرجتا مع رول الله صتلي ال‎ 
أمَرَنَا أن تَجُعلها عُمْرَةَ إلا من ساق‎ ETO aT 
es الذي . فلما گان يوم م الثرْويَة وَرٴُحتًا إلى مِنّى › أهللتًا بالحَج . وقي‎ 
عن ابن عباس رضي الئۀ عَنْهُمَا › قال هَل المُهاجرٴون و الأنصَارٴ › و زواج الٽيي‎ : " 
صلى الله عليه وَسَلّم في حَجَة الوداع وأهللتا فلمَّا قيمتًا مكة » قال رَسُول الله صَّلى‎ 
. الله عليه وسم اوا إطالك بالحج مر إلا من قل الهذي . .. نكر الحَبيت‎ 
] غضبهُ صلى الله عليه ولم ممن لم تخ الحَج إلى العْمرة‎ [ 
س ا ارون تع ر ا‎ | 
فقال الئاس يا‎ . e 
ل اخرَمتا بالحج فكيْف جلها عْمْرة ؟ فقال " انظروا ما مركم به فافعو‎ 
فرَڌذوا عَليْهِ القول فَعَضيب ثم انطلق حى دحل على عَايِشَة وهو غضْبَّان فرت‎ ٠ " 
وما لي لا أغضَب و آنا آمرُ‎ : lS e E 
أمْرَا فلا يُثبع وَنَحْنْ نشنهذ الله عليًا ٿا لو أخُرَمنًا بحج لرأَينًا فرأضًا عَليًْا فسح إلى‎ 
عْمْرَة تَقاديًا من عضب رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم وَاثبَاعًا لِأمره . فوآلله مَا‎ 
سيخ هذا في حَيَاتِه ولا بده ولا صح حرف وح يُعَارضُه ولا حص به أصَحَابَةُ ذون‎ 
وا ریا ا ی ا ر ا ا ق ا‎ 
فحاب بان ذلك كن لان الا ها تذري ما تفت على هدو الأحايت ر هذا الا اللو‎ 
الذي غضيب رسول الله صلى الله عليه وسم على من خَالقَه ا‎ 
رَحِمَه الله ٳذ يفول لِسَلمَة بن شبَيْبٍ وَقذ قال له يا أَبَا عَبْدٍ الله كل أمّرك عدي حَسَنَ إلا‎ 
حَلة وَاحِدة قال وما هي ؟ قال تقول يتخ الحَجّ إلى العْمْرَةٍ . فقال يا سَلمَهٌ كنت أرَّى‎ 
ایی ا اع ر ت ی‎ 
ون ار ها لك وتي ان ع ارا ن غارب عارص ال ا‎ 
ا یرلاک ا کت ا اا ا قا‎ 
I O TT 
] ٠١١ وَسَلم أمَرَ أصْحَابَةُ فحلوا وّقال ابْن أيي شَيْبَةَ : حَدَتًا ابْنْ فُضَيْلٍ » [ ص‎ 
مُجَاهدٍ » قال قال عَبْد الله بن الزَبَيْر : أفرذوا الحَج وَدغوا قول أعُمَاكم هذا . فقال عبْذ‎ 
إن الى اغى ال فة لات آنا نل أخفرعن هة > فار سل لاء‎ ٠ الله نن عان‎ 
SS 
" فْجَعلتّاها عَمَرة فَحللتًا الإخلال كله حثى سَطعت المَجَامِرُ بين الرٌجال وَالنْسَاء وَفِي‎ 
صحيح الُخاري " عَنْ ابن ثيهَاب » قال خلت على عَطاءٍ أستقتِيه فقال حَڏتنِي جَايرٴُ‎ 
اهلوا‎ NIE TT بن عبد الله : ٽه حَجَ مَع‎ 
بالحج مفردا » فقال لَه " أحلوا من إخرّامِم بطوّافٍ بالبيّت » وبين الصَفًَا والمَروة›‎ 
ق ا ا ا ا ف ا اوا ي‎ 


فدِمْمْ بها مُثْعَة " . فقالوا : كيف تَجْعلها مَثْعَةَ وَقذ سَمَينَا الحَجّ ؟ فقال " افعَلوا مَا 
آمُرٴكُمْ به فلولا ا ا ف أُمَرنُْم به . وکن لا يحل مِٽي حرام 
O A O OL‏ 
CEC OC‏ 
أصْحَابَة أن يَجْعَلوها عَمْرةٌ وَيّطوفوا » ثم يُقصتّروا إلا من ساق الهذي فقالوا : أتذطلِق 
a TT‏ 
ای ا ع اه ردان ی اا ا ا رقا 
e O E E MST‏ 
حل مَّاذا ؟ قال " الحِلٌ كله " e N TD‏ 
E‏ أربع ليال ثم yy Sa‏ 


الله عله وسلّم ر گان مه هَذيٰ ) فلمَا گان يوم ارو و الي تاها 
وقي " مُستد البّزّار " باستَاد صَحيح عن آئس رضي الئۀ عة أن النبيْ صَلى الله 
عليه وَسَلّم اهَل هو وآصَحَابُةُ بالحَجَ وَالعُمْرَة فلمَّا قدمُوا مَكة › طافوا بالبَيْت وَالصَفا 
والمَروَة » وَآمَرَهُم رَسُول الله صَلى الله عليه وَآلِه وَسلّم أن يَحلوا › فهابُوا ذلك فقال 
رَسُول الله صلى اللة عليه وَآلِه وَسَلّم أحلوا فلولا أن مَعِي الهذي لأحللت فأحلوا حثى 
ر a‏ ا E‏ 


ITM E C3 
فلمَا فما أمَرَ الٽاس فحلوا › حئی إذا گان يوم‎ > e 
الثرْويَّة هلوا بالحَج . .. وَذكرَ بَاقي الحَديث . وَفِي " صَحيحه " أيْضًا : عن أيي‎ 
موسى الاثنعري » قال بعتن رسو الله صلى الل عليه وَسَلم صلى الل عليه وآله‎ 
وسلّم إلى قوي باليمَن » قجئت فجت وَهُو بالبطحاء › فقال " بم هللت " ؟ فقلت أهللت‎ 
e ا فال ع . فقال‎ 

> فطقت بالبيت وبالصفا والمَروة »نم أمَريِي فاحالت وقي " صحيح ملم " : أن 
رجلا مِن بَيِي الهِجَيْم قال لابن عباس مَا هذه [ ص ۱۷۳ ] َشَعَبّت شعت الکایں ر“ م“ 
طاف بالبَيّت فقذ حل ؟ فقال من بكم صلى الل عَليْه آله وَسلمَ وَإِنَ رمثم . وصدق 
ا ایک م طف دی ا فی ای رار رن کی 
حل إِمَّا وْجُوبًا » وَإِمّا حكْمَّا » هذه هي السْذة التِي لا راد لها ولا مذفع وهذا كَقَوْلِه 
صلی الله عليه وَآلِه وَسْلّم إذا أذبرَ الٽهارُ من هاهُتًا » وأقبّل اللَيْل من هَاهتًا » ففذ أقطرَ 
الاب إا أن يون المَعَتَى : أفطرَ حكْمَّا › أو دحل وَقت إفطاره وَصَارَ اوقت فِي 
حَفَه وقت إفطاره . فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إمَا e‏ 

أن يون ذلك القت فِي حقه ليس وقت إخرا Cy‏ 
مَعَهُ هذيٰ وهذا صريح السئة EEE NA a‏ 
عباس يفول لا يطو بالبیت حاج ولا عَيْرٴُ حَاج إلا حل وگان يفول هو بعد المَعرّف 


o ECE‏ مر لبي صلی الله عليه وآله ولم جين مره أن جلو 
في حَجَة الوداع . وَفِي " صَحيح ملم " : عن ابن عباس » أن الئييْ صَلّى الله عليه 
وسم قال هذه عر اسنتمتعتا بها » فمن لم ين مَعَهُ الذي فلحل الل له فقذ دخلت 
العُنْرة في الحَجَ إلى يوم القيامَة وقال عَبْذ الرزاق : حَذتئا مَعْمَرَ عن فاده عن أيي 
E E O A E N‏ 
يُصَيَرهُ إلى عَمْرَةٍ شَاء أو ّى فلت إن التاس يُذكرُون ذلك عليْك قال هي سنه بيهم 
ون رَغموا وَقذ روى هذا عن الٽبيْ صلی الله عليه وَسلّم من سَمَيْنَا وعَيْرٴهُم وروّى 
ذلك عذهم طوّائف من كبّار الثابعين حثى صا مَذْفولا تقلا يرأفع الك ويُوجب اليقين 
وا يُمَكن أَحَدا أن يُذْكِره أو يفول لم يقع وهو مَذَهَب أهل بَيْت رَسُول الله صَلى الله 
عليه وَآلِه وَسَلّم وَمَذهَبُ حَبْر الأمَّة وَبَحرها ابن عَبّاس وأصنحابه وَمَذهَبُ أيي مُوسَّى 
الات رف رفت إا أ ال رال اخ ل ر عفرا الت د 
ومَذْهَب عَبْد الله بن الحَسَن العَنْبري قاضيي البَصْرَة » وَمَذْهَب أهل الظاهر . 

اخذار من لم أذ يشخ الح إلى الغمرة ] 

وال غاا واا ةه اا E AE E ll‏ 
انها مخصوصَّة بالصَحَابَة لا يجوز لِغيْرهم مُثاركثهمْ في خكمها . العُذرُ اثالث 
مُعَارضتھا بمَا يذل على خلاف حڭمها › وهذا مَجْموع مَا اعُتَذروا به عذها . وحن 
نكر هذه الأغذارَ غذرَا ا ئة الله وتوفيقه . اما العُذرُ الأول 
وهو التسنْخ فيَحتًَاج إلى أربَعَة أمُور لم يَأثوا مِذها بشَّيءٍ يتاج إلى صوص أخرَ 
تون يلك اللصوص معارضَة ِهذه ثم تون مع هذه المعارضَة مقاومَة لها › ثم ثبت ت 
تَأخَرْهًَا عَذها . قال المّدَغون للئسنخ قال عُمَرٴُ ِن الخطاب السَجستَانِي : حَذتَنًا ارياي 
> حڌٿتا بان بن بي حازم قال حڏٿنِي بُو بڱر بن حفص » عن ابن عُمَرَ عن عُمَرَ ښُن 
لاا رض الل ا قن ا ن ا ل رل ل ا 
عليه وآلِه وسلّم حل لدا الْمثَعَة د ثم حرمَها عَليْنا روا البزٌارُ فِي " مده " عله [ ص 
۷ | قال الميحُون للفنخ عَجا لك فى مقاومة الجتال الررامبى التي لاغز ها 
ا 
e‏ آهل الفت ر مدن ال ا ا ف 
اللسَاءِ التي E‏ > لا يجوز فيها عير 
ذلك ألبثة وجوه . أحذها e‏ أن مُثعَة الحج عَيْرٴُ مُحَرَمَة بل إمَّا وَاجِبَةٌ 
1 و أفضَل الْأسّاك على الإطلاق أ و مسحب أ و جَاِزَةٌ ولا نَعْلم لِلْأمَّة فوا خَامِسًا فيها 
ES N‏ 
O E COR O IDET‏ 
وَذگرَ عَبْذ الرزّاق فِي " مُصنَفِه " : عن سَالم بن عبد الله » ئة سيل أتهى عُمَرٴُ عن 
مُثعَة الحَج ؟ قال لا › أبَعَد كتاب الله تعالى ؟ وَذگرَ عن تافع أن رجلا قال له أتهى 
عُمَرُ عن مُثعَة الحَج ؟ قال لا . وذكر أيْضنًا عن ان عباس » أئة قال هَذا الذي 
يزٴْغُمُون أنۀ هى عن المُثعَة › - يَعَنِي عُمَرَ - سَمِعْۀ يفول لوٴ اعَتمَرآت ثُمَ حَجَجْت 
متخت فال أو مُحَمَدِ ِن حزم : صح عن عَمَرَ الرَجُوغ إلى القول بالتمتع بَعْدَ اللي 
عَذْه وَهَذا مُحَالٌ أن يَرأْحع إلى القوّل بمَا صح عِنْدَهُ أنه مَذْسُوخ . الٿاِث أنه مِن المُحَال 


ا ا و اھ ا 
ففال " بل لبد " » هذا قطع لوهم ورود اللخ عليْهَّا » [ ص ۱۷٦‏ ] أَحَذ الأحكام 
ES O I‏ 
اتر اوور تو امه ف لا لف لحرة: 

E AOR AEE A 
Nua IL 
لفل كر ف ال من له ا عو ا ن ا ف ل‎ 
رک : ڪاٿ شو ن غا حاٿتا تقوب ٿن رو . ڪن ابي ڌر قال لم يکن لاخ‎ 
مخت ن نحق جن خا خان اندي ن نن رر لاني رکز‎ 
رخص لتا فيه بغي المثعة وقال البزار” ا‎ 
مُوسى » حَدتتًا إسرائِيل عن إبْرَّاهيم بن المُهاجر » عن أبي بكر الَيْيِي › عن أبيه‎ 
وّالحارث بن سوَيْدٍ قالا : قال ابو در“ ذف فِي الحج والمثعة ا‎ 
O TT صَلى الله عليه وسَلم وقال‎ 
ار د ا ا‎ 
آل ایا در کن شرل یی کے نہ قبھا لی غرف یکن ذلك إلا رگن الدین كرا‎ 
وقي " صَحيح صلم " : عن أيي‎ ] ٠۷۷ مَع رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّم [ ص‎ 
. ذرٌ . قال گائت المَثْعَة في الحج لاحاب مُحَمَدٍ صَلى الله عليه وآلِه وسم خاصَّة‎ 
وفي لفظ " كائت لئا رخصة ء يعني المثعة في الحَج وقي لفظٍ آخرَ " لا تصبح المثعثان‎ 
إا لا خاصَة يعني مُثعَة الذسَاء ومُثعَة الح " وي لفظِ حر " إلمَا گائت ئا خَاصنة‎ 
وتم » يعني مُثعة الح " وقي " مقن اللستائي " يإستاد صتحيح عن راهيم ال“‎ 
E 
N a N والنْسَايِي ا ال ن انارت فال فلت‎ 
" إلى العْمْرَة لتا حَاصة أ م للذاس عامَة ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم‎ 
ّل لا خَاصتة " وَرَوَاءُ الما أخْمة د . وفِي " نند أيي عوانَة " باِسْتَادِ صَحيح عن‎ 
اراھ اک عن اوقل ل کان عن ی ال فال کات ا٤ ت اک‎ 
SOS E N al 
Tm a a 
مَعَّصُوم لا ثُعَارّض يه صوص ) المغصوم . أمَّا الأول فَإِن المُرقع ليس ممن تَفُومُ‎ 
بروايّته حُجَةٌ فضا عن أن يُقذم على التصوص الصَحيحَة غير المَذفُوعَة . وقذ قال‎ 
ای ی ا ق‎ 
الى س إل عدو له رل الا ف اله ال ار بو عا مال عل‎ 


صح أن للك مُختص بالصتَحابة فهو راه . وقذ قال ابن عباس » وأو مُوسى الأشنعري 


: إن ذلك عام لِلأمَة فرأي ) أيي ذرّ مُعَارَض برَأيهمَا » وَسَلِمَت اللصُوص الصّحيحة 
E‏ أن دعَوَّى الِاخَيصَاص بَاطلة يتص الئييْ صَلى الله عليه 
وآلِه وَسلّم ا e TO Ty‏ 
يقران ڏون قران وهَڏا صح سنَدا من المَروي عن آيي ذرَ وأوٴلى أن يوذ يه مِنۀ لو 
ا 
E E E‏ أو اختصَاصُها بأحدِ ] 
a N‏ 
eS‏ آنه فعَلهُ رر یه قل بش ا 
اختصاصة مُخالفت للأصتل فا قبل إلا يهان وإ اقل ما في الاب معا ضَنُهُ بول 
من اذعى بقاءه وعَمَومَة والحجَة تفصيل بَيْن المَتَتَازعين والواجب الرذ عند الثتازع 
E NC‏ 
e aS IS‏ 
والاختصتاص اتل . | ص ١١١‏ ] بل إن الحارث - فخبيث لا زكتب ولا عَارض 
SS E e‏ 


TT EDS 
E aE ESN 
RENC OL 
بالمغرٌوف ليس حديث بلال بن الحارث عذدي يت . هذا لفظة . فلت : وممَّا يذل‎ 
على صبحَة قول اللمام أخمد ء وأن هذا الخبيث لا صب | اال ال هرن‎ 
وَسَلّم أخْبّرَ عن ِلك المُثعَة التي أَمَرَهُم أن يسوا حَجَهُم إليْها آتها لِأبَدِ الأبَدِ فكيْفَ‎ 
يبت عله بعد هذا أنها لهم خاصَة ؟ هذا مِن امحل المحال _ وكيف يمره بالشنخ‎ 
a EE N aS 
ور ف ف کی د ا ا کد کل نے ترت ھا لا شت ع رکون‎ 
E LE U 
روّايّات الثقات الأثبّات حَمَلة العلم الذين رووا عن رَسُول الله صَلى الله عليه وله‎ 
وسم خلاف رواټته ثم كيف يگونْ هذا تابثا عن رول الله صلى الله عليه وآله وتلم‎ 
وَابْن عباس رضي الله عله يقي بخلافِه . وَيَْاظرٴُ عليه طول عَمْره بمَشهدِ مِن‎ 
الخاص والعا وأصْحَاب رول الله صلى الل عله وآلِه وسم افون ولا يهول لث‎ 
رَجُلَ وح مِلْهُمْ هذا كان مُختصًا ياء لس لِغيرتًا حى يَظهر بعد مؤت الصحابة أن‎ 
E ار کل ری اک ھر ب‎ 
أيي ذرَ سَوَاءٌ على أ ن المَروي عَن يي ذر‎ ] ۱۸١ إنھا گائت لهم ليْسّت [ ص‎ 
E RT احا‎ EEE, 
ET EB من حرم الفَسْخ ا‎ 
فس الله رُوحَة يول إِنهُْ كائوا قذ رض عليْهم الشنخ لأر رَسُول الله صّلى الله‎ 
. عليه وآلِه وسم لهم يه وحثيه عَلَيْهم وغضبه عِلدمَا توققوا فِي المَبَادرَةٍ إلى اميِتاله‎ 


E E ER SG, 
NEE TOT 
. انا إلى قوْلِه أمْيَل مني إلى قول شَيْخْنًا‎ e 
اللا افا ان ر الي اام ا ت ر راق فن‎ 
أمَرَ به الئييْ صَلْى الله‎ SS 
I GG 
ا . وإمّا أن يُخرم يبحج مُفردٍ ثم يَفْسَحَة عل الطواف إلى عُمْرةٍ‎ 
و اكان لفتحا فام سد االاخراء‎ EE 
شر ابي صلى الله عنه واله وسم باتع والشتع اله لتا انار‎ aw 
. أمَرهُ بالتمَتع وَالقسْخ إِليْه لم ين لِأَحَدٍ أن يُحَالِفة ويفرد ثُمَ يَقسَحَهُ‎ 
وذا الت هَذين الاحتعاين الأخيرن رأيتهما إتا راججين على الاختمال الأول از‎ 
مسَاوييْن له وَسفط مُعَارَضَة الأحَاديت الثايكة الصّريحَة به جُمْلة وبالله الثوّفيق . وَأ‎ 
اروا شا في "نججه ۰ : غاي در ا تة دي لخ ات هم امنة.‎ 
. القَيَامَة‎ ] ۸١ فهذا إن أريد به أصَل المَثعَة فهذا لا يفول به أحذ مِنْ السلِمِين [ ص‎ 
: " إن أريد به مُثْعَةٌ الفسنخ احتَمَل الوْجُوه الثلاتة المَتَقدمَة . وقال الأثرّمُ فِي " َنِه‎ 
O O N TT OTT 
OT GN O E O E E 
[ ) رَحِم الله بَا ذرّ هي فِي كتاب الله عَزّ وجل إ فمن تَمَثع بالعُمْرَة إلى الحج‎ : 
قال المَانِغون مِن القَْخ قول أيي ذرَ وَعُثمَان إن ذلك مَشسُوخ أو‎ . ] ٠١١ البقرةٌ‎ 
حاص بالصَحَابَّة لا يقال مِثلة بالر”ّأي فْمَعَ قائِلِه زيَادَةُ عِلم حَفِيّت على مَنٌ اذعى بَقاءه‎ 
وعَمُومَّة فإنة مسحب لِحال التص بقاءَ وعمومًا › فهو بمذزلة صَاحب اليد في‎ 
العَْن المدَعَاة وَمُذعي فح واختصًاصَة بملزلة صَاحب البََة التي قد على‎ 


رقا ضرع ق اظن ل رار رر ر خي قي 
ENS‏ 
الشرآن ققال رَجْلٌ يرآيه مَا شاءَ . ولفظ ملم تزلت آي المَثعَة في كاب الله عز وَجَلّ 
يعني مُثعة الحج وَأمَرَنَا يھا رَسُول الله صلی الله عَليْهِ وَآلِه وسم ْم لم تذزل ايه تسخ 
مُثعَة الحج ولم ية عَثها رَسُول الله صَلى اللة عليه وآله وَسَلم حثى مات قال رَجُلّ 
یر SS E‏ ؛وقال له 
إن اباك هى عنها : أأمْرُ رَسُول الله صْلّى اللۀ عليه وآلِه وَسَلّم أحَق أن يُتَجَع أو أمْرُ 

اک رل ن عا ی کو ر ای کر ر ودا 
تذزل عيذم حجَارة مِن السَّمَاء » أفول قال رَسُول الله صَلى اللة عليه وَآلِه سَلّم 
E I TT OT TT TTT‏ 
TE O‏ 
عُمَرَ : بُو ٻڱر وَعُمَرٴ ألم برَسُول الله صلی الله عليه وَآلِه وَسلّم ٽا › ولم ين أحَد 

من الصتحابة ول اڪڌ من اٿايين رضي يهڏ الجراب في تفع تصن عن رول اله 
صلی الل عَليْهِ وَسَلّم وَهُم گائوا أعَلم بالله وَرَسُولِه وَأثقى له من أن يُقَدَمُوا على قول 


ا ی ES EET‏ 
الْفَيَامَةَ وقد قال ببقائِها ا يي طالب رضي الله عَنْه وَسَعَدُ بْنْ أيي وقاص › 
وان عُمَرَ وَابُنْ عباس » وأبُو موی » وسعيذ بن اليب » وجُمْهُور الثابعين 
وال را ا لب إلى أن مرقوع إلى اللبي صتلى الله عه 
ا عَذۀ لمَّا تى عذها قال له بُو مُوسى الأشْعري 
ر ا ا ا ل ر اک کی رکا فن ال ا 
E O TS‏ 
عليه وَآلِه وَسْلّم فان رَسُول الله صَلى الل عَليْه وآلِه وَسَلّْم لم يحل حثى تحر فهذا 
اثقاق من أبي مُوسَى وَعُمَرَ على أن مَثْع الفسّخ إلى المَثْعَة والإحرَام بها ابيِداء إِئمَا هو 
أي مِذۀ أخدتهۀ فِي السك ليس عن رَسُول الله صَلّى الل عليه وَسَلْم . وان اسْتَدلٌ له 
يما استّدل 
بُو مُوسَّی گان يقتي الٽاس بالفسنخ فِي خلافة آيي بڱر رَضيي الله عَذۀ كلها » وصذرًا 
مِن خلافة عْمَرَ حثى فاوض عُمَرَ رَضيي الل عَنْه فِي هيه عن ذلك واثفقا على أنه 
Tey‏ . ]ص ۱۸۳ ] 
فصل [ عذرأ من اذعى مُعَارَضَة أحَاديث الفقسنخ يما يذل على خلافها ] 
وأا العتر الفالت وهر معارضة خاد الفح نما ثل على خلافماء نكر و اما 
روَا ملم فِي " صَحيحه " مِن حديٿ الزهري › عن عروةَ عن عايِشَة رضي الله 
RENE N E‏ 
بعْمْرَةٍ وما من آهل بحَج حثى قدِمتًا مَكة فقال رَسُول الله صَلى الل عليه وَآلِه وَسَلْم 
من حرم بعْمْرَةٍ ولم يُهد › فليَحْلِل وَمَنْ أخْرَم بعْمْرَةٍ وَأهْڌى › فلا يَحِلَ حى يَذْحرَ هَذْيَهُ 
ومن هَل بحَج فليم حَجَّهُ وذكرَ بَاقي الحَديث . وَمِذها : مَا روه مِم في " صَحيحه " 
أيْضًا من حَديث مَالكِ عن ابي الأسودِ عن عُروةَ عنها : حرجنا مَع سول الله صَلّى 
الل عليه وآلِه وَسَلّم عام حَجَة الوداع فما مَن اهَل يعُمرَةٍ وما من اهَل يحَج وعَمْرةٍ › 
رثا من آهل بالج ء وأهل رول اله صلى اله علب واله رسام بالخع قان من اهل 
TT TT aT‏ 


O 


TT 
يحل مِنْ شيٰءِ مِمَّا حرم مله حٿى قضى متَاسِك الحَجَ وَمَنْ اَهَل يحَجَ مُفْرَدِ ل يَحِلَّ مِنْ‎ 
شَّيْءِ مِمَّا حرم مِلْةُ حى قضَى مَنَاسيك الح وَمَنْ اهَل يعْمْرَةٍ مُفردَةٍ فطاف بالبَيْت‎ 
a O 
عَمرو بن الحَارٽ › عن مُحَمَّدِ بن توقل » أن رجا مِنْ ا‎ 
عرو بن الزبَيْر » عن رَجُل اهَل بالحَج › فإذا طاف بالبَيْت أَيَحِل أُمْ لا ؟ فذگرَ الحديث‎ 
فيه قذ حج رول اله صلى اله عليه اله ونلم فاخبرتني عاش ان أوّل شَيْءِ بَدأ‎ 
به حين قدم مَكة › » أن تَوَضتَاً ثم طاف بالبَيْت ثم حَج بُو بر ۽ ٿم گان اول شيء بدا يه‎ 
E الطوّافُ بالبَيْت نم لم تكن عُمْرة ثم عُمَرٴُ مِثل ذلك ثم حجَ عُثمَان فرأيثه‎ 


err‏ . ٿم مُعَاويۀ وَعَبْڏ الله بن عَمَرَ » ثم حجَجْت مَع 
بي الزبيْر بن العَوَام » فگان أوّل شَيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عَمرة ك 
ريت المُهّاجرين والألصَارَ › يَفعَلون ذلك ثم لح تكن عمْرةٌ د e‏ 
ابن عَمَرَ تم لم يلقضنها يعمرةٍ فهذا ابن عُمر عِندهُم اقلا ناوه ؟ ولا حڏ مِمَن مَضَى 
مَا گاوا يَبذءُون بشيءِ حين يَضَعُون أقدَامَهُمْ وَل من الطوَاف بالبَيّت ثُمَ لا يَِلونَ وقذ 
رايت مي وَخالتِي حين تَقدَمَان لا تبْدآن بشَيٰء أوَل من الطواف بالبيّت تطوفان به ثُمَ 
لا تحلان . 
SS‏ 
فهذا مَجُمو ع مَا عَارَضوا په أحَاديث القسْخ ولا مُعَارَضَة فيها بحَمْدِ الله وَمَنّه . ا 
الحديث الأول وهو حَديث الزّهري عن عَرْوَةَ عن عَايِشَة فَعَلِط فيه عبد المَلِك ُن 
شْعَيْب أو ˆ بوه شعيْب أو eo N‏ 
والٽاس عن الزهري عن عرٴوةَ عٺهاٴ وَبَينوا ان الٽيي صلی الله عليه وَسلّم مر من لم 
ی ف ری ان نک ل لا ع کے وهو عن فر 
عَلهَاٌ حَرَجتا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَليْه آله وَسَلّمّ إِخَطْس ليّال بَفَيْنَ لذي الفعدَة 
Mg Dg‏ 
ين مَعَهُ هَذي إذا طاف بالبَيْت وَسَعَى بَيْنَ الصَّفا وَالمَرٴُوَة أن يحل وذكرَ الحَديث . 
قال یحیی : فذكرت هذا الحديث للفاسيم إن مُحَمَدٍ فقال أتثك ك وآلله بالحديث على وجُهه 
[ ص ۱۸١‏ ] وقال مَلْصُور” عن إبْرّاهيم عن الأسْوّد عَنها ؛ خرَجُتًا مَع رَسُول الله 
e E‏ تَطوفدَّا بالبَيّْت فَأْمَرَ الٽيي 
صلی اللۀ عليه وله وَسلم من لم يڱن ساق الهڏي ان يَحِلَ فحَلَ من لم يڱن ساق الذي 
وَيِسَاوه لم يَسُفن قأخللن وقال مالك ومَعْمَر”ٌ كلاهُمَا عن ابن شيهاب عن عروة عَنْها: 
خرَجتا مع رَسُول الله صَلى الله عليه وآلِه وسم عام حجَة الوداع فأهللئًا بعرو ثم 
قال رَسُول الله صلی الله عليه وله وَسلمَ " من گان مَعَه هڏي فليهل بالحج 
ولا يحل حى يحل مِنْهمَا جميعَا وقال ابن شهاب : عن عرٴوة عذها بمثل الذي تَر حبر 
به سَالِمٌ عن أبيه عَنْ النبيْ صَلى الله عَليْه وَسَلمَ . ولفظة تمثع رَسُول الله صَلى الله 


عليه آله وَسلّم في حَجَة الوّداع بالْمْرَة إلى احج قأهدى“ فساق مَعَه الذي مِنَ ذي 
الخلنفة وا ر سول اللة صل الله عله ر اله رست اهل نالم ةكد أهل بالحح رمت 


الاس مع رول الله صلى الله علنه وآله وسم بالشثرة إلى الحج فان من الناس م 
اا فاق مع الذي وهم من لم بهد قلا قدم الي صلى الله عله وآله ومسلم 
مَکةٴ قال للٽاس ee‏ هذى قَإِنْة لا يحل مِن شَيءِ حرم مِذۀ حثى يقضِي 
حَجَّه وَمَّن لم ين أهدى فليّطف بالبَيّت وبين الصتَفا وَالمَروة وليْقصتر' ولحل ثُمَ ليْهلّ 
بالحج وَليْهد فمن لم يَجذ هَذيًا فصيِيَام تلائة يام في الحَح وَسَبْعَة إذا رَجَع إلى أهله 
وذگر بَاقي الحديث . [ ص ٠۸١‏ ] وقال عبْذ العزيز المَاجشون عن عبد الرَحُمَن بن 
القاسِمٴُ عن أبيه عن عايِشَة حَرَجتًا مَع رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَآلِه وَسَلْمَ لا تذڭرُ 
إلا الحج . .. فذكرَ الحديث . وفيه قالت فلمَا قدمّت مَخة قال رسُول الله صَلى الله 
عليه وآلِه وَسَلّم لأصنحابه " اجعلوهَا عَُمَرَة فَأحَل الٽاس إلا مَنَ گان مَعَهٌ الهذي " . 
وّقال الأعَمَّش : عن إبْرّاهيم عن عَايِشَة حرجنا مَع رَسُول الله صَلى الله عليه وآلِه 


وسم لا َذڭرُ إلا الحج فلمَّا قدِمْتًاٴ أمرتًا أن نحل وَذكرَ الحديت . وقال عَبْذ الرَحمَن بن 
القاسم : عن أبيه عن عَايِشَة حَرَجُتًا مَع رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ صَلى الله 
OO TG TTT‏ 
اللد صن اله ندر لكر رات کے فال ا ت ٢ ١‏ قات فلت ,ال 
وکت ا اا الا ر كر الت و فف ف که قل ال س ال 
عله وآله وسم " اجعلوها غطْرة " قالت فحَل الاس إلا مَنْ كان مَعَه الهذي . ول 
هَذِه الألقاظ فِي " الصّحيح "' ES O E ETN‏ 
مُوسَى' واب عباس“ وأَبُو سَعِيدٍ وَأْسْمَاءُ وَالبرَاءُ وحفصَة وَغَيْرٴهُم من أمّره صَلّى الله 
a ST‏ 
وقي اتفاق هَولاء كلهم عَلى أن التب صلی الله عليه وآله وسم أمَرَ أصنحابه گلهُم ان 

يَحلوا ون يَجْعلوا الذي قدمُوا به مُثْعَة إا مَن ساق الهذي دَلِيلٌ على غلط هَذِه رة 
وهم وقع فيهاٴ بين ذلك اٽها مِن روَايَة الليْٽ عن عقيل عن الزهريٴ عن عُروةَ 
الٿ بعيِهِ هو الذي رَوى عن عقيل عن الزهري عن عرٴوة عٺها مِثل ما رواه عن 
هري" [ ص ۱۸۷ ] أبيه في تعتع اللبيْ صلى الله عليه وآله وسم وأمره لِمَن ل 
MEN‏ .ثم كاملا فإذا أحاديت عائشة يُصذق بَخضها عضا وإلمَا بض 
الرُواة زاد على بض وبَحضُهم اختصَرَ الحديث وبعضهم اقكَصَر على بَعَضه 
وَبَعضهم رَوَاهٌ بالمَعْنّى . والحديث المَذورُ ليس فيه مَثْع مَن اَهَل بالحَجَ مِن الإخلال 
وإلمَا فيه أَمْرءُ ان بُ الحج فإِن گان هَذا محفوظا' فالمُراذ به بقاؤهُ على إخرامِه 
فيتَعَيّن أن يون هذا قبل الأمّر بالاحلال وَجَعله عَمْرَةً ويون هذا مرا زايِدا قذ طراً 
على الاسر بالإثمَام كما طرَأً على التخيير بَيْن الإِفرَّاد وَالتمتع وَالقَرّان ويتَعَيَنْ هَذا ولا 
E a a EE‏ 
قطعا ا ee‏ الاول هدا 


ار 

قصل 

e‏ . وفيه" وما مَن اهَل يحَج أو جَمَع الْحَج 
والعَمْرَةَ فلم یلوا حٿی گان يوم النخر " . وحديث يخيى بن عبد الرَحْمَن بن حاطب 
عٺها : فمن گان اهَل بحج وعَمْرَةٍ مَعَاٴ لح يَحِل مِن شَيءِ مِمَّا حَرٴُمَ مِلْۀ حى يَقضيِي 
متاسيك الحج ومن اهَل بحَج مُقردٍ كذلك " . فحديتان قذ أنْكرَهُمَا الحقاظ وَهُمَا اهَل أن 
گرا قال الأثرَم : حڏتئا أحمَڏ بن حَنبل حڏتتا عَبْذ الرٴحْمَن بن مهدي عن مالك بُن 
أئس” عن أيي الأسود عن عُرأوة عن عَايِشَة حرجنا مَع رَسُول الله صَلى اللۀ عليه 
وآلِه وَسَلّمَ فيا مَن اهَل بالحَج ومِئا مَن اهَل بالعُمْرَة وَمِٽا مَن اَهَل بالحج والعْمْرَة 
اهَل بالحَج رَسُولْ SS‏ بالعُمْرَة فَأحَلّوا جين 
NES MN ML‏ 
فقال أحْمَد بن حنبل : أيْش فِي هَذا الحَديث مِن العَجَّب هَذا خَطأ فقال [ ص 1۸۸ ] 
الأثرّ م : فقلت له الزآهري عن عروة عن عايشة بخلافِه ؟ فقال نعم وهشام بن عروة . 
وقال TT‏ حَدیتان مُنگرّان حدا قال وَلأيي الأسْودِ فِي هذا 


الخو حَديث لا حَفاءَ بكرت ووهه وَبْطلانه . وَالعَجَبُ كيف جازَ على من راه ؟ ثم 
ساق من طريق البُخَاري علْۀ أن عَبْد الله مَوٴلی أَسْمَاءِ حَدَتَّۀ أُنۀ گان يَسْمَع أسْمَاءَ بت 
N E Ca‏ 
رَسُوله لقذ دَزَلتا مَعَهُ هَاهتَا وَنَحْن يَوْمَيِذِ حاف قلي ظهرتا قليلة أزوَاذنَا فاعتمرت 
أتا وآختي عَايِشَة والزَبيْرُ وقلا وفلان eS‏ 
بالحَجٌ . قال وَهَذِهِ وهل لا حَقَاءَ بها على أحدٍ مِمَنَ له أقلَ ءلم بالحَديت لِوجُهين بَاطلين 
و ك log e‏ 


لخ لک الخ هک زرا یر ن جرال E‏ 
يزيد وّابْن أبي ميْكة والقاسم بن مُحَمَدِٴ وعرْوة وطاؤوس وَمَجَّاهدٍ . المَوْضيع الثاني 
TS‏ 
لِأنَ جَايرَا وأتس بن مَالِكِ' وعائشة وابن عباس کلھم رووا أن الإخلال گان يوم 
ذڅولِهم مَکة وان إحلالهم بالحج گان يوم الثرْويَة وبَيْن اليَوْمَيْن المَذگو رين تلائ أَيَامِ 
پلا شلك قلت e‏ ) بُو مُحَمَدٍ فيه مِنْ 
e‏ خبرت أ أنها اعْتَمَرَت هي وَعَايِشَة وهَكذا وقع بلا شك . وَأمّا قو ها ٠‏ 
فلمّا مَسَحنًا البيْت أحللتًا' فَإِخَبَارٌ مِذها عن يها رع ا 
عَائثنة وهي لم ثصرَخ بان عة مَسَحَت البَْت يَوْمَ دُخولِهم مك وأنها حلت َلك 
الوم ولا رَيْب أن عَائِشَة قدِمَّت بِعْمْرَةٍ ولم تَزَلٌ عَليْها حى حَاضَت سرف فَأذحَّلت 
E‏ قل اعمرت غاقة مم الب صل الله عله رالد 
E O E yT‏ 
د ا ا 
tT‏ هذا لا يَحتًاج في ظهوره وَبَيَانِه إلى أن يُّصَرَّح فيه بعشيي ذلك ايوم 
بِعيْنِه لِعلم الخَاص وَالعَامَ به وة مِمَّا لا ذهب الأوٴْهَام إلى عَيْره فرَد أحَاديث الثقات 
بمٿل هذا e‏ بُو مُحَمَدٍ وَأسْلمُ الوْجُوه إِلحَديتين المَذڭورين 
عن عايِشة يعني اللذين أنكرَهُمَاٴ أن تحرج روَايثْهمًَا على أن المُرَاد بقوّلها : إن الذين 
اهلوا بحَج أوٴ بحجَ وَعُمْرَةٍ لم يَحِلوا حَٿی گان يَوْمٌ اللخر حين قضَوا مَتاسيك الْحَج إِنمَا 
ت يتل من گان مه الهذ ويها تَٺَفِي الٽڱرۀُ عن هَذيْن الحَديتين وَيهذا تاتف 
الأحَاديٿ گلها ؛ لن الزرهري عن عروءَ ينر خلاف مَا ذگرهُ بُو السود عن عُرْوةَ 
اروا ی ےا ف ی ا 
E e yT‏ 
جلالة ولا فِي بطانة لعائشة كالأسود بْن يزيد والقاسيم بن مُحمَّدِ بن ای بکر و 
ر ذڭوّان مولى عايِشّة وعَمْرَةَ بت عبد الرَحمَنٴ ETE‏ 
e ON IRE‏ 
روا es‏ آن يُوخڏ يها 
السود وَيَحْيّى' ولس مَن جَهل ا GT‏ وخر فگیف و٤‏ 
وّافق هَؤلاء الجلة عن عَايِشَّة فسَقط التعَلقٌ بحديث أيي الأْسْوّد وَيَحْيَّى اللذيْن دگرتًا . [ 
ص ٠٠١‏ ] قال وَأيْضدًا فان حديتي أبي الأسوّد وَيَحيّى' مَوفوفان غَيْرُ مسين لِأنهُمَا 


ٿم كرا لها فغل من فعلَ ما نرت ون E OE NS‏ 
وسلم مر هُم أن لا يَحلوا“ أحَدٍ ذون الئييْ صَلّى اللۀ عَليْه وَآلِه وَسَلم فلو 
a TY e‏ 


5 کک 


ا راھ ا 
أمَرَ مَنَ مَعَهُ الذي يأن يَجْمَعَ حَجًا مَع الْعْمْرَة ثُمَ لا يَحِلَّ حَثى يَحِل مِنْهمَا جَمِيعَا . ثُمَ 
ناق من طریق مالك عن این شهاب ن عرو عنها تر فة من گان مخ هذ فال 
EO O E‏ 
طرق ع ع ا ا دا کے کی ا 
عرو و حر كى عن عائشة و رتفم الان الاشكال خطة و الح للةر ت العالمن . 
قال وَمِمَّا بين أن فِي حديث أبي الأسود حَذقا قول فيه عن عُرْوة " أن أَمَهُ ةُوّخالتة 
والزبير فوا يعْمْرَةٍ فقط فلمّا مَسَحُوا الرأڭن حلوا " . ولا خلاف بين أحد کک 
يِعْمْرَّةٍ لا يَحِلَّ بمح الرّگن حثى يسْعَى بين الصتَفا والمَروة بَعْد مسح الرّگن فصَح أن 
فِي الحَديث حذقا بيّنه سَائِرُ الأحاديث الصَحاح التي ذگر تا بطل انیب به جل 
واللد ال 

E, 

فصل [ العوْدةٌ إلى سياق حَجَيِهٍ صلى الله عَليْهِ وسم عند دزُولِه بذي طوّى ] 

غُذتا إلى سياق حَجَټه صلی الله عله وسم . ثم َهّض صتَلى الله عليه وَسَلْمّ إلى أن 
َل بذي طوّى » وهي - ٠١‏ ۷ - المَعْرُوفة الآنَ بآبَار الراهر » قبَات بها َة الأحَدِ 
E CG I‏ 
فدَخَلها هارا من أعلاها من الثْيْة العْلبا التي شرف على الحَجُون » وگان في العْطْرَة 
نڅ من آمنقلها ء وقي الج ذخلَ من اغاها » وخرچ من اقلم Ba i,‏ 
السنجد وذلك ضْحَى GS‏ آئۀ دخلۀ من باب بي عبد ماف الذي يَسَمَيهِ 
الاس اليم باب بني شَبجَة . وَذگر اللِمَامٌ امد : أنه گان ذا حَحَلَ مگائا من دار يعلى › 
UDI CSTE‏ 
هذا تثنريقا وكخظيعا وتكريع ومهابة وروي عله ألۀ کان عل رکه يرق نيه ونر 
ورتا ریما راہ رد من حه ار اتر کریتا ریق شرت رر 
وهو مرس ولکن سَمِع هذا سعيڏ بن المسيّب مِن عَمَرَ ُن الخطاب رضي الله عه 
وة [ ٠٠۸‏ ] دخل المسنجد عمد إلى الت ولم ركم تحية المخد قان قحذة 
الك لحر بالط ف فا خادى لتر الا دي( م رول رات عا ف 
عة إلى خهة الركن البماي »ول برقع بتبه اول يفل توبث يطوافي هذا انوع گذا 
رگذا » ولا افتتَحَۀ بالٽگيير كَمَا يَقعلُۀ مَنْ لا علمَ عند بل هو مِنْ اليدع المُلگرَات ولا 
خائ الحجر الأسود بجميم ندنه ثد الفتل عذة وحعلة على شقه بل اقل و الم ف 
اس عن به رل الت ع سارو رل ب عد اناب عار رلا نكت النجرات: 
yT‏ 


EN EBE AEE IE 
آيتا في الدَليَا حَسْنَة وي الأخرَة حسَنَة ونا عَذاب الذار ) وَرَمَل في طوافِه هذا الثاثة‎ 
YS 
طْرَفَيْه على أحد كتَفيْه وَأنْدّى كََفة الأخْرَّى وَمَذْكبة وَكُلمَا حَاذى الحَجَر الأسْوّد › أشَارَّ‎ 
N E 
لالا ا و ا ا ا‎ 
NI N O 
I E 
الك ك عر رلك ارا تارك الاد هاا انكر الا :ا‎ 
وارك الاد عا لام الرك انحر الان[ ١ة قل ا‎ 

الرکن الذي يلي الحجر من تاحية الاب العراقتان ؟ ويال للركتين اللذين يليان الحجر 


رات عة ا لتا خخ قم قات صفات وري عه شتا کرحتم شت 
عليه طويئا يکي وذكر الطبرآني عله بتار جبد أ ٿه گان إذا اتلم الركن اليمَاني » 
قال " يسنم الله وآللۀ كبر " . وگان كلما تى على الحَجَر الأسوّد قال " الله أكر . 
وذگرَ بُو ڌاو الطڍالِسيي › وآبُو عَاصيم الٽبيل › عن جَعقر بن عبد الله بن عثمَان › 
قال رآ مُحمَد ِن عاد بن جعفر قبل الحجر وسَجد عله ثم قال ر ر ان 


SENC sm RG EI, 
o TO TE 
] ٠٠١ اْضنًا عله قال رايت اللبي صلى الله عليه ولم جد على الحَجّر . [ ص‎ 
كلم صلى الله عله وسم ولم مَس من الأركان إلا نتن قفط . قال الشتافعَ‎ 
رحمة الله ولخ يدغ أحذ امتظامَهما هجْرة ليت الله ولك امنتلم ما امنثلم رَسُول الله‎ 
N 

ا ا ع ا 

قلتا فرغ من طوافه جا إلى خلف المقا ففرأ [ واتخذوا من مقامإثراهيم مصتى ) | 
لبقرة ٠١١‏ ] ء فصلى ركعتيْن والمَقام يله وبين الت قرا فيهما بغد الفاِحة سركي 
لخا وف ان ان ٠‏ عا م لفو افر ر ا ل ما له ت 
الله عليه وَسَلّم فلمَّا فرغ مِن صلَاتِه ل إلى الجر الأسنورى فانقلمة ثم خرج إلى 
الصتفا من الاب الذي يُفابلة فلمَا قرب مذ . قرأ إ إَِ الصتفا والمَروءَ ِن شعَائر الله 
) [ البقرٌ ٠١۹‏ ] ابه O‏ : " ابْدءوا " يصِيعَة الأمر . 
رق عة کے رای ت فال ال ر ا رك د رقلا ۲ و 
لا شّريك له ل المُلك وَل الحَمْدُ وهو على كل شىء قدير” لا إلة إلا الله وخده ألْجَزَّ 
ESR LCN aS,‏ 
. وقام ابن مَسْعُودٍ على الصتذع › وهو التق الذي فِي الصفا . فقيل لۀ ها هتا يا بَا عَبّْدٍ 
E Î‏ 


e E Î 
اليَوْمٌ قبل الميلين‎ ES E OES 
E E 
وَظاهرٌُ هذا : آنۀ گان مَاشِيًا » وقذ وی صلم‎ . ' eg 
فِي " صَحيحِه " عن أ بی الزبیر ٿه سَمِع جَايرَ بْنَ عَبْد الله يفول طاف الييْ صَلّى‎ 
اله علد وم في حَجَة الوذاع على رجاه يات ون الصتفا والروة ليره الئاس‎ 
وليْشثرف ولِيَسألوه فان الٽاس قذ عَشَوه وَرَوّى مُْلِمُ عن أيي الزَبَيْر عن جاير :لم‎ 
يطفْ رسول الله صَلى الله عليه وَسَلم ولا اة الحاو لا طاة‎ 
aE N CN, 
فا کارت فا ای ان و ری فی ل ار‎ 
e 
مَصرَحا به قفي " صحيح ملم ' ' : عن أيي الطفيّل » قال قلت لابن عباس : أخبرثِي‎ 
N E EES A N E 

صدقوا وكَذبوا قال قلت ما قولك : صدقوا وگذبوا ؟ قال إن رَسول الله صلّى الله عليه 
RN u CANE‏ 


فال وگان رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ لا يُضْرَب الناس بين يديه . قال فلمَا گثرَ 
عليه رکب وا لمشي وا لسغي أفضَلُ [ ص EY‏ 
٤‏ فصل |[ طواف القذوم ] 


a‏ و گان ر اکا فق" 
E EE‏ 
فِي حَجَة الوداع حول الكَعبة على بَعيره يتلم الرگن گراهِية أن يْضَرَب عنْة الٽاس 
وقي ان ات اود" عن ابن عباس » قال قدم الليي صَلى الله عليه وَسَلم مَكة 
وهو يشتکي قطاف على راجاته کلم آئی على الرکن امتلعة بمخجن قلا فرع من 
طوافة اناع فضلى ر عدن قال آلو الل ر انت اللي لى الله علدو لوف 
NAN SE OCOD‏ 
CNG ENB RE NEG‏ 
في طواف الفذوم » فَإِنٌ جَايرًا حى عله الرَمَل في الثلاتة الأول وذلك لا يون إلا مع 
المشني es os a‏ 
کک ع ف و ان يون جَابر” يکي عَئۀ 
الطواف مَاثيًا ورَاكبًا في سبع واحد . وقذ حفظ أن سَبْعَهُ الذي ركب فيه فِي طوافِه 
يوم الٽخر . ٿم ذگرَ الٿتافِعِي : عن ابن عييْئة عن ابن طاووس › عن أبيه أن رَسُول 
الله صل الله علذه ولت ار أصحابة أ" جروا بالاقاضة 

> وأفاض في ِسَايِه للا على راحلِه يَسْلَلمٌ الرگن ييِخْجِيِه بُ قال فقيل طرف 
اليخجن . [ ص ۲٠۳‏ ] جَاير” عَنْة فِي " الصّحيح " أ أثهة نة طاف طواف الإفاضَة يوم 
النخر تهارا » وگذلك روت عَايِشَۀ وابُن عُمَرَ » گمَا سَياتِي e‏ :ان 
لبي صَلى الله عليه وسم قدمَ مكة وهو يشتئكي » فطاف على رَاحلته كلما اى الركن 
استَلمَةُ . هذا إن گان مَحفُوظا › فهو فِي إخدى عَمَره وَإلا فقذ صح عله الرمَل فِي 


الثلاتة الأول من طوّاف القذوم › إلا أن يول كَمَا قال ابن حزم فِي السّعي إنۀ رمل 
على بَعيره فن من رَمَل على بعيره فقذ رمل لکن ليس فِي شَيٰءِ مِن الأحَاديٽ اُٽۀ گان 
ركبا في طوّاف الفذوم . وآللة أعُلم . 

فصل [ غلط ابن حزم وہیان أن لم يج ] 


o 
لم يقل هذا قط غَيْرَهُ ولا روا أحَ عن الييْ صَلى الله عليْه وسل ألبثة . هذا الما هو‎ 
I RG Da 
من ذلك املال عله بَا روه من طريق البُخاري » عن ابن عُمَرَ أن الٽييْ صَلّى‎ 
الله عليه وَسَلّمَّ طاف حِين قدم مَة وَاسَتَلم ال ركن أوّل شىء ثح خب تلائة أطوَاف‎ 
e E ay 
فال ف فا الا فلاف لاال ةا اط و اق ال‎ 
قل ولم جذ حقذ الرَمل بن الصتفا والمروة ملصوصتا » ولكنة متف عه . هذا لفظة‎ 
قلت : المَنَفق عليه السَعْي فِي بَطن الوّادي في الأشنوَاط كلها . وَأمّا الرَمَلٌ فِي الثلاتة‎ 
و سالت شبْختًا عله فقال هذا من أغلاظه‎ O E 
وهو لم يَحُج رَحمَةُ الله تعالى . وَيْشْبة هذا الغلط غلط من قال إنه سَعَى أربَع عشرة‎ 
واحِدة . وهَذا غلط عليه صَلى الله عليه وسلم لم‎ ] ۲۱٤١ مَرَةٌ وگان يسيب [ ص‎ 
يَذفلۀ عند أحَدٍ › ولا قال أحَذ مِن الأيِمَة الذين اشنثهرَت أفوالهم وان ذهب ليه بض‎ 
المُتّأخرين من المُنّيبين إلى الأبِمَة . ومِمًا يبَيّنْ بُطلان هذا القوّل أئۀ صَلى اللة عليه‎ 
وَسَلّم لا خلاف عَنۀ آٽۀ خَتَم سَعَيَهُ بالمَرٴوَة وَلوٴ گان الذهَاب وَالرَجُوغ مَرَةٌ وَاحِدةٌ لگان‎ 
] متَابعة سياق الحج‎ [ 
وگان صلى الله عَليْهِ وسم إذا صل إلى المَروَة » رقي عَليْها » واستقبل البَيّْت وَكَبَرَ‎ 
الله وَوَحَدَهُ وفعَل كما فعَل على الصتَفا » فلمّا كمل سَعيَهُ عند المَروة » أمَرَ ل مَنَ لا‎ 
هَڏي مَعَهُ ان يحل حَثمَا ولا بُ قارا گان أوٴ مُفردا › وَأمَرَهُم أن يَحلوا الحِل كله مِن‎ 
وط النسّاء والطيب وبس المَخيط ون يَبْقوا كذلك إلى يَوْم الثرويَة ولم يَحِلّ هُوَ مِن‎ 
أجل هذيه . وهُنّاك قال لو استَقبّلت من أمّْري ما استذبرأت لمَا سْقت الهذي ولجَعَلنها‎ 
عْمْرة وقذ روي أنه أحَلٌ هو أيْضًا » وهو علط قطعَا › فذ بَيْناه فيمَا نفدم . وهُنَاك دعا‎ 
. " عقيب أمْره لهم يالفسّخ وّالإخلال هَل ذلك لِعَامِهم حَاصَة آم لِلأبَدِ ؟ فقال " بل إِلأبَدِ‎ 
ولم يحل بُو بكر » ولا عُمَرٴ > ولا عَلِي ولا طلْحَة › ولا الزَبَيْرُ من أجل الذي . وَأمَا‎ 
نِسَاؤهُ صلی الل عليه وَسلّمَ قأحللن ون قارتات إلا عَايِشَة فإئها لم حل مِن أجل تعذر‎ 
الحلَ عليها لِحَيْضيها › وَفاطمَة حلت لِاٽها لم ين مَعَها هذي وَعَلِي رضي الله عَثة لم‎ 
يحل مِن أجل هذه ومر صلی اللۀ عَليْه وَسَلّمَ مَن هَل بإهلال گإهلالِه أن يُقِيم على‎ 
. إخرامِه إن گان مَعَهُ هَذڏيٰ وان يَحِل ِن لم يڱن مَعَهُ هڏي‎ 
] خطبة الوداع‎ [ 


Ea GN NE 
مك فام بظاجر مكة رة ام يقصر اة دوم الاح القن واللقاء والاربقاء‎ 
فلمًَا كان يوم الخميس ضحى وجه يمن معه من المسلمين إلى مى فاأحرم يالحج من‎ 
کی ا ی ت رخال ل را ےا ااا ر ی اا کا‎ 
خف ظهُورهم قلنا وص إلى ملى زل يها" وَصلى بها الظهر والقصر وات بها‎ 
ENT وان ليْلة الجُمَعَة فلمَّا طلعت الشنشس سار مِنها إلى عَرفة‎ 
على يمين طريق الاس اليوم‎ 

وَگان مِنَ أصحايه المَلټِيٴ ومِلهم المگبّر وهو يمع ذلك ولا يذكر على هؤلاء ولا على 
ST‏ وهي حَرابْ 
Sa sS ml aE‏ 0 
ثم سَارَ حثى أتى بَطْن الوّادي مِن أرأض عُرتَّة فَخَطب الناس وهو على راحلتِه 
خطبة عظيمة قر فيا قوع الإسلام وَهَدَمّ فيه قواعد الثترّك والجَاهلية وقرَرَ فيهَا 
ا TD O aT‏ 


eT رک ان الى والای ي و‎ lT 
والكِسْوهٌ يالمعرُوف ولم يقَذرٴ ذلك بتفدير راناج الازاج صرتهق ذه انخلن إلى‎ 
بيُوتهن مَنْ يك رهه أزوَاجُهُنَ رأوْصى الأمَّة فيها بالاعتصام يكتاب الله وَأخْبّر اهم لن‎ 
يَضلوا ما داموا معتصمين يه‎ 

E ESS E a E 
TD أك قد بلغت‎ 
قال ابْنْ حزم : وأرسَلت إليْه أمَ‎ ] ۲۱١ مرّات وآمرهُم . ]ص‎ 
القضّل بذت الحارت الهلالِيّةٌ وهي ام عَبْدٍ الله ُن عباس بقدح لبن فشَربَ أَمَام الٽاس‎ 
وهو على بَعيره فلمّا أت الخطبة أمر بلالا فأقام الصتَلاة وهَذا من وهْمِه رَحمَه الل قَإِن‎ 
" قصَة شريه اللبّن إِنْمَا كاتت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها هذا جَاء فِي‎ 
الصتحيحين " مُصَرَحًا يه عن مَيْمُونَة : أن الناس شَكوا فِي صييَّام اللييٌ صَلى الله‎ 
عليه وسم يوم عرقة” قأرسلت إليّه بحلاب وهو وَاقفةً في الموقف فشرب مله وَالذاس‎ 
يرون : وفي لظ وهو واف يعر فة‎ 

[ أهْلٌ مَكة يُقصترُون وَيَجْمَعُون بعرفة ] 

E E E E 
TT ا رة‎ 
َم جمعة نم‎ SS رڭعتین سر فما راقرا رکا ی الخ ن غ‎ 
a أقام فصَلّى العَصرَ ركعَيْن أ‎ 
ريب ولم امهم بالثمَام ولا برك الجَمْع ومن فال إنة قال لهم "| أتِمَوا صَلاتكمْ فإئا‎ 
قوم سفر " فقذ علط فيه غلطا بيَنَاٴٌ وهم وَهْمًا قبيحًا والما قال لهم ذلك في غزاة‎ 
القثح بجوف مَك حيْٿ گائوا في ديار هم مقیمین . لهذا گان ا صح أقوّال العْلمَاء إِنْ‎ 
آهل مَگة يقصُرُون وَيَجْمَعُون بعرَفة گمَا فعلوا ا‎ 


هَذا أوٴْضَح دَلِيلٍ على أن سَفْرَ [ ص ۲۱۷ ] جَعَلة الله سَبَبَّا وهو | لسر هذا مفتَضَى 
السنة ولا وَجْة لما ذهب إليْهِ المحذذون . 

[ الوشوف بعرفة ] 

فلمَّا فرغ من صلاته رکب حَتی اد تى الموأقف فوقف فِي ذيْل الْجبّل عند الصّخرات 
واسْتَقبّل القَبلة وَجَعَل حَبْل المَشَاة بَيْنَ يَدَيْه وان على بَعيره فَأحَذ فِي الذعاء 
والثضَرَّع والابتهال إلى غُرٴوب الثنمْس ومر الناس أن يرأقعوا عن بطن عُرنَة › 
وَأخبَرَّ أن عَرَفة لا تختص بموقِفِه ذلك بل قال وقفت ها هَُا وعَرَفة كلها مقف 
ua SE EY‏ 
جَاءَ قل صلاة الصَبْح مِن ليْلة جَلْع » تم حَجَة أيَامٌ مى تلائة فمن تَعَجَل في يَوْمَيْن فلا 
ثم علب ومن تاخر فا إثم عليه 

EE lt, 
دعا ع وک مر ا عا س ا رمل ني ار ا ات‎ 
IMTOO ET 
E Es 


0پ ي 2 


١‏ آل تتن کل وکری مکل میرم رغاای تار عرد 
شىء من أمْري ٠‏ أا البَائِس الفقيرُ المنتَغيث المنتَجيرُ وَالوّجل المَشْفق المِرٌَ 
المُخترف يذذويي » سالك مسنالة المسكين وأبْتهل اليك ابتهال المُذنِب الدليل وأذعوك 
ذعَاءَ الحَائف الضترير من خَضَعَّت لك رَقَبَنُة فاضت لك عَيْنَاهُ ودل جَسدهُ ور غم أثفة 
O a‏ 
حَيْرَ المُعطين ذگرَه الطب راي . وَذگرَ الإِمَامُ خمد : من حديث عمرو بن شَعَيْبِ › عن 
EC‏ : ل إلة إلا الله 
وخدة ا شتريك له له الملا وله لحد رده لير َو على كل شىء قدي وذكر 
البيْهقِيْ مِنْ حَديث عَلِيْ رضي الل عَنْة أنه صَلى اللۀ عَليْه وَسَلّم قال أكثرُ ذعَائِي 
وَذعاء الألْبيّاء من قبْلِي يعرف E‏ وله الحمَد 
وهو على کل شيء قديرٴ الهم اجعل فِي قلبي ورا » وقي صذري ورا » وفِي سَمْعِي 
ورا » وَفِي بَصتري ورا » اللهُمَ اٿئرَح ِي صتذري » ويسر لي آمري › وأغُود بك من 
وَسْوّاس الصذر وشات الام وَفثنة القبر اللهُمٌ إلي أعو بك مِن شر مَا يلج فِي الليل 
وش ما يلج ف N yT‏ 
رفاك الزت عله ر الي ملت لم دينخم O E ET‏ 
الالام ديا [ المَابِدةٌ ٣‏ ] . 
فصل [ مُتَابَعة سياق حَجَتِه صتلى الله عليه وَسَلّم ] 
غُذتا إلى سياق حَجَتِه صلی الل عليه وسل . 
[ الإفاضَة من عرفة ] 


فما فرت الففسن و اكم غر و نها نحت دهت الضتفرة أقاضن ين عرف واردت 
اسَامَة بن زد خلف وأفاض بالستَكيئة وَضضَمَ إلْه زمَام تاقته حثى إن رَاسَها بيب 
طرف رَخله وهو يول ايها الاس عَليكم الستكيئة » فن البرَ لس بالإيضًاع اي ليس 


س م ت 


ا ا ع کے ع الف لطر ر ا ا 
عِلد الگلام على هذيه فِي العيد . ثم جعل يَسيرُ العتَق وهو ضرأب مِن السْيْر ليْس 
بالسُريع ولا البْطِيء SS‏ 
وکُلمَا أتى روه من تلك الرَجّى » أرْحَى إللذافة زمَامَها قلِیلا حئى تعد . وگان يلجي فِي 
مَسييره ذلك لم يَقطع الثلبيَة . فلمَّا گان فِي أثتاء الطريق زل صَلوّات الله وَسَلَامُهُ عليه 
CT‏ : الصلاة يا رَسُول الله فقال الصتلاة - أو 
المصلّى أمَامَك تم سار حى اد كى المُزدَلِقَة › فضا وضُوء الصتلاة :ثم أمَرَ يالأذان 
قان امون فم اقا فصتلى المرب ب قبل حط الرحال وتبريك الْحمَال فَلمّا حَطُوا 
رحالهم اأ مر فأقيمَت الصلاة ثم صلى عشاء الأخرة يإقامة بلا I‏ 
شيْنّا وقذ روي eT‏ بأذاتيْن وإقامَتيْن وروي بإقامَتيْن بلا أذان والصّحيح أنه 
اف بان راہ کا ل ر ,کے ام کے ا و نکی اه اة وت 
صح عله في إخياء لبلتي العيتزن شنيءٌ . [ ص ۲۲۹ ] 
eS‏ 
ك أن يتَقذمُوا إلى مئى قبل طلوع القجر وان ذلك عند 
عَيْبُوبَة القمر وأمرهُم أ SS‏ 
الرسوا وع[ ص | رات عاف ر کے لل ع ار ولا 
صَلى الله عَليْه وسْلّم بام سلمَّةَ ليْلة الٽخر فرَمَت الجَمْرَة قبل الفَجُر تم مضت فأقاضّت 
E a a‏ 
داو » فحَدیٿ مُنْگر”ٌ أنْگرٴُ الإِمَامٌ أحْمَدُ وغَيْرٴه . وَمِمَّا يذل على إِنگاره أن فيه أن 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم أمَرَها أن ثوّافي صلا الصَبْح يَوْم الٽخر بمَكة وقي 
روَاية وّافيه ية وگان يوْمَها » فاح أن ثوَافيّة وهَذا من المُحَال قطعا . قال الأثرم 
بُو عَبْدٍ الله : حَدَتتًا بُو مُعَاويّة عن هشام عن بيه عن زَيْتَب بيذت آَم سَلْمَةَ › 
أن الٽبيْ صَلى الله عليه وسم أمَرَهَّا رفوم لخر بمكة لم نند نره وو 
RT‏ أمَرَهَا أن ثوَافيَةُ 
صلاة الصَبْح يوم الٽحر بمَكة أو نَخْوَ هذا » وهَذا أعَجَب أَيْضًا ٠آ‏ الى لى اله 
عليه وسم يوم اللخر وَقت الصتبْح ما يصع بمكة ؟ بُذكرُ ذلك . قال فجت فحنت إلى يخيى 
بن سَعيدِ » فسَألثة فقال عن هشام عن أبيه " أمَرَها أن ثوافي " ولس " ثُوافيه " قال 
وبين ڏين فرق . قال قال لِي يَحْيّی : سل عبد الرَحْمَن عَنْۀ لته » فقال هگذا سيان 
عن هشام عَنْ أبيه . قال الخال سَها الأثرَم في حكايته عن وكيع " ثوافيه " » ونما 
فل وک :گوافي مئ . واصاب في قوله فوافي ' كما قال آمنحاه واخطا في 
قولِه " منی " . قال الڪلال انبا عَلِيْ بن حَرٴب » حَدتتا هارُون بن عِمْرّان » عن [ 
ص ٨٣٣‏ ] ايتن ن ابي دازةء عن هشام ين غر » ن ايه قال آخرڻني ان 
سَلمَةَ » قالت قذَمَيِي رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم فيمن قذم مِن أهلِه ليْلة المُزٴدَلِفة . 


قالت فرمَیْت بلیل ثم مَضيْت إلى مکة › فصایْت يها البح ئم رَجَْت إلى مني فلت : 
سليْمَانْ بن ابي داوٴد هذا : هو الذَمَشْةِي الخوألانِي › ويال ابن داود . قال بُو زرعَة 
عن أخْمَدَ : رَجل مِن أهْل الجّزيرَة ليس يشَّيءِ . قال عثمَان ُن سَعيدِ : : ضَعيف . 
قلت : ومِمَّا يذل على بُطلانِه ما تبت فِي " الصحيحين "ڪن القهيم زن مختد ء ن 
عائشة » قالت امتاذئت سَودة رَسُول الله صلى الل عليه وسم ليلة المزدلفة أ ن تدقع 

قبْلةُ وقبْل حَطَمَة الئاس وگائت امرا ة تيطة قالت فأذِن لها » فحَرَجَت قبل دفعه وحيستًا 
حى أصنبحتًا» قفتا يذفعة ولان أكون استانفت زول الله صلى. الله عله ولم كما 
استَأذَثة سَوْدَةُ أحَب إلى مِن مَفرأُوح به فهذا الحديث الصُحيح يُبَيّنْ أن نِسَاءَه عَيْرَ 
سودة »> إلما دقن مَحَه . قان قبل فما تصتَغون بحديت عائشة الذي روا الذارقطني 
ا ول ال م ا ع ا ام ااا ری مر کا 
لبلة جَمْع » فيرمين الجَمْرَة ثم ثيح في مَذزلها » وكاتت تَصْتَعٌ ذلك حى مَاتث قيل 


وسو وړ ی 


يره مُحَمَد بْنْ حُمَيْدِ أحَذ رٴُوّاتِه كَدَبَه عير وَاحِدِ . ويرده أيْضّا :| ص [TT‏ 


الصتحيحَيْن " وقو ها : وَدذت اٽي ځذت استاذئت رسُول الله صلی الله عليه وَسلّم كما 
استاذتثۀ سَوْدَةُ . وَإِن قيل فهب أنكم يكنم رذ هذا الحَديث فمَا تصتَعُون بالحديث 
الذي رَوَاهُ ملم فِي " صَّحيحه " » عَن أ حَبِيبَة » أن رَسُول الله صَلى الله عَليْه 
وَسَلّم بَعَث بها من جَمَّع بليْل . قيل قذ تبت في " الصتَحيحَين أن رَسُول الله صَلى الله 
عليه وَسَلّمَ قدَم ِلك الليلة ضَعَفَة أهلِهِ وگان ابن عباس فيمَن قم . وَتبَت اٽۀ قم س وده 
> وتَبّت أن حَبّس نِسَاءَهُ عند حتى دَفعن بدفعه . وَحَديٿ أ حَبيبَة » اثقرَدَ يه ملم . 
MIT ny‏ . فان قيل فما تصتَعون يما رواه 
الإِمَامُ أحْمَد »> عن ان عَبّاس » أن اللبيٌ صَلّى الله عَليْه وَسَلْمَ بَعَت يه مَع أهله إلى 
مى يوم الٽخر فرمَوا الجَمْرةٌ ةمع الفجر قيل فد عله حدية الأخر الذي رواء أْضتًا 
SS‏ 
وقال لا ترما الجُمْرة حتى تطلع الثنشن ولف E‏ 
عليه رمم اغلمة ني عبد الطب على حمرات لتا من جنع ؛ » فَجَعَلَ يلط أفخَاذتًا 
وَيَفول " آي بُنَي لا ترْمُوا الجَمْرَّةٌ حَثى تطلع الشمَس لِأئة أ صح مِنذْة وّفيه هى التي 
صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة ول لو امس وهر فوط ار ال 
فيه yy‏ ْم تَأمَلنَا فإذا أنه لا تَعَارأض بَيْنَ 
هذه الأحَاديث قائ أمَرَ الصيْيّان أ لا روا الجر حى تطلم الشتض فإنة ةلا غُذرَ 
لهم فِي تقديم الرمي أمَا من قدَمَةُ من النسًاء فرَمَيْنَ قبل [ ص ۲۳۳ ] مُزاحمَة الاس 
وحطمهم هذا الذي دلت عليه الستنة جوز الرَمْي قبل طلو ع الشتس للغذر بمَرَض أو 
كثر شق عليه مزاحمة الفاس لأجله وأمّا الفادرٌ الصنحيح فلا يَجُوزٌ له ذلك . وَفِي 
N‏ الجَراز غد زصنف الزل مطلقا إلفاير رالعاجز كقول 
الشافعِي وَأحْمَدَ رَحِمَهُمًا الله وّالثانِي : لا يجوز إلا بد طلوع الفَجْر كقوّل أيي حَنِيفَة 
رَحِمَةُ الله وَالثالث لا يَجُوزٌ لأهل الفذرَة إا بعد طلوع الس گفوٴل جَمَاعَة مِنَ أهُل 
العلم والذي لتا عله السكة إلما هر التخجيل بعد عيوبة القمر لا تسف اللئل ولي 
مع من حذه باللضف دليل واه أغلم : 

فصل [ مَذهب مَن قال ركني الوه E‏ 


فلمَا طلع الفجْرُ اها فِي أوّل الوّقت لا قبْلة قطعًَا بأذان وَإقامَة يوم الٽخر وهو يوم 
العيد وهو يَوْمٌ الحَج الأكبر وَهُو يوم الأذان ببَرَاءَة الله وَرَسُولِه من كل مُشرك . ثم 
NEN NEN‏ 
والتكبير وّالتهليل والذر حثى أسْفَرَ جا › وَذلِك قبل طلوع الثتمْس . وَهُتَالِك سَألهُ 
روه ِن مضترس الطائي ء فقا يا رول الله صتلى الله عليه وسم إئي جئت من 
جَبَليٰ طټئ › آکللت رَاحلتِي » وَأثْعْت سي » وآلله مَا ترَڱت من جَبّل إلا وقفت عليه 
فهل لِي من حَج ؟ فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسم من شهد اتتا هذه ووّقف 
مَعَنَّا حثى تذفع وقذ قف بعرَفة قبل ذلك ليلا أو هارا » فقذ اتم حَجَّهُ وَقضَى تفت قال 
الثرأيذي : حَديٿ حَسَنٌ صَحيح . [ ص ۲٠١‏ ] ذهب إلى أن الوْفوف بمُزدلِفة 
NEANIN CE,‏ 
رضي الله عَنْهمَا › وَإليِه ذهب إبْراهيم الٽخعي › والشعبي › وعلقَمَة والحسَن 
OO De‏ 2 س 
عبَيْدِ القاسم بن سام » وَاختارَّه المُحَمَّدان ابن جّرير › واب خُزيْمَةَ › وهو أحذ الوْجُوه 
SE E A EC EE‏ 
I MINE SG A SS‏ 
الذي حرج مَخْرَج البَيّان لهذا الذڱر المَأمُور به. وَاخْتَج مَن لم يره ركنا بأمريّن 
أحَذْهُمًا : أن النييْ صَلى الئة عَليْه وَسَلْمَ مَدّ وّقت الوٴفوف بعَرَّفة إلى طلوع الفجر 
eS‏ 
الوثوفُ بمزٴدلِفة ركنا لم يصح حَجَهٌ الاي : أٿۀ لوٴ گان رئا E‏ 
وَالنسَاءٌ فلمَا قدم رَسُول الله صلی اللۀ عَليْه وَسَلْم الَسَاءَ باللیّل عَلِم أنۀ ليس برٌكن 
وَفِي الذَليليْن َظرٌ فَإنَ الئيي صلى الله عليه وَسَلم إِنْمَا قذمهن بعد المَّبيت يمز دلقة › 
وذكرَ الله تَعَالى بها لِصَلاة عِشَاء الآَخِرَّة وَالوَاجبُ هُو ذلك . وَأمَّا توٴقيت الوقوف 
بعرَّفة إلى الفجر فلا ينَافِي أن يون المَّبيت بمْزدلِفة ركا » وون يلك اللَيلة وقا لهْمًا 
گوَقت المَجْمُو عَتَيْن مِن الصتلوَات و تضنييق الوٴقت لِأحَدهمَا لا يُڅرجُۀ عن أن يَُونَ 
اجا ف 

فصل [ قصَة القضل مَع الخثعمِية ] 

قف صَلّى اللۀ عليه وَسَلّم فِي مَوْقِفِه وَأعَلم الٽاس EE‏ 
مزٴدلفة مرٴدقا للقضل بن عباس e‏ أْسَامَة بن زَيْدٍ على 
رجليْه فِي سباق فريْش . وي طريقِه ذلك أ مر ابن عباس أن ) يلفط له حصى الحمَار 
سبع حَصيَاتٍ ولم يها مِن الجَبّل تلك الليْلة كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها 
بالل فالتقط له سبع حَصَيًاتٍِ من حَصَى الحذف فجعل ينفضُهن في كقه ويول بأمتال 
هَؤلاء فارموا › ويام وَالعْلو فِي الڌين فإِئمَا آهلك من کان قبْلم الغو في الڌين وَفِي 
طريقه تلك عَرَضَّت لۀ امْرَأة من حَثعَم جَميلة فسَآلثة عن الحَج عن أييها وّگان شَيْخًَا 
بير لا يتيك على الرّاحلة فأمَرَهَا أن تَحْج عذه وَجَعَل القضل' يَذْظرُ إليها وتذظر' 
إليِه فوضَع يده على وَجهه وَصَرَفة إلى الق الاخر وگان القضْل وَسِيمًا » فقيل 
صرف وَجهة عن ئظر ها إليْه . وقيل صَرَفَة عن تظره إليْها › والصَوَاب إنه قعله 
للأمّرَيّن فإئة في القصّة جَعَل يَنْظرُ إليْها وتَذظرُ إليْهِ . [ ص "٦‏ ] 


[ الج عن الام ] 

وسالة أخر ئا عن امه قفا إنها عَجُوز كيرة فلن حملثها لم شيك ون رطقي 
خشیت أن أقلھا ‏ فقال " اریت لو گان على أمك دين أكذت قاضية ؟ قال : نَع . قال 
e‏ أتى بط محر › حَرّك تَاقتَۀ وَأسْرَعَ السَيْرَ وهَذِهِ گائت عادته 
في المَوَاضيع التي زل فيها بَأس الله بأعدايه قَإِنَ هتاك أصّاب أصنْحَاب الفيل مَا قصْ 
الله عبتا » ولذلك سم ذلك الوادي وادى محر » لان الفيل خير فيه أئ اخ" 
واثقطع عَنْ الذهَاب إلى مَكة » وكذلِك فعَل فِي سُلوكه الجر ديار تَمُود » فإلة تقلع 
پٿوٴيه سرع السَيْرَ . ومحر : بَرزَڂ بين مى وبين مُزٴدلِفة » لا من هذه ولا من هَڏِهِ 
pl EE,‏ 
فمِتّی : من [ ص ۲۳۷ ] الحرم » وهي مشعر ومحر" : مِن الحرم » وليْس يمشُعر 
ا 
ارت لطر او ی ر ا ان ف ات کر ع 
الجَمْرَّة الكبْرَى » حتى أتى مى » فأتى جَمْرَةٌ العَقبّة » فوّقف فِي أسفل الوّادي › وَجَعل 
IRL NLS I EN‏ 
بعد طلوع التنس واحدة بعد واحِدة يكَبْرٴُ مَعَ كل حصَاةٍ . وحيَيِذٍ فطع الثلبية وڱان فِي 
مَسيره ذلك يُلبّي حثى شرع في الرَّمْي وَرَمَى بال وَأْسَامَه مَعَهُ أحَذهُمَا آخِڌ بخطام 
ناقته والاخر بظلله يئوت من الح ..وفى هذا ;اليل على جواز تقال الحرم 
بالمخمل وتخو إن گاتت قصَة هذا الإظلال يرم الذخر تيئ ون انت بعد فی ياء 
مِئى › فلا حُجَة فيها › وَليْس فِي الحَديٽ بيان فِي أي زَمَن گائت . وآللۀ أعَلمُ . 

فصل [ خْطبَة مى ] 
E E‏ 
e E‏ 
کات الله ا عله وقال لعي لا أحح بخة عاي هذا [ صن 
eS‏ کک 
يرٴجِعُوا بَعْدهُ ڭقارَا يضر ب بَعْضَهُمْ رقاب بَعْض وا مر بالئبليغ عَذة . و َ بر أئۀ رب 
TTS E‏ ا 
لمهاجرين حن يمين القلة والألصار عن سارها ء والس حولهم وقح الله له أمنعاع 
الاس حثى سيعها ا . وقال فِي خْطبَتِه تلك أعبُذوا ربَحُم وصلوا 
حَصَْكُم » وَصُومُوا شَهرڭم وَأطيعوا ذا مركم تذهلوا جَئة رَبَكْم . وَوَدَعَ حيَيِذٍ الئاس 
فقالوا : حَجَة الوداع o‏ آن يرٴمِي وَعَمَن ذبَح قبل أن يرٴيِي 
LA N e NG‏ 
e‏ 
عة و ب في ال والح وار و الف الاخر فل اا حر وقال اة 
شريو رجت م ثبي صلی الله عله وسم حَاجًا » ركان الئاس يأئرئة ين قائلو ي 
رسول الله سَعَيْت قبل أ ن أطوف أو قدمْت شبًْا أ و څرت شيْنًا فگان يفول لا حرجلا 
حرج إا على جل اقترَّض ا 


وقول سَعَيْتُ قبل أن أطوف فِي هذا الحديث ليس بمَحَفُوظ . والمَحَفُوظ تَقَدِيمُ المي 
والٽحر والحلق بعضيها على بض . 
| یک فی تدرو لے ا عه ا فار و 
ك 
يذها اليسْرَى . وان عدذ هذا الذي تحره عدد سني عَمْرودتُمَ [ ص ٠۰‏ إ] اسك 
aT‏ غلا رسيي الله عله ان تمدق يجالا 
وخر مها وجلو دها فن العساکین ,و مره آن لا بعطى الجرار فى جزار تما شيا اة 
ا ا د ل د ا 
الد في الس عن أن ر حب الل عا قال صل ر سول اللد صل ال 
عليه وَسَلمَ الظهْر بالمَدِيدَة أربَعًا » والعصذر بذِي الحُليْفة ركعَتَيْن فبَات بها » فلمَا 
أصنبّح ركب راحلتة فَجَعل يملل وَيْسبَح فلمّا علا على البيْدَاء » لى بهمَا جَميعا » فلمَا 
n E GCS‏ 
قيامًا » وْضَحّىی بالمَدِينَة كشن أملحين فالجَوَابُ أنه لا تعاض بَيْنَ الحديتين . قال يو 
مخ ا رم E ETT‏ . أحذهَا: أنه صلى الله 
عليه وَسَلّمَ لم حر بيده آگٿرَ من سَبْع بُذن كما قال نس » وأنه SSeS‏ 
ذلك إلى تعام ثلاث ورتين ثم رال عن ذلك المكان ومر ليا رضيي الل عله تحر ما 
بقي . الثاتِي :ان يون TTD OT‏ 


وَشَاهَد . الثالث أ a‏ 
أخَذ هو وَعَلِيٌ الحربّة مَعَّا » حرا كذلك ثَمَامَ تلاثٍ وسين كما قال غرف بن الحارث 
الكنديٰ [ ص ۲٤١‏ ] أن شَاهَد اللي صَلى الله عليه وَسَلْم يَوْمَيِذٍ قذ أخَذ بأغلى 
الحربَة وَأمَرَ علا قأخَذ بأسقلها » وَتَحَرَا ها البُذْنَ ثُمَ اثفرَد عَلِيٌ بحر البَاقي مِن المائة 
كما قال جَّاير”ٌ . وآللة أعَلمْ . فإن قيل فَكَيْف تصنتَعُون بالحديث الذي رَوَاهُ الإِمَامُ أحْمَدُ › 
وأبُو داود عَنٌ عَلِيٌ قال لمّا تَحَرَ رَسُول الله صَلى اللة عليه وَسَلّمَ بُذْنَة فَتَحَرَ تلاثين 
بيده و وأمَرَيِي فتَحَرٴت سارها فُلْنا : هذا غلط انقلب على الرّاوي » فإن الذي تحر 
تلاثينَ هو علي ء فان النبيّ صلى الله عليه وسم حر عا بيده لخ يشَاهذةُ عَلِيْ » ولا 
ار ا اا ا ا HE‏ 
تصْتَعُون بحديٽ عبد الله بن فرط › عن النيي صَلى الل عليه وَسَلْم قال إِنَ أعظم 
الأيام عند الله يَوْمُ الٽلخر > ثم يوم القر وهو اليوْم الثاني . قال وَقَرّب لِرَسُول الله 
صلی الله عَليْهِ وَسلّم دات حمس فطفقن يز دفن إليْه بأيَِهنَ يبدأ ؟ فلمَّا وَجَبَت جُذوبُهًا 
قال : فتكلم بكلمَة حفيَة لم أفهَطْهًا » فقلت مَّا قال ؟ قال مَنٌ اء اقتطع قبل تقب 
ونْصدَفة فان المائة لح تفرب إِليْهِ جُمْلة وَإِنْمَا گائت فرب إليْه أر سالا » فرب مِنْهُنَ 
لته نس قات رما ء وكان ذلك الرَسل تادر وققرقن إلبه لينا يكل واجدة ملهُن 
. فإن قيل فما تصتَعون بالحديث الذي ف فى " الصضحيحين "» مِن حَديٿ أيي [ ص 
١‏ ] في خْطبَة النييٌ صَلى الله عَليْه وَسلّم يوم اللخر بمِئّى › وقال في آخره ثم انكفاً 
إلى كَبْشَيْن أمَلْحَيْن فَذبَحَهمًَا » وإلى جُزَيْعَة مِن العَنَّم فقَسَمَها ْنَا لقظة لِمْنْلِم . قفي 


کا کک کر کر کے کت افر اکان ا فل ف ا 
طريقتان للٽاس . إخداهُمًَا : أن القوٴل قول ئس › وئه ضَحَى بالمَدِينَة بكَبْشَيْن أملحَيّن 
أقرَتَيْن وَأنۀ صَلّى العيد ثم انْكَقَأً إلى كَبْشَيّن فقصَل أنَس › ومَيّزَ بين تَخره يمَكة لِلبُذن 
وبين ره بالمَدِينَة لِلكبْشيْن وبين أنهمَا قصتان وَيَذْلَ على هذا أن جَميع من ذكرَ تحر 
الٽیيْ صلی اللۀ عَليْهِ وَسَلّم بمئّى » إِنّمَّا ذكرُوا أنه تَحَرَ الإبل وهو الذي الذي سَاقه 
وهو أفضل مين تخر الغتم ناك بلا موق وجا قذ قال في صيفة حَجة الوتاع إل 
رجع من لري فح لذن ونما اثنقبة على ۽ الو ا ف او ك 
يوم عيد فظن أنۀ گان بمِئّى فَوَهِم . الطريفة ee‏ 
مَسْلگۀ اهما عَمَلان مُتَعَايرَان وَحَدیتان صَّحيحان فذگرَ بُو بره تضنحيتة بمَكة › 
ونس تَضنْحيّدَة بالمَدِيدَة . قال وَذبَح يَوْم الٽخر العَنَمَ وَنَحَرَ البَقَرَ والإيل كما قالت 
ERNE N‏ 
الصتحيحين " . وفي " صحيح مسلم ' eS‏ 
عائشة بقرة يوم النحر [ ص ۲٤٠۳‏ ] وَفِي " الستئن " : أ حر عن آل مُحَمَدٍ فِي حَجَة 
لاغ بر راح و مده أن الحا شرح له اال مع الهذي والمتَحيخ إن شَاء 
اله لطريقة الأرلى ء خي الحاج له يمارلة انح اقيم ولم بقل احا الا 
O O TT ATS‏ 
O‏ وَأمّا قول عَايِشَة : ضَحُّى عن نِسَائِه 
بالبقر فهو هَڏي أطلق عليه اسم الأضَحيَة وآنهنَ کن متَمَتعَات وعَليهن الذي فالبقرُ 
الذي تحره عَنهن هو الهذي الذي يلزمُهن . ولكن في قصَة [ بيان بُطلان قوٴل ابن 
حزم بأنة لا هذي على القارن ] 
وَجَابٴ بُو مُحَمَدِ ابن حزم عَنْۀ بجَوَابِ على صله وهو أن عَايِشَة لم تن مَعَهُنَ فِي 
ذلك فإنها گاتت قارئَة وهن متَمَتَعَات وَعِندهٌ لا هَذي على القارن ويد قوّلة بالحَديث 
الذي رَوَاهُ ملم من حديث هام بن عروةَ » عن بيه عن عَايِشَة : خَرَجتًا مَعَ رَسُول 
e lO MCS ET‏ 
cE E‏ اج ِن نري » فشگت تلك 
لى الثبي صلى الله عانه ولم ققال دعي غثركك والقضبي رآ ا 
واف ال د فت ف كا ل ال رف فى الل خا ارس 
مس ار أيي بكر » فأرٴدَقِي › وَخَرّج إلى الئذعيم » فأهللت بِعْمْرَةٍ فقضَّى 
الله حجنا وعَمْرتتا » ولم يكن فِي ذلك هَذي ولا صَدقة ولا صَوْم [ ص ۲٤٤‏ ] ابن 
کر الان و او ا و ر ر ت ل افر ا ا 
A EAA NE O US TAS‏ 
اكه ار ها اكا الاخ مر ةل هان ر با ا د ا 
Ng‏ 
ف ا ا ا وقي آخره قال رو في ذلك إن 
قضى الل حَجَها وعُمرتها . قال هِشَامٌ : ولم يكن فِي ذلك هذي ولا صيام ولا صد 
قال أبُو مُحَمَدِ إن كان وك جعل هذا اكلام لهشتاي فاب لير » رعا انخلاة ق 
گلام عَابِتَّة » وکل مِنْهمًَا فة فوّكيع نَسَبَهُ إلى هشَّام » نة سَمِع هشَامًا يفولة ولس 


قول هشام إيَاهُ يدافع أن تون عَايِشَّة قالثة فقذ يروي المَرَءُ حديثا ُيده ْح يهي يه 
ڏون ان ده قلس ٿيءَ من هذا يمتڌافع وما بطل يٿل هَذا م لا لصف ومن 
e‏ أن كل فة فعصَدَقٌ فيمَا تقل . فاذا أضَاف عبدة وان 
ر الل ل غانة ۾ صدا لى التهما واا أضَافةُ وكيغ إلى هشام » صُدَق أيْضنًا 
لار کل ت و کر غا و وَهشَاحٌ قال . فلت : هَذِه الطريفة هي اللابِفة 
بظاهريته وظاهرنة كله مقن لا فقة له في عل الأحاديث كفقه تة القاد لقان 
عللِه وهل العِنَايَة بها › وهَؤّلاء لا [ ص ۲٠١‏ ] ومن المَعلوم أن عَبَدة وابْن مير لم 
E O E‏ ٤ا‏ نگوڻ 
من گلامِهمَا › أوٴ من گلام عُروة أو من هشام » فَجَاءَ وكيع » فقصتل وَمَيّزَ ومن فصل 
وميز فقذ حفظ ثفن ما أطلفۀ عَيْره َعَم لوٴ قال ابن تُمَيْر وعَبَدهُ : قالت عَايِشَةٌ › قال 
وکیع : قال هِشَامّ › لسَاغ ما قال ابو مُحَمّدِ وگان موت ضيع تظر وترٴجيح واا گو نهن 
تلع وهی تقر راحد؟ هذا قذ جَاء بثلائة ألفاظ أحذها أ ا ا 
E O O TTT‏ 
فقيل ذَبَحَ رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسلم عن أزوَاجه وقذ اخٿلف الٽاس فِي عَددِ مَنْ 
ثجزئ عله البَدََة و البق فقيل سبَْة وَهُو قول الثنافِعِي » وَأحْمَدَ فِي المَشنهُور عله 
وقيل عَشرة وهو قول إسنحاق NS‏ 
yT‏ أٿة صَلى الله عليه وسَلّم 
ضَحَى عن نِسَائِه وَهُنَ ْغ يبَقرَةٍ وقڏ روى سيان عن يي الزبَيْر عن جاير اهم 
ا ا د ی 
رط مالم ولم شرج وها اکر ف رخا ر رل ا م ل اور 
مُهلينَ بالحَج مَعَنًا اللسَاءُ وَالولدَان لما قدمتا مَكة » طفتا بالبيْت ويالصفا والمَروة› 
و رسول الله ی e‏ أن تشترك في الليلِ لي 
NR E I TE eT‏ 
ورواه النْسَايِي وَالثرمِذِي › وقال حسَنٌ غريب . وفِي " الصْحيحين " عله حرا مَع 
رول الله لى الله عليه وسل قام الحديةء البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة 
قال خُذيْفة : تراك رَسُول الله صلى الله عليه وسل في جت بن الشلمين في 
البَقرَّة عن سبْعَة ذكره الإِمَامُ أحْمَّدٴُ رَحِمَهُ الله . هذه الأحَاديث تخرٴج على أحَدِ وجوه 
تلاتة ما أن يُفال أحاديث السَبْعَة أكثرُ وأصَح › وَإِمَّا أن يُفْالَ عَذل البعير بعشَرةٍ مِنْ 
العَنّم تقويمٌ في الغتاتم لجل تغديل القنمة وما گوئۀ عن سبْعَة في الهدايا ء فهو تفدير"ً 
شرع ر أن فال ارك كلف ا ات اا لار هة ر الةو ان فى عضا 
كان البعير يدل عثئر شيياء فجَعة عن عر وي خضيها غدل عة فجعلة عَن 
og‏ 
دل من ال ورت كن بقرء النحة غر بقرة المدی بل هى هي وهذئ الغا 
يملزلة ضَحيَة الآفاقِيْ . [ ص ۲٤١‏ ] 
فصل [ مک لها مَذحرٌ ومِئّى متاخ لمن سبق إليٍِْ ] 


GO GG CG 
وان جاج مكة طريق ملح " وقي هذا دلي على ل ن النخر لا َخثص يعلى » بَلَ‎ 
رکف ورقف بز الہ ء رکال وشت ھا هنا رداغ لھا مر وتال ص ال کید‎ 
وَسْلّم أن يُبْنّى ل بمِنَّى بَاءٌ يُظْله مِن الحَرَ فقال لا » مى مناخ لمن سبق إليْه وَفِي هذا‎ 
دلي على اشيِرَاك المْلِمين فيها › وان من سبق إلى مَگان مِنها › فهو احق به حثى‎ 
. يرأتحل عله ولا يمَلِكة بذك‎ 

تخر البَقرَة عٺهنَ وهن يسع إشنگال وهو إجزاء البَقرَة عن أكئرَ مِن سبْعَة . 

فصل [ الحلق والثة لتقصير ] 


e o 
رقال يا مَعْمَرٴ أمْكئك رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلمَ من شَحمَة أنه وقي يدك‎ 
e E 
ذكرَ ذلك الإِمَامُ أحْمَد رَحِمَةُ الله . وقالَ‎ ] ۲٤١۸ على وَمَلّه . قال أجل إا أقرَ لك [ ص‎ 
البخارئ في" صنحيحة ' وزعموا أن الذي حلق للثبي صلى الله عليه وسلم مخمر ن‎ 
عَبْدٍ الله بن تضئلة بن عَوّف انتهى . فقال للحلاق خذ وشار إلى جَانيه الأيْمّن › فَلمَا‎ 
رخ مله قم غر بين من بايد ثم عار إلى الطاق فح جاه ار فر ل ها ا‎ 
" أبُو طْلحَة ؟ فَدَفعَة إليْهِ هذا وقع فِي " صَحيح نلم " . وقي " صَحيح البْحَاري‎ 
عن اين سيريڻ ۽ عن ائس ان رول الله صلی الله انه وسل لما حلق رآمته كان ايو‎ 
طلحَة أوّل مَن أخَذ مِن شَعره وَهَذا لا يَاقض روَايَة نلم » لجواز أن يُصيب أبَا‎ 
طلحَة مِن الشّق الأَيْمَّن مثل مَا أصّاب غَيْرَهُ وَيَختص بالق الأَيْسَر لكن قذ روّى‎ 
کف اخ ا امز خد ای دل ا ری رول لضب اا‎ 
عله عليه وَسلم الجَمْرة ولَحَرَ كه وَحلق اول الحلاق شه الأيْمَنَ فحلفة ثم دعا با طلحة‎ 
› الالضنار ي » فَأغطاه إيَاه تح اول الق الأيْسرَ فقال الق . فَحَلفة فأغطاهُ أبَا طلحَة‎ 
قال اقسبمة بن الاس .قف هذه الروابة گما ری أن تصريب أيى طلحة" گان التق‎ 
الأيْمَنَ وفي الأولى : أن كان الأَيْسَرَ . قال الحافظ أبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّد بْنْ عَبْدِ الوّاحجد‎ 
O Gg 
الي اي ا و‎ N. GD 
E دقع إلى أ‎ 
حسان › أنه دقع إلى أ بى طلحَة شَعْر شِقه الأيْمَن . قال وٴروَايۀ ان عون › عن ان‎ 
سيرين أرَاها توي رواب سيان ولل غلم . قلت : يریڈ ير وَاية ان عون › ما ذگر ناه‎ 
کار ۹ ر ع ل ا مق ا ا طلحة » هو الشّق‎ 
الذي اختَص يه . وَآللة أعَلمْ ولاچ عرق ان شب ا طلحَة الذي اختص يه گان‎ 
الق الاسر و اة صي اله عة رسا عد ت خض و هده كانت نة في عطانه‎ 
وعلى هذا أكثر الروايات قان فِي بَخضيها أن قال للحلاق " خذ " وأشار إلى جَانيه‎ 
الأيْمَن › فَفْسَمَ شَعْرَه بيْن من يليه ثم أشَارَ إلى الحَلاق إلى الجانب الأَيْسّر فحلفة فَأعطاهُ‎ 
أمَ ْم ولا يعارض هذا فع إلى أبي طلحة » فإنها امْرأث . وَفِي لفظ آخر فبدأ بالشق‎ 


aT قوز عة الشعرة والشعرتَيْن بيْن الٽاس تم قال‎ ٠ 
هتا أبُو طلحَة ؟ فدَفعَة إليِه . وَفِي لفظ تالثِ دفع إلى أبي طلحَة شَعر شق رأسِه‎ 
ا و ت‎ TT أظْفَار َه وَقسَمَها بَيْنَ الٽاس‎ TT 
مُحَمَّدِ بن عبد الله بن زَيْدٍ » أن أَبَاهُ حَذتة نة شه النيي صَلّى الله عليه وَسَلْمَ عند‎ 
الملحر ورج من فرش وهر يقي تاح ق سيه شىء ولا صاجية فطق رل‎ 
الله صَلى الل عَليْه وَسَلم رَأسَةُ فِي توأبه فأعطاه فْقسَمَ مله على رجال وقلم أظفاره‎ 
ER TD a 
بالمَخْفِرَة تلاتا » وللمقصّرين مَرَةٌ وَحلق كير من الصَحَابَة بل أكثرٴهُم وقصّر بعضهم‎ 
هذا مع قوّله تعالى : إ لتذكأن المسنيد الحرّام إن شاء الله آمِنِين مُحلقين رٴءوسكم‎ 
ومع قول غائقنة رشبي الله غلهاء طتبتة رول الله‎ ] ۲١ ومقصترين ) [الفثع‎ 

صلى الله عليه وسم لإخرآمه قبل أن يُخرم ولإحالِه قبل أن يحل [ ص ٠٠١‏ ] 
قصل [ تريح الصف يأنة صَلّى الله عليه وْسلّمَ لم يَطف غَيْرَ طوّاف الإقاضَة بَْدَ 
إفاضتته إلى مكة ] 

د 0 غ کا ف اشر کا ات ات ا 
وهو واف الزيارة وهو طواف الصدر ea‏ ولم ينع مَعَه هذا هو 
الصوّاب وقذ حالف فِي ذلك تلات طواِف طايِفَة زَْعَمَت أنۀ اف طو افين طوَاما 
GS Tg‏ هدا 
الطواف لكونه كان قارئا ء وطائفة زَعَمَّت أنه لم طف في ذلك الوم وإئما أخرَ 
طوف الزتارة إلى الل فتذكر الصتراب في ذلك وبين بين ملا الغلط وبالله التوفيق 

قال الأثرَمٌ فلت لأيي عبد الله قإذا رَجَع عن اتمم کد طوف وین لو 
شتی لخد زنارف لرا خر ازام شار ی کا شیر مرو ا کیہ . قال 
ي : وَكَذلِك الحكّمٌ فِي الفارن والمُفرد إذا لذ 
يونا أا مَكة قل يوم النخر ولا طافا للذوم فإَِهما يَبْذآن بطواف القذُوم قبل طوّاف 
الزيارّة ص عليه أحْمَذ رَحِمَةُ الله واحتج يمَا روت عَايِشَة رَضيي الل عَنها › قالت 
فطاف الذينَ o O‏ 


Rl E TT‏ ازرد لاد 
راف الول رلا ف از طرف افر ررح ف کر وات رة 
مقطا له كتحبة المسنيد علد نوله فل الللبس بالصلاة المفروضنة .اوقا الخرقى 
في " مُخْتَصره " ون گان منَمَتعَا » فيّطوف بالبَيْت سَبْعًا وبالصَفا و المَروّة سَبْعَّا كما 
فعَل لِلْعمْرَةٍ تم يَعوذ فيّطوف بالبيّت طواقا يلوي يه [ ص ٠١٠‏ ] † وَليطوفوا بالبَيْت 
العټيق ) [ الحَج : ۲۹ ] فمن قال إن الٽييْ صلی الله عليه وَسلَم گان متَمَنعَا گالقاضِي 
وأ صحابه عِذْدَهُم هَگذا فعل وَالشَێْخ أَبُو مُحَمَدٍ عِنْدَه أنه گان مَتَمَتعًَا التمَتع الخَاصْ 
ولكن لم يفْعَل هذا » قال ولا أعَلمْ أحَدًا وّافق أبّا عَبْدٍ الله على هذا الطواف الذي ذگرهُ 

e e‏ قائة 
E e TT‏ أصحايه 
الذين تَمَتعُوا مَعَهُ فِي حَجَة الوداع ولا أَمَرَ الٽييْ صَلى الل عليه وَسَلّم به أحَدًا » قال 


وَحَديث عَايِشَّة ديل على هذا › فإنها قالت طافوا طوافا واحدا بعد أن رَجَعُوا من مى 
SENS ERIE IN‏ 
MN INNES TN‏ 
اگ ا ارت اط ار ف ا ار 
يدل به على طوافيْن ؟ وَأَيْضًا » فإتها لنَا حَاضَّت فقرَئّت الحَج إلى العْمْرَة بار 
اللبيّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلم ولم تكن طافت للفذوم لم تطف للفذوم ولا أمَرَهًَا به الٽبي 
صلى الله عليه وَسْلّم ولان طوّاف القذوم لو لم يفط بالطوّاف الوّاجب لشرع في حق 
المُْتّير طوّافُ الفذوم مَعَ طوّاف العُمْرَة لِأنة اول فذومه إلى البَيْت › فهو يه أوألى مِن 
sS‏ . انتھی گلامۂ . قلت : لم رفع گلام 
ایی ال رن کن ای اکر ةد انسل کا اکر انرا ف کردا 
E‏ 


کک TT‏ 
والمتَمَتع فلا فرق بَيْنَهْمَا فيه ولكن الثنَيْخ آبَا [ ص ٠٠١١‏ ] › لما رأى قوألها في 
الف ل ط وا اا حر ى انر ان ي قن ا ده 
على أنه طافرا طواقئن والذي قالة حَق ٠‏ ولكن ل رفغ الإشنكال فقالت طائفة هذ 
الزَيَادۀ مِن كلام عرو أو انه هشتام » أذرجَت فِي الحديث وَهَذا لا بين ولو گان 
فعَايثة أنة مُرْسَلٌ ولم يَرتفِع الإشنكال عنة بالإرْسال . فالصَوَّاب أن الطوّاف الذي 
أخبّرَّت به عَايِشَّة » وفرقت به بَيْن المُتمتع وّالقارن هو الطواف بين الصَفا والمَروَة› 
الط اف انت رال اکال اة قاکر ت عن اف ارقن ائ اكوا بطرات 
واحدٍ بَيْنَهُمَا » لم يُضييفوا إليْهِ طوافا آخَرَ يوم الٽخر وَهَذا هو الْحَق › وخرت عن 
المَتَمَتعين أنهم طافوا بَيْنَهُمًَا طوّافا حر بَعَدَ الرَجُوع مِن مِئى إلِلحَج وَذلِك الأول گان 
إلعمْرَة وّهذا قول الجمهور وتذزيل الحديث على هذا مَوّافقٌ لِحَديِها الاحر وهو قول 
لبي صلى الله عليه وسلّم يسعك طوّافك بالبيّت وبين الصَفًا والمروّة إِحَجّك و عمرتك 
كا و ا ف ول الك ر الفا را ل رك قر 
OE‏ وکن گل عليه حبيٿ جار الڏي روا للع في " صتحيجه 
" لم طف اللبي صلى الله عله وآله وسم ولا أصنحابة بين الصتفا والمَروة إلا طوافا 
واحدا » طوافة الأول . هذا يُوافِق قول مَن يفول يڱفِي المَتمئع سَعي وَاحِڏ گمَا هو 
ْک E‏ الله تص عليْها فِي رواية ey‏ 
> يقال عَائثتة أثبئتة وجار تفى » والمُثيت مُفدّم على الثافي . أو يقال مراد جابر 
من رن مم الب صلی ال غلل رة ساق الذي كال بكر غر وطلخة رع 
رضي الله عذهم وذوي اليَسَار فإِئهم إِنمَا سَعَوٴا سَعَيًا وَاحِدا . وَليْس المَرَّاذ يه عَمُوم 
الصَحَابَّة أو بعلل حَديت عَايِشَّة › يأنَ تلك الزَيَادة فيه مُذرَجَة مِن قول هشَام وهَذِه 
تلات طرق للناس في حديثها وآللة أعْلمْ . [ ص ٠٠۳‏ ] 
[ رذ القوّل بالطواف والسّعي إلفذوم بعد إخرّام المتمثع بالحج من مَك ] 


وما من قال المََمَتعٌ طوف وَيَسْعَى للفذوم بعد إخرَّامِه بالحَج قبل خرٴوجه إلى مى › 
وهو قول أصْحاب الشّافِعِي » ولا أذري أهُو مَنْصُوص عله أَم لا ؟ قال أبُو مُحَمَّدٍ فهذا 
م قعل ابي صتلى اله عليه وسلو أك من الصتحاة تة ولا مرم يه ولا ق 
أحَد » قال ابْنْ عَبّاس لا أرَّى لِأهل مَكة أن يَطوفوا › ولا أن يعوا بين الصَفَا وَالمَروة 
بعد إخْرَامِهم بالحجّ حئى يرٴجعوا مِن مى e e‏ 
e r‏ . وآألذين اسَْحَبْوه قائوا: لما أخرم 
بالحج صَارَ گالقادم طوف وَيَسْعَى لِلفذوم . قالوا : وَلِأنَ الطوّاف الأول وقع عن 
العْمْرَة فيَبْقى طوّاف الفذوم › ولم يأت به فاسشثحبً له فعلة عَقيب الإحرّام يالحج 
وخاتان الخحتان و اهكان قله الما كان قارا اط اف لمر ةفكان طوافة رة 


ا کر ا ا ا ی ف 
E e E TAT‏ 
صلی الله عله وسم ل يطوفوا عقي وگان أكترٴُهُم مُنَمَتعَا . وروی مُحَمَذ بن الْحَسَن 


a GS I O 
n EN E E NS 
ابن عباس والجُمهور هو الصحيح الموافِق لِعمَل‎ ] ٠١١ يتغل عن الخرُوج [ ص‎ 
اا ر‎ 
I EET 
الطوَاأف وقائوا: هذا‎ SS Sl وَالطائِفة ا‎ 
E e وَالصوَاب اأ ٿه لم ي‎ 
تعن حرف واجة بل كلها باطلة كما قتم عاك بثر اج . والطايِفة الثالتة الذين‎ 
SS فالوا : خر طوّاف الزَيَارَة إلى الليّل وهم‎ 
يي فاد "۽ رالتاي .وان اج ء ن خي | يي الزبير المي › عن عايِشة وان‎ 
أن الثبيّ صلى الله عله وسم أخر طوافة يوم التخر إلى اللبل وقي لفظٍ طوف‎ 
SS اة ل رمدي کس‎ 


E a TT 
البْخَاري عن هذا الحديث ولت له اسيع أ و الزتير من عائثتة وان عاس ؟ قال ا‎ 
م ان کاو ف رف ا ع ع ح5 فل و ال ا‎ 
عدن ان هذا الكت ليس بجح إلا اف اللبي فى الله ةروسل بوم هارا‎ 
ا م ف ا د ری ا د اا‎ 
رغ من طوافه ؟ فاإن مر يقو إله رجَع إلى ملى » فمتلى الظهر بها » وجار‎ 
بي الزبير‎ GU Gia يقول : إ‎ 
هزد النيقها أنه أ ج خر الطرات إل انبل و ها ت ل ر الاين ها الطري ةرا‎ 
اا ر اک ھا فاا م ع ر ا ری ا وا ا‎ 
E 
قحب الثوّقف فيمًا يرويه أبُو الزّبير عن عَايِشَة وان عباس ممالا يَذكرُ فيه سَمَاعَه‎ 


مِنْهمًَا »> لما عرف به من الٿذليس لو عرف سَمَاعَة مِنها لِعَيْر هذا › فأمَّا ولم يَصيِح لا 
ئه سَمِع مِن عَائِشَة فاأمْرٴُ بين في وٴْجُوب الثوّقف فيه وَإمَا يَخْتَلِف العُلمَاءُ فِي قول 
حدیٽ المدلس إذا گان عمَّن قذ عَلِم لِفَاوٌه له وَسَمَاعَة مِنة ها هنا . يفول قوم يقَبل 
يفول آخرُون يرذ مَّا يُعَلْعِنْة عَنهم حى يتَبَيّنَ الالصَال فِي حَديٽثِ حَديثِ وما مَا 
يعذعلة المدلس عمَن لم بعلم إقاؤه له ولا سَمَاعَهٌ مِذْة فلا أعْلْمُ الخلاف فيه بأنة لا يُقَبَلٌ . 
واو كنا تقول بقول ممم بان ملعن المتعاصبرين مَحمُول على الالصال ولو لح يعم 
الِقاوهما › فإِنْمَا ذلك فِي غير المدلسين . وَأيْضًّا فَلمَّا قَذَمنَاه مِنْ صِحَة طوّاف الئيي 
و ا ق ا 
أوٴ د TES Gey‏ 
عَارَضَةٌ ما لا شك فِي صيحَتِه . التهى كلامُة . وَيَذْلٌ على غلط أيي الزبيّر على عايِشة 
أ اتان عدا کن ف ا و ا 
SS‏ 
> عن أبيه عذها › أن الئييْ صلی اللۀ عَليْه وَسَلّْم [ ص ۲٠١٠‏ ] أذِن لأصحابه فزّارأوا 
o‏ 

غلط أيْضًا . قال البيْهقي : SS‏ 
ا : أنه طاف تَهارا . فلت اما نَا الغقط مِن 
تَسنْمِية الطواف فإِن الئييْ صلى الله عليه وسلّم أْرَ طوّاف الوداع إلى الل گمَا تبت 
فی eS SS‏ 
SS‏ 
فرَغثمَا " ؟ فلا : َعَم . فأذن فِي التاس بالرّحيل فَمَرٌ بالبَيْتِ فطاف به ثم اركَحَل 
ف ارات لی اکا ار ا ار 
الا را م ارتل راف رر ةر اف ر ر ع ا ع 
وسم في هذا الطوّاف وا في طواف الوذاع وما رمل في طواف ادوم [ ص ٠٠۷‏ 


اسن رل : LE DE‏ 
اتی زمزم بعد ان شتی طوافه رهم نغور قفا " لوّلا أن يَغْلِبخم الناس لتزرّلت 
فقت معكم ٠"‏ لم تاولوة اللو فرب وهو قائ ققيل هذا سنخ لني عن الثتر 
ل دل ا ا 

وهذا أظهرُ . 

[ طاف صلى الله عليه ولم طواف القاضتة على رجاه ] 

e I O I N E 
قال طاف رَسُول الله صلى الله عليه وسم بالببت في حَجَّة الوداع على راحاقه ينل‎ 
الرأن يجنه لِأن يراه الئاس وليشرف وليسألوه فان الئاس غشوه وفى " المتحيحين‎ 
"عن ان عباس قال مطاف لبي صي اله عه وتلم في َة الرتاع على تعير‎ 
يلِم الرٴڱّن بیخجن وهذا الطواف لیس بطواف الوداع فإِنۂ کا ليلا » ولس بطواف‎ 


افرع ا خن ها ان فة م عة ارم ف راف الق و فل ا وا 
ار رار ا ر ف کن را ر اود 
سويد e‏ 
و ر ا فلت : والظاهرٌُ أ کک 
ا ا 
الإقاضّة إلى الت يَوْمّ اللخر ولا تقض هَذا بوه علد الشغْب حَيْن بال ثم ركب 
لأٿۀ ليس بزُول مَستَقرَ وَإِنّمَا مَسسّت قَدمَاه ا 

فصل [ أيْن صَلى صَلى الله عَليْه وَسَلّم الظَهْرَ حين رأُجُوعه إلى مِنّى ] 

ثم رَجَّع إلى مئى › واخثلف أيْن صَلى الظهْر يَوْمَيِّذٍ قفي " الصّحيحين " : عن ابن 
مر » أتة صلى الله عليه وسم أفاض يوم انحر ثم رَجّع فصلى الظهْر يمى . وقي 
" صَحيح ملم " : عن جاير آنه صَلى الله عَليْه وسم صَلى الظهر بمَكة وَكذلِك قالت 
عَايِشَةٌ . واخثلف في ترجيح أحد هذيْن الفوّليْن على الآخر فقال أبُو مُحَمَدٍ ابن حزم [ 
ص ٠١۹‏ ] عَايِشَة وَجّاير أولى وََيعَةُ على هذا جَمَاعَة وَرَجَحُوا هذا القوٴل بوْجُوهِ . 
أحَذها : أنه روَايَة اثَيْن وَهُمَا أولى مِن الوّاحد . الثاني : أن عَايِشَة أحَص الئاس به 
صَلى الله عَليْه وَسَلم وها مِن الفرأب وَالاخْيصَاص به والمِزيَّة ما ليْس لِغَيْرهًا . 
E N ID‏ 
GL a n‏ 
ن انوه زرل الي لى ال عادر ا حن فى اردق في 
حَاجَتَۀ عند الثنغب ثم توضًاً وضو ءَا حَفيقا » فمَنَ ضَبَط هذا القذرَ فهو بضَبْطِ مَگان 
اه انکر ار کے الر ات انح الو داع گات فی آذار و ھر شتارئ الئل 
والنهار وَقذ دقع مِن مزأدلفة قبل طلوع الشنفْس إلى مِنّى » وخطب بها الناس وَتَحَرّ 
بُذْئًا عَظيمَة وَقسَمَهًا » وَطبخ له مِن لخمها › وأگل هذه وَرَمَى الجمْرَةَ وحلق رأسَهُ 
وتَطيّب ثم أفاض فطاف وَشرب مِن مَاء زمزم » ومن تبيذ السَفايَّة ووقف عليُهم وَهُم 
E‏ 
مئی نحت درك رفت الط ر فى فصل اذار ر الخامین أن هدن الحن خرنان 
مخرئ التاقل و المقي + فف كانت عاكذة صل الله علنه و لم فى حه الستلاة في 
مَذزلِه الذي هو ازل فيه بالمسلمين فجرى ابن عمَر على العادة وضبط جاير وعايِشَة 
رضي اللۀ عَنهمَا الأمرَ الذي هو حارج عن عادتِه فهو أوٴلى يان يون هو المَحَفُوظ . 
وَرَجَحَت طايِفة أخرى قول ابن عُمَرَ وجوه . أحَذْها : أنۀ لو صَلّى الظُهر بمَة › لم 
O E A ST O E‏ 
يُصلي بهم ولوا علمَة نة يَرْجِعُ إليْهمْ فيْصلّي بهم . لقال إن حَضَرَت الصتلاه لشت 
SS‏ 
قطعا ٬‏ ولا گان مِن عادَيِهم ٳذا اجتمعوا أن يُصَلوا زين عُلِم انهم صَلّوا مَعَهُ على 
عادَتهم . الثاِي : ان a TS‏ 
رھ ان وا شن وت یا نهم قامُوا فأتَمَوا بعد سّلامِه صلاتهم وَحَيْث لم يلقل 
هذا ولا هذا › بل هو مَعْلومٌُ الانقاء قطْعًَا › عَلِم أنه لم يُصَلٌ حينَِذٍ يمَكة . وما يله 


EL E E 
ا فلت ا م لمر ا ا طا ر کرک الط اف رمق‎ 
أن گثیرا من امین کاوا خا درن به في افتاه ومتاسکه قله لتارکع رڪ‎ 
الل نار الان فة رن به طن الل آل فاا ال ر راسا دكار كلف‎ 
وقت الظهر وهذا الوهم لا يمن رفع احَتِمَالِه بخلاف صلاتِه بمئّى › فإنها لا تَحْتَيِل‎ 
غير الفرض . الرايع له لا لخثظ عل في حه أله صتلى الفرض يجوف مكة » بل‎ 
NE CG a 
يُصَلي فِي مَگان آخَر عَيْر المَئزل العَامَ . الحَامِس أن حَديث ان عُمَرَ مُنَفقٌ عليه‎ 
ر اراد ل ت ا عر ا کل و ی د‎ 
› رٴُواتۀ أحفظ و آشهرٴُ وآثقن فان يَفَع حَاتِمُ بن ٳسْمَاعيل مِن عبَيْدِ الله بن عُمَرَ الحُمَري‎ 
SS 
افد دزی کا کی | کن ۳۷۱ طاف ےار ای :اک اکر انطرات لی‎ 
اليل الثالث ل ق ن ایی ری ف شتی فی رقت اة ونا کان اتا‎ 
ST بخلاف حديٿ ابن عُمَرَ . السّايع أن حَديث ابن‎ 
عَايِشَة من روَاية مُحَمّدِ بن إسْحاق عن عبد الرَحْمَن بن القاسيم » عن أبيه عذها › وَابُن‎ 
إمنحاق مُخثلفة في الاحتَجَاج به ولم يُصرّح الماع بل عَلْعنَة فَكيْف يُقذَمٌ على قول‎ 
A N 
ا و اش ا‎ 
NCEE TT SGOT 
الف رت ك ا ا اا کا ردو ت ا ا‎ 
لحت الصريحة على أله لى الطير يوند بمكة رار في صر اة إلى‎ 
E a O E 
اح الفح ى لاح إلى حي اكه ي الحا .ل ا‎ 
] فصل [ ذِكرٴ طوّاف أ سَلْمََ‎ 
لا و ا‎ 
استاذتث ابي صلى الل عليه وسم فِي ذلك اليَوْم فأذِنَ لها ء واختج عليه بمَا روَا‎ 
عن اَم سَلْمَةَ قالت كوت إلى‎ Gg aT 
" اٿنتکي » فقال " طوفي من وراء الٽاس واٺت رة‎ E E 
تات فطقت ورول اله صالى اله طايه وسلم حيتز إصلي إلى جب الت وهر يقرا‎ 
إ والطور وكئاب منطور ) ولا بن ان هذا الطراف د طرافالقاسة لل [ فن‎ 
ااال ا ال اه ا ا اا ی‎ 
الاس وقذ بين آئو مح غلط من قال‎ N TT 
إن أخرَهُ إلى الليّل فأصًاب في ذلك . وقذ صح من حديث عَايِشَة أن الي صَلّى الله‎ 
NTR O O 
كيف يليم هذا مح طوافها يوم اللخر وَرَاء الاس ورسول الله صَلى الله عليه وسَلم‎ 
ادا ا ل ار د ا‎ 
للف مرا لرل عاق س اق ا ا ا ا ا‎ 


E EE N TG 
0 مر قارا‎ 

[طوّاف عَايِشَة ] 

a‏ رها عن حَجَها 
Ts‏ 
الوداع ولم ودغ فاستقرّت e‏ ا إذا حاضّت 
قبل الطوّاف - أو قبل الوؤقوف - أن تقرن وتكتفِي بطوافِ وَاحِدِ وَسَعْي وَاحِدِ وَإِن 
حَاضَّت بعد طوّاف الإفاضَة اجتزَأت به عن طوّاف الوداع . [ ص ۳" ] 

فصل [ رمي الجمَار ] 

ثم رَجَع صلى الله عليه وَسَلّم إلى مِئّى مِن يَوْمِه ذلك قات بهاء » فَلمّا أ صبح انتَظرَ 
زوال التنس فلمًَا زالت مشی من رحلِہ إلی الجِمار ولم یرگب فبد الجن الاوز 
ا a Gy‏ 
" الله ه كبر " » ثم نفدم على الجمْرَة کک أسنهل فقام مسنتقبل القِبْلة ثم رقع يَدَيْه 
ودعا ذعاءَ طويئًا بقذر سُورة البقرة تم تى إلى الجمَرة ¡ الوْسطى »› > فرمَاها گدلك نم 
لحار ات سار معا لي رادي قراف شتاشن له رانا انه باغ رتام 
وقوفه الأول ثم أتى الجَمْرَة الثاإتة وهي جَمْرهٌ العََبَةَ » فاستَإطن الوّادي واسْتَعْرَضص 
الجمرة فجعل البيّت عن يسار ومِتّى عن يمينِه فرماها سبع حصيات كذلك . 
eS‏ 

ولخ يَرمهَا من أغلاهَا كما يَقعَل الجُهَال ولا جَعلهَّا عن يَمينه وامثقبل البيْتَ وقت 
المي كما ذگره عَيْرٴُ وَاحِدِ مِن الفقهاءِ . ف e‏ رجع مِن فوأره ولم يَف 
عذْدَها » فقيل لضيق المَگان بالجَبّل وقيل وهو أ صح : إن ڏعاءه گان فِي تفس العبَادة 
e‏ > فما رمَى جَمرة الْعقَبَةَ › فرع الرس والعَاءٌ في صنب العبادة قل 
الفراغ مِنها a SS‏ 
گان يذغو فِي صليها › > فأمَّا بعد الفاغ مِنذها > فلم ثبت نه گان يعتاذ الذعاءِ ومن 
رى عله ذلك فقذ علط علد وان روي قي غير الصتحيع ا اکا أحَيًائًا يَذْغُو يذعاءِ 
عارض بعد السّلام وي صحَته َظرٌ . [ ص ۲٠٤‏ ] ريب أن عامَة أُذعييِه التي گان 
کر رع او ےھ ےا ا ا د ا را :لا 
تس أن تقول ذْبْرَ كل صا : الله E E a‏ 
الصلاة يراڏ به آخِرٴها قبل السام مِنها › گذبر الحيوان وَيْراذ به مَا بَعَد السّلام كَقَوْلِه 
سَبَځُون الله وَثْكبّرُون وتَحْمَذون ذبْرَ ل صَلاةٍ الحَديث . وآلله أعَلمْ . 
Dg Ss‏ 

sS‏ أو بَعَدَهًَا ؟ وآلذي يَغَلِبُ على 
الظْنَ آنۀ گائة يَرْمِي قبل الصَلاة ڌم يرڃع فيصلي ٬‏ > لان جَايرًا وَغَيْرّه قالوا : گان 
يري إذا الت الشتمْس فعقَبُوا زَوّال الس برَميه . وَأيْضًا » فَإِنَ وَقت الزوّال 
ااا ق ا 
لخر لا تخل وف رتيل ف عه امن اادد الرر وا نن 
الق ر ران اا زر في اها عن ن ان ر ك ا کل 


E, EIT‏ ا 
حديٽ الٿرمِذِي الحجَاج د ين ارطاة ۽ وي اساد حڊيٽ ان مَاجۀ ٳيراهي ِن خثمان ايو 
[ ص ۲٠‏ ] وَذكر الإِمَامُ أ حْمَد أنه گان يَرٴمِي يَوْمَ الٽحر رَاكبًا » ويام مِئّى مَاشِيًا فِي 
دهابه ورٴجوعِه . 
فصل [ وققات الذعاء فِي احج ] 
فقذ تَضَمََّت حَجَنْة صَلى الله عَليْه وَسَلْم سيت وقفات للذعاء . الموقف الا ول على 
الصقَا » والثانِي : على المَروة » والثالث بعرفة » والرايع بمزدلِفة › والخامِس عند 
الخ ر وال رل ٠‏ السادن ع الح والاية. 
فصل [ خطبتا مِنّی ] 
رلت فلو ا عر ل اا ي و د ا ار وت 
لةه اة ن ا اا ارق فل ف نا رار ورا مط ا 
ار ھا و اکت من قال نلك پخدی سراء بشت مان ٤‏ قلت فخت زر سول الله 
صلی الله عل رمل رل : ارون ا رم هدا قات ره الین الذي ند رن بر 
SS‏ 
هذا ؟ قالوا es e‏ تم قال اتا أذري لعي 
لا ألقاڭُم بعد عامِي هَذا ء أ لا وان دماءكم وأمْوّالكم eS‏ 
يَوْمِځُم هذا › فِي شَهّرځم هذا » فِي بَلدكُم هذا › حٿى تلقو ا ربخم فيسألځم عن أعَمَالُم ألا 
يبلغ أذتاخم أقصاخم الا هل بشت " فلما قدمتا المديكة » ل بث إلا فليا حى مات 
صلی ال عار ر را و ا[ کن ١‏ | اني بجروا وکر 
N a‏ 
وسَلم فِي وسَطِ ل أتة الوداغ فَأْمَرَ براحلتِه القصُوَاء فرأحلت 
و ن يها اناس " ثم ETT‏ 


ا بے اتر نی أحَدِهنًا ] 

واستَاذتَۀ العَبَاس بن عبد المَطلِب أن يَبيت بمَكة ليَالِي مِئّى مِن أجل سقايته فَأذِن له . 
واستَأذنَةُ رعَاءٌ الإيل فِي البَيْثوتة حارج مِئى عند الإيل فأرأخص لهم أن يَرْمُوا يوم 
اللخر ٿ يَجمَغوا رمي يوين بغذ وم ال ق اها ص ا 
مالك : ظتَذت أنه قال فِي کک > ثم يمون يوم النفر . وقال ابن عَييْتَة فِي 
EA a‏ ك للطايفتين بالسّئة 
Ee‏ يثرگونه بل لهم ا 


رخص اقا رل عا وال ن ا مریض يخا 
من تَحَلفِه عل أو كان مَريضًا لا ثمْكئة البيْثوتة سَفطت عله بثذييه الئص على هؤلاء 
الله أعْلمُ . 

فصنل [ أيْنَ لقي صَلى الله عليه وَسَلّمَ عَابِشَة بعد رُجُوعِها من عْمْرَة التذعيم ] 


ولم يتَعَجَلْ صلى الله عليه وسل فِي يَوْمَيّْن بل اخ حثى أكَمَلَ رمي أيّام التشنريق 
E O o‏ 
ll‏ ا را ی ا ت ات ی ا 
والزت والاء رة oT‏ » فطاف للوداع ليلا سَحَرَّا » ولد 
يمل فِي هذا الطوّاف » وأخبَرثۀ صفِيَهُ اھا حائض فقا " احابا هی ؟ " فقالوا لا 
إنها فذ eG‏ 
مفْردة فَأخْبَرَهَا أن طوّافها بالبيْت وَيالصَفا وَالمَروَة قذ أ جْزاً عن حَجَها و غمرتهاء 
قات الا أ تمر غترة مفر د فار أخاها عند الرخس ٠‏ أن يُعْمرَهَا مِن الثلعيم › 
ففرَ عت مِنٌ عَمْرتها ليلا ثم وَافت المُحَصّب مَعَ أخيهاء قيا في جوف اللإل قال [ 
ص ۲۹۸ ] صلّى اللۀ عليه وَسَلَّم " فر عتما " ؟ قالت نَعَمّ فتادى بالرّحيل فِي أصُحايه 
فارتحل الناس تم طاف بالبيت قبل اة المح . هذا لفظ البُحاري . فن قیل کف 


e N GL a 
قلعا كات لله الحمابة ثلتا يا رول اله تزجع الاس حح وة وأزجي آنا بحجة‎ 
؟ قال أوّمَا كذت طفت ياي قَدِمتًا مكة ؟ قال فلت لا . قال " فاذهبي مَع أخيك إلى‎ 
OG 
صلی الله عليه وسلم وهو معد مِن مَكة › وأا مُهيطة عليْها › أ و أا مصعدة وهو‎ 
ams aay aS 
ار بالمگس فان كان الأرل فون قذ ليها مصتعا‎ dd E 
LENA aN EAE ARE 
بالمُحَصّب . قال بُو مُحَمَّدِ ابن حزم : الصَّوّاب الذي لا شك فيه انها گاتت مُصعدة من‎ 
ل ارو ر هار ا ل ل‎ 
NEE ELS 
I E TEI RT 
؟ هذا مُحَال . وَأبُو مُحَمَدٍ › لم يَحُج . وَحَديث القاسم عَذْها صَريح كَمَا تقذم في أن‎ 
رفول الله طلى الله له وسل .لطر ها فى مسرل بخ اقرا حى جات قار تخل‎ 
E O TT TD 
الال علا ورا ا ارف طا ا ت‎ 
NENN NS کک‎ 
قاو ا : أنه طاف للوداع مرتيْن مره بعد ا‎ 
ر فراغھا ۰ وتر ب رغه ارتا ره مَعَ ائه وهم بين فة لا يَرٴْفع الإشنگال بل‎ 
رة فا الائ أله ال ر النحمت الي ظز ال كرت الم ع‎ 
ان في ال ا ره فة ال مك موم به إلى الق عو‎ 


ر ا ی ا و ر ا و ع 
ا TS‏ و O‏ 
لوروا TET‏ 
N E‏ ودگر فی طن 
لبفه ائه فعل ذلك ليون كالمحلق على مكة بدايِرَةٍ فِي ذڅوله وأڅرأُوجه فإِنة بات بذي 
ثم دَخَل مِن أعلى مَكة › ثم حرج مِن أسقَلِها » ثم رَجَع إلى المُحَصَّب » ويون 
ها ررغ من يماي مک حت تخصال الدالرة تة صَلى الله عليه وَسَلّم لمَّا جَاء 
زل بذي طوّی › نم NET TD‏ 
مِن جَميع السك زل به ثح حرج مِن أسقل مَكة [ ص ۲۷۰ ] وَأخَذ مِن يمينِها حثى 
ITE ET OT E‏ 
المحَصتب قوْمًا لم يُرَحَلوا » فأمَرَهُمْ بالرّحيل وَوَجَةَ مِن فوأره ذلك إلى المَدِينَة . وَلفذ 
شان أبُو مَُحَمَّدٍ نَفسَةُ وَكِتَابَُ بهذا الهذيّان البّارد المج الذي يضح مِنة وللا الثذبية 
على أغلاط مَنَّ عَلِط عَليْه صَلى الئۀ عَليْه وَسلَم لرَغبْتًا عن ذكر مثل هذا الكلام . 
رال كاك ااي فل ا رل الب وضل ب ة ال ر رار وربارب 
والعشاء ورقذ رَقذة ثم تمض إلى مَكة › رطاف يها طواف الوداع ليلا » ثم حرج من 
e N NS a‏ 
ا و ر 
والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيْت وطاف به وَفِي " الصحيحين " : 
عن اة خر جنا مع رثول الله ضلى الله عليه ولم وكرت الحيت ت قالت جين 
ای ال ال را من ےا اا د عا لر کن ن ا کر 
فقال ل " أخرأج باحك مِن الحَرَم › ْم أفرأُعَا مِن طوَافِكمَا › ْم ايِتيّانِي هَا هنا 
بالمُحصنب " . قالت فقضى الل العُطْرة وقرَغتًا من طوَافتًا فِي جوف اليل فأثيتاهُ 
بالمُحَصَّب . ففال فرٴغثْمًَا ؟ فلا : َعَم . فأذنَ في الاس بالرٌحيل فمَرٌَ بالبَيْتِ فطاف يه 
ثم ارتحل متَوَجَها إلى المَدِينَة فهدا من أصَحَ حديثِ على وجه الأرأض وأدله على 
فاد ما ذگرء ابن حزم غير من تلك التقدیر ات اتی لم بقع سء م مِذھا مِنها › ودليلٌ على 
أن حديٿ الأسود عير مَحفُوظ » وان کان مَحفُوظا E E IE‏ 
ك 
[ هل التخصيب سنَة ؟ ] 
وقذ اختلف السلف فِي الثخصيب هَل هو سَنَة TE‏ 
طائِفة هو مِن سن الحَج قبن ف فى " الصّحيحين " عن أبي هُرَيْرَةّ »> [ ص ۲۷۱ ] أن 
رول الله صلی الله عله وس قال جين اراد ان فر من می : نن تازلون غدا إر: 
ثاءَ الله بخَيْف بني كئائة حَيْث تَفاسَمُوا على الكفر . يعني بذلك المُحَصّب وذلِك أن 
ریا وبني كانه تقاسکوا على بی هاشم ونی آلمطلب آلا اکر ھم وتا یگون بين 
وبيتهم شَيْءٌَ حى يَسَلْموا إليْهم رسول الله صَلى الله عليه وسَلم فقصد اللييٰ صَلى 
الله عَليْه وَسَلْمَ إظهار شَعَاير الالام فِي المَان الذي أظه روا فيه شَعَائِر الكفر 
والعَدَاوَةٌ لله وَرَسُوله وَهَذِهِ گائت عادثة صَلوّات الله وَسَلامُة عليه أن يُقِيم ثيعَارَ 


الثوأْحيد في مَوّاضيع شعَائِر الڭفر والشرّك كَمًا أمَرَ الٽبيْ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّم أن يَبّْى 
مَسنْجذ الطائِف مَوضيع اللات والعزّى بخَيْف بَنِي كتائة حَيْث تَقَاسَمُوا على الكفر يعي 
SS‏ 
متلی اله زه طم شد ي می کے غه وت ر ر 
الان الذي اظهرو! فب شار افر وَالعذاوة لله وَرَسوله هذه كات عائئة صتوات 
E‏ 

لبي صلى الله عليه وسلم أن تى مجه الاقف موضيح اللات رالغزى . قالوا : 
وقي " صجيح تلو " : عن ابن حمر ء أن اللي صَلى الله يه ولم راتا بكر ؛ 
رر کا رار وف رو ل عة گان ریات له رقفل 
eS‏ والعصنر ء والمغرب a.‏ ويهجع 


کک نه اس ية وإلما هر مارل اققاق قفي " الصتحیحان " :حن ان عتا 
ي راق ر رت ر ان ل ع رن 
ANNIE GE‏ 
الله عله وس ان ازل یمن مین بالابظح ولکن انا ضرت فة ت جاء رل , فائزل 
الله فيه بتوْفِيفِهِ تصديقًا قول رسولِه " نحن تازلون عدا بخَيْف بَِي كاتة " ٠‏ وتذفيدا 
مار ار ررض ا 
yy‏ لا؟ 
وهل وقف في الملزم بعد الوداع › أَمٌ لا ؟ وهل صَلى الصَبْح ليْلة الوداع يمَكة أوٴ 
خَارجًا مِنها ؟ 

A 
TS ا‎ 
ECL ESURANCE, 
O TT 
ا ا رسام يلال » وغثمان بر طلحة‎ 
EULA LEE 
الاب فلت : ان صل ر رل الحلا دول تال ب الو‎ 
ال قل رت ل آنا > مل ری اخ لحار د ا ان‎ 
آيى أن تنكل البنت و فة الانهة قال‎ ٤ أ ر سول اللهرصتى الله علنة وسل لما قدم مكة‎ 
أيْديهمًا الأزلامُ فقال رسُول‎ E O 
الله صل الله عله ولم ,فاي الله أما والله لقذ علمو اهما ل تايها قط"‎ 
قال قدَخل الت فكَر في دوّاحيه ولم يُصل فيه [ ص ۲۷۳ ] فقيل كان َلك ذڅولين‎ 
صلى في أحدِهمًَا » ولم يُصَلَ فِي الآخر . وَهَذِه طريفة ضُعفاء اللقد كلما رَأوا اختلاف‎ 


E E 
uA I OSES 
ر ق ن و ا ا د‎ 
من ل محرد من الط ت إلى اا هدل لار ع مواق‎ 
E O رل ل میت شاه صلاته بخلاف ائن عباس‎ 
DES گان فِي غزٴوة الفثح‎ 
بن أبي خاد » قال قلت لعبّد الله بن أبي أوقى : أدَخَل اللي صلى الله عليه وسم في‎ 
دي وهر قري ان ب اتش رچ لي وځ حزن قلي فلت ا رول له‎ 
کک گذا .قال إلي دخلث ا ا اگن فعَلت‎ 
م ۷ ]ق ات دت ا ي کن فی غر شتی راق اغ وسااثة‎ 
TT 

وما المستالة الاه وهي وقرفة في الملتزم > الذي روي عله أنه فعلة يرم الفشح فقي 
ا اض ل قل اف ل الق ل 
ا E‏ د ل ا ا 
الكعْبَة هو وأصنْحَابُةُ وذ اسْتَلموا الرّڭن مِن الاب إلى الحَطيم › وَوَضَعُوا څذودهم 
Gl I‏ 
ENN ELT A‏ 
الكَعْبَة قلت ألا نعود ؟ قال تَعُوذ بالله من الئار › ثم مَضَى حثى استَلم الحَجَر › فقام 
ا ا ت ا 
هُگذا رايت رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلّم يفعله فهذا يتيل أن يون فِي وقت 
الع وا رن ي رر ور قل ا الاي ا ر ف eS‏ 
E N EINEN CS‏ 
ار 

N O E 0 an تل ا‎ 

SS‏ الصبْح صَبيحة 
ی ا ا ت کے ےر ول تة کل 
الله عليْهِ وسلّمٌ أئي IT‏ ك کک 
وکاب منطو ر قهذا يتيل e‏ 
eS‏ 
e ET TT‏ 
کی ر را ر کت ا ف ا ي د د فاا ف ان 


کن د ار ر را اغ ا ي ر ا اه ب ع ات 
N‏ 

فصل [ ارتحاله صلى الله عله وسم إلى المديئة ] 

ثم ارتحل صلی الل عليه وسم رَاحِعًا إلى المَدية » فلا كان بالرَوْحاء » لقي ركَبًاء 
ف قل GS E e‏ من القوم ؟ قال رول الله 
N E‏ 
حَجّ ؟ قال َعَم ولك أجُر فلمًا أتى ذا الحُليْفة › بات يها » فلمَّا رَأى المَدِينَة » كَبّرَ تلات 
مرا وقلا ا ا کا ر 0 1 ا و ف وھ على کل 
قددر اشر تاتون عانون فاحون لرا كامكون ماق اللا و غد وتر عا 
وهزم الأحزاب وحده [ ص ۲۷٢‏ ] دخلها هارا ممن طريق المعرُس » وَحَرج مِن 
لوار ا 

TT 

١‏ اعتمر أربع مرات؛ إحداها: عمرة الحديبية» فصَدَه المشركون عن البيت» فنحر 
وحلق حيٿث صد وحل. والثانية: عمرة القضاء؛ حيث قضاها في العام المقبل. 
والتالثة: عمرته التي قرنها مع حجته. والرابعة عمرته من الجعرانة. 

ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجًا من مكة»ء وإنما كانت كلها داخلاً إلى مكة. 
۳ ولم ډ بحفظ عنه أنه ١‏ عتمر في السنة إلا مرة واحدة» ولم د بعتمر في سنة مرتين. 
[صحيح الترغيب]. ‏ _ 

٤‏ وكانت عمره كلها في أشهر الحج. 

٥‏ وقال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)). 

* هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الحج: 

۱ لما رض الحج بادر إليه من غير تأخير ولم ي يحج إلا حجة واحدة» وحج قارئًا. 

۲ وأهل بالنسك بعد صلاة الظهر ثم لبى فقال: ((لبيك الله لبيك» لبيك لا شريك لك 
gS‏ 
سمعها أصحابه وأمرهم بأمر الله أن يرفعوا أصواتهم بها. ولزم تاد تلبیته والناس يزیدون 
فيها وینقصون ولا ینکر علیهم. 

۳ وخيّر أصحابه عند الإحرام بين الأنساك الثلاثةء ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى 
ف الوا و ل لر ن ك ده | 

فلما كان بمكة أمر أمرًا حتمَّا من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامهء 
ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه»ء ثم نهض إلى أن نزل بذي طوىء» فبات بها ليلة 
الأحد لاربع خلون من ذي الحجة وصلى بها الصبح» ثم اغتسل من يومه» ودخل مكة 
نهارًا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون. 

فلما دخل المسجد عمد إلى البيت» ولم يركع تحية المسجد» فلما حاذى الحجر الأسود 
استلمه» ولم يزاحم عليه»ء ثم أخذ عن يمينه» وجعل البيت عن يساره» ولم يدع عند 
الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء وحفظ عنه بين 


الركنين: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) ولم يوقت 
ال ف م س 

ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول»ء وكان يسرع في مشيهء ويقارب بين 
خطاه» واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه. 
وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمجُنه وقبّل المجِنٌ -وهو عصا 
محنية الرأس - وقال: ((الله أكبر)). 

واستلم الركن اليماني ولم يقبله ولم يقبل يده عند استلامه. 

فلا فر فن طوافه اء خف المقف ففرا اودر امن ا اس ك 
[البقرة:١٠٠]»‏ فصلى ركعتين» والمقام بينه وبين البيت؛ قرأ فيهما بعد الفاتحة 
بسورتي الإخلاص -وهما: فل يا يها الگافرُون) و فل هو الله أحذ)» فلما فرغ من 
صلاته ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على راسه» ثم أقبل إلى الحجر الأسود 
فاستلمه. 

ثم خر ج إلى الصفا فلما قرب منه قرآ: إن الصَفًا وَالمَروَةً من شَعَاِر» الله [البقرة: 
۹]. ((أبد بما بدأ الله به))» ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وکو ال ررر لها ا رد ر وك له ن ا و ا ره عر کل 
شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده). ثم 
دعا بين ذلك. وقال مثل هذا ثلاث مرات. 

ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز 
الوادي وأصعد مشى - وذلك بين الميلين الأخضرين وابتداً سعيه ماشيًا ثم تمه راكبًا 
لما كثر عليه الناس. 

وكان إذا وصل إلى المروة رقى عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله ووحده وفعل كما 
فعل على الصفا. 

فلما أكمل سعيه عند المروة» أمر كل من لا هدي معه أن يحل الحلٌ كله حتمًَا ولا بدء 
قارا گان ار مفرة 

ولم يحل هو من أجل هديه وقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة)). 

ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلائاء وللمقصرين مرة. 

وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله بظاهر مكة بالمسلمين يقصر 
الصلاة. 

فلما كان يوم التروية ضحى توجه بمن معه إلى منى» فأحرم بالحج من كان أحل منهم 
من رحالهم. 

فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها فلما طلعت الشمس 
سار منها إلى عرفة - ومن أصحابه الملبي والمكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على أحد 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بامره - ونمرة ليست من عرفة وهي قرية شرقي 
عر فافزل ها حت الت القمنن أ اه لقان فر حلت کے سار خت 
أتى بطن الوادي من أرض غرنة»ء فخطب الناس وهو على راحلته خطبة واحدة 
عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام» وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية وقرر فيها تحريم 


المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمهاء ووضع أمور الجاهلية وربا الجاهلية 
تحت قدميه» وأوصاهم بالنساء خيرَّا» وأوصى الأمة بالاعتصام بكتاب الله واستنطقهم 
واستشهد الله عليهم آنه قد بلغ وأدى ونصح. 

فلما تم الخطبة أمر بلالا فأذنء ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما 
اقرا كار نوه لخدا ت اقا فل العو ر كي وة هل مكدر 
يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. 

فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف ولما شك الناس في صيامه يوم عرفه 
أرسلت إليه ميمونة بحلاب وهو واقف في الموقف» فشرب منه والناس ينظرون» 
ووقف في ذيل الجبل عند الصخرات» واستقبل القبلة» وجعل حبّل المشاة بين يديهء 
وكان على بعيره. فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. 

وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عُرَنة وقال: ((وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف)). 
وكان في دعائه رافعًَا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين وقال: ((خير الدعاء دعاء 
يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير)) [إصحيح الترمذي]. ِ 

فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة» أفاض من عرفة بالسكينة 
مردقا أسامة بن زيد خلفه» وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله 
وهو يقول: ((أيها الناس عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع))» أي: ليس 
بالإسراع. 

وأفاض من طريق المأزين» ودخل عرفة من طريق ضَبً. ثم جعل يسير الق وهو ۔ 
السير بين السريع والبطيء فإذا وجد متسعًا أسرع. 

وكان يلبي في مسيره ولم يقطع التلبيةء ونزل أثناء الطريق فبال وتوضاً وضو ءا 
خف ا مار ول کل کی ئی مز دلفة ف ها وضع الصا تد ار الان 
اقات فلن المغر تة فل خط الرخل ورك الحعال فا خطو ا ر كاله مر فاقمت 
الصلاة ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذانء ولم يصل بینهما شيئًا. 

ثم نام حتى أصبح» ولم يحي تلك الليلة. 

وأذن في تلك الليلة عند غياب القمر لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع 
فا لل الت ا ا ا ك و وک کے ا ا 
المشعر الحرام وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف» فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء 
والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جداء ثم سار من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس مردقا للفضل بن عباس. 

وفي طريقه آمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار» سبع حصيات؛ فجعل ينفضهن 
في کفه ویقول: ((بأمثال هؤلاء فارمواء واياکم والغلو في الدین ..)). 

فلما أتى بطن مُحَّر أسرع السير» وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة 
الكبرى حتى أتى منى وهو يلبي حتى شرع في الرمي» فرمى جمرة العقبة راكبا بعد 
طلوع الشمس» من أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. يكبر مع 
کل حصاة. 


ثم رجع منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وفضله وحرمة 
کا و رھ الم وط ا من اھ گاب ا و عه اک کے انضرف 
إلى المنحر بمنى فنحر تلائا وستين بدنة بيده» وكان ينحرها قائمة معقولة يدها 
اليسرى» ثم أمسك وأمر عليًا أن ينحر ما بقي من المائةء ثم أمر عليًا أن يتصدق بها 
في المساكين وألا يعطي الجزار في جزارتها شيئًا منها. 

وأعلمهم أن منى كلها منحرء وفجاج مكة طريق ومنحر. _. 

فلما أكمل نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه فبدا بالشق الأيمن فاأعطاه أبا طلحة ثم 
الأيسر» فدفع شعره إلى أبي طلحة وقال: ((اقسمه بين الناس)). 

ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلائاء وللمقصرين مرة. وطيبته عائشة قبل أن يحل. 

ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبًا فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسع 
معه. ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع وإنما رمل في القدوم فقط. 

ثم تى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون» فناولوه الدلو فشرب وهو قائم. 

ثم رجع إلى منى فبات بهاء واختلف أين صلى الظهر يومئذ؛ فنقل ابن عمر أنه صلى 
الظهر بمنى» وقال جابر وعائشة صلاه بمكة. 

ا اض اقظر زوال لسن فلار الت من من ر حه إلى الجار ول وز كب 
فبدا بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» فرماها بسبع حصيات» يقول مع كل 
حصاة: ((اللہ آکیں)). 

ت فة على الخمرة أعانها حت آنل فقام مسقل اة تم ركم يهر دعادهاء 
طويلا بقدر سورة البقرة. 

کے الي الخ رة ار سط فر اها ذلك کے انحر ات السار ماي الر ادي 
فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه قريبًا من وقوفه الأول. 

رآ الخرة الاك وره الا مط رادي وار كن الحرة تل الت 
عن یساره ومنی عن یمینه فرماها بسبع حصیات كذلك. 

وغالب الظن أنه كان يرمي قبل أن يصلي الظهر ثم يرجع فيصلي. وأذن للعباس 
بالمبيت بمكة ليالي منى أجل سقايته. 

ولم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثةء وأفاض بعد 
الظهر إلى المحصّب» فصل الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة ثم نهض 
الى مك فطات ارد اع للا خر :ولم رمل في هاا الطزان وررخضن اة دا 
حاضت فلم تطف للوداع. 


فرغت من عمرتها ليلا نادى بالرحيل في أصحابه» فارتحل الناس 
۲. هذيْة صلى الله عليه وسلم في الصَوْم والاعتكاف 
* هيه صلى الله عليه وسلم في صم الثطوع: 
یصوم حتی یقال: لا یفطر. ویفطر حتی یقال: لا یصوم. وما استکمل صیام شھر غیر 


رمضان» وما کان يصوم في شهر آکثر مما كان يصوم في شعبان» ولم يكن يخرج 
1 وكان من هديه كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم» وكان يتحرى صيام الاثنين 
والخميس. 
۳ وكان لا يفطر أيام في حضر ولا سفر البيض وكان يحض على صيامهما. 
٤‏ وكان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. 
٥‏ وقال في ستة شوال: ((صيامها يعادل مع رمضان يعدل صيام الدهر)) [م] وكان 
يتحری صوم يوم عاشوراء على سائر الايام. 
وقال في يوم عرفة: ((صيامه يكفر السنة الماضية والباقية))» وكان من هديه 
إفطار يوم عرفة بعرفة [م]. 
۷- ولم يكن من هديه صيام الدهر» بل قال: ((من صام الدهر لا صام ولا أفطر)) 
[صحح اسي | 

۸ وكان أحياتا ينوي صوم التطوع ثم يفطر؛ وكان يدخل على آهله فيقول: ((هل 
2 شيء؟)) فان قالوا: > قال: ((إني إدا صائم)) |[ 

۹- وقال: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم)) [|صحيح ا 
داود]. 
* هَذْيْةُ صلى الله عليه وسلم في صوْم رمَضان: 
١‏ کان من هدیه آنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققةء أو بشهادة شاهد» 
فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين. 
- وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره سحابٌ أكمل شعبان تلاثين» ولم يكن 
يصوم يوم الإغْمَام» ولا أمر به. 
۳ وكان من هديه الخروج منه بشهادة اثنين. 
-٤‏ وكان إذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر» وصلى 
العيد بعد الغد في وقتها. 

٥‏ وكان يعَجّل الفطر» ويحث علیه» ويتسحر ويحث علیه» ويؤخره ويرغب في 

تأخيره. 
٦‏ وكان يفطر قبل أن يُصلي» وكان فطره على رطبات إن وجدهاء فإن لم يجدهاء 
فعلی تمرات» فإن لم یجد فعلی حسوات من ماء. 
۷- وكان يقول إذا أفطر: ((ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله 
[صحيح أبي داود]. 

۸ وکان من هديه في شهر رمضان الإکثار من أنواع العبادة» وكان جبريل يدارسه 
القرآن في رمضان. 

و کان كر هن العفةة و خان وقد ةالصل واكك وال كات 
-١‏ وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره» حتى إنه ليواصل فيه أحيائًاء 
وكان ينهي أصحابه عن الوصال» وأذن فيه إلى السحر. 
* هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في ما يُحْظرُ وَمَا بباح في الصوُم: 


۱ - نهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب» وجواب السباب» وأمره أن يقول لمن 
سابه: إني صائم. 
١‏ وسافر في رمضان فصام وأفطر» وخيّر أصحابه بين الأمرين. 
۳ وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو. 
٤‏ ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. 
-٥‏ وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت» 
ویخبرون ان ذلك هدیه وسنته صلی الله عليه وسلم. 
وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله» فيغتسل بعد الفجر ويصوم. 
۷- وکان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. 
۸ وكان يستاك وهو صائم» ویتمضمض ویستنشق وهو صائم» وکان يصب على 
رأة الما و هوخا 
۹ وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا. 
-١‏ ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضياء والحامل والمرضع إذا خافتا على 
انفسهما كذلكه قال ئن الف وإن خا على رهطا رادا مع القضداء إطعام م كين 
لكل يوم. وهذا روي عن ابن عمر وابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد. 
* هذية صلى الله عليه وسلم في الاعێگاف: 
١‏ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل» وتركه مرة 
فقضاه في شوال. 
واعتكف مرة ذ في العَثثر الأوّل» ثم الأوسط د ثم العشر الأواخر يلتمس ليلة القدرء 
فی لر ااراک رفاو عل الف کی لی ربع ول 
۴ ولم يفعله إلا مع الصوم. 
٤‏ وكان يأمر بخباء» فيضرب له في المسجد يخلو فيه. 
٥‏ وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله. 
٦‏ وکان إذا اعتکف طرح له فراشه وسریره في معتکفه» وکان يدخل قبته وحده. 
۷ وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. 
۸ وكان يُخرج رأسه إلى بيت عائشة فترجله وهي حائض. 
او کان بعص رواخ ترون رهی كف ف قات نذه فام مها فلا وكا 
ذلك ليلا. 
۰-ولم یکن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. 
عر گان یکت کل نة عقر ایا فما كان العام الذي شض فة | كف عشريق 
يومًا. 
a,‏ 
قصل فِي هذيه صلى الله عليه وَسلّم فِي الصيَام 
[ المقصوذ مِن الصيّام وَفوايِده ] 
فو اا اققو در ا ا و ق 
الارقات و ا ا وقول 
ما زو به مِمَّا فيه حَيَائها الأبَدِيَةُ ويسر الجوغ وَالظما من حڏَتِها وَسَورَتِها وَيُذگرٴهَا 


بحّال الأكبَادٍ الجَايِعَة من المَساكين . وَثْضَيّق مَجَّاري الشَيْطان مِن العَبْد بتضييق 
او ار ا کو ی ا ا ا 
يضرا في مَعاڻيها ومَعَادِها ويُسَکڻ کل عضو مها وکل ڦوء عن جمَاحه ولجم 
بلجَامِه فهو لِجَام المتقِينَ وَجُنة المُحَاربينَ ورياضة الأبْرار والمفربين وهو لِرَب 
ااعال من بن اي اعا فل الا اال و رلم رك و رط 
ا اا وز ا ات الو ی ر م ااك 
رطا وھ بر بن ال وره لا للم عله را رالا ف طون م على 
ر ك الفطرات الاه رانا کا رد طاتا ر ار وش أن مر ر 
انر تابط علنه شر ولك فة الصرم |( ص١۲‏ | أعى التيرات فر من ار 
اعون على الثقوّی كما قال تعالی  :‏ یا يها الَذينَ منوا تب عَلَيْكمٌ الصَيَامُ كما ب 
على الذينَ من قنلگم لعلگم تئر ن[ البقرة 1۸5 ] .:وقال اللي لى الله عليه وسل 
الصوم جُذة ذه SS‏ وَجَعله 
وجاء هذه ال . والمَقصُوذ أن مَصَالح الصَوْٴم لمَّا گات مَشنهودة بالعفول السَلِيمَةَ 
رالفطر الَقيمَة شرَعَة الله لعباده رَحْمَة بهم وَإضسائا إلِهم وَحِمْيَة لهم وَجُلة . وان 
اي ر رل اض ال ل ر داك ل اي راع تخس التو 
وال لی الل | ض۲ | کن قاری ع اکتا رکو ا ف ا 
الاقور و أصا اكر فرك إلى وط الا اء بع الجر لتا ت طت افر كل 
الوْحيد والصتَلاة وَألفت أوَامِرَ الفرٌآن فْقلت إِليْهِ بالئذريج 
[ زَمَنْ فرأضيية الصَيام ] 
وگان فرضْة فِي السْنَة الثانية من الهجرة فلوٴقي رسول E‏ 
ml IES‏ ا 
مِسْكيتًا ْم نفل من ذلك التخيير إلى تحتم الوم وَجَعَل الإِطْعَام لِلشَيّْخ الگبير والمر أ 
ا لم ُطيقا الصتيام فإلهُمًا قط ران ويطمان عن كَل يوم كيا ور ص للمريض 
والستَافر أن يُقطرا وَيّفْضييًا وَللحَامِل وَالمرْضيع إذا خافكًا على ألشيهمًَا كذلك فان 
اقاي ا اام افق م ا ن ال د ا فا کن 
لخواف مَرَض وما گان مَع الصَحَة فجُبرَ بإطعَام ٠٠٠‏ - اليسنكين كفطر الصحيح 
ي اول الاسلاد أخداهاء اة وف اللكين راتا 
مه کن کان الصَايِمُ إذا تام قل أن يَطْعَم حرم عليه الطعَامُ والثترَاب إلى الليلة 
القابلة فلسيخ ذلك بالرثبّة الثالتة وهي التي اسنتقرَ عَليْها الشترٴع إلى يوم القيَامَة 
فصل [ إكتارُ العبادات فِي رمضان ] 
es‏ مِن أنْوّاع العبَّادات 
فگان جبْريل يُدَارسُة الفرٌآن في رَمَضَان وگان إذا لقَيَهُ جبْريل أجود بالخَيْر مِن اليح 
المرة وكا اجر الان ر اجر ما گور قي رمل كر فان اله 
والإخسان وَتلاوّة الفر”آن والصَلاة والذكر والاعتگاف [ ص "١‏ ] 
[ الوصال ومَعتى قوْلِهِ صلى الل عليه وَسَلّم " يطعمني رَبّي ويَسقينِي ] 
ی ر ر ن 
ليْوّاصل فيه أحيَاتا ليُوقرَ سَاعات ليْلِه وهار على العبَادة وّگان ينهى أصحابة عن 


الوصال فيفولون لۀ إٽك و اصِل فيفُول لست كَهيَيِكُم ٳٽي أ بيت - وَفِي روَايَةَ إني أظلَ 
عد رتي معني سني وذ خكل اا في هذا العام اشراب دورن 
على فولين . أحَدذهُمًَا Ea‏ : هذه حَقَيقَة اللفظ ولا 
مُوجب إلعذول عنها . الثاِي : أن المُرَّاد به مَا يُعَذيه الله به مِن مَعَارفِه وما يفيض 
ع بن او اور عر ن اوی و ر ع ا ین 
الأحوّال التي هي غذاءٌ اقلوب وتَعِيمْ الأرواح وره العَيْن وَبَهْجَة التفوس والروح 
والقلب يما هو أعَظمُ غِذاءَ وأجْوذه وَألْفَعُةُ ُه وقذ يَقوّى هذا الغذاء حثى يُعِْي عن غِذاء 
ل ا و ی 
عن الاد 
EAE‏ 
اکتا من كلال لسر أو عذها روح القرم فضا عك معا 
ومن لۀ اذى تَجْربَة وشوق يَعَلمُ اسْيِغتاءَ الجسم يغِذاء القلب وال روح عن گثير مِن 
الغذاع الحرائي رلا شما المررر رحن الطافر مريب ادى ت [ ص ١٠‏ ] 
قرت عله بمخبوبه ولَنَعَمَ بريه والرَضتى عله وألطاف مَحَبُويه وَهَذَاياة وثْحَفِه صل 
انه كلوقت ومحاوة خلي به مقن بأمره كر له خا كرام مع التحة اقاتة له 
افلس في هذا eS‏ ا 
SS TT‏ 
اا ف ا او ا رر کرو ل ای اظ چ ری کے 
ا 
N NS‏ 
منت آواشیل ,ول بقل لت کک * یل أقرَهُمْ على نمنبَة الوصا إله وقطع 
الالحاق ب وم ی 5ا ا بین من الفاق گا في ٠‏ ص حح مد ي ' من حديث 
ea RT‏ وماق 


TS eS 
يُطعمئي رَبّي وَيَسْقِينِي . وَأيْضًّا فلن الي متلى اة عق وسل لتا هام حن‎ 
رأوا الهلال فقال لو تَأخْرَ الهلال‎ e الوصال فأبَوا أن ينتهوا‎ 
eT لزدنځم . گالمتگل لهم [ ص ۳۳ ] بوا أن ينتهوا عن الوصال‎ 
E ا الثنفر لراصتلنا وصاا يغ متشون عمقهم إني لنت مثلك أ‎ 
مٿلي فٳٽي أظل يُطعمتِي ري وَيَسَقِينِي قأخبر أنۀ يطعم ويْسقى مَعَ كوْنِه مو اصيلا وَقذ‎ 
فعل فِعلهُم مُتگلا بهم مُعَجَزَا لهم فلو گان يَأكلْ وَيَشنْرَبُ لما گان ذلك تنكيلا ولا تغجيزًا‎ 
Sg E 


یں ھم ھچ ~~ » 


E PCE GE A NR 
ET 

الاختلاف في حكم الوصتال ولرأجيع الصف يجرازء من الست إلى الستخ ] 
eS‏ أوٴ مَکْرُوةٌ ؟ قيل الف 
اللا تي و ال على ن اقرا اها :الاح قر عرد رة 
حن غل اله ن ازاٽر و خيرم من اسلف وکان ئن لائر راصن الام وين هجا 
اا وا ا د ا را د ن ا 
RT E‏ ان جيك ابي هريره اله هى عن الوصال و قال ي 


عا لوصا رل کا اف اشطریم ات ران هرا ولم قرفم زه نة فل 
قائوا : فلمًَا فعلوه بعد هيه وهو يعلم وَيْقِرَهُم عُلِم أ نه أرّاد الرَحْمَةَ بهم والتخفيف عذهم 
[ ص ٠٢‏ ] قالت عَائثة : هى رَسُول الله صلى الله عليه وسم عن الوصال رَحْمَة 
E E E O N E‏ 
والٿنافعي وَالٿوٴري رَحِمَهُم الله قال ابن عبد الب : وَقذ حَگاهُ عَْهُم إَِهُم لم يُجيزوهُ 
لأحدِ فلت الشاقع رحمة الل ص على كراهية واختلف أصنحانة هل هن كراهة 
تخريم أو ثثزيه ؟ على وَجُهَين واخقج المُحَرَمُون بهي النبيّ صَلى الل عليه وسَلم 
قالوا : والنمى بفتضيى الثخريم . قالوا : وقول غائشة :" رخمة لهم "لا يمع أن 
رن الخريم بل وکا فان ن رخمقه بهم ان خرمة طذهم ل سائ متاهيه اة 
am e.‏ . قالوا :و SSS sS‏ 
وذ نَهَاهُة ولک ريغا كيلا فحتمل ارال س که اخ مه انی 
yT‏ ة التي تَهَاهُمْ لِأجُلِها فإذا 
E ry‏ عله گان ذلك أذعى إلى قبُولِهم 
وّرٴكِهمْ له فإ DT‏ مِذْة الملل فِي العبَادَة و التقصبير 
فيمَا هو أَهُمَ وَأرْجَحُ مِن وَظائِف الذين مِن الفَوّة ف ف اترا رالو فی ف ا 
القن نرف الظاهر د والاطة و لخر ال ا لم حول ن ار تة 
تبن لهم حِكَمَة الذي عَنٌ الوصال والمفسدة التي فيه لهُمْ وئه صَلى الله عليه وَسَلم 
قالوا: ولنن [قرارء ل على الرصال لهذ المصنلحة ال اخحة باغط من إقراز 
الأغراي عى ر ل ف اه لله اتات ر ا ر عن الام واا عط من 
زا شا دا ودل لاا دا 
معتل بل جي صملا باطلة في دينه قافر لبها لمصتلحة تعلييه وقول غد قراغ قلا 
الغ في الثطليم والثعلم قالوا : قذ قال صلى الله عله وسم إذا ارک پار فر اة 
WT‏ عن شی E‏ ا : وقذ ذكرّ في الحديث ما يذل على 
e‏ قائو! ا ا 
رق اقل الاش ماقا كا 
هَاهُنًا وغَرَبَّت الشتمْس فقذ أفطرَ الصَابِمُ وَفي " الصتَحيحَيْن " نَحْوهُ من حَديٽ عبْد الله 
E O‏ 


ا و ق E‏ ق 
I E E‏ 
[ ص ۳١‏ ] أيي هُرَيْرَةَ عَذه لا يرال الدين ظاهرا مَا عَجَل الناس الفِطر إن اليَهُود 
والنصَارّى يؤّخرون 
وَقِي " السنّّن " عله قال قال الله عَز وجل أحَب عبَّادِي إلي أغْجلَهُمْ فطرا وَهَذا 
يقلضبي گراهة تخیر القطر ذف ترگۀ وڏا گان مگرر ها لم تن عبات قن اقل 
ك أن تگون مُنْتَحبَة e‏ ن الو صَال 
يَجُوزٌ مِن سَحَر إلى سَحَر وهَذا هو المَخفوظ عن أحْمَد وَإسنْحَاق لِحَديث أيي سَعيدٍ 
لارو ع الى حلي ا ع ار اة ا رض ف 
ا ا ا ل ا 
يمَلزلة عَثنائه إلا أن تأر فالصنَايِمُ له في اليَوْم وَاللَيْلة أكلة فإذا أگلهَا فِي السَحر گان 
فذ تقلا مِن أوّل اليل إلى آخره وآلله أعَلم 
زاد المعاد - (ج ۲ / ص )٦١‏ 
فصل في هَذيه صلى الل عليه وسم في صِيَام الثطوّع 
ا د خی فا لا بفطر انط تی قال لا مثو ونا 
استَڱمَلَ صيَام شَهر عير رَمَضَان وَمَا گان يَصُوم في شهر اٿر مِمَّا يَصُوم فِي شَعَبَان 
ولم ين يخْرٴج عله شه حثى يصوم مِذه . ولم يَصُم الثلاتة الأشهر سردا كما عه 
بخض الاس ولا صام رجبًا قط ولا اثحب صييامة بل روي عله اللهي عن صييامِه 
دگره ابن مَاجَة . وّگان يتَحرّى صييام يَوْم الِاثنيْن والخميس . وقال ابْنْ عباس رضي 
الله فة كان ورل الله هلي الله له و لم لا نقطر أثام اقيضن فى فشر ولا حكر 
أكره الاساي e‏ 
E‏ اراھ 
ود و اسا وکات اال یکن لے ھی آی الیر ضاا گر مل ولا 
تتاقض بين هذه الآقار . وما صيا عثثر ذي الحجَة فقذ أخثلف ققالت عائشتة ما رأيته 
E E Tg‏ 
اا ا و ا د 
افر كال اح رح ال[ كن ١١‏ | ونر اله أا عن تحضن ار راد 
lT E‏ 
يام من الشهر أو الائتين HLT‏ . والمُثيت مقَد TY‏ 
E‏ ا 
ل الور 
۳. هذية صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقات 
زاد المعاد - (ج ۲ / ص )°٥°‏ 
کال کے کا می اا ع و ف الور اک 
[ ص ٠‏ ] المستاكين وَجَعلهًا الل سنُبْحَانة وكَعَالى طهرة للمَال ولصَاحبه وكيد العم 
بها على الاغنیاء : ETE ELL‏ 
له ويذفع عله بها الآفات وَيَجْعلها سُورًَا عليه وَحصنتًا له وحارسًا له . 


[ الأصتًاف التي جب فيها الزَكاهُ ] 

ا جا ی ار اا م ا تق 
اجه إلنها ضر ورية . أحَدُها : الزرع والتمار ال e‏ 
وَالعَتَمُ . الثايث الجَوْهَرّان اللذان هما قوم العَالم وَهُمَّا الدهَب والفضنَّة . الرَايع أَمْوَالٌ 
الثجَارَة على اختلاف أنْواعها . 

[ وق وُجُويها] 

اة او جیا مر کل عام و جل خرل الز روغ واتار ع كماما وابندراتا رها 
أعدل ما يون ٳذ وٴْجُوبُها ل هر أو كل جُمُعَة يضر بأرًاب الأمْوّال ووْجُوبُها فِي 
العّْر مره مِمَا يضر بالمسَاکين فلم ين أعدل مِن وٴُجُويها كل عام مره . 

[ صاب الزگاة ] 

م إِنه ه قفاوت بَيْن مَقادير الوّاجب بحسب سَعَي أربّاب الأمْوّال فِي تَخْصييلِها [ ص 1 [ 
فارحت الكمس فما ضادفة الاشسان محر عا حصا هن الأفر ال وهر الركار و 
يتير له حو گا بل أوْجَب فيه الخ مى ظفَرَ يه . وَأوْجَّب نِصَفَة وهو العْشَرُ فيمَا 
كات مشق تخصيله وة وكلقة فوق للك ذلك في الثتار والزروع الئي داشر 
حَرأث أرأضيها وَسَقيها وَبَذْر ها ويتّولى الله سَقَيَها من عذده بلا كلفة من العبّْد ولا ثيرَاء 
E N Eg‏ 
NS NE‏ 
ا عم ل ل یو ر ااا ن ار ر رر ر 
وبالئرتض تارة ولا رنت أن كلفة هذا أغظم من كلفة الزر ع والثمار وأيضاقان لمر 
الزرٴع والثمار أظهرٍ وأکترٴ مِن نمَو الٿجارة فگان واجبها آڱٿرَ مِن وَاڃب التٿجَارَة 
وظهور لنمو فيمَا يُنْقى بالسَّمَاء والأثهار أكترُ مِمَّا ْفى بالذوّالي وَالنوّأضيح 
ee NT‏ 
لال ااا کل ورن ن خن شل ا ا ا ا ر 
الموامتاة فيهًا لا حف بأراب الأمْوَّال وَقَع مَوقَحَها من المَسّاكين قَجَعَل للوّرق مائتي 
N RT aT‏ 
اال لل ال ر ان دار ون کر ولال ان ت کان 
ا کل ا ا ر ا ی ف دا کرت ی کت 
مَرّاتِ وصارَت حًا وعشّرين اختمل نِصابُها واحِدا مِنها فگان هو الوّاجب . ثم إنه 
ا ر ین فا لواحب في ارا والتقصان ب کر اال ر امن نن 
کا ا ق ر لرن ت لرن رة لر ر لارو اع 
والجدعة وگلما كثرت اليل راد الس إلى أن [ صن ۸ الشن إلى مها جيذ جعَل 
زيادة عدد الوّاجب في مقابلة زيادة عدد المَال . 

[ أصتاف من أذ الزَگاةً ] 

E N N E EN a a 
السّاكين وا يختاجون مَعَه إلى شي ءِ ففرّض في أمَوّال الأغَنِيّاء مَّا يفي الفقرَاء فوقع‎ 
الظلم من الطايفتين العَِي يَمْتَّع مَا وجب عاو الاخ باخڈ ما لا نحق قوذ من بين‎ 
الطائِفْتيّن ضَرر” عَظيمٌ على المَساكين وَفاقة شديدَة أوْجَبَّت لهم أذْوَاعَ الحيّل والإلحاف‎ 


في المَسألة وارب سْبْحَائَّة وى قَسْمَ الصَدَقة بتضيه وَجَزأهَا تَمَانِيَة أجْزاءِ يَجْمَعهَا 
صيثفان مِن الئاس 

E E E AA A 
. راء والمستاكين وقي الرقاب وان الستبيل‎ 

والثاِي : من يَأخْذ لِمَنْفعَته وَهُم العَاملون علَيْها وَالمُوَلفة لوبهم والعَارمُون لإصلاح 
دات الشن و الفراة في سيبل الله قان لد تكن الأحذ مكاجا ولا فيه مذفعة للسنلمين فا 
سهم له فِي الزٌگاة 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص ۱۸) 

فصل في هَذيه صلی الله عله وسم في زكاة الفطر 

[ من تجب عليه ومِقدا رها ] 

فرضها رسول الله صلى الله عليه وسم على الستلم وعلى من يمولة من صغير 
وگبیر ذگر ونی خُر وَعَبْدِ صَاعا مِن تمر أو ˆ صَاعًَا مِنْ شَعير أو ˆ صَاعا مِن أقط أو 
صَاعَا مِن زَبيب . وروي عله أوٴ صَاعا من دقيق وروي عذۀ صف صاع مِن بر . 
والمَعَررُوف أن عُمَر بْنَ الخطاب جَعَل صف صاع مِن بر مَگان الصّاع مِن هذه 
الأشْيَّاء ذكرهٌ أبُو داوأد . وَفِي " الصنَحيحَين أن مُعَاويَةَ هو الذي فوم ذلك وفيه عن 
الٽبيْ صلی الله عليه وَسلم آتار" مُرسلة ومسنَدة يفوي بخضها بحضًا . | ص ٠۹‏ ] عبد 
الله بن ثعلبَة أو ثعلبة ِن عبد الله ن أبي صعير عن أبيه قال قال رَسُول الله صَلى 
اله علیہ وسل صاع من ر او قح على کل تتن رو اله اخ I E‏ 
عَمْرُو بن شَعيْب عن أبيه عن جذ ا NT‏ 
فجاج مَکة ألا إن صدَقة الفِطر وَاجِبَة على کل ملم ذگر أو تى حر أ و عَبْدٍ صغير أو 
کور مدان من قنع ار بوا صتاغا میا طغام ق اراي : حديٿ حسن غريب . 
ورّوّى الذارقطنِيٰ مِن حديث ابن عُمَرَ رضي الل عَذْهُمَا أن رَسُول الله صَلى الله 
عليه وسم مر عَمرو بن حزم في زكاة الفطر بزصف صاع من حذطة وفيه سْليْمَان 
ENN I E‏ 
في آخر رَمَضَان على مثّر البصنرة فقا أخرجُوا صَدقة صومكم فكأ اناس لم 
يَعلمُوا . فقال من هَاهُتا مِنْ أهل المَدِينَة ؟ ثومُوا إلى إِڅْوانِكُمْ فعَلمُوهُم قله لا يَعلمُون 
o yT‏ 
eg aE‏ و ملوك ذگر أو فير أوٴ گبیر فلمَا قَدِم 
ا ا ات اله غلکز ر رة صا 
مِن كل شَيْءِ [ ص ٠۰‏ ] ابو داود وَهَذا لفظۀ وَالنْسَائِيٌ وَعِنْدَهُ فقال عَلِيٌ : أَمَا ٳذ 
أوْسَع الله عَليْكمْ فأو سوا NEA‏ 
هذا المَذهب ويول هو قاس قول أحْمد في الكقارات أن الراب فيها من لير نف 
الواجب من غيره . ۰ 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص 0 
AR‏ 

E CC TT 
أا ا ا ا‎ 


CEE RA A CE EC ER 
سرو ره وَفْرَحُۀ بمَا يُعطيه أعَظم مِن سُرُور الآخذ بمَا يَاخذهُ گان أجوَد الٽاس بالخَيّر‎ 
یمیئۀ گال ريح المرسلة . وگان إذا عرض له مُحتَاج تر على تفه تاره بطعامِه وتار‎ 
بلباسِه . گان يَْوٌّ في أصتاف عَطائِه وَصَدَقتِه فتَارةٌ بالهبَة وتارَّةٌ بالصدقة وتار‎ 
[ بالهدِيّة وتارَّة بثيرّاء الشيء نم يُعطي البَائِع الثمَن والسّلعة جميعَا كما فعل ببعير‎ 

ص ۲۲ [ جایر . 
وتار گان يقترض الشيءَ فيْرُد أكترَ ذه وأفضَل وأكبر ويشتري الشتيء قيطي أكترَ 
من تَمَنِه ويَقبَلٌ الهدِيّة وَيُگافِئ عليْها بتر و بأضعافها تلطقا وتَنَوعًا في ضُرُوب 
الصَدَقة والإحسّان يکل مُمكن وگائت صدقئة وإخْسَائة بمَا يَمَّلكة وبحالِه وبقوٴله فير ج 
مَّا علد وَيَأمَرٴُ بالصَدَقة وَيَحْض عََيْها وَيَّذغو إليْها بحاله وقولة فإذا رَآهٌ الڳخيل 
الشتحيخ دَعَاءُ حالة إلى البذل والعطاء وكان من خالطه وصجب ورأى هَذيّة لا يلك 


ف ا کر ا ا ا الا راط 

تسا وَأنْعَمَهُم قبا فان للصّدقة وفِعل المَعّرأُوف تأثيرًا عَجيبًا فِي شرح الصذر 

Ss lC SS aS 

وتوايعها وشَرٴّح صذره حسا وإخراج حظ الشيطان مِنذه 

* هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الزكاة: 

DIET O aT ۱ 

کی اران غین افع 

۲ وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه وإن سأله منهامَنَ لا يعرف حاله 

أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. 

۳ وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال» وما فضل عنهم منها حُمِل 

-٤‏ ولم يكن يبعتهم إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار. 

٥‏ وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم» وعلى أهل الكروم 

كرومهم» وينظر كم يجيء منه وسقاء فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. - والخرص: 

الحزر والتخمين -. _ 

ولم يكن من هديه آأخذها من الخيل ولا الرقيق» ولا البغال ولا الحميرء ولا 

SERO‏ الات 
TT TS‏ أهداها 

إليه الفقير. 

۹ وكان يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة أحيائًاء وكان يستسلف الصدقة من 

أربابها أحيائا. 


-٠١‏ وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له» يقول: ((اللهم بارك فيه وفي إبله)) [صحيح 
النسائي]» وتارة يقول: ((اللهم صل عليه)) [ق]. 
* هَذْيْة صلى الله عليه وسلم في زكاة الؤطر: 
١‏ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. 
وكان من هديه إخراجها قبل صلاة العيدء وقال: ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) [|إصحيح ات داود]. 
وان من اديه اتخضيص المساكين بهاء ولم يكن يقسمها على الأصناف الثماقية 
* هَذْيْةُ صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوأح: 
١۔‏ کان أعظم الناس صدقة بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيتًا أعطاه لله» ولا يستقله. 
۲ وکان لا يسأله أحدٌ شيدًا عنده إلا أعطاه» قليلاً كان أو كيرا . 
۳ وکان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه. 
٤‏ وكان !ذا عرض له محتاج آثره على نفسه» تاره بطعامه» وتارة بلباسه. 
٥‏ وكان من خالطه لا يملك نفسه من السماحة. 
وكان ينوع في أصناف إعطائه وصدقته» فتارة بالهديةء وتارة بالصدقةء وتارة 
بالهبة» وتارةٌ بشراء الشيء تم يعطي البائع السلعة والثمن» وتارة يقترض الشيء 
فيرد أكثر منهء وتارة يقل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها 

.٤‏ هذية صلى الله عليه وسلم في الجتائز 
زاد المعاد - (ج ۱ / ص )٤١۹‏ 
E OE sS‏ 
د نيا ال ك ا 
NNN LTE‏ 
NTE‏ يلْفعُة فِي قَبْره وَيَوْمَ مَعَادِهِ على 
الإخْسّان إلى أهلِه وأقاربه وعلى إقامَة عَبُودِيّة الحَي لله وَحْدَهُ فيمَا يْعَامِل يه المَيّت . 
وكان من هذيه في الائ إقامَة اة للرآب بار وكعالى لى الل اذأخال 
والإحْسَان إلى المَيّت وتَجهيزٌه إلى الله على أخسن أحوالِه وأفضَلِها ووفوفة وفوف 
اصتحابه صر قا تخمذرن الله وسر رن له ريستلون له المثفرة والرخمة والتحا 
عله ثم المَشْي بَيْن يَدَيْهِ إلى أن يُودغوه حفرتۀ ثم يفوم هو وَأ صَحَبُة بَيْنَ يَدَيْهِ على 
ارو ما ۵ اکت اخ ج ما کن ایک عاف یا ارو ی قرو ر گام ع 
وَالدَعَاء له كما يَتَعَاهَد الحَيٌ صَاحبَهُ فِي دار اليا e‏ 
وتذكيرُه الآخِرةَ مره يالوصيّة وَالثوبَةَ ومر مَنَ حَضَره بتلقيِه شَهادة أ ن لا إله إا 
الله تون آخر کلامه ئ الل حن [ ص ٠١١‏ | ومن الختتو ع لمجت والبكاء الذي 
ا ا ا ا ا ا 
ااا ت بي الرتت رسن ليه الحم والانترجاع والرضتى عن الله ولم يكن فإ 
قان العَيْن وخُزان القلب ولذلِك كان أرأضى الحَلق عن الله فِي قضَايِه وأعظمَهُم 
لا حا و کی مع ذلك و مرت اة راهم رة من ررح للولدور ةه 
والقلب ملىئ بالرَضى عَن الله عَز وجل وشكره واللسَان مُثنكغل يذكره وده . 
وَلمَّا ضاق هذا المَشنهذ وَّالجمْع بَيْن الأمْرَيّن على بض العارفين يوم مات ولذه جَعَل 


يَضلْحَك فقيل ل أتضنْحَك فِي هذه الحَالة ؟ قال إِنَ الله تَعالى قضَى بقضًاء قَأحبَبِّت أن 
ا : گيْف يني رَسُول الله 
صلى اله عليه وسم َم مات اله راهيم وهر أرأْضى الخلق عَنْ الله وَيَْلغ الرَضَى 
يهذا العارف إلى ا SOD oe‏ 
عليه وَسَلْمَ گان أكمَل مِن هَذي هذا العارف فإنة أغطى العْبُودِيّة حَقَها قاثسَع قَلبُْهُ 
لار کیک الور ار رارف عه فد ا وزی ع فی قار گي 
رَحْمَة ورأفة فحَملثة الرافة على البُگاء وعَبُوديثة لله وَمَحَبَثْه له على الرَضَى والحَمْد 
وَهَذا العارفُ ضاق قَلبُةُ عن اجِتِمَّاع الأمرَيْن ولم يسيع بَاطنُة لِشهودهمًا وَالقيَّام بهمَا 
ا کی ی عر الرس وا | کی | 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٤۹۰١‏ 
e‏ 
وما هَذْبْهُ صلی الله عليه وسم في الشٽليم ِن صَاة الڃئازة روي عل أئۀ گان َم 
واحِدة eS‏ تیر . فروى البيهقي وَغيره من حډيث 
المَقبْري عن أيي هُريْرَة أن الٽبيْ صَلى الله عَلْهِ وَسَلّمَ صَلى على جئَازَةٍ فكَبَرَ أرجَعًَا 
وَسَلْم تَسَلِيمَةَ وَاحِدة لكن قال الإمَامٌ أحْمَدُ في روايَة الأثرّم : هَذا الحبيث عندي 
O O O E I E A‏ 
الله ِن آبي أوقی : أله صلى على جئازة ابتته فكبر أرَعّا فكت سَاعَة حتى ظتنا أنه 


آزیڈگم عل ما زرل ف ا ت ا u‏ 
NESE SE OE‏ 
ا اف افك عى ار ن اه ن ا 
E EA N O O O‏ 
a‏ 
Ts‏ ن زي غل 
اربع وَقذ رايت رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسلّم كَبّرَ أرَبَعَا ولم يفل ثم سل عن يَمِيِه 
E EC‏ 
وشعاله . وذكر للام عن يمينه وعن ماله الفرة بها شري عله , قال لقي : ثم 
TT yT‏ أو فِي الثگبير وَعَيْره . قلت : 
والمَعَرُوف عن ابن أيى أوّقى خلاف ذلاف O UT TT‏ 
ل أخنڈ ن القايم قيل لبي عند الله تخرف عن خد [ ص ٤۹۲‏ ] کان يمت ڪي 
الحنَازَة َسْليمتيْن ؟ قال لا ولكن عن سِدة مِن الصَحَابَة ا نهم گائوا يسَلمون تَسْلِيمَة 

راجا خفينة حن ټمينه کر ئن غمر وان حتاس وآنا فرزرة ووا بن القع وټ 
أب Ee‏ . وزاد البيهقيِ : علي بن e‏ 


١‏ كان هديه في الجنائز أكمل هدي» مخالقا لهدي سائر الأمم» مشتملا على الإحسان 
إلى الميت وإلى أهله وأقاربه فأول ذلك تعاهده في مرضه» وتذکیره الآخرة» وأمره 
بالوصية والتوبةء وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله؛ لتكون آخر كلامه. 

- وكان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدًاء وبكى لموت ابنه 
إبراهيم رأفة به ورحمة له ورقة عليه»ء والقلب ممتلئ بالرضا عن الله وشكره 
واللسان مشتغل بذكره وحمده. ويقول: ((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما 
يرضي الرب)) [ق]. | 

۳ ونهى عن لطم الخدود» ورفع الصوت بالنياحة والتدب. 

“- وكان من هديه الإسراع بتجهيز الميت إلى الله» وتطهيره وتنظيفه وتكفينه في 
ثياب البياض. 

وكان من هديه تغطية وجه الميت وبدنه» وتغميض عينيه. 

٦‏ وکان ربما يبل الميت. 

۷ وكان يأمر بغسل الميت ثلائًا أو خمسًا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل» ويأمر 
بالكافور في الغسلة الأخيرة. 

۸ وكان لا يغسل الشّهيد قتيل المعركةء وكان ينزع عن الشهداء الجلود والحديدء 
ويدفنهم في ثيابهم ولا يصلي ي یھ 


و 
١‏ وكان يأمر وَلِيٌ الميت أن يُضين كَفْنَّةُ ويكفنه في البياض» ونهى عن المغالاة في 
الكفن. 
١-وكان‏ إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه» وجعل على رجليه شيئًا 
من العشب. 
* هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في الصَلاة عَلى المَيّت. 
١‏ كان يصلي على الميت خارج المسجد» وربما صلى عليه في المسجد ولكن لم يكن 
ذلك من هديه الراتب. 
۲ وکان إذا قدم عليه بمیت سأل: ((هل عليه دین؟)) فان لم یکن عليه دين صلی 
عليه» وإِن کان عليه دين لم يصل عليه» وأمر أصحابه أن يُصلّوا عليه. 
O E‏ 

۳- وكان إذا أخذ في الصلاة كبر وحمد الله وأثنى عليه ودعاء وكان يكبر أربع 
تکبیرات وکبر خمسًا. 
٤‏ وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت» وحفظ من دعائه: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا 
وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده). 
[ضخج الثرمذي]. | 
وحفظ أيضًا من دعائه: ((اللهم اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنه»ء وآكرم نزله» 
ووسع مدخله»ء واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 


الأتطن من الذشسن و أيدلةذار ا خر من دارةة و آهل خير امن اهلف وزو كا خر 
من زوجه» وأدخله الجنة وأعذه من القبر ومن عذاب النار)) [م]. 

٥‏ وكان يقوم عند رأس الرجل» ووسط المرأة. 

1 وكان يصلي على الطفل» ولا يصلي على من قتل نفسه» ولا على من عل من 
الغنيمة. 

۷ وصلى على المرأة الجهنية التي رجمها. 

۸ وصلى على النجاشي صلاته على الميت» ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت 
غائب. 

۹ وكان من هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر. 

* هَذْيْةُ صلى الله عليه وسلم في الذفن وتوّابعه: 

١‏ كان إذا صلى على الميت تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه» وسن للراكب أن يكون 
وراءهاء وإن کان ماشيًا يكون قريبًا منهاء إما خلفها أو أمامهاء أو عن يمينها أو عن 
شمالهاء وكان يأمر بالإسراع بها. 

۲ وکان لا یجلس حتی توضع. 

۳- وأمر بالقيام للجنازة لما مرت به» وصح عنه أنه قعد. 

٤‏ وكان من هديه ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها ولا حين يقوم 
قائم الظهيرة. 

٥‏ وكان من هديه اللحد» وتعميق القبر» وتوسيعه عند رأس الميت ورجليه. 

وكان يحو التراب على الميت إذا دفن من قبّل رأسه تلائا. 

۷- وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وسال له التثيت» وأمر أصحابه بذلك. 
۸ ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت. 

۹ وکان من هديه ترك نعي المیت» بل کان ینهی عنه. 

* هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في المَفاير والتزيّة: 

١لم‏ يكن من هديه تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيينهاء ولا بناء القباب عليها. 

۲ وبعث عليًا إلى اليمن أن لا يدع تمثالا إلا طمسه»ء ولا قرا مشرقا إلا سواه فكانت 
سنته تسوية القبور المشرفة كلها. 

١‏ ونهى أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه» وأن يكتب عليه. 

۳ وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة. 

۳ ونهى عن اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرٴٌج عليهاء ولعن فاعله. 

٥‏ ونهى عن الصلاة إليهاء ونهى أن يتخذ قبره عيدا. 

٦‏ وکان من هديه أن لا تهان القبول ولا توطأء ولا يجلس عليهاء ولا يتكأً عليهاء ولا 
تعظم. 

۷ وکان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم» والاستغفار لهم» وسن للزائر أن يقول: 
((الملام غلك أهل الخار من المو من والمشلمان ونارن اء الاك لاحقرن» 
نال الل لنا ولكم العافية)) [م]. 

۸- وكان من هديه تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقراً له القرآنء لا 
عند القبر ولا غيره. 


۹ وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الناس 
ا 

.٠‏ هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في صلا الخوف 
زاد المعاد - (ج ۱ / ص )٥٠۰۹‏ 
فصل صاة الْخَوّف 
قال تعالى : † وإذا كنت فيهم فَأقْت لهم الصَّلاة فْلتَفُم طابِفة مِنذْهم مَعَك وليّأڅذوا 
هه ڕهVڕSS۹ eS‏ 
ليوا حذرهُم وَأسلِحدَهم ود Ee‏ ا 
FT ONS HEE‏ اذ من مظر أ و ثم مَرَٴّضَى أن 
تَضَعُوا أسْلْحَتَكُم ووا حذركُم إن الله ا لگافرين عدا مهيلا (۰۲) فا قسثة 
الصَلاةً فانگروا الله قيَامَّا وفعُودا على جويكْ فإذا اطمَأنشم فأقيمُوا الصنلاة إن 
الا گات على الا مین کا فوا ١(‏ ۰ وا یلوا فی اناع اقرع إن کر نوا 


تألمُون فنَهم يَالمُون كما تألمُون وترٴجُون مِن الله مَا لا يَرْجُون وگان الله عَلِيمًَا حكيمًا 
)٠١٤(‏ [النساء/٠١٠‏ - 1[ £ 

وگان من هَذيه صلی اللۀ عليه وَسَلّْم فِي صَلاة الحَوّْف أ ن أَبَاح الله سُبْحَانَة وتَعَالى 
قصْرَ أرأگان الصَلاة وَعَدَدَهَا إذا اجتَمَع الحَوْف والسَفَرُ وقصرٌُ العدد وحده إِذا گان 
سَفَرٴ لا حَوٴف مَعَه وَقصر الارٴگان وحدها ٳِڏا گان حَوٴف لا سَفَرَ مَعَه وهُڏا گان مِن 
هذيه صلى الله عليه ولم ويه ثُعلمٌ الحِكَمَة في تقييد القصنر فِي الاي بالضترب في 
اااش ف 

E EC TE EG 
ان صف المٽلِمين لهم حَلفَۀ وَيْكَبَرَ وَيْكَبَرٴُون جَميعَا ثم يَرٴگع فيرٴگعُون جميعًَا ثم‎ 
SA E N AT TT 
اا اا اد ف ا انق لے د اف‎ 
المؤّخر بعد قيَامِه سَجدتين ثُم فاموا فتقدموا إلى مَگان الصف الأول وَتَأخُرَ الصف‎ 
الأول مَگاتهم إتخصل فضييلة الصف الاوّل للطايفتين وليذرك الصف الثاني مَع الئيي‎ 
E 
الأولى فتسنتّوي الطائفتان ذ فيمًَا أذرڭوا مَعَهُ وَفيمَا قضوا لِأثشسيهم وذلك عَايَةٌ العذل قإذا‎ 
NL Eo N E 
IT TOR NT O OTT 
القبْة فإِنۀ گان تار يجعلهم فِرفتيْن فرقة بإزاء العذو وفرأقة تصَلي مَعَۀ فثْصَلي مَعَهُ‎ 
إخدى الفرقتين رَْعَة ثم تذصرف فِي صلاتِها إلى مَگان الفرفة الأخْرّى وتڃِيءِ‎ 
الأخرَّى إلى مَگان هَذِه قصلي مَعَهٌ الرَكَعَة الثانية ثُمَ سَلْمُ وتقضيي كل طاِفَة ركَعَة‎ 
ركعة بعد سلام الإمام . تاره گان يُصلي بإخدى الطْايِفَتَيّن رَكْعَة ثم يفوم إلى الثانِية‎ 
وتقضيي هي ركع وهو وّاقف وَْسلّمٌ قبل رأخوعه وتأتِي الطايِفة الأخرَّى فثصَلي مَعَهُ‎ 
الركْعة الثانية فإدا جلس في الثشهد قامَت فقضَت رَكْعَة وهو يذتظرُها فِي الثشَهدِ فإذا‎ 
e شهدت يَسَلْم بهم . وَتَارةٌ گان يُصَلي بإخدى الطايفتين‎ 
الطايِقة الأخْرّى فَيْصَلي به الرَكعَتَيْن الأخيرَيْن وَيُسَلْمُ بهم فتځون له أربَعّا ولهم‎ 


رڭعتَيْن رڭُعتين . [ ص ٩۱۲‏ ] گان يُصَلي بإخدى الطايفتيّن ركَعَيْن ويسلم بهم 
وتاي الأخرّى فيّْصَلي بهم ركَعتَيْن وَيْسَلْم فون قذ صَلى بهم بل طايِفة صَلاةٌ . 
وَتَارَةٌ كان يُصَلي يإخدى الطائفتيْن ركَعَة فتَذهَب ولا تقضيي شَيئًا وتجيءٌ الأخْرّى 
فيْصَلي بهم رْعَة ولا تقضي يئا فون له رڭعتان ولهم ركع رَكَعَة وَهَذِه الأوْجة 
گلها تَجُوزٌ الصتَلاة بها . فال الإِمَامٌ أحْمَدُ كل حَديث يُرْوّى فِي أبْوّابِ صَلاة الخَوّف 
فالعمَلٌ به جاب . وقال سئة أوْجُه أو سَبْعَةٌ ثروّی فیا لها جَايِزة وال الأثرَمٌ : فلت 
لأيي عبد الله تقول بالأحاديث كلها كل حَديثِ فِي مَوْضيعه أوٴ تخار وَأحدًا مِنْها ؟ قال 
تا قول مَنٌ ذهب إليْها گلها فَحَسَنٌ . وظاهرُ هَذا أنه جوز أن ثصَلي كَل طاِفَة مَعَهُ 
رَڭْعَةَ رڭعة ولا تقضِي شيْئًا وهذا مَذهَب ابن عباس [ ص ۳١ء‏ ] وَجَاير بن عبد الله 
وطاووس وَمُجَاهِدٍ وَالحَسّن وقتادة والحگم وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْه . قال صَاحب " 
المُخِْي " : وَعُمُوْمُ كلام أخْمد يقتضي جَوَازَ ذلك وأصنْحَابّنًا يُذكرأودَة . وقذ روّى عَنه 
GG O a‏ أصولها 
وربَّمَا اختلف بض آلفاظها وقذ ذگرها بَعْضَهُم عَتنْرَ صقاتِ وذگرَها أبُو مُحَمَّدِ بن 
حزة نخر خن عر صفة وال ما دكر ناه را ر هر لاء كلما روا شاف 
الرواة فِي قصَة جَعلوا ذلك وجو ها من فِعل الٽبي صلی الله عليه وَسَلّْم وَإِلْمَا هو مِن 
اختلاف الرّوَاة . وَاللة أعْلمْ . 

وفي ظلال القرآن - (ج ۲ / ص ۲۲۷) 

جنوبكم . فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 


› ؛ وفي أسرار المنهج الرباني للتربية » المتمثل فيه‎ AE 
يطلع على عجب من اللفتات النفسية › النافذة إلى أعماق الروح البشرية . ومنها هذه‎ 
. اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة‎ 

إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم « الفقهي » في صفة 
صلاة الخوف . ولكنه يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد 
للصف المسلم وللجماعة المسلمة . 

وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة ¡ في ساحة المعركة! ولكن هذا طبيعي 
بل بديهي في الاعتبار الإيماني . إن هذه الصلاة ة سلاح من أسلحة المعركة . بل إنها 
السلاح! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح › بما يتناسب مع طبيعة المعركة › 
وجو المعركة! 

ولقد كان أولئك الرجال - الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم 
بهذا السلاح الذي يتفوقون فيه قبل أي سلاح . 

لقد كانوا متفوقين في إيمانهم بإله واحد يعرفونه حق المعرفة؛ ويشعرون أنه معهم في 
المعركة . متفوقين كذلك في إيمانهم بهدف يقاتلون من أجله؛ ويشعرون أنه أرفع 
الأهداف جميعا . متفوقين أيضا في تصورهم للكون والحياة ولغاية وجودهم الإنساني 
> تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي الناشىء من تفوق منهجهم الرباني . . وكانت 
الصلاة رمز لهذا كله » وتذكيرآً بهذا كله . ومن ثم كانت سلاحا في المعركة . بل 
كانت هي السلاح! 


والأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئنة الروحية الكاملة تجاه 
العدو . وهذا الحذر الذي يوصى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة 
غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم › ليميل عليهم ميلة واحدة! ومع هذا التحذير 
رالكريف؛ اين ورايت بره هح إا بر اجون قوسا كب اليه 
الهوان  :‏ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) . . وهذا التقابل بين التحذير والتطمين؛ 
وهذا التوازن بين استتارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة؛ هو طابع هذا المنهج في 
تربية النفس المؤمنة والصف المسلم » في مواجهة العدو الماكر العنيد اللئيم! 
.١‏ هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء 

زاد المعاد - (ج ۱ / ص )٤۳۹‏ 
فصنل في هذيه صلی الله عليه وسم في الاستسنقاء 
e :‏ : يوم الجمَعَة على 
المذر ف اء حرفل الب کک أغِثتا اللَهُمّ أغِثتا اللْهٌُ اسنا اللهْمَّ اسنا 
الله استقتا [ ص ٤٤١‏ ] الثاني : ا CSR MG oS‏ 
لما وافى المصلى صعد الملبرً ان صت وال فقي الب مله ية فمد اله وني 

عليه و بره وگان مما حفظ من خطبته وذعائِه الْحَمَد لله رب العالمين الرأحمَن ن الرحيم 
ل eee‏ ئت الل لا إل إلا أذت تَفعل مَا ثريذ 
الهم ا إلا إله إلا أت ت أت العَيِيٌ وَنَحْن الفقرَاء الزن علا القت واجْعَل ما ألزلة 
عَلينا وه لتا وَبلاعًا إلى حين تم رفع يديه وأخَذ في التضَرَع وَالابّتِهال والذعاء وَبّالع 

في الرّفع حثى بدا بياض إبْطيّه ثم حول إلى الئاس ظهره واستقبّل القبلة وحوّل إذ ذاك 
ا E‏ و ع ف ا 
لبَطْنِه وَبَطَّۀ لظهره وان الردَاءُ حَمِيصَةَ سَوّدَاءَ وَأخَذ فى الذعاء مسْتَقَبل القبة 
الاس كذلك ثم زل فصَلى بهم ركعَتَيْن كصَلاة العيد من عَيْر أذان ولا إقامَة ولا نِدَاءٍ 
اة جر فيهما باقراءة وقرآ في الارلى غد فاتحة الكئاب سخ امنم ربك الأعى وآني 
الثانيّة هل أتاك حديث العَاشييّة . الوّجة الثالث أنه صلّى الله عليه وَسَلّم اسّْقى على 
eS‏ 
صلاة . الوّجة الرّايع أن صلّى الله عليه وَسلّم استَسقى وهو جَالسٌ فِي المَنُجد فرقع 
TG OT‏ 


e 

الل ر د ا د اه . الوَّجْة السادس أثة 
صَلى الله عليه وَسَلم استَسْقى فِي بض غزَْواِه لما سَبَقَة المُشنركون إلى المَاء 
اساب ال لور الل كق إلى ر رل اله ك اللة ر لوقل کش 
املاق از گان ییا لاکتقی لقزیه گما اتی موس لزيد قالع ذلة يي صتلى 
الله عَليْه وَسلْم فقالً و أن يَنقيگم ٿم سط يديه وَدَعَا فمَا رڌ 
ان د غا اظلهُم السَحَاب وأمطروا فافعَم يِل الوادي فشرب الناس 
فار توو . وَحفظ من ذعايِه في الِاستٍسقاء اللهم اسّْق عِبّادك وَبَهايِمك وانشر رحمتك 


رأخي بلك المَيّت الله اقتا يتا مُغيئا مَريئًا مَريعًَا تَافِعًا عَيْرَ ضار عاجلا عَيْرَ آجل 
[ ص ٤٤١‏ ] وآغيٿث صلی الله عليه وَسَلّم فِي كل مَرَةٍ قى فيها . واستّسقی مره 
فقام اليه أبُو لجابة فقال يا رَسنُول الله إن التمْرَ في المَرَابد فقال رَسُول الله صَلى الل 
عليه وَسَلّمَ اللْهُمَ اسْقِنَا تی يفوم أبُو لباب غاا فَيَسُدَ تغلب مِربَدَهُ بإزاره فَأمْطرآت 
اواك أيي لَبَابَة ففالوا : إها لن تقلع حثى تَفُوم عرَيَائًا فَسُدَ تغلب مِرَبَدِك 
يإزارك كما قال رسول الله صتلى. الله علبه وسلم قفعل فاستهلت السسَمَاء وما كثر 
المظطر اة الان اهاه فاضي ل ونال ا حرا و عا ع الد 
وّالجبّال وَالظْرَّاب وَبْطون الأوْديّة وَمَنّابت الثتجر وّگان صَلى الله عليْهِ وَسَلّم إذا رأى 
مَطرًَا قال الهم صيَبًا تاعا وگان يُضير تَوْبَةُ حثى يصييية مِن المَطر فسيِل عن ذلك 
فقال لِآنۀ حديٿ عهدِ يرَبّه قال الشنافِعِي رَحِمَۀ الله آخبَرَتِي مَن لا أٿهمُ عن يزيد بُن 
الملا أن [ صل ]٤4‏ لى الله عليه وسل كان إذا سال اليل قال اشر جوا ينا إلى 
هَذا الذي جَعَلۀ اللۀ طهُو را فتَتطهَرَ مِلۀ وَنَحْمَدَ الله عَليْه وأخبَرَتِي مَن لا أٿهمُ عن 
إسنْحاق بن عبد الله أن عُمَرَ گان ذا سال السَيْلٌ ذهب بأصحابه لِه وقال مَا گان 
تجيءَ من مجيند اح إلا لممحا ركان صلى الله عليه رلم إفا را ى العَيْمَ والريح 
عرف ذلك فِي وَجهه فأقبَل وَأذْبَرَ فاذا أمَطرَت سُرَّي عنۀ وَذهَب عة ذلك وَگان 
يخشتى أن يون فيه العَذَاب . قال الشافعِي : وروي عَنَ سَالم بن عَبّدِ الله عن أبيه 
مَرفُوعًا أن كان إذا استستفى قال اللهُمَ اسْقًَِا گا مُغِيثا هنیا مَريدًا غَدقا مُجللا عَامَا 
طبَقًا سحا داْمًا الهم اسْقَِتًا العيْث ولا تَجَعَلنَا مِن الفانطين الهم إن بالعبّاد وّالبلاد 
کک والخلق من الأوّاء وَالجهد والضتذك ما لا شوه إلا إليّك الهم نيت لتا الزرٴٌع 
ودر لٿا اضرع وَاسقِئا مِن بَرگات السمَاءِ وأئيت لٽا مِنٌ برگات الارأض اللهْحَ اراقع 
عا الجَهْد والجوع والعُرزي وَاكشيِف عا مِن البلاء ما لا يكشِفة ‏ غَيْرأك اللْهْمَ إنا 
دسدعور تفرك الك كنت عار ١‏ فار فل الشماء علا هران قال الشف ر خد ا حب 
أن يَذغُو الِمَامُ هذا قال وَبَلعَنِي أن الٽييٌ صلی الله عليه وَسَلَّمَ گان إذا دَعَافِي 
الاستِسقاءِ رفع يديه وَبلعَتا ان الٽبيٰ صَلى الله عَليْه وَسَلّم گان ينَمَطْرٴُ [ ص ٤٤٤‏ ] 
جَسَدَه . قال ولعي أن بض أصنَحَاب الٽبيْ صلی الله عَلَيْهِ وَسلّم گان إذا أصبَح وَقذ 
مُطرَ الاس قال مُطرتًا بنَوٴء الفثح ثُمَ يقرأ إ ما فح الله للٽاس مِن رَحْمَةَ فلا مُمسيك 
لها) [ فاطر ۲ ] . 
[ طب الإِجَابة عند نزول العَيْث ] 
فال وبري من لا اتهم عن عبد العزيز بن عُمَرَ عن مَڱخُول عن الئبي صَلى الله 
عَليْه وَسَلّم أنه قال أطلبُوا اسَيَجَابَة الذعاء عند التقاء الجُيُوش وإقامَة الصلاة وتُزُول 
العَيْث وقذ حفظت عن غير واحِدٍ طلب الإجابة عند : زول العَيْث وَإقامَة الصلاة . قال 
البيْهقِي : وَقڏ رَوَيْتا في حديثِ مَوٴصول عن سَهل بن سعد عن الٽبي صلی الله عليه 
E E E SS‏ 
البيْ صَلى الله عَليْه وَسَلّم قال فت أبْواب السّمَاء ويجاب الدَعَاءُ في أرَبَعَة مَوَاطِنَ 
عند التقاء الصفوف وأعِذد نزول العَيْث وعند إقامة الصلاة وعِلد رُوية الكعبة . 
- كان يستسقي على المنبر في آثناء الخطبةء وكان يستسقي في غير الجمعة 
واستسقى وهو جالس في المسجد ورفع يديه ودعا الله عز وجل. 


ا کی ای رر غ ا ا 
غير ضار› عاجلاً غير آجل)) [|إصحيح أبي داود]. 1 

۳ وكان إذا رأى الغيم والريح غرف ذلك في وجهه»ء فأقبل وأدبرء فإذا أمطرت سي 
عنه. 
٤‏ وکان إذا رأى المطر قال: ((اللهم صَبَبًا نافعًا)) [ق]» ویحسر ثوبه حتی يصیيه 
من المطر»ء فسئل عن ذلك: فقال: ((لاأنه حديث عهد بربه)) [م]. 

٥‏ ولما كثر المطر سالوه الاستصحاءء فاستصحى لهم» وقال: ((اللهم حواليناولا 
عليناء اللهم على الظراب» والاآكام» والجبال» وبطون الأوديةء ومنابت الشجر)) [ق]. 
۷., هدیه صلی الله عليه وسلم في الْكُسُوف 

انعد ج ٠‏ رضن ٣۴‏ 

قصل في هَذيه صَلّى الله عَليْه وَسلّمَ فِي صَلاة الكسُوف 

ME U 
ركان كرفا في اول اهار على مقذار رأنحزن أو اة مين طاو عها ققدم فصنل‎ 
ركعتَيّن قرأ فِي الأولى بفاتِحَة الكتاب وَسُورةٍ طويلة جَهُر بالقرَاءة ثم ركع [ ص‎ 
اا لل لار را م اا ا ا ا‎ 
اخذ في القراءة ثم ركع فاطال الركوع وهو ذُون الركوع الأول ثم رفع رَاسَهمِنَ‎ 
لستجود م فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل‎ O 
نے الارلی فکاں فی کل رک رگرعان ردان قاسکمل فی اارکن آرے ز کات‎ 
وأربَعَ سَجَدَاتِ ورَّأى فِي صَلاته تلك الجَئة والئارَ وهم أن ) يأڅد عذفودًا من الجَنة‎ 
فيْريَهُم ايه ورّأى أهْل العذاب في الذار فرَأى امْرَأة تخدشها هره ربَطثها حثى مات‎ 
جوْعا وَعَطثتًا وَرَأى عَمْرَو بن مَالِكِ يَجُرَ أَمْعَاءَهُ فِي الٽار وان اول مَن َير دين‎ 
راهيم ورأى فيا ارق الحَاج يعدب ثم الصرف فخطب بهم خطبة ليغة حفظ مله‎ 
وة إن الثتطس والفمر آيتان من يات الله لا يخمبفان لمت أحد ولا إحياته فإذا رايم‎ 
MUNG aS eS N 
E ET ر‎ om 
قا من اة جين رائوني اقتا ر رات جنم شل بتي با جين‎ 
a قل كارن اشير وتکأرن الان ار اسنات لی بحاش لدف کن شمر‎ 
شبتًا قالت ما رايت بذاک خيْرَا فط ومِنها : ولق وجي الي اک ون في اور مئل‎ 
أ قريتًا من فة الَجّال بُو أحذْكم يقال له مَا لمك بهذا الرَجُل ؟ فأمَا المُوْمِنْ‎ 

قال المُوقن فيفول مُحَمَدٌ رَسُول الله جَاءَتًا بالبيات والهدى فَأْجَبَْا وآمَنا کک 
الد کک غلا إو کلت لو رآنا لان ار قال لتر ات قفر لا ادر 
سَمِعَت الٽاس يَقُولون شَيًْا ففلثه [ ص ٠٥‏ ] وَفِي طريق أخرَى لِأخْمَدَ بْن حَنْبّلِ 
UU EN NSE Na‏ 


الله وه عَبْذهُ ورَسْولة ثم قال بها الئاس أنْشد دكم بالله هل تَغلمُون ني قصَرٴت فِي 
تتم من ليغ رالات ري لما أخبر مون بذلك ؟ فقام رل فقال غنوه أئك قذ بلطت 
رسالات ربك نصحت مَك وَقضَيْت الذي عليّْك .ئم قال أمَّا بعد فإ رجالا 
يزْعَمُون أن كوف هذه الثتنْس وَخْسُوف هذا القمَر وزوّال هذه النجُوم عن مَطالِعها 
لمت رجال عَظمَاءِ من أهل الأرأض وإِنهم قذ كبوا ولكنها آيَات من آيّات الله تَبَارك 
وتخالى شير بها عا لطر من يخذت لهم وة رايم اله فا رايت مُنْد فت 
أصَلي ما ْم لاثوه من أمْر ديام وآخرتكم وإنه - وآللة أعَلمْ ry‏ 
يَخرٴُج ٿلائون گڏابًا آخرٴهُم الأعورٴ لجال مَمَسُوځ العيْن اليْسرَى گأٽها عَيْنْ بي يَحيَّى 
شيخ حيتَئِذِ من الألصًار بيه وَبَيْنَ حُجْرة عَايِشَة وَإنة مى يحرج فسَوّف يَزْٴْعُمُ أنه 
SS‏ 
رال تخصر الممنين في بت المقيس فيزَلزلون زازانا ديا م هلكه اله عر وجل 
وَجُودَةُ حى إن جحذم الحائِط أو قال أصل الحَائط و أصْل الشّجرة ليتادڍي : يا ملم يا 
مُومِن هذا يهودي اوٴ ل ا کار کال دافا فال وی کون کلف کے تر ا ایوا 
يفقم بَيْنَُمْ شَأنها فِي EET‏ 
وَحتّی تول جبَالٌ عن مَرَّاتِبها ثم على أتر ذلك القْض [ ص ٤"٦‏ ] 

[ بيان الاختلاف في صفَة صلاة الكسوف ] 
SS‏ . وقد 
روي عَنۀ أنۀ صلاهَا على صيفاتِ أخَرَ . مِنھا : ل رْعَة بتلاٿث رأُڭوعات وَمِنها: كل 
رکعة بارع رگوعاتِ وَمِنها : الها کاخڌى صلاةِ صليَت کل ركع برو ع واجڊ وکن 
كار الأِمَّة لا يُصَحَخُون ذلك گالإمَام أحْمَدَ ed mT‏ قال 
الشافِعِيٌ وَقذ سَألة سَايِلٌ فقال وى بعضهم أ ن الئیيٌ صَلى الله عليه وَسَلّم صَلى بتلاتث 
رگعاتِ فِي كل رَْعَة قال الشافِعي : فقلت له أتفول به أثت ت ؟ قال لا ولكن لِم لم تقل يه 
أت وهو زياد على حديتكم ؟ يعي حَديث الرڱوعَيْن في الرَڱعَة فلت هو مِن وجه 
aN a‏ غلطًا قال 
البَيْهِقِيٌ : اراد بالمنقطع قول عبَيْدِ بن عُمَيْر : حَذتتِي مَنٌ أصَدَقٌ قال عَطاءٌ : صيبته 
يريد عايِشَة , . الحَديث وفيه فرَگع فِي [ ص ٤۳۲‏ ] رأُڭوعات وَأرجَع سَجَدَاتِ . 
وقال قتادة و د 
فَعَطاءٌ نما أُستَدَه عن عَايِشَة يالظنَ وَالحُبّان لا باليقين و كيف يون ذلك مَحفوظًا عن 
عَايِشَّة وقذ تبت عن غروة وَعَمْرَةَ عن عائِشّة خلافة وغروه وعَمَرَهُ أحَص بعايِشَة 
وألزم لها مِن عبد بن عُمَيْر وَهُمَا اثتان فروَايثْهْمًَا أوّلى أن تون هي المَحفُوظة . قال 
وما الذي يَرَاهُ الشنافِعِيٌ عَلطًا فَأحسَبْهُ حَديث عَطاءِ عن جاير الكسَفت التنشس فِي 
عهد سول الله صلی الله عليه وَسلّم يوم مات إِبْراهيم بن رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وسم فقال الاس إِنْمًَا الكَسَقت الشَمْس لموأت إِبْراهيم فقام البي صلى الله عليه وسلم 
OBO TT‏ ,کال البهکی :من تَظر في 
قصَة هذا الحديث وَقصَة حديث أ يي الزبيّر عَلِم أنْهمَا قصَة و احدة وان الصَلاء ال 
E N‏ . قال تم 


وقع الخاف ين عبڍ العلا ڪي اټ ابي لمان ن عطاء عَن جاير وَين شام 
الڏسثوَاِي عن أبي الزبَيْر عن جَاير فِي عدد TS‏ فوجَذتًا روّاية 
هتام اول يعني أن في کل رکعَة رکو عين فقط ٳِگوِه مع آي بي الزبَيْر أحفظ مِن عبد 
المَلِكِ وَلمُوَّاففة روايّته في عدد الر”كوع رواية عَمْرة و غروةَ عَنْ عَايِشَة ور واي كير 
بن عباس وَعَطاء ُن يَسَار عن ابن عباس ور وَايَة آيي سَلمَةَ عن عبد اله بن عَمَرو 
ثم روّاية يَحْيَّى بن سلَيْم وعَيّره وقذ خولف عَبْذ المَلِكِ في روايته عن عطاءِ فرواه ابن 
جرج وقگادة ن عطاءِ عن غبار بن غتثر : ميت ركقات في ارتم جات فرواية 
هشام عن أبي الزَبَيّر عن جّاير التي لم يقع فيها الخلاف وَيْواففها عَدذ گثيرٌ أولى مِن 
رواب عطاء اتن إلما [ صر ٠۳۸‏ | ع العلك بن أيى لمان الذي قد أخد عله 
الغلط فِي غَيْر حَديث . قال وَأمَا حَديٿ حبيب بن أيي تابتِ عن طاوؤُوس عن ابن 
عاس عن الٽييٰ صلی الله عليه وَسَلّم ٽه صلی فِي كوف فق رآ ثم رگع ثم قرا ثُمَ 
رکع ثم قرا ثم ركع ثم قرا م ركع م جد قال والاخرى مثلها قروا مثلم ِي ”" 
صَحيحه " وهو مِمَا تفرد به حَبيب بن آيي ابت وَحَبيب وَٳِن گان فة فگان يُدلس ولم 
E‏ 
رفعِه وَملِه سْليْمَّان المَكي الأحول فرواه عن طاوُوس عن ابن عباس مِن فِعلِه ثلاث 
ركَعَاتِ في ركَعَة . وقذ ولف سليْمَانْ أيْضسًا في عدد الرخوع فَرَوَاهُ جَمَاعَة عن ابن 
عباس من فِعلِه كَمَا روّاه عطاء بن يسار وغَيْره عله عن النيي صَلى الله عليه وسَلم 
a Ts‏ 
EN O E O o‏ 
رار عاو ارق رخالا ر قال الار ی کی روا ات عى ار عا 
ال روات عدي في لاه الكوف أرَعٌ كعات فِي اربع سَجَدات . قال البيهقِي : 
وروي عن حذيفة مرو عا أربَع رگعَات فِي ل ركعَة واناه ضَعيف . وروي عن 
بي ُن خي رقو عا خن رگوعات في كل ركعَة وصَاحيا المتجيح لم تجا بمثل 
سناد حديثه . قال ذهب جَمَاعة من E CET‏ 
ص ٤۳٩۹‏ ] صَلى الله عليه وَسَلْم فعلها مِرارَا وَأنَ الجميع جَايِزٌ فيمَن ذهب إليِه 
E SG CS‏ 
سليْمَان الخطابي واستَحستَهُ ان المثذر . وآلذي ذهب > اله اللخاري والشافعي مِن 
A‏ أولى لما كرتا من جوع الأختار إلى حكاية صَلاته صتلى الله عه 


وسلّم يوم دوقي ابه . فلت : والمَتْصُوص عن أ خمد أَيْضًا أده بحَديث عايِشَة وحخده 
في کل ركعَة ر/گوعان وَسُجُودان . قال فِي روَايّة المَروّزي : اذهب إلى أن صلا 
E‏ 
ا 
اکا ای ای ی و وک کک کل م دا ا ا 
O E TT‏ 
اع والاستغفار کک الله ا 


- لما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا فزعًا يجر رداءه» فتقدم وصلى 
ركعتين» قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلةء وجهر بالقراءة» ثم ركع فأطال 
الركوع» تم رفع فأطال القيام» وهو دون القيام الأولء وقال لمارفع رأسه من 
الركوع: ((سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد)) ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال 
الركوع» وهو دون الركوع الاولء ثم رفع رأسه من الركوع» ثم سجد سجدة طويلة 
فأطال السجود» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى»ء فكان في 
كل ركعة ركوعان وسجودان. تم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة. 
او راکوت كر الهو الان والدعاء و افا وال و اة 
٤‏ ۸., هدیه صلی الله عليه وسلم في العيدين 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٤١١‏ 
فل یی ف صلی الل ع ر فے ال 
گان هلي الله عله وسم ملي العيتين في المضتلى وهو المصتلى الذي على تاب 
المة الل ك رف اللضلى الاي برض فة مكل الحا ول صل العا اة 
ك أصابَهم مَطر”ٌ فصَلى بهم العيد فِي المَسنْجد إن تبت الحَديث وهو فِي 

سٽن يي ڌاو د وان مَاجَه وهَذيْهُ گان فِعلهُمَا فِي المُصَلى دائِمًا . وان يَلبَس للڅروج 
إليْهمَا أجمَل ابه فگان لۀ خُلة يَلبَسُها للعيدين [ ص ٤٤٦‏ ] گان يَلبَس بُرٴدين 
ا 
گان گذلك لم ين برا وَإِنْمَا فيه څطوط حمر گالبُرُود اليَمَِيَةَ فسُمَّي أحْمَرَ باعَيبَار مَا 
فه من ذلك . وقذ صح عله صلى الله عازه وام ممن غير معارض اللي عَن فس 
المعصقر والأخمر وأمر عبد الله بن مرو لما رآى عله وبين أخمرين أن بُخرقهُمَا 
فلم يكن ليره الأحْمَرَ هَذِه الكرَاهَة الشتديدة ثُمَ يَلبَسهُ وآلذي يفوم عليه الدلِيلٌ تخريم 
NIGAN E ot‏ 
SS‏ 
حَٿی يَرٴڃع من المُصلى فيال مِن أ ضْحيتِّه . گان يتيل للعيديّن صح الحديث فيه 
NS DC GEO aS‏ 


EE ECE TT 


رالعرة لحمل بين يتنه فإذا وصتل إلى المصتلى لصريت يفن يتنه ملي انرما فا 
ارادا ا ل ا 
۲۷ ] وگان يُوَخَرُ صَلاة عيد الفطر وَيْعَجَلٌ الأضْحى وگان ابْنْ عُمَرَ مع ثيدَة اتبَاعِه 
للسنة لا رج حئی تطلع الشمْس ویْكَبّرُ من بَيْتِه إلى المُصلی . وگان صلی الله عليه 
ا ف ا ا 
جايعة والمتلة أله لا قعل شي من الك . ولم يكن هو ولا أصنحَاية ُصتلون إا الهو 
إلى المَّصَّلى شيا قبل الصَلاة ولا بَعَدَهًا . گان يَبْدَأً بالصَلاة قبل الخْطبَة فيْصَلّي 
ركْعتَيْن يُكَبَرُ فِي الأولى سبع تگبيرّاتِ مَتَوّاليَة بتڭبيرَة الافتقاح يسنت بَيْنَ كل 
تڱبير تين سكت يَسيرة ولم يُحْفَظ عٺۀ ذِڅر مُعَيَنْ بَيْن الٿڱييرات ولکن ذكِر عن ابن 
مَسنْعُودِ اٽۀ قال يَحْمَدُ الله وَيُٿِي عليه وَيْصَلي على الٽييٌ صَلّى الله عَليْه وَسَلْم ذگره 


الخال وكان ان مر م تحريه لاع برقع ذه مع كل كير ا 
عَليْه وَسلّم إذا أ تم النڱبیر أخَذ فِي الْقِرَاءَة ف ففرأ فاِحَة الكتاب ثم قرأ بَعْدها ( ق والفرآن 
لحد ) في خی الرکماین رهي الاخری | قرت اناع راق القمر ‏ [ ص 
Sa ESS‏ 
ولم يصيح عذه غير ذلك . فإدا س مِن القِرَاءة كَبّرَ ورگع ثم إذا أمَّل الركعة وقام من 
السخود كر حضتا متو الة قاذ أكمل التكيير أخذ في القراءة فكون التكيير” ارا 
e yT‏ ئه وّالى 
بين القراءتين فگبر أولا تم قرأ وَركع فلمَّا قامَ فِي الثانِيّة قرأ وجعل الثخبير بعد الْفرَاءة 
ولگن ل شع يثبت هذا عله فإلة من روّاية مَُحَمَّد بن معاوية اللْيْسَابُوري . قال البيْهقِي : 
EO‏ . وقذ روّى الئرٴمِذي من حدیث گثير بن عبد الله بن عمُرو 
ِن عوف عن أبيه عن جَذَه أن رَسُول الله صَلى الله عَلْه وَسَلْم كَبَرَ في العيديّن في 
الولى حا قل ارا وقي اة خا قل راء قل شري : : سألت مُحَمَذا 
SERE EG NS E,‏ 
هذا الباب هو صَحيح أيْضًا e a‏ 
عشرةٌ eins ole‏ . قال خمد 
: وأا اذهب إلى هذا . قلت : وگثيرُ بْنْ عَبْد الله بن عَمّْرو هذا ضَرَب أخْمَدُ على 
ا و وآلثرمِذي تارة يصَحَحٌ حديتة وتارةٌ 
CC OT‏ 
كان متت له غق وتم ل كلل لمل اتر قم قبل اتلس واقان جلوين 
على صفوفِهم فيعظهم ويوصيهم وَيَامرهُم ویذهاهُم وإن گان بُريڈ أن يقطع بعئا فطع 
أو يَأمُرَ بشي ء آمَرَ به . ولم يكن هتاك ملب قى عليه ولم ين يُخر ج مِْبَرَ المَدِينَة 
الما كان يَخْطبُهُمْ قائمًا على الأرزض قال جَابر : شهذت مع رول الله صَلى الله 
عليه وَسَلّمَ الصتلاة يَوْمَ العيد فبَدا بالصلاة قبل الخطبَة بلا أذان وا إقامَة ثم قام متوكئا 
ES IE LEE MC IS‏ 
ئى النسَاءَ فوعظهن وَذك رهن متَفَقٌ عليه . وقال أبُو سَعِيدٍِ الڅذري : گان الٽيي صَلّى 
LON N n‏ 
meu‏ ا ا 
الان رکمکن فم سل کا عى رجات ستل اقا وشم ملو کلون فر ن٣‏ 
وا س ا ا و و ا 
ی ی و د انل 
الله عليه وسم ما كان يَخرٴج إلى العيد [ ص ٠٠١‏ ] خَطب على رجاه يوم اللخر 
بمَلّی إلى ان رات بق بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديت في " سنتده " عن اي 
ا آيي ضَيْبَةَ حَذتتا عيذ الله بن تُمَيْر حَدتتا داوٴد بن قيس حَڏتئًا عياض بن عَبْدِ 


الله بن سعد بن يي سَرٴح عن ابي سَعيدٍ الڅذري قال گان رَسُول الله صَلى الله عليه 
ص 
الئاس فيفول تصدفوا وگان آکثرٴُ من يتَصدَق النْسَاءَ وذگرَ الحَديت . ثم قال حَذتتًا أبُو 
ا ی کا ا ا 
الله عَليْهِ وَسْلَّمَ يَخْرٴجٌ فِي يَوٴم الفطر فَيْصَلي بالناس فيبْداً يال ر ڭعتين د م يستَقبلهم وهم 
جلودر” فقول متفر فنگر مه و هذا اتتا ازن مجه إلا ائ روا ع يي ريب عن 
آي E O e‏ 
فتصَحف على الگاتب برَاحِلتِهِ . ولل أعَلمُ . فإن قيل فقذ أخْرَجًا فِي " الصَحيحَين " 
e lL O‏ وبي بَڱرِ 
وعَمَر وعثمَّان رضيي الله عذْهم فكلهم يصليها قبل الخطبَة د فل ي 
الله صلی الله عليه وسم کاٽي لطر الله حين جل الرجال در e‏ 
جَاءَ إلى الناء وَمَعَة بلا فقال إ يا ها التب إا جاءك انات ايك عل أ 
رک بال شیا | الشتجنة ۱ ).نتا ابه تی قرغ متها ایت , [ می 4۳۱ 
] الصتجيحَين " أيْضًا عن جار أن النييّ صَلى الله عليه وَسَلمَ فام بدأ يالصتلاة ثم 
ES SS a‏ الٿسَاء فذگر هن 
الحديث e‏ و على راحلټه ولعلۀ گان قڏ بڼي 
لۀ مِٺبر مِن لين RET a‏ 
المِلبَرَ لم ين يَخرٴځ مِن المَسجد وول مَنَ أخرَجَۀ مَرٴوَان ِن الحگم فأنگرَ عليه وَأمَا 
مثتر اللبن والطين قال من تاه كثير إن الصتلت في إمارة مرا على المديتة كما 
هو فِي " الصَحيحين " فلعلۀ صلی الله عليه وَسلّم گان يفوم فِي المَصَلى على مَگان 
مرتَفِع أو SG TE‏ 
فيخطبهن فيعظهن ويذگرهُن . وله أعَلمْ . 
وگان يََتح خطبَه لها بالحند لله وَل يُخفظ عَلۀ في حَديث وَاحِدِ أنۀ گان يفقت 
څطبتي العيدين بالٿڱبير کک روّی ابن مَاجَة في " سَنِه " عن سَعدِ القرظ مُوَذن 
النبیٌ صلی الله عله وَسَلّمَ أن ان يُكَثْرُ التكييرَ بَيْنَ أضنْعَاف الخْطبَة ويکر التكييرَ 
فِي څطبتي العيدين . وهَذا لا يذل على أنه گان يها يه . وقذ اختلف الاس فِي 
افتتاح خطَبَة العيدَيْن والاسنتسنفاء فقيل بُفتتحان بالثبير وقيل ثفكتح خطبة الاسنقاء 
بالاستغفار وقيل يفتتحان بالحمدِ SS‏ : وهو الصَوَابُ 
أن الٽييْ صلی الله عليه وَسلّمَ قال كل أمْر ذي بال لا يَبْدَأً فيه بحمْد الله فهو أجذم 
کر ےک کی ا لیر کس ا ا ا ق اا 
جس للح رل ذف رر ل إا ر ل ال ان بر با 
المد عن خرن اله وکل صل اله عدر تتاف لري بى الد 
دب فی ر ررر ک في کر فن اسل لی اهن الطرن ول ال را 
الفريقان ويل [ صن ١١ء‏ | رقيل لبظير شتا الالام في سار النجاج والطرة 
وقيل لِيَغِيظ المُنَافقين برُؤيتهم عِزة الإسنلام وأهلة ويام شَعائِره وقيل إِتَكثرَ شَهادة 
البقاع فإِنَ الذاهب إلى المَسنْجد وَالمصلّى إخدى څطوتَيه ترفغ دَرَجَة والأخْرّى تحط 


حَطيئَة حى يرأجع إلى مَذزلِه وقيل وهو الأصَح : إنه ذلك له وَلِعَيْرهِ من الحم التِي 
[ الثكبيرُ من فجر يوم عَرفة ] مف 
وروي عَلۀ آٽۀ گان يُكَبَرٴُ من صلا الفجر يوم عَرَفة إلى العَصر من آخر أيّام التشريق 
الل آکبرُ اللۂ أکبرٌ لا إل ئا اللۀ وَآللۀ اكير الله كبر ولل الحم 
١‏ كان يصلي العيدين في المصلى» وكان يلبس أجمل ثيابه. 
وكان يأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات» ويأكلهن وترًّا» وأما في الأاضحى 
فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى» فيأكل من أضحيته»ء وكان يؤخر صلاة عيد 
الفطر ويعجل الأضحى. 
۳ وكان يخر ج ماشيًاء والعََّزةُ تحمل بين يديه»ء فإذا وصل نصبت ليصلي إليها. 
٤‏ وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامةء ولا يقول: 
الصلاة جامعة. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئًا قبلها 
ولا بعدها. 
-٥‏ وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبةء يصلي ركعتين» يكبر في الأولى سبعًا متوالية 
بتكبيرة الإحرام» يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر معين بين 
التكبيرات» فإذا أتم التكبير أخذ في القراءةء فإذا فرغ كبر وَرَكع» ثم يكبر في الثانية 
خمسسًا متواليةء ثم يأخذ في القراءةء فإذا انصرف خطب في الناس وهم جلوس على 
صفو فهم» فيعظهم ويأمر هم وينهاهم» وکان يقرا ب((ق)) و((اقتربت)) کاملتین»› وتارةٌ 
ب((سبح)) و((الغاشية). 
٦‏ وكان يخطب على الأرض» ولم يكن هناك منبر. 
۷ ورخص في عدم الجلوس للخطبةء وأن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة إذا وقع 
العيد يومها. 
۸ وكان يخالف الطريق يوم العيد. ‏ . 

۹. هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )"١١‏ 
فصل في هذيه صلى الله عليه وسم في الجمعة وذگر خصاٍص يومِها 
[هَذي الله هذه الأمَة له ] 
تبت فِي " الصتحيحيْن " عن الٿيي صلی الله عليه وَسلّم أنه 
E ld ML‏ 
يمهم الذي فْرَّض الله عليْهم فاختلقوا فيه فهداتًا الله له والناس لتا فيه تبجع اليهود غدا 
واللضاري نة غد| ص ٠١١‏ ] رى " صخح فلم عن آي هرر رة 
رظي الله غنيم قا :فال شرل الله مل الله غلبو شل أضل الل عن الجا 
من گان قبلا فگان لِليَهُود يَوْمُ الست وكا لللصارى يَوْمُ الأحد فَجَاءَ الله با فهّداثا 
Se a‏ ل ا القيامة تحن الأخرون 
ږق e e‏ 


SS PO 
يعي : قذ بّليت قال إن الله حرم على الأرأض أن تخل أجْسًاد الأثْبياء وَرَوَاهُ الحاكم‎ ( 
" جامع الئرأمِذي‎ " ] ٠٠١ فِي " المنتذرك " وَابْن حبّان فِي " صَحيحه " . ]ص‎ 
من حديث أيي هُرَيْرَةَ عن النييْ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّم قال حَيْرٴُ يوم طلعت فيه الشصْس‎ 
و ل فن ال رر ف ان را و ف ال ع‎ 
E 
ابي هُريّرة مَرفوعا سيد الام يَوُْ الجُمََة فيه خلق ذم فيه أذخل الجنة ويه أخرج‎ 
عن يي هريره‎ ٤ " مِذها ولا تقوم السَاعَة إلا يَوْم الجُمُعَّة وَرَوّى مَالِك فِي " المُوّطاً‎ 
مرفوعا حَيْرُ يوم طلعَت عليه الشنضْس يوم الجُمُعَةَ فيه لق آدم وفيه أهبط وفيه تيب‎ 
عليه وفيه مات وفيه تقوم السَاعة وما مِن داب إلا وهي مصيخة يوم الجمعة مِن جين‎ 
ا ا ل ا ار ا ا‎ 
E N 
فقلت بل في كل جُمعة ففرا كب الثوراة فقال صدق رَمنُولٌ الله صلى الل عليه وسم‎ 
قال بُو هَريرةً ثم لقيت عبد الله بِنَ سام فحدثثة بمَجْلِسيي مَعَ َع گحبٍ قال قد عَلِّت‎ . 1 
ية عة هي فلت قأخيرني يها قل هى خر سَاعَة في يو الجَمعَة فلت كيْف وقذ‎ 
قل رول الله صلى الله عازه ولم لا صتادفها حبذ صلم وهو يُصتلي " ولك الاعة‎ 
EAN ENI 
a 
مرفوعا لا تطلغ الثتمس على يوم خر من يوم الجمعَة وقي ” نند الثتافعي "من‎ 
حديث أئس بن مَاِكِ رَضبي الل عله قال أتى جبْريل عليه السام رَسُول الله صلى الله‎ 
ST 

هذه يَوْمُ الجُمُعَة فُضتّلت بها أذت وأمَّتك والناس لم فيها تَبَعٌ اليَهُود واللصَارَى ولم 
SS‏ 
CIN I E GS‏ 
ا ار ی را ان کت کا فر د ا کن و الارن ا 
BL‏ 
E SEED‏ 
EEE NOT‏ 
ل ا 
N GN N‏ 
یرت رد ا کیا ن ی ا ریا نو ا ص 
E CO N‏ 
لزه معاونة إن إمنحاق بن طلحة عن عبد اله إن غبئ عن غر نن انس , ثم قال 
وأخبرتا راهيم قال حڌٿنِي اپو عمرَان ٳبرَاهيم بن الجَعْدِ عن ائس شَبيهَا به . وگان 
الشافعي حَسَن الرّأي فِي شَيْخِه إِبْرَاهيمَ هذا لك قال فيه الإِمَامُ أخْمَدُ رَحِمَّه الله 
معتزلِيٰ جهمِي قدري کل بَلاءِ فيه e‏ 
قال انس : قال الٽيي صلى الله عليه وسَلم " آتاِي جبْریل فذگره " ور واه مُحَمَد بن 


ب ع غ مرلن غر عن اتن را ابو نة عن غان ين غر ن 
اتس . وَجَمَع أَبُو بر بن يي داد طرق . وقي "مسد أحمَڌ " من حَذيث علي بن 
ایی طلحة عن ایی هُريرة قل قبل للتیی صلم الله عله وتلم لائ ىء مر يو 
الجُمُعَّةَ ؟ قال لِأنْ فيه طبعت طِيَّة أبيك آدم وفيه الصَعفَة وَالبَعَنَةٌ وفيه البَطْشَة وَفِي 
آاخِره ثلاث سَاعات مِنْها سَاعَة من دعا الله فيها أسنئجیب لۂ [ ص ٠١۸‏ ] وقال 
ال ر فا و ت او ا ار ر ر ان دو 
E E N O OO OR‏ 
ا قال ست ر رل الاد لی ل عله ل رل اتا خرل ر کی کوک 
المر اة لاء فعا نة شر دا فلخ ما هدو با ختريل 2 فقال هذ الخمة نشت ا 
إلّك تخون عيدًا لك ولِأَمَيِك من بَعدك . ففلت : وما لتا فیها يا جبريل ؟ قال لم فيها 
خير گثير" ْم الآخرُون السَايفُون يوم القَيامَة وفيها سَاعَة لا ب يوافقها عَبُْڏ لِم يصَلي 
يسال الله شيْنًا إلا أعطاه . فلت فَمَا هذه النْكَة السّوّداء يا جبريل ؟ قال هذه الساعة 
تون فِي يَوٴم الجُمَعَة وهو سيد الأيام وَتَحْنْ نُسَمَيهِ عِندتًا يَوْم المَزيد . فلت ومايوم 
المَزيد يا جبْريل ؟ قال ذلك بأن ربك اتحَذ فِي الجَنة وَاديًا أفْيّحَ مِن مسك أَبْيَض فإذا 
گان يوم الجُمُعَة من أيّام الآخِرَة هبط الرَب عرز وجل من عرٌّثيه إلى گرسِيّه وَيْحَفَ 
ال رسي بمتايرَ مِن الٽور فيجلِس عليها النبټون وثحفُ المَنَايرٴُ يگرَاسِي مِن ذهب 
قجس علها الصتذيفون والثوداء ويَوْبط SS‏ 
E TET‏ 
ا ارا ت ف 
N N O TT‏ 
بَيْضَاء أو يافوئة حَمْراء أو زمُرَدةٍ راء ليس فيها فصْمُ ولا وَصْمُ مُنَورَةٌ فيها 
انار ها أو قال مطردة مدل فا نمار ها فعا رو اماو ختها وم اکا قال قال 
الجلة بتبَاشرًون في الجة يبوم الجُمعَة كما تاشر أهل الدليا في الدثيا بالعطر [ ص 
۹ ] وّقال ابن أيي الدَذْيًا فِي كاب " صيفَة الجَنة' : حَڏٿِي أزٴهَرُ بن مَروَان 
IG IO ay‏ 
ا هآ e‏ 
الي أرَّى فيها ؟ قال هَذِهِ الجْمُعَّةٌ فلت : وما الجُمُعَّهٌ ؟ قال يوم مِن أيَام رَبك عَظِيمُ 
وساخيرك بشرفة و قله فى التبا وما چې فيه لار واد انمه فې الأخرة 
E DE‏ ا 
لأهْلِه فن فيه سَاعَة لا يواففُها عَبْذ مَسلْلِمٌ أو أمَهَ ملم يسنألان الله تَعالى فيها حَيْرَا إلا 
أخطاهما َا وما شرفة فضا في الأخرة امه فلن اللة تارك وتعالى إذا صي 
اهل ال الى الا راف الار الى الار جر ع عل هااا وهال كن 
فيها يِل وا هار إلا قذ عَلِم الله عر وَجَلَ مِقدَارَ ذلك وسَاعَاته إا كان يَوْمُ الجُمُعَةٍ 
حين يرج أهْل الجُمُعَة إلى جُمُعَتِهم ادى أهل الجَنة مَنَادٍ يا أهل الجَئة أخرأُجُوا إلى 


وادي المزيد ووّادي المَزيد لا يعلم عة طولِه وعرأضيه إلا الله فيه كان المِسنك 
رُءُوسُها فِي السَمَاء قال ّرج غلمَان الأَبيَاء يماير من تور ويخرج غلمَان 
الو كراشي مر ات ف ,شت ل را اف ا ةل ع 
OTA TT TT‏ 
وأشعارهم تلك الرَيحُ اعم كيف ا تَصتَعٌ بذك السك مِن امْرأً ة حدم لو ذفع إليْها كل 
طيبٍ على وجه الأرأض . قال ثح يُوحِي الله تَبّارك وتَعَالى إلى حَمَلة عرأثيه ضَعوه 
نن أطلهرهم قيكون اول ما وئه مله إل ا ادي الذين أطاغرني بانب ول 
روي وصتگوا ري ويوا ري تارڻي قهڏا َو العزيد قيجٿيعون علي كلم 
a‏ با آهل الج إئي لول ارصن 
عَنكُم لم أسكذكم داري فسلونِي فهذا يوم المزيد فيجَُمِعُونَ على كَلمَة وَاحِدةٍ يا ينا 
رجوك تلظ الله فيكثيفة تلك الجب فيتجلى له عر وجل شاه من وره شين 
ولا أله قضى ألا بخثرقوا لاحثرأرا لما يشام من لورء ثح قا لهم ارجغوا إلى 
ازاگ رفون إلى متازلهم ا اغ کل ر که ای لے ف کارا 
فيرْجعُون إلى أزوَاجهم وَقذ O eT‏ 
رَجَعُوا راڌ الٽورٴ حٿی يرٴجِعُوا إلى صور هم التِي گائوا عَليْها فتفول لهم أزْوَاجُهم لقذ 
ر ا لن و ور على ره فاو ل ل ال عر وجل 
تجلى آنا فتظرتا مله قال إن والله مَا أحَاط به خَلق ولكنة قذ أرَاهُمْ مِن عَظمَيه 
وجلاله ما اء أن يريه قال فتلك فولهم فقظرة مِذْه قال فهم يتقلبون فِي منك الجئة 
ا ا ا ا ا 
وَسْلّم فذلك قولۂ تعالى إ فلا تعلم تفس مَا أخفِي لهم مِن ڦرَة أعَيُن جَزَاءَ يمَا گائوا 
EIR‏ 
مُحَمَدِ حڏٿئا مُوسَى بن غقبَةَ عن يي صَالح عن اٽس شَبيهًا به eT‏ 
بُو تُعَيْم فِي " صيفَة الجٽة " مِن حديث المَسنعُودي عن المِٺهال عن يي عَبَيْدهَ عن عبد 
الله قال سار غوا إلى الجُمُعَة في اليا فَإِنْ الله تارك وتَعالى يرز لهل الجَلة فِي كل 
جُمَعَة على گثیبِ من گافور أَبْيَّض فيّوئون مذ سُبْحَاتَة بالفرأب على قذر سُرٴعَيِهم 
ا ر ا و ا 
أ 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٤١١‏ 

فصل في هذيه صلی الله عليه وَسَلّم فِي څطبه 

گان إذا حَطب اخْمَرَّت عَيْنَاه و علا صوئۀ وَاشتَد عَضَبُهُ حَئی گَأئۀ مُنْذِرُ جَيْش يفول 
e‏ والسّاعة گهاتين وَيُقرن َيْنَ أبعي السَبَابَة 
والوٴسطى ويقول NG Oa‏ 
الأمُور مُخدتاثها ول بذعَة ضَلالة ثم يفول [ ص ٤١۲‏ ] أا أوٴلى بل ممن مِن ضيه 
من ٿرك مالا قلاظله ومن ترك ڏيئا او ضياعا فلي ولي روه ملم ا 


ذلك وقذ علا صوۀ فذكرةُ ری ا خت ارا خر افا شو س 


للسَائِيْ وکل يذعَة ضلالة وکل ضتَلالة فِي الذار وكان يفول فِي طبه بَعْد الٿخميد 
لاء والثشَهّدٍ " أمَّا بَعْذْ " . وان يُقَصَرٌُ الْطبَّة وَيْطيل الصلاة يكير الذرَ وَيَقصيذ 
الكلِمَات الجَوَّامِع وان يفول إن طول صَلة الرَجُل وَقصَرَ څطبَتِه مَيْنةٌ مِن فقهه 
وگان يَعَلَْمْ اصنحابۀ فې څطټټه فوا الالام وشراټخه يمره وټلهاځم في متته لن 
عرض له أمر" أو نَهَيٌ كَمَا أمَرَ الذاخِل وهو يطب أن يصلي رڭعتَيْن .| ص ۲ا٤‏ ] 
ا وَأمَرَّهُ بالجُلوس . وَكان يقطعٌ خُطبتة لِلحَاجَة 
تَغرض أو السَوّال مِن أَحَدٍ مِنٌْ أصنحابه فَيْجِيبُة ثم يعُوذ إلى خطبته فيْتِمَها . وان رُبَّمَا 
DD‏ 
عَنْهُمَا فَأحَذهُمًَا ثح رقي بهما المِذبرَ فأ څطبتة وان يَذغُو الرَجْل في خطبَتِه تَعَال يا 
فان اخ ا فان سل با فان E‏ 
مِنْهُم ذا فاقة وَحَاجَة أَمَرَهُمْ بالصدقة وَحَضَهم عليْها . [ ص ٤۱٤‏ ] وگان يشير 
يأصبُعِه السَبَابَةَ فِي څطبَتِه عند ذكر الله تَعَالى وذعايِه. وگان يَِسَسَْقِي يهم إذا قحط 
المَطْرٴُ فِي خطبتِه وان يمَهل يوم الجمَعة حئى يجتمع الئاس فإدا اجتَمعوا خر ج إليهم 
وّخده مِن غير شاويش يَصييح بَيْن يَدَيْه ولا ليس طيلساتًا ولا طرأْحة ولا سَوَّادًا فإذا 
دخل السنجد سلّم عليْهم فإذا صعد المِذبر استقبّل الاس بوّجهه وَسَلم عَليْهم ولم يذع 
مستقبل القْلة ثم يجس وَيَأخُذ بال في الأذان فإذا فرغ مِلة قام النبي صَلى الله عَليْهِ 
TT‏ . ولم ين 
یأخد بيده سيْقًَا ولا عَيْرَه وَإِنْمَا گان يعتَمِذ على قوٴس أوٴ عصًا قبل أن يٿخذ المِْر وگان 
نی الحر ت ت على فون ری ال ید کے ] ن5 | کر پک ع 
اليف دَايِمًا وَأ ذلك إشَارة إلى أن الدَينَ قامَ بالسَيْف فمن فرط جَهله فإلة لا يُخفظ 
عله بعد خاد المِذبر أنه گان يرٌقاه سيف ولا قوس ولا عيْره ولا قَبْل اثَحَاذِه أنه أحَذ 
يده سيا البٿة وَإِمَا گانَ يَعْتَمِدُ على عَصتًا أوٴ قوس . وگانَ مِنْبرُهُ تلات دَرَجَاتِ وگان 
قل اتخَاذِه يَخطب إلى جذع يسن اليه فلمّا تَحَوَّل إلى الملجر حَنٌ الجذغ حَنِيذا سَمِعَهُ 
اهل المَسجد فز ٳليِهِ صلی الله عليه وَسَلمَ وَضَمَةُ قال اس : حن لما ققد مَا گان 
يَسْمَعُ مِنْ الوّخي وَفَقدَهُ التصَاق لبي صَلى الله عليه وسم . ول يُوضَع امبر فِي 
وَسَطٍ المَسنجد وَإِلمَا وُضيع فِي جانبه العَربيّ قريبًا مِن الحَائط وكان بيه وبَيْنَ الحائط 
قذر مَمَرَّ الشنّاة . گان إذا جلس عليه البيْ صلّى الله عليه وَسَلْمَ فِي عَيْر الجُمَعَة أوٴ 
خطب قايِْمًا فِي الجِمَعَة [ ص ٠١١‏ ] وگان وجه صَلى الله عليه وسَلم قبلهم فِي 
وقت الحُطبّة . 
[ الأمْرٴُ بالإلصات إلخطبة ] 
وگان يفوم فيَخطبُْ ثم يجس جِلْسَة خَفيفة د I E‏ 
بلالٌَ فِي الإقامَة . وگان يامرُ الاس بالتلو مذ وتار هم بالإلصات وخر ۸ا ن الرّجل 
إذا قال لصَّاحبه أذصيت فقذ لعا . وقول مَن لعَا فلا جمَعَة لۀ وڱگان يقول من تگلم يوم 
الجُمُعَة وَالإِمَام يطب فهو كَمَتل الحمَّار يحمل أسفارّا وآلذي يفول له أذصت ليْسّت له 
جُمَعَة رَوَاه الإِمَامُ أحْمَدُ . وقال أبَي بن كَحْب : قرأ رَسُول الله صَلى الله عَليْه وسَلم 
يوم الجعة ( تارك روفو قا فكر ا اام الم وأبُو الذر'داء أو أبُو ذرٌ يغْمِزُيِي فقال 
مى أذزلت هذه السّورةٌ ؟ فإني لم أسْمَعَها إلى الآن فَأشَارَ اليه أن اسنكت فلمَا الصر وا 


قال سألئك مَتى آذزلت هذه السّورَة فلم تُخيرأنِي فقال إئة ليْس لك مِن صَلاتِك اليَوْم إلا 
ما لغوت ذهب إلى رَسُول الله صلّى الله عَليْه وَسَلّم فذكرَ له ذلك وَأخبَرَّهُ بالذي قال 
ل بي ففال رَسُول الله صلی الله عليْهِ وَسلّمَ " صدَق أبَيّ " . ذكرَهُ ابن مَاجَة وسعيذ 
بن مَلْصُور [ ص ٤١۷‏ ] " ئد أحْمَّد " . وقالَ صَلّى الله عَليِه وَسَلَمَ يخر 
الجْمُعَة ٿلاتة تفر : رَجْل حَضَرَهَا يلعو وهو حَظۀ مها وَرَجُلٌَ حضَرَهَا يَذغُو فهو 
رَجُل دعا الله عَزَ وَجَل ِن شَاءَ أخطاٴُ ون شَاءَ مته وَرَجُل حَضَرَهَا يإلصَات 
وگوت ولم يَخط رقبة ملم ولم يذ أحَدًا قهي كقارة له إلى يَوْم الجُمُعَة التي ليما 
ذگرَه أحْمد وأبُو داود . 

في يومهاء وأن يلبس فيه أحسن ثيابه» والإنصات للخطبة وجوبًاء وكثرة الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

۲ وكان يخر ج إذا اجتمعوا فيسلم عليهم» ثم يصعد المنبر ويستقبلهم بوجهه ويسلم 
الأذان والخطبةء وكان يخطب معتمدًا على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. 

 .ةيناثلا وكان يخطب قائمًاء ثم يجلس جلسة خفيفةء ثم يقوم فيخطب‎ -٣ 

٤‏ وكان يأمر بالدنو منه والإنصات» ويخبر آن الرجل إذا قال لصاحبه: أنصت» فقد 
٥‏ وکان إذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی کأنه منذرٌُ جیش. 

وكان يقول في خطبته: ((أما بعد)) ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة. 

۷ وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويأمرهم وينهاهم إذا 
۸- وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض» أو لإجابة من يساله» ثم يعود إلى خطبته 
فيتمهاء وكان ربما نزل عن المنبر لحاجة ثم يعودء وكان يأمرهم بمقتضى الحال في 
خطبته» فإذا رأى منهم ذا فاقة أو حاجة»ء أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. 

۹- وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله وكان يستسقي بهم إذا قحط 
-١‏ وكان إذا صلى الجمعة دخل منزله» فصلى ركعتين سنَتَهاء وأمر من صلاها أن 
۰. هديه صلى الله عليه وسلم في التطوع وقَيَام اليل 

زاد المعاد - (ج ۱ / ص ۲۹۸) 

فصل في هذيه صلى الله عليه وَسَلّمَ فِي اسن الروَاتِب 

گان صَلّى الله عليه وسم يُحافظ على عشر رَكعات فِي الحَضر دايِمًَا وهي الَتِي قال 
فيها ابن عُمَرَ حَفِظت مِن الٽبيٌ صَلى اللۀ عليه وَسَلْمَ عَثئرَ ركَعَاتِ ركَعتَيْن قبل 
الظهر وركعتيّن بعدها وركعتين بعد المرب فِي بيه وركعتَين بعد العشّاء فِي يتِه 
وركَعتَيْن قبل صَلاة الصَبّح_ فهذِهِ ل يكن يَدَعُها فِي الحَضدَّر أبَدَا ولمّا فاتثة الركعتان 


E 
ا ا ا ى‎ 
RN NE 
a el اء الله تعالی . وگان يُصَلي أحيَائا قبل الظهر‎ 
AEE E 
و کن قل الاد فشا ال ا ل ا کدرو کر ا کی فی کات‎ 
ارا ناو ل روف أظهرُ وَإِمَّا أن يقال گان يَفعَل هَذا‎ 
O E O N OT 
فِي وَاحدِ مِنْهْمًا . وَقذ يقال إِنَ هذه الأربَع لم تن سئة سلة الظهر بل هي صلاه مستقلة گان‎ 
EN ANE E E 
رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسَلّْم گان يُصَلي أربَعًَا بعد أن تزُول الشنمْس وقال إتها‎ 
N aE E O 
عن عايِشة رضي اللۀ عنها أن رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسَلّم گان إذا لح صل‎ 
أربَعَّا قبل الظهر لاهن بَعدها وقال ابن مَاجَۀ . گان رَسُول الله صَلّى الله عليه وسَلّم‎ 
ٳذا فاتثۀ الأربَّع قبل الظهر صَاها بعد الركعتين بعد الظهر وَفِي الٿرٴمِذي عن عَلِي بن‎ 
آيي طالب رَضيي الله عَنْۀ قال گان رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلّم يُصَلي أربَعًَا قبل‎ 
الظهر وَبَعدها ركعتيْن وَذكر ابن ماج أيْضنًا عن عائشة كان رَسُولٌ الله صل الل‎ 
عليه وَسَلَم " يُصَلّي أربعا قبل الظهّر يُطيل فِيهن اقام وَيْضين فِيهن الركوع‎ 
E وال - هي الأربَع اٽتِي أرَادت عَايِشَة أنه‎ 
ا ا ع ا کے ا اد ت‎ 
سٽڻها رڱعتان رڱعتان وَالفَجْرُ مَع گونِها رڱعتَيْن وَالناس في وقتها فرغ مَا يوون‎ 
وَمَعَ هذا سننها ركعَتان وعلى هذا فتخون هذه الأرجع التي قبل الظهر ورا مَسْتَفلا‎ 
سبَبُه الصاف النهار وز وال الشنمْس . وگان عَبْذ الله بن مَسعود يُصَلي بعد الزوّال‎ 
- تمَان رگعَات وَيَفُول إِنهنَ يَعدلن بمثلِهنَ من قيَام اليل وسر هذا [ ص ۰۰ ] أَعَلمْ‎ 
أن اناف التهار مُقابل لانتصَاف الليْل وَأبْوّاب السَمَاء ثُفَتح بد زوّال الشتمْس‎ 
ول الإلهي بعد التصاف الل فهمًا وقتا فرب ورَخمة هذا ففخ فيه اواب‎ A 
الاوز ها يرل فة الري رك ر الى الى سعاء الا وق روي ها فى‎ 
صتحييه " من حديث أ حبية قال تخت رول الله صتلى الله عله وله تقل ر"‎ 
STR DSS ET 
والئرْمِذي فيه أرَبَعَّا قبل الظهر وركڭعتيْن بَعْدهَا وَركعدَيْن بَعَد المرب وركعتَيْن بعد‎ 
وركعتين قبل العصر بدل ورگعتين‎ : LSS 
eS 
ورگعتين قبل الفجر ر عي‎ E وركعتين بعد المخرب‎ 


الله ورگ بها ورکعین اط تال فل المصر رركن د امرف اة 
قال ورکعتَين بعد العشَاء الآخِرَة وهَذا الٿسيرٴُ يَحتَمِل أن يون مِن گلام [ ص “١‏ ] 


يون مِن كلام الثبي صَلى الل عليه وَسَلم مرفوعا واللة ألم . وما الأريَع قبْلَ 
e‏ م فِي فِعلِها شَيءَ إلا حديٿ عاصم بن ضَمرةَ عن 
عل الحيت الظويل DT‏ 
aR Tmo‏ کک 
وگان يُصَلي قبل الظهر أرجّع ركعاتٍ وَبَعد الظهر ركعتيْن وقبْل العصر أربّع رگعات 
ر لف كن ادا ر الت الس من هاا كهها من اها غد العضر ضلى ركن 
زات الو بن قافا كى ين فا ع ارخا ارهق 
الظهر e EN‏ اربعا ويَقصيل بين گل رگعين يالسليم 
ية كر هذا الحديث ويذفعة جا ويول إنه مَوْضُوغ ae ys‏ 
الجوزجاني إلگاره ق س بُو ذاود والثريدي من حذي کک 
اک ہي کا لیت منت فن حن رع غارة ه ن ي خقر تمت اب 
ا E eS‏ 
دغ ذا . فقلت ا ر گان ر ا کک 
عن اقبي ستلي اله عليه ولم عتا ركقات في ارم اة قل کان هتا ندا 0 
ات : گان يفول " حَفِظت تي عشرةَ رڭْعَةَ " . وهذا ليس بعلة أصئًا فان ابن عمَرَ 
ES‏ 
تنافي بَيْنَ الحَديثين البثة . وَأمّا الركعتان قبل المَغرب فإنة لح يلقل عله صلى الل عَليْهِ 
وسلم ٿه گان يُصليهمَا وصح عَذهُ عَذْه ائه أ قر أصْحَابَةُ عَليْهِمَا وگان ير اهم يُصَلوتَهمَا فلم 
TT‏ 
ولم أله قال صلوا قل الغرب صلوا قبل العلرب " . قال في اة " لمن شتا 
گراهة أن يَٿخذهَا الذاس سئه وَهذا هو الصتواب في هَاٿين الركعتيْن أنهُمَا سنتحبتان 
ملوب إليْهمًا لسا ية رَابَة ئر السنتن الراب . 
[ گان صي عامَة اسن في بيده ] 
FE I BRT‏ 
ل تل عة أله فما في المسنجد الثة .و قال اللماء أخمذ فى روابة حمل المثذة أن 
ئی ارج اکن ت سارب فی که کا روي عن ی لی ل غه رت 
a ey [١ TT‏ 
اركعائن في المنجد فيل جزئ عله وق موقغها ؟ اختلف فرلة قروى عله له ج 
لله اله قال بلغي عن رَجُل سَمَاءُ أنه قال لو أنَ رجلا صلى الركعتين بعد المرب في 
e‏ ك )ومااخود ما شرع قال انو 
حفص وَوَجْهة أ َر الي صَلى الله عليه وَسَلّم بهذِه الصلاة فِي البيِوت . وقال 
ارو ها شى رل د اا ی کون اف قل ارت 


هذا فلت لۀ يُخگی > Ge‏ . فال لعة ذهب إلى قول الٽيي 
صلى الله عليه وسلّم اجعلوها فِي بيويكم قال بُو حفص وَوَجهۀ أن لو صَلّى القرأض 
ف الت وكرت الستجد أخراء نكذلك السشنة . امي كلام ,وتن هذا وخية عة 
E‏ ن الستن لا يُشترَط لها مگان معيَن ولا جمَاعة فيَجوز 
فعلها فِي البَيّْت وَالمَنْجد وَآلل أعَلمْ . وي سُنة المرب سان إخداهما : أنة لا يقصَلْ 
Ip N‏ 
I Co DS‏ 
ER AST aS aL‏ 
ان ذخ الذارَ قال ابو حفص وَوَجْهة قول مول لر ل الله ا ا 
وَسَلّمَ مَنْ صَلى ركعتَيْن بَعَد المَغرب قبل أن يتكلم رأفعت صَلائة فِي عليّين [ ص 
٠ ٤‏ ] والمة اله أن عل في الببت فقذ روى اللاي وآيو ذاؤد والثرمذي من 
حَديث گعْب بن عجره ا ن اللييْ صَلى الله عليه وسلم أتى مسجد بَيِي عَبْد الأشهل 
فصلى فيه المرب فلمًا قضوا صلاتهم رَآهُم يُسَبّحون بعدها فقال هذه صلا ابوت 
وٴرواه ابن مَاجَة من حديث رٴافِع بن خَديج وقال فيها : ارٴگعوا هاتيْن الرڭعتيْن فِي 
ی ا ل ا ر م ع اواو نے 
e N N Sa‏ 
E CS,‏ 
ار ر کت دل اوا 
اا دا اا ف ا 
ss‏ 
وَسَلمَ يُصَلي فِي بيتِي أربَعَا قبل الظهر ثُمَ يَخرٴج فيْصَٽي بالٽاس ثم يذل فيْصَلي 
رَڭْعَتَيْن وگان يُصلي بالٽاس المغرب ئم يذڅل فيصلي رڭعتيْن وَيصَلي بالٽاس العشَاء 
OE TT Ty‏ 
بيْتِه كما قالت حفص . وَفِي " الصَحيحَيْن " عن ابن عَُمَرَ أن صَلّى الله عليه وسلم 


گان يُصلي ركعتَيْن بعد الجُمُعَة فِي بيه وَسَيَأتِي الگلامُ على ذكر سُْئة سْئْة الْجُمَعَة بَعَدَها 
والصلاة قبلها عند ذكر هذيه في الجمعة إن شَاء اللۀ تعالى وهو موافِق قله صَلى 


الله عليه وَسَلْم أيَهَا الئاس صلوا في بَُيُويِكُمْ فَإِنٌ أفضَل صَلاة المَرء في بَيْتِه إلا 
اكور ركان هدي الت صل الله عل وسل فل ان رالقطر في الا 
OT‏ 
TT‏ کک اشا مر جاح 
TT E‏ عفن افر ات 
صل الله له ر سل صلی نة رای غر ها رتل گن ر غمر اا رب ی 
ركعاين وقول سافرت مع رول الله صلى الله عليه وسم ومع أبي يكر وتر 
رَضيي الله عَنْهمًَا فگائوا لا يزيذون فِي السَفر على ركعتَيْن وهَذا وان احتمَل أ تھم لم 
واوا رتور إلا أنه ل لوا الستكة لکن فد تیت عن ان مر آنه يل عر اة سئة 
الل ال ل ا که ت 0 ت ر ماي هه رک ااه ا 


ك E AREN‏ 
الرعتان لها أ e‏ ا 
[ أيَهمَا آگذ سنه القجر أو الوثر ] 
وقذ اختلف الفقهاءُ أي الصَلاتين آگذ سنه الفجر و اف على قران وان 
الترأجيح باختلاف الففهاء في وُجُوب الوثر ففذ اختلفوا أضنًا في وَجُوب ئة الفجر 
e,‏ ابن تيمية يفول سنه الفجْر تجري مَجْرّى بداية العمل وّالوثر 
حَاتِمََة . ذلك گان الليي صلى الله عليه وسلم يصلي سْنة الفجْر والوثر بسورتي 
الإخلاص وَهُمًا الجامعتان إتوٴحيد العلم والعَمَل وتوأحيد المعرفة والإرادة وتوٴحيد 
الاعَيقاد والقصند التهى . توأْضييح لِمَعَنَى : وره الإخلاص تعدل ثلث الفرّآن والزلزلة 
e‏ ربْعَهُ فسُورةٌ ‏ فل هو الله أحذ ) مَتَّضَمَنَّة إتوْحيد الاعتقاد والمَحرفة 
والصمية الثثبة له جَميم سيقات الكمال التي لا لحثها تقس يرجه من لجرو رن" 
ا وا ن وا 
لتثبيه اليل والتلظير قتضعات هذه الور الات گل كمال له وآفي كل تفص 
ENE E AES NE‏ 
هي محا ال حالف الا عقا الذي تان اخ ك فر للل ارك 
ولذلك گات دل لت الفرآن قان الفرآن E‏ والإلشاء وَالإنْثتَاءُ تلاق 
مر وَنَهَيٌ وَلِبَاحَة . وَالخَبَرٴُ توعان حَبَرٌ عن الحَالق تعالى وأسْمَايِه وَصيفاتِه وأحكامِه 
وَحَبَرٌ عن حَلقه . فأخلصَّت سُورةُ ‏ فل هُو الله أحَذ ) الخَبَرَ عله وَعَن أسْمَائِه 
وصيفاتِه فعدلت ثلث القرأآن وحصت قارتها المومِن يها مِن الشرك العليِي كمَا 
خلصّت سُورّة إ فل يا أيَها الگافرُون ) مِن الثترأك العَمَلِي الإرّادي القصندي . وَلمَا 
گان العلم قل العمل وهو إمَامة وقابِذه وَسَاِفة والحاكم عليْه ومُذْزلۀ مَازلۀ گائت 
سُورَةٌ إ فل هو الله أحذ ) تحدل ثلث الفرّآن . والأحَاديث بذلك تگاذ تبلغ مَبلغ الٿواثر 
و [ فل يا أيّها الگافرُون { تعدل ربع الفرّآن وَالحَديث بذلك في الثرمِذِي مِن روَايَة 
ان عباس رضي الله عَذْهمَا [ ص ١۷‏ ] إ إذا زألزلت { تعدل صف القرّآن و 
فل هو الل أحذ ) تعدل ثلت الفرّآن و فل يا أيّها الگافرُون ) تَعْدل ربع الفرآن " . 
E E OD I IR RETA‏ 
الإرّادي أغلب على الٽفوس لِأجل مابَعَتِها هَوَاهَا وگثيرٌ مِنها ترتَكبُه مَعَ علمِها 
بمَضَرَتِه وَبُطلانِه لما لها فيه مِن تَيّل الأغرَاض وإزّالته وقلعه مِذها أصْعَبُ وش مِن 
قلع الشترٴك العلمِي وٳِزالته لِأنَ هذا يول بالعلم والحْجَة ولا يُمَكِن صَاحبُةُ أن يعلم 
الشيْءَ على عير ما هو عليه بخلاف ثيرّك الإرادة والقصد فَإِن صَاحبّة يرأتكب ما يذله 
العِلمْ على بُطلانِه وضَرَّره أجل غَلبَة هَوَاهُ واستيلاء سُلطان الثنهوّةٍ والعَضَبِ على 
تضسيه فَجَاء من الثأكيد والتكرّار فِي سور ( فل يا أَيّهّا الگافرُون £ المَتَضَمََة إِإزالة 
الاترك اللي مال يجي مثلة في سُورة ( فل هُو الله أذ ) وتا ان الشرآن 
تطر ن طرف ااافا ون وادور ا ف فان افال الف 
وغَيّْرها وَشَطرًَا في الأخرة وما يقع فيها وگاتت سُورةٌ إ إذا زلزلت ) قذ أخلِصّت مِن 
أوّلِها وآخرها لهذا الشتطر فلم يّذكر' فيها إلا الآخِرَة . وَمَّا يون فيها من أخوّال الأرأض 


ep‏ أن يون صَحيحًا تا - وال أعُلمْ 
ولهڏا گان يقرا بهائيٰن السو ر تين في رڱعتي e aa‏ الإخلاص 
والٿوٴْحید گان يتح هما عَمَل التهار وَيَحْيِمُةُ بهما › وَيَقَرَأً بهما في الْحَج الذي هو 
شيعار الثوٴحيد . 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )۳١١‏ 
فصل فی هه ص ا غل و ل فى فا الان 
[ هَل كان قيَامُ الل عليه قرٴضتًا ] 
ق الف انلف وَالخَلف في أنه هَل گان فرَْضنًا عليه أ لا ؟ والطائفتان أحتجوا يقوله 
تَعَالی [ ومن الئل جذ به اة لك ) | اترا [۷١‏ قاو : فهڌا صريح فِي عدم 
الوؤْجُوب قال الآخرُون أمَرَه بالتهجّد في هَذِه السو رة كَمَّا أَمَرَهُ فِي قوْلِه تَعَالى : إ يا 
أها المُرَمَلٌ فم اليل إلا قليلا £ [ المُرَمَل ١‏ ] . ولم [ ص ۳۲ ] ( اة لك { فلو 
N RR NT‏ 
الزيَادة لا يذل على الئطوّع قال تعالى : [ وَوَهَبًّْا له إسْحاق وَيَعقوب تافلة { [ الْأَْبيَاء 
۷۲ زا على الول ركدك اة فى تمحد الل لى الله غلنهوسلم رباد 
فِي درّجاتِه وّفي أجْره وَلهذا خصَة بها فَإنَ قيّام اليل فِي حَق غَيُره مُبَاح ومُگقرُ 
لات واا ك ك غه ف غر الا ما ن وه کر 
فهو يَعْمَلٌ في زيَادة الدَرَجّات وغل المَراب وَعَيْره يَعْمَل في الگفير . قال مُجَاهِد : 
ا ا ا ا ا ی ق 
فكائتة طاعة ئافلة أي زيَاة في الثواب ولِغَيْره گقارة ويه قال ابْنْ المّلذر في 
تشسییرہ حدتَنًا يعلى د بن ايي عَبَيْدِ حَدتتا الحَجَاج عن ابن جريڄ عن عبد الله بن گير 
عن مَجاهد قال ما وى المكثوبة فهو تاقلة سن أجل أثة لا يعمل فى كقارة الذلوب 
وليْسّت للناس توّافل إنمَا هي لِلئييْ صلى اللة عليه وسلّم خَاصَة الئاس جميعَا يمون 
NES EE‏ 
عَمْرّو عن سَعيدٍ وقبيصَة عن سيان عن أيي عُثمَان عن الحَسّن في قوله تعالى  :‏ 
ومن اليل فتهجذ به تافلة لك ) . قال لا تون تافل الئل إلا للتيي صلى الله عليه وسلم 
نكر عن التخاف قال ناف للل صل الل علنة و م خامة ر و گر ل ئن ان 
حذتتًا أبُو غالب حذثتا أبُو أمَامَة قال إذا وَضَعت الطَهُور مَوَاضيعَة فت مَفُورًا لك 
فان فت تصلي كانت لك قضيلة وأجْرا ققال رَجْل يا با أمَامَة أرأيْت إن قام يلي 
کا 
يسْعَى في الذذوب والخطايا ؟ تون له [ ص ۳٠١‏ ] فضبيلة وأجْرَّا فلت و المقصوذ أن 
aE a a‏ والمَنذوب وَإِنْمَا لرا بها 
اللا اترا ور فاق ترك فر ضور ف ك د هة 
ل اف لا دل واا من ال خر وا مرت خان ل الما إن اء ال 
لی عد نكر خض انض التب لى الل عله و يللم : 
[ متابرئة عليه سرا ووحضرً ] 
ولم ين صلی الله عليه وَسَلّم يدغ قَيَام اليل حَضَرًَا ولا سَفَرَا وان إذا عَلجَه نوُم أو 
SN ME EN,‏ 


N A ERO OES 
والاستستفاء وتخوها لِأنَ المَقصُود به أن يون آخِرٌُ صَلاة اليل وثرا كما أن المَغرب‎ 
آخِرُ صَلاة النهار فإذا الفضَى اليل وَصَليت الصَبْح ليقع الوثرُ مَوقعَة . هذا مَعْنّى‎ 
عن الى لى‎ e كلامِه‎ 
الله عَليْه وَسَلمَ قال مَنَ نام عن الوثر أو مييه فَليْصَله إذا أصْبَح أو ذگر ولك لِهَذا‎ 
. الحديث عِذهٌ علل . أحَذهَا ل مد رواية عند الرخمن تن زد ف ألم وهو ضعيف‎ 
الثاني : أن الصتحيح فيه أنه مُرْسَل له عن أبيه عن اللبيّ صَلى اللة‎ ] ۳٠٤ ص‎ [ 
ابن ماج حگی عن‎ ) INGE NE 
مُحَمَّد بن يَحْيَى بَعْد أن روّى حديث أيي سعيدٍ الصتحيخ أن الي صَلى الل عليه وَسلّم‎ 
. قال أوّتِرُوا قبل أن تصيخُوا قال فهذا الحَديث دلِيلٌ على أن حديث عبْدِ الرَحُمَن وا‎ 
] عدذ رگعاتِه فِي القيام‎ [ 

ركان قرام صلى الله عليه وسم بالل إخدى عثرة ركعة أو ات غ کال 
ان عَبّاس وَعَايِشَة فإنة تبت عنْهْمَا هذا وَهَذا قفي " الصَحيحَيْن " عَذها : مَا گان 
رول اله مستي اله غه رلم زیڈ في رمضتان ولا غرم ى إخدي عَثثرة ركَعَة 
وَفِي " الصَحيحَيْن " عَلها أَيْضنًا كان رَسُولٌ الله صَلّى الله عليه وْسَلّم يُصلي من اليل 
تلات عشرة ركعة يُوتر من ذلك بخْس لا يَجلس فِي شَيء إلا في آخرهن والصّحيح 
عن غائشة الأول وال ركان فرق الالخذى شر هما ر كعَتًا الفجر جاه ذلك سنا عذها 
في هذا الحَديث بِعَيْنِه كان رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ يُصلي تلات [ ص ٠٠١‏ ] 
برڱعَتَيٰ الفجر ذگرَهُ ملل في " صَحيحه " . وقال البُحَاري : في هَذا الحَديث گان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي بالل تلات عَشرةَ رعة ثم يُصَلي إذا سَمِع 
اللداءَ بالفجر ركعتيْن خَفيفتيْن وفِي " الصتَحيحَيْن " عَنْ القاسم ُن مُحَمَدٍ قال سَمِعت 
عَاِشة رَضیي الله عَلها فول گاتت صلا رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ مِن الل 
عَثنرَ ركعَات ويُوترٌ سَجْدَةٍ ويَركع ركعتيٰ الفجر وذلك تلات عثنرة رعة فهذا مشر“ 
مبين . وأمّا ان عَبّاس ففذ أخثلف عليه ففِي " الصَحيحَيْن " عن ا 
DT‏ 
هذا مسرا آٽها برعي الفجُر . قال الشعيي : سَألت عبد الله بن عباس وَعَبْد الله بن 
عُمَرَ رضي الله عَلْهُمَا عَنْ صَلاة رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلم بالليل قفالا : تلات 
عَشرةَ ركعَة مِذها تمان ويوير بتلاثِ وركعتين قبل صلاة الفجْر وَفِي " الصْحيحين " 
عن كريب عَذْه فِي قَصَة مَبيتِه عِذه خَالتِه مَيْمُونَة بذت الحَارث أنۀ صَلى اللة عليه 
وَسَلّمَ صَّلى ثلاث عَثذرة رَكْعَة ثم نام حثى نفخ فَلمّا بين ل الفَجْرُ صَلى ركعتين 
رڱعتين تم اور ٿم اضطجع حٿى جَاءَهُ المُوَذنْ . فقام فصَلى ركعتَيِن خَفيفتَيِن ثم حرج 
يُصلي الصبْح [ ص ۳٠١‏ ] حصل الائقاق على إخدى عشرة رخْعة . 

[ مَجْمُو ع الرَگعات الَتِي گان يُحَافظ عَليْها أربَعُون ركعَةَ 

وتذخْل فيها ركعات فريضَة ] 

واخثلف فى الركْعتين الأخير تين هَل هُمَا رعا الفجْر أو هُمَا عَيْرٴهُمَا ؟ فإذا الصاف 
ذلك إلى عدد ركَعَات الفرأْض والسَن الرَاتبَة التي كان يُحَافظ عَليْهَا جَاءَ مَجْمُوع 


ور'ده الرّاتب بالليّل والنهار أربَعين رَكَعَة گان يُحَافظ عَليْها دَايِمًَا سَبْعَةَ عَشَرَ فرأْضًا 
وَعَشْرُ ركعات أو ثا عَشنْرةَ سْنّة رَه وإخدى عَشرة أو ثلاث عَشرة رَكَعَة قَيَامُهُ 
بالليّل والمَجْمُوغ أربَعون رَكَعَة وَمَّا زَا على ذلك فعارض غَيْرٴُ رَاِبٍ كصلا الفثح 
ف ی وة ا 
NASE SS lg E,‏ أسنْرَّعَ [ ص 
۷ ] وَأغجَل فثح الاب لِمَن رغه كل يَوْم وليلة اربعين مر . وآلله المستَعان . 
فصل في سياق صَلاتِه صَلى اللة عليْه وسم بالليّل وّوثره وذكر صَلاة أوّل اليل 
قالت عايِشّة رضي الل عنها : ما صلی رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلّم العشَاء قط 
فدَخَل علي إلا صلی اربع رگَعَات أو ست رگعَات ثم يوي إلى فرَاثيه وقال ابن عباس 
e‏ 
بدأ بالسوّاك ثم يَذکرٴ الله تعالی وَقذ تقدڌم ذگرٴُ مَا گان يفولۀ عند استِيقاظه ثُمَ طهر شُمَ 
يُصٽي رکعتيْن خفيفتيٰن گما في " صَحيح ملم " عن عايِشَة قالت گان رَسُول الله 
IG GT‏ 
NNE E‏ احذگم من الل قلخ صتائه برکڪتين 
کن ر اا اون فو ر ا ا ا 
Ea N CS‏ 
وان يقطع ورٴدَه تاره وَيَّصِلۀ تار وهو الأترٴُ ويَقطعْۀ كما قال ابن عباس في حَديث 
مييه عِذده أنه صَلى الله عليه وَسَلم اسَْبْقظ فََسَوّك وتَوضَاً [ ص ۳۱۸  ]‏ إن فِي 
خلق المتتاوات والأرأض واختلاف الليّل والتهار لات لأولي لاياي) ا 
ES‏ را و ي SS‏ أطال فيهمًا القيّام 
وال روع والتخوة ٣‏ ثم الصَرَف فام حَئى تفخ تم فعَل ذلك تلات مَرّّٗاتِ سیت رگعاتِ 
كل ذلك يستاك ورتا يقرا هَؤلاء الابات فم اور بتلاٿِ فأذن المُوَدَنْ فَخَرَج إلى 
الصلاة وهو يفول الهم اجِعَل فِي قلبي ورًَا وَفِي لسانِي ورا واجْعَل في سَمْعِي نورا 
واجعل في بَصَري ورا واجعل من خَلفِي ورا ومِن أمَامِي ورا واجعَل مِن فوقي 
E EGS Ny‏ 
رک ع کا ی ا و 
تون عَايِشَّةُ حَفِظت ما لم يَحفظ ابْنْ عباس وهو الأظهرُ لِمُلازمَتِها له وَلمُرَاعاتِهًا ذلك 
وَلْكَوّْيِها أعَلم الخَلق بقَيّامِه بالليّل وَابْن عَبّاس إنْمَا شَاهَدَه ليْلة المَّبيت عِذد حَالتِه وَإذا 
اختلف ابن عَبّاس وَعَايِشَةٌ في شَيءِ مِن مر قَيَامِه بالليّل فالقوٴل ما قالت عَايِشَة . 

[ أثواغ صلاة القيام] ٠‏ 

AUN NE ON OE E, 
ذكرثة عَايِشَة أنه ل گان يقتت صلاتۀ برکعتيْن خفيفتين ثم َُمَمْ وره إخدى عَثنرة ركع‎ 
يسل مِن كل ركعتَيْن ويوير برڭعة النوٴْع الثالث تلاث عَشرةَ ركعَة كذلك . انوع‎ 
الرُابع يُصَلي تمَان رگعَاتِ يسَلم مِن كل ركعتَيْن نم يور بخَطْس سردا متَوَاليّة لا‎ 
يجلِس في شَيء إلا في آخرهن ن الذوٴعٌ الخامِس تِسْع رگعاتِ يسرد مِنھن تَمَانِيًا لا يجس‎ 
في شَيءِ مِذهن إلا فِي التامِنَة يجس يَذكرٴ الله تعالى وَيَحْمَّذه ويذعوه تم يذهض ولا‎ 
يِسلَّم ثم [ ص ۳۱۹ ] يصلي الئاسعة نم يفعذ ويَشهذ ويسلم تم يصَلي ركعتَيْن جالسًا‎ 


RE LEE AS 
جَالسًا . الع السَايعٌ أله كان يُصلي مى مَثنى تم ور بتلاث لا يفصي بيهن . قَهَذا‎ 
ر ر ع عا ا کل رر تا کلت ری‎ 
السَائِيّ عَذها : كان لا ُسَلمٌ في ركعتي الوثر وَهَذه الصتفة فيا نظرٌ ففذ رَوّى بُو حاتم‎ 
ِن بان في " صتحيحه " عن يي هُريرة عن التي صتلى الله عليه ولم لا شوتروا‎ 
اي تيء لذخي في الو شل في اڏرکڪتن ۽‎ TT قات قال مهنا - : سَألت‎ 
قال َعَم . قلت لاي شَيْء ؟ قال لِأنَ الأحاديت فيه أفوى وأكثرُ عَن التبيّ صَلى الله‎ 

عليه وسلم فِي الرڭعتين SS‏ 
له ولم لم من الركعاين وقال خرب ئل أخمَة حن الور ؟ قال سل في 
ارک EN‏ عن الي صَلى الله عَليْهِ 
وسم وقال أ بُو طالب الت أا عبد الله إلى e‏ 
أخرهن وق روي فِي حڊيث زرارة ن عة فوت يتمع يجس في التاينة. 
قال ولَكن أكثر الكت و اقرا ر كغة قاتا أذهب إلنْها . قلت : ابن مَسعود يفول تلاث 
E‏ . اللوْعٌ الثامِن ا 
راه النْسَايِي عن حديفَة ا ع ل اي ا ع ول فير ن رح 
فقال فِي رُڱو عه سبْحان رربي العظيم مِثل مَا گان ڦا قائمَا يِمَّا ثم جلس يفول رب اغفِرٴ لِي 
فک ا ق ا ےا کن 
فا طا ارے رکا کی 08 غد لے ناورار ار الل رو ا 
a a‏ 
E e‏ أنْواع . أحَذهًَا - 
وهو أکٿرُها : صلا قائِمًا . الٿاِي : أُنۀ گان يُصَلي قاعِدا وركم قاعِدا . الثالث أتة 
كان يقرا قاجا قإذا قي سير من قراءته قام فرك قايا واللواغ اللائة متحت حل , 
E I ONG a,‏ 
عائشة الت ر أت ر شرل الله لى الله غله ر سل تضلى مر ا فال اللا ا 
E I O O‏ 
ELE a‏ 
SUI COI TG‏ 
وكان يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائمًا: ركعتين قبل الظهر» وركعتين 
بعدهاء» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة 
افخ 

۳ وكانت محافظته على سنة الفجر أشد من < جميع النوافل؛ ولم يكن يدعها هي 
٥‏ وكان يصلي أحيائًا قبل الظهر أربعًاء ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاها بعد 
ال 


٦‏ ولم يكن يدع صلاة الليل حضرًا ولا سفرًا. 
۷ وكان أكثر صلاته بالليل قائمًاء وربما يصلي قاعداء وريما يقرا قاعداء فإذا بقي 
۸ وکان يصلي ثماني رکعات» یسلم بعد کل رکعتین» ثم یوتر بخمس سردا 
متوالیات» لا يجلس إلا في اخرهن» آو يوتر بتسع رکعات يسرد منهن ثمانيًا لا يجلس 
يصلي بعدها ركعتين بعدما يسلم» أو يوتر بسبع كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها 
رکعتین جالسا. 
٩‏ وکان يوتر ول الليل ووسطه وآخره» وقال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا)) 
ف]. 
O‏ 
يرکع قام فرکع. 
١١‏ وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. 
١-وقام‏ ليلة باية يتلوها ويرددها حتى الصباح. 
-٣‏ وكان َير بالقرآن في صلاة الليل تارةء ويجهر تارةء ويطيل القيام تارة» ويخففه 
تارة. 
“-وكان يقرأ في الوتر ب سبح اسم ربك الأعلى)› و فل يا أَيُها الگافرُون)› و قل 
هو الله أحَذ» فإذا سلم قال: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاث مرات» يمد صوته في 
ف اش | 
۱. هدیه صلی الله عليه وسلم في الصَاة 

زك العا د(۷ / ن٤۹‏ 
ل ق ا ی اا ع فی ا 
[ لم الفط بال ] 
كان صلى الله علَْه وسم إذا فام إلى الصتلاة قال " الله كر " وَل يل يئا قبلا ولا 
JUN ME‏ اصتلي له صتلاة ذا ممنتقيل القلة أربع ركعات إما ار 
مَأمُومًَا ولا قال أدَاءَ ولا قضَاءَ ولا فرأض الوقت وهَذِه عَشْرُ يدع لم يلقل عَذه عة أحَدٌ قط 
E‏ 
SEU LN‏ 
ار ا ر E‏ 
أحد إا يذكر فظن أن الذكر تلقظ المصلي يالثية وإلما أراد الشافعي رحمَة الله يالذكر 
تخبيرَّة الإخرَام لس إلا وَكَيْف يَسْتَحب الشنافعِي أمَرًا لم يَقعلة التبيْ صَلى الله عليه 
وَسَلّم فِي صلا وَاحدَةٍ ولا أحذ من خلقاِه وأصحابه وَهذا هَذيْهُم وسيرثهم فإن أوْجَدتًا 
أحڏ حرفا وَاحَِا عَلهُم ِي ذلك قبائاه واناه بالشليم والقټُول ولا هَذي امل مِن هذيهْ 

O E TT 
] الإخرام*‎ [ 
وکا ا کی ا ا ا ا غار ل اک ع افا‎ 
] رفع اليدَيْن عند الإحرام‎ [ 


وگان يرفع يديه معها مَمَذودة الأصَايع مَستَقبلًا بها القبلة إلى روع انيه وروي إلى 
E O O‏ حتی يُحَاي بهم المثكبيْن وكذلك فال 
AI CIM DI ES‏ 
وقيل هو مِن العَمَل المُحَيّر فيه وقیل گان أعلاهَا [ ص ٠۹١‏ ] وَكَقاهٌ إلى مَْكَبَيْه فلا 
يون اختلاقا ولم يلف عله فِي محل هذا الرٌفع . ثم يضح اليمتّى على ظهر اليسْرّى 


[ الاستتشتاخ ] 
وگان يسْتَقفتح تاره ب الهم بَاعِذ بيِْي وَين خطاياي كَمَا باعذت بين المَشرق 
والمخرت الل اعل ف حطا اى دا اوو اتلج وارد الل لقي مر الوب 
والخَطايًا كَمَّا يُنَقى الوب الأبْيّض من الدنس وتار يفول وَجَهْت وَجهي إلذي فطرَ 
المَوّات والأرأض حنيقًا مسْلِمًا وما n‏ 
وَمَمَاتِي لله رب العالمين لا شّريك له وَبذلك أمرأت و أا اول الملمين اللْهُمَ أت ئت المَلف 
الل ا انت اڻڪ ري آنا ڪنذك ظلنت تشي واڪرآفت بڏابي قاشفر لي لوبي 
جميعها اله يعفر الذثوب إا أت وَاهُدِنِي لِأحسَ الأخلاق لا يدي لِأحْسَنِها إلا ا ئت 
E EO EN E‏ 
بيديك والشّر ليس إلبك انانك والك ركت الف اك وأثوب إليِك [ ص 
] کان وله في قيا الل . وتار؟ برل ال رب جزرائيل وميكائيل وإسنرافيل 
قاطر السّمَوّات والأرأض عالم العَيْب والشّهادة أت تَحكُم بَيْنَ عبّادك فيمَا گائوا فيه 
يختلفون اهدِنِي لما أخثلف فيه من الحق بإذنِك إنك تهدي من تَشاء إلى صرَاطِ مستقيم 
O TT‏ .. الحَديث . 
وَسَيَأتِي فِي بَْض طرق الصتّحيحة عن ابن عباس رَضيي الله عَذْهمَا أنه ل بر شم قال 
ذلك . وتارة يفول الل آکبرٌ اللۀ ابر الله أكَبرٌُ الْحَمَد لله گثيرَا الحَمَدٌ لله كيرا الحمْدٌ 
لله كثيرا وَسْبْحَان الله بره وأصيئًا سْبْحَان الله بُكْرَة وأصيئًا سْبْحَان الله بُكرة وأصيئًا 
الله إي أعُوذ بك من الشنيْطان الرّجيم من همْزه ونَفخه وَفثِه E‏ 
ETS‏ 
يستغفِر عشرًا ثم يفول اللهم اغفِر' لي واهدني وارأزقنِي وعافِي عَشرا تم يفول " الهم 
ااا ت اا وا ا 
له عليه وسم . وروي حلة نة كان يلتق يلحال الم وبحلدك وتتارك اننم 
Ge‏ اهل السٽن مِن حديث علي بن علي الر”فاعِيٰ عن گن 
بي المُتوّكل التاجي عَن آيي سَّعيد على أنه رمَا أرسّل. وّقذ روي [ ص ٠۹۸‏ ] 
عا رضي ال علا رالات کی قل ايت مِنۀ ولکنڻ صح عن عُمَرَ ُن 
الخطاب رضي الله عنذه عَنْة أثه a a a E‏ 
يجهر يه وَيْعلمة الئاس وقالَ الإِمَامُ أحْمَدٌ .اَم ما اتا فأذهَب إلى ما روي عن عُمَرَ ولو 
ان رکا انت پو م رزوی عر ا کل ا ع رل عر الفاح کان 
E O‏ 


وإمَا اخثارَ اللِمَامُ أخمَّد هذا لِعَثتَرَة أوْجْه قذ ذكرثهًا في مَوّاضيع أخرى . مِثهًا جَهْرُ 
عُمر به يُعلمَةُ الصحابة . وَمِذْها اشَتمَالة على أفضل الكلام بعد الفرٌآن فَإِنَ أفضتَل الام 
بعد الفر”آن سَبْحَانَ الله وَالحَمَدُ لله وا إلة إلا الله ولل أكبرٌ وقذ تضَمَتها هذا الاستفتا- 
مَعَ تكبيرة الإخرَام . وَمِنها أنه استفتاح أخلص للثتاء على الله وعَيره مَكضَمَن للدَعَاء 
والثلَاءِ أفضَلُ من الذَعاء لهذا گاتت سُورَةُ الإخلاص تَعدل ثلث الفرٌآن 7[ ص ٠۹۹‏ ] 
تبارك وتعالى والثنَاءِ NEG‏ 
اكز ” أفضت الكلم غد لشرآن فيازء | ن ما َضَمَتَها من الاستِفاحَات أفضل من غير ه 
من الاستقتاحات وعلها أن غير من الاسقگاحات عاملها ٽا هي في قيا الل في 
ل ال ج لاا عر ست TT‏ الةو 
ارت کی لکا ع الور اس ارد مایا وان 
من اختار الاسنتقتاح ب " وَجَمّت وجهي " لا مله وإلما ياح بقطعة مِنْ الحديت 
ويذرُ بَاقية بخلاف الاستفتاح ب سبْحانِك الهم وبحمّدك فَإِن مَن ذهب إليْه يقوئة كله 
إلى آخره . 
e‏ 
الله الرَحْمّن الرحيم تاره وَُخفيها ا ئر مِمَا جر بها [ ص ۲۰۰ ] اما في گل يوم 
و وهل ET‏ القاضيلة TT‏ النْحَال حى يَحكَاج 
إلى التشَبّث فيه بألفاظ مُجمة وأحاديث hS‏ یح 
" آمِينَ " فن TT‏ 

[ سگتات الإِمَام۔ ] 

وگانَ له سكتتان سكت بَيْنَّ التيير وَالقِرَاءَةٍ وعَلها سألة أبُو هُريْرَة وَاخثلف فِي الثانِيَة 
روي أنها بخ القايحة . وقيل إلها بد القّراءة وقبل الركوع . وقيل هي سكتتان غَيْرُ 
الأول فتگون لاتا وَالظاهِرٌ إلْمَا هي اثتتان فقط وَأمّا الثاْتَة فلطيفة جدا لأجْل راڌ 
الٽقس ولم ين يَصيِل الْقِرَاءَةٌ بال رّگوع بخلاف الست الأولی فإِنۀ گان يَجْعلها يفذر 
الاسْيتِفتاح وَالثانِيّة قذ قيل إئها لٍأجْل قراءَة المَأمُوم فعلى هذا : يَنْبَغِي تطويلها بقذر 
قراءة الفاتحة E‏ ھا 
فلقصَر ها ومن اعتَبَرَهَا جَعَلها سَكَتَة تالتة فلا اختلاف بَيْن الروايتَيْن وهَذا أظهرُ مَا 
قال في هذا الحديث . وقذ صح حديث التکٿئين من رواية مسر واي فن خب 
وَعِمْرَان بن ځُصين ذگرَ ذلك آبُو حاتم فِي " صَحيحه " وَسَمُرَهُ هو ابْنْ جُنْذبِ وَقذ 
َبَيْنَ يذلك أن أحَد من روّى حَديٿ السْكتَتَيْن سَمُرَةُ بن جُنذذب وَقذ قال حَفِضّت مِن 
سول الله صَلى الله عليه وسلم سكتتين سَكتَة إذا كَبَّر وَسكتة إذا فرغ مِن قراءة 1 
عر الوت عه ونا الا رفن بن طرق ات اد مر ر 
NE SI TE LCE‏ 
لِلإِمَام [ ص ۲٠۲‏ ] القِرَاءَةٌ يفاتحة الكتاب إذا افتقح الصلاة وَإذا قال " ولا الضتَالينَ " 


على أن تين محل المتكتين إنما هر من تفر قادة قإنة روئ الحذيث عن انحن 
قن سمرة قال سكتان هما عن رول الله صتلى اله عليه وسل فاكر ذلك 
عِمْرَان ففال حَفِظتًاهَا سكَتَة فكتَْنًا إلى أبَيٌ بن كَحْبٍ بالمَّديئة فكتب أبَي أن قذ حَفِظ 
a‏ 
القراءة تم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين . قال گان يُعَجِبُهُ إذا فرغ مِن الْقِرَاءَة أن 
يسنت حئى يراد ليه نَفَسَة ومن يتج بالحسَن عن سمرة يَحْتَجً بهذا قا قرغ من 
الفاتحَة أخذ في سُورَةٍ عَيْرهًا وان يُطيلها تارَة وَيُحَقَفها إِعارض من سَفر أو عَيْره 
ا 
ESS‏ 
وگان يقرا فِي الفجر بتخو سيثين آية إلى مائة آية وصلاها يسور ( ق ) وصَلاها ب ( 
الل لفات (إا الس كُورَّت ) وصلاها ب إ إذا زألزلت { فِي الركعتين 
a‏ 
ليون ) حتى إذ لع ذكر موسى وهارُون في الركعة الأولى أخذثة سعلة ركع , 
وگان يصليها يوم الجمْعَة ب ( الم تذزيل ) السجدة وسورة ( هَل اتن عل الادسان) [ 
ص ۲ ١‏ إ] قراءة بعض هذه وجعض هذه فِي الركعتين وقراءة السجدة وحدهافِي 
الرڭعتين وهو خلاف السَنة . وما مَا يَظنۀ كير م من الجهال أن صح يوم الجِمَعَةٍ 
N N‏ 
راما گان صلی الله لبه وسلم يفرا هائين الور تين لما انتما علب من دن الا 
والمعاد وخَلق آدم وذخول الجنة وّالنار ذلك مِمّا گان ويون في يوم الجِمَعَة فگان 
يقرا في فجر ها مَا گان ويون فِي ذلك اليوٴم تذکيرا لِلأمَةَ بحوَاڍٽٿ هذا الوم گَمَا گان 
غا ف اتان الا داعا وال ب ر رق و ر ا 
الغاشيّة) . 

فصل وَأمّا الظهرُ فگان يُطيل قرَاءتها أخْيَاًا 
حَئی قال بُو سَعِيدٍ كائت صَلاهُ الظهر نام يذهب الذاهب إلى البقيع فيَقضيي حَاجَكَه ثم 
RST o‏ 
روه ملم . گان يقرا فیها تاره بقذر ( الم تذزيل ) وتَارَةٌ ب ( سبّح اسم رَبك الأعلى 
) ( وليل إذا يَغشتى ) وتارَّةٌ ب ( وَالسَمَّاء ذات البُرُوج ) ( وَالسَمَاء والطارق ) وما 
العصرُ فعَلى الصف من قَرَاءة صَلاة الظهر إذا طالت ويفذرها إذا قرت . وأا 
المَغْربُ فگان هدي فيها خلاف عمل الناس اليوْم فإئة صَلاها مره [ ص “٤‏ ] 
والطور ) ومر ب ( والمرْسَلات) . قال بُو عْمَر بن عبد الَرَ : روي عن الثبي 
Ey‏ أنه قرأ e e‏ 
وأنۀ ثرَ افا ب (ح لدان ) راقرا فيا ب ( مس املع رك الأظى ) وآنة قرأ 
فيها ب ( الثين والزيثون ) ونه قرا فيها ب ( المُعَوذتيْن ) آنه قرا فيها ب ( 
ارات ر كن شرا فا فصن الل قل رهی کار حا ورا 
. الهى . وَأمّا المَدَاومَة فيها على قرَاءة قصَار المقصل ذَاثْمًَا فهو فل مروان بن 
الحكم لهذا ألكرَ عليه زي ِن تايتِ وقال ما لك تقر في المرب بقصار المُفصتل ؟ 
وقد راب ز يرل الله لى الله عه ر م را في المرب يطولى الطر لين قال 


فلت وما طول طون ئن ؟ قال ( الأضراف ) وهذا حدي صتحيخ روا آهل الستان , 
E CT‏ ن الئييٌ قرأ فِي المَغرب يسُورة ( 
الأطراف) فرقها في الركعاين [ ص ٠٠١‏ ] فالمحافظة فيا على اة القصبيرة 
والستورة من قصار المفصل خلاف المتتة وو فغل مروآن فن الحم , وا 
الأخره فقر ففرأ فيها صَلى الله عَليْهِ وَسَلّم ب ( والتين کک eT‏ 
عليه فراعت فيها ب ( البقرة ) بعْدمَا صلی مَعَه د ذهب إلى بني عرو بن واف 
تاعاةها له دما ممضتى مر اللذل ما اء اللة وقرا يهم ب ( البقرة ) وَلِهذا قال له 
أققانٌ أذت يا مُعَاد تعلق القارُونَ بهذ الكَلمَة وَلمْ يفوا إلى ما قبْلهَّا ولا ما بَعْدَهَا . 
وَأمّا الجُمُعَةٌ فگان يقرا فيها بسُورتي ( الجُمَعَة ) و ( المُنَافقينَ ) گاملتيْن و ( سُورةَ 
سبح ) و ( العَاشية ) . وما الاقتصارٌُ على قِراءة أوّاخر السو رين مِن يا أيَهّا الذِينَ 
موا . .. إلى آخرها فلم يفْعَلة فط وهو مُحَالفة لهذيه الذي كان يُحَافظ عليه . وما 
قراعنه ع فار گان يقرا وري ’و )و راق کان ور ري 


E E‏ اكد خا راون من بدو قراو 
E Np ANE NE‏ 
و ؟ کت القن لے فل ر طت لے ن عافن ے ر گان ر ر سے ا 
عله يقرأ فيها ب ( يُوسف ) و ( النحل ) وب ( هود ) و ( بي إسرائيل ) وَتَخوها مِن 
الستور ولو كان ثطّويله صلى الله عله وسم مشوخ لم يخف على لفائه الراشدينَ 
ET‏ دون e aT‏ 
ا ا د گرا في الفجر ( ق والشرآن المجيد ) وكائت 
صلاة بعد تخفيقا فالمراذ بقوله " بعد " أي يغد الفجر أي إل كان بطي قراء الفجر 
کو رد ا ی ا کی ا ال د م 
TT‏ 
a GLENN‏ 
آخر الأمر وَأيْضتًا فن قولة وكات صلاثها بعد غاية قذ حُذِف مَا هي مُضنَافة إليْه فلا 
جوز e‏ وكرك إضنمار ل ولياق انا 
ئت تخفيفا هذا ما لا يذل عه الفظ ولو گان ۸ TT‏ 
[ می ا [ E‏ 
وما قوٴلۀ صلى الله عليه وسلَم أَيْخُم Ea‏ 
ص ۷ ۰ ] گان رسُول الله صَلى الله عليه وسلم أحَف الناس صَلاة فِي َمَام 
فلتخقيف مر نبي يرجم إلى ما فة اللي صلى اله ذه وسم رراظب عَنه لا إلى 
شَهوَة المَامُومين فٳئۀ لم ين يَامُرٴُهُم بأمر ثم يُخالِفۀ وق عَلِم آنَ مِن وَرَاِه الگبيرَ 
والضتعيف وڏا الحَاجَة قانذِي فعلۀ هو الٿخفيف الي أمرَ به قٳٿۀ گان يُمكڻ ان تون 
RA GG N ML‏ 


TE A E O 
NC Na SG, 
عَليْهِ وَسَلّم يَأمُرتًا بالتخفيف ويَوْمَنّا ب ( الصّاقات ) فالقِرَاءة ب ( الصّاقات ) مِن‎ 
. التخفيف الذِي کان يمر به واللۀ ألم‎ 

فصنل [عَدَمْ تعيينه صلی الله عله وسم سور ينها ] 

SUNE SG E 
N 
EE I 
ار ا ا ا ی‎ 
وان من هذبه قرا امتورة کاملة ورتا قرآها فی الرکڪن ورتم قرا اول‎ ] ۸ 
السورة . وأمّا قرَاءٌَ أوّاخر الور وأوْسَّاطها فلم يُحْفَظٌ عَذه عَذْة . وَأمَّا قرَاءه الور تين‎ 
في رَْعَة فان يفعلة في النافلة وَأمَّا فِي الفرأض فلم يُحفظ عَنة . وَأمَّا حديث ابن‎ 
E I LE RE TT 
) وسم رن بهن الستورتين في الركَعة ( الرَحْمنْ )( والنجم ) في ركعة و ( قرت‎ 
رات ر دیا کک کر فی ار ا ولرد‎ 
مُحتملٌ وا ر و ق د‎ 

وقد ذگرّ ا و E‏ 
في الصتَبْح [ إذا زألزلت ) في الركعتين كلليْهمَا ء قال فلا أذري أشي رول الله 
صلى الله عليه وَسلَّم أَم قرأ ذلك عَمْدًا 

فصل [ إطالئة صَلّى الله عَليْه وَسْلّم الرَكْعَة الأولى على الثانية ]ِ 

وگان صلى اللة عليه وَسَلّم يُطيل الرَْعَة الأولى على الثانية من صَلاة الصَبْح ومن كل 
صتلاۃ ورتما کان بطیلہا ئی لا نمع وق فم وکاں تطیل صلا الصتنح آگثر من 
E SG NG‏ 
E‏ ف ا 
ا ق ف ا 
من العدد Gg‏ . وأيْضًا فاد نهم لم 
افوا ن في استقال المعاشن و اسساب اللشا, ز أنضا تاها رن فن رفت راطا فده 
اسع والمان الق لفراخه وعدم تمكن الاشكذال فيد يقم اران وتر . اتتا 
ARETE‏ ل A REE‏ 
يَعرفها مَّن ل القات إلى أسرّار الشتريعة وَمَقاصيدها وحكمها وآللة المستعان . 

قصل [ الركوع ] 

وگان صلی الله عله وسل إذا فرع من القراءة سكت يقر ما يراد إلبه تشه ك رقع 
اف کرراک ار کے کا عي کن عا کک 
فتَحَاهُمَا عن جَْبَيْه وََسَط ظهره ومَذَهُ واعتدل ولم يصب رَأسَهُ ولم يَحَفضة بل يَجْعله 
ا ا ی ر ا ق 


مقتصبرا [ ص ۲٠١‏ ] سُْحائك الُم را يدك الله اغفر' ي وكانَ رگوغة 
الماد مقذارَ عَثثر ييحت وَُجُوذة كذلك . وما حَديث البراء ِن عازب رضي 
فسَجدۀ فجلسۀ ما بين السَجدڌين ڦريبًا مِنْ السسوَاء . فهذا قذ فهم من بَعْضُهم انۀ گان 
ركع يغذر امه ونج يقذره ودل كتلا وقي هدا الهم شىء لله صلى اله عازه 
وسلم گان يقرا ETE‏ ئه قرا في المرب ب ( 
الأغرافى )( والطور )( والترسلات) وموم ان روع وَسُځُود؛ لم يگن قذر هذ 
القِرَاءَة وَيذلَ عَليْهِ حديث اتس روه اهل السئن أنه قال مَا صلَيْت وَرَاءَ أحَدِ بَعّْدَ 
ك ثنبَة صلا يرول الله صلى الله عليه وسم إلا هَذا 


oa rr a 


د ا ا ا لرا ا 
اعم - أن صلاة صلى الله عليه وتلم كات معتدلة فكان ذا املال ليام امال 
از و ارا ةد اف ع ر ر ا 
١‏ ] كان يفْعَل ذلك أخيّاتا فِي صَلاة اليل وَخدها وَفعلة أيْضًا قريبًا مِن ذلك فِي 
صلا الكوف وَهَذيْة اقاب صَلى الله عليه وسم تغديل الصتلاة تايها . وكان 
يفول أيْضًّا فِي رُڱوعِه سْبّوح فڌوس رب المَلاِگة والرّوح وتَارةً يفول الهم لك 
ركغت ويك آمَلت ولك أسنلنت خنع لك سَطْعِي وَبَصري وَمُخَي وَعظمي وَعَصَّبِي 
وهذا إِنمَا حفظ عله فِي قيَام اليل . 

[الاعتدال ] 

م كان يرع رأستة بعد لكت قائلا : سَمع الله لمن حَمِده رقع يده كما ققدم وروى 


چ ی کی دت م ای ان رة الا ر 
يصح عَذْۀ حديٿ البراء : تم لا يعوذ بل هي مِن [ ص ۲۱۲ ] زيادة يزيد بن زياد . 
E‏ 
ف اا ا ری ا را و انه رای ت تی 
ااا ا ا 
O OR CU A E OEE‏ 
eS‏ 
اجزئ صلا لا يقي فيها الرجخل صتلبة في الرر ع والستجود ذكرة ا ر خزيمة فى » 
صحيحه '"' anem nm SS‏ 
وربّمَا قال الهم رَبُنّا لك الحمْد صح ذلك عذه . O a‏ 
فلم يصح . وكانَ من هذيه إطالة هذا الركن بقذر الركوع والسَجُود فصح عل عله اٿۀ گان 
يفول سَمِع اللة لِمَنَ حَمِدَه الله رَبَنَا لك الحم مِلءَ السَمَوات وَمِلءَ الأرأض ومِلءَ مَا 
شيت مِن شَيْءِ بَعَذ أهْل الثَاء وَالمَجْد أحَق مَا قال العَبْذ وكلتا لك عَبْذ لا مَانِع لِمَا 
N O O TT‏ 
الهم اغسيلنِي مِن خطاياي بالمًَاء والثلج والبرد وقي مِن الذذوب والخَطايا كما يتقى 


الوب ER‏ وبّاعِذ بَيِْي وبين خطاياي كَمَا باعذت بين المتثرق 
والمخرب وصح عثه نۀ گرٴرَ فيه قوٴلۀ لِرَبَي الحَمَذ لِربي الحَمَذ حئٿی گان بقذر 
لرکو رڪ غه له کا ا رکم ران من رکرع ټنکت ڪي بون يل اني 
من إٳطالتِه لهذا الررڱن . وَذگرَ ملم عن اس رضي اللۀ عَنۀ گان رَسُول الله صَلى 
الله عليه وسم إِذا قال سَمِع الله لِمَنَ حَمِدَهُ قام حثى تقول قذ أوهم ثم يَسْجُذ ثم يقعذ بِيْن 
السّجدتيْن حى تقول قد وهم [ ص ۲۱٤‏ ] أطال هَذا الرکن بَعَد ال روع حَٿی گان 
قریبًا من رُڱو عه وگان ركو عة قريبًا من قيّامه . فهذا هذية المَُوم الذي لا معارض 
له بوجي . 
U E E‏ 
وين اسي وادارقع راسا من ررغ ما خا لقا رالد فار اسر 
روّاه البخاري ففد تَشَبّث به من ظن تقصيرَ هذيْن ال كتين ولا متَعلق له فان الحديت 
ا ف 
تيدر SEIT E a‏ 
بَضدًا فَتَعَيّنَ قطعًَا أن يون المُرَاذ بالقيَام وَالفعُود قَيّام القِرَاءة وَفعُود الَشَهّد وَلِهّذا 
گان هَذيْهُ صلی الل عليه وَسَلّم فیھمًَا إِطالتَهمَا على سار الأرٴگان كما تَقذم بَيَانهُ وهَذا 
ارات روو کی ی ر ا ا عار ی 
على من شاء الله أن يَخفى عَليْهِ . فال شَيْخْتًا : وتقصيرٌ هدن الر كتين مما تصرف 
فيه أمَرَاء بَنِي أَمَيّةَ في الصلاة وأخدثوهُ فيها كما أخدثوا فيها ترك إثمَّام التڭبير وَكمَّا 
اخدثوا التاخیر [ ص ۲٠٢‏ ] صلی الله عليه وَس وَرَُي فِي لِك مَن ريي حٿى ظنَ 
ٽه مِن السَنة . 
فصل [ السنجوذ ] 
ثم گان يبَر وَيَخِرَ سَاجدا ولا رفع يديه وَقذ روي عَنۀ آنۀ گان يرْفعُهُمَا أيْضًا ضا 
ومتخحة بش الخقاظ كني مح أن حزم رحمة اله وهر وهم قا يصع فلك عن 
البٿة وآلذي غَرَه أن الراوي غلِط من وله گان يُكَبَّرٌُ في كل خفض وَرَفع إلى قله 
گان رقع يديه عند كل خفض ورقع وهو َة ولم يفطن لِسَبّب غلط الرٌاوي ووهمِه 
فصَحَحَة . وآللة أعُلم . 
[ مبْحث فِي ترأجيح وضع الركبتين قبل اليدين ] 
رک کی اه ع ا ر a‏ 
فر المت الدير د شريك عر عاو ن قب عر اة عر انل خر 
رت ر ال جرال درط لالب ا ةة ا 
رقع يِه قل يتِه [ ص ۲۱٦‏ ] 
[ شرح بُرُوك البعير ] 
وأمَّا حَديث أيي هُريْرةَ پرفعة إذا سَجّد GRO hM‏ 
قبل رٴَكْبتَيْه فالحديث - وآللة أعلم - قذ وقع فيه وهم مِن بَعْض [ ص ۲۱۷ ] أوّله 
يُخَالف آخِرَهُ فإنة إذا وضع يَدَيْه قبل رأكبتيه فقذ برك كَمًا بيرك البَعيرُ فَإِنَ البَعيرَ إمَا 
ا اا وا غ صما ها ال له ل ا رکا الکر ف ت ناف 
رهقي إا برك وضع رکه أرلا هذاه المتهى غا وم فا رجو أحذها: 


GE E 
EN RD TT TET ET 
A E N E LE E, 
عن الأرأض ملها الأغلى فالأعلى . وان يَضَع رَكَبيه أوّلا ثم َيه ثم جبهتة . وإذا‎ 
رقع رفع رأسَهُ َه اوا ٿم يدَيْه تم رٴكَبتَيْه وهَذا عڭس فعل البَعير وهو صَلى الله عليه‎ 
وسم هى فِي الصلاة عن الثشبّه بالحيواتات فتهى عن بُرُوك كروك البعير والتقاتِ‎ 
كلقان ات , اقرائ افر ان الع ر ايء الكت و فر كفن ارات‎ 
E O N OCT 
ي الو ات قايا ا ن غ ا‎ 
الغة وإلما ااركبة في الرجانن إن اعلق على الائن في يتنه امم الركبة فعلى متبيل‎ 
lT E التخليب . الثالت‎ 
ا را يداه . وسر المَسنألة أن مَّن تَأمَّل بُرُوك البَعير وَعَلْم أن الٽبيْ صَلّى‎ 
اللۀ عَليْه وَسَلّم هى عن بُرُوك كيروك البَعير عَلِم أن حَديث واِل بن حجر هو‎ 
E ا ا ا ا‎ 
ا ا‎ 
EEN E E 
مکڻوم بُؤڌڻ باڼل فڪلوا واشرئوا حٿې بون بال . [ ص ۲۱۹ ] وما الب علي‎ 
بَعَضيهم حَديث لا يرال يُلقى فِي النار فتفول هَل مِن مَزيدِ إلى أ قل وا ال ي‎ 
EE ET 
بَا بڱر بن أيي ضَيْبَةَ قذ رَوَاهُ كذلك فقال ابن ابي شَيْبَهَ : حَڏتتا مُحَمَدڏ ُن فُضَيل عن‎ 
غد اله ين سيد عن جه ن آيي هرر عن الئيي صتّلي الله عليه ولم إا سج‎ 
أ برْكْبََيْه قبل يَدَيْه ولا يبأك كَبْرُوك القحل وَرَوَاهُ الأثرَمُ فِي سَْنِه " أَيْضًا‎ 
عن ابي بڱر گذلك . وَقڏ روي عن ابي هُرَيْرَةَ عن الٽبي صَلّى الل عليه وَسَلّْمَ مَا‎ 
E e يصق ذلك ويوافق حديث وائِل ن حجر‎ 
حڏٿا ابن فُضيل هو مُحَمَّڏ عن عبد الله بن سَعيدِ عن جَده عن أيي هُريْرةَ أ ن الٽيي‎ 
" صلی اللۀ عَلِه وَسَلّم گان إذا سج بَا بيه قبل يديه وقذ رَوّى ابن خُزَيْمَة فِي‎ 
صحيحه " من حدڊيث معب بن سعد عن آبيه قال كنا ضع اليديْن قبل الركبتين‎ 
ر رک ن ل ال نو لی کن ۰ ] گان حَديث أبي هُريْرَةَ مَحَفوظا فإنه‎ 
مَذْسُوخ وَهَذه طريقة صَاحب " المُعِي " وَغَيْره ولكن للحديت علتان . إخدَاهُمًا : أت‎ 
من روا خی بن سلمَة ِن هتل ولس ممن يُحتج به قال اللستائي : مثرُوك . وقال‎ 
اين حبان : مُذْگرٌُ الحديث جذا لا يتج به وّقال ابْن مَعين : ليس يشي ء . الثانِيَة أن‎ 
المحفوظ فر رو انه مص بن سف عن أنه ها انما هو فة التق وقول ف‎ 
گٽا صَع هذا فأمِرتًا أن ضع أَیْدِیْنَا على الرٌگب . وما قول صَاحب " المُعِْي " عن گن‎ 
ای شع کل کا نشی الین قل الکن فايرا أن تضع الركبائن قبل يدن فهذا‎ 
وآللۀ أعلمُ - وهم فِي الاسم وَٳٽمَا هو عن سَعَدِ وهو أيْضًا وهم فِي المَثن كما نفدم‎ - 
وَإِنْمَا هو فِي قصَة الئطبيق وآللة أعَلم . وَأمَّا حَديث أيي هُرَيْرَة المُتَقَدّم ففذ عله‎ 
البخاري وآلئرأمِذي والذارقطذِي . قال البُخاري : محَمَذ بن عبد الله بن حسَن لا يتابع‎ 


a‏ بي الاد ام لا . وقال الثرأمِذي ی 
EN U CL‏ وال الدارقطني N E‏ 
ا ا E‏ بی الزتاد وقڈ ذگر النسّائی 
ن نة حنگٽا عند اله فن اق حن محمد نن عند الله ن لمن اللوي عن أي 
الزتّاد [ ص ۲۲١‏ ] الأعرَّج عن أيي هريره أ n‏ 
أحَذْكُمْ فِي صَلاتِه فَيَبْرُك كما يَبْرُْك الجَمَل ولم يزذ . قال ابو بڈر ُن ائ ذاود : وهدذه 
سنه تفرد يها اهل المَدِينَة وَلهُمْ فيها استادان هذا أحَذهُمَا والآحَرُ عن عبد الله عن نافع 

عن ابن عُمَرَ عن الئييْ صَلى الله عليه وسم . فلت : أرَاد الحديث الذي رواه أصبع 

بن الفرَج عن الڏراورٴدي عن عَبَيْدِ الله عن تافع عن ابن عُمَرَ ائه گان ضع يَدَيْهِ قبل 
ر کته ویول گان اللي لى الله عله وسل يفل ذلك روء الاك فى" 
ا ق ی اا ار ووا ی ا 
را اک م اصن ن عات ع عاص اال ع ا قار 2 
BP I TTT TT‏ 
E SS NE MT‏ 
العلاء بن إسْماعيل العطار عن حفص بن غياثِ والعلاء هذا مَجْهول لا ذِكّرَ [ ص 
۲ إ] ترّى . وَأمّا الآثارُ المَحْفُوظة عن الصَحابة فالمَحفوظ عن عُمَرَ بن الحَطاب 
Na SS‏ 
وغَيرٴهُما وهو المرڙوي عن ابن مَسْعود رضي اللۀ عَذۀ ذكرَه الطحاوي عن فهدِ عن 
مر ُن حص عن أبيه عن الأخمش عن إيراهيم عن أصنحاب عبد الله علفمة 


ا نار طا نل تا راه 
اللَحَعِي : حفظ عن عبد الله بن مَسْعُودِ أن رُکبتيه اتتا تقعان على الأرأض قبل يديه 
ودگر عن آبي مازوق عن وهب عن شعبَة عن مُغيرة قال سالت إبْرّاهيم عن الرُجُل 
ا نه قل رکبتته ذا جد ؟ قال أريصتم ذلك إلا أخة" ق أو مَجُٺون قال ان المُٽذر 
: وقذ اختلف أهْل العلم فِي هذا البَاب فمِمّن رى أن يَضَع رٴكَبتَيْه قبل يديه عُمَر بن 
الطاب رضيي الله عله وب قال اللخعِي ولم بن يسار والثوري والشنافِعي وَأخْمَدُ 
وإسْحَاق وأبُو حنيفة وأصنْحَابُة وهل الكوفة . وقالت طائِفة يضم يَدَيْه قبل ركَبنَيْه قالة 
مالك قال الأوْزَاعِي : أذركئًا الاس يَضَعُون أيْديَهُمْ قبْلَ بهم . قال ابْنْ أيي داو 
وو فول أا الت قلت : وَقذ روي حَديٿ أيي هريره بلفظِ آخَر ذگرهُ 
البيْهقِي وهو إذا سجد احذگم قا ثرت كما بتر لمیر وایضن بتڼه على رکبنه قل | 
ص ۲۲۲ ] البيهقي CEE‏ 
الأهْوّاء إلى السُجُود . وحَديث واِل بن حجر أوّلى لِوْجُوه . أحَذها ٠‏ ٿه أت مِن 
حَديث أيي هريره قال الحَطايي وَغَيْرهُ . الثاني : أن حَديت أيي هُرَيْرَةَ مُضنطرب 
المثن كما تَفڌَم فَمِذْهُمْ مَنَ يفول فيه وَليَضَع يَدَيْه قبل ركَبتَيِه وَمِنْهُمْ مَنْ يفول يالعگس 
ومِنْهم من يفول وَليَّضَع يَدَيْه على رٴكَبتَيّه ومِنْهم من يَخذف هذه الجُملة رَأسًا . الثالث 
ما فم من تطليل النْخاري والذارقطني وغَيرهما . الرَايع أنه على تفدير ته قذ 


اذعى فيه جَمَاعَة مِن أهُل العلم النسنْخ قال ابْن mor‏ 
وضع لين قبل الركبتين ملسو وقذ تقذم ذلك . الخامِسْ انه المُوَافق لهي التبي 


الاش لاقن الل اة كر والب ر ةر عا 
SE N‏ 
ن ا ا فر ت وکو اک ا 
لِحَديث ابي هُرَيْرَةَ شاه فلوٴ تقاوَمَا لدم حديث بن حجر من أجل شواهده فگیف 
وی را اھ ے کی فآ کی ١‏ ا ار کر الان لاوا ا 
إا خفظ عن اتار راع ومالك وأا قول أن أیی داو إله قر" RÎ‏ 
اراد يه بَغضتهم وإلا فخمذ والثتافعي وإمنحاق على خلافه . التائ أنه حبيث في قصتة 
مَحَكِيَهٌ TT TS‏ اول ان نون مفو ظ الان 
الت ا كان هة ا دن و ا خي ار ا اتاف ل اا ف 
TT a‏ 


ر ا غلی در اة رن کر التو کے یت عله الستجوذ على گور 
العامة م حڊيڻ صحيح ولا حَسَن ولك رَو عبْد الرَرَاق ذ فِي " المَصَنف " مِن 


E‏ وهو مترو ك گر او ااا ر مر 
جاو وآکتۀ من روآية تر إن شر عن جار الغقي مروا حن مشرر ا وقذ نكر 


الْمَاء والطين رع الحْمْرَة الا مِن څوص اللخل وعلى ا المتحَذِ ذه مله 

E I O 
ا‎ TN E O 
SS TT TT 


no ~~ 


او ٠‏ ا ا ا ب و 


u EERE‏ کک ال تخا الهم رکا رخنت اوی 
اغفِرأ لي [ ص ۲۲۹ ] وان يفول سْبَوحٌ فذوس رب المَلاِك والرٌوح وگان يفول 
ات الل ر تخت ل ل ا ات کر شرن ال ى ا 
وَبمُعَافاتك من عقو بتاك eS‏ نيت على شيلف 
وگان يفول الهم لك سَجذت وبك آمئت ملت ولك أسئلطْت سَجَدَ وجهي لذي خلقة وَصَورهُ 
وشق سَمْعَه وَبَصرَهُ تارك الل أحْسَنْ الخَالقينَ وان يمول الهم افر ل لی دی کله 
دق وجلة وأوّلة وآخره وَسيرَهُ وگان يَفُول اللهُمَ اغفِر ِي حَطيئتِي وَجَهلِي 
وإسرَافِي فِي ري وَمَا اٺت أعلمُ به مِٽي اللهُمَ اغَفِرٴ لِي جڃڌي وهَزالِي وَحَطيِي 


CN E O O E E OS وعندي‎ 

N 
کک وقي بَصَري ورا وعَن يَمِيڼِي ورا وَعَن شِمَالِي ورا وَمَاِي ورا‎ 
. وَخَلفِي ورا وقوٴقي ورا وتحټِي ورا واجعل لِي ورا‎ 
E 

مر بالاجتهاد في الذعاء في التجُود وقال إنه ق قن أن يجاب لكم وهل هذا مر بان 
هک مر يان الذاعِي إذا دعا فِي مَحَل فليَُن فِي السَجُود ؟ 
e‏ 
مَسلة وَالٽييْ صلی الله عليه وَسلّم گان يُكَثِرٴُ فِي سُجُوده مِن الئوٴْعَيْن والذعاءُ الذي 
أْمَرَ به فِي السَجُود يتَئاول الئوٴعيْن . والاسْتَجَابَة أيْضًا توعان اسَيَجَابَةٌ ذعاء الطالب 
بإعطايِه سوال واسَتجابة ذعاء المَثِي بالثواب ويل وَاحِدٍ مِن النوٴعيْن سر قوئة 
تَعَالى : إ أجيب دَغْوة الداع إذا دعان ) [ البَقرة : ٠۸۷‏ ] والصتحيح أنه يَعْمٌ اللوٴعَيْن 
j‏ 
فصل [ أَيَهُمَا بَهمًَا أفضَل السَّجُوذ أ م القيام 
رقذ الف الاس في القام والسخود ن يَهُمًَا أفضَل ؟ فرَجَحَّت طاِفَة القَيَام لِوٴْجُوهِ . 
اح ها : أن ذِڱره أفضَل الأذكار فگانَ رك أفضل الأرگان . والثاني : قول تَعَالى (١‏ 
وقومُوا لله قاين ) [ البقرة : ۲۳۸ ] e‏ 
E‏ . وقالت طائفة السَجُوذ أ فضتَل وَاحتَجَت بقوله صَلى الل عليه 
TT‏ 
تلفي به فقال ١‏ علك تخود" قاي سمت رول الله خضل الله عة و 
as n EEG alr E‏ 
صتلى الله ذه وسم رييعة ين كضب المي وق ا ر اف نے لک ای ی 
تَفسيك يكثرَة السّجود وأول سورخ أثزلت على رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّم سُورةُ 
( اقرا ) على الأصَح وَخَتمَها بقوالِه إ وَاسُجذ واقكرب ) [ العلق : ٠١‏ ] . وَيأنَ 
ال بت و اد کرات ن غر ا ف ارا اج ا ماو ر 
وأخضَع له وذلك شرف حالات العند قلِهذا گان اقرب مَا َون مِڻ رَه في هذ 
وَيأنْ السَجُود هو سر العُبُودِيَة فن العَبُودِيّةَ هي الل والڅضوع يقال طريق مَعَبَد 
ا وآذل مَا يون العبْدُ E Ra‏ 
القيَام بالل أفضل وكثرة الركوع والسجُود بالنهار أفضَل وَاحتَجَّت هَذِو الطايِفة يان 
تلا ف خضت ا الد لال 
E a Oa‏ 
واحتساتا لهذا بُفال قَامٌ الل ولا فال قيا انار قالوا : وَهَذا گان [ ص ۲٠١‏ ] 
فلن اله علو ل فد مار فی الل ليک ع عر ورک او ات رة 
ر لى لرك في ن اللي وار رال رار ال ر ا 
فلم يُحَفَظ عله شَيءَ مِن ذلك بل گان يُحَقَف السَنَنَ . وقال شَيْكْنًا : الصتَوّاب أنهُمَا 


سَوَاءٌ وَالقِيامٌ أفْضَل بذگره وهو القِرَاءهُ وَالسَجُوذ أفضَل بيده فَهيْنَّة السَجُود أفضَل 

مِن هيْنَة اليا م وَذِڭْر القيام اقضال من ذکن السود ركذا کان هذى ر ستول الله صلی 
الله علئه وسل فاته كان إذا أطال القبَام أطال الرّخوع وَالسّجُود كَمَّا قعل في صَلاة 
الكسُوف وي صلاة اليل وان إذا خَقف اقام حَقف الروع وَالسَجُود وگذلك گان 
يقعل فِي الفرٴأض گما قال البرَاء بن عازبٍ : گان قيامة ورُكوعة وسجوذدة واعتدالة 
قريبًا مِنْ السوَاء وآلله أعْلمْ . 

فصل [ الجلوس بين السجدتين ] , 


Ga yS 
NS OTS N, 
بأصايعها القبلة وَالجُلوس على اليْنْرَى ولم يُخفظ عَلة صَلى الله عليْه وَسَلْمّ فِي هَذا‎ 
الا هو[ )ا ا وغل ا وره‎ 
فا وطر ق بوط کار کرم اا ا ا ا‎ 
اة بدغر ایا ونح ر گها هگا قال وال ن جن ةو اما حدیت ایی ارد عن‎ 
عَبْد الله بن الزَبَيْر أن الي صلی اللۀ عليه وَسَلْمَ گان يشير يأصْبُعِه إذا دعا وا‎ 
" يُحّركها هذ الرَيَادَة في صيحَتِها نظ وقذ ذكرَ صَُلِمٌ الحَديث يطول في " صحيحه‎ 
عله ولم يذکرٌ هذه الزّيادة بل قال گان رَسُول الله صَلى الله عَليْه وسم إذا فعد فِي‎ 
الصلاة جعل قَدَمَة اليْسْرّى بين فَخِذِه وساقه وَفرَش قَدمَه اليمَنَّى ووضع يده اليسْرّى‎ 
وأشَار يأصبْعه ا‎ Ra lC ao 
SE . فليس فِي حَديث ابي داوٴد عه أن هذا گان فِي الصلاة‎ 
" افيًا وٴحديٿ وائِل بن حجر منبڌا وهو مقذم وهو حديٿ صحيح ذگره بُو حاتم فِي‎ 
صحيحِه '" . ثم گان يقول [ بين السَجدثين ] الل اعفر لي ا ارحمي وجري‎ 
واهدنِي وارزُقنِي هگذا ذگره ابن عَبّاس رَضيي الله عَذْهمَا عَذْهُ صَلى اللۀ عليه وسَلم‎ 
وَذگرَّ [ ص ۲۳۲ ] كان يفول رب اغفر لي رب افر لي وگانَ هدي صلی الله عليه‎ 
" وَسَلَّمَ إطالة هذا الرّكن يفذر السَّجُود وهَكذا الثابت عَنة فِي جميع الأحَاديث وَفِي‎ 
GT TT التّحيح " عن‎ 
السْجدتَيْن حٿى تقول ق أوٴهُم وهَذِه السنۂ ترگها تر الئاس من بعد القَرَاض عَصُر‎ 
الصَحابة ولهذا قال تابث وان ئس يصع شَيئًالا ارام تَصْتَعُونَۀ يَمَكُث بَيْنَ‎ 
انان حت تفل فد نس او فد ارھم :ومام گم اله ولم بت إلى ما انيا‎ 
. فإة لا يَعْباً يما حالف هذا الهذي‎ 

ES 


e Cl yy e‏ عل مالاك 
بن الحُويِرث ائۀ گان لا يَٺْهض حٿى يسوي جَالِسَا وهَڏِهِ هي a‏ 
الاراة . وأختلف الفقهاء ء فيها هَل هي مِن سنن الصَلاة فيْستَحَب لكل أ حدِ أن يَقعلها 


1 وا ليسا من ال رانا قله من احاح إلنها؟ على قولين هما رر اكان عن اخ 
رَحمَهُ الله . قال الحَلالٌ رَجَع أحْمَدٌ إلى حديث مالك بن الحُوَيّرث في جِلسَة الاسيّرَاحة 


وقال أخبَرَيِي يُوسُف بن مُوسَى أن أبَا أمَامَةَ سيل عن التهوض فقال على صُذور 
القدَمَيْن على حديث رفاعة . وَفِي حَديث ابن عجلان مَا يذل على آٽۀ گان ينْهض على 
صُذور قَدَمَيْهِ وقذ روي عن عدو مِن حاب الٽيي صَلى اللۀ عليه وَسَلم وسار من 
وَصَف صلاتة صَلى الله عَليْه وَسَلمَ ل يكر هَذِهِ الجلسّة وَإِلمَا ذگرأت فِي حَديث أيي 
حمَيْدٍ ومالك بن الحويْرث . ولو گان هَذْيْةُ صَلى اللة عليه وَسَلم فِعلها دابِمًَا لذگرها 
TET DT‏ 
يذل على أنها من سن الصتلاة إلا إذا غلم أنه فعلها على نها سُنة قى به فيها وما 

افق ائه [ ص ۲۲٢‏ ] ركان إا لض افق اقراءٔ ولم گت كما کان گت جذ 
افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موؤْضيع اسيّعاذةٍ أمٌ لا بعد اثقاقِهم على ئة ليس 
موٴضيع اسيِفتّاح ؟ وَفِي ذلك قولان هُمَا روّايتان عن أخْمَد ٠‏ وقد بَاهُمَا بَعْض أصحابه 
على أن قرَاءَة الصتلاة هَل هي قرَاءةٌ واحدة ؟ فيكفِي فيها استعاذة واحدة أوٴ قِرَاءَة كل 
ركعَة مسَْقلة يرَأسِها . ولا یزاع بب بيهم أن کک لمجموع الصلاة والِاڭَێِقاءِ ياستعادة 
وأحدة اظهر ليت المتحيح عن آي يي هُريْرَةً أن الٽیيْ صلی الله عَليْهِ وَسَلّم گان إذا 
هض من الركعَة الثانيَة اسنتفقح القراءة ب [ الحَمْذ لله رب العالمين ) ولم يسكت 
وَإنْمَا يَكَفِي اسْيِعَادة واحدة لِأته aT‏ 
e‏ هلين ا و صلا على النييّ صلى الله 


گالأولی سواءِ إا في ا أنْيَاء الڭوت و ب الا وطويها 

N 
. يَقصرٴهَا عن الأولی فتځون الأولى أطول مِنها في کل صلا گَمَا تَقذَم‎ 

جلى التشتهد الأول  ]‏ 


ا a yT‏ 
رها شيئا كما تقڌمَ في حديث وائل بن حجر وگانَ يقيض أصيُعيْن وَهُمًا الخذصرُ 
رالر ر حا حا رهي ا لى لاا د اة ها ي 
بصره إليْها وَيَْسُط الف اليْسنْرَّى على القخذ اليْسْرَّى ويتَحَامَلٌ عَليْها . وَأمّا صِفَة 
O. OT TOE TE‏ 
و . وأمّا حَديث عبد الله بن الزَبَيّر رضي الله 
عل الذي روه ملم فِي " صَحيحه " أنه صلی الله عَليْهِ وَسلْمَ ان إذا قعد في الصَلاة 

جَعَل قَدَمَة اليْسْرَّى بَيْن فَخذِه وَسّاقه وَفَرَّش قَدَمَة اليْمَى فهذا في التَشَهد الأخير كما 
ياتِي وهو أحَ الصتفين اللتين رُويتا عله قفي " الصتحيحين " من حديث أبي حُمَيْدٍ في 


E‏ في الركعة الأخيرة ذم رجقة رى وتصتب الفمتى وق 
e‏ و [ ص ۲۳۹ ] خي ئة گان يَذْصب اليْمتّى . وذگر ابن الزبير 

eek‏ عل صَلى الله عليه وَسَلّم إن هذه صِفَة جُلوسِه فِي 
CD ST‏ 
مَذْهَب مَالِكٍ رَحِمَة الله ومهم من قال يفترش فيهما فيذصيب اليمستّى ويفترش اليسْرّى 


e O gy 
ا ا د‎ 
صلا فيها تشتهذان في الأخير مهما فرقا بين الجلوسئن وهو قول اللمام أخمَد رحمَة‎ 
الله ري كيت لاال رر رخ ل عا ری ق ل اکر کت‎ 
فِي هذا الجلوس على مقعديِه فتخون قدمة اليْمَّى مَفْرأُوشَة وقدَمَة اليْذْرَى بين فَخِذِه‎ 
RE i vT 
كانت مفروشة أو ملصوتة؟ وهذا و اللة أغلم - لس اختاقا فى الحفقة فانة كانتا‎ 
بخن عل تمه بل خر خها عن ميه رن ن الس ونة واتقر رة قا گور‎ 
N ag N 
E N N N E 
ا ا ا ی ا‎ 
هذا وهتا فكان رلصيب فتمة ورما فرقها أرقا وهنا أرو ع لها . وال احم .قم كان‎ 
وَيْعَلْمُ أصنْحَابَة أن يُفُولوا : الثحيّات‎ Ty 
ياك آنا اللي ورخمة الله وبركاه الام زت‎ ay 
RT ك‎ AEE, 
بی الزبیّر عن جابر قال گان رَسُول الله صلی‎ TD 
لله عله َم يمنا التشتهة كما عمتا الستورة من القرآن يمن الله وبال التحات لله‎ 
ا عَليك أيه الثبي وَرَحمَة الله ركاه السلا عَليتا وعَلى‎ 
ALE SC MONT a ES 
الجذة اود بال من اتا زت اة أوّل الثشَهد إلا فِي هذا الحَديث وله‎ 
I e بی الزبیر‎ e 
على الضف - وهي الحجَارَةٌ المُحْمَاهُ - ولم يقل عن فِي حَديث قط أنۀ صَلّى‎ 
عه وسا اله في ها التشید ولا كان انتا مد ههن عات افر وعدا انار‎ 
O A O O TET 
. وإطلاقات قذ صح بين موأضيعها وتقييذها بالئشتهد الأخير‎ 
] النهوض للرڭعة الثالتة‎ [ 
ی رال ور ع ق‎ 
ENN r 
گان يَرْفع يديه في هذا المَوْضيع وهي فِي بَْض طرق البْحَاري أيْضًا على أن هَذِهِ‎ ] 
الزيادة ليْسَت مقا عَليْها في حَديث عبد الله بن عَمَرَ فأكترُ رٴُوّاتِه لا يَذڭرٴوتَها وَقذ‎ 
جاءَ رها مُصَرَحًا به في حديث أبي حُمَيِّ السَاعِدي قال گان رَسُول الله صَلى الله‎ 
علنھ وتم 3ا قام لی الصلاة کر ند رفع به ی نخاذی یما منکنه وق گل‎ 
عضنو في موْضيعه ثم يقرا ثم رفع َه تى يُحَاذِي بهم مَلَِْه ثم ركع وضع‎ 
رَاحتَيْه على رٴکَبَتَيْه معدلا لا َوب رأة ولا يُقَِعٌ به ثُمَ يفول سَمِع الله لِمَنْ حمِده‎ 
الأرأض وَيْجَافِي يَدَيْهِ عن جلْبَيْهِ ثم رفع رَس وَيَثِي رجلة فيقعذ عَليْها ويفتخ أصايع‎ 
رجلیه إذا سج تم يبَر وَیَجْلِس على رجلِه اليْسْرَی حٿى يرع كل عَظم إلى مَوٴضيعه‎ 


TT‏ من الرُڭعتين رفع يديه حتى يحاذي 
بهما مَذْكَبَيْهِ كما يصع عند افيتاح الصلاة E‏ 
السّجدةٌ التي فيها الشلِيم I ly‏ 
ا أَيْضًا يِضًا وق ذگرهُ الٿرٴمِذِي مُصَحَمًا لۀ من حديٽ علِيْ بن 
Gd‏ ک٤‏ عَنْ لبي صلى الله عليه وسم آٽۀ گان يرع يديه فِي هَڏِه 
ا 
هک فى الرَكْعَتين الأخريين بعد القَاتِحَة 
شا وقذ ذهب الافعي فى أحد قولنه وير إل امنتخاب القراءة ينا زاد على 
القاِحَة فِي الأخْريَيّن واخْتَج لهذا القوّل بحَديث أيي سَعيدٍ الذي فِي " الصّحيح " : 
ENS EE‏ 
ر ق را ر اا 
اا یاک ناا ی ال ر ےر و ا ن 
الأخْرييّن مِن الظهر وَفِي الأخرييْن مِن العَصُر على التصنف من ذلك وَحَديث أيي 
قتادة المُقق عليه ظاهر” في الاقتصّار على فاتِحَة الكتاب في الركعتين الأخريَيْن . 
[ گان يَفْعَل فِي الصلاة شيْنًا إعارض لم يكن يفَعلُة ] 
فال أبُو قتادةَ رضيي اللۀ عه وگان رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم يُصَلي بنا فيفر 
فى الظهر والعصر فى الركْعتَيْن الأولييْن بفاتحَة الكتاب وسُورتين وَيْسْمعّتًا الآيَّة 
E‏ و قرا لاد ل ا الك ارال رر امن 5| 
وما حَديٿث ابي سَعيدِ فإِٽمَا هو حزر” مِنهم وتخمين ليْس إِخبَارَا عن تضيير تفس فِعلِه 
صلی الله عليه وَسَلّم . وما حَديٿ ابي فاده فيْمْکن أن يراد يه أٿۀ گان يقتصِرُ على 
القاِحة ون يُرَاد به أٽۀ لم يڻ يحل بها في الرکعٿين الأخريين بل گان يَقرؤها فيهمَا 
گَمَا گان يقرَوها فِي الأوليين فگان يقرا الفاِحَة في کل رکعَة وَٳِن گان حَديٿ أي فاده 
في الاقتصًار أظهر فإنۀ فِي مَعرض التضسييم فإذا فال گان يقرا فِي الأولييْن بالفاتِحَة 
والسُورة وفِي ارين بالقاتِحَة گان گالئصريح فِي اخضاصض گل قسْم بمَا ذكِر فيه 
وَعلى هذا فيْمَکِن ان يفال ٳِنَ هذا اٿر فِعَلِه وَرٴبَمَا قرا فِي الرخعتين الأڅرييْن يشَيءِ 
فوت الفقحة كما دل نه حبيث أي عي وهَذا كما أن نة صتلى الله عليه وسم 
گان تطويل الْفِرَاءة فی الجر وگان يخففها ا في المعر ب وكان 
يُطيلها أحْيًائا وترّك الفثوت في الفجْر وان فا انسرا ا :د فى الظهر 
والتمنر بالقراءة كان يلمع الصنحَابة اة فيه ا 
خر ااا 
الاتفات فى الصتلاة ] 
وَالمَقصوذ أن گان يفعَل فِي الصَلاة د NENE‏ 
n Bl BUS‏ ثم قام إلى الصلاة وجعل [ ص ۲٤١١‏ 
N MS DEG‏ 


ق ا و وا وی د ا 


لتيب عن اٽس رَضيي اللۀ عَلۀ قال قال ِي رَسُول اله صَلى اللۀ عليه وَسلم يا بتي 
ف ا فان الالتقات فِي الصلاة هلگ فإِن گان ولا بُ ففِي الئطوٌع لا 
کے اتر شن و لکن الجت عكان | اها ای ا ا 
ٳَ في طريقه عَلِي ِن ريد بن جُذعَان وقذ ذکرَ البرارُ في مده من حديٽ يُوسف بن 
عبد الله بن سام عن أيي الذرداء عن النييْ صلى الله عليه وَسَلم لا صلا لِلمُلتفت قأمَّا 
و 
ST‏ کک . وقال الخال أخْبرَتِي المَيْمُونِي أ ن أبَّا عَبْدِ 
الفا لر س الا ان التب صلی الله عله وسم ان بلاحط في الصتلاة 
RO E GT‏ 
راه فی کال قط اموا نها وقال ایی لی الله عه ریلم گان تحط فی العا ؟ 
يَعِْی أنه انكر ذللف وخ قال لس له اتاد قال مر وی هذا ؟ الما هذا ير“ سيد 
ِن المُسَيّب ثم قال لي بَعْض أصنْحايتًا : إن أبَا عَبْدِ الله وهَنَ حديث سَعيدٍ هذا وضَعَفَ 
اناده وقال إِمَا هو عن رَجُل عن سَعيدٍ وقال عبد الله بِنْ أحْمَدَ : حَدثت أيي بحَديث 
حسّان بن إبراهيم عن عبد المَلك الگوفِي قال سمغت العلاء قال سمعت مكحولا يحت 
نآ بي أمَامَة وَواثلة كان النييّ صلى الله عَليْه وسم إذا قام إلى الصلاة لم لتت يمينا 
و شِمًالا وَرَمَی ببَصره في مَوٴضیع سُجُوده فأنگرَهُ ذا وقال اضرب عليه . قَأحْمَدُ 
رَحمَة الله أنكرَ هذا وَهَذا وَكانَ إنگارهُ للأوّل أشد أنه بَاطِلٌ سَنَدَّا ومَثنا . وّالثانِي إمَا 
نكر سنَذهُ وَإلا فمثلۀ عَيْرٌ مُذكر وآللة أعَلمْ . ولو تبت الأول لكان حكايّة فغل فعَلة لعلة 
گان لِمَصلحَة تَتَعلق [ ص ۲٤١‏ ] وأبُو بكر وَعُمَرٴ وذو اليّدَيْن فِي الصَلاة لِمَصْلحَتِها 
أو لِمَصلحَة السُٽلمين گالحديٿٽ الذي روَاه بُو اود عن آيي كَبْشَة السلولِيٰ عن سَهل 
ِن الحَلظلِيّة قال ثوب بالصتَلاة يعني صَلاة الصتَبح فَجَعَل رَسُول الله صَلى الله عَليْه 
وَسَلّم يُصَّلّي وهو يفت إلى الثتعب . قال أبُو داو يَعَِي وان أرْسّل فارسًا إلى 
التنتخب من اليل يخرس فهذا الالتقات من الِاشيِعَال بالجهاد في الصَلاة وهو يذڅل فِي 
مداخل العبَادات گصَلاة الخوف وقريب مِٺۀ قول عْمَرَ ٽي لأجَهَڙ جيْثيي وأا فِي 
الصتلاة . فهذا جَمْع بَيْنَّ الجهاد والصتلاة . وتظيرهُ الثفكرُ فِي مَعَانِي الفر”آن و اسْتِخ راج 
وز العلم مِذة فِي الصَلاة فهذا جِمْع بَيْن الصَلاة والعلم فهذا لون والتقات العغافلين 
اللاهِين وأقار هم لون خر يالله الوفيق 
[ إطالة الركعتين الأوليين ] 
هدي الرَّاتِبأُ صَلى الله عليه وَسَلم إطالة الركعتيْن الأو يئن من الريَاعَة على 
لاخرتن وإطالة الاولى من الارليين على الثلة لهذا قال سعد لخر أ ما أا فأطيلٌ فِي 
الأولئن وأخذف في الاخ رين ولا الو أن أقتدي بصلاة رشرل الله صلى الله غه 
وسم 
[ إطالة القَجّر على ساير الصَلوّات وكذا قول الصلاة على آخرها ] 
[إشارة إلى الركعتين بعد الوثر ] 
وكذلك گان هيه صلى الله عليه وَسَّلم إطالة صَلاة الجر على سار الصلوات كما 
قم . قالت عَايِشَة رَضيي الل عَذها : فرَض الله الصتلاة ركَعتَيْن ركعكَين فلمَا هَاجر 
رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْم زيد فِي صَلاة الحَضَر إلا الفَجْرَ فإئها قرت على 


حالها من أجل طول القراءَة وَالمَخرب إأنها وثرُ النهار روه أبُو حاتم ابن حبّان فِي 
صَحيحه ll‏ صحيح البْحَاري " . وَهذا گان هَذيْةُ صَلى الله عليه وَسلّم 
يسائر اكه اة الها على أخرها كما قعل في الكسوف وقي قيام الليل لما 
OT CGI‏ 
التَيْن قبْلهمَا حئى اَم لات . ولا يُنَاقض هذا فاح صلّى الله عليه وَسَلّم صَلاة اليل 
EN OT e‏ سل 
النخر ر رهاو كلك الركل الل كل بلا اع ااة رترولة جالعاو ا 
قثا مع قر له اخطرا آخر صلا بالل وئر فل اکن الکن ل لتاقن هة الاشر 
ااا ر ا 
EE a E‏ 
O E E N O O A N E‏ 
عليه السلا على متها أكثرَ من مُحَافظته على َة الو وهَذا على أصنل مَن يول 
NEES Cas‏ 
وهي مَسَألة شريفة لعلك لا تاها في متف وبالله الثوْفيقٌ [ ص "٤١‏ ] 
فصل [ الجُلوس للئشهد الأخير ] 
ركان صلی الله عائه ولم إذا جلس في الشهد الأخير جل مثو ركا وكان بي 
E N E A TT RS RAT‏ 
رأُويّت عَذْةُ صَلّى الله عليه وَسَلّم فِي الثورّك . ذگره أَبُو داوُد فِي حَديث يي حُمَيْدِ 
الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة وقد دكرَ أبُو حاتم فِي " صَحيحه " هذه الصَفَهٌ 
ن حفيت أهي خمد التاعدى من غر طريق ان لهيعة وقد تقذم حدفة . وجه 
انى a a a‏ 
الرَكَعَة الآخرَة قذم رجلة اليْسْرَّى وتَصَب اليْمَنّى وقعَد على مقعدَيِّه فهذا هو الموافِق 
الأول في الجلوس على الورك وفيه زيَادةُ صف في هيْئَة القَدَمَيّن لم تَتَعرَض الرَوَايَهٌ 
الاولی ل . الوجۀ الثالِٿث ما ذگره لِم فِي " صَحيحه " مِن حَديت عبد الله بن 
الزبَیْر : آٽۀ صلی الله عليه وَسلّم گان يَجَعَل قَدَمَّه اليْسْرَّى بَيْنَ فَخِذه وَسَّاقه ويّفرش 
LC STS‏ 
ال اا ي د اجار مو فة لا ي ات ارو ان 
قعل هذا تاره وَهذا تاره وهذا أظهرُ . وَيَحتمِلٌ أن يون مِن اختلاف الرواة ولم يُذر 
عَذْهُ عليه السَلامُ هَذا الورك إلا فِي التَشَهد الذي يليه السَلامُ . قال الإِمَامُ أخْمَذ ومن 
ر اة ها مخف رط الما اتی فا تدان و هدا الر رت فا عل رقا ن 
الجلوس فِي الٿشَهد الأول الذي يُسَنَ تَخْفِيفُۀ فيڱون e‏ 
الجلوس فِي الٿشَهد الٿاِي الذي يون الجَالس فيه مُطمَيِنا . وَأيْضًا فتځون هينه 
الجُلوسين فارفة بَيْنَ التشَهدين مُذكرة للمصلي حال فيهمَا . SL,‏ 
ذگر هذه الصتفة eS‏ 
و کے ا ا و کان کر وات کن را جل فی اا کی 
االحز در ا اي ف ا هارا وأا فا في عن افاط ك 
گائت الجلسَةٌ التي فيها اليم رج رجلۀ اليْسْرّى وَجلس على شِقه مَتَورّگا فهذا قذ 


يتج به من یری الئورٴك یشرع فِي کل تشهد n‏ 
ل ا ف د و ا 
SE MS‏ من الرَبَاعِيّة والثلانيِّة فإئة ذكرَ صِفَة 
کو ا ل وا ی قل کے کات اا ا ا ف 
جلس متو رگا فهذا اسياق ظاهرٌ في اخصتاص هذا الجلوس بالئشهد الثاني . 

فصل [ وضع اليد في التشهد ] 

EE EE RA ES 
وَضَمَ أصَابعَة الثلات وَنَّصَب السَبَابَةَ . وَفِي لفظِ وَقَبَّض أصَايعَةُ الثلاث ووضع يده‎ 
الیسْرَّی على فخذه الیسْری . ذگره ملم" عن ابن عَمَر . وقال وَائِل بن حجر : جَعَل‎ 
حذ مرق الان على قخذه ايى ثم قبض فين مِن ا‎ 
" أصبْعَهُ فرأيّته يُحَرّڭها يَذغو يها وهو فِي " السّتّن " . وفِي حَديث ابن عُمَرَ فِي‎ 
N 
مذْشورة گالسبّابَة ومن قال‎ mT أصَايعَة الثلاث أرَّاد به أ‎ 
قيض نين من أصَايعه أرَاد أ ن الوسطى لم تكن مَقَبُوضَة مع اليلصير بل الخلْصَرُ‎ 
واليلصرُ متسَاويتان فِي القزض ذون الوْسطى وَقذ صرح بذلك من قال وعفد تلاتة‎ 
a 
يلايِم واحِدة مِن الصفتين المَذڱور تين فَإِن الخِذصَرَ لا بڏ أن ركب اليثذصرَ فِي هذا‎ 
العقد . وقذ أجَاب عَنْ هَذا بَعْض الفضتَلاء بأنٌ الثلاثة لها صيفتان في هذا العقدِ قديمَ‎ 
E وهي التِي کرت فِي حدڊيث‎ 
ااا و ا‎ 
يئط ذِرَاعَة على فخِذه ولا يُجَافيها فيځون حَد مرفقه عند آخر فَخِذه وَأمّا اليْنْرّى‎ 
ا ع ا‎ 

[ مَوَاضيع اسْيِقبّال أصَابعه القبْلة ] 

E E SE EG 
ويستقيل أَيْضًا بأصَايع ر جيه الْقبّْلة في سْجُوده . وگان يقول فِي كل ركعَتَيْن التََحِيّات‎ 


[ موأضيع العام في الصاطا ] 
وأمَّا المَوَاضِع م ِي گان يذعَو فيها فِي الصَلاة فسَبْعة مَواطن أحَذها : بعد تكييرة 
الحرم في محل الاتقا . الثاني : قبل الركوع وَيَعْد القرَاغ من القَرَاءَة في الوثر 
رالوت لار ف ال قل ارك د ل فاظرا الثالث بعد 
الاعَتدال من الرّخوع كما تبت ذلك فِي " صَحيح نلم د ا 
أوّقى : گان رول الله صلى الله عليه وسم إذا رفع رأة من الركوع قال سمع اللة 
لمن حَمِدَه اللهمَ رَبّئا لك الحَمْذ مِلءَ السّمَوات ومِلءَ الأرٴض وَمِلءَ مَا شت مِن شَيءِ 
عد الهم طهّرني بالثلج والبرّدِ وَالمَاء البّارد اللهُمّ طهَربي من الذثوب والخَطايًا كما 
تق الثرت الأنيض من الوس الر ايع فى زك وغه كان يفول سشنحانك الهم رننا 
يدك الله اغر لي [ ص١٤۲‏ ] الخامس في جود وگان فيه غالبا ذعائه, 


السَادس بَيْنَ الستجديْن . السَابع بعد التثتَهد وَقبْل الستلام وَبذلك أمَرَ في حديث أي 
هُرَيْرَةَ حَديٽ فضَالة بُن عبَيْدِ وَأمَرَ أَيْضًا بالڏعاء فِي السَجُود . 

[ رأي الصف فِي الذعاء بعد الصلاة ] 
e‏ المَأمُومين فلم يكن ذلك مِن هذيه 
صلی الله عليه وسلَّم أ صا ولا روي عله بإِسْنَااِ صَّحيح ولا حسّن . راما تخصييض 
ذلك يصلاتيٰ الفجر والعصر فلم قعل ذلك هو وا أحد من خلفانه ولا أراشتد إليِه مق 
الما هو استحسَانٌ رآه من رآهُ عوَضتًا ِن السلة بَخْدَهمَا وآللة أعلمُ . وَعَامَّة الأذعيَة 
المُتَعَلفة بالصَلاة إْمَا فعَلها فيها وَأمَرَ يها [ ص ٠٠١‏ ] الاق بحّال المَصَلي فإِئۀ مُقَيلَ 
على رَه يُنَاجيه مَا دام ِي الصتَلاة فإذا سَلْم مِنها اثقطعَّت تلك المُنَاجَاة ورال ذلك 
الموأقف بَيْن يديه والقرأب مِنة فكَيْف يثرأك سوال فِي حال متاجَاته والفرأب مِنة 
والإقبّال عَليْه ثم ينأل إذا الصَرَف عن ؟ ولا رَيْب أن عَكس هَذا الحال هو الأولى 
بالمصَلي إلا أن هَاهُتًا دة لطيفة وَهُو أن المَُصَلي إذا فرغ مِنْ صلاته وَذكرَ الله 
وَهَللة وَسَحَة وَحَمِدَهُ وكَبَرَهُ بالأذكار المَشرُوعة عَقيب الصتلاة انثحب له أن يُصَلي 
على الٽبيْ صلّى الل عليه وَسَلْمَ بعد ذلك وَيَذغُو بمَا شَاءَ ويون دُعَاؤهُ عَقيب هَذِهِ 
العبَادة الثانِيّة لا لِكوِْه بر الصتَلاة فان كل مَنَ ذكرَ الله وَحَمِدهٌ وأثتى عليه وَصَلّى 
على رئول الله لى الله عو سل اننشجب ل الذعاء عب ذلك گا في يت 
فضًالة بن عْبَْدٍ إذا صَلى أحَذكم فَليَبْدَأ بِحَمّد الله وّالثَاء عَليْه ثُم ليْصَلَ على الئّيي 
ESTE‏ 

فصل [ اللي وان أنه لم ثبت قت عله اسيم الواحدة ] , 


SS 
وس بن أبي وقاصن وهل إن سط الاعذي وواال إن حجر واو موننى الاري‎ 
E ME Gy, 
CoM Gl aE DG 
عر ر کے الله ع ا وف ری ع لی ال عورم آنا کان سل اة‎ 
عائثئة رضي الله عَلْها أنه صَلى الله‎ ] ٠١٠ وَاحِدَۀ تلقاء وَجْهه وَلكِن لم يبت [ ص‎ 
عليه وسلم گان يسلّم تَسلِيمة واحدة السّلام عليكم يرقع بها صوته حتى يوقظتًا وهو‎ 

حَديث مول وَهُو في المتأن لكل كان في ققام الل الذي رووا عله لشن ر 
رووا ما اذوه في الفرض واللقل على أن حديثت عائثنة ليس صريحًا في الاقتصار 
على السليمَة الوّاحدة بل أخْبَرَّت أنه گان يَسَلْمْ َسنْلِيمَةَ واحدةٌ يُوقظهُم يها ولم ذف 
لاخرى بل سكت علها ولس منوثها علها قدا على رواية من حفظها وضيَطها 
وهم آکترُ عدا وأحاديثهم صح وكير من آحَاديثهم صَحيح وَالبَاقي حِسَان . قال أبُو 
مر بن عبد الب : روي عن آلٽبيْ صل الله عليه وسلم أنه كان يْسلم تئليمة واد 
من دي مغد ِن أيي وقاص ومن حديث عائقنة ون حبيث أئس إت نها مطولة وا 
يُصَحَحُها اهل العلم بالحديث تم ذكرَ عِلة حَديث سَعْدِ : أن الئييْ صلّى الله عليه وسَلْمَ 
گان لم في الصلاة تَسلِيمَةَ وَاحدةٌ O CE‏ 
الله صلى الله عليه وسلم يسم عن يمينِه وعن يسَاره تم ساق الحديت مِن طريق ابن 


بيه قال رايت رول الله صلی اللۀ عله وَسلَم ِم ن يَمينِه وَعَنْ شماه حت کأئي 
أنظر إلى صَفْحَّة حه فقال الزّهري : مَا سَمِعْنَا هَذا مِنْ حَديث [ ص ٠١۲‏ ] صَلّى 
اللۀ عليه وَسلّم فقال لۀ إِسْمَاعِيل بن مُحَمَدٍ : أل حَديث رَسُول الله صَلى الل عليه 
وَسَلّْم قد سَمِعَة ؟ قال لا قال فة ؟ قال لا قال فاجْعل هذا مِن اللصّف الذي لم سْمَع 
ل رات عار ع ع ال اا ار ن ن 
تَسلِيمَةَ وَاحِدَةٌ فلم يرَفَعَه أحڏ إلا هير بُ مُحَمَدِ وده عن هشام بن عُروة عن أبيه 
عن عايِشَة روَا عَثۀ عرو بن ابي سَلمَةَ غير وزُهَيْرٴُ بن مُحَمَدِ ضَعيفُ عند 
الجمیع كير الحَطأً لا يُحتج به وَذْكر لِيَحيّى بن مَعين هذا الحَديث فقال حَديث عَمْرو 
ا ال فر ینا کی واف را عن ای ف ادن 
TTD‏ 
روي مرا ن الضنن ان التي صلى الله طبه وسملم ويا بكر ومر رسيي اله 
کاک لرن تة ا او لن ن اقا اة عر عل امل اه 
اا ا در کارا کار ا ي 
ورج في كل رم مرارا رهزم طريقة قا حالف يها مسار القهاء والصتواب مهم 
ر اشر اهر ر لا ا عو اف رلا رة بل ای لکت 
ك 
لقف إلئ اتم زاره ر عمل آهل المَنة الذی تح به ما گان فى رمن الظفاء 
الر”اشدين وما عَمَلهم بعد مَوتِهم وَبَعْد الْقِرَاض عَصر مَن گان بها فِي الصَحَابَةَ فلا 
فرق بيْنَهم وَين عَمَل عَيْرهم وَالسَئة تَحَُم بَيْنَ الئاس لا عَمَلٌ أحدٍ بعد رَسُول الله 
لى الله عدرل رخفا واه ارق 

فصل [ الذعاء قبل الثسليم ] 

وّگان صلى الله عليه وسَلم يذعو فِي صاته فيقول الهم إئي 
ean Eg‏ غود 
E‏ يْضًا : اللهح اغَفِرٴ لي 
ذلبي ووَسّع لي فِي داري وَبَارك لِي فيمَا رزقتنِي وڱان يقول لهم إني أسالك التجات 
في الأمر والعزيمة على ارد و شلك شكر تمتك وخ عائنك و أك فلا لينا 
وَلِسًائًا صًادقا وأسألك من خَيْر مَا تَعْلمْ وعو بك مِن شر ما تَعْلمْ e‏ 
o‏ ألت حير من 
زگاهَا انت ويها ومَولاهَا وَقڏ قم ذِڱرٴُ بض مَا گان يفول في رُڅوعِه وَسُجُوده 
وجُلوسه وَاعَيِدَالِه فِي الركوع . 

] أذْعِيَتِه فِي الصتَلاة بلفظ الإفرَّاد‎ Ele 

والمَحفوظ في أذعِبته صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ في الصَلاة و لھا بلفظ الإفراد كقوّلِه رب 
اغَفرأ لي وَارْحَمَيِي وَاهدنِي وَسَايِر الأذْعِيَّة المَحَفُوظة عَنه ومِنها قوۀ فِي ذُعَاء 
الاسْتِقكاح اللهُمَّ اغسِلنِي مِن حَطايّاي بالثلج وَالمَاء وَالبَرد اللهُمَ بَاعِذ بَيِْي وَبَيْنَ 
حَطايّاي كَمَا بَاعذت بَيْن المَشثرق والمَغرب الحَديث . وَرَوّى الإِمَامٌ أحمَدُ رَحِمَةٌ الله 
وهل " السٽن " مِن حديث وان عن الٽييٌ صَلى اللۀ عليه وَسَلّم لا يوم عَبْد قوْمَا 


OIE 
صحيحه " : وقد ذكرَ حديت اللهم باعِذ بيْيِي وبين خطاياي الحديت قال فِي هذا دلِيل‎ 
على رذ الحديث الموضوع لا يوم عبد قَوْمًا فيخص فة بذعوةٍ ذونهم قإن فعل ققذ‎ 
خَاتهم وَسَمِعَت سََيّْحَ الإسلام ابن تَيْمِيْة يفول هذا الحديث عذدي في الذعاء الذي يدعو‎ 
اما فة ولارن وترون فه اعام الورك و حوور ك أغل:.‎ 
 ]مهرْيغو قصل [ گان يُراعي حال المَامومين‎ 
ركان لى الله عله وسل إذا قام قي الصلاة طاطا رأة ذكرء الاما أخمة ر خمة اة‎ 
وگان في الئشهد لا يجاوز بصره إشارتَه وقد تقذم . وگان قذ جَعَل الله تعالى فَرّةَ عَيذِه‎ 
ونَعيمَة وسرأوره ورُوحَة فِي الصا . وگان يفول يا يلال أرحًا بالصلاة وگان يفول‎ 
وجعلت فرهٌ عَيِْي فِي الصَلاة ومع هذا لم ين يَشْعَلة ما هو فيه مِن ذلك عن مرَاعَاة‎ 
أ ل الا هر ر ع وھ م كل قال ر د ن اللو لی ور ق ن‎ 
RS aS بدڼه واجتماعه عليه‎ 
حا د ا ا ا ی ل اه ا‎ 
التنحب الذي ييي ءَ مِذة القارس ولم يَشْعَله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه . وگذلك‎ 
E Cl as 
و الحسين‎ Eg 
فير گب ظه رة فيُطيل السنجدة راه ن بلقيۀ عن ظهرء . وڱانَ بُصلي فڌجيءُ عائشة‎ 
] "°۸ من حَاجَتِها والباب مُغْلق فيمْشي فَيفَتَحٌ لها الباب ثم يرأحع إلى الصلاة [ ص‎ 
E 
وكان يرد السام بالإشّارَة على من يَْسَّلم عليه وهو فِي الصلاة . وٴقال جایر” : بعتي‎ 
رول الله صلى الله عليه وسم لِحَاجَة م أذركثه وهو يُصلي فسعت عليه فاشارَ إلي‎ 
ذگره مسْلِمٌ فِي " صَحيحه " . وقال انس رضي الله عَذه عَنْۀ گان الي صَلى الله عليه‎ 
وسَلّم يشير في الصلاة دكره الإِمَام أحْمَدُ رَحمَهُ الله . وقال صهبْب"” :مَرَرّت يرسول‎ 
REE : الله صلى الل عله وسم وهو يُصلي فسلفت عليه فر إثتارة قال الرّاوي‎ 
قال إلا إشارة بأاصبعة وهو في" الستن "و" المسند " . وقال عيذ الله بن عَمر‎ 
کک رج رول اله صتلى الله عليه وسم إلى قباء إصتلي فيه قال‎ 
ت الألصارٌ فسلمُوا عله وهو فى الصتلاة فقلت لبلال كيف رأيت رَسُول الله صلى‎ 
اله غانه و رة هم جين کارا تاتون عليه وهو يُصَلي ؟ قال د يقول هگذا‎ 
وَبَسَط جَعفرُ بن عون كق وَجَعَل بَطتَة أَسْفَل ول ور ال | کن‎ 
الثرمِذي ولفظۀ گان يشير بيده . وقال عَبْد الله بن مَسنْعودٍ رضي الله عنْه لما قدِمْت‎ 
من الحبثة أت التبي صلى الله عليه وسم وهو يُصَلي فتلت عليه قأوْمَا رآميه‎ 
ذكره البَيْهقِي . وَأمَّا حَديث أيي غطفان عن أبي هريره رضي الله عَنْه عَنْه قال قال‎ 
رول الله صلی الل عله وم م" أشَارَ فِي صَلاتِه إشَارَة نهم عَذه عله فلبعذ صلاتة‎ 
فحَديث بَاطِل ذكرّهُ الذارقطنِي وقال قال لتا ابن أبي اود : أ بو غطقفان هدا رَجل‎ 
مجهول الج ج الل لى ال ع ول انۀ گان يشير في صلائه ر‎ 
| ١٠: وبين اله قا سج غم ها بيو ففجت وجليها ردا قم بسطتهما ,| صن‎ 


كان صلى الله عَليْه وسم يُصتَلي فَجَاءَه الشنيْطان ليقطع عليه صتلاة فَأخَدهُ فَحَنَقة 
کی سال لعانة لی بدو و گان بضلی :على المت ر و رگ عا احا ت اة 
زل الفَهُفْرّى فسَجَد على الأرأض ثم صَعِد عليه . وگان يُصلي إلى جدار فَجَاءت بَهمَةٌ 
تمر مِن بين يديه فما زَّال يدارنها حثى لصق بَطنة بالجدار وَمَرّت من ورَايِه. 
يذارئها ُفاعلها من المُذارأة :وهي المدافعة [ ص ۲٣۱‏ ] وگان يُصلي فجاءشۀ 
lG LE a‏ 

a a 
قال هن أغلب ذگرة الإِمَام أ خْمَذ وهو فِي " اسن " . وڱان يٺفځ في صلاټه ذگره‎ 
الا رة و و ت ا ف اف ةكلام فلا أصنل له عَنَ‎ 
ENE OA aS 
. وله إن صح‎ 

[ البْگاء وَالنْحْتَحَة ] 

وڱان يکي في صلاتِه وڱان يَدَحتَح في صَلاتِه ل عل ن ا ي 
عله كان لي من رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم سَاعَة أيه فيها فإذا أتيشة اسنتاذلت 

فان وجدنه ٿه يصلي ف فَتَتَحَتّح دخلت وإن وجذته قار غا أذِن لِي ذكره النْسَابِي وحم ولفظ 


أخمَدَ : گان لی من رول الله صلی الله عله ولم مذخاان بالليل واللار رکذت إذا 
دخلت عليه وهو يُصلي تَنَحْتَحَ روَا أحْمَد وعمِل به فگان يتَنَحتَح فِي صلاته ولا رى 
[ الحفي والالتعال ] 

EA AE E O E I a ilk 


[ الصلاة بالثوأب الوّاحد ] 
وڱان يُصَٽي فِي الٿوٴب الوَاحد تاره وَفِي الٿوبَيْن ٿارَه وهو كث . 
2# هَذيةُ صلى الله عليه وسلم في الاستقتاح والقراءة: 
اكان ا قا إلى الصلدة قال. الله أك رلم بقل ها قلا رل فط اة اة 

۲ وكان يرفع يديه معها ممدودتين الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروغ أذنيه -و 
إلى منكبيه -؛ ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. 
۳ وكان يستفتح تارة ب: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من النس)) [ق]. 
وتارة يقول: ((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك 
أمرت» وأنا أول المسلمين)) [م]. 
٤‏ وكان يقول بعد الاستفتاح: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) تم يقرا الفاتحة(١).‏ 


٥‏ وكان له سكتتان: سكتة بين التكبيرة والقراءة» واختلف في الثانية» فروي بعد 
الفاتحة وروي قبل الركوع. _ٍ 

- فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارةٌء ويخففها 
لعارض من سفر أو غيره» ويتوسط فيها غالبًا. [ 
۷- وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين اية إلى مائة» وصلاها بسورة ((ق))» وصلاها 
بسورة ((الروم))ء وصلأها بسورة إإذا الس كُورت)» وصلأها بسورة: إإذا 
زلزلت الأرأض) في الركعتين كلتيهماء وصلاها ب((المعوذتين))» وكان في السفرء 
وصلاها فاستفتح سورة ((المؤمنون)) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة 
الأولى أخذته سعلة فركع. 

۸- وكان يصليها يوم الجمعة ب ألم السجدة» و هَل أتى على الإْسّان). 

۹ وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيائًاء وأما العصر فعلى النصف من قراءة 
الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا قصرت. 

١٠-وأما‏ المغرب فصلاها مرة ب((الطور))» ومرة ب((المرسلات)). 

-١‏ وأما العشاء فقرأً فيها ب إوالثين)» ووقت لمعاذ فيها ب والتلَس وَضحاهَا/ء 
و إسَبّح اسم ربك الأعلى)» و إوالليْل إذا شى ونحوهاء وأنكر عليه قراءته فيها 
ب((البقرة)). 
١-وكان‏ من هديه قراءة السورة كاملة وربما قرآها في الركعتين» وربماقرا اول 
السورة» وأما قراءة أواخر السورة وأوساطها فلم يحفظ عنه. 

وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلةء وأما قراءة سورة واحدة في 
الركعتين معًَا فقلما كان يفعله وكان لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا 
في الجمعة والعيدين. ٠‏ 

۳-وقنت في الفجر بعد الركوع شهرًَا ثم ترك» وكان قنوته لعارض» فلما زال 
تركه»ء فكان هديه القنوت في النوازل خاصة» ولم يكن يخصه بالفجر. 

* هَذَيْهُ صلى الله عليه وسلم في كَيْفِيَة الصَلاة: 

١‏ كان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة. 

۲ وكان إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يترادٌ إليه نفسه ثم رفع يديه وكبر راكعاء 
ووضع کفیه على رکبتيه کالقابض علیهماء ووئر يديه فنحاهما على جنبیه» وبسط 
ظهره ومده واعتدل فلم ینصب رأسه ولم یخفضه» بل حیال ظهره. 

۳ وكان يقول: ((سبحان ربي العظيم)) [م] وتارة يقول في ذلك: ((سبحان اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفر لي)) [ق]»؛ وكان يقول أيضًا: ((سبوح قدوس رب الملائكة 
والروچ)).[ء]. 

٤‏ وكان ركوعه المعتاد مقدار عشرة تسبيحات» وسجوده كذلك» وتارة يجعل الركوع 
والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفعله أحيائًا في صلاة الليل وحده» فهديه الغالب في 
الصلاة تعديل الصلاة وتناسبها. 

٥‏ وکان يرفع رأسه قائلاً: ((سمع الله لمن حمده)) [ق]» ويرفع يديه ويقيم صلبه» 
وكذلك إذا رفع رأسه من السجود» وقال: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه 
في الركوع والسجود)) [صحيح أبي داود]. 


فإذا استوى قال: ((ربنا ولك الحمد))» وربما قال: ((ربنا لك الحمد))» وربما قال: 
((اللهم ربنا لك الحمد)). 

٦‏ وكان يطيل هذا الركن بقدر الركوع» ويقول فيه: ((اللهم ربناولك الحمد ملء 
السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء 
ولا يتفع ذا الجد متك الجد)) [م]. 

۷ تم کان یکبر ویخر ساجدا» ولا یرفع یدیه» وکان یضع رکبتیه ثم يديه بعدهماء ثم 
جبهته وأنفه»وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامةء وكان يسجد على 
الأرض كثيرَّا» وعلى الماء والطين» وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل» وعلى 
الحصير المتخذ منه» وعلى الفروة المدبوغة. 

۸ وكان إذا سجد من جبهته وأنفه من الأرض» ونحَّى يديه عن جنبيه» وجافاهما 
حتی يُری بیاض إبطه. | | | 

٩‏ وکان یيضع يده حذو منکبیه وآذنیه ویعتدل في سجوده» ویستقبل باطراف أصابع 
رجليه القبلة»ويبسط كفيه وأصابعه» ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما. 

-١‏ وكان يقول: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمد» اللهم اغفر لي)) [ق]»› ويقول: ((سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح)) [م]. 

-١‏ تم یرفع راسه مکبرٌا غير رافع یدیه» ثم یجلس مفترشنًا يفرش اليسرى ويجلس 
عليهاء وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه» ويجعل مرفقيه على فخذيه» وطرف 
يده على ركبته» ويقبض اثنتين من أصابعه ويحلق حلقةء ثم يرفع إصبعه يدعو بها 
ويحركهاء ثم يقول: ((اللهم اغفر لي» وارحمني» واجبرني» واهدني» وارزقني)) 
[ضخيج اترم ي]. 

۲- وکكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود. 

۱۳ تم ينهض على صدور قدمیهء معتمدا على فخذیه» فإذا نهض افتتح القراءة ولم 
یکت کا سكت عت الاستقاج فم يى الانتة كارلى إلاقي اربع اشياء: 
الفكرت و الاتفاح وتكيرة الإخر ا وتطريلها فكان يطيل الركغة الارلی غل 
الثانية وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. ۱ 

٤‏ فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر» ويده اليمنى على فخذه 
الأيمن» و وكان لا ينصبها نصبًاء ولا ينيمها بل يحنيها شيئًا يسيرا 
ويحركهاء ويقبض الخنصر والبنصر» ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة 
يدعو بها ا ببصره إليها. [ 

١-وكان‏ يتشهد دائمًا في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا: ((التحيات لله 
والصلوات والطييات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
ر على عاد ال الان اد أن 9 ل لا له و اد أن محا عة و رسرت) 
وكان يخففه جدا كأنه يصلي على الضف - وهي الحجارة المحماة ثم كان ينهض 
مکبرًا علی صدور قدمیه وعلی رکبتیه معتمدا على فخذیه» وکان رفع يده في هذا 
لوةه ت رالاتا رخدة ررسا ق اف لر کین الاکر س شي فرق 
الفاتحة 


١‏ وکان صلی الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخیر» جلس متورگاء وکان 
يفضي بوركه إلى الأارض» ويخر ج قدمه من ناحية واحدة. [إصحيح أبي داود]. 
ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه [م] وينصب اليمنى» وربما فرشها أحيائًا. 
N Ss‏ 
ا ا ا 
والمغري) .|٤[‏ 
ثم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره كذلك. 
والبرية فيصلي إليها فتكون سترته. ٠ ٠‏ 
وكان يعرض راحلته فيصلي إليهاء وكان يأخذ الرحل فيعدله ويصلي إلى اخرته. 
۸- وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة» ولم يكن يتباعد منه»ء 
ا 
* هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في أفعاله في الصَلاة 
۱ ١لم‏ يكن من هديه الالتفات في الصلاةء وكان يفعله أحيائا لعارض. 

e‏ ة طاطا رأسهء وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطاتها 
فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يَش على أمه. 
و کل تن لرن ر فوا اا کت ا غ ع ا و 
رکع وسجد وضعها. 
° وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهرّه» فيطيل السجدة كراهية أن 
يلقيه عن ظهره. 

٦‏ وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها الباب» تم يرجع إلى مصلاه. 

۷- وکان يرد السلام في الصلاة بالإشارة. 

۸- وکان ينفخ في صلاته» وکان يبکې فيهاء وينحنح لحاجة. 

۹ وكان يصلي حافيًا تارة» ومنتعلاً أخرى» وأمر بالصلاة في التعل مخالفة لليهود. 
١٠-وكان‏ يصلي في الثوب الواحد تاره وفي الثوبين تاره وهو أكثر. 
* هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في أفعاله بعد الصَلاة. 
١‏ كان إذا سلَّمَ استغفر ثلاتاء ثم قال: ((اللهم نت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام))ء ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار مايقول ذلك» بل يسرع 
الانتقال إلى المأمومين» وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. 
GT TG‏ 

۴ وكان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: ((لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء له الملك 
ولا المت الك )ى رو كر و فة ا الا اسو که 
إا لدا ا و ا و 
کره الکافرون)) [م]. 


٤‏ وندب أمته أن يقولوا دبر كل صلاة مكتوبة: سبحان الله ثلائًا وثلاثين» والحمد لله 
ثا رثلاثين؛ و اله أكبر ثلا رثلاخين» وال أكبر ثلاشا رثلائين؛ وتمام المائة: لا إلة 
إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
) ۱) دکر المصنف في الزاد أنه٠‏ : ((کان يجهر ب(بسم الله الرحمن ن الرحيم) تارة» 
ويخفيها أكثر مما يجهر بها)). والثابت عنه صلى الله عليه وسلم عدم الجهر بها كما 
عند البخاري ومسلم من حديث آنس. 
((قلت)) الصواب ما ذكر أعلاه الجهر والإسرار » وإن كان الإسرار هو الأكثر 
۲. هديه صلى الله عليه وسلم في قضَاء الحاجة والطهارة 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )۱٦۳‏ 
فصا في هذيه صتلى الله ع وم علد قضتاء الحاجَة 
گان إذا دحل الحَلاء قال : اللهْمٌ إني أعُوذ بك مِن الخْبُّث وَّالحَبَابِث [ ص "٦٤‏ ] 
الشَيّطان الرجيم . وگان إذا خر ج يفول راك وکن جي وما ارو ير 
ار ر ها ر ر کل ا دهت فی رد للحا الى خي 
يٿواری عن اصنحابه وربَّمَا گان بعد َو الميلين ر وكان يسثتر للحاجَة لدف قار 
وَبِحَايِش النخل تاره وَيشَجر الوّادي تاره . وّگان إذا أرَّاد أن بَبُول فِي عَزاز مِن 
الأرأْض - وهو المَوّْضيعٌ الصتّلب - أخَذ عُودا من الأرأض فتكت به حثى يُترّى ثم يبول 
[ هل يجوز التبوّل قايِمًا ؟ ] 
وان يرتا لِبَوٴلِه المَوٴْضيع الٿ - وهو الٽين الرّڅوٰٴ مِن الأرٴض - وآکٿرٴ مَا گان 
يول وهو قاع حى قات عاشة e E‏ 
E, A O TT‏ 
فال الثتافعي رَحمَة الل : والعَرَب تسنتشنفي مِنّ وجَع الصتلب بالبول فانم والصَحيح 
اله ا فل ذلك تر ها و نةا مر إضناة الل ف لاقل هذالتااتى ةف 
وهو مَلقى الكَنَاسَّة وَنْسَمّى المَزبلة وهي تون مرتَفِعَة فلو بال فيها الرّجل قاعدا لار 
ar SSG SS a mo‏ 
. وقذ ذكر الثرأمِذي عن عَمَرَّ بن الخطاب قال رَآنِي الٽيي 
UNG CE E EI la‏ 
قال الثرٴمِدي : وإِنْمَا رفْعَة عبُذ الگريم بن e‏ أهل الحديث 
. وفي مَنئد البّزّار وَغَيْره من حديت عبد الله بن بُريدة عن أ بيه أن رَسُول الله صَّلى 
الله عليه وَسَلّم قال : ثلاث من الجقاء : aT‏ 
فرغ من صاتِه أوٴ يفخ في سُجُوده وَرَوَاهُ الٿرمِذي 
وقال هو غير [ ص ٠١١‏ ] وقال البزّار a‏ 
e‏ . وقال ابن يي حاتم : هو بَصري فة مشهور . 
وگان يخرج مِن الخلاء د فيفر الفرآن وان يسڌذڃي ويَستَجمرٴ ا 
و TDS‏ 
وطلوع الترج وَحَشو الفطن في الإحليل وص المَاء فيه وتفقده الفَينَةَ بعد الفَيْدَّة وتخو 


E E A E RE E 
ووی ات ا ن رگا س من فوا و ا هاقلي‎ 
وگان ٳڏا سَلمَ عليه أحڏ وهو ْول لم يرد عليه ذگرهُ مُنَلِمٌ ِي صَحيحه عن ابن‎ . 
مر . ورو البَرَارُ في مده في هذه القصة أل رد عليه ثح قال : إلمَا ردذت عليْك‎ 
کیا ا رل ت اک د غ ا دا ا‎ 

ارد عَليك اتلام وقذ قبل لعل هذا كان مرتين وبل حديث تلم | صح لِأئۀ مِنْ حَديث 
الضحاك بن عثمَان عن افع عن ابن عمرَ وحديث N‏ بي بڱر رَجُل 


ر ا و ی 


مِن أولاد عَبْد الله بن عُمَرَ عن نافع عله . قيل وأبُو بڱر هذا : وک ن 


۶ 


ع الرخمن بن عبد الله بن غمر | صن ١١۷‏ ] مالك" عبر والضتخاك او تق مِنْه . 
رک ا ا او ضر د ف دلا غي الار شن ركان ااا ا دت 
رک کے کی ر مز الا شن 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )۱۸٤١‏ 

فصول فِي هَذيه صَلى الله عليْه وَسَلمَ فِي العبَاات 

کل في هلبه صلی الله عونت فى الور 

گن صت الله عله ر ب طا لکل اا ف عالت أحات ةر ر ما لى الات 
بوٴضوءِ وَاحدِ eS‏ 
أوّاق بالدَمَشقِيٌ إلى أوقيتين وتلاث . وڱان من ايسر الئاس صَبًا لِمَاءِ الوَضُوء وگان 
يُحذر أمََّه مِنْ الإسْرّاف فيه وَأخْبَرَ أنه يون في أمَته من يَْتّدِي فِي الطهُور وقال إِنَ 
را عن ل الرتیان فار وا وَسْوّاس المَّاءِ . [ ص ٠۸١‏ ] ومر على سعد 
ا فل ا شرت فی الا فا رل کی ایی واف دقل کے ر 
کلت على تهر جار . وصح عل أن ثوضتا مره مره وَمَرتيْن مَرَتيْن وتلائا تلاثا وقي 
2 

O 

ا aT‏ لالفه ولا نكر فى الغرغة 
هدا واا الف فان ر اللات فمكن فهما الفضل و الو صل إلا ان هة لي اال 
نهو لم کان الول ما كا فن" ايحن "من يت عد الله نن ردان 
E N TT MR E‏ 
وَفِي لفظ تَمَّضْمَض واسْتَذْترَ بتلاث عَرقات فهذا أ صح مَا روي فِي المَضْمَضَة 
والاسيِلْشّاق ولم يئ القصَل بين المَضْمَضة والِاسيِلشّاق في حديتِ صحيح البئة لين 
في حَديث طلحَة بن مُصَرَفٍ عن أبيه عن جَذَه رايت الييْ صَلى اللۀ عليه وسَلم 
يَقصيل بَيْنَ المَضْمَّضَة وَالاسيّنشًّاق ولك لا يُرْوّى إلا عن طلحَة عن أبيه عن جَذَه ولا 
يعرف لِجده صَُحَبَةَ [ ص ٠۸٦‏ ] 

[ مسح الرّأس ] 

E 
وڌير عله حمل حي من قال صني يراه رين افو انت کر ر م‎ 
راه یل گان إا گرر غل الاعضاء آفرد مسح الر اسن هگذا جاء غه ضريكاولة‎ 


يصح ڪ عله صلى الله عليه وَسَلّم خلافة البثة بل ما عدا هذا إا صَحيحٌ عير صَريح 
SS‏ 
گحفت ان اا عن أنه عن غمر أن اللي هلي الله عله رل قل من رطا 
N ST‏ 
مُضَعَفان وان کان الأب اخسن حائا وگحديث عُثمَان الذِي روَا بُو داود أنه صَلّى الله 
عله وسل مسح راس لا وقال آنو دارد أخادیت غثمان الضنحاع كلهال على :أن 
مَسنْحَ الرس مره ولح يَصيحَ عله فِي حَديث واحدٍ أن اقكَصَرَ على مسح بَعّْض رأسِه 
البٿة وَلکن گان ذا مسح ينَاصبَتِه كَمَل على العمَامَةَ . 
فأمَّا حَديٿ أتس الذي روه بُو داودَ رأ رول الله صتلى الله عله وسم بوتا 
ES Ey‏ 
امغر ین تة رر نار ا SS‏ 
عليه وَسَلّم إلا تَمَضمَض و استَذْشَق ولم يِحَفّظ عَذْه عله أٿۀ أحَل يه مره واحدة وگذلك گان 
وضو ءَه مُرَتَبًا مُتَوَاليًا لم يُخِل به مَرَةٌ وَاحِدةٌ البُئة وگان يَمْسَحٌ على ر سه تَارَةٌ على 
العامة تار ة و على اللاصة و العامة تار ةر أا اققصار ةه على اللاصة محر ذا 
بُحفظ عله گما نفدم SS‏ 
عَليْهِمًا إذا گائا فِي الحقين أو الجوربين . وگان يَمْسَّح أُذتَيْه مَع رَه وگان يسح 
ظاهرهُمًا وبَاطتهُما ولم يبت عذة ا أنه أخَذ لهمَا مَاءَ جديا وَإِنّمَا صح ذلك عن ابن 


عمَرَّ 
A‏ مسح العلق حديث البئة ولم يحفظ عَذه eT‏ 
ی مکی لمل رستول اله سل ال عه رلم شتا EEUU‏ 


ولا تبت عذه عله عَيْرُ السسْمِيَة فِي أولِه وقوه أشهذ د أ O‏ 
وأثنهة أن مُحمذا عَنذة ورَسُوله الله اجعلني من الثوابين واجعاني من المتطټرين في 
آخره وقي حديث اخر في ' من الساني " [ ص ۱۸۹ ] يقال بعد الوٴْضوء أَيْضًا : 
سْبْحَاك الله وبحمدك أشهذ بد أ ن لا إلة إلا أت أستغفرك وأثو ب إليْك ولم ين يفول فِي 
am eS‏ 
بشنت ع أن ا EDS El‏ 
حديت إطالة العْرة . وَأمَّا حَديث أبي هريره فِي صيِفة وٴُضُوء الٽبيْ صَلى الله عليه 
وسم أنه عسل يَدَيْهِ حثى أثنرَع فِي العَضُدَيْن ورجليْه حثى أثنرَع فِي السّاقيْن فهو 
إئما يذل [ ص ٠٠۰‏ ] 

a 

E A E TT 
عله في ذلك حَديث البثة بل الذي صح عله خلافة وما حديث عَائشة گان للئبيّ صَلى‎ 
ERS GS 
الله صلی الله عليه وَسلمَ إذا ثوضتا مََحَ على وَجْهه بطرّف ويه فضتعيفان لا بُحتج‎ 
E CD Sa 


الأفريقِيْ ضَعيف قال الثرأمِذي : ولا يصح عن الليي صَلى الله عليه وسَلم في هذا 
الاب شَيءَ . ولم يكن من هذيه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه المَاء كلما تَوَضًاً 
ولک تاره يصب على شه ورٴبّمَا عاوَنَۀ مَنَ يَصُبَ عليه أحيَائا لِحَاجَة گَمَافِي " 
المتحيحين " عن المغيرة بن شَعبَة أنه صب عليه في السَفر لمَّا ضا 
[ تخليل اللْحْية ] 
وگان يُحَلل لِحَيَّةُ أحَيَاتًا ولم ين يُوَاظِبُ على ذلك . وقذ اختلف [ ص ٠١۹۱‏ ] فيه 
فصَحَح الٿرْمِذي وَغَيْرُهُ أنه صلی اللۀ عَليْهِ وَسَلْم گان يُحَلل إِحَيتّة وقال أحْمَّذ وأبُو 
[ تخليل الأصابع ] 
وكذلكف تخل الأصانم ل يكن بحافظ عله وقي * الننئن عن المتررد بن شذاد: 
رأنت الليئ على الله عليه وسم إذا توضتا كل اصابع رجانه بخلصترء وهذا إن قبت 
عَلۀ فٳِٽمَا گان يفعلۀ أحڍائا وَلِهذا لم يروه الذين اعتَئَوٴا بضَبْط وٴضُوئِه كعُثمَان و علي 
وعَبّد الله بن زَيّدٍ والرّبيع وعَيّرهم على أن في إستّاده عَبْد الله ُن لهيعة . 
SS‏ ا 
E ET‏ ا 
خاتمهة ومعمر" و ابوه ضعيقان دگر ذلاف الذارفطني . 
فصل في هذيه صَلّى الله عَليْه وْسلّمَ في المح على الحُقيْن 
N‏ 
ولبْلة وَللمُسافر تلاتة أ e yS‏ 
القن ولم يصح عله سنخ ا E‏ 
الاضا وت ع طك قا ورا احاديٿ لکن في قضتايا ايان يُحتمَل ان 
تون حَاصَة بحال الحَاجَة والضَرُورة وَيْحتَمَل العْمُوم گالڅقين وهو أظهرُ وآلله أعَلمْ 
ول یکن کلف ضد حاله الئی علنها قدماه بل إن كانتا فى الف مسح علنيما ؤل 
ذز عَهُمَا ون گاتتا مكشوفتيْن عَسَل القَدَمَيْن ولم يس الف ليَسْسَحَ عليه وَهَذا أْدَلْ 
الأاقو ال فى مالة الأفضل من المسنح ز الل قاله قلخا و الله أغل ر 
فصل فِي هذيه صَلى الله عليه وسم في الثمم 
گان صلى الله عله وسم يمم بضرَبَة وَاحدة للوجه والكقيْن ولم يصح عله أن تيمم 
اده من علد . وكذلك گان يمم بالارأض ا ك سَبْحَة أو 
رما . وصح عذه عله ائه کل حم ارک رجلا من انی الم قیلدة جذ رلور 
وهذا ص صَريح فِي أن من أذرَگثة الاه ف فی الرمّل فالر مل له طهور" . لما ساقرّ 
فو رأصنحانه في غزوة توك فطتخا تلك ارال في طريقيم ماهم في غابة القة 
في المقاوز الرّمال أکثر من الراب ا الخار ر غور ر فال 
MSN‏ 


من وضع بُطون أصَايع يده اليْنْرّى على ظهور اليْمْنَّى ثم إمَرَّارهَا إلى المرفق ثم 
إدارَة طن كقه على بَطن الذرّاع وَإقامَة إبْهامه اليْْرَّى كالمُوّذن إلى أن يَصيل إلى 
إبْهامه اليْمْنَى فيْطيفها عَليْها فهذا مِمَّا يُعَلمْ قطعَا أن الييْ صَلّى الله عليه وسلّم لم يفعلة 
ولا عا E O a a aa pal‏ 
يصح عَذْۀ التَيَمَمٌ لل صَلاةٍ ولا أمَرَ به بل أطلق الَيَمَّمَ وَجَعَلة قايِمًَا مام الوٴْضُوء وهَّذا 
يَقتضيي أن يڭون [ ص ٠٩٤‏ ] 
ت E‏ 
١‏ كان لذ دخل الخلا فال (راللهم إني أعوذ بك من الخبت و الخانت) ف اذا 
خرج يقول: ((غفرانك)) [إصحيح الترمذي]. 
۲ وکان أکثر ما یبول وهو قاعد. 
۳ وكان يستنجي بالماء تارةٌ» ويستجمر بالأحجار تارةٌ» ويجمع بينهما تارة. 
٤‏ وكان يستنجي ویستجمر بشماله. [ 
٥‏ وکان !ذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض. 

وکن ا دک ی فر الہک لی کے رار ی عن اکا 

۷- وكان يستتر بالهدف تارة وبحائش النخل تارة» وبشجر الوادي تارة. 

أو كان وقد لوه المرضة الات الق اوخن من الارن 
۹ وکان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 
-٠‏ وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه. 
* هذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الوٴضوء: 
١‏ كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه» وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. 
۲ وکان يتوضا بالمَدٌ تاره وبثلثیه تارة» وبأزید منه تارةً. 
۳ وكان من أيسر الناس صبًا لماء الوضوء ويحذر أمته من الإسراف فيه. 
٤‏ وكان يتوضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلائًا ثلائاء وفي بعض الأعضاء مرتين 
وبعضها ثلائاء ولم يتجاوز الثلاث قط ٠‏ 
٥‏ وكان يتمضمض ويستنشق تارة بعرفة»ء وتارةٌ بغرفتين» وتارةٌ بثلاث» وكان يصل 
بين المضمضة والاستنشاق. 
٦‏ وکان یستنشق بالیمین ویستنثر بالیسری. 
۷ ولم يتوضا إلا تمضمض واستنشق. 
۸ وكان يمسح رأسة كله» وتارةً يقبل بيديه ويدبر. 
او کان :ذا مسح غل ناض كل غل الحمامة. 
۰- وکان یمسح آذنیه ‏ ظاهر هما وباطنهما - مع رأسه. 
-١‏ وکان یغسل رجلیه إذا لم يکونا في خفین ولا جوربین. 
۲- وکان وضوؤه مرتبًا متواليًا ولم يخل به مرة واحدة. 
۲۳- وکان بیدا وضو ءه بالتسمية»› ويقول في آخره: ((أشهد أن لا إله إلا ا 
و ی ع ا ا و ق و 
المتطهرين)) [صحيح الترمذي]» ويقول: ((سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)) [إصحيح النسائي]. 


٤-ولم‏ يقل في أوله: نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحدمن 
أصحابه البتة. 
١٥-ولم‏ يكن يتجاوز المرفقين والكعبين. 
٦-۔‏ ولم یکن یعتاد تنشیف أعضائه. 
۷- وكان يخلل لحيته أحيائًاء ولم يواظب على ذلك. 
۸- وكان يخلل بين الأصابع ولم يكن يحافظ على ذلك. 
۹-ولم يكن من هديه أن يصب عليه الماء كلما توضأء ولكن تارة يصب على نفسه 
وربما عاونه من يصب عليه أحياًا لحاجة. 
* هذيْةُ صلى الله عليه وسلم في المنح على الين: 
أيام ولياليهن. 
وكان يمسح ظاهر الخفين» ومسح على الجوربين» ومسح على العمامة مقتصرًّا 
عليهاء ومع الناصية. 
۳- ولم يكن يتكلف ضد الحالة التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخفين مسح» وإن 
کانتا مکشوفتین غسل. 
ل 

١-كان‏ يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابًا كانت أو سبخة أو رملاء ويقول: 
SS‏ -الإرواء]. 

۲ ولم يكن يحمل التراب في السفر الطويل» ولا أمر به. 

۳ ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة» ولا أمر بهء بل أطلق التيمم وجعله قائمًا مقام 
الوضوء. 
٤‏ وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. 

۳. هديه صلی الله عليه وسلم في قَرَاءة الفرآن 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٤٦۳‏ 
RN ES‏ 
وخشوعه وبُگائِه عند قرَاءَته وَاسَيِمَاعِه وتخسين صوتِه به وَتَوّايع ذلك گان لۀ صَلّى 
الله عليه وَسَلم زب رۇ وا بُخْلٌ به وگائت قرَاءثة ترا تا هذا وكا عَجة بل 
قرا مسر حرقا حر قا , وگن ينطع قر انه آية ايه وگان يمذ جلد حرو ف المد فيد 
رمن ويد الرَحيم وكان يمنشعيد بآله من الشزطان [ ص ٠1٤‏ ] قراج فقون " 
IOS eS‏ ا 
من يره ومر ع الله بن منود ففرا عليه وَهُو يَْمَعُ ET‏ 
وَسَلم لِسَمَاع الق رآن مِنۀ حئى ذرفت عيَْاه . وگان د برا الشران قايِمًَا وقاعدا 
E E‏ 
عله وسم يعلى به وَْرَجَع صو به أحيًائا كَمَا رَجَع يَوْمّ الفثح في قَرَاءَته إ إتا 
فتَحَا لك فثحًا مُبیئا ) وَحَگی عَبْذ الله بن مُعْقل ترٴجیعَۂ آ١١‏ تلات مَرٴٌاتِ ذگره 
النخاري , ولذ جحت هذه الأحاديث إلى فر له زيوا الثران باصنرايكم و فته [ صن 


El ST 
الصوْت عى بالفرٌآن عَلِمّت أن هذا الثرٴجیع مِنۀ صلی اللۀ عَليْهِ وَسَلْم گان اختيّارًٌا‎ 
لا اضر ارا ل رالناق له کان ها كان لاحن هر لاه ما كار دخا تخت اللختار‎ 
فلم ين عبد الله ن مُغقل يَخكيه وَيَفعة اختيارًا تسى به وهو يَرّى هز الراحلة ل‎ 
حئی ينه ي ك .ولو گان‎ 
مِلْۀ فل يُسَمَّى ترأجيعًا . وقد راا ی‎ E 
O O TTT 
E وزيلته يصوتي تزییٹا [ ص‎ 
TT UNE LL 
وَسَلّم يفول ليْس ما مَن لم يَتَعَنٌَ بالفرّآن . قال ففلت لابن أيي ميْگة يا أبَا مُحَمَدِ ارايت‎ 
ال کن كس الضرت تال حت اطا‎ 
کان له حزب يقرؤه ولا يَخِل به.‎ ١ 
وكانت قراءته ترتيلاء لا هدا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرقا.‎ ١ 
وكان يُقطع قراءته ويقف عند كل آيةء وكان يرتل السورة حتى تكون أطول من‎ ۳ 
أطول منها.‎ 
وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحْمَن)» ويمد إالرحيم).‎ ٤ 
وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول: ((أعوذ بالله من‎ ٥ 
الشيطان الرجيم))» وربما كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من‎ 
مرو و ي کا‎ 
وکال غر ا ا و ا ا ا‎ 
ا‎ 

۷-وكان يتغنى بالقرآن» ويقول: ((ليس منامن لم يتغن بالقرآن)) [خ]» وقال: 
(ذ ثوا اتراق اسو اكى) [صحح ی دارد]. 

۸ وکان يحب آن يسمع القرآن من غيره. 
۹ - وكان إذا مر بآية سجدة كبر وَسَجّد» وربما قال في سجوده: ((سجد وجهي للدي 
خلقه وصوره» وشّق سمعه وبصره بحوله وقوته)) [إصحيح النسائي]» وربما قال: 
((اللهم احطط عني بها وزرًّاء واكتب لي بها أجرًا» واجعلها لي عندك ذخرًاء وتقبلها 
مني كما تقبلتها من عبدك داود)) [صحيح الترمذي]» ولم ينقل عنه أنه كان يكبر 
للرفع من هذا السجود» ولا تشهد ولا سلم البتة. 
)١(‏ ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله حديث: ((كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس 
الجنابة)) لاختلاط أحد رواته» وكذا ضعفه الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي. وقال 
الحافظ في الفتح: ((وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح 
للحجة)). وصح عند مسلم من حديث عائشة: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یذکر الله علی کل آحیانه). 

.٤‏ هدیه صلی الله عليه وسلم في بَيْعه وَشرًَائِه وَتَعَاملاته 


زاد المعاد - (ج ۱ / ص )٠١۹‏ 

فصل فِي هذيه صلى الله عليه وسل فِي معاملتِه 

[الستلف فِي العقود ] 

E E O O PE IE ORE E OE CRA EEOC 
انلف من رَجُل فا قضتاء إا دعا له فقال ك‎ 


oS E‏ اراد ان یتگل فقال 
رسول الله صلی الله عَليْه وسم : لا تقل إلا حبرا قاتا خير من تسلف قأغطاء أربْعين 
فضا وأربَعين سْلفَة فأعغطاه تَمَانِين دگره البزّارُ . وأقكَّرَّض بَعيرًَا فَجَاء صاحبة 
يتقاضَاهُ فأغلظ لِلٽييْ صَلّى الله عليه وَسَلّم فَهْمَ به أصنْحَابُةُ فقال : دعُوه فَإِنَ لاحب 
الحَق مفلا [ ص ٠٠١‏ ] واشنترى مره شَيئا ولس علدَه تمه قأرأيح فيه قبَاغة 
زنضیو پار ے علے ازال ہے عد الھور فان :ا ای بد هذا اا 
وعلڍي تمه ذگرء بُو داود وَهَذا لا ينَاقض الثترَاءَ فِي الدَمَة إلى أجل فهذا شيءُ وَهَذا 
شيْءٌَ . وتقاضَاهُ عَريځٌ لۀ ديا فأغلظ عليه فهمَ به عُمَرٌ بن الحَطاب فقال : مَه يا عُمَرُ 
كلت أخوج إلى أن ثأمُرَي بالوقاء . وگانَ أخوج إلى أن َامُرَةُ بالصتر وَبَاعَة يهُودي 
بَيْعا إلى أجل فَجَاءَهُ قل الأجّل يَتفاضاء تمه فال : ل يَحل الأجَلْ قفال اليَهُودِي : إنكْ 
لمَطل يا بي عبد المُطلب فهَمَ به أصنْحَابُة فََهَاهُم فلم يزذهُ ذلك إلا حِلمًا فقال اليَهُودِي : 
e ST‏ 
عليه إلا حلمًا فأرذت أن أغرفها قَأسلّم اليَهُودِيْ [ ص ٠١١‏ ] 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص 1( 

ذِکرُ أخگامِه صلى الله عليه وَسَلّم في اليو ع 

ا ف ي 

تبت في " الصحيحين ' ': من حَديث جَاير بن عبد الله رضي الله عَنْهُمًا أئٿۀ سَمِع 
النيي صلى الله عليه وَسلّم يفول إن الله ورسولة حرم بَيْع الخَمّْر والمَيْتَة والخذزير 
والأصتام فقيل يا رَسُول الله أرأؤت شُخُوم الميتَة فإلها يُطلى بها اسفن وَيْذْهَنْ بها 
الجلوذ ويسنتصنبخ بها الذاسْ ؟ فقالَ " لا هُو حرام " ثم قال رَسُول اللة صلى الله عليه 
وسم علد ذلك قال الله اليهود إن اللة لما حرم عليه وما جَملوء م وة فأكلوا 
تمَنَّةُ [ ص ٠٦۱‏ ] ان عباس قال بلع عَمَرَ رضي الله عله أن سَمُرَة باع خَمْرَا فقال 
فال الله سمرة ال يغه أن ر سول الله صلى الله عة وسل قال لعن الله الهو 
حرمت عليه الثنحُومٌ فَجَمّلوها فبَاغوها فهذا من " تد عْمَرَ " رضي الله عله وق 
روه ليقي والحَاكِمُ في " مُستذركه " فَجَعاه من " نند ابن عباس " وفيه زياد 
ولفظة عن أبن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسل في المَجد يعي الحرم 
CEO‏ کا امانا إن اللة إذا حرم على قوم 


آگل شيءِ حرم عَليْهم تمه واه صَحيح فان البيهقِي روه عن ابن عبذان عن 
الصقار عن اسمَاعيل القاضِي حڏتئا مسد حڏتتا شر بن المفقضل حدتَتا خالِد الحا 


ھە ~~ ص . 


ا ی و 
زب اله . نوه ڎون قوله ٳِنَ الله ذا حرم أل شَيءِ حرم تمده 
[ أجتاس المُحرَمَات ] 
و ا غ کرک اة اکان مارت ف الل ا 
فيد الطبًاعَ وعدي غذاءَ خبيتا ؟ وَأعَيّان يذ الأذيّان وَتذعو إلى الفِثَة والشرك . [ 
ص ٦٦۲‏ ] عمًا يُزيلها ويضسيذها وبالئاِي : القلوب عما يشيذها من وٴصول أتر الغذاء 
الخبيث إليْهًا رَالعَاذِي شبية بالمُغتذي ويالثالِث الأذيَان عَمَّا وُضيع لإفسَادها . فَكَضَصَ 
هَذا التحْريمُ صيَائة العُفُول واللوب والأذيّان وک آلا کے ر ره کا 
صَلوات الله عليه وما يذخل فيه وَمَالا يذل فيه إتستبين عَمُوم گلماتِه وجمْعها 
وتتاولها لجّميع الأنوّاع الّتِي شَملها عُمُوم كَلمَاتِه وتأويلها بجميع الأنوّاع الَتِي شَملها 
غموم لفظة ومتاه وهه خاضية افم عن الله ورسشوله الى تفاوت فيه الَمَاءُ 
ويوټِيه الله من يشاء . 
[ ترم بع الخ ] 
NaN Ga OE‏ 
ملخا يذل فيه خمبير اليب وخطر الزييب وألثئر والذرة الجر والستل 
والحذطة وَاللَفمَةٌ المَلعُودَة لفمَة الفسْق وّالقلب التي ثُحَرَّك القلب السَاكنَ إلى أخبَت 
الأماكن فان هذا كله خم" كص رول الله صتلى الل عليه ولم الصتحيح الصتري 
الذي لا مطعن في ستده ولا إجمال فِي منِه إذ صح eT‏ 
عن أصنحَابه رضي الله عَلْهُم الذينَ هُْ ا E‏ 
العقل فذڅول هذه الأنوّاع تخت اسْم الحَمْر گذخول جَميع أذواع الذهَب وَالفضَة وَالبُرّ 
الل زاكر الر ك فل لا ر انى اله الف بال ران 
AE‏ 
يَجُوزٌ إڅرَاج صف مِن هَذِهِ الأصتَاف عن اول امه لۀ فهگذا لا يَجُوزٌ إڅرَاج 
و اا ی ر ی ا 
يُخْرَج مِن گلامِه مَّا قصَدَ ذڅولة فيه . وَالثانِي : أن يرع لِذلك الٽوٴع الذي أخر ج حكم 
eR OCS E‏ 
الذي مسا يه الثتار غ ازال عله حم ذلك السَمّى وأغطاه حكمًا آحرَ 
e e‏ متي الخمر 
E E‏ ن اتا غبدة والخلدل My‏ 
اللغة ذكروا هذه الكلمَة هكذا لفالوا : قذ ص تة فة لی [ ص ٦۲٤‏ ] څل نكر 


مزية قري لهذا وأنه ل لم بقناونة لفظة لكان القاس الصتريخ الذي اسنئرى في الأصتل 
والقرغٌ مِن ل وجه حَاكمًا بالشنوية بَيْنَ أنوّاع الشنكر فِي تخريم البَيْع والشترأب 
فالئقريق بين توٴع وتَوٴع تفريق بين متَمَاِليْن من جميع الوٴجوه . 


a E aT‏ أو ڏڱي ذاه 
لاف لدو ىل فة عاضا ضا لهذا اسثنكل الصتَحابة رضبي الله عله 
تخريم بيع الشتخم مَعَ ما لهم فيه من المثفعة قأخبرَهم Saa‏ 
فم مُرَّاده صلی الل عليه وَسلّم وهو أن قول لا هُو حرام هَل هُو عَابِدٌ إلى البَيْع أو 
عاد إلى الأفعال التي سألوا عَذها ؟ ففال شَيْخْنًا : هو رَاحِع إلى البَيْع فإنة صَّلى الله 
عليه وَسْلّم لمَّا أخْبَرَهُمْ أن الله حَرَمَ بَيْعَ المَيْنَة قالوا : إن في شُځُومها مِن الماع گذا 

ركذا لون قول لك وع لعا ؟ فلن تا قر حرا م قلت e‏ 
e E RT‏ ھاو 
مت امتحاب خد وتر هم اریم عقا اي افدال لتسول ها وق هو حرام 
ولم يفل هي لأنة راد المَذڭورَ جَمِيعَة ورجح قولهم عَوْذ الضتّمير إلى أقرب مَذور 
ويْرَجَحُة مِنٌَ جهة المَعْنَى أن إباحة هَذِه الْأشْيَّاء [ ص ٠٠١‏ ] ذريعَة إلى اقيِتَاء 
: أن في بَعْض ألفاظ الحديث ففال لا هي حرام وَهَّذا 
الضتّميرٌ إمّا أن يَرْجِع إلى الشتخوم وَإمّا إلى هذه الأفعال وعلى الثقديرين فَهُوَ حُجَّة 
على تخريم الأفعال التي سألوا عذها . وَيْرَّجَحُة أيْضًا قولة في حَديث أبي هريره 
رضيي الله عل في الفأرة التي وقعَت فِي السَمٰن إن گان جَامِدًا فألفُوهَا وما حَولها 
E IG oe‏ 


الميتَة N‏ الا طا کل کارقد رند یرو 
وتَحوهمًا . قالوا : والخَبیٿ إِئْمَا تَخْرُم ملابَسَنْة بَاطنًا وَظاهرا گالأڭل واللښ وما 
لقاع به من غير لابه قاي شيع يخر ؟ فاا : ومن اتل سباق حديث جار 
علِم أ السَوَال إِلمَا گان مِْهمْ عَنَ البيْع وأنهُمْ طلبُوا مذۀ أن يرخص لهم فِي بيع 
ارا و ا ن خم هذه 
الأفعال لقالوا ٠‏ اريت شُخُوم المَيتَة هَل يجوز أن يتليح بها الاس وثُذهَن بها 
ا : فإنة يفعل بها گذا وَكذا فإِن هذا إخبار” مِنهم لا سوال وهم لم 
بخيروه يتلك عقيب تخريم ذم الأفعال ذه ليون قرلة " لا هو حرام " صتريحا في 
تحريمها وإِنمَا e‏ آن يرخص لهم 
فِي بَيْع الشنَحُوم لِهذِه المََّافع التي ذگرُو ها فلم يَقعَل . وَنِهايَة الأمر أن الحديت يتيل 
الأمْرَيْن فلا يَحْرُمُ مَا لم يَعْلم أن الله وَرَسُولة حَرَمَهُ . قائوا : وقد تبت عذهة أنه تَهاهُم 
عن الِاستٍِسنفاء مِن آبَار تَمُود وَأَبَّاحَ لهم أن [ ص ٠٦٦‏ ] قائوا : وَمَعَلومٌ أن إيقاد 
اللْجَاسَة والاستٍصبًاح يها التِقاغٌ خالٍ عن هذه المقسيدة وعن مابَسَتِها باطئًا وظاهرًَا 
ETT‏ . وما گان هكذا فالشثريعَة لا ثحَرمُة فان الشثريعة إئمَا 
ثحَرّم المَقاسيد الحخَالصَة أو ال ر احِحَة وطرُقها وأسَبَابَها المَوَصَلة إلبْها . قفاوا ا 
أجاز ا الروّايتين الِاستِّصبًاح بشّحوم المَيْنَةَ إذا خالطت ذهتًا طاهرًَا فإنة 
فی تر الروّايات عله يجوز الاستصباح بالزيْت النيس وطلي اسفن به وهو اختيار 
EEE‏ مِنهم الشَيْح بُو مُحَمَدِ وَغَيْره واحتج يان ابن عمَر أمَرَ أن يست بح 


به . وقال فِي رواية ابتَيْهِ صَالح وعبْد الله لا يجبي ب E‏ 
َوه أنه نجس وهذا يع اللجس والمقتَجَس ولو فذر أنه إنمَا اراڌ به المتنجس فهو 
لق رای فرق ن تناح نحم اة آذ کان مقر ذا رین یتاج به ل 
خالطۀ دهن طاهر فَتَجَسَه ؟ فان قيل !دا گان مفر دا فهو جس العيْن واذا خالطه غير ه 
ن ا اک و ا ا ات الا يجوز بيع الذهن 
المُتَجَّس على أحد القَوْليّن ذون ذهن المَيْنَّة . قيل لا ريب ا 
عليه المفرفون بَيْنَهْمَّا ولكنة ضَعيف لِوّجهيّن . [ ص ٠٦۷‏ ] أحْمَد ولا عن الشافعي 
e‏ 
المثشببينَ وقذ روي عن مالك أنه يَطْهُرٌ بالعسنل هذه روَايَة ان نافع وان القاميم عله . 
لای aS‏ 
ف حن الاد فان فن ماما ا مك ع راد رادي فاط اقل رار 
الا اعا ال و غر وأْضتا فلن هذا افر لا فيد في تفع كو 
مُستَعْمَا ٳِلحَبيٽ وَالنَجَاسَّة سَوَاءٌ گائت عَيِْيَّة أو طارئَة فإئة إن حرم الاستصبًاح به لِمَا 
فيه من اسَتِعمَّال الخبيث فلا فرق وَإِن حَرُم أجل ذخان النَجَاسَّة فلا فرق ون حرم 
لگوأن الاستصنبًَاح به ذريعة إلى اقَيَِابِه فلا فرق فالفرق بَيْن المَذهبين فِي جواز 
الاسصنبَاح بهذا ذون هذا لا مَحْنَى له . وَأيْضًا فق جوز جُمْهُور العلمَاء الاثتقاع 
بالسّرأقين النجس في عِمَارَة الأرأض إلزرأع وَالثمَر والبقل مَع نَجَاسَة عَيْيِه وَملابَسَّة 
ar‏ كت من مابَسَّة المُوقد وظهور أتره فِي البْفُول والزرُوع والثمَار فوْق 
E‏ تر الوقيد واحالة اللا أئح من إحَالة الارض والهواء والششمس للمترقين فان 
گان الٿخريم لجل ذخان النجَاسَة فمن سم أن ذخان الَجَاسَّة جس وباي كاب أم باي 
AEN a EN SEN‏ 
انجس مرا او زَرَعا وهذا مر لا يثك فيه بل مَعومْ بالجس والمشاهدة حتى جوز 

بَعْض أصْحَاب مَالِاتٍ وأبي حَنِيفة رَحِمَهُمًَا الله بَْعَهُ فقال ابن المَاڃِشُون لا بَأس ببَيْع 
الذرء ان تلك من متا اتد و ا ن ول فال اللخمي 
وَهَذا يذل من قوّله على أنه يَرَّى بَيْع العَذِرَة . وقال أشنهبُ فِي الزبْل المشتري أعذرُ 
فيه مِن البًاثِع يعني فِي اشِرَايِه . وقال ابْن عَبْدٍ الحم : لم [ ص 11۸ ] قلت : وهذا 
هو الصَوَاب وأنَ بَيْع ذلك حرام وَإن جَازَ الاثتفاغ به والمَقصُوذ أئۀ لا يلرم من تخريم 
بيع المَيَْة تخريم الانتقاع بها فِي غَيْر مَا حَرَمَ اللۀ وَرَسولۂ مِذها گالوقيد وإطعام 
الصتقور والبراة وغير ذلك . وقذ نص مالك على جواز استاج ال لوف 
ا ا ا 
ای ا ا 
فصل [ تخريم بَيْع أجُزاء المَيَّْة التي تحلها الحَيَاهُ وثقارفها بالمَوّت وَحِل بيع الثتخر 
والوبر والصوف ] 
aE‏ أجْزَايِهًا الي تحلها الحَيَاةُ وثقارفها بالمَوٴْت گاللحم 
E O EA ET‏ 


تله الحَيَالُ e‏ وأصنرافيا ر وَاوارَمَا 
لك والاوزَاعي را ا وابن الملذر والمزني ي ومِن الكابعية ل 
NT TET‏ بنجاستها احج له بان 
ا واک کو ا ا ا فن اا کر ا ا کے گام 
ا لن عي فز خد ان غر رف ادو لار وال ا ها م ا 
اللظر فاه مضل بالحیران لمو بتمائه ُتَر بالمرت گسائر أخضتائه وبأن شت“ 
ر وا اک ر ار ارک ا کی 
أن يثبْت له حْكْمُة تَيعَا فإئة مَضْتُوب مِنة عرفا وَالشنار غ أجْرى الأحْكامَ فيه على وفق 
ذلك قأوْجَب عله في الطهارَة وَأوْجَب الجَزَاءَ يذه مِن الصَيْد گالأعَضَاء وَألْحَقَهُ 
بالمَرأة في النكاح والطلاق حلا وَحُرْمَة ذلك هَاهتًا وَبأنَ الثتارع له تشَوّف إلى 
إصتلاح اللموال وجفظةا رصياتها ذم إضتاعتي فل ل فی ا ا 
SS TT‏ 
أخْذِه أوألى لأنة وأسْهل تتاوكا . فال المُطهرُون للشعُور قال الله تعالى  :‏ 
ا افا رازیارها SELD a,‏ 
أحيَاءَهَا وآمْوّاتها وقي " مسد أحْمَدَ ر ر 
عبيد الله بن عند الله بن عثبّة عن ابن عباس رضي الله عله قال مَرَ النبيّ صلى اللۀ 

علو ل ا ل ا فل ا ا ااا اوا و کف رھ ما قال 
إنمَا حرم لخْمها هذا ظاهرٌ جذا في إِبَاحَة مَا سيوّى الحم والشحم والگبد والطحال 
و ا ر ا در ا 
RRM Dg aT‏ 
ENE CNS‏ 
الأعَضَاءُ . قالوا : وَلِأنة لمَّا لم يَلْجُس بجَزّه فِي حَال ا الحيوان بالإجماع دل على 
أن لس جُزٴءا مِن الحيوّان وأئة لا روح فيه لِأنَ التب صَلى الله عليه وَسَلّم قال مَا 
بين من حي فهو مَيْنَّة روه أهْل السَّنن . وَلٍأنة لا يدَألم بأخذه ولا يَحُس يمَسَه وَذلِك 
دَلِيل عدم الحَيَاة فيه وَأمّا الْمَاءٌ فلا يذل على [ ص ٠۷۰١‏ ] بمُفارقتِها إن مُجَرَد النمَاءِ 
لو دل على الْحَيَاة وتجس المَحل يمقارقة هذه الحَيَاة لَجس الزرٴعٌ بيْْيه لمفارقة حياة 
ال را ال د ل ا 
اا ی هی ال بر ف هاف طهار 5ال درن الق قر ا:٠‏ الت إا ر 
لاختقان ال وتات ر القضتلات الخبيفة فيه والشتمرر” والأصو افا ية مر" ذلك رلا 
ا لرا دو الال ف الاعان الظهر ةر ا 
َطرا عله اتليس باسنتحاتها كالرجيع ائيل عَن النذاء وكالخئر السنثحيل 

ار ae‏ 
يُوڃِبُ تَجَاسَتَهًا بخلاف أعَضَاء الحَيَوّآن فإنها عرض لها مَا يقتضيي تَجَاسَتَها وَهُوَ 
احُيقان القضآات الْخَبيتة . قائوا: eS‏ 
عَبْدٍ العزيز بن آي از راد قال یخان اراز :ا حَادیثۀ مُنْگرةٌ ليْس مَحَلۀ عدي 
الد رقفل ع ى الكهن نن الا ساي حت اعات ك وا 


حديث القنَاة المَيَّْة وقوه ألا التَفَعْذُم بإهايها ولم يتَعَرّض للشعر فعنة تلائ أجْوبَة 
أحَذها : أنه أطلق الِانفاعَ بالإِهَاب ولم يَأمرٴْهُم بإزالة ما عَليْهِ من الشعر مَع أنه لا د 
فيه من تعر وهو صلی الله عليه وسم لح يُقيّذ الإهاب المُلتقع به وجه ذُون وجه فل 
e‏ کن ۷ اکا :اا 
ملي الله عله وسم قذ ارده إلى الاتقاج بالثتغر في الحبيث تقد حث ول إلا 
حرم مِن المَينَةٍ أله ا و لخْمَها وَالئالٿت أن الشَعْرَ ليْس مِن المَيَّْة كرض لۀ فِي 
الحديث لأنة لا يحل المَوْت وتعليلهم بالتبَعيّة يطل بجلد المَيْتَّة إذا ذبغ وعليه شعر فإنه 
يَطهرُ ذون الشعر عندهُم OT O O‏ 
ا ا ق راما في اللكاح فاه ثبع الجلة قصال 
وزوال الجُة بالفصاله عَلْهَّا وَهَاهًَا لو فارَق الجملة بَعَد أن ثيعَها في الئنجَس لمْ 
يقار قها فيه عندهُم فعلم الفرق . 
فصل [ هَل يَحْرُمُ بيْعْ عَظم المَينَة وقرأنها وجلدها بَعدَ الدَبَاغ ] 
فإن قيل فهل يذل فِي تخريم بيْعها تَخْريم بيع عَظمها وقرُتِها وجلدها بعد الذباغ 
مول اسم المَيَْة ذلك ؟ قيل الذي يحرم بَيْعُهُ مها هو الذي يحرم أڭلۀ وَاسَيِعْمَالِه گمَا 
أشَارَ ليه الٽبي بقوّله إن الله تَعالى إذا حرم شَيْئًا حرم تَمَنَهُ وَفِي اللفظ الآخَر إذا حرم 
آڱل شَيءِ " حَرَم تَمَنَه فَتَبَةَ على أن الذي يحرم بَيْعُه يَحرُم أكله . 
[ ن جلد الملل | 
وَأمَّا الجلذ إذا ذيغ فقذ صَارَ عَيْنَّا طاهرة ينتفع فِي الل والفرُش وَسَائر وجوه 
الاسْتِعْمَّال فلا يمْتَيِع جوا بَيْعِهِ وّقذ ص الشنَافِعي فِي كتابه القديم على أنه لا يَجُوزُ 
رف اشا فل الل اا هال ر ل وا ما ےت کر 
ظاهرٴُه ذون بَاطنِه وقال بخْضهم لا يجوز بَيْعة وَإن طهر ظاهرُه وَبَاطنُة على قوْلِه 
الجديد فإنة جزءٌ مِن المَيَْة حَقِيفة فلا يجوز بَيْعة كعظمها وَلحُمِها . وقال بعضَهم بل 
يَجُوز بَيْعُة بعد الدبْغ لِأنۀ عَيْنْ طاهرة ينتفع بها فجَاز بَیْعُها گالمُذگى وقال بعضُهم بَلّ 
E‏ 
من كوه جُزء َة إلى عن أخرى وإ ثلتا : إزالة لم يَجْز بيه أن وصنف الميكة 
E A O‏ 
JENE RR A CE‏ 
E, e‏ 
اقحات ارات اخ ر اا مر اكا فاح اعام اد که ك ا 
دكي دون غبرء والقرل يجرا أكله باعل ذا لإصتريج الستلة ولهذا لم كن قا 
الول به إا ع مهه كرن الح نه اللنم ةو هدا متم ناطل فانه جه نة ةة 
وَحسًا وحذْمًا ولم يخذث له حَيَاة بالذَبْغ ترأفع عله اسم الم وگو الذبّغ إحالة باطل 
حسًا فان الجلد لم يحل ذاثة وأجزاؤه وحقيقثة بالدبَاغ فدَعَوّى أن الدَبَاغ إحالة عن 
حَقيقة إلى حَقِيقة أخرَّى كَمَّا ثحيل النارُ الحَطب إلى الماد وَالمَلاحَة مَّا بُلقى فيها مِن 
الميتات إلى اليح دعوّی باطلة . وما أ حاب مالاك ۽ رَحِمَهٌ الله قفي " المدونَة " لان 
القات الم من ا زان أت هي الد كر فك ا ت ٠:‏ وال 
الماز رف ها هر مقي النرل اا اهر تلان فال واا ا ر غاغلی ا 


تطْهُرُ بالَبَاغ طِهارة كاملة قإنا جي بَيْعَها لِِبَاحَة جُملة منَافِعها . قلت : عن مَالِكٍِ فِي 
لهارء الجلد القوغ روابكان . إخداها : يلير طاهرة وتاطئة وبا قال وهب وي 
هَذهِ الرواية جوز ا . والثانية - وهي أشهرٌُ الروايتيْن عَنة - أنه يهر 
طهارة مخصوصة يجوز مَعها اسْتِعْمَالة فِي اليايسَات وَفِي المَاء وخده ذون سَايِر 
المَاِعّات قال أصنْحَابُة وعلى هذه الرَوَايَة لا يَّجُوزٌ بَْعُهُ ولا الصتَلاة فيه ولا الصلاةُ عَليْهِ 
. ]ص 1۷۳ ] الإِمَام أحْمََّ : فإِة لا يصح عِلْدَهُ بَيٌْ جلد المَيَة قبل دَبْغِه . وَعَلْةفِي 
جَوّازه بَعْدَ الدبْغ روايتان هكذا أطلقَهْمًَا الأصنْحَاب وَهُمَّا عذدي مَبْنِيّتّان على اختلاف 
الرَوَايّة عله في طهارته بعد الَبَاغ . 

[ بيغ الدهن الٽيس ] 

وأمَّا بَيْعٌ الدهن انجس ففيه تلاتة أوْجُه فِي مَذَهَبه . أحَذها : أله لا يَجُوز بَيْعُةُ . وَالٿانِي 
: آئۀ يَجُوزٌ بَيْعُه لِگافر يَعْلمٌ تَجَاسَدَّه وهو الوص عنة . فلت : وَالمُرَاذ بعلم 
اللجَاسة العِلمُ بالستبّب المُجَّسٍ لا اعفاد الگافر تَجَاسَۂُ . والثالث يجوز عه لگافر 


گالثوب انلکن خرن خض اسنانه رجه بتع ارين الج للوقيد من بيع 
اريت اليس له وهو تخريج صَحيح . 

[ بيع السّرجين اليس ] 

راما أصحاب آبي حنيفة فجر زوا بيع لسر فين اللجن اذا كان با لخر ومتَعْوَة إذا 
گان مفر دا . 

صنل [ ب عظم الم ] 

وما عَظمُها فمَنَ لم يجنه بالمَوٴْت كأبي حنِيفَة وجَعْض أ حاب أخْمَد حمد واختيار ابن 
رب من أصلحاب الك قيجوز يغه عفد ران اختلف ماخ الطهارة فانحا ا“ 
حنيفة قالوا : لا يذهل فِي المَيْكَة ولا يتئاوة اسْمُها وَمَنَُوا كوْنَ الألم ليل حَيّاته قالوا : 
را اور م الل ادت ارو و م تل ي 
اطا هر ن ا Ey,‏ 
هذا المأخذ جا وقال العَظمْ يال حا وَألمَهُ اثتد من ألم اللخم ولا يصح حمل الاي على 
حَذف مُضَافٍ لِوّجهين أَحَذهُمًا : أنه SS‏ 
هذا الثقدير يستلزمُ الإضرّاب عن جَوّاب سوال السائّل الذي استشكل حَيَاةَ [ ص ٦۷٤‏ 
] بی بن حلفت أخد عَظمًا بَاليًا م جَاء به إلى الذيي صلى الله عليه و سلم فقت قى يده 
فال ام ارق اله کل ها مار قل رل ادهل ال ةا 
َعَم وَيبْعَنك وَيُذخلك الئار فمَأحَدُ الطهارة أن سَبَب تذجيس المَيْتَةَ متف في العظام فلم 
يُحْكم بنَجَاستِها ولا يَصيح قَيَاسّها على اللْحْم لِأنَ احتقان الرّطوبَات والقضَّلات الحَبيتة 
OO A e‏ 
عدم سبَّب التلجيس فيه . فالعَظمُ أولى وَهذا المَاخَدُ اصح وأقوى من الأول وَعَلى هذا 
فَجُوز بيع عظام المَيکة دا گائت من حَيَوَان طاهر العيْن . وما م رأى تَجَاستها قإلة 
لاب ا كا قل ا الفا ل مالك لا ارى أن تر طا 
المَيْنَة ولا بَا ولا نياب الفيل ولا ينجر فيها ولا مط بأمْشَاطها ولا يُذهَن بمَدَاهنِهًا 
وكَيْف يُجْعل الدهْن في المَيَْة وَيْمَشنط لِحيتة بعظام المَيْنَة وهي مَبْلولة وگره أن يُطبح 


بعظام المَيْنَة وَأجّاز مُطرّف وَابُن المَاڃِشُون بَيْع نياب الفيل مُطلقا وآجَازَهُ ابن وهب 
رأة ادر ا ا 
فصل [ تخُريم بيع الخذزير ] 
وآمَّا تخْريمُ بَيْع الخذزير فيئال جُمْلتة وَجَمِيعٌ أجْزائِه الظاهرة وَالبَاطنَة وكَأمَلَ كيف 
ذکرَ لحْمَهُ عند تخريم الأگل إِشَارَة إلى تخريم كله وَمُعَْظْمُة اللْحْم فذكرَ اللْحْم تَذبيها 
على تخريم أگله ذون مَّا قبل بخلاف الصَيْد فإِنة لم يفل فيه وَحَرَّمَ عَليْكم لخم الصَيْدٍ َل 
حرم تفس الصَيّدِ لِيتتاوّل ذلك أکلۀ وقثلۀ . وهَهتًا لمَا حرم ابيع ذگرَ جُمَلتة ولم يڅصْ 
اللخريم بلخمه ليتتاول بِيْعَة حيًا ومَيْنًّا . | ص ٠۷١‏ ] 
فصل [ ثري نع الاصتام ] 
وآمَّا تخريم بَيْع الأصتَام فيُستقاذ مِنةُ تخريم بَيْع كل آلة مُتحَذة للشرأك على أي وجه 
گائت ومن أي وع گات صتَمًَا أو وتئًا أو صلِيبًا وكذلك الكثبُ المُشتملة على الشرك 
وَعبّادة عَيْر الله فهذه كلها يجب إزالئها وإعدامها وَبَيْعها ذريعة إلى اقيِتَايِها وإثخاذها 
O O‏ 
والنييْ صَلى الله eT‏ ذكرَهَا لِخِقة أمْرها ولكنه تذرَّج من الأسهل إلى 
N E‏ 
الله سَبْحَانة اذ کا أو قَلبَها الآدَمِيْ يصَنْعَتِه عند طاِفة مِن العَلمَاء وَثْضَمَن إذا 
UNNI E E‏ 
TS‏ 
بخلاف الحَمْر . والخذزير أشَدّ تخريمًا مِن المَيَْة وَلِهذا أفردَه الل تعالى بالخكم عليه 
O ERE ETE TT‏ 
کن ما ا م اا لک کر ا رو ا )| لا 5| فار 
في قوله " فإتة " وإ كان عَوذهُ إلى الثلائة المذكورة باعتبار لفظ المُحَرَم فإنه يرجح 
اخصَاص لخم الخذزير به لِثلائة أوْجه . أحَذها : ڦربُۀ مِنۀ وَالٿانِي : تذکيرُهُ ون قولِه 
فإتها رجس وّالثالث أنه أتى " بالفاء " و " إن " تذبيهًا على علة اللخريم لجر 
ا عله قال هذ الله ما في طباج بتض التاس من قاذم وابنقطاقه فتلي 
عله ذلك واخ خر أنه رج وهذا لا بحا اله في المَية والدم لان گوتَهُمَا رجا مر 


ِ أ را وتا ا مَنَافاةٌ اس ار اة واناز . [ مر 

[1 

فصنل [ حرم الثتيْء تخريم مه ] 

وفي قوٴلِه إن الله إذا حرم شيا أوٴ حرم أل شي ءِ حرم مله“ يراد يه أَمَرَّان أحَذهُمًا : 

اه را ال الا ع ا لر و ل رد الك رر اا ارف ف 

مها حرام كَيْفمًَا اثفقت . الثاني : مَا يُبَاحٌ الاثتفاع به فِي عَيْر الأكل وَإِلمَا يَحْرْمٌ أله 

كجلد الم َد التبّاغ وكلخ الأهلتة والبغال وتخوها مما يَحرمُ اة ون الاققاع 

به فهذا قذ يقال إنة لا يذڅل فِي الحديت وإلْمَا يذڅْل فيه مَا هو حرام على الإطلاق . 

وقذ يقال إه دَاخِلٌ فيه ويون تحريم تمه إذا بيع لأجل العَلفعة التي حرمت مله فإذا 
ا ا ا ا کی ا 


OL E E a 
الفقهاء كأخمد ومالك و اتاعهما : اله ذا بيع الع لمن بخصيزة خفرا حرم اكل تمنه.‎ 
بخلاف ما إا بيع لمن يأگله وكذلك السلام ذا بيع لمن يال يه صُنلِمًا حرم اكل تمَِه‎ 
ولا ع لفن برو به في بل الله عة من الطنات ركذلك تاب الكرير إا حت‎ 
I TT TS 

[ هل يجوز بيع المسلم الخمر والخذزير للذمَي ] 
E ET NCS‏ 
ی کر و ا ا ر ا و ا 
او ی غار ا ا 
فيا التراع .وقد ذهبت طائفة من الماع إلى آنه لا تتن إنا بالشغير. وإن جر 
ذهب طائفة إلى إمكان تطهيرء N‏ 
لاي حرم اله [ ص ٠۷۷‏ ] فلن قبل فالخر حا جد آذ الل اکا رر 

eS 

کی کلب لبهم غر رضبی الل عله يَنْهَاهُمْ عَذة ومر عَمّالة أن يووا أهْل الكتاب 
ا ا 
O Ty‏ 
ِن الخطاب رضيي الله عله أن ناسا بأخئون الجزية من الخازيز ققام يلال فقال إذهُْ 
O TT TTT TE ET‏ 
لانضاري عن اسر اول عن ار اهي ن عبد الأعلى عن شريد بن غطة أن يناتا قال 
لمر رضي الله عل إن عمَالك يَأخُدُونَ الكت والختازير في القراج فقا لا اخذو 
ملم ولک لوهم نها وڅڏو آل من اشن فل اغ :زت ار الل ادا 
يأڅڏون من e Rd SS‏ 
ثم يتَّوّلى المْنْلمُون بَيْعَها فهذا الذي أنْكرهُ يلال وتهى عه عُمَرٴ ثم رخص لهم أن 
کا م ا اکر ان اة ف رر اا ل لر را رر 
E a GIO E‏ 
لمر رَضيي الله عله حڌٿئا عَلِي ِن مََدِ عن عبَيْدِ الله ِن عَمرو عن ليٿ بن أبي 
ليم ان حمر ِن الخطاب رشبي الله E‏ 
من کک إا 2 پر امان أمَوَالِهم . فأمَا بالخمر والخازير على 
العَاشر N‏ وک ق 
E E E ORE TT EEA‏ 
رقابهم وارصضبيه وا ن العتنر هاهتًا إنمَا هو شَيءٌ يوضع على الخمّْر والختّازير 
اا كال تما بطل لقرل برل ال لى ال عه رم إن الله لوا حرم 
شيْئّا حرم تمه وَقڏ روي عن عُمَرَ ُن الخَطاب رضي الله عَنْه أنه ه أفتى فِي مِثل هَذا 
بعَيْر ما أفتى به فِي ذاك وكذلك قال عُمَرٴُ بْنْ عَبْدِ العزيز . حذتتًا أبُو السود اليصذري 


حتتئا عب الله بن لهيعة عن عَْد الله ِن هبَيْرة الستَبائي ان غثبة بن فرق بَعَٿ إلى 
e a‏ 
بعثت إلي بصَدَفة الحَمّر وَأذت أحَق بها من المُهاجرين وَأخَبَرَ بذك الناس وقال وآلله 
ا انك على شيم نذا قال رکه تتا حبذ رخن عن الى إن شع 
اض قل كت غر ر عد اة ر رطا ا اتا مضل 
اغرال التي قبلك من أن تخل ؟ فكت إل بقلك وتفه له وکان فيما گئب انه من 
ر الك ا . قال قلبثتا ما اء الله ثم جَاءَ جاب كثابه إك كثْت 
إليّ تذكرُ من عُشور الحَمّر أرْبَعَة آلاف د رهم وَإِنَ الحَمْرَ لا يُعَشترٴهَا ملم ولا يشتريها 
ولا يها فاا أتاك کتابی. هدا فاطلب ال جل قار فدها علبه فهو آولی یما گان فبها. 
فطلب الرَجُل فرڌت عليه . قال بُو عبَيْدٍ : هذا عنڍي الذي عليه العمل ون گان 
راه اللخمي ف [ ص 1۲۹ ] قل خير فلك . ثم نكر عله في الذي ير بالخ 
اغ ع ر ا ی کا که ا 
على العاثير يالخمر رار TS‏ 
الحَسّن يُحَذت يذلك عذه عله قال ابو عَبَيْدٍ : وقول الخليفتين عَمَرَ بن الخَطاب وَعَمَرَ بن 
O O EAT‏ 
حم رول الله صلى الله عله ولم في تمن الكلب وآلستور 
E eam.‏ 
تمن الگلب وَمَهّر البَغِيْ وَخُلوّان الگاهن وَفِي " صَحيح لِم " : عن أيي الزبَيْر قال 
تالت جيرا حن تمن الكلب والمور قال جر لبي صلى الله عليه وسل عن ذلك 
وقي " سن ابي ڌاوٴد " : عَٺۀ ان الٽبيٰ تهى عن تمن الگلب والسّٽوٴر وَفِي " صَحيح 
ENES a EL‏ 
الگسْب مَهرُ البَغِي تمن الگلب وَكسب الحجّام [ ص ۰^“ ] 
[ تحريم بع الگلب ] 
أحذها SNR SG TS MSIE‏ أوٴ گييرا للصبد أو 
للمَاشية أو للحرٴٿث و هذا مهب فقهاء SS ly‏ 
عن أصْحاب مالاك وبي حَنِيفَة جوز أصْحَابُ أيي حَِيفَة بَيْعَ الكلاب وأكَل أثْمَانِهًا 
وقال القاضبى عن الرهاب اختلف أصنحاتًا فى بم ما أن في اتخاذه من الكلاب فمذد: 
من قال یگره ومِذهم من قال يحرم الشهی . وعقد بعضهم فصلا لِمَا يصيح بيْعه وى 
عليه اختِلافهم فِي بَيْع الگلب فقال ما گاتت مَنَافِعۀ لها مُحرَْمَة لم جز بَيْعْه إذ لا فرق 
بين المَغذوم جنا والمَملوع رعا وما َتَوَعَت منَافعُة إلى مُحللة وَمُحرَمَة فن گان 
EC‏ بها والحْكَمْ ابع لها فاعثير وها وَصَارَ 
الاخ گالمعذوم . وان تورَعَت في الٿوٴعَيّن لم يصح البْع لان مَا يقابل ما حرم مِنهًا 
ENE CC N a‏ 
تال لع كلب الصتزد فإدا أي الخلاف قيا ى هذا الاصل قبل في الكلب من المثاع 
N Lo‏ 


TO TS 


ر ابس لبه كرنها مفضاردة ورقف أ كره امل هذا التاصبل و اللقصيل وطاية 
هما غر لك ما فيهم من القتاقض والختل ون بثاء بيع كلب الصتيد على هذا 
الأصل م من فد الياء فإِنَ قول من ری أن جُمَلة مَنّافع گلب الصَيْد مُحَرَمَةٌ بعد [ ص 
۸1 [ امو اال قط رف اة قت الام على إياحة متافع كلب الصتد من الاصنطتاد 
والحرَاسَة وَهُمَّا جل مَتَافِعه ولا يَُتَتى إلا ذلك فمن الذي رَأى مََافِعَة كلها مُحَرَمَهَ ولا 
يصح أن تراد مَنَافِعة الشتّرٴعِيّةٌ ؟ إن إعارته جائِزة . وقولة ومن رّأى جَميعَها مُحَالة 
a ST TT‏ 
بيْعه . وقولة ومن رآها متََوٴعَة نَظْرَ هَل المقصوذ المُحَلل أو المُحَرَمٌ ؟ كلام لا فائِدَة 
حه البشة فا ن مَلْفَعَة گلب الصَيْد هي الاصطڍياذ ذون الحرَاسَة فأيْن الثتَوعٌ وَمَا يُفذرُ 
في المنافع من التحريم يقد يقد يقذر مث فِي الحمَار والبَغل ؟ وقوه ومن رأى مَلْفَعَة وَاحِدةٌ 
مُحَرَمَةَ وهي مقصو دة مَيِع . أظهرُ سادا مِمَا قبل فان هذه المَْفَعَةَ المُحرَمَة ليست هي 
O E To‏ 
مُحَرَمَةَ مِنْ سار مَّا يَجُوزٌ بَيْعُه وَين ساد هذا التأصيل ون الأصْل الصحيح هو 
اليد عا انض الرد الى ا عار فن ا الا من ر هه 
ا کف ا ی م ل علي ا ر ل 
وَسلمَ ديل ما روَا الثرْمِذِي من حَديث جابر رَضيي الل عله أن الي صَلى الله عليه 
وسلّم تھی عن تمن الگلب إلا كلب الصيْد وّقال النسَايِي راهيم بُن الحسَّن 
GS Tg aT‏ بي الزبير عن جاير رضي 
الل عة أن [ صن ٦۸۲‏ ] صلی الله علیہ ر سم تھی عن تمن الگلب و الور إلا گلب 
الصَيّد قال قاسم بن أصْبَعَ : حَدَتَتًا مُحَمَدُ بْنْ إسْمَاعيل حَذتتًا ابْن أبي مَريّم أخْبرنَا 
کے اوت حا ال ن لاعن اء ای ر اع عن ی رر 
رظي الله عة أن زرل الله صلى الله عله وسل قال تمن الكب نح إا كلب 
فد رل ان وف ن اھ اناب عن ای کر الق رک ا 
عله عن الٽيي صلی الله عليه وَسلّم قال تلاٿ هَن سحت حلوّان الگاهن ومَهُرُ الزٌانية 
ومن الكلب العثور قال ازن وهي حاتي اشر ن حټد اله زن ضميرة هَن أيه 
عن جَڏهِ عن عَلِيْ بن أيي طالب رَضيِي الله عَذه أ E‏ 
عَن تمن الكلب العثور يذل على صبِحَة هذا الاستثاء أيْضنًا أن جايرا أحَذ من رَوَّى 
اللي فى ال ته رم ال ن ن الك رف رخ جر شا فی ن 
ك ا قل اا ا ان عور ا و ا 
a Sm ES‏ ؟ وَأيْضدًا لأئه TS‏ 
اليد فيه بالميراتث وَالوَصيّة والهبة وتجُوز إعارثة کک أحَد قوّلي العلمَاء [ 
ص 1۸۳ ] للشافِعيّة فَجَاز بَيْعُهُ كالبل والحمَّار . فالجَوَاب أنه تلا جن اى 
mR GT‏ عَنذه فقال 
الٳِمَامُ خمد وَقذ سِل عَنۀ هذا مِن الحَسن بن يي جَعفر وهو ضَعيف وقال الڌار قطني 
: الصوَاب أئنة مَوّشوفٌ على جابر ea‏ . وال 
فِي حَديث ابي هريره رضي الله عَذهُ عَنْهُ هذا لا يصح أ بُو المُهزّم ضَعيف يريذ راوية عذه 
. وال البيْهقي : روى عن اللبي صلى الله عليه وَسَلّم اللهّي عن من الكلب جَمَاعَة 


مله ابن ان و کار دن عند الق و انو هر رة ور افع ن خدج ر اتر خكفة اال 
مختلف والمعتى وَاحِدٌ . والحَديٿ الذِي روي فِي اسيِثتاء گلب الصَيْد لا يصح وَكأنَ 
من روا اراد حبيت اللي حن اققانه فة يه والله اطم . ك 
ل عا Na NENN‏ ِن آيي جر 
رکا ف ل طرین خا ب نخ فر اذى قل ف الذار في الوا اة 
وفوف وڏ عله ابن حزم بان ابا زنير لم صرح فيه اماع من جايو وهو ملس 
وَليْس مِن روَايَة اللټِٽ علۀ . وأعَلۀ البَيْهقِي أن أحَد رٴوَاِه وَهُمْ مِن اسْيِثاء لب 
الصيّد مِمَا لهي عن اناه من الكلاب فتقلة إلى البَيْع . ال عل ان 
حَديث جابر هذا وَأٽۀ څلِط عليه أنه صح عَذهُ عَذْه أئه فن ا م ال ضر افد 
a‏ 
A NES‏ وما حَديث المُتٽى بن الصَبَاح عن عطاءٍ 
عن أبى هُريْرَةَ رَضى الله عله عة قاط ان فيه يحي بن ايوب وقد سهد مالك عليه 
بالكذ وجرحة الما [ ص ٦۸٤‏ ]أ خن , وقي المتنى ن الصنَياج وضَخة جلذهم 
مشنھورٌ ويذل على بطلان الحديٽ ما روَاه النْسَائِيْ حذثتًا الحسَن د بن أخْمَد بُن حبيبٍ 
حدتنا محمد بن عند الله ن مر تتا اباط حا الاخثر عن عطاء بن آي ربا 
RE‏ 
البِي وگب الحجَام وأمّا الأترُ کر آي کر ال ری اله عه فا ری ن 
آخ yT‏ ير ابن شِهابِ عن الصذيق رضي الله عذه 
وٿل هذا لا يُحتچ به . a E‏ د E‏ 
الضنَعف وَمِثلٌ هذه الآتار السّاقطة المَعلولة لا ثقذم على الآثار التي روَاها الأيِمَهُ الثقات 


e a EES GOTT 


ا 
يَرْفعْۀ تمن الگلب وَمَهْرٴُ البَغِي ومن الخَمّر حرام وهَذا قل مَّا فيه أن يون قول ابن 
عباس . وَأمَّا قياس الگلب على البَغل وَّالحمَّار فمن أفسّد القاس بل قَيَاسُة على 
الخذزير أصَحَ مِن قيّاسه عَليْهمَا لِأنَ الشَبَة الذي بَيْنَّه وَبَيْن الخذزير آقرَبُ مِن الشَبَه 
الى ااي ل ال رر ا ن ا كر ا د د ا( 
٥‏ ] اصح وأوٴلى مِن القاس المُحَالف لۀ . فان قيل گان النهي عن تمَنِها جين گان 
al SD E‏ 
ذه غرى باطة لس مع مجيه لصبحتها داي ولا هة واس في اثر مايال علي 
صحَة هذه الذعوّى البَثة بوه مِن الوْجُوه وَيَذْلٌ على بُطلانِها : أ ن أحاديث تخريم 
اراک ا ا عا کا احا الان شه راي عر اقا عن 
INE ET BS‏ 
وَإطلاقھَا مراد قلا يَجُوزُ ناله . واللة اغ 

قصل [ تحريم بيع السٽور ] 


الحْكْمُ الثاني : ريم بَيْع ٽور كَمَا دَلَّ عَليْه الحَديث الصتّحيح الصتّريح الذي روَا 
SES GIR e‏ 
آد م حَڏتتا عَبْذ الله بن المَبارك حدتتا حَمَاد بن سَلمَةَ عن أب بی الزبیر عن جاير بن عبد 
ال ٿه گره تَمَنَ الگلب والسنوٴر قال او مُحَمَدِ فهذه ٿيا جاير بن عبد الله أنۀ گره يما 

روه ولا يُعْرَفُ ل مُحَالف من الصَحَابَة وكذلك أفتى أبُو هريره رضي الله عه وهو 
مَذهَبُ طاوٴوس وَمُجَاهدٍ وَجّابر بن زَيْدٍ وَجَّميع أهل الظاهر وإخدى الروايتيّن عن 
أخْمَدَ وهي اختِيّارُ أيي بكر عبد العزيز وهو الصتَوَّابُ ِصيحَة الحَديث بذلك وعدم مَا 
يُعَارضُة قَوّجَب القوّل به . قال البَيْهقِي : ومن العُلمَّاء مَنٌ حَمَلَ الحَديت على أن ذلك 
حينَ گان مَحْكومًا بنَجَاسَتِها فَلمّا قال النييٌ صَلى الل عَليْه وَسَلْمَ الهرّة ليْسَّتٌ بئجس 
IE ETT‏ 
أولى . ولو سَمِع الشنافعيٌ رَحِمَةُ الل الخبر الوّاقع فيه لقال به إن شَاءَ الله وَإمَا لا 
يفول به من توقف في تثبيت روَايّات أبي الزَبَيّر وقذ تَابَعَة أبُو سُقَيّان عن جَّاير على 
اف کف اق ی ی ا 
انتھی گلامة . وَمِذهم مَن حَمَلة على الهرٌٌ الذي ليس بمملوك ولا يَخقى مَافِي هذه 
المحامل من الوهن . 

فصنل [ تحريم مَهْر البغي ] 

[ هل للحرة المگرهة على الزتى مهر ] 

و خْدهٌ الزَانية في مُقابلة الى بها فحَكَم رَسُول اله 
صلی الله عليه وسلم أن ذلك خبیث على ا ˆ أَمَهَ مَةَ ولا سيما فان 
البغَاءَ إِلّمَّا كان على عَهْدِهم في الإمَاء ذون الحَرَّائر وَلهذا قالت هذ : وقت البَيْعَة " أو 
تزني الحُرّة ؟ " ولا راع بين الفقهَاء في أنَ الحُرة البالِغَة العَاقلة ذا مَكئت رجلا مِن 
تضسيها فزّتّى بها أنه لا مَهْرَ لها واخثلِف فِي مَسالتيْن إحداهُمًا : الخُرةٌ المُكْرَهَة . 
والثانيّة الأمَّة المُطاو عة قأمّا الخْرة المُكرَهَة على الى قفيها أربَعَة أقرَال وَهى 
E yT‏ 
فِي فبلِها اوٴ ذبُرها . وَالٿانِي : آٽها ِن گات تيبا فلا مَهرَ لها وان گات يكرا فلها المَهرُ 
هَل َب مَعَهُ رش البَگارَة ؟ على رو اين مَلصوصتَين وهَذا الفوْلٌ اختِيَارُ 
[ ص ٦۸۷‏ ] گات ذات مَحْرَم فلا مَْرَ لھا وَلِنْ گائت أجُتَبيّة فلها المَهّرُ وَالرَّايع 

ترم لھا قم رایت ناشت کا مار ھا ومن حل زا ات رانا 
المَھر . وقال بُو حَنِیفة رَحِمَةُ الل لا مَھْر للْمُکرَهَة علی الزّتی بحَال یکرا گائت أوٴ 

تيبا فمن زجب المير قال إن اتيقاء هذه الملفعة جل قرافي التر ع بالمير واثتا 
I TE E O yy‏ ذتت 
في إثلاف عضنو من أغضَائها لمن أثلفة . ومن لم يُوجبْة فال الثتارع إِمَا جَعَل هَذِهِ 
المَْفعة مَتَفَوّمَةَ بالمَهُر في عقدٍ أو شَبْهة عقدٍ ولم يُقَوَّمّْها بالمَهُر في الزّتى البئة قياس 
الا عو ارافان فا و ل ا ف 
الاستِمتاع الحَد والعفَوبَة فلا يَجْمَع بيْتَة وبين ضَمان المَهر . قالوا : وَالوْجُوب إِئمَا 
يُتلقى مِن الشتارع مِنْ ص خطايه أو عُمُومه أو فحْواهُ أو تذبيهه أو مَعْنّى تَصَّه ويس 
شيءٌَ من ذلك تايا متحَققًا عذة . وعَاية ما يذعى قياس السقاح على النگاح ويا بذ مَا 


LE EEN ARS E 
اا ا دی ےق ا اا و‎ 
Ra الله عليه وسم المهر‎ 
o SS زالاضناد‎ 
NS والأوّلون يقولون الأصْل فِي هذه المَْفَعَة أن تقوم بالمَهر وَإِنْمَا‎ 
البَغِي وهي التِي تَزَنِي باخْتِيّارهًَا وَأمَّا المُكَرَهَة على الزّتى فَليْسّت بَغيًا فلا يَجُوزُ‎ 
ساط دل ما اتی اگرهت علی اانا کا لر آگرہ انکر ی اتام مامه‎ 
فة باز وها وجو عزو الملفعة رعا هو لَه هتا مأخذ القوآنن . ومن‎ 
فرق بَيْنَ الیگر وَالثيّب رَأى أن الوَاطئ لح يذهب على التيّب شيا وحنب العْفُوبة التي‎ 
ق‎ 
a TS ا‎ 
كانت نايعة له في عذيه من اليك المطار عة ومن فرق بين دوات لسارم رتیوت‎ 
E CO N O N N NG CO RS 
e 


من ر ھی ا ی 


ST‏ کان ل ف جک نرنه غي لزل في ارا 
أو الأمة المطاوعة على ذلك ؟ فل ES‏ 
الْمَهْرٌ اتفاقا . - eT “۸٩‏ بی الیر گات این تة 
E Ma ee TS‏ 
بشبْهَة والمَكرَهَة على الزتى في قبل أو ذبّر وقال أبُو مُحَمَدٍ في المُغني لا يَجب المَهرُ 
بالوّطء فِي الدَبُر وا اللوَاط لِأنّ اشع لح يرذ يبدله ولا هو إثلاف لِشَيء فَأشَبَة الفبلة 
GG IT‏ 
قيمَةَ صلا ولا قذرَ له مرا وجه مِن الوُجُوه وَقَيَاسّة على وَطء الفرٴج مِن أفسّد القاس 
ولازّمَ مَنٌ قال إيجَاب المَّر لِمَنْ فُعلت به اللوطيَّة مِنْ الور وَهذا لَ يقل به أح البثة 


فصل [ تحخريم حلوان الگاهن ] 

الحْكَمُ الخَامِس لوان الگاهن . قال أبُو عْمَرَ بن عبد البَرَّ : لا خلاف في [ ص ٠۹۷‏ ] 
ځُلوّان الگاهن أنۀ مَا يُعْطاهُ على كهاتتِه وهو مِن أل المَال بالباطل والحُلوان فِي 
أصتل اللعَة العَطِيَة . قال عَلفْمَة فمَنَّ رَجُلٌ أحلوه رحلي وَنَاقتِي بُبّلغ عَني الشَعرَ إِذ 
مات قائلة 

الگھی . وتخریم حلوّان الگاهن تذبية على تخريم حلوّان المَنَجّم والاجر وصَاحجب 
الثرٴعة التي هي شَقيقة الأزلام وضَاربّة الحصًا والعرّاف والرَمّال وتَخوهم مِمَنَ 
طب مهم الأخبار عن الات وقذ نى اللي صتلى الله عه وتلم عن إثيان 
الكهّان وَأخْبرَ أن مَنٌ أتى عَرَّاقا فصَدَقة يمَا يفول ففذ كَفْرَ بمَا أثزل عَليْهِ صَلى الل 


i A O TE 
لاء لا َجتيعان في قلب واج ون كان ذه قذ تائ أحيانا قصيدقة بالسنبة إلى‎ 
گذبه قلِيلٌ مِن كثير وَضَيْطائة الذي يأتيه بالأخبّار لا بُذ له أن يُصَدَقة أحَيَائًا يغوي به‎ 
ee ao . الاس ويقَتِنَهم به‎ 
الأول كالستفهاء والجُّال وَاللسَاء آهل الَوادي وَمَن لا علم لهُمْ بحَقائق الليمَان‎ 
فهولاءِ فم البقراون ي وكير مم حي الط بأحدهم ولو گان مُشنرگا کارا بالله‎ 
بذلك وَيُزَوَرُهُ وَيُنْذِرُ لۀ وَيَلَيس ذعَاءَه . فقذ رأيتَا وَسَمِعتًا مِن ذلك گثيرا‎ a 
RE SNA NST 
E O yS 
ل ا ر و ارک کش‎ 
ی ا اسن ی ا اک کرں کا‎ 
فيزيذون هُم مَعَها مائة كِذبَة فَيْصَّدقون مِن أجل تلك الكَلِمَة . وَأمَّا أصنْحَاب المَلاحم‎ 
فركَبُوا مَلاحِمَهُم مِن أشيَّاء . أحدها : مِن أخَبّار الكهّان . وّالثانِي : مِن أخبَار مذقولة‎ 
عن الكثب السَالفة مُتوّارتة بيْنَ أهل الكتاب . وَالثاٿ مِن آمُور أَخْبَرَ تَبْنَا صَلى الله‎ 
عليه وَسلّم بها جُمَلة وتفصيًا . وَالرَابع من آمُور أخْبَرَ بها من له شف مِن الصَحَابَة‎ 
ون بغذهم . والخامس من مناتات مثواطة علي ار گي وجزئي . فالجزئي‎ 
N CE E E 
الل قر غ حل ال لي عامات وا و اا ت ت ار 0 ا‎ 
أ ار ال ا ك م ی اع ور ها اا ی‎ 
AEE RGN E 
أحدٍ ولا لِحيّاته وَإِن گان كُسُوفُهما لِسبَب شر بَحذث فِي الأرزْض ولهذا شرع سُحانه‎ 
تخيير الثنَّرَ عند كُسْوفهمًَا بمَا يذفع ذلك الشر المتوقع مِن الصَلاة والذكر والذعاء‎ 
والئوْبَة والاسشتغقار والعثق فإِن هذه الأشنياء ثعَارض أَسَبَّاب الشرَ وثقاومُها وتَذفع‎ 
موجباتِها إن قويّت عَليْها . وّقذ جعل الله سْبْحاتة حركة الثنمْس والقمَر واختلاف‎ 
e a N SR 
[ فیهمًا مِمًَا ليق بل قصل مِنها فمن له اعَيَِاءٌ بحركاتِهمًا واختلاف مَطالِعهمًَا يستدل‎ 
ص 133 ] والزرَاعة وَتَوَاتِي اسفن لهم اسيّذلالات بأحوالِهمَا وأخْوّال الگوّاكب على‎ 
باب السَلامَة والعطب من اختلاف الرَيّاح وقوّتها وعصُوفها لا تگاذ تخل . والأطبَاء‎ 
لهم استذلالات بأخوّال القمَّر والتتنْس على اختلاف طبيعَة الإِلْسَّان وتَهيَيِّهًا لِقبُول‎ 
التعَيّر واستِعدَادِها لِأمُور غَريبَة وتخو ذلك . وَواضيعو المَلاحم لهم عَِايَة شَدِيدَةٌ بهذا‎ 
المجمين تم پسٿٽِجون من هذا له قياسات وَأحگامًا ثُشبۀ‎ YT وأمُورٴ‎ 
ف وا ا ی کر ا جكمشة قحك النظير‎ 
حك تطیره حك الشتیء که مله رهؤلاء صترفوا قوی أذهانِهم إلى أخگام القضَاءِ‎ 
والقدر وَاعَيّار بَْضِه يبَعْض و الِاسْتذلال ببْضه على بض " كما صَرَف اة‎ 
الثترأع فُوّى أذهَانِهم إلى أخكام الأمر والثترأع وَاحتيّار بغضيه ببَغض والاستذلال‎ 
ضيه على بَْض وآللة سْبْحَانَة له الحَلق والأمْرُ وَمَصدرٌُ حَلْقِه وَأمْره عن حِكَمَةٍ لا‎ 
تخل ولا تتعطل ولا تقض ومن صرف قوی ذهذِه وفگره واستذفد ساعات عمْره فِي‎ 


شَيْءِ مِنَ أحگام هذا العالم وَعَلِمَهُ گان له فيه من النفوذ وَالمَعْرفة والاطلاع مَا ليس 
لِعَيْرهِ . وَيڱفِي الِاعتبَارُ بقرٴع وَاحِدِ مِن فرٴوعِه وهو عِبَارةٌ ال ريا فان العَبْد إذا تقذ 
فیها وكمل اطلاعة جاء بالْعَجَابب . 

فصل [ بٿ گس الحَجام۔ ] 

E E O E EN SAS BEE E 
IIS Gg GT 
مر صَاحبَة أن يَعَلِفَةٌ نَاضيحَة‎ IR NG 
فاشك الجنع ن‎ ] ۷١١ أوٴ رقيقۀ وصح عله أنه احتجم و رأغطى الحا خر [ ص‎ 
e هَذيْن على كثير من الفقهاء وظلوا‎ 
أثمَانِها : لما أ ات وا عاو ا فن الات کل و‎ 
رض فی کات ال کد الي عر ت اكا د رلا ر ارک‎ 
قايِة مَوَذَيًا للقرأض عليه في فثلِه تم سيخ ذلك وَأبَاح الاصنطیاد به فصَار گسَایر‎ 
O O 
eS أعَطى الحَجَام‎ E Ee 
وهه . التھی امه . وأسْهل ما في هذه الطريفة أذ تھا دعوّى مُجَرٌدَةٌ لا دليل عَلَيْها فلا‎ 
ٿه صلّى الله عليه وسلم أمَرَ بقثل الكلاب ثم‎ ARO A RT 
قال مَا بَالهُمْ وَبَالٌ الكلاب ثم رخص لهم فِي گلب الصَيْدِ . قال ابن عُمَر أمَرَ رَسُول‎ 
الله صلى اله عليه ولم يشل الكلاب إلا كلب الصتيد أو كلب عتم أو ماية وقال حب‎ 
الله بن مُعَقَل : أمَرَنّا رَسُول الله صَلى الله عليْه وَسَلْمَ بقثل الكلاب ثُمَ قال مَا الهم‎ 
Ss 
على أن الرّخصَة فِي گلب الصَيْدٍ ولب العَنّم وَقعَت بَعَد الأمْر بقثل الكلاب فالگلب‎ 
الذي أذن رَسُول الله صَلى اللة عليه وَسلّم فِي اقيِئاِه هو الذي حَرَم تَمَنَه وَأخبَرَ أن‎ 
حَبيث دون الكلب الذي مر يفثله فن المَأمُور بفثظه عَيْرُ مستبقى حتى تكاج الأَمَهٌ إلى‎ 
ان كم تَمَِه وَلمْ تجْر العَادَة ببَيْعِه وَثيرَاِه بخلاف الكلب المَأون فِي اقَتِاِه فن‎ 
E EE a الحَاجة دَاعِية إلى بيان حم تَمَيِهِ‎ 
بل قذ مروا بفثلِه . [ ص ۷۲۰۲ ] صلى الله عليه و تلم ذكرَ الأرَبَعَة الَتِي نَبْذل فيها‎ 
لوال اة جرس اللفوس علنها وهي ما تأخذة الزانية والكاهن الجا وباي‎ 
الگلب فَكَيْف يُحْمَلٌ هذا على گلبٍ لم تجْر العَادَة ببيْعه تحرج مِذة الكلاب التي إنمّا‎ 
RT FR 
من ثنخ خب أجرة الحجام ل دغوى السنخ فيها أَبْعَدُ . وَأمّا إِعْطاءٌ الٽبيٌ صَلى الله‎ 
عليه وسلم الحجام اف و هلم يقل إن إعطاءه‎ 
خبيث بل إعطاوه إمَا وَاحب وَإمَّا مسحب وَإمَّا جَايِزٌ ولكن هو حَبيث بالسْبة إلى‎ 
I SS الأخِذٍ وخبْثة بالنسبة إلى‎ 
اللبي صلى الله عليه وَسلّم الثوم والبصَل خَبيتين مَع إباحة أكلِهمَا ولا يَلْرَمٌ من إعطاء‎ 
لبي صلى الل عليه ولم الحَجَام أجْرةُ حل أكله فضا عن كون أكله طيَبًا فإلة قال‎ 
ٳٽي لأغطي الرَجُل العَطيَة يَخْرٴج بها يتَأبَطها تارا وَالئييْ صلی الله عليه وَسَلّم قذ گان‎ 


a O r O 
الإسللام والطاعة مَّا يَجِبُ علَيْهم بَذلة يذون العَطاء ولا يحل لهم تَوّقفُ بَذلِه على الأخذ‎ 
ل ا علي ادر ة إلى يته يلاع ضر وها اص تررق من اول الرع‎ 
انال راق ور حار ا ا رخا اا فن ر هاا‎ 
E د‎ 
الف فت اخر ال ادر حن ت اكل او ولل تنه كك‎ 
. اراح وَهڏا خبيٿ لگيه‎ 
] [أطَيَب المَگاسيب وأحلها‎ 
A EA AA E E J 
كب التٿجَارَة [ ص ۷۰۳ ] وَالثانِي : اٽۀ عَمَل اليد فِي عَيْر الصتَايِع الدَنِيئة گالحِجَامَة‎ 
وتخوها . وَالثالث أنه الزراعَة ولل قول مِن هَذِه وَجْة مِن الثرأجيح أكرا وتظر"‎ 
SE N a 
كسب الْعَانِمين وَمَا على لسان الشتارع وهذا الگنب قد جَاء فِي القرآن مَذحه‎ 
اثر من غَيْره وأثنيٰ على أهلِه ما لم ُن على غَيْرهم لذا اختارة الله لِخْيْر خَلقِهِ‎ 
وخاتم لياه وَرُسله حَيْث يفول بُعثت بالسَيْف بين يدي السَاعَة حى يُعْبّدَ الله وَحْدَهُ لا‎ 
ريك له وَجُعل رزأقي تخت ظلَ رمحي وَجُعل الذلة والصَعَارٴُ على من خالف أمْري‎ 
وهو ارق المَأخوذ يعَزّةٍ وشَرَّفٍ وقهر لِأعداء الله وَجُعل أحَبً شَيءٍ إلى الله فلا‎ 
۰ . يُقاومُةُ گب عَيْره . وآللة أعلمْ‎ 
e 
عن ان عمَرَ ا ن الٽييٰ صلی الله عليه وسلّم هى عن عَسْبٍ‎ ٤ " في " صحيح البُْخاري‎ 
لفحل وقي " صجيح نلم " حن جار أن التب صتلى الل عليه ولم ذهى عن بنع‎ 
شلات فكلو ها القاني فر لار ل و سى خر ضر انه خا إا كرون المقضود‎ 
هو المَاء الذي له قالثمن مبذول في مقابلة عين ماه وهو حقيفة البيع وإمَا ئة سّمّى‎ 
إجارتۀ ذلك بَا ٳڏ هي عقذ معاوضة وهي بَيْعُ المَنافع وَالعَادة هم يستأجرُون الفحل‎ 
للضتراب وهذا هو الذي ٺهي عله وَالعقدُ الوارذ عليه باطِلٌ سَوَاءٌ گان بَيْعَا أو جار‎ 
V۰ ٠٤ص‎ | . ا تد والشافِعي وأبُو حنيفة وأصْحابُهم‎ 
وقال أبُو الوّفاء بْنْ عقيل : وَيَحْتَمل عندي الجوّازٌ لأنۀ عَقذٌ على ماع الفحل ووه‎ ] 
على الألئى وهي ملفعة متقصود؟ وماء الفحل يذل عا والقاب خصئوله قيب ذز‎ 
فون كالعقد على الظثر إيَخصل اَن في طن الصتبي وكمَا لو انناج ارأضنًا وفيا‎ 
ا‎ SS 
E DR E RR 
باب فسّاد العقد من جهة نَهي الثتارع وَمنها بَيْعْ عنْب الفخل وَيْحْمَلُ الي فيه على‎ 
TD DOT BOTE 
يَسْتَأجرَّهُ على أن ينزو عليه دفعاتِ مَعَلومَة فذلك جَايِزٌ إذ هُو أمَدُ مَعَلومٌ فِي تسه‎ 
. ومقذور”ٌ على تَسلِيمِه‎ 
باع واشترى» وكان شراؤه أكثر من بيعه بعد الرسالة. وآجر واستأجر» ووكل‎ ١ 
وتوکل» وکان توکیله آکثر من توکله.‎ 


١‏ واشترى بالثمن الحال والمؤجل» وتشفَع وشقع إليهء واستدان برهن وبغير رهن» 
واستعار. 
۳ ووهب واهب» وأهدى وقيل الهدية وآثاب عليهاء وكان إذا آهديت له هدية كافاً 
بأكثر منهاء وإن لم يُرذهَا اعتذر إلى مُهّديهاء وكانت الملوك ثهدي إليهء فيقبل 
هداياهم» ويقسمها بين أصحابه. 
٤‏ وكان أحسن الناس معاملةء وكان إذا استسلف من أحد سلا قضى خيرًَا منه» ودعا 
E‏ رارض بعر | فخا اه اغا ف عط لاسي ل ا 

عليه وسلم قَهَمٌ به أصحابه فقال: ((دَغُوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا)) [ق]. 
° ر ا ا 
الغضب بالوضوء» وبالقعود إن كان قائمًاء والاستعاذة بالله من الشيطان. 
٦‏ وكان لا يتكبر على أحد» بل يتواضع لأصحابه ويبذل السلام للصغير والكبير. 
۷- وان يمازح ويقول في مزاحه الحق» ويورٌي ولا يقول في توريته إلا الحق. 
۸ وسابق بنفسه علی الاقدام» وصارع بعض أصحابه» وخصف نعله بيده ورقع 
ثوبه بيده ورفع دلوه وحلب شاته وفلی تثوبهه وخدم أهله ونفسهء وحمل مع أصحابه 
اللين في بناءِ المسجد. 
۹٩‏ وكان أشرح الخلق صدرًاء وأطيبهم نفسًا. 
١ ۰‏ وما خير بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثْمًا. 
-١‏ ولم يكن ينتصر من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيءء وكان 
من أشدهم غضبا إذا انتهك من محارم الله شيء. 
-١‏ وكان يشير ويستشير ويعود المريض ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة» ويمشي 
ال ها وليك ر لضافي اء حر احم 
۳-وكان يدعو لمن تقرب إليه بما يحب» وقال: ((من صنع إليه معروف فقال 
لفاعله: جزاك الله خيرًّاء فقد أبلغ في الثناء)) [صحيح الترمذي]» وعاد غلامًَا كان 
يخدمه من أهل الكتاب» وعاد عمه وهو مشرك› وعرض عليهما الإسلام؛ فأسلم 
اليهود 

.٥‏ هدیه صلی الله عليه وسلم في الذگر 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص ۳۲") 
قصال في هذيه صلى الله نه وم في الذكر 
گان النییْ صلی الل عله وَسَلّم مَل الخلق ذِکرَا لله ع وجل بل گان گلامُۀ کله فِي 
ذڭر الله وما وَالاه گان al‏ کر انها 
الرّبً وَصيفاتِه وأخگامِه وأفْعَاله وَوعده ووّعيده ذكرًا مِنة له وتَنَاؤهُ عَليْه بآلايِه 
وتَمْجیذه وَحَمَذه وتسنبیحة ذِگرًا مِذۀ له وسوالة وذعاؤه ياه ورَغبئة وَرَهْبنة ذكرًا مِذه 
لۀ وَسُکوئۀ وَصَمَثۀ ذِکْرًَا مِذۀ له بقلبه فگان ذاكرًا لله في كل أحيّانِه وعلى جميع 
أخوّالِه گان ذِكرأُهُ لله يجري مع أنفاسه قايِمًا وقاعدًا وعلى جلبه وَفِي مثيه ورُڱويه 
ومَسيره وزوله وَظعنه وإقامَتِه . وان إذا اسْتَيقظ قال الحَمْذ لله الذي أحيّاتا بعد مَا 
امانا وإلنه اللشور [ ضن |٣۴۳‏ 
[ الذرُ عند الاستيقاظ من اليل ] 


E E A Ê‏ ا ا 
الله ويحمده عشرا » سبْحان الْمَلك القدوس عشرًا » واستغفر الله عشرا » هلل عشرا 
ثم قال اللهم إلي أعُوذ بك مَنٌ ضييق الذَذْيًا » وَضييق يوم القِيَامَةَ عَشرًَا » ثم يستَفتح 
الصتلاة . وقالت أَيْضًا : كان إذا اسنَْيْفظ مِن الليْل قال لا إلة إلا أنت سْبْحَاتك اللْهْمَ 
اس e a‏ 
وهب لي من اف رَحْمَةَ إك أت الوهَاب ذگرَهُمَا بُو داود . وخر أن مَنَ اسْتَبقظ 
من اليل فقال ا اهنا الله و خذة لا شوك له له الماك وله المد وهو لے کل 
قدير” الحَمْد لله وَسَبْحَانَ الله ولا إلة إلا الله ولل أكَبَّرُ ولا حول ولا شوه إلا يالله [ العلِيٌ 
العظيم ] ثُمّ قال " الله اغفر' لِي أ و دعا يذعاءٍ حر اجيب له فان ثَوَضَاً وَصَلّى › 
فیلت صلاثۀ دگره البْخاری . [ ص ۳۳٤١‏ ] وقال ابن عباس عله صلی الله عليه وسم 
لْلة مَبيه عِندهُ إنة لمّا اسْتَيْفظ رفع رَأسَّهُ إلى السّمَاء قرأ العَثنرَ الآيات الحَواتيم مَنّ 
سُورَة ( آل عِمْرّان ) إ إن في حَلق السَّمَاوّات والأرأض ) . .. إلى آخِرهَا. ثم قال 
الهم لك الحم أنت نور المتمار ات والار طن ومن فيهن ولك الحم أنت فيم السمارآات 
والأرأض ومن فيهنَ ولك الحَمْدُ ألت الحَق › وَوَغذك الحَق › وقولك الح › وَلقاؤك 
حَق » والجَة حَق » واللارُ حَق » واللبونَ حق » وَمُحَمَدّ حَق » والسَاعَة حَق » الهم 
وع کت وتك ات TY‏ 
E RN NET E‏ 
ولا وة إلا بالل العلِيّ العظيم وَقذ قالت عَائِشَة گان إذا قامَ م من اللزل قال ا للم رب 
جرال وکا واشزاول فاطو ناراف رالا رن الب واا ا 
حك ن بادك فيما كاثوا فيه يختلفون اهبني لما اخثلف فيه ن الحق يإنك » إتك 
e‏ . وگان 
[ الڌكرُ علد الخرُوج مَنَ ايت ْ 

وان ٳِذا حرج مِن بيْتِه يفول يسم الله ثوّكلت على الله › اللهُمَّ إلي أعُوة بك أن أضيلَ 
أوٴ أضَل أو زل أو ازل أو أظلم أوٴ أظلم أوٴ أجهل أو يجهل علي حَديث صَحيح . وقال 
صلی الل عليه وَسلمَ من قال إا رج من به : يسنم الله توكلت على الله » ولا حول 
ولا فو إلا بالل بُقالٌ لۀ هدت وکفيت ووقیت وَكَنَحَى عل الشنَيْطان [ ص ۳۳٠‏ ] وقال 
ان عَبّاس عله ليْلة مَبِيتِهِ عند إئة حرج إلى صَلاة القجْر وهو يفول اللْهم اجْعل فِي 
قلبي ورا » واجعل فِي لِسَاِي ورا » واجعل فِي سَمعِي ورا » واجعل فِي بصَري 
ٺورَا » واجُعَل من حلفي ورا » ومن اماي ورا » واجعل مَنَ فوقي ورا » وَاجْعَلَ 
من تحتِي ورا › الهم أعَظم ِي ٺو را وقال فُضَيْل بن مَرٴزُوق › عن عَطيّة العوافي 
عن ایی سد الخدرى قال : قال ر رل الله صل اله عله وس ماخر زجلا ي 
بيه إلى الصلاة فقال الهم إني أسنألك بحَق السَّائِلين عَليْك وَيحَق مَمْشّاي هذا إليْكَ 
ایی أخرٴج بَطّرًَا ولا أشَرَا » ولا رياءً ولا سُمَعَةَ وَإِنّمَا حرجت اثقاء سَحَطك › 
وَابْتِعَاء مَرضصَاتِك أسألك أن ثذْقِذنِي من النار ون تَحْفِرَ لي ذثوبي › فإِئۀ لا يعفر 
لتوب إلا أت إلا وکل الله به ميعن آلف مل تفر ون 1ل وَأقبَلَ اللة عليه بوَّجْهه 


[ ذعاء ذڅول السنجد] 

وذگرَ ابو اود عَلۀ صلی الله عليه وَسَلْم أنۀ كان إذا دَحَل المَسنْجد قال اغود بالله 
العَظِيم وَبوّجهه الگريم » وَسُلطانه القديم مِن الثنيطان الرَجيم فإذا قال ذلك قال 
الشتيْطان خفظ مني سَايِرَ اليَوْم قال صَلى الله کک إذا دحل أحَذْكم الَسنْجد 
فليم على التي مى الله عليه وسم وايقل الهم اح | لي أبْوّاب رَحْمَيك فإذا حرج 
ليل اللح إلي أسنالك من فضتلك [ ص ۲۷ ] أ ك 


cT‏ اباب فضئلك 
وگانَ إذا صلى الصبْح جَلس في مُصلاهُ حى تطلع الشنمْس يذگر الله عز وجل . 

[ أذعِيّة والمَسَاء ] 

کان ا أصتبح الهم بك أصتّحتا ء وبك أضْتيتا ء ويك نيا وبك نموت وإليك 
اللشور حديث صَحيح . وگان يفول أصبَحتًا وَأصبَحَ المُلك لله . وَالحَمْدُ لله وا إل إلا 
a N e EE A O U‏ 
في هذا الوم وخير ما بَعذة وأوذ رلت من شر هذا التوم وشتر ما غد رب أعوڈ بك 
من الگتل وسُوء الكبر رب أعُوذ يك مَنٌَ عَذابٍ فِي الثار وَعَذابٍ فِي الفبر وإذا أسْسّى 
ال ۰ ٠‏ أمَسيًْا سينا وَأمْسَى المُلك لله . .. إلى آخره TT‏ . وقال له ابو 
بكر الصنتيق رَضيي الله عله مُرني يكلمَات أفولهُن إذا أصنبخت وإذا أشَيت قال شل 
اللهُمَ فاطرَ السّمَاوات والأرأض › عام العَيْب والشنهادة رب كل شَّيءٍ وَمَلیگۀ وَمَالگهُ 
أشهذ أن لا إلة إلا أثت ت اوذ بات من شر تضبي ٠‏ ومن شر الثنيطان وثيركه ول 
أقترف على بَضيي سُوءَا أو أجُرَهُ إلى نلم قال فلها إذا ا 
EC ILL‏ 
شاج كل دو اكل لله ب الله الى لا شر م اه ت فن الا كن ولا 
في السَمَاء وهو السميع العلِيم تلات مَرٌّاتِ إلا لم يضرّه شَيءَ حديث صَحيح . وقال من 
a‏ : رضيت يالله ربا » وَبالإسلام ديئًا » وَبمُحَمَدِ بيا » گان 
حقا على الله أن رضي صححة الترمذي والخاك . 
NT‏ الله الذي نا إلة إلا أت " AT eT‏ 
رُبْعة من الئار ون قالها مر تين أعَتق الله ِصْفَة من الئار ون قالها تلاتا › أعتَق الله 
تلاتة أربَاعه من التٽار وان قالها أُربَعَا » أعَتَفَۀ الله من الٽار حَديٿ حَسَنٌ . وقال مَنَ 
قال حين يُصبح اللْهم ما أصبَّحَ يي مِن نِعمَة أوٴ بأحَدِ من حَلقك فمِنك وخدك لا شّرياف 
لك لك الحَمَذُ ولك الشنكرُ فقذ أذى شْكْرَ يَوْمِه ومن قال مثل ذلك حين يُْيي › ففذ أذى 
شکر لِه حديٿ حسَن hS‏ 
الدَعَوّات اللهُمَ إني أسنألك العَافِيّة في الدَثيا والآخرة اللْهُمَ إٽي أسنألك العفو والعَافيَة في 
دينِي وَڏٺياي وهلي وَمَالِي › الله اسر عو رَاتِي › وآمِن روٴعاتِي › اللَهم احفظنِي من 
E TT‏ 
أغال من تحتي صَحَحَة الحَاكِمُ . وقال إذا أصبَح أَحَذْكُم فيل أصبَحتًا وأصنْبَح املك 
لله رب العالمين الله إني أسألك حَيْرَ هذا ا ازا وور وبركتهۀ وهدايتة 


رأغوڈ يلة من شر ما فيه وار ما غدة ثم إذا نى ؛ قلقلن مث ذلك بيك حَسَن. 
وذگر بُو داوُد عله ڪ Ss‏ 
TT‏ ين أعلمُ أن الل 
ق اا حاط بل ٿتيء علما » فٳلۀ من قالهُن جين بصنب 
لا اع کلام إا ف اذھ الله ق ورقصضتی ل دا ؟ فلت لے نا سول الد 
e‏ کک TS‏ 
E TT‏ 
ا ا 
[ الول مرسسل إلى تضيه وأمته ] ِ 
ارم کتوه في لشب ولتد ي السا اتی ل 
O CRT ONG a‏ 
ذلك عليه اخظ من جوب على القرسل إلنهم قو ي إلى شيم والى الاتة اي غو 
aT SS SS‏ 
N TT‏ 
SS‏ 
عله انه گان إذا أ صَبَح قال اللهُمٌ إني أسنالك علمًا افِعًا » ورز قا طيَبًا ء وَعَمَلا مُتَفْبَلا 
ویدگر عذۀ صلى الله عليه وسم إن العبْد إذا قال جين يبح تلاث مَرّات الهم إٽي 
أ بحت I GST‏ 
والأَخِرَة وَإذا أْسّى ؛ قال ذلك › گان حقا عَلى الله أن َم عليه ويْذگرُ عَئة صَلى الله 
عليه وسلم ٽه قال مَنَ قال فِي كل يَوٴم حين يُصيح وحين يُسْيِي : حسيي الله لا إل إا 
N‏ 
والآخرة ويذگرٌُ عة صَلّى الله عليه وسلم آٽۀ مَنَ قال هَذِه الكَلِمَات فِي اول تهاره ٬‏ لم 
ثصبْة مُصيبة حى يَسْيِي ومن قالها آخِر تَھارہ لم ثْصبُۂُ مَصِيبَةٌ حى ب ييح " الهم 
ال ر اك ا ك ا را ن ا ق 
وما ليشت لم ن لا حول ولا وة إلاباله اللي الحظيم حل أن الله على كل شي 
قدير” وان الله قذ أحَاط يکل شَيٰءِ علمًا » اللَهُمَ ٽي أعُوڏ بك مِن شر ٽشيي › وتر كل 
دابة أت NS‏ 


لی الله عله وسل فذکر ها وقال ست الانشقار ان قول اند الت انت رني ٢نا‏ 
إله إلا ألت خلقتني وأا عَبْدك وأا على عهدك ووّغدك ما استطعت أغوذ بك مِنْ شر 
ئا صَنَعت أبُوءٌ لك بنِعْمَتك علي وَأبُوءٌ يذثيي » فاعفر' لي إئة لا يعفر الوب إلا أت 


E O E CT 
يها » فمَات مِن ليله دخَل الجنة ومن قال جين ييح وحِين ييي : سَبْحَان الله‎ 
وَبحَمْدِه مِائَة مَرََةٍ لم يأت أَحَڏ يوم القِيَامَةَ بأفضل مما جَاءَ به إلا اح قال مثل ما قال أوٴ‎ 
راه کے اوقل م ال کی بے عر مر ات لا آله ل آله رک لا رك ته‎ 
BE EDO NS 
عَثْرَ سَيّنّاتٍ وگائت كَعَذل عثئر رقاب وَأجَارَهُ الله يَوْمَهُ مِن الثنَيْطان الرّجيم وَإِذا‎ 
وتال من قال جير ب االله انات‎ | ٠ اس فی داح بی | ص‎ 
NGG TN I, 
N RT RTT TT 
أحَڏ بأفضَل مِمَّا جَاءَ َه إلا رَجُلٌ‎ E O 
› عمل أكترَ مِذۀ وَفِي " المَستّد " وَعَيْره أنه صلی الله عَليْهِ وَسَلّم عَلم زَيْدَ بْنَ تابتِ‎ 
LG أن تاه ود‎ 
أو حلفت مِن حف أوٴ تذرآت مِن تذر‎ e 
فمَشيئئك بين يدي ذلك کله مَا شِذْت گان وَمَّا لم تَا لم يكن ولا حول ولا وة إلا بك إنك‎ 
على گل شيع قدي الله ما صا من صنلا فقلى من صازت وما لعلت من لع‎ 
nae فعلى من لعذت أذت ويي فِي الدَلْيًا والأخرَة توّقنِي مُسْلِمًا‎ 
فاطر السْمَّاوّات والأرأض عام العَيْب والشهادة ذا الجلال والإكرّام فإني أعهذ إِليْك فِي‎ 
إلة إلا أت ت وحدك لا‎ ل٠‎ E هذه الحَيَاة الدذيّا » وأشهذاف‎ 
ريك لك لك املك ولك الحمذ وا ذت على کل شي قدي وأنهة ان محنذا حبذل‎ 
e ورسوئك وأ‎ 
a E e تبث من فِي الفبُور وأشهذ‎ 
رخطوة إل لاا الا برختتا فاغر لي لوبي کله آنا هلا يعفر الدُوب إلا أئت‎ 
] "٤٠١ وَثب علي إك أنت ذت الثوّاب الرحيم [ ص‎ 
فصل فِي هذيه صَلى الله عليه وسلم في الذڭر عند لبس الوب وَتَحْوهِ‎ 
کر ضا الل ةر د افد اا اة عام ةا فی ا را‎ 
يفول اللْهْمَ لك الحَمْدُ أنت كسَوتنيه › أسألك حَيْرَهُ وَحَيْرَ مَا صْيِع له ووذ بك مِن‎ 
قال مَن ليس توْبًا فقال : " الحمَذ‎ ] ٠٤٠١ شر وشرّ ما صنِع له حديٿ صحيحٌ . [ ص‎ 
لله الذي كاي هڏا وَرَرقنيه من غير حول مٽي ولا وة عفر الله ل ما ثقڌمَ من ليه‎ 
وقي " جاع الت رمدي " عن غمر بن الطاب رضيى الله ذه قال سمحت ر سول الله‎ 
صلی اللۀ عليه وَسلّم يقول : مَنٌ ليس توًا جديدا فقال " الحَمَذ إله الذي كَسَانِي مَا‎ 
أخلق فتَصدَق يه‎ a a 
گان في حفط الله وقي كتف الله وقي سيبل الله حا وميا وصح عله عَنْه ئه قال لِأمَ حَالِدٍ‎ 
لما ألبَسَها الٿوٴْب الجديد بلي وَآخلقِي › ثُمَ ابي وَأخلِقِي مَرتَين. وَفي " سن ان مَاجَه‎ 
أنه صلی اللۀ عَليْه وَسَلّم رأى على عُمَرَ توًا فقال أجّديذ هذا ءام َسيل ؟ فقال بل‎ 
کل فا اا ا ر ر ر‎ 
ا‎ 


لم يكن صلی الله عليه وَسَلم لِيَفجَاً أهلۀ بغت يتَخَوتْهم وَلکِن گان يذل على أَهْلِه على 
عِلم مِٺْهم بذڅولِه وگان يُسَلّمْ عَليْهِم وگان إذا دحل بدأ يالسّوال أو سال عذهم ورُبَمَا 
قال هَل علذگم من غداء ؟ ورم ست حٿى يُخضر بين يده مَا يسر . ويُذكرُ عَلۀ 
أنۀ كان يول إذا اثقلب إلى بَيْتَهِ الحمذ لله الذي كقاني ء وآوانِي 
> والحَمَّد لله الذي a‏ أسألك أن 
e TT O TT‏ ٿه قال لِأنّسِ ادا 
ت لی اهلك فلم يكن بَرَگة عليْك وَعلى اهلك قال الثرأمِذي : حديٿ حسن 
. في " الستّن " عَذْة صَلى الله عليه وَسَلّم إذا ولج الرَجَل بَيْتَة فليقل : الهم 
لی اك د ار ا نے ا ر ا لے لرا رکا 
ليل على أله و قها عه صل الله عليه وشا اة كليم ضاي على اللدرجل 
کر غر ا الف کان غ لک ا ا ي 
E E O TT‏ 
الجَنة أو يده يمَا تال مِنٌ أجر وَعَنِيمَة ورَجُلٌ دَحَل بَيتَه يسَّلام فهو ضَامِنٌَ على الله 
حَديث صَحيح . وصح عله صَلى الل عليْه وَسَلّمَ إذا دَحَل الرَجْل بَيْنَة فذكرَ اللة عِذه 
څول وعد طعَامه قال الشيْطان لا مَبيت لَكمْ ولا عَشاءَ وَإذا دَحَل فلم بَذكر اللة عند 
ذڅوله قال الشتيطان أذركثُم المَبيت وَإذا لم يَذكرٴ الله عند طعَامِه قال أذرَكَثُم المَبيت 
والعشَاء دگره ملم . [ ص "٤۹٩‏ ] 
فصل في هَذيه صلى الله عَليْه وَسَلّمّ في الذكر علد خوله الخلاء 
eT‏ آنه گان يفول علد ذخوله الخلاء الهم إئي أعُوذ بك مِن 
الخْبْث وَالحَبّائت . وذكگر أحَمْذ عله أنه أمَرَ من دحل الخلاء أن يفول ذلك . ويذگرُ عذه 
لا يَعَڃزٴ أحَذځُم ٳِذا دَحَل مرٴفقۀ أن يفول اللَهُمَ ٽي أ ال و لر ي 
المُخبت الشَيْطان الرجيم E‏ سثرٴٌ مَا بَيْنَ الڃِن 
وعوْرّات بَنِي آدَمَ إذا دَحَل أحَذْكُم الگنيف أن يفول يسم الله . وَتبّت عَذۀ صَلّى الله 
عار ا رکا ت عرد ررق ر عورا اا ت 
الحَديث على العَائِط فقال لا يَخرج الرَجلان يَضنربّان العَائط گاشقين عن عَوْرَاِهمَا 
يتحدتان فإن الله عزّ وجل مقت على ذلك . 
[ النهي عن استِقبًال القبْلة و اسَتِذبَار ها ببوّل أ وٴٗ عابط ] 
وَقذ تَقَذّم أنه گان لا يسْتَقيل القبْلة ولا يَستَذي رها يبول ولا بِعَابِطِ ونه هى عن ذلك فِي 
حَديث أيى أيّوب وَسْلمَان الفارسِى » وأيى هُريْرَةً » ومعقل بن أيى مَعْقَل » وَعَبْدِ الله 
ِن الحارٿ بن جُزء الزَبَيْدِي » وجاير بن عبد الله » وَعَبّد الله ِن عْمَرَ [ ص ٠٠١١‏ ] 
رضي اللۀ عَنْه وعامَة هذه الأحَاديث صَحيحَة وَسَائِرُهَا حَسَنٌْ والمُعَارض لها إِمّا 
مول المد إا ضتعيف القلالة قا رذ صتريع ثيه الشنتقيض ee‏ 
راك عن عَايشة » كر لرسُول الله صَلى الله عليه وسلم ا ن اسا يگرهُون أن 
يستقيلوا القبلة ڊ بفروجهد فقال أرقذ فعوها حولوا مقعذتى قبل الفثلة روا الما أحمة 
وقال اکر مارد کے ال شط ر ا کر ر اوک اال ن طش 
فيه البُخَاري وَغَيْرهُ من أَبِمَةَ الحَديث ولم يُثيذُوهُ ولا يَقتضيي كلام الإِمَام أحمَدَ ثبي ولا 
تَضيِيَة قال الثرأميِذي فِي كتاب " العلل الگبير." له سَألت أبَا عَبْد الله مُحَمَد ُن 


إسنماعيل البُخاري عَنْ هذا الحديث ققال هَذا حديث فيه اضنطراب والصتحيح عدي 
عن عاش ة من فقولا اى .فلت وله عة أخرى رفي القطاعة ن عراك 
وعَايِشّة » فإِلْة لم يَسْمَع مِنها » وقد روّاه عَبْذ الوهاب الثقَفِيٰ عن خالِدٍ الحذاء عن رجل 
عن عَايِشَة » ولۀ عِلة أخْرَى » وهي ضَعَّفُ حاإِد بن أيي الصّلت . ومين ذلك حديث 
I ILC NG‏ 
كاب "العلل" : سالك مَحَمّدا يفي التخارئ عن هذا الحديث ققال هذا حبيے 
ر 
Eo TT TT‏ 
٠" OS‏ رھدا تمل رجو ها تة تنغ [ ص ۳٠۲‏ ] لمگان أ و 
راد کون ال ال تن كى الر انين الن ال واد هد 
الوَجوء على التغيين وان كان حبيث جابر لا حمل الوجة الثاني نها فلا مسبيل إلى 
ترك أحاديث النهّي الصَحيحة الصريحَة المُستفيضة بهذا المُحتَمَل . وقول ابن عُمَرَ 
e‏ يله لاخصناص اللي بهاء ويس بحكاة قط 
O TT O‏ 
يجوز ذلك مَعَه فِي البليان ؟ ولا سّبیل إلى ذڭر حَذ فاصل وان جَعلرا مُطلق البئيان 
مُجَوّزَا ذلك لزمَهُمْ جَوَازُهُ فِي الفضَاء الذي يَحُول بَيْنَ الباِل وينه جَبلٌ قريب أو بعيد 
گتظيره فِي الُليَان a E N,‏ 
بُٺيان ولس مُختصا بتفس البِيْت فگم مِن جبَلِ وَأكَمَةَ حَايِلٌ بِيْن البَائِل وَبَيْن البيْت بيثل 
EN CEE NL‏ 
الحهَة وَقع لني لا على الت ضيه فتأمَلة فصنل في هَذيه صَلى الله عليه وسم في 
آذگار الوٴضوء 

ثبت عله صَلى الله عله وَسَلمَ أنه وضع يده في الإتاء الذي فبه الم ثم فال للصتَحَاة 
ay,‏ عله أئه ئة قال لِجّايرِ رضي الله ڪ عَنْۀ ناد بوضُوءٍ "فچيء 
بالمَاء فقال " خذ يا جَايرُ قصب علي وقل يسم الله " قال فقصبَبْت عليه وقلت يسم الله 
فال فَرَأيْت المَاء يور من بين أصَابعه وذگرَ أخْمَذ عنۀ مِن حَديث آيي هريره › 
mT‏ 
ل کک 1 N O O‏ وا E‏ 
TOT‏ يها شَاءِ ذگره لِم . 1ص ۲٣٤١‏ ] وزاد 
لر و ت الل ال اطي من الثر ا ر اخطى من المتطهرين وراد الما 
أحمَدٌ E al Lap‏ 
TT E mT‏ 
وار الك کنب فى رق واطبح علنها بطابع فة رفع تحت العش فلم تكست إلى بوم 


القَامَة وروا اللستائي في " کابه البير " من كلام بي سيد الڅذري“ وقال اللسَائي 
: ابت ما ول نڌ فراغه من توه قذكر بخص ما تقتم .لم ذكر بتار صتحيع من 
حديث أيي مُوسّى الأشنعري فال أت [ ص ٠٠١‏ ] صتلى الل عله ولم بوضُوء 
فَوَضاً فسَمِعنۀ يفول ويَذغو : الهم اغفِرٴ لي ذثبي › وَوَسَع ِي فِي داري › وَبّارك لِي 
فی ررق فلت ا ر انف غر او کا فال رهل زک یر کے 
وقال ابن السٽي : باب مَا يفول بين ظهرَانِي وٴْضوِه . .. فذگره . 
فصل فِي هَذيه صلی الله عليه وسم فِي الأذان وأذگاره 
[ هه صتلى الله عليه وسم في الاذان ] 
عَذة صَلّى الله عليه وسلم أنه سن الثأذين بترأجيع وَبعَيْر ترأجيع وَشَرَعَ الإِقامَة 

مٿٿی وراڏئ ۽ رن الي صخ غه عله َنب Em TT‏ 
ك عَذْهۀ تَذْرار لفظِ الثڱبير في أوّل الأذان أرجَعَا » ولم يصح 

عَذْة الاقتصارُ على مرّتيْن وَأمّا حديث أمِرَ بلالٌ أن شفع الأذانَ وَيُويِرَ الإقامَة فلا يُنَافِي 
القع بارع وقذ صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زَيْدٍ » وعَمَرَ بن الخطاب 
> وبي مَحْذورةَ » رَضيِي الله عَذْهم . وأمَّا إفرَاذ الإقامَة فقذ صح عن ابن عُمَرَ رضي 
الله علْهُمَا ناء كلمَة الإقامَة ققال إِلمَا كان الأذانٌ على عَهْدِ رَسُول الله صَلى الله 

عليه وسل مَرَتيْن مَرَتَيْن والإقامَةٌ مَرَةٌ مر عَيْرَ أنه يفول " قذ قامَت الصَلاةُ قذ قامَت 
٠ E‏ مر بلالٌ أن يَشْفع الأذان › وَيُوتِرَ الإِقامَة 
إلا الإقامة وصح | ص ۲ ا زت ر غم ف ا ف قم اله فن 
قامَّت الصتَلاة وصح من حديث أبي مَحذُو رة تَثْنيَةٌ كَلمَة الإقامَة مَع سَاثِّر كَلِمَات الأذان 
. وکل هذه ال وجوه جَائِزة مُجْزئة لا گرَاهَة فِي شَيءِ مِٺها › وَٳِن گان بَعَضها أفضَلَ 
مِن بَعْض قالإمَامٌ أحْمَد أحَذ يأذان يلال وَإقامَيِه وَالشّافعي أحَذ يأذان أيي مَخُذُورةً 
واقامة بلال وأو حنيفة أخَذ بأذان بلال وقامة أبي مَخذورة وَمَاِلكٌ اخذ بَا ری عله 
عل اف امو افر عى اتر ف ان ر ر ع کا ق 
وَاحِدَة رَحِمَهُمْ الله كُلهُمْ انهم اجكهذوا فِي متَابعة الستنة . 
فصنل [ الذكرُ عِذد الأذان وَبَعَده ] 
O OO‏ 
اوا ھا ان کل ات کہ فن ا ا ی فا ہے کے ا 
کے الا و ع ا ا راق ا ف 
A O OE TD O‏ 
وهذية صلى الله نه ولم الذي صح عل إنذالهمَا بالحرقة وَهَذا مققطضى الجكمَة 
الطايفة لحال المؤذن والمنامع فزن كلمات الأتان ذكرَ فن تامع Ll‏ 
الحيْعَلة ذعاءٌ إلى الصلاة لِمَن سمِعة فسن لِلسّامِع أن [ ص ٠١۷‏ إ الإعائة وهي "لا 
حول ولا وة إلا بالله " لعي العَظيم . الثاني : أن يفول وأا أشنهّذ ألا إل إلا الله ء وان 
STS NIT OT‏ واخ خر ان من 


ن اجا لکن واکان ما زعتل عله په رصل انه هې صله اانه ن 
عَلْمَهٌ مته أن يُصلّوا عليه فلا صلاة عليه مَل مِذها وَإن تَحَذلق المُتَحَذلفون . الرايع 


أن يول بعد صَلاته عليه الله رب هذه الذغوة الثامة » والصتلاة الفائمَة آت مُحَمَذا 
الوسيلة والفضيلة ابعل مَقامًا مَخْمُودا الذي وَعَذتة إنك لا ثُخلِفة الميعَاد هكذا جَاءَ 
EAE USE E UN ES E‏ 
ص ٠١۸‏ ] صتلى الله عله رمسم فل كما ولون زي اموتن قإذا اميت فل 
ثعطۀ وَذكرَ الإِمَامٌ أحْمَذُ عذةُ صَلى الله عَليْهِ وسَلّم من قال حين يادي المَنَادي : الهم 
کل کی بک رارک کا وکیل د 
TS‏ 
صتلى الله عليه وسل ا اقول ان اتترا ان ما ل ف ٠‏ ار 
تهارك راصو ات دعا كاعر لي كر ال م بوكر الاك في ١‏ المر ك" 
E‏ ك 
الْتَجَابة » والنْتَجَاب لها » دَعْوَة احق وكلمَة الثقوّى » دوقي عَلَيْها وأخينِي عَليْهَا 
ENT‏ اظها حلا َو اة وتكرء النهقي من حَديث ائن خر 
موقوفا عليه . [ ص ٠١۹‏ ] صلی الله عليه وَسَلم أنه كان يفول عند كلمَة الإقامة 
أقامها اله و ادامما رفي الشن عه صل الله عة رسك الذعا ا برذ ن الاذان 
والإقامَة " قالوا : فْمَا فول يا رَسُول الله ؟ قال " سلوا الله العَافيَة فِي ادنيا والآخرَة 
حَدِيث صَحيح . وفيها عله سَاعتان يَْتحْ الله فيهمًا ا 
O TT aT‏ أمَرَ فِي الْسُوف 
افرع إلى ذكر اله تعالى ء وله كن بسب في صلاتها قاننا رفغا ذه ُهل وکر 
ويحمذ ويذعو حثى حر عن الس وآلله غلم . 

ف[ الذغاء ف انر ] 

EEE EO E 
. اهليل والتكبير والتحميد‎ 

E 

وَيْذگرُ عَذْۀ أٽۀ گان يُكَّرُ من صلاة الفجر يوم عَرَفة إلى العصر مِن آخر أيّام التشريق 
فول الل أك الله a‏ 
اناده فالعَمَلٌ عليه وَلفظة هَكذا يَشْفع النبيرَ وَأَمّا كو تلاا › فإلمَا روي عن جَاير 
E TS‏ 
الله اكب كبيرا » وَالحَمْذ لله كثيرّا » وَسَْحان الله بُكرة وأصيلا » لا إله إلا الله ولا تحبذ 
إلا ٳياه مُخلِصيين لۀ الڏين ولو گره الگافِرُون لا إله إلا اللۀ وخده صدق وَعده وتَصَرَ 
وو الا ا وا ا ا و کو کا کا 

فصان في هذيه صلى الله عله سلح في النكر علذ رة الهال 

يُذكرٌ عله أنه كان يول اللهُم أهلة عليتا بالامن والإيمَان » وَالستلامَة والإسنلام ري 
کک : حديٿ حسن . ويڏگرُ عڏه نة گان يفول عند رويتِهِ الله أكبرُ 
الهم هل عََيْا بالأمّن وَالإيمَان وَالسَلامَة والإسلام والتوفيق لِمَا يُحِب رَبَنّا ويَرْضَى › 
E E CL O BT‏ 
اللۀ عَليْهِ وَسَلّمَ گان إذا رَأى الهلال قال هلال حَيْر وَرُشدِ › هلال حَبْر ورُشدِ › مئت 
بالذي خلقك تلاٿث مَرٴاتِ تم يفول الحم لله الذي ذهب يشَهر گذا › وجاء يشَهر گذا 


وفِي اسّانيدها لين کن ۲۱۲ | ایی داوذ وهر في عضن لح و 3ه قال لیس في 
E BE‏ أذگار الطعَام رة 

كان إا وضع يفي الطعام ال " ينم الله" وتائر الأكل باتشمية وقول : ذا أگل 
أحَذْکم فلیذگر' اسم الله تعالی › قإِن د a as‏ 
وله وآخره حديٿ صحيح e‏ أحَذ الرّجهين 
لأصنحَاب أحْمَد » وَأحَاديث الأمْر يها صَحِيحَة صَريحَة ولا مُعَارض لها › ولا إجْمَاع 
ag N Ey‏ 


فصل [ هَل تزٌول مُشَارَكة الشَيْطان للاكلين بِتَسْمِيَة أحدهم ] ؟ 
وَهَاهتَا مَسنالة تذغو الحَاجَۀ إليْها › وهي أن الاکلين إذا گائوا جَمَاعَةَ [ ص "٦۳‏ ] 
متماركة الثيطان ليم في طعامهم يميت و خد أ لا ترول إلا يتسمية الجشيع ؟ فت 
الثتافِعِيٌ على إجُزاء تلْميَة الوّاحد عن البَاقينَ وَجِعَلۀ أصنْحَابُُ گرد الستلام وشّميت 
العاطس وقذ يُفالٌ لا رفع مُشَاركة الثتَيْطان إلآكل إلا بشنميته هُوَ ولا يفيه سمي 
عَيْره وَلهذا جَاءَ فِي حديث خُذيقة إا حَضَرتا مَع رَسُول الله صَلى الل عليه وَسَلْمَ 
طعَامًا » فجَاءَت جارية كَأنمَا ثُذفعُ فذهَبَت لضع يدها فِي الطْعَام فَأحَذ رَسُول الله 
E O‏ 
صَلى الله عليه وسم إن الشَيْطان ليستحل الطعام ا ن لا يذگر اسم الله عليه وَإئة جاء 
بهذِه الجَاريّة لِيَستَحل بها › فأحَذت بيّدها » فجَاء بهذا الأعْرَايي لِيَْسْتَحِل به فَأحَذت بيده 
وآلذِي تَضسيِي بيده ِن يده لفِي يَدِي مَع يَدَيْهِمَا ٿم ذگرَ اسم الله وگل ولو گات َسْمِيَهٌ 
الواحدِ تَكڱفِي › ء لما وضتم الشطان بذ فى ذلك العا ولكن قد يُجاب بان التبي صلى 
ST O‏ 
نميه وكذلك الأغرايي ء فشتار كه الشنطان فمن أن لك أن الشنَيْطان شارك من لد 
يسم بعد َسنْميَة غَيْره ؟ فهذا مِمَا يمن أن يقال لکن قذ رَوّى الٿرمِذي وَصَحَحَة مِن 
حديث عايِشة sS‏ 
I‏ أَمَا ائه 
سَمّى لكَفَاكُم ومن المَعَلوم أن رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم ly‏ 
ص ۳٠٤‏ ] فأگل ولم يُسَمَ شارك الشَيْطان في أكله فأگل الطعَام بلقمتين ولو سَمَّى 
وگانَ ٳذا رُفِعَ الطْعَامُ من بَّن يََيْهِ يفول الحَمْد له حَنْدَا گثيرا طيَبًا مُبّارگا فيه غَيْرَ 
مكف ولا مود ع ولا یی عه رجا عرز وجل دگرة النخاری ,[ ص ۲٣۵‏ ]گان 
SSR CS sS lS‏ 
NES‏ عَذْۀ أٿۀ گان يفول الحَمْذ لله الذي 
گفاتا وآوَاا وذكر الثرأمِذِي عله أنه قال من اكل طْعَامًا ففال الحَمْدُ لله الذي أطعَمَِي 
هذا مِن غير حول مِٽي ولا فة عفر الله له ما تقذم مِن ذلبه حديث حسن کک 
E N E O‏ 
وَسَفَيْت وأغَْيْت وأقَتَْت ت وهَدَيْت وَأحيّيّْت فلك الْحَمْذ على مَا a‏ 


صَحيح . وَفِي " اسن " عَنْۀ نة گان يفول إذا فرغ " الْحَمَّذ لله الذي من عليتا وَهَداتًا 
> وآلذي أشْبَعَنًا SS‏ ا 
" الستتن " عَلة أيْضنًا إذا أكل أحَذْكمْ طعامًا فليقل الهم ارك لا فيه وأطعمتًا خير مله 

. ومن سَقَاه الله لبا » فليقل الهم ارك لتا فيه وزذتًا مِذْه فإنه E‏ 
لطعم والشراب عير اللبّن ديت حن , ويُذكر عله انه كانَ إذا شرب فِي الإئاء 
كس للقة لفاس وبحم اله في كل تفس يشر في أخرهن 

فصل [ أحْكام الذَعْوّة إلى الطعام ] 

وكان صي الله عَنه وستلم إذا ذل ى أ E E‏ 
عا ا ا کر کل ون گرهَۀ ترگۀ وسكت وَرَمًا فال أجذني 
أغاف ا اة هن ۳١۷‏ ركان مد الطخ احا رل اا اح 
لا اغ عاف ل ا ت اا نلوان 
في هذا تفضيلٌ له على اللبن وَّاللْحم والعَسّل والمَرّق وإِنْمَا هو مَذح له فِي تلك الحال 
التي حَضَرَ فيها › ولو حَضَرَ لحْمٌ أوٴ لبن گان أوألى بالمَّذح مِذة وقال هذا جرا وتَطييبًا 
لقلب من قَدَمَهُ لا تفضییئًا له على سَايِر أنوّاع الإدام . وان إذا فرب إليْه طعَام وهو 
E I aS‏ 
فڌمَة ون کان مُفطرا آن يال مل . وان ذا ذعي لطعَام ويعة اح » غلم به رب 
الٽزل وَقال ِن هذا ٿبعتا » فن شت أن اذنَ له وان شبئت رَجَع وَكان يكَحَدَث على 
طايه كما ذم فى حبيث الل وكما قال إربييه مر ز ا ر ا 


E‏ ُهَل الكرّم کافی کیت ای کریرک جت تکار یی امتا شر قبن 
وقوه له مارا : اشرب " ٠‏ فمًَا زّال يفول اشرب حثى قال وآلذي بَعتك بالحَق لا أجذ 
لھ لگا وگان ذا آل علد قوم لم يخر ج حى يذغر لهم قذعاقي مذرل عبد الله بن 
ر » ققال اله تارك لهم فيما رزقتهة» واغفر لهم وارحنهم ذكر مثلم . وذعافي 
رل دا فل اظ ع E‏ الارار ر 
عَليْكُم المَلاِگۀ وذگر آبُو داو عَذْۀُ صَلى الله عليْه وَسَلّم أنه ئة لما دعاه أبُو الهيْتم بن 
الثنهان هر وأضنحاة قارا قلا فر غو اقل ارا أخاك "قالر ار سول اللدرما 
ن ا و کک بے کل طعا و کر عر عر ل فلق ا 
. وصح عَذْۀُ صلی الله عليه وَسلّم أئۀ دَحَل مَذزلة ليل فالتَمَس طعَامًا فلم يَحِذهُ فقال 
الهم أطعم من أطْعَمَتِي › وَاسْق من سَقاِي . [ ص ۳٦۹‏ ] عَمَرَو بْنَ الحَمِق سَقَاهُ لبلا 
فقال الهم أَمَِعۀ بشبَابه فمَرَت عليه تَمَائون سنَةَ لم ير شَعرة بْضَاء . وگان پذعو لمن 
يُضيف المَساكين وَيْثيِي عَليْهمْ ففال مَرَةٌ ألا رَجل ضيف هذا رَحِمَه الله وقال 
للألصَاري وَامْرأته اللذيْن آئرَّا يفُوتِهمًَا ووت صببْيَانِهمَا ضيْفَهُمًا : لقذ عجب الله مِن 
صنِيعكُمًَا بضيْفخُمًا اللَبلة 

[ عدم الأتفة من مُوَاگلة أي إِنْسَان ] 
aT‏ و گبيرًَا › حرا أو عَبْدًا » أعُرابيًا أو 
مُهاجرا » حى لقذ رَوّى أصْحَاب السنّن عَذه نة أحَذ بيد مَجْذوم فَوَضَعها مَعَهُ فِي 
القصَعَة فقال كل يسم الله فة بالله › توكلا عليه 


[ الأكلٌ باليمين ] 
A E E O E E‏ 
e aS‏ 
شَيْطان وَإِمَّا مُنسَبَةٌ به . وصح عَذْۀ أنه قال لِرَجُل اگل [ ص ۳۷۰ ] فأگل بثيمَالِه حل 
مينك › فقال لا أستطیع فقال لا اسْتطعت قَمَا رقع يَدَهُ إلى فيه بَعَدَهَا فلو گان ذلك 
جائزا » لما دعا عليه عله ون گان كذرةُ حَمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في 
الان ا ا ا د اا ا 
ES‏ 
فال إن الله برضي عن الد اكل ااه بعلي :رترت لفرت ية لها 
وروي عله أنه قال a‏ 
فلوبُكم وآخرَى بهذا الحديث أن يون صَحيحًا وَالوّاقع فِي التَجْربَة يَشهذ يه . [ ص 
1[ 
وكانَ إذا حرج من الخَلاء قال غفراتك ويْذكرٌ عله أنه كان يَُولٌ الحم لله الذي أذهب 
علي الائ و عاقانی کک رة ادن ماحد[ کن ۴١۴‏ | 
زاد المعاد - (ج ۲ / ص ۳۷۱) 
E E OG‏ 

عَذْهُ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ في " الصّحيحَيّن " عن أيي هريره أن أقضَل الإسلام 
وَخَيْرَهُ إطْعَام الطعَام ون تقر السّلام على مَن عرفت TT‏ 
آدّم عَلَيْه الصَلاة وَالسَلامٌ لمّا حَلفَة الله قال ل اذهب إلى اوليك الثقر مِن المَلايِگة فلم 
يهم وامنئمع ما وناك به إلا جلك وتحية أريقك قفا الام يكم ققالوا : 
N E O N E TT‏ 
افا اا و ره ا افو اهاه ن تحاو اوا ا كرون اة 
حئى يومِوا › ولا يمون حى يتحَابّوا . وقال البْخاري فِي " صَحيحه " قال عَمَار" 
تلاٿث من جَمَعَهن فقد جَمَع الإيمَان الإلصَّافُ مِن تَفسيك وَبَذل السلام للعالم والإلفاق مِن 
الإقتار [ ص ۷۲" ] 
[ فضَايِل الإذصاف ] 
ت ا ا 
E EUG‏ 
E‏ 
ا وا عاو ا ف ف 
TE RE TT OT TTT‏ 
sS O ys‏ 
واللر كل غا ر ل الهو ار مر ا و اة على مرإ الكل وناي وتا 
يون بها مع الخلق ولا مَع الله بل يعزلها مِن البَيْن كما عزّلها الله ويون باللهلا 
بفسيه في به وَبْغضه وٴعَطائِه وَمذعِه وگلامِه وسځوته وَمَذحَلِه وَمَخرجڃه فَيْلجي سه 


من البيْن ولا يرّى لها مكاتة يعْمَل عليْها » فيون مِمَن ذمَهم الله يقواله إ اعُمَلوا على 


SS‏ » فإ نحق 
SS‏ أن يُوّذي إلى سَيّده [ ص 
۳ ] مَکاتَة أ صلا › > بل ق وب على حقو ق مُنَجْمَةَ e‏ 
خر ولا يرال المكاقب عبْدا ما بق علنه شىء من جوم الكتابة . والمقصوذ ار 
و ا ا ا 
اواك رطا ل ا ا اک ا د 
AN ME SS‏ 
ر ل 
لر کا د با ر ادر کن ای علا لی ر ی ا ا | 
o yy‏ 
وكف لصيف الخاق من لم لصيف تلصف الخالق ؟ كما في | ثر إلهي يول الله عر وجل ابن 
عذك غلك وك تبقل إل بالتعاسيي رأثت £ ST a‏ 
مِذك يعمل قبیح 

وفِي اٿر ار ان آَم ما لصفني O‏ .م 
TE a‏ ك 
السَعي وَمَنَعَها أعَظم لذاتِها من حَيْث ظن أنه بطري اها > فأثْعَبَهًا كل التب وأ 
ا ل 
الله وهو يَظن أنه يُنيلها خظوظها › ودَسَاهَا كل الٿذْسيَة وهو يَظنَ أنه يُكََرٴهَا ويْنَمَيها 
ار و اروف ا ا ا د ا ی ا اا ت ها 
e‏ گان e‏ تراه ee‏ 

ا السلام إلعالم والإلفاق من الإقتار گا جامِع ا الخر وفروعه. 
| بذل السام ] 

N N DoE O O N, 
ولك راا رل حو فر ا ر رار و(‎ 
NL 

[ الإنفاق من الإقتار ] 

زام الإقاة من القار قا بسر رلا ف فة للف ران اله فة ما اة ر عن فة 
ین و وکل رز کم رزه فی الد و اء تفن ا ٤‏ زر قوق پر ومن رغد 
NE NS CE‏ 
فصل [ السام على الصبْيان کک 

a a Ss Sr E 
E N BT ارتل ا‎ 


وة فلم لينا وهي روايَة حديث الثرمِذي » والظاهر أن القصة واحده وآه ملم 
عَليْهن بيده . [ ص ۳۷٦‏ ] وَفِي " صَحيح البُحَاري " : أن الصَحَابَة گاٺوا يَذْصَرفُون 


TT 
ا ق ا ق‎ 
قر دد ا ر‎ 
)۳۸۸ زاد المعاد - ( ج ۲ / ص‎ 
على أهل الكتاب‎ OTT 

E‏ نه قال لا تَبْدءو هم بالسّلام وإذا لقيثمُوهُم فِي الطريق 
قاضطر وه إلى | ضيّق الطريق لك قذ قل إِنَ هذا كان في قضيّة خَاصة لما ساروا 
لى ني قربظة قال لا يدهم يتلام فل هذا حك عام لال الذمَة مطلق > أو 
يختص يمن گائت حالۀ بمثل حال a I‏ 
صَحيحه " من حديث ابي هُريْرَةَ أ Ea‏ 
را اللضار ئ السلا و إدا اقث ادهع في الطريق فاسنطرّوء إلى أضتق E NRE‏ 
هذا حَكْمٌ عام . وقذ اختلف السّلف والخلفُ فِي ذلك فقال ا 
AEM Ea‏ 
اماما وا مرد + ور ا فته الاف رحا الله كن اح ها 
ISG Gg‏ 
يجوز الابتداء لِمَصلحَة رَاحِحَة من حَاجَة تون له إليْه أو حَوْفٍ مِن اذاه أ و لقرَابَةَ 
بيْنَهمَا » أو لِسَبَبٍِ يقتضيي ذلك يُرٴوّى ذلك عن إبْرّاهيم اللَحَعِي › وَعَلفمَةَ . قال 
الأوْزَاعِي : إن سَلْمّت فقذ سَلّم الصتَالځون وَإن ترت فقذ ترك الصَالخون . [ ص 
ا ا ا 
e LL a‏ 
E CI‏ 
فصل وَتبّت عَذۀ صلی الله عليه وَسْلّمَ أنۀ مر على مجلس فيه أخلاط مِن المنْلِمِين › 
N I‏ 
TT‏ 
زاد المعاد - (ج ۲ / ص )٤١٤‏ 
فصل فِي هذيه صلّى الله عَليْهِ وَسَلَّم فِي آذگار السفر وآدابه 
[ الاستخارة ] 
ت ا ا E‏ 
الفريضة د ames‏ أأستَخيرك بعلمك وأستقدرك بفذرتاف ا 
العظيم فإنك تقدِرُ ولا أقدرُ وَتَعْلمُ ولا أعْلمُ ونت عام العْيُوب الهم ِن كذت تَعْلمُ أن 
هذا کا لے ی کے ر کی ا ار ا ف ےل 
la E‏ 
فارفة عي »و اصارقۍ غه واقذر لي الخټر حي کان ئ رطتتي يه * قال رمي 
حَاجَتَه قال روا البُخاري . [ ص ٠٠١‏ ] فعَوّض رول الله صَلى الله عليه وسم 
فة با العاي عتا كان علبي اهل الخاهل من زكر الطن ي الا مقا لارنم الى 
تظيرة هذه الفرعة التي كان يقطها إخران المثنركين يطلبون يها علم ما فيم لهم قي 
E aE n‏ 


A E 
SS 
TT OO TE رحمَةَ لم يستطع أحَد حْسَها‎ 
والثذجيم وَاختِيّار الطالع وَتَخْوه . فهذا الذعاءُ هو الطالِع المَيْمُونْ السّعيذ طالِع أهل‎ 
الا راف ال ت ل هن الله الخ اا طانم أحل الد رك رال‎ 
الان ال بخن ى اله ااا فرق شون اق فاا تاقار‎ 
رلا د کا ر افر ا ا تدر‎ 
ed N Ns 
E E E RT OT 
E RT TT yT 
CN NE 
لاقل ااانا تار لر اا ی ا واا‎ 
امل كيف وقع المقذور‎ ] ٠٠٠ تراك انتحار الله وَسَخطة ما قضتى الله [ ص‎ 
مکتنِقا بأمريّن ن الئوّكل الذي هو مَضْمون الِاسْتّخارة ة قبلة والرضَى بمَا يَقضي اللةلة‎ 
الئوّكل والاسّتخارة قبلة‎ A بده وَهُمَّا عِذوّان السَعادة . وعِذوان الشَقاء أن‎ 
E EO E E E CT 
الرضى بَعده كَمَا فِي " المسنَدِ ا ر اا ا‎ 
۽ نحل‎ E بعد القضاء و هذا‎ 
العزيمَة فإذا حَصَل الرٴضى بعد القضَاء گان حالا أوٴ ماما . والمقصود ذ أن الاستخارة‎ 
GR TT 
لوّازم الرَضَى به ربا » الذي لا يذوق طعم الإِيمَان مَن لم ين گذلك › وان رضي‎ 
بالمقذور يدها ء فذلك علامَة سَعَاذته . وذكر البنهقي ويره عن اس رضي الله عن‎ 
يبك النشر ت رات رجت »وبل متت خوك ركنت للم انت توالت‎ 
رَجَائِي › الله اڱفنِي مَا أهَمَنِي وما لا هتم لۀ وما انت أعَلمُ به مٽي › عزَ جارك وجل‎ 
ؤك ولا إله غذرك اللهحَ زوأثني التفرى » واغفر لي ذلبي ء ووجَهني لخر ايت‎ 
کان آکمل الاس ذکر"ا لله عز وجل بل کان کلامه گۀ فی ذکر اله وما والاء وکان‎ 
مره ونهیه وتشریعه ذک را منه لله» وسکوته ذکرًَا منه له بقلبه» فکان ذکره لله يجري‎ 
مع انفاسه قائمًا وقاعدًا وعلی جنبه وفي مشیه ورکوبه وسیره ونزوله وظعنِه‎ 
واقامته.‎ 

هَذیهُ صلی الله عليه وسلم في الذكر إذا أ صح أو أمْسَى: 

١‏ وکان إذا أصبح قال: ((أصبحنا علی الإسلام» وكلمة الإخلآاص» ودين نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيكًا مسلمًا وما كان من المشركين)) 
[الصحيحة]. وكان يقول: ((اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك 
النشور)) [صحيح الترمذي]. وقال: ((إذا اصبح أحدکم فليقل: أصبحنا واصبح الملك 
لله رب العالمين»› الهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته» 


وأعوذ بك من شر مافيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل متل ذلك)) [إصحيح 

الجامع]. 

وقال: ((سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» و 

بنعمتك علي» وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها حين 

يصبح موقتًا بها فمات من يومه» دخل الجنة ومن قالها حين يمسي موقدًا بهاء مات 

من ليلته دخل الجنة)) [خ]. 

ول ون قال حن هي 9 1 9 رةه ريك له 1 اللاك ونه اة 

وهو على كل شيء قدير في اليوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة 

حسنة ومحيیت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي»› 

ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه)) [ق]. 

٤‏ وكان يدعو حين يصبح وحين يمسي بهذه الدعوات: ((اللهم إني أسألك العافية في 

اللا وألا كر الله إتى اساك الف ر العافة في د ودي واه وما الله 

استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني 

وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)) [صحيح أبي داود]. 
٥‏ وقال: ((ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر 

مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» إلالم 

يضره شيء)) [صحيح أبي داود]. ۽ 

٦‏ وقال له أبو بكر: علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت قال له قل: ((اللهم فاطر 

السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه ومالكه»ء أشهد أن لا 

إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وثيرأكه» وأن أقترف على 

نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 

مضجعك)) [صحيح أبي داود]. 

هَذْيْهُ صلی الله عليه وسلم في الذگر إذا َرَج مِن بيه أو دخَل: 

أضيل أو أضَل أو أزل أو أزّلء أو أظلِم أو أظلم أو أجهل أو يُجْهّل علي)) [صحيح 

ري 

۲ وقال: ((من قال إذا خرج من بيته: بسم الله» توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا 

بالله؛ يقال له: هديت وكفيت» ووقيت» وتنحى عنه الشيطان)) [صحيح الترمذي]. 

۳ وإذا خرج إلى الفجر قال: ((اللهم اجعل في قلبي نورًّاء واجعل في لساني نوراء 

واجعل في سمعي نو راء واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نور اء ومن 

اماي راتوا س فزن تور ر اکل من تی رر الع اعم لی دورن) 

[ق]. 

> وقال: ((إذا ولج الرجُل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير الموج وَحَيْرَ المَخْرَج» 

تفم الله ولخا وعلى ربن توكلا ثم لل على أهى) [الشححة ۷١‏ 

هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في الذگر عند ذخول المَسجد والخرُوج منه: 


١‏ کان !ذا دخل المسجد قال٠‏ ((أعوذ بالل العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم» قال: فاذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم)) 
[صحيح ابي داود]. ِ 
ياود 
SS‏ 
كان اراي لاال رل زاللهم أهة علا الاين ر الاها اة رالد 
al ea‏ 
هذيْهُ صلى الله عليه وسلم في الذڭر عند العطاس والتثاؤب: 
-١‏ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا 
التثاؤب؛ فإنما هو من الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع؛ فإن أحدكم إذا 
تثاءب»› ضح منه الشيطان)) اخ[ 

۲ وکان إذا عطس وضع يده أو تثوبه على فيه» وخفض أو غض بها صوته. [|صحيح 
أبي داود]. 
[صحيح الأدب المفرد]. 
٤‏ وقال: ((إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللهء 
فاذا قال له: يرحمك اللّه» فليقل: يهدیکم الله ويصلح بالکم)) أ[ 

٥‏ وقال: ((إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمتو)) [م[. 
E‏ ((هذا رجل مزکوم)). 

1 وصح عنه: أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده» يرجون أن يقول لهم: یرحمکم الله 
كان يتول: ((بهدیکم لله ويصلح باک)) [صحيح الترمذي] 
هَذْيهُ صلی الله عليه وسلم فیمَا قول من رَآی مُبْتلی: 
*قال: ((مامن رجل رای میتی > ققال: الحمد له الذي عافاني مما ابتلاك به 
[صحيح الترمذي]. 
تله صلى آل عليه وسلم حل تناع ليق الجمار ماج البيكة 
شا ب اا و ا کد ا 
E N‏ 
أمر من اشتد غضبه بالوضوء» والقعود إن كان قائمًاء والاضطجاع إن كان قاعداء 
والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 
هَذية صلى الله عليه وسلم في الذكر في ذي الحجة: 

بک ۽ ف د ت وبا فبه 8 تھا تکید 
كان يكثر الدعاء في عشر ذي الحجةء ويأمر فيه بالإكتار من التهليل والتكبير 
والتحميد. 


فة لى آل كله رسك قى كط ة اة 
كان يُعلم أصحابه خطبة الجمعة: 
((الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له»ء وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا عبده ورسوله))» ثم يقرأ الآيات الثلاث: يا أَيُها الَذِين آمَنوا افوا الله حَقٌ 
تثقاته) الآيةء يا أيْها الاس اتفوا ربكم الذي حلفم من تفس وَاحدةٍ) الآيةء يا أَيُها 
الذين آمَنوا انوا الله وثولوا فقولا سَديدًا) الآيتين. 
هَذيةُ صلى الله عليه وسلم في الاستخارة: 
وكان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمهم السورة من القرآن فقال: 
((إذا هم أحذكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة»ء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمي حاجته ‏ خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة آمري أو قال: عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي» ثم 
O EEG TTT‏ 
رضني به)) [خ]. ١‏ ا 

.٠‏ هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والغم والحزن 
ر غارچ اج و 
ال ا ITT‏ ا سول اله می الل طايه و“ 
گان يفول عند الگرأب لا إل إلا الل العَظِيمٌ الحلِيمْ لا إلة إا اللة رب العش العَظِيمٌ لا 
إلة إلا اللة رب السَمَاوّات السَبْع ورب الأرأض رب العش الگريم " جَامع 
اک اي E ES‏ 
حي يا يوم ْمَك أسكغيث وفيه عن أيي هُرَيْرة أ ن الٽييْ صل الله عليه وَسلْم گان 
إذا أَهَمَّهُ الأمْرٴُ رفع طرٌفة إلى [ ص IM nay‏ 
a‏ أيي بره أن رَسُول الله صَلى 
aT‏ أرَجُ قلا تكاني إلى تشي طرفة 
n,‏ ائه كلما لوين لذ لكر ازفي 
e E‏ 
عبْدا هم ولا حزن فقال : الهم إئي عَبّذك ابن عَبدك ابن آمك تَاصيَتِي بيدك مَاض فِي 
e e‏ ا 
E‏ وأندلة 


گلت من الظالمين لخ بغ بها رَجُلَ ملم في شيء قط إلا اجيب ل وقي روي ٳٽي 
" ن أيي عير الشذري قال تخل رول اله صتى الله عازه وتم دات نرم ال 
فإذا هو برَجُل من الألصار يقال له أبُو أمَامَةَ ففال يا أا أمَامَةَ مَالي أرَاك فِي المَسْجد 
في غير قت الصلاة ؟ " ففالَ همُومٌ لزمثني ويون يا رَسُول الله فقا " ألا اغا 
گلامًَا إذا أذت فلتة أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك ؟ " قال قلت بّلى يا رَسُول 
SS‏ ك 

من العجْز والكل اعرذ بلك من الجُْن والبُخل وعو بلك من غَلبة لذن وقهر 
رفي "شن آي ارد "عن ائن تان قل قال ر سرن الى الله عور من 
eh‏ 
يَحّْسيبُ وفِي " المسنتد أ ن الٽييٰ صلی الله عليه وَسَلم گان إذا حزْبَه أمْرٌ فزع إلى 
الصلاة وقذ قال تعالى : † واستعيئوا بالصبّر والصلاة ) [ البقرَّهٌ ٤٥‏ ] . وَفي " الستّن 
e E‏ 
ی انعا عن الل لى الله خر ل من كرت هر و غمومة فلكر ين 
قول لا حول ولا وة إلا بال وَبَّتَ في " الصحيحين " اها كذ من كلوز الجنة .1 
ل انات من اتال '. هذه الأذْويَة تتضَمَن خصَْة 
عَشَرَ توٴْعًا مِن الدواء فإن لم تقو على إذهاب داء الهم وَالْعَم والحزن فهو داءٌ قذ 
استخكم وتمكئت أسْبَابُة وَيَختاج إلى اسنتفراغ هلي . الأول توؤجيذ الربوييَة 
كحي الإلهّة . الثالث التوْحيذ العلمي الاغتفادي . الرَابع تثزية الرّب تعَالى عَن 

iS CEL, عبْده أ‎ 

لظام E‏ 
أجْمَعها لِمَعَاِي الامنماه والصقات الحي القَيّوم . السّايع الا سْيَعَانَةٌ يه وحده . الئان 
إقرَارُ العبْدٍ له بالرَجَاء . الثاسع تحقبق التوكل عليه والتفويض إلبْه والاعترَاف ل أن 
تاصيتۀ في يده يَصرفۀ كيف يَشاءُ ونه مَاض فيه حكَمُۀ عَذْلٌ فيه قضناؤه . الحاشيرٌ أن 
يرع قلبُة في ريَاض القُرّآن وَيَجْعلة لقلبه گالربيع للحيَوَّان وَأنْ يسثضييءَ به فِي 
مات ا و لیر اتون لی مجن کل نے وت ری دد کر کل 
وټنئشتفي به من اذواء صذر قيگونَ جلاءَ ځُزاه وَثيفاءَ هَمَه وغمه الحادي عشرّ 
الاستغفارٌ . [ ص ٠۸١‏ ] عَشّر الثوبّة . الثالث عَثَرَ الجهاذ . الرّايع عَشَرَ الصتَلاة . 
الخايس عَشر البرَاءه من الحوأل والفوّة وتفويضيهمًا إلى من هُمًا بيده . 
١‏ كان يقول عند الكرب: ((لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم)) [ق]. 
ES‏ [صحيح الترمذي]› 
((وکان إذا ر أمر e‏ [|صحيح E‏ 


۳ وقال: ((ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدلٌ في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عنداک۰ : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري»وجلاء حزني» وذهاب 
همي إلا آذهب الله حزنه وهمه» وأبدله مکانه فرحا)) [السلسلة الصحيحة]. 
٤-وكان‏ يعلمهم عند الفزع: ((أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده» ومن همزات الشيطان» وأعوذ بك رب أن يحضرون)) [صحيح أبي داود]. 
٥‏ وقال: ((ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون»› اللهم أجرني 
في مصيبتي واخلف لي خيرًَا منها إلا أجاره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها 


[e1 ((‏ 
۷. هَذيْةُ صلى الله عليه وسلم في العلاح بالأذويَة الطبيعية 
هة ا ري 1 


ا رتخاد اکن لم رگن من شه ونا هاي انحا نشل هز 
الأذوية المُركبَة التي د سَمّی أقرباذین بل گان غالب e‏ 
إلى المفرّد مَا يُعَاودُة أو يسر سَورتة وهَذا غالب طب الأمَّم على اختلاف أجتاسِها من 
العرب والثرك وأهل البوادي قاطبة وما عي يامرات الرَوم واليُوتانتون وأكثر” 
طب الهند بالمُفردات . وقذ اثفق الأطبّاءٌ على أنة مى أمَگن الثداوي بالغِذاء لا يُعَدَل 
عَلْۀ إلى الدواء وَمَى أمْگن بالبسبيط لا يُعْدَل عله إلى المرب ٠‏ 

قالوا : وَل دَاء در على دفعه بالأغذيّة وَالحِمْيَة ل يُحَاوَلْ دَفعُة بالأذويَة . 
a E O O as‏ 
رادت كمَبثة عليه أو كيْفيثة تَضَبّت بالصَحَة وعيث بها . وأربَاب التَجَارب من الأطبًّاء 
طبهم يالففرذات غالا هم اح فرق الط القاح . والتحقيق فِي ذلك أن الأذويَةَ مِن 
جنس الأغذيّة فالامَةٌ والطائِفة التي عاب أغذيتها المُفردات أمْرَاضها قليلة جا وَطبَهًا 
يالمفردات وَأهْل المُذن الذِين غَلَت عَليْهمْ الأغذِيَّة المْركَبَة يَحَتَاجُون إلى الأذويَّة 
المُرَكَة وَسَبَب ذلك أن أمْرَاضَهم في العَالب مُرَكَبَة فالأذويَّة المُركَبَة نفع لها 
وأمْرَاض أهل البَوّادي والصّحاري مُفْردة فَيَكفِي في مُداوّاتها الأذويَة المَفْرَدَه فهذا 
يران يخلب الصتاعة الطبيّة . ا 

[ فضلٌ طبه صلى الله عله وَسلمَ على طب الأطبّاء ] 

ENES AE, 
إلى طبه وقذ اعرف به خُذَاقهُ وَأِمَُهُم إن ما عِلدَهُمْ من العلم بالطب مِلهُم مَنَ‎ 
I O TS 
وَحَذسٌ صَايِب . وَمِنْهُم مَنَ يفول أخِذ گثير” مِنۀ مِن الحَيَواتات البَهيمِيَة گمَا شاه‎ 
السَنَانِيرَ إذا أگلت ذوّات السَمُوم تَعَمِذ إلى السّرَاج فلغ فِي الزيْت تَتَداوّى يه وَكمَا‎ 
رت الات ادا خر جك ين طون الا شوت عبت انصار ها تى الس ورف‎ 
الرازيانج فير عيوتها عَليْها . وكَمَّا عهد مِن الطير الذي يَحْتَقِن بمَاء الڳَخْر عند‎ 


انحاس طبْعِه وأمْتالٌ ذلك مِمَّا ذكر فِي مَبَّادئ الطب . وَأيْن يَقَعُ هَذا وأمثالةۀ مِن 
الوّخي الذي يوحيه الله إلى رَسوله بمَا يغه ويَضْرّه فَِسْبَة ما دهم مِن الطب إلى 
هذا لوخي كَنسبَة ما عِندهُم من العلوم إلى ما جاءت به الأنيَاء بل ها ها مِن الأذويَة 
لے ی ن الم اض کے د اعرا أگاير الأطبًّاء ولم تصيل إليْها علومهم 
وا ق ا اط و اة ا ا ا ت 
ر د E‏ 
الع هاا رد الا ر رال لی ا ت لت 
aS DE Say,‏ 
ا ار و اا ف ع ا ا ا 
E TT‏ 
الق ل سالارا الح ها مرل ا ا ار ع الاط اور اجر 
ER O TT OT‏ 
صل برب العالمينَ وخالق الذاء والذَواء مدير الطبيعة وَمْصرَّفها على مَا ياء 
گنت له ادر أخر ئ ر اتا التي بعانتا القن الد مذ ارهن 
ان الارواح مى قوت وقوتة الت والطييعة تعاوكا على تفع الذام وقهره فكيف 

يلك لمن قويت طبيعئة ونَفسة وأقرحت يفُرأيها مِن بًَاريِها زا وار ا 
EAE GE E‏ 
ذلك لها من أكبر الأذريّة E‏ 
لاان ا ت وَأكَتَفهم فسا وَأبْعَذْهُم عن الله وعن حَقيقة الإلْسَانيّة 
وَسَتَذكرُ إن شَاء الله السَبَّب الذي به أزَالت قَرَاءَهُ الفاتِحَة دَاء اللَذْعَة عن اللديغ الَتِي 
رک ا فا کے کان ما ,هود عار س الت اوري نخر بحرن ا 
ف کے ی ر رل غر ارد و ر ا کد 
O A E TR A TO‏ 
الوَهَاب . [ ص ١۲"‏ ] 

فصل [ الحث على الثداوي وربْطِ کک بالمسبَّبَات ] 

e‏ : من حَديٿ آبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن الٽيي 
حال وا ل ك و اا اه و ا ا 
وَفِي " الصَحيحَيْن " : عن عطاءِ عن آيي هُرَيْرَةٌ قال قال رَسُول الله صلّى الله عليه 
وسلّم ما أذزّل اة من دَاء إلا أذزّل له شِفَاءَ وقي " ئد الإِمَام أحْمَهَ " : من حَديث 
زياد بن علاقة عن أسَامَة بن شّريك قال کت عند النييْ صَلى الله عَليْهِ وَسَلم وَجَاءّت 
ااغر ات ارا ا رل ادا فل ٠‏ ا عاد اهار ف ا 
وَجَلَ لم ضع دَاءٌ إلا وضع لۀ ثيفاءً عَيْرَ ذاءِ واد " قالوا : ما هو ؟ قال " الهَرَمُ وي 
لفظِ ٳِنَ الله لم يُذزل داءَ إلا أذزّل له ثيقاءَ عَلِمَهُ مَنَ عَلِمَهُ وَجَهلة من جَهله 

وفِي " المسنَدِ " : من حديث اين منود رفغة إن اللة ر وجل لم لرل داع إلا ازل 
له ثيفاءَ عَلِمَهُ مَنَ عَلِمَهُ وَجَهلۀ مَنٌَ جَهلةُ [ ص ٠۳‏ ] عن أيي خُزَامََ قال قلت يا 


رسُول الله أرأيْت رٴُقی نَسترقيها ودَوَاءَ نَنَداوّی به ونْقاة تثقيها هل درد مِنٌ قدر الله 
شيتًا ؟ فقال " هي من قدر الله 
[ مَعَتّى لكل داءِ دواءٌ ] 
فقذ تَضَمَتَت هذه الأحَاديث إثبّات الأْسْبّاب والمسبَبّات وإزطال قول من آنگر ها وَيَجُوز 
أن يون قولة لل دَاءٍ دوَاءٌ على عُمُومه حثى يتتاول الأذوَّاء الفالة وّالأذوَاء التِي لا 
A NOTRE OG‏ 
عِلمَها عن البَشّر ولم يَجْعَل لهم إِليْه سَبيلًا أنه لا عِلم لِلْحَلق إا مَا عَلْمَهُْم الله وَلهذا 
علق الب صلى الله عليه وَسَلّم الشَفَاء على مصَادفة الذواء للذاء فإِئۀ لا شَيءَ مِن 
المخلوقات إلا له ضيذ وکل ذاء له ضيذ من الذواء يعالج يضيذء فعلق الليي صلى الله 
عليه وسلم البرأء بموّافقة الذاء للذواء وهذا قذر”ٌ زَابِذ على مُجَرْدِ وجُوده فان الذواء 
EE O N‏ 
eS‏ العلاج قاصرًا ومَتى لم يقع المُداوي على 
الذوّاء أو لم يع الدَوَاءٌ على الذاء لح يخصْل الشَفَاء وَمَتّى لم ين الرَّمَانْ صَالِحًا لِذلِك 
الڌَاء لم لفغ وَمَڌى کان لٻن عَيْرَ قابل له أو الو عَاڃزة عن حَملِه أو تم ماع يلَع 
e‏ إعدم الممصادفة ومتى تمت المصادفة حصل البرأء بإذن الله 
ولا بُذ وَهَذا خسن المَحيِليٰن فِي الحَديٽ . والٿاِي : أن يون مِن العَامَ المُرَاد يه 
الا ا ا 
لِسَان ويون [ ص ٠٤‏ ] وضع لۀ دوَاءَ فلا يذڅُل فِي هذا الأذوَاء اٽتِي لا تَقَبَل الذوَاء 
وڏا کقوله تحال في الريح التي سلطا لى قوم عا  :‏ تمر گل شيء يأضر ري 
) [ الأحقاف ٠٠١‏ ] أي کل شَيء يقل الٿذميرَ ومن شان الريح أن دمر ه وتظائر ُه 
گثيرة . ومن تمل خلق الأضدَاد في هذا العالم وَمقَاومَة بغضيها عض وفع بَعْضيها 
ج ی ن ا وإثقانة ٥م‏ 
صَعَه وتَفْرذه بال ربُوييّة وَالوّحدانيّة والقهر وان كل مَّا سواه فلۀ مَا يُضَاده وَيْمَانِعه 
نة العَنِيٌ بذاته وَل مَا سواه مُحتًاج بذاتِهِ . 
yy‏ 
وَفِي الأحَاديث الصتَحيحَة الأمْرٴُ بالئداوي وئه نه لا ينَافِي الئوگل كما لا يافيه دفع داء 
I TOD‏ 
التي تصبَها الله مقتضيّاتٍ لمسبباتها فدرًا وشَرٴعَا e‏ 
کا ف فی الا و اة ر وای ت بر نی ان ر ا اوی کے 
الئوّكل فإن ترٌكها عجُزا يَافِي الثوّكل الذي حَقِيقََة اعَيِمَادُ القلب على الله في خصُول 
ما يع العبّد فِي دينِه وديا ودفع ما يضرّه فِي دينه وذذياه ولا بذ مع هذا الاعَيِمَادِ ِن 
مَبَاشَرَة الأْسبّاب وَإِلا گان معطا إِلْحكْمَة والشرٴع فلا يجعل العَبْد عجره توكلا ولا توكله 
عجزا . 
[الئداوي والشفاء مدر ولرد على الجبْريّة ] 
وفيها رد على مَنْ أنكر الثدَاوي وقال إن كان الٿتَفاءٌ قذ قدَرَ فالشداوي لا بُفيڈ ون ل 
كن قذ فتر فكذلك , و أنضًا فان المرض حصل بقدر الل وقدر الله لا بذقع ولا ر 
رفا اران هر الد اور الا ات كى شرل اقدص ال لبه را 


أقاضيل الصَحَابَة فَاعَلمُ يالله وَحِكمَتِهِ وٴَصيفاتِه مِن أن يُورڏوا مئل هذا وَقڏ أجَابَهُم الئيي 
صَلى الله عَليْه وَسلَّمَ يما شَفى وَكفى فقال هَذِه الأذويَة والرّقى والثقى هي من قذر الله 
فما حرج شيءَ عن قدره بل يرد فدره بقدره وهذا الرذ مِن قدره [ ص ٠١‏ ] ويقال 
مورد هذا السَوّال هذا يوب عليّك أن لا ثبَاشِر سَبَبًا مِن الأْسَبَاب التِي تَجْلِبُ بها 
مَلفَعَة أوٴ تذفع بها مَضَرَةَ لان المَذفعَة وَالمَضَرَة إن ڦڌرتا لم يڱن بُ مِن وقوعِهمَا ون 
لم تقذرّا لم يكن سبيلٌ إلى وقوعهما وَفِي ذلك حَراب الين وَالذنْيّا وفساذ العالم وهذا لا 
يقولۀ إلا دافِع إلحق معَانِذ له فيَذكرُ القدر ليذفع حجَة المحِق عليه گالمشركين الذين 
قالوا : ل لو ناء اللۀ ما أشركتا ولا آبَاؤتا £ [ الأنْعَامٌ ٠٤۸‏ ] و إ لو شَاءَ الله ما عَبَذًا 
mT N rG‏ 
بال ر سل . وَجَوَاب هذا الستائِل أن يقال بَقي سم الٿ لم تذڭره وهو أن الل قَذَرَ گذا 
وَگڏا بهذا السَبَب فان أتَيٰت بالسَبَب حَصَل المُسَبَبُ ولا فلا فان قال إن گان قدَرَ ِي 
السب ب فعلته وان لم يُقَدرهُ لِي لم أتمَگن مِن فعله . قيل هَل تَقَبَل هَذا الاحتَجَاج مِن 
عَبْدك ووّلدك وأجيرك إذا احتج به علبك فيمًَا أمَرت به وتَهيْتَة عَذْة فخالفك ؟ فإن قبلته 
فلا تل من عَصًاك SS‏ 
مَقَبُولا ملك في دفع حفوق الله علبك . وقذ روي في آئر إسْرَائِيلِي أن إبْرَاهيم الخَليل 
قال بارت ممن الذاء ؟ قال" مئ قال فمن الذواء "۶ فال" مئ" ۔ قال فما 
َال الطبيب ؟ . قال " رَجْلٌ أرسل الدَوَاءَ على يَدَيْه " . 

وَفِي قوّلِه صلى الله عليه وَسَلْم لكل داءِ دواءٌ تقوية إِتفس المَريض والطبيب وحث 
على طلب ذلك الذراء والثفتيش عليه قان المريض إذا استشعر ت نَفْسة أن لدائه دوَاءً 
CaN E‏ 
a RS‏ 
الفوّى التي هي حَاملة لها فقهرَت المَرَّض ودَفعثة . وكذلك الطبيب إذا عَلِم أن لهذا 
د غ وا اط الان ی و ان امو ااه 
وما جَعل الل لقب مَرَضًا إلا جعل له شفاء بضده فإن عَلِمَة صَاحب الذاء واستَعَمَلة 
وَصَادف دَاء قليه أَيْرَأهُ إذن الله تعالى . 

فصنل في هذيه صَلى الل عَلَيْه وَسَلّمّ ِي الِاحَتمَاء مِنّ التَحَم وَالرَيَادَة فِي الأل على 
فذر الحا والقالون الذي ينبني كر اعا في الال والشرب 

في " المنتد " ويره عَلۀُ صلی الله عليه وَسَلّمَ أئۀ قال مَا مَأ آدَمِيٌ وعَاءَ شرا مِن 
بَطّن بحسب ابن آدم لَقَيْمَات يَقِمْن صلبَۀ فان گان لا بذ فاعِئًا فثگث إطعامِه ا 
ِشرَّابه وٿ لِنَفسه . 

[سَبَبُ الأمْرَ اض المَادَيْةَ ] 

الأمر اض ذو عان أمر اضر مادنة تكرن عن زبادة مادة آفرطت في النذن حى اضر 
بأفعَاله الطبيعيّة وهي الأمْرَاض الأكثريَةٌ وَسَبَبّهَا إذحَال العام على البَدَن قبْل هَضنْم 
الأول وَالزَيَادَةُ في القذر الذي يَحْتَاج إِليِه البَدَنْ وتناو الأغذِيّة القليلة التفع البَطيئة 
الهّضنْم والإكتارُ مِنَ الأغذيّة المُخْتلفة الثرَّ اكيب المُتَئوعَة فإذا مَأ الآدَمِي بَطتَة مِن هَذِهِ 
الأغذِيّة وَاعتاد ذلك أورتثة أمْرَاضًا مَُنَوعَة مِذْهًا بَطِيءَ الزّوال وَسَريعُة فإذا توَسّط 


في الغذاء وتئاول مِنۀ قذر الحَاجَة وگانَ مُتدلا فِي كَمَيَتِه وكَيْفټّتِه گان اٺټفاغ البَدن يه 
أكئرَ مِن انيِفاعِه بالغذاء الگثير . [ ص ٠۷‏ ] 
[ مراب الغذاء ] 
وَمَراتب الغذاء تلاتة 
أحَذها : مَرتَبَةٌ الحَاجَة . 
والثانية مرب الكفاية . 
والثالتة مَرتَبَة القضلة . 
ڌ E EL O O E U‏ 
تضنْعف مَعهّا فإ جاوزا فليأگل في ثلث بَطنه وَيَدَغ الثلت الأخَرَ لِلْمَاء 
للتفس وَهذا من أنقع ما لبن وَالقلب فإِنَ البَطنَ إذا املا من الطعَام ضاق عن اشراب 
فإذا ورد عليه الشنرّاب ضاق عن التقس وَعَرَّض له الرأب والثعب بِحَمْلِه بمذزلة 
حَامل الحمّل الثقيل هذا إلى ما يَلزَّم ذلك من فساد القلب وكسل الجوّارح عن الطاعات 
وتحرّكها في الشهوّات التي يستَلز مها الشَبَّع . فامَتلاء البطّن مِن الطعَام مُضير للقلب 
والبدن . 
هذا ذا گان دَائِمًَا أوٴ أکٿريًا . وما إذا گان فِي الأحيّان فلا باس به فقذ شرب أبُو هُريْرَةَ 
بحَضرَة الييْ صَلى الل عليه وَسَلّم من اللبّن حثى قال وآلذي بَعئك بالحّق لا أجذلهة 
ا ر ای ا ا 
والبَدن وان أخصَهُ aS aE‏ 
ولمًَا گان فِي الإلسان جُزء رضي وَجُزءَ هَوَاِي وَجُزٴءٌ مَايِي قَسَم الٽبيٌ صَلى الله 
عليه وَسَلّم طعَامَة وراب وَنَفْسَةُ على الأجُزاء الثلاتة . 
[هَل فِي البدن جُزٴءٌ تارري ] 
فان فل تان خط السرم TS‏ : إن فِي 
الد حرا ارا الل وه أ أركانة راطفا 
[ ص ۱۸ ] وقالوا e ET‏ 
َلك الجزءَ اناري إمَّا أن يُذْعَى أنه تزل عَن الأثير راخئلط بهذه الأجزاء المَابيَةَ 
وَالأرْضِيَّة أوٴ يقال إِنۀ تولد فيها وَتڅون والأول بع لِوجهين أحَذهمَا : أن الٿارَ 
بالطبْع صَاعِدَة فلو تلت لكائت يفاسر مِن مركز ها إلى هَذا العَالم . الثاني : أن بلك 
کک الذارية لا ب فِي أن عبر على رة الزمهرير التي هي فِي غَايّة البَرٴد 
تحن شاه فِي هَذا العَالم أن النارَ العَظيمَة تذطفِ بالمَاء القليل فيلك الأجرَاءُ 
الصتغير؛ عند مرو رها بكر التي هي فِي غاية البرد ونهاية أولى 
بالالطفاء . وما الثاني : - وهو أن بُقال إٽها تگوئت ها هتا - فهو أبْعَذ وأبْعذ لان 
الڃِسنْمَ الذي صَارَ تارا بعد أن لم ين گذلك قذ گان قبل صَيْرُورَتِه إِمَّا أرٴضًا وَإِمَّا مَاءَ 
وما هواء لانح ضار الار گان فی هدو الا عة رها الذی قد صا تارا اوتا گان 
مُختلطا بأحد هَذِه الأجْسّام وَمثصيًا يها وَالحِسْمُ الذي لا يون تارا إذا اخلط بأجْسَام 
عَظيمَة ليْسَّت ينار ولا وَاحدٍ مِذها لا يون مستعدا إِأن بقلب تارا نة فِي ضيه ليس 
بتار وَالأجِسَامُ المُختلطة بَاردة كيف يون مُنتعدا لِاثقلابه تارا ؟ فن فُلثْم لِم لا تون 
هتاك أجْزَاءٌ تاريَّة تَقلبُ هَذِه الاسام وتجعلها تارا يسبب مُخَالطتها إيَاهَا ؟ 


فلتا : الگلامُ في خصُول تلك الأجزاء الئاريَة گالگلام فِي الأول فإِن فُلثْم إٽا ترّى مِن 
رش المَّاء على الئورة المُطفأة تنقصيل مِنها تار وإذا وقع شَعاغ التتس على البلورة 
ظهرًَت الذار مِذها وإذا ضربّتًا الحَجرَ على الحديد ظهرّت [ ص ٠۹‏ ] قال المذكرُون 
حن لا ذكرُ أن تون المصاكة الثنديدة مُحَذتة لئار كَمَا فِي ضرأب الحجَارَة على 
الحديد أو تكون وة تسلخين الثنطْس مُحَدتة للتار كما فِي البَلّورَة لكا بعد ذلك جدا 
في أجْرَام اللَبَّات وَالحَيَوّان إذ لس فِي أجرَامِها من الاصنطكاك مَا يُوحِبُ خُذوث الٽار 
ولا فيها من الصَقَاء والصقال مَا يبلغ إلى حذ البلورة كيف وشعاع الس يقع على 
ظاهرها قا ولذ لار الكة فالعا الذي صل إلى باطنها كيف بونذ الذار ؟ الوخة 
الا ن اسا ا الا مون ي نالرات الق في دة 
السخونَة بالطبع فلو كانت لك المسخوتة يسبب الأجزاء الٽاريّة لكائت مُحَائا إذ يلك 
a a‏ 
بحَْث لا تلطفِئ مع أنا ترى النارَ العظيمة ثطقا بالمَاء القليل . الوَجْة الثالث أنه لو گان 
في الحيوان واللات ُز١‏ تار بالفغل لكان مطظوبًا بالجزء الائ الذي فيه وگان 
الجْزء الذاري مَقهُورا به وَعلبَة بض الطبائع والعنَاصر على بَغض يقتضيي اقلاب 
طييعة الوب إلى طييعة الغالب فكان لزم بالضترورء اقاب بلك الأجزاء اثارةة 
القليلة جذا إلى طبيعة المَاء الذي هو ضيذ الذار الوْجْة الرَايع أن الله سْبْحَانَة وعالى 
کر خلق اسان في کته في مواضيع تتا خير في نيا ٽه حَلفۀ مِن مَاءِ وَفِي 
بَعْضيها آٽۀ حَلقَۀُ من ثُرَابِ وَفِي بَْضيها آئۀ خَلقۀ من المُرَگب مِنهُمَا وهو الطين وفِي 
بَعضيها آٽۀ حَلقَةُ من صَلصَال كالفخار وهو الطين الذي ضَربثة الشنضْس والريح حثى 
صار صتلصتالا كالفخار ولخ خير في مَوْضيع واحد أله خلفه من تار بل جعل ذلك 
خَاصيّة إبليس . تبت [ ص ۲١‏ ] صحيح صلم " : عَن النيي صتلى الل عليه وسم 
قال څلقت المَلانِگۀ من ور وخُلِق الجان مِن مارج من تار وَخُلِق آدم او 
وهَذا صَريح فِي انه څلق E‏ نه حَلَقَهُ 
م او واا ان ما امن التار . الوَّجة الخَامس أن غايَّة مَا يَستَدلون يه مَا 
يشاهذون من الحرَارَة فى r‏ 
فٳِنَ اساب الحرَارَة َعَم من الٽار فٳِٽها تون عن الٽار تاره وَعَنْ الحرگة أخرى و عن 
المكاس الائبقة وعن خوت الهواء عن مُجاورة الا وذلك بوامبطة سُوئة الهواء 
يُضًا وتڱوڻ عن اساب أخَرَ فلا يَلْزَم من الحرَارَة الئارُ . 
خم ما ا خر ار في کن 
لاحات الارن الا اقرا 9 ا ر 
تقتضِي طبْحَهِمَا وَامَێِزَاجَهمًَا وَإِلا گان كل مِنْهمَا عير مُمَازج إلآحر ولا متثحدا يه 
وكذلك إذا اليا البَذرَ فِي الطين بِحَيْت لا يَصل إليْه الهوّاء ولا الشتْس فسَدَ فلا يَخلو 
إمَّا أن يَخْصُل فِي المُرَّگب حسم مُذْضَحٌ طابخ بالطبْع أو لا فإن حَصَل فهو الجُزُء 
الناري ون لم يَخصُل لم يکن المُرکب مُنخئا بطبُڃِه َل ِن سُخَنَ گان الٿنُخِينْ 
عر ا ف و ال اخ الع ی ل اکن ال ءارا فض ةراف نرگر 
TE‏ 
گائت لِأنَ فيها جَوٴهَرَا تاريًا . وَأَيْضًا فلو لم يكن فِي البَدن جُزٴءٌُ مسن لوَجَب أن 


يون في نِهَايَة الد أن الطبيعة ذا كانت مُقتَضييّة للبرد وگائت خَاليَة عن المُعَاون 
والمعارض وجب اَهَاءُ ارد إلى أقصَى العَايَة ولو ان ذلك لما حَصَلَ لها 
الالكان اردلا لبر الوَاصيل إِليْه إذا كان فِي العَايَة گان مثلۀ وَالشيْءٌ لا يلعل 
عن مله وإذا لم يٺفعل عله ل يخس به وڏا ل يَحُس به لم يأل عَلۀ ون گان [ ص 
RS i‏ عن البرد ولا ألم يه . 

قالوا : وأدِلثكمْ إِنمَا ثبْطِل قول مَنْ يَفُول الأجْزَاءُ الٽاريّة بَاقيَة فِي هَذِه المُرَكَبّات على 
خالا ر طت الارن نحن ا رل حك بل رل إن هرر الا ع د 
الامتّزاج . 

[الرَد على خُجج المثبتينَ ] 

ل احور ل لا كور ا ا ا ا و 
المُذْضَجَة الطايحَة لها هي حرَارة الشنمْس وساي الكوَاب ثم ذلك مركب عند كمال 
ضنجه تة لقثول اة الثركيية بواميطة المتخرنة تيائا كان أ حتوائا أر E,‏ 
وَّمَّا المَانِع أنَ تلك السّخوتة وَالحَرَّارَة التي في المُرَكَبَات هِي يسبب حَوَاص وى 
يُخدثها الله تَعَالى عند ذلك الِامتٍزاج لا مِن أجْزاء تاريَة بالفغل ؟ ولا سَّبيل لم إلى 
الها الإمكان البة وقذ اعرف جماعة من فضطاء الاطتاء يثك ,وأا حديت 
إِخْسَّاس البدن بالبرأد فتفول هذا يذل على أن فِي البدن حرَارَة وتسنَخيتًا ومن يكر ذلك 
ا کے انحضا الُسَخن في الٽار قله ون کان گل ار سخا فن هَذِهِ 
القضيّة لا تنكس كَليَة بل عَكسُها الصتادق بض المُسَخن تار . وما فلكم يفاد 
صورة َة الثار الل وٴعِيّة فأكترُ الأطبُاء ELO E a‏ 
SS‏ 
الأرگان أجْمَعَ على طبَايِعها فِي المُرَكَبات . وبالله الثوفيق . [ ص "" ] 

فصنل [أنوَاع علاجه صلى الله عليه وسم ] 

وکل ا و ل E‏ 

أحَذهًا : يالأذويّة الطبيعيّة . 

والثاني : بالاذوية الإلهبة. 

اثالث بالمُرگب من الأمْرَيْن . 

وتن نكر الأثوَاع لثلاثة من هَذيه صلى الل عليه وسم ندا بذکر الأذود E‏ 
التي وَصَفها وَاستَعْمَلها ثح تذكرٌ الأذويّة الإلهيّة ثح المُركبَة . وَهَذا إلمَا شير لِه إشارة 
I E‏ 
ومُعَرّفًا بالله وَمُبَيَنًا لِلأمَة مَوّاقع رضَاهُ وآمِرَّا e‏ عثها 
دا له ارادا ی انی واخار ی انا ار اا 
والمعاد و كفة شقا ةالو و ىاو اساب دلا واا ادان اء ن 
تكميل شريعته ومَقصودا لِعَْره بحَْث إلْمَا يْتَعمَل علد الحَاجة ليه فإذا قدرَ على 
الاستِغَاء عَذْۀُ گان صرف الْهِمَّم وَالفُوّى إلى علاج القلوب والأروّاح وَحفظ صحَتِهًا 
رر شاا امت ها ف الاو با الارن واا ا رن 
إصطاع الل شه رفا ادن م إضلاء الت مر سير : خدا وهي مضرة 
زَابِلة تَعَفَبُها المَنْفَعَةٌ الذَايِمَةٌ الَامَةُ وّبالله الثوْفيق . [ ص "" ] 


ذِكرٌ القِسْم الأول وَهُو العلاج بالأذويَة الطبيعية 

فصل فِي هذيه فِي علاج الحمّى 

بت في " المتجيحين " :عن افع عن نن غر أن الل مى الله علد ولم فال 
الى ENS,‏ 


وقذ أشنكل هذا الحديث على گیر E‏ ور او فانرا د وعلاجها 
وحن بين بحوأل الله وقوّتِه وَجهة وفقهة فتفول خطاب الئيي صَلى الله عليه وسَلم 
توعان غا اهل الارزض وَخاص يبخضبه فالارل كعامة خطابه والثاني : وله لا 
تَستقيلوا القبة بِعَابِطِ ولا بول ولا تستذيرٌو ها ولكِن شَرَّقوا أو غَرَبُوا فهذا ليس بخطاب 
لأهل المَشرق وَالمَغرب ولا اعراق [ ص ۲٤‏ ] لِأهل المَدِينَّة وما على سَمتِها گالشام 
وغَيْرها . وكذلك قولة ما بين المَشرق والمترب قبلة 
[ حديث الحُمّى خاص بأهل الحججاز. ] 
اف ها خط ف هف الت خا ا اا و ك 
الحمِيات التي تعرض لهم مِن نوع الحمَى اليوْمِيَّة العَرَضيية الحادتة عن ثيذة حرارة 
الس وهذه يلفغها المَاء البارذ شرنبا واغتسالا فن الحمَى حَرارة غريبة تثنقعل في 
القلب وتَذْبّث مِذه يتَوسط الوح فِي الشرّايين والعرُوق إلى جميع البّدن فتشتعل 
فيه اشتعالا يَضُرٌ بالأفعَال الطبيعيَّة أسْباب الحُمَى وهي ليم إلى قسْمَيْن عَرَضييَةٌ 
وهي الحَادتة إِمَّا عن الورّم أو الحَرة أو إصَابَة حرَارَة اتنس أو القَيْظ الشتديد وتخو 
SS‏ إلا في مَادَةٍ أولى ثم مِٺها يُسَحَنْ جَمِيع 
البڌن . قان گان مَبْداً تُعلَقِهَا ا سمَيّت حُمّى يوم لآنها فِي العالب زول فِي يوم 
O E‏ 
راو وو واو . ون گان ميدأ تعلقها بالأعضاء الصَلبَة الأصليّة 
سيت حى دق وتخت هذه الأثواع أصناف كثيرة . وقذ بقع البَدَنْ بالحُمَى اثتفاعًا 
عظیمًَا لا يَبلْعۀ الذوَاء وگثی را مَا یڱون حُمّى يوم وحُمّى العفن سببًا لِإلضَاج موا 
غليظة لم تن تذضَج يذُونها وَسبَّبَّا لتفتح سْدَدٍ لم ين تصيل إليْها الأذوية المفتحة . 
ئ الحُمَّی يرا من الأمَرَاض ] 

وما الرَمّدُ الحديث وَالمُتفادمْ فإلها ثبرئ أكثر أثواعه بُرءا عَجيبًا سَريعًا [ ص ٠١‏ ] 
الامَتِلايِيْ وكثيرًا من الأمَرَاض الحَادِئة عن الفضُول العليظة . 
[ تأكيذ هذا القوّل لِلمُصَئف من قبل بَعْض الأطبَّاء ] 
وقال ِي بض فُضَلاء الأطبَاء إِنَ گثيرًا مِن الأمْرَاض تَستَبْثيرُ فيها بالخُمّى كما 
يتشر المَريض بالعافيَة فتڱون الحْمّى فيه أثقع من شرب الدَوّاء بگثير فإتها ثذْضيج 
مر الط رالا الا ر ا ا ا م د 
للڅ روج بنِضَاجها فأخرَجَها فگاتت سَبَبًا ِلشفاء . وَإذا غرف هذا فيَجُوزٌ أن يون 
مراد الحَديث مِن أقسَام الحمَيّات العَرَضييَة فإنهًا نكن على المكان بالاثغمَاس في 
العا اللارد وسقي الماع الارد الموج ولا ياج ماح مَع ذلك إلى علاج آاخَرّ 
قإنها مجر كَيْفِيَةَ حارَةٍ مَتَعلفة بالرٌّوح فيكفِي فِي زوالها مَجَرَذ وُصول كَيفِيَةَ باردةٍ 
نها وَتُخمذ لهبَها من عَيْر حَاجَة إلى استفرًاغ مَادَةٍ أو اثتظار ضح . 


وَيَجُوزٴ أن ل الحُمَيَات ر ٠‏ اعرف فاضيل الأطبَّاء جالينوس : يأْنَّ 
E a‏ 
ا ارت ف ی و سے کے ل 
لر ا ا رار فدلا لد فلو ا ب لا رق 
إا 

[ قول الرازي ] 

وقال الرٌازي في کتایه الگبیر إِذا گات الفَوّهٌ قويّةَ والحمَّى حَاذةً جذا واللضنْج بين ولا 
ورم فِي الجوٴف ولا فثق نفع المَاء البارذ شربًا وَإِن گان العليل خصب البدن والزمَان 
حار" وگان معتَادا لاستعمَال الْمَاءِ البارد من حار ج فليوٴذن فيه . 

[ معنّى الحمَّى من فيح جهنم ] 

N ay‏ قولۀ يده الحرَ مِن فَيْح 
جهنم ويه وّجهان أحَذهُمًا E‏ 
علیھها ويعتيرٌوا بها ثم إن الله سَبْحَاَةُ قر ظهو رها بأْسْبَّاب تَقتَضييها كما أن الوح 
والفرح والسترور وَالَذةٌ من تعيم الجَة أظهرَها الله في هذه الذار عِبْرة ودلالة وَقذرَ 
رر ھا ا ر رای ان کر ر ا ف ت لی را 
بقْح جَهَنْمُ وَشَبَهَ شِدَة الحَرَّ به أَيْضًا تَذبيهًا لِلتوس على دة عَذاب الٽار وَأنَ هَذِهِ 
الحرار؟ العظيمَة مُشبَهة يفجها وهو مَا يُصيب من فرب مها من حرَها . 

[ مَعنى اروها ] 

وقولۀ " فأبْرذوها " روي بوجهين بقطع الهمَزَة وَفثجها ربَاعِي مِن أبْرَد الشتيء إذا 
صر بارةا مال أمنكتة ذا صر سكت . والثاني : يمز الوسل مضلتومة مر بر 
للع رة وه اف اة راان والرتاعي لغة ربيئة عه قال اداو كذ 
لهيب الح فِي كيدي أقبلت نحو سيقاء الوم أ برد 

هَبْيِي بَرَذت برد المَاء ظاهرَه فمن لار على الأحشاء تقذ 

] ٣۷ ص‎ [ 

[ معتّى بالماء ] 

E AEN EEE ALS AT 
زمزم واج أصنحاب هذا لقول يع روء الثخاري في " صجيحه " عن يي جر‎ 
تَر بن عِمَّرّان الضَبَعي قال كنت احالس ائن عباس يمَځة فَأحَذثِي الحُمَّى فقال‎ 
ازرذها علك بمَاء زَمْرّمَ فإِنَ رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم قال إن الحُمَى مِن فيح‎ 
جَهٽم فابْرذوها بالمَاءِ أوٴ قال بمَاء زمزم وَرّاوي هذا قذ شك فيه ولو جزم به لگان‎ 
SGC aA ES 
a N 
EE NOE A A 
E O E yT 
EE EN EN N CA O 
وه الاي ع حرا واف رل ها زه رة الو ر ف ر را ر د‎ 


فاسَتِعمَالۀ . وقذ ذكر بُو نُعَيْم وَغَيْرُهُ من حديث اتس يَرْفعُة إذا حم أحذكم فليَرُش عليه 
المَاءَ البارد تلاث ليَالِ مِن السّحر [ ص ۲۸ ] سن ابن مَاجَه " عن بي هريره رفع 
الحنّى كير مِن كير جهنم فتَحَوهًا عَنْكْمُ بالمَاء البَارد وَفِي " السنْنَدِ " وَعَيْره مِن 
حَديث الحَسَّن عن سَمُرَةَ يَرفعُة الحُمَى قطعَة مِن النار فأبْرذوهَا عَنْكْم يالمَاء البَارد 
گان رَسُول الله صَلى الله عليْهِ وَسَلّم إذا حُمّ دعا بقِرَة من مَاءِ فأفْرَعغها على رأسِه 
فاغتَسّل وَفِي " اسن " : من حديث أبي هُرَيْرَةَ قال ذكرَّت الحمَى علد رَسُول الله 
صلی اللة عليه وَسَلْمَ فسَبَها رَجُلٌ فقال رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسْلّم لا بها فإنها 
تذفِي الڌذوب كَمَا تفي الٽارُ حَبَٿ الحَدید لِمَا گات الحُمّى يَبَعُهًَا حَمِيَّة عن الأغذِيَة 
الرديئة وتتاول الأغذية وّالأذويَّة الذافِعة وَفِي ذلك إعَائة على تَْقِيَة البَدن وقي أخْبَاِه 
وَفضُولِه وكَصْفيتِه مِنْ مَوّاذه الرديئة وَتَفعَلٌ فيه كَمَا تَفْعَلْ الٽارُ في الحَديد فِي تفي 
خبَثه وتصَفيَة جَوٴهره كائت أَثنبَة الأثنيَاء بار الكير الي ثصَقي جَوٴْهَرَ الحَديد وَهَذا 
القذرُ هو المَعلومْ عند أطبّاء الأبْدان . ا 

[ الحمّى تذقع البدن وّالقلب ] 

وَأمَّا تصْفيتها القلب من وَسَّخه ودَرَنِه وَإخْرَاجَها حَبَابِتَة فَأمْر”ٌ يَعْلمَّة أطبَّاءٍ الوب 
وَيَجِذوَۀ كَمَا أخْبرَهُمَ به تَييَهْم رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ ولك مَرَضْ القلب إذا 
[ ص ۲۹ ] صَارَ مَأيُوسًا مِن بريه لم ينع فيه هذا العلاج . فالحُمّى تَنْفْع البَدن وّالقلب 
وما گان هذه المَتَابَة فسبَهُ ظْلمٌ و عُذوانٌ وذگرأت مره وأا مَحْمُومٌ قول بض الشعر اء 
يسبّها : زارت مكفره الذثوب ووذعت يبا لها مِن زابر وموڏع 
e‏ ا 


اوت ااه اش رار وموڏع 

فالت وقذ عزمَت على ترٴحَالها مَآذا ثري فلت : أن لا ثقلعي 

لگان أوٴلى به ولأقلعت e‏ . وقذ روي فِي أتر لا أغرف حاله 
حُمَّى يوم قار سَلَّةَ ويه قولان أحَذهُمًا : أن الحمَى تذخْل فِي كل الأغضَاء 
والمقاصيل وعدنها تلائيائة وسٿون مقصيلا فنْكفْرٴ عة - بعدد كل مفصيل - دوب يوم . 
والثانِي E‏ 
لله عن وسل من شرب الكطر لقتل له صتا يمين بوا إن ا e‏ 
جوف العبد وغروقه وأعضائه أربعين يوْمًا وَآلله أعَلمُْ [ ص ۰ ] قال ل 
مَا من مَرَض يُصييبُنِي حب الي مِن الحُمَى نها تذل فِي څل عضو مِٽي وَإِنَ الله 
ا د ا 
رفع بن حَديج يَرْفعُة إذا أصَابَت أحَدخم الى - وان الحمّى قطَعَة من الئثار - 
فليْطفئها بالمَاء البارد ويستقيل تهرَّا جاريًا فليستقيل جريّة المَاء بعد الفجر وَقبل طلوع 
الت ولل ينم الله اللي الف عك وضدز رتكاو مم فة لات عبات 
تلائة يام فإنَ رئ وإلا قفي حمس فإن لم نرا ِي حمس فسَيْع إن لم يرا فِي سَبْع 
فَِسْعَ فإنها لا تگاذ جاوز يِسْعًَا بإذن الله قلت E TS‏ 
A a‏ أَبْرَذ مَا يون لِبْعده 
عن ملاقاة الثننس ووفُور الفوّى فِي ذلك الوقت لما فادها الئوْمُ والسڱون وَبَرد الهواء 


e‏ الفوى وقوه الذوّاء وهو المَاء البّارذ على حَرَارَة الحُمّى العَرَضييّة أو 
اغب الحَالِصَة أ عى التي لا ورم معَها ولا شىء من الأعر اض الرديئة رالمواة القاسدة 
قطفشةا إذن اله لا يما في أحد الام النكورة في الحَديث وهي ااا التي بقع فيه 
بُحْرَّان الأمْرَاض الحَاذة كثيرا سِيّمَا فِي البلاد المَذورَة لإرقة أخلاط سُكانها وسُرٴْعة 
الفعالهم عن الذواء الثافع . 
ل نے کی ا ان ا 
[ علاجة بالعسل ] 
فى " الصحيحين " : من حَديٿ أرِ یی المتوگل عن أيي سَعِيدٍ الڅذري أن رجلا أتى 
الت لے اله عة رت قل إن أخي شنتكي بطل وفي رواية اسئطلق بطتۀ فق [ 
SS‏ عله شيا وقِي لفظ قلم 
يز ده إلا استطلاقا مر تين أو لتا كل ذلك بول لة امنقه ل " فقال له ف الثالتة او 
الر”ابعة صدَق الله ذب بَطْنْ أخياف 
و ي ل e‏ 
مَعِددة ولاسم العرب ب بفثح الرّاء وَالذرَّب أَيْضنًا 
| ماع العسل ] 
وال واف ع فا اا ا ا غ ل 
ارط ات اکا رعا ا ا اماب الل وی کار ر اا ار رشا قر 
مُعَّذ مُليَنٌ للطبيعة حَافظ وى المَعَاجين وَلمَا أسنثودع فيه مَذهَبً لِكَيْقيَّات الأذويَة 
الكريهة مئ للكية و الصتذر مدر للبول مر افق لامتحال الكان عن البلغم ودا شرب 
ارا ب ال رد نی کا الوا رک ارو رر ترپ ام ایا 
تفع من عَضنة الكلب الكبب وأكل الفطر الفتال وإذا جل فيه اللخْم الطري حفظ 
طرارنة فة انر وكاك إن حل فة الا رالخار اقرع و الاتان ر اة 
کر ا من الفا س ار ر بطح المر ي وى الحافظ الاي ودا أ به 
ن ال واي فل فلا راا ر ار رار ول اک به 
اطا ار رل اسن به ن ال وجرا اة ها في اة 
وَيَفتح أفْوَاه العُرُوق ودر الطمْث ولعفة على الرّيق يذهب البَلْعَم وَيَسيلٌ حَمْل المَعِدَة 
ويَذْقع الفضلات عَنها ويْسَخَنهًَا تسنخيئا معدا يقح سدَدَهَا وَيَفْعَلٌ ذلك يالگيد وَالألى 
EL RET‏ 
العَاِلة قليل المَضارَ مَضيرً بالعرأض للصقراوييّن [ ص ۲۲ ] وتّحوه فيَعوذ حيَيِدٍ 
تافعا له جذا . وهو غذاءٌ مَع الأغذية ودواءٌُ مع الآذوية وشراب مع الأشربة وحلوٴ مَع 
IT TC‏ 
مِذْۀ ولا مِثلۀ ولا قريبًا مِذْهُ ولم ين معوّل الفدمَاء إلا عليه وتر ثب الفُدمَاء لا ذكرَّ 
فيها للستكر البتة ولا رفوت فإلة حديث العهد حَدَت قريبًا كان ابي صلى الله عليه 
وسلّم يَشْرَبُهُ بالمَاء على الرّيق وقي ذلك سر بَديغ فِي حفظ الصتَحة لا يُذرة إلا الفطِن 
الفاضيل وستذكر ديك إن شاء الله علد ذكر هذيه في حفظ الصتحة , وقي "سنن ابن 
aT GSI SD‏ 
يُصبْةُ عَظيمٌ مِن البّلاء وَفِي أ تر أحر عليْكم بالشقَاءين العَسل والقرّآن فَجمَّع بَيْن الطب 


البشري والإلهي ون طت النذان زط الار واخ وكين الذر او الا رضي والكواء 
السّمَاِي . ٳڏا غرف هڏا فهڏا الذي وَصَف لۀ الٽييٌ صلی اللۀُ عليه وَْسَلّمَ الْعسَلَ گان 
اسنتطلاة AS N LOLs‏ العسّل إدفع القضول 
المَجُتَيِعَة فِي تَواحي المَعِدَة وَالأمَعَاء فان الْعسّل فيه جلاءٍ ودف للفضُول وگان قذ 
أصَاب المَعدَة أخلاط لزجَة ْنَع اسْيِفرَارَ الغذاء فيها للزوجَتها فَإِنَ المَعِدَة لها حَمْلٌ 
كَحَمْل القطيفة فإذا عَلفت بها الأخلاط اللزجَة أفسَدثها [ ص ۳۳ ] يَجْلوهًَا مِن ِلك 
الأخلاط والعَسَلٌ جلاءُ والعسَلٌ مِن خسن مَا عُولِج به هذا الداءٌ لا سِيَمَا إن مزج بالمَاء 
E‏ 

وفِي تكرار سَقيه العَسَلَ مغئى طبَي بدي وهو أن الڌواء يِب Ea‏ 
وَكَمَيّةٌ بِحَنْب حال الذاء إن قصير عَنْة لم يُزلة بالڭلَيّة إن جَاوَزه . أوٴْهَّى الفُوّى 
دت رر ا اخ ف مر ةن ا الل ما مدا را لا ار اوتا 
يلغ العَرَض فلمًَا أخْبَرَهُ عَلِمَ أن الذي سَفَاهُ لا يلغ مِقدَارَ الحَاجَة فلمًا نكر تَردَاذهُ إلى 
اللييٌ صَلّى اللة عليه وَسَلْمَّ أكد عليه المُعَاودَة لصيل إلى المفدار المُفاوم لِلداء فلمّا 
تگرَرَت الشرَبَات بحسب مَادَة الذاء بَرَأً بإذن الله وَاعََبّارُ مَقادير الأذويَة وكَيْفيّاتِها 
ومقدار وة المَرَض مَرَضْ من آكْبّر قوَاعد الطب . 

[ مَعتّى صَدَق الله ذب بَطْن أخيك ] 

" وَفِي قوّله صَلّى الله عليه وسم صَدَق الله ذب بَطن أخيك إشَارَةٌ إلى تحقيق تفع 
هَذا الذوّاء ون بَقاء الڌاء ليس لِفْصُور الدوّاء فِي سيه وَلكِن لِگذِب البَطن وكثرة 
المَادَةٍ القاسيدَة فيه قَأْمَرَهُ بتك رار الدَوّاء لِكثرَة المَادَة . وَليْس طبه صَلّى الله عَليْه وسَلّم 
گطب الأطبَاء فان طب الٽيي صَلى اللۀ عليه وَسَلم ميقن قطعِي إلهي صَادرٴ عن 
الّخي وَمِشكاة ابوه وَكَمَّال العقل . وَطِب غَيْره أكترٴهُ حَذس وَظثون وتَجَاربُ ولا 
گر عدم انتِقاع گثير مِن المَرْضَى بطب اللَبُوَّة فإِنة إنّمَا يلْتَفِعٌ يه من تلقاهُ بالقبُول 
واعتقاد الشتفاء به وكَمَّال الثلقي له بالإيمَان وَالإذعان فهذا الفرّآن الذي هُوَ شِفاءٌ لِمَا 
في الصنذور . - إن لم يلق هذا الثلقي - لم يَخْصُل به ثيفاءٌ الصذُور من انراتا ل ل 
قطِب البو لا تاميد إلا الأنذان الطببة كما أن شغاء الفرآن لا باب إلا اراح 
الطيَبَة والقلوب الحَيَة فإِعراض الئاس عن طب النَبوَة گإِعراضِهم عن الِاسِشَفَاء 
بالقرّآن الذي هو الشَفاء النافع وليْس ذلك لقصور فِي الذواء ولكن لِخْبْٿ الطبيعة 
وفساد المَحلٌ وعدم قبُولِه وآللة الموقق . [ ص "٤‏ ] 

[ بيان ا أن ن العَسَل فيه يقَاءٌ للٽاس ] 

وقذ اختلف التاس في قولِه تَعَالى : [ يَخرٴُج مِن بُطونِها شراب مُختَلِف ألوّائه 

شقاءٌ لئاس { [ النحْل TS ] "١‏ اراج إلى 
اا کے دی لی جرک لی ار ت رھ دل ان مدر ا 
وَالحَسّن. وقتادة وّالأكئرين فإِنۀ هو المَذڭورُ وَالگلامُ سيق لأجلِه ولا ذِكّرَ إِلفرٴآن فِي 
الي وَهَذا الحَديت الصتَحيح وهو قولۀ " صَدَق الل " گالصّريح فيه وآللۀ تَعالى أعلمْ . 


فصل في هَذيه في الطاعون وعلاجه والاحتراز مذ 

ف في الصحيحين "ڪن عار بن سعد بن ابي وقاص ن ييه e‏ 
إسْرَائیل وَعلی مَنٌَ گان قَبْلكم فإِذا سَمِعْثْمٌ به بأرْض فلا تذخلوا عليه وإذا وقع يأرأض 
را افا رات رر ا و و ا اا عر ا 
يرين قالث قال أتس يِن مالك : قال رسول الله صلى الله عله وسم الطاغون شهادة 
لکل ملم | ص ١‏ ] 

[ ما هو الطاعون ] 

الطاغون - من حيْت اللغَة - نوع من الوَبّاء قال صاب " الصتَحَاح " وهو علد أهل 
الطب CT‏ 
ضير اخرلا ي كر افنود أو أخضر أو ˆ امد گمذ ويئول زه الي اشر ع را 
EES‏ لها قال لبي صلى الله عله ولم الططقن ق عرفا 
فما الطاعُون ؟ قال غد كَعْدَةٍ البَعير يحرج فِي المَرَاقٌ والإئط فال الأطبَاءٌ إذا وقع 
الخرّاج فِي اللحوم الخو وَالمَعَاين وَحَلف الأڎن وَالأرتَبَة وڱان مِن ڃس قاسڊِ سمي 
SB NL E EL‏ 
الور مال رن ماو ص و یا ال كر ةت 
الفيءُ وَالخقفان والغثني وَهَذا الاسم وَإِنَ كان َعم كل ورم يُوَدي إلى القلب كَيفيّة 
رديئّة حَثى يَصيرَ ذلك قئالا فإنة يَختص به الحَادث فِي اللحْم العْدَدِي لأنة لِردَاءَتِهلا 
يقبئۀ من الاعضاء إلا مَا گان ا وأردَوهُ ما حَدَٿ فِي الإيط وَحَلف الأذن 
فر ما من تاعا الى هي أر ا ان لاخر ف الاضصر .و الد إلى الا 
فا يقلت مِذۀُ NSS‏ 
بالوَبَّاء كَمَا قال الحَلِيل الوَبَاء الطاعون . وقيل هو كل مَرَض يَعُم وَالتحقيق أن بين 
الوَبَاءِ [ ص ۲٠‏ ] وَبَاءٌ ويس كل وَبَاءٍ طاغولا وكذلك الأمرَاض العامة أعَمْ من 
الارن فة راح ميا والطراعين خر اجات رقرر ت ررر رة جا في 
المَوَاضيع المُتقدم ذكرٌها . 

[ آتارُ الطاعون ] 

فلت : هذه الفرُ وح و الأوْرَامُ وَالحرَّاحَات هي آثارٴُ الطاعون وَليْسَّت نَفْسَةُ وَلكِنْ الأطبّاء 
لما لم تذرك مِذة إلا الأثرَ الظاهرَ جَعَلوهُ تفس الطاعون . والطاعون يعبر يه عن تلائة 
أمُور 

أحَذها : هذا الأترُ الظاهر وهو الذي ذگره الأطبَاء . 

E a E a O 
والثالث البَب القاعِل لهذا الذاء وقذ ورد في الحديث اة ية رجز ارسِل‎ 


ی ا ا 


[ بيان ما لجن من تاثير في الطاغون و 


N‏ ارال کوان کے ET‏ اثر الطاخون لس مع 
ان ون بئوستط الارواح فلن اير الأرْوّاح فِي الطبيعَة وَأمرَاضيها وهَلاكها 
ا کر اا فر ال الاو ار و ار ارال ا ا ایا 
الله سبْحَانَةُ قد يَجْعل لهذ الواح تصَرَقا في أجْسَام بَِي آدم عند حُذوث الْوباء 
وساد الهوّاء كَمَّا يجْعل لها تصَرَقًا عند بض المَوَاذ الرديئة التي تحدت للنفوس هين 
رَديئَة ولا سِيَمَا عذد هَيَجَان الڌم وَاليِرَّة السّوٴداء وعٺد هَيَجَان المَيِي فان الأرواح 
Nea NC GEC‏ 
والدَعَاء والانتهال والتضترع والصنذقة وقراءة الفرآن قإلة متلزل بدك من الأرواح 
EC u‏ 
ر یزرا کي ار ع ا و ا ارا ر ا 
ا ا اف اها رن الا ار هف کرو تر تا 
E E N O TT‏ 
الأ ساب التي تذفعها عَذۀ وهي لۀ مِن أثقع الذوّاء وَإذا اراد الله عرز وجل إنفاذ قضَابِه 
وقدره أغفل قلب الع عن مرا وضو رها ارا فا ر ار ریه 
ر کک علن ااوى لرن وال اة ر لار رالد د فل 
الخَيْرات وبين ن أن َة طب الأطبَاء إلى هَّذا الطب اللوي نة طب الطرّيَّة 
والعجائز لی طقھ کا اعرف به خذاقم وایمهم ولبین ان الل ل 
شَيء الْفِعَالا عن الأروَاح وَأنَ فوّى العُوّذ وّالرقى وَالذَعوّات فوْق فوّى الأذويَة حثى 
إنها بطل فى التمُوم القائلة . 
NSEC‏ 
د ا ا ا ا و 
ساد جوٴهر الهوّاء المُو جب إحذوث الوَبَّاء وفسّادِه يون لاستّحالة جوٴهره إلى الرداءة 
ا کا ا لے ا وکت کل کر 
أوّقات السنتَة وان گان أكترُ خُذوثِه في أوّاخِر الصيف وفِي الخريف غالبا لِگثرَة 
اجتِمَاع القضلات المَراريَة الحادَة وَغَيْرها فِي فصل الصيف وعدم تحللِها فِي آخِره 
وَفِي الحريف لِبّرد الج وَرَذعَة الأَبْخِرَة وَالقضَلات التِي گات تَتَحلل فِي زَمَن 
الصيف . فتَذْحَصر فَسْحَن وعفن فثحدث الأمْرَاض العَفِنَة ولا سيّمَا اذا صَادقت البدن 
متعڌا فاا را قل [ ص ۳۸ ] وا ey‏ قال إبفراط : 
رآ موتا وقد جرت عادة الضتيادلة ا کک نهم يوون وو في 
الرّبيع والصَيْف على فصل الحريف فهو رَبيعهم وَهُم أشوّق شَيء إليْه وَأفْرَح بقذومِه 
وقذ روي في حديث إذا طلع النَجُمُ ارتفعت العَاهة عَن كل بد . وسر بطلوع الثريَا 
هسر بطلوع النَباتِ زَمَن ن¿ الرأبيع وَمِنْه ( والنجم OS a‏ 
فان كمال طلو عه ومام يون في فصنل الرّبيع وَهُو الفصنل الذي ترَفع فيه الآقات . 
Ele SEAM‏ 


فال الثميمِي فِي كتاب " مَادَة البّقاء " : شد أوّقات السَنَّة فسَادًا وعَظمُها بيه على 
الأجْسَادِ وقتان 
أحذهُمًا : وقت سُفوط الثرَيّا للمَغيب عند طلوع القجْر . [ ص ۹" ] والثانِي : قت 
طلوعِها من المَشرق قبل طلوع الس على العالم بمَذزلة مِن مَنازل القمَر وهو وقت 
تّرم فصنل الرّبيع وَالْقضَائِه غَيْرَ أنَ الفَسَاد الگائِن عند طلوعها أقلَ ضَررًا مِن 
الفسَاد الان عند سفُوطها . وقال أبُو مُحَمَّدِ بن فتَيْبَّة يُقَال ما طلعَت الثرَيًا ولا تأت إلا 
يعاهة فِي الاس ٠‏ وغْرُوبُها أعوَهُ من طلوعها . وَفِي الحَديث قول ثالث - وله 
أولى الأقوال به - أن المَرَا بالنجْم الثريًا وبالعاهَة الآفة التي ثلحق الزرُوع وَالثمَارً 
ag Hog‏ 
المَذڭور وَلِذلك تهى صَلى اللۀ عليه وَسَّلّم عن بَيْع الثمَرَة وَشِرًَايِها قبل أن يَبْذو 
اا ا ا ا 
SS‏ 
تبت فِي " الصحيح Ts‏ ن النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلّم بعث 
إلى أبَي بن گب طبيبًا فقطع لۀ ءرقا وَكوَاهُ عَليْه 
E‏ 
yT‏ 
وي طريق آخر ا TT‏ 
E ST‏ 
وقي لفظ آخرَ أن رجلا من الالصتار رمي في أكحله يمنقص فام لبي صتلى الله 
عليه وَسَلّم به قفوي وقال أبُو عبَيّْدٍ : وقد أ ي اللي لى الله عا ول برحل د 
ل ر وال غ TT aS mm‏ .1 
CE e lS‏ : حَدَتئا سيان عن أب FOOTE‏ ن الٽيي 
صلی اللۀ عليه وسلّم گوّاه في ET‏ هن فت ارا 
څوي مِن ذات الجَثب SS‏ 
ع ا ر را ا 
عليه وفيه وما أب أن أكتوي وَفي لفظِ حر وأا ا 
وقي " جامِع " وغيره عن عمران بن حصين أن الٽيي صلی الل عليه وسلّم 
تهى عن الگي قال فابثلِيتا فاکٿوَيْتا فمَا أفلحتا ولا انجَحتا وَفِي لفظِ ٺهيتا عن الي وقال 
ا ا ا ی ت 
أن زف فيهلك TG‏ أو رجلة . 
وام لني عَن الكيّ فهو أن يكئوي طابًا إلشتفاء وكائوا عقون أنه [ ص ٠١‏ ] هلك 
فَهاهُم عَذه عه لجل هذه اليه . وقيل إِٽمَا هى علڏۀ عِمرَان بن ځصيْن حَاصَة لِأئۀُ گان به 
eg ms‏ أن يون التي مُنذْصَرفا إلى 
ارشع المخرت م کک . وقال ابن ية : الگي جتان , 


والٿاتِي : گي الجُرٴح ٳذا غل وَالعْضوٰ ٳذا فطع ففِي هذا الشفاءِ . وَآمَا اذا گان الگي 
للئداوي الذي يَجُوزٌ أن يَنْجَع وَيَجُوزٌ أن لا يَنْجَّع فإنة إلى الگرَاهة أقرَّبُ . الشهى . 
تبت فِي " الصتحيح " فِي حديث السَبْعِين ألقا الذين يذخُلون الجَنة بغيْر حِسَاب أنَهُم 
الذين لا رفون ولا يڱٿوٴون ولا يٿطيَرُون وَعلى رهم يتوگلون فقذ تضَمَئّت أحَاديث 
الي أرَبَعَة أذوَّاع أحَذها : فعلة وّالثانِي : عَدَمْ مَحَبّتِه له وَالثالٿث الٿنَاءُ على من ترگ 
والراد ra‏ 
محته للا يذل على المتع مث وَأمّا الثَاءُ على تارکه فيَذل علی أن ترّگۀ أوّلى 
وأفضَل , وَأمّا النهي UE NINO‏ 
OT TT‏ 

فصل فِي هذيه صَلى الله عليه وسلم في علاج الصرَع 

أخرجًا في " الصّحيحين E e‏ 
عاس :ألا آرنك رأة من آهل الحلة فلت :بل , قال :هذه المر اة البنوداء أئت 
الي صتلى اله عله وسم قال إني أصنر غ وإئي أتكفتف فلاغ الل لي ققال " إن 
يئت صبرت ولك الجنة وَإن شيت دعوت الله لك أن بعافيك " فقالت أصير . قالت 
فإتي أتكشف فاذغ الله أن لا أتكثتف دعا لها لت الصترغ صرعان صَرٴع مِنَ 
الأرْوّاح الخبيئة الأرْضيَة وصرع مِن الأخلاط الرَديئة . والثاِي : هو الذي ينكلم فيه 
الأطبّاء فِي سبَبه ولاه . 

[ اجات صرأع الأروّاح ] 

وأمَّا صرځ الأرواح فايِمنهم وعقلاؤهُم يعترفون به ولا يَذْفعوئَة وَيَعترفُون بأنَ علاجَه 
بمُفَابَلة ارو الشتريفة الحَيّرَة العُلويّة للك الأر راح الشرّيرَة الخَبيئة فَتَدَافُعٌ آتارهًا 
وتعارٴْض RG TG‏ 
الصّرع وقال هذا إِلْمَا يَنْفَعَ مِن الصترع الذي سََبّهُ الأخلاط وَالمَادَةُ . وما الصرٴٌع 
الذي يون مِن الأرأْوَّاح فلا يَنْفَع فيه هذا العلاج . وَأمَّا جَهلة الأطبًاء وسفطهم وسيفلنهم 
ومن يعتَقد بالزندقة فضيلة فأو لِك يرون صرٴعَ الأرٴوَاح ولا يُقَرون بأٽها ثور فِي 
بن المَصرُوع وليْس مَعَهُّمٌ إلا الجَهْلْ وَإلا فليس فِي الصََاعَة الطْبَيَة مَا يَذْفع ذلك 
STI E‏ 


وا : اله من الاراح وما جاينوس وعزرة قداو علَيْهِْ هذه الثسْمِيَةَ E‏ 
سمَوٴه يالمَرَض الإلهي لكوٴن هذه العِلة تخذث فِي الرس فتَضر بالجزٴء الإلهي الطاهر 
الذي مَنْكئة الدَمَاعٌ . [ ص 1۲ ] نَأ لهُمْ مِن جَهلِهم بهذ الأرواح وأخكامِها 
وتَأنيرَاتها وَجَاءّت زتَادِقة الْأطبَّاء فلم بيو | إا صَرأَعَ الأخلاط وَخْده . ومن له عَقَلّ 
وَمَغرفة بهذ الأرواح وتاثيراتها يضنحك من جَهل هؤلاء ضف وله . 

[ العلاج من صرأع الأرواح ] 

رطا هدا اثر ع بكرن بام ين امن من جه اتروع رار ن هة الما فاي 
من جهة المصنروع يون بفْرَة تشيه وصيذق توَجَهه إلى فاطر هذه الأرواح وَبَارِهًا 
والثعر الصتحيح الذي قذ تواطا عله الق واللسان قان هذا نوع محاربة والمخارب 
ا له الاتم ااي عدر اح إلا يامر ن ان بكرن الا جبحا ف فة 


جَيَدَا وان يّگون السنَاعِذ قوبًا فمَتّى تخَلف أَحَذهُمَا لم يُعْن السّلاح كثِير طائِل فگَيْف إذا 
عدم الأمْرّان جَميعا : يون القلبُ حَرَابًا من التوْحيد والتوّكل وَّالثقوّى وَالتوّجَّه ولا 
سلاح له . وّالثاِي : من جهة المُعَالج بأن يون فيه هذان الأمْرّان أيْضًا حَثى إن مِن 
المُعَالجين من يتفي بقواله " أخرٴج مِذة " . أو بقوّل " يسنم الله " أو بقوّل " لا حول 
ولا فوَةَ ٳلا بالله " وَالٽييٰ صلی الله عَليْهِ وَسَلّمَ گان يفول اخرٴج عَذو الله أئا رَسُول 
الله 
[ علاج ابن تَيْمِيّة للمصروع ] 
وشاهذت شَيْحَتًا يرسيل إلى المَصُرُوع مَن حاطب الرٌوح التِي فيه وَيفُول قال لك 
الثتَيْخ اخرُجي فإِنَ هذا لا يحل لك فيفيق المَصرُو ع وَرُبَّمَا خَاطبها يتَضيه ورُبَمَا گاتت 
ردح NOUN‏ فيْفيق oa em‏ 
ما راف ائن السردغ | ك ون 
الا د TL‏ فى او ارو ا و و 
بها صوتۀ . قال فأخذت ل عَصنًا وضتربته بها في عُرُوق aS‏ 
الضترأب ولم شك الحاضيرٌون أنه يموت ذلك الضترأب . ف ففى أثنَاء الضّرأب قالت آنا 
et‏ : هو لا يُحبّك قالت أنا أريذ أر احج به فقت با : هو لا يُريذ أن يَحُج 
مَعَك ففالت أتا أده كرامة لك قال فلت لا ولكن طاعة لله ولرسوله قالت قانا أخر'> 
e EN‏ 
لهذا اتر کله ج قال ول | ي شيٰءِ يضربتِي ي اشح ولم أذيب ولم يشْعْر بأنه 
وقع به ضراب ألبثة . گان يُعَالج بايَة الگرْسِيٌ وان يَأمُرُ بگثرة قرَاءَتِها المَصرُوع 
ومن يعالِجة بها وَيقِرَاءة المعوذتيْن . 
[ التقات المصَنف إلى حَرّاب الفلوب ] 
وبالجملة فهذا الئوْغ مِن الصرأع وعلاجه لا يُذكرُه إلا قليلٌ الحظ من العلم والعقل 
والمَعّرفة وآكترُ تلط الأرأوَّاح الخَبيتة على أهله تون مِن جهة قلة دينِهم وَحَراب 
لوبهم وألسيتَتِهم مِن حَفَايِق الذكر والتعاويذ وَالتحَصتات النبويَّة وّالإيمَابيّة فتلقى 
اروخ الخبتة الرَجُل ازل لا يلاح مَعَه وَرْبّمَا گان عرتيائا قيُوثرُ فيه هذا . ولو 
كثيف الغطاء لرَأيْت يت أكْتّرَ التفوس البَّشَريَة صَرأٴعى هذه الأرْوَاح الحَبيتة وهي فِي 
اسنرها وقْضتها تسوفها حَبْث شَاءّت ولا كلها الامتتاغ عَلها ولا مُخالفثها ويها 
الصتّرع اثأظمُ الذي لا يُفيق صَاحبُة إلا عند المُفارفة والمُعَايئَة فَهُناك يَتَحَق ألۀ گان 
هو المَصرُوع حَقيقة وبالله المْستَعَان . [ ص ٠٤‏ ] الليمَّان يما جَاءَت به الرَسُل وأن 
أكون الجنة والنار لصنب عليه وقنلة قلبه ويسنشخضير هل الذليا وخلول المثلات 
ها الصر ع وتكن لما عت الله به حي لا يى إلا مضروعا لذ بضر مغر باولا 
O O O O N O‏ 
بعد يرا أفاق من هذ المترعة وتظر إلى أبتاء التليا مترو عين حوله يمينا وشيمَاا 


لوو ومِنهم من بُفيق مرة وَين أخرى فإذا أقاق عمل عمل أهلالإقافة والحقل 
تم يعاوذه الصَرٴع قيقع فِي التَحَبّط . 


فصل [ صَرٴع الأخلاط ] 

وَأمَّا صرع الأخلاط فهو علة تَمْنَعُ الأعْضَاءَ النَفْسيّة عن الأفعَال وَالحرَكة والانتصَاب 
مَنْعَّا عير تام وَسَبَبهُ حلط غلِيظ لز ج يَسُد مَنافذ بُطون الذمَاغ سد غير تَامَة فيمتَيِع 
ل ثثوذ الجس والحركة فيد وقي الأضاء ثفوذا اما من غر القطاع باكلية وقذ تكون 
لِأْسّبّاب خر كريح غليظ يُحْتَبَس فِي مَافذ الرّوح أ و بُخار ردي ء يرتَفِع إليْهِ من بض 
الاغكةا و كَيْفِيّة لاذعة فيذقيض الدَمَاغ إدفع المُوّذي فيثبعة تشن فِي جميع الأعضَاء 
ولا يُمَكِن أن يَبْقى الإْسَّان مَعَهُ مُذْتَصيبًا بل يَسْفُط وَيَّظّهرُ فِي فيه الزَبَذ غالبًا . وَهَذِه 
العِلة ثعَد من جُملة الأمْرَاض الحَادَة باعَبَّار وقت وجُوده المُولِم حَاصَة وقذ تعد مِنْ 
جُمَلة الأمرَاض المُزمئَة باعټټار طول مُکڻها وغسر برها لا سما ِن جاوز فِي السَنَ 
خستا و رین اة ره اة فى حماغه ر خاسة في [ طن 8 | قال ابقر اط إن 
الصترع قى في هَؤلاء حتى يَمُوثوا . 

[ لعل ضرع المرآة الي وردث في الحيتث كان صر هان ضرع الاخاط ] 

ٳذا غرف هذا فهڏه المَرآهُ التِي جَاءَ الحَديٿ آنها گائت تضرع وتتگشَفُ يَجُوزُ أن 
يون صرٴغَهًا من هذا انوع فو عَدَهَا الي صَلى الله عَليْه وَسَلّم الجتة يصَبرهًا على 
اوضر و عا ا ت ن ها ال ا ا 
اا غر خر و تالكر و 

[ جَوازٌ ترك الئداوي وان ¿ علاج الأرأوّاح بالتوَجَّه إلى الله يَفْعَلٌ مَّا لا يَنَالة لاج 
الأطبّاء] 

وف لك الل غلل حواز ترك الال و اناري وان علاج الأرواح بالدعَوات 
والئوَّجَّه إلى الله يفعل ما لا يَالئة علاج الأطبّاء ون تأثيرةُ وفغلة وتأثر الطبيعة عذة 
واتفعالها أغظ من تائير الادرية البكنة والفعال الطيعة علها وقد جرا هذا مرارا 
نن وَغْيْرتا وَغقلاءُ الأطبَاء مُترمُون بان لفل الشوّى الضييَة وَالْفِعَالاتهًا فِي شفاء 
الأمراض عَجَانب وما على الصناعة الطبيّة اضر من زتادقة القوم وسقتِهم وجُمّالهة 
. والظاهر أن صَرٴع هذه المَرآة گانَ من هذا الٽوٴع وَيَجُوزٴ ان يون من جهة الأروَاح 
ويون رول الله صلى الله عَليْه وَْسَلمَ قذ خَيَرَهَا بَيْنَّ الصَبْر على دَلِك مَع الجلة 
وَبَيْنَ الذَعَاء لها بالشتقاء فاخثارّت الصَيْرَ والسثرَ الله أعَلمْ . 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٦١‏ 

فصنل فِي هذيه صلّى الل عليه وَسَلّم فِي لاج عرق السا 

روّى ابْن مَاجَّة فِي " سَْنِه " مِن حَديٽ مُحَمَّدِ بْن سيرين عن أئس بن مَالِكِ قال 
ت ورل الله ملل اله عم ل برل را رن اللا ها اة ي 
ثم جز تلاتة أجْزاءِ ثم يشرب على الرَيق فِي كل يوم جُزْءٌ [ ص ٠٦‏ ] الٽسَاءِ وَجَع 
تئ من مقصيل الورك ويثزل من خلف على الفخذ رمَا على الكخب وكلمَا طالت 
مذنه راد زوه وتهزّل مَعَه الرجل ثل وَّالفَخذ وّهذا الحَديت فيه مَعْتّى لعَوي ومَعُتّى طبّي 
. فَأمّا المَعْتَى اللعَوي فَدَلِيلٌ على جواز تَسْمِيَةَ هذا المَرَض برق السا خلاقا لِمَن مع 
هَذِه الثسلمِيَة قال السا هو العرق شن فيكون من باب إضافة الشنيء إلى تشيه وهو 
ممن وَجَوَاب هذا القائِل مِن وَجْهيْن أحَذهُمَا : أن العَرق أعَمَ مِن السا فهو مِنَ باب 
إضافة العام إلى الخاص تحر كل الذراهم أو ضما . الثاني : أن السا : هو المَرَضُ 


الحَالٌ بالعرق والإضَافة فيه من باب إضَافة الثنيْء إلى مَحله ومَوأضيعه . قيل وَسُمَّي 
بذلك لِأنٌ ألمَة يُشيي مَا سواه وَهَذا العَرَق مُمسَد مِنٌ مَفصيل الورك ويّذكهي إلى آخر 
القذم ورَاء لكشب من لجاب الوخشبي فيا بين عظم التاق والوثر EAE‏ 
الطبَيّ فقذ تدم أن کلام رَسُول الله صلی الله عله وسم توعان أَحذهُمًا : عَامَ بحسب 
الأزْمَان والأمَاكن والأثنحَاص والأخوّال . الثاني : حاص بحنب هذه الأمُور أو 
بضعها وهذا من هذا الفَسم فَإِن هذا خطاب إِلعرّب وأهل الججاز ومن جَاورهُم ولا 
سِيَّمًَا عراب البَوّادي قان هذا العلاج مِن أنقع العلاج لهم فان هَذا المَرَض يَحذٿ مِن 
يښ وَقذ يَخذت مِن مَادَةٍ غليظة لزجَة فعلاجُها بالإسنهال . وَالأليَّة فيها الخاصَيَتان 
اللضَاج وّالثليين ففيها الإلْضَاج والإخراج . وَهذا المَرّض يحتاج علاجة إلى هُذيْن 
الأمْرَيّن وَفِي تعيين الثنَاة الأعْرَابيّة إقلة فُضُولها وصعر مفدار ها ولطف جوٴهرهًَا 
وَحَاصَيّة مَرٴْعَاهَا لِأنها ترْعى اعاب الب الحارَةٍ گالشيح وَالَيْصُوم وَنَخْوهمَا وَهَذِهِ 
التبّاتات إذا تَعَذى يها الحَيَوَّانْ صَارَ في ليه مِن طبْعها بعد أن يُلطفها ثُعَيه يها 
وها هراجا ألطف منها ولا سيَّمَا اللي وَظْهُورُ فغل هذه النباتات فِي اللبّن أقوّى 
N yT‏ 
E TTT‏ أطبَاءٌ الهند . وَأمّا الرَّومُ وَاليُونان فيعتون 
بالمركَبَة وَهُم مُتففون كلهم على أن مِن مَهارَة الطبيب أن يُداوي بالغذاء فلن عَجَزَ 
فبالمقرد قان عجر فيمَا گان اقل ترٴْكيبًا . 
الور فون با کے رف و کل ےا ر ا ی ان و 
بالغذاء فإن عَجَزَ فبالمُفرد فان عَجَز فیمًَا گان أقلٌ ترْكيبًا . وَقذ تقدَم أن غالب عادات 
العرَّب وهل البَوّادي الأمْرَّاض البَّسييطة فالأذويَّة البّسييطة ثتَاسِبُها وهَّذا لِبَسَاطة 
أغْذِيتِهم فِي الغالب . وَأمّا الأمْرَاض المُرَكَبَة فغَالبًا مَا تخذث عن ركيب الأغذِيّة 
وَتَتَوَعِها واختلافها فاخْتِيرَت لها الأذويَةٌ المُرَكَبَة وآللة تعالى أعَلمْ . 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٦۷‏ 
فصل فِي هذيه صَلى الله عليه وَسَّلم في علاج يبس الطبْع واحتياجه إلى ما يمَشيه 
وَيليَذهُ 
روى الٿرمذي في " جَامِعه " وان مَاجَه فِي " سَنِهِ " من حديٽ أَسْمَاءِ بٽت عُمَيْس 
قالت قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلم بمَاذا كلت سيين ؟ قالت بالشتَبْرُم قال 
حار جَارَ قالت ثم اميت تيت بالستا فقال " لو گان شيءَ يَشفِي من المت لگان السَنًَا . 
[ ص E E ] ٦^‏ بن أيي عَبْلة قال سَمِعْت عَبْد الله بُن أَمَ 
حرام وّگان قذ صلى مَع رَسول الله صلى الله عَليْهِ وسلّم القَبْلتَيّن يقول سَمِعت رسول 
الله صلی الله عليه وَسلم يفول علَيْكم بالستًا لسوت فإِن فيهمَا ثيفاءَ مِن كَل داءِ إلا 
السام " قيل يا رسُول الله وما السام ؟ قال المَوّت . 
[العلاج يالشبرم ] 
قول بمَاذا كنت َستَمّثيين ؟ أي ثليْيِين الطبْع حتى يَمْثيِي ولا يصيرُ بمَذزلة الوّاقف 
فيُوّذي باحتِبًاس التجو وَلِهذا سُْمَّي الدَوَاءُ السْسَهَل مَثِْيًا على وزن فعيل . وقيل لِأَنَ 
السنهول يكْثْرُ المَثني والاختلاف إلحَاجة وَقذ روي بمَاذا تستَشفين ؟ فقالت بالشَبْرم 
وهو من جُملة الأذوية اليثوعِيّة وهو قشر عرق شَجَرَةٍ وهو حار ياس فِي الدرَجَة 


الرابعة وأجوذه المَايِلٌ إلى الحْمْرَة الخَفيف الرقيق الذي يُثنْبة الجلد المَلْفُوف وبالجملة 
فهو مِن الأذويَّة التي أوْصَى الأطبًاء برك اسَيِعْمَالها إخطر ها وفرط إسنهالها . وقولة 
صلی اللۂ عليه وسم " حار جار " وروی : حار يار قال أبُو عُبَيْدِ : وئر گلامِهم 
باليّاء . قلت : وفيه قولان أحَذْهُمًا : أنَ الحَار” الجَارً بالجيم الشتديذ الإسْهال فوَصَفَهُ 
بالحرّارَة وَشَدَة الإسنهال وكذلك هو قالة بُو حنيفة الذيتوّري . 
[مّا المقصوذ بالإثبًاع ] 
والٿاِي - وهو الصَوَاب - أن هذا مِن الٳثبَاع الذي يقصَد يه تاکيذ الأول ويون بين 
اللفظي والمعتوي ولهدا يُرَاعون فيه إِثبَاعَۀ فِي تر حروفه کقولِهم حسن بس 
أي گامِل السئن وقولهُم حَسَنُ قسن بالقاف وَمِلۀ شَيْطان ليْطان وحار جار مَعَ أن فِي 
الجر مَعَّى أَحَرَ وهو [ ص ٦۹‏ ] ويار اما لع فِي جار گقوٴلِهم صهري وصهريج 
والصهاري والصهاريج وَإِمَّا إثبَاع مستَةِلٌ . 
[ تبات الستًا ] 
وما اسنا ففيه لعتان الم والقصرُ وهو ت حجَازي أفضَلۀ المي وهو دوَاءٌ شريف 
مَأمُونْ العَاِلة قريب مِن الاعتّدَال حار ياس فِي الدرَجَة الأولى يهل الصَفراء 
والسوداء وَيْقَوّي جرم القلب وَهَذِه فضييلة شّريفة فيه وَحَاصَينُة القع مِن الوَسَوّاس 
السوداوي ومن الشقاق العارض في البدن ويقتَح العضل ويلقع من الشار الشعر ومن 
القنْل والصداع العتيق والجَرب والبئور والحكة والصّرع وَشُرأب مَابِه مَطبوحًَا 
أصلح من شريه مَذفوقا ومقدار الشّربَة مِذۀ تلائ درَاهم وَمِن مَايِه حَمْسَة درَاهِم وان 
ط ما ي ن رهن الف و ار ت الاك ر ار ا كل أل قل 
الرار وال والشاهترج بُسهلان CA PEO PET PE AD‏ 
زا من ل وَاحدِ مِنْهمَا مِن أربَعَة درَّاهم إلى سَبْعَة داهم . 
[ ما هو السثوت ] 
وأمَّا الوت ففيه تَمَانيَة أقوّال ؟ أحَذها : أنة الحسَلٌ . وَالثاني : أت E‏ 
يحرج خططا سَودَاءَ A‏ عرو ن يکر السگسکي . الال آله 
ُشْبۀ الگمَون ويس به قالۀ ابن الأعرايي . الرَايع اٽۀ الگمَون الگرٴمَاِي الخاسر f‏ : 
ریقح حافت و ية الو ن تخس اعاب اتاد ا EÊ‏ 
السّايعٌ أنه ئه اللمْرٴُ حَكَاهمًَا بُو بَڱر بن السَنيٌ الحَافظ . الثامِن أئه الل الذي يون في 
زفق E‏ ,قال بض الاطاء رها أخذر [ ضس ٠۷١‏ 
وأق رت إلى الضر اب أ كط البناء مذفرقا تالعسل المخالط لاسن ته بلق فون 
E‏ اسنا وإعانته له على 
اللسنهال . وَآلۀ أعَلم . وَقذ روى الٿرٴمِذيٴ ويره من حديث ابن عباس يرفعۀ إن حير 
ما تَداوَيْتُم يه السعوط واللذوذ والحجامَة والمشي والمَثيي هو الذي يمشي الطبْع وَيليَذه 
ويسهل روج الخارج . 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )۷٠٠١‏ 
TE TT‏ ل 
فی " الضحيحين " من حديث قتادةَ عن ئس بن مَالِكٍِ قال رخص رسُول الله صَّلى 
الل عَليْه وَسلّم لِعَبْدٍ الرَحْمَن بن عَوفٍ والزَبَيْر بن العَوّام رضي الله تعالى عَنْهُمَا فِي 


لس الحرير لحكة گائت يهمَا وقي روايَة أن عب الرَحْمَن بن عوٴف والزبيْر بن العوّام 
رضي الله تعَالى عَلْهُمَا شكو'ا القمْل إلى النبي صَلى اللة عليه وَسَلمَ فِي عزاو لهُمَا 
رخص لهمًَا فِي قمص الحرير ورأيْثة عَليْهمًا . هذا الحَديث يتَعَلق به أمْرّان أحَذهُمًا 
فقهي والأخرٴ طبّي . 
[حكم لبس الحرير ] 
فأمَّا الففهي فالذي استفرّت عليه نذه صلى الله عليه ولم إِيَاحَة الحرير لِلشْسَاء مُطَلقا 
وار ي ل ا ا 
غَيْره | کک وا Ty‏ 
ر فه ات شی إ5 الک ن توم یه OTE‏ 
عَامَّةٌ وأحاديث الرّخصَة يُحْتَمَلٌ اختصاصها بعبْدٍ الرَحمَن بن عوف والزبير وَيْحتَمَل 
ا ن ا ا کل ات ا ٣‏ اال کک 
ك e ee e‏ ا 
ا 
ون تجزي عن أحَد بذك وقوه تعالى لتَبيّه صَلى الل عليه وَسَلم فِي نگاح مَنَ 
وهَبّت تَفْسَها له إ خالصة لك من ذون المؤمنين ) [ الأحزاب ٠١‏ ] . وتحريم الحرير 
كل ا ااا ا ا ا و 
حرم لس الذرائع فإنة بَا عند الحَاجَة وَالمَصنلحَة الرَاجِحَة كما حَرْمَ الئظرُ سَذا 
لو ال ات م ع ا ی ا ج 
ا و د 
للمَصَلحَة الرَاحِحَة وَكَمَّا حرم ربا القضتّل سَذَا إذريعَة ربًا الْسِيئّة وأبيح مِنۀ مَّا تَذعُو 
ال الا د العر اا اض ١‏ ار ا ر ي لان انيز 
فصل [ فَوّايِد الحرير ] 
وَأمَّا الأمْرٴُ الطبّي فهو أ ن الحرير مِن الأذويَة المُتخَذة مِن الحيَوان ذلك يُعَدَ فِي 
الأذويّة الحيوَانيّة لِأنَ مَخْرَجَۀ مِن الحَيَوَآن e‏ ومِن 
اة الف وتر ب ر الل من كو من اهر اة من غل افر الس داب 
ا وو و لر اا کل و الا درق ا 
- حار ياي س فِي الذرَجَة الأولى Ey‏ : وقيل 
معدل . ودا أثخذ مله مليوس گان معتدل الحرّارَة فِي مِزّاجه مسَختًا للبدن ورُبُمَا برد 
N. N‏ : اللرَيْسَمُ ُنْحَن مِن الگٿان برذ مِن الفطن يُربّي 
اللخْم وکل لباس خشن فإنة يهزل ویلب البشّرةَ وبالعڭس . 
[أقَسَامُ المَّلايس من حَيْت تسْخين البّدن ] 
فلت : والملايس تلائ أقسام ملم ينن لذن ويدقة وَقمْم يذقشة ولا يُسَخلة قسنم ا 
يُسَخلة ولا قله ولس هناك ما يُسَخَله ولا يُدَقة إذ مَا يُسَخَنُ فهو أولى بتذفئته فملايس 
ENE‏ 


فاب الكثان باردةٌ يَايسَةٌ وياب الصّوف حارةٌ يايسَة وياب القن معتدلة الحرارة 
وياب الحرير اين من الفطن SS‏ 
سحن گالفطن بل هو مُعتدلٌ وکل لباس أمّلس صقيل فإنة قل إسخائًا للبدن وأقلٌ عونا 
CS e e‏ أن يلس في | لضف وي الاد لكر و 


مِنْ الحگة ٳڏ الحة لا تكن إلا عن حرارة ويس وخشوتة قَلِذلك رخص رسول الله 
صلى الله عليه وسم للزَبيّر وعَبْد الرَحْمَن. فِي لباس الحرير لمداوًاة الحكة وياب 
الحرير أَبْعَذ عن تود القَمّل فيا إذ گان مِزَاجُها مُحَالقا مزاج مَا ينول مِذة الفَمَلٌ . 
[عِلة تخريم الحرير ] 

وأمَّا القِسْمٌ الذي لا يُدقئ ولا يُسَحْنْ فالمُتحَذُ من الحديد والرَصَاص والحَشَب وَالثراب 
وَتَخْوهَا فإِن قیل فإذا گان لباس الحرير أعدل اللبَاس وأوفقة للبُذن فَلمَاذا حرَمَثه 
ا ت اکت الاك ر ت لا > و 
يُجيب عله كل طائِفة من طوف السْنَلِمِينَ يجوب فمُذكرُو الحكم والتغليل لِمَا رفت 
فاده الثخليل مِن أصَلِها لم يَحتَاجُوا إلى جَوَابٍ عن هذا السّوّال . وَمُثبثُو التعليل 
والحكم - وَهُم الأڭترُون - مِذهم من يجيب عن هذا أن الثتريعة حَرَمَثۀ لير 
اللقوس عله وتَذرّكة لله فثتابُ على ذلك لا سيْمَّا وها عِوَض عَنْۀ بعَيْره . ومهم من 
NLNE N‏ 
فة ته ارجا باشست ام رمثم من قال حرم لما وئه من فشر واخاء 
وَالعْجْب . وَمِنهم من قال حرم لما يُورئة بِملامَسَيِه للبَدن مِن الأئوتة وَالتٿخَٽث وَضيد 
الشَهامَة والرَجُولة قإِن لبْسَة يسيب القلب صيفَة من صيقات الإتاث وَلِهذا لا تگاذ تڃذ 
من تله في الاك لا وعلى شمائله من الشخاث والتأئث والرَخاوةمّا لا خفى حئى 
لوٴ گان مِن أشنهم الذاس وأكثر هم فحوليّة وَرُجُولِيّة فلا بذ أن يَلْقّصَة لبس الحرير مِذها 
SS‏ هذا فسا للتار ع الحكيم لهذا 
گان [ ص ۷٤‏ ] أصَح القوليْن أٽۀ يَحْرُْمُ على الوَلِيّ أن يُليسَه الصَبي لِمَا يَذْشَاً عَليِهِ 
مِن صيفات اق اقات . وقد روی oT‏ آيي مُوسى الأشنعري عن الٽيي 
A O ES‏ 
ذگورها وفِي لفظِ حرم لباس الحرير والدَهّب على دور أمَتِي وأحل إإناثهم وقي " 
e O yT‏ 
الحرير والتيبَاج ون يُجلس عليه وقال هو لهم في الدَنيّا ولم فِي الآخرة 

راد الماك (ح ۶ / كن :۷ 

فصنل في هَذية صي الله عاو َم في لاج ذات الج 

روى الٿرمِذي في " جَامِعه " من حديٿ زيّدِ ُن رقم أن النييّ صَلى الله عليه وَسَلم 
فال اروا من داك الت اق ار وارك رات الف الاظتاء ر عا 
حقِيقِي وغَيْرٴ حقِيقِي A ay‏ 
النتبطن للأضلاع . وغَيْرُ الحقيقي ألم يُثنيهة يغرض في تواجي الجلب عن ريَاج 
HGS‏ : فذ يعرض 
في الجذب والصتفاقات والعضل التي فِي الصتذر والأضلاع وَنَوَاحيها أوٴرَامٌ مُوْذِيَةٌ جا 


a EEO O 
الأعْضَاء ليْسّت من ورم وَلكن مِن رياح غليظة فَيُْظْنَ لها من هَذم الول ولا ڪور‎ 
مِنها . قال وَاعلم أن كل وَجَّع في الجذب قذ يُْسَّمَّى ذات الجذْب اشتِقاقا من مَگان الألم‎ 
و ا ی ع‎ 
الجذب ألم عن أي سَبَّبِ گان سب اليه وَعَليْهِ حُمِل كلام بُقرَاط فِي قولِه إن أصُحاب‎ 
ذات الجَذب ينتفِعُون بالحَمَام . قيل المُرَاڏ به ل مَنَ يه وَجَع جَثْبٍِ أوٴ وَجَعٌ رئة مِن‎ 
O RE TT 
وأمّا مَعى ذات الجَلب في لغة اليُوتان فَهُو وَرَمُ الجذب الحَارَ وگذلك ورم كل واد‎ 
E SS 
,ازم ابت الجاب الحقيقي خشنة اله ا ف‎ 
ضيق الفس وَالنبْض المِذْشاري . والعلاج المَوْجوذ فِي الحديٿ ليس هو لِهذا القسْم‎ 

لك لقم الثاني الان عن الرّيح العَِيظة فَإِن الفط البَخْري - وهو العوذ الهندي 
على مَا جَاءِ مُفَسّرَّا فِى أحاديث أحَرَ - أ من الفْسْط إذا دق دقا تَاعمًَا وّخُلِط 
بازيت السَخن ولك به مَكان الرّيح المَذكورُ أو لعق كان دَوَاءَ مُوَافقا ذلك َافِعًا [ 
ص ۷١‏ ] لماه مُذهيا لها ريا للأغضًاء الباطنَة مفثحا للمتدد والعوذ المَذكور' في 
ا کار ا قاض بخن الطن ونقرى الاعتاء 
البَاطنَة ويطرُذ الرّيح ويقتح السدد تَافِع مِن ذات الجَّب وه فضتل الرطونة والفوا 
المَذكورُ جَيْد إِلدَمَاغ . قال وَيَجُوز أن يقع الفط مِن ذات الجذْب الحَقِيقيّة أَيْضًا إذا 
گان حذوئها عن مَادَةٍ بَلْعَمِيَةَ لا سِيّمَا فِي قت eT‏ الجذْب 
ك َنام لم اتا قالت بدأ ا 


عق رن شا لج قاجلتع ل تاه تة تارادا ل م القضل بذ : ا 
و Ik‏ يشت عمس قاروا في ذه قلذوء وخر مور قلعا فاق قال " من قعل يي 
هدا E‏ وشار بيده إلى أرْض الحَبَشَة وَگائت أَمَ سَلمَةَ 
INE TT RR O TT‏ 
نتوي "؟ قاوا :بالود الهندي وتي من ورس وقطرات م زت . قال "ما 
كان الله ليقذقني ذلك الذاء " ثم قال " عَرَمت علزْك أ ت لا قى في ات أحة إا ك ل 
TT‏ 
رض اترام قت ای قل آم اکن ن ذولي تاتقي ما اخ لاد غر خت 
شيقي الفم sS, TT‏ 
و اة ى د هي ال الي نةم وا وط ما اکل من اه 

[ معاقجة الجانِي بمثل ما فعل ] 

E E e a N o aS 
لِحَق الله وهذا هو الصواب المَقطوع به لِيضعة عَشَر دلِيلا فذ ذكگرتاها فِي موأضيع‎ 


o‏ والضتربة وفيا عِذه أحاديت لا شارضن لها البشة قيكَعَيَنُ القوّل 
يها . | ص ٠^‏ ] 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص ۷۸) 
ر 
e ET‏ ن الئييٌ صَلى الله عليه وسلم 
ET‏ ا اراس ار کله فما کن بل فی آخد يقر الراس لازت مس ية 
ران كان فلم لجيه لازما تتن تة رخو تسيا تة الطاح لقي تيل 
على الرس له وَرْبَمَا گان في مُوّخر الرس أو فِي مدمه . 

[ حقيقة الصداع 

وأذْوّاغة گثيرة وَأسْبَابُة مُْتَلِفَةٌ . وَحَقَيفَة الصداع سُخُودَة الرُأس وَاحْتِمَاوٌه لما دارَ فيه 
من اللخار بطب اللفر د هن الرس فا كذ ما فيد غه كما بصدع الو عي اذا حى 
SS‏ 
فة قإذا عرض هذا النكار في الراس كله يحت لا كه الثفشنى والفحلل وجال في 
الرأس سْمَّي السذرُ . [ ص ٠١‏ ] 

[ اباب الصداع 

والضداع بكرن عن اسات عة أحَدها : من عة واحد من اطبا الأرنخة. 
والخامس يون من روح تون في الموذة فيان الرا س لِذلك الورم إائصال العصَب 
المُذْحَدر من الرأس بالمعدة SS‏ 
ا . لايم ون من ورم في غزوق المَعدة فا ارا س يألم المَعِدَةٍ 
للإاتصال الذي بَيْنَهمًا . والثامن صداغ يخصل عن امَتلاء المعدة مِن الطعام ثم يذحدر 
ا ف رای ر الاو رض د الع ال اد 
ت هين نر ال راا مرت و ر اا اا کل ا 
لار ا ل الو ره اغ تارمو ال ةر ااي عر 
e‏ ولي ع ا ع 
ا في لرام وعدم تع EE‏ 
eT eT‏ الماع لاه والشادس تر 
ماابحت مل كثرة انحر كةوالر اض ة الشرطة رال عر ما كدت من 
الأغر اظن اللفساتة كالكرم و اترم والاخران والرساوس ر الاكار الردينة : [ كن 
یں کر فا کت فن ن ارعن ار لا ا ل د کر 
وتتَصَاعَدٌ إلى الدَمَاغ فثُولِمُةُ a‏ الدَمَاغ 
ويج صَاحبُه كانه بض يُضْرَبُ بالمَطارق على ر اسه ه . والْعشُررُون ما يَحذث يسبب الحمّى 
لاشتعال حرارتها فيه تالم واللة أعَلمْ . 

فصل [ سَبَّب صداع الشَقِيفة ] 

[ تخصيب الرس يُسكن الوَجع ] 


وَسَبَّبأُ صُداع الشنَقيقة ماده فِي تَرّايين الرس وَحَدَهَا حَاصيلة فيها أو مُرتَقَيَة إليْها 
فيقبلها الجَايبُ الأضَعَفُ مِن جَانبَيْه ولك المَادة إِمّا بُحَاريَّة وما أخلاط حَارة أو بَاردةٌ 
RE,‏ فی ال ووا ا 
بالعصَاِب وَمُيِعَت مِنٌْ الضّربان سكن الوَجَع . وقذ ذكر أبُو تُعَيْم فِي كاب " الطب 
اللوي لآ هدا ار ع كان ضيف اللي لى ال درست كت ال 
واليوْمَيْن ولا يخْرٴج . وفيه عن ابن عباس قال خَطبَنًا سول الله صلى الله عَليْهِ وسلم 
وقذ عصَب رأسَهُ بعصَابَةٌ وَفِي " الصحيح " اُٽۀ قال فِي مَرَض موتِه وَارٴأسَاه وَگان 
يصب رَأسَهُ [ ص ۸١‏ ] الشقيقة وغَيْرها من أوْجاع الرس 
فصل [ علاج الصتداع ] 
EL E EE E‏ 
يتتاول الغذاء وَمِذْة ما علاجة بالسنكون والذَعَة وَمِذْة ما علاجة بالضَمَادات وَمِذْه مَا 
e Cy‏ 
والحَرگات . 
a E SS‏ 
من أٺوَاعِه فان الصَدَاع ذا گان من حرارَة مُلْهبَة ولم ين مِن مَادَة يحب اسْيِفرَاغها 
تفع فيه الحئاءٌ فعا ظأهرا وَإذا دق مدت به الجَبْهة مَعَ الخَل سكن الصندَاغ وفيه 
وة مُوافقة إلعصب إذا ضُمَدَ به سكت أوْجَاعة وَهَذا لا خت ص بوَجّع الراس بل يَعْمَ 
الأعضاء وة فض فن ب الاعشاء ردا كه وة مر كي الررمالحار والمكيتب 
سكن . وقذ روّى البُخاري في " تاريخِه. " وأبُو داود فِي " السَنَّن " أن رَسُول الله 
اس ل ل م ك ا ك 
إليْه وَجَعًَا فِي رجليْه إلا قال له " اختضيب بالحاء " . وَفِي الثرْمِذي عن سَلمَى اَم 
راقع خَادمَة التب صلی الله عله وَسَلم قلت كان لا صيي اللي صتلى الله عليه 
وَسَلّمَ قرأْحَة ولا شوْكة إا وضع عَليْها الحاء . [ ص ^ ] 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص ۸۳) 
فصل فِي هذيه صلى الله عليه وسم فِي معالجة المرأضى بترٌك إعطاإِهم مَا يكْرَهُونَة 
من الطعام والشرّاب وإنهم لا يكرهُون على تَتَاولِهمَا 
روّى الثرأمِذي في " جَامِعه " وابْن مَاجۀ عن عَقَبَّة بن عامر الجهنِي قال قال رسُول 
الله صلی الله عليه وسم لا ثكرهُوا مَرْضَاكمْ على الطْعام والثتراب فإِنَ اللة عر وَجَلَ 
يُطْعمُهم ويَسّقيهم قال بض فُضَلاء الأطْبَاءِ SS‏ ة المَشتَملة 
على جكم اله لا سيم للاطيام ومن بالخ المرضى وذلك | ا 
الطعَام أو الراب فذلك لِاشْيِعَال الطْبيعَة بمُجَاهَدة المَرَّض أو لِسُفوط شَهوتِه أوٴ 
تقصَانِهًا ِضَعف الحَرارَة الغريزيّة أو څمُودها وكَيْقَمَا گان فلا يَجُوزُ حيَيِذِ إعطاء 
الغذاء فِي هذه الحَالة . وَاعَلم أن الجُوع إنا هو طلبُ الأعَضَاء لِلغِذاء لِتَحَلف الطبيعَة 
OE E O E E E‏ 
لهي [ ص ۸٤‏ | الطبيعة بمالته وإلضاجها وإخراجها ن طلب الفذاء او الشراب 
فإذا أكرة المَريض على اسْيَعْمَّال شَيْءٍ مِنَ ذلك تَعَطلت به الطبيعَة عن فِعْلها 


واقتقات ينيا وتذيرم خن الضتاج مال المرص ونفيد يون ذرك تيتا رر 
ارتو را ا ع ارات اا ل ار ف اا اریز ر کو کون د 
زياد في اللي وتغجيل النازلة المتوقعة ولا يلغي أن يعمل في هَذا الوقت والحال 
إا مَا يَحفظ عليه فوته ويُفوّيهَا من غَيْر استَعمَال مزج للطبيعة ألبثة ٿة وذلك يڭون يما 
لطف قَوَامُةُ مِن الأشنربَة والأغذية واعتدل مِزَاجُة كَشَرَاب الليثوفر والثقاح والورد 
الظرى و مااآ فك و الا رة ار اا اة هد ان قا 
بالأراييج الحَطرة المُوَاففة وَالأخبَّار السّارَة فلن الطييب خَادِمٌ الطبيعَة وَمُعِينْهًالا 
مُعيفها . وَاعَلم أن الڌم الجَيَدَ هو المُعَذي لِلبَدن وان البَلْعَم دم فج قذ تَضيج بَعْض 
اللضْح ذا گان بَعْض المَرْضى في بَدَنِه بَلْعْمٌ كير وعدم الغِذاءَ عطقت الطبيعة عليه 
وطبّحثة وأذضَجثة وصيّرثة دما وعدت به الأعضَاء وَاكَنَقت يه عَمَّا سواه والطبِيعَة 
هي الوه التِي وَكلها الله سْبْحَانة بتذبير البدن وٴحفظه وَصيحَتِه وحراستِه مذ حَياتِه . 

| اجار المريض على الطعام | 

راغ أنه ق يحاخ في التذرة إلى إججار المريضن على الطحام والشتراب ونك في 
اک ا ا ي 
اتف رضن ار من النطلن ,اللي ك دل على تكو ر الت ا الر 
ا ا 

[ مَعنّى فإنَ الله يُطعمَهُمْ وسقيهمْ 

E ENE E E ETE 
O RT TTT 
E E 
E E 
کن ب الا و الفا فا تک رع رلا غ ل ولاسر وارد ل کل‎ 
به عن الإحْسَاس المُوّلم الشتديد الألم فلا س به وَمَا من أحدٍ إلا وَقذ وَج فِي فيه ذلك‎ 
أو شيئا مِٺۀ وَٳذا اشغلت الس يما دَهَمَهَا وور علْهَا ل ثحس بالم الجُوع فلن گان‎ 
الوّارذ مُفرحًا قوي الثفريح فام لها مَقامَ الغذاء ثبعت به والتَعَت فُوَاهَا وضَاعفت‎ 
وجرت الذمَويَةٌ فِي الجَسَدٍ حثى تظهرَ فِي سَطحه فيشرق وَجهة وتظهر دمَويْنُة فان‎ 
I CE 
من الغذاء الماد لاثثتغالها بمَا هو أحَب الها إلى الطبيعة مله والطبيعة إذا ظفرّت‎ 
فا د کے اد ل کر ا ا ا‎ 
بمحاربَتِه وَمقاومَتِه وَمدَافعَتِه عن طلب الغذاء فهي في حال حرٴيها فِي شَغْلِ عن طلب‎ 
الطعام والثترَاب . قان ظفرت في هذا الحَرب التعشت فوَاها رأخلفت عَليْهًَا تظير مَا‎ 
فاتها من فوَة الطعَام وَّالشرَّاب وإِن گاتت مَعَلوبَة مقهو رة الحطت فواها بحسب مَا‎ 
EBE E E 
ای ای رار را‎ 
TG N TT GT ROT 
مَدَذ من الله تَعَالی يُعَذیه به زَابِدا على مَا ذكرَه الأطبَاءُ مِن تَغْذِيَدّه بالدم وَهَذا المَدَدُ‎ 
N a N 


بوت له قربا ین رنه کان الد اقرب ايكون | صن ۸1 ] ربة ا انکر فة 
ور خمة هدذ قروب هذه قان كان ولا له حصل له من الأغذية القلية ماتقوئ يه 
وی ص وین بوا أعَظم مِن فوَتِها وَانْتِعَاشِها بالأغذِيّة البَدَِيّة وَخُلمَا قوي 
إيمَانه وَحَبّْه لربّه أنه به و قر خة به وقوي يفيه يره واشنذ شوفة اله ورضاه به 
وعَذْۀ وَجد فِي ضيه من هذه الفُوّة ما لا يِعَبَرً عذة ولا يذرخة صف طبيبٍ ولا يتاه 
عِلمُة . ومن غلظ طبه وگثفت تة عن فهم هذا و الٽصنديق به فليلظرٴ حال گٿير مِن 
e OL E E‏ 
غلم وق شاه الاس ين هذا عجايب في أله وقي عبر هة ؛ 

[ وصالُ صلى الل عليه وَسلّم فِي الصتم ] 

وقذ تبت فِي " الصّحيح " : عن اللييْ صَلى الله عليه وسلم ERE‏ 
الصتَيام الأيَام ذوّات العدد وَيّنهى أصنحابة عَنْ الوصال وَيَفُول لست كَهيَْيمْ إئي أظل 
يطعمِي رربي ويَسقِينِي وموم أن هذا الطعام وَالشرَّاب ليس هُو الطعام الذي ياه 
الإنْسَان بفمِه وَإِلا لم ين مراصلا ولم يتَحَقَق الفراق بل لم ين صَايِمًا فإئة قال أظلّ 
يطعمنِي ريي ويَسقينِي " وأيْضتًا قال فرق بَيَْه وَََْهُمّ في تفس الوصا وألۀ يقد مذۀ 
على ما لا ټَقڍرون عليه فلو گان اگل وَيَشرَب يمه ل يل لست كييك وَإلْمَا قَهم هَذا 
من الحَديث مَن قل ئَصِييُةُ من غذاء الأرواح والثلوب وكاثيرة فِي الفُرة وَإلْعَاشِهًا 
واغيِذايِها يه قوق تأثير الغذاء الجُْنْمَانِيٰ ولل المُوَقَق . [ ص ۷^ ] 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص ۸۷) 

E NT 
lm O " تبت عله فِي " الصحيحين‎ 
ثعَذَبُوا صانم بالغمز مِن العُذرَةٍ " وَفِي " السَدّن " و " المنْنَدِ " عَلْه من حديث‎ 
جار بن عبْد الله قال دحل رسُول الله صَلى الله عليه وسّلم على عايِشَة وعندها‎ 
" فقالوا : به العُذْرَة أو وَجَع فِي رأسه فقال‎ . e 
وَيْلْكْنْ لا تقثلن أولادكن أَيّمَا امْرَأةٍ أ صاب ولدهَا عُذرة أو وَجَعٌ فِي رأسيه فلتأڅذ طا‎ 
yy 
مِنْه قيل‎ eS فبرا‎ 
: ررض للا عد‎ 

[ علاج العذرة يسَعُوط الفسنط ] 

I NE E E as 
تولَدهُ فِي أَبّْدان الصَبْيّان أكترُ وَفِي الفسنط تجْفيف يَش الها وَيّرفعُها إلى مكانِها وَقذ‎ 
الذاء بالخاصَيَةٍ وقذ يَنْفع فِي الأذواء الحَارّة والأذويّة الْحَارّة بالات‎ mnn 
تا ا کر اکر . وقذ ذكرَ صَاحِب " القالون " في معَالجَة سوط اللهاة الشئط‎ 
مَع الشتب اليَمَانِي ويزأر المَرّو . [ ص ۸۸ ] العُوذ الهندي وهو الأبْيَض منۀ وهو لو‎ 
وفيه ماف عديدة وكائوا بُحَالجون أولاذَهُم بغز اللهاة ويالعلاق وهو شىء يُعلفوتة‎ 
على الصبيان فََهَاهُمْ ابي صلى الله عليه وَسَلمَ عن ذلك وأرشندَهُم إلى ما هو أثقع‎ 
للأطفال وأسْهل عليه . والسّعُوط ما يصب فِي الألف وَقذ يون بأذوية مفردةٍ ومُركَبَة‎ 


ثدق وتذخل وتُعْجَن وَنْجقَفُ نم ثحل عند الحاجة وَيْسْعط يها ف فى أثف الإلْسَان وهو 
ل رو ر دما رفا قيض را د ال 
الوصول إلى دماغه ويستخرج ما فيه من الذاء بالعطاس وقذ مَذح الليي صلى الله 
عليه وَسلّم الثداوي بالستعوط فيمَا يحتًاج إليْه فيه . وذگر بُو داود فِي " سَُِهِ " أن 
ا ا ا 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص ۸۸) 
فصل في هذيه صَلى الله عليه وسلم في علاج المقنود 
رو بُو داوٴد فِي " سَنِه " مِن حَديث مُجَاهِدِ عن سَعَدِ قال مضت مَرَضًا فأتانِي 
سول الله صلى الله عليه وسم يعوذنِي فوْضع يده بين تذيي حثى وجذت برأدها على 
فوّادي وقال لِي : ۽" ائك جل مئود قأت الحارث بن گلدة من تقيف فاه رَجُل يطب 
قلباخة سبع تمراح من حَخوة المديئة لان براه حبذل بهن " المقوذ الذي 
آصيب فُوَاذه فهو يَشتکيه گالمَبطون الذي يَشتکي بَطتَۀ . [ ص ۸٩‏ ] أحد جَانِبي الم . 
[ علاج المقئود بالئمر ] 
وفي اتر خَاصَية عَجيبَة لهذا الذاء ولا سيَمَا مر المَديئة ولا مما العَجوة مذة و 
گنها سَبْعًا خَاصيَّةٌ أخرى ثذرك بالوّخي وفي " الصَحيحَيْن " : من حديث عامر بن 
سعد بن أيي وَقاص عن ييه قال قال رَسُول الله صَلى الله عليه وسلّم من تَصبَح يسبع 
تَمَرَاتِ مِنْ تَمْر العَالية لح يَضْرَهُ ذلك اليم سم ولا سير" وقي لفظِ من كل سَبْع تَمَرَات 
مِمَا بن لبها حين يُصبح لم يضرٌَه سم حٿى ييي 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )١۳‏ 
فصل في هَذيه صَلى الله عليه وَسَلّم فِي دفع ضَرَر الأغذِيَة والفاكهة وإصنلاجها يما 
بت فِي " الصتجيحيّن " مِن حديث عبد الله ن جعفر قال ريت رَسُول الله صلى الله 
عله وسَلمَ يأل الطب بالقثاء وَالرَطب حار رطب فِي الثانيَة يُقوّي المَعِدَةٌ البَاردة 
وبُوافها يزيد في [ ص ٩٤‏ ] وَمُضيرَ بالاسئتان وَالقثاءُ ار رطب فِي الثانيَة سكن 
للعطش منْعش لِلفُوّى بشَمَه لِمَا فيه مِن العطريّة مُطْفِئ لِحَرّارَة المَعِدة المَلَهبَة وإذا 
قف بزرة وَذق واسنشخلب يالمَاء شرب سكن العطش وأذرَ الول وفع من وَجع 
اروا ا ل ا ا س ا 
E LG Lg E‏ 
RL‏ 
رَهَذا أصْل العلاج گله وَهُوَ صل في حفظ الصتَحة بل علمُ الطب گل تفا مڻ هذا . 
وفي استِعمَال ذلك وأمتاله فِي الأغَذِيّة وّالأذويّة إصلاح لها وتعديلٌ ودقع لِمَا فيها مِن 
الكبفيات ۽ المُضرة الما ُقايلها رفي ذلك عور على صبحة الندن وره وخصنيه قال 
عَايِشَة رضي الله عذها : َموي يڅل شَيءِ فلم أسْمَنَ فسَمَنُونِي بالقثاء والرّطب 
قسمثت . وبالجملة فدفع ضَرر البّارد بالحار وّالحارٌ بالبارد الطب باليايس واليايس 
بالطب وتعديل أحَدهمًَا بالآحر مِن أبلغ أذوّاع العلاجات وَحفظ الصَحَة وَتَظيرُ هذا مَا 
تق فن أمرة الا و السر ت ره الل اللي دش ٠‏ فن ال ا با 


A ATO 
. والأَخِرة‎ 
)١٤ ص‎ / ٤ زاد المعاد - (ج‎ 
قصال فى هته ان الله غلبه وش في ال‎ 
الطب‎ ] ٠١ الذَرَاءٌ كله شَيْئان حِمْيَة وَحفظ صحَة . فإذا رقع الثخليط أحْيِيجَ إلى [ ص‎ 
كله على هذ اهراد اة والجة : جيكا جمية ضما يدامر رة ضا‎ 
a CS NS N 
والأصتَل في الحِميّة قوله‎ . e lS 
تعَالی : [ وان لثم مَرْضَى أو على سَفر أو جَاءَ أحَذ مِنْكم مِن العَائِط أو لامَنْثْمْ‎ 
ارگ‎ a 
مِن اسْتِعَمَال المَاء لِأنه يضر هة و " سن ابن مَاجَه " و غيْره عن ا م المُذْذِر بثت‎ 
ا ارا ا‎ 
e LE N E 
علي يأل لها فطفق رول الله صلى الله عليه وسم يول لعي : " إلك تاقة " حثى‎ 
کی قلت ت ر ا و ا ت ن فل ال ضل الل عله ر ل د“‎ 
" ِن هذا أصيب فإله ألفع لك " وفي لفظ فقا " من هذا فاصيب فإلة أوقق لك " وقي‎ 
ن او ا فاع کب فر دت ع ال ا ل ع او‎ 
٠ يديه خبز ومر فقال أذن فڭل فَأحَذت مرا فأگلت فقال أتأل مرا وبك رمد ؟ فقلت‎ 
يا رَسُول الله أمْضَعُ من الذاحيَّة الأخرَى فَتَبَتَمَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ وَفِي‎ 
کا ع ن ا اک کا کا مر اک کا‎ 
ا ر ف الد ارات ي لان الله ي عدا ي ن‎ 
ضا ا ران ا وا و ها ا‎ 
فهذا الحديٽ إِنمَا هو مِن کلام الحارت بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رَفعة إلى الئيي‎ 
ا و کی ال ضلا‎ 
عليه وَسَلّم أن المَعِدَةَ حَوْض البدن والعُرُوق إليْها وارد فإذا صَحَّت المَعِدةُ صَدَرآت‎ 
العروق بالصتَحَة ودا سَقَمَت المَعِدة درت العرُوق يالستقم وقالَ الحارث راس الطب‎ 
Ra E N 
کور الح این الرس ف طب د ر ج ب إلى قرا رر اهاب‎ 
ا‎ 
N 
الث الي رف ن أك ادرف الال أف ن ارط ن ف ات لال‎ 
بمَذزلة عتَاقيد العَب والفاكهة ضر بالٽاقه مِن المَرَض لِسُرٴعَة اسْتّحالتِها وضَعف‎ 
E O CT 
من البدن . وَفِي الرّطب حَاصَة نوع قل على المَعدة فتَشتَغِل بمعالجتِه وإصلاحه عَمَّا‎ 
] ٠۷ هي بصتذده من إرالة َة المَرض وآقارء لتا أن قف تلك اققة واا [ ص‎ 
وضع بَيْن يَدَيْهِ السّلق والشّعيرَ أمَرَهُ أن يُصيب مِذه فإنه ك‎ 
مَاء الشتعير من الثبريد والئخذية والئلطيف والثليين وتقوية الطبيعة ما هو أل للئاقه‎ 


e a oO 
ENS LENE TM U E 
ا ا . وبالجُملة فالحمْيَةٌ مِن أنقع الأذويَة قبل‎ 
. الذاء فتَمْنَعْ خصولة وَإذا حصل فتَمْتَع ايده وَالتشارة‎ 
ت | لار فن ا و ا غ ا ا‎ 
ر ی ل ل راما تي ان رانف الاخ اا‎ 
اهر الله و مانت اله الله فار ل مذ الى ء السير الى ا تخر الشة عن‎ 
E TT 
em aT EO a 
أرْمَدُ على تال التمَرَات‎ BET من الذوَاء وَلِهذا أقرٌ الٽبيْ صلّى الل‎ 
اليَسيرَة وَعَلِم نها لا تَضرَّهُ ومن هَذا مَا يُرْوّى عن علي أنه دحل على رَسُول الله‎ 
صلى الله عليه وسم وهو ارم وبَْنَ َي النبيّ صلى الله عله وسم مر يأخلة فقال‎ 
يا علي تشتهيه؟ وَرَمَّى إِليْه بِتَمْرَةٍ ثم بأخْرَى حثى رَّمَّى اليه سَبْعَّا ثُمَّ قال " حبك يا‎ 
TP TT " لي‎ 
. أنٌ النييْ صَلى الله عَليْه وَسَلّمَ عاد رَجُلًا فقال له مَا تشتهي ؟ فقال أشتهي خُبْز بر‎ 
وقي لفظ اهي کڪ فقا الٿيي صلی الل عله َم من كان علدة خر ر قلعت‎ 
إلى أخيه ثم قال إذا اشنتهى مَّريض أحَدكم شَيْنًا فليْطْعِمَّةُ [ ص ۹۸ ] ففِي هذا الحَديث‎ 
سير طبَي لطيف فان المَريض ٳذا تتاول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي وگان فيه‎ 
ضر ما كان ألفع أل ضَرَرَا مما لا هبه ون كان تاعا في تشب فلن صبذق‎ 
ار ا رر رض الب ,ركاه ا لا ا‎ 
ضَرَرَا . ويالجُطَلة فاللذيذ المُنْنْتهى تقل الطبيعة عليه بعِنَايَة فثَهْضمُةُ على أخْمَدِ‎ 
. الوْجُوه سيّمَا عِذد انبعاث التفس إليْه بصيذق الشَهُوَة وَصيحَة الفُوّة وآلل أعَلم‎ 
)١۹۸ ص‎ / ٤ زاد المعاد - (ج‎ 
EN E EO EA E 
Ry 
A ST a 
ا اا ا ا ل او ی ےا ا‎ 
الو ٠ا حلي الا ار کر رة ع راا اا اک‎ 
] [حقيفة المد‎ 
a SE A CA AE 
الصبَاب أحد الأخلاط الأاربعة أو ريح حارة تكثرُ كَميثهًا في الرأس والبدن قيلبَيث مِذهًا‎ 
الى هر ال ار رة تب الل قر ل الط إل امن الو الروت‎ 
مارا كيرا ترو بذلك ففاءها ما عرض لها وجل ذلك بره الغطنر المشنروب‎ 
راان پیج کد[ صن | زاغآ کا ری مر اا ت لی الکو ران‎ 
أا ريا والاكر ار ر د ا در ار ن ار ين‎ 
إذراك السَمَاء فكذلك برقع مِنْ قخر المَعِدَة إلى مُتَهاهَا مثل ذلك فيَمتعان النظر وَيثوكذ‎ 


عَلْهُمَّا عِللٌ شى فان قويّت الطبيعَة على ذلك ودفعثة إلى الخَيّاشِيم أخدَث الزگام ون 
تفعثة إلى اللهاة والمَْخِريّن أخدت الختاق وَإِنَ دفعثة إلى الجَذب أخدَث الشوْصَة وإن 
دفعَثة إلى الصذر أخدث التزّلة وَإن الْحَدَر إلى القلب أخدت الحَبْطة وَإنْ دفعثة إلى 
العَيّن أحدث رمَا وَإِنَ الْحَدَرَ إلى الجَوّْف أحْدَت السَيلانَ ون دفعثة إلى مَتازل الدَمَاغ 
أحخْدَٿ النسْيَانَ وَإِنْ ثرَطبَّت أوٴعيَةُ الدَمَاغ مِنة وَامثلات به عُرُوفة أخدَث النوْمَ الشديد 
وَلِذلك گان اللوم رَطبًا وَالسَهّرٌ يَابِسًا . وَإِنَ طلب البْحَارُ الوذ مِن الرأس فلم يقدر' 
عَليْه أعَقبَة الصتداع والسنَهرٌ وَإِن مَال البُْحَارٌ إلى أحد يقي الرَأس أعقَبَة الثتَقيفة وَإن 
ملك قَمَة الرس وَوَسَط الهامَة أعَقَبَة دَاءُ البيْضَّة وَإِنَ برد مئه حِجَاب الدَمَاغ أوٴ سَْنَ 
أو رطب وَهَاجَت مِذة أرَيَاحٌ أخدث العْطاس ون أهَاج الرَطوبَة البَلعْمِيَة فيه حثى 
غلب الحار العريزي أخدت الإِغْمَاء وَالسّگات وان أهَاج اليرّة السّوّداء حثى أظلم 
هواءِ الذمَاغ أخدتث الوسّواس وإن قاض ذلك إلى مجاري العصَّب أخدث الصرع 
الطبيعيٰ ون ترَطبَت مَجَامِعْ عَصَب الرّأس وَفاض ذلك في مَجَاريه أعقبَةُ الفالج وَإِن 
گان البْخَارُ من مره صفرًّاء ملتَهبة مَحْمِيَة للذمَاغ أخدث اليرْسَّام فان شرك الصَذرُ 
في ذلك گان سرْسامًا فافهم هذا الفصل . 
eS‏ 
والمقصوذ أ aN E REE NNER‏ 
يزيذ حَركتها وَتوّرّاتها فإنة حَرَكة كلِيّة لبن والرّوح والطبيعة . فأمَا البَدن فيَسْخن 
بالحَركة لا مَحَالة وَاللضس بشت حَركَثْهًا طلبًا ِلد وَاسَيِكَمَالها [ ص ٠٠١‏ ] اول تعلق 
الرّوح مِن البّدّن بالقلب وَمِذْة يشا الوح وَتَذّْث فِي الأعَضَاء . وَأمَّا حَرَكة الطبيعَة 
فلا جل أن تر سل مَا َب إرسّالة من المَيِيْ على المقدار الذي يجب إرسالة . ويالجملة 
فالمَاعٌ حركة كُليْة عَامَةٌ يتحرّك فيها البدن وقواه وطبيعنه وأخلاطة والرّوح والنفس 
فكل حَرَكة فهي مثيرة إلأخلاط مُرَقفة لها ثوحب دفعَها وَسَيَلاتها إلى الأعْضَاء الضعيقة 
والعيْنْ في حال رَمَدِها a‏ . قال بقراط 
کک " الفصول " : وقد يذل ركوب السفن أن الحركة نتَوّرٌ الأيْدان . هذا مَع أن 
فِي المد مَنَافع كثيرة مِذها مَّا يَستذعيه مِن الحِمَيَّة وَالاستِفرًاغ وتَنْقِيَّة الرس والبجدن 
من فضاتِهمًا و عَفُواتِهمَا وَالگف عَمَا يُوذِي الٽفس والبدَنَ من العَضَب و الهم والځُزن 
والحَرّكات العَنيفة والأعّمَال الشناقة . وَفِي ئر سَلَفِيّ لا تكرَهُوا الرَمَّد فإئه يقطع 
غزوق العَمَى . وَمِن أسْبّاب علاجه ملازمَة التكون والراحة وكراك مَس العَيْن 
وَالاشَتِعَالٌ بها فإِنَ أضنداد ذَلِك يُوحب الصبًاب المَوَاد إليْهًا . وَقذ قال بَعْضْ الستّلف 
مَل أصْحَاب مُحَمَدِ مَل العَْن وَدَوَاءٌ العَيْن ترك متها . وقذ روي فِي حَديث مر فوع 
الله أعَلمُ به علاج الرَمَد تفطيرٌ المَاء الارد في العَيْن وَهُوَ مِنَ أثفع الأذويَة لِلرَمَد الحارَ 
قن المَاءَ دواءٌ بارذ يُسَعَان به على إطفاء حرارَة الرَمَد إذا گان حَارَا لهذا قال عَبْذ 
الله بن مَسْعودِ رضي اللۀُ عَذْۀ لامر آته ریب وقد اشتگت عیْنها : لو فعلت گمَا فَعَل 
رسول e‏ وأجْدر أن شْفِي تَذْضَحين فِي عيْيِك 
المَاءَ ثم تفولين أذهب البَأس رب الٽاس وَاشف أذت الشنافي لا شيقاء إلا شِفاوّك شفَاءَ لا 
يعاد سما هذا مِمَّا تقذم مِرّارَا SEEN EEE)‏ أوْجَاع العَيْن فلا 
يجعل كلام النبْوةٍ الجزْيِيٌ الخاص كيا عامًا ولا اللي العام [ ص ١‏ ] أعلم . 


زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠١١‏ 

SET TT O yy 
ذگرّ ُو عبَيْدِ فِي " غريب الحَديث " مِن حَديث ابي عُثمَان الٽهدي أن قوْمَّا مروا‎ 
بشَجَرَةٍ فأگلوا مِنْها فكأنمَا مَرَت بهم ريح فأجْمَدَثهم فقال التبي صَلى اللۀ عَليْه وَسَلم‎ 
: قرَسُوا المَاءَ فِي الشنتّان وَصُبّوا عَليْهم فيمَا بَيْنَ الأذاتَيْن ثُمَ قال أبُو عبَيْدٍ : قرسُوا‎ 
E N ODE 
الخلقار ن يقال او ور شذه و ان ڏون‎ ET وان‎ 
الإقامَة ا کال ااا‎ 
وسلم مِن أقضتّل علاج هذا الذاء إذا گان وقوعة بالحججاز وهي بلا حار يايسَة والحارُ‎ 
SCO O e 
وهو ايرد أوّقات اليوم - يوجب جَمع الحارٌ العريزي المذتثير فِي البدن الحامِل لجميع‎ 
فاه فَيقوّي الفْوَّةَ الذافعة وَيَجْتَمِع من أقطار البّدن إلى بَاطنه الذي هو مَحَل ذاك الذاء‎ 
ويستظهرُ ببَاقي الى على فع المَرَض المذكور فيذْفعة بإذن الله عَزَ وَجَلَ ولو أن‎ 
بُقَرَاط أو جالينوس أو عَيْرَهُمَا وَصَف هذا الذوّاء لهذا الذاء لخَضَعت له الأطبَاء‎ 
e, 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠١١‏ 

فصل فِي هذيه صَلى الله عليه وسلم فِي إصطلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وَإرشَادِه 
إلى دقع مَضَرات السَمُوم بأضُدَادِها 

E TO في " الصحيحين‎ 
E کک‎ 


NE 
] إذا مات الذَبَابُ في مَائِع لا يجُه‎ [ 


هذا الحديث فيه أمْرّان أمر” ففهي ومر طبَّي فَأمّا الفقهي فهو ديل ظاهرُ الذلالة جذا 
عَلى أن اباب إذا مات فِي مَاءِ أو pS TT‏ 
يعرف في السلف مُخالفَ فِي ذلك . ووج الِاستٍذلال به أن اني صَلّى الله عليه وسلَّم 
أمَرَ يمَقله وهو عَصْنَُة في الطعام وَمَعلودٌ SS‏ 
حار . فلو گان يْنَجَسُهُ لگان أَمْرَا يساد الطعام وهو صَلى اللة عَليْه وَسَلم إمَا أمَرَّ 

بإصلاحه ثم عڏي هذا الك إلى كل ما لا تش له سائلة كالنطلة والزلثور والعلكوت 
وَأبَاهِ ذلك ٳڌ الُم يَعُمَ يعْمُوم ِتِه وَيَْتَفِي لِائيِقاء سَبَبهِ فلمَا گان سَبَبُ الئٽييس هُوَ 
الم المُحْتَفِنَ فِي الحَيَوّان بموّتِه گان ذلك مَففُودا فيمَا لا دم له سَايِلٌ اثتفى الحْكَمُ 
بالئٽجيس لانتِفاء عِلتِه . ثُمّ قال من لم يَحْكُم بنَجَاسَةَ عَظم الميْتَة إذا گان هذا تایا في 
O O‏ 
TE‏ أوألى وَهَذا فِي عاية الفُوةٍ 
فالمَصيرٌ إليْه أوّلى . وَأولٌ من حفظ عله فِي الإسنلام أنه تَكَلْمَ بهذه اللقظة فقال مَا لا 


تفس له [ ص ٠١١‏ ] سَائِلة إبْرّاهيم الٽخَعي وعنة تَلقاها الفقهاء - والنقس فِي اللَعَةَ 
يعَبَرُ بها عَنَ الڌم وَمِلْه تَفسَت المَرأةُ - يفثح الٽون - إذا حَاضت ولْفِسّت - يضَمَها - إذا 
و 

eT 

وَأمَّا المَعْتَى الطبّي فقال بُو عَبَيْدِ : معنى أمقلوه E E‏ 
الذاء يقال للرَجُليّن هُمَا يَتَمَاقلان إذا تَعَاطا فِي المَاءِ . وَاعَلم أن فِي الذَبًَاب عِندهُم فوةٌ 
Sl SS BET aT‏ 
يُوّذيه اثقاهُ يسيلاحه فأمَرَ الييٌْ صَلّى الله عليه وَسَلْم أن يقابل ِلك السَمَيّةَ يمَا أوْدَعَه 
الله سبْحَانَّة فِي جَتَاحِه الاخر مِن الشنفاء يعمس كله فِي المَاء والطعام فیقایل الماد 
السَمَيَة ماده النافعة فول ضَرَرُهَا وَهَذا طب لا يَهتدي اله كبا الأطبَاء ويِمَثهم بل 
هو خار ج مِن مِشُكاة الَبْوّة ومع هذا فالطبيب العام العارف الموقق يخضَع لهذا 
العلاج وَيَقّرَ لمن جَاءَ به بأل أكَمَلٌ الخلق على الإطلاق وأنة مُوَيَد بوي إلهيٰ حارج 
عن القوّى البَشريّة . وقذ ذكر غير واد مِن الأطبّاء أن لسع الزلبُور وَالعَقرب إذا 
ذلك مَوْضيعة بالدَباب تفع مِذة تَفعَا بيا وسكت وَمَا ذاك إلا للمَادَةٍ التي فيه مِن الثتَفاء 
رإذا ذلك به الوَرَمٌ الذي يخرأج في شر العَْن المُسَمَى شر بعد قطع رموس الذَبَاب 
أَبْرَأه زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠٠١۳‏ 
ETE‏ البثرة 

ذگر ابن السٽي فِي کڌابه عن ب بَعْض أزْوَّاج الئييْ صلّى الله عليه وَسلّمَ قالت دحل علي 
ا ر و ای ر ا عندك ذريرة ؟ 
قل اني ي ازل ال جر ررك ار 
E E‏ 
ا المَعِدَة وّالكبد والِاستِّسقاء ولْفَوّْي القلب لطييها وَفِي " الصنحيحين " 
عن عايِشة أنها قالت طِيَبْت رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلّْم بيّدي يذريرَة فِي حَجَّة 
الوداع لحل والإحرام . والبثرةُ راج صَغير”ٌ يون عن مَاذَةٍ حارَة تذفعها الطبيعة 
فتسترق ماتا من الجسد تخرٴج مِذة فهي مُحتَاجة إلى ما يُلضيجها وَيُخرجها والذريرة 
اک ا ا که ل ف ان ب زان ا أن فيها تذْريدا 
للذارية التِي في تلك المَاذة وكدلك قال صَاحِب " القائون " : انه لا أفضل لِحرّق الثٽار 
من الذريرة بذهن الورأد والحَل . 

rl Ce. 

فصل فِي هذيه صَلى الله عليه وَسَلْم فِي علاج الأورام والخُرّجات التي َبْرأً بالبط 
ا 

E E E 
فقالوا : يا رَسُول الله هذه مِدة . قال بُطوا عله قال عَلِي" : قَمَا‎ ] ٠٠١ بظهره [ ص‎ 
برخت حئی بُطتا وآللبی صلی اللۀ عله وَسلمَ شاه ويُذگرٌ عن ابي هُريْرة أن اللي‎ 
صلی اللة عليه وسلم امن طييجًا أن يبط طن رجُل أجْوى البطن فقيل يا رسُول الله‎ 
هَل يَنْفَعُ الطب ؟ قال الذي أنزّل الذاء زل الشَفاء فيمَا شَاءَ اورم مَادَة فِي حَجْم‎ 
اللضو لف ماد عر طييعة تلص الله ويو فى اجاس اتأمر اض كلها والمواد‎ 


E N A PEE 
N N ET O 
E ا‎ 
الحلات التي يور حال الوَرَم إلنها إن كانت ون لك الضنجت الماد رأحاثها مذ‎ 
يْضاء وفتحت لها مكائا أسَالثها مئه . وَإِنَ فصت عن ذلك أحالت المَادة َة غير‎ 
مستحكمّة النضنج وعَجَرَت عن فثح مكان في الضنو تذفعُها مذ مِذْه فَيْخَاف على العضُو‎ 
القسَاد بطول لبها فيه فيَحتَاج حيتَإِذٍ إلى إعاتة الطبيب بالبط غيره إإخراج يلك‎ 
الثاةة الر نة المت اله وي الط فائنكان إخداهْمًا : إخراج المَادة الرديدة‎ 

اة اة کک أخرى إليْها ثقوَيها . وما قوكة في الحديث الثاني : 

إنۀ أمَرَ طبيبًا أ ا جوّی ا ] فالجَوى بُفالٌ على مَعَان مِذها : 
المَاء المَْيِنْ الذي يون فِي البطن يحذت عله الاستسقاءِ . وَقذ اختلف الأطبًاءُ فِي بَزلِه 
لِڅُرُوج هَذِهِ ا النلامة محةر جوز دة طانقة اخرى 
وقالت لا عِلاج له سواه وهذا عِندهم م إئمَا هو فِي الِاستِسقاء الرقى قانة ةُ كما تَفذم تلاتة 
ازاغ طا ره اللي ب م لر بمو رن ا رت علو ل م 
CN SO e a‏ 
الذم في ا وهو اس مِن الأول وز قي وهو الذي يَجِتَمِع مَعَه البَطن 


ااا اع انش م ااا و قال طانقة آرةا ااا 
يه . ومن جملة علاج الزّقي إخرًاج ذلك بالبزآل ويون ذلك بمَذزلة فد العروق 
لإخرَاج الذم الفاسد لكله حطر كَمَّا نَقَدَمَ وَإِن تبت هَذا الحَديث فهو ديل على جَواز 
E‏ 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠١١‏ 

ا ي ف ول ا ق 
لوبهم 

روّى ابْن مَاجَه " في سَْذِه " من حديث أبي سَعيدٍ الڅذري" قال قال رَسُول الله صلّى 
الله عَليْه وَسَلّم إذا دَخَلثْمْ على المَريض فتَفسوا له فِي الأجَل فإِنَ ذلك لا يرذ شيْئا وهو 
ا ق 
الإرشَاذ [ ص ۷ eT‏ تلشعش يه الوه ويلبعث به الحار الغريزي 
فيتَسَاعذ على دفع أو تخفيفها الذي هر عاي تاي الطبيب . وتفريح تفس 
SS‏ علێِه وٴخفتها 
فإِنَ الأرأٴوَّاح وَالفُوّى تَقوّى بذلك فشْسَاعذ الطبيعة على دفع المُوّذي وَقذ شَاهد الٽاس 
يرا من الْمرٴضى ثعش فوا يعاد من يُحبَونه ويْعظموته رتهم لهم وأطفهم بهم 


امتهم إَاهُمْ وَهَذا أحَذ فوّائد عيَادَة المَرأضى التي تعلق بهم فن فيها أربجعة أثواع 
مر افوا ع رخ م إلى المريض و يعود ` على | العايِد و يَعُوذ ي آهل 


نال القريض عن شكواة ركف بهذ وتن عتا نقمي وضع بت غي جنه 


O E E CS 
: فن كمال الف ر خسن الطاع ر القن‎ 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠١۷‏ 

فصل فِي هذيه صَلى الله عَليْه وَسلّمَ في علاج الأندان يما اعادثة من الأذويَة وَالأغذِيّة 
ت 

هذا أ صل عَظيمٌ مِنْ amma‏ ضر المريض 
من حَيْث يَظْن أنه يذْفعُة وكا يَعَدِلٌ عَذة إلى مَا يده مِن الأذويَة فِي ثب الطب إئا 
طبيب جَاهِلٌ فلن مُلاءَمَة الأذويَة والأغذِيّة لِلأَبْدان بحسب [ ص ٠٠۸‏ ] والأكارُونَ 
ا ی د را اور وار دالطرو ولام اا ر ن ا 
شيا َل عَامَة أذْويَة أهل الحضر وأهل الرّفاهيّة لا ثجدي عله وَالثجْربَة شاهدة ذلك 
و ا وأرزضبه وما قا 
بل طبهم الحارٿ بن کله وان فيه كَاُقراط في قوْمه 
الح رار اا عات الاي عا ا عد ع 
ذواءٌ والأزم الإِسْسَاك عن الأل يَعَيِي يه الجُوع وهُو مِن أكبَّر الأذويَة فِي شِفاء 
ااك ل اض في علاجها ن المستفر غات إذا لم يَف من 
رة الامتلاء وٴهيجان الأخلاط وحدتها أ و غليانِها ع 
عضو عصيي مَجَوّف گالقرٴعة فِي شكلها مركب مِن تلات طبَقات موَلَفَة مِن شَظايا 
دقيفة عَصبيّة سَمَى الليف وَيْحيط بها لخْمٌ وليف إخدى الطبّقات بالطول والأخرّى 
بالعَرأض وَالثالتة بالورأب وَقَمُ المَعِدَة أكترُ عصبًا وقعرٴُها أكترُ لحْمَّا وَفِي بَاطنِها حَمْلّ 
وهي مَخْصورة في وَسَطِ البَطن وأمْيّلْ إلى الجانب الأيْمَن قليلا خلقت على هذه الصفةٍ 
لِحِكْمَة لطيفة من الحَالق الحكيم سُبْحَائَۀ وهي بَيْت الڌاء وگائت مَحَلا إلهضنْم الأول 
وفيها يلضج الغذاء وَيّذحدرٴ مِذها بعد ذلك إلى TS‏ 
قذ عَجَزَت الوه ee,‏ عن تمام هَضمها إمَّا لِكثْرَة الغذاء أو لرداءتِه أو لِسُوء 
رتيب فِي اسْيِعَمَالِه أ و لمَجمُوع ذلك وهَذء الأثيَاء بخضُها مما لا يتخلص الإلسَان مِذه مِذهٌ 
غالبًا فتخون المَعدة بت الذاء لذلك وگأنه يشير ير بذك إلى الحَث على تقليل الغذاء ملع 
اوه عا ار ر و ا ا 
ا ی ا 
اذا قبن إلى أندان مُختفة العادات گان ملف الشبة الها .و إن كانت تنك الأندان 
مفِفة في الوْجُوه الأخْرَى متال ذلك أبْدَان تلاتة حَارَّهُ المزَاج فِي سن الشاب 

أحذها : غود تتاوأل الأشَيَاء الحارة . 

وّالثاِي : عو تتاوٌل الأشياء الباردة . 

والثايث غود تتاول الأشيَاء المََوَسطة . 

E EN E FT E E AE E ET 
قليلا فالعادة ركن عَظِيمٌ في حفظ الصَحَة وَمُعَالجَة الأمرَاض ولِذلك جاء العلاج الٽبوي‎ 
. بإجْرَاء كل بدن على عادَيِه فِي اسَيِعَمَال الأغذِيّة والأذوية وَعَيْر ذلك‎ 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠١۹‏ 


ی و ی ا رياطف ا اعا ن اغ 
فا الح م خف ع ع عا ا كنت ذا مات فت من اها 
وَاجْتَمَعَ لذلك الَسَاءُ ثُحَ رقن إلى أهلِهن أمَرَت ببُرْمَة مِن تَلبينَة طبحت وَصُنِعَت 
تریدا ئم صبّت الثلبينة عليه تم قالت كئلوا مِنها فإلي سمحت رسول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلّم يول الثلبية مَجَمَة لِفُوّاد المَريض تَذهَبُ ببعض الحُزأن وَفِي " السَنّن " مِن 
N‏ 
ك الخدم اة لرل 
البُرٴْمَهُ على الٽار حٿى يٺتهي اح طرَْيْه . يَعنِي يبر أوٴ يموت . وَعڻها : گان رَسُول 
STS‏ 
علكم بالقليينة فحتو إتاها وبول والذي تشيي دو إلا شيل بظن أخدگه كما تسل 
اکاک رخاس الو 

[ الثلبين وفوايِده ] 

لثلبين هو الحِاءُ الرقيق الذي هو في قوام اللبن ونه أشثق انم قال الهّروي سيت 
لبي ِشبَهها باللبن لبيّاضيها ورقتها وهَذا الغذاءُ هو التافِعْ للعليل وهو الرَقيق اللضبيح 
لا العَِيظ النيء وإِذا د شيئت أن تغرف فضنل الثلبيدّة قاعغرف فضل مَاء الشتعير بل هي 
اشير أن رها حتاء مشخ من كقيق الجر بلكلكه اشرق اها وين مام 
٠‏ وقد َقْدَم ا للعادات بقارا فر الاتقا TT‏ عاد 
القوم أن بتخذوا مَاءَ الشعير مذة e‏ تَر تَخْذِيَّة وأقوّى فعا 
وأخظمُ اء وإنما اتخ ياء المشن مله مِذۀُ صحَاحًا ليون أرق وألطف فلا يثقلٌ على 
طبيعة المريض es‏ اف انر رخ رارقل ماع ار خرن 
َلْهَا . والمقصوذ أن مَاءَ التتعير مَطبُوخا صحاحا لذ يلف سريعًا وجلو جلا ظاهرا 
الريزيةٍ اکرو ا الاارف: 

[ عله ذهاب الثلبية بض الحزُن ] 

وقوألة صَلّى الله عليه وَسلّم فيها : مَجَمَةً لفوّاد الريض يرٌوّى بوجهين . بفثح اليم 
والجيم وَيضَمٌ اليم وسر الجيم والأول أشهرُ ومعنَاه أنها مُريحَة له أي ثريځة 
وسكئة مِن الإِجْمَام وهو الرَاحة . وقولة " ذهب ببَْض الخُزان " هذا - وال أعَلمُ - 
اا ل ر ر ار ا ر لا 
لخ اف الي فر مشر هار الا قري الحرار الررن وات ني 
مَادَتها فثزيل اٿر ما عرض له من العم والخُزان . وقذ يفال - وهو أقرب - إِٽها ثذهَبُ 
ال واف ف ایر هن( ]اع وند نل ان فی اکر 
تَضنْعُف باستيلاء اليس على أغضتًائه وَعَلى مَعِدَيِه خَاصنة لتقليل الغِذاء وَهَذا الحِسَاءُ 
رطا وریا وا رن مل دك يفزاد المریش كن ريض كيرا ي 
فِي معدټتِه خلط مَراري 9 و بَلغيِي أو صديدي وَهَذا الحِسَاءُ يجو ذلك عن المَعِدة 
EL‏ 


الاغتذاء بخبز الشعير وهي عادَةٌ أهل المَدِينَة إذ ذاك وگان هو غالب ڦوتِهم وگائت 
الط ريز عى رل ا 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )١١١‏ 

قصل في هَذيه صلى الله عله وسم في لاج اَم الذي أصنابه يبَر من اليَهُود 
عار ی ص مشر عر ا یری کر وال ن کی ردا 
الا لا ا ا ا ل 
قالت هَدِيَّة وَحَذِرَّت أن تقول مِن الصنَدقة فلا يأل مِذْها فأگل الي صَلّى الل عَليِهِ 
وسم وأكل الصتَحَابَة ثم ٠‏ 

قال ايوا ثم قال لِلمَرأة هَل سَمَمّت هذه الشّاةّ ؟ قالت من أخْبَرك بهذا ؟ قال هذا 
A o al‏ 
ر ا ی أجل الذي lS‏ 
هذْدٍ بالقرزن والشَقرَّة وَهُو مَوألى لِبَِي بَيَاضَة مِن الأنصار وقي بعد ذلك تلات سنين 
حَٿی گان وَجَعُهُ الذي دوقي فيه فقال ما زلت أجذ من الأكلة التي أگلت مِن الشناة يوم 
کر حل کار هد اران اتطاع الاعر من فرك ر شرل اله صن الك علو وب 
شهيدا قالة موسى بن عقبّة . 

[ بعال الم بالامتتفراغات ويالأذوية المَبْطلة لفغل الم ] 

معَالجَة السم تون يالاستفراغات وبالأذويَة الى ثعارض فعل وَلبْطلة إا 
بكَيْفيًاتِها وَإِمّا بخواصَها فمن عدم الذوّاء فليْبّادر' إلى الاستِفرًاغ اللي و أذْقَعَةُ الحجَامَةٌ 
ولا سِيْمَا إِذا گان البَلد حارٌا والزمَان حارا فَإِن الفَوّة [ ص ١٠١‏ ] السْمَيّةَ تسثري إلى 
الم فتَذْبَعث فِي العرُوق والمَجّاري حثى تصيل إلى القلب فيكون الهلاك فالذم هو المثقذ 


الموصَل لِلسْمَ إلى القلب و الأعضاء فإذا بادرَ السنْمُوم وَأخْرَج الذم e‏ 
TNT ES‏ أن يذهب 
وَإِمّا أن يَضْعُف فتَفوّى عليه الطبيعَة فطل فعلة أ و أضعفة . 

[ اسشنهاذه صلى الله عليه وسلّم بالسم ] 

ولمّا احتَجَمّ اللي صلى الله عليه وسم أحتَجَم في الگاهل وَهُوَ أرب المَوَاضيع التي 
يُمَكِن فیها الحِجَامَةٌ إلى القلب فَخَرَجت الماد السْمَيّهُ مَع الذم لا څرُوجًا ليا بل بي 


E 

إِكرَامَهُ بالشنهادة ظهرٌ تَأِيرُ ذلك الأئر الگامن مِن السَمَ ليقضيي الله أمْرَا گان مفعوئا 

وظهر سر قوّله تَعَالى لِأعْدَابِه من اليَهو د  :‏ أفکُلمَا جَاءخم رَسُول بمًَا لا تهوّى سكم 

N E NNE E 
فذ وقع مِنْهُ وتَحفَق وَجَاء بلفظ " تقون ) " بالمستقبل الذي يتوقعونة ويذتظرُوتة وآلله‎ 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )١١١‏ 

فصل في هذيه صلى الله عليه وَسَلّمَ فِي علاج الشخر 


الذي سَحَرثۀ اليَهُوذ به قذ نكر هذا طائِفة من الٽاس وقالوا : لا يجوز هذا عَليْه وَظلوهُ 
فاو اول الا کار عو ای فر کیا کل رب کل ا ع 
رل هن الاقار ر لار جاع وة فر ص ير الام اض ر إا ب ص وا ب 
فرق هما وف تبت في" الصتخيحن "عن عائشة رضي الله عذها ألها قالت خر 
ر ص ٤‏ ۱۱ ] صلی الله عله وسم حتی إن كان يخن انه أن ِي اء ولم يهن 
E‏ عله لي الله عله و كار اع الأثر اض ست لا كر ولا 
قد في بوه وما كول نُحَيلْ إلنه آنه فعل الشترء رل قعل فلس في هذا ما يدل 
عله داخلة في شيء مِنْ صيدقه لقام الدليل والإِحْمَاع على عصنمته من هذا ونما هَذا 
فيما يجوز طروَه عله في ار لياه التي لم بٿ لسبيها ولا فضتل من أجلها وهو فيها 
عُرْضَة للآفات كَسَايّر البَشّر فعَيْرٴُ بَعيدٍ أنه يُحَيّل إلْه من أمُو رها مَا لا حَقيقة له ثم 
يلجلِي عله گَمَا گان . 
والمقصود ذكرُ هَذيه في علاج هذا المَرَض وذ روي عله فيه ٿوٴعان 
[ استخراج م السحر وَإبْطائة ] 
أحَذهُمًا وشو انلها - سنخ راج وانطالۂ كما ص E OREN EE‏ 
سال رَه سْبْحَاَة فِي ذلك فدل عليه فاستَخْرَجَه مِن يئر فگان في مط ومَشناطة وَجَفَ 
طلعَة ذگر فلمَّا استَخْرَجَۀ ذَهَب ما به حثى كَألمَا أثثيط مِنْ عفال فهذا مِنْ أبلغ ما يُعَالحْ 
يه المطوب وَهذا يمزل إا الَا الخبيئة وقلعةا م الجَد افر اغ , 
[ الاستِفراعٌ في المَحَل الذي يصيل إليه أذى السشّخر ] 
والوٴْعٌ الثاِي a e‏ 
الطييعة وّهيجان أخلاطها وتشويش مزَاجها فاذا ظهرَ E‏ 
e ET‏ اتو عد قي کات" 
غريب الحديث " له يإسنتاده عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن أيي ليّلى أن الئييٌ صَلى الل عليه 
وَسَلّمَ اخحتَجَمَ على رآسه بقران حِينَ طب قال أبُو عَبَيْدِ : مَعَْى طب أي سُحرَ .وقد 
آشگل هذا عل من فل عل ةوقال ما للحهامة و الحر وما ال ر انط ن هدا الذاء 
ق اطا ا ناا اھ ا 
TTT‏ 
فَاعَلم أ ن ماده السُحر الذي sS‏ 
فوَاه الَتِي فيه بِحَيْث گان يُحَيَل إِليْه أ نه يفعل الشيء ولم يفعلة وهذا تصرف مِن 
الشاخر في الةو المادة اللمو نة بحت غلث تلك الماذة على لحن المقذم مذ 
يرت مزاج عَنْ طبيعته الأاصلية . والتحرٌ هو مركب من يرات الأرواح الخبيثة 
والفعال الفُوّى الطبيعيَّة عذها وهو SI‏ الذي 
اثكهّى السَحْر إليْه وَاسَعْمَالٌ الحِجَامَةَ على ذلك المَگان الذي تَضَرَرت أفعَالة بالسشّحر 
E‏ العالجة إذا اسنثخيلت على القالون .قال قر اط لاثنياءُ التي 
ا TO‏ 


أصيب بهذا الذاء وّكان يُحَيّل إليْه نة فعَل الشيء ولم يفعلة ظن أن ذلك عن مَادَةٍ 
دمَويّة أو عَيْرها مَالت إلى جهة الدَمَاغ وَعَلبّت على البَطن المقذم مِذة فأزّالت مِزَاجَه 
عن الحالة [ ص ١١١‏ ] وَكانَ اسْيَِعْمَالٌ الحجَامَّة إذ ذاك مِن أبلغ الأذويَة وأثفع 
المُعَالجَة فاحتَجَم وان ذلك قبل أن يُوحَى إليْه أن ذلك من الستخر فلمًا جَاءَهُ الوّحي من 
الله تعالى وَأخبرَه أنه قذ سْحِرَ عدل إلى العلاج الحقيقي وَهُو استِخراج الستحر وَإبطالة 
فسَأل الل سْبْحَاتۀ فد على مَگانِه فاسْتَخْرَجَ فام گَألمَا أذثيِط مِنٌ عفال وگانَ غَايَةٌ 
هذا السْحر فيه إنمَا هو فِي جَسدِهِ وظاهر جوّارحه لا على عقلِه وقليه وَلِذلك لم يكن 
يعتَقذ صحَة مَا يُحَيّلُ إليْهِ مِن إثيّان النسَّاء بل يَعْلمُ أن خَيَالٌ لا حَقيفة له ومِثل هَذا قذ 
کا من عر اا اتن ر ا 
فصل [ عاج السّځر بالأدگار والايات ] 
وَمِن ألقع عءِلاجَات السّخر الأذويَة الإلهيّة بل هي أذويثُة اللافِعَة بالذات فإتة 
TT OT‏ 
الأذگار وّالآیات والذعوّات التی بطل فعلھا وای رها وَخُلمَا گات أقوی واشَد گائتت 
أبلغ في الذشرَة وَذلك بمَذزلة الِقاء جَيْشَيْن مَع كل واد مِنْهُمَا عَدثة وسيلاخة فَأيَهُمَا 
غلب الاحَر قهره وگان الحَکْم لۀ قالقلب إذا گان ممتَلئا من الله مَعْمو را بذِگره وله مِن 
الٿوَجَهات وَالدَعوّات والأذگار وَالتعوّذات ورڈ لا يُخِل به يُطايق فيه قَلبُه لِسَائَۀ گان 
هذا مِنٌ أغظم الأسْبَّاب التِي تَمْتَمُ إصسَابَة السّحر له وَمِنٌ أغظم العلاجَات له بَعْدَ ما 
يُصِييُة . وَعِلة السَحرة أن سسِحْرَهُمْ إلْمَا يَِمَ تَأثيرهُ فِي الفلوب الضتَعيفة المُلفعلة 
والتفوس الشنهوانيّة التي هي مُعَلفة بالسَقليات وَلِهذا فان غالب مَا يُوَثرٴُ فِي السَاء 
والصَبْيّان وَالجُهال وهل البوّادي ومن ضَعّْف حَظة من التين [ ص ١١١‏ ] وَبالجملة 
تلطا تاثيره في القلوب الضتعيفة الملفعلة التي يون مها إلى اتقايات قالوا : 
والَسنْحُورُ هو الذِي يُعِينْ على تفه فإنا نَحِد قلبَة مُتَعَلقا بِشَيْءٍ كثير الِالتفات اليه 
فيتسلط على قلبه بمَا فيه من المَيْل والالتقات والأرْوَاح الخبيتة إِمَّا تتسلط على أرواح 
تلقاهَا مُستَعدَة لِتَسَلّطها عَلَيْها بِمَيِّْها إلى مَا يُنَاسِب ِلك الأرْوَاح الخبيئة وبفرَاغِها مِن 
الفْوَة الإلِهِيّة وعدم أخذها للعْدَة التي ثحَاربُها بها فتَجذهًا فار غة لا عَذةَ مَعَها وفيها مَيْلْ 
إلى مَّا يتَاسِبُها فتَتَسَلّط علَيْها ويتمكن تايها فيها بالستحر وَغَيْره وآلله أعَلمْ . 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠۳٤‏ 
ا 
الأصحاء إلى مُجَاَبَةَ اهلها 
تبت فِي " صَحيح ملم " من حديٽ جَاير بن عبد الله أنۀ گان فِي وَفد تقيفِ رَجُلّ 
مَجْذُومٌ قأرْسّل إِليه اللي صَلى الل عَليْه وَسلّمٌ اع فقذ بَايَعْناك [ ص ٠°‏ ] وروّى 
البخاري في " صحيحه " تعليقا من حديث يي هريره عن الٽبي صل الله عليه وَسلّم 
أنه e‏ ۾ گَمَا تفر مِن الأْسَّدِ وَفِي " سن ابن مَاجَة " مِن حَديٿ ابن 
أن التبيْ صَلى الل عليه وَسَلّم قال لا ثديمُوا النظرَ إلى المَجّذومين وَفِي " 
RM TT‏ 
يوردن مَْرض على مُصيح ويذكر عن صَلى الله عَليْه وَسَلّم كلم المَجُذوم وبتك 
وَبَيْنَّهُ قيد رمح أو رين [ ص ٠۳١‏ ] 


[ ما هو الجدذام ] 
الجذام عِلْة رديئة تحخذث من اليشار المرة السَوداء في الٻڌن له فقس مزاج الأعَضَاء 
رارف اور اف ف اترو لاا ع اك الاعف وف د 
الأسّدِ . 
[ سيب َسلْمِيَة الجُذام يداء الأسد ] 
راف که ا ی ا 
لن هذه العلة ثْجَهَمُ وَج صَاحيها وتَجْعَلة فِي سَحنَة الأسّد . والثالٿ أنه يرس مَنْ 
NI a a‏ 
[علة الابتعاد عن المَجْذوم والمسلول ] 
هذه العلة علد الأطباء من العلل المُعديَة المُتوارثة وفارب المَجذوم وَصتَاحب الل 
يَسْقَمُ رَابِحَتِه فالٽبي صلی الله عليه وَسَلّم لِكَمّال َه على الأمَة وجه لهم نَهاهُم 
E E E REET‏ 
قذ يون فِي البجدن تَهيّوٌ وَاسْتِعدَاڏ گامن لقبول هذا الذاء وقذ تون الطبيعة سَريعة 
A E E E A a‏ 
ل وره ا اکنا ا اا الق ا رد قل ل عر کے 
Tg a ay‏ 
الأنْرَاض والرَابِحَة أحَذ اساب العذوّى وَمَعَ هذا کله فلا بُذ مِن وُجُود اسْتِعداد البَدن 
وقبُوله للك الذاء وقذ [ ص ٠۳۷‏ ] ثزوَج النبيْ صلى الله عليه وسم رأة فلما اراڌ 
التخول يها وَجَد يكشحها بَيَاضنًا فقال الحَقِي بأهلك 
الت بين الأحاديث المتبقة وبين تفي الحذوى والاكل مع المجدم ] 
ر ف لاحات ي هة SS‏ 
فمِنها : ما روَا الٿرٴمِذِي مِن حَديث جاير أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسْلَم أ حَڏ بید 
رَجُل مَجذوم قأذخلها مع في القصنعَة قال كل يسنم الله ثقة بالل وكوكلا عليه وروا 
ان مَاجَهٌ . ويما تبت في ١"‏ تد " عن يي هريره عن الٽبيْ صلی الله عليه وسلّم 
أئه ئه قال لا عذوّى ولا طيرةً . وحن تقول لا تَعَارأض يحَمد الله بَيْنَ أحاديثه الصّحيحة . 
فإذا وقع الٿعارٴُض فما ن يون أَحَذ الحَدِيتيْن ليس مِن گلامِه صَلى الل عليْهِ وسَلْم 
رتد لط فة خت لر ر اد م رنه فف دا ا ار کون أت اتخون تة 
ا ا ےا کر کاک ف ب ال اا نر کت 
kS NE IOS‏ 
صريحان مناقضان من كل وَج لس أحذهُما ناميا للأخر هذا لا يوج أصلا ومَعَاذ 
E E‏ امن الور تي 
هم ماده صلی الل عله وسم [ ص ۱۳۸ ] کلامه على عير مَا عَناءُ به أو مهما 
معا ومن ها هتا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع وياله الثوأفيق 
| لفق بان كلام بن فة | 
قال ابن فتَيْبَةَ فِي كتاب " اختلاف الحديث " له حكاية عن أعَداء الحَديث وأهلِه قالوا : 
حديتان متَتَاقضًان ويم عن النييْ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّم أنه فال لا عَذوّى ولا طيرةَ 


LP O E O EE EN EET 
وره و عاهة ى ممصي وق ين التجذوم فرارك ين اتد واه رجن وء‎ 
SM 
ROA E E E RR المرأة والذار والذَابَة قالوا‎ 
OTT O TOT TTT 
ارىق ا ای ی ق‎ 
ا ا ا کون ت ا ا و‎ 
SS 
به سل دق ولق . وَالأطْبَاء تَأمُرُ أن لا يُجَالس المَسنْلول ولا المَجْذوم ولا يُريذون‎ 
بذك مَعَنَى العَذوَّى ونما ُريذون به مَعَنَى تَعَيّر الرَايِحَة وها قذ ِْم مَنَ أطال‎ 
- وكذلِك النْقَبَةٌ تون بالبعير‎ e اشَيِمَامَها وَالأطبَاء أبْعَذ‎ 
وهو جرب رفي - قإذا حَالط الإيل أو حاگھا وأوّى فِي مَبَاركها وَصَل إليْها بالمَاء‎ 
الائ سل م الت نح مايا راا ا‎ 
عليه وَسَلّم لا يُورَذ ذو عَاهَة على مُصيح گرة أن يُخالِط المَعَيُوه الصحيح للا ينال مِن‎ 
تطفِه وَحِكتِه َو مِمَّا به . قال وَأمّا الجِذْس الآخَرٴُ من العَذوّى فهو الطاعُون يَذزل ببَلد‎ 
فيّخرٴج مِذۀ خَوْف العَذوّى وَقذ قال صَلى اللۀ عَليْه وَسَلّم إذا وَقع ببَلدٍ وَأنْثْم به فلا‎ 
SS 

کک رن ن القرار من قدر الله بلجيكم من اله وريد إا كان يلد قا تذخو آي 
lu me‏ طټبا لیگ ومن دإ 
المَرأهُ عرف بالشَوّم أو الذارُ ينال الرَجُل مَذرأوة أو جَابِحَة فيفول أعديِِي بشُومها 
فهذا هو العذوّى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عَليْهِ وسم لا عذوّى وقالت فِرقة 
أخرَى : بل الأمَرٴً باجَتاب المَجْذوم وَالفِرّار مِنْة على الِاسَتَحبَّاب وَالاختيّار وَالإرشاد 
وأمَّا الأكَلٌ مَعَهُ ففعلة لِبَيّان الجَوّاز ون هَذا ليْس بحَرَام . وَقالت فرقة أخرّى : بَلّ 
الخطاب بهذيْن الخطابَيّْن جُزيِي لا لي فكل [ ص ٠٠١‏ ] صَلى الله عليه وَسَلْم يمَا 
يليق بحَالِه فعض الناس يون قوي الإيمَان قوي الئوگل تذفع فْوَّهٌ توكله فو العذوّى 
كما تذقع فو الطبيعة فو العلة فثْطلها وَبَعْض الناس لا يقوّى على ذلك فخَاطبة 
ااا ر ا اط کل ھر لے ال عر ف ل کی ن 
الأنَة فيهمَا يذ مَنَ قوي مِن أمَتِه بطريفة الثوكل وَالفْرَّة والثفة بالله وَيَأخُذ مَنَ 
ضَعُف مهم يطريفة التَحَقظ وَالِاحَتيَاط وَهُمَا طريقان صَحيحان . أحَذهُمًَا : لِلمُومِن 
القوي وَالاخَرُ ممن الضعيف فتكون لكل واحِد مِن الطائِفتين حَجَة وقذوةٌ بحسب 
حَالِھم وَمَا يُنَاسِبُهُم وهَذا گَمَا أنۀ صلی اللۀ عَليْهِ وَسَلّم گوّى وأثتى على تارك الگي 
وقرن ترْكة بالئوكل وترّك الطيرة وَلِهذا َظايِرُ يره وهَذِهِ طريقة لطيفَة حَسََةٌ ذا 
من أعطاهَا حَقها ورأزق فقة ضيه فيها أزالت عنۀ تعَارٴُضًا كيرا يَظنة بالسّئة 
ا أخرَى إلى أن الأمَرَ بالفرّار مِذْة وَمَجَابَتِه لِأمّر طبيعي وهو 
تفال الَاء مله بواسطة الملامسة والمُخالطة والراثحة إلى الصتحيح وَهذا يون مَع 
E FN N N TN‏ 
رَاجِحَة فلا بَأس به ولا تخل العذوّى مِن مَرَة وَاحِدَةٍ رل راخف وا 


لتر تة رج هة هة ر اة نحالة ا للحاجة ر اله فا تار بين 
الأمريْن . وقالت طائِفة أخْرّى : يجوز ان يون هَذا المَجْڎُومُ الذي آگل مَعَهُ يه مِن 
الجُذام أمْرٌ يَّسيير”ٌ لا يعدي مِثلة وَلَيْس الجَذْمَى كلهم سَوَاءَ ولا العذوّى حَاصِلة مِن 
a a O‏ 
ثم وقف وَاستَمَرَ على حَالِه ولم يُعد بَقَيّةَ سمه فهو أن )لا يعدي غيْره اوو ارىئ 
وقالت فرآقة أخرّى : إِنَ الجَاهليّة كائت تَعْتَقذ أنَ الأمْرَاض المُعْديَّة ثخدي بطبَعِهَا مِن 
عَيْر إضتَافة إلى الله سْبْحَاتة قأطل الذي صَلى الله عَليْه وسم اعَتِفادَهُمْ ذلك وأكل مع 
ا ای ای ر ی ی فر( 
o RT a‏ 
انها لا تَستَقِلَ يشيءِ بل الرآب سْبْحَاۀ إن شَاءَ سَلبَها فواها فلا وئر شَيْنًّا وإن اء بى 
عَليْها فواهَا فأثرّت . وقالت فرّفة أخرَى : بل هَذِهِ الأحَاديث فيم التاد والمَسُوخ 
فيلر في تاريخها فان عَلِم المُتأخرُ مِلْهَا حُكِم بأنة الناسيخ وإلا تقفتا فيهًا . وقالت 
فرقة أخرى : بل بغضُها مَحفُوظ وَبَعْضُها عَيْرُ مَحْفُوظ وتگلمَت فِي حَديث لا عَذوّى 
وقالت قذ گان أبُو هُريْرة يرويه ألا ثح شك فيه فترگۀ ورَاجَعُوهُ فيه وقالوا : Sa‏ 
تحَدٿ به فابَى أن يُحَدّث يه e‏ ي ايو هرټرة غ تسج اح 
الحَديتيْن الاحَرَ ؟ وما حَديٿ جاير أ ال ل ا ور أخَذ بيد مَجْذوم 
قأذكلها مَعَهُ في القصنعة فحديث لا يبت ولا يصح وَغَايَة ما قال فيه الثرميِذي : إِقه 
ae‏ 
الٿرمِذِي : ويُروّى هَذا مِن فِغل عُمَرَ وَهُوَ ثبت فهَذا شان هَذَيّن الحَديثيِن اللذين 
غورض بهمَا أحَاديث التي أَحَذْهُمًا : رَجَع أبُو هُريْرة عَنَ الٽخديث به وأنگرهُ 
والثاِي : لا يصح عن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم وَآللة أعَلم وَقذ أَشْبَعَنًا الگلام 
فِي هذه المَسنآلة فِي كتاب " المفتاح. " بأطول مِن هذا وياله الثوفيق 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠٤١‏ 

فصنل في هذيه لى الله عليْه وَسلّمَ في علاج الفمْل الذي في الاس وٳِزالتِه 

في " المتجيحين " عن غب ن عجر قال کان بي اڌى من راسي فيلت لي 
a‏ أرّى الجهْذ 
کک م ١‏ | واا من خط ردم طن فخت ایتا ر 
الجلد واللخم فيتعقن بالرأطوبة الذمويّة في البشرَة بعد خُرُوجها مِن المَسَامَ فيُون مِنه 
الفعل وأكئر ما يون ذلك عد الل والستقام ويستبب الازستاح ونما كان في روس 
الصبيان أكترَ لِكثرَة رأطوبًاتِهم وَتَعاطيهم الأْسْبَّاب التي ولذ الفمْل وَلِذلك حلق الئيي 
ا ا ی ی 

[علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأذوية ] 

ومن أكار اجه حاق اأرأس لقح سنام الأنخرة تمتا النخرة لرهينة شنيف 
ماده الحَلط وينْبّغى أن يطلى الرس بَعَد ذلك بالأذويَّة التِي تفل القمّل وتَمَنَع تولده . 
[الو ا جلق ارا ] 


وَحلق الرس تلاتة کک . الثاني : بذعَة وَشيرّك والثالث حَاجَة 
وَدَوَاءٌ فالأوّلٌ الحَلق في أحد النسُكيّن الحَج أو العُمْرَة . وَالٿانِي : حَلق الرس لِعَيْر الله 
سُبْحَانَۀ كَمَّا يَحْلفها المُريذون لشيو خِهم فيفول أحَذهُمْ أا حَلقت رأسِي لفلان وآئت 
حاقه لان هذا بملزلة أن ثول سسجذت لان فان حاق الرس څضاو ع وغودية وکل 
ولِهذا گان مِن تَمَام الحَج حئى ٳِئهۀ علد الشافِعِي رٴڱْن مِن Ed‏ 
الٽوَاصِي بين يڌي رها څضو عا لِعظمَدِه وتذلا لِعزتِهِ وهو مِن ارا العبوديّة 
ولھذا گائت الْعَرَب إذا أرّادت إذلال الأسيير مِنْهم وعِثفة حلفوا رأ وأطلفُوه قجَاءِ 
کے ال ا ر رر ا ا ی کی ر 
فاراّوا من مريديهة أن ڏوا لهم فوا لهم حل ويه لهم كما زوا له 


e‏ ا 
اتخَاذهُم رابا وآلهَة من دون الله قال تعالى  :‏ مَّا گان لجشّر أن يُوتيَةُ الل الكتاب 
ولحم وَالنبُوَةَ تم يفول للٽاس کوٺوا عبَادا لِي مِن ڏون الله ولکن ونوا رَبّانيّين بمَا 
الاب وما كثُم تذرُسُون ولا يأمُرَكُم أن تتخِذوا المَلاِكة وَالنبيّين أرجَابًا 
ا ر ع ا و :ل ران 443 

[ الگخذير E‏ 
اشر العبُودِيّة عَبُوديّة الصلاة وقذ تَقاسَمَها الشيّوخ والمتشبّهون بالعلمَاء والجَبَايره 
قأخذ الٿتيُوخ مذها أثثرف ما فيها وهو الستَجُوذ وَأخَذ المُنَشْبَهُون بالعلمَاء مِنها الروعَ 
فإذا لقي بخضهم بَعْضًا ركع له كَمَا يرْگع المَصَلي لِرَبَّه سَوَاءَ وَأخَذ الجَبَايرّةُ مِنْهم 
القيام فيفوم رم الأخراره والعبيذ على رءوسهم عَبُودِيَة لهم وَهُم جُلوس وَقذ تهى رسُول 
SS‏ 
صَريحَة له فَهّى عَنْ المنَجُود لِعَيْر الله قال لا يَلْبَغِي لِأَحَدٍ أن يَنْجُد لِأحَدٍ وَأنگرَ على 
مُعَاذِ لما سَجَد له وقال " مَة" [ ص ۱٤4‏ ] مُرَاعَمَة لله وَرَسُوله وَهُو من أبلغ أنواع 
العبودِية فإذا جوز هذا المشرك هذا النوْع لبر فقذ جوز العَبُودِيّة لِعَيْر الله وقذ صح 
ل 1 لزل اكا ا ت ل 1 فل ا ول 3 
قل أَيْصَافِحةُ ؟ قال "عدا" ٠‏ 

al 

نلا يوموا على رأسيه وَهُو جال ] 

وَأَيْضًا : فالِانْحِنَاءُ عِذد الثحيَّة سْجُوذ وَمِنة قول تَعَالى : [ واذڅلوا الاب سْجَدا ‏ [ 
البَقرَة ٥۸‏ ] أي مُذْحَنِينَ ولا فلا يُْكِنْ الول على الجبَاهِ وصح عله اهي عن القيام 
وهو جَالس كَمَّا ثُعَظّم الأعَاجِم بَْضَها بَعَضًا حثى مَنَّع من ذلك فِي الصَلاة وَأمَرَهُم إذا 
NS I O SS o.‏ 
جَالِسٌ مَع أن قَيَامَهُم لله فَگَيْف إِذا گان القَيَام تَخْظيمًَا وعَبُودِيّة لِعَيْره سُبْحَائَة . 
وَالمَقصُوذ أن التفوس الجاهلة الضتالة أسقطت عبُودِيَّة الله سْبْحَائة وَأشرَگت فيها مَنَ 
ثعظمة مِن الخلق فسَجدت لِعَيْر الله ركعت له وَقامَت بَيْن يَدَيْهٍ قيام الصلاة وحلقت 
بغيْره وتذرَت ليره وحلقت لِعغْره وبحت لعَيْره وطافت لِعَيْر بيه وعظمثة الب 


والخَوْف وَالرَجَاء والطاعة كَمَا يُعَظم الخَالق بل اشد وسَوّت من تَعبْذهُ مِن المَخلوقين 
برب العالمين وهؤلاء هُح المضَادون لدعو الرسل وَهُم الذين برهم يَعدلون وهم 
الذين يوون - وَهُم فِي الئار مع الِهتِهم يختصيمون - ل تالله إن کنا لفي ضَلال مبين 
ٳِڏ نسَوْيڭم برب العالمين ) [ ص ۱٤۹٩‏ ] قال فِيهم ‏ ومِن الٽاس من يٿخِذ مِن ڏون 
الله ند ادا يُحبَونَهم َب الله وَالذين اموا اشد حْبّا لله £ [ البَقْرَهُ ٠٠١‏ ] وَهَذا كله مِن 
الت را ا شر ا رل دا هی کرک کی ہہ نی کی اران 
وَلْعَلةُ أَهَمّ مِمَّا ثصيد الكلامُ فيه وَآللة اموق 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )١٤١۹‏ 

فصل فِي هَذيه صَلى الله عَليْه وَسَلّمَ فِي العلاج بالأذويَة الرَوحانِيّة الإلهيَة المفردَة 
وّالمُرَكبَة مِنْها ومن الأذريّة الطبيعيّة 

فصل في هَذيه صلی الله عليه وَسَلّمَ في علاج المَصاب بالعيْن 

رى لِم في " صحيحه " عن ابن عباس قال قال رول الله صلى الله عليه وَسَلْم 
ا 

وَفِي " صَحيحه " أيْضًا عن اتس أن الييْ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ رخص في الرَقيَة مِنْ 
لح والخين اة وقي " الصحبحان " من ديت يي هرارة قال قال رسول الله 
لى الله عليه وسلم العن حى 

زین ا دا عن غائشة رضي الله عَلها قاتا گان ومر“ العَاِن فيتوضتًا م 
[ ص ٠١١‏ ] الصّحيحين " عن عايِشة قالت أمَرَِي الئييْ صَلّى الله عليه وسَلم أوٴ 
م مر ان رقي من الڪين وڌکر اٿرمڏي من ديت قي ِن تة عن ڪرو ُن 
ديار عن عُرْوة بن عامر عن عبَيْدِ بن رفاعة الزّرقيٰ أن أسْمَاء ينت عُمَيْس قالت يا 
رأسول الله إن بي جعفر تصييبهم العين آفاسنترقِي لهُم ؟ فقال " َعَم فلو گان شَيءَ 
SS‏ : حديٿ حسٌ صَحيح . وروی مالك رَحِمَهٌ 
الله عن ان شِهَابِ عن أيي أمَامَةَ بن سهل بن حَْيْفٍ قال رأى عَامرُ بن ربيعَة سَهُل 
ن حتف تسیل فقال والله ما رات کالیوٴم ولا جلد مُحَبَاةٍ قال فلیط سل فأتی رَسُول 
الله صلی اللۀ عَليْه وَسلّم عامِرًا فتَعَيّظ عَليْه وقال " علام يقل أحَذْكم أحَاه ألا جرحت 
اغثسيل له " فعَسَل له عام وَجْهّة ويَدَيْه وَمرفقيِه وَركَبتَيْه وأطراف رجليه وداخلة 
إزاره فِي قدح ثم صب عليه فر اح مع الاس وروی مَالِك رَحمَة الل أيْضنًا عن مُحَمَدِ 
ِن أي أمَامَة بن سَهل عن أبيه هذا الْحَديث وقال فيه إِنٌ العينَ حق توضتًا له فتوضتًا له 
گر عبد ال راق عن مَعْمَر عن ابن طاوٴوس عن أيه مَرفُوعا العَيْنُ حَق ولوٴ گان 
شَيءَ سَابق القَدَرَ لسَبَقثة العَيْنْ وَإذا اسشُضسيل أحَذكم فليخّسيلٌ [ ص ٠١١‏ ] قال 
الزهري : يمر الرأجل العايِن بقدح فيذخل كفة فيه فيتعضمَض ئم يَمُجَّة فِي القدح 
ويغسيل وجهة في القدح ثم يذخل يده اليْسْرّى فيصْبً على رُكْبَتِه اليْستّى فِي القدح ثُم 
SS‏ 
فِي الأرأض ثم يُصَّبًَ على رأ Ss‏ 
e‏ أن النييٌ صَلى الله عَليْه 
ا ا د 


ME‏ : وقولۀ سَفعَة أي تَظرة يَعَِي : مِن الجن يفول بها عَين 
أصَابثها من تظر الجن ذف من ا رماع و کر کن جاب زف إن ان کل 
الرّجل القَبْرَ والجمل القذرَ 
[ ص ۱٣۲‏ ] ابي سَعيدِ ان الٽبيٰ صلی اللۀ عليه وَسَلّم گان يتعوَد من الجَانَ ومن عَين 
الإنْسان 
[قوٴل من أبطل الإصَابَة بالعيْن ] 
e e‏ ا ا 
حَقيفة له وهَوّلاء مِن أجْهل الئاس بالسمّع وَالعقل وَمِن أغلظِهم حِجَابًا وَأكْتَفِهم طْبَاعًا 
وأبْعَدهم مَعرفة عن الأروّاح والتفوس . وصيفاتها وأفعَالها وتأثيرَاتهًا وغُقلاء الأمَم 
على اختلاف مللِهم وَنِحَلِهم لا تذفعٌ أمْرَ العَيْن ولا ثذكرُه وَإِن اختلفوا فِي سَبَّبِ وَجهة 
تأير العَيْن . فقالت طايِفة إن العَاِن إذا تَكَيّفت نَفْسُة بالكَيْفيّة الرديئة الٿ مِن عيِه 
وة سيه تثصيل يالمعين فيتض رر اکر ھا کا ب اعات ر 
ICM iy a TyT‏ 
ينبعت من عين بض الئاس جَوَاهرُ لطيفة غير مرٴيِيّةَ فتثصيل بالمعين وتتخلل مسَام 
سمه فَيَّخْصُل ل الضَرَرٴُ . وّقالت فرق أخرّى : قذ أجْرَّى الل العَادةٌ بلق مَا يَشَاءُ 
من الضرر علد مقابلة عين العائِن لمن يعيئه من غير أن يون مِنۀ فوّهٌ ولا سب ولا 
ایر أا SET GE Te‏ 
على أنشيهم باب الال والتاقيرات والأستباب وخالثوا الغقلام أ ا 
[الرّد على من أذْكرَ الإصَابَة بالعيْن ] 
ولا رَيْب أن الله سْبْحَانة حَلق في الاسام وَالأروّاح فوّى وَطبَّايِع مُختَلِفة [ ص ٠٠١١‏ 
] وَجَعَل فِي گیر مِذھا حَوَا ص وكَيْفټّات مُوَترةٌ ولا يكن لِعَاقل إنگارُ تأئير الأرواح 
فِي الأجِسَام فإِنۀ مر مُشسَاهَد مَحَسُوس ونت رى الوَجة گَيْف يَحْمَرَ مره شديدةٌ إذا 
تَظرَ إِليْهِ من يَحَتَشْمُة وَيْستحي مله وَيَصَفرَ صفرَة شّديدةٌ علد تظر من يَحَافه إِليْهِ وقذ 
شاه الٽاس من يقم من النظر وتَضنْعُف فوا وَهَذا كل بواسيطة تأثير الأروَّاح وة 
ار اطا تان د لمسب الفعل إلزها ولتت هي الفاعلة وإلما التاثير للروح والأرواح 
مُخٿلفة في طبَاِعِهَا وقوَاهًَا وَكَيْفيّاتِها وَحَواصّها فرُوح الحَاسد مُوذِيّة لِلمَحسُود أذى 
يئا وَلِهذا أمَرَ الله - سْبْحَائَة - رَسُولة أن يَستعيذ به مِن رَه وتَأثِيرُ الحاسيد فِي أذى 
المَخسُود أَمْرٌ لا يكره إلا مَنَ هو حارج عن حقيفة الإِنْسَانِيّة وهو أصَل الإصَابَة بالعيْن 
فان التفس الخبيتة الحاسيدة يَف يكَيفِيَّة خبيتة وتقايل المَحخسود فور فيه بلك 
الحَاصَيَّة وَأشْبَّه الأْشَيَاء بهذا الأفعَى فَإِن السَّمَّ امن فيها بالفوّة فإذا قابلت عَذوهَا 
انبعت مِذها وة عضبيّة وتَكَيْقَت بكَيْفِيّةَ حَبيتة مَوذِيَة فمِذها مَا َد كَيْفينْها وتقوّى 
حثى وئر فِي إسقاط الجنين ومِذها مَا ّث في طمْس البصر كما قال النبي صلى الله 
عليه وَسلّم فِي الأبتر وذِي الطفيتيْن مِن الحَيّات إِنهُمًَا يَلئَمِسَان البَصَرَ وَيُسقطان الحَبّل 
[الحاسذ أعَمَّ من العايِن ] 
وَمِذها مَا تور فِي الإِنْسّان كَيْفيثها بمُجرّد الروية مِن غير ائصًال به لِثيدة خْبْث تلك 
اللفس وكَْفيّتها الحَبيتة المُوَّثرَة والثأثيرُ عَيْرُ مَوّفوفٍ على الائصَالات الحِسْميّة كما 


بظنۀ من قل علمة وَمَغرفة بالطبيحة والثتريعة بل الثأثير يكون تارة يالاتصال وتار 
بالمقابلة وتارة بالرزية وار؟ بتر جه الرؤح تخر من وتر فيه وتارة اتاد عة والرقى 
وكارةٌ بالوَهم والتخَيّل تفس العائن لا يتوقف [ ص ٠١١‏ ] أغْمَى 
له الشيء فوئر E‏ 
بال رسف من ر رة وقذ قال تَعَالى لِتَبيّه إ وان كاذ الذين كَفَرُوا ليزلفوتك 
ره ا تالكر )لوقل ر ف یرت اف من ترا 
کروی ا اق ری ا و ا 
فگل عان خاس ولس گل خاد هاا فلا گان الحاسة عد من الان كانت الا اة 
ی اا ری ا ی ف فادرا ر او 
زا ا ا ق ت 
e‏ 
ااا ا . رأصلة من اغجاب العائن بالشتئء فم عة كبْبَة تشه الخبيكة # 
SG CG‏ 
ٳِرادتِه بل بطبعه وهدا اد أ مَا يون مِن الئوٴع الإِنْسَاِيْ وَقذ قال أصنحَابتا و غيْرٴهُم مِن 
الفقهاء إِنَ من عرف يذلك حت الِمَامُ ور د و و 
الضتر ات قطقًا. 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )١٠١‏ 
فصنل في هذيه صلى الل عَليْه وَسلّمَ فِي العلاج العَامّ لكل شكوى بالرقية الإلميَّة 
روّی أبُو داود فِي " سَذِه " : من حديث أبي الذرداء. قال سَمِعَت رَسُول الله صَلّى 
الله عَليْه وَسلّم قول مَنْ اشتگى مِْكمْ شيا أو كاه أ له فليّفل ربّنا الله الذي فِي 
المنمَاء تقس اسْمك آمك في السماء والارض كما ر ملك في الماع قاجعل ر حمتك 
ا ا د دو ا اد ا 
وشيفاء من شفائك على هذا الوَجع قيبرآ بإذن الله ا و ن 
ا د لري ان کر - عه ا ا الي ل الله علو ف قال 
مُحمَد اشتكيْت ؟ فال " نَعَمْ " قال جريل - عليه الام - باسنم الله أرقيك من كل 
شَيْء يُؤذيك من شر كل تفس أو عَيْن حَامد الل يشنفيك باسم الله أرقيك . فن قيل فمَا 
O E E OOO E‏ 
اموم گنها . 
[الثوٴفيق e.‏ الرَقية لكل شوى وَبَيْنَ " لا رُقيّة إلا من عَيْن أو حُمَةَ "] 
فالجوّاب أ سر ار لر بی ان ارقا ی کر ھار ار 
لا رقيّة أولى وألفع مِلهَا في العَيْن والحْمَة ويَْلَ عله مياق الحديث فن سَهَل بْنَ 
ْف قال له لما اصابثة العَبِنْ أو في الرّقى حَيْرٌ ؟ فقال لا رُقيّة إلا فِي تفس أو حمَةٍ 
ودل عَليْه سار أحاديث الرّقى العَامَة والخاصتة وقذ رَوَى ابو داو مِڻ حَديث أئس 
قال قال سول الله صتلى الله عليه وسلم ا رقية إلا من عبن أو حمة أو دم يرقا وقي 
™ : رخص رول الله صلى الله عله ولح في الرَقية مر 


زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠١۲‏ 

ا ق ی ا 
E ry‏ کک 
e‏ بذْفَعه 
RE‏ نيتم هؤلاء ار هط الذين زوا لعلْهم ن يون ڪل ټخضيهم شي 
فائوٴْهُم فقالوا : يا يها ال رهط ٳِنَ سيَدَتا لدع وَسَعيِئا لۀ يل شيءِ لا يَذْفعُهُ فهل عِند أحَدِ 
NES E E o‏ 
e REG eR‏ 
الك للفو ت الال كا الشبط من عقال فالطاق يَمْثبي وما به قلبَة قال فاواقوهُم 
جُطَهُمْ الذي صالحُوهُم عليه ففال بَعْضلُهُمْ اقشيموا ففال الذي رقى : لا تفعلوا حثى 
زول الله سل الله ع رس ففكر رال ك قل "رما ريك ا 
کلک اض اقرا رار وال ف یا کر ی ان مایا کے ن این 
یت عل ال قال رول اللحر ارا اران 

[فاِدة الرقَيّة 2 ويخَاصَة فاتِحة الكتاب ] 

رفن النرة ان خض اه ا ر اه و اف ر ا ال كاد ر الاين 
الذي فض على کل گلام فضنل الله على حَلقه الذي هو الشتفاءٌ [ ص ٠١۳‏ ] الهادي 
وال اا لای ل لرل علي ل لد مر ع ر ا قال الى ٠::‏ 
لزل من الفرٌآن ما هو شِفاءٌ ورحمَة للمومنين ) [ الإسرًّاء : ۸۲ ] و "من " ها هتا 
ليان اليس لا للثبييض هَذا أصَح القوليْن كقولِه تَعَالى : إ وَعَد الل الذِينَ آمَثُوا 
رفوا الضالحات مثيم مغر وخر ا عطها 4( الف ۹ | كله من الذين آمنوا 
وغملرا االات مالظ اتح الاب التي د رل في اران ولافي الررادون 
في الإلجيل ولا في الزبُور مثها المَتضمَنَة لجميع مَعاني كب الله المُشنتملة على ذكر 
ارلا اعارا ل ا ره ال رارت ولرک ت اا 
وذكر التوأحيديْن توؤحيد الرَبُوبيّة وكوحيد الإلهيّة وذكر الاقتقار إلى الرّب سُبْحَانة فِي 
الهداية وتخصيصه سُبْحَائه بذلك وذگر أفضّل الدَعَاء على 
التقيم لضت کال راو کی E‏ ار رل اما 
عر ع اا ر ر ات لایو ا ا 
عا برد ال رامل ووم لارو ر ر ول هن الح ا 
مَغرفته له وَضَالَ بعَدَم مَغرفته له . وهؤلاء أقسَامُ الخليقة مَعَ تضَّمَنها لإثبَات القذر 
رال عو لاء و اقات ولمعا وات رر الرس ر الاح الر ت ر گر 
عذل الله وإختانه وآلرذ على جميم أهل اليدع والباطل كما ذكرتا ذلك في ايتا 
الگبير " مَدار ج السالكين " في شرأحها . وَحَقيق بِسُورة هذا بَغْض تأنه أن يُستشنفى 
NMG NE‏ 
وَالثناء على الله وثفويض الأمْر كله إِليِه وَالاسيعَاة به والثوكل عليه وَسُوَاله مَجَامِع 


انعم كلها وهي الهِدَايَةٌ التي تَجْلب العم وتذفع الَقمَ مِنْ أظم الأذويَّة الثنافيَة الگافية . 
[ ش2٣‏ | 

[ قرَاءه المصلف الفاتِحة على مَاء زمزم وذلك علد سمه فِي مَكة] 

رقذ قبل إن مرضيع الرقية ملي : ياك تعبُذ وتاك تنتعين ) ولا ريب أن هَاتيْن 
الكَلمَتيْن مِن آقوّى أجزاء هذا الذوَاء قَإِنَ فيهمًَا من عُمُوم التفويض والئوگل والِالتِجَاء 
وَالاسِْعَاَة والاقتقار والطلب والجَنْع بَيْنَ أغلى العَايَات وهي عبَادة الب وده 
رارف الرسال وهی الامتعا بعل اهما لئس في غر ها ولف مز میوقت 
بمَكة سَقِطْت فيه وَفقذت الطبيب والڌواءَ فثت أتَعَالح يها آذ شرب مِنْ مَاء زَمْزَمَ 
رأقرَوْها عَليْها مارا ئم أشْرَبُة قَوَجَذت بذلك البُرّءَ الام ثم صرت أحتَمِذ ذلك عند 
گثير من الجاع فاكف يها غاية الايفاع . 

فصل [ تفس الرّاقي تفعل فِي تفس المرأقي فتذفع عَذْة المَرَض بإذن الله ] 

وفِي تأٽير ارق الت و خر هاي چاچ وات السّمُوم سر بديع فَإِن ذوّات السموم 
اترتا يكنات تفوسها الكيثة كما تفدم وسلاخها حمانها التي تلدع بها وهي لاد غ 
ME NC O NE‏ 
N GG Oe‏ 
العا كَمَا يع بيْنَ الداء وَالدوَاء فتفوّى تفس الرَّاقي وثوثة بالرَقية على ذلك الذَاء 
يذفعُة يإذن الله وَمَدَارُ تأثير الأذوية والأذواء على الفغل والالفعال وَهُوَ كمَا يَقْع بَيْنَ 
اللوراك او اللي ف ورلن وال حا وار خاي اطي رفي 
الت الل اة فة ار طو دة ر الهو اء وائ لار ار فة وال واا 
فان e‏ صَاحَبَها شَيءَ مِن أجْزَاء بَاطنِه مِن الرٌيق 
والهواء والس گات ا َم ايرا وأقوّى فلا ولُوذا وَيَحْصُل بالِازدواج بَْنَهُمَا كفي 
موَثرَة شَبيهة بالكَيْفِيّْة الحَادئة عند تر كيب الأذوية . 

[التفث له تأثير” في دفع المَرَض ] 

[ TET HR 
گائت كَيْفيَةُ تفس الرَّاقي أقوّی گائت الرَقيّة أتَحَ وَاستِعَائثة بتَفثه كَاسْتِعانَة تلك النفوس‎ 
الرديئة يلسْعها . وَفِي النفث سر آحَرُ فإنة مِمَّا تَسْتعين به الأرْوَاح الطيَبَةٌ والخبيتة‎ 
ولهذا تفعله انحر كما فة أهل الايمان .قال غات ل‎ 
ذلك لِأنَّ النفس َكيف بكَيْفِيّة العَضَّب والمُحاربَة وثر سل ألْفَاسَهًا سهامًا لها وتَمُدَهَا‎ 
بالئفث والثقل الذي مَعۀ شَيءَ مِن الريق مُصاحِب لِكَيْفِيَة موَثرَةٍ السو اجر تستعين‎ 
بالنفث اسِعَانة ينه وَإِن لم تتصيل بحسم المَسنځُور بل لفت عَلى العُقدَة وتَعْقدها وتلم‎ 
بالىتخر فَيَعْمَلٌ ذلك فِي المَسْحُور بَوَسَّط الأرْوّاح السَفليّة الحَبيتة فثقايلها الوح الزَكِيَّةٌ‎ 
الطب ية الفع والتكلم بالرقية وتستعين بالٽفت فَأيِهُمَّا قوي كان الحُكَمٌ له وَمُفابلة‎ 
الأروّاح بَخْضها لبعض ومُحَاربَنُها وآلثها من جٺس مقابلة الأجِسَام ومحاربثها‎ 
سَوَاءٌ بل الأصَلٌ في المُحَارَبَة والثقابُل للأرواح والأجْسَام آلثها وجُنذها ولكن مَنَ غلب‎ 

عليه الس لا يَشنعر بتاثيرات الأرواح وأفعالها وَاثفعالاتها لاستيلاء سلطان الس عليه 
E EC A O CA‏ 


وَتَكَيَّفت بمَعَاِي الفاتحَة واسْتَعَائت بالتقث والثقل قابلت ذلك الأئرَ الذي حَصَل مِنْ 
التفوس الخَبيدة فأزَالثة والله أعْلمْ . 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠٠١‏ 

قصل في هذيه صلى الله عَليْه وَسلّمَ في علاج لذغة العفرب بالرقيَة 

روى ابن ابي شيبَةَ في " مده " من حَديث عبد الله ُن مَسْعُودِ قال يتا رَسُول الله 
صَلى الله عليْهِ وسلّمَ يُصَلي إذ سَجَد فلدغثة عفرب في أصبُعه فالصَرف رَسُول الله 
SS‏ 
فيه مَاءَ وَمِلحٌ فْجَعل يضع موأضيع اللذغة في المَاء واليلح ويقرَ أ فل هو الله أحَذٌ 
والمَعوٴدتین حئی سكت 

Ben 

[ ما سور الإخلاص من الفَايِدة فِي علاج اللذغة 

قفي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين الطبيعي والإلهي فن في سُورَة 
الإخلاص من كمال التوأحيد العِلمِيٌ الاعتقادي وإثبّات الأحدِيّة لله انلز و گل 
شركة عله وَإِثبجات الصمديّة النتلزمَة لإتجات کل كمال له مَعَ گوان الخلايِق 

إل في حَوَاِجها أي تفصيذه الحَلِيفة ونوج اليه علويَهًا وَسُلِيّها وَنَفي الوَالِد والولد 
والكفأء عَنة المَُضَمَن لتفي الأصنل والفرع والنظيرُ وَالمُمَاثِلٌ مِمَّا اخْتَصّت يه 
وصَارآت تخدل ثلث الفرّآن ففِي اسمه الصَمَد إِثبّات كل الكَمَّال وّفي تفي الفء 
الثذزية عن الثتبيه والمتال . وَفِي الأحَد في كَل شَريك لذي الجلال وهَذِه الأصُول 
الثلاتة هي مَجَامِعٌ الثوأحيد. ٠ ٠‏ 

[ ما للمعوذتين من الفائذة في علاج اللذغة ] 

وفِي المُعَوّذتيْن الاستِعاذۀ مِن كل مَرُوهِ جُمْلة وتفصيئا فلن الاستِعَاذةَ من شر مَا لق 
O E N N O‏ 
وَهُو اليل واي وَهُو القمَرُ إذا غاب تمن الِاسنتَعاذة من شر مَا يثثيرُ فيه مِن 
الأرْوَّاح الحَبيتة التِي گان ور النهار يَحُول بَيْنَها وَين الِانشار فلمَا أظلم اليل عليْها 
وات الفر اتشر ت و غات والاستعاذة من شر الثقاتات في العفد تضَمَن الاستِعاذة 


من شر السواحر N‏ لل تتضمَن الِاسيَعاذة مين اللفوس 
ال ا و ا 


الس والح فقذ [ ص ٠١۷‏ ] صللى الله عله وسم نة بن عار ةراما َوب 
كل صلاةٍ ذكرَّه الثرٴمِذي فِي " جامِعه " صلى الله عليه وسلم وفي هذا سر عَظِيم فِي 
ا ق 
أنه صَلى الل عَلْه وَسَلّم سُحرَ في إخدى عثنرة عُقدَة وَأنّ جبريل زل عليه بهمَا 
عل كلما فر ية مِلْهُمًا الحلت غفدة حثى حلت الق كلها وكأنما أثثبط من عقال . 
[ القاِدةٌ ف في المح في علاج اللدغة ] 
a N O a N,‏ 
فال صَاحِب " القائون " : يُضَمَدُ به مَع زر الگثان لسع العقرب وذگره غيْره أَيْضدًا . 
وقي الملح من افو الجَاذبَة المحللة مَا يَجْذِب السَموم وَيحللها وَلْمَّا گان فِي لسعها فو هة 
تاريّة تحتاج إلى تبْريدٍ وجذبٍ وإخراج جمع بين المَاء المَبَرّد إِتار اللْسْعة والملح الذي 


فة حت ولخرام وها أت ما نكون من الاج و انسر وأنهلة و فيه ية على أن 
ا TTT E‏ 
o O‏ 
e‏ و 
حصولِه وتَمتع مِن وقوعِه ون E‏ مضيرا وَإِن گان مَوذِيًا والأذوية 
الظبيعة الما تف خد حضول الد او فالر دات والاذكار إما أن تمم رفوع هذه 
الشاب رااان نخرل اوی کال نایر هیکت کال ارد و رنه و شی 
ا ا 
وسلم إذا أوّى إلى فرّاشه تفت في كَقَيْه فل هو الله أ حَد والمعودتين . تم يسح بهمَا 
وجه وما بلغت يه من جَسده وكمًا في حبيث غوذة أيي الداع المرقوع الله الت 
ری اا لله إلا نت غلك تو كلت وأنت رت العرش العظيم وقذ تقذم وفية من قالها اول 
هار لم ثْصبْة مَصيبَةٌ حَثى يُسْيِي ومن قالها آخْرَ نهار لم ثْصبْةُ مَصيبةٌ حثى يبح 
. كما في " الصتجيحيْن " : مَنَ قرأ اليين من آخر سُورَة البقرَة في ليْلة كفتاه وما 
E‏ 
بكَلِمّات الله التامّات مِن شر مَا خلق لم يضرَّه شَيءٌ حثى يرتحل من مَذزله ذلك وَكَمَا 
في " سن يي ڌاو أن رول الله صلی الله عليه وَسَلمْ گان في المتفر يفول بالليل " 
يا أرزْض ري وربك الله أغوذ بالله من شرك وش ما فيك وَشرَ مَا يَذْبَ عَليك أغُوذ 
يالله من اس سَدٍ وأسودٍ ومن الحَيّة والعَقرب ومن سَّاكن البّلد وَمِن وَالِدِ وما ولد [ ص 
ان : قكَمَا نفدم من الرَقيّة بالقاِحَة وَّالرَقَيّة للعَقرآب وَغَيْرها مِمَّا يَأتِي . 
N SS‏ 
RS Oe‏ 
ف ذم من خوت اسن الى فى ١‏ ضح فل ال صل اله علدو ر خض ف 
الرُقية مِن الحم وَالعيْن والنْمَلة وي " سنن يي داوٴد عن الشَفَاء بئت عَبْد الله دحل 
علي رول الله صل الله عة و لم واا علد حنصة ففال آنا تمي هدور ةة 
OG oO‏ 
تَمَلة لان صَاحبَه يُحِس فِي مَکانِه كان مله تدب عليه وتَعَضدَهُ وأصتَافها تلاتة قال ابن 
فََيْبة وٴغَيْره گان المجوس يز ٴعمون و لر کل مل أخته إذا خط على النَمْلة شَفَى 
صَاحبَها ومِذْة قول الشاعر ولا عيب فيتا غير عرف لمعشر كرام ونا لا َّڅط على 
النْمُل 
وَرَوّى الخال أنَ الثتفاءَ بت عبد الله كانت رقي في الجَاهلية من اللطة فلم هَاجَرَت 
SE a‏ 
E‏ احا الله اكثيف الین ر الثاس قا 
اا کی کد نے م ت ر کی ا کا | کن :)| 
[ جوازٌ تيم النساء الكَثابة ] 


E a E E 
. تخلِيم السَاء الكابَة‎ 
)١۷١ ص‎ / ٤ زاد المعاد - (ج‎ 
فصنل في هَذيه صلى الل عليه وسم في رُقية الحَية‎ 
أو حُمَّة الْحُمَهٌ بضَمَ الحَاء وَفثح الميم وتَخْفِيفها . وَفِي‎ ¿ Em 
ا ی کر ا ا‎ 
الق هن الا وال ےو ر عر ان شات الز هرو قل لا یش اجات‎ 
رَسُول الله صلی الل عليه وسم حي فقال النبيّ صلی الله عله وسم " هَل من راق‎ 
؟" فقالوا : يا رول الله إِنَ أل حَرّم كالوا رفون رقية الحبَة قلما تهت عَن الرآفى‎ 
" فقال " أذغُوا عِمَارَة بن حزم " فدَعَوهُ فعَرَّض عليه رقا فقال " لا باس يها‎ a 
ارقا‎ 
زا الماد( ن0۷‎ 
O CT EER 
a 
اشتگی الإِنْسَان أو گائت به قرٴْحَة أو جرح قال بأصبُعِه هَكذا ووضع سُفيّان سَبَابكَهُ‎ 
[ بالار ص رف وقال "بم الله ثري اطبا يريقة بخضرا تى سا رذن ر‎ 
ض۷‎ 
] عله استِعْمَال الثرَاب في هذه الرقيّة‎ [ 
O o 
رٴْضِ‎ Eu E Ty 
ورقذ غلم أن طبيعَة الثرَاب الخَالص بار دة يَايسَة مُجَقَفة لرُطوبَات الفرُوح وَالجرَاحات‎ 
E 
الأمّزجَّة الحَارّة فَإِنَ الفرٴُوح والرَّاحَات ت يثبعها فِي أكتر الأمْر سُوء مزاج حار‎ 
فيَجْتَمِع حرَارة البلد لماج والجرَاح وطبيعَة الراب الخالص بّاردة يَايسَة اش مِن‎ 
بُرُودة جَميع الأذويّة المُفْرَدَة البّاردة فثقابل بود الثرَّابِ حَرَارَّةُ المَرَض لا سِيَمًَا إن‎ 
TO O TT TT 
O O N N RN TT 
د ا ال ی ع ها لو ااا‎ 
. ودَفعَت عن الال بإذن الله‎ 
E 
E E 
ا کے مه ےا عرد ف اک اوی رکا ت‎ 
ادر درن اا اة راک ع ت اطا ا د ا‎ 
] هَل المَقصُوذ باسَيِعَمَّال الثرّاب ثُرْبَهُ جميع الأرأْض أو أرأض المَدِينَة‎ [ 
E O N 
ENE NS 
E E TN 


صر وَيَّطلون به على سوقه وأفخاذِهم وَسَوَاعدِهمْ وَظْهُورهمْ وأضنلاعهم فيلفعُون 
نه ملقعة تة : قال و على هذا النخر ففذ بثقع هذا الطلاء لاور اء العفنة والمتر هة 
ار ولا ارق ا کک اا ا 
افوا بهذا الطين فعا بيّئا وقوْمًا آخرينَ شَفوا به أوْجَاعا مُزمِنة كائت مُتمكئة في 
بَعْض الأعْضاء تَمَكدًا شَديدًا برت ت وذهَبّت أصًا . وقال صَاحبْ الكتاب المَسييحي فوةُ 
الطين المَجلوب من كوس - وهي جزيرةٌ المصطكى - فو جلو و تسل و نيت نثيت الحم 
TT‏ هى . . وڌا كان هذا فِي هَذه اترات فما الظنَ بأطيب 
اراق والفعال الم کے عن ریق هذا آ. TT‏ 
اتآ الا اتل ما ا 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص ۱۷۲) 
فصن في هذيه صنلى الل عله ولم في علاج الوَجم باارقي 
ری مَسَلِم فِي " صَحيحِه " عن عُثمَان د بن أيي العاص آنۀ شّگى إلى رَسُول الله 
UME IS NOI O E‏ 
ضغ يدك على الذي تألم من جتدك ول يسنم الله ثلاثا قل سبع مَرَاتٍ أو بعزَة الله 
وقذريِه مِن شر ما أجذ وَأحَاذِرُ ففِي هذا EES‏ 
بعزته وَقذرته من شر الألم مَا يذهب به وَتڱرَارُهُ ليون ا 
aR I TE‏ 
ُن الٽبيْ صلی الله عليه وَسْلَّم گان يْعَوَّدُ بض أَهلِه يَصْسَح بيده اليْمْنّى ويفُول " الله 
ر ان اها الان واف ا اف لاکفاء زارت ا ل د ا فی 
هذه الرَقيّة تَوَسَلٌ إلى الله بكمَّال رأبُوييَتِه وَكمَّال رَحْمَيّه بالشفاء وة وده الشافِي 
ف ا ا کر ار و 
Oy‏ 
قال تَعَالی وتشر استارین لی را ینایز می قارا اہ ری ا 
رَاجعُون أوليِك عَليْهم صَلوات مِن رهم وَرَحمَةٌ وأوليك هُم المُهتذون ) [ البقرهُ 
a [] 1°‏ نه قال مَا مِنْ أَحَدٍ ثْصيِيبُةُ مَُصِيبَةٌ 
يفول إا له وَإنا إليْهِ رَاجعُون اللْهُمَ أجُرأني فِي مُصييبَتِي وَأخلِف ِي حَيْرَّا مِذها إا 
أحار الا في مضي اخ ا حرا 
[ إذا تَحَقَق العَبْدُ بأنة لله وان مَصیرَٴ إِلْهِ تَسّلّى عن مُصييتِه ] 
O E O PA E N A‏ 
عظيمَيْن إذا تَحَقَق العَبْد بمَعْرفتهمًا تسى عن مُصييته . أحذهُمًا : أن الْعَبْدَ e‏ 
SS‏ 


م ةر فی رن تسیر واقس فا ین ی yT‏ 
حقيقة ولا هو [ ص o ٠۷٤‏ 


ولا بُڏ أن يُحَلف اليا وَرَاء ظهره وَيَڃِيءَ رَه فردًا كما حَلفة أوّل مَرَةٍ بلا أهْل ولا 
N‏ 
E Tg ECE‏ أعظم علاج هذا 
الذاء ومن علاجه e‏ مَا أصَابَة لم يكن لِيْخْطئَة وَمَا أخطاهٌ ل ين 
لِيْصيبة . قال تعالى : 1 ا اسا ن س نے ار ر ا انيم إلا فِي كاب 
من قبل أن تَبْرَأهَا ِن ذلك على الله يسر لكي لا تَأسَوا على مَا فاتَكْمْ ولا تَفْرَحُوا يما 
آتاگم وال لا يحب كل مختال فور ) [ الحديد "" ] . 

a O 

eS am a‏ ذه 
مضَاعفَةَ و هلو اء ll‏ 

| الات بائ تمتا رکز فم فی نه 

ومن علاحه أن يُطْفِى تَارَ مُصيبَتِه يبرد الثأسّي بأهل المَصَايِب ولِيَعلم أنۀفِي كل واد 
بُو سَعْدٍ وَليَْظرٴ يَمَنَةَ فل يَرَّى إا مِحْنَة ؟ ثم طف يسر فهل يَرّى إلا حسْرةٌ ؟ وأنه 
E a‏ 
الدذيا حلام توم أوٴ کظل زَائِلِ إن أُضحگت قلیلا أبْگت گثير َا وَلِنْ سرت یوما سَاءَّت 
هرا وان مَتعَت قلیئا [ ص ٠۷١‏ ] خير إلا مَلأثها عَبْرَّة ولا سَرَّثۀ بيَوْم سُرُور إلا 
حَبَأت له يوم شور قال ابن مَسْعُودِ - رَضيي الله عَذة - لكل فرٴْحَة يَرٴْحَة وما مَلِى 
ب فر ا لی ترخا وقال اف یرن : ما گان ضح قط إلا گان مِن بَعده بگاءُ 
وقالت هنذ بيذت النعَمَان : لفد رايا وحن مِن أعز الٽاس وأشَدَهم مُلگا ثم م لم تغب 
الثتضْسْ حتى رآأيثتا نحن اقل الاس وأنه حَقَ على الله Ay‏ 
E‏ 
إلا جوا ثم أمْسيْنا وَمَا في العَرَب أحَد إلا يَرْحَمنًا وَبَكت أخثها حرق بذت اللعْمَان 
ارف فی اقل : ما كيك لعل آحذا آذاك ؟ قال اا ولك رات عضا 
في أهلي كلما امتلأت دار سرورا إلا امثلأت خزكا . قال إسْحاق بن طلحَة : دخَلت 
علا ف ا را رات لر فلت ان ق اي ر ب 
گنا فيه الأمْس إئا تَجِذ فِي الكثْب أنه ٿه ليس مِن اف ت ور في خر ل ين 
So E e‏ م قالت 
قاف لذا تا بثو نعيفها تقل تارات بنا وتضره 

] ۱۷١ ص‎ [ 

mal 

وَمِن علاجها أن يُعْلم أن الجَزَعَ لا يردها بل يُضَاعفها وهو فِي الحَقيقة مِن تَزَايُد 
ف 

e ا‎ 


ToT 


e 
وَمِن علاجها أن يُعلم ان الجَزَع يشمت عذوه ويَسُوءِ صديقة ويغضيب ريه ويسر‎ 
شَيْطاتة وَيْخبط أجره وَيْضْعف نَفْسَةُ وَإذا صبَرَ وَاحْتَّسَّب أذْضَّى شَيْطائة وَرَدَه حَاسدًا‎ 
واراضتی ره وسر صديقۀ وساء عو وحمل عن إخوانه وعَزَاهُ هو قبل أن يعو‎ 
فمدا هو الات والكمال الأغطة ا لط الخثود رشق الكرتواكعاء بالويل واشور‎ 

والشخط على المقذور . 

e 
ومن علاجها : أن يلم أنَ ما يُعقبُهُ الصَبْرُ والاحتسَاب من اللذة والمَسَرَة أضنعَافة مَا‎ 
Tg a گان يخصل له بيقاء‎ 
ر ئ المصبيتين أعْظْمُ ؟ : : مَصِيبّة‎ 
العاجلة أ وأ مَصِيبَة فوّات بيت الحمَدِ فِي جَنّة الخُلدٍ .وقي الث مذي مر فعا : يوذ تاس‎ 
يوم القيامَة ی ا ی ر اف‎ 

النلاء وقال خض الف وتا مصاتب انثا لور ذا القام مفاليش , 
e‏ 

ومن علاجها : ان روح قلبَهُ برُوح رَجَاء الخَلف من الله فٳِٽۀ من څل شَيءِ ءوض إلا 
الل فما مِذۀُ ءوض كما قیل [ ص ۱۷۲۷ ] مِن کل شَيءِ إذا ضَيَعَتَهُ عِوَض وَمَامِن 
الله إن ضيْعتَهُ ءوض 

ال 
ومن علاجها : أن يعم أن حظة من المْصيَة ما ثخدئة له فمن رضي قله الرَضى ومن 
OA E PN OE Oc O EO EE‏ 
E TERS SS‏ 
واب e‏ أخدتت لۀ ثیگاية وعدم صَبْر كِب 
فِي ديوّان المَغْبُونين وَإِن أحدتت له اعَيرَاضًا على الله وقذحًا فِي حكْمَيِه فقذ قرع باب 
الزّندقة أو وله وان أخدتت له صبْرَا وَتبًائا لله كب في ديوّان الصايرين وَإِنْ أخدتت 
اا کے عن الله که في يوران راون رن أ ل ال والحکر کب فن 
ديوّان الشناكرين وكانَ تخت لِوَاء الحَطْدِ مَعَ الحَمّادين وَلِنٌ أخدَتت له مَحَبَةَ اشياق 
إلى لقاء رجه كيب في ديوان المحبّين المخلصبين al‏ 
E‏ ا غ E‏ 
أن يَعْلم أنه وإن بلغ فِي الجَزّع غايكَة فآخِرُ أمّره إلى صَبْر الاضْطرار وهو غَيْرُ 
مَحْمُودٍ ولا مَنَابٍِ قال بَعْض الحُكَمَاء العَاقل يفْعَلٌ فِي أوّل يوم مِن المَُصيبَة مَا يَقَعَله 
ا د ی ا لے کے 
مَرفوعا : الصَبْرٌ عند الصَذْمَة الأولى قال [ ص ٠۷۸‏ ] الأشْعَث بن قيس : إنك إن 

صبرت إيمَائا وَاحتسابًا وإلا سوت سو البَهانم 

yT 
أحَبّة وَرَضية له وان‎ N E ومن علاجها : أن يَعلم أ‎ 
حَاصَيَة المَحبَة وها موَافقة المَحْبُوب فمن اذعَى مَحَبَّة مَخْبْوبٍ ثم سَخِط مَا يَحبَّهُ‎ 


وَأحَبً ما يَنْحَطة فقذ شه على ضيه بگذبه وََمَقت إلى مَحبُوبه . قال أبُو الدرداء : 
ٳِنَ الله ٳذا قضَى قضَاءَ حب أن يُرٴضَى به وان عِمْرَان بن خُصَيْن يفول فِي علَڍِه 
أحَبَهُ إليْ اه إن وكتلك فلن آبو العَاليَة . وَهَذا دوَاءٌ وَعِلاج لا يَعْمَلٌ إلا مَعَ المُحِبَين 
ولا يكن كل أَحَدٍ أن يتَعَالج يه . 

[ لذه الثمتع بثواب الله أعَظم من لذةٍ التمتع بمَا أصِيب به ] 

ومن علاجها : أن يُوّازن بَيْن أعظم اللَذتَيْن وَالمُثْعتيْن وأذوَمِهمًا : لذة تَمثعه بمَا أصيب 
به ولذة َمَثعه بتوّاب الله له فإن ظهر له الرّجْحان فاترَ الرًاجح فليحْمَذ الله على 
توقيقه ون آثر ا ا 
مِنْ مُصيبَتِه التي أصيب يها فِي دياه . 

ET لاء‎ [ 

ومن علاجها أن يَعْلم أن الذي ابْتلاهُ بها أحَكَمُ الحاكمين وَأرْحَمُ الرّاحجمين وئه سُبْحَانَهُ 
لم يسل إِليْه البلاء لِيْهلِگة به ولا لِيْعَذَبَة به ولا ليجتاحة وإِنْما افتقده به ليمْتحجن صبْره 
ورضَاهُ عله وإيمَائة وَلِْسْمَعَ تَضَرَعَة وابّتهالة وَلِيَرَاهُ طريحًا ببايه لايِدًا يجَنَّايه 
مور القلب بَيْنَ يَدَيْه رَافعًا قصَص الشتڭوى إليه . قال الشتيْخ عَبْذ القادر : يا َي إِنٌ 
المضية ما جات لكات E eT‏ 
وّالسَبُعٌ لا يأل المَيْتَّة . والمَقصُوذ أن المُصيبَة كير العَبْد الذي يُسنْبَّك يه حاصيلة فما 
أن يَخرٴج | ص 1۷۹ [ أحْمَرَ وَلِمَّا أن يَخرْج حَبگا گلۀ كَمَا قيل سَبَكَئَاهُ وَنَضيِبُ لُجيْنَا 
فَأبْدّى الكيرٌُ عن حَبَث الحديد 

فان ل يذْفعْة هذا الكيرٌُ فِي اليا فبيْنَ يديه الكيرُ الأعَظمُ فإذا عَلِمَ العَبْد أن إذخالة كير 
ادنيا وَمَسبَكها حَيْرٌ له من ذلك الكير وَالمَسْبّك وَأنۀ لا بُ من أحَد الكيرَيّن فليعلم قذرَ 
نِعمة الله عليه فِي الكير العاجل . 

[ المُصيبَة گاسرة لِدَاء الکزر وقسنْوة القلب ] 

وَمِنْ عِلاجِها : أن يَعْلم أ نۀ ولا مِحَن الذَليَا ومَصَائبُهَا لأصَاب العَبْدَ - من ذو اء الكنر 
الور ع ورات اش ر م جا را ف رخ ةا 
الراحمين ان يتَفقدَه فِي الأحيَان بأٺواع مِن أذويَة المَصَاِب تڱون حميَةَ لۀ مِن هَذِه 
الأو اء طا لحه و دة و اتر ١غا‏ لمو اة الفاسة ار دة المُّلة مذ ان 
من يَرْحَمُ يلاه يبلي بِنَعْمَاِه كَمَا قيلَ قذ يُنْعِمُ بالبّلوّى وَإِنْ عَظمَت ويبْتلي الله بض 
القوم العم 

فلولا أنه - سْبْحَانَة - يداوي عبَادة بأذويّة اليحن وَالِابِْلاء لطعَوا وَبَعَّوا وعتوا وآللة - 
سْبْحَائة - إذا اراد بعبْدٍ حَيْرَّا سَقَاهُ دوَاء من الابِلاء وّالامتحان على قذر حاله يستشرع 
به من الأذوّاء المُهْلِگة حَتى إذا هذَه وتَقاه وَصَفَاه أهلۀ لِأشرَف مَرَاتِب ادنيا وهي 
عَبُوديّثة وأرأقع توّاب الآخرة وهو رُؤيثة وفربْه . ۰ 
[ مَرَارَّةٌ الذنيا حَلاوه الآخرة ] 

وَمِن علاجها : أن يَعْلم أن مَرَارَة الدنيّا هي بعَيِْها حَلاوّهُ الآخرَة يَقَلِبُها الله سُْبْحَائهُ 
گذلك وَحَلاوَة الدَنْيا بعيْيِها مَرَارَّةُ الأخرَة ولأن يقل مِن مَرَارَة مُلْقَطِعَة إلى حلاوةٍ 
دايِمَةَ حير له من عكس ذلك قإن حَفِي عليك هذا فانظر' إلى قول الصادق الممَصذوق 
حقت الجَنة بالمكاره وَحُقت الئارٌ بالشتهوات وَفِي هَذا المَقام تفاوتت عُفُول الخَلائِق 


NL LE E TAO 
الذامَة التي لا تول ولم يَحتمل مَرار سَاعَة اة الاد ولا ذل سَاعَة لعز الاد ولا‎ 
ةا اف اد الاك عا ها فف ت ونر ك‎ 
وسلطان الشَهوَة حَاكِمٌ فتولد من ذلك إيتار العاجلة ورَفض الأخرَة وهَذا حال اللظر‎ 
الواقع على ظوّاهر الأمُور وَأوَايِلِها وَمَبَادِها وَأمَّا النظَرُ الثاقب الذي حُجُب‎ 
الفاحلة ر تاور إلى ال او لات قله ان أكر  قلاع قك إلى اعدا‎ 
لأوليَايِه وهل طاعَيه من النعيم المُقِيم وَالسَعَادة الأبَدِيّة والقوّز الأكبّر وَمَا أعَد لِأهُل‎ 
البطالة وَالإضَاعَة مِن الخِزْي والعقاب وَالحَسَرَات الدَابِمَة ثم اثر أي القسْمَيْن أليَق‎ 
بك ول يعمل على شَاکلتِه ول أَحَدٍ يَصنْبُو إلى مَا يُنَاسِبُةُ وما هو الأوألى به ولا‎ 
تسنْتطل هذا العلاج فثيدَةٌ الحَاجَة إليْه مِن الطبيب والعليل دعت إلى بَسنْطه وبالله‎ 


١‏ قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما الحمى - أو شدة الحمى - من فيح جَهدّم؛ قأبرذوهًَا 
بالماء)) [ق]. _. 1 

١‏ وقال: ((إذا خم أحدكم فليسن() عليه الماء البارد ثلاث ليال من المئص)). 

۳ وكان إذا حُمٌ دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل. 

وذكرّت الحمى عنده ذات مرة» فسبها رجل» فقال: ((لا تسبها؛ فإنها تنفي الذنوب كما 
تنفي النارُ خبث الحديد)) [صحيح ابن ماجه]. 

وأتاه رجل فقال: إن أخي يشتكي بطنه - وفي رواية: استطلق بطنه - فقال: ((اسقه 
عسا)) [ق]؛ وكان يشربه بالماء على الريق. 

۵و اشتكى قرم اورا المديدة من داء الاستسقاء فقال: ((ل خرجتم إلى ازيل الضدةة 
فشربتم من أبوالها وألبانها)) ففعلوا وصحوا [ق]. 

رالحذئ: داه من أذراء الحر فز الامققء, مرض بتي انتفاع الكن 

ولا جرح ف خد أحذت قاطي فط حضو فار ها حا صرت رة 
الضفة بالخرح تمك ال 

وبعث إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع له رقا وكواه عليه. وقال: ((الشفاء في ثلاث: 
شربة عسل» وشرطة مجحم» وكية نار» وأنهى أمتي عن الكي)) [خ]» وقال: ((وما 
أحب أن أكتوي)) [ق]. إشارة إلى أن يؤخر الأخذ به حتى تدفع الضرورة إليهء لما 
فيه من استعجال الألم الشديد. 

۷ وَاحَجَّمَ صلى الله عليه وسلم وأعطى الحَجَام أجْره» وقال: ((إن خير ما تحتجمون 
فيه يوم سبع عشرة»ء ويوم تسع عشرة»ء ويوم إحدى وعشرين)) [صحيح الجامع]» 
وقال: ((خير ما تداويتم به الحجامة)) [ق]. واحتجم وهو مُحْرمٌ في رأسه لصداع» 
واحتجم في ورکه من وثء(۱) کان به. [ 

وكان يحتجم ثلائا: واحدة على كاهلِه واثنتين على الاخدعين("). 

واكك على ااهل د9 ا اكل فن ال المو وا ههت 

۸ وما شكى إليه أحد وجِعًَا في رأسه إلا قال له: ((احتجم))» ولا شكى إليه وجعَا في 
رجلیه الا قال له: ((اختضب بالحناء)) [صحيح ا داود]. 


دوقي سن ار مذي غن سلمي أذ راقع خادمة الى لى ال عليه وم قلت: 
وكان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء [صحيح ابن ماجه]. 
١٠-وقال:‏ ((دواء عرق النسا ألية شاة تشرب على الريق في كل يوم جزء)) 
إ ضح ابن ماج] 
وعرق النسا: وجع يبتدئ من مفصل الورك» وينزل من خلف على الفخذ. 
١‏ وقال في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه: ((عليكم بالسنا 
والسنوت؛ فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام)) وهو الموت [إصحيح ابن ماجه]. 
والسنا: نبت حجازي. أما السنوت: ففيه أقوال كثيرة؛ منها: أنه العسل» أو العسل الذي 
يكون في زقاق السمن. 
۲- وقال: ((خیر أکحالكم الإثمد: : يجلو البلصر› وينبت الشعر)) [إصحیيح سے درد 
والإثمد: هو الكحل الأشوذ. 
٣-وقال:‏ ((من تَّصَبَّحَ بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سُمٌ ولا 
سخر)) [ق]. 
٤‏ وقال: ((لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» فإن الله يطعمهم ويسقيهم)) 
صح الرفي]. 
٥-۔‏ وحمی صهيبًا من التّمر» وأنكر عليه أگڱلۀ وهو أرمدء وأقرّه على تمرات يسيره 
وحمى عليًا من الطب لما أصابه الرمد. 
-١‏ وقال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي 
الآخر شفاء)) [خ]. _ 
۷- وقال: ((التلبينة مَجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن)) [ق]. 
والتلبينة حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته. 
۸-وقال: ((عليكم بهذه الحبة السوادء؛ فإن فيها شفاء من كل داء إلا السّام)) [ق]. 
۹-وقال: ((فرًَ من المجذوم كما تفر من الأسد)) [خ]» وقال: ((لا يوردن ممرض 
على مصح)) [ق]. ۹ 
١٠-وكان‏ في وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: 
((ارجع فقد بايعناك)) [م]. 
)١(‏ في الأصل: ((فليرش)) والمثبت من كتب السنةء و((الس)): صب الماء. 
)١(‏ الوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر. 
(۲) الأخدع: عرق في جانب العنق» والكاهل: ما بين الكتفين من الظهر 

.٨۸‏ هذية صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأذويّة الإألهيّة 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )۱۸١‏ 
قصل فِي بَيّان جهة تأثير هذه الأذوية فِي هذه الأمْرَاض 
خَلق الله - سُبْحاَة - ابن آَم وأعْضَاءهُ وَجَعَل لكل عضنو مِنْها كَمَالا إذا فده أحسٌ 
يالألم وَجَعَل لِمَلْكها وَهُرَ القلب كَمّالا إذا ققدة حَضَرلة أسْقَامة وآلامُة مِن الهْمُوم 
واللموم واللخران . قاذا ققدت لعن مَّا لفت له من قرة الإبصار وفقدت الان ما 
خُلِقت له مِن فو السَمْع واللْسَان مَا خُلِق لۀ مِن فو الگلام فقدت كَمَالها . 


[ وظيفة القلب ] 
EEN a ES‏ 
عة وال كل عله والكب فيه و انض هه رالو لا فة و المع اداد فة ودرام دقر 
رل کی اک ل من کل ماس ار ری ع مرک ماو ازا فی دی 
کل ھا ر ارا ت ونا رور ونا ا و خا ا لك رفا رت الداء 
والضتكة والكاة فد ف غاءة و صحة و حبانة قالهو د و الكو والاخزان ستارغة 
ال کوت ر ی ا 

[ أمْرَاض القلب ] 

ومن اعم اذ نة ارك الوت رة و الا اة ية مرا و 
التفريضن إل رف لااو ع رالركون إلى ماسر والتكط بمقذررة ولتك في 
وغدوو وعيو : 

[ علاجًات أمْرَاض القلب ] 

اذا نامت ام راض الفلت وحذت هدو الامر ر و اا هن اا كن 
المضَادة لهذه الأذرّاء فان المَرَّض يرال بالضَد وَالصَحَة ثحْفَظ بالمثل فصحثة ثُحةَظ 
بهذِه الأمُور النبويّة وَأمْرَاضَة بأضدادها . 

[ فوانذ التوأحيد فوَايذ الثوبّة ] 

فالتؤْحيد يتح للع باب الخيّر والمترأور واللذة افرح والابتهاج والتوَة امنفراغ 
اط رار الا ا هي ن ا ا ا ر اط کے و ا 
باب الشترُور فَيْفتح له باب السَعادَة وَالخَْر بالئؤحيد وبلق باب الثترُور بالئويَةٍ 
والاستغفار . قال بض المَتَفدَمِينَ من أيِمَة الطب : مَنٌ أرَاد عَافيَة الجسم فليقلل مِن 
الطحام .و الشرآب ومن أراد عافية القلب فليثرك الاقام . رقال تابث ُن فر : راحة 
الجسم فِي قلة الطعَام وراحَة الوح i‏ قلة الآثام ورَاحة الان في قلة اكلام . 
والدثوب إلقلب يمَذزلة السَمُوم إن لم هلكه أ ضعفئة ولا بذ وإذا ضعفت فونة لم يقدر 
على مُقَاوَمَة الأمَرَاض قال طبيب القلوب عَبْدُ الله بن المَبَارك . 

رايت الذثوب ثُمِيت القلوب 

وقذ يُورث الذل إذمَّائها 

وكرآك الوب حياءالثلوب 

| القوى ا اشراض القلب قا ثد من تالق ] 

فالهوّى أَكَبَرٌ أذرّائِها وَمُحَالفثة أظمُ أذويِهَا والنفس في الاصنل لفت جاهلة ظالمَة 
فهي إجهلها نظن شيفاءها في اثباع هواها وإلْما فيه تلفها وعطبها ولظلمِها لا قبل مِن 
اليب اللاصح بل تضع م الذاء موأضيع م الذواء فتعتمده ١ه‏ وضع الذوّاء موأضيع الذاء 
فة ولد من بين ابتار ها للذ اء و احتتاتة اللو اء ES‏ ق 
as‏ ويتَعذرٌ مَعَها الشَفاء . والمَصيبة الْعْظمَى ی ر 
فنْبْرئ تَفْسَها وتلوم رَبّها بلِسّان الحال دايْمًا وَيقوّى اللوم حثى يَصَرَّّح به اللْسّان . [ 
ص ۱۸۷ ] 

[ خديت ابن عانق ممل على اوخيد الالمةة زالر رة وض العظمة رانم ] 


را و ضا انیل إلى هدو الکال قلا یمم فی بر ا ان دار كه رة ین رجه 
قيُحييه حَياه جَديدۀ ويَرزفۀ طريفة حَميدۀ فلهڏا گانَ حديٿ ابن عباس في ذعَاء الگرب 
مُنتَملا على توْحيد الإِلِهيّة والرَُوبيّة ووّصف الرَّبً سُبْحَائَ بالعظمَة والحلم وهاكان 
الان عع ار كف رر اا ر ار ا 
روي للا لمرد راق رال ادن فر فت اتمقونات ر اعا 
وَالرَبُوبِيّة الثامَةُ تستلزم توْحيده وأنة الذي لا تَذْبَغِي العبَادة والب والخَوٴفُ وَالرَجَاء 
وَالإجلال والطاعة إلا له . وعَظملة المُطلقة تسلزم بات کل كمال ل وَسَلب كل تقص 
وتمفل عله ,رخلمة يلرم كنال رخمته و إخساته إلى خلقه قعل القلبا و مرف 
ا ل و م ای اور ف ر تک 
عَلْ ألم الراب والهِمّ وَالعَمٌ وآذت جذ المَريض إذا ورد فا رور ووي 
E‏ للقلب أوّلى 
وأخْرّى . ثم إذا قابلت بين ضيق الْكرٴب وسعة هذه ات آي ا د 
الكرأب وَجَّذته فِي غَايَة المَاسَبَة لتفريح هَذا الضنيق وروج القلب مله إلى سَعَة 
الهج والشر ون و هذه الأمرر الما بضصدة يهام اشرق فيه أنرار ها وباشر قا 
[ فوايِد صفَتي الحي القَيوم ] 
1 وفِي تأئير قوٴله يا حي يا قوم يرَحْمَتك أستغيث في دفع هذا الذاء مَنَاسبَة بديعَة فان 
صيفة الحياة مَلَضَمَنَةٌ لجميع صقات اك ا 
لجبیع صيقات الأفعال وَلِهذا كان اسنْمَ الله الأعظم الذي إذا ذْعِي به أجَاب وَإذا سْيِلَ يه 
أغطى : هو اسنْمٌ الحَي الفَيّوم وَالحَيَاهُ الثامَة تضاذ جميع الاقام الالام ولهدا لما ملت 
حَيَاهٌ آهل الجَٽة لم يَلحقهم هَمَ ولا عَم ولا حزن ولا شَيءَ مِن الاقات . ونقصَان الحياة 
ضر يالأفعال ولتافي القيَوميَة [ ص ۱۸۸ ] القيَوميَة لِكَمَال الحَيَاة فالحَيٌ المُطلق الثامَ 
الحيَاة لا تفوثة صيفة الكمَال البئة وَالقيَومْ لا عدر عليه فِعْلٌ مُطْكِنٌ الث قوسل يصيقة 
الصا القومة له اثر في إزالة ما بضاد الحاة و بضر بالاقعال. 
[ تومته صلى الله عليه وسم برّبُوبية الله لجبريل وميكائيل وإسثرافيل ] 
زنير هدا دشل اللي لى الله عة رس الى رنه بر ةلل اقل 
وأسرافيل أن هة لما أخثلت فة من الحق ياذنه قان حَبَاهٌ القلب بالهداية وقذ وگل 
الل سَبْحَانَة هؤلاء الأملاك الثلاتة بالحَيّاة فجبْريل مُوكل بالوّخي الذي هو حَيَاهُ الفلوب 
وميگائيلٌ بالقطر الذي هو حيَاة الأبّدان وَالحَيّوّان وَإسْرَّافيلٌ بالتفخ في الصتّور الذي هُو 
سب حَيَاة العَالم وعود الأرأواح إلى أجِسَادها قالئوّسّل إليِه سبحا هَذِهِ 
الأرْوَاح العَظيمَة المُّكلة بالحَيَاة له تأثير” في خصُول المَطلوب . وَالمَقصُوذ أن 
الحَيْ الفيّوم تأثيرا حَاصًا فِي إِجَابَة الذَعوات وَكشْف الكرْبَات وقي " ال 
صَحيح أيي حاتم " مرفوعا : اسْمٌ الله الْأعَظمُ فِي هاتيْن الاَيتيْن ‏ وَإِلهخُم إل وَاحِڏلا 
إل إلا هُوّ الرَحمَنْ الرَحيمْ ) [ البقرَة ٠١١‏ ] وفاتحة آل عِمْران إ الم اللة لا إلة إلا هو 
الحي القيوم ٤‏ ل الترمديِ : حديث صحيح . وفِي " ال 0 2 ابن ْک 
الح لا إلة إلا أنت المذا“ بديع E‏ ھک E‏ 


a 
أجَاب وَإِذا سْيِل به أعطی وَلِهذا گان النييْ صلى الله عليه وَسَلّم إذا اجه فِي الذعاء‎ 
قال يا حي ًا يوم‎ 

[ ما في الله رخمتك رجو , . و الله رجي . . ] 

" وَفِي قولِه اللهم رحمتك أرأجُو قلا تكلني إلى تبي طراقة عبن وأصلح ِي شاي گل 
لا إلة إلا أنت مِن تخقيق الرَجَاء لِمَنَ الحَيْرُ له بيَدَيْهِ وَالاعَتِمَاد عليه وخدهُ وتفويض 
الار اه ار ل ار را لا ا کل اق ت اه 
E RT‏ لاء وكلك قرلة الله رت اا اثر ته شنا : 

[ ما في الله إلي عبذك ابن عبدك من الفوائد ] 

وَأمّا حَديث ابن مَسْعُودِ : الله إئي عَبُذك ابن عَبْدك ففيه من المَعَارف الإلهيّة وأسرَار 
ES EE‏ 
CUS NNEC MS‏ 
ولا حَيَاهٌ ولا شو را لان من تَاصيئُۀ بيد عَيْره فليس ٳليْهِ شيءَ من مره بل هو عان فِي 
قبْضته ذلِيلٌ تخت سلطان قهره . 

إت الف انلك ي فر ا 

لاما ت کا عل ر رة ت اا ع یا 
اله خد حا هم :اتات القن وار أخگام الرّب تَعَالى تَافِذة فِي عَبْدِه مَاضيِيَةٌ فيه لا 
EEE E‏ 

[ أسنألك يكل اسم هو لك . .] 

IGA EE E a, 
أحكَمُ الحاکمِين فلا تڅرٴج ذ رة مِن مَقذورَاتِهِ عن حِكُمَتِهِ وَحَمْدِه گمَا‎ E 
E BT yT 
ال ااا ج ا ا‎ 
واٿنهڏوا ائي بريءُ مِمَا ثرون من ڏونه فکيڏونِي جَميعَا ثُمَ لا ثٺظرٴُونِي ٳٽي توگلت‎ 
) علي الله ري وربخ ما من داب لا هو اخ بتاصيها ِن ري على صب راط صنتقي‎ 
أي مَع گوٴِه سُبْحَاَهُ آخِڏا ينو اصِي خَلقِه وتصريفِهم گَمَا يَشَاءُ‎ ] ٥۷ - o: : هود‎ [ 
CNN O LS 
فقولة مَاض في حكمك مُطابق اقرا ا ف و‎ 
عذل في قضاؤك مطايق لقوله إ إن ري على صراط مسيم ) ثم توسّل إلى رَه‎ 
ا ا ف ااه ال ا وا ااا فی‎ 
ی ر ا رو و اخظ الرسايل‎ 
ETT 

[ أن تجعل الفرآن الَظيم ريع قلبي.. . ] 

OE o DS 
القلوب ون يَجْعلة شفاء هَمَهِ وَعَمَّه فيّون له بمَذزلة الذوّاء الذي يَستأاصل الذاء وَيُعِيذ‎ 
E ا ا ا‎ 


وَغَيْرَهَا فأحْرَّى بهذا العلاج إذا صدَق العَلِيلٌ في اسِْعْمَاله أن يزيل عه داءَه وَيُعْقِبَهُ 
ياء تامًَا وَصيحَة وعافية وآللة الموقق 
[ دعُوَهُ ذي الئون ] 
وما دَعْوَةُ ذي الئون فإِنَ فيها من كمال التوٴحيد والثذزيه لِلرّب تَعالى وَاعَتِرَاف العَبْدِ 
E N N N OT‏ 
EEE a‏ 
تفص وعَيْبٍ وتعتيل عة . والاعتراف بالظلم [ ص 1۹١‏ ] إيمَان اعد بالشرأع 
والثوّاب والعقاب ويْوجب الكساره ورأجُوعة إلى الله واستقالتة عثرتة وَالِاعَيِرّاف 
بعْبُوديَتِه وَافتِقارَّة إلى رَه فها هنا أربَعَة أمُور قذ وقع التَوَسَلٌ بها : التوْحيذ والتذزية 
والعَبُودِيّة وَالِاعَيِرّاف . 

إا اځوڈ بك من اله والحرن . 

راا حت ایی اما ال انی اعرف من الهم والخزن ققذ تسن فة من 
تمَانِيَة أَشَيَاءِ کّ اين مِذها قريتان مز دوَجَان فالهم وَالحَزن أحَوان والعَجْزُ وَالكسَلْ 
أخوّان وَالجبْن وَالبْخْلٌ أخَوّان ولع الديْن وَغَلبَة الرَّجّال أخوّان فَإِنَ المَڭرُوه المَوّلِم 
إذا ورد على القلب فما أن يون سبَبّهُ مرا مَاضيًا فيُوجِبُُ لۀ الزن وإِن گان أمَرَا 
مُوقعًا في المنتقبل اجب کک العند عن مَصالجه وگفويها عليه ما ن يون 
من عدم الفذرَة وهو العجْزٌ أو من عدم الإرادَة وَهُو الكَسَل کک خيره وتفعه عن 
و ا e‏ و بماله فهو البخل وقهر 


الاستعادة من كل شر وأمّا تانير کک ال وال رال ها اا ي 
العلم به أهْل الملل وَعَقلاء كل أمَة أن المَعَاصِي وَالفسَاد ثوحب الهم وَالعَمَ وَالحَوْفَ 
والحُزْنَ وَضييق الصّذر وأمْرَاض القلب حثى إن أهْلهًا إذا قضَوا مِذها أوٴطارهُمْ 
وَسْمثها نَفُوسَهُمْ ارتكبُوها دَفعًا ِمَا يَذْونّة فِي صُذور هم من الضتيق وَالهَمَ ولعم كما 
قال شيْح اقسوق 

وگأس شربْت علی لذو 

وأخری تداوَیْت مِنها بها 

[ التو والاستغفار ] 

وإِذا كانَ هذا تَأْيرَ الوب والآتام فِي الفلوب فلا دواء لها إلا التوجة و الاستتغقارُ . [ ص 
۹۲[ 

[ الصلاه وتَأثِيرٴها في تفريح القلب ] 

وأمّا الصتَلاة فشأئها في تفريح القلب وتقويته وشرأحه وَابْتهاجه ولذه أكَبّرُ شَّأن وفيها 
من ائصال القلب والروح بالله وقرأبه وَالتَعَم بذكره والابّتهاج بمتَاجاته والوقوف بَيْن 
يدَيْه واسْيِعمَال جميع البدن وقوّاه وآلاتِه في عَبُوديتِه وإعُطاء كل عضو حَظة مِنها 
واشْتِعَاله عن التعلق بالخلق وَمَلابَستِهمْ وَمُحَاو َيِه والجذاب وى قلبه وَجَوّارحه إلى 
زهو قاط روو راك من عد و اة اللو ما ضرت دمن أكر اة 
وّالمُفرَحَات و الأغذِيّة التِي لا ثُلايِم إلا الفلوب الصّحيحة . وَأمَّا الفلوب العليلة فهي 
گالأيدان ا ثُنَاسبُها إلا الأغذية القاضيلة . قالصلاه مِنْ أخبر ل ن على تخصیل مَصَالِح 


ار ق ی ع ر 
ر الو ل ر ی و ا ا ون 
ول رق اا ل وار لر رو اعدا ا اا 
وَدَافعة لِلنقمة وَمُثزلة لِلرَحمَّة وكاثيفة لِلَْة وتَافِعَة من گثير مِنَ أوْجًاع البَّطن . وقذ 
روی ابن ماج في "بٺتنه "من خبيث مُجَاهَدِ عن ابي هُريْرة قال رآڼِي رسول 
صَلى الل عليه وَسلّمَ وأا نابم أشنو مِنَ وَجَع بَطنِي فقال لي : " يا بَا هُريْرة أشِِكَمَت 

درد ؟ " قال قلت َعم با رول الله قال " فم فصل فان في الصتلاة شقا وقذ روي هذ 
الحديث موفوقا على أيي هُرَيْرَةَ وأنۀ هو الذي قال ذلك لِمُجَاهد وهو أشْبَهُ . ومَعْنَّى 
هَذِه اللفظة بالفار سي أيُوجِعك بَطنك ؟ . 

[ لر على الأطبَاء المّنكرين لِفايِدَة الصتَلاة فِي العلاج ] 

إن لم يرح صَذرُ زنديق الأطبّاء بهذا العلاج فَيْحَاطب يصيتَاعَة الطب ويال له 
الصلاة ريَاضة اللفس والبَدّن جَمِیعًا إذ كانت تَشْتَملٌ على حَرگات وأوٴْضَاع مُخْتلفة 
من الاثتصًاب والرگوع والمتجرد والثورك والاتقالات وغير ها من الأؤضاع التي 
يتَحَرَك مَعَهَّا أكتر المَقاصِل وَيْنْعَمِز مَعَها اکر الأعَضَاء [ ص ۱۹۳ ] والأمَعَاء 
وسار آلات النقس والغذاء فما يُلكرُ أن يون في هذه الحَرَكات تَقويَة وتحليل لِلمَوَا 
ولا سِيْمَّا يو اسيطة فوة النفس و اذ فر اها فى الملا قفري اة فق الال ولك 
داءِ الزّندقة والإاعرَاض عمًا جَاءت به ال ر سل وَالتعوٴْض عذة بالالحاد داءٗ ليس له دوَاءُ 
إلا ار ثلظى لا يصبلاهًا إلا الأشنقى الذِي ذب وتولى . 

[ اير الماد في فع الهم ] 

والاار الاد فى ن ال ول فار مقو باوج ان فل ال م ر 
صَائِل الباطل وصولتة واستيلاءه اشن همها وعَمَّها وكربها وخوفها فإذا جاهدثة إِله 
أبْدل الله ذلك الهمْ ولزن فرحا وتشناطا وفْوّة كَمًا قال تَعَالى  :‏ قاتلوهُم يُعَدَبْهُم الله 
TP OE Dg‏ 
التوبّة : ٠١ ٠١‏ ] فلا شّيء ذهب لِجَوّى القلب وَعَمَّهِ وَهَمَهِ وخُزِه مِن الجهاد وآلله 
المستعان . 

[ ثاثيرُ الحوقلة في تفع الهم ] 

وَأمّا تَأثِيرُ لا حول ولا فْوَّة إلا بالله فِي دفع هَذا الداء قَلِمَا فيهًا مِن كمال الئفويض 
والترّي من الحول والفوة إلا به وتمنليم الآ كله ل وَعَذم مازعته في شَيء مله 
غر فك کل نله خا إلى سارن العام اللو الل واقو ع اه 
الک ل وان لے کا فا و لد اکم ت ف ضار ما 
رل ملك س الم ارلا بح ني إلا ا حرل ولاف إلا الوا تار ع في 
E NAN EE‏ 

کل کی ف سل الله علا ورك فرعا ا عو ا اا ا 
و ر ا ا کل ن 
ق 
أربت إلى فرَاشيك فَفْلٌ E‏ أطت ر ال ك وا 
أقلت ورب الشتياطين وما أضَّلت كن لي جَارًَا مِن شر خَلقك كلهم جَميعًَا أن يفرط 


علي أحڏ مهم N E‏ 
اتا : عن عفرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جَڏهِ ا 
گان يعَلمهم مِن الفزع أغوذ بكلمَات الله الثامَة من غَضَبه وعقايه وَشَرٌ عِبّاده ومن 
همَزّات الشياطين وغو بك رب أن يخْضرُٴُون قال وڱان عبد الله بن عَمَرو يُعلمُهن 
من عَقل مِن بيه . ومن لم يَعَقِل كَتَجَة فأعلقة عليه ولا يَخفى مَنَاسَبَهُ هَذِهِ العُوذة لعلاج 
فالا 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠۹٤‏ 

فصل في هذيه صلى الله عليه وسلّم في علاج داء الحريق وإطقايِه 
ET E‏ 
ذا ريثم الحريق فگټّروا فن اکير يَف لمَا گان الحَريق سَبَبُهُ الٽارُ وهي مَاذهُ 
التتيطان التي خلق مثا وكان فيه مر الشستاد العا“ a ENN‏ 
گار لار عة عة ف ل كت لر لت اال والسا ,هة 
الأمّرَان وَهُمَا العو فِي الأرأض والفَسَّاذ هُمَّا هَذي الشَيْطان وَإليْهمَا يَذْغُو وَبِهمَا يهك 
E NED TET‏ 
الشتيطان وَفعطة . 

[ أت التگبير فِي إِخْمَادِ الٽار ماده j‏ 

وَلِهذا گان تكبيرُ الله - ع وجل - له أتر” فِي إطقاء الحريق فَإِنٌ كَبْريَاء الله - عر 
اا ر ا کن ا 
الشَيطان التي هي مادذئۀ فيطفِئ الحريق وقذ جرَبًّْا تحن وَغَيْرتَا هذا فوجدتاه كذلِك 
وآللة أعُلم . 

۱ - كان يتعوذ من الجان» ومن عين الإنسان» وأمر بالرقية من العين» وقال: ((العين 
که ولو کان ىء سايق القكر لبعقه الخين؛ وإذا استخسل أحدكم فليغتسل) || 

۲ ورأى جارية في وجهها سفعة فقال: ((استرقوا لها؛ فإن بها النظرة)) [ق]. 
والسفعة؛ أي: النظرة من الجن. 

۳- وقال لبعض أصحابه لما رقى اللديغ بالفاتحة فبرأً: ((وما يدريك أنها رقية)) [ق]. 
٤‏ وجاءه رجل فقال: لدغتني عقرب البارحة» فقال: ((أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم تضرك)) [[. 

-٥‏ وكان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح» وضع سبابته على الأرضء 
ثم رفعها وقال: ((بسم الله» تربة أرضناء بريقة بعضنا يشفى سقيمناء بإذن ربنا)) 
ف]. 
TT‏ فقال له: ((ضع يدك على الذي يألم من جسدك»› 
e‏ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)) 1 

۷- وكان يُعوّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: ((اللهم رب الناس أذهب الباسء 
واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك»› شفاء لا یغادر سقما)) [ق]. 
وكان إذا دخل على المريض يقول: ((لا بأاس» طهور إن شاء ال)) [خ]. 

۹. هَذيْةُ صلى الله عليه وسلم في الطب والنّداوي وَعيَادَة المَرضى 


زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )°٥°‏ 
فصل الطب الئبوي 
[ ص ه٠‏ ] صلى الله عليْه وَسَلم فِي المعَازي والسَّيّر وَالبُعٌوث والسَّرَايا والرسَائِل 
راا ك فال اا ف 
وخ ثي للت بذكر فصول افعة في هذيه في الطب الذي تطيّب به ورصنقة لغزر, 
و ما ةن اة ن ر كر طاو الل ارا د 
طبهم إليْها كَذنْبَة طب العجايِز إلى طبهم فتفول وبالله المسنتعان وَمِذۀ نَسْتَمِد الحؤل 
والفوةٌ . 
[ المرَض توعان ] 
ار نوعان مرض الفلوب وَمَرَّض الأبّدان وَهُمَّا مَذكْورّان في الفرآن . 
ومر الفر ارعان مرّض شبْهة وشك ومرض شهوةٍ غي وكلاهما فِي الفرآن . 
قال تعالى في مر طن الشثنهة ا قي فلريه مر طض فاده الله مر صتا[ البتر؛ ٠١‏ ] 
وقال تعالی  :‏ ويول الذين فِي فلوبهم مَرَضُ والگافرُون مَاذا اراد الله 
المدد و ا ف و م ع ل ج ارا ل یو کے 
وإذا ذعوا إلى الله ورَسولِه لِيَحكم بيهم إذا فريق مِذْهم معرضون وإن يكن لهم الحق 
يأئوا اله مُذعنين أفِي لوبهم مَرَض أم ار تابُوا أ م يَحَافون أن يّحيف الله عَليْهم 
ورَسُولة بل أوليِك هُم الظالمُون ) [ الور N NT‏ 
والثنڭوك . [ ص ٦‏ ] فقال تَعَالی  :‏ يا نِسَاءَ الئيي لسن كَأحَدِ مِن النَسَاء إن افيش 
فلا تخضَعن بالقول فيَطمَع الذي في قلبه مَرَض ) [ الأحْزَاب ۳۲ ] . فهذا مَرَض 
شَهوَة الزّتّى وَآللة أعَلمْ . 
فصل [ مَرَض الأبْدان ] 
E O E‏ 
على المَريض حرج ) [ الور ٠١‏ ] وذكر مرَّض البدن فِي الحج و الصوم والووضوء 
لير ديع بين لك عَظمَة الفر”آن وَالاستِغتاء يه لِمَن فهمَه وعقلة عن سواه وَذلِك أن 
قواعد طب الأبّدان تلاتة حفظ الصَحَة وَالحِمْيَة عن المُوّذِي واستِفرَاع المَوَاد القاسيدة 
فذكرَ سْبْحَائة هَذِه الأصول الثلاتة فِي هَذِه المَوّاضيع الثلاتة . فقال فِي آية الصوم إ فمن 
گان منم مَريضًا أو على سر فعدَة مِن أَيّام أخر £ [ البَقَرَةُ ٠۸٤‏ ] فأبَاح الفطرَ 
للممريض لعذر المَرَّض وللمسَافر طلبًا ِحفظٍ صحَتِه وقوَيِه لتلا يذهبها الصَوْم فِي 
السَفّر لِاجِتِمَاع شيذة الحركة وما يوجبة من التخليل وعدم الغذاء الذي يخلِف ما تحلل 
فتخورٌ الرة وتضنعف قاباح للمافر الفطر حفظا لصبحته وكوته عَم يضنعفها . وقال 
ay‏ ا صَدقة 
او ملو | [ اتر ۱۹۱ ] قابا للمريض ومن يه آڌى من رابيد من قطل أو اا 
رهما أن تخلق راه في الإخرام e‏ رَجَتا ل 


aT‏ الاستقرَاغ يقاس ا الحبَاسة . والأشنياءُ ا 
يُوّذِي الْحبَاسّها ومُدَافعتها عَشَرَة الدَمْ إذا هاج وَالمَنِيٌ إذا تبي ولول وَالعَائط والرّيح 


والقيء والعطاس والنوم والجُوغ [ ص ۷ ] أذَاهَا وهو البْخارًُ المُحْتَفَن فِي الرس 
على قراغ ما هو اصعب مله كما هي طريقة الفرآن الثلبية بالأذئى على الأعلى . 

[ الحِمَيةٌ ] 

وَأمّا الحمْيَهٌ : فقال تعالى في آيّة الوٴْضوء ‡ وان كُنذْم مَرَٴْضَى أ و على سَفر أو جا 
اح مل من الغائط اوه لامسئُم النْسَاء فلم تجذوا مَاءَ فتَيّمَّمُوا صعيدا طيَبًّا £ [ النْسَاء 
۳ ] قأبَاح للمَريض العُذول عن المَاء إلى الراب حِمْيَة ل أن يُصبيب جَسدَةُ ما يُوذيه 
وَهذا تلبية على الحِمْيَة عَنَ کل مُوذِ له مِنَ داخل أو حارج فقذ أراثند - يانه - عباده 
إلى أصُول الطب وَمَجَامِع قواعده وَنَحْنْ تذكرُ هَذي رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم 
فِي ذلك وبين أن هدي فيه مَل هَذي . 

[ طب الفأوب ] 

SE E N E 
الان جنه و عى اديه فإن ضلاح اللو أن نكون عارفة برها وقاطرها‎ 
وبأسنمًائه وصيفاته وأفعاله وأخگامِه وَأڻ تون مُرثرة لِمَرٴضاته وَمُحَابَه مَُجلبَة‎ 
اة و ماخطه ولا ضيخة لها ولا حباة اله إلا ذلك ولا سيل إلى تلف الام جهة‎ 
الرَسُل وما يُظنَ من خصُول صيحَة القلب بذون اتبَاعهم فغلط مِمَن يَظن ذلك وإنمَا‎ 
ذلك حَياه تسه البَهيمية الشَهوَانيْة وصحنها وفونها وَحَياة قليه وصحه وقونه عن ذلك‎ 
بمغزل ومن ل يمز بَيْنَ هذا وَهذا ليك على حَيَاة قله فإة من الأموَات وعَلى وره‎ 
. فإِنة مَلْعَمِس فِي يحار الظلمَات‎ 

فصل 

[ طب الأبْدان ] 

وَأمّا طب الأبْدان قائ توعان 

وع قذ فطرٌ الل عليه الحَيَوَانَ اطق وَبَهِيمَةُ فَهَدَا لا ياج فيه إلى مُعَالجَة طبيب 
كطب الجوع والعطش والبّرد والثعب بأضندادها وما يُزيلها . 

[ ص ۸ ] والثانِي mM Ima‏ 
اليزّاج بحَيْث يخْرٴٌج بها عن الاعتدال إمَّا إلى حرارة أو بُرُودة أو يَبُوسَة أو رُطوبَة أو 

U TTI ETET‏ ن يون 


ا E E ET‏ 
ا هاما ھار کان ت الر کن م فائطر ف الف شع أن ع اوتا 
م في المَرض ٿانيًا ثم في الڌواء ٿالٿا . أو الامرَاض الايَة وهي التي خر ج العضو 
عن هَيْنَتِه إمَّا في شَكل أو تجويف أو مَجْرّى أو ُشُوئَة أو مَلَاسَة أو عَددِ أو عظم أو 
e‏ 
E E A EE N TT‏ 
ANEMONES‏ 
ال قل ا ا ا 
بسيطة وأربَعَة مُرَكَبَهٌ 

E 


وَالمركَبَّة الحا الر طب وَالحَارٌ اليابس وَالجارذ الطب والبارذ اليايس . 
ا ان فگون بالصباب مادأو يخير الصباب ماتةٍ وإن لخ يتر امرض بال 


[ أخوان البتن | 
وَللبّدن تلاتة أخْوَال حَالّ طبيعيَة وَحَالٌ خازجة عن الطييعن ةو حال متو منطة بين 
الْأمْرَيْن . فالأولی : بها يون البَدَنْ صَحيحًا وَالثانِيةٌ بها يون مَريضًا . وَالحَال الثالتة 


O O 
الع ف ي ا هک هن ال ورن روان رتا‎ 
فسناڊ في الضئو وقذ يگوڻ من‎ ] ٩ من خارج فلأ ما اقا قذ يون مُرافقا [ ص‎ 
ضَعَفٍ فِي الفُوّى أو الأرواح الحَامِلة لها وَيَرْحِع ذلك إلى زيادة ما الاعيذال فِي عدم‎ 
زياته أو لقصَان ما الاعتدَال في عَدَم تفصانه أو ترق مَّا الاعتدَال في ائصاله أو‎ 
اتصال ما الِاعيّدال فِي تَفرقه أو مداد ما لاخدال في القباضيه اوه څرٴُوج ذي وضع‎ 
. وشل عن وضنعه وشگلِه بِحَيْث يخرجۀ عن اعتدالِه‎ 

[ وظيفة الطبيب ] 

قالطيب هر الذي بُقرئ ما َر بالشستان جنع از مع فيه ما رة رة از 
TE DD aes‏ 
يَحْفظها بالشتكل والشَبَه وَيَذْقعٌ العِلة المَوّْجُودة بالضَد واللقيض ويُخرجُها أ و فعا بم 
يَمْتَع من حخصولها بالحمَيّة وَسترّى هذا كله فِي هذي رسول الله صَلّى الله عليه وسلم 
شاف كاتا يحول الله وفرته وفضلة وروتد 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )١١١‏ 

فصل فِي هذيه صَلّى الله عَليْه وَسْلَّم فِي الإرُشاد إلى مُعَالجَة أخذق الطبيبيْن 
CE N‏ 
عليه وسم صاب جرح فاحتفن الجر الم ون الرَجُل دعا رَجُليْن من بني ألمار. 
فتظرا اليه فزَعَما أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّمَ قال لما : " كما أطب ؟ فقال 
أو فِي الطب حَيْر”ٌ يا رسُول الله ؟ فقال أذزّل الذَوَّاء الذي أنزّل الذاء 

[ ينغي الِاسْيِعَانَة في كل علم وَصيدَاعة بأحخذق من فيها فالأخذق ] 
a O ay‏ 
فاثه e‏ . وهگذا ييب على المنتفتِي أن يْسْتَعين على مَانَزل يه 
e‏ قرب إصابَة ممن هو ونه . وكذلك من حَفِيّت عليه الْفَبْلة فإئه يفلد 
OT‏ كما أن الاير في الب والبخر إثما سكون 
تيه وَطماأنِیتثة إلى [ ص ٠۲۲‏ ] وقول صَلى الله عَليْه وَسلّم أذزّل الدَوَاءَ الذي أذزل 
الذاء قد جاء مه عله في آخادیت كتير قمنها ما روا عرو بن ديتان حن هلال بن 
ات قال کل ر رل الا صل ال لدو یمین و ل ۹ ار اوا 
إلى طبيب " فال قال وَألت تقول ذلك يا رَسُول الله ؟ قال " نَم إن اللة ع وجل ل 
لد الال ادرا رس ا ”س کت ای رر رف بائرل 
الله من داء إلا أذزّل له شفَاءَ وقذ تدم هذا الحديث و غيره . 

[ مَعْنَى آذزل الذَاءُ وَالذَوَاء ] 


O ESLE N EE 
بشّيء إن التبي صَلى الله عليه وسم ابر بعمُوم الإثرال لكل دَاء ودوائه وأكئرُ‎ 
الخلق لا يعلمون ذلك ولِهذا قال عَلِمَة من علِمَة وجهل من جهلة وقالت طايِفة إذزالهمَا‎ 
يضع داء إلا وضع‎ ٤ خَلفَهِمَا وَوَضْعُهمًَا في الأرٴض كما في الحَبيث الأخر إن الله‎ : 
ا اول کا افر ت هر الي فل فف ارال مر لطا قن‎ 
ةا ي ا هد ا ا ا ف ا‎ 
ك الخلق من ذاء وتام وغيْر فيلك فلن المَلانگة‎ 
مُوَكلة بأمّر هذا العَالم وَأمّر النوْع الإِْسَانِي مِن جين سُفُوطه فِي ررحم أمَّه إلى جين‎ 
مَوتِه فٳْزَال الڌاء وَالدَوَّاء مَع المَلاِگة وَهَذا قرب مِن الوَجْهيّن قله . وقالت طانِفة إِنَ‎ 
عَامَة الأذوَاء وَالأذويَة هي بوَاسطة إٺزال العَيْٽ مِن السَمَاء الذي تتو به الأغذِيَهُ‎ 
AL ELMER NN 
ارا ول اک ا‎ 
واا ا ع ي او ا او ا‎ 
ينَضَمَنهُمَا وهو مَعْرُوف مِن لعَة العَرَب بل وَعَيْرها مِن الأمم كفل الشتاعر‎ 
علفها ْنا وَمَاءَ جاردا‎ 


مقلا سيا وَرمْحًا 

ورايت زَوٴْجَك قذ غَدا 
وقول الآخر 

ذا ما الغانيات برزن وما 


. هذا أن مما له من وُر واه اغ‎ i 

[ كما يبْتَلِي الله عبّاده فإنة بير لهم ما يضاده ] 

TE E mes‏ عبّاده بالأذواء 
أعَاتَهُمْ عَليْهَا يمَا يره لهُمْ مِن الأذويَة وكَمَا ابتلاهُمْ بالذئوب أعَاتَهُمْ عَليْها بالثويَة 
السات المَاحيَة والمصًائب المُكفرة وَكمَا ابَلاهُمْ بالأرواح الخبيثة من الثتياطين 
أعانهم علیھا بجذڊٍ ون e‏ ت وهم ا ا Ll‏ ا 


E 

فصنل في هيه صلی الله عليه وسم في تضنمين من طب الاس وَهُوَ جَاهل بالطب 
روّی آبُو داو وَالنسَايِي وان ماجۀ من حديث aT‏ قال 
امن هذا الحديت يعلى به اة مزر انر لغري رار فقي ومر متي . 

[معتى الطب لع ] 

GEE EE E E DA 
و طت ارو الت اة ر ل الا‎ 


را م و 
ERT‏ 
ومِنها : الحد ق . قال الجوٴهري : کل حاذق طبيب عند الْعَرّب قال بُو عَبيدِ ٠‏ أ صل 
الس : الحذ بالأشيَاء وَالمَمَارَّةُ بها . يقال لِلرّجُل طب وَطبیب إذا گان كذلك وان 
گان في عَيْر علاج المَريض . وقال عَيْرُهُ رَجْلٌ طبيب آي حَاذِقٌ سُمَّي طبيبًا لِحذقِه 
وفطتَتِه . قال علقَمَهٌ 
فان ٿسالونِي بالنسًاء قي 
mm‏ 
ا 
[ ص ۱۲١‏ ] وقال عنترةٌ : 
إن تخد فِي ذونِي القِتَاع فائني 
ماك ارين اا 
آي ان ثرٴخِي عٽي قاعك وٿسثري وَجهك رَغبَةَ عٽي فٳٽي حَبيرٌُ حَاذق بأخذ القارس 
الذي قذ ليس لأمَة حريه . ومِنها : العَادۀ يفال ليس ذاك بطبّي أي عادتِي قال فروَهُ ُن 
کو 
فمَا ِن طبَتا جب ولکن 
ا ا 
وقال ا ي 
وَمَا الثية طبّي فيهم عَيْرَ ٽي 

بغيضر إل الجاهل امتاق 
را : السشخْر يقال جل مَطبوب e am a‏ 
لار ر ا ا د و راد 
ا ا قا ا ا ر ل 
اليهودي . قال بُو عبيد : ٳٽمَا قالوا للسَنځور مَطبُوب لاهم گٽوٴا بالشب عن السّځر 
كَمَا گذوا عن اللديغ ففالوا : سَلِيمٌ تفاؤلا بالسلامَة وَكَمَا كلو يالمفازة عَنَ الفلا المُهَلكة 
لت لا مَاء فيا فقالوا ا ا ال م الاك ونل الت لن ي فل 
ادن آي الاسلت : 
آلا من مَبْلِغ حَسًا ن عٽي 
يځر گان طبَّك ام جُُونُ 
وأمَّا قول الْحمَاسِيٌ : 
فان کلت مَطبوبًا فلا زلت هگذا 
وان کلت مَنْحورًا فلا برئ السَْرُ 
[ ص ۱۲۷ ] أرَاد بالمَطبُوب الذي قذ سُحر وارد بالمَسنَخُور العَليلٌ بالمَرَض . قال 
الخو ىوقل اليل مسخرر ,واش الست و طا إن گان هذا الى فد عر ان 
NET OA‏ . الطب : 
مُتلث الطاء فالمَفثوح الطاء هُو العَالِم بالأمُور وَكذلك الطبيب يقال لة طب أَيْضًا 


CO TE E N EA RENAN 
رفش‎ 

فقلت هَل اهلثم بطب رگایځم 

بجَائِزَة المَاء التي طاب طينها 
E TY‏ 
N OT RT TE‏ 
وتظائرها وگذلك بتو تلف على هذا الوزن قال الشتاعر ويس عَيلان ومن يسا 
[إيجَاب الضتمان على الطبيب الجَاهل ] 

وأماالار لر ع فت اين ي ا لامر ها د 
عة ول ق له به امرف فف هخ بجوله على إقاف الاش ر أقنم بالتهر ر غلا 
ا و ف ي :1 
ام خلقا في أن المُعَالج إا عذى فالف الَريض كان ضتاملا والمئعاطي لعا أ 
َا لا غر معد فإذا تول من فعله الف ضيمن الدَية سقط عله الوذ لأنة 

بذلك يذون إذن المَريض وحَايَة المتطبّب فِي قول عامَة قبا على خا 

[ أقسَامُ الأطبّاء من جهة إثلاف الأعْضَاء وذكرُ القِنْم الأول ] 

قلت : الاسام حَصْسَّةٌ أحَذهَا : طبيبٌ حاذق e‏ 
فظه المأئون فيه من جهة القار ع ومن جهة من يطيه لف لضو ا أو ذَهَابُ 


رقت Î E RE OR‏ 
وكذلك إذا بط مِنْ عاقل أو عَيْره مَا ينبَغِي بط فِي وقته على الوه الذي ينْبَغِي فكِف 
به لم يَضنْمَن وَهَگذا سراي كل مَأذون فيه لم ينَعَدَ الفاعل فِي سَبَيها كر اية الح 
بالاثفاق . وَسرَايّة القصَاص عند الجُمْهُور خلافا لِأيي حَنِيفة في إيجَّايه الضنَمَانَ يها 
وسيراية التغزير وضرب الرَجل امرأتة والمُعَلم الصبي والمنتأجر الذاة خلافا لأبي 
حنيفة والشافعي فِي إيجايهمَا الضّمان فِي ذلك واستثتى الشافِعيٰ ضرأب الذابِة 
اع الات اخماعا ونر اغا : أن سيراي الجَايَة مَصنْمُوئة بالاثفاق وراي الاب 
مُهْدرة بالاثفاق وَمَا بَيْنَهُمَا ففيه الذزَاغ . قأبُو حَنيفة أوْجَب ضمَانة مُطلقا وَأحْمَذ وَمَالِلكٌ 
أهدرا ضمائة وفرة الافع بين المقذر قأهدر ضتماة وَين عبر المقدر قأرجب 
ضَمَانَةُ . فأبُو حنِيفة َظر إلى أن الإذِنَ فِي الفغل إِنْمَا وقع مَثرُوطا بالسَلامَة وأخْمَدُ 
وَمَالِك تظرا إلى أن الإذن سقط الضْنَمَان والشنافعي تَر إلى أن المُقذر لا يكن 
القان دف لال واا عر الف كاري اترات سات ق اة 
eS‏ 
فصل [ الْقِسُم الثاني 
القضم الثاني شطب جاه بارت ئ من طبه قلف به قدا ان عم امجن نه 
آذه نه جاهِلٌ لا عِلمَ له MAR DT‏ 
فان السَيّاق وقوه الگلام ذل على أن عر العليل وَأوْهَمَه آٿۀ طبيبٌ وَليْس گذلك وَإِن 
E SE SS‏ 


و يتغِلة والعليل يظن أنه وَصَة لِمَعرفيِه وحذقِه فثلف به 
ضمَِة والحديث e‏ صریح . 
فصل [ القِسُم الثالث ] 
OT‏ أذِن له وأعطى الصَنْعَة حَقَها لکن أخطأت يذه وعدت إلى 
SS‏ 
ثم إن گات الثلت فما زاذ قهو على عاقليِه قإن لم تكن عاقلة قهل تكون التية فِي ماله 
أو فِي بیت المَال ؟ على قوليْن هما رو ايان عن اخم خم . ويل ان کان الطييب ميا قفي 
مالم وان کان سلما قفيه الروايٿان قان لم يگن بيت مال او lS‏ 
اليه أو تجبُ في مال الجَانِي ؟ فيه وَجهان أشهرٴهُمًا قوطها . 
فصنل [القثم الرايع ] 
TS‏ 
اجتهاده ففتلة فهذا يُحَرَج على روايكّيْن إخدَاهُمًَا : أن ديَة المَريض فِي بَيّْت المَال . 
ولل افا عى عاف الشيت رد ص غالا اخ في خا امار رال 
| 
فصل [ اقسنم الخامس ] 
SNE E a‏ 
CG E I nS‏ 
کی له ود س ف غر مادون درل ا له الا ر ر لضي رالمرن 
لاش ر کا لا فال ا عو ا م مل 
ضا فٳلۀ ٳِنْ گان متَعديًا قا اٿر لٳِڏن الوَلِي في إسقاط الضُمَان ون لم ين تيا قا 
رجه لمان قن فلت : ف مذ عد عم الان غير مت عد الإئن فلت : انغذران 
OT TT‏ 


کل 

as‏ ا 
ا ا ن ق ا د ا 
لار دير هه ا ا 
ورباطه وهو المَجبر وبمگواته وتار وَهُو الكوَاءُ وبقرټته وَهُو الحَاقن وَسَوَاءٌ گان 
طبَة لِحَيَوآن بَهيم أو إلسَان فام الطبيب بُطلق لعَة على هؤلاء لهم كما تَقْدَم 
وتخصيص الاس له يبخض اثواع الأطتاء غراف حَادث كتخصيص لفظ الدابْة يما 
فصل [ ما يُراعيه الطبيب الحاذق من الأمُور ] 

والطبيب الحاذق هو الذي يرَاعِي فِي علاجه عشرين أمْرَا : أحَذها : الئظرُ فِي نَوٴْع 
المَرَّض من أي الأمْرَّاض هو ؟ [ ص ٠١۳١‏ ] الثاني E E‏ 
IIa‏ . الثالث فوّهٌ المريض وهل هي 
مُقاومَة لِلمَرَّض أ و أضنْعف مِذْۀ ؟ فان كات مُقاومة للمرّض منتظهرة عليه ترگھا 
والمَرَّض ولم يرك بالذوّاء سَاكتًا . الرايع مزاج البّدن الطبيعي مَا هو ؟ الخايس 


المز اج الحَادِث على غير لمُجْرَ ى الطبيعي . استاس سن المريض , الستابع عاد 


العاشر“ُ حال a‏ في ت المرَّض س ھک في الڌواء المْضاة a‏ 
العلة . الثاني عر النظرُ فِي وة الذواء ودرَجتِه والنوازكة بها وبين فو المَريض . 
[ أن يون قصده إزّالة العلة على وجه يَأمَنٌ مَعَهُ خُذوث أصْعَّب مِنها ] 
الثالث عر أنا يون كل قصنده إزّالة لك العلة فقط بل إزًالثها e‏ 
خوت اصعب مها فعتى كان إزالثها لا يام مَعَهَا حُذوت علة أخرى اصعب مها 
أبقاهًا على حَالِهًا وتلطيفها هو الوَاڃبُ وَهَذا كَمَرَّض أفْوَاه العُرُوق فإئۀ مى عُولج 
E TT‏ 

ان يُعالج ااهل فالأسهّل ] 
رابع EAI E E ER E pe‏ 
تعذره ولا يتل إلى الذواء المركب إلا عند تَعذر الذواء البّسييط فين حذق الطبيب 
علاجُة بالأغذيّة بدل الأذوية کک الَسبيطة بدل المُرَكبَة . الخايس عَشَر أن يَذْظرَ 
Ea.‏ أو لا ؟ فإن [ ص ۱۳۲ ] يُفيذ شيا . ون أمَگن 
علاجها تَظرَ e‏ ملا ؟ فان a yT‏ هَل يمن 
تخفيفُها وتَقلیئها أم لا ؟ فإن لم 6 تقليلها وَرَأى أن غَايَّة الإمگان إيقافها وقطع زيَادَتِها 
ق بالا ذلك وأعان الثرة وأضتعف مادء کک A SS‏ 
ضنجه باستِفرًاغ بل يقصيذ إذْضَاجَة فإذا تم تُضْجة بَادر إلى استفرّاغِه . 
] ان گور له جر الل الفأوب ] 
O O E LE‏ 
فن علا الأدان فان انال الذرء طس عن اللشن , الف أمر مشهرة زالطنت رذ 
کان ارق اش واو ا کن ر ر 
ل يذلك وَإِن كان حَاذِقا في علاج الطبيعة وأخوّال البَدّن صف طبيبِ . وَل طبيبٍ لا 
يُداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روح وَقوّاه بالصدقة وفِعل الخَيْر والإِحْسَان 
وّالإقبًال على الله وَّالدار الأَخِرَة فلس بطبيب بل مُتَطبّبٌ قاصر” . ومن أعظم علاجات 
المَرَّض فعل الحَيْر والإخسان والذكرٴ والذعاء وَالئضَرَعٌ وَالابّتِهال إلى الله والثوبَّهٌ 
وَلهذِه الأمُور تأي في دفع العلل وخصُول الشفاء أعظم مِن الأذويَة الطبيعيّة ولكن 
بحسب امنتغداد التفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ولفعه . الثامن عَشر التلطفا 
اریم ارت تة اتات بال اللا ع رل العلاجّات 
الطبيعيَة وَالإلهِيَة والعلاج بالتخييل فإنَ لخذاق الأطبّاء في التخييل مورا عَجيبَة لا 
يصيل إليْها الذوّاء قالطبيب الحاذق يستعين على المَرَّض يكل معين . العشرُون - وهو 
ملاك أمّْر الطبيب - أن يَجِعَل علاجَّة وتّذبيرهُ ابرا على ئة أرأگان حفظ الصَحَة 
المَوْجُودة ورذ الصَحَة المَقفودَة بحسب الإِمّگان [ ص ٠۳‏ ] أذتى المَفْسَدتين إإزالة 
أعظمهمًَا وتفويت أذتى المَصَلحَتَيْن لتخصيل أعظمهمًَا فعلى هَذِه الأصُول السئة مَدَارُ 
العلاج وَل طبيبٍ لا تون هذه أَخيّتة التي يَرٴجع إليْها فليس بطبيب وآلئة أعَلم . 
فصل [مُرَاعَاة الطبيب لِأخوّال المرّض ] 


E E DE E E EE POE 
راا کل حال من خالا کیا ا ویو بار ی نے کل الما‎ 
َب امتتغمالة فيه . فإذا ارآی في ابتدَاءِ المرض ا ق‎ 


EE‏ ا مِن ذلك و و لقره و احيِمَالِها تراغ ا و ا ا 
رر ی ا ر کر ن کل ب ی ر لر ا ا 
تَحَيَرَت الطبيعة لِاشَيِعَالها بالدوّاء وتحَلت عن تذبير المَرَض وَمُفاوَمَيِه بالكليّة ومتالة 
أن يَجِيءَ إلى فارس مَشنْغُول بمو اقعة عذوّه فَيَشْعَلة عله بأمْر آخَرَ ولكِن الوَاڃب فِي 
هَذِهِ الحَال أن يُعِينَ الطبيعَة على حفظ الفوّة مَا أَمْكَنَة . فإذا اى المَرَض ووّقف 
وَسكن أخذ فِي اسيِفرَاغه واسلصًال أسنْبّايه فإذا أخَّذ في الائحطاط كان أوّلى بذلِك . 
ومِال هَذا مال العو إذا اثكهت وله وَفرَغ سلاځۀ كان أده سَهلا فإذا وى وأخذ فِي 
اهرب كان أسنهل أخذا وحذثة وَشَوكثة إِنّمَا هي فِي ابْيِدَايِه وحَال استفراغِه وَسيِعة 
فوته فهگذا الذاءِ والذواء سواء. 

فصل [ من حذق الطبيب الثذبيرُ يالأسهل ] 

ومن حذق الطبيب أن حَيْث أمْكن التذبيرُ بالأسنهل فلا يَعَدِلٌ إلى [ ص ٠٤١‏ ] يَخاف 
فوت الفَوّة حيَيِذٍ فيَجِبُ أن يبْتدئ بالأقوّى ولا يُقيم فِي المُعَالجَة على حال وَاحدَةٍ فتألفهًا 
الطبيعة وَيَقلٌ الفعالها عله ولا تَجْسرُ على الأذوية القويَة في الفصُول mea‏ 
أٽۀ ذا أُمْكَتَة العلاج بالغذاء فلا بالج بالذواء وَٳذا أشگل عليه المَرَض أحار هو آَم بَارذ 
؟ فلا يقدم حئی يتَبِيّن له ولا يُجَرْبة بمَا يَحَاف عاقبگۂ ولا باس بثجربته یما لا بضر اثر 


[مَا يَفْعَلة الطبيب إذا اجُتَمَعت أمْرَاض ] 
Ey,‏ 
الل م قوف على ره ررم افر ن ت ار ا ا کر او ا 
لاخر ك ا اد فك اورا الت اد ل كن ا هاا بن 
اللكر كالحاد ر المزمن فا الخاد رمم هذا فا شل كن الاخر ولا اخم المرضن 
E ER O‏ 
NEDI OE‏ 
ن تفر غه وك صبخة أراد جفظها حَفظها الئل أو الشبه إن را تقلا إلى ما هو 
خملا في خاب صان ال غ تم في اتخزل من لاء شغد بعتا ارتا 
الأصحَاء إلى مُجَاَبَةَ اهلها 
تبت فِي " صَحيح ملم " مِن حَديث جاير بن عَبْد الله أنه گان فِي وَفد تقيفِ رَجُل 
مجذوء فاسل إلنه التي صلى الله عله طلم ارج ققد اتاك [ E‏ 
البُخاري في " صَحيحه " تعليقا من حديث ابي هُرَيِرةَ عن الٽيي صَلى الله عليه وسم 
أنه گَمَا تَفِرَ مِن الأْسَّدِ وَفِي " سن ابن مَاجَه " مِن حَديث ابن 
ا کل ع و قل ن و اتر الا ر ٠‏ 
الست يهان "دن حت آي رة قل فال رول الل ستل الله غابد ربن ن 


يوردن مَمْرضْ على مُصيح وَيْذكرٴٌ عذه صَلى الله عليْه وَسَلم كلم المَجُذوم وبتك 
وينه قيد رمح أو رُمَحَيّن [ ص ٠۳١‏ ] 

[ ما هُو الجْذامْ ] 

الځُذامُ عِلة رَديئة تَخٿ من اليِشَار المرَة السَوداء فِي البَدن له فيَقسُدُ مزاج الأضَاء 
وهَيْنذها وشڭلها وَربَمَّا فس فِي آخره اتصًالها حى تتّأكل الأعَضَاء وتسفط وَيْسّمّى داء 
الا ٠‏ 

[ سَبَبُ َسنْمِيَة الجُذام بداء الأسّد ] 

وَفِي هَذِه الشنْمِيَة تلاة أقوّال للأطبًاء أحَذها : أنها لِكثرَة مَا تَعْتري الأْسَد . والثانِي : 
أن هذه العلة ثْجَهّمُ وجه صَاحبها وتَجْعَلة في سَحنَة الأسّد . والثالٿ أنه قرس مَن 
يقرَبُةُ أوٴ يذو مِنْۀ يدَايِه افير اس الأسد . 

[علة الابتعاد عن المَجْذوم والمستلول ] 

وهَذِهِ العلة عند الأطبًاء مِن العلل المُعَدِية المتوّارتة ومُقارب المَجّذوم وَصَاحِب السَلَّ 
يقم برَابِحَيِه فالنبيّ صلى الله عَليْه وَسَلمَ كمال شفقته على الأمَّة لحه لهم نَهَاهُْ 
عن الأسْبَاب التي ثُعَرَضُهُم لوصول العَيْب وَالفسَادِ إلى أجِسَامِهم وفلوبهم ولا ريب أنه 
ڦذ يون فِي البَدن تَهيَوٌ واسْتِعدَاذڏ گامِن لقَبُول هذا الذاء وَقذ تون الطبيعة سَريعة 
الانفعال قايلة لاكساب من أبْدان من ثجَاورةُ وَثخَالطة فإنها تفالة وق يون خو ها من 
ذلك ووَهْمُها مِن أكيّر ساب إصَابَة تلك العلة لها فَإِنَ الوَهْمَ فعَالٌ تول على الفُوّى 
والطبَّائِع وقذ تصيل رَابِحَّة العليل إلى الصّحيح فشْنْقمة وهذا معاين فِي بض 
الأمْرَاض والرَابِحَة أحذ أسنْبَاب العَذوَّى وَمَع هذا کله فلا بُ مِنَ وُجُود استِغداد الجن 
وَقبُوله إذلك الذاء وقذ [ ص ٠۳۷‏ ] تزَوّج النبيّ صَلى الل عَليْه وَسَلّم امَرَأة فلمَا راد 
الول بها وَجّد بكشنحها بَيَاضنًا ففال الحقِي بأهلاك 

[الثوأفيق بَيْنَ الأحَاديث السنَايفة وَبيْنَ تفي العذوّى والأكل مَع المَجدُوم ] 

وَقذ ظنَ طابِفة مِن الاس أن هذه الأحَاديث مُعَارَضَة بأحَاديت أحَر ثبْطلها وتاقضها 
فيِذها : مَا روه الٿرٴمِذِي مِن حديث جاير أن رَسُول اله صَلّى الله عليه وَسَلّم أخَذ بيد 
رَجُل مَجْذوم فأذخلها مَعة في الفصنعة وقال ل يسنم الله ثقة بالله توكلا عليه وروا 
ان مَاجَهٌ . ويما تبت فِي ١"‏ تا " عن يي هريره عن الٽبيْ صلی الله عليه وسلم 
أله قال ا غ وتا ظرة . وحن فول لا تَعارأض بيحَمد الله بَيْنَ أحاديثه الصّحيحَة . 
قلا وقع العارض فإتا أن تون أخُ الحدئئن ليس من كلايد صتلى الل َوه ولم 
وقذ غَلِط فيه بض الرَوَاة مَعَ كَوْنِه فة با فالئقة يَغلط أو يون أَحَذ الحَديتين اسحا 
لاخر إذا گان مِمَّا يَقَبَلٌ اتخ أو يون التعارُض في فهم السّامِع لا فِي تفس گلامِه 
صلی الله عَليْه وَسَلّم فلا بُ من وجه مِن هذه الوْجُوء الثلاتة . وَآمّا حَديتان صَّحيحان 
صتريحان مٿٽاقضان من گل وجه يس أحذْهمًا ناميا للأخر فهذا لا يوج أصلا وَمَعَاذ 
او د ر د ا از س اور 
فهم مراد صلی الله عَليْه وَسَلّم [ ص ۱۳۸ ] گلامِه على غَيْر مَا عَنَاهُ يه أو مِنْهُمَا 
مَعَّا وَمِنْ ها هتا وَقع مِنَ الاختلاف والفسّاد ما وقع وبالله الثوفيق 


قال ابن فتَيْبَة فِي كتاب " اختلاف الحديث " له حكاية عن أعَداء الحَديث وأهله قالوا : 
ea SS‏ 
وقي له إِنَ النقبة تفع بمشنفر البعير فيَجْرَب لذلك الإيل . قال فما أغذى الأول ثم رويث 
لا بورد و عَاهَة على مصخ وَفْرَ مِن المَجْوم فِرَارك مِن الأسَدِ وأئاه رَجُل مَجْذُومْ 
CI CLIN‏ له وقال الثتؤم في 
المرأة رادار ولان قالوا » وها كله مختلفة لا ثيه بخضلة بَخضتا بال ا ا 
وحن تفول إن ليس في هذا اختلاف لكل مَعَنَى مِنذها [ ص ٠۳۹‏ ] زّال الاختلاف . 
والعذوّی سان أحَذهُمَا : عَذوّى الجُذام فإِنَ المَجْذوم تشد رَابِحَنُةُ حَٿى يُسْقَم مَنْ 
أطال مُجالستة ومُحَادتتة وكذلك المَرٴأهُ تون تخت المَجذوم فثْضَاجِعْة فِي شعَار واحد 
فيوصيل إليْها الأذى وَرْبَمَا جُذِمَت وكذلك ولذ يَذزغُون في الكبر إليْه وكذلك مَن گان 
به سل دق ولق . وَالأطبَاءٌ دامر أن لا يُجَالس المَسنْلول ولا المَجْذوم ولا يُريذون 
بذلك مَعَنَى العَذوّى وَإِنمَا يُريذون به مَعَنَى تَعَيّر الرَابِحَة وَأتها قذ ِْم مَنَ أطال 
اشَيِمَامَهًا وَالأطبَّاء أَبْعذ EE‏ وكذلك النْقَة تون بالجعير - 
وهو جرب رطب فإذا خالط الإيل أو حاكها وأوى في مبّاركهًا صل إلبْها بالمَاء 
الى تل مه ك 
غار ت کا ا ال و ا ا ا 
نَطفِه وَحكټِه َو مِمَّا به . قال وَأمَّا الجذْس الأَحَرٴُ من العذوّى فهو الطاغون يَذْزل يبد 
فيّخرأج مِذۀ خَوف العَذوّى وَقذ قال صَلى اللۀ عَليْه وَسَلّم إذا وَقع ببَلدٍ وَأنْثْم به فلا 
تخرٴجوا مِذۀ گان ببلدٍ فلا تذخلوه . یرید بقولِه لا تخْرُْجُوا من البلد إذا گان فيه 
گانگم تون ن الفرار من قتر الله جيك من الله وريد إذا كان ينلد قا تذخو آي 

aR ET‏ طب ثيك ومن زك 
المَرأةُ تغرف بالشَوم أو الذارُ فيال الرَجُل مكروة أو جَابِحَة فيفول أعَديِِي بشُومِها 
فهذا هو العذوّى الذي قال فيه سول الله صلى الله عليه وَسَلم لا عذوّى وقالت فِرقة 
أخرَى : بل الأمَرٴُ باجْتِتًاب المَجَّذوم وَالفِرّار مِذة على الِاسْتَحْبًَاب وَالاختيّار والإرشّاد 
وَأمَّا الأكَلْ مَعَهُ ففعلة لِبَيّان الجَوّاز ون هَذا ليْس بحَرَام . وَقالت فرق أخرّى : بَلْ 
الخطاب يهذيّن الخِطابين جزْيِي لا لي فكل [ ص ٠٠١‏ ] صَلى الله عليْه وَسَلّم يمَا 
يليق بحالِه فض الئاس يون قوي الإيمَان قوي الئوگل تذفع وه توكله فوَةَ العذوّى 
nS‏ 


اللسة فما فاح من قر ن أَمَيِه بطريقة الثوکل والقَوَّة وَاللقة با و 
ضَعَّف مِنْهُمْ بطريفة التَحَفظ وَالِاحَبِيَاط وَهُمَا طريفان صَحيحان . أحَذهُمًا : لوین 
الفوي وَالآحَرُ لِلمُوّمِن الضتعيف فتځون لكل وَاحِدِ مِنَ الطائفتين حُجَة وذو بحسب 
خالهم وما باس رھدا کما آنه صلی الله لبه رسلم گر ی وات على تارك الک 
وقر و ترك باك ورك الطر ةوا ار ر و وو رو ا ن ا 
من أعطاهَا حَقَهًا وَرأزق فقة ضيه فيها أزالت عَنۀ تَعَارٴُضًا كيرا يَظئة بالسّئة 
الصتحيحَة . وذهَبّت فرق أخْرَى إلى أن الأمْرَ بالفرّار مِذْة وَمُْجَانَبَتِه لأر طبيعي وهو 
انتقالٌ الذاء مِذة يوّاسيطة العامة والمُخَالطة وَالرَانِحَة إلى الصنحيح وَهَذا يون مَع 


ENN N E O ES 
E E E 
للذريعة وحمايّة للصَحَة وّخالطة مخالطّة ما للحاجة والمَصنلحة فلا تعاض بين‎ 
لامرن . وقالت طائفة أخرّى : جوز ان يون هَذا اذو الذي اگل مَعَهُ به من‎ 
yS 
وق ایر لی اا وت ب ب ب دیو ان و أولى وا‎ 

عر اة لے اه ا ن ا صل اله ع ر اادد له 
المجذوم ليبين لهم أن الله سْبْحَانة هو الذي يُمْرض وَيَشْفِي ونَّهى عن الفرأب مِنْة [ 
ص ٠١١‏ ] جَعَلها الله مُفْضييَة إلى مُسّبَاتها قفي هيه إِثبَات الأْسْبَّاب وَفِي فعلِه بيان 
انها لا تَستَةِلَ يشَيٰء بل الرَب سْبْحَانَة إن شَاء سلبَها فوَاهَا فلا وئر شَيْئًا ون شَاء أبْقى 
عَليْها فوّاها فأثرَّت . وَقالت فرّقة أخْرَى : بل هَذه الأحَاديث فيها الٽاسيخ والمَنْسُوخ 
فر فا آکری: ل تفضا رط ونا غر رظ و کلمت کی کیت لاع ن 
وقالت قذ گان أبُو هُرَيْرَة يروي ألا ثح شك فيه فترگۀ ورَاجَعُوهُ فيه وقالوا : a‏ 
ثحڌٿ به قاب أن يحڌٿ به e‏ ي ايو هرر ام لتخ اذ 
الحَديتين الآَحَرَ ؟ وَأمَّا حَديث جَاير أ ال ا أخَذ بيد مَجُْذوم 
فأذحَلهًا مَعَهُ في القصنْعَة فحَديث لا بيت ولا يَصيح وَغَايَة مَا قال فيه الثرمِذي : إل 
N N O TT‏ 
ار رر مهای فل خر رات ف دا هن کی اا 
ر ا ق ر ا ر ا هک 
والثاني : لا يصح عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ واللة أعلمُ وقذ أشنبَعتًا اللام 
فی هذه الما فی كاب" النقاح " اطول ن هذا وله ارقن . 

فصل ف هد كل الل عادر نل في الله ن الارن بام مات 

زر ارا ف کے مر حت ای آل ر اور کے آل فال قال رون 
الله لي الله عليه وت إن الله أنرل الذاء رالذر اء و خط لكل داي تروء قتذار راوتا 
ا ]ص ۱٤١‏ | وڏگ اټخاري في ” صتحيجه “ عن اين نول e‏ 
e‏ عن ابي هير قال تهى 


NS‏ سال لے س الغ ر غر ال ر ةا 

بنا فقال الما اها للذر اء قال اله لشن درا ولكة 3ء وفي*٠‏ کک 
لى الله ونا ل عر الح جل في ال اء فال ١‏ لادء رست براه 
[ ص ٠٤١١‏ ] أبُو داو وآلثرمذي . وَفِي " صَجيح صلم " عن طارق بن سويد 
الحَضرَّمي قال فلت : يا رَسُول الله إن بأرأضيتًا أعنابًا تَعتصيرُها فذَشْرَب مِنْهًا قال " لا 
" فراجعته فلت إا نسَشفِي إلمَريض قال إن ذلك ليْس بشِقفاءِ وَلكنۀ داءٌ وَفِي " سنن 


النسَاِيٌ أن طييبًا ذگرَ ضيقدَعًا فِي دَوَّاءِ عند رَسُول الله صَلى الل عليه وسل فْنَهاه 
عن قثلِها وَيُذگرٴُ عَنۀُ صلی الله عليه وَسَلّم أنۀ قال من تداوّى بالحَمّر فلا شاه الله 

[ بيان قح المُعَالجَة بالمُحرَمَات عقا ] 

المُعَالجَة بالمُحَرَمَات قبيحَة عَقلا وَشرٴعا أَمَّا الشرٴغ فمَا ذگرتا مِنْ هَذِه الأحاديث 
وَغَيْرها وَأمّا العقلٌ فهو أن الله سْبْحَانّة إِمَا حَرَّمَهُ لِخْبْْه فإنة لم يُحرَم على هذه الأمَّة 
طيَبًا عَفَوبَّة لها كَمَّا حَرَمَةُ على بَيِي إسرّائِيل بقوْلِه إ فبظلم مِن الذين هاذوا حَرَمَْا 
عَليْهِمْ طْيَبَاتٍ حلت لهم ) [ اللْسَّاء : ٠٠١‏ ] ؛ وَإِلْمَّا حَرَمَ على هذه الأمَة مَا حرم 
a yT‏ 
الأسْقام وّالعلل فإنة ون أثرَ في إزالتِها لكنة يُعْقَّبُ سَفَمًّا أحْظم مِذْة فِي القلب يِفو 
ل ا ق . ص 
٤‏ ] ائثخَاذه دواء حض على الئرأغيب فيه وَمُلابَسَيِه وهذا ضيذ مقصود الشارع 
وَأيْضًا فإِٽۀ دَاءٌ گمَا تص عليه صَاحِب الشتّريعَة فلا يَجُوزٌ أن يُتٿخَذ دَوَاءَ . وَأيْضسًا فإنه 
يسيب الطبيعَة والرّوح صفة الخْبْث لِأن الطبيعة تذفعلٌ عن كَيفِيّة الذوّاء الفعالا ينا 
فإذا گات كَيْفيثۂ خبيتة اكْنَسبَّت الطبيعة مِذۀ خْبًّْا فَكَيْف إذا گان خبيئا فِي ذاتِه وَلِهذا 
حَرَم الله سْبْحَائة على عبَّاده الأغذيّة والأشْربَة وَالمَلايس الخبيتة لما كسب الٽفس مِن 
هَيْنَّة الخْبْث وصيفَتِه . 

[التداوي به ذريعَة إلى تَعَاطيه ] 
e‏ 
sS‏ تان لبامريل اقا ا لايا ف 
اة لے رة ,ت قر لے ارت ا رو وكقار ا وَأيْضًّا فَإِنَ في هَذا 
لر اال دش الا اا عن افم اورا رر ا نوا 
الخَبّاِث التي مَأ جَعَل اللة لا فيها شِفاءً قط فإتها شَديدَهٌ المَضَرَة بالڌمَاغ الذي هُو 
aT‏ . قال راطف ري 
بارتِفاعِه TT‏ رھر گذلك يضر بالذهن, وقال صاب ' 
الگامل " : إن حَاصَيّة الثترَاب الإضذرَارُ يالدمَاغ والعَصَب . وَأمَّا عَيْرهُ مِن الأذويَةَ 
المُحَرَمَّة فتَوْعَان أحَذهُمًا : تعافة النفس ولا َنَت لمْسَاعدته الطبيعة على دفع 
المَرَّض به كالسَمُوم وخوم الأفاعي وَغَيْرها مِن المُستَقذرَات فيَبْقى كنا على الطبيعة 
مُثقلا لها فَيَصيرٌ حينَيِذٍ داءَ لا دَوَاءَ . [ ص ٠٤٠١‏ ] والثانِي : مَا لا تَعَافۀ الس 
گالثنرّاب الذي تَستَعملة الحوّامِل متلا فهُذا ضَرَرُهُ أكترُ مِن نَفعه وَالعَقل يَقضِي 
بتخريم ذلك فالعقل وَالفِطرةٌ مطايق لِلشّرأٴع فِي ذلك ا ي 
المُحَرَّمَّات لا يستَشفى بها فَإِنَ شَرط الشَفاء بالدوّاء تلقيه بالفبُول وَاعَتفاذ مذْفعته وَمَا 
جَعل الله فيه من بَرَكة الشفاء فإِنَ النافع هو المَبَارّك وأثقع الأشْيَاء أبْرَڭها وَالمَبَارك 
من الاس أَيْمَا گان هو الذي ينتفع به حَيْث حل وَمَعلوم أن اعفاد انلم تخريم هَذِه 
E TT O‏ 
لھا بالقبُول بل كلما گان العَبْدُ أغظم إيمَائا كان أكْره لها وَأسْوأً اعَتفادًا فيها وَطبْعُه 


EAS E GE CEO E APE AES 
الث فيها وَسُوءٌ لظن والكرَاهَة لها بالمَحَبَّة وَهَذا يفي الإِيمَانَ فلا يئوها المُوْمِن‎ 
. قط إلا على وجه دَاءٍ واللة أعْلمُ‎ 
)٤١١ ص‎ / ١ زاد المعاد - (ج‎ 
فصل فِي هذيه صلى الله عليه وَسلّم فِي عيادة المَرأضَّى‎ 
SE O o 
N SSS 
عَمَهُ . وڱان يڏٺو من المَريض ويَڄلِس عند سه وَيَسالۀ عن حَالِه فقول كيف جك‎ 
؟ وذگرَ أئۀ گان يسال المَريض عمًَا يشتهيه فيفول هَل تَشتهي ًا ؟ فان اشنتهى شَينًا‎ 
ركان سح مدد الى على المرئضن‎ | ١٠ وغلم آله لا رة مر له يه[ کن‎ 
وَيَفُول اللْهْمّ رب الاس أذهب البأس وَاشنفه أت الشنافِي لا شيِفاء إلا شِفاوّك ثيفاءَ لا‎ 
عادر سقمًّا وَكَانَ يول اسح البَأاسَ رب الاس بيَدك الثتفاءٌ لا گاشیف ل إلا أت وَگان‎ 
يَذْغُو للمَريض لاتا كما قال لِسَعْدٍ : اللَهْمّ اشف سعدا اللَهُمّ شف سَعْدًا الُم اف‎ 
E OUI E EE 
] الرقيّة والاسترقاء‎ [ 
وَرْبَمَا گان يفول گقارة وطهور وگان رقي من به فرٴْحَة أو جرح أو شوى فيَضَع‎ 
سَبَابَدَهُ بالأرأض نم يرْفَعُها ويَفُول يسم الله ثربَة أرأضيدًا بريفة بَعْضيتًا يُشْفى سَقِيمنًا‎ 
يإذن ربُنّا هذا في " الصحيحين " وهو يبْطل اللفظة التِي جَاءت في حديث السَبُعين‎ 
ألقا الذِينَ يَذخلون الجذة بعَيّر حسّابٍ وأنهُمٌ لا يرون ولا يتر فون . فقولة فِي الحَديث‎ 
لا يرقون " غلط مِن الرّاوي سَمِعت شَيْخ الإسلام ابن تَيْمِيَة يفول ذلك . قال وَإِنمَا‎ " 
[ الحَديث " هُمْ الذينَ لا يفون " . فلت : ولك أن هَؤلاء تخلوا الجَلة عير حِسَابٍ‎ 
EE E 
فته به ورضاهُمْ عله وإلزال حوائجهم به لا يمنالون الناس شيا لا رقية ولا برها‎ 
ولا يخصل لهم طْيرَةٌ تصدهم عَمّا يقصيذوتَة فَإِنْ الطيرة تنص الثوٴحيد وثضعفَة . قال‎ 
سَايِلٌ والٽيي صَلى الل عَليْه وَسَلّم قى ولم‎ sS والرّاقي‎ 
يرق وقال من استطاعَ مِنكم أن يَْقَع أُحَاه فَليذْفَعَة فَإن قيل فمَا تصتَعُون بالحَديث‎ 
لذي في " المحيخين ع اة ر الل نيا أن رَسُول الله صَلى الله عليه‎ 
وَسَلّمَ گان إذا أوّى إلى فِرَّاشيه جَمَع كَقَيْه ثم تفت فيهمًَا ففرأ فل هو اللة أحَذ  و إ‎ 
فا اا ر ار ا ا ا‎ 
e O و‎ 
فلا اشنتگی ر سول الله صتى الله عله وسل كان تار تي أن أفعل ذلك ده فاتجرات أن‎ 
. هذا الحديث قذ روي بتلاتة ألفاظ . أحذهَا : هذا‎ 
E TO CHE 
وَالثالت فالتا كذت أل لفت عليه بهن وَأضْسَځ بيد تيه لبرکتهَا وَفِي لفظ رايع گان ٳذا‎ 
اشتگی بترا على ضيه بالمعَوّذات يفت وهَذه الألفاظ يُفسترُ بها ضا ا‎ 
صلی الله عليه وسلم يفت ش يقث على ضيه وٴضعفۀ و وجَعۀ يمْنَعۀ من إِمْرَّار يده على جسدِه‎ 
که ا ع ع که هر رل لك ر الاق‎ 


في شيءِ [ ص ٤١۸‏ | کان ارتي ان e‏ 
جَسَده تم قالت گان يأمُرُتِي أ ن أفعَل ذلك به أ ی أ“ ن أَمْسَحَ جَسَدَهُ بيَدِهِ كما گان هو يفعل 


ولم يكن من هنيد عازه الصتل والسلام أن حص يوا من اتام بعباذة التريض وتا 
" المنئد " عله إذا عاد الرَجُل أَحَاهُ المْنْلِمَ مَشَى في خُرفة الجَنة حثى يَجْلِس فإذا 
جس غمرنة الزخمة قان کان عدر صلی عله سبغون آلف ملك ی يشي وان 
Sg Samy‏ 
إلا بعث الله له سَبْعين ألف ملك يصلّون عليه آي سَاعَة مِن النهار گائت حٿى ييي 
واي مسَاعَة م اللټل گات حٿى يُصنيح وگان يوذ من الرَمد وغبره وان اخيائا يضع 
يده على جَبْهة المَريض ثم يسح صذره وبَطتَة وَيَقُول الهم اشْفِه وان يسَْح وجهة 
أ اور ا ی د دیل را ار رک | 
١-كان‏ من هديه فعل التداوي في نفسه»ء والأمر به لمن أصابه مرض من أهله 
واصحابه. 
۲ وقال: ((ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء)) |“ وقال: ((يا عباد الله تداووا)) 
a‏ ۳ 
الإلهيةء والثالث: بالمركب من الأمرين. 
“- ونهى عن التداوي بالخمر» ونهى عن التداوي بالخبيث. 
٤‏ وكان يعود من مرض من أصحابه» وعاد غلامًَا كان يخدمه من أهل الكتاب» 
٥‏ وکان يدنو من المریض ویجلس عند راسه ویساله عن حاله. 
٣‏ ولم يكن من هديه أن يخص يومًا من الايام بعيادة المريض» ولا وقئا من الأوقات› 
وشرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارًا وفي سائر الأو 

.٠‏ هيه صلى الله عليه وسلم في الطَعَام وَالشْرَّاب 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص ۹۸) 
فصل [ هذية صلى الله عليه وَسَلَّمَ فِي المَطعم والمشرب ] 
فامًا المَطعم والمَشْرَّب فلم يكن من عادَيِهِ صلى الله عليه وْسَلّم حبس التقس على دوج 
واحدِ من الأغذيّة لا يتعذاه إلى مَا سواه فَإِنٌ ذلك يضر بالطبيعة حذا وقد يتعذرُ عَليْها 
ياتا فن لم يداول غَيْره ضعف أو EI TS‏ 
به فقصَرها على تَوٴع وَاحِدٍ داثِمًا - ولو أثه ئه ئه أفضَل الأغَذِبَّة - حطر مُضرٌ . [ ص 
د ع کی ال رق را 
وَغيْره مما ذكرتَاهُ في هذيه في المَأځول فعليك بمرَاجَعيه هتاك . 
[ تحديل الطعام بضيذه ] 
وٳڏا گانَ في أحد الطعَامَيّن يفي تئاج لى گر وتخديل كَسَرَهَا وَعََلهًا بضيڌها إن 
ا ی راو ا ا ی 
الس من غير إمرَّاف قلا تتضرر به الطبيعة . 
[ ترك ما تَعَافة النقس ] 


وگان إذا عَافت نَفْسُةُ الطعام لم يَألة ولم يَخملها إِيَاهُ على ره وهَذا أ صل عَظِيمٌ فِي 
حفظ الصنَحَة فمتی آگل الإِلْسَان مَا تَعَافُۀ َف ولا يَشنتهيه گان تَضَرَرهُ به أكثرَ مِن 
EL NIN TL‏ 
ایا اک واا رک وت اکل مرن فد ادال لوی ا اک نة فف ا 
اهو حرا ل ا رک ت کی یار ی ن می اخ اعدد اع عا و 
قلعا ل بن عاذ آگلة بأرزْضيه وكات نَفسَةُ لا تشتهيه أك عل ولم يمع من أكلِه مَنَ 
يشتهيه ومن عادثه أكله . 
ميه صتلى الله عليه ويلم لدرخ ] 
رکار تحت اتک O TT‏ 
ر ق E‏ 
[ كله صلى اله عله ولم لار ] 
وَذكرَ أبُو عبَيْدَةٌ وغَيْره عن ضيبَاعة بذت الزبيّر o‏ 
] قار إلنها رسو الله صتلى ال عليه وسم | اام ا ا و 
ع یا کی ر ا ی دال ا اا ا 
وَسَلّم فرَجَع الرَسُول فَأخبَرَه فقال ارأحع : أرأسلي بها فإنها هَادِيّة الشاة 
اقرب الى الخ وأنْعَذهًا من الأذى ولا ريب أن أف لخم الثناة لحم الرقَة وَلخمْ 
الذر اع و العضد ر هو خت على المعدة وأشر غ انهضاما رفي هذاشر اعا الاغدة الى 
تَجْمَعٌ ثلائة أوٴْصَافٍ . أحَذهَا : ثرةُ تفعها وتأثيرهًا فِي الفْوّى . الثاني : خقثها على 
المعو عا غل علا الت ر عة هت مهار ها افك ما كرون مر الفذن 
والٿغَڌي باليسير من هذا افع مِن الگثير من غَيره . 
ا صتلى الله عليه ولم للحاواء والعل وبتان اهما مع للخم فضت الاهتية ] 
وکل ت الل اء ر الل ر ها اع ال رال رالا مز اقل 
الأغذِيّة وأنفعها لِلبَدَن والگيد والأعَضَاء ST‏ 
وَالفوّة ولا يقر مِذها إلا من به عِلة وآفة . 
[ ودم صَلى الله عليه وسلم خُبْز الشعير باللحم واليطيخ وَالتمّْر وَّالخَل وَقوايِد ذلك ] 
وگان يأل الخْبْزَ مَأذومًا مَا وَجَدَ له إِدامًا فتارّةٌ يأدِمُةُ باللحم ويول هو سيد طعام أهل 
اليا والأخرَة روه ابن مَاجة وَعَيْره . وتارّةٌ بالبطيخ وتار بالئمر إن وضع تَمْرةٌ 
على كِسْرَة شعير وقال هذا إِدام هذه وَفِي هذا مِن تذبير الغِذاء أن خْبْز الشتعير بَارذ 
ابس وَالتْرَ حار رط على صح الفولیْن فَأذْمُ [ ص ۲۰۱ ] گأهل المَدِينَة وتَارَةٌ 
بالل ويفُول نعم الإدام الخل وهذا ناء عَليْه بحسب مقكّضى الحال الحاضير لا تفضيل 
لۀُ على عَيْره كَمَّا يَظْنَ الجُهَال وَسَبَبُ الحديث أنه دحل على أهلِه يَوْمًا فقذَمُوا له برا 
قال هل علذكم من إا ؟ " قالوا :ما علدنا إلا خل فقال " يخم الام الخ والمقصوذ 
A AL N CNS‏ 
کک OR E‏ 
للخاطب النظرَ إئة أحخرَى أن يُوّدم بَيْنَهُمَا أي قرب إلى الالام وَالمُوافقة فَإِن الزوٴج 
[ أكله صَلّى الله عَليْه وَسلّم الفاكهة ] 


وگان يَأكلٌ مِن فاكهة بده عند مَجِييِها ولا يَحْتّيِي عنها وهَذا أْضًا من أكَبَّر أسَبّاب 
حفظ الصَحَة فَإِنَّ الله سْبْحَانَّةُ بحكْمَته جَعَل فِي كل بَلدةٍ مِن الفاكهة مَا يَْتَفِعٌ يه اهلها 
في وقته قيگرن تاره من استيا صبختهم وعافټڌهم وني عن گٿير من الاذويَة وقل 
من احَمَى عن فاكهة بَلده ية السَقم إلا وهو مِن أسْفَم الئاس جسْمًا وأبْعَدِهم مِن 
Cm‏ . وما فِي ِلك القاكهة الت نار اض اا و اة 
LSE a a‏ 
ITO IT‏ 
E‏ آگل مِنها مَا يَنْبَغِي فِي 
القت الذي يْبَغِي على الوّجه الذي يْبَغِي گائت له دوّاءَ َافِعًا .]ص "°" ] 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )١٤١‏ 
قصل هة صل الله عة وسم فى الطعاد 
وگذلك گان هَذْيْهُ صلى الله عليه وَسلمَ وسيرتة في الطْعَام ا يَرذ مَوْجُودا وا تلف 
a‏ 
تخریم وما عاب طعَامًا قط إن اشْتَهاهُ آگلۀ ولا ترگه ك 
دة ول رة على اللتة ب أك على مائتته وهو لطر . E‏ 
وگان يُحِبَهُمَّا وأكل لحْمَ الجزور والضتأن والدجاج وَلْحْم الارن ولحم حمار الوّحخش 
اا اا ا ا 
ومشوبا والمتويق والعسل بالمَاء نترب قبع الثم وأكل الكزيرة وهي حساء ُثخذ 
ر الل و اة و اكل الا ار و ال اف وال ار لك وكا ا 
بالل yT RE‏ 
المسنلوقة وأكل الثريد اسمن و کک 
راک للف پاار د وکاں خا ول گن رد ولا کف ہن کان مہ اکن ہا 
يسر فإن أغوزه صبر حتى إنه يريط على بَطنه الجر من الجُوع ويُرى الهلا 
ار رهي ك ار كر ا ر ا و د رو ارتا 
Eg ID TE‏ 
وَيّذفع بالرّاحة [ ص ۱٤٩‏ ] وگان لا يأل متكا وَالاتگاءُ على تلاتة أنوّاع أحَذهًا : 
الاتاءُ على الجّذب والثانِي : الثرَبَع وَالثالث الاتگاءُ على إخدى يَدَيْه وأكلة بالأخرّى 
اا هة ركن سي اله جال لى ار ار ا ن اخر درل 
علد القضَائِه الحَمْدٌ لله حَمْدَا گثیرا طيبًا مَبَارگا فيه عَيْرَ مَكَفِيٌ ولا مُودّع ولا منتى 
Em‏ وأطعمَنًا وَسَقَانًا 
ر GR‏ م ا ی م ر ا 
الغرأي وهدى مِن الضَلالة وَبَصَرَ مِن العمَى وَفضّل على گثير مِمَنْ خَلق تفضييًا 
ال للد رت الحاو د رر عاق ال الى ا ر وکو انر س 
طعامه لعق e‏ يديهم ولم يگن عادثهُم غسنل 
يديهم كلما أگلوا . وگان أكترُ شُرأبه قاعِدًا بل جر عن الشترأب قايِمَا وَشّرب مَرَهٌ 


A gE 
و ع ا ی رد فا و و ا‎ 
والصتحيحٌ في هَذِهِ‎ . E E 
e المَسنألة النهي عن الشترأب قايِمًا وجَوازُه لِعُذر يَمَنَع مِن الفُعُود‎ 
الاب وآللۀ أعَلمْ . وگان إِذا شرب تاوّل مَنٌ على يَمِينِه وَإن گان من على يَسَاره أكبرَ‎ 
. ] ٤° مِنْهُ [ ص‎ 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )"٠١‏ 

E 
ك‎ 

وَأمَا هَذيُه فِي الشرَاب فمن أڱمَل هَذي يُحْفَظ يه الصَحَة فإِٽۀ گان يشرب العَسَلَ 
المَمّزرُوج بالمَاء البارد وَفِي هَذا مِن حِقظٍ الصَحَة مَّا لا يهتدِي إلى مَعْرفتِه إلا أفاضيِل 
ا ا د 
ويذفع عذها القضَلات [ ص 1 °[ لقع لِلمَعِدَة من ل خُلو دَحَلها وَإِنمَا يضر 
بالعرّض لِصَاحب الصَفرّاء لِحذتِه وَحِذة الصَّفراء فرُبّمَا هيّجها ودفع مَضَرَتِه لهم 
لخ يرذ حيئنذ لهم فعا جذا وشرة لقع من كتير من الأثربة الثشخذة من المتكر 
او أكثرها ولا سيّمَا من لم عئذ هذه الأشربة ولا الفا طبعُة فان إذا شربَها لا ثلائمة 
مَلَاءمَةَ العسل ولا قريبًا مله والمُحكم فِي ذلك العاده فإنها تهدم أصُولا وتَبْبِي أصوئا . 
وما الراب إذا جُمع وقي الحاو والبُرُودة ذ ن افد ول ری آکر ات 
حفظ الصَحَة وَلِلأرٴوّاح وَالفوّى والگيد رالقلبد علق شدي له و استمدا منة وإذا گان 
فيه الوّصقان حَصَلت به التغْذِيَة وتذفيد الطعام إلى الأعَضًاء وإيصًالة إليْها اَم تذفيذ . 
[ مَنَافِع المَاء البارد ] 

والمَاء البّارذ NS‏ رُطوبًَاته الأصلِيَة ويرد عليه بل 
ما تحلل مها ويرقق الغذاء ويذْفِذه في العرُوق . 

[ هل المَاء البّارذ يعَذي البدن ] 

واختلف الاطبَاءٌ هَل يُغڌي البدنَ ؟ على قولين فأثبكت طائفة التغذيَّة به اء على ما 


ال ا ا ا 
والاعتدال وفِي الئبّات وة حس ابه ولهذا گان غِذاءِ الات يالمَاء فما گر أن 
يڱون لِلحيوان به توٴغ غذاءِ ون يڱون جُزءَا من غذايِه الٿامَ . قالوا : وحن لا ٺُذكرُ 3 
وة الغذاء وَمُحظمَة فِي الطْعَام وَإِنّمَا أنكرّتًا أن لا يون إِلمَاء تَغْذِيَة البثة . قالوا : 
رَأيْضنًا الطعَام إْمَا يُعَذي بمَّا فيه مِن المَانِيَة ولولاهَا لمَا حَصَلت به الثفْذيَة . [ ص 
۷ ] قالوا : ولان المَاءَ مَاَهُ حَيَاةِ الحَيوَان والٽبات ولا رَيْ ب أن مَا گان أقرَب إلى 
مَادَة الشنَيْء حَصَلت يه التغْذيَّة فَكيْف إذا كات مَادََة الأصنليّة قال الل تَعَالى : ١‏ 
وَجَعلئا مِنَ المَاء كل شَيْء حى ) [ الألبيَاء ٠٠‏ ] فكيْف ذكرُ خصُول الثخذية يمَا هو 
مَادَةُ الحَيَاةٍ على الإطلاق ؟ . قالوا : وقذ رأينًا العَطشان إذا حَصَل ل الرَيٌ بالمَاء 
الّارد تر اجَعَت إليْه فاه وتشاطة وحركثة وَصبَرَ عن الطعَام واتفع بالفذر اليسير مذ 
ورآَيْتا العَطثانَ لا يذتَفِعٌ بالقذر الكثير من الطْعَام ولا يَهذ به الفُوّة والاغتذاءَ وَنَحْنْ لا 


ُذكرُ أن المَاء يلد الغذاء إلى أجْزاء البّدن وّإلى جميع الأعضاء وأ لا يتم أمْرٴُ الْغِذاء 
لا به وَإِلمَا لكر على من سلب فو الثغذيّة عله البتة ريگاد قول دتا يَذْخْل في إنگار 
الأمُور الوجدانيَة . ۰ 

[ من أذْكرَ خصُول الثغْذِيّة بالمَاء البارد ] 

وأنكرَّت طاِفةٌ أخرّى خصُول التغْذِيّة به وَاحتَجَّت بأمُور يَرْحِمٌ حاصيلها إلى عدم 
الاكيِفَاء به وَأنۀ لا يفوم مَقَام الطعام وَأنۀ لا يزيد فِي نمو الأعضَاء ولا يُحَلفُ علَيْها بدل 
ما حَلّلثه الْحرارَهٌ وََحْو ذلك ممالا يذكره أ حاب الثغذِيّة فإنهم يجْعلون تغذيتة بحسب 
جو هرو 2و رو کل ی و شوه الو اء الرط ارد ن 
اللذيذ ae‏ الطيَبَه تُعَذي َوٴعَا مِن کک فتغدية المَاء أظهر وأظهر . 
EN EOL OL OE EA AN,‏ 
گان من آنقع ما يذل البدن وحفظ عليه صخت قلهذا گان أحَب الراب إلى رَسُول 
الله صلی الل عَليْه وَسلّم البارد اللو . وَالمَاءُ الفا يفخ ويَفْعَلٌ ضيد هَذِه الأشَيَاء . 
[ مَتافع المَّاء البائِت ] 

ولفاكان الماء الات اع من الذي يشرب وَقت اسْتفائِه قال الثييٌ صَلى الله عليه 
وسل وَقذ دَحَل إلى حائِط ا بي اليثم بن التيْهّان [ ص ۲۰۸ ] هَل مِن مَاء بات في شئةٍ 
2 اا به قرب ية زوا البخاري ولفظۀ إن گان عندك مَاءٌ بات فِي نة ولا 
كَرَعَنًا . وَالمَاءُ البَاِت بمَذزلة العجين الخمير وآلذي شرب لوقه يمزل الفطير 
وأيْضًا إن الأجْزَاء الثرَابيّة وَالأرْضييَّة ثفارفة إذا بات وقذ ذُكِر أن الثييٌ صَلى الله 
عليه وَسلّم گان يستعذب له المَاء وَيْختار البائِت مِذْۀ . وقالت عَائِشَۀ گان رسول الله 
صلی الله عَليْه وَسَلمَ يُسنتقى ل المَاءُ العَذب مِنْ يئر الستَقيًا . 

[ المَاءُ الذي فِي الفِرب والشتتان ألذ مِن الذي فِي آنيَة الفتار والأخجار وَعَيْرهمًا ] 
وّالمَاءُ الذي في القَرَّب والشتان أل مِنْ الذي يون فِي آنية الفخار والأخجَار وَعَيْرهمًا 
و لاما اسف الام وها الم الله لل الل عا ةوا ما ات في تة نون 
عَيْرها من الأوّانِي وَفِي المَاء إذا وُضيع فِي الشتّان وَقرب الأذم حَاصَّة لطيفَة لِمَا فيها 
N E‏ 
ا ل الله رسام على أكمل الخلق وأشرفيم نفشتا 
وأفضلِهمْ هَذيَا فِي كَل شيءِ لقذ دَلَ أمَتَّهُ على أفضَل الأمُور وأنفعها لهم فِي الفأوب 
والأبدان والدنيا والآخرة . 

[ مَعْنَى الحلو البارد ] 

E A AE EE‏ اا 
وَهڏا يُحتَمَل أن يريد به المَاءَ العذب كَميَاهِ العُون والآټار [ ص ۲۰۹ ] گان نتعدب 
له المَاءٌ . وَيْحتمَل أن يُريد يه المَاءَ الموج بالعسل أو الذي نَقّع فيه اثر أو الريب 
وق ال وف الاش دا ةا 

[ مَعْنّى الكرأٴع وبّيان الاختلاف فيه ] 

وقولة في الحديث الصتحيح إن گان علدك مَاءٌ بات فِي شن ولا كرَعنًا فيه دلي على 
جوّاز الگرأع وهو الثترأب بالقم مِن الحَوأض کک وَتَخْوهًَا وهَذِهِ - وآللة أعَلم - 
وَاقعَة عَيْن دعت الحَاجَةٌ فيها إلى الگرٴع بالقم اوٴ قالۀ مَبيْنّا ٳِجوَازه فان مِن الئاس مَنَ 


یکر هه لاطبا تگاذ حرم ولون ECT A‏ 
ما حال عن ان عُمَرَ أن النيّ صلی الل عَليْه وَسَلمَ تاتا أن شرب على بُطونتًا وهو 
الكرغ وهات أن تارف بايد الواحدة قال لالخ أحَذكز كما لغ الكلبا ولا يشرب 
بالل مِن ئاءِ حٿى يَخٿيرَه إلا أن يون مُحَمَرَا . وَحديٿ البُخاري أصَحَ مِن هذا وان 
صح فلا تعاض بَيَْهمًا إذ لعل التنرأب بالید لم يكن يُمَكِن حيَيِذٍ فقال وَإِلا رعا 
والتتراب بالقم انما ضر ذا انگب الشنارب على وَجهه وَبطنِه گالذي يشرب من الٽهر 
والعدير فأمّا إذا شرب مُذْتَصبًا بيه من حَوٴْض مرتَفِع وتخو فلا فرق بَيْنَ أن يشرب 
بيده أو يفم . 
فصنل [ بيان الاختلاف في جواز الشترأب قايِمًا ] 
کان من هذيه الشترْب قاعدًا هذا كان هَذيَهُ المُعتاة وصح عله أنه [ ص ۲٠١‏ ] هى 
عن الشرأب قايِمًَا وصح عَنة أنه SS‏ 
شرت قا ET‏ ن الي ل 
لاريم بل للإرشتاد وكرك الأولى وقالت طائفة لا تعاض بَتَهْمَا أصا فإله إلمَا شرب 
قانِمًا إلحَاجَة إن جاء إلى زمزم وهم يستفون مِنها فاستقى فتاولوه اللو قشرب وهو 
قاِم وهذا گان موٴضيع حاجة . 
[ آفات الشترأب قايِمًَا ] 
وللشّرأب قَايْمًَا آفات عديدة مِنْها: ٠‏ ئه نة لا يخصل يه الرّي الثامَ ولا يقر فِي المَعدة 
حى يَقيمَة الكبذ على الأغضاء ويّثزل عة وَحِدة إلى المَعِدة فيخثتى مله أن يبرد 
حَرَّارتها وَيْشَوَّشَها وَيْسّْر ع التفوذ إلى أسّفل البَدن بعَيْر تذريج ول هَذا يضر 
بالشتارب وما إذا فعَلة ادرا أو لِحَاجَة لم يَضْرَّهٌ ولا يُعْتَرَّض بالعَوَايِد على هذا فَإِنَ 
العَوَايِ طبَايِع توّأن ولها أحكامٌ أخرَى وهي بمَذزلة الخارج عن القاس عند الفقهاء . 
فصل [ تتفسة صَلى الله عليه وسم فِي الشترأب تاثا ] 
E NERE,‏ 
وَسَلم يتَنَقس فِي الشتَرّاب لاا ويول إنة أرْوّى وَأمَرأ وَأبْرأً . الثنرَاب فِي لِسّان 
لتارع وحمل الترع هر الما ومتلى تشه في التراب اكه قذح ع فيه وتلقنة 
خَارجَّه ثم يَعُوذ إلى اشراب كَمَا جَاء مُّصَرَحًا به في الحديث الآخر إذا شرب أحَذكم 
فلا يقس فِي القدح ولكن ليبن الإاء عن فيه . ]ص "١١‏ ] 
[فَوَايِدُ تڭرّار اشرب ] 
CRS To‏ 
ا إنه أروّى وأمرا وَأبْرأً فأرْوّى : أشَد ريا وأبْلعْة وألْفعُة وأبْرأً أفعل مِن البْرٴء 
وهو الثتفاء أي يُبْرئ مِن شَدَةٍ العش ودانِه لِتَردَدِه على المَعِدَة المُلَهبَة ذفُعات 
ك ال عر كد افا ا عة ال ع 
ر ا ق ا 
e‏ ا ر وی ااال ار الع اة ت ل عا را 
کسر سوا رها وَحِدثها ون انكرت لم تْطل بالكليَة بخلاف رها على الٿمَهّل 
والتذريج . وَأيْضًا فإئة أُسَلمُ عَاقبَة وَآمَنْ غائِلة من تتاوأل جميع مَا يروي ذفعَة وَاحِدةٌ 
فإنۀ يُحَافُ مِذة أن يُطفِئ الحَرَارَةَ العريزيَّة بشدَة بده وگثرَة كَمَيَِه أوٴ يُضعفها فَيْوَڏي 


ذلك إلى فاد مزاج المَعِدَة وّالگبد وّإلى أمْرّاض رَديئة څصُوصًا فِي سان اليلاد 
الحَارَة گالحجّاز وَاليَمَّن وَتَخْوهمًَا أو في الأزْمِنَة الحَارَّة ثيد الصيف فان الشتراب 
وَهلة وَاحِدَة مَخُوف عَليْهم جذا فلن الحَارٌَ الغريزي ضَعيف فِي بَوَّاطن أهلِها وَفِي تلك 
الأزْمِنَة الحَارة . [ ص "١١‏ ] 

[ مَعنَّى أَمراً ] 

وقولة " وأمْراً هو أفعَلٌ من مَريء الطْعَام وَالشتَرًاب فِي بَدَيِه إذا دَحَلة وَخَالطة 
بسهولة ولذةٍ وفع . وَمِذة ( فكلوه هنيئا مريئًا { [ النْسّاء ٤>‏ ] هنيئًا فِي عَاقبَيِه مَريئًا 
في مَذاقه . وقيل مَعنَاه أنه أأسْرَغٌ ادارا عن المَريء لِسُهوآتِه وَخقتِه عليه بخلاف 
الثير فإنة لا يهل على المريء انحدارة . 

[ آقات الشترأب تَهلة واحدة ] 

ومن آفات الشترأب تَهلة وَاحِدَةٌ ئة يُخَاف مِذة الشَرَق بأن يَشْسَد مَجْرَى الشَرّاب لِكثرة 
الوّارد عليه فيص به فإذا تقس رَُويْدَّا ثم شرب أمِن من ذلك . 

[قَوايِدُ تكرّار الشرأب ] 

ومن فوَاِده أن الثتٽارب ٳذا شرب اول مَرَءٍ تصَاعَه البُخَارٴُ الڌخانِي الحَارَ الذي گان 
على القلب والگبد لِوُرُود المَاء البارد عليه قأخرَجثة الطبيعة عذها فإذا شرب مَرَهٌ 
واحدةٌ اثفق درول المَاء البارد ووصعوذ البخار فيتدافعان وَيتَعالجان ومن ذلك يخذث 
اشرق وَالْصَة ولا يتَهتاً التٽارب بالمَاء ولا يُمْرئۀ ولا يَّمَ ريه . وقذ رَوّى عَبْدُ الله بن 
المبارك وَالبَيْهقِي وَغَيْرٴهُمًَا عن النييْ صلی الله عليه وَسَلّم إذا شرب أحَذڭم فيص 
المَاءَ مَصنًا ولا يغب عَبًّا فاه من الكباد . 

[ورُوذ المَاء على الگبد جمَلة واحدةٌ يوْلِمها ] 

وَالگبَاذ - بِضَمَ الگاف وتخفيف البّاء - هو وَجَع الكبد وَقذ غلم بالٿجْربَة أن ورود المَاءِ 
جُمْلة واحدةٌ على الكبد يولِمها ويْضعف حرارتها وَسَبَّب ذلك المضاذة التِي بين 
حر ارتِها وبين ما ورد عليْها مِن كَيْفِيَة المَبْرُود وكَمَيَتِه . ولو ورد بالئذريج شَيْئًا فضَيًْا 
لم يضَاذ حرارتها ولم يُضعفها وّهذا متالة صب المَاء البّارد على القذر وهي تَفُورُ لا 
يَّضْرَهَا صَبَة ليلا قليلًا . وقذ روّى الئرأمذي في " جامِعه " عَذۀ صلى الله عليه وسلم 
لا تشنربُوا تَفسًا وَاجدا گشراب البعير ولك اشْربُوا مَثتى وثلاث وَسَمَّوا إذا أذ شَربشم 
[فوائذ الشنميَة ] 

وَلِلشنْميَّة فِي أوّل الطعَام والشنرَابِ وَحَمْد الله في آخِره تأثير” عيب فِي نَفْعِه 
وَاسْتِطْرَائه ودفع مَضرّتّه . 

[ كَمَالٌ الطعام فِي التسْمِيَة والحمد وتكثير الأيّدي وَأنْ يون حلاا ] 

قال الإِمَامٌ أحْمَدُ إذا جَمَّعَ العام أرَبَعَّا فقذ كمل إذا كر اسنْمُ الله فِي أوَلِه وَحُمِد الله فِي 
آخره وكرت علڼه الأيڍي وَگان مِنْ حل . 

فصنل [ تَخْطية الإِتاء وإيگاء السقاء ] 

وقذ وی ملم فِي " صحيحه " مِن حديث جار بن عبد الله قال سمغت رسول الله 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلّم يفول غطوا الإِاء ووا السَقَاء فَإِنَ فِي السَّنَة ليْلة يَذزل فيها 
وَبَاءٌ لا يمر ياء لس عليه غِطاءٌ أو سيقاءِ ليس عليه وكاءٌ إلا وقع فيه من ذلك الذاء . 


E E EE ES‏ لقان تالخ تة 
فل الث بن سَعدٍ أحَذ رُواة الحديث الأعَاحِمْ علدا يفون تلك الليّلة في الستئَة في 
گاٺون الأول مِنها . وصح عَنْۀ أن أمَرَ بتخمير الإِنَاء ولو أن يَغرض عليه عودا . وقي 
عرض [ ص ۲۱٤١‏ ] العُود عَليْه مِن الحِكْمَة أنه لا يَشْسّى تَخْميره بل يَعَنَاذهُ حثى 
بالعود وآفيه أن رَبَمَّا اراد البيب أن فط فيه فيم على العُود فيّكون العُوذ جرا ل 
ا الط ف وت ا انر ت إو الام بكر او لدف قر 
اسم الله عند تخمير الإئاء يَطرُذ عَذه الشنَيْطان وَإيكاؤه يرذ عَنة الهَوَامَ وَلِذلك أمَرَ 
ر ا الله قي من الر طن لن ال 
| الل ار ي فلار رب لر ع 
E E Oy‏ 
وَسَلّم تَهّى عن الشترأب من فِي السفاء . وَفِي هذا آداب عديدة مِٺها : أن ترد اقاس 
التتارب فيه يُكْسِبُة زٴهُومَة وَرَابِْحَة گريهة يُعَاف لِأجُلِها . وَمِذْها: أثة رَُبْمَا غلب 
الداخِلٌ إلى جَوفه مِن المَاءِ فتضَرَرَ به . ومِذها : آٽۀ رُبَمَا گان فيه حَيَوَانٌ لا يَشَعُرٴُ به 
يرنيه . ومذها : أن المَاءَ رمَا كان فيه قدا أو عَيْرهَا ا يَراها علد الثترب فلج جوف 
. وملا : أن الشترأب كذلك يما الَطنَ من الهواء فيَضبيق عَن اخذ حَظه من المَاء أو 
ا لِعَير ذلك من الحكم . 
[ ضَعْفُ حَديث التب من فم الإدَارة ] 
١ a ay‏ : أن رول الله صلى الله عله 
٠‏ ] ورعن الله زر ± خر الشتری شت من قل شد راا هری نمع من ع 
أو لا انتهى . يُريذ عيسّى بن عبد الله الذي رَوَاه عه عن رَجُل من الأنصار . 
فصل [ الهي عن الشرب من ثُلمَة القدح وبيان مقاسيده ] 
وفِي " سن أبي اود " من حديث أيي سَعيدٍ الڅذري قال هى رَسُول الله صَلى الله 
عليه ولم عن الثترب من ثلمة الفح وأن يثشخ في الشاب هذا من الأداب التي قت 
بها مصتلحة الثتارب فلن الثترب من ثلمة القذح فيه عذة مقاسيد أحَذها : E‏ 
على وجه المَّاء من قذى أو عَيْره يَجَْمِع إلى الثلمَة بخلاف الجَّانب الصّحيح . الثاني : 
أنه نه رما تتوشن على الشارب وله تسكن من حن الشترب من الثلمة- الثالِث أن 
Sa a‏ 
الصتحيح . الرايع أن الثلمَةَ مَحَل العَيْب فِي الفدح وهي أرٴدأً مَگان فيه فيَلبَغِي تَجَنَبُهُ 
وقصنة الجانب الصتحيح فان الرديء من ل شم لا خير فيه ورأى بضر الستلف 
رجلا يشتري حاجَة ردِيئة فقال لا تفعل أمَا عَلِمْت أن الل تزع البرگة مِن څل ردي ءِ . 
ا کن ی ا شق أو تخيية تر فم الثتارب ولغير هذ مالقا 
[ مفاسيذ التفخ فِي الراب ] 
رما الق في الشر ان قال كمه من فم اللافخ رازحة كريهة عاف لاجلا ولا سينا 
إن وبالجطة فالفاس کک e‏ ل الله صَلى الل 


A ET NEG CES 

تفس فِي الِنَاء أوٴ يفخ فيه . 

[ گان صلی الله عليه وَسلّم يقس فِي الشرأب وا يقس فِي الباء ] 

قإن قيل فما تصتعون يما في " الصتحيحين " من حديث اتس أن رَسول الله صلى الله 
عليه وسم كان يتنقس في الإناء تلاا ؟ قيل لقايلة بالقبول والٿسليم ولا معارضة بيه 

ن الأرل فلن مخاه أله كان يقس في شرنيه تلكا نكر القاء انه ا ى 

كما جَاءَ في الحَديث الصتحيح أن إبْرَاهيم ابْنَ رَسُول الله صَلى اللۀ عليه وَسَلّمَ مات 

فِي الذي أي في مَدَة الرٴضاع 

فال [ شري ان خالصتا ووبا يالماء وَمنافغة ۲ 

وّگان صلى الل عَليْه وَسَلّْم يشرب اللْبّن حالصا تاره وَمَشُوبًا بالمَاء أخرَى . وَفِي 

شرب اللبّن الحُلو فِي ِلك البلاد الحارّة حالصا وَمَشَوبًا تفع عَظيم في حِفظ الصَحَة 

ورطيب القن وري الكيد ولا مما اللبَنَ الذي ثرَعَى توابة الشيح والقتصوم 

TT‏ گل ا 

طعَامًَا فليقل الهم ارك ئا فيه وأطعمتًا حيرا مله وإذا سُقِي لبا فليقل الهم بَارك لئا 

فيه وَزذتًا مِذة فإِنة ليس شَيْءٌ يُجزئ مِن الطعام والشترَّاب إلا اللبنْ . قال الثرمِذِي هذا 

فصل [ الاتباد في المَاء ] 

تبت فِي " صحيح مثلم " أنه صلى الله عله وَسَلمّ كان يبد له اول الل ونرب إذا 

أصبَح يَوْمَهٌ ذلك وَالليْلة التيتجيءَ وَالعَدَ وَالليْلة الأخرَى وَالعَد إلى العصر فإِن بَقِي مِذه 

شَيءٌ سَقَاهُ الْحَادم أوٴ ف ةق Aa Ly‏ 

يذڅْل فِي الغذاء والشنرّاب وله فع عظيم في زيادة الفَوةٍ وحفظ الصحَة ولم ين 

يَشْربُة بعد تلاثِ حَوقا مِن تَعَيّره إلى الإسنگار . 

* هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الطعام: 

١‏ کان لا یرد موجودا ولا يتكلف مفقوداء فما قرب إليه شىء من الطيبات إلا أگلة إلا 

أن تعافه نفسه؛ فیترکه من غير تحریم» ولا يحمل نفسه عليه على کرٴهٍء وما عاب 

طعَامًا قط إن اشتهاه أكله وإلا تركهء كما ترك أكل الضّب لما لم يعتده. 

۲ وكان يأكل ما تيسر» فإن أعوزه صبر» حتى إنه ليربط على بطنه الحَجَرَ من 

الجوع» ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار. 

۳ ولم يكن من هديه حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه. 

٤‏ واآگل الحلوى والعسّل»› وکان يحبهما وأگل لحم الجزور»› والضان: والدجاج» 

ولحم الحُبّارّى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحر» وأگل الشّواء» وأكل 

الطب والتمرَ» وأكل الثريد؛ وهو: الخبز باللحم» وأكل الخبز بالزيت» وأكل القثاء 

بالرطب» وأكل الذباء المطبوخة وكان يحبهاء وأكل القديدء وأكل التمر بالزبد. 

٥‏ وكان يحب اللحم» وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاة. 

٦‏ وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها. 

۷- وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة. 


۷ وكان يأمر بالأكل باليمين» وينهى عن الأكل بالشمال» ويقول: ((إن الشيطان يأكل 
بشماله» ویشرب بشماله)) [م]. 

۸ وكان ياكل باصابعه الثلاث» ويلعقها إذا فرع. 

۹ وكان لا يأكل متكئًا -والاتكاء على ثلانة أنواع؛ أحدها: الاتكاء على الجنب» 
والثاني: التربع» والثالث: الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى» والثلاث مذمومة 
-» وكان يأكل وهو مُقع» - والإقعاء: أن يجلس على أليتيه ناصبًا ساقيه - وقال: ((إنما 
أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد)) [السلسلة الصحيحة]. 

-٠‏ وكان إذا وضع يده في الطعام قال: ((بسم اله))» ويأمر الآكل بالتسميةء وقال: 
((إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله؛ فليقل: بسم 
الله في وله وآخره)). [|صحيح الترمذي]. 

١‏ وقال: ((إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه)) [م]. 

۲-۔ وکان یتحدٿث على طعامه» ویکرر على أضیافه عرض الأکل علیهم مرارَا؛ كما 
ا 

۳-وکان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول: ((الحمد لله حمدا كيرا طیبًا مبارگا فيه 
غير مکفي ولا موذع ولا مستغنی عنه ربن)) [خ]. [ 

ات داود]. 

-٥‏ وقال: من أكل طعامًا فقال: ((الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا 
قوة» غفر اللہ لهھ ما تقدم من دنبه)). [|صحيح الترمذي]. 

٣‏ وکان إذا اكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم» ويقول: ((افطر عندکم 
۷- وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم. ۰ e‏ 

کا ان اکل اح مرا کان او کیراب کر ا ای غ اعرا ار 
مهاجرا. 

۸- وكان إذا شرب إليه طعامٌ وهو صائم» قال: ((إني صائم)) [ق]؛ وأمَرَ من فرب 
إليه الطعام وهو صائم أن يصلي؛ أي: يدعو لمن قدمه» وإن كان مفطرًٌا أن ياكل منه. 
۹- وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلمَ به رَبً المنزل» وقال: ((إن هذا َيعَنَا؛ فإن 
شئت تأذن لهء وان شئت رجع)) أ[ 

-٠‏ وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقواء وأن 
يذكروا اسم الله عليه ببارك لهم فیه. 

١-وقال:‏ ((ما ملا آدمي وعاءَ شرا من بطن» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛ 
فإن كان لا بد فاعلاء فثلث لطعامه»ء وثلث لشرّابه» وثلث لِتَفسه)) [صحيح ابن ماجه]. 
١‏ ودخل متزلة ليلة فالتمن ظعاما فلم يجدة فقال: ((اللهم أطعم من أطعمني» 
واسق من سقاني)). 

* هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الترَّاب: 

١‏ كان هديه في الشراب من أكمل هدي يحفظ به الصحةء وكان أحب الشراب إليه 
الحلو البارد. وكان يشرب اللبن خالصدًا تارة» ومشوبًا بالماء أخرى» ويقول: ((اللهم 


بارك لنا فيه وزدنامنه» فإنه ليس شيئا يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن)) 
إ ضح رفيا | 
۲ - ولم یکن من هديه أن يشرب على طعامه» وكان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا 
أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرىء» والغد إلى العصر؛ فإن بقي 
منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب 
(والنبيذ: هو ما يطرح فيه تَمْرٴٌ يُحَليه. ولم یکن يشربه بعد ثلاث خوقًا من تغيره إلى 
الإسكار). 
۳ وكان من هديه المعتاد الشرب قاعداء وزجر عن الشرب قائمًَاء وشرب مرة قائمًاء 
فقيل: لعذر» وقيل: نسخ لنهيهء وقيل: لجواز الأمر منه والنهي للكراهة. 
٤‏ وكان يتنفس في الشراب تلاتاء ويقول: ((إنه أروى وأمرأء وأبرأ)) [م]» (ومعنى 
تنفسه في الشراب: إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه كما جاء في قوله: ((إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليّين الإناء عن فيه)) [صحيح ابن ماجه]» ونهى أن 
يشرب من ثلمة القدح» ومن في السقاء. (والثلمة: الفرجة والشق). 
٥‏ وكان يسمي إذا شرب ويحمد الله إذا فرغ وقال: ((إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة يحمده عليهاء ويشرب الشّربة يحمده عليها)) [م]. 
وكان يُسنتغذب له الماء (وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه) ويختار البَاِت منه. 
۷ وکان إذا شرب ناول من علی یمینه وان کان مَنٌْ علی یساره آکبر منه. 
۸ وأمر بتخمير الإناء (أي تغطيته)» وإيكائه ولو أن يعرض عليه عوداء وأن يذكر 
اسم الله عند ذلك. (والإيكاء: ربط فتحة الوعاء وشذها) 

.١‏ هذيْة صلى الله عليه وسلم في السقر 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٤٤٤‏ 
فصل في هَذيه صلى الله عليه وَسلّم في سره وَعبَادَيِهِ فيه 
گات am‏ دايِرَة بَيْنْ أربَعَة أسْقار سَفَرَُه لهجْرته وسفره 
ا ETL aS Er‏ 
ا ساق خرچ من ازل اللهار وكان مكحب الخروج يرم الكميس رعا اللةتنارك 
وتعَالى أن ببَارك لِأْمَتِه في بُكور ها وان إذا بَعَث سريَة أو جَْشئًا بعَنهُمْ من أوّل النهار 
وَأمَرَ المَْسَافرین إذا اوا تلاتة أن يُوَمَرُوا أحدهُم وَتّهى أن يُسَافِرَ الرَجُل وخده وخر 
ا شيطان والراکبان کک و رکب ذه E‏ يقو ل جين 


ال ونی التقری واغفر ل ذلیی ورجهنی للخ e‏ 
إذا قدِمَّت إليه دابثة لِيرٴكَبها يفول يسنم الله جين يضَع رجلة فِي الرّگاب وإذا استّوّى 
على ظهر ها فال الحَمَذ لله الذي سَّخْرّ لا هذا وَمَّا كنا له مُقرنين وَإنا إلى ربَنّا 
لمثقلبون SSG‏ م يفول الله كبر الله كبر الله كير ثم 

يفول سبْحاتك إٽي ظلمْت نسي فاغفِرٴ ِي إن يعفر الذثوب إلا أئت نت وگان يفول ( 
انم ت الد فی سترنا هن ور وآتتری وین لمتل ما تی ایم شرن عتا 
سَفَرَا هذا واطو عتا بعده الهم نت الصَاحب فِي السَفر وَالحَلِيفة فِي الأهل الهم ٽي 


أعُوذ بك من وغثاء الستفر وكَآبَة المُثقلب وَسُوء المَثظر فِي الأهل والمَال وإذا رَجَع 
فلن وز اد قيهن ايبون انون عایون لرا حامدون وگان هو وأصنحاية إذا علو 
الا كر واوا هطو اا دة مهوا وكا 6 ارف كال وة رت كلها 
يفول اللْهُْمَ رب السَمَوّات السَبْع وَمَّا أظللن ورب الأرّضين السَبْع ومَا أقللن ورب 
الثتيَاطين وما أضئللن ورب الرّياح وَّمَا ذرَيْنَ ¿ امنالك خير هذ القرية وخير ر 
وعو بك من شَرَهَا وَشَرَ هلها وَشرَ ما فيها [ ص ٤٤١‏ ] وَذكرَ عَذه أ نه گان يول 
الله إلي امالك من حبر هذه الفرية , وخر ما جَمَطْت فيها وأغوذ بك من شرها وش" 
ما جِمَغْت فيها الله اراقتا جاهَا وأعذئا م وَبَاهَا وَحََبًا إلى أهلِهًا وَحَبَب صَالجي 
اهلها إليتا 

[ مَبْحَتٌ في قصر الصتلاة ] 

وان يَقصيرُ الرَبَاعيَة قيْصليهًا ركَعتَيْن مِن جين يَخْرأج مُسَافرًا إلى أن يرع إلى 
المَدِيدَة ولم ثبت عله أنه أتَمَ الرَبَاعِيَة في سَفره ألبثة وآمَّا حَديث عَايِشَة : أن الٽبي 
کی ا عدر کن بقعا ي الد ر رول قاس ت 
شَيَحَ الإسئلام ابْنَ تَْمِيَة يول هو ذب على رَسُول الله صَلى الله عليه وسل انى وقذ 
MOE BY‏ 
aE‏ ي تأڅذ هي بالعزيمَة فِي المَوٴْضيعين قال شَيْخُتًا ابن تَيْمِيَةَ : هذا باطل 
ما گاتت E‏ أصحايه قصلي 
خلاف صلاتِهم كيْف والصحيح عذها Gg‏ 
فلمَا هاج رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّم إلى المَدِيَة زي في صلاة الحضر و قرت 
صلا السّفر فكَيْف بن يها مَعَ ذلك أن تُصَلي بخلافٍ صَلاة الي صَلى الله عليه 
اول 2 رد ات عا ت من ال ل الل اف 
قل ا کان غر ھا ر کا تار مان ران اللي لي الله اة ونك 
کن فض دا فر کت عضر ار ان انحن حا زقر ان ر شرل اله صل 
اة رل فر ونت هى فط ص الر وا فال كل ضر و اى فو 
والثأويل الذي تأوّلثة قذ أخثلف فيه فقيل ظنت أن القصْرَ مَشْرٴُوط بالخوف في السَفر 
ارال ال وف رال مت افر فا يل غير صحيع فان الي صَلى الله 
EEE CE CANN‏ 
فسآلل عَنها رَسُول الله صَلّى الل عَليْه وَسَلْم فَأجَابَة بالشَفَاء وان هَذا صَدَقة مِن الله 
وشرٴع شرع لِلامَة وگان هذا بيان أن حم المَقهُوم عَيْرٴُ مُرَادِ [ ص ٤٤۹‏ ] يقال إِنَ 
a TG I eT‏ 
ويد ذلك يأمريْن e aT‏ ييح القصران 
فيْصَلون صَلاة الخَوْف مَقصُورة عَدَدَها وأرگاتها وان اثتّقى لمران ف فگاڻوا آمِِين 
مقيمين اتف القصضران فون صلاة اة كاملة وان خد أحد السشبيين رئب عه 
فصر وخدة قدا و جد الخو والاقامة فصکیرت الارگان و اسوق الحدد وهَذا توغ 
فصر ويس بالفصر المطلق في الاية قان وذ الننفر والاس فصر العدذ واستوفي 
الأرگان وَسُمَيّت صَاة أمْن وَهَذا نَوْعٌ قصنر وَليْس بالفقصر المُطلق وذ ثُسَمَّى هَذِه 
الصتلاه مقصُورة باعتبار قصان العَددٍ وَقذ مى َامَة باغتبار إِثمَام أرگانها وأئهًا ل 


E O UN ES PNT 
كام الحا كانه وان ان ر غر ها فلت عانبة: فرصنت الهلة ر كتين‎ 
ركعأين قلا اجر رول الله صلى الله عَيه سلح إلى الَديلة زيد في صللا الخضتر‎ 
وار طا ال دا ل على ان فاا ار اه عر وروسن ار‎ 
وما هي مَفرُوضة كذلك وان فرأض المسافر رڭعتان . وقال ابن عباس : فْرَّض الله‎ 
الصلاة على لِسَان تَبيْكم فِي الحضَر أربَعَّا وَفِي السَفّر ركْعتَيْن وَفِي الحَوْف ركَعَةَ‎ 
مفقٌ على حديث عايِشَة واٺقرد لِم بحديث ابن عباس . وقال عمرٴُ رضي الله عذه‎ 
صَلاه السنفر رڭعتان والجمعة رڭعتان والعيد رَڭْعَتّان تَمَام غَيْرٴُ قر على لِسّان‎ 
ma مُحَمَّدٍِ صلی الله عليه وسلم وقذ حاب من افترّى [ ص‎ 
ره الي ل اف كل الل عه ل مان فر رف ا قان ارول‎ 
الله صا اة عله ر ت فة ن ب ا عك فر فار فض ن‎ 
O N TT DR TTT 
ار انح عم مر أله لس المُراذ من اة قصنر العذد كما فيم كثير من الاس‎ 
فقالَ صلا السنفر ركعتان تَمَامٌ عَيْرُ قصلر . وعلى هذا فلا دلالة في الاية على أن قصتْرَ‎ 
و کان و سۆل لە‎ E O 
صلى الله عليه وسم يوّاظِب في أُسْقاره على ركعتَيْن ركْعتَيْن ولم يُرَبَّعَ قط إلا شَيْنًا‎ 
فعَلة فِي خض صلَاة الخوأْف كما سنَذكرُه هناك وَنْبَيْنْ ما فيه إن اء الله تعالى . وقال‎ 
اتس خرجتا مَعَ رول الله صّلى الله عليْه وَسَلمَ ِن المديئة إلى مكة فگان يُصتلي‎ 
ركعتیْن ركعتيّن حئثى رَجَعْتًا إلى المَدِينة مُتفقٌ عليه . وَلْمّا بلغ عبد الله بُن مَسْعُودِ أن‎ 
ا ا‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بمِئّى رڭعتين وصليْت مَع آضیبکن: بمئٌی رڭعتین‎ 
ee وصلَيْت مَع عمرَ بن الخَطاب بمِئّى رڭعتين فليْت حَظّي مِن‎ 
ابن مَسعود ليستراجع مِن فعل عثمَان أحَد الجَايزين المُحَيّر‎ ] ٤٥۱ متقبلتان [ ص‎ 
ENS EELS 
وسم وخلقائه على صلاة ركعتيْن في الستفر . وي " صحيح البخاري " عن ابن عمَرَ‎ 
رظني الله عله فال صتحنت ر سول الله ضلى الله عة و سلم فكان في التتفر ا يزية‎ 
علی رڭعتین وبا بڭر وعُمَر وَغثمَان . يعي في صَذر خلافة عَلمَان وَإِلا فعثمَان قد‎ 
ي نكرت عله .وقد خر لفل تارات‎ 
أحذ ها : أن الأعْرَّاب گائوا قذ حَجوا يلك السَنَة قاراد أن لمهم أن فض الصلاة ربع‎ 
ِا يتَوهَمُوا آنها رَخعتان في الحَضر والسفر ورد هذا الثأويل بأنهم اوا أحرى بذلك‎ 
في حج الثبيّ صلى الله عليه وسم فكاثوا حديثي عَهد بالإسنلام والعَهْذ بالصتلاة قريب‎ 
لتاس واللمام حيث زل فهو عمل وَمَحلَ رلته فكانة وطلة وره هذا تاريل يان مام‎ 
الخلایِق على الإطلاق رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّم گان هو أوّلى بذلك وگان هو‎ 
الا اط رد ر ل ا ا ي ا ا ك رارت ر کر‎ 
ااا کر ا کی ا‎ 
کات اء ولا قل | صن 25 سے ت نطلا ين الحر؟ فل لا مني ا‎ 


من سبق فول عثمَان أن القصنرَ إمَا يون فِي حال السنفر . ورذ هَذا الٿاويل يان 
اللي صلى الله عليه وسلّم أقام يمكة عَثنْرًا يقر الصَلاة . الثأويلٌ الرَايعُ أنه أقامَ يها 
SS‏ 
مُقيمًا والمقيمْ َير افر رة هذا الثاويل بان هذه إقامة مفدة فى أقاع السفر ات 
بالإقامَةَ التي هي فيم افر وقذ فام لى الله عليه وسم بمكة حرا فصر الملة 
راقام بی عد که ایا الخمار الات فض الضااة الر نل انخاس دكا ف 
عَزَّم على الإقامَة والاستيطان بمئى وَإئخَاذها دار الخلافة فلِهذا أَتَمَ ثُحَ بدا له أن يرع 
إلى المَدِيَة وَهَذا الأول أيْضتًا مِمَّا لا يَقوَى فإِنَ عُثمَانَ رَضيي الله عَلْه من المُهاجرين 
اأرلين وقذ مع صلى الله عليه وسم المَهاجرين من الإقامَة بمكة بع شكهم و رخص 
لهم فيها تلائة ايام فقط فلم ين عُثمَان لِيُقيم بها وَقذ مَّع الئبيْ صَلّى الله عليه وَسَلّم من 
ذلك وإنمَّا رخص فيها تلاثا وَذلِك لاهم تركوها لله وما ثرك لله فإنة لا يعاد فيه ولا 
يُستَرٴجَع وَلِهذا مَنّع اللبيْ صَلى الله عليه وَسَلّم مِن ثيرّاء المتصدق لصدقتِه وقال 
حمر : اا رها ولا كعد في دقك [ ص ٤٥١‏ ] فَجَطة عاندا في صقت م أخَذْها 
بالثمَن . الٿأويل الستادس أُنۀ انَ قذ تَأهَلَ بى وَالمََافرٌ إذا أقام فِي مَوأضيع ووج 
فه او گان له به زوج آم ريررى فى ذلك حديت مر فوع عن اللي ضنلى الله عله 
ولم . فروی عکرمة بن ٳئراهيم الاڙدي عن ان آي باب عَنْ بيه قال صلی عُثمَانْ 
بأهل مى أربَعًا وقال يا آيّها الاس لما قَيمْت تأهلت يها وإلي سمحت رسُول الله 
صلی الل عليه وَسَلم يفول إذا تَأهَل الرَجُل ببلدَةٍ فإ يُصلي يها صَلاة مُقِيم روه اللِمَام 
SS‏ 
أعَلة البَيْهُقِيٌ بانقطاعِه وتضعيفِه عكرمَة بن إبْرّاهيم . قال أذ بو البرّگات بن تَيْمِيْة : 
يكن المُطالبَة بسَبّب الضتغف فإِن الُْخاري ذكرهُ E‏ 
ورعادشة ذكر الجَرح والمَّجْرُوحين وقذ ص أحْمَة واب عَبّاس قئلة أن السار إذا 
زج لزم الما هذا قول أبي حنيفة ومالك ' راضحا اء اانا د 
غر اعمان وقد ادر عن عاش ة اها گات م المُؤمنين قحټٿ ٽزلت گان رطقي 
رر سنا اخذار تي قل تين متي اله طن رمت بو المڏمنين أيضًا رارم 
آنا كانت صل ف فال أا فتلا TO‏ 
لا شق علي [ ص ٤٥٤‏ ] قال الثتافِعِي رَحِمَهُ الله لوٴ گان قرأض المُسَافر ركعتَيْن لما 
مها عُثمَان ولا عَائِشة وا ابن مَنْعُودٍ ولم يَجُزٌ أن بُيِمَهَّا مسار مَع مُقِيم وقذ قالت 
عَابِشَة : كل ذلك قذ عل رَسُول الله صَلى الل عَليْه وَسَلْم نَم وقصَر ثم روي عَن 
a‏ 
ذلك فَعَل الييّ صَلى الله عليه وَسَلّمَ قصَرَ الصتَلاة فِي السَفر رك .قال البيهقي : 
وكذلك روَاهُ المُغيرَة بن زيَادِ عن عطاءِ وصح إِسَْادٍ فيه ما أخْبَرتًا أبُو ڭر الحارتى 

Tg eT 
عُمَر بن سعيڊِ عن عَطاءِ عن عَايِشَة أن الٽييْ صَلى الله عَليْه وَسَلْمَ گان يقصيرُ فِي‎ 
هذا إِستَاڈ صَحيح . ثم ساق من طريق‎ : aE Gg 
يي بَڱر الٽيْسَابُوري عن عباس الڌوٴر ي أنباتا بُو نُعَيْم حذتتا العَلاء بن هير حَڌئنِي‎ 


امین لی مک کی آ٥‏ کیش تکة فالتیا ستول اله بای ات وام سر 
ّت لت وَصُمّت وأفطرأت . قال أحسّذت يا عَايِشَّة وَسَمِعت شيخ الإسئلام ان تَيْمِية 
يفول هَذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عاش لفصلي بخلاف صَلاة رَسُول الله 


موجب كف وهي القاظة [ ص ٤٥١‏ ] أرضتت المتل ركعتزن ركعاين فزيد في 
لر ةا و ا ع ا 
رسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ وآصنْحَابَّةُ . قال الزّهري لِعْرٴوَة لمَّا حَدَتَّةُ عَذْها بذلك 
کا کے ال ۲ فال کارت کے رل یں کا کان الیے صل الل 
عله وسم قذ حَسَنَ فعلها وأقرَهَا عليه فما للثاويل حيبذ وَجْة ولا يصح أن ياف 
ا اا ع ف ان د ا را ا ا 
وَسلّمَ لم يڻ يزيد في الستقر على ركعتيْن ولا بُو بر ولا عُمَرٴُ . أفَيْظن بعايِشَة آَم 
الممِنِين مخالفهم وهي تراهم يقصُرُون ا مر سی ا غ ا 
امت كما تم عَثمَّان وكلاهمَا تأوّل تأويلا وَالحْجَةٌ في روايَتهم لا في تأويل الواحد مهم 
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السرم ا اتد اق ار رلا طا ال ان ور ال ر 
اگ خی إن الله بعت مخفا صلی الله عله ولم ولا نط شیا فما قعل كما أت 
E E OT RT‏ 
وسم إلى مَكة فگان يُصلي رَكعتيْن ركعتيْن حتى رجَعتًا إلى المَدِينَة وقال ابن عَمَر : 
صَحِبْت رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسَلّم فگان لا يزيد فِي السّفر على ركعَيْن وَأبَا 
بر وَعُمَر وَعُثمَانَ رَضيي اللۀ عَذْهم وَهَذِهِ لها أحاديث صَحِيحَةٌ . [ ص ٠٥١‏ ] 
١‏ كان يستحب الخروج للسفر أول النهار» وفي يوم الخميس. 
۲ وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل» ويكره السفر للواحد. 
۳ وآمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يوْمّروا أحدهم. 
٤‏ وکان إذا ركب راحلته كبر ثلائاء ثم قال: ((سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون))» ثم يقول: ((اللهم إني أسألك في سفري هذا اليرً 
والتقوى» ومن العمل ما ترضىء» اللهم هون علينا سفرتا هذا واطو علًا بعده اللهم 
أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في 
ا[ گان إذا رخ من افر راد ريون تائون عدون ارتا خامدرن) 
[ميح اشر يل ر 
وگن غا اا ر م و ر ر 
قال: ((أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف)) [صحيح الترمذي]. 

وان ا ا له الفح فى الو قا ررم سام بخ الد وکن عا ع 
ربّنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النا)) [م]. 
۷-وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: ((أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم أعمالك)) [صحيح الترمذي]. 


۸ وقال: ((إذا نزل أحدكم منزلء فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ 
فإنه لا يضره شيء حتی يرتحل منه)) [م]. _ 
۹- وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفر أن يعجل الرجوع إلى أهله. 
۰-وکان ینهی المرأة أن تسافر بغير مَحْرَّم» ولو مسافة بريد» وينهى أن يسافر 
بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
١-ومنع‏ من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرةء وقال: ((أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)) [صحيح أبي داود]. 
١-وقال:‏ ((من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله)) [صحيح أبي داود]. 
٣‏ کک سفره أربعة أسفار: سفر للهجرة» وسفر للجهاد ‏ وهو أكثرها ؛ وسفر 
للعمرة» وسفر للحج. 

١٤-وقال:‏ ((لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة»ء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها)) [صحيح أبي داود]. | 
١°-وكان‏ يقصر الرباعية في سفره» فيصليها ركعتين من حين يخرج إلى أن 
يرجع»ء وكان يقتصر على الفرض ما عدا الوتر وسنة الفجر. 
١-ولم‏ يحد لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر. 
۷-ولم يكن من هديه الجمع راكبًا في سفره» ولا الجمع حال نزوله» وإنماكان 
الجمع إذا جد به السيرء وإذا سار عقيب الصلاةء وكان إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإن زالت الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها 
ویین العشاء في وقت العشاء. 
۸- وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت 
به» فيركع ويسجد عليها إيماء» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. 
۹- وسافر في رمضان وأفطر وَخَيّر الصحابة بين الأمرين. 
٠-وكان‏ يلبس الخفاف في السفر دائمًا أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين إلى ما 
يقيهما من الحر والبرد. _ 
-١‏ ونهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. 
-١‏ وقال: ((لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس)) [م]. 
-٣۳‏ وکان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فرکع فيه رکعتین» وکان يلقٌی بالولدان من 
أهل بيته. 
٤۔‏ وکان يعتنق القادم من سفره» ويقبله إذا كان من أهله. 

۲. هَذيْة صلى الله عليه وسلم في انوم وّالاستيقاظ والرُى 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠۹‏ 
فصل في تذبيره 1 الوم واليقظةٍ 
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المُحتاج ابه مله وكانَ يَقعلةُ على أكمل الوجُوه فام إذا دَعَثه الحاجَّة إلى اللوم على 

شقه الأيْمَّن ذاكرا الل حثى تلليَة عَيْنَاهُ عَيْرَ مُمتلئ الجن من الطْعَام والشترَاب ولا 

مَبّاثير يجيه الأرأض ولا مذ لِلفُرَش المرتَفِعَة بل له ضيجَاع مَنٌ أذم حَشنْوُهُ ليف 
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[ اللوم الطبيعي ] 

ونحن نذكر قصًا في الذوْم والذافع مله والضار فتفول اللوم حالة للبدن يثبعها غور 

الحرّارَة العريزيّة وَالفوّى إلى باطن البّدن لطلب الرّاحة وهو توعان طبيعِي وَعَيْرُ 

طبيعِي . فالطبيعيٌ إِضْسَاك الفُوَى النفْسَانيّة عن أفعَالها وهي قوَّى الحِس والحَرة 

الإرادية ومَتى أمست هذه الفُوّى عَن تخريك البَدن اسنترأخى وَاجتَمَعَت الرَطوبَات 

والأَبْخْرةُ التي گات تتحلل وتَتَفْرَّق بالحركات وَاليَقظة فِي الدمَاغ الذي هُو مَبْدَأ هَذِهِ 

الفوّى فيتخذرٴ ويسترأخِي 5 الوم الطبيعي . 

الوم غير الطبيعي | 

وام الوم زر الطبيعي فقون لعَرَض أو مَرَض وقلك بان نولي الرَطويَات لي 

الدمَاغ استيلاءَ لا تقدرُ اليقظة على تفريقها أو تصنْعَذ رة رَطبَة کثي رة كما يون 

عقيب الِامَتلاء من الطعام والشرَاب فنثقل الماع وذرأخيه فَيتَخَذَرُ وَيَقَع إمْساك الفُوّى 

الضَانية عَنْ أفعَالهَا قيكون اللوم . 

[ فائدتا الذوام ] 

رلم اتر جيقن اها :رن ال رج ور اكا مها رض امن اب 

ري الحر اس من تب البقظة ربريل الإجاء والكال .و اللاي هن الفذاء ول 

طل رار ار فی ت ال ور ی ا ل فن عي ك 

ولِهَذا يبر ظاهرّةُ وَيَحتاج النايمٌ إلى فضئل دار . 

[أثفع كَيْفيَات الوم ] 

وألقعَ اللوم أن يام على الث الأيِمَن ليَسْتَقِرَ الطعَامٌ يذه اة فِي المَعِدَة اسيقرَارا 

حا إن المت اميل إلى لجاب الاسر فلات بتحرل إلى القن الاسر قلا نيرع 

المضت بدلك لاشتمالة النحنة علي الك ثم بار رة على الجانب الأمن بكرن 

الغِذاءُ أُسْرَعَ الحدارا عَنْ المَعِدَةٍ قيَكون اللوْمٌ على الجّايب الأيِمَن بُدَاءةَ نومه وَنهايكة 

وكثرة اللوم على الجَانب الاسر مُضيرٌ بالقلب يسبب مَل الأغضًاء إِليْه فثلصّب اليه 

الماد . 

[ ارتا توْعيّات انوم ] 

وارد الوم الوم على الظهر ولا يضر الاستلفاءُ عليه للرَاحَة من عَيْر [ ص ۲١١‏ ] 
ا ماح ی ا امام کال مر الب صتلى الله عليه وسم على رَجل ائم في 

السنجد مطح على وجهه فضرية يرجه وق فم | و اقعُذ فإلها نَوْمَة جَهَلَمِيَة قال 

إبَقرَاط في كتاب " النَقدِمَة " : وما َو المريض على بطنه من ء غير أن يون عاذت 
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إكتابه أنه خَالف العَادةَ الجََدَةَ إلى هَْئة رَديئة م غَيْر سَبَبِ ظاهر وا بًاطن . 


[ منافِع الوم المعتدل ] 

اللوم المُعتدل مُمَكن فى الطبيعيّة من أفعَالها مُريخ للفو الضسَانية مُکڻر من جوٴهَر 
حاملها حى إِله رمَا عاد رخائه ماعا من تحتل الأرواح. 

[مقاسيذ توم النهار وَبخاصَة آخِرُه ] 

ووم الثهار رَديءَ يُورث الأمْرَاض الرُطويية واللوَازل ويشيذ اللوْنَ ويُورث الطحال 
ر ك 
ول اماو وارد مل الوُْ خر بد العصنر ورای عبد الله ن عباس ابا له ناما 
وم الصَبْحة فقال له م اتتام في المَاعَة التي ڏ قستَمُ فيها الأرزَاق ؟ وقيل نَم الٽهار 
تلاتة لق حرق وَحُمَّق . فالحلق تَوْمَة الهاجرة وهي خق رَسول الله صَلى الله عَليْهِ 
وَسْلّم . وَالحُرّق تَوْمَّةٌ الضتّحى تَشَعَلٌ عن أمّر الدَْيًا والأخِرَة . والحْمّق َوْمَةٌ العصر . 
فال بض السلف من نام بح [ ضن ۲١١‏ | ومن إلا نة وقال الشاعر 

الا ان مات ال ورت ا 

خَبَالا وَتَوْمَات العُصيّر جُُون 

ووم الصنْحَة يَمْنَعٌ لزق لأ ذلك وق تطلب فيه الخليفة أرازاقها وَهُوَ قت قنْمَة 
ازاق فوم حرْمَانٌ إلا لعارض أو ضترورة وَهُو مُضيرٌ دا بالڌن لإ راه البَدَنَ 
راف ادلات التي في حل ابر ا ميت ك ر عار ارون 
گان فل اشر زو الكركة والرناظة و اشغال المحدة بشي فذلك الداع العضال المر 
لأذوَاع من الأذواء . 1 

[ مَفَاسيذ الئوٴم فِي الشنْس أ و بعضيه في الشَمس ] 

والذوْم فِي الشئس ير الذاء الذفين ونوم الإلْسّان بغْضَة فِي الشمس وَبَحْضَة في الظل 
رديء وقد روئ ابو داو فقي مته "من حديت آيي هريرة قال قال رول الله 
صلی الله عليه وَسَلّمَ ذا گان أحذكْمْ فِي الثنس فقلص عله الل فصَارَ بَعْضُة في 
الل و خض فى الل فل وني ن ان اة ر رمن جوت رین 
a Sh aS‏ أن يَقع الرَجل بين الظلَ والس 
وهَذا تذبية على مَنع الوم بيْتَهمَا . وَفِي " الصحيحين ان اراو رن 
رول اله صلى ال طبه وستم قل ايت مضنجعك قوضتا شتوك للصتلة َنم 
اضنطجع على شِقك الأيْمَّن ثم فل اللَهُمٌ إئي ألمت تضيي إليْك وَوَجَهْت وَجهي اليك 
وي وألجَّأت ظهري إلنك رَغبَة وَرَهْبَة إلْك لا مَلْجَأً ولا مَلْجًَا منك إلا 
اليك آمَذت يكتايك الذي أذزلت وتَبيك الذي ار سلت وَاجْعَلهُنَ آخِرَ گلامك فلن مُت مِن 
للك مُت على الفطرة [ ص ۲۲۳ ] وقي " صحيح البْخاري " عن عائشة أن رَسُول 
الله صلی اللۀ عليه وَسَلّم گان إذا صلى ركعتي القجْر - ب يعي سنتها - اضْطجع على 
شقه الأيْمَنَ 

[ الحِكْمَةٌ من الئوْم على الجانب الأيْمَّن ] 

وَقذ قيل إن الحِكَمَة فِي الوم على الجَاِب الأَيْمّن أن لا ينرق الئايِم فِي َومِه لِأْنَ 
القلب فيه مَيْلٌ إلى جهة السار فإذا تام على جثبه الأيْمَّن طلب القلب مُستَفرَهُ مِن 
الجَانب الأيْسّر وَذلِك يمع مِن اسْتِفرَار النايِم وَاسْيِثقالِه فِي َوْمِه بخلاف قرّاره فِي 


الوم على اليَسَار فإلة مُسْتَفْرَةُ فيصل بدلك الذَعَة الثامَة فيْستَغرق الإِْسَان فِي دَوْمِه 
اقل قفوم مصالم دين رايا 

[فَوَايد العَاء قبل الوم ] 

لما كان الَا بمثزلة المت الوم ل خو المو تا ولهدا تخل على الكل الذي ا 
يَمُوت وهل الجلة لا ينَامُونَ فيها - گان الذاِمُ مُحتاجًا إلى مَنَ يَخْرُس َه وَيَحخفظها 
مِمَّا عرض لها مِن الآفات وَيَحْرٴُس بدئَة أَيْضًا من طوّارق الآفات وان رَه وقاطره 
تَعَالى هو المتولي إِذلك وَحدَهُ . عَلْم الٽبي صَلّى اللۀ عَليْه وَسَلّم النايِم أن يفول كلِمَات 
التقويض والالتَجاء وَالرَغبَة وَالرَهبة ليستذعي بها كمال حفظ الله له وَحرَاسَيِه ضيه 
وده وأرٴْشَدَهُ مَعَ ذلك إلى أن يَسْتَذكرَ الإيمَان ويتام عَليْهِ وَيَجْعَل النگلم به آخِرَ گلامِه 
قإئة رَبَّمَا توّقاه الله فِي مََامِه فا کا الان ار كاه تل ال فن ها 
الذي فِي المَنَام مَصسَالح القلب والبَدن والرّوح فِي الوم وَاليّفظة والدَلْيًا والآخرة 
فصَلوات الله وَسَلَامُهُ على مَنٌ تالت به مُه كل حَيّْر . [ ص ۲۲٠‏ ] أسَلمْت ِي 
إلْك أي جعلتها مُسَلَمَةَ لك تَسليم العَبْدٍ المَمّلوك َفْسَةُ إلى سَيّدِه ومَّالكه . وتوأجية وَجَهه 
إليْه يضمن إقبالة بالكُلْيّة على رب وإخلاص القصد والإرادة له وإقرّاره بالڅضُوع 
والذل وّالانقيّاد قال تعالى : إ فإن حَاجوك ففل ألمت وَجهي لله ومن اتبعن ) [ 
سُورَة آل عِمّرّان الآيّة ٠١‏ ] . وَذكر الوّجة إذ هو شرف مَا فِي الإنْسَّان وَمَجْمَع 
الحوَّاس وَأيْضدًا ففيه مَعْنَى التوَجَه والقصند مِن قولِه 
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رب العبَاد إليْهِ الوجة والعمَل 

وتفويض الأمْر إليِه رده إلى الله سُبْحَائة وَذلِك يُوحبُ سُخون القلب وطمَأنِيتكة 
والرَضَى بمَا يقضيه وَيَخْتَّارٴه لۀ مِمَّا يُحبَّة وَيَرْضَاه والثقويض من أشرف مقامَات 
العْبُودِيّة ولا عِلة فيه وهو مِن مَقَامَات الحَاصة خلاقا لزاعمِي خلاف ذلك . وإلجاء 
الظهر إليْه سْبْحَائة يكَضَمَنْ فُوَةَ الِاعتِمَاد عليه والثفة به والستكون إليْه والتوكل عليه 
فإِنَ مَن أَستَدَ ظهرَهٌ إلى رن وَثيق لم يَحَفْ السَفُوط . وَلمَّا گان للقلب فوتان فْوّهُ 
الطلب وهي الرَعَبَة وقوه الهرّب وهي الرَهْبَة وگان العَبْد طالبًا لِمَصالِحه هاربًا مِن 
مَضَارَّهِ جَمَع الأمَرَيّن فِي هذا الئفويض والتوَجَّه فقال رَغْبَة وَرَهبَة إليْك ثم أثتَى على 
e N Ty‏ 
تضيه كما في الحَديث الآحَر أغُوذ برضًاك مِن سَحَطك وَبمُعَافاتك من عفُوبَتِك وأعُو 
كه ملك فهر لنحاة الذي زعي خاد وأتجيه من تاه الذي هر بمشته رقذرته [ ص 
٠‏ ] الإعائة و مله ما يطلب الجا مله وإلبه الالتجاءُ فى الجا فو الذي يلجا الب 
في أن بلجي متا مله وټشتعاد به متا مذ فر ربا کل شتی ولا بگو تيء إا 
mG TOT‏ 
فل مَن ذا الذي يَعصمم مِن الله ِن اراد يم سُوء أ و اراد يكم رَحْمَةَ ) [ سُورَة 
الأحرَاب الاية ٠١‏ ] ثم حَتَمَ الدَعَاءَ بالإقرًار باليمَان بكثابه وَرَسُولِه الذي هو ملاك 
النْجَاة وّالفوْز فِي الذنيا والآخِرة فهذا هَذيْه فِي نومه . 

لوٴ لم يقل ٽي رسول لگا ن شاهڏ فِي هذيه يط 

فصل [ هذيْهُ صَلى الله عليه وسلم في اليقظة ] 


رمَا هَذيُ فِي يَقظته فكانَ يَسَْيْقظ إذا صَاح الصّارخ وهو الذيك فَيَحْمَدُ الله تَعَالى 
ويكبرة هلله ويَذْغوه ثم ناك ثح يَقُومٌ إلى وضُوئه م يِف للصتلاة يِن يدي رَه 
مايا ل بكلامِه مَثنيًا عليه رَاجيًا له رَاغبًا رَاهبًا فأي حفظٍ إصيحَة القلب والبَدن 
رالز وخ والفرق لوالا ر الاخر ةفرق ها 
راد الاد( صن ۹) 
فصنل فيمَا يُفولۀ من رى فِي مامه مَا رهه 

عله صل الله لبه وسل الروتا الحالحة من الله رالخلم سن الشبطان: فن 
رای را یر مذها شبئاء ليشت عر" يسارم قائ ء ولغود بالله مر الشتطان فيا 
لا تَضْرٌَّه ولا يخير بها أحَدَا . وان رَأى رُويّا حسَة فلب دنیش es‏ 
وار ان يتحول عن جيه الذي گان عليه وأمره أن يصلي فأمره 

يحَمسَة أشيّاء أن يذفث عن يساره و دة فن الط اا )لا يخير بها أحَدَا 
اوا رل ن لی کار عا وأن يفوم يُصَّلي › وَمَنّى فعَل ذلك لم تضره 
ريا المكرُوهة بن هذا ذنم شرا . وقال اليا على رجل طائر ما لم تعر فل 
عبرت وقعَت ولا فصا إلا على واذ یرای ه5 ار گل عرف 
الخطاب رَضيي الله عَنۀ ذا فصت عليه الرَويَا » فال اللهُمَ إن گان حَيْرًَا فلتا ‏ ون 
گان شرا › فلعدذو تًا ویدگر IT ay‏ 
فليل لمن عرض عليه حيرا وَيُذگرٴ عَذۀ أُٽۀ گان يفول لِلرَايِي قبل آن يَعبْرَهَا له حيرا 
o‏ 
گان بو بر الصنڌيق ٳذا اراد أن يخر ريا » قال إن صدقت رؤياك کون گذا وگذا 
-كان ينام على الفراش تارة» وعلى النطع تارةء وعلى الحصير تارة» وعلى 
الأرض تارة» وعلى السرير تارة» وكان فراشه أدمًا حشوه ليف» وكذا وسادته. 
١‏ ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه» ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج 
إليه. 
۳ وكان ينام أول الليل ويقوم آخره» وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين. 
٤‏ وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب 
٥‏ وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ وكانت تنام عيناه ولا ينام 
قلبه 


وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: ((باسمك اللهم أحيا وأموت)) [خ]» وكان 
يجمع كفيه ثم ينفث فيهماء وكان يقرأ فيهما: المعوذتين والإخلاص» ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده» یبدا بهما على راسه ووجهه» وما قبل من جسده» يفعل ذلك تلاث 
و 

۷ وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده تحت حَذّه الأيمن» ثم يقول: ((اللهم قني 
عذابك يوم تبعث عبادك)) [صحيح أبي داود]. وقال لبعض أصحابه: ((إذا أتيت 
مضجعك فتوضاأً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليكء رغبة ورهبة إليك» لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت› 


وبنبيك الذي أرسلت» واجعلهن آخر كلامك» فإن مت من ليلتك مت على الفطر)) 
[ق]. 
ا LL‏ ا الف اه تك ن ا ف > و ف 
مستقیم)) [م]. [ 
۹- وكان إذا انتبه من نومه قال: ((الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور))ء 
ويتسوك» وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران»ء [ق]. 
١٠١‏ دوكان يفط إا صاع الصار و هو الديك > محم او يكر ةر اة 
ويدعوه. 

هذيه 
اوقل ((الرؤبا الصالخة من اله و الظلم من الفيطان» فمن رأى رؤا يكره متا 
شیدًاء فلينفث عن يساره تلائاء وليتعوذ بالله من الشيطان؛ فانها لا تضره» ولا يخبر 
بها أحدًاء وإن رأى رؤيا حسنة فلیستبشر» ولا يخبر بها إلا من يحب)) [ق]ء وأمر 
من رأى ما يكره أن يتحول عن جنبه الذي کان عليه» ون يصلي. 

۴ هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في التكاح والمعَاشرَة 

اد لمحا ( ج ١‏ ركن )١١‏ 
قصل فی فذه صلی الله عله و سگ ف آنگار الگا 
E ET TO aS‏ 
وتسنتطفرء » وَنَعُو بالل من شرٌور أثشسًا » وسات أغمَالا » من بهد الله فلا مُضيل له 
ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد د أ ن لا إلة إلا الله ء وأشنهذ أن مُحمَدَا عبْذهُ ورسولة ثم 
قرا الابات اللات إ تا أيها الذي أمشوا ا" احق فوا رن اوا 
مُسَلِمُون ) [ آل عِمَرَان ٠۰۲‏ ] › ل يا ايها الٽاس اٿفوا رَبَُم ائذي خَلقڭم مِن تفس 
را ا ر فا ر ی 
والأرَحام إن الله كان لزم رقا ) [الشساء ١‏ ] يا يها الذينَ اموا اثو اللة 
TT‏ ا ;قلت لای 
إسنحاق هذه في خْطبَّة النگاح أو في عَيْرها ؟ قال في كل حَاجَة . وقال إذا أفاد أحَذكم 
امْرَآةٌ أو حَادِمًَا › أو داب فلياڅذ بتاصيتِها › وَليَذغ الله بالبَرَگة وَيْسَمَّي الله عرز وجل 
رل ال ني اكك کر قا رر تالت عجدراعرة بك هر شر فاو قرا 
E E N NEE‏ 
ص ٤۱۷١‏ ] وقال لو أ ن أحَدكم إذا اراد أن يَأتِي أهله ه» قال يسنم الله الهم جَنْبًْا 
التنيْطان وجَنب الشيطان مَا رزَقتَنًا » فإنة إن يقذ ر بَيْتَهمَا ولذ فِي ذلك لم يضر ه 
شيْطار أبدًا 
اد اعدد ض۸ 
فصنل هذيْهُ [صلى الله عَليْه وَسلّم في الجمَاع ] 
[مقاصيذ الجماع ] 


واا ا ا ر 
ا ا ا ا الماع رضيع في الاصنل لقائة 
أمُور هي مَقاصيذه الأصَلِيَةٌ أحَذها : حقظ النسّل ودام الئوٴْع إلى اأ ن تتگامل الْعده التي 
ر ال رور غا فاا ااي كرا الاد حر اا ف 
لال ال فار ا ا ق ا ا 
ا ف الك واا فا راا ر غاا 

[ الماع مِن أسْبَّاب الصَحَة ] 

وفُضَلاءٌ الأطبّاء يرون أن الحمَاعَ مِن أحَد أسْبَّابٍ حفظ الصَحَة . قال جالينوس : 
اا د ا ا ر اا 
الشتافن الذي تي بد الأة رر ت فضت المي فاعلم أله لا يلبَغِي 
ا النستل أو إخراج المُحتقن مله فإلة إذا دام احتقالة أخدث أمراضًا 
رديئة مِذها :الوسواش والجُون ا وغير فرك وَقڏ يبْرئ اسْيِعمَالۀ من هذه 
AR CN TN‏ 
رديئَة كَمَّا كرتا وَلذلك تذفعة الطبيعة بالاحتلام إذا كر عذدها من عَيْر جمَاع . وقال 
سر للف کے ارک ار یھ مر فی کا ان تا النے ف اح اا 
ما قر عليه وتلبغي أن لا يع الال فين انعاءءُ تضيق ويبغي أن لايع الماع 


e. N ا‎ E 
] "١ ترځوه نوع من الشف فبرأدت [ ص‎ 

آ1 

1 0 س اچ ا صم س وھ هو ي o‏ م ° ^ e‏ 
O O TE EC E‏ 
لمر أة ة فهو يَذْفْعٌ نَفْسَهُ فِي دياه وأخراه ويذْقع المرأه وَلذلك گان صَلى الله عليه وسلم 
يتَعَاهذه وَيَحبَّهُ يفول حبّب إلي من ذنياكم SS‏ 
للإمَام أحْمََ فِي هذا الحديث زيادة لطيفة وهي أصيرُ عن الطعَام والثتراب ولا أصيرُ 


عنھں 

[الحث على اراج ] 

وَحَٿ على الٿزويج أمَتَۀ فقال تزوَجُوا فٳٽي مُگاثر” بكم الأمَمَ . وقال ابن عباس : خير 
هَذِه الأمَّة أكثرُها نِسَاءَ وقال إئي ازوج النسَاءَ وَأنَامُ وأقومُ وَأصُومُ وأفطرُ فمَنْ رَغِب 
SR yT‏ مِذْكُم البَاءة فليت زوج فإئة 
أ لرا د ا ا ا ا 
وَلمَّا زوج جاير"ٌ تيبا قال ل هلا بكرًَا ئلاعبها وللاعِبك وَرّوّى ابن مَاجة فِي " سَذِه " : 
ف ان مات ل قل رل ا سک عر ی ا ا کے 
الله طاهرًا مُطهرًا فليت زوج الحراِر وَفِي " سنه " أيْضًا من حديث ابن عباس يرفعه 
قال لم َر لِلمَتَحَابيْن مئل النگاح وَفِي " صَحیح مسَلِم "من حَديث عبد الله بن عمَرَّ 
ال قل رول اله صلى الله َيه ولم اليا مكاع خير ملا اللي المرا؛ 4 الصتالحة 
وکا ل ال د ا د ا ع کا اکر لن راتان 


O E O 
قال التِي سره إذا تظرَ وتُطيعُة إذا أمَرَ ولا ثُحَالفُة فيمَا‎ ] ۲۳١ النسَّاء حَيْرٌّ ؟ [ ص‎ 
يكره في ضيه ومَاله وقي " الصنجيحَيّن " عله عَن الي صَلى الله عله وَسَلم قال‎ 
للك المرأة لمَالِهَا ويها وَلجَمَالهًا وَلدنها فاظفر يذات التين َرَت يداك‎ 

[ الحٿ على نِگاح الولود ] 

وگان بخ علی نکاح ال لود ر یکر المرا ےا تل کا فی سنن ایی او عن 
e‏ 
دات سبو جمال و لهالا تلذ أفاتروخها؟ قال "لا "فم اتا الثانبة هاه نة 
الثالتة فقال تزوْجوا الوذود الولود فإني مكار" بكم وَفِي الئرٴمِذي ا 
فل ن اناري ال و الرك و اللر رال رزوی ني الا" بان 
ل ل لاا ا ا د ا ا ق ر 
الحَاشِيّة وكذلك روه المَحامِلِيّ عَنْ شخ أبي عِيسى الثرمذي . 

]أ ام مور تعلق بمَّا قبل الماع ] 
eee‏ 
ys O‏ 


[ لش م الماع 

E E ENS 
وَاحِدَة مِنهُنَ فروَی ملم فِي "' صَحيحه " عن ئس أن الٽييْ صَّلّى الله عليه وَسَلْم‎ 
گان يَطوف على نِسَايِهِ بل وَاحدٍ وروی أبُو و " سََِه " عن أبي راف مَوّلى‎ 
رول الله صلی الله عليه وسم أن رول الله صلى الله عليه وَسلّمّ طاف على ائه‎ 
مِنهن غَسًا فقلت يا رَسول الله لو اغسّلت غُسًا واحدا‎ SS 
فل ها ار كو اط ر رات ور لامعل ا اراد ال فل الل الر ت ين‎ 
e 
رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسلّم إِذا تى أحَذذْم أهلة ثم أرَاد أن يَعُود فليتَوَضاً‎ 

| مَنَافع اسل والوضوء بعد الوّطء ] 

وقي الحْسّل والوٴضوء بعد الوط مِن الئْشَاط وطيب النفس وإخلاف بض ما تحلل 
بالجمَاع وكمّال الطهّر والنظافة وَاجُتمَاع الحَار العريزي إلى [ ص ۲۳۳ ] داخِل 
الان اارة الاع ر حفر ن الطافة لے ت الله ر شض عاف مام من 
أخسّن التذبير فِي الجمَاع وَحفظ الصَحة والفوّى في . 


ر ا 
ور ا ور کس اوا اا رل مر شررو ا 
کرو کر ا اوو ع کر ر ت اقل ا 
ENN N SL GE‏ 


عن تگلف ولا فڱر فِي صُورةٍ ولا تظر متَتايع ولا يَنبَغِي أن يستذعِي شَهوَةَ الجمَاع 

ويتَگلفها وَيَخْمِل تَفسَة عَليْها وَليْبادرٴ إلْهِ إذا هاجت به كثره المَنِي واشت شبَفه 

[التخذيرُ من جمَاع العجُوز والصغيرة ] 

وليخذرٴ ماع العجوز والصغيرة ¡ التي لا يُوطا مها وآلتي لا شهوة لها لها وَالمَريضَة 

والقبيحة المَذظر والبَغيضة فوطء هؤلاء يوهن الفوّى وَيْضعف الجمَاع بالخاصيّة . 

[ جمَاع اليب ] 

وعلط مَّن قال من الأطبّاء إن جمَاع التب أثقع من جمَاع اليكر وأحفظ إِلصَحَة وهَذا 

من القاس القاسد حئى ربّمَا حذرَ مِذْه بْضهم وهو مُخالِف لِمَّا عليه عَقَلاء الئاس وَلِمَا 

اثفقت عليه الطبيعة والشريعة . 

[ نباب الترأغيب باليكر ] 

وفِي جمَاع اليكر مِن الخاصَيَّة وكَمّال الثعلق بَيْتَّها وبين مَجَامِعها وَامتلاء قليها مِن 
مح و عتم تشم هرا ها ته و ن نرو ما لس للت .وق فال الثئي ضلى اال 
GBS I Rg‏ أهل الجَئة 
الور لر ا نهن لم طمن أحڌ قزل من جعلن له من اهل الجئة . رقالت عَائِشة 

للنبيّ صلى الله عله وَسلم | eS‏ 
ففِي أيّهمَّا كذت ثرَتِع بَعيرك ؟ قال في التي لم يرع فيها [ ص ۲٤‏ ] وماع المرأة 

ال ی ائ ہی اک ا ے کا غ ی ری ا ا 

SS‏ ا 

جذا والأطبَاء قاطبَة تُحذرُ مِذه ذه 

[ اخس کک 

N NS ا‎ 

لر فر اه كا قل صل الله عا ون ال لر ن و ها من عا 

زغل یالرل ق ون طا د الا )| 


وگما قیل 

إا مھا گائت فِرَاشًا يقني 

وعد راغي خاد يماق 

وقذ قال تَعَالی : إ هُنْ لباس لد والثر لاس لن ) [ اللفرة ١۸۷‏ | واكم الاس 
واس عل هدو لحا نن فر ا الل لا لر كلك لكات ار و ا ا ا 


الشنكل القاضيل مَأخُود من هذه الاي ويه يخسن E EL‏ 
الزوْجيْن لِلآحر . وفيه وَج آخَرُ وهو نها تَنْعَطِفُ عليه أخيّائا فتڅون عليه کاللَبَاس 
قال الشاعرٌُ 

إذا ما الضجيع تى جيدها 

j 

وأردأً أُشگاله أن تَعلوَه المرأةُ ويْجَامِعها على ظهره وهو خلافُ الطبيعي الذي 
N TT‏ ن المي يتسر 


سے یں 


انکر ر وتات من الف ج وأیصتا فان ال رح تا[ ص ۲۳١‏ ] كانت قاعلة القت 
ا ا ا ا اء ع وهو غي 
خرف لون غر اسر للمرآة , وكائت فرش والالضبار تشر النساء غل قفائين 
ف اليهود عَليْهِمْ ذلك فاثزل الله عرز وجل نِسَاوکم حَرٴث لخم فأثوا حَرتكم أتى 
E‏ کک ] . وقي " الصّحيحيْن " ر و 

ا طرآئه من رها في فبلا كان الولذ اخول فانرل الله حر وجل [ تتام 
i‏ ثيشُم ) وَفِي لفظِ لملم إن شَاء مُجَبْية وان شَاء غَيْر 
ية غير ان ڏلك في يمام وا " وّالمَجَبَيَةٌ المَذْكَبَةٌ على وَجهها والصَمام الوّاحدذ 
القرأج وهو مَوضيع الحرأث والولد . 
١‏ صح عنه أنه قال: ((حبب إلى من دنياكم: النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلام)» ا ي وقال: ((يا وار الشباب» من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج)) [ق]ء وقال: ((تزوجوا الوذود الولود)) [صحيح أبي داود]. 
۲ وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة» وحسن الخلق» وكان يقول: ((خيركم 
۳ وكان إذا هويت إحداهن شيدًا لا محذور فيه تابعها عليه» وكان يُسَرب إلى عائشة 
بنات الأنصار يلعبن معهاء وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع 
فمها وشرب» وکان یتکئ في حجرها ويقرأ القرآن» ورأسه في حجرهاء وربما كانت 
حائضتًاء وکان يأمرها فتتزر ثم يباشرها. 
کوان ا عا افر ا ا ا هن وا حرا د اء 
الل اقب إلى بيت اة ال قف اليل 
وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقةء وكان ربما مد يده إلى بعض نسائه 
في حضرة باقيهن. 

وكان يأتي أهله آخر الليل وأوله»ء وإذا جامع أول الليل فكان ربما اغتسل وناب 
وربما توضأ ونام» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره» وقال: ((ملعون من 
أتى المرأة في دبرها)) [|صحیيح ا داود]» وقال: ((لو ا أحدكم إذا أراد أن ی 
أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن يُقدّر بينهما ولذ في 
تلك لم يضره شيطان )اياز رر 
۷ وقال: ((إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتها وليّذْع الله بالبركة 
ويسمي الله عز وجل» وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جُبلت عليه» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما جبلت عليه)) [صحيح ابي داود]. 

۸- وكان يقول للمتزوج: ((بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما على خير)) 
[صحیح أبي e‏ 


د شیا 

١-ولم‏ يكن من هديه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتَعلِيَتِها وزخرفتِها وتوسيعها. 

۱١‏ وطلق صلی الله عليه وسلم وراجع» وآلى إيلاء موقا بشهر»ء ولم يظاهر أبدا 
.٤‏ هذية صلى الله عليه وسلم في السلام والاستنذان 


زاد المعاد - (ج ۲ / ص )"۷١‏ 
O a TT‏ 
عله صَلى الله عليه وسلم في " الصحيحين " ع عن ابي هُرَيْرَةَ أن أفضَل الإسلام 

ويره ١ه‏ إطْعَام الطعام ون تقر السّلام على من عرفت TT‏ 
آدم عليه الصلاة والسلام لما حَلفَة الله قال له اذهب إلى أولئاف الثقر من الملايِگة فسلم 
نهم وامنئمع ما وناك به قإلَا حك وتحية أرتتك قفا الام يكم ققالو! : 
السَلَامُ عَليْك وَرَحْمَةٌ الله فزَاذوه " وَرَحْمَةٌ الله . وَفيهمًا أنه O ET‏ 
يافشاء السّلام وأخبَرهُم نهم إذا فشو السّلام بَيْنَهُمْ تَحَابّوا › وهم لا يَذڅلون الجَذة 
حئی يوٴمِنوا › ولا يوٴْمِئون حئی يتَحابوا . قال البخاري فِي " صَحيحه " قال عَمَار 
تلاثٿ من جَمعَهن فقذ جَمَع الإيمَّان الإلصَاف مِن تَفسيك وبذل السام لِلعالم والإلقاق مِن 
الإقتارر | ص ۷۲" ] 
[ فضَائِل الإذصاف ] 
وقد تَضَمََّت هذه الكَلِمَات أصُول الحَيْر وفرُو عة فَإِنٌ الإْذصاف يُوجب عليه أداء 
ا کو ی ا ا ا ر 
ال ا ا ا و 
ا کک کی ا ف کک 
AT yT‏ 
E‏ 
والئوكل عليه وَّالإَِابة إليْه وإيتار مَرأضاته ومُحَابّه على مُرَاضِي الحَلق وَمَحَابّهم ولا 
يون بها مَع الخلق ولا مَع الله بل يعزلها مِن البَيْن كما عزّلها الله ويون بالله لا 
بتشسيه في خبه وَبْغضه وٴعَطايِه وَمذعِه وگلامِه وسځوته ومَذحَلِه وَمَخرڃه فَيْلجي سه 

من البين ولا رى لها مَكانَة يعمل عليْها » فيڱون مِمَن ذمَهم الله ب ي 
كاك ) | الع ٠١١‏ ] فالخب المخض ليس له مكائة يمل زاء نإل شنثحق ن 
eT‏ أن ودی إلى سَّدهِ [ ص 
۳ ] مَکاتَة أ صلا › > بل ق وب على حقو ق مُنَجْمَةٌَ IG‏ 
خر وکا رال المكاكب عنْدا ما بق عليه شىء مر جوم الكتانة . والمقصوذ أن 
إلصَافة من ضيه يو جب عليه مَعرفة ربّه وَحَقَهُ عَلبْه ومَعُرفة ضيه وَمَّا خُلقت له f‏ 
لا يزَاحِم بها مَالِگها » وفاطرها وَيَذعي لها المَلگة وَالِاسْتِحقاق ويْزَاحِم مراد سَيّدِهِ 
وَيَذْفعَۀ بمرَاده هو أو يُقَذْمُۀ وَيُوثِرَهُ عليه أو يسيم ٳرَادتَۀ بين مراد سيّده وَمُرَاده وهي 
قىنْمَةٌ ضيزَّى » مثل قَسْمَةَ الذين قالوا : † هذا لله يزَعمِهم وهَذا لِشُرگایِتًا فمَا گان 
شر کَایِھم فلا َصیل إلى الله وما گان لله فهو يصیل إلى شر گايِهم سّاء مَا يخكمون ) [ 
E E E a‏ 
وكيْف يلصيف الخَلق من لم يلصيف الخالق ؟ كما في أ تر إلهي يفول الله عزٌ وجل ابن 
ام ما الصتفتني » خبري إللك تازل ورك إل صتاعة ك تحب إليك بالتعم وأا غي 
عثف E‏ ونت فقير” إلى ولا يرال المَلك الگريم يعرأج إلى 
وقي أثر آحَر ابن آدم مَّا أنصفتني › خَلقنك وتَعبْذ عَيّْري › وأرزقك وتشر سوّاي . ثم 


كيف يلصيف غَيْرَه مَنْ لم يلصيف َة وَظلمَها أقبح الظلم وَسعَى في ضَرر ها أغظم 
السَّعَي وَمَنَعَها أعظم لذاتِها مِن حَيْث ظن أئۀ يُعَطيها إيَاهَا » فَأثْعَبَها كل الثعب و أشفَاهَا 
كل الشتقاء مِن حَيْٿت ظن أنۀ يريخها وَيُسْعذهَا » وَجَد كل الجذ في حرٴمَانِها حَظها مِن 
الله وهو يَظْنَ أنه يُذيلها خظوظها › وَدَسَاها كل التذْسية وهو يَظْن أنه يُكَبَّرها ويْنَمَيها 
> وَحَقَرَهَا ل الثحقير وَهُو يَظن أنه يُعَظَّمُها › فكَيْف يُرْجَى الإذْصَاف مِمَّن هَذا 
إلْصَافُۀ لِتفسه ؟ اذا گان هذا فعل العَبْدٍ يتشسيه فمَادا تراه بالأجانب يفعل . 

وَالمَقصوذ أن قوٴل عمَار رضي الله عذه تلات من جمعهن فقذ جمع الايمَان الالصاف 
من تيك › وَبَذل الستلام لِلعَالم والإنقاق من الإقتار كلام جَامِع لأصُول الخَيْر وفُروعه . 
[ بذل السام ] 

وَبَذلٌ السام لِلعالم يضمن تَوَاضْعَة ونه لا ينَكَبَرُْ على أَحَدٍ › َل يَْذْلٌ السَّلام للصتغير 
والگبير والشريف والوّضيع ومن يعرفة ومن لا يعرفُة والمَتَگَبْرٌُ [ ص ۲۷١‏ ] فكَيْف 
ا كل ا 

[ الإنقاق من الإقتار ] 

وَآمّا الإنفاق من الإقتار فلا يَصذْرُ إلا عن فو فة بالله ون الله يُخْلِفُة ما أنفقة وعن فو 
يقين وتوگل ورَحمَة رهد فِي الذَْيا » وَسَّخَاءِ تفس يها › ووثوق يوعد من وعده ١‏ 
افتاه السلا 

اوفك ( الضفر عل الكو وار على ا غد وار اكت ى ااا 
والقليل على الكثير)) [ق]. a‏ 0 

۳ وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلَّمَ عليه أحذ رَد عليه مثلها أو أحسن على الفور 
إلا لعذر؛ مثل: الصلاة أو قضاء الأحاجة. 

٤‏ وكان يقول في الابتداء: ((السلام عليكم ورحمة الله))» ويكره أن يقول المبتدئ: 
عليك السلام» وكان يرد على المَسلّم: ((وعليك السلام)) بالواو. 

٥‏ وكان من هديه انتهاء السلام إلى وبركاته. 

٦‏ وكان من هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد أن يسلم 
ثلائا, 

۷ وكان من هديه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد تم يجيء فيسلم 
على القوم | 

۸-ولم یکن یرد السلام بيده ولا برأسه ولا بإصبعه إلا في الصلاة؛ فإنه رد فيها 
بالإشارة. 

۹ ومر بصبيان فسلم عليهم» ومر بنسوة فسلم عليهن [صحيح الترمذي]» وكان 
الصحابة ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم» فيسلمون 
علیها(۱). 1 [ 

٠‏ وكان تحمل السلا اللاب وتخمل لبكلا اذا لحه أخة السلام عن رة ان 
يرد عليه وعلی المبلغ. 1 

١-وكان‏ يترك السلام ابتداءَ وَرَذا على من أحدث حتى يتوب. 


-١‏ وكان لا يبتدئ اليهود والنصارى بالسلام» وإذا سلموا عليه رد ب: ((وعلیكم))» 
ومر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين» والمشركين عبدة الأوثان» واليهود» فسلم 
عليهم [م]؛ وكتب إلى هرقل وغيره: ((والسلام على من اتبع الهدى)) إصحيح 
الترمذي]. 

۳- وقيل له: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: ((لا))ء قيل: أيلتزمه ويقبله؟ قال: 
((ا))» قيل: أيصافحه؟ قال: ((نعم)) [صحيح الترمذي]. 

٤-ولم‏ یکن ل ليفجأ أهله بغتة يتخونهم» ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم 
بدخوله» وکان ا علیهم» وکان اذا دخل بدا بالسؤال› أو ندال عنهم. 

-٥١‏ وكان إذا دخل على أهله بالليل سلَّم تسليمًا يُسمع اليقظان ولا يُوقظ النائم [م]. 
-١‏ وكان من هَذَيّْهُ أن المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: فلان بن فلان»ء أو يذكر 
كنيته أو لقبه» ولا يقول: أنا. 

۷- وکان إذا استأذن يستأذن ثلائا؛ فان لم يؤذن له ينصرف. 

۸-وكان يعلم أصحابه التسليم قبل الاستئذان. 

- وكان إذا تى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من رْكَنِه الأيمن أو 
الايسر.. 

وقال: ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)) [ق]. 

)١(‏ قال ابن القيم في الزاد: هذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء؛ يسلم على 
العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. 

مَلفرة مله فضا » وتكذِيبًا بود مَنْ يَعِذهُ الفقرَ ويام بالفحشتاء والله العان . 
.٠‏ هذيّة صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته»ء وفي اختيار الألفاظ وَالأسنْمَاء 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )١۷١‏ 

فصل فِي هذيه صلی الله عليه وَسلّم فِي گلامِه وسکوټه وَضحکه وبُگاِه 

گان صل الله عله و ك أتعت حل الله راغ كا را ع ا واف 
ملطقا حتى إِنَ كلامَة لاخ بمَجًامع الفلوب وبي الأرواح ويّثنهذ له بذلك أغذاؤة . 
گان ٳڏا تكلم تكلم بگلام مُفصل مبيّن يَعّْه eee‏ 
تخلله الستكتات بَيْن أفرَاد الگلام بل هَذيةُ فيه 4 كمل الذي فالت عائشة ما گان رَسُول 


ا وکن کشر ما عيذ ادام فقا لتقل هرکان ا لم تلم اتا 
وَگان طويل الوت لا يَتَكَلمُ فِي غَيْر حَاجَة يَفْتَيَح الگلام وَيَختَيِمُة بأشداقه ويلم 
e O O E E‏ 

a SESS mE, 


ll GS E 
[ وللضتحاك أسنبابً عديدة هذا أحذها . والثاني : ضحاك الفرح وهو أن‎ E 
. أ غضبۀ وعدم اكَټِراژِه به‎ ] ۱۷١ ص‎ 

[بگاوة ] 


صل الله عليه وَسَلّم وما بُگاوه صلی الله عليه وَسلّم فگان من ڃٺس ضَحکه لم ين 
a‏ 
وَيْسْمَعٌ إصذره أزيز" . وگان بُگاؤهُ تاره رَحْمَة لِلمَيّت وتار خوفا على أ ميه وشَفَقَةً 
عَليْها وتارة مِن خي الله وتاره عند سماع الفرٴآن وهو بُگاء اشياق e,‏ 
I E O‏ 
تَذْمَع العيْن وَيّحزّن القلب ولا تقول إلا ما يرأضيي ربّنًا وإنا بك يا إبْرّاهيم لمَخزُوئون 
وَبَگی لمَّا ناهد إخدى بَنّاِه وَفْسُها فيض وَبَّگى لما قرأ عليه ابن مَسْعُودٍِ سُورة ( 
اللسَّاء وّانتهى فيها إلى قله تعالى : [ فَكَيْف إذا جا مِن كل أَمَة بشَهِيدٍ وجنا بك 
ا ا ا کے ات فا ت مور و کین 
كتفت الثتضسن وصتلى صَلاء لوف وجل ټنكي في صتاته وجل قفخ وقول رب 
ألم تعذنِي ألا ثُعَذَبَهم ونا فيهم وَهُم يَسْتَغفِرُون وَتَحْن نَسْتَغْفِرُك [ ص ۱۷۷ ] وگان 
N E OE‏ 

[أنوّاع البُگاء ] 

والبُگاء أنْوَاغ . أحَذها : بُكاءُ الرَحْمَة والرَقة . والثانِي : بُاءٌ الحَوّف والحَشية . 
ول و . والرّايع بگاء افرح والسرور . والخامس بگاء الجزرع 
من ورود الموّلم وعدم احْيِمَالِه . والساڍس بُگاء الحزْن . 

[الفرق بيْن بُگاء الزن وَبْگاء الخوْف] 

والفرق بَيْنَّه وَبَيْن بُگاء الحَوْف أن بُگاء الزن يون على مَا مَضَى مِن خصُول 
مَكرُوهِ أو قوّات مَحَبُوبٍ وَبْگاءُ الحَوْف يون لِمَّا يَُوّقع في المَستَقبّل مِن ذلك والفرق 
ين بُگاء الور وَالفرَّح وَبْگاء الخُزن أن دَمْعَة السّرُور باردة وَالقلبُ فرأحان ودمع 
الحُزن حَارَةٌ والقلبُ حزين وَلِهذا يقال لِمَا يفرح به هُو فرَهُ عَيْن وأقرَ الل به عيْتَه 
وَلِمَا يُخزن هو سَخْينَة العيّْن وَأسْحَن الله عَيْنَّهُ به . وَالسّايع بُگاءُ الخور وَالضعف . [ 
ص ۱۷۸ ] أُقسّى الٽاس قلبًا . والثاسِع البْگاء المتَعَارُ والمَأجرُ عَليْهِ كَبْگاء النَايِحَة 
بالأجْرَة فإئها كَمَا قال عُمَرٴُ بْنْ الطاب : تبيع عبْرتها وتبكي شَجو غَيْرها والعاثيرُ 
بُكاء المُوَّافقة وهو أن يَرَّى الرَجُل الئاس يبون لِأمر ورد عَليْهم فيَبّْكي مَعَهُم ولا 
يذري أي شيءِ يَڱون ولکِن يَراهُم َيون فيبکي . 

[هيْئات البْگاء ] 

وما گان مِن ذلك دمْعا بلا صَوٴتِ فهو بگی مَقصو ر وما گان مَعۀ صَوٴت فهو بُگاءُِ 
مَمَذودذ على بتاء الأصْوّات . وقال الشتاعرُ 

بَگت عيٿِي وَحُق لها بگاها 

وما يُعْنِي البگاء ولا العويل پل 

وما گان مِٺۀ مستذعى متگلقا فهو الٿجَاکي وهو توعان مَحُمُود کک م فالمَحْمُوذ أن 

A O ETT‏ ا تجتلب لأجل الق 
وذ قال عُمَرٴ بن الخَطاب لِلٽبيٰ صلی اللۀ عليه وَسَلّم وق رَآه يکي هو بُو بڱر فِي 
کان ارس در ری ها کف یا رول اله کان ر عدت کب کت ران ل 
أذ تبَاگَيْت لبُكَايِكُمَا ولم يُذْكر عَليْهِ صلی الله عَليْهِ وَسَلّمَ وَقذ قال بض السّلف ابوا 


فطل في هيه صلی الله علئه وسلم في خطبته 

[ ص ٠۷۹‏ ] حَطب صَلى الله عليْه وسم على الأرأض وعلى الجر وعلى البعير 
CE E O E TE O CE‏ 
مذ جَيْش يول صَبَحَكم ومام ويول بُعثت أا والسَاعَة كهائين ويقرن بَيْنَ 
اصتبعيه الستبابة والوسنطى ويول اما بعد فإن خير الحَديث كاب الله وير الذي 
يخطْب خطبَة إلا افتَتَحَها بحَمّد الله . I‏ 
الاستّسقاء TS SE aS ES‏ سلة عن النيي صلى الله 

عليه وسْلّم البنة وسننة تَقتضيي يي خلافة وهو افِتاح جَميع الطب ب الحَمد لله وهو أحذ 

A E SI‏ حمد وهو اختيارُ شَيْخْنًا قذس الله سره . گان خط قائِمًا 
وفِي مَراسيل عَطاءٍ وَعَيْره أنه گان صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ إذا صَعِد المِذْبرَ قبل بوّجهه 
CEI E‏ 
يَخِْمُ خڅطبتۀ بالاستغقار وگان کثیرا يخطبُ [ ص ۱۸۰ ] صَحيح ملم عن آم هِشَام 
و ع ن ا ا 
ےر ت ا رک ای درد ان 
دان رل ا م اه عو کر ل ا کل 0 ا 
وتار وتغود يالله هن رور اشا من بهد الله فا مضل له ومن بضطل فا هادي 
لايد ر ااال اا ا ا ا ا ا 
ا 
CEE‏ وش ا 


ITER mT 
شاء الل لا ما اء الئاس یری الله شيْنًا ویریڈ الئاس شیا مَا شَاء الله گان ولو گره‎ 
ای راا اف ا راق ا کے ال نا کین د ا و اله رگا‎ 
E SEC DI 
e NN 
ا ری هک وان کا کا ت‎ 
AO RR N TT TO 
EET TO a E 
E 

O TT O TTT 

[صفة مره ] صلی الله عله وسم 

وگان فر قات در جات فاد ان ئ نة و تتفل الاس اخ المودن فى نادان د 
N AS A EU‏ 
من ولا غير . 


[الئوكؤ على العصًا ] 


وگانَ إذا قامَ يطب أخَذ عَصًا فتَوگأ علنْها وهو على المِنبّر گذا ذگرَهُ عَنْۀ أبُو داود 
عن ادن هات وکان الفا الاه نہ بفلون ذلك و گان ااا ی گا غل کون 
ولم يُحْفْظٌ عذۀ EMI‏ 
على المِذْبّر إشَارَة إلى أن الذين إِنمَّا قام بالسَيّْف وهَذا جَهلٌ قبيح من وجهين أحَذهُمًا : 
أن المَحْفُوظ أنه صَلى الله عليه وَسَلْمَ توأ على العَصَا وعلى القوْس . الثاني : أن 
التين إنْمَا قام بالوّخي وما السَيْف فَلِمَّخق أهل الضتّلال والثنرأك وَمَدِينَة الئييْ صَلّى 
الله عليه وَسَلّم التي گان يَخطُ فيها إِنمَا يحت بالفرٴآن ولم ثفتح بالسَيّف . وگان إذا 
عرض لۀ فِي څطبِه عارض اشتَعَل به ثم رجع إلى خْطبَِه وگان يخطب فجَاء 
الحَسَنْ وَالحْسيْن يران في قميصيّن أحمَريْن فقطع كلامَهُ قزل فَحَمَلَهِمَا ثم عاد إلى 
مِلْبّره ثم قال صدَق الله العَظِيمْ ‏ إِْمَا أمْوَالكمْ وأولادكمْ فة ) [ الأثفال ۲۸ ] رايت 
العَطقانِي وهو يَخطبُ فجلس فقال له : قم يا سيك فارٴگع ركڭعتَيْن وَتَجوَزٴُ فيهما ثم قال 
وهو على المِذبر إذا جَاء أحذذم يوم الجُمُعَة وَالإِمَام يذب فليّرگع ركعتين وليتجوّز 
فیهمَا [ ص ۱۸٤‏ ] 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص )"۲١‏ 

فصل في هذيه صَلى الل عليه وسم في حفظ المَنطق وَاخَتِيّار الألفاظ 

گان بَتَحَيّرُ في خطابه ويّختارُ لِأمَِه أحسَّن الألفاظ وَأجُمَلها › وألطفقها › وأبْعَدَهَا مِن 
ألفاظ أهل الجفاء وَالغلظة والڦخش فلم يكن فاحِتًا ولا منَفْحَثنًا ولا [ ص ۲۱" ] وگانَ 
يكره أن يُستعمَل اللفظ الشتريف المَصُون في حَق مَّن ليْس ذلك وأن يُسْتَعَمَل اللفظ 
المَهين المَڱرٴُوه في حق من ليس من أهلِه . 

[ كرَاهَة اسْتِعْمّال اللفظٍ الشتريف في حَق من لس كذلك ] 

فين الأول ملع أن يقال لِلمَُافق " ًا سيدنًا " قال فإلة إن يك سيدا فقذ أنخطثم رَبَكُمْ 
sS‏ مُه سنمي يي جَهٰل يأيي الحگم 
وكذلك تَغْييره لاسْم أيي الحم مِنْ الصتَحَابَة بأيي شرح وقال إِنَ الله هُوَ الحَكَمُ وَإليِه 
الك ومن تلك نه لامرك أن يفول لِسَيّدِه أو لِسيَدَيِهِ ري وربَتِي » ولِلسَيّدِ أن يفول 
لمَملوكه عَبْدي » ولكن يفول المَالك فتاي وفتاتِي › ويول المَمَلوك سَيّدي وَسَيَدَتِي › 
وَقال لمن اڌعى آٽۀ طبيب نت رَجُل ريق › وَطبيبُها الذي خلقها والجَاهلون يُسَمَون 
الكافِرَ الذي له عِلمٌ بشي ءِ من الطبيعة حَكيمًَا › وهو مِن أسَفه الخلق . [ ص ۲" ] 
فال مَن يُطع الله وَرَسُولة فقذ رَد وَمَّن يَعَصيهمًا فقذ عَوّى يئس الخَطيبُ أثت وَمِن 
ذلك قولة لا تفولوا TT‏ : ما شتاءَ الله ثم ما ثتاء لان 
وقال له رَجَل ما شَاء الله و شنت : أجَعلتِي لله نذا ؟ ه فل مَّا شَاء الله وخده وقي 
مَعْنّى هذا الثترّك المَنْهيٌ عذة عت ول نا کی اراد انا يالله ونك واا فاخب 
الله وحَسنيك وما لي إلا الله ولت وأا مُتوكلٌ على الله وَعَليْك › وَهَذا من الله وملك › 
وآللة ِي فِي السَمَاءِ والالى ف الارن وَوّالله وَحَيَاِك » وَأمْتال هذا مِن الألفاظ الَتِي 
يَجْعَلٌ فيها قائلها المَخلوق نِا للحَالق وهي أشَد مَنْعَا وَفبْحًا من قوله ما شَاءَ الله وشيئت 
. فأمَّا إذا قال أا بالله تم يك › وَمَّا اء الله ثم شِئت » فلا بَأس بذلك كما في حديث 


الثلاتة لا بلاغ لِي اليَوْم إلا بالله تم بك وَكَمَا فِي الحَديث المُتفذم الإذن أن يقال مَا شَاء 
الله تم اء فلان . [ ص "٣۳‏ ] 
فصان [ كراهة إطللتق اظ الم على من ايس من اهلا ] 
وَأمّا القِنْمٌ الثاني وهو أن ثطلق ألفاظ الم على مَنَ ليس من أهلِهًا » فثل هيه صَّلى 
N SS‏ 
ا أك اح الاش ته ات ا ع ا ها 
من ليس اهل ان ُب فلن الذهرَ حَلق مسر من خلق الله مُفاڌ لِأمْره مدال خير 
فة أوتى بال رالا مه الاه أن سه ممن لرك انه إنما سه له أنه 
بضر ريلف وله مع ذلك طا ف ضر من لا عة الضرر و اغى من لا بسحا 
ا ر ی ار ر اک ار وھ س 
أظلم الظْلمَة وأشنعَارُ هَؤلاء الظلمَة الحَولَة فِي سَبَهِ كثيرةٌ جذا Nan‏ 
يُصرَح بلعْنِه وگقبيحِه E‏ مِلْهُمْ إِلمَا يف على مَن قعل هَذِهِ 
الأفعَال التِي لو اثبع الحَق فيهَا أهْوَاءَهُمْ لفْسَدت السنماوات والأرضْوَإذا وقعت 
أهْوَاؤْهُم حَمِذوا الذَهر وتوا عليه . وَفِي حَقيفة الأمْر فرب الذهر تَعَالى هو المُعَطِي 
المَايِعٌ الخَافض الرافع المع المُذِلَ » والذهر ليس لۀ مِن الأمٰر شَيءَ فَمَسبهُم للذهر 
مسب لله ع وجل ولِمَّذا كانت مُوْذية للب تعَالى » كَمَا في " الصنحيحين " مِن 
حَبيث أبي هُريَرةٌ ء عن اللي صلى الل عليه وسم قال قال الله تعَالى : ُؤذينِي ابن 
لله أو الثرك به قائ إذا اه ان اش داع ب الك فر وتر ا انا 
و ا و 
عله وسم لا يون أحَذْكم تعس الثتَْطان فإنه يََعَاظمْ حثى يَكونَ مثل لبت فول 
روف عارك لفل يسنم الله فإنة يتصاغرُ حئى يون مئل الذباب وَفِي حديث 
خر أ العنة إذا لمن الشتتطان غو( اك فلن ملعا مل هدا فول الفا اخ اال 
الشيْطان وَقبّح الل الشيْطان فإِن ذلك كله يُفرحة وَيَفُول عَلِم ابن آدم أني قذ نلته بقرتي 
» ولك مِمَّا عة على إِغوائه ولا بيده شَيئا » قأرش اللبيْ صلى الل عليه وَسَلم مَنَ 
مَسنَه شىء من الثتيّطان أن يَّذكر الله تعالى › ويَذكر اسْمَةُ ويسنتعيذ بالله مئه فَإِنَ ذلك 
أثقع له وأغْيّظ لِلشيْطان . [ ص ٠۲٠١‏ ] 
من لك " هبه لى الله عليه وسم أن يفول الرجل خَبثت تشيي» ولكن ليل لقت 
ا > رة لهْمٌ لفظ الخْبْث لما فيه 
من الفح والشَاعة وَأرشَدَهُمْ إلى اسْتِعْمَال الحَسَّن وَهِجْران القييح وَلبْدال اللفظ 
ارود باخ که 
[ الت عن قول القائل ب فرات الاران "لر أت قت كذ 
N E E‏ 
وگذا » وقال إن لو تقح عَمَل الشَيْطان وأرْشَدَهُ إلى ما هو ars‏ 
أن يفول قدَرَ الله وَمَا شَاءَ فعَلَ وذلك لان قولۀ لوٴ گذت فعلت گذا وَگذا › لم يفشي 


فائني » أو لم أقع فيمًا وفغت فيه كلام لا يُجدي عليه فائدة البشة فإنة عير منتقبل لما 
استذبرَ مِن مره وَغَْرُ متقيل عَثرتۀ ب " لو " وقي ضيمن " لوٴ " اذعاءٌ أن الأ لو 
گان كَمَا قذره في تضسیه لگان غَيْرَ ما قضاه الله وقذره وَشَاءه فَإِن ما وقع مِمَّا يمى 
خلافة إنْمَا وَقعَ بفضًاء الله وقذره وَمَشِْيتتِه فإِذا قال لو ٽي فعَلت گذا › لگانَ خلافُ مَا 
N O TT‏ 
ران ل ن الت لفرت ل مر ا ا ای ت کا ت ا 
قذرَ الله علي EET Ro‏ 
الأْسْبَاب التي تَمَناها أيْضًا من القدر فهو يفول لو وققت لهذا القدر لاندقع به عَئي ذلك 
القدرُ فَإن القدر يذفع بعضة ببخض كما يذفع قدرٴ امرض بالذواء وقدرٌ الذذوب بالثوبَة 
رر انكر الح اد اها من القار قيل ها ق » ولك هذا يلقع قبل وأو ع الفدر 
المکروه وَأمّا ذا وَقع فلا سَبیل إلى دفعِه وَإِنٌ گان له سَبِيلٌ إلى دفعه أ و تَخُفيفِه بقذرِ 
خر فهو آولی به من قوله لو كلت فعلته » بل وظيفثة في هَذِه الحَالة أن تفيل فعلة 
الذي يُذفعٌ به أو يُخقف أت مَا وقع ولا يمى ما لا مَطْمَع فِي وُو عه فإئۀ عَجْز مَحْضْ 
والة رلوم على القجز وجب الس وام به والكإس هو مباشرة الستتاب التي رط 
الله بها مُسَبَبَاتِها الذافِعة إلعبد فِي مَعَاشه وَمَعَاده فهذه فح عَمَلَ الخَيْر وما العَجزٌ فإله 
يقح عَمَلَ الشيّطان فإنۀ إذا عجر عَمَّا يَذْفعُةُ وَصارَ إلى الأمَانِيّ البَاطلة بقولِه لو كان 
کا ا ل ا ار الل 
ME ECR DT‏ 
والحَزَن والجُبْنْ وَالبُخْل وَضَلع الديْن وَعَلبَة الرَجّال فمَصندرُهَا كلها عن العجز 
الكل SS‏ 
اليْطان فالمُتَمَني من أعجز الاس وأفلسهم فن التمَني راس أموّال المَفاليس والعجْزَ 
مفگاځ گل شر . رامل المعاصي كلها الجر فان اعد غي عن اسثيب| اعمال 
ا ا ا اول 
اشر وفرُوعة وَمَبّاديه وغاياته ومَوارده ومَصادره وهو مَشْتَمِلٌ على تمَانِي خصَال 
کل تين مِنهًا قرينتان فقالَ اځوذ بل من اله والحڙن ره اران ف اکرو 
e N‏ أمْرَّا مَاضييًا » فهو يُخدث الزن وَإِمَّا أن يون توقع 
أمر منتقبل فهو يُخدث الهم وكلاهمَا من العَجْز فإِنَ مَأ مَضَى لا يُذفع بالخزن بل 
بالرضَى » والحَمَّدٍ والصبّر وّالإيمَان بالقدر وقول العبْدٍ قذرَ الل وما شَاء فعل . وما 
ل ا ف اا ا ا ل ا کون ا دا ی را 
تون له حيلة فِي ذفعه فلا يَجْزع مله وَيَلبَس له لاس واخ له عغدكه يأب له أهبكۂ 
اللائقة به وهن يجُلة حَصينَةٌ من الثوٴحيد والوكل والالطراح بين يدي ارب تحالى 
اام ا رال کی ر ف کل کے د ولا ر شی یا ر ا یا ا دن ما 
رَه فإذا كان هكذا » لم يَرْض به رَبّا على الإطلاق فلا يرأضَاءُ الرَّب له عَبْدًا على 
الاطلاق ق ر الحرن لا عن الت اة رل مرها ار من م با 
يُضعفان العزْم وَيوهتان القلب ويّحولان بين العبْدٍ وبين الاجتِهاد فيما يذفعة ويقطعان 
عليه طريق السَيّر أو يكساه إلى راء أو يَعُوقانه وَيقِفانه أو يَحْجُبّاِه عن العلم الذي 


E E E 
TD gy 

را مل عك ازير الكت أن ل هن لخن غل الوت المخرة ع 
القارغة مِن مَحَبَيِه [ ص ۳۲۸ ] رید بها الخَيْرْٴٌ گان حَظها مِن سجن الجَحيم فِي 
ادها ونا رال ف ها الق کے لضن ي ف عات هة و الال علي الل 
والألس به وَجَغل مَحبټه في مَل دبيب خواطر القلب ووَسَاوسه بحيْٿ يَگوڻ ذگر 
تعالى وَحْبَّة وَحَوْفُة ورَجَاؤه وَالفَرَح به والابتِهاج بذكره هو المسنتولي على القلب 
اعاب عليه الذي متى فقده فقد فوته الذي لا قِوَّام له إلا به ولا بقاء له يذونِه ولا سّبيل 
الى خلاص القلب من هذه الالام التي هي اظ أمراضبه وأفستَدُها له إا ذلك ولا بلاغ 
لا بالله وَحدة فإ لا ُوصبل إليه إا هو ولا أي بالحَستات إلا هو ولا تصرف السيئات 

إلا هو ولا يذل عليه إلا هو وَإذا أرّاد عَبْدَهُ لِأمْر هَياهُ له فمِنة الإيجاذ ومِذة الإِعْدَامُ ومِذة 
SS‏ 
به غَيْره ولا يصح له سواه ولا مَاِع لِمَا أغطى الله ولا مُعَطي لِمَا مَنَعَ ولا يَمَنَع عَبْده 
حَقا هو إِلعَبْد فيڭون بمَذْعه ظالمًا له بل إنْما متَعة ليتوسل إليْهِ بمَحابَّه ليعبده وليتضَرٌع 
الهو ن يدنهو مل و نحطي قفر اله حه بحت بهذ فی کل ترو من ذراته 
الَاطَة وَّالظاهرة فافة تَامَّة إليْهِ على تعافب الأنفاس وَهَذا هو الواقِع فِي تفس الأمر 
O N TT Ty‏ 
NaN N‏ 
فر لر الا ورا رد رع 
OE O E TT OE E‏ 
حكمتَّة في فذرَته وَرَحْمدَة في ءِزّتِه وره وأطفة فِي قهره . وَأنَ مَنْعَهُ عطاءٌ وعزلة 
aM ML OS‏ 
اليه TRE a‏ 
O O‏ ) يتَخَطاه وَآلل أعَلمُ حَيْث يَجْعل مَوّاقع عَطايِه 
وَقضَلِه و إ الله o SS‏ 
أهؤلاء مَنَ اللة عَليْهم مِن بَيْيِنَا أليْس الله بأعَلم بالشاكرين ) [ الأثْعَامُ ٠١‏ ] فهو 
سُبْحَائة أعَلمُ بمَوّاقع القضنل وَمَحَالَّ اللخصيص ومَحَالٌَ الحرأْمَان فَبِحَمْدِه وَحِكمَيِه 
أغطى » بده وَحكمَته حرم فمن رَه المع إلى الاقتقار إلنه والتذال ل وتملقه القلب 
المثع في حقه عطاءَ ومن شغله عطاره وقطعه عه عله القلب العطاء فِي حَقه مَنْعَا » فل 
ا ق ا ا 
و یں ع ن ل واا ایی کن ار اا ان ا ف ا 
أراد مت الاقام انا :٠ر‏ الخاد الل اله و كرتا أن هذا المر ادلا يقم خي برد 
غ اانا ل ف د ا 
دل اا ن ا فل وار ا 
على : [ وما ا٤ُون‏ إلا أن ياء اله رب القالمین ) [ اگوی ۲۹ ] فن گان مع 
القند روح أخرى » بها إلى رُوحه نة روح إلى دنه يمنذعي بها إرَادة الله 
مِن تسه أن يفعل به مَا يون به العَبْدُ فاعئًا » وللا فمَحَلَة عَيْرُ قايل للعطاء ولیس مَعَهُ 


. م بالحرأمَان ولا يلومن إلا تسه‎ ST OT 
والمَقصُوذ ان الٽبيٰ صلی اللۀ عليه وَسَلّم استَعَاذ مِن الهم والحزن وَهُمَا ڦريئان ومن‎ 
رد ر ف ل دا ال گرا‎ 
گذرته عله فهو عجڙ أوٴ يځون قادرا عليه لن لا يريڌ فهو كَل وشا عن هَائين‎ 
الصتقتيّن فوات كل خير وخصول كل ثترَ ومن ذلك الثترَ تخطيلة عَنّ القع بده وَهُو‎ 
الجبْن وعن النقع بمَالِه وهو البْخْل د ثم يَذْضَاً له بذلك علبتان . غَلبَةٌ بحق وهي غَلبَةٌ‎ 
لن و غلبة يباطل وهر غلبة الرجال ول هذ المقاميد تمر لعجن والگل ومن هذا‎ 
a 
وعم الوكيل فقال : إن الله يلوم على العجز › ولكن عليْك باليس فإذا غلبّك أمْرٌ فقل‎ 
حَسيي الله وعم الوّكيل فهذا قال حسيي الله وَِعْم الوكيل بعد عَجُزه عن اليس الذي‎ 
ي‎ 
حَسبي الله وَنِعْم الوّکیل لگائت الكَلِمَةٌ قذ وقعت موقعها › كما أ ن إبْراهيم الخليل › > نّا‎ 
ثم عليه عدذوه‎ » SS 
› وَألقَوه في الٽار قال فِي ِلك الحَال حَسْيي الله وعم تم الوّكيل فَوَقَعت الْكَلمَة مو قعها‎ 
قرت اثر ها ء ونرب علنها مقتضاها‎ ٠ وامتفرت في مظاتها‎ 

[ الول ] 

ك ANO EE‏ 
Aa NG E‏ 
الگيْس من فوسيهم ثم فالوا  :‏ حَسْبُّتًا اللة وَيِعْم الوكيل ‏ فأئرَت الكَلمَة أئرهَاء 
ی راقن ا و که اه ل ا ار ر ق من 
حَيْث لا يسيب ومن يتوكل على الله فهو حسْبة ) [ الطلاق ۲ ] فجعل الثوّكل بعد 
ST A NR RT OT‏ 
قال فِي مَوأضيع آحَر إ وَاتفوا الله وعلى الله فليتوكل الموْمِنون ) [ المَابِدة ١١‏ ] 
رکل وال بون دا | کن | کل حرا مر ارک و قل 
لا ر ا ا ا 
را ا اھر ان اور مھا ا 
لقنو ا د عا ا ر 
المُرَاد فعُطلت له الأسبَاب التي اقتضىثها حِكْمَةٌ الله المُوصيلة إلى مُسبَبًاتها » فوقعُوا في 
lL‏ 
رادو غ ابال كار يرو فار اء رهاول کر اف 
من هذا الوَّجه ففيه ضَعَف مِن جهة أخْرَى » فُلْمَا قوي جَانِب الثوّكل بإفراده أضَعفَه 
الثفريط فِي السَبَب الذي هو مَحَلَ الٿوكل فإِنَ الثوكل مَحَلة الأسْبَاب وَكَمَالۀ بالثوگل 
على ال وها وهذا كركل الحَراث الذي شق الارض راتت فما ابذر قركل ى 
وتَخلتَها : قي السیر وتوگ 
اکا مر اة ِن عذاب الله والفوز ا 
اقرا انى ر ر ,کرو ات ت ن فا ا واا کن ا 


والثفريط فلا ترب عليه أترُْهُ وَليْس الل حب صَاحبه فان الله إِلْمَا يون حب 
المتوكل عليه إذا اثقاه وتَقَوَاه فعَل الأسّبّاب المَأمُور يها › لا إضاعَنها . وَالطائفة الثانبة 
الي قامَت بالأسْبًَابِ ورت ارتِبَاط المُسبَبَّات بها شَرأٴْعًا ودرا » وأعَرَضّت عن جاب 
التوكل وهَذهِ الطائِفة وَلِنَ تالت بمَا فعلثة من الأستَبّاب مَا الث فَليْس لها فوّةٌ أصذحاب 
الثوّكل ولا عون الله لهم وكفايثة اهم وَدفاغُۀ عَلْهُم بل هي مَخْذُولة عَاجزة بحس مَا 
ا . قالفوّهٌ كل افو ف في الٿوکل على الله كما قال خض الستلف من سره 
أن يون أقوّى التاس فليتوكل على الله فالفوّة مَضْمُوتَة للمكوكل والكِفايَة والحَْبُ 
والذفع عله وَإنْمًَا ينقص عليه مِن ذلك بقذر مَا يفص من الثقوّى والئوكل وَإا [ ص 
۲ ] بُڌ أن يَجْعل اللۀُ ل مَخْرَجًا مِن كل مَا ضاق على الناس ويون الله حَسْبَه 
وَكَافيَةُ . وَالمَقصُوذ أن الٽبيْ صَلى الله عَليْهِ وَسلّم ارش العَبّد إلى مَّا فيه غَايَة كَمَالِه 
ويل مَطلوبه أن يخرص على ما يَْفعْة وَيَبْذل فيه جهده وَحيَبِذِ يذْفعُة التَحَسَّب وقول 
حَسبي الله وَنِعْمَ الوكيل بخلاف مَنٌ عَجَزَ وفرط حى فاتثة مَصتَلحَنْه ثُّ قال حَسْبي الله 
َعم الوکيل فإِن الله بلُومۀ ولا يون فِي هذا الحال حه » قإِلْمَا هو حَسْب من اثقاه 
وتوگل عليه . 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٠١۳‏ 
فصل فِي هذيه صلی الله عليه وسم فِي جلوسه واناه 
گان يَجْلِس على الأرأض وَعلى الحَصيير والسَاط وقالت قيلة بنت مَخْرَمَّة : أت 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم وهو قاعِذ الفرفصَاءَ قالت فلمَا ريت رَسُول الله 
صلی اللۀ عليه وَسَلّم كالمُتَخَشتع في الجِلسَّة أرٴعذت من الفرّق . وَلمَا قدم عليه عدي 
E TO‏ 
عدي وَجّلس على الأرأض . فال عدي : فعَرَفت أنه ليس بمَلِكٍ وان يَسْتَلقي أحَيَائًا 
رمَا وضع إخدی رجليِه على الأخری وگان تئ على الوسَادَة وَربَمَا اٿگأ على 
يسار وَرْبَمَا انَكَاً على يَمِينِه . وگان ذا احتاج في څروجه توأ . 
١‏ ك فل اا وا ا ا و ا رار وا اه 
وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة»ء ولا يتكلم فيما لا يعنيه» ولا يتكلم إلا 
فيما يرجو ثوابه. 
۳۔ وکان يتكلم بجوامع الكلم» وبکلام مفصل يَعْدّهُ العَاد» ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا 
منقطع تخلله السكتات. 
٤‏ وكان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأبعدها من ألفاظ آهل الجفاء 
والفحخش. . 
٥‏ وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك» وأن يستعمل اللفظ 
المكروه في حق من ليس من أهله» فمنع أن يقال للمنافق: سيد» ومنع تسمية أبي 
جهل: بأبي الحكم» وأن يقال للسلطان: ملك الملوك أو خليفة الله. 
٦‏ ونھی عن سب الدهر» وقال: ((إن الله هو الدهر)) إق]. 

۷- وأرشد من مسه شيء من الشيطان أن يقول: باسم الله» ولا يلعنه أو يسبه ولا 
يقول: تعس الشيطان» ونحو ذلك. 


۸ وكان يستحب الاسم الحسن» وأمر إذا أبردوا إليه بريدًا أن يكون حسن الاسم» 
حسن الوجه» وكان يأخذ المعاني من أسمائهاء ويربط بين الاسم والمسمى. 

۹ وقال: ((أحب الأستاء إلى اه۰ عبد الله و عبد الرحمن»› وأصدقها: حارث»› وهمام» 
وأقبحها: حرب ومرة)) [م]. | 
ا 
ب((زرعة)» ولما قدم المدينة واسمها ((يثرب)) غيره: ب((طييبة)). 

١‏ وکان یکني آصحابه» وربما کنی الصغیر» وکنی بعض نسائه. 
۲- وکان من هَذيْهُ صلی الله عليه وسلم تكنية من له ولد» ومن لا ولد له» وقال: 
((تسموا باسمي» ولا توا بکنيتي)) [ق]. 
-٣‏ ونهى أن يهجر اسم العشاء ويغلب عليها اسم العتمةء ونهى عن تسمية العنب 
كرْمًاء وقال: ((الكرّمٌ: قلب المؤمن)) [ق]» ونهى أن يقال: مطرنا بنوء كذا و: ما شاء 
الله وشئت» وأن يحلف بغير الله» ومن الإكثار من الحلف» وأن يقول في حلفه: هو 
يهودي ونحوه إن فعل كذاء وأن يقول السيد لمملوكه: عبدي وأمتي» وأن يقول الرجل: 
خبثت نفسي» أو تعس الشيطان» وعن قول: اللهم اغفر لي إن شئت. 
١٤-ونهى‏ عن سب الدهر» وعن سب الريح» وَس الحمى» وَسَّبًَ الديك» ومن 
الفا ا رى الفا الى افا وات ا ومنل الك ااه 
للمذهب» والطريقة والمشايخ. 

.۳٣‏ هذیۀ صلی الله عليه وسلم في مَشيه وَجُلوسه 
ع( ص 
Gg eT‏ 
گان ذا مشئ تكفا كرا وكان اسر ء۶ الاس مشية وأخستها وأسكتها قال أو هرر ؛ 
ما رات ٿتيئا اخسن من رول الله صَّلى الله عليه وَسَلم كان الس تثجري في 
وجهه وَمَا رايت ERE‏ 
الارأض لطوى له وإا لنجيد الفا وَٳِٽۀ لعَيْرٴ مُکترثِ وقال عَلِي بن يي طالب رضي 
الله عذه ع گال رشرل الوص الله عيرست ذا می كنا كرا كما دمن 
صنت رقال مر دا مى تقلع فلك :و الف الار كا من الار اشن د كال 
المُلْحط من الصتبب وهي مثْنيَة أولي العَزم والهِمَة والثَجَاعَة وهي غدل المثنيَات 
وأرواخها للأعضاء وَأبُعذهَا من مِشية اله وج والمَهاة والثمَاوُت فإنَ المَاشِي إمَا أن 
يتَمَاوَت في مَشيه وَيَمْشِي قطعَة وَاحِده گأٽۀ حَشبَهَ مَخْمُولة وهي مشي مَذمُومَة قبيحَة 
وما ان ست بار غاج واضظط ابا مشي الحمل الأ ج , فى مف منومة انشا 
رهي دالة على خفة عقل صَاحبها ولا سِيْمًا إن كان بُكذر الالتقات حال مثيه يمينا 
وشيمالا وَإِمَّا أن يَمْثي هوا وهي مشي عبَاد الرَحْمَن كما وَصفَهُمْ بها في كئابه فقا [ 
وَعبَاذ الرَحْمَّن الذين يَمْشُون على الأرأض هونا ) [ الفرآقان : ٠۳‏ ] قال عير واد 
من السلف بسَكيدَّة ووقار مِن غير تَكَبّر ولا تَمَاوتِ وهي مِشيَةٌ رَسُول الله صَلى الله 
EEG EGE‏ 
حئی گان المَاثيي مَعَه يُجْهذ نَفْسَه ورَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلْم عَيْرٴ مث 


E 
] اثواغ المثني‎ [ 

E Sy,‏ والخامس الرَمَل وهر ا 
المتني مَع تقارٴُب الڅطى ويْسّمَّى : الخَبّب وَفِي الصحيح مِن حديث ابن عمر أن الٽيي 
صر اله عله رلم [ صن ٠٩۳‏ | خب فى طوافه تلات ومشى أرَعا الستاسن اللا 
N N N,‏ 
شكوا إلى سول الله صلى الله عليه وَسلَّم من المَشي فِي حَجَة الوداع فقال استعيئوا 
بالنسلان والسنابِع الخوأزلى وهي مني الثمَايل وهي مِثنية يقال ِن فيها تسترا نئا . 
والثامِن الفهقرّى وهي المِشيَةٌ إلى ورَاءٍ الجمَزَى وهي مِشية ييب فيها 
المَاثيي وٿا . وَالعَاثِرٴُ مِشنَيَهٌ الٿبَخثُر وهي مشي أولِي الب والٿكبَر وهي التي 
حَسَّف اللة سُبْحَائة بصَاحيها لمَّا تظر فِي عِطفَيه وَأعْجَبَثة نَفُْة فهو يََجَلجَل فِي 
شل لر 

[مثتيْةُ مع أصنحايه ] 

وَأَمَّا مَثْنيُهُ مَعَ آصنْحابه فگائوا يَمْشُون بَيْنَ يديه وهو حَلفهم وقول دغوا ظَهُري 
ا ا ا ا 


وكان يُمَّاثيي أصْحَابة فُرّادى وَجَمَاعَة وَمَّشَّى فِي بض غز واه مره فُدَميّت أصنْبُعةُ 
وسال مها الد فقال 


2 2 e e 


وگان فِي الستفر سَّاقة أصنْحَابُة يزجي الضتعيف ويرٴدفة ويّذعُو لهم . 

١‏ كان إذا مشى تَكَقَأً تَكَفُوَّا؛ كأنما ينحط من صبب» وكان أسرع الناس مشية وأحسنها 
واسکنها. 

۳ وكان يركب الإبل والخيل» والبغال والحمير» وركب الفرس مسرجة تارة» وعريا 
تارة» وکان يدف خلفه وأمامه. 

ِ وكان يجلس على الأرض وعلى الحصير وعلى البساط.‎ ٤ 

٥۔‏ وکان يتّکئ على الوسادة» وربما اتَگأً على یساره» وربما انا علی یمینه. 

٦‏ وكان يجلس القرفصاء»ء وكان يستلقي أحياتاء وربما وضع إحدى رجليه على 
الأخرى» و ٌ إذا احتاج علی بعض أصحابه من الضُعف. 

اوك اف الت ا بق م من ك اقل ((من قعد مقعدا لم یذکر 
الله فيه كانت عليه من الله ترة ..) والترة: الحسرة ة. [صحيح أبي داود]. 

-٩‏ وقال: ((من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك 
اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك)) [صحيح الترمذي]. | ! 

۷ هذيُة صلى الله عليه وسلم في الفطرَة وَاللبَاس والهينّة وَالرينة 


زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٠۳١‏ 

فصل فِي مَلايسيه صلى الله عليه وسم 

E E 
وگان يَلبَس الفَلسُوَةَ بعَيْر عِمَامَةَ وَيَلبَس العمَامَةَ بعَيْر قَلذْسُوةٍ . گان إذا اعَتَم أرأحَى‎ 
رات زول‎ E HL 
الله صلی اللۀ عليه وَسَلّم على المِنْبّر وَعَليْه عِمَامَةٌ سَودَاءٌ قذ أرْحَى طرفَيْها بَيْن كَيِفيِه‎ 
وفِي ملم أيْضًا عن جَاير بن عبد الله أن رَسُول الله صَلّى الله عَليْهِ وَسلّمَ دَحَل مَكة‎ 
[ وَعَليْه عِمَامَةَ سَوْدَاءُ ولم يذكر فِي حَديث جاير : دُوَابَةَ دل على أن الذوَابَة لم ين‎ 
ص ۱۳۱ ] دابِمًا بين كفَيْه . وَقذ يفال إنۀ دَحَل مَكة وعَليْه أهْبَة القتال واليخفَرٌُ على‎ 
e رأسيه فليس فِي کل مَوٴْطن مَا يُنَاسِبُهُ‎ 
روح في الجَٽة يَذرٴُ فِي سب الذوَابَة شيا ديعا وهو أن الئييْ صلی الله عليه وَسَلّم‎ 
لما اثخَذَهًَا صَبيحَة المََام الذي رآ فِي المَدِيَة لمّا رأى رب العِزّة تبارك وتَعَالى فقال‎ 
a Ces 
٠١١ النماء:والار ظط : . الحديث وهو فِي الثرمِذي وسيل عذة البخاري فقال [ ص‎ 
O قال فين تلك الخال‎ ] 
وفلوبُهم ولم أرَ هَذِه الفايِدة فِي إثبَّات الذوَابَة لِعْيْره . وليس القميص وگان أحَب التيّاب‎ 
ا اا ا ا و ا‎ 
أيْضًا ليس في السَفر جْبَةَ ضيَفَّة الكْمَيْن وألبس الإِزارَ وَالرداء . قال الواقدي : گان‎ 
NNE a Sy 
. وشبر في عرض ذراعين وشبر‎ 


[ الي عن ليس الأحْمَر ] 
وکن ل خر و ا 5 د ا ی ا غ 


ظنَ آنا گات حَمْرَاءَ بحا لا يُخالطها غَيْرهُ وَإثمَا الحُلة الحَطْراءٌ بُردان يَمَانيّان 
مَسُوجان بڅطوط حمر مع السود کسیر رر اليمنِيّة وهي ا بهذا الاسم 
ml E I‏ عله أشَدَ النهّي ففِي 
صَحيح البْخَاري أ ن اللي صلى الله عل وسم هى حن الميآثر الخمر وقي ئن أيي 
داد عن ع الله نن كرو ك 
هذه الرَيْطة التي عليْك ؟ فعرَفت ما كره فاَيْت أهلي وَهُمْ يَسنْجُرُون ورا لهُمْ ففذفتها 
فيه ثم أتيثة مِن العد ففال يا عَبْد الله مَا فعلت الرَيْطة ؟ فأخبرته فقال هلا كسَوتها 
بَعَّض اهلك فإِئة لا بَأس يها لِلنْسَاء في صَحيح صلم عَذْه أَيْضدًا قال رى الٽبيْ صَلّى 
الله عليه وسلم علي وبين مع معصفرين قال إن هدومن لاسن الكقار فا الها وفي 
صَحيحه أَيْضًا عن علِيْ رضي الله عَذه Os‏ 
لاس المُعصنفر ومَعلودْ ل . وفِي بعض الستّن انهم گاٺوا 
مَعَ الٽبي صَلى اللۀ عليه وَسَلْمَ فِي سَفر فْرَأى على رَوَاحلِهم أكَِيَة فيها څطوط 
حرا ففال آلا ار هَذِهِ الحُمْرَة قذ عَلثكمْ فَفْمْنًَا سراعًا لقوّل رَسُول الله صَلى الله 
عَليْه وَسلّمَ حى تفر بَعْضْإيلِتًا فأخَذتا الأكسيّة فزعتاها عَلهًا . رَوَاهُ أبُو داد . وفِي 
جَّواز ل الأحْمَر مِن الثيَاب وَالجُوخ وَغَيْرهَا تظر . وما رهه [ ص ٠٤‏ ] 


فشديدة جا فكيْف يُظنَ بالتبي صَلى الله عَليْه وسم أئة ليس الأحمَرَ الفاني گلا لقذ 
أعادة الله مذ a‏ الك 
المُعَلمَةَ وَالسنّاذجَة ولس توًا أسنْوَد ليس 2 المڭفوفة بالسنذس . وَروّى الإِمَام 
احم وأو داد بإسشتادهمًا عن أتس بن مالك أن ملك الرّوم أهْدى للتبي صَلى الله 
عليه وسم سنتف مِنْ سلس فَليسََا فكأني نظ إلى يََيه ثذبْذبان . قال الأاصْمَعِي : 
المَسَاتِق فِرَاءٌ طِوال الأكَمَام . فال الخطايي کور ا 
اتنس لِأنَ تفس الفرٴوة لا تون سنْذْسًا 

فصل واشتری سرّاویل 

وًالظاهرٌ أ إِلْمَّا اشثراها ليِلبَسَهًا وقذ روي في غير حديث أنه لبس السرَاويل وكاثوا 
رن ال رات وة وين الخ ولو ال الي ى الابرمة, رل 
الاثم واختلفت الأحاديث هَل ان فِي يُمتَاهُ أو يُنْرَاهُ ولها صَحيحَة السئد . ولس 
البْضَة التي سَمَّى oe a‏ 
الد رٴعين . ]ص ۱۳١‏ ] صحيح ملم عن أَسْمَاء بذت ابي بر قالت هذه جُبَهُ رَسُول 
الله لى ال عله ر ا ةا ةر ل اا ده 
مکفوقان بالتیبَاج فقالت هذه گات علد عَائثنة حى فيضت فلمَا فيضنت قبضنتها وگان 
ایی لی الله ع ونل ا فک تجلا للمرکی تی با وگن که ردان 
أخضرَان وَكِسَاءُ اوذ وَكِسَاءٌ أخمَرُ لبذ وَكِسَاءٌ مِن شر وگان قميصۀ مِن طن 
وَكانَ قصيير الطول قصير الكمَيْن وَأمَّا هَذِه الأكْمَامْ الوَاسيعَة الطوال التي هي 
کاتاکر اج فل لها هھ وا خد من أسنحايه اللكة وهي مقالفة لئاه وقي جر ازها 
تَظر” فاٽها من جس الڅيلاء . وان أحَب الثيّاب إليْه القييص والحبَرَّة وهي ضَرّبً 
مِن البُرُود فيه حمر . وان أحَب الألوّان إليْه البَيَاض وَقال هي مِن حَيْر تِيَايكم 
قالبَسُوهًا وكقذوا فيها مَوتَاكُمْ وَفِي الصتحيح عن عَائِشَة أنها أرجت كِسَاءَ مُلبَدًا 
EUT Mo‏ 
٠‏ ]ری ا باه د ا ایر رل اعا انا حت 
ابي داود أن الي صَلى الله عليه وسم ّى عن أشنيَاءَ وذگرَ مله : وى عَن لبُوس 
الحا الا لذي سلطان فا أذري ما حال الحرت رلا ر ه راللة اغ وکن بحل 
فص خاتمِه مِمَا يلي بَاطن كفه . وَذكرَ الٿرٴْمِذي أنۀ گان إذا دحل الحَلاء تَزَعَ حَاتمَهُ 
E‏ 

[ الإشتارة إلى كراهة لئس الطيلستان ] 

وما الطيْلسَان فلم يلقل عَذة أنه RR‏ 
من حديث تس بن مَالِكٍِ عن النييْ صَلى اللۀ عليه وَسلّم أن ذكرَ الدجال فقال يرج 
IVT ME‏ 
فقال ما أَشبَهَهُمْ بود حَيَبَرَ . وَمِنٌ هَاهًُا گر لْهَا جَمَاعَة مِن الستلف والخَلف لِمَا 
زع اود ود الاک ي السدر ت و ان عم عر ال فلن الا هوا 
E NS‏ 
شب بقوع خرن وأمَا مَا جَاءَ في حديث الهجْرَة أن التبي صَلى اللۀ علي وَسَلّمَ جَاءَ 
إلى أيي بكر قلعا بالهاجرة فإِلمًَا عله اللي صلى الله عليه وَسَلّم تلك السّاعة ليخ 


يذلك ففعلة لِلحَاجَة ولم تكن عاد تقلع وقذ ذكرَ تس عله صلى الل عَليْه وَسَلّم أت 
گان يُكَثْرٴُ القِتَاعَ وَهَذا إنْمَا گان يقعلة - وآللة أعَلمٌ - للحَاجَة مِن الح وَتَخْوه وَأيْضنًا 


لصوف والگان ر گر او اناق کک TY‏ 
يوب قال دل الصَّلت بن رَاشِد e‏ وعَليْهِ جَبَهُ صوف وإزارُ 
e a‏ ان اقواما يلون الصتوف 
E‏ أن النبي صَلى اللۀ عليِهٍ 
وَسَلّم قذ ليس الگثان والصّوف والفطن وَسْنَّة بيا أ حَق أن بع . ومقصوذ ابن سيرين 
يهذا أن آقوَامًَا يرون أن لس الصّوف دايِمًا أفضَلٌ مِن غَيْره فيتَحرّوْتَّةُ [ ص ٠"۸‏ ] 
أنْفْسَهُم من غَيْره وگذلك بحرن زيا وَاحدا من المَلايس ويَتَحَرّون رسُومًا وأوْضَاعًا 
وَهيْئاتٍ يرون الخُرُوج عنها مذكرًّا وَليْس المذكرُ إلا اليد بها والمحافظة عليْها وترّك 
الڅروج عنها 

[ السنة ليس ما تسر ] 

والصَوَّاب أن أفضَّل الطرأق طريق رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّم التي سَنها وا 
بها ورَغَب فيها وداوم عَليْها وهي أن هَذيَهُ فِي اللجَاس أن يَلبَس مَا تَيَسَرَ مِن اللجَاس 
من الصوف تاره والفطن تاره والگثان تاره . 

لبس البرد ] 

N a E ES 
وکاڻ‎ SAE O A A US 
e 
كسنولني هذا القميص أو الرذاء أو العمَامة أسنالك يره وَخَيْر ما ْنع له وأغُوذ بك‎ 
و لو کی و ا ی ی لا کا‎ 
وى مَل في صتجيجه عن عة فان حرج رَسُول الله صتلى الله عله ولم‎ 
وَفِي الصَحيحَيْن عن قتادة فلا لأس‎ ] ٠۳۹ عليه مرٴط مر حل من شعر اود [ ص‎ 
اي الاس كان أحَب إلى رَسُول الله صلی الله عليه وسم ؟ قال الحبَرة . والحبرة برد‎ 
مِن بُرُود اليّمَن . قان غالب لبَاسِهم گان مِن تسج اليَمَّن لِأنها قريبَة مِنهم وَرُبَمَا ليسُوا‎ 
E E E a 
وَقِي سن السَائِي عن عايِشة نها جعلت للنيي صلی الل عليه وسم بده من صُوفٍ‎ 
وفِي سنن‎ . OT فلیسها فلمَا عرق فوجد ريح‎ 
ایی دارد عن عند الله ُن عباس قال لقذ را ت على رول الله صلى الله عليه سام‎ 
أحسن ما َون من الخلل وى سن اللسان“- عن أبي رمتَة قال رایت رسول :الله‎ 
مو ا ا‎ 
E TT خطوط ضر وهو [ ص‎ 
ان شرل إن اللرد الأخر كن ا بار هاا ول‎ 
TT 


[ الرّذ على من يعون عَمّا باح الله ] 

إل اا و ااا 

وكات مِخَدَثۀ صلى الله عليه وَسلم من أذم حَشْوُها ليف قالذينَ يمْتَنِعُونَ عَمّا باح الله 
من المَلايس والمَطاعم والمَتاكح رها وتَعََدَا يإزَايِهمْ طائِفة قابلوهُمْ فلا لبون إلا 
أشنرَف الثيّاب وا يلون إلا أليَنَ الطعام فلا يَرَوْنَ لس الخثين ولا أكلۀ تكبَرا وتجبَرّا 
وكا الطايِفثين هَذِيْة مُحَالف لذي النبيْ صَلى الله عليه وَسَلّمَ لهذا قال بَعْضْ السّلف 
الوا كرون الشهرتين من التياب العَالي والمُلخَفض وقي لسن عن ان عُمَرَ 


ا ل لهب فيه التار هذا لأكة قصتد به الاختبَال والفخر فعَاقبة الله يتقيض ذلك 
فاته كما عاقب من أطال ية يلاء بان خف يه الأ رض فهر َجلجل فبها إلى دوم 
القيامَة . وَفِي الصنحيحيْن عن ابن عَم قال قال رسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم مَنَْ 
جر تَوْبَةُ خيلاء لم يَْظرُ الله إليْه يوم القيامة وقي [ ص ٠١١‏ ] صلى الله عليه وسلم 
فال سبال في الإزار والفميص والعمَامة من جر شيا مها خَيلاءَ لح َلظر' الله اله 
NEN MS‏ 
وَسلّم فِي الإزار فهو فِي القييص SS‏ 
في موْضیع قَْذْمَ إذا گان هر وَخيلاءَ ويْمْدَح إذا كان تواضعا واستكائة كما أن لس 
E SE EE‏ 
ِيعْمَة الله قفي صحيح ملم عن ان صَنْعُود قال قال رول الله صلى الله عليه وسم 
E O O TT‏ 
فلب مثقال حه خردل من إيمان فقا رَجُل يا رول الله إئي أجب أن يون ٿوٴبي 
NM I ES‏ 
TR‏ 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص (°٦١‏ 
A E E a E‏ 
لما كانت الرانحة الطيبَة غذاء الوح والرَّوح مَطيّة الى والقوى تزا بالطيب وهو 
يذْقَع الدَمَاغ وّالقلب وَسَايِرَ الأعضَاء البَاطنِيّة وَيْفْرَّح القلب ويسر التقس وَيَبْنط الوح 
وهو أصدق شَّيء لِلرّوح وَأشَدَه مَلْاءمَةَ لها وبَيْنَّه وَبَيْنَ الرّوح الطيَبَة نِسْبَةٌ قريبَةٌ . 
گان أحَدَ المَحبُوبين مِن الدَنْيًا إلى أطيّب الطيّبين صَلوَات الله عَليْه وَسَلَامُةُ , وقي " 
متحيح الثخاري " ائه صلى الله عليه وم كان لاير الطيب وقي " صتحيح مم " 


عذۀُ صلی الله عليه وسلّم من عرض عليه ريحان فلا يرده E‏ 
المَحمَل وقي " سن ايي ڌاوٴد " والئسَائِي عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه ع الب 
SS‏ 


وفِي " مسد البزّار " : عن الئييٌ صَلّى الله عَليْه وَسَلْم أنه ئه قال إن الله طيّبُ يحب 
اليب تظيف يُحب الئظافة گريمٌ يُحِب الگرَمَ جَوَاذ يُحِبً الجُود فنَظفُوا أفَاءكم 
NG Md‏ .]ص °۷" ] 
ودگر اين أي شَيْبَهَ RT‏ عله أثه 
قال ِن له حَقا على کل ملم أن يتيل فِي كل سَبْعَة ايام وَِنَ گان لۀ طيب أن يَمَس 


مِذة وي الطيب من الحَاصَيّة أن المَلاِكة ثُحبَّهُ وَالشتَيّاطين تفر عَذه وَأحَبً شَيء إلى 

الشتَيَاطين الرَايِحَة المُنيَِة الكريهة فالأروَاح الطْيَبَهُ ثحب الرَاِحَة الطِيَبَةَو الأر و اح 

E E EE 

وا ا ا رر ا ر ا ا رھ و و کے ا 

وّالرَجّال فإنة يتَتاول الأعْمَال والأقوال والمَطاعِم والمَشَارب والملايس والرّوائحَ إمّا 

بعُمُوم لقظه أو بعْمُوم معنَاهُ . 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٠٠١۷‏ 

فصنل في هذيه صلى الله عَليْه وَسلّمَ في حقظ صيحَة العَيْن 

[ حفظٌ صيحَة العيّن بالاكتحال ] 

روى بُو دود فِي " سِه " عن عبد الرَحمَن بن الئعمَان بن مَعبَدِ بن هوٴذة الألصاري 

عن أبيه عن جه رَضيي اللة عة أن رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وسَلْمَ أَمَرَ بالائمد 

المُرَوّح علد النوْم وقال ليثقه الصَابِمُ قال أبُو عبد : المُرَوَح المُطْيَبُ السك . [ ص 

٨۸‏ ] وقي " سن ابن مَاجَۀ " وَغَيْره عن ان عباس رضي الل عَلْهُمَا قال گائت 

للٽبي صلی الله عليه وَسلم مڱحلة يکتحِل منها ٿلائا في کل عَيْن وَفِي الٿرٴمِذي عن ابن 

a a a 
في الیعنّی تلاا يبدئ بها ويخټم بها وفې کک روی و ا‎ 


ف ارلى بالانتداء والتقضبيل ار شر بال لی کل خی 
فيڱون في هَذِه تلاٿ وَفِي هَذِه تلاٿ وَهُمَا قولان فِي مَذهَب أخْمد حمد وغیره . | ص ۲١۹‏ 


[ 
اگ شن 
وَفِي الڭحل حفظ إِصيحَة العيّن وتَقوية إلنور الباصير وَجلاءٌ لها وتلطيف لِلمَادة الرأديئة 
اراج لها مَعَ الزَينَة في بَعْض أنوّاعه وله عند النوْم مَزيذ فضنل لِاشْتمَالها على 
الڭخل وَسكونها عَقَيبَهُ عن الحَرَكة الْمُضرّة يها وَخِذمَة الطبيعَة لها وللإئيد مِن ذلك 
حَاصيةٌ . وقي a el‏ أبيه يَرُفعُة عَليْكُمْ بالإليد قإئۀ يَجلو 
البصر و يلبت الشعرَ وفِي " كتاب ائ لے فائة مذْية TT‏ 
لمر وقي "من اين ماجة ”ات : عن ابن عباس - رضي الله عذْهمًَا - يرأفعة 

حَيْرُ أكْحَالِكُمْ الإِئْمِذ يَجُلو البَّصرَ وَيْذيت الشَعَرَ [ ص "٠‏ ] 
-١‏ كان صلى الله عليه وسلم يكثر التَطْيْبً ويحب الطيب» ولا يَرأذّهُ» وكان أحب 
الطيب إليه المسك. 
وكان يحب السواك» وكان يستاك مفطرًَا وصائمًاء ويستاك عند الانتباه من النوم» 
وعند الوضوء»ء وعند الصلاة وعند دخول المنزل. 
۳ وقال: ((خير أكحالكم الإثمدء يجلو البصرء وينبت الشعر)) [إصحيح ابن ماجه 
1۷/۲[ 
٤‏ وكان يرجُّل(١)‏ نفسه تارة» وترجله عائشة تارة» وکان هَذيْهُ في حلق رأسه ترکه 
کله أو أخذه كلّه. 


٥‏ ولم يُحْفظ عنه حلق رأسه إلا في سك وكان شَعرُهُ فوق الجمةء ودون الوفرة 
وكانت جُمَهً(۲) تضرب شحمة أذنيه. 
٦‏ ونهى عن القزع. 
۷- وقال: ((خالفوا المشركين» ووفروا اللحى وأحفوا الشارب)) [ق]. 
۸ وكان يلبس ما تيسر من اللباس: من الصوف تارةء والقطن تارةء والكتان تارة 
وكان أحب اللباس إليه القميص. 
۹- ولبس البرود اليمانيةء والبرد الأخضر» ولبس الجبة والقباء والسراويل والإزار 
وا 
١-وكان‏ يتلحى بالعمامة تحت الحنك» وأرخى الذؤابة من خلفه تارةٌ وتركها تارة. 
١-ولبس‏ الأسود» ولبس كلَّة حمراء والحلة(۳): إزار ورداء. 
اعرا کات من کے رکا رل فد لی ن که 
١ون‏ اا وا سا اسه وکل ززا انت “عر كى ف القن ا 
الرداء أو العمامة أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شر وش ما صُنع 
له)). [صحيح آبي داود]. ۽ 
٤‏ وکان إذا لبس قميصه بدأ بمیامنه. 
-١‏ وكان يعجبة النَيَمَنْ في تَنَعَلِه وترجُله وطهوره وأخذه وعطايه. 
٦-۔‏ وکان هَذْيْهُ صلی الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيهء وض 
به صوته. 
۷- وكان صلى الله عليه وسلم أشة حياء من العذراء في خدرها. 
۸- وکان يَضحَت مما ضحت منهء وكان جل ضَحك التبسم» فكان نهاية ضحكه أن 
تبدو نواجذه» وکان بکاؤہ من جنس ضَحکهء لم یکن بشهیق ورفع صوت» کما لم یکن 
ضحكه قهقهةء ولكن كانت عيناه تدمع ويسمع لصدره أزيز. 
)١(‏ الترجيل: هو تسريح الرأس واللحية وتنظيفه وتحسينه. والممدود منه ما كان من 
غير إكثار ومبالغة حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجّل إلا غبًا أي: وقئًا دون 
وقت. 
(۲) الجمة: ما وصل من شعر الرأس إلى المنكبين. 
(۳) وهي بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود 

۸. هدي الحبيب في الممازحة 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص ٤ )٠١٤١‏ 
فصل هَذْيْةُ صَلى الله عليه وسم فِي العقود 
وَبَاعٌ رَسُول الله صلی اللۀ عَليْهِ وَسَلّم وَاشترّی وگان تراه بَعَدَ أن أكرمَةُ الله تعالى 
راک م کا ایروا کا کد عا ا اا ف فل ر 
أكترٴُهَا لِعَيْره كَبَيْعِه القَدَّح والحلس فيمَن يزيد وَبَيْعِه يَعَفُوب المَُدَبَرَ غلام يي مَذځور 
ا E‏ ٿر مِنَ 
إيجّاره وَإْئْمَا يِْحَفَظ عذه E E‏ وَأجُرَ نَفْسَهُ مِنْ 
خديجَة في سَفره بمًَالِها إلى الشتام وَلِن گان العقذ مُضَاربَةَ فالمَضَار ب أمِين وأجيرُ 


وكيل وأترية [ ص ٠۵١‏ ] طهر فيه الرتخ . وقذ أخرج الحا في شنئذرکه, من 
حَديث الربيع بن بَذر عن أ بي الزبير عن جاير قال أجر رسول الله صلى الله عليه 
AN‏ ن إلى جرش کل سَفْرَة بقأوص۔ِ قال 
ر و ا و ا 
وهو بقثحهما بذ بالشتام . قلت : إن صح الحَديث فإِئمَا هو المَقنُوح الذي بالشام ولا 
ا ر ا ی ل اا ا 
والأزأدي مثروك وڪن الحاكم ظنة الربيع بن بذر مَوّلى طْلحَة بن عبيْدٍ الله . وشارّك 
رل ی و ولمَّا قدم عليه شَريڭة قال : أمَا عرفتي ؟ قال أمَا 
گنت شريکي ؟ د فَِعم الشّريك كذت لا ثداري ولا ثمَارري وار اة م ادارا 
رهي مداه الدق فان ٿرك هڙها مارت من لمذاراة وهي لنڌافعة باقي هي 
اخسن . وَوگل وتوکل وگان توأكيلة أترَ من توكله . وَأهدى وقبل الهدِيّة وتاب عَليْها 
ورش وال | من ٠١١‏ | فل عة بن اللکر م وقد وک في ده جارنة : هنی 
ِي فوهَبَها له فقاڌى يها مِن آهل مَكة سارى مِن المُٽلِمين واستدان يرهن وبغْيْر رهن 
اشر زات ب بقن الكل ر ر 

[الضمَان ] 

وَضَمِن ضَمَانًا خَاصًا على ربّه على أعَمَال من عملها گان مَضْموتًا له بالجنة 
وضَمَائا عَامَا يون من وقي مِن اللمينَ وَل َغ وقاءَ ٿا عليه وهو يُوفيها وقذ 
قل إن هذا الحم عا للائنة بغدة فالستلطان امن ليون التلمين إذا لم يفوا وقاء 
فإٽها عليه يوّقيها مِن بيت المَال وَفالوا : كما يرئة إذا مات ولم يدغ وارئا فكذلك 
يقضيي عله دَيْنَّهُ إذا مات ولم يدع وَفَاءَ وكذلِك E‏ 
ينْفق عليه . ووقف رسول الله صَلّى الله عليه وسلم أُرٴْضًا گات له جَعلها صَدَقة فِي 
سّبيل الله وتشقع وشقع إليْه ورذت بريْره شَفَاعتة فِي مرَاجَعتِها مغيتًا فلم يَْضَّبْ 
ارتا عب و فر الاو ر اف ار کلف فی اکر مر ای مر رار ا 
مح بالحلفا في لات مراكيع قال [اضن 16۷ ]۲ وت اح مرف آي 
وَرَبّي إله لحَق ) [ يُوْسْ ٥۳‏ ] وقال تعالى : [ وَقالَ الذِينَ كفرُوا لا تأيئًا السَاعَة قل 
بلی وري لتَأتِینم £ [ سَبَاً ۲ ] وقال تَعَالی  :‏ َعَم الذین گفرُوا أن لن يَبْعثوا ثل بى 
وري بعلن مقون يما حمالم وذلك على الله سير ) الثغان ۷ ] وكان إمنعاعيل 
بن إسحاق القاضي يذاكر ابا بگر مُحمَ بن داود الظاهري ولا يسَمَّيه بالفقيه فتحاگم 
E TT‏ 
TT E‏ 

[الاا فى ان ] 

وگان صلى الله عليه وَسَلّم يِسْتَثِي فِي يمينِه تاره ويكقرُها تاره وَيمَّضي فيها تاره 
والِاستِثتاء يمع عقد اليمين وَّالكقارَّةٌ تحلها بعد عقدها وَلِهذا سَمَّاها الله تَحلّة . 
[المزاخ ] 


ركان مازع ويول في مز اخه الجن يوري وكا يفول في وريه إلا نحق مثل أن 
يريد ڃهة يقصيدها فيسال عَنْ عَيْرها كيف طريفها ؟ كيف ميَاهُها وَمَنلځهًا ؟ أو' 
للك ب وكنں بي وبستير ركا ينو المريض ريه الحار وبجب الا 
م ال ا ,لكر ,اليب ف اكه مه ا ك 
وَلكن ما قيل فيه من المَديح فهو جز َير جذا من مَحَامِده وأثاب على الحَق . وما 
مَذحُ عَيْره مِن الئاس فأکترُ مَا يون بالگذب فلذلك أمَرَ SS‏ 
الراب [ ص ٠١۸‏ ] 

هدي الحبيب في الممازحة 

آکرم کساب* 

أسوة حسنة حتى في الممازحة: 

جمّل الله حياتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو القدوة الحسنة والأسوة الطيبةت 
a E CN CSS a LE‏ 
مزاحه ترك لنا أثره الطيب» نقتفيه ونقتدي به» وهنا يأتي السؤال: كيف كان هديه 
صلى الله عليه وسلم في الممازحة؟ هل كان يضاحك ويمازح؟ هل کان یداعب 
ويلاعب أو يبتسم ويمازح؟ 

لقد كان صلى الله عليه وسلم يربي بالضحكةء ويهذب بالابتسامةء ويْقوّم بالمزحةء 
ويدعو بالطرفة»ء فلضحکكاته منافع» ولابتساماته مقاصد» ومن ممازحته عبر» ولطرفه 
حِگم وعظات. 

فهذا علي رضي الله عنه حين دب خلاف بينه وبين فاطمة -رضي الله عنهما- 
يصالحه النبي صلى الله عليه وسلم بالمزاح» يحكي لنا سهل بن سعد قال: جاء رسول 
ای ا ع ر وت ا د ع في ل ن ين ابن عمك؟ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله» هو 
في المسجد راقد» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه 
عن شقه وأصابه تراب» فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يمسحه عنه ویقول: قم 
أبا تراب» قم أبا تراب".(١)‏ فكان أبو تراب أحب الألفاظ إلى علي رضي الله عنه . 
وهذا أسيد بن حضير يمازحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُحدث القوم 
ويضحكهم فيطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه في خاصرته» فقال: 
أوجعتني» فقال: أصبرني("). قال اصطبر› قال إن عليك قميصًا وليس علي 
قميیص› فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه("). 
قال: إنما أردت هذا يا رسول الله"(٤).‏ 

وعن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال: قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وهو يأكل تمرًّاء فأقبلت آكل من التمر 
وبعيني رمد فقال: أتأكل التمر وبك رمد؟ فقلت: إنما آكل على شقي الصحيح ليس به 
رمد» قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم .)٥("‏ 


ولما علم عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف من 
المزاح» ولا يغضب منه» بدأ رسول الله بالمزاح» يقول عوف: أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في فبة من أدم» فسلمت» فر وقال: "ادخل'. 
فقلت: أكلي يا رسول الله؟ قال: "كلك" فدخلت(١).‏ وإنما مزح عوف بن مالك بقوله: 
أكأى يا رسول الله؟ لأن القبة كانت صغيرة. 

ولا زائ انیز خا دا شر کفر اء ماز که قات آنت ایو الوو دو قول االو 
قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم › فرآني رجلا أحمر» فقال: "أنت أبو 
الورد"(۷). 

ومنهم رجل اسمه زاهر» يقول أنس رضي الله عنه: إن رجلا من أهل البادية يقال له 
زاهر بن حرام» كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فيجهزه رسول الله 
لى اله عليه وسلم إن أراد أن بخرجة قال رول اله على اله عليه ولم إن 
زاهرًا بادیتنا ونحن حاضروه» قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه 
فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره» فقال: أرسلني» من هذا؟ فالتفت إليه فلما عرف 
الى لى ا عله ونم حول رق طر5 تصدره فال زرل ال صلی اا 
عليه وسلم : من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسداء قال: لكنك 
عند الله لست بکاسد» أو قال صلى الله عليه وسلم: بل أنت عند الله غال"(۸). 
المصطفى یمازح النساء والأطفال: 

وكما رأيناه صلى الله عليه وسلم يمازح الرجال رأيناه يمازح النساء» وهذا من باب 
اهتمامه ورفقه بهن صلى الله عليه وسلم . انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو 
يلاطف عائشة -رضي الله عنها- ويمازحهاء وهو يسابقها مرتين فتسبقه في الأولى 
ويسبقها في الثانيةء فيقول لها: هذه بتلك» والحديث عن عائشة قالت: خرجت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم» فقال للناس: تقدمواء 
فتقدمواء تم قال لي: تعالي حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسکت عني حتی إذا حملت 
اللحم وبدنت ونسيت؛ خرجت معه في بعض أسفاره» فقال للناس: تقدمواء فتقدمواء تم 
قال: تعالي حتى أسابقك» فسابقته فسبقني» فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك"(٩).‏ 
وانظر إليه وهو يمكنها من النظر إلى أهل الحبشة يلعبون بحرابهم» فعن عائشة - 
رضي الله عنھا۔ قالت: والله لقد رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقوم على باب 
حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين كتفه اليسرى وعينيه» ثم يقوم من أجلي حتى 
أكون أنا التي أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» الحريصة على 
لهو .)٠١("‏ 

ومن مداعبته صلى الله عليه وسلم مع النساءء ما حكت عائشة رضي الله عنها- أن 
نبي الله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصارء فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يدخلني الجنةء فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "إن الجنة لا يدخلها عجوز» 
فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت 
من كلمتك مشقة وشدةء فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : إن ذلك كذلك؛ إن الل إذا 
أدخلهن الجنة حوّلهن أبكارا"(١١).‏ 


وتأتيه أخرى فتقول: يا رسول الله إن زوجي يدعوك» فيقول: ومن هو؟ أهو الذي 
بعینه بیاض؟ قالت: والله ما بعینه بیاض» فقال صلی الله عليه وسلم : بلی إن بعینه 
بياضًاء فقالت: لا والله» فقال: ما من أحد إلا بعينه بیاض"(۲ .(١‏ 
وما كانت مداعبته صلى الله عليه وسلم ولا مزاحه للكبار دون الصغار»ء إنما هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير: يا أبا 
الأذنين"(٤١).‏ 
ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسًا رضي الله عنه يوما.. ولنترك أنسنًا رضي الله 
وسلم من أحسن الاس خلقاء فأرساني يوم لحاجةء ققلت: والله لا أذهب» وفي نفسي 
ب د E‏ ا 
ورائي» قال: فنظرت إليه وهو يضحك. فقال: يا أنيس» ذهبت حيث أمرتك؟ قال: 
قلت: : نعم» أنا آذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم .)٠١("‏ 
ويخرج لسانه للحسن والحسين صغارًا مداعجًا إياهما رضي الله عنهما عنهماء ويطاً ظهره 
لولديه الحسن والحسين ليركباء ويدخل عليه أحد أصحابه فيقول: "نعم المركب 
ركبتماء فيقول: ونعم الفارسان هما"( .)١‏ 
وفي رواية عند الطبراني: عن أبي هريرة قال: سمعت أذناي هاتان» وأبصرت 
عیناي هاتان رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو آخذ بکفيه جمیعًاء حسئًا أو حسيئًاء 
وقدماء على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يقول: خُزكة خزفة ارق عين 
قال له: افتح فاك»› قال: ثم قله ذم قال: اللهم أحبهء ء فإني ر 
ويشجع. ع کار عن ا کر فل ف e‏ 
صلى الله عليه وسلم : هو حسين» فقالت فاطمة: كأنه أحب إليك؟ قال: لاء ولكن 
جبریل يقول هو حسین".(۱۸) 
ا عد ان لار ت بق غاا مد عا رل كا رسك ا ا 
عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله» وكثيرًا بني العباس تم يقول: "من سبق إليٌ فله 
كذا وكذا'"» قال: فيستبقون إليه» فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم وار (۹). 
وها هو صلى الله عليه وسلم يمازح يتيمة كانت عند أم سلمةء لکنا لا تفهم مقصوده 
صلى الله عليه وسلم فتحزن» ومن ذلك حديث أنس بن مالك قال: کانت عند أم سلیم - 
وهي أم انس يتيمة» فرأی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليتيمةء فقال: آنت هيه؟ 
لقد كبرت لا كبر سنك» فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي» فقالت أم سليم: مالك يا 
بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يكبر سني آبداء أو 
قالت: : قرني» فخرجت أم سليم متعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله 
غه ونل فل لها رسرل الل اه عة وف ها لت اا مل فا یا ي 


الله» أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت أن لا 
قال یا آم شلیم» اما تعلمین شرطی غلی ربی؟ إنی اشتر طت :غل رب فقلت: "إنما 
من أمتي بدعوة ليس لها باهل» أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بهايوم 
القيامة""(٠٠).‏ 
مڪ يوي في اراج ۹ 
إن العادة الذاتمة أو النكر المترأضل أمل هفو إليه التفوشس الكبارء و ثحو حولة همد 
د ن الق ا رھ ات غ ان ن اریت غل او د ت ر عل 
u BE EET‏ 
د IG OG‏ 
جاریتين تغنيان في بيت النبي صلی الله عليه وسلم فانتهر هماء فقال صلی الله عليه 
وسلم: دعهما يا آبا بكر» فإنها أيام العيد"(۲۳). وفي رواية: "حتى يعلم يهود أن في 
ديننا فسحة"(٤ .)١‏ 
من أفكه الناس"(٥٠).‏ 
ولذا قال صلی الله عليه وسلم: "لا تكثر من الضحك'" فقد منع من الإكثارء ولم يمنع 
أل الکن له ف خت ا رامق تال لي طمن حا اع شه 
قلیلا ولبکیتم کنیرٌا'"'» فهو صلى الله عليه وسلم لم يمنع الضحك» إنما دعا إلى التقليل 
منه. 
لمكن ويول اف لى آله لحه و ملم خا خا عن الفط االسزية فى فل من أفانة 
أو قول من أقواله» ولقد صدق الأعرابي حين سئل عن سبب إيمانه بمحمد صلى الله 
عليه وسلم فقال: e CT aS Ca‏ 
EEN‏ يمنع الضحك بحجة همو م الدعوة» وهم الدين» بيد أن هذه حجة 
O O O N N Ty‏ 
صلى الله عليه وسلم» فلقد كان -بأبي هو وأمي- إمامًا للناس» ومعلمًا للخلق» ومفقها 
أبا رحيمًا» وزو جًا بارّا» وأخًَا ودوداء وصديقًا وفيًاء ومع هذا کله فقد کان صلى الله 
عه و دكا وام و كد ذلك السرةة اة فقتر ل خين ماتا غمر قات 
سألت عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في البيت؟ قالت: ألين 
القاس يساما شاك"( ): 


فی اروا غت ار مدي ف الال عن عاتة انها لت كيف كان رول اال لن 
الله عليه وسلم إذا خلا في بيته؟ فقالت: كان ألين الناس وأكرم الناس» كان رجلا من 
نە گان ضشككا سا ويرول أن امامة اكان رمترل الحا 
عليه وسلم من أضحك الناس» وأطيبهم نفسا"(۲۷). 
وقد يظهر التعارض بين الأحاديث فيزيله قول الإمام السيوطي: "كان من أضحك 
الناس" لا ينافيه خبر "أنه كان لا يضحك إلا تبسما"؛ لأن التبسم كان أغلب أحواله 
فمن أخبر به اخبر عن آكثر أحواله» ولم يعرج على ذلك لندوره» او کل راو روی 
بحسب ما شاهد» فالاختلاف باختلاف المواطن والازمانء وقد يکون في ابتداء آمره 
کان يضح حتی تبدو نواجذه» وکان آخری لا يضحك إلا تبسمًا(۲۸). 
ل د كانت معن لمر انف تاك من ورن ااه ا عو ا کل کا ك 
يضحك ويستعلي به الضحك -ولكن ذلك على سبيل الندرة- فعن أبي أمامة قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومًا لأصحابه: هل أصبح أحد منكم اليوم صائمًا؟ 
فسکتواء فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله ثم قال: هل عاد أحد منكم 
الوم مريضدًا؟ فسكتواء فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله» ثم قال: هل 
ق نا يا رسول اة 
لشي پيد ما جمعين في يوم واحد الا ممن والا دخل هن الجن"( 
خرج تاجرًا إلى بصرى EG‏ وکان 
سويبط على الزاد» فجاءه نعيمان فقال: أطعمني› فقال: لا حتى يأتي أبو بكر» وكان 
نعيمان رجلا مضحاكا مزاحاء فقال: لأغيظنك» فذهب إلى أناس جلبوا ظهرًا(٠٠)»‏ 
فقال: ابتاعوا(۳۱) مني غلامًا عربيًا فارهاء وهو ذو لسان» ولعله يقول: نا حرء فان 
كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوا علي غلامي» فقالوا : بل نبتاعه منك بعشر 
قلائنص(۳۲)» فأقبل بها يسوقهاء وأقبل بالقوم حتى عقلهاء ثم قال للقوم: دونکم هو 
هذا. 
فجاء القوم فقالوا: قد اشتريناك» قال سويبط: هو كاذب» أنا رجل حر. فقالوا: قد 
أخبرنا خبرك» وطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به» فجاء أبو بكر فأخبر» فذهب هو 
وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه» فضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه حولا"(۳۳). 
بيد أن هذا لم يكن هو الحال الدائم أو الصفة الملازمةء وهذا ما يؤكده حديث جابر 
حيث قال: "كان لا ينبعٿث في الضحك"(٤).‏ وكان لا ينبعث في الضحك آي لا 
TG ay‏ "فلو ترك رسول الله صلی 
الناس أنفسهم بذلك على ما في مخالفة الغريزة من المشقة والعناءء فمزح صلى الله 
عليه وسلم ليمزحواء ووقف على أصحاب الدركلة(٠)‏ وهم يلعبون فقال: "خذوا يا 


بني أرفدة؛ ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة"(١۳).‏ يريد ما يكون في العرسات لإعلان 
النكاح» وفي المادب لإظهار السرور. 

وقد درج الصالحون والأخيار على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبسم 
يكثر الدعابة. 

* باحث مصري في العلوم الشرعيةء مقيم في قطر. ويمكنكم التواصل معه أو 
مراسلتنا بمشاركاتكم وارائكم على بريد الصفحة: eam.‏ )امز @طa1hab1.‏ 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في الصلاة رقم »)٤٤١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
.)0٩(‏ 

ر كي من قدصن 

( فان الكاو لى الل الاأقض رمن أك ال 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(°) سبق تخریجه. [ 

)٦(‏ رواه أبو داود في الآدب »)٥٠٠١(‏ وذكره الالباني في صحيح أبي داود 
.)٤۸۱(‏ 

(۷) رواه الطبراني في الكبيرء وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه جبارة بن 
المغلس» وتقه ابن نمير ونسبه غير واحد إلى الكذب (۸/ .)٥١‏ 

)۸( رواه أحمد وابن حبان» وصححه الألباني في الشمائل المحمدية ٤(‏ ۰ (. 
)٩(‏ رواه احمد )۲٤١۱۱۸ » ۲٤١۱۱۹(‏ وقال محققو المسند: إسناده صحیح» ورواه آبو 
داود »)۲١۷۸(‏ وابن ماجه )۲٠١٠١(‏ عن عائشة» وصححه الاألباني في "إرواء 
الغليل" برقم .)١٠۲(‏ 

)١ ۰ (‏ متفق عليه- رواه البخاري في العيدين »)٤۹۳۸(‏ ومسلم في صلاة العيدين 
.)۸٩1۲(‏ 

)١١(‏ رواه الترمذي في الشمائل وعبد بن حميد وغيرهم» ورواه الطبراني في 
المعجم الأوسط وذکره الألباني في غاية المرام برقم .)۷١(‏ 

)١١(‏ رواه ابن أبي الدنياء وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه الزبير 
بن بكار في کتاب "الفكاهة"» ورواه ابن الدنيا من حديث عبيدة بن سهم مع اختلاف. 
)١١(‏ رواه البخاري في الأدب برقم »)1٠۲۹(‏ ومسلم في الآداب رقم .)"٠١١(‏ 
)٠١(‏ رواه الترمذي وأبو داودء وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم ٩(‏ 1( 
)٠١(‏ رواه مسلم في الفضائل رقم ( AA‏ 

)۱١(‏ رواه الحاكم /٣(‏ ۰) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي 
بقوله: لا. وأخرجه أبو يعلى عن ابن عمر. وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبيرء 
ورجاله رجال الضحي, ورواه البزار بسند ضعیف (۱۸۱/۹). 

(۱۷) رواه الطبراني ذ فی الکبین ر( :)٤7/‏ قال الهینسي: رواه الطبراني وفيه أبو 
ا وذكره الألباني في 


(۱۸) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۳۰۸). 

(۱۹) رواه مسلم في البر والصلةء رقم .)۲٠١۳(‏ 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة. 

(۲۲) رواه البخاري في الصوم رقم »)۱۹۷١(‏ ورواه مسلم في صلاة المسافرين رقم 
»)۷۸١(‏ وهذا لفظ البخاري. 

(۲۲) رواه البخاري في العيدين رقم (۹٤۹)ء‏ ومسلم في صلاة العيدين .)۸١۹۲(‏ 
)۲٤(‏ رواه أحمد ( ۸٥°‏ ۲ ) عن عائشةء وقال محققو المسند: حديث قوي» 
)٠١(‏ رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" »)۲١۲/١(‏ وفي "المعجم الصغير" 
(۱۱۲/۲) من حدیث أنس بن مالك»› وذکره الالباني في ضعيف الجامع .)٤٤۸۸(‏ 
)۲١(‏ رواه إسحاق بن راهويه. وذكره الألباني في ضعيف الجامع .)٤۳۸١(‏ 

(۲۷) رواه الطبراني» وذكره الألباني في ضعيف الجامع .)٤٤۸۷(‏ 

)۸( الجامع ا السيوطي» ط دار طائر العلمء و ض0 | 

(۲۹) روا البيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع 


الزوائد. رواه الطبراني ۀ في الكبير» وفيه عبید الله بن زحر وفيه کلام» وقد وثق (۳/ 


E 
O) 
تشتروا.‎ )۲۱( 


١‏ القلوص من الإيل: الشابة أو الباقية على السير. 
(۲۲) سبق تخریجه. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۲/ »)۲٤٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ »)٤٥١‏ 
وذكره الألباني في ضعيف الجامع رقم (60۹). 
)١(‏ الدرّكلةٌ بكسر الدال والكاف لعبة للعجم» وضرب من الرقص أيضا. 
)۲١(‏ سبق تخریجه. 

۹. من هدى النبوة 
د خاد سعة التجار ٠‏ 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلی الله عليه وسلم 
(ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم» ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذين 
يصرون على ما فعلوا وهم یعلمون)(۱) [ 
أمتع وجدانك بروائع من كلمات سيد المرسلين»ء فأنت بالروح لا بالجسد إنسان»› 
وترجم هذا الخير واقعًا عمليًا في حياتك لتنال مثوبة رب العالمين» وتحس بروعة هذا 
الدينء وتفتخر بأنك من أتباع خاتم النبيينء لا من أتباع الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا... إن في العمل بهذا المنهج النبوي راحة 
للنفس لا تدانيها راحةء ومتعة للوجدان والضمير لا يستطيع أن يصفها لك أحد 
بكلمات مهما أوتي من فصاحة وبلاغة إلا بقوله: من ذاق عرف. 


قال المناوي (ارحموا ترحموا) لأن الرحمة من صفات الحق التي شمل بها عباده 
فلذا كانت أعلاما اتصف بها البشر» فندب إليها الشارع في كل شيء حتى في قتال 
الكفار والذبح وإقامة الحجج وغير ذلك (واغفروا يغفر لكم) لأنه سبحانه وتعالى يحب 
أسمائه وصفاته التي منها الرحمة والعفو ويحب من خلقه من تخلق بها (ويل لأقماع 
القول) أي شدة هلكة لمن لا يعي أوامر الشرع ولم يتأدب بآدابهء والأقماع بفتح 
الهمزة جمع قمع بكسر القاف وفتح الميم وتسكن» الإناء الذي يجعل في رأس الظرف 
ليملا بالمائع» شبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع 
التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها مجتازا كما يمر الشراب في القمع» 
كذلك قال الزمخشري: من المجاز ويل لأقماع القول وهم الذين يستمعون ولا 
يعون(ويل للمصرين) على الذنوب أي العازمين على المداومة عليها(الذين يصرون 
على ما فعلوا) يقيمون عليها فلم يتوبوا ولم يستغفروا(وهم يعلمون) حال أي يصرون 
في حال علمهم بأن ما فعلوه معصيةء او روان اران اغظد هن اة 
يعلمون بأنه يعاقب على الذنب(") 

فقوله صلى الله عليه وسلم:(ارحموا ترحموا) لأن الجزاء من جنس العمل» فلتكن 
وسلم:(ارحم من في الأرض» يرحمك من في السماء)(۳)» وقال صلى الله عليه 
وسلم:(إنما يرحم الله من عباده الرحماء)(٤)‏ وقال صلی الله عليه وسلم:(من رحم ولو 
ذبيحة عصفور» رحمه الله يوم القيامة)(١٥)‏ وقال صلى الله عليه وسلم:(الراحمون 
يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) زاد 
احمد والترمذي والحاكم:(والرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله الله» ومن 
قطعها قطعه الله)(٦)‏ أي الراحمون لمن في الأارض من آدمي وحيوان لم يؤمر بقتله 
بالشفقة والإحسان والمؤاساة والشفاعة وكف الظلم ثم بالتوجع والتوجه إلى الله 
والالتجاء إليه والدعاء بإاصلاح الحال ولكل مقام مقالء قال البوني: فإن كان لك شوق 
إلى رحمة من الله» فكن رحيما لنفسك ولغيرك ولا تستبد بخيرك» فارحم الجاهل 
بعلمك» والذليل بجاهك› والفقير بمالك»› والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك» والعصاة 
فكل ما يفعله من خير دق أو جل فهو صادر عن صفة الرحمة.(۷) 

وقوله صلی الله عليه وسلم:(واغفروا یغفر لکم) هذا کقوله تعالى:( ولا يأتل أولوا 
القضّل منم وَالسَعَة أن يُوّثوا أوْلِي الفْرجَى والمَسَاكين وَالمُهاجرين فِي سّبيل الله 
وَليَعَفُوا وليَصْفُوا ألا ثُحبون أن يعفر الل لم وَاللۀ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور ۲۲ قال 
الشنقيطي: فيه الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن يعفوا 
عن إساءتهم ويصفحواء وأصل العفو: من عفت الرياح الأثر إذا طمسته»ء والمعنى: 
فليطمسوا آثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم والصفح» قال بعض أهل العلم: مشتق 
صفحة العنق» أي أعرضوا عن مكافأة إساءتهم حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق» 
معرضين عنها:(ألا تحبون أن يغفر الله لكم) دليل على لأن العفو والصفح عن 


وقوله صلی الله عليه وسلم:(ویل لأقماع القول) أي الذين لا يعون أوامر الشرع ولا 
کر ا ا ا زا ال ر ا 
ا ا ا ی ا و 
هُمٌ أضَل أوليِك هُمُ العَافئون) الأعراف ٠۷۹‏ والذين يغفلون عما حولهم من آيات الله 
في الكون وفي الحياةء والذين يغفلون عما يمر بهم من الأحداث والغير فلا يرون فيها 
يد الله... أولئك کالانعام بل هم أضل..فللانعام استعدادات فطرية تهديهاء آما الجن 
والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والأذن الملتقطةء فإذا لم يفتحوا 
قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ليدركواء إذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم معانيها 
وغاياتهماء ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاتهاء ولا تلتقط آذانهم إيقاعاتها 
وإيحاءاتها, .. فإنهم یكونون أضل من الانعام ا E‏ 
الله وَرَسُولة ولا توا عل ونم تسْمعون» ولا تگودوا گل قالرا شیا رف 
يَسْمَعُون» إن شر الدَوَابً عند الله الُم الْبُكْمُ الذين لا يَعْفلون) الأنفال ۲۲-٠١‏ جعلهم 
تعالى من جنس البهائم لصرفهم جوارحهم عما خلقت له» ثم جعلهم شرها لأنهم 
غاية في الذم 

وقوله صلى الله عليه وسلم:(ويل للمصرين الذين يصرون على مافعلواوهم 
يعلمون) وهؤلاء الأشرار على النقيض من أهل الخير الذين قال تعالى فيهم:(والذين 
إا فوا فاخ ر فليا الف كوا لله فار لك ون ر او ال 
لا را د ا ف ا 
کی ا ا 
والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرهاء ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليها من 
a TT E‏ 
أنه الخطيئةء وألا يتبجحوا بالمعصية في غير تحرج ولا حياء. . وبعبارة أخرى أن 
يكونوا في إطار العبودية للهء والاستسلام له في النهايةء فيظلوا في كنف الله وفي 
محيط عفوه ورحمته وفضله. 

والإسلام لا يدعو بهذا إلى الترخص» ولا يمجد العاثر الهابط ولا يهتف له بجمال 
المستنقع! كما تهتف [الواقعية] إنما هو يقيل عثرة الضعف» ليستجيش في النفس 
تاف الوا ك د ا ال اهر ن ا رون ر ر 
الله؟ - تخجل ولا تطمع» وتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار» فأما الذين يستهترون 
ويصرون فهم هنالك خار ج الأسوار» موصدة في وجوههم الاسوار!(١٠)‏ 


الهوامش 


٠۸١ والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ ۲۹ ٠٠٠١/۲ رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
- والبيهقي في شعب الإيمان(صحيح) انظر حديث رقم: ۸۹۷ في صحيح الجامع‎ 
٤۸١ السيوطي / الألباني» والسلسلة الصحيحة للألباني رقم‎ 
فيض القدير للمناوي ۲م"( رواه الطبراني في المعجم الكبير عن جرير‎ )۲( 
والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في‎ 
رواه الطبراني في الكبير عن جرير وحسنه الألباني في‎ ) ۰ ٩ صحيح الجامع رقم‎ 
في‎ ٠۲١١ صحيح الجامع(٥) رواه الطبراني عن أبي أمامة(حسن) انظر حديث رقم:‎ 
صحيح الجامع.(٦) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمرو(صحيح) انظر‎ 
أضواء‎ (N)so1/۲ حدیث رقم: ۲ في صحيح الجامع(۷) فيض القدير للمناوي‎ 
بتصرف(۹) في ظلال القرآن _ سيد قطب ص‎ ٥ سورة النور ج‎  ناييبلا‎ 
بتصرف.‎ ٤١۷ الظلال ص‎ )٠١( ١ 
مائة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم‎ ٤١ 

سنن النوم 
-١‏ النوم على وضوء: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -للبراء بن عازب رضي الله 
عنه : (( إذا أتيت مضجعك » فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك 
الأيمن...)) الحديث. [متفق عليه:١٠٠۳٦-۸۸۲٦]‏ . 
- قراءة سورة الإخلاص » والمعوذتين قبل النوم: عن عائشة رضي الله عنها » أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما 
» فقرأً فيهما: (( قل هو الله أحد )) و (( قل أعوذ برب الفلق )) و (( قل أعوذ برب 
الاس )) » ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده » يبدا بهما على رأسه ووجهه › وما 
أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات. [ رواه البخاري: e‏ 
۳- التكبير والتسبيح عند المنام : عن علي رضي الله عنه » أن ! رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال حين طلبت منه فاطمة - رضي الله عنها - خادمًا: (( ألا أدلكما 
على ما هو خير لكما من خادم ؟ إذا أويتما إلى فراشكما» أو أخذتما مضاجعكما» 
فكبرا أربعًا وثلاثين » وسبحا ثلاتا وثلاثين › واحمدا ثلائًا وثلاثين. فهذا خير لكما من 
E‏ 11۸ 1310[ 

٤‏ الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من تعارً من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له > له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير» الحمد لله »> وسبحان الله › 
والله أكبرء» ولا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب له »› 
فان توضأً وصلی قبلت صلاته )) [ رواه البخاري: ٠١٤‏ ]. 
٥‏ الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد : (( الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا » وإليه النشور )) [رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 
NT‏ 


سنن الوضوء والصلاة 


المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة: عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه » أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تمضمض ٠‏ واستنشق من كف واحدة )) [ رواه 
o00 °‏ 

¥ الوضوء قبل العسل : عن عائشة رضي الله عذ عنها » أن النبي صلى الله عليه وسلم 

: (( كان إذا اغتسل من الجنابة » بدأ فغسل يديه » ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة » ثم 

يُدخل أصابعه في الماء » فيخلل بها أصول الشعر > ثم يصب على رأسه ثلاث غرف 

بيديه » ثم يفيض الماء على جلده كله )) [ رواه البخاري [٩:‏ 

۸- التشهد بعد الوضوء: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : (( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن 

ل إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخل 
من أیها شاء )) [ رواه مسلم: ۳ [. 

۹- الاقتصاد في الماء: عن انس - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - صلی الله عليه 

وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » ويتوضأ بالمد )) [ متفق عليه: ۰۱١‏ 

[VY 

-١‏ صلاة ركعتين بعد الوضوء: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من توضأ نحو 

متفق عليه من حدیث حمران مولی عثمان رضي الله عنهما:۹١۱- ٥۳۹‏ ] . 

-١‏ الترديد مع المؤذن تم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : عن عبدالله بن 

عمرو رضي الله عنهما › أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -يقول: (( إذا 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا! علي» فإنه من صلى علي صلاة › 

صلی الله عليه بها عشرًَا ... الحدیت)) [ رواه مسلم: ۸٤٩‏ ]. 

ثم يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة › 

والصلاة القائمة » أت محمدا الوسيلة والفضيلة › وابعثه مقامًَا محمودا الذي وعدته ) 

رواه البخاري. من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم . 

-١‏ الإكثار من السواك: عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم قال (( لولا أن شق ق على أمتي › لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) [ 

متفق علیه:۸۸۷ - ۸۹ [. 

كما أن من السنة»ء السواك عند الاستيقاظ من النوم » وعند الوضوء » وعند تغير 

رائحة الفم » وعند قراءة القرآن » وعند دخول المنزل. 

۳- التبكير إلى المسجد : عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 

O E e 

الحديث )) [ متفق عليه: ٩۸١-٦٠١‏ ] . 

_ الذهاب إلى المسجد ماشيا: عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله‎ - ٤ 

صلى الله عليه وسلم -قال: (( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 

الدرجات )) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (( إسباغ الوضوء على المكاره › وكثرة 

الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط )) [ رواه مسلم: 

.[ ۷ 


-١°‏ إتيان الصلاة بسكينة ووقار: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون › 
وأتوها تمشون › وعليكم السكينةء فما آأدركتم فصلوا › وما فاتكم فاأتموا )) [ متفق 
علیه: ۹۰۸ - ۱۳١۹‏ ] . 

-١‏ الدعاء عند دخول المسجد » و الخروج منه : عن أبي خميد الساعدي › أو عن 
أبي أسيد - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج فلي قل: اللهم إني 
أسالك من فضلك )) [ رواه مسلم: °۲ ]. 

۷- الصلاة إلى سترة : عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل » ولا يبال من مر 
وراء ذلك)) [ رواه مسلم: ١‏ ]. 

o‏ السترة هي: ما يجعله المصلي أمامه حين الصلاة » مثل: الجدار › أو العمود 
»> أو غيره. ومؤخرة الرحل: کک 

وک او في الإقعاء على القدمين ‏ فقال E‏ إنالنراه 
جفاء بالرجل › فقال ابن عباس: (( بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم )) [ رواه 
مسلم: ۱۱۹۸ ] 1 

لاتا هو: نصب القدمين والجلوس على العقبين » ويكون ذلك حين 
الجلوس بين السجدتين. 

۹- التورك في التشهد الثاني: عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: (( 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الركعة الآخرة » قدم رجله 
اليسرى » ونصب الأخرى › وقعد على مقعدته )) [ رواه البخاري: ۸۸ ] . 

كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو )) [ رواه البخاري: °^ ] . 

- أداء السنن الرواتب : عن أم حبيية رضي الله عنها » أنها سمعت رسول الله‎ ۲١ 
صلی الله عليه وسلم -يقول( ما من عبد مسلم ب يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة‎ 
ود غو اترك 9 ا ل )روو ا‎ 

° السنن الرواتب: عددها اثنتا عشرة ركعةء في اليوم والليلة ! : أربع ركعات 
قبل الظهر › وركعتان بعدها» وركعتان بعد المغرب › وركعتان بعد العشاء »› 
وركعتان قبل الفجر. ‏ _ 

- صلاة الضحى : عن أبي ذر رضي الله عنه » عن النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -۲١ 
صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر‎ 
بالمعروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من‎ 


الضحی )) [ رواه مسلم: ۱١۷۱‏ ] . 


. وأفضل وقتها حين ارتفاع النهارء واشتداد حرارة الشمس › ويخرج وقتها 
بقيام قائم الظهيرة»ء وأقلها ركعتان » ولا حة لأكثرها. 

۳- قيام الليل : عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
سنل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبةء فقال: (( أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 
> الصلاة في جوف الليل )) [ رواه مسلم: °1[ 

- صلی الله عليه وسلم‎ - o صلاة الوتر: عن ابن عمر رضي الله عذ‎ -٤ 
.]۱۷٥١ - ٩۹۸:هیلع قال: (( اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر )) [ متفق‎ 

: الصلاة في النعلين إذا تحققت طهارتهما: سنل أنس بن مالك رضي الله عنه‎ -٠١ 
أكان النبي - صلى الله عليه وسلم  يصلي في نعليه؟ قال: (( نعم )) [ رواه البخاري:‎ 
.] ٩ 

- الصلاة ¡ في مسجد قباء: عن ابن عمر - رضي الله عنهما  قال: (( كان النبي‎ -٦ 
صلى الله عليه وسلم - يأتي قباء راكبًا وماشيًا )) زاد ابن نمير: حدتنا عبيدالله» عن‎ 
] ۳۳۹۰ ۰۱۱۹۲ نافع: (( فيصلي فيه رکعتین )) [ متفق علیه:‎ 

۷- آأداء صلاة النافلة في البيت : عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من 
صلاته » ف! إن الله جاعل في بیته من صلاته خیرا )) [ رواه مسلم: ۱۸۲۲ ] . 

۸- صلاة الاستخارة: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: گا رن 
- صلی الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن )) 
[ رواه البخاري: RE‏ 

. وصفتها كما ورد في الحديث السابق: أن يصلي المرء ركعتين › » ثم يقول :) 
اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم › فإنك 
تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر ( ويسمي حاجته) خير لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري › فاقدره لي › 
ويسره لي » ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني › و 
معاشي » وعاقبة آمري › فاصرفه عني » واصرفني عنه › واقدر لي الخير حيث كان 
ثم أرضني به )) . 

۹- الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس: عن جابر بن سمرة 
ر د را ل ا وا ا ی ی 
مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا ) [ رواه مسلم: ]!١١١‏ . 

-٠١‏ الاغتسال يوم الجمعة : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )) [ متفق عليه: ۸۷۷ - 
1401 

N E o 
صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان يوم الجمعة » وقفت الملائكة على باب المسجد›‎ 
يكتبون الأول فالأول » ومثل المُهجر ( أي: المبكر) كمثل الذي يهدي بدنة › ثم كالذي‎ 
› يهدي بقرة › ثم كبشا › ثم دجاجةء ثم بيضة » فإذا خر ج الإمام طووا صحفهم‎ 
. ] ٠۹١٤-٩۹۲٩ ویستمعون الذکر )) [ متفق علیه:‎ 


- تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة: عن أبي هريرة رضي الله عنه › أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرَ يوم الجمعة فقال: ! (( فيه ساعة»ء لا يوافقها عبد 
مسلم » وهو قائم يصلي › يسأل الله تعالى شيئا › إلا أعطاه إياه )) وأشار بيده يقللها. [ 
متفق علیه: ٩۳۰‏ ۔ ۱۹۹۹ ]. 

۳- الذهاب إلى مصلى العيد من طريق» والعودة من طريق آخر: عن جابر رضي 
الله عنه - قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق 
) [ رواه البخاري: 1^1  .]‏ _ 

-٤١‏ الصلاة على الجنازة: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط › ومن شهدها 
حتى تدفن فله قيراطان )) قيل: وما القيراطان؟ قال: (( مثل الجبلين العظيمين )) [ 
رواه مسلم: ۹ ]. 

°- زيارة المقابر: عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ... الحديث)) [ رواه مسلم: ۲٠٠۰‏ 


ملحوظة: النساء محرم عليهن زيارة المقابر كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز - 
رحمه الله - وجمع من العلماء. 


سنن الصيام 

: السحور: عن أنس ۔ رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -٦ 
:] ۲١4۹.2۹١ ((تسخزوا؛ فن في الشحور يركة ) | مكفق غلنه.‎ 

۷- تعجيل الفطر » وذلك إذا تحقق غروب الشمس : عن سهل بن سعد - رضي الله 
عه قال فال ر مون الل لى ا عه رسا ( و ل ان ترما سا 
الفطر )) [ متفق عليه: Sey‏ 

۸- قيام رمضان : عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - قال : (( من قام رمضان إيماتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه )) [ متفق 
علیه: ۳۷ -1۷۷3 [ 

O N EEC 
غا ل ر كان وول ا كى ا عة وول فت ال ا خرف‎ 
. ] "۰۲٠ رمضان )) [ رواه البخاري:‎ 

٠‏ - صوم ستة أيام من شوال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » أن رسول 
الله ۔ صلی الله عليه وسلم - قال: (( من صام رمضان › تم آتبعه سا من شوال »کان 
کی اداد | رو 

(( صوم ثلاثة أيام من كل شهر: عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال:‎ -٤١ 
أوصاني خليلي بثلاث » لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة‎ 
.] ۱٦۷۲-۱۱۷۸ الضحى › ونوم على وتر )) [ متفق علیه:‎ 


-١‏ صوم يوم عرفة: عن أبي قتادة رضي الله عنه » أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: (( صيام يوم عرفة»ء أحتسب على الله أن ! يكفر السنة التي قبلةء والسنة 
التي بعده )) [ رواه مسلم: ۳۷٤٩‏ ] . 

۳- صوم يوم عاشوراء: عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( صيام يوم عاشوراء » أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله )) 
[ رواه مسلم: TV‏ [- 


شش السن ع چ ع 

-٤‏ اختيار أمير في السفر: عن آبي سعيد » وأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ قالا: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم )) [ 
رواه ابو داود: ۲۹۰۸ ] . 

(( التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول: عن جابر - رضي الله عنه - قال:‎ -٥ 
. ] ۲۹۹٤ كنا إذا صعدنا كبرنا » وإذا نزلنا سبحنا )) [ رواه البخاري:‎ 

° يكون التكبير عند صعود المرتفعات › والتسبيح عند النزول وانحدار الطريق. 
-٦‏ الدعاء حين نزول منزل : عن خولة بنت حكيم - رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول: (( من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات اللہ 
التامات من شر ما خلق › لم يضره شيء › حتى يرتحل من منزله ذلك )) [ رواه 
مسلم: ٦۸۷۸‏ ] . 

۷- البدء بالمسجد إذا قدم من السفر: عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: (( 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه )) [ متفق 
علیه: ۱٥۹-٤٤٩‏ ] . 


سنن اللباس و الطعام 
۸- الدعاء عند لبس ثوب جديد: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ۔ قال: كان 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ذا استجد ثوبا سماه باسمه : إما قميصا» أو 
عمامة» ثم يقول: (( اللهم لك الحمد › أنت كسوتنيه » أسألك من خيره » وخير ما 
صنع له » وأعوذ بك من شره» وشر ما صنع له )) [ رواه آبو داود: ۰ [٠‏ 

۹ - لبس النعل باليمين : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمنى » وإذا خلع فليبداً بالشمالء 
ولينعلهما جميعًَاء أو ليخلعهما جميعًا )) [ متفق عليه: °٥ - ٥۸٥٥‏ ]. 

-٠١‏ التسمية عند الأكل: عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: كنت في 
حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت يدي تطيش في الصحفة › فقال لي: 


(( يا غلام سم الله » وكل بيمينك» وکل مما يليك )) [ متفق علیه: ٥۲۹۹ - ٥۳۷۲‏ ] . 
-١‏ حمد الله بعد الأكل والشرب: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها )) [ رواه مسلم: 1٦۳٣‏ ] . 


-۲١‏ الجلوس عند الشرب : عن أنس رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
: (( آنه نھهی آن یشرب الرجل قائمًا )) [ رواه مسلم: ٥۲۷١‏ ] . 

۳- المضمضة من اللبن: عن ابن عباس رضي الله عنه »أن رسول الله - صلى الله 
۹ ]. 

٤‏ عدم عيب الطعام: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (( ما عاب رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ۔ طعامًا قط › کان إذا اشتهاه آکله » وإن کرهه ترکه )) [ متفق 
علیه:۰۹٤°‏ - 9۳۸۰ ] 

-١‏ الأكل بثلاثة أصابع: عن كعب بن مال - رضي الله عنه - قال: (( كان رسول اللہ 
- صلى الله عليه وسلم - يأكل بتلاث أصابع » ويلعق يده قبل أن يمسحها )) [ رواه 
eT‏ ۹ ]| زاد الطيالسي: زوا 

۷ الأكل يوم عيد الفطر قبل الذهاب للمصلى: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : (( کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 
)) وفي رواية: (( ويأكلهن وترًا )) [ رواه البخاري: ٠٠١‏ ] 


الذكر والدعاء 

۸- الإكتار من قر أءة الق رآن:: عن أيي أمامة الباهلي - رضي الله غه - قال معت 
ا و E‏ 
فا لاص )زرا مل INE‏ 

0۹ تحسين الصوت بقراءة القرآن: SN mE‏ 
اللہ O,‏ - يقول: (( ما أذن الله لشيء ما أذِن لنبي حسن الصوت › 
یتغنی بالقرآن يجهر به )) [ متفق علیه:٤‏ °۰۲ - ۷ [. 

- ذكر الله على كل حال: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( كان رسول الله‎ -٠١ 
. ] ۸۲٩ صلی الله عليه وسلم - یذکر الله علی کل أحیانه )) [ رواه مسلم:‎ 

-١‏ التسبيح : عن جويرية رضي الله عنها » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ 
خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح» وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى 
> وهي جالسة » فقال: (( ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ )) قالت: نحم »› قال 
انى ملا عله ر مل (( اة فت تت ار ے کات داك مراك لور رتت 
بما قلت منذ اليوم لوزّنتهن: سبحان الله وبحمده » عدد خلقه» ورضا نفس! ١‏ › وزنة 
عرشه » ومداد کلماته )) [ رواه مسلم: [YT‏ 

7 تشميت العاطس: عن أآبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه 
وسلم ‏ قال: (( إذا عطس أحذكم فليقل: الحمد لله > وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك 
لله. فإذا قال له: يرحمك الله » فليقل: يهديكم الله ويصنلح بالكم )) [ رواه البخاري: 
[Te‏ 


-٣‏ الدعاء للمريض: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ۔ دخل على رجل یعوده » فقال صلی الله عليه وسلم : (( لا بأس طهور › 
إن شاء الله )) [ رواه البخاري: ٠"‏ °] 

-٤‏ وضع اليد على موضع الألم › > مع الدعاء: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنه » أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وجِعًاء يجده في جسده مّنذ أسلم 
> فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم yS‏ 
وقل: باسم الله » ثلائا » وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر )) 
[ رواه مسلم: °۳۷ ] 

-٠‏ الدعاء عند سماع صياح الديك › والتعوذ عند سماع نهيق الحمار: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (( إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله»ء فإنها رأت ملكا » وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالل 
من الشيطان › فإنها رأت شيطائًا )) [ متفق عليه:۳۳۰۳ - ٦٠۲١‏ ] . 

-١‏ الدعاء عند نزول المطر: عن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -كان إذا رأى المطر قال: (( اللهم صيبًا نافعًا)) [ رواه البخاري 
AN‏ 

۷- ذكر الله عند دخول المنزل : عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنه قال : 
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا دخل الرجل بيته فذكر الله - عز 
وجل - عند دخوله » وعند ! طعامه» قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل 
فلم يذكر الله عند دخوله » قال الشيطان : أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه 
» قال : أدركتم المبيت والعشاء)) [ رواه مسلم: ONS‏ 

۸- ذكر الله في المجلس: dg‏ صلی اللہ 
عليه وسلم ۔ قال: (( ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه »› ولم يُصَّلوا على نبيهم» إلا 
كان عليهم تّرة ( أي: حسرة) فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم )) [ رواه الترمذي: 
[A+‏ 

۹- الدعاء عند دخول الخلاء: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - إذا دخل ( أي: أراد دخول) الخلاء قال: (( اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث )) [ متفق عليه: [ATI‏ 

- الدعاء عندما تعصف الريح: عن عائشة  رضي الله عنه - قال! ت: كان النبي‎ -٠١ 
صلى الله عليه وسلم - إذا عصفت الريح قال: (( اللهم إني أ سألك خيرهاء وخير ما‎ 
فيها » وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها» وشر ما فيها » وشر ما أرسلت به‎ 
N a 

۷١‏ الدعاء للمسلمين بظهر الغيب: عن أبي الدرداء رضي الله عنه » آنه سمع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( من دعا لأخيه بظهر الغيب» قال المَلك المُوَكَلْ 
به: آمين » ولك بمتل)) [ رواه مسلم: ٩۹۲۸‏ ]. 

-١‏ الدعاء عند المصيبة: عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت » سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: 


إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجُرني في مُصيبتي وأخلف لي خيرًا منها ‏ إلا أخلف 
الله له خیرّا منها )) [ رواه مسلم: ]"۱۲١‏ 

۳- إفشاء السلام: عن البراء بن عازب رضي الله عنه ‏ قال: (( أمَرنا النبي - 
صلى ! الله عليه وسلم - بسبع » ونهانا عن سَّبع: أمرنا بعيادة المريض» ... وإفشاء 
السلام »... الحديث )) [ متفق عليه: ٥۱١°‏ - °۸۸ ] . 


م 

۴- طلب العلم: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
غو ت( من لك طرط لعش فة عا سیل انه ت طر ها ال( 

وا ۲ [. 

-١‏ الاستئذان قبل الدخول ثلاثا. عن ابی مو اارئ رى ال غه ن 

رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (( الاستئذان ثلاث فإن أذن لك» و إلا فارجع)) 

.] ٥٦۳۳ ٦۲٤٤ متفق علیه:‎ [ 

ت الو تامقارى د ركني الدع قن و( ولو 

SES E‏ - صلی الله علیه! وسلم فسماه إبراهيم › فحنكه بتمرة ودعاله 

بالبركة ... الحديث )) [ متفق عليه: ]٠٠٠١ - ٥٤٦۷‏ 

التحنيك: هو مضغ طعام حلو » وتحريكه في فم المولود » والأفضل أن يكون 

التحنيك بالتمر. 

۷- العقيقة عن المولود: عن عائشة رضي الله عنها - قالت : (( أمرنا رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الجارية شاة »> وعن الغلام شاتين )) [ رواه أحمد: 

[۶ 

۸- كشف بعض البدن ليصيبه المطر: عن أنس - رضي الله عنه -قال: أصابنا مع 

رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ مطر . قال: فحسر رسول الله - صلی الله عليه 

وسلم - عن ثوبه حتى أصابه من المطر » فقلنا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ قال: (( 

لأنه حدیث عهد بربه)) [ رواه مسلم: : [TAT‏ 

حسر عن ثوبه أي: كشف بعض بدنه. 

۹- عيادة المريض: عن ثوبان » مولى رسول الله صلى الله عليه وس! لم » عن 

رلا یف ع ف ع ا و کر 

)) قيل : يا رسول اللّه! وما څرفة الجنة؟ قال: (( جناها )) [ رواه مسلم: ٠°٥٤‏ ] . 

الق قن اني در رض ال كا قل فلا لهي حل الها 

(( لا تحقرن من المعروف شيئا › ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق )) [ رواه مسلم: 

is 

NS E 

وسلم : (( أن رجلا زار أخا له في قرية أخری › فأرصد الله له على مدرجته ملگا ( 

أي: أقعده على الطريق يرقبه ) فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في 

هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا » غير أني أحببته في الله عز 


وجل » قال: فإني رسول الله إليك » بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه )) [ رواه مسلم: 

.] ۹ 

۲- إعلام الرجل أخيه أنه يحبه : عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه » أن 

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا أحب أحدكم أخاه » فليْعلمه أنه يحبه)) [ 

رواه أحمد: ۱١۳۰۳‏ ] . 

۳- رد التثاؤب: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: ((التثاؤب من الشيطان »› فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع » فإن 

أحدكم إِذا قال: ها » ضحك الشیطان )) [ متفق علیه:۳۲۸۹ - ٠٤۹۰‏ ]. 

-\٤‏ إحسان الظن بالناس: عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله - صلی 

الله عليه وسلم -قال: (( إياكم والظن» فإِنٌ الظن أكذب الحديث )) [ متفق عليه: 

.][ ° 1-۷ 

-٥‏ معاونة الأهل في أعمال المنزل: عن الأسود قال: سَألت عائشة - رضي الله 

عنها ‏ ما كان النبي - صلی الله عليه وسلم ۔ يصنع في بیته؟ قالت: (( کان يکون في 

مهنة أهله ( أي: خدمتهم) » فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة )) [ رواه 

البخاري: 1[ 

-١‏ سنن الفطرة: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (( الفطرة خمس» أو خمس من الفطرة: الختان › والاستحداد ( حلق شعر 

العانة) » ونتف الإبط وتقليم الأظفار »> وقص الشارب )) [ متفق عليه: ۸۸۹ - 

EES 

۷- كفالة اليتيم: عن سهل بن سعد رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: (( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا )) . و قال بإصبعيه السبابة والوسطى.[ رواه 

البخاري: ۰° ]. 

-A^A‏ تجنب الغضب: : عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رجلا قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم : أوصني » قال: (( لا تغضب )) . فردد مرارًَا › قال: (( لا تغضب ) [ 

TO Ny 

۹ - البكاء من خشية الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي - صلى الله 

عليه وسلم - قال: (( سبعة يظلهم الله في ظله »› يوم لا ظل إلا ظله ... وذكر منهم : 

ورجل ذكر الله خالیا ففاضت عیناه )) [ متفق عليه: ۳-۰ °[ 

-١‏ الصدقة الجارية: عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله - صلی الله عليه 

وسلم - قال: (( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية ء أو 
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الله غ قال: (( رحم الله زجلا اا اشد 
اقتضى )) [ رواه البخاري: ۷٠١‏ °[ 

۳ إزالة الاذى عن الطريق: SD OTST‏ صلی 
فأخره » فشكر الله له » TT‏ 594[ 

6 الصدقة : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب ٠‏ فإن الله 
يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم قلوة حتى تكون مثل الجبل )) [ 


-٥‏ الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة: عن بن عباس رضي الله 

عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال: (( ما العمل في أيام أفضل منها في 

هذه ( يعني أيام العشر) )) قالوا: ولا الجهاد؟ قال: (( ولا الجهاد › إلا رجل خرج 

يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء )) [ رواه البخاري: 1۹[ 

۹٦‏ - قتل الوزغ : عن بي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم: (( من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة » وفي الثانية دون 

ذلك » وفي الثالثة دون ذلك )) [ رواه مسلم ٠٥°٤١‏ ] 

سمع)) [رواه‌مسلم: ۷ ] . 

كانت له صدقة )) [ رواه مسلم: ۲۲""] 

۹- الرُمّل في الطواف: عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: (( کان رسول الله ۔ 

... الحدیث )) [ متفق عليه "٠٤۸-۱٦٤٤:‏ ] 

ك الرَمَّل: هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. ويكون في الأشواط الثلاثة 
من الطواف الذي يأتي به المسلم أول ما يقدم إلى مكة » سواء كان حاجًا أو معتمرًا. 
-٠١‏ المداومة على العمل الصالح وإن قل: عن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت: 
سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: (( أدوّمها وإن 

قل )) [ متفق علیه: ٦٤٦٥‏ ۱۸۲۸ ] 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد » وآله وصحبه أجمعين. 
.١‏ من وصايا الرسول الكريم 
إعداد/ محمد توفیق 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما 


ورد عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعض الوصايا الجامعة المانعة 
عظيمة القدر والفائدة التي لا غنى لمسلم عنها في حياته اليومية وأحواله العامة 
والخاشة رس بتك تنك الفا مع أعذر ات الح كن اة كل وره 
صلی الله عليه وسلم: 
.١‏ وصايا سبع جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: 
. أامرني بحب المساكين والدنو منهم. 
. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. 
. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. 
. وأمرني أن لا أسأل أحدًا شيئًا. 
. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. 
E‏ 
. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. 
. الوصية بزيارة القبور والاعتبار بالموتى: 
عن آنی در ری ا عت ان و سرن ا اوا ل ل اور اوو کو اکر 
E ES A‏ 
وکا سا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها: 
. أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية. 
وا ف ا 
. والقصد في الغنى والفقر. 
. وأن أعفو عمّن ظلمني. 
. وأعطي من حرمني. 
. وأصل من قطعني. 
. وأن يكون: صمتي فكرًَا» وطقي ذكرَا» ونظري عِبرَا". 
. خمس وصايا نافعات: 
ا کرو ری ع ن و ا ا و 
عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يُعلم من يعمل بهن؟" فقال أبو هريرة: ٠‏ قلت: أنا يا 
رسول الله فأخذ بيدي فعذ خمسًا فقال:" 
.١‏ اثق المحارم تكن أعبد الناس. 
. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. 
. وأحسن إلى جارك تكن مؤْمدًا. 
. وأحبً للناس ما ثحب لنفسك تكن مسلمًا. 
. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب". 
. الوصية بذكر الله بعد الصلاة: 
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عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله أخذ بيده وقال: "يا معاذ والله إني 
لأحبك» والله إني لأحبك فقال: "أوصيك يا معاذ لا تدعنَ في دبر كل صلاة تقول: 
اللهم أعتي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"'. 
.٦‏ من حقوق المسلم على المسلم: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
تحاسدوا» ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 
وكونوا عباد الله إخواتاء المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى 
هاهناء ویشیر إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ مسلم من الشرٌ أن يحقر أخاه 
OSE‏ دمه» وماله» وعرضه"'. 

۷. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: کنت خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم یومًا 
فقال: "يا غلام إني أعلمك كلمات: : احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لكء ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجقت الصحف'. 
۸ . مقدمات دخول الجنة: 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابت نفسي 
وقرت عيني فأنبئني عن کل شيء؟ فقال:" کل شيء خلق من ماء" قال: قلت يا 
رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجثة؟ قال: "أفش السلامء وأطعم 
الطعام» وصل الأرحام» وفم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنة بسلام". 
.٩‏ ثلاث وصايا من النبى صلى الله عليه لأبى هريرة رضى الله عنه: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: 
.١‏ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
۲. وصلاة الضحى. 
۳. ونوم على وتر"'. 
1۰ . الوصية بالإحسان في ذبح الحيوان: 
عن شذاد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللہ کتب 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الأبحةء وليْحد 
أحدكم شفرتهء وليرح ذبيحته". 
.١‏ النهي عن الإسراف والخيلاء: 
عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله : "كلوا وتصدقوا والبسوا 
في غير إسراف ولا مخيلة". 
.١‏ ستة أمور يضمن بها الجنة 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اضمنوا 
لي سدًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: 
.١‏ اصدقوا إذا حدنتم. 
۲. وأوفوا إذا وعدتم. 


۳. وآڌوا إذا اؤتمنتم. 
.٤‏ واحفظوا فروجكم. 
.٥‏ وغضوا ابصاركم. 
.٦‏ وڭقوا آيديكم". 
۲۳., اغتنم خمسًا قبل خمس: 
قال النبي صلی الله عليه وسلم لرجل وهو یعظه: اغتنم خمسًا قبل خمس: 
.١‏ شبابك قبل هرمك. 
1. وصحتك قبل سقمك. 
۳. وغناك قبل فقرك. 
.٤‏ وفراغك قبل شغلك. 
°. وحياتك قبل موتك" . 
.٤‏ كن في الدنيا كأنك غريب: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: 
"كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل". وکان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 
"إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك 
لمرضك» ومن حياتك لموتك". 
6 وا کي ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الستفر قطعة من 
العذاب» يمنع أحدكم طعامهء وشرابه» ونومه فإذا قضى نهمته فليعجّل إلى أهله". 
.٦‏ من أذكار الصباح والمساء: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة 
رضي الله عنها: "ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا 
طرفة عين". 
۷. من صفات المؤمن: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى اله عليه وسلم: "المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان"'. 
۸. في ذم الظلم والشح: | 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "اتقوا 
الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشَحَ فإن الشُح أهلك من كان قبلكم» 
حملهم على أن سفوا دماءهم واستحلوا محارمهم". 
.٩‏ النهي عن الدعاء على النفس والأولاد والمال: 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على 
أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة 
يُسأل فيها عطاء فیستجيب لكم". 


.٠‏ اجتنبوا السبع الموبقات: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع 
الموبقات" قالوا: يا ر سول الله وما هُن؟ قال: 
١‏ . الشرك بالل., 
. والسحر. 
.٣‏ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
.٤‏ وأكل الربا. 
ه. وأكل مال اليتيم. 
.٦‏ والتولي يوم الزحف. 
۷. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"'. 
١‏ عافن اساد ا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع 
إليكم معروقًا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
کافأتموه". 
۲۲ . في فضل يوم الجمعة: 
عن أوس بن أوس aS N aa a Cm‏ 
أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه لق آدم وفيه بض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي" . 
.٣۳‏ عشر وصايا من النبي لمعاذ 
عن معاذ ین کل ر کی الك غه قال: 
أوصاني رسول الله صلی الله عليه وسلم بعشر کلمات فقال: 
١‏ لا شرك بالل وإن فتلت وحرقت. 
. ولا تعْقنٌ والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. 
۳. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداء فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه 
ةا 
ولا شرن خمرا فاته راس كل فاحفة 
و ال فن الفح ل تا 
و ا والقر ار من الزست وان فلك التان. 
. وإن أصاب الناس موت فاثبت. 
وی کی اهک ن راك 
. ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا. 
ۇخفهم فى اشا 
هذه الوصايا ملخص ما جاء في كتاب بعنوان وصايا الرسول (ثلاثون وصية من 
وصايا الرسول) للشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. 

۲ خطيب العالم 
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کن ا 

في الصحيح عن ابن عباس رَضيي الله عنْهمَا قال لما تزرلت: (وأنذِر عشيرتك 
الأقربين)» صَعد ابي ّى اللُهُ عليه وَسَلَّمَ على الصَفا؛ ڍا ِي فهر؛ يا 
بني عدي» لبْطون فرش حتى اجتَمَعُواء فجَعل الرَجُل إذا لم ينتطع أن يَخرٴج أرسَل 
زوا لیلظر ما هو قجاء أب لقب وقریشن قل: (ارایتگة لو اخب رگم أن خا 
بال ادي ثريڌ ان ثغير عَليكمْ اكش مصدقي؛). 
قالوا: نَع مَا جَرَبُنا عَليْك إلا صيدقا. 
قال: (فاٽي تذير لم بين يدي عذاب شتديد!). 
فقال أبُو لهب: تًا لك سَايِرَ اليوْم» لهذا جَمَعتَنَا؟ فتلت تبت يدا أبي لهب وَتَبً مَا 
أغتّی عَنذْۀ مَالۀ وما كسب . 
nS‏ 
وي اٺقِڏوا اٺفسكُم مِن الئارء يا ِي مره بن گَعَبِ أٺقِڎوا اٺفسَځُم مِن الئارء يا بَتِي 
عبد شس أٺقڎوا اٿفسكم من الڏارء يا بتي عند ماف ادوا سكم مِن الگار» يا بَِي 
هاشم اُٺقوا اُثفسَځُم مِن الئارء يا بي عبد المُطَلِب أٺقڎوا أُنفْسَكُم مِن الارء يا فاطمَة 
قذي سك مِن النار؛ فاي لا أَمْلِك لم مِن الله شَيئًا عَيْرَ أن لم رَحمًا سَأبُنُها 
ببلالها). رواه مسلم هكذا كانت أشهر خطب النبي صلى الله عليه وسلم» وبها انتقلت 
الدعوة من السر إلى العلن» كانت تبليغا وإنذارآً وتبشيرآً بكلمات قلائل» ووقت يسير»ء 
ولم تأخذ هذه الخطبة وقتا طويلاً ولا شرحا مملاء ولا سجعاً متكلفاً مما تنوء به بعض 
الخطب. 
بهذه الخطبة أوجز ر التي - صلى الله عليه وسلم - کلامه» وأوتي في کل حدیثه جوامع 
Sei ST O‏ 
ا ا ی ا ی د و 
وجزالة الحرف» وصدق اللهجة» وشرف الموقف., 
ومثل ذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم» ولقد تعجبت يوم اطلعت على كتب السنة 
المعروفة؛ كالصحيحين» والسنن وغيرهاء فلم أجد تلك الخطب الطويلةء والأحاديث 
المسهبةء» وما يمكن وصفه بالطول تجد أن له متعلقا بقصة أو معركةء فخطبته - 
صلى الله عليه وسلم - كلمات معدودة»ء لكنها تمتاز بخصائص نموذجية عالية مثل 
(الشمولية) في المعالجة للموضوعات المختلفة في شتى شؤون الحياة والعلم والدعوة 
والسياسة والفقه» والعسكرية والإيمان؛ فهي ليست وعظا محضا مجرداء» بل يمتزج 
فيها الترغيب بالترهيب» والقصة بالعبرة» والحدث بالتحليل» والماضي بالحاضر 
بالمستقبل» وقضايا الإيمان واليقين بمسائل التشريع والتوجيه والتربية. ٠‏ 
في لغة سهلة قريبة يفهمها الجميع» ولم تكن خطاباً خاصا موجها للنخبة أو العليةء ولا 
لشريحة معينة؛ فالصغار والبسطاء والعامة مخاطبون بشكل مباشر» ولهم أهميتهم 
وقدرهم في خطاب لا تستهلكه الأحداث عن التوجيه والتربية العامةء كما لا يغيب 
عنها طرفة عين»ء كيف؟ وهو الصانع الرئيس لأهم الأحداث عليه السلامء والمشارك 
الأساس للناس في همومهم ومعايشة أدق التفاصيل في حياتهم. 


ومن أعمق الملاحظات في وصف خطبه - صلى الله عليه وسلم - القول بأنها لغة 
خا کل ل فال الان قاع د ر اکر م ا 
تجد أن أحدا يقوم فيسأل» وآخر يقوم فيستشكل» وثالث يشكو» ورابع يحكي.. 

وفي الصحيحين - فقط - من ذلك شيء عجيب» مثل حديث أنس» حينما كان صلى 
او ا خط فل ر کل فلن ورل ااا ف 

فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسقاهم الله» ثم في الجمعة القادمة دخل 
رجل؛ فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يمسكه عنا (أي: المطر). 

ففعل صلی الله عليه وسلم» فأمسکه الله. 

وفي خطبة عيد الأضحىء» قام أبو برزة فقال: يا رسول الله إني ذبحت عناقاً. . إلخ وما 
اک ی کا ا ی کت 

ن لظت وا قاع ر له هل ا ع و هن عر و اقل ا 
والحْسَيْنْ - رضي الله عنهما - عَليْهمَا قميصَان أحمَرَان يَعثرّان وَيَفُومَان» زل 
ها ي وا اف ا فل رشو اله اا اوا وک ف و ت 
هَذيّن فلم أصيرأ). ثم أكمل خطبته. كما عند أهل السنن وأحمد. 

وهو صلى الله عليه وسلم بدوره كان يسأل ويوجّه» ويقَيّم الذين لم يؤدوا تحية 
الم لعلو اناس أنه و الطب الروت الفرة تع رال اكان ر م 
وتوجهه إلى أرشد سبيل وأقوم نهج» بأسلوب علمي وعملي» دون أن تلحقه آفات 
التجريد والتنظير التي شغل بها بعض المعاصرين» أو سيئات التحزب والتصعيد التي 
فتن بها آخرون» وطريق الاعتدال هو بين الغياب عن هموم الناس وأحداثهم وبين أن 
تستهلكه مجمو عة من الأحداث التي تفقده توازنه وتماسکه. 

زاكر ا فكل النظاء الي الكر بت حت الةم اح الخ ركان الان 
ينتظرون توجيهه حول الحدث والتعليق عليه» لكن فوجئت وفوجى المستمعون بأنه 
كان يتحدث عن عذاب القبر» ولا أحد يقلل من قيمة الحديث عن ذلك» ولكن الموقف 
کان ی مر ا اف ی و ا و کا ف 
تكلم عن الإيمان أو التوكل أو الصبر أو أي شيء قريب من ذلك يمكن ربطه 
بالحدث؛ لكان أقرب إلى عقول الناس وحديثهم. 

إن على من يريد توجيه الناس وإصلاحهم وبث الوعي الإيجابي ودعوتهم للإسلام أن 
يطالب نفسه باستخدام لهجة يفهمها الناس ويعرفونهاء واستعمال أسلوب يتعاطى مع 
شه قل إن تصف الاس عل الق و انحط ظط الري و ادر كار قل أن تفه 
ال خن الدرن وال ن الل ان د القر ة اار ف هى كر افو اض ي 
الخطباء والناس؛ فتأهيل الخطيب بفقه عام لأحوال الناس ولغتهم بُلية أساسية لتحقيق 
ف التانن للحطة ر تقاط و اتحاي تيا ا وه ا التاهيل أو قريب نة هى 
الع ا ا ا ا ع ا و ك 
گنت فيا مَرَجُوًا قبل هذا (سورة هود:٠١)»‏ لقد كان (مَرْجُوًا) لأنهم يعرفونهء 
والدين والإيمان في واقع يعرفه جيداء ولأناس هم قومه الذين عرفهم وعرفوه فكان 
(مرٴجوا) فیهم. 


ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - خير من آثبت في خطبته معنى الاهتمام بمخاطبة 
الناس» حتى إنه كان يفرق صلى الله عليه وسلم بين فئات المجتمع»ء ويدرك الفروق»› 
وفى الصحيحين قصة خطبته للنساء» ووعظه لهن» وتفاعل النساء وأسئلتهن له صلى 
الله عليه وسلم» فالنساء تقوم» فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتستفسر 
وتستوضح في جو من التفاهم بديع. 
وحتی منبره - صلى الله عليه وسلم - كان أرفع من الناس قليلاء ليكون آقرب لشد 
انتباه الناس» واستر عاء اهتمامهم. 
وكذا صوته صلى الله عليه وسلم» فلم يكن على وتيرة واحدة»ء فالطريقة الواحدة تبعث 
قصدا لتيسير فهم الخطبةء والاستجابة لها. 
ويقول جابر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب يرفع صوته 
ويخفضه»ء ويحمر وجهه» وتنتفخ أوداجه؛ كأنه منذر جيش يقول: صبّحکم ومسّاکم. 
رواه مسلم وابن ماجه وغیرهما. 
وبالطبع فهذه ليست كل أحواله في خطبهء > فهي تختلف في احتياجهالمتل هذا 
الشعور» فالموضوع والحدث يفرض أحيانا نوعا من الاهتمام يختلف عن موضوع 
وحدث آخر. 
لكن؛ بهذه الأوصاف جميعا تدرك دقة المتابعةء ورقي الإحساس النبوي فى الخطبة 
وترى في الوقت ذاته غفلة بعض الخطباء عن هذه المعاني والأوصاف» وترى بُعدهم 

عن الهدي النبوي» فتشاهد إما طولا مفرطاء أو لغة رديئةء أو بعد عن هموم الناس 
ومشاعرهم» أو ركاكة في التعبيرء أو انفعالا يبتعد عن سبيل الاعتدال الذي هو سمة 
هذه الأمة حين تخاطب الناس» لتكون شهيدة oe eee‏ 
على خطى نبيها محمد صلى الله عليه وسلم: إوگذلك جَعَلًَاكم اس وَسَطا لتكو دوا 
شهداء على الئاس ويون الرُسُول عَيْكم شَهيدًا) (سورة البقرة: .)١ ٤١‏ 

۳. هدي النبي صلی الله عليه وسلم في سفره وترحاله 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٤٤٤‏ 
فصل في هذيه صَلى الله عليه وسلّم في سَفَره وعِبَاديِه فيه 
گاتت au SS o‏ 
ا TE‏ إو و ل 
إذا خر ج مِن ا للبار وگن تحب الررج يوم 0 اللة تارك 
وتعالی أن ارك لِاَمَتِهِ في بُڱور ها وان ذا بَعَٿ سَريَّة أوٴ جَيْشًا بَعَتَهُم مِن اول الٽهار 
المْسّافرین إذا گائوا تلاتة أن يُوَمَرُوا أحدهُم وَتّهى أن يُسَافِرَ الرَجُل وخده وخر 
أن الراك شيْطان والراکبان شیْطانان والثلاتة ركب ر أنه گان ل جين 


لیے رذني الٹری راشف ل ذل ررجھنی لخر کک ٤٦‏ ] گان 
إذا قدِمَت إليْه دابنة ليركَبها يقول يسنم الله حين يَضَّع رجلة فِي الرًگاب وَإذا استوّی 
على ظهرهًا قال الحَمْد لله الذي سَخْرَ لتا هذا وَمَّا كنا له مُقرنِين وَإئا إلى رَبَنَّا 


SS‏ كبر الله أكبرٌ الله أخبر ثم 
يفول سبْحاتك إني ظلمَت تَفسيِي فاغفِرٴ لِي إِنه لا يعفر الد ثوب إلا أنت Ss‏ 
لم تات في سرا دا ر واققری نلعتل ارتي الُم هَوَنَ عليئا 
N E O O N‏ 
أك من و عاو اروا ااي دو لطر ي لفل ر ار رک 
فالهن وزاد فيهن آيبُون ٿابُون عايڏون لِربَنا حَامِذون وگان هُو وَأصَحَابُة إذا علو 
الايا كَبَرُوا وَإذا هَبَطوا الأوْدِيَة سَبَحُوا . وّگان إذا أشْرّف على قري يُريذ دڅولها 
يفول اللهُْمَ رب السَمَوّات السَبْع وما أظللن ورب الأرّضين السَبْع وما أقللن ورب 
الشتيّاطين وما أضنللن ورب الرَيّاح وَمَا ذرَيْن أسألك خَيْرَ هَذه القريّة وَخَيْرَ اهلها 
وعو بك مِن شَرَهَا وَشَرَ اهلها وَشَرَ مَا فيها [ ص ٤٤٤‏ ] وکر عَنْۀ آئۀ گان يفول 
ا ا اا د دا را ق ر ا ا 
ا ا ا ا إلى أهلها وَحَبّبْ صَالجي 
أهْلهًا إلا 
[ مَبْحٿ فِي قصر الصاة ] 
گان يَقصِرُ الرَبَاعِيَّة فيْصَليها ركعتَيْن مِن جين يحرج مُسَافرًَا إلى أ a‏ ع إلى 
المَدِيَة ولم يبت عَنذة أنه أنَمَ الرَبَاعِيّة فِي سَفره ألبَثة وَأمَّا حَديث عايِشَّة : أن الٽيي 
EE Ts‏ . وَسَمِعت 
ثيح الإسلام ابن تَيْميَة يفول هو كذِبً على رَسُول الله صلى الله عليه وْسلّم اثتهى وقذ 
E TOD a‏ 
ي تأڅذ هي بالعزيمَة فِي المَوٴْضعين قال شَيْخْتًا ابن تَيْمِيَةَ : هذا باطل 
a E‏ 
لاف اع كف و الح عا اا قات إن الل فر كن العلاة ركئن رکمتزن 
ET E‏ وأقرت 
ا افر كف طن قاعم لل أن لل تاف ها ال ي ا ع 
وَسلّم وَالمُنلِمين مَعَهٌ . فلت : وق أَمَّت عَايِشَةٌ بعد موت الئييْ صَلى الل عليه وَسَلّم 
O RR ET‏ 
گان يَقصرُ داثِْمًَا فرگب بض الرٴْوَاة مِن الحدِيتيْن حدیئا قال فگان رسول الله صَلّى 
اللۀ عليه وَسَلّم يق صر وتم هي فعَلِط بض الرَوَاة فقال گان يقصُرُ وَيِْمَ أي هو . 
والثأويل الذي تأوّلثة قذ اخثلف فيه فقيل ظنت أن القصْرَ مَشْرُوط بالخوف في السَفر 
دا رال ارف رال ست افر ر ةة تاريل عر صتحيع فان الييٌ صَلى الله 
EE EE SE N E‏ 
سال عَنها رَسُول الله صلّى الل عَليْه وَسَلْم فَأجَابَة بالشَفَاء وان هَذا صَدَقة مِن الله 
وَشرٴغ شرَعۀ لِامَةَ کان هذا بيان أن كم المَفهُوم عَيْرٴُ مُرَادٍ [ ص ٤٤٩‏ ] يقال إِنَ 
eS‏ 
وقد ذلك يأمريْن ن¿ الضتّرأب فِي الأرأض وَالحَوْف فإذا وٴْحد الأْمّرّان أب ييح القصران 
يصاون صلا الخوف مَقصُورة عَدَدَهَا رأركاها وان فى الأفران فكاوا آمزين 
مُقيمین انتفی القصرَان فَيْصَلّون صَلاهٌ تَامَةَ گاملة ون وُجد أحَذ السّببيْن رتب عليه 


فضرة وخ 5ا وخ الخرف والاقامة فصدرت الاركان و انتوفي انعد وها وع 
قصتر وَليْس بالقصر المُطلق في الايَة فان وج السَفرُ وَالأمْنْ قصيرَ العَدذ واسثوافي 
الأرگان وَسْمَيّت صَلاة أمْن وهَذا تَوْغٌ قصر وَلَيْس بالقصر المُطلق وقذ مى هَذِه 
الصَلاةُ مَقصُورة اعبار قصان العدد وَقذ سَمَّى تَامَة باعَِبًار إِثمَام أرٌگاِها وأتهالم 
تذل فِي قصر الايّة وَالأوّلٌ اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين وّالثانِي يذل عليه 
گلام الصَحابة كَعَايِشّة وان عباس وَغيْرهمًَا قالت عائِشَة : رضت الصلاه ركَعَتَيّن 
N TG‏ 
وأقرَّتة صلا الستفر فهّذا يَذْلَ على أن صلاة الستفر عِندها عَيْرُ مقصورة من اربع 
ونما هي مَفْرُوضَة كذلك ون فرٴْض المَسَافر رڭعتان . وقال ابن عباس : فرَّض الله 
الصلاة على سان تَبيّم فِي الحَضَر أربَعَا وَفِي السَفّر ركعتَيْن وقي الخَوف ركَعَة 
مُق على حَديث عَايِشة وَاثفرد للم بحديث ابن عباس . وقال عُمَر رَضيي الل عذه 
صلاهٌ السّفر رڭعتان والجمَعَة رڭعتان والعيد رڭعتان تَمَامٌ عَيْرٴُ قصُر على لِسان 
مُحَمَدٍ صلی الله عليه وسم وَقذ خاب من افتّرّى [ ص ٠٥١‏ ] عَمَرَ رضي الله عذه 
وهو الذي سال الٽبيٰ صلی الله عَليْهِ وَسَلّم مَا بالا تقصُرٴُ وَقذ أمِنا ؟ فقال لۀ رَسُول 
الله صَلى الله عليه وسم صدقة تصدَق يها الله عليْكمْ فاقبلوا صدقتة ولا ناض بَيْنَ 
حَدِيتَيْه فان الي صَلى اللة عليه وَسَلْم لمَّا أجَابَة بأنَ هذه صَدَقة الله عَليْكم وديذة 
O‏ 
فقال صلاة السنفر ركعتان ثَمَامْ عير قصنر . وعلى هذا قلا دلالة في الآية على أن قصرَ 
العَدَدِ مُبَاحَ مَلفِي عَلۀ الجُتاح فان شاءَ المُصلي فعَلۀ ون شَاء اَم . وَگان رَسُول الله 
صلی الله عَليْه وَسلّم يُوَاظِبُ فِي أسقاره على ركَعتَيْن ركُعتَيْن ولم يُرَبَعَ قط إلا شَيْنًا 
فعلة فِي بض صطَاة الخوأف كما سَنَذكرُه هتاك وبين ما فيه إن اء الله تعالى . وقال 
اس خرَجتا مَعَ رَسُول الله صَلى الل عَلْه وَسَلمَ مِن المَدِيدَة إلى مكة فان يُصَلي 
رعتیْن ركعتیْن حئى رَجعتًا إلى المَدينة مُتفقٌ عليه . وَلمَّا بلغ عَبْد الله بن مَسْعْودِ أن 
شل ان ا إنا لله وَإنا إليْهِ رآاجعون صَليْت مَع 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّم بى ركعتَيْن وَصَليْت مَعَ أبي بُڭر, بمِئّی رڭُعتَيْن 
وَصَيْت مَع عُمَرَ بن الخَطاب بمئى رَكعتيْن فلت حَظي من اربع ركعَات رڭعتان 
مُتقبلڌان [ ص ٤٥٤‏ ] ان مَسْعُودِ لِيَسترٴڃع مِن فل غلمَان أحَد الجَائِزيّن الُخَيَرِ 
ھا ل الار لی کل قر اا رک لا اھ مر مدا ای لے ا ع 
و ار ي ار . وفِي " صَحيح البخاري " عن ابن عَُمَرَ 
رک ا ع قل فک رل الو ضلي الله عدر ن كان في الر ل رة 
على ركعتيْن وبا بر وَعُمَرَ وغُثمَّان . يعي في صَّذر خلافة عَثمَان وَإلا فعْثمَان قذ 
SS‏ أذْكرَت عليه . وَقذ حرج لِفِعَلِه تأويلات 
أحَذها : أن الأعْرَاب اوا قذ حَجَّوا تلك السَنَة قأرَاد أن يُعَلمَهُمْ أن فض الصتَلاة اربع 
للا يو هموا آٽها رڭعتان فِي الحَضر والسفر ورذ هذا الٿأويل انهم گائوا أخْرَى بذك 
فيح الل صل الله عة رشك فكلرا حجني عد الاسام و الد اللا قر 
ومع هذا فلم يربع بهم التيي صلى اللۀ عليه وَسَلْم . الثأويل الثاني : أٿۀ گان إمَامَّا 
للٽاس وَالِمَامُ حَيْث زل فهو عَمَلۀ وَمَحَلَ ولايتِه فگأٽۀ وَطنۀ ورد هذا الٿأويل يان إمَام 


الخَلايِق على الإطلاق رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّم گان هو أوألى بذلك وگان هو 
للام المطلق ولم رة الاويل الثالت أن مى كائ قد تيت وتار فرية كار 
فا الاکن ي وده رد کن تلك في عبد ر شرل الى الع ةرم بل 
كانت فضا ولهذا قي [ ص ٠٥۲‏ ] يملى بنا غلك من الحَرَ ؟ ققال لا . مئى مناخ 
من سبق فٿأوٴل عثمَان أن القصرَ ٳِٽمَا يون فِي حال السَفر . ورد هَذا الٿأويل يان 
ا ا اا ی ار ا ایا 
TS ECO .‏ 

MET GG TD‏ فى أثَاء السَفر ليْسّت 
اقات الئى هى ق افر وة اا ا 
وأقامَ مى بَعْد كه أَيَامَ الجِمَار الثلاث يَقصُرٌ الصنلاة . الثاويل الحَامِس أنۀ كَانَ قذ 
عَزَّم على الإقامَة والاستيطان بمِتّى وَإئَحَاذِها دار الخلافة فلِهذا أَتَمّ ثُمّ بدا له أن يَرأجع 
إلى المَدِينة وَهَڏا الٽاريل ايْضتًا مما ڏا قوی قان عُثمَانَ رضي الل عل من المُهَاجرين 
ااال رق م صلل الله علدو المماخرين س ااام يما ن كي رر خض 
لهُمْ فيها تلائ ايام فقط فلم يكن عثمَان ليقي بها وَقذ مَنَعَ اللي صدلى الله عليه وَسَلّمَ مِنْ 
E‏ 
يُستَرٴْجَع وَلِهذا مَنّع اللي صَلى الله عليه وَسَلّم مِن ثيراء المتصَدق لِصَدقتِه وقال 
لِعمرّ :ا تشر ها ولا كغ فى صدقتك [ ص ٤٥١‏ ] فَجَطة غالا في صقت م أخَذْها 
بالئمن . الٿأویل السّادس أنه گان قذ تَأهَّل بمِّى وَالمَسَافِر إذا أقام فِي مَوٴْضيع وتز وج 
فيه أو گان له به زَوْجَة أت وَيْرْوّى فِي ذلك حَديث مَرٴفوغٌ عن التييْ صَلى الل عليه 
وسل . وى عكرمَة بن إْرَاهيم الأزدي عن ابن أبي باب عن أبيه قال صلى عثمَانْ 
اھ مکی ا ریا ر قال با ا الاس ن کت ات ےا رای م رول اال 
صَلى الله عَليْه وَسَلّم يفول إذا تأهَل الرَجُل يبلدَةٍ فإئة يُصلي يها صلاةَ مقيم روه الإِمَامُ 
اخَة حم الله في " مده " وعنذ الله ن الزير الخمزدي في " مئر " نتا وقذ 
أعلة البيْهَقِي بالقطاعِه وتضنعيفه عكرمة بن إبْرَاهيم . قال اد بو البرگات بن تَيْمِيِة : 
ويْمْكِن المُطالبَة بسَبَب الضف فان الُْخاري ذگرهُ ف فر رت ا ف 
وعاانة تخر ار ج و امرون رق تض اخ NEE E‏ 
رج لزمَة العام وهدا قول أبي حنيفة وما , حاار هف لخ اا ت 
عن تمان وف اع عن اة اا كانت ات المُؤمنين فحټٿ تلت گان وط 
رهن سنا اعدا سمي فلن الین مکی اله ت رست بو المُوْمنين أيضًا وموم 
ئها کات قصلي ف E‏ ارا فت لها yT‏ 
شق شق علي [ ص ٤٥٤‏ ] قال الشتافِعِيْ رَحمَه الله لوٴ گان قرأ ض المْسَافر ركعتَيْن لما 
تھا طت ر عبت را یا ستترو وام تخر آن تھا تار مع مقن رکذ قت 
عَائشنة : كل ذلك قذ قعل رسو الله صتلى الل عليه ولم ثم وقصر ثم روي عَنَ 
ٳبْرَاهيم ن مُحَمَدِ عن طلحة بن عرو عن عطاء د RS‏ 
لف فلا ا ف ا ة في السَفر و . قال البيْهقِي : 
وكذلك روَاهُ المُغيرّة ِن زيَادِ عَنْ عَطاءِ وصح إِسنَادٍ فيه ما أخْبَرتًا أبُو بر الحارثي 


عَم بِنْ سَعيدِ عن عطاءِ عن عايِشة أ الت صلی الله عله ولم کان يقر في 
SGT‏ : هذا إِستَاڈ صَحيح . ثم ساق من طريق 
آيي بَڱر الٽْسَابوري عن عباس الڌوٴري آباتا بو نُعَيْم حدتتا العلاءَ بن هير حذتنِي 
عبد الرَحْمَن بن الأسود_ عن عايِشَة ٽا اعَتمَرَت مَعَ الٽييْ صل اله عليه وَسَلّمَ مِن 
ية إلى مكة حتى إذا قم مكة الت يا رول الله باهي الت وأتي قصنرات 
وأثمَمّت ت وصُمّت وأفطرت . قال ا حسَذت يا عايِشَة وَسَمِعت شَيْخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ 
يفول هذا الحديث كذب على عايِشة ولم تن عَايِشَة لصي بخلاف صلاة رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلّم وسار الصحابة وهي تشاهذهُم يقصرون ثم تيم هي وحذها يلا 
موجڃب BOG e‏ 
صَلاة الحضر و قرت صلا السفر فكيْف يظن أنها تزيذ على مَا فَرَّض الله وَثُحَالفُ 
رسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ وآصنْحَابَة . قال الزّهري لِعْرٴوَة لمَّا حَدَتَّةُ عَذها بذلك 
فما انها گاتت نيم الصتَلاة ؟ فقال تأوّلت كما اول عُثمَانْ . فإِذا گان التي صَلى الله 
عَليْه وسم قذ حسّن فِعلها وَأقرَهًا عليه فما للثاويل حيبذ وَجْة ولا يَصيح أن يضاف 
ااا رل عل افر وک اکر ر اين حمر أن رول الله صلى الله علي 
E N EL,‏ 
القز دين خا وهي تراه بقصارون ؟ واا بت موه لى الله عله رل فا 
ات اا ن رااان ارا ران یر ان رل ارا 
مَعَ مُخالفة عَيره له وآللة أعلمْ . وقذ قال اميه ِن خاد عبد الله بن عم إنا ند صلاة 
الحضر وَصلاة الخوأف في الفر”ّآن ولا جذ صلاة السفر في القرّآن ؟ فقال له ابن عغمر 
ا خی إن الله بعت محمد صلی الله عله ولم ولا فطل تا فإلما نعل كما راتا 
E NNE EI‏ 
وسم إلى مَكة فگان يُصلي ركُعتيْن ركعتيّن حتى رجَعتًا إلى المَدِينَة وقال ابن عَمَر : 
ر ی ل ار ےار کی ر ا 
mM NE‏ 
(الشبكة الإسلامية) 

يمنح السفر الإنسان لحظة يبتعد فيها عن مجريات العمل ومتاعب الحياة اليوميةء ولذا 
قال الشافعي رحمه الله:- 

رب غن رطان فن ظا الغا .ویار فن اسان خن راد 

تفريج هم واكتساب معيشة وعلم EAE)‏ 

ومن المعلوم أن السياحة في الأرض والتأمل في عجائب الدنيا عند السفر مما يزيد 
العبد المؤمن معرفة بالله جل وعلاء ويقينا بأن لهذا الكون ربا ومدبرآً يستحق العبادة 
وحده دون ما سواه» قال تعالى: إوفي الأرض آيات للموقنين) (الذاريات:٠٠)»›‏ 
ويعتبر السفر من جملة حاجات الإنسان التي جاءت الشريعة بتنظيمهاء فينبغي لمن 
أراد السفر أن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم» الذي جاءت السنة ببيانه:- 


فقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفر لهجرته» وسفر 
للجهادء وسفر للعمرة وسفر للحج. ۰ 

وكان عليه الصلاة السلام قبل أن يخرج يودع أهله وأصحابه» فعن ابن عمر رضي 
الد عتهفا فل کان رول اله لى اله عليه وسل يو دعا فترل: (استودع ال دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك) رواه الترمذي» وکان يوصیهم بتقوی الله في کل حین. 
وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالجماعة في السفر»ء وينهى عن الوحدةء 
فقال صنلى .الم عليه وسل :(لى فع التائ ما فى الرحفة ما أعله ما سار راك ليل 
وحده) رواه البخاري» فعلى المسافر أن يصطحب معه رفيقا يكون له عونا على 
سفره» يرغبه في الخير ويبعده عن الشرء إن نسي ذكره» وإِن تعب شد من ازره. 
اکن فل اند عله ون امز اكا ا خر خو م ا طول عند مزا 
حتى يكون رأيهم واحداء ولا يقع بينهم الاختلاف» وكل ذلك حرصا منه عليه الصلاة 
والسلام على لزوم الجماعة وتجنب أسباب الفرقة. 

وک ل ا ا 
إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس' ' رواه البخاري» وكان عليه السلام يدعو الله تبارك 
وتغالى أن ببارك لته فی بگووها 

منها آنه إذا ركب على دابته» واستقر عليها قال: (الحمد لله» سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم يقول: ٠‏ الحمد للهء الحمد لله» الأحمد للهء الله 
أكبر» الله أكبر» الله أكبر» سبحانك إني ظلمت نفسيء» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت) رواه أبو داود ثم يقول: (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل 
ما ترضىء» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنظرء وسوء 
المنقلب»› > في المال والأهل) رواه مسلم. 

ومما ورد عنه من الأذكار أثناء المسير أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا - 
وهو المكان المرتفع- كير الله تعالى» وإذا هبط واديا سبح الله تعالى» ففي حذيث جابر 
الطويل في فة حجة النني ضلي اله علكة وسل قال: (كنا إذا ضمغا كبرناءوإذا 
نزلنا سبحنا) رواه البخاري. 

ومن جملة الأدعية في هذا الشأن» أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية أو شارف 
على دخولهاء قال: - (اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين وما أقللنء 
ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية 
وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها) رواه النسائي » وکان 
اذا ترل مدر ل قال (اغود بكمات اله امات من شن مالىق رواوما: 

وکان إذا قضی حاجته من سفره» ورجع إلى أهله ذكر دعاء السفر السابق» وزاد: 
(ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون) رواه البخاري 

eT‏ ل 


مدة ثلاث أيام بلياليهنء ولم يحفظ عنه أنه صلى في أسفاره السنن الرواتب» إلا سنة 
الفجر والوتر» فإنه لم يكن يدعهما في حضر ولا سفر. 
کلب ولا جرس) رواه مسلم. 
حصول الفتنة والاذية لهاء فقد قال - صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا ومعها 
محرم) رواه البخاري. | 
وكذلك نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق المسافر أهله ليلاء ففي الحديث عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:- ( إذا 
طال أحدكم الغيبة » فلا يطرق أهله ليلا) رواه البخاري» وعنه أيضا أنه قال: (نهى 
سول اله ضدى اله عليه وب إن يرق الرجل آهل لبا تخر اراب 
عثراتهم) رواه البخاري . 
فالزم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في حياتك كلهاء تنعم بالسعادة في الدنيا والأخرة 
٤ ٤‏ -هدبه صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )١١۷‏ 
فصل فِي هذيه صلى الل عليه وَسلّم فِي الفطرة وتوايعها 
OE I a a N‏ 
rT ss‏ 
وطهوره وذو و عطايِه وكات يَميدة لطعامه وشرّايه کک لخَلائِه 4 وتحوه 
ا ي ENES,‏ کله ولم ين يلق 
بعضة ويد ع بَعْضَة ولم يُحفَظ س 
مقطا وصائِمًا ويساك علد الاثتبَاهِ من الٽوْم وعلد الوضوء وعد الصتلاة وَعِلد ذڅول 
المَذْزل وگان يساك بعود الأرَّالك . وگان يكْثْرٌ اليب وَيْحب الطيب وذكر عذة عئۀ ئه 
گان يَطلِي بالٽورَة [ ص ۱۹۸ ] وگان أولا ذل شَعره ثح فرَقة والفرق أن يَجْعَل 
عر فر کین گل فرق دوا ةوالتل آن نفل من رر اا رتا عة رگن ,وآ 
و مارا رد تف ي الحا د ص ١‏ | وکر 
ee.‏ ا القر م في کل عن . وأختلف الصَحابة فِي 
خضايه فقال ا تس . وقال أبو هُريْرة : ٤‏ خضب وَقذ وى حَمَاذ بُنْ سَلْمَةَ 
عر کن فقفقآږص e‏ 
I E‏ 
ا کر الط ق اخ كر كان رظن مكو ا ول بخ وتال آل رة 
ار کے ت ےل د ا 
NE RAS‏ ي ٠‏ هذا 
أحسَنْ شَيْءٍ روي فِي هذا الباب وأفْسَرة أن الرّوّايات الصتحيحة أ ا صا 
عليه وَسْلّم لم يبلغ الشتيْب . قال حَمَّاذ بن سَلمَةَ عن سمَاك بن حَرّب : قيل لِجاير بن 


سَمُرَةَ : گان فِي را س الٽييْ صلی الله عليه وَسَلّم شَيْبٌ ؟ قال لم ين فِي ر سه شيب" 
TT‏ 
اللۀ عليه وَسَلم يُكَټِرٴُ ڏهن رأسه وَلِحَيَتِه وَيَْثْرُ القِتَاعَ كَأنَ توب توب زَيّات [ ص ٠۷١‏ 
] وگان يحب الثرَجَل وگان يُرَجَل سه تاره وثرَجلۀ عايِشة تاره . وگان شعره قوق 
الجْمَة وّذون الوَفرة وگاتت جُمَّثة تضذربُ شَحْمَة أذنَيْه وإذا طال جَعَلة غدايِر أربَعًا 
قال أ هان قم لتا رول الله لى الله علنة وسلم مكة قذمة ولة ارتم غداثر 
والعَدائِرُ الضفائِرُ هذا حدیٿ صَحيح . وّگان صَلى اللۀ عَليْه وسم لا يرذ الطيب 
وتبَت عله في حديث صَحيح ملم آٽۀ قال من عرض عليه رَيْحَان فلا يده فاه طيّب 
الرابِحة حَفيف المَخمل هذا لفظ الحديث وَجَعضهم يرأويه من عرض عليه طيب فلا 
يذه وَليْس يمَعْتَاه فان الرَيْحَان لا تَكَثْر المِنة بأخذِهِ وقذ جرت العَادةُ بالشسَامُح فِي بَذلِه 
بخلاف المِسْك والعَنْبّر والعَالية وَتَخْوهَا ولكن الذي تبت عله مِن حديث عزرة بُن 
تابتِ عن ثُمَامَةَ قال اتس گان رسو ل الله صلی الل عَليْه وَسَلّم لا يَرٴد اليب [ ص 
۱ ] ابن عَمَرَ يرفعة ثلاث لا ترد : الوَسَايِذ والذهن واللبن فحديث معلول رواه 
E‏ 
e‏ . ومن مَرّاسيل أيي عُثمَان النهدي قال قال رَسُول الله 
لن الا ل ا ملي احگ الربحان قا ير فالۀ حرج من الجن وان 
ارول الله صل آلا ع ا س ارك أحَبً الطيب إليْه السك 
وگان يجب القاغِيَة قيل وهي دور الحاء. 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )١۷١‏ 
قصل في هذيه صَلى الله عليه وَسلّم في قص الشتاررب 
قال أبُو عُمَرَ بن عبد البَرّ : رَوّى الحَسَنْ بن صَالج عن سمَاكِ عن عكرمَة عن ابن 
عَټاس رضي الئۀ عَنْهمَا أن رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّم گان يفص شاربه ویُذگر' 
أن لبْرَاهیم گان يفص تاره وَوَقفة طايِقة على ابن عباس . وَرَوّى الثرأمِذِي مِن [ 
ص ۱۷۲ ] ارقم قال قال رَسُول الله صَلى اللۀ عليه وَسَلْم من لم يذ مِن شاريه 
ل ا رکال و ت حت وهي صتحيج تلم عن اد رونل لر را 
صلى الله عليه وسم فصوا الشتوارب وارخوا اللحى خافوا المجُوس وقي الصتجيحان 

eS‏ خالِفوا المُشركين ووقرأوا اللحى وأحفوا 
الشتوّارب وقي صَحيح ملم عن أتس قال وَقت لا النيي صَلى اللۀ عليه وَسَلْمَ فِي 
فض الارت و تفلم اتأطفار. ألا ذرك أكر من أر تعن نوما رة و الف السشلف في 
قص الشتًارب وَحلقِه أيَهُمَّا أفضَل ؟ فقال مَالِك فِي مُوَطيِه يُوْحَدُ مِن الشتاربِ حثى 
تَبْذو أطرَاف الثنفة وهو الإطارُ ولا يَجُزَه فيْمَثل يتَشيه . وَذگر ابن عَبْدِ الحگم عن 
مَالِكٍِ قال يُحَفِي الشّارب وَيعفِي اللحى وَليْس إحفاء الشنارب حلقَه وَأرَى أن يوذب مَنْ 
حلق شتاربة قال ان القميم عله إخقاء الشارب وحقه علبي مثلة قال مالاة وكير 
كفت ا هل ا عله ر ف اا لهرت ام الاطار وکن گر ٤‏ 
اا | کر ۷ رل ان دی کی انارت ا رای ان 
ضَربًا مَن فعلة قال مَالِك وگان عُمَرٴ ِن الطاب إذا كَرَبَة أمَر تفخ فَجَعَل رجلة 
بردايِه وهو يفيل شاربة وقال عَمَرٌ بن عبد العزيز : السَنة فِي الشنارب الإطارُ وقال 


لكايو بر اجذ عن الثتافعي شيا ملصوصتًا في هذا وأصنحاية الذينَ NS‏ 
والرَبيع كاتا يُحفيّان شواربَهُمَا ويل ذلك على أذ E‏ 
وما بُو حَنِيفة ور وَأبُو يُوسّف وَمُحَمَدٌ فگان مَذهَبُهُم فِي شَعر الرس والشتوّارب أن 
الإحفاءَ أفضل من الٿقصير وذگر اين څويز مَنْدَاد الملکي حن التافعي ان ذه في 
حلق الشٽارب كَمَذهَب يي حنِيفة وڏا قول آيي عمرَ . وأمَّا الِمَامٌ أخمَدُ فقال الأثرمُ 
ريت الإِمَام اخ تر کل نکی شار دار یک ل ن ال في اکت 
الثتارب ؟ ففال يُحفي كما قال النبيّ صلى الل عليه وسم أحثوا الثتوارب وقال حلبَلَ 
قل لأيي عَبْد الله ری الرَجُل يَأخْد شَاربة أو يُحفيه ؟ أ ْف يَأَخْدهُ ؟ قال إن أَحْفَاهُ 
فلا بس وَإِنْ أُحَذهُ قصتًا فلا باس . وَقالً ی ا د 
مُخْيّرَ بين أن يُحفيَ وََيْنَ أن يفصن من غير إحفاء . قال الطحاوي : ورَوى المُغيرة 
ار الول ا ےه اک ی یکی م کر دال کر 
E N PG O GT TO‏ 
الفطرة فذكر مذها قص الثنارب . رفي حديث أيي هُريْرة المُثفق عليه الفطرة خَس [ 
oe‏ . واحْتَجً المُحْفُون بأحاديث الأمْر بالإحقاء وهي 
E NAT OE‏ ان رَسُول الله صلی الله عليه وسم كان يَجرَ ثتارية قال 
الطحاوي : وَهَدَا الأغلب فيه الإحفاءُ وَهُو يَحتَمِل الوَجهيْن . وروی العَاءٌ بن عَبْدِ 
رخن عن ييه عن بي هُريْرة يرق جُزوا الثنوّارب وأرأخوا اللحَى قال وَهَذَا 
يَحْتَمِلٌ الإحُفَاء أ ل ضنًا وذگر پٳسٽاده عن ابي سَعيد وآيي أَسَيّدِ وَرَافِع ُن خديچ وسَهل 
بن سعد وعد الله ن عُمَرَ وَجَاير وبي هريره اهم گائوا يُحفون شواربهم . قال 
إبْراهيم بن محمد بن حاطب : رأْت ابن عُمَرَ يُحْفِي شَاربَة كَأنة ية بذتفه وقال بعضهم 
حئی یری بَيّاض الجلدِ . قال الطحاوي : ولا كان التقصبير موتا علد الجميع كار 
الحلق فيه أفضل قيّاًا على اراس وقذ دَعَا اني صَلى الل عليه وَسَلم للمُحلّقينَ [ 
ص ٠۷١‏ ] وَّاحدَةٌ فَجَعَل حلق الرس أفضَل من تقصيره فكذلك الشتارب . 

-٥‏ هذيه صلی اللۀ عليه وسم في الرَكوب 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٠١١‏ 
فصل فِي هذيه صلى الله عليه وسم فِي الرڭوب 
رك الل ر الل ر ال والحمير وركب الرس مرج تاره وعَریًا ری وگان 
ا وگان يرگب وَحده وهو الأكترأ وَرْبَمَا دف حَلفَةُ على 
العر اف لرا كي ا كا اااي رو ا 
ارف اف ركان اکر مر ادال واللل. وأمَّا البعَال فالمَغرُوفُ أُئۀ گان 
عند مِنها بغلة واحده أا هاه خض الروت كن ان مَشنْهورةٌ يأرأض العَرَبِ 
بل لمَّا أهديّت له البَغلة قيل أا ّي الحَيْل على الحُمُر ؟ فقال إِنمَا يفْعَلٌ ذلك الذين لا 

٠٤-هذيه‏ صلی الله عليه وَسَلم في سجود السهو 
زاد المعاد - (ج ۱ / ص )۲۷١‏ 
فصل فِي هذيه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو 


عَذْهُ عله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنمَا أا يشر" eo‏ سیت 
كردي [ ص ۲۷ ] وکا وة في لصتا من تام شنة اله غي ET‏ 


Ey N 

التو اض YY‏ 

Es a 
أمَتِّه إلى يَوْم القَيَامَة فقام صَلى الل عَليْه وَسَلّم مِن اثَكَيْن فِي الرَبَاعِيّة ولح يَجْلِس‎ 
O OA O O RT 
ترك شيْئًا من أجْزَاء الصَلاة التِي ليْسَّت بأرّگان سوا سَجَدَ له قبْل السّلام وخِذ مِن‎ 
NO aT بعض طرٴُقه‎ 
ار ا ا ا و كف عا ف مل ها الوق ال‎ 
من حديث عبد الله بن بُحَيَّْة أنۀُ صلی اللۀ عَليْهِ وَسَلّم قام مِن اثنَيْن مِن الظهر ولم‎ 
يجلِس بَيَْهمًَا فلمَا قضَى صلاتة سَجّد سَجدتَيّن ثُمَ سَلْم بَعَد ذلك . وفِي رواية مُثقق‎ 
عليْها : يُكَبَرُ فِي کل سَجدَةٍ وهُوَ جَالِس قبل أن يُسَلّم [ ص ۲۷۸ ] المَنّد " من حديث‎ 
يزيد بن هارُون عن المَسْعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبَة فلمَا‎ 
صلی رڭعتَيْن فام ولم يَجْلِس فسَبّح به من حَلفَة قَأْشَارَ إليْهم أن فومُوا فلمَا فرغ مِن‎ 
لات سلّم تم سج سَجُدتَیْن وَسلّم تم قال هگذا صَتَع بنا رَسُول الله صَلى الله عَليْه‎ 
وسلّم وَصَحَحَة الثرأمذي . وذكر البيْهقِي من حديث عبد الرَحُمَن بن شمَاسَة المَهري‎ 
ف ا ر ا فر و در اا ا ادر‎ 
اله قم خلس مضي على تايه قلا کان في اخر صلا سج سئي انهو وَهُو‎ 
حال فلات کال ائ اک اغا قران ل الله ا اک لكر ال لن‎ 
أثهة نة ا من حنيت‎ ٠ أوّلى لتلاتة وجوه . أحَذها:‎ EIT E am 
العر ب اك اله أمنرخ مله فلن قول المغيرة وهكذا صتع بنا رول الله صتلى‎ 
لار ر أن يُرْجَّع إلى جميع ما فعَل المُغْيرَة ويون قذ سَجَد التي صَلّى‎ 
SS 
كلا الأمَرَيّن جَايِزًا کک أن يريد المُغْيرّة أنه صَلى الل عَليْهِ وسلّم قام ولم يرڃع ثم‎ 
E N E I 
ال أن قال في الستجُود قبل الستلام واللة أل‎ 

قصل 


وَل صَلى الله عليه وَسَلمَ ِن ركعتَيْن في إخدى صمَلائيٰ العثبي إمَا الظهْرُ وما 
العصرٌ د تم کلم ثم e‏ 
يُكَبّرٴُ حين يَرْفع وذكر أبُو اود وّالئرْمِذي أن اللي صَلى الل عليْه وَسَلّمَّ صَلّى يهم 
فسّجد سَجدتَيْن ثم تشهد ثم سَلّم وقال الثرمِذي : حسَنْ غريب . [ ص ۲۸۰ ] وَصَلى 
يوا قله و انضرف وق بي من الصطاة ركعة فأذركه طلحة بن عبد الله فقال تيت 
EO EE N E O‏ 
ذكرَة الإمَامٌ أحمَدُ رَحِمَة الله . وَصَلى الظهْرَ حَصْنًا فقيل ل زي في الصتلاة ؟ قال وما 
داك ؟ قارا صت خا فس سحن بها سل مى عله ,و لي العضر افا 


ل ر ر ن ر ن ر تم سلّم ثم سج سجدين ثم سلم 
فهذا مَجْمُوعٌ مَا حفِظ عله صَلى الله عَليْه وَسَلم مِن سَهوه في الصلاة وهو َة 
RH ETO TS‏ . فقال الشافعي 
رَحمَهٌ الله كله قبْل السلام . [ ص ۲۸١‏ ] وقال أبُو حَنِيفة رَحِمَةٌ الله كله بعد السام . 
وقال مَالِ رَحِمَه اللۀ کل سَهو گان تقصَاًا فِي الصَلاة ا 
سھهو گان زيادة في الصلاة ST EST‏ 
فالستجُوذ لما قل الستلام . قال أو عْمَرَ بن عبد الب : هذا مَذَهَبُه لا لاف عَذه فيه ولو" 
سَجَد أحَدٌ عذده لسهره بخلاف ذلك فجَعل السَّجُود كله بعد السام أو كله قبل السلام لم 
يڱن عليه شيءُ لاه علده من باب قضاء القاضي باجتِهاده لاختلاف الآتار المرفوعة 
والسّلف مِنَ هَذِه الأمَة فِي ذلك . وأمَّا الإِمَامُ أحْمَدُ رَحِمَهُ الله فقال الأثْرَمٌ : سمغت أخْمَدَ 
CR TT‏ 
دو کے ا کا کن الئي ضلل الله علو ونل خن ل ن ان ا ب 
السلام على حَديٽ يي هُريْرة فِي قصَة ذي اليَدَيْن . وَمَن سَلْمَ مِن تلاثِ سَجد أَيْضًا 
کت الام لی خوت ران بے خض , وف التحري ب بت اللا لى بت 
ابن مَسنْعُود وفي القيام من اثلتيْن يمنج قبل اتلام على حَديث أبن بَحيْنَة وي الشك 
ييي على اليَقِين وَيَسْجْ قبْل الستّلام على حَديث أبي سَعِيدٍ الڅذري وَحَديث عَبْد 
الرَحْمَن بن عَوْفٍ . [ ص ۲۸۲ ] قال الأثرّمٌ : فقلت لِأْخْمَدَ بن حَنْبَل فمَا گان سِوّی 
وال راکم قل فا کا فل اللاو ل دا فس مر صلا قل را 
ما روي عن اللييْ صلى الله عليه وسم لأت المَجُود كله قبل الستلام أنه مِن شتأن 
القطاة مقضنه فل الا ر تكن آفرل کل ما روي کن الشي حلي الله ع و ا 
سج فيه بد السلام فإنه يسنج فيه بَعْد الستلام وسار السو يسنج فيه قبل السام . 
وقال داوؤد بِْنْ عَلِي : لا يَسنْجُذ أَحَذ إِلسَهّو إلا فِي الحَصْسَة المَواضيع التي سَجَدَ فيها 
رفول الالال عر واي ا ت رر ا فل ال 
وَسلّم بل أمَرَ فيه بالبتًاء على اليّقين وَإِسَقاط الشك e‏ الإمَامُ 
اخم الثتك على جهن اليقين والتحري فمن رجح إلى البقين ألغى الشك وَسَجَد 
SS‏ أيي سَعيدٍ الخذري وَإذا رَجَع إلى التَحَرّي وهو 
أكترُ لوهم سَجَدَ سَجَْدتّيْ السّهو بَعَد السّلام على حَديث ابن مَسْعُود الذي يرأويه 
منصور" . وأمَّا حَديث أبي سَعيد فهو إذا شك أحذكم فِي صَلاته فلم در گم 
صلی أتلاتا أ م أرعا قليطرخ الثنلك وليإْن على ما امنتيقن ثم ية دين فل أن 
يلم رما حدیت ابن سود فو إا شات أحَذْكُم في صلاتِه فَليتَحَر الصَوَاب تم لِيَسْجُذ 
سَجدين مُق علبْهمًا . وقي لفظ " الصَحيحَين " : ثم سم ثم ينج سَجدن وهذا هو 
SEE ToT e‏ . والفرق عنده بين 
الثحَرَّي واليّقين أ ن المصلي إذا گان إِمَامًَا بی على غالب ظنه وأڱتر وهمه وهَذا هو 
الثحرَّي فیسْجذ ل بعد السام على حدیث ابن مسنعود وان گان مذفردا بى على اليقين 
وسجد قبل اتلام على حديث أيي شعي وهذه طريقة أكئر أصنحابه في تخصيل ظاهر 
مَذهَبه . وعذۀ روايتان [ ص ۲۸۳ ] مَذهَبُ الشتافعي وََمَالِكٍِ والأخرّى : على غالب 
ظله مُطلقا وظاهرٌ صُوصه إِلْمَا يذل على الفرق بَيْن الشتك وَبَيْنَ لظن العَالب القوي 


OGG E SM NEA EE 
ےا ا‎ 
اش إذا گان أوٴل ما عرض لۀ استأتف الصلاة فان عرض لۀ گثیرَا فان گان له ظنَ‎ 
غالبا کی علیہ ران ل یکن ل ظط بی على البقین.‎ 
ف لے الا کے ورد فی ما ان‎ 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )"۰١‏ 
صا فی مب ن الله عير ر في معا الت 
[ من روى تررك التي صلى الله عله وسم فعلها ] 
روی ل دا اللۀ عذها قالت مَا رايت رَسُول 
الله صلى الله عه وسم يصلي سنح الضنحى وإني لأسحها وروي ضا من حَديث 
[ ص ۲۳۱ ] مورّق العجلِي فلت لابن عمَرْ أثصَلي الضَحَى ؟ قال لا فلت فعْمَرأ ؟ 
قال لا فلت فأبُو بڭر ؟ قال لا. قلت TET‏ إخاله 
a‏ أيي ليْلى قال مَا حَدَتَنًا أحدٌ َ ى الئيي صَلى الله عليه وسّلم يصَلي 
الضَحَى غير أ ئی ا قات ن ابي متلی اة هددل نها وم فت 
مگ فال رسکی تمان رمات فل ا ٠‏ صَلاةً قط أحَف مِذها عَيْرَ أنه يُتِمّ ال روع 
والسّجُود وَفي " صَحيح نلم " عن عَبْد الله بن شَقيق قال سَألت عائِشَة هَل گان 
رَسُول الله صَلّى الل عَليْه وَسَلّمَ يُصَلّي الضَحَی ؟ قالت لا إلا أن يَڃِيءَ مِن مَغييه . 
قلت هل گان رسول الله صلى الله عليه وْسَلّم يقرأن بين السوّر ؟ قالت من المقصل 
[ من روّى صلاة الئيي لها وعدد رگعاتِها ] 
وفي " صتحيح نلم " عن عائشة قال كان رسو اله صتلى الله عانه وتلم صني 
الضَحَى أربَعَا وَيّزيذ مَّا شَاء الله وَفِي " الصّحيحَيْن " عن أ م هاێِی أن رسول الله 
صتلى اله عليه ولم صتلى يوم افثح تمان ركقات ولك صلخي ول الحم في " 
المستد راي " : : حَدَنَدًا الا صم حَذتئا الصغَانِي حَذتئًا ابن [ ص ۳۳۲ ] أيي مَريَمَ حَذَتَتا 
گر ن مر حًا عرو بن الحارث عن بكر .بن الاش عن الضنحاك بن عبد الله 
E N TTT‏ 
سْبْحَة الضْحى صلى تمان ركعات فلمَّا الصرَف قال إئي صَليْت صلاة رَغَبَة وَرَهْبَة 
E O O‏ أمَتِي بالسّنِين ففعَل 
وسألثهُ ألا يُظهر عَليْهم عَذوا ففعل وَسَألئة أ ن لا يُليسَهُم ثيِيَعًا فى علي قال الحَاكِمْ 
صحیح . فلت eS‏ 

"تطال الضحى "؛ حا ہو بک الفقی اخبرتا یشار ن یختی حذائا مُحۂ بی 
EES NE as‏ 
I TR a TT‏ 
قال الهم اغفِرٴٌ لي وَارٴَحَمَِي وَثْب علي إٽك نت ذت الثوّاب الرأحيم يم العفو حثى قالها مِائَة 
مرو حذا أو الاس الأصة حگتا أ بن عاصبم حالص بن حقص عر 
قن ن مر إن ذز ن جامد أن رول اله ملي الله عليه وتم صل لتحي 
TT‏ در الت رال عة 


زي اه عا تلن ال ر ون ا رات رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم 
يُصَلي إلا ل : يردا أبُو أخْمَد بَڱْرٴُ بُنْ مُحَمَّدِ 
المَرأوزي حدتتًا أبُو قلابة حدتنا أ I a‏ 
عن عرو بن مر عن عدار بن می ر عن ان حبر بن مط عن ايه انةرای 
رول الله صَلى الل عَليْه وَسَلم يُصّلي صَلاةٌ الضتَحَى ا 
إسنْمَاعیل د ِن محر نئت محمد فن دي زن کامل حنلنا وهب بن ية لواميطي حتئ 
UE O‏ ن الثيي صَلى الله عليه 
وَْسَلْمّ صلی الضَحَی ست ركَعَات ثح روّى الحَاكِمْ عن إسْحَاق بن بثيير المَحَامِلِى 
حذتتا عِيسَى بن موسى عن جاير عن عَمرَ بن صبْح عن مقاتِل بن حيان عن مسلِم بن 
صبيح عن مسْرُوق عن عَايِشَة و م سَلمَةَ رضي الله عنهما فالتا : گان رَسول الله 
شل ال ار ل لا ا که عر کار ی ا 
وقالَ الحَاكِمُ : أخبرتًا أبُو أحْمَدَ بِنْ مُحَمَّدٍ الصَيْرفِي حدتنًا أبُو قلابة الرقاشِي حَدَتئًا بُو 
SS‏ 
أن الٽیيٌ صلی الل عليه وَسلّمَ ان يُصلي الضنحى وَبه إلى أيي الوليد . حذتتا 
الو خرانة نخست تن عند رخن ن صو فن مر ضر جره ن تر 
العَبْڍي عن ابن جير بن مُطعم عن أ بيه أنۀ رَأى رَسُول الله صَلى الله عليه وسَلم 
يُصَلي الضّحى قال الحاكم ی ا ی ا 
وزيّد بن أرقم وأيي هُريْرةٌ وَبْرْدَةٌ الأسْلمِي زأيي الذر داعو عبد الله بن آي أوّقى 
وعٿبان بن مالاك وأئس بن مالك وغثبة بن عبد الله الستلمي ولعَيم ن همار الغطفاني 
واد a Oy‏ بذت أيي ڭر وا م هَانِئ وام 
سلمة رضي الله عَنهن گليم هدوا | ن ابي صتلى اله عليه وام كان مايا 
وذگرَ الطب راني من حديث عَلِيْ وتس وَعَائِثَة وَجّاير أن الٽييْ صَلى الل عَليْه وَسَلْم 
SS‏ 
[ يان ادلة مَنَ رَجَحَ الفعلَ على الثرك مع بيان اعدد ] 


بأنها مُثبدَ SS‏ 
هذا على ڻير من الٽاس ويُوجذ عند الأقلَ . قالوا : [ ص ٠٠١‏ ] عايِشَة وئس وَجايرُ 
و م هانِئ وعلِي بن أيي طالب أذ ئه صَناها . قالوا : وَيْوَبّذ هذا الأحَاديث الصّحيحة 
لملضتتلة لومت بها والمحافظة انها ومح فاجلا والقاء عليه قفي " المتحيحين 
E E‏ عله قال أوصتاني خليلي مُحََد صلی آللۀ َه ولم 

N eT‏ ن وير قبل أن اام وَفِي " صَحيح 
" نحو ٤‏ ڪن يي الڌرڌاء وقي" صتجيج شللم "ن ابي ڏر ټرقغة قال متي 

عل کل ملام د ey‏ تَسْبيحَة صدَفَةٌ ول تَحْميْدة صَدَقة ول تهليلة 
صدقة ول تبيرة صدقة وأ مر بالمعرٴُوف صَدقة وهي عن المنگر صدقة ويجْزئ 
ین تلد رگن ر کیا م ال ری ن ا راک ا ر ا ی ا 
الجُهنِي أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلّم قال مَّن قعَد في مصلا حين يَذصَرف مِن 
E N O RA E‏ 


کات ل زد الخر ونی الترذی و" مشن نن اجه ١‏ عن آبى فربرة رسي الله 
عة قال فال رشو الله صلى الله عله ولم من حافظ على سبحة الضتحى غر له 
را ران کات | ھن ۲ | ر فی الد ٭ الان عن کے ین فار تال سنت 
رول الله صلی الله عه وسل فول قال الله عڙ وجل يا اين اتم لا فزن عَن 
اربع كعات فِي أوّل النهار أكفك آخِرَه وَرَوَاهُ الثرنيذي من حديث أبي الڌرداء وبي 
ذرً . وفِي " جامع الثرمِذي "و E O‏ 
e TT‏ 
E O O‏ أمَا قد 
علمُوا أن الصتلاة في غير هذه الساعَة أفضَل إن رَسُول الله صلى الله عليه وسم فال 
" صلا الأوّابين حين ترأمَض الفصال " . وقول ترْمَض الفصَالٌ أي يَشتَذ حر الٽهار 
اا رر ا و ا ا 0 ر 
لی الضکی فی ت عتا ئن اض ۲۲۷۲ ] 

۸-هذيه صلی اللة عَليْه وَسَلّم في سجود الفرآن 
زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )"١١‏ 
کل ےھ ال غ کے کد اف 
DS‏ 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعة وبصرة يحولِه وقوه وَرَبَمَّا قال الهم أحطط 
عَٺي يها وزرا واب لِي ڊ e‏ 
ر عل ا فاحل اا ولح نكر عَلۀ أُنۀ گان يُكَبَرُ للرفع مِنْ هَذا 
السود وَذلك لم يَذگرة [ ص ٠٠۲‏ ] أخمَدٌ والثنافعِيّ اتلام فيه فالمَلصوص عَنَ 
الشنافعي : إِْة لا تشهد فيه ولا سيم وقال أحْمَدٌ : أمّا اليم فلا اڇ 
E E A O TTT E E‏ 
تلزيل ) وقي ( ص ) وقي ( النَجْم ) وقي | إذا السَمَاءٌ اثشتقت ) وي | اقرا باسْم 
ربك الذي خلق ) وکر أو ذاو د عن عرو بن العَاص أن رول الله صلى الله عليه 
رع ارا خض عقر د ما لات فى المقضل ر في ور ال من وا 
اي لار وات ى رل ال لى لل عا ولم لخدي رة و 
ليس فيها من المفصل شىء ( الأعْرَافأ) و ( الرَعذ) و ( النحل) و ( ب بي إسرائيل و ( 
ميم ) و ( الحَج ) و ( سجدَة الفرقان ) و ( النمْل ) و ( السَجدة) و (ص و (سَجدَةٌ 
الد اس فل اد ر يارا عن ك ا ا ار اکى 
MN ENN leg OS‏ 
صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ ل يَسنْجُذ في المُفصتل مذ ملد تَحَوَل إلى المَدية روه بُو داود فهو 
حَديٿ ضَعيف فِي ٳِستادِه بُو قدَامَةَ الحارٿ بن عُبَيْدِ لا يُحتَجَ بحَديثِه . قال الإِمَام أحْمَدٌ 
: أبُو قدامة مُضطرب الحَديث . قال يَحيَِى بُنْ مَعِين : ضَعيفٌ وقال النْسَايِي : 
صدوق عِنده [ ص °۳ ] وقال o E NT‏ 
ول الان برا ا رکال کل شا ی سرو ا ا د 
ار کین ای یوعد کی اراک د کے کاو ا کے 
ملم في إخرَاج حَديثه لألۀ يلقي مِن أحَاديث هَذا الضتّرب مَا يَعْلمُ أئۀ حَفِظۀ كما 


يَطّرَّح من أحَاديث الثفة ما يَعْلم أ SSS‏ 
ORE O‏ : طريقة 
الحاكم وأمتالِه وَالثانيَةٌ طريفة أبي مُحَمَدِ بن حزم وأشكالِه وطريقة نلم هي طريقة 
أيْمَّةَ هذا الشأن وآللة المستعان . وقذ صح عن أيي هُرَيْرَةَ نة سَجَدَ مَعَ الٽييْ صَلّى 
eee lT‏ 
إِمَا ألم بَعَدَ مَقدم الئييْ صلی الل عَليْهِ وَسَلّم المَدِينَة سيت سنين أو سبع فلو تَعَارَضص 
E E E ARE O TO‏ ليت 
زا لے کیت على ئن انى كت رحد آي رر في عة المة 
کی کی میک ریت ان کاس فمن الحم فد را اغ 
- هذيه صلى الله عليه وسم في ستفره الاقتصار على القرزض 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٤٥٦١‏ 
NS N‏ 
GES TD‏ 
أت صلى نة الصطاة قلها ونا دما إلا ها كان من الو وة القكر فة لم بكر 
ليدعهمَا حَضَرًَا ولا سفرَّا . قال ابن عَمَرَّ a‏ د 
الله عليه وسلّم فلم ارد ب في افر و قال الله ع وجل ولذ کان لک في رول 
الله أسْوَةٌ حَسَةٌ £ [ الأحْرَّابأُ ۲١‏ ] وَمُرَاذة بالٿسبيح السَّنة الرَاتبَة وَإلّا فق صح عَذه 
E‏ 
E a‏ 
ES O GS TT‏ 
رَاحلټهِ Gd Sy‏ ئه گان يقل 
mE‏ : عن عامر بن رَبيعة تة رّأى التييْ صَلى الله 

عله وسح صتلي الستنحة بالل في المتقر على ظهر راجانه فهذا يام اذل . وشل 
ل رَحِمَة الله عن الئطوع فِي السَفر ؟ فقال أرٴجُو أن لا يون بالئطوع فِي 
السقر باس وروي عن الحَسّن قال گان أصْحَابُ رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلْم 
CS I‏ 
SSE, GS yy‏ 
o Ta‏ 
صلی الله عَليْهِ وَسلّم أنه گان لا يُصلي قبل الفريضَة المَقصورَة ولا بَعَدهَا شَيْئًا وَلكِن 
e o o e o o e‏ ته سنه رَاتِبَةٌ للصّلاة 
E E E N O O‏ 
a E‏ 
التخفیف على المْسَافر وَإِلا گان الإِثْمَامٌ أوٴلی به وَلِهذا قال عَبْذْ الله ِن عُمَرَ : لو ئت 
مُسبَحا لاثمت وقذ تبت عله صلى الله عليه وسم أنۀ صلی يوم القثح تمان رگَعَاتِ 
ضحَى وهو إذ ذاك مسافر والثرمذي في السنن من حديت 
الث عن صقوان بن سليْم عن آيي بُرَة الغقاري عن البَرَاء بن عازب قال سَافرات 
مَعَ رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلّم تَمَانيَة عَشَرَ سَفَرًَا فلم أرَهٌ ترك ركعتيّن عند زَيْغ 


الثتنس قبل الظهر قال الثرمِذي : هذا حَديث غريب . قال وَسَألت مُحَمَدَا عَنْه فلم 
TG TT‏ . ويسرة: 
ep‏ وَأمَّا حَديث عايِشَة رضي الله 
أن الٽبيْ صلی الله عليه وَسَلْم گان لا يدع أربَعَّا قبل الظهر وركڭعكَين بَعَدَهَا 
زرا ار لي" مييه رک ار بسر ې فته ته نې لتر را 
أخبرّت عن أكتر أخواله وهو الإقامَة وَالرَجَال أُعَلمْ سره مِن الئسَاء وَقذ أخبَرَ اين 
مر آٽۀ لم يزذ على رڭعتيْن [ ص ٤٥۸‏ ] ابن عُمَرَ بلي قبلا ولا بغدها شيا , 
ال اغ 
فصل [ صلائة على رَاحلتِه ] 
وك ا ا ی 
وگان يُومِئ إِيمَاءَ يسه في رُڱوعِه وَسُجُوده وَسُجُوذهُ أخقض من رُڱوعِه وَرَوّى 
أحْمَذ وأبو داود عله من حديٿ ائس أنه گان بستقيل بّاقته الفبْلة عند تخييرة ة الافتاح 
e e‏ 
صَلاتة صلى الله عليه وْسَلّم على رَاحلتِه أطلفرا آنۀ گان يُصَلي عَليْها قبل أي جهة 
تَوجَهت به ولم يتوا من ذلك تڅبيرهً es‏ وعد الله 
بن عُمَرَ وَجَّاير بن عبد الله وأحاديئهم أصح من حديث انس هذا والله هة أعلم . وصلى 
على الراجلة على الجمار إن صخ عله وذ روا نع في " ص جيجه "من حي 
ئن حمر . وصلى القرض بهم على الرَراجل للجل المطر رالطين إن مح الخبر 
يذلك وَقذ روَا أ خمد والزيذي والسائي أنه يه المتلة وألا هى إلى مضبيق 
e‏ على راحلتِه والسَّمَاء مِن فوقهم والبلة مِن أْسَفل [ ص ٤٥٩‏ ] 
ر المڙذن قادن TS e‏ 


Ty 
هذيه صَلى الله عَليْه وَسَلم في زيَارَة الفبور‎ -٠ 

زاد المعاد - (ج ١‏ / ص )٠١۷‏ 
فصل فِي هذيه صلى الله عليه وسلم فِي زيارة القبُور 
EG EU LS‏ 

هي الزَيَارَۀ التِي سنها لِامَتِهِ وشَرَعها لهم وَأمَرَهُم أن يووا إذا زَارُوها : السام عليْكم 
ال ا ا ا ا ا 
اة وکن ها ان فول رن و رارت فن جره ارلا عا اللا ى 
المَيّتِ مِن الذعاء وَالترَحَم والاستغقار . فأَبَّى المُشرڭون إلا ذعاء المَيّت وَالإشنرَّاك به 
وَالإِقسَّام على الله به وَسُوَالة الحَوَايِْج وَالِاسْتِعَانَّة به وَالتوجَة اليه بعس هذيه صَلّى 
الله عليه وسم فال هَذي توحيد وإخسان إلى المت وَهَذيْ هَؤلاء شير وَإسَاءة إلى 
EG CE a‏ 
E‏ 
وأصُْحابه تَبَيْن له الفرق بين الأمريْن وبالله الثوٴفيق 

-١‏ أسبَّاب شرح الصذور وحصولها على الْكَمَال له صَلى الله عليه وَْسَلّم 


زاد المعاد - (ج ۲ / ص ۲۲) 
SS‏ 
فَأعَظم Sag‏ انثيراح 
صدر صاحبه . قال الله تعالى  :‏ فمن شرح الله صَذرَّه للام فهو على تور مِن 
رجه ) [ الزمرٌ ۲۲ ] . وقال تعالى  :‏ فمن يُرد اللة أن يَهدِية يثنرح صَذره للإسلام 
ومن تود ان يُضيلۀ يَجْعَل صَذرَه ضَيْقًَا حَرَجًا كَأمَا يَصَعَدُ فِي السَمَاء ) [ الأثْعَام 
٥‏ ] [ ص ۲۳ ] فالهدى والثوٴْحيذ من أغظم أسْبّاب شرح الصّذر والشّرك 
والضَلالٌ مِنٌ أغظم أسْبَّابِ ضيق الصتذر وانحرَاجه وَّمِنها : الور الذي يقَذِفُةُ الل فِي 
قلب العبد وهو ذور الإيمان قإله يشرح الصنذر ويوسعه ويقرح القلب . فاذا هقد هذا 
الور مِن قلب العبْد د ضاق وحرج oo‏ . وقذ روى 
اقرا د ای عن الئييْ صلی الله عليه وسلّم أ قال إا تنكل اتون لاقل 
اسح واذشرح وا : وما عَلامَة ذلك يا رَسُول الله ؟ قال الإِنَابَةٌ إلى دار الخلود 
والتجافِي عَن دار العُرُور وَالاسْتِغداد لمأت قبل ذزولِه فيْصييب العبْدَ مِن اثثيرَاح 
صذره يحنْبٍ تصييبه مِنٌ هذا الٽور وكذلك الئورُ الحسْي وَالظَلمَةٌ الحِسَيّةُ هذه شرح 
الصتذر وَهَذِه ثضيَفُة . وَمِلْها : العلمٌ فإلة شرح الصتذر ويْوْسَعُهُ حثى يون أوْسَع مِن 
ادنيا والجهل يُورئة الضَيق والحصْرُ والحَبْس فَكلمَا اسع عِلم العَبْدِ شرح صدره 
وع ولل TT‏ 
ا a‏ اکل قن رال عو رانا 
بعبَادَټِه فلا شَيء E E E OT‏ 
کت فِي الجَنة في مثل هذه الحالة قائي ادا في عَيْش طيّب وَللمَحَبَة تانير" عَجيب في 
الثيرّاح الصَّذر وطيب النفس ونَعيم القلب لا يعرفُۀ إلا مَنَ لۀ جس به وَکلمَا گائت 
المَحَبَةٌ قوی واش گان الصّذرُ أفْسَّح وأشرَح ولا يَضيق إلا عند رُويّة البطالين 
الفارضن ن فا الا رر فن عار اط خىز رجه و اغ 
ُباب ضييق الصَذر الإِعْرّاض عن الله تَعالى وَتَعَلق القلب بعَيْره وَالعقلة عن ذِكره 
احا مر فن من اح ا غر الله فب بز نكن فة فى ةدك الر فا 
في الأرأض أشنقی مِذ ولا سف بالا ولا لگ عَيْتنًا ولا أثعَبُ قلبًا فهْمَا مَحَبّّان مَحَبَدٌ 
هي جَنة الدَليَا وسرو التفس وده القلب وََعِيمُ الوح وَغِذاوها ودَواؤهَا َل حَيَانْهَا 
رقرة عَيْنها وهي مَحَبَة الله وَحْدَةُ يكل القلب والجذاب فوّى المَيْل والإرًاد والمَحَبَّةُ 
كلها إله . وَمَحَبَة هي عَذاب الوح وَعَمٌ الس وَسجن القلب وَضبيق الصنذر وهي 
ما ا و ا اا ی اا الف ر 
ذگره على كل حال وقي كل مَوْطن فللذكر تأثير عَجيب فِي الثيراح الصنذر ونَعيم 
اقل اه ار عت فى حه خر اه راء الضتن إل ال 
رتققيم يما نكل من امل وَالجَاهِ وَالٽفع بالبَدن وأنوَاع الإِخْسَان فَلِنٌ الگريم المْضين 
شرح الاس صذرًا وأطيهم قن وأنْعمَهُمْ قلبًا اليل الذي ليس فيه إخْسَان أضيق 
الاس صذرا وأنْكذهُمْ عَيًْا ENE Ty‏ 
لالجو م لو لدو کل رج ایا جتان ن د 


كلما هم المتصذق بصدفة اعت عليه والبَسَطت حتى يَجْرَ تابه يفي ره كلما 
الل ا از کل حلفا ما ول کن ع فد مل ا ذثیراح صذر 
الموّمِن المتصدق وَالْفِسّاح د قلي ومتل ضنيق صدر البخيل و الجصار قلي | ص ٠١‏ ] 
وَمِنها الشنَجَاعَة فَإِنَ الثنَجَاعَ مُذْشّرح الصتذر وَاسِع البطان مُثسِع القلب وَالجِبّان أضيق 
الئاس صدرًَا E‏ 
للْحَيَوّان البَهيمي وَأمَّا سور الرّوح ولذثها وَنَعيمُها وَابتِهاجُها فُحَرَّمٌ على ل جَبَان 
گمَّا هو مُحَرَّمٌ علی گل بَخیل وعلی کل مُغرض عن الله سَبْحَاتۀ غافِلِ عن ذِکّرهِ 
جَاهل يه وَيأْسْمَابِه ثَعَالى وَصفاته وينه مُنَعَلّق القلب بعَيْره . 
ون هذا النعيم وَالسّرُورَ يَصيرُ في القبْر ريَاضًا وجنه وذلِك الضيق والحصُرٌُ يلب 

في الق عذابًا وَسيجكًا . فَحَالٌ العَبْدِ فِي القْر كحَال القلب فِي الصّذر تَعيمًا وَعَذابًا 
Ela ll EG UE,‏ 
لاض ررر اا ار ر کے ا ای ت ا 
E‏ 
دغل اقب من الات الرت لے کن | کون لے ماکان وران کے 
ا ا ر 
را ا ا ن 
I E ONE O O‏ 
الله ما أضيّق صذر مَنْ ضر في كل آفة من هذه الآفات سهم وَمَا أل عَيْثَة وما 
[ سوأ حَالِه وما اَذ حَصنر قلبه ولا إل إلا الله مَا أنْعَمَ عَيْش مَنَّ ضر ب فِي كل حَصلة 
من تلك الخصال المَحْمودة سهم وگائت همَثة دايِرة عَليْها حَايِمَةَ حوألها فلهدا تصِيب 
N aS,‏ 
ا یر ا ی ا ا 
لا يخصييها إلا الله تجارك وتَعالى So‏ 
امل الخَلق في كل صيفة يَحخْصُل بها الثبرَاح الصتذر وشاع القلب وره العيْن وحَيَاء 
ھک أكمَلٌ الخَلق في هذا E‏ وقرَة العيْن مَع ما خص به مِن الشرٴج 
الحسّي وَأكْمَلٌ الْحَلْق متَابَعَةَ له أكُملهم اند رحا ولذةٌ وقرّة عَيْن وعلى حَسَّب متَابَعته 
يال العبذ من اشيراح صذره ور عَيِْه ولذة روحه ما ينال قهو صلى الله عليه وسلم 
فِي درو الكمَال مِن شرح الصنذر ورّفع الذكر ووضع الوزأر ولِأثبَاعِه مِن ذلك 
بحسب نصييهم من اتباعِه وآللة المستعان . وهَگذا لِأثبّاعِه تَصِيبً مِنٌ حفظ الله لهم 
وعصْمَتِه إيَاهُم ودفاعه عذهم وإِعُزّازه لهم وره لهم بحب تصيييهم مِن المَابعة 
فستقل نكر . فمن وَج خَيْرا قليَخمَذ الله . ومن وَجَدَ عير ذلك فلا يلوم إلا 
نفسه 

١-هذیه‏ صلی اللۀ عليه وَسَلم في الاعتكاف 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص (^Y‏ 
فصل فِي هذيه صلی الله عليه وَسَلّم فِي الِاعتِگاف 
1 ر مقصوذ الاعتگاف غوف القلب إلى الله ] 


لما كان صلا الفلب واستتفامثة على طريق سيره إلى الله تعالى » مُتوقفا على جْعيته 
على الله ولم عه بإقباله بالليّة على الله تعَالى » فإنَ شَعَت القلب لا يلمَة إلا الإقبَالَ 
على الله تَعالى › وگان فُضول ١‏ لطعام والشنرَاب وفضُول مُخالطة الأئام وفضُولْ 
O‏ شا يشئة فِي كل وَادِ ويقطعة عن سيره إلى الله 
٠‏ يُضعفُة أو ويوقفه ا أرحمهة #العرين زر الرحيم بعبّاده أن شرع لهم 
SS‏ 
دنیاه وأخراهٌ ولا يضْره ولا يقطعة عن مَصَالحه العَاجلة والأجلة 
وَشَرَع لهم الاعتگاف الذي مقصوذة ورُوحة عكوف القلب على الله تعالى › وَجَمْعِينة 
عة ر انار هو لافطا عن اتل اكان ر الال ر د ا ا 
ا ا دو E‏ 
u BLE O‏ 
NM‏ 
سواه فهذا مَقصُود الاعتگاف الأظم 
[ ترْجيح المُصَتف أن الصَوْمَ شَرٴط للاعتگاف ] 
رگ N E a a a da‏ 
العثر الاير هن رمان ول تل عن الل لى الله عله رك آله عك حطر 
قط » بل قذ قالت عابِشَة : لا اعَتگاف إلا بصوْم ولم يذر الله سْبْحائة الاعتگاف إلا مَع 
الوا فة ر رل ا ف الاک کے 
الذلل الذي غل رر الت أ ال فرط في الاعات رد اليك د 
بح الاسام نو اعباس اين تَيْميّة . وما الگلام فإنة شرع لِلِامَة حبس اللسّان عن كل 
مَا لا يَْفَعٌ فِي الآخِرة . راتا سل اا شرع لهم من فام اللبل ماهو من 
اا ر را عرو ا اي ا را اة 
ع فة السد رار رباصة أرب الر ات ر رك عى هه ار كان [ خن 
e‏ 
وخر سن رطان جکی رقا اله ر وجل وار مر قا فى درل . واعتگف 
في العشر الأول ثم الأوْسّط ثُمَ العَثر الأخير يَلتَمِس ليْلة القذر ثم بين له نها فِي 
الحر الأخير قداو على اتكافه حلي لحق بره عر وجل وگن تام اء 
فيْضذْرَبُ له في المَْجد يَخلو فيه يريه عر وجل . وّگان إذا اراد الاعتگاف صَلّى 
الفجر ئ دخلة قامر يه مر؟ فضرب قامر أزواجة باخيتهن فضربت قلمًا صلى الفجر 
نظر قرأى تلك الأخية قأم بخبابه ققرّض »> وترك الاعتگان في شهر از مضان حى 
اعتكف في العَثئر الأول من شال وگان يَعتكف گل سنه عثترة يام فلمَا گان فِي 
در فلا کان دلت انا | کن ۸5| رکا کرک عل الفا اا ا 
فعَرَّض عليه تلك الستَة مرتین . وگان اذا اعتگف دحل فته وحده وگان لا يذخل بيتة 


في حال اعتگافه إلا لِحَاجَة الإِلْسّان › وّگان يُخر ج رَأسَهُ من المَسنْجد إلى بَيّْت عَايِشَة 
فْرَجلۀ وتَخْسيِلۀ وهو فِي المَسنجد وهي حَابِض وگائت بَعَّض أزْوَّاڃه زو ره وهو 
مُعْتَكِف . فإذا قامَت تَذهب قامَ مَعَهَا يَقَلِبُهًا » وكانَ ذلك ليا » ولم يُبَاثِر امْرأة مِنْ 
و راقو 
سريره فِي مُعتَگفِه › وگان إذا حرج إِحَاجيِه مر بالمريض وهو على طريقه فلا يِعرٴٌج 
عليه ولا سنال عله . واعتكف مره في فة ثركية » وَجَعَل على سذتها حَصييرا ء كل [ 
NO E AN O RT TT‏ 
NN, SEU‏ 
۳ه-هذيه صلى الله عليه وَسَلم في العقيقة 

a a 
قصل في هذيه صل الله عله ولم فى اة‎ 

في" النرطا أن رول الله صل الله و ل ل عر ا ان ا 
العثوق انه کر الاسنم ذکرء عن زيڍ ن استلم ۽ عن رجل من بي ضتر٤‏ ء عن اي 
قال ابن عبد البّرٌ : وخسن أسّانیده مَا ذكرَه عَبْد الرٌزّاق : أَذْبَاً داوٴد بن ة ا 
ص ٣۹۷‏ ] ڪرو بن شعي ڪان جن آيه ن ڪڌ قل ل رول لله متي اها 


a oT‏ ا شت کن ردو فک کن انام شقان 
وعن الجارية شاه وصح عَنْة مِن حَديث عايِشَّة رضي الله عذها عن العلام شاتان 
وعن الجارية شاه 

" وقال كل غلام رَهينَة بعَقيقته ثذبَح عله يوم الستايع وَيْحلق راس وَيْسَمَّى قال الإمَام 
أحمد معتَاه ئه مَخبوس عن الشَقَاعة في أَبَوَيْه ارهن في اللَعَةَ الحښس قال تعالى : 
RA NSAI A NG‏ 
مَمَوغٌ مَحبُوس عن حير يراد به ولا يزم مِن ذلك أن ) يعاقب على ذلك فِي الآخرة وَإِن 
خيس برك أبَوَيْه العَقيفة عَمَا يالۀ مَنَ عق عَنۀ أَبَوَاهُ وَقذ يَفُوت الولد حَيْر" يسبب 
ا ا ا 
الشَيْطان ولده وَإذا ترك الشنْميَة لم يَخْصًل للولد هذا الحفظ . وَأيْضًا فان هذا إِئمَا يذل 
عى أتھا لازمة ابد مذها» فشبة اوها عتم [ ص ۲۹۸ ] كاليث ين سد والضتن 
البَصري » وهل الظاهر e‏ 

[ هَل التذْمِيَةٌ من العَقيفة صَحيحة أوٴ غلط ؟] 

فإن قيل فكيْف تصتَعون فِي رواية همام عن فتادة فِي هذا الحديت " وَيْدمَّى " قال 
هَمَامٌ سيل قاد عن قوّلِه و " يُدَمّی " كَيْف يصع بالذم ؟ فقال إذا يحت العَقيقة أخذت 
منها صوفة واسقبلت بها أوداجُها » ثم وضع على ياوخ الصتبي حثى سيل على 
راشفمل الد ل ر ج ربكن عل اخ الاس في ذلك دين ئل ا 
مِن رواية الحسَن عن سَمَرَةَ ولا يصح سَمَاعَة عله ومن قائِلِ سَمَاعٌ الحسن عن سَمرة 
حديت العقيقة هذا صحيح صَحَحَة التريذي وَعَيره وقذ ذكرة البُخّاري في " صحيحه 


حَديث العقيقة ؟ قال فقال سَمعته من سَمْرةً . م اخثلف في الثذميَة بذ هَل هي 
NG A o‏ 
E I a‏ 
ل ا ا د ار وی ی اا 
ه›هvYه C eee ooo‏ 
تحتملة اللثَة وجه A TT ES‏ 
والذينَ أثبثوا لفظ التذمِيَة قالوا : إل من َة العقيفة وَهذا مَروي عن الحَسن وقادة › 
N OC E‏ 
ولا فر "رسس "قارا : ر ھاگن من عمل آهل انجاهاة اة الاسام يذل ما 
e‏ 
شاه وَلطْخ رَأسَهُ يدمها › > فلمَا جَاءَ الل بالإسلام كنا نَذَبَحٌ شاه وَتَحْلِق رَأسَهُ ESAT‏ 
زرلک لا اا ن د ر 
به فاذا الضاف إلى قول eS‏ أميطوا عَنْة الأذى وَالذَمٌ أّى › 
فف يمره أن بلطخو؛ُ دی ؟ قارا ومر ان الل لى اللا عاو ل عة 

عن الخن والضن کاش کش وڏ هما ء واکان لك من هتي رهڌي امحاب 
قارا د ا ر کرای ا ر ا که ر ری 
رال فاش 

؛ه- هذيه صلى الله عله ولم في ثمنمية المولود وخثانه 
زاد المعاد - (ج ۲ / ص٤‏ *( 
فصل في هذيه صلى الله عليه وسَلّم فِي نَسْمِية المَوٴلودِ وَختانِه 
قد تقذم قوّلة فِي حديث فتادة عن الحَسّن عن سَمرة فِي العقِيقة تُذبح يوم سَايعه 
ويْسّمّی فال المَيْمُونِي : تذاگرتا ِگم بُسَمَّی الصَّبي ؟ فال لا أبُو عبد الله يُروّى عن 
أتس أنه يُْسْمَى لتلاتة وَأمّا سَمْرَهٌ فقال يُسَمّى فِي الْيَوْم السايع . قَأمَّا الخْتَان فقال ابْن 
عباس : گائوا لا يختئون العُلام حثى يُذرك . قال المَيْمُونِي E‏ 
الحسن يكره أن يُخْتنَ الصييٰ يوم سَايعه وَقالَ حَلبَلٌ إن ابا عَبْد الله قال ون يِن يوم 
الاع کا ناین وھا گرد الک ذلك ا کے دالو دوک ف ها شي ,فال 
مَڱځول : حَتن إبْرَّاهيم ابه إِسْحاق لِسْبْعَة أيّام وحن إسْمَاعيل لتلاث عشره سنه دگر ه 
EO E OT EE A ES‏ 
اسنمَاعيل سه في وده وَقذ تَقڏم الخلاف في ختان الئيي صلی الله عليه وَسلّم مَتّی گان 
ذلك . [ ص ۰١‏ ] 
زاد المعاد - (ج ۲ / ص )٠١۹‏ 
TIE‏ 
عه ی ا ع و أنه قال إن أختّع اسم عند الله رَجُلٌ تَسَّمَّى ملك الأملاك 

لا ملك إلا الل رتبت عة SM OI‏ 
ق ن غلامات 
يارا ولا رَبَاحًا ولا تَجيحًا ولا أفلح قإنك تقول انت فر ۶ فا نون فال ا[ ص 
٠‏ ] وتبّت عل أنه عَيّرَ اسم عَاصيَّة وقال أت جميلة وگان اسم جُويْرية بره فعَيْره 


رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسَلّم باسْم جُويْريَة . وَقالت زيب بت آَم سَلْمَةَ : تى 

رول الله صلى الله عله ولم أن يمى بهذا الام قل لا ثزكوا الشكم اللة اعم 

بأهل الي مِذڭم . وغَيّرَ اسم أصْرَمَ بزرٴْعَة وَغَيّرَ اسم يي الحَگم بابي شُريّح وَغَيَرَ 

امم حن جد ستعيد ن لمسب وجعلة مهلا فابى ء وقال " المنهل بوطا ويعتهن " , 

قال بُو داود : وَعَيّرّ عَيّر اللييْ صلى الله عليه وسلم اسم العاص و عزيز و 

والحگم وراب ,اراق هشاما › وسَمَّی حربًا سلما » وسَّمَّی 

ا ن 

GG o 

-٥‏ هذيه صلی الله عَليْه وَسَلّم في الاستنذان 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص ۳۹۱) 

فصل فِي هذيه صلى الله عليه وَسلّم في الاستئذان 

ك أله قال الاستنتان ثالث فون أذن لك وإلا فارج وصح 
عله صي الله عليه ويسم انه قال ثا جل الاسنتلذان من TES‏ 

صلی الله عليه وَسلَّم أنه أرَاد أ mi‏ 

۲ ] وقال ٳٽمَا جُعل الاسيِئذان من أجل البَصَر وصح عنۀ أن قال لوٴ أن امرأً اطع 

oe 

اطلع على قوم فِي بيهم بعَيّر إذنِهم » فقذ حل لهم أن يفوا عَيْنَّه وصح عَنه أنه نه قال 
من اطلع فِي بيت قوم يعَيْر إذتِهم › > فقوا عَيْنَة فلا دية له ولا قصااص 

[ اليم قبل الاسينذان ] 

GE a‏ عَيْه رَجْل فقال أالج ؟ فقال 

e e o oC‏ ك 

ل اتلام عايكم ذخ ؟ فسيعة الرَجل فقا السام عانم اأذخل ؟ قان له التبيْ صلى 


UGE ET US CC 
صلی الله عليه وسم ِكلدَة ُن حلبَل لمَّا دحل عليه ولم يِسَلمْ ارزع قل السلا عليْكم‎ 
أأذڅل ؟ وقي هذه اسن رَد على مَن قال وَيْقَدَم الاستِئذان على السّلام ورذ على مَنَ‎ 
قال إن وَقعَت عَيْئة على صَاحب المَذزل قبل ذخوله بدأ يالسّلام وَِنْ ل تفع عيذ عليه‎ 
. بَدَأً بالاسيئذان وَّالقوّلان مُحالقان لِلسنة‎ 

[ الاسيِنذان تلاا ] 

وگانَ من هَذیه صلی الله E‏ ق 
على من تقول إن ظن آنه له سمعوا راد على الات ور د على من قال تيده باذ 
خر واللر الان اة 

فصل [ ذكرٌ المنتاذن ما يذل عليه ] 

وگان مِنْ هذيه أن المُستاذِن ذا قیل لۀ مَنٌ أذت ؟ يفول : فُلان بن فلان أو ينر كذيتۀ 
أو لقب ولا يفول أا » كَمَّا قال جبْريل لِلمَلانِكة فِي ليْلة المعرَاج لما استفتح باب السَمَاء 
فسالوه من ؟ فقال جبريل . واسْتَمَر ذلك فِي كل سَمَاءِ سَمَاءٍ . وگذلك فى " الصحيحين 


" لما جلس النيي صلى الله عليه وَسَلْم فِي البْسْتّان وَجاء انو گر رضي الله عنذه 


فاستادن فقال من ؟ قال ابو بُڱر › ثم جَاءَ عُمَرٴُ » فاستأذن فقال من ؟ قال عُمَرُ ثم 
عُثمَّانٴ كذلك [ ص ۳۹٤١‏ ] الصَحيحَيْن ٠"‏ عن جَاير › أَيْت النْبيْ صَلى الله عليه 
وسلم فدققت الباب فقال " من ذا ؟ ' ففلت : اتا › فقال ' آنا آتا ' › کأئۂ گرھَھا ولا 
استَاذتت آَم هَّانِئ › قال لها : " مَنٌَ هَذه ؟ " قالت آَم هانِئ فلم يكره ذِكرَهَا الكْيَّة 
وكذلك لمّا قال لأيي ذرّ : " من هذا ؟ " قال أبُو ذر وَكذلك لمّا قال لِأيي قتادة " مَنَ 
هذا ؟ " قال أبُو فاده 
٠١‏ هذيه صَلى الله عليه وَسَلم في أذكار العطاس 

زاد المعاد - (ج ۲ / ص ۳۹۷) 
فصل في هَذيه صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّم في أذگار العُطاس 
تبت عَذۀ صَلى الله عليه وَسَلَّم إن الله يحب العطاس ويره الثتاؤب » فإذدا عطس 
أحَذْكُم وَحَمِد الله گان حَقا على كل مَسلْلِم سَمِعَة أن يفول له يَرٴْحَمك الله › وَأمّا الثتاؤبُ 
فإنمَا هو مِن الشنَيْطان فإذا تتاءَب أَحَذكُم فليَرٴُذه مَا اسنتطاع » فان أحَدَكُم إذا تثَاءَبَ 
ضَحك مِذْة الشَيْطان ذكرَه البْحَاري . وَتَبّت عله فِي " صَحيحه " : إذا عطس أحَذكم 
ISD Mm ey.‏ 
فليَفْل يديم الله وَيْصلِح بَالكُم وَفِي " الصَحيحَيْن " عن أتس : أثۀ عطس عنده 
رجلان قشم أحدهما » ول يشمت الاخر فقال الذي لم شمه حطس فلان فشمةة 
عطست فلم دشمَثِي متنی » فقال هذا حمد الله وَأثت نت لم تَحْمَذ الله [ ص ۳۹۸ ] وَتبّت عذه 
ا : إذا عطس أَحَذْكُم فَحَمِد الله فشَمَثُوه » فَإِنٌ لم يَحْمَدْ الله فلا 
E eS‏ : من حديث أبي هُرَيْرَةٌ حَق انلم على المْنُلِم 

: إذا لقيته » فلم عليه وَإذا دعاك قَأَجِبْة وإذا استذصَحك فالصّح له وَإِذا عطس 
وحم اللة فقمكة وأا مرض فمذة وإذا مات فاثبعة وى أو داد عله بإشتاد 
es‏ 
ل ولط د کا ال ر لک ری الر دي ن رک عط عن ئن 
عُمَرَ » فقال الحَمَذ لله وَالسَلامُ على رَسُول الله . فقال ابْنْ عُمَرَ وأا أقول الحَمْدُ لله 
والسلام على سول الله صلی الله عليه وَسلّم ولیس هكذا عَلْمَنَّا رسول الله صلى الله 
ار ا ا ل که لی ل( ت 
عن نافع » عن ابن عمَر " گان إذا عطس فقيل له يرأحمك الله › قال يرْحمًا الله 
ر ور 
[ حم التثنميت ] 
E AE E CT E OT‏ 
الل ولا يُجزئ تَشْميت الوّاحد عنهم وهَذا أحَذُ قوّلي العْلمَاء وَاخْتَارَه ابن أبي زَيْدِ › 
کر لري لان اا ف 
emre‏ 
وقذ رَوّی أبُو داود a e e‏ 
عَليُْم فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم وعَليْك السَلام وعلى أمّك " ثم قال " إذا 
عطس اذكه فليم الله "قال فذكر خض المحامد وليل له مر علد حك اللذء 
ليرد - يَعْنِي عَليْهم - يعفر الله لا ولم وَفِي السَّلام على أَمَّ هَذا المُسَلّم نَكَة لطيةة 


وهي إشعارةٌ أن سلامَةُ قذ وقع فِي غير مَوّقِعه الاق به كما وقع هذا السام على أمّه 
فگمَا أن سَلامَهُ هذا فِي غير مَوٴضيعه گذلك سلامۀ هو . 
[ معاي كَلمَة مي ] 
ونْكَةٌ أخْرّى ألطفُ مِذها » وهي تَذكيرُه بأمَّه وََسَبه إليْها > فكأئة أي مخض [ ص 
٠‏ ] أحَذ الأقوّال فِي الأمَّي أن الباقي على يبه إلى الام . وأمّا الئيي الأمَي : فهو 
الذي لا يُحِسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب وأا المي الذي ا تسبح الملا خافة في 
الذي لا يُصَحَځ الفاتحة ولو گان عالمًا بغلوم گثيرة . وتظيرُ ذگر الأ هَاهُئا ذگرُ هَن 
الأب لمن تعزّى بعَزّاء الجَاهلِيّة فيْقال له اعضْض هَن أييك وگان ذِكرٴُ هَن الأب هَاهتًا 
ار ر ا ار ا او ا ےا رد ف اق 
ينبَغِي لۀ أن يتَعَڌى طوٴرَه كَمَا أن ذِكر الام هَاهُتًا أحْسْنْ تَذكيرًٌا له بأنه باق على أَمَيْتِه 
E a o,‏ 
[ عل الحَمّد بعد العطاس ] 
[ مَعتى الئشميت ] 
وَلْمَّا كان العاطس قد قذ حصت له بالعغطاس نِعَمَةٌ وَمَذْفَعَةٌ برو ج الأَبْخِرَة المُحْتَقِنَّة فِي 
O Ty‏ 
بَقاء أعَضَايِه على اليِئَامِها وهَيَْتِها بَعَدَ هذه الزّلزلة التِي هِي لِلْبَدن كزلزلة الأرأض لها 
لهذا يُفال سمه وشم بالسّين والثئين فقيل هُمَا بمَعْنّى واحد قال أبُو عَبَيْدَةَ وغيْرهُ 
قل را اع ر ف ت ل ا ا ی 
ويرو إلى اة من التكرن رالد فل الاس يحوت قي الاح اي جر كة 
والزعاجًا . وَبالمُعْجَمَةَ ذعاءٌ له أن يرف الله عَذْهُ مَّا يشمت به أعداءه فَشَمَكَة إذا 
أزّال عَذْة الشَّمَاتة " ك " قر البَعير إذا أزّال [ ص ٠١١‏ ] وقيل هو دُعَاءٌ له بتبّاتِه 
على قوَائِمِه فِي طاعة الله مَأڅوڌ مِن الشَوامِت وهي الفوَابِمُ . وقيل هو تَشميت له 
aE oI NLN A Eb‏ 
الله يحبَة فإذا ذكر العَبْدُ الله وحمده سَاء ذلك الشَيْطان مِن وجوه مِذها : تفس العطاس 
RE E RR E TT‏ 
وإصتلاح البال وذلك كله غابِظ لِلشَيطان مُخزن له فتشميت المومِن بعَيْظِ عذوهِ وحزيِه 
وكَابَتِه فسْمَّي الذعاء له بالرَحْمَة تَشْميتًا له لِمَا في ضمِه مِن شَماتَتِه بعذوّه وّهذا مَعْتّى 
لطيف إذا تبه له العاطس والمشَمَّت انَْفَعَا به وعظمَّت عندهُمَا مَْفَعَة نِعْمَةَ العطاس 
في البَدن وَالقلب وبين السَرَ فِي مَحَبَةَ الله لۀ فلله الحم الذي هو أهلۀ گَمَا يَلْبَغِي 
لِگريم وجهه وعِزٌ جلالِه . 
فصل [ آداب العطاس ] 
وگان مِن هذيه صلی الله عليه وَسَلّمَ فِي العطاس ما ذگره بُو داوٴُد والٿرٴمِذي › عن 
يي هريره : گان رسول الله صلى الله عليه وَسلم إذا عطس وضع يده ا 
فيه وَحَفض أو عض به صوته فال الثرْمِذِي : حديث صَحيح . ويّذرُ عَذه صَلى الله 
عا و بن كارت الب رالطة ال من الطلن ر ر عه إن الله كر 
رفع الصوت بالثتاؤب والعطاس [ ص ٠١٣‏ ] 
[ مى بطع التشنميت ] 


E NE IEE e 
الرَجْلَ مركو . هذا لفظ ملم أنه قال في المَرَة الثانيَة وَأمّا الثرْمِذِي : فقال فيه عَنْ‎ 
ELE aN E 
نم عطس الثانية والثالتة فقال‎ ٠ " سول الله صَلى الله عليه وَسَلْم " يرأحَمك الله‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذا رجل مزكوم . قال الئرٴمِذي : هذا حديٿ حسن‎ 
و . وقذ وى بُو داو عن سعيد بْن أيي سَعيدِ » عن أيي هُريْرة مووا عليه‎ 
شَمَت أحَاك لاتا » فما اد » فهو كام وقي رواية عن سَعيدٍ قال لا اعم إلا أنة رقع‎ 
الحدیث إلى الٽیيٌ صَلى اللۀ عليه وَسَلْم بمَعَنَاه . قال ابو دود روَا أبُو تُعَيْم » عن‎ 
مُوسى بن قيس › عن مُحَمَّدِ بن عَجلان › عن سَعيدڊ عن يي هريره عن الٽييْ صَلّى‎ 
الله عَليْهِ وَسلّم انكهى . ومُوسى بن قيس هذا الذي رَفعَۀ هو الحضرمِي الكوفِي يُعرف‎ 
E I a 
نكر أو داد عن عبد بن رقاعة الزّرقي » حَن الليي صلى الله عليه وسسلم قال‎ 
SL Se aT ّمت الْعَاطس تلائا › فان‎ 
إرسَالة فَإِنَ عَبَيْدَا هذا ليْسّت له صُحبَة وّالثانِية أن فيه آَبا حَالِدٍ يزيد بن عَبْدِ الرأحمن‎ 
OS E ۲ الالانِي »› وقذ نكلم فيه .| ص‎ 
جَلِيسة فإن زّاد على الثلائة فهو مزوم ولا ُشمَثه ضَمَنه بعد الثلاث وَهذا الحديث هر حَديث‎ 
E a SS 
عن سَعيڊِ عن يي هريره وهو حديٿ حَسَن . قن قيل ٳذا گان بَه گام فهو أولى أن‎ 
يذعی له مِم لا عِلة به ؟ قيل يذعى له كما يذعى للمَريض ومن به داءٌ ووجَع ا‎ 
سْنَة العطاس الذي يُحبَّة الل وهو نِْمَة وَيَذْلٌ على خِقة البَدن وروج الأبْخرة‎ 
المُحتَفنَة فإِلمَّا يون إلى تَمَام الثلاث وما زَا عَليْهًا يُذْعَى لصَّاحبه بالعافية . وقولة فِي‎ 
هذا الحديث الرَجُل مركو تذبية على الذعاء له بالعافيّة أن الزَكَمَة عِلة وفيه اعَيِذار"‎ 
من ترك تَشميته بعد الثلاث وفيه تذبية ل على هذه العلة ليتدارگها ولا يهملهاء‎ 
ر‎ 
هل الثشلْمِيت على من سَمِع حَمَد العاطس ] ؟‎ [ 
mT وقد اختلف الئاس فى مَسألتيّن إخداهُما : أن العَاطس إذا حَمِد الله‎ 
الحاضيرين دون بض هَل يُسنَ لِمَنٌ لح يَلْمَعة تشْميثة ؟ فيه قولان و الأظهرُ أنه يسمه‎ 
EG OG ae 


[ هل سحب تذكيرُ العاطس بالحمد ] 

الثانية ٳذا ترك الحم فل يحب لِمَنَ حَضَرَهُ أن يُذْكرَهُ الحَمْدَ ؟ قال ابْنْ الْعَرَيِيٌ : لا 
يُذكرُهُ قال وهذا جَهلٌ من فاعله . وقال النوّوي : أخطأ من زَعَمَ [ ص ٠0٤‏ ] ٳِبْراهيم 
الحَعِي . قال وهو من باب النصيحَة والأمْر بالمَعروف والثعاوأن على الير والثقوّى › 
وَظاهر السَنّة يفوي قول ابن العَرَيي لِأنْ الئييٌ صَلى الله عَليْه وَسَلّم لم يشمت الذي 
عطس ولم يحم الل ولم يُذكره وهدا تعغزيرٌ له وحِرمَان لبركة الذعاء لمَّا حرم َفْسَه 


بَرَكة الحَمْد فَسيي الله فصَرَف لوب المُومنين وألسَتَهم عن تَشْميتِه والڌعاء لۀ ولو 
گان تَذکیرُهُ سُنّة لگان التبيٌ صَلى الل عليْه وَسَلْم أولى بفعلها وتعليمها › وَالإِعانة 
Ry‏ 

وصح عَٺۀُ صلی الله عليه وَسَلّم ان اليهود کاٺوا يتَعَاطسُون عند يرٴجُون أن يفول لهم 
يرٴْحَمکم الله فگان يفول يهديكم الله ويْصلح بالكم 

۷-هذيه صَلى الله عَليْه وَسَلّم في الجهاد وّالمَغازي والسَرَايًا والبعوث 

زاد المعاد - (ج ۳ / ص )°٥°‏ 

اد ق ي TE‏ 
CNR E |‏ 
كما لهم الرفعة في الذثتا قهخ الأَونَ في الذتتا والأخرة كان رول الله صَلى الله 

عَلْهِ وَسَلّمَ فِي الذرْوة العْليًّا مِذۀ وَاستوّلى على أْوَاعِه كلها فَجَاهَدَ فِي الله حَقَ هاده 

بالقلب والجتان وَالذعْوَة وَالبَيّان وَالسْيّف والستّان وكاتت ساعائة موأقوفة على الجهاد 
يقلبه وَلِسَاِه وَيّده . وَلِهذا گان أرفع العالمين ذِكرا وَأعْظمَهُم عند الله قذرا . 

[ گان الجهاذ في أوّل الإسلام بتَبْليغ احج ] 

وَأمَرَهٌ الل تَعَالى بالجهادِ مِن حين بَعَيِهِ قال ولو شتا لبَعَثتا فِي كل قري َذِيرَا فلا 
تطع الگافرين وَجَاهذهُم به جھادًا گبيرًا £ [ الفرقان : ٥١‏ ] فهذه سُورة مَكَيّة أمَرَ فيهًا 
بجهاد القار بالحَجَة والبيّان وتبليغ الفرّآن وكذلك جهاذ المُنافقين إنما هو بتليغ الحجَة 
ِا فهم تخت قهر أهْل الإسلام قال تَعَالى : إ يا أيّها الئيي جَاهد الڭقارَ والمُنّافقين 
CG ay,‏ 
من جهاد الڭقار وهو جهاذ حَوَّاص الأمَة وورَتَة الرَسّل وَالقايِمُون به أفْرَاذ فِي العَالم 
وَالمُشَّا رون فيه وَالمُعَاوٺون عليه وَإِن گائوا هُم الأقلين عدا فهُم الأعظمُون عند الله 
قذرَا . وَلمَّا گان مِن أفضل الجهاد قول الحَق مَع ثيذة المُعَاررض مثل أن تَتَگلمَ يه عند 
N Ne LEN Ne UN a‏ 
الأوْقر وَكان لينا - صَلوات الله وَسَلَامَةُ عليه - من ذلك أكْمَلٌ الجهاد وَأَمَهُ . 

[ جهاذ أعداء الله فرغ على جهاد الفس ] 

a Eu Ea aE, 
E ا ل ا اا و ا ت ا‎ 
ان ا ي اا فلار اال‎ N 
فإئ ما لم يُجَاهذ نَفسَّة أوّلا لتفعل مَا أمرأت به وتثرأك ما هيت عة وَيْحَاربُهًا فِي الله‎ 
لم يُمَكذة جهاذ عذوهِ فِي الخار ج فكَيْف يمَكئة جهاد عذْوءِ والالتصافْ مِذه وعذوّه الذي‎ 
بيْن جَْبَيْه قاهرٌ له مسلط عليه لم يُْجّاهذه ولم يُحَاربْة في الله بل لا يمَكئة الخُرُوج إلى‎ 
. عذْوهِ حئى يجاهد نَفْسَةٌ على الخروج‎ 

[ هتاك جهاڏ تالٿ هو جهاذ الشَيْطان ] 

فهذان عذوّان قذ أمثحن العبْدُ بجهادِهمًا وبَيْنَهما عذو' تالت لا يمْكئة جهاذهما إلا بجهاده 
وهو وّاقف بَيْنَهمَا يبط العبْد عن جهادهما وَيّخذلة يرجف به ولا يزّال يُخَيْلٌ له مَا 
فِي جهادهمَا مِن المَشَّاق وترأك الخظوظ وفوت اللذات والمَشتَهيّات ولا يُمَكنْة أن 


يُجَاهد دينك العذويْن إلا بجهاده فان جهاذه هو الأصْل لجهادهمَا وَهُو الشَيْطان قال 
تعالی E SS‏ 
تذبية على اسيفرًاغ الوْسع في مُحَاربتِه وَمُجَاهَدَيِه گأنۀ عدو لا يقر ولا فصر عن 
مُحَارَبَة العَبْدِ على عدد الأنقاس . 
[ جهاذ هؤلاء الأعداء الثلاتة ليمتحن من يواه ] 
و ا ار رقا ا ا ی ر 
ولت عة امتحاا هن الله لدو اء فأعطى الله الد مداو عة وأعراتا و اكا 
لهذا الجهاد وأغطى أعغداءه مَدَدا وعَدة وأعوَاًا وسيلاحًا وبلا أحَد الفريفين بالآخر 
ا ار ا 
الشيطان وحزجة كما قال تحَالى : [ وَجَعَلئًا بَعْضكمْ لض فثنة أتصبرون وكانَ رَبك 
بجصيرًا £ [ الفرأقان : ٠١‏ ] [ ص ۷ ] وقال تعالى ‏ ذلك ولو يَشًاء الله لالتصر مِنهم 
 : SE aaa‏ ولتبونكم حثى نعلم 
المجاهدين منم والصابرين ونبو أخبَاركُم ) [ مُحَمَد ۳١‏ ] فأعطى عبَّاده الأسْمَاع 
الاسر رال اف را ك ا ا 
e TG‏ 
أعَظم العون لهم على حَرأب عَذْوَهِم وَأخبرَهُم أنهم إن امتثلوا مَا أمَرَهُم به لم يراوا 
ورين غي عدر وعذوهم وأنة إن تلطه لزه قثركهن نض ما مروا به 
وَلِمَعْصيِيتِهم ل ثُمَ لم يوَيَسَهم ولم يُقَئطهم بل أمَرَهُم أن يَسْتَقيلوا أمَرَهُم وَيُدَاوُوا 
جراخم ويلوذوا لى متاهضة عأرهم مره علنه وطفر هم بهم قاخير هم آل م 
المُتقِين مِذْهُم وَمَعَ المُخْسينين وَمَعَ الصًّايرين وَمَعَ المُوّمنين ونه يُدافِع عن عبَاده 
EE CS‏ 
عذهم لتخطفهم عذوهم واجتاحهم . وهَذِهِ المدافعة عذْهم بحسب إيمانِهم وعلى قذره فإن 
قوي الإيمان قويّت المدافعة فمن وَج حَيْرَّا فليَحْمَذ الله ومن وجد عير ذلك قلا بلومن 
إا نشتة. 
[ مَعْنّى وَجَاهذوا في الله حق جهاده ] 
وأمَرَهُم أن يُجَاهذوا فيه حَقَ جهاده گَمَا ا حَق تقاته 
أن يُطاع فلا يُعْصَى ويْذگرَ فلا يُسَی ويْشنگرَ فلا يقر فَحَق جاده أن يُجَاهد العَبْد َه 
قا رسا رار کر کے ر ا ق ی 
شَيْطاَة بتگذيب و عَده وَمَعَصييَة أمْره وارأتّگاب هيه فإئة يَعِذ الأمَانِي وَيْمَنّي العُرُورَ 
وَيَعِذ الققر ويام بالقحشاء وينهى عن التقى وَالهُدى والعقة والصَبّْر [ ص ^ ] 
eS‏ 
وسلطان وعدةٌ يجَاهدُ بها SS E‏ 
الله هي العليّا . واختلفت عبَارَات السّلف فِي الفا ار 
افراع الطافة فيه وألا يَخَاف فِي الله لوْمَة لانم . قال مُفايِلٌ : اعْمَلوا لله حَقٌ عَمَلِه 
واعبدذوه حق عبادتِه E‏ : هو مُجَاهَدةٌ الئفس والهوّى . ولم 
يصب من قال إن الايتين منسوختان ل لظئه أنهما تَضمتَتًا الْأمْرَ يما لا يطاق وح تقاته 
وَحَقٌ جهاده هو مَا يُطيفة كل عَبْدٍ فِي تيه وَذلك يتف باختلاف أخْوّال المُگلفين فِي 


الفذرّة وَالعَجْز والعلم وَالجَهّل . فحَق الثقوَى وَحَقَ الجهاد بالشبَة إلى القادر المُتَمَكن 
العالم شيءِ ء وبالسية إلى العاجز الجاهل الضعيف ۽ شيءِ ١ء‏ وَأمَل كيف عقب الأمرَّ بذلك 
E E E E‏ 
الضتيق بل جَعلۀ واسِعَا َس کل أَحَدِ گَمَا جَعَل رزآقۀ يسع كل حي وكلف العَبْدَ يما 
يَسَعَة العبْذ ورزّق العبْد مَا يسع العبْد فهو يسع تكليفة وَيَسَعة رزقة وما جعل على 
بده فِي الذين من حرج وجه مَا قال التي صتَلى الله عله وَسَلم بُعثت بالحَنيفيَة 


وتعالى عى جاده غاة اتوسعة في دنه ررزقه ووه ومغفرته وبمتط عيهم الوب 
ما امت الوح فِي الجسد وَفتح لهم ابا لها لا يُغلِفة عَذْهْمٌ إلى أن تطلع الشنسس مِنْ 
مَڂربها وَجَعَل لل سَيْئَةَ گقارة تگقرٴُها مِن توب أو سدق أو َة ماحة أو" مصبينة 
مُكَقرَةٍ وَجَعَل يل مَا حرم عَليْهم عوَضًا من الحلال ألقع لهم مِنۀ وَأطَيّب ولذ فَيفوم 
مَقامة هني العبْذُ [ ص ٩‏ ] وَجَعَلَ لكل عُس يتجهم به يثرا قبله ويسذرا بده ”" 
فلن بلب غر رین "فاا گان هذا شالة سبْحاته مع عادد فف بگلف مالا 
E‏ 

فصل [ مراب الجهاد ] 

قرت هذا قاتا از مز ا القن ان ا فر ر 
المنَافقينَ . مراب جهاد التفس فجها النفس أرَعْ مَرَاتب أيْضًا : إخدَاهَا : أن يُجَاهِدَهَا 
على تعلم الهدى ودين الحَق الذي لا فلاح لها ولا سَعادة فِي مَعاشِها ومَعَادها إلا به 
وَمَتّى فاتها عَلِمَهُ شَقَيّت في الذارَيّن . الثانية أن يُجَاهدهَا على العَمَّل به َع عليه وَإئا 
فمُجَرَذ العِلم بلا عَمَل إن لم يَضُرَهَا لم يَْفَعْهًا . الثالقة أن يُجَاهِدَهَا على الذَغْوَة إليِْهِ 
وتعليمه من لا َعم وإلا كان من الذين يكثمُون ما ألزل الله من الهُذى والًات ولا 
عة عِلمُةُ وا يُذجيه من عَذاب الله . الرّابعة أن يُجَاهِدَهَا على الصَبْر على مَشَاقّ 
الذَعْوَة إلى الله وَأذى الخلق ويَتَحَمَلٌ ذلك كله لله . فإذا اسْتَكّمَل هَذِه المَرَاتب الأرجّع 
ضار من ارتاي فال الف مون لي ا الال ل ی ار راا 
ر اا ر اه ا غ رل ا ا 
مَلگوت السَمَاوات . 

فصنل [مَرَاتب جهاد الشيْطان ] 

AN E LEA E Î oj 
الثتبْهّات والثتكوك الفادحة في الليمَان . الثانيَةٌ هاده عَلى تفع ما يُلقِي إليِه مِن‎ 
الإرادات الفاسدة والشنْهرَات قالجِهًاذ الأول يون بَعْدَهُ اليقِينْ الثاني يون بَعْدهُ الصتبرُ‎ 
[ ) قال تعالی : ‡ وَجَعَلتا مِنْهم أبِمَةَ يَهّذون بأَمْرتًا لنَا صبَرُوا واوا بايَاِتا يُوقون‎ . 
قَأَخْيَرَ أن إمَامَة التين إِْمَا َال بالصبر واليقين قالصَبْر يدقع الشهوات‎ ] ۲١ السنْجْدة‎ 
. والإرادات الفاسدة واليقين يذفع الشتكوك والشَبهات‎ 

قصل [ مَرَّاتب جهاد الكقار والمدافقين ] 

راا خا اگنان ر التافن قاري م فت اقنت ر الان لكل ان ر جا 
لكق اخم ل ر خا لف اخس الان 

فصنل [ جهاذ أربًاب الظلم وَّالبدع والمُنكرَّات ] 


e 
وار ر ت ف یاو یات کے کت ن الاد‎ 

فصل [ رط الجهاد ] 

AE A SL OO NN 
ml RT الذين قاموا بهذه الثلاتة . قال تعالی‎ 
Nl aH سّبيل الله‎ 
الإيمَان فض على كل الق ف ر و ا‎ 
بالئوأحيد والإخلاص والإتابة والئوكل والخوف والرّجاء والمَحبَة والئوبة وهجرة إلى‎ 
رَسُولِه بالمتَابَعَة وَالِانْقَيَاد لِأمْره والتصديق بخْبّره وتقديم أمْره وَحَبّره على أمْر عَيْره‎ 
E IS N a 
E a 
جڃهاد تسه فِي ذات الله وَجهاد شَْطانه فهڏا ڱلۀ فرٴض عَيِن لا يوب فيه أحڏ عن أحدٍ‎ 
E N E E a. 
. اهاد‎ 

O UE SPA OLE RE 
E E NEE 
ا غ فی ف او کر کر اراک ا عل ا ا‎ 
وله فاه كمل مراتب الجهاد وجَاهڌ في الله حق ڃهاده وشرع في الڃهاد من جين‎ 
ُت إلى أن توقاء الله عر وَج فإلة لما زل عليه إ يا أيها المذثرٌ شخ فالذر ورك‎ 
aT كبر وأيالكة قمر ) [ المكار‎ 
ر ار الله لا ا ف ا إلى الله افر ادر‎ 
والخر والعند والذكر الاش ولل را رالد وال برق ت را‎ 
وتالوه وتالوهم‎ ] ٠۲ صرح لِقَوْمِه بالذعوة وَتَادَاهُم بسب آلِهتِهم وعيّب ديهم [ ص‎ 
ما يقال لك إلا ما قذ‎  : يأنْوّاع الأذى وَهَذِه سن الله عزٌ وجل في خلقه گما قال تعالی‎ 
ل رل فل ا فت ر رل وکا کا کے ع طن‎ 
كذلك ما تى الذين مِن قَبْلِهم مِن رَسُول إا‎  لاقو‎ ] ١١١ الإلس وَّالحِن ) [ الأنْعَامُ‎ 
TS 
e اث تدرا الج اا کوس د‎ EE 
والضْرَّاء وزٌلز لوا حثى يفول الرسول والذين اموا مع مى صر الله ا إن تصرْ‎ 
وة اكات اتس ا دكا ارا ره‎ ١ افر ال‎ 
| لاور ره فا ال بن ق فلن اة الن ك وا ر تم اكا‎ 
NEI IL 
لا اا ا و ف ا ی‎ 
لا ا ل‎ 


ES SO E O AR NEC 
عل فلا ثطعهُمًا إليّ مجعم فأتبلكم ما ثم تعمون والذين آمَوا وعملوا الصَالحات‎ 
للذخائهم في الصتالجين ومن الاس من تقول آمتا بالله فإذا أوذي في الله جَمَل فة‎ 
اقاین کاب الل رن اء ر ھن رك ان دا کا مك ارس الل باغ ا‎ 
] ص"‎ [ ] ١١ - ١ في صذور العالمين ) [ العذكبوت‎ 

[ ذكرُ الابْتلاء فِي أوّل الذَعوَة ] 

فليتَأمَل العَبْذْ سياق هذه الآيّات وما تَضَمَنَثة مِن العبَر ووز الحِكم فَإِنَ الاس إذا 
أرأسل إليْهِم الرَسْل بين أمريّن إمَّا أن يفول أحَذهُم آمَنّا وَإمّا ألا يفول ذلك بل يتير 
على السيّئّات والكفر فمَن قال آمَّنا امَتَحَنَّة رَبَهُ وَابْتلاه وَفتََة وَالفِثَة الابْتلاء والاختبار 
بين الصَادق من الگاذب ومن لم يقل آمَنا فلا يضيب أئة يُْجِزٌ الله ويَفُونُة وَيْسْبفه 
فٳِٽۀ ٳِٽمَا يوي المَراحل فِي يديه . وكيْف يقر المَرٴء عَنۀ بذٺبه ذا گان ثطوى فِي يديه 
ا 
فمن آمَن بالرَسُل وأطاعهم عاداه عدا وهم وآذوه فابلِي يمَا يُولِمُۀ ون لم يُومِن بهم 
ولح يُطعهم عوقب فِي اليا وَالآخِرَة فَحَصَل له مَا يُوْلِمُهُ وان هَذا المُوَلِم له أعظم 
آلا وذوم مِن ألم اتبَاعِهم فلا بُ مِن خصُول الآلم لل تفس آمَتَّت أوٴ رَغبَت عن 
الليمَان كن المُوْمِنَ يَحْصنُل ل الألمُ فِي الدَنيّا ابَتِدَاءَ ثُمّ تون له العَاقيَة فِي الديا 
PT‏ ل اء ثم يصير إلى الألم الام . َسيَل 
الشتافِعِيٰ رََحِمَةُ الل أَيَمَا أفضَل لِلرَجُل أن يمَگن أ SE Ty‏ 
ولل تعالى ابتلى ولي العم من الرَسل فما صدروا مهم قا يَظنَ اذ حَذ أئنۀ يخأص 
من الألم البئة وإنما تفوت أهل الالام في العُُول قأعقلهُم من باع الما نتير عَظيمًا 
ال طم ر ر اناف من اع الال الفط النر انات الال م فن 
لل كف خا اك ها فا الا اع و ا 
بحب العاجلِ 

[ من أرأْضّى الناس بِسَحَط الله لم يُغْذُوا عَذْه من الله شَينَّا ] 

إ گلا بل تحبّون العاجلة وتذرُون الأخِرة ) [ القَيامَةُ ٠١‏ ] إ إن هَؤلاء يُحبّون العاجلة 
وَيَذرُون وَرَاءَهُم يَوْمًَا تقيا £ [ الدَهْر ۲۷ ] وَهَذا يَخْصُل لكل أحَدٍ فإِنَ الإنْسَان مَدَِي 
بالطبْع لا بُ له أن يعيش مَع الٽاس وَالٽاس لهم إرّادات وَتَصَوَرَّات فيَطلبُون مِنه أن 
يُوافقهم عليه فان لم ُوَافقهُمْ آذوءُ وعنبُوةُ إن [ ص ١١‏ ] حصل له الأذى والعذاب 
O O O‏ ظلمَة ولا يتمكون 
من فُجُورهم وَظلمِهم إلا بموَافقتِه لهم أو سوته علْهم فإِن وَافقهُم أوٴ سَگت عذهم سَلْم 
من شرهم في اللكذام أن ولمتطون عانه بالإهائة رالاذى أضنعاف ما كان خف اذا 
yT‏ أن يهان وَيْعَاقب على يد غَيْرهم فالحزم 
كل الحم في الأخذ يما قالت عَائشَة آم الموّمنين لِمُعَاويَة : من أرأضَى الله خط 
لتاس كنا اله مزئة اناس ون ارضتى ثا بسخط اله لم إو CTE ES‏ 
ومن تَأمَّل أحوّال العَالم ری هذا گثيرًّا فِيمَنَ يُعِين الرَوَسَاء على أغراضيهم القاسدة 
رر تع آهل الدع عى غه رتاس عتري فر هد الل رال زف 
ووقاه شر فيه امَتَتّع مِن الموّافقة على فِعل المَحرٴم وَصبَر على ءِذوانِهم تم تگون له 


العَاقبَةُ فِي الدَنْيًا والأخِرة كَمَا گاتت لِلرَسّل وأثبَاعِهمْ كالمُهاجرين والألصار ومن الي 
من العلمَاء والعبّاد وصًالجي الولاة والثجّار وغيْرهم . 
[ تَْزيّة الله عِبَادهُ المُوْمنين بأنَ اليا اديا قصيرة ] 
وَلْمَّا گان الألمٌ لا مَحيص منة البثة عَزّى الله - سْبْحَائة - مَنٌ اخْتَار الألم اليّسِيرَ 
N TD‏ 
eS e‏ أجَلّا لا بد أن ياي وهُو 
يوم لِقابِه فيلت العَبْد أعْظم اللذة بَا تحمل [ ص ٠١‏ ] أ جله وَفِي مَرٴضاتِه وتڱون لذن 
O A E ET‏ وأكد هذا الْعَزَاء والسنليّة 
برَجَاء لِفائِه ليَّحْمِل العَبْدُ اشنتياق إلى لِفاء ره ووه على تحمّل مَشَقَة الألم الال بَلَ 
ربَمَّا يبه الشوق إلى لقايِه عن شهودِ الآلم والإخسّاس به ولهذا سال اللبيْ صَلى الله 
َيه وسم ره الوق إلى لقاته فقا في العا الذي روا اخم خْمَّدُ وَابْنْ حبّانَ : اللْهُدَ 
ا ا ا ا رذ ع ی ا کا اا کرای فی 
إذا كائت الوفاة حَيْرَّا لي وأسنألك حَثيتك في العَيْب والشنهادة وأسنألك كَلمَة الحَقٌ فِي 
القشت والرضن وأسالك الفضة فى افر والفنى و اساك تما ا ند واسالك رة 
عَيْن لا تلطع وأسنألك ى الرضتى بعد القضتاء وأستالك بر التن بعد المرت وأسالك لذ 
النظر إلى وجهك وأسألك الشّرق إلى لقائك في غير ضتراء ضير ولا فة مضدلة 
الهم زيا بزينة الإيمان واجعنًا هذاه مهتدين فالشوق يحمل المشتاق على الج فِي 
اسر إلى مَخبُوبه وَيقرأب عليه الطريق وَيَطوي له البَعيد وَيْهوّن عليه الالام والمشاق 
وهو مِن أغظم نِعْمَةَ أنْعَمَ الل بها على عَبْدِه وَلكن لِهذه النْمَةَ أقوَالٌ وَأعَمَالٌَ هُمَا 
السَبَبُ الذي نال به وآللة سْبْحَانَة سَمِيعٌ للك الأقوّال علِيمٌ بلك الأفعال وهو عَلِيمٌ يمن 
NT‏ 
 :‏ وكذلك فتَنا بعْضَهُم ببَْض لِيُفولوا أهَؤلاء مَنَ الله عَليْهم مِن ْنَا أليْس الله يأعلم 
بالشتاكرينَ ) [ الألْعَامٌ ٠١‏ ] فإذا قائت العبْدَ ئَحْمَهٌ مِن نعم رَبَه فليّقرأ على ضيه 
[ لس الله بأعلم بالشناكرين ) 
[ من جاهد فإِنمَا يُجاهذ لضي ] 
عراهم تعالى يعزاء أخر وهو أن جهادهم فيه إلما هو لاهم وكمركة عانة علبي 
وئه ِي عن العَالمينَ وَمَصلحَة هَذا الجهاد ترْحِع إليْهِمْ لا إليِه سُبْحَائة ثح أخبَر أنه 
بذهم بجهادهم وَإيمَانهم في زمْرَة الصالحين . 
| می نای دال ف اا کا ا 
NIG E‏ 
لۀ گَعَذاب الله وهي أذاهُمْ لۀ وَنَيلَهُمْ ياه بالمَڱرُوه والألم الذي لا بُڏ أن يئال الرس 
وأثباعيُخ معن خالقهم جل ذلك في فرارم عله وثركه السب الذي قال كعذاب المد 
الذي فر مِذة المُوْمِئون بالإيمَان فالمُمِئون لِكمَّال بَصيرَتِهم قروا مِن ألم عَذاب الله 
ال الان ونو ماه سن انات ارال الغار ق قروو الت ت هو 
فر مِنْ ألم عَذاب أغداء الرَسُل إلى مُوافقتهم وَمتابَعِه قفر مِن ألم عَذابهم إلى ألم 
عذاب الله فَجَعَل ا مِذْة بمَذزلة ألم عذاب الله وغُين كل العَبْن 
ٳڏ اجار من الرَمْضتَاء يالٽار وَفر مِن ألم سَاعَة إلى ألم الأبَد وَإذا صر الله جُنْدهُ 


وَأوليَاءَهُ قال ٽي کت ممعم aS‏ . والمقصود 
E E E O N‏ 
طيَيَها مِن خبيڌِها ومن يصح لمو الاتِه وگرَامَاتِه ومن لا يصح وليْمَحَص الٽقوس التِي 
تح لۀ وَيْخلصها بكير الِامَِحَان گالذهب الذي لا يخأص ولا يصقو مِن غشه إلا 
الارن( الف فى الان اة ا وف حل ها الل و الط فن ال 
مَا يناج خرو جه إلى السك والتصفيّة إن حرج فِي هَذه الذار وإلا قفي كير جَهَلْم 
فإذا ذب اليد وقي أذِن له في خول الجنة . [ ص ١١‏ ] 

۸- هذيه صلى الله عله وسم في حفظ الصنحة 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )١١۹١٩‏ 
قصال في هذية صلى الله عليه وسم في حفظ الصتحة 
ET‏ 
ما كان ادال البتن وصيحة ربقازة إلا هر براميطة اارطونة الثفرمة الخرارة 
فالرَّطوبَة مَادَثُة والحَرَارَةُ تذضيجها وَتَذفع فضَلاتِها وَثْصَلِحُها وثلطفها وا أفْسَدّت 
البَدَنَ ولم يكن قيَامُة وكذلك الرَطوبَة هي غذَاءُ الحَرَارَة فلولا الرَطوبَة لأخرقت البَدَنَ 
وأَيْبَسَّثۀ وَأفْسَدَثۀ فَقَوَام كل وَاحِدَةٍ مِنْهمًَا بصَاحبَتِها وَقِوَام البّدّن بهمًَا جَميعَا ول مِنْهُمَا 
ماده ِلأخرَّى رر ماده للرطوبة تَحفظها وتَمتَعها من اقساد وَالاستّحالة والرّطوبة 
Jacek UCN aT‏ 
ال ا فب ا ر ا ا ا ا کک 
E N E Ts‏ 
على مقدار التحلّل ضَعفت الْحَرَارَه عن تحليل فضَلاته فاستحالت مواد رديئة فعائت 
فِي البَدن وَأفْسَدَت قحلت الأمْرَاض المََوعَة يِحَسَب تو ع مَوَاذها وقول الأعَضَاءِ 
واستِعدادها هذا له مَسْتَفاذ مِن قولِه تعالى : ‡ وڭلوا واش ربوا ولا رفوا ) [ 
ا 
تحلل مِذۀ E OT‏ 
او ا ا ل کیاکی ع ر اف 
فيه . [ ص ٠۹١‏ ] دايِمًا في التحلل والاستّخلاف وكلمَا كر الثحلل ضَعفت الحرارةُ 
لقَتاء مَاذتِها فَإِن كَثرَةَ الثحلل تفي الرّطوبة وهي ماده الحَرارَة وإذا ضَعقت الحرارةُ 
ضعف الهضنم ولا يزال كذلك حثى تَفتَى الرَطوبَة وتنطفِئ الحرارة جطلة فيستگيل 
العَبْدُ الأجَل الذي كب الله له أن يَصيل اليه . 
[ غاي علاج الإشسان الاحِدال بين الحرارة وَالرَطوبة ] 
فعَايَةُ علاج الإِنْسّان لِتّضيه وَلِعَيْره حرَاسَة الْبَّدن إلى أن يَصيل إلى هَذِه الحالة لا أنه 
يستلزم ب الدرارةراارطر لن ياء الاب و الك رال ةجهم كان مامتا 
ا ا ا ا 
الثوئة غير وحمي الحَرارة عن مضنوفاتها وغدل ينما بالحَذل في التذبير الذي 
قا ن الان گا أن به قات السار ات راثارض وار المكرقات إنما ر اميا 
بالعذل ومن مَل هُڏي الٽيي صَلى اللۀ عليه وَسَلمَ وَجَدَهُ أفضَل هُڏي يُمَكِن حفظ 
ا و ا 


E I E A 
حصلت هدو على الرجه اننكل الثرافق الطلانم للبدن و الد والش والعادة كان قرب‎ 
ا‎ 
] الصَحَة من أجل العم وَذكرٌ الأخبّار في ذلك‎ [ 
O E TT Oy 
ل یا رر ای اا‎ 
O N Ty 
حدیٽ ابن عباس قال قال رَسول الله صلی الله عليه وسَلّم نِعُمَتان مغبون فيهما كير‎ 
a a مِن الئاس‎ 
الأنصاري قال قال [ ص ۱۹۷ ] صلی الله عليه وَسَلّمَ مَنْ أصْبَح مُعَاقى فِي جَسَّدِه‎ 
OT RT 
ابي هُريرة حن النيي صلی الله عليه ولم أل نه قال أل مَا يُْسَألٌ عَنْه العَبْدُ يوم القيَامَة‎ 
من النعيم أن يقال له ألم صح لك جِسْمَك وتروك مِن المَاء البّارد ومن ها هُنًا قال من‎ 
SS ل من الستلف في قوله تخل‎ 
TG VBE المنحة . وفي " مسنتد الإمَام أحْمَد َك‎ 
عباس يا عَم رسول الله سل الله العافيّة فِي الذنيا وًالأخِرَةٍ وفيه عن اے راد‎ 
E 
ر اين حرا سن العا فى ن داي الان وال وا به لاح المد في‎ 
الذاريْن إلا باليقين والعَافية فاليقين يذفع عله عَقَوبّات الآخرة والعافية تذفع عنه‎ 
I الا لاا ا‎ 
ا فما أوتِي أَحَد بعد يقين حَيْرّا مِن مُعَاقاة‎ 
وٴهده الثلاتة ن تَتَضَمَن إزَالة الشُرور المَاضية يالعفو والحاضرة بالعافيَة والمستَقبلة‎ 
بالمعافاة فإنها تَتَضَمَن المداوّمة وَالاستِمْرّار على العافية . وفِي الئرأمِذي مر فوعا: مَا‎ 
e ل ل شيا اخ اه من تة رقي ڪه رخن ب‎ 


۶ اال الل نة الوا الخ‎ TT 
قال سل الله العَافيّة " قَأعَاد عليه فقال له فِي الثالتة سل الله العَافيَة فِي الدَيا والأخرة‎ 
] [هَذْيْهُ صَلى الله عليه وَسَلّم في مُرَاعاة أمُور الصَحَةَ‎ 

وڏا گان هذا شَأنَ e‏ من نيه صلی الل عله ولم فی مرا غا 


هذه الأمور ما يبن لمن ئظرَ فيه أنه أكمَلٌ هَذي على الإطلاق يلال به حفظ صبحة 
البدن والقلب وَحَيَاة اليا وًالأخرَة وآللة المستعان وَعلَيْه التكلان ولا حول ولا فو إلا 
يالله . 


۹-هذية صَلى الله عليه وَسَلم في الرْيَاضَةَ 
زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )"۲١‏ 
فصنل [هَذيْة صلى اللة عليه وَسلّم في الرَيَاضة ] 


A CS EE 
في ذلك لِأكمَل أنواعِه وَأحمَدها وأصوَيها فتَفول‎ 

[السَبَب المُوجب لِلرَيَاضَة ] 

من المَعُلوم افتقار البّدن فِي بَقائِه إلى الغذاء والشتّرّاب ولا يَصيرُ الغذاء بجملته جزأٴءَا 
من البدن بل لا بُد أن قى مِنۀ عند كل هضنم بَقيَة مَا إذا ثرت على مَمَرَ الرَمَان 
EG GT‏ البدن ويو جب أَمَرَاضص 
الاحتبَاس ون اسْتَقرَغ تأذى البَدَنْ بالأذويَة لِأنَ ارا سمية رلا ثظو من إخراج 
الصاح المُلتفع به ويَضْرَ بكَيفِيَتهِ بان يسن بتضيه اأ و يالعقن أو يبرد يتشيه أو يُضُعف 
الرار الرر ةع الاح 

افوا الرياضَة ] 

ودد E‏ انفرعت والحرگۀ أقوّى [ ص "٦‏ ] 
طول الزَمَّان وكعوذ البدن الخفة والنشاط وتَجْعلة قابا للغذاء وثصلب المَفاصيل ونفوّي 
الأوتارَ وَالرَبَاطات وثْوَمَنْ جَميع الأمْرَّاض المَادَيّة وتر الأمَرَاض المِزَاجِيّة إذا 
أستُعمل القذرٴ المعْتَدل مِذها في وقتِه وان بَاقي الٿذبير صوابًا . 

[وقثها وأثواغها ] 

ووقت الرَياضَة بعد الحدار الغذاء كمال الهضم وَالرَيَاضنة المعتدلة هي التي تَحْمَرَ 
فیها ابره وتربُو ويتتَذى بها البَدن وَأمّا التي يَلزَمُها سَيَلان ت فمقرطة وي 
عضنو كرت رياضلة قوي وخصوصًا على وع يلك الرياضة بل كل فو فهذا شالا 
فان من استَكترَ من الحفظ قويت حافظئة ومن استَكترَ مِن الفڭر قويت فونه المفكرهُ 
وَلْكلَ عضو ريَاضَة تَحصَة فللصَذر الفِرَاءهٌ فليبتدئ فيها مِن الْخُقَيّة إلى الجهر بتذريج 
وريَاضَةٌ الستّمَّع بِسَمّع الأصْوّات وّالكلام بالتذريج فينتَقلٌ من الأحَف إلى الأثقل وكذلك 
و في الگلام وكذلك ريَاضَة البَصر وكذلك ريَاضَة المَشني بالئذريج شيا 
شيا . وأمّا روب الخيّل وَرَمّْي النشاب والصّرَاع وَالسُسَابقة على الأفدام فرياضَة 
للبدن ( وهي قَالِعَة لِأْمْرَاض مَزْمَِة گالجُذام وَالِاسِسقَاء والفولذج . 

[ريَاضَة الئفوس ] 

ورياضَۂ التفوس يالئعلم والثأذب والقرّح والسّرُور والصَبر والثبجّات والإقدام 
والسَمَاحة وفغل الخَيْر وتخو ذلك مِمَّا راض به التفوس وَمِن أعظم ريَاضَتّها : 
الصَبْرُ والحب والشنجاعة والإخْسان فلا تزّالٌ ترتاض بذلك شيا فشَيْنًا حئى تصير لها 
مذو السات هات راا كت فة ات ا ته اك عة 
وَسَلّم فِي ذلك وَجَذتَة أكّمَل هَذي حَافِظِ إلصَحَة وّالفوّى وتافِع فِي المَعَاش والمَعَاد . 
[فايِدهة الصلاة ] 

ولا رَيْب أن الصتَلاة تَفسَها فيها من حفظ صيحَة البَدن وإذابَة أخلاطه وَفضَلاته مَا هو 
مِن ألقع شَيْءٍ ل سوّى مَا فيها مِن حفظٍ صيحَة الإيمَان وَسَعَادَة [ ص ۲۲۷ ] أثقع 
اباب حفظ الصَحَة ومن أمْتع الأمُور لكثير مِن الأمْرَاض المُزْمِنَة وَمِن شط 
لذن والروح والقب كمافي * الصتحيحين " عَن الثيىٌ صلى الله عليه وسلم أله 

يعَقَذ الشنَيْطان على قافيَّة رأ س أَحَدكُم إذا هو ام ثلاث عَقَدٍ يَضذرب على كل عُقد 

E OL LA E E E SS O A ق‎ d8 ل ظط‎ 


ف مکی کت کک کیا فاح ی ب القن راا ا خت الفن 
گسلان 
[قايدة الصنوم ] 
E O E E‏ 
[فايِدة الجهاد ] 
وما الڃهاذ وما فيه مِن الحَرَگات الڱليِّة التي هي مِن أعظم أسْبّاب الفُوَة وَحفظ 
الصَحَة وَصَلابَة القلب والبَدن ودقع فضَلاتِهمًَا وزوّال الهم وَالعَمَّ والحُزْن فأمْرٌ إئمَا 
E WE‏ 
[رياضًات أخرَّى ] 
a ANLNE NR RS‏ 
الخر انج ر إلى الإخران ر فضا حرفي ر ااه مر ضاف ر کی جتائرھ رانمشے إلى 
الشساجد للجنعات و الجماعات و حركة ال ضوع وال اال و غير ذلك , وهذا اقل ما 
فار اا الا على حاط لمكا ردق الات انا ما قر ر ال 
به إلى خيرات اليا والاجرة وتفه شرو رهما فأ وراء لك ,فعمت أن هذية قرف 
کل هی فى ملت الان ر الر تف و حفط هيا ردقم اتقاميا زلا مزيد علي 5ه 
A‏ 
٠‏ -هذيه صلى الله عليه وسم في علاج العشنق 

زاد المعاد - (ج ٤‏ / ص )٤٤‏ 
فصل فِي هذيه صلى الله عَليْهِ وَسَلّم فِي علاج العشق 
هذا مَرَضْ من أمْرَاض القلب مُحَالِف لِسَايِر الأمْرَّاض في ذاتِه وَأسنْبَّايه وعلاجه وَإذا 

تمن وَاسَحكم عَرَ على الأطبّاء دَواؤهُ اعيا العليل دَاؤه وَإمَا حَكاهُ الله سُبْحَائَة فِي 
yT‏ فَحَگاه عن امْر اة 
العزيز فِي شَأن يُوسُْف وَحَكاه عن قوم لوط فقال تَعالى إخبَارَا عَذْهم لا جَاءَّت 
اة رطا وجاء أهل المة يتير ون قال إن لاء يي اتخون 
راتوا اللة ولا تخزون قالوا أوَلحْ تذهك عن العَالمينَ قال هَؤلاء باي إن كم قاعلينَ 
لعمّرأك إِنهم لفِي سكريِهم يعمهون ) [ الججر ٠٣: ٠۸:‏ ] . 
[ سب طلاق زَيْدٍِ لزيْتب ] 
وما ما زَعَمَهُ بَعْض من لم يُفذر رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلّم حَق قذره أنه أبثلِي 
يه فِي شَأن زَيْتَّب بذت جَخْش وأنة رَآهَا فقال سْبْحَان مفب الفلوب وَأحَذت بقليه 
وَجَعَل يفول لزيد ِن حارثة : أيكهًا حثى أذزل الله عليه ‡ وإذ تقول لذي ألْحَمَ الله 
عليه وَأنْعَطْت عليه أشيك عيْك زَوْجك وائق الله وَثخَفِي فِي نفيك مَا اللۀ مَبّديه 
وَتَخْشَى الٽاس وَاللة أحَق أن تَخْضَاهُ ‏ [ الأحْرَّاب ۷ ] فظن هَذا الزاعِم أن ذلك فِي 
ثتان العثتق [ ص ٠٠١‏ ] صف بخْضتهُمْ تابا في العثئق وذكر فيه عقنق الأليَاء 
CC‏ 
يَحتَمِلۀ وَنِسْبَتِه رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّم إلى مَّا بَرَأهُ اللة مِذْة فَإِن زَيْنَب بذت 
جَخش گاتت تخت زیْد بن حارتة وگان رسول الله صلی الله عليه وَسلَم قذ تبَذاه وگان 


ذعى نة فن مُحَتد وكائتة زيلب فيا م وثرقع نه قثاو رسو الله صلى الله 
عله وسل في طلاقها فقا له رسو الله صلى الله عله ومام أضيفة عللك وجاك 
راق اللة { وأخفى فِي ضيه أن يتزَوّجها إن طلقها زَيْذ وكان يَخشثنى من قالة الاس 
آنۀ زوج امْرَآهَ ابْنِه لان زيا گان يُذعى ابه فهذا هو الذي أخْفَاه فِي َيِه وهَڏِهِ هي 
SS‏ 
نحا فیا و اغ ا لا شی ل ان نکی اشا ف آل ال تول ا اكةد ان 
يَخْضَاهُ فلا يحرج مَا اه له أجل قول الاس ثم أخبرء انه شنحاه رجه اها بن 
SS‏ ابْنِه من التبّني لا 
أمراة انه لله و لهذا قال في اية التخريم و كال أاكة انين من الاك [١‏ 
lS O as‏ 
) [ الأخزّاب ٠١‏ ] وقال فِي أوّلِها : ‡ وما جَعَل أذعِيَاءُم أَْاءَكم ذلُِم قولخم 
بأفواهكم ) [ الأخزَآب ٤‏ ] فثامَل هَذا الب عَن رَسُول الله صلى الل عليه وسم وفع 
طعن الطاعنين عنۀ وبالله الٿوْفيق . نَعَمْ گان رسول الله صَلى الل عليه وَسَّلّم يحب 
e‏ مَحبَنة لها ولا لٍأحدٍ سيوّى 
رَبّه نِهايّة الب بل صح أنه ST‏ متخا مِن أهل الأرٴْض حَلِيا لاٿحَذت آبَا بڱر 
E E‏ 
فصل [ الإخلاص سبَّب لدفع العشثق] 

وعِشّق الصور إئْمَا نبْتلى يه القأوب القارغة من مَحَبّةَ الله تعالى المُعرضَة عنذة 
المكَعوَضة بعيّره عله فإذا امكل القلب من مَحبَة الله والشتوق إلى لقانه ذف ذلك عله 
مرش فی ررر ن اقل ای کی وم کد رارت عه اسو 
واف ا من عا امكف ( رس د ل علي لقص ا 
مالين وما ترت علامن الو ر الفختاء اي هى تمر نة ر هة فضزفت 
المسبّبٍ صرف لِسَبَبه وَلِهّذا قال بَعْض السّلف العشُق حَرَكة قلبٍ فارغ يَعِْي فارعا 
مِمّا یوی مَعْشوقه . قال تَعَالی : ( وآصبَح فوا م مُوسی فار غا ِن گادت لدي به ؟ 
[ القصَّص ١١‏ ] أي فار غا من كل شَيْء إلا مِن مُوسَى فرط مَحَبَتِّهًا له وَتَعلق قلبها 
به . | ص ٤١‏ ] 

[ عِلة العثثق ] 
EE E REA‏ 
أخذهما إن العشق رف اعت عة الى على كير من العقلام تکل فها خض 
بگلام يرٴغب عن ذِڭره إلى الصوّاب . فتقول فذ استفرّت حِكْمَة الله - عرز وجل - في 
خلقه وَأمْره على وُفوع الَنَاسُب والثآلف بَيْنَ الأشْبَاهِ والجذاب الشنيْء إلى مُوَافقِه 
وَمُجَانسيه بالطبْع وهُررُويه من مُخَالِفِه وَنْفْرَتِه عله بالطبّع ضير الثمَازٌج والائصال في 
العالم اللوي والسَقليّ إنمَا هو التَاسُب والتشاكل والتوافق وسر التجاين والالصَال 
إنمَا هو بعَدَّم الثشًاكل والتنَاسُب وَعلى ذلك فام الخلق وَالأمْرُْ فالمثل إلى مله مَايِلٌ 
اليه صائر والضند عَنْ ضيه هَارب وَعَلة افر وقذ قال ثعَالى : [ هُوَ الذي خْلقكمْ مِن 
تفس واحدةٍ وَجَعل مِنها زَوْجَها لسن إليْها ) [ الأعَرّاف ۸۹ ] فَجَعَل سَُبْحَانَة علة 
EE E N N o‏ 


الخ - كوْنها مِنة فدلَّ على أن العلة ليْسَّت بخن الصتّورَة ولا المَوَّافقة فِي القند 
والإرَادة ولا في الخلق والهذي وَإِنٌ گائت هذه أَيْضتًا مِنَ أسْبَاب الستكون وَالمَحَبَةَ . وَقذ 
تبت في " الصتحيح " عن الٽييْ صلی الله عليه وَسَلّم أنه قال الأرْوَ اح جود مُجَندة فما 
تارف ما الف وا تاکر مخفاو د الها ا وروي ك 
ا الت ا ار ا یکت فع انا کات لے الد فر نت عل ارا 
تك انا فز اى ي اله ع ر رر م الت | کن 
gC OCC‏ 
مَمَاِلين بدا ولا تَجْمَعٌ بين مُتَضَادَيْن ومن ظنَ خلاف ذلك فإِمًا لقلة علمه بالشريعة 
رل قروق وه ا اف ر ا ی را ل را د 
سلطائا َل يون من راء الرَجّال فبحكمته وعذله ظهر خلفة وشرغه ويالعذل 
والميزان قام الخلق والثترٴغ وهو السوية بَيْن المَتَمَاِلين والثفريق بَيْن المح 
aT‏ فال تحال ٠‏ اختزوا الذن 
لاوا وا کارا هن من دور اة اقرف الي حراط الوا 
. قال غمر بن الخطاب رضيى آله عله وبخدة الإِمَام أحمَذ رَحمة الل 
أشْبَاهُهم وَنْظرَاوُهُم وّقال تَعَالى : ‡ وَإذا النفوس زوجت [ التڭوير ۷ ] 
أي قرَن كل صَاحب عَمَل بشكله وتظيره فقرن بَيْن المُتَحَابَيْن في الله في الجَنة وقرن 
بين المتحابَيّن فِي طاعة الشَيّطان فِي الجحيم فالمرء مع من أحَبٌ شَاء أو أبَى وَفِي " 
LES ALE E‏ 
مهم [ ص "٤۹‏ ] 

[ أوّاغ المَحَبَدَ ] 

والمَحَبّهٌ أذوَاعٌ مُتَعَدَدة فأفضها وأ SS‏ 
حب E E‏ أوٴ دين أو 
E E a‏ 
المَحبُوب إمَا من جَاهه أو من مَالِه أوٴ مِن تعليمه وَإرْشّاده أوٴ قضَاء وَطر مِنۀ وهَذِهِ 
هي المَحَبَةٌ العَرَضيِيّة التِي تول بزوّال مُوجيها فَإِنَ مَن وك لِأمْر وى عنذك عند 
اففطانة. وأا حه المداكة و الماسة التي شن المح والمخوب فمخت ةلاز مة لا 
تول إلا لعارض يزيها وَمَحَبَّة العثئق مِن هذا النوٴع فإِٽها استَخسان رُوحانِي 
ا ا ی ل ا ا ا ا 
لل راف ر س الى 

کن اا ر 

OEE E O TT 
کر ا ہن اران ل تیا کر رن رد اق ر فر کان‎ 
الاثصَال التشيي والامتزًاج الرَوحاني لگائت المَحبَة مُثنثركة بيْتَهُمَا . فالجَوَاب أن‎ 

او ا شاب ارات شرط ار اجرد مانع رتخاف الخ من لجان 
الآخر لا بُ ن کین اک کد اا رل ل فیا 1 وأئها مَحَبَهٌُ عَرَضيبَّةٌ لا 
ذاتية ولا يجب الاشتراك في المَحَبَة العَرَضيَة بل قذ يلزَمُهَا رة من المَحبُوب . الثاني 
: مَانِعَ يفوم بالمُحب يَمْتَعٌ مَحَبَةَ مَحْبُويه له إِمّا في خُلقه أو فِي خلقه أوٴ هذ ةا ةا 


a E EE 
کی ررد ذلك اا کا م به مِنٌَ المَحَبَّة لِمُحِبّه مِثلٌ مَّا قامَ باحر فإذا اثّفت هَذِهِ‎ 
المَوَاِعٌ وَگائت المَحَبَةُ ذاتِيَة فلا يون قط إلا من الجاليئن وولا ماع الكزر والند‎ 
والرياسَة والمعاداة فِي الڭقار لگائت الرسل حب إليْهم مِن أثشيهم وَأهْلِيهم وَأمُوَالِهم‎ 
ولمَّا ال هذا المَانِع مِن فوب أتَاعِهم گات مَحَبَنْهُمْ لهم فوق مَحَبَة الأنفس والأهل‎ 
. والمَال‎ 
. ] فصنل [ علاج العثنق بالزواج بالمغشوق‎ 
والمقصود أن العشق لما كان مضنا من الأمراض كان قابا للاج وة أذواغ من‎ 
العا فن كن هنا للعاتق سيل إلى ول ویو شر عا ودرا یر ا کا ت‎ 
فى " الصحيحين ' ' . من حديٽ ابن مَسْعَودِ رضي الله عَذْة قال قال رسول الله‎ 
صلى الله َيه ول يا لتر الشاب من امئطاع منك اء قيئزدج ومن لم‎ 
يستطع فعليه بالصوم فإنه ئه له وجَاءٌ فدلٌ المْحب على علاجين أصلِي وَبَدَلِي . وأمرهُ‎ 
بالأصتلي وهو العلاج الذي وُضيع لهذا الاء فلا يلبَغِي العُذولٌ عله إلى غَيْرهمَا‎ 
غت لبي‎ pS إليه سبيلا‎ 
صلى الله عليه وَسلّمَ أنه فال لم ر للمتحَابَيْن مِثلَ النكاح وَهذا هو المَعتى الذي أشار‎ 
لِه سبْحاتة عيب إحلال النسّاء حرائرهنَ وإمائهنَ علد الحاجَة يقوِه إ يُريذ الله أن‎ 
e کا ا ا ا ھا‎ 
حَقف عله أمْرَهَا بمَا أَبَاحَة له مِنٌ أطايب الَْسَاء مَثتى ولات وربًَاع وأبَاح له مَا شَاء‎ 
] ٠١۱ مما ملكت يَميۀ ثم باح له أن يتزوّج بالإِمَاء إن احتاج [ ص‎ 
فصل [ وَمِن علاج العشق إشْعَارٴُ الٽفس اليس مِنۀ إن گان الوصَال‎ 
] متدرا قذرا وشرٌعًا‎ 
وان گان لا سبيل للعاثيق ق إلى وصال مَعْشوقه قذرا أوٴ شَرٴعا أوٴ هو مُمنَِعٌ عليه مِن‎ 
لل اا ارد عدا وار د ل د‎ 
من الثيْء اسنتراحَت مل ولم تلفت إليْه فإ لم يَرَلّ مَرَض العثلق مَع اليَأس فقذ‎ 
الحرَف الطبْعٌ الحرافا شتديدًا يقل إلى علاج آخر وهو علاج عَقلِه أن يُعلمَ بان تعلق‎ 
لقاال مل في لار مر الزن اا رل مر تى الر‎ 
زرو که بالود ا رالد رر ان میا تی فک ر ها م ع می الا‎ 


في زْمَرَة المَجّانِين . 
[ إن كان الوصَالٌ مُتَعَذَّرَا رعا فعلاجُة إذزالة مَذزلة المُتَعَذر قذرّا وَذكرُ ءلاجات 
أخرّی ] 


وان گان الوصال مُتَعَذرَّا شَرٴعا لا قذرّا فعلاجُة يأن يذزلة مَذزلة المتعذر قذرًا إذ مالم 
E A‏ أنه مَعَذوم ممَتِع 
ا ر ا او ا ف ت ا ات ا 
أمْرَيّن إمَّا خثنيّة وما فوّات مَحَبُوب هو أحب إليْهِ وألفع لۀ وَخَيْرٌ لۀ مله وأذوم لذ 
ور فان SS‏ سّريع الزّوّال يفَوّات مَحبُوب أعظم 

ارا راف رالا بان ارد ف لاائ اشر ا 


سَاعَة تَذقلب آلامًا وَحَقيقثها أنها أحلام َابِم أو خَيَالٌ لا تبات له فتذَهَبُ اللْذَةُ وَبْقى الثيعَةٌ 
وتزول الشنَهوة وتَبْقى الشَقوةٌ . الثاني : خصُول مرو أشَق عليه مِن فَوّات هَذا 
المَخْبُوب بل يَجْتَمِع ل الأمْرَان أعَيِي : فوات مَا هو حب إليِه مِن هَذا المَحُوب 
وَخصُول مَا هو أكرهُ اليه مِن فَوّات هذا المَحْبُوب فإذا تَيَقَن أن فِي إِعَطاء الٽفس 
حَظها مِن هَذا المَحبُوب هَذين الأمْريْن هان عليه ترٌڭۀ ورَأى أن صَبْرَهُ على فوَتِه 
أسْهل مِن صبْره عَليْهمًا بگثير فعقلة وديئة ومو عة وَإْسَانيثة تَأمُرهُ باحَيمَال الضّرر 
[ ص ۲° ] وَهَوَاه وَظلمُة وَطِيْشُة وة يمره بإيتار هَذا المَحْبُوب العَاجل بمَّا فيه 
جَالبًا عليه مَا جلب والمَعَصُوم مَنَّ عَصَمَهُ الله . فلن لم تَقبَل فة هَذا الذوَاءَ ولح 
طاو عة لهذه المعالجة فليذظر' ما تجْلب عليه هذه الشهوه من مقاسد عاجلته وما تَمنَعَه 
من مَصَالحها فإتها أجْلبُ شَيء لمقاسد الذثيا وأعْظمُ شَيْءِ تَعْطيئًا لِمَصَالحها فإٽها 
تَحُول بَيْن العَبْدٍ وَجَيْن رأشنّده الذي هو ملاك أمْره وَقِوَام مَصَالِحه . فَإِن لم تَقَبَل نَفْسه 
هَذا الذوَّاء فليتذكر قَبَائِحَ المَحْبُّوب وما يَذعُوهٌ إلى الئقرَّة عَنْة فإنة إن طلبَها وَتَأمَلها 
وَجَدَهَا أضعاف مَحَاسنه التي تذغُو إلى حُبّه وَليَسَألٌ جيرَائة عَمَّا حَفِي عَلَيْهِ مِنها فإنها 
المَحَاسِنْ كما هي دَاعِيَةُ الح وَالإرَادَة فالمَسَاوئ دَاعِيَةُ البُغض و الٽفرَة فليو ازن بَيْنَ 
الذاعيين ولي أُسبَقَهمَا وَأقرَبَهمَا مِنها باجا ولا ين مِمَنْ عَرَه لون جَمَالِ على حسم 
برص مَجذوم وَليُْجَّاوز بَصَرهُ حُسْنَ الصَورَة إلى قبح الفعل وَليَعبْرٴ من خسن المَذظر 
وَالحِسْم إلى فيح المَخْبَّر وّالقلب . فَإِن عَجَزَّت عَنْۀ هَذِه الأذويَة لها لم يَبْق له إا 
صيذق اللجَاً إلى مَن يجيب المْضْطر إذا دعا وَليَّطْرَح نَفْسَة بَيْنَ يديه على بّايه 
وَليَكُمْ ولا يِشَبَّبٌ بذِگر المَحْبُوب ولا يَفْضَّحة بَيْنَ الئاس وَيْعَرّضة لِلأذى فإنۀ يون 
ظالِمًا معَدِيًا . 

-١‏ هذيه صلى الله عليه وَسلّم في الْأقضيَة والألذكحة والبيوع 
زاد المعاد - (ج * / ص )°١°‏ 
فصل فِي SS‏ 
[ ص ٥‏ ] کات أقَضيية الحَاصَة تَشريعَا عَامَّا وَإِنّمَا الْعَرَّض ذِكرُ هذيه فِي الحُكُومَات 
الجزِيّة التِي فصل بها بين الڅصوم ويف گان هذيْه فِي الحم بين الٽاس وَتَذرٴُ مَع 
ذلك قضَايا من أخگامه الكليّْة . 
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الباب الثاني - هدي خير العباد O‏ 
 .١‏ فهذْيْهُ صلى الله عليه وسلم مع الكفار و المنَافِقينَ A‏ 
۲. هَذْيةُ صلى الله عليه وسلم في دعوَة المُلوك وإرسال الرسل والب إليْهم Nea‏ 
٣‏ هَذيةُ صلی الله عليه وسلم في عقد الدَمَةَ وأخذ الجزية E‏ 
٤‏ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الأمّان و الصلح ومَعَاملة الرُسّل e‏ 
°. هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في الأسَارّى O DE a‏ 
1 هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في العَنَايُم والفيء ND‏ 
۷. هَذْيْةُ صلى الله عليه وسلم في الڅْرُو ج للقتال TO E OS‏ 
۸. هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في الهجْرَة إلى المَدِينَة E O‏ 
۹ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في مَبْدإ الذَعَوَة O‏ 
١‏ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضَحايا والعقيقة N‏ 
۱١‏ هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة Te O O‏ 
۲ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الصنَوٴم والاغتگاف a N‏ 
۳ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الزٌّگاة والصدقات ER E‏ 
٤‏ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الجَدَائِز EV E O‏ 
٥‏ هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في صلاةٍ الخَوّف NON O A a‏ 
1 هدیه صلی الله عليه وسلم في الاستِسقاء VS O O‏ 
۷ هدیه صلی الله عليه وسلم في الْسُوف OE‏ 
۱۸ هديه صلی الله عليه وسلم في العيدين ONE O‏ 
۳ هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة الفرٴآن TO RSS ARS‏ 
٤‏ هدیه صلی الله عليه وسلم في بَيْعه ويراه وتَعَامَلاټِه ED‏ 
5 هدیه صلی الله عليه وسلم في الدکگر O o oT‏ 
٢‏ هدیه صلی الله عليه وسلم في علاج الكرّب والهم والعَم والحزن E‏ 
۷ هده صلی الله عليه وسلم في العلاح بالأذوية الطبيعية TEESE‏ 
۸ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في العلأج بالأذويَة الإلهيّةَ O‏ 
۹. هَذْيهُ صلى الله عليه وسلم في الطب وَالئداوي وَعيَادَة المَرضى ET A‏ 
۰ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الطَعَام وَالشّرَّاب N‏ 
۳١‏ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في السذر TE‏ 
۲ هُذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في انوم وّالاستيقاظ والرُوّى E ET‏ 
ا هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في النگاح والمعاشرة EN‏ 
٤‏ هُذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في السّلام والاستنذان ES‏ 
٥‏ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته» وفي اختيار الألفاظ والأْسْمَاء TEN eed‏ 
٣‏ هَذيْهُ صلى الله عليه وسلم في مَشيه وجُلوسه O‏ 
۷ هَذْيْهُ صلى الله عليه وسلم في الفطرة اا وَالهيْنَّة والزينَة NON esate a‏ 
۸ هدي الحبيب في الممازحة DE e‏ 
۹ من هدي النبوة. oy‏ 
٤٠‏ مائة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم PE‏ 
٤١‏ من وصايا الرسول الكريم LAS ee‏ 
3 خطيب العالم A‏ 
٣‏ هدي النبي صلی الله عليه وسلم في سفره وترحاله FI‏ 
فا لے ا کل رل فی صل الفط NEE‏ 
-٥‏ هذيهٍ صلى الله عَليْهِ وَسلّم فِي الرآكوب CO O‏ 
٩-هذيه‏ صلی الله عليه وَسلم في سجُود السهو CES RS A a A‏ 
۷-هذيه صلى الله عليه وَسَلّم في صلاة الضَحَى CO O‏ 
۸-هذيه صلی الله عليه وسم فِي سْجُود الفرٴآن E O‏ 
۹- هذيه صلى الله عَليْهِ وسم في سَفره الاقتصَارُ على الفرأض AN‏ 
-٠‏ هذيه صلى الله عليه وَسلّم في زيارة القبور COV RRA‏ 
-١‏ اباب شرح الصذور وَحُصُولِها على الكَمَّال ل صَلّى الله عليه وَسلّم 0 
هذه صلی الله عليه وسم في الاختگات ۹ 


۳-هذيه صلى الله عليه وَسَلّم فِي العَقيقة CT ON NR E‏ 
-٤‏ هذيه صلى الله عَليْه وسم في تَسْمية المَوّلود وخثانِه AR EE EINE‏ 
-٥‏ هذيه صلى الله عليه وَسلّم فِي الاستنذان ENES ESSA‏ 
-٨‏ هذيه صلی الله عَليْه وَسْلّم فِي آذگار العُطاس CO SANE EEE E‏ 
۷-هذيه صلى الله عليه وَسَلّم فِي الجهاد وَالمَعَازي وَالسّرَايا والبُعُوث IV‏ 
۸- هذيه صلى الله عليه وسم في حِقظ الصتَحَة YT‏ 


۹-هَذْيْةُ صلى الل عليه وسل في الرَياضَة N N‏ 


١-هذيه‏ صلى الله عليه وَسلّم في علاج العشق CNS SESSA SSS‏ 
-١‏ هذيه صَلى اللة عليه وَسَلّم فِي الأقضييّة والأثكحَة والبيُوع CESARE‏ 
زاد المعاد - (ج < / ص SEES AAA )٥١‏ 
فصنل فِي هذيه صَلى الله عليه وَسَلّم فِي الأقضييَة وَالأثكحَة والبْيْوع CT SS‏ 
[ ص ه٥‏ ] كات أقضيئة الخاصَّة تشريعَا عامًا وَإِنمَا العَرَض ذكرُ هذيه فِي الحُكُومَات الجُزِيّة الي فصل يها 
يِن الخصوم وَكَيْف كان هَذيْهُ في الحم بَيْنَ الاس وتَذرُ مَعَ ذلك قضَايا من أخگامه الكُليَة a O‏ 


فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه وحقوقه (۳) 
الباب الثالث-حقوقه صلى الله عليه وسلم 


.١‏ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب نصرته والتحذير من الغلو فيه 


الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه» وأرسل إلينا خير رسله»ء وجعلنا خير أمة أرسلت 
للناس إ لقد من الله على المؤمنين إذ بعٿ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ). فأرسله 
بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى 
اله نان وهر احا مشر وجل طا عة من ط هة راتا عه دل مته ومر اة 
بتوقيره وإجلاله» وجعل ذلك دليل الإيمان والتقوى» وجعل حقه أآكد من حق النفس 
والمال والولد فقال عز وجل: إ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد: 

ا 
المحبة والمنزلة التي تجوز لبشرء وقد شهد بهذه الحقيقة المشركون أنفسهم. 

فهذا آبو سفيان» وقد كان مشركا يسال زيد بن الدثنة وقد آتوا به ليقتلوه: أنشدك الله يا 
زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنت فى أهلك؟ قال: والله ما 
أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة توؤذيهء وإني جالس في 
أهلي!! فقال أبو سفيان للملا من حوله: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب 
اتات محمد محمدا!! 

وفي غزوة أحد حين انكشف المسلمون وتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لخطر 
شديد وقد أحاط به المشركون يريدون قتله عليه الصلاة والسلام حتى شجت جبهته 
الشريفة وأصيبت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته في هذه 
اللحظات العصيبة لم يكن أحد من أصحابه الكرام يفكر إلا في شيء واحد ألا يصل 
إليه عليه الصلاة والسلام أذى» فأحاطوا به بأجسادهم يصدون بها عنه الرماح 
وضربات السيوف. 


روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد: 
اعرف اکان کے عر لے س اا ةو کا ھن اء ے الت 
صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه فقلت: كن طلحة فداك 
ای ی کک کا ےر ےک اھ ا ار ے رھد ا 
ف کا ظو کے لئے تھے لے الت لل عار دلا لے ن 
يديه صريعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دونكم أخاكم فقد أوجب)). 


وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنته فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة: ناشدتك بالله يا 
أبا بكر إلا تركتني قال: فأخذ بفيه فجعل ينضضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم استل السهم بفيه» فندرت ثنية أبي عبيدة قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ 
الآخر فقال أبو عبيدة: نشدتك بالل يا أبا بكر إلا تركتني قال: : فأخذه فجعل ينضضه 
حتى استله ندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((دونكم أخاكم فقد أوجب)) قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضع عشر 
ضربة. 


فلما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ينظر لي ما فعل سعد 
بن الربيع أفي الأحياء أم في الأموات)) فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا 
رسول الله ما فعل سعد فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق فقال له: إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأموات أنت أم في الأحياء؟ قال: أنافي 
الأموات فأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع 
يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبينا عن أمته وأبلغ قومك عني السلام وقل 
لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إن خلص للنبيكم وفيكم عين 
تطرف .. والامثلة غير ذلك كثير. 

ولكن بالرغم من كل هذه المحبة والإجلال والمكانة العظيمة له عليه الصلاة والسلام 
في قلوب صحابته الكرام فإنهم لم ينزلوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم ولم ينسبوا 
إليه شيئا من خصائص الالوهية .. كما يفعل كثير من الناس اليوم» قادهم إلى ذلك 
الغلو الذي حذرهم منه عليه الصلاة والسلام فقال: ((إياكم والغلو فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو)) [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه]. وقال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله)). 


و ون اال الک رات ا ا کو ن اا ی غ کن 
إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته التي لا يجوز 
صرفها لغيره وبين حقوق خلقه كحق النبي صلى الله عليه وسلم» فالرسول محمد 
صلی الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله رسول الله ونبیه وعبده لا يجوز هذه 
الر ل وهو فة وك اتو الاق له وت الكتر ادن ا كا قل ا فن راان 
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد)) فكون الرسول 
بشرا لا ينقص من قدره ولا يجعلنا نرفض الاقتداء به كما قال المشركون: أبشراً منا 
اكا ق ف ا لف ل و س جل او هی ا ت مد ود ي 
نقتدي بها والأسوة التي نتأساها لمن كان يرجو الله واليوم الأخرء وقد بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رسالة ربه كما أمر وتحمل في سبيل ذلك صنوف الأذى 


والإضطهاد وكابد المشقات حتى نصره الله وبلغ دينه» وله في ذلك بكل مسلم أجرء 
E‏ 


فما هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته؟ أهو إطراؤه وقد نهى عنه؟ أم 
هو المدائح وفيها من الغلو الشيء الكثير؟ أم هو صرف شيء من العبادة إليه 
کالاستشفاع والإغاثة ودعائه من دون الله؟ 


والجواب أنها ليست شيئا من ذلك بل هذا يناقض أمره صلى الله عليه وسلم وقد نهى 
عنه أشد النهي إذن» ما هي حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته؟ يمكن أن 
نجمل هذه الحقوق في أربعة أمور: 

الأول: تصديقه والإيمان به واتباع سنته وطاعته. 

الثاني: محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته ومحبة ما يحبه. 

الثالث: توقيره وتعزيره. 

الران الا ةراد عة 

ونعرض لهذه الأمور بشيء من التفصيل: 

الأمر الأول: وهو تصديقه عليه الصلاة والسلام والإيمان به واتباع سنته وطاعته : 
وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
فنا عا الارن وا و ام ا عاد اعد هل اها ال ةا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وروى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى)) قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصاني فقد آبی)). 


د امن ال غاد الو شين اقا غه فلي اله عله و لم والافد اء بككة وجل ذلك 
شرط محبته عز وجل ودليلها فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
يؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون ی ھن کک ل که 
ويسلم لقضائه ويرضى بأمره فلا وربك لا یؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً 

وحذر من مخالفته والخروج عن أمره فقال: ر الذين يخالفون عن أمره أو 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له 
الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيراً . 


قال غالک لاام في الكت الذي رواه الشيخان: ((لا يمن أحدكم حتى 
أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين)) وأخرجا عن أنس أيضا: ((تلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن 


يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن 
E E ES‏ لانت أحب إلي من كل شيء 
ب نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لن يؤمن أحدكم 

کے کی کت م ا لک ی ن ا ت ا 
من نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((الان يا عمر)). 
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ((ما 
أعددت لها؟)) قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب 
الله ورسوله قال: ((أنت مع من أحببت)). 


ولمحبته صلی الله عليه وسلم علامات منها الاقتداء به وإیثار شرعه وتقدیمه على 
أهواء النفس وذكره بالصلاة عليه كما شرع ومحبة أصحابه وما يحبه صلى الله عليه 
وسام. 

الامر الثالث: وهو تعزيره وتوقيره وتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم: 

فة ان كل ن ارماك عاف وهر و اة اه وو وة 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً وروى الإمام مسلم عن عمرو بن العاص قال: (وما 
کن اخ اکب ای ن رول ا لیا کله وس وا اکل کے کی ا ا 
كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن 
أملاٌ عيني منه). 

وخير تعظيم لرسول الله تعظيم سنته وهديه عليه الصلاة والسلام وتعظيم أمره ونهيه 
وعدم تقديم ري أحد مهما كان على رأيهء لا كما يفعل كثير من الناس اليوم فتقول 
لهم: قال الرسول .. فيقولون لك: إن الشيخ الفلاني يقول كذا أو الأستاذ فلان يقول كذا 
أو أخبار اليوم تقول كذا. 

وقد أنكر ابن عباس على قوم يقول لهم: قال الله» وقال الرسول» فيقولون: قال أبو بكر 
وعمر» وحذرهم من أن يحل عليهم عذاب من الله. 

وكذلك ما يفعله كثير من العوام وغيرهم ممن ينتسبون إلى الدعوة من السخرية بسنته 
عليه الصلاة والسلام وممن يحرص عليها في ملبسه وهيئته ومخثلف أموره 
فيسخرون منهم» بل ذلك من أمور الكفر التي اتصف بها المنافقون ولئن سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد إيمانكم . 

ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وتعزيره: الذب عن عرضه إذا تعرض له سفيه 
وبذل لأجل ذلك الغالي والنفيس ؛ وهذا مقتضى محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم 
شأنه وقدره » وهو واجب على كل مسلم » ولايتصور أن يوجد مسلم يحب الرسول 
صلى الله عليه وسلم بحق وصدق ثم لايهب لنصرته والذب عن عرضه الشريف. 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يبذلون مهجهم وأرواحهم دون الشوكة 
تصيب قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم فكيف بما فوق ذلك وأعظم؟!!! 


يقولٌ شيخ الإسلام :"التعزير: هو اسم جام لنصره وتأييده ومَنْعّْهُ من كل ما يؤذيه 
والتوقيرٌ : اسم جامعٌ لل مافيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام » وأن يُعامل 
من الشريف والتكريم والتئعظيم بما يصونة عن كل ما يُخرجة عن حد الوقار " اه. 
وأمًَا ساب و والمُستهزيءَ به فهو في أحط منذزلة وأحَس مرتبة › فإِن كان 
بین E‏ الام ¢ وان كان معاهداً أو ذِمّيا أو مستأمنا فان عهده منتقض و یستحق 
أن تضبرب عة بالف انتضنار؟ لرشول الإسلام وتي الأئام. 


كيف لا وربُنا جل في غلاه يقول : إن الذين يُوؤذون الله وَرَسُولة لعتَهم الل فِي 
e‏ { [الأحزاب°۷]» ويقول سبحانه الدنن 
يوون رَسُول الله لهم عذاب أَلِيمٌُ ) [التوبة : ]وال يقول  :‏ وَإِن نگثوا أَيْمَانهم 
مّن بعد عهدهم وطعئوا فِي ديم فقاثِلوا أَيِمَّةَ الڭفر إِنَهُم لا أَيْمَان لهم لعلَهم ينتهون ‏ 
[التوبة ١"‏ ]. 

و قد تكقل الله سبحانة بصيانة عرض التبي والانتقام ل فقال( قاصدغ يما ومر 
وأغرض عن المُشنركين . إِنًا كَفَيْناك المنتهزئين ) [الحجر : ٩٤‏ و .]٠١‏ 

وفي" الصحيحين" عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : " ألا 
ترون كيف يَصنر ف الله عي شَثمَ قريش ولعتهم» يشتمون مُذمَمَاً» ويلعنون مُذمَمَا 
وأنا مُحَمَدٌ!".واللة سبحانة بين أن مَُبْغْض اليِّبي صلى الله عليه وسلم هو الأقطع 
الخاسرٌ الدّليلء فقال جل شأنة ( إن شانئك هو الأبتر ؟ . 

ومن أوجه الكفاية أن بكرم الل ويُْعِم على بعض عباده بالود والكفاع عن نبيه يكل 
مايستطيع وهي مرتبة عظيمة وشرف كبيرٌ لكل من تصدى للدفاع عن اللَّبي صلى 
ا و و ر 


الأمر الرابع من حقوقه عليه الصلاة والسلام هي الصلاة عليه: 

لقولة نالي إن اله و اكه بترن لى اللي جا أا الحن أمترا ضار اأعادة 
قفو الهاو الد مى ا ت رد ع ااه و ال م الماك اا 
ومن الناس الدعاء والتعظيم والتكريم. 

والصلاة عليه من أعظم الذكر روى الإمام أحمد بن عامر بن ربيعة قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي 
عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر)) وروی الترمذي عن ابن مسعود عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة)) 
تاك الاه على الس ضلن انه عليه رمم فى مراكم و اعمال متها 

١‏ إذا ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ((البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
علي)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليء 
ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل 
أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة)). 


الصلاة عليه في المجالس لقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: ((ما جلس 
قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء 
علبهم و ن اء غفر اهي). 
۳- الصلاة عليه عند سماع المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم 
وغيره: ((إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فان من صلى علي 
صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة)). 
٤‏ الصلاة عليه عند دخول المسجد والخروج منه وعند المرور بالمساجد فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: ((اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك)) وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: ((اللهم 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)) ولقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه إسماعيل القاضي 
في كتاب الصلاة. 
8اا عاد کے ققد الاخ وفقو كن هي ا كان ال واج وها 
الصلاة عليه في التشهد الأول فهي مستحبة. 
الضااة عة ضلا السار 
۷- وتستحب الصلاة عليه عند ختم الدعاء لقول عمر: الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. 
۸- يوم الجمعة يستحب فيه الإكثار من الصلاة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة» ففيه خلق آدم وفيه قبض» فيه النفخة وفيه الصعقةء فأكثروا 
علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي)) قالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت - يعني وقد بليت - قال: ((إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل خاد الأنبياء)) [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة]. 
فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب 
نهيه واخلاص العبادة له وتعظیم نبینا صلی الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به في 
تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به وألا نفعل شيئا يشعر بعدم 
التعظيم والاحترام كرفع الأصوات قرب قبره صلى الله عليه وسلم» > نسأل الله عز 
وجل أن يشفعه فيناء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واسقنا من يديه الشريفة 
شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد كما صليت 
وباركت على سيدنا لإبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

۲. حفوق الئبي صلی الله عليه وَسلّم على أمَتّه 


mos 


للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حقوق على أمته وهي كثيرةء منها: 

أولا: الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم» وتصديقه فيما أتى به: قال تعالى: 
إفآمِنوا بالله وَرَسُوله والثُور الذي أنزلنًا وَاللَّ يما تَعْمَلون خبير”؟ [سورة التغابن]. 
وقال تعالی: ٳفآمِنوا بالله وَرَسُولِه الئيي الأمَي الذي يُومِن باللَه وَكَلمَاتِه واتَيعُوه لعلَم 


تهتذون) [سورة الأعراف]. وقال تعالى: يا أيْها الذين آمَنُوا افوا اللَة وَآمِنُوا 
يرسو لِه يُوِكُم كَفليْن مِن رَحْمتِه وَيَجْعَل لَكُم دو را تَمْشُون به ويَغفر لم واللۀ غفور 
ار ا ا ا ورول فا ادت 
للگافرين سَعيرًَا) [سورة الفتح]. وقال صلی الله عليه وَسلّم: ((أمرت أن أقاتل الاس 
حتّی یشھذوا أن لا إلة إلا الله وَيُّوْمذوا بي وَيمَا جت يه)) رواه مسلم. 

والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو: تصديق نبوته» وأن الله أرسله للجن والإنس» 
وتصديقه في جميع ما جاء به وقالهء ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان› بأنه 
رسول اللهء فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان»ء ثم تطبيق ذلك 
العمل بما جاء به؛ تم الإيمان به صلى الله عليه وسلم. 

ثانيًا: وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم» والحذر من معصيته: فإذا وجب الإيمان به 
وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ لأن ذلك مما أتى به» قال تعالى: يا أيّها الذين 
منوا أطيعُوا الله وَرَسُولة ولا تولوا عَنْه وا وأنثم تَسْمَعُون) [سورة الأنفال]. وقال 
تعالى: إوّما آتَاكُمٌ الرسُولٌ فڅذوه وما تَهاكُم عَذْة فانتهوا...] [سورة الحشر]. وقال 
تعالی: إفليّخذر الُذِين يُحَالفُون عن أمْره أن ثصِيبَهُم َة أو يُصِيبَهُم عذابً ليد 
[سورة النور]. وقال تعالى: إومن بطع الله ورسوله يُذخِلة جنات ر 
الأنهارُ خَالدين فيها وَذلك القوْزٌ العَظيم * ومن يَعَص الله وَرَسُولة وَيْنَعَدَ خذوده يُذخله 
O N TT‏ 

وعَن أبّي هُرَيْرَة أن رَسُول الله صلّى الل عَليْه وَسَلَمَ فال: ((مَّن أطاعنِي فقذ أطاع 
الله ومن عضتانى ققد مې ال)) رواه البخاري ومسلم. وعنة ان رول الله صلى 
ا ERS)‏ من اټي)) قاو MG‏ 
يأبّى؟ قال: ((مَن أطاعنِي دَحَل الجَنَّة ومن عَصَانِي ففذ أبّى)) رواه البخاري. 

ثالئاء : اتباعه صلی الله عليه وسلم» واتخاده قدوة في جمیع الأمورء والاقتداء بهديه: 
قال تعالى: فل إن كُنثْمْ ثحبُون الله فاثبعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَعَفِر لم ذنُوبَكُم الله 
غفورٌ رُحِيم) [سورة آل عمران]. وقال تعالى: [واتيعوه لعلْكم تهتَذون) [سورة 
عر اف فخت الهو لى هد و الت اد احا ر من مه دان حي د 
عليه وسلم: ((مَن رَغِب عن سي فليس مِنّي)) رواه البخاري ومسلم 
OE AT TTT‏ 
قال تعالى: فل ان گان بَا ڭم وأبنَاؤڭم وإخوانكم ا وعشیرنکم وَأمَوَالٌ 
اقترفموها وتجارة و ¿ گسَادهَا ومَسَاكِن ترْضَوتها أحَب إليْكم من الله وَرَسُولِه 
وَجِهادِ فِي سَبيلِه فترَبَصُوا حٌى يَأتِي الله بأمره وَاللُة لا يهدي الوم کک [سورة 
التوبة]. وعن آتس قال: قال TT‏ ((لا يمن أحَذم حَتّى أڅون 
ا او واا ا ودا و 

وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع معه في الجنة: 

وذلك عندما سأله رجل عن الساعة فقال صَلّى اللَهُ عَليْه وَسَلّم: ((مَا أغدذت لها)) 
E NT‏ ك لكي أحب الله 
ورَسولة. قال: ((فأنت مَع مَن أحببت)) رواه البخاري ومسلم. 


ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا سول الله لأئت 
إلا من َفْسيِي فقال التي صلًى الله عليه وسلّم: ((لا الذي فيي بيده حئی أخون حب 
اك من تق)) ققال له خمر :قله الأن والله لأنت أحب إلي من تبي ققال الي" 
صلّى الله عَليْه وَسلّم: ((الأن يا عُمَر)) رواه البخاري. 

رقال ضلی الله علیہ وسل ((ئلات من کں فیه رج یھن خلاو ارايمان من کان اله 
وَرَسُولۀ أُحَب إِليِهِ مِمَّا سِوَاهُمَاء وان يحب المَرٴءَ لا يُحبُة إلا لئه» وان يره أن يَعُود 
فِي الكفر بَعَدَ أن أثقدهُ الله مِذْة كَمَا يكره أن يُقذف فِي التار)) رواه البخاري ومسلم. 
ولاشك أن من وققه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته»ء فيستلذ الطاعة 
ويتحمل المشاق في رضى الله عز وجل» ورسوله صلى الله عليه وسلم» ولا يسلك إلا 
ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه رضي به رسولاء وأحبه» ومن 
أحبه من قلبه صدةا أطاعه صلى الله عليه وسلّم؛ ولهذا قال القائل: 

تعصي الإله وأنت ثظهر حبَهُ *** هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته *** إن المُحبً لمن يُحِبُ مُطيعُ 

وعلامات محبته صلی الله عليه وسلم تظهر في الاقتداء به صلی الله عليه وسلې 
واتباع سنته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه» في الشدة والرخاء 
وفي العسر واليسر» ولا شك أن من أحب شيئا آثره» وآثر موافقته > وإلالم يكن 
صادقا في حبه ویکون مذعیاً. 

ولا شك أن من علامات محبته: النصيحة له؛ لقوله صَلَى اللَُه عَليْه وَسَلّمَ: ((الدين 
اللصيحَة))» فلتا: لِمن؟ قال: ((لِلّه وَلكتابه وَلرَسُولِه وَلأَيِمَّة المُنلمين وَعَامَتِهم)) رواه 
و النفخ لزم اس ال علو هك اندو كر ته و طاعة اام 
به» واجتناب مانهی عنه» ومؤازرته» ونصرته وحمايته حيا ومیتاً» وإحیاء سنته 
والعمل بها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء ونشرهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة 
وآدابه الجميلة. 

خامسًا: احترامه» وتوقيره» ونصرته: كما قال تعالى: لِثوْمِنوا الله ورَسُوله 
وثعزرأُوه وثوقرأوهة...] [سورة الفتح]. وقال تعالى: إيا أَيْها الّذين آمَوا لا تقَدَمُوا بَيْنَ 
يدي الله ورَسْولِه وَّاتفوا الله إن الله سَمِيع عَلِيمٌ) [سورة الحجرات]. وقال تعالى: إلا 
تجعلوا ذعاءَ الرسُول بينم كذعاء بَعضيخم بَعضًا...] [سورة النور]. وحرمة النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد موته»ء وتوقيره لازم كحال حياته وذلك عند ذکر حدیثه» 
وسنته» وسماع اسمه وسيرته» وتعلم سنته» والدعوة إليهاء ونصرتها. 

سادسًا:الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن الله وَمَلابِگتة يُصَلُون 
على التبي يا أَيْها الذين آمَنوا صَلُوا عليه وَسَلمُوا تنْليمًا [سورة الأحزاب]. وقال 
صَلى الل عليه وَسلّم: ((مَنَّ صَلّى علي صَلاةٌ صَلّى الل عليه يها عشنرًا)) رواه 
مسلم. 

وقال صَلى الله عليه وَسَلّم: ((لا تجعلوا بوتكم فبورًا ولا تجعلوا قبْري عيدًا وصَلُوا 
علي فان صلاتځم تَبْلُعْنِي حَيْث کک رواد وداد واخ وقال ا غ 
وسلَم: N E‏ 


E TD FLO CAE EE ELT 
ین اکن غفیز رة فلن شا ا وان شام غار )روا رمدي راح"‎ 
وقال صلی الله عليه وَسلْم: ((رَغِم أف رَجُل درت عِنده فلم يصَل علي)) رواه‎ 

الترمذي وأحمد. 

من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: 

وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم 
رحمه لله في كتابه 'جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام' واحداً وأربعين 
موطناء منها على سبيل المثال: 

الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد» وعند الخروج منه» وبعد إجابة 
المؤذن»› وعندا الإقامةء وعند الدعاءء وفي التشهد في الصلاةء وفي صلاة الجنازةء 
وفي الصباح والمساء» وفي يوم الجمعةء وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم» وفي 
الخطب: كخطبتي صلاة الجمعة»ء وعند كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة العيدين بين 
التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» وعلى الصفا والمروة» وعند الوقوف على قبره» 
وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه»ء وغير ذلك 
من المواطن التي ذكرها رحمه الله في كتابه. 


A N ASE E NEE 
فال رول الله صلى الله عليه وسم ((من صلى علي صلا اة صتلى الله عليه‎ 
عر صلوّاتِ وّحخطت عذه عثنْرُ خطيئاتِ رفت له عَثذرٴ درّجات)) رواه النسائي‎ 

أحمد. 
سابعًاء a‏ ك قال الله تعالى: يا 
يها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول وأولِي الأمر منم فان تئازعتُم فِي شَيءِ 
فرأذوهٌ إلى الله وَالرَسُول إن كنثم ومون بالله وَاليَوْم الآخر ذلك حَيْر”ٌ وخسن تأويلا) 
[سورة النساء]. إا وراك لاإزملون حى إحكموك فيتا جر قم لم ا يجذرا في 


وقوه صلی اد وی 

وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب المقام 
المحمود» والحوض المورود» ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء الله كما قال تعالى: [ثل لا أثولٌ لْكْمْ عندي خْزَآئِنْ الله ولا أعْلمُ العَيْب 
اقول لم إئي ملك إن ايع اوي إلي. mel‏ وقال تعالی: قل 
TY e‏ [سورة الأعراف]. قل 
تعالی: فل تي لا املك لم ضَرًَا ولا ردا * فل إِّي لن يُجيرَِي مِن اله أ حَڏ ون 
أجد من دونه مُلتَحَدا) [سورة الجن]. 

وقد مات صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء» ولكن دينه باق إلى يوم القيام إإّك 
ميت وَإِنَهُمْ مَيْنُون) [سورة الزمر]. وبهذا يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا 


شريك له فل إن صَلاتي وسكي وَمَحيّاي وَمَمَاتِي لله رب العالمين * لا شَّريك له 
وّيذلك أمرأت وتا اول المْلمين) [سورة الأنعام]. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه. 

من كتاب:' وداع الرسول لأمته دروس» وصاياء وعبرٌ» وعظات ' 

للشيخ/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني 

۳. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (معناها ‏ صيغها ۔ أوقاتها ‏ فوائدها) 
الموجز البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع 

أحمد بن عبد العزيز الحمدان 


قال الله تعالی: 

ا و غ ی ا و غ 
قال رول الله صلى الله عليه وسلم: 

((من صلی هلي وَاحِدةٌ صلی الله عليه عش ((. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحَمْذ لله وخده» والصَلاهُ وَالسَّلامُ الأتمَان الأكمَلاآن على رَسُول الله وعلى آله 
وصحبه. 

اما بد٠‏ 

فإِنَ من نِعَم الله تَعَالى على عبّاده: أن فطرَهُم على الاعَيّرّاف بالقضتّل لأهل القضل. 
ون أعَظم من َدِيْنْ ل بالقضتّل وَالمِلَّة - بعد الله تَعَالى -: رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فهو سيد الخلق الذي أخْرَجَتًا الله يه مِن الضَّلالة إلى الهدى» وَجَّصَّرَنًا يه مِن 
العمَى؛ بلع رسالة ره وجاهد في الله حق جھاده فجز اه الله عدا خير الجزّْاءء وٴصلّی 
عليه صَلاة تَمْلا أقطار الأرأض والسَمَاء» وَسلّم تَسْلِيْما كَذْيْراً. 

وقذ جَعَل الله تَعَالی مِن أعظم وَسَائِل شر فَضلِه» وَأداء حَقَّهِ صلى الله عليه وسلم: 
الصَلاة والسَّلام عَليْهء فَهُمًَا من أجل الفربات» وأفضل الأعْمَال الصًّالحات» المفربَّة 
إلى رب الأرٴض السُمَاوات. 

ذا استَحَرٴت الله تَعَالى في وضع مُوجَز يون تذکرَة ِي وَلِمَنَ اطلع عليه مِن ٳڅوَاِي؛ 
فة مَعْنّى الصْلاة ¡ عَليْهِ صلى الله عليه وسل a‏ والمَوَّاطِن والأزْمِنَة التي 
شر وشيءَ مِن فوايِدها. 

ا E‏ ن ينبل بالقبُول الْحَسَّن. وَصلّى الله وَسْلَّمَّ على تَييْنّا مُحَمَّد آله وصَخبه. 


* معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قال الله جل نَنَاوه: 

ن الله وَمَلاَِگتۀ يُصَلُون على الي يآ أيْها الَذِين آمَنوا صلّوا عليه وَسَلمُوا تَسْلِيمًا) . 
بين تَعَالى - في الايّة - أنه بث a ST ay‏ 
المقرَّبێن» وَمَلاَيِگنۀ يئو ر اا ا ا ا د فيا ايها الُذين آمَثرا 


صذُوا اشم على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَسلمُوا تَسْليْماء لأنَكْمْ أحَق بذلك؛ لِمَا 
تالم يبَرَكة رسَالتِه من شرف الذذْيًا والآخرة. 


وقذ عَلَمَنَا رسو ل الل صلی الله عليه وسلم كيف تصلّي عليْه: 

فعن گب بن عَجْرة رضي الله عنه» قال: فلتا: يا رَسُول اللہ قذ علِمنّا كيف سلْم 

ا ا ا 

وعلی آل مُحَمّد» گَمَا صلَيّت على لِبْرَاهيْم وّعلى آل إِبْرّاهيم إِك حميذ مَجيد» الهم 

ارك على مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمّدء كَمَا بارت على إِبْرَاهْم وَعَلى آل إِيْرَاهيم إك 

حَمِيدڈٌ مَجید) 

شرل ((اشف) اي ا اه 

وقول ((صل)): 

AEE E E 

eT 

EOE EP OT ST 
عليه وسلم وَيثيِي عليّْه.‎ 

- وَالصَلاة من العبْدٍ المصلي: ثئاءٌ من المُصلي على رول الل صلى الله عليه وسل 

وسوا الله تعالى أن يُثِي عَليْهِ صلى الله عليه وسلم في المَلاٌ الأعلى. 

ال أت العا ر خد اة ال م لض 

OES AS E CEA E CD 

وقولة ((مَُحَمَدٍ)) مَبْبِي على زنَة ((مُفعَل)) مثل: مُعَظّم وَمُبَجّل» وَهُو ياء موضُوع 

كير . لذا فمُحَمد. E N‏ 

وقول ((وآل أمَهات المُومنين رضي الله عٺهنَء وبٺو هاشم وَبَنو المُطَلِب. 

راخار ح شن أل الان رال ي اغ لى وا و كا 

جَاير رضي الله عنه والئوري» وَبََْض أصحاب الإمَام الشافِعي» واللَوّوي» 

والأزأهري - رَحِمَهْم الله تَعَالى -. 

EE a ES US 

LE UREN NER ES NT 


اله عله علي آله وم سلما كرا 
إبراهيم. 


کک ان يصتلي على مُحَمَدٍ صلى الله عليه وسلم» م 
ارا ئم صي عليه تايا مع آل إثراهم لاه داخل َعَم 
فتڭون الصَلاهُ على آل إبْراهیم أفضَل لأنها تَضَمَنَت الصَلاَة ی ر سول الل صل ال 
ا ا E‏ 

وَهَذا سر گون الصَلاة الإبْرَاهيْمِيّةَ أقضَل صيَع الصَّلوات على رَسُول الله صلى الله 


الصَلاةٍ على إبْراهِيْمَ وذرَيته من الألبياء وَالمُرْسلينَء لون كلها لِرَسُول الله صلى الله 

عليه وسلم. 

رقولة ((وبّارك)) طلب مثل الحَيْر الذي أغطاه اله لإبْرَاهِيْم رآلِهء لِمُحَمَّدٍِ صلى الله 
eS‏ 

SS ا‎ 

فتاسب ا E‏ 

عند الله تعالى. 


* أفضل صيغ الصلاة على النيي صلى الله عليه وسلم: 

أفضبل اليم ما علمتاة صنل اله عليه وسله: 

) ۱) فعن گحْب بن عجره رضي الله عنه» قال: ٠‏ قلنًاء : یا رسول اللهء قذ علِمنًا گیٰف سلُم 
عَليْك» فكيْف صي عليك ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((فقولوا: الهم صل على مُحمِّ 
وعلی آل محمد كَمَّا صَلَيْت على إِبْرَاهيْم على آل إِبْرَاهيم ِلك حَمي مَجيدء اللَهم 
ر کے ر ی ا یکی کا کے عل رر اھ ر ی ان اراھ اف 
ميد مجی). 

(۲) وعن أيي حُمَيْدٍ السّادي رضي الله عنه: نهم قائوا : يا رَسول الله كيف صَلّي 
عك ؟ فقال رول اله صلى الله عليه وسلم: ((ولوا: الُم صل على مُحَمَّدِ 
وأزواجه وذريّتّه گمَّا صلَيْت على آل إِبْرَاهيم» وارك على مُحَمَدٍ وأزواجه وذريَتِه 
ما بارکت على آل إبْرَّاهيم إِنّك حميذ مَجيد)). 

RE E E 
الله عليه وسلم قَأضيوا الصَلاة عَله» فإِنّم لا تذرأُون لعل ذلك يُعَرَّض عليْهء قال:‎ 
او ا انل لرا ا ل ما ر اور‎ 
المُرسلين» وَإمَام المنَقِين» وَخَاثم الَبيّين؛ مُحَمّدٍ عبْدك وَرَسُولك إمَام الخَيْر» وقائِد‎ 
ل ا‎ 

الهم انْعثة مقامًا مَحْمُودا يغيطة به الأولون والآخرُون. اللهُمّ صنل على مُحَمٍَّ وَعَلى 
آل کا کا فت ی اراھ رع ے ال اراھ الک خی ا تر کے 
RG TT‏ 


کال ان کاس ر کے ال عا الل قل اء سارى رة 
درَجَتَه العلياء وأعطه سُولة في الآخِرَة وّالأوّلى كَمَّا آتَيْت إِبْرَاهيْم ومُوسّى عَليْهمَا 
ا 


* المواطن والأزمان التي تشرع فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
شرع الله لتا الصَلاة وَالسّلامَ على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مُطلقاء وَشَرَع لا 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وَأكَدهُ في بَْض المَوّاطن والأزْمّان؛ فمنها: 
)١(‏ الصَلاهُ وَالسَلاَم عليه صلى الله عليه وسلم مُطلقاً: 


عن أبي هُرَيْرَّةَ رضي الله عنه قال: قال التي صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا 
بُيُوتځم فبُورَا» ولا تَجْعَلوا قري عيداء وَصلُوا علي فلن صالاتكم تبلغنِي حَيْت حَيْث کنثم)). 
را و ا O N E‏ ((لِن 
لله تبارك وتعالی کا أعْطاهُ أسنْمَاعَ الخَلأَيِق كلهاء فهو قاب على قري إذا مت إلى 
يوم القِيَامَّة» فليس اح مِن متي يُصلي علي صَلاهٌ إلا سَمَاهُ باسْمِه وسم أبيهء قال: يا 
مُحَمّد ! صَلّى عَليك فُلان بن فُلان گذا وگذاء قال: فيْصَلي الرَ بُ تبارك وتَعَالى على 
ذلك الرجل؛ بل eS‏ 
کرت دا فل غي مل لھ لیوط 
مير المُوّمنين علي بن أ يي طالب رضي الله عنه قال: قال رَسول الله صلی الله 
LL‏ الا ا ق فد ا ا 
وَعَنْ أبي هُريْرَةَ رضي الله عنه قالّ: قال صلى الله عليه وسلم: 
((من نسي الصلاة عليٰ» خطيء طريق الْجنّة)) صلى الله عليه وسلم. 
وعَذۀُ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( رغم أثفُ رَجُل ذكرٴت عند فلم صل على)) صلى الله عليه وسلم. 
(۲) عند کتابة اسه صلی الله عليه وسلم: 
وهو گسابقه» وقذ گان اسلف رضي الله عنهم اذا كَتَبُوا اسْمَهُ صلی الله عليه وسلم في 
نيهم بشو | الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كتابةء ولو تگررت؛ ولو 
گثرّت» ولا يرْمُزُون لها بالرمُوز. 
ولِشَيْخْنًا سَمَاحَةَ الشَيْخ عبد العزيّز بن باز - رَحِمَة الله تعالى - رسالة في الئهي عن 
كِابَة الرمُوز؛ مثل: ((ص)) و ((صلعم)) بَدلا من الصَلاة والسَلام عليه صلى الله 
عليه وسلم» وَقذ تفع الله تعالی بھا حَئّی گائت سَبَبا في اخيِفاء الرمُوز مِن الصحځف 
SS‏ 


TT eS 
ر کے ا عل‎ LE E E 
عليه وسلم.‎ e. رسول‎ E 
إذا أصنبح لملم وإذا أسْسَى‎ )٤( 

عر أيي الأركاء رضي الله عنهء قال. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((مَنَّ صلّى على حيْن يُصيح عَثثراء وَحيْنَ ييي عثنرا؛ أذرگثۀ شفاعتي)). 
)٥(‏ كلما جلس المْللِم مَجُلساً: 
عن أيي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن الئّيي صلى الله عليه وسلم قال: 
((مَا قعَد قوم مَقعدًا لا يذڭرأُون الله عز وجل وَيْصَلُون على اللَيي صلى الله عليه وسلم 
E e a‏ 


وعذة رضي الله عنه: عن الئيي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا جلس قوم مَجَلِسًا لم 
يروا الله فيه» ولم يُصَلوا على تَبِيْهمْ صلی الله عليه وسلم» إِلاً گان عَليْهم تِرَة» فان 
شاءِ عذبهم» ون شَاء عفر لهم)) تِرة: : تدامَة. 

وَعَن جاير رضي الله عنه: قال الَييٌ صلى الله عليه وسلم: ((مَا اجثمَع قوم ثم ثفرفوا 
عن غير ذِڭر الله عز وجل» وَصَلاةٍ على الئّيي صلى الله عليه وسلم إلا قامُوا عن 
o‏ 

ed SS NT 
يوم جمعة» فمن گان کت رهم علي صلا گان قر بهم مِئي مَذزلة)).‎ 
oO 

eS ا‎ TT u 
ETN oO TE 
الجَنَّة» لا تَذْبَغِي إلا لِعَبْدِ من عبَّاد الله» وأرأجُو أ ن اون أا هُو» فمن سَأل لِي الوسيلة؛‎ 
حلت له الشقاعة)).‎ 

و 

أحذکة o‏ ا ا أبْوَاب 
رخمتك» فإذا حرج فليثل: اللَهُمّ إلي أسنالك من فضتلك)). 

(۹) في آخر الَّشهدٍ الذِي يَعقبُة سلام: 

قال أبُو مَسنْعُودِ رضي الله عنه: مَّا أرّى أن صَلاةٌ ِي نَت حَنَّى أ صَلّي على مُحَمَدِ 
وعلی آل محمد صلی الله عليه وسلم. 1 
e TT‏ 
الل ضلى الله ليهو هلم 

وعن أيي مَسْعُودٍ رضي الله عنه»ء قال: أقبّل رَجُل فقال: يا رَسُول الله» أمَّا السام 
يك لذ رتاه كز لعي عاك 5| فحن صعاتا في تلاا صملى الله علنك ؛ 
قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشم صلَيثم علي؛ ففولوا)) وذكرَ الصَلاة الإبْرَاهيْمِيّة. 
)١(‏ في کل خطبَة: 

قال الله تعالى: إورفعتًا لك ذڭرك). 

قال ان عباس رضي الله عَلْهُمَا: رقع الله ذگرّه فلا يُذگرٌ إلا ذكر مَعَّه. وگائت 
الاة غل الى صل ال عله ول في الكظ فى ز من الضحاة وخا 
E‏ 

وَعَنْ عَبْدِ الله ُن يي بَڱر» قال: ا بالخَيْفِء وَمَعَنَا عَبْدُ الله بْنْ عة رضي الله عنه 
قحَمد الل اتی عليه وَصلّی على ایی صلى الله عليه وسلم» وَدَعا يدعَواتٍ نَم قام 
قصلًی بِتا, 

)١١(‏ في فوت الوثر: 


عَنْ الحَسّن بن عَلِيْ رضيي الله عَلهُمَاء قال: علَمَبِي رَسُول اله صلى الله عليه وسلم 
هولاءِ الكَلِمَات فِي الوثر› قال ((فل: الهم اهُدنِي فِيمَن هدیت»› وبّارك لِي فيمَا 
أغطيْت» و وني فيم توليت» وقي شر مَّا قضَيْت» فلك تقضيي ولا يُقضَى عَليْك› 
وَإِنَّهُ لا يذل من والْت» تَبَارَكت ربدا وتعاليّت. وَصَلّى الله على الئيي مُحَمّد)) صلى 
کک 

ولمَّا جَمَع أ مِيْرٴُ المومنِيْن عُمَرٴ رضي الله عنه الئاس في اة الئرَاويح» گائوا يلعون 
الكفرة في فوتهم» ثم يصون عَلى اَي صلى الله عليه وسلم» » ثم يَذعون إِلمسلمينء 
تم يكَبرُون ويَسُجُڏون. 

(۱۲) إذا مر ذِكّرُه صلى الله عليه وسلم في صلاة تافلة: 

قال الحَسَنْ البَصُري - رَحِمَة الله تعالى -: إذا مَرَ بالصَلاةٍ على التي صلى الله عليه 
س e‏ 

ولم 

(۱۲) بب بين التَكْبيْرات الزّوايِد في صلاة العيد: 

TO ET 
كيف التَكْبيْرٴُ في العيْد ؟ قال عبد الله: دا > فَْگَبّرٴ تَكْيبْرةً هة تَفْتَتِحٌ بها الصَّلاة» وتَحْمَدٌ‎ 
رَبك وثصَلي على الَييٌ مُحَمَدِ صلى الله عليه وسلي ثم تذغو وكير . فقالا: صدق أبُو‎ 
عد ق‎ 

EOS 

عر اه أمَامَةَ رضي الله عنه» قال: إن السُنَةَ فِي صَلاة الجنَازة: أن يَقَرَأً فاتَحَة 
الكتاب» وَيْصَلّي على اللَييٌ صلى الله عليه وسلم» ثم بخص فِي الذُعاء لِلمَيّت. 
)٠١(‏ في حلق الدڱر: 

عن يي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِن ل 
سيّارَةً مِنٌ المَلاَبْگة» إذا مروا بحلق الدڭر» قال د تضهد جعضهم لبعض: اقعذوا ! فإذا دعا الفوم 
اوا على ذعائهب فإ صتلوا على اللي صلى الل عليه وسلم تاوا مَحَّ حا 
َقرغواء ثم يهول بَعْضُهُمْ لبَغض: طوبى لِهؤلاء يَرْجِعُون مغفورا لهُم)). 

)۱١(‏ حال الأعاء في قيّام اللَيْل: 

عن ابي بن كَعَبِ رضي الله عنه قال: يا رَسُول الله إّي أكثرُ الصَلاةَ ةَ عليك» فگم 
أجْعَلٌ لك من صَلاتِي ؟ ففال: ((مَا شئت شیئت)) فلت: الرُبُع ؟ قال: ((مَا شئت» فَإِنٌ زذت 
فهو خير لك)) 

فلت: الصف ؟ قال: ((مَا ثيئت» فَإِن زذت فهو حَيْرٌ لك)) فلت: فالتيْن ؟ قال: 

((مَا شيت قإن زذت فهو حَيْرّ لك)) فلت: أجْعَلٌ لك صَلاتِي كلها ؟ قال: ((إذا ثكقى 
هَمّك» وَيْحْفَرُ لك ذُك)). وفي روَايَّة: ((إذا يفيك الل مَا أهَمّك مِن أمْر دياك 
وآخرتك)). 

قولة ((أجِعَل لك صَلاتِي كُله)) أ ي أصرف جميع زَمَن ذعائِي لِتَضسيي صلا عليك. 
((تڭفی همّك)) تعطی مَرَام O ENE‏ 

)١١(‏ في أول الذعَاء وآخره وَفِي أثتاِه: 


عن فضالة بن عَبَيْدٍ رضي الله عنه قال: سَمِع ابي صلى الله عليه وسلم رَجُلا يَذْعُو 
ني مته رسج اله لی وتو تمل کی ای سی اف سیه ونل فقال صلی 
الله عليه وسلم: ((عحل هذا)) ثم دعا فقال: ((إِذا صلی أحَذْكُم فَليبْداأً بتَمَجيد ربه جل 
وعَزٌ والتاء عَليْهء ثم ليْصَل على الئبي صلى الله عليه وسلم» ثم ليذغع بَعْذ يما شّاء)). 
وَسَمِع رَسول الله صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلّي» فمَجَد الله وَحَمِده» وَصَلّى على 
الئيي صلى الله عليه وسلم» فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذغٌ ثجّب» وسل 
وعن أ مير المَوّمِنِيْن عُمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عنه قال: إن الذعاء مَوْقوف بين 
السمَاء والأرأض ل يَصنْعذ مله شىء حى ثصلي عَلى بيك صلى الله عليه وسلم. 
وقال أَبُو سْليْمَان الدارّانِي a‏ الله تَعَالى -: إذا سَألت الله حَاجَةَ فَابْدَاً يالصَلاَة 
على التّيي صلى الله عليه وسلم» م م اذغ بمَا ثيئت» نم ايم بالصَلاة عليه» فَإِن الله 
سْبْحَاَة يگرّمِه يقل الصلاتيْن» وهو E‏ 

(۱۸) عند زيارة قبْره صلی الله عليه وسلم: 

گان عبد الله بن عَمَر رَضيي الله عذْهمًا إذا قدم من سَفَر وّقف على قبْر رَسُول اله 
صلی الله عليه وسلم يره وَصلى على اللي صلى الله عليه وسلم» ولا يمس القبْر. 
قال شَيْح الإسْلام ابن تَيْمِيَةَ رَحِمَه الله د کم باش 8 قَبْرَ ابي صلى الله عليه وسلم 
E E‏ 
بخشوع وسگون» مُنگس الرأس» غاض البَصرء مُتَخضيرا بقليه جلالة مَوّْقفِه» ثم 
يقول: السَلامُ عَليْك يا رَسُول اله وَرَحمَة اله وبرگائهء السام عَلبْك يا تبي الله وَخيْرتِه 
من خلقهء السَلامُ عَلِْك يا سيه المُرْسلِينَ وَحَاَمَ الَبييَنَ وقاِد الع المُحَجُلين» أ 

له ال الله واشهڈ أن محمدا ر سول اف هد آنك فد کت رات ر ت و تت 
لأمّك» وذَعَوأت إلى سَّبيّل رَبك بالحِكّمَة وَالمَوعظة الحَسَنَة» وَعَبَّدت الله حى أقاك 
البقين» فجزاك الل أفضل ما جزّى بيا ورَسُولا عن أمَيِه. اللَهُمٌّ آته الوَسِيْلة والفضييلة 
ابْعثة ماما مَحْمُوداً الذي وعدتة يَغيطة به الأولون وّالآخرُون. اللَهُمٌ صل على مُحَمَدٍ 
وَعَلى آل مُحَمَدٍ كَمَا صَلَْت على إِبْرَاهيْم وعَلى آل إِبْرَاهيْم إِك حميد مَجيْدء الهم 
على مَحمَدٍ ي آل ا کک على وجلئ آل ّ 
پگاسه ار راا ا 

ميتي أبَا بكر وَعْمَرَ رَضيي الله عَنْهُمَاء قيفول: السام عليْك يا أبَا بر الصديقء 
السام عَليْك يا عمَرَ الفارُوق» السام عَليْكمَا يا صَاحبَي رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم» وَضَجِيْعيْه وَرَخْمَة الله وبّركاثه» جزَاكُمًَا الله عن صُحبَة تَييْكمَا وعَن الإسلام 
)٠۹(‏ بعد التَلبية: 

لان التَلبيَة من تَوّايع الذُعَاءء قال القاس بن مُحَمَّدِ - رَحمَة الله الى -: 

گان بسحب للرَّجُل - إذا فرغ مِن تَلبيتهِ- أن يُصَلي عَلى الي صلى الله عليه وسلم. 
)۲١(‏ في الطوّاف: 


گان ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهْمَا إذا أرَاد أن يتلم الحَجَر؛ قال: اللَهُمٌ إِيْمَانا بلك 
وكصنديقا بكذابك» ووَفاءَ بعَهّدك» و اثَجَاعا َة بيك مُحَمَدِ صلى الله عليه وسلم. 

)١(‏ على الصا والمروة: 

قال أمِيْرُ المُوْمِنيْن عَم رضي الله عنه: يَْدَأً بالصَفاء يفوم عَليْهاء وَيَستقيل البَيْت 
فيُکَبّر سَبْعَ تَكَبيْرَات» بَيْنَ کل تَكَبيْرتيْن حَمْذ الله عز وجل وََاءٌ عَليْه» وَصَلاةٌ على 
ايى صلى الله عليه وسلم» وَمَسنألة لتضسيه» وَعَلى المَروَة مِثلٌ ذلك. 


EGG CT 


بض أدتها. 

(۱) امیِتال أمر الله تعالی وَأمْر رَسُولِه صلى الله عليه وسلم. 

(۲) صلا وَسَلام الله وَمَلاَيِگټه على المُصلّي: عن سَهل بن سعد رضي الله عنه: قال 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَهُ أتانِي جبْريْل آنفاء فقال: يا مُحَمّد ! من صَلّى 
عليك مَرَةٌ گب الله له عَشر حَسَنًات» وَمَحَا عَلْة عَثلْرَ سَيئات» ورَفع ل يها عَثثر 
درجات» وَصلّت عليه المَلاَِگة عشرَ مَرّات)). 

وعن أيى TS‏ 
واليشرٌ يُرّى فِي وجهه» ففلًا: ِا لنَرّى e‏ فقال: ((إِئَه e‏ مَلك٬‏ 
فقال: يا مُحَمّد٬‏ إن ربك يقول: انا سكا ن لا يُصَلي عَليْك أحَڏ دامن أمتت إل 
صلَيْت عليه عَشْرَّا» ولا يسم عَليك إلا سلّْت عليه عَثنر)). 

وقال أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم: ((مَن صَلّى 
علي وَّاحِدةٌ صلّى الله عليه عشنر)). 

(۳) آئَها مَتَضَمَة ذْر اله تعالى» وَالإيْمَان به» وَالإيْمَان برَسُوله ورسَالته» فهي 
مَنَضَمَدَةٌ الإِيْمَانَ کله لذا گاتت من أفضَل الأعُمَال. 

)٤(‏ انها سَبَّب لِهدايَّة المُصلّي وَحَيَاة قليه 
A‏ 

)١(‏ أتَها سب إزيادة مَحَبَةَ العَبْدِ لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم. 

(۷) اها سَبَبُ فرب العَبْدٍ من رَبّه يوم القَيَامَة. 
e‏ 

)٩(‏ ئها أُداءٌ لِشَيٰءِ من حَفّهِ صلى الله عليه وسلم. 

٠ )‏ انها يِل إيثار العبْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على فيه حيْنَ قدَمٌ الصَلاة 
وَالسُلامَ عَليْهِ صلى الله عليه وسلم على طلب حاجاتِه» فيكافُِة الله تعالى بعْفْرَّان 
TED‏ 

(۱۲) انها سَبَّبُ كفاية الله عبْدَه ما أهمّه 

)١۳(‏ أتها سَبَب إِجَابة الذعاء. 

)٠٤(‏ اها سَبَب تَيْل شَفَاعَيِه صلى الله عليه وسلم. 

)٠١(‏ انها زگاهة وطهارة للمصلّي. 


)۱١(‏ انها تَطْييّب إِلمَجَالس. 

(۱۷) أنَها تَذْفِي عن العَبْد صفَة البْخّل. 

aL 

(۱۹) ئها سب في أ ن لا تون المَجَالسْ حَْرة وتَدَامَة على أصنحابها يَوم القيامَة. 
(۲۰) آئها ٿٽڃي صَاحبَهًَا مِن آن تون مَجَالِسُة أن من جيْفَة. 

ا کا متاح م ار کک کد رن ع لما ات تي 
الله عليه وسلم في أن يذل 

(۲۲) أئها تجاه إصَاحيها من أن تَتَحَقّق عليه دعَوَهُ جبْريْل عليه السلام وَمُحَمَدٍِ صلى 
الله عليه وسلم في أن يُيْعِدَهُ الله. 

(۲۲) آئها َجَاة ل مِن آن يُخطِيءَ طريق الجدّة. 

)۲١(‏ آنها سَبَّبَ لتَبْلِيْغ المَلايِكة اسم المصلي و المسلم لِرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
)١(‏ اها سَبَبَ ليل المصلّي رَحْمَةَ الله تَعَالى. 

ا ا ا 


TT Cv) 

)۸( الها سب للبركة في ذات المصليء وحمل ورم ومصالجر, 

7 ا Ee‏ کک ا و 
ا ا علي قأقامثة EMT‏ وأنقذثه)). 

وَصَلًّى الله وَسَلَّمَ على سَيّْدِ ولد آدَم أجْمَعِين» مَُحَمَدٍِ وعلى آله وَصَّحبه وّالتابعين. 


امین. 
؛. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: "نصرته" 
د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه 


وهو واجب على جميع المسلمين: ذكورًا وإنائاء علماء وولاة أمر وعوامًاء قولا 
الله عليه وسلم: 

-(من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعفة الإيمان). 

وان كر أعظد من ندران لى مقا رسو ل الت صي ال عة وا 

فهو فرض على الكفايةء اذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين» مع وجوب 
إنكار اقلت في كل حال سو اء تن لذت و التض رة أ لى بتكن كلى اخاد المزمهين؛ 
لأن الإنكار القلبي علامة الإيمان. 

والدلیل على وجوب نصرته» قوله تعالی: 

- إفالئذين آمَنُوا به وَعَزرُوه وَئَصَرُوه وَاتبَعُوا الذُورَ الذي أنزل مَعَهُ أوليِك هُم 


المقلحون) . فعلق الفلاح بالنصرة؛ فمن لم ينصره فليس من المفلحين. 


OR 
اوجب.‎ 

ا ن 
نصرة الله تعالی. 

المؤمنين» وفي حق النبي أعظم. 

ووقت النصرة: وجود الظلم والعدوان على مقام النبي» صلى الله عليه وسلم» في 
ذاته» أو أخلاقه أو دينه. 

عليه وسلم. 

ولا يحل لهم أن یسکتوا آو يخضعوا ویرضوا..!! 

ا لمرن ف ور ركه ىمن ذلك اى ل غر اسان اا 
وبينهم من أخوة الإيمان؛ فاي عدوان على راس المؤمنين وقائدهم ومقدمهم فهو عليه 
اشد و انگ 

ل کا کل کو ی ی لے ا و ا 
سفیان: 

" أنشدك الله يا خبيب! أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه»ء وأنك فى 
أهلاى"؟. 
فقال خبیب: "والله ما أحب أن محمةًا الأن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة»ء وإني 


فقال أبو سفیان: "ما رأیت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا". 


وسبب وجوب نصرة النبي» صلى الله عليه وسلم» أمران: 


- الأول: متته على أمته. 

إذ هداهم الله تعالى به؛ فأخرجهم من الظلمات إلى النورء ولولا فضل الله عليهم به 
لكان الناس في ضلالة وعمى» ولأصابهم من عذاب الآخرة.. 

وإذا كان الإنسان يحفظ جميلاً صنعه إنسان إليه: بتفريج كربةء أو وقاية من فتنةء أو 
محنة» أو منع مصيبة. يبقى عمره لا ينسى جميله.. يترصد» ويترقب متى يقدر على 
ال الا و که امور الد ل دي فعا و ك ا 
فكيف بمن كان له الجميل على الناس في: ٠‏ 

- فتح أبواب السعادة لهم في الدنيا والآخرة. 

- وتفريج كرباتهم وهمومهم بالإيمان. 

- وبيان مواطن الرحمة والخير والقرب من الله تعالى. 


- وإزالة ما بينهم من العداوة والشحناء والتباغض» وزرع الألفة بين قلوبهم» وعطف 
- وإرشادهم إلى أحسن الدساتير والقوانين التي بها يسيّرون شئونهم الدنيوية. 

- وإقرار العدل» ونفي الظلم ومنع أسبابه. 

- وزادهم أن كان سببًا في نيلهم عظيم الثواب وجزيل الأجر في الآخرة» فما مؤمن 
عليه في ذلك. 

فهل أحد من البشر أعظم منه منة على العالمين؟!! 

ولذا قال تعالى ممتنا على عباده بهذا النبي: 

hS طَمهُمْ الكتاب وَالحكمَة وإ گائوا‎ lt 

- وقال النبي» صلى الله عليه وسلم» » للأنصار: (ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي» وعالة 
فأغناكم اللهء وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى» الله ورسوله أمن). 


الثاني: أن الطعن في صاحب الشريعة طعن في الشريعة ذاتها: 

والذبً عن الشريعة واجب على كل مسلم بما يستطيع. 

فهذا الذي يطعن في النبي» صلى الله عليه وسلم» لم يكن ليطعن فيه لولا الشريعة التي 
حملها وبلغها من عند الله تعالی» فلو كان شخصًا كسائر الناس لم يتوجَه إليه بالطعن» 
فما طعن فيه إلا كاره وباغض لهذا الدين؛ فنصرته إذن من نصرة الله تعالى ونصرة 
دينه» ليس نصرة لذاتهء قال تعالی: 

u alm aS 
أيْمَان لهم لعلَهُم ينتهون * ألا تفاتلون فوم نگثوا يْمَانَهُم هموا بإخرَاج الرسُول وهُم‎ 
يعدبهم‎ E بدؤوڭم أوّل مَرةٍ أتخشوتَهُم فاللة أحق‎ 
اللۀ بأؤْديڭم وَيُخزهم ويَنصُركم عَليْهم ويثلف صُذور قوم کر کرت ا‎ 
.] فلويهم وَيثُوب الله على من يَشَاءُ وَالله عَلِيمٌ حَكيمْ‎ 

الحاجة إلى نصرة النبي» صلى الله عليه وسلم» في هذا الوقت: 

الحاجة متجددة؛ لتجدد الطعونات» فانتقاص النبي» صلى الله عليه وسلم» أمر قديم قدم 
الإسلام» اضطلع به فريقان هما: الكافرون» والمنافقون. 

اتفقا على العداوة والطعن؛ لأن دعوة الإسلام تقضي على أحلامهم وطموحهم في 
العلو في الأرض بغير الحق» والإفساد واتباع الهوى وعبادة الذات والمصالح 
الشخصيةء فالإسلام يريد أن تكون الكلمة العليا في الأرض لله تعالى» والناس 
سواسيةء لا يفضلون إلا بالتقوى» مهما تباينت أجناسهم وألوانهم ومراتبهم» والكل 
يجب أن يخضع لحكم الله تعالى» لا فرق بين شريف أو وضيع. 

وهذه الأمور لا تعجب الفريقان؛ فلذا يعادون الإسلام» والرسول الذي جاء به وبلغه. 
فأما الكافرون فعداوتهم ظاهرة» وعداوة المنافقين مبطنةء تظهر في مواقف: 
[ولتَرفنَهم في لحن القوّل) . 


الكافر ون قالوا ع ل الله الله علبه ۰ شاعر › نون» کاهن» سأحر › 
فرون قالوا عن رسو صلی الله عليه وسلم: شاعر» مجنون» کاهن» ساحر 

ا 

- فذگرٴ فما أنت بنِعْمَت ربك يگاهن ولا مَجُنُون * آم يوون شَاعر” تربص به ريب 


المَون) . 
- ۾ گذلك مَا ئی الذين من قبلِهم من رَسُول إا قالوا سَاحر أو مَجُنُون ). 
- [ ولقذ تَعْلم انهم يقولون إِنَمَا يُعَلمه شر 


أما المنافقون فقالوا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبح القول» كقول مقدمهم 
عبد الله بن أبي ابن سلول» كما جاء في القرآن الكريم» سورة المنافقون: 

- [يقولون لئِن رَجَعتًا إلى المَدِيئَة ليخرجن الأعَزٌ مِذها الأذل ) . 

هذان الصنفان موجودان في كل زمان» وأهدافهم هي الأهداف نفسهاء ودوافعهم هي 
الدوافع نفسهاء فكلما شعروا بخطر الإسلام على طموحاتهم في العلو والفساد أظهروا 
الطعن والسب والشتم بالشريعة وصاحبها. 

فالعدو الكافر المحارب اليوم يمثله الصهاينة أو الأصولية الإنجيليةء التي تقود العالم 
إلى خططها المهلكةء فهي التي خططت لقيام دولة إسرائيل في فلسطين؛ بزعم أن 
المسيح عيسى عليه السلام لن يعود إلا بعد اجتماع اليهود في فلسطين» وقيام دولة 
إسرائيل» وبناء هيكل سليمان» ولذا هم ماضون في هذه المهمة» وهم الذين يريدون 
حكم العالم» تحت دعوى العولمة» وحرب الإرهاب والخارجين عن القانون الدولي..! 
وليس تمة أحد يقف في طريقهم في تنفيذ تلك الخطط الإجرامية إلا حملة الإسلام 
الكريم» صلوات الله وسلامه عليه» بقصد تشويه صورة الإسلام؛ لإضعافه والتنفير 
منه» فهم يرددون اليوم ما قاله أجدادهم المستشرقون من قبل من أنه: 

- سفاك للدماءء إرهابي» لم ينتشر دينه إلا بالقتل والسيف.. شهواني همه النساء.. لا 
يعترف بالآخر.. 

E E EA O a, 
للشيطان.‎ 

وسائل النصرة: 

وفي هذا الحال واجب على الأمة أن يهبوا لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ودينه» كل بحسب قدرته واستطاعته» ووسائل النصرة تکون من طريقين: 

- الأول: بعرض سيرته» صلى الله عليه وسلم. 

- الثاني: بدفع الشبهات والطعونات حوله. 

الأول: عرض سيرته» صلى الله عليه وسلم. 

وذلك من خلال کل الوسائل المتاحة بالمقالة والمطويةء والنشرة والكتاب الصغير»› 
والكبير» والبرامج المرئية والمسموعةء ومن خلال المدارس» والمساجد» والبيوت» 
والفخافل. 

وعلى وسائل الإعلام الإسلامية: أن تعنى بهذه القضية؛ فتعطيها قدرًا يتلاءم مع 
كونها إسلاميةء ولا يليق بها أن تهمل حقوق النبي» صلى الله عليه وسلم» ونصرته 
في وقت ينتقص فيه من مقامه..!! 


وأضعف الإيمان أن تخصص له» صلى الله عليه وسلم» من البرامج وقنًا كسائر 

البرامج الأخرى؛ حتى يقف الصغير والكبير على تفاصيل سيرته وسنته» صلى الله 
: ا فهذا الرجل أعظم رجل في التاريخ» وهو مناء ونحن منه» وقد فزنا به 

وشرفنا بالنسبة إليهء فلا يليق بنا أن نجهل تاريخه وسيرته؛ فلا نعرف منها إلا القليلء 

ثم يجب التركيز حين عرض سيرته على الجانب الأهم» وهو حقيقة دعوته: 

.) أنها جاءت رحمة للبشرية: وما أرسَلنّاك إلا رحمة للعالمين‎ -١ 

۲- أنها جاءت للسلام والأمن: إ يا أيُها الذين آمَذوا اذلوا فِي السّلم اق ). 

ت أتها جات لاد لبشرية. لا لشقاياء كما بروج لفاك الكافرون والمناقرن: ٤‏ 

من عمل صَالِحا مِن ذگر أوٴ أنتى وهو مُوْمِن فَلنْحْييدَّة حَيَاهَ طْيَبَّةَ ولَجْزيهم أجْرهُم 

اخسن ما گائوا يعون ). 

-٤‏ جاءت لإخراج الناس من ظلمات البغي والظلم إلى نور العدل والإحسان: [ ثاب 

نلاه إلِك لثخرج الاس من الظلمَات إلى الذُور بإذن رهم إلى صرَاط العزيز 

الحَّميد {» وكما قال ربعي ابن عامر لرستم قائد الفرس» لما سأله عن سبب مجيئهم: 

"إن الله ابتعثنا لإخراج العباد»ء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور 

الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". 

فقد جاء النبي» صلى الله عليه وسلم» بهذا الإسلام لتحصيل كل خير» ولمنع كل شر. 

ويدل على صدق هذا: دخول الناس في الإسلام أفواجًاء ودخول كثير منهم بدون 

قتال» بل بالدعوة وحدهاء فلولا صدق تلك المبادئ لم ينتشر الإسلام» ولم يدخل الناس 

فيه أفواجاء بل لو صح ادعاء أعداء الإسلام لما بقي للإسلام قائمةء ولرفضه حتى 

أهله» لكن الأمر عكس ذلك» فكل يوم يدخل الناس في هذا الدين عن رضا. 

الثاني: دفع الشبهات والطعونات حول النبي» صلى الله عليه سلم. 

كافة مايتار حوله» صلى الله عليه وسلم» من شبهات هي قديمة» وكل السباب 

والشتائم والطعونات قد أجيب عنها إجابات شافية؛ لمّا طرحها المستشرقون. 

والمطلوب إعادة صياغتها بأساليب ملائمة ميسرة؛ لحفظ عوام المسلمين من 

الانجراف خلف تلك الشبهات. 

ثم ان مما ينبغي التنبه له في هذا المقام: 

أن بعض ما يطر حه هو لاء الطاعنون قاصدين تشويه صورة الإسلام» والنبي تاضلن 

الله عليه وسلم» هي في عرف وحكم الشريعة: حق» وصدق» وعدل.؟ 

كقولهم عن الإسلام: 

- أنه دين لا يصحح الأديان الأخرى» ويتعالى عليهاء فلا يعترف بالمساواة بينها وبين 

الإسلام. 

وهذا عندهم من الطعونات» وهو عند المسلمين من الحقائق» ومما دله عليه كلام 

ربهم سبحانه وتعالی: 

. إن الذين عند الله الإسلام‎  - 

.) ومن يَبْتغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يبل مله وهو في الآَخِرة مِنَ الخاسرين‎  - 

- ‡ ولا هلوا ول تخزوا وَأنثمُ الأغلوْن إن نئم مُومِنين ). 

- وقال صلى الله عليه وسلم: ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ). 


نعم من أصول الإسلام» أنه يعلو ولا يعلى عليه.. 

فهو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» ولم يرتض لهم غيره.. 

وهو الذي يقبله ولا يقبل غيره» حتى لو كانت اليهودية والنصرانية.. 

فهو شامل خاتم باق إلى قيام الساعة.. 

فلو كان ثمة شريعة من الشرائع السابقة صحيحة باقية دون تحريف إلى اليوم لكان 

الإسلام أحسن منهاء وعلى أتباعها تركها واتباع الإسلام؛ لأنه الناسخ لجميع الشرائع 

السابقة.. 

فكيف الحال إذا كانت محرّّفة مبدلةء قد تبراً الله منهاء وحكم بضلال أتباعها؟! 

فالإسلام هو الدين الصحيح» ولا دين صحيح غيره؛ فاليهودية محرٴفة والنصرانية 

کذلك› دع عنك ما سواهماء والإسلام خاتم لجميع ما سبق»ء للناس كافة»ء فلا دين غيره 

يقبل الله به. 

وعلى المسلمين أن يعلموا هذا ويتمسكوا به» وليس لهم خيار غيره» إن أرادوا البقاء 

فإذا جاءهم من يجعل هذه الخاصية للإسلام طعتًا وذمًاء فهذا دينه هو..!! 

وليس لنا أن ندفع تهمة بإلغاء أصل من أصول الإسلام» كما يفعل البعض حينما يز عم 

أن النصرانية واليهودية والإسلام في مرتبة سواء لا فرق بينهاء يريد أن يذب عن 

الإسلام» فهذا من أبطل الباطلء فالدفاع عن الحق لا يكون بإحقاق الباطل بل بإبطاله 

ودفاعنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يكون بتقرير الدين كما جاء به دون 

n‏ لا بتحريف ما جاء به فذلك لیس دفاعاء بل خدمة تقدم للطاعنين فيهء ولیس 

شيء أفرح لقلوبهم: من أن يقر لهم المسلمون بصحة دينهم الباطل بخبر الله تعالى. 
ه. كتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الأول] 

بسم الله الرحمن الرحيم 


تأليف/ حسن نور حسن 


شکر وتقدیر: 

الحمد لله رب العالمين والعاقة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصلى الله 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرٌا. 

وبعد.. فإن شكر النعمة أمر واجب لمعطيها ولمن كان سببًا لها لقوله تعالى: إووَصيًْا 
الإنسَان بوَالِدَيْهِ حَمَلثة امه وهنا على وهن وَفصًالة في عَامَيّن أن اشكر ِي وَلِوَالِدَيْك 
إلي المَصير؟ [لقمان: [٤‏ | 

ومن هذا المنطلق» أشكر الله تعالى على ما أسداه إلى من نعم وفضل وبخاصة نعمة 
التوفيق والانتساب لجامعة أم القرى العريقة لأنهل من مواردها الصافية وبخاصة في 
مجال دراسة علوم القرآن والحديث. 


وبعد شكر الله تعالى أتوجه بالشكر لعباده الخيرين القائمين على أمر كلية الدعوة 
وأصول الدين وعلى رأسهم سعادة عميد الكلية وسعادة وكيله وسعادة رئيس قسم 
الكتاب والسنة. 

ولا يفوتني أن أوجه الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور أحمد أحمد علوش على ما بذله 
معي في هذه الرسالة من نصح خالص وتوجيه سديد وإرشاد مستمر» وتشجيع 
صادق. 

كما أني أشكر الأخ الفاضل الذي سعى إلى طبع هذه الرسالة والله أسأل أن يجزيه 
عني خير الجزاء. 

وأخيرًا وليس آخرًا أشكر للقائمين على إدارة دار المجتمع بجدة التي تولت طبع هذه 
الرسالة. 

وختامًا أشكر لكل من ساعدني ولو بالدعاء والأماني الطيبة وجزى الله الجميع خير 
والله الموفق. 

المؤلف 


المقذمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم وعلی آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد: فإِنٌ كل مسلم مخلص يجد نفسه مرتبطًا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
صاحب الفضل في إيصال الإسلام إلى الناس كافة فهو الذي بواسطته جاء الوحي 
افر ن وا ی اشر أجمعين» يأخذون منهما منهج السعادة في الدنيا 
وقد آراد الله - سبحانه وتعالى - بفضله ومته الخير لي إذ جعلني من طلاب العلم الذين 
يدرسون العلوم الشرعيةء وبالأخص علوم القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين هما 
مصدرا الإسلام الأساسيان. 

وهذه نعمة من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى: وان تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا 
خصو ها إن الل لور رَحية) [النحل:1۸], 

وأشنكر الله على ذلك املا فى المزيد. 

لن شكرثُم لأزيدتكم) [إبراهيم:۷]. 

وقد ازداد هذا الخير بأن مكنني الله من الاستمرار في نفس التخصص في مرحلة 
الدراسات العليا؛ حيث قبلت بالدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى فرع الكتاب والسنة في بلد الله الحرام الذي تهوى إليه 


أفئدة المؤمنين من أنحاء و أبي الأنبياء راف کل الب کي 
حكى لنا القرآن الكريم: إ[ربُنًا ّي أسْگنت من ذريّتِي بوا عَيْر ذي زرٴع عند بيتك 


لعلهم يشنگرون) [إبراهیم:۷"]. r‏ 

وهه نة أخرن أخمد ا كانه و تعالے خا و رة و انا ر اض نح خي 
ازدادت صلتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وتحققت آمنيتي 
بالاستمرار في هذا الطريق الحبيب. 

ولمَّا حان موعد كتابة رسالة الماجستير لم أجد أفضل من أن أعيش مع صاحب 
الرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة وقدوة للمؤمنين ليقتدوا 
به. حيث يقول سبحانه: ٳلقذ گان لم فِي رَسُول الله اسوه حَسَنَة لِمَنَ گان يَرٴْجُو الله 
وَاليَوْمَ الآخِر وَذكر الله ثرا [الأحزاب:"]. 

وقد عشت مع هذا الأمل ووفقني الله لاختيار موضوع: (التأدب مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم في ضوء الكتاب والسنة) عساي أن أوضح هذا الجانب الهام الذي يحتاج 
إليه البشر عمومًا والمسلمون على وجه الخصوص. 

وأهمية كل دراسة ترتبط بموضوعهاء وبذلك يأخذ موضوعي هذا أهمية كبرى 
لتعلقه بأسلوب التعامل مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وسنته وتعالیمه حيًا ومیتا. 
فلقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق للناس جميعًَاء يدعوهم للهدى» 
ويوجههم للخير» ويحرص على تحقيق المصلحة يقول تعالى: وما أرْسَلنًاك إلا گاقة 
للاس بَشييرًا وَنَذِيرًا) [سبأً:^"]. 

ويقول تعالى: يا أيَها الئيي إا أرْسَلنًاك شَاهِدًا ومَبَشرَا وَتَذيرًَا * وَدَاعيًا إلى الله يإذنِه 
وَسرَاجًا مير [الأحزاب:١٤٥٤].‏ 

ويقول تعالى: إوإنك لتهدي إلى صرَاطِ مستقيم [الشورى:'٠].‏ 


بالمُؤمنين روف رَحيم) [التوبة:١٠]. ‏ _ ۰ 
ولرسول الله صلی اللہ عليه وسلم فضل على أمته» فلقد بلغهم الوحي ونصحهم واتم 
لهم الدين وكمل لهم الرسالة وأدى الأمانة المكلف بها من قبل الله على أتم وجه 
بشهادة الصحابة في حجة الوداع حينما قال لهم أثناء خطبته بوادي عرنة يوم عرفة 
ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها[١]‏ إلى الناس: اللهم أشهد 
اللهم أشهد) ثلاث مرات["]. 

وقد من الله على المؤمنين ببعثه صلى الله عليه وسلم فيهم معلما ومز كيا ورسولا 
ياخذهم إلى طريق الفوز والنجاة. 

يقول تعالى: إلفذ مَنّ اله على المُوّمنينَ إذ بَعَث فيه رَسُولا مِن أيهم يلوا عليه 
يتِه ويُزكَيهم ويُعَلمَهُمْ الكِتَاب وَالحكّمَة وَلِنَ گائوا من قبْلٌ لفِي ضَلالِ مُبين) [آل 
عمران:٤ ٦‏ ']. 

يقول بعض المفسرين: (اعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق» تم أنها لما 
كان الانتفاع بالرسول أكثر كان وجه الإنعام في بعته الرسل أكثر. وبعثة محمد صلى 
الله عليه وسلم كانت مشتملة على الأمرين: 


الثاني: المنافع الحاصلة بسبب ما فيه من الخصال التي ما كانت موجودة في غيره. 
أما المنفعة بسبب أصل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: رسلا مَبّشّرين 
وَمُّنذِرينَ لألا يون لِلئاس على الئه حْجَّة بَعْد الرُسُل وان الل عَزيزًا حكيمًا؟ 
[النساء: ١٠١‏ ]. 

وما المتافع الخاضلة مس ها كان فى فة ل اله عله زس من,الضفات فار 
ذكر ها الله تعالى في هذه الآية)[۳]. 

والخضل التي تير الها هذه لابه هي اله ت ا فل وس ان اه لا ن 
غيرهم من الأجناس الأخرى من الأمم ولا من المخلوقات الأخرى كالملائكة وأنه 
يبلغ إليهم الوحي ويزكيهم من كل مخلفات الجاهلية من عبادة الأصنام والأوتان 
ريمه القران والسنة مع أنه كائرا كرما امبين كما ير :إة اي أخرت رهي قول 
تعالی: هو الذي بَعَٿ في الامَيِينَ رَسُولا مهم ٿو عليه آياته ويُزگيه ويَعلمَهُمْ 
الكتاب وَالحكْمَة وَإِن گائوا مِن قبل لفي ضلال مبين) [الجمعة:"]. 

وكما من الله تعالى على المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم» وجههم إلى 
ضرورة التأب معه وذلك يتم بعدة وجوه تشير إليها الآيات التالية: يقول تعالى: إوَّمًا 
آتاكُمْ الرَسُول فَخُذو هة وَمَا ناكم عَذْة فاثتهوا) [الحشر:۷]. 

ويقول تعالى: إيا أيها الذين آمَنوا لا قدَمُوا بَيْنَ يدي اله وَرَسُوله) [الحجرات:٠].‏ 
ويقول تعالى: يا يها الذين آمَذوا لا ترْقعُوا أصْوَاتم قوق صَوت الئبي ولا تجْهرُوا 
له بالقوٴّل گجهر بَعْضيكُم إبغض) [الحجرات:"]. 

ويقول تعالى: إن اللَة وَمَلابِكّة يُصَلُون على الي يا أَيها الذين آمَنُوا صَلُوا عليه 
وسلمُوا تسليمًا) [الأحزاب:٠].‏ 

ويقول تعالى: إلا تجْعلوا عا الرَسُول بتكم كذعَاء بَغضيكم بَخْضًا) [النور:٠].‏ 
ومجمل الآيات يوضح مسؤولية المسلم إزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية 
الطاعة العملية والاعتقاد القلبي والسلوك الخلقي والكيفية التي يجب على المسلم أن 
يتعامل بها مع النبي صلى اله عليه وسلم ومع شرعه حيًا وميتا. وغل الحقلة هة 
أولا: أنَ المسلم يجد نفسه مرتبطًا برسول الله صلى الله عليه وسلم بذكره آناء الليل 
وأطراف النهار» فهو يشهد له بالرسالة في كلمة التوحيد وفي التشهد وفي الأذان 
ويصلي عليه في الصلوات المكررة كل يوم ويراه في كل عبادةء وحياة المؤمن كلها 
عبادة وحيث أن الأمر كذلك فهو في حاجة إلى أن يعرف مقام رسول الله بحق حتى 
يتأدب معه بطريقة مشروعة وبمنهج مثاب عليه. 

ثانيًا: هنالك من الناس من يغفل عن التأدب مع رسول الله - عن جهل أو عن تقصير - 
ويحتاج هذا الأمر إلى بيان كيفية التأدب مع رسول الله لكي يلتزم المقصر باقتناع 
ويصحو الغافل بعام. 

ثالتا: وهناك فريق من المسلمين يغالون في التأآب مع الرسول ويتصورون المغالاة 
ديتّاء ولذا وجب أن يحدد الأدب المشروع بدليله الصحيح لتبطل المغالاةء ويستقيم 
الناس على الحق والصواب. 


رابعا: ظهرت بعض مذاهب منحرفة تدعي حب الرسول والتوجه إليه بأدب» 
المسلمين عن حقيقة الإسلام وتطبيقاتهء وهذا أمر يحتاج إلى التصدي بالعلم وبالأدلة 
الصحيحة من الكتاب والسنة ليتبين الرشد من الغي ويحيا من يحيا عن بيّنة» ويضل 
من يضل عن بينة كذلك. 

خامستًا: الأدب مع الرسول بصورة عامة من القضايا التي يحتاج إليها كل مسلم في 
کو ی و و وو ا 
ف ات ےک اا اکت ی ع حه عل و ا 
(أ) قىتّمت الموضوع إلى أبواب وفصول ومباحث حسب ما تتطلبه الدراسية وعلى 
ضوء التسلسل العلمي السليم. 

یک ا ا ا 

الرأي التي سيقت له كما ذكر العلماء أنفسهم. 

(د) أعقد مناقشة بين الأدلة وذلك بمواجهة أدلة كل فريق بأدلة معارضيه. 

(ه) انتهي من المسألة ببيان الرأي الراجح مع بيان وجه الترجيح. 

السيرة والمغازي وكتب الشمائل والخصائص وكتب العقيدة والفرق»ء وكتب الفقه 
وأصوله» وغيرها من الكتب. 

قوسين» واحد في بدايتها وآخر في نهايتها مع وضع نقاط في البداية إذا كان النص 
ea ST‏ 
الفط ف الط ا فعا رط ان کرن اس س کک اش ل ا ا 
وسلم. 
بعلامات الاقتباس "" هكذا مع وضع النقاط في مواطن الحذف التي أشرت إليها. 
وكل هذا في النصوص التي لم أتعرض لها بالتصرف» وأمَّا إذا أحلتها إلى أسلوبي 
الخاص فسوف أكتفي بالإشارة إلى مصدرها أو مرجعها في الهامش مع الذكر أني 
تصرفت فيها تحقيقا للأمانة العلمية. 

أولا: اللصوص القرآنية: آشير في الهامش إلى اسم السورة ورقم الاية. 

و و وت و ر ر ا ر ا 
بمضدر زح إذا لم بن هناك ما بقتشى ذكر أكثر من مدر مم الاشارة إلى ان 
الكتاب والباب والجزء والصفحة في الهامش. 


وبالنسبة لدرجة الحديث» فسوف أذكر من نص من الأئمة على ذلك صحة وضعقًا إذا 
كان في غير الصحيحين لاتفاق الأمة على قبول ما ورد فيهما مرفوعًا مسندا. 

ومن ناحية أسانيد الأحاديث فلا أتطرق إلى رجالها إلا ما ورد في الباب الثالث من 
هدو الر اة و كا اينات الأحاديث من طرف الخصم المرجوح مع الاكتفاء بذكر 
الرجل المجروح من قبل أئمة هذا الشأن لا كل الرجال في السند لحصول الغرض 
بواحد أو اثنين منهم في مقام التضعيف والرد بعكس ما هو مطلوب في مقام 
التصحيح والقبول إذ أن وجود رجل واحد في السند يكفي لرد قبول الاحتجاج 
بالحديث وليس العكس كما هو معلوم. 

من ناحية النصوص المقتبسة من كتب المعاجم والقواميس فأذكر المادة أحيائا مع 
الإشارة إلى اسم الكتاب والجزء والصفحة. 

من ناحية النصوص المقتبسة من المراجع والمصادر غير ماذكرت فسوف أقوم 
بعزوها إلى مرجعها مع الإشارة إلى الاسم المتعارف عليه للكتاب والجزء والصفحة 
في الهامش وأؤخر اسم الكتاب كاملا في ثبت المراجع مع ذكر الطبعة وتاريخها 
ودار النشر ومكانها إن أمكن. [ 

بالنسبة لمؤلفي المصادر والمراجع فلا أتطرق إلى الترجمة لكل واحد بل أكتفي بذكر 
اسمه المشهور مع كتابه في أول وروده وأؤخر ذكر اسمه الكامل مع كتابه في ثبت 
المراجع إذا كان المؤلف من المشهورين أو المعاصرين» وأمّا غيرهم فسوف أضيف 
إلى ذلك ترجمة موجزة لهم أذكر فيها أسماءهم كاملة وتاريخ ولادتهم ووفاتهم كلما 
أمكن ذلك. 

هذا هو المنهج الذي اتبعته مع النصوص الواردة في هذا البحث» وقد جاء مشتملا 
على مقدمة وثلافة يزاب وختمة 

ففي المقدمة: تحدثت عن أهمية الموضوع وسبب اختياري لهء والمنهج الذي اتبعت 
في بحته» وأهم المشاكل التي واجهتني وخطة البحث بإجمال. 

وأما في التمهيد: فقد تحدثت فيه عن تعريف الأدب في اللغة وفي الاصطلاح 
وضرورة الالتزا م بالتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الثابتة. 

وفي الباب الأول: تحدثت فيه عن أسباب قيام الأمة بالأدب مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم وذكرت فيه نسبه الطاهر وتربيته وهم صفاته قبل النبوة وبعد النبوة 
ومواقفه من المشركين المعاندين لرسالته من احتمال الأذى وعدم خضوعه 
لمغرياتهم» وإكمال الدين على يديه. 

وفي الباب التاني: وهو أهم الأبواب فقد تحدثت فيه عن أنواع الأدب مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقد قستمتها إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الأدب القلبي - وهو ما كان محله القلب كالإيمان بنبوته - صلى الله عليه 
وسلم ومحبته. ‏ 

النوع الثاني: الأدب القولي - وهو ما كان محله اللسان - مثل الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


النوع الثالث: الأدب العملي - وهو ما كان محله الجوارح غير اللسان - مثل اتباعه 
RR‏ 

وإن كان يقصد فاعله التأدب بعينه عن جهل أو تأويل أو غير ذلك مثل الاحتفال 
بمولده صلی الله عليه وسلم وشد الرحال إلى قبره صلی الله عليه وسلم دون مسجده 
وغيرها من البدع الأخرى التي تصحب ذلك أو تفعل في مسجده صلى الله عليه 
ول 

وفي الخاتمة: فقد ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث. 

ولا شك أن عملا كهذا يتطلب جهدا كبيرًا لإنجازه حتى يخرج إلى حيز الوجود في 
أكمل صورته. 

وقد بذلت جهدًا متواصلا تجاه هذا البحث مع أتي لاقيت صعوبات كثيرة وأهمها ما 
هو متعلق بمراج جع الموضوع من بحث وتنقيب في الكتب المطبوعة وغير المطبوعة 
ومن تنسيق وترتيب واستنباط وغير ذلك. وأخيرًا: أسجل هنا أهم الصعوبات التي 
واجهتني: 

() لم أجد من تكلم عن هذا الموضوع في مؤلف واحد مما كلفني مراجعة بطون 
الكتب التي لها صلة بهذا الموضوع من قريب ومن بعيد ككتب التفسير وكتب الحديث 
وشروحها وكتب السيرة والمغازي وكتب الشمائل وغير ذلك من مطبوع ومخطوط. 
(ب) الذين تطرقوا إلى موضوع من مواضيع هذه الرسالة ينقسمون إلى فئتين: 

الفئة الأولى: تذكر النصوص الواردة في المسالة من القرآن والسنة سردا دون تعليق. 
وأما الفئة الثانية: فهي على نقيض ذلك إذ تخصص كتابًا كاملا لموضوع من 
SS‏ 
المسألة إذ أن كثاًا واحها من تلك المؤلفات يوازي ما فى هذه الرسالة أو أكثر» فما 
بال المبحث الذي هو جزء من فصل ضمن باب من رسالة مكونة من عدة أبواب. 
(ج) بعض المراجع لهذا الموضوع ما زالت مخطوطة ولم أتمكن من الوصول إليهاء 
ولذلك اضطررت إلى اقتباس بعض النصوص المعزوة إلى تلك المخطوطات من 
o‏ 

التي لها علاقة وة ا e‏ ویذکرون کنینه او نسبته 

اي يله ار بل دون امراف أو لأس الكل لشخص ورن لي حش به مي إن 
هذه النسبة أو الكنية مشتركة بين عدة أشخاص عاشوا قبل صاحب ذلك المرجع 


اأتمهيد 


و و ا ا ن 
المسائل التي تبين المراد منه حتى تكون الدراسة محددة من ناحية الموضوع ومن 
ll a‏ 

و هده المسائل ھی: 

١‏ بيان المراد بالتأآب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

١‏ رور ار د فى الاه مضل اه عدو ا ا اء قي رن الكراه 
والسنة النبوية. 

وسوف أتناول بحث هاتين النقطتين فيما يلي: 

١‏ بيان المراد بالتأآب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: 

التأدب مصدر من الفعل الخماسي (تأذب) بتشديد الدالء وله معان متعددة يشترك فيها 
مع كلمة الأدب مع الزيادة بسبب ما فيه من تضعيف. ولذا حسن أن أبدأً ببيان معنى 
الات رها أن كحي ااذه سم ماعط الفرى ن الضبن. 
e‏ 


فالأذب أن تجمع ا طعامك»› ومن هذا القياس»› الأدب أيضًا لأئه مجمع ا 
استحسانه...)[°]. 

ولهذا قال ابن منظور[١]:‏ (أصل الأدب الدعاء)]۷]. 

هذا أصل كلمة الأدب» وأمّا عن اشتقاقهاء فيقول الجواليقي]۸]: (واشتقاقه من شيئين 
يجوز أن يكون من الأدب وهو العجب» ومن الأدب مصدر قولك: أدب فلان القوم 
يؤدبهم أدبًا بالكسر إذا دعاهم... ثم قال: فإذا كانت من الأدب الذي هو العجب فكأنه 
الشيء الذي يعجب منه لحسنه ولان صاحبه هو الرجل الذي يعجب منه لفضلهء وإذا 
كان من الأدب الذي هو العجب فكأنه الشيء الذي يدعو الناس إلى المحامد والفضل 
وينهاهم عن المقابح والجهل)[ .]1‏ ۹ 

وأمَّا عن استعمالاتها فيقول الشيخ أحمد رضا: (الأدب: ملكة تقصى من قامت به عن 
كل ما يشينه» ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان من فضيلة من 
الفضائل: حسن الخلق» فعل المكارم» الظرف» حسن التناول» وهذا كله أدب النفس. 
والأدب: درس العلوم العربية مولدء وهذا أدب الدرس)[١٠].‏ 

ولهذا قال الجوهري[١‏ ]: (الأدب: أدب النفس والدرس» تقول منه: أدب الرجل 
بالضم فهو أديب وآتبته فتأتب)[۲١].‏ 

ومعنى ذلك أن لكلمة الأدب استعمالين: حسن الخلق ودرس العلوم العربية. 

وهذا ما عبر عنه ابن هذيل ]١[‏ بالأدب الطبيعي والأدب الكسبيء حيث قال: 
فالطبيعي: ما يفطر عليه الإنسان من الأخلاق الحسنة السنية والاتصاف بالصفات 
المرضية مثل الحلم والكرم وحسن الخلق والحياء والتواضع والصدق وغير ذلك من 
الصفات الحميدة. 

والكسبي: فهو ما يكتسبه الإنسان بالدرس والقراءة والحفظ والنظر› وهو عبارة عن 
ستة أشياء: الكتاب والسنة والنحوء واللغة والشعر» وأيام الناس)[٤ .]١‏ 


والاستعمال الأول هو الشائع ولهذا قال الجواليقي: (والأدب الذي كانت العرب تعرفه 

هو ما يحسن من الأخلاق وفعل المكارم مثل ترك السفه»ء وبذل المجهود وحسن 

.]١[)ءاقللا‎ 

يقول الجواليقي: (واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة على أن يسمّوا العالم 

بالنحو والشعر وعلوم العربية أديبًاء ويسمون هذه العلوم أدبًا. وذلك كلام مولد» لان 

هذه العلوم حدثت في الإسلام). 

وخلاصة القول أن كلمة الأدب كانت تطلق عند العرب على الأخلاق الحسنةء وأَمّا 

بعد الإسلام فقد أطلق بجانب ذلك على الكلام الحسن والجيد من الأقوال سواء كان 

نثرًَا أو شعرًا. 

والاستعمال الأول هو الذي يتمشى مع مقامنا هذا. 

ولهذا نقول: إن كلمة الأدب فى بحثى هذا تعنى الأخلاق الحسنة والاتصاف بالصفات 

س ي ي 

وعلى ضوء معنى الأدب المذكور يمكن فهم المراد من التأآب لأنهما من أصل واحدء 

ويشتركان في معان كثيرة مع ملاحظة ما بين الصيغتين ر ومعنی؛ لان الأولى 
من المجرد» والثانية من المزيد. لأثه يقال: ان الزيادة ف فن الین تفيد الزيادة فى 

المعنى غالبًا. 

وكلمة تأتب وزنها تفعل» في الميزان الصرفي» a‏ 

الذي يتمشى مع مقامنا هذا هو أنها مطاوع أدب على وزن (فعَّل) لأنه يقال: أذبته 

فتأدڌب أي تلقی الأدب» والتأذب مصدرها. وعلى هذا فمعنى التأذّب. المبالغة فى 

التخلق بالصفات الحسنة والمكارم الجميلة. ٠‏ 

ب الأدب في اصطلاح الشرع: 

وكلمة الآدب في اصطلاح الشرع لا تخرج عن المعنى اللغوي الذي أشرنا إليه آنقا. 

ولهذا قال الجرجاني[١]:‏ (الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع 

الخطأء وأدب القاضي» وهو ما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك 

.]۱١[)ليملا‎ 

ويقول صاحب البحر الرائق[۸ :]١‏ (کتاب أدب القاضي: أي ما ينبغي للقاضي ن 

يفعله وما ينبغى أن ينتهى عنه» والأولى التعبير بالملكة؛ لأنها الصفة الراسخة للنفس 

فما لم يكن كذلك لا یکون أدبا کما لا یخفی)[۹١].‏ 

وكلمة الأدب فى التعريفين السابقين تعنى الاتصاف بالأخلاق الجميلةء والاحتراز 

عما يقابلها من سفاسف الأمور. 1 

وهذا هو المعنى المتبادر من إطلاقها إلا أنها قد تطلق على المظهر الخارجي للخلق. 

يقول محمد جمال الدين رفعت في التفريق بين الأدب والخلق: (فكلمة الآداب تعني 

السلوك كما تعني الأسلوب الذي يسير عليه الإنسان في تصرفاته الشخصية أو حين 

يتعامل مع الناس.. أمّا كلمة الأخلاق فتطلق لغة على الطبع والسجية والعادة بل 

وعلى غريزة الإنسان العاقظة)[١"].‏ 


وخلاصة القول» أن كلمة الأدب تعني المظهر الخارجي للأخلاق الجميلة أو السلوك 
الذي ينبغي أن يراعي الشخص مع غيره. 

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل)[٠۲].‏ 
وأما كلمة التأآب في عنوان رسالتنا فنقصد بها - استنتاجًا مما سبق من معنى كلمة 
الأدب eS‏ 
N GS TS‏ 
له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل 
يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم 
فيو حده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل سبحانه وتعالى 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل» فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله 
إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم 
غیره ولا يقف تنفیذ آمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وامامه وذوي 
۲ ضرورة الالتزام في التأدب بما جاء في القرآن والسنة: 

إن هذا الدين الذي لا يقبل عند الله سواه له أصلان هما الكتاب والسنة النبوية الثابتة. 
قول اله تغالى: إومن يبغ غير الإمنلام داقن بل ملةرهر في الأخر دمن 
وهذان المضدران هما القرآن الكريم والسنة النبوية. 

يقول تعالى: يا ايها الذين موا أطيعوا اللة وأطيعوا الرَسُول وأوالي الأ مِم فإن 
تازعثُم فِي شَيْءٍ فرأدوه إلى الله والرَ سول [النساء:١٠].‏ 

والرة إلى الله هو الرذ إلى كتابه» والرد إلى زسرله هو الرد اليه في حال خياتة إلى 
ماللا نضل بفولة لى ال عله و شل: 

(ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي)["۲]. | 
وعلى هذا الأساس فهذا الدين غني عن الزيادة والإضافة أيّا كان نوعهاء بعدما أكمله 
a‏ [اليَوْمَ أكَمَلت لك دينكدْ 
و ألمت عليْكم نِعْمتِي ورضيت لخم الإسلام ديئًا؟ [المائدة :[. 

ر س ا بالرفيق الأعلى بعد نزول هذه الآية بأشهر. 
E N NS‏ ا 


I O E E RR O TT 
شروص:‎ 
أن تكون مشرو عة بنص من الكتاب أو السنة التابتة أو باجتهاد معتمد عليه,‎ ١ 


١‏ أن تقع في الحدود المقرر لها من الزمان والمكان. 

أن تقع بالكيفية التي أمر بها الشارع. 

4 الاخلاضن فى القر بي الى الله تعالي 

وإذا انتفى شرط من هذه الشروط فلا تعتبر قربة بل تكون بدعة حينئذ. 

ونحن نرى اليوم أناسًا يغالون في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدح 
يرفعونه إلى مرتبة الألوهية أو يصفونه بصفات لا تليق إلا بالله أو يطلبون طلبات لا 
دخل له في حصولها أثناء حیاته فضلاً عن بعد مماته صلی الله عليه وسلم. 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلو بقوله: (لا تطروني ]۲٤[‏ كما 
أطرت النصارى ابن مريم فإتما أنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله)[٠].‏ 

وعندما نرفض الغلو في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني بالضرورة 
أن نقصر في توقيره وتعظيمه وحبه ولکن نعني ان نلتزم بما هو مشروع في حقه 
صلى الله عليه وسلم دون إفراط او تفريط بعيدين عن الغلو والتقصير لنتصف 
بالوسطية التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: [وكذلك جَعَلنَاكمْ َة وَسَطا 
لتكوئوا شُهداء على الاس ويون الرسّول عَليكم شهيدا) [البقرة:١٤].‏ _ 
و اا ت هت لار و الاوك وة لضا ارط م ف افشدل 
الراك |٣‏ ا 

ومع هذا فلا نضطر بالضرورة عندما نرد على المغالين إلى أن نصف الرسول صلى 
لله عليه وسلم بصفات قد وصفه بها الشارع دون أن نبيّن معناها من جميع الجهات. 
مثال ذلك: أن نقول أن الرسول بشر ونجتهد في إثباتها مستدلين بقوله قل إِنَّمَا 
أا شر مثلم [الكهف:١٠١].‏ 

والمثلية يقصد بها هنا أنه يعتريه ما يعتري الإنسان من جوع وظمأ ومرض غير 
منفر وغير ذلك ولكن هو بشر يوحى إليه كما تدل عليه بقية الاية. 

فل إِنَمَّا أا شر مثلم يُوحَى إلي أنَمَا إلهڭم إلة واحذ...) [الكهف:١٠١].‏ 

لأنٌ المثلية قد يفهم منها أنه كآحاد الناس إذا لم نبيّن القصد من ذلك... 

وغالبًا عندما يريد شخص أن يصحح انحرافا معينًا ويجتهد في تصحيحه قد يقع في 
انحراف آخر مضاد للأول دون أن يشعر بذلك. 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: (إن استحضار انحراف معين أو نقص معين 
والاستغراق في دفعه... منهج شديد الخطر» وله معقباته في إنشاء انحراف جديد لدفع 
انحراف قديم» والانحراف انحراف على كل حال[۲۷]. ثم ضرب مثلا لذلك قائلاً: 
(يتعمد بعض الصليبيين والصهيونيين متلا أن يتهم الإسلام بأته دين السيف» وأته 
انتشر بحد السيف فيقوم متا مدافعون عن الإسلام يدفعون عنه هذا الاتهام» وبينما هم 
مشتطون في حماسة (الدفاع) يسقطون قيمة (الجهاد) في الإسلام» ويضيقون نطاقه 
ويعتذرون عن كل حركة من حركاته بأئها كانت لمجرد (الدفاع)! بمعناه 
الاصطلاحي الحاضر الضيق! وينسون أَنٌ للإسلام بوصفه المنهج الإلهي الأخير 
للبشرية حقه الأصيل في أن يقيم (نظامه) الخاص في الأرض لتستمتع البشرية كلها 
بخيرات هذا النظام بحرية العقيدة التي اختارها حيث (لا إكراه في الدين) من ناحية 
العقيدة أمّا إقامة (النظام الإسلامي) ليظلل البشرية كلها ممن يعتنقون عقيدة الإسلام 


وممن لا يعتنقوها فتقتضي الجهاد لإنشاء هذا النظام وصيانته»ء وترك الناس أحرارًا 
في عقائدهم الخاصة في نطاقه»ء ولا يتم ذلك إلا بإقامة سلطان خير وقانون خير 
ونظام يحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية الدعوة وحرية الاعتقاد في 
الأرض)[١۲].‏ 

E aN SES E IESE 
وسلم حيث يصفونه بالبشرية دون أن يصفوه بالرسالة؛ ويجتهدون في إثبات ذلك‎ 
الجانب دون قصد إلى تقليل قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم بل إلى نفي غلو هؤلاء‎ 
المغالين عنه إلا أن المغالين بدورهم يأخذون عبارات هوؤلاء التي ظاهرها الجفاء‎ 
ومن ثم يكيلون لهم شتائم عدة ويصفونهم بأنهم جفاة وأئه نزع من قلوبهم حب‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بينما حبّه هو الاتباع لما جاء به صلى الله عليه وسلم.‎ 
.]"٠:نارمع فل إن ثم تحبون الله فاتيعُونِي يُحيبْكُم اللَّه...] [آل‎ 

وعلى هذا يجب على المسلم الغيور على دينه أن يلتزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى 
حین يرد على غيره» وحين يصحح انحراقا معيتًا حق لا يقع في انحراف آخر مقابل 
ويجب على المسلم - أيضًا - أن يلتزم بصورة دقيقة بكل ما ثبتت مشروعيته في كل 
حياته بصورة عامةء وبما يتصل بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
لأنَ ذلك حق وهو الصراط المستقيم. 


الباب الأول 
أسباب قيام الأمة بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم 


بواسطته وصل إلينا الوحي بشقيه القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين هما مصدرا 
الشرنة الد وأعاني الفنن كد 

ووصول الوحی ي إلى الناس لم يتم بسهولة ويسر» وإئماتم بجهود متواصلة وصبر 
كبير وتحمّل لمشقات متنوعة من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. 

وقد تحمل عليه الصلاة والسلام هذه كلها حتى تحقق منهج الله سبحانه وتعالى في 
الأرض وكمل الدين وتمّت النعمة. 

يقول تعالی: إاليَوْم ملت لم ديتَڭم وَأثمَمَّت عَليْكم نِعمَيِي ورّضييت لخم الإسلام 
دیئًا؟ [المائدة:"]. 

والتمكين في الارض. 


قال تعالى: وعد الله الذين آمَنُوا مِذْكُم وعَملوا الصًالحات ليَستَخَلفكَهم في الأرأض كَمَا 

امنا يعبذوتڼي لا يشنرکون بي شيْنًا) [النور:٥٠].‏ 

وتقدير ا لهذه النعمة التي أنعم الله بها على المؤمنين عليهم أن يشكروا الله ويعرفوا 

حق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. 

ولا يتم الشكر والعرفان إلا بالتأدب معه صلى الله عليه وسلم حيًا وميتاء سرا وجهرَ» 

فى المنشط والمكره. 

وهناك من الأسباب الأخرى ما يدفع إلى ضرورة التأدب مع الرسول صلى الله عليه 

وسلم وذلك ككرم محتذه» ورفعة نسبهء واتصافه بالأخلاق الكريمة وتمتعه بالصفات 

النبيلة طوال حياته عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضًّا ما اتصف به صلى الله عليه 

وسلم من صفات ساعدت على نشر الدين» وتبليغ الأمانة. 

وفي هذا الباب سوف أتكلم عن الأسباب التي من أجلها كان التأآب معه صلى الله 
عليه وسلم وهي في مجملها ترجع إلى أمرين: 

ا ا إلى ذاته صلى الله عليه وسلم من ناحية عراقة الأصل» وكرم الخلق 

في تبليغ الله تع 

ثانيهما: ما يرجع إلى عمله صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية الناس وإسعادهم 

بمنهج الله تعالى. 

وقد عقدت لكل من الأمرين فصلا مستقلاً: ولذلك اشتمل الباب على الفصلين التاليين: 

الفصل الأول: نسبه وصفاته صلى الله عليه وسلم. 

الفصل الثاني: عمله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة وحرصه على هداية الناس. 

وسيأتي تفصيل ذلك فيما يلي بمشيئة الله تعالى. 


الفکلالارل 


منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أبا البشر آدم عليه السلام وأهبطه هو وزوجه إلى 
الأرض لم يترك الناس سدى يتصرفون برؤية عقولهم واتجاهاتهم لأن عقل البشر 
مهما كانت قدرته قاصر عن إدراك الطريق المستقيم ومعرفة الحق بصورة تامةء 
وإن أدرك بعض الجوانب بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

ولكي تستقيم الفطرة وتكمل نحو الأفضل كانت تأتي هداية الله سبحانه وتعالی للناس 
ا غل اف (ارل عامم اللخ اكا اندر ف ال غر ر اد الاد 
جاءها مبعوث من الله سبحانه وتعالی لهدايتهاء ودعوتها. 

قول الله تعالی: وان م مِن أَمَّةَ إلا خلا فيها تذير” [فاطر:٤‏ ]. 

فكل أمة جاءها وول ا ا ونذيرٌا وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجا مضيتًا 
ينير الطريق. ويهدي للتي هي أقوم. وبذلك تقوم الحجةعلى الناس. 


ET 
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله‎ 
بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكر هه ويأباه لئلا ببقى للمعتذر‎ 

عذر)]۲۹]. 1 

ومما يؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس أحد أحب إليه المدح من الله 
عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه»ء وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
لر كو ن اك ا ا ا ا ل 
ارسل)[۳۰]. ٤‏ 

AEE O E E a 
مناسبًا للناس» وليدينوا الله بشريعة يستطيعون القيام بتكاليفها. وقد ختم الله سبحانه‎ 
E N E 

کا رکه ل 

E E a O‏ ا 
يعلمون) [سباً:^"]. | 

ECL O a a J 

وقضى باستمرار رسالته إلى يوم القيامة. وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم اللبنة 
الأاخيرة في البناء العظيم الذي يمثل الانبياء عليهم الصلاة والسلام لبناته. كما أخبر 
E E a e‏ 
إلا موقع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: 
هلا وضعت هذه اللبنة قال: فأنا E‏ 

e e 

يفول الالوسي في تير هد الأب رن ملب ارس لين شا ينال ما رون 
جن كر ل و الوا و ا ا ا ا و ن ی 
أفاضها الله تعالی د بمحض الكرم والجود على من كمل استمداده. ونص بعضهم على 
أنه تابع للاستعداد الذاتي وهو لا يستلزم الإيجاب الذي يقول به الفلاسفة لأنه سبحانه 
ان شاءِ أعطی وان شاءِ أمسك»› وإن استعد المحل)]""]. ومن ثم اختار الله للدعوة 
الإسلامية التي ختم الله بها كل الرسالات المكان الملائم واختار لحملها خير أمة 
کو ا کے و ن ر کے لک کل ا ر کک 
كما هي سنة الله مع کل رسالاته ورسله[۳"]. 
SS‏ 


تهيئةء ومرحلة تكليف وإبلاغ. ولولا أن النبوة اصطفاء وإحسان لقلنا أن الرسل 
بصفاتهم يستحقونها كسبًا لكنَ جمهور المسلمين أجمعوا على أن الرسالة لا تكتسب 
ف کا تت حح اف لخا 
وإبلاغها. وبعد ذلك يصطفيه للرسالة[٤۲].‏ 

وف ا لفقل سرت أقت فا عن مرا و ارول ل اة وة 
لحمل الرعالة الخامة ولا عا إلى القاس كافة. 

ولذا سيأتي مكوتًا من ثلاثة مباحث: 

الخ لرل غراةة أل 

المبحث الثاني: نشأنه وتربيته. 

المنخت: الثالت::اتضافة بضفات طة و احلا اة 

وذلك فيما يلي: 


المبحث الأول 


يذكر علماء الوراثة أن الشخص يتأثر بنسبه سواء من ناحية الجسم والبنية أو من 
ناحا ال كاي والغل أو هن اة الفكر وة 

يقول د. محمد بيصار: (ولا تكون الوراثة عاملاً هامًا في نقل الصفات الحسية فحسب 
وات كذلكف عن طر بفه اقل المفات اة كا ةو الول والفر از 
والصفات العقالية کالذکاء والبلادة و حسن تقدیر الأمور أو سو ء أو شدة الانتباه أو 
ضعفه إلى غير ذلك من صفات يكون لها الأثر الأقوى في تكوين أخلاق المرء 
وتكييفها وطبعها بطابع معيّن خير كان ذلك الطابع أو شرا حستًا أو قبيحًا). 

ويؤيد هذا علم القيافة. الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها سرورًا تبرق أسارير وجهه 
فقال: (ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما فقال: إِنٌ بعض هذا 
الأقدام من بعض)[*"]. 

يدل عليه قوله تعالی حاكيًا عن نبي الله نوح عليه السلام: إوقال توخ ربا لا تذر' 
على الأرأض من الكافرين ديَارَّا * اك إن تَذرْهُمْ يلوا عبادك ولا يَلذوا إلا فاجرًا 
گقارا [نوح:۲۷٦"].‏ 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (أي فاجرَا في الأعمال كافر القلب وذلك لخبرته 
بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامَ)]٠"].‏ 

ويدخل فى هذا المفهوح قوله ضلى الله عليه وشلم: "ما من مولود إلا يولد على الفظرة 
]|[ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
تحسون فيها من جدعاء"[۳۸]. يقول أبو هريرة راوي الحديث: واقرأوا إن شئتم: 
إفِطرة الله التي فطرَ الئاس عليْها لا تبديل لِخلق اللهٍ) [الروم:٠"]‏ [۹]. 


وبهذا يثبت أن الولد يتأثر بأبويه من ناحية الجسم والبنيةء ومن ناحية العقل والذكاء 
ومن ناحية الفكر والعقيدةء قليلا أو كثيرًاء سلبًا أو إيجابًاء وذلك بإرادة الله وقدرته., إذا 
عرف هذا ننظر إلى نسب رسول الله صلی الله عليه وسلم ومدی تأثره به. 

يقول الأستاذ الدكتور/ أحمد غلوش: (هیأت عناية الله تعالى سلسلة ممتازة من الآباء 
والأجداد للنبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منها عن طريق الوراثة كثيرًا من الخلق 
ول | 

وقد وردت في هذا المضمار نصوص كثيرة تدل على أن نسب النبي صلى الله عليه 
وسلم هو أفضل الناس نسبًا. 

من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم) .]٤۱[‏ ۰ 

وقد أشار النووي رحمه الله إلى أن بني هاشم أفضل العرب لا يدانيهم في الأفضلية 
إلا بنو المطلب مستدلا بهذا الحديث["١‏ ]. 

ويقول المباركفوري عند شرحه لهذا الحديت: قوله: (إن الله اصطفى) أي اختار. يقال 
استصفاه واصطفاه» إذا اختاره وأخذ صفوته والصفوة من كل شيء خالصه 
وخیارە)[ ۳ .]٤‏ , 

ومن ذلك أيضًا ما أخرجه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم 
خير القبائل فجعلني من خير القبيلة ثم خص البيوت فجعلني من خير بيوتهم فانا 
خیرهم نفسًا وخیرهم بیدا) .]٤٤[‏ 


أي: أصلأ إذا جئت من طيب إلى طيب إلى صلب عبد الله بنكاح لا سفاح[٥٤].‏ 
ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مكانة عند قومه من جهة 
الت شعاد أعذانه كوا ورد فى قفا ابي سان هو مرك رمن أل أغداء 
صاحب الرسالة آنذاك مع هرقل ملك الروم عندما وجه إليه أسئلة عديدة تتعلق 
بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من بينها: (كيف نسبه فيكم؟ قال أي أبو 
سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال هرقل في آخر القصة: سألتك عن نسبه فذكرت أنه 
فيكم ذو نسب فكذلك تبعث الرسل في أنساب قومها)[١٤].‏ 

يقول النووي: (أي في أفضل أنسابهم)[١٤].‏ ومما يدل على ذلك أيضنًا ما جاء على 
لسان مفوض مشركي قريش عتبة ابن أبي ربيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال عند افتتاح كلامه مع الرسول: (يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من 
السطة ]٤۸[‏ في العشيرة والمكانة في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت 
به جماعتهم...) .]٤٩[‏ 

وهاتان القصتان تشهدان بما للرسول صلى الله عليه وسلم من المكانة في النسب عند 
قومه لإقرار أعدائه وأعداء رسالته حيث لم يستطيعوا أن يخفوا هذه الحقيقة مع أنهم 
كانوا يتهمونه بتهم باطلة» مرة بالسحر» ومرة بالجنون» ومرة بالشعر والكهانة. ومع 
هذا لم ينقل إلينا عن أحدهم تهمة واحدة يقدحون بها الرسول صلى الله عليه وسلم من 


جهة النسب» كما أن النصوص الأخرى التى أوردناها تدل على أن العرب أفضل 
الناس من ناحية النسب وأنٌ الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضلها نسبًاء وأن هذه 
سنة الله في اختيار رسله جميعا كما جاء في قول هرقل السابق. 

يقول الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: (الظاهر أن إخبار هرقل بذلك 
بالجزم كان على العلم المقرر في الكتب السالفة)[١٠].‏ 

والحكمة في ذلك كما قال النووي رحمه الله أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى 
انقياد الناس له لأن الناس يأنفون من الانقياد إلى رجل وضيع من جهة وكذلك 
الوضيع لا تسول نفسه له قيادة الناس عن جهة أخرى[١°].‏ 

ولهذا کان نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأثير على نفسه من ناحية وعلى 
مهن تاخز كا دك بقن و احذ من الخلعاد 

يقول د. محمد قلعت في هذا المقام : (هذا النسب له أثره في رسول الله وكان له أثر 
فيمن يبلغهم رسول الله شريعة اللهء أمَّا أثره في رسول الله فقد شب عليه الصلاة 
والسلام مرفوع الرأس رغم يتمه لا يعرف الذل ولا الخنوع. جريئًا في إعلان رأيه 
تملا الثقة نفسه» أما أثره فيمن دعاهم رسول الله إلى الإيمان والانضواء تحت راية 
الإسلام فإن أكبر شخصية في العرب لا تجد غضاضة من الانضواء تحت راية 
الإسلام» وقبول محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وحاكمًا لأنهم يعترفون بأن محمدا 
صلی الله عليه وسلم من عرق بیوت قریش نسبًا)[۲٥].‏ 

وهذه حقيقة ثابتة لا جدال فيها وإن كان هناك من يعارضه من قومه لکن ليس هذا من 
جهة نسبه ولا رفضًا لشخصيته وإنما كان رفضًا موجها لرسالته صلى الله عليه 
وسلم. 

وصدق الله إذ يقول: إفَإئهم لا يُكذبُوتك ولكن الظّالمين بآيات الله يَجْحذون) 
[الأنعام:""]. 

وممًَا يويد ذلك ما جاء على لسان أبي جهل عدو الله وعدو رسوله إذ قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم: (قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن 
نكذب الذي جئت به) ]١۳[‏ فأنزل الله عز وجل: [فذ تَعْلم إن ليّخْزُنك الذي يفولون 
هم لا يُكبُوئك ولكن الظًالمين بآيات الله يَجْحذون) [الأنعام:""]. 

أي إن رفض قريش كان موجهًا للدعوة التي دعاهم إليها الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا لشخصیته کما یفید منطوق قول أبي جهل السابق. ولهذا ورد أنهم عرضوا 
عليه الجاه والسيادة والملك وجمع الأموال والمغريات الأخرى مقابل ترك هذه الدعوة 
كلية أو جز ءا منها كحل وسط ]٠٤[‏ ولكنهم لم ينجحوا فيها لأن موقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان ثابئا. وعرض هذه الأمور عليه يدل على سمو مكانة النبي صلى 
الله عليه وسلم من جهة النسب عند قومه قريش الذين كانوا يأنفون أن يخضعوا 
للوضيع مهما كان الأمر وخاصة إذا جاء بأمر يخالف عاداتهم وتقاليدهم مثل ما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين الحنيف والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك 
والأوثان وما كان سادا في مجتمع مكة من عادات وتقاليد جاهلية. 


نشاته وتربیته 


كما هو معروف في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل يتيمًا 
حيث مات آبوه وهو في بطن آمَّه» وماتت أمّه وهو ابن ست سنوات» ولهذا لم يتنعم 
بحنين الأبوين» وقد كفله جده عبد المطلب حتى مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابن تماني سنوات[١°].‏ 

وبعد وفاة جده عبد المطلب كفله عمّه أبو طالب الذي بذل كل ما في وسعه في رعاية 
الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن طفولته وشبابه» وكذلك بعد البعثة حيث دافع 
عنه تعصبًا وحمية مع أنه لم يؤمن به حتى فارق الحياة. يقول الغزالي: (فالمجتمع 
العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادةء التي تفنى القبيلة كلها دفاعًا 
عن كرامتها الخاصة وكرامة من يمت إليها بالصلةء وقد ظل الإسلام حيئا من الدهر 
يعيش في حمى هذه التقاليد المرعية حتى استغنى بنفسه كما تستغني الشجرة عمَا 
يحملها بعدما تغلظ وتستوي)[٦٥].‏ 

وقد كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيًا لهذه العصبيات لقيامه 
بالدفاع عن الرسول صلی الله عليه وسلم حتى أنه جوزي وهو کافر بما جاء به من 
عند الله بتخفيف العذاب عنه يوم القيامة مقابل دفاعه عنه لما ثبت في الصحيح عن 
نن ع د ور ی ا ا ا 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: "نعم هو في ضحضاح [°۷] من نار ولولا أنالكان في 
الدرك الأسفل من النار"[۸٠]»‏ وفي رواية أخرى: "وجدته غمرات [°۹] من النار 
فأخرجته إلى ضحضاح"[٠٠].‏ 

ولقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بمراحل عديدةء واجه حياة كدح 
صعبة وشاقة حيث أنه أصبح يتيمًا فقيرًا إلى أن أغناه الله فاتجه إلى الانعزال والعبادة 
في غار حراء. 

فلقد كان عليه الصلاة والسلام في صباه يشتغل برعاية الغنم كما هو سنة الأنبياءء 
لأنه ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم لأهل مكة على 
قراريط وهو عليه الصلاة والسلام القائل: "ما بعث الله نبيًا إلا ورعى الغنم"» فقال 
له أصحابه رضي الله عنهم: وأنت؟ فقال:» "نعم كنت أرعاها على قراريط ]٦١[‏ 
لأهل مكة" [1۲]. وهذا الحديث إتما يدل على أئه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد 
على نفسه في فترة مبكرة من عمره. [ 

وبجانب رعايته للغنم كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الشام مع عمَه أبي طالب 
للتجارة. 

أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: (خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه 
النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلمًا أشرفوا على الراهب هبط فحلوا 
رحالهم فخرج إليهم الراهب...) .]١۳[‏ 

هذا ما ورد في فترة صباه» وأمَّا بعد بلوغه» فقد ورد أيضًا آنه کان صلی الله عليه 
وسلم يذهب إلى الشام للتجارة بأموال خديجة رضي الله عنها قبل اقترانه بها. 


يقول ابن إسحاق: (وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر 
الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه بشيء وتجعله لهم وكانت قريش قومًَا تجارًاء فلما 
بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته 
وکرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرً 
وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة»ء فقبله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة 
حتى قدم الشام] "٤‏ ]. 

فقام صلى الله عليه وسلم بواجبه في التجارة خير قیام حتی كانت سببًا في زواجه 
ا کک ن ا کی فرت ا ع ا عو ر 
صدق وأمانةء وما سمعته من ميسرة في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم من خير 
لوان مراف ل کي ك ارخا ال 

يقول ابن كثير في السيرة: (فلمًا أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم إئي قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك 
في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديتك» ثم عرضت نفسها عليه» فلمَّا قالت 
E E‏ ر و ي 
خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام[١٠٠].‏ وبعد اقترانه صلى 
الله عليه وسلم بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها استغنى بمالها عن الكسب 
والضرب في الأرض لأنه لم يرد في كتب السيرة أنه زاول نشاطا اقتصاديًا بعد ذلك 
ET e‏ 
قا حت اده الملك ارل لات من الفران وهي ضسر الق من قوله قتعا :اقرا 
اورف دى للا إلى وله فل الان ال ع 
[العلق:°]. 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أول ما بدئ رسول الله من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك ]١٦[‏ فقال: إقرأ.. إلى قوله: إعَلَّم الإنسّان ما لم يَعْلم [العلق:٠].‏ 
وهذه هي المراحل التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقد أشار 
القرآن الكريم إليها في آيات من سورة الضحى وهي قوله تعالى: ألم يَحذك يِيمًا 
فاوى * ووَجّدك ضالا فهدى * ووجدك عَايِلا فَأغْتّى) [الضحى:^"]. 

قال ققاذة فى ذد الأيات: (كاتت هذه هي متازل زسول :افد لى الله عله ومتل قل 
أن يبعثه الله عز وجل)[۷٦].‏ 

وقد ذكر أكثر المفسرين هذه المراحل التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
تفسيرهم هذه الآيات من سورة الضحى إلا أنهم يذكرون في كل مرحلة عدة أقوال 
محتملة ومعان متقاربة لا يتسع لذكرها هذا المقام لأن القصد هنا ليس ذكر أقوال 
المفسرين قاطبة وإنما ذكر ما يشير إلى هذه المراحل. 


ك او كد ت ي ها قر و ر لت راف ا 
نعط عل لر ت و فد كن اغ تك الفا عة ك أعكاكف كك 
رال آهل متك خد :رشن الك نها عن أن تخنن الففر أو تطح إلى يا رلك من 
تراء. ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد منحرفة السلوك 
والأوضاع فلم تطمئن روحك إليها ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحًا مطمندًا لا 
فيما عند الجاهلية ولا فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين حرَّفوا وبذلوا وانحرفوا 
وتاهوا ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى به إليك وبالمنهج الذي يصلك ب6)[^]. 
ويفهم من تفسير سيد قطب للآيات الثلاث من سورة الضحى كغيره من المفسرين أن 
الفر اكل اف5 لست ك ك لات من امس حه ا رة رعا 
ET‏ 

يقول الدكتور محمد عزت دروزة ملخصًا ما ذكره المفسرون في هذا الصدد: (إن 
O‏ 
إحدى رحلاته ورووا في ذلك روايات كما قالوا أنها تعني أنه كان غافلاً عن الشريعة 
الى لا تتفرر إلا بالوخي الرتاني أو أنه كان حار في أسلوت العبادة للد وتفزا حت 
اھ کال أن كرن ضا أي منفمكا في الات والقاليد الشركة والتفن لا تطفئن إلى 
رواية تيهان النبي صلى الله عليه وسلم مضموتًا وسندا بل إئها ليست متسقة مع ما 
تضمنته الآية من من الله على النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم أفضاله عليه» وتفسير 
ال ريخل م ال علي انه التشو د الخ رة فی الوق انی تحتان 
مسار فيها إلى الله وغبادته على افضل وجة وهو المعنى الذي ترام ٠٠]‏ ]. 

والحكمة في تلك المراحل التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن الله 
سبحانه وتعالى كان يدربه حتى يكون مهيأ ومؤهلاً لحمل عبء الرسالة الخاتمة 
وإبلاغها إلى الناس المنغمسين في بحر من الفساد في كل ناحية من نواحي الحياة 
حتی يصدق عليهم قوله تعالى: ظهر الفسَاذ فِي ابر والبَخر يمَا كَسَبَّت أيْدِي الئاس 
[الروم:١٠].‏ 

برل صاب كتاف اتر اة في الور مر ال الك من تك المر اخ 

"ومن مرارة اليتم ووحشية العزلة وانقطاع معين العطف والحنان قبس الرسول 
صلى الله عليه وسلم الصلابة والاستقلال والقدرة على التحمل... وبالفقر والحرمان 
تربى ونما بعيدا عن ترف الغنى وميوعة الدلال.. وعبر رحلته إلى الشام في رعاية 
عمّه فتح الرسول صلى الله عليه وسلم عينيه ووعيه تجاه العالم الذي يتجاوز حدود 
الهر اء و ا ل ك امت مت ال طرف فط رفا رو 
رحلته الثانية إلى الشام مسؤولا عن تجارة للسيدة خديجة تعلم الرسول الكثير الكثير 
عق ف حه معطت الرس ازل وزد عا مراک كر لها بحت في 
أطراف عالمه العربي من علاقات بين الغالب والمغلوب... كما علمه الانشقاق 
الأخلاقي عن الوضع المكي القدرة علی مجابهة الأحداث] ٠‏ ۷[ 


المبحث الثالث 


نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم في بيئة وثنية يعبد أهلها الأصنام والأوثان» ويستعبد 
القوي منهم الضعيف حتى أصبح الظلم شيئًا معروقًا كما تنبئ به أشعارهم المأثورة 
کقول زهير بن آبي سلمی: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه یهدم ومن لا يظلم الناس يظلم[١۷]‏ 
إضافة إلى ما كانوا عليه من فساد في العادات والسلوك متل وأد البنات خوقا من 
العار والفقر»ء وأكل أموال اليتامى بحجة أنهم ضعفاء لا يستطيعون حمل السلاح 
والدفاع عن القبيلةء وأكل الربا واستحلاله راضين بذلك حتى اشتهر فيهم تعريف 
البيع به كما حكى لنا القرآن الكريم: إإِلَمَا البيْع مِثل الرَبًا) [البقرة:٠٠٠].‏ 

وقد وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة أثناء الهجرة 
الثانية إلى الحبشة أحوال المجتمع المكي آنذاك وصقًا دقيقا فقال: 

"أيها الملك» كنا أهل جاهليةء نعبد الأصنام ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسبي الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» حتى بعث الله إلينا رسولا ما 
نعرف نسبه وأآمانته وعفافه»ء فدعا إلى توحيد الله وأن لا نشرك به شيا ونخلع ما كنا 
نعبد من الأصنام» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانةء وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل أموال 
اليتم.[۷]. 

هكذا كانت حالة المجتمع المكي آنذاك ولكنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم برعاية 
من الله لم يتأثر ببيئته مع اشتراكه في بعض الأعمال مع قومه لأئها كانت أعمالا لا 
تخدش نبله أو لا تسیء إلى سمعته» وأخلاقه الطيبة. 

نذكر في هذا الصدد ما روي من الأعمال التي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع قومه. 

فلقد اشترك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في حلف الفضول الذي وقع بين 
بطون من قريش لرد المظالم إلى أهلها. يروي ابن هشام بسنده عن ابن إسحاق 
قال[۷۳]: "تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان 
لشرفه وسنه... فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا في مكة مظلومًا من أهلها وغيرهم 
ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه 
مظلمته فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول"[٤٠].‏ 

ويقول ابن كثير رحمه الله بعد إيراده ذلك الحلف: "وكان حلف الفضول أكرم حلف 
سمع به وأشرفه في العرب وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد 
المطلب"[١٠٠].‏ 

وعلى هذا فكان اشتراكه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحلف أمرا ذا أهمية كبيرة لان 
رد المظالم إلى أهلها أمر هام وقد جاء به الإسلام فيما بعد ولهذا أثنى الرسول صلى 
الله عليه وسلم على ذلك الحلف بعد البعثةء لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
"لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلقا ما أحب لي به حمر النعم ولو دعيت إليه 
في الإسلام لأجبت"[٠۷].‏ 


ومن الأعمال التي اشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه قبل البعثة 
حرب الفجار التي وقعت وعمره صلى الله عليه وسلم عشرون سنة كما ذكر ابن 
إسحاق صاحب السيرة[۷۷]. 

وسبب ذلك الحرب [۷۸] كما ذكر ابن هشام في سيرته أن عروة الرحال بن عتبة من 
هوازن أجار لطيمة [۷۹] للنعمان بن المنذر فقال له البراض بن قيس أحد بني 
ضمرة: أتجيرها في كنانة؟ قال: نعم وعلى الخلق فخرج فيها عروة الرحال وخرج 
البراض لطلب غفلته حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه 
البراض فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي حرب الفجار[٠٠].‏ 

وكانت دوره صلى الله عليه وسلم في تلك الحرب أن يرد على أعمامه نبل عدوهم إذا 
رموهم بها؛ لأٽه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كنت أنبل على أعمامي"[١۸].‏ 
وفي اشتراكه صلى الله عليه وسلم في تلك الحرب ما يبرره وهو أن القتال لم يكن 
جائزًا في الأشهر الحرم زمن الجاهلية حتى أنهم إذا أرادوا القتال في الأشهر الحرم 
أخروها إلى شهر آخر لكي يستحلوا فيها القتال كما بينها الله سبحانه وتعالى في 
القرآن معيبًا عليهم: إلَمَّا اللَيِيءُ زيَادَة في الكفر يُضَلُ به الُذِينَ كَفْرُوا يُحِلُوئة عَامًا 
N ED,‏ [التوبة:۷"]. 

وعلى هذا فما دامت تلك الحرب دفاعًا عن انتهاك حرمة الأشهر الحرم فلا بأس في 
اشتراکه صلی الله عليه وسلم فیها. 

وقد أقر الله ذلك في قوله تعالى: إن عِدَةٌ الشَهُور علد الله اثا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب 
الله يوم حَلق السَمَوّات والأرأض مِنها أرْبَعَة حرم ذلك الدَينْ الفَيْمُ فلا تَظلِمُوا فِيهن 
اسم [التوبة:٠"].‏ 

ومن الأعمال التي اشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه قبل البعثة 
وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة حين بناء قريش لها بعد ما اختلفت بطونها 
NG N OD TS‏ 


ا ا ع ك 

عن عبد الله بن السائب قال: كنت فيمن بنى البيت وأخذت حجرًا فسويته ووضعته إلى 
جنب البيت.. وأن قريشًا اختلفوا في الحجر حيث أرادوا أن يضعوه حتى كاد أن يكون 
بينهم قتال بالسيوف فقال: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب فدخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا الأمين وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين» فقالوا: يا 
ر ا و ال 
البطن» غير أنه سمى بطوئًا: "ليأخذ كل بطن منكم بناحية من الثوب" ففعلوا ثم 
رفعوه وأخذه رسول الله صلی الله عليه وسلم فوضعه بیده]۱۲]. 

واشتراكه صلى الله عليه وسلم في هذا العمل يظهر مدى فطانته ورجاحة عقله حيث 
حل المشكلة بسهولة ويسر بعدما كادت أن تؤدي إلى إسالة الدماء والحرب كما أئه 
یدل على مکانته صلی الله عليه وسلم عند قومه بحيث إنهم رضوا بحکمه دون تردد. 
هذه هي أهم الأعمال التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترك فيها قبل 
البعثة مع قومه»ء وكلها كما ذكرت سابقا من أعالي الأمور ومن مكارم الأخلاق التي 


من شأنها أن ترفع مكانته وشأنه وبخاصة إذا علم أن بيئته قد عم فيها الفساد 
LO E E a a ae a Ss‏ 
من الدنايا والشوائب. ٠‏ 

يؤيد ذلك ما رواه أبو نعيم بسنده عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون بها إلا مرتين 
الدهر كلتاهما يعصمني الله عز وجل منهاء قلت ليلة لفتى من قريش بأعلى مكة في 
أام لها تر عاها: نظن غتمى حت اسفن هذه الليلة بمكة كما يتنر الفشان قال: 
نعم» فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة فسمعت غناء وضرب دفوف وزمرًا 
الصوت حتى غلبتني عيني» فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال: 
ها فلت فاخب رة د فلت هاعرو مل نلك فل نخر حت ممت م ذلك 
فقيل لي مثل ما قيل لي» فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس 
ااعل ترت إلى حا فل ما دا لت ما لن تل رل ا 
ا و ی ف ا و ی کی کل ا کے 
أكرمني الله بنبوته"[۸۳]. 

رفا الخت دل و اتن او ع ا عدو و ن ور ا 
التي كانت سائدة آنذاك في المجتمع المكي ومن حوله بعناية من الله سبحانه وتعالى 
نجاف ذلك کان هل ته عليه ر ل ةا قات فاط زاخان حة أقر اه 
بها المؤيدون والمعاندون على السواء. 

وقد أوجزت لنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها صفاته وأخلاقه بقولها بعد فزعه 
إليها من شدة بدء الوحي: "كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك تصل الرحم 
وتصدق الحديث وتحمل الكل ]۸٤[‏ وتكسب المعدوم ]٠°٥[‏ وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الحق.."[۸1]. 

وخديجة رضي الله عنها أقرب شخصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصفه بهذه 
الصفات بناء على تجربة دقيقة وممارسة طويلة ابتداء من ائتمانها له أن يتاجر في 
مالها ثم اقترانها به ومعاشرته فترة تبلغ خمس عشرة سنة. 

وهذه شهادة من جانب أحد المؤمنين بدعوته صلى الله عليه وسلم وهى شهادة حق 
وصدق أقر بها وبحقيقتها من لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بدعوته. 
من ذلك ما أخرجه الشيخان بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما 
نزلت: [وأنذر عشيرتك الأقرّبين) [الشعراء:٤ ]۲١‏ خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسل تى كعد الفا فهتف "يا ضبداخاه ٠‏ فقالر ا من هذا؟ فاجتمعرا إليه فقال. 
"أرآيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ "قالوا: ما 
جربنا عليك كذبًاء قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" قال أبو لهب: تَبًا لك ما 
جمعتنا إلا لهذا ثم قام: فنزلت: ّت يدا أبي لهب وتبا [المسد:][۸۷]. 

ففي قولهم: ما جربنا عليك كذبًا دليل واضح على اتصافه صلى الله عليه وسلم 
بالصدق التام قبل الرسالة بشهادة أعدائه الذين وقفوا في وجه نشر الدعوة الإسلامية. 


وهذه الشهادة قد صدرت من مجموع المشركين ومثلها صدرت من أفرادهم» وقد 
قالها أبو سفيان رضي الله عنه وهو مشرك عند هرقل ملك الروم الذي وجه إليه عدة 
أسئلة تتعلق بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من بينها قول هرقل: "فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ "قلت: لاء ثم قال هرقل: في آخر القصة لأبي 
سفیان: 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم 
يكن ليدع الكذب على الناس تم يذهب ويكذب على الله"[١۸].‏ 

تلك شهادة الخصوم والمؤمنين تنطق صريحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
ف ایل کن ضاد قا ذاا 

والصدق أساس الفضائل الأخلاقية وعنوان الإنسانية الكريمةء وقد انطبع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بفضل الله تعالی. 

وكما اتصف صلى الله عليه وسلم بالصدق اتصف بكل مكارم الأخلاق ومنها الأمانة. 
وخير ما يدل على ذلك قصة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة أثناء تجديد 
بنائها حينما اختلفت قريش في ذلك حيث أتفقوا على تحكيم أول رجل يدخل من الباب 
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين فقالوا: "قد 
دخل الأمين» فقالوا يا محمد رضينا بك"[۸۹]. 

وهذه شهادة صدرت من مجمو ع المشركين وإن لم يكن بينه وبينهم عداوة حين نطقوا 
بذلك القول لأنٌ ذلك كان قبل البعثة إلا أئها تشهد على اتصافه صلى الله عليه وسلم 
کا ا ا 

وعلى هذا نجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متصقًا بصفات فاضلة وأخلاق 
حميدة قبل البعثة اعترف بها أعداؤه وآمن بها أصحابه مع شيوع الظلم والعدوان 
وسوء الأخلاق في المجتمع المكي يومذاك. وذلك بفضل الله وعنايته ورعايته. 

وأمّا بعد البعثة فقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما ورد في حديث عائشة أم 
لمؤ تین رظي الله ھا حیت قات ۲ فان خلق بی اله صلی اله عله ولم گان 
القرآن"[ °[ 

وهذه الأخلاق الكريمة كانت سببًا في تقريب قلوب أصحابه رضوان الله عليهم له 
ولولا اتصافه بها لما تمكن من تأثير دعوته عليهم وخاصة في أيامها الأولى في مكة. 
وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى تأثير اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة 
على أصحابه رضوان الله عليهم بقوله تعالى: إقيمًَا رَحْمَة من الله للت لهُمْ ولو كلت 
فظًا غليظ القلب لاثقضتوا من حولك قاف عله واسكطفر لَه [آل عمران:۹٠1].‏ 
وكما أن الأخلاق الفاضلة لها تأثير كبير على الأصحاب كذلك أيضًا لها تأثير كبير 
على الأعداء كما يدل عليه قوله تعالى: (ولا تسنتوي الحَسَنَةٌ ولا السَيْنَةُ اذفع بالتِي 
هي اخسن فٳذا الَذِي بيتك وبَيْنَهُ عداو كانه ولي حميم * وما بلقاها إلا الذين صَبرُوا 
وما يلاها إلا ذو حَظٌ عظيم [فصلت:٥٠٤"].‏ 

وقد شهد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم بقوله: إوَإِنّك 
لعلى خلق عظيم) [القلم:٤].‏ 


الهوامش: 


]١[‏ ينكتها بتاء مثناة من فوق في رواية مسلم والصواب ينكبها بباء موحدة كما قال 
E e Ce CR i aS SR CS SS E a‏ 
LEE‏ الموحدة., اط اه ا 
المناسك» باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم »)۸٥/۲(‏ وسنن ابن ماجة» كتاب 
I E ET‏ 

1[ التفسير الكبير للأمام فخر الدين الرازي .)۸/٩(‏ 

]٤[‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة (١۹ه).‏ انظر ترجمته 
في بغية الدعاة للسيوطي .)٠١۲/١(‏ 

[] معجم مقاييس اللغة .)۷٤۸٥/١(‏ 

[1] هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي ثم المصري جمال 
الدين أبو الفضل المتوفى سنة (١١۷ه).‏ انظر ترجمته في بنية الوعاة .)٤۸/١(‏ 
[۷] لسان العرب .)١٠/١(‏ 

[۸] هو آبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي المتوفى سنة (٥٠٠٤ه)»‏ وقيل غير 
ذلك ق (١‏ 

]۹[ شرح أدب الكتب للجواليقي .)١۳(‏ 

.)٠١۳/١( معجم متن اللغة‎ ]٠١[ 

]١١[‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة (۳۹۲ه)» وقيل: في حدود 
الأربعمائة. انظر ترجمته في بغية الوعاة .)٤٤٩٤٤۷/١(‏ 

.)۸٦/١( الصحاح:‎ ][ 

]٠[‏ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل» من أعيان القرن الثامن. 

.)٠٥( عين الادب:‎ ]٤[ 

.)١۳( شرح أدب الكاتب:‎ ]٠١[ 

]١١[‏ هو علي بن محمد الشريف الجرجاني المتوفى سنة (١٠١۸ه).‏ انظر ترجمته 
في بغية الوعاة »۱۹٩/۲(‏ ۱۹۷). 

[|۱۷] کتاب التعريفات: .)١٤(‏ 

[۸] هو الإمام العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم المتوفى 
سنة (۹٦۹ه).‏ 

[۹] البحر الرائق شرح كنز الدقائق: .)۳۷۷/١(‏ 

.)٠٠١( آداب المجتمع في الإسلام:‎ ]٠[ 

[۲۱] مدار ج السالکین: .)۳۸١/۲(‏ 

[۲۲] مدار ج السالکین: (۳۸۷/۲). 


[۲۳] رواه الإمام مالك بلاغًا في الموطاً (۸۹۹/۲) وقال الألباني في تعليقاته على 
مشكاة المصابيح )٦٦/١(‏ له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم. 

]۲١[‏ من الإطراء: وهو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير .)١١۳/۳(‏ 

]٠١[‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها.) .)٥٠/۲(‏ 

[۲۹] انظر تفسیر ابن کثیر (۱۹۰/۱). 

[۲۷] خصائص التصور الإسلامي (ص:٠٠).‏ 

[۲] المصدر السابق (ص:٠").‏ 

[۲۹] تفسير القرآن العظيم .)0۸۸/١(‏ 

]۳١[‏ البخاري كتاب التفسير باب قوله: (ولا تقربوا الفواحش) (۱۹/۳). ومسلم 
كتاب التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش )۲٠٠٤١/٤(‏ واللفظ لمسلم. 

|1[ البخاري كتاب المناقب باب خاتم النبيون EU)‏ 

[۲] روح المعاني (۲۱۲۲/۸). 

[۳۳] انظر الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها للدكتور أحمد غلوش (ص:٤٠١).‏ 
]۳١[‏ انظر الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها للدكتور أحمد غلوش (ص:٤٠١).‏ 
[۳] العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع (ص:١٠٠٤۲)‏ البخاري كتاب 
المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (۲۷۲/۲) 

.)٤٩۷/٤( تفسیر ابن کثیر‎ ]۳٢[ 

[۳۷] على الفطرة: على معرفة الله فلست واحدا أحدا إلا ويقر بأن له صانعًا وإن 
سمّاه بغير اسمه أو عبد غيره. غريب الحديث لابن الجوزي (۱۹۹/۲). 

[۳۸] جدعاء: أي مقطوعة الأطراف. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
.)٤۷/۱(‏ 

[۳۹] صحيح مسلم كتاب القدر باب معنى: (كل مولود على الفطرة وحكم أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين .)٠٠٤١/٤(‏ 

.)١١٤:ص( الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها‎ ]٤١[ 

]٤١[‏ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم 
)۱۷۸۲/٤(‏ والترمذي في سننهء أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
باب ما جاء في فضل النبی صلی الله عليه وسلم .)١٤٤١/٥(‏ 

.)۳۱/۱٩( شرح النووي علی صحیح مسلم‎ ]٤٩[ 

(7/1۰ ( تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي‎ ]٤١[ 

]٤٤[‏ أخرجه الترمذي في سننه في أبواب المناقب باب ما جاء في فضل النبي صلى 
الله علیه وسلم انظر »)۲٤٤/٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب. 

.)٠٦/٠١( انظر: تحفة الأحوذي‎ ]٥[ 

٤١ [‏ ] صحيح البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »)۸/١(‏ وصحیيح مسلم» كتاب الجهاد باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
هرقل ليدعوه إلى الإسلام )١۳۹١/۳(‏ واللفظ للبخاري. 


.)٠۰٥/۱۲( شرح النووي علی صحیح مسلم‎ ]٤١( 
وحسن الألباني هذه القصة في تعليقه‎ »)٩۱/٤( العظيم لابن كثير‎ ET ت‎ ]٤۹[ 
على فقا السرة لر الى انظر هامش (ص:۱۱۲).‎ 

| ق الاري رت م ااي( 0 
N‏ 

E E 
(وهذا صحيح فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدي ولكنه تابعي‎ :)/°( 
ی غ‎ 

[ °°[ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: .)١١/٤(‏ 

]٠١[‏ انظر سيرة ابن هشام: )۱٦۷/١(‏ وما بعدها. 

.)٥۸:ص( فقه السيرة:‎ ]١١[ 

]١۷[‏ ضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض» غريب الحديث لابن الجوزي 
)7( 

]٥۸[‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب 
والتخفیف عنه بسببه .)١۹٥/۱(‏ 

[۹] غمرات: أي المواضع التي تكثر فيها النار. واحدتها غمرة. النهاية في غريب 
الحدیث لابن الأثیر (۳۸۳/۳» .)۳۸٤‏ 

٠٠ [‏ ] صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب شفاعة الني صلى الله عليه وسلم لأبي طالب 
والتخفیف عنه بسببه .)١۹٥/۱(‏ 

]٦۱[‏ قراریط: مفردها قيراط وهو جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشر في أكثر 
البلاد وأهل الشام يجعلونه جز ءا من أربعة وعشرين. والياء فيه بدل الراء فان أصله 
من قراط النهاية في غريب الحديث .)٤١/٤(‏ 

]٦١[‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط: 
.TYT1/7)‏ 

٣‏ سنن ال مذی» اد اب المناقب باب ما جاء فى نبو ة اأذد الله عليه 

[ ۱۲ ] سنن ي ايو هي لبو ي : وسلم 
»)۲٥۰/(‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

[ °[ سيرة ابن هشام: (۱۷۱۱۷۲/۱). 

]°[ السيرة النبوية: .)۲١۳/١(‏ 

٩٦‏ أخر جه البخاری فى صحيحه: باب كيف كان بدء ١‏ 1 ل اللہ 

[۱۱] اخر ري في صحڊ ف کان حي إلى رسو 

.)°۲۲/۴٤( تفسیر ابن کثیر:‎ ]٦۷[ 

.)۳۹۲۷/۳( في ظلال القرآن:‎ ]٦۸[ 

|*[ دراسة ني السيرة للدكتور عماد الدين خليل (ص:۹٤١٤)‏ مع تصرف يسير. 


[۷] في دیوانه: (ص:۸۸). 

[۷] الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الربّاني )۲۲۹/۲١(‏ كلاهما لاحمد البنا "وقال البنا عقب هذا الحديث: "الحديث 
e‏ هشام في ميرت بطوله عن ابن إنتخاقء واوزده الهيثمي وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع". 

.)۲۲۱۲۳/۱( سيرة ابن هشام:‎ [Y"] 

]۷٤[‏ سمي هذا الحلف بالفضول إما نسبة إلى الأشخاص المتحالفين الثلاث الذين 
الفضول على آهلها. السيرة النبوية لابن كثير )۲١۸۲٠١٠/١(‏ مع التصرف. 

.)٠٥۹/۱١( السيرة النبوية‎ ]۷١[ 

.)۱۲۳۱۲۶٤/۱( انظر سيرة ابن هشام‎ ]۷٦[ 

[۷۷] المصدر السابق .)١۷١/١(‏ 

[۷۸] في حرب الفجار التي وقعت بين قريش ومن معه من كنانة وبين قيس عيلان. 
انظر سيرة ابن هشام (۱۹۸/۱). 

[۷۹] اللطيم تحمل العطر والب غير الميرة. النهاية في غريب الحديث .)"°٠/٤(‏ 
]۸٠[‏ انظر سيرة ابن هشام )۱٦۹/١(‏ بتصرف. 

.)٠١٠/١( انظر السيرة النبوية لابن كثير‎ ]۸١[ 

[۸۲] أخرجه الحاكم في مستدركه )٤٥۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وله 
[۸۳] دلائل النبوة لأبي نعيم (ص:٠٤٠)‏ وقال الهيتمي في مجمع الزوائد )۲۲٠/۸(‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات. 

.)۹۳/۲( الكل: العيال والثقل. غريب الحديث لابن الجوزي‎ ]۸٤[ 

[۸°] وتكسب المعدوم يقال: فلان يكسب المعدوم إذا كان مجذوذا محظوظا أي 
يكسب ما يحرمه غيره» وقيل أرادت أي خديجة رضي الله عنها تكسب الشيء 
المعدوم الذي لا يجدونه مما يحتاجون إليه» وقيل أرادت بالمعدوم الفقير الذي صار 
من شدة حاجته كالمعدوم نفسه. النياية في غريب الحدیث .)۱١١١۹۲/۳(‏ 

[۸] صحيح البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة اقرا باسم ربك الذي خلق 
(T/7)‏ 

[۸۷] صحيح البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة: (تبت يدا أبي لهب وتب) 
(۲۲۲/۳). وصحيح مسلم في كتاب الإيمان» باب (وأنذر عشيرتك الأقربين) 
.)۹٤/١(‏ 

I‏ انظر صحيح البخاري باب كيف کان 
ا ا ا و ا 
(۲/٤۱۳۹)(١۳۹ه)»‏ واللفظ له. 

[] جزء من الحديث الذي آخرجه الحاكم في مستدركه .)٤٥۸/١(‏ وقد تقدم 
تخریجه في (ص:۷۲). 


.)٥۱۳/١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ ]۹١[ 

. كتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الثاني] 
الفصل الثاني 
عمله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة وحرصه على هداية الناس 


إن نزول الوحي الإلهى للناس يحتاج إلى رسول يتلقاه ويبلغه للمدعوين» ولذلك اختار 
الله رسله عليهم السلام قادرين على تحمل المسؤولية مهيئين بفضل الله للقيام بواجب 
الدعوة خير قيام. 

و ها ل رل ا اا ل قان اة ا 

يقول الله تعالى: رسلا مَبّشنرين وَمّنذرین لألاً يون للئاس على الله حُجَّة بَعَّد 
اسل [النساء:١٠١].‏ 

وعمل الرسل مع الدعوة يحتاج إلى جهد كبير وصبر واضح» ومثابرة شاقة بالإضافة 
وتلك سنة عامة مع كل الرسل وسائر الدعوات من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم 
ولقد تحدث القرآن الكريم عن الرسل السابقة عليهم الصلاة والسلام وبين ما لقوا من 
قصصهم إلا أئي أذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة على وجه الإجمال. 

فمن الكتاب قوله تعالى: إولقذ كُذْبّت رأْسَّلٌ مِن قَبْلِك فصَبَرُوا على مَا دبوا وأوذوا 
حى أَاهُمْ تصرتا ولا هيدل لِكَلمَّات الله ولقذ جَاءَك من َا المرسلينَ) [الأنعام:٤"].‏ 
يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: "ويستطرد من تطييب خاطر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه ومن 
دعوته» ومن آيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به... يستطرد من هذا إلى 
تذكيره بما وقع لإخوانه الرسل قبله» وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن ثم ما كان 
منهم من الصبر والمضي في الطريق حتى جاءهم نصر الله ليقرر أن هذه سنة 
الدعوات التي لا تبديل ولا يغير منها اقتراحات المقترحين كما أنها لا تستعجل مهما 
ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق"[1]. 

وأما السنة فمنها ما جاء على لسان ورقة بن نوفل حينما ذهبت خديجة أم المؤمنين 
رضى الله عنها بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه بعد فزع الرسول من رؤية الملك 
جبريل عليه السلام في بداية الوحي كما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها: 
وفيه:.. فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة 
وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيحا كبيرًا قد عمي فقالت له خديجة: يا ابن عم» 
اسمع من ابن أخيك؟ فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟! فأخبره رسول الله صلى الله 
ليتني فيها جذعا[۳] ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أمخرجي هم" قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإِن 


الوحي"[°]. 


a رو‎ 


ا م ا و غه ا و ته بخاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم كما هي سنة الله تعالى في إرسال الرسل. 

وما دامت سنة الله في كل دعوة من دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام أن تواجه 
الابتلاء والاختبار فلا بد لدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تواجه أيضًا ذلك 
من قبل المعاندين من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. 

وفي هذا الفصل أتحدث عن ما لاقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أعداء 
الدعوة الإسلامية وكيف قاومهم ومدى ما تحمل من المتاعب في سبيل نشر الدعوة 
الإسلامية مع مراعاة ظروف ذلك الزمان. 

وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تحمل مشاق نشر الدعوة. 

المبحث الثاني: الصبر على الأذى والعدوان من قبل الخصوم. 

المبحث الثالت: إكمال الله تعالى الدين على يده صلى الله عليه وسلم. 

وذلك على النحو التالي: 


0 
تحمل مشاق نشر الدعوة 


من المعلوم أن الإسلام بدأ غريبًا كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (بداً 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء)[]. 
رلك الغرنة فذ رز الت بقضنل الد تعالى ثم فضل خمرد ورل ال فى الله غا 
ونل في تئر الدغرة الام فن مرا حلا الخهسة ر تكله المقلاق فى سيل 
إنجاحها. 
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تلك المراحل الخمس وهي على النحو التالي: 
المرحلة الأولى: النبوة. 
المرحلة الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. 
المرحلة الثالثة: إنذار قومه. 
المرحلة الرابعة: إنذار قوم ما آتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. 
المرحلة الخامسة: إنذار جميع من بلغته الدعوة من الجن والإنس إلى آخر الدهر[]. 
ويمكن تقسيم هذه المراحل التي أشرتها آنفا إلى مرحلتين: المرحلة المكيةء والمرحلة 
المدنية أي بعد الهجرة. 
ا 


وهذه المرحلة هي أصعب المرحلتين لقلة المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وضعفهم وقوة المعادين له وكثرتهم» ولكنه صلى الله عليه وسلم كان على ثقة بالل 
سبحانه وتعالى في أن يتم هذا الأمر فلم يتزحزح عن طريق الحق قيد شبر طيلة المدة 
التي كان يدعو الناس إلى الله 

وفي السنوات الثلاث الأولى من هذه المرحلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسر 
دعوته ولا يدعو الناس إلا فرادی» ويأمر من آمن به آن لا يظهر إسلامه خوقا على 
نفسه. 

ويؤيد هذا ما أخرجه الحاكم عن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى 
لله عليه وسلم أول ما بعث وهو يومئذ مستخف فقلت أنت ما أنت؟ قال: ا 
قلت: وما نبى؟ قال: "رسول اله" قلت: أرسلك الله؟ قال: "نعم" قلت: بم أرسلك؟ قال: 
"بأن تعبدوا الله وتكسروا الأوثان وتصلوا الرحم" قلت: نعما أرسلت فمن تبعك على 
هذا؟ قال: "حر وعبد" يعني أبا بكر وبلالاء فكان عمر بن عبسة يقول: لقد رأيتني 
وأنا ربع الإسلام فأسلمت فقلت: أقنحك نا ر سول اش قال: الا ولكن الق اررض 
قومك فإذا ظهرت فأتني"[۸]. 

ويشير ابن القيم رحمه الله إلى هذه المرحلة قائلا: 

"وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك[۹] ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى 
مستخفيًا ثم نزل عليه: إفاصدغ بمَا ثوْمَرُ وأغرض عن المُشركين) [الحجر:٤؟].‏ 
فاعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الآأذى عليه وعلى 
المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين"[١٠].‏ 

ا ا لهد وار ن م ق ا ا هش الور اة ا ااه 
E‏ کانوا لا يقدرون أن ينطقوا بالحق الذي آمنوا 
به أمام الناس فضلاً عن دعوة الناس إليه جهرًا خائفين على أنفسهم لأنه من المحتمل 
وأد الدعوة في مهدها إذا أعلنوها آنذاك إمّا بقتل صاحبها أو معتنقيها أو افتتانهم عن 
دينهم والفتنة أشد من القتل. 

إضافة إلى ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني مشقة أخرى ينفرد بها عن 
أصحابه وهي شدة تلقي الوحي وخاصة في أيامه الأولى التي لم يتعوده بعد حتى أنه 
كان يفزع من رؤية الملك جبريل عليه السلام أمين الوحي. 

ويدل على هذا قولة لى الله عليه ولم "يتما آنا أمشى إذ سفنعت وتا من الماء 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني فأنزل الله تعالى: يا أيُها المُدثر؟ 
[المدثر: [. . الى قوله: إوالرُجز فاهجر؟ [المدثر :*] فحمى الوحي وتتابم)]١۱].‏ 
ومن شدائد الوحي أيضنًا ما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظه وقراءته حتى 
إنه كان يسابق الملك في القراءة إلى أن نزل قوله تعالى: إلا ثُحَرك به لِسَاتك لِتَحْجَل 
به * إن عليْتا جمْعة وفرآة) [القيامة:۷١٠١].‏ 

يقول ابن عباس رضي الله عنه ما في هاتين الأيتين المذكورتين: "كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: 
إلا ثحَرك به لساك لعجل به * إن عليَّْا جَمْعَة وشرآتة) [القيامة:١٠١١]‏ فكان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه"[۲]. 
يقول ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين: "هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله 
عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك فإله كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في 
قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك أن يستمع له» وتكفل الله له أن يجمعه في 
صدره وأآن ييسره لأدائه على الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه» فالحالة 
الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه"["]. 
رق أخير صلى الله ية رلم أله كان عاي من الؤخى. دة رال رة عة غير 
أنه تعود وتحمل دون رعب وفزع منه ومن الملك بخلاف ما كان يعاني وقت بدايته. 
ويؤيد هذا ما روته عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال: "أحيائًا يأتيني مثل صلصلة[٤٠]‏ الجرس وهو أشده علي حتى 
يفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيائا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقلا قالت غائشة رهضي اله جنها ولق راي يتزل علب الوخى فى اليو الدية 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرةا"[°]. 
اما فان اتر اك نة وا وله ل اله و ار ا ر ا 
الله فقد ازدادت الشدة عليه وعلى المؤمنين بسبب معاداة قومه دعوته وإيذائه هو 
وأصحابه بكل ما أوتي لهم من قوة حسيًا ومعنويًا. 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بذل أقصى جهده في إبلاغ الدعوة إلى الناس 
وهو لا يخاف أومة لاتم مهما كانت قر تة و ساطته و تحمل المشاق فى سيل إنجاخها. 
وقد سلك الرسول صلى الله عليه وسلم في إبلاخ قومه في هذه المرحلة طرقا شتى 
وهي إمَّا أن يطلب الناس إلى التجمع ليبلغ رسالة ره أو أن يذهب إلى أماكن تجمعهم 
كالمواسم والأسواق» أو أن يذهب إلى مواطنهم ومكان إقامتهم.. 
وأذكر هنا ما يويد ذلك من النصوص الصحيحة: 
الطريقة الأولى: تجمع الناس لدعوتهم: ومما يدل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: لما نزلت: إوأنذر عشيرتك الأقرّبين) [الشعراء:٤٠۲]‏ خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا: من هذا فاجتمعوا 
إليه فقال: "أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أفكنتم مصدقي؟" 
قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبًا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" قال أبو 
لهب: تًا لك ما جمعتتا إلا لهذا؟[١]‏ 
ها لکت ون غل ی اما ا ا ا و 
قومه بحيث وقف على جبل الصفا في الصباح الباكر قائلاً بأعلى صوته: يا صباحاه 
لینبه هؤلاء حتی يجتمعوا له ومن ثم يبلغهم ما کلف به من قبل الله سبحانه وتعالی 
كما أنه يدل على ما عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه من الاستهزاء 
والاستكبار والإعراض عنه والدعاء عليه وخاصة من أقرب شخص إليه وهو عمه 
أبو لهب الخاسر. 
ولا يخفى ما لهذه الواقعة من المشقة إذ أنها تؤدي إلى اليأس بالنسبة لصاحب الرسالة 
وللمؤمنين من هؤلاء لولا لطف الله وعنايته المستمرين عليهم وكذلك إخبار الله تعالى 


عن الأمم السابقة وموقفهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام من تكذيب وتعنت تسلية 
له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. 
الطريقة الثانية: وهي الذهاب إلى أماكن تجمعهم كالمواسم: ومما يدل على ذلك ما 
أخرجه الحاكم عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: "هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشًا 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي" فأتاه رجل من همدان فقال: أنا فقال: "وهل عند قومك 
منعة؟" قال: نعم وسأله من أين هو؟ فقال: من همدان ثم إن الرجل الهمداني خشي أن 
يحفزه قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتي قومي فأخبرهم ثم ألقاك 
من عام قابل قال: نعم» فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب)[۷!]. 
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على ماقام به مشركو قريش في وقف الدعوة 
الإسلامية حتى اضطر صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن قوم 
آخرين يوجه إليهم الدعوة التي كلف بتبليغها. 
وفي ترك وطنه مشقة كبرى لا يشعرها إلا من مارس ذلك بالفعل لأنه يقال ليس 
الخبر كالمعاينة مع الالتفات إلى الأسباب الداعية إلى ذلك وهي مالقي من مشركي 
قریش من الأذی حسيًا کان أو معنويًا. 
ومن ذلك أيضدًا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي 
صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: "لقد لقيت من 
قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة[۸] إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب[۹١]‏ فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد 
E TTT‏ 
شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين[١۲].‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
E‏ 
شیا" "]. 
من هذه النصوص التي نقلتها آنقا يتبين لنا مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم 
بنشر الدعوة الإسلامية واستفادته من كل فرصة متاحة في إبلاغ الدعوة إلى قومه 
وتحمله المشاق في سبيل ذلك من سفر وترحال مع مراعاة وسائل النقل المتاحة له 
في ذلك الزمان إضافة إلى ما يلقاه من أعدائه المشركين الذين بذلوا كل الجهد 
واستعملوا كل الوسائل المتاحة لهم بإيقاف الدعوة الإسلامية. 
ثانيًا: المرحلة المدنية: 
بعدما آذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والذين معه بالهجرة إلى 
المدينة ووصلوا هناك نشأت الدولة الإسلامية الأولى قائدها الرسول صلى الله عليه 
وسلم ودستورها القرآن الكريم. 
وقد سلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله طرقا أخرى غير الذي 
ذكرت في المرحلة السابقة حسب ما يقتضيه المقام. 


من تلك الطرق إرسال الرسل ينوبون عنه ويعلمون الدين الأقوام الذين أرسل إليهم 
ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب فإذا 
جئتم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنٌ محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإله ليس بينه 
وبين الله حجاب"[۲"]. 
ومن ذلك أيضًا ما أخرجه البخاري بسنده عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: "بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذ إلى اليمن فقال: "يسرا ولا تعسرا 
وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا"]۲۳]. 
من تلك الطرن انى شلك اار سول ضا اه عاو كي و اهر الى ا 
إرسال الرسائل إلى ملوك الأمم في ذلك الزمان مثل هرقل عظيم الروم وكسرى ملك 
الفرس وغيرهم. ا 
وقد أخر ج الإمام مسلم عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي[٤۲]‏ وإلى كل جبار. يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم[٠].‏ 
وأذكر هنا رسالة واحدة من تلك الرسائل إلى ملوك الكفار آنذاك كنموذج يشهد لما 
نحن بصدده. والرسالة التي نختارها لهذا المقام هي التي وجهها الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم ونصها كما يرويها الشيخان عن ابن عباس رضي 

الله عنهما هو الآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك 
8 ن توت دن م ك 

د TT‏ اله ٤‏ و فقولوا اشهدڏ 
[آل عمران:٤ ٠‏ ][۷"]. 
وبجانب هاتين الطريقتين في الفترة المدنية فقد سلك الرسول صلى الله عليه وسلم 
مسلكا آخر في نشر الدعوة الإسلامية» وهو مسلك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته 
تنفيدا لأمر الله تعالى: [وقاتلوهُم حى لا تون فثَة ويون الذين كه له 
[الانفال:٣"].‏ 
ويؤید هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة...)[۸]. 
وقد نفذ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر بواسطة إرسال سرايا وبواسطة 
غزوات اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أنه جرح في بعضها 
مثل غزوة أحد. 


ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير وصبر على الأذى وثبات في المعركة 
وتحمل مشقة السفر والترحال إلى مكان العدو الذي يبعد عن المدينة عاصمة الدولة 
في أكثر الأوقات مع مراعاة الظروف في ذلك الزمان ووسائل النقل المتاحة له صلى 
الله عليه وسلم ولأصحابه رضوان الله عليهم. 

وبالإضافة إلى ذلك هناك معارضة داخلية وهي المتمثلة في اليهود وأعوانهم 
المنافقين الذين وقفوا في وجه نشر الدعوة الإسلامية بكل ما لديهم من قوة من غدر 
وتشكيك وتثبيط المؤمنين عن القتال وموالاة المشركين والتالب مع أعداء الإسلام 
بغية القضاء على الإسلام ومعتنقيه. 

ولا يتسع هذا المقام لأن أذكر بالتفصيل كل المؤامرات التي قام بها كلا المعسكرين 
اليهود والمنافقين في سبيل إيقاف نشر الدعوة الإسلامية إلى الآفاق إلا أن الحقيقة 
التي لا بد من ذكرها هي أنهم كانوا حجر عثرة على طريق الدعوة إلى الله طوال 
الفترة المدنية. 

وأذكر هنا على سبيل الإجمال بعض جرائم معسكري اليهود والمنافقين: 

أولا: أهم جرائم اليهود: 

(أ) الكفر بآيات الله كما يدل عليه قوله تعالى: يا أهْل الكتاب لِم تَكَفُرُون بايات الله 
وأنثْمْ تَشهذون) [آل عمران:٠٠].‏ 

(ب) تضليل الناس كما يدل عليه قوله تعالى: وت طايِقة من أهل الكتاب لو 
يُضُونَكُمْ) [آل عمران:۹٦].‏ 

(ج) تلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق كما يدل عليه قوله تعالى: يا اهل الكتاب لِم 
تليسُون الحَق بالبًاطل ومون الحَق وأذثُم تعلمُون) [آل عمران:٠٠].‏ 

(د) تحریف الکلم عن مواضعه کما یدل عليه قوله تعالی: (مِن الُذين هَاذوا يُحرفُون 
الگلِم عن مواضعِه ويقو لون سَمِعْنًا وعَصَيًّْا وَاسْمَع عير نمع وَرَاعًِا ليا بألْسنَتِهم 
وطعتًا في الذين؛ [النصاء ا 

(ه) الحسد على صاحب الرسالة وعلى المؤمنين كما يدل عليه قوله تعالى: ما يود 
ائذين گفرُوا مِن آهل الکتاب ولا المُشنرکين ان ينزل عليم مِن خير مِن ريم 
[البقرة: :°.[. 

وأما جرائم المنافقين فهي الآتي: 

SS‏ عليه قوله تعالى: فرح المُحَلَفُون بمقعدهم 
خلاف رَسُول الله وّكرهُوا أن يُجَاهِذوا بأمْوّالِهم وأنشيهم فِي سّبيل الله وَقالوا لا 
تنفرُوا في الح [التوبة:١۸].‏ 

(ب) السعي ف ی ن ان کا ل ل ر ی [والذين ائخذوا 
مسجدا ضيرارا وڭفرًا وتفريقا بيْن المَومنين وَإرأصًادا لمن حارب الله وَرَسُولة مِن 
قبل وَلْيَحَلِفُن إن أرذتا إلا الحْسْتّى وَاللّة يَشنهذ إِنَهم لكاذبُون [التوبة:١٠٠].‏ 

(ج) القدى في أعراض المسلمين كما يدل عاي قرلد تعالى: إإن الذين جائوا بالإفك 
عَصببَة منم لا تحسبوہ شرا لم بل هُو حير لم لکل امرئ مِذهم ما اكَسَب مِن الإثم 
وَالّذِي تولّى كَبْره مِنهم له عذاب عظيم) [النور:١١].‏ 


EE ESSEN E E SLE EES 
الذين يڌخڎون الگافرين اوٴليَاءَ من ڏون المُومنين أيبْتَغُون عِندهُم العزة فان العزَةَ لله‎ * 
.]۳۸١۳۹:ءاسنلا[ جَميعًا؛‎ 

وکل ااا ا ف ت ار رل ك ا او هة ع هان 
الفريقين اليهود والمنافقين. 

أما اليهود فقد قضى عليهم بواسطة إجلاء فريق منهم وهم بنو النضير وغيرهم وبقتل 
رجال الفريق الاخر وسبي نسائهم وذريتهم وأموالهم كما هو معروف في كتب 
السيرة. 

ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حاربت قريظة 
والنضير فأجلي بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة»ء فقتل 
رجالهم» وقسم نسائهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم وامنوا وأسلموا» وأجلي يهود المدينة كلهم» بني قينقاع وهم رهط عبد 
الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينة .]١["‏ 

وأمّا بالنسبة للمنافقين فقد اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد معهم باللسان 
دون السنان والغلظة عليهم لإظهارهم الإسلام دون الاعتقاد به حقيقة. 

يقول تعالى: يا أَيْها التبيٰ جاهذ الڭقارَ وَالمُتّافقين واغلظ عَليْهم وَمَأوَاهُمْ جهنم وٺس 
المَصير [التوبة:٠].‏ 

E ES A E E ES 
المنافقين» أتكون بالسيف.. أم تكون في المعاملة والمواجهة وكشف خبيئاتهم‎ 
.]"٠["نيقفانملا للأنظار.. والذي وقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل‎ 

وهذه الأمور التي ذكرتها كلها تدل على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بنشر 
الذعر لاسا طلة تة و شرن عاما فى مكدوالمذة 

المبحث الثاني ۰ 

الصبر على الأذى في سبيل الدعوة 


لقي النبي صلى الله عليه وسلم صنوقًا من الأذى من المشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين وغيرهم محاولين إيقاف الدعوة أو إضعافها على الأقل. 

وسوف أتحدث في هذا Sa KS GS E a‏ 
الأعداء وأثر ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وأقتصر هنا على بيان موقف المشركين 
لأنَ اليهود والمنافقين قد ظهر أذاهم للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قویت شو 6ة 
الإسلام وقامت دولته في المدينة بعد الهجرة على يدي رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم. 

وقد سلك المشركون من قريش سبلا شتى في إضعاف الدعوة الإسلامية وإيقافها 
اة و هاف دهان کور ها في کد و داك ا تات ال اة عا 
الصلاة والسلام وبمنع الناس من الإيمان به وبالتحذير منه تارة وبتعذيب المؤمنين 
تارة أخرى. 

ولقد اتخذ العدوان الجاهلي على رسول الله وأصحابه صورًَا شتى وألواًا عديدة. 


ومنه ما كان يتمثل في الدعايات الكلامية الموجهة إلى شخصية الرسول صلى الله 
عله ونم و الى التهخم على الرخى تة القر ان 'الكرت والسذة الفردة 

فلقد وجه كفار قريش اتهامات باطلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفوه 

بالجنون وبالسحر» وإنشاء الشعر مع إيمانهم وتيقنهم بأنه صلى الله عليه وسلم بريء 

من کل هذا. 

وممًا يويد ذلك ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أن الوليد بن المغيرة 

جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل 

فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. فقال: لم؟ قال: ليعطوكه» وإنك 

آتيت محمدا لتعرض لما قبله قال: قد علمت قريش أي من أكثرها مالاء قال: فقل فيه 

قولا يبلغ قومك إنك منكر له أو إنك كاره له. قال: وماذا أقول؟» فوالله ما فيكم رجل 

أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه 

الذي يقول شيا من هذا والته إن قوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة|١۳]‏ وإنه 

لمثمر أعلاه مغدق[٣"] SSE‏ لا 

يرضى عنك قومك حتی تقول فیه. قال: عي حتى أفكر» ففكر» فلمًا فكر قال: ٠‏ هذا 

سحر يؤثره عن غيره» فذزلت: إذرِي ومن خلقت وحيدا) [المدثر:' ١‏ ]|۳۳]. 

هكذا كان شانهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنهم يقرُون الحق في 

ضمیرهم دون النطق به»ء بل ينکرونه ویجحدونه مصداقا لقوله تعالی: إوجحَذوا بها 

واستَيفتثها أنْفْسَهُم ظلْمًا وغعلوّا؛ [النمل:٤١]»‏ ومصداقا لقوله تعالى أيضًا: 

إفإِئَهم لا يُكذبُوتك وَلكِنٌ الظالمين بآيات الله يَجْحذون) [الأنعام:""]. 

وقد صور الله تعالى بعض أقاويلهم في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

تعالی حاكيًا عن أقوالهم حيث قالوا: يا أَيها ائذي زل عليه الذگر ك لمَجُون) 

[الحجر:"]. 

وقالوا: هذا سَاحرٌ گاب [ص:٤].‏ 

وقالوا: إن تيعون إلا رجلا مورا [الإسراء:١٤].‏ 

وقالوا: [ويُفولون أيِنًا لتاركوا آلِهيِنًا لشّاعر مَجُذون) [الصافات:""]. 

وقالوا: إمَا سَمِعْنًا يهذا فِي المِلَة الآخرَة إن هذا إلا اختلاق) [ص:٠].‏ 

وقالوا: إمُعَلَّم مَجُون) [الدخان 0 

وأمّا تهجمهم على الفرآن فكثير أذكر طرقا منه على سبيل المثال لا الحصر كما 

من ذلك قولهم: [أسّاطيرُ الأوّلين اكتَتبَها فهي ثمّلى عليه بُكرَةٌ وأصياا [الفرقان:٠].‏ 

ومنها قولهم: إلا تَسْمَعوا لهذا الفرّآن والعَوا فيه لعلّكُم تَغلبُون) [فصلت:“"]. 

ومنها قولهم: إن هذا إلا يخر يوت [المدثر:؛"]. 

ومنها قولهم: إلولا درل عليه الفرآن جُملة واحدةً) [الفرقان:""]. 

ومنها قولهم: [لولا رل هذا اران على رجل من القريتيّن عظيم) [الزخرف:٠"].‏ 

وکان هذا دأب کل قوم مع رسولهم کما یدل عليه قوله تعالی حاكيًا عن موقف الأمم 

السابقة من رسلهم: [گذلك مَّا أتى الذين مِن قبلِهم مِن رَسُول إلا قالوا سّاحر أو 

مَجون * أتوَاصَوا به بل هُم قوم طاغون) . 


يقول الشوكاني عند تفسيره هاتين الأيتين: "في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
ووصفه بالسحر والجنون قد كان ممن قبلهم لرسلهم"[٤"].‏ 

ويقول الشهيد سيد قطب في هذا الصدد: " فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبين 
وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون"[*"]. 

وهذه الاتهامات التي ذكرتها يعتبر قطرة من بحر بالنسبة لما وجه إلى صاحب 
الرسالة ورسالته من اتهامات وافتراءات إلا أنها تدل دلالة واضحة على تعنت هو لاء 
المشركين وموقفهم المتزمت تجاه الدعوة وصاحبها صلى الله عليه وسلم طيلة المدة 
وقد رد الله سبحانه وتعالی عن رسوله وعن دینه هذه التهم في كثير من الآايات: منها 
قوله تعالى: إمًا أثت بِنِعْمَّة ربك بمَجُُون) [القلم:۲ 

ومنها قوله تعالی: وما عَلَمتَاه الل وم ت ةا ق ا ك ا و 
[یس:“*]. 

ومنها قوله تعالی: ما ضَلً صَاحبْكمْ وما عَوّى * وما ينطق عن الهوّى * إن هو إلا 
وځي يوحى) [النجم:٤] ‏ _ [ [ 1 
ومنها قوله تعالی: وما هو يقوٴل شار قلِيلا مَا ومون * ولا بقوّل گاهن قلِيلا مَا 
تذكرُون) [الحاقة: .]٤١ ٤١‏ 

ومن العدوان الذي قام به المشركون أيضًا ما كان يتمثل في إيذائه صلى الله عليه 
وسلم جسديًا بغية أن يعدل عن دعوته كلية أو جز ءا منها. 

من ذلك إيذاؤه صلى الله عليه وسلم بالخنق بواسطة ثوبه كما فعل عقبة بن أبي معيط. 
يدل على ذلك ما أخرجه البخاري بسنده عن عمرو بن العاص لما ساله عروة بن 
الزبير عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بينا 
فاخذ بمنکب رسول الله صلی الله عليه وسلم فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شدیدا 
فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتقون 
رجلا أن يفول ربّي الل [غافر:^][٠"].‏ 

ومن ذلك إلقاء القاذورات عليه صلى الله عليه وسلم كما فعل عقبة بن معيط أيضًا. 
أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "بينا النبي صلى الله عليه 
وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على 
ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته 
من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم عليك بالملاً 
من قريش أبا جهل بن هشام بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن 
خلف"[۳۷] "شعية الشاك" فر أيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر إلا أمية أو ت 
تقطعت فلم يلق في اا 

E 


وقد ذكر أصحاب السير هذه المقاطعة العامة ومن بينهم الإمام ابن كثير رحمه الله في 
كتابه السيرة النبوية يروي ذلك تعليقا عن ابن إسحاق صاحب المغازي قال: " فلما 
رات قر ان امات ر هول ا کا ا عة و دزن له اضا مته ا 
وقرارًاء وأنَ النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم وأن عمر قد أسلم» فكان هو وحمزة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعل الإسلام يفشوا في القبائل 
فاجتمعوا وأتمروا على أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب 
على ألا ينكحوا إليهم ولا يناكحوهم» ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم» فلما اجتمعوا 
لذلك كتبوا في صحيفةء ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف 
الكعبة توكيدًا على أنفسهم"[]. 
ويقول ابن إسحاق أيضنًا: " فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاء حتى جهدوا ولم يصل 
إليهم بشيء إلا يسرًَا مستخفيًا من أراد صلتهم من قريش "[ °[ 
وقد ظل الحضار قرزا علهم فى تلك ال خن كان سم أضرات ضباة 
يتضاغون من وراء الشعب من الجوع[١٤].‏ 
ومن ذلك محاولة إغرائه صلى الله عليه وسلم بواسطة ما عرضوا عليه من مغريات 
مادية عساه أن يجنح لبعضها حسب ما تفتضي عقولهم وأهواؤهم وحسب ما تقتضي 
الموازين الأرضية. 
يروى أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يومًا وهو جالس في نادي قريش ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد 
SN E EE EAS aE E kk‏ 
أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون 
ويكثرون» فقالوا يا أبا الوليد فقم إليه فكلمهء فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله 
ضلى الله وسل فقال: با ان أكي انك متا حيبت علمت سن الفلطة فى العتيرة 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به 
أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض 
ع ا ا ا ف و ل ا کک 
عليه وسلم: "قل يا أبا الوليد أسمع" قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به 
من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به 
شرقا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًَا دونك وإن كنت تريد ملگا ملكناك علیناء وإِن 
كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال 
له» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: "أفرغت يا 
أا الزلت دل تفي فال امتح م٠‏ دل انل ففرا صل اله عة وسم ضدر 
سور فضت إلى ال ما ك قل قد متي اا لور ها سمت فت 
وذاك"[١٤].‏ 
رن م ب ارعن ف م ك درك 
ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الملا من قريش اجتمعوا في 
الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف ]٤١[‏ لو قد رأينا 


محمدا لقمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى 
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملا من قومك قد تعاقدوا عليك 
O‏ 
وقد أشار القرآن إلى تلك الحادثة بقوله تعالى: وإذ يَمْكْرٌ يك الذين كَفرُوا ليثيثوك أو 
يقثلوك أو بُخرجُوك ويَنكرُون وَيمكرٌ الله وَالة حيْرُ المَاكرين) [الأنفال: .]"١‏ 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يواجههم بالصبر على أذاهم والثبات على مبدئه 
طيلة الفترة المكية إيمائا بأنَ الله عز وجل سوف ينصره وينصر دينه وإن تأثر 
بإيذائهم له صلى الله عليه وسلم تأثرًا حتى نبهه الله سبحانه تعالى بذلك في عدة 
مواضع من القرآن على سبيل التسلية والتوجيه. 

يقول تعالى: إولفذ نَعْلمٌ الك يضبق صذرك يما يوون * قبح بحْد رَبك وگن مِن 
الساجدين؟ [الحجر:۹۷۹۸]. 

ويقول الله تعالى: إفلعلك تارك بض مَا يُوحَى إليْك وَضَائِقٌ به صَذرٌك أن يفولوا 
لوٴلا أنزل عليه گنز أو جَاء مَعَهُ مَل إِلّمَا أت تذير" وَّاللة على كل شَيءِ وكيل 


[هود:" ]. 

ويقول تعالى: إفلعك بَاخع نفك على آتارهم إن لم يووا بهذا الحديث أسَقاء 
[الكهف:" ]. 

ويقول تعالى: ...فلا تذهب نفك عَليْهم حَسَرَّاتِ إن الله عَلِيمُ يما يصتعون؟ 
[فاطر:۸]. 

المبحث الثالث 


تكميل الدين وإتمام النعمة 


لقد جعل الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. 

بقل تا اكل مح انالد من رجا وکن ر شرل الورحاة ان 
[الأحزاب:٠٤].‏ 

ویقول صلی الله عليه وسام: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيا 
فأاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة قال: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين"[٥٤].‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا تر ضىی أن تگون 
مني بمنزلة هارون من موسی الا أنه ليس نبي بعدي"[١٤].‏ 

فهذه النصوص من القرآن والسنة كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين وإن اذعى المدعون النبوة قديمًا وحديئًا. 

يقول ابن كثير عند تفسيره الآية السابقة: "فهذه الآية نص في آنه لا نبي بعده وٳذا کان 
لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرسالة أخص من مقام 
الو فل كوول دير ا كق وا ور اعا ارا عر زول 


وعلى هذا فإن رسالته ختمت بها الرسالات السابقة كلها ومن ثم لا يقبل الله أن يدين 
أحد بسواها بعد نزولها لنسخها ما قبلها سواء كان يدين برسالة سماوية سابقة 
كاليهودية والنصرانية أو لا كعبدة الاوثان والأاصنام. يقول تعالى: ومن يبغ غير 
الإسلام ديتًا فلن يقبّل من [آل عمران:٠٠].‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك: "لو كان موسى حيًّا ماوسعه إلا أن 
يتبعني"[٩٤].‏ | 
وقوله صلی الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة 
يهودي ولا نصراني تم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار"[۹٤].‏ 

E EAE a a 
ا ا‎ oT 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الأية التي نحن بصددها: "ما بعث الله نبيًا 
من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعت الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولینصرنه"[5۰]. 

ويروى متل هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه[١١].‏ 

وقد تميزت رسالته صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة تفوق بها على الرسالات التي 
قبلها وتؤهلها لأن تكون خاتمة: 

أولا: العموم: بمعنى أن رسالة الإسلام ليست محددة بزمن من الأزمان ولا بمكان من 
الأمكنة ولا بأمة دون الأمم منذ نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

يقول تعالى: إٍوَّمًَا أرْسَلناك إلا كاه للئاس بَشيرًا وتَذيرًا ولكِن أكْترَ الاس لا يعلمُون) 
[سبأً:^]. 

ويقول تعالى أيضًا: وما أرْسَلناك إلا رَحْمَةَ للعالمين) [الأنبياء:١٠٠].‏ 

ويقول تعالى أيضدًا آمرًا إعلان هذا الأمر: فل يا أيُها الئاس إئي رَسُول الله إِليْكُم 
جَميعًَا] [الأعراف:۸١٠]‏ وهذه النصوص كلها تدل على عمومية رسالة النبي صلى 
الله عليه وسلم وهي من إحدی خصائصه کما یدل عليه قوله صلی الله عليه وسام: 
"أعطيت خمسسًا لم يعطهن أحد قبلي... ثم ذكر من بينها وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يبعث إلى قومه وبعثت إلى اسن كافة" 5۲ 

ويؤيد خصوصية الرسالات السابقة قوله تعالى: وان من أمَة إلا خلا فيها تذير”؟ 
[فاطر:٤‏ "]. 

ثانيًا: الحفظ: حيث تكفل الله بحفظها باقية كما نزلت إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها دون تغيير شيء منها بالنقص منها أو الزيادة عليها. 

يقول تعالى: إا تَحْنْ تزّلتا الذكرَ وَإِنّا له لحَافظون) [الحجر:1] وهذا أمر مشاهد 
اليوم لا ينكره أحد بحيث لم يتغير منها شيء بعد أربعة عشر قرتًا وستبقى كذلك إلى 


حين يشاء الله تعالى» بخلاف الكتب السابقة التي تعرضت للتحريف والتبديل من قبل 
أصحابها كالتوراة والإنجيل. ۰ 

ثالقا:'الكمال و التمام: ولف أكملها سيحانة وتعالى لر وله ضلى اله علنة وسل كما يذل 
عليه قوله تعالی: الوم ملت لخم ديم وَأثْمَّت عليْكُم نِعْمَتّي ورَضيت لخم الإسلام 
دیتا؟ [المائدة:"]. 

وقد نزلت هذه الآية في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والتسليم كما ورد في الحديث الصحيح. 

روى البخاري بسنده عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرأون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر: "إني لأعلم حيث انزلت وأين انزلت وأين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حین أنزلت يوم عرفة وإنا والله بعرفة"[١°].‏ 

ومن هنا قول إن هذه الآية نزلت بعد جهاد طويل دام ثلاثة وعشرين سنة وفي وقت 
أظهر الله دينه وفي حجة الوداع الذي لم يحج فيه مشرك لما ورد في الصحيح. 

روی البخاري بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعثني ابو بكر رضي الله 
عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبیت عريان"[٤°].‏ 

وكان ذلك في العام التاسع من الهجرة. ولهذا لم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. 

كما أني أقول أيضًا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبلغ الأمة ما كلف به دون 
كتمان شيء تنفيدا لأمر الله تعالى: يا أيها الرَسُول بلغ مَّا أنزل إليِك مِن ربك 
[المائدة:۷٠].‏ 

وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الصدد: "من حدثك أن محمةًا قد 
كتم شيئًا مما أنزل عليه» فقد كذب» والله يقول: يا أَيُها الرَسُول بلغ ما أنزل إليِك؟ 
[المائدة:۷][١٥][١°].‏ 

ا الله عليهم في حجة الوداع حينما قال 
لهم آثناء خطبته بوادي عرنة في يوم عرفة: ".. أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ 
ف ف و ار مت فل ن مو ل ر قا اك الما 
وينكبها]۷٠]‏ إلى الناس: "اللهم اللهم أشهدء ثلاث مرات.. "[°۸]. 

الأذى والثبات أمام المغريات. 

وقد تحمل صلى الله عليه وسلم مشقة كبيرة في سبيل نشر الدعوة وإبلاغها إلى الناس 
كما أنه تحمل أذى المشركين والمنافقين واليهود ومن في حكمهم بالصبر تارة 
وبالجهاد معهم تارة أخرى طيلة ربع قرن من الزمن تقرييًا. 

وقد ذكر محمد رشيد رضا خلاصة عمله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة حيث 
قال: "أقام صلى الله عليه وسلم في مكة بعد بدء التبليغ عشر سنين» يدعو إلى أصول 
الإيمان وكليات الدين» من التوحيد الخالص» والعمل الصالح» وتزكية النفس 
بتطهير ها من أدران الرذائل» وتحليتها بأحاسن الأخلاق وعقائل الفضائل» واستعمال 
نعم الله تعالى من بدنية وعقليةء وسماوية وأرضية» فيما تظهر به حكمه ونشاهد آياته 


في الخلق» وتتسع بها العلوم التي يعرف بها الحق وتكثر موارذ الرزق؛ صابرًا مع 
السابقين من المؤمنين» على الاضطهاد والأذى من المشركين» على أنهم عرضوا 
عليه الملك والمال والدثر» على أن يترك هذا الأمر»ء ولو كان لطلب الرياسة لآثر 
على الضعف والفقر»ء ثم دخل الإسلام بالهجرة في عهد الحريةء وتكونت له قوة 
العصبيةء وجاء الوحي فيه مفصلا لما أجمل في السور المكية من الأحكام» وبيان 
الحلال والحرام» وفيه فرضت الزكاة والحج والصيام» وكانت الصلاة فرضت بمكة 
في أول الإسلام وبينت السنة النبوية جميع فروع العبادات» وكل ما يحتاج إليه من 
النصوص والقواعد السياسية وأنواع المعاملات» فبذلك كله أكمل الله الدين وأتم نعمته 
على المؤمنين وقد تربى على ذلك الألوف من المهاجرين والأنصار". 

وهذه الأمور التي ذكرها تمت كلها في فترة وجيزة للغاية لا تتجاوز ربع قرن من 
الزمن بل أقل من ذلك. بحيث تقتضي هنا الإإعجاب والتقدير معَّا لمن قام بها وحققها 
في واقع الحياة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل من الله سبحانه وتعالى: 
يقول أبو الحسن الندوي معربًا إعجابه بذلك: "لقد كان الانقلاب[۹٥]‏ الذي أحدثه 
صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين وبواسطتهم في المجتمع الإنساني أغرب ما 
في تاريخ البشر» وقد کان هذا الانقلاب غريبًا في کل شيء» کان غريبًا في سرعته» 
وکان غريبًا في عمقه» وکان غريبًا في سمعته وشموله» وکان غريبًا في وضوحه 
وقربه إلى الفهم. فلم يكن غامضتًا ككثير من الحوادث الخارقة للعادة ولم يكن لغزًا من 
الألغاز .]٠٠["‏ 

وقد نتج عن عمله صلى الله عليه وسلم الأمور التالية: 

١‏ القضاء على الوثنية وإحلال محلها الإيمان بالله واليوم الآخر. 

١‏ القضاء على الرذائل الجاهلية وأقام مقامها الفضائل ومكارم الأخلاق. 

۳ إقامة الدين الحق الذي يصل بالإنسان إلى أقصى ما قدر له. 

-٤‏ إحداث انقلاب[١٦]‏ وتغيير شامل للأوضاع ونظام الحياة الذي درج عليه أهل 
الجاهلية. 

٥‏ توحيد الأمة العربية تحت راية القرآن في فترة وجيزة[""]. 

يقول سيد سابق بعد ذكره النقاط السابقة: "هذه هي الأعمال التي تمثل نجاح الرسول 
صلى الله عليه وسلم في مهمته وهي كما تبدو كلها أمور كبيرة وإقامتها بل إقامة 
واحد منها من الخطورة بمكان وأنه لا يمكن أن يتأتى النجاح لفرد في بعض هذه 
الأعمال فضلاً عن توفر النجاح في كل ناحية من هذه النواحي"[""]. 

وعلى هذا فعلى المسلم أن يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم تقديرًا لما قام به 
من أعمال جليلة في سبيل وصول الإسلام إلى الناس في زمانه وإلى الذين من بعده 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها ولما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من صفات 
حميدة من ناحية الخلقية والخلقية والتي بينتها في الفصل الأول من هذا الباب مع ما 
أنعم الله عليه من النبوة والرسالة التي ختم الله بها الرسالات كلها. 


الهوامش: 

.)٠٠۰۷۷/۲( في ظلال القرآن‎ ]١[ 

[۲] الناموس: صاحب سر الملك» وقيل صاحب سر الخير» وأراد به جبريل عليه 
السلام لان الله تعالى خصه بالوحي والغيب اللذين لا طلع عليهما غيره. النهاية في 
غریب الحديث .)١١١۹/٥(‏ 

[۳] يا ليتني كنت جذعا: أي يا ليتني كنت شابًا عند ظهورها حتى أبالغ في نصرتها 
وحمايتها. وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان شابًا فتيًا. النهاية في غريب 
الحديث .)٠٠°١/١(‏ 

]٤[‏ لم ينشب: من نشب. ی و وق 
ينشب أن فعل كذا أي لم يلبث» وحقيقته و لم يتملق بشيء غیره ولا اشتعل بسواه. وهنا 
لم یلبٹ حتی مات. الا کر الحديث .)٥٠/٥(‏ 

[*] صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم (۷/۱). 

[1] صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبًا 
(Ee‏ 

]|[ انظر: زاد المعاد .)۸٦/١(‏ 

[۸] مستدرك الحاكم »)١1۱۷/۳(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

[۹] بعد بدء نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. 

.)۸٦/١( زاد المعاد‎ ]٠۰[ 

وسم (۷/۱). 

وسم (۷/۱). 

.)6٤/٤( تفسير القرآن العظيم:‎ ]١[ 

.)٤١/۳( الصلصة: صوت الحديد إذا حرك. انظر النهاية في غريب الحديث‎ ] ٠ ٤[ 
ا ا و‎ 
ك اة ن کف ا باب تفسير سورة (تبت يدا أبي لهب وتب)‎ 
)٠۹٤/١( ومسلم في كتاب الإيمان باب (وأنذر عشيرتك الأقربین)‎ »)/۲( 
واللفظ للبخاري.‎ 

]١۷[‏ مستدرك الحاکم )١١۲٦۱۳/۲(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١/١(‏ رواه أحمد ورجاله 
[۸] يوم العقبة: هو اليوم الذي وقف صلى الله عليه وسلم على العقبة التي بمنى 
داعبا الناس إلى الإسلام. 


[۹| قرن اتانب قرن المشازل ميفات آهل نج التهابة فى غريب اليك 
(EE)‏ 

٠ 1‏ الأخشبين الجبلان المطيفان د بمكة وهما أبو قيس والأحمر وهو جبل مشرف 
على قیقعان والأخشب كل جبل غليظ الحجارة. النهاية في غريب الحديث US)‏ 
]۲١[‏ صحیح البخاري»ء في کتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ١ ٤/١(‏ )» وصحیح 

ملم فى كنات الجهادوالمير E‏ 
المشركين والمنافقين »)١٤١١/۳(‏ واللفظ لمسلم. 

]۲١[‏ صحيح البخاري في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعادا إلى اليمن 
)۷/۳( 

[۲۳] صحيح البخاري في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعادا إلى اليمن 
(۷۳/۲(. 

]٤[‏ لقب لكل من ملك الحبشة. 

]٠١[‏ صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى ملوك الكفار ودعوتهم إلى الله عز وجل. 

]۲١[‏ الأرسيون: هم الخدم والخول وقيل هم الأكارون النهاية في غريب الحديث 
(۸/۱). 

[۲۷] صحيح البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ,)۹/١(‏ وصحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام )١١۹١۹/۲(‏ واللفظ لمسلم. 

[۸] صحيح البخاري في كتاب الإيمان» باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلو سبيلهم »)۱١/١(‏ وصحيح مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس 
حى قلا لإ اله إلا الله محمد ورل ۲ه )5۳/١(‏ رافظ للم 

[۲۹] صحیح البخاري»ء کتاب المغازي» باب حديث بنى النضير )5/5( 

.)۱١۹۷۷/۲( في ظلال القرآن:‎ ]۳١[ 

|1[ طلاوة: رونقا وحسئاء وقد تفتح الطاء. النهاية في غريب الحديث OT‏ 
]۳١[‏ مغدق: من غدق» والغدق بفتح الدال المطر الكبير القطرء يقول: أغدق المطر 
يغدق إغداقا فهو مغدق. النهاية في غريب الحديث .)٠٤٠٥/۳(‏ 

[۳۳] مستدرك الحاكم )٥٠۰۷/۲(‏ وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

°۱[ تفسیر فتح القدير (°/1۹۲). 

[*] في ظلال القرآن الکریم: .)۳۳۸٣/١(‏ 

]۳١[‏ كتاب المناقب باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين 
بمكة .)۳۲٠/۲(‏ 

[۳۷] والصحيح أمية لأن أبي قد قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد كما هو 
مشهور في كتب السيرة. انظر زاد المعاد .)۱١۹۹/۳(‏ 

[۳۸] صحیح البخاري»ء كتاب مناقب الأنصار» باب مالقي الى ضبلى الله عليه 
وسلم وأصحابه من المشركين بمكة .)۳۲٠/۲(‏ 


[۳۹] السيرة النبوية: .)٤١٤۸/۲(‏ 

.)٥١/۲( المصدر السابق:‎ ]٤١[ 

.)٤١/۲( انظر المصدر السابق:‎ ]٤١[ 

]٤١[‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )۹/٤(‏ ويروي البنوي هذه القصة في 
تفسيره )۱٠۰۷/١(‏ عن جابر رضي الله عنه وحسن الالباني سندها في تعليقاته على 
فقه السيرة للغزالي. انظر هامش (ص:٠٠١)‏ من فقه السيرة. 

٠‏ ] الخمسة أسماء لآلهة المشركين. 

]٤٤[‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٠ ۲/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲۲۸/۸) رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح» وقال الشيخ أحمد 
شاکر في شرح المسند (۲۷۹۲/۶) كلا الإسنادين صحیح. 

٤٥ [‏ ] صحيح البخاري كتاب المناقب› باب خاتم النبيين (Te)‏ 

٤٦ [‏ ] صحيح البخاري کتاب المغازي» باب غزوة تبوك (۸1/۲). 

.)6/( تفسير القرآن العظيم:‎ ]٤۷[ 

]٤٩[‏ رواه الدارمي )١٠١٠١١/١(‏ وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 
(۳/۱). 

٤۹[‏ ] صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته .)١١٤١/١(‏ 

.)۳۷۸/١( انظر تفسير القرآن العظیم لابن کثير‎ ]٠١[ 

.)۳۷۸/١( انظر تفسير القرآن العظیم لابن کثیر‎ ]٥١[ 
O 

[°۲] صحیح البخاري»› كتاب التفسير» باب: (اليوم آکملت لکم دینکم) (/). 
]*٤[‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب: (وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج) .)١١/۳(‏ 

]١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» باب: (يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك) .)٠٠١/۳(‏ 

]٠١[‏ قال القاضي عياض: كذا الرواية فيه بالتاء المثناة فوق وهو بعيد المعنى» قيل 
صوابه ينكبها. ومعناه ويرددها إلى الناس مثيرا إليهم» ومنه نكب كنانته إذا قلبها. 
شرح النووي على صحيح مسلم )۱۸٤/۸(‏ وانظر مقدمة هذا البحث. 

[۷] صحیح مسلم» کتاب الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)۸۹٠/۲(‏ 
[۸] ذکری المولد النبوي (ص:٩٤١٤).‏ 

[۹] الانقلاب مصطلح حديث يستعمل للخير والشر معا وخاصة للشر في هذا 
العصر لذلك من الأفضل والأولى وصف الإسلام بالتغيير الكلي أو الإصلاح 
الجذري. 

]٠١[‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (ص:۸۸۸۹). 

[] انظر هامش رقم (۲) في الصفحة السابقة. 

[1۲] العقائد الإسلامية (ص:٠٠٠٠٠۲)‏ مع التصرف. 

[۳] المصدر السابق (ص:٠٠).‏ 


۷. کتاب ''التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الثالث] 
الباب الثاني 
أنواع الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم 


الأدب مفهوم يتعلق بأعمال الإنسان بصورة عامةء وأنواع الأعمال تبعًا للتقسيم 
الواقعي لا تتعدى ثلاثة أنواع لأنها إِمّا أن يكون مصدرها القلب وهي الأعمال القلبية 
كالحب والألفة والسرور» وإمّا أن يكون مصدرها اللسان وهي الأقوال والألفاظ وإمًا 
أن يكون مصدرها الجوارح وهي الحركة والمشي وهكذا. ِ 

والأدب متصل بهذه الأنواع الثلاتةء ولذلك كان على المسلم أن يلتزم بكل منها مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا بد من حب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وتعظيمه وتوقيره ولا بد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم» ولا بد من 
اتباعه وطاعته واتخاذه أسوة وقدوة. 

وقد عقدت هذا الباب للحديث عن أنواع الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم › 
ولذلك جاء فى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الأدب القلبي. 

الفصل الثانى: الأدب القولى. 

الفصل الثالث: الأدب العملي. 

وسوف أبحثها بعون الله بنفس الترتيب فيما يلي: 


الفصل الأول 
الأدب القلبي 


الأدب القلبى هو ما كان مصدره القلب مثل التصديق» والحب» والإخلاص وهكذا.. 
والآداب القلبية لها شأن عظيم تبعًا لأهمية مصدرهاء لأنٌَ القلب سيد أعضاء الجسد 
يقودها ویوجههاء ویصبغها بصبغته ومحتواه. 

لقوله صلى الله عليه وسلم: "...ألا إن في الجسد مضغة ]١[‏ فإذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب "[ [. 

ولهذا يعتبر القلب طاقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحياة الإنسان فى الدنيا والآخرة. 
فهو أساس الأعمال الظاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإئما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء 
ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه "["]. 
وبه يكون قبول الأعمال عند الله تعالى لقوله سبحانه: إلا يُوَّاخِذُم الله بالأغو في 
أَيْمَانِكُم ولكن يُوَاخِذْكُم يمَا كَسَبَّت فلوبُكم) [البقرة:٠٠].‏ 

وهو محل الإيمان لقوله تعالى: إولكن الله حبّب إليْكم الإيمَان وزَيْنَة فِي فلويكم 
[الحجرات:۷]. 

ولقوله تعالى: [كتب في لوبهم الإيمَان وأيَدَهُم برُوح من [المجادلة:٠"].‏ 


وهو أيضًا محل الهداية لقوله تعالى: إوَمَّن يُوْمِن باللّه يَهْدِ قل [التغابن:١١].‏ كما 
الاس ا ی ا ا ر ل دو ن د کی ا 
[الحج: [٣‏ 

والقلب كما يوجه صاحبه للاإيمان والهداية إذا استقام على الفطرة»ء وتدبر آيات الله 
بالهوى والشهوات وحينئذ يكون مصدر الكفر لقوله تعالى: [وأشربُوا فِي فلويهم 
العجْل بخفرهم) [البقرة:"]. 

مطل اد اروا 0 0 ا و ن ا وخر 
واركابت فلوبُهم) [التوبة:٥٤]. ٠‏ 
ومحل التعصب وحمية الجاهلية لقوله تعالى: [إذ جَعَل الذِينَ كفرٌوا في لوبهم الحميَّة 
حَميّة الجَاهلًة [الفتح:١٠].‏ 

يقول النيسابوري: "القلب صالح لأن يميل إلى الإيمان وصالح لأن يميل إلى الكفر 
وكل منهما يتوقف على داعية ينشئها الله تعالى فيهء إذ لو حدثت بنفسها لزم سد باب 
والريبة وغيرها مما ورد في القرآنء وإن كانت داعية الإيمان فهو التوفيق والرشاد 


يشاء"[°]. 

ومن هنا قيل سمي القلب قلبًا لتقلبه وتغايره. 

وعلى هذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربّه عز وجل أن يثبت قلبه على طاعته 
قائلا: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ٦|"‏ ]. 

وفي هذا الفصل سوف نتحدث عن الآداب التي محلها القلب وسيأتي مكوئًا من 
المبحث الأول: الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. 

وذلك فيما يلي: 


المبحث الأول 
الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم 


من الآذات القلبية المتضلة برسول الله ضلى الله عليه وسلم الإيمان بنبوتة لى اله 
عليه وسلم بل هو رأس الآداب كلها لأن الإيمان به صلى الله عليه وسلم ركن من 
أركان العقيدة وأساس من أسس الدين وأما غيره من الآداب فتابعة له بحيث إذا اختل 
هذا الركن يختل معه الآداب الأخرى. 

وعلى هذاء فأول ما يطلب من الأنام تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به 
صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله عز وجل بل إنهما متلازمان لقوله تعالى: إن 


a A 
نكر بض ويريون أن ينَخِذوا بَْنَ ذلك سَبيلا *أوالئك هم الگافرٌون حَفًا وأعئذتا‎ 
للگافرین عذابا مُهيٽا *والذين آمَنوا باه ورْسلِه ولم يروا ڊ ن أحد مذ أولئك سف‎ 
[١ ٠.٠٠١٠ يهم أجُورَهُم وگان الله غفورًا رَّحيمًا) [النساء:‎ 

راه ريغال ا قلي ال عة رم جك إكاد عه في ضار ا ا 
بالآداب مع رسول صلى الله عليه وسلم. 

وتوف طرق ك ها التكت إلى العال اة ةا الم ركو وف ل الكو 
التالي: 

تعر الانمل ا و احا 

۲ حکم الإیمان به صلی الله عليه وسلم. 

۳ أصناف الناس في الإيمان به صلى الله عليه وسلم. 

ر الان نهل اله علة و ل 

E O TT E 

١‏ تعريف الإيمان: يعد التعريف اللغوي مدخلا للتعريف الاصطلاحي ولذلك سأبدا 
بتعریفی الإيمان لغة وبعده أعرّفه بما قال علماء الاصطلاح. وذلك فيما يلي: 

(i)‏ تعريف الإيمان في اللغة: يقول الأزهري[]: "لإيمان: مصدر آمن يوؤمن إيمائاء 
واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن الإيمان معناه التصديق"[۸]. 

ويقول ابن فارس[1]: "الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان أحدهما الأمانة التي 
هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق» والمعنيان كما قلنا 
متدانیان"[ ١‏ ]. 

ويقول الفيروزأبادي ]١١[‏ في مادة (آمن): " آمن به إيمائا صدقه "[۱۲]. 

ويقول ابن منظور ]١[‏ في مادة (آمن): والإيمان بمعنى التصديق» وضده 
التكذیب» ویقال آمن به قوم وکذبه قوم"[٤۱].‏ آي: صدقه بعضهم دون بعض. 

و هده التعاريف التي نقلتها عن أهل اللغة تدور حول معنى واحد وهو التصديق ومنه 
قوله تعالى حكاية عن قول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام. 

وما نت بمُوّمن لئًا ولو نّا صّادقين [يوسف:۷٠]‏ أي بمصدق لنا. 

يقول الأزهري بعد ذكر الآية السابقة: " لم يختلف أهل التفسير أنٌ معناه وما أنت 
بمصدق لنا .]١["‏ 

ولهذا نقول: اتفق أهل التفسير مع أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. 
(ب) الإيمان في الشرع: الإيمان عند جهور أهل السنة هو التصديق بالجنان والإقرار 
باللسان والعمل بالأركان» أي عقد وقول وعمل. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى حكاية عن أقوال السلف في تفسير الإيمان: " فتارة 
يقولون: قول وعمل. 

وتارة يقولون: قول وعمل ونية. 

وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح 
[T"‏ 


وكل هذه الأقوال المنقولة عن السلف والمتعلقة في تفسير الإيمان تؤول إلى معنى 
واحد وإن اختلفت ألفاظها كمّا وكيا كما وضح ذلك شيخ الإسلام حيث قال: " إن من 
قال من السلف: الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» 
ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد 
الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونيةء قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء 
وأمّا العمل فقد لا يفهم منه فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لايكون 
محبوبًا لله إلا باتباع السنة .]١١["‏ 

وإذا نظرنا إلى التعاريف الاصطلاحية التي ذكرناها لتفسير الإيمان نجد أنه لا يوجد 
تعريف خال عن عمل القلب أو ما يفيد معناه. 

ولهذا السبب تكلمت عن الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل 
الذي عقدته للأدب القلبي وإن كان يشمل الأعمال الظاهرة على قول أهل السنة إلا أَنٌ 
النبة عمو د الأعمال الظاهرة وأساسها ويها الذواب والعقات وإن لم بضاحها عمل 
أحياتًاء والنية محلها القلب كما هو معلوم. 

يقول ابن القيم رحمه الله: " الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل 
الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن لهء وان 
حقن الدماء وعصم به الأموال والذريةء ولا يجزئ باطن لا ظاهر له» إلا إذا تعذر 
بعجز وإكراه أو ضعف وإكراه .]١["‏ 

هذا هو تعريف الإيمان بصورة عامة»ء وأمَّا تعريف الإيمان بنبوته صلى الله عليه 
وسلم فهو الإقرار بنبوته صلى الله عليه وسلم ظاهرًَا وباطنًا والتسليم له بما جاء به 
صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلاً عند العلم به. 

يقول القاضى عياض: " والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق بنبوته ورسالة 
الله تعالى له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك 
بشهادة اللسان بأته رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمع التصديق به بالقلب 
والنطق بالشهادة بذلك باللسان» تم الإيمان به عليه الصلاة والسلام والتصديق له 
صلی الله عليه وسلم[٩‏ ۱]. 

ومن هذا يتبيّن أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم يستلزم ثلاثة أمور هي: 

١‏ الإيمان به صلى الله عليه وسلم باطتًا جازمًا بذلك دون شك. 

۲ شهادة اللسان بذلك إظهارَا لما في قلبه ما لم يكن صاحبه عاجرا عن ذلك. 

۳ العمل بمقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون اعتراض أو ترك. 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فلا يكون الرجل موؤمتًا حتى يقر بما جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأنٌ محمدًا رسول اللهء فمن 
شهد أله سول اله شهد أله ضادق فما يخير به عن الله تعالى» فان هذا خقيقة الشهادة 
بالرسالة.. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى دليل» وهو 
الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفس ما جاء به القرأن وجاءت به 
السنة .]"١["‏ 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: " والإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم علمًا والتصديق به عقدًاء والإقرار به نطقاء والانقياد به 


محبة وأخضوعاء والعمل به باطتًا وظاهرًَاء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان 
e‏ 

هذا هو الإيمان المعتد به عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة» وأمًّا إذا فقد أمر 
من الأمور الثلاثة التي ذكرناها فلكل حكمه الخاص كما سوف نبينه عند كلامنا عن 
حكم الإيمان به صلى الله عليه وسلم: الإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب على كل 
مكلف بلغته الدعوة الإسلامية على وجهها الصحيح» والأدلة على ذلك كثيرة في 
أمّا آدلة القرآن الكريم فإتها تنقسم إلى قسمين: قسم يشهد له ولغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وقسم يشهد له صلى الله عليه وسلم خاصة. 

أمَّا ما يشهد له ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمنه قوله تعالى: آم 
الرَسُول يما أنزل إليْه مِن رَه وَالمُوْمِنون كل آمَن الله وَمَلايِگيِه وڭثيه وَرَسلِه لا 
فرق بَيْنَ أحدٍ من رُسله [البقرة:١۲۸]‏ وقوله تعالى: إن الذين يكَفْرُون بالله وَرُسَلِهِ 
ويُريڏون ان يفوا بين الله ورُسلِه ويَفولون ومن ببَعض وتَكَفُرٴُ يبَْض ويُريڏون أن 
ينَِدُوا بَيْنَ ذلك سَّبيلا * أوليِك هُمْ الگافرُونَ حَفًا وأعذتا للگافرينَ عَذابًا مُهيئا) 
[النساء: ٤١٠١٠١‏ ]. 

وأمّا ما يشهد له صلى الله عليه وسلم خاصة فكثيرة: منها قوله تعالی: إفامِوا بالله 
ورسولِه اللي المي الذي يمن بالله وكَلمَاتِه وائبعُوه لعلڭم تهتذون) 
[الاعراف:١°٠!].‏ 

وما قؤله تعالى: قافرا بالل زر وله الور الذي انزف اة ما نون خير 
[التغابن:۸]. 

وها قله عا رر ل یری اور ر شرن فا دا کاوین ر 
[الفتح:"١‏ ]. 

وأمَّا أدلة السنة فإنها تنقسم إلى قسمين على نمط أدلة القرآن الكريم ولذلك ترى في 
السنة ما يشهد لرسول الله ولغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومايشهدله 
أمَّا ما يشهد له ولغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعًا: فمنه إجابة النبي 
صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام بعد ما سأله عن الإيمان حيث قال: "الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث"[۲"]. 

وآمَّا ما يشهد له صلى الله عليه وسلم فكثيرة منها ما آأخرجه الشيخان عن ابن عمر 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء 
E‏ 

ومنها ما اخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني تم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار .]٤["‏ 


والنصوص السابقة تفيد وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه: 
الأول: الأمن بالإيقان به لى اله عليه وضلم كما يفيده قوله تعالى: (فاموا بالل 
ورَسُولِه اللّيي المي الذي يُومِن باه وكلمَاته) [الأعراف:۸٠].‏ 

وقوله تعالى أيضًا: [فآموا بالئه وَرَسُوله وّالثور الذي أنزلتًا [التغابن:٠].‏ 

الثاني: تسمية من لم يؤمن به كافرًا كما يفيد قوله تعالى: إإن الُذين يَكَفُرُون باه 
E O E E‏ 
وَيُريذون أن يَتَّخذوا بَيْن ذلك سبيلا * اولك هُم الگافرُون حًا [النساء:١١٠١٠٠].‏ 
الثالث: الوعيد لمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم بإدخال العذاب. 

کما یدل عليه قوله تعالی: ومن لم يوّمِن الله وَرَسُوله فإئا أعَنَدتًا للگافرين سَعيرٌا] 
[الفتح:۱۳]. 

الرابع: الأمر بقتال من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه قوله صلى الله 
عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله'"[٠].‏ 

الحاصل أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بالرسل السابقين جميعًا 
عليهم الصلاة والسلام وأنَ الكفر بأحد منهم كفر بهم جميعًا كما يدل عليه قوله تعالى: 
إن الذين يگفرون باللّه ورسله ويريذون ٤ن‏ يُفْرقوا بَيْن الله ورسلِه ويقولون ومن 
ببخض وُر خض ويريذون أن يتخذوا بَيْنَ ذلك سَبيلا * أوّلئك هُم الگافرُون حًا 
[النساء:١١٠١١٠].‏ 

وكل هذه الأمور التي استنبطت من ای ر ي السنة تدل على 
وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم لورود الأمر به والأمر يقتضي الوجوب مالم 
يعارض ولا معارض له هناء ولورود الوعيد على عدم الإيمان به صلی الله عليه 
وسلم» ومن المعلوم أن الوعيد لا يتأتى إلا على ترك أمر واجب أو فعل محرم» 
ووصف من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم بالكفرء ولا يوصف بالكفر إلا من ترك 
واجبًا متعمدا» ولورود الامر بقتال من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ولا يقاتل إلا 
على ترك واجب. 

۳- أصناف الناس في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس في الإيمان 
وول لله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: الأر لضا امن نا ية 
صلى الله عليه وسلم ظاهرًَا وباطتًا وعمل بمقتضى ذلك. 

الاني: TG ET‏ دون الباطن. 

الثالث: من آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يظهر ما يؤيد ذلك أو يخالفه. 

أما الصنف الأول فهو المسلم الذي يقبل الله إيمانه ويجازيه عليه في الدنيا والآخرة 
وأمّا الصنف الثاني فهو المنافق الذي لا يقبل إيمانه عند اللهء وأمَّا عند الناس فيقبل 
بناء على ما أظهره لنا كالنطق بالشهادتين إذ أنه لا سبيل لأحد إلى معرفة ما في قلبه 
إل الله ومن ٿم يحقن دمه ویعصم ماله وذریته ويجري عليه ما يجري على المسلمين 
في الظاهر بالنسبة للأمور الدنيوية في معاشه وعند موتهء أَمّا في الآخرة فسوف يجد 
راع العادل دا تفا 


يقول القاضي عياض: " وأمَّا الحالة المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب 
وهذا هو النفاقء فلما لم تصدق ذلك ضمائرھم لم ینفعھم أن یقولوا بألسنتھم ما لیس 
في قلوبهم فخرجوا عن اسم الإيمان ولم يكن لهم في الأخرة حكمة إذ لم يكن معهم 
إيمان» وألحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النارء وبقي عليهم حكم الإسلام 
بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأعمال وحكام المسلمين الذين 
أحكامهم على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام إذ لم يجعل الله للبشر سبيل 
إلى السرائر ولا أمروا بالبحث i TE‏ 
عليها وذم ذلك [۲۹] وقال: "... هلا شققت قلبه... "إ۲۷]. 
الف ت ر فق فا کن ر ا ا و 
الصنفين السابقين: "بقيت حالتان أخريان بين هذين الصنفين: إحداهما: أن يصدق 
بقلبه ثم يخترم قبل أن يتسع الوقت للشهادة بلسانه فاختلف فيه» فشرط بعضهم من 
تمام الإيمان القول والشهادة» ورأه بعضهم موؤْمنًا موجبًا للجنة لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "... يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" [۲۸] فلم يذكر 
سوى ما في القلب وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره. وهذا هو 
الصحيح في هذا الوجه. 
الثانية: أن يصدق بقلبه ويطول مهلةء وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة 
ولا استشهد بها في عمره مرة»ء فهذا اختلف فيه أيضًاء فقيل: هو مؤمن لأٽه مصدق› 
والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخل» وقيل: ليس بمؤمن حتى 
يقارن عقده شهادة اللسان» إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان وهي مرتبطة مع العقد 
ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها وهذا هو الصحيح)["]. 

٤‏ تمرة الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم: إذا أطلق الإيمان في لسان الشرع فإئنه 
يفيد الإيمان بالله ورسوله وما يتبع ذلك من شعب الإيمان لقوله تعالى: إإِلَمَا الموْمِلون 
اڏذين آمَدوا بالله وَرَسُولِه وَإذا گاوا مَعَهُ على أمَر جَامِع لم يَذهبُوا حٌى يَستَاأذِذوة 
[النور:٠٠].‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله في تأويل هذه الآية: "جعل الله كمال 
الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله فلو آمن عبد بالله ولم يؤمن 
برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه "[۰"]. 
وثمرة الإيمان كثيرة نذكر طرقا منها: 

- الاستخلاف والتمكين في الأرض والاستقرار فيها كما يقول تعالى: إوَعه الله 
الذين آمَنّوا منم و عملوا الصَّالحات ليَسْتَخلفدهم فِي الأرأض كما استَخلف الذين مِن 
قبلِهم ولْيْمَكَدَنٌ لهم دِيتَهم الذي اركَّضَى لهم وليْبدلئهم من بعد حَوفِهم أَمَنًا يَعَبُذُوتَنِي لا 
يُشرگون بي شيْنًا) [النور:٥٠].‏ 

۲ البشرى في الدنيا والآخرة. کما یدل عله قوله تعالی: ألا إن أوْلِيّاءَ الله لا حَوْفُ 
عَليْهِمْ ولا هُم يَخزئون * الذين آمَنوا وكائوا يفون * لهم البْشْرَّى فِي الحَيَاة الذنْيَا وقي 
الآخرَة لا تبديل لكلِمَات الله ذلك هو الفرز العظيم) |يونس : [Tif‏ 
والمراد بالبشرى في الدنيا الرؤيا الصالحةء وأما في الآخرة فهي الجنة[١"].‏ 
۳-الهداية إلى الصراط المستقيم» كما يدل عليه قوله تعالى: ون اللَة لهاد الُذِين 
منوا إلى صراطِ مستقيم) [الحج:٤ .]١‏ 


٤‏ الحياة الطيبة والجزاء الحسن. کا ي من عمل صالخا مِن ذگر أوٴ 
أنتى وهو مُومِنٌْ فَلَلْحْييَّة حَياه طب طيبَّةً ولتجُزينهم اف ا 
[النحل:1۷]. 

° النصر في الدنيا وفي الآخرة. کما یدل عليه قوله تعالی: إإتا لتنصْرٌُ رُسلتًا وَالذين 
آمَنُوا فِي الحياة الذليَا وَيوْم يفوم الأشنهاذ) [ غافر: ١‏ ]. 

وقوله تعالی أيضًا: إوگان حَقًا عَليْتَا صر المُوّمنين؟ [الروم :6[ 

قبول الأعمال. كما يدل عليه قوله تعالى: فمن يَعْمَلٌ مِن الصَالِحات وهو مُوْمِنٌُ 
فلا ُفرّان لِسَعيه) [الأنبياء:٤٠].‏ 

A O E E 
.]۷۲ تجري من تحتها الألهار خَالدينَ فيا وَمََاكِنَ طبَبَة في جات عذن) [التوبة:‎ 

و هده آهم التمرات الحاصلة بالإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من 
شعب الإيمان الأخرى الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق..."[]. 


المبحث الثاني 


من الآداب القلبية محبته صلى الله عليه وسلم وهي من الأمور الخفية التي لا يطلع 
عليها إلا الله سبحانه وتعالى ويمكن معرفتها بالعلامات الظاهرة متل الاتباع 
والطاعة. ولهذا قال تعالى في شأن من ادعى محبة الله اختبارًا لهم: [فل إن كُذْثْم 
ثحبُون الله فائيعُونِي يُحيبْكم الله [آل عمران:٠"].‏ 

ويفهم من هذه الآية أن محبة العبد لله تستلزم اتباعه باتباع رسوله صلى الله عليه 
وسلم واتباع الرسول يستلزم محبة الله للعبد. 

ومحبته صلى الله عليه وسلم من موجبات الإيمان بل من الإيمان نفسه كما يدل عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدًا حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين"[""]. 

وفي هذا الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسام المحبة التي تكون بين 
الناس وهي ثلاثة: 

١‏ محبة إجلال وإعظام كمحبة الولد والده. 

محبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد ولده. 

فخ اة و اتان کک حا اناس 

ومحبته صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله كما يفيد أفعل التفضيل في قوله: " أحب 
إليه " 

وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وهي على النحو 
التالى: 

١‏ معنى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


۲ أنواعها. 

E 

وق 

٥‏ صور من حب السلف للرسول صلى الله عليه وسلم. 

وسوف أبحتها إن شاء الله تعالى وفق هذا الترتيب. 

١‏ معنى المحبة: ذكر العلماء في أصل اشتقاق المحبة عدة أقوال. وإني هنا أذكر أهم 
ما قيل فيها: يقول الفيروزأبادي: "وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء: 
أحدها: الصفاء والبياض ومنه قيل: حبب الأسنان لبياضها ونضارتها. 

الثاني: العلو والظهور ومنه حبب الماء وحبابه وهو ما يعلو من النفخات عند المطر 
وحبب الكأس منه. 

الثالث:٠‏ اللزوم والثبات ومنه حب البعير وأحب اذا برك ولم يقم. 

الرابع: اللباب والخلوص ومنه حبة القلب للبه وداخله» ومنه الحبة الواحدة الحبوب 
إذ هى أصل الشىء ومادته وقوامه. 

الخامس: الإمساك والحفظ ومنه حبب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه. وفيه 
E‏ 

ثم قال: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة[٤“"].‏ 

هذه أصل اشتقاق المحبةء وأمّا معناها اللغوي فيقول الفيروزأبادي في مادة (الحب): 
" الحب: الوداد كالحباب والحب بكسرها والمحبة والحباب بالضم "[°"]. 

ويقول ابن منظور فى مادة "حبب " ما يلى: "الحب نقيض البغخض› والحب الوداد 
والمحبة وكذلك الحب بالكسر"[١۳]. ٠‏ 

وهذا هو المعنى اللغوي للمحبة وهو يدور حول الود أو نقيض الكراهية و البغض. 
وأمّا علماء الاصطلاح فقد ذهبوا إلى أنٌ لفظها يدل عليها وتحديد معناها بألفاظ أخرى 
لا يحقق الغرض من أتضاحها. 

ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا 
تزيدها إلا خفاء وجفاءء فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من 
المحبةء وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة "|۳۷]. 

وبذلك فمن الصعب أن نجد لها حدا جامعاء ومع ذلك فإئي أحاول أن أجليها بذكر آراء 
العلماء فيها. 

يقول القاضي عياض مبينًا ذلك: "اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي 
صلى الله عليه وسلم وكثرت عباراتهم في ذلك وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف 
مقال ولكنها اختلاف أحوالء فقال سفيان[۳۸]: المحبة اتباع الرسول كأنه التفت إلى 
قوله تعالى: فل إن كُذْثُمْ ثحبُون الله فائيعُونِي يُحْيبْم الله [آل عمران:٠"]‏ وقال 
بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفتهء 
وقال بعضهم: المحبة دوام الذكر للمحبوب» وقال آخر: إيثار المحبوب وقال بعضهم: 
المحبة الشوق إلى المحبوب» وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب لمراد الرب بحب ما 
أحب وبكره ما كره» وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق لهء ثم قال: وأكثر 


العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتهاء وحقيقة المحبة الميل إلى ما 
يوافق الإنسان "[۳۹]. 

وكذلك الراغب الأصفهانى حذها بتعريف مماثل لقول الأخير قائلا: " المحبة ميل 
النفس إلى ما تراه أو تظنه خيرًَا» وذلك ضربان أحدهما: طبيعي وذلك في الإنسان 
والحيوان وقيل قد يكون بين الجمادات كالألفة بين الحديد وحجر المغناطيس. 
والثاني: اختياري وذلك يختص به الإنسان .]٤١["‏ 

لأسباب مثل اللذة والنفع والفضل. وسيأتي تفصيلها عند حديثي عن أنواع المحبة 
وأقسامها. 

وأما المحبة التي أقرها الشرع فتكون في ثلاثة: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ومحبة المؤمنين. 

يقول أبو عبد الله المحاسبي: "والمحبة في ثلاثة أشياء لا يسمى محبًا لله عز وجل إلا 
بها: 

١‏ محبة المؤمنين في الله عز وجل. 

۲ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. 

۳ محبة الله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصية .]٤١["‏ 

وعلى هذا فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ميل القلب المؤمن إليه مودة لسبب 
من الأسباب الموجبة على ذلك لله عز وجل ثم الانتفاع برسالته والفضل الذي أوثر 
عنه مثل مکارم الأخلاق والاتصاف بصفات حميدة. 

١‏ أنواع المحبة: قستّم العلماء المحبة إلى عدة أنواع: فمنهم من قسّمها إلى طبيعية 
واختيارية» ومنهم من قستّمها إلى حسيّة ومعنوية» ومنهم من قستّمها حسب الأسباب 
الموجبة لها مثل اللذة والنفع والفضل» ومنهم من قستمها بحسب الرتب والدرجات. 
وقد قسنم الراغب الأصفهاني المحبة إلى قسمين حيث قال: 

أحدهما: : طبيعي وذلك في الإنسان والحيوان»ء وقيل: قد يكون بين الجمادات كألفة بين 
الحديد وحجر المغناطيس. 

الثاني: اختياري وذلك يختص به الإنسان فأما ما يكون بين الحيوانين فألفةء وهذا 
الثاني أربعة أضرب: 

الأول: للشهوة وأكثر ما يكون ذلك بين الأحداث. 

والثاني: للمنفعة ومن جهة ما يكون بين التجار وأرباب الصناعات المهنية. 

والثالث: ما يكون مركبًا من ضربين كمن يحب آخر للنفع وذلك يحبه للشهوة. 
والرابع للفضيلة كمحبة المتعلم للعالم. ثم قال: وهذه المحبة أي الأخيرة باقية على 
مرور الأوقات وهي المستثناة بقوله تعالى: [الأخِلاءُ يَوْمَيِذٍ بَعْضُهم لِبَْض عَذو إلا 
المنقين) [الزخرف:۷٠]»‏ وأمّا الضروب الأخر فقد تطول مدتها وتقصر بحسب دوام 
أسبابها .]٤٤١["‏ 

وقال الراغب الأصفهاني أيضًا في مكان آخر: وهي على ثلاثة أوجه: : محية للذة 
كمحبة الرجل المرأة ومنه إوَيْطعمُون الطَعَام على حبّه مِسكيًا) [الإنسان:۸] ومحبة 


النفع كمحبة شيء ينتفع به ومنه إوأخرّى ثحبوتها صر مِن الله وَفثح قريب 
[الصف:١٠‏ ]» ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لاأجل العلم"[ ٤١‏ ]. 
وهذه الأنواع التي نقلناها مبنية غالبًا على الأسباب الموجبة للمحبة الاختيارية سواء 
كانت حسية أو معنوية وخاصة التقسيم الأخير وهو الذي يتمشى مع هذا المقام الذي 
نحن بصدده. 
وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى هذه الأقسام الثلاثة المسببة للمحبة حيث 
قال: "وحقيقة المحبة الميل إلى مايوافق الإنسان وتكون موافقته إمّا لاستلذاذه 
بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة 
وأشباهها مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها لهء أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله 
وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف المأثور عنهم 
السير الجميلة والأفعال الحسنة فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى 
يبلغ التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان 
وهتك الحرم واحترام النفوس أو يكون حبه إِيّاه لموافقته له من جهة إحسانه له 
وإنعامه عليه فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها .]٤٤["‏ 
ثم ذكر بعد ذلك أن هذه الأنواع المسببة للمحبة كلها مجتمعة في شخصيته صلى الله 
عليه وسلم على أتم وجه حيث قال: "فإذا تقرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في 
ا ا ت ا ل ا ی ف 
الموجبة للمحبة. فقد تميّز بجمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن» كما 
تميّز بإحسانه وإنعامه على آمته. وقد ذكر الله تعالى في أوصافه رأفته بهم ورحمته 
لهم وهدايته إياهم وشفقته عليم واستنقاذهم من النار وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم 
ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه» ويتلوا عليهم اياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم» فأي إحسان أجل قدرًا وأعظم 
خطرًا من إحسانه إلى جميع المؤمنين» وأي إفضال أعمٌ منفعة وأكثر فائدة من إنعامه 
على كافة المسلمين» إذ كان ذريعتهم إلى الهدايةء ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى 
الفلاح والكرامةء ووسياتهم إلى ربّهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب 
لهم البقاء الدائم والنعيم السرمدي فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب 
للمحبة الحقيقية شرعا... إلى أن قال: فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة 
ای مر گن رر قا أ اندو من هة ر وکر د ا ی ا قل طم فسن دة 
ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب» وإذا كان يحب 
بالطبع ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاص بعيد الدار لما 
يشاد من علمه أو كرم شيمته فمن جمع هذه الخصال كلها على غاية مراقب الكمال 
أحق بالحب وأولى بالميل .]٤١["‏ 
۳ علامات محبته صلی الله عليه وسلم: المحبة من الأمور القلبية التي لا يطلع عليها 
أحد إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. e A‏ 
وعلامات كثيرة. 
ونذكر هنا طرقا من علاماتها: منها الإيثار أي إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على 
النفس كما يدل عليه قوله تعالی: ٳوالَذِين تَبوءُوا الدارَ والإيمَان مِن قَبُلِهم يُحبُون مَن 
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اسنا و ومن يوق شح نِه a‏ هم 1 e‏ 
والاية وإن كانت عامة في إيثار المهاجرين إلا انه صلى الله عليه وسلم هو رئيس 
المهاجرين وقائدهم» وهو المحبوب الأول من الخلق أساسًاء وأمّا غيره فتبع له بحسب 
قربهم إليه صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم إِيّاه. 
ومنها: بغض من أبغض الله ورسوله مهما کانت صلته ورتبته لقوله تعالی: ولا تڃد 
فومًا يُومِٺون بالل ايوم الآخِر يُواڏون من حا الله ورَسُولۀ ولو گائوا آبَاءَهُم أو 
أبنَاءَهُم أو إخوائهم أو عشيرتهم أوْلبِك كب في فلوبهم الإيمَان وَأيّدَهُمْ برُوح مِذه 
[المجادلة: "٠‏ ]. 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: "قيل في قوله تعالى: ولو گائوا آبَاءهُم) 
E RL 7 E‏ 
در وٴأَبَاءهم) [المجادلة:٠"]: LSD TS‏ 
إخوانهم) [المجادلة: a‏ في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذء أو 
عشیی رتهم [المجادلة: :]۲٣‏ في عمر قتل قريبًا له يومئذ أيضًا.."[٦٤].‏ 
ر ی ر ا ا کر 
عليه وسلم يقتضي قتل من حاد الله ورسوله وبغض من أبغض الله ورسوله. 
as‏ حب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عكس الصورة السابقة لقوله 
صلی الله عليه وسلم: "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي فمن أحبم فبحبي 
أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله 
ومن آذى الله يوشك أن يأخذه"[١٤].‏ 
٤‏ ثمرة محبته صلى الله عليه وسلم: وثمرة محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة ولكن 
نذكر هنا أهمها وشواهدها: من ذلك: أن محبته صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى 
مرافقته في الجنة. 
SNN EN aa N a‏ : "بينما أنا 
ارول الا اه غاد م خا كي من الد لق رخا عة | 
ا ر و ق ا ا 
أعددت لها؟" قال: فكأن الرجل استكان ثم قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام 
ولا صدقة ولكني أحب الله ورسولهء قال: "فأنت مع من أ حببت ٤١|"‏ ]. 
ومن ثمرة محبته صلی الله عليه وسلم نهان الخصال الموجة لخلاو الإيمان لقوله 
صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار"[٠٠].‏ 
ومن ثمرة محبته صلى الله عليه وسلم مرافقة النبيين والصديقين والشهداء 
والفالخن لخدت عا ري 4١‏ ف قات اء رل إلى الى صل ال اة 
وسلم فقال: يا رسول الله: إك لأحب إليّ من نفسي وإتك لأحب إليّ من ولدي واي 
لأكون في البيت فأذكرك» فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتك عرفت 
إلك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيينء وإئي إذا دخلت خشيت أن لا أراك فأنزل الله 


تعالى[١°]:‏ ومن يُطع الله والرَسُول فأوليِك مَع الُذين أَنْعَم الله عَليْهم مِن اللَييين 
والصديقين والشُهداء والصًالحين وَحَسْن أوّليِك رفيقا) [النساء:١٠].‏ 

ومن ثمرة محبته صلى الله عليه وسلم إتمام إيمان من اتصف بها لقوله صلى الله 
عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين"["°]. 

٥‏ صور من حب السلف للرسول صلى الله عليه وسلم: هناك صور متعددة من حب 
السلف للرسول صلى الله عليه وسلم نذكر طرفا منها في هذا المقام وخاصة ما روي 
في حب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين للرسول صلى الله عليه وسلم: من ذلك 
ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما فرض عمر لأسامة بن زيد 
ثلاثة آلاف وفرض لي ألفين وخمسمائة فقلت له: يا أبت لم تفرض لأسامة بن زيد 
ثلاثة آلاف وتفرض لي ألفين وخمسمائة والله ما شهد أسامة مشهدًا غبت عنه ولا 
شهد أبوه مشهدًا غاب عنه أبي قال: صدقت يا بني» ولكٽي أشهد لأبوه كان أحب 
لاس ال وون ال کل د عا و من اك ول اخ لے و کے لاوم 
الله عليه وسلم منك "[°۳]. 

ومنها ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " أن خياطًا دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه» قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى 
من يومد "| 
ومنها ما روي أنه لما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه» قال له أبو 
سفیان بن حرب: أنشدك بالل يا زيد: أتحب أن محمةا الآن عندنا مكانك لضرب عنقه 
وإنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة وإني جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: ما رأيت الناس أحدًا يحب أحدًا كحب 
أصحاب محمد محمدا .]°٦["‏ 

ومنها ما أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن أعرابيًا قال لرسول الله صلى الله 
عليه وشلم: مق الشاعة؟ قال له ر سول اله صان الله عليه وشلم: "ما أغددت لها" 
قال: حب الله ورسوله» قال "أنت مع من أحببت "[°۷]. 

ومنها ماروي أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها فأخبروها بذلك 
ففالت ما قعل اله برو له قال > تخد الد كما تخي" 

قالت: أرونيه حتى أنظره» فلما رأت قالت: كل مصيبة بعدك جلل [°۸] .]°١["‏ 


الفصل الثاني 
الأدب القولي 


التأّب القلبي في الفصل ا وأتبعه بعون اللہ ا بالحديث عن التأذب 0 
ونقصد بالتأب القولي ما کان متلفظا به وهو عمل اللسان. 


والآداب سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية مترابطة إلا أن التقسيم منهجي للتوضيح 
والدراسة لأنَ من استقام قلبه استقام لسانه واستقامت جوراحه. 

والأدب اللساني له أهميته لأنَ اللسان هو دليل القلب وهو الوسيلة الرئيسية التي 
تساعد الإنسان على الاتصال بالآخرين وبواسطته تتضح معالم شخصية صاحبه»ء وبه 
تقوم الدعوة ويتم البلاغ. 

ولهذا السبب سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربّه عز وجل حل العقدة من لسانه 
حتى يقوم بتبليغ الدعوة على وجهها خير قيام» وذلك حين كلفه ربّه بالرسالة وأمره 
بدعوة فرعون وقومه يقول تعالى: إواخلل عقدةٌ من لِسَانِي * يققهوا قولِي) 
[طه:۲۷۲۸]. 


كما أنه عليه الصلاة والسلام طلب من ربّه أن يرسل معه أخاه هارون عليه الصلاة 
لِسَانًا فأرسيلة معي رذءا يُصدقنِي) [القصص:٤"].‏ 

يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: "ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له 
صدقت أو يقول للناس صدق موسى» وإئما هو أن يلخص بلسانه الفصيح وجوه 
الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل الكفارء فهذا هو التصديق المفيد .]٠٠["‏ 
والبيان ميزة الإنسان عن سائر المخلوقات» وبه يستطيع الإنسان أن يعبر عن مراده 
باسلوب واضح وبطريقة مفهومة. 

وقد ذكر لله سبحانه وتعالی هذه o‏ اررحم * 
وای ی کی ر و و 
له» أمّا إذا ترك الحرف العاطف صار قوله: إعلَمَةٌ البيّان) [الرحمن:٤]‏ كالتفسير 
لقوله: [خلق الإنسَّان) [الرحمن:"] كأنه إنما يكون خالقًا للإنسان إذ علمه البيان» 
وذلك يرجع إلى الكلام المشهور من ان ماهية الإنسان هو الحيوان الناطق NT‏ 
ولهذا اعتبر اللسان نصف الإنسان لاأئه يقال: المرء بأاصغريه قلبه ولسانه. 

يقول زهير بن آبي سلمى مشير إلى ذلك: 

لسان الفتى نصف ونصقف فو اده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم[""] 

واللسان مع أهميته مثل آلة ذات حدين حيث يستعمل للخير كالصدق في القول 
والإرشاد والتعليم والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الحق»› 
کما أنه يستعمل للشر من ايذاء الناس بالشتم أو بالنميمة والدفاع عن الباطل ومساندته 
لن البيان قوة مؤثرة في تحريك النفوس وتوجيه الناس. 

يقول صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان لسحر'"["]. 

وتقرل اين حثان السئى عطقا على هذا الحتيت. رشب اللي كلل اال ةر شك ف 
هذا البيان بالسحر إذ الساحر يستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته»ء والفصيح 
الذرب اللسان يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته ونظم كلامه»ء فالأنفس تكون 
إليه تائقة والأعين إليه رامقة .]٠٤(["‏ 


يقول الفخر الرازي مبيدًا ذلك: "ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق معلوم أو 
موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفيء فإن كل ما يتناوله الضمير 
يعبر عنه بحق أو باطل» وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء فإِنٌ العين لا تصل 
إلى غير الألوان والصور؛ والآذان لا تصل إلى غير الأصوات والحروف» واليد لا 
تصل إلى غير الأجسام وكذلك سائر الأعضاء بخلاف اللسان فإئه رحب الميدان ليس 
له نهاية ولا حد له فله في الخير مجال رحب وله في الشر بحر سحب.. .]٦°["‏ 
وفي هذا الفصل نبين مجاله في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث 
و 

لذا يتكون هذا الفصل من مبحثين: 

المبحث الأول: مخاطبته صلى الله عليه وسلم. 


المبحت الثانيى: الضلاة على التتي صلى اله علية رسد 


المبحث الأول 
EEE‏ 


الط ر اد الارن ع ا ع ر عل و ارا ار الراب 
أي المحادنة وف تكون نداء مباتر ا له عليه الضلاة و السام أتاء حبانه 

ولذلك تضمن هذا المبحث دراسة مسألتين: 

الأولى: غض الصوت وقت مخاطبته صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: استخدام النداء اللائق بمقامه صلى الله عليه وسلم. 

وذلك فيما يلي: 

١‏ غض الصوت وقت مخاطبته صلى الله عليه وسلم: من المعلوم أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو المصدر الوحيد الذي يتلقى عنه المسلمون تعاليم الله سبحانه 
الجهر العالي كما يكون بين الإنسان وصديقه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمَنُوا لا 
E CG I‏ 
تخبط أعمَالكم وأْثمْ لا تشْعُرُون) [الحجرات:۲]. 

ای کر فی وه ا ا ی ی ا 
يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلی الله عليه وسلم فوق صوت)[٦٦].‏ 

والأدب هنا يحصل بمجانبة أمرين ن ائنین: أولاهما: رفع الصوت فوق صوته صلى 
الله عليه وسلم أخذا من النهي الوارد في قوله: إلا ترفعوا أصواتخمْ فق صَوٴْت 
الئيي؟ [الحجرات:"]. 


ثانيهما: الجهر بالقول له صلى الله عليه وسلم كالجهر بعضهم بعضًا أخدًا من النهي 
الوارد في قوله تعالى: إولا تجهرُوالۀ بالقوٴل گجهُر بعضكم إبعغض) 
[الحجرات:"]. 

وقد فرق المفسرون بين النهيين الواردين في الآية حيث قالوا: إن الأول يتعلق برفع 
الضوت فرق اضوته صل اله عليه وسل أثناء كلامه مهم واا الائ تعلق بالجهر: 
له صلی الله عليه وسلم وقت صمته, 

زان کی کی ات ی ات کر ا ر ا ا 
يا أبا القاسم. 

وأكثر المفسرين ذهبوا إلى القول الأول الذي مفاده أن النهي الأول يتعلق وقت خطابه 
صلى الله عليه وسلم معهم» وأمَّا الثاني فيتعلق وقت خطابهم معه» وصمته» وهو 
الأرجح لأن النهي عن النداء غير اللائق به صلى الله عليه وسلم ورد في آية أخرى 
بعد هذه الأية باية واحدة وهي قوله تعالى: إن الُذين ينَاذوتك مِن وَرَاء الحُجُرات 
وقد أجمل النيسابوري رحمه الله ما ورد في التفريق بين هذين النهيين قائلاً: 
"والجمهور على أن بين النهيين فرقا ثم اختلفوا فقيل: الأول: فيما إذا نطق ونطقتم أو 
ات و فا کے ا کا کو ا ن کن ره ر ات 

والثاني: فيما إذا سكت ونطقوا ونهوا عن جهر مقيد بما اعتادوه فيما بينهم وهو 
الخالي عن مراعاة أبهة النبوة. 

وقيل: النهي الأول أعم مما إذا نطق ونطقوا أو أنصت ونطقوا والمراد بالنهي الثاني 
أن لا يتمادى وقت الخطاب باسمه أو كنيته كنداء بعضكم لبعض فلا يقال: يا أحمد يا 
محمد يا أبا القاسم» ولكن يا نبي الله يا رسول الله .]٦۷["‏ 

نستنتج من النهيين السابقين وجوب غض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم 
ولزوم الأدب في مخاطبته سواء كان ذلك أثناء كلامه أو صمته لأ رفع الصوت 
والجهر عنده يؤدي إلى سوء الأدب معه وقلة الاحتشام منه ومجانبة توقيره ومعاملته 
معاملة الأقران بعضهم لبعض ومن ثم يترتب إحباط عمل المؤمن والعياذ بالله وهو لا 
يشعر. ن ٤ ٤‏ 

يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الأية: والأدب الثاني هو أدبهم مع 
نبيهم في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في قلوبهم توقيرًا ينعكس على نبراتهم 
وأاصواتهم» ویمیز شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم بینهم» ویمیز مجلسه فیهم» 
والله يدعوهم إلى ذلك النداء الحبيب ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب][^"]. 
e yT‏ 
أن تخبط أعُمَالخم وام لا تشعُرُون) [الحجرات:۲] ڊ بمعنى أن عمل المؤمن 
الوب العاضي دون ارك لن ويا حطاب امو مشن متيل ااا 
ال 

زي ا ا ا لقو ف ف هو ی ا و ها د ا 
الالح ادرت و المعاضى مح أن القاعدة هى أن الأ عمال لا تطل إلا بالشرك ليل 


قوله تعالی: لين أشنْرَكت ليَحْبَطن عمك [الزمر:٠٠].‏ ومن ثم اختلفت آراؤهم: 
فمنهم: من يقول إن الذنوب تحبط العمل الصالح ومن تم يكفر صاحبها. 
ومنهم من يقول: إن الإحباط يقصد به نقص المنزلة دون إحباط أصلها. 
ومنهم من يقول: إن قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم تحبط العمل الصالح وإن كان 
لا يكفر صاحبها. 
وممّن قال بالقول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا: "ومن ذلك آنه حرم التقدم بين 
o eS‏ 
يجهر الرجل للرجل» وأخبر أن ذلك سبب حبوط العمل فهذا يدل على أنه يقتضي 
اكز ن العمل لا يحبط إلا به"[|1]. 
وممَّن قال بالقول الثاني أبو سليمان الدمشقي: حيث ذهب إلى أن معنى الإحباط هاهنا 
نقص المنزلة لا لإسقاط العمل من أصله كما يسقط بالكفر" ]۷١[‏ وممّن قال بالقول 
الثالث ابن جزي الكلبي: وهذا الإحباط لأن قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم 
والتقصير في توقيره يحبط الحسنات» وإن فعله مؤمن لعظيم ماوقع فيه من 
ذلك"[۷۱]. 
ومع الاختلاف الموجود بين هذه الآراء فإنها مجمعة على أن الذنوب تؤثر في العمل 
الصالح وتنقصه غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يترتب على ذلك أمر آخر 
وهو الكفر أخذا من ظاهر الآية. 
وأحسن ما قيل فى تأويل هذه الآية ما ذكره ابن المنير رحمه الله حيث يقول٠‏ " 
والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل 
باتفاق» فورد النهي عمّا هو مظنَة لأذى النبي صلى الله عليه وسلم سواء وجد هذا 
المعنى أو لا حماية للذريعة وحسمًا للمادةء ثم لما كان هذا المنهي عنه هو رفع 
الصوت منقسمًا إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أولاء ولا دليل عليه يميز أحد القسمين عن 
الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا وخوف أن يقع فيما هو محبط للعمل وهو 
البالغ حد الإيذاء إذ لا دليل ظاهر يميزه» وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من 
الأحيان» وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه["٠].‏ 
أن تَحْبَط أعمَالكم وَألْثْمْ لا تشَعُرُون) [الحجرات:"] 
ومن هذا الكلام الذي نقلناه عن ابن المنير يتبيّن لنا أن النهي في الآية يحتمل ما يؤدي 
إلى الكفر وهو ما يترتب عليه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستخفاف به 
ويحتمل ما دون ذلك» فإن كان الأول فلا غبار أن من فعل هذا يكفر ومن ثم يحبط 
عمله وعليه يتنزل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق» وإن كان الثاني فأقل ما يقال 
فيه: أن صاحبه يأثم إثمًا كبيرًا قد يؤدي إلى منزلق خطير دون أن يترتب عليه كفرء 
إلا أن عمله ينقص أو يحبط وعليه يتنزل قولا أبي سليمان الا ن ري الكلبي 
لأن الحسنات يذهبن السيئات لقوله تعالی: إن ۽ يدهن ) السّيات) 
[هود:٤ ]١١‏ وكذلك العكس أي أن الذنوب تحبط العمل أو تنقصه ولكن هنا بدون علم 
صاحبه أو حسه 
وهذا على غرار قوله تعالى في قضية الإفك: وتَضبُونَة هَيْنّا وهو عند الله عَظِيم 
[التون٠].‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا بلقي لها بالا 
يرفعه إليه بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي 
بها في جهنم "[۷۳]. ۰ 

وقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کی ع کا وري ار 
E Ty.‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأية حتى يستفهمه .]٠١["‏ 

وهذان النموذجان من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يمثلان سائر الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين الذين شاهدوا التنزيل وتأدبّوا بأدابه ووقفوا عند حدوده ينفذون 
اوامره ویترکون نواهیه دون إبطاء أو تأخیر. 

وفي هذا المقام يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: " فهكذا ارتعشت قلوبهم وارتجفت 
تحت وقع ذلك النداء الحبيب» وذلك التحذير الرهيب» وهكذا تأدبوا في حضرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون ولو كانوا يشعرون 
لتداركوا أمرهم ولكن هذا المترلق الخافي عليهم كان أخوف عليهم فاخافوه واتقوه 
[Y1‏ 

ولأجل هذا الامتثال السريع من قبل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مدحهم الله 
سبحانه وتعالى بقوله: إإِنَ الُذين يَعْضُون أصنواتَهُمْ عند رَسُول الله وليك الذين 
امَتَحَن الله لوبهم قوی لهم مغفرة وأجر" عظیم ؟ [الحجرات:"]. 

أحادیته صلى الله عليه وسلم لأن حرمته ميا كحرمته حًا سواء بسواء وأن أحاديثه 
تقوم مقامه. 

يقول ابن العربي رحمه الله: "حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميا كحرمته حيا 
وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه» فإذا قرئ كلامه 
وجب علی کل حاضر آلا یرفع صوته علیه» ولا یعرض عنه کما کان يلزمه ذلك في 
مجلسه عند تلفظه به»ء وقد نبّه الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالى: إوإذا رئ الفرآن فَاسْتَمِعُوا له وأنصثوا) [الأعراف:٤ ]"٠‏ 
مستثناة بيانها في كتب الفقه. والله أعلم O‏ 

ويراعى هذا الأدب وهو عدم رفع الصوت أيضًا في مسجده صلى الله عليه وسلم لما 
أخرجه البخاري بسنده عن السائب بن يزيد قال: كنت قائمًَا في المسجد فحصبني 
رجل» فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهماء قال: 
من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم[^۷]. 


هذا في المسجد وكذلك الحال عند قبره صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي عند تفسيره هذه الاية: " ومعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
وفاته كحرمته في أيام حياته وبه تعلم أن ما جرت به العادة من اجتماع الناس قرب 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا 
مزعجا کله لا يجوز ولا يليق وإقرارهم عليه من المنكر .]١١["‏ 

وممًا سبق ذكره يتبين لنا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميا كحرمته في حياته 
على الوجه الذي شرحناه آنقا وأنه يجب التأدب معه في الصوت بعد وفاته كما كان 
الحال وقت حياته للآية الكريمة التي نحن بصددها لأن حكمها يستمر إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ولا ينقطع بموته صلى الله عليه وسلم. 

كما أن هذا الأدب المستفاد من الأية يكون مع العلماء لأنهم ورثة الأنبياء وكذلك مع 
الأبوين وغيرهما لمن له فضل على الإنسان المسلم. 

يقول الجصاص في هذا المقام: " وهذه الأيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبي صلى 
الله عليه وسلم وإيجاب الفرق بينه وبين الأمة فيه فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه 
من والد وعالم وناسك وقائم بأمر الدين وذي سن وصلاح ونحو ذلك إذ تعظيمه بهذا 
الضرب من التعظيم في ترك رفع الصوت عليه وترك الجهر عليه والتمييز بينه 
وبين غیره ممن ليس في مثل حاله "[۸۰]. | 

ی مراد لرن ایم وا رون لای ال ا س و 
ا ا صل وإن اشتركا في أمور» والله تعالى يقول: اللبي أولى 
لمن من اشيم [الأحزاب:٠]‏ بل ينبغي أن يحترم العبد النبي صلى الله عليه 
وسلم أكثر من سيده. 

يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: "إن هذا أفاد أته لا ينبغي أن يتكلم المؤمن 
عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يتكلم العبد عند سيده لأن العبد داخل تحت قوله: 
گجَهر غضم لِبْض [الحجرات f:‏ لأنه للعموم فلا ينبغي أن يجهر المؤمن 
للنبي صلى الله عليه وسلم كما يجهر العبد للسيد وإلا لكان قد جهر له كمايجهر 
بعضهم لبعض.. ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: اللي أولى بالمُوّمنين) [الأحزاب:"]. 
والسيد لیس اولى عند عبده من نفسه حتى لو كان في مخمصة ووجد العبد مالو لم 
يأكله لمات لا يجب عليه بذله لسيده ويجب البذل للنبي صلى الله عليه وسلم... وأن 
الحكمة تقتضي ذلك كما أن العضو الرئيسي أولى بالرعاية من غيره» لأنْ عند خلل 
ا قى الان وال ران اا فو فة رفن تفي ريرك الي 


۲ النداء اللائق به صلى الله عليه وسلم: النداء لون من ألوان الخطاب إلا أنه يتميز 
عنه بتو جیهه إلى شخص المنادى مباشرة» الأمر الذي يجعل له أثرَا عند من ينادي 


وفي مجال التأآب مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء التنبيه في القرآن الكريم على 
ضرورة عدم مناداته بطريقة جافة ومزعجة بل لا بد من مراعاة مقامه وقدره 
وبالأخص عندما يكون في بيته مع نسائه وأولاده. 

يقول تعالى: إن الذينَ ناوك مِن راء الحُجُرَاتِ كث رهم لا يغقلون * ولو الهُم 
صبروا حَتی تَخْرٴج إِليْهِم لكان خَيْرًا لهم وَاللَهُ غَفُور رَحيم) [الحجرات:١٤].‏ 

عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد 
أخرج إليناء فلم يجبهء فقال: يا محمد إن حمدي زين وإِنَ ذمي شينء فقال: فأنزل الله: 
إن الذين يَاذوتك مِن وَرَاء الخْجُرّات أكَترٴْهُم لا يعقلون) [الحجرات:٤ .]٠٠[]‏ 
ويقول ابن كثير: "وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه 
فیما أورده غير واحد "[۸۳]. 

وقد ذكر المقسرون عة أسباب لنزول هذه الآية التي نحن بصددها ولكن الذي يهمنا 
في هذا المقام هو ما يستفاد من الآية سواء نزلت في الأقرع بن حابس رضي الله عنه 
أو في غيره لأنَ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد تضمنت الآية أمرين: 

أولهما: عدم إزعاج الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت خلوته في بيته مع نسائه 
بالنداء غير اللائق به. 

وثانيهما: الإرشاد إلى ما ينبغي أن يفعل في هذه الحالة وهو الانتظار إلى أن يحين 
وقت خروجه. 

يقول ابن کثير في تفسیره هذه الاية: " تم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء 
الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب فقال: ا 
[الحجرات :“[. ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال عز وجل: ولو نهم صَبَرٴُوا حٌى 
تَخْرٴج إِليْهم لگان حيرا لهم [الحجرات :2[ أي: لكان في ذلك الخيرة والمصلحة في 
الدنيا والآخرة .]٠٤["‏ 

وهذا لا يعني أنه لا یجوز مناداته صلی الله عليه وسلم بتاتاء وإنما المحظور مناداته 
في وقت خلوته مع نسائه في بیته کما في هذه الحالة وكذلك مناداته بصوت مرتفع 
CT TO O TT‏ 
يا محمد ويا أحمد» ويا أبا القاسم. كما يفطل E‏ 

وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: إلا تَجْعَلوا ذعاءَ الرَسُول بَْنَكُمْ كذْعَاء بَعْضيكمْ بَعْضًا) 
[النور:""]. 1 

وهذة الان قثي إلى آخة المغائى الاة: 

الأول: أنه نهي عن التعرض لإسخاطه صلى الله عليه وسلم لأنه إذا دعا على شخص 
فدعوته مستجابة. 

الثاني: أنهم أمروا أن يقولوا: يا رسول الله ونهوا أن يقولوا: يا محمد وما يساويها. 
الثالث: أنه نهي لهم عن الإبطاء إذا أمرهم والتأخر إذا دعاهم[١۸].‏ وقد ذكر أكثر 
المفسرين هذه التأويلات ت مع ترجيح واحد منها والسكوت عن المعنيين الآخرين إلا أن 
ابن عطية ]۸٦[‏ رد معنى الأول حيث قال: " ولفظ الآية يدفع هذا المعنى "[۸۷]. 


وهناك من ذكر التأويلات الثلاثة دون ترجيح إيذاتًا بأن الآية تحتمل المعاني الثلاثة. 
وقد أيّد كل مفسستّر ما ذهب إليه بترجيحات مقبولة ونذكر بعضها هنا. 

فمن الذين رجحوا التأويل الثاني الفخر الرازي بعد إيراده التأويل المذكور حيث قال: 
"والذي يدل على هذا عقب هذا[۸۸]: إفليّخذر الُذِينَ يُحَالفُون عن أمْره أن ثُصِيبَهُم 
فثنَة [النور:٣]‏ وذهب إلى ذلك أيضدًا بو حيان الأندلسي حيث قال بعد إيراده هذا 
التأويل: " وهذا موافق لمساق الآية ونظمها .]۸١["‏ 

وأمّا من الذين رجحوا القول الثالث فمنهم الإمام ابن كثير رحمه الله حيث قال: " 
وهذا قول وهو الظاهر من السياق كقوله تعالى: ليا يها الذين آمَذوا لا تفولوا رَاعِنًا) 
[البقرة:٤١٠]‏ إلى آخر الآية. 

وقوله تعالى: إيَّا أيها الئذين آمَنُوا لا ترقعُوا أصواتم فق صَوت الئّيي) 
[الحجرات:"]. 

إلى قوله: إن الُذين يُناذوتك مِن ورَاء الحُجُرّات أكتَرٴُهُم لا يَعقلون * ولو انهم 
صبَرُوا حى ترج إليْهم) [الحجرات:٤]‏ إلى آخر الآيةء ثم قال: فهذا كله من باب 
الأدب في مخاطبته صلى الله عليه وسلم والكلام معه كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته .]٩۰["‏ 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي بعد ذكره الأقوال الثلاثة: " وهذه الوجوه الثلاثة 
وإن كان كل واحد منها صحيحًا حسب الألفاظ القرآنيةء ولكن الوجه الأول ]٠١[‏ هو 
أقرب إلى نظم الآية عندنا وهو الذي يؤيده قوله تعالى: إفليّخذر الذين يُحَالفُون عن 
أمره) [النور:٠]‏ بعد هذه الآية١٠].‏ 

والذي ينبغي في هذا المقام عدم ترجيح أحد الأقوال على آخر ما دامت ألفاظ الآية 
تحتمل المعاني المذكورة كلها ولا تعارض بينها وخاصة إذا کان هناك مرجحات 
مباشرة وغير مباشرة لكل من القولين اللذين أخذ بهما المفسرون. 

وأحسن ما قيل في معنى هذه الآية التي نحن بصددها قول ابن قيم الجوزية رحمه الله 
والذي يقول فيه: " إِنٌ المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل ولا مفعول وإنما 
أضيف إضافة الأسماء المحضة ویکون المعنى لا تجعلوا الدعاء المتعلق بالرسول 
المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضًا» وعلى هذا فيعم الأمرين معا ويكون النهي عن 
دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضًا وعن تأخير إجابته صلى الله عليه وسلم» 
وعلی کل تقدیر آمر الله سبحانه بأن يتميز عن غيره في خطابه ودعائه إياهم» قيامًا 
للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله .]٠"["‏ 

وخلاصة القول: إن الغرض الذي من أجله أوردنا هذه الآية هو بيان ما يجب على 
المسلم أن يتحلى به في ندائه صلى الله عليه وسلم حيث يخفض صوته ويتخير ألفاظ 
التقدير والتعظيم لندائه بيا رسول اللهء ويا نبي اللهء يا خير خلق الله. ويدع هذه 
النداءات السوقية فى لفظها وکیفيتها مثل: يا محمد» ويا أحمد» أو كنيته مثل: يا أبا 
القاسم كما كانوا E O‏ 
مقامه ومکانته مثل: یا رسول الله ویا نبی الله اقتداء بما فی القرآن من نداء الله سبحانه 
وتعالی له صلی الله عليه وسلم بحیث أن الله سبحانه وتعالی لم يناد رسوله في القرآن 


بمجرد اسمه ولو مرة واحدة وانما ناداه بصفة النبوة والرسالة وغيرهما من الصفات 
الثابتة له في القرآن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه عن حقوق الرسول الزائدة على 
مجرد التصديق ]۹٤[‏ والإيمان: 

"ومن ذلك حضّه في المخاطبة بما يليق به فقال: [لا تجْعلوا ذعَاء الرَسُول بَيْنْكمْ 
كذْعاء بَعْضيكمْ بَعّْضًا) [النور:٠1]‏ فنهى أن يقولوا يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم 
E NT O yT‏ 
Ss‏ 
بل يقول: إا يها اللي ۀ فل لأزوّاجك إن كش رذن الحَيَاةَ الدُنْيا؛ [الأحزاب:^"]. 
ويا ايها الول ملعم أنزل إليك) [المائدة:۷٠].‏ 

ويا أيُها المُرَّمَّلٌ * فم اليل إلا قليلا) [المزمل:١١].‏ 

ويا أيّها المدثرٌ) [المدثر:]. 

مع أنه سبحانه قد قال: إوفلتًا يا آدَمٌ استكن أثت وزَوْجُك الجن [البقرة:٠"].‏ 

يا وح إِلَهُ لس من أهلك) [هود:٦٤].‏ 

إا إبْرَاهيم ا عن هذا [هود:“]. 

يا مُوسى إئي اصطفيك على الاس [الأعراف:٤٤‏ ]. 

إيًا داوُوذ إا جعلئاك حَليفة فِي الأرأض) [إص:“"]. 

إيّا عيسى ابن مَرَيَمّ اذك نِعْمَيّي عليْك وَعلى وَالذتك) [المائدة:١١١].‏ 

وعلى هذا دلت الآية التي نحن بصددها الغرض الذي من أجله أوردناها وهو الذي 
يهمنا هنا لاحتمالها احتمالا قويًا أو المتبادر إلى الفهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله 
ولوجود مرجحات غير مجاورة ترجح هذا المعنى كما ذكر ابن كثير في تفسيره» 
ومرجحا اخر متقدم ومجاور لهذه الأية يرجح هذا المعنى وهو قوله تعالى: إوإذا 
گائوا مَعَهُ على مر جَامِع لم ذهبُوا حى يستاذدُوة [النور:٠٠]‏ كما أفاد الشهيد سيد 
قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن إذ أن مناسبة الآية لما بعدها ليست أولى 
من مناسبتها لما قبلها إن وجدت وهنا وجدت. 

يقول الشهيد سيد قطب: "ويلتفت إلى ضرورة توقير الرسول صلى الله عليه وسلم 
عند الاستئذان وفي كل الأحوال فلا يدعى باسمه يا محمد أو كنيته يا أبا القاسم كما 
يدعو المسلمون بعضهم بعضًا إنما يدعى بتشريف الله له وتكريمه يا نبي الله» يا 
رسول الله .]٠٥["‏ 


المد لمبحث الثاني 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


شرع الله تعالى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: 
إن الله وَمَلانِگئۀ يُصلُون على التي يا يها الّذين آمَذوا صَلُوا عَليْه وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا 
[الأحزاب:٠٠].‏ 


کد ا و ا ی ی 

فكر العلماء وحياة المسلمين مما جعلني أعقد هذا المبحث للوصول إلى الحق فيه. 

والأمر هنا يحتاج إلى بيان عدد من النقاط المتصلة بالصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهي: 

ادد لاد ل ال ا و ن 

دكم الفا على الفنى صل ال عة وسل 

ضيغ الضلاة على النبى صلى الله عليه وبشلم. 

رطن الضلاة هلي النبى لى الله عة رل 

-٥‏ ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

وسوف تأتي هذه المسائل وفق الترتيب المذكور فما يلي: 

تعريف الصلاة لغة واصطلاحًا: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 

الصلاة المفروضة التي هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليب 

ولذلك كان تعريفها ضروريًا لتتضح حقيقتها المرادة من هذا المبحث. 

وکا هو منھجی فی ایا باو ف الل ی رید کرن ادر ا اسای 

تعريف الصلاة لغة: يقول الجوهري: " الصلاة: الدعاء .]٠١["‏ 1 

ويقول الفيروزآبادي: " الصلاة: الدعاء والرحمة الاستغفار E‏ 

ويقول صاحب مصباح المنير[۹۸]: " الصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم 

والرحمة والبركة .]٠۹["‏ 

وإذا نظرنا إلى التعريفات السابقة للصلاة في اللغة نرى أن لها عدة معانء فى الدعاء 

وبمعنى التعظيم وبمعنى الرحمة وبمعنى البركة., 

وأمّا الصلاة في الاصطلاح الشرعي: فلا تخرج عن معاني اللغة المذكورة إذا قيدت 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فمعناها باق على ما كان عليه في 

الاستعمال اللغوي. 

رول هذا فل يكر العا تر فا غ كام عن هلار كع ر اج 

كلامهم ينصب على التفريق بين صلاة الله وصلاة المخلوقين» ولكن نحاول هنا أن 

کن را للد فل لی خا اوو من خدل کے قول 

الفروز اادئ: " والضااة حمسن الثاء نالعز ول على ر نوله لن اه عه 

]٠۰۰[" وسلم....‎ 

a‏ ¡ المكتوبة: " والصلاة أيضًا طلب التعظيم بجانب 

الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة .]٠١١["‏ 

والصلاة في تعريف الفيروزآبادي السابق يتضمن جانبًا واحدًا وهو إذا كانت الصلاة 

من الله عز وجل وأما جانب المخلوقين فلم يتعرض له ولهذا كان هذا التعريف ناقصًا. 

وأما تعريف الجرجاني السابق فمعناه طلب التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم 

وکن اط ك او کون طت مو و عا 

وإذا كان الطلب أمرًا فيستقيم في حق الله تعالى» وأما إذا كان دعاءًٌ فيستقيم في حق 


ن ا ا 


ويلاحظ أن قوله تعالى: إن اللَة وَمَلايِكتَة يُصَلْونَ على الَيي يا أيُها الُذين آمَنُوا 
صَلُوا عليه وَسَلمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:٠٠].‏ يدل على أن الله سبحانه وتعالى» 
والملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث جمع الله صلاته وصلاة 
الملائكة في فعل واحد وبصيغة الأخبار وأمر المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم. 

ولهذا فرق العلماء بين معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى صلاة 
المخلوقين حتى يستقيم معنى الصلاة في حق الله عز وجل وحق ملائكته وحق 
المؤمنين. | 

ولإزالة هذا الإشكال ذكز العلماء أقوالا عدة فى بيان المعنى المراد من الصلاة على 
اختلاف فاعلها. ٤‏ 

يقول أبو العالية: " صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء 
"۰7 

.]٠١١[" صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء‎ " a 

ويقول الضحاك أيضًا: " صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء .]٠١٤["‏ 

وإذا نظرنا إلى الأقوال السابقة الواردة فى معنى الصلاة نرى أن الصلاة من الله على 
النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء والرحمة والمغفرةء وأمّا الصلاة من الملائكة فله 
معنى واحد وهو الدعاء إلا أن هذه الأقوال لا تسلم عن مقال ومآخذ إذ يترتب عليها 
وجود معنيين على الأقل في فعل واحد وفي استعمال واحد مع أنه أسند إلى الاثنين 
معا 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله القولين الأخيرين من الأقوال السابقة في معنى الصلاة 
من جانب الله تعالى وجانب الملائكة وضعفهما وأسهب في ذلك حيث ذكر خمسة 
عشر وجهًا تدل على ضعفهما. ومن أحسن ما ضعفهما به قوله: "إن الله سبحانه 
وتعالى فرق بين صلاته على عباده ورحمته فقال: إوَبَشر الصًّايرين * الذين إذا 
أصَابَثهُم مُصيِيبَّة قالوا إا له وًََِا إِليْه رَاجِعُون * أوليِك عَليْهم صَلوات مِن رجهم 
وَرَحْمَة وأوليِك هُم المُهْتَذون) [البقرة:١١٠١١٠].‏ فعطف الرحمة على الصلاة 
فافض تادر ها هدا أل العطفا وان أله كانه قر ى لشن اة و اة 
ملائكته وجمعهما في فعل واحد فقال: إإِنٌ اللَة وَمَلايِكتَة يُصَلُون على الئّيي...] 
[الأحزاب:٠٠].‏ وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة وإٽما هي ثناؤه سبحانه 
وثناء ملائكته عليه» ولا يقال الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل فى معنييه معا 
لأنّ في ذلك محاذير متعددة"[٠٠٠].‏ 

ومن هنا نجزم بأن صلاة الله وصلاة الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم في الآية التي 
نحن بصددها لها معنى واحد وهو الثناء عليه» وأمّا صلاتنا نحن عليه صلى الله عليه 
وسلم فهي طلب المزيد من الثناء من الله عز وجل طلب دعاء لا طلب أمر. 

يقول الحليمي رحمه الله: " فيدل على أن قولنا: اللهم صل على محمد صلاة ما عليه 
إا لا نملك إيصال ما يعظم به أمره ويعلو به قدره إليه وإنّما ذلك على الله تعالى 
فيصح أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك وابتغاؤه من الله عز وجل .]٠٠۰٠["‏ 


وقد أيد ابن القيم هذا الرأي القائل بأنّ صلاتنا هي طلب المزيد من الثناء من الله عز 
وجل حيث قال: "الصلاة المأمور بها فيها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته 
وصلاة ملانكته» وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقریبه فهی 
و و وال و ا ا و ا ا 
أخدهها: أنه تمن تاه المصفن عة و لار و نكر نر فة و فة والارادة 
والمحبة كذلك من الله تعالى» فقد تضمنت الخبر والطلب. 

الوجه الثاني: أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه 
ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه سوالنا الله تعالى أن يفعل ذلك 
به وضد هذا في لعنة أعدائه الشائنين لما جاء به فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى 
العبد كما قال تعالى: [إِنَ الَذينَ يَكثمُون مَا أنزَلا مِنْ البَيْنّات وَالهُدى مِن بعد مَا بيَلَاهُ 
لاس في الكثاب أولئك يَلْعَنْهُمْ الله وَيلعَذْهُمْ اللأَعِون) [البقرة:۹١٠].‏ فلعنة الله لهم 
تتضمن مقته وإبعاده وبغضه لهم ولعنة العبد تتضمن سوال الله تعالى أن يفعل ذلك 
بمن هو أهل اللعنة"[۷١١٠].‏ 

وعلى هذا فمعنى صلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم 
الثناء» وأمَّا في حق المؤمنين في طلب ذلك الثناء من الله تعالى لرسوله صلى الله 
r:‏ 

NEE CS 
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أقوال:‎ 

القول الأول: إنها مستحبة. 

التانئ: إنها واجبة في الجملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل به الأجزاء مرة. 

الثالث: أنها تجب في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد. 

الرابع: تجب في القعود مرة أخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل. 

الخامس: تجب في التشهد فقط. 

الاين تحت ك الضةاة من غر تن الفحل 

السابع: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد. 

الثامن: تجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. 

التاسع: تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا. 

العاشر: تجب في کل دعاء[۹. [. 

هذه عشرة أقوال في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكتها في الحقيقة 
والواقع قولان: أولهما: أنها مستحبة. 

ثانيهما: أنها واجبة ولكن الذين يقولون بوجوبها اختلفوا في عدد المرات وفي 
المواطن التي تجب فيها حتى بلغت أقوالهم تسعة أقوال إلا أنٌ أغلب هذه الأقوال 
متعلقة بالمواطن التي تجب الصلاة فيها. 

وأصح ما قيل في حكمها أتها تجب في الجملة بدون تقييد بعدد أو وقت مع مراعاة 
المواطن التي يتأكد وجوبها أو استحبابها. 

يقول صاحب بهجة المحافل[١٠١]:‏ "وأما حكمها فهي واجبة إجماعًا للآية الكريمة 
]۱۱١|‏ لکئه غير محدد بوقت ولا عدد"۱۱۲7]. 


وهذا الإجماع الذي ادعاه فيه نظر لأن من العلماء من يقول باستحبابها مطلقًا إلا إذا 

حملنا الاستحباب بما زاد على المرة الواحدة. 

يقول السخاوي: "وقد أول بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة وهو 

متعین والله أعلم "۱۱۳]. 

صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

صيغ كثيرة ذكر ها العلماء في كتبهم يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد 

بعضها صحيحة وبعضها حسنة وبعضها ضعيفة أو يلفقونها مما روي عن النبي 

صلى الله عليه وسلم من صيغ الصلاة أو يؤلفونها من عندهم. ِ 

وهنا نكتفي بذكر الصيغ الصحيحة لأنَ الغرض يتم بها وأمَّا غيرها من الصيغ 

الضعيفة أو الملفقة فلا يتم بها بل نص بعض العلماء على عدم جوازها لعدم ثبوتها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية السند أو بالكيفية الملفقة. 

وعلى هذا فلابد للمسلم أن يلتزم بالصيغ المأثورة الصحيحة أو الحسنة. 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني سبع صيغ صحيحة للصلاة ¡ على النبي صلى الله 

عليه وسلم[٤‏ ۱ ]. 

ونذكر هذه الصيغ كما وردت في كتابه " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 

وبنفس الترتيب. _ | 

الصيغة الاولى: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب 

الى هل اا اهو ا ا هكل قزل االل رصل فى مح وطلى امن هة 

وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل أبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد 

وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 

.]۱۱١|"دیجم‎ 

الصيغة الثانية: عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم صل على 

محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على 

محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد"[١١].‏ 

الصيغة الثالثة: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله كيف 

الصلاة عليك؟ قال: قل: "اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على 

إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 

على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد"[١١].‏ 

الصيغة الرابعة: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في مجلس عبادة فقال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا 

رسول اللهء فكيف نصلي عليك؟ قال: فسکت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

تمنینا آنه لم يسأله» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: "اللهم صل على 

خمد وغل ال مهد کیا صت کل آل ارا ة4 رارف على مك و على آل مخمة 

كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إلك حميد مجيد"[١٠١].‏ 

الصيغة الخامسة: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا 

السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: "اللهم صل على محمد عبدك 


إبراهيم"| ١‏ ]. 
ا SR CSE‏ ارول 
محمد وعلی ا وذریته کما صلیت على آل ابراهی» ویار کی مد وط 
أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إك حميد مجيد"[١٠١].‏ 
الصيغة السابعة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أئهم سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك 
على محمد وعلی آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إّك حميد 
مجيد"[۱۲۱]. 
هذه هي صيغ الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد ما 
سالوا عنها والتي وردت بأسانيد صحيحة كما بيناء ولهذا ذهب بعض العلماء على 
التزامها دون تغيير أو تلفيق لأنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم يقول السخاوي: "استدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة 
عليه بعد سؤالهم عنها أنها أفضل الكيفيات؛ لأته لا يختار لنفسه إلا الأشرف 
والأفضل» ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلوات فطريق البر 
أن يأتي بذلك "[1۲۲]. 
ومع ورود هذه الصيغ الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجاز بعض 
العلماء الصلاة عليه بلفظ جميل: يقول الفاكهي]۲۳١]:‏ ""ونقل ابن مندة عن جمع من 
E E CESS EGE E‏ 
وجاء في كتاب حسن التوسل: "والصلاة TT‏ 
N‏ 
ومن الذين استحسنوه الإمام النووي رحمه الله حيث يقول: "وينبغي أن يجمع مافي 
الأحاديث الصحيحة فيقول: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على 
محمد وعلی ال محمد وازواجه وذریته كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد"[۷"]. 
ومع هذا فقد فاته شيء» ولعلها توازي قدر ما زاده وتزيد عليه کما ذکر السخاوي 
عن شيخه ابن حجر العسقلاني متل قوله: عبدك ورسولك ومثل قوله في العالمين في 
الأولى ومثل قوله: " اللهم صل وبارك لأنهما ثبتا معا وغير ذلك .]١۸["‏ 
وأما الذين كرهوا التلفيق بين صيغ الصلاة فمنهم ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: 
"ولبعض المتاخرين في بعض هذه الأدعية والاأذكار التي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقولها ويعلمها بالفاظ متنوعة ورويت بالفاظ متنوعة طريقة محدثة بان جمع 
تلك الالفاظ واستحب ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها مثال الحديث الذي في الصحيحين 


7 ] عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أٽه سأل رسول الله: علمني دعاء أدعو 
به قي سد قال الهم لی طلم تفي طلا کر قد روي کر وروي 
كبيرًا فيقول هذا القائل يستحب أن يقول كثيرًا كبيرًا وكذلك إذا روي: " اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد " وروي " a Sel‏ أزواجه وذریته " 
وأمثال ذلك. وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين وطرد هذه 
الطريقة أن يذكر ااه ف الألفاظ المأثورة وأن يقال الاستفتاح بجميع 
الألفاظ المأثورة. وهذا مع أنه مخالف لعمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم» بل 
عملوا بخلافه فهو بدعة في الشريعةء فاسد في العقل» ثم قال: إذ قال هذا تارة على آل 
محمد وتارة على أزواجه وذریته کان حسئًا... .]۱١["‏ 

وتبعه في ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله حيث يقول: " إن هذه الطريقة آي 
طريقة التلفيق بين جمع صيغ الصلاة طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة 
المعروفين وان صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع 
الاستفتاحات وأن يستشهد بجميع التشهدات وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع 
الأذكار الواردة فيه. وهذا باطل فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم 
وهو بدعة وإن لم يطردها تناقض وفرق بين متمائلين .]"١["‏ 

والرأي الأخير هو الأصح لأن هذه الصيغ تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بهذه الكيفية وأنه علم أصحابه بهذه الكيفيةء بعد ما سألوه عنها ولأن التلفيق يترتب 
ا ید مصظته رف ل يقلا الرر ل لى اليه ول وط الا 
الابتداع. 

هذا ما تلق بض الضاكة على لبي لى اه عله ول فر و مالاا عة 
لى الله عليه وسلم كتابة فق أصنطلح المؤلفون على كتابة عبارة " صلی الله عليه 
وسلم " بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسم | 

ولذلك يكره أن يقتصر على الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة كما أنه يكره 
أن يرمز إليهما بحرفين أو نحو ذلك مثل صعم أو "صلعم" أو "ص" أو "صلم" وما 
شابه ذلك. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى نقلاً عن ابن الصلاح: " وليحافظ على الثناء على الله 
عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تكرر فلا يسأم 
فإن فيه خير كثيرا. بحيث يكتب الصلاة والتسليم كاملة لا رمز ولا يقتصر على 
قوله "عليه السلام" يعني وليكتب "صلى الله عليه وسلم" واضحة كاملة[۲١].‏ 
ومستند الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما معا في 
قوله تعالى: يا أيها الذين اموا صلٌوا عليه وَسلمُوا ليما [الأحزاب:٠٠].‏ ومعنى 
الشاذم فقيل السنلام الذي هو اسم من أسماء الله غليك وتاويله لا خلوتا من الخيرات 
والبركات وسلمت من المكاره والآفات... 

ويحتمل أن يكون بمعنى السلام أي ليكن قضاء الله عليك السلام وهو السلامة كالمقام 
والمقامة... أي يسلمك الله من الملام والنقائص.. 

ف ا ر و ا 


وأما حكم السلام عليه صلى الله عليه وسلم فتابع لحكم الصلاة عليه لأمر الوارد بهما 
معا فى الآية السابقة. 

وأما صيغة السلام عليه فهي "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الواردة في 
التشهد" كما هو الظاهر ١٤|‏ ]. 

وأما مواطنها المتفق عليها فهي في التشهد وعند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بأبي 
وامي. 

وما ثوابها فتشترك الصلاة فى كثير من ذلك. 

مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر العلماء مواطن كثيرة للصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من ذكر أربعين موطتًا كابن قيم الجوزية رحمه 
الله تعالى في جلاء الأفهام »]٠٠١[‏ وكذلك السخاوي في القول البديع ]٠١١[‏ نحو 
عدد المواطن التي ذكرها ابن القيم. ومنهم من ذكر اثنين وثلاثين موطنًا كصاحب 
بهجة المحافل[۷١١].‏ 

ونذكر هنا أهم ما صح من هذه المواطن وخاصة المرفوع من ذلك. 

الموطن الأول: في الصلوات عامة بعد التشهد لحديث فضالة بن عبيد صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا يدعو في 
صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "عجل هذاء ثم دعاه فقال له ولغيره: "إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد 
الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما 
شاء"[۱۳۸]. 

وهذا الحديث يدل في منطوقه على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
مطلوبة في الصلاة. 

الموطن الثاني: صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية: لحديث الزهري قال: سمعت أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال: "إن السنة في صلاة الجنازة 
أن يقرا بفاتحة الكتاب» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء 
للميت متى يفرغ ولا يقرأ إلا مرّة واحدة ثم يسلم في نفسه .]"١["‏ 

الموطن التالث: عقب إجابة المؤذن: لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا لي 
الوسيلة فإّها منزلة في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي"[١٠١].‏ 


وهذه الصلاة ينبغي أن يقولها القائل سرا لا جهرًا خلاقا لما يفعله الناس وخاصة 
المؤذنون من الجهر بالآية[١١٤٠]‏ تم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 


يقول الشيخ ناصر الدين الألباني: " ومن العجيب أن ترى بعض المتهاونين بهذه 
ال ا ا ته و ع اا هک ا 


وسلم عقب الأذان مع كونه بدعة اتفاقاء فإن كانوا يفعلون ذلك حًا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم فهلا اتبعوه في هذه السنة ]٠٤١[‏ وتركوا تلك البدعة ٠٤١"‏ ]. 


الموطن الرابع: طوال يوم الجمعة: لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي 
ضلى اله عله وشام فال إن هن أفضل امك بود الكحة فاك رو اعد ين الضددة 
فيه فإنَ صلاتكم معروضة علي "» فقالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت؟ قال: "يقول بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء 
"[ 


الموطن الخامس: في كل مجلس: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوقا عليه قال: 
ھا چان ف فا ر انل ن رر لل وار عاف و کان کن 
حسرة يوم القيامة .]١٤٠١["‏ 


الموطن السادس: کلما ذکر اسمه صلی الله عليه وسلم: لقوله صلی الله عليه وسلم: " 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي.. .]٠٤١["‏ ثواب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم: ذكر العلماء ثوابًا كثيرًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» فمنهم 
من ذكر ما يقارب أربعين ثوابًا كابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام »]١٤١[‏ 
والسخاوي في القول البديع[١٤ .]١‏ 


وهذا الثواب المذكور منه ما يستند إلى دليل صحيح» ومنه ما يستند إلى أدلة ضعيفةء 
كما أن بعضدًا منه يدخل في بعض الآخر. 

اتکی ها اها نكر نعلت" 

أولها: كتابة عشر حسنات لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة لحديث 
E TE TT‏ 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من 
صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا .]٠١١["‏ 

ثانيها: محو عشر سيئات عمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد 
الرحمن بن عمرو قال: "من صلى على النبي صلی الله عليه وسلم كتب الله له عشر 
حسنات ومحا عنه عشر سیئات... "| ]. 

کل ا ا الد فل اودر که ا وع ن 
ومحا عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات"[°۲!]. 

a E E a E a) 
کعب رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم بخرج في ثي اليل‎ 
فیقول: "جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه " وقال أبي. يا رسول الله‎ 


الثلثان أكثرء قال: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر لك ذنبك كله .]٠١٤["‏ 
رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أولى الناس بي يوم القيامة 
آكثر هم علي صلاة"[١١٠‏ ]. 

سادسها: أن من صلی عليه صلی الله عليه وسلم عند ذکره ينجو من أن يوصف 
اقل لم عل رضي اه عه ن زمر ل اد صل ال عه ا فة ال 
las‏ 

LS 

وهذان الحديثان الأخيران يدلان على الثواب بدليل المخالفة. 

ثامنها: أنها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له, 
ب الا ق غ 
صلاة صلى الله عليه بها عشرًَا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها مترلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
شفاعتي"[°۸ ۱ ]. 


الهوامش: 
من 
]١[‏ المضغة: القطعة من اللحم» قدر ما يمضغ» وجمعها مضغ» وهنا تعني القلب› 
لأنه قطعة لحم من الجسد. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۲۹/4). 
[] صحیح البخاريء کتاب الإيمانء باب من استبراً ار e‏ 
(1⁄). 
]٤[‏ غرائب القرآن»› OTIS‏ 
O SS TS SS ST‏ 
]٦[‏ صحيح مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله القلب كيف شاء .)٠١٤١/٤(‏ 
[۷] هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (۲۹۲۳۷۰ه). 
[۸] تهذيب اللغة مادة آمن .)١١٠١/٠١(‏ 
[۹] تقدمت ترجمته في (ص:٥۲).‏ 
|۱۰ ] معجم مقاییس اللغة .)١۳۳/١(‏ 
]١١[‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة (۷١۸ه).‏ انظر 
ترجمته في بغية الوعاة .)۲۷۳۲۷٣/۲(‏ 
[۲] القاموس المحیط .)۱١۹۹/٤(‏ 
[۱۲] تقدمت ترجمته في (ص:°). 


.)۲١/١۳( لسان العرب‎ ]٩[ 
.)١٠٤/٠١( تهذيب اللغة»‎ ]٠١[ 
.)١٤١( الإيمان‎ ]١١[ 
1 ۷( المصدر السابق:‎ ]۷[ 
.)۸°( الفوائد:‎ [۸] 
.)0/۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عیاض‎ [| 
.)٤٥( القاعدة المراكشية:‎ [°] 
.)٠١١( الفوائد‎ [1] 
البخاري في كتاب الأيمان في باب سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن‎ ]۲١[ 
البخاري في كتاب الإيمان» باب: (فأن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا‎ ]۲١[ 
واللفظ له» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى‎ .)١١/١( سبيلهم)‎ 
.)٥۳/١( يقولوا لا اله إلا الله محمد ل الله ويقيموا الصلاة ويوؤتوا الزكاة.‎ 
(N) يفو إله إ رسول الله ويفیمو ويؤتو‎ 
مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه‎ ][ 
0 ۳۶۸( ولم إلى جميم التاق وتخ الملل بملته‎ 
تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.‎ []°[ 
.)٥٤١/١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ ]۲١[ 
فصبحنا في الخرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في‎ 
نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه‎ 
يا رسول الله إنما قالها خوقامن‎ : ٠تلق‎ ٠ وسلم: "أقال٠ لا إله إلا الله وقتلته؟" قال:‎ 
السلاح. قال: اا قت عن ف ى الم فاا ا زال يکررها علي حتی‎ 
تمنیت مئد. ب » باب‎ 

ٽي أسلمت يو اذد صحیيح في كتا الإيمان» با تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله .)٥١/١(‏ 
]۸[ الحديث في صحيح البخاري» في كتاب الإيمان»› باب تفاضل أهل الإيمان 
)۳/١(‏ بلفظ: "يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان". 
|[ الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)٥٤١/١(‏ 
|1[ انظر تفسیر ابن کثیر .)٤٩۲/۲(‏ 
[۲] صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 
(1/۱). 
|[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب حب الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الإيمان .)٠١/١(‏ 
°۱[ بصائر ذوي التمييز: .)٤١١٤١١۷/۲(‏ 
|[ لسان العرب: .)۸٩/۱(‏ 


[۲۷] مدارج السالكين: (/۰). 

]^[ يحتمل أنه ابن عيينة آو الثوري كما ذكر الخفاجي في شرح الشفا (۷1/۲). 
[۳۹] الشفا بتعريف حقوق المصطفی: .)٥۷۸٥۷۹/۲(‏ 

.)٠١١( الذريعة إلى مكارم الشريعة:‎ ]٠١[ 

|1[ رسالة المسترشدين: (۷۷1۷۹). 

|[ الدريعة إلى مكارم الشريعة: (۰). 

.)٠٠٠١( مفردات في غريب القرآن:‎ ]٤۳[ 

.)0/۲( الشفاء‎ [6٤| 

.)٥۸۰٥۸۱/۲( الشفا:‎ ] ٤٥[ 

.)۳۲۹/٤( تفسیر القرآن العظیم:‎ ]٤٩[ 

الله عليه وسلم )۲١۸/١(‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

°) سدة المسجد: يي الظلال التي حوله. قي غريب الحديث:‎ ] ٤۸[ 
صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والاداب» باب المرء مع من أحب‎ ]٤۹[ 
.)0/4( 

]٠١[‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمان »)٠١/١(‏ ومسلم في 
کا الان اب ین خضل فانصا نوجد حا لمان( رال 
له. 

]١١[‏ مجمع الزوائد (۷/۷) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط 
ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران الغامدي وهو ثقة. 

]٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب حب الرسول صلى الله عليه 
و ن ان 

]°[ مستدرك الحاكم (۹/۲)» وقال: صحیح اللإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. 
[ °°[ الدباء: القرع واحدتها دباءة. النهاية في غریب الحديث (7/۲). 

لم يعرف منه كراهية (۲۹۱/۳). 

.)٠٥/۳( انظر سيرة ابن هشام:‎ ]٥١[ 

[°Y|‏ صحیيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب 
(0/۶). 

1 کل هن موو اا هن ا فاه ورن افر وا ا فی 
غريب الحديث (۸/۱۰). 

|°۹][ انظر سيرة ابن هشام .)٤٩/۲(‏ 

[٦ ۰|‏ تفسير الفخر الزرازئ: ( ۹/۲ ). 

|1[ تفسير الفخر الراری: (6/۲). 

[ ۲ ] في دیوانه: .)۸٩(‏ 

٦ [‏ ] صحیح البخاري»ء كتاب الطب» باب من البيان سحرا .)۲۱/٤(‏ 


]°°[ تفسير الفحر الر ار (6/۲). 

.( ۰ °/4( تفسیر القرآن العظيم:‎ [٦| 

[1۷] تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .)٥۷/۲١(‏ 

.)۳۳۳۹/۳( في ظلال القرآن:‎ ]٦۸[ 

اا ان کے ا E‏ 

|*[ زاد المسير (6/۸). 

0 ۰ ٤/٤( التسهيل‎ [1| 

|[ الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال الذي بهامش الكشاني (091/۲). 
[Y"]‏ صحیح البخاري»ء كتاب الرقاق» باب حفد اللسان .(١ 1/٤(‏ 

|“ 7[ الحاكم في مستدركه »)٤٦۲/۲(‏ وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 

.)١١١/۳( صحيح البخاري»› كتاب التفسير»› باب تفسير سورة الحجرات‎ ]۷٠١[ 
.)۳۳۳۹/۳( في ظلال القرآن:‎ ]۷٦[ 

[۷۷] أحكام القرآن لابن العربي: O ٠۷١٠١٠/٤(‏ 

]۸[ صحیح البخاري»ء کتاب الصلاةت باب رقع الصوت في المسجد (1/۱). 
[۷۹] أضواء البيان: .)٦٠۷/۷(‏ 

[ ا اكاد اران اسان 6079 

]۸1[ تفسير الفخر الرازي: )1/74 .(١‏ 

]۸1[ الدر المنتثور بالتفسير بالماثور للسيوطي» (0/۷)» وقال السيوطي: رواه 
]۸1[ تفسیر القران العظيم: ۸/٤)‏ ۰ (. 

[۸٤° [‏ تفسیر القرآان العظيم: ۰۸/٤(‏ (. 

.)٦۸/١( انظر زاد المسير‎ ]۸٥[ 

]۸٦[‏ هو عبد الحق بن غالب المعروف بابن عطية المتوفى سنة (١٤١٠ه)‏ انظر 
ترجمته في طبقات المفسرين للداودي .)۲٠٠۲٠٠/١(‏ 

.)61/7( انظر البحر المحيط.‎ [۸Y] 

[۸۸] تفسير الفخر الرازي .)٤٠١/١٤(‏ 

.)61/7( البحر المحيط.‎ [۸٩| 

.)٠١٠۳٠۷/۳( تفسير القرآن العظيم:‎ ]۹١[ 

]۹١[‏ الثاني عندنا. 

[۹۲] تفسير سورة النور (ص:۲۲۱). 

]°[ جلاء الافهام: (ص ۲٣:‏ (. 

[ °[ الصارم المسلول (ص:۲٩٤ )٤١١‏ بتصرف. 

.)٠٠°٠٠٥/٤( في ظلال القرآن:‎ ]۹٥[ 

|1[ الصحاح (0/1). 

|[ القاموس المحيط .)٠١/٤(‏ 

.)٣٠۱٠:ص( وتأتي ترجمته في‎ ]۹٨[ 


[۹۹] مصباح المنير .)۳۷٠/١(‏ 

.)۳۷١/١( القاموس المحيط:‎ ]٠٠١[ 

ONT كتاب التعريفات:‎ ]٠١١[ 

]٠١١[‏ انظر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص:٠۸)‏ للقاضي 
إسماعيل الجهضمي. 

.)۸٠۸١( انظر المصدر السابق:‎ ]٠١١[ 

.)۸٠۸١( انظر المصدر السابق:‎ ]٠١ ٤[ 

]٠۰١[‏ جلاء الأفهام: (ص:۸۳). 

.)١١٤/١۲( المنهاج في شعب الإيمان:‎ ]٠١١[ 

.)۸٦:ص( جلاء الأفهام:‎ ]٠١١۷[ 

القول البديع (ص:٤٠).‏ 

]٠١۹[‏ انظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص:٤١)‏ وما بعدها. 

]٠ |‏ هو عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري. 

]۱۱١[‏ وهي قوله تعالی: إإِنَ الله وَمَلابِگئۀ يُصَلُون على اللّبيّ يا يها الُذين آمَنُوا 
لّوا عليه وَسَلّمُوا ليما [الأحزاب:٠٠].‏ 

.)٤١١/۲( بهجة المحافل وبغية الأماثل‎ ]١١١[ 

.)١ ٠:ص( القول البديع‎ ]١١[ 

[؟ ]١١‏ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص:١٠٤١)‏ وما بعدهاء وانظر فضل 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق الألباني هامش (ص:٤٠).‏ 

]١٠١[‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)٤/۳(‏ وذكر السخاوي هذه الرواية في 
القول البديع (ص:٤)»‏ وصحيح الألباني هذه الرواية بعد عزوه إلى الإمام أحمد 
والطحاوي في صفة صلاة النبي (ص:١٤ .)١‏ 

]١١١[‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون 
على النبي.) (۱۷۸/۳)» وصحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد التشهد .)٠٠٠١/١(‏ 

]١١١[‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۱١۲/١(‏ والنسائي في سننه )۱۹١/١(‏ وقد 
ذكر ابن القيم هذه الرواية في جلاء الأفهام (ص :) والسخاوي في القول البديع 
( ص )١:‏ بألفاظ متقاربةء وصحح الألباني هذه الرواية في صفة صلاة النبي صلى 
الله عليه وسلم (ص:١٤١)‏ بعد عزوها إلى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. 

]١٠۸[‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الصلاة ٦‏ قى الي 
صلی الله عليه وسلم بعد التشهد .)٠١١/١(‏ 

[۹] أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (إن الله 
وملانکته يصلون على النبي.) (۱۷۸/۲). 

›»)۲۳۹/۲( صحيح البخاري» كتاب الانبياء باب يزفون القسلان في المشي‎ ]٠٠١[ 
.)٠٠٠١/١( وصحيح مسلم» كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد‎ 


]١١[‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)٠١/۳(‏ وقد ذكر ابن القيم في جلاء 
RITE TT‏ 
CN‏ 

.)٤١:ص( القول البديع‎ ]١١١[ 

[۱۲۲۳] حسن التوسل: (ص:٦۱۹).‏ 

.)١١۹٦:ص( التو سل فى آداب ز يارة أفضل الرسل‎ ٤ 

|١١ [‏ لخ التوشل في ارون ( ف 
]٠٠١[‏ ففيه نظر» لانها لم تنبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفيةء والأكمل 
ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا غير وخاصة في الأمور الدينية. وهذا الاعتراض 
يرد أيضًا على قول الفاكهي السابق المبني على نقل ابن مندة عن جمع من الصحابة 
وغیرهم. 

]١١١[‏ هو عبد الله بن أحمد الفاكهي المتوفي سنة (۲١۹۷ه).‏ انظر ترجمته في 
الأعلام .)١۹۳/٤(‏ 

[۲۷] المجموع شرح المهذب .)٤٤١/۳(‏ 

.)١١٠١٠:ص( انظر القول البديع‎ ]٠۲۸[ 

]١۹[‏ الحديث في صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاةء باب الدعاء قبل السلام 
»)٠١١/١(‏ وفي صحيح مسلم» في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب خفض الصوت بالذکر .)۲۰۷۸/٤(‏ 

[۱۳۰] مجموع الفتاوی .)۱١۱۱۹۲/۱(‏ 

.)١٠۹۰:ص( جلاء الأفهام:‎ ]۱۳١[ 

]١١[‏ انظر الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير 
(ص:۱۳۹١٣۱۳).‏ 

]۳۳ ] القول البديع: .)٦۷٠۸(‏ 

.)١١( انظر المصدر السابق:‎ ]١١١[ 

]۱۳١[‏ انظر (ص:۱۷۰) وما بعدها. 

.)611۷/۲( انظر بهجة المحافل.‎ ]١۷[ 

۲۸ اه الإما أحمد مسنده EE ›»)۱۸/٦١(‏ ¢ تعليقاته 

1 ]رو شي ا ٤‏ و اني في 

]٠٤١[‏ صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة .)۲۸۸/١(‏ 
]۱٤١[‏ وهي قوله تعالى: إن اله وَمَلابِكئة يُصَلُونَ على اللَبيٌ يا ّا الُذينَ آمَُوا 
لوا عليه وَسَلمُوا ليمًا [الأحزاب:٠٠].‏ 

]٤١[‏ وهي أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 


سرا. 


]١٤١[‏ انظر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن 
انا ل ا ت 
]۱٤٤[‏ الحاکم في مستدرکه (۲۷۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي. 
]۱٤٥[‏ رواه الحاکم في مستدرکه .)٤۹۲/۱(‏ 
]١٤١١[‏ أخرجه الحاكم في مستدركه )٥٤۹/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
]٤۷[‏ انظر (ص:۲٠۲)‏ وما بعدها. 
]۱٤٩[‏ انظر (ص:۱١۱)‏ وما بعدها. 
]۱٤۹[‏ صحیح مسلم» (۲۸۸۲۸۹/۱) وقد تقدم في (ص:۲۰۹). 
]٠١١[‏ رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة ¡ على النبي صلى الله عليه وسلم 
(ص:٦۲)»‏ وصحح الألباني إسناد هذا الحديث في تعليقاته على الكتاب المذكور. 
انظر هامش (ص:٠۲).‏ 
]٠١١[‏ رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
(ص:۳۸). وقال الألباني في تعليقاته على الكتاب المذكور إسناده ضعيف» لكن له 
SaaS SE eR‏ انظر هامش 
(ص:۰)۲۸ قلت قلت: رواية أنس التي أشار إليها هي بلفظ: "من صلى علي صلاة واحدة 
صلی الله عليه عشر صلوات» وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر 
درجات". سنن النسائي في كتاب السهوء باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم (0۰/۳). 
]٠١١[‏ الحديث هو نفس الحديث الذي قبله. 
]۱٣۲[‏ صلاتي هنا تعني دعائي. 
]٠١٤[‏ أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة ¡ على النبي صلى الله عليه وسلم 
)۲۹۳١(‏ وقال الألباني: حديث جيد. انظر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم هامش (ص:۰). | 
]٠١١[‏ رواه الترمذي في سننه» أبواب التطوع» باب ما جاء في فضل الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم (۲/۲ ۰))» وقال: هذا حدیث حسن غریب. 
]٠١١[‏ أخرجه الحاكم في مستدركه )٥٤۹/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
]٠١١[‏ رواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة عل الى 
صلى الله عليه وسلم »)۲۹٤/١(‏ وقال الألباني والحديث يرتقي إلى درجة الحسن على 
أقل الدرجات. انظر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هامش .)٤٥١(‏ 
]۱٥۸[‏ صحیح مسلم (۲۸۸۲۸۹/۱) وقد تقدم في (ص:۹ ۰)» وفي (ص:۲۱۱) 
أيضًا. 

۸. کتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الرابع] 
لفصل التالث 
الأدب العملي 


في بداية هذا الباب قسمت الأدب إلى ثلاثة أنواع وذكرت في الفصلين السابقين 
نوعين منها وهما الأدب القلبي والأدب القولي» وفي هذا الفصل سوف أتحدث عن 


النوع التالث والأخير وهو الأدب الفعلي والعملي› ونقصد بالأدب العملي الأدب الذي 
يتعلق بالجوارح» و وبذا يتكون هذا الفصل من مبحثين: 
ل دد ا ى ات 


ا 


وردت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم مرٴات كثيرة بصيغ 
مختلفة» حيث جاءت أمرًَا بطاعته ونهيًا عن مخالفته» وإخبارا بأن طاعته صلی الله 
عليه وسلم يترتب عليها توابًا عظيم في الدنيا والأخرة. 

والصيغ التي تدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على الأمة هي 
صيغتا الأمر بطاعته والنهي عن مخالفته أو ما يجري مجراهمامن تحذير عن 
مخالفته أو توعد بعقاب لمن يخالف. 

وأمَّا الصيغة الأولى وهي الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وردت في 
القرآن الكريم مقترنة بطاعة الله مع تكرير الفعل "أطيعوا" مرة مع الله» ومرة مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

يقول تعالى: يا أَيْها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول وأولي الأمْر منم فن 
تتازعَثُمْ فِي شَيْءٍ فرأذوهُ إلى الله والرَسُول) [النساء:۹١٠].‏ 

ومرة بعدم تكرير الفعل مثل قوله تعالى: إيسألوتك عن الأنقال فل الأنفال إِه 
وَالرَسُول فاتفوا الله وأصلِخوا ذات بَيْنِكُم وَأطيعُوا الل وَرَسُولة إن نثُم مُوّمنين) 
[الانفال:]. 

ولكل من التعبيرين مدلول خاص كما ذكر المفسرون قائلين: إذا كان الفعل أطيعوا 
متكررًا يفيد على أن للرسول صلى الله عليه وسلم نوع استقلال من الطاعة مثل قوله 
تعالى: يا أيّها الذين آمَنوا أطيعُوا لَه وَأطيعوا الرَسُول وأولِي الأْر مِنكُم فإن 
تَتَازَعَثُمْ فِي شَيْءٍ فرُذوه إلى الله وال رسو ل{ [النساء:٠٠].‏ 

يقول الألوسي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: "وأعاد الفعل وإن كانت طاعة 
الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناء بشأنه عليه الصلاة والسلام وقطعا لتوهم أنه 
بت مال ا EE ٠:‏ 
لم يثبت لغيره من البشر ومن ثم لم يعد في قوله سبحانه: إوأولِي الأمْر مِنكم) 
[النساء:۹٠]‏ إيذاتًا بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال الرسول صلى الله عليه 
وسلم] !]. 

وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المفهوم الخاطئ وهو الاكتفاء بما جاء 
في القرآن دون الرجوع إلى السنة المبينة للقرآن الكريم بقوله صلى الله عليه وسلم. 


"لا ألفين أحدًا متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما مرت به أو نهيت عنه» 
فیقول: لا أدري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه"[]. 

وفي رواية المقدام زيادة: "ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما 
حرم الله" [۳], OT‏ 

وأمَّا إذا كانت الفعل غير متكرر مثل قوله تعالى: يسألوتك عن الأنقال قل الأنقال لله 
والرشول فاا اة و الحا ذات نك واطيغوا الله ور وة إن ك مرمين) 
[الأنفال:١].‏ فيفيد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله تعالى. 

يقول الألوسي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: '"وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع الله تعالى أولا وآخرًا لتعظيم شأنه وإظهار شرفه والإيذان بأن طاعته عليه 
الصلاة والسلام طاعة الله تعالىء وقال غير واحد أن الجمع بين الله تعالى ورسوله 
وسلم بالامتتال"[٤].‏ 

المعنى قوله تعالى: إيا أَيْها الُذين آمَنُوا أطيعوا اللَة وَرَسُولة ولا 
ولوا عَذهۀ ا [الانفال: 7 EEE‏ 
إلى 0 المذكور كما هو معروف في علم النحو للإشارة إلى أنه صلى الله عليه 
صلى الله عليه وسلم طاعة لله على غرار قوله تعالی: من يطع الرَسُول فقذ أطاع 
الل [النساء:٠٠].‏ 

يقول الألوسي رحمه الله: "وأعيد الضمير إليه عليه الصلاة والسلام لأنٌ المقصود 
طاعته صلى الله عليه وسلم وذكر طاعة الله توطئة لطاعته وهي مستلزمة لطاعة الله 
تعالی لأنه مبلغ عنه فكان الراجع إليه كالراجع إلى الله تعالى"[١].‏ 

ومن هذه النماذج التي ذكرناها سابقا في موضوع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
يتبين لنا أن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم في كل أمر من الأمور 
سواء كان ذلك الأمر ثبت بالقرآن أو بالسنة لأنَ طاعته طاعة الله تعالى كما يدل عليه 
قوله تعالى: من يُطع الرَسُول فقذ أطاع الل [النساء:٠۸]‏ ولأنه صلى الله عليه 
وسلم لا يتكلم عن الهوى وإنما عن وحي من الله سبحانه وتعالى وما بطق عن 
الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) [النجم:“"]. 

ويدخل في مفهوم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه لأن مدلول الاتباع 
والطاعة يكاذ يكون واحدًا حيث أنها من المترادفات وشأن المترادفات أن يكون 
الاضطجاع والثانية من القيام مع أن مدلولهما واحد. 

وهكذا شأن كل المترادفات» وأما كلمتي الاتباع والطاعةء فقد ذكر أبو هلال 
العسكري عند كلامه عن الفرق بين العبادة والطاعة أن مدلول الاتباع والطاعة واحد 
فقال: "والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة 
ممن يفعل ذلك وتكون للخالق والمخلوق والعبادة لا تكون إلا للخالق» والطاعة في 


مجاز اللغة تكون اتباع المدعو والداعي إلى ما دعاه إليه وإن لم يقصد التبع كالإنسان 

يكون مطيعًا للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنه اتبع دعاءه وإرادته .]٦["‏ 

وكلام أبي هلال العسكري يفيد أن الاتباع والطاعة يؤديان معنى واحدا تجوزًا كما 

أنهما يكونان عن قصد وعن غير قصد» وحديثي هنا يدور حول الاتباع والطاعة التي 

يكون عن قصد وإرادة من صاحبها مع نيّة صالحة لأن المنافق هو الذي يظهر اتباع 

الرسول ويبطن مخالفته» وعلى هذا نفى الله سبحانه وتعالى عنهم سمة الإيمان في 

SG E N u 

وما أوليِك بالممنين) [النور:١٤].‏ 

ومع أن الاتباع والطاعة معناهما واحد كما ذكرنا إلا أننا نذكر هنا النصوص التي 

وردت بصيغة الاتباع أو ما يجري مجراها. 

وقد وردت نصوص كثيرة من القرآن والسنة التي تأمرنا تارة باتباع الرسول صلى 

الله عليه وسلم وتارة باتباع طريقة الله التي هي طريقته وتارة باتباع القرآن. 

من الاآيات التي تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إقَلٌ 

إن كُثْثُم تحبُون الله فائيعُونِي يُحببْكم الله [آل عمران:١"].‏ 

رقولة تعالى. قارا اله و رسو ال الائ لزي ومن داور کم ر یر 

لعَلكُم تهتذون) [الأعراف:۸١٠].‏ 

وأمّا ما يدل على وجوب اتباع طريقة الله التي هي طريقته فمنه قوله تعالى: إوَأنَ 

ae‏ ه ولا يعوا السبُل فتفرّق يكم عن سَبيلِه ذلِْمْ واكم يه 
تقون [الأنعام:"١٠].‏ 

وقد ورد في السنة ما يبين معنى هذه الآية وهي ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن 

عبد الله هو ابن مسعود]۷] قال: خط رسول الله صلی الله عليه وسلم خطًا بیدہ ثم 

قال افا سل اله مس و خط فن اة رفا خط رطا ن قال وة ان ن 

منها سبيل إلا عليه شيطان يدعوا إليه ثم قرأً: وان هذا صرَاطِي مَستَقيمًا فاتَيعُوهُ ولا 

يعوا السبّل فتفرق يكم عن سَبيله [الأنعام:١١].‏ 

وأمّا ما يدل على وجوب اتباع القرآن فمنه قوله تعالى: إوهَذا كِتَابٌ أنزلنَاه مَبَارَكٌ 

فاتيعوه واتفوا لعلَكم ثرٴْحَمُون [الأنعام: ٠٠١‏ ][^]. 

يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: " فيه الدعوة إلى اتباع القران يرغب 

سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ووصفه بالبركة لمن 

اتبعه وعمل به في الدنيا والأخرة "[“]. 

ومجموع هذه النصوص من القرآن والسنة التي أوردناها في موضوع الاتباع كلما 

تفيد على وجوب اتباع الرسول صلی الله عليه وسلم سواء كانت تتعلق باتباع سبيل 

الله أو اتباع القرآن لأن اتباع سبيل الله اتباع سبيله صلى الله عليه وسلم لأنه هو 

الداعي إلى ذلك. 

ن ع ی ا قوی عل میور او ی 

[يوسف:۰۸ ۱ ]. 

وكذلك فاتباع القرآن هو اتباعه صلى الله عليه وسلم لأئه هو المبلغ عن الله سبحانه 

وتعالی. 


قال تعالى: يا أيها الرَسُول بلغ مَّا أنزل إليْك مِن ربك [المائدة:٠٦].‏ 

هذا ما يتعلق بموضوع وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه الواردة 
بصيغة الأمر» وأمّا الآن فسوف نتحدث عن وجوب الانتهاء عن مخالفته صلى الله 
عليه وسلم وهي طريقة أخرى لوجوب اتباعه لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
وكذلك العكس. 

وقد ورد في هذا المعنى آيات كثيرة: منها قوله تعالى: فيدر الَذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ 
أمره أن ثصيبَهُم فثنَة أو يُصيبَهُمْ عذابً الیم اتور E‏ 

ومنها قوله تعالی: وما گان لِمُوْمِن ولا مُوْمِنَة إِذا قضَى اة وَرَسُولۀ أَمْرَا أن يون 
لهم الخيَّرَة من أمْرهم ومن يَعَص اله وَرَسُولة فقذ صل ضَلالا مُبيئًا) 
[الاحزاب:٠"].‏ 

ومنها قوله تعالى: إوَمًا آتاكم الرسُولٌ فخذوه وَمَا تهاكم عَنْة فانكهوا) [الحشر:٠].‏ 
وکضو ع ها ات اك رر ها ل على حر هخا ارول صا اد اه 
وط 

ومن هذا المشتى أ مخافة أمزه القم بين به هى الله عليه واسلم فر عاي ا 
يها الذين آمَنُوا لا دموا بَيْنَ يَدَي اله وَرَسُوله واتفوا اللُة إن الله سَميع عَلِيم) 
[الحجرات: [. 

وقد ذکر المفسرون عدة أسباب لنزول هذه الأية التي تبين المعاني المختلفة للتقدم بين 
كي رول ال كلل الد عله وشل ر ,اكه ال ل ها ال ين هنل 
الله عليه وسلم. 

منها كما ذكر ابن العربي: أن قومًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا فأنزل الله هذه 
الاية. 

ومنھا نهوا أن يتكلموا بين يدي کلامه. 

ومنها لا تفتاتوا على الله ورسوله في آمر حتی يقضي الله على لسان رسوله صلی الله 
عليه وسلم 
ومنها أنها نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم أن 
يعيدوا الذبح. 

ومنها لا تقدموا أعمال الطاعة على وقتها[ ٠‏ ]. 

قال القاضي: "هذه الأقوال كلها صحيحة تدخل تحت العموم فالله أعلم بما كان السبب 
المثير للآية ولعلها نزلت دون سبب"[١].‏ 

وقال أيضدًا: "هذه الآية أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم 
وإيجاب اتباعه والاقتداء به "[۱۲]. 

نعم» هذه الوجوه المذكورة في أسباب نزول الآية محتملة وكلها تفسر الآية من زاوية 
معينة» كما أنها تحتمل وجوهًا أخرى لم يذكرها ومجمل معناها هو وجوب الانتهاء 
عن التقدم بين يدي الله ورسوله في كل أمر من الأمور حتى يقضي الله على لسان 
روا لي اه غل و ف ال کو ا ج ماف اها وره اق 
عن التقدم بين يدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من 
الأمور الدنيوية والأخروية. 


يقول ابن القيم رحمه الله: "ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم 
SS MS‏ 
باق إلى يره اقام ةل بت فالتقدم بین يدي سنته بعد وفاته کالتقدم بین يديه في 
حیاته ولا فرق بينهما عند کل ذي عقل سلیم "[۱۳]. 

القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية في هذا العصر حتى لو لم يصرٴح واضعو 
هذه القوانين أو الذين استوردوها أنها أفضل من الشريعة الإسلامية أو لاء لأن مجرد 
إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة البشرية ووضع القوانين الوضعية مكانها 
وإجبار الناس على التحاكم إليها والتوعد لمن يخالفها بالعقاب الشديد وإن خالفت 
الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة كما هو مشاهد في واقعنا اليوم» وكذلك إذا وافقت 
الشريعة الإسلامية لاختلاف مصدر تلقيهما لان هذه مصدر ها هو الله سبحانه وتعالی 
الأمارة بالسوء وإن زعم أصحابها أنهم يؤمنون بالله ورسوله مئات المرات. 

وكيف يكون لهم إيمان بعد قوله تعالى: فلا ورَبّك لا يمون حئى يُحَكمُوك فيمَا 
ضَجَرَ بَيْنَهُمٌ ثم لا يَجذوا في انيهم حرجا مِمَّا قضَيّت ويْسلّمُوا تَسلِيمًا) [النساء:°]. 
وقوله تعالى: ومن لم يَحكم ما أنزَل الله قأولئك هُم الكافرُون) [المائدة:٤؛].‏ 

يقول الشنقيطي في تفسيره الأية التي نحن بصددها: "وهذه الآية الكريمة فيها 
التصريح بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله ويدخل دخولا اوليا تشريع مالم 
حلال إلا ما حلله الله ولا شرع إلا ما شرعه الله .]٠٤["‏ 

ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: [أفحْكّم الجَاهلِيّة يعون ومن 
اخسن من الله كما قوم بُوقثون) [المائدة: .]٠ ٠‏ 

"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن 
کل شر وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهداف والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات مما يصنعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم "جنكيز خان" الذي وضع لهم "الياسق" وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في 
بيئته شر عا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم في 
سواه في قلیل ولا کثیر"[٥].‏ 

ثواب كثير في الدنيا والآخرة. 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلك نذكر طرقا منها. 


من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له 
من يطع الرسُول فقذ أطاع الل [النساء: .]٠٠‏ 

كما أنه سبحانه وتعالى جعل طاعته شرطا للهداية: [وإِن ثطيعُوۂ تهكذوا 
[النور:٤١].‏ 

EAE N BS, 

ومن يُطغ الله وَرَسُولة يُذخلة جات تجري من تحتها الأنهار) [النساء:"]. 

كما أنها تؤدي إلى مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة. 

يقول تعالى: ومن يُطع اللة وال سول قاو ليك مَعَ الذِينَ نحم الل عليه مِن الليْينَ 
والصديقين وَالشَهداء والصًَالحين وَحَسْن اوليك رفيقا) [النساء:۹٠].‏ كما أنه يترتب 
عليها الفوز العظيم في الدارين. 

يقول تعالى: ومن يطغ الله ورَسُولة ففذ فازً فوا عَظيمًا) [الأحزاب:٠۷].‏ 

ويقول الله تعالى أيضصًا: ومن َع الله وَرَسُولة ويخش اللة ويثقه فاو لبك هة 
الفازون) [النور:٠٠]‏ كما أنها تكون سببًا لرحمة الله لقوله تعالى: إويُطيعُون الله 
ورَسُولة أولِك سَيرٴحَمهم الله [التوبة:١۷].‏ 

سلوك السلف في الاتباع: تعد الجماعة الأولى التي تلقت الدين وأخذته من رسول الله 
مباشرة خير من قام بما شرع لها من طاعة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
SL ahs‏ "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"[١].‏ 
وإتي هنا أحاول إبراز بعض الصور التطبيقية للطاعة والاتباع لتكون أمثلة توضح ما 
شرع للمسلمين في هذا الجانب الهام. وسأجعل هذه الأمثلة مرتبة على النحو التالي: 
أولا: سلوكهم في الاتباع وهم جماعة: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ا 
العصر إلا في بني قريظة"» فأدرك د بعضهم العصر في الطريق فقال: صلی کي 
نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي› لم يرد ما ذلك» فذكر ذلك للنبی صل الله علره وسل 
فلم يعنف واحدا منهم "[۱۷]. 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مدى إسراع الصحابة رضوان الله عليهم في 
تثفيذ أمزه صلى الله عليه وسم باذلين في ذلك أقصى الجهد. 

ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى 
لله عليه وسلم: "إني اتخذت خاتمًا من ذهب فنبذه وقال: إتي لن ألبسه أبدًاء فنبذ الناس 
خواتیمهم"[۱۸]. 

وهذا الحديث أيضًا يدل دلالة واضحة على مدى إسراع الصحابة رضوان الله عنهم 
في ,اناع قعل الرعول لى الله عليه وسل حى ولو مامز هم بفعل ذلك الفعل 
وبدون أن يسألوا العلة في ذلك أو أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم أو يعم الأمة 
جميعا, 

ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة 


قفار ها ركانت رخ هه إل الفا فاتدارى لى اة ۹ 

وفي هذا الحديث يدل دلالة واضحة على مدى استجابة الصحابة لأوامر الله على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثناء الصلاة دون تردد أو إبطاء وبدون 
ONT‏ 

و ی ی کک کن ا کے اع ن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى 
ر لا ات اقاس ف ا كه كر مم قل ف ا مه ق هه 
الان ف فتن ى تشك من الل اة ترج وراه ا 
زل فف كر شو ن ا ا ار ات حر السك غ اه خي 
کر لاد الس ف فس افر أفن جل اكان شل ا د د ل 
علي مکانكم ولکٽي خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها"» فتوفي رسول الله صلى 
الله لبه وسم والانز على ]۲۰| 

وهذا الحديث أيضًا يدل على أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يحرصون على 
لاتا اطق فل ات عة ولم نے کل انل من أفعاله اذا لح نكن هتاك 
خصوصية حتى ولو لم يأمرهم بذلك الفعل. 

وهه اسر ات رها عر نف الا وهن اض ا عة 
وسلم والاقتداء بفعله وتنفيذ أمره جماعةء ولكن هناك نصوص أخرى كثيرة تدل على 
ذلك بصنت خض ر ها في هذا المقاء: 

ثانيًا: : ما يفيد أيضنًا سلوك السلف في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى: 0 
ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه "أنه جاء إلى الحجر 
الأسود فقبله فقال٠‏ إئي أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ١|"‏ "]. 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
صرح بأنَ تقبيله للحجر الأسود هو مجرد التأسّي بالنبي صلى الله عليه وسلم مع 
إیمانه ویقینه أنه لا یضر ولا ينفع لذاته. 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري أيضنًا في صحيحه عن مروان بن الحكم قال: "شهدت 
عثمان وعليًا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة [۲۲] وأن يجمع بينهما فلمَا 
راف ال ا ف ر رک دل اھ ی ص ا ا 
وسلم لقول أحد"[۳"]. 

وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
على أي قول صدر من غيره مهما كانت رتبته كما فعل علي رضى الله عنه مع 
فشان ن عفان ر ك اة هدا اير الى اخ و ر هان فن 
تن عفان رضي ال عه وان كان آنا للمرمتن ااك إلا أن تاع شخة زسشول ان 
صلی الله عليه وسلم فوق کل شيء. 

ومن ذلك أيضنًا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن وبرة قال: كنت جالسًا عند 
ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: 
نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال ابن عمر: فقد 


حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف »)]۲١[‏ فبقول 
صادقا] ١‏ ]. 

وهذه أيضًا حادثة أخرى اختلفت فيها وجهة نظر الصحابة رضي الله عنهم 
a a‏ 
I O TT OT IT‏ 
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام» ورحم الله الإمام مالك حينما 
قال: "ما من قول أحد إلا ويؤخذ قوله ويترك إلا صاحب ذلك القبر يعني رسول الله 
لى ال عله ولم وهذة الناغدة هي اليل فى هذا المركرع. 

عليهم في بعض الأمور أثناء حياته فلا يعتبر قدحًا في اتباعهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأنٌَ هذه المراجعات كانت مجرد استفسار لبعض الأمور التي لم يتضح 
لهم الغرض منها أو التبست عليهم أو لم يستسيغوها في أول الأمر ظدًّا منهم ألهم لا 
يقدرون على تحملها غيرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام لا للاستهزاء أو 
الا اه من فوفر اسول صل ا عة وي حلاف اكان فة الان 
لعنهم الله تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء به وبرسالته والانتقاص من 
Ss ale CSL‏ 

وقد قسم د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المراجعات للرسول صلى الله عليه 
وسلم اة آقسام حیٹ قال: 

"وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام: أحدهما: ما هو كفر مثل قوله: إن هذه 
القشة ها اكه هة 

ومجادلة من جادله يوم بدر بعد ما تبيّن له الحق [۲۷]» وهذا كله يدخل في المخالفة 
عن امره. 

الثالث: ما ليس من ذلك بل يحمد عليه صاحبه آو لا يحمد كقول عمر: ما بالنا نقصر 
الصلاة وقد آمنا [۲۸]؟ وكقول عائشة: ألم يقل الله: إن منم إلا وارذهَا) 
[مريم:٠۷]»‏ وكمراجعة الحباب في منزل بدر[٠"].‏ 

نحو ذلك مت به سرال ن انكل يتين له از خرن امسن فبفه ارعل 
صلی الله عليه وسلم"[۳۰]. 

المقالة الأولى: من هذه الأقسام لم تصدر عن الصحابة رضوان الله عليهم وإئما 
صدرت عن بعض المنافقين الذين كانوا مع الصحابة ظاهرًَا لا باطتًا لان هذه المقالة 
o O‏ کک 
[التوبة:۸٠].‏ 


وأما المقالة الثانية: فقد صدرت من بعض الصحابة رضوان الله عليهم عن غفلة أو 
اجتهاد أو عن عجلة إلا نهم لم يصرّوا على خطأهم وإنما تنازلوا عن رأيهم الذي 
رأوه إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانًا منهم ويقينا أن ما ذهب إليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصواب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا 
عن شك في الدين"١۳].‏ 

وأما المقالة الأخيرة: فقد صدرت من الصحابة أيضًا رضوان الله عليهم ولكتها لا 
تعتبر ذبا ولا معصية أو مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإّما 
الاستفسار عن دين الله عز وجل وطلب المزيد من التفقه إيمائا منهم بأن مهمة 
الرسول صلى الله عليه وسلم هي التبيين لقوله تعالى: إوأنزلتًا إليْك الدكر بين لتاس 
مَا زل إليْهم وَلعَلَهُم يتفگرأون) [النحل:٤٠]‏ كما أٽها صدرت منهم لأجل الإشارة 
لبعض الأمور إذا كان المقام يتطلب المشورة لأن الله تعالى يقول: [وشَّاورٴهُم فِي 
لأر فإذا عَزَمْت فتوگلٌ على الله [آل عمران:۹١٠].‏ 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وكانت المراجعة المشهورة منهم لا تعدو إمّا 
لتكميل نظره صلى الله عليه وسلم في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد 
فيها مساغ» أو ليتبين لهم وجه ذلك إذا ذكرء ويزدادوا علمًا وإيمائًاء وينفتح لهم طريق 
التفقه فيه"[۳۲]. 


المد لمبحث الثاني 
في مجالسته صلی الله عليه وسلم 


ذكرنا في المبحث الأول من هذا الفصل جانبًا من جوانب الأدب العملي وهو طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. وأمَّا في هذا المبحث فسوف نتناول جانبًا آخر 
من جوانب الأدب العملي وهو الأدب المتعلق بمجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو ما ينبغي للمسلم أن يفعل نحو مقام النبوةء أثناء حضوره عنده صلى الله عليه وسلم 
سواء كان ذلك في بيته أو في الأماكن العامة مع أن بعض هذه الآداب لا تتأتى إلا في 
حال حياته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم. 

وننظر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم من زاويتين: 

الزاوية الأولى: في حال وجوده في بیته مع نسائه. 

الزاوية النانية: : في حالة وجوده في الأماكن العامة. 

الزاوية الأولى: وهي حالة وجوده صلى الله عليه وسلم في بيته مع نسائه: في هذه 
الحالة ينبغي أو يجب على المسلم تجاه مقام النبوة عدم إزعاجه سواء في الحضور 
عنده بغير إذن أو الجلوس في بيته فترة من الزمن والانشغال بالحديث بعد انتهاء 
الغرض الذي من أجله أذن له لما يترتب عليه من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في 
حين أنه لا يقدر أن ينبه على من تصدر عنه هذه الأفعال حياء منه كما تشير إليه 


الفقرة الأولى من آية الحجاب» وهي قوله تعالى: يا يها الذينَ آمئوا لا تذكلوا بُيُوتَ 
لبي إلا أن يُوْذَنَ لم إلى طعَام عَيْرَ تاظِرين نَا وکن إا ذْعِيثْْ فاذلوا فإذا طعمْثه 
فان تبروا ولا نتاين إحديث إن ذلك كان يُوذِي اللَيي فيخي منم وال لا 
يتخي من الحق) [الأحزاب:۳٠].‏ 

من هذه الفقرة من الآية الكريمة يتبين لنا عدة أمور مرغوب عنها في المجتمع 
الإسلامي وخاصة في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي: دخول البيوت 
بغير إذن والتطفل أو انتظار نضج الطعام والمكث في البيوت بعد انتهاء الغرض 
الذي من أجله آذن لهم. 

وهذه الأمور التي ذكرنا هي أمور ينبغي أن يطهر من المجتمع الإسلامي في ذلك 
الحين وإلى الأبد لأنها من الأمور المتبقية من العادات الجاهلية التي لا تتمشى مع 
روح الإسلام السامية. 

قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: "وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو 
نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه وكذلك إذا فرغوا 
منه جلسوا كذلك» فنهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
ودخل في النهي سائر المؤمنين والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك فمنعهم من الدخول 
إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار الطعام"(۳۳] وخلاصة القول: الآية تشير إلى أنه 
يجب على المسلم أن لا يتطفل على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يحضر عند 
نضج الطعام فيشارك فيه لأنه ربما أعد الطعام لأناس معدودين وان زيادة العدد قد 
تضر صاحب البيت وتحمله على تقديم شيء زائد ربما لا تكون في حوزته وأما إذا 
أذن للطعام فعلى المسلم أن لا يأتي قبل نضج الطعام بل في وقت مناسب لأن أهل 
البيت مشغولون بإعداد الطعام وقد يحمل الحضور قبل نضج الطعام على الإسراع 
في إعداد الطعام كما هو المألوف» وكذلك إذا حضر في الوقت المناسب فعليه أن 
يخرج من البيت بعد الطعام لا أن يمكث فترة للحديث والاستئناس مع غيره لأنٌ ذلك 
يؤدي إلى مضايقات لأهل البيت والاستماع إلى ما يجري في البيت من كلام أو إلى 
النظر إلى ما لا ينبغي أن ينظر قصدا أو بغير قصد ولا سيما إذا كان هناك منافقون. 
أن و احد من هده لامور الم ر و مما دی جه اکت كل ت عاد مامالا 
كانت مجتمعة مع آنه لا يقدر أن يفصح بها حياء منه كما فعل الرسول صلى الله عليه 
ولمع الوط لذن تافو فى ,العت هة الطجاد عة اء صل اله عه وك 
بزينب بنت جحش رضي الله عنها كما يظهر من بعض الروايات الواردة في سبب 
نزول هذه الأية. 

عن ننن ين مالك رضي اله عتةقل: آنا أغلم النانن بهذ ةه الأية آية الحكات لما 
أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت» صنع طعامًا 
ACN CER STS BT‏ 
قعود يتحدثون» فأنزل الله تعالى: يا ايها الذين آمَنوا لا تذخلوا بُيُوت الئبي إلا أن 

ُوّذْنَ لَكْمْ إلى طعَام عَيْرَ تَاظرين إِنَاهُ ولكن ذا ذْعيثْمْ فاذهلوا فإذا طعمثم فاثشيرُ روا ول 
مُستانسين لِحَديث إن ذلِم كان يُوّذي التبي فَيَّسْتخي مِنكم وَاللَه لا يتخي مِن الحَق 


وإذا سَألثْمُوهُن مَتَاعا فاسألو هن من ورّاء حجَابٍ) [الأحزاب:°۳]. فضرب الحجاب 
وقام القوم .]"٤["‏ 

وفي رواية آأخرى: " وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء "[°"]. 

ومن هنا نقول: إِنَ الله سبحانه وتعالى قد أعطى اهتمامًا كبيرا حال وجود النبي صلى 
الله عليه وسلم في بيته مع نسائه» أخْدًا من هذه الآية وغيرها من الآيات الأخرى التي 
جاءت لمناسبات شتی. 

من ذلك قوله تعالی: إإِن الذين ياذوتك من وَرَاء الحُجُرَات أكئرٴُهُم لا يَعقلون * ولوٴ 
أئَهْمْ صَبَرُوا حى تَخر ج إليْهمْ لان حَيْرّا لهُمْ الله عور“ ررحي [الحجرات:٥٤٤].‏ 
وقد فصانا القول في ذلك عند الكلام عن مناداته صلى الله عليه وسلم في الفصل 
السابق الذي عقدنا للأدب القولي وإن كانت متصلة بالآداب المتعلقة ببيت النبي صلی 
الله عليه وسلم كما ورد بسبب نزولها إلا أننا تحدثنا هناك حسب ما يقتضي التقسيم 
المنهجى لأنها تتعلق بالآداب القولية وهنا الآداب العملية. 

وعلى هذا فنكتفي بالإشارة إلى موضعها وإن كانت الآداب كلها مترابطة سواء كانت 
قلبية أو قولية أو عملية إلا أننا قسمناها إلى ذلك للتوضيح والدراسة. 

وقبل أن أنتقل إلى الفقرة الأخيرة من الآية والتي تتعلق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
لا بد من الإشارة إلى فقرة تتوسط بين الفقرة الأولى المتعلقة في حياته صلى الله عليه 
وسلم والفقرة الأخيرة التي تتعلق بعد وفاته وهي الفقرة التي تشير إلى وجوب سؤال 
E‏ ودا 
ارق اا فاش کن رر د ار وف رک 
[الأحزاب:۳٠]‏ لأن سؤالهن قد تكون في حياته صلى الله عليه وسلم وقد تكون بعد 
فاون شوالهن س وفكه اولي وخاصة فا لی امور ادن ن را كا 
من الأحكام الشرعية قد وصلنا عن طريقهن. 

وهذا الحكم وإن كان يعم النسوة كلهن لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا 
أن تخصيص الآية بنسائه صلى الله عليه وسلم له مزيته بحيث يتأكد هذا الحكم في 
جانبهن لارتباطهن بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله الذي يتأذى 
بذلك الفعل كما يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الجزئية: وما گان لم أن ووا رَسُول 
الله [الأحزاب:"٠].‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المزية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في آية 
أآخری وهي قوله تعالی: يا نساء الٽبي لسن کَأحدِ مِن النَسَاءِ إن افيش فلا تخضعن 
بالقوال فَيَطْمَع الذي في قلبه مَرَض ولن قوّلا مَعْرُوفا) [الأحزاب:""]. _ 

وناتي إلى الفقرة الأخيرة من اية الحجاب: بينما الفقرة الأاولى من هذه الاية تتعلق 
ببيت النبي ونسائه وقت حياته صلى الله عليه وسلم هذه الفقرة الأخيرة أيضًا تتعلق 
ببيت النبي ونسائه ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بحيث تنهي المؤمنين نهيًا 
NT‏ عليه قوله تعالی: 
تذكځوا ازاج مِن بَعْدِه ابا ِن ذلِم گان عند الله عظيمًا) [الأحزاب:"٠].‏ 


وكيف يتزوج أحد من المسلمين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن 
وصفهن الله تعالى بأمهات المؤمنين بقوله تعالى: [التبي أولى بالمُومنين مِن أثشيهم 
وأزوّاجُة أمَهائهم) [الأحزاب:"]. 
يقول الدكتور حسن باجودة في تأملاته: "وبما أن حديث الآية الكريمة في الجزئية 
السابقة قد صرح بأنه لا يصح للمؤمنين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًا 
فإِنٌ الجزئية الكريمة التالية تصرّّح بأنه لا يصح أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم میا عن طريق زواج إحدى زوجاته. فقد خص رب العزة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم في حياته الزوجية بالعديد من الخصائص التي من بينها هذه الخصيصة 
وهي» أنه لا يحل لأحد أن يتزوج إحدى زوجاته لأنهن أمهات المؤمنين كما صرحت 
بذلك هذه السورة. وكيف يتزوج المرء أمه. لأن منزلة الأمومة لهن رضوان الله 
عليهن أجمعين بالنسبة لرجال الأمة مستمرة إلى أن يلحقن كلهن بالرفيق 
الأعلى"[٣"].‏ 
وقد عد المفسرون هذه الآية من الآيات التي تتحدث عن تعظيم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيًا وميدًا. 
يقول الزمخشري في تفسير هذه الأية: "وسمي نکاحهن بعده عظيمًا عنده وهو من 
أعلام تعظيم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيجاب حرمته حيًّا وميئاء وإعلامه 
بذلك مما طيب نفسه وسر قلبه واستغزر شكره فإن نحو هذا مما يحدث الرجل به 
نفسه ولا یخلی منه فکره ومن الناس من تفرط غیرته علی حرمته حتی یتمنی لها 
الموت لئلا تنكح من بعده "[۷"]. 
وهذه الآداب التي ذكرناها في هذه الزاوية المتعلقة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وإن كانت وردت في حقه صلى الله عليه وسلم وقت حياته يلتزم المسلمون فيما بينهم 
أثناء حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته لأنٌُ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب إلا ما خص به صلى الله عليه وسلم من عدم الاقتران بإحدى زوجاته بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الحكم لا يمكن تطبيقه بعد لحوقهن بالرفيق 
الأعلى» وأما وقت حياتهن فكان ملتزمًا به من قبل الموجودين وقتئذ. 
الزاوية الثانية: فى حالة وجوده فى الأماكن العامة: كانت الزاوية السابقة تتعلق بحالة 
وجوده صلى الله عليه وسلم مع نسائه في بيته وما ينبغي المسلم أن يتجنب عنه من 
إيذائه صلى الله عليه وسلم من دخول بيته بغير إذن أو عدم الانصراف بعد انتهاء 
الغرض الذي من أجله آذن له والأمور الأخرى التي فصاناها فأما في هذه الزاوية 
فسوف نتحدث عن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يرعى تجاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حالة وجوده في الأماكن العامة وفي ملأ من الناس. وهذه الحالة العامة 
تتطلب عدم الخروج من مجلسه إلا بإذن بل البقاء معه إلا لضرورة قصوى وخاصة 
إذا كان هناك أمر مهم يتطلب المشاورة والاستعانة بأهل الرأي مثل أوقات الحرب 
والشدة على عكس ما كان مطلوبًا في حالة وجوده مع نسائه في بيته صلى الله عليه 
وسلم لأنه يقال لكل مقام مقال ولكل مقال مقام» وهنا اختلفت المقالتان لاختلاف 
المقامين. 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مراعاة مقام النبوة في حالة وجوده في ملأ من الناس في 
القرآن الكريم وشهد لمن يلتزم مراعاة ذلك الجانب الإيمان بالله ورسوله في أسلوب 
SEG E‏ إإِنَمَا المومِنون الذين 
E‏ مر جَامِع لم يَذهَبُوا حٌى يَسْتَأذوه إن الُذين 
يَستَأذِئوتك أوْليك الذين يُوّْملون بالله وَرَسُولِه فإذا استأذئوك لِبَعض شَانِهم فأذن لِمَنَ 
ل ا ق 

ويتبين من نص الآية الكريمة الآداب التي ينبغي أن يراعى بها في مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الاستئذان إذا نوى أحد أن يخرج منه وإن كان ذلك خلاف 
الأولى لتذييل الآية بطلب الاستغفار من الرسول لمن يستأذن مع تفويض للرسول 
المحيطة به. 

يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: "ومع هذا يشير إلى مغالبة 
IS GTS‏ 
الل غور“ رَحيمٌ) [النور: 1[ رلك نة فشر الور نا قان وة ر 
و ر اللي N oe‏ 

E 
الأخرى كالجمعة والعيدين؟ وقد ذهب الإمام ابن العربي إلى القول بان الأمر الجامع‎ 
مخصوص في الحرب مؤيدا ما ذهب إليه بأدلة نوردها هنا:‎ 

يقول ابن العربي رحمه اللّه: "وقد روی آشهب ویحیی بن بکير وعبد الله بن عبد 
الحكم عن مالك أن هذه الأية إلما كانت في حركة رسول الله صل الله علية وشلم يرد 
والذي بين ذلك أن الآية مخصوص في الحرب أمران صحيحان: 

أما أحدهما: فهو قوله تعالى في الآية الأخرى: قذ يَعْلمُ الله الَذِين يَسللونَ مِذْكمْ لِوّاذا؟ 
[النور:٠]‏ وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأمر الله جمیعهم بالا یخرج آحد حتی ياذن له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يتبين إيمانه. 

وأما الثاني: فهو قوله تعالی: آله درا حى تاره آالتور: ا فاي إن فى 
الحدث والإمام ي يخطب. وليس للاإمام خيار في منعه ولا إيقافه وقد قال: فان لمن 
شیئت مِنهم) ا E‏ 

فيبين ذلك أنه مخصوص في الحرب التي يؤثر فيها التفرق |[ 

من حرب وصلاة جمعة وصلاة العيدين وغيرها من الأمور الأخرى التي تقتضي 
اجتماع المسلمين مع قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ومن هؤلاء الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حيث يقول في تفسير هذه الآية: "وهذا 
أيضًّا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليهء فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول 
ار ا ا ا ا ر 
ونحو ذلك أمرهم الله أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته»ء أن 
من يفعل ذلك فإئه من المؤمنين الكاملين .]٤١["‏ 

ويقول الإمام القرطبي رحمه الله بعد إيراده قول الإمام ابن العربي: " القول بالعموم 
أولى وأرفع وأحسن وأعلى "|16 

وممًا يرجح القول الثاني وهو أن الامر الجامع يعم كل الاجتماعات قوله تعالى: اوإدا 
را اة ارا رورت قاق ما الد ر من الور 
التَّجَارَة وَاللَّهُ حَيْرٴُ الرُازقين) [الجمعة:١١].‏ 

يظهر من سياق هذه الآية أن بعض الصحابة أو جلهم خرجوا من عند رسول الله وهو 
قائم يخطب لأمور دنيوية بحتة وهي التجارة بحيث آثروا التجارة القادمة إلى المدينة 
على استماع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نبههم الله سبحانه وتعالى على أن 
النقاء مع رسول :اله لى اله عله ولم خير لهم بخلان ها دن كنمة الذي لا بليق 
لمقام النبوة. 

يقول الشهید سيد قطب رحمه الله تعالى: " وتشير إلى حادث معين حيث كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم في المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قو افلهم 
التخارنة فا أغان ها قدو مها حك انفكن الشتخر ن متضير فن إل اللارة واللهو 
الذي كانت القافلة تحاط به على عادة الجاهليةء من ضرب بالدفوف وحداء وهيصة 
وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا فيما عدا اثني عشر من الراسخين فيهم 
أبو بكر وعمر بقوا يستمعون كما تذكر الروايات[١٤].‏ 

والرواية التي تحدد العدد هي ما أخرجه البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال ٤۳]‏ ]: قلت ر فو الت رخو لي ل ا وي 
وسلم فثار الناس إلا اثني عشر رجلا فأنزل الله: إوإذا رأوا تَجَارة أو هوا انقضُوا 
إليها) [الجمعة:١ .]١‏ 

وخلاصة القول أن الآيتين اللتين ذكرناهما في هذه الزاوية ترشدان المسلمين إلى 
الآداب التي تجب على المسلم أن يتحلى بها في مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سواء قلنا أن الأمر الجامع خاص بالحرب أو أنه يعم كل الاجتماعات» أو أَنَ 
الآية الأولى تتعلق بالحرب بينما الآية الثانية تتعلق بالخطبة وما يجري مجراها. 
وهذه الآداب محلها في حال حياته صلى الله عليه وسلم وأمّا بعد مماته فتنتقل إلى ما 
بعده من الخلفاء الراشدين ومن في حكمهم. 

يقول القرطبي رحمه الله: " وظاهر الآية يقضي أن يستأذن أمير الأمرة الذي هو في 
مقعد النبوةء فإنه ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين"٤٤].‏ 


الهوامش: 


[1] روح المعاني: .)٠٥/٥(‏ 

|[ أخرجه الحاكم في مستدركه )٠٠۸/١(‏ وقال: "هو صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 

[۳] أخرجه الحاكم في مستدركه )٠٠۹/١(‏ وصححه. 

.)۱٦٤/۹( روح المعاني:‎ ]٤[ 

.)۱۸٨۸/٩( روح المعاني:‎ ]٥[ 

.)١٠١:ص( الفروق في اللغة‎ ]١[ 

[۷] كما صرح ابن كثير عند تفسير هذه الأية. انظر تفسیره .)١۹۰/۲(‏ 

۸1[ مستدرك الحاكم (۹/۲)» وقال: صحیح اللإسناد ووافقه الذهبي. 

[۹] ابن کثیر: (۱۹۲/۲). 

]٠١[‏ أحكام القرآن )٠۷٠٠/٤(‏ مع التصرف. 

.)٠۷٠١٠/٤( المصدر السابق‎ ]٠١[ 

.)١١١٠٠۷٠١۲/٤( المصدر السابق‎ ]١[ 

[۱۳] مدار ج السالکین: (۳۸۹/۲). 

.)٦٠٤/۷( أضواء البيان‎ ]٠١[ 

.)٦۷/۲( تفسير القرآن العظيم:‎ ]٠١[ 

]١١[‏ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم .)١۹٦۳/٤(‏ 

]١١۷[‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم .)۳٤/۳(‏ 

[۸] صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بأفعال النبي 
صلی الله عليه وسلم .)۲٠۰/٤(‏ 

[۹] البخاري في كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان .)۳٤۳/١(‏ 

]٠٠١ [‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس 
إلى الكعبة .)٠۷١/١(‏ 

.)۲۷۸/١( صحيح البخاري في كتاب الحج»ء > باب ما ذكر في الحجر الأسود‎ ]۲١[ 
يعني التمتع في الحج وهو نوع من أنواع الحج الثلاثة المعروفة.‎ ]۲۲[ 

]۲١[‏ صحيح البخاري في كتاب الحج في باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه هدي (۷۲۲۷۳/۱"). 

ا يرق | 

ا و اک ی و ا ا ا 
الطواف والسعي .)٠٠٥/۲(‏ 

]۲١[‏ مثل قصة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفيها: جاء 
عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
فقال: (بلى) قال: ففيم نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: (يا ابن 
الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا)» فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا 
بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب» إنه 


التفسير» باب: (إِذ يبايعوك تحت الشجرة) (/۰). 
[۲۷] يشير إلى قوله تعالى: (يجادلونك في الحق بعدما تبين.). سورة الأنفال: آية 
() 
[۲۸] احتجاجًا بقوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم.) 
سورة النساءء آية .٠١١‏ أجاب صلى الله عليه وسلم عن ذلك: (صدقة تصدق الله بها 
علیکم) انظر صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها 
(6۸/۱). 
[۲۹] حيث أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير المكان الذي نزل فيه أولا 
الى مكان آخر أحسن اة هة الحريية ووافقة كلى ذلك الرسزل لى اك 
عليه وسلم كما في كتب السيرة. انظر السيرة النبوية لابن كثير .)٤١١/۲(‏ 
]°[ الصارم المسلول: (ص:۹٩‏ ۱ .(١‏ 
|1[ الصارم المسلول: (ص:۹۷٩ .(١‏ 
]۳١[‏ الصارم المسلول: (ص:۹۱١).‏ 
[۳۲] تفسیر القرطبي: .)۲۲٣/۱۶٤(‏ 
]٠١[‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا أن يوؤذن لكم إلى طعام) .)١۷١١۷۷/۳(‏ 
]١[‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام) .)١۷١١۷۷/۳(‏ 
]۳١[‏ تأملات في سورة الأحزاب (ص:١١٤ )٤٠١‏ مع التصرف. 
[۳۷] تفسیر الکشاف: (۲۷۲/۳). 
[۳۸] في ظلال القران: .)۲٥۳٤/٤(‏ 
[] آحکام القرآن: (۱۳۹۸/۳). 
]٤٩[‏ تفسیر ابن کثیر: .)٠۰۹/۲(‏ 
]٤١[‏ تفسير القرطبي: (۳۲۱/۱۲). 
]٤۲[‏ في ظلال القرآن: .)"٥٦۳/١(‏ 
]٤١[‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الجمعة .)٠٠١۲/۳(‏ 
٤ ٤[‏ ] تفسير القرطبي: (۲۰/۱۳"). 

۹. كتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الخامس] 
الباب التالث 
البدع الملحقة بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم 


غالى بعض الناس في حبّهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعوّدوا القيام ببحعض 
الأعمال التي لم يرد بها دليل شرعي» كما استغل بعض المنافقين حب المسلمين 
لرسولهم وآدخلوا علیهھم ما لا يجوز ولا يصح اعتمادا على دليل واه أو تأویل غير 


ومن هنا ظهرت بدع في مجال التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن 
تعرف لتترك ويتخلص منها المؤمنون الصادقون. 

وقد اتبعت في دراسة هذا الموضوع عرض الاراء الواردة في كل مسالة مع ذكر 
أدلتها ومناقشتها جلاء للحق وبيائًا للصواب. 

وقد قسّمتها إلى بدع ألحقت بمولده صلى الله عليه وسلم» وأخرى ألحقت بزيارة 
مسجده صلى الله عليه وسلم» وثالثة بزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم» 
و ت هة ا واوا ت رف ن عا وا 

ولذا جاء هذا الباب مشتملاً على أربعة فصول هي: 

الف اول ر عة نة اح ` 

القضل الا ا اا ا ا ا ع 

القطتل الفانت ٠‏ الد ع الملة سر ا عه ر 

الفصل الرابع: البدع الملحقة بزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. 

وذلك فيما يلي بنفس الترتيب. 


القضلالاورل 
تعريف البدعة لغة واصطلاحًا 


أولا: تعريف البدعة لغة: 

يقول صاحب معجم مقاييس اللغة[١]:‏ "الباء والدال والعين أصلان أحدهما ابتداء 
الشيء a‏ لا عن مثال»› والآخر الانقطاع والكلال. فالأول قولهم: : أبدعت الشيء 
قولا أو فعلا إذا ابتدائه لا عن مثال والله بديع السماوات والأرض[۲] والعرب تقول: 
ابتدع فلان الركيٌ إذا استنبطه وفلان بدع في هذا الأمر. قال الله تعالی: فل مَا ئت 
بذعا من الرُسّل [الأحقاف:۹] أي ما كنت أول "۳]. 

ويقول صاحب مصباح المنير[٤]:‏ "أبدعت الشيء وأبدعته: استخرجته وأحدثته 
ومنه قيل للحالة المخالفة بدعة وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ثم غلب 
استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة... وفلان بدع في الأمر أي هو أول من 
فعله. فيكون اسم فاعل بمعنى مبتدع والبديع فعيل من هذا فكأن معناه هو منفرد بذلك 
من بین نظائره» وفیه معنی التعجب» ومنه قوله تعالی: فل ما گت بذعا مِن الرسل؛ 
[الأحقاف :1[ أي ما کنت اول من جاء بالوحي من عند الله تعالى وتشريع الشرائع بل 
أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين فأنا على هداهم..[٥].‏ 

ويقول ابن منظور: " بدع الشيء يبدعه بدعاء وابتدعه: أنشأه وبدأه ويبدع الشيء 
الذي يكون أولا وفي التنزيل: فل مَّا كنت بذعا مِن الرُسُل) [الأحقاف:٠]‏ أي ما 
كنت أول من أرسل قد أرسل قبلي رسل كثير.. 


وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء 
وإحداثه إيّاها وهو البديع الأول قبل كل شيء ومنه قوله تعالى: بَّدِيع السَّمَوّاتِ 
والأرأض) [البقرة: ]١١١‏ أي خالقها ومبدعها فهو سبحانه المخترع لهالا عن متال 
سابق "[1]. 

ونستنتج من هذه التعريفات اللغوية السابقة لكلمة البدعة ومشتقاتها أمرين اثنين: 

أ) أن معناها يدور حول الاختراع والإحداث والابتداء والإنشاء وكلها معان متقاربة 
کما تری. 

ب) أن البدعة اللغوية تشمل المحدث المذموم والحسن لأن الأمر المخترع قد يترتب 
عليه مصلحة فيكون حسئاء وقد يترتب عليه مفسدة فيكون مذمومًاً. 

ثانيًا: تعريف البدعة في اصطلاح أهل الشرع: 

اختلفت أنظار العلماء في تحديد معنى البدعة . فمنهم من حددها ب "ما أحدث في الدين 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من أطلقها على ما أحدث بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الدين وفي غيره من العادات. 

ويمثل الفريق الأول ابن رجب الحنبلي[۷] والشاطبي[۸] والحافظ ابن حجر 
العسقلاني وغيرهم. بينما يمتل الفريق الأخر العز بن عبد السلام [] والنووي 
وغیرهما. 

وسوف أفصل تعريف كل فريق لنصل إلى التعريف المختار. 

تعريف البدعة عند الفريق الأول: يقول ابن رجب الحنبلي في تعريف البدعة: 
و امراك اة ما ادت معا ل أصطل لةه في الشر هة ندل عة اما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة"[١١].‏ 

وعرّف الشاطبي البدعة بتعريفين: الأول: هو أن البدعة عبارة عن طريقة في الدين 
مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه[١١].‏ 
والثاني: هو أن البدعة طريقة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالشرعية .]١١["‏ 

ويقول الحافظ ابن حجر في تعريف البدعة: " ما أحدث وليس له أصل في الشرع 
يسمى في عرف الشرع بدعة. وماكان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة 
"۳71 

E‏ أن تعريفات هذا الفريق تقيد البدعة بأمور ثلاثة: 

أ) الإحداث في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ب) أن يقصد بها التقرب إلى الله. 

ج) أن لا يدل عليها دليل شرعي. 

وعلى هذا تكون البدعة اللغوية أعم لاشتمالها على ما أحدث في الدين وفي غيره بينما 
البدعة الشرعية لا تشمل إلا ما أحدث في الدين على وجه التقرب إلى الله مع عدم 
وجود الدليل الشرعي. ومن ثم فلا تكون البدعة في نظر هذا الفريق إلا مذمومة 
شرعًا بخلاف البدعة اللغوية ولا تدخل في العادات التي ليس لها شائبة التعبد. 

يقول الشاطبي: " ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبدء 
لأنّ مالم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد 


بالتعبدي» وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي» 
فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي» والبيع والنكاح والشراء والطلاق 
والإجارات والجنايات كلها عادي» لأن أحكامها معقولة المعنى ولا بد فيها من التعبدء 
إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها.. 

وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبدء فإن جاء الابتداع في 
الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا[؟ .]١‏ 
ويقول ابن حجر العسقلاني: "فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة» فان 
كل شىء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذمومًا وكذا القول 
في المحدثةء والأمر المحدث .]٠١["‏ 

تعريف البدعة عند الفريق الثاني: يقول العز بن عبد السلام: "البدعة: هي فعل مالم 
يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى بدعة واجبةء وبدعة 
محرمة» وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة»ء وبدعة مباحة. والطريقة في معرفة ذلك أن 
تعرض البدعة على قواعد الشريعة»ء فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبةء وإن 
دخلت في قواعد التحريم فهي محرمةء وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبةء 
وإن دخلت في قواعد المباحات فهي مباحة ]٠١[‏ ثم ضرب أمثلة لكل نوع منها وهي 
على النحو التالي. 

و الق واه ل اال او غ ال ل اال هت 
القدرية والجبريةء والبدعة المندوبة مثل جمع الناس في صلاة التراويح» والبدعة 
المكروهة مثل زخرفة المساجد» والبدعة المباحة مثل المصافحة عقب الصبح 
والعصر[۷!]. 

ويقول النووي رحمه الله تعالى: "والبدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث مالم 
يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة .]١["‏ 
وهذا الفريق يقيّد تعريف البدعة بقيد واحد وهو إحداث مالم يكن في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولهذا فإن البدعة عندهم ليست مذمومة كلهاء بل منهاما هو 
واجب لزم فعله» ومنها ما هو حرام يلزم ترکه» وما هو وسط بين هذا وذاك. حیث 
إنها تخضع للأحكام الشرعية الخمسة من وجوب» وحرام» ومندوب» ومكروه 
ومباح» ومندوب. 

وعلى هذا فإِنٌ البدعة عندهم تساوي البدعة اللغوية لأنها تشمل الحدث المذموم 
والحسن بخلاف الفريق الأول الذي يرى انحصارها في الحدث المذموم ومن ثم فإن 
النسبة بين الفريقين عموم وخصوص مطلق. 
أدلة الفريقين: يستدل كلا الفريقين بأدلة تؤيد ما ذهب إليه ونذكر هنا طرقا من أدلة 
كلا الفريقين مع بيان وجهة الاستدلال لكل منهما. 

أولا: أدلة الفريق الأول: هذا الفريق يستذل بالنصوص التي يفيد منطوقها ذم البدعة 
على وجه العموم. 

١‏ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة .]١["‏ 


SS ا ا‎ 
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ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 

رد"'| ۰ "[ أي: مردود. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو: أن الإحداث فى الدين أمر مردود مهما كان ذلك 

الإحداث صغيرًا أو كبيرًا لان الإإحداث في الدين بدعة» ومن ثم فلا يوجد بدعة 

حسنة. 

۳ ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة 

الأمر وإن عبد حبشي فإله من يعش منكم ير اختلاقا كثيرًّاء وإياكم ومحدثات الأمور 

فإئها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

عضوا عليها بالنواجذ"[۲]. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من 

المحدثات ووصفها بأنها بدعة كما وصف البدعة بأنها ضلالة على وجه العموم» 

وهذا يقتضي أنه ليس هناك بدعة حسنة وأخرى قبيحة بل كلها قبيحة. 

ثانبًا. : أدلة الفريق الثاني: يستدل هذا الفريق بأدلة نوجزها فيما يلي: 

١‏ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح بعد ما جمعهم على أبي 

بن کحعب رضي الله عنه: "نعمت البدعة"[١"].‏ 

ووجه الاستدلال بهذا القول هو أن عمر رضي الله عنه قد سمى صلاة التراويح بدعة 

مع إقراره بل بأمره ذلك. 

وهذا يدل على أنه يقصد بها البدعة الحسنة لا القبيحة ومن ثح فإن البدعة تنقسم إلى 

حسنه وقبیحه. 

قوله صلى الله عليه وسلم: "من سنٌ في الإسلام سنة حسنة فيعمل بها بعده كتب له 

مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سئة سيئة 

وعمل بهابعده كتب عليه مثل وزر من عمل بهاولا ينقص من اوزارهم 

.]۲٣["ءيش‎ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه إذا أحدث أحد شيئًا حستًا يتاب عليه وأئه غير 

مذموم وكذلك العكس وبالتالي هناك اختراع حسن وأخرى غير حسن ومن ثم البدعة 
تنقسم إلى حسنة وقبيحة. 

E a a TS ۳ 

رأوا سیا فهو عند الله سیئ"[٤].‏ 

وو دل هدا اتر هو اة ما كل السطمون :و وة ل تكون هدمو ما 

بشرط أن لا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. وعلى هذا فلا يعتبر البدعة كلها 

قبيحة بل منها ما هو حسن 

وخلاصة القول: أن طريقة الفريق الأول مبنية على ثلاثة أمور: 


ا الندعة فة فيما لم يفعل فى الضكر الأرل ولم يكن له أضل سن أضترل الشز ع 
ومجاز في غير ذلك. 

- أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة 
ضلالة" [۲] باق على عمومه. 

٣‏ القول بأنَ البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد. 

وأمّا طريقة الفريق الثاني فهي مبنية على أمور ثلاثة أيضًا: 

١‏ أنٌ البدعة حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول كان له أصل من أصول الشرع أم 
لا 

أن جميع ما ورد في البدع من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن كل بدعة 
ضلالة" [۲۹] عام مخصوص. 

۳- القول بأن جميع المخترعات من العاديات ولو لم يلحقها شائبة تعبد تلحق بالبدع 
وتصير كالعبادات المخترعة)[۷]. 

مناقشة الأدلة والترجيح: نبدأً بمناقشة أدلة الفريق الثاني تم نتبعها بأدلة الفريق الأول: 
أولا: استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة ٠"‏ ليس بدليل لهم لعدة 
أمور: 

١‏ أن صلاة التراويح جماعة ليست بدعة شرعية بل صلاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حياته جماعة عدة ليالي ثم بعد ذلك تركها مخافة أن تفرض عليهم ثم لا 
يطيقوها. ومما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد 
فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول 
اله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فما كانت الليلة الرابعة عجز 
اند كن أهه فد تخر ج الهم رمل الخي الغا ر فط رل 
يقولون: الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة 
الصبح فلما قضى الفجر آقبل على الناس فتشهدء ثم قال: "أما بعد فإله لم يخف علي 
مكانكم ولكئي خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها" [۲۸] وفي رواية 
وذلك في رمضان. 

وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح جماعة مخافة أن تفرض 
عليهم وقد زال ذلك الخوف بموته صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن يرجع الأمر كله 
إلى ما كان عليه وهو أن يصلى بها جماعة. 

١‏ أن صلاة التراويح جماعة تدخل في ضمن سنة الخلفاء الراشدين» وبالتالي فهي 
نة سا ار الفر من هوين اكا رمي ااه ر لل ا غل ورم 
"... وإياكم ومحدثات الأمور» فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين... .]١["‏ 

۳ إن عمر رضي الله عنه أمر ذلك بمرأى ومسمع من الصحابة رضوان الله عليهم 
ولم ينقل من عارض ذلك. 


وعلی هذا فلا يکون قول عمر رضي الله عنه دللا لهذا الفریق ولکن یبقی لماذا سمی 
عمر هذا الفعل بدعة؟ وقد أوّل العلماء هذا القول بعدة تأويلات وأحسنها هو أن يقصد 
بها البدعة اللغوية لاشتمالها البدعة السيئة والبدعة الحسنة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام: "ما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع 
فأحد الأمرين فيه لازم إمَّا أن يقال ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة في 
اللغة كما قال عمر: نعمت البدعةء وإما أن يقال هذا عام خصت منه هذه الصورة 
لمعارض راجح كما يبقى عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب 
والسنة"[١"].‏ 

ويقول أيضًا: "أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة أي صلاة التراويح جماعة مع 
حسنهاء وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعيةء وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل 
ابتداء من غير مثال سابق» وأمَّا البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل 
شرعي"[۱"]. 

ثانيا: استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها 
بعده كتب له مثل أجر من عمل بها.... ". 

ليس بدليل لهم لأن معناه هو من أحيا سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فله 
ثوابها وثواب من اتبعه بها كما يدل عليه سبب حدیث جریر بن عبد الله حیث قال: 
"جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرف[۳۲] فرأى 
سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك 
في وجهه قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا 
حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في 
الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من 
عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء"[""]. 

وهذا يدل على أن الغرض من ذلك إحياء ما ثبت في الإسلام» وهنا الصدقة وليس 
ابتداع شيء لا أصل له في الشريعة الإسلامية. 

وهناك حديث آخر يفسر هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا سئة 
من سنن قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه اتام من 
عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئًا"[٤"].‏ 

ثالئا: وأمّا قول ابن مسعود رضي الله عنه: "فما رأى المسلمون حسدًا فهو عند الله 
حسن ]٠["‏ فهو أثر موقوف على ابن مسعود وليس بحجة» وأما على فرض حجته 
فليس المراد جنس المسلمين الصادق بالمجتهد وغيره لاقتضائه أن كل ما رآه آحاد 
الان کا ین ن ,کا اک کا ا کے کان الل راح خا 
عند البعض الآخر لا يصح التقرب به إلى الله تعالى قبيحًا عند البعض الآخر لا 
يصح التقرب به إليه» وهو باطل[٠"].‏ 

وعلى هذا يحمل معنى هذا الأثر على ما اجتمعت عليه الأمة لعصمتها من الإجماع 
على ضلال» والإجماع حجة لاستناده إلى دليل شرعي» وعلى هذا فلا يوجد دليل 


واحد يدل إلى ما ذهبوا إليه وأنٌَ الأمتلة التى ذكروها للبدعة الحسنة والقبيحة تدخل 
تحت ما يناسبها من القواعد الشرعية. ٠‏ 

وأما أدلة الفريق الأول: فهي مقبولة ومسلمة من ناحية ثبوتها ومن ناحية الاستدلال 
معًَاء وبالتالي فلا تحتاج إلى مناقشة. 

وعلى هذا نرجَح ما ذهب إليه الفريق الأول وهو أن البدعة لا تكون إلا مذمومة 
لعموم النصوص التي وردت في ذم البدعة شرعا ولعدم وجود ما يخصص ذلك› 
وبالتالي ليست مقسمة إلى حسنة وقبيحة. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله مؤيدًا ذلك: "إنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل 
قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على 
معان أصولية أو فروعية» ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكرارهاء وإعادة 
تقررها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى: [ألا تزرُ 
واز رة وز أخرَّى * ون ليس لِلإنسّان إلا مَا سَعَى) [النجم:۹٠۳۸]‏ وما أشبه ذلك... 
فما نحن بصدده من هذا القبيل. إذ جاء فى الأحاديث المتعددة والمتكررة فى أوقات 
تى و لخن اخراك اة ان گل بذ عة شد ران كل عة دة رها كان 
نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة ولم يأت في آية ولا حديث تقييد 
ولا تخصيص ولا ما يفهم خلاف ظاهر الكلية فيهاء فدل ذلك دلالة واضحة على أنها 
على عمومها وإجمالها"'[۳۷] وأمّا البدع المنقسمة إلى حسنة وقبيحة فهي البدعة 
اللغوية المتعلقة بالاختراعات وبأمور المعاش ووسائله ومقاصده [۳۸]» فما كان 
ارا فنتر ك وماکان نافع ففعل و تعمل 

وكل هذه أمور تدخل تحت ما فرضتّه لنا الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم 
أعلم بأمور دنیاكم... "[۳۹]. 

ا ا ی د ا ا ی کا دک لاط ر ا 
التي لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعةت 
والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان 
لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية "البدعة الإضافية" أي أنها بالنسبة 
إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل»ء وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة 
لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى دليل. 

والفرق بينهما من جهة المعنىء أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» ومن جهة 
الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لاآن الغالب 
وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة[١٠٤].‏ 

ومثال ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرًَا مع أن الشارع 
طلنب معا ذلك سر بن له ى له عة رم ١د‏ يت لون تفرلر ا م ما قول 
ثم صلوا علي» فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا..."[١٤].‏ ِ 
والبدعة تدخل من جهة الكيفية لا من جهة أصل مشروعية ذلك» ومن ثم تأخذ حكم 
البدعة الحقيقية بحسب قربها لها أو بعدها منها. 


يقول الشاطبي رحمه الله: "فقلما تختص أي البدعة الحقيقية بحكم دون الإضافية بل 
هما معا يشتركان في أكثر الأحكام إلا أن الإضافية على ضربين: أحدهما: يقرب من 
الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقية. 

والآخر: يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة[١؛].‏ 


الفصل الثاني 
البدع الملحقة بمولده صلى الله عليه وسلم 


يقصد بالمولد تلك الاحتفالات التي تقام في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من 
كل عام» وهو اليوم الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال. 
ولذا كان الاحتفال المذكور» أحياء لذكراه عليه الصلاة والسلام وإظهارا للفرح بمولد 
نبي الثقلين كما يقول المحتفلون. ِ 

وفي ذلك اليوم يقرا المحتفلون اورادا كثيرة ويتذاكرون سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما أئهم يقومون بجانب ذلك بأعمال كثيرة مثل الذبح وإعداد الطعام 
للمجتمعين وللتوزيع على الفقراء حتى أصبح ذلك اليوم يوم أكل وشرب مثل يومي 
الك الفطر والأضك أو أك 

وقد يتوسع بعضهم في ذلك الاحتفال حتى أنه يقام من بداية شهر ربيع الأول ويستمر 
إلى اليوم الثاني عشر أو إلى نهاية الشهر أو يقام في كل يوم الاثنين أو يوم الجمعة 
من کل أسبوع. 

يقول الشيخ علي محفوظ: "الموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من 
E RS RE N‏ 
وق ونع ا ی رر في الم الوا[ ]. 
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بمزاعمه وأوهامه وليعيش الناس مع الإسلام عن بينة ووضوح. 
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المبحث الثاني: حكم الاحتفال بالمولد. 


المبحث الأرل 


عليه وسلم لأنٌ ذلك الاحتفال يقصد به إحياء ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم كما 
قلنا آنقًا. 


ومعنى ذلك أن ذلك الاحتفال يخضع للاختلاف الوارد في تحديد وقت ولادته صلى 
الله عليه وسلم ولكن الذي لا جدال فيه أنه ولد في يوم الاثنين للحديث الصحيح الذي 
ورد في هذا الشأن وأمَّا ما عدا ذلك فمختلف فيه. 

أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه آنزل على" .]٤٤[‏ 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله الخلاف الوارد في ذلك في كتابه السيرة النبوية قائلا: 
"أن ذلك كان في شهر ربيع الأول فقيل لليلتين خلتا منه.. وقيل لتمان خلون فيه. 
وقيل لعشر خلون منه.. وقيل لاثنتي عشر خلت منه.."[٥٤].‏ 

ولأجل هذا الخلاف كان الملك المظفر صاحب إربل ]٤١[‏ يحتفل بالمولد الشريف 
مرة في ثامن شهر ربيع الأول ومرة في الثاني عشر منه ]٤١[‏ ولكن المشهور هو 
انه ولد في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو الراجح. 

يقول ابن كثير بعد نقله هذا القول: "وهذا هو المشهور عند الجمهور والله 
اعم" ]4[ 

وأمّا ما ذكر من أنه ولد في رمضان أو في يوم الجمعة وفي غيرهما فغير صحيح 
كما ذکر الإمام ابن کثیر رحمه الله تعالی. 

وأمَّا نشأة الاحتفال بالمولد الشريف فمختلف فيه أيضىًا بين العلماء» فمنهم من يقول إِنَ 
الاحتفال بدأ في القاهرة أيام الدولة الفاطميةء ومنهم من يقول إن ذلك قد أحدثه الملك 
مظفر صاحب إربل بإربل في آخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع. 

الأقوال التي تؤيد القول الأول: يقول المقريزي: " كان للخلفاء الفاطميين في طول 
السنة أعياد ومواسم وهي: موسم رأس السنة» وموسم أول العام» ويوم عاشوراءء 
ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولد 
الحسن ومول الحمين رضي .الله عنه ومول فاطمة الز هز اء رضي الله عنها ووا 
الخليفة الحاضر"[١٤].‏ 

ربقو ل القلفشدى عند كم عن ماعات الفا الفاطمين اتخون اقالت لر تة 
في مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول وكان 
عادتهم فيه أن يعمل في دار الفطرة عشرون قنطارًا من السكر الفائق حلوى من 
طرائف الأصناف وتعبأً ثلاثمائة صينية نحاس فإذا كان ليلة ذلك المولد تفرق في 
أرباب الرسوم كقاضي القضاة وداعي الدعاة وقراءة الحضرة... .]٠٠["‏ 

ويفهم من كلام المقريزي وكلام القلقشندي أن الفاطميين كانوا يعملون الاحتفال 
او الو ن و غر لن اهر ن ف ضر ا ا فن كدت لك ركن 
صرح في ذلك حسن السندوبي في كتابه تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي قائلا: : "لقد 
دلني البحث والتنقيب والتحري والاستقصاء على أن الفاطميين هم أول من ابتدع 
فكرة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وجعلوه من الأعياد العامة في كل أمة 
من الأمم الإسلامية كما ابتدعوا غيره من الاحتفالات الدورية التي عدت من 
اها رکا ضر اکر من اوا ی ج ما کن مر من الا 
والأعياد قبل الإسلام"[١°].‏ 


وممن ذهب إلى القول الثاني السيوطي حيث يقول: "أول من أحدث فعل ذلك الاحتفال 
بالمولد صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين بن علي بن 
بكتكين أحد ملوك الأمجاد والكبراء الأجواد وكان له آثار حسنة"[١<].‏ 

وتبعه في ذلك محمد رشيد رضا صاحب المنار حيث يقول: "إن الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف قد صار عادة عامةء والمشهور أن المحدث لها هو أبو سعيد 
كوكبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكين التركماني الجنس الملقب بالملك العظيم 
مظفر الدين صاحب إربل أحدثها في أوائل القرن السابع أو أواخر القرن السادس فإن 
السلطان صلاح الدين ولاه على ربل في ذي الحجة سنة °۸١‏ ا 

وهذان القولان هما المشهوران في الموضوع الذي نحن بصدده ولم أقف على أقوال 
أخر تتعلق بهذا الموضوع. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى التوفيق بين الرأيين: يقول الشيخ علي محفوظ: "أول من 
أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع فابتدعوا ستة موالد: المولد 
النبوي» ومولد الإمام علي رضي الله عنه ومولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما ومولد الخليفة الحاضر. وبقيت الموالد على 
رسومها إلى أن أبطلها الأفضل أمير الجيوش ثم أعيدت في خلافة الآمر بأحكام الله 
في سنة أربع وعشرين وخمسمائة بعدما كاد الناس ينسونهاء وأول من أحدث المولد 
النبوي بمدينة إربل الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع» وقد استمر العمل 
بالمو لد إلى يومنا هذا وتو الناين فا ولتد عرزا بكل ما هواه اسهد و تبه 
شياطين الإنس والجن"[٤°].‏ 

وذهب إلى ذلك أيضًا الدكتور عزت عطية حيث يقول: "وأول من أحدثه بالقاهرة 
المعز لدين الله الفاطمي سنة ١٠ه‏ ودام الاحتفال به إلى أن أبطله أمير الجيوش بدر 
الدين الجمالي سنة ٤۸۸‏ ه في عهد المستعلي باله» ولمّا ولي الخلافة الآمر بأحكام الله 
ابن المستعلي أعاد الاحتفال في سنة ٤٩٥‏ ه وأول من أحدث هذا الاحتفال بإربل 
الملك المظفر أبو سعيد في القرن السادس أو السابع[٥٠].‏ ويفهم من كلامهما أن 
الابتداء نسبي بحيث أن الفاطميين هم أول من أحدث ذلك الاحتفال بالنسبة لمدينة 
القاهرة» وأما بالنسبة لإربل فصاحب إربل الملك المظفر هو أول من أحدث فيها 
ولكن أرجح الأقوال هو الأول الذي يقول بأن الفاطميين هم الذين أحدثوا ذلك ولم 
يسبقهم أحد في ذلك بل انتشرت من عندهم إلى البلاد الإسلامية. 

والذي يؤيد ذلك أن الدولة الفاطمية قد سقطت قبل وجود الملك المظفر صاحب إربل 
وبالتحديد سنة °٦۷‏ ه[١°]‏ وكذلك صاحب إربل نفسه لم يبتدع ذلك الاحتفال 
بالمولد بل اقتدى بالشيخ عمر الملا[°۷]. 

يقول أبو شامة: "وكان أول من فعل ذلك أي الاحتفال بالمولد الشيخ عمر بن محمد 
الملا أحد الصالحين المشهورين وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره رحمهم الله 
تعالى[°۸]. 

وخلاصة القول أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن معروقا في القرون الثلاثة الأولى 
التي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها بالخيرية بقوله: "خير الناس قرني 
في ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..."[١°].‏ 


وإنما بدا ذلك في النصف الأخير من القرن الرابع الهجري على يد أحد ملوك 
الفاطميين وهو المعز لدين الله. 

والغرض من ابتداع الاحتفال بالمولد النبوي هو جذب قلوب العامة إلى الدولة 
الفاطمية الجديدة في مصر كما جزم غير واحد. 

يقول السندوني: " ولمَّا استقر له الحكم أي المعز لدين الله أخذ يفكر في الوسائل 
الكفيلة باستمالة القلوب» وامتلاك النفوس» واستثارة العواطف حتى تألف الأمة 
المصرية تصرفات هذه الحكومة الجديدة وترضى عن سياستها في إدارة البلادء ولمَا 
كانت الميول العامة لطبقات الأمة المصرية متجهة إلى حب آل بيت الرسول مع 
الاعتدال في التشيع لهم... رأى المعز لدين الله أن آقرب الأسباب للوصول إلى 
أغراضه من هذا الميل العام الالتجاء إلى الأمور التي تمت بصلة إلى المظهر الدينيء 
فهداه تفكيره إلى أن يقرر إقامة مواسم حافلة وأعياد شاملة في مواعيد مقررة وكان 
من اولها واجلها وأفضلها الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف"[٠٠].‏ 

وبجانب هذه المناسبات والأعياد الدينية فقد كان الخلفاء الفاطميون يشتركون في 
الاحتفالات التي تقام للأعياد الأخرى مثل عيد الميلاد عند الأقباط في مصر وغيرها 
من الأعياد والمواسم للغرض نفسه حتى ينالوا رضاء أهل الملل المختلفة القاطنين في 
مصر ,. 

يقول د. حسن إبراهيم حسن وصاحبه في كتابهما "المعز لدين الله": "وكان 
الفاطميون يتخذون هذه الأعياد وسيلة لجذب الرعايا إليهم» لذلك شارك المعز القبط 
في الاحتفال بعيد الميلاد وغيرها"[١"٦].‏ 

ومن هنا نقول إن إحدات الاحتفال بالمولد النبوي من قبل الخلفاء الفاطميين كان 
لغرض سياسي بحت دون النظر إلى دوافع دينية أو اعتبارات أخرى بل الغرض 
الوحيد هو كسب احترام رعايا المسلمين في مصر كما كانوا يعملون مع رعايا غير 
المسلمين هناك بحيث يشتركون معهم في احتفالاتهم التي ليست لها صلة بالدين. 
وهذه سمة عامة الخلفاء الفاطميين منذ أن نشأت دولتهم في مصر عام ۷١٠ه‏ إلى أن 
سقطت في سنة ٠٦۷١‏ ه وإن كان فيهم من أبطل الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من 
الموالد فترة مثل الأفضل أمير الجيوش في سنة ٤۸۸‏ ه ولكن أعيد الاحتفال في عهد 
الآمر بأحكام الله في سنة ٤۹٥‏ ه وبعد ذلك استمر إلى يومنا هذا . وقد أصبح ذلك 
اليوم في بعض البلاد عيدًا رسميًا حيث تعطل المصالح الحكومية والشركات 
والمؤسسات وتقفل المدارس وتقام حفلات هائلة وتعمل إنارة الطرقات وتزيينها. 
والأغرب من ذلك كله أن بعض الحكومات التي تدور في فلك المعسكر الشيوعي 
الملحد الذي لا يعترف بوجود الله تجعل ذلك اليوم عيدًا رسميًا مثل الأعياد الوطنية 
في عصرنا الحاضر لكسب تأييد رعايا المسلمين فقط دون النظر إلى دوافع دينية لأن 
الدين عندهم أفيون الشعب بناء على مبدئهم القائل: الغاية تبرر الوسيلة. 

وعلى هذا فغرضهم يتفق مع غرض الدولة الفاطمية في مصر التي أحدثت ذلك 
الاحتفال وإن اختلفت الأزمنة وبعدت الأمكنة. 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي 


ذكرنا في المبحث السابق أن الاحتفال بالمولد النبوي في أقدم الأقوال قد بدأ في 
النصف الأخير من القرن الراد بع الهجري. 

ومعنى ذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن معروقًا في القرون الفاضلة الثلاثة 
المشهود لأهلها بالخيرية. 

ومع هذا فقد جوز بعض العلماء الاحتفال بالمولد النبوي» بل ذهبوا إلى استحسان 
الشرع له مستدلين بأدلة نوردها قريبًا ولكن هناك فريقًا آخر من العلماء ذهبوا إلى 
عدم جوازه ورأوا أنه بدعة محدثة يرفضها الشرع ويأباهاء ولهم على ذلك أدلة 
أخرى. 

ومحل النزاع بين الفريقين هو إذا كان ذلك الاحتفال خاليًا مما يصحبه عادة من 
المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وغيرها من الأمور المنهية عنها شرعا وأما إذا 
صحبته شيء من ذلك فهم مجمعون على عدم جوازه لتلك العلة عند الفريق الأول. 
وأمّا عند الفريق الثانيء فالعلة عندهم هي إحداثه وبدعيته حتى وإن خلا من المنهيات 
المصاحبة عادة. وبالتالي فمن باب أولى أن يقولوا بعدم جوازه إذا صاحبته الأمور 
المنهية عنها شرعا. 

ونذكر هنا آراء كل من الفريقين مع الأدلة التي يستدلون بها ووجهة استدلالهم بها 
أول: الفريق الأول: هذا الفريق هو الذي ذهب إلى جواز الاحتفال بالمولد النبوي بل 
إلى استحسانه بشرط خلوه من المنكرات مثل الطرب والرقص واختلاط الرجال 
والنساء, 

ومن علماء هذا الفريق ابن ناصر الدين الدمشقي ]٠۲[‏ وابن الجزري ]٦۳[‏ وابن 
حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم. 

وقد استدل کل منهم بما رأى من دليل ومن أهمها: 

١‏ رأي ابن ناصر الدين: يقول ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه» مورد الصادي 
في مولد الهادي: "ثويبة أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه وهي 
مولاة أبي لهب عمه أعتقها سرورًا بميلاد خير الثقلين فلهذا صح أنه يخفف عنه 
عذاب النار في مثل يوم الاثنين ثم أنشد: 

ٳذا کان هذا كافرًَا جاء ذمه وتبت يداه ذ في الجحيم مخلدا 

أتى أنه في يوم الاثنين دائمًا يخفف عنة للسر وز :بأحمدا 

فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرو را ومات موحدا[ ]٦ ٤‏ 

۳- رأي ابن الجزري: يقول ابن الجزري في هذا المقام: (وقد روي أن أبا لهب بعد 
موته رؤي في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار إلا أنه يخفف عئي كل ليلة 
اثنين وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذاء وأشار إلى ثغرة إبهامه وأنَ ذلك بإعتاقي 
ثويبة عندما بشرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبإرضاعهاله»ء ثم قال: إذا 
كان أبو لهب الكافر الذي تز القران يذه جوزي قي النار بفرحه ليلة مول التبي 
صلى الله عليه وسلم فما بال المسلم الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسر 


بمولده ويبذل ما تتصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم لعمري إِنما جزاؤه 
من الله الكريم يدخله بفضله جنات النعيم 

ويلاحظ أن ابن ناصر الدين وابن الجزري استدلا بدليل واحد هو ما روي أن أبا لهب 
رؤي في النوم بعد موته وذكر بعد سؤال حاله أنه يخفف عنة العذاب في كل يوم 
الاثنين لإعتاقه ثويبة بعد ما بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سرورًا بذلك 
ومن ثم يجعلون ذلك دليلاً على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي لأنَ الكافر وهو 
أبو لهب يثاب على سروره بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يخفف عنه 
العذاب في كل يوم الاثنينء فمن باب أولى أن يثاب المسلم إذا احتفل بالمولد النبوي 
ارات ا كن ر غل غل موو عفان لك أن الان تو ار عل 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول. من كل عام. 

۳ رأي ابن حجر العسقلاني: يقول ابن حجر العسقلاني: (أصل عمل المولد بدعة لم 
کل عن اخ الك الا نن افر رر ال رک ول الت ع 
محاسن وضدهاء» فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا 
فلاء قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ثابت في الصحيحين من أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم 
فقالوا: هذا يوم أغرق الله فرعون ونجّی موسی فنحن نصومه شکرًا لله تعالی» فيستفاد 
منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة»ء ويعاد 
ذلك في نظير اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام 
ركذ ورانا وا ا عل ین اله وور ھاش ےا کہ ف اك 
اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم 
عاشوراء» ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع 
قوم فنقلوه إلى أي يوم من السنة وفيه ما فيهء فهذا ما يتعلق بأصل عمله)[“"]. 
روه استدلل الخانظ يها الحهة أن اة تقايل الشكرء نكا ابل يو نة 
موسى عليه السلام بالصوم فلا مانع من أن نقابل يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم 
بلون من ألوان العبادة كالصيام والصدقة والتلاوة وهكذا. 
رأي السيوطي: ينقل السيوطي رأي ابن حجر مع دليله ثم يقول: (وقد ظهر لي 
تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه "أنَ النبي 
صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة " [1۷] مع أنه قد ورد أن جه عبد 
المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن الذي 
فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين 
وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه. لذلك فيستحب لنا أيضًا إظهارًا للشكر 
بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام. ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار 
المسرات)[^٠].‏ 
وتوجيه هذا الدليل يقوم على أن الشكر على النعمة يجوز تكراره» فكما كرر النبي 
صلى الله عليه وسلم العقيقة عن نفسه يجوز أن يكرر المسلمون الاحتفال بمولده 
صلی الله عليه وسلم شکر ا لله على مولد رسولهم الكريم. 


ونضيف إلى هذا دليلاً آخر استدل به بعضهم وهو ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي 
قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: 
"فيه ولدت وفيه أنزل علي" [1۹] ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو مادام أن 
الول ك ا عه و نف خصصن عا ك ها او فر اه عل عة 
إيجاده صلى الله عليه وسلم فكذلك يجوز لنا أن نحتفل في هذا اليوم إظهارا للسرور 
بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وشكرًا لله على هذه النعمة لأته كما قابل الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذه النعمة بالصوم فلا مائع أن نقابل هذه النعمة بألوان من 
الاد اس واد وره 

والآراء المذكورة تمثل رأي فريق واسع» إلا أي اكتفيت بما ذكرت لأنه يصور واقع 
هذا الفريق قديمًا وحديتًا وكلهم يعتمدون على هذه الأدلة أو بعضها. 

ومجمل الآراء يقوم على أن الاحتفال بالمولد النبوي في اليوم الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول من كل عام عمل مشروع. 

وقبل أن نتكلم عن أدلة هذا الفريق من ناحية صحتها أو ضعفهاء ومقدار قربها أو 
بعدها عما سيقت له نذكر رأي الفريق الثاني والأدلة التي يستدل بها من جانبه. 

ثانيًا: الفريق الثاني: ذهب هذا الفريق إلى عدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي سواء 
صاحبته المنكرات أم لا 

وجمهور العلماء على هذا الرأاي ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الحاج ]٠٠[‏ 
والفاكهاني [۷۱]؛ ومن ن هم آرائهم ما يلي: 

۱ - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام: (ما 
يحدثه بعض الناس من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا إما مضاهاة 
للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا 
بدعة لأنَ هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له»ء وعدم المانع منه» ولو كان هذا 
خيرا محضدًاء أو راجحاء لكان السلف رضي الله عنهم أحق به متا فإنهم كانوا أشد 
رول اه ی و ا ر ر ر کا 
متابعته وطاعته» واتباع أمره» وإحياء سنته باطتًا وظاهرًّا» ونشر مابعث به 
والجهاد على ذلك» بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريق السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)["]. 

وملخص هذا الرأي أن الاحتفال بالمولد أمر غير مشروع ومن ثم فهو بدعة لان 
السلف الصالح لم يحتفلوا به مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه حيث كانت الفطرة 
سليمة» والحرص على التدين أصيل» ولا يسعنا إلا ما وسعهم» وعلينا أن نتبع لا أن 
نبتدع. وله در القائل: لن يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها 

- رأي ابن الحاج: يقول ابن الحاج بعد أن تكلم عن المفاسد المصاحبة للاحتفال 
بالمولد كالطرب وغيرها: (وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع 
فإن خلا منه وعمل طعامًا فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما 
تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف 
الماضيين» واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد من مخالفة ما كانوا عليهء لأنهم 
اف لاس٠‏ غا تة رسرل اف صل الوا ا و ت ر 


عليه وسلم ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أته نوى 

المولد» ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم)[۷۳]. | 

وهذا الرأي يقوم على ماقام به رآأي ابن تيمية تماما وهو بدعية الاحتفال بالمولد لان 
کرای فاا رن فد رح د 0 ا ا کو 

سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون 

بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأگالون بدليل 

أا إا أدزتا عليه حك الخهة فا إا أن تكو ن و احا أو منوا اى اااي 

مكروهًا أو محرمًاء وليس بواجب إجماعًا ولا مندوبًا لأن حقيقة المندوب ما طلبه 

الشرع من غير ذم على تركه» وهذا لم يأذن به الشرع ولا يفعله الصحابة والتابعون 

ولا العلماء المتدينون فيما علمت»› وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالی إن عنه سئلت»› 

ولا جائزًا أن يكون مباحًاء لأن الابتداع في الدين ليس مباحًا بإجماع المسلمين» فلم 

يبق إلا أن يكون مكروها أو محرمًا)[٤"].‏ | 

وملخص هذا الرآي يقوم على أن الاحتفال بالمولد قد أحدثه البطالون والاكالون ومن 

ثم فهو بدعة لعدم ورود ما يدل على مشروعيته من كتاب ولا سنة صحيحة. ولهذا لا 

یکون واجبًا ولا مندوبًا ولا مباحا وإنما کون حكمه إمَّا مكرو ها أو حرامًَاً. 

هذه مجمل ما قيل في هذا الموضوع وهو الاحتفال بالمولد النبوي» وكما نرى أن كل 

فريق من الفريقين يستدل بأدلة تؤيد رأيه. 

وقبل أن نصل إلى حكم الاحتفال بالمولدء لا بد من مناقشة الأدلة والنظر فيها لنرى 

مدی صحتها أو ضعفها ومدى قربها أو بعدها لما استدل بها له. 

مناقشة الأدلة: ونبدأً بأدلة الفريق الأول: 

١‏ استدلالهم بأن أبا لهب قد رؤي في النوم وإخباره بأنه يخفف عنه العذاب في كل 

يوم الاثنين جزاء إعتاقه ثويبة عند ما بشرته بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم 

وسروره بذلك. 

قل أن رفن اکل م ا کک اة غو ر ا 

ومتنه لأته خير ما يساعدنا في الرفض. 

قال البخاري رحمه الله تعالى: (حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال 

أخبرني عروة بن الزبير قال: "وثوبية مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها 

فار ضف ال حلي عة د فا مات ا فت ارك اة 

.]۲٥[ةبيح‎ 

قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أي سقيت في هذه بعتاقي 

ثويبة"[1]. 

وها الكت ل فن ال ين اة اسف رل من اة اتن وا هة ا 

مردود لعدة أسباب: 

أ) إمّا من ناحية السند فهو حديث مرسل أرسله عروة كما هو واضح. 

ب) وإمَّا من ناحية المتن فهو مخالف لما دل عليه القرآن حيث يقول الله تعالى: 

إوقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هبَاء مَنْثورًَا) [الفرقان:""]. 


وقد ذكر علماء التفسير في معنى الآية أن الكافر إذا فعل عمل خير لا يثاب عليه لفقده 
الإيمان الذي هو أساس قبول الأعمال كلها ومن ثم عمله يكون كالهباء المنثور[۷۷]. 
ولذلك بانت معارضة الجديث للآية 

وأخيرًا فان مثل هذا النص مع فرض صحته ومع تصوّر عدم معارضته للقرآن 
الكريم لا يفيد حكمًا شرعيًا لائه تصوير لرؤيا منامية رآها كافر وهو العباس بن عبد 
المطلب الذي لم يسلم بعد وقت الرؤياء ورؤيا الناس عمومًا ما عدا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا تفيد حكمًا شرعيًاء ومن باب أولى إذا كانت رؤية الكفار. 

وأمَّا ما ثبت [۷۸] في حق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من تخفيف 
العذاب عنه في النار مع كفره وبقائه في الشرك حتى فارق الحياة فمخصوص ولا 
يتعدى إلى غيره. | 

وهذا الحديث لا يصح للأمور التي ذكرناهاء ومن ثم لا تقوم به الحجة. 

وإذا كان كذلك فلننظر الأدلة الأخرى التي يستدلون بها: 

استدلالهم بالحديث المتعلق بصيام يوم عاشوراء على جواز الاحتفال بالمولد قياسًا 
على ذلك لعلة حصول النعمة فيهما فمردود لاأن إظهار الشكر فيهما على طرفي 
نقيض» وذلك أن يوم عاشوراء يوم صوم» وأن الاحتفال بالمولد يوم أكل وشرب» ولو 
عمل في يوم المولد من جنس ما يعمل في يوم عاشوراء وهو الصيام لكان أقرب وإن 
E TD TG Os‏ 
ربيع الأول» ولأ مثل هذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله لا تثبت بالقياس كما 
يقال: أن الأصل في العادات أن لا يشرع فيها إلا ما يشرعه الله وأن الأصل في 
العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله. 

ولهذا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث مع ثبوته لعدم مطابقته هذا المقام الذي نحن 
بصدده. 

استدلالهم بالحديث الذي أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة فهو حديث لا يستدل به» وسند الحديث ونصه 
هو الآتي: قال البيهقي رحمه الله: (أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود 
العلوي رحمه الله أنبأنا حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي» ثنا محمد بن حماد 
الايبردي نا عبد الرزاق» أنبأنا عبد الله بن محرر» عن قتادة» عن أنس رضي الله 
عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة "[۷۹]. ففي إسناد هذا 
الحديث رجل قد جرحه غير واحد من النقاد وهو عبد الله بن محرر. 


ونذكر هنا أقوال العلماء فيه: يقول البخاري: (عبد الله بن المحرر عن قتادة» متروك 
الحديث »]۸٠[‏ وهنا عن قتادة. 

يقول النسائي: (عبد الله بن محرر يروي عن قتادة متروك الحديث)[١٠].‏ 

ويقول ابن أبي حاتم عن أبيه: (عبد الله بن محرر متروك)[۲٠].‏ 

ويقول ابن حبان: (كان من خيار عباد الله» ممن يكذب ولا يعلم ويقلب الإسناد ولا 
يفهم)[ "*]. 


ويقول البيهقي عن عبد الرزاق ]۸٤[‏ قال: (إئما تركوا عبد الله بن محرر لأجل هذا 
الحديث[°٠].‏ 

من هذه الأقوال التي أوردتها يتبين لنا أن هذا الحديث لا يصح سنده لوجود راو 
متروك في سنده ومن ثم لا يمكن الاستدلال به في هذا المقام. 

هذا من ناحية السند» وأمّا من ناحية المتن فلا يمكن أن يستدل به أيضًا لمانحن 
بصدده وهو الاحتفال بالمولد وإئما غاية ما يستدل به عليه مشروعية العقيقة بعد 
a N‏ 
اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام وإنما كان في يوم الاثنين من كل 
أسبوع وفي كل شهر من شهور السنة. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فعلينا أن 
نشكر الله بمثل ما شكره به صلى الله عليه وسلم وهو الصيام مع مراعاة الوقت الذي 
شرع فيه لا أن نحتفل ونأكل ونشرب. 

من هذه المناقشة يتبيّن لنا أن ما ذهب اليه هذا الفريق وهو جواز الاحتفال بالمولد 
النبوي واستحبابه غير صحيح» لاستدلالهم بأدلة بعضها واهِ وبعضها غير مطابق لما 
استدل به عليه کما ذکرنا وإن كانت ثابتة. 

وأمَّا أدلة الفريق الثاني: فيدور استدلالهم على ضرورة الاتباع لما كان عليه السلف 
الصالح فهم خير من نقل دين الله إلينا كما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولادته» وهذا يدل على أن السلف الصالح كانوا لا يرون تخصيص يوم ولادته بعبادة 
معينة أو إقامة احتفال. 

وعلى هذا فإن الاحتفال بالمولد يدخل في ضمن البدع المنهي عنها في كثير من 
الأحاديث. 

منها قوله صلی الله عليه وسلم: ومنها قوله صلی الله عليه وسلم: "فإن خير الحديث 
کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد وشر الامور محدتاتها وكل بدعة ضلالة"[٠۸].‏ 
رد"[۸۷]. 

ومن هنا نقول إن رأي الفريق الثاني هو الراجح لأله مبني على الاتباع وترك 
الابتداع. 

ولا يفهم من هذا أن ترك الاحتفال بالمولد النبوي جفوة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإهمال لحبه كما يقول الجهال لأنَ الاتباع الدقيق هو الحب الحقيقي ويكون 
مستمرًَا طول الحياة في كل يوم وليلة ولا يختص بيوم من السنة دون غيره من الأيام 
كما يفعله المحتفلون المبتدعون. وبالإضافة إلى ذلك فإن الابتداع يعتبر زيادة في 
الدين خارجة عنه بعد أن أكمله الله تعالى بنزوله على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 


يقول الله تعالى: الوم أكمَلت لَكْ دينمْ وأثمَمْت عَليْكْمْ نِعْمَتّي ورَضييت لم الإسْلام 
ديا [المائدة:] وبالتالي يقف المبتدع موقف المستدرك على الشارع سبحانه وتعالى 
وعلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. 

وهذا سوء الأدب بعينه مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يقصد بذلك 
وحسنت نيته لأنَ حسن النية لا يحلل حرامًا ولا يحرم حلالا كما أنها لا يكون مبررًا 
لزيادة في دين الله أو النقصان منه لأنٌ المرجع في كل ما يتعلق بأمر الدين هو كتاب 
الإله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وعلى المسلم أن يراعي ذلك الجانب حتى لا يقع في منزلق لا يحمد عقباه وأن ينظر 
ST TT‏ 


ن ص ص ى 


ع [الكدر ات۱۰ [. 


الفصل الثالث 
البدع الملحقة بمسجده صلى الله عليه وسلم 


من المعلوم أنٌ المسجد النبوي الشريف هو أول مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المدينة بعد وصوله إياها مهاجرًا وله فضائل كثيرة يشترك فيها معه المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى وأخرى خاصة به» ولكنَّ الناس ابتدعوا أمورًا يفعلونها في 
المسجد النبوي تقربًا إلى الله تعالى في ظنهم وتأدبًا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما يزعمون بناء على أدلة واهية لا تثبت بمثلها الأحكام أو على استحسان منهم دون 
الرجوع إلى أدلة الشرع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

وكثير من هذه المبتدعات من وضع أعداء الإسلام الذين يقصدون تشويه الحق»› 
وصرف المسلمين عن التدين الصادق الذي يجعل التوجه كله لله عبودية واستقامة. 
وبذلك يتوصلون إلى صرف الناس إلى الانغماس في اللهو والبدع بلا فائدة. 

وبجانب فعلهم هذه المنكرات في المسجد النبوي الشريف فإن المبتدعين يرمون من 
ينهاهم عن هذه الأفعال بأنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لقيامه 
بواجبه الذي كلف به من قبل الله سبحانه وتعالى وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصح الذي هو لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين 
وميم 

وهذا ما سوف نبينه في هذا الفصل الذي يتكون من مبحثين: 

المبحث الأول: فضائل المسجد النبوي. 

المبحث الثاني: ما يفعله الجهال من البدع في مسجده صلى الله عليه وسام. 

وذلك فيما يلي: 


المبحث الأول 
فضائل المسجد النبوي 


للمسجد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام فضائل كثيرة منها ما 
يشترك فيها مع المسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصى» ومنها ما هو خاص به. 

أمّا الفضائل المشتركة: فمتها مشروعية شد الرحال إليه لما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» ومسجد 
الأقصى"[۸۸]. 

هذه فضدلة مشر كه ناخد الذذنة كما فة متظوق الخدت ولا تقىئ هذه 
الفضيلة إلى غير هذه الثلاثة المنصوصة في الحديث كما جزم بذلك العلماء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره هذا الحديث: " فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة 
اة ف و اكع كر وء و غا من الاغال اتاك اوی 
هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم حتى مسجد قباء يستحب قصده من 
المكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحال إليه"[١٠].‏ 

ومن تلك الفضائل مضاعفة ثواب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم لما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ "صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"[ ۰[ 

هذه الفضيلة ثابتة للمسجد النبوي الشريف بنص الحديث» لكنٌ استشكل العلماء حول 
المراد من هذا الاستثناء» هل هو أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة 5ى 
المسجد الحرام بدون الألف أم أن الصلاة ة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة قى 
المسجد النبوي الشريف. 

وممن قال بالقول الأول: الإمام مالك وطائفة من العلماء: وأمَّا الإمام الشافعي 
وجماهير العلماءء فقد ذهبوا إلى الثانى. 

eS‏ الحديث: : "اختلف العلماء في 


الشان اهر الد ان كه انل من العش وان ماكوركة اقل من اة 
المدينة» وعكسه مالك وطائفة. 

فعند الشافعي والجمهور معناه إلا المسجد الحرام فإنٌ الصلاة فيه أفضل من الصلاة 
في مسجدي» وعند مالك وموافقيه إلا المسجد الحرام فإنٌَ الصلاة في مسجدي تفضله 
بدون الألف"[١٠].‏ 

وكلا التأويلين محتمل إذا لم نجد من الخارج ما يرجح أحدهما من الآخر كما أن هناك 
ایا الا مح وهی ن الك فا اء 


وقد ذكر SS‏ الحديث حيث قال: "تاولا 


9 ولا يجوز المصير إلى أحد هذه ا دون الآخر‎ ee 

نص آخر وبطل أن يكون في هذا الخبر بيان فضل المدينة على مكة"[۲٩].‏ 

اق اما ورک و هو الت ت م اما أت رة کن ا 
بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "صلاة في 

مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة 

في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا"["٠].‏ 

ومن العلماء من صحح هذا الحديث ومنهم من حسنه فمن الأولين ابن حزم الظاهري 

حيث قال: "حديث ابن الزبير صحیح فارتفع الإشكال"[٤٠].‏ 

ومن الفريق الثاني النووي حيث قال: "حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في 

.] ٦٥ مسنده"|‎ 

وسواء قلنا أن هذا الحديث الذي نحن بصدده صحيح أو حسن فلا يخرج من دائرة 

الاحتجاج به والغرض الذي من أجله أوردناه وهو ثبوت أفضلية مسجد مكة على 

مسجد المدينة وكذلك مضاعفة ثواب الصلاة ة في مسجده صلی الله عليه وسلم وهو ما 

يهمنا في هذا المقام» وإن اشترك في ذلك المسجد الحرام وزاد عليه. 

ومن تلك الفضائل كونه حرمًا مثل المسجد الحرام لدخوله في حدود حرم المدينة 

المنورة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن إبراهيم حرم مكة 

وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها[ ۹٦‏ ] ولا يصاد صيدها[۷٠].‏ 

وبقوله صلى الله عليه وسلم: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور... "[^1]. . 

هذان الحديثان يحددان لنا حدود حرم المدينة المنورة بحيث أن الحديث الأول يحدد 

ا ا ر ن ی ا و ا 

RE E‏ ا ف الر و واا ا ن ارق 

وتحدها حرة الوبرة بن الغرب"[١٠].‏ 

وأما الحديث الثاني فيحد لنا حرم المدينة المنورة من جهة الطول بحيث يقع الحرم ما 

بين عير إلى ثور وهما أي عير وثور جبلان يقع أولاهما جنوب المدينة وثانيهما يقع 

في شمال المدينة. 

يقول عبد القدوس الأنصاري: "عير وثور اسما جبلين من جبال المدينة أولهما عظيم 

شامخ يقع بجنوبي المدينة على مسافة ساعتين عنها تقريبًا بسير الاقدام غير 

وشمالا"[۱۰۰]. 

وعلى هذا فيدخل جبل أحد في حدود حرم المدينة المنورة. 


يقول صاحب ]۰۱ ] حسن التوسل في آداب زيارة أفضل الرسل عند تحديده حرم 
المدينة: "وحرمهامن عير بفتح العين المهملة إلى ثور طولاء وثور جبل صغير 
خلف أحد وعرضا ما بين لابتيهاء واللابتان الحرتان السود"[١١٠٠].‏ 

و ل و ا ر و و اا و ا اور 
علی, الاد کے دا لین فی دل عن الیک کے عد الان سا ر تن فی 
ذلك کالزمخشري حیث قال: "هما جبلان بالمدينة وقيل لا يعرف بالمدينة جبل يسمى 
ثورًا وإنما ثور بمكة ولعل الحديث ما بين عير إلى أحد "۳ 2 

يقول الفيروزآبادي: "ثور جبل بالمدينة ومنه الحديث الصحيح: 

"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور" »]٠٠٤[‏ وأمَّا قول أبي عبيد القاسم بن سلام 
وغيره من أكابر الأعلام أن هذا تصحيف والصواب إلى أحد لأنٌ ثورًا إنما هو بمكة 
فغیر جټّد'"[٥۰٠].‏ 

هذا ما يتعلق بالفضائل المشتركة بين المسجد النبوي الشريف وبين المسجد الحرام أو 
المسجد الأقصى. وآمًا الفضيلة الهامة التي يختص بها المسجد النبوي فهي الروضة 
O O‏ 
و من ریاض e‏ ۰[ 

وفي رواية: "ما بين قبري ومنبري"[۰۷]. 

تيمية بعد ذكره هذا الحديث حيث قال: "هذا هو الثابت الصحيح ولكن بعضهم رووه 
بالمعنى فقال: "قبري" وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر 
SS‏ 
الآثار بل وعده من علامات الثبرة قاناد: ا 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة"[١١٠].‏ 

على أكثر ما في هذه الاثار وعلى ما في سواه منها: "ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة" [۱۱۰] فکان تصحيحها يجب به أن کون بيته هو قبره وکون ذلك 
غ من عات ا کا امار ر ا وکل ف اک ع کل ف اة 
الأرض التي يموت بها لقوله عز وجل: إوَمَا تذري نفس باي أرأض تَمُوت) 
لق ١‏ ف عة المركم ال هت فة رالو شو اي فة تر ت لك 
في حياته وحتى أعلمه من أعلمه من آمته فهذه منزلة لا منزلة فوقها زادها الله شرقا 
وخير'"١۱۱].‏ 


وخلاصة القول: أن هذه الفضيلة ثابتة لا يشترك فيها غيره من المساجد ولكنَ العلماء 

اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "روضة من رياض الجنة"[١١١].‏ 

هل هذه البقعة بعينها من الجنة أم أن العمل فيها يؤدي إلى دخول الجنة؟. 

يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: "قوله: "روضة من رياض الجنة" ]١١[‏ 

أحدهما: أنه موجب لذلك و أن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب. 

الثاني: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها"[ .]١١ ٤‏ 

والمعنى الأول هو الأولى وهو المعنى الذي أيده ابن حزم وذكره الحافظ ابن حجر 

العسقلاني. يقول ابن حزم رحمه الله: "وهذا الحديث ليس على ما يظنه أهل الجهل 
من أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الجنةء هذا كذب وباطل لأن الله يقول في 

الجنة: ا لك ألا جوع فيهاولاتغرى * وأئك لا مَأ فيا ولا تَضْحَى؛ 

[إطه:۹١١١۸١١].‏ فهذه صفة الجنة بلا شك» وليست هذه صفة الروضة»ء ورسول الله 

لا يقول إلا الحق» فصح أن تكون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفضلها وأن الصلاة 

فيها تؤدي إلى الجنة"[١٠].‏ 

وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر»ء لا سيما في عهده صلى الله 

عليه وسلم فيكون تشبيهًا بغير أداة» أو المعنى أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة فيكون 

.]۱۱١["ازاجم‎ 


ا م ا کک وک ا ع ا 


كثير من الناس يفعلون أمورًا منكرة لا أساس لها من الدين عند زيارتهم المسجد 
النبوي الشريف وهم يحسبون آأنهم يحسنون صنعاء ويحتجون على أعمالهم تلك 
بالاستحسان العقلي أو بادلة واهية باطلة. 

وفي هذا المبحث سنذكر بمشيئة الله تعالى أهم تلك البدع التي تقع في مسجده صلى 
الله عليه وسلم مبينين بدعيتها تذكيرا لهؤلاء الجهال ومن في حكمهم حتى لا يقعوا 
فيها بعد البيان ولإقامة الحجة عليهم أمام الله تعالى: إليهلك من هلك عن بيْنَة وَيَحْيَا 
مَنَ حي عن بين [الأنفال:٣٤].‏ 

من تلك البدع التزام الزوار الإقامة في المدينة المنورة أسبوعا أو ثمانية أيام حتى 
يتمكنوا من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أربعين صلاة لكي يكتب لهم 
البراءة من النار والنجاة من العذاب والبراءة من النفاق محتجين بالحديث الأتي: 
SS‏ 
ا ا ا 
من النفاق"[١١١].‏ 


واستدلالهم بهذا الحديث مأخوذ من ظاهره فهو يفيد أن من صلى أربعين صلاة في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأً من النار والنفاق ونجامنهماء وهم بهذا 
الحديث يتمسكون ببدعتهم هذه» وهذا استدلال صحيح لو كان الحديث مما يحتج به. 

وقد تكلم العلماء عن هذا الحديث حيث قال العلماء القدماء في صحته ما يلي: قال 
المنذري: "رواه أحمد ورواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط وهو عند 
الترمذي بغير هذا اللفظ"[۸١١].‏ 

وقال الهيثمي: "روى الترمذي بعضه» ورواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله 
EE‏ 

هذه أقوال العلماء القدماء في هذا الحديث ولكن محمد ناصر الدين الألباني قد ضعَّف 
هذا الحديث بسبب وجود راو مجهول في سنده وهو نبيط بن عمرو: قال الألباني: 
"وهذا سند أي سند هذا الحديث الذي نحن بصدده ضعيف» نبيط هذا لا يعرف إلا في 
هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته توثيق المجهولين» وهو عمدة 
الهيثمي في قوله في المجمع :۸/٤‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات 
وأمَّا قول المنذري في الترغيب )١۳١/۲(‏ رواه أحمد ورواته رواة الصحيح 
والطبراني في الأوسط فوهم واضح لأن نبيط هذا ليس من رواة الصحيح ولا روى 
له أحد من بقية الستة"[١٠٠].‏ 

وقد تتبعت نبيط هذا في كتاب الجرح والتعديل وكتب التراجم الأخرى فلم أجد من 
ر کا اقا ا و کا ی کر ی ف ل 
المنفعة ]٠۲۲[‏ الذي اكتفى بقوله: ذكره ابن حبان في الثقات. 

وعلى هذا نقول: إن سند هذا الحديت ضعيف لوجود راو مجهول كما بينا وهو نبيط 
بن عمرو» ومن تم لا يمكن الاحتجاج به في هذا المقام. 

وإذا كان كذلك فيكون التزام الزوأر الإقامة في المدينة بثمانية أيام بدعة لغرض 
الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أربعين صلاة حتى يبرأوا من النفاق ومن 
الات 

والبدعة تأني من ناحية تحديد الأيام وعدد الصلوات ومن ناحية الثواب المترتب على 
ذلك لا من ناحية مجرد الصلاة ة في مسجده صلى الله عليه وسلم بل ثبت أن ثواب 
الصلاة فيه يضاعف كما بينا في المبحث السابق عند حديثنا عن الفضائل الثابتة 
و ا 

ومن تلك البدع الخروج من المسجد النبوي الشريف القهقرى تأدبًا معه وتوقيرًا له 
وإيماتا منهم أن الخروج العادي يترتب عليه الإدبار عن المسجد وهو سوء أدب 
عندهم حسب عقولهم بينما هذا سوء أدب لأن هذا الفعل غير مشروع ولأنه يترتب 
عليه أن يفعلوا هذا الفعل مع شيوخهم وكبرائهم سواء كانوا أحياء أو أموائاء ولأن 
الشرع لا يثبت بالرأي ولا باستحسان المستحسنين. 

ولله در الإمام علي رضي الله عنه حيث قال: "لو كان الدين بالرأي لمسح أسفل القدم 
آولی من ظهرها"[۱۲۳]. 

يقول ابن الحاج في هذا المقام: "وليحذر ما يفعله بعضهم من هذه البدعة وهو أتهم إذا 
خرجوا من مكة يخرجون من المسجد القهقرى وكذلك يفعلون في مسجد النبي صلى 


الله عليه وسلم حين وداعهم له عليه الصلاة والسلام ويزعمون أن ذلك من باب 

الأدب . وذلك من البدع المكروهة التي لا أصل لها في الشرع الشريف ولم يفعلها أحد 

من السلف رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصًا على اتباع سنة نبيهم صلى الله 
عليه وسلم ثم أدت هذه البدعة التي أحدثوها وعللوها إلى أن صاروا يفعلونها مع 

ا ومع كبرائهم وعند المقابر التي يحترمونها ويعظمون أهلها ويزعمون أن 

ذلك من باب الأدب"[٤١٠].‏ 

ومن تلك البدع رفع الصوت بالصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف لأن ذلك 

يؤدي إلى سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسجد وإن كان هذا الحكم 

يتعدى إلى غيره من المساجد إلا أنه يتأكد فى هذا المسجد لمكانته عند الله وعند 

الف 

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمنع أن يرفع الأصوات في المسجد النبوي 

اریت بل كان و غد على من يفل ذلك بالعقات الشذك 

والدليل على ذلك ما آخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن السائب بن 

يزيد قال: "كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب 

فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل 

الطائف قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصرواتكما فى مسجد رسول الله 

صلی الله عليه وسلم"[١۱۲].‏ ۰ 

هذا الحديث يدل على أن رفع الصوت ممنوع في مسجده صلى الله عليه وسلم لأن 

ذلك ينافي الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في عموم النهي عن رفع 

فوق صوته والجهر له في قوله تعالی: يا أَيّْا الذِينَ آمَنوا لا ثرقعُوا 
a‏ 

أعَمَالكُم وَأنْثْم لا تشْعُرأُون) [الحجرات:"]. 

ومنها أكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة ]۱۲١[‏ تبرگا بها لزعمهم أئه صاح 

بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه بل غيره من 

التمر البرني والعجوة خير منه والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم 

في متل ذلك كما جاء في الصحيح: "من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره 

في ذلك اليوم سم ولا سحر"[۷١۱].‏ 

ولم يجئ عنه في الصيحاني شيء» وقول بعض الناس أنه صاح بالنبي صلى الله عليه 

وسلم جهل منه»ء بل إنما سمي بذلك ليبسه فإنه يقال تصوح التمر إذا ييس"[١^١].‏ 

ومن ذلك وقوف بعضهم أمام القبر بغاية الخشوع واضعًَا يمينه على يساره كما يفعل 

فى الصلاة. 

ومنها استقبال القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة[۹١١].‏ 

ومنها قصد الصلاة تجاه القبر[١١١].‏ 

ومنها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده. 

ومنها تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بموعظة التي يلقيها إمام المسجد 

النبوي للاعتقاد أنها ليلة القدر. 


ومنها قراءة دعاء ختم القرآن في أخر ليلة من رمضان جماعة. 

ومنها الأذان الأول في يوم الجمعة في المسجد النبوي قبل صعود الإمام على المنبر 
بزمن يسير جدا لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل ذلك قبل الأذان الثاني بزمن 
کا ااهل الك لحور الحطة ر 
وهذه مجمل البدع التي تفعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهل أو 
استحسان من بعض الناس حسب ما تسول لهم أنفسهم دون الرجوع إلى الكتاب 
والسنة. 

وما ذكرنا من البدع في هذا المبحث يعتبر نموذجا لما يفعل في المسجد النبوي وليس 
للحصر لأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك. 


الهوامش: 

[] تقدمت ترجمته في (ص:٥٣).‏ 

[۲] إشارة إلى قوله تعالى: (بديع السموات والأرض) سورة البقرة آية )١١١۷(‏ 
وسورة الأنعام» آية .)٠١١(‏ 

]1[ معجم مقاييس اللغة )0 ۰ ( ماده (بدیع). 

]٤[‏ هو أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفي سنة (١۷۷ه)‏ انظر 
ترجمته في بغية الوعاة (۳۸۹/۱). 

[*] مصباح المنير: ٤٤/١‏ مادة (بدع). 

[] لسان العرب: مادة (بدع). 

e [۸1‏ 
المتوفي سنة (١۷۹ه)‏ انظر ترجمته في الإعلام .)١٤٤/٤(‏ ا 

[۹] هو عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم شيخ الإسلام المتوفي سنة (١٠٠ه)‏ 
بمصر. انظر ترجمته في الإعلام .)۱٤٤/٤(‏ 

.)١٠٠:ص( جامع العلوم والحكم‎ ]٠١[ 

]1[ الاعتصام: (۷/۱. 

[] الاعتصام: (۳۷/۱). 

[۲] فتح الباري: .)۲٥۳/۳(‏ 

[ °[ الاعتضنام: (1۰۸۰۰/۲). 

! °09) فتح الباري:‎ ]٠١[ 

.)٠١٤/۲( قواعد الأحكام في مصالح الانام:‎ ]١١[ 

[۷] انظر المصدر السابق .)٠٠١٤٠٠٠٥/۲(‏ 

[۸] تهذيب الأسماء واللغات (۲/۲). 

[۱۹] صحیح مسلم کتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة .)٥۹۲/۲(‏ 

|۰ "[ صحیح مسلم کتاب الأقضبة ياب رك الاحكام الباطلة ورد محدتات الامور 
T/7)‏ 


»)٠١١/٤( أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة‎ ]١ 
O) في و‎ E 
وقال هذا حديث حسن صحيح.‎ 

a CRE a EST 
يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي صلاته الرجل» فقال عمر: إني کک‎ 
جمعتٽت هو لاء على قاريء واحد لكان آمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم‎ 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه‎ 
كتاب التراویح» باب فضل من قام رمضان.‎ »)۳٤۲/۱( صحيح البخاري‎ ." 

أو ضلالة .)٠٠٠٥۹/٤(‏ 

.)۳۷۹/۱( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ ]۲١[ 

.)0۹۲/۳( صحیح مسلم کتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ ]۲١[ 

.)0۹۲/۳( صحیح مسلم کتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ ]۲٦[ 

|[ انظر تهذیب الفروق .)۲۲۹/٤(‏ 

[۲۸] صحيح البخاري»› كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان 
TE)‏ 

[۲۹] رواه الترمذي في سنة»ء في كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة 
)۰/5( 

[۳۰] مجموع الفتاوي (۳۷۱/۱۰). 

]۳١ [‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص:٠۷).‏ 

]۳١[‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة 
)۱١۱۱٥۰/۴(‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

[°[ رواه الإمام أحمد في مسنده (۷۹/۱). 

|[ الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص :۸( 

.)١٤١۱۱٤۲/۱( الاعتصام‎ ]۳۷[ 

[۳۸] انظر إصلاح المساجد من البدع والعوائدء لجمال الدين القاسمي (ص:٠١).‏ 
[۳۹] صحیح مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ما ذکرہ صلی 
الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي .)۱۸۳١/٤(‏ 

٠١ [‏ ] انظر: الاعتصام للشاطبي .)۲۸٦۲۸۷/١(‏ 

| مت في كت الاد ت اكان الفر ن ل قل الو دن ن ت 
ت على لى الفتى لى اله عة وهل تم نال اا له الرس 020097 

.)۲۸۷/١( انظر الاعتصام‎ ]٤١[ 

|[ الإبداع في مضار الابتداع: (ص:۱٣۲‏ ۰ 02 


]٤٤[‏ صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة» وعاشوراء والاثنين والخميس .)۸۲١/۲(‏ 

.)۱۹۹/٦( السيرة النبوية‎ ]٤١[ 

]٤١[‏ هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري ين زين الدين بن تبكتكين المتوفى سنة 
(١٠ه).‏ له ترجمة في البداية والنهاية .)٠١١/١١(‏ 

.)٤١۷/١( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ ]٤١[ 

[۸] السيرة النبوية .)١١۹۹۲٠۰١۰/١(‏ 

]٤۹[‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار »)٤۹٠/١(‏ مع التصرف. 

.)٤۹۸/۱۳( صبح الأعشي في صناعة الإنشاء‎ ]١[ 

]١[‏ تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي (ص:۲٦)‏ وما بعدها. 

[°] ذكرى المولد النبوي (ص:'). 

٤ [‏ °] الإبداع في مضار الابتداع (ص:٠١°٠).‏ 

.)٤١١٠:ص( البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها‎ ]٠١[ 

ماجد (ص:۸۷٤).‏ 

[°۷] هو الشيخ عمر بن محمد الملا له ترجمة في مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 
(۰/۸). 

اا اند والخو ادت 0 

0 ا (ص:' )١‏ 

]٥۹[‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم .)۱۹٦۳/٤(‏ 

]٠١[‏ المعز لدين الله (ص:۲۸°) وما بعدها. 

[] هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الدمشقي شمس الدين الشهير بابن 
ا ال ال ل ده اه و ا ف خط لكا 

ر ن الل ر ي 
الدين محمد بن فهد المكي (ص:۷٠").‏ 

[1] هو محمد بن محمد بن علي ابو الخير شمس الدين الدمشقي الشهير بابن 
الجزري المتوفى سنة (۸۳۳ه) انظر ترجمته في مفتاح السعادة لأحمد المصطفى 
طامش كبري زادة .)٥٥/۲(‏ 

.)١٤( مورد الصادي في مولد الهادي» ورقة‎ ]٦٤[ 

[°°] عرف التعريف بالمولد الشريف» ورقة .)١٤١(‏ 

]°[ السنن الكبري: (۰/۹ (١‏ 

]٦۹[‏ صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة آيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس .)۸۲١/۲(‏ 


]۷٠[‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد المبدري المعروف بابن الحاج المتوفي سنة 
(١٤٠ه)‏ انظر ترجمته في الأعلام للزركلى .)١٠١/۷(‏ 

]۷١[‏ هو عمر بن آبي اليمن بن سالم اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني 
المتوفي سنة (١۷۳ه).‏ انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون .)۸٠۰۸۲/۲(‏ 
[۷۳] المدخل .)٠١/۲(‏ 

|[ °[ الحاوي للفتاوي: .)١۹١۰٠۱۹۱/۱(‏ 

]۷١[‏ أي بشر حال» والحيبة والحوبة: الهم والحزن» والحيبة أيضًا الحاجة والمسكنة 
النياية في غريب الحديث .)٤٦7/(‏ 

الرضاعة ما حرم من النسب .)۲٤۳/۳(‏ 

[۷۷] انظر تفسیر القرطیی: (۲۱۲۲/۱۳). 

[۷۸] إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الأمام مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه 
قال: يا رسول اللّه» هل نفعت آبا طالب بشيءء› فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 
"نعم في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". انظر صحیح 
مسلم كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه 
بسببه .)٠٥٥/۱(‏ 

]۸۰[ الضعفاء الصغير: (ص:۷٦).‏ 

]۸1[ الضعفاء والمتروکین: (ص:۲١).‏ 

[۸۲] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 

.)/۲( المجروحين:‎ [۸Y] 

]۸٤[‏ هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. 

]۸°[ السنن الكبرى: (۰/۹ (١‏ 

[۸1] صحیح مسلم» کتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة .)٠١١/۲(‏ 

[۸۷] صحيح مسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة. محدثات الأمور 
WES‏ 

[۸۸] صحيح البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )۲٠٠۹/١(‏ 
واللفظ للبخاري. وصحيح مسلم» كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى تثلاثة مساجد 
(/۰. 

[۸۹] اقتضاء الصراط المستقيم ( (f‏ 

]٠ 1‏ صحيح البخاري في أبواب التطوع» باب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة 
ET 1/۱(‏ وصحيح مسلم في كتاب الحج»ء > باب فضل الصلاة 
[۲] المحلى .)۸٤/۷(‏ 


[۹۳] مسند أحمد .)٥/٤(‏ 


۰ : 
]۹٤[‏ المحلى (۷/ النووي EE .)۱٦٤/۹(‏ الحديث .)٠٠١/۳(‏ 
e e E‏ یه کو اوي 41( 
] مسلم في كتاب الحج a‏ المدينة .)٠۹١/۲(‏ 
]۹[ صحیيح الحج باب فضل ِ 
مسلم کتاب 
(OA: e‏ 
SS‏ 
ا ته فی (ص:٤‏ 0 E‏ 
a‏ 
]°[ حسن التوسل في داب ر 1 
۳ ل المدينة ٠٥/۲(‏ (. 1 
کے کات را لھ بات فل 
a TT‏ ا ن القبر والمنبر ص ٤ ۷/١(‏ 
إا ج أبواب التطوع فضل 2 Ne‏ نبر روضة من رياض 
ar? a‏ 
eT‏ ۰ سيلة (ص:٤۷)‏ 
نة(۲/١٠.‏ و 
کک لجليلة في التوسل والو 
]۰۸[ الآثار .)۷۲/١(‏ 2 
|۰۹[ مت ل يجه فی اا فحة الأسابقة. 0 
]| تقدم تخریج Ve‏ | السابقة 
: شار ٩(۰‏ لصفحة 
[ ]مشت لار 5 ll ٤‏ 
e‏ تفق عليه الذي تقدم تخر 
۲ ]| جزء من 
ا .(TAT/Y‏ تس 
E‏ 
]٠٠°[‏ المحلى: ) el‏ 
]١‏ فتح الباري: ( 
إ۹ [ ا 10°/۳(. 
]١١١[‏ المسند: ( ترهیب: (0۳۹/۲). 
|۱۸[ الز ائد: .)۸/٤٤(‏ س 
| 1 لذ e‏ الضعيفة م ٠٠/١(‏ 
e 1*1‏ 1 اہ 
!]| انظر ا١ TT‏ لا کے 
1 تعجيل المنفعة: .)٤١١(‏ بلق و اي واه رول بالمسح من 
]111[ لدا في سننه (۱۸۱/۱) ڊ اط لتس اح 
[۲۳] رواہ | E‏ لت لر ایت أن د 
e‏ . 1/۱( 
ظاهرهما. ۲ ا المساجد ( . 
NS‏ الصلاة باب رفع الصوت في 
ي الذ کن 
ا 1 


[۲۷] صحيح البخاري» كتاب الأطعمةء باب العجوة .)۳١٠/۳(‏ وصحيح مسلم» 

كتاب الأشربةء باب فضل تمر المدينة »)١١٠۸/۳(‏ واللفظ للبخاري. 

[۲۸] مجموعة الرسائل الكبرى: .)٤١١/١(‏ 

[۲۹] المصدر السابق: (۳۹۰/۲). 

.)١ ٤٠٠١:ص( حجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني‎ ]" ٠١ 

.٠‏ كتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء السادس 

والأخير] 

الفصل الرابع 

البدع الملحقة بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم 


قبر النبي صلى الله عليه وسلم ملحق بمسجده الشريف وزيارة القبر سنة مشروعة 
لمن كان في المدينة وضواحيها كزيارة سائر القبور للاتعاظ والعبرة والدعاء للميت 
وتذکر ما کان وما سیکون بإذن الله تعالی. 

وقد ألحق أهل البدع مخترعات لا أصل لها وهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ظانين أن ذلك حب له عليه الصلاة والسلام وتعظيم وتوقير مثل التبرك 
والتمسح بقبره والدعاء عنده معتقدين أن ذلك أولى من الدعاء في المساجد. 

ونتحدث في هذا الفصل عن البدع الملحقة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسل 
وسوف يأتي هذا الفصل مكوتًا من المباحث التالية: 

المبحث الأول: بيان معنى الزيارة وأنواعها وحدود مشروعیتها. 

المبخة الاي حك انر زيار قن الس صل اله ية ولم 


المبحث الأول 
الزيارة أنواعها وأغراضها 


الزيارة في اللغة: القصد وهي مصدر زار. 

ا لر رار رور ریا ورور فو و لرا ر کون 
مصدرًَا وموضع الزيارةء هذا في اللغةء وأمّا الزيارة ذ في العرف: فهي قصد المزور 
إکرامًا له واستئناسًا به[ ۱]. 

يقول الخفاجي: والزيارة تختص بمجيء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة هذا 
أل معناها لغة واستعمالها ذ گی القبر للأموات لإعطائهم حکم الأحياء وصار حقيقة 
عرفية لشيوعها فيها[ "]. 

خاي قر كر واا ا ا کے ا 
[التكاثر: ۲ [. 

ومعناها أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال من التفاخر وعبر عن موتهم بزيارة 
المقابر لأن الميت قد صار إلى قبره كما يصير الزائر إلى الموضع الذي يزوره [۳] 
ويقول ابن كثير في تفسيره: "والصحيح أن المراد بقوله: (ززثم المَقاير) أي صرتم 


إليها ودفنتم" ]٤[‏ ثم استشهد عما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض 
یعوده قال له: "لا بأس طهور إن شاء الله" قال: قلت: طهور كلا بل هي حمی تفور 
وتثور على شيخ كبير تزيره القبور» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فنعم إذا"[°]. 
وعلى ذلك فمعنى الزيارة اصطلاحا هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر لغرض ما 
وغالبًا تضاف إلى القبور فيكون معناها إتيان القبور لغرض السلام على الأموات 
رالذعاء لوم والاتخاظ نهم 

أنواع الزيارة: تتنوع الزيارة إلى نوعين وهما: 

الل الا رل هو ر رة خاد للاموات: 

النوع الثاني: زيارة الأحياء بعضهم لبعض مودة ومحبة وعبادة. 

أما النوع الأول وهو زيارة الأحياء للأموات فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

. زيارة شرعية‎ ١ 

زيارة بدعية. 

۳ زيارة شركية. 

وبيانها كالاتي: 

١‏ الزيارة الشرعية: وهي التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بها بعد 
أن نهى عنها كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها"[]. 1 

وقد شرعت هذه الزيارة للرجال اتفاقا لأاجل حكم سامية وأغراض نافعة تعود المزور 
E‏ ا ا ا 
عليه حيث يقال فيها من جنس ما يقال في الصلاة عليه من الدعاء والترحم 
والاستغفار وبالنسبة للزائر تكون عظة وعبرة وتذكرة للآخرة. 

وسوف أجمل الأغراض التي من أجلها شرعت الزيارة فيما يلي: 

ولا الاتعاظ والاعتبار بمعنى أن يتذكر الزائر أن مصيره الموت مثل المزور 
فيتدارك أمره كما يدل عليه قوله صلی الله عليه وسلم: "...فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت..."[۷]. 

وهذا لا فرق بين قبر فيه كافر وبين قبر فيه مسلم؛ لأن الاعتبار والاتعاظ يحصل 
بالميت المقبور سواء كان كافرًا أم مسلمًا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " 
ا و و فر هک ا 
يؤذن له أن يستغفر لها لأنها ماتت على الشرك في أيام الجاهلية. 

والاستغفار لأهل الشرك ممنوع بقوله تعالى: ما گان لِلئيي والذين آمَنُوا أن 
يَستَغفِر/ُوا لِلمُشر کين ولو گائوا أولي فرّجى من بعد ما تين لهم انهم أصْحَابُ الجَحيم) 
[التوبة:١١١].‏ 

ثانيًا: الدعاء للأموات والسلام عليهم عسى الله أن يقبل لهم ذلك فينتفعوا به» كما فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارته مقابر البقيع حيث كان يقول: " السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين... اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد[^])[٠].‏ 


وهذا الغرض خاص بمقابر المسلمين عابدهم وعاصيهم لأن كلا منهم ينتفع بذلك 
الدعاء والسلام. 
- الزيارة البدعية: وهي التي لا يقتصر فاعلها على أداء ما هو مشروع بل يضيف 
إليها أمورا منكرة فى الشريعة الإسلامية دون أن يترتب عليها أمور شركية. 
ونذگن هنا همها أو أكثر ها شيو عاف هذا الحضر. 
من تلك الزيارة البدعية التبرك والتمسح بالقبر سواء كان المقبور نبيًا أو وليًا أو غير 
ذلك لعدم ورود ما يدل على ذلك من الشارع. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام: (وقد اتفق العلماء على ما 
مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل بمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن وقال: إوَاتَخِذوا مِن مَقام إِبْرَاهيمَ مى [البقرة:٠٠٠].‏ فإذا كان هذا 
بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيله بالفم ولا مسحه باليد فغيره من مقامات 
الأنبياء وغيرهم أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد[١١].‏ 
ومن الزيارة البدعية: السفر إلى القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال 
إلا إلى تلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد 
الأقصى"[١].‏ 
وزيارة القبور ليست من الأماكن التي شرع السفر إليها قربة لخروجها من منطوق 
الحديث الذي نحن بصدده. 
ومنها الدعاء عند القبر أو القبور رجاء الإجابة لعدم ورود ما يدل على ذلك كما ذكر 
الشيخ محمد بشير السهسواني: "إن ظن أحد أن الدعاء عند القبر مستجاب وأنه 
أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه. فهو 
من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي محرمة وما علمت في ذلك نزاعًا بين 
أئمة الدين وإن كان كثيرًا من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم قبر فلان ترياق 
مجرب"[۱۲]. 
ومنها القراءة عند القبور سواء كان المقروء قرآئًا أو غيره لعدم ورود ما يدل على 
ذلك. ويؤيد هذا ما أورده نعمان بن المفسر الألوسي في كتابه الآيات البينات في عدم 
سماع الأموات حيث ذكر أن القراءة على القبر ذات خلاف» وقال الإمام يعني أبا 
حنيفة: تكره لأن أهلها جيفة ولم يصح فيها شيء عنده["١].‏ 
ويقول الألباني في تعليقه على هذا القول: "وهذا التعليل الثاني هو المعتمد"[١ ١‏ ]. 
وأما ما ورد في هذا المقام من الأحاديث مثل حديث: "من دخل المقابر فقرأً سورة 
"يس" خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات" فموضوع وكذلك حدیث: 
"من مر بالمقابر فقراً: (قل هو الله أحد) أحد عشر مرة"[١].‏ 
وهذه الأمور التي ذكرناها هنا تعتبر ذريعة إلى الشرك أو تفضي إليه في المآل كما 
هو مشاهد في وقتنا الحاضر. ويؤيد هذا بما أورده محمد بشير السهسواني في كتابه 
صيانة الإنسان حيث أن الشيطان له تلطف فى الدعوة فيدعوه أولا إلى الدعاء عنده 
فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر 
فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرًاء فإذا وقع ما يريده الشيطان من الإنسان من استحسان 


الدعاء عند القبور وأنه أرجح من دعائه في بيته ومسجده نقله درجة أخرى من 
الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به و هذا أعظم من الذي قبله[ 1 [. 

۳ الزيارة الشركية: وهي التي يترتب عنها الإشراك بالله وهي كثيرة ولها صور 
مختلفة ومن أهمها: 

ا اوو کک ق مها ا فر ا اي 

يقول الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما آهل به لِعَيْر الله 
[البقرة:٠۷٠]‏ ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزى إذا كان الذابح وثنيًا والنار 
إذا كان الذابح مجوسيًا... لا خلاف في تحريم هذا وأمثاله» ومثله ما يقع من المعتقدين 
الامو ات ناليع على قترر هع فاه مها أهل لفن اشر ل فرق ةوسن ال 
للوتن"[۷]. 

ومن السنة ما يؤيد هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من لعن والديه ولعن 
الله من ذبح لغير الله......"[۱۸]. 

يقول النووي رحمه الله تعالى عند شرحه هذا الحديث: "وأما الذبح لغير الله فالمراد 
به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى 
صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان 
الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا كما نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن 
قد م دل طن و ج ادير ات تل وال له کان ذلك کر ا قن گان 
الأابج مسلا قل ذلك ضار بالذبج مرنة"۹7١].‏ 

ومن الزيارة الشركية دعاء الأموات وسؤال المقبور تفريج الكربات مما لا يقدر عليه 
الأحياء من البشر فضلاً عن الأموات لأن سؤال المحلوف لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة 
شروط: ! 

أ غ اشرت مي ا كن دفو قاد اع افش ر فق ووه 
فالعاجز عن التصرف لا ينفع نفسه فضلاً عن أن ينفع غيره. 

١‏ السمع أي بأن يكون المدعو سامعًا للنداء ومدرگا للخطاب. 

ئ الك أن كرون التذ عاف فا ل افد ا ار فة اة تة 
وشرط واحد من تلك الشروط لا ينطبق على الأموات كما ترى. 

يقول الألوسي رحمه الله تعالی في تفسیر قوله تعالی: دعو الله مُخلصيين له الدين؛ 
[يونس:۲۲]. فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره في تلك الحالء وأنت 
خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر» دعوا من 
لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع» فمنهم من يدعو الخضر وإلياس ومنهم من 
يتضرع إلى شيخ من مشائخ الأمة ولا ترى أحدا منهم يخص مولاه بتضرعه ودعاه 
ولا یکاد يمر له ببال» أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال فباش عليك 
قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلاء وأي الداعيين أقوم فيه وإلى الله 
الى هن رمن عضت فة رت الخال وتدطه مواد الال وكرت ا 
الشريعة واتخذت الاستعانة بغير الله للنجاة ذريعة وتعذر على العارفين الأمر 
بالمعروف وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف"[١"].‏ 

ولذلك اقول: إن مشركي هذا الزمان يفوقون مشركي العرب زمن البعثة بأامرين: 


١‏ أن مشركي العرب في زمن البعثة كانوا يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى في 
وقت الشدة وإنما يشركون في زمن الرخاء كما دلت عليه الآية السابقة بينما مشركو 
هذا الزمان يدعون غير الله في وقت الشدة وفي وقت الرخاء كما هو معلوم. 

- إن مشركي العرب في زمن البعثة كانوا يدعون الملائكة والصالحين والحجر 
الذي لا ذنب له وأما مشركي هذا الزمان فهم يدعون أناسًا ماتوا ولم يكونوا صالحين 
بل فيهم من يجهر بالفسق ومن لا يصلي أبدا. 

ومما يدخل في هذا المعنى أي دعاء الأموات الاستغاثة والاستعانة بهم كما يدل عليه 
قول الألوسي السابق لأن الاستغاثة فيها طلب وسؤال المقبور وكذلك الاستعانة. 
وعلى هذا فعلى المسلم أن يقتصر في مجال الزيارة على ما هو مشروع فقط دون 
الإإضافات البدعية والشركية التي لم يأذن بها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه 


وسلم. 
وأما النوع الثاني: وهو زيارة الأحياء بعضهم البعض مودة ومحبة وعيادة فمشروعة 
أيضىًا إذا لم تصحبها أغراض فاسدة لورود أحاديث ثابتة تدل على ذلك: ن دك ما 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال: "قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى آم أيمن نزورها كما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يزورهاء فلما انتهينا إليها بكت فقالا لها: ما ييكيك؟ ما عند 
الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند 
الله خير لرنسول اله ضلى اله ية وشم ولكن أيكى أن الوخى قد اتقظع هن النبماء 
فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها"[١"].‏ 
ومنها ما أخرجه الإمام مسلم أيضًا في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: "أن رجلا زار أحَا له في قرية آخری فأرصده الله له على مدرجته ملگا 
فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد احا لي في هذه القريةء قال: هل لك عليه من 
نعمة تربها؟ ]۲١[‏ قال: لا غير أني أحببته في الله عز وجل» قال: فإني رسول الله 
إليك بأن الله قد أحبك لما أحببته فيه"[""]. 
ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن غلامًا 
هرد كان يخم الى لى الله علبة ولم قمر شن فاته النبي صل اله عليه وساد 
یعیده» فقال: "أسلم تسلم"[٤].‏ 
يتبين لنا من هذه الأحاديث أن زيارة الأحياء بعضهم لبعض مشروعة أيضًا وأن 
الغرض منها أمران: الأول: محبة الزائر للمزور ومودته كما يدل عليه حديث أبي 
هريرة الآنف الذكر. 
وهذا الغرض يخص المسلمين لأنهم وحدهم هم الذين يحبون في الله عز وجل» وأما 
غيرهم فيحبون لأغراض دنيوية بحتةء وأما في الآخرة فبينهم عداوة كما يدل عليه 
قوله تعالی: [الأخلاءُ يَوْمَيِذِ غضم بض عذوٴ إلا المتقين) [الزخرف:۷٠].‏ 
الثانى: عيادة المريض سواء کان مسلمًا أو کافرَا کما یدل عليه حدیث أنس السابق. 


ها ركن تعد الم و كار كا عل عة نط 5ك الف 


هذه هي الأغراض المشروعة لزيارة الأحياء بعضهم لبعض التي لا يجوز غيرها 
مثل الطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والاستعانة بهم وغيرها من الأمور 
الأخرى التي ذكرناها سابقا عند كلامنا عن زيارة القبور وأغراضها إلا ما كان في 
مقدور البشر عقلاً وشرعا لان الأحياء لهم نوع من السمع ونوع من الملك ونوع من 
القدرة. 

و ا ا ارو ا اي ت وال المخار ن ر ان رن ي 
وا ا ا ا و ال بون أخذ لاسا رتت ع 
الشرك والعياذ بالله. 


المبحث الثاني 
حكم السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


ذكرنا في المبحث السابق أن زيارة القبور مشروعة عمومًا إذا لم تصحبها أمور 
مشروعة سواء كانت الزيارة إلى قبر نبي أو أتباعه وغيرهم كالكفارء وأمّا في هذا 
المبحث فسوف نتكلم فيه عن حكم السفر إلى المزارات وخاصة السفر لزيارة قبر 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى بمعنى إذا منعنا 
امقر رار رى اهرفون و ور تح ن ار اى رة 
قبر من دونه مهما کانت رتبته. 

وقد اختلف العلماء في حكم السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم» فمنهم 
من يقول بجواز ذلك بل يجعلونه من الأمور المستحبةء ومنهم من يقول بعدم جوازه 
ويعدونه من الأمورالفحرمة ولكل من الفريقين أدلتهم: أول: القائلون بالخواز: هذا 
الفريق استدل بأدلة من الكتاب والسنة: أما أدلة الكتاب فقوله تعالى: ولو نهم إِذ 
LC SS n‏ 
[النساء:٤ ٠‏ ]. 

وو الا لال د اة كما ر ن اشک :ادت اة على إل على المجىء: 
إلى الزسرل ضبلى اله عة وسل و الإسغفار دة واتار ة لهم ردك و ان ورد فی 
حال الحياة فهي رتبة له صلى الله عليه وسلم لا تنقطع بموته تعظيمًا له"[]. 
ويقول أيضدًا: "والمجيء صادق على المجيء من قرب ومن بعد بسفر وغير سفر 
ولا يقال (إن جاءوك) مطلق والمطلق لا دلالة له على كل فرد وإن كان صالحا لها 
لأنا نقول هو في سياق الشرط فيعم» فمن حصل منه الوصف المذكور وجد الله توابًا 
رحیما"["]. 

وأما من السنة فقد ذكروا أدلة كثيرة نذكر منها ما هو نص في هذا الموضوع: أولاً: 
ما أخرجه الدارقطني بسنده قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أنبأنا أبو 
الربيع بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في 
ا 


ثانيًا: ما أخرجه ابن عدي في الكامل قال: حدثنا علي بن إسحاق حدثنا محمد بن 
النعمان بن شبل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني"[۲۸]. 
هذان الحديثان اللذان أوردناهما في هذا المقام هما نصان في الموضوع الذي نحن 
بصدده ولم أجد غيرهما من الأحاديث مايكون نصًا في الموضوع وإنما هناك 
أحاديث أخرى تدل على مطلق زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ولا نتكلم في هذا المكان إلا على ما يكون نصًا في الموضوع. 
وهذان الحديتان يحتاجان إلى النظر فيهما من ناحية السند صحة وضعقًا لكي تتبين 
حجيتهما فيما استدل له بهما ولكن قبل أن نتطرق إلى ذلك نذكر أدلة القائلين بالمنع ثم 
تناقشن آدلة الفر بقن ما 
ثانيًا: أدلة القائلين بالمنع: هذا الفريق استدل بالأدلة التالية: 
(أ) ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومسجد الأقصى"[^"]. ‏ _. | 
(ب) ما أخرجه الإمام مالك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أته قال: لقيت 
بصرة [۲۰] ڊ بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو 
أدركتك قبل أن تخر ج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى 
مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك"[١"].‏ 
ووجه الاستدلال بهذين الحديثين من وجهة نظر هذا الفريق هو أن الشارع قد نهى 
عن السفر إلى أي مكان للعبادة غير المساجد الثلاثة المستثناة في أسلوب حصر 
ET‏ السفر إلى أي مكان للعبادة محصور في المساجد الثلاثة. وعلى هذا فالسفر 
إلى زيارة ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في النهي العام لعدم ورود ما يخرجه 
عن الكو المخا ند وا نلك كا ندل رن ن رة الار ت في 
الحديث الثاني ومن تم يعدون ذلك آنه من البدع المحرمة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام: "إذا كانت المساجد التي هي من بيوت الله 
التي أمر فيها بالصلوات الخمس قد نهى عن السفر إليها حتى مسجد قباء الذي 
يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا" 
[۳] إلى أن قال مؤكدا ذلك: وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له 
كعمرة" [۳۳]» وكذلك ينهى عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن فمن باب أولى 
أن ينهى عن السفر إلى غيرها من الأمكنة"[٤"].‏ 
ويقول شيخ الإسلام أيضًا في مكان آخر: "قال بعض العلماء: قوله: "من تطهر في 
بیته ثم تی مسجد قباء. ." تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال بل إنما يأتيه 
الرجل في بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد 


مصره دون المساجد التى يسافر إليهاء وأمّا المساجد الثلاثة فقد اتفق العلماء على 
استحباب إتيانها للصلاة ونحوها"[٠"].‏ 
ويقول محيي الدين البركوي: "السفر إلى زيارة قبور الأنبياء بدعة لم يفعلها أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا أمر بها رسول رب العالمين» ولا استحبها أحد من أئمة 
المسلمين» فمن اعتقد ذلك قربة. وطاعة فقد خالف السنة والإجماع ولو سافر إليها 
بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم 
أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك"[١].‏ 
ويقول ناصر الدين الألباني في هذا المقام: "المستثنى منه في هذا الحديث ليس هو 
المساجد فقط كما يظن كثيرون بل هو كل مكان يقصد للتقرب إلى الله فيه سواء كان 
مسجدا أو قبرًا أو غير ذلك بدليل ما رواه أبو هريرة قال في حديث له: فلقيت بصرة 
[۳۷] بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور فقال: لو أدركتك 
قبل أن تخرج إليه ما خرجت» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا 
تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد.. الحديث"[۳۸]. فهدا دليل على أَنَ الصحابة فهموا 
الحديث على عمومه ويؤيده انه لم يقل عن أحد مهم أله شد الرتخل لزيارة قر قبر 
م[ 

هذه مجمل ما ورد في هذا الشأن من قبل الفريقين المجوزين السفر إلى زيارة قبر 
الل على اه رس راان ليا رك ال خا ا کے 
يتبين الصواب من الخطأ ومن ثم يمكن لنا أن نرجح ما نراه صوابًا أو أقرب إلى 
روح الشريعة الإسلامية السمحاء التي ختم الله سبحانه وتعالى بها كل الرسالات 
بواسطة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم دون تعصب إلى فئة من الفريقين. 
مناقشة الأدلة: إذا نظرنا إلى الأدلة السابقة التى استدل بها كل فريق من الفريقين نجد 
أن كل فريق يستدل بأدلة تتناقض مع أدلة الفريق الآخر مع أنٌ الحق في هذا 
الموضوع الذي نحن بصدده لا بد أن يكون بجانب فريق واحد لأنَ الحق لا يتعدد ولا 
يكون لصالح الفريقين المتناقضين في آن واحد لان ذلك من المستحيلات 
نتاقشس أو أدلة القائلين بجو از السفر إلى زبارة ة بر الي لی اله عليه رل ودا 
بالآية الكريمة التي استدلوا بها وهي قوله تعالى: ا لَه إذ ظلمُوا أنضْسَهُمْ جَاعُوك 
فاستغفرٌوا الله واستغفر لهم الرسُولٌ لوَجذوا الله توابًا رَحيمًا) [النساء:٤"].‏ 
قبل أن نصل إلى القول بأن الآية تصلح للاستدلال لما نحن بصدده أو عدم صلاحيتها 
نذكر أقوال المفسرين سلقا وخلقا ومعاصرين في تفسيرها ومن ثم يتبين صلاحيتها 
لما استدل بها له, 
يقول أبو جعفر الطبري رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه» ولو أن هؤلاء المنافقين 
٠ OT E ET‏ ] الذي إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله 
صدوا صدودا. 
إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت 
وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليها... جاءوك تائبين منيبين» فسألوا 
الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم وسأل الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم مثل ذلك» وذلك هو معنى قوله: [قاستغفروا اللة وَاستغفر لهُم الرسُول؟ 


[النساء:٤]‏ وأمًا قوله: إلوَّجَذوا الله تَوّابًا رَحيمًا) [النساء:٤٠]‏ يقول رجِعَا لهم مما 
يكرهون إلى مايحبون: (رحيمًا) بهم في تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابوا 
منه"[۱٤].‏ 

ويقول ابن كثير رحمه الله: "يرشد تعالى العصاة المنيبين إذا وقع منهم الخطأً 
والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن 
يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال: إلوّجذوا 
الله توابًا رحيمًا) [النساء:؛٤"].‏ 

ويقول ابن الجوزي رحمه الله: وقوله تعالى: ولو أئهُم إذ ظلمُوا أنشسَهم) 
[النساء :] يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق ذكرهما. قال ابن عباس: ظلموا 
أنفسهم بسخطهم قضاء الرسول: إجَاءوك قاس سْتغفروا الله [النساء:٤٠]‏ من 
صنيعهم"["٤].‏ 

ويقول الشوكاني رحمه الله: "إظلموا أنفسَهم [النساء:٤١]‏ بترك طاعتك والتحاكم 
إلى غيرك إجاءوك) [النساء:٤ ]٦‏ متوسلين إليك منتصلين عن جناياتهم ومخالفتهم 
(فاستغفروا الله) لذنوبهم وتضرعوا إليك حتى قمت شفيعًَا فاستغفرت لهم" .]٤١[‏ 
ويقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: "... والذين يتناولهم هذا النص ابتداء كان لديهم 
فرصة استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد انقضت فرصتهاء وبقي باب الله 
مفتو حًا لا يغلق»› ووعده قائم لا ينقضي» فمن اراد فليقدم» ومن عزم فلیتقدم"[٤ ٤‏ ]. 
من هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا المقام يتبين لنا أن المفسرين سلقا وخلقاء 
ومعاصرين فهموا أن الآية وردت في قوم معينين في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا تتعدى إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنَ حياته البرزخية مخالفة 
تماما لحياته في الدنيا ولا يأخذان حكمًا واحدًا[٥٤].‏ 

يقول ناصر الدين الألباني: "... فحياة الأنبياء بعد الموت حياة برزخية»ء ولنبينا صلى 
الله عليه وسلم فيها من الخصائص ما ليس لغيره... ولكن لا يجوز التوسع في ذلك 
بالأقيسة والأهواء"[١٤].‏ 

وعلى هذا لا يمكن الاستدلال بها لما نحن بصدده» وكذلك لا يقال أن المجيء إلى قبر 
الرجل مثل المجيء إلى الرجل لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. 

يقول محمد بن بشير السهسواني في كتابه صيانة الإنسان: "والمجيء إلى قبر الرجل 
ليس من آفراد المجيء إلى الرجل لا لغة ولا شرعا ولا عرقاء فإن المجيء إلى 
الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل» ولا يفهم منه أصلاً أمر زائد على هذا 
"۷1 

واا ا الله ورحمته المذكورتان في الآية التي نحن بصددها فلا يمكن أن ينالهما 
أحد بعد موته صلى الله عليه وسلم» لأنٌّ محلهما وقت حياته صلى الله عليه وسلم كما 
يظهر من أقوال المفسرين السابقة الذكر. 

يقول صاحب كتاب صيانة الإنسان: "فإن الأمور الموجبة لتوبة الله ورحمته هي 
المذكورة في الآية وإنما هي المجيء إليه صلى الله عليه وسلم في الحياة بعد الظلم 
واستغفارهم عنده في الحياة بعد الظلم» واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في 
الحياة بعد الظلمء وفي زيارة القبر لا يوجد واحد من هذا ٤۸"‏ ]. 


وخلاصة القول أن هذه الآية لا يمكن أن يستدل بها للموضوع الذي نحن بصدده 
للأمور التي بيناها سابقا لأنَّ حكمها منحصر في حال حياته صلى الله عليه وسلم ولا 
نکی إلى ها وة 

وإذا بطل استدلالهم بالآية الكريمة فلننظر إلى ما يستدلون به من السنة لنرى مدى 
صلاحيتها للاستدلال الذي ذهبوا إليه. 

الحديث الأول: قال الدارقطني: حدثتنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز تنا بو الربيع 
ابن ابي داود عن ليٿ بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: "من حج فزار قبري بعد وفاتي فکأنما زارني في حياتي"[٩٤].‏ 
ففي إسناد هذا الحديث راويان ضعيفان وهما حفص بن أبي داود ويقال حفص بن 
سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي البزار القاري فقد جرحه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل» ونذكر هنا طرقا من أقوالهم تجاه هذا الشخص الذي نحن بصدده. قال 
البخاري رحمه الله: "ترکوه"[۰٠].‏ 

وقال أيضىًا: "سكتوا عنه"[۱]. 

وقال ابن حبان: "كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» وكان يأخذ كتب الناس فينسخها 
ویرویها من غير سماع"["٩].‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: "لا يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث"[°۳]. 

وقال الذهبي: "ثبت في القراءة والحروف»› واه في الحديث" .]°٤[‏ 

وأما الشخص الثاني وهو ليث بن أبي سليم فقد ضعفه غير واحد من أئمة هذا الشأن. 
ونذكر هنا طرقًا من أقوالهم تجاهه: قال الإمام أحمد بن حنبل: " ليث بن أبي سليم 
مضطرب الحديث"[١٠].‏ 

وقال النسائي: " ليث بن أبي سليم ضعيف .]°٦["‏ 

وقال ابن حبان: "اختلط في آخر عمره حتی کان لا يدري ما یحدث به فکان یقلب 
الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس في أحاديثهم» كل ذلك كان منه 
في اختلاطه"[۷٥].‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: '"صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه 
فترك"[۸٥].‏ 

من هذه الأقوال يتبين لنا أن هذا الحديث ضعيف وآفته وجود شخصين ضعيفين فى 
إسناده ومن ثم لا يمكن أن يحتج به في هذا المقام لخروجه من دائرة الاحتجاج ٠‏ 
الحديث الثاني: قال ابن عدي: حدثنا علي بن إسحاق ثنا محمد بن النعمان بن شبل 
حدثني جدي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من 
او ور ا اي 5 

ففي إسناد هذا الحديث شخصان ضعيفان وهما النعمان بن شبل وحفيده محمد بن 
محمد بن النعمان بن شبل. 

وأما الأول وهو النعمان بن شبل فقد جرحه غير واحد من أئمة هذا الشأن. 

ونذكر هنا طرقا من أقوالهم تجاه هذا الشخص: قال ابن حبان: " يأتي عن التقات 
بالطامات وعن الأثبات بالمقلوب .]٠٠["‏ 

وقال ابن عدي: "لم أر في حديثه حدیتا قد جاوز الحد .]"١["‏ 


وقال أيضًا: " ثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل ثنا عمران بن موسى تنا النعمان بن 
شبل وكان ثقة .]٠۲["‏ 

وقال آیضًا: "سمعت إبراهیم بن محمد بن عیسی يقول: سمعت موسی بن هارون 
الحمال يقول: النعمان بن شبل البصري كان متهمًَا "[""]. 

وقال الذهبي في ترجمة محمد بن محمد بن النعمان بن شبل: "ونا ریت له عن جده 
النعمان بن شبل عن مالك» فما أعتقده لقي مالا .]٠٤["‏ 

وأما الشخص الثاني وهو محمد بن محمد بن النعمان بن شبل فقد جرحه غير واحد 
من النقاد. 

ونذكر هنا طرقًا من أقوالهم تجاهه: قال الذهبي: "روى عنه أبو روق الهزاني» قد 
طعن فيه الدارقطني واتهمه"[°٠].‏ 

وقال أيضًا: "شيخ أبي روق» طعن فيه الدارقطني واتهمه» وأنا فقد رأيت له عن جده 
عن مالك» فما أعتقد لقي مالگا"[٦ ٠‏ ]. 

.]٦۷["ينطقرادلا‎ 

وقال أيضًا: '"متروك" [1۸] من هذه الأقوال التي أوردناها في هذا المقام يتبين لنا أن 
هذا الحديث ضعيف لوجود شخصين ضعيفين ومن ثم لا يمكن أن يستدل به لما نحن 
بصدده لخروجه من دائرة الاحتجاج. إضافة إلى ذلك أن ابن الجوزي قد أورد هذا 
5 في الموضوعات[۹٦].‏ 

تجويز السفر إلى زيارة ة قو ال لن اا عة وم ا من الك اب من ا 
كما يظهن من مناقشة آدلتھم بل لم يزد حديث صحيح في زيارة قبره لمن قزیب ولا 
من بعيد كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: لم يثبت عن النبي 
e eS‏ 
وغیره» وإنما روی ذلك من جمع الموضوع وغيره. وأجلّ حدیث رزوي في ذلك ما 
رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بل الأحاديث المروية في زيارة قبره 
صلى الله عليه وسلم مكذوبة وموضوعةء لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في 
زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها"[٠٠].‏ 

ولهذا نرجَح ما ذهب إليه الفريق الأخر من منع شد الرحال إلى زيارة ة قر انی لى 
ا غ ك روع ا ق اكه و الق ل اعا ف د 
ا د ا ا ا 
زلا ر قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة كما يقول 
المرجفون راما هي مشر عة لمن كان في المذينة وضراحيها وإِن لم یرد بها نص 
صحيح بها خاصة لدخولها دخولا أوليًا في ترخيصه صلى الله عليه وسلم زيارة 
القبور مطلقا بشرط أن لا يترتب عنها شد الرحال» وأما إن ترتب عنها شد الرحال 
فالأدلة الثابتة ناطقة بالمنع لأن الفاصل بين الزيارة الشرعية والزيارة البديلة هو شد 


الرحال إذا اقتصر على الفعل المشروع من دعاء للأموات والسلام عليهم والاستغفار 
لهم. 

الخاتمة: 

لقد تم بعون الله تعالى وتوفيقه هذا البحث المتواضع مع أي أعترف أنه لا يخلو من 
نقص بشري الذي هو سمة البشر لأنٌ الكمال لله وحده وأنٌ العصمة لمن عصمه الله 
من نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا ينطبق على بحثنا هذا ما قيل 
قديمًا أنه لا يكتب إنسان كتابًا إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد هنا 
لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم 
العبر وهو دليل على استيلاء النقص على البشر. 

ومع أن البحث كله يعتبر نتائج فإلي أسجل أهحٌ النتائج التي توصلت إليها أثناء 
البحث: 

- أن الله سبحانه وتعالى اختار نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة 
الخاتمة ليبلغه للناس كافة بعد إعداده إعدادًا يو هله لحملها. 

١‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مارس الدعوة سرا وجهرًَا وأذى الأمانة على 
أكمل وجه طوال فترة البعثة. 

۳ أن الابتلاء سنة من سنن الله في طريق الدعاة لا ينفك منها أحد من الرسل ومن 
سلك طريقهم» وأنَ الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بذلك الابتلاء ونجح فيه بفضل 
الله ومنّه. 

٤‏ - أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة قبل أن 
يلتحق بالرفيق الأعلى وأنٌ الرسول صلى الله عليه وسلم قد طبقها في واقع الحياة 
طوال فترة البعتة ومن ثح فإن الدين الإسلامي غني عن الإضافات والزيادات 
والتغییرات مهما كان شكلها. 

٥‏ أن الزيادة في الدين يعتبر استدراگا على الشارع وسوء أدب مع رسوله صلى الله 
عليه ولم 

1 أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيمة ومن ثم فقد أوجب الله على 
المسلمين أن يتأتبوا معه صلى الله عليه وسلم حيًا وميا بأنواع من الآداب التي تليق 
بمکانته من توقیر وتعظیم. 

۷ أن تات المسلم مع الرسزل لى الله عليه وسل يردي إلى الالتر ام بضوابط 
الشريعة في كل ناحية من نواحي الحياة وبالتالي يفوز في الدارين 

۸ أن تاذب المسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى استحضار سيرته 
والمنهج الذي رسمه طوال تلات وعشرين سنة وبالتالي يؤدي إلى القيام بالإسلام 
قول وعملاء وتطبيقه تطبيقًا شاملا لكليات الإسلام وجزئياته. 

۹ أن التأآب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل تحته الدين كلهء لأنَ التأآب معه 
يؤدي بالضرورة إلى التأتب مع شرعه والالتزام بما جاء به صلى الله عليه وسلم من 
وحي سواء كان قرآنًا أو سنة 


-٠١‏ أن التأدب معه صلى الله عليه وسلم وسط بين الغلو والتقصير وأنٌَ العاطفة 
والمحبة لا يصلحان أن يكونا مصدرًا للتأدب معه دون الرجوع إلى الكتاب والسنة 
والالتزام بهما في هذا المجال. 

-١‏ أن كثيرًّا من الأمور التي تفعل حبًا له صلى الله عليه وسلم مصدرها أدلة واهية 
أو منامات أو استحسان بعض العلماء أو قياس مع الفارق أو تأويلات باطلة أو 
أغراض دنيوية بحتة. 

-١‏ أن ما عليه الأكثرية لا يؤدي بالضرورة إلى أنه حق» بل إن الحق ما ثبت في 
لوان أو ف ال و ا ما ولف لكر و ها دات لا اة 
-٣‏ أن كثيرًا من البدع قد انتشرت وخاصة في مجال التأآب مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم بسبب سكوت أهل العلم عن إنكارها وبيان حقيقتها حتى انقلب الأمر رأسًا 
على عقب وأصبح المعروف منكرًّا والمنكر معروقا. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين... 


قائمة المصادر والمراجع 


() 

( اتر ال ل القتون الات رى اة الت 
(١۹١٠ه۱۹۷۳م)»‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

( أداب المجتمع في الإسلام لمحمد جمال الدين رفعت الناشر: إدارة 


إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

۳( الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت» لبنان. , 

(٤‏ أحكام القران للآإمام أابي بكر محمد بن عبيد الله المعروف بابن 
العربي بتحقيق علي محمد البجاوي الطبعة الأولی ۱۳۷۲ھ ٠۹٥۷‏ م. دار إحياء 
الكتب العربية. 

°( أحكام القرآن للإمام آي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
الناشر: دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان. 

1( إصلاح المساجد من البدع والعوائد لمحمد جمال الدين القاسمي 
خرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الخامسة١۳١٤٠ه‏ 
1۹۸۳ م“ المكتب الإسلامي» بیروت»› لبنان. 


۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي الطبعة الثانية ٠(‏ ۰ ھ1۹۷۹). 


۸( الاعتصام للإمام أبي اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ٠١‏ ۰ اھ ۲ م. بیروت» لبنان. 
1( الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي الطبعة الثالثة. 


(٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية. بتحقيق محمد حامد الفقي الطبعة الثانية ۹١٠١٠١ه‏ ١١۹١م‏ مطبعة السنة 


المحمدية. 

(۱١‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات للعلامة 
نعمان بن محمود الألوسي بتحقيق وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثالثة 
۲ ه المكتب الإسلامي. ٠‏ 

۱۲( الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية بتصحيح وتعليق د. محمد خليل هراس 
دار الطاكة اة مضو 

۳( الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرح 
وتعليق أحمد محمد شاكر الطبعة الثالثة مكتبة ومطبعة علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة. 

(ب) 

(٤‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل ين إبر اكيم المغروف بابي شامة :دان الأصفهاني وشركاء بجدة 

(٥‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفي 
الطبعة الثانيةء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 

(٦‏ البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م» 
مكتبة المعارف» بيروت» لبنان. 

۷( البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها للدكتور عزت علي عيد عطية 
دار الكتب الحديتة ۹۱١٠١ه ۱۹۷١‏ م القاهرة. 

ف بشائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمحمد بن محمد ين 
يعقوب الفيروزأبادي الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث 
الإسلامى ۱١۸۳‏ ه القاهرة. 

۹) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى ١۸١١ه‏ 7 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


°( بهجة المحافل وبغية الأماثل: للإمام عماد الدين يحيى بن أآبي بكر 
العامري المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
(ت) 


۹۸ 
م 


1( التاريخ خ الصغير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. بتحفيق 
محمود إبراهيم زايد الطبعة الأولی ۹۷١١ه‏ ۱۹۷۷م دار الوعي بحلب. 

(TY‏ التاريخ غ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

(٤‏ تأملات في سورة الأحزاب للدكتور حسن محمد باجودة مطابع الصفا 
۳ هه مكة المكرمة. 

(٥‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للحافظ أبي العلى محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» بمراجعة وتصحيح عبد الرحمن محمد عتمان 
اة هة ۷١ (١١‏ ادر الف لار رال ب 

1( الترغيب والترهيب لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
مكتبة الإرشاد. 

۷( التسهيل في علوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
اللي بتحقيق محمد عبد المنعم اليونسي» وإبراهيم عطوة ده عوضص دار الكتب 
الحديثة. 

۸( تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ أبي الفضل أحمد بن 
۹مم لبنان. 

O N 

۱"( تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل المطبوع بهامش تفسير الخازن. 
لابي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الطبعة الثانية ١۷°١٠٠١ه‏ ١١٠١م‏ طبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۲( تفسير سورة النور اتا عل الو دود تعریب محمد عاصم 
الحداد» دار الفكر. 

السياسي للسيرة a O‏ دار السلام للطباعة 
(<٤‏ تفسير القرآن اة اسر ن ا ا کر لأبي الفداء إسماعيل 
بن كثير دار المعرفةء بیروت ۳٩۰٤۱ه‏ ۱۹۸۳م. 

°( تفسير الكبير للإمام الفخر الرازي الطبعة الثانية الناشر: دار الكتب 
للبت اران 

بتحقيق وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة التانية ١۹١٠٠١ه ٥‏ م دار 
(TY‏ تهذیب الأسماء واللغات للاإمام آبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 
المطبعة المنيرة. 


۸( تهذيب الفروق المطبوع بهامش الفروق للشيخ محمد علي د بن الشيخ 
الحسين دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 


۹( تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري بتحقيق عبد السلام 
محمد هارون ومراجعة محمد على النجار دار القومية العربية للطباعة ۸۳١١ه‏ 
Ek‏ ۰ 

(ث) 

6( الثقات للإمام الحافظ محمد بن حبان البستي الطبعة الأولی ۹۳١٠ه‏ 
١۷م‏ عة داترة المغار فة العقماتة بحيدز أباد الدكن الفند. 

٠ (ج(‎ 

(٤١‏ جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري دار 
الفكر بيروت لبنان. 

۲( جامع البيان في أحكام القرآن المعروف بتفسير الطبري. تحقيق محمود 


محمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر مطبعة المعارف بمصر. 

۳<( جامع العلوم والحكم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي دار الفكر بيروت لبنان. 

(٤٤‏ الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الأنصاري القرطبي الطبعة الثانية. 

(<٥‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن قيم الجوزية 
بتحقيق الشيخ طه يوسف شاهين. 

(ح( 
ی ی غد ار کرم کی کر اوگ دار 
الكتب العلمية بيروت ٤١١‏ ١ه‏ ۲م 

۷( حجة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد ناصر الدين الألباني الطبعة 
السابعة ٠٠١١‏ ه ١۱۹۸م‏ المكتب الإسلامي. 


۸( حسن التوسل في زيارة أفضل الرسل لعبد الله بن أحمد الفاكهي. وهو 
بهامش كتاب إتحاف الأشراف للشبراوي المطبعة الأدبية ١١١٠ه‏ القاهرة. 
(چ( 


6۹( خصائص التصور الإسلامي للشهيد سيد قطب دار القرآن الكريم 
۸۵۸ھ ۱۹۷۸م. بیروت دمشق. 

)د( 

0۰( دراسة في السيرة للدكتور عماد الدين خليل الطبعة السادسة ١١٤٠ه‏ 
۲ م طبعة مؤسسة الرسالة دار النفائس بيروت لبنان. 

۱( الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
الطبعة الأولى ٣‏ ۰ هھ cT‏ 
۲( الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها اتکور اح اخم علوت 


۳( دلائل النبوة: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. طبعة عالم 
الكتب. 

(9٤‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماءِ المذهب بتحقيق د. محمد 
الأحمدي أبو النور دار التراث للطباعة والنشر القاهرة. 

5 ديوان زهير بن أبي سلمى بتحقيق وشرح كرم البستاني دار صادر 
للطباعة والنشرء ودار بيروت للطباعة والنشر بيروت ۹ھ ۰ 

(٦‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة للشيخ أبي القاسم الحسن بن محمد الراغب 
الأصفهاني الطبعة الأولى ۹۳١١ه‏ ۱۹۷۳م مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 
۷( ذكرى المولد النبوي خلاصة السيرة النبوية وحقيقة الدعوة الإسلامية 
لمحمد رشيد رضا الطبعة الأولى ٠١۳١‏ ه مطبعة المنار بمصر. 

(د) 

۸( رسالة المسترشتين لأبي عبد الله الحارث بن راش المحاسبي, تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثانية ١١۹١٠١ه ۱۹۷١‏ م مكتب المطبوعات الإسلامية 
بیروت لبنان. 1 

۹( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للعلامة آبي الفضل محمود 
الألوسي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

محمد محيى الدين عبد الحميد» ومحمد عبد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقى دار 
الكتب العلمية ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م بيروت. 

ا ب وة ا لسن ور هة القن امن ان ن او رة دة 
الجامعة القاهرة. 

(5) 

۲( زاد المسير في علم التفسير للإمام آبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
الطبعة الأولى ۸۳١٠١ه ٤‏ م المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. بیروت لبنان. 
(YT‏ زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية بتحقيق شعيب الأرناؤوط وأخيه عبد القادر الطبعة الثانية 
١ه‏ ۱۹۸1م مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(٤‏ زيارة القبور الشركية والشرعية للإمام الحجة محيي الدين محمد 
الوك موسا ارز لطاع راخطة ربا 


س 

سلسلة الأحاديث الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني الطبعة الرابعة 
ا الإسلامي بيروت دمشق. 

1( سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. بتحقيق 
E‏ دار إحياء الكتب العربية ۷۷١٠١ه‏ اا 

۷( سنن ابي داود للإمام الحافظ ات داود سليمان بن الأشعث السجستاني 


بمراجعة وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: دار إحياء السنة النبوية. 


۸( سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
تحقيق وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة التانية ٩١٤٤۱ه‏ ۱۹۸۳م دار 
الفكر بيروت. 

۹( سنن الدارقطني للحافظ علي بن عمر الدارقطني. وبذيله التعليق المغني 
على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق أبادي شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
۷( شن الذارمي؛ لاما أبى مح غك اه بن عبد ال رخن الذارهي: دا 
الفکر ۳۹۸٠١ه‏ ۱۹۷۸م القاهرة. 

۷۱( السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. وبذيله 
الجوهر النقي لعلاء الدين المعروف بابن التركماني. 

-٠- )۲١‏ سنن النسائي للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي مع 
شرح السيوطي وحاشية السندي الطبعة الأولى ١١٤١١ه‏ ١۱۹م‏ المطبعة 
المصرية بالأزهر. 

۳( سيرة ابن هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري. بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة. 

<( سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد عزت دروزة الطبعة 
الثانية ١٤۸١٠١ه‏ ١٠۹٠م‏ مطبعة عيسى الحلبي. 

(۷٥‏ السيرة النبوية للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير بتحقيق مصطفى عبد 
الواحد الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸م دار الفكر بيروت لبنان. 


(ش) 
(٦‏ شرح أدب الكاتب لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي. مكتبة 
القدس ٠٠٠١١‏ ه القاهرة. 
1۹۸4 
م 


۸( شفاء السقام للشيخ علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي. مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الهند ۱۳۷۱ھ ۲٥١٣١١م.‏ 


(ص) 

۹( الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. بتحقيق 
وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر. 

ابم کر ایر مانن و شرگاد 

بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م دار العلم للملايين 
بیروت. 

۸1( صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد ين إسماغيل البخازي, ومحة 


حاشية السندي دار المعرفة للنشر والتوزيع بيروت لبنان. 


بتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 


(^٤‏ صحيح مسلم بشرح النووي للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
دار الفكر للنشر والتوزيع ١١٤٠ه‏ ۱م. 

(۸\٥‏ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد ناصر الذي الالباني 
ا SED‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان. 
او E N‏ 

(ض) 

ر - لبا ار ا اج عبد اة مه باعل الارى 


بتحقيق محمود بن إبراهيم زايد الطبعة الأولى ٠۳۹١‏ هدار الوعي بحلب. 

بتحقيق ودراسة موفق بن عبد الله بن عبد القادر الطبعة الأولی ٤۰٤۱ه‏ ٤۹۸١م‏ 
مكتبة المعارف الرياض. 

(۸٩‏ الضعفاء والمتروكون للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب 
النسائي بتحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي حلب. 

(ط) 

۰( طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي أحمد الداودي 
بتحقيق علي محمد عمر الطبعة الأولى ١۹١١ه‏ ۱۹۷۲م مطبعة الاستقلال 
الکبری. 

۱( ظهور دولة الفاطميين وسقوطهما في مصر للدكتور عبد المنعم ماجد 
الطبعة الثانية 1۲م دار المعارف بمصر. 

(€) 

۲( عرف التعريف بالمولد الشريف لشمس الدين محمد بن محمد المعروف 
بابن الجزري مخطوط بمكتبة الحرم الشريف ضمن مجاميع ٤١١/١‏ سيرة نبوية 
وصورة منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 


۳( العقائد الإسلامية دار الكتب الحديثة ۸۷١١ه‏ ۱۹۸۷م القاهرة. 

(1٤‏ العقيدة والأخلاق وأآثرها في حياة الفرد والمجتمع للدکتور محمد بيصار 
الطبعة الرابعة ۹۷۳٠م‏ دار الكتاب اللبناني بيروت. 

1°( عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختيار وتحقيق أحمد محمد شاكر 
دار المعارف بمصر ۷۷١١ه‏ ۷م 

(٦‏ عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لاأبي الحسن علي بن محمد 
بن عبد الرحمن بن هذيل الطبعة الثانية ١١٠٠٠١ه‏ ۱۹۳۸م مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 


)غ( 


۷( غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين 
النيسابوري بتحقيق إبراهيم عطوة عوض الطبعة الأولى ١۳۸١ه‏ ۲١۱۹م‏ شركة 
٠)۸‏ غريب الحديث لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي بتعليق الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

(ف) 

علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الثانية طبعة عيسى البابي 
الحلبي. 
حجر العسقلاني بتحقيق وتصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

۰۱( الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد لأحمد عبد الرحمن البنا 
الشهير بالساعاتي الطبعة الاوك طبعة الإخوان المسلمون القاهرة. 

۰۲( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني الطبعة الثانية ۳۸۳٠١ه‏ ٤١۱۹م‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. 

۰۳( الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري الطبعة الأولی ۹۳١٠١ه‏ 
I‏ منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان. 

(<٤‏ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام إسماعيل بن 
إسحاق القاضي بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م 

و ا الطبعة الثانية ۹۳١١ه‏ 
7۳مم» دار الكکتب العلمية بيروت لبنان. 

۰۷( في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب الطبعة الشرعية التاسعة ٤٠١‏ ٠ه‏ 
1۰۸( یمر ا الوک لمحمد حسن هيكل الطبعة الخامسة دار المعارف 
بمصر. 

(ق) 

۰۹( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. المطبعة 
السلفية ومكتبتها ٤‏ ۷١١١٠ه‏ القاهرة. 


1۰( القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق د. ناصر بن سعيد 
الرشيد والأستاذ رضا نعسان معطي الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض. 
۱۱( القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. المؤسسة 


العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان. 


1۲( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام أبي محمد عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام السلمي مكتبة الكليات الأزهرية ۸۸١٠١ه‏ ۸٨م‏ القاهرة. 
۳( القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للحافظ محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي الطبعة الثانية ١۳۸۳‏ ه ۳١۹٠م‏ مطبعة الأنصار بيروت. 

(ك) 

(٤‏ الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني الطبعة الأولى ٠٠١٤‏ ه ١۱۹۸م‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت لبنان. 

° ) الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لجار الله محمود بن عمر 
الزمخشري. مع كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. للإمام ناصر 
الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري دار الفكر بيروت لبنان. 


(ل) 

(۱٦‏ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ الحافظ تقي الدين محمد بن فهد 
المكي مطبعة التوفيق ١٤١١ه.‏ دمشق. 

11۷( لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري دار صادر ودار 


بیروت ١۱۳۷ھ‏ ٩٩۱۹م.‏ 

الطبعة الثانية ١۹١٠١ه‏ ١۱۹۷م‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

(e) 

1۹( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الندوي. الطبعة 
السادسة ١٠۹١م‏ ١۳۸١ه‏ دار الكتاب العربي بيروت. 


۰( المجروحون عن المحدثين والضعفاء والمتروكين للأمام محمد بن 
خبان البستي؛ بتحقيق محمرة إبراهج زايد 'الطبغة الأرلۍ ١١۹١‏ ه :دان الوعى 
۱( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الحافظ نور الدين علي بن أآبي بكر 
الهيثمي الطيعة الثانية ۷٦۹١ء‏ دار الكتب العربية بيروت. 

N‏ المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 
مطبعة الإمام بالقلعة مصر. 

E‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية مكتبة المعارف الرباط 
المغرب. 

(٤‏ مجمو عة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبیح وأولاده مصر . 

6 المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. بتحقيق 


الشيخ أحمد محمد شاكر منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت لبنان. 


(۲٦‏ مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام شمس الدين 
ابن قيم الجوزية بتحقيق محمد حامد الفقي دار الكتاب العربي ۳۹۲١ه‏ ۱۹۷۲م 
بیروت لبنان. [ 

۷( المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لأبي عبد الله محمد ابن 
محمد العذري المعروف ياين الخاج مكتية مضبظفى الطى١٠۴۸همضر:‏ 
۲۸( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ليوسف بن عزاوغلي المعروف بسبط 
ابن الجوزي مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن الهند. 

۲۹( المستدرك على الصحيحين الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بالحاكم النيسابوري. مع ذيله تلخيص المستدرك للذهبي دار الفكر بيروت 
۸ھ ۱۹۷۸4„ 


۰( المسند للإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب من كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال للمتقي الهندي. 
(۲۱١‏ مسند الإمام أحمد مع شرح الشيخ أحمد محمد شاكر دار المعارف 


OE ET 

۲( مشكاة المصابيح الشيخ ولي الله محمد بن الخطيب العمري التبريزي 
بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولی ۱۳۸۰ هھ ۱٦۱۹م‏ منشورات 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

(TT‏ مشكل الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي دار صادر 
بیروت لبنان. 1 

علي المقري الفيومي. بتصحيح مصطفى السقا مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأو لاده بمصر. 

°( معجم متن اللغة الشيخ أحمد رضا دار مكتبة الحياة ۱۳۷۷ھ ۸١۹٠م‏ 
بیروت لبنان. 

(۳٦‏ المعز لدين الله الدكتورين/حسن إبراهيم حسن» وطه أحمد شرف 
الطبعة الثانية ۳١۹٠م‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة. 

۷( المغني في الضعفاء الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي بتحقیق وتعلیق د. نور الدين عتر الطبعة الأولی ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م الناشر: 
دار المعارف بحلب. 

۸( مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لاکد سن 


مصطفى طاش كبرى زادة الطبعة الثانية ١٠٠٠٤٠ه‏ ۱۹۸0م مطبعة دائرة المعارف 

العشانة بنخيدر ناد الدكن اليك 

E‏ مفردات في غريب القرآن الشيخ أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 

الأصفهاني بتحقيق محمد سعيد الكيلاني الطبعة الأخيرة ۱ھ ١م‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


ET aT ال ۹ھ‎ ETS 
والنشر والتوزيع بیروت.‎ 

المقريزي مؤسسة الحلبي وشركاه للتوزيع والنشر القاهرة. 

وصورة منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

<( الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمد صادق عرجون الناشر: مؤسسة 
سجل العرب., القاهرة ۹۲١٠١ه RA‏ 

(٤‏ الموضوعات للآإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. بتحقيق 
وتقديم عبد الرحمن محمد عثمان الطبعة الأولى ١۳۸٠١ه‏ ١١۹١م‏ المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 

دار إحیاء الكتب العربية ۷۹ھ ۱م. 

(٤‏ ميزن الاعتدال للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
بتحقيق علي محمد البجاوي الطبعة الأولى ۲ھ ۲ م دار إحياء الكتب 
العربية. 

(۷ 

الدين الخفاجي E‏ ا دار 

۹( النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن الجزري المعروف بابن الأثير بتحقيق طاهر أحمد الزاوي 
eT )(‏ ۰ 
(10٠‏ وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان لابي العباس احمد بن محمد ابن ابي 
بكر بن خلکان بتحقیق د. إحسان عباس دار صادر بيروت لبنان. 


الهوامش: 

[۱] مصباح المنیر .)٠۷۹/۱(‏ 

[۲] نسيم الرياض في شرح الشفا .)٥٠٠٠١٠١١/۳(‏ 

1[ انظر تفسير فتح القدير للشوكاني .)6٤٩/٥(‏ 

.)٥٤٥/٤( تفسير القرآن العظيم‎ ] ٤[ 

.)٤/٤( انظر صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب عيادة الأعراب‎ ]١[ 

]٦[‏ صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز 
وجل في زيارة قبر أمه .)٦۷۳/۲(‏ 


[۷] صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز 
وجل في زيارة قبر آمه )١۷۱/۲(‏ كالذي قبله. 

[۸] الغرقد: هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك. والغرقدة واحدة ومنه قيل 
لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقدة لاأنه كان فيه غرقد وقطع. النهاية .)۳١۲/۳(‏ 

[۹] صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
(01/۲). 

٠١ [‏ ] اقتضاء الصراط المستقيم: .)٤١١۷(‏ 

[] أخرجه البخاري في صحيحه» في أبواب التطوع» باب فضل الصلاة في 
|[ انظر الآيات لوا عدم ٌ ا 9 

.)۳( تعليقة رقم‎ »))٤( الأموات:‎ e انظر الآيات‎ ]٠١[ 
E E 

[۷] تفسير فتح القدير .)٠١١/١(‏ 

[1۸] صحيح مسلم» كتاب الأضاحي والذبائح» باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله 
(1/۲). 

[۱۹] شرح النووي على صحیح مسلم .)١٤١/۱۳(‏ 

|۰[ روح المعالي .)1۸/١١(‏ 

.)٠۹٠۰۷/٤( صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» فضائل أم أيمن:‎ ]۲١[ 

]۲١[‏ تربها: أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك. 

[۲۲] صحیح مسلم» كتاب البر والصلة»ء باب فضل الحب في الله .)١۱۹۸۸/٤(‏ 

[ °[ صحیح البخاري»ء كتاب المرض› باب عيادة المشرك .)٤/٤(‏ 

|° "[ شفاء السقام (ص: ۸۰۸۱). 

|1[ المرجع السابق (ص:٠٠٠).‏ 

[۲۷] سنن الدارقطني (۲۷۸/۲). 

]۸[ الكامل لابن عدي A)‏ (. 

[۲۹] صحيح البخاري»› أبواب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة 
(۰1/۱). وصحيح مسلم» كتاب الحج»ء > باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
)٠١٠٤/۲(‏ واللفظ للبخاري. 

]°[ الصحيح لقيت أبا بصرة الغفاري. 

.)٠٠۹/۱( الموطأً:‎ ] ١ 

]۳١[‏ صحيح البخاري» كتاب فضل الصلاة» باب من تى مسجد قباء كل سبت 
»)۲٠7٦/١(‏ وصحيح مسلم» كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه 
وزیارته .)٠۰۱١/۲(‏ 

[۳۳] الحديث في سنن الترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة. في سيد 
قباء ٤/١(‏ ۲۰) بلفظ: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة" 


]۳٤[‏ مجموع الرسائل الکبری )٥۹/۲(‏ بتصرف. 

١ [‏ ] اقتضاء الصراط المستقيم (ص:۲١٤).‏ 

.)"٠:ص( زيارة القبور الشركية والشرعية‎ ]۳١[ 

|[ والصحيح فلقيت أبا بصرة الغفاري. 

[۳] الموطاً: (۱۰۹/۱). 

[۳۹] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: .)0۹/١(‏ 

]٤١[‏ يقصد الآيتين )٠٠٦١(‏ من سورة النساء. 

.)١٠۷/۸( جامع البيان عن تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري‎ ]٤١[ 

.)۲۲۳/۲( زاد المسیر‎ ]٤۲[ 

.)٤۸۳/١( فتح القدير‎ ]٤۳[ 

.)٦۹٦/۲( في ظلال القرآن‎ ]٤٤[ 

]٥[‏ وأما حكاية العتبي التي يوردها بعض المفسرين في تفسير هذه الآية فهي قصة 
لا يثبت بها حكم شرعي لأنها مترددة بين أن يكون مصدرها رؤيا منامية والرؤيا 


وبين أن کون مصدر ها نداء مجهول سمع من قبر النبي صلی الله عليه وسلم وروی 
بسند مرسل لا تقوم به الحجة أيضىًا. انظر نص القصة في تفسير ابن كثير )٥۲/١(‏ 
وتفسير القرطبي .)۲٠۷/°٥(‏ 1 

.)١( الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص:۷۹) هامش رقم‎ ]٤١[ 
.)١( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان‎ ]٤١[ 

.)"٠:ص( المصدر السابق‎ ]٤٩[ 

.)۲۷۸/۲( سنن الدارقطني‎ ]٤۹[ 

.)۳١۳/۲( التاريخ الكبير‎ ]٠١[ 

a [°1] 

.)"°٠١/۲( التاريخ الصغير‎ ]٠[ 

.)٠٠٥/۱( المجروحین‎ ]۳[ 

.)۱۷٤/۳( الجرح والتعديل لابن بي حاتم‎ ]٠٤[ 

.)۱۷۹/۷( الجرح والتعديل لابن آبي حاتم‎ ]٠*[ 

.)٠:ص( الضعفاء والمتروكين‎ ]٠١[ 

[°۷] المجروحون (۲۲۱/۲). 

[۸] تقریب التهذیب (۱۳۸/۲). 

.)٤۸۰/۷( الكامل لابن عدي‎ ]٥۹[ 

.)۷۳/۳( المجروحين‎ ]٠[ 

.)٤۸۰/۷( الكامل لابن عدي‎ ]١١[ 

.)٤۸۰/۷( الكامل لابن عدي‎ ]١۲[ 

.)۲٤۸۰/۷( الکامل لابن عدي‎ ]٩۳[ 

.)٦٠۹/۲( المغني في الضعفاء‎ ]٠٤[ 

.)۲٦/٤( ميزان الاعتدال‎ ]٦٥[ 


.)٦٠۹/۲( المغني في الضعفاء‎ ]٠١[ 
.)٥۸/١( لسان المیزان‎ ]۷[ 
.)٠٠٠/۲( تقريب التهذيب‎ ]1۸[ 
.)۱۷/۲( كتاب الموضوعات‎ ]۹[ 
.)۰١ ٤٠٠١( أقتضاءِ الصراط المستقيم‎ [۷ *| 
التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل‎ .١ 
د, لط الله بن ملا عبد العظيم خوجه‎ 


مقدمة: عادت جذعا 

إن ما حدث أخيرًا أحيا كثيرا من القضايا المتعلقة بحقوق النبي صلى الله عليه وسلب 
كادت أن تغيب» فتموت بين الحوادث المتداخلة» من: حروب» واحتلال» وكوارث› 
وأموال وتجارات مهلية: أسهم» وملاهي.. وفتن وشهوات مفسدة» وغفلة عن الله 
تعالى والدار الآخرة!!. 

لقد تسبب المسيئون في يقظة أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وقيامها بدينهاء 
واعتزاز ها بنبيهاء وتعاليمه. فهمت حقيقة الصراع بين الإيمان والكفر» والولاء 
والبراء» وأدركت معاني الآيات: 

- إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 
* ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور * 
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
یضرکم کیدهم شیئا إن الله بما یعملون محیط) . 

- ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا] 

- ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق]. . | 

أدركت علو الإسلام على كل الأديان» وأنه الدين الحق وحده» وأن ما عداه باطلء لا 
یدانیه بحال. 

هذه الأصول التي أراد لها الكافرون المحاربون لدين الله تعالى» أن تتوارى» وتندثر. 
تعاونهم فئة من الأمةء» رضيت لنفسها أن تكون ضد نبيهاء وقرآنهاء ودينهاء 
وأمتها..؟!!. 

غير أن هذا الحدث» وما تبعها من حركة المسلمين» الممتلئة إيماناء وتصديقاء ومحبة: 
أخرسهم» وحطم قدرا كبيرا من آمالهم» وقد كانوا قطعوا شوطا في إعادة صياغة 
الإسلام» في صورة تختفي منها قضية الولاء والبراء» وعلو الإسلام» فجاء هذا 
الحدث فأعادها جذعاء فصار لزاما عليهم أن يبدءوا هذا التحريف والخلط من جديدء 
E O RD‏ 


وأنى لهم ذلك والمسلمون اليوم أكثر فهما وإدراكا لحقيقة الولاء والبراء» بمارأوه 
من عدوانهم وعدواتهم للإسلام والمسلمين» بالحرب» والاحتلالء والتدمير› والنهب 


وعدوان الكافر. 
ومن الحقائق التي عادت جذعا اليوم: الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. 


أدلة التصديق: 

الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أمرين: 

الثاني: تصديقه فيما أخبر به» وأمر به؛ أي قبول خبره وأمره. 

وهو فرض على كل: إنسان» عاقل» بالغ» ذكر أو أنثى» حر أو عبد» ولا يصح 
الإسلام إلا به. 

ولم يصدق به في خبره» وفي آمره: لم يخضع له» ولم ینقد. ومن ثم لا یکون مسلماء 
فمن أنواع الكفر: كفر التكذيب ( وهو ضد التصديق)» والإعراض ( هو ضد 
الخضوع والانقياد). 

وأدلة هذا الوجوب: شرعيةء ومنطقية عقلية. 

فالأدلة الشرعيةء منها قوله تعالى: 

الدليل الأول: [فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا). 

فهذا نص صريح في وجوب الإيمان برسوليته صلى الله عليه وسلم: إورسوله]. 
وبرسالته: [والنور الذي أنزلنا)» لا شيء يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. 
الدليل الثاني: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعير ا . 

وهذا النص عكس السابق» هناك أمر»ء وهنا وعيد لمن لم يؤمن» وفي كليهما قرن بين 
الإيمان بالله ورسولهء لكن هنا توعد من لم يؤمن بهما بالكفر والسعير» ومفهوم 
المخالفة: أن من امن بهما نجى من الكفر والسعير. 

الدليل الثالث: فمن آظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق إذ جاءہ آلیس في جهنم 
متوى للكافرين * والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون . 

ودلالة الآية: أن أظلم الظلم: الكذب على الله تعالى بنسبة الولد إليه والصاحبةء ونحو 
ذلك» وكذا التكذيب بما جاء من عنده من صدق؛ أي تكذيب الوخی الذي جاء به 
الرسول الأمين. فهؤلاء ظالمون» كافرون» مثواهم جهنم. وضدهم المتقون» وهم 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالصدق» وهو القرآن» والمؤمنون المصدقون له 
فيما جاء به. فهذا نص صريح في كفر من كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 


في أي شيء يصڌق؟. 

إن مبنى تصديقه فيما أخبرء يقوم على الإقرار له صلى الله عليه وسلم بالرسالةء فمن 
أقر له بالرسالة» وجب عليه تصديقه مطلقا. 

أما الإقرار بأنه رسول من عند الله مع رد خبره وأمره الثابت» فهو تناقض وكفر. 


والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء: 

١‏ ثابت يقيناء قد تلقته الأمة بالقبول» مثل ما فى الصحيحين عموما. 

إاطل ا كال کو اتخات الس عة غر المنرة 

۳- ما بين ذلك» للعلماء فيها نظر واختلاف. 

فأما الباطل» فرده وتكذيبه هو الواجب الذي لا ينبغي غيره؛ لأنه كذب على صاحب 
الشريعة. ٠‏ 

وأما المختلف فيه» فلا إثم على من رده فلم يقبله» اعتمادا على بحث ونظر أدى إلى 
تضعیيفه ورده» أو ثقة في قول عالم» من علماء الحديث والجرح والتعديل» رده بعلم 
ودراية. 

لكن الشأن في الثابت يقيناء فلا يجوز رده ولا تكذيبه» فمن فعل ذلك فهو مكذب بالنبي 
غير مصدق له» أو مصدق لكنه معاند» ومن أنواع الكفر: العناد. 1 
ووصف الثابت يقينا: هو ما أجمع أهل العلم بالحديث والجرح والتعديل» من أهل 
السنة والجماعة» على تلقيه بالقبول والتصحيح» والإجماع من الحجج الشرعيةء التي 
لا يخالف فيها أحد من أهل العلم» لقوله تعالى: 

- ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولی ونصله جهنم وساءعت مصیرا] . 

وفي هذا رد على من رفض قبول تصحيح أهل العلم بالحديث» بدعوى أنهم بشر 
يخطئون» فليست الحجة في أحادهم» بل في مجموعهم» ومجموعهم لا يجتمع على 
کا 

-١‏ جملة ما في صحيح البخاري ومسلم» دون جميع أفرادهاء حيث انتقد بعض 
يكون ذلك سببا في الطعن في شيء فيهما. 

١‏ الآثار المتواترة» وهي التي رواها الجمع الكثير عن الجمع الكثير» العشرة فما 
فوق» حيث يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. 

۳ أضول,الأثار التى استقر اعتقاد أهل السنة والجماعة عليهاء فى أبواب الاغتقاد 
ا ٠‏ 

وفرق بين الذي يرد الحديث باجتهاد في التصحيح والتضعيف» نظرا منه واجتهادا 
في تطبيق قواعد الجرح والتعديل» وبين الراد له بدون قاعدة» بل بالهوى والمزاج» 
فهذا قد يرد جميع الحديث» فلا يقبل ولا واحدا منهء إلا ما لاءمه ووافق ميو لاته» فهدا 
مكذب غير مصدق؛ لأنه إن كان مصدقا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم» فلا بد أن 
يصدق أن دينه محفوظ بمصادره» وهي الكتاب والسنةء لكن رده للسنة يتضمن إنكار 
أن يكون دينه محفوظاء وهذا فيه إنكار للرسالة من أصلها. 


والتكذيب كما يكون برد ما ثبت ردا صريحاء فكذلك يكون بتأويل الخبر عن النبي 
صلی الله عليه وسلم تأويلا يخرجه عن معناه» ويبطل دلالته بالكليةء بقصد وتعمد. 


وهو مسلك يتبعه المنافقون الذين يلقبون بالباطنيةء وهم: القرامطةء والإسماعيليةء 
والنصيريةء والدروز» وطوائف من الصوفيةء الذين يزعمون أن للشريعة ظاهرا 
وباطناء فظاهر ها للعوام» وباطنها للخواص» ويجعلون المعاني الباطنة مخالفة تماما 
دلت التو ك 

وهي أيضا: طريقة جماعة من المعاصرين» من أصحاب الفكر الحديث» المدعين 
التزام الإسلام وتعظيمه»ء لكن بتأويل الشريعةء تأويلا يعطل: دلالتهاء ومعانيهاء 
وأحكامها. فما من كم ولا خبر لا يوافق أهواءهم» إلا ردوه وأولوه بما يتوافق مع 
أهوائهم» وركبوا لأجل ذلك طرق التحريف: 

- فهذا النص والحكم كان لزمن ولظرف خاص» ولا ينفع في هذا العصر؛ لأن 
الظرف تغير. 

وها النضن له ترات احرش اة 

- وهذا النص يتعارض مع الحريةء والحرية من أسس الإسلام» فلا بد من تأويله. 

- وفي هذه الأحاديث لسنا ملزمين بالأخذ بتصحيح بشر يخطئون. 


وهكذا ما تركوا أمرا ولا خبراء إلا ردوه معتمدين أهواءهم» مستدلين بكلام بعض 
العلماء مبتورًَاء أو مسيئين الفهم» أو قاصدين إساءة الفهم» فما حالهم إلا حال المكذب» 
وما فعلهم إلا فعل المكذب. 

فلا ريب أن هذا كفر» كفر التكذيب الصريح» بل هو أخبث» إذ يوهم أن صاحبه معظم 
للشريعة» عامل بهاء بينما هو محرف لهاء معطل لأصولها وحقائقهاء وهذا النوع من 
التكذيب المبطن الخفي لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يشتهر وينتعش في حالتين: 
- في حال غلبة الشريعة وهيمنتهاء فيخاف أولئك المحرفون من إظهار تكذيب النبي 
صلى الله عليه وسلم علنا وجهاراء فليجئون إلى طريقة الشريعة الباطنة. 

- وفى حال غلبة التدين على الناس» حيث تعتمد فئة هذا الأسلوب لإضلال الناس عن 
دينهم وصرفهم عنه» فيفعلون هذا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» كما فعل 
بولس بشريعة عيسى عليه السلام. 


من أهم هذه الأصول: 

اعتقاد هيمنة شريعته على سائر الشرائع» كما قال تعالى: 

- إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) . 

- وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) . 


i تصديقه الأنبياء‎ -١ 


ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علیما) . قال ابن كثیر( التفسیر :)٤١۳/١‏ 

"هذه الآية نص على أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده» فلا رسول بطريق 
الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوةء فإن كل رسول نبي» ولا 
ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حديث جماعة من الصحابة". 

فلو ادعی مدع أنه نبي فهو کاذب» والکذابون کثیر» وهم على صنفین: 

- الصنف الأول: من يدعي النبوة صراحة» فيتسمى بهاء كمسيلمة والأسود العنسي. 
- الثاني: من ادعى مقاما كمقام النبوةء ولو سماه بمقام الولاية أو غير ذلك» يزعم فيه 
أنه يتلقى وحيا كوحي الأنبياء» ولو لم يسمه وحياء بل: إلهاماء وكشفاء وفراسة. وهو 
كاذب» إذ النبوة اسم ومقام» يتلقى فيه الوحي من الله تعالى» ولا يكون لأحد بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة. 

فكل من ادعاه فقد افترى كذباء سواء ادعى الاسم» أو ادعى الحقيقة والمضمون. 


۲- تصديقه أنه أرسل للناس كافة. 

ويشهد لهذا ابات في الفرانء كقرلة تغالى: 

- وما أرسلنا إلا كافة للناس بشيرا نذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . 

- قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. 

- [تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) . 

فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر» بل والجنء كما هو ثابت من 
اکر ال ف ا ف رة الو کا عا ت کا و و 
تفرد بها عن سائر الأنبياء» وبذلك لا يسع أحدا من العالمين أن يخرج عن شريعته» 
أو يرفض دعوته» أو يدعي أنها لا تلزمه. 

۳- تصديقه أن من لم يتبعه ولم يؤمن به فهو من أهل النار» سواء كان يهويا أو 
نصرانيا أو غير ذلك. 

زد ا رھ کا ا 

- إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين) . 

- وقال: إوقل للذين أوتوا الكتاب والاميين ءاسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد). 

- وقال عليه الصلاة والسلام: (والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 
إلا كان من أهل النار). 

-٤‏ تصديقه أن شريعته التي أتى بها هي أحسن الشرائع» وأن دين الإسلام هو أحسن 
اكان فاه ا راض ا ارا تح 

ويشهد لهذا آدلة كثير متها 

- قال تعالى: [ولا تهنوا لا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) . 

- وقال صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه). 


-٥‏ تصديقه في أن دينه شامل لكل أوجه الحياة ونشاطاتهاء صغيرها وكبيرهاء فلا 
يخرج عنه. 

ویشهد لهذا قوله تعالی: 

إقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك آمرت 
وأنا أول المسلمين). 

فهذه القضايا من الأصول التي يجب تصديقهاء والإيمان بهاء والحاجة إلى التذكير بها 
في الوقت ماسة»ء لكثرة من يدخل في نفوس الناس الريب فيهاء ومن يريد تعطليها 
ومحوهاء وليعلم أن محوها محو للإسلام من أصله»ء فلا إسلام إلا بعلو في الأرض» 
فهو دين الله تعالی الذي ارتضاه أعباده قال تعالی: 

إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) . 


هذا وإن من التصديق التصديق المطلق» ولو لم تدرك الحكمةء فإن من صدق أن 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد ائتمنه على الشريعةء فهو مأمون» لا 
یکذب ولا يفتري» والله تعالی شهد له بهذاء فإذا كان كذلك وجب تصديقه من غير 
تردد» ولو لم تتبد له الحكمةء هذا حال المؤمنين: 
- [إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون) . ا 
- إوماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا] . 
- [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما] . 
لما أسري برسول الله عاد فأخبر قومه فكذبوه وارتد كثير ممن أسلم» وذهب الناس 
إلى بي بكر فقالوا له: "هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أن قد جاء هذه الليلة بيت 
المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة". 
فقال لهم أبو بكر: " والله لئن كان قاله لقد صدق» فما يعجبكم من ذلك! فوالل إنه 
ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقهء 
فهذا أبعد مما تعجبون منه". ۰ 
فسمي يومئذ الصديق.. "تهذيب السيرة" ص 

۲. آداب زيارة المسجد النبوي 
بقلم / أحمد بن عبد العزيز الحمدان 
* مقدمة: 
اعلم - أخي الكريم - أن زيارة مسجد رسول الله - صلوات ربي وسلامه عليه 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغ الميامين» وزوجاته أمهات المؤمنين - 
سنة مستحبة بإجماع علماء الإسلام الأعلام» فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحد ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إليها. 


فال وول ا لى آله عة و فة ار كال( إلى اة ماك الة 
وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة طوال العا ولیست 


محصوصه 
بوقت» ولكن لما كان الأيسر والأرفق لمن أتى الديار المقدسة لحج أو عمرة أن 
یزوره» 


ويصعب عليه تخصيصه بزيارة فهؤلاء يستحب لهم ألا يفوتوا الفرصة على أنفسهم» 
بل 

يبادروا إلى زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام» فاه أعظم لأجرهم 
ویدرکون 

بالزيارة مالا يدرکه غير هم. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
شرا ال ار 

فإذا وصلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخله بأدب وسكينة» وتجنب رفع 
ال ك ف رك اف ر م کي ر ن ااه د ع 
وسلم. 

وصل في الروضة الشريفة ما يسر الله لك» فإن الروضة لها شرف وفضل› 

قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


الجنة". 
ثم اذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقبري صاحبيه أبي بكر 
الصديق› 


وعمر الفاروق رضي الله عنهماء وقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأدب وخفض صوت» فإن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب حياً 
وميتا؛ وقل:((السلام عليك -يا رسول الله- ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا نبي 
الل اتلام عليك يا خير كلق الله السلا علبك يا شيك المرسلين. او امام المتفين رقاند 
الغ المحجلين. 

م و ا ن ا و غ 
وي 

آل محمد كما تار کت عل آل برا هج إنكا خم مد 

أشهد أنك رسول الله حفاًء وأنك بلخت الرسالةء وأديت الأمانة» ونصحت الأمة 


وجاهدت 

في الله حق جهاده» فجزاك الله عدا أفضل الجزاء» وصلى عليك صلاة تملا أقطار 
الارض 

والسماء وسم تسليما كذيرا)). 


ثم خذ ذات اليمين قليلا لتكون تجاه قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وسلم عليهء 


ثم خذ ذات اليمين قليلاً لتكون تجاه قبر عمر الفارق رضي الله عنه وسلم عليه 
وسل الله تعالى له الرضوان. 

واحذر ما يفعله بعض الجهلة من محاولة مسح الشبك الذي وضع حماية للحجرة 
الترناة 

أو استقبال القبر الشريف حال الدعاءء أو الوقوف أمام القبر كهيئة المصلي» فإِنًَ هذا 


من 
الأمور التي لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهي بدع محدثة. 
وتستحب زيارة البقيع» وفيه قبور كثير من الصحابة والتابعين والصالحين رضي الله 
م 

وزيارة قبور شهداء أحد رضي الله عنهم. 

ويستحب لمن زارهم أن يقف عند مقابرهم؛ ويقول - كما علّمنا رسول الهدى - صلى 
الله 


عليه وسلم: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا -إن شاء الله 


بکم 
لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية)). 
ثم احرص - بارك الله فيك - على أن تتطهر في مقر إقامتك» ثم تذهب لزيارة مسجد 


فا 
والصلاة فيهء فاه مما حٿ رسول الله صلی الله عليه وسلم على زيارته» والصلاة 
فبه» 


فصلی فيه صلاة کان له كأجر عمرة". وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 


وسلم. 


الحديث عن العظماء يأخذ بمجامع القلوب و تشرآب إليه أعناق أولي النهى تزدان 
بسيرهم المجالس و تعطر بأخبارهم الأندية و يتوق إلى معرفة سيرهم أصحاب الهمم 
و فشان الفعالی فا نالک اخرتی دا كان الحذيت عن إمام العظطاء و اقرف الفرذاء 
و سيد النبلاء ما بالكم إذا كان الحديث عن البدر يسري بضوئه متعة للسامرين و 
دليلا للحائرين بل هو الشمس تهدي نورها وجه الأرض فيتلالا ضياء و نورا 

ولد الهدى فالكائنات ضياء *** وفم الزمان تبسم و ثناء 
و الوحي يقطر سلسلا من سلسل *** و اللوح و القلم البديع رواء 
يوم يته على الزمان صباحه *** و مساءه بمحمد وضاء 
كر ا اة ت ر ترت كا بك اقرا 
يا من له الأخلاق ما تهو العلا *** منها و ما يتعشق الكبراء 
زانتك في الخلق العظيم شمائل *** يغرى بهن و يولع الكرماء 


۳ أروع قصص الحب 


حديثنا عن الشمس التي أشرقت فعمت بنورها الكون كله و لكن البون بينها وبين 
شمسنا شاسع جداً فشمسنا تغرب و شمسه صلى الله عليه و سلم تبقى منيرة إلى قيام 
الساعة قال تعالى : (يا أيْها الَبي إًِا أرأسلتاك شاهداً وَمَبَشّراً وتذيرً *وداعيا إلى الله 
بإذنه وسيرًاجا مّنيرا )الأحزاب٦٤‏ 
وقال تعالی: (یا آهل الکتاب قذ جَاءڈم رَسُولتًا بُبَينْ لم گیرا مَمَّا ڭنم تخفُون مِن 
الكتاب وَيَعْفُو عن گثير قذ جَاءكم من الله ور" وكِتابٌ مَبينٌ ) المائدةه٠‏ 
كل لما لطر ئ هة ا ن ا ور ي اور كما ل اله ا 
وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار 
به...] تفسير الطبري ج٤‏ ص١١٥٠‏ 
عن عرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اني عبد 
اوا ان فر فة ن آم وبر لا ص اه عار ب ر ات كيل که 
نورا أضاءت منه قصور الشام ) قال: شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره قال 
جابر رضي الله عنه : ( رأيت رسول الله في ليلة أضحيان - أي ليلة مضيئة لا غيم 
فيها - فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و إلى القمر و عليه 
حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر ) رواه الترمذدي 

عن أنس بن مالك قال : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما 
نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا) 
رواه الترمذي و قال الألباني: صحيح 
حذقا أا الكر ام عن السر اج المتر. الىئ فتن اله نه غل فانان القلرب ج طلمها 
و أحياها بعد مواتها و هداها بعد ضلالتها و أسعدها بعد شيقوتها فكان صلى الله عليه 
و ل الصاح بعد ليل طويل طلم بيج : 
بزغ الصباح بنور وجهك بعدما *** غشت غشت البرية ظلمة سوداء 
فتفتقت بالنور أركان الدجى *** و سعى على الكون الفسيح ضياء 
و مضى السلام على البسيطة صافيا *** تروى به الفيحاء و الجرداء 
حتى صفت للكون أعظم شرعة *** فاضت بجود سخائها الأنحاء 
يا سيد الثقلين يا نبع الهدى *** يا خير من سعدت به الأرجاء 
ENE NE OE E a a gê Ek‏ 
به ال تغلى ر ارا عل الختا زل رفوا وار رنت الله عاك د 
ثم أعداءَ فألف بين فلويكم قأصبَّحثُم بِنِعْمَيِه إخوانا وخنثم على شَفا حُفرَةٍ مِن الئار 
فأنقذڭُم مِنها كذلك بين الله لخم آيَاتِه للم تهتذون) (آل عمران:۳١٠٠)‏ 
حديثا عن أروع قصص الحب و لكن من المُحب ؟ و من المحبوب ؟ و مانوع الحب 
OE E E A E I O A TT‏ 
کے ار لی اکر حت اخر ها الك خت عن إكتكت دنر ال وح 
الکریم و آذان تلذذت بسماح حدیثه ما بالکم بحب من جالسه و عاشره صلی الله عليه 
و سلم لا شك أنه حب لم يُشهد مثله على وجه البسيطة. 


أما المحبوب فهو خير من مشى على الأرض و خير من طلعت عليه الشمس بل هو 

شمس الدنيا و ضياؤها بهجتها و سرورها ريقه دواء و نفته شفاء و عرقه أاطيب 

الطيب أجمل البشر و أبهى من الدرر يأسر القلوب و يجتذب الأفئدة متعة النظر و 

شفاء البصر إذا تكلم أساخت له لقلوب قبل الأسماع فلا تسل عما يحصل لها من 

السعادة و الإمتاع كم شفى قلبا ملتاعا و كم هدى من أوشك على الهلاك و الضياع . 

فاك ادن الكرزي رح اني رنه فن تحركت مط السرا فكن ا 

شوقه بلسانه يا جملة الجمال » يا كل الكمال » أنت واسطة العقد و زينة الدهر تزيد 

على الأنبياء زيادة الشمس على البدر » و البحر على القطر و السماء على الأرض . 

أنت صدرهم و بدرهم و عليك يدور أمرهم »› أنت قطب فلكهم » و عين كتبهم و 

واسطة قلادتهم » و نقش فصهم و بيت قصدهم . 

ليلة المعراج ظنت الملائكة أن الآيات تختص بالسماء فإذا آية الأرض قد علت . 

ليس العجب ارتفاع صعودهم لأنهم ذوو أجنحة › إنما العجب لارتفاع جسم طبعه 

الهبوط بلا جناح جسداني ... ] . 

المحبوب هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم . 

GS ME 

دمع البعير فما بالك بإنسان له جنان يفيض بالحب و الحنان ؟ 

فهيا أخي المبارك نتجول في بستان المحبة نختار من قصص الحب أروعهاو 

u HE 

N o‏ : ( كان المسجد مسقوفا على جذوع من 

نخل فكان الذي ضتلى اله عليه وسلم إذا خط يفوم إلى نجع متها فلما ضنع له 

المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله 

عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت ) رواه البخاري 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم 

الخمحة ل ةا فت اهر اهن ا تار او رخا مزل اه ا تخل 

لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت 

النخلة ياح الضبى ثم نزل انى لى الله عليه ولم فضمها إليه تتن أئين الضتى 

الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها ) رواه البخاري 

و زاد في سنن الدارمي بسند صحيح قال : ( أما و الذي نفس محمد بيده لو لم التزمه 
لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فأمر به 

فدفن . 

كيف ترقى رقيك الأولياء *** يا سماء ما طاولتها سماء 

إنما مثلوا صفاتك للناس *** كما مثل النجوم الماءُ 

حن جذع إليك و هو جماد *** فعجيب أن يجمد الأحياء 

كان الحسن رحمه الله يقول : يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم شوةقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه . 


عن عمرو بن سواد عن الشافعي رحمه الله : ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمداً فقلت 

: أعطى عيسى إحياء الموتى . قال: أعطي محمداً حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا 

أكبر من ذلك . 

يحن الجذع من شوق إليك **** و يذرف دمعه حزنا عليك 

و يجهش بالبكاء و بالنحيب **** لفقد حديتكم و كذا يديك 

فمالي لا يحن إليك قلبي **** و حلمي أن أقبل مقلتيك 

و أن ألقاك في يوم المعاد **** و ينعم ناظري من وجنتيك 

فداك قرابتي و جميع مالي **** و أبذل مهجتي دوما فداك 

تدوم سعادتي و نعيم روحي **** ذا بذلت حياتي في رضاك 

حبيب القلب عذر لا تلمني **** فحبي لا يحق في سماك 

ذنوبي أقعدتني عن علو **** و أطمح أن أقرب من علاك 

لعل محبتي تسمو بروحي **** فتجبر ما تصدع من هواك 

القصة الثانية : الحمامة تشتكى : 

عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال : ( کنا مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم في سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة فأخذذناهما قال فجاءت الحمرة إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع 

هذه بفرخيها؟!! قال فقلنا نحن قال: فردوهما) رواه أبو داود والحاكم و قال : هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

جاءت إليك حمامة مشتاقة *** تشكو إليك بقلب صب واجف 

القصة الثالثة : الجمل يبكي : 

عن عبد بن جعفر قال : (أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر 

إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح 

له فلا ر أئ التي صلى اله عليه وسلم خن و فرفت عيناه فذزل رول الله حى اله 

عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن فقال من رب هذا الجمل؟! فجاء شاب من 

الأنصار فقال أنا فقال: ألا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياها فإنه شكاك إل“ 

وزعم أنك تجيعه وتدئبه) رواه الإمام أحمد قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح 

على شرط مسلم. [ 

عن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله 

صلی الله عليه وسلم بینا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسنى عليه قال فلما رآه 

البعير جرجر فوضع جرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (أين 

صاحب هذا البعير؟!) فجاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (بعنيه) قال : بل نهبه 

لك وإنه لأهل بيت مآلهم معيشة غيره قال : (أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة 

العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه ) قال: ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله 
عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ 

AG E A EOE E A 


تسلم على رسول الله فأذن لها ) قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة 
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال: ( اخرج إني محمد رسول الله ) قال 
ثم سرنا فلما رجعنا من مسيرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزر ولبن فأمرها أن 
ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا اللبن فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق 
ما رأينا منه ريبا بعدك ) . قال الهيثمي :رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه وأحد 
إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح و صححه الألباني. 
القصة الثالثة : الحجر و الشجر يسلم من فرط الحب : 
ع جایز بن شمر فل فال رول اھ خی اله طبه وس( انی غرف کر 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن ) رواه مسلم و الترمذي و الإمام 
أحمد 
وعن علي رضي الله تعالی عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا 
في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله 
القصة الرابعة : الطعام و الحجر يسبح : 
روى علقمة عن عبد الله قال إنكم تعدون الأيات عذابا وإنا كنا نعدها على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بركة لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ونحن نسمع تسبيح الطعام قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الوضوء 
المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا )رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن 
صحح 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال ae A SS aS OLE‏ 
فسبحن في يده وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبيحهن من في الحلقة " 
کرک رانک ا کے نکی اق و د کاو نے د 
رجاله ثقات . 
لئن سبحت صم لجبال مجييه *** لداود أو لان الحديد المصفح 
فإن الصخور الصُم لانت بكفه *** و إن الحصا في كفه ليسّح 
وإن كان موسى أنبع الماء من العصا *** فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 
عن ابن عباس قال : جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه 
يداوي ويعالج فقال : يا محمد إنك تقول أشياء هل لك أن أداويك ؟ قال : فدعاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الله ثم قال : ( هل لك أن أريك آية؟!) وعنده نخل وشجر 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا منها قأقبل إليه وهو يسجد ويرفع رأسه 
ویسجد ویرفع رأسه حتی انتهی إليه صلى الله عليه وسلم فقام بين يديه ثم قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ارجع إلى مكانك ) فقال العامري : والله لا أكذبك 
بشيء تقوله آبدا ثم قال : يا آل عامر بن صعصعة والله لا أكذبه بشيء) رواه ابن 
خبان و قال شعیب الأرنروط : اناده دد 
و في قصة رحلته صلى الله إلى الشام التي رواها الترمذي و صححها الألباني قال 
الراهب : (هذا سيد العالمين بعته الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش ما 


علمك ؟ فقال : إنكم حيث أشرفتم منم العقبة لم يبق شجر و لا حجر إلا خر ساجداو 
ل دون ا اي و تى ا عر ا الو اال من عرو كفن .الحديث 
أكرم بَخَلق نبي زانه لق *** بالحق مشتمل بالبشر مسم 

كالزهر في ترف والبدر في شرف *** a a‏ 

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة *** تمشي إليه على ساق بلا قدم 

يارب أزكى صلاة منك دائمة *** على النبي بمنهل ومنسجم 

ما رٽحت عذبات البان ريح صبا *** وأطربت نغمات الآي من أمم 
O TT TTT‏ 

کے اکن ر کے اد کول شد ای عل الةو ف کل ا هه د 
بكر و عمر و عتمان رضي الله عنهم فرجف بهم الجبل » فقال : (اثبت أحد فإنما 
عليك نبي وصديق وشهيدان) رواه البخاري 

ا الفا واه اف د وو و ق 
و صحبډبه 

لا تلوموا أحداً لاضطراب *** إذ علاه فالوجد داء 

أحد لا يلام فهو محبٌ *** ولكم أطرب المحب لقاءٌ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد 
فقال : ( هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها) 
رواه البخاري [ 

السابعة: الشجر يطيع النبي ويسارع إلى إجابته ويستاذن في السلام عليه: 

وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال : سافرت مع رسول الله صلی الله عليه و سلم فرأيت 
منه شيئ عجبا » نزلنا منزلا » فقال انطلق إلى هاتين الشجرتين » فقل إن رسول الله 
ا کل ون فال لتاقت فلت ل کو دا غت کل 
واحدة منهما من أصلها فمرت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقيا جميعا » فقضى رسول 
الله حاجته من ورائها ثم قال : انطلق فقل لهما : لتعد كل واحدة إلى مكانها » فأتيتهما 
فقلت ذلك لهما » فعادت كل واحدة إلى مكاتها » و أتقه امرأة » فقالت إن ابني هذا به 
لمم - مس من الجن - منذ سبع سنين يأخذه كل يوم مرتين » فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : (آدنیه) فأدنته منه فتفل في فیهء» وقال: اخرج عدو الله آنا رسول الله ثم 
قال لھا رسول الله إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع › فلما رجع رسول الله استقبلته و معها 
كبشان و أقط و سمن » فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: خذ هذا الكبش 
واتخذ منه ما أردت» قالت والذي أكرمك ما رأينا شيئا منذ فارقتنا » ثم أتاه بعير › ققام 
بين يديه » فرأى عيناه تدمعان » فعث إلى أصحابه » فقال : ما لبعيركم هذا؟! البعير 
یشکوکم؟ فقالوا: کنا نغمل عليه »فلما كبر و ذهب عمله تواغدنا عليه لننحره-غداً 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لا تنحروه › و اجعلوه في الإبل يكون معها ) 
مجك انكر رافق لشي واح لار درط 

و عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر 
فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلی الله عليه و سلم : ( أين تريد ) قال إلى 
اهل قال ر هل لك تي خر قال سان ا قال ر تد ن ل لإ اوک 


شريك له و أن محمداً عبده و رسوله ) قال : من شاهڈ على ما تقول ؟ قال ( هذه 
الشجرة ) فدعاها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد 
الأرض خداً حتى جاءت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى 
منبتها و رجع الأعرابي فقال إن ببايعوني آتك بهم و إلا رجعت إليك فكنت معك ) 
القصة الثامنة : الأسد يودع مولى رسول الله : 

عن محمد بن المنكدر : أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رکبت 
البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيها لوحا من ألواحها فطرحني اللوح في أجمة 
فيها الأسد فأقبل إلي يريدني فقلت : يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فطأطأ رأسه و أقبل إلي فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة و وضعني 
على الطريق و همهم فظننت آنه يودعني فكان ذلك آخر عهدي به ) رواه الحاكم و 
قال : هذا حدیٿث صحیح على شرط مسلم و لم یخرجاه 

و وافقه الذهبي 

فتأمل أخي إلى تعظيم هذا المخلوق وتوقيره و محبته لرسول الله فما إن سمع أسم 
رسول الله حتی طأطاً رأسه و بدل من أن يهم بمولاه دله على الطريق و ودعه . 
نماذج من حب البشر : 

القصة الأولى : أبو بكر الصديق 

عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 
أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بينا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنکب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ولوی وبه في عنقه فخنقه به خنقا 
شدیدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وقال 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) رواه البخاري 

القصة الثانية : الصديق يبكى فرحا : 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( فرأيت أبا بكر يبكي و ما كنت أحسب أن أحداً يبكي 
من الفرح 

القصة الثالة : خشيت ألا أراك 

N e‏ : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
و سلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي و إنك لأحب إلي من ولدي و إني 
لأكون في البيت فأذكرك فما اصبر حتى أتي فأنظر إليك و إذا ذكرت موتي و موتك 
عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين و أني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا 
أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم شيا حتى نزل جبريل عليه السلم بهذه 
الآية RS‏ أثْعَم الله عَليْهم م مِن التَييُين 
والصّدَيقين والشهداء والصّالحين وَحَسُن أوليِك رفيقا) (النساء:۹٦)‏ قال الهيثمي 
رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمران و هو ثقة . 

القصة الرابعة : أسألك مرافقتك في الجنة : 


عن ربية بن کعب رضي الله عنه : ( کنت أبیت مع رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فأتيته بوضوئه » و حاجته » فقال لي : ( سل ) فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال 
:(أو غير ذلك ) 

قلت : هو ذاك قال : ( فأعني على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم . 

القصة الخامسة : كل مصيبة بعد جلل 

روى ابن جرير الطبري في التاريخ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرآة من بني دينار » وقد أاصيب زوجها وأخوها 
وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد » فلما تعوا لها قالت : فما فعل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ قالوا : خيرا يا أم فلان . هو بحمد الله كما تحبين قالت : 
أرنيه حتى أنظر إليه » فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل . 
تريد صغيرة . 

القصة السادسة : لا أرضى أن يشاك بشوكة 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة 
رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل 
يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى 
وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما 
رآهم عاصم وأصحابه لجؤا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم : انزلوا وأعطونا 
بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا قال عاصم بن ثابت آمير السرية أما 
آنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما 
في كه فتزل إليه فة رهط بالحهد و التاق مه خي اناري وان تة 
ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا 
أول الغدر والله لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه على 
أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعه بدر 
فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو قتل 
الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله بن عياض أن 
بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته فأخذ 
اذا ل و انا غافة تخين اتاد قالت فو خدتة فة على فخدة و المؤ سي كيكو فف عت 
فزعة عرفها خبیب فی وجهی فقال تخشين أن آقتله ما كنت لأفعل ذلك و أله مار أیت 
أسيرا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه 
لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا فلما 
خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع 
ركعتين ثم قال لو لا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها اللهم أحصهم عددا 

ولست آبالي حين أقتل مسلما *** على أي شق كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا *** يبارك على أوصال شلو ممزع 

فقتله بن الحارٿ فکان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب 
الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما 


أصيبوا وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه 
يعرف وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من 
الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيا " . أخرجه 
البخاري و النسائي و آبو داود 

و في بعض الروايات : فقال له أبو سفيان (أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه 
وإنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني إني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو 
فيه تصيبه شوكة تؤذيه) 

القصة السابعة: الصديق يتمنى سرعة اللحاق: 

عن عائشة رضي اله عنها قالت :إن آبا نكر رضي اله فة لما خضرنه الرقاة قال: 
( أي يوم هذا ؟) قالوا يوم الاثنين قال : ( فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد فإن 
أحب الأيام و الليالي إليْ أقربها من رسول الله صلى الله عليه و سلم ) رواه أحمد و 
E EC RO‏ 

عن زید بن تثابت رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله (( صلی الله عليه وسلم)) يوم 
أحد أطلب سعد بن الربيع فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك 
رسول الله (( صلى الله عليه وسلم)) كيف تجدك ؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى 
فأتيته وهو بآخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية 
بسهم فقلت يا سعد إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) يقرا عليك السلام ويقول لك 
أخبرني كيف يجدك ؟ فقال وعلی رسول الله ( صلی الله عليه وسلم) السلام قل له يا 
ا و ا E‏ 
رسول ( صلی الله عليه وسلم) وفیکم عین تطرف » وفاضت روحه من وقته ) رواه 
البخاريء ۸٤٤‏ ومشلم ,١٤١۸‏ 

القصة التاسعة : غداً ألقى الأحبة 

كما اضر اال رضي اه تقلت مر اكه و اخر اة فد رل وا طرا هدا 
نلقى الأحبة محمدا وصحبه) فمز ج مرارة الموت بحلاوة الشوق إليه صلى الله عليه و 


القصة العاشرة : أطيب الطيب 

عن أنس رضي الله عنه: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندها (أي من 
القيلولع فعرق وجات مي بقارو رة فجعلت تسلت العرق يها قانتيقظ فقال: يا أذ 
سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب 
". رواه مسلم . 

القصة الحادية عشرة : ابن الزبير يشرب الدم 

كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم في طست فأعطاه عبد الله بن الزبير ليريقه 
فشربه فقال له: (لا تمسك النار إلا تحلة القسم» وويل لك من الناس» وويل للناس 
منك). وفي رواية: أنه قال له: (يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهريقه حيث لا يراك أحد) 
فلما بعد عمد إلى ذلك الدم فشربه»ء فلما رجع قال: (ما صنعت بالدم؟ ) قال: إني 
شربته لأزداد به علما وٳيماناء وليکون شيء من جسد رسول الله صلی الله عليه وسلم 


في جسدي» وجسدي أولى به من الأرض فقال: (ابشر لا تمسك النار أبداًء وويل لك 
من الناس وويل للناس منك) رواه الحاكم و الطبراني وقال الهيثمي : رجاله رجال 
القصة الثانية عشرة : نحري دون نحرك 
غزوة أحد و يرمي بين يديه » و يقول ( بأبي أنت و أمي يا رسول الله لا تشرف 
يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك ) رواه البخاري 
و عن قيس بن آبي حازم قال : ( رايت يد طلحة شلاء » وقى بها النبي صلى الله عليه 
و سلم يوم أحد ) رواه البخاري. . 
القصة الثالثة عشرة : اخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك 
روى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر 
وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني علي ابن النجار وهو 
مستنتل من الصف فطعن في بطنه بالقدح وقال استو يا سواد فقال يا رسول الله 
أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بطنه فقال استقد قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا یا سواد؟! قال يا 
رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ] رواه ابن إسحاق و قال الهيثمي في المجمع 
رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
القصة الرابعة عشرة : وما كنت أطيق أن أملاً عيني 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: (... وما كان أحد أحب إلي من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا 
له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاأ عيني منه ...) رواه مسلم 
ا و ا ن ا ا و کا 

عن أبي سعيد الخدري قال : لما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي من 
تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الک 
من الأنضار فى أنفسهم حتى كذرت فيم القالة حى فال قائليم قى ر سول اه ل 
الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد 
وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك 
وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء قال 
فأين أنت من ذلك يا سعد؟! قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا قال 
فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة قال 
فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا آتاه سعد 
فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم 
وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف 
الله بين قلوبكم قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار 
قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم 


فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا 
فأغنيناك أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار ان يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعون برسول ma a a‏ 
بيده لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ولو سلك الناس د شعبا وسلكت الأنصار 
شا لسلكت شعت الأنضار اللهم ارخ الأنصار وأبناء الأنصار وأيناء أبتاء الأنضار 
کل فک ال تاكحضلا لحا مور قارا ر كفا درشول ال فما وخطا ت انضرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا) رواه الإمام أحمد وقال شعيب الأرنؤوط : 
اسناده حسن 

فتأمل أخي المبارك إلى فرح الأنصار بفوزهم برسول الله قسما تأمل إلى بكاء الفرح 
و هم يقولون بقلوبهم قبل آلسنتهم (رضينا برسول الله قسما وحظا ) 

طفح السور علي SSS‏ 

الل اة رة عن اانه تحن في 

عن عبدة بنت خالد بن معدان قالت : [ ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا و هو يذكر 
من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و إلى أصحابه من المهاجرين و 
الانصار يسميهم و يقول : هم أصلي و فصلي و إليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم 
فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم ] 

الل الا عكر الكاء حه كر فس حا ع ك 

قال إسحاق التجيبي : كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعده لا يذكرونه إلا 
خشعوا و اقشعرت جلودهم و بکوا | ا 
وقال مالك ر فت جن وف الما [١‏ ما حك عن خد الاو ار تافل 
منه٠‏ 

وقال : وحج حجتين فكنت أرمقه و لا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله 
علیه و سلم بکی حتی أرحمه ] . 

وقال مصعب بن عبد الله : [ كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه و سلم يتغير لونه 
و ينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك فقال لو رآيتم ما رأيت 
لما أنكرتم علي ما ترون و لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد 
نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه ] . الشفا ج ۲ص۲" 

القصة الثامنة عشرة: أعطني عينيك أقبلها 

قال ثابت البناني لأنس بن مالك رضي الله عنه عط نك الت رامت هما 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أقبلها . 

ق له أن يُحب 

لماذا كل هذا الحب ؟ سؤال يطرح و يكرر فإنه حب لم يشهد الكون علويه و سفليه 
مله . 

ل کل ی کے کرو ا ی ن او ری ن غ کل و 
بشن اله ف اعت ین رخو ا این ےر اع ممن ورل ص ار غه 


و سلم . 


كأن الثريا علقت في جبينه *** وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمرُ 

عليه جلال المجد لو أن وجهه *** أضاء بليل هلل البدو والحضرُ 

لقد نال صلى الله عليه و سلم كل هذا الحب و هو قليل في حقه لأنه جمع خصال و 
صفات لم ولن تجتمع في غيره من بني البشر و لعلي ألمح في السطور القادمة إلى 
بعض ذلك مع عجزي عن ذكر عشر المعشار من عظيم ما حباه الله إياه من جميل 
الصفات و كريم الخصال صلوات ربي و سلامه عليه . 

أولا : عظم بركته و خيره صلى الله عليه و سلم على جميع المخلوقات : 
فقد کان مولده صلی الله عليه و سلم بشارة خير و نور و بكرة و ضیاء للکون باسره 
فقد رآت آمه حین وضعته نورا آأضاءت منه قصور الشام ›» و جاء صلی الله عليه و 
o‏ 
خيراتها (ولوٴ أن أهل الفْرّى آمَنُوا واثفرا حًا عَليْهم بَرّگاتِ من السُمَاء والأرأض 
ولکن كبوا فَأْحَذتَاهُم یما گائوا يڭسبون ) الأعراف٦۹‏ 

فما أعظم بركاته عليه الصلاة و السلام بركات ينعم بها الطير و الحيوان و الدواب و 
النبات و الإنسان . فأقل ما تهبه هذه المخلوقات لهذا النبي صلى الله عليه و سلم الحب 
الى فل كر الاخفان ل الاحانة 

ثاني : عظيم رحمته صلى الله عليه و سلم بجميع المخلوقات : 

يقول الله تعالى : (وَمَّا أرْسَلتاك إلا رَحْمَةَ للعالمين ) الأنبياء١٠٠‏ و قال تعالى : 
( فما رَحْمَةَ من الله لنت لهم وَلوٴ گنت فظا عليظ القلب لانفضوا )آل عمران۹١٠‏ 
يقول سيد رحمه الله [ فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم ؛ فجعلته صلى الله عليه و سلم 
رحيمابهم › لينا معهم . ولو كان فظا غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب › ولا 
تجمعت حوله المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحيم » وإلى رعاية فائقة » وإلى 
او ی و و و ا ی ا و و د . في 
حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ؛ ويحمل همومهم ولا يعنيهم 
بهمه ؛ ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء . 
وهکذا کان قلب رسول الله عليه صلی الله عليه وسلم وهكذا كانت حياته مع الناس . 
ما غضب أانفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيئا من 
أعراض هذه الحياة » بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية . ووسعهم حلمه 
وبره وعطفه ووده الکریم . وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ 
نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيية ] الظلال ج٠.‏ 
و قد عمت رحمته و شمل إحسانه صلى الله عليه و سلم كل شيء الطير و الحيوان 
والنمل و الشجر و الإنسان ألم يقل صلى الله عليه و سلم : ( إن الله عز وجل كتب 
الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح . وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه ابن ماجه و صححه الألباني رحمه الله 

ألم يقل صلى الله عليه و سلم ( في كل ذات كبد رطب أجر ) رواه مسلم ألم يوصي 
صلى الله عليه و سلم بالبهائم فقال : ( اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ...) رواه أبو 
داود 


و رأى صلى الله عليه و سلم قرية من النمل قد حرقت قال : ( من حرق هذه ؟ ) فقلنا 
نحن قال : ( إنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا رب النار ) روا أبو داود و أحمد . 
ألم يقل صلى الله عليه و سلم : (إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها) 
قال شعيب الأرنؤوط : إسنادہه صحیح 
ألم يقل: ( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء ) 
رواه أبو داود و صححه الألباني. 
فما أعظم رحمته صلى الله عليه و سلم فقد كان أرحم بنا من الآباء و الأمهات و 
صدق من قال: 

و إذا رحمت فأنت أم أو أب *** هذان في الدنيا هم الرحماء 
وإذا سخوت بلغت بالجود المدى *** و فعلت مالم تفعل الأنواء 

و صدق صلى الله عليه و سلم حين قال : ( إنما أنارحمة مهداة ) رواه الحاكم و 
صححه , 
E a GS‏ 
بالممنين رَؤوف رَُحِيمٌ ) التوبة ٠١۸‏ 
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى :[ هذه المنة التي امتن الله بها على عباده هي 
اکر الت نل الها رهي الإمتان علد دا الرمرل الكريد الذي أده الد بهن 
الضلالة وعصمهم به من التهلكة ] |.ه 
وروی مسلم عن ابن عمرو: أن رسول الله تلا هذه الآية: ( رب إنهن أضللن كثيراً 
من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم) و ( إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم). 
فرفع يديه وقال: (اللهم أمتي أمتي وبكى» فقال الله يا جبريل: اذهب إلى محمد وربك 
أل فة رل فاه ار وها ق فو اع فل ا کر هه 
إلى محمد فقال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك). 
وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: (لكل نبي دعوة مستجابةء فتعجل كل نبي 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي شاملة إن شاء الله من 
مات من آمتي لا يشرك بالله شين). 

لقد وصل به الأمر صلى الله عليه و سلم إلى أن استولت عليه الحسرة و كاد يقتل 
نفسه حرصا على آمته حتی عاتبه ربه فقال تعالى : ( فَلَعَلّك بَاخِع نَفْسّك على آتارهم 
إن نَم يُوْمِئوا يهذا الحديث أسَفا ) الكهف" و قال عز وجل : (لعَلّك بَاخِع سك أا 
روا مين )ال اي , 


E sS ِن‎ a 
a 
اسثوق تار فلما أضناءت ما خوله جعل الفرائن وهذهالذؤاب الثى تقع فى الثار بقعن‎ 


فيها فجعل ينز عهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون 
فيها ) رواه البخاري [ [ 

قال القاضي عياض رحمه الله : [أما إحسانه و أنعامه على آمته فكذلك قد مر منه في 
استنفاذهم به من النار و أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم و رحمة للعالمين و مبشراو 
نذيرا و داعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا و يتلوا عليهم اأياته و يزكيهم و يعلهم 
فاي إحسان أجل قدرا و أعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين ؟ و أي إفضال 
أعم منفعة و أكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين إذ كان ذريعتهم إلى الهداية و 
منقذهم من العماية و داعيهم إلى الفلاح و وسيلتهم إلى ربهم و شفيعهم و المتكلم عنهم 
فقد استبان لك أنه صلى الله عليه و سلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه 
من صحيح الآثار و عادة و جبلة بما ذكرناه آنفا لأفاضته الإحسان و عمومه الإجمال 
فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفأ أو استنقذه من هلكة 
أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع - فمن منحه ما لا يبيد من النعيم و وقاه مالا 
يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب 

و إذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاص 
بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته - فمن جمع هذه الخصال على غاية 
مراتب الكمال أحق بالحب و أولى بالميل ] الشفا ج۲ ص٤۲‏ 

ثالا : عظم تضحيته و شدة الأذى الذي لحقه في سبيل تبليغ الدين : 

عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت 
: للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم آشد من يوم أحد ؟ قال ( لقد لقيت من 
قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك 
E‏ 
ذلك فیما شئت شئت شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
بل أرجو TT TT‏ 
البخاري 

و عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بینما رسول الله صلی الله عليه وسلم ساجد 
وحوله ناس إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى 
: الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من 
صنع ذلك وقال :( اللهم عليك الملا من قريش : ابا جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و 
شيبة بن ربيعة و عقبة بن أبي معيط و أمية بن خلف أو أبي بن خلف شلك شعبة - 
قال : فلقد رأيتهم يوم بدر وألقوا في بئر غير أن أمية تقطعت أوصاله فلم يلق في 
البئر ) رواه ابن حبان 


رابعا : كمال نصحه للأمة. 
لقد كان صلى الله عليه وسلم صادق النصح لأمته صلى الله عليه و سلم أفنى عمره 
دو ضا و بيان و بلاغا فنصح أعظم النصح و بلغ غاية البلاغ من قال الله له : 
( يا أيها المدثرُ قم فأنذر') يقول سيد معلقا على قوله تعالى (قم) في سورة المزمل :[ 
إنها دعوة السماء > وصوت الكبير المتعال . . قم ... قم .. . قم للأمر العظيم الذي 
ينتظرك › والعبء الثقيل المهيأً لك ...قم للجهد i‏ والكد والتعب . قم فقد مضى 
وقت النوم والراحة . . قم فتهيأً لهذا الأمر واستعد . 
وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتز عه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش › في البيت 
الهادئ والحضن الدافئ . لتدفع به في الخضم » بين الزعازع والأنواء » وبين الشد 
والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء . 
إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا › ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا . فأما 
الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير . . فماله والنوم ؟ وماله والراحة؟ وماله 
والفراش الدافئ » والعيش الهادئ ؟ والمتاع المريح ؟! 
ولقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر وقدره › فقال لخديجة - 
رضي الله عنها - وهي تدعوه أن يطمئن وينام: " مضى عهد النوم يا خديجة " ! أجل 
مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق ! ] 
الظلال ج٦‏ ص٤٤۷٠‏ 
بل بلغ به الأمر أن يعجز عن الصلاة قائما فعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة : ( 
... أكان يصلي جالسا قالت بعد ما حطمه الناس ) رواه أحمد و قال شعيب الأرنؤوط 
إسناده یح . 
فما أعظم المنة بمبعثه عليه الصلاة و السلام و صدق الله : (لقذ مَنٌ الل على 
المُؤمنين إذ بعت فيهم رَسُولا من أنشيهم يَثلو عَليْهم آيّاتِه وَيُزكيهم وَيْعَلْمَهُمُ الكتاب 
وَالحِكَمَّةَ وَٳِن گاٺوا مِن قبل لفِي ضَلال مُبین ) آل عمران ٠٦٤‏ وقال تعالى: ( لقذ 
مَنٌ اللة على المُؤمنين إذ بَعَٿ فِيهم رَسُولا من أنشيهم يٿو عليْهم آياِهِ ويُزگيهم 
و يُعَلمُهُمٌ الكِتاب وَالحِكمَة ون گائوا من قبل لفِي ضَّلال مّبین ) آل عمران ١٣٤‏ 
خامساً : عظيم أخلاقه 
قال تعالى : ( وإِلّك لعَلى لق عظيم ) القلم٤‏ . 
و عن آبي هريرة رضي الله عنه E‏ : (بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق) رواه الحاكم و قال صحيح على شرط مسلم و وافقه الذهبي . 
قال الإمام السعدي رحمه الله عند قوله تعالى : إ ولك لعَلى لق عَظيم ‏ أي: عاليًا 
به» مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به» وحاصل خلقه العظيم» » ما فسرته به أم 
ال [عائشة رضي ك عنه» فقالت: "كان خلقه القرآن"» 
وذلك نحو قوله تعالى له: [ خذ العقو وَأمُر بالغرأف وأعرض عن الجّاهلين ‏ إ فيمَا 
رَحْمَة من الله إت لهم { [الآية]ء CC Oo‏ 
حَريْص عَليكم بالمَؤمنين روف رََحِيمٌ ) وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على 
اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق» [والآيات] الحاثات على الخلق العظيم 
فكان له منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منهاء في الذروة العلياء فكان صلى 


الله عليه وسلم سھئًا ليناء قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه قاضبًا لحاجة من 
اناه حار ا لفلا من هالت رهه ول ردو غاا ى د اراد أضبخانة منة 
أمرا وافقهم عليه» وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور» وإن عزم على أمر لم يستبد به 
دونهم» بل يشاورهم ويؤامرهم» وکان يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم یکن 
يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه» ولا يغلظ عليه في 
مقاله» ولا يطوي عنه بشره» ولا يمسك عليه فلتات لسانه» ولا یو اخذه بما يصدر منه 
من جفوة» بل يحسن إلي عشيره غاية الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله 
عليه وسلم ]. 

و قال ابن القيم رحمه الله : [ومما يحمد عليه ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق 
وكرائم الشيم فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم أنها خير اخلاق الخلق واكرم 
شمائل الخلق فإنه كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم 
وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا 
حلما 


کما روی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال في 
صفة رسول الله في التوراة : (محمد عبدي ورسولي سميته المتوکل لیس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله وأفتح به أعينا عميا وآذاناصما 
وقلوبا غلفا) 

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم وأفصح خلق الله 
وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد وأصبرهم في 
مز اظن الضلتر و أضدة في بمو اظن اللا و ارف هم الت والنية ر أعظع د ةة 
لى الل ت حفحافة و اده ر اضعا و اعرا على فة ر افد ل ا 
عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم وأقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى عنه 
وأوصل الخلق لرحمه فهو أحق بقول القائل : 

برد على الأدنى ومرحمة ... وعلى الأعادي مار جاد] 

کل کو لا و ا 

النفوس مجبولة على حب کل جمیل و قد کان صلى الله عليه و سلم أجمل الناس خلقا 
ول فف اس اتان حط عط فن ن مان ال ر الل عل انل 
الصلاة و السلام 

کر کف وش ا غ ی ن کان ر 0 ا 
عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفا ولا مسست ديباجة ولا حريرة 
لين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من 
رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه مسلم و معنى ( أزهر اللون ) هو 
الأبيض المستنير وهو أحسن الألوان 

عن البراء قال : ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجمته تضرب منكبيه ) رواه النسائي وصححه الألباني 


عن كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 
سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه ) رواه البخاري 

عن أبي جحيفة قال رج رول اسا اه عة ومن حر إل الها 
فتوضأً ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة . وزاد فيه عون 
ا کن ت یں ا ر وور ایر او و ای ا اک 
يديه فيمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فٳذا هي أبرد من 
الثلج وأاطيب رائحة من المسك ) رواه البخاري 
عن البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم 
خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقضير) رواه البخاري 
عن علي قال: لم يكن رسول اله صنلى اله عليه وسم بالطويل ول بالفسنين نان 
الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفا تكفؤا 
کأنما انحط من صبب لم ار قب قبله ولا بعده مثله ) رواه الترمذي و صححه الألباني 
عن ابن عمر : ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأً وأوضأ من رسول 
ا ع و رواد الا ری تهت ا 
فهو الذي تم معناه وصورته *** تم اصطفاه حبيبا بارئ النسم 
ا ا ا و 
كالزهر في ترف والبدر في شرف *** والبحر في كرم والدهر في همم 

إن نبي بهذه الصفة و هذه المثابة حق له أن يحب و أن تتعلق به القلوب و تحن إليه 
الأفئدة و تحلم برؤيته و تجعل هدفها الأعظم الورود على حوضه وعبور الصراط 
مته ( نن لا نري اله اللي والفن اموا م ورف ل بين أي وباان 
بقرلون ربا ثا لتا تور تا ر اغفر لا إن على كل شي قير )التحري ا 
حكم محبة الرسول: 
محبة النبي صلى الله عليه و سلم واجبة على كل مسلم و مسلمة قال تعالى (قل إن 
کر اک راک اکر رار کا ورگ واا ار شوه رة 
کن اهارا رر ا کون الد رر ا ای وه 
فتربَصُوا حى يَأتِي الل بأمّره الله لا يهدي القوْم القاسقين) التوبة٤۲.‏ وفي حديث 
البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: ((فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)). وروی البخاري عن عبد الله بن هشام: 
كنا مع النبي وهو أخذ بيده عمر فقال عمر: يا رسول الله لآانت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي فقال: ((لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال عمر 
فانه الآنء لأنت أحب لي من نفسي»› فقال: الآان يا عمس)). 


مظاهر محبته للرسول صلی الله عليه و سلم : 1 1 
اطا : قال تعالى (فلا ورك لا يُذْملونَ حى يُحكمُوك فيمَا ثجرَبَيَْهْم ثم لا 
يڃذوا فِي أنشيهم حرجا مَمَّا قضَيّت ويْسَلمُوا ET EE aT‏ 


ا E e‏ ألِيمٌ ) النور"٠‏ .و 


ا ا ر ر 
الخيّرَهُ من أمْر هم وَمَّن يَْص الله ورَسُولة فقذ َل لالا مَبينا) الأحزاب٦٠٠‏ 

(- الاقامو اللاسي بهو المتاة له 

قال تعالی (لقذ گان لم في رَسُول الله اسوه حَسَة لمن گان يَرْجُو الله وَاليَوْم الآخِرَ 
وذگرَ الله كثيرا ) الأحزاب٠۲‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله : [هذه الاية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله ] 

قال ابن القيم رحمه الله : [أعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيا 
وميتا وفعلا وقولا وجميع أحواله عبرة للناظرين تبصرة للمستبصرين إذ لم يكن أحد 
أکرم على الله منه إذ کان خلیل الله وحبیبه ونجیه وکان صفیه ورسوله ونبیه ] .إعلام 
الموقعين ج٤‏ ص۸٦٤‏ 

و قال تعالى : ( قل إن كنم ثحبُونَ الله قاثيعوني يُحيكمُ الله يغور لكمْ شثوبكم واللة 
غفورٌ رَحيمٌ) آل عمران ۳۱ ِ 

فيجب على المحب الصادق أن يبادر إلى متابعة حبيبه و التأاسي بسنته و الشعور 
بالفخر و العزة و العلو و الرفعة و أنت تتأسى بخير البشر عليه الصلاة و السلام 

و مما زادني شرفا و فخرا *** و كدت بأخمصي آطأ الثريا 

دخولي تحت قولك يا عبادي *** و أن سيرت أحمد لي نبي 

إن من أعظم ما تعاني منه أمة الإسلام اليوم تغيب هدي النبي صلى الله عليه و سلم 
و سيرته و أخلاقه و أدابه عن أجيالها فعاش الجيل بعيدا عن هدي خير المرسلين فتاه 
في ظلمات الشبهات و الشهوات و غرق في بحارها و هو في أمس الحاجة إلى من 
يقتبس له جذوة من السراج النبوي تنير له طريق الحق و تبدد ظلمات الباطل فيجد 
الدواء الناجع لكل ما يعانيه من هموم و غموم و قلق و حيرة و تخبط و انحراف . 
فهل نعيد عرض السيرة النبوية العطرة على أجيالنا ؟ و هل نتمثلها واقعا حيا مشاهداً 
تراه الأجيال ماثلاً أمامها فتدرك أنه المخرج من شقوتها ؟ 

: تعظيم النبي وتوقيره‎ ٣ 

قال تعالى : (الذين ينَبعُونَ الرَسُول اللي الأمَيٌ الذي يَجذوئه مكثوبا عِندَهُم فِي 
الَورّاة والإنجيل يأمرٴهُم بالمعروف ويذهاهُم عن المُنگر وَيُحِل لهْمُ الطْيَبَّات 
عَليْهم الحَبَآِث وَيَضَع عَذهم إصرَهُم والأغلال الّتِي گائت عليْهم فالذين آمَنُوا يه 
را و کے ال ا یں ع ا 
ال تعالی : (يا آنا لذين انرا رقعرا أصنوائگم وق صوات ابي ولا تجهرُوا له 
بالقوٴّل گجُهر بَعْضيكُم لض أن تخبط أعُمَالخم وَأنثُمْ لا تَشْعُرأُون) الحجرات۲ 

قال تعالی : ا ار ستاك شاهذا ومبشرا وتذیرا * لو منوا الله ورنوله ولغرو ؛ 
وثوقرأوه وثسَبّحُوه بُرَةٌ وأصيئًا) الفتح ٩‏ 

قال السعدي رحمه الله :[ إوثعزّرُوهُ وثوقرُوه) أي: تعزروا الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتوقروة أي تعظموه وتجلوه اوتقوموا بحقرفه» كما كانت له المنة الخظيمة 
و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : و التعزير :[ اسم جامع لنصره و تأييده و 
منعه من كل ما يؤذيه و التوقير : اسم جامع لكل ما فيه سكينة و طمأنينة من الإجلال 
و الإكرام و أن يعامل من التشريف و التكريم و التعظيم بما يصونه عن كل ما 
يخرجه عن حد الوقار] الواسطة بین الله و خلقه ص۸١٠۲‏ 

قل القاضي عياض :[ کان محمد بن المنكدر إذا ذكره صلى الله عليه و سلم بكى حتى 
يرحمه الجالسون. وكان ابن مهدي إذا قرأ حديث النبي أمر الحاضرين بالسكوت. 

و لقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم فينظر إلى لونه 
کأنه نزف منه الدم و قد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم 

و لقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه و سلم 
بکی حتی لا يبقی في عینیه دمو 

و لقد رأيت الزهري -و كان من أهناً الناس و أقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله 
عليه و سلم فكأنه ما عرفك و لا عرفته 

و لقد كنت آتي صفوان بن سليم و كان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى 
الله عليه و سلم بکی فلا یزال يبکي حتی یقوم الناس عنه و یترکوه 

و لما كثر على مالك الناس قيل له : لو جعلت مستمليا يسمعهم ؟ فقال : قال الله تعالى 
: } يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي { و حرمته حياو ميتا 
سواء] الشفا ج۲ ص۲٠‏ 

١‏ الضلاة و الالام هة كل الله عة و سه 

قال تعالى : ( إن الله وَمَلانگتة يُصَلُونَ على اللي يا ايها الذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَليِه 
وَسَلمُوا ستليما) (الأحزاب:٦٠)‏ 

قال السعدي رحمه الله : [ يا أَيُها الّذين آمَنوا صَلُوا عَليْه وَسَلمُوا تَسْلِيمًا £ اقتداء 
بالله وملائكته» وجزاء له على بعض حقوقه عليكم» وتكميلاً لإيمانكم» وتعظيمًا له 
صلى الله عليه وسلم» ومحبة وإكرامًاء وزيادة في حسناتكم» وتكفيرًا من سيئاتكم 
وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام» ما علم به أصحابه: "الهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" وهذا الأمر 
بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات» وأوجبه كثير من العلماء في 
الصلاة ] 

عن أبي هريرة : (: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة 
صلى الله عليه عشرا ) رواه مسلم 

قال ابن عبد السلام :[ ليست صلاتنا على النبي صلى الله علية وسلم شفاعة له قإن 
مثلنا لا يشفع لمثله ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فإن عجزنا عنها كافأناه 
بالدعاء فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه ] الفتح 

تأمل أخي المبارك عظم الثواب الذي يحصل عليه من صلى على رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال ابن القيم رحمه الله : [ فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن 
ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم 


وأي شر لم يندفع عنهم ؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله 
وبالله التوفيق] الوابل الصيب 

كثرة تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه وسؤال الله اللحاق به على الإيمان 
وأن يجمع بينه وبين حبيبه في مستقر رحمته 
وقد أخبر صلى الله عليه و سلم بأنه سيوجد في هذه الأمة من يود رؤيته بكل ما 
يملكون فأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: ( من أشد أمتي لي حباء ناس يکونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومله ) 
وروى أحمد عن أنس بن مالك قال : قال صلى الله عليه و سلم : ((يقدم عليكم غدا 
أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم)) قال : فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري» 
فلما دنو من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: 
غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه 
فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. 
تأمل أخي المبارك فيما سبق من شوق الصحابة الكرام و السلف الصالح لرسول الله 
و تأمل قول هذا الصحابي : ( يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي و إتك لأحب إلي 
مق ولد و إن لأكون في.البيت فاذكرك فما ادير حى أتى فانظن اليك و'إذا 
E‏ ا 
E E SaaS‏ 
لو كان السبيل إلى ذلك الموت حتى قال بلال رضي الله عنه : (بل وا طرباه غدا نلقی 
الأحبة محمدا وصحبه) 
وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان عبد الله بن ابي زکريا کان يقول لو خيرت 
ن أن اغف مائة نة في طاعة اك أو أن أقكن فى ترم هذا ار فى شاع هذ 
لاخترت أن أقبض شوقا إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده 
عن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: 
طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أنا رأينا 
ما رأيت وشهدنا ما شهدت. رواه الإمام أحمد وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح 
رجاله ثقات رجال الصحيح غير يعمر بن بشر وهو ثقة. 
اک از ف ال ف ما مار موف ارول اا وکر ن زو ا ق 
إليك قال صلى الله عليه و سلم : (وددت أن قد رأينا إخواننا) قالوا : ألسنا إخوانك ؟ 
قال : (آنتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني) رواه 


اخ ف ق فو ا ا ی صلی الله عليه وسلم وهل تحدث نفسك برؤیته 
هل أقبلت على سنته واقتفيت آثاره طمع في الظفر بالورود على حوضه وشوق 
لرؤيته هل تردد ما قاله هذا المشتاق: 

نسينا في ودادك كل غال *** فأنت اليوم أغلى ما لدينا 

نلام على محبتكم ويكفي *** لنا شرف نلام وما علينا 

ولما نلقكم لكن شوق *** يذكرنا فكيف إذا التقينا 


تسلى الناس بالدنيا وإا *** لعمر الله بعدك ما سلونا 

٦‏ محبة قرابته وآل بيته وأزواجه: 

قال تعالى: ( الئبي أوّلى بالمُّمنين من أنشيهم وَأزْوَاجُة أَمَهَانْهُم ) الأحزاب٦‏ 

وروی مسلم عن زيد بن أرقم مرفوعا: ((ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب» وآنا تارك فيكم تقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا 
بكتاب اللهء ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: [ومن أصول أهل السنة والجماعة - أنهم - ... يحبون أهل 
بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم حیث 
قال يوم ( ١‏ ) غدير خم : ( أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد 
اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال : ( والذي نفسي بيده لا يؤمنون 
حتى يحبوكم لله ولقرابتي ) وقال : ( إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني 
إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني 
من بني هاشم ) ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين 
ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده 
E E A A E E a u‏ 
كذ ر اد غه ل ا صد ااه رة ل عة ع 
السباء كفضنل الأرنة على سائ الطعاد) الراأسطبة 

ا 

قال تعالى: (والسّايفون الأولون من المُهاجرين والأنصًار وَالّذين اتَبَعُوهُم بإحسَان 
رضي الل عَذهم ورَضُوا عَنْه وَأعَد لهم جات تجري تَحتها الأثهارُ خالدين فيها أبَدا 
Te‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [إومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله 
تعالى : (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنااغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) وطاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله : ( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . ويقولون ما جاء به الكتاب والسنة 
والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية 
وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن 
الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر : ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) 
الواسطية. 

۸- محبة سنته والداعين إليها و العمل بها : 

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: (... 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه أبو داود و 
صححه الألباني رحمه الله. 


عن نافع عن بن عمر أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها ويقول لعل 
خفا يقع على خف يعني خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. 

عن عمر قال: من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى 
هدي عمرو بن الأسود. رواه أحمد بإسناد جيد 

قال الإمام أحمد : [ ما كتبت حديثا إلا و قد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة ديناراً فأعطيت الحجام دينارآ حين احتجمت] 

و قال رحمه الله : [إن استطعت ألا تحك شعرة إلا بأثر ] وقال : [إني لأرى الرجل 
يحي شيئا من السنة فأفرح به] قال الزهري : الاعتصام بالسنة نجاة. 

ثمرات المحبة 

١‏ الفوز بمحبة الله 

قال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللّه 
غفور رحیم ) 

قال ابن كثير رحمه الله :[ هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ] . 

ذل لضن اللوي ,كرو فن لت ٠‏ زود ا رن ا ا ا ا 
الأية فقال إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) 

قال ابن القيم : [لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل : 
لا تبت هذه الدعوى إلا ببينة إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ( آل 
عمران : ۳١‏ ) فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه 
وأخلاقه] 

۲ حلاوة الإيمان و السعادة و الهناء : 

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
اک ووو خا ما کو ها وان تک ار ۷ تة وان که 
أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار) رواه البخاري 

قال شيخ الإسلام: [(فالتر اب على ما خاء نة الرسول و اللضدر ةلمن ضير ةز العااة 
لمن اتبعه وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به والمعلمين للناس دينه والحق يدور 
معه حيتما دار وأعلم الخلق بالحق وأتبعهم له أعملهم بسنته وأتبعهم لها ]منهاج السنة 
ج ۲۲۳ 

يقول ابن القيم رحمه الله : [لا سبيل إلى السعادة و الفلاح في الدنيا و الآخرة إلا على 
أيدي الرسل و لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهتهم و 
لا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال و الأقوال و الأخلاق ليس 
إلا هديهم و ما جاؤوا به فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه و العين 
إلى نورها و الروح إلى حياتها فاي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته 
إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد 
قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة فحال العبد عند مفارقة قلبه 


لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي و مالجرح 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على 

كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 

یخرج به عن الجاهلین به ویدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا 

بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 

] زاد المعاد ج۱ ض۸٦‏ 

۳ مغفرة الذنوب وذهاب الهموم 

عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 

ذهب ثلثا الليل قام فقال : ( يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها 

الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه) قال أبي قلت يا رسول الله: إني أكثر 

الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ فقال: ( ما شنت ) قال قلت الربع قال: (ما 
a a e‏ : (ما شئت فإن زدت فهو خير لك) 

قال قلت فالثلثين قال : (ما شئت فإن زدت فهو خير لك) قلت أجعل لك صلاتي كلها 

قال : ( إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك) رواه الترمذي و حسنه الألباني 

: الرحمة و النور في الدنيا و الأخرة‎ ٤ 

قال تعالى : ( يا أَيُهَّا الُذِينَ آمَنوا افوا الله وَآمِنوا برَسُوله يُوِْكُمْ كفليْن مِن رَحْمَيِهِ 

را د ق ا ا 

او ار ن الخ ال2 : 

ل : لوعن ُطع الل الول قأو بك مع الذين اَم الله هم E ٠‏ 

والصديقين والشَهداء والصًالحين وَحَسْن أوليك رفيقا ‏ النساء۹ 1 

: الشفاعة يوم القيامة‎ ٥ 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قال حين يسمع 

النداء الله رك هت انعر د الام وا لسن الفا ات مد الوسلة رالقدلة ر اه 

مقا امحمودا الذي و عة عالت له ناغنى ك الا رو #الكري: 

ضا لے ا کا 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا 

ار ا می ل د کا کے د س کے ها ا 

عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 

الهو اتکی ان أكون آنا هو فم سال لى الوم جلت له الفاغ رو اساك 

۷ ورود الحوض 

عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يرد علي يوم 

القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي ؟ فيقول إنك لا 

علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى) رواه البخاري 

عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بين حوضي كما بين أيلة ومضر 

آنيته أكثر أو قال مثل عدد نجوم السماء ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن 


وأبرد من الثلج وأطيب من المسك من شرب منه لم يظمأ بعده) قال شعيب الأرنؤوط 
: حديث صحيح 

۸ نضارة الوجه 

ل فلن اد عله وف( تن اه مر سه ا فرع ها داف كا شئ 
فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه أحمد والترمذي 

قال الخطابي : معناه الدعاء له بالنضارة و هي النعيم و البهجة ... و قال السيوطي 
رحمه الله : قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جابر : ( أي ألبسه الله نضرة وحسنا 
وخلوص لون وزينة وجمالاء أوصله لنضرة الجنة نعيما ونضارة قال تعالى: (ولقَاهُم 
تضرة): ( تخرف فِي وجو ههم تَضْرَة التعيم) (المطففين: )١ ٤‏ 1 
ل ان ال رشفه ا ردن اللو ال و الكدن ا ها ا ك ن ار 
الإيمان و ابتهاج الباطن به و فرح القلب و سروره و التلذاذه به فتظهر هذه البهجة و 
السرور و الفرحة نضارة على الوجه و لهذا يجمع له سبحانه بين البهجة و السرور و 
النضرة) مفتاح دار السعادة ص۸۹- 

ل الفا ك ر و 4 و ا و 
لما رزق بعلمه و معرفته من القدر و المنزلة بين الناس في الدنيا و نعمه في الأخرة 
حتى يرى عليه رونق الرخاء و النعمة تحفة الأحوذي ص٠٠٠۲‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين : المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للإنسان إذا 
سمع حديتا عن رسول الله فبلغه أن يحسن الله وجهه يوم القيامة . شرح رياض ج ٤‏ 
ص ٥۱۷‏ 

و تمام ذلك أن يفوز بالنظر إلى وجه لله عز وجل فينال من النضارة و النعيم ما لا 
عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر » فطوبى لك أيها الداعية يوم أن 
کون د د عه رف ف هو کر ای وان کال 
سبحانه ( وجوه يوْمَيِذٍ اضيرةٌ * إلى رها تَاظرة) (القيامة:٣٠)‏ 

قال السعدي رحمه الله : [[ وجوه يَوْمَيِّذٍ ًاضيرة ) أي: حسنة بهيةء لها رونق ونور 
مما هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوس» ولذة الأرواح» إ إلى رَبّها تاظرة ) أي: 
تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم من 
ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله الباهرء 
الذي ليس كمثله شيء» فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة 
والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم» 
فنسأل الله الکریم أن یجعلنا معهم ] تیسیر الکریم الرحمن ص ۹٩۸۹۔۹۰۰‏ 

ال ا ا ف خر الو ار و و خو ر کف ر ا ا 
رسوله صلی الله عليه و سلم و تباع سنته و أن يحشرنا في زمرته و أن يجعل محبتنا 
له اعظم من حبنا لانفسنا و أبائنا و أمهاتنا و زوجاتناو ذرياتنا و أموالناو أن يعمر 
اه ر ا بی ي و ا ن ا مت 
ا 

و ف تر ار اتر ج وا با اة 
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.٤‏ السابق هنا هو المسبوق!! 

الكاتب: د. عبد المعطى الدالاتى 

التعصب للأشخاص ذميم » والتحزّب مرض يصيب العقل › فيقزّّم الإنسان» ويقتل 
فيه روح الإبداع والتجديد .. 

وليس من شأن المسلم الحر أن يدور حول الأشخاص .. 

بل إن كعبته التي يطوف حولها هي المبادئ وصادق الأفكار.. 
والمسلم يجلٌ علماء الإسلام ويستغفر لهم ولكل المسلمين .. 
ولكنه لا يُسلّم عقله لأحد من العلماء أو الدعاة أو الصالحين.. 
ولا هة إلا المعصوم عليه الضاة و الساكم.. 

ليقود المعصومُ هذا العقلَ إلى مراشده .. 

كل تقليد تقزيم وجمود » إلا تقليد السنة ففيه كل التجديد! 

وأنا أعجب من مسلم ينتسب إلى أحد غير الرسول» 

الشافعي مذهبا » والأشعري عقيدة › والرفاعي طريقة » والعربي نسبًاء و.. ! 
ويحك وماذا أبقيت لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟! ٠‏ 
وبأي وجه ستلاقي الحبيب »› تطلب منه شفاعة وشربة ماء؟! 
ويحك لا تزال تقول: أنا حنفي .. 

ولا أسمعك تقول : "حنيفا مسلمًا"! 

رحم الله علماء الإسلام » ما أرادوا هذا 8 

أراد وها مدارس علم وفهم › لا مذاهب هوی وتعصب .. 

فها هو المربي عبد القادر الجيلاني يقول: 

"لا أريد من الخلق سوى محمد".. 

وكما قال ابن حزم: "كل إنسان» سوى المبشرين» ثرجى له الجنةء ويخشى عليه من 
النار".. 

XR FF 

وفي عودة الرسول وأصحابه من غزوة الغابة التي لمع فيها 

نجم العذاء الأول سلمة بن الأكوع .. 

أردف رسول الله عليه الصلاة والسلام سلمة خلفه › 

ولما لاحت معالم المدينة »اقترب عذاء أنصاري من سلمة › 
وتخذاة قافا 

من يسابق ؟! 

لم يرد سلمة .. 

الأنصاري : من يسابق ؟ 

سلمة : أما ثكرم كريما » ولا تهاب شريفا؟! 

الأنصاري: لا.. إلا رسول الله..! 
سلمة : يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني فلأسابق الرجل!! 
فأِنَ له الرسول ٠...‏ ا 


ترجّل سلمة » وبعد هنيهة › إذا به يضرب بين كتفي الأنصاري» قائلا: 

سبقتك والله .. 

فضحك الأنصاري وقال : إن أظن! 

قرات الفضة فى الشف السارك: 

وعلی هامشها تركت هذه الكلمات: 

"إن السابق هناء هو المسبوق!.. 

لو كنت مكانه لما تر جلت عن ناقة رسول الله لمسابقة أحد أبدا!" 

قلت : الحديث صحيح وهذا نصه مع شرح غريبه : 

مستخر ج أبي عوانة - (ج ۱۳ / ص ۳۳۷) 

٦‏ - حدثنا أبو داود الحراني » قثا أبو حذيفة » قثنا عكرمة بن عمار » عن إياس 
اا ر ی کا و ی ی 
: « بايعني يا سلمة » » فقلت : يا نبي الله قد والله بايعتك في أول الناس › قال : « 
وأيضا » » قال : فبايعته » فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزل ليس معي 
جنة )١(‏ استجن بها فأعطاني درقة (۲) › أو قال : جحفة » فلقيني عمي عامر » وهو 
أغر ل4 فاا فا غ اها فیا کان فی اکر الناین قال لے رسو ل اه ضل 
الله عليه وسلم : « ألا تبايعني يا سلمة ؟ » » فقلت : يا نبي الله قد والله بايعتك في أول 
الناس وفي وسطهم » فقال : « وأيضا » » فبايعته › ثم قال : « يا سلمة أين الجحفة أو 
الدرقة التي أعطيتك ؟ » » فقلت : يا نبي الله سألنيها عمي عامر وهو أعزل فأعطيته 
إياها وآثرته بها » قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « إنك كالذي 
IS E Ea‏ 
أهل مكة واسونا الصلح حتى مشى بعضهم إلى بعض واصطلحنا › قال : وكنت تبيعا 
لطلحة بن عبيد الله » وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله » وكنت آكل من 
طعامه وأحسن فرسه وأسقيه وأخدمه › فأتيت شجرة فكسحت (۳) شوكها 
واضطجعت فيها » فأتاني أربعة من المشركين فجعلوا يقعون )٤(‏ في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : فأبغضتهم )٥(‏ › قال : وعلقوا أسلحتهم ووضعوا ثيابهم في 
الشجرة واضطجعوا فى ظلها › فأتيت شجرة أخرى فكسحت شوكها فاضطجعت 
تحتها فما عدا أخذوا ينامون فإذا مناد من أسفل الوادي : يا معشر المهاجرين قتل ابن 
زنيم » قال : فخرجت أشتد بسيفي » حتى وقفت على رءوسهم وهم مضطجعون › 
فقلت : والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع رجل منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه » فلما أخذت سلاحهم › فجعلته ضغڻا (1) في يدي › ثم جئت 
نغ او كه إل زول ال الل عل لةه و خا ص هيو اح ا 
بسبعین رجلا منهم مکرز رجل من العبلات من قریش يقود به عمي مجفف (۷) على 
فرس فلما نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « دعوهم يكون بدء 
الفجور (۸) وثناه )٩(‏ منهم » فخلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله : وهو 
الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم )٠١(‏ › قال 


: ثم رجعنا إلى المدينة » وبيننا وبين بني لحيان » أو بني ذكوان » رأس من المشركين 
جبل » قال : فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى في هذا الجبل » قال : 
وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد قط )١١(‏ يخصه إلا استشهد › قال : 
فرقيته )١١(‏ تلك الليلة مرتين أو ثلاثة › قال : ثم قدمنا المدينة فبعث نبي الله صلى 
الله عليه وسلم بظهره إلى الغابة ينديه » فخرجت آنا ورباح غلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »> وخرجت معي بفرس لطلحة بن عبيد الله أنديه فلما كان عند الصبح إذا 
عبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري قد أغار على سرح )١١(‏ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فطرده » فذهب به » وقتل راعيه › فقلت : يا رباح خذ هذا الفرس 
فأبلغه طلحة بن عبيد الله > وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد 
أغاروا على سرحه › فقعد رباح على الفرس وقمت على أكمة » ووجهت وجهي قبل 
المدينة تم ناديت ثلاث دعوات : يا صباحاه ثم أتبعت القوم فجعلت أرشقهم بالنبل 
وأرتجز )٠١(‏ أرميهم » وأقول : أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع وأعقر )٠١(‏ بهم 
حتی آلحق رجلا منهم راکبا على رحله فاصك )۱١(‏ رجله بسهم حتی نفذ في کتفه › 
فقلت : خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال فما زلت أعقر بهم وأرتجز › 
فإذا رجل على فرس » فجثمت إلى شجرة فنثرت نبلي ثم عقرت به › ولا يقدم علي › 
قال : فما زال ذلك شأني وشأنهم حتی ما ترکت شيا من ظهر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلا استنقذته » وجعلته وراء ظهري › قال : وطرحوا أكثر من ثلاثين بردة 
(۱۷) وثلاثين رمحا كل ذلك يستخفون مني › وأجعل عليه آراما حتی لا یخفی على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا على أصحابه حتى إذا امتد الضحى الأكبر › 
قال : ودخلوا المضيق علوت الجبل » وجعلت أرديهم (۱۸) بالحجارة إذا عيينة بن 
بدر قد جاء مددا للمشركين فنزلوا يتضحون فأشرف على جبل فأقعد عليه › فقال 
عيينة : ما هذا الذي أرى ؟ › قالوا : هذا لقينا منه البرح )٠۹(‏ فوالله إن فارقنا بغلس 
)۲١(‏ حتى استنقذ كل شيء في آيدينا » فقال عيينة : لولا أن هذا يرى وراءه طلباء 
لترككم ليقم إليه معي منكم » فقام أربعة فسندوا إلي في الجبل فلما أسمعتهم الصوت › 
قلت لهم : أتعرفوني ؟ » قالوا : ومن أنت ؟ »› قلت : أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني › فقال 
أحدهم : إني أظن > فوالله ما برحت مقعدي ذاك حتی رأیت فوارس رسول الله صلی 
لله عليه وسلم يتخللون )۲١(‏ الشجر فإذا أولهم الأخرم الأسدي وإذا على إثره (۲۲) 
أبو قتادة » وإذا على إثر (۲۳) أبي قتادة المقداد بن الأسود الكندي » وولوا )۲١(‏ 
مدبرين » فأعرض الأخرم الأسدي فآخذ بعنان )۲١(‏ فرسه › فقلت : يا أخرم أنذرهم 
فإن القوم قليل خبيث » ولا آمنهم أن يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه » فقال : يا سلمة إن كنت تؤمن بالل واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق 
والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة » قال : والتقى هو وعبد الرحمن › فاختلفا 
ضربتين فقتله » وعقر عبد الرحمن فرسه » وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم › 
ويلحقه أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفا طعنتين » فقتله أبو 
قتادة وعقر بأبي قتادة فرسه » وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم » قال : وخرج 
المشرکون لا یلوون )۲١(‏ على شيء قال : فوالذي کرم وجه محمد صلی الله عليه 


وسلم إني بطلب الخيل والركاب والرجال الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی ما ری غبارهم »› قال : فعرضوا الشعب (۲۷) فيه ماء يقال له ذو قرد یریدون 
أن يشربوا منه وهم عطاش » قال : فنظروا إلي أعدو (۲۸) وراءهم » قال : فحلاتهم 
> فما ذاقوا منه قطرة وهم عطاش حتى سندوا في ثنية (۲۹) › يقال له نير › قال : 
وألحق رجلا من آخرهم عند الثنية فأصطكه بسهم في نغص كتفه › فقلت : خذها وأنا 
ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال : واتكل )١(‏ أمي أكوعيا بكرة )۳١(‏ ؟ » فقلت : 
نعم » أي عدو نفسه » قال : فأدرك فرسين على العقبة فجئت بهما أسوقهما إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدته على الماء الذي حلاتهم (۳۲) عنه ذو قرد » وإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائة من أصحابه قد نزلوا الماء » وأخذوا الإبل 
زالبردذ وکل شيء خلفت ورائي وإذا يلال قة أمره سول الله صلى اله عليه وتلم 
ففحر (۲۳) جزورا )۳١(‏ من الإبل الذي عديت لهم » وإذا هو يشوي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من سنامها وكبدها » قال : وجاء عمي عامر بسطيحة )١(‏ فيها 
مذقة من لبن وسطيحة أخرى فيها ماء » فتوضأت ثم صليت وشربت › فقلت : يا 
رسول الله خلني فلأنتخب من القوم مائة رجل فآخذ على المشركين بالعشرة فلا يبقى 
منهم رجل » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه في 
ضوء النار › فقال : » أكنت فاعلا يا سلمة ؟ « » قلت : نعم والذي كرم وجهك › فقال 
: » إنهم الآن ليقرون بأرض غطفان « » قال : فما برحنا )۳١(‏ حتى جاء رجل من 
غطفان فقال : نحر لهم فلان الغطفاني جزورا فلما كشط جلدها رأوا غبارا ء فقالوا : 
هذا غبار القوم فما خافوها وولى القوم » فلما أصبحنا أعطاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهم (۳۷) الفارس والراجل (۳۸) جميعا » قال : وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : » كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة « » قال : ثم 
أردفني (۳۹) نبي الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى المدينة على ناقته العضباء 
)٠١(‏ فلما كان بيننا وبين المدينة ضحوة » وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدواء 
قال : هل من مسابق إلى المدينة » ألا من مسابق فأعادها مرارا وأنا ساكت » ثم قلت 
له : ما تکرم کریما ولا تهاب شریفا » فقال : لا إلا أن یکون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » قلت : يا رسول الله ذرني )٤١(‏ بأبي أنت وأمي لأسابق الرجل › قال : » إن 
شئت « » فقلت : اذهب إليك فخرج يشتد وأطفر عن الناقة › ثم أعدو فربطت عليه 
شرفا )٤۲(‏ أو شرفين » فسألته ما ربطت ؟ ٠‏ فقال : استبقيت نفسي تم إني عدوت 
وقال : إني أظن » قال : حتى ورد المدينة فما لبثنا إلا ثلاث ليال » حتى خرجنا إلى 
خيبر » فجعل عمي عامر يرتجز )٤٩(‏ بالقوم » وهو يسوق بهم › وهو يقول : واللّه 
لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام 
إن لاقينا وأنزلن سكينة علينا إن الذين كفروا بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : » من هذا ؟ « › فقلت : عمي عامر يا نبي الله › 
فقال : » غفر لك ربك « ٠‏ فقال عمر وهو في أول القوم : يا نبي الله لوما متعتنا 
يخطر بسيفه يقول : قد علمت خيبر أني مرحب شاك )٤٤(‏ السلاح بطل مجرب إذا 


الحروب أقبلت تلهب فبرز عامر فقال : قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل 
مغامر فاختلفا )٤٥(‏ ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس )٤٦(‏ عامر وذهب عامر 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم يقولون : بطل عمل عامر » قتل نفسه 
> فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم أبكي › فقلت n‏ 
الله صلی الله عليه وسلم : » من قال ذلك ؟ رر › فقلت : نفر من أصحابك › فقال :) 

REE SS E u E 
N E a 
فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فجئت به أقوده وهو‎ 
وأعطاه‎ » )٤۹( رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأً‎ )٤۸( أرمد فبزق‎ 
الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه » ويقول : قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح‎ 
بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب » فقال علي بن أبي طالب :أا الذي سمثتي‎ 
ففلق‎ )١١( كيل السندره‎ )٥١( أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره أوفيهم بالصاع‎ 
رأس مرحب بالسيف وكان الفتح على يديه‎ 


)١(‏ جنة : وقاية وحماية 

(۲) الدرقة : الترس إذا كان من جلد ليس فيه خشب ولا عصب 

(۳) الكسح : الكنس 

)٤(‏ وقعت بفلان : إذا لته ووقغت فيهء إذا عْكه وذممته 

)١(‏ البغض : عكس الحب وهو الكره والمقت 

)١(‏ الضغث : الحزمة 

(۷) مجفف : عليه مثل الدرع ليقيه أذى المعركة 

(۸) الفجور : اسم جامع لكل شر » أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي 
(۹) الثني : تكرار الأمر وإعادته مرتين 

۲٤ : سورة : الفتح آية رقم‎ )٠١( 

)۱١(‏ قط : بمعنى أبدا » وفيما مضى من الزمان 

(۱۲) رقاه : عوذه 

)١١(‏ السرح : الماشية 

)٠١(‏ الرجز : بحر من بحور الشعر معروف ونوع من انواعه» يكون كل مصراع 
منه مفردا» وتسمى قصائده أراجيز واحدها أرجوزة فهو كهيئة السجع إلا أنه في 
وزن الشنّعر. ويْسّمّى قائله راجزاء كما يُسمى قائلٌ بُحور الشّعر شاعراً 

)٠١(‏ عقر به : قتل مرکوبه وجعله يمشي على رجلیه 

)١١(‏ صك : ضرب ولطم 

)١۷(‏ البْرُذ والبُردة : الثتَمَلةٌ المخططة»ء وقيل كساء أسود مرجع فيه صور" 
(۱۸) اردیهم : ارمیهم 

(۹) البرح : الشدة 

)٠١(‏ الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح 


)۲١(‏ التخلل : التحرك والتنقل بين شيئين 
(۲۲) إثر الشيء واثره : بعده وخلفه 
(۲۲) على إثر کذا : بعدہ 
ول التبي ولي 9 أف هازها ودرا زرل عة لذا غر کن 
)٠١(‏ العنان : هو اللجام الذي تقاد به الدابة 
)۲٢(‏ يلوي : يمل ویعطف 
)۷( الشعب : الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين 
)۸( أعدو : أجري مسرعا 
(۹) الَنيّة : الثنية في الجّبل كالعَقبة فيه» وقيل هُو الطريق العالي فيه» وقيل أعلى 
)۳١(‏ وا تكل : أسلوب ندبة يدل على الدعاء بالموت والفقد 
)١١(‏ البكرة : من البكور وهو اول النهار 
(۳۲) حلا : منع وطرد وصد 
(۲۲) النحر : الذبح 
)٠١(‏ الجزور : البعير ذكرا كان أو أنثىء إلا أن اللفظة مُؤنثةء تقول الجَزٌور» وّإن 
أرذت ذگراء والجمع جزرٴ وجزائر 
)١(‏ السطيحة : إناء من جلود سطح بعضها على بعض يحفظ الماء به 
)۳١(‏ برح المكان : زال عنه وغادره 
)۷( السهم : النصيب 
(۳۸) الراجل : السائر على قدميه 
(۳۹) آردفه : حمله خلفه 
)٤١(‏ العضباء : الناقة المشقوقة الأذن › واسم ناقة النبي 
)٤١(‏ الشرف : المكان المرتفع 
)٤١(‏ الرجز : إنشاد الشعر وهو بحر من بحوره عند العروضيين 
)٤٤(‏ شاكي السلاح : تام السلاح » وهي من الشوكة بمعنى القوة 
)٤٥(‏ اختلف : تبادل 
)٤١(‏ سفل له : ضربه من أُسفله 
)٤۸(‏ بزق : بصق 
)٤۹(‏ بَرَأً أو رئ : شفي من المرض ا [ 
)٠١(‏ الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد » والمد هو ما يملا 
الكفين 
)١١(‏ السندرة : مڱيال واسع 
.٠١‏ الموجز البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع 
بقلم / أحمد بن عبد العزيز الحمدان 


قال الله تعالى: (إِنٌ الله وَمَلائكئة يُصَلُونَ على اللي ايها الذين ءامَلوا صلُوا عليه 
وَسَلمُوا تَسليْما). 

EIT E ENE GG, 
عشرا)).‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحَْد له وخده» وَالصَّلاة وَالسّلام الأتمّان الأڭْمَلآن على رَسُول الله وعَلى آله 
وصحبه. أمّا بَعْد: 

فن من نِعَم الله تعالى على عبّاده: أن فطرَهُم على الاعَيّرَّاف بالقضتل لأهل الفضل. 

وَإِنٌ أعظم مَنٌ نَدِيْنْ له بالقضتل وَالمِلَّة - بَعْد الله تعالى -: رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فهو سيد الخلق الذي أخْرَجَتًا الله به من الضّلالة إلى الهُدى» وَبَصَّرَنًا به مِنْ 
العمَى؛ لع رسالة رب وجاهد في الله حق جهاه» فجزاءُ الله علا خير الجَزاء» وصلى 
عليه صلا تَمْلاً O e‏ 

وقذ جَعَل الله تَعَالى من أغظم وَسَّائل شر فضنله» وأداء حَقّه صلى الله عليه وسلم: 
الصَلاةُ وَالسَلاَمُ عَليْهء فَهمَا من أجل الفْرُبّات» وَأفضَل الأعْمَال الصًّالحات» المَفْربَّة 
إلى رب الأرض السَمَاوات. 

ذا استخرات الله تَعَالى في وضع مُوجَز يون تذکرة لِي وَلِمَنَ اطلع عليه مِن ٳڅوانِي؛ 
فيه مَعْنَى الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم» وفضلهاء وَالمَوَاطِن والأزْمِدَة الَيِي 
شر فهاء وَشَيْء من قوائدها. 

والله سال أن يتَقبَّلة بالقبُول الحَسَن. وَصلًّى الله وَسلّم على نينا مُحَمّد وَآلِهِ وَصّخبه. 

* معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قال اله جل تتاؤه:(إِن الله وَمَلايِگتۀ يصون على الي يآ أيُها الَذِين آمَنُوا صَلُوا عليه 
وَسَلمُوا تَىلِيمًا). 

بين تَعالى - في الاَيَة - أنه بث SS Gy‏ 
المَقرَبين» وَمَلاَيِگنۀ يٺو e‏ د فيا ايها الُذين آمَثُرا 
لّوا اث على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَسَلمُوا سلما لأنم أحَق بذك لِمَا 
الُم ببركة رسَالته مِنْ شرف اليا والآخِرة. 

- وڈ عمتا سول الل صلی الله عليه وسلم كيف تصلي عليْه: 

فعن گب بن عجره رضي الله عنه» قال: لاء : یا رسُول اللهء قذ علِمنّا یف سلْم 
عليك» فكيْف تصَلي علبك؟ قال صلى الله عليه وسلم:(( ففولوا: اللَهْمّ صل على مُحَمَّدٍ 
وعلی آل مُحَمّد گمَا صَلَيْت على إِبْرَاهيْم وَعَلى آل إِبْرّاهيم اك حَمِيد مَجيد» اللَهُمُ 
بار على مُحمَدٍِ وعلی آل مُحمّد» كما بَارکت على إبْرَاهيْم على آل إِبْرّاهيم إِنّك 
حَمِيڏ مَجيد) 

فولة(( ٠‏ ي: يا الله. 

- وقولة(( صل)) الصَلاة من الله: تناه سبحانه وتعالى على تبيه ضلى الله عليه وسآم 
في الملا الأعلى» وَرَفعْة لِذكره. 

- وَالصَلاة من المَلاِكة عَليْهِمُ السَلامْ: سُوَالٌ الله تعَالى أن يُعْلِي ذِكر تَبيّهِ صلى الله 
عليه وسلم ويثنِي عليّْه. 


e‏ المصلي: ی یر ل ی ا ووو 
قال ا CI E‏ اک ا غ 
المَلاِگة وَصَلاهُ المَلايِكة الذعاء. 


مُحَمٍَ)) مَبْيِي على زنَة(( مُفعَل)) مِثل: مُعَظُم وَمَبَجّل» وهو ناء موضُوع 


CG og E 
E واتار جَمَع من ا ل‎ 
جَاير رضي الله عنه والئوري» وض أصحاب الإمَام الشافِعي» واللَوّوي»‎ 

والأزهري - رحمَهم الله تعالى. 
وَالصَلاَهُ على آله صلى الله عليه وسلم مِن تَمَام الصَلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
ا اا شی ف غ و 0 ا ی 


E 
وقول( آل إِبْرّاهيم)) مَعَلوم أن سَيْدَنَّا مُحَمَّدا صلى الله عليه وسلم هو حير آل‎ 
إبراهيم.‎ 


SS 
شخت صا ل ی ول رک می یه تی ع ل قراهیم داجن تی‎ 
راهيم عله الستلام.‎ TT عليه وسلم وة سار الانيا‎ 
دا کے ا کی‎ 
الفا على ار اه ور امن الانيا و المر سین رن كلها لر رل اله صل ان‎ 
عليه وسلم.‎ 
الذن اغا اه تراه راله لمخد لى اة‎ E وقول( وجار‎ 
Gg yT 


والمَجد هو السنتازم لل SS‏ 
فتَاسّب اد تة هما لبا زياد الگمَّال في حَمّدٍ النّيي صلی الله عليه وسلم وَكَمْجِيْدِه 
عِذد الله َعَالی. 


* أفضل صيغ الصلاة على النيبي صلى الله عليه وسلم: 

- أفْضَل الصيَّ مَّا عَلَمَنَاهُ صلى الله عليه وسلم: 
فعن گب بن عَجْرةَ رضي الله عنه» قال: لاء : یا رسُول اللهء قذ علِمنّا یف سَلْم 
علك» فكيْف تصلي عليْك؟ قال صلى الله عليه وسلم:(( ففولوا: الهم صل على مُحَمَدِ 
وعلی آل مُحَمّد» گَمَّا صلَيّت على لِبْرَاهيْم وّعلى آل إِبْرَّاهيم إِنّك حَميد مَجيد» الهم 


بارك علی محمد وعلی آل محمد گَمَّا بارکت على إبْراهیم وعلى آل إبْراهيم اك 
حَميد مجید)). 

O NE E‏ أنَهُم قائوا : يا رَسُول الله» يف صَلّي 
عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( ثولوا: الهم صل على محم وأزواجه 
وذرييِّه» گَمَا صَلَيْت على آل إِبْرّاهيم» وَبّارك على مُحَمَدٍ وأزْوَّاحه وذريتِه» گمَا 
بارت على آل إبْرّاهيم اك حميڈ مَجيد)). 

- وعَنْ عبد الله بن صَنْعُودٍ رضي الله عنه قال: إذا ليثم على رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم قَأْيذوا الصَلاة عليْه» فإئم لا تذرُون لعل ذلك يُعْرَض عليهء فال: فقالوا 
له:فعلمتًاء قال: قولوا: الهم اجُعَل صَلواتك ورَحْمَتك وَبّرگاتِك على سيد المُرْسَلين› 
وَإمَام المَتّقِين» وَحَاتم اللَبيّين؛ مُحَمَدٍ عَبْدك وَرَسُولك إمَام الحَيْرء وقابِد الخَيْرء 
ورَسُول الرَحْمَة. اللَهْمٌ ابْعثة ماما مَحْمُودًا يَخْبطة به الأولون والآخِرُون. اللَهُمٌ صل 
على مَحَمَدٍِ وَعلی آل مُحَمَّدٍ كَمَّا صَلَيْت على إِبْرَّاهيم على آل إبْرّاهيم إِنْك حميڈ 
EE aE AE‏ 
إبْرّاهيم نك حَميڈ مَجيد. 


- وقال ابن عباس رضي الله عذ عَنْهمًا: اللْهم قبل شَفاعة مَحَمَدٍ الكْبْرّى» وارأقع درَجتة 
العلْيا eS‏ 
الساة 
و م. 


* المواطن والأزمان التي تشرع فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
شر اله ا الصلاء واللام عل رر لا طط عة ر حه نطلا ر ع ا 
رول االضلي اال عة ر لكر أك فى من المر اظن والاز مان قا 
- الصَلاة وَالسَلامٌ عَليْهِ صلى الله عليه وسلم مطلقا: 

عن أتى فر رة رضي اله عتة قال قال ال هلي ال غه و( 9 تو 

ك حيْث کشم)). 
ررد کو أخطاء انماع اللائق كلها فهو قا على قثري إا مت 
إلى يوم القيامةء فلس أحذ مِن أمَتِي يُصَلي علي صَلاة إلا سَمَاهُ باسْمِه وَاسْم أبيه 
فال: يا مُحَمّد! صلی عَليك لان بن فُلان گذا وگذاء قال: قصلي الرَب تارك وتعالى 
على ذلك الر جل يكل ور اخدةغثثر)) صلى الله عليه وتلم 
- كلما دُكرَ صلی الله عليه وسلم: 
عن ان نن الك رض اف فة ان ر رل ا ت ةر ف ن 
a‏ 

مِيْر المُوّمنين علي بن أ يي طالب رضي الله عنه قال: قال رَسول الله صلی الله 

RT 
ب ا ر قال صلى الله عليه وسلم:(( من نسي الصَلاةٌ‎ 
عليٰ» خطيء ء طريق الجنّة)) صلى الله عليه وسلم.‎ 
وعَذۀُ رضي الله عنه قال: قال سول اله صلى الله عليه وسلم:(( رغم أثف رَجُل‎ 
ذکرٴت عنده هفلم صل علي)) صلى الله عليه وسلم.‎ 


- عند كتَابة اسه صلى الله عليه وسلم: 
وهو كَسَايقِه» وَقذ كان اسلف رضي الله عنهم ذا كَتبُوا اسْمَهُ صلى الله عليه وسلم في 
خنیهم آذ 9 ثبشوا الصلاةٌ والسّلام عليه صلى الله عليه وسلم كِتابةء ولو تگررتء ولو 
گثرّت» ولا يمون لها بالرمُوز. 
رفا اة ال هد رر ن كار ر ا کال را فی امي عن 
كِابَة الرمُوز؛ مثل:(( ص)) و(( صلعم)) بدلا من الصَلاة والسّلام عليه صلى الله 
لبه وسل وق نے اھ تعالی تھا کئے کت سا في أختاء الرمرز من الضحف 
E‏ 
Tm GT‏ 
على أصَايعك شيا مَلْيْحا مكثوباء ما هُو؟ فال: يا بُنَي! هَذا لكتًابتِي(( صلى الله عليه 
E OTE‏ 
عل اصح الم رل اسي 
عن أت الدر اة رضي ا عك فل قال ر شرل اص اه عة وس ر من 
صلى علي حن يُصيح عٿئراء وَين ييي عٿٽرا؛ آذرگثۀ شفاعتِي)). 
- كلما جَلس الملمُ مَجلسا: 

عن أيي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن اللّيي صلى الله عليه وسلم قال:(( ما قعد قوم 
مَفعَدًا لا يذکرُون الله عز وجل وَيْصَلُون على الّییٌ صلی الله عليه وسلم إلا گان 
عَليْهم حَسْرة يوم القِيامَة إن دحَلوا الجئة للئوّاب)). 
رغ رضي ال عه عن الل لى اة رب فا( ها علس ف ا 
يَذڭرُوا الله فيه» وَل يلوا على تَييْهِمْ صلی الله عليه وسلم» إِلاً گان عَليْهِمْ تِرَة» قبن 
شاءِ عذبهم» ون شَاء عفر لهم)) ترة: : تدامَة. 
وَعَنْ جاير رضي الله عنه: قال الب صلى الله عليه وسلم:(( ما اجثمَع قوم ثم ثفروا 
ااا ی ا ا 
ل مر السلا ET‏ 
فمن گان أکٿرَهُم علي صَلاهٌ گان أقربَهم مٽي مَذزلة)). 
- بعد سمَّاع الأذان: 
E EE E N E‏ 
وسلم يفول:(( إذا سَمِعْنْمٌ المُوَدن؛ ففولوا ET‏ 
ETD SS TT‏ 
الجَنَّة» لا تَذْبَغِي إلا لِعَبْدِ من عبَّاد اله وأرأجو أ ن اون أا هُو» فمن سَأل لِي الوسيلة؛ 
حلت له الشتفاعة)). 
- عند ذڅول السنجد والخرُوج مِذه: 


وَعَن أيي حُمَيْدِ رضي الله عنه» قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:(( إذا دحل 
e OT‏ »ثم ليقل: اللَهُمٌ افتح لي أبْوّاب 
رَحمَِك» فإذا حرج فليقل: الهم ٳٽي سنالك من فضلك)). 

- في آخر التَشَهدٍ الذي يعفَبْة سَلام: 

قال الو مشرد رکس ال عد ما ار ی ان کا لی نمت کے اکل علي ن 
ر على آل مخت صل ال عه ر لد ٠‏ | 

رع ا کرو ر سے ا او و 
اليي صلى الله عليه وسلم. 

وعَنٌ أيي مَسلْعُودِ رضي الله عنه» قال: أقجل رَجْل ففال: يا رَسُول الئهء أَمًّا الام 
عَليْك فقذ عرفتاه» فكيّف صي عَلَيْك إذا نَحْنْ صيْتا فِي صَلاتِنًا صلى الله عَليّك؟ قال 
صلى الله عليه وسلم:(( إذا ألم ليثم عَلي؛ ففولوا)) وذكرَ الصَلاةَ الإبْرَاهيْمبّة. 
فی کل كل خطبَة. 

قال الله تَعَالى [ وَرَفعْتًا لك ذِكرك ]. 

قال ابن عباس رَضيي الله عَنْهُمًَا: رفع الله ذگرّه» فلا يُذگرُ إلا كر معه. 

رگاتت الا لے التي صان اله عة رمل في الل ف رن الك 
رضي الله عنهم - مرآ مشهورآً معْرُوفاً. 

وعن عبد الله بن يي بڱر» قال: ئا بالحَيْف» وَمَعَنَّا عَبْد الله ُن عَثبَة رضي الله عنه» 
فحَمِد الله وأثتى عليْه» وَصلًّى على الَييْ صلى الله عليه وسلم» وَدَعا يدعواتٍ» ثُم قَامَ 
فصلًی بتَا. 

عن الحَسّن بن علي رضي الله عَنْهمًَاء قال: علَمَيِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
هَوّلاء الكَلِمَات فِي الوثرء قال:(( فل: اللَهُمٌ اهُدنِي فِيمَنَ هَدَيّْت» وَبَارك ِي فيمَا 
أعطيْت» ووي فيمَن توليّت» وقي شَرَ مَا قضَيّت» فإك تقضيي ولا يُقضَى عليْك› 
وَإِنَّهُ لا يذل من وّالْت» تباركت ربدا وتعاليّت. وَصَلّى الله على الَييٌ مُحَمّد)) صلى 
TS‏ 

ولمَّا جَمَع أ مِيْرٴُ المومنِيْن عَُمَرٴ رضي الله عنه الئاس في اة الئرَاويح» گائوا يلعون 
u SS‏ 
ٿم يكَبرُون ويَسُجُڏون. 

- إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم في صَلاَة تافلة: 

قال الحَسَنْ البصْري - رَحمَة الله تعالى -: إذا مر بالصَلاة على اللَييٌ صلى الله عليه 
eT‏ 

و 

- بين التَكَبيْرّات الزوّائِد في صَلاة العيْد: 

خر ج الوليذ بن عقبة على ابن مَسعود a‏ 
كيف التَكْبيْرُ في العيّد؟ قال عبد الله: ندا > فنگبر کیره هفتح يها الصَلاة» وَتحْمذ ربك 


وثصَلي عَلى الَبيٌ مُحَمّدِ صلى الله عليه وسلم» ثم تذغو وكبّر. فقالا: صَدَق بُو عَبْدِ 
الرحمن. 

ذا صلی على جتَازة: 

عن أیى أمَامَةَ رضي الله عنه» قال: إن السَُةَ فِي صَلاة الجنَازة: أن يقرأ فاتَحَة 
الكاب» وَيّْصَلي على الي صلى الله عليه وسلم» ثم يُخْلص في الذعاء لِلمَيّت. 

- في حلق الدگر: 

عن أيي هريره رضي الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم:(( إن له 
سيّارَةً من المَلاَبِگةء إذا مروا بحلق الذڭر» قال بَحْضَهُم لبَّْض: اقعُذوا! قإذا دعا الفوم 
اوا على ذعائهب فا صتارا على الیم صلی الل عليه وسلم صتاوا مع حه 
يقرَغواء ثم يفول بَعْضهِم لبعض: طوبى لِه لاء يرٴْجعون مخفوراً لهم)). 

- حال الذعاء في قَيّام اللَيْل: 

عن ابي بن كَحْبٍ رضي الله عنه قال: يا رَسُول الله إِنّي أكثْرُ الصَلاةَ عليْك› فك 
أجْعَلٌ لك من صَلاتِي؟ ففال:(( ما شيئت)) فلت: الريع؟ قال (( ما شنت ف ردت فر 
E‏ ا فالتيْن؟ 
فال:(( ما شيئت» فإن زذت فهو خَيْرٌ لك)) قلت ت: أجْعَلٌ لك صَلاتِي كلها؟ فال:(( إِدا 
نکی فق رر لك دف). ر ر وار( ا كك اما افك مر ار اك 
وآخرتك)). 

فولة(( أجعل لك صلاتِي كُلها)) أ ي أصرف جَميع زَمَّن ذعائِي إِضيي صَلاة عليك.(( 
تكفى هَمّك)) تُغخطى مَرَام ادنيا والآخرة. 

- في أول الذُعَاء وآخره وَفِي أثائِه: 

عن فضتًالة بن عْبَيْدِ رضي الله عنه قال: سَمِع اللَييٌ صلى الله عليه وسلم رَجُلا يَذْغُو 
فِي صَلاتِه» لم يُمَجّذ الله تَعَّالى» وَل صل على اللي صلى الله عليه وسلم» فقال صلى 
لله عليه وسلم:(( عجل هذا)) ثم دَعَاهء فقال:(( إذا صلی أَحَذْكُم فَلْدأ بتَطْجِيْدِ ربّهِ جلّ 
وَعَرً وَالثئاء عَلْه ثم ليْصَلٌ على الي صلى الله عليه وسلم ثم ليّذْع بعد بمًا شاء)). 
وسَمِعَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم رجلا يُصَلي» فْمَجَد الله وَحَيِده» وصَلّى على 
ابي صلى الله عليه وسلم» فقال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم:(( اذغ ثجّب» وَسَلٌ 
عن أ رر ع ا ا ع إن الذعاء موٴّقوف بين 
الاء ال شل ا مِلْة شَيْءٌّ حتى ثصلي على تيك صلى الله عليه وسام. 
وقال أَبُو سْليْمَان الدارّانِي و ه الله تعَالى -: إذا سَألت الله حَاجَةَ فَابْدَاً يالصَلاَة 
على الئییٌ صلى الله عليه وسلم» َم E‏ ثم ايم بالصَّلاة عَليْه» فَإِنٌ الله 
سْبْحَاتۀ بگرَمِه يَقبَل الصَلاتين» وهو رم مِن آن يدع ما بَيْنَهمَا. 

- عل زيّارَة قبْرهِ صلى الله عليه وسلم: 

گان عيذ الل بُنْ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا إذا قدم مِن سَفْر وقف عَلى قبْر رَسُول الل 
صلی الله عليه وسلم يور صلی على اللي صلى الله عليه وسلم» ولا يمس القبر. 
فال شيخ الإسلام ابن تَْميّةَ - رَحِمَة الله -: ثح يَأتِي قبْرَ اللي صلى الله عليه وسلم 
فيستقيل جدار القێْر» ولا يَمَسله» ولا يقبّله» ويَقف مُتباعدا كما يَف لوٴ ظهر في حَيَاتِه 


بڅشُوع وسُخون» مَس الرأس» عاض البَصَّر»ء متَخضضراً بقليه جَلاألة مَوقفِه» ثُمُ 
يقول: السَلام عليك يا رَسُول اله وحم الله وبرگائه» السَّلام عليْك يا تبي الله وَخيْرتِه 
مِن حَلقه» السَلاَمُ عليْك يا سَيّْدَ المُرْسَلِين وَحَاتم اللَبييّنَ وقايِد الع المُحَجُلين» أشهذ أن 
ا ا کک او ول ا ا کک ف ا را ت ر وکت 
لأمَِك» وَدَعَوْت إلى سَبيّل رَبك بالحِكْمَة وَالمَوعظة الحَسَدَّةء وَعَبّدت الله حَتّى أتاك 
اليّقين» فجَزّاك الله أفضل ما جى تَبيًاً وَرَسُولا عن أَمَيِه. اللَهِمٌ آتِه الوَسِيلة والفضييلة 
وَابْعثة ماما مَحْمُودا الذي و عَدتَة يَغيطة يه الأولون والآخرُون. اللَهُمٌ صل على مُحَمَدٍ 
وعلی آل مَحَمَدٍ كمَا صَلَيّْت على إبْراهيْم على آل إبْرَّاهيْم» إنّك حميذ مَجِيْدء الهم 
جارك على مَحَمَدٍ وعلی آل مَُحَمَّدٍ كَمَا بارت على إِبْرَاهيْم وعلى آل لِبْرَاهيم إِّك 
بگأسه مَشربا روي لا َظماً بَعده أبّداً. 

ثم يَأتِي آبَا بكر وَعُمَرَ رضي اله عَنْهُمَاء فيّفول: السَلاَم عَليْك يا أبَا بكر الصّديق› 
السّلام عليْك يا عَمَرَ الفارُوق» السّلام عَليْكْمَا يا صَاحبَي رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم» وَضَجيْعَيْه وَرَحْمَة الله وبّرّگائثه» جَزَاڭْمَّا الله عن صُحبَة تَبيْكْمَا وعن الإسلام 
خَيْراًء سَلاَمْ عَليْكم يما صبرثُم نعم عَقَبَى الدار. 

- بعد التَليية: 

لان الَلبية مِن توايع الذُعاءء قال القاسِم بن مُحَمَدِ - رَحمَة الله تَعَالی -: گان يُسْتَحَبُ 
للرَّجُل - إذا فرغ مِن تَلبييِهِ- أن يُصلّي على الئيي صلى الله عليه وسلم. 

تاع الطوّآأف: 

گان ابن عْمَرَ رضي الله عَذْهُمَا إذا أرَّاد أن يتلم الحَجَر؛ قال: اللَهُمّ إِيْمَّانا يك 
وتصُديْقا بكتابك» وَوَفاء بعهدك» وَاثَبّاعا لِسْدَّة تَبيّك مُحَمَدٍِ صلى الله عليه وسلم. 

ت عل الَا والمروة: 

قال أَمِيْرُ المُوْمِنيْن عُمَرٴُ رضي الله عنه: يَبْدَأً يالصَفًاء يفوم علَيْهاء ويَستقيل البَيْتِ 
ابي صلى الله عليه وسلم» وَمَسألة إِتضسيه» وعَلى المَرْوَة مِثلٌ ذلِك. 

* فوائد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

للصَلاة وَالسّلام على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَوَايِذ عَظْيْمَه؛ فمِنهاء وَقذ مرت 
بَعْض أدلتها: 

- مئال أمّر الله تعالى وَأمر رَسُولِه صلى الله عليه وسلم. 

- صَلاَةٌ وَسَاأَمٌُ الله ومَلايِكته على المصلي: 

عن سَهُل بن سَعْدٍ رضي الله عنه: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:(( إَِة أتانِي 
جبْریل آنفاء فقال: يا مُحَمّد! من صلّى عليك مَرَة تب الله له عشْرَ حستات» وَمَحا عَذْهُ 
عَشْرَ سَيّات» وَرَفع له بها عَشْرَ درّجات» وَصلّت عليه المَلاَنِگة عشرَ مَرّات)). 

وَعَن أيي طلحَة رضي الله عنه: أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جَاء ذات يوم 
واليشرُ يُرّى فِي وجهه» ففلنًا: إا رى اليشرَ فِي وجهك» ففال:(( إِنَّه أتانِي ملك 
فقال: يا مُحَمّد» إن ربك يَفُول: أمَا يُرأضييك أن لا يُصَلي عَليْك أحَذ - مِن أمَيِلك - إلا 
صليْت عليه عَثثرَّاء وَل يُسَلمُ عَليّك إلا سمت عليه عثنرا)). 


وقال أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم:(( من صَلّى 
علي وَّاحِدةٌ صلّى الله عليه عشرا)). 
- تھا مُنَضَمَنَّة ذِْرَ الله تعالى» وَالإيْمَان به» وَالإيْمَان يرَسُولِه ورسالته» فهي مَضمَدَةٌ 
الانان :لا كانت من افضل :الأغمال 

أتها سَبَب لِهدَايَة المُصَلّي وَحَيَاةٍ قليه 

a a 

- اها سَبَبٌَ لزيادة مَحَبَّة العَبْد لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم. 

انها سب فرب العَبْد من ربّه يوم القِيَامَة. 

آلا ب ربب التب من وليه صلى الله عليه وسلم, 

أتها أذاء لثنيء ين حَفّه صلى الله عليه وسلم. 

ئها دَليْل إيتار العبْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على ضيه حِيْن قَدَّم الصَلاةَ 
وَالسّلام عَليْهِ صلى الله عليه وسلم على طلب حاجًاته»ء فيْگافُۂ الله تعالى بغفران 
ذويه» وَكِفايتِهِ هُمُومَه» والجزاء مِن جٺس العمَل. 

- أكها سب مَعْفْرَة الدذّوب. 

انها سیب كفاية الله عَبْده ما أهمَّه. 

- أا سب إجَابَة الذعاء. 

- ها سَبَبُ َيل شَفاعته صلى الله عليه وسلم. 

- ئها اة وطهارة للمصلي. 


ا 

E 

e 

ها سيب في أ ن لا تڭون المَجالس حسرة وتَدَامَةَ على أصحايها يوم القِيَامَة. 

آئها ٿٽڃي صَاحبَها مِن آن تون مَجَالِسُة أٺتن من جيفَة. 
OS‏ أن نحق عليه دعَوَّةُ جبْريّل عليه السلام وَمُحَمَّدِ صلى الله 

عليه وسلم في ان يُذل. 

اا ةلاحا من أن قق عله دغ برل عله الوخد )ك 

عليه وسلم في أن يَبْعِده الله. 

- ئها جا له من أن يُخطئ طريْق الجئة. 

RR‏ ا ا ا ا 

- اها سيب ليل المُصلي رَحْمَة الل تعَالى. 

- نها سَبَبَ لِرَذ الئَييٌ صلى الله عليه وسلم الصّلاة وَالسّلامَ على مَنْ يُصَلي ويلم 

عليه 


- نها سَبَّبٌ شر الَنَاء الحَسَّن عن العَبّْد في المَلأٌ الأعلى. 

- انها سب لِلبرگة في ذات المَصَلي» وعَمَلِه» وعُمُره» وَمَصَالحه. 
E SS‏ 
عليه وسلم:(( رايت رجلا من أمَيِي يَزْحَفُ على الصَرَاط وَيَحْبُو أخيَانا وَيكَعق 
أخْيّاناء فجاءثة صَلائة علي فأقامثة على قدَمِيهء وأنقذثه)). 


وَصلّی الله وَسلّم على سيّدٍ ولد آدم أجْمَعین» مُحَمَدٍِ على آله وَصَّخبه والابعین. آمين. 
.١‏ دلائل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 

دلائل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 

بين السنة والبدعة 

أحمد بن عبد الرحمن الصويان 


إن محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أصل عظيم من أصول الدين» فلا إيمان 
لمن لم يكن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 
* قال الله تعالى: ((قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم 
الفاسقين))[ التوبة:٤‏ "]. 

قال القاضي عياض في شرح الأية: (فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على 
إلزام محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها -صلى الله عليه وسلم- 
»> إذ قرع الله من کان ماله وآهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وتوعدهم بقوله 
تعالى: ((فتربصوا حتى يأتي الله بأمره))» ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنهم ممن 
ضل ولم هده الله)  .)1(‏ 

* وقال الله تعالى: ((النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم))[ الأحزاب: ]. 

* وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين".(١).‏ | ا 

* وقال أيضا: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده". (۳). 

* وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو اخذ بيد 
عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من 
نفسي» فقال اي - صلی الله عليه وسلم-۔: "لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك"» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: "الان يا عمر".(٤).‏ 

آثار محبته -صلى الله عليه وسلم-: 

المحبة عمل قلبي اعتقادي تظهر آناره ودلائله في سلوك الإنسان وأفعاله ومن 
امات داف ` ٠‏ 

أولا/ تعزير النبي -صلى الله عليه وسلم- وتوقيره: 

ل ا تخي ((& ارسااك شاف ومقر ار تدرا و ترا ماه و رمو له وتز روه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيا))[ الفتح:]. 

ذكر ابن تيمية أن التعزير: (اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه). 
والتوقير: (اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يعامل 
من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار). (°). 

وتوقير النبي -صلى الله عليه وسلم- له دلائل عديدة» منها: 


| - عدم رفع الصوت فوق صوته: | 

قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا 
له بالقول كخهز بحضكم لنعضن أن تخبط أعمالكم:وأنتم لا تشعرون))] الخجرات: ؟]. 
وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا 
عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فأتني بهذين» فجئته بهماء قال: من أنتما أو من أين 
أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان 
۲ -الصلاة عليه: 

قال الله تعالى: ((إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما))[ الأحزاب: .]٥١‏ 

قال ابن عباس: یصلون: یرکون (۷). 

وفي الآية أمر بالصلاة عليهء والأمر يقتضي الوجوب» لهذا قال النبي -صلى الله 
ا 

وقال: "رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم يصل علي " .)٩(‏ 

ثانيا/ الذ ب عنه وعن سنته: 

الصادقون))[ الحشر: ۸[ 

رسول الله ا ا ا 
والمکره» فی العسر واليسر» وكتب السير عامرة بقصصهم وأخبارهم التي تدل على 
غا ال الا وه اح ها اله انس تن التضر توم أحخة لا كفت 
الارن للم إفي أ عتن اها فن هر اء عى اسحخا ةو ادرا اك عا 
صنع هؤلاء يعني المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد» فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة 
روت التو ا اد ر تاس تون أخة قل س فا قط د رول اا 
صنع» قال نس بن مالك: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو 
رمية بسهم» ووجدناه قد قتل» وقد مثل به المشرکون» فما عرفه آحد إلا أخته ببنانه) 
(۰) 

ومن الذب عن سنته -صلى الله عليه وسلم-: 

حفظها وتنقيحهاء وحمايتها من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين» 
ورد شبهات الزنادقة والطاعنين في سنته»ء وبيان أكاذيبهم ودسائسهم» وقد دعا رسول 
الله مكل ال عل و سل تالتضارة لن حمل هة الوا ر انحر اه ازا 
سمع منا شیا فبلغه کما سمعه» فرب مبلغ أوعی من سامع " .)۱١(‏ 

والتهاون في الذب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو الذب عن سنته وشريعته 
من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان» أو زواله بالكليةء فمن ادعى الحب ولم 
تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته وعرضه وسنته» فهو كاذب في دعواه. 


E‏ الإيمان بعصمة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وسلامته من الكذب أو البهتان› وتصديقه في كل ما أخبر ن اها الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل» قال الله تعالى: ((والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى))[ النجم: [٤‏ [ 
والجفاء كل الجفاءء بل الكفر كل الكفر اتهامه وتكذيبه فيما أخبرء ولهذا ذم الله 
المشركين بقوله: ((وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أم يقولون افتراه قل فاتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن نتم صادقين بل كذبوا بمالم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمین))[یونس: ۳۹-۳۷]. | 
رن لطن ها الات التي ذل عل رة الخن نة أن رتسول الله بض 
الله عليه وسلم- قال لأصحابه: "بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة 
فطلبها حتى استنقذهاء فالتفت إليه الذئب» فقال له: من لها يوم السبع ليس لهاراع 
غيري؟ وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم 
أخلق لهذاء ولكني خلقت للحرث» فقال الناس: سبحان اله! قال النبي -صلىی الله عليه 
وسلم-: "فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنهما'"' OE‏ 
رابعا اتباعه وطاعته والاهتداء بهدیه: 
الأصل في أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقواله نها للاتباع والتأسي» قال 
الله تعالى: ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كتيرا))[ الأحزاب: .]١‏ 
قال این کثیر: SS EE aca. me‏ 
صلى الله عليه وسلم- LSM e EAs‏ 
وانتظاره الفرج من ربه عز وجل) (۱۳). 
وجاء أمر الله سبحانه وتعالى في وجوب طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم۔ في 
آيات كثيرة» منها قوله تعالی: ((وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)) [ 
الحشر: ۷]. 
وجعل الله عز وجل طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من طاعته سبحانه»ء فقال: 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالته واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويا2)) [ النساء: .]٠١‏ 
والاستنان بسنته» وتعظيم أمره ونهيه» ومن ذلك قول الرسول -صلى الله عليه 


عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة ". 
(6. 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : "'صلوا کما رأیتمونی ي أصلي" .)٠٥(‏ 

وقال: "لتأخذوا عني مناسککم" .)۱١(‏ 

فطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- هي المثال الحي الصادق لمحبته عليه 
الصلاة والسلام فكلما ازداد الحب» زادت الطاعات» ولهذا قال الله عز وجل: ((قل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله))[ ال عمران: .]"١‏ 

فالطاعة ثمرة المحبةء وفي هذا يقول أحد الشعراء: 


لو كان حبك صادقا لأطعته *** إن المحب لمن أحب مطيع 


خامسا /التحاكم إلى سنته وشريعته: 

ا اتك لى ع الك ى اا عة وم ا من سرن فة واا 
فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته» ويسلم تسليماء قال الله تعالى: ((فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما))[النساء: ٠°‏ ]. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من علامات الزيغ والنفاق الإعراض عن سنته» 
وترك التحاكم إليهاء قال الله تعالى: ((آلم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
وبرت الفعطان ل ل صدا ما ر فا لت عا الها ازل ادرا 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)) [ النساء: .]٠٠٠٠١١‏ 

لفلف مد الر ن لى ا عو 

انحرف بعض الناس عن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأحدثوا في دين الله 
عز وجل ما لیس منه» وغیروا وبدلوا» وغلوا في محبتهم للرسول -صلى الله عليه 
الا خر عن هاه اهر اط الشف الى قال ا ف ف 
((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله))[ 
الانعام: [٢‏ 

وقد کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حريصا على حماية جناب التوحيد» فكان 
يحذر تحذيراً شديداً من الغلو والانحراف في حقه»ء ودلائل ذلك كثيرة جداً منها: 

* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده» فقولوا: : عبد الله 
ورسوله" (۱۷). 

فن ها رشن 2 غا E A a a as‏ 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلا أني أنهاكم عن ذلك 
یحذر ما صنعوا"(۱۸). 


* وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
ا ا ن آي کک ا ل ر ا غا یں قل 
او 

* وعن أنس أن رجلا قال: یا محمد» یا سیدناء» وابن سیدناء وخیرنا وابن خیرناء فقال 
رسول الله ۔-صلی الله عليه وسلم-: "قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد 
بن عبد الله» عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 
عز وجل". (۲۰). 


ونظائر هذه النصوص كثيرة جداء وثمرتها كلها بيان أن محبة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وتعظيمه لا تكون إلا بالهدي الذي ارتضاه وسنه لناء ولهذا قال عليه أفضل 
الصلاة والسلام: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ".(١١).‏ 
حقيقة المولد النبوي: 
ظهرت هذه الفكرة في عصر الدولة العبيدية الباطنية»ء إظهاراً منهم لدعوى محبة 
النبي-صلى الله عليه وسلم- > ثم انتشرت في كثير من دول العالم الإسلاميء إلى يومنا 
هذا فأصبح اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عيدا مشهودا عند كثير من 
المبتدعة يجتمعون فيه لإنشاد المدائح النبوية والأوراد الصوفيةء وإقامة الحفلات 
والرقصات» وقد يقترن بذلك بعض الشركيات من دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- 
والاستغاثة به» وقد يحدث الاختلاط بين الرجال والنساء والاستماع إلى الملاهي. 
إن تحويل الإسلام إلى طقوس وتثنية من الأهازيج الشعرية والطبول والمزامير 
والتمايل والرقص» وبالتالي الانحراف به عن صفائه ونقائه» هو من قبيل جعله إلى 
العبث والخرافة أقرب منه إلى الدين الحق. 
وحينما تكون هذه العقلية الساذجة المنحرفة حاكمة للعالم الإسلامي يكون رد الفعل 
الرئيس لدخول خيول نابليون إلى الأزهر الشريف هو اجتماع الشيوخ للتبرك بقراءة 
حديث النبي-صلى الله عليه وسلم- من صحيح البخاري! وكلما ازدادت الدائرة على 
NS ES SAS and‏ 
والمدائح النبوية. 
ان الاحتفال بالمولد النبوي أصبح عند بعض الناس من العامة والخاصة الآية 
الرئيسة لمحبة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأذكر أنني كنت قبل سنوات في بلد 
الاي فن ارانل تين ربع الازل والاان هكون فى التمريز و الإ عداد لود 
الثاني عشر» تحدثت مع أحد كبار الأساتذة الجامعيين عن هذه البدعة»ء وبعد أن بح 
صوتي بذكر الأدلة والشواهد» قال لي: هذا صحيح» ولكن هذا سيدنا النبي!! عندها 
تذكرت قول غلاة الصوفية: (من أراد التحقيق فليترك العقل والشرع )! (۲۲)» 
وصدق ابن تيمية حينما قال عن غلاتهم: (كلما كان الشيخ أحمق وأجهل» كان بالل 
أعرف» وعندهم أعظم).(۲۳). 
ومن المفارقات التي تدعو إلى التأملء أن بعض الناس قد يعصى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ليلا ونهارآء ويتهاون في تعظيم أوامره» فضلاً عن الالتزام بسنته 
ومع ع ذلك فهو يحتفي بيوم المولد» ويوالي فيه ويعادي» وكأن غاية الحب عنده هو 


إحياء هذا اليوم بالمدائح والأورادء وبعد ذلك ليفعل ما يشاء...؟! يقول الشيخ محمد 
رشيد رضا رحمه الله: (من تتبع التاريخ يعلم أن أشد المؤمنين حبا واتباعا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم- أقلهم غلواً فيه ولاسيما أصحابه رضي الله عنهم ومن يليهم من 
العمل). 

كافة الإمكانات الرسميةء وتجري تغطية فعالياته من جميع وسائل الإعلامء لأنها تعلم 
يقينا أن غاية هؤلاء الدراويش لا تتجاوز الأوراد والمدائح حتى إن النذور والقرابين 
الأوقاف والسياحة»ء ولهذا كان حافظ إبراهيم يقول متهكما: 

أاحياؤنالايرزقون بدرهم 

من لي بحظ النائمين بحفرة 

قاممهت على أحجارها الصلوات؟!(٤")‏ 

إن هة الرنول الى اله عليه ول فة ر اة فى لوت امون ترا 
eS‏ 
ما تصنعون في الحيا بعده؟ E‏ 


()الشفا بتعريف أحوال المصطفی ۱۸/۲. 

(۲)أخرجه البخاري ٥۸/١‏ ومسلم .1۷/١‏ 

(۴)أخرجه البخاري .٥۸/١‏ 

.°۲۳/۱١ البخاري‎ هجرخأ)٤(‎ 

(٥)الصارم‏ المسلول على شاتم الرسول ص۲٠٤.‏ 

(1)أخرجه البخاري .٠٠٠/١‏ 

(۷)أخرجه البخاري تعلیقا مجزوما به .٥۳۲/۸‏ 

(۸)أخرجه أحمد ۰۲۰٠‏ والترمذي ۰٥۱/۰‏ . 

(٩)آأخرجه‏ أحمد ٠٠٠٤/١‏ والبخاري في الأدب المفرد ص »۲۲١‏ والترمذي 
./٥‏ 0° 

.٠٤/۷ و‎ ۲۱/٦ البخاري‎ هجرخأ)٠١(‎ 

(١١)أخرجه‏ أحمد ٠٤۳۷/١‏ والترمذي ٠٤/٥‏ وابن ماجة .۸٥/١‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري في عدة مواضع منها: ٠١۲/٦‏ و ۱۸/۷ و .٤١‏ 
)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم .٤١٥/۳‏ 


(٤۱)أخرجه‏ أحمد ۱۲۹۰۱۲۷/۲٤‏ وأبو داود ١/١٠-١٠ء‏ والترمذي ٤٤/٥‏ وابن 
ماخة ا 
(١٠)أخرجه‏ البخاري ۱۱۱/۲ و .٤۳۸/۱۰‏ 
(١۱)أخرجه‏ مسلم .1٤٩/۲‏ 
(۷١)أخرجه‏ البخاري في عدة مواضع منها ٤١۸/١‏ . 
(۸)أخرجه البخاري ۸/١٤٤۱ء‏ ومسلم .۳۷۷/١‏ 
(۱۹)أخرجه أحمد ۲۱٤/۱‏ و ۲۸۳ و ."٤۷‏ 
(۲۰)أخرجه أحمد ۱١۳/۳‏ و .۲٤١١‏ 
(۲۱)أخرجه مسلم ۱۳٤٤/۳‏ . 
(٤۲)الدیوانء‏ ج۱ ص ۲۱۸ . 
(١۲)آخرجه‏ البخاري ۲۱/٦‏ و ۳٥٥/۷‏ ومسلم ۱١۱۲/۳‏ . 
* من تعليقاته على كتاب «صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» للسهسواني. 
مجلة البيان 
۷., والله لا أكلمك أبدا 
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
تحدثت في مقال سابق بعنوان: 
عقو للع او اتاجير لم ا 
وفك أن من التانن من يرن الأنور بعلب سواء فيم للعقل فيه مجال للنظر أو لین 
له فيه مجال. 
في يوم من الأيام سئلت عن حُكم إسبال الثياب للرجال» فبيّنت الحكم. 
وذكرت أن الإسبال على نوعين: 
إن كان مُجرّد إسبال فهو كبيرة من كبائر الذنوب» وقد وعد المسبل بوعيد شديد كما 
في صحيح مسام. 
وإن كان للخيلاء فإنه بالإضافة إلى كونه كبيرة من كبائر الذنوب» فإن الله لا ينظر 
إلى صاحبه يوم القيامة. 
وذكرت الأدلةء وكلام بعض أهل العلم ذ في التفريق بينهما وفق قواعد أصول الفقه. 
وهو هنا: 
٤١ \http://www.almeshkat.net/index.php?pg=fatawa&refs‏ 
وكان السائل سأل لحاجة في نفسه! وظن أنني أوافقه فيما يذهب إليه! 
فلما رآني خالفته تغيّر وجهه 
ثم بلغني فيما بعد أنه قال لبعض جلسائه: إيش هذا؟! يُعذبني الله على خِرقة؟! 
فهذا منطق أعوج! 
وهذا قياس بالعقل السقيم وليس السليم! 


يا هذا! 


هل يُعذب الله المشرك لأجل أنه طاف حول شجرة أو حول حجر؟! 

هل يعدب الله من ذبح دجاجة لغير الله بقصد التقرًب؟! 

وهل... وهل..؟ 

وعلى هذا قِس. 

ما هكذا ثورد الإبل. 

وما هكذا ثورد النصوص. 

إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يكونوا يغضبون ذلك 
الغضب الشديد إلا عندما ثعارّض السنة بأقوال الرجال أو بالآراءء وإن كانت تلك 
الأقوال من أقوال كبار الصحابة رضي الله عنهم. 

وما ذلك إلا لتعظيمهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولستته عليه الصلاة والسلام 
فقد رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف» فقال له: لا تخذف» فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال: ينهى عن الخذف» فإنه لا يُصطاد به 
الصيدء ولا يُنكأً به العدوء ولكنه يكسر السن» ويفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك يخذف» 
فقال له: آخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يكره أو ينهى عن الخذف» ثم 
أراك تخذف» لا أكلمك كلمة كذا وكذا. رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية لمسلم: أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف» فنهاه» وقال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن الخذف» وقال: إنها لا تصيد صيداء ولا تنكأ عدوًاء ولكنها 
تكسر السن» وتفقاً العين. قال: فعادء فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نعم. لا يرضون بمعارضة قول سيدهم وقدوتهم» بل ويشتذون على المخالف 

فهذا عمران بن حصين کان في رهط وفيهم بشير بن کعب فحڌٿث عمران يومئذ فقال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحياء خير كله". قال: أو قال: الحياء كله خيرء 
فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارًا لله 
ونه شف فض غفر ان خت اما عقا و قال ال آراني اخدك عن رمل 
الله صلى الله عليه وسلم وثعارض فيه. فأعاد عمران الحديث» فأعاد بشير» فغضب 
عمران قال أبو السوار العدوي: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيدء إنه لا بأس به. 
رواه البخاري ومسلم. 

ولما قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: "لا تمنعوا 
نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. 

قال الراوي: فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبَّاً سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: واللّه لنمنعهن. رواه البخاري ومسام. 
وفي رواية: فضرب في صدره» وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وتقول: لا! 

وبلغوا من الامتثال أجمله وأحسنه وأكمله 

روى البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح 
والعشاء في الجماعة في المسجد, فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار؟ 


قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ 

قال: يمنعه قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
aa e‏ 

ورأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يُكثر فيها 
الركوع والسجود» فنهاه» فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟! 

قال: لاء ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي في الكبرى. 

وبلغ من شدة تمسّك سلف الأمة بسن نبيّها مبلغا استفاضت معه أقوالهم. 

وائفقت كلمة العلماء أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة على رد قولهم إذا 
خا الت 

قال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

وقال أيضًا: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. 

وقال أيضدًا: إذا قلت قولا يُخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
فک 

وقال الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. 

وقال أيضتًا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما الإمام الشافعي فقال: أجمع المسلمون على أن من استبان له سُنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. 

وقال أيضًا: إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. 

وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلگة. 
وأصحابه فخذ به. 

قال الحميدي: روی الشافعي یوما حديثاء فقلت. أتأخذ به؟ 

فقال: رأيتني خرجت من كنيسة» أو علي زأذار حتى إذا سمعت عن رسول صلى الله 
عليه وسلم حدیتا لا آقول به؟! 

وهذا کله یدل على تعظيمهم لأقوال نبيّهم صلى الله عليه وسلم» ويدلّ على تأڌبهم مع 
إمامهم عليه الصلاة والسلام» وعلى شذة محبته صلى الله عليه وسلم. 

إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبت إلا على ساق المتابعة والاقتداء 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالی: 

(ل إن كنم تحبُونَ الله فائيعوني يُحينْكمْ الله فر لك ذوبكم وال غور رًحيم) 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اذعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 
النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: (إن كُنثُم تحبون 
الله فاتيعُونِي يُحْيبْكُم الله) 


أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول 
كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تثحب إنما الشأن أن ثُحَب. وقال الحسن 
البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية 
فقال:(فٌل إن كنم ثحبُون الله فائيعونِي يُحْببْكُم اللَهْ) ١‏ ه. 
وقال الإمام الطحاوي: 
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 
قال ابن بي العز: آي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا 
يعترض عليها ولا يعارضها برأیه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد 
بن شهاب الزهري رحمه الله آنه قال: من الله الرسالةء ومن الرسول البلاغء وعلينا 
التسلے وھا کلاہ جاع ناقع, ١‏ ف 
فمن أحبً سيد ولد آدم فليُعظم آقواله وسُننه أكثر من تعظيمه لقول مَّن سواه من 
البشر. 
أما دعوى محبته مع مُخالفته أو مع تقديم قول غیره على قوله فهذه دعاوی و" لو 
بعظى النانن ده اه لادعل نان دماء ربجال و هوا ولكق المي على المد 
عليه " كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. 
وليدع: ( ما اقتنعت - ما يعقل - ما يدخل مزاجي! ) ليدع هذه الكلمات وأمثالها عند 
الکرگتب كما قال اتن عفر رظي ال ها لین ادن انهل الخضخر» فال انق 
عمر: رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم یستلمه ويقبُله. فقال: أرأیت إن زأحمت؟ 
أرأيت إن غلبت؟ 
فقال ابن عمر: اجعل آرأیت بالیمن! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه 
ويقبُله. وا 
وقال لمن سأله عن قيام الليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى 
مثنى والوتر ركعة. فقال السائل: أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل 
أرأيت عند ذلك النجم. رواه ابن ماجه. a.‏ 
هكذا فلئعظم السنةء وليْربّى عليها الأولاد والأتباع 

۸, حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم 
د : أبو صهيب الرهواني 
على إثر الاعتداء على رسولنا العظيم ثارت مشاعر المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها تعبر عن سخطها ورفضها لهذا السلوك العدواني الظالم وهي ثورة ناتجة 
E E O TD‏ 
تمحيصه والتأمل في ك حقيقته يتبین أنه لا يرقی إلى المستوى المطلوب وهو ما 
خا ل نة من خلال هد السضحت اللي : 
أولا: وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم : 
لكن دعونا في البداية نبين أن محبة النبي ليست كسائر أنواع المحبة لأي شخص» نعم 
إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة نعبد بها الله عز و جل وقربة 
نتقرب بها من خلالها إليه و أصل عظيم من أصول الدين ودعامة أساسية من دعائم 
الإيمان كما قال تعالى إالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) »وكما قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وماله وولده والناس أجمعين". [البخاري] 

رفي التخح ظا أن عمز رضي الع ا زمرلا واا ت آجه ا من 
كل شيء إلا من نفسي» فقال صلى الله عليه وسلم: ET‏ 1 
من نفسك" فقال: يا رسول الله والله لأنت أحب إليٌ من كل شيء حتى من نفسي»› 
فقال صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر". 

إذن فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا ثانويا أو أمرا مخير فيه إن شاء 
المرء أحبه وإن شاء لم يحبه بل هي واجب على كل مسلم وهي من صميم الإيمان 
ولابد لهذا الحب أن يكون أقوى من أي حب ولو كان حب المرء لنفسه 

ثانيا: بواعث محبة النبي صلى الله عليه وسلم: 

اه ف هرد ةا ف ا 

لما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله تعالى فقد اتخذه خليلا 
وآثنی عليه ما لم یثن على غیره کان لزاما على كل مسلم أن يحب ما يحب الله وذلك 
من تمام محبته سبحانه 

۲- مقتضى الإيمان: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن من مقتضى الإيمان حب النبي صلى الله 
عليه وسلم وإجلاله وتوقيره "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من نفسه وماله وولده والناس أجمعين". [البخاري] 

ا ااي ك ااا 

ول ا ا ا ر ا وک اوو ر ك و ت 
الناس في كل شيء وهذه كلها دواعي لأن يكون صلى الله عليه وسلم أحب الناس . 
٤‏ - شدة محبته لأمته وشفقته عليها ورحمته بها: 

كما وصفه ربه إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم)؛ ولذلك أرجأ استجابة دعوته شفاعة لأمته غدا يوم القيامة 
-٥‏ بذل جهده الكبير فى دعوة أمته: 

وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

ثالتا: دلائل محبته صلی الله عليه وسلم ومظاهر تعظیمه: 

-١‏ تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد: 

قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 
عليم)» وقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتې يأني الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) 
فلامة حب الى ,لى اال عل وب ان لا کے عة ای ىء مما كان ها 
سلوك الأدب معه صلى الله عليه وسلم: 

ويتحقق بالأمور التالية: 

E OE NSS E‏ و ي 
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) . 


* التأدب عند ذكره بأن لا يذكره مجرد الاسم» بل مقروا بالنبوة أو الرسالة كما قال 
تعالى إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) قال سعيد بن جبير 
ومجاهد: المعنى: قولوا: يا رسول الله» في رفق ولين» ولا تقولوا: يا محمد.. بتجهم. 
وقال قتادة: آمرهم أن يشرٌُفوه ويفخموه. 

* الأدب في مسجده وكذا عند قبره وترك اللغط ورفع الصوت. 

* توقير حديثه والتأدب عند سماعه وعند دراسته كما كن يفعل سلف الأمة وعلماءها 
في إجلال حديث سول الله صل اله عليه وسلم. 
وكان مالك إذا أراد أن يجلس (أي للتحديث) توضأ وضوءه للصلاةء ولبس أحسن 
ثيابه» وتطيّب» ومشط لحيته» فقيل له في ذلك» فقال: أوقر به حدیث رسول الله. 

و كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول "أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا مضطجع". 
۳: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به: 
وهذا من أصول الإيمان وركائزه ومن الشواهد في هذا الباب ما ناله أبو بكر من لقب 
الصديق فعن عروةء عن عائشة رضي الله تعالى عنها- قالت: لما أسري بالنبي - 
صلى الله عليه وسلّم- إلى المسجد الأقصى» أصبح يتحدث الناس بذلك» فارتد ناس. 
فمن كان آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-» فقالوا: 
هل لك إلى صاحبك» يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» قال: أوّقال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح. 
قال: نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو 
روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

٤‏ : اتباعه صلی الله عليه وسلم وطاعته والاهتداء بهدیه: 
فطاعة الرسول هي المتال الحي والصادق لمحبته ولهذا قال تعالى [قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم] . 
والاقتداء به صلى الله عليه وسلم من أكبر العلامات على حبه؛ قال تعالى إلقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا). 
فالمؤمن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقلده في كل شيء في العبادة 
وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملات وفي الآداب كما كان شأن الصحابة الكرام 
قر ار رت لے ار عرف ا زیر ا ا ا 
هذا مجنون ومما يروی عنه في هذا الباب. 

.٥‏ الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم: 
إن الدفاع عن رسول الله ونصرته علامة من علامات المحبة والإجلال . 
وقد سطر الصحابة أروع الأمثلة وأصدق الأعمال في الدفاع رسول الله وفدائه 
بالأموال والأولاد والأنفس في المنشط والمكره .كما قال تعالى " للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون" 
والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أنواع نذكر منها : 


.... نصرة دعوته ورسالته بكل ما يملك المرء من مال ونفس‎ -١ 

- الدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم :بحفظها وتنقيحها وحمايتها ورد الشبهات 

عنها . 

۳- نشر سنته صلى الله عليه وسلم وتبليغها خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 

أمر بذلك في أحاديث كثيرة كقوله "فليبلغ الشاهد الغائب " وقوله "بلغوا عني ولو 

آية" 

رابعًا: حال الصحابة في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: 

لقد أحب الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ليس له نظير وصل إلى 

درجة أن افتدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وآباءهه: 

نماذج مختلفة: 
SS‏ 

لله أن اراد الشر كرون قله 

وسئل علي بن أبي طالب كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

فال کان واه حا الا من امو اكا رار ادا و اقا و امهاكا رهن الما التارة علي 

الظماً 

* من الرجال : قصة قتل زيد بن الدثنة ». قال ابن إسحاق : اجتمع رهط من قريش › 

فيهم أبو سفيان بن حرب ؛ فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل : أنشدك الله يا زيد › 

أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه » وأنك في أهلك ؟ قال : /٤(‏ 
(١‏ والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه » وأني 

کان کی اف کال مرل افو فان ما ر بت من الاس کا بت احا کف 

ات خد خا 

* أخرج الطبراني وحسنه عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال "يا رسول الل إنك لأحب إلي من تفسي» وإنك لأحب إلى من ولذي»وإنى 
لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك 
عرفت انك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيينء وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا 
أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الأية إومن 

يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم...] الآية". 

* من النساء: أخرج ابن إسحاق: عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجهاء وأخوهاء وأبوها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأحد» فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلی الله عليه 

سلا 

قالوا: خيراً يا آم فلان» هو بحمد الله كما تحبين. 

قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. 

قال: فأشير لها إليهء حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. 

خامسا :جزاء محبة النبي 

روى البخاري عن انس بن مَالِكِ: 

أن أغرَابيًا قال لِرَسُول انث لى الل عَليْه وَسلّمَ-: مى السَاعَة ؟ 


AM ANTE 
ل انت ممن أت ار قال اس فما رنت السلين فر جرا بعد السا شي ما‎ 
فرحوا به. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ول نستطيع أن نعمل كعمله‎ 
فإذا كنا معه فحسبنا..‎ 
منهج أهل السنة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم‎ .۹ 

ربن تبارك وتعالى رفع القدر واعظم الشان؛ فله العظمة الكاملة التي تتجلى في ذاته 
وصفاته وأفعاله» في خلقه وأمره» في الآفاق والأنفس» أنّى نظرت في خلقه رأيت ما 
يبهر العقول ويزيد الإيمان» ومهما تلوت من آي كتابه العظيم وقفت على دلائل 
عظمته» وأدلة قذره سبحانه. خضعت لعظمة ربى عز وجل المخلوقات» وذلت 
ارو اض ر اا ا ك ره تان ل من اآحل هو مةه ا 
سجاه وما قروا الله حى قذرةوالأرض جميحا قبضةة يوم اليامة والمتموات 
مَطويًات يميه سْحاتة وثعَالى عَمًّا يُثنرگون) [الزمر:۷٠].‏ فحقٌ على من عرف 
قدر الله وأراد تعظيمه أن يعظم ما عظمه - تعالى - قياما بحقه من التوحيد والعبادة 
وقیاما بحق کتابه وحق رسوله -صلی الله عليه وسلم- 
وغير خاف على مسلم صادق في إسلامه تلك المنزلة الرفيعة التي حباها ربنا تعالى 
لصفوة خلقهء وخاتم أنبيائه ورسله حبيبنا محمد -صلى الله عليه وسلم-» فإلى شيء 
من جوانب تلك العظمةء وهدي السابقين والتابعين لهم بإحسان في تعظيمه -صلى الله 

عليه وسلم-.. ... ذلك الحديث الذي تنشرح له صدور المؤمنين الصادقين» وتتطلع إليه 
نفوسهم» ويتمنون أن لو اكتحلت أعينهم برؤية حبيبهم صلى الله عليه وسلم؛ وتشنفت 
آذانهم بسماع صوته. 
المراد بالتعظيم: 
قال الله تعالى: إإئًا أرْسلئاك شاهدا ومبَشّراً وتذيرا * ولوا باللّه ورسوله وثعز روه 
وثوقّرُوهُ وثسَبَّحُوه بُكرَةً وأصيلا [الفتح:۹٠۸].‏ فذكر تعالى: حقا مشتركا بينه وبين 
رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان» وحقا خاصا به تعالى وهو التسبيح» وحقا 
خاصا بنبيه صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير. 
وحاصل ما قيل في معناهما أن: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما 
يؤذيه. والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأئينة من الإجلال والإكرام» وأن 
يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. 
وهذه المعاني هي المراد بلفظ التعظيم عند إطلاقه» فإن معناه في اللغة: التبجيلء 
يقال: لفلا عة د الناي: أي حرمة يعظم لهاء ولفظ التعظيم وإن لم يرد في 
اللصوص الشرعية»ء إلا أنه استعمل لتقريب المعنى إلى ذهن السامع بلفظ يؤدي 
المعنى المراد من التعزير والتوقير. والتعظيم أعلى منزلة من المحبةء لأن المحبوب 
لا يلزم أن يكون معظماء كالولد يحبه والده محبة تدعوه إلى تكريمه دون تعظيمه 
بخلاف محبة الولد لأبيهء فإنها تدعوه إلى تعظيمه. والرجل يعظم لما يتمتع به من 
الصفات العلية» ولما يحصل من الخير بسببه»ء أما المحبة فلا تحصل إلا بوصول خير 

من المحبوب إلى من يحبه. 
اخ اامضطفى لى اله ةز مك رة ةا 


د حا ااه تفار كو تال ننا كا لى اه عة رن من الخضانضن الفربة 
الضفات اة والأخلاق الرضية ما گان داعي لكل مسل إن لوطم ةة اده 
ولسانه وجوارحه. 

وقد كان لأهل السنة والجماعة قدم صدق في العناية بجمع خصائصه»ء وإبراز 
فضائله والإشادة بمحاسنه» فلم يخل كتاب من كتب السنة كالصحاح والسنن وغيرها 
من كتب مخصصة لم يخل من ذكر مآثره» كما أفردت كتب مستقلة للحديث عنه وعن 
سیرته. 

ر ر ع لااو ا مح 0 علي ال 
والثناء؛ فهو صلى الله عليه وسلم محمود عند الله تعالى» ومحمود عند ملائكتهء 
ومحمود عند إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومحمود عند أهل الأرض 
كلهم» وإن كفر به بعضهم؛ لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل وإن كابر وجحد؛ 
فصدق عليه وصفه نفسه حين قال: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء ولا فخر» وأول من 
تنشق عنه الأرض» وأول شافع» بيدي لواء الحمد» تحته آدم فمن دونه ». وقد أغاث 
اله ات هة رة الت ة ف طلات ال كو الل و الك اة ف 
الظلمةء وأذهب الغمةء وأصلح الأمة» وصار هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني 
آدم وآخرهم» فهدى الله به من الضلالةء وعلم به من الجهالةء وأرشد به من الغوايةء 
وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء وكئر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة 
وأغنى به بعد العيلة. عرف الناس ربّهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من 
المعرفةء ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف» لا إلى من قبله» ولا إلى من بعده» بل 
كفاهم» وشفاهم» وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب: أو لم يَكَفِهم أنًا أنزَلنًا عَلَيْك 
الاب ی ع ار سی دلت ر کے ودگری لئے برشو اگیرک ١١‏ 
وعرفهم الطريق الموصلة إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع صلى الله عليه 
وسلم حسنا إلا أمر به» ولا قبيحا إلا نهى عنه. وعرفهم حالهم بعد القدوم على ريهم 
أتم تعريف» فكشف الأمر وأوضحه» ولم يدع باب من العلم النافع للعباد المقرب لهم 
إلى ربهم إلا فتحه» ولا مشكلا إلا بينه وشرحه» حتى هدى به القلوب من ضلالهاء 
وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يُحب؟ جزاه الله عن 
أمته أفضل الجزاء. 

وقد وصف النبيٌ صلى الله عليه وسلم عدد من أزواجه وأصحابه كخديجة وعائشة 
وأنس» وابن عباس» وعلي» وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم» ولما كان المقصود 
الإشارة إلى ذلك دون الاستقصاء آثرت نقل كلام ابن القيم الجامع لأوصافهء تحاشيا 
للإطالة وكثرة التخاريج. 

قال ابن القیم: (ومما يحمد عليه صلی الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مکارم 
الأخلاق وكرائم الشيم» فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها 
خير أخلاق الخلق» وأكرم شمائل الخلقء فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق» 
وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حدیناء وأجودهم وأسخاهم» وأشدهم احتمالگ وأعظمهم 
عفواً ومغفرة» وكان لا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلم كما روى البخاري في 
صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم في التوراة: (محمد عبدي ورسولي سميته المتوکل» ليس بفظ ولا غليظ 
ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح» ولن أقبضه حتى 
أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللهء وأفتح به أعينا عمياًء وآذانا صماء 
وقلوبا غلفا). 
وأرحم الخلق وأرأفهم بهم» وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم» وأفصح خلق 
الله وأحسنهم تعبدا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المرادء وأصبرهم 
في مواطن الصبر»ء وأصدقهم في مواطن اللقاء» وأوفاهم بالعهد والذمة»ء وأعظمهم 
مكافأة على الجميل بأضعافهء وأشدهم تواضعاء وأعظمهم إيثاراً على نفسه»ء وآشك 
الخلق ذبا عن أصحابه» وحماية لهم» ودفاعا عنهم» وأقوم الخلق بما يأمر به 
وأتركهم لما ينهى عنه» وأوصل الخلق لرحمه» فهو أحق بقول القائل: برذ على 
الأدنى ومرحمة وعلى الأعادي مار جلد بواعث تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: 
يدعو المسلم إلى ذلك أمور عدة منها: 

-١‏ تعظيم العظيم سبحانه وتعالى» لأنه عظم نبيه صلى الله عليه وسلم؛ حيث أقسم 
بحياته في قوله: إلعَمَرأك إِلَهُم لفي سَكرَتِهم يَعَمَهُون) [الحجر: .]۷١‏ كما أثنى عليه 
فقال: إوإتك لعلى ق عظیم ؟ [القلم: E‏ وقال: إورفعتًا لك ذڭرك) [الشرح: E‏ 
SS‏ 

I O 


اروا الله و وثعز روه و وسَبّحوه ابر وأضيي) [الفتح: A:‏ ۹[ 
قال ابن القيم: (وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه» كمحبة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وتعظیمه» a E EECA‏ فان 
ی 
ادل ا مك هاعر ل ا ر اقل ت 
الإسلام ابن تيمية:(إن قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين کله» 
وفرط ذلك فوط ار کل 

A A E EES‏ ا گرو خەت 
وصفاء النشأة» وأكمل الصفات والأخلاق والأفعال. 

-٤‏ ما تحمله صلى الله عليه وسلم من مشاق نشر الدعوة» وأذى المشركين بالقول 
والفعل حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. مع الصحابة في تعظيمهم للنبي صلى 
الله عليه وسلم وتوقيرهم له في حياته: نال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين شرف 
لقاء النبي صلى الله عليه وسلم» فكان لهم النصيب الأوفى من توقيره وتعظيمه مما 
سبقوا به غیرهم» ولم» ولن يدرکهم من بعدهم» ثم شاركوا الأمة في تعظيمه بعد موته 
صلى الله عليه وسلم. كان شأنهم في توقيره أوضح وأظهر من أن يستدل عليه 
وأجمل من وصف شأنهم في ذلك عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه حين 
رک کے لے ا کی کے فی کی ا کے و کا 
قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن 


EET‏ ا أمره وإذا 
وشا گادو ا بفتلون لی و ضو ته ودا تلم خفض را اضر اتد نذه وا خرن 
النظر إليه تعظيمًا له).! 

وقد صف الصحابة حال جلوسهم واستماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف 
عجيب جاء في أحاديث عدة» منها قول أبي سعيد الخدري: وسكت الناس كأن على 
رؤوسهم الطير. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه:(وما كان أحد أحب إلي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملا عيني 
منه إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاٌ عيني منه). 

ولما زار أبو سفيان ابنته أم حبيبة رضي الله عنها في المدينةء ودخل عليها بيتهاء 
ذهب لیجلس على فراش رسول الله؛ فطوته» فقال: ا ية اھا آدری ارغبت یی عن 
هذا الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت:(هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأنت مشرك نجس» فلم أحب أن تجلس على فراشه). ومن شدة حرص الصحابة على 
إكرامه وتجفب إيذاته قول أنس بن مالك:(إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت 


تقرع بالأظافير). ٤‏ ۰ 
E‏ يها الذين اموا لا رقفو اصنوافكم فوق صوت اللي 
ولا تجهرُوا له بالقوٴل گجَهر بَعَضيكم لِبَْض أن تَحبَط أعمَالكم وأنثم لا تشعرُون) 


[الخجرات؛ N E E N‏ 
هذه الآية حتى يستفهمه)ء وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت يرفع صوته عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في بيته منكسا رأسه يرى أنه من أهل النار بسبب 
ذلك» حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. 

وللمحدثين نصيب: 

للمحدثين رحمهم الله ورضي عنهم منهج رصين ورصيد ثري وإسهام قوي في 
إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتوقير مجلس الحديث» والتحفز 
لاستباق العمل به» تعظيماً له وهذه بعض الشواهد: حدث عمرو بن ميمون عن عبد 
صلى الله عليه وسلم إلا مرة» فنظرت إليه وقد حل إزاره وانتفخت أوداجه 
واغرورقت عيناه» فقال:(أو نحو ذلك أو دون» أو قريبا من ذلك» أو شبه ذلك). 
وجعفر بن محمد» ومالك بن أنس» والأعمش» بل قد صار ذلك مستحبا عندهم» 
وکرهوا خلافه. قال ضرار بن مرة:(کانوا یکرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلی 
يتحدث وهو على غير وضوء تيمم. وكان مالك يلبس أحسن ثيابه ويتطيب وياخذ 
زيه للتخديت بحديت ر شرل اله صلى اله عليه وسلمرقال ابن أي الزناد كان 
سعيد بن المسيب - وهو مريض - يقول:(أقعدوني؛ فإني آکره آن آحدٿث حديٿث رسول 
يخذت فجازة؛ وقال:(إني لم أجد موضعا أجلن فيهء فكرهت آن آخذ حديث رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأنا قائم). وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك» فإذا جاء 


الحديث خشع. وقال سعيد بن عامر:(كنا عند هشام الدستوائي فضحك رجل منا فقال 
له هشام الدستوائي: تضحك وأنت تطلب الحديث؟!).. 

كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

إن الأمر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يعني أن ذلك عبادة لله عز وجل 
وقربة إليه سبحانه والعبادة التي أرادها الله تعالى ويرضاها من العبد هي ما ابتغي به 
وجههء وكان على الصفة التي شرعها في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى 
الله عليه وسلم, فأما الإخلاص في الأعمال وابتغاء وجه الله فيها فهو مقتضى شهادة 
eS Se aa‏ وأما متابعة النبي 
صلی الله عليه وسلم فهي و مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله» ولازم من لوازمها؛ 
إذ معنى الشهادة له بأنه رسول الله حقا:(طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما عنه نهی وزجر» وأن لا یعبد الله إلا بما شرع). 

وهذا كمال التعظيم» وغاية التوقير. وأي تعظيم أو توقير للنبي صلى الله عليه وسلم 
لدى من شك في خبره» أو استنكف عن طاعته» أو ارتكب مخالفتهء أو ابتدع في دينه 
وعبد الله من غير طريقه؟! ولذا اشتد نكير الله تعالى على من سلكوا في العبادة سبيلا 
لم يشر عهاء فقال: اَم لهم شُرگاءُ شَرَغُوا لهم من الذين مَّا لم يآذن به الله [الشورى: 
.]١‏ وقال صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» أي 
مردود علیه. 

ثم العبادة محلها القلب واللسان والجوارح: 

ويتحقق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب بتقديم محبته على النفس والوالد 
والولد والناس أجمعين؛ إذ لا يتم الإيمان إلا بذلك» ثم إنه لا توقير ولا تعظيم بلا 
محبة. وإنمايزرع هذه المحبة معرفته لقدره ومحاسنه صلى الله عليه وسلم. وإذا 
استقرت تلك المحبة الصادقة في القلب كان لها لوازم هي في حقيقتها مظاهر للتعظيم 
ودل هرمن ضور ذلك اام لاء غل هل ال عله وك طا هى أله 
وأبلغ ذلك ما أثنى عليه ربه عز وجل به» وما أثنى هو على نفسه به» وأفضل ذلك: 
الصلاة والسلام عليه؛ لأمر الله عز وجل وتوكيده :إن الله ومَلانكئة يُصَلُون على 
الَبيّ يا يها الذين آمَنوا صلّوا عليه وسَلمُوا ليما [الأحزاب: »]٥١‏ وهذا إخبار من 
الله تعالی: (بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة 
الفقر دنو نااك لى علد امن ا اهل الات الملل الهادة واكان 
N SC N E‏ 
عليه هي الدعاء طلبا للمزيد من الثناء عليه. والصلاة ¡ عليه مشروعة في عبادات 
كثيرة كالتشهد والخطبة وصلاة الجنازة وبعد الأذان وعند الدعاء وغيرهامن 
المواطن. وأفضل صيغها: ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا: 
أما السلام عليك فقد عرفناهء فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد» وعلی آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

رات عارك فا ف ال عله مر ال اد ر رات من رة ا ف لرن 
السات خو الات و اة الذ غر تة و خضل الشفاعة وضلا ال عاي 


العبدء ودوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتهاء والنجاة من البخل. ومن 
تعظيمه: : التأدب عند ذكره صلى الله عليه وسلم بأن لا يذكر باسمه مجرداء بل 
يوصف بالنبوة أو الرسالةء وهذا كما كان أدبا للصحابة رضي الله عنهم في ندائه فهو 
أدب لهم ولغيرهم عند ذكره» فلا يقل: محمد» ولکن: نبي اللّهء أو الرسول» ونحو ذلك. 
وهذه خصيصة له في خطاب الله في كتابه الكريم دون إخوانه من الأنبياء عليهم 
ل و :ما گان مُحَمَّد أبَا 
أحَدٍ من رَجَالخم) [الأحزاب: ]٠١‏ قال بعدها: [ولكن رَسُول الله وحَاثم اللَبيّين). 
يجيء التوجيه إلى هذا الأدب في قوله تعالى: لا تجعَلوا ذعاءَ الرَسُول بَيَْكُم گذُعاءِ 
بعضيكم عضا [النور: "]. 
وف اكا هو رة وا 0 اد فا و اة و اد 
ودلائل نبوته» وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياهاء وتذكيرهم بمكانته ومنزلته 
وحقوقه» وذکر صفاته وأخلاقه وخلاله» وما کان من مور دعوته وسیرته وغزواته» 
والتمدح بذلك شعرا ونثرا. 
وأسعد الناس حظا بذلك: المحدثون والمشتغلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
والشرط في ذلك: كونه في حدود المشروع» وسطا بين الجفاء وبين الغلو والإطراء. 
استشعار هيبته صلى الله عليه وسلم ولجلالة قدره وعظيم شأنه» واستحضاره 
لمخانة وكات ومر ةز لاني الحالة لحه و ادهو كل ما من اة ان عل 
القلب ذاكرآً لحقه من التوقير والتعزير» ومعترفا به ومذعنا له» فالقلب ملك الأعضاءء 
وهي جند له وتبع» فمتی ما كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مستقرا في القلب 
مسطورا فيه على تعاقب الأحوال فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتما لا محالة. 
وحينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وترى باقي 
الجوارح ممتثظلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره» ومؤدية لماله من الحق 
والتكريم. وبرهان التعظيم الصادق هو تعظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الشريعة المتضمنة في الكتاب والسنة كما فهمها سلف الأمةء وذلك باتباعها 
والتزامها قلبا وقالباء وتحكيمها في كل مناحي الحياة وشؤونها الخاصة والعامة؛ 
ومحال أن يتم الإيمان بدون ذلك: إويفولون آمَنّا بالله وبالرَسُول وأطعتًا ثُم يتولّى 
فريق هلهم من غد ذلك وما أولزك بالمُرّمنين) [النور ..]٤١:‏ 
فإن هذا هو مقتضى التعظيم الحقيقي والتوقير الضادق؛ إذ ألبرة بالحقائة ل 
بالمظاهر والأشكال الحوفائ ولذا قد الله غاز وجل هدا الأدب العظيم على سائر 
الآداب الواجبة مع النبي صلى الله عليه وسلم» فنهى عن التقدم بين يديه بأمر دون 
أمره أو قول دون قوله» بل يكونون تبعا لأمره منقادين له مجتنبين نهيه»ء فقال في أول 
سورة الحجرات: يا يها الذِينَ آمَئوا لا ثقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله ورَسُولِه واوا الله ِن 
الله سَميعٌ عَلِيمٌ) [الحجرات:٠].‏ ومن التقدم بين يديه: تقديم القوانين والتشريعات 
البشرية على شريعته»ء أو تفضيل حكم غيره على حكمه أو مساواته به» أو التزام 
منهج مخالف لهديه وسنته: فلا وربّك لا يمون حتى يُحَكَمُوك فیمَا شجر بيهم تم لا 
بجنوا قي انش حرجا مما فضت وفوا تي [الساءة]. 


شغد الاس خظا تة و أقر هع إلى القرب من خوضة أهل النة والخماعة فيد 
من أحيوا سنته واتبعوا شریعته وهدیه. ومن توقیره وتعظیمه صلی الله عليه وسلم 
توقيره في آله» ومنهم أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين ورعاية وصيته بهم بمعرفة 
فضلهم ومنزلتهم وشرفهم بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على إيمانهم» 
وبحفظ حقوقهم والقيام بهاء فهم أشرف آل على وجه الأرض» وأزواجه أمهات 
المؤمنين الطاهرات» قال الله تعالى: إ[إلّمَا يريد اللة لِيْذْهب عَنكمٌ الرَّجْس أهْل البيْت 
ويْطهركم تطهيرآ؛ [الأحزاب: »]۳١‏ وقد أوجب الله الصلاة عليهم تبعا للصلاة على 
النبي صلى الله عليه ولم في التشهد في الصلاة: 
ومنه: توقيره في سائر صحبه رضي الله عنهم جميعا فإنهم خيرة الناس بعد الأنبياء 
وخيرة الله لصحبة نبيه» وهم حماة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأمناء على دينه 
وسنته وأمته» وذلك بمعرفة فضلهم» ورعاية حقوقهم» فإن الطعن فيهم أو تنقصهم 
عنوان الزندقة. ومنه: الأدب في مسجده» وكذا عند قبره» وترك اللغط ورفع الصوت› 
ولذا أنكر عمر رضي الله عنه على من رفع صوته فيه. فقال للرجلين:(ترفعان 
أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟! لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما 
ضربا). 
ومن تعظيمه: حفظ حرمة بلده المدينة النبوية؛ فإنها مهاجره» ودار نصرته» وبلد 
أنصاره» ومحل إقامة دينه» ومدفنه» وفيها مسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام. 
والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمهاء وهذا أمر واجب في حق من سكن 
بها أو دخل فيهاء مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة وحسن التأدب 
فقا ودل لعا لها من الشر ةر لمكا عه الو عة ر وة ل ا عة و 
فيتأكد فيها العمل الصالح وتعظم فيها السيئة؛ لشرف المكان. 
صور من البخس: | 
ت هه الفرل الماع ع حى ,فة لى ف ا عة و ا ا سو اا 
لمنتسب إلى السنة أن يجفو في حق نبيه صلى اله عليه وسلم فيخل بما يجب له من 
ار ف ر اة ا ف ا وها إساءة العمل 
والتقصير في الصالحات» وخاصة ممن ينتسب لآل بيته الكرام. ومن العجيب مع تأكد 
فا اله الط ان اون تمو شر الان عن ال الت وا 
مه شت مهاه الیل من ادو اجه اھر ات واکترن کیا اة لے دات ال 
صلى الله عليه وسلم» والجرأة على نقده ولمز شريعته في ديار المسلمين!! ثم أين هو 
من دين النبي صلى الله عليه وسلم من يستبدل شريعته بقوانين البشر» أو يهزأ من 
هدیه» آو یتعالی على سنته؟! 
وبعد: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم! هل عظّم نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه 
وسلم من حلف به مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول:«من كان حالفا فليحلف بالل أو 
ليصمت»» ويقول:«من حلف بغير الله فقد أشرك»؟! وهل عظّمه من توسل بذاته مع 
أن الصحابة توسلوا بدعائه لا بذاته» كما في حديث عمر حين طلب من العباس 
الدعاء والاستسقاء والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم في قبره؟! وهل عظّمه من 


توجه إليه طالب منه الشفاعة مع أن الله عز وجل بين للأمة أن الشفاعة لا تكون إلا 
رکا رمو ا ف ل ەم 
استغاث به مع أنه بشر لا يملك من أمره شيئا؟! ليس هذا تنكراً لمحبته وتعديا لشرعه 
واا را ع فل وو ی ك ارت اا ى ا مر د 
عبده» فقو لوا عبد الله ورسوله»؟! 
وهل من تعظيمه الابتداع في دينه» والزيادة في شريعته من التمسح بحجرته أو 
الاحتفال بمولده بعد اتفاقنا على نصحه لأمته ودلالتها على كل حسن؟! فأي حسن في 
عمل احتفالات ساعات أو أيام ثم التقصير والإهمال في سائر العام؟! وأي حسن في 
اا0 ق شي -صلى الله عليه وسلم-؟! وأي حسن في مشابهة 
دين النصارى المفتونين بالاحتفالات؟! وأي حسن في التعدي على فقه الفاروق حين 
أرّخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم رمز انتصار دينه» ولم يؤرخ بمولده 
ووفاته» تقديما للحقائق والمعاني على الطقوس والاشكال؟! وأي حسن في تجديد دين 
الدولة العبيدية الباطنية الحاقدة التي ابتدعت ذلك الاحتفال؟! وأي حسن في عمل لم 
شر غه اليب لى اله عليه و لهه ولع فة أتضاره رحا دينه وخملة رساكة 
رضي الله عنهم؟ أليسوا أصدق الناس حبا له؟! أليس فقه الراشدين وفهمهم وسنتهم 
مما أوصاكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم قائلا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ؟! ليس فعل المولد مخالفة لأمره: وإياكم 
ومحدتات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؟! 
فن ي اف كح اا عة ودل كى هده لوال التي مارت رك ادن 
وحجة للبطالين؟! ألا ترون المولد بعد هذا تقصيراً في حق حبيبنا صلى الله عليه 
وسلم وظلما له؟! اللهم اجعلنا من المعظمين رسولنا -صلى الله عليه وسلم- حق 
ولا تحرمنا من مرافقتة في الجنة. . آمين. 

۹ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين 
الشيخ/ صلاح الدين علي بن عبد الموجود 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فإن من أعظم الحقوق على المسلمين كافة وأهل العلم خاصة بيان فضل نبيهم صلى 
اله عليه وسلم و غظيم قترم نه أله تبازك و تعالى وعنة أضتخايه الذين اتوه وغاشوا 
معه ورأوه» وكيف ترجم هذا الجيل هذه المحبة إلى واقع وسلوك!! فما أحوج 
المسلمون اليوم أن يعرفوا حق نبيهم صلى الله عليه وسلم عليهم حتى يحبوه كما أحبه 
ك الط وة ها وك ل 
وإن شئت أن ترى بعض المكانة عند الصحابة رضي الله عنهم فتأمل هذا الوصف 
الذي رآه عروة ابن مسعود الثقفي سيد من سادات قريش» وهم من أشد خلق الله 
a E‏ 
جعل يرمق أصْحَاب الئیي صلًى الله عَليْه وَسلَم بِعيْنَيْهِ قال قو الله مَا َنَم رَسُول الله 
صلّى الله عليه وَسَلّم نْخَامَة إلا وقعت في كف رجل مِلهم فدلك يها وَجهة وَجلده وَإذا 
آَمَرَهُم ابْتَدروا مره وَإِذا تَوْضَاً گاذوا بقتتلون على وَضُونه وَإِذا تلم حَقضُوا 


أصْوَاَهُمْ عِلدَة وَمَا يُحذُون إِلِه اللظرَ تْظيمًا ل فرَجَع عرو إلى أصنحابه فقال أي 
قوم الله لفذ وقذت على الملوك وَوقذت على قَيْصر وكسْرى واللَجَاشبي وَالله إن 
رایت مَلْگا قط يُعَظَمَة أصْحَابُة مَا يُعَظْمٌ أ حاب مُحَمَّدٍِ صَلّى الله عليه وَسلّم مُحَمَدَا 
الله إن ثنخم نُخَامَة إا وَقعَت في كف رَجُل مهم فدلك بها وَجْهَّه وَجلدَه وَإذا أمَرَهُْ 
ابد روا أَمْرَهُ وَإذا توًا گاذوا يَقتيلونَ على وَضنُوئِه وڏا تكلم خَفضنُوا أصنوَاتَهُمْ نذه 
وما يدون إليْهِ النظر تَعظيمًا لأ) [رواه البخاري]. . 

ولا خفاء على من مارس شيئا من العلم» أو خص بادنى لمحة من فهم» بتعظيم الله 
تعالی قدر نبینا صلی الله عليه وسلم» و خصوصه إیاه بفضائل و محاسن و مناقب لا 
تنضبط لزمام» و تنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة و الأقلام. 

فمنها ما صرح به الله تعالی في کتابه» و نبه به علی جلیل نصابه» و أثنی عليه من 
أخلاقه و آدابه» و حض العباد على التزامه» و تقلد إيجابهء فكان جل جلاله هو الذي 
تفضل و أولى» ثم طهر و زكى» ثم مدح بذلك و أثنى» تم أثاب عليه الجزاء الأوفىء 
فله الفضل بدءاً و عوداّء و الحمد أولى و أخرى. 

ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال و الجلالء» و تخصيصه 
بالمحاسن الجميلة و الأخلاق الحميدة» و المذاهب الكريمة» و الفضائل العديدة» و 
تأييده بالمعجزات الباهرة» و البراهين الواضحة» و الكرامات البينة التي شاهدها من 
عاصره و رآها من أدركه» و علمها علم يقين من جاء بعده» حتى انتهى علم ذلك 
إليناء و فاضت أنواره علينا. 

فاعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه و سل الباحث عن تفاصيل جمل 
قدره العظيم أن خصال الجلال و الكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته 
الجبلة و ضرورة الحياة الدنياء و مكتسب ديني» و هو مايحمد فاعله» و يقرب إلى 
الله تعالی زلفی. 

فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار و لا اكتساب» مثل ما كان في 
که و کل اه 4 هال ضور ده ى فة له نة فة فاد 
لسانه» و قوة حواسه و أعضائه» و اعتدال حرکاته» و شرف نسبه» و عزة قومه» 
وكرم أرضه» و يلحق به ما تدعوه ضرورة حیاته إليه» من غذائه و نومه» و ملبسه و 
مسکنه» و منکحه» و ماله و جاهه. 

و قد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد بها التقوى و معونة البدن على 
سلوك طريقهاء و كانت على حدود الضرورة و قوانين الشريعة. 

و أما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العليةء و الآداب الشرعية: من الدين و العلي 
و الحلم» و الصبر» و الشكر» و المروءةء و الزهد» و التواضع» و العفوء والعفة» و 
الجود» و الشجاعة» و الحياء والصمت)» و التوّدةء و الوقارء و الرحمة»ء و حسن 
الأدب و المعاشرة» و أخواتهاء و هي التي جمعها حسن الخلق. 

و قد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة و أصل الجبلة لبعض الناس وقد 
يختلف الناس بعضهم عن بعض في هذه ولكن أن تجمع لشخص واحد فهذا من عظيم 
الفضل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. 

لقد أخذ سبحانه العهد على جميع الأنبياء أن أدركوه أن يتبعوه ويخبروا بذلك قومهم. 


اوذ اخ الله مرقاق اشئن تما فک ن انم وکت ف خانم رول 
e‏ نه فال أأقررثم وَأخَذثم على ذلِكم إصذري فالوا 

ارتا قل فاشنھو | وأا مَعَكم من الشتّاهدين) [آل عمران ]^١‏ 

وبين سبحانه وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمانا لهم مما حرفه أحبارهم 

وعلماؤهم فقال تعالی: يا اهل الکثاب قذ جَاءگم رَسُولتا بين لم كيرا مَمّا نشم 

ثخفون من الکٿاب ويَعفُو عن گڻير قذ جاءڭم من الله ثور وَكئاب مُبي) [المائدة٥ ]١‏ 

وامتن على البشرية كافة أن بعث رسولا منهم وليس ملكا حتى لا تيأس النفس وتعجز 

عن العبادة إذ لا طاقة لبشر بمتابعة عبادة مما تقوم بها الملائكة قال تعالى: إوفالوا 

ارل ا ارا کا ت ا لا بُنظرون(۸) ولو مانا ملا 

جطتاء رجلا وللبستا علنْهم ما ايسون(٩))‏ [الأتعاء ۸ - ۲۹ 

وقال تعالى: إوقالوا مال هذا الرَسُول يأل الطعام وَيَمْشِْي فِي الأسْوّاق لوا أنزل إليِْه 

ملك فيكون مَعَه تذيراً؟ [الفرقان٠]‏ 

فكان من فضل الله ورحمته لإقامة الحجة كاملة على خلقه وعباده أن بعث فيهم 

رسولا یأکل کما یأکلون ویشرب کما یشربون وینام کما ینامون. 

قال تعالی: إلقذ جَاءڭم رَسُولٌ مِن أثشيكُم عزيزٌ عليه مَا عَيِثُمْ حريص عليكم 

بالمومنين رَؤوفً رَحيمٌ) [التوبة^"١]‏ 

[لفذ مَنَ الل على المُؤمنينَ ٳڏ بَعَٿ فيهم رَسُولا من أنشيهم يٿو عَليْهم آياته ويُزگيهمْ 

ويُعمهُمٌ الكاب والحكمة وإن گالوا من يِل لفِي ضَلال مببن) [آل عمران٤٦۱]‏ 

هو الذي بعَٿ في الامَيَينَ رَسُولا مهم يلو عَليْهم يتِه ويُزگيهم وَيْعَلمُهُمٌ الكتاب 

والحِكمَة ون گائوا من قبل لفِي ضلال مَبين [الجمعة"] 

(ْكَمًا أرْسَلتا فِيكمْ رَسُولا مَنْكُمْ يثلو عليكم آياتتا ويُزكيكمْ وَيُعَلمُكمُ الكتاب وَالحِكَمَة 

ويْعلْمَكُم ما لم توئوا تَعْلمُون) [البقرةا ١‏ ] 

قال جعفر ابن محمد: علم الله عجز خلقه عن طاعته»ء فعرفهم ذلك» لكي يعلموا أنهم لا 

ينالون الصفو من خدمته» فأقام بينهم و بينه مخلوقا من جنسهم في الصورة» و آلبسه 

من نعمته الرأفة و الرحمة» وأخرجه إلى الخلق سفيرآً صادقاًء وجعل طاعته من 

طاعته» فقال تعالى: من يُطع الر سول ففذ أطاع الله [النساء٠٠]‏ 

إفيمَا رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلِيظ القلب لانفضُوا مِن حَولك فاعغف 

عَذْهُم وَاسْتَغفِر' لهُم وساو رْهُمْ فِي الأمْر فإذا عَرَمْت فتوگل على الله إن الله يحب 

المُتَوگلِین) [آل عمران°۹٥]‏ 

وما أرسلتاك إلا رَحْمَةَ للعالمين [الأنبياء٠١]‏ 

قال أبو بكر بن طاهر: زين الله تعالى محمد صلى الله عليه و سلم بزينة الرحمة 

فکان كرته رحمة و خم ماله و صفاه رخمة على الكق فسن اصنابة شي ةن 

رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه» و الواصل فيهما إلى كل محبوبب» ألا 

رین اه قل ا ا ا و کت خاک ا 

زرحم 

يا يها لبي إئًا أرسلئاك شتاهدا وَمُبَشرا وتذيرا(٥٤)‏ وذاعيا إلى الله بإذَنِه وسرًاجا 

.]٤١ - ٤٥ [الأحزاب‎ ])٤٦(ًآرینّم‎ 


جمع الله تعالى في هذه الآية لنبيه صلى الله عليه وسلم ما آثره به على باقي الخلق» و 

جملة من أوصاف المدح» فجعله شاهداً على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة» وهي من 

وداعیا إلى توحیده وعبادته» و سراجا منیراً یهتدی به للحق. 

ألم شرح لك صذرك(١)‏ ووَضَعتًا عنك وزرك(۲) الذي أنقض ظهّرك(۳) ورَفَعْنًا 

لك ذڭرك(٤)‏ فإن مَع العْر يُسرآ(ه) إن مَع العْسْر يُسرآ(1) فإذا فر غت فانصّب(۷) 

وإلى ربك فارأغبا(۸)) [الشرح] 

قال القاضي عياض: هذا تقریر من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على 

عظیم نعمه لدیه» و شریف منزلته عنده» وکرامته علیه» بان شرح قلبه للإیمان 

والهدايةء و وسعه لوعى العلم» وحمل الحكمةء ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه 

وبغضه لسيرهاء وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله» وحط عنه عهدة أعباء 

الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم» و تنويهه بعظيم مكانه» و جليل رتبته» و 

رفعه و ذکره» و قرانه مع اسمه اسمه. 

ولقد كان آهل الكتاب يتناقلون صفته تابع عن تابع ورغم إخفائهم الكثير إلا أن الله 

اة و تاا أو ما او 

عن عطاء ابن يسار» قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت: أخبرني عن 

صفة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: : أجل» و الله ! إنه لموصوف في التوراة 

ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا ونذيرًا» و حرزا 

للأميين» أنت عبدي و رسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ و لا غليظ ولا صخاب في 

الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء و لكن يعفو و يغفرء و لن يقبضه الله حتى يقيم به 

غلفاً, 

ولقد كان من عظيم محبة الله تعالى لنبيه بعد رفعه وعلو شأنه الملاطفة في العتاب 

STS‏ عقا الله عنك لِم أذنت لهم حتّى يتَبَيّنَ لك الذين 
فوا وَتَعْلم الگاذبين [التوبة ٤"‏ ] 

فال عون بن عبد الله: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. 

و لو بدا النبي ضلى الله عليه وسلم بقوله» لم أذنت لهم لخيفا عليه أن ينشق قلبة من 

هيية هذا اكلام لكن الله تعالى برحمته أخبّره بالعفو حتى سكن قلبه شم قال له لم 

أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. 

و في هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا یخفی على ذي لب. 

وكانت معية الله مع نبيه بالحفظ لا تفارقه. 

قال تعالى: إولوّلا أن بتاك لقذ كدت تركن إِليْهِم شَيْنا قليلا) [الإسراء٤ ]١‏ 

عاتب الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بعد الزلات» وعاتب نبيّنا عليه السلام قبل 

و مهاف ر ا اح ها ال 

ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه» ففي 


قال تعالى: إقذ نَعْلم إِنْه ليحْزنك الذي يقولون فإِنْهم لا يكذبُوتك وَلكِن الظالمين بايات 
الله يَجْحَذون) [الأنعام""] 

قال علي رضي الله عنه: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك و لكن 
نكذب ما جئت به»ء فأنزل الله تعالى: فإِلَهم لا يُكَذْبُوتك) [الآية] 

ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذء من تسلیته تعالی له عليه السلام» و إلطافه به في 
القول» بان قرر عنده أنه صادق عندهم» و أنهم غير مكذبين له معترفون بصدقه 
قول و اعتقادا» و قد كانوا يسمونه - قبل النبوة - الأمين» فدفع بهذا التقرير ما قد يتألم 
به من وصفهم له بسمة الكذب» ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين. 

ثم عزّاه و آنسه بما ذکره عمن قبله» و وعده النصر بقوله تعالی: ٳوَلقذ خُذبّت رسل 
مِن فلك فصبَرُوا على مَا دبوا وأوذوا حَتى أتَاهُم تصرتًا ولا مَبّذل لِكَلِمَّات الله ولقذ 
جَاءك من تَبَأً المُرسلين) [الأنعام ٤‏ "] 

وقد أقسم تعالى بتحقيق قدره فقال تعالى: والضُحَى(١)‏ وَاللَيْل إذا سَّجّى(۲) مَا 
وَدَعَك رَبك وما قلى(۳) وَللأَخِرَةُ خير لك مِن الأولى(٤)‏ وَلسَوْف يُْطيك ربك 
فترأضَى(١)‏ ألم يَجِذك يتيما فاوّى() وَوَجّدك ضالا فهدى(۷) وَوَجَدك عَائِلاً 
فأغتى(۸) فَأمَّا اليَِيم فلا تقهر”(۹) وَأمَّا السّائِل فلا تذهر”(١٠)‏ وَأمَّا بِبِعَمَة ربك 
فحَدّت(١١))‏ [الضحى] 

قال القاضى عياض: تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له»ء وتنويهه به 
وتعظيمه إياه ستة و جوه: 

الأول: القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى: إوّالضّحى(١)‏ وَاللَيْل إذا 
سَّجَّى(۲)]. أي و رب الضحى» و هذا من أعظم درجات المبرة. 

الثاني: بیان مکانته عنده و حظوته لدیه بقوله تعالی: ما وَدَعَك ربك وما قلى]› أي 
ما تركك و ما أبغضك. و قيل: ما أهملك بعد أن اصطفاك. 

الثالث: قوله تعالى: إوللاخِرَةُ حَيْرٌ لك من الأولى(٤))»‏ قال ابن إسحاق: أي مالك في 
مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. 

و قال سهل: أي ما ذخرت لك من الشفاعة و المقام المحمود خير لك مما أعطيتك في 
الدنيا. 

الرابع: قوله تعالى: ولوف يُعطيك ربك فترْضَى(١٠))‏ 

و هذه آية جامعة لوجوه الكرامةء و أنواع السعادةء و شتات الإنعام في الدارين. 
والزيادة. 

قال ابن إسحاق: يرضيه بالنصر والتمكين في الدنياء و الثواب في الأخرة. 

و قيل: يعطيه الحوض و الشفاعة. ۰ ٠‏ 

الخامس: ما عدده تعالى عليه من نعمه» و قرره من آلائه قبله فى بقية السورة» من 
هدايته إلى ما هداه له» أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير» ولا مال لهء فأغناه 
بما آتاه» وهدى بك ضالء و أغنى بك عائلاء و آوى بك يتيما ‏ ذكره بهذه المنن»› و 
أنه لم يهمله في حال صغره و عیلته و یتمه و قبل معرفته به» و لا ودعه ولا قلا 
فکیف بعد اختصاصه و اصطفائه ! 


السادس: أمره بإظهار نعمته عليه و شكر ما شرفه بنشره و إشادة ذكره بقوله تعالى: 
إوَأمَّا بِنِعمَة رَبك فَحَدّث(١١))»‏ فإن من شكر النعمة الحديث بهاء و هذا خاص له» 
عام لأمته. 

هه تجضن اه ل اال غا و ن 

(عَن ئس بن مَالكِ قال گان رول الله صلی اللۀ عليه وَسَلّمَ اخس الئاس وكان أجْود 
الاس وكانَ أشْجَعَ الاس ولذ فزع أَهْل المَدِينَة ذات ليلة فائطلق تاس قبل الوت 
فقلقَاهُمْ رول الله صَلى الل عليه ولم رَاجعًا وقذ سَبقهُمْ إلى الصّوات وَهُوّ على 
فرّس إأبي طلحَة عُرّي في عله السَيْفُ وهو يفول لم ثرَاعوا لم ثرَاغُوا قال وَجَذَاه 
را او 

(عن يي سَعيدِ الڅذري رَضيِي الله عَٺۀ قال گان النبيٰ صلی الله عَليْه وسلّم اشد حَيَاءُ 
من العذراء فِي خذرها) [رواه البخاري ومسلم]. 

(عَنْ عائِشة رَضيي اللُۀ عَلها زوج اللي صَلى ال عليه وَسَلَمَ قالت َكَل رهط مِن 
يهود على رَسُول الله صلى الله عليه وسم ققالوا السام عَليْكُمْ قالت عَائشة ففهمشهًا 
فلت وَعَليْكْم السام وَاللَحنَة قالت فقال رسُول ك ا 
عَايِشَة ِن الله يُحِبُ الرّفق في الأمْر کله ففلت يا رَسُول الله أوَلحْ تَسْمَعَ ما قالوا؟ قال 
رسول الله صلًى الله عليه وسلّم: قذ فلت و عليكم) [رواه البخاري ومسلم]. 

(عَن عَائشة قالت فلت لبي صلى الله عليه وَسلّم حبك مِنَ صفَيّة كذا وكذا شعني 
ضر قال :لف فلت مةل مزحت ماع الك لمر ةة قلت و حك له اانا 
ققال: "ما اح ئي حَكَيْت ٳشسَائا وان لي گذا وگذا) [رواه أبو داود]. 

رد کان ی اد عل وف یراج کا ماک بن کن رک ةه ا 
و 

(عَنٌ عائِشة قالت قال النَييْ صلّى الله عَليْه وَسَلَم:"مَا بَالٌ أقوام يشنترطون شُرٴُوطًا 
ليس فِي كتاب الله") [رواه البخاري]. 

(عن اتس بن مَالكٍِ حدَنَهم قال: قال النَييْ صلًى الله عليه وسلّم: "ما بال أقوام يرفعُون 
أبْصَارَهُمٌ إلى السَمَاء في صلاتِهم) [رواه البخاري]. 

TG a ا‎ 


عن ايء ١‏ لبخاري]. 
له عله ولم ن ته ي الت ق تیم رع اء کل اهن ل 
اللْحْمَ قال بَعْضُهُمٌ لا انام على فِرَاش فَحَمِدَ الله رَأثتی عَليْه فقال مَا بال قرام قالوا ذا 
ا 
والذي ينظر إلى حياته الخاصة يرى التواضع التام وعدم الانشغال الزائد بالدنيا. 
(عن ا عَلْۀ قال مَا عاب اللَييْ صَلٌى الله عَليْه وَسلَّمَ طعامًا قط إِنْ 
اشتَهاه أ گل وَإِلًا تركه) [رواه البخاري ومسلم]. 
وكذلك رحمته بنسائه ومعونته إياهم. 


(سَألَ رَجْلَ عَائِثة هَل گان رَسُول الله صلّى الله عله وَسلّم يَعْمَلٌ فِي يِه شيا قالت 
َعم گان رَسول الله صَلّى الله عَلْهِ وَسَلّم يخصفُُ نعل وَيَخِيط وة ويعْمَل فِي بَيْيِهِ 
كَمَا يعمل أحَذْكْم فِي بَيْتِه) [رواه أحمد]. 
وكذلك شدة محبته لأصحابه رضي الله عنهم والشهود بالفضل لهم. 
aT‏ عله قال ذت جَالِسًا عند التي صَلٌى الله عَليْه وَسَلَمَ إِذ 
قبل آبُو گر آخِدًا بطرف توٴبه حَتی أبْدى عن رٴُكَبَتِه فقال الئَييْ لى الله عليه وسلّم: 
ئا اکا غر ف ودل کی کن کی رقن ان لضان می رش و 
ك الله لك یا أبَا بر تلاا ثم 
e‏ ائ بکر ققلرا ا ئی الي ابي صلی الا 
ا شْفق أبُو بر 
فجتا على رتیه فقال ا سول الله الله آتا كنت أظلم مَرَتَيْن فقال اللَبيْ صَلّى الله 
کک إن الله بعتي إليم ففلدم كذبت وقال بُو بر صدَق وَوَاسَاِي يسه وَمَالِه 
فل | ثم اروا لي صَاحبي مَرَتَيْن فما أوذي بَعَدَهَا) [رواه البخاري]. 
وعن جرير قل ما حجني ایی صي اله عازه وملم ملد ألمت ولا رآنِي إلا تَبِسَم 
في وجهي وَلقذ شگوات إِليْه أي لا أت على الحَيْل قضَرَب بيده فِي صَذري وقال: 
الهم تبّنة واجعلة هاديًا مَهَدِيًا) [رواه البخاري ومسلم]. 
وحتى مع خادمه كان رمزا للأسوة والقدوة. 
(عَنْ تس بن مَالِكٍ قال خَدَمْت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَّمّ عَثذْرَ سين والئه مَا 
قال لي آقًا قط ولا قال لي لِشَيْءٍ لِم فعلت كذا وهلا فعَلت كذا) [رواه البخاري ومسلم]. 
فمهما كتب الكاتب وأفهم الخطيب فلن يف أحد بحق نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم!! 
هل من بداية؟!! والبداية لا تكون إلا بعلم وعمل... وقد أطلق المولى سبحانه 
وتعالى المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: إلفذ كان لكْمْ فِي رَسُول الله 
اسوه حَسَنَّة لمن گان يَرْجُو اللَة وَاليَوْم الأخِرَ وَذكرَ اللَة كيرا [الأحزاب١"]‏ 
فنسأل الله أن يجعلنا منهم- اللهم آمين. 
.١‏ محبة النبي صلى الله عليه وسلم* 
الحديث عن محبته عليه الصلاة والسلام متعة عظيمة! أما الألسنة فتترطب بذكره 
والصلاة عليهء وأما الآذان فتتشنف بسماع سيرته وهديه وحديثه» وأما العقول 
فتخضع لما ثبت من الحكم والسنة التي جاء بها عليه الصلاة والسلامء وأما الجوارح 
والأعضاء فتنتفع وتتمتع بموافقة هديه وفعله وحاله صلى الله عليه وسلم. 


المسخة كفا قال ان القيم: "المحبة لا ثُحَدٌ -أي لا يذكر لها تعريف- إذ هي أمر ينبعث 
بنفس يصعب التعبير عنه". 

والمناظر والأطعمة والأشربة.. تلك محبة فطريةء أو تكون محبة بإدراك العقلء وتلك 
المحبة المعنوية التى تكون لمحبة الخصال الشريفةء والأخلاق الفاضلةء والمواقف 
الحسنةء وهناك محبة لمن أحسن إليك ولمن قدم لك معروقاء فتنبعث المحبة حينئذ 


لتكون ضربا من ضروب الحمد والشكر» فينبعث الثناء بعد ذلك ترجمة لها وتوضيحا 
لمخانها 
قال النووي رحمه الله في كلمة جميلة: وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله 
عة وسل دا شمن حل الطاهر و قاطن ركن الال روا الان 
و و ا 
LG aS‏ 
وان کر ت اکلانه یخو کال ما کا وان کر لے افةو فاه 
على الناس جميعًَا و على المسلمين خصوصًا فوفاء ما بعده وفاء. 
کک ا ن حت سل له عله ر ورل ی اا کل ره 
وأعظم مراتبهاء وأعلى درجاتهاء فهو صلى الله عليه وسلم الحري بأن تنبعٿث محبة 
القلوب والنفوس له في كل لحظة» وفي كل تقلبات حياتنا؛ ولذلك ينبغي أن ندرك 
عظمة هذه المحبةء وهنا وقفة نتمم بها هذا: ٤‏ 
فنحن نتعلق ونرتبط برسول الله صلی الله عليه وسلم من جوانب شتی: في جانب 
العقل معرفة وعلمًّاء نقرأً ونحفظ سيرته وحديثه وهديه وسنته»ء والواجب منها 
والمندوب منهاونحو ذلك. ومحبة بالقلب» وهي عاطفة مشبوبة» ومشاعر جياشةء 
ومحبة متدفقة» وميل عاصف تتعلق به النفس والقلب برسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لما فيه من المعاني الحسية والمعنوية. 
ثم محبة بالجوارح تترجم فيها المحبة إلى الاتباع لسنته وفعله عليه الصلاة والسلام» 
فلا يمكن أن نقول إن المحبة اتباع فحسب! فأين مشاعر القلب؟ ولا يصلح أن نقول 
إنها الخو العاطفة الخياشة فاين سدق الاتكاع؟ ولا بتع هدا وهذا! قاين المغرفة 
والعلم التي يؤسس بها من فقه سيرته وهديه وأحواله عليه الصلاة والسلام؛ لذا فنحن 
نرتبط في هذه المحبة بالقلب والنفس» وبالعقل والفكرء وبسائر الجوارح والأحوال 
والأعمال» فتكمل حينئذ المحبة؛ لتكون هي المحبة الصادقة الخالصة الحفيقية العملية 
الباطنيةء فتكتمل من كل جوانبها؛ لنؤدي بعض حق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثانيًا: حكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هي واجبة على كل مسلم قطعَاء والأدلة على ثبوت وجوبها كثيرة» ومن ذلك قول الله 
ET RD BS GS‏ 
مع النفوس ووضعها في كفةء وحب الله» وحب رسوله في كفة: فل إِن گان 
ا ناوم وَإخْوانڭم وأزوَاجُڭم وعَشيرنڭم وَأمْوَالٌ اقترفمُو ها وَيَجَارةٌ تَخشَون 
گَسَادهَا وَمَسَاكِنْ ترأضَوتَها أَحَب إِليْم مِن الله وَرَسُولِه وَجهادٍ فِي سَبيلِه فترَجَصُوا 
حى يَأتِي الله بأمره وَاللَهُ لا يهدي القوم الفاسقين (التوبة: ٤‏ ). 
ذل اقاي اکن ركت اا اکى د اح ر عا وة و حه لى ا 
محبته» ووجوب فرضهاء» وعظم خطرهاء واستحقاقه لها صلی الله عليه وسلم؛ إِذ 
قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله» وأوعدهم بقوله 
تعالى: إفترَبَصُوا حى يَأتِي الله يأمره)» ثم فستقهم بتمام الآية فقال: إوّاللَّة لا يَهدِي 


القَوْم الفاسقين)» وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله عز وجل. فهذه آية عظيمة تبين 
أهمية ووجوب هذه المحبة. 

ويأتينا دليل عظيم وبليغ في قول الحق: [اللبي أوألى بالممنين مِن أثشيهم وأزْوَاجُة 
أمّهانهم...] (الأحزاب: .)١‏ 

وبين ابن القيم الدلالة على وجوب المحبة في هذه الأية من وجوه كثيرة ضمنها 
o a‏ 
الأول: أن يكون أحب إلى العبد من نفسه: لأن الأولوية أصلها الحب ونَفْس العبد أحب 
إليه من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منهاء 
أي أولى به من نفسه وأحب إليه من نفسه» فبذلك يحصل له اسم الإيمان» ويلزم من 
هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم» وسائر لوازم المحبة 
من الرضا بحكمه»ء والتسليم لأمره» وإيثاره على ما سواه. 

وأما الجانب الثاني: ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا: بل الحكم على نفسه لرسول 
صلى الله عليه وسلم» يحكم عليه أعظم من حكم السيد على عبده» أو الوالد على ولده 
أولی به من نفسه» أي بما جاء به عن الله عز وجل» وبلغهم من آیاته وآقامه ونشره 
من سنته صلی الله عليه وسلم. 

وقوله سبحانه: فل إن کُم تحبُون اللَّةَ فاتيعُونِي يُحْيبْكُم الله... (آل عمران: .)١‏ 
من الأدلة العظيمة الشاهدة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذلانزاع 
Su EY‏ والآيات أكثر 
وأا أحايثه صلى لله عليه وسلم فصريحة في ادلالة على وجوب هذ المحبةء ومن 
ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمن أحذكم حَتى أكون أَحَب إِليْهِ من وَالِده 
وولّده والئاس أجْمعين' ' رواه البخاري ومسلم. 

E SR E SSC a e 
e os وه اخ قال ل ر ك‎ 
ل‎ EE لن الگ لا‎ E مر تشي" قل‎ 
ا ا‎ 
د‎ 
يفضل النبي» ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه» فقال له حينئذ رسول‎ 
الله صلی الله عليه وسلم: "الان يا عمر"'.‎ 

TS SECS SS CE mC 
جوابه الأول ذكر الطبعء ثم بعد ذلك ذكر الاختيار الذي هو مقتضى الإيمان.‎ 

ومن هنا ذكر العلماء أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين: 

e E E أحدهما:‎ 


ودرجة ثانية هي: محبة مندوبة» وهي تقصي أحواله ومتابعة سنته» والحرص على 
التزام أقواله وأفعاله قدر المستطاع والجهد والطاقة. 

ومن الأدلة كذلك. قول الئيي صلی الله عليه وَسَلَم: "ٿلاٽ مَن ن فيه وَجَد بهن 
حا الانما: E‏ 
ا لِهء ون يكره أن يَعُود فِي الڭفر بَعَد أن انفده الله مِذْۀ كَمَا يكره أن يُقذف فِي النار " 
رواه مسلم. 

ومن الأدلة كذلك: حديث جميل رائع» قال فيه صَلّى اللَة عليه وَسَلَّم: "من أشَد أمَێِي 
لي خُبًا ئاس يڱوئون بدي يوڏ أَحَذهُم لوٴ رَآنِي باهَلِه وَمَالِه" رواه مسلم. 

فكلنا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وجوبٍ» ومحبة اختيار وتعظيم له 
عليه الصلاة والسلام» وأمر هذا الوجوب لا يحتاج لأدلةء فلعلنا ندرك عظمة هذا 
الوجوب عندما ندرك هذه النصوص الواضحة في أن محبته ينبغي أن تكون أعظم 
من محبة النفس التي بين جنبيك» وأنفاسك التي تتردد»ء وقلبك الذي يخفق» فضلاً عن 
مح ال هر لاا او الاعات و الات نت اغ هه الف الى هن اة 
محبة لمخلوق من بني آدم في الدنياء وفي الخليقة كلهاء وهي » التي استحقها سيد الخلق 
صلی الله عليه وسلم» ووجبت على کل مؤمن بالله سبحانه.. 

کے رول الل اا عه وا 

هذا السؤال لنهيّج القلوب والمشاعر لهذه المحبةء ولنؤكدهاء ولنحرص على غرسها 
في سويداء القلوب والنفوس حتى تتحرك بها المشاعر» وتنصبغ بها الحياة»ء وتكون 
هى الست و الضة الت بكرن علا المسم قى سائ أخراله تن اله تخا 

أولا: نحبه؛ لأنه حبيب الله» ومن أحب الله أحب كل ما أحبه اللهء وأعظم محبوب من 
الخلق لله هو رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ولكن 
اک کل ا وراو ایی ا هل ا غ و ا ہے اع 
درجات المحبة. 

ثانيًا: لأن الله أظهر لنا كمال رأفته وعظيم رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته: فنحن 
نحب الإنسان متى وجدناه بنا رحيمًاء وعلينا شفيقاء ولنفعنا مبادرًاء ولعوننا مجتهدا.. 
فنحبه من أعماق قلوبناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو في هذا الباب أعظم مَنَ 
رحمناء ورأف بناء وإن كان بيننا وبينه هذه القرون المتطاولةء قال تعالى: إلقذ 
جَاءکم رَسُول مِن أشيكم عزيزٌ عليه مَا عَيِثُم حَريص عَليْكم بالموّمنين روف 
رحيم) (سورة التوبة: .)١١١‏ 

E E E E 
يقول: "لوّلا أن أشْقٌ على أمَيِي...". وكم من الأحاديث الذي ورد فيها رقته ورحمته‎ 
بأمته..‎ 


کما فی حدیث مالك ن الخُورث قال: eT‏ 


EE‏ أئا قذ اشَتَهينا أهلتا ارف اقا ما ر رکا ا فاخا 
فقال: [ارأجِعُوا إلى أهلِيكم فأقيمُوا فيه وة ومُرُوهُم وذكر أَشْيَاء أحفظها أو لا 


أخفظهاء وَصَلوا كما رَأيْثْمُونِي أصَلي» فإذا حَضَرَت الصَلاۀ فليْوَدْن لخم أحَذكم 
وليَوْمَم أكَبرُكم] رواه البخاري ومسام. 

بل كان إذا سمع بكاء الصبي يخفف من صلاته رأفة وشفقة على قلب أمه بهء وذلك 
من كمال رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك: كمال نصحه لأمته» وعنايته بتعليمهم» حتى قيل للصحابة: "قذ علَمَكُم نييم 
صلی الله عليه وسَلّم کل شي ءِ حنّی الخراءة" رواه مسلم. ا حتى قضاء الحاجة. 
علم أمته كل شيء» وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع فرصة إلا ويعلمهم» ولا يدع 
فرصة إلا ويقول: "يبلغ الشنًاهذ العَاِب" رواه البخاري ومسلم. حتى جئنا إلى أيامنا 
هذه وإلى ما بعدهاء وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نراه في يقظته 
ومنامه» بل نحن نعرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من سيرته أكثر مما 
نعرف عن أنفسنا. رٴصدت حیاته صلی الله عليه وسلم» ورصد لنا وصفه وشعره؛ کم 
شعرة بيضاء في لحيتهء > كل ذلك في وصف دقيق بليغء > حتى کأن کل شيءِ في حياته 
ورد في وضح النهار» وفي رابعة الشمس كما يقولون. 

ثالئا: من دواعي محبته صلى الله عليه وسلم: خصائصه وخصاله العظيمة»ء ويكفينا 
في ذلك قول الله: إوَإّك لعلى خلق عظيم) [سورة القلم: .]٤‏ واجتمع فيه ما تفرق من 
وجوه الفضائل والأخلاق والمحاسن في الخلق كلهم فكان هو مجتمع المحاسن عليه 
الصلاة والسلام وحسبنا ذلك في هذه الدواعيء والا فالأمر کٿير› فان الذين مالت 
قلوبهم» وملئت حبًا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه»ء إنما سبى قلوبهم» 
واستمال أنفسهم بما كان عليه من الخلق وحسن المعاملةء وكمال الرحمة» وعظيم 
الشفقة» وحسن القول إلى غير ذلك مما هو معلوم من شمائله عليه الصلاة والسلام. 
رابعا: مظاهر محبته صلی الله عليه وسلم وعلاماتها: 

فلكل شيءٍ دليل» ولكل ادعاءٍ برهان» ومن هنا نذكر بعض هذه المعالم العظيمة 
المهمة من مظاهر وعلامات محبته صلى الله عليه وسلم: 

ومن أولها: محبته باتباعه» والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم: وكما قال ابن الجوزي 
مستشهدا بقول مجنون ليلى: | 

إذا قيل للمجنون ليلى تريد أم الدنيا وما في طواياها؟ 

لقال غبار من تراب نعالها ٠‏ أخباإلى نسي واشفى لبلراها 

قال ابن الجوزي: "وهذا مذهب المحبين بلا خلاف» فكل محب يكون أدنى شيء من 
محبوبه أعظم ليه من کل شيء في دنياه» فکان اُدنى شيء من الله» ومن رسوله أعظم 
وأحب إلى کل مؤمن من کل شيء في دنياه". 

قال ابن رجب رحمه الله في "جامع العلوم والحكم": "فمن أحب الله ورسوله محبة 
باد من له اكه لك ان مخت وة ما ادو ر ا و که کرو ا 
ورسوله» ویرضی ما یرضی الله ورسوله» ویسخط ما یسخط الله ورسوله» وأن يعمل 
بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض؛ فإن عمل بجوارحه شيتًا يخالف ذلك بان 
ارتكب بعض ما يكر هه الله ورسوله» أو ترك بعض ما يحب الله ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبته الواجبةء فعليه أن يتوب من ذلك» ويرجع 
الى تكمرل المحة الراجة" 


ثانيًا: الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه: 

فمن أحب إنسائًا أكثر ذكره» وأكثر ذكر محاسنه» فينبغي أن نعطر مجالسنافي كل 
وقتٍ وحين بذكر مآثر النبي صلى الله عليه وسلم» وسيرته وأحواله وشمائله» وهذا 
الذكر هو الذي يهيج هذه المحبة ويبعثهاء وكثرة الصلاة عليه والسلام تترك هذا 
ال ر ر رن کےا ا الف ارا مارا اوی 
ليما [سورة الأحزاب: .]°١‏ 

وفي حديث اَي ِن كب فال: كان رَسُول الله صلى الل عليه وسم إذا ذهب ثلث اليل 
قام فقال: "يا ايها التاس» اذڭرأوا اللَةء اذرأوا اللَةء جَاءت الراجِفة تَثبَعها الرًادفة جاء 
الموّت يما فيهء جاءِ الموّت يما فيه" . قال آبي: ٠‏ فلت N‏ ا 
عَليْك» فكَم أجْعَلٌ لك من صلاتِي؟ فقال: : "ما شئت"» قال: فلت الربْعء »> قال: "ما شئت 

فان زذت فهو حَيْر”ٌ لك" فلت: الصف قال: "ما شيئت فان زت َه خير لله"ء قال: 
فلت فالفلتن) قال اما شنت فان ردت فهو حبر لك" فلت اجعل لكا صلاتی کله 
قال: "إذن ثكفى همك وَيُعْفرُ لك ذذبّك" رواه الترمذي وأحمد. 

قال الشراح: كان أبّي يقصد أن له وردا من الدعاء دائم» فكان يصلي فيه على النبي 
صلی الله عليه وسلې فقال. كم أجعل لك من ذلك؟ قال زد حتى لو كان الحمد والثناء 
والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فإنه وإن قل الدعاء يكون فيه ما وعد 
به النبي صلى الله عليه وسلم: "إذن تكفى همك وير لك ذثبك". 

اتا : تمني رؤيته والشوق اليه: و ا ا ی ا 
وَسَلّم: [مِن أشَدّ أمَتِي لي حْبًا اس يَوئون بَعْدِي يوذ أحَذهُم لو رآنِي بأَهْلِه وَمَالِه] 
رواه مسلم. 

رهذا لال رضي اله نا هت إلى باد الان بت وة الى لى ااه عة وة 
وكان يقول: لم أطق أن أبقى في المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان 
إذا أراد أن يؤذن وجاء إلى: "أشهد أن محمدا رسول الله" تخنقه عبرته» فييكى» 
فمضى إلى الشام وذهب مع المجاهدين» ورجع بعد سنوات» ثم دخل إلى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحان وقت الأذان» فأذن بلال» فبكى» وأبكى 
الصحابة بعد انقطاع طويل غاب فيه صوت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فتذکروا بلالا وآذانه» وتذکروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

کان نال ر کی غه ع واھ تک ر وه وار قل 9 کک غا 
نلقى الأحبة.. محمدا وصحبه".. فكان يشتاق للقاء رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو واحد من المبشرين بالجنة كما ثبت ذلك في الحديث. وهكذا روي عن حذيفة بن 
اليمان» وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنهم أجمعين كلهم- روى أو ذكر القاضي 
عياض في الشفاء أنهم قالوا: "غدا نلقى الأحبة.. محمدًا وصحبه"'. 

رابعًا: محبة الكتاب الذي أنزل غا ا ا وهو معجزته الخالدة إلى قيام 
الساعةء كلام الله وكتابه العظيم الذي فيه الهدى والنور» فمن أحب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أحب القرآن» والتعلق به. 

خامسسًا: الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ تعظيم محبة الله تعالى. 


۲- قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم: اقرءوا السيرة» وعلموها أبناءكم. قال السلف: 
"كانوا يعلموننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا الأية من 
القرآن". 

۳ تذكر الأجر العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة بمحبة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

٤‏ - تولي الصحابة رضوان الله عليهم» والإكثار من ذكر سيرتهم. 

-٥‏ تعظيم السنة النبوية: حتى إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منك 
ما كان من الصحابة.. يقول الراوي كانوا إذا قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اشرأبت الأعناق» وشخصت الأبصار» وأصغت الأسماع.. لا انصراف ولا التفات 
ولا تحرك» بل احترام وإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

١‏ إجلال المحبين للسنة والعاملين بها: كل محذث» وكل عامل بسنة» وكل ملتزم 
للسنة نحبه؛ لأنه يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

۷- الذبً عن السنة والدفاع عنها. 

سادسًا: ثمار المحبة: 

هذه المحبة فى الدنيا عون على الطاعة» والإكثار من العبادةء وخفة ذلك على النفس» 
وإقبال الروح على مزيدٍ من الطاعات.. وأما في الآخرة فحسب المحبة أن تكون 
E AS‏ 
وَسلّم: "المَرٴءٌ مَعَ من أحَبً" رواه البخاري ومسلم. 

سابعا: محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء: 

هذه المحبة التي قلناها ما بال بعضنا يفسدها بغلو يخرج عن حد الاعتدال» أو جفاءٍ 
يبتعد فيه المسلم عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم محبته عليه 
الصلاة والسلام؟ 

الغلو خرج به قوم إلى صور كثيرة لا تخفى عليكم من حيث الواقع» ولكني أذكرها 
من حيث المنهج والمبدا. 

من يجعل المدح مدخلا لذکر ما هو خاص مستحق لله لا يجوز أن يشاركه فيه غيره» 
ولا أن يوصف به غيره» ولو کان هذا هو رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلا يُدعی 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو من حق الله وخصائص الله سبحانه» وهذا 
يأباه النبي صلى الله عليه وسلم!. 

وقد علمه للناس في وقته وفي زمانه» كما قال صلًى اللَهُ عليه وَسَلّم: "إذا حلف أحذخم 
فلا يقل: ٠‏ ما شَاء الله وشئت» ولكن ليفل: ٠‏ ما شاء الله ثم شثت] بعضهم يقولون هذه 
الألفاظ تعبيرًا عن المشاعرء ولا نقصد بها عين الألفاظ! نقول: هل أنتم أعلم أو أحكم 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لِم لم يترك التنبيه على الألفاظ إذا كانت ليست 
مؤثرة في النفس» والفكر والعقل!!. 

وضرب آخر من الغلو وهو: الإتيان بالمخالفات عملية وفعلية لسنة وهدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: بادعاء للمحبةء أو في أوقات وأفعال وأحوال تدعى فيه محبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالاجتماع لمحبته مع وجود الاختلاط أو وجودما 
هو مذموم من الغناءء أو بادعاء أمور غيبية من حلول روحه» أو من تجسد روحه 


أو من رؤيته» ونحو ذلك.. وهذه الأمور التي لا تثبت» وهذا الادعاء ليس له دليلء 
وليس له حجة. 
ثم أمر ثالث أيضًا في هذا الغلو وهو: الادعاء والاختراع لأمور وأقوال وأحوال لم 
تثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الصلاة ¡ عليه» ووردت لنا في أحاديثه صيغ كثيرة 
من الصلوات» ولكن أن نخصص صلوات معينةء لا بد أن تحفظ وأن تذكر بعددٍ من 
المرات» من أين لنا هذا؟ ومن أين لنا أن نوجب على الناس» أو أن نسن لهم» أو أن 
نش رع لهم ما لم يشرعه رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكلامه أوثق وأقوى» وهو 
الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. 
ونجد كذلك هناك ادعاءات كثيرة فيما يتعلق بالأقوال والأحاديث» بعضها ضعيف› 
وبعضها موضوع» وبعضها لا يثبت» ومع ذلك كل هذا يقال» وينسب لرسول الله 
الاعتدال. 
وأما الجفاء: فكذلك إن كنا ننكر الغلو ونحذر منه فكذلك الجفاء» ومن صور الجفاء 
ترك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» أو ترك السلام على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وترك التعلق بسنته. 
ومن الجفاء: رد الأحاديث الصحيحة بموجب مقتضيات عقولهم» يقول لك: نعم هذا 
حديث لكن هذا لا يعقل» وهذا لا يصلح في هذا الزمان!. هذا كله ضربٌ من المخاطر 
العظيمة في شأن المحبةء بل في شان الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
العدول عن سيرته.. عدم الهيبة والتعظيم والإجلال عند ذكره أو ذكر حديثه. لماذا لا 
نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نثير هذه السيرة لتكون المحبة أعظم في 
القلوب؟ 
من أعظم الهجر والجفاء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: الابتداع» كل مبتدع يتلبس 
بدعة يخالف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضرب من الجفاء» كأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم يقول له افعل کذاء وهو يفعل غیره ونقیضه! وهذا أمرٌ عظيمٌ 
جدًا 
من أهم الأمور في الجفاء: ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 
وكذلك: عدم معرفة قدر الصحابة وذمهم: كيف تدعي حب الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ثم تذمّ أصحابه الذين كانوا عن يمينه وعن يساره» الذين فدوه بأرواحهم 
وجعلوا صدورهم دروعا تتلقى السهام؛ ليذودوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 
كيف يمكن لأحدٍ أن يدعي المحبة وهو يذحَ أو يتهم أو يشنع على أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟!. 
من الجفاء: عدم العناية بالسيرة النبويةء وعدم معرفة الخصائص والخصال: خصال 
النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه عظيمة جداء أكثر ها لا يعرفها الناس» ولا 
يعرفون أحاديثه الثابتةء ولا المعجزات المادية» ومن المهم أن نذكرها. 
أسأل الله تعالى أن يعظم محبة رسوله في قلوبناء وأن يجعل محبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعظم عندنا من محبة أنفسناء وأن يجعل محبة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم طمأنينة قلوبناء وانشراح صدورناء وأن يجعل محبته عوتًا لنا على طاعة 
الله عز وجل» وحسن الصلة به. 
** من محاضرة: "محبة النبي صلى الله عليه وسلم" للشيخ علي بن عمر بادحدح» 
أستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزيز - السعودية. 
.١‏ كيف أرسخ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ولدي؟! 

خاد الس رو شه 
ازال 
كيف أرسخ محبة الرسول-صلى الله عليه وسلم- في طفلي؟ 
الإجابة 
الحقيقة أن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل من أصول هذا الدين ومبداً 
من مبادئه لا يستقيم إيمان إنسان بدونه ولا يسع مسلم أن يتجاوزه ولا يصح لمسلم أن 
يكون متردداً فيه فهي مرتبطة بمحبة الله _سبحانه وتعالى_ إذ إنه - صلى الله عليه 
وسلم - مبعوثه ورسوله ومصطفاه ومجتباه.. o.‏ 
وسؤالك هذا من أهم الأسئلة التي ينبغي على أولياء الأمور والوالدين أن يسالوه وآن 
يتقنوا فن تطبيقه» وأن يبذلوا جهدهم في الوصول إلى ترسيخ محبة النبي _ صلى الله 

عليه وسلم_ في قلب آبنائهم أجمعين. 
بل لاحات عن هف السرال يمت ل قت عد عة فاط وة 
أولا: مكانة حب النبي _صلى الله عليه وسلم_ في التشريع الإسلامي الشريف: 
فقد روى البخاري عن أنس _رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ 
کا ا ا ا ا 
سواهما» وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار". ٤‏ 
وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة _ رضي الله عنه_ أن النبي _ صلى الله عليه 
وسلم_ قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده...". 
وفي الصحيح عن عبد الله بن هشام: كنا مع النبي وهو آخذ بيد عمر» فقال عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي» فقال: "لا والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال عمر: فإنه الآنء لأنت أحب إلي من نفسي» 
فقال۰ الان يا غمر". 
رفي الصخخن هن ان ركني ال هة فال جاور إلى ااي ل اغ 
وسلم_ فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: "وماذا أعددت لها" قال: ما أعدت لها 
كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسولهء قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: " المرء مع 
من أحب" يقول أنس: فما فرحنا بشي كفرحنا بقول النبي_صلى الله عليه وسلم_: 
المرء مع من أحب" ثم قال: ونا أحب رسول الله _صلى يدوسم واا کر 
وعمر» وأرجوا الله أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. 
وقد اقترن حبه e RS CE‏ بحب الله _تعالى_ في الكثير من الآأيات 
القرآنيةء منها قوله _تعالى_:" فل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم 


وعشيرثكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم 
من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربّصوا حتى يأتي الله بأمره واللهُ لا يهدي القوم 
الفاسقين"» وقوله:" فل إن كنتم تحبون الله فائبعوني يحبيكم الله ". 

ثانيًا: كيف نقدم النبي_ صلى الله عليه وسلم_ لأبنائنا ونعرفهم به؟ 

ينبغي على الوالدين تقديم النبي _صلى الله عليه وسلم وشخصيته إلى الأبناء مراعين 
الاعارات فة 

- الكرض غ ا لو ر ا _ صلی الله عليه وسلم_ 
وشخصيته كلها قدوة» والتأكيد على أنه هو النموذج المرتجى والمثال المأمول لكل 
من اراد النجاح والفلاح في الدنيا والأخرة. 1 

۳ لابد من أن نجيب لابنائنا على سؤال: لماذا يجب علينا أن نحب النبي صلى الله 
عليه وسلم_ ونصل إلى عقولهم بإقناعهم بان كل عاقل حكيم صالح مؤمن ذكي يجب 
أن يحب النبي _ صلى الله عليه وسلم_ لأنه الذات البشرية التي تسببت في هداية 
ال ي ك وو م ق ت د 

٤‏ - التأكيد على فضائله صلی الله عليه وسلم ومکانته عند ربه سبحانه ومکانته 
بين الأنبياء وفضله يوم القيامة ومكانة شفاعته ومقامه في الجنة _ صلی الله عليه 
وسلم_ والتأكيد على بيان معنى قوله في الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه _ صلی 
الله عليه وسل قال: "فلت على الأنياء نست: أغطينت جوامح الكلم "فهو اللليغ 
TTI Tg‏ 
وأرسلت إلى الخلق كافةء وتم بي النبيون" 

ه -تبيين بشارة الأنبياء السابقين به _ صلی الله عليه وسم _ وحبهم له واستقبالهم إياه 
في ا را واا وا د الى ال لوان تر هي ات لاروم 


EE ENA ST‏ مبسط وتكرار ذلك 
الفغتن: 

ثالئا: بعض الوسائل التي يمكن اتخاذها لترسيخ حب النبي _صلى الله عليه وسلم_ 
في نفوس أبنائنا: 


| - حكاية معجزاته_ صلی الله عليه وسلم . 

۲- حكاية أخلاقه العظيمة ونصرته للمظلومين وعطفه على الفقراء ووصيته باليتيم. 
۳ حكاية أخبار رقته_ صلی الله عليه وسلم_ ورحمته وبکائه وبأنه هو النبي الوحيد 
الذي اتخر دعوته المستجابة ليوم القيامة كي يشفع بها لأمته» كما جاء في صحيح 
مسلم:""لكل نبي دعوة مجابة» وكل نبي قد تعجل دعوته» وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة"» وهو الذي طالما دعا ربه قائلا: "يا رب أمتي › يا رب 


أمتي" » وهو الذي سيقف عند الصراط يوم القيامة يدعو لأمته وهم يجتازونه»ءقائلاً: 
" یا رب سلم › یا رب سلم" وآنه بکی شوقا إلینا حین کان يجلس مع أصحابه» فسألوه 
عن سبب بكاءه» فقال لهم : "اشتقت إلى إخواني"٠‏ قالوا :"ألسنا بإخوانك يا رسول 
الله؟!" قال لهم:"لا"»إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني"!! كما ورد في بعض الآتثار 
الا خن اياي 
-٤‏ بیان كيف کان يحبه أصحابه _رضوان الله عليهم_ ويضحون في سبيله وحكاية 
القصص في ذلك. 
٥‏ تحفيظ الأولاد أحاديث النبي_صلى الله عليه وسلم_ وتعليمهم سنته» وبيان كيف 
انا خط لادان من فاط الان و الخ 
٦‏ - فعل الوالدين العملي وطريقتهم التطبيقية في الاقتداء بالنبي_ صلى الله عليه 
وسلم_ والحرص على سنته هي مؤثر من أكبر مؤثرات تربية الأبناء على ذلك 
يقول صاحب كتاب (التربية الإسلامية): " إن من السهل تأليف كتاب في التربية 
ومن السغل ألضا تخل ماج خن و أكن ,هة الكتاب ردنك النت ج يطل ما هما 
حبرآ على ورق» مالم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك »› وما لم يتحول إلى بشر 
يترجم بسلوكه» وتصرفاته» ومشاعره» وآفكاره مبادئ ذلك المنهج ومعانيه» وعندئذ 
فقط يتحول إلى حقيقة ". 
رابعاً: ملاحظات هامه أثناء التطبيق: 
-١‏ الحرص على الإقناع باستخدام المناقشة والسؤال والاستفسار وعدم الاعتماد على 
أسلوب التلقين وحده. 
-١‏ يراعى استخدام أساليب التشويق في حكاية سيرة النبي_صلى الله عليه وسلم_ 
كما يراعى استخدام الثواب والهدية ومثاله في حالة التكليف بحفظ الأحاديث أو شيء 
من السنة. 
۴ التركيز على كيفية إرضاء النبي_ صلى الله عليه وسلم_ وثواب ذاك الإرضاء 
رلقاء التي صبلى اله علبة وسل يوم الفيامة على الحرض رالتقريق ذائما في خسن 
الولد بين من يرحب بهم النبي وبين من يقال لهم سحقا سحقا. 
-٤‏ مساعدة الأطفال في الإنتاج الإبداعي فيما يخص حب النبي_ صلى الله عليه 
وسلم_ مثل كتابة الشعر في ذلك والقصة والخطبة والمقالات وتشجيع المسابقات 
والتافسات النكلة في مر خو حت الى صلل ال خلة ولم 
موقع المسلم | 

. تعليم الأطفال حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته 
e‏ ارخ 
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم 
د.أماني زکريا الرمادي 


لوو ق کر کا د 
الأمين» حمداً يوازي عطاءه للمؤمنين... والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين: 
حاتم النبيين»وإمام المزسلين»وقائد الر المُحجُلين؛ سيدنا محمد وآله وضحبه »ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»وبعد. 
فقد فثرت علاقة المسلمين - بمرور الزمن»وتتابع الفتن- برسولهم صلى الله تعالى 
عليه وسلم»حتى اقتصرت- في معظم الأحيان- على الصلاة عليه عند ذكره»أو سماع 
من يذكره؛آو "التغني به في ليلة مولده أو ذكرى الهجرة أو ليلة الإسراء"(١)...‏ دون 
أن تكون بين المسلمين وبينه تلك الرابطة القوية التي أرادها الله سبحانه لهم من خلال 
حبه صلى الله عليه وسلم»والتأسي به في أخلاقه وأفعاله. 
وإذا كان المسلمون في عصرنا الحالي - خاصة الشباب منهم- يعون أنهم يحبون 
الرسول صلى الله عليه وسلمءفإن أفعال بعضهم تؤكد عكس ذلك؛ ربما لأنهم لا 
یعرفون کیف يحبونه!! 

وفي خضم الحياة المعاصرة نجد الأمور قد اختلطت» والشرور قد سادت»وأصبح 
النشء والشباب يرددون :"نحن لا نجد القدوة الصالحة" ...وبدلا من أن يبحثوا عنها 
نراهم قد اتخذوا المشاهير من المفكرين أ و الممثلين السينمائيين» أواللاعبين »أو 
المطربين قدوة ومثلا ... وما نراهم إلا استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير!!! 

من هنا كانت الحاجة ملحة لأن نعيد إلى أذهاننا وأذهان أبناءنا من الأطفال والشباب 
الصورة الصحيحة للقدوة الصالحة »والشخصية التي تستحق أن تبع وأن يُحتذى بها. 
وق ا ا ا و ا الد الا 
التي تستحق أن تتبع»وتأصيل ذلك منذ الطفولة حتى نبني أجيالا من الشباب 
الصالحين الذين يمكن أن يكونوا هم أنفسهم قدوة لغيرهم. | 
ولا تخفي كاتبة هذه السطور أنها تمنت- أثناء قراءتها لإعداد هذا المقال- أن 
يوفقها المولى سبحانه لتتصف ببعض صفاته صلى الله عليه وسلم ... وهي الآن 
تتمنى ذلك أيضا لكل من يقرؤه › وعلى الله قصد السبيل»ومنه وحده 
التوفيق...والحمد لله رب العالمين. 
د.أماني زكريا الرمادي 

١‏ ما هو حب الرسول صلی الله عليه وسلم؟ 
ان لقصو د تة لعن فف الفاطة العهر ك و امراف افا ا كهك 
الله عليه وسلم »وره ما يكرهه» وعمل ما يجعله يفرح بنا يوم القيامة...ثم التحرق 
شو قا للقياهء مع احتساب ننا لا نحبه إلا لله وفي الله »وبالله" (۲) 

وخلاصة حبنا له أن يكون- صلى الله عليه وسلم- أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا 
وأولادنا ؛ فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال:" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله 
وولده" « فلما قال له عمر: "لأنت يا رسول الله أحب إل من کل شىء إلا نفسى»قال 
له صلى الله عليه وسلم:"لاء والذي نفسي بيده»حتى أكون أحب إليك من نفسك"» فلما 
قال له عمر:"فإنك الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله" ءقال له:" الآن يا عمر" !! 
لماذا يجب أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟؟ 


أ-لأن حبه صلى الله عليه وسلم من أساسيات إسلامناء بل أن الإيمان بالل تعالى لا 
يكتمل إلا بهذا الحب!!! وقد اقترن حبه صلى الله عليه وسلم بحب الله تعالى في 
لكر من الانات الف ر اة متها على نيل المثال لا الحضر فوله غا 
" فل إن کان آباؤکم» وأبناؤكم وإخواثكم وأزواجكم »وعشيرثكم وأموالٌ اقترفتموها 
وتجارة تخشّون كسادها ومساكن ترضونها أحبً إليكم من الله ورسوله»وجهادٍ في 
سبيله» فتربًصوا حتى يأتي الله بأمره»واللة لا يهدي القوم الفاسقين" › و" فل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الل " 
ب- لأنه حبيب الله الذي أقسم بحياته قائلا:" لعَمرُك إنَهم لفي سكر يهم يَعمَهون" 
والذي اقترن اسمه صلی الله عليه وسلم باسمه تعالی: 
* مرات عديدة ف في القرآن الكريم › 
*و في الشهادة التي لا ندخل في الإسلام إلا 
* وفي الأذان الذي يُرفع خمس مرات في كل يوم وليلة 

كما نری الله تعالی قد فرض علینا تحیته صلی الله عليه وسلم بعد تحیته سبحانه شئ 
التشهد في کل صلاة A‏ فأي شرف بعد هذا الشرف؟!!! 
€ لأنه حبيب الرحمن الذي قربه إليه دون كل المخلوقات ليلة المعراج»وفضّله 
حتی على جبریل عليه السلام»"کما خصه - صلی الله عليه وسلم- بخصائص لم تكن 
لأحد سواه»منها: الوسيلةء والكوثر» والحوض»والمقام المحمود"(١)...ومن‏ الطبيعي 
أن يحب المرء حبيب حبيبه»ءفإذا كنا نحب الله عز وجل»فما أحرانا بأن نحب 
حبیبه!!! 
د-لأن حبه- صلى الله عليه وسلم- ييسر احترامه» واتباع سنته »وطاعة أوامره 
»واجتناب نواهيه... فتكون النتيجة هي الفوز في الدنيا والأخرة. 
هلان( اله شارك وتعالى فة أخثاره من ين الاس لادية هذه الرسالة العامة جف 
أن نعلم أنه اختار خير الأخيارءلأنه سبحانه أعلم بمن يعطيه أمانة الرسالة و 
اصطفاه من بين کل الناس لهذه المهمة العظيمة»ءفمن واجبنا نحن أن نصطفيه 
بالمحبة من بين الناس جميع)(٤)‏ 
ه- لأنه صلى الله عليه وسلم النبي الوحيد الذي اخر دعوته المستجابة ليوم القيامة 
كي يشفع بها لأمته»كما جاء في صحيح مسلم:"لكل نبى دعوة مجابة» وكل نبى قد 
تعجل دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتي يوم القيامة" 
»وهو الذي طالما دعا ربه قائلاً :"يارب ام » يارب ات" »وهو الذي سيقف عند 
الصراط يوم القيامة يدعو لأمته وهم يجتازونهءقائلا:" يارب سلمءيارب دل" 
و- لأنه بكى شوقا إلينا حين كان يجلس مع أصحابه » فسألوه عن سبب بكاءه» فقال 
لهم "تتفت الي إخراتي 'قالوا ,"السا باخوانا يا رزمتول اها" قال 
لهم:"لا"»إخواني الذين أمنوا بي ولم يروني"!! 

ز-لأن المرء مع من أحب يوم القيامة"كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم»فإذا أحببناه حقا صرنا جيرانه- إن شاء الله- في الفردوس الأعلى مهما قصرت 
أعمالناءفقد روى أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فقال: "یا رسول الله »متی الساعة" »قال له: 


" وما أعددت لها؟"'ءقال :"حب الله ورسوله"قال:"فإنك مع من أحببت"!! 

و-لأن الخالق- وهو أعلم بخلقه- وصفه بأنه " لعلى خلق عظيم" »وبأنه: 

" عزيز عليه ماعِثم»حريص عليكم ءبالمؤمنین رءوف رحیم" ؛ كما قال هو عن 
تفة: لد آادنی ری فاخن تادینی" »ولقد ضرب - صلی الله عليه وسلم آروع 
الأمثال بخلقه هذا »فأحبه»ووثق به كل من عاشره من المؤمنين والكفار على السواء 
فنشاً وهو معروف بينهم باسم"الصادق الأمين" ...أفلا نحبه نحن؟!!! 

ح- لأن الله تعالى شبّهّه بالنور -الذي يخرجنا من ظلمات الكفر والضلالء ويرشدنا 
إلى ما يصلحنا في ديننا ودنيانا- في قوله سبحانه:"قد جاءكم من الله نور وكتابً 
مبين"(٥‏ ) فالإسلام لم يأت إلينا على طبق من ذهب»ءوإنما وصل إلينا اللہ 
تعالی »ثم جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وملاقاته الصعاب"( 1( 8 

باب 
بإعطاءه المال حتى يكون أكثرهم مالا»وبجعله ملكا وسيداً عليهم» وبتزويجه أجمل 
نساء العرب»فكان رده عليهم-حين وسّطوا عمه أبي طالب-"والله يا عم » لو وضعوا 
القمر فى يمينى»والشمس فى شمالى على أن أترك هذا الأمر ما تركته »حتى يظهره 
الله »أو أهلك دونه" a.‏ 

ثم هم هؤلاء يحاولون بأسلوب آخر وهو التعذيب الجسدي والمعنوي»(ففي الطائف 
أمروا صبیانهم »و عبيدهم برميه بالحجارة»فرموه حتی سال الدم من قدميه»وفي 
غزوة آخد شقت شفته»وگسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم»وفي مكة وضعوا على 
ظهره روث جزور»وقاطعوه وأصحابه حتى كادوا يهلكون جوعاءوفي غزوة الخندق 
جاع حتی ربط الحجر على بطنه صلی الله عليه وسلم. ..ولکنه لم یتوقف عن دعوته» 
بل واصل معتصما بربه»متوکلا علیه) (۷) 

ز- لأن حبه يجعله يسر بنا عندما نراه يوم القيامة عند الحوض فيسقينا من يده 
الشريفة شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبداً. 

ح- لأنه هو اللبنة التي اكتمل بها بناء الأنبياء الذي أقامه الله جل وعلاء كما أخبر 
بذلك أبو هريرة وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال : ((إن مئثلى ومَثل 
الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا ضعت هذه اللبنة؟ فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين)) 

۳ لماذا هو خير قدوة؟ 

أ- لأن الله تعالى- وهو أعلم بنا وبه- قال في كتابه العزيز:"لقد كان لم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر"( فلا يعرف قدر رسول الله إلا 
الله. وإن قدره عند الله لعظيم! وإن كرامته صلى الله عليه وسلم عند الله لكبيرة! 
فقد علم الله سبحانه أن منهج الإسلام يحتاج إلى بشر يحمله ویترجمه بسلوکه 
وتصرفاتهءفيحواله إلى واقع عملي محسوس وملموس» ولذلك بعثه صلى الله عليه 
وسلم- بعد أن وضع في شخصيته الصورة الكاملة للمنهج- ليترجم هذا المنهج ويكون 
خير قدوة للبشرية جمعاء)(۸) 


(فهو المصطفى وهو المجتبى... فلقد اصطفى الله من البشرية الأنبياء واصطفى من 
الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولى العزم واصطفى من أولى العزم محمد 
صلی الله عليه وسلم» ثم اصطفاه ففضله على جميع خلقه. .. شرح له صدره »ورفع 
له ذکره »ووضع عنه وزره» وزگاه في کل شیء : 


زکاه في عقله فقال سبحانه: ما ضَل صاحبُخُم وما غویى [ النجم: 3 

زكاه في صدقه فقال سبحانه: وَمَا ينطق عن الهوى [ النجم: .]١‏ 

زکاه في صدره فقال سبحانه: ألم شرح لك صذرك [ الشرح: [. 

زکاه في فؤاده فقال سبحانه: مَّاكذب الفُواذ مَارَأى [ النجم: .]١١‏ 

زكاه في ذكره فقال سبحانه: ورفعتًا لك ذگرك [ الشرح: .]٤‏ 

زكاه في طهره فقال سبحانه: وَوضعتًا عنك وزرك [ الشرح ٠:‏ ]. 

زکاه فی علمه فقال سبحانه: عَلَمَهُ شدي الفوى [ النجم: ° ].. 

زکاه فی حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين روف رَحيمٌ [ التوبة .]١١:‏ 

زکاه کله فقال سبحانه: ولك على خلق عَظيم [ القلم: ٤‏ ]. 

ف ا ع و رالاعا ي ل ا ا ا 
الذى وعده الله به دون جميع الأنبياء- في قوله : 

ومن اللَذْل فدَهجذ به تَافلة لك عَسَى أن ) بعك ربك مَقامًَا مَحْمُودًا [الإسراء -۷[. 
فهذا هو المقام المحمود كما فى حديث مسلم من حديث أبى هريرة أنه صلی الله عليه 
ف 

ب-لانه إمام الأنبياء الذي صلى بهم في المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج › 
أفنستنكف نحن عن أن نتخذه إماما وقدوة؟!!! 

ج-لأنه فضتّل على الأنبياء - كما جاء في الصحيحين - من حديث أبى هريرة أنه 
لى ال ية وب دل "فُضّلت على الأنبياء بست: أعطيت جوا مع الكلم (فهو 
البليغ الفصيح) ولصرت بالرعب - وفى لفظ البخارى ((مسيرة ا ا 
القت وت لم ارك ورا ك وار ت ا الى كف و ك 
النبيون)" 

د لان الله عصمه»ء وأرشد خطاه » وسدد رمیته» وجعله "لا ينطق عن الهوی" 

هھ لأنه صلى الله عليه وسلم بشر مثلناء يفرح ويحزن »يجوع ويعطش»يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» يصوم ويفطر»يمرضءويتألم» »> ويصح جسده؟ يتزوج 
وینجب»ویفقد أولاده» ویفقد زوجاته» ویقیم ویسافر. .. فهو ( النبي الوحيد الذي نستطيع 
أن نقتدي به في کل نواحي حياته لأن حياته كانت كالكتاب المفتوح)( )٠١‏ 

(فقد جسد حیاتنا كلها بالمثل الأعلى...فهو مثلنا الأعلى في المعاملات الاجتماعية»مع 
الزوجة والأولاد و الأرحام»ءثم المجتمع الإسلامي»وهو مثلنا الأعلى في الأخلاق 
الفاضلةءومثلنا الأعلى في الدعوة إلى الله تعالى والصبر عليهاءفهو النور الذي نهتدي 
به في طریقنا )( )۱١‏ 


و-(لأنه صلى الله عليه وسلم كان قدوة صالحة في حسن ر عايته لأصحابه» ونَفقّده لهم 
»وسؤ اله عنهم» ومراقبة أحو الهم ومحاذرة مقصريهم» وتشجيع محسنهم» والعطف 
على فقرائهم ومساكينهم» وتأديب الصغار منهم» وتعليم الجهلة فيهم)( (١١‏ بألطف 
وارق الوسائل واحكمها. ِ 
ا کے ا ۹ 
أ-لأن مرحلة الطفولة المبكرة هي أهم المراحل في بناء شخصية الإنسانءفإذا أردنا 
تربية نشء مسلم يحب الله ورسوله» فلنبداً معه منذ البدايةء حين يكون حريصا على 
إرضاءِ والديه»› مطيعاً ¢ سهل الانقياد. 
ن الل ر ادان ا ا هة اا ل ا ره عدار ف 
تاذینه فی الكبر عدر 
ج- لأن أطفالنا إن لم يحبوه - ضلى الله عليه وسلم = فلن يقتذوا به مهما بذلنا معهح 
مں جھد 
د-لأن حبهم له سوف يعود عليهم بالخير والبركة والتوفيق في شتى أمور 
GS‏ 

ھان ال تالی قال فی كاه اریز اقل ان کن تون اھ قاقر تك ا 
ويغفر لكم ذنوبكم"'»فمحبته صلى الله عليه وسلم تجلب حب الله في الدنيا ومغفرته في 
الآخرةءفأي كرامة تلك؟!"( ١١)وهل‏ يتمنى الوالد لولده أفضل من ذلك؟!!! 
و- لأن الجنة هي مستقر من أحبه ؛ومن ثم أطاعه » فقد روى البخاري عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كلكم يدخل الجنة إلامَن 
أبى»قالوا :ومن یأبی یا رسول الله؟"»قال من أطاعني دخل الجنة»ومَن عصاني فقد 
أ "+ فهك بتي الراك لرلدو ت هف الو لتر الال 

ر لأن أطفالنا هم الرعية التي استرعانا الله إياها ؛ومن ثم فإن ( الله سبحانه 
سوف يسا ل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده - كما يؤكد 
الإمام بن القيم- فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه »وتركه سدى» فقد أساء غاية 
الإساءة»وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم بسبب إهمال الآباء لهم وتركهم دون أن 
يعلمو هم فرائض الدين وسننه»فأضاعوهم صغاراًءفلم ینتفعوا بهم کبارا"( )٠١‏ 
٥‏ كيف نعلم أبناءنا حب رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 
أ0 5 الال 
إن أول خطوة لتعليمهم ذلك الحب هو أن يحبه الوالدان أولاء فالطفل كجهاز الرادار 
الذي يلتقط كل ما يدور حوله»فإن صدق الوالدان في حبهما لرسول الله »أحبه الطفل 
بالتبعيةء ودون أي جهد أو مشقة من الوالدينءلأنه سيرى ذلك الحب في عيونهم 
»ونبرة صوتهم حين يتحدثون عنه»وفي صلاتهم عليه دائما - حین یرد ذکره»ودون 
أن يرد- وفي شوقهما لزيارته»وفي مراعاتهم لحرمة وجودهم بالمدينة المنورة حين 
يزورونهاءوفي أتباعهم لسنته»قائلين دائما: نحن نحب ذلك لان رسول الله كان 
يحبه»ونحن نفعل ذلك لأن رسول الله كان يفعله»ونحن لا نفعل ذلك لأن الرسول نهى 
عنه أو تركه»ونحن نفعل الطاعات إرضاءَ لله سبحانه »ثم طمعا في مرافقة | لرسول 


في الجنة...وهكذا يشرب الطفل حب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نبذل جهداً 
ر ا ی ا 
ويؤكد ذلك الشيخ محمد قطب بقوله:"إن من السهل تأليف كتاب في التربيةءومن 
السهل أيضا تخيل منهج معين »ولكن هذا الكتاب وذلك المنهج يظل مابهما حبراً 
على ورق»ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك »وما لم يتحول إلى بشر يترجم 
بسلوکه» وتصرفاته»ومشاعره» وآفکاره مبادیء ذلك المنهج ومعانيه»و عندئذٍ فقط 
يتحول إلى خف ر ..إذ من غير المعقول أن نطالب أبناءنا بأشياء لا نستطيع 
نحن أن نفعلهاءومن غير الطبيعي أن نأمرهم بشيء ونفعل عكسه. ...وقد استنكر 

البارىء الأعظم ذلك في قوله تعالى:"أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسَكم وأنتم 
تتلون الكتاب »أفلا تعقلون؟!"(البقرة-٤‏ ٤)ءوفي‏ قوله جل شأنه:"يا أيها الذين آمنوا لِم 
تقولون ما لا تفعلون؟! كير مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" 

(فإذا اقتدوا بنا تحولوا - بفضل الله - من عبء علينا إلى عون لنا)(۷٠)‏ 
ثانيا: بالتعامل مع كل مرحلة عمرية بما يناسبها: 

أ- مرحلة ما بعد الميلاد حتى الثانية من العمر: 

تلعب القدوة في هذه المرحلة أفضل أدوارهاءحين يسمع الطفل والديه يصليان على 
النبي عند ذكره»أو سماع من يذكره » وحين يجلسان معا يومي ا لخميس والجمعة- 
مثلا- يصليان عليه ءفيتعود ذلك» ويالفه منذ نعومة أظفاره... مما يمهد لحبه له صلى 
الله عليه وسلم حین یکبر. [ 

كما یمکن أن نردد أمامه مثل هذه الأناشيد حتى يحفظها: 

مه آمِنة 

بوه عبد الله 

مات ما رآه 

"هذا بن عبد اللہ 

أخلاقه القرآن 

لر ةة المغداة 

عمت على الأكوان"( )٠۱۸‏ 

ب مرحلة ما بين الثالثة والسادسة: 

يكون الطفل في هذه المرحلة شغوفا بالاستماع للقصص .لذا فمن المفيد أن نعرفه 
ببساطة وتشويق برسول الله صلى الله عليه وسلم»فهو الشخص الذي أرسله الله تعالى 
ليهدينا ويعرفا الفرق بين الخين والشرءفمن اختار الخيز فله الجنة ومن اختار الشتر 
فله النار والعياذ باللهءونحكي له عن عبد الله»وآمنة والدي الرسول الكريم»و قصة 
ولادته صلى الله عليه وسلم »وقصة حليمة معه»ونشأته یتیما( حین کان آترابه یلوذون 
بآبائهم ويمرحون بين أيديهم كطيور الحديقة بينما كان هو يقلب وجهه في السماء 
...لم يقل قط" يا أبي" لأنه لم يكن له أب يدعوه »ولكنه قال كثيراً »ودائماً:" يا 
ربي"!!! "( ۱۹) 


ومن المهم أن نناقش الطفل ونطلب رآيه فيما يسمعه من أحداث مع توضيح ما 
غمض عليه منها, | 
ويستحب أن نحفّظه الآيتين الأخيرتين من سورتي "التوبة"»و"الفتح"التي تتحدث عن 
فضائله صلی الله عليه وسلم؛ مع شرح معانیها على قدر فهمه. 
كما يمكن تحفيظه كل أسبوع أحد الأحاديث الشريفة القصيرة»مع توضيح معناها 
ببساطة»من هذه الأحاديث مثلاً : 

" من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" 

"إن الله جميل يحب الجمال" 

"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا ان يتقنه" 

"خيركم من تعلُم القرآن وعلمه" 

"إماطة الأذى عن الطريق صدقة" 

"لا يدخل الجنة نمام" 

"من لم یشکر الناس» لم يشكر الله " 

"ليس متا مَّن لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا" 

" المسلم من سلّم المسلمون من لسانه ويده" 

"الكلمة الطبية صدقة" 

"لا تغضب» ولك الجنة" 

"تبسمك في وجه أخيك صدقة" 

"الراحمون يرحمهم الرحمن"" 

"من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" 

"خير الناس أنفعهم للناس" 

"الدين | لنصيحة" 

"الجنة تحت أقدام الأمهات" 

تهادوا تحاترا" 

"التائب من الذنب كمن لا ذنب له" 

"جعلت قرة عينى فى الصلاة" 

"الحياء من الإيمان" 

" آية المنافق ثلاث :إذا حذث كذب وإذا وعد اخلف »وإذا اؤتمن خان" 

ج- مرحلة ما بين السابعة والعاشرة: 

في هذه المرحلة يمكننا أن نحكي لهم مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
الأطفال»وحبه لهم ¢ ورحمته بهم»واحترامه لهم»وملاطفته ومداعبته لهم. .وهي 
مواقف كثيرة فيما يلي نذكر بعضهاءمع ملاحظة أن البنت سوف تفضل حكاياته مع 
البنات»والعكس ؛ولكن في جميع الأحوال يجب أن يعرفونها كلها؛ فالقصص تحدث 
آثاراً عميقة في نفوس الأطفال وتجعلهم مستعدين لتقليد أبطالها. 
أ- موقفه مع حفيديه الحسن والحسين»حيث كان صلى الله عليه وسلم يحبهما 
ويلاعبهما ويحنو عليهماءوفيما يلي بعض المواقف لهما مع خير جد)( )١‏ 


*"عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال:"خرج علینا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسيناءفتقدم رسول الله صلى الله 
أطالهاءقال أبي فرفعت 
رأسي وإذا الصبي على ظهر الرسول الكريم»وهو ساجد»فرجعت إلى سجودي؛ 
فف قى رو ن اللي اف علدو ك لاا ةل الان ٠‏ تا زر ن ا ت 
سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يُوحى 
ربک ال :کل ذلك لے کر ولك انى ارط رهت ان عه كت رفص 
حاجته"!!! 
*عن عبد الله بن بريدة»عن آبیه»قال:"کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یخطبنا إذ 
جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران»فنزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما»ووضعهما بين يديه»ءثم قال :"'صدق الله<إنما 
أموالكم وأو لاذكم فتنة>ءفنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ءفلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما" 
***روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:" قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحسن بن علي وعنده "الأقرع بن حابس التميمي "جالس» فقال الأقرع:"إن لي 
عشرة من الولد» ماقبّلت منهم أحدا"»فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم 
قال:''من لا یرحم لا پرحم' '» وروت عائشة رضي الله عنها أن أعرابي جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال :"أتقّلون صبيانكم؟! فما نقَبّلهم"»فقال له النبي صلى الله 
: عليه وسلم: "أو أملاك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟" 
****وکان صلی الله عليه وسلم يتواضع للأو لاد عامة ولأولاده خاصة»فكان يحمل 
به وهو يلعب »فيفر الحسن هنا وهناك »ثم يمسكه النبي صلى الله عليه وسلم . وكان 
وكان صلى الله عليه وسلم يُخرج لسانه للحسين»ءفإذا رآه أخذ يضحك 
***** ومن تمام حبه لهما وحرصه على مصلحتهما أنه کان يؤدبهما بلطف مع 
بيان السبب ءفقد روي آبو هريرة قائلا:"أخذ الحسن بن علي رضي الله تمرة من تمر 
الصدقةء فجعلها في فیه»فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم:"کخ »کخ»+إرم بهاءأما 
علمت أئا لا نأكل الصدقة ؟" 
ب- و موقفه مع أخ أصغر لأنس بن مالك»وكان يُدعى "أباعمير"» حين علم أنه 
اشتری عصفورآءوکان شدید الفرح به »فکان-صلی الله عليه وسلم- يداعبه کلما رآه 
قائلا: "يا أبا عمير مافعل النغير؟" - والنغير صيغة لتصغير "انعر "»وهو العصفور 
الور و أت مر ة كان لى ااا وة تمي في النری قر ا كي اة عن 
عما أجلسه معه» فقال لهم:"مات النغير»فجلست أواسي أبا عمير "!!! 


ج- رحمته صلى الله عليه وسلم ( لبكاء الصبي في الصلاةء حتى أنه كان 
يخففهاءفعن نس رضي الله عنه قال:" ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة» ولا أتم 
من النبي صلى الله عليه وسلمءوإن كان ليسمع بكاء الصبي »فيخفف عنه مخافة أن 
ثفتن أمه"»ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسهءفيقول:"إني لأدخل الصلاة 
وأنا أريد أن أطيلهاءفأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد 
(١ E‏ 
-" إصطحابه صلی الله عليه وسلم الأطفال للصلاة و مسحه خدودهم » رحمة 

E NESR SE, 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى- أي الظهر - ثم خرج إلى أهله وخرجت معه‎ 
فاستقبله ولدان فجعل يمسح خڏي أحدهم واحداً واحداًءقال: "وأما أنا فمسح خدي‎ 
فوجدت ليده برداً أو ريحا كأنما أخرجها صلى الله عليه وسلم من جونة عطار"!!(‎ 
۲ 
صلى الله عليه وسلم الهدايا للأطفال»" فقد روى مسلم عن أبي هريرة‎ E 
قال:" كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا‎ 
أخذه قال:" اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك‎ 
لنا في مدنا" ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر!!!‎ 

و- صلاته صلى الله عليه وسلم وهو يحملهم» فقد ثبت في الصحيحين عن "قتادة " 
E E EG ay‏ 
رسول الله »وهي لأبي العاص بن الربيع»ءفإذا قام حملهاءوإذا سجد وضعهاءفلما سلَّم 
حملها . 

ز - إحترامه-صلى الله عليه وسلم- للاأطفال » ودعوته لعدم الكذب عليهم» فقد كان( 
الصغار يحضرون مجالس العلم والذكر معه»حتى كان أحد الغلمان ذات يوم يجلس 
عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم»وعلى يساره الأشياخءفلما أتى النبي بشراب 
شرب منه »ثم قال للغلام:"أتأذن لي ان أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام:" لا يا رسول الله › 
لا أوثر بنصيبي منك أحداءفأعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم)!! ( ( 
وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه ٬قال:""'دعتني‏ أمي ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطك"ءفقال لها صلى الله عليه وسلم:" ما أردت 
أن تعطيه؟" قالت "أعطيه تمرا" » فقال لها أما أنك لو لم تعطه شيئا تبت عليك 
كذبة" 

ح- وصيته صلى الله عليه وسلم بالبنات-حيث كان العرب يئدونهن في الجاهلية- 
قائلأً:" من كان له ثلاث بنات فصبر على لاأوائهن» وضرائهن»وسرائهن دخل الجنة" 
ال کل و طا س 0ف ى دال کر و دة 
"وواحدة")( )٤‏ 

ز- حرصه صلى الله عليه وسلم على إرشادهم إلى الصواب وتصحيح مفاهيمهم 
وأخطائهم بالحكمة»وبصورة عملية لاستئنصال الخطأ من جذوره ؛ ومن ذلك على 
سبيل المتال لا الحصر: 


ان E‏ کن ھل مو فل کار ال نیت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت:"خذها 
مني وأنا الغلام الفارسيءفالتفت إلى النبي وقال:"هلا قلت خذها مني وأنا الغلام 
الأنصاري؟" 
وهذا عبد الله بن عمر حين لم يكن يقوم الليلءفقال أمامه الرسول صلى الله عليه 
وسلم:"نعم الرجل عبد الله» لوكان يصلي من الليل! فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
الليل إلا قليلا" 
- تعليمه صلى الله عليه وسلم لهم حفظ الأسرار»"فعن عبد الله بن جعفر رضي 
الله عنه قال:" أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه »فأسر إلى حديثا 
لا أحدث به أحداً من الناس" )١(‏ 
ط- رفقه بخادمه "أنس بن مالك" رضي الله عنه»حیث کان يناديه ب" يا بني" أو" يا 
أنيس"-وهي صيغة تصغير للتدليل- يقول أنس:" خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 
عشر سنین»والله ما قال لي أف» ولا لِم صنعت ؟ ولا ألا صنعت؟"( )۲١‏ 
ك- (عقده صلى الله عليه وسلم المسابقات بين الأطفال لينشط عقولهم »وينئًي 
مواهبهم ویرفع همتهم» ويعزًز طاقاتهم المخبوءة» فقد تصارع "سمرة"» و"رافع" 
رضي الله عنهما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرادا الاشتراك في جهاد 
الأغد اء فر ده رول الله لكر نها :ف ك الص اة رة نة بخن الر هى 
فأجازه صلى الله عليه وسلم» فقال "رافع" أنه يصارعه- أي أنه أقوى منه- رغم أنه 
لا يحسن الرمي»فطلب الرسول الكريم منه أن يصارعه»ء فدخلا معا مباراة 
للمصارعة فصر عه رافع»ء فأجاز هما رسول الله صلى الله عليه وسلم!! 
ل- رحمته- صلى الله عليه وسلم- بالحيوان»ومن الأمثلة على ذلك: 
* قصته مع الغزالةء فقد روي عن أنس بن مالك انه قال: مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط فقالت: يا رسول 
الله إني أخذت ولي خشفان(رضيعان) فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم فقال: "أين 
صاحب هذه؟" فقال القوم: نحن يا رسول الله" قال: "خلوا عنها حتى تأتى خشفيها 
ترضعهما وترجع إليكم"» فقالوا من لنا بذلك؟ قال "أنا" فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم 
رجعت إليهم فأوثقوها فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراها منهم 
وأطلقها. 
**وقصته مع (الجمل الذي رآه صلى الله عليه وسلم حين دخل بستانا لرجل من 
الأنصار»فإذا فيه جمل فما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى حن وذرفت عيناه 
فأتاه الرسول الكريم فمسح ذفراه فسكت»»ءفقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"من رب 
هذاالجمل؟" 
فقال فتى من الأنصار:" أنا يا رسول الله » فقال له:" ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
أملكك الله إياها؟! فإنه شكا إلي انك تجيعه وتدئبه"( ۲۷) 1 ٠‏ 
***وهذا جمل آخر( كانت تركبه السيدة عائشة رضي الله عنها لتروّضهءفجعلت 
تذهب به وتجيء » فأتعبته» فقال لها صلى الله عليه وسلم:" عليك بالرفق يا 
عائشة")( ۸( 


...وهكذا إلى آخر الحكايات المروية عنه صلى الله عليه وسلم المتاحة بكتب السيرة 
امغر و ةة مها تامف هة المر هة اة 


وإذا استطعنا أن نصحب طفانا معنا لزيارة ة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
التمهيد له عن آداب المسجد - وخاصة المسجد النبوي والمسجد الحرام- وبعد أن 
نوضح له أ ن الله تعالی يرد عليه روحه حین نصلي علیه» لیرد علینا السلام؛ونوضح 
له أننا حين ندعو ونحن بجوا رالقبر الشريف يجب أن نكون متوجهين للقبلة »فالمسلم 
لا يدعو إلا الله»ولا يرجو سواه. 

كما نعرفه فضل الروضة الشريفةء ثم نحرص على أن نصحبه ليقضي بها ماشاء 
الله له.... فنحن نتكلف الكثير من أجل تعليم أولادنا- لضمان مستقبلهم الدنيوي- 
والترفيه عنهم»وكسوتهم... إلخ وفي رأي كاتبة هذه السطور أن هذه الزيارة لا تقل 
أهمية عن كل ذلك ؛ فهي تعلمه وترفع من معنویاته» وتزیده قربا من الله و رسوله 
»ومن ثم تؤمن له مستقبله في الآخرة عن شاء الله! 

وقد ثبت بالتجربة أن هذه الزيارة إذا كانت في المراحل الأولى من عمر الطفل › 
فإنها تكون أشد تأثيراً وتباتا في نفس الطفل» بل وأكثر معونة له على الشيطان»وعلى 
الالتزا م بتعالیم الدين في بقية عمره؛هذا ان 8 الوالدان التصرف معه أثناء هذه 
الرحلة المباركة» وساعداه على أن يعود منها بذكريات سعيدة بالنسبة له كطفل. 

وإذا أوضحنا له أن هذه الزيارة مكافأة له على نجاحه مثلاء أو لحسن خلقهء أو غير 
ذلك كان التأثير أبلغ»وكان ذلك أعون له على مواصلة ما كافأناه من أجله. 


ENA SEAS AE IEEE 
النبي عشر مرات- متلا - قبل النوم» وبعد الصلاة »وعندما يشعر بضيق أو‎ 
حزن...حتى يتعود ذلك.‎ 

ثالتا:مرحلة ما بين الحادية عشرة والتالثة عشرة: 

يمكن في هذه المرحلة أن نحكي له - بطريقة غير مباشر ة - عن أخلاق وطباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أي أثناء اجتماع الأسرة للطعام أو اجتماعها للتنزه في 
نهاية الأسبوع » أو نقوم بتشغيل شريط يحكي عنه في السيارة أثناء الذهاب للنزهة 
»مثل شر يط''حب النبي صلى الله عليه وسلم للأستاذ 'عمرو خالد" مثلا- أو نهديهم 
کتباً تتحد تتحدث عنه صلی الله عليه وسلم بأسلوب قصصي شيق»مثل: ""إنسانيات محمد" 
لخالد محمد خالد»و "أخلاق ابي صلی اله عليه وسلم" لنجوی حسین عد العزیز هو" 
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال " لمحمد حمزة السعداوي". 


ومما يمكن أن نحكي لهم في هذه المرحلة: 
أ أدب السلوك المحمدي: 


كان صلى الله عليه وسلم يجيد آداب الصحبة والسلوك»( فكان إذا مشى مع صحابه 
يسوقهم أمامه فلا يتقدمهم»ويبداً من أقيه بالسلام»وكان اذا تكلم يتكلم بجوامع 
الكلم»كلامه فصل » لا فضول ولا تقصير »أي على قدر الحاجة»ءوكان يقول:""'من 
ا ق و وک و و ی کر 
قل حيرا أو لیصست ' نو کان طویل السکرت ٠‏ دات النكر :دمت اللىب لين بالجاقي 
ولا المُهينءيعظم النعمة وإن قلت» لا تخضبه الذنيا وما كان لهاءفإذا تعرض للحق لم 
يعرفه أحد»وكان لا ينتصر لنفسه أبداًء و إذا غضب أعرض وأشاح »وإذا فرح غض 
طرفه»كل ضحكه التبسم»وكان يشارك أصحابه في مباح أحاديثهم إذا ذكروا الدنيا 
ذکرھا معھمءوإِذا ذکروا طعاما أو شراب ذکره معهم»کان لا يعيب طعاما يقدم إليه 
اونا إا اعجة أك دران رة رك ر واا اك لن اا 
أحسنهم أخلاقاءو"إن من أحبكم إلى وأقربهم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا 
"»وسئل صلی الله عليه وسلم عن الير فقال'"حسن الخلق"»وسئل أي الأعمال 
أفضل»فقال:" حسن الخلق')( )۲١۹‏ 
(وكان صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على أن يسود الود والألفة بين 
المسلمين»ءفكان يوصيهم- فيما يوصيهم- بقوله: 
"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ءفإن ذلك يُحزنه" 
وقوله:"لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه... ولكن توسعواء»وتفسحوا 
يفسح الله لك" 
E TT RT‏ 
و و کے لا ےو ف ی یا در ن ع 
الكثير »والصغير على الكبير" 
ويحدثنا "كلوة بن الحنبل"فيقول:" بعثني صفوان بن أمية إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بهديّة فدخلت عليه» ولم استأذن ولم أسلم » فقال لي الرسول:"إرجع فقل:" 
السلام عليكم ءأأدخل؟")( )٠١‏ 
ثم يتجلى سمو خلقه وحسن أدبه في حفاظه الشديد على كرامة الكائن البشري -الذي 
كر مه المزلى ددحالةد ومراعاتة النكية لمشاعن الاس و أحاس همحز مها يدل على 
١‏ اض اا عله وك ل کن یر اة آخدا باخطاه واا کان رل 
" ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا .." تاركا الفاعل الحقيقي يحس بذنبه ويعرف خطأه 
دون ان یعرف الاخرون عنه شیئا. 
ويحكي ( معاوية بن الحكم قائلاً : "بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عطس رجل من القوم فقلت: (يرحمك الله) فرماني القوم بأبصارهم. 

و آمیاه»ما تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون آفخاذهم. 

فلما صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم » فبأبي هو وأمي ما رأیت معلما قبله ولا 
بعده أحسن تعليما منه... فو الله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال: "إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس... إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن..!" ) رواه مسلم( )۳١‏ 


وعلى الرغم من كل ذلك ؛فقد كان دائما يدعو ربه قائلا:" اللهم كما حسّنت خلقي 
فحسن څلقي"!!! 

ب- الكرم المحمدي: 

(كان الكرم المحمدي مضرب الأمثالءفقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وهو 
يجد ما يعطيه»فقد سأله رجل خلة کان يلبسهاءفدخل بيته فخلعها »ثم خرج بها في يده 
وأ غظاها ناو اله ر جل فاعطاة غفا سن لين :فلم يكن الرجل مضق ارغ 
بها وهو ينظر خلفه خشية أن يرجع النبي الكريم في قوله»ثم ذهب إلى قومه فقال 
لهم:" يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر!"...وحسبنا في 
الاستدلال على كرمه صلى الله عليه وسلم حديث بن عباس الذي رواه البخاري :"قال 
بن عباس حين سئل عن رسول الله صلی الله عليه وسلم:" کان رسول الله أجود 
الناس وكان أجود ما يكون في في شهر رمضان»حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن 
ءفكان صلى الله عليه وسل أجود من الريح المُرسلة" . 

وفيما يلي بعض الأمثلة العجيبة على جوده وكرمه: 

*أعطى الرسول الكريم العباس رضي الله تعالى عنه من الذهب ما لم يُطق حمله. 
**وأعطى معوذ بن عفراء ملء كفيه خليا وذهباً لما جاءه بهدية من رطب وقئاء. 
***جاءه رجل فسأله» فقال له ما عندي شيء ولکن إبتع علي(أي اشتر ما تحتاجه 
على حسابي وأنا أسدده عنك إن شاء الله) فإذا جاءنا شيء قضیناه"!!) (۳۲) 

ج- الحلم المحمدي: 

(كان الحلم - وهو ضبط النفس حتى لا يظهر منها ما يكره قوللا أو فعلا عند 
الغضب- فيه صلى الله عليه وسلم مضرب الاأمتال»ولعل ذلك يظهر فيما يلي من 
الأمثلة: 

*لمّا شُجّت وجنتاه صلى الله عليه وسلم وسرت رباعيته(السيتان الأماميتان بالفك) 
يوم أحد رفع يديه إلى السماءءفظن الصحابة أنه سيدعو على الكفارءولكنه قال:" اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" !!! 

**ولما جذبه أعرابي برداءه جذبة شديدة حتى أثرت في صفحة عنقه صلى الله عليه 
وسلم» وقال الأعرابي :" إحمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك ءفإنك 
لاتحمل لي من مالك ومال أبيك"٬حلم‏ عليه صلى الله عليه وسلم ولم يزد أن قال:" 
المال مال الله وأنا عبده ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي" فقال الأعرابي:"لا"» فقال 
النبي :"لم؟" قال لأنك لا تكافيء السيئة بالسيئة"»فضحك صلى الله عليه وسلمثم أمر 
أن يحمل له على بعیر شعیر» وعلی آخر تمر!!! 

***لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضرب خادما ولا امرأة قط » بهذا أخبرت 
قافا ر عه فت ها و ات رل اله اد عله ك هرا 
من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله > وما ضرب بيده شيئا قط إلا 
أن يُجاهد فى سبيل الله»وما ضرب خادما قط ولا امرأة. 

ج- العفو المحمدي: 


(كان العفو- وهو ترك المؤاخذة »عند القدرة على الأخذ من المسيء - من أخلاق 
ا LE E E‏ 
الأريمة لخ ار وار بالأرف و اعرض عن الجاهين" اله صلى اله عليه وام 
عن معنی هذه الآيةءفقال ه٠"‏ کت أسال العليم الحكيم"ءثم أتاه فقال :" یا محمد ان 
الله يأمرك ان تصل من قطعك»و وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك" 
وقد امتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه»فنراه: 
(ما خير بین آمرین إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما- فإن كان إثما كان ابعد الناس 
فک اقلت الم هة و کے اا 

ويتجسد عفوه حين تصدى له "غورث بن الحارث" ليفتك به صلى الله عليه وسلم 
رالز تول مرح ت رة وره قفا تاتف ونت الوق و اما فاون 
أيضاء وذلك في غزوةء فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا و غورث قائم 
على رأسه»ء والسيف مسلطا في يده»و هو يقول:" ما يمنعك مني؟" فقال صلی الله عليه 
وسلم:"الله"!! فسقط السيف من يد غورث ءفأخذه النبي الكريم وقال:" من يمنعك 
مني؟" قال غورث:" گن خير آخِذ" ءفترکه وعفا عنه»‌فعاد إلى قومه فقال:" جئتكم 
من عند خير الناس!" 

ولما دخل المسجد الحرام صبيحة الفتح ووجد رجالات قريش - الذين طالما كذبوه 
» و أهانوه »وعذبوا أصحابه وشردوهم- جالسين مطأطئي الرؤوس ينتظرون حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح فيهم»فإذا به يقول لهم:" يا معشر قريش ما 
تظنون ای فاعل بکے؟" قالواء" أخ کریم » وابن أخ کرد إذهبوا فأنتم 
الطلقاء!!!" فعفا عنهم بعد أن ارتكبوا من الجرائم في حقه وحق أصحابه ما لا 
يحصی عددہ!!! 

ولما تأمر عليه المنافقون ليقتلوه وهو في طريق عودته من تبوك إلى المدينة› 
وعلم بهم وقيل له فيهم»عفا عنهم وقال:" لا بُتحدّث أن محمدا يقتل أصحابه!!! )( 
۳ 

کان الکفار ینادونه ب" مذمہ" بدلا من ""محمد"» و غضب أصحابه صلی الله 
عليه وسلم...كان يقول لهم:" دعوهم فإنما يشتمون" مذمما"» وأنا "محمد"!!! ( 
۳٤‏ 
ll 3‏ المحمدية: 
(كان صلى الله عليه وسلم شجاع القلب والعقل معاءفشجاعة القلب هي عدم الخوف 
ا يُخاف منه عادةءوالإقدام على دفع ما يُخاف منه بقوة وحزم»أما شجاعة العقل 

فهي المُضي فيما هو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة الأمرءمتى ظهر أنه الحق...فكان 
ک ‏ و ا اں عے ار ةا 
»ومن أدلة ذلك أن اللہ تعالی کلفه بأن یقاتل وحده فی قوله:" فقاټل فی سبیل الل لا 
كلف إلا نفسك»وحرٌض المؤمنين"(النساء- ٤۸)»ومن‏ بعض أدلة ومظاهر شجاعته 
ا 

شهادة الشجعان الأبطال له بذلك»فقد قال علي بن أبي طالب ¢ وکان فارسا مغواراً 
من أبطال الرجال وشجعانهم :" كنا إذا حمي البأس (اشتدت المعركة)واحمرت 


الخق(جمع حدقة وهي بياض العين) نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نتقي 
الضرب والطعان"!!! 

وهذا موقفه البطولي الخارق للعادة يوم أحد حيث ذهل عن أنفسهم 
الشجعان»ووقف محمد صلى الله عليه و سلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه 
والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مرير وهزيمة نكراء حلت بالقوم 


وفي نين حين انهزم أصحابه وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدو من جراء الكمائن 
التي نصبها وأوقعهم فيهاء وهم لا يدرون... بقي وحده صلى الله عليه وسلم في 
المطلب" ومازال في المعركة يقول:" إلى عباد الله ! إلى عباد الله" حتى أفاء أصحابه 
إليه وعاودوا الكرة على العدو فهزموهم في ساعة . 
هذه بعض دلائل شجاعته القلبية » أما شواهد شجاعته العقليةءفنكتفي فيها بشاهد 
واحد ٬فإنه‏ يکفي عن الف شاهد ويزيد٬وهو‏ موقفه من تعئت ''سهيل بن عمرو" وهو 
على رشق صلم تة خن شارل لى ال عة ولم عن الخارة" اة 
إلى" باسمك اللهم"»وعن ر امحمد رسول اللہ" إلى " محمد بن عبد الله" »وقد 
Sy,‏ 
ه- الصبر المحمدي : 
الله تخالی حکی لا تقر یهار على قظباء اله تعالى حى لا تجزع له ولا تحط عاد 
هو خلق محمد صلى الله عليه وسلمءفقد صبر وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته الذي 
دام ثلاثا وعشرين سنةءفلم یجزع یوماء ولم يتخل عن دعوته وإبلاغ رسالته حتی 
بلغ بها الآفاق التي شاء الله تعالى أن تبلغهاءوباستعراض المواقف التالية تتجلى لنا 
حقيقة الصبر المحمدي الذي هو فيه أسوة كل مؤمن ومؤمنة في معترك الحياة: 
صبره صلى الله عليه وسلم على آذى قريش طوال فترة بقاءه بينهم بمكة ٬فقد‏ 
ضربوه واا روث الجزور على ظهره › وسبوه واتهموه بالجنون مرة وبأنه 
E‏ شاعر مرة »وعذبوا أصحابه es‏ 
dg OS‏ 
صدقته حين كذبه الناس» وأوته حين طرده الناس» وأعطته حين حرمه الناس» 
وواسته حين اتهمه الناس...وصبره حين مات العم الحاني الحامي المدافع عنه ءفلم 
توهن هذه الرزايا من قدرته وقابل ذلك بصبر لم يعرف له في تاريخ خ الأبطال مثيل و 
لا نظیر. 


وصبره في كافة حروبه في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الفتح وفي حنين وفي 
الطائف حين حاربته البلدة كلها ءوفي تبوك فلم يجبن ولم ينهزم ولم يفشل ولم يملء 
حتى خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة »ققد عاش من غزوة إلى أخرى طيلة عشر 
سنوات !!! فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟!! 

و صبره صلى الله عليه وسلم على الجوع الشديدءفقد مات صلى الله عليه وسلم ولم 
يشبع من خبز الشعير مرتين في يوم واحد قط!!!إوهو الذي لو أراد أن يملك الدنيا 
لملكها ولكنه آثر الآخرة ونعيمها)( )"١‏ 
الرحمة المحمدية 
كان صلى الله عليه وسلم يرحم الناس( رحمة الأقوياء الباذلين وليست رحمة الضعفاء 
البائسين»وكان يمارسها ممارسة مؤمن بهاء متمضخ بعطرهاء مخلوق من عجينتها)( 
۲۷ ) حتی أن ربه قال عن رحمته صلى الله عليه وسلم لسائر الخلق"وما ارسلناك إلا 
رحمة للعالمين"»وقال عن رحمته للمؤمنين خاصة:" بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم" 
وحين أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فخرج إلى الطائفءوقف أهلها 
ف ر هر لافيت فاه لمر فان كا آل ا كان ت 
قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس ...فنزل جبريل عليه السلام » (وقال يا محمد:" 
راتان اطق عله الاحفن اعفن ةة لفت > فال له رول الرخدة 
والتسامح:" لا » لعل الله يخرج من بين ظهرانيهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا" › و 
قد صحت نظرة الرحمة والحلم المحمدية » ودخل الناس في هذه الأماكن وغيرها في 
دين الله أفواجا !!! 
وكان صلى الله عليه وسلم رحيما حتى في مقائلته لأعداء دينه»فقد كان ۰ 
جيشه المقاتل بألا يضرب إلا من يضربه أو يرفع عليه السلاح › وكان يقول" لا 
تقتلوا امرأة ولا وليداً ولا شيخا ولا تحرقوا نخيلا ولا زرعاء كما كان يحرص على 
عدم التمثيل بهم أو المبالغة في إهانتهم»فيقول:"إجتنبوا الوجوه ولا تضربوها"!! )( 
۲۸ 
ر في البخاري مما رواه أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم 
الرشو لص اله علا وط فلا مركن عادو اا شرل الكر ب فف عل ر أنه ر قال 
له "٠‏ أسلم 1 فنظر إلى أبيه و هو عنده»فقال:"'"أطع أا القاسح"» فأسلم الغلاب فخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:" الحمد لله الذي أنقذه من النار"!!)( ۳۹) 

وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالضعفاء رحمة بهم» فنراه يوصي باليتامى 
قائلا:" خير البيوت بيت فيه يتيم مُكرم"؛ وبالنساء قائلا: 
" إستوصوا بالنساء خيرا فإنهن څلقن من ضلع أعوج"؛وبما ملكت الأيمان»(فنجد 
آخر کلماته صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة: 
" الصلاةء وما ملكت أيمانكم»حتى جعل يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها 
لسانه!!) ( )٤١‏ 
ومن رحمته صلی الله عليه وسلم بأمته( آنه کان يتلو قول الله تعالى في إبراهيم:" 
رب إِنَهُنٌ أضللن كثيرآً من الناس فمن تبعني فإئّه مي ومن عصاني فإنك غفور 


۴ 


رحیم 


»وقول عيسى:" إن تعذَبهُّم فإلّهم عباذك وإن تغفرلهم فإنك أنت العزيز' الحكيم" 
فرفع يديه قائلاً:" اللهم أمتي أمتي" وبكى»فقال الله عز وجل-وهو أعلم-:" يا جبريل 
اذ الو ا و ووا ا ا 
وسلم » فقال الله تعالى:" يا جبريل إذهب إلى محمد فقل له:" إنا سنرضيك في أمتك 
ولن نسوؤك"')( )٤١‏ 
الوفاء المحمدي 
(کان وفاؤه صلی الله عليه وسلم باهراًءفقد کان وفيا لربه»ووفيا لحاضنته»ووفیا 
لزوجاته»ووفيا لأصحابه» ووفيالسائر الكائنات. 
فقد سألته السيدة عائشة يوم حين كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه لماذا يجهد 
نفسه بهذا الشکل وقد غفر الله تعالی له ما تقدم من ذنبه وما تأخرءفکان رده صلی الله 
عليه وسلم:" أفلا أكون عبداً شکور ا"؟!!!! 
(وذات يوم زارته بالمدينة سيدة عجوز فخفً عليه الصلاة والسلام للقائها في حفاوة 
بالغةء وغبطة حافلةء وأسرع فجاء ببردته النفيسة وبسطها على الأرض لتجلس عليها 
العجوز؛ وبعد انصرافها سألته عائشة رضي الله عنها عن سر حفاوته بها فقال:" إنها 
كانت تزورنا أيام خديجة"!!! ٠‏ 

وبين غرفته بالمسجد ومكان المنبر حيث كان يؤم المسلمين في الصلاة بضع 
خطوات ..كان يقطعها كل يوم عند كل صلاة ولقد أحب هذه الأمتار من الأرض لأنها 
کات هماد ا ا وا رة ع ا و فة أك والح اوا اء خت 
أكرمها وأجلها وقال:" ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة"!!!)( )٤١‏ 
ومن أحلى الأوقات لرواية هذه القصص لأطفالنا عنه صلى الله عليه وسلم»› 
وأكثرها تأثيراً في النفس هو وقت ما قبل النوم » حين تنطفىء الأنوار - أو تكون 
خافتة- ويكون الطفل مهينا للاستماع والتخيل» ومن ثم التفكير فيما يسمع. 
فإن لم يستطع الوالدان أن يصحبوا أطفالهم في هذه الروضة المحمدية ليتنسموا عبق 
اناكو و ار ها روطو ا ساطت ا TET‏ 
بالسيارة- وهم في الطريق إلى النزهة الأسبوعية مثلا أشرطة "الأخلاق " للأستاذ 
عمرو خالد التي تتكلم- بأسلوب واضح يفهمه الكبار والصغار- عن شتى الأخلاق 
الإسلامية »ومظاهر كل خلق لدي الرسول الكريم. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن تعليم أخلاق الرسول الكريم لأطفالنا قد يخلق لهم 
مشكلة وهي أنهم سيواجّهون في المجتمع بمن يتصرفون بعكس هذه الأخلاقءفيرون 
أقرانهم يكذبون» ويغشون» ويتكجرون» ويتنابزون بالألقاب» ويغضبون لأتفه 
الأسباب... بل والأسوأً من ذلك أن هؤلاء الأقران قد يتعاملون معهم على أنهم 
ضعفاء أو أغبياء لتمسكهم بهذه الأخلاق!!! مما يسبب لهم إحباطا واضطراباً وعدم 
ثقة فيما تعلموه من والديهم ...وقد يتسبب هذا-أحياناً- في أن يندم الوالدان على تربية 
أولادهم على الأخلاق في زمن لا يقدّر الأخلاق... لكن كاتبة السطور تحذر من هذا 
الإحساس المدمُر»وذلك المدخل من مداخل الشيطان على المؤمن» وتؤكد أن مافعله 
الوالدان هو الصحيح » والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" أقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا" فإذا كنا قد علمناهم الأخلاق ابتغاء مرضاة الله 


تعالى» فلابد من أن نوقن في أنه سبحانه سيجعل لهم فرجا و مخرجا؛ وأن النصر 
في النهاية سيكون- بإذن الله - حليفهم »إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. 


كما ينبغي أن نعلم أطفالنا أن يقول كل منهم لنفسه حين يرى تلك النماذج المؤسفة 
لسوء الخلق:" أنا على حق'٠‏ "إنهم هم المخطئون"٠"‏ واجبي أن أتمسك بأخلاقي 
حتى يفعلوا مثلي یوما ما- E‏ 
الأرض- وإن لم يفعلوا أكون من الفائزين بالجنة إن شاء الله !" 

وينبغي أن نساعدهم على اختیار الأصدقاء الذين يشاركونهم هذه الأخلاقءفان ذلك 
يعينهم »ويشعرهم أنهم ليسوا بغرباء في المجتمع. ‏ 

ولا ننسى الدعاء لهم دائما:" اللهم اهد أولادي وأولاد المسلمين لصالح الأاعمال 
والخلاق والأهواءءفإنه لا يهديهم لأحسنها إلا أنت »واصرف عنهم سیئها ءفإنه لا 
يصرف عنهم سيئها إلا نت نت" 

'اللھم کما حسّنت خَلقھم »فحسن خلقھہ" 

مرحلة مابين الرابعة عشرة والسادسة عشرة: 

من المُجدي في هذه المرحلة أن يقوم الوالدان بعقد المسابقات في الإجازة الصيفية بين 
الأولاد وأقرانهم من الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء بالمدرسة أو النادي لعمل 
أبحاث صغيرة عن سيرته صلى الله عليه وسلم » بحيث تشمل موضوعاتها مثلا: 
حالة البشرية قبل مولده صلىالله عليه وسلم 

حادتة الفيل 

عبد الله » وآمنة 

مولده صلی الله عليه سلم وقصته مع حليمة 

طفولته صلی الله عليه وسلم وصباه 

فترة شبابه وزواجه من خديجة رضي الله عنها 

علاقته صلی الله عليه وسلم بزوجاته رضوان الله علیهن 

علاقته صلى الله عليه وسلم ببناته وخاصة فاطمة 

علاقته صلی الله عليه وسلم بأصحابه وحبه لهم وحبهم له. 

معجزاته صلی الله عليه وسلم قبل وبعد نزول الوحي 


فهذه الطريقة تجعل ما يقرءون»و يكتبون أكثر ثباتا في عقولهم»وقلوبهم ؛لأنهم 
سیبذلون ال في الي عن تلك المعلومات» وتجميعهاء وترتيبهاء ثم كتابتها و 
وينبغي مكافأة من قاموا بإعداد أبحاث جيدة بهدايا نعرف مسبقا أنهم يحبونها. 
کا اھکن اها ءالطل ای مکاقاته, نک مش: 

" معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل صدق نبوته" للشيخ إبراهيم جلهوم 
منك ااي مه فلل اد ارم لت اله دة اسحا 
-٦‏ كيف نقيس حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 


ينبغي لأبناءنا - في هذه المرحلة- أن يعرفوا أن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
يحتاج إلى برهان »فلا يكفي أن يقولوا أنهم يحبونه وإنما ينبغي أن يظهر ذلك في 
أفعالهم وتصرفاتهم؛»وفيما يلي بعض الأسئلة التي يمكن أن تساعدهم على قياس 
مدى حبهم للرسول الكريم: 
-١‏ هل تصلي عليه کثیرا؟ 

إن المحب لا يفتر عن ذكر حبيبه والدعاء له»(وكما يقول الإمام بن القيم " إن العبد 
كلما أكثر من تك المحبوب و كار ة فى قلنة و استخضار مخاستة الجالة لحدة 
تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه»واستولى على جميع قلبه»وإذا أعرض عن ذكره 
واستحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه")( )٤١‏ 
۲- هل قرأت سیرته؟ 
إن المحب ليشتاق إلى معرفة نشأة حبيبه» وتطورات حياته وأخباره. 
۳ هل عرفت هدیه؟ 
إن المحب يكون شغوفا لمعرفة أفكار ومعتقدات وأقوال حبيبه(ولعل هذا يتحقق 
بقراءة كتب الأحاديث المبسطة متثل" رياض الصالحين") 
-٤‏ هل تتبع سنته(الواجب منها والمستحب)؟ 
إن المحب يكون مولعا بتقليد حبيبه(ولعل هذا يتحقق بالتعرف على سنته من خلال 
كتابي "فقه السنة"»و"منهاج المسلم") 
-٥‏ هل زرت مدینته؟ 
إن المحب ليشتاق إلى ديار حبيبه» والمشي فوق خطواته. 
هل تحب آل بيته الكرام وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم؟ 
إن المحب يحب أحباب حبيبه. 
۷- هل تحدثت عنه مع غيرك ممن لا یعرفون عنه شیئا؟ 
إن المحب يود دائماآلو ظل يتحدث عن حبيبه مع كل الناس. 
۸- هل ترضى بحكمه فيما شجر بينك وبين غيرك من خلافات؟ 
إن المحب ليرضى بحكم حبيبه في شتى الأحوالءفما بالك إذا كان الحبيب هو محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوی؟ ! 
؛فإذا كانت إجاباتهم كلها ب"نعم"»فهم يحبونه بالفعل»أما إن كانت الإجابة على 
بعض الأسئلة ب"لا" فهم محتاجون إلى أن يراجعوا أنفسهم » وإعادة النظر في 
طريقة حبهم له صلى الله عليه وسلم. 
وإذا كانت إجاباتهم كلها ب "نعم" وشعروا برغبة شديدة في رؤيته صلى الله عليه 
وسلم في الدنياءفيمكن أن نروي لهم هذه القصة اللطيفة؛مع توضيح أن رؤيته- بشكل 
عام- فضل من الله» وعطيّة يهبها لمن يشاء من عباده المؤمنين: 
( جاء تلميذ إلى أستاذه وقال:" علمت أنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رؤياك" فقال الأستاذ:" فماذا ترید یا بنی؟" قال :" علمنی كيف أراه"»فانى فى 
شوق إلى رؤياه»ءفقال له" فأنت مدعو لتناول العشاء معى هذه الليلة لأعلمك كيف 
تراه صلی الله عليه وسلہ" ٠‏ 


وذهب التلميذ لأستاذه الذي أكثر له من الملح في الطعام» ومنع عنه الماءء فطلب 
التلميذ الماء »فمنعه الأستاذ »بل أصر على أن يزيده من الطعامءتم قال له:" نَم وإذا 
استيقظت قبل الفجر فسأعلمك كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم"»فبات التلميذ 
يتلوى من شدة العطش والظمأء فقال له أستاذه حین استيقظ:" أي بنی قبل ن أعلمك 
كيف تراه أسألك:"هل رأيت الليلة شيئا؟" قال :" نعم"ءقال له" ما رأيت؟" ءفقال:" 
رأیت الأمطار تمطر»والأنهار تجري والبحار تسير" فقال اللأستاذ." صدقت نيتك 
فصدقت رؤيتك »ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله!!!")( )٤٤١‏ 


ومن الأمور بالغة الأهمية أن نوضح لهم الفرق بين أن نحبه صلى الله عليه وسلم 
زفق ان نالي زنكئ اله فقن أر اد أن برض ال تا اني شى اه عله راه 
فعلیه أن یحبه کما راد الله ورسوله» ولیس کما یوافق هواه !!! 

(ومن منطلق أن حبه صلى الله عليه وسلم عبادةءفإن العبادة يجب أن تكون خالصة 
لوجه الله تعالى »كما يجب أن تكون على طريقة رسول الله » وإذا خرجت عن هذين 
الشرطين»صارت بدعة»ومن ثم فهي مردودة على صاحبهاءفقد قال تعالى" اليوم 
أكملت لم ديتكم وأتممت عليم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"»فقد تم الدين ولم 
يترك شيا لم يتحدث عنه»وما ارتضا الله تعالى لنا لا ينبغي أن نغيره»فقد كان 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أشد حباً له » ولكنهم لم يكونوا يفعلون محرما من 
أجله صلى الله عليه وسلم؛ فكانوا لا يقومون إليه حين يأتيهم»كما يقوم الأعاجم الكفار 
لملوكهم ؛ وكانوا لا يبالغون في إطراءه حين نهاهم عن ذلك قائلا :" لا تطروني كما 
أطرت النصارى المسيح بن مريم»فإنما أنا عبد لله » قولوا: "عبد الله ورسوله" 
وحین جاءه صلی الله عليه وسلم رجل فراجعه في بعض الكلام»فقال: 

ما شاء الله وشئت"ءفقال له:" أجعلني مع الله ندا؟ " بل قل:" ما شاء الله " 

فلا ينبغي أن تغضب الله سواء بالمغالاة في مدحه- صلى الله عليه وسلم- بان نرفعه 
قوق قد رة أن بمكافاكه صل ا عليه وسل الل اى القل ولكن عبنا 
بالوسطية» وهي التزام السنة)( )٤١ (٠)٤١‏ 

ومن ثم قينا أن نلم أطفالا مقاذ اة لا نخر الأققاة برتدرل الى ا عا 
وسلم»أو الاستجارة به بعد وفاتهءلأنه لا يملك أنا شيئاء كما لا ينبغي أن نفعل كما 
يفعل البعض عند قبره الشريف من رفع الصوت لأن الله تعالى يقول:" لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبَّط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون"(الحجرات-٠)»‏ ولا ينبغي أن ندعو أمام قبره ونحن ننظر 
إلى القبر»والصحيح أن ندعو ونحن متوجهون للقبلة »ما المباح من القول ونحن 
ننظر للقبر »فالسلام عليه والإكثار من الصلاة عليه _ِ 

كا عى أن تق ت مع عن مض الآأخاديت الضعفة أ المركبوغة الت شاعف 
بین الناس»مثل" من حج ولم یزرنی فقد جفاني" و "من زارنی بعد مماتی فكأنما 
زارنی فی حیاتی "و" رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله 
محمد رسول الله " 

من تجارب الأمهات: 


*كانت الأم تحكي لطظها منذ نعومة أظفاره سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وكيف كان حَلفه وحلقه»ولما بلغ العاشرة من عمره أكرمه الله تعالى بزيارة قبره 
ا و ال ف نے اکت ارول کا وای 
رؤيته»ومقابلته في الجنة ؛ ولكني لا أحبه أن يكون ملتحيا؛ فأنا أفضله بدون لحية! 
فکان على الام أن تتصرف بلباقة فقالت له:" أنا متأكدة يا بني أنك حين تراه ستحبه 
أكثر بکثير »سواء کان ملتحيا ام لا"»ولکنه اضر قائلاء dy":‏ أنا أحبه يدون 
اللحية"ءفقالت له الأم :" هل تعلم لماذا کان يربي الرسول لحيته؟" قال "لا" »فقالت 
له:" لأن اليهود كانوا يحلقون اللحية»ويعفون الشارب» فأراد صلى الله عليه وسلم أن 
يخالفهم...أم أنك كنت تفضل أن نتشبه بهؤلاء القوم؟!" فرد على الفور:" لاء لا يصح 
أن نتشبه بهم أبدأً" وانتهى الحوار»ء ولم يعد يتكلم في هذا الموضوع أبداً. 

**وكانت أم أخرى تعاني من أن أصحاب ابنها من الجيران والزملاء لا يلتزمون 
بالأخلاق التي ربته عليهاءمما تسبب له في إحباط وعدم ثقة في تلك الأخلاق؛ لأنه لا 
يريد أن يشذ عن أصدقاءه وزملاءه»فقررت الام أن تدعو مجموعة من هؤلاء 
الأصحاب في الإجازة الصيفية ليلعبوا معه بمختلف الألعاب التي لديه »› وفي نهاية 
الجلسة كانت تقدم لهم بعض الفطائر والعصائر أو المرطبات وتجلس معهم لتحكي 
قصصا عن هلق معين من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع توضيح فائدة 
الالتزام بهذا الق » وكانوا هم يقاطعونها أحيانا ليكملوا حديتهاءفكانت تتركهم 
يتكلمون- لأن ذلك يسعدهم- ثم تكمل حديثها؛ وكانت تكتفي بالحديث عن لق واحد 
في كل مرة ...حتى شعرت في نهاية الإجازة بتطور ملحوظ في سلوكياتهم 
جميعاءوفي طريقة حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسام. 

*** وكانت أم ثالثة تحكي لأطفالها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم » وطباعه»و 
كيف كان يفكر» وكيف كان يحل شتى أنواع المشكلات»حتى اطمأنت أنهم قد فهموا 
ذلك جيدا»فصارت بعد ذلك كلما مر أحدهم بمشكلة جمعتهم وسألت:" ثرى كيف كان 
سیحلها رسول الله صلی الله عليه وسلم؟" 

ثم تكافىء من يقدّم الحل الصحيح...فكانت بذلك تعلمهم كيف يطبقون هديّه صلى الله 
عليه وسلم في حياتهم بطريقة عملية متجددة» حتى يعتادوا ذلك في الكبّر »ويعتادوا 
وختاماء فما هذه العجالة-التي أرجو أن ينفع الله تعالى بها إلا نقطة بداية يمكن أن 
ی ووی ا کی ی ف ا عه و 
التأكد من صحة ما يقولون- كما يمكن اتباع نفس الطريقة لغرس محبة صحابة 
نول ار كران الط فى قرت الات وان ار فة ار اة 
للك ٠‏ الكت رى الغالن: 
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www.alminbar.com 


ا د ا الخد لا تخت رسر ل ل ل ا عه 
درس مسجل على موقع 


www.islamway.com 

١‏ د سك عد العظيم خير اكاد فى الضادة ر السادة لى رسرل اش ضا ال اة 
وسلم» الإسكندرية: دارالإيمان»٠٠٠٠‏ » ص ه٥‏ 
٤‏ -علاء داود. کیف نعلم أبناءنا حب الرسول؟ مقال في باب" حو اء وآدم"»علی موقع 
ص۱ www.islam-online.net)‏ 
٥‏ تفسير الجلالين؛ وفضيلة الشيخ عبد الله النوري في كتابه " سألوني في التفسير"› 
منشورات ذات السلاسل»› ص 11١‏ »الکویت۰٦۱۹۸١‏ 
٦‏ الداعية الإسلامي الأستاذ عمرو خالد . الرسول صلى الله عليه وسلم : محاضرة 
على موقعه 

ضمن سلسلة''دروس أخرئ"www.forislam.com‏ 
۷- علاء داود.كيف نعلم أبناءنا.... والأستاذ عمرو خالد. الرسول صلى الله عليه 
ولم | 
۸- خيرية صابر .الام قدوة متحركة في أرجاء البيت»مقالة على الموقع: 
&thelan g=A1 11° .article= Ihttp://islamweb.net/p1s/iweb/misc‏ 

۹- فضيلة الشيخ محمد حسان,الشفاعة. 

٠‏ -الداعية الإسلامي الأستاذ عمرو خالد .محبة النبي» شريط من إنتاج شركة 
النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة .تليفون ۷٦1۰ ٤۷۷۳‏ 

١-علاء‏ داود » كيف نعلم أبناءنا. 

١-محمد‏ سعيد مرسي- فن تربية الأولاد في الإسلامءالقاهرةء دار التوزيع والنشر 
الإسلامية۱۹۹۸۰- ص١٤‏ 

۳-فضيلة الشيخ إبراهيم الدويش. توجيهات وأفكار في تربية الصغار: مقالة 
www.islammemo.com/lessons‏ 

٤‏ محبة الرسول صلىالله عليه وسلم مقالة متاحة على موقع: 

www. islamweb.net‏ ‘ص 

-١‏ سعيد عبد العظيم»خير الكلام.. صه 

١-خيرية‏ صابرء الأم قدوة... 

۷ -أ. د. عبد الغنى عبود.طفلك هبة الله لك.- القاهرة: سفیر۹۹۷۰٠‏ . 

۸-من شريط كاسيت أركان الإسلام إنتاج شركة"سفير"»والكلمات للشاعر صلاح 
عفيقي) 

۹-خالد محمد خالد . إنسانيات محمد,‌القاهرة» دار المعارف۱۹۹۸ »ص٤١‏ 
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محاضرات متاحة على قرص مضغوط من إنتاج شركة أريب: درس إسم الله‎ 
"البديع"‎ 
بناء شخصية الطفل في ميزان الشريعة‎ 
اهتمت الشريعة الإسلامية بالمرحلة لشن تسبق مجيء الولد ل هذه الدنيا وذلك‎ 
انطلاقا من ان نکونڻ الزواج مبنيا على أسس وقواعد مضبوطة, مثال ذلك قول‎ 
)١(<مهيلإ الرسول [: >تخيروا لنطفكمء فانكحوا الأكفاءء وأنكحوا‎ 
رل رج ارت مره عاي لمرو اي د اا ا ی‎ 
والأمور التي تقوم بها الزوجة تجاه زوجهانوعا من انواع العبادةء يثاب عليها‎ 
الإنسان» دليل ذلك قول الرسول [: >إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة»ء فانك تؤّجر‎ 
حتی الأقمة الت تضعها فم امرأتك<(۲)‎ 
ولذلك لا تعتبر الشريعة الزواج فقط من أجل إشباع الرغبة الجنسية بل تعتبر الزواج‎ 
ذا أهداف راقية» كإعفاف النفس» واستمرار ذرية الإنسان» وإنشاء الجيل المسلم»‎ 


مصداق ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من قول الرسول [: >وفي بضع أحدكم صدقةء 
قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى» قال: فكذلك لو ضوعها في الحلال كان له فيها 
أجر<ه 

وبعد الزوج لابد للزوج والزوجة من التحلي ببعض الصفات التي تناسب المربي 
اللاجح» منها منها: الرحمةء والرفق» والحلم والأناة» والمرونة واليسر» والاعتدال 
والوسطيةء متال ذلك ما رواه أبو أمامة ]: أن امرأة أتت النبي [ ومعها ولدانء 
فأعطاها ثلاث تمرات فأعطت كل واحد منهما تمرة تمرة» ثم إن أحد الصبيين بكى» 
فشقت الثالثةء فأعطت كل واحد منهما النصف» فقال رسول الله [-: >والدات حاملات 
رحيمات بأولادهن» لولا ما يصنعون بأزواجهن دخل مصلياتهن الجنة<(۳)ه 

نحو الخيرء مثال ذلك: الأذان والإقامة فى أذنيه بعد الولادة» الدعاء والتحنيك» حلق 
ره العيقة: و التشميةء وما الى هتالك. 

> اهتمام الشريعة الإسلامية ببناء شخصية الطفل: 

تدل الوقائع بلا ريب على أهمية بناء وتكوين الشخصية التي سيكون لها الأثر الفعال 
في حياة الأفراد والجماعات» ويكون ذلك واضحا في التركيز على مرحلة الطفولة 
مصداق ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله [: >مامن 
مولود يولد إلا يولد الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فهيا من جدعاء<؟ 

ومن أهم المجالات التي اهتمت بها الشريعة ما يلي: 

أ_ اللاهتمام بالجانب العقدي: حيث اعتبرت الشريعة الإسلامية زرع التوحيد في نفس 
الطفل شيئا مهما جداء دليل ذلك قول أبي أمية: >كان رسول الله [ يعلم الغلام من بني 
هاشم إذا أفصح سبع مرات: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) (سورة الإسراء:١١١)(٤)ه‏ 

ثم انتقلت الشريعة إلى غرس حب الله ورسوله في نفسية الطفل» وذلك ليتحصن 
الطفل من كل ما يعترضه من مشاكل ومصاعب» دليل ذلك ما أخرجه الطبراني عن 
علي ] أن النبي [ قال: >أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته 
وتلاوة القران<ه 

واهتمت الشريعة أيضا بتربية الأطفال على التضحية والفداء من أجل العقيدة» مثال 
ذلك حكاية أهل الأخدودء والتي ورد ذكرها في سورة البروجه 

وهذا ما كان عليه حال الرعيل الأول من هذه الأمة» حيث كانت الأمهات يشجعن 
أطفالهن على الجهاد» وكن يفرحن باستشهادهن» وكان الأطفال يتبارون ويتسابقون 
في الخروج للجهاد وقتل الطغاةء ومثال ذلك ما رواه سعد بن أبي وقاص ] قال: رد 
رسول الله [ عمير بن أبي وقاص عن مخرجه إلى بدر واستصغره» فبكى عمير» 
فأجازه» قال سعد: فعقدت عليه حمالة سيفةء وقال: ولقد شهدت بدراً» ومافى وجهى 
إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي!(١)٠‏ : 


ب- الاهتمام الكبير بأمور العبادات: ذلك لأن العقيدة لا تثبت ولا تنمو في القلوب إلا 
إذا سقيت بماء العبادة» ولذلك قال تعالى: إوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا 
نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) (سورة طه: ١١٠)ه‏ 

وليس الطفل مكلفا بالعبادات» إنما هى مرحلة تمهيدية يتعود فيها الطفل على الصلاة 
وعلى ارتياد المسجدء وعلى سماع الآذان والإقامة» وعلى حضور الجمع 
والجماعةهه 

مصداق ذلك ما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله [: 
>مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا 
ب في ا | 

ورضي الله عن ابن مسعود عندما قال ناصحا: حافظوا على أبنائكم في الصلاة 
وعودوهم الخيرء فإن الخير عادةه 

ج- التأكيد على حسن بنيته الجسمية والصحية: وذلك من خلال إعطائه الفرصة 
الشانكة لعب والرياضة و المستاقات ونح ذلكه مداق :ذلك قول مر زر کے اد 
عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وأن يثبوا على الخيل وثباه ۰ 
كذلك فقد ركزت الشريعة على عدة أسس صحية تعود بالنفع على الطفل عندما يكبرء 
مثل التعود على سنة السواك» وتقليم الأظافر» واتباع السنن النبوية في الأكل 
والشرب والنوم ونحو ذلك» دليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن أسامة بن شريك 
قال: كنت عند النبي [ وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوي؟ فقال: >نعم يا 
عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحدٍ هو 
الهرم<ه 

د- التركيز على الآداب والأخلاق: وخاصة مع الوالدين» والعلماءء والكبار في السن» 
والصغار»› والأخوة والجيران»› ونحو ذلكه 

دليل ذلك ما أخرجه الترمذي عن سعيد بن العاص أن رسول الله [ قال: >ما نحل والد 
ولا افکل هن أذ كس > 

وفي السنة النبوية آداب معينة تختص بالطعام» وبالمظهر؛ وباللباس» وبالإنصاف وما 
إلى هنالكه 

والشريعة الإسلامية ركزت على بناء الطفل بناء اجتماعياًء بحيث يستطيع التكيف مع 
الكبار والصغار ونحو ذلك» ولايكون ذلك إلا إذا اصطحبه أبوه معه إلى مجالس 
الكبار» وإلى اختياره للأصحاب والأصدقاءه 

وكذلك فقد ركزت على الجانب التعليمي والتفكري للطفل» وذلك من خلال غرس 
حب العلم في نفسه»ء والتركيز على جانب العودة الى مجالس العلم المنضبطة 
بالضوابط الشرعية والبعيدة عن الغلو والتطرفه 

أجل! لقد جرب العالم الأنظمة الوضعية في مجال التربيةء ثم عاد بخفي حنين» ولابد 
من العودة الى ما جاء به القرآن الكريم» والرسول الأسوة» وعسى أن يصلح آخر هذه 
الأمة بما صلح به أولهاء مصداق ذلك قوله تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا) (سورة الأحزاب: ٠)١١‏ 
والحمذ لله رب العالمين 


هوامش 

١۔-‏ صحیح الجامع الصغير: رقمه (۰)۲۹۲۸ 

۲- مسند الإمام أحمد: ٠/١١١‏ ه٠‏ 

٠ ٤/۱۷٤ مستدرك الحاكم:‎ 

تربية الأبناء في الإسلام عدد القراء: ٤٠٥١‏ 

ان من اكبر واجبات الاباء والمربين العمل على ربط ابنائهم باصول الايمان» من 
الحقائق الايمانيةء والامور الطييةء كالايمان بالل تعالى والايمان بالملائكة والايمان 
بالكتب السماوية والايمان بالرسل واليوم الاخر والبعث والحساب والجنة والنار 
وسائر الغيبيات. 

ومن اكبر واجباتهم تعويد اولادهم اركان الأسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج.. 
وكذلك تعليمهم مبادئ الشريعة وتعاليم الاسلام» من عقيدة وعبادة واخلاق واحكام.. 
کف و ا ا ا 
ونظاما- فلا يقبل سوى الاسلام دينا ولا يرضى سوى القرآن إماما وسوى الرسول 
E ES‏ 

واليك اهم الارشادات النبوية الشريفة 

* الفتح على الولد بتعليمه التوحيد (لا اله الا الله). 

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال: (افتحوا على 
صبيانكم اول كلمة بلا اله الا الك). 

لتكون كلمة التوحيد وعقيدة الايمان اول مايقرع سمع الصبي. واول ما ينطق به 
لسانه فتستقر بعد ذلك فی فزاده.. 

* أمره بالعبادة وهو في السابعة 

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :(مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع 
واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع). 

ره أكام الجا و اكوا 

حيث يعتاد الولد منذ نشأته على الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه عن ابن عباس 
ررضتي أله نه قال اللئى ضلى ,اله عله و ملم( عملا نطاعة الد ارا مخاصی اند 
مورا و ك ماعل لامر و اقات ار اه فلك وفنا لد ر کمن ان 
*تربيته على تلاوة القرآن وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته. 

روى الطبراني عن علي كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ادبوا 
اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أل بيته وتلاوة القران.. فان حملة القران 
في ظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله مع انبیائه واصفیائه). 

*كما وينبغي تعليمهم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة ومائثر 
القادة الافذاذ ومعارك الاسلام حتى يقتدوا بسير الاولين عزة وجهاداً وبطولة 
ويتمسكوا بالقرآن الكريم تلاوة وفهما ومنهاجاً. 

رل دن ا و قاض رک ا عة رکا ن ا ماري ر 0 ا ا اا 


عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. 


ويروى ان الفضل بن زيد رأى فتى من الاعراب فاعجب بمنظره فسأل امه عنه 
فقالت. ا3ا اتد خمس ستو ات اسلمكة الى المودب فحفظ القر أن فتلا و غلمتة الشحر 
فرواه ورغب في مفاخر قومه ولقن ماثر ابائه واجداده.. فلما بلغ الحلم حملته على 
اعناق الخيل..فتمرس وتفرس ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي واصغى الى 
صوت الصارخ.. 

*ارشادهم الى الايمان بالل تعالى وبالتامل والتفكر في خلقه.. حتى يصلوا معهم الى 
الايمان عن اقتناع وحجة وبرهان. فلا يستطيع دعاة الالحاد ان يؤثروا على عقولهم 
الفاضخة ر لا سط اخ ان يضف تىد المومة 

وعليهم ان يزرعوا في نفوسهم التقوى والخشوع لله. حتى تفتح بصائرهم على قدرة 
الله ومعجزاته في خلقه.. وعليهم ان يغرسوا فيهم روح المراقبة لله في كل احوالهم 
وذلك بتعويد الاولاد ان الله مطلع عليهم يعلم سرهم وجهرهم ويعلم خائنة الاعين وما 
تخفي الصدور.. حتى يتعلموا الاخلاص لله.. ويشعرون ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل 
منهم عملا الا اذا قصد به وجه الله.. وان يبتعدوا عن خلق مذموم.. فعليهم ان لا 
يحقدوا ولا يحسدوا ولا يغتابوا او يقبلوا على الشهوات الباطلة. 
فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلی الله عليه وسلم یوما فقال يا 
غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده امامك اذا سألت فاسال اللہ 
راذا اتك قافن اهو اغ إن الا لو اعرا على إن تفجوف ق ءل 
بنرك الا بشي فذ ك الك زان اخ عت غل .إن تخر ورك ت ع ل ترو تال 
بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. 

كيف نربي أبناءنا تربية صالحة 

قال الله تعالى: ( يا أَيْها الَذِين آمَُوا فوا أنْْسَكُمْ وَأهْلِيم تارا وقوذها الاس وَالحجَارةُ 
عَلیْها مَلاِگة غلاظ شداذ لا يعصُون الله مَا أمرَهُم ويفعلون ما يُوْمرون) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " (رواه مسلم). 

وعن الحاطبي قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: "أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك 
ماذا أدبته؟ 

وماذا علمته؟ وإنه لمسؤول عن برك وطواعيته لك " رواه البيهقي. 

الإإهداء 
E E E E‏ 
نحب لهم طريق الهدى والرشاد. , 
وإلى الأمهات والاباء الذين يرجون لابنائهم الخير والصلاح. 

وإلى المربين الذين يتحملون مسؤولية التربية وأمانة التوجيه. 

أهدي هذا الكتاب 

الوا 
المقدمة 


الخ و اا و اا ف رف غ و ةو من غا و 
يوم الدين وبعد: فإن الجواب على هذا السؤال وما يتفرع منه له أهمية بالغة في ميدان 
التربية والتعليم فتربية الأبناء تربية صالحة هي الأساس المتين في إعداد الفرد 
الصالح والأسرة السليمة والمجتمع الفاضل. 

وتربية الأبناء اليوم تتعرض لمخاطر كثيرة: منها تقصير الأبوين المكلفين قبل 
غيرهما في تربية ابنائهما. ومنها قصور التعليم الحالي الذي أغفل جوانب مهمة في 
توب الا ر لوك ار حاط الام الي ي حجة ارملن اروا وك 
والخلقية والجسدية. ومنها ترك المجال أمام دعاة الغزو الفكري والأخلاقي لبث 
سمومهم وترويج آفكارهم ليعملوا على هدم أخلاق الناشئين وتحطيم قيم أبناء الجيل. 
ومنها: تقليد بعض المربين للمناهج الغربية والأاخذ بكل نظرياتها من غير تمحيص 
ولا تحقيق في الوقت الذي أثبتت دراسات المحققين والنقاد قصور المناهج الغربية 
وتناقضها وخوائها الروحي وحاجتها الماسة إلى الإصلاح والتعديل. 

ومنها: الغفلة عن مصادر المنهج الإسلامي في التربية والذي يولي تربية الأولاد 
أهمية بالغة- ويمتاز عن غيره من النظريات بالشمول والتوازن والواقعية ووحدة 


هذه الأسباب وغيرها أدت ولا تزال تؤدي دورها في إضاعة عقول أبنائنا وإبعادهم 
عن قيمهم وأخااق. | ا 
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم علیھم مأتما وعویلا 


إن البعد عن مصادر تقافتنا وهجر أساليب تربيتنا والانسياق وراء النظريات 
المستوردة سيورث أبناءنا ضعف الإرادة وفراغ العقل وخواء الروح... 

إن العودة إلى معين التربية الإسلامية وعودة الأبوين والأسرة لتولي مسؤوليتهما 
تجاه أبنائهم وعودة المربين المسلمين للأخذ بأساليب التربية الإسلامية الصحيحة التي 
تعني بتربية النفوس عنايتها بتربية العقول والاجسام هو الطريق الصحيح الذي يصنع 
الجيل الصاعد والمجتمع الفاضل والامة الخيرة. 

كيف نربي أبناءنا تربية صالحة سوال يهم كل الآباء والمربين ولابد من الإجابة عليه 
مسترشدين بتوجيهات الإسلام وهديه وما كتبه العلماء وذكره أهل الاختصاص في 
التربية والتعليم كيف نربي أبناءنا تربية صالحة؟ سؤال يضع الآباء والمربين عند 
مسوولیتهم الكبرى التي ألزمهم الإسلام بها في قوله تعالى: إ يا أيْهَّا الَذِينَ منوا فوا 
سكم وَأهليكم تارا وفوذها الاس والحجارة) . 

التربية في المفهوم الإسلامي 

ما معنى التربية في المفهوم الإسلامي» وما علاقتها بتربية الأولاد؟ 

التربية في أحسن معانيها كما يقول البيضاوي في تفسيره مأخوذة من الرب وهي 
تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا وقد وصف الله تعالى نفسه بالرب للمبالغة. 

ويقول الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات: 

الرب في الأصل: التربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. ومن معاني 
التربية تنمية قوى الإنسان الدينية والفكرية والخلقية تنمية متسقة متوازنة". 


وعلى هذا الأساس تكون التربية في مجال تنشئة الأولاد عملية بناء ورعاية وإصلاح 
شیئا فشیئا حتى التمام أي المضي مع النشء بالتدرج من الولادة حتى سن البلوغء 
والتربية بهذا المعنى فريضة إسلامية في أعناق جميع الآباء والأمهات والمعلمين 
لغرس الإيمان وتحقيق شريعة الله وهي مسؤولية وأمانة لا يجوز التخلي عنها قال 
اله تعالى: إا عَرَضنتا الأمَاَة على السَمَاوَات والأرأض والجبَال قاين أن يَخْملتَهًا 
وأشفقن مِٺها وَحَمَلها الإِلسَان إِلَه گان ظلوما جَهُولا) . 
دور الاباء والأمهات في تربية الابناء: 
يحمل الإسلام الوالدين مسؤولية تربية الأبناء بالدرجة الأولى ويخصهما قبل غيرهما 
بهذا الواجب قال الله تعالى حاضا الوالدين على تربية الأبناء يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا فوا 
سكم هليم تارا وَقوذها الاس وا لْحجَارَةُ عَليْها مَلايِْكة غلاظ شيداذ لا يعصون الله 
ما مره ويون ما يُوْمَرون) . 
قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: ‏ فوا سكم وَأهلِيكمْ 
تارا قال: "علموا أنفسكم وأهليكم الخير" رواه الحاكم في مستدركه. 
قال المفسرون في الآية: قوا أنفسكم أي بالانتهاء عما نهاكم الله عنه وقال مقاتل: أن 
يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. | 
وقد أكد الإمام ابن القيم هذه المسؤولية فقال رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إن الله 
سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده فإنه كما 
أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق فكما قال الله تعالى: )و وَصَيًّْا الألسَانَ 
بوَالِديْهِ ننا ) قال تعالى: فوا نكم وَأهْلِيم تارا وقوذها الاس وّالحجَارَة قال 
علي بن أبي طالب: "علموهم وأدبوهم " وقال تعالى: إوَاعَبُذوا الله ولا روا يه 
شيا وبال وَالِدَيّْن إخسَانا وَبذِي الفربَى) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين 
أو لادكم " (رواه البخاري). ‏ 

مسؤولية الاباء نحو تربية أبنائهم 
قال الإمام ابن القيم وصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم قال 
الله تعالی: إرَّلا تقثلوا أولادكمْ حَثنيَة إِمْلاق نحن نَرْزهُم اياك إن قثلهُمْ كان خطئا 
گرا | ) 
ثم يقول: "فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة وأكثر 
الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين 
بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني 
وليدا فأضعتك شيخا". 
والسؤال الذي يفرض نفسه: من المسؤول عن انحراف الأبناء؟ يحمل الإسلام الأبوين 
ومن يقوم مقامهما مسؤولية انحراف الأبناء ومن الأدلة القوية على ذلك ما أخرجه 
البخاري ن ابی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: "ما 
من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ " ثم يقول أبو هريرة رضي الله 
عنه: [فطرت الله التي فطر الئاس عَيْها لا تبْديل لِخلق الله ذلك الين القَيْمْ ). 


ومن تمام مسؤولية الأبوين عن تربية أبنائهما محاسبتهما على التقصير في حقهما فقد 
روی النسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعا قول الرسول صلی الله عليه وسلم:" 
إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع؟ حتى يسال الرجل عن آهل بيته" 
وفي الحديث المتفق عليه "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول 
عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال 
سيده ومسؤول عن رعیته وکلکم راع ومسؤول عن رعیته".ِ 

هذه مسؤولية الاباء والآامهات نحو أبنائهم والتي لا يمكن أن تعوض بغيرهم وقد 
افكت الد ر امشات اميد اة أن غالب نخر اف الناشتن يوخ إلى انخرات المزتي 


والقيم على التربية وصدق القائل: 
وينشأً ناشئ الفتيان منا E‏ 
وما دان الفتى بحجى ولكن يعوده التدين أقربوه 


فالحذر الحذر من ترك الأبناء لتربية الخادمات والحذر كل الحذر من ترك المحاضن 
الأجنبية والمدارس التبشيرية تحتضن أبناءنا وتربيهم وفق مناهجها فإن علماء التربية 
يؤكدون أن أكثر من %۹١‏ من تربية الطفل إنما تتشكل من خلال التربية والبيئة التي 
يعيش فيها الطفل. 

صفات المربي 

ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها المربون من أمهات وآباء ومعلمين؟ 

هناك صفات أساسية تلزم كل مرب يياشر التربية والتعليم لأبنائه أو لغيرهم. من 
ذلاک. 

-١‏ الحلم والأناة: وهما من الصفات التي يحبهما الله ولهما تأثير تربوي كبيرء أخرج 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج 
عبد قيس: "إن فيك خصاتين يحبهما الله: الحلم والأناة ". 

الرفق واللين:أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف 
وما لا یعطی على سواه ". 

۳- الرحمة: صفة من صفات المربي الناجح وهي من الوالدين لأبنائهما أخص 
ورحمة الأولاد من أهم أسس نشأتهم ومقومات نموهم النفسي والاجتماعي نموا قويا 
سويا فإذا فقد الأولاد المحبة نشئوا منحرفين في المجتمع لا يتعاونون مع أفراده ولا 
يندمجون في وسطه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن قتادة قال: "خرج علينا 
النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع 
وضعها وإذا رفع رفعها" وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي 
جالسا فقال الأقر ع: "إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا" فنظر إليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ثم قال:" من لا یرحم لا رحم " 

- ومن صفات المربي الناجح أما كان أو أبا أو من يقوم مقامهما البعد عن الغضب 
لما له من آثار سلبية في العملية التربوية فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن رجلا 


طلب من الرسول صلی الله عليه وسلم أن يوصیه فقال له: "لا تغضب " ثلاث مرات 
یکررها علیه. 

-٥‏ ومن ذلك المرونة ولين الجانب والأخذ بالتيسير الذي أباحه الشرع ففي الحديث 
الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اله عليه 
وسلم: "ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل 
قريب هين لين سهل ". 

١‏ الأخذ بأيسر الأمرين مالم يكن إثما لما ورد في الحديث المتفق عليه "ما خير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثما فإن 
كان إتما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء 
وا و 


الأ قات و أن E‏ اھات س الى عر ال نت 
وأقصر طريق. 


من صفات المربي الناجح 

-١‏ ومن صفات المربي الناجح الاعتدال والتوسط في التوجيه والتربية والتعامل لأن 
الغلو والتطرف والتشدد لا مكان له في دين الإسلام ففي الحديث المتفق عليه عن اين 
مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني 
لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم غضب في موعظة قط أشد من غضب يومئذ فقال: يا أيها الناس إن منكم 
منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة). . 
1- ومن صفات المربي: القصد في الموعظة وتقليل الكلام وعدم الإطالة وأدرك 
الحا رهن ال ع هذ الف من فل رر ن ال لى ال يهر ل رة 
المسلمين ففي الحديث المتفق عليه عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود 
رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت 
أنك ذكرتنا كل يوم فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم 
بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا". 
SS‏ 
SS‏ سوه حَسَئَة لِمَن 
کان برجو الله و الوه الل رر ل را و ي لانن اواك 
ولون مالا ٿفعلون * كير قتا عل الله آن ٿفولوا ما لا تفعَلون) . 

هذه أهم الصفات الأساسية الل ینبغی أن يتحلى بها المربى ي المسلم وما حازها أحد 
من المربين إلا كان قنوة جضن بتي الرجال ويصنع الأبطال. 

وها هي آمثلة حية من اهتمام السلف الصالح بأبنائهم: لقد كان المثل الأعلى للسلف 
الصالح رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن بريدة عن 
بيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن 
والحسين رضي الله عنهماء وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل صلى 
الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله عز وجل: إإئَمَا أمَوّالكم 


وأولاذكُم فة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان يعثران فلم أصبر حتى قطعت 
حديثي ورفعتهما" رواه الترمدي. 

وفي حديث مسلم "عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم- أي يدعو لهم بالبركة ويحنكهم ومنهم من بال في حجره 
فإذا استحيا آباؤهم من ذلك وهموا أن يأخذوا الطفل من حجره قال لهم: لا تزرموا 
وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على تربية البنات خاصة فقال:"ما من مسلم يكون 
له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه- أو صحبهما- إلا أدخلتاه الجنة" رواه ابن ماجه 
وغيره. وقد أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاهتمام بالأبناء فهذا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن أمر دعا أهله فقال: إني 
نهيت الناس عن كذا وكذا وإنما ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم فإن وقعتم 
e‏ 
إلا أضعف له العقوبة لمكانه مني " 

قال سعيد بن المسيب: اک ا و [إيقصد بذلك أنه 
يكثر من الدعاء لولده في الصلاة]. 

وقال أحد الصالحين: "يا بني إني لأستكثر من الصلاة لأجلك " وكان سهل التستري 
يتعهد ولده وهو في صلبه فيباشر إلى العمل الصالح رجاء أن يكرمه الله تعالى بالولد 
الصالح فيقول إني لأعهد الميثاق الذي أخذه الله تعالى علي في عالم الذر وإني لأرعى 
أولادي من هذا الوقت إلى أن أخرجهم الله تعالى إلى عالم الشهود والظهور". 

هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتعهدون أبناءهم رجاء أن يكونوا طائعين 
لله وخير خلف لهم 

رآي العلماء في تربية الاأولاد 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "سماهم الله تعالى- أبرارا" إشارة إلى قوله 
تعالى: إن الأَبْرَارَ لفِي نَعيم - لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا 
كذلك لولدك عليك حقا". 

ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: "إن الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة 
نفيسة سادجة خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إلى كل 
ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في 
ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك 
وكان الوزر في رقبة مربيه والقيم عليه ". 

ويقول الاستاذ محمد نور سويد صاحب كتاب منهج التربية النبوية للطفل "حرص 
الإسلام على الأسرة وشدد عنايته بها لتكون المحضن الهادئ المستقر للطفل ولتكون 
موطن التأثير الأكبر في مجال التربية". 

ويقول الأستاذ محمد قطب في كتابه منهج التربية الإسلامية: "وإذا كان البيت 
والشارع والمدرسة والمجتمع هي ركائز التربية الأساسية فإن البيت هو المؤثر 
الأول وهو أقوى هذه الركائز جميعا لأنه يتسلم الطفل من أول مرحلة ولأن الزمن 


الذي يقضيه الطفل قي البيث اكير من أي زمن آخر ولأن الوالدين أكثر الناس تأئيرا 
في الطفل " 

ولال اة عبد الرحمن النحلاوي صاحب كتاب أصول التربية الإسلامية: "لا 
تحقيق لشريعة الله إلا بتربية النفس والجيل والمجتمع على الإيمان بالله ومراقبته 
والخضوع له وحده ومن هنا كانت التربية الإسلامية فريضة في أعناق جميع الآباء 
والمعلمين وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده ويؤديها المربون للناشئين وكان 
الويل لمن يخون هذه الأمانة أو ينحرف بها عن هدفها أو يسيء تفسيرها أو يغير 
محتواها". 

ويقول الشيخ محمد بن جميل زينو في كتابه نداء إلى المربين والمربيات "إن مهمة 
المربى عظيمة جداً وعمله من أشرف الأعمال إذا أتقنه وأخلص لله تعالى فيه وربى 
الطلاب التربية الإسلامية الصحيحة والمربي والمربية يشمل المدرس والمدرسة 
والمعلم والمعلمة ويشمل الأب والأم وكل من يرعى الأولاد. 

وهكذا يجمع العلماء على ضرورة تربية الأولاد تربية صحيحة قوامها كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن من يقوم بهذه المهمة إنما يقوم بعمل عظيم هو 
اة م ااا مرلن ادن ار هاه اه عاي مدا ار وكا 
والطفل كما يقولون صحيفة بيضاء نقية في أيدي أبويه ومن يربيه فإذا نقشوا فيه 
صالحا نشأً صالحا وإن نقشوا فيه شيئا فاسدا نشا على السوء والفساد. فاإذا أدرك 
الآباء والمربون هذه الأمانة وحملوها بصدق وإخلاص فلتبشر الأمة بالنصر القريب 
عملا بقول الله تعالی: إإِنٌَ الله لا عير مَا يفوم حى يُعَيّرُوا ما بأثشيهة. 

حقوق الولد على والديه 

ما هي الحقوق المشروعة للولد على والديه؟ وما علاقة هذه الحقوق بالتربية؟ عدد 
العلماء كثيرا من هذه الحقوق وأهمها عشرون حقا: 

الحق الأول: اختيار الزوجة الصالحة لأنها مضنة الولد الصالح والسعي للزواج من 
ذات الدين لتكون أما مربية تقية طاهرة عفيفة تعين أبناءها على التربية الصالحة 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: "تنكح 
المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " ورغب 
الإسلام فى المرآة آلولود لودل عل ا راك فى الت الاي رو داي 
داود والنسائي: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ". ومن هنا يرى علماء 
التربية أن دور الأم في تربية الطفل يسبق دور الأب وذلك لكثرة ملازمتها للطفل منذ 
تكوينه جنينا في بطنها حتى يكبر. وصدق الشاعر حافظ إبراهيم إذ يقول: 


الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
الحق الثاني: إتباع السنة في المعاشرة الزوجية وطلب الولد الصالح. 
وذلك بذكر الأدعية التي ت تحصن المولود وهو نطفة من الشيطان الرجيم عملا بقول 


الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري. "أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي 
أهله: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما 
في ذلك وقضى ولد لم يضره شيطان آبدا". وهذا جانب من جوانب التربية الروحية 
المبكرة أللطفل قبل ولادته. 


i ER E E a E a aa, 
. ازو اڃا وذراتتا ر٤ أن‎ 

الحق الثالث: إتباع السنة في استقبال المولود من رفع الأذان في آذن المولود اليمنى 
والإقامة في أذنه اليسرى وتحنيكه بالتمر والدعاء له وحلق رأسه و العقيقة عنه 
وتتفيكة نأحت الاه و ختانة وذلك للذدلة القااة 

روى البيهقي وابن السني عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وآقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان " 
Ee SENE E NON e‏ 
فل ول لى غلا ات ك الى سل افد لبه وس فشهاء اتر اه ونك ةقدرة 
ودعا له بالبركة ودفعه إلي". 

وعن استحباب الحلق والتصدق بوزنه فضة ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: وزنت فاطمة رضي الله عنها شعر رأس حسين وحسن 
وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة"'. 

سنن المولود والحكم التربوية 

ومن سنن المولود العقيقة روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية 
شا" 

ومن ذلك تحسين اسم المولود وتكنيته لما روى أصحاب السنن عن سمرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کل غلام رهین بعقیقته تذبح عنه یوم سابعه ویسمی 
فيه ویحلق رأسه ". 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء 
آبائکم فأحسنوا أسماءکہ ' 

ن اك لحت ا ا ق لفن من كت أف رك اقل 
"كان سول اله لى الله علبة رمسم أن انان حلفا وكان لي أغ بقل له ا 
عمير) وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقول له: "يا أبا عمير مافعل 
النغير". ومن ذلك سنة الختان جاء في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
"الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط " 
ويفضل الختان أن يكون في الأسبوع الأول لما رواه البيهقي عن جابر رضي الله عنه 
أنه قال: "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة 
ايام "'. 

- ولهذه السنن والأعمال المتعلقة بالمولود حكم وفوائد تربوية فرفع الآذان والإقامة 
في أذن المولود إشعار له بالشهادة والتوحيد والإسلام الذي هو دين الفطرة ودين آبائه 
وأجداده.. وفيه طرد للشيطان الذي يتربص بالإنسان منذ ولادته لإفساده. 

في الغا فلمو لود طفع الصاح ر لكين لد أ هد الا كاف لر اة 
غ و 


- وفي تحنيك المولود بالتمر إشارة إلى أهمية التمر كغذاء رئيسي للتنشئة السليمة 
وفيه تقوية لعضلات فم المولود ليقوم بالرضاعة على أحسن وجه. 

- وفي التصدق بشعر راسه فضة إشارة إلى ضرورة التكافل الاجتماعي والتراحم 
بين المسلمين والقضاء على أسباب الفقر والحاجة. 

- وفي حكمة العقيقة فوائد منها التقرب إلى الله وشكره على نعمة الولد. 

- إظهار الفرح والسرور بتكاثر نسل المسلمين. 

- إظهار روح المحبة والتراحم بين المسلمين. 

وفي تسمية المولود بأحب الأسماء إليه وتكنيته ما ينمي فيه شعور التكريم والاحترام 
وينمي فيه قوة الشخصية لاستشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار وفيه أيضا ملاطفته وإدخال 
aC a mS‏ 
والتهيجات الجنسية وغير ذلك من الحكم. 

من الحقوق المشروعة للولد 

الحق الرابع: الرضا بقسمة الله من الذكور والإناث وعدم تسخط البنات لقول الله 
تعالی: [وإذا بُثترَ أحَذهُمْ بالأثتی ظلٌ وَجْهُۀ مود وَهُوَ كظيم * يوار مِن القوْم مِن 
رر ما ر چ اک کی رن ا نة فی ال ت الات مان :وکر 
الالفى في الاعلام جل الله ا اسمها مقدما على اسم الذكر فقال تعالی: 
ایر ا مت ار ف ری معدن فن ر مالك ورک ةفل قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا 
الجاهلية ما لا يخفى. 

وأفضل الرضاعة ما كانت حولين كاملين لقول الله تعالى: إوالوّالِدات يرأضيعن 
أولادَهُنٌ حَوليْن کامِليْن لِمَنَ اراد أن يم الرضاعة) . 

ولقد أثبتت البحوت العلمية والصحية أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا 
طبيعيا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية. 

من لبن أمه فإن في إلقامه ثدي أمه عظيم النفع جدا في دفع ما يؤذيه ". 

الحق السادس: أن تحضن الأم ابنها وخاصة مرحلة المهد والطفولة المبكرة ولا 
تتركه للخادمات والمربيات وذلك لأن الأم مع رضاعة وليدها بالحليب ترضعه 
IV OCS TT‏ 
إرجاع موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن قال الله تعالى: إفردذتاه إلى مه گي 
تقر عَيْثْها ولا تحزن ويرى العلماء أن الطفل يحس بالأمن كلما ألصقته الأم إلى 


الحق السابع: أن يعلمه والداه كتاب الله عز وجل ثم مايلزم من العلوم الضرورية 
الدينية والدنيوية.. وقد أخرج الطبراني وابن النجار عن علي كرم الله وجهه أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: "أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیکم وحب آل بیته 
وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه 
وأصفيائه والوالدان اللذان يهتمان بتعليم أولادهما القرآن لهما الثواب العظيم أخرج 
"من قرأ القرآن وعمل به ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء 
ولا شك أن تربية الأطفال على القرآن الكريم منذ نعومة أظفارهم من شأنه أن يوسع 
مداركهم ويزودهم بالحكمة والهداية والنور قال الله تعالى: إإن هذا الفرّآن يَهدي للَتِي 
هي أقوَمٌ وقد أدرك المسلمون السابقون أهمية التربية على القرآن فتسابقوا في هذا 
الميدان وتنافسواء يقول الإمام الشافعي رحمه اله: 
القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين. 

أبناؤنا والحقوق المشروعة 

الحق الثامن: ألا يرزقه إلا طييا من الكسب الحلال لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن 
علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " رواه 
الترمذي. وما يغذى به الأولاد ينبغي أن يكون حلالا لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم لسعد بن أبي وقاص "أطب مطعمك تجب دعوتك ". 

فيعود الطفل على أكل الحلال وكسب الحلال وإتفاق الحلال حتى ينشأ على التوسط 
الو اانه أن يعلمه الصلاة ويعوده عليها لقول الله تعالى: [وامر' أهلك بالصَلاة 
واصنطبر' علْها لا تسنألك رزقا حن ئرأرُقك وَالعَاقَة للتفوَّى). وفي الحديث الذي 
رواه أحمد وآبو داود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع واضريوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " فيؤمر الصبي بالصلاة 
والتوجيه إذا قصر في صلاته حتى سن العاشرة فإن تهاون في هذه المرحلة جاز 
لوالده استخدام الضرب تأديبا له على ما فرط في جنب الله. 
EG DS TO Oia‏ 
وأخذهم معه لأداء صلاة ا عفن اة 

من أمثلة ذلك ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب حينما دعاه 
إلى الإسلام وعمره لم يتجاوز العاشرة فأسلم ولازمه في الخروج إلى الصلاة 
مستخفيا في شعاب مكة حتى عن أهله وأبيه. 

الحق العاشر: أن يدربه على الصوم: 


وهذا من العمل المستحب إذ يرى جمهور العلماء أنه لا يجب على من دون سن 
البلوغ ولكن يستحب للتمرين.. أخرج البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت: 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عاشوراء إلى قرى الأنصار: من 
كان صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه فكنا نصومه بعد 
ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن- 
أي الصوف- فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار" قال 
الحافظ ابن حجر معلقا: وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على 
الصيام كما تقدم. والصوم من الوجهة التربوية يغرس في النفس البشرية حقيقة 
الإخلاص لله تعالى ومراقبته في السر وتقوية الإرادة وكبح جماح الشهوات ويؤمر 
به الأطفال عند طاقتهم منذ السابعة وبالتدريج. 
من حقوق الأبناء في التربية 
الحق الحادي عشر: تربية البنات على الحجاب: 
تعود البنت على لبس الحجاب منذ الطفولة ليكون لها شرفا وحفظا ويرى العلماء أن 
تعود البنت على لبس الحجاب في سن السابعة قياس على حديث الأمر بالصلاة. ومن 
فوائد الحجاب للبنت صيانتها والحفاظ على عفتها وشرفها ويدخل في دائرة الحجاب 
ايعاد البنت عن الاختلاط بالأجانب. . قال الله تعالى: [وقل لِلمُوْمِات يَغضُضن مِن 
اصتارهن ويحفظن ُروجهن ) ولا دين زيتتهن إلا ما ظهر مِنها وليضرښ بخُمُرهن 
على جيُويهن ٤‏ دين زينتهن إا لبُعُولتهن او آبائهن آباءِ بُځُولتهن او آبڌائهن 
e‏ ا ا 
عَوأرّات النْسَاء ولا يَضْربْن بأرٴجُلِهن لِيْعلم مَا يُخَفِين مِن زينَيِهن وثوبُوا إلى الله 
جَميعا أيُهّا المَوملون لعلكم فقلخون) 
ومن أسف لما أهمل الحجاب وسمح بالاختلاط بين الجنسين وقع ما حذر منه الإسلام 
من هتك الأعراض وضياع الشرف وانتشار الفساد والوقوع في الحرام. 
ويخاطب الله المؤمنات جميعا فيقول: يا أَيْها اليي فل لِأزْوَاجِك وباتك وَيِسَاء 
المُوْمِنين يُذنين عَليْهنَ مِن جلابييهن ذلك أذتى أن يُعْرفن فلا يُوّذيْنَ) وينهى الله 
المؤمنات عن التبرج ولا برجن تبرج الجَاهلِيّة الأولى) . 
الحق الثاني عشر: أن يعلم الأطفال آداب الاستئذان في الدخول وقد جاء هذا التوجيه 
في القرآن الكريم بأسلوب تربوي متدرج فطلب من الأطفال وهم صغار أن يستأذنوا 
في ثلاث أوقات مهمة: 
-١‏ من قبل صلاة الفجر ۲- ووقت الظهيرة عند القيلولة ۳- وبعد صلاة العشاء. فاذا 
بلغ الأولاد سن البلوغ وجب عليهم الاستئذان في البيت للدخول على والديهم في كل 
وقت قال الله تعالى: ‏ يا أيُهّا الَذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنكْمُ الَذِينَ مّلكت أَيْمَانكمْ وَالَذِينَ لد 
يعوا الحُلم مِذكم تلات مرّاتِ من قبل صلاة الجر وحين تضعون ِيَابكم من الظُهيرة 
رهن ن اة الیفا و دت عر ر ات لک کی عل ول علي خاد دشن ظو افون 
عَليْكم بَعْضُّكم على بَغض كذلك ببَبّنُ الل كم الآيات واه علِيمْ حَكِيمٌ * وإذا بلغ 
الأطفال مِنْكمُ الحم فليَستَأذئوا كَمَّا استأذنَ الُذِينَ مِن قبْلِهمْ كذلك يُبَبّنْ الله لك آياته 


وَاللَهُ عَلِيمُ حَكيمٌ) وفي تربية الأولاد على هذه الآداب تعويد لهم على غض البصر 
عن العورات وحفظ لهم من أسباب الإثارات التي قد تسبب لهم بعض الأضرار 
النفسية والاجتماعية والخلقية. 

من حقوق الأبناء في الإسلام 

الحق التالث عشر: أن يعدل الوالدان بين أولادهم: 

فلا يفضل أحد على أحد ولا يميز الذكور على الإناث» والعدل بين الأولاد مطلوب 
في جميع الحالات سواء كان في العطاء أو في المحبة والقبلة أو في تقديم الهدايا 
والهبات والوصية أو في المعاملة فإنه يلزم الوالدين معاملة أولادهم بالعدل 
والمساواة. 

روی آبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من كانت له أنثى فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده- يعني الذكور عليها- أدخله 
الله الجنة". 

وبهذا العدل يستقيم أمر الأسرة وتنشأ المحبة بين الجميع وتغرس الثقة بين أفراد 
الأسرة فلا مكان للأحقاد والبغخغضاء عندئذ وفي الحديث المتفق عليه يقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم '. 

الحق الرابع عشر: تخير الصحبة الصالحة لهم لأن الصاحب ساحب والقرين 
بالمقارن يقتدي. وقد حث الإسلام على صحبة الصالحين والأخيار وحذر من صحبة 
الأشرار وفي الحديث الصحيح: "لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ". 
وفي تخير الأصحاب الصالحين للأبناء حماية لهم من الوقوع في الانحراف والبعد 
بهم عن مزالق السوء ومهاوي الردى. ولقد أحسن من قال: 


واختر من الأصحاب كل مرشد إن القرين بالقرين يقتدي 
وصحبة الأشرار داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما 


الحق الخامس عشر: توفير أسباب اللهو واللعب المفيد من سباحة ورماية وركوب 
الخيل وما جرى مجراهم في النفع جاء في سنن الترمذي عن ابن جرير بسنده عن 
علي رضي الله عنه قال: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه إلا لسعد قال: ارم 
فداك أبي وأمي أيها الغلام الحرور" وفي صحيح الجامع عن أبي العالية أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر بفتية يرمون فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: 
"ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم کان راميا" ولهذا الجانب أهمية بالغة في التربية 
ی ا ر ون ا ر 
من الأنشطة الحياتية إذا كبروا . وهناك فائدة أخرى مهمة في توفير الوالدين والمربين 
الاه د ندع الفا رهل رة طاقافف الكو ر ها اخ الكية 
وصرفهم عن اللهو الحرام والسلوك الخاطى. 

واجب ل 

الحق السادس عشر: أن يعوله حتی سن الرشد: 


E E O O O O 
إن أنفقت عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا- أي يتفرقون في طلب القوت هكذا‎ 
وها اا هم ني فل ت لل ار ها افق "وراه اناري وسل‎ 

ولا يخفى ما في ذاك من فوائد تربوية إذ فيه حسن إعداد الأطفال ليتجاوبوا مع 
التربية في سن الصغر فلا ينشغلوا عن ذلك بطعامهم وشرابهم. ومن أجل ذلك قال 
الما ر بلزع الزالدين إن كان أغياء أن ينفقا غل أرلادهما عت ما بعد الرشد إن 
کانوا فقراء. 

الحق السابع عشر: من حق الأولاد على والديهم الرحمة ومايتفرع عنهامن حب 
وحنان وعطف. 

وو کدی کو فآ ار کي ا عا فلت ا رول ادخ اد 
عة و ن فى تي برها (ذقال الخاد إن قاطدة وغل رضي اها اة 
قالت: فقال لي قومي فتنحي عن أهل بيتي قالت: قمت فتنحيت في البيت قرييا فدخل 
علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين 
TT TT‏ "اللهم 
انک ‏ اار ا واھ کے ١‏ کات فت ران ت رل :ا قال و أنتة 

وفي الحديث فوائد تربوية عظيمة منها: 

ضرب المثل الحسن في معاملة الأب لأولاده وأحفاده وزوج بنته ومنها أن الرحمة 
مع أفراد الأسرة ولا سيما الصغار مصدر سدادة وسرور. 

ومنها: أن العطف على الصغار يولد فيهم حب آبائهم والسير على منهاجهم وطريقتهم 
ويجتبهم مخاطر العقرق والتعرد. 
ومنها: الحرص بين آفراد الأسرة على التهادي ودعاء رب الأسرة لأهله وأولاده 
وأحفاده بالخير وسؤال الجنة لهم وإعاذتهم من النار. 

ومنها أن تقبيل الأطفال له أثر فعال في تحريك مشاعرهم وتسكين غضبهم وهو دليل 
رحمة ومحبة للطفل ودليل تواضع من المربي معهم. 

الحق الثامن عشر: من حق الاولاد التأديب: 

روى البخاري في التاريخ والبيهقي عن أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما نحل والد ولداً نحل أفضل من أدب حسن " 
ونحل أعطى. وروى الطبراني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "لان يودب أحدكم ولده خير له من آن يتصدق كل يوم 
نطف اغ فلل المساكن ا" ومن ها فال الفا إد ا الرلة ست سفن أت فا 
بلغ تسع سنين عزل فراشه فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة يضرب على الصلاة فإذا بلغ 
ست عشرة سنة زوجه أبوه. 

روى البيهقي عن الحاطبي قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: "أدب ابنك فإنك 
مسؤول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته؟ وإنه لمسؤول عن برك وطواعيته لك ". 
من صور تأديب الأولاد 

من واجب الآباء والأمهات والمربين تعليم الأطفال منذ الصغر النطق بكلمة التوحيد 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله " وإفهامهم معناها عندما يكبرون: لا معبود بحق إلا 


الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود: فإذا كان وقت نطقهم أي الأطفال 
فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم اينما كانوا". | 

ومن آأساليب التاديب غرس محبة الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وتعويدهم أن يسألوا الله وحده ويستعينوا به وحده لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم لابن عمه: "وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " حديث حسن 
صحیح رواه الترمذي 1 1 

ومن تأديب الأولاد تعويدهم على الصدق قولا وعملاً بان لا نكذب عليهم ولو 
مازحين وإذا وعدناهم فلنوف بوعدنا لما ورد في صحيح البخاري ومسلم من تحذير 
أخلف وإذا أؤتمن خان ". 

ومن صور التأديب غرس العقيدة الصحيحة في الله وأسمائه وصفاته والتأكيد على 
قضية الإيمان والتوحيد والتحذير من الشرك لأنه الظلم العظيم. 

ومن معاني التأديب غرس عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره وغرس عقيدة اليوم 
الاخر E mM a‏ ونار روی الترمدي تى العيجج عن ين 
وسلم یوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات: الط ا طك اف انار كه 
تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 


ومن وسائل التأديب: تعويد الأطفال على الآداب الاجتماعية كاداب الطعام والشراب 
وآداب السلام وآداب المجلس وآداب العطاس والتثاؤب وآداب اللوم والآداب مع 
الوالدين والأخوة والآداب مع الجيران. 

- ومن أدب البنين والبنات تحذيرهم من تشبه البنات بالرجال وتشبه الأولاد بالنساء 
سواء كان في الملبس أو في الحركة فإن ذلك من الاسترجال المنافي للأنوثة عند 
الفتيات ومن الميوعة والتخنث المنافي للرجولة عند الأولاد. 1 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ". 

الاك والحقوق المشروعة 

الحق التاسع عشر: تعليم الولد أحكام المراهق والبلوغ فيعلم الولد هذه الأحكام أو ما 
يسمى بالثقافة الجنسية سواء كان الولد ذكرا أم أنثى فيعرف الصبي إذا بلغ الحلم وهو 
السن الذي يتراوح ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة أنه إذا نزل منه مني ذو دفق وشهوة فقد 
أصبح بالغا ومكلفا شرعا يجب عليه ما يجب على الرجال الكبار من مسؤوليات 
وتكاليف ويجب على الأم أن تصارح ابنتها إذا بلغت سن التاسعة فما فوق وتذكرت 


احتلاما ورأت الماء الرقيق الأصفر على ثوبها بعد الاستيقاظ أصبحت بالغة ومكلفة 
شرعا يجب عليها ما يجب على النساء الكبار من مسؤوليات وتكاليف. 

زوئ الإمام أخمد و اللسائي عن خرلة نت حكن انها سالت التي صل اا ةدا 
عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن 
الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". 

ويعلم الولد أن نزول المني على سبيل الدفق والشهوة يوجب الغسل وتعلم الفتاة أن 
فط عة الحكن و الغاس وخب الفسل رطيس المر اة وبع كل مده فزائضن 
الغسل وسننه وكيفيته. 

وجانب التربية الجنسية جانب مهم يكمل صورة التربية الشاملة التي دعا إليها الإسلام 
والتى تتو عب الإننبان قي كل جر نياتة. 

الح الور ار يك الراان و ها عن ال عة الكاتة و عن ارج 
عل زواج الشات ىسن كر فال قى اليك الح يا مشر الشات من 
استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم له وجاء".رواه البخاري 1 

الإسلام فيقول:" إن كنت ميسورا أيها الأب من الناحية المادية فينبغي أن تساهم 
مساهمة فعالة في تسهيل أسباب الزواج لولدك لتنقذه من الهواجس النفسية والتأملات 
الجنسية التي تسيطر على عقله وتفكيره وتقف عائقا في طريق غايته أو تعلمه وتنقذه 
أيضا من الانحلال الخلقي الذي يفتك بصحته ويسيء إلى سمعته ولا يأتي هذا إلا 
بتيسير أسباب الزواج من ناحية وإمداده بالنفقة من ناحية أخرى وكل تهاون أو 
تقصير في هذه السبيل يعوض ولدك الشاب إلى أوخم النتائج وأخطر العواقب". 
والواقع أن عددا كبير! من الشباب أصبح يعاني من مشكلات كثيرة وعلى رأسها 
المشكلة الجنسية نتيجة للجهل بأحكام البلوغ والأخذ بفكرة الزواج المتأخر التي وفدت 
إلى مجتمعاتنا. 

الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الأو لاد و علاجها 

ررقن الد دات الك 1 کان علیها آباو هم 

والواقع أن هناك أسبابا تدفع أمثال هولاء الابناء للانحراف ومن اهم ذلك 

اقرانهم وأصدقاؤهم من نعمة وغنى فيلجاون إلى البحث عن ا من خارج 
البيت إما عن طريق السرقة أو صحبة الأشرار فيقعون في طريق الانحراف. 
والإسلام بتشريعه العادل قد عالج هذه المشكلة ووضع من التشريعات ما يؤمن لكل 
فرد الحد الأدنى من مسكن ومطعم وكساء ورسم للمجتمع الإسلامي مناهج عملية 
لضا عل افر افا كا ل لمل كل مراف و عا فر ع ع فن 
بيت المال لكل عاجز وسن قوانين للتعويض العائلي لكل أب له أسرة وأولاد وأمر 


برعاية اليتامى والأرامل والشيوخ بشكل يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية ويبعدهم عن 
أسباب الانحراف والتفكير فيه. 

۲- إهمال النفقة على الأولاد أو التقتير عليهم وهذا من شأنه أن يدفع بالأولاد إلى 
استكمال هذا النقص لمحاكاة الآخرين فيلجأون إلى أسهل الطرق في تحصيل مرادهم 
وهو العدوان على غيرهم وارتكاب الجرائم والمخالفات في سبيل ذلك وهذا ما يسمى 
بجنوح الأولاد. 

والإسلام بأسلوبه الحكيم قد حذر أشد التحذير من تضييع الرجل من يعول لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " في الحديث 
الذي رواه أبو داود. 

۳- النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات أمام الأولاد ولا شك أن هذا الأمر مذموم 
شرعا وعقلا وعرفا والفتنة نائمة تستيقظ بالإشاعة والإذاعة وفي الحديث الشريف: 
"كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع " (رواه أبو داود) وقد نبه الإسلام إلى 
خطورة إشاعة مقالة السوء فقال تعالى: إن الذين يُحبون أن تشيع الفاحشَةٌ فِي الذين 
منوا له عذاب اليد . 

-٤‏ حالات الطلاق وما يصاحبها من ضياع الحقوق إذ أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند 
الضرورة وإذا توفرت الأسباب الداعية إليه وقد أساء البعض استخدام حق الطلاق 
حتى كثرت حالات المطلقات من النساء الأمر الذي يؤدي إلى تشرد الأبناء ووقوعهم 
في أوحال الرذيلة والجريمة. 

والإسلام بمنهجه المتميز والفريد قد دعا إلى حسن العلاقة الزوجية وجعل المعاملة 
الحسنة السبيل الأمثل لاستقرار الأسرة وسعادتها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " رواه ابن ماجه والحاكم. 

من أسباب انحر اف الأولاد 

-١‏ الفراغ الذي يتحكم في الأطفال والمراهقين وهو سبب مهم في زيغ الأبناء 
وانحرافهم والطفل من طبيعته يحب اللهو واللعب فإذا لم تهياً له فرصة اللهو المباح 
واللعب البريء فإنه في الغالب سيبحث عن بدائل أخرى وربما لا يجد هذه البدائل إلا 
علد رفقاء السو الذين تقون به حكما إلى الاتخر إا والفتاد 

والإسلام قد وجه إلى معالجة هذا الأمر في حياة الناشئين والناس فقال عليه الصلاة 
والسلام: "اغتنم خمسا قبل خمس: ل کا ل م غل 
شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك " رواه الحاكم والبيهقي. 

۲- الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء وهو عامل خطير في هدم أخلاق الناشئين وإفسادهم 
ويتحمل الوالدان المسؤولية الكجرى في ترك أبنائهم يصاحبون رفقاء الشر إذ من 
مسؤولية الأبوين اختيار الرفقة الصالحة لأبنائهم ليكتسبوا منهم كل خلق كريم وأدب 
رفيع. قال الله تعالی: محذراً من رفقاء السوء: ‏ الأخلاءُ يَوْمَيِّذِ بَعْضَهُمْ بض عدو إا 
المتقين) . 

وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: "مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك أو تشتري منه أو 
تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة". 


اون اساب انكر اف الاو اة سوء مغاملة الاون لل لك فال نها الفوة 
والتحقير والازدراء والسخرية ولهذه المعاملة الأثر السيئ على نفسية الولد وعلى 
نلو که و تر اة مما فك با عند ةر درد فل كزان غو اقها وة 

والإسلام بمنهجه الحكيم يدعو المربين ولا سيما الآباء والأمهات إلى أن يتحلوا 
بالأخلاق العالية والمعاملة الحسنة التي تفيض بالرحمة والشفقة والحنان حتى ينشأً 
الأولاد على الاستقامة ويتربوا على الجرأة واستقلال الشخصية وبالتالي حتى 
يشعروا بکرامتهم واحترامهم عند آبائهم. | 
وقد وجه الإسلام إلى حسن المعاملة مع كل الناس ولا سيما الاقربين فقال تعالى: إن 
الله يام بالعذل وَالإحْسّان وَإيتاء ذي الفرجّى) . 

وقال سبحانه وتعالى: إوقولوا إِلاس ننا وفي الحديث الذي رواه بو داود 
والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموامن في 
الأرض يرحمكم من في السماء" من حسن معاملة الأولاد مخاطبتهم بأطيب الكلام 
وملاطفتهم في الحديث. ومن حسن معاملتهم غرس الثقة في نفوسهم وإتاحة الفرصة 
لهم للتعبير عن رغباتهم وطموحاتهم وإشعارهم بأهميتهم كاعضاء صالحين في دائرة 
الاسرة والمجتمع. 

الحذر من إهمال تربية الأولاد 

لإهمال تربية الأولاد عواقب وخيمة تتحدث عنه الأخبار ويتذاكرها الناس ومن 
أحسن القصص الواعظة فى هذا الباب القصة التالية: 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر 
الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه فقال الولد: يا أمير المؤمنين أليس للولد 
حقوق على أبيه؟ قال: بلى قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه 
ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب (أي القراءة). قال الولد: يا أمير المؤمنين إن أبي لم 
يفعل شيئا من ذلك. أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي وقد سماني جعلا (أي خنفسا) 
ولم يعلمني من الكتابة حرفا واحدا . فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو 
عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك " ولعل من أخطر 
ما يواجه اا ر لاكا ‏ کرا ا فاد الجنس والجريمة تلك الأفلام 
التى تقود إلى الميوعة والانحلال ويتحمل الوالدان المسؤولية التامة تجاه انحراف 
أبنانهم في هذا السبيل إذا لولا موافقة الأبوين وتيسيرهما لسبل هذه المشاهدات لما 
أقدم الأولاد على هذا الفعل المهدم للأخلاق والإسلام بمبادئه التربوية يضع أمام 
الاباء والمربين والمسؤولين المنهج القويم في توجيه الابناء وتربيتهم. 

ويكفي في الدلالة على هذه المسؤولية قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم: "الرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته ". 

ومن مظاهر الإهمال في تربية الأولاد تخلي الأبوين عن تربية أولادهما إما غفلة 
متها آي اتضر افا عن هد الو فة ي اه هدد اة 

ولهذا الإهمال نتائج خطيرة منها: إتاحة الفرصة لرفقاء السوء أن يصطادوا الأبناء 
المهملين من قبل آبائهم. ومنها سرعة انجذاب الأولاد لداعي الفساد ومنها شيوخ 
الجريمة في المجتمع ومن أجل ذلك كانت توجيهات الإسلام حاسمة وصريحة في هذا 


الميدان قال الله تعالى: ‏ يا أَيها الُذِين آَمَنُوا فوا أنْفْسَكُم وَأهْلِيكم تارا ووذهًا الاس 
وَالحِجَارَهُ عَليْها مَلايِگة غلاظ شيداڏ لا يعصون الله مَا أمَرهُم ويفعلون ما يُوْمَرُون) . 
وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه: "أدبوا أولادكم وأحسنوا أدبهم ". 

فإلى الآباء والأمهات والمربين بادروا في الاهتمام بتربية أبنائكم واسعوا في 
إصلاحهم ما استطعتم فإن أعظم ما تتوجه إليه الجهود وتنفق فيه الأموال إصلاح 
الأبناء. 

من الأخطاء الشائعة فى تربية الأولاد 

هناك أخطاء وممارسات شائعة في تربية البنين والبنات تقع أحيانا عن جهل وأحيانا 
عن غفلة وأحيانا عن عمد وإصرار ولهذه الممارسات الخاطئة آثار سلبية على 
استقامة الأبناء وصلاحهم من ذلك 

- تحقير الولد وتعنيفه على أي خطأ يقع فيه بصورة تشعره بالنقص والمهانة 


بها في اجتناب الخطأ. 

- إذا أراد المربي زجر الولد وتأنييه ينبغي ألا يكون ذلك أمام رفقائه وإنما ينصحه 
منفرداً عن زملائه. 

- الدلال الزائد والتعلق المفرط بالولد وخاصة من الأم يؤدي إلى نتائج خطيرة على 
نفس الولد وتصرفاته وقد يكون من آثاره زيادة الخجل والانطواء وكثرة الخوف 
وضعف الثقة بالنفس والاتجاه نحو الميوعة والتخلف عن ١‏ لأقران. 

- فكرة استصغار الطفل وإهمال تربيته في الصغر فكرة باطلة والصواب أن تبدا 
التربية ويبدا التوجيه منذ الصغر من بداية الفطام حيث يبدأ التوجيه والإرشاد والأمر 
والنهي والترغيب والترهيب والتحبيب والتقبيح. 

- من مظاهر التربية الخاطئة عند الأم عدم السماح لولدها بمزاولة الأعمال التي 
أصبح قادرا عليها اعتقادا منها أن هذه المعاملة من قبيل الشفقة والرحمة للولد ولهذا 
السلوك آثار سلبية على الولد.. من هذه الآثار فقدان روح المشاركة مع الأسرة في 
صناعة الحياة وخدمات البيت ومنها الاعتماد على الغير وفقدان الثقة بالنفس ومنها 
تعود الكسل والتواكل. 

- ومن مظاهر التربية الخاطئة أن لا تترك الأم وليدها يغيب عن ناظريها لحظة 
واحدة مخافة أن يصاب بسوء وهذا من الحب الزائد الذي يضر بشخصية الولد ولا 
- ومن الأخطاء تفضيل بعض الأولاد على بعض سواء كان فى العطاء أو المعاملة 
أو لالطو ت الل ن لار نوترك المفاضاة 1 

- ومن ذلك احتقار الأولاد وإسكاتهم إذا تكلموا والسخرية بهم وبحديثهم مما يجعل 
الولد عديم الثقة بنفسه قليل الجرأة في الكلام والتعبير عن رأيه كثير الخجل أمام 
الناس وفي المواقف الحرجة. 

- ومن الأخطاء الشائعة فعل المنكرات أمام الأولاد كشرب الدخان أو سماع الأغاني 
أو مشاهدة الأفلام الساقطة مما يجعل من الوالدين والمربين قدوة سيئة. 

ما أهمية الحب في تربية الأولاد 


حب الأبوين لأبنائهما عاطفة فطرية لا بد من إظهارها في العملية التربوية وبما أن 
أن يراعوا هذا الجانب ويغرسوا مفهوم الحب بينهم وبين أبنائهم وطلابهم وأن يكون 
هذا الحب عاطفة متبادلة بين الفريقين فإن الحب يثمر الحب كما يقولون وإذا وجد 
الحب تمت عملية التربية بسهولة "لأن المحب لمن يحب مطيع " ولهذه الحكمة أمر 
الله سبحانه وتعالى نبيه بمعاملة الناس بالحب والشفقة واللين ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانقضوا من حَوّلك) فالمربي الغليظ القاسي يبغضه الأطفال ويبغضون معه كل 
فكرة وعلم وأخلاق ولا يقبلون منه أي نصح وتوجيه لفظاظته وشدته. 

ولكي لا يخرج الحب عن حد الاعتدال والتوازن ويميل إلى الإفراط والدلال لا بد 
e LN‏ 
ا د ا ا 
البخاري: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين. 

الضابط الثاني: ألا يكون حب الولد مانعا للخير أو صاداً عن سبيل الله وذلك فيما نبه 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم "إن الولد 
الجود والكرم والإنفاق في أعمال الخير ويقصران المال للنفقة عليه ويحول الولد 
أحيانا بين الوالدين وصفة الشجاعة والإقدام فيبعث فيهما روح الخوف والبقاء على 
رعايته.. وكذلك يفعل الولد فيساهم في تجهيل والديه يصرفهما عن طلب العلم 
وإنشغالهما بشؤونه ويبعث الولد أيضا مشاعر الأسى والحزن عند والديه لضر 
يصيبه.. والمطلوب هو التوازن في المحبة وإيتار محبة الله ورسوله في حالة 
التعارض. 

الضابط الثالث: الصبر على وفاة الطفل واحتسابه عند الله تعالى من غير جزع ولا 
عويل ولا صياح وقد جاء في الصحيح فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقي الله وما عليه من خطيئة". 


كيف نربي أبناءنا تربية صحية؟ 

الصحة وسيلة من وسائل القوة التي دعا إليها الإسلام لأن "المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير" (رواه مسلم) كما أخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بذلك. وقال أيضا: "إن لجسدك عليك حقا" (رواه البخاري). والتربية 
الصحية المستوحاة من منهج الإسلام زاخرة بالتوجهات الحكيمة والنصائح المفيدة 
وحسبنا أن نشير إلى أهم السلوكيات والعادات الصحية التي ينبغي أن ينشأ عليها 
لرل 

من ذلك: 


- تعويدهم سنة السواك: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وقد أثبت 
الطب الحديث مفعول السواك واحتوائه على كيميائية طبيعية تفيد الأسنان وتقوي اللثة 
كل قعال ولا مالم من إضاف افر اة الح مع المجون, وعلى المرب أن ية 
رة وفوا الطوبة الل اهفل اراك فا مه اكل ال حدر 
في مجالس العلم ولا في وجوه الناس وإنما يستعمله في المواضع المسنونة عند 
الوضوء وهو المعنى المقصود فى الحديث الشريف "عند كل صلاة"- وعند تغير 
رائحة الفم- وعند دخول البيت والقدوم من السفر- ووقت الحاجة إليه. 

- تعويدهم تقليم الأظفار والاهتمام بالنظافة وذلك من خلال المحافظة على الوضوء 
والاغتسال ورعاية السنن الإسلامية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح "خمس من الفطرة" وذكر منها وتقليم الأظفار ". 

- غرس الأداب النبوية فيهم: فيعودهم آباؤهم ومربوهم على الاعتدال في الطعام لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد "ما ملا 
آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ". 

- ویعودهم على آداب الشراب وهو التنفس خارج الإناء ثلاثا لما أخرجه البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يتنفس إذا شرب 
ثلاث" وزاد الترمذي: "إنه أروأ وأبرأً وأمرأ". 

- ويعودهم النوم على الشق الأيمن وقد روى البخاري ومسلم وصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم لأحد الصحابة "إذا أتيت مضجعه فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الأيمن " ويذكرهم الأدعية الواردة في ذلك من آية الكرسي والمعوذات. 

- تعويدهم النوم بعد العشاء والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر: 

وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم "إياكم والسمر بعد هدأة الليل فإنكم لا 
تدرون ما يأتي الله من خلقه " وقد جاء في کتاب زاد المعاد لابن القيم قول ابن عباس 
عندما رأى ابنا له نائما نومة الصبحة فقال له: "قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها 
الأرزاق " 

البرنامج اي للأولاد 

من الأسباب الواقية لصحة الأولاد. 

- تعويدهم على سلوك الرياضة وتمارين الأعضاء ولا سيما السباحة والرمي 
وركوب الخيل والمصارعة وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجري 
مسابقات الجري بين الأطفال لقبولهم في دخول الجيش وملاقاة العدو. 

- ومن الأسباب الواقية تعويذهم من العين والسحر والجان جاء في كتاب و الأذكار 
للنووي "باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين 
"أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة" فيقول: "إن 
أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق " قال العلماء: الهامة هي كل ذات سم يقتل 
كالحية وغيرها وأما العين اللامة هي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. 


- ومن ذلك إبعاد الأولاد عن الأمراض المعدية لأن تأثر الصغار اا بالمرضی 
يكون أكثر من غيرهم وفي الصحيحين E‏ على مصح '" 

E E e‏ ق وا ات فى 
ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونصائح الصحابة رضي الله عنهم. 
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: "إياكم والتنعم فإن 
عباد الله ليسوا بالمتنعمين ". 

ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم " وقد ثبت 
طبيا أن الترف والتنعم سبيلان إلى فساد الجسم وإحاطته بمختلف الأمراض. 

- وقاية الأولاد من أسباب الحوادث والكوارت: فيوصى الأطباء بعدم رمي الأدوية 
الفائنضة عن الحاجة وعدم تركها في متناول الأطفال وأخذ الحيطة والحذر من 
مصادر الخطر على الأولاد كالسموم الخاصة بالحشرات والمواد القابلة للاشتعال 
والأوانى الخاصة بغلى الماء والألعاب النارية وأدوات الكهرباء وأسلاكها والآلات 
الحادة والأجهزة الكهربائية. ويمكن أن تندرج هذه النصائح وغيرها في القاعدة 
الذهبية التي دعا إليها الإسلام "لا ضرر ولا ضرار". 

- ومن توجيهات الصحة والسلامة في الإسلام مداواة الأولاد عند المرض لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد "لكل داء دواء فاذا 
أصاب الدواء الداء برأ باذن الله عز وجل ". 

- ومما يلحق بالمداواة ويدخل في مسؤولية الوالدين والمربين وقاية الأطفال من 
الأمراض المعدية والسارية منذ الأيام الأولى لولادتهم وأهم الأمراض الخطيرة التي 
ينبغي تحصين الأولاد منها: 

رکو لالجد ري لد ا ا كارن ال حل 
الأطفال- التيفوئيد عند الحاجة. وذلك وفق الجدول الزمني لمراكز الصحة المختصة. 
كيف نحصن أبناءنا من الانحرافات الخلقية؟ 

من أخطر الانحرافات الخلقية عند المراهقين والشباب وقوعهم في رذيلة الزنا 
واللواط وقد أجمع الفقهاء على حرمة هاتين الفاحشتين تحريما قطعيا وذلك للأدلة 
الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فيما يتعلق بحرمة الزنا فلقول 
الله تعالی: ولا تفربُوا الزتی إِنَهُ گان قاحشة وَسَاءَ سّبيلا) . 

ومن السنة: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
و یرهد ٢‏ زي الر ی کان ری وهو وهن " وفيما يتعلق بحرمة اللواط يقول 
الله تعالی: ۽ أتائون الذکران مِن العَالمِينَ * وتذرُون مَا لق لم ربكم مِن ازو اكم بَلَ 
ثم قوم عاذون . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم: "ملعون من عمل 
عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط " 
و هذه الجرائم في الإسلام فقد جاءعت عقوبة الزنى مائة جلدة مع التغريب 
لازا غير المحصن أما الزاني المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت. 

کر الط فد ارا على أن اللواط زنى واختلفوا في تحديد العقوبة 
فجمهور الفقهاء والمجتهدين ذهبوا إلى قتل الفاعل والمفعول به ويرى آخرون أن حد 


الفاعل هو حد الزنى» وحكمة الإسلام ظاهرة في اتخاذ هذا الموقف المتشدد من هاتين 
الفاحشتين. 

فالزنى واللواط لهما أضرار صحية وجسمية ونفسية واجتماعية من ذلك: يسبب 
الزنى واللواط مرض الزهري ومرض السيلان والأمراض المعدية الفتاكة ويؤدي 
الزنى إلى اختلاط الأنساب وكثرة أبناء الحرام وضياع النسل وفصم أواصر الزوجية 
وتفكك وحدة الأسرة والانطلاق فى حمأة الرذيلة والفساد وقتل الشهامة والمروءة 
وفقدان الرجولة والكرامة. ۰ 

رغلا جاه ارتي و ارط ف تن خان اتر الت هة اى قو ع 
أساس الإيمان والأخلاق وتيسير سبل الزواج المبكر للشباب والبعد بهم عن مهيجات 
الشهوة من تبرج واختلاط. 


حكم اللعب بالميسر واليانصيب: 
ويدخل من ضمن المحرمات اللعب بالميسر واليانصيب لقول الله تعالى: يا أَيْهَا 
الذين آمَذوا اّما الحَمْرٴ وَالمَيْسِر والأنصًابُ والأزٴلامُ رجْس من عَمَّل الشَيْطان فاجتَبُوه 
لعلكم ثقلخُون * إَِّمَا يُريذ التنَيْطان أن يُوقع بَيْنَكُم العَدَاوَة والبَغضَاء فِي الحَمْر 
والمَيْير وَيَصدَكُم عن ذگر الله وعَن الصَلاةٍ فهل أنْثُم مُنتهون) . 
فد تي الداع لحت الر رها انهه ن اا اتس بودي ار و الكت فى 
تحريم هذا النوع من اللهو لأنه يؤدي إلى إيقاع العداوة والبغخضاء والصد عن سبيل 
الله وعن الصلاة كما يورث الشجار بين اللاعبين. وقد حذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم من ذلك أشد تحذير فقال: "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير 
ودمه " (رواه ابو داود). 

الأولاد.. والعادات الخاطئة 

من الأمراض المتفشية عند بعض الأولاد البالغين والمراهقين ظاهرة العادة السرية.. 
وهى سلوك خاطئ ومضر وأكثر ما تنتشر هذه العادة فى الوسط الملىء بالفتن 
والاختلاط والتبرج وخروج النساء سافرات في الطرقات والمنتزهات وأماكن العمل 
وتساهم المجلات الخليعة والأفلام الهابطة والقصص الغرامية في إتارة الشباب 
وتهييج الناحية الجنسية لديهم مما يلجئهم إلى إشباع شهواتهم عن طريق الحرام أو 
الفاوالفرد لها رة غدل اة ار ف اكه ال عو لطاع ات تحت 
أضرارا جسمية وجنسية وعقلية على صحة الإنسان. 

من الأضرار الجسمية: إنهاك في القوى- ونحول في الجسم وارتعاش بالأطراف 
قان اد ر ضف اضر و الاكرة و خلال تاكاز كمي راه اارق 
الات الي وده الى الل في أعلب لاان وف ددر على الدورة الدفوية في 
الجسم وتسبب فقر الدم. ومن الأمراض الجنسية مرض العنة وهو عدم قدرة الشباب 
على الزواج. ومن الأمراض النفسية والعقلية: الذهول والنسيان وضعف الإرادة 
وضعف الذاكرة والميل إلى العزلة وكثرة الخجل والشعور بالخوف والكسل والكابة 
والحزن والتفكير بارتكاب الجرائم والانتحار. 


CIAO EET 
المؤمنون: [والذين هُم لِفُرُوجهم حافظون * إلا على أزواجهم ا وما مَلگت أيْمَانهُم‎ 
فإِنْهم عَيْرُ ملومين * فمَّن ابْتَعَى ورَاء ذلك فأوليك هُمٌ العاذون) فيدخل في عموم هذه‎ 
الآية فمن اغى وَرَاءَ ذلك فأولئِك هُمُ العَائون) كل تفريغ للشهوة عن غير طريق‎ 
الزواج وملك اليمين كالزنى واللواط والاستمناء باليد (العادة السرية)ء والعلاج‎ 
الج في تيال دة لس هرق روعي زواع الكو وتر انان‎ 
ا ناتال م الساتامن ابقطاع سك اة (تكاليف‎ 
الزواج) فليتزو ج فإنه أاغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه‎ 
له وجاء (أي قاطع للشهوة).‎ 

ومن تمام العلاج إبعاد الأولاد عن المثيرات الجنسية وملء فراغهم بما ينفع وإيجاد 
الصحبة الصالحة لهم والحرص على ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وتوجيههم 
لرحلات الحج والعمرة وتشجيعهم على ممارسة الهوايات النافعة. 

تحصين الأبناء من خطر المخدرات 

ظاهرة انتشار المسكرات والمخدرات بين الصغار والشباب والكبار ظاهرة خطيرة 
تنذر بشر كبير وهي تنتشر في الوسط الذي لا يهتم بالدين ولا بالأخلاق الإسلامية 
وأكثر من يتعرض لها الاولاد المشردون والعاقون لابائهم وأمهاتهم والمبتلون برفقة 
والمتعاطون للمخدرات والمسكرات واقعون في الإثم والمعصية لأن خطر هذه 
السموم على النفس والمجتمع واضح وبين وكل ما من شأنه الضرر بصحة الإنسان 
کان محرما في دين الله. . وقد أثبت الطب ضرر هذه السموم فهي: تسيب الجنون 
والأمراض العصبية والمعوية والمعدية وتشل حدة الفكر والذهن وتحدث آلاما في 
الجهاز الهضمي وتفقد الشهية في الطعام وتسبب سوء التغذية والهزل والخمول 
والضعف الجنسي وتؤدي إلى تصلب الأنسجة والشرايين فضلا عن الخسائر المادية 
التي يترتب عليها إفلاس المدمنين وخراب بيوتهم. 

والدليل على حرمة هذه السموم من خمر ومخدرات بمختلف أنواعها ومسمياتها قول 
الم ا ا را اا ر و راا را ر ف ع 
الثيْطان فاجتنبُوه لعلْكمْ ثقلحون * إِلَمَا يريد الشَيْطان أن يوقع بتكم العدَاوة والبغضاء 
في الحَمْر والمَيْير وَيَصدَكُمْ عن ذكر الله وَعَن الصَلاة فهل آلثم مُْنَهُون. وأما السنة 
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر في الحديث الذي رواه أبو داود 
"لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه". 

وتحريم كل أنواع المخدرات يندرج في عموم قول الله تعالى: وَيُحِل لهم الطْيْبَات 
وَيْحرّم عَليْهم الخَبَاِث) . 
وفي السنة مارواه الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها 
قالت: "'نھی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن کل مسکر ومفتر". 


والمنهج السليم للتخلص من ظاهرة انتشار المسكرات والمخدرات إنمايكون بمنع 
تداول هذه السموم وتجفيف أوكار بيعها وسن القوانين الصارمة للمخالفين وتوقيع 
العقوبات الزاجرة لمرتكبيها وتوجيه الأولاد لاستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع 
وتربيتهم التربية الصالحة القائمة على الدين والأخلاق لينالوا الحصانة التامة من هذه 
السموم. _ 

ما يهم الاباء والمربين 

س: هل يجوز للأم اصطحاب رضيعها إلى المسجد؟ 

ج: يجوز للام أن تحمل رضيعها للذهاب إلى المسجد وتصلي في جماعة إذا رغبت 
وأذن لھا زوجها حتی کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخفف صلاته ویسرع فیها 
رأفة ورحمة بالصغير مخافة أن تفتن أمه بالصلاة وهي تسمع بكاءه» ورد في صحيح 
البخاري ومسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد 
إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه ". 
س: متى تغلب مصلحة الإسلام على حب الولد؟ 

ج: مع أهمية العاطفة المتأججة نحو الأولاد من حب وعطف ورحمة إلا أن هذه 
المشاعر ينبغي ألا تطغى على الجهاد في سبيل الله وتبليغ دعوة الله في الأرض لأن 
مصلحة الإسلام فوق كل المصالح والاعتبارات وقد روى البخاري ومسلم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
الو وو واا ان 

س: ما هو ثواب الصابر على موت ولده؟ 

ب: على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن لله ما أعطى وله ما أخذ وقد أخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم مخاطبا النساء: 
"ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت: امرأة 
واتنان؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: واثنان " فمن صبر واحتسب کان ثوابه 
الجنة وكان ولده المتوفى حجابا له من النار". 

س: ما حكم ختان الولد؟ 

ج: الختان رأس الفطرة وشعار الإسلام وهو واجب على الذكور ومن لم يبادر إليه 
في إسلامه ولم يقم على تنفيذه قبل بلوغه فإنه يكون آثما مرتكبا المعصية لكون 
الختان شعارا من شعائر الإسلام وبه يتميز المؤمن عن الكافر وبسببه يتمتع المختتن 
بصحة جيدة ويتحرر من كثير من الأمراض الفتاكة. 

س: ما حكم ختان البنت؟ 

ج: أجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون على أن الختان مستحب للأنثى وليس بواجب 
وحجتهم في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرع لأمة الإسلام الختان كان 
يخص الرجال دون الإناث ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر امرأة بالاختتان إلا 
ما ورد على سبيل الاستحباب فيما رواه الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء". 

ما يهم الأبناء من أحكام 

س: كيف تغتسل الفتاة؟ 


ج: على الأم والمربية أن تعلم فتاتها أحكام الغسل من الحيض والجنابة لتكون على 
علم بأامور دينها فقد لوحظ جهل بعض الفتيات والفتيان بأمور الاغتسال من الجنابة 
وقد تستمر الفتاة زمنا طويلا فلا تعرف شيئا من هذه الأحكام وكذلك الفتى يقع في 
الجنابة ولا يعرف كيف يغتسل.. وإذا فقد الماء كيف يتصرف. 
أولا: أحكام غسل الفتاة من الحيض والجنابة: 
-١‏ أن تنوي الغسل بالقلب دون النطق بالنية. 
۲- أن تذكر اسم الله بقولها بسم الله ثم تغسل اليدين ثلاتا بالماء. 

- أن تصب الماء على رأسها وليس شرطا أن تنقض رأسها إن كان مشدودا وإن 
كان النقض هو الأفضل والأحوط.. 
-٥‏ غسل سائر البدن بدءا بالجهة اليمنى. 
س: وكيف يغتسل الفتى من الجنابة؟ 
ج: هي نفس شروط الغسل للفتاة مع ملاحظة أن ينثر الرجل شعره إن كانت له ظفائر 
ويخلل شعر رأسه ولحيته بالماء. وإذا لم يجد من يجب عليه الغسل الماء لبعده أو 
خاف زيادة المرض باستعمال الماء أو ما وجد مايسخن به الماء فى البرد وخاف 
عدوا أو عطشا فله أن يتيمم. 
وطريقة التيمم ضربتان على كل طاهر من جنس الأرض كالرمل والحجر والتراب 
ضربة لمسح وجهه وضربة ليديه مع مرفقيه لما ورد في صحيجح الحاكم "التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ". 
س: ما حكم الشرع في التدخين؟ 
ج: أثبت الطب أن الدخان يخدر العقل ويفتر الجسم وأنه يضر بالصحة فيورث السل 
وسرطان الرئة 
و تخ الد اك وو كلل افده و ب اضفر ار الو هة والاسان و بى التنفن 
ويهيج الأعصاب ويحدث انحطاطا عاما في الجسم ويميع الخلق ويعود على الكسل 
والاسترخاء فضلا عن إضاعة المال. لهذه الأضرار وغيرها فإن شرب الدخان حرام 
وقد أجمع الفقهاء والمجتهدين أن ما يؤدي إلى الضرر ويوقع في المهالك فاجتنابه 
واجب وفعله حرام لعموم قول الله تعالى: ولا ثلفوا بأيْديڭم إلى التَهلگة) ولا يشك أحد 
من الناس أن الدخان يدخل في دائرة الخبائث لما اشتمل عليه من الأضرار والرائحة 
الكريهة والله سبحانه وتعالى جعل من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم : "ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ". 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل 
مسكر ومفتر" أي مخدر والدخان يخدر العقل ويفتر الجسم كما ذكر. 
الأبناء والعقوبات الهادفة 
العقوبة في مفهوم التربية الإسلامية عقوبة هادفة وموجهه فليس المقصود منها 
الانتقام من المخطى أو إلحاق الضرر به أو إقامة الحد عليه كما أنها ليست هي 
الوسيلة الوحيدة في تقويم اعوجاج الأبناء. . العقوبة وسيلة واحدة من وسائل التربية 
الإسلامية المتعددة وهي تستهدف خير الأبناء وصلاحهم وتكون مشفوعة بالرحمة 


والشفقة ومنضبطة بضوابط مشروعة لا تنفصل عنها وهي في حالة التطبيق تأخذ 
شكل التدرج والبدء بالعقوبة الأخف فالأشد. ومن هذه العقوبات: 

-١‏ النصح والإرشاد والتنبيه وقد مارس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب 
تجاه أحد الأبناء المخالفين فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما تطيش يده في 
الطعام فقال له يعلمه طريقة الأكل: "يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما بليك 
" متفق عليه. 

۲- الإعراض: جاء في صحيح الجامع "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع 
على أحد من أهل بيته كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة". 

۳- التعبيس: قد يفيد بعض النفوس فيردعها عن أخطائها. 

-٤‏ الزجر: ومثاله زجر الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله 
عنهما بقوله:" كخ كخ أرم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" (رواه مسلم). 

الكف عن العمل: فقد طلب الرسول المربي صلى الله عليه وسلم من الشخص الذي 
تجشاً في حضرته قائلا له: "كف عنا جشاءك " "صحيح الجامع ". 

- الهجر: إذا احتاج إليه المربي كان يترك الولد. الصلاة أو تصدر منه بعض الكلمات 
الفخلة بالاذاب زأكثر القحر ثذثة أيام لخدي الرمرل على الله عليه وسل الوارة 
في صحيح الجامع "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" . 

- التوبيخ وهو عبارة عن شدة في القول يفعله المربي لمن لا يقبل النصح. 

تعلق العضا ست اللمربي أا كان ان راان تق السرظ غل الجذان لرا 
الأولاد فينزجروا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح الجامع 
عقوا السرط حت برا د أجل المت فة أت ئ" 

قال العلماء لم يرد به الضرب لأنه لم يأمر بذلك أحدا وإنما أراد لا ترفع أدبك عنهم. 
ولتنويع هذه الأساليب في العقوبة حكمة تتناسب مع اختلاف النفوس وتنوعها فنفس 
ينفع معها النصح ولا يجدي معها الزجر وأخرى يردعها الزجر ولا تقبل الهجر 
ونفس لا تنصاع للحق وترعوي عن الشر إلا بالتخويف والترهيب والضرب.. وهكذا 
الناس مشارب مختلفة.. وكل ميسر لما خلق له. 


عقوبة الضرب بين المؤيدين و المعارضين 

التربويون ا اختلاف شدید فی مسالة ع ار فهم بین ا والتفريط 
o‏ ر و و در وت ر فک 
ضيقة وبضوابط معلومة ويعطي المربي حق استخدام هذا الأسلوب عندما لا يغني 
غيره من الأساليب. قال علماء التربية في الإسلام: يجوز للمربي أن يضرب ضربا 
كا ا لد تع اران ال رف و ا ر کرب لفل فل 
الافرة فاا على الخديت ,اله الذي روا النزار "طموا أر دك الضة ردا 
بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع ". 

وللضرب في الإسلام ضوابط من ذلك: 

-١‏ استنفاد الوسائل التربوية قبله من نصح وتوجيه وتعبيس وزجر وهجر وتوبيخ. 


- أن يكون الضرب مساويا للعقوبة. 

۳- أن لا يزيد المربي في ضربه عن عشر ضربات. 

لما ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ". 

-٤‏ ويجب في السوط كما يقول العلماء: 

أ- أن يكون معتدل الحجم فيكون بين القضيب والعصا. 

ب- وأن يكون معتدل الرطوبة فلا يكون رطبا يشق الجلد لثقله ولا شديد اليبوسة فلا 
يؤلم لخفته. 

ج- ولا يتعين لذلك نوع بل يجوز بسوط وبعود وخشبة ونعل وطرف ثوب بعد فتله 
-٥‏ وقال العلماء في طريقة الضرب: 

ب- أن يكون بين الضربتين زمن يخف به الم الاول. 

ج- أن يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط لأعضده حتى يرى بياض إبطه فلا يرفعه 
أكثر من ذلك لئلا يعظم ألمه. 

- أن يتقي المربي والأب ضرب الوجه والفرج والرأس والمقتل. وفي الحديث الذي 
رواه أبو داود "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ". 

وأجمع أهل العلم أن أفضل مكان للضرب اليدان والرجلان. 

۷- أن يتجنب الغضب عند الضرب للحديث الذي رواه الجماعة "لا يقضين حاكم بين 
اثنين وهو غضبان ". 

۸- اوصی العلماء عند الضرب بالابتعاد عن بذاءة اللسان في السب والشتم وتقبیح 
الولد كقول من يقول يا قرد- يا كلب. 

۹- وعلى المربي أن يطيل النظر في شأن الولد قبل الإقدام على الضرب فلعل حالة 
التقصير والعناد عنده ناشئة من مرض عضوي أو مرض نفسي أو خطا غير متعمد 
أو لعله واقع تحت تاثير سحر أو مس أو حسد أو عين.. ولكل حالة من هذه ما يناسبها 
من علاج. 

كيف نغرس قيمة الوقت عند أبنائنا؟ 

كثيرا ما يتكلم المربون والمدرسون عن قيمة الوقت وأنه كالسيف إن لم تقطعه قطعك 
وأن الوقت هو الحياة. وأن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ولكن قلما 
يهتدي الأبناء والمنصوحون إلى الطريقة المثلى في حفظ الأوقات والانتفاع 
بالساعات.. وإنك ترى بعض الناس تمر بهم الساعات والأيام والسنون وهم هم إن لم 
ينقصوا لم يزيدوا ولم يزدادوا علماولم يؤسسوا مجدا ولم ينالوا خيرا ولم يحققوا 
فخرا. 

وأول توجيه ينبغي أن يغرسه المربي في نفوس طلابه وأبنائه الاهتمام بقيمة الوقت 
والغيرة على فواته أو تضييعه لاأن المضيع لوقته مضيع لحياته كلها وفي الحديث 
الشريف: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها: "وعن عمره 


فيما أفناه " (رواه الترمذي).. وأنه ما من يوم تشرق فيه الشمس إلا وينادى أنايوم 
جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. 

وثاني توجيه لحفظ الأوقات التذكير بسيرة العظماء والنبلاء والعلماء الذين ما بلغوا 
ذرى المجد والرفعة إلا باستغلال أوقاتهم والحرص على عدم تضييعهاء روي عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه کان یقول: ا 
غربت شمسه»ء نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي ' '. وقال الخليفة الصالح عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه: "إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما". 

وقال الحسن البصري رحمه الله: "أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا 
علی دراهمکم ودنانیرکم '. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله "نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وثالث 
توجيه للأبناء في حفظ أوقاتهم يأتي من حفظ العبادات فالمسلم يصلي الصلاة ¡ لوقتها 
لقوله تعالی: إن الصَلاة گات على المُوْمِنينَ كتابا موفوتا) أي فرضا مكتوبا وموقوتا 
تارقات محددة والخافظة على الصلاة لرقها برس المسلم فى نة بتفسة خت 
لاط غل الر فت 

ورابع توجيه للأبناء في حفظ أوقاتهم واستثمارها فيما يعود بالنفع عليهم إشغالهم 
الط عات وال غل الال كط افر ورخ ا عات اتر و حر 
مال الل و المي الط عات من اة راد وا لا هما رين الج اة 
الرياضة المفيدة. ويجمع ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اغتنم خمسا قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. 
وحياتك قبل موتك ". 

شن هاا الصالكين في رة الإا 

وصية لقمان لابنه ٠‏ 

قال الله تعالى: إوإذ قال لقمَانْ لابه وهو يَعظة يَا بني لا نرك بالله إِنٌ الشرك لظلمْ 
عَظيع) أي احذر الشرك في عبادة الله كدعاء الأموات أو الغائبين أو اعتقاد النفع 
o E ah‏ 
هنا على وهن وفصتالة فِي عَامَيْن أن اشكر لي وديك إلي المصبير) وفي هذه 
الوصية يقرن الله سبحانه وتعالى يين عبادته وحده وبين البر بالوالدين لعظم حقهما 
ولكبير فضلهما فالام حملت ولدها بمشقة والأب تكفل بالإنفاق فاستحقا من الولد 
الشكر لله ولوالديه ثم يحذر لقمان الحكيم ابنه من الظلم فيقول: "يا بني إنها إن تكن 
مان خب سن خر دل فک فی رة او ف ارات او کی ارک بات بها ادان 
الله لطيف خبير" قال ابن كثير أي أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل 
احضر ها الله تعالى يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ويجازي عليها إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر. E‏ 
مر د اا ل هي ع دان ا ي اة ا ادها رك 
وواجباتها بخشوع ثم يأمره بالدعوة وهداية الناس إوأمُر بالمَغرُوف وّاثة عن 
المُنگر) بلطف ولين بدون شدة ولما كان من طبيعة الدعوة حصول المشاق 


والتعرض للأذى والإعراض أوصاه بالصبر على دعوة الناس إواصير على مَا 
أصَابّك إن ذلك من عزْم الأمُور ) . 
"ولا تصعر خدك للناس " قال ابن كثير لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم 
احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. 
إ ولا تنش فِي الأرأض مَرَحا) أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا لا تفعل ذلك فيبغضك 
الله , 
إن الله لا ُب كل مُخثال فخور) أي مختال عجب في نفسه فخور على غيره. 
إواقصيذ فِي مَشنيك أي امش مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع 
المفرط بل عدلا وسطا بين وبين. لأن خير الأمور الوسط. 
إواغضُض مِن صَوتك أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه 
ولهذا قال: "إن أنكر الأصوات لصوت الحمير" قال مجاهد إن أقبح الأصوات 
لصوت الحمير أي SS CS‏ هذا 
هو بغيض إلى الله وهذا التشبيه بالحمير يقن يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. إن وصية 
لقمان الحكيم لابنه هي وصية كل أب غیور غل ناته لما تمل من کر هات کر نة 
وآداب راقية. 
أهم التوصيات المتعلقة بتربية الأولاد 
يؤكد علماء الدين والتربية والسلوك بضرورة الأخذ بهذه التوصيات التي تمثل 
الأساس في العملية التربوية لدى الأولاد وبقدر الأخذ بهذه التوصيات تأتي نتائج 
التربية وأهم هذه التوصيات: 
-١‏ للقدوة الحسنة أثر كبير في نفس الطفل "فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ". 
۲- للمنزل والأسرة الأثر البالغ في حياة الطفل فينبغي أن يحاط بكل مايغرس في 
نفسه روح الدين والفضيلة. 
۳- قيام المرأة بتربية أطفالها وقيامها على خدمة زوجها يعدل جهاد الرجل في 
المعركة وصلاة الجمعة في المساجد. 

- الأبوان مفطوران على محبة الولد فلا يحرم الولد منها ومن أهم مظاهر المحبة: 
الرحمة بالولد والشفقة عليه والاهتمام بأمره. 
-٥‏ على المسلم أن يتقي الله في أولاده جميعا فيسوي بينهم في الحقوق ويعاملهم على 
سواء ويعدل بينهم وليحذر من كراهية البنات فإنها جاهلية بغيضة حرمها الإسلام. 
٦‏ للإسلام طريقته الخاصة في إصلاح الولد وتربيته فإن كان ينفع مع الولد الملاطفة 
بالوعظ فلا يجوز للمربي أن يلجأ إلى الهجر وإن كان ينفع الهجر أو الزجر فلا يجوز 
له أن يلجا إلى الضرب وإذا عجز عن جميع الوسائل الإصلاحية ملاطفة ووعظا 
وزجرا وهجرا فلا بأس بعد هذا أن يلجا إلى الضرب غير المبرح. 
۷- يحرص الإسلام على نفسية الطفل حرصا شديدا فيطلب من الأبوين تسمية أبنائهم 
بالأسماء الحسنة حتى لا يحصل كدر عند مناداتهم. 
۸- من مسؤولية الآباء والمربين ربط الولد منذ تعقله بأصول الإيمان وتعويده منذ 
تفهمه أركان الإسلام وتعليمه من حين تميزه مبادئ الشريعة الغراء. 


وحينما تكون تربية- الطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية مجردة من التوجيه الديني 
e‏ بالله عز وجل فإن الطفل يترعرع على الفسوق والانحلال والانحراف. 

- ۹- الصحبة الصالحة وسيلة فاعلة من وسائل تربية الأولاد ن الصبي عن الصبي 
ألقن وهو عنه آخذ وبه آنس والقرين بالمقارن يقتدي فعلى الأبوين اختيار الرفقاء 
الصالحين لأبنائهم. 
-٠١‏ في غيبة التربية الإسلامية والتهذيب الأخلاقي تنشاً النفس البشرية لدى الأطفال 
N E yS‏ 
فمن كان مزاجه من النوع الهادي عاش في الحياة غافلا بليدا حيا كميت وموجودا 
کمفقود. 
ومن كان يغلب على نفسه الجانب "البهيمي " جرى وراء الشهوات والملذات يطلبها 
کاو 
ومن كان مزاجه من النوع العصبي جعل همه العلو في الأرض والاستكبار على 
الناس. وإن كان يغلب عليه الجانب الشيطاني دبر المكائد وفرق بين الأحبة ولا 
يصلح ذلك كله إلا التربية على الإيمان والأخلاق. 
١١‏ التزيية الإهانية لار لاد يمذية الأستان للنناء رار هة لاعلا هي رة من 
ثمرات التربية الإيمانية الراسخة. وقد أجمع علماء اتر نة علي ان حباة الترف 
والنعيم والانغماس في الشهوات والملذات من أفتك الأوبئة في إضعاف الذاكرة 
وتحطيم الشخصية وتمييع يع الخلق وقتل الرجولة ونشر الأمراض والقضاء على فضيلة 
الشرف والعفاف., 
-١‏ من واجب الآباء والأمهات العناية بأجسام الأولاد والنفقة عليهم بسخاء وأخذهم 
بالقواعد الصحية في المأكل والمشرب والنوم والتحرز من الأمراض السارية 
والمعدية ومعالجة الأمراض بالتداوي والعمل بمبداً لا ضرر ولا ضرار. 
وتعويد الأولاد على ممارسة الرياضة وألعاب الفروسية وحملهم على حياة التقشف 
والخشونة وإبعادهم عن حياة الترف والميوعة وأن ينمي المربي فيهم الجرأة الأدبية 
والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية. 
اهارن اقرا راو ان افر ا القن دا و اة 
تجلب الهواجس وتستقبل خواطر الشيطان. 
٤‏ - الأصل في تربية الأبناء اللين وحسن المعاملة فإن احتاج الأمر إلى عقوبة جاز 
استخدامها بشرط ألا تكون ناشئة عن سورة جهل أو ثورة غضب وألا يلجأ إليها إلا 
في أضيق الحدود وألا يؤدب الولد على خطأ ارتكبه للمرة الأولى وألا يؤدبه على 
خطأ أحدث له ألما وألا يكون أمام الآخرين 
ن او اغ ال ا ا ل اد ا ا 
أو غير ذلك ومنها العقاب البدني الذي يؤلمه ولا يضره. 
-٠‏ من الضروري أن يرسم الأبوان منهاجا تقافيا تربويا لأبنائهم منذ الصغر 
والطفولة يلقنونهم الآيات والمفاهيم الإسلامية كالشهادتين وشيء من سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وسيرة أهله وأصحابه على شكل قصص وموضوعات 
محدنصره. 


-١‏ ومما يعين الأولاد على التربية تعويدهم على ذكر الله والتعلق به كالتسمية عند 
البدء بالطعام والشراب والحمد لله عند الانتهاء منهما والاستعانة به عند وصول 
الشدائد والشكر له عند قضاء الحوائج وحصول الخير والحرص على تعليمهم الصلاة 
واصطحابهم إلى المساجد وتعليمهم تلاوة القرآن الكريم وتعريفهم بالمناسبات 
الإسلامية. كليلة القدر والبعثة النبوية وتاريخ المعارك الإسلامية. 

۷- على الأبوين أن يحذرا سلوك التفريق في التعامل بين الأبناء فإن ذلك كثيرا ما 
يدفعهم إلى الكراهية فيما بينهم وإلى النفور من الأبوين. 

۸- الحذر من سلوك الانطواء والعزلة في جو العائلة عن الأهل والجيران والمجتمع 
فان ذلك يترك أثره السلبي في حياة الأبناء أما اذا وجل الأبناء آباءهم يعيشون علاقات 
طيبة مع الأرحام والأقارب والجيران والأصدقاء كالزيارات وتبادل الهدايا والضيافة 
والاهتمام بحوائجهم فإنهم يتلقون هذه الأخلاق والعادات الحسنة ويتأثرون بها. 

۹- على الأبوين أن يحرصا على تربية الطفل على مفهوم الاعتذار والتوبة إذا 
أخطأ وأساء فيطلب منه أن يقول: (اعتذر أو عفواً أو استغفر الله.. إلخ) مع توجيهه 
وإرشاده. 

-١‏ التركيز على تعليم الأولاد الأخلاق المتعلقة بالغير كالعناية بحسن المظهر 
وآداب التحية والحديث والمجلس واحترام الأخرين والصدق في القول وترك الضحك 
الكثير والمزاح الكثير. | [ 

-١‏ توجيه الأولاد لاستثمار أوقات الفراغ والمساهمة في الأعمال العامة التي تضم 
أقرانهم كالألعاب الرياضية والتدريب على الخط والنجارة. 

-١‏ تحبيب العلم إليهم وتوسيع أفق تفكير هم في المستقبل وتوجيههم توجيها صحيحا 
فى هذا المجال. 

-٣۳‏ إبعادهم عن أصدقاء السوء وتوجيههم لاختيار الأصدقاء الصالحين الذين يستفاد 
منهم ومراقبة سلوكهم وإسداء النصائح لهم عندما تظهر عليهم بعض الآثار غير 
السليمة. 

٤‏ - تعريفهم مفهوم الحلال والحرام وتدريبهم على الالتزام به. 

°- محاولة نقل التجارب الاجتماعية النافعة لهم من خلال الحديث العائلي وسرد 
الحكم والقصص التاريخية وتحذيرهم من الأخطاء والأخطار. 

-١‏ أن يحرص الأبوان على تكوين علاقة طيبة بينهما فإن عدم الانسجام والخلاف 
أو التصرفات غير السليمة بين الأبوين في البيت تنعكس على سلوك الأطفال والأبناء 
فالأب الذي لا يحترم الأم أو الأم التي لا تحترم الأب أو ما يحصل بينهمامن 
مشاجرة أو حالة من السخط وعدم الرضا أو جو الكآبة والكراهية كل ذلك ينعكس 
سلبا على الأبناء ويؤثر تأثيرا مخربا في سلوكهم وأخلاقهم وحالاتهم النفسية كما أن 
علاقة الأبوين بالأبناء وأسلوب التعامل معهم يترك أثره الحسن أو السيئ في نفوسهم 
وعلاقتهم المستقبلية بالأبوين وعلاقتهم بالمجتمع. 

فالطفل الذي لا يشعر بالحب والحنان والرعاية من أبويه قد ينشاً طفلا غير سوي 
عدواني السلوك والنزعة وربما ساقه ذلك التعامل إلى التشرد والكراهية أو أصيب 
بعقد نفسية سلبية. 


وو الا ع ال ارا ر ا ا یک ی ی اک 
والديه وإلى الآخرين وتتكون لديه عقدة النقص. 

۷- من الخطاً تحقير الولد وتعنيفه على أي تصرف خاطئ بصورة تشعره بالنقص 
والمهانة.. والصواب هو تنبيه الولد على خطئه إذا أخطأ برفق ولين مع تبيان الحجج 


۸ ارک انرس ر کر ار د و دی آل کون نك مام ر فاد رما ت 
منفردا عن زملائه. 
۹- الدلال الزائد والتعلق المفرط بالولد وخاصة من الأم يؤدي إلى نتائج خطيرة 
على نفس الولد وتصرفاته وقد يكون من آثاره زيادة الخجل والانطواء نحو الميوعة 
والتخلف عن الأقران. 
-٠١‏ فكرة استصغار الطفل وإهمال تربيته فى الصغر فكرة باطلة والصواب أن تبدأً 
التربية ويبداً التوجيه منذ الصغر من بداية الفطام حيث يبدأ التوجيه والإرشاد والأمر 
والنهي والترغيب والترهيب والتحبيب والتقبيح. 
علي الاين أن ل هة يمن المر اة لس تاها فان ليذه الح خصضرصرة 
من المعاملة ومن هذه الخصوصية: القرب منهم ومراقبتهم بعناية وإشغالهم بشيء من 
المباح وإبعادهم عن أسباب الانحراف والصبر على بعض تصرفاتهم. 
۲ إذا بلغ الناشئ سن الزواج وأظهر رغبة فيه فينبغي أن يختار له أبواه الزوجة 
الصالحة.. وإذا بلغت البنت سن النكاح واشتهت الرجال فينبغي أن يختار لها أبوها 
الزوج الصالح ولا ينتظر من يأتيها من الخاطبين فقد يغفل عنها الخاطب الصالح 
ويخطبها غير الصالح. 
۳- وعلى الوالدين أن يرشدا أولادهم بعد الزواج إلى الخير ولا يتدخلا في شؤونهم 
الزوجية الخاصة وأن لا تضعف رابطة الأبوة بعد الزواج 

.٤4‏ محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الجفاة والغلاة 
عدنان أمامة 
ان مح الي صل اله عليه وسل أل خط من أصدرل الإسلاه و ترط من 
شروط صحة الإيمان» قال الله تعالى: (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی ياتي الله بامره والله لا 
يهدي القوم الفاسقين) (التوبة: )٤‏ 
فلا يجوز أن يكون حب أي عرض من أعراض الدنيا مقدما على محبة الله ورسولهء 
والرسول صلى الله عليه وسلم ينفى الإيمان عمن لم يجعل محبته مقدمة على محبة 
الأهل والمال والولد فيقول: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين". أخرجه البخاري/١٠.‏ وحين قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: 
يا رسول الله لأنت أحب إلىٌ من كل شيء إلا من نفسي. أجابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله: " لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك". فقال عندها 
عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الآن 
يا عمر". البخاري/ .1٠۳١‏ وحين سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه:" كيف 


كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان والله أحب إلينا من آموالنا 
وأولادنا وآباؤنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ". 

وحيث إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله وقربة يتقرب بها المسلم إلى 
ربه فلا بد فيها من تحقيق شروط قبول العبادة وهي: 

-١‏ الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه. 

۲- ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنته وهديه وأن يعبد الله بما شرع 
لا بالأهواء والبدع. عملا بقوله تعالى:(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً 
و ا ا هو ا ا ت وات الال 
ار ا اا و و ی 

رل کل فی تات مح الى هل ات لهه لم طافان کیرنان من :اط ف 
المنتسبة للإسلام» طائفة الجفاةء وقد مثلها في الماضي المعتزلة الذين قدموا عقولهم 
على نصوص الوحي وحاكموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقيستهم 
وأهوائهم» فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه - بحجة أنه خبر آحاد مع أن أغلب أحكام 
الشريعة إنما جاءت من طريق الآحاد - أو تأولوه وحرفوا دلالته إلى ما يوافق رأيهم 
ومذهبهم» وقد وصل الغلو بأحد رؤوسهم وأئمتهم عمر بن عبيد أن OEY‏ 
الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ياتيه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيد.... قال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته ولو سمعت 
زید بن وهب يقول هذا ما أجبته» ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا ما قبلته 
ت و کی ا ع و ولف ا کے وو ا 
ل ف فت ل لن ع فاخت مقا 

رقو ا ا ا ا و 
والعصرانيين والمتورين الذين بهرتهم الحضارة الغربية وعلمانيتها المتحللة من 
اون و العا له فا ا على أشههم أن شزرو للام رة مرافقة لفك الغربين 
العلماني واضطروا لتحقيق غرضهم أن يضعوا قواعد و يؤصلوا أصولا للتعامل مع 
اوش القر ع لم تخطر ل الارن ته ها رط مات الاخ ا 
بسير الحياة اليومية للإنسان في أكله وشربه ولبسه وتجارته وعلاقته بالآخرين بز عم 
أنها أحاديث خاصة بالبيئة العربية التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم» وليس 
لها صفة الشمول والثبات وفهموا الإسلام على أنه جملة من القيم والمتل العليا 
و قو قن لخن القدل الت كا رفن خت ا شاك فع عص ته 
والآيات والأحاديث المتعلقة بالأمور التفصيلية ليست ملزمة للمسلم بل هي للاستئناس 
a ORAS Ea EEE EN‏ 
جفاوؤهم إلى هذا الح إلا أنهم لا يتهيبون من رد الحديث الصحيح إذا عارض مذهبهم 
أن خالف تو خهاتهم النكرهة متحاهلين خطر رة هذا المسلك ر متتاسين اتخذير ات الف 
من هذا التوجه من مثل قول الإمام أحمد رحمه الله:"من رد حديث رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة". وقول الإمام البربهاري:" الرجل يطعن على 


الآثارء أو يرد الآثار أو يريد الآثار فاتهمه على الإسلام و لا تشك أنه صاحب هوى 
مبتدع"'. 
ويقابل الجفاة الذين تقدم الحديث عنهم طوائف الغلاة وما أكثرهم في أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم والذين أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم تنبىء أن محبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم عندهم مجرد عاطفة متعلقة بالوجدان تفرغ على شكل احتفالات وقصائد 
وأناشيد دون أن تلزم أصحابها بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع هديه 
وسنته والدفاع عن دینه وتحکیم شرعه. 
وقد وصل الغلو عند كثير من هؤلاء إلى مناقضة كتاب الله سبحانه ومخالفة صريح 
أمره وخبره والوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. 
فرغم الآيات القاطعة والأحاديث الصريحة التي تنهى عن الغلو في الدين ورفع النبي 
صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي آنزله الله إياها مثل قوله تعالى: يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه). وقوله عليه الصلاة والسلام:(لا تطروني كما 
أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله). إلا أن 
طوائف من الأمة أبوا إلا أن يقعوا فيما وقعت فيه النصارى. فزعم بعضهم أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم ليس بشرا بل هو نور خلقه الله من نور وجهه وقالوا إن 
قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم ....] قد قرأها الناس قراءةٌ خاطئة وإن القراءة 
الصحيحة لها قل إن ما أنا بشر مثلكم» فهي تؤكد على نفي بشرية النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
وغه م قي بن ااا ارب ات ن ر و ن ا 
الكائنات على الإطلاق هي روح محمد و منها صدرت سائر المخلوقات وهذاما 
يعبرون عنه بالحقيقة المحمدية وبقولهم إنه صلى الله عليه وسلم إنسان عين الوجود 
والسبب في كل موجود وأنه مظهر لصفات الله» وكم سمعنا من مؤذن يقول يا أول 
خلق الله وخاتم رسل الله مع أن هذا مناقض لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: " أول 
ما خلق الله القلم". 
ومن المغالاة المرفوضة زعم البعض أن الكون ما خلق إلا من أجل محمد صلى الله 
عليه وسلم وينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدیتا مکذوبا يقول:" 
لولاك ما خلقت الأفلاك". مع مناقضته لصريح قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون) . 
ومن روو ا أن a‏ 
لحظة ولادته ونه حي حياة كاملة وأنه يكلم الأولياء وهذا يناقض العقل والنقل المؤك 
لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. 
ومن مبالغاتهم الممجوجة زعمهم أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس 
الكائنات قال شاعرهم: 
على رأس هذا الكون نعل محمد *** سمت فجميع الخلق تحت ظلاله 
لدى الطور موسى نودي اخلع *** وأحمد إلى العرش لم يؤمر بخلع نعاله 


اق ا اف را دمن كاب ا ا رر ى اا عه و 

ومن المغالاة المناقضة للقرآن الكريم زعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم 

الغيب وفي هذا يقول البوصيري: 

وإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم 

ومن غلوهم زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام الواسطة والأصل في كل رحمة تحل 

تالكود ورشوا على ذلك الله ع اله صل ا عدوم كفت اكريات وراستترال 

الز خمات: 

يقوي البكري في لاميته! 

ما أرسل الرحمن أو يرسل *** من رحمة تصعد أو تنزل 

في ملکوت الله أو ملکه *** من كل ما يختص أو يشمل 

ا واا € عة مار لرل 

واسطة فيها وأصل لها *** يعلم هذا كل من يعقل 

فلذ به به من کل ما تشتکي *** فهو شفيع دائما يقبل 

ولذ به من كل ما ترتجي *** فإنه المأمل والمعقل 

يا أكرم الخلق على ربه *** وخير من فيهم يسأل 

كم مسني الکرب و کم مرة *** فرجت كربا بعضه يذهل 

فبالذي خصك بين الورى *** برتبة عنه العلى تنزل 

عجل بإذهاب الذي اشتكى *** فإن توقفت فمن الذي أسأل 

وشرعوا لمن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجير به ويرجوه ويتضرع 

خاشعا بین يديه فقالوا: الأدب أن يأتي الإنسان لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب 

من الذنوب والخطايا ثم يقول يا رسول قد ظلمت نفسي ظلما كثيراً وأتيت بجهلي 

وخطئي وزرآ كبيرا ووفدت إليك مستجيراً. 

وفك نرى أن الغلر فة لالشلا راللام انان حتف الر اط اله هة 

دون الاد الوط ارغ د ن ر ا را فن ا مخ لى ا 

عليه وسلم في الشرك الأكبر والعياذ بالله حيث خلعوا عليه صلى الله عليه وسلم 

الكثير من صفات الرب سبحانه وتعالى بزعم حبه وتوقيره وهل وقع النصارى فيما 

وقعوا فيه في عيسى عليه السلام إلا بزعم حبه وتقديره. 

وليس لأحد نجاة إلا بسلوك منهج الوسطية الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية 
° لماذا نحب رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 

محمد شعبان أبو قرن | 

الخد او لا واا غي رول اول الا ركد رن وا ااه 

محمد صلى الله عليه وسلم.. لولاه لهلكنا ومتنا على الكفر واستحققنا الخلود في النار.. 

به عرفنا طريق الله» وبه عرفنا مكائد الشيطان» شوقتًا إلى الجنة» ما من طيب إلا 

وأرشدنا إليه» وما من خبيث إلا ونهانا عنه» ومن حقه علينا أن نحبهء لأنه: 

يحشر المرء مع من أحب 


ا غر ات الى الي ن ا عادر ا ال مالاع فال ر رنآ 

صلی الله عليه وسلم: " ما أعددت لها؟ ". قال: إني أحب الله ورسوله. قال: " أنت مع 

من أحببت " 

الک م و و فی اکر فر 

المباركة الهنيئة التي لا ظماً بعدها أبداً. 

أبشر بها يا ثوبان 

قال القرطبي: کان توبان مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب له قليل 

الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه» يعرف في وجهه الحزن» 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ما غير لونك؟! ". قال: يا رسول الله.. مابي 

ضر ولا وجع غير أنى إذا لم أراك اشتقت إليك واستو حشت وحشة شديدة حتى ألقاك» 
ا ا 

إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك وإن لم آدخل لا أراك أبدا 

فأنزل الله عز وجل قوله: " ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ". 

رحم الله ثوبان.. حاله مع رسول الله صلی الله عليه وسلم كما قال الشاعر: 

الحزن يحرقه والليل يقلقه**** والصبر يسكته والحب ينطقه 

ويستر الحال عمن ليس *******يعذره وكيف يستره والدمع يسبقه 

الركمة الما 

قال عز وجل: " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ". 

لولاه لنزل العذاب بالأمة.. لولاه لاستحققنا الخلود في النار.. لولاه لضعنا 

قال ابن القيم في جلاء الأفهام: 

إن عفر الغامين خضل دلقم وز اة 

فا اة فالا نها كر هة الا وة 

- وأما أعداؤه المحاربون له: فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم» لأن 

حياتهم زيادة في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب الله عليهم الشقاء 

فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم. 

ء وأما المعاهدون له: فعاشوا فى الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا بذلك 

العهد من المحاربين له. 

- وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم 

واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوراةوغيرها ٠‏ 

- وأما الأمم النائية عنه: فإن الله عز وجل رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض 

فأصاب كل العاملين النفع برسالته ". 

قال الحسن بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي 

صلی الله عليه وسلم» فإنه قال فيه: " بالمؤمنين رؤوف رحيم ٠"‏ وقال في نفسه: 
"إن الله بالناس لرؤوف رحيم ". 

اصبر لكل مصيبة وتجلد**** واعلم بان المرء غير مخلد 


واصبر كما صبر الكرام فإنها***** نوب تنوب اليوم تكشف في غد 

وإذا أتتك مصيبة تبلى بها******* فاذكر مصابك بالنبي محمد 

الجماد أحبه.. وأنت؟! 

اما فة الح ع الى كان بخ عا فل تخا الو خن اة وها كت دة 

الضنى ٠‏ فذزل إلنه فاعتقه» فجتل هذى كا نهذي الصبى الذي سكن عند كانه 

فال لى ان لهو" لو ل أعتفه لكر إلى برع اقام ٠١‏ 

كان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله 

صل اله عليه وسلم» فأتتم أحق أن تشتاقوا إليه 

ما أشد حبه لنا!! 

تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: " رب إنهن 

أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم". 

وقول عيسى عليه السلام: " إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك انت العزيز 

الککد ا فر فع هة وکل اللہ اتے۔ امی ‏ ونکے ٠‏ فال ا کر وکل :یا 

کر ااه ا و ا و کو ع ا ا اک 

النبي صلى الله عليه وسلم بما قال» فأخبر جبريل ربه وهو أعلم» فقال الله عز وجل: 

يا جبريل.. اذهب إلى محمد» فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. 

حتی لا تکون فاسقا 

E EE E e 

فضحت المنافقين وبعشرت جمعهم_: " قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 

اک نک من اا زرو لے رکا کد نی کاله در و ا کی د اه اوو ا 

يهدى القوم الفاسقين ". 

قال القاضي عياض: 

" فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم 

خر ها وا فخفاق لي صل اله هة ر ا د قرع اه هن كان مال رور أ 

أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله: " فتربصوا حتى يأتي الله بأمره "» ثم 

فسقهم بتمام الآيةء وأعلمهم أنهم ممن أضل ولم يهده الله. 

كمال الإيمان في محبته 

قال صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 

والناس أجمعين ". 

قد تمر علينا هذه الكلمات مروراً عابرا لكنها لم تكن كذلك مع رجل من أمثال عمر 

اکان رک و ل رس ل ا کے اح الین کک ن 

تفي فقال :الى لى اله عله وس2" لاء و الذي فضي ده حت أكون أخب الاك 

من نفسك "۰ فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: " الآن يا عمر ". 

قال الخطابي: " فمعناه أن تصدق في حبي حتى تفنى نفسك في طاعتي» وتؤثر 

رضاي على هواك» وإن كان فيه هلاكك ". 


آخذ بحجزنا عن النار 

عن أبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " مثلی 
كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن 
فيهاء وجعل يحجزهن ویغلبنه فيقتحمن فيها ". 
E RACES EEE A E‏ 
النار؟! ولما كان الله عز وجل قد أراه النار حقيقة كانت موعظته أبلغ وخوفه علينا 
أشد» ففي الحديث: a‏ 

وفى رواية أحمد: " إن النار أدنيت منى حتى نفخت حرها عن وجهي " 

رلك کن مق الط ان ان لے ا ل و ا خط حر ت عا وغ 
صوته واشتد غضبه کأنه منذر جیش یقول: " صبحکم ومساکم ''. 

ولأنه لم يرنا مع شدة حبه لنا وخوفه علينا كان يود أن يرانا فيحذرنا بنفسهء لتكون 
العظة أبلغ وأنجح» قال صلى الله عليه وسلم: " وددت أنى لقيت إخواني الذين آمنوا 
ولم يروني ". م 

ولم يكتف بذلك بل لشدة حبه لنا اشتد إلحاحه لنا في أن نأخذ وقايتنا وجنتنا من النار. 
حجاب.. واثنان.. وثلاثة 

.١‏ حجاب الصدقة: لقوله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو 
۲. حجاب الذكر: فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: " خذوا 
جنتكم من النار.. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنهن يأتين 
وحسنه ابن حجر في الفتح. 

۳. حجاب تربية البنات: لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس أحد من أمتي يعول تلاث 
بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له ستراً من النار " 

ولی كل مؤمن ۳ | 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " آنا آولی بالمؤمنين من انفسهم» من توفى من 
ی 

ذا كرتف واقی مقلئ أرق ٭*2 من کک 

وما تطابقت الأجفان عن سنة***** إلا وإنك بين الجفن والحدق 

ما أشرف مقامه!! 

ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا 

إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن آثنى 

وإن ذکروا نجى الطور فاذكر نجى العرش مفتقراً لتغنى 

ولو قابلت لفظة لن تراني ل"ما كذب الفؤاد" فهمت معنى 

فموسى خر مغشيا عليه واحمد لم یکن لیزیغ ذهنا 

وإن ذكروا سليماتًا بملك فحاز به الكنوز وقد عرضنا 


فبطحا مكة ذهبا أباها ببيد الملك واللذات تفنى 

وإن يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء البأس حصنا 

فدرع محمد القرآن لما تلا "و الله يعصماك" اطمأنا 

وآغرق قومه في الأرض نوح بدعوة: لا تذر أحدا فأفنى 

ودعوة أحمد: رب اهد قومي فهم لا یعلمون كما علمنا 

وكل المرسلين يقول: نفسي وأحمد: أمتي إنساً وجنا 

وكل الأنبياء بدور هدي وآنت الشمس آكملهم وأهدى 

لكي تذوق حلاوة الإيمان 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما... ". 

وهذه مكافأة يمنحها الله عز وجل لكل من آثر الله ورسوله على هواه.. فيحس أن 
للاإيمان حلاوة تتضاءل معه كل اللذات الأرضية» ولآأن من آحب شيئا أكثر من ذكره»› 
فکلما ازداد العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كلما ازداد له ذكراًء ولأحاديثه 
تردیدآء ولسنته اتباعاً» ومع هذا کل تزداد حلاوة الإيمان. 

وثيقة حبه.. وقعها بالدم 

- ففي الطائف وقف المشركون له صفين على طريقه»ء فلما مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة 
حتی آدموا رجلیه. 

ويطلب النصرة» فيجيبونه إلى طلبهء وبينما هو معهم إذ أتاهم بيحرة بن فراس 
القشيري» فأثناهم عن إجابتهم له ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم 
فالحق بقومك» فو الله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك» فقام النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ناقة فركبهاء فغمز ها بيحرة فالقت النبي صلى الله عليه وسلم من على 
ظهرها. 

تصور حالته صلى الله عليه وسلم وقد قرب على الخمسين من عمره» ويسقط من 
ظهر الناقة ويتلوى من شدة الاألم على الأرض» والارتفاع ليس بسيطاء إنه يسقط على 
بطنه من ارتفاع مترین ونصف. | 

- بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبى معيط 
فوضع ثوبه على عنقه»ء فخنقه خنقا شديداً فأقبل أبو بكر رضى الله عنه حتى أخذ 
بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " أتقتلون رجلا أن يقول 
ربی الله "'. 

- وغير ذلك: یوضع سلا جزور على کتفیه صلی الله عليه وسلم وهو ساجد» وینثر 
سفيه سفهاء قريش على رأسه التراب» ويتفل شقي من الأشقياء في وجهه صلى الله 
عليه وسلم.. 

بالسحر والكهانة والجنون.. قتلوا أصحابه.. بل وحاولوا قتله.. وصبر على كل ذلك 
كي يستنقذنا من العذاب ويهدينا من الضلال ويعتق رقابنا من النار.. 


وبعد كل هذا البذل والتعب ؟! نهجر سنته» ونقتدی بغیره» ونستبدل هدی غیره 
بهدیه!!. 

يا ويحنا.. وقد أحبنا وضحى من أجلنا لينقذناء ودعانا إلى حبه» لا لننفعه في شئ بل 
لننفع أنفسنا فأين حياؤنا منه؟! وحبنا له؟! بأي وجه سنلقاه على الحوض؟! بأي عمل 
نرتجي شفاعته صلى الله عليه وسلم؟! -بأبي هو وأمي- بأي طاعة نأمل مقابلته في 
الفردوس؟!. 

-١ 3‏ كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [مقدمة وتعريفات مهمة] 


هة المولف 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»ء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدین کله وکفی بالله شهیدا. 

أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فهدى به 
من الضلالةء وبصر به من العمى» وأرشد به من الغي» وفتح به أعينا عمياء وآذانا 
صماء وقلوبا غلفاء فبلغ الرسالة وأدى الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حق 
جهاده» وعبد ربه حتی آتاه الیقین من ربه» صلی عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 

أما بعد: فما من بناء إلا وله أصل وأساس يقوم عليه» وإن أساس بناء دين الإسلام 
| عبادة الله وحده لا شريك له. 

1 الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم 

وهذا حقيقة قول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فمن خرج عن واحد منهما فلا عمل 
له ولا دین. 

ومن أجل ذلك فإن من المتعين على كل مسلم أن يعرف ما يدل عليه كل واحد من 
هذين الأصلين وما يشتمل عليه من أمور وأحكام» معرفة تخرجه من حد الجهل على 
أقل الدرجات» وأن يلتزم بذلك اعتقادا وقولا وعملا لينال بذلك الفوز والسعادة في 
الحياة الدنيا وبعد الممات. 

وهذه الرسالة موضوعها الأصل الثانى من أصلى هذا الدين وقد سميتها: 

"حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة" 


وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أهميته بالدرجة الأولى فهو كما أسلفت يُعنى 
بأحد أصلى الدين "شهادة أن محمدا رسول الل" 

فمن اله و الفك أن فحت خر انت هذا الأصل و ترف وترضن رف ها حاءت تداك 
نصوص القرآن والسنة ووفق ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عنهم أجمعين. 
اة دا فن رمان فة خاد فة كذ من اانا غ خا الضعر ات د ها 
اا و و و 

فتجلية الأمر وتوضيح الصواب وبيان الحق في هذا الأصل من الواجبات المتعينة 
ا کن مان ر د رک ا کن ا ا 
ك ةه اا كر ع و ل ان من هة هة ا ك وك حل عة 
الى كا 

فرأيت أن من الرأي القويم أن أكتب في هذا الموضوع لأجمع فيه ما تفرق وأرتب ما 
تشتت» وأشرح ما يحتاج إلى شرح» وذلك وفق ما كان عليه منهج سلفنا الصالح من 
الإا على تسوس الكت رة وقل ك السا وا د ا ت الان 
EL‏ 

فارجو أن أكون كد وفقت في عرض هذا الموضوع على الوجه المطلوب» كما وفقت 
عملي في هذا الكتاب: 


ويتلخص عملي في النقاط التالية: 
-١‏ جمعت المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار 


مروية عن سلف الأمة»ء ونقول وأقوال للمتقدمين» والمتأخرين مماله صلة 
بالموضوع. 

۲ قسمت ما جمعت على أبواب الرسالة وفصولها ومباحثها ومطالبها ومسائلها 
٤ ES E E‏ تشتت وجمعت ما تفرق واختصرت وانتقیت مما توسع فيه حسب 
ما يقتضيه المقام وتدعو إليه الحاجة. 

f‏ کت ا اقرا فن ف کو ك و ارت ي اة إل ره فك 
الأية والسورة التي وردت فيها. 

-٤‏ جعلت الأحاديث النبوية بين فاصاتين مزدوجتين " " مع تخريج كل حديث 
أوردته حسب ما يقتضيه المقام» وفي حالة ورود الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
أكتفي بذلك عن عزوه إلى غيرهما. 

عزوت ان المرو تكن الها و اتان و اة هدا ان الي مشار ها 
بحسب ما وقفت عليه منها. 

٦‏ شرحت بعض الكلمات الغريبة معتمدا في ذلك على كتب غريب الحديث 
وشروحه والمعاجم اللغوية. _ 

لا- وثقت النقول والأقوال والآراء من المصادر والمراجع التي نقلتها منها وذلك بذكر 
الجزء والصفحةء وما تصرفت فيه أشرت» إلى ذلك بعبارة "بتصرف" فى أغلب 
الأحيان. ٠‏ 
۸- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة عند أول موضع يرد فيه ذكر العلم. 


۹- وضعت فهارس للأمور التالية: 

١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

١‏ فهرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة. 

٣‏ فهرس للاثار على ترتيب أصحابها. 

٤‏ فهرس للكلمات الغريية والمواطن والفرق. 

-٥‏ فهرس للاعلام المترجم لهم. 

= و چ 

وبعد: فهذا جهد المقل وأستسمح القارئ الكريم عذرا إذا ما وجد في عملي هذا 
تقصيراء فهذا جهد بشر» والمرء يستحضر في هذا المقام قول القائل: "نى رابت آنه 
لا يكتب إنسان كتابا في يوم إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا 
o SS‏ 
وأسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل 
شيء قدير. 

ومن ثم أشكر فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري المشرف على هذه الرسالة 
على بذله من جهد وعون وتوجیه في اعدادها فجزاه الله خيراء وكذلك کل من بذل 
المساعدة لي في إنجازها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ا أكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمت ورضي لنا الإسلام ديناء وأشهد أن لا 

إله إلا الو حاو نك لت وأشنهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالدين القيمء 

والملة الحنيفيةء وجعله على شريعة من الأمر» أمر باتباعهاء وأمره بأن يقول فل 

هذه يلي أذغو إلى الله على بصيرة أنا وحن اتبخني) [۲] لى اله عليه على آله 

وسلم تسليما. 

وبعد: فإن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا قال تعالى أفْحَيبثُم أئَمَا حَلقَتَاكمْ عَبَذا 
واكم إليا لا ترٴجغون) ["]. 

بل خلقهم لغاية ذكرها في كتابه الكريم في أكثر من موضع فقال تعالى: [الذي خلق 

المت وَالحَيَاة ليبْلوكم أيْكُم أحسنْ عَمَأ ]٤[.‏ 

واا ی ی و ی و ی 

المَاء يلوم يكم اخسن عملا ]٥[.‏ 

وقال تعالى وما حَلقت الجن وَالإنس إلا ليعبّذون) [] 


فالحكمة من خلقه للخلق هي اختبارهم وابتلاؤهم ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء 
باساءته . فهذه هي الحكمة من خلقهم أولا وبعثهم ثانيا. ولذلك لم يتركهم هملاء بل 
أرسل إليهم رسله» فكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم» 
بحيث يبعٿ في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته كما قال تعالى: إولقذ بَعَثتَا فِي ل 
أمَة رَسُولا أن اعَبُذوا الله وأجُتذبُوا الطاغوت) [۷]» وقال تعالى لإا أرسَلناك بالحق 
بثبيرا وتذيرا وإ من أمَةٍ الا خلا فيها تذير) [۸]ء وقال تعالى نم رسلا رسلا 


ازل و كان الل جريرا حا ]١[‏ فالرسل هم الراسطة جين الل عر وجل رون 
خلقه في تبليغ أمره ونهيه وإرشاد العباد إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم. 
أجمعين» وأكمل له ولامته الدين» وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر 
وانطماس السبل» فأحيا به ما درس من معالم الإيمان» وقمع به أهل الشرك والكفر 
من عبدة الأوثان والنيران والصلبان» وأذل به كفار أهل الكتاب» وأهل الشرك 
والارتياب» وأقام به منار دينه الذي ارتضاه» وشاد به ذکر من اجتباه من عباده 
واصطفاه. 

لها من نعمة: قال تعالى وما أرسلتاك إلا رَحْمَةَ للعالمين)[١٠‏ 

وقال تعالی ألم تَر إلى الَذِين بَدَّلوا نِعْمَّت الله فر ]٠١[‏ وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم» فإرساله أعظم نعمة أنعم الله به على عباده. 

فقد جمع الله لهذه الأمة بخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في 
غيرهم من الفضائل» وزادهم من فضله أنواع الفواضل» بل أتاهم كفلين من رحمتهء 
کما قال تعالی یا e mm‏ 
TTT‏ 5 يلم أهْل الكتاب ألا 
يقدرٴُون على شَيءِ مِن فضنل الله وان الفضتل بيد الله يُوتِيه من يَشَاءُ الله و القضنل 
العظيم) ١١‏ ]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أجلكم- في أجل من خلا من الأمم- ما بين صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس» وإنما مثلكم ومتل اليهود والنصارى كرجل استعمل 
عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ء فعملت اليهود إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قير اط؟» فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط تم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قيراطين قيراطين؟» ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قيراطين قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى» فقالوا: نحن 
أكثر عملا وأقل عطاءء قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
فضلي أعطه من شئت"[٤۱]‏ . 

"وقد خص الله تعالی محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه الله بها على جميع 
الأنبياء 


والمرسلين» وجعل له شرعة ومنهاجا- أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين- كما جعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على 
الله[١٠]‏ من جميع الأجناس» هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم 
وجعلهم وسطا عدلا خياراء فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته» وفي الإيمان 
برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام» فأمرهم بالمعروف 
ونهاهم عن المنكر» وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» فأخرجهم بذلك من 
الظلمات إلى النور فحصل لهم ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة. 

فلقد هدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات 
والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين» حتى حصل لأمته 
المؤمنين به عموماء ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع» والعمل الصالح» 
والأخلاق العظيمةء والسنن المستقيمةء ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علماوعملا- 
الخالصة من كل شوب- إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر 
النسبة بينهما فلله الحمد والمنة كما يحب ربنا ويرضى"[١].‏ 

فهو المبعوث بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيراء فكمل الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح 
برسالته أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء 
وتألفت به القلوب بعد شتاتهاء فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاءء 
فبين عن طريقه صلى الله عليه وسلم الكفر من الإيمانء والربح من الخسران» 
والهدئى من الضلال» وأهل الجنة من أهل النار؛ و المتقيّن من آالفجارء فهو المبعحوتث 
رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. ولقد نوه الله عز وجل 
في كتابه الكريم بهذه النعمة العظمى التي امتن بها على هذه الأمة في آيات كثيرة 
منها: 

قوله تعالی: إلقذ مَنٌ الله على المُوّمذين إذ بعث فيهم رَسُولا مِن أيهم يو عَليْهم 
آياته ويُزگيهم وَيُعَلمَهم الكڌاب وَالحكَمَة وان گاٺوا من قبل لفِي ضَلال مُبين) [۱۷] 
وقال تعالی: ٳهُو الذي بَعَت فِي الامَيين رَسُولا مِٺهم يلو عليهم آياِه ويُزگيهم 
وَيْعَلمَهْمُ الكتاب وَالحِكْمَة وَإِن گائوا مِن قبل لفي ضَلال مبين» وآخرين مِنْهم لما 
بلحَفٌوا يهم وهو العزيزٌ الحَكيمُء ذلك فضل الله تيه مَن يَشَاء وَاللَة ذو القضل 
العظيم) ]٠١[‏ 1 

وقال تعالی: كما رسلا فيكم رَسُولا مِذْكم َثلو عَليْكمْ ايا ويْزكَيكم وَيُعلمَكُمٌ الكتاب 
والحِكَمَة عُكم مَا لم ونوا تَعْلمُون» قانكرٌوني أذ ركم واشنگروا ِي ولا 
تڭفرُون) [۱۹] 

وقال تعالی: إلقذ جَاءكُم رَسُول مِن اشيم عزيزٌ عليه مَا عَيِثُمْ حريص عليْكم 
بالمْمنين رَؤُوفً رحيم)[٠۲]‏ ۹ ۹ 
وإنما كان إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم منة امتن بها على عباده لأن 
في ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي» وذلك بسبب الإيمان 
بالله ورسوله والابتعاد عن کل ما يوجب دخول النار والخلود فيها. 


ولذلك فإن الناس أحوج ما يكونون إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ 
بما جاء به من الدين فهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل ومن نفس الهواء 
الذي يتنفسونه» فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى عن 
طاعته كما قال تعالی: فأنذر تكم تارا تلأّى» لا يَصذلاها إلا الأشنقى ائذي كدب 
وَتَولّی) [۲۱] أي کذب به وتولی عن طاعته» فهم محتاجون إلى الإيمان بالرسول 
وطاعته والأخذ بما جاء به والالتزام بذلك في كل مكان وزمان ليلا ونهارا» سفرا 
وحضرا سرا وعلانية. 

ولما كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بهذه المرتبة وكانت حاجة الاس 
إليه بهذه الدرجةء فقد أوجب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة جملة من 
الحقوق والواجبات تنظم العلاقة التي تربطهم به تنظيفا دقيقا لا لبس فيه ولا اشتباه. 
وهذه الحقوق منها ما يتصل بجانب الرسالة التي بعث بهاء ومنها ما يتعلق بخاصة 
شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تفضيلا وتكريما من الله له. 

وقد وردت في شأن تلك الحقوق نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم وضُحت وفصلت وبيّنت جوانب تلك الحقوق. 

وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني من أصلي الدين كما يدل عليه قولنا "أشهد 
RN DET‏ 

ولذا فقد كان لزاما على كل من ينطق بهذه الشهادة» ويدين الله بهذا الدين أن يحيط 
بتلك الحقوق معرفةء ويلتزم بها اعتقادا وقولا وعملاء فذلك عقد من عقود الإيمان 
الذي لا يحصل إيمان العبد إلا به. 

ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم هم على درجة كبيرة من الجهل بهذه 
الحقوق فتراهم لذلك على طرفي نقيض هذا المقام: 

- فإما مقصر عن القيام بهذه الحقوق التي أوجبها الله على الأمة فتراه لا يقيم لها وزنا 
ولا يلقي لها بالا. 

- وإما غال مبتدع منكب على ما ابتدعه» يظن أنه بما يفعله من أمور مبتدعة في هذا 
المقام قد أحسن صنعا وأنه مؤد لما أوجبه الله من حق لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وكلا الطرفين صاحب حال مذموم غير محمود. فلما كان عامة أصحاب هذين 
الطرفين إنما أوقعهم فيما هم فيه» جهلهم بمعرفة تلك الحقوق على الوجه المطلوب 
شرعا. 

ولما كانت هذه الحقوق هي من جملة هذا الدين الذي تعبدنا الله به» فكان لا بد فيها من 
توفر شرطي القبول: 

ا- الإخلاص. 

۲- الصواب (الاتباع). 

کما قال تعالی فمن گان يرٌجوا لاء رَه فليعْمَلٌ عَمَلاً صَالحا ولا يرك بعبَادة رَبّه 
أحدا) [۲] 

فقد أحببت أن أوضح تلك الحقوق النبوية وفق ما جاءت بذلك النصوص الشرعية 
وما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتهاء» عسى أن يكون في هذا البيان والتوضيح تعليم 
للجاهل» وتذكير للغافل» وتحذير وردع للمبتدع» ومدارسة للعارف. 


فأسأل الله عز وجل التوفيق والرشاد وأن يرزقنا التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم والسير على هديه والتأسي به» وأن يشرح لذلك صدورنا وينير قلوبنا إنه جواد 
کریم وعلی کل شيء قدیر. 


الباب الأول: وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع سنته. 
الفصل الأول: وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

المبحث الأول: تعريف الإيمان وبيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله 
المطلب الأول: تعريف الإيمان عموما. 


أ المعنى اللغوي لكلمة "آمن"': 

الإيمان مصدر امن يؤمن إيمانا فهو مؤمن 

أ ويرى جمع من أهل اللغة أن الإيمان في اللغة معناه: التصديق وقد حكوا الإجماع 
على ذلك قال الأزهري]۲۳]: "واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان 
معناه التصديق "٤|"‏ ]. 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم إِوَمَا أثت بمُوّمن ئا ولو 
کنا صَّادقین) ]۲٥[‏ فقالوا معناه ما أنت بمصدق لنا[٣"].‏ 

-١‏ أما علماء السلف[۲۷] فيقولون إن الإيمان يأتي في اللغة لمعنيين هما: 

أ- بمعنى صدق به وذلك إذا عدي بالباء كما في قوله تعالى آمَن الرَسُول يما أٺزل 
ليه من ربّه...) الآیة[۸ ]١‏ أي صدق الرسول[٠"].‏ 

ب- Sa,‏ إذا ا وما أت يمُوّمن نَا ولو 
الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد اتمدية. انما هى EF‏ 
والطمأنينة أيضا"[۳۲] واستدل السلف لقولهم بالأمور التالية: 

أولا: إن الترداف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه» يوضحها الجدول 


التالى 

الإيمان 

التصديق 

- ان كلمة آمن ن تتضمن ثلاثة هي: الان e‏ والأمانة. 


ا ا کک ا ر ا 
والائتمان وهذا إنما يكون في الخبر عن الغائب» فلا يقال لمن قال طلعت الشمس آمنا 
له وإنما يقال صدقناه ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في الخبر عن 
الغائب. 


- إن لفظ الإيمان ضده الكفر» والكفر لا يختص بالتكذيب فقط بل هو أعم منه» إذ 
يمكن أن يكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب ومع ذلك يسمى كفرا كما لو قال شخص: 
أنا أعلم نك صادق»ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغخغضك وأخالفك» فهذا كفر أعظم. 

- أما كلمة "صدق" فلا تتعدى باللام فلا يقال "صدق له" إنما يقال "صدق به" فهي 
تتعدى بالباء وبنفسها فیقال صدقه. 

- أما كلمة صدق فلا تتضمن تتضمن معنی الأمن ا 

فوقناء قیل له: صدقت. 

أما أفظ التصديق ضده التكذيب فقط. 

وبهذا يتبين عدم الترداف التام بين اللفظين» وأن الإيمان ليس التصديق فقط[۳۳] كما 
أن الكفر ليس التكذيب فقط. 

ثانيا: من المعلوم أن كلام الله وشرعه إنما هو خبر وأمر. 

والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب» جماعه: الخضوع 
والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به. 

فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقيادء فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو 
"الطمأنينة والإقرار" فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينةء وذلك إنما 
يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. فلو سر الإيمان بالتصديق فقط كما 
قال أهل اللغةء فإن التصديق إنما يعرض للجزء الأول من الشرع فقط الذي هو 
الخبر» ولا يعرض للجزء الثاني وهو الأمر» لأن الأمر ليس فيه تصديق من حيث هو 
أمر. 

ومن المعلوم أن إبليس لم يكفر بسبب عدم تصديقه»ء فإنه سمع أمر الله فلم يكذب 
رسولاء ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له»ء واستكبر عن الطاعة فصار كافراء قال 
تعالی: إلا اليس أَبی واستکْبر وگان مِن الگافرین) ]۳٤[‏ فسماه الله کافرا وسلب عنه 
وصف الإيمان لاستكباره وعدم انقياده لأمرالله له بالسجود لآدم. 

لازم القول بأن الإيمان مجرد التصديق فقط: 

وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا 
التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممالم يصدر عنه تكذیب أو صدر عنه 
تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون. 

ومثل هؤلاء القوم لو أنهم هُدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول 
وعمل أعني في الأصل قولا في القلب» وعملا في القلب» فإن الإيمان بحسب كلام 
الله ورسالته- وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره- فيصدق القلب أخباره 
تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به والتصديق هو من نوع العلم 
والقول»› وینقاد لأمره ويستسلم» و هذا n lae‏ 
ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من 
الكافرين وإن كان مصدقاء لأن الكفر أعم من التكذيب» فالكفر يكون تكذيبا وجهلاء 
ويكون استكبارا وظلماء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب» 


ولهذا کان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر من 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياءء فأخبرهم» فقالوا: نشهد أنك نبي» 
ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغیره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. 

ا ن دو الو ا ماه نه هو وا فد تمت کا 
وأمراء فإنه يحتاج إلى مقام ثان»› وهو تصدیق خبر الله وانقیاده لأمر الله فإذا قال: 
"أشهد آن لا إله إلا الله" فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره. "وأشهد 
أن محمدا رسول الله" تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله. 

فبمجموع هاتين الشمهادتين يتم الإقرار. 

فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين- وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول- ظن 
من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقيادء 
وإلا فقد يصدق الرسول»ء ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمرء إذ غايته في 
تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه كإبليس"[*"]. 
الثا: ما استدل به أهل اللغة على أن معنى الإيمان في قوله تعالى وما أت يمُوّمِن 
ا ولو نا صادقينَ) هو التصديق غير مسلم. . 

اذ یری علماءِ السلف أن تفسيرها ب "أقررت" اقرب من تفسير ها ب " صدقت " 
وذلك لأن لفظ "آمن" متى عدي باللام يکون بمعنى "أقر" ولیس بمعنى "صدق"» إذ 
لا يكون بمعنى صدق الا إذا عدي بالباء أوبنفسه. 

ب- المعنى الشرعي للإيمان: 

تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيمان: 

أ- فتارة يقولون: الإيمان قول وعمل. 

- وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. 

۳- وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع سنة .]"١[‏ 

-٤‏ وتارة يقولون: الإيمان: قول اللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية[۷"]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية[۳۸] بعد أن أورد التعريفات الثلاثة الأول: "وكل هذا 
صحیح"[۳۹] وعلل ذلك بقوله[١٤]:‏ 

"فمن قال إن الإيمان قول وعمل فمرداه قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح". 
وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان. 

وأما المقصود من قول القلب: فهو إقراره ومعرفته وتصديقه. 

وأما عمله: فهو انقياده لما صدق به. 

ومن عبر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل وإنما المراد ما كان 
مشروعا من الأقوال والأعمال. 

كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء في معرض الرد 
على المرجئة[١٤]‏ الذين جعلوه قرولا فقط, فقال بعض السلف ردا عليهم: بل قول 


وأما من عرفه بقوله هو قول و عمل ونيةء فمقصوده بزيادة لفظ "ونية": أن القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسان. 

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك["١٤].‏ 

وأما من عرفه بأنه قول وعمل ونية واتباع سنةء فقد زاد لفظة "واتباع سنة" لأن ذلك 
کله لا یکون محبوبا لله إلا باتباع السنة[٤٤].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد سئل سهل بن عبد الله التستري[١٠]‏ عن الإيمان ما 
هو؟» فقال: قول وعمل ونية واتباع سنة. 

لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. 

وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. 

وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة[١٤].‏ 

وأجمع التعاريف الواردة وأشملها هو: أن الإيمان قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا التعربف هو الذي يميز قول السلف في مسمى الإيمان عن قول غيرهم من 
الفرق[١٤]‏ ولهذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف الواردة عن السلف وأكثرها 
دقة في بيان قولهم. 

ج- دلالة اسم الإيمان: 

تتحدد دلالة اسم "الإيمان" بحسب سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه الأفظة فلفظ 
"الإيمان" إما أن يستعمل: 

أ - مطلقا: أي يذكر مطلقا عن لفظ "العمل" و"الإسلام". 

ب - أو مقيدا: فتارة يقرن بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام. 

فإذا استعمل مطلقا: "فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة 
والظاهرة» يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة- من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم- الذين يجعلون الإيمان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ويدخلون جميع الطاعات- فرضها ونفلها- في مسماه"[١٤].‏ 

ويلاحظ هنا آن لفظ "الإيمان" على هذا الاستعمال يكون مرادفا للفظ "العبادة" 
والعبادة كما هو معروف هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة. 

ومن استعمال الشارع للفظ الإيمان بهذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث ا 
هريرة[۹٤]‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان"[٠°].‏ 

فالإيمان في هذا الحديث شمل جميع أمور الدين بما في ذلك أمور الإسلام. ومن هذا 
الاستعمال أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس[٠١]‏ رضي الله عنهما: أن وفد 
عبد القيس[۲<٠]‏ لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: 

"أمرهم بالإيمان بالله وحده» قال: آتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم خمس... " الحديث[°۳]. 


فلفظ الإيمان استعمل في الحديث مطلقا فدخل فيه الأمور الظاهرة مع أنها من أمور 
الإسلا م كما جاء في حدیٿث جبریل المشهور. 

ا ر استعمل اسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى: إإِنَ الُذِينَ آمَنوا وَعَملوا 
الصًالحات) »)]°٤[‏ وقوله إالَذين منوا وگانوا يفون .]٥[‏ 

وفول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: "الإيمان أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره "[°1]. 

فهنا قد يقال" O‏ 
کقوله تعالی: زوملا ور له ورل ومیگل) |9۷ وقوله: واد أختئا من 
اللَبيّين ميتافهم ومِذك ومن وح وَإِبْرَّاهيم ومُوسَى وَعِيسَى ابن مَريّم) الأية[١٠].‏ 

وقد يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير والمسكين» » فان 
أحدهما إذا أفرد تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كانا صنفين: كما في آية الصدقةء ولا 
ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع 
الکل"[۹٥].‏ 

قلت: إن القول بأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام ينطبق على 
الآية وهي قوله تعالى إإِنٌ الذين آمَنُوا وَعَملوا الصًّالحات)» وقوله تعالى إالذين 
اموا واوا يگثون). 

والقول بأن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ينطبق على حديث جبريل حيث 
بالامور الظاهريةء والإيمان اختص بالامور الاعتقادية الباطنية. 

"فافظ الإسلام والإيمان اذا أفرد کل واحد من الاسمين دخل في مسمی الآخر اما 
تضمنا وإما لزوماء ودخوله فيه تضمنا أظهر› وکون أحدهما لا يدخل في الآخر عند 
الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخرء وهذه قاعدة جليلة من أحاط 
بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس"[٠٠].‏ 

خلاصة القول: 

إن اسم الإيمان إذا أفرد: تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة كما في حديث 
وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام دل الإيمان على الأمور الباطنة ودل الإسلام على 
أمور الدين الظاهرة كما في حديث جبريل. 

وإذا اقترن العمل مع الإيمان: فهو من باب عطف الخاص على العام[١]‏ كمافي 
قوله تعالى إإِن الذي آمثوا وعَملوا الصَّالحات). 


النظطلت الاي زيف الان يالى لى اله عله وسل 

"الإيمان بالرسول: هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته".[""] 

وهذه الأمور هي الركائز التي يقوم عليها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن 
بيان هذه الأمور مطلوبة عند الإيمان به بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

قال العلماء: 

أ- أما تصديقه صلى الله عليه وسلم فيتعلق به أمران عظيمان: 


أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله» وهذا مختص به صلى الله عليه 
وسلم[]. 
ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور منها: 
١‏ الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. 
1- الإيمان بكونه خاتم النبين ورسالته خاتمة الرسالات. 
۳- الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع. 
- الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى الأمانة ونصح 


لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها. 

٥‏ الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم. 

٦‏ الإيمان بماله من حقوق خلاف ما تقدم ذكره کمحبته وتعظیمه صلی الله عليه 
وسلم. وسيأتي تفصيل الأمور العا ال ادها فى امات اللاحقة من هذا 
الفضل نائن انه تال 


أما الحقوق الأخرى الواجبة له فسيأتي تفصيلها في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. 
الثاني: "تصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه. وهذا 
یجب عليه صلی الله عليه وسلم وعلی کل أحد"[٤٦].‏ 
فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما أخبر به عن الله عز وجل» من 
أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي» وفيما أحل من حلال وحرّّم من حرام» والإيمان 
بأن ذلك کله من عند الله عز وجل» قال تعالى: إوَمَا يَنْطِق عن الهوّى» إن هُوَ إل 
وځيٰ يوحی)[°"]. ` 
قال شار ح العقيدة الطحاوية: "يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا 
هملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل 
فرض على الكفاية"[1]. 
ب- طاعته واتباع شريعته: إن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما يتضمن 
تصديقه فيما جاء به فهو يتضمن كذلك العزم على العمل بماجاء به وهذه هي 
الركيزة الثانية من ركائز الإيمان به صلى الله عليه وسلم. 
وهي تعني: الانقیاد له صلى الله عليه وسلم وذلك بفعل ما أمر به واجتناب مانهی 
عنه وزجر امتثالا لقوله تعالى: إوَمَّا اكم الرَسُولٌ فڅذوه وما هام عَذة 
فاثتهُوا) .]٦۷[‏ فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام بسنته مع الرضا بما قضاه 
والتسليم له» والاعتقاد الجازم أن طاعته هي طاعة لله وأن معصيته معصية لله لأنه 
هو الواسطة يين الله وبين الثقلين في التبليغ. 
وسيأتي بيان هذه المسألة في الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ت راداو را اسا ایر ا 
وسلم فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة 
وتفصيلا عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فمن شهد أنه 
رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فإن هذا حقيقة الشهادة 
بالرسالة"[ 1" ]. 


المطلب الثالث: معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أ- معناهاء 

"معنى شهادة أن محمدا رسول الله : طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما 
نهی عنه وزجر» وأن لا یعبد الله إلا بما شرع"[۷۰]. 

وهذه الشهادة هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام الخمسةء كما أن 
الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في الركن الرابع من أركان الإيمان الستة 
ويشهد لذلك حديث جبريل المشهور. ويلاحظ أننا عرّفنا الشهادة والإيمان به بتعريف 
واحد» وهذا الأمر يصح في حالة الإفراد كما سبق وأن ذكرت في لفظ الإسلام 
والإيمانء أما في حالة الاقتران فالإيمان به يختص بتصديق القلب وإقراره» والشهادة 
يراد بها نطق اللسان واعترافه» ويجب تحقيق هذه الشهادة معرفة وإقرارا وانقيادا 
وطاعة[١۷].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الإيمان بالرسول فهو المهم» إذ لا يتم الإيمان بالل 
بدون الإيمان به» ولا تحصل النجاة والسعادة بدونهء إذ هو الطريق إلى الله سبحانه 
ولهذا کان ركنا الإسلام: "اشهد آن ل إله إلا الله واشهد آن محمدا عبده 
ورسوله"[۳]. 

ب- شروط الشهادتين: 

بعد ذكر معنى "شهادة أن محمدا رسول الله " ناسب المقام أن نشير ههنا إلى شروط 
هذه الشهادة بشقيهاء لأننا في زمان يجهل فيه كثير من الناس هذه الشروط إذ يعتقد 
كثير منهم لجهلهم أن التلفظ وحده يكفي لتحقيق الشهادة ويستغنون بهذا عن العمل 
بالمقتضى المترتب على هذه الشهادة. 

وتصويبا لهذا الخطأ وإزالة لهذا الجهل آقول: إنه من المعلوم أن العبد لا يدخل في 
دين الإسلام إلا بعد الإتيان بالشهادتين "شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا 
رسول الله" 

قال تعالى: إإَِمَا المُوْمِون الذينَ موا الله ورسوله)[۷۳] 

محمدا رسول الله .]۷٤["‏ 

ومن المعلوم كذلك أن جميع الدين داخل في الشهادتين إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا 
الله وأن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم ونطیعه فیما جاء به 
عن ربه سبحانه وتعالی» والدین کله داخل في هذا. 

ولهاتين الشهادتين شروط لا بد من توفرها فيهماء إذ لا يمكن لقائلهما أن ينتفع بهما 
إلا بعد اجتماعها فيهماء وهذه الشروط مطلوبة في كلا الشهادتين»ء وذلك لما بينهما من 
التلازم» فالعبد لا يدخل في الدين إلا بهما معا. 

وهي سبعة شروط: 

الشرط الأول: العلم: 

إذ العلم بالشيء شرط عند الشهادة به ويشهد لذلك قوله تعالى: إلا مَن شَهد بالحق 
وه يَعمُون) .]۷٥[‏ 


ومن الأدلة على وجوب العلم بالشهادة قوله تعالى: إفاعلم أئة لا إل إلا الل »)]۷١[‏ 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة"[۷۷]. والعلم المراد به هنا هو معرفة معنى الشهادتين ومقتضاهما واللوازم 
المترتبة على ذلك. 

فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. 

ومقتضاها ولازمها: نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله تعالى وإفراده بالعبادة مع 
الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به[١٠].‏ 

ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله: الإقرار والاعتراف للرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة[۷۹]. 

ومقتضاها ولازمها: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر 
وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

الشرط الثاني: اليقين: 

أي استيقان القلب بالشهادتين» وذلك بأن يعتقدهما اعتقادا جازما لا يصاحبه شك أو 
ارتیاب» ن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن»› قال تعالی: اما 
المُوْمون الذين آمَذوا باللّه ورَسُوله ثم لم يرتابُوا) .]۸٠[‏ وعن أبي هريرة رضي الله 
غه أن رمو ل الل لى اله عليه وسلم قال له امن لفت ور اء هذا الحائظ يشد أن 
لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة" الحديث[١۸].‏ وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة"["۸]. 

اقرط الثالت: الغلا 

"وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك"["١].‏ 

قال تعالى: وما أمرُوا إلا لِيَعْبُذوا الله مُخْلِصيِينَ له الدينَ) الآية[٤٠].‏ وقال تعالى: 
ألا لله الذين الخالص ]٠٠١[‏ "أي لا يقبل الله من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله 
وحده لا شريك له" . 

وقال قتادة[٠۸]‏ في قوله تبارك وتعالى: ألا لِه الدين الخَاإص شهادة أن لا إله إلا 
الله "[۸۷]. 

وعن عتبان بن مالك[۸۸] رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " 
فان الله حرم علی النار من قال لا اله إلا الله يبتغي بذلك وجه اه" [۸۹]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أسعد 
الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه"[٠٠].‏ 

الشرط الرابع: "الصدق فيها المنافي للكذب. وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ 
قلبه لسانه"[٩].‏ 

قال تعالی: الم أحَيب الئاس أن يُثرکوا أن يووا آمَنّا وَهُمْ لا يُفتَدُونَء ولفذ فتئا الذي 
مِنَ لِه فليَعْلمَنٌ الل الذِينَ صَدَفوا وَليَعْلمَنٌ الگاذيين [۹۲]» "أي الذين صدقوا في 
دعوی الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه» والله سبحانه وتعالی یعلم ما کان وما 
يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون» وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة 
والجماعة"["]. 


وعن أنس بن مالك[٤۹]‏ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم - ومعاذ[٥٠٠]‏ 
رديفه على الرحل- قال: "يا معاذ بن جبل" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: "یا 
معاذ" قال لبيك يا رسول الله وسعديك تلاثا. قال: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار" الحديث[٠٠].‏ 

ال كط الكامنن :اة 

"لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت علييه ولأهلها والعاملين بها الملتزمين لشروطها 
وبغض ما ناقض ذلك"[1۷]. 

قال تعالى: فل ان گان بوم وَأبَاوم وإخوانم وأزوّاجم وعشِير كم وَأمَوَالٌ 
اقت رقمو ها وَتجارةٌ تشون گسادها ومساکن ترٴْضَوتَها أحَب إليْكمْ من الله ورَسولِه 
وجهاد فِي سَبيلِه فترَبّصوا حى يأتِي الله بأمّره وَاللّه لا يدي القوم القاسقين) [۹۸]» 
ففي الآية دليل على وجوب محبة الله ورسوله ولا خلاف في ذلك بين الأمة وأن ذلك 
مقدم على کل محبوب[۹٩].‏ 

وقال تعالى: ا کک ا 

ll وَيُحِبُونّه‎ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار"[۲٠٠].‏ 

الشرط السادس: الانقياد: 

أي الانقياد والاستسلام ظاهرا وباطنا لأوامر الله وما أنزله من الشرع على لسان نبيه 
صلی الله عليه وسلم 

A OS O 
]٠٠١"[)رومألا الله عاقب‎ 

ففي هذه الآية: "يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد 
لأمره واتبع شرعه» ولهذا قال: وهو مُضين)٠‏ أي في عمله: باتباع مابه أمرء 
وترك ما عنه زجر إففد استَّضْك بالعُروة الوثفى) أي فقد أخذ موقا من الله متينا أنه 
لا يعذبه إوإلى الله عاقَةُ الأمور) .]٠١٤["‏ 

وقال تعالی: وما گان لِمُوْمِن ولا مُوْمِنَة إِذا قضَى الله وَرَسُولۀ أمَرا آن يون لهم 
الخيرَهٌ مِن أنْرهمْ وَمَّنَ يعْص الل وَرَسُولة فقذ ضَلَ ضَلالا مُبينا) ]٠٠٠١[‏ . والآية 
عامة في جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا 
اختيار لأحد هناولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى: فلا ورك لا يمون 
ا ا ایا فی اش دک اا و اد 
ئىنليما[ 1 ]) [10] 


الشرط السابع: القبول: 
أي قبول الشهادتين والالتزام بمقتضياتها ولوازمها. 


قال تعالی امن الرَسُول بمَا أٺزل لِه مِن رَه وَالمُوْمِنون كل آمَن بالله وَمَلابِگيِه 
ثيه وَرُسْلِه لا فرق بَيْن أحَدٍِ مِن رُسْلِهِ وقالوا سَمِعْنًا وأطعتًا غُفرائك رَبَنا وَإليْكَ 
ET‏ انهم گائوا إدا قيل لهم لا إِلة إلا 
الل تمنتگيرون» ویولون اذا لئارځو آلهنتا إشاعر مَجلون) .]٠٠0۹[‏ 

وعن أبي موسى الأشعري[١٠١]‏ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان 
منها نقية[ ]١١١‏ قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب[١١١]‏ 
a RS oS‏ 
إنما هي قيعان]١١١]‏ لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فعلِم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به[ ]. 

ی کا اک کی ا ا و و 
المطلوب حتى يكون من أهلها. 


ج- مراتب الشهادة: 

إذا علم العبد معنى الشهادتين وشروطهما فينبغي له أن يكون على علم بأن للشهادة 
مراتب يتدرج عليها الشاهد مرتبة بعد مرتبة حتى يتم له تحقيق الشهادة على الوجه 
المطلوب. 

ومراتب الشهادة أربع هي[١٠١]:‏ 

. المرتبة الأولى: العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوته» فلا بد 
للشاهد أن يعلم ويعرف معنى الشهادتين وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به قال 
E‏ 

: المرتبة الثانية: تكلمه بالشهادتين وإن لم يعم بها غيره» بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكر ها وينطق بها أو يكتبها. 

والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إوَجَعَلوا المَلابِْگة الذين هُم عبَاذ الرحمن 
إتاتا أشهذوا حَلقَهم سنكتب شهادثهم ويُسألون) ]١١١[‏ فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم 
يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. 

. المرتبة الثالثة: أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له ومرتبة الإعلام 
والإخبار نوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. 

وهذا شأن كل مُعلم لغيره بأمر» تارة يعلمه به بالقول وتارة بفعل ومما يدل على أن 
ا ماکان للت کن ان ر را اة لاسن 
على اذ يهم بالكفر) الآية[۸٠١]‏ فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه[١١١].‏ 
المر تة الراغة أن يلتزم بمضمونها ويأتمر به. 

ومجرد الشهادة لا يستلزم هذه المرتبةء لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه 
وتتضمنه نه» فانه سبحانه وتعالی شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده 
كما قال تعالى: [وقضى ربك ألا تَعبُذوا إلا لياه وَبالوّالديّن إسانا)[١٠٠].‏ 

وقال تعالى: إوَمَا أمرُوا إلا لِيَعبُذوا إلها وأحدا) الآية[١١١].‏ 


والقرآن كله شاهد بذلك. 

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية فقال تعالی شه الله أن لا إل إلا هو وَالمَلايِگة وأوئو 
العلم قابِما بالقنط لا إلة إلا هو العزيزٌ الحكيم[١١٠]‏ فشهادته سبحانه لنفسه 
و هذه المراتب الأربع وهي: علمه بذلك» وتكلمهء 
وإخباره لخلقهء وإلزامهم وأمرهم به["١1].‏ 


المطلب الرابع: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 

إن مما ينبغي معرفته بعد توضيح معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبيين 

شروط الشهادة ومراتبها أن تعرف نواقض هذا الأمر ومبطلاته حتى يحترز المسلم 
من الوقوع فيهاء فعن حذيفة بن اليمان[٤٠١]‏ رضي الله عنه قال: "كان الناس 

يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 

يدركني..." الحديث[١°١].‏ 

وعن عمر بن الخطاب[١١١]‏ رضي الله عنه: "إنما تنقض عرى الإسلام عروة 

عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية"[۷١١].‏ 

ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم هذه الأمة إيمانا لكمال معرفتهم بالخير 

والشر» وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر»ء > لما علموه من حسن حال الإيمان 

والعمل الصالح» وقبح حال الكفر والمعاصي". 

ولمعرفة نواقض الإیمان به صلى الله عليه وسلم نقول: 

لما كان الإيمان به صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه وتصديق ما جاء به صلى الله 

عليه وسلم» والانقياد له» فإن الطعن في أحد هذين الأمرين ينافي الإيمان ويناقضه 

فالنواقض على هذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. 

القسم الثاني: الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم من 

الدين بالضرورة إما بانكاره أو بانتقاصه. 


القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ومما يدخل تحت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة والسلام مما يتنافى 
مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده» فيكفر كل من طعن في صدق الرسول صلى 
لله عليه وسلم أو أمانته أو عفته أو صلاح عقله ونحو ذلك. 

کما یکفر من سب الرسول صلی الله عليه وسلم» » أو عاب أو ألحق به نقصا في نفسه 
أو نسبه أو دينهء أو خصلة من خصالهء أو عرض به» أو شبهه بشيء علی طریق 
السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له» فهو ساب له 
والحكم فيه حكم الساب يقتل كفراء وكذلك من لعنه»ء أو دعا عليه»ء أو تمنى مضرة له»ء 
أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم» أو عبث في جهته العزيزة بسخف 
من الكلام وهُجر[۱۲۸] ومنكر من القول وزور» أو عيره بشيء مما جرى من البلاء 
والمحنة عليهء أو تنقصه ببعض العوارض البشرية الجائزة المعهودة لديه"[١].‏ 


فالساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم. 

وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك[١۳٠]‏ وأهل المدينة وهو مذهب 
أحمد[١١]‏ وفقهاء الحديث وهو المنصوص عن الشافعي]۲١٠]‏ نفسه كما حكاه 
غير واحد "|۲۲ !]. 

وهذا الحكم على الساب والمستهزئ» يستوي فيه الجاد والهازل بدليل قوله تعالى: 
وول اة قران اكا تخوصن ولعت فل يالو وة ور ولاك 
تسنتهزئون» لا تعتذروا فذ گفرثم بعد إیمًانگم) .]۱۳٤[‏ 

وهذا نص في أن الاستهزاء بالل وبآياته وبرسوله كفر» (فالسب المقصود بطريق 
الأولى)» وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جادا أو هازلا فقد كفر. 

وقد رُوي عن رجال من أهل العلم منهم ابن عمر[١٠]‏ ومحمد بن كعب[١١]‏ 
وزيد ابن أسلم[۷١١]‏ وقتادة- دخل حديث بعضهم في بعض- أنه قال رجل من 
المنافقين فى غزوة تبوك: "ما رأيت متل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء 
ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراءء فقال له 
عوف ابن مالك[۳۸]: كذبت ولكنك رجل منافق» لأخبرن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره» فوجد القرأن قد 
سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته» 
فقال: يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة[۳۹٠]‏ ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه» وهو يقول: إنماكنانخوض ونلعب» فيقول له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون" ما یلتفت إلیه» 
ولا يزیده عليه" [ ٤١‏ ']. 

فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من أصحابه 
واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك وإن قالوه» استهزاء فكيف بما هو أغلظ 
من ذلك؟[١٤].‏ 

ومن الأدلة على كفر الطاعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: 
إن الذين يُوّذون اله وَرَسُولة لعَنَهُمُ الله فِي الذنيًا والآخِرَة وعد لهُم عَذابا 
مين ٤7‏ 1]. 

واللعن: الإبعاد عن الرحمة» ومن طرده عن رحمته في الدنيا والاخرة لا يكون إلا 
کافرا[۳٤۱].‏ 1 

وفي هذه الآية قرن الله بين أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه كما قرن في آيات 
أخر بين طاعته وطاعة نبيه» وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهة حرمة 
الله تعالى ورسوله جهة واحدة» فمن أذى الرسول فقد أذى الله» ومن أطاعه فقد أطاع 
الله لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولیس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه» وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه 
وإخباره وبیانه فلا يجوزأن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور[٤٤].‏ 


ومن الأدلة الواردة في السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما[ ]١ ٤١‏ قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من لکعب بن الأشرف[٩٤۱]‏ فإنه قد آذی الله 
ورسوله"» فقام محمد بن مسلمة[١٤٠]‏ فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟» قال: 
"نعم..." الحديث[۸٤۱].‏ فعلم من هذا الحديث آن من آذى الله ورسوله كان حقه أن 
يقتل كما قتل كعب بن الأشرف والأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة كثيرة ولا 
مجال لاستيعابها هنا. 

غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 

وقال الإمام إسحاق بن راهوية[۹١٤٠]‏ أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن 
من سب الله» أو سب رسوله صلی الله عليه وسلم» أو دفع شيئا مما أنزل الله عز 
وجل» أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل 
اليه" 

وقال الخطابي[١١٠٠]:‏ "لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله". وقال 
محمد بن سحنون]١١٠]:‏ أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم 
والمتنقص له كافر» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل ومن 
شك في کفره وعذابه کفر"[۲١۱].‏ 

ومن المعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق: 

-١‏ حق الله سبحانه: 

من حیٽ کفر برسوله» وعادی أفضل آوليائه وبارزه بالمحاربة» ومن حيٿ طعن في 
كتابه ودينه» فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالةء ومن حيث طعن في ألوهيتهء 
فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار 
لکلامه وأمره وخبره وکثیر من صفاته. 

وتعلق حق جميع المؤمنين: ِ 

من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم به» فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا 
أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به» بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا 
والآخرة بواسطته وسفارته فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم 
وسب جميعهم» كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين. 

۳ وتعلق حق رسول الله صلی الله عليه وسلم به: 

من حيث خصوص نفسه» فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ 
ماله» وأكثر مما يؤذيه الضرب» بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه 
خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في 
الدنيا والآخرة»ء فإن هتك عرضه وعلو قدره قد يكون أعظم عنده من قتله» فإن قتله لا 
يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك» بخلاف 
الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن 
به ما يفسد عليهم إيمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والأخرة ..."إ"°]. 

وبهذا يعلم أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في غيره من 
الأمور كالكفر والمحاربة. 


وبما تقدم ذكره من الأدلة يتضح انتقاض إيمان من طعن في شخص الرسول صلى 
e lL E‏ أو هازلا. 


E GT TT‏ ا 
يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي 
فال ال فاه و مك فاترل اه هده لبت وروي انها فال انه متت الل صل :اند 
وک ا ا لے رن اا ی غ ا 
"يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخيرء قال: "كيف تجد قلبك؟" 
قال: مطمتنا بالإيمان؛ فقال: "إن عادوا فعد" وفي ذلك أنزل الله: إ9 من أكرة وة 
مُطمَيْن بالإيمَان › ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي 
إبقاء لمهجته» ویجوز له آن یأبی» کما کان بلال[١١٠]‏ رضي الله عنه یأبی عليهم 
ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل..."[١١٠].‏ 


ات ن توان ان ف هل ا 

الط ف خير هة لسرن ل معا هر م مر الان اترو ا اکان 
انتقاصه. 

فإذا اجتمعت الشروط التالية فى المنكر وهي: 

أن کان لك ار الس فن اور ای خت عا ا و ن کن من 
الارن المره من القن اضرو ى ان بكرن كاه ترا كالهعر ات اخس 
وصوم شهر رمضان» وعموم رسالته[۸١٥۱].‏ [ 

ب- أن لا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده فهذا إذا آنكر شيئا من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة جهلا به فانه لا يكفر[١١٠].‏ 

ج أن لأ يكون انكر مكرها على ذلك؛ فإن المكره له خكم آخر كما قدا ذلك. 
والننكر في هذه الخال بح بكفرة و اتقاش انه و المشتقضن لامور الدين إذا گان 
غير مکره فإنه یکفر سواء کان جادا في ذلك أم هازلا. 

والأمثلة على هذا القسم كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المثال ما يختص بجانب 
الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 

أولا: "أن يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم 
غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم الشرع ويصفون 
الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة التطور» وهذا من أعظم 
المناقضة لشهادة أن محمدا رسول الله. 

ثانيا: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو 
كافر"[۰٠۱].‏ 

ثالثا: اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولهذا الأمر صورتان: 

الاولى: أن لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وجوب 
طاعته فيما أمر به وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم القدر 


علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته ولكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا 
كان المعبود واحدا ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته 
وهذا هو قول الفلاسفة والضايئة[ ١١١‏ ] وهذا القول لا ريب في كفر صاحية "فمن 
نواقض الإسلام أن يعتقد الإنسان عدم كفر المشركين ويرى صحة مذهبهم» أو يشك 
في كفرهم"| ٠"‏ !]. 

وهذا القول هو الذي ينادي به في وقتنا الحاضر من يدعون إلى وحدة الاديان ويروج 
لم قن لك الماو ا ر |١‏ وة 6| 

٠‏ الثانية: من يرى طلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من غير أمره 
وهؤلاء وإن كانوا يعتقدون أنه يجب تصديق الرسول أو تجب طاعته»ء لكنهم في 
لرك الل لعل عر ماك و ااا ل کن ها اکر ا ر ا 
القياس والنظرء وإما من جهة الذوق والوجدان» وإما من جهة التقليد» وما جاء عن 
الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه. 

وإضافة إلى هذه النواقض فإن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقض أيضا 
بالنواقض العامة الأخرى للإسلام وهي: 


-١‏ الشرك في عبادة الله تعالى: 
قال الله تعالی: N‏ 
وقال تعالى: کک أشنرّت ليَحْبَطن عَمَلك ولتونن مِن الخاسيرين)[١١١]»‏ وقال 
تعالی: ولو Ol o‏ إإئَة من 
يرك باللّه فقذ حرم الله عَليْه الجَنَّة وَمَأوَاهُ الَارُ وَمَّا للظّالمِين من أنصار .]٦^[)‏ 
۲- أن يجعل بينه وبين الله وسائط: 
يدعوهم ويسألهم الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله ويتوكل عليهم فهذا كافر 
بالإجماع[1 1 !1]. 
قال تعالى: إن الذين تذغُون من ذون الله عبَاذ أمتالكم)[٠١٠٠]‏ 
وقال تعالى: إيّذغو من ذون الله مَا لا يَضُْرَهُ وَمَّا لا يلْفعُة ذلك هو الضّلال البَعيذء 
يذْغُو لمَنْ ضَرهُ أقرَب من تَفعه ليس المَولى وليثس العثبير)[١١١]»‏ وقال تعالى: 
وان المَسَاجد لله فلا تذغو مع اله أحدا) .]١۷١١[‏ 
۳ السحر: 
ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به کفر[۱۷۳] بدليل قوله تعالى: إوَّمَا 
SS‏ 

:]1 ٠١ | ""مظاهرة المشركين كن ومعاونقه على امین‎ ٤ 
والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يدّولهم مِنْكُم فإِنَة مِنهم إن الله لا يهدي القوم‎ 
وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في‎ ]٠۷١١[ الظالمين)‎ 
الارض وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلاميةء فلقد صرنا‎ 
في عصر يُستحى فيه أن يقال للكافر يا كافر.‎ 


ومظاهرة الفشتركين اخذت ورا تى فضن الميل القلبي إل اتان اكد 
الإلحادية إلى مجاراتهم في تشريعاتهم» إلى كشف عورات المسلمين لهم» إلى كل 
صغير وكبير في حیاتهم..."[۱۷۷] 

٥‏ الإإعراض عن دين الله تعالى: 

لا یتعلمه ولا يعمل به[۱۷۸] والدليل على ذلك فوله تعالی: ومن أظلمُ ممن در 
بآيات ربّه ثم عرض عنها إِئا من المُجرمين مُنتَقمُون) .]۱٠۹[‏ 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائفء إلا المكره وكلهامن 
أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها 
على نفسه[ SS SET CET‏ 
وتزيده معرفة لأمور عقيدته» فبضدها تتميز الأشياء. 


[] هذه العبارة للعماد الأصفهاني» وقد أوردها طه عبد الرؤوف في مقدمة تحقيقه 
لكتاب إعلام الموقعين (ص م). 

]١[‏ الاية )٠٠۸(‏ من سورة يوسف 

[] الأية )٠٠١(‏ من سورة المؤمنون 

]٤[‏ الاية (۲) من سورة الملك 

]٥[‏ الأية (۷) من سورة هود 

[] الأية )٥١(‏ من سورة الذاريات 

[۷] الآية )۳١(‏ من سورة النحل. 

[۸] الآية )۲١(‏ من سورة فاطر. 

[۹] الآية )٤(‏ من سورة المؤمنون 

]٠١[‏ الأية )٠١(‏ من سورة النساء. 

]١١[‏ الآية )٥۷(‏ من سورة الأنبياء. 

]١[‏ الآية (۲۸) من سورة ابراهيم. 

[۱۳] الایات (۲۸- ۹ ) من سورة الحديد 

]٠١[‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياءء باب ماذكر عن بني 
إسرائيل. فتح الباري ٤٠۹٥ /٦(‏ - £۹1( ج £0۹ . 

]٠١[‏ انظر في هذا الموضوع وأدلته: المبحت الثالث من الفصل الأول من الباب 
الثالث. 

)" اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ ]٠١[ 

[۷] الاية )١١١(‏ من سورة آل عمران. 

[۸] الآيات )٤-۳-۲(‏ من سورة الجمعة. 

[۹٠]الاأيتان )٠١١-٠١١(‏ من سورة البقرة. 

]١[‏ الآية )۱٠۸(‏ من سورة التوبة. 


]۲١[‏ الايات )١١ -٠١ -٠١(‏ من سورة الليل. 
]۲١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الكهف. 


[۲] هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور أحد الأئمة في اللغة 
والأدب ولد سنة ۲ه وتوفي سنة ١۳۷ه‏ وهو صاحب كتاب تهذيب اللغة. انظر 
الأعلام للزركلي .)"٠٠/١(‏ 

.)١١٠١/١( تهذيب اللغة‎ ]۲١[ 

[°] الاية (۷) من سورة يوسف. 

.)"۳/٠۳( لسان العرب لابن منظور» مادة آمن‎ ]۲١[ 

[۲۷] شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)١ ٤١‏ 

[۲۸] الآية )۲۸٨١(‏ من سورة البقرة. 

[۲۹] تفسیر القرطبی (۳/ .)٤٤١‏ 

]١[‏ الآية )١(‏ من سورة العنكبوت. 

]١[‏ الإقرار: متضمن لمعتيين هما فرل الفلتك الذي هن التضفيق, وغمل القلفب 
الذي هو الانقیاد. مجموع الفتاوی (۷/ .)١۳۹ -٦۳۸‏ 

.)١٠١۹ص( الصارم المسلول لابن تيمية‎ ]٠١[ 

[۳۳] انظر شرح العقيدة الطحاوية ( ص۳۸۰ - .)۸١‏ 

[؟] الآية )٤(‏ من سورة البقرة. 

]١[‏ الصارم المسلول (ص )٥٠١ ١۱۹‏ بتصرف. 

]۳١[‏ هذه التعريفات الثلاثة أوردها شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الايمان. انظر 
(ص .)۱٦۲‏ 

[۳۷] مجمرع الفتاوی .)٦٤٩/۷(‏ 

[۳] هو شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمد ابن تيمية النميرى» الحرٌّاني الدمشقي» ولد سنة إحدى وستين 
و ر ا ر و 

(۲۲۸ ه) بد مشق» اشتهر رحمه الله بالعلم والزهد والورع والعبادة والجهاد والدفاع 
عن عقيدة السلف وقد ألف في سيرته المؤلفات الكثيرة. 

انظر: "كتاب الشهادة الزكية في ناء الأئمة على ابن تيمية" تأليف مرعي بن يوسف 
[۳۹] كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)١١۲‏ 

. .)٠٦۳ ١۱١۲ كلام شيخ الإسلام نقلته بتصرف من كتابه الإيمان (ص‎ ]٤١[ 
المرجئة هم الذين أرجئوا العمل عن مسمى الإيمان وهم خمس طوائف سياتي‎ ]٤١[ 
ذکرهم.‎ 

]٤١[‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 
أربعة آقوال: 

ا فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا. 


۲ وقيل: بل مسماه اللفظ والمعنی ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه» وهذا قول 
كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول 
النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. 

۳- وقيل: مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول 
ابن كلاب ومن اتبعه. 

-٤‏ وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية 
ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين" 
كتاب الإيمان (ص .)١١۲‏ 

.)١٦۳ كتاب الإيمان (ص‎ ]٤١[ 

.)٠٦۳ كتاب الإيمان (ص‎ ]٤٤[ 

]٤٥[‏ هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد ولد سنة ٠(‏ ۰ ه) وتوفي 
سنة (۲۸۳ ه)» عامة كلامه في تصفية الأعمال من المعائب» وأسند الحديث وأسند 
عنه. 

شذرات الذهب (۳/ ۱۸۲)» والأعلام .)١٤١/۳(‏ 

.)٠٦۳ كتاب الإيمان (ص‎ ]٤١[ 

٤١[‏ ] الذين خالفوا السلف في مسمى الإيمان هم: 

المريجة بطر اشم الخان 

ا- الجهمية: وقالوا الإيمان هو معرفة القلب فقط: أى المعرفة الفطرية التي هي 
المعرفة بربوبية الله 
-١‏ الأشاعرة: وقالوا الإيمان هو التصديق فقط أي التصديق بما جاء به النبي صلى 
الله عليه وسلم من عند الله. ٠‏ 

۳- الماتريدية: وقولهم في الإيمان مثل قول الأشاعرة. 

٤‏ الكرامية: قالوا الإيمان قول باللسان فقط. 

-٥‏ مرجئة الأحناف (أو مرجئة الفقهاء) قالوا: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. 
وهو قول الكلابية. وكل هذه الطوائف الخمسة أخرجت العمل عن الإيمان. 

ب- الخوارج: قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل ولكنهم يكفرون من أخل بشيء من 
هذه الثلاثة ويقولون بأنه كافر في الدنيا وفى الآخرة خالد في النار. 

ج- المعتزلة: وقالوا بقول الخوارج إلا أنهم يقولون إنه في الدنيا في منزلة بين 
منزلتين بمعنى أنه ليس بمؤمن ولا كافر» واتفقوا معهم في باقي الأمور. 

انظر تفاصيل هذه الاقوال: في كتاب الإيمان لابن تيميةء والجزء السابع من مجموع 
الفتاوى» وشرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۷۳- ۳۹۲) وکتاب النبوات (ص .)١۹۹‏ 
]٤۸[‏ مجموع الفتاوی (۷/ .)٦٤١‏ 

]٤۹[‏ آبو هريرة بن عامر واختلف في اسمه إلى عدة أقوال: منها أنه عبد الرحمنء 
وهو دوسي أسلم عام خيبر وشهدها ثم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
قبضه الله إليه» وكان من أحفظ الصحابة رضي الله عنهم» توفي عام ٥۷‏ ه. أسد 
الغابة (۲/ .)٠١۷‏ 

]٠١[‏ أخرجه البخارى في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب أمور الدين. 


انظر: فتح الباري )١١/١(‏ ح ٩‏ وأخرجه مسلم - واللفظ له - كتاب الإيمان» باب 
شعب الإيمان .)٤١ /١(‏ 

[۱] عبد الله بن عباس بن عبد المطب الهاشمي- ابن عم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات في الشعب أثناء الحصار» وكان رضي الله عنه 
ترجمان القرآن وحبر الأمة لعلمه وفهمه» توفي سنة ٤۸ه.‏ 

٠ .)١۷۳ ١١۷ /٦( الإصابة‎ 

]٠١[‏ هي قبيلة كبيرة كانوا يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى- 
بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى- ابن ذعمِي- بضم ثم سكون المهملة وكسر 
الميم بعدها تحتانية ثقيلة- ابن جديلة -بالجيم وزن كبيرة- ابن أسد بن ربيعة بن نزار. 
انظر: فتح الباري .)۸٥/۸(‏ 

]°[ أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب الإيمان»› باب أداء الخمس من 
الإيمان. انظر: فتح الباري )۱۲۹/١(‏ ح ٠٠١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه .)"١ - ٠/١(‏ 
]°٤[‏ الآية (۷۷) من سورة البقرة وغيرها. 

]٠١[‏ الأية (1۳) من سورة يونس. 

]٠١[‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان 
خصاله .)۲۹/١(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب سؤال 
جبريل بلفظ: "الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث". 
انظر: فتح الباري »)١١١ /١(‏ ج 0۰ 

[°۷] الآية (۹۸) من سورة البقرة. 

[°۸] الأية (۷) من سورة الأحزاب. 


]°۹| 

٤۸ 1۷/۷( مجموع الفتارى‎ [٦ ‘| 

|1[ قال شارح الطحاوية: "اعلم أن عطف الشيء على الشيء يفتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة على 
مراتب: 


تلازم» كقوله تعالى: إخلق السَمَاوات والأرأض وَجَعَل الظلمَّات ولور الآية )١(‏ 
من سورة الأنعام» وقال تعالى: وأئزل التَوْراة والإنجيل) الآية (۳) من سورة آل 
عمران» وهذا هو الغالب. 

۲- ويليه: أن يكون منهما تلازم» كقوله تعالى: ولا تَليسُوا الحَق بالبًاطل وتكثمُوا 
الحَق وَأنْنْم تَعْلمُون) الآية )٤١(‏ من سورة البقرةء وقال تعالى: إوَأطيعُوا اللَّة 
وأطيعوا الرسُول) الآية )۹١(‏ من سورة المائدة. 

۳- الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: حَافظوا على الصَلوّات والصَّلاة 
الوْسنطى) الآية (۲۳۸) من سورة البقرة» وقال تعالی: من گان عذوا لله وملابِگتِه 
وله وجبْريل وميكال) الآية (۲۳۸) من سورة البقرة وقال تعالى: وَإذ أخَذْنًا مِن 
اللَيّين ميتاقهُم ومِثك) الآية (۷) من سورة الأحزاب» وفى مثل هذا وجهان: أحدهما: 


أن يكون داخلا في الأول» فيكون مذكورا مرتين. والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه 

س داخلا فیه هنا وان کان داخلا قیه متفردا كما یل في لفظ "القراء والمساکین" 
ف یو ا ا ر 

ورقابل التوأب) الآية (۳) من سورة غافر. شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۸۷- ۳۸۸). 
]٠۲[‏ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص .)٠۲‏ 

[۳] مجموع الفتاوی .)٠٩۱/۱١(‏ 

.)٩١ /٠١( مجموع الفتاوی‎ ]٩[ 

]٠١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة النجم. 

.)١1 شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ ]٦٦[ 

]١۷[‏ الاية (۷) من سورة الحشر. 

]٦۸[‏ يقول ابن تيمية في بيان معنى الإقرار: "إن الإيمان هو الإقرار لا مجرد 
التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو 
الانقياد". 

.)٦۳۹ ۰٦۳۸ /۷( مجموع الفتاوی‎ 

.)٠١٤ /٥٩( مجموع الفتاوی‎ ]1۹[ 

]۷١[‏ الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص )٩‏ ضمن مجموعة الرسائل 
المفيدة. 

[۷۱] زاد المعاد (۱/ .)۳٤‏ 

.)٦۳۹ ۰٦۳۸ /۸( مجموع الفتاوی‎ ]۷۲[ 

[۷۳] الآية )٠١(‏ من سورة الحجرات. 

[ °[ أخرجه البخارى في صحيحه» كناب الاعتصام بالكتاب والسنة»ء باب الاقتداء 

بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: فتح الباري »)٠°٠/٠١(‏ ومسلم في 

رسول الله (۱/ ۳۸). 

]۷١[‏ الآية )۸١(‏ من سورة الزخرف. 

]۷١[‏ الاية )۱١(‏ من سورة محمد. 

[۷۷] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير 

شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. انظر .)٤١ /١(‏ 

[۷۸] تيسير العزيز الحميد (ص .)٥۸‏ 

[۷۹] دليل المسلم في الاعتقاد للشيخ عبد الله خياط (ص .)٤١‏ 

]۸٠[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الحجرات. 

]۸١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير 

شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار .)٤٤ /١(‏ 

]۸١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير 

شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار .)٤١ -٤١ /١(‏ 

[۸۳] معار ج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي (۱/ ۳۸۲). 


[۸4] الأية )٥(‏ من سورة البينة. 

]۸١[‏ الآية (۳) من سورة الزمر. 

[] قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري» ولد سنة ٠١‏ هوتوفي سنة 
٨۸‏ ه تقة ثبت» مفسر حافظ ضرير أكمه., قال عنه الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل 
البصرة. 

انظر: تهذيب التهذيب (۸/ )١١‏ وتذكرة الحفاظ )٠٠١/١(‏ 

[۸۷] تفسیر ابن کثیر .)٤٥ /٤(‏ 

[1۸٨۸]‏ عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخرارخى السالميء صحابي 
من البدريين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر» مات في خلافة معاوية 
وقد کبر. 

.١١۸ رقم‎ )٤٤١٥ /۲( الإصابة‎ 

[۸٩|‏ أخرجه البخارى في صحيحه» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت»› انظر: 
فتح الباري )٥٠١ /١(‏ ح ٤٠١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة» باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر (۲/ .)٠١١‏ 

]۹٠[‏ أخرجه البخارى في صحيحه» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» انظر: 
فتح الباري )٤۱۸/۱١(‏ ح .٠٥۷۰‏ 

[۹۱] معار ج القبول (۱/ ۳۸۱). 

[۹۲] الآيات /١(‏ ۳) من سورة العنكبوت. 

[۹۳] تفسیر ابن کتیر (۳/ .)٤١٤‏ 

]۹٤[‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو حمزة» 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه»ء وأحد المكثرين من الرواية عنه» 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة توفي سنة ٩۲‏ ه. 

]١[‏ معاذ بن جبل الأنصاري: أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار» وقد 
شهد بعد ذلك المشاهد كلهاء كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام» توفي سنة ٠١‏ 
هھ في طاعون عمواس بالشام. الإصابة (۳/ ١١٠٤ء‏ ۷ ) رقم A۹‏ 

]۹٦[‏ أخرجه البخاري في صحيحها واللفظ له» كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما 
دون قوم كراهية أن لا يفهموا. انظر فتح الباري )۲۲١ /١(‏ ح۸١٠.‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك 
فيه دخل الجنة وحرم على النار .)٤١/١(‏ 

[۹۷] معار ج القبول (۱/ ۳۸۳). 

[۹۸] الآية )۲۳٠١(‏ من سورة التوبة. 

[۹۹] تفسير القرطبي )٠٥/۸(‏ 

]٠٠١[‏ الأية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

]٠١١[‏ الأية )°٤١(‏ من سورة المائدة. 

]٠١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان باب من كره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. انظر: فتح الباري )۷۲/١(‏ ح ۲١‏ . وأخرجه 


مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان» واللفظ له. انظر: .)٤۸ /١(‏ 

]٠١١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة لقمان. 

.)٤٥١ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ ]٠۰٩[ 

]٠٠١[‏ الأية )۳١(‏ من سورة الأحزاب. 

]٠١١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

[۱۰۷] تفسیر ابن کتیر (۳/ .)٤۹۰‏ 

]٠٠۸[‏ الأية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 

]٠٠۹[‏ الآيات )١ -١(‏ من سورة الصافات. 

]٠١[‏ واسم أبي موسى: عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر من قحطان» 
صحابي أسلم بمكة ثم رجع إلى اليمن وقدم مع الأشعريين وكان حسن الصوت 
بالقران» وكان من الشجعان الولاة الفاتحين» توفى بالكوفة سنة ٤٤‏ ه» وقيل غير 
ذلك. الإصابة (۲/ )۳١١‏ رقم .٤۸۹٩‏ 

.)١١١ /١( هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. فتح الباري‎ ]١١١[ 

.)١۷١/١( هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. فتح الباري‎ ]١[ 
بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية اللمساء التي لا تنبت. فتح‎ ]١١[ 
.)۱۷۷ /١( الباري‎ 

]١١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم: باب فضل من علم وعلَم واللفظ 
له.انظر فتح الباري )٠۷١ /١(‏ ح ۷۹. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل: 
باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. انظر: (۷/ .)١۳‏ 
]١٠١[‏ انظر: كتاب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز بن محمد 
السلمان من (ص ۳۸ إلى ص )٠١‏ بتصرف. 

]١١١[‏ الأية )۸١(‏ من سورة الزخرف. 

]١١١[‏ الآية (۹) من سورة الزخرف. 

]١۸[‏ الآية )١١۷(‏ من سورة التوبة. 

]١۹[‏ الكواشف الجلية (۳۹- )٤٠١‏ بتصرف. 

]٠٠١[‏ الاية )۲١(‏ من سورة الإسراء. 

]١١١[‏ الآية )۳١(‏ من سورة التوبة. 

]١١[‏ الآية )٠۸(‏ من سورة آل عمران. 

[۲١‏ الكواشف الجلية (ص )٠١‏ بتصرف. 

]٠۲١[‏ حذيفة بن اليمان العبسي» شهد أحدا وكان من كبار الصحابة وصاحب سر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» توفی عام ١۳ھ‏ الإصابة (۱/ ۳۱١‏ ۳۱۷)» ت رقم 
1-۷ 

]٠٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن: باب كيف الأمر إذا لم تكن 
جماعة؟» 


انظر: فتح الباري (۳/ )١‏ ح V۹ ٠۸٤‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة: 
باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. انظر: /١(‏ 
( 

]١١١[‏ عمر بن الخطاب بن نفيل: ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنةء كان إسلامه فتحا 
راض» ولي الخلافة بعد الصديق واستشهد سنة ۲٣‏ هه قتله أبو لؤلؤة المجوسي. 
الإصابة (۲/ )٥١١ ٥١١١‏ رقم °۷۳۸. 

[۷] تيسير العزيز الحميد (ص .)٠١‏ 

[۱۲۹] الشفا للقاضي عياض /١(‏ ۲) بتحقيق علي محمد البجاوي. 

]٠١[‏ مالك بن آنس» إمام دار الهجرة» وأحد أئمة أهل السنة المشهورين» وإليه 
تنسب المالكية له مؤلفات عدة على رأسها (الموطا) الكتاب المشهور» ولد بالمدينة 
وتوفی بها عام ٠۷۹‏ ه. الديباج المذهب (١١١ -۸ /١(‏ والبداية ( .)١١١ /٠١‏ 
][٠۳١[‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور في الفقه والحديث 
ونصرة الإسلام» إمام أهل السنة والجماعة أعز الله به السنة وقمع به البدعة وفضائله 
أكثر من أن تحصر توفي سنة ۲٤١‏ هتاريخ بغداد )٤١١ /٤(‏ وطبقات الحنابلة 
.)6/١(‏ 

]۱۲١[‏ محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة ولد بغزة 
بفلسطين تم سافرت به أمه إلى مكةء كان ذكيا فطنا برع في الأدب واللغة ثم أقبل 
على الحديث والفقه وله مصنفات عدة من أشهرها: الأم والرسالةء توفي بمصر 
سنة٤‏ ۲۰ ه. تاريخ بغداد (۲/ )١١‏ والتذكرة .)۳١۷(‏ 

بتصرف. 

وقد تعرض شيخ الإسلام لهذه المسائل مفصلة في هذا الكتاب فمن أراد الاستزادة 
]٠١١[‏ الآيتان )٦١ ٠٠٠(‏ من سورة التوبة. 

]٠٠١[‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب» ولد بعد البعثة بثلاث سنوات وهاجر وهو ابن 
عشر سنين» وقد كان من أشد الصحابة تتبعا للسنة ومن أكثرهم عبادة مع زهد وورع 
توفي عام ۸٤‏ ه. 

الإصابة (۲/ ۳۳۸- )۳٤١‏ ت رقم .٤۸۳١٤‏ 

]١[‏ هو محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» كان أبوه من سبي قريظةء ثقةء 
ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها. تهذيب التهذيب ›»٤٠١ /٩(‏ 
E‏ 

[۷] زيد بن أسلم المدني الفقيه: كان عالما بالتفسير وكان له حلقة بالمسجد النبوي 
توفي عام ۱۳١‏ هھ تهذیب التهذیب (۳/ .)۹١‏ 


]٠۳۸[‏ عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني» صحابي جليل» شهد مؤتةء 
بالشام. 

تهذيب التهذيب (۸/ »)۱١۸‏ والبداية (۸/ .)۳٤١‏ 

]۱١۹[‏ النسنعة بكسر فسكون: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير. لسان العرب 
(۲/۸). 

.)۳٣۷ /۲( تفسبر ابن کثیر‎ ]٤٩[ 

.)۳۳ - الصارم المسلول ( ص۳۱‎ ]٠٤١[ 

]٤١[‏ الآية )٥۷(‏ من سورة الأحزاب. 

4٠ الضبارح المسلول (صن‎ |۲١١ 

4 | الارم المسر ل ( ص £١١٤١‏ يتصرف 

]١٤١[‏ جابر بن عبد الله الأنصارى: شهد العقبة الثانية وهو صغير وشهد المشاهد 
كلها بعد أحد» وكان من المكثرين الحفاظ. للستةء توفى سنة ۷٤‏ ه وقيل غير ذلك. 
الإصابة (۱/ )۲٠۶‏ ت رقم ٠ .٠٠٠١‏ 

]١٤١[‏ كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان»ء كانت أمه من بني النضير فدان 
باليهودية وكان سيدا في أخواله اليهود. أدرك الاسلام ولم يسلم» وأكثر من هجو النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم والتشبب بنسائهم. 
خرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيهاء» وحض على الأخذ بثأرهم» وعاد 
إلى المدينةء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهء فانطق إليه نفر من الأنصارء 
ق ه في ظاهر حصنه. تاریخ خ الطبري (۲/ (. 

RL SAAS aS N 
غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقيم في المدينةء مات‎ 
.)۷۸ ۸( رقم‎ )۳٣٤ »۳۹۳ /۳( بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وقيل غير ذلك. الإصابة‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه- واللفظ له - كتاب المغازي باب قتل كعب بن‎ ]١٤۸[ 
ح 0۳۷٤ء وأخرجه في مواضع أخر‎ )۳١ /۷( الأشرف. انظر: فتح الباري‎ 
وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجهاد: باب قتل كعب بن الأشرف. انظر:‎ 
.)۸٤/٥( 

]٠٤١۹[‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوية المروزي قال عنه 
الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين اجتمع له الحديث 
والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد توفي سنة ۲۳۸ ه. تاریخ بغداد .)۲٤١ /٩(‏ 
]٠١١[‏ أبو سليمان حمد ويقال أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أحد 
المشاهير الأعيان» والفقهاء المجتهدين المكثرين» له من المصنفات معالم السنن 
وشرح البخاري وغير ذلك» توفي بمدينة بست سنة ۳۸۸ ه. البداية: ( .)۳١١ /۱۱١‏ 
]٠١١[‏ محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخى» أبو عبد الله فقيه 
مالكي» مناظر كثير التصانيف» توفي سنة ١٠٠ه.‏ الوافي بالوفيات: )۸٦/۳(‏ 
والأعلام .)٠٠١ »۲٠٤/١(‏ 

.)٤ -۳ الصارم المسلول (ص‎ ]٠١١[ 


.)٠۹٤ -۲۹۳ الصارم المسلول (ص‎ ]٠۳[ 

]٠١٤١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة النحل. 

]٠١١[‏ عمار بن ياسر حليف بني مخزوم من السابقين الأولين هو وأبوه وأمه» هاجر 
إلى المدينة» وشهد المشاهد كلهاء قتل بصفين سنة ۳۷ ه. الإصابة (۰٦ .٠.٥/۲(‏ 
رقم: 0۷۰٦‏ , 

]٠١١[‏ بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أحد السابقين 
إلى الإسلام الذين عذبوا بمكةء وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة: 
فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره» ثم يقول 
لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم» فيقول وهو على 
ذلك أَحَدٌ أحَدء فمرً به أبو بكر فاشتراه منه وأعتقه» ومناقبه كثيرة» شهد المشاهد كلها 
مع النبي صلى الله عليه وسلم» مات بالشام سنة عشرين. الإصابة )۱١١ /١(‏ رقم 
RA‏ 

]٠۷[‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ )٥۸۸ ۰٥۸۷‏ بتصرف. 

Se e a 

.)٠۰١ /۱( انظر صحیح مسلم بشرح النووي‎ ]٠١۹[ 

(1 

.)٦۳۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ ]۱١۱[ 

.)۲۸۲ الجامع الفريد (ص‎ ]١١[ 

]١١۳[‏ الماسونية: عبارة فرنسية معناها البناؤون الأحرار»ء والماسونية حركة يهودية 
سرية تعمل تحت ستار التآخي بين الأديان وهدفها الرئيسي السيطرة على العالم عن 
طريق أصحاب الجاه والنفوذ في بقاع العالم» وذلك بواسطة المحافل التي تقيمها في 
بقاع كثيرة من العالم. 

انظر: "كتاب الماسونية ذلك العالم المجهول"» لصابر طعيمة. 

.)٤٤ كتاب الولاء والبراء (ص‎ ]٠١٤[ 

]٠١١[‏ الآية )٤۸(‏ من سورة النساء. 

]١١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الزمر. 

[۷] الآية (۸۸) من سورة الأنعام. 

]١۸[‏ الآية )۷١(‏ من سورة المائدة. 

.)۲۸۲ الجامع الفريد (ص‎ ]١۹[ 

[١۷٠]لآية )۱۹١(‏ من سورة الأعراف. 

]۱۷١[‏ الآيتان )١١ -١١(‏ من سورة الحج. 

]۷١[‏ الآية )٠۸(‏ من سورة الجن. 

]۷١[‏ الجامع الفريد (ص ۲۸۲). والمراد بالصرف: التفريق بين الزوجين. 
والعطف: الجمع بينهما. 

]۷٤[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

.)۳۸۳ الجامع الفريد (ص‎ ]٠۷١[ 


ٍِ من سورة المائدة.‎ )°١( الأية‎ ]٠۷١[ 
.)"۸٤ الجامع الفريد (ص‎ [1۷۸] 
من سورة السجدة.‎ )۲١( الاية‎ ]۷۹[ 
.)۳۸٤ الجامع الفريد (ص‎ ]١١[ 


۷ ۲- كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [مسائل في النبوات] 

المبحتث الثاني: وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم 
المطلب الأول: معنى النبوة والرسالة 
خمع الاد انه هقد لى اله عة وسل بين القوة رالرساة قان علي اكان 
مُحَمَد با أحدٍ من رجَالِكم وَلكن رَسُول الله وَحَاتم اللَييَينَ)[1] 
أ- معنى النبي لغة وشرعا: 
النبوة في اللغة العريية مشتقة إما من (النبا) أو (النباوة) أو (النبوة) أو (النبي)[] 
١‏ فإذا كاظما مأخوذة من (النبا) فتكون بمعنى الإخبارء لأن النبأً هو الخبر. 
- وإذا كانت مأخوذة من (النباوة أو النبوة) فتكون بمعنى الرفعة والعلوء لأن (النباوة 
أو النبوة: هي الشيء المرتفع). 
۳- أما إذا كانت مأخوذة من (النبي) بدون همزء فيكون معناها الطريق إلى الله عز 
وجل لأن معنى "النبي" الطريق. . 
ولو نظرنا إلى النبوة الشرعية لوجدنا أنها تشمل كل هذه المعاني إذ النبوة إخبار عن 
الله عز وجل» وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم» وهى الطريق 
الفرضلة ال االسخةة 
أما النبوة في اصطلاح الشرع: " فهي خبر خاص يكرم الله عز وجل به أحدا من 
عباده فیمیزه عن غیره بإيحائه إليه ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي 
ووعظ وإرشاد ووعد ووعید"[۳]. 
أما النبي فقد اختلف العلماء في تعريفه: 

- فمنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه بشرع[٤]‏ ليعمل به ولم يؤمر بتبليغه. 

- فمنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله[٠].‏ 
- ومنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره» ويعمل بشريعة 
رسول قبله بين قوم مؤمنين[٦]‏ وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ولعله 
فو ااا ال راما م الا راض ف اکر ی لرل 0ا غير 
صحیح لان قوله تعالی: إوَمَا ارسلتا من قبلك من رسول ٤‏ تيي) [۷] يدل على أن 
مأمورين بتبليغ قومهم ما أوحي SS‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنوا 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي..." الحديث]]. 


" أي تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة: القيام على الشيء 
بما يصلحه"[۰]. 

وقد اعترض على القول الثاني بأن الضابط الذي ذكروه لا يستقيم فيوسف عليه 
السلام كان رسولا وكان على شريعة إبراهيم قال تعالى: إولفذ جاءكم يُوسفُ من قبل 
بالييّنات فما زلثُمْ في شك مما جَاءَكمْ به حتّى إذا هلك فلم لن يَنْعَت اله مِن بده 
رسو)[۱۱]. 

وكذلك داود وسليمان عليهما السلام كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة قال 
تعالی: إا ارا آلب کہا ار کی إل نرح الین من بده راوتا لی ابراس 
رالاعا واو رر ری ر وت ےس در ای 
EEC GCS DIS‏ 
وکلم الله مُوستى تكليما) ]١١[‏ 

ب- معنى الرسول لغة وشرعا: 

الرسول لغة: إما مأخوذ من الرسل. 

والرسل: هو الانبعاث على توؤدة. يقال: ناقة رسله: اف سهلة السير» وإبل مراسيل: 
منبعثة انبعاثا سهلا. ولفظ الرسل متضمن لمعنى الرفق ومعنى الانبعاث. فإذا تصور 
منه معنى الرفق يقال على رسلك إذا أمرته بالرفق. وإذا تصور منه معنى الانبعاث 
O ET‏ 

ولفظ الرسول اشتق من المعنى الثاني أي الانبعاث. 

فالرسول على هذا الاشتقاق هو المنبعث]١١].‏ 

E O N 
أرسالا: أي متتابعين.‎ 

ومعنى الرسول على هذا الاشتقاق: هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه[٤‏ ]. 

ولو نظرنا إلى كلا الاشتقاقين فإنا نجد أن لفظ الرسول في اصطلاح الشرع يدل 
عليهما فالرسول مبعوث من قبل الله» وهو كذلك يتابع أخبار الوحي المنزل إليه من 
الله تعالی. 

ولفظ الرسول تارة يقال للقول المُتَحَمّل كقول الشاعر: 

ألا بلغ أبا حفص رسولا 

وتارة لمُتَحَمّل القول والرسالة[١٠].‏ 

والرسول في الشرع: عرف بعدة تعريفات: 

فمن العلماء من عرفه بقوله: هو الذي أوحى الله إليه بخبر وأمره بتبليغه للناس» 
وهو لاء فرقوا بينه ويين ن¿ النبي بأن النبي أوحي إليه بخبر ولم يؤمر بتبليغه[٠ .]١‏ 
ومنهم من عرفه بقوله: هو الذي أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي 
تثبت بها نبوته. 
ر ا ی ا 
شريعة رسول قبله[۷١].‏ 

ومنهم من قال: إن الرسول هو الذي ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من خالف 
ا 


أما النبي فهو من أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره» ويعمل بشريعة رسول 
وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» واستشهد لذلك بان نوحا عليه السلام كان 
هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض وكان أول شرك بالله قد وقع في قومه. 

وقد كان قبل نوح أنبياء كشيت وإدريس عليهما السلام وقبلهما آدم كان نبيا مكلماء وقد 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وكان المبعوثون في هذه القرون 
أنبياء فقط[۸١].‏ 

وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال. 

أما القول الأول فهو غير مسلم كما سبق وإن وضحت في الكلام على معنى 
النبي.وكذا الأمر بالنسبة للقول للثاني فليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة 
کما تقدم ذکر ذلك. 


المطلب الثاني: الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم: 
أ-الأدلة من القرآن: 

أوجب الله سبحانه وتعالى على الثقلين - الإنس والجن - الذين أدركتهم رسالة النبي 

صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به كما شهدت 

بدلك نصوص الكتاب العزيز. 

كما أكد الله وجوب الإيمان بأن جعله مقترنا بالإيمان به سبحانه وتعالى في مواضع 

كثيرة من القرآن الكريم منها: 

واو بالل ور وة وأثفثوا مِمًا جَعَلْكمْ تخلفي' بن فيه فالذين آمَنوا مِنكمْ 

نقفوا لهم اجر گبيرٌ» وما لم لا ومون بالئه والرسُول يذغُوځڂْ لُِومُِوا برَبْكُم وقد 

e TT‏ إفآموا بالئه وَرَسُوله والتُور الذي 
ا 

وقال تعالى: إيا أيها الّذِين آمَنوا آمِئوا بالله وَرَسُوله والكتاب الذي نَرّْل على رَسُولِه 

والكتاب الذي أٺزل مِن قبل ومن يَكْفْرْ بالله ومَلايِگتِه وثبه ورْسلِه وَاليَوْم الآخِر فقذ 

ضَلَّ ضَلالا بَعيدا) »]۲٠[‏ وقال تعالى: إلِثْوْمُِوا بالله ورَسوله وثعزرأوه وتوقروه 
وثسَبّحُوه بره وأآصیلا) [۲۲]؛ وقال تعالى: فل يا يها الئاس إئي رَسُول الله إِليْكُمْ 
جَميعا الذي له مَك السَّمَاوّات وّالأرأض لا إلة إلا هو ييي وَيْمِيت فَأمِوا بالله 
وولالي الأمُي الاه ور درك د ك و رال 

تعالی: الما المؤمون الذين أموا بالله وَرَسُوله ثم لح تركابوا وجاهذوا بأموالهم 
وأثأسيهم فِي سّبيل الله أولئِك هُمُ الصًادشون) .]۲١[‏ والإيمان به صلى الله عليه وسلم 
واحد من ثلاثة حقوق اقترن بها حقه صلى الله عليه وسلم مع حق الله تعالى في 
القران الكريم. 

أما الحق الثاني له: 

فهو طاعته قال تعالى: إوأطيغوا اللَةَ والرسُول لعَلكم ترأحَمُون) »]٠١[‏ وسيأتي بيانه 
في الفصل الثاني من هذا الياب. 

الى الاه 


محبته قال تعالی: فل إِن گان آبَاؤڭم وأبْتَاؤم وإخوائم وأزواجخم وعشيرنكم 
ومول اقٿ رقمو ها وََجَارة تشون كَسَادها وَمَسَاكِن ترأْضَوتَها أَحَب إِليْكُم مِن الله 
ورَسُولِه وَجهادٍِ فِي سَبيلِه فترَبَصُوا حى يَأتِي اله بأمّره واللة لا هدي القوْم 
الفاسقين) »]۲١[‏ وسياتي بيانه في الباب الثاني. 
"كما أن الإيمان به واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه"[۷]. 
وقال تعالی في حق من لم يؤمن: ومن لم يُوّمِن بالله وَرَسُولِه فإِنًا أعَنَدتًا للگافرين 
ستعیرا) [۲۸]. ا 
وبما تقدم من ايات يعلم وجوب الإيمان بالرسول صلی الله عليه وسلم وأهمیته وانه لا 
يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به» كما لا تحصل نجاة ولا سعادة بدون الإيمان به لأنه 
هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى» ولذلك كان أول أركان الإسلام "شهادة أن لا إله 
إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله". 
ب- الأدلة من السنة على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم: 
وردت في السنة أحاديث كثيرة جدا تدل على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم 
على الجن والإنس الذين أدركتهم رسالته» سواء كانوا أهل كتاب» أم ليسوا بأهل 
كتاب» ويستوي في ذلك عربهم وعجمهم» وذكرهم وأنثاهم» فلا يسع أحدا من هؤلاء 
الخروج عن شريعته أو التعبد لله بغير ما جاء به. لأن الله لا يقبل من أحد عملا 
یخالف شرع نبیه محمد صلی الله عليه وسلم. 
قال تعالى: إوَمَّن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبَّل مِنة وهو فِي الأخِرَةمِن 
ا الان 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقاتل 
a‏ 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"[١"].‏ 
۲- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت 
ا الان کک 9 اوا خا وول ا و وا الک 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلاب 
وحسابهم على الله"[۳۱]. 
ك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني تم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"[""]. 
-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لهم: "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام 
رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس...." الحديث]""]. 
-٥‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله فقال: 
"إنك تأني قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 


فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب"[٤۳].‏ 

وهذه الأحاديث وغيرها تؤكد وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم وبماجاء به 
وكذلك طاعته» ويكون ذلك بأن يحل ماأحل الله ورسوله» ويحرم ما حرم الله 
ورسوله» ويوجب ما أوجبه الله ورسوله» ویحب ما أحبه الله ورسوله» ویکره ما 
كرهه الله ورسوله. وقد تقدم معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في المبحث 
الأول فليرجع إليه. 


ج-دليل الإجماع: 

أجمعت الأمة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم» كما أجمعت كذلك 
على أن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمدا صلى الله عليه وسلم من الإنس 
والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى كما يستحقه آمثاله من الكافرين الذين 
بعت إليهم الرسول وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم[١٠۳]»‏ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره الله في کتابه وبينه الرسول أيضافي 
الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب» فإن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمةء ولم 
يبتدع المسلمون شيئا من ذلك من تلقاء أنفسهم[٠"].‏ 


المطلب الثالث: دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم 
أيد الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالدلائل» والمعجزات الكثيرة الدالة 
على وجوب الإيمان به وصدق رسالته وهذه الدلائل والمعجزات فاقت الألف معجزة 
كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء[۳۷] ومنها ماهو حسي ومنها ماهو معنوي»› 
وكذلك هي متنوعة فمنها ما كان قبل مولده كبشارات الأنبياء به ومنها ما كان وقت 
ولادته كقصة الفيل والعجائب التي حدثت عام مولده الدالة على نبوته» ومنها ما كان 
عند مبعثه كالقرآن الكريم وانشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم 
وغير ذلك. 

ومن تلك الدلائل ما استمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كالقرآن الكريم» وما أخبر 
به من المغيبات كعلامات الساعةء وما يحدث بعده. ولقد ألف عدد من العلماء مؤلفات 
في هذا الشأن جمعوا فيها تلك الدلائل والمعجزات]^"]. 

وإن من أعظم دعائم الإيمان معرفة المسلم لهذه الدلائل وأخذ العظة والعبرة منها 
وذلك بتدبر ما فيها من حكم وآيات دلت على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. 
والمقام هنا لا يستوعب إيراد هذه الدلائل والمعجزات» ولكني سأشير إلى بعض هذه 
الا فاا رة عا من اتن 

أ القرآن الكريم: 

هو أعظم الآيات والبراهين والدلائل والمعجزات التي أعطيها النبي صلى الله عليه 
وسلم» وليس من آية أبدع ولا أروع منه. 


فهو المعجزة الخالدة التي أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لتكون خالدة 
كخلود رسالته» ومشمهودة لكل من أتى بعد زمانه ليعم الانتفاع بها ولتقوم بها الحجة 
على أهل كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولقد تعهد الله بحفظه وبقائه 
فقال تعالى: إا تَحْنْ َرَلتا الدَكْرَ وَإنّا له لحافظون) [۳۹] فكان في هذا الحفظ دوامه 
وبقاؤه إلى قيام الساعة.ولقد ميز الله نبيه بهذه المعجزة عن سائر إخوانه من الأنبياء 
كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وحي أ وحاه الله إلي» فأرجو ات أكثر هم تابعا يوم القيامة"| E ٠‏ 

وفى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالذكر هنا دون المعجزات الأخرى 
التي أعطيها- والتي تزيد على الألف- إشارة إلى عظم هذه المعجزة ومكانتها حتى أنه 
أصبح غير ها بالنسبة إليها كلا شيء لشيء. 

ولقد تضمنت هذه المعجزة وجوها متعددة من الإعجاز» فالقرآن الكريم معجز بلغته 
وفصاحته وبيانه وبلاغته وأحكامه وتشريعاته وبما حواه من أخبار وقصص» 
ومغيبات»› وعلوم» فهو معجز من جميع الوجوه» ولقد تحدی الله قوم النبي صلى الله 
عليه وسلم على ان ياتوا بمثله أو بشيء منه»ء فالقران الکریم نزل بلغتهم فهم يعرفون 
حروفه ومعانيه» إضافة إلى آنه نزل في أوان وزمان بلغت فيه قريش ذروة الفصاحة 
والبلاغة والبيانء فلقد كان فيهم أولوا الأحلام والنهى والأفهام والألسن الحدادء 
والقرائح الجيادء والعقول السداد. 

فالتحدي کان لهم بأمر یعرفون طريقه ولهم بجنسه عهد بل إنهم نبغوا فيه وبلغوا فيه 
ذروته. 

ولذلك فقد توهم كفار قريش في بداية أمرهم أن باستطاعتهم الإتيان بمثله وقدروا أن 
في وسعهم معارضته فقالوا: لو ناء لفتا مثل هذا إن هذا إلا أسَاطير' 
الأوّلين) .]٤١[‏ 

فجاءهم التحدي من الله علی ثلاث مراحل هي: 

۰ المرحلة الأولى: 

التحدي بالإتيان بمثل القرآن وذلك كما جاء في قوله تعالى: إأَم ولون تَقولة بَلٌ لا 
يمون فلياڻوا بحديث مله ِن گائوا صَادقين)[١٤].‏ 

° المرحلة الثانية: 

E EE E O 
.]٤١[ بعشر سور مله مفترَيَاتِ وَاذغوا من استَطعتُم من ذون الله إن كنم صادقين)‎ 
افر اة الا‎ . 

حيث تحداهم تبارك وتعالى بالإتيان بسورة واحدة فقال تعالى: إوإن كُذْثُمْ فِي رَيْبٍ 
مارا ی عا فاو من ار اوا اک م د ار ف 
صَادقين) »]٤٤[‏ فعجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب 
فقد کانوا حریصین على تکذیبه وإبطاله بکل طریق ولکن مع هذا کله فقد عجزوا عن 
ذلك 


ولقد أخبر الله بعجزهم عند تحديه إياهم بالإتيان بسورة من مثله فقال تعالى: فان لح 
تفعلوا ول تفعلوا فاتفوا اللا التي وكوذها الاس والحجار أعِدّت للگافرين)[٥٤].‏ 
ولما عجزوا عن الإتيان بما تحداهم به قطع الله طمعهم على أن يأتوا بمثله فقال 
تعالى: فل لين اجتمعت الإلن والجن على أن ياوا بمثل هذا الفرآن لا يأئون به 
ولو گان بعضهم لبعض ظهيرا) .]٤١[‏ 

وبعد مرحلة قطع الطمع أنزل الله فوأتح السور ك الم الرء المر) وغيرها تقريعا 
وتوبيخا للكفار» مخبرا لهم أن ما تحداهم به مكون من حروف هي حروف العربية 
التي يتحدثون بها والتي بلغوا ذروتها فهم أفصح العرب» والقرآن نزل بلغة العرب»› 
ولقد جرت سنة الله بأن يعطي كل رسول من المعجزات ما يناسب ما اشتهر به قومهء 
فلقد أعطى موسى العصا لاشتهار من أرسل إليهم بالسحر وما يتعلق به» وأعطى 
عيسى معجزة إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى لاشتهار قومه بالطب 
زهك فا عظى نا مد ططلى اله عة وسل افر ان لها انتتهرت نة قرشن ن 
الفصاحة والبيان. 

فهذا ما كان من أمر التحدي الذي تحدى الله به آهل مكة وغيرهم من العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم» وسأعرض لذكر بعض جوانب هذا الإعجاز القرآني الذي عجز 
الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن من جهتها وهى ما يلي: 

ولا 

تحداهم بفصاحة القرآن وعلو أسلوبه وأحكامه ودقة تعبيره» ولذا تكلف بعض 
سفهاء الأحلام منهم أن يأتوا بسور خيل لهم أنها على نمطه وشاكلته» فأضحكوا على 
اتفسهم العقلاء» وأما ذووا الخقل والرأي منهم فأسلموا أتفسهم إلى العجز وأيقنوا من 
قرارة نفوسهم أنه الحق وأنه من عند الله لا من كلام البشر ولكن أكثرهم يجهلون 
فا اال الكفر أف اتك 

تحداهم بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى العقل والفطرة»ء الهادي جميع البشر إلى 
سواء السبيل من جوانب الحياة كلها عقيدة و عبادة واقتضادا وسياسة وأدبا وأخلاقا مع 
بقاءه كذلك صالحا لهداية العالم وإصلاحه في جميع جوانب الحياة إلى يوم القيامة. 
تحداهم بما تضمنه القرآن من الأخبار الغيبية التفصيلية المسهبة» وبوقوف الرسول 
لى ا لبه وم سن إخو انه المرلن لايق مرت التصدى لهم السين اريت 
أقوامهم شرائعهم» المعلن لخزاياهم وفضائحهم في خروجهم على أنبيائهم بيان الواثق 
بنفسه المؤمن بما أوحي إليه من ربه» وهو آمي عاش في أمة أمية» ومن أمته اهل 
الكتاب الذين فضحهم بسوء صنيعهم مع رسلهم وفى شرائعهم ومع ذلك لاذوا 
بالصمت ولم يردوا عليه ما اتهمهم به تبرئة لاأنفسهم ودفعا للنقيصة والعار عنهاء 
فكان ذلك إيذانا بأنه رسول الله الصادق الأمين وأن ما جاء به إنما هو وحي من رب 
العالمين[١٤]. ٠‏ 

ولقد تضمن القرآن الكريم جوانب أخرى من الإعجاز فنحن في زمان انتشر فيه 
سلطان العلم المادي وتباهى الإنسان بمعرفته لكثير من الأمور التي خفيت عمن قبله 


من الأجيالء ولكن كثيرا من هذه الأمور التي يدعي الإنسان اكتشافها ومعرفتهاء نجد 
أن القرآن الكريم قد تحدث عنها وبينها فعلى سبيل المثال تكوين الإنسان في بطن أمه 
تحدثت عنه آيات كئيرة من القرآن قبل أربعة عشر قرنا من الزمان بينما لم يتعرف 
علماء الطب على ذلك إلا في زمن متأخر وكذا الأمر بالنسبة لكثير من الأمور 
الأخرى كتكوين الأرض وعلوم البحار وعلوم الحيوان وشتى أنواع العلوم الأخرىء 
وق مت غدومن الت امعان نه الان دة اا شه ا ااا 
العلمي في القرآن" لبيان سبق القرآن في توضيح كثير من أمور العلم التي يدعي 
كر من الطماء الماديین :نها ل تحرف إلا فى هذا الرمان 

وهذا كله شاهد بأن كتاب الله العزيز يبقى المعجزة الخالدة التي لا تنتهي عجائبهاء قال 
تعالى: إولقذ صَرَّفتًا لئاس فِي هَذا الفرٴٌآن من کل مَل فاَبى اتر الئاس إلا 
E‏ 

ومن الآيات الحسية التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم زمن بعثته: 


ب- انشقاق القمر: 
E ET‏ 
تمر ۹۱ ٤‏ [. 


قن ا بو ما ا عه ن اهن اسار رون اا ا ع 
وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر"[١°].‏ 

وعن عبد الله بن مسعود[۱٥]‏ رضي الله عنه قال: ٠‏ "اند نشق القمر على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم شقين› فقال: "اشهدوا "| °۲]. 

E ss 
القوم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ء قال: ثلائمائةء أو زهاء ثلاثمائة"[٤٠] وقد‎ 
روى حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم‎ 
.]°٥|دوعسم انس وجابر وابن‎ 


د- إشباع العدد الكثير من الطعام القليل: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قال أبو طلحة[٦٥]‏ لأم سليم[°۷]: لقد سمعت 
SG EGIT EG E‏ 
ر و ا أرسلتني إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلی الله عليه وسلم في المسجد ومعه 
التاس» ققمت لبهم اققال لى رول اله كل الله علية وسلد "أرزسلك أبر طلحة؟ 
فقلت: نعم. قال: بطعام؟» قلت: نعم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: 
"قوموا"» فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: 
يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. 


فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "هلمي يا أم سليم ما عندك"٠‏ فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله صلى الله 
عله وشا فت و عضرت أ م عة فاه تم قال ز مول الحا ا عة 
وسلم فيه ما شاء أن يقول. ثم قال: "ائذن لعشرة" فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم 
خرجوا. ثم قال: "ائذن لعشرة" فأذن لھم فأکلوا حتی شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: "ائذن 
لعشرة" فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: "ائذن لعشرة" فأكل القوم 
حتی شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا"[۸٥].‏ 

وأحاديث تكثير الطعام القليل تعددت» وتكررت في مواطن متعددة ورويت عن 
بضعة عشر من الصحابةء ورواها عنهم أضعافهم من التابعين ثم من لا يعد بعدهمء 
وأكثر هذه الأحاديث مروية في الصحيح وأكثر ها في قصص مشهورة» ومجامع 
مشهورة» ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق» ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر 
منها[٩٥].‏ 

ه ما أطلع عليه من الغيوب وما سيكون في المستقبل: 

"والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره» ولا ينزف غمره» وهي من جملة 
معجزاته المعلومة على القطع"[٠٠]‏ ومنها على سبيل المثال حديث حذيفة ابن اليمان 
قال: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك 
إلى قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي 
هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عنه ثم إذا رآه عرفه"[۱٦].‏ 

وبعد فهذا جزء يسير جدا من دلائل نبوته المعنوية والحسية وصدق رسالته صلى الله 
عليه وسلم» يد الله بها نبيه ليقيم الحجة على الخلق فيحيا من حيي عن بينة ويهلك من 
هلك عن بينة. 

فیجب على کل مسلم أن يتدبر في دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم ويطلع علیهاء فإن 
فيها عظة وعبرة وتزيد من إيمان المرء ويقينه بنبوة خاتم المرسلين وإمامهم» الذي 
أعطاه الله من الآيات والبراهين ما لم يعط أحدا من الأنبياء قبله. 


المبحث الثالث: وجوب الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم 

إن من الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بجميع ما جاء به» ومماجاء 
به صلى الله عليه وسلم الإخبار بعموم رات للإنس والجن بجميع أجناسهم وأشكالهم 
الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن وأنه أوجب عليهم الإيمان به وبما جاء 
e ESI ECE E‏ 
جاء به "ومن اعتقد أنه يسوغ لاأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب 
فقله"[1۲] قال تعالى: إومَنَ يبغ عَيْرَ الإسلام دينا فلن يبل مِذة) [1۳]. وعموم 
رسال الي صن اله عة وسل وغالمكها هي إخدن الخضاكض الى انر دبا 


صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء قبله» إذ كان النبي إنما يعث إلى قومه خاصة ثم يبقى 
غيرهم محتاجا إلى من يبلغهم أمر الله عز وجل» أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد 
بعنه الله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيراء فهو المبعوث 
رحمة للعالمين» فعمت رسالته جميع المكلفين إنسهم وجنهم» كما صحبت كذلك 
الزمان في مسيرته» فإذا انتهى جيل من الناس فإن الجيل الذي يليه مخاطب ومكلف 
بها, 

والإيمان بعموم الرسالة وعالميتها هو الذي يدين به كل مسلم يؤمن بالله ورسولهء 
فهذا ما جاءت به آيات الكتاب الكريم ونصوص السنة الثابتةء فهو من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمعت عليها الأمة. 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن على عموم رسالته 

وردت آيات كثيرة في كتاب الله العزيز تثبت عموم دعوته وعالمية رسالته صلى الله 
عليه وسلم ومن سمة هذه الآيات أنها اتصفت بتنوع العبارة مع اتحاد في المضمون 
الذي هو الدلالة على عموم الرسالة وعالميتها. 

وسوف نعرض لهذه الأيات بحسب اتحادها في السياق. 

أ- الآيات التي ورد فيها لفظ "الناس"" منها: ‏ 

قوله تعالی: قل يا يها الاس إئي رَسُول الله إليكم جميعا) .]٠٤[‏ 

وقوله تعالى: إوَمًا أرْسلناك إلا كافة للتاس)[*"]. 

وقوله تعالى: إوأرسلتاك لئاس رَسولا)[٦٦].‏ 

وقوله تعالی: يا ايها الاس قذ جَاءكم بُرٴهَانٌ مِن رَبُّم وَأذْزلَا إليْكمْ ورا 
مبينا) .]٦۷[‏ 

وقوله تعالی: إآگان للئاس عَجبا أن أوْحَيْتًا إلى رَجُل مِنهم أن آذذر النّاس وَبَشّر الذين 
آمَنوا أن لهم قدم صيذق عند u‏ ]^[ 

وقوله تعالی: هذا بلاغ للئاس وَلِينذرٌوا به .]٦۹[‏ 

وقوله تعالى: إ الر كاب أذزَلتَاه إليْك لثخرج الاس من الظلمَات إلى الور بإذن رجهم 
إلى صرَاط العزيز الحميد)[٠].‏ 

والشاهد من هذه الآيات أنها بينت شمول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
للناس[١۷]‏ جميعا. قال صاحب اللسان: "الناس قد يكون من الإنس ومن 
الجن"[٠٠].‏ 

فلفظ الناس يطلق على الجن والإنس كما في قوله تعالى: الذي يوّسنوس في صذور 
الاس» من الجِدَّة وَالكّاس) [۷۳] فسمى الله الجن في هذا الموضع ناسا كما سماهم في 
موضع آخر رجالاء فقال: إوأئۀ گان رجَالٌ مِن الإئس يَعُوذون برجَالِ مِن 
الجن ]۷٤[‏ فجعل الجن رجالا وكذلك جعل منهم ناسا[١٥۷].‏ وهناك رأي آخر يقول 
إن لفظ الناس دخل فيه الجن تغليبا[“ .]٠‏ 

وال ا ات افر لي اق ن وا ا ا اه 
Sm Sm‏ الشان أذكر ها قاله اشن غلماء الاس 
في بيان قوله تعالی: فل يا ايها الئاس ٳٽي رَسُول اله إِليْكُمْ جَميعا)› قال أبو جعفر 


الطبري[۷۷] في تفسيرها: "قل يا محمد للناس كلهم إئي رَسُول الله اليم جميعا؟ لا 
a a‏ كما كان من قبلي من الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون 
بعض» فمن کان منهم أرسل كذلك» فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض» لكنها 
إلى جميعكم"[^]. 

وقال ابن کثیر[۷۹]: یقول تعالی لنبیه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فل يا 
محمد إيا أَيْها الاس وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي ٳٳٽي رَسُول 
الله يكم جَميعا) أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم 
النبيين و أنه ميعوث إلى الناس كافة "7 .]۸٠‏ 

ب- الآيات التي ورد فيها لفظ "العالمين": ومنها 

قوله تعالى: إومًا أرْسَلناك إلا رَحْمَّة للعالمين) .]١١[‏ 

وقوله تعالی: قل لا الم عليه أجراً إن هو إلا ذكرّى للعالمين) .]٠[‏ 

وقوله تعالى: وما تلهم عَليْه مِن أجْر إن هو إلا ذكر” للعالمين) .]٠"[‏ 


وقوله تعالى: إتبارك الذي ذل الأرقان على عند ليون للعالمينَ تذيرا) .]٠٤[‏ 
وقوله تعالی: وما هو إلا ذكرٌ إلعالمين)[٥٠].‏ 

وقوله تعالی: إفاين تذهبون» إن هو إلا در للعالمين) .]٠١[‏ 

والمراة بالعالمين هنا هم الإنن والجن إذ هم المكلفون. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "العالمون الجن والإنس» دليله قوله تعالى: إليڭون 
للعالمين نذیرآ؛ ولم یکن نذیرا للبهائم"[۸۷]. 

ال SS‏ ا وهي 

يغلمون) ]۸۸[ ۳ تعالی: فل يا ايها الاس ٽي الله [۸۹]. 
وهناك ثلاث عبارات هي: "الناس" و"كافة" و"جميعا" دلت جميعها على العموم. 

د- الاية التي ورد فيها لفظ "ومن بلغ": 

قال تال فل ی شىء ابر ماد فل الله شعي ني ونك زارح ل هذا 
الثرآن لأثذركُم به وَمَنْ بغ) »]۹١[‏ فالشاهد من الآية هو قوله تعالى: إلأثذِرَكمْ به 
ومن بل قلط رمن في قو له ومن لع من ضع العو ا نن في جو 
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية أن الله يأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يقول لقومه إن الله أوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة» أو يا معشر 
العرب ومن بلغه هذا القرآن سواء کان عربيا أو عجميا وسواء كان موجودا الآنء أم 
سيأتي بعد إلى أن تقوم الساعةء وهذا هو الذى ذكره أهل التفسير عند هذه الآية١١].‏ 
ه الآيات التي ورد فيها خطاب الجن ومنها: 

قوله تعالى: [فل أوحي إلئ أله اسْتَمَعَ تفر مِنَ الحِن ققالوا إا سَمغتًا فرآنا 
عَجبا) [۹۲] إلى آخر الآيات التي نزلت في شأن دعوة الجن إلى الإيمان برسالة 
محمد صلی الله عليه وسلم وسمیت هذه السورة بسورة الجن. 

وقوله تعالی: aS mE‏ مِن الجن يَسْتَمعُون الفرآن لما حضَروه قالوا 
أنصثوا فلمًَا فضي ولوا إلى قوٴْمِهم مُذذرين» قالوا يا قْْمَنًا إِئَّا سَمِعتًا كتًابا أذزل مِن بعد 


dl Gg‏ ي إلى الح وإلى طريق متقيم, يا فومتا أجيوا داعي 
اللو اموا ته نر لک من وگ و نرگ من غذاب ليم [۹۳] والآيات نزلت في 
جن نصيبين[٤۹]‏ عندما سمعوا القرآن» فآمن به من آمن منهم ثم ولوا إلى قومهم 
منذرین» ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام بشعب معروف 
بمكة» والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة ذ في الصحيح والسنن والمسند وكتب التفسير 
والفقه وغيرها[°]. 

وكذلك فإن سورة الرحمن هي خطاب للثقلين الإنس والجن معا. 

و- الآيات التي وردت في دعوة أهل الكتاب: 

ومنها: إفإن حاجوك قق اسنلتا رجهي لله ومن فقن وشل للذين وشوا الكثاب 
والأمَيّينَ أأسلمثم فإن أسْلمُوا فقد اهْتَدوا وّإن تولو فإِلّمَا عَليْك البّلاغ وَالله بصي" 
بالعباد) .]٠1[‏ 

إا هل الكتاب قذ جَاءكم رَسُولئًا يبن لم على فثرَةٍ من الرُسُل أن تفولوا مَّا جَاءَنًا 
من بشير ولا تذير فقذ جَاءَگم بَشِيرٌ وتَذِيرٌ الله على گل شي ء قدير) [۹۷]. 
وبالجملة فان ذ فى القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة 
ا کا رک ا رک کرد کا 
بالاضطرار من دين الإسلام[۸٠].‏ 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة على عموم رسالته 

الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وعالميتها كثيرة جدا في السنة النبوية 
اوا من الناخة وة أو الاخة الغملة تعر كن ها لكا الناختن نادن اكه 
أ- السنة القولية: 

أ- عن أبي الدرداء[۹۹] رضي الله عنه قال: "كانت بين أبي بكر[١٠٠]‏ وعمر 
محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عنه عمر مغضباء فأتبعه أبو بكر يسأله 
أن يستغفر له» فلم يفعل» حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال أبو الدرداء ونحن عنده: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أما صاحبكم هذا فقد غامر .]١١["‏ 

قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر»ء قال أبو الدرداء: وغضب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وجعل آبو بكر يقول: والله يا رسول اللهء لأنا كنت 
أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم تاركوا لي صاحبي» هل أنتم 
تاركوا لي صاحبي؟»› إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاء فقلتم كذبت› 
وقال أبو بكر صدقت"[۲١].‏ 

۲- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة"(۲ °[ 


۳- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فضلت 

على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم 

E E NR SC 

]٠١٤["نويبنلا‎ 

-٤‏ وعن أبي ذر[٥٠٠]‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"أوتيت خسما لم يؤتهن نبي قبلي» نصرت بالرعب فيرعب مني العدو عن مسيرة 

شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان 

قبلي» وبعثت إلى الأحمر والأسود"[٠١٠].‏ 

-٥‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "والذي 

نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا 

دخل النار"[١١٠].‏ 

وذكر اليهود والنصارى تنبيها على من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم 

کتاب» فإذا کان هذا شأنهم مع أن لهم کتابا فغیر هم ممن لا کتاب له أولى[۰۸٠۱].‏ 

- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

قال: 

"من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار"[۹ ٠‏ ']. 

ب- السنة العملية: 

إن المتأمل في سيرته ودعوته صلی الله عليه وسلم يعلم حرصه صلى الله عليه وسلم 

على نشر الرسالة وإبلاغها لجميع المكلفين» فقد دعا صلى الله عليه وسلم الإنس على 

اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم» سواء كانوا أهل كتاب أم ليسوا بأهل كتاب» كما 

دعا الجن كذلك فامن له من امن منهم وبايعوه على الإسلام. 

ولقد صدع النبي صلى الله عليه وسلم بعالمية الرسالة وعمومها في أوائل دعوته 

عندما انتقل من المرحلة السرية في الدعوة إلى المرحلة الجهرية حيث قال صلى الله 

عليه وسلم بعد أن حمد الله: "إن الرائد لا يكذب أهلهء والله الذي لا إله إلا هو إني 

رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة» والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما 

تستيقظون» ولتحاسبن بما تعملون» وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا"[١٠١].‏ 

وإن المتأمل للآيات القرآنية التي نصت على عموم رسالته وعالميتها يجد أن جلها 

كان مكي النزول» وهذا يؤكد أن عالمية الرسالة مقررة منذ بداية الوحى. ومن 

المعلوم أن طريقة الدعوة كانت تتبع أسلوب التدرج في التبليغ وهذا التدرج لم يكن 

ينافى شمول الدعوة لكل المكلفين» لأن المرحلية كانت ضرورية لدعوته صلى الله 
عليه وسلم» ولقد دلت السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع أسلوب التدرج 

في إبلاغ الرسالةء فأول ما بدأ به هو الدعوة السرية لهذا الدين فآمن له من آمن. 
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نزل عليه قوله تعالى: إوأنذر عثييرتك الأقرّبين) ]١١١[‏ فدعاهم صلى الله عليه 

وسلم إلى الإسلام. [ 

ثم بعد ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مجامعهم وأسواقهم 


ويبلغهم دعوة الله. 


ثم ذهب إلى الطائف ودعا أهلها إلى الإسلام ولكنهم لم يجييوه لذلك» ثم عاد إلى مكة 
واخذ يعرض دعوته على القبائل في الموسم إلى أن التقى بالخزرج وهم من أهل 
السرا 

ومن هنا كانت بداية المرحلة الجديدة في الدعوة فبعد تمكن الإسلام بالمدينة هاجر 
النبي صلى الله عليه وسلم إليها فاتسع بذلك نطاق الدعوة حتى شمل أهل الكتاب من 
ارد وكاتوا اله خو الا حح کا فر غ ك ااه اكه ها 
الدين فشرع الجهاد في سبيل الله واتسعت رقعة الدعوة فشملت قبائل العرب ومن كان 
في جزيرة العرب من أهل الكتاب كيهود المدينة وخيبر ونصارى نجران واليمن 
وغيرهم» واستمر التدرج إلى أن كان عام الحديبية ومهادنة قريش فأرسل النبي صلى 
الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلى جميع الطوائف يدعوهم إلى الإسلام. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى[١١].‏ 

ثم جاءت بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغزو 
النصارى فأرسل جيشا بقيادة زيد بن حارتة فقاتلوا النصارى بمؤتة من أرض 
الكرك[١١١]‏ ثم غزاهم بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه ولم يأذن 
E Eg‏ 
النصارى عربهم وعجمهم» وأقام ينتظر هم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم 
يقدموا عليه. 

ثم بعد ذلك جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد[١٤١١]‏ ولكنه صلى الله عليه وسلم لحق 
رفن الا عل قل ان پخر چ الجیشں؛ فارص وهو فی كرات المرت بار سال ما 
الجيش فقال: "أنفذوا بعث أسامة". 

Cl 
قرم بذلف غ کک‎ Oe 

وما ذكرته ههنا ليس إلا إشارات سريعة فمن أراد الاستزادة فعليه بكتب الحديث 
والسيرة ففيها الغنية بإذن الله. 


المطلب التالت: دليل الإجماع على عموم رسالته. 

إن الإجماع منعقد من أئمة المسلمين وعامتهم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
ارشل إلى > جميع الأمم - أهل الكتاب وغير أهل الكتاب[١٠١]‏ - فان الذي يدین به 
اللرن هوان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى الثقلين الإنس والجنء 
أهل الكتاب وغيرهم» وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله مستحق 
للجهادء وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه» لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره الله في كتابه» وبينه النبي أيضا في سنته. 


وهذا الإجماع تواترت في نقله كتب أهل العلم وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه 
بالضزورة, وكتب اللرحبد الستة ملينة بهذا 

وبما تقدم إيراده من الأدلة والنصوص يعلم ثبوت عموم رسالته وشمولھا کما یعلم 
كذلك انتفاء كل دعوى تخالف هذا الأمر أو تطعن فيه كدعوى آنه رسول للعرب 
خاصة» أو دعوى أن رسالته ليست ناسخة لما قبلها من الرسالات وأنه يسع الناس 
التدين بما جاء في قبله من الرسالات. 

فنصوص القرآن والسنة والإجماع ترد هذه الدعاوى وتفندها وتبطلها. وبالنسبة إلى 
ما تعلق به أصحاب هذه الأقوال من شبه ظنوها أدلة لهم» فإنما مردها إلى سوء 
فهمهم وجهلهم بمعاني النصوص التي أوردوها وكما قيل: 

وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم[ ١١‏ ] 

ولا يتسع المجال هنا لإيراد تلك الشبه وتفنيدها[١٠١]‏ كما أن معرفة الحق تغني وكما 
قیل: بضدها تن تتميز الأشياء. 

وان TT‏ كل مسلم اعتقاد عموم رسالته وشموليتها وعالميتها لجميع المكلفين 
وإنه لا يسع أحدا الخروج عنها أو أن يدين لله بغيرها. 

كما أنه لا يسع المسلم أن يجهل مثل هذا الأمر لأنه من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة» ومن الواجب عليه كذلك أن يرد على كل من يطعن في هذا الأمر أو 
يشكك فيه سواء ممن ينتسبون إلى الإسلام أو من غيرهم» وبالخصوص أننا أصبحنا 
في زمان ظهرت فيه الدعوة إلى وحدة الأديان وتقاربها بدعوى أنها جميعا تدعو إلى 
عبادة إله واحد وأن مصدرها واحد إلى غير ذلك من الأمور التي يروج لها أصحاب 
هذه الدعوة والتي لا تنطلي إلا على ساذج لا يعي الأمور الضرورية من دينه. 


المبحث الرابع: وجوب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. 

تمهید 

من الخصائص التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ورسالته جعله خاتم 

النبيين وجعل رسالته خاتمة الرسالات»› فانفرد صلی الله عليه وسلم بهذا الأمر وبغيره 
عن اخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأصبح ختم النبوة من 

خصائصة صلى الله عليه وسلم. 

ولذا فإن من حقه صلی الله عليه وسلم على كل من يؤمن له» أن يعتقد بهذا الأمرء 

يؤمن به " لثبوته بنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمةء بل هو من الأمور المعلومة 

من الدين بالضرورة التي لا يعذر المسلم بجهلها ولمزيد من البيان لهذه الخاصية 

رالخق الو أخك له صل ا علنة وشل فة آتحذت فن هذا لمحت عن الجرانب 

التالية. 


المطلب الأول: معنى ختم النبوة: 
الختم في اللغة ورد لعدة معان هي: 


الطبع: 


قال صاحب المحكم: "ختمه» یختمه» ختما: طبعه"[۱۸] 

وقد ذكر هذا صاحب اللسان[۹١١]‏ والقاموس المحيط[٠٠].‏ 

وفى تاج العروس: "معنى ختم وطبع واحد في اللغة"[١١١].‏ 

تغطية الشيء والاستيتثاق منه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء: 

قال صاحب المحكم: "والختم على القلب ألا يفهم شيئا ولا يخرج منه شيء كأنه طبع. 
ومعنى ختم وطبع في اللغة واحد» وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا 
يدخله شيء كما قال عز وجل: ام على فوب أقفائها) [۱۲۳["]۱۲۲]» وذكر هذا 
صضاخب اللسان[١٤١١]‏ وضاحب تاج العروس[١؟٠].‏ 

۳- آخر الشيء ونهايته: 

قال صاحب المحكم: "وختم الشيء يختمه: ختما بلغ آخره» وخاتم کل شيء: : عاقبته 
وآخرته» وختام کل مشروب آخره» وفرض التنزيل ختَامُةُ مسك ]٠١١[‏ أي آخره 
وختام القوم وخاتمهم آخرهم... وفي التنزيل إولكن رَسُول الله وخاتم التَييّين) ]١١١۷[‏ 
أي آخرهم"[۱۲۸]. 

وقال صاحب المفردات في معرض كلامه عن الصور التي يرد بها لفظ الختم: 
"وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر ومنه قيل: ختمت القرآن أي انتهيت إلى آخره ... إلى 
أن قال: "وخاتم النبيين لأنه ختم النبوة» أي تممها بمجيئه صلى الله عليه 
وسلم"[۹١١].‏ وقال صاحب القاموس: "والخاتم من كل» شيء: عاقبته وآخرته» 
وأخر القوم كالخاتم"[١١].‏ | 

"هذه هي المعاني اللغوية لفعل "الختم" واسم فاعله "خاتم" كما أوردها أعلام الآ 
في مصنفاتهم عن العرب» وهي مع تعددها وتعدد ألفاظها المعبرة عنها والتي هي 
الطبع على الشيء وإنهاؤه وتغطيته وآخر القوم وعاقبة الأمر» هي مع ذلك كله 
تتمشی مع دلالة قوله تعالی: [مَا گان مُحَمَّد بَا أحَدٍ مِن رجَالِكم ولكن رَسُول الله 
وَحَاتّم الَبيّينَ) على أن النبوة قد طبع عليها فلا تفتح» وأنها قد انتهت وسدت بمحمد 
صلى الله عليه وسلم» وأنه آخر الأنبياء وشرعه آخر الشرائع وعاقبتها"[١"١].‏ 


ب- معنى ختم النبوة: 

تقدم معرفة معنى الختم في اللغةء وتقدم أيضا معرفة معنى النبوة في المبحث الثاني 
من هذا الفصل. 

"فإذا ما ركبا في جملة واحدة هي "ختم النبوة" فإنه يكون معناها "انتهاء إنباء الله 
للناس وانقطاع وحي السماء" ۲۲ [. 


المطلب الثاني: الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة. 

أ- آية الختم. 

قال تعالی: ما گان مُحَمَدٌ بَا أحدٍ من رجَالِم وَلكن رَسُول الله وَخَاتم اللَبيَين) . 
والأية نص صريح واضح على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم 
الأنبياء واخرهم مبعتا فلا نبي بعده ولا رسول. 

وقد سق الريط ن دو ا وال لري كا 


وتتميما للفائدة سأعرض بعض ما ذكره علماء التفسير عند تفسير هذه الآية. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "یقول تعالی ذکرہ ما کان آیها الناس محمد آبا زيد 
بن حارثة[۳۳١]‏ ولا أبا أحد من رجالكم» الذين لم يلده محمد فيحرم عليه نكاح 
زوجته بعد فراقه إياهاء ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها 
فلا تفتح لأحد من بعده إلى قيام الساعةء وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم 
وغير ذلك ذا علم لا یخفی عليه شيء"[٤"۱].‏ 
وقال ابن كثير رحمه الله: "فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده 
فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فكل 
رسول نبي ولا ينعكس» بذلك وردت الاأحاديت المتواترة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم... إلى أن قال: فمن رحمة 
الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم» ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء 
والمرسلين بهء وإكمال الدين الحنيف له. 
وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة 
المتواترة عنه أنه لا نبي بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب 
أفاك دجال ضال مضل"[*"٠]‏ 
وأقوال المفسرين عموما متفقة على أن المراد من الآية هو ختم النبوة وأن رسول الله 
ی ا 
ذلك 
وقد تعرض أهل التفسير للقراءات الواردة في قوله "خاتم" من هذه الآية فذكروا أن 
فيها قراءتین: 
الأولى: قراأءة الكسر "خاتم": 
وهي الأشهر عند أهل اللغة والتفسير الذين أجمعوا أن قراءة الكسر هي قراءة 
الجمهور وعامة قراء الأمصار[١١١]‏ وعلى هذه القراءة "وخاتم النبيين" يكون 
المعنى أنه: "ختم النبيين" لأنه ختم به النبيون فهو خاتمهم. 
الثانية: قراءة الفتح "خاته" 
وهي الأقل استعمالا يين القراء ولهذا فإن المفسرين لا يعزونها إلا إلى أفراد القراء 
کعاصم[۱۳۷] وابن عامر[۱۳۸] وغیرهما. 
فعلى هذه القراءة "وخاتم النبيين" يكون المعنى أي آخر النبيين مبعثا فبه انتهت 
النبوة. 
وبالرغم من ورود القرائتين في الآية إلا أن المفسرين لا يرون أن في ذلك تأثيرا 
على المعنى وهو انقطاع النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
ب- الآيات الدالة ضمتًا على ختم النبوة: 

في القرآن الكريم آيات كثيرة دلت ضمنا على ختم النبوة والرسالة بنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم. 
ومن هذه الآيات آيات عموم الرسالة وعالميتها والتي تقدم ذكرها في المبحث الثالث› 
حيث إن عموم الرسالة من الناحيتين الزمانية والمكانية يدل على كونها خاتمة 
الرسالات» لأن البشرية على هذا الحال لا تحتاج إلى دين جديد مادام هذا الدين قد 


خاطبهم جميعا على اختلاف أجناسهم وأماكنهم وأزمانهم. ومن الأدلة كذلك الإخبار 
بإاكمال هذا الدين وإتمامه: 

قال تعالی: [اليَوْم أكمَّلت لم ديتكم وَأْمَْت عَليْكُم نِعْمَيّي وَرَضبيت لم الإسلام 
دينا) ]١۹[‏ فالاية تؤكد أن الامة لم تعد تحتاج إلى نبي يكمل لها دينها أو يتم عليها 
نعمة ربهاء لأن الله سبحانه وتعالی قد أکمله على ید رسوله صلی الله عليه وسلم» ثم 
رضیه له ربهاء لأن الله سبحانه وتعالی قد أکمله على ید رسوله صلی الله عليه وسلې 
ثم رضيه له ولأمته دينا يعبدون الله به إلى يوم القيامة[١٠١].‏ 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن..."[١٤٠].‏ 


المطلب الثالث: : الأدلة من السنة على خا ختم النبوة: ‏ 

i 

وقد وردت هذه الأحاديث بعبارات متعددة متنوعة لكنها جميعا أكدت على مدلول 
واحد» هو انقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وختم النبوة به. وقد بلغ 
بعض هذه الأحاديث حد التواتر» كما أنها في جملتها متواترة تواترا قطعيا. ونظرا 
لتنوع ألفاظ تلك الأحاديث ق صورها في الدلالة على هذا المعنى وتأكيده» فان 
ا N‏ 
أ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم» 
فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس[١١٤٠]‏ منها نهسة ثم قال "أنا سيد الناس 
يحدث فيه من استشفاع الناس بالأنبياء للحساب حتى يصلوا إليه صلى الله عليه وسل 
فذکر صلی الله عليه وسلم أنهم يقولون: "أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء تشفع لنا إلى ربك ..." الحديث[١٤١].‏ 

الله زوى لي الأارض فرايت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك امتي سيبلغ ما زوي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض[٥٠٤٠]‏ وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامة» ولا يسلط عليهم عدوا من سوی آنفسهم فيستبيح بيضتهم[١١٤٠]‏ وإن ربي 
قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» ولا أهلكهم بسنة بعامةء ولا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها - 
أو قال بأقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وحتی يكون بعضهم يسبي بعضاء 
وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى 
يوم القيامةء ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل 


من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق'. 
قال ابن عيسى: "ظاهرين" ثم اتفقا "لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله ٤١"‏ ]. 
والشاهد من هذا الحديث هو قوله: "وأنا خاتم النبيين أن لا نبي بعدي" فهذا نص في 
کونه صلی الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. 
۳- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آنا قائد 
المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 
فخر"[۸٩٤۱].‏ 
ب- الأحاديث التي ورد فيها ضربه صلى الله عليه وسلم الأمثال لختم النبوة ومنها: 
أ- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثلي 
ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنهاء > إلا موضع لبنة» فجعل الناس 
يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة". متفق عليه [۹٤٠]ء‏ وعند مسلم 
بزيادة لفظ: "فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء". 
۲- وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمتثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ء قال: "فأنا 


اللبنة وأنا خاتم النبيين"[١°٠].‏ 
ج- الأحاديت التي ورد فيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بانقطاع النبوة وأنه لا نبي 
بعده ومنها: 


أ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "کان بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء 
فيكثرون..." الحديث[١١١].‏ 

اع اتن عفان ر ي ااا فال كف رول ا ص اه هاه 
السار رالناس ضفرت حلفا أبي بكر رضي اله عنه» فقال: أنها النائن آنه ليق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له"[١١].‏ 

وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا[٤ ]٠١‏ فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: 
"الا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا آنه ليس نبي بعدي"[٥٠!].‏ 
د- الأحاديث التي ورد فيها تحذيره صلى الله عليه وسلم من المتنبئين بعده ومنها: 
ا- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» وحتى 
۲- عن جابر بن سمرة] ٠٥۷‏ ] رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: 

"إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم"[۸١٠].‏ 


د- الحديث الذي ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبياء وأن مسجده آخر المساجد وأن 
أمته آخر الأمم. 

ا- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد..." 

قال عبد الله بن إبراهيم قارظ[۹١٠]‏ أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسام: "فا نی آخر الأنبياء وان مسجدي آخر المساجد"[ °[ 

و- دلالة بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم على كونه خاتم الأنبياء: 

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا محمد 
عقبي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي"[ ٩١‏ ]. 

والأحاديث في مسألة ختم النبوة كثيرة لا يتسع المقام هنا لإيرادها جميعهاء وقد جمع 
هذه الأحاديث صاحب كتاب "عقيدة ختم النبوة" فمن أراد الزيادة فليرجع إليه[ ١١١‏ ]. 


المطلب الرابع: ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأكيد عقيدة ختم النبوة: 

قد كان موقف الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا الأمر متمثلا في الأمور التالية: 
- روايتهم للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن والتي 
بلغت حد التواتر على تنوع عبارات تلك الأحاديث واختلاف المناسبات التي قيلت 
فيهاء وهذا مما يدل على اعتقادهم لهذا الأمر وحرصهم على إبلاغه لهذه الأمةء ولم 
فل عن أحد هن الضتحانة أنه حالف هذا الأ ول كنك هاف انى ك نآ 
منهم لنقلت لنا "وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أحاديث الختم 
و ا 

ب- إجماع الصحابة على قتال المتنبئين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد 
ا 
الله علهع ي وذلك لقال ستدلمة الكذات ٠١١‏ وطليك الاسدى ر١٠٠‏ [اللنين ادغيا 
النبوة. 

ج- ما ورد من الأقوال المأثورة عنهم والتي تضمنت التأكيد على ختم النبوة وانقطاع 
الوحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن تلك الأقوال: ماروي عن عمر 
ان الکطاتا ر کے اک ا فل رن اسا اوا اکن ایک عد رفول 
الله صلى الله عليه وسلم» وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
أعمالكم..."[١١١].‏ 

ا ع ن عا ره اا عا هرو 2 ا 
أحَدِ من رجَالِځْ ولكن رَسُول الله وخاتم التَبيين) . 

ل ف یره ان انه تال لی کک ته ل یی عدو وه و اکر ا تح 
رجلا"[۱۹۷] 

وعن ابن أبي أوفى[۸١]‏ رضي الله عنه لما سئل عن إبراهيم ولد النبي صلى الله 


عليه وسلم قال: 


"مات صغیرا» ولو قضی أن یکون بعد محمد صلی الله عليه وسلم نبي عاش ابنه 
ولکن لا نبي بعده"[٩۹٥۱].‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كان إبراهيم - يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم - 
قد ملأ الأرض» ولو بقي لكان ذ فا و ا ق 


المطلب الخامس: إجماع الأمة 

تلقت الأمة النصوص الواردة في الكتاب والسنة بشأن ختم النبوة بالقبول التام فحصل 

بهذا إجماعها على كون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا 

نبي ولا رسول بعده» ورسالته هي خاتمة الرسالات وآخرها. 

وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماءء أذكر على سبيل المثال قول بعض منهم: 

قال ابن a e a‏ "وهذه الألفاظ عند جماعة 

علماء الأمة خلفا وسلفا متلقاة على العموم التام مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله 
عليه وسلم"[۱۷۲]. 

وقال القاضي عياض :]١۷۳[‏ "أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي 

بعده» وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيينء وأنه أرسل كافة لله للناس وأجمعت الأمة 

على حمل هذا الكلام على ظاهره» وأن مفهومه المراد منه دون تأويل ولا 

.] ۷ ٤[" تخصيص‎ 

قال الألوسى[١۷١]:‏ "وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب» 

وصدعت به السنةء وأجمعت عليه الأمةء فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن 

.]۷٦["رصأ‎ 

ولقد تكلم علماء الأمة على تقرير هذه المسألة وأقوالهم محفوظة في ذلك» فإن شئت 

فارجع إلى كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى: [مَا گان مُحَمَد بَا أحَدِ من رجَالكم 

ولكن رَسُول الله وَخاتم اللَبّينَ)» وارجع كذلك إلى كتب العقيدة فقل أن يخلو كتاب 

من الحديث فى هذا الأمر وتقريره بما ورد فى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ومن 

بعدهم من علماء الأمة. ٤‏ 

وبما تقدم من أدلة على تقرير ختم النبوة فإنه يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله أن 

يؤمن بهذا الأمر ويعتقده. 


المبحث الخامس: وجوب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة 
وأكملها: 8 ٤ ee‏ 
من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكمل لهم دينهم فلا ينقصه أبداء 
ولا يحتاج إلى زيادة أبداء واقترن هذا الإكمال برضاه سبحانه بأن يكون هذا الدين 
اكا ن ف اقل ا ا ي 
ورَضييت لكم الإسلام دينا) . 

وهذه الآية دليل على كمال الدين وحيا من اللهء وتبليغا من رسوله صلى الله عليه 
E E O PO TT TTT TTT‏ 
حجة الوداع» وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة. 


وهي شهادة من الله تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسله به أتم تبليغ 
وأكمله وبذلك جعله الله خاتم النبيين»ء لأن الخلق بعد هذا لن يحتاجوا إلى نبي غير 
نبيهم صلى الله عليه وسلم ليكمل لهم دينهم» كما أنهم لا يحتاجون إلى دين آخر وذلك 
لکمال دینهم. 
ووجه الدلالة من الآية على ذلك "أن الله أخبر فى هذه الآية بأنه قد أكمل الدين» وإنما 
كمل بما بلغه» إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه» فعلم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد 
بلغ جمیع الدين الذي شر عه الله لعباده""[۷۷ [. 
وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة إلا أن استشهد 
الناس على ذلك في نفس المناسبة التي نزلت فيها الآية. 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله» وأنتم تسألون عني فما أنتم 
قائلون؟" . 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس: "اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات..." الحديث[۷۸١].‏ 
فشهد له خير قرون هذه الأمة وهم صحابته رضوان الله عليهم وكانوا في ذلك 
الموقف نحوا من أربعين ألفا[۹٠].‏ 
OS E a‏ 
العزيز بأن يبلغ أمور هذا الدين البلاغ المبين الواضح فقال تعالى: يا أيُها الرَسُول 
بغ مَّا أذزل إليْك مِن ربك ون لم تفعل فما بلغت ر سالك الله يَعَصمك مِن الئاس إن 
اة لا يمدي القَومَ الكافرين)[١٠١٠]»‏ وقال تعالى: إفإِلََا عَليْك البَلاغ 
المبين) [١۸]؛‏ وقال تعالى: وما على الرسُول إِلًا البلاغٌ المبين) [۱۸۲]» وقال 
تعالى: إن عليْك إا البلا .]٠١١[‏ 
وهذا الأمر والحث من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على البلاغ لشرع الله والدين 
الذي أوحاه إليه نابع من كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد الذي 
يعرف بواسطة ما شرعه من دين يدين العباد له به» فليس ثمت طريق آخر إلى 
معرفة شرع الله وأوامره ونواهيه إلا طريقه بها فهو المبلغ عن الله تعالى» وهذه هي 
سنة الله في خلقه حيث جعل طريق معرفته وعبادته عن طريق من أرسله من الرسل 
"فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدارين إلا على أيدي الرسل» كما أنه لا سبيل إلى 
معرفة الطيب من الخبيث والحلال من الحرام إلا من جهتهم» ولا ينال رضى الله البتة 
إلا على أيديهم» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن 
الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه»ء والعين إلى نورهاء والروح إلى 
حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها 
بكثير ]۱۸٤["‏ وبهذا وبغيره نلمس عظم الحاجة إلى تبليغ الرسل. 
ومما لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء بلاغا فقد كان صلى 
IR OG ES‏ إلقذ جاءخم رَسُول 
مِن أنشيكم عزيز”ٌ عليه مَا عَيِثُمْ حريص عَليْكُم بالمًوّمنين روف رَحِيم) ]٠١١[‏ 


وسیرته صلی الله عليه وسلم کلها دلیل على مدی حرصه على إبلاغ رسالة ربه 
والتفاني في إبلاغها دون أن تأخذه في الله لومة لائم. وهو صلى الله عليه وسلم أحق 
الناس بالوصف الوارد في قوله تعالى: [الذين يبَلْعُون رسَالات الله وَيَحْشَونَهُ ولا 
يشون أحَدا إا الله كى باللّهِ حسيبا) ]۱۸١[‏ "فقد امتدح الله تبارك وتعالى في هذه 
الآية الذين يبلغون رسالته إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها ولا يخافون أحدا سواه فلا 
تمنعهم سطوة ة أحد إبلاغ رسالات الله» وسيد الناس في هذا المقام بل وفي کل مقام 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل 
المشارق والمغارب وإلى جميع أنواع بني آدم» وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على 
جميع الأديان والشرائع"[۷^]. 

ولقد أيد الله تبارك وتعالی رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم بکل ما يلزم لتبليغ وحي 
الله وشرعه»ء فأعطاه العصمة في التبليغ فقال تعالى وما ينطق عن الهوّی» إن هو إلا 
حي يُوحى) [۱۸۸]» فهذه الأية دليل واضح على عصمته صلى الله عليه وسلم في 
كل آمر بلغه عن ربه تبارك وتعالى» كما أنها شهادة وتزكية من الله تبارك وتعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم على سلامة شرعه الذي أوحاه إليه من كل ما ينقص منه. 
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا حدتتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على 
الله"[۱۸۹] وبالإضافة إلى عصمته في أمر التبليغ فقد عصمه الله كذلك من الناس 
حتى يتم له أمر إبلاغ هذا الدين وإكماله قال تعالى: يا أيّها الرَسُول بلغ مَّا أذزل إِليْك 
من رَبك وإن لم تفعل فمَا بلحت رسالتة وَالله يخصمك من الاس فاقترن تعهد الله 
بعصمة رسوله من قتل الناس وإيذائهم له مع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ 
ما أنزل إليه» وفى هذا الاقتران دليل جلى على أن عصمة الله تعالى وحفظه ونصره 
وتأييده على أعدائه قد صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم له إبلاغ هذا الدين 
ونشره بين الناس. 

ومع عصمة الله لنبيه في التبليغ» وعصمته من الناس» فكذلك عصم الله كتابه الذي 
أنزله إليه ليكون محفوظا من كل تحريف أو تغيير قال تعالى: نّا تحن تّلا الذكْرَ 
وَإِنًا له لحافظون) .]٠١[‏ 

كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وإبقاء طائفة فى كل زمان من الأزمنة تنصر هذا 
الدين وتحفظه وتبلغه» كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفي الحديث: "لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتي يأتي أمر 
اه" [۹۱]. وفي هذه الامور ضمان لاستمرار هذا الدين وابلاغه لکل آهل زمان»› 
لأنه شامل لكل الناس فى كل وقت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة بأنه قد أبلغ أمور الرسالة 
وأوضحها لأمته» وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ومن ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: "قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك"[۹۲١]‏ وهذا هو الحق فقد بلغ وحي ربه وصدع بأمره» ونهض بأعباء الرسالة 
كما أراد الله منه»ء فأدى الأمانة ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده» وماترك 
لأمته من شيء يقربهم إلى الجنة إلا وقد دلهم عليه ورغبهم فيه» ولا من شيء يبعدهم 
عن النار إلا وقد حدثهم به وحذرهم منه» وبين لهم كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم 


وآخرتهم فهذه هي مهمته ورسالته إوَمَّا على الرَسُول إلا الجلاغ المْبين ٠)‏ وقد أتم 
عليه الصلاة والسلام ما أوكل إليه على أتم وجه وأكمله فابان الطريق ودل على 
صراط الله المستقيم وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالک 

ولقد شهد الصحابة رضوان الله عليهم بهذا. فهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم 
بين ظهرانيهم» وكانوا ملازمين له في كل أحواله وحركاته فهم أعلم بماكان. 
وسأورد بعض ما ورد عنهم في هذا الشأن. . 

فقد سئل سلمان الفارسي‌]۱۹۳] رضي الله عنه فقيل له" أقد أعلمكم نبيكم صلى الله 
عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ 

فقال: "أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن 
نستنجي بأقل من ثلاثة آحجار» أو أن نستنجي برجیع[٤۱۹]‏ أو بعظم"[١٠٠].‏ وعن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: "لقد تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر 
جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما"[٠].‏ 

وعن عائشة[۱۹۷] رضي الله عنها قالت: e‏ 
الله عليه فقد كذب» والله يقول: يا أيُها الرَسنُول بلغ مَا أذزل إليْك مِن ربك .]٠۹۸["‏ 
وفى رواية "من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقهء 
إن الله تعالى يقول: يا أيها الرَسُول بلغ مَّا أئزل إليْك مِن ربك ون لم تفعل فمَا بغت 
رسال "[۱۹۹] 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو کتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما 
أوحي إليه من كتاب الله لكتم إوثُخفِي فِي َفيك مَّا الله مُبْدِيه وَتَخْشى الاس وَاللَهُ 
أحق أن تَخضَاهُ) .]"٠٠["]٠٠[‏ 0 

فمن حقه صلی الله عليه وسلم على أمته أن قروا له بفضله وصدقه وأمانته في تبلیغ 
رسالة ربه التي ائتمنه عليهاء وكلفه أن يقوم بها فلا يكون إيمان للمرء إذا لم يقر 
للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ» وقام بأدائها 
أعظم ما يكون القيام واحتمل في سبيلها أشق ما يحتمله البشر» ومن أنكر شيئا من 
ذلك أو شك في صدقه فهو كافر مارق عن الإسلام مكذب لله ولرسوله. 


تمهید: 

IN GG Gg TT 
عليه وسلم في کل ما يبلغه عن ربه عز وجل.‎ 

TT‏ هذا المبحث في الحديث عن عصمته صلى الله عليه وسلم في هذا 

الجانب وفي الجوانب الأخرى التي عصم فيها باعتبار أن أمر الإيمان بعصمته من 

الأمور الداخلة في الحقوق الواجبة له والتي يجب على الأمة الإيمان له بها. 

وقد ضمنت هذا المبحث ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف العصمة: 

المعنى اللغوي: 

العصمة وردت فى اللغة لعدة معان منها: 

ا المنع: ٠‏ 

قال صاحب اللسان: "العصمة في کلام العرب: المنعء و عصمة الله عبده: 3 يعصمه 

مما يو بقه. عصمه» يعصمه» عصما: منعه ووقاه"|۲ ۰ "[. 

۲ الحفظ. 

قال صاحب اللسان: "و العصمة الحفظ يقال: عصمته فانعصم» واعتصمت بال إذا 

امتنعت بلطفه من المعصية"["٠"]‏ 

۳- القلادة. 

قال صاحب اللسان: "العصمة القلادة"[١٤٠١۲]»‏ وكذا في القاموس المحيط[١٠٠].‏ 

٤‏ - الحبل: 

قال الزجًاج[٠١۲]:‏ "أصل العصمة: الحبل وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه"[۷١٠"].‏ 

السبب: 

قال الطبري: "وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته: عاصم ومنه قول الشاعر: 

إلى المرء قيس أطيل السرى ٠‏ وآخذ من كل حي عصم[۸٠"]‏ 

يعنى بالعصم: الأسباب» أسباب الذمة والأمان"[۹٠۲].‏ 

قلت: إذا أمعنت النظر في هذه المعاني وجدتها جميعا ترجع إلى المعنى الأول الذي 
هو "المنع" فالحفظ منع للشيء من الوقوع في المكروه أو المحظور› والقلادة تمنع 

سقوط الخرز منهاء والحبل يمنع من السقوط والتردي» والسبب يمنع صاحبه عما 

یکره. 

المعنى الشرعي: 

أما عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفت بعدة تعريفات ولعل من أحسنها 

وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض بأنها "لطف من الله تعالى يحمل النبي 

على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء"[١١"].‏ 


المطلب الثاني: الجوانب التي عصم فيها النبي صلى الله عليه وسلم: 

أ- العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة: 

وهذه العصمة هي التي عليها المناط فبها يحصل المقصود من البعثة فتبليغ شرع الله 
إلى الخلق هي مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم فهم الواسطة بين الله وبين خلقه 
الذين أرسلوا إليهم» فبطريقهم يهتدي البشر ويرشدون إلى دين الله إذ هم المبلغون عن 
الله امره ونهیه وشرعه. 

ولذلك فقد أوجكب الله العضمة لأنبانه ور شلة فى هذا الجانب حى تضل الرمالة إلى 
العباد كاملة تامة غير منقوصة ولا محرفةء وبذلك تقوم الحجة على العباد. 

ولقد دلت نصوص القرآن والسنة على عصمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 
هذا الجانب» وانعقد إجماع الأمة على ذلك. 

فمن القرآن: 


ا قوله تعالى: وما طق عن الهوّى» إن هو إلا حي يُوحى)› فالآية نص في 
عصمة لسانه صلی الله علیھ وسلم من کل هوی وغرض فھو لا ينطق إلا بما یوحی 
إليه من ربه ولا يقول إلا ما آمر به فيبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا 
نقصان. 
وهذه الآأية شهادة وتزكية من الله لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما 
بلغه للناس من شرع الله. 
EO O E‏ 
أحَدٍ عَنْۀُ حَاجزين) »)]۲۱١[‏ فالآيات نصت على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد من 
يكذب عليه بل لابد أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه. 
ولو کان محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس كما يزعم الكافرون فيما حكاه الله 
عنهم ام يُفولون افترَی على الله گذبا) [۲۱۲] - وحاشاه صلی الله عليه وسلم من 
فلك لرل الله بهن القرنة ها دكره فى هده الابات وخيت إن الزسول كتلى ان 
BRE E SEG E‏ 
LS EOE Sa O E‏ 
عن ربه عز وجل. 
فل ان کو س أن قمر ها ها هو ا و 
ع وخ ر اها ةع و ا ا قرات وا ت 
القاطعات"|۳١"].‏ 
۳- وقوله تعالی: إوَّإِن گاذوا ليقتئوتك عن الذي أوْحَينًا إليْك إتفثري عَليًْا عَيْرَهُ وَإذا 
لائحذوك خليلا ولوا أن تتاك لفذ كِذت ركن إليْهدْ شيا قليلاء إذا لأذقناك ضيعْف 
لياه ضيف الممَاتٍ ثح لا تج للك عَليتا تصبيرا) .]١١[‏ وهذه الآيات دالة على 
عا اله هة له م اف عة وك في قل ها ارح اله وم اها مقار 
لمعنى الآيات التي ذكرناها قبلها "فتد أخبر تعالى عن تاييده لرسوله صلوات لله عليه 
المتولي زه ونصره» وآنه لا یکله إلى امن که ل هور ا ورد هرن مرد 
ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه في مشارق الأرض 
ومغاربها"[١٠"].‏ 
وأما الأدلة من السنة على ذلك فمنها: 
أ- حديث طلحة بن عبیدالله[۲۱۹] وجاء فيه قوله صلی الله عليه وسلم: 
"ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به» فإني لن أكذب على اله"[۷٠۲]‏ والحديث 
نص على عصمته صلى الله عليه وسلم من الكذب فيما يخبر به عن الله. 


es NR O OT 
E 
عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول‎ 


الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اکت قو الد ی تفش دة ھا خر ج مى د 
حق"[^"]. 

ت حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
آل ا خا فال جک صا ك ن عا ما رول ا قال 
أقول إلا حقا'"۲۲۰7]. 
دليل الإجماع: 

نقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة واتفاقها على عصمته صلى الله عليه وسلم في 
تبليغ ما أوحي إليه من ربه عز وجل. | 

قل القاضني غياض, "ر أجمعت الآمة فى ما كان طريفه الباع أنه عضوم فيه من 
الإخبار عن شىء منهابخلاف ماهو به» لا قصداولا عمداولا سهواولا 
غلطا"[۲۱]. ` 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون 
به عن الله سبحانه» وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه 
و و العامة فما ببلغونة خن لله رة فلا بسر في فلك حا قاق 
المسلمين"[۲۲] 

ب- العصمة من الكفر والشرك: 

الحديث عن عصمته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب ذو شقين هما: 

° الأول: عصمته قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. 

ال عصمته بعد مبعثه صلی الله عليه وسلم. 

أما الشق الأول: وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزول الوحي إليه كلها 
فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منذ نشأته من 
الكفر والشرك فلم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد لصنم أو استلمه أو إلى 
غير ذلك من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه. فقد فطره الله على معرفته والاتجاه 
ا وتارها اا ور رف اور ا کن ی ر ر 
ما یڵی: 

-حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آتاه جبریل 
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب» فاستخرج منه 
علفةء فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه» 
ثم أعاده في مکانه» وجاء الغلمان یسعون إلى امه - یعنی ظئره[۲۲۳] - فقالوا: إن 
محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في 
صدره"[ ٤‏ ۲۲]. 

فالحديث نص على إخراج جبريل لحظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم وتطهيره 
لقلبه فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه. وهذا دليل على تنزيهه من 
ا ا د ا 

وغ وک ن کا ری ع فن کان کک من تان غل لد عات ا 6 


فطفت فقلت فی نفسی لأمسنه حتی أنظرما یكون فمسحته» فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: ألم تنه؟ء قال زيد: فوالذى هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما 
حتی أكرمه الله بالذي آکرمه وأنزل علیه"[١۲].‏ 
وهذا الحديث نص في بعده صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأوثان التي كان عليها 
أهل مكة فنهيه لزيد - الذي كان ابنه بالتبني في ذلك الحين - يؤكد نفرته صلى الله 
عليه وسلم من تلك الأوثان التي كان يعكف عليها أهل مكة. 
ر ف کک ا 
لأصنامهم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني أم أيمن][٠۲۲]‏ قالت:. كان 
ببوانة صنم يحضره قريش يوما في السنة» وکان آبو طالب]۲۲۷] يحضره مع قومه» 
وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى حتى 
رأيت أبا طالب غضب عليه» ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب وجعلن 
يقلن: إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب» آلهتنا وجعلن يقلن يا محمد: ما تريد أن 
تحضر لقومك عیدا ولا تکثر لهم جمعا فلم فی‌یزالوا به حتی ذهب فغاب عنهم ما شاء 
الله ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا فقلن عماته: ما دهاك؟ قال: 
"إني أخشى أن يكون بي لمم"» فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال 
الخير ما فيك فما الذي رأيت؟ قال: "إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل 
أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسهة" فما عاد إلى عيد لهم حتى 
تنبئ'"[۲۸"]. 
كما عصم صلى الله عليه وسلم من الحلف بأسماء تلك الأصنام التي كان يعبدها قومه 
ويحلفون بها تعظيما لها فقد جاء في قصة بحيرى الراهب[۲۲۹] أنه استحلف النبي 
صلى الله عليه وسلم باللات والعزى حينما لقيه بالشام في سفرته مع عمه أبي طالب 
وهو صبي لما رأى فيه علامات النبوة فقال بحيرى للنبي صلى الله عليه وسلم: : يا 
غلام أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه» فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: "لا تسألني باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغضت بغضهما شيا 
قط"[۲۳۰]. 
والنصوص في مثل هذا كثيرة وقد عني بجمعها من ألف في دلائل النبوة مثل الحافظ 
أبي نعيم الأصبهاني[٠۲]‏ فقد عقد فصلا في كتابه دلائل النبوة بعنوان: 
ك ا خفة ال غر و كل دد العضمة وخاد من الان تحن “اة ف 
أورد تحت هذا العنوان العديد من الأحاديث والشواهد في هذا الشأن]۲""]. 
وكذلك فعل البيهقي[۲۳] في دلائل النبوة أيضا فعقد عنوانا لهذا الموضوع فقال: 
"باب ما جاء في حفظ الله تعالی رسوله صلی الله عليه وسلم في شبیبته عن أقذار 
الجاهلية ومعائبهاء لما یریده به من کرامته برسالته حتی یبعث رسولا"[٤"].‏ 
ومثلهما السيوطي في الخصائص الكبرى[١۲]‏ حيث قال: "باب اختصاصه صلى 
الله عليه وسلم بحفظ الله إياه في شبابه عما كان فيه أهل الجاهلية"[٠""].‏ 
الإجماع: 


نقل الجرجاني[۲۳۷] إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة 
وبعد حيث قال: "وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها ولا 
خلاف لأحد منهم في ذلك"[۲"۸]. 

وهذا هو الحق فالله سبحانه وتعالى قد نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الكفر 
والشرك وعصمه من الوقوع فيهما وذلك داخل في باب إعداده لتحمل الرسالة» ومثل 
ذلك صيانة الله لنسبه الذى تناسل منه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يلتق أبواي على سفاح» لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في 
خیرهما"[۲۳۹]. 

وكل ذلك حتى لايبقى لمنتقص حجة يتعلق بها لتنفير الناس من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمن المعلوم أن كفار قريش كانوا حريصين أشد الحرص على تجريح 
النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما ينقص من قدره ويحط من شانه لتنفير الناس 
منه وصدهم عن دعوته فلقد رموه واتهموه بالسحر والجنون وغير ذلك من النقائص 
ولكن لم يكن الشرك والكفر من ضمن ما رموه به فسكوتهم عن ذلك دليل على أنهم 
لم يجدوا سبيلا إليه إذ لو كان لنقل» وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة 
کیا خکتی الل ذلك :نهم فی قوله تعالی: ما ولاه عن قلتیم التئ گنوا 
لهام .]"٤۰[‏ 

وبهذا بتبين أن ابي صل الله عليه ولم لم بكن على دين قومة من عناذة الأضتاء 
وتعظيمهاء فقد عصمه الله من ذلك فلم يجعل لكفار قريش طريقا عليه فلذلك لجؤوا 
إلى تلفيق التهم الباطلة المتناقضة كاتهامه بالسحر تارة وبالجنون تارة وبالكهانة تارة 
أخرى. [ 
وإذا كان الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فيما هو دون الشرك من الامور 
المنكرة التي كان عليها أهل الجاهلية ففي ذلك دليل على أن عصمته من أمور الشرك 
من باب أولى. 1 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك 
تة هل كارن انحط فل قله فوا كل ك فا ن اة 
فمارؤي بعد ذلك عریانا صلی الله عليه وسلم"[١٤"].‏ 

إزالة ما يوهم عدم إيمان نبينا وضلاله قبل بعثته: 

وردت بعض النصوص التي قد يتوهم منها البعض أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان على كفر وضلال قبل بعثته» وسوف أعرض لهذه النصوص وابين 
التوجيه الصحيح لها بما يبين الحق ويصحح الفهم ويزيل مايقع من الوهم إن شاء 
الله 

أ- فمن تلك النصوص قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إوكذلك أوْحَيتًا ليك 
وخا من ارتا ما گنت تذرئ ما لكاب ولا الإیمان) .]۲٣١(‏ 

فقد يتوهم البعض أن هذه الآية تعني انتفاء معرفة النبي للاإيمان بالكلية قبل بعثته 
بمعنی آنه لم یکن مؤمنا. 


والجواب على ذلك أن هذه الفهم خاطئ لأن الإيمان في قوله إولا الإيمَان) مصدر 
بمعنى المفعول فيكون المعنى المراد: أي ما يجب الإيمان به من الفرائض والأحكام 

القن ع الى كل نا علد رغ فلم ج ان لقحو ١‏ احا 

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي إليه مبغضا للشرك وعبادة 

الأصنام ومتجها إلى الله وحده كما سبق الاستدلال على ذلك» فلمانزلت عليه 

الفرائض والأحكام الشرعية التي لم يكن يدري بها قبل الوحي آمن بها وطبقها. فهذا 

هو المعنى الصحيح للاآيةء كما ذكر ذلك علماء التفسير عند تفسيرها قال ابن كثير: 

"ما كنت تذري مَّا الكتابأ ولا الإيمَان) على التفصيل الذي شرع لك في 

.]" ٠١" القرآن‎ 

وقال الشوكاني[٤٠٤۲]:‏ "ومعنى ولا الإيمَان) أنه كان صلى الله عليه وسلم لا 

يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها وخص الإيمان لأنه رأسها 

.]٤٥["اهساسأو‎ 

ب- ومن النصوص كذلك قول الله تعالى إووَجَدك ضَالا فهدی)[١٤۲]‏ فقد يتوهم 

البعض أن الآية تعني أن نبينا كان على ضلال قبل مبعثه وهذا فهم خاطئ وباطل 

ترده النصوص التي سبق إيرادها والتي نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كان من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوما من عبادة الأوثان وقاذورات أهل 

الفنء العضين. 

وقد أشار إلى بطلان هذا اللهم القرطبي عند تفسيره لهذه الآية حيث قال: 

"فأما الشرك فلا يظن به"[١٠٤"].‏ 

وأما المعنى الصحيح هذه الآية فقد أشار العلماء إلى عدة معان صحيحة لهذه الآية 

تشترك جميعها في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليه شيء من 

الشرك أو الكفر قبل بعثتهء ومن تلك المعاني ما يلي: 

| أن يفسر الضلال هنا بمعنى الغفلة كما في قوله تعالى: إلا يَضِل رربي ولا 

يَنْسّی) »]۲٤۸[‏ وکما في قوله تعالی وان كنت من قله لين الغافين) ]"٤٠[‏ 

والمعنى أنه وجدك غافلا عما يراد بك من أمر النبوة[١٠].‏ 

-١‏ وقال بعضهم معنى (ضالا) لم تكن تدري ما القرآن والشرائع فهداك الله إلى 

القرآن وشرائع الإسلام» وهو بمعنى قوله تعالى: إمَا كنت تذري ما الكتاب ولا 

الإيمَان) وعلى هذا التفسير يكون المعنى: أي وجدك ضالا عن شريعتك التي أوحاها 

إليك لا تعرفها قبل الوحي إليك فهداك إليها[١].‏ 

۳- وقال بعضهم معنى الآية أي وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك[۲١٠].‏ 

-٤‏ وقال بعضهم الضلال بمعنى الطلب أي وجدك طالبا للقبلة فهداك إليها[۳٠۲]‏ كما 

فی قوله تخالی: إقذ رى تَقَلْب وَجهك في السَمَاء فلئوليتك قبْلة ترأضَاها .]"٠ ٤[‏ 

ولقد أورد العلماء عددا من المعاني لهذه الآية منها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي 

وهي معان كلها حسان]٥٠"].‏ 

ج- ومن النصوص كذلك قوله تعالى: إنَحْنْ تفص عَيْك أخسَن القََصَص بمَا أو 

إليك هذا الفرٌآن وَإن كذت من قبلِه لمن العافلين) .]"٠١[‏ 


فليشن المقضو د بالغفلة هنا الشرف و الغر اة نفا المفقضو د متها الغفلة عن قضفة بو قت 
مع الله وإخوته كما يوضح ذلك سياق الآية. فهذه القصة وأمثالها لا تعلم إلا من الوحي 
وهذا هو ما ذكره علماء التفسير عند هذه الآية. 

قال القرطبي: "أي من الغافلين عما عرفناكه"[۷١٠۲].‏ وقال الشوكاني: "والمعنى أنك 
من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة"[°۸"]. 

د- ومن تلك النصوص ما رواه عتمان بن أبي شيبة[۲۰۹] بسنده عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يشهد مع المشركين 
مشاهدهم» فسمع ملكين من خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلفهء 
فقال الآخر: كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام» فلم يعد بعد ذلك يشهد مع 
المشركين مشاهدهم"[١٠٠"].‏ 

والمنكر من هذا الحديث قوله عن الملك: "عهده باستلام الأصنام" والجواب عن هذا 
أولا: الكلام على سند الحديث: 

تكلم العلماء على سند الحديث وأوردوا عللا منها: 

ا- أن عثمان بن أبي شيبة لم يتابع عليه[ .]٠١‏ 

ولكن الذهبي]۲٠۲]‏ أجاب عن هذا بقوله: "عثمان لا يحتاج إلى متابع ولا ينكر له أن 
ينفرد بأحاديث لسعة ما روى» وقد يغلط وقد اعتمده الشيخان في صحيحيهما... " 
|[ 

۲ قال الدارة قطني[ [٦ ٤‏ "يقال ان عثمان ين ائ ن شيبة وهم في إسناده وغیره 
یرویه عن جریر[١٠۲]‏ عن سفیان بن عبد الله[٠۲۹]‏ بن محمد بن زياد بن جدیر 
مرسلا وهو الصواب]۷٠"].‏ 

ومن كلام الدارقطني نتبين لنا علتان: 

أ- أن الحديث مرسل وليس متصلا. 

ب- جعله لسفيان الثوري[۲۹۸] مكان سفيان بن عبد الله وهذا وهم في السند فسفيان 
۳- أن في سند عثمان بن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن عقيل[۲۷۰] وهو ضعيف 
عند القوم ۷١]‏ ]. 

وبهذا يتبين ضعف إسناد الحديث. 

ثانيا: الكلام على متن الحديث 

بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث الذي لا تقوم به حجة فإن ظاهر اللقظ وهو قوله إنما 
عهده باستلام الأصنام يخالف ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يكن 
على شيء مما كان عليه أهل مكة من الشرك وذلك منذ ولادته إلى أن بعثه الله رسولا 
نبيا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه. ولقد سبق إيراد 
الأدلة على ذلك فليرجع إليها. 

وقد ذكر بعض العلماء: أن ظاهر الحديث ليس مراداء فليس المقصود أنه باشر 
الاستلام» وإنما المقصود أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامهم]۷۲]. 


الشق الثاني: عصمته صلى الله عليه وسلم من الكفر والشرك بعد النبوة: 

بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده 
وترك ما هم فيه من الكفر والشرك. 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم في تطبيق ما أمر به هو المثل الأعلى الذي يحتذى به. 
قال تعالى: فل إن صَلاتِي وسكي وَمَحْيَّاي وَمَمَاتِي لله رب العَالمين لا شَريك له 
وَيذلك أمرات وأا أوَلٌ السلمِين؛ [۲۷۳]. 

فهو منزه عن كل ضلال وغواية كما أخبر الله بذلك في كتابه العزيز إمَاضَلٌ 
صَاحبُكُم وما عَوَّی)[٤۲۷]‏ فهذه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع 
للحق ليس بضال ولا غاو» بل هو صلوات الله وسلامه عليه في غاية من الاستقامة 
والاعتدال والسداد والهداية. 


وإجماع الأمة منعقد على ذلك قال الرازي[١٠۲۷]:‏ "واجتمعت الأمة على أن الأنبياء 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله 
تعالی فهم متفقون على تنزیههم عنه"[۲۷۷]. | 

وقال الآمدي[۲۷۸]: "فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أهل الشرائع في 
عصمتهم عنه"[۲۷۹]. 

ولم يخالف هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم[٠٠].‏ 
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اختلاف صوره وألوانه» فلم يدع طريقا أو سبيلا لهدم الشرك والكفر إلا وقد سلكه 
مستخدما في ذلك لسانه وسنانه» وهذا کله یؤکد عصمته صلی الله عليه وسلم من 
الكفر والشرك وهذا أمر مشتهر وأعظم من أن يحتاج إلى دليل يؤكده. 

ج- عصمته من الكذب في غير الوحي والتبليغ. | 

من المعروف عن سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها أنه متصف بكل خلق 
فاضل من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان وجود إلى غير ذلك من محاسن 
الأخلاق التي جبله الله عليها منذ نشأته» وحري به صلى الله عليه وسلم أن يكون 
كذلك فقد اختاره الله لحمل الأمانة العظمى التي هي أداء الرسالة وتبليغها إلى الناس 
كافةء فكان لابد من إعداده لهذه المهمةء ولذا فقد فطره الله على كل خلق فاضل كريم 
وقد جمع الله له خصال الخير كلهاء فلم يكن يدعى إلا بالأمين» ومن الأدلة التي يستدل 
بها على اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلي: 

ا قول خديجة بنت خويلد[۲۸] رضي الله عنها حينما أتاها النبي صلى الله عليه 
وسلم خائفا بعد أن لقيه جبريل في غار حراء وقال لها: "نی قد خشیت :على نفسشی" « 
فقالت له.٠‏ : "كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق"(۸۲]. 


۲ إجماح قرييش على الإقرار بصدقه حينما جمعها ليصدع بالدعوة جهرا فعن ابن 

عباس رضي الله عنهما قال: "لمانزلت إوأنذر' عثييرتك الأقربين) [۲۸۳] صعد 

النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: "يا بني فهريا بني عدي" - 

لبطون قريش - حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا 

لينظر ما هو» فجاء أبو لهب[٤۲۸]‏ وقريش» فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 

بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي". قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. 

قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد... " الحديث]١°^"]‏ 

فالشاهد من الحديث قولهم "ما جربنا عليك إلا صدقا" فالنبي صلى الله عليه وسلم 

انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه» لعلمه بما قد سيقع من 

تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة. 

۳- على تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة إلا أن أحدا منهم لم 

يجرؤ على وصفه بالكذب في سواها فقد قال أبو جهل[٠۲۸]‏ للنبي صلى الله عليه 

وسلم: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب الدي جئت به[ ۲۸۷ ] فأنزل الله تعالی: إقإنهم ا 

كيوك ولك الظَالمينَ بيات الله يَجْحثُون) [۲۸۸]. 

وكذلك عندما سأل الأخنس بن شریق[۲۸۹] أبا جهل بعد ما خلا به يوم بدر فقال: "يا 

أبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هو آم كاذب؟ فإنه ليمر ههنا من قريش أحد 

غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: ويحك» والله إن محمدا لصادق» وما 

كذب محمد قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوةء فماذا 

یکون لسائر قریش؟"[۲۹۰]. 

-٤‏ ومما يستدل به كذلك جواب أبي سفیان]۲۹۱] لهرقل]۲۹۲] عندما سأله عن 

النبي صلى الله عليه وسلم» عندما أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام 

في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان وكفار قريش› 

فکان مما سأله عنه: فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

فقال بو سفیان: لا 

فقال هرقل: ما کان لیدع الکذب على الناس ویکذب على الله[۹۳"]. 

وبعد فهذه نماذج على صدقه صلى الله عليه وسلم وعصمته من الكذب قبل بعثته. 

وكذا الحال بعد بعتته صلى الله عليه وسلم فهذه أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

وآثاره وسیره وشمائله معتنی بها مستوفاة تفاصیلها لم يرد في شيء منها تدارکه 

صلى الله عليه وسلم لخبر صدر منه رجوعا عن كذبة كذبهاء أو اعترافا بخلف في 
خبر أخبر به ولو وقع شيء من ذلك لنقل إلينا. 

ومن المعلوم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق النبي صلى الله عليه 

وسلم في جميع أقواله والثقة بجميع إخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت 

دون توقف أو تردد في شيء منها أو استثبات عن حاله تلك هل وقع فيها سهوا أم 

EY 

وهذا كله يؤكد عصمته صلى الله عليه وسلم من الكذب بأي حال من الأحوال. 

قال القاضبي عياض راما أقرالة الدنو ية من إخباره عن أحراله واخوال غير وما 

يفعله أو فعله فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى أي وجه من 


عمد أو سهو» أو صحة أو مرض» أو رضا أو غضب غضب وأنه معصوم منه صلی الله 
عا 

هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب» فأما المعاريض ضش الموهم 
ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودهامنه في الأمور الدنيوية لا سيما لقصد 
المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو حذره. 

وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطييب قلوب المؤمنين من صحابته 
وتأكيدا في تحببهم ومسرة نفوسهم» كقوله: "إني حاملك على ولد الناقة"[١۹٠٠]»›‏ 
وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها: "هو الذي بعينه بياض"[٦“"]‏ وهذا کله صدق 
لأن كل جمل ابن ناقةء وكل إنسان بعينه بياض» وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إني 
أمزح ولا أقول إلا حقا"[۷٠].‏ 

د- عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي دون الشرك: 

وصفات الخير جميعهاء كما نز هه عن کل ما يحط من قدره وينقص من منزلته»ء قال 
A GT TTT TT‏ 
وغوايةء» وقد كان من صيانة الله وحفظه له أن حماه من أقذار الجاهلية قبل مبعثه 
ونزول الوحي إليه» فهو معصوم عن كل ما يحط من قدره ويدق في شخصه ومما 
ورد في هذا الشأن من الأحاديث ما يلي: 

- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه[۲۹۹]: يا ابن أخي لو 
حللت إزارك» فجعلته على منكبك دون الحجارة» قال: فحله على منكبه فسقط مغشيا 
عليه فما رؤي بعد عریانا صلی الله عليه وسلم"[۰۰]. 

- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: E E r‏ 
عصمني الله منهماء > قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلناء فقلت 
لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الفتيان» فقال: بلی» 
فدخلت حتى إذا جئت أول دار مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير قلت: : ماهذا؟ 
فقيل: تزوج فلان فلانةء فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا 
فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله على 
أذني فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال: : ما فعلت؟»› قلت:» لا 
شيء تم أخبرته الخبر»ء فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني 
الله بنبوته"[۳۰۱]. 

وعن علي رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلی الله عليه وسلم: هل عبدت وثنا قط؟ء 
قال: "لا". 

قالوا: فهل شربت خمرا قط؟ 


الإیمان"[۰۲"]. 

فهذا عن عصمته قبل مبعثه فما بالك بعد مبعثه والأمر لا يتعلق بنفسه فقط بل يتعداه 
لغيره بكونه هو القدوة ومعلم الناس وهاديهم ومرشدهم بل إن كل قول من آقواله وکل 
فعل من أفعاله يعد تشريعا تأخذ به أمته إلى أن يرت الله الأرض ومن عليهاء فأمر 
عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر أمر دلت عليه النصوص من القرآن والسنة 
وکل السام ن فی فل رل ا را ا کی طم ن رمن 
ننه تما ف ذلك الكاتر. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له" 
الحديث]٠ ]"٠‏ ومما يندرج تحت هذه الخشية والتقوى» بعده عن كل ما يسخط الرب 
ل و ا ا کل فلقد فلقد زكاه الله وطهر نفسه ولم يجعل 
للشيطان عليه من سبيل» وقد تقدم إيراد الحديث الذي جاء فيه أن جبريل شق قلب 
منك[٤‏ ۰"]. 


المطلب الثالتث٠‏ مسألة وقوع الخطاً منه: 

تقدم ذكر الأمور التي عصم فيها صلى الله عليه وسلم وبقي أن نعلم هل يقع الخطأً 
منه في غير ماتقدم؟» والجواب على هذا: أن القول الذي عليه أكثر علماء 
الإسلام[٠٠۳]‏ والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة أن الخطأ يقع منه صلى الله 
عليه وسلم في غير ما تقدم ذکره ولکنهم يعتقدون الأمور التالية: 

ا- أن الله لا يقره على هذا الخطاً الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم بل يوجهه الله 
للحق وقد يحصل له العتاب على ذلك. 

۲- أن الخطاً يقع منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجتهاد من غيرأن يتعمده 
ولذلك لا تسمى "معصية" فهذه العبارة تعد إساءة أدب معه صلى الله عليه وسلم ولا 
يصح إطلاقها في حقه صلى الله عليه وسلم. 

۳- أن ما يقع منه من هذا القبيل ليس مما يقدح في حقه أو ينقص من منزاته وقدره 
ولقد سبق بيان الأمور التي عصم فيها صلى الله عليه وسلم وتلك الأمور هي التي في 
حالة وقوعها تقدح في حقه ومنزلته» وقد عصم فيها. 

- أن التوبة حاصلة منه عن هذا الخطأء وهذاممايرفع من قدره ويعلي 
منزلته[٠٠۳]‏ كما أن الله قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى: إلِيَعَفِرَ لك اة مَا نفدم مِن 
ذئيك وما تأر )[۰۷"]. 

راا اتوص الي يسل بها على هذا رل فما 

قوله تعالی: عبس وتوگی» أن جَاءَه الأْمَى» وما يُذريك لعۀ يَرَگی) [۳۰۸]. فهذه 
الآیات نزلت عتابا من الله تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم[۳۰۹] فقد ذكر غير واحد 
من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء 


قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم[١٠"]‏ 
وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء ويلح عليه 
طمعا ورغبة في هدايته» وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأاعرض عنه واقبل على 
EE E EE‏ 
یزگی)[۱۱"]. 

ك گان لبي أن يون له أسْرّى حتى يُثخِن في الأرأض ريون 
عَرَّض الدُذْيًا وَالنّۀ يُريذ الآخِرَّةَ وَاللَهُ عزيزٌ حَكيمُء لوٴّلا كاب مِن الله سبق لمَسَكُمْ فيمَا 


أخذثم عذابً عظيم) .]۲٠۲[‏ م 
وقوله تعالى: عقا اله علك لِم أزذت لهُمْ حى يتَبَيْنَ لك الذِينَ صَدَفوا وعم 
الگاذبین) ۳۱۳]. 


قال قتادة: "ثنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهماء إذنه لطائفة من 
المنافقين في التخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيا إلا بوحي» وأخذه من الأسارى 
الفديةء فعاتبه الله كما تسمعون"[٤ .]"١‏ 
وأما ما يقع من الخطأ منه في جانب الأمور الدنيوية فمن الأدلة على ذلك حديث رافع 
بن خديج[١٠۳]‏ رضي الله عنه قال: "قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم 
يؤبرون النخل» يقولون: يلقحون النخل» فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: 
لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه» فنقصت قال: فذكروا ذلك له»ء فقال: "إنما أنا 
بشر» إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا 
بشر"[١۳۱].‏ 
وفى رواية أنس: "أنتم أعلم بأمر دنياكم"[۷٠۳]»‏ وفى رواية طلحة: "إن كان ينفعهم 
ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئا فخذوا به فإني لا أكذب على الله عز وجل"[۳۱۸]» وكماحكى ابن 
اسحاق]۱۹"] أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن 
المنذر[١٠٠۳]:‏ أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال: "لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة"» قال: فإنه ليس بمنزل» انهض 
حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ماوراءه من القلب» فنشرب ولا 
یشربون»› فقال٠‏ "اشرت بالرأي"› وفعل ما قاله[ ۲۱]. 
قال القاضي عياض: "فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها بعلم ديانة 
ولا اعتقادها ولا تعلیمهاء يجوز عليه فيه ما ذكرنا[۳۲۲] إذ ليس في هذا كله نقيصة 
ولا محطة» وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربهاء وجعلها همه وشغل نفسه بهاء 
والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملاآن الجوانح بعلوم 
الشريعةء مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيويةء ولكن هذا[۲۳"] إنمايكون في 
بعض الأمور» ويجوز في النادر فيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارهاء لا 
في الكثير المؤذن بالبله والغفلة"[٤١"].‏ 
وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم» ومعرفة المحق من 
المبطل» وعلم المصلح من المفسد» فهذه أمور اجتهادية يجتهد فيها برأيه فقد قال 


صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له على نحوما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه 
فانما N‏ 

قال القاضي عياض: "وتجرى أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر وموجب 
غلبات الظن بشهادة الشاهد» ويمين الحالف» ومراعاة الأشبه» ومعرفة العفاص 
والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك"[٠٠"].‏ 

فاقتضت حكمته تعالى أن لا يكون معصوما في هذا الجانب وذلك حتى تقتدي به 
الأمة من بعده في النظر في القضايا والأحكام على ما كان يقضي به بين الناس» لأنه 
قد استوی في ذلك هو وغیره من الناس. 

وكذا الأمور بالنسبة لما يقع عليه من الأسقام والأمراض فهو صلى الله عليه وسلم 
بشر من البشر يقع عليه مثل ما يقع على غيره من البشر. 

وهذا هو الحق الذي دلت وأرشدت عليه النصوص الثابتة في القرآن والسنة. وهذا هو 
القول الوسط يين أهل الإفراط وأهل التفريط في هذه المسألة. فمن فال بالعصمة 
المطلقة وهم الرافضة[]۳۲۷] وبعض المعتزلة[۳۲۸] وبعض المتأخرین]۹٣"]‏ 
فهؤلاء قد خالفوا نصوص القرآن والسنة وتعسفوا في دفعها وتأويلها بتأويلات هي 
من جنس تأويلات الجهمية[١۳]‏ والباطنية[١١۳]‏ ومن تدبر تلك التأويلات تبين له 
فسادها وعرف أنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه["""]. 

وأما من نفى عنه العصمة من الذنوب وأجاز عليه الإقدام على الكبائر والصغائر وهم 
الكرامية[۳۳] والأزارقة[٤"]‏ والفضيلية[١٠۳]‏ وغيرهم[١۳۳]‏ فهؤلاء قوم 
فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم» فذكروا عنه ما دل القرآن والسنة على 
براءته منه» وأضافوا إليه ذنوبا نزهه الله منها فقولهم هذا مخالف للقرآن والسنة 
وواضح البطلان. 


[] الآية )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 

[۲] انظر: لسان العرب مادة "نبأ" »)١١۳ -٠١۲/١(‏ ومعجم مقاييس اللغة /١(‏ 
e e‏ 

ماجستیر في الا الاساامية ‏ بتحقیق کک ين ا 

.(١ 17 المصدر السابق ( ص °( وشرح العقيدة الطحاوية (ص‎ [٤| 

[*] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي /°١(‏ 
°( 

[] كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)٠٠١١‏ 

[۷] الآية )٥١(‏ من سورة الحج. 

.)۷۳١ /٥( أضواء البیان‎ ]۸[ 


[۹] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 
انظر: فتح الباري /١(‏ °<( ج ٥‏ وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإمارة: 
باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول .)١١ /١(‏ 

.)٤١١ /۲( النهاية في غريب الحديث‎ ]٠١[ 

]١١[‏ الآية )۳١(‏ من سورة غافر. 

]١[‏ الايتان )١١ ٤ -٠١١(‏ من سورة النساء. 

7 ] المفردات في غريب القرآن تأليف أبي القاسم حسين محمد المعروف بالراغب 
الإاصفهاني ( ص )٥‏ مادة ''ارسل"'. 

(A٤ /١ ۱( ولسان العرب مادة ''ارسل"‎ )٥ المصدر السابق ( ص‎ [ ٤| 

|°][ المصدر السابق ( ص )٥‏ ولسان العرب مادة ''ارسل" (۱ (A٤ /١‏ 

]١١[‏ شعب الإيمان للبيهقي (ص )۲۷١ -۲۷١‏ بتحقيق فلاح بن ثاني» وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص .)٠١۷‏ 

.)۷۳١ /٥( أضواء البيان‎ ]۱۷[ 

.)۲١۹ ۲٣١ النبوات (ص‎ ]۱۸[ 

[۱۹] الايتان (۸-۷) من سورة الحديد. 

]١[‏ الاية (۸) من سورة التغابن. 

]۲١[‏ الأية )٠١١(‏ من سورة النساء. 

]١[‏ الآية )٩(‏ من سورة الفتح. 

]۲١[‏ الآية )٠١۸(‏ من سورة الأعراف. 

]۲١[‏ الأية )٠١(‏ من سورة الحجرات. 

]١*[‏ الاية )۱١١(‏ من سورة ال عمران. 

]۲١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. 

[۲۷] الشفا للقاضي عياض (۲/ )٥۳۸‏ بتصرف. 

[۲۸] الآية )١١(‏ من سورة الفتح. 

[۲۹] الأية )۸١(‏ من سورة آل عمران. 

]١[‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله (۱/ ۳۹). 

]۱[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان: باب فان ابوا وأقامُوا الَّلاة 
وآتوا الزَگاة فَحَلُوا سَبيلهمْ» انظر: فتح الباري )٠١ /١(‏ ح .٠١‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله انظر (۱/ ۹( 

[۳۲] أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته .)٠۳ /١(‏ 

[۳۲] تقدم تخریجه (ص ۳۱). | 

]۳١[‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالل 
ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه »)١ /١(‏ وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه» 


كتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالی. انظر: فتح الباري ( ۱/ )۳٤١‏ ح ۷۳۷۲. 

]٠[‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية. انظر: (۲/ .)٩۹‏ 

|[ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١١١ /١(‏ 

|[ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠ ٤٠١ /١(‏ 
[۳۸] من تلك المؤلفات: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ودلائل النبوة لقوام السنة 
الأصبهاني» ودلائل النبوة للبيهقي» والخصائص الكبرى للسيوطي. 

[۳۹] الآية )٩۹(‏ ش سورة الحجر. 

]٤١[‏ أخرجه البخارى في صحيحه»ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "بعثت بجوامع الكلم" واللفظ له» انظر فتح الباري (۳/ )۲٤١‏ 
ح .۷۲۷٤‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. انظر >٠١ /١(‏ 
7 

الآية )۳١(‏ من سورة الانفال. 

]٤١[‏ الآيتان (۳۳- )١‏ من سورة الطور. 

]٤١[‏ الآية )١١(‏ من سورة هود. 

]٤٤[‏ الآية (۲۳) من سورة البقرة. 

]٠٥[‏ الآية )۲١(‏ من سورة البقرة. 

]٤١[‏ الآية (۸) من سررة الاسراء. 

]٤١[‏ انظر مجلة البحوث الإسلاميةء العدد التاسع (ص ۲۷- ۲۸) مقال بعنوان بيان 
ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرآنية إعداد هيئة كبار العلماء. 

]٤٨[‏ الأية (۸۹) من سورة الإسراء. 

]٤۹[‏ الاأيتان »١(‏ ۲) من سورة القمر. 

]٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي صلى الله عليه وسلم آيةء فأراهم انشقاق القمر. انظر: فتح الباري )٦۳١ /١(‏ ح 
1۷ 

]١١[‏ عبد الله بن مسعود الهذلي» أسلم قديماء وهاجر الهجرتين»ء وشهد بدرا والمشاهد 
بعدهاء وكان أول من جهر بالقرآن د بمكة وكان من فقهاء الصحابةء توفي عام ۲ هھ 
بالمدينة. 

.٤٠٥٤ رقم‎ )۳١۲ »۳۹۰/۱( الإصابة:‎ 

]٠۲[‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي صلى الله عليه وسلم آيةء فأراهم انشقاق القمر. انظر: فتح الباري )٦۳١ /١(‏ ح 
0 

]°[ الزوراء: موضع بالمدينة عند سوقها في ذلك الوقت., وفاء الوفاء .)١١١۹ /٤(‏ 


[° °[ أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له» كتاب المناقب: باب علامات النبوة في 
الإسلام. انظر: فتح الباري )٥۸٠/١(‏ ح ٠°۷۲‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
الفضائل: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم (۷/ .)٤۹‏ 

فائدة: قال ابن حجر في فتح الباري :)٥۸١ /٦(‏ "حديث نبع الماء من أصابعه صلى 
الله عليه وسلم جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق. 
وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» 
وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين. وعن ابن أبي ليلى والد عبد 
الرحمن عند الطبراني". انتهى كلامه. 

.)٤١١/١( الشفا‎ ]٠*[ 

[°٦]‏ بو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الاشوك الأنصاري النجاري الخزرجي»› 
مشهور بكنيته» شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» توفي عام ١١‏ ه 
وقیل ۲٤‏ هھ 

الإصابة (۱/ )٥٤٩‏ ت رقم ,.٠٠۰١‏ 

]٠۷[‏ أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية وهى أم نس خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل غير ذلك. 
أسلمت مع السابقين من الأنصار»ء ولها مواقف مشهودة تدل على فضلها ومكانتها. 
الإصابة )٤٤١ ٠٤٤١ /٤(‏ ت رقم .٠١١١‏ 

]°۸[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب: باب» علامات النبوة في الإسلام. 
انظر فتح الباري )٥۸٩ /٦(‏ ح ۳٥۷۸‏ , 


[۹] الشفا )٤٠۹ /١(‏ بتصرف. 

0 الشفا )٤٠١١ /١(‏ وقد ذكر طرفا من هذه الأحاديث فمن أراد الاستزادة فليرجع 
إليه. 

فيما يكون إلى قيام الساعة (۸/ .)١۷١‏ 

.)٤١١ /۳( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ]1١[ 

[] الأية )۸١(‏ من سورة آل عمران. 

]١٤[‏ الأية )٠١۸(‏ من سورة الأعراف. 

]٠٠[‏ الآية (۲۸) من سورة سبأ. 

]١١[‏ الآية (۷۹) من سورة النساء. 

]١۷[‏ الآية )٠۷١(‏ من سورة النساء. 

]٦٩[‏ الأية (۲) من سورة يونس. 

]٠۹[‏ الاية )٥١(‏ من سورة إبراهيم. 

]۷١[‏ الاية )١(‏ من سورة إبراهيم. 

]۷١[‏ لفظ "الناس" فيه وجهان: أحدهما: أن يكون جمعا لا واحد له من لفظه وإنما 
واحده "إنسان" وواحدته "إنسانة"» والوجه الآخر: أن يكون أصله "اناس" أسقطت 


الهمزة منها لكثرة الكلام بها تخفيفاء ثم أدخلت الألف واللام المعرفتان» فأدغمت اللام 
التي دخلت مع الألف فيها للتعريف في النون. انظر: تفسير الطبري .)١١١ /١(‏ 
[۷۲] لسان العرب )۲٤٤ /٦(‏ مادة نوس 

[۷۳] الايتان -١(‏ 1) من سورة الناس. 

]۷٤[‏ الآية (1) من سورة الجن. 

.)۳١۹/۲۰( تفسیرالطری‎ []۷°| 

.)٥۷٥ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ ]۷٦[ 

[۷۷] هو محمد بن جرير الطبري»ء المؤرخ المفسر الإمام» كان مولده سنة أربع 
وعشرين ومائتين» روى الكثير عن الجم الغفير» صنف التاريخ الحافل» وله التفسير 
الكامل الذي لا يوجد له نظير توفي سنة ۳٠١‏ ه. البداية (۱/ .)١٤١ ٠٤١‏ 

[۷۸] تفسير الطبري /٩(‏ 1). 

[۷۹] هو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي» حافظ مؤرخ فقيه ولد سنة 
١‏ هوتوفي سنة ۷۷٤‏ هوهو صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم والبداية 
والنهاية. شذرات الذهب »)۲۳٠/١(‏ والأعلام .)"٠١ /١(‏ 

[۸۰] تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٠٥١ ۲٥٤‏ 

[۸] الآية )٠١٠١(‏ من سورة الأنبياء. 

]١[‏ الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 

[۸۳] الآية )٠١٤(‏ من سورة يوسف. 

[؟] الابة )١(‏ من سورة الفرقان. 

[۸°] الآية )٥١(‏ من سورة القلم. 

]۸[ ار ۷) من سورة التكوير. 

[۸۷] تفسیر القرطبي (۱/ ۱۳۸). 

]۸۸[ الآية (۲۸) من سورة سبا. 

[۹] الآية )٥۸(‏ من سورة الأعراف. 

]۹٠[‏ الآية )٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

]۹١[‏ انظر على سبيل المتال» تفسير الطبري (۷/ )٠١۳ ۰۱١۲‏ وتفسير ابن كثير 
(1/۲. 

]۹١[‏ الاأيتان »١(‏ ۲) من سورة الجن. 

[۹۳] الآیات (۲۹- )١ -١‏ من سورة الأحقاف. 

.)١١ مدينة تقع في تركيا بالقرب من الحدود السورية. أطلس العالم (ص‎ ]۹٤[ 
.)۳۹١ کتاب النبوات لابن تيمية (ص‎ ]۹٥[ 

]۹١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة آل عمران. 

[۹۷] الآية (۱۹) من سورة المائدة 

[۹۸] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١١١ /١(‏ 

[۹۹] واسم أبي الدرداء كما قيل عويمر بن عامر» ولعل کنيته هي اسمه» أنصاري 
ألم يوم بدر وشهذ المشاهد بعدهاء وكان أحد الحكماء العلماء الفضلاء توفي فى عهد 
عثمان. 


.)٠١ -٥۹ /٤( الاستیعاب‎ 

]٠٠١[‏ واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر: ولد بعد الفيل بسنتين وسنة أشهرء 

صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنين قبل البعثة وسبق إلى الإيمان به واستمر معه 

طوال إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفى المشاهد كلها إلى أن مات» 

وولي الخلافة من بعده فكان أول الخلفاء الراشدين» ومناقبه كثيرة رضي الله عنه 

توفي سنة ١١‏ ه. الإصابة (۲/ ۳۳۳ - )۳۳١‏ رقم .٤۸١۷‏ 

]٠١١[‏ غامر: أي خاصم غيره» ومعناه: دخل في غمرة الخصومةء وهي معظمها 

والمغامر الذي يرمي بنفسه في الأمور المهلكة. النهاية: (۳/ .)۳۸١‏ 

]٠١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير: باب تفسير قوله تعالى: إفل يا 

يها الاس إتي رَسُول الله إليْكم جميعا) . انظر: فتح الباري )۳٠۰۳/۸(‏ ح »٠٦٤١‏ 

وأخرجه أيضا في كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو 

كنت متخذا خليلا". انظر: فتح الباري (۷/ ۱۸) ح .۳٣١١‏ 

إ۲ ]٠‏ أخرجه البخارى في صحيحه» كتاب التيمم واللفظ له. انظر فتح الباري /١(‏ 

)٤۳١ -٥‏ ح ۳١‏ وكذلك -٤۳۸‏ ۳۱۲۲» وأخرجه مسلم في صحیحه»ء کتاب 

.)١۳ /۲( المساجد‎ 

.)٠٤ /۲( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد‎ ]٠١٤[ 

]٠٠١[‏ أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة مختلف في اسمه واسم أبيه 

والمشهور أنه جندب ابن جنادة بن السكن»› وكان من السابقين إلى الإسلامب توفي 

بالربذة سنة إحدى وثلاثين وقيل في التي بعدها. الإصابة )٦١ -٦١ /٤(‏ ت رقم 

A٤ 

]٠١١[‏ أخرجه أحمد في مسنده )٠٤٠٥١/٥(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رجاله 

رجال الصحيح" (۸/ »)٠١۹‏ وأخرجه أيضامن طرق أخر عن ابن عباس /١(‏ 

)٠١‏ وأبي أمامة .)۲٤۸ /٥(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٠۹‏ "رجال 

أحمد- أي في هذا الحديث- ثقات"» وجد عمروبن شعيب (۲/۲۲).وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)۳١۷ /٠١(‏ "رجاله ثقات"» وقال أحمد شاكر: "إسناده صحيح" 

(0۳- المسند بتحقيقه. 

[۱۰۷] تقدم تخریجه. انظر (ص .)١۱‏ 

[۱۰۸] انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ ۱۸۸). 

[۱۰۹] أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ ۳۹۲ ۸ 

.)١١ /۲( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ ]١٠١[ 

]١١١[‏ الأية )۲٠١(‏ من سورة الشعراء. 

]١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير: باب كتب النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم الى الله عز وجل .)٠١١ /٥(‏ 

١١١ [‏ اق خالفا فن الارن 

]١٠١[‏ أسامة بن زيد بن حارثةء الحب بن الحب» ولد في الإسلام» صحابي جليلء 

توفي سنة أربع وخمسين هجرية. الإصابة .)٤١ /١(‏ 

.)١١١ /١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ]٠٠١[ 


)" ۳۲ ديوان آبي الطيب المتنبي (ص‎ ]١١١[ 

]١١[‏ لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع: انظر كتاب الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح /١(‏ ۱۲۸) وما بعدها. 

]١١۸[‏ المحكم لابن سيده )۲١ /٥(‏ بتحقيق إبراهيم الأبياري. 

[۹] لسان العرب (۱۲/ .)١١۳‏ 

]٠۲١[‏ القاموس المحيط (۲/ )٠١‏ بترتيب الزاوي. 

[۱۲۱] تاریخ العروس للزبیدی (۸/ .)۲١١‏ 

]١١١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة محمد. 

.)٠١ /٥( المحكم‎ ]۳[ 

.)١١۳ /۱١( لسان العرب‎ ]۲١[ 

.)۲٠١ /۸( تاج العروس‎ ]۱۲١[ 

]١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة المطففين. 

]٠۷[‏ الآية )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 

.)۲١ /٥( المحکم‎ ]۱۲۸[ 

.)١ ٤٩-۱٤٩ المفردات (ص‎ ]۱۲۹[ 

[۱۲۰] القاموس (۲/ )٠١‏ بترتيب الزاوى. 

)٠۳ كتاب عقيدة ختم النبوة للدكتور أحمد بن سعد الغامدي (ص‎ ]۳١[ 

.)١١ المصدر السابق (ص‎ ]۳١[ 

]۳١[‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
يدعى زيد بن محمد حتى نزلت الأية إاأعوهم لابَايِهم) شهد بدراومابعدها 
واستشهد في غزوة مؤتة. الإصابة .)١٤١ ٠٤١ /١(‏ 

.)٠١ /۲۲( تفسير الطبري‎ ]١[ 

.)٤٩٤ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ ]۱۲١[ 

]١١١[‏ تفسير الطبري (۲۲/ »)١١‏ وتفسير البغوي (1/ )٠٥٠١‏ وتفسير القرطبي 
OA)‏ 

]١۷[‏ عاصم بن أبي النجود الضرير الكوفي› أحد القراء السبعةء توفي سنة تسع 
وعشرين ومائةء وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب .)٤١ -۳۸/°٥(‏ 

الوليد بن عبد الملك وإمام مسجد دمشق وتوفي بها سنة ثماني عشرة ومائة. تهذيب 
التهذیب .)٠۷١ ۲۷٤ /٥(‏ 

]١۹[‏ الآأية (۳) من سورة المائدة. 

٠٤١ [‏ ] كتاب عقيدة ختم النبوة (ص ۲۷- ۲۸). 

.)۱۲ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ ]٤۱[ 

0 


ئه گان عبد شڱورا . انظر فتح الباري (۰۳۹۰/۸ )۳۹٩‏ ح ١١١٤ء‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب الإيمان: باب أدنى الجنة منزلة فيها .)١١١ /١(‏ 

]۱٤٤[‏ ثوبان مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم صحابي مشهور اشتراه ثم أعتقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدمه إلى أن مات. ثم تحول إلى الرملة ثم حمص» 
ومات بها سنة ٠٤‏ ه. الإصابة )۲٠١/١(‏ رقم ۹٦۷‏ 

.)٤۳۸ /١( أي الذهب والفضة. النهاية‎ ]٠٤١[ 

.)٠۷١ /١( أي مجتمعهم» وموضع سلطانهم» ومستقر دعوتهم. النهاية‎ ]٠١١[ 
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن‎ ]٤١[ 
)۲۷۸ /٥( وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ٠٤٠١١ ح‎ )٤٥١ ٠٤٠٥١ /۲( ودلائلها‎ 
وأخرجه‎ »)٠٠١٤ /۲( وابن ماجة في السنن» كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن‎ 
مختصرا مسلم في صحيحه إلى قوله "يسبي بعضهم بعضا" كتاب الفتن» باب هلاك‎ 
ء)١١١‎ /۸( هذه الأمة‎ 

وكذلك أخرج مسلم آخره من قول "لا تزال طائفة من أمتي. ... كتاب الإمارة باب 
قوله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. ا 
وأخرج الترمذي في السنن بعضه من قوله "لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
SS EC sS E‏ 
کذابون )٩ ۰٤۹۸ /٤(‏ ح ۰۲۲۱۸ وقال هذا حديث حسن صحیح. 


]٤۸[‏ أخرجه الدارمي في السنن /١(‏ ۲۷) وقد اعتبره صاحب المشكاة من قسم 

الحسان وارتضاه الألباني المحقق (۳/ .)٠١۸‏ 

]١٤۹[‏ البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. 

انظر: فتح الباري )1/ °۸( «ToT‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل: باب 

ذکر کونه صلی الله عليه وسلم خاتم النبیین (۷/ .)٦١‏ 

]٠١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب: باب خاتم النبيين صلى الله 
عليه وسلم واللفظ له. انظر: فتح الباري )٥١٥۸ /٦(‏ ح ٠٠٠١‏ وأخرجه مسلم في 

.)١٤ /۷( باب ذکر کونه صلی الله عليه وسلم خاتم النبیین‎ E 

.)٤ تقدم تخریجه (ص‎ ]۱١۱[ 

]٠١١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصلاة ة: باب النهي عن قراءة القرآن في 

الركوع والسجود (۲/ .)٤۸‏ 

]٠١١[‏ سعد بن أبي وقاص واسم أبيه مالك بن أهيب وكان سابع من أسلم» وقد شهد 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلهاء وأحد العشرة» وكان مجاب الدعوة 

وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله توفي سنة ٥٤‏ ه. الإصابة (۳۰/۲- ۳۲) رقم 

14€ 

]٠١١[‏ علي بن أبي طالب ولد قبل البعثة بعشر سنين تربى في حجر النبي صلى الله 

عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها ماعدا غزوة تبوك» حيث استخلفه النبي صلى الله 

عليه وسلم على المدينة» وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين ومناقبه 


كثيرة» قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم عام ٠١‏ ه. الإصابة )٥٠١ -٠٥١١/۲(‏ رقم 
٠‏ °۹ 

]٠١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي: باب غزوة تبوك» انظر فتح 
الباري (۸/ )١١١‏ ح ٠٠٤١١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة: 
باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۷/ (NT‏ 

/٠۳( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفتن واللفظ له. انظر: فتح الباري‎ ]٠١١[ 
ح ۷۱۲۱» وآخرجه مختصرا مسلم في صحيحه»ء كتاب الفتن: باب إذا‎ )/۲ ۸۱ 
)۱۷۰/۸( تواجه المسلمان بسیفیهما‎ 

]٠١۷[‏ جابر بن سمرة بن جنادة العامري له ولأبيه صحبةء وهو ابن أخت سعد بن 
أبي وقاص» توفي سنة ۷٤‏ ه. الإصابة )۲٠۳ /١(‏ رقم .٠١٠۸‏ 

.)٤/١( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش‎ ]٠١۸[ 
ويقال إبراهيم بن عبد الله بن قارظ الكناني وهماواحد» روى عن جابر بن‎ ]٠١۹[ 
/١( عبد الله وأبي هريرة وغيرهم» ذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب‎ 
4 

ENN O 
.)٠١١ ء٠۲۶١‎ /٤( والمدينة‎ 

]١١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب: باب ما جاء في أسماء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» انظر: فتح الباري )٥٥٤ /٦(‏ ح ٠١۳۲‏ وأخرجه مسلم» 
كتاب الفضائل: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم» واللفظ له (۷/ .)۸٩۹‏ 

SS e 

[١ [‏ عقيدة ختم النبوة (ص 9 

]١٤[‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير الكذاب» ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم» وذلك في أواخر سنة عشر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
القضاء على فتنته» فلما انتظم الأمر لأبي بكر رضي الله عنه» انتدب له خالد بن 
الوليد على رأس جيش قوي فقتل مسيلمة الكذاب. البدایة /٦ »٥۲ -٤۹ /٥(‏ ۳۲۳ 
۲۷ ) والأعلام (۷/ .)۲۲١‏ 

]٠٠١[‏ طليحة بن خويلد الأسدي» قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من 
بني أسد سنة ۹ه وأسلمواء ولما رجعوا ارتد طليحةء وادعى النبوة في حياة رسول 
الله صلی الله عليه وسام. سير إليه أبو بكر خالد بن الوليدء فانهزم طليحة وفر إلى 
الشام ثم أسلم وحسن بلاؤه في الفتوح» واستشهد في نهاوند سنة ۲١‏ ه. الإصابة (۲/ 
٦‏ ) رقم ٤۲۹۰‏ والأعلام .)۲۳١/۳(‏ 

|1[ أخرجه البخاري في صحيحه» كناب الشهادات» باب الشهداء العدول.انظر: 
فتح الباري )۲١۱ /٥(‏ ح ,.۲١٤١‏ 

.)٠٠١ /١( معالم التنزيل للبغوي‎ ]١١۷[ 

|۱۹۸[ هو: عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد الأسلمي له ولأبيه صحبةء 
شهد الحديبية» وروى أحاديث شهيرة نزل الكوفةء ومات بها سنة ثمانين. الإصابة 
(۲/ ۲۷۱) رقم ٤٥٥٥١‏ ., 


|1[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب:٠‏ باب من سمی بأسماء الأنبياء. 
انظر: فتح الباري .)٥°۷۷/٠١(‏ 

.)١١۳ /۳( أخرجه أحمد في المسند‎ ]٠۷١[ 

]٠۷١[‏ واسمه عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي 
مفسر فقيه» عارف بالأحكام والحديث» توفي سنة ٠٤١‏ ه. طبقات المفسرين للداودي 
(۱/) 

والأعلام (۲۸۲/۳). 

.)۱۹٩ /۱٤( تفسیرالقرطبي‎ ]۱۷۲[ 

[۷۳] عياض بن موسى بن عياض السبتي» أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقتهء توفي عام ٠٤٤‏ ه. الأعلام .)١١ /٤(‏ 

.)٠١۷١/۲( الشفا‎ ]۷٩[ 

]٠۷١[‏ محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» مفسر محدث» أديب وهو صاحب 
كتاب روح المعاني» توفي سنة ٠۲۷١‏ ه الأعلام (۷/ .)١١١‏ 

[۷] روح المعاني (۲۲/ ۰۳۲ ۳۹). 

[۱۷۷] مجموع الفتاوی )٠١١ ۰٠٥١ /٥(‏ بتصرف. 

.)/۶( 

[۱۷۹] تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۷). 

]١٠١[‏ الآية (1۷) من سورة المائدة. 

]۸١[‏ الآية )۸١(‏ من سورة النحل. 

]٠۸١[‏ الاية )٥٤(‏ من سورة النورء و الآأية )٠۸(‏ من سورة العنكبوت. 

]١١[‏ الاأية )٤۸(‏ من سورة الشورى. 

.)١١ /١( زاد المعادء لابن القيم‎ ]۸١[ 

]٠١١°[‏ الآية )۱١۸(‏ من سورة التوبة. 

]١[‏ الآية (۳۹) من سورة الأحزاب. 

[۱۸۷] تفسیر ابن کثیر (۳/ )٤۹۲‏ بتصرف. 

[۱۸۸] الآيتان (۳» )٤‏ من سورة النجم. 

[] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل: باب وجوب امتتال ما قاله شرعا 
(۷/). 

]٠۹١[‏ الاية )٩(‏ من سورة الحجر. 

7[ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة: باب قوله من: "لا تزال 
طائفة من أمتي..." .)٥١ »٥۲/٦(‏ 

/١( واللفظ له» وابن أبي عاصم في السنة‎ )٠١١ /٤( أخرجه أحمد في مسنده‎ ]٠۹١[ 
/١( وابن ماجة في السنن» المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين‎ ۰٤٩۹ ح‎ )۷ 
وقال الألباني في ظلال الجنة في‎ )1٦/١( والحاكم في المستدرك‎ ٠٤١ ح‎ )١ 
.)٠۷١ /١( تخريج السنة‎ 

"حديث صحیيح"'. 


[۹] سلمان أبو عبد الله الفارسي أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان سمع 
بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فتغخرب بحا عنه وتسبب ذلك إلى وقوعه في 
الرق ومن الله عليه بالإسلام. أول مشاهده الخندق» وكان رضي الله عنه خيرا فاضلا 
حبرا عالما زاهداء توفي عام ٠١‏ ه. الإصابة )1٦١ ٠٦٠/۲(‏ رقم ٠٠١١‏ . 

]۹٩[‏ الرجيع: القذرة والروث» سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن 
كان طعاما أو علقا. النهاية (۲/ .)٠٠۳‏ 

.)٠١٤ /١( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة: باب الاستطابة‎ ]٠۹١[ 
.)٠١١ /٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ ]۱۹٩[ 

[۹۷] هي الصديقة أم المؤمنين واسمها عائشة بنت أبي بكر الصديق ولدت بعد 
البعثة بأربع سنوات أو خمس وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع 
وكانت رضي الله عنها من أعلم الصحابة وأفقههم» وكانت أحب نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم» توفيت عام ٥۸‏ ه. الإصابة )٠١ -۳٤۸ /٤(‏ رقم Vote‏ 

[۱۹۸] أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير: باب تفسير قوله تعالى إ يا أيْها 
الرَسُول بلغ ما أذزل إلبّك من رَبك ٠‏ انظر فتح الباري (۸/ )۲۷١‏ ح .٤١١١‏ 
[۱۹۹] أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى ليا أيْها 
الرَ سول بغ ما أزل إلنك مِن ربك وَإِن لم تفعَل فمَا بلغت رسًالتة » انظر: فتح الباري 
(0۰۳/۱۳) ح ۳۱. 

٠ ۰۰|‏ الاية )۷( من سورة الأحزاب. 

.)١۳ /۲۲( أخرجه الطبري في تفسیره‎ ]۲١٠[ 

]۲٠١۲[‏ لسان العرب )٤٠١١ /١١(‏ مادة عصم. 

[۲۰۳] لسان العرب .)٤١٤/۱۲(‏ 

.)٠٠٥ /١١( المصدر السابق‎ ]٠١ ٤[ 

.(0۳ 1/4) ]°°[ 

]۲١٠١[‏ الز جاج - بفتح الزاي والجيم المشددة - أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن 
سهل الزجاج النحوي كان عالما أديبا ديّنا صنف كتابا في معاني القرآن» روى عن 
المبرد وثعلب وغيرهماء توفي في بغداد سنة ۳١١‏ ه. وفيات الأعيان .)١ /١(‏ 
[۲۰۷] لسان العرب (۱۲/ .)٤٠٥‏ 

٠ 3‏ دیوان الأعشی (ص ۳۷) بشرح الدكتور محمد حسين. 

.)٦ /٤( تفسير الطبري‎ ]۲٠۹[ 

E E 1 

]۲١١[‏ الآيات ٤٤(‏ إلى )٤١‏ من سورة الحاقة. 

]۲١١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة الشورى. 

[۲۱۲] تفسیر ابن کثیر .)٤۱١ /٤(‏ 

]۲٩[‏ الآيات (۷۳» )۷١ ٠۷٤‏ من سورة الإسراء. 

.)٥۳ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ ]۲٠۰[ 


]۲٠١[‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي أبو محمد» أحد العشرة ٠‏ المبشرين 
بالجنة وأحد الثمانية السابقين للإسلام توفي سنة ست وثلاثين من الهجرة. الإصابة 
)۲/ °<( 

[۲۱۷] تقدم تخریجه (ص ۱۲۲). 

[۲۱۸] عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه وكان رضي الله عنه فاضلاء 
حافظا عالماء توفي بالشام سنة ٠٠‏ ه وقيل غير ذلك. الإصابة (۲/ .)"٤٤ ۳٤۳‏ 
[۲۱۹] أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۰۱١۲‏ ۱۹۲)» وأبو داود في سننه» كتاب 
العلم: باب في كتاب العلم )٦١ /٤(‏ خ ٠٠٤١‏ والحاكم في المستدرك (١/٤٠٠ء‏ 
)٥‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

]۲۲١[‏ أخرجه أحمد في مسنده .)٠١ »٤٠١/۲(‏ والترمذي في سننهء كتاب البر 
والصلاة: باب مما جاء في المزاح )۳٥۷ /٤(‏ ح ٠۹۹١‏ وقال: هذا حديث حسن 


صحیح 

.)۷٤١ /۲( الشفا‎ ]۲۲١[ 

[۲۲۲] أي مرضعته. 

عليه وسلم (۱/ ۱۰۱ .)٠۰۲‏ 

]۲٠٠[‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )۲٠۱۷ -۲۱١‏ وقال حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص .)١ ٤٠١‏ وأخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة (۲/ )۳٤‏ بتحقيق عبد المعطي قلعجي. وأورده ابن کثير في 
البداية والنهاية (۲/ ۳۸۸). وأورده السيوطي في الخصائص الكجرى /١(‏ °1 
Sh‏ 

]۲۲١[‏ أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته واسمها بركة بنت ثعلبة» 
وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة. الإصابة /٤(‏ ١٠١٤ء‏ 1( 

۷ او طائت ن عد المت ك الي لر ا ع و 0 ا ل 
النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه ونصره بعد بعثته ولم يمت على الإسلام. 
الإصابة .)١١۸ ء١١٠١ /٤(‏ 

[۲۲۸] أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص .)٠٤٤١‏ وأورده السيوطي في 
الخصائص الكبرى )٠١١ /١(‏ وعزاه إلى ابن سعد وأبي نعيم وابن عساكر. 
[۲۲۹] راهب من رهبان النصارى يقال إنه كان من عبد القيس وكان اسمه: 
جرجیس. 

.)٠۸١ /۲( البداية‎ 

]۲۳١[‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص »)١۲۸ - ٠٠١‏ وأخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة (۲/ ۰١‏ ۲۷) بتحقيق عبد المعطي قلعجي. وأور دة السشيؤطي قي 
الخصائص الكبرى )٠٤٤ ء٠١٤١ /١(‏ وعزاه للبيهقي. 


١‏ ] أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني وأبو نعيم. حافظ مؤرخ من الثقات في 
الحفظ والروايةء ولد ومات بأصبهان عام ٠٠١‏ ه من مؤلفاته: حلية الأولياء ودلائل 
و ۱[ 
النبوة. الأعلام ( ( 
[۲۳۲۲] انظر (ص .)۱٤١ ۱٤٩‏ 
[TTY]‏ أحمد بن الحسين البيهقي»› صاحب التصانيف المشهورة ومنها: السنن 
الكبرى» وشعب الإيمان» ودلائل النبوة» ولد سنة ۳۸٤‏ هوتوفي سنة ٤0۸‏ ه. 
تذكرة الحفاظ (۳/ )١١١١‏ والأعلام )١٠١/١(‏ 
]۲۳٩[‏ انظر (۲/ .)٤١ ٠۳۰‏ 
مصنف) ولد سنة ۸٤٩‏ ه وتوفي سنة ٩۱۱‏ ه. الأعلام (۳/ .)٠١ -۳١۰١‏ 
۲۲۲] انظر: (۱/ .)٠١٥۲ ۰۱٤۸‏ 
وتوفي سنة ۸٠١‏ هله كتاب التعريفات» وشرح المواقف وغيرهما. الأعلام /٥(‏ ۷). 
[۲۳۸] شرح المواقف (ص .)۱۳٤‏ 
[۲۳۹] أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص )۲٤١‏ من عدة طرق والحديث له شواهد 
متعددة أور دها السب فى الخصائص ١‏ 1/۱ 1 

ور بوطي في ئص الکبری ( ( 
]٠٠١[‏ الأية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 
]۲١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاة: باب كراهية التعري في الصلاة 
وغيرها. انظر فتح الباري )٤١٤ /١(‏ ح ۳٠٤‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كناب 
الحيض: باب الاعتناء بحفظ العورة .)۱۸٤ /١(‏ 
]۲١١[‏ الآأية )١١(‏ من سورة الشورى. 
]۲٤۲[‏ تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۲۲). 
]۲٤٤[‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه مجتهدء من كبارعلماء اليمن له 
٠٠١(‏ موؤلفا) ولد سنة ٠٠١١‏ ه وتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه. الأعلام: /١(‏ ۹۸). 
]۲٤٠١[‏ فتح القدير .)٥١١ /٤(‏ 
]۲١١[‏ الآأية (۷) من سورة الضحى. 
]۲٤۷[‏ تفسيرالقرطبي (۲۰/ .)٩٩‏ 
]۲٤١[‏ الآية )°١(‏ من سورة طه. 
]۲٠۹[‏ الآية (۳) من سورة يوسف. 
]٠٠١[‏ تفسير القرطبي )٩١ /۲١(‏ وفتح القدير .)٤٥۸ /٥(‏ 
|1[ انظر: تفسير ابن كثير )٥۲١ /٥(‏ وتفسير القرطبي (۲۰/ ›»٩٦‏ ۷))» وفتح 
ل 
]٠٠۲[‏ انظر: تفسير القرطبي /٠١(‏ ۹۷) وفتح القدير .)٤٥۸ /٥(‏ 
]°[ ال راد ا ۰/ ۷) وفتح القدیر .)٤٥۸ /٥(‏ 
]٠١١[‏ الآية )٠٤٤(‏ من سورة البقرة. 
]٠١[‏ انظر: تفسير القرطبي )٩۷ /١(‏ بتصرف. 


]۲١١[‏ الآية (۳) من سورة يوسف. 


[۲۷] تفسير القرطبي (۹/ .)٠٠١‏ 

.)6/۳( فتح القدير‎ ]۲١۸[ 

|°۹] هو: عثمان بن محمد بن أبي شيية الكوفي العبسي» من حفاظ الحديث» وله 
من المصنفات: المسند» والتفسير»ء ولد سنة ٠١١‏ هوتوفي سنة ۲۳۹ هھ. تاریخ بغداد 
(۲/۱۱^). 

[١٠۲]أخرجه‏ ابن عدي في الكامل »)٠٤٤١ /٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ( /١١‏ 
(۸٦‏ 

وأبو يعلى الموصلي في مسنده» والعقيلى في الضعفاء» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية »)٠١١ /١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ .)١‏ وأورده الذهبي في الميزان 
)۳١ /۲(‏ وأورده ابن حجر في لسان المیزان (۳/ )٥١‏ وأورده ابن كثير في التاريخ 
(۲/ ۲۸۸) وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى .)٠١١ /١(‏ 

[١١۲]العلل‏ المنناهية لابن الجوزي .)١١۷ /١(‏ 

[۲۲] محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حافظء مؤرخ» علامة محقق له تصانيف 
كثيرة كييرة تقارب المئةء منها: سير أعلام النبلاءء وتذكرة الحفاظ وغيرهاء ولد سنة 
۳ هه وتوفي سنة ۷٤۸‏ ه. الأعلام .)۳١١ /٥(‏ 

[۲۹۲] ميزان الاعتدال (۳/ .)۳١‏ 

]٠١ ٩[‏ علي بن عمر الدارقطني الشافعي إمام عصره في الحديث» ولد سنة ٠٠٠‏ ه 
وتوفي سنة ۳۸١‏ هوله كتاب " السنن" و "العلل". الأعلام .)١١ /٤(‏ 

]۲٠٠[‏ جرير بن عبد الحميد الضبي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب مات 
سنة ثمان وثمانين ومائة. تهذيب التهذيب (۲/ .)٠١‏ 

[۲۹۲] سفیان بن عبد الله بن زياد بن جدیر: مجهول» لسان المیزان (۳/ .)٥١‏ 
۲۷ ] العلل المتناهية .)١١۷/١(‏ 

[۲۹۸] سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ثقة حافظ فقيهء عابد إمام حجة» مات 
سنة إحدى وستين ومائة. تهذيب التهذيب .)١١١/١(‏ 

[۲۹۹] لسان الميزان )٥۳/۳(‏ بتصرف. 

[۲۷۰] عبد الله بن محمد بن عقيل بن أآبي طالب الهاشمي» كان خيرا فاضلا 
موصوفا بالعبادة» ولكن لم يكن متقنا في الحديث فضعفوه. تهذيب التهذيب ۱۳/١(‏ - 
۱٦‏ 

العلل المتناهية .)١١۷/١(‏ 

[۲۷۲] ميزان الاعتدال (۳/ »))۳١‏ وتاریخ بغداد ( ۱۱/ .)۲۸١‏ 

[۲۷۳] الآيات (۲١ء )١١١‏ من سورة الأنعام. 

[؟۲۷] الأية (۲) من سورة النجم. 

]۲۷١[‏ هو محمد بن عمر الرازي الملقب بالفخر الرازي» ولد سنة ٠٤٤‏ هوتوفي 
سنة ٠٠٦‏ ه. الأعلام .)۳١١ /١(‏ 

|1[ عصمة الانبياء ( ص ۸). 

[۲۷۷] منهاج السنة النبوية .)٠١١ /١(‏ 


|۷۸[ لی ین محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سیف الدين الآامديء أصولي 
باحث» ولد سنة ٠١١‏ ه وتوفي سنة ٠۳١‏ هه من أشهر مؤلفاته: الإحكام في أصول 
الأحكام. الأعلام .)"۳١ /٤(‏ 

[۲۷۹] الإحكام في أصول الأحكام .)١١۸ /١(‏ 

]°^[ الذين خالفوا في هذه المسألة هم: 

أ الأزارقة: وهم فرقة من فرق الخوارج وقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم 
الله أنه يكفر بعد نبوته. انظر الإحكام في أصول الأحكام »)۱۲۸/١(‏ والمواقف 
للاإايجي .)۳١۹ ۰۲٥۸(‏ 

ب- والفضيلية: رهم من فرق الخوارج ويقولون بجواز الكفر على الأنبياء من جهة 
كونهم يعتقدون جواز صدور الذنوب عن الأنبياء وكل ذنب هو كفر - على حسب 
اعتقادهم - فمن هذا الباب جوزوا صدور الكفر عنهم. 

انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص )٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 
.))٨۸‏ ج- الرافضة: فقد جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر على سبيل التقية عند 
خوف الهلاك» بل نقل عنهم أنهم أوجبوه. ويعللون ذلك بقولهم: إن إظهار الإسلام إن 
تعالى: إولا ثلفوا بأيديكم إلى التهلكة الآية ٠۹١‏ من سورة البقرةء وإذا كان إظهار 
الإسلام حراما كان إظهار الكفر واجبا. انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص .)٠۸‏ 

د- ذكر ابن حزم في كتابه الفصل :)۲/٤(‏ "أنه رأى في كتاب أبي جعفر السمناني 
قاضي الموصل صاحب الباقلاني آنه كان يقول: كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على 
الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط قال: وجائز عليهم أن يكفروا". 

]۲۸١[‏ خديحة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم وأول من صدقت ببعثته مطلقاء توفيت بعد خروج بني 
هاشم من الشعب. 

.)٠۷١ - ۲۷۳/٤( الإصابة‎ 

)٠٠١ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير. انظر: فتح الباري‎ ]۲۸١[ 
Ca 

]۲۸١[‏ الآية )۲٠١(‏ من سورة الشعراء. 

]۲۸١[‏ اسمه عبد العزى بن عبد المطب وكنيته أبو عتبة وهو أحد أعمام الرسول 
صلى الله عليه وسلم» كان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له 
ولدینه. تفسیر ابن کثیر .)٥٩٤ /٤(‏ 

]۲۸١[‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب التفسير: باب إوأنذر عثييرتك 
الأقرّبين ٠‏ انظر: فتح الباري )٠١١ /١۸(‏ ح ١۷١٤ء‏ واللفظ له. 

]۲۸١[‏ اسمه عمرو بن هشام» وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم 
قتل يوم بدر. ابن الأثیر (۱/ ۲۳- .)٤١‏ 

|^[ انظر: تفسیر الطبري (۷/ ۲). 


[۲۸۸] الآية (۳۳) من سورة الأنعام. 


[۲۸۹] الأخنس بن شريق الثقفي» كان من المؤلفةء وشهد حنيناء ومات في أول 
خلافة عمر. الإصابة (۱/ ۳۹- .)٤١‏ 

[۲۹۰] آخرجه الطبري في تفسیره (۷/ ۱۸۲)» وآورده ابن کثیر في تفسیره (۲/ 
e‏ 

[۲۹۱] اسمه صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان القرشي الأموي» مشهور باسمه 
وکنیته» أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف وكان من المؤلفةء توفي في آخر خلافة 
عثمان. 

NYY ۷1 /۲( الإصابة‎ 

]۲۹١[‏ هرقل هو ملك الروم» وهرقل اسمه- وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون 
القاف- ولقبه قيصر» كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه. فتح الباري .)١ /١(‏ 
]1[ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي. انظر: فتح الباري 
e /۱(‏ 

.)٠٠۹ - ۷۹۸/۲( الشغا‎ ]۲۹٩[ 

۲۷١ /٥( أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب ما جاء في المزاح‎ ]۲۹١[ 
باب ما جاء في‎ O 
عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. انظر: مناهل الصفا (ص ۲۳۳) ح رقم‎ ]۲[ 
۷ 

[۷] أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ )٠‏ وأخرجه الترمذي في السنن» 
و a SEs‏ ا € 
(۸٩‏ و اھر ل اعرف والط رائ ئ یط غو ا هرر کا 
في المجمع (۹/ )١١‏ وقال الهيثمي: إسناده حسن.وانظر: الشفا (۲/ ۸۷۷» ۸۷۸). 
[۲۹۸] الآية )٤(‏ من سورة القلم. 

[۲۹۹] العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي عم الرسول صلى الله 
عل وې ولك قل ارول صلی ال دا رل تن ل إت آعم ر کات 
للحن الى اة فل لقح قل ر كمد القت ر تلك درم نات دا هة 
اثنتين وثلاثين. الإصابة .)۲١۳/۲(‏ 

e 

]١١[‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص »)٠٤١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
»)۴١ »۲/۲(‏ وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى (١/۹٤ء »)٠١١‏ وعزاه 
لابن راهويه في مسنده وابن إسحاق والبزار والبيهقي وأبي نعيم وابن عساكر وقال: 
قال ابن حجر: إسناده حسن متصل ورجاله ثقات. وأورده ابن كثير في البداية (۲/ 
(A‏ 

]٠۲[‏ أورده السيوطي في الخصائص الكبرى )٠٠١ /١(‏ وعزاه لأبي نعيم وابن 


[۳۰۲۳] أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح. انظر: 
فتح الباري (۹/ )٠۰٤‏ ح ٠٥۰٦۳‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح: باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه .)۱۲۸/٤(‏ 

باب النكاح E‏ ( 
٩[‏ ۳۰] انظر تخریجه (ص .)٠١۱‏ 
]۳۰١[‏ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۱۹). 
]°[ المرجع السابق /٠۰(‏ ۳۹۳). 
|[ الاية (۲) من سورة الفتح. 
|۰۸[ الايات e۲ »١(‏ ۳) من سورة عبس. 
[۲۰۹] تفسیرالقرطبي (۱۹/ .)"۱١‏ 
وهو ابن قيس بن زائدة القرشي» أسلم قديما بمكة وكان من المهاجرين الأولينء قيل: 
استشهد بالقادسية و قبل مات بالمدينة. الإصابة (۲/ .)٥١١۷ -٥١١١‏ 
ستشهد ڊ په وق بالمدينه. الإصابه ( ( 
[۲۱۱] تفسیر ابن کثیر .)٤١١ /٤(‏ 
|[ الايتان )٨۸ »٦۷(‏ من سورة الانفال. 
]۳١١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة التوبة. 
a‏ ۰ 
[۳٠°]‏ رافع بن خديج بن رانع الانصاري الاوسي› عرض على النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد فخرج بها وشهد ما بعدهاء مات في 
زمن معاوية. الإصابة .)٤۸٤ ء٤4۸۳ /١(‏ 
|1[ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا 
دون ما ذکره صلی الله عليه وسلم من معایش الدنیا على سبیل الرأي (۷/ .)٠١‏ 
[۳۹] محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي» مولاهم» نزيل العراق» إمام 
المغازي» مات سنة ٠١١‏ ه. تهذيب اأتهذيب .)۸/٩(‏ 
|‘ [ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي»› شهد بدرا مات في 
خلافة عمر. الإصابة .)۳٠۲/١(‏ 
]۳۲١[‏ الشفا للقاضي عياض (۲/ ٠۸۷١‏ ۸۷۲) وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
»)١ -۳١ /۲(‏ وعزاه السيوطي في مناهل الصفا (ص )۸٠١‏ لابن اسحاق والبيهقي 
عن عروة والزهري وجماعة. 
[TT]‏ أي من وقوع الخطا. 
[۳۲۲] آي الخطا. 
]۳۲١[‏ الشفا (۲/ ۸۷۲ ۸۷۳). 
]۳٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات» باب من أقام البينة مع اليمين. 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» واللفظ له .)٠١۹ »۱۲۸ /٥(‏ 
]۳۲۹ ] الشفا (۲/ .)۸۷١‏ 


Ee O a î 
اف را ن کو ورا ی ل و‎ 
علي بن الحسين عندما سل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهماء فرفضه جماعة من‎ 
8 aE ۸۹ ly 
كرفي‎ 

مسائل الاعتقاد» منها أنهم يقولون بنفي الصفات» والمنزلة بين المنزلتين. ميزان 
الاعتدال (۳/ ١‏ ۲۷) والفرق بين الفرق »)١١ ٠١(‏ والملل والنحل ٠.)٤١ /١(‏ 
|1[ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۲۰). 

[۳٠١ [‏ الجهمية فرقة من الفرق التي ظهرت في بداية القرن الثاني وانتحلت مذهب 
الجهم بن صفوان في مسائله المدونة في كتب المقالات ومن أشهرها نفي الأسماء 
والصفات والقول بالجبرء وفناء الجنة والنار. الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
أحمد (ص .)٥‏ تاریخ الجهمية والمعتزلة (ص 0۹ ۰(. 

[Y1]‏ عبارة تطلق على عدة فرق من أشهرها: الإسماعيليةء القرامطة» والنصيرية»› 
وهم الذين يجعلون لكل ظاهر من الكتاب باطنا ولكل تنزيل تأويلا. الملل والنحل /١(‏ 
)٤٤١ -٦‏ والفرق بين الفرق (ص 1۹ 

ma lk 1/۹ ا‎ 

الشخافات فى مسائل لش ا ا اا والإرجاء في الإيمان. الملل 
والنحل /١(‏ ۰ ۱۹۲))» والفرق بین الفرق (۲۰ء .)۱١۷‏ 

]۳۳١[‏ إحدى فرق الخوارج» وهم أتباع نافع بن الأزرق» كانت أكثر فرق الخوارج 
عددا وأشدهم شوكة. الفرق بين الفرق (ص ۸۳). 

]°[ من الخوارج» ذکرهم الاشعري في المقالات (ص ۱۸ .(١‏ 

]۳۳١[‏ الفصل /٤١(‏ ۲)» وعصمة الأنبياء للرازي (ص »)۱١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي .)٠١۸ /١(‏ 


۸, ۳- كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [وجوب طاعة النبي ولزوم السنة] 
الفصل الثاني 


ولزوم سنته والمحافظة عليها 

تمهید: 

"فرض الله على جميع الخلق الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه 
وإيجاب ما اوجبه وتحريم ماحرمه وشرع ماشرعه. وبه فرق الله بين الهدى» 
والضلالء والرشادء والغي» والحق»› والباطل»› والمعروف»› والمنكر. وهو الذي شهد 


NE E EL AS 

وسراجا منيرا) ٤‏ آ 

وقال 5 OT‏ ا الزات گات EES‏ وهو الذي 

جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله تعالى: من يُطع الرسُول فقذ أطا ع 

.]٤[ الل‎ 

وقوله تعالى: إوَمَّا أرسلتا من رَسُول إلا ليطاع بإذن اللم) .]١[‏ 

وهو الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته»ء ولا يسال الناس يوم القيامة إلا عن 

الإيمان به واتباعه وطاعته» وبه يمتحنون في القبور» قال تعالى: إفلَسألن الذين 

ارنيل لابه ولمنالن لقنن[ ر 

وهو الذي أخذ الله له الميثاق على النبيين وأمرهم أن يأخذوا على أممهم الميتاق أنه 

إذا جاءهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه. 

وهو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار» فمن آمن به وأطاعه كان من أهل 

الجنة ومن كذبه وعصاه كان من أهل النار. 

قال تعالى: إوَمَنَ يُطيع الله ورَسُولة يُذخلة جات ثجري من تحيهًا الألهارُ خَاِدينَ فِيهَا 

الور الفط ري ن اللر ر خود ل ر حل فاو 

عذاب مُهين) [۷]. 

والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعيد بشقاء الدنيا والآخرة معلق بطاعته. فطاعته 
هي الصراط المستقيم وهي حبل الله المتينء وهي العروة الوثقى وأصحابها هم أولياء 

الله الو ن وخر ىة افلح ن و ك الغالبون. والمخالفون له هم أعداء الله حزب 

إبليس اللعين. 

N O 

ری یآ کا ا ا لی عن لر و ی وکا الل 

SENE EN NS a 

وقالوا رَبَنّا إَِّا أطعتًا سادتَتًا وَخْبراءتًا فأضلُوتًا السّبيلاء ربَنَّا آتِهم ضيعفيْن مِن الْعَذاب 

sS 

وقال تعالی: 3 أطيعوا الله وال ر سول فان توو فان الله لا يحب الگافرين)[ [٠‏ 

وقال تعالی: إفلا رَبك لا يُوْمِلون حتى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَر بيهم ثُم لا يَيذوا فِي 

أنشيهم حرجا مِمَّا قضَيْت ويسلموا ليما [1 ۱ ]. 

وقال تعالى: إقليحدر الُذين يُحَالفون عن أمْره أن ثُصييَهُم فثَة أو يُصِيبَهم عَذاب 

ا ~~ ه4 7 ٍ م _- a‏ ا 4 o o4‏ و ف ت 

وقال تعالى: ومن يُطع اله وَالرَسُول فأوليِك مَع الُذين أُنْعَم الله عَليْهمْ مِن التَبيْينَ 

والصديقين والشهداء والصّالحين) u‏ 

وجمیع الرسل آخبروا أن اللہ مر بطاعتھم کما قال تعالی: وما ارسلتا من رَسُول إلا 

لطاع بإذن الله .]١٤[‏ 


فهم يأمرون بعبادة الله وحده وخشیته وحده وتقواه وحده» وبأمرون بطاعتهم کما قال 
تلن ومن العا ورترت رل ال كه ف د ف اقا ن ٠5‏ 

وقال نوح عليه السلام: [أن اعبُذوا الله وَانَفُوه وأطيعُون) .]١[‏ 

وقال في سورة الشعراء: فاقوا الله وأطيغون) [۷]. 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط[۸!]. 

والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته في كل مكان» وزمان» ليلا ونهاراء 
سفرا وحضرا سرا وعلانية جماعة وفرادى»› وهم أحوج إلى ذلك من الطعام 
والشر ابا يل من النضن؛ فانم مت فقدوا ذلك فالنار جزاء من کذب بالر سول وتولی 
عن طاعته کما قال تعالی: إفأنذر ثكم تارا تلّى» ل يَصلاها إا الأشنقى» الذي كدب 
وتَولَّی) [۱۹] أي کذب به وتولی عن ES‏ آخر: فلا صَدَق 
و صلی ولک گدت و ونی ٠١‏ :وقال تعالن: إا آر إل رشرلا شاا 
عَلیْکُم گا SS OT‏ 
ويلا .]۲٠[‏ وقال تعالى: إفكيْف إذا جنا مِن كل أَمَّة بشَهِيدِ وجنا بك على هَولاء 
شتهیدا) [۲۲]. وقال تعالی: يَوْمَيِذ يوذ الذین گفروا وعَصوا الول لو شوى يهم 
ار ص ١‏ وات تال قد مهاد شرا مرا وسم الفهن راا هاا 
والناس إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج» فإنهم محتاجون إليه 
سرا وعلانيةء ليلا ونهاراء بخلاف الوهاج» وهو أنفع لهم فإنه منير ليس فيه أذى 
بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى"[١۲].‏ 

ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول بهذه الدرجة فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على 
العباد طاعة الرسل واتباعهم فقال تعالى: وما أرسّلتا مِن رَسُول إا ليْطَاع بإذن 
الله ]٠١[‏ فهذا الإلزام ناشئ من ضرورة العباد وحاجتهم للرسالة إذ لابد لهم منها 
بل إن حاجتهم إليها فوق» حاجتهم إلى كل شيء» "فالرسالة ضرورية في إصلاح 
العباد في معاشهم ومعادهم» فكما أنه لا صلاح لهم في آخرتهم إلا باتباع الرسالة 
فكذلك لا صلاح لهم في معاشهم ودنياهم إلا باتباع الرسالة. 

والإنسان مضطر إلى الشرع لأنه بين حركتين: حراسة يجلب بها ما ينفعه» وحركة 
یدفع بها ما يضره. 

والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره»ء والشرع نور الله في أرضه»ء وعدله 
يین عباده» وحصنه الذي من دخله کان امنا. 

ا ار اله و ا ر ا ف ق ت وا 
الت فل الخار ر الل مي جن اهن ر اتراي واا لتر دارع اتور 
بين الأفعال التي تنفع فاعلها والأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده» كنفع 
الإيمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والإحسان» والأمانة والعفةء والشجاعة 
والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصلة الأرحام» وبر الوالدين»› 
كفن ا جا اء الكو اكا ال ووا کل ا 
والاستعانة به والرضابمواقع القدر به» والتسليم لحكمه والانقياد لأمره وموالاة 
وة و غاا أعاه و خدة ف اكيت والشعادن واتتر لته ا ع فز اله 
واجتناب محارمه»ء واحتساب الثواب عنده» وتصديقه وتصديق رسله في كل ما 


أخبروا به وطاعتهم في كل ما أمروا به» مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته 
وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنیاه وآخرته. 

فلولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد فمن أعظم 
نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله»ء وأنزل عليهم كتبه 
ودون لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة البهائم بل أشر حالا منها. 

فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البريةء ومن ردهاوخرج عنها فهو 
من شر البريةء وأسْوَء حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم"[١۲].‏ والرسل هم 
وسائط يين الله وبين خلقه في أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده» يبلغونهم 
E E N‏ 


حکیما)[۲۷]. 

وقد بعث الرسل جميعا بأصول ثلاثة هي: 

ا- الدعوة إلى الله. ٤‏ 

را ا و کرک ری البرک لے اه 

۳- بيان حال العباد في معادهم. 

فالا ص الا ل ضفن ات الشات وار خف وال ور آنا ا في ا 
رأعداكة و هى القصنكن التي فضا اله على عادد والاهثال الت ضر ها لهد 
والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحةء وبيان ما يحبه الله 
ویکرهم 

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الاخر» والجنة والنار والثواب والعقاب. فعلى 
هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر بل السعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل 
إلى معرفتها إلا من جهة الرسل» فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء 
وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة [۲۸]. ومن أجل ذلك فإن الله 
خص بالفلاح من اتبع رسم له ونصره فقال تعالى: [فالذين آمَنوا يه وعزروه 
وَتَصَرُوهُ وَانَبَعُوا الذُورَ الّذِي أئزل مَعَهُ أولئِك هُمُ المُقَلِځُون) [۲۹] أي لا مفلح إلا هب 
كما قال تعالى: إولتن مِنكم أَمَّة يَذْعون إلى الخَيْر وَيَأمُرُون بالمَعرُوف ويون عن 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله 
وما أنزل من قبله ويوقنون بالأخرة بالهدى والفلاح قال تعالى: الم ذلك الكتاب لا 
ريْب فيه هُدى إلمتقين» الذين يمون بالعَيْب ويْقيمُون الصلاة وَمِمًا رزقتَاهُم يُنْففون› 
والذين يمون بمًَا أنزل إليك وَمَّا أثزل مِن قبْلِك وبالآخِرَة هُم يُوقنُون» أوليِك على 
هُدئ من رهم ولك هُمُ المُقَلِحُون) ]۳٠[‏ فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر على 
الرسالة وجودا وعدما, 

كما جعل الله سعادة العباد ونجاتهم في يوم المعاد متعلقة بطاعته وطاعة رسوله 
وجعل شقاءهم وهلاكهم متعلفا بمعصيته ومعصية رسوله»ء قال تعالى: ومن يطع 
الله وَرَسُولة يُذخلة جّاتٍ تجري من تَحَتِها الأنْهارُ حخالدين فيها وَذلِك الفوز العَظِيمُ 
ومن عص الله ورَسُولة وَيتَعد حذوده يذخلة تارا حَالداً فيها وله عذاب مهين) .]١[‏ 


وخاتم المرسلين وسيدهم وأكرمهم على ربه- نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
جعله الله رحمة للعالمين: وما أرْسّلتاك إلا رَحْمَّةَ للعالمين) [۳۳]» وأرسله بالهدى 
ودين الحق بين يدي الساعة بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فختم 
ته رسال وهی به ن السادل و عله هن الخال ونك درشا عا 
وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت به القلوب 
بعد شتاتهاء فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء»ء فبين عن طريقه 
صلى الله عليه وسلم الكفر من الإيمان»ء والربح من الخسران» والهدى من الضلالء 
أل ا من اهل و م ع ك وت د اه 
ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. 

وقد وجب الله وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقیره والقيام بحقوقه 
وأوصاه باتباع شرعه ونهجه والسير على هداه وجعل طريقه هي الطريق الوحيد 
الموصلة إليه وسد باقي الطرق فلم يفتح لأحد طريقا غير طريقه» وسمى تلك الطرق 
E a E‏ 
السبُل فتفرٌق يكم عن سَبيلِه ذلُِمْ وَصنًاكُم به لعلَكُم تثفون) .]"٤[‏ 

لذ قن الخ كل ال ف فار له ده د كا و ف ما 
والبعدعن شرعه وماجاء به ٠‏ ۰ 

والأدلة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته واتباع شريعته كثيرة 
وهذا ما سأتطرق إليه في هذا الفصل بإذن الله تعالى والله الموفق وهو الهادي إلى 
سواء السبيل. 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "نظرت في المصحف فوجدت طاعة 
وقال الآجري[٠۳]:‏ "فرض على الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم في نيف وتلاثين 
موضعا من کتابه عز وجل"[۷"]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 
أكثر من ثلاثين و فی رن وقرن طاعته بطاعته» وقرن بین مخالفته 
قلت: إن الآيات الواردة في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والاقتداء 
sS o‏ 
أعرض لهذه الآيات بعد تقسيمها على حسب ما اتحدت به في السياق على النحو 
التالئ: 


أ- الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم ومن تلك الآيات قوله 
تعالى: من يُطع الر سول فقذ أطاع الل .]"١[‏ 

و هده sS GS GS‏ 
او کا ر ا دک کے اا ر کا ع ا وف فلكایدان للتاد بان 
طاعته سبحانه لا تتحقق إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ومن تلآک الآيات الواردة بھذه الصيغة: 

١‏ قوله تعالى: [فل أطيعُوا اللة والرَسُول فإ ثوگو! فإ اة ليجب 
الگافرین) .]٤١[‏ 

۲- وقوله تعالی: إوأطيعوا الل والرسول لعلْكُم ترأحمُون)[١١٤].‏ 

۳- وقوله تعالى:. ومن يُطع الله وَرسُولة يُذخلة جنات تجري مِن تَحَتِها الأٺهارُ 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم) .]٤١[‏ 

٤‏ وقوله تعالى: يا أيَُا الُذِين منوا أطيعُوا الله وَرَسُولة ولا ثوكوا عل الثم 
ئسْمعون) .]٤[‏ 

٥‏ وقوله تعالى: إوّمَّن يطح الله وَرَسُولة وَيَّخش الله ويتقه فأولئِك هُم 
الفايزون) .]٤٤[‏ 

1- وقوله تعالى: ومن يطع الله ورسُولة فقذ قاز فوزا عظيما)[٥٤]. ٠‏ 

۷- وقوله تعالی: يطع الله وَرَسولۀ يذخلۀ جذاتِ تجري من تَحتِها الآهارُ ومن 
تول يُعَدبْهُ عذابا أليما؟ .]٤٦[‏ 

وفي آيات أخر يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم مع إعادة 
الفعل»› وفي ذلك إشارة إلى أن مايأمر به زرسول الله صلى الله عليه وسلم تجب 
طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في كلام الله الذي هو القرآنء فتجب طاعة 
الرسول مفردة كما تجب مقرونة بأمره سبحانه» ومن هذه الآيات: 

ا- قوله تعالى: إوَأطيعوا الله وأطيعُوا الرَّسُول واخذرُوا فإ توليثمْ فالمُوا ألما على 
رسولتًا البلا الميين)[١٤].‏ 

- وقوله تعالى: إيا أَيّها الُذين آمَنُوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول ولا بْطلوا 
اغمالگم) .]٤٨[‏ 

۳ وقوله تعالى: إفل أطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول فإِن تولو فإِلَمَا عليه مَّا حمل 
وَعَليْكمْ مَا حم ون ثطيعُوه تهتذوا وَمَا على الرَسُول إلا ابلاغ المُبين) .]٤۹[‏ 

٤‏ وقوله تعالى: إوأطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول فإ ويم فما على رَسنُولتا ابلاغ 
1 لمبين) [ ۰ °[. 
وقوله تعالى: إا أَيْها الذين آمَنوا أطيعُوا اله وأطيعُوا الرَسُول وأولِي الأمْر 
مِنكم) a .]١۱[‏ 

ويقول ابن القيم["°] عند هذه الاية. "امر تعالی بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل 
إعلاما بان طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما آمر به على الكتاب» بل 
الكتاب ومثله معه[۳٠].‏ ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل 


طاعتهم في ضمن طاعة الرسول» إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول فمن 
Es‏ الرسول وجبت طاعته» ومن SS‏ 
ص ا ا اطا کک ف الروت 4 د و قال افا افا ةق 
المعروف"[١٠]»‏ وقال: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"[٦°].‏ 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم 
بدخولها: "إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها" مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة 
ا ورک یر اتر رای را رای 
طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الأمر صلى الله 
عليه وسلم وما قد علم من دينه إرادة خلافه» فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على 
تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبيت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله آم لا؟» فما 
الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله"[°۷]. 
ل کل ر ا واو و ر ر 
وَعَلكمْ ما حملم وإِن ثُطيعوة تهتذوا وَمَا على الرسُول إلا البَلاغ المبين) ]٨۸[‏ فقد 
اکل ندال ف هدد الاي لن اداه فى طاغة الر سول هل اه غه ر۷ ف 
a O N N‏ 
الل 

بل هذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ 
ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمهء وإلا لم يكن شرطا له وإذا ثبت هذا: فالآية 
تن فن اء ال دا عد ع اع و قل ن رر اقا عة مال الفتل 
للمخاطبين وأصله فإن تتولواء فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء والمعنى: أنه قد حمل 
روي عن الزهري[۹٥]‏ أنه قال: "من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
ا“ 1 

فإن تركتم أنتم ما حملتم من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه. فإنه لم يحمل إيمانكم 
واا حمل فاك و تاحمل آداء الوا الك 

ون تطيعوه تهذوا وما على الرَسُول إلا البلاغ الميين) ليس عليه هداهم 
وتوفيقهم"[۰٠]‏ 

ب- الأيات ا ا E N‏ 

راظن ین کا لزي 

أ قال تعالى: [فل إن كلثم ثحبُونَ الله فاقيغوني يُخْبنكم الله َير لم بكم وَاللة 
غقور رحیم)[1]. ٍ 

-١‏ وقال تعالى: (قأملوا بالله ورَسوله اللي المي الذي من بالله وكلماته وايعوءُ 
لعلْكم تهتذون) .]٦[‏ 


۳- وقال تعالی: وما آئاڭم الرَسول فخذوه وما تهاڭم عذْه فانكهوا؛ .]٦"[‏ 

اد ول ای رلا کان اک فی رول اله ایر نة لمن کر بر خو اهز 
الآخِرَ وذكر الله كثيراً .]"٤[‏ 

وهذه الآيات تضمنت توجيهات عظيمة يجب على المسلم تدبرها ففي الآية الأولى 
جعل الله الاتباع سبيلا إلى نيل حبه ووسيلة إلى تحقيق رضاه وحصول غفرانه» إذ 
باتباع الرسول صلی الله عليه وسلم یحصل حب الله تعالی ورضاه ومثوبته»ء فالخیر 
كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته والابتعاد عن سنته. 

SS CSS a GS a 
قال تعالى: قائيعُونِي يُحْيبْمٌ الل كما أن من ثمراته غفران الذنوب كما جاء في هذه‎ 
الآية نفسها: [ويغفر لكم ذنوبكم).‎ 

وهذه المنزلة والمكانة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نابعة من كون هذا الاتباع 
إنما هو في الحقيقة اتباع لله إذ الرسول إنما جاء بهذا الدين من عند الله عز وجل فهو 
GT LOGS‏ 
E ETR‏ 
لايق“ ]. 

وفى الآية الأخرى وهي قوله تعالى: [فامِئوا باه وَرَسُولِه الئيي الآمَي الذي يُوْمِن 
بالله وكَلمَّاته وَانَبعُوهُ لعلْكُم تهتذون؛ جاءِ الأمر بالاتباع عقب الأمر بالإيمان تأكيدا 
على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الاتباع داخل في الإيمان ولكن 
أفرد بالذكر هنا تنبيها على أهميته وعظم منزلته. 

EEE E OL aE 
فعله وما نهی عن شيء فان علینا ترکه واجتنابه» فهو لا یامر إلا بخیر ولا ینهی إلا‎ 
1 عن شر.‎ 
سٿجيبوا‎ TS e 


.]٦۷[ نخثنرون)‎ 


فهنا أمر من الله تعالى للمؤمنين جميعا بأن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم 
فیما مر هم به ونهاهم عنه» ففي ذلك الحياة النافعة الطيبة وهذه الحياة إنما تحصل 
بالاستجابة لما جاء به الرسول أمرا ونهيا وأما من لم تحصل منه الاستجابة فلا حياة 
له» وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات» "إذ الحياة الحقيقية 
الطيية هي حياة من استجاب لله ولرسوله ظاهرا وباطناء فهؤلاء هم الأحياء وإن 
ماتوا» وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان» ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم 
استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياةء فمن 
فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب 
للرسول"[۸٦].‏ 


ولقد أعقب هذا الأمر بالاستجابة تحذير من ترك الاستجابة له أو تثاقل وتباطؤ عنها 
فقال تعالى: [وَاعلمُوا أن الله يَحُول بين المَرٴء وقلبه) والمعنى : "أنكم إن تثاقلتم عن 
الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك 
من الاستجابة عقوبة لكم بعد وضوح الحق واستبانته"[٠].‏ 

وما قوله تعالی: ٳلقذ گان لم فِي رَسُول الله سوه حَسَة لِمَّن گان يَرْجُو الله وَاليوم 
الآخِر وَذكر الله كثيراً) فقد جعل الله تبارك وتعالى من رسوله الأسوة والقدوة 
ليحتذي به الخلق في أقواله وأفعاله وجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال ابن 
كثير: "هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أقواله وأفعاله وأحواله..."[١٠].‏ 

ج- الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والانقياد له: 

قال تعالى: فلا ورَبّك لا يُوْمِنون حتى يُحكَمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْنَهِم ثم لا يَڃذوا فِي 
شيهم حرجا مِمًّا قضيّت ويْسَلمُوا تسليما) .]۷١[‏ 

وفي هذه الآية أقسم سبحانه بأجل مقسم به - وهو نفسه عز وجل - على أنه لا يثبت 
لهم إیمان ولا یکونون من أهله» حتی یحکموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
جميع موارد النزاع وفي جميع أبواب الدين فإن لفظة "ما" من صيغ العموم. ولم 
يقتصر الأمر على مجرد التحاكم بل ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه بحيث لا 
يجدون في أنفسهم حرجا - وهو الضيق والحصر - من حكمه» بل يقبلوا حكمه 
بالانشراح» ویقابلوه بالتسلیم لا آنهم یاخذونه على إغماض» ویشربونه على قذی» فإن 
هذا مناف للآإيمان» بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: إوَيْسلمُوا سلما فذكر 
E TD TT‏ 
به طوعا ورضاء وتسليما لا قهرا ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاء بل ٍ 
تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه» يعلم أن سعادته وفلاحه في 
aS ST‏ > كما قال 
تعالى: [البي أوّلى بالمَوّمنين من أنشيهم وأزواجة أمَهانهم) .]٠٠[‏ 

فع رال هان امول فلن اد عة وسو ا ل و ا 
كل علة في قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. 

وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد: 

أولها: تصدير ها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله إلا يوْمِتُون) وهذا منهج 
معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جملة القسم بأداة نفي 
مثل هذه الأية 

وثانيها: تأكيده بنفس المقسم. 

وثالثها: إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته» وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة 
وبمخلوقاته تارة. 

ورابعها: تأکیده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم. 

راا تاك الف تالمحدن ما ها الاك لف العاخة ر ها 


الأمر العظيم» وإنه ممايعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع 
التقرير|"]. : 
وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الاية: "'يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو 
الح الاي ي ا ب ارا وا فل ثم لا يَجذوا فِي أنشيهم حرجا 
مما قضیت وبس وا ليما أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في 
أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لك تسليما كليا 
من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة., .[Y“|"..‏ 

وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعرض نفسه عليها. 

وفى هذا يقول ابن القيم: "ومتى أراد العبد أن يعلم هذا[٠۷]‏ فلينظر في حاله ويطالع 
قلبه عند ورود حکمه علی خلاف هواه وغرضه» أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه 
من المسائل الكبار ومادونها ابل الإنْسَانْ على ضيه بَصيرة» ولو ألقى 
مَعاذيره) .]۷١[‏ 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص بودهم أن 
ولم ترد زک من خرارة فی آکیاا هو ارک من نج فی کار ق ها رمن 
موردها؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر"[۷]. 

وقال تعالی: اما كان قول الموّمنين إذا ذغُوا إلى اله وَرَسولِه يحم بيهم أن ولوا 
سَمِعدًا وأطعنًا وأو لئاف هُم المقلحون) [۷۸]. 

وقال تعالى: وما كان لِمُوْمن ولا مُوْمِنَة إا قضى الل وَرَسُولة مرا أن يون لهُمْ 
الخيَرَهُ مِنْ أمْر هم ومن يَعْص الله وَرَسُولة فقذ صل ضَلالا مُبينا) [۷۹]» وكلا الآيتين 
توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لما حكم به الله تعالى وحكم به 
والتسليم بما جاء عن الله ورسوله. 

ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان ففي الآية الأولى إإِئَّمَا 
گان قول الموّمنين...]. 

رفي الاي وما كان لمن زل مو وها الخضيض لمرن جه من اة 
ما فيه فاسم الإيمان يشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نسبوا إليه 
ولذلك فإنه یجب على کل من ومن بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم أن يضع هاتین 
نصب عينيه فيسمع ويطيع» ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولا رأي» بل التسليم 
المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب. 

فهذه حقيقة الإيمان ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله التي تعني طاعته فيما أمر 
وتصديقه فیما أخبر واجتناب ما نهی عنه وزجر وألا یعبد الله إلا بما شرع. 

ومتل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي للمؤمنين 
الصادقين» وبين دعوى الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذبين 
المظهرين خلاف ما يبطنون. 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. 

خت الى ع اا عار عي ا ال ارو اع ا ا 
والسير على سنتة والاقتداء به في كل ما جاء به عن ربه عز وجل. 

وأحاديثه صلى الله عليه وسلم في هذا المجال أعطت للأمه توجيهات عظيمة متى ما 
ساروا عليها وامتثلوا ما فيها واستناروا بها فقد تحققت لهم سعادة الدارين وفازوا 
وأقلحوا يإذن الله تعالى. 

وقد امتازت الأحاديث في هذا الشأن بكثرتها وتنوع عبارتها وتعدد أساليبها واشتمال 
بعضها على الأمثلة التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الشأنء 
ومما لا شك فيه أن هذه المميزات زادت الأمر توكيدا وتوضيحا وبياناء بحيث إنها لم 
تدع مجالا لمتأول يأولها أو محرف يغير معناها بهواه ورأيه الفاسد»ء وهذه الأحاديث 
على تنوع عبارتها وتعدد أساليبها اتحدت جميعها في مضمون واحد هو التأكيد على 
وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به والترغيب في ذلك إضافة إلى 
التحذير من مخالفته» وتحريم معصيته وبيان الوعيد الشديد في ذلك. 

والخطاب في تلك الأحاديث شامل لكل من كان في عصره صلى الله عليه وسلم ومن 
سيأني بعده إلى يوم القيامة. 

وسأشير ههنا إلى طرف من تلك الأحاديث مع بيان ما فيها من توجيهات وإرشادات 
تنير الطريق للسالكين الراغبين بالفوز برضى الله وجنات النعيم. 

أ- كون طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة» ومخالفته ومعصيته 
E‏ 

أو لا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "کل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى"» قالوا: يارسول الله ومن يأبى؟» قال: "من أطاعني 
دخل الجنة» ومن عصاني فقد آبی"[ °][. 

ثانا : وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله..." الحديث[١۸].‏ 

ثالذا: : وعن أبي سعيد الخدري]۸۲] رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "والذي نفسي ييده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد["^] 
البعير. قال: يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ء قال: من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصاني فقد بی" .]۸٤[‏ 

قال ابن حبان[٠۸]:‏ "طاعة الرسول هي الانقياد لسنته» مع رفض قول كل من قال 
شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته» دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات 
المضمحلة والخترعات الداحضة ..."[“^] 

وهذه الأحاديث الثلاثة تؤكد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال ما 
جاء به وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهی عنه. 

وتؤكد كذلك على أن هذه الطاعة هي مفتاح الجنة وسبيل النجاة الوحيد التي متى ما 
سلكها الإنسان فاز برضى الله وجنته ونجى من سخطه وعذابه. فعلى المسلم أن يسلك 
هذه الطريق - أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم - وألا يحيد عنها يمينا أو شمالا 
فهذه الطاعة هي صراط الله المستقيم الذي أمر الله باتباعه لقوله تعالى: ون هَذا 


صيرَاطِي مُستقيما فائيعُوه ولا تَٿيعُوا السبُل فتفرق يكم عن سَبيلِه ذلِكم وَصًاكُم ب يه لعلخم 
تقون [۸۷]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "ما 
من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» تم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"[^۸]. 

وهذه الأحاديث تبين صفة أتباع الأنبياء فهم يطيعون أنبيائهم ويأخذون بسنتهم 
ويأتمرون بأمرهم ولا يحيدون عن ذلك ولا يخالفونه إلى ما سواه. وأما المخالفون لهم 
فمنهم الذين ابتدعوا آمورا في الدين لم تشرع لهم وأخذوا يتعبدون الله بها وهم المشار 
إليهم بقوله: "ويفعلون مالا يؤمرون"» وأمثال هؤلاء يتحدثون عن الطاعة والاتباع 
ولكن بالقول دون العمل» فهم يقولون مالا يفعلون وهذا الوصف ينطبق تماما على 
أهل البدع المخالفين لشرع نبي هذه الأمة. 

فان الناظر في أحوال هؤلاء يجدهم متمسكين أشد التمسك بأمور ليست من سنة 
المضظفى رلا من هدية إذ ليش لهم عليه ذليل :من الكتاب أو 'السنة تما تجدهم أكثز 
الناس بعدا عن هدي المصطفى وما جاء به عن ربه» ومع ذلك كله فهم كثيرا ما 
يتحدثون عن اتباع الرسول والاقتداء به. 


ولكن هذا الحديث عن السنة والاتباع لا يتجاوز ألسنتهم» فهم أبعد الناس عن ذلك 
فصدق على هؤلاء قوله صلی الله عليه وسلم: "یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا 
يؤمرون '. 

فانظر أخي المسلم في أحوال الصوفية وعباد القبور والأضرحة وغيرهم من أهل 
البدع فهل تجد أبلغ من وصفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: "يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون". | | 

فالحذر كل الحذر من سبل أهل البدع والآهواء وكن على بصيرة من أمر دينك ولا 
تغرنك مظاهرهم وطراوة ألسنتهم فكم من إنسان خدعوه بذلك فروجوا عليه بدعتهم» 
ولكن أمرهم لا يروج إلا على خفافيش الأبصار وكل جاهل بسنة نبيه» من لا يفرق 
بين ما هو من الدين وما ليس من الدين. 

وآما العالم بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتمسك بها فهو على دراية ويقين 
بحال هؤلاء فلا تنطلي عليه أباطيلهم وأكاذيبهم وما يستندون إليه من المنامات التي 
جعلوها مصدرا للتشريع والابتداع في دين الإسلام. 

وصاحب السنة يعلم كذلك عاقبة بدعهم فيطبق عليهم بذلك قوله تعالى: فل هَل بكم 
بالأخسّرين اعمال ائذين ضَل سَعَيُهُم فِي الحَيَاة اليا وَهُم يَْسَبُون أنَهُم يُضيِدُون 
صثعا) .]۸٩[‏ 

وقوله صلی الله عليه وسلم: "من أحدت في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"[۰٠].‏ 


فتلك هي النتيجة الحتمية لكل بدعةء فال تعالى قد جعل للعمل المقبول شرطين 
أحدهما: الإخلاص وثانيهما: الاتباع» قال تعالی: إفْمَنٌ گان يَرَجُوا لِفاء رَبّه فَليَعْمَلْ 
عَمَلاً صَالِحا ولا شرك بعبَادة رجه أحداً) .]١[‏ 

فقوله إفَليَعْمَل عَمَلاً صَالحا؟ أي ما كان موافقا لشرع الله إولا يُشرك بعجَادَة ربّه 
أحَداً وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل فلابد 
أن يكون خالضا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم"[١٠].‏ 

ث ضربة لى الله عليه وسلم الأمثال فى الحت على طاعتة. 

أولا: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثلي 
و 

بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: ياقوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني آنا 
النذير العريان» فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا[۹۳] فانطلقوا على مهلهم 
مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. ومتل من عصاني وكذب بما جئت به من 
الحق"[٤٠].‏ 

انا و عن حار نن لد ر ك ا عة قال عابت اة لی :الي س ا 
عليه وسلم وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان» فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء قال: فاضربوا له مثلان فقال بعضهم: إنه نائي 
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل 
فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبةء ومن لم يجب 
الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبةء فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه 
نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد 
صلی الله عليه وسلم» فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله» ومن 
عصی محمدا فقد عصی الله ومحمد فرق بين الناس"[°٠].‏ 

ثالثا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "انما 
اا ك كل افر ا فا اهاد ت ا خو خف الف ان و هتو الكو اف 
التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل الرجل يزعهن[۹7] ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها"[۷٠].‏ | 

فهذه ثلاثة أحاديث اشتمل كل حديث منها على مثل معين» والامثال كما هو معلوم 
توضع لتقريب المعنى وتوضيحه في ذهن السامع ليكون أسهل في فهم المعنى وأبلغ 
في ترسخه في دهنه. 

ففي المثل الذي جاء في الحديث الأول ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا 
بالنذير الذي جاء لقومه يحذرهم من أن أعداءهم في طريقهم إليهم بعد أن رأى جيشهم 
على مقربة منهم وطلب منهم أن ينجوا بأنفسهم قبل أن يهلكهم عدوهم ويفنيهم. 
وضرب لامته متلا بقوم ذلك الرجل الذين انقسموا إلى قسمين فكان منهم من صدقه 
وأطاعه فساروا من الليل فنجوا بأنفسهم من فتك عدوهم وكان منهم من لم يصدقه 
فبقوا في منازلهم فصبحهم عدوهم فقضى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو 


النذير لهذه الأمة كما قال تعالى: فل يا أَيُها الاس إِنَمَا أا لم تَذِير” مُبين) [۹۸]» فقد 

أرسله الله تعالی إليكون إلعالمين تذيرآ) [۹۹]» لينذرهم عذاب ربهم الذي توعد به 

المخالفين منهم» وبين لهم شرع ربهم وما أمرهم به من قواعد وأحكام. 

فمن أطاعه واتبع النور الذي جاء به والتزم شريعته فقد نجا من عذاب الله. ومن 

عصاه وخالفه ولم يتبع ما جاء به فقد استحق بذلك عذاب الله فله جهنم يصلاها 

مذموما مدحورا. 

ال ل حا وا ع و ان ا ن واا الات 
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تعالی: وما أرأسلتاك إلا اة للئاس بشييراً وتذيرا)[٠٠٠].‏ 

وأما جانب البشارة فهذا ما تحدث عنه الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله 

رضي الله عنه فالمثل يتحدث عن ثلاثة أمور دار ومأدبة وداعي وقد جاء تأويل هذا 

المثل في الحديث نفسه فالداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم والدار هي الجنة فمن 

أطاعه صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به فقد أجاب الدعوة واستحق دخول الجنة 

والتمتع في نعيمها. وأما من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ولم يستجب لما 

جاء به فذلك الذي لم يستجب لدعوته فحرم من الدخول في الدار التي هي الجنة 

وحرم من الأكل من المأدبة التي هي النعيم الدائم في الجنة. 

وأما الحديث الثالث: فالمثل المضروب فيه يصور مدى حرصه صلى الله عليه وسلم 

على حماية الأمة من الوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى ويوجب عقابه وأليم 

غاا فل اا رل لجو اوا ع ي ا 

حريص عليْكم بالمومنين رؤوف رحيخ)[١١1]. ٠‏ 

والشاهد من الحديث قوله: "آنا اخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها" ومما لا 

شك فيه أن اقتحام الناس للنار ناتج عن مخالفتهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم 

ووقوعھم فیما نھی وحذر منه فبهذا یکون هلاکهم و عذابهم. 

والمتامل لهذه الأحاديث الثلاثة وما ضرب فيها من أمتال يدرك - إن كان له قلب 

وسمع سليمان - ما في هذه الأحاديث من الحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم 

واتباعه والأجر العظيم المترتب على ذلك» كما يدرك عظم العقوبة والخسارة 

المترتبة على عصيانه ومخالفته وعدم الانقياد له. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ههنا هو التالي: 

هل أنت ممن أطاع البشير النذير صلى الله عليه وسلم؟ 

وهل أنت ممن أجاب الداعي صلى الله عليه وسلم؟ 

وهل أنت ممن استجاب لتحذیره صلی الله عليه وسلم فحمی نفسه من نار جهنم؟ 

وقبل أن تعجل بالإجابة انظر إلى أعمالك وأقوالك هل هي وفق شريعته وما جاء به 

صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فههنا يكمن الجواب. ۰ 

فا اده هن أطاعةو فة 

ويا خزي وندامة من خالفه وعصى أمره» والله تعالى يقول: إويَوْم يعض الظَالمُ على 

EE TT 
.]٠٠۳[)الوسرلا جُوهُهم فِي النّار يُفُوئون يا يتنا أطعتًا الله وأطعتًا‎ 


ج- حثه صلى الله عليه وسلم لأمته على التمسك بسنته وتحذيره من مخالفتها. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى 
لله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم» قلما أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلی الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؟ قال أحدهم: ٠‏ أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 
وقال آخز: انا أعتزل السعاء فلا أئزو ج اذا 
فجاء زول اال الى اله عليه روسل فال "أ اللين فل كذا ركذي أا وا ي 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني" ٤[‏ ۰ ۱]. 
وحديث أنس هذا يعد قاعدة جليلة من قواعد التأاسي والاتباع وذلك لماحواه من 
توجيهات هامة جدا في هذا الشأن منها: 
أ- أن الابتداع في الدين أمر مردود وغير مقبول بل يعد من الرغبة عن سنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم والخروج عن شريعته» ومن أجل ذلك فليس لأحد 
کائنا من کان سوی النبي صلی الله عليه وسلم حتى وإن كان من أصحابه - أن يشرع 
في هذا الدين أو يدخل فيه أمرا حتى وإن كان ذلك بدافع التقرب إلى الله. فاولئك النفر 
من الصحابة رضوان الله عليهم دفعهم حب التقرب إلى الله إلى أن قالوا ما قالوه من 
الأمور التي تعد من الوخبانية ولما كان قولهم ذلك يعد مخالفة لما كان غل انى 
صلى الله عليه وسلم من الحنيفية السمحة وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الصواب وحذرهم من أن يحيدوا 
عن سنته ويرغبوا عنها بقوله "فمن رغب عن سنتي فليس مني" والمراد أن من ترك 
طريقتي وأخذ طريقة غيري فليس مني. 
ومن هذا الحديث يعلم أن كل أمر ليس من سنته صلى الله عليه وسلم والشرع الذي 
جاء به فهو أمر مبتدع مردود على صاحبه إضافة الى اعتبار فاعله راغبا عن سنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
ا هي رد ا ا ر ا ای ف ا 
دل عليه قوله: "لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء". 
ف لام كي الفطرة ر ناكل اه عا ر سل خر ا ها على مت نات 
التشديد المتمثل في الرهبانية فلا رهبانية في الإسلام» وفى هذا يقول صلى الله عليه 
وسلم: "إن الرهبانية لم تكتب علينا"[١٠٠٠]‏ فعلى هذا فهي أمر مخالف لسنته وهديه 
صلى الله عليه وسلم. وعن العرباض بن سارية[١٠١٠]‏ رضي الله عنه قال: "وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. 
فقا بار سول اله كاتا موعظة مود فار ها قال ااوضتك بتقرئ الك الم 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبدء وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة"[١١٠].‏ 


فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعدهم هي أن يتمسكوا بما 
سنه من أحكام وتشريعات أشد التمسك وأن يحذروا الابتداع في الدين وحكم على تلك 
المحدثات بالضلال والانحراف عن الطريق الذي رسمه. 
وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ركيزتين أساسيتين في هذا الدين 

-١ :‏ الاتباع. ترك الابتداع. 
افدر الحا زوق اانا على م ار ار و ب ك 
يحيدوا عن سنته صلى الله عليه وسلم» بل عملوا بها ونقلوها للأمة المحمدية من 
بعدهم كما سمعوها مه صلى الله عليه وسلم وكذلك فقد کائوا أشد الناس تمسكا بسنته 
وأشدهم محاربة للابتداع» في الدين» وقد كان في هذا صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. 
ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين في وقتنا الحاضر قد اختلت عندهم كلا 
الركيزتين فتركوا الاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت 
السنة عندهم أمرا مستغربا مستنكرا لجهلهم بها وبعدهم عنها واستبدلوا بذلك البدع 
التي لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» 
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والباطل حقاء والمعروف منكرا والمنكر معروفاء وما ذلك إلا لكونهم لم يعرفوا من 
ا و ا و ی ی ا 
فأين هؤلاء من وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يتبعوا ولا يبتدعوا. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: '"ذروني ما 
تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم سوالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وٳذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"[۰۸]. 
والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بشي ءفأتوا منه ما استطعتم ". 
وهذا التوجيه النبوي الكريم مماثل لما سبق في الأحاديث السابقة من الحٿث على لزوم 
السنة والتأكيد على اتباعها والأخذ بها إلا أنه يضيف أمرا هاما وهو أن الطاعة في 
جانب المأمورات تجب في حدود الاستطاعة والطاقةء وهذا من اليسر الذي امتازت 
به الرسالة المحمدية قال تعالى: إلا يكلف الله تسا إلا وسعها)[۹١٠].‏ 
ففي جانب الأوامر علينا السمع والطاعة في حدود ما نطيق ونستطيعء » أما في جانب 
النواهي فيجب التسليم المطلق دون قيد أو شرط. 
فبهذه الإضافة يتحدد معلم من معالم الطاعة يجب على المسلم أن يدركه ويعي 
موده 
د- بيانه لمواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن 
مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها 
انف نة فلت الغا فانتت الكد و الت الكش وكان متها أخادت اكت لاء 
فنفع الله منها الناس» فشربوا منهاء وسقواء وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما 


هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مٿثل من فقه في دين الله ونفعه الله به فعَلِم 
وعَلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به"[١٠].‏ 
ثلاثة أقسام. وشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث لأن كلا منهما سبب 
الحياة» فالغيث سبب حياة الأبدان» والعلم سبب حياة القلوب. 
وشبه القلوب بالأودية كما في قوله تعالى: أنزل مِن السَّمَّاء مَاءَ فسَالت أودِيَّة 
بقدرها)]١١۱].‏ 
وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: 

إحداها: أرض زكية قابلة للشراب والنبات» فاذا أصابها الغيث ارتوت» ومنه يثمر 
النبت من كل زوج بهيج. 
فذلك مثل القلب الزكي الذكي» فهو يقبل العلم بذكائه» فيثمر فيه وجوه الحكم ودين 
الحق بزكائهء فهو قابل للعلم» مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. 
والثانية: أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه»ء فهذه تنفع الناس لورودها والسقي 
منها والازدراع. 
وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه»ء فلا تصرف فيهء ولا استنبط بل 
للحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع»ء وهو من القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: "فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ورب حامل فقه غير فقیه" ]۱۲ ]. 
فالأول: كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو يكسب بماله ما 
شا 

۶ 
والثاني: مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب» ولكنه حافظ لما لا 
يحسن التصرف والتقلب فيه. 
والأرض الثالثة: أرض قاع» وهو المستوي الذي لا يقبل النبات» ولا يمسك ماءء فلو 
أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشيء. 
فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدرايةء وإنما هو بمنزلة الأرض البور 
° فالاول: عالم معلم» وداع إلى الله على بصيرة» فهذا من ورثة الرسل. 

. والثاني: حافظ مود لما سمعه»ء فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه 
وڊ a‏ 1 
فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم. 


المطلب الثالث: دليل الإجماع على وجوب طاعته: 
الإجماع من الأمة منعقد على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في 
جميع ما جاء به من ربه عز وجل» وذلك لثبوت الأمر بهذا في كتاب الله وسنة 


رسوله صلى الله عليه وسلم» بل إن الأمر بوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم يعد 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر إنسان بجهلها. 
وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» على أن 
من استبانت له سنة رسوله صلی الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 
N EE NES ST‏ 
اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى[٤  .]1‏ 
اعتبار ال افو اشن ج التشريع ا الأول الذي 
هو القرآن الكريم[١٠١].‏ 
وتقريراته. فالصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على نهجهم يؤمنون بهذا الإاصل 
فلقد اعثني بالسنة فنقلها الخلف عن السلف» وحافظوا عليهاء ووضعوا لها القواعد 
التي اعتنت بسلامتها سندا ومتنا. 
والنقول عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم في وجوب 
طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتعظيمهم لسنته والعمل بها كثيرة جدا. 
ومن تلك النقول ما يلي: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وارتد 
من ارتد من العرب» قال آبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لاقتلن من فرق بين 
الضلاة والزكاة فال اله حمر زوضي اله عة كيف اتهم وقد قال النکى ضنلى ال 
عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
داتفه و امو الهم لا تفه فقال أ بكر الصديق: الست لر كةن قا وااله 
منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق"[١١١].‏ 
EE E‏ 
العرب في جزيرة العرب» ولم يبق على الإسلام سوى آهل المدينة ومكة والطائف» 
ولقد تابع الصحابة أبا بكر في موقفه ذلك فقاتلوا أهل الردة بما فيهم مانعي الزكاة 
فكان موقفهم ذلك أوضح دليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها. 


وقد جاءت الجدة إلى الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال لها: ليس لك في 
كتاب الله شيء» ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل 
الناس. ثم سأل رضي الله عنه الصحابة فشهد عنده بعضهم بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك[۸٠١].‏ 

وفي هذا دليل على: تمسك الصديق بسنة المصطفى والعمل بهاء وقال رضي الله 
عنه: "لست تارکا شیئا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به 
إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ"[١١].‏ 

وعن ابن سيرين[٠۲٠]‏ قال: "لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله 
عنه» ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي الله عنه وإن أبا بكر 
نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه» ثم 
قال هذا رأي فإن كان صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله"[١١٠].‏ 

- عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

ورد عنه آنه کان یقول: "إن أصدق القيل قيل الل ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة...."١١١]‏ 
ا 
القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الشعبي]۳١1]‏ عن 
a EL‏ 
الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في کتاب الله ولم یکن 
فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به» فإن 
جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم 
E E E‏ 
وروى البخاري بسنده عن أبي وائل[٠۲‏ ١آ‏ قال: جلدیت إل ا ة في هذا المسجدء 
قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا 
بيضاءإلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. 
قال: هما المرءان يقتدی بهما"[۱۲۷]. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر ألا تستخلف؟» قال: إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. فأثنوا عليه»ء فقال: راغب وراهب][۱۲۸] وددت أني 
نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا وميتا"[٠].‏ 

وجاء في رواية لمسلم قال عبد الله: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه 
ولم وآ نكن فخت اه لے يكن لدل رول الك اله اة و اخ ارا 
غير مستخلف"[۱۳۰]. 

فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمها 
على سنة أبي بكر مع أن العمل بها جائز عنده. 


ولما قبل رضي الله عنه الحجر الأسود قال: "أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما 
استلمتك"[١"۱].‏ 

- عثمان بن عفان | ۱۲۲ ] رضي الله عنه: 

عن زينب بنت كعب بن عجرة[۳۳١]‏ أن الفريعة بنت مالك بن سنان[٤١١]‏ وهي 
أخت أبي سعيد الخدري» أخبرتها: "أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا 
حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. قالت: فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسام: "نعم". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة 
(أو في المسجد) نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو أمر لي فنوديت له»ء فقال: 
"كيف قلت؟"'» قالت: : فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال 
"امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. 
قالت: فلما كان عتمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته وقضى به"[*"]. 
والشاهد من هذا الحديث أن عثمان لما أشكل عليه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد 
وفاة زوجهاء أرسل إلى الفريعة بنت مالك يسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله. فقضى عثمان 
ی ی و 

بالعمرة والحج جميعا وقال: a‏ 
أحد"]١۱۳].‏ وعنه رضي الله عنه أنه قال: "ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني 
أعمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت"[۷"]. 

- أبي بن كعب رضي الله عنه[۱۳۸]: 

روي عنه أنه قال: "عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل 
والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبداء وما على 
الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا 
كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة» فتحات عنها 
ورقهاء إلا حط الله خطاياه كما تحات من الشجرة ورقهاء فإن اقتصادا في سبيل وسنة 
خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة»ء وانظروا أن يكون عملكم إن 
کان اجتهادا واقتصادا أن یكون على منهج الانبياء وسنتهم"[١١].‏ 

- عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 

الله صلی الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل"[١٤٠].‏ 


روي عنه رضي الله عنه آنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم"١٤۱]»‏ وعنه أنه 
قال: "إنا نقتدي ولا نبتدئ ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسکنا بالأثر .]۱٤١"‏ وعنه 
رضي الله عنه أنه قال: "الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة"[١٤ ٤‏ ]. 

- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

فعن سالم بن عبد الله[١٤٠٤٠]‏ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 'اسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها". 
فقال بلال بن عبد الله[ ١٤١‏ ]: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سیئا ما 
سمه دة مله قط وقال أخيز ك هن ر سول الد صل الله عة ولح وقول واا 


لنمنعهن ۱٤١]‏ ]. 
وي ا 
ا SS‏ 


قال ابن حجر: "'فقوله: "يا م ر لرا المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد. 
وقوله: "استقيموا" E a TT‏ 
وترکا. وقوله "سبقتم" بفتح وله کما جزم به ابن التین وحکی غيره ضمه والأول 
المعتمد» والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا تمسك بالكتاب والسنة 
سبق إلى كل خير لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من 
سبقه إلى الإسلام» وإلا فهو أبعد منه حسا وحكما. وقوله "فإن أخذتم يمينا وشمالا" 
أي خالفتم الأمر المذكور. وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى: وان هَذا صرَاطِي 
مستقيما فائيعُوهُ ولا يعوا السبُل فتفرًق يكم عن سَبيله) .]١ ٤۹"‏ 

ب- من آقوال التابعين ومن بعدهم: 

- عمر بن عبد العزیز[۰١٠]‏ رحمه الله تعالی: 

فمما نقل عنه أنه كتب عامل له يسأله عن الأهواء؟ء فكتب إليه: "أما بعد فإني 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤنته»ء فعليك بلزوم 
السنة فإنها لك بإذن الله عصمة..."إ١١]‏ 

وروي عنه أنه قال: "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنناء 
الأخذ بها تصديق بكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» من عمل بها 
فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنينء 
وولاه الله ما تولی» وأصلاه جهنم وساءعت مصیرا ۱١۲"‏ ]. 

- محمد بن مسلم الزهري]۳٥!]:‏ 

روي عنه أنه قال: "كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة» والعلم 
يقبض قبضا سريعاء فنعش العلم ثبات الدين والدنياء وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك 
کله" .]٠١٤[‏ 

- مجاهد بن جبر[ ۱١١‏ ]: 


EEE PBT ET 
والز شرل الاية, قال الر د إلى اه الود لكايه والرد إلى الرشرل: الود الى‎ 
.]١١["ةنسلا‎ 

- ابو العالية[۷١°١٠]:‏ 

روي عنه أنه قال: "تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط 
المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الصراط يمينا أو شمالاء وعليكم بسنة نبيكم» وما 
کان عليه آاصحابه"[۸١۱].‏ 

- أيوب السختياني ٠١]‏ ]: 

روي عنه أنه قال: "إذا حدث الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآنء 
فاعلم أنه ضال"[۰٠۱].‏ 

ج- الأئمة الأربعة:. 

- أبو حنيفة النعمان[١١١]:‏ 

روي عنه قوله رحمه الله: "إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس 
والغين: 

وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم» وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهم"[۲١١]‏ 

وروي عنه قوله: "آخذ بكتاب الله» فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة أخذت بقول أصحابه»ء آخذ بقول من شئت منهم» 
وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم..."[١١١].‏ 

- مالك بن أنس (إمام دار الهجرة): 

قال رحمه الله تعالی: "من Ree STE‏ أن محمدا 
خان الرسالةء لأن الله يقول: اليم أكَمَّلت ْم دينَكمْ» فما لم يكن يومئذ دينا فلا 
يكون اليوم دينا"[٤ ٠‏ !]. 

کان و ةا کو اما ل 

وخير أمور الدين ما كان سنة وثر الأمور المحدثات البدائم[٠٠١]‏ 

ومن قوله كذلك: "قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل» 
فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الرأي"[٦٠١].‏ 
وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذا وكذاء فقال الرجل: أرأيت» فقال مالك: إفليّخذر الذين يُحَالفون عن أمْره أن 
تصيبَهُم فِثَة أو يُصيبَهُم عذابً ألِيم[۷٦]‏ 

- محمد بن إدريس الشافعي: 

ورد عنه أنه قال: "الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق 
الأئمة"[۸١١]»‏ وقال: "ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
اتباعها"[۹٦۱]‏ 

وروی رحمه الله یوما حدیثا فقال له رجل: آتأخذ بهذا يا با عبد الله؟» فقال: متى ما 
رویت عن رسول الله حدیتا صحیحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب"[۱۷۰]. 


وروي عنه آنه قال: "آمنت بما جاء عن الله» وبما جاء عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم علی مراد رسول الله "۱۷۲]. 

- أحمد بن حنبل (إمام هل السنة): 

السنة عندنا آثا ول الله عليه > والسنة القرآر دلائل 
و ر رسو و و تفسر ا 
القرآن» وليس في السنة قياس» ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء 
إنما هي الاتباع وترك الهوى"(۳١٠].‏ 

رقال ايخ "لأاع أن بتع الر جل عا طا عن التي كل اله عة وشل رأة 
ٿم هو بعد مع التابعين مخير .]١٤["‏ 

وما أوردته من اثار وأقوال عن السلف ههنا إنما هو عبارة عن نماذج لما ورد عنهم 
في هذا الشأن[٥٠].‏ 

ويتضح من خلال تلك النصوص إجماع سلف الأمة وأئمتها على وجوب الأخذ بسنة 
الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا. والتحذير من مخالفة السنة والابتداع فيها وتقديم 
الهوى والرأي عليها. 


المبحث الثاني: منهج السلف في اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. 


المطلب الأول: منهجهم في الاتباع. 

بعث الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الجامعة الخاتمة ألا وهي 
رسالة الإسلام التي ارتضاها عز وجل لتكون دينا ومنهاجاء يسير عليه الجن والإنس 
إليه. 

ولقد شاء تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الرسالة مصدرين للتلقي هما: 

١‏ القرآن الكريم. ۲ السنة النبوية. 
SG CS‏ 
ومقيدة لإطلاقه وشارحة لأحكامه رهاق 

CCC. قال تعالى:‎ 
e 


TC E E 
خص بالوحي غير المتلو وهو السنة التي لا مندوحة عن اتباعها.‎ 

قال تعالى: إوّمَا بطق عن الهّوّىء إن هُو إلا وَحْيْيُوحى). وقال صلى الله عليه 
وسلم: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"[۸١١].‏ وبناء على ذلك فإن القرآن والسنة 
ها المنهان الان الان تسى شنم اة اة ها وتر ار كن ها 
ف شلاح کور ها في اهار اخر ا وها المت جو لتر امن الذى سار قله الفا 
من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» في طاعتهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم» وذلك لاعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذين الأصلين وحيا من 
e‏ قال 
خی ا ف ارول ا ن ف عة ق فين هة ان 
التزموا وتمسكوا بالقرآن والسنة وتلقوهما بالقبول والإيمان والتعظيم فأحلوا 
حلالهما وحرموا حرامهما واتخذوا منهما منهجا س شؤونهم وأحوالهم يرجعون 
إليه امتثالا لنداء الله حيث قال: يا ايها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَ سول 
وأولِي الأمْر منم فإن ازعم فِي شَيْءٍ فرُدوه إلى الله وَالرَسُول إن ذنُم ومون 
بالله وليم الآخر ذلك حَيْرٌ وأخسن تأويلا). 

ذل اتن الف ان اناس اجمعى أن ارد إلى اال هة هو اتود الى كات رالرة 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد 
وفاته"[۱۷۹]. 

ومن هذين الأصلين - الكتاب والسنة - استقى السلف المسلك القويم والمنهج السليم 
اوا و ع ا و 
وهذا المنهج يمكن تلخيصه في النقاط الرئيسية التالية: 

أولا: اتباع القرآن الكريم: 

فالقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا بواسطة 
ر و 
الذكرَ ونا له لحافظون)[٠٠].‏ 

كما جعله نظاما ومنهجا يهتدي به عباده المؤمنون كما قال تعالى: إذلِك الكتاب لا 
ريب فيه هُدى للمتقين) .]۸١[‏ 

ولقد اعتنى السلف بكتاب الله عز وجل فحفظوه في صدورهم ومصاحفهم وصاروا 
يتلونه آناء الليل وأطراف النهار» وينفذون أحكامه وشرائعه جيلا بعد جيل في جميع 
جوانب حياتهم الفرديةء والاجتماعيةء والاقتصاديةء والسياسية» وغيرها من الأمور 
الدنيوية والأخروية. 

كما تفرغ عبر القرون ثلة من خيارهم لدراسته وتفسيره واستنباط أحكامه ومعرفة 
E AA EO LC LA‏ 
وإرشاداته وأمثاله. 

وهذا الموقف من السلف الصالح يمثل مظهرا من مظاهر التأسي والاقتداء بما كان 
EE A SE LE O E‏ 


والسلام أمته حيث قال: "ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
الله..."[۱۸۲] 

ثانیا: اتباع سنته صلی الله عليه وسلم والعمل بها 

الادلة على ذلك[۸۳١].‏ 

SS 
ويعتقد السلف أن للسنة استفلاليتها في تشريع الأحكام وهي كالقرآن في تحليل الحلال‎ 
وتحريم الحرام» فالأحكام التي سكت القرآن عن بيان حكمها وورد في السنة بيانهاء‎ 
فإن السلف يعملون بهذه الأحكام وياخذون بهاء ولا يرون أن هناك تعارضا البتة بين‎ 
الأصلين.‎ 

كما يعتقد السلف أن علاقة السنة بالمصدر الأول الذي هو القرآن تسير وفق الأوجه 
الثلانة التالية: 

-١‏ أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه» فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها وذلك مثل الأحاديث التي تفيد وجوب 
الصلاة والزكاة والحج والصوم من غير تعرض لشرائطها وأركانها. 

١‏ أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له» وذلك مثل الأحاديث التي فصلت 
أحكام وهيئات الصلاة والصيام والحج والبيوع والمعاملات التي وردت مجملة في 
القرآن» وهذا القسم هو أغلب ما في السنة وأكثرها ورودا. 

ا أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن على إيجابه» أو محرمة لما سكت عن 
تحريمه»ء كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وأحكام 
الشفعة وغير ذلك. 

فالسنة الصحيحة لا تخرج عن هذه الضوابط كما أنها لا تعارض القرآن بوجه ماء 
فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأً من النبي صلى الله عليه وسلم تجب 
الله به من طاعة رسوله التي أمر الله بها على جهة الاستقلال فقال تعالى : لإ وأطيعُوا 
الله وأطيعوا الرَ سول وقال تعالى: مَنَ يُطع الرسُول فقذ أطاع اللَةَ فهذه الطاعة 
بها 

فالسلف يوؤمنون "بأن الله سبحانه نصّب رسول الله صلى الله عليه وسلم منصب المبلغ 
المبين عنه» فكل ما شر عه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه» ولا فرق 
يين ما يبلغه عنه من کلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير کلامه في وجوب 
الاتباع» ومخالفة هذا كمخالفة هذا. 

فعلى سبيل المتال فإن الله أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
وشروطه»ء فوجب على الأمة قبوله» إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب علينا 


قبول الأصل المفصل» وهكذا أمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله»ء فاإذا أمر 
الرسول بأمر» كان تفصيلا وبيانا للطاعة المأمور بهاء وكان فرض قبوله كفرض 
قبول الأصل المفصل» ولا فرق بينهماء والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم على 
اقسام: 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا. 

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بين أن الظلم المذكور في قوله 
ولم يَلبسُوا إيمَانَهُم بظلم) ]٠١١[‏ هو الشرك وأن الحساب اليسير هو العرض وأن 
الخيط الأبيض والأسود هما بياض الليل وسواد النهار. 

ألثالت: نة مالعل كما ن أرقات الضددة لال قله 

الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانهاء كما 
سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن رجل أحرم في 
جبة بعدما تضمخ بالخلوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل آثر الخلوق. 
والمتعة» و صبد المدينة ونکاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك. 

الثامن: بيان جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده» أو يعلمهم يفعلونه. 
التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقا. 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته ويكون لذلك الحكم شروط 
وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف» فيحيل الرب سبحانه وتعالى 
على رسوله في بیانها کقوله تعالی: [وأحِلٌ لم ما وَرَّاء ذلِم) ]۱۸١[‏ فالحل موقوف 
على شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحل"[۸۷٠].‏ 

ومن هذا المفهوم والتصور الواضح لأهمية السنة ومكانتها ودورها في التشريع 
انظفت افال املف م حي لوا التضو ر كاخ ن لكا لفل أن اعى الاف 
ارت هرد الها هن لذن اهاه وال فن غا ك لم وا 
بها وصيانتها فحظيت منذ ذلك الحين بسياج من الحماية منقطع النظير» وقد اتبع 
الصحابة في ذلك كل سبيل يحفظ للسنة نورها وصقاءهاء وكان من ذلك التحري 
والتثبت في روايتها خشية الوقوع في الخطأ وخوفا من أن يتسرب إليها التصحيف 
والتحريف» بل إن بعضهم فضل الإقلال من الرواية. قال ابن قتيبة[۱۸۸]: "كان 
عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية أو أتى بخبر الحكم لا شاهد له عليه» وكان 
يأمرهم بأن يقلوا من الرواية يريد بذلك أن لا يتسمع الناس فيها ويدخلها الشوب ويقع 
التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي. وكان كثير من جلة الصحابة وأهل 
الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر والزبير[۱۸۹] وأبي 
عبيدة[ ١‏ ۹] والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه بل كان بعضهم لا يكاد 
يروي شیئا کسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل[١۱۹]‏ وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة"[ ٠۲‏ ]. 

ولقد تبعهم من بعدهم من التابعين ومن بعدهم على ذلك. 


MT o Es 
قبول الأخبار» فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب[۹۳١] أن الجدة جاءت إلى أبي‎ 
بكر تلتمس أن تورث فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله‎ 
فلل اه عليه ر كر لك شا ك شال اكان فقا الح ةوقال ت ر يول‎ 
ال ف الع و نيخط الف فقال: هل مجك غير ك فيد مدن‎ 
مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه".‎ 

واستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة[٤١١]ء‏ فقال 
المغيرة بن شعبة[ ٠١‏ 1]: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو 
أمة. 

E ES 
وفي رواية: قال عمر لأبي موسى: "أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس‎ 
.] ۱۹۷ غل رز ل الله لی اله عله ولم‎ 

وعن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديثا نفعني الله بما شاء منه وٳذا حدثني عنه غيري استحلفته فاذا حلف لي صدقته 
٠ [1۹۸]...‏ 
وهذا التثبت من الصحابة رضوان الله عليهم كان الحامل لهم عليه هو ألا يسترسل 
الناس في رواية الحديث ويتساهلوا فيه من غير تحر وتثبت كاف فيقعوا في الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث شعروا أو لم يشعرواء ويدلك على ذلك 
قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: "أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن 
يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

وهذه الشواهد عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين تترجم حرصهم وجهودهم في المحافظة 
على السنة بأن لا يشوبها ما ليس منها. | 
وقد تتابعت الجهود من الصحابة ومن جاء بعدهم على حفظ السنة وحمايتها إلى أن 
قعدت القواعد ووضعت الضوابط التي يعرف بها قوة الحديث أو وهنه وكان من تلك 
الضوابط علم إسناد الحديث فقد اعتني بهذا الجانب منذ وقت مبكر» واهتم به العلماء 
حتى جعلوه من الدين قال عبد الله بن المبارك]۹١١]:‏ "الإسناد من الدين»› لولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء"» وقال: "بیننا وبين ن القوم قوائم" يعني الإسناد[١١].‏ 
ولقد اشتغل علماء الحديث بنقد الرواة وبيان خالب ومن تقبل روايته ومن لا تقبل من 
خلال دزاسة الراوي سيرة وتاريخا ومعتقذا وسلوكاء ولم تأخذهم في ذلك لومة لائ 
وقد قيل ليحي بن سعيد القطان[٠١۲]:‏ " أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟» فقال: لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إلي من 
أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لِم لم تذبً الكذب عن 
حديڻي"[۰۲٣].‏ 

رهه لو شاو ةا ل المت من خود خف 5 واد ا ا 
صافيا تستقي منه الأمة أمور دينها ودنياها وآخرتها حتى يتحقق لها اتباع رسولها 


محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بالاقتداء به والسير على نهجه والطاعة له 
کی کل اجا ءاه لی إل جاه ولم 

ثالثا: ثم يلي الكتاب والسنة: فيما يجب التسليم له من أضول ما كان في معناهطا بدليل 
جامع والمراد بذلك الإجماع والقياين الجلى الذئ لا يدم النض الشزغي. 

قال الشافعي: "الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة". 
وقال أيضا: "والعلم طبقات: 

الأولى: الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة. 

الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة. 

الا حتت السا 

الخامسة: القياس"(۳٠۲].‏ 


المطلب الثاني: محاربة السلف لما يناقض الاتباع: 

من الأمور التي سار عليها السلف في طاعتهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسليب 
وجعلوها منهجا لهم في الاتباع محاربتهم لذلك الثالوث الخطير المتمثل في البدعة 
والتقليد» والرأي. 

فالسلف يعدون ذلك الثالوث مرضا خطيرا متى استشرى وانتشر في الأمة فإنه يفتك 
بعقيدتها وما هي عليه من الاتباع والسنة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون 
فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن"[٤‏ °[ 

وعن جابر بن زيد[١٠۲]‏ أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال: "يا أبا الشعثاء إنك من 
فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت"[٠٠].‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا يقلدن أحدکم دينه رجلا إن آمن آمن وان 
كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر"[۷٠].‏ 

ا تضكر كن الق الف ك عن دة من اتاب هول ا لي ا كا 
وسلم تصور عظم خطر تلك الأمور على الأمة كما تصور حرصهم على تحذير 
الأمة من خطرها وشرها الذي يهدد عقيدتهم وماهم عليه من الاتباع والسنة. 

أ- محاربتهم للبدعة: 

فأول تلك الأمور وأشدها خطرا على الأمة "البدعة" فالابتداع في الدين قد حذر منه 
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة" 

وقال: "فإن خير الحديت كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة"[۸١].‏ 

كما بين حكم البدعة بقوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"[۹١٠۲]‏ ومع 
وقفة تأمل لما ورد في هذه الأحاديث نلمس الأمور التالية: 

ففي الحديث الأول والثاني وصف صلى الله عليه وسلم البدعة بكونها ضلالة 
وانحرافا عن الطريق والصراط المستقيم الذي رسمه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة 


والذي أوجب الله علينا اتباعه فيه. فالبدعة في الدين طريق غواية وضلال يجب 
الحذر منه والبعد عنه وهي إضافة إلى ذلك فإنها مخالفة لسنة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ومحاربة لما جاء به من الهدى والنور إذ الوقوع في هذا المزلق الخطر 
الذي هو "البدعة" يترتب عليه أمور خطيرة منها الطعن في الدين لأن لسان حال 
المبتدع يقول إن الشريعة لم تتم وإنه بقي منها أشياء يجب استدراكهاء لأنه لو كان 
معتقدا لكمالمها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليها. 
وإضافة إلى ذلك فإن المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب 
العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك. فالمبتدع بحاله تلك 
يزعم أن ثم طرقا أخر وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين» بل 
ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لا يعلم الشارع وأحاط بمالم 
تطبه رها هر بت الال لمحن الذي وض الى كل اه عله وم الدغة 
به حين قال: "وكل بدعة ضلالة"[١٠].‏ 
ومع هذا وذاك فقد تجعل البدعة مع مرور الزمن ونتيجة لانتشارها بين الناس من 
الدين» فتصبح سنة يستنون بها وبخاصة العوام منهم الذين اعتادوا على التقليد والأخذ 
بكل ما هو منتشر بين الناس. بينما في الوقت نفسه تصبح السنن لغرابتها والجهل بها 
بدعا وهذا هو الحال في كل زمان ومكان انتشرت وعمت فيه البدع وقل فيه العلماء 
بأمور السنة. 
رأ لنت © وه د لهت ا غ ن ت کی مرد ا لن 
منه فهو رد" فهو حكم صريح على كل أمر محدث مبتدع في الدين وليس له أصل في 
الشرع بالرد وعدم القبول ولاشك أن هذا الحكم بتر لكل ما هو مبتدع في دين الله 
وشرعه» وإسقاط له. إضافة إلى كونه حماية لشرع الله من كل ما يخل به. 
ولقد اتخذ السلف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن قواعد ساروا 
عليها في سبيل محافظتهم على السنة وصيانتها من شوائب البدع وشرورها. وإن 
المتأمل للنصوص الورادة عنهم في هذا الخصوص يلمس مدى حرصهم وتطبيقهم 
للتوجيهات النبوية التي تلقوها عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. 
فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "اتبعوا أثارناولا تبتدعوا فقد 
کفیتم"[۱۱]. ۰ 
وعنه أنه رأى أناسا يسبحون بالحصا فقال: "على الله تحصون لقد سبقتم أصحاب 
محمد علما أو لقد أحدثتم بدعة ظلما"[١١].‏ 
وعنه أنه قال: "الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة". وعن حذيفة رضي 
اه واه قل خرف ما خا عا اكان ان ر وو ما رون ع ها 
يعلمون» وأن يضلوا وهم لا يشعرون". 
قال سفيان: هو صاحب البدعة]۳٠۲].‏ 
وكان حذيفة رضي الله عنه يدخل المسجد فيقف على الخلق فيقول: "يا معشر القراء 
اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد 
ضللتم ضلالا بعيدا". 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "والله ما أظن على ظهر الأرض 

اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: كيف؟» فقال: والله إنه ليحدث البدعة 

في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد 

.] ٤[ عليه"‎ 

وعنه رضي الله عنه أنه قال: "عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع"[١٠"].‏ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "أوشك قائل من الناس يقول: قد قرأت القرآن 

ولا أرى الناس يتبعوني» ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتذع فإن كل 

ما ابتأذع ضلالة"[١٠"].‏ 

وعنه أنه قال: "أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع ألا وإن رفعه ذهاب أهلهء وإياكم 

والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمركم العتيق"[۷٠]. ٠‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كل بدعة ضلالة وإن راها الناس 

حسنة"[۲۱۸]. 

وعن الحسن البصري[۹٠۲]‏ قال: "صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة 

إلا ازداد من الله بعدا "| ۲۰"]. 

وعنه قال: "لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك"[٠۲۲].‏ 

وعن أيوب السختيانى أنه كان يقول: "ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله 

بعدا'"[۲۲۲]. 

وعن سفيان الثوري قال: "من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن 

يكون فتنة لغيره. وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله في النار. وإما أن 

يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين 

سلبه ایا "۲۲۲۳ ٣‏ 

وقال: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا 

يتاب منها"[٤۲"].‏ 

وعن أبي قلابة[٠٠۲]‏ أنه قال: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن 

أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا علیكم ما کنتم تعرفون"[١۲].‏ 

وبعد: فما نقلته ههنا يعد جزءا يسيرا جدا مما ورد عن السلف من نصوص في الحث 

على ترك الابتداع في الدين والتحذير من مخاطره ومغبة الإقدام عليه وموقفهم من 

أهله» فلقد اشتد نكير السلف على البدعة وأصحابها والمجال هنا لا يتسع للاستفاضة 

في هذا الموضوع» وبما ذكر يحصل المقصود. 

ب محاربتهم لأتقليد: 

وأما الأمر الثاني من الأمور التي تشكل خطورة على الاتباع والسنة في رأي السلف 
فهو "التقليد" والفرق بينه وبين الاتباع أن التقليد: هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله 

وأما الاتباع: فهو ما ثبت عليه الحجة. 

فكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. وکل 

من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فانت متبعه. 

والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع[۷""]. 


والتقليد الممنوع على ثلاثة أشكال: 

° أحدهاء اللإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء أو 
المشايخ. 

ه الثاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 

٠‏ الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. 

ولقد حارب السلف هذا النوع من التقليد وذموه واعتبروه مزلقا خطيرا يحرف المسلم 
وينحيه عن المنبع الذي يستمد منه دينه» ويجعله عرضة لكل بدعة»ء ومنقادا لكل 
شبهة» وتبعا لكل ناعق وإضافة إلى ذلك فإن التقليد له صلة وثيقة بالبدعة فالبدعة 
NTT A‏ 


أنبياً 

ز8 A a‏ 
يجعل لهم إلها من الأصنام مقلدين في ذلك من مروا عليهم من عباد الأصنام قال 
تعالى: [وَجَاوزتًا ببَيِي إسرائيل البَحْرَ فأتوا على قوم يَعَكُفُون على أصَام لهم قالوا يا 
موسی اجعل لتا إلها كما لهم آلِهة قال إِنَكُم فوم تجُهلون» إن هَولاءِ مَتَبرٴٌ مَا هُم فيه 
وَبَّاطِلٌ مَا گائوا يَعْمَلُون) [۲۲۸]» كما ذكر سبحانه أن ما وقع فيه اليهود والنصارى 
من الكفر بقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله إنما هو نتيجة 
التقليد لمن قبلهم من الوثنيين قال تعالى: [وقالت اليَهُود عُزَيْرٌ ابن اله وقالت 
اللصَارَّى المَّسيح ابن الله ذلك قو لهم بأفوَاهِهم يُضَاهئون قول الذين كفرُوا مِن قبل 
قاتلهم الله أئى يوفڭون) [^""]. 

كما ذم سبحانه صنيع اليهود والنصارى مع علمائهم حيث قلدوهم في جميع ما 
أخْبَارهُمْ وَرٴُهْبَاتَهم أربَابا من ذون الله .]""٠[‏ 

كما ذم سبحانه وتعالى من امتنع عن قبول الحق تقليدا للآباء فقال تعالى: إوكذلك مَا 
أرْسَلنًا من قبْلك فِي قَرْيَة مِن تذير إلا قال مُثرفُوها إِنّا وَجذتًا آبَاءتا على أمَة وَإِئّا على 
آٽار هم مقون قال أولوٴ جنْنكم بأهدى مما وَجَدْثْمْ عليه آباءكم) .]۲۳٠[‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم 
يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بهاء لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان 
اللآخرء وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلدء كما لو قلد رجلا فكفرء وقلد 
آخر فأذنب» وقلد آخر فى مسألة فأخطأً وجههاء كان كل واحد ملوما على التقليد بغير 
خد لان گل دلت اید به ده بعصا وان اختلفت الآثام فيه"[۲""]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من 
أعمال ثلاثة"» قالوا: وما هي يارسول الله؟» قال: "أخاف عليهم زلة العالم» ومن حكم 
جائر» ومن هوى متبع"[۲۳۳]» ومن المعلوم أن الخوف من زلة العالم تقليده فيهاء إذ 
لولا التقليد لما يخف من زلة العالم على غيره. 

قال ابن القيم: "والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وبيان زلة العالم ليبينوا 
بذلك فساد التقليدء وأن العالم قد يزل ولابد إذ ليس بمعصوم» فلا يجوز قبول كل ما 


يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم» فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض› 
وحرموه» وذموا أهله» وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم» فإنهم يقلدون العالم فيما زل 
فيه وفيما لم يزل فيه» وليس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون الدين بالخطأ ولابد فيحلون 
ما حرم الله» ويحرمون ما أحل الله» ويشرعون مالم يشرع» ولابد لهم من ذلك إذ 
كانت العصمة منتفية عمن قلدوه» فالخطأ واقع منه ولابد"[٤“"].‏ 

قال الشعبي: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يفسد الزمان ثلاثة: أئمة 
مضلون»› وجدال منافق بالقرآن» والقرآن حق»› وزلة عالم"|٣۲۲]»›‏ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "ويل للأتباع من عثرات العالم". قيل: وكيف ذاك يا أبا 
العباس؟» قال: "يقول العالم من قبل رأيه» ثم يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيدع ما كان عليه" وفي لفظ: "فیلقی من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه 
وسلم منه فیخبره فيرجع ويقضي الأتباع بما حكم'"[١٣]‏ 

و ان ر ا ري ا ی ی و 
كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر"[۲۷]. 

قل اين ال "والفرق بين تجريد مقابعة اعضوم ضاق اله طبه ولم و هدار اقرال 
العلماء وإلغائها: أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا 
من كان. بل تنظر في صحة الحديث أولا. فإذا صح لك نظرت في معناه ثانياء فإذا 
تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب» ومعاذ الله أن تتفق الأمة 
على مخالفة ما جاء به نبيها بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه فلا 
تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل اذهب إلى النص ولا تضعف واعلم 
واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين الأجر 
والأجرين والمغفرة ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم 
عليها بشبهة أنه أعلم بها منك» فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك أيضا 
فهلا وافقته إن كنت صادقا؟. 

فمن عرض آقوال العلماء على النصوص ووزنهاء وخالف منها ما خالف النص لم 
يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم» فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل 
من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على 
أقوالهم. 

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة 
اا قله من غير فر فة ا ا فن لفات وا مل بح داك 
كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلد به ولذلك سمي تقليدا. بخلاف من استعان بفهمه 
واستضاء بنور علمه في الوصول إلى سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه»ء فإنه 
بخ رل الدان الى الدلل لأر ل فاد ا و صل انت تة على لاال 
بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. 


قال الشافعي: "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد"^""]. 

ج- محاربتهم للرأي الباطل: 

وأما الأمر الثالث من الأمور التي يرى السلف أنها تناقض الاتباع وتضاده فهو 
"الرأي". 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 
"إن الله لا ینزع العلم بعد إذ أ عطاكموه انتزاعاء ولكن ينتز عه منهم مع قبض العلماء 
بعلمهم» فیبقی ناس جهال یستفتون فیفتون برأیهم فیضلون ویضلون"[۲۳۹]» 
والمقصود به هو الرأي الباطل الذي ليس من الدين» لأن الرأي ينقسم إلى ثلاثة 


-١‏ رأي باطل بلا ریب. 
۲- راي صحیح. 


۳ رأي هو موضع الاشتباه. 

والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف» فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به 
وسوغوا القول به. وذموا الباطل ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به وأطلقوا 
والقسم الثالث: سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الإاضطرار إليه حيث لا يوجد 
منه بد» ولم يلزموا أحدا العمل به» ولم يحرموا مخالفته ولا جعلوا مخالفته مخالفا 
للدين» بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده» فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام 
والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه[ ٤٠١‏ ]. 

والحديث ههنا يتناول الرأي الباطل فقط وهو على أنواع: 

أحدها: الرأي المخالف للنص» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده 
وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. 
اللصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن من جهلها وقاس برآيه فيما سئل عنه 
بغير علم» بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق 
يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم» من غير نظر إلى النصوص والاثارء فقد وقع في 
الرأي المذموم الباطل. 

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة 
ضاهاهم» حیث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في 
رد النصوص الصحيحة الصريحة» فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل 
إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم» ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد الفاظها 
رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده» وأنكروا مباينته 
للعالم» واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات» وعموم قدرته على كل شيء»› 
بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته 


ومشیئته وتکوینه لهاء ونفوا a‏ 


عن معانيها وحقائقها بالر أف لخر ة ان كةن ربن اهن اة ار 
وعفارة[ E N Ng A ]" ٤١‏ 
والعالم فسادا. 


وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأً من تقديم الرأي على 
الوحي» والهوى على العقلء وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم 
هلاكه» وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فسادء فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق» 
وأثبت بها من باطل» وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة؟ وكم هدم بها من 
معقل للإيمان» وعمر بها من دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه 
E TR OT‏ 
النوع الرابع TS‏ 
عليه الصغير وهرم فيه الكبير. ا 
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الامة وأئمتها على ذمه لإخراجه من 
الدين[ "٤٠٤‏ ]. 
ومما ورد عن السلف في ذم الرأي الذي من هذا القبيل ما يلي: 

غن ایی یکر الصدیق ر کے اة آنه قال: ی رضن تی وای اء تظلنے ن 
قلت في آية من كتاب الله برأييء أو بما لا أعلم"[٥٤].‏ 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "اتقوا الرأي في دينكم"[٦٤۲].‏ 
وروي عنه كذلك قوله: "أصحاب الرآي ا ا أعيتهم ا آن ee‏ 
برأیهم فإیاکم وایاھم"[۲۷ [ 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولی بالمسح من أعلاه"۸٤۲].‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمن قال بعد ذلك برآيه فلا أدري أآفي حسناته يجد ذلك أم في 
سیئاته ٤۹|"‏ ۲ ]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من 
الذي قبلهء أما إني لا أقول أمير خير من أميرء ولا عام أخصب من عام» ولكن 
فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم"[١٠"].‏ 
ومما ورد كذلك من الاثار عن التابعين ما يلي: 
قول الشعبي: "ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخذوه» وما كان رأيهم فاطرحوه في الحش"[١°"].‏ 
وعن ابن شهاب الزهري قال: "دعوا السنة تمضيء لا تعرضوا لها بالرأي"[۲٠؟].‏ 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: "أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول 
ال صل ا عة وود 0| 


عو اوت اا ن ال و ان ج ى ارا ۾ الرأي عن 
سک شر ا ا و ا 
المبحث التالت: التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم من خالفه. 
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ا فَحَسبتُم اّما حفاكم عَبذا وَأنَخْم إليْنا لا ترٴجَعُون)[٤١٠۲]‏ وكما 
قال: ايسب الإنْسَان ان ر ترك سُدئ) ]۲٠١[‏ أي مهملا هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا 
يثاب ولا يعاقب. 
والغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس هي التي أخبر الحق تبارك وتعالى عنها 
بقوله: وما خلقت الجن والإلس إل ليَعبْدون) فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهي في 
الدنيا والثواب آو العقاب في الاخرة. 
يتعرف على مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية. 
و ا کر ا رک ا 
ولذلك فرض الله على الإنس والجن طاعة من أرسل من الرسل وفي هذا يقول الحق 
كاز ك ونال وما أر سلا من ر سول ال لطاع ادن اله فالطا عة نذلك متختية 
على من شملتهم دعوة الرسل. 
إوّمَا أرسلتاك إلا كافة لئاس بشبيرا وتذيرا) وبذلك عمت دعوته كل الأمم سواء 
كانوا في زمانه أو في الأزمان التالية من بعده وذلك على اختلاف تلك الأمم في 
ألوانها وأجناسها ولغاتها وشرائعها بما فيهم أهل الكتاب - اليهود والنصارى - › 
فرت علي عمو الرسالة أن نسح اران السا لر كل إل عا 
فلم ييق من طريق يوصل إلى عبادة الله ورضوانه سوى طريق خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فلا حجة لأحد دون حجته ولا يستقيم 
لعاقل سبيل سوى واضح محجته. 
وقد جمعت سنته صلی الله علیهھ وسلم تحت حکمتھا کل معنی حکیم فلا یسمع بعد 
بیانها خلاف مخالف ولا قول مختلق» ومن تبع سنته فهو علی نور من ربه» وبصيرة 
من آمره» والمائل عن شرعه» واقع في ظلمته مرتبك في حیرته ومرتکس في ضلاله 
وشقاوته. 
ولذلك كان لزاما على الجن والإنس أن يستجيبوا له صلى الله عليه وسلم ويتبعوا 
شریعته ظاهرا وباطنا. 
وقد وعد الله المستجيب منهم أن يدخله جنته ويسبغ عليه رضاه ومحبته. وتوعد 
المخالف منهم بأن يذيقه أليم عقابه ويلقيه في جهنم ليعلم بذلك كيف يكون مصيره 
وعاقبته. 


وإن آيات القرآن ونصوص السنة في هذا الشأن كثيرة جداء وقد تقدم إيراد الأدلة 
الواردة في وجوب طاعته واتباعه. 

وفي هذا المبحث سأتناول بإذن الله الأدلة الواردة في حكم مخالفته صلى الله عليه 
وسلم والبعد عن سنته والعقوبات الدنيوية والأخروية المترتبة على تلك المخالفات 
على تنوع صورها وأشكالها سواء كانت إعراضا وكفراء أو بدعة أو معصية أو 
غير ذلك. 

وغ ان کون فا سو کن هن ات قر اة وا خت و كرو و عة 
وخاصة أننا نعيش في زمان نحتاج فيه إلى التمعن في هذه النصوص وتدبرها لكثرة 
ما يقع من الإعراض والمخالفة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه عند كثير من 
الناس. 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على التحذير من معصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم وحکم من خالفه: 
ورد التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة من القرآن 
الكريم» وقد جاء التحذير مصحوبا بالوعيد الشديد لذلك المخالف العاصي ومن تلك 
المواطن: قوله تعالی: إفليحذر الذِينَ يُحَالفون عن أُمْره أن ثصيبَهُْ فثَة أو يُصِيبَهة 
عَذاب أَلِيم) .]"٠۷[‏ 

وقوله تعالى: إومَن يخْص الله ورَسُولة ويتعذ حذوده يُذخلة تارا خاإِداً فيها وله عذابٌ 
مهينڻ) "٥۸‏ ]. 

وقوله تعالی: ومن يَخّْص الله ورسولۀ فقذ ضل ضَلالا مبينا .]"٠۹[‏ 

وقوله تعالى: ومن يغص الله ورَسُولة فلن له تار جَهذّم خالدين فيها أبّدا)[٠٠].‏ 
وقوله تعالى: ومن يْشَاقق الرسُول مِن بَحد مَّا بين له الهدى ويثيع عَيْرَ سّبيل 
المومنين وله ما توّلّى وله جهنم وسات مَصيراً) .]""١[‏ 

وقوله تعالى: ذلك بأنَهُم شَافوا الله وَرَسُولة ومن يُشَاقق الله وَرَسُولة فَإِنَ الله شدي 


العقاب) ["]. 
وقوله تعالى: ألم يَعْلمُوا أنه مَنَ يُحَادِد الله وَرَسُولة فَأنٌ له تار جَهَذّمَ خَالدا فيهًا ذلك 
الخزّّي العظيم) .]"٠"[‏ 


وقوله تعالى: إن الَذِينَ يُحَاذون الله ور سولة يوا كما كيت الذين من قبلِهم وق 
أئزلتا آياتِ بات وللگافرين عذاب مُهيڻ) .]"٤[‏ 

وقال تعالى: إن الذين يُحَاذون اللَة وَرَسُولة أولِك في الأذلين) .]٠٠[‏ 

وإن المتأمل في هذه الآيات يرى ما تضمنته من الوعيد الشديد والعقاب الأليم لمن 
O OT‏ فیدر الذي 
يُخالفون عن أمْره أن ثصِيبَهم فثَة أو يُصِيبَهُم عذابً ِي تحمل هذه الآية الو عيد 
الشديد لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته» ومعناها: "أي 
فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا" أن 
ثصِيبَهُم فثئَة] أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يُصِيبَهُمْ عذاب أَلِيمٌ) في 
الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك"[١٠٠].‏ 


هذا من جهة العقوبة الدنيوية كما فسر ابن كثير الآية بذلك. 

أما على صعيد العقوبة الأخروية فاقرأ الآية الأخرى وهي قوله تعالى: إوَمَنْ يَعْص 
اللة وَرَسُولة ويَعَ حُذودَة يُذخلة تارا خالدا فيها ول عَذابً مُهِينٌ)» وعلى هذا فإن 
المخالف العاصي متوعد بالعقوبتين الدنيوية والأخروية»ء إضافة إلى وصفه بالضلال 
البين الواضح بقوله تعالى: ومن يعْص الله وَرَسُولة فقذ ضَل ضّلالا مُبينا» وفي 
هذا الوصف والجزاء للمخالف حكم بخروجه عن دائرة الإيمان. 

کما آن کل من اعرض عن حکم الرسول ولم ينقد له ولم یرض به إلا إِذا کان مواففا 
لهواه فهو محكوم عليه بالنفاق بنص القرآن الكريم. 

قال تعالى: ألم تر إلى الَذِينَ يزْعُمُون أنه آمَنُوا بمَا ألزل إلِك وَمَا أثزل مِن فبك 
ريون أن بَتَحَاكمُوا إلى الطُاغوت وقذ أمِروا أن يَكَفُرُوا به ويّريذ الثَيْطان أن 
يُضْيلَهُمْ ضَلالا بعيداء وإذا قيل لهُمْ تعَالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرَسُول رايت 
المّافقين يصدون عذك صذوداً .]"٠۷[‏ 

وقال تعالی: إوإذا ذغوا إلى الله ورَسوله ليحْكُم بيهم إذا فريق مِنهم مُعرضون» وإن 
يكن لهم الحق يأئوا ليه مُذعنينء أفِي فلُويهم مَرَض أم ار ابوا ام يَحَافون أن يَحيف 
ل عي ور بل واااو الما گان قول الرمنين إذا دوا إلى اله 
ورَسولِه ليحكُم بيهم هم أن يووا سَمِعَدَا وأطعًا وأولئك هُمُ المُقلځُون) .]٠۸[‏ 

ره ا ات ت درتت کا ار فن ارت ورل آل اران ا رارت 
الثاني أهل النفاق المظهرون للإسلام المخفون للكفر- من التحاكم لما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم فمن سمة المنافقين أنهم لا يتحاكمون لشرع الله إلا إذا كان الحق 
في صفهم وحكم الشرع لصالحهم» أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا ترى منهم 
أما أهل الإيمان الذين ترسخ في قلوبهم الإيمان بشرع الله اعتقادا بالقلب وقولا باللسان 
لهم آم عليهم. 

ولذلك فقد جاء وصف أهل الإيمان بالفلاح فقال تعالى: أوليِك هُمُ المُقلِخُون) بينما 
وصف أهل النفاق بالظلم حيث قال تعالى: بل أوليِك هُمُ الظَالمُون). 

فيجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في هذا العمل الخطير الذي من شأنه أن يوقع 
صاحبه في مثل هذه الصفات» ويعرضه لتلك العقوبات التي تحدثت بها آيات القرآن 
الواردة في هذا الشتان: 

وقال ابن کثیر عند تفسيره لقوله تعالی: ومن شاق الرَسُول مِن بعد مَا ثَبَيّنَ لۀ 
الهُدَى وييغ غير سّبيل المُومنين وله مات وى وله جَهَلَم وَسَاءَت 
مصيرا) [۹٠۲]:."قوله:‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) أي ومن 
سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق 
الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فإنه 


قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت 
أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك... 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولٌی وَلْصلِه جهنم وَسَاءَت مَصييرا أي 
إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له 
كما قال تعالى [فذرّتِي ومن يُكَدب بهذا الحَديث ستَستَذرجُهُمْ من حَيْث لا 
يمُون)[۲۷۰]» وقال تعالى: إفلمًا زاغوا أزَاغ اله فلوبهم)[٠۲۷])»‏ وقوله: 
[وتذرهُم في طغيانهم يعمهون) [۷۲"]. 

وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى 
النار يوم القيامة"[۷۳]. 

ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عددا من قضايا المخالفة وعلى رأسها 
التحاكم إلى غير ما أنزل اللهء فهذا الداء من أعظم المخاطر وبخاصة في زماننا هذا 
الذي طرح فيه كثير ممن ينتمون إلى الإسلام كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وراء ظهورهم» واعتاضوا عنهما بقوانين الكفار وأراء ابتدعوها تقولا على 
الشريعة حتى جعلوا لتلك القوانين محاكم تحمى بقوة السلطان وأجبروا الناس على 
التحاكم إليها. والحكم بغير ما آنزل الله هو من أعظم أسباب المقت والحرمان وأكبر 
موجبات العقوبة والخذلان» كيف لا وهو شرع دين لم يأذن به الله واتباع لغير سبيل 
المؤمنين ومشاقة ومحادة ومحاربة وخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتخاذ 
لدين الله هزوا ولهوا ولعبا وتبديلا لنعمة الله إلى غير ذلك من المفاسد والمحاذير التي 
وقال تعالى: إوَمَنَ لم يَحْكُمْ بمَا أذزل الله فأولئِك هُمُ الگافرُون) .]٠٤[‏ 

وقال تعالى: إوَمَن لم يَحْكُم بمَا ألزل الله فأولئك هُمُ الظالمُون) .]٠٠[‏ 

وقال تعالى: ومن لم يَحكم بما أذزل الله قأولئك هُمُ القاسفون) .]۲۷٠[‏ 

وقال تعالى: [وذر الذينَ اتَخَذُوا ديتَهُمْ لعبا ولوا وَعَرَثهُمْ الحبَاهُ الذنيا) [۲۷۷]» وقال 
تعالی: اله تر إلى الدين بوا نعمت الله كفرا NL‏ جه 
يصلوتها ويس القرّار) [۷۸"]. 

وقال تعالی: ام لهم شر گاءُ شر غوا لهم مِن الڌين مَا لم يأذن به الله [۲۷۹]. 

وقال تعالى: [ألم تر إلى الذين يزْعُمُون أنهم آمَذوا بمَا أذزل إليْك وما أثزل مِن فبك 
يُریذون أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وَقذ أمِرُوا أن يَكَفُرُوا به وَيُريذ الشَيْطان أن 
يُضلَهم ضَلالا بعيداً) .]"^٠١[‏ 

قال ابن القيم: "قال أهل التحقيق من أهل التفسير الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده 
من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله 
او يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله. 

فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم انحرف عن 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت 
ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن 
تبعهم ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معاء ولو لم يكن في القرآن 


المجيد من الزجر عن اتباع القوانين البشرية غير هذه الآأية الكريمة لكفت العاقل 
اللبيب» فكيف والقرآن الكريم كله يدعو إلى تحكيم ما أنزل الله وعدم تحكيم ما 
عداه] ۲۸۱ ]. 

ag EBE N N E N Ea 
والإإعراض عن سنته ومنهجه والشرع الذي جاء به من عند ربه.‎ 

فالآيات السابقة وما كان على منوالها فيها خطاب لكل معرض عن سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم ومنهجه وشرعه الذي جاء به» وهي بما تضمنته من الوعيد الشديد 
بمثابة الإنذار لكل من كان على هذه الحال لكي يكون على بينة من أمره فيعلم على 
أي ذنب قد أقدم ولأي جرم قد ارتكب إلِيَهلك مَنَ هلك عن بيتّة) [۲۸۲] وذلك قبل أن 
يكون من أولئك الذين يتحسرون ويعضون أيديهم ندما في يوم القيامة إوَيَوْم يعض 
لالم على َيه ثول يا يقبي الخذث مع الرسول متيلا ا تى يني لم أتَخِذ لان 
خليلاء لق أضَلنِي عن الذكر بَعْد إذ جَاءَتِي وكان الشَيْطان لِلإْسَان حَذُولا)[۲۸۳]. 
و و کا وا رل و 
لا محالة. فنعوذ بالله ممن هذه حاله ويوم القيامة تكون نار جهنم مآله وقراره. 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة على التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم 

وحکم من خالفه: 

ال کن ا ا ا ر اکرو ا ا 
الشأنء فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإعراض عن سنته والبعد عنها أو 
تقاض د ره ماتا ا اا 

وها تحن مه صل ا عة رل ر اراد ق عار ات مق عة ر اا مك 
كما سيمر عليك - يصور مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على حماية أمته 
وصيانتهم من الوقوع في هذا المزلق الخطير» ولا غرابة في ذلك فهو الموصوف 
بقوله تعالی: إعزیز عليه ما عَنِتُم حريص عََيْكُم بالمُومنين روف ررحي . 

ومما ورد في تصویر مدی حرصه صلی الله عليه وسلم على آمته وتحذیره لهم من 
الوقوع في مخالفته قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة 
وک ایک اکل و کل رن کی ع ا ا کا کل 
الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فتن فاك قال ے فلت ےر کک ی اک دمک رک عو ار لے ناا 
فتغلبوني و تقتحمون فيها". 
وهذا الحديث إضافة إلى كونه يصور مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته 
فهو يبين كذلك أن سبيل النجاة والفلاح إنما هو باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
والأخذ بهاء وأن كل مخالف ومجانب لهذه السنة فهو يلقي بنفسه إلى التهلكة وذلك 
سل 


بعده ومخالفته لشرع المصطفى ونهجه الذي جاء به. 


ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته سبيل النجاة والفلاح وحثهم 
على سلوكه والسير عليه» كما حذرهم من سبل الهلاك والضلال وبين لهم ماضيها 
من الخسران والتعاسة الدنيوية والأخروية قال تعالى: إوأنَ هذا صرَاطي مَستَقيماً 
فاثبعوه ولا يعوا السبُل فتفرَق يكم عن سَبيلِه ذلِڭم وَصًاكُم به للم تثفون)»› وهذه 
الوصية عامة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد ختم الله الآية 
بقوله إلعَلَكم تتفون) . والتقوى حقيقتها: "العمل بطاعة الله إيمانا واحتساباء أمرا ونهيا 
فالمتقي يفعل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده» ويترك مانهى الله عنه 
إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده". 

وقال طلق بن حبيب[٤^؟]:‏ "التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من اللهء تخاف عقاب الله"[١٠١۲].‏ وطاعة 
الله تتحقق بطاعة رسوله والسير على نهجه وسلوك سبيله قال تعالى: من يُطع 
الرَسُول فقذ أطاع الله . 

وفي الحديث: "فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى 
محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله". 

ولذلك فإنه لم يبق للإنسان إلا أن يختار أي الطريقين يسلك قال تعالى: إلا هَدَينَاه 
a N‏ 
قال تعالی: ابل الإنسان على تشيه بصيرة» ولو آلقی مَعَاذِیره) [۲۸۷]» وقال تعالى: 
وان ليس لِلإِلْسَان إلا مَاسَعى» وان سَعيَة سَّواف يُرّى» ثم يَجُْزَاهُ الجَزَاء 
الأ فى [۸^"] 

وإن المسلم الواعي العارف لأمور دينه يعلم أن الخير كل الخير في اتباع النبي صلى 
الله عليه وسلم والتمسك بسنته والسير على هديه»ء وأن الشر كل الشر في البعد عن 
شه و ماله وا تراه خر حصا عل نة المصطفی منک مهاف کل | خو اله وف 
الوقت نفسه يحذر أشد الحذر من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عن 
سبيله ومنهجه. ومتل هذا الاعتقاد يجب على كل مسلم أن يعتقده ويطبقه في أقواله 
وأعماله ليسعد وينجو في دنياه وآخرته. 

دا بو ا أن ك من الان و ف لانت ا هاو غد ةن كوا 
على النقيض من ذلك حتى إن بعضهم ليس له من الإسلام إلا اسمه فقط ذلك لأن 
أقواله وأفعاله مناقضة للشرع ولا تمت إليه بصلةء وتراه كذلك راغبا عن سنة 
المصطفي متحاكما في أكثر شؤونه وأحواله إلى غير الكتاب والسنة. ومن كانت هذه 
صفاته فالإسلام منه براء وهو بريء من الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من 
رغب عن سنتي فليس مني" 

ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس وحذر منهم فعن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قال: "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الخير وكنت أسأله عن الضر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟؛ قال: "نعم". قلت: 
وهل بعد ذلك الشر من خير؟» قال: "نعم وفیه دخن"۰ قلت: ومادخنه؟» قال: "قوم 
يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر .." الحديث. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله 


عليه ولم قوم يهدون بغيز هديي" قالنبي لى الله عليه ولم ذم من جحل الذين 
أصلا خلاف الكتاب والسنة أو جعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعه وأمثال هؤلاء 
كثيرون فكم من شخص ينتمي للإسلام جعل من الفلاسفة حكما على كل شيء حتى 
روو ا ر که ا د اة ار واا کی 
شخص جعل الهوى وشهوات النفس دينا يدين به فإذا جاءه أمر الشارع أخذمنه ما 
وافق هواه وراه واعرض عما عداه. وكم من فئة وطائفة في زماننا الحاضر ينطق 
غ ل لے ا اة ا ا کک ن ود 
بمقدار اتباع المرء لسنة المصطفي صلى الله عليه وسلم» »> يکون فلاحه ونجاته»› 
فالأقوال والأعمال يتوقف قبولها أو ردها على حسب موافقتها لما جاء به النبي صلى 
على قائله وفاعله کائنا من کان وفي ذلك یقول صلی الله عليه وسلم: 

"من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد". 

وإن المعرض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمخالف لها معرض للعقوبة 
في الدنيا والآخرة وذلك بحسب ما يقع منه من إعراض. 

عله وسل ل کل کل ین ق :ر انط فن ایت ی 
منعه إلا الكبر» قال فما رفعها إلى فيه"[١۲۹]»ء‏ فهذه عقوبة دنيوية لهذا الشخص الذي 
و ع ر و و ق "قرأ النبي صلى الله عليه وسلم "النجم" 
فسجد» فما بقي أحد إلا سجد» إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه 
وقال: "هذا يكفيني» فلقد رأيته بعد قتل كافرا باله"[۲۹1] وهذا الرجل هو أمية بن 
خلف]۲۹۲] وقد قتل ببدر کافرا. | 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت 
[aR‏ 

E‏ ا E‏ ل 
طبر افا قي قرم ا حت يعوا به [ا فش فيي اعون الجاع في د 
وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السنة في العقوبات الدنيوية. 


أما على صعيد العقوبات الأخروية فالأمر أشد وأعظم فالآخرة هي دار الجزاء 
الراب والعقاب؛ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: 
"السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أناقد رأينا 
إخواننا. فقالوا: أوّلسنا إخوانك يا رسول الله؟» قال: بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين 
لم یأتوا بعد وآنا فرطهم‌[٣۲۹]‏ على الحوض. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك یار سول الله؟» فقال: آرأیت لو أن رجلا له خیل غر[٦۲۹]‏ محجلة[۲۹۷] بين 
ظهري خیل ذهُم بُهُم][۲۹۸] ألا یعرف خیله؟. قالوا: بلى يارسول الله» قال: فإنهم 
يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن 
حوضى كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم» فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا 
سحقا"[۲۹۹]. 

فتلك عقوبة من حاد عن شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم ومال عنه واستبدل به 
غیره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا[ .]٠١ ٠‏ 

قال النووي: " أ ي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم"[١ »]٠‏ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهلاك کل من بالغ ذ في التعمق في 
أمور الشرع وغلا فيها وتكلف في أمور لم ترد عن الشارع الكريم ولم تكن من 
مقصوده. 

ون اتی ك الخ ر اا دق یت کار کا ا کان رول اکل 
لله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به» إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ". 
الو اف من القرن و العذة وكا الف السا يه الل كترة رر ك 
بجي ع ع 

والقصد هنا بيان أن التولي عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع 
من أكبر الذنوب» وهو سبب لانصباب المصائب وتتابع النوائب» فإن الجزاء من 
جنس العمل ومن تولی عن حکم الله وحکم رسوله تولی الله ورسوله عنه» ومن تولی 
الله ورسوله عنه فهیهات أن يفلح ویعز بل یتر که الله آذل وأحقر ما يكون قال تعالى: 
إإِنَ الذين يُحَاذون الله وَرَسُولة أوليِك في الأذلين) .]٠۲[‏ وليحذرالمسلم من مخالفة 
الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل» فإن في 
المخالفة عين الهلاك والخسران كما قال تعالى: إومَن أعَرَّض عن ذڭري فَإِنَ له 
مَعِيشَة ضَذكا ونَحشره يَوْم القِيامَة أعَمَى) .]"٠٠[‏ 


]١[‏ الآيتان )٤١ ٠٤٠٥(‏ من سورة الأحزاب. 
]١|‏ الأية )٥١(‏ من سورة الشورى. 

[۳] الآية )٤١(‏ من سورة الزخرف. 

]٤[‏ الآية )۸٠(‏ من سورة النساء. 


[*] الآية )٦٤(‏ من سورة النساء. 

]١[‏ الآية (1) من سورة الأعراف. 

[۷] الآيات (١۱ء )٠٤‏ من سورة النساء. 

۸1[ الآيات (۲۷» e۸‏ ۹) من سورة الفرقان. 

[] الآيات (١٦ء )٦۸ ٠٦۷‏ من سورة الاحزاب. 

]٠١[‏ الآية (۳۲) من سورة آل عمران. 

]١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

]١[‏ الآية )٦١(‏ من سورة النور. 

]١[‏ الآية (1۹) من سورة النساء. 

]١[‏ الآية )٠٤(‏ من سورة النساء. 

]٠١[‏ الأية )٥١(‏ من سورة النور. 

]١[‏ الأية (۳) من سورة نوح. 

[۷] الآية )٠٠۸(‏ من سورة الشعراء. 

[۱۸] انظر الآیات (۱۲۰۹» ۰۱۳۱ ٤٤۱٠ء ٠٠١١‏ ۳٦۱ء‏ ۱۷۹) من سورة الشعراء. 
[۹] الآية )١١ ٠٠١ »٠١(‏ من سورة الليل. 

]۲١[‏ الآية »۳١(‏ ۳۲) من سورة القيامة. 

]۲١[‏ الآية )٠١ ٠٠١(‏ من سورة المزمل. 

]۲١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة النساء. 

]۲١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة النساء. 

.)۱۸۳ -٠۱۸١ الرد على الأخنائي (ص‎ ]۲١[ 

]١[‏ الآية )٠٤(‏ من سورة النساء. 

]۲٢[‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۰٩٩‏ ۰ )() بتصرف. 

[۲۷] الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء. 

[۲۸] مجموع الفتاوی (۱۹/ )٩٩‏ بتصرف. 

[۲۹] الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

]۳١[‏ الآية )٠١٤(‏ من سورة آل عمران. 

]۳١[‏ الآية ١(‏ إلى ه) من سورة البقرة. 

]۳١[‏ الآية (١٠ء )٠٤١‏ من سورة النساء. 

]۳١[‏ الآية )٠١٠١(‏ من سورة الأنبياء. 

]۳١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

.)١١ الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ ]۳١[ 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري» فقيه شافعي» محدث» توفي سنة‎ ]۳١[ 
.)١۷ /١( ه بمكة وله مصنفات كثيرة منها: كتاب الشريعة. الأعلام‎ ٠١ 
.)٤١ الشريعة (ص‎ ]۳۷[ 

[۳۸] مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۰۳). 

[۳۹] الآية )۸٠(‏ من سورة النساء. 

]٤١[‏ الآية (۳۲) من سورة آل عمران. 


]٤١[‏ الآية )۱١١(‏ من سورة آل عمران. 

]٤١[‏ الآية )١١(‏ من سورة النساء. 

]٤١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الأنفال. 

]٤٤[‏ الأية )٥١(‏ من سورة النور. 

]٤٥[‏ الآية )۷١(‏ من سورة الأحزاب. 

]٤١[‏ الآية )۱١(‏ من سورة الفتح. 

]٤١[‏ الآية )۹١(‏ من سورة المائدة. 

]٤۸[‏ الاية )۲١(‏ من سورة محمد. 

]٤۹[‏ الآية )٥٤(‏ من سورة النور. 

]٥١[‏ الآية )١١(‏ من سورة التغابن. 

]°١[‏ الآية )٥۹(‏ من سورة النساء. 

]٠١[‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي تم الدمشقي المشهور بابن القيم» ولد سنة 
إحدى وتسعين وستمائةء تفنن في علوم الإسلام» لازم شيخ الإسلام ابن تيميةء وله 
مؤلفات كثيرة في الدفاع عن العقيدة والسنة. توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 
طبقات المفسرين للداودي (۲/ »٩۳‏ ۷). 

]٥۳[‏ كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه..." 
الحديث. أخرجه أبو داود في سننه» كناب السنة» باب في لزوم السنة (°/ )٠١‏ ح 
٤‏ 

]١٤[‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية )٠١ /١(‏ 

]٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر 
الأواحد. انظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۲۲) ح ۷۲١۷‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب 
الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. انظر 
7 

]°1[ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية .)١١ /١(‏ وأخرجه البخاري في 
صحيحه» كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. فتح الباري 
NEZ NT OTEAS)‏ 

.)٤١ ٤۸ /١( إعلام الموقعين‎ ]°۷[ 

[۸] الآية )٥٤(‏ من سورة النور. 

[۹] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» الفقيه الحافظ متفق 
على جلالته وإتقانه» مات سنة ٠٠١‏ ه وقيل قبل ذلك. تذكرة الحفاظ .)٠٠١ /١(‏ 
]٠٠[‏ الرسالة التبوكية (ص ۳۷ء ۳۸). 

]١١[‏ الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران. 

]1١[‏ الآية )٠١۸(‏ من سورة الأعراف. 

[] الاية (۷) من سورة الحشر. 

]٠٤[‏ الآية )۲١(‏ من سورة الأحزاب. 


]٠*[‏ الأية )٠٠١(‏ من سورة الكهف» والاآية (1) من سورة فصلت. 

]١١[‏ الآية )۸١(‏ من سورة البقرة. 

]١۷[‏ الآية )۲١(‏ من سورة الأنفال. 

]٦۸[‏ الفوائد لابن القيم (ص ۸۸) بتصرف. 

[۹] المصدر السابق (ص .)٠١‏ 

[۷۰] تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤١٤‏ 

]۷١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

]۷١[‏ الآية )٦(‏ من سورة الأحزاب. 

[۷۳] الرسالة التبوكية لابن القيم (ص .)١١ ٠٠٠‏ 

.)٥٩۰ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ ]۷٤[ 

]۷٠[‏ أي قبوله لحكم الرسول والتسليم له. 

[۷] الآية )٠١ »٠١(‏ من سورة القيامة. 

[۷۷] الرسالة التبوكية (ص .)١‏ 

]۷٩[‏ الآية )١١(‏ من سورة النور. 

[۷۹] الأية )۳١(‏ من سورة الأحزاب. 

[٨۰]‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الاقتداء 

بسنن رسول الله صلی الله عليه وسام. انظر: فتح الباري (۱۳/ )۳٤۹‏ ح 69, 
]۸١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى أطيعوا الل 
وأطيعُوا الرسُول وأولِي الأمْر مِنكم)» انظر: فتح الباري (۱۳/ )۱١١‏ ح ۷۱۳۷. 

وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 

معصية وتحريمها في المعصية .)١١ /١(‏ 

[۸] سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري» شهد الغزوات بعد أحد 

وكان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثا كثيرا توفي سنة ۷٤‏ هوقيل غير ذلك. 
الإصابة (۲/ ۳۲» .)۳٣‏ 

[۸۳] يقال: شرد البعير» يشرد» شروداء وثشيرادا: إذا نفر وذهب في الأرض. النهاية 

.)6/۲( 

]۸٤[‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه )٠١١ /١(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 

(۱۰/ ۰) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد من طريق بي 
هريرة بنحوه أخرجه الحاكم في مستدركه )۲٤١ /٤(‏ وقال صحيح على شرطهما 

ووافقه الذهبي. وله شاهد آخر من طريق أبي أمامة بنحوه. أخرجه الحاكم في 
المستدرك )۲٤١ /٤(‏ وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. 

[] محمد بن حبان بن أحمد التميمي» أبو حاتم البستي» > الإمام الحافظ الثبت الحجة 

كان من أوعية العلم» ولد سنة ۲۷١‏ هوتوفي سنة ٠٠٤‏ ه. ميزان الاعتدال (۳/ 
O۰‏ 

ا ح ابن حبان (۱/ .)۱١۳‏ 

[^Y]‏ الآية )١ o۳7‏ من سورة الأنعام. 


[۸۸] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان .)°١ ٠٠١ /١(‏ 

[۸۹] الآيتان (١١٠ء )٠١٤‏ من سورة الكهف. 

]۹١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على جور. فتح 
الباري )١١ /°١(‏ ح ۲٦۹۷‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الأقضية: باب نقض 
الأحكام الباطلة .)١١١ /٥(‏ 

]۹١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة الكهف. 

[۹۲] تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۰۸). 

[۹۳] أي ساروا بالليل, النهاية (۲/ .)٠١۹‏ 

]٩ ٤[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن الرسول 
صلی الله عليه وسلم» » انظر: فتح الباري (۱۳/ )۲٠۰‏ ح ۷۲۸۳ء وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الفضائل: باب شفقته صلى الله عليه وسلم على آمته. انظر: (۷/ 
1۳ 

٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الاقتداء 
بسنن الرسول صلی الله عليه وسلم. انظر: فتح الباري( ۱۳/ )۲٤۹‏ ح .۷۲۸١‏ 
]۹٦[‏ بفتح التحتانية والزاي وضم العين المهملة: أي يدفعهن. فتح الباري /١١(‏ 
۳1۸ 

ا البلخاري في صحيحه»ء كتاب الرقاق: باب الانتهاء عن المعاصي. انظر 
فتح الباري ( )۳٠١ /١١‏ خ 1٤۸١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل: 
باب شفقته صلی الله عليه وسلم على أمته... (۷/ .)٦٤‏ 

[۹۸] الآية )٤۹(‏ من سورة الحج. 

[1۹] الآية )١(‏ من سورة الفرتان. 

]٠٠١[‏ الآية (۲۸) من سورة سباً. 

]٠١١[‏ الآية )٠۲۸(‏ من سورة التوبة. 

]٠٠١١[‏ الآية (۲۷) من سورة الفرقان. 

]٠٠[‏ الآية )٦١(‏ من سورة الأحزاب. 

]٠١٤[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح. انظر: 
فتح الباري (۹/ )٠٠٤‏ ح ٥٦۳‏ واللفظ له. ومسلم في صحيحه»ء كتاب النكاح: باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... انظر: .)١١١ /٤(‏ 

.)۲١ /٦( أخرجه أحمد بن حنبل في المسند‎ ]٠٠١[ 

]٠١١[‏ العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح» صحابي مشهور من أهل الصفةء مات 
سنة خمس وسبعين للهجرة وقيل قبل ذلك. ES‏ 

]٠ ۷١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده A ء١٠١١ /٤(‏ وأخرجه أبو داود في 
سننه» كتاب اأسنة: : باب في لزوم السنة ٠ (9° ء٠١ /°٥(‏ وأخرجه الترمذي 
في سننه» كتاب العلم: باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة )٤٤ /٥(‏ ح ۲٦۷١‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة في سننه»ء في المقدمة: باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين .)١١/١(‏ واو خان ف كح /١(‏ 0۲۹ الاك قى 


المستدرك )1١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والأجري في الشريعة »)٤١ »٤٦(‏ 
والدارمي في سننهء باب اتباع السنة )٥ »٤٤ /١(‏ وقال الألباني: سنده صحیح»› 
وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في اتباع السنن واجتناب البدع» انظر: مشكاة 
المصابيح )٥۸/١(‏ ح .٠٠١‏ 

]٠۸[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن الرسول 
صلی الله عليه وسلم. انظر: ی ی 
كتاب الحج: باب فرض الحج مرة ف ى العەن 1۲/5 

]٠٠۹[‏ الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 

[۱۱۰] تقدم تخریجه ص ٤٥‏ 

]١١١[‏ الآية )١١۷(‏ من سورة الرعد. 

]١[‏ أخرجه ابن ماجة في السنن (۲/ ۱۸۸)» كتاب المناسك: باب الخطبة يوم 
النحر. وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۸۷)ء وقال: "وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة"» وقد جمع طرق هذا الحديث الشيخ عبد المحسن العباد في كتاب سماه 
"دراسة حديث: نضر الله امرءا سمع مقالتي... رواية ودراية" وذكر أن الحديث 
صحيح وبلغ حد التواتر. 

.)٥١ ٠٥١ الرسالة التبوكية (ص‎ ]١١١[ 

.)۳۷ الرسالة التبوكية لابن القيم (ص‎ ]١٠١[ 

.)۳۳۹ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ ]۱۱١[ 

.)۳١١ /۳( العناق هي الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنة. النهاية‎ [١ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاةء انظر: فتح‎ ]۷[ 
ح ۳۹۹٠ء وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان: باب الأمر‎ )۲٦۲ /۳( الباري‎ 
.)۲۸ /۱( بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله‎ 

]١۸[‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة (ص )۳٤٠١‏ رقم 
٠ ٠‏ وأخرجه آبو داود في السنن» كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الجدة 
)۳٠۷ ۳۱١ /۲(‏ ح ۲۸۹٤‏ وأخرجه الترمذي في السننء كتاب الفرائض: باب ما 
جاء في ميراث الجدة )٤٠١ ٤1۹ /٤(‏ ح ١٠٠٠ء »٠١١‏ وأخرجه ابن ماجه في 
السنن» أبواب الفرائض» باب ميراث الجدة (۲/ )٠۲١‏ ح .٠۷١١‏ 

]٠۹[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فرض الخمس: باب فرض الخمس فتح 
الباري /٦(‏ ۱۹۷) ح ٠٠۰۹۳‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير: باب 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث وما تركنا صدقة" .)٠٥١ /٥(‏ 

]٠۲١[‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» مولى أنس بن مالك» تابعي جليل كان 
إمام وقته» مات سنة ۱۱٠۰‏ ه. تهذیب التهذیب (۹/ ١٤٠۲ء .)١٠١‏ 

.)٥٤ /١( إعلام الموقعين‎ ]١١١[ 

]۲١[‏ السنة للالكائي )۸٤ /١(‏ ح ٠٠٠١‏ والبدع والنهي عنها لابن وضاح (ص 
٤‏ 

a‏ أهله من حمير اليمن» قال فيه مكحول: "ما رأيت 
أحدا أعلم بسنة ماضية من الشعبي وقد تولى القضاء في عهد عمر بن عبد 


العزيزعلى الكوفةء توفي سنة ٠٠١‏ هوقيل قبل ذلك. تهذيب التهذيب (°/ ٠١‏ 
1۹ 

. القاضي»» مخضرم» ثقةء استقضاه عمر‎ o a 
.)۳۲۸ ۳۲۰۹ء‎ /٤( مات قبل الثمانین آوبعدها. تهذیب التهذیب‎ 

]٠٠١[‏ أخرجه الدارمي في السنن »)٠١ /١(‏ وأورده السيوطي في مفتاح الجنة (ص 
)٠‏ وعزاه للبيهقي والدارمي. 

]٠۲١[‏ شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي» أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يره. قال ابن معين: "ثقة لا يسأآل عن مثله" مات سنة ۸۲ ه. تهذيب التهذيب /٤(‏ 
(TY |‏ 

[١ ۷|‏ أخرجه في صحيحه» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. انظر: فتح الباري (۱۲۳/ )۲٤۹‏ ح .٠١۷١‏ 

[۲۸] قال ابن حجر: "قال ابن بطال: يحتمل أمرين: أحدهما: أن الذين أثنوا عليه 
إما راغب في حسن رأيي فيه وتقريري له» وإما راهب من إظهار مايضره من 
كراهته, أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني. أو المراد الناس راغب في 
الخلافة وراهب منهاء فان وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليهاء وان وليت 
الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها. [ 

وذكر القاضي غا توجيها آخر: أنهما وصفان لعمر أي راغب فيما عند اللهء 
وراهب من عقابه فلا أعول على تنائكم وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم 
فتح الباري (۲/ ۷ °( 

[۱۲۹] أخرجه البخاري في صحيحه»ء کتاب الأحكام: : باب الاستخلاف واللفظ له. 
انظر: فتح الباري (۱۳/ ١٥٠٠ء‏ 1 ). وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة: 
باب الاستخلاف وتركه »٤/١(‏ °). 

)٥ /٦( أخرجه في صحيحه» كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه‎ ]٠۳١[ 

١‏ ] أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة 
واللفظ له. انظر: فتح الباري (۳/ )٤١١‏ ح ١٠٠٠ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف .)٦۷ /٤(‏ 

[۱۳۲] عتمان بن عفان» ولد بعد الفيل بست سنين» أسلم على يد الصديق» وقد تزوج 
بنتي رسرل الله صلى الله عليه وسلم: رقية وأم كلثوم ولذلك سمي ذا النورين»ء وقد 
ولى الخلافة سنة ٠٤‏ ه وقعت فى عهده الفتنة فقتل رضى الله عنه سنة ٠١‏ ه. 
تهذیب التهذیب (۷/ ۱۳۹ء١٤ ٠ ٠.)‏ 

[۳۳] زينب بنت كعب بن عجرة صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري. الإصابة /٤(‏ 
1۲ 

۲٤[‏ الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية» صحابية جليلة وقصتها مذكورة في 
الحديث الذي معنا. الإصابة .)٠۷١ /٤(‏ 

]۳١[‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأً (۲/ )١‏ في الطلاق» باب مقام المتوفى 
عنها زوجها في بيتها وأخرجه بو داود في السنن» كتاب الطلاق» باب في المتوفى 
عنها تنتقل (۲/ ۷۲۲» ۶ )حح CTY‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطلاق: 


باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها واللفظ له» وقال: هذا حديث حسن صحيح 
(/ 9۰۸( ح٤ ٠١‏ وأخرجه النسائي» في السنن الصغرى: كتاب الطلاق باب 
مقام المتوفی عنها زوجها في بیتها حتی تحل (1/ .)۱۹٩‏ 

[] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد 
جواز التمتع .)٤١ /٤(‏ 

[۱۳۷] آورده القاضي عياض في الشفا (۲/ .)٠١١‏ 

E TT 
4 ( 

]٠۳۹[‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲/ ۰۲۱ ۲۲) واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة »)٥١٤ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ .)٠٠١۳ ۲١۲‏ 
]٠٤١[‏ أخرجه الدارمي في سننه»ء باب الفتيا وما فيه من الشدة )٥۷ /١(‏ وأخرجه ابن 
وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغيير البدع (ص ۳۸). وأورده الشاطبي في 
الاعتصام .)۸١ /١(‏ 

/١( أخرجه الدارمي في سننه» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع‎ ]٠١١[ 
(oY 

]٠٤١[‏ أخرجه الدارمي في سننه» باب في كراهة أخذ الرأي »)٦٩ /١(‏ وأخرجه ابن 
وضاح في البدع والنهي عنهاء باب ما يكون من بدعة (ص »)٠١‏ وأخرجه اللالكائي 
في السنة )۸١ /١(‏ ح ٤١٠٠ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۸١ /١(‏ رجاله 
رجال الصحيح. 

.٠١١ ح‎ )۸١ /١( أخرجه اللالكائى في السنة‎ ]١٤١[ 

١١ ٤[‏ ] أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١ /١(‏ وقال على شرطهما وأقره الذهبيء 
رجاله ثقات. 

]٠٤١[‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد فقهاء المدينة السبعة ومن أفاضل 
التابعين» مات سنة ٠١١‏ ه. تهذيب التهذدب (۲/ AR‏ ۸( 

] بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ذكره مسلم في الطبقة الأولى من 
المدنيين وعده يحي القطان في فقهاء أهل المدينة. تهذيب التهذيب .)٠٥١٤ /١(‏ 

]٤١۷[‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء كتاب الصلاة: باب خرو ج النساء إلى 
المساجد (۲/ .)١‏ 

إ٩[‏ أخرجه اللخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء انظر: فتح 
الباري (۳/ )٠٠١‏ 

]٠٤١۹[‏ فتح الباري (۱۳/ )٠١۷‏ باختصار يسير 


]٠١١[‏ عمر بن عبد العزيز» الخليفة الأموي الصالح عده بعضهم خامس الخلفاءء 
ولي الخلافة عام ۹٩‏ ه وتوفي عام ٠١١‏ ه وله أخبار في العدل والزهد كثيرة. 
تذكرة الحفاظ .)١١۸ /١(‏ 

][٠١١[‏ الشريعة للآجري (ص ۸٤)ء‏ وكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص 
١٠))؛‏ وكتاب الاعتصام للشاطبي »)٠١ /١(‏ وجامع بيان العلم وفضله (ص .)"١‏ 
]٠١١[‏ الشريعة للآجري (ص »)٤١‏ وجامع بيان العلم وفضله(١/‏ ۲(« 
والاعتصام للشاطبي /١(‏ ۸۷). 

]٠١١[‏ تابعي من أهل المدينة اول هن دون الحديث وهو من كبار الحفاظ الفقهاء 
لقي بعض الصحابة قال مالك: "بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير"» توفي عام 
٤‏ هھ. 

التذكرة (۰۸ 4 والبداية (۹/ Té‏ 

]٠١١[‏ أخرجه الدارمي في سننه )٠٥ /١(‏ باب اتباع السنة. 

٠١٤ هو مجاهد بن جبر المكي تابعي إمام في التفسيرء مات في السجود عام‎ ]٠١١[ 
.)٤١ /٠١( ه. التذكرة (1۲)» والتهذيب‎ ٠١۳ هھ وقيل‎ 

.)٠٠١ /۸( أخرجه الطبري في تفسيره‎ ]٠١١[ 

]٠١١[‏ أبو العالية رأفيع - بضم الراء مصغرا - بن مهران الرياحي - مولى امرأة من 
ال ج قال أبو بكر ابن أبي داود: "ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي 
العالية"» توفي عام ١١‏ ه. التذكرة »)٦١(‏ والطبقات (۷/ »)١١١‏ واللباب (۲/ .)٤١‏ 
]٠١۸[‏ أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 1)» وأورده الشاطبي في 
الاعتصام )۸١ /١(‏ 

|۱۹ ] هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختيانى - بفتح السين - نسبة إلى عمل 
السختيان وبيعه - وهي الجلود الضأنية - قال ابن سعد: "كار ن أيوب ثفة ثبتا في 
الحديث جامعا عدلا ورعا كثير العلم حجة"» توفي سنة ٠١١‏ ه. انظر: الطبقات (۷/ 
٩‏ ))» واللباب (۲/ )۱١۰۸‏ 

٠ 1‏ "] أورده السيوطي في مفناح الجنة (ص )۴١‏ وعزاه للبيهقي. 

]١١١[‏ أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفيء أحد الأئمة الأربعة 
وإليه ينتسب الأحناف ولد سنة A»‏ هه وتوفي سنة ۰١‏ هھ . البداية V۷ /1۰ ٠(‏ ۰). 
]١١[‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص )١١١‏ بتحقيق محمد ضياء الرحمن 
الأعظمى. 

.)٠٤ المدخل إلى السنن (ص‎ ]١[ 

.)٤۹ /١( الإعتصام للشاطبي‎ ]١٩[ 

.)٠١ /١( الاعتصام للشاطبي‎ ]٠١٠١[ 

.)٠٠١ /١( المصدر السابق‎ ]١١[ 

.)١١ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص‎ ]١١۷[ 

.)۸۳ رسالة التقليد لابن القيم (ص‎ ]١۹۸[ 

.)٥٥۸ /۲( الشفا‎ ]۱۹۹[ 


]"٠[‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص )۲٠١‏ رقم ٠٠١‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في آداب الشافعي ومناققه (ص ۷( وأبو نعيم في الحلية (۹/ ٠٦‏ 4 
والخطيب في الفقيه والمتفقه »)٠٠١ /١(‏ وأورده السيوطي في مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة (ص 4۹ °). 

١7‏ ۷] أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه »)٠٠١ /١(‏ والمدخل إلى السنن (ص 
)٥‏ والحلية (۹/ .)٠۰۷‏ 

.)١ /٤( مجموع الفتاوی‎ ]۱۷۲[ 

.)٠٥١ /١( السنة للالكائي‎ ]٠۷١[ 

.)١١١ إيقاظ همم أولي الأبصار (ص‎ ]٠۷١[ 

[°] سن أ راد الاستر اد ة من آقوال السلف في هذا الشأن فعليه بالكتب التالية. 

أ- أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي. 

ب- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي. 

ج- ا e‏ 

۷ الآية )٤٤(‏ من سورة النحل. 

]١۷۷[‏ الأية )٠٤(‏ من سورة النحل. 

[۱۷۸] أخرجه ابو داود في سننه» كتاب السنة: باب في لزوم السنة (°/ )٠١‏ ح 
٤‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ .)٠٤١‏ 

.)٠٥١ »٤۹ /١( إعلام الموقعين‎ ]۷۹[ 

]٠١١[‏ الاية )٩(‏ من سورة الحجر. 

]۸١[‏ الآية (۲) من سورة البقرة. 

]٠۸[‏ انظر: المبحث الأول من هذا الفصل. 

۸ ٠۷ /۲( إعلام الموقعين‎ ]۸١[ 

]٠١١[‏ الآية (۸۲) من سورة الأنعام. 

]۸١[‏ الآية )١(‏ من سورة النساء. 

[۱۸۷] أعلام الموقعین (۲/ ١٤٠۳ء .)٠١‏ 

الرواية» توفي سنة ۲۷٢‏ ه. لسان المیزان (۳/ .)٠١۹ ۲٣۷‏ 

[۱۸۹] الزبير بن العوام: من اول من أسلم بمكةء كان يسميه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "حواريه" لمحبته له» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء قتل سنة ۲٠١‏ 
ه. الإصابة (۱/ .)٥۲۸ -٠۲١‏ 

]۹١[‏ أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح» أمين هذه الأمةء وأحد العشرة السابقين 
إلى الإسلاب هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدهاء توفي سنة 1۸ ه. الإصابة (۲/ 
ESET‏ 


[۱۹۱] سعید بن زید بن عمرو بن نفیل» أسلم قبل دخول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم دار الأرقم» شهد أحدا والمشاهد بعدها وكان من فضلاء الصحابةء وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة توفي بالمدينة سنة خمسين وقيل بعد ذلك. الإصابة .)٤٤ /١(‏ 
]۹١[‏ كتاب تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينورى (ص .)١‏ 

فقهاء أهل المدينة وصالحيهم» مات سنة ۸٦‏ ه وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب (۸/ 
TEVE‏ 

.)١١ /٤( هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. النهاية‎ ]۹١[ 

]٠۹١[‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي› > صحابي جليل» > أسلم قبل عمرة 
الحديبية» وشهدها وبيعة الرضوان» وكان من دهاة العرب. مات سنة خمسين عند 
الأكثر. الإصابة (۳/ .)٤١٤ ٤۳۳‏ 

(17 ٠١١ /١( أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب القسامةء باب دية الجنين‎ ]۹١[ 
.)٠٠٤ /۲( أخرجه الإمام مالك في الموطأ‎ ]۱۹۷[ 

[۱۹۸] أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۲( وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة (۱/ )٤٤٩‏ ح .٠١۹٩‏ 

|۹۹ [ عبد الله بن المبارك المروزي»ء الإمام الحافظ شيخ الإسلام» كان ثقة 
مأموناء حجةء كثير الحديث» مات سنة ۱۸۱ ه. تهذیب التهذیب /٥(‏ ۳۸۲- ۳۸۹). 
]۲٠٠١[‏ السنة ومكانتها في التشريع الإ سلامي للدكتور مصطفى السباعي (ص .)٠۲‏ 
]۲٠٠[‏ يحي بن سعيد بن فروخ القطان» من حفاظ الحديث» ثقة حجة من أقران مالك 
وشعبة» مات سنة ۱۹۸ ه. تهذيب التهذیب .)١١ ١ ۲١١ /۱١(‏ 

.)٠۳ السنة ومكانتها (ص‎ ]۲٠۲[ 

[۲۰۲۳] أعلام الموقعین (۲/ .)٤۸‏ 

[ °°[ البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص ۹( 

بكتاب الله» مات سنة ٩1۳‏ ه وقيل بعدها. تهذيب التهذديب (۲/ ۸( 

.)٥۹ /١( أخرجه الدارمي في السنن‎ ]۲١١[ 

[۲۰۷] إعلام الموتعین (۲/ .)٠٠١‏ 

]۰۸[ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه»ء كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة 
والخطبة (۳/ .)١١‏ وأخرجه البخاري موقوقاء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب 
الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم انظر: فتح الباري (۱۳/ )۲٤۹‏ ح 
۷ 

]۲٠۹[‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور )١١١ /١(‏ وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد" وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب الصلح: باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. فتح الباري /٥(‏ ۳۰۱) ح ۲۹۹۷. 
]١٠١[‏ الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص )٩٩‏ بتصرف. 

.)٠١ أخرجه محمد بن وضاح في البدع والنهي عنها (ص‎ ]۲٠١[ 


.)١١ البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص‎ ]۲١[ 

.)١1 الإبداع في مضار الابتداع (ص‎ ]۲٠۲[ 

.٠١ ح‎ )٥١ /١( أخرجه اللالكائي في السنة‎ ]۲٠١[ 

.)٠١ أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص‎ ]۲٠١[ 

.)٠١ آخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص‎ ]۲٠١[ 

.)٠° المصدر السابق (ص‎ ]۲٠۷[ 

[۲۸] أخرجه اللالكائي في السنة (۱/ )٩۲‏ ح .۲۲١‏ 

]۲٠۹[‏ الحسن بن يسار البصري» ولد في عهد عمر»ء كان جامعاء عالماء رفيعاء ثقةء 
مأموناء عابداء ناسكا كبير العلم فصيحا توفي سنة ٠٠١‏ ه. الطبقات لابن سعد (۷/ 
). 

|۰ 3 البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص 0Y‏ 

.)٤١ المصدر السابق (ص‎ [۲۲١١ 

.)۲۷ البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص‎ ]۲۲١[ 

.)٤١ المصدر السابق (ص‎ ]۲۲٢[ 

.)٤١١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ ]۲۲٩[ 

]۲٠١[‏ أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأعلام قال أيوب السختيانى: "كان 
والله من الفقهاء ذوي الألباب"» توفي سنة ٠٠٤‏ هوقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب 
TTT)‏ 

.)٤۸ البدع والنهي عنها (ص‎ ]۲۲١[ 

[۲۲۷] إعلام الموقعین (۲/ .)٠۹۷‏ 

[۲۲۸] الآيتان (۱۳۸ء ۱۳۹) من سورة الأعراف. 

[۲۲۹] الآية )۳١(‏ من سورة التوبة. 

]۲۳١[‏ الآية )۳١(‏ من سورة التوبة. 

[۲۳۱] الآيتان (۲۳» )۲٤‏ من سورة الزخرف. 

[۲۳۲] إعلام الموقعین (۲/ .)١١١‏ 

[۲۳۳] أخرجه الدارمي في سننه»ء المقدمة باب ۲۳. 

.)٠١۹۲ /۲( إعلام الموقعین‎ ]۲۳١[ 

.)٠١۹۳ /۲( المصدر السابق‎ ]۲۳١[ 

[۲۳۷] إعلام الموقعین (۲/ .)٠٠١‏ 

|^[ الروح لابن القيم (۲/ (1٩ V۸‏ 

|1[ أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الاعنصام: باب ما یذکر من ذم الرأي. 
فتح الباري (۱۳/ ۲۸۲) ح ۷۳۰۷. 

]۲٠١[‏ إعلام الموقعين .)٦۷ /١(‏ وقد تناول ابن القيم في هذا الكتاب القول بالتفصيل 
عن أنواع الرأي فمن أراد التوسع والاستفادة فليرجع إليه. 

]۲١١[‏ سموا بذلك لقولهم في القدرء وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله 
استقلالاء فأثبتوا خالقا مع الله. الملل والنحل »)٥٤ /١(‏ ومجموع الفتاوى (۸/ )٠٠١٠١‏ 


.)٠٠١ /۳( العفارة: الخبث والشيطنة. النهاية‎ ]۲٤١[ 
من سورة الملك.‎ )٠١( الاية‎ ]۲٠١[ 

.)٦١ -٦۷ /١( إعلام الموقعين‎ ]۲١١[ 

.)٥٤ /١( المصدر السابق‎ ]۲٠٠[ 

.)٠١ /١( إعلام الموقعين‎ ]۲٤١[ 

.)٠١ /١( المصدر السابق‎ ]۲٤١[ 

ء١١٠١‎ /١( أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الطهارة» باب كيف المسح‎ ]۲٤۸[ 
.)٥۸ /١( وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين‎ ٠١۲ ح‎ ) ° 

.)٥١ »٥۸ /١( إعلام الموقعين‎ ]۲٤١۹[ 

/١( أخرجه الدارمي في السنن» المقدمةء باب تغير الزمان وما يحدث فيه‎ ]٠٠١[ 
.)°١ /١( وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين‎ .)٥ 

.)١۳ /١( إعلام الموقعين‎ ]٠١١[ 

.)١٤ /١( المصدر السابق‎ ]٠٠١[ 

.)١٤ /١( المصدر السابق‎ ]٠٠١[ 

]٠١[‏ الأية )٠٠١(‏ من سورة المؤمنون. 

]٠٠١[‏ الآية )۳١(‏ من سورة القيامة. 

[] كتاب تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن» تأليف الشيخ 
إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الأسعردي مطرع ضمن الرسائل المنبرية /١(‏ 
)۱٤۱ ٠۰‏ بتصرف. 

]٠١۷[‏ الأية )٦۳(‏ من سورة النور. 

[۸١۲]الاية )١٤(‏ من سورة النساء. 

]٠٠۹[‏ لآية )۳١(‏ من سورة الأحزاب. 

]۲٠١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة الجن. 

]۲١١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء. 

]۲١١[‏ الآية )١١(‏ من سورة الأنفال. 

]۲١١[‏ الآية (1۳) من سورة التوبة. 

]۲٠١[‏ الاية )٥(‏ من سورة المجادلة. 

]۲٠١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة المجادلة. 

.)۳۰۷ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ ]۲۹٦[ 

]۲١۷[‏ الآيتان )٦١ ٠٠٠(‏ من سورة النساء. 

[۲۹۸] الآيات )١١ -١۸(‏ من سورة النور. 

]۲٠۹[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء. 

]۲۷١[‏ الآية )٤٤(‏ من سورة القلم. 

]۲۷١[‏ الآية )٥(‏ من سورة الصف. 

]۲۷١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 

[۲۷۲] تفسیر ابن کثیر (۱/ «oot‏ 6 

[۲۷۹] الآية )٤٤(‏ من سورة المائدة. 


]۲۷١[‏ الاية )٤٥(‏ من سورة المائدة. 

]۲۷١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة المائدة. 

[۲۷۷] الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 

|۷۸[ الاية (۰۸ ٩‏ ) من سورة إبراهيم. 

[۲۷۹] الآية )۲١(‏ من سورة الشورى. 

]۲٢١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

.)٤۹۳ تيسير العزيز الحميد (ص‎ ]۲۸١[ 

]۲۸١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

]1^[ الآيات (۷» e۸‏ ۹( من سورة الفرقان. 

]۲٢١[‏ الآية )٠١١(‏ مى سورة الأنعام. 

|°^][ طلق بن حبیب العنزي اللصري»ء تابعي ثقة كان أعبد هل زمانه قتله الحجاج 
مع سعید بن جبیر. تهذیب التهذیب -۳١ /٥(‏ ۳۲). 

]۲۸١[‏ الاية (۳) من سورة الإنسان. 

[۲۸۷] الأيتان )٠١ ٠٠٤١(‏ من سورة القيامة. 

[۲۸۸] الآيات (۳۹ )٤١ ٠٤٠١‏ من سورة النجم. 

|[۲۸۹] سلمة بن عمرو بن الأكوع» صحابي جليل أول مشاهده الحديبيةء وكان من 
الشجعان ويسبق الفرس عدواء مات بالمدينة سنة أربع وسبعين على الصحيح. 
الإصابة (۲/ .)٠١‏ 

]۲۹١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب 
وأحکامهما .)٠١۹ /٦(‏ 

[۲۹] أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. انظر فتح الباري (۷/ .)٠٠١‏ وأخرجه 
مسلم في صحیحه» كتاب المساجد» باب سجود التلارة (۲/ .(A۸‏ 

[۲۹۲] فتح الباري (۸/ .)٦١٤‏ 

[۲۹۲] أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ )۹١ /٠١‏ وقد جود إسناده شيخ الإسلام 
الفتح /٠١(‏ ۳). 

ء٠۳۳۲‎ /۲( أخرجه ابن ماجة في السنن» كتاب الفتن» باب العقوبات‎ ]۲۹١[ 
EAT 

]۲۹١[‏ فرطهم: أي متقدمهم إليه. يقال فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق 
القوم ليرتاد لهم الماءء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية. النهاية (۳/ .)٤١٤١‏ 

]۲۹١[‏ الغر: جمع الأغر» من الغرة بياض الوجه»ء يريد بياض وجوههم بنور 
الوضوء يوم القيامة. النهاية (۳/ .)٠١ ٤‏ 

[۲۹۷] الحجل في صفة الخيل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدء 
ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين. النهاية .)"٤١ /١(‏ 

[۲۹۸] ذهم: أي سود. النهاية (۲/ ١٠٤٠ء »)٠٤١‏ بُهُم: جمع بهيم وهو الذي لا يخالط 
لونه لون سواه. النهاية .)۱١۷ /١(‏ 


|۹[ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارةك باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء .)٠١١ ء٠٠٥١ /١(‏ 

.)٥١ /۸( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم: باب هلك المتنطعون‎ ]۳٠٠١[ 
.)۲۲۰ /۱( شرح النووي لمسلم‎ ]۳۰۱[ 

]٠١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة المجادلة. 

]٠١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة طه. 


۹., أ- كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [معنى المحبةً] 
الباب الثاني: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم 
الفصل الأول: المعنى الصحيح لمحبته صلى الله عليه وسلم والأدلة على وجوبها 


المبحث الأول: المعنى الصحيح لمحبته صلى الله عليه وسلم: 

المطلب الأول: تعريف المحبة: 

أحببت قبل الشروع في بيان المعنى الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن 
أتطرق للمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة المحبةء وذلك بهدف التعريف بهذه الكلمة 
وبیان مدلولها: 

ادال فقن البح 

قال صاحب لسان العرب: "المحية: اسم للحب"|١]»›‏ ویری ابن القيم اث مادة كلمة 
"حب" تدور فى اللغة على خمسة أشياء: 

أحدها: الصفاء والبياض» ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها "حبب 
الأستان" 

الثانى: العلو والظهور» ومنه "حبب الماء وحبابه" وهو ما يعلوه عند المطر الشديد» 
وحبب الكأس منه. 

الثالث:٠‏ اللزوم والثبات» ومنه» حب البعير وأحب» ذا برك ولم يقم. 

قال الشاعر: 

حلت عليه بالفلاة ضربا ‏ ضرب بعير السوء إذ أحبًا 

الرابع: اللب» ومنه: حبة القلب» للبه وداخله. 

ره الك اة الخو ي٠‏ هن أصل الى وة ابه 

الخامس: الحفظ والإمساك» ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه وفيه 
معنى الثبوت أيضا. ۰ 

ثم قال رحمه الله: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة: 

ا اضق الود وان ااا احرف 

1- وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد. 

۳- وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه. 

-٤‏ ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده» وهو قلبه. 

-٥‏ ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه. 


فاجتمعت فيها المعاني الخمسة]"]. 
ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة: "الحاء" التي هي من 


ا 

و"الباء" الشفوية التي هي نهايته. 

فللحاء الابتداء وللا الانتهاء وهذا سار المحبة وتعلقها بالمحبوب» فان ابتداءها 
مته وانتهاء‌ها إليه. 


وقالوا في فعلها: حَبَهُ وأحَبْهُ. 

ثم اقتصروا على اسم الفاعل من "أحب" فقالوا: "مُجبً" ولم يقولوا '"حاب". 
واقتصروا علی اسم المفعول من "حب" فقالوا: "محبوب" ولم يقولوا "'امحب" إلا 
قليلا كما قال الشاعر: 

ولقد نزلت فلا تظني غیره مني بمنزلة المُحب المكر [e‏ "[ 

وأعطوا "الحب" حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواهاء مطابقة لشدة حركة 
مسماه وقوتها. 

وأعطوا "الحب" وهو المحبوب: حركة الكسر لخفتها عن الضمة وخفة المحبوب»› 
وخفة ذكره على قلوبهم والسنتهم... 

فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني تطلعك على قدر 
هذه اللغة و لها شأنا لیس لسائر اللغات[٤‏ ]. 

a SS ب- الحد‎ 

وإنما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها"[٦]‏ 

أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها فحدودهم ورسومهم 
دارت على هذه الستة»ء وتنوعت بهم العبارات وكتثرت الإشارات» بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله وملکه للعبارة"[۷]. 

قلت : وهذا الذي ذكره ابن القيم وابن حجر هو الذي تطمئن له النفس فالمحبة أمر 
شعوري وجداني يتعرف عليه بواسطة الأمور الستة التي أشار إليها ابن القيمء وذلك 
لكون هذه الأمور هي العناصر التي يمكن أن يعبر عن المحبة من طريقها. 

خفاء وجفاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى 


المطلب الثاني: أقسام المحبة: 

أ- أقسام المحبة من حيث العموم: 

تنقسم المحبة من حيث العموم ا 
اة کا 

القسم الأول: المحبة المشتركة. 

وهي ثلاذة أنواع: 


أحدها: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعامء والظمان للماء ونحو ذلك» وهذه لا 
تستلز م التعظيم. | 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه أيضا لا تستلزم 
ا 

E E E a Ee 
تجارة أو سفر» لبعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة‎ 
التي تصلح للخلق» بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الل‎ 
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل» وكان يحب نساءه‎ 
وعائشة أحبهن إليه» وكان يحب أصحابه» وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه.‎ 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله. 

ومتى أحب العبد بها غيره» كان شركا لا يغفره الله وهي محبة العبودية المستلزمة 
للذل والخضوع والتعظيمء وکمال الطاعة وایثاره على غیره. 

فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا[۸] بل يجب إفراد الله بهذه المحبة الخاصة 
التي هي توحيد الإلهيةء بل الخلق والأمر والثواب والعقاب» إنمانشأ عن المحبة 
ولأجلهاء فهي الحق الذي خلقت به السموات والأرض» وهي الحق الذي تضمنه 
الأمر والنهي وهي سر التأله» وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله ولیس كما يزعم 
المنكرون» أن الإله هو الرب الخالق» فإن الشضركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله 
ولا خالق سواه» ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله» فإن 
الإله الذي تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. 

وإله بمعنى مألوه» أي: محبوب معبود» وأصله من التأله وهو التعبد الذي هو آخر 
مراتب المحبةء فالمحبة حقيقة العبودية[۹] وسيأتي مزيد تفصيل لهذا القسم. 

ب- أقسام المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها: 

تنقسم المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها إلى قسمين: 

OR‏ کا 

القسم الأول: المحبة النافعة 

وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة وهي ثلاثة أنواع: 

أ- محبة الله. 

ب- محبة في الله 

ج- محبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. 

فيحب الله تعالى حبا لا يشاركه فيه أحدء ويكون الله عز وجل هو المحبوب المراد 
الذي لا يحب لذاته ولا يراد لذاته إلا هوء وهو المحبوب الأعلى الذي لا صلاح للعبد 
ولا فلاح ولا نعیم ولا سرور إلا بأن يكون هو محبوبه ومراده وغاية مطلوبه. وتكون 
هذه المحبة مستلزمة لما يتبعها من عبادته تعالى وخضوعه له» وتعظيمه عز وجل. 
والمحبة في الله: بأن يحب المؤمنين لا يحبهم إلا لله ويكون هواه تبعا لحب الله تعالى 
رشنا فلا تخب الا ما تخت الله تال 

ومحبة ما يعين على طاعة الله أنواع كثيرة تندرج فيها جميع العبادات. 

القسم الثاني: المحبة الضارة 


وهي المحبة المذمومة التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء. وهي تلاثة أنواع 
أيضا: 

-١‏ المحبة مع الله. 

-١‏ محبة ما يبغخضه الله 

۳- محبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 

فمن النوع الأول: محبة المشركين آلهتهم كحب الله. 

ومن النوع الثاني: محبة الفواحش والمنكرات التي ييغخضها الله. 

ومن النوع الثالث: a‏ الذي يزيد عن حده حتى يضيع الأوامر ويدخل في 
النواهي» وفي مقدمة ذلك عشق الفاسقات والعاهرات والولدان. فهذه ستة أنواع علیها 
ار محا الاق 

فأصل المحاب المحمودة محبة الله تعالى بل وأصل الإيمان والتوحيد والنوعان 
الآخران ت لها 

كما أن المحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومةء والنوعان الآخران تبع 
a‏ 

E E Sa 
أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض وإنما كان‎ 
شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها وقالوا: هذه‎ 
آلهة صغار تقربنا إلى الإله الأعظم» قال تعالى: ومن الئاس مَن يَكَخِدُ مِن ون الله‎ 
.]١١[ أنداداً يُحبُونَهم كَحب الله وَالذين آمَنُوا اشد حُبا لله‎ 

ففرق بين محبة الله أصلاء والمحبة له تبعاء والمحبة معه شركاء وعليك بتحقيق هذا 
الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك["١].‏ 


الفظت اال فة الت ال وة 

المقصود بالمحبة الشرعية: محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وکل ما يدخل في فلکها ویدور مع محورها.ِ 

فهذه المحبة من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله» بل ومن أوجب العبادات 
المناطة بقلب المؤمن» ذلك لأنه لابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله» وأن يكون 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه مما سواهما. 

فهي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» كما أن التصديق به أصل كل قول من 
أقوال الإيمان والدين» فإن كل حركة في الوجود إنماتصدر عن محبة: إما محبة 
محمودة» أو عن محبة مذمومة. ٠‏ 

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة» وأصل المحبة 
المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى» إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة لا يكون 
عملا صالحا عند الله» بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة ال 
فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. كما ثبت في الصحيح عن النبي 
e‏ غ ر اهن الو ك هن 


فإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولين 
والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أهل الإيمانء 
وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه[٤‏ ۱]. 
فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا 
يكون لها إله سواه» والإله ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف 
والإجلال والإعظام ونحو ذلك. 
والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبتهء 
وعن رجاء ماسواه برجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لماسواه 
بالعمل له وعن الاستعانة يما سواه بالاستعانة به[ ° [. 
فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد 
الد كر لقان و عا ال وال اا ل ر اوقل اه 
الاس اعبُذوا ربخم الذي حلفم وَالذين من قبْلخم) ›]١١[‏ وأمثال هذا والعبادة تتضمن 
كمال الحب ونهايته» وكمال الذل ونهايتهء» فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا 
مَن يتَخِذ من ذون الله أندادا يُحبوتهم كَحب الله وَالذين اموا أشد حب لل ]٠۸[‏ 
فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أنداداء وإن كانوا يحبونهم 
E E E SS‏ 
والحب يتبع العلم» ولان المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده» وأولئك جعلوا بعض 
E ETO TT‏ 
E‏ 5 سلما لرَجل هل يَستویان مَتَلاً 
الحمَد لِه بل أكترٴْهُم لا يعلمُون) .]١١[‏ 
واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده 
المؤمنين» وان كان ذلك من محبة الله» وإن كانا المحبة التي لله لا يستحقها غيره. 
ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مقرونة بما يختص به سبحانه من العبادة 
والإنابة إليه والتبتل له» ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه 
وتعالى. : 
وكما أن محبته هي أصل الدين» فكذلك كمال الدين يكون بكمالهاونقصه 
بنقصها[ ٠١‏ ] وكمال هذه المحبة هو بالعبودية والذل والخضوع والطاعة للمحبوب 
سبحانه وتعالى فالحق الذي خلق به ولاجله الخلق هو عبادة الله وحده التي هي كمال 
محبته والخضوع والذل له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب» 
ا 
قال تعالى: الذي خلق المت والحياة ليبلوكم يم e‏ 
وقال تعالی: إإئا جعلتا ما على الأرأض زينة لها لبو هم ا يهم اخسن عَمَ5) [۳]» 
وقال تعالى: وهو الذي خلق السُمَاوَات ا ف اک عرشة على 
الماع ابتار كم أبكم أخس عم .]١۶7‏ 


فأخبر سبحانه في هذه الآيات أن خلق العالم والموت والحياة وتزين الأرض بما عليها 
الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو لها وخلق لأجلها العالم وهي عبوديته 
المتضمنة لمحبته وطاعته» وهي العمل الأحسن وهو مواقع محبته ورضاه» وقدر 
سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحن خلقه يين أمره وقدره ليبلوهم 
فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين: 

الفريق الأول: داروا مع أوامره ومحابه» ووقفوا حيث وقف بهم الأمر»ء وتحركوا 
حيث حركهم الأمر» واستعملوا الأمر في القدرء وركبوا سفينة الأمر في بحر القدرء 
وحكموا الأمر على القدر» ونازعوا القدر بالقدر امتثالا لأمره واتباعا لمرضاته 
فهؤلاء هم الناجون. 

والفريق الثاني: عارضوا بين الأمر والقدر» وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره 
وقضاه» فهو لاء هم المفرطون| ه٥‏ 1 

وحقيقة المحبة: حركة نفس المحب إلى محبوبه»ء فالمحبة حركة بلا سكون[ "] 
فالحب يوجب حركة النفس وشدة طلبهاء والنفس خلقت متحركة بالطبع كحركة النارء 
فالحب حركتها الطبيعيةء فکل من أجل شيئا من الأشياء وجد في حبه لذة وروحاء فإذا 
خاد عن الف مظفا نعطت النفن عن خر كتها رلت ور كلت و فار كا حفة النذا 
ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس هما وغما وحزناء ليس لهم فرح ولا سرور» بخلاف 
أرباب النشاط والجد في العمل أي عمل كان» فإن كان النشاط في عمل هم عالمون 
بحسن عواقبه وحلاوة غایته کان التذاذهم بحبه ونشاطهم فيه أآقوی. 

وإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه 
وعبادته وحده وقرة العين به» والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال 
ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمتال الجبال من لذات الدنيا ولذلك كان مثقال ذرة من 
إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام فكيف بالإيمان الذي يمنع من 
دخولها[۲۷]. 

ولهذا کان اعظم صلاح العبد آن یصرف قوی حبھ کلھا لله تعالی وحده بحیث يحب 
الله بكل قلبه وروحه وجوارحه فليس لقلب العبد صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله» فلا يحب 
إلا لله 

كما في الحديث الصحيح: "ثلاث من كن فيه» وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما»ء ومن کان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره 
أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار"[۲۸]» فأخبر أن 
العبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه» ومحبة الرسول هي 
من محبته» ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله» وإن كانت لغير الله فهي 
منقصة لمحبة الله مضعفة لهاء وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء 
إلى محبوبه - وهو الكفر - بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. 


ولا ريب أن هذا من أعظم المحبةء فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئاء 
فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار 
أن يلقى في النار ولا يكفر كان الله أحب إليه من نفسه فالحديث دل على أن حلاوة 
الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله» وهذه الحلاوة لا تحصل إلا بثلاثة أمور: 

-١‏ تكميل هذه المحبة. -۲١‏ تفريعها. ۳- دفع ضدها. 

-١‏ "فتكميلها": أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا 
يكتفي فيها بأصل الحب» بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

-١‏ و"تفريعها": أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

۳- و"دفع ضدها" أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار[۲۹] وهذه 
المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من محبة محبوبهم» بل لا نظير لهذه 
المحبة كما لا مثيل لمن تعلقت به. 

وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل 
والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في 
محبة المخلوق كائنا من كان. 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره فى هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا 
يغفره الله كما قال الله تعالی: ومن الئاس مَن يَتَخِد من ون الله أندادا يُحِبُونَهُْ كَحُبٌ 
الله وَالُذِين آمَنُوا أشَذٌ حُبًا لله والصحيح أن معنى الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من 
أهل الأنداد لأندادهم كما تقدم بيانه أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق 
أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبتهء 
وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته[ .]"١‏ 

وكثير من الناس يدعي محبة الله تعالى من غير تحقيق لموجباتها قال بعض السلف: 
ادعی قوم على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم آنهم یحبون الله فأنزل الله هذه 
الآية[ ]۳١‏ فل إن كُذْثْمْ تحبُون الله فاثيعُونِي يُحْيبْكُمُ الله وَيَغْفِر' لم ذنوبكم) ]"٠[‏ 
وهذا لآن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله» وليس شيء يحبه الله إلا والرسول 
يدعو إليه» وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار محبوب الرب ومدعو 
الرشول متلاز مين تل هذا هر هذا فى ذاتةة وان قوعت الصقات 

فكل من ادعی أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» ولیست محبته لله وحده» بل 
إن كان يحبه فهي محبة شرك» فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة 
اللهء فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول» فلما 
أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين. 
وهكذا أهل البدع فمن قال إنه من المريدين لله المحبين له» وهو لا يقصد اتباع 
الرسول والعمل بماأمر به» وترك مانهى عنه» فمحبته فيها شوب من محبة 
المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدع؛ فإن البدع ليست مما دعا إليه 
الرسول ولا يحبها الله» فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله» فأمر بكل معروف 
ونهی عن کل منکر[۳"]. 


فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس 
يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيماء فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة 
ا 

ومن كان أقل نصيبا كان ذلك سببا في نزول درجته ومنزلته» وأما من کان غير متبع 
لسبيل النبي صلی الله عليه وسلم فکیف یکون محبا لله سبحانه وتعالی[٤۳]؟»‏ ومعلوم 
اله لا بے امان و الفضدك إو تسى الرنول قه اخر رطا ا دو 
فلابد لمحب الله من متابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله بل هذا لازم لكل مؤمن 
قال تعالى: إإِنَمَا المُوْمِئون الذين آمَنوا بالله ورَسُولِه ثم لم يَرتابُوا وَجَاهَذوا يأموالِهم 
وألشْيهم فِي سَّبيل الله وليك هُمُ الصًادشون) ]۳١[‏ فهذا حب المؤمن لله. 

وفد قال تعالی: فل إِن گان آبَاؤْڭم وَأبَاوْكم وإخوانكم وأزوَاجُڭم وعشبير ثكم وَأمَوَالٌ 
اقترفمُو ها وَتَجَارة تشون كَسَادهَا ومَسَاكن ترْضَوتها أحَب إِليْكم من الله وَرَسُولِه 
وَجهادٍ في سَبيله فترَبَصوا حثى يأتِي الله بأمره وَاللة لا يَهّدي القوْم الفاسقين) [۳۷] 
فأخبر أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من 
أهل الو عيد. 

وقال الذين يحبهم ويحبونه إِفسَوْف يَأتِي اللَة بوم يُحِبهم وَيْحبُونَة أَذِلَة على 
المُوّمنين أعِزَةٍ على الكافرين يُجَّاهذون في سَّبيل اله ولا يَخَافون لوْمَةَ لام [^"]. 
e‏ لله ورسولهء والجهاد في سبیله لقوله 


گائوا ا ا E‏ بيرك ولك کب في اويه الأيمَان وأيّدهُم 
E‏ 

EN IG O 
سَخِط الله عَليْهم وَفِي العذاب هُم حَالِڏون»› ولو گائوا يُوْمِنون يالله وَالئبي وَمَا أثزل‎ 
وقال تعالی: إقذ گائت لخم‎ »]٤۰١[ إليِه مَا اتَحَذوهُم أولِياءَ وکن گژیراً مِذْهم فاسفون)‎ 
اوا نة فيا اه والین م إذ اال ي ابرا مک وساو ن‎ 
ذون الله كفرتَا بم وَبَّدا بيْنَنَا وَبَيْنَكُم العَدَاوَّةٌ وَالبَغضَاء أبَّداً حى منوا بالله‎ 
| | ا‎ 

فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك 
حتی يؤمنوا بالله وحده[٩٤].‏ 

وثبات المحبة إنما يكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله 
وأخلاقه» فبحسب هذا الاتباع يكون منشأً هذه المحبة وثباتها وقوتهاء وبحسب نقصانه 
یکون نقصانها. [ ا 
وهذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معاء ولا يتم الأمر إلا بهما فليس الشأن في أن 
تخت ال بل الشتان في أن تيك الله ولا حك اه ل 3ا اتخت خة ظط اهر ا 
وباطناء وصدقته خبراء» وأطعته أمراء وأجبته دعوة» وآثرته طوعا وفنيت عن حكم 
غيره بحكمه» وعن محبة غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته»ء وإن لم 
يكن ذلك فلا تتعن» وارجع من حیٽ شئت فالتمس نورا فلست على شيء[ ٤٣‏ ]. 
ومحبة الله ورسوله على درجتین: 


واجبة» وهى درجة المقتصدين. ومستحبة» وهى درجة السابقين. 

فالأولى: تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء بحيث لا يحب شيا 
يبغخضه» كما قال تعالى: ل جذ وما يُوْمِنون الله وَاليَوْم الآخر يُواذُون مَنٌ حَادً الله 
ورسوله] وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالىء وبغض ما حر مه الله تعالی»› 
وذلك واجب» فان إرآذة الواجنات إرادة تامة تفتضن وجوذ ا أو جنه اش كما تفتضى 
عدم الأشياء التي نهى الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام. ۰ 
فيجب على كل مؤمن آن يحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله قال تعالى: ذلك 
باهم گر هوا مَا أذزّل الله فَأحْبط أعمَالهُمْ) .]٤٤[‏ وقال تعالى: إوإذا مَا أثزلت سُورةٌ 
فَمِلْهُم من يفول أَيْكْم زَادثۀ هذه إيمَانا فَأمَّا الذين آمَنوا فزّادثهُم إيمَانا وَهُم يَسْتَبْثيرُون» 
وَأمّا الّذين في فلوبهم مَرَض فزَادثهم رجا إلى رجسهم) »]٠٥[‏ وقال تعالى: إوالذين 
آتيْنَاهُمُ الكتاب يَقرّخُون يما أذزل إليْك ومن الأحزاب من يُذكرُ عض .]٤١[‏ 

وا اة الان نان ت ما اخكة ان من الو اقل لقال حه تام و هة ال 
المقربين الذين قربهم الله إليه. فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة تقتقضي بغض ما 
أبغضه الله ورسوله» كما في سائر أنواع المحبةء فإنها توجب بغض الضد .]٤١["...‏ 


المطلب الرابع: المعنى الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وانقسام الناس فيها: 
والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته» كما أوجب سبحانه على خلقه من 
العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه. 
وحرم سبحانه لحرمة رسوله - مما يباح أن يفعل مع غيره - أمورا زائدة على مجرد 
التكذيب بنبوته. 

فمن تلك الحقوق حقه صلى الله عليه وسلم بان يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده 
وجميع الخلق كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة[4٤]‏ والتي سيأتي ذكرها. 
"فحب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين"[۹٤].‏ 

فهذه المحبة الواجبة له صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله» فهي حب لله وفي اللهء 
ذلك لأن محبة الله توجب محبة ما يحبه الله» والله يحب نبيه وخليله صلى الله عليه 
وسلم» فوجب بذلك محبته حقاء فهي متفرعة عن محبة الله وتابعة لها واقتران ذكرها 
مع محبة الله في القرآن والسنة إنما هو للتنبيه على أهميتها وعظم منزلتها. 

وبمقتضى هذه المحبة يجب موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حب ما يحبه 
وكره ما يكرهه» أي بتحقيق المتابعة له فيحب بقلبه ما أحب الرسول» ويكره ما كرهه 
رو ویرضی بما یرضی الرسول» ويسخط ما يسخط الرسول» ويعمل بجوارحه 
ر اق الان فى ا كو اة ف 1ه 

٠ه‏ القسم الاول: : أهل الإفراط, 


أما أصحاب القسم الأول: فهم الذين بالغوا في محبته بابتداعهم أمورا لم يشرعها الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» ظنا منهم أن فعل هذه الأمور هو علامة المحبة 
وبرهانها. | 

ومن تلك الأمور احتفالهم بمولده» ومبالغتهم في مدحه وإيصاله إلى أمور لا تنبغي إلا 
لله تعالى ومن ذلك قول قائلهم: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ٠‏ فضلا وإلا فقل يا زلة القدم[١٠]‏ 

وقوله: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فإذا كانت الدنيا والأاخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن بعض علومه 
علم اللوح والقلم لأن "من" للتبعيض» فماذا للخالق جل وعلا؟ 

إضافة إلى صرف بعض أنواع العبادة له كالدعاء والتوسل والاستشفاع والحلف به 
والطواف والتمسح بالحجرة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من 
البدعيّات والشركيّات التي تفعل بدعوى المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم» وهي 
امور له ر عه ال ور دركة صلل اله عة رسو لم شا الهنحدة رضوان ال 
عليهم الذين عرفوا بإجلالهم وتقديرهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وإضافة إلى ذلك فإن ما يقوم به هؤلاء هي أمور مخالفة لما جاء به الشارع» بل هي 
أمور قد حذر الشارع من فعلهاء ولقد صار حظ أكثر أصحاب هذا القسم منه صلى 
الله عليه وسلم مدحه بالأشعار والقصائد المقترنة بالغلو والإطراء الزائد الذي حذر 
منه الشارع الكريم» مع عصيانهم له في كثير من أمره ونهيه» فتجد هذا النوع من 
أعصی الخلق له صلوات الله عليه وسلامه[۱٥].‏ 

فيا ترى أي محبة هذه التي يخالف أصحابها شرع نبيهم» فيحلوا ما حرم الله ويحرموا 
ا حل الل كر هوا ها أحت الور شو لاخو( ها كر هة او و وة کی کون 
لهؤلاء محبة وهم قد ابتدعوا ما ابتدعوه من أمور لم تشرع في الدينء ونعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن ابتدع في هذا الدين فقال: "من أحدث في 
ارتا هدا ها لس نة فهو رد 

والذي يجب على أمتال هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول وتعظيمه إنماتكون 
بتصديقه فيما أخبر به عن الله» وطاعته فيما أمر به» ومتابعته» ومحبته وموالاته» لا 
بالتكذيب بما أرسل به» والإشراك به والغلو فيه» فهذا لا يعدو كونه كفرا به» وطعنا 
فیما جاء به ومعاداة له‌[۲٥].‏ 


كما يجب عليهم أن يفرقوا ڊ بين الحقوق التي يختص بها الله وحده ويبين الحقوق التي 

له ولرسله» والحقوق الى كن ف رل ف م د د 
[وكعَزّروهُ وقوه وشسَبَحُوه بكر وأصييلا) »]٠۳[‏ فالتعزير والتوقير للرسول 
والتسبيح بكرة وأصيلا لله» وكما قال: ومن يُطع الله وَرَسُولة وَيّخش الله وينه 
فأوليك هُم الفاٍزژون)› فالطاعة لله ولرسوله»ء والخشية والتقوى لله وحده وكمايقول 
المرسلون: [أن اعَبُذوا الله وَانَفُوهُ وأطيعون) .]٠٤[‏ 


فعلى هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تنال بدعائه والاستغاثة 
به» فتلك أمور صرفها لغير الله يعد شركا مع الله فالله وحده هو الذي يدعى ويستغاث 
به فهو رب العالمين»› وخالق کل شيء»› وهو الذي يجيب المضطر اذا دعاہه وهو 
القريب الذي يجيب الداع إذا دعاه وهو سميع الدعاء سبحانه وتعالى عمايقول 
الظالمون غلر ا كيرا واي مانا مر ك تمل لار قم فته اسحا هة اا 
من الغلو في حقه»ء وذلك في الباب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه صلى 
الله عليه وسلم. 
ااا اكات القع لاني ف آهل افرط ان قروا في تى هاا فك 
يراعوا حقه صلى الله عليه وسلم في وجوب تقديم محبته على محبة النفس والأهل 
والمال. كمالم يراعوا ماله من حقوق أخرى كتعزيره وتوقيره وإجلاله وطاعته 
واتباع سنته والصلاة والسلام عليه إلى غير ذلك من الحقوق العظيمة الواجبة له. 
والسبب في ذلك يعود إلى إحدى الأمور التالية أو إليها جميعا وهي: 
أو لاء إعراض هو لاء عن سنة نبیهم صلی الله عليه وسلم وعن اتباع شرعه بسبب ما 
هم عليه من المعاصي» وإسرافهم في تقديم شهوات أنفسهم وأهوائهم على ما جاء في 
الشرع من الأوامر والنواهي. 
ناء اعفاد الكقز .أن مجر د التشنددق كق في تق الان رأن هذا هو القدر 
الواجب عليهم» ولذا تراهم يكتفون بالتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» دون 
تحقيق المتابعة له» وهذا هو حال آهل الإرجاء الذين يؤخرون العمل عن مسمى 
الإيمان ويقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء أو تصديق القلب وإقرار اللسان 
رما ره فی رما فا 
ثالثا: جهل الكثير منهم بأمور دينهم بما فيها الحقوق الواجبة له صلى الله عليه وسل 
والتي من ضمنها محبته صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس - ولا حول ولا قوة إلا 
بالله - ليس لهم من الإسلام إلا اسمه وليس لهم من الدين إلا رسمه. 
فالواجب على هؤلاء أن يعودوا إلى رشدهم وأن يقلعوا عن غيهم» وما هم عليه من 
المعاصي والذنوب التي هي سبب نقصان إيمانهم وضعف محبتهم وبعدهم عما 
يقربهم إلى الله تعالى. 
كما يجب عليهم أن يعلموا أن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا بل الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان» فليس 
لأحد أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان فلذلك يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله 
أن يطيع الله ورسوله ويتبع ما أنزل الله من الشرع على رسوله صلى الله عليه وسل 
فبذلك يحصل الإيمان» فإن الاتباع هو ميزان الإيمان فبحسب اتباع المرء يكون 
إيمانه» فمتى ما قوي اتباعه قوي إيمانه والعكس بالعكس. 
كما يجب عليهم معرفة أمور دينهم وبخاصة الواجب منها والتي من ضمنها معرفة ما 
ال ل ي ك ا ف ا 
النفر الذين لم يعرفوا ما للنبي صلى الله عليه وسلم من حق في عدم رفع الصوت عند 
اطق ك لله بأنهم لا يعقلون قال تعالى: إن الذين يُنَاذوتك مِن 
راء الخْجُرّات أكَترٴُهُم لا يَعقلون) »]٠١[‏ وفي السورة نفسها أثنى على الذين عرفوا 


حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: إن الَذينَ يَعْضُون أو اتهم عند 
رَسُول الله أوليك الذين امْتحَن الله فلوبَهم لِلنقوّى لهم مَغْفِرةٌ وأجر” عَظيم) »]٠١١[‏ والله 
بحانة وتغالى يقول في كتابه الغزير إقل هل ينتوي الذين يعلمون والذين لا 
يَعْلمُون) .]٥۷[‏ وليعلم هؤلاء أنه لا يتحقق لهم إيمان ولا محبة إلا باتباعهم للمصطفى 
صلی الله عليه وسلم واقتدائهم بسنته والسیر على نهجه وهداه. 

أما القسم الثالث: فهم الذين توسطوا بين الطرفين السابقين أهل الإفراط وأهل التفريط. 
فأصحاب هذا ا و ا ا ی کی ت ن 
آمنوا بوجوب هذه المحبة حكما وقاموا بمقتضاها اعتقادا وقولا وعملا. فأحبوا النبي 
صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والولد والأهل وجميع الخلق امتثالا لأمر الله 
وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلوه أولى بهم من أنفسهم تصديقا لقوله تعالى 
إالئيي أوّألى بالمُومنين مِن أنشيهم) [°۸]» وأيقنوا بوجوب أن يوقى بالأنفس والأموال 
طاعة لقوله تعالی ما گان لأهل المَدِينَة ومن حَولهم مِن الأغرَاب أن يتَحلَفُوا عن 
رَسُول الله ولا يَرْغَبُوا أيهم عن ضيه .]٥۹[‏ وقاموا بمقتضى هذه المحبة اعتقادا 
وقولا وعملا بحسب ما أو جب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من حقوق على القلب 
واللسان والجوارح من غير إفراط ولا تفريط. فآمنوا وصدقوا بنبوته ورسالته وما 
جاء به من ربه عز وجل. وقاموا۔- بحسب استطاعتهم- بما بلزم من طاعته والانقیاد 
CG‏ 


قال تعالى: وما آتَاكْمْ اسول فڅُذوه وما هام عَنْه فانتهُوا) ]٠٠[‏ وامتثلوا لما أمر 
به سبحانه وتعالی من حقوق زائدة على مجرد ا بنبوته وما يدخل في لوازم 
رسالته. 


فمن ذلك امتثالهم لأمره سبحانه بالصلاة عليه والتسليم قال تعالى: إن الله وملائِگة 

يُصَلّون على التّبي يا يها الذين آمَنوا لّوا عليه وَسَلمُوا تسنليما)[١٦].‏ وما أمر به 

سبحانه من تعزیره وتوقیره قال تعالی: وتوقّرُوه سبحو , فتعزیره یکون بنصره 

وتاییده ومنعه من کل ما يؤذیه صلی الله عليه وسلم. 

وتوقيره: يكون بإجلاله وإكرامه وأن يعامل بالتشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 

عن کل ما يخرجه عن حد الوقار[""]. 

ويدخل في ذلك مخاطبته بما ليق قال تعالی: لا تجْعلوا دعَاءَ الرَسُول بَيْنَكُمْ گذْعَاء 

بَعْضيكم عضا [1۳]. 

وحرمة التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» وحرمة رفع 

يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل قال تعالى: إيا يها الَذِين آمَنُوا لا قَدَمُو 

اله وَرَسُولِه وفوا الله ِن اللَة سَّمِيعٌ عَلِيمُْء يا أيُها الذين ارا ار 
ار کا ر ال را وا رال کر مک ا ا ا 
امالك آلثم لا تثنعرُون» إن الذِينَ يَعْضُون أصنواتَهُمْ علد رَسُول الله أولئك الذي 

امتحن الله ثلوبَهم لِلقوّى لهم مَخْفِرّةٌ وأجْرٌ عَظيمُ) .]٠٤[‏ | 

فقاموا بهذه الأمور امتثالا وطاعة لامر الله تبارك وتعالى وأدوا مافرض عليهم من 

الحقوق الأخرى التي يطول ذكرها والتي هي مذكورة في نايا هذا البحث. وهم مع 

قيامهم بهذه الأمور لم يتجاوزوا ما أمروا به فلم يغالوا ولم يبالغوا كما فعل آهل 


الإفراط الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لا تنبغي لغير الله كعلم الغيب» 
والطواف بقبره. 

SILAS RG SEG 
.]٠[ وعبودیته لله قال تعالی: إل سْحانَ ريي هَل گت إا شترا رولا‎ 

واعتقدوا أنه ليس من المحبة في شيء الغلو في حقه وقدره ووصفه بأمور قد اختص 
الله بها وحده» بل علموا أن في هذا مخالفة ومضادة لتلك المحبة ومناقضة لما أمر به 
سبحانه وتعالی نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله لأمته: فل لا أَمَلِك لَِضيي فعا ولا 
E EE N‏ و ال اى الوا 
آتا إا تذير وبشيرٌ فوم يُوْملون)[11]. ٠‏ [ 
Uj‏ ق E O E a oy‏ 
يون ۷1 ]. 

TE O RT E 
أمّره أن ثصيبَهُم فة أو يُصيبَهُم عَذاب أَلِيمٌ كما يعد مشاقة للرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم. قال تعالى: ومن يُشاقق الرَسُول من غد مَّاثبَيّنَ له الهُذى ويثيع عَيْرَ سبل‎ 
الغ اا د ا ادو ا لاد که انکر‎ 
من حال الغلاة الذين غلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بما ابتدعوه من الأمور‎ 
التي لم يشرعها الله في کتابه أو على لسان رسوله» بل حذر الله ورسوله منها.‎ 

وقد يظن البعض بأن السير على منهج أهل التوسط فيه انتقاص من قدر النبي صلى 
NE E E E E‏ 
اهي آهل لفن الحضداتضن افا له الت خضة اه ارافان المظةة إن 
شرفه بها والصفات الحقيقية والخلقية التي كان عليها وذلك للتعرف وتعريف الناس 
بفضله ومکانته وعظیم قدره عند الله وعند خلقه حتی یتأسی ویقتدی به في آقواله 
وأفعاله فهو الأسوة والقدوة عليه أفضل الصلاة والتسليم قال تعالى: إلقذ كان لك فِي 
ول eS‏ 
TT BT TT‏ 
al Sm a mee EE‏ 
فاعتنوا بتأليف المؤلفات التي أوضحت هذه الجوانب وأبرزتها فقد ألفت لهذا الغرض 
كتب الشمائل التي اعتنت بذكر صفاته وأحواله في عباداته وخلقه وهديه 
ومعاملاته[٠۷]»‏ كما ألفت كتب الدلائل التي اعتنت بدلائل وعلامات نبوته صلى الله 


عليه وسلم[۷۱]. 


هذا بالإضافة إلى ما كتب في الفضائل والخصائص التي كانت للنبي صلى الله عليه 
وسلم. كما اعتنوا بأصل هذه الجوانب جميعها ألا وهو سيرته الشريفة صلى الله عليه 
وسلم فقد ألفت لهذا الغرض المؤلفات التي اعتنت بحياته منذ ولادته إلى وفاته 
الهجرة وبعدها وما كان من أمر دعوته وغزواته وسراياه وما يتعلق بهذه الجوانب 
وغيرها مما هو داخل في سيرته[۷۲]. فقد دونت هذه الجوانب جميعها وخدمت 
عليه وسلم وما تميز به من صفات» وتفرد به من أخلاق لتزيد تلك المعرفة من 
محبتهم له وتنميتها في قلوبهم ولتبعث في نفوسهم تعظيمه وإجلاله. 

وبهذا يعلم أن أهل التوسط لم ينتقصوا من قدره صلى الله عليه وسلم بل حفظوا 
وحافظوا على كل ما من شأنه أن يضمن استمرارية محبة الأمة وتعظيمها له. 

فهذه حال أهل التوسط وهذا هو منهجهم فمن أراد أن يسير على النهج القويم ويسلك 
الصراط المستقيم فعليه بسبيل أهل الإيمان وطريقهم ألا وهو الكتاب والسنة فذاك 
طريق الحق» والحق أحق أن يتبع. 

ا ا 
المحبة عواطفهم وأهواءهم كما فعل أهل الإفراط الذين زلت بهم أقدامهم بسبب 
غلوهم في حقه ذاك الغلو الذي دفعهم إليه تحكيم أهوائهم» وهو غلو ما أنزل الله به 
الإفراط بقوله تعالى: ومَنَ أضَل مِمّن اثبع هَوَاهُ بعر هُدى مِنَ الله إن الله لا يَهّْدِي 
القَوْمَ الظّالمين) [۷۳]. 

فخلاصة القول في هذا الجانب أن المفهوم الصحيح لمحبته صلى الله عليه وسلم يتمثل 
في ذلك المفهوم الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم. ذلك المفهوم المستمد من آيات القرآن ونصوص 
السنة والذي لم يخرج عنهما قيد أنملة. 

وما ذكرته ههنا عن هذا المفهوم الصحيح على سبيل الإجمال» وتفصيل ذلك مستوفى 
بين دفتي هذا البحث فمنه ما سبق بيانه ومنه ما سيأتي تفصيله ونسأل الله الإعانة 
على ذلك. 


SAE AERO E O 
لا كانت مخ الل رر سره من أعظم ر اتات نة ر أكر ولهو اكل قر اعد‎ 
بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق أصل كل قول من‎ 

أقوال الإيمان[٤ .]١‏ 
ولما كانت هذه المحبة من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. ولماكانت 
SB E aU SRS‏ 


a AES, SEA ASAR SA ELS SS 
ذلك في كتابه الله العزيز:‎ 
آولا: قال تعالى: فل إن گان ابام وَأبْنَاؤْكم وإخوّانكم وأزْواجكم وعشير ثكم وَأمَوَالّ‎ 
قرفمو ها وَتَجَارة تشون كَسَادهَا ومَسَاكن ترٴْضَوتها أحَب إِليْكم من الله وَرَسُولِه‎ 
.]٠٠[ وَجهادٍ في سَبيله فترَبَصوا حَتى يأتِي الله بأمرء وَاللّه لا هدي الوم الفاسقين)‎ 
فالاية نصت على وجوب محبة الله ورسوله وأن تلك المحبة يجب أن تكون مقدمة‎ 
.]۷٠[ةمألا على كل محبوب» ولا خلاف في ذلك بين‎ 
قال القاضي عياض: "كفى بهذه الأية حضا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته»‎ 
ووجوب فرضهاء واستحقاقه لها صلی الله عليه وسلم إذ قرع تعالی من کان ماله‎ 
وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله»ء وأوعدهم بقوله تعالى: إفترَبَّصوا حَتى يأتِي‎ 
الله بأسّره‎ 
ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله"[۷۷].‎ 
والمتأمل لهذه الآية يجد أن الأمر فيها لم بقتصر على وجود أصل المحبة لله ورسوله‎ 
بل لابد مع ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه المحبة لله تقتضي‎ 
تحقيق العبودية له لأن العبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمره ومحبته‎ 
ا كما قال تعالى: وما خَلقت الجن والإئس إلا لِيَعَبُذون)[۷۸] وبها أرسل‎ 
الرسل وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته‎ 
لكت الطالى غن الل ولذ الخال عن الست كن عا وا الا ماح‎ 
كمال الأمرين ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا للهء وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله‎ 
]۷٩[ غني عنها فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها‎ 
وأما محبة الرسول فتقتضي تحقيق المتابعة له صلى الله عليه وسلم وموافقته في حب‎ 
المحبوبات وبغض المكروهات. ومحبته صلى الله عليه وسلم متفرعة عن محبة الله‎ 
تعالى وتابعة لها. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب‎ 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله» ویکره ما یکر هه الله ورسوله» ویرضی ما یرضی الله‎ 
ورسوله» ویسخط ما يسخط الله ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب‎ 
والبغض» فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك» بأن ارتكب بعض ما يكر هه الله‎ 
ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على‎ 
نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة.‎ 
تاقاط إا ا فن تف ب هى الف على مخة اتور فو ار ك رف‎ 
له المشركين باباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى. إفإنَ لم نجيبوا لك‎ 
›]۸٠[ فاعلم أّمَا يتَيعُون أهواءَهُم ومن أضَل مِمَّن اثبع هَوَاهُ يعر هُدئ من الله‎ 
وكذلك البدع إنماتنشأ من تقديم الهوى على الشرع» ولهذا يسمى أهلها "آهل‎ 
]^١["ءاوهألا‎ 
والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك» ولكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا‎ 
كانت ثابتة في القلب» ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في صحيح البخاري عن عمر بن‎ 
الشات زک اھ که ف کت خان ۸| لدی کان رت الکمر :ر کان انى‎ 
ل اه له وهل ق لحف كر ك سه هة رل قال ال لن ان‎ 


عليه وسلم: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله"[۸۳] وفيه دلالة على آنا منهيون عن 
لعنة أحد بعينه» وإن كان مذنباء إذا كان يحب الله ورسوله[٤٠].‏ 

ثانیا و ا ا ی ی رجو ی ا و 
تعالى: [اللّبي أولى بالموّمنين مِن أنشيهم) ]۸١[‏ فالآية دليل على أن من لم يكن 
الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها: أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبد من نفسه» لأن الأولوية أصلها الحب» 
ونفس العبد أحب إليه من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء فبذلك 
يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم 
المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره» وإيثاره على ما سواه. 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاء بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله 
عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده» فليس له 
فى تفه تضرف قط إلا ها تصر ق فيه الرشول الذئ :هو أولى نة متها 

ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده 
وام فر اال اال دروو رها رات اله ا و رض ها 
والتحاكم إليهاء وعرض ما قاله الرسول عليهاء فإن وافقها قبله» وإن خالفها التمس 
وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا[٠^]‏ 

ولذلك فإنه ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست 
مجرد دعوى تتحقق بتلفظ اللسان فقط - كما يظن كثير من الناس - بل لابد لهذه 
الدعوى من البرهان الذي يثبت صدقهاء وبرهان المحبة تحقيق الأولوية في شتى 
صورها وأشكالها فبحسب ذلك التحقيق تتحدد درجة المحبة وتتعين. وليعلم أنه لا يتم 
للعبد مقام الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجل إليه من نفسه فضلا 
عن ابنه وأبيه. فاذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله فکیف بمحبته سبحانه؟. 
اوی مت ت کا ع کے کمک اد کے د غه ,ف ا 
إوالذين آمَنُوا شد حب لله [۸۷]. ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الآية قد تضمنت 
وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مما يدخل في محبة الله محبة ما يحبه 
الله» والله يحب نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم فمن أجل ذلك وجبت علينا محبته. 
ومن المعلوم أن أصل حب أهل الإيمان هو حب الله» ومن أحب الله أحب من يحبه 
الله» وكل ما يحب سواه فمحبته تكون تبعا لمحبة الله إذ ليس في الوجود ما يستحق 
أن يحب لذاته من کل وجه إلا الله تعالی. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل اللهء 
وكذا الأنبياء والصالحون وسائر الأعمال الصالحة تحب جميعا لأنها مما يحب الله. 
وبهذا يعلم تعين محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوبها ولزومها. 

هذا وقد جاء ذكز محبة الرسول مقترنا بمحبة الله في قوله تعالى: [أحَب إِليْكُمْ مِنَ الله 
وَرَسوله) وكذلك في قوله صلی الله عليه وسلم: "ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.." 

وفي مواطن أخرى متعددة من السنة كما سيأتي. 


وهذا الاقتران يدلل على مدى الصلة الوثيقة يين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله 
عليه ولي و إن كانت فة الرشو ل داخلة شن مةه الد تعالى أضك كن إذر ادها 
بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه إشارة إلى عظم قدرها وإشعار بأهميتها ومكانتها. 
رابعا: ومن الأدلة قوله تعالى: إفل إن ذثم تحبون الله فائيعُوِي يُحْيِبْكُم الله وَيَغفِر' 
SSS‏ 
ففي هذه الآية إشارة ضمنية إلى وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسل > لأن الله 
کار کو که کل رهن محتة ال ودل حا هو قاع انی طبلی اند 
ةوسك رھدا اء ۷ تی ول کون ت الان ای صلی اله علد 
وسلم والإيمان به لابد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي صلى الله عليه 
وي قن أي هريرة رخلي ال هان رول اله لى اله عل ويالم فل "فوالدي 
نفس دد لا بز فن آأخ كم حئى أكرن اخ اليه من وة وو اة" 1۸۹7 
فمحبته صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان الذي لا يتحقق الاتباع إلا بوجوده. ومن 
جهة أخرى فإن محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات» واتباع رسوله هو 
من أغظر ما رة اتال قلي عادر اخم وهو اه اعظ شىء ا شن 
لم يتبع رسوله. فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محالةء وكان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
فتأمل هذا التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


E E 
هذه المحبة من صميم الدين فلا يتم لأحد إيمان إلا بتحقيقها. بل إنه لا يكتفي بوجود‎ 
ا و که ا کل م افر ولوا‎ 

والولد والناس أجمعين. 


ومما يدل على وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. 

أولا: ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم: "يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. 

فقال اللي صل اله عله وسل "لا والدى تفي ده حقى أكرن اح لبك تحن 
نفسك". فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي". فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "الآن يا عمر"[۰٠].‏ 

فالحديث نص على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة 
النفس. 

وأما الدليل على وجوب تقديم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين: 

ثانيا: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فوالذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده". 

ثالثا: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم 


حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"[١٠].‏ 

"فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم" أي: لا يحصل له الإيمان 
الذي تبراً به ذمته» ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه 
من أهله وولده والناس أجمعين» بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه 
من نفسه أيضاء كما تقدم في حديت عمر رضي الله عنه. فمن لم يكن كذلك» فهو من 
أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافراء فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر 
الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته» فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم 
ينفها لانتفاء المستحب» ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة 
والزكاة والحج وحب الله ورسوله» لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد 
يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم» بل ولا أبو بكر ولا عمرء 
فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه» لجاز أن ينفي عن جمهور 
المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. 

وعلى هذا فمن قال: إن المنفي هو الكمال» فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق» وإن أراد نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في 
کلام الله ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر» فلا بد حينئذ من تصديق ذلك 
بالعمل والمتابعة له وإلا فالمدعي كاذب. 

فإن القرآن بين أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها كما قال تعالى: 
فل إن كلم حون الله يوني يخبيكم اله وقال تعالى. إويقولون آمَنّا باه 
وبال سول وأطعتًا ثم يتّولّى فريق مِنْهُم مِن بعد ذلك وما أوليِك بالمًوّمنين) إلى قوله: 
إإِئّمَا گان قول المُومنين إذا ذعُوا إلى الله وَرَسُوله لِيَحْكم بَيْنَهْم أن يُقولوا سَمِعْنًا 
وأطعْتًا وٌأوليِك هُمُ المقلحُون)[١1])»‏ فنفي الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول 
وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا. 

فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبةء ولكن كل مسلم لابد أن يكون محبا بقدر ما 
معه من الإسلام» كما أن كل مؤمن لابد أن يكون مسلما وكل مسلم لابد أن يكون 
مؤمناء وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق» لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين» 
فإن الاستسلام لله ومحبته لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص. 

وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد 
ڪفر› أو ولدوا في الإسلام» والتزموا شرائعه»ء وكانوا من أهل الطاعة لله ورسولهء 
وهم مسلمون ومعهم مطلق الإيمانء لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا 
فشيئا إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقينء ولا إلى الجهاد 
ولو شککوا لشکوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء ولیسوا کفارا ولا منافقین» بل لیس 
عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحق لله 
ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. 

وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنةء وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات 
توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتظوا إلى 
نوع من النفاق"[۳]. 


رابعا: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن» يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار". 
وفي هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان. والمتأمل في هذه الأمور الثلاثة يرى أنها تتبع كمال محبة العبد له[٤۹]‏ لأن 
محبة الله تكمل بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ذلك لأن محبة الله 
ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب» بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
شاا 1 
وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 
ودفع ضدها: بأن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهة الإلقاء في النار[٥1].‏ والشاهد 
من الحديث معنا قوله: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما". فمن المعلوم 
أن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان 
شيء من تلك المحبةء غير أن الناس يتفاوتون فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ 
الأوفى وهم الذين جعلوا محبة الله ورسوله مقدمة على ما سواهما. ومنهم من أخذ 
مھا بالط انی کن کان س قا فى الو ات محرا قي الات فى أكذر 
ET‏ 
ومنهم من هو بين هذين الأمرين. | | 
فالحظ الأوفى هو بتحقيق هذه المرتبة من المحبة وهي أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما". وذلك بأن يتوجه بكليته نحو هذه الغاية فيحب ما أحب الله ورسوله 
ویکره ما کرهه الله ورسوله» فيمتثل للأوامر ويجتنب النواهي ولا يتلق شيئا من 
المأمورات والمنهيات إلا من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يسلك إلا 
طریقته» ویرضی بما شرعه حتی لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه» ويتخلق 
بأخلاقه» فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. 
وأما قوله: "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" ففيه دلالة واضحة على أن حب 
الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فيجب 
على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين 
E ES‏ 
وفي الحديث "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان"[“]. 
ومتى كان حب المرء وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه 
الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس 
ومراداتها کلها[۷٠].‏ 
اما قفن ان د ما رکد ا عد ق کا ر کل ال و ول ا خی ا 
عليه وسلم فقال: یا رسول کک قال: "وما أعددت للساعة؟"» قال: حب 
ا قال: "فإنك مع من أحببت" 


قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنك 

مع من أحببت حببت"., قال آنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فارجو أن آکون 

معهم وإن لم أعمل بأعمالهم"[۸٩].‏ 

سادساء : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من 
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: e و‎ 

ثامنا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 

خيبر: "لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يدیه". 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت 

لها[١١٠]‏ رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 

طالب فأعطاه إياها... " الحديث]١١٠].‏ 

"لاعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله". 

قال: فبات الناس يدوكون[٤ ٠١‏ ] ليلتهم: أيهم يعطاها؟ء فلما أصبح الناس غدوا على 

طالب؟" فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: "فأارسلوا إليه فاتي به فبصق 

رسول الله صلی الله عليه وسلم في عینیه ودعا له فبرأً حتی کأن لم یکن به وجع» 

ية ...." الحديث[١٠٠].‏ 
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إن مما لا ريب فيه أن حظ الصحابة من حبه صلى الله عليه وسلم كان أتم وأوفرء 

ذلك أن المحبة ثمرة المعرفةء وهم بقدره صلى الله عليه وسلم ومنزلته أعلم وأعرف 

من غير هم فبالتالي کان حبهم له صلی الله عليه وسلم اشد وأکبر. 

فعن عمرو بن العاص[١٠١٠]‏ رضي الله عنه قال: "وما كان أحد أحب إلي من رسول 

الله صلى الله عليه وسلم» ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملاأٌ عيني منه 

إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت» لأني لم أكن آمل عيني منه"[۷٠].‏ 

وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: کیف کان حبکم لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم؟» قال: "کان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء 

البارد على الظمأً"[۸١].‏ 

وقد مال أو فان بن خر وفعلل لرك كاك زي دين 

الدثنة[۹١٠]‏ رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقلتوه - وكان قد أسر 

يوم الرجيع ]١٠١[-‏ أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا الان عندنا مكانك نضرب 


عنقه وإنك في أهلك؟› قال: "والله ما أحب أن محمدا الان في مكانه الذي هو فيه 
E‏ 
محمدا[ .]۱١ ١‏ 
وعن الشعبي قال: E‏ فقال: 
ا ا ل "ما أبكاك؟' 
قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين ونحن إن دخانا الجنة كنا دونك. 
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عليه وسلم: ومن يُطع الله والرَسُول فأوليِك مَع الذين أنْعَم الله عَليْهِم مِن الَبيّين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) »]١١١[‏ فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: "أبشر"[١٠ [١‏ 
وقال سعد بن معاد[ ۱١٤‏ ] رضي الله عنه للنبي صلی الله عليه وسلم یوم بدر: ا 
لله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك» ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبينا وإن كان الأخرى جلست على ركائبك فلحقت 
بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوا م ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خیرا ودعا له بخیر ۱١]‏ !]. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد جاض[١٠١]‏ أهل المدينة 
جيضة وقالوا: قتل محمد» حتى كثرت الصوارخ[١١١]‏ في ناحية المدينة. فخرجت 
امرأة من الأنصار محرمة فاستقبلت[۸٠١]‏ بأبيها وابنها وزوجها وأخيها لا أدري 
أيهم استقبلت به ولا فلما مرت على أحدهم قالت: من هذا؟ء قالوا : ابوك أخوك 
دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأاخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بابي آنت 
وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب[۹١١].‏ 
بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأحدء فلما تعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا 
أم فلان هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه 
حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك[١٠١]‏ جال .]1١١["‏ 
وأموالهم فقالوا: "هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت وهذه نفوسنا بين يديك لو 
استعرضت بنا البحر لخضناه» نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن 
شمالك "۱۲۲ ]. 
وما هذا الإيثار الذي تضمنته هذه الكلمات إلا تعبيرا عما تكنه نفوسهم من المحبة له 
صلى الله عليه وسلم واسمع إلى قول قيس بن صرمة الأنصاري[۳١]‏ إذ يقول: 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مؤاتيا 


ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعیا 
و ا وأصبح مسرورا بطيبة راضيا 
بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا 
ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا[ ]١ ٠ ٤‏ 


(1°/) [1| 

۲ زاد ابن القيم فى كتابه روضة ا 3۷ ۸ هذه المعانى الخمسة 
[۲] زاد ابن الفيم في كتابه رو ن (ص ( ني 
مايلي: "وقیل: بل هی مارد فن الق و الا غر اه م همی ارط فن 
الأذن واضطرابه. وقيل بل هي مأخوذة من الحب الذي هو إناء واسع فيمتلئ به 
بحيث لا يسع لغيره» وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه»ء وقيل: مأخوذة 
NE oT me‏ 
E‏ 

[۳] البيت لعنترة بن شداد. 

.)١١ -۹ /۳( مدارج السالكين‎ ]٤[ 

[*] أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- صاحب كتاب فتح الباري- من أئمة العلم 
والتاريخ» ولد بالقاهرة سنة ۷۷١‏ هه وتوفي بهاسنة ۸٥۲‏ هه وله مؤلفات كثيرة. 
الأعلام )٠۷۸ /١(‏ 

[] فتح الباري (۱۰/ .)٤٦۳‏ 

[۷] مدارج السالكين (۳/ .)٩‏ 

[۸] تيسير العزيز الحميد (ص .)٤١١‏ 

[۹] تيسير العزيز الحميد (ص .)٤١١‏ 

.)٠٠۲/۲( وجامع الرسائل‎ »)٠٤١١ ٠٠٤١ /۲( إغاثة اللهفان‎ ]٠١[ 

]١١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
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.)٤۹ »٤۸ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ ]۱٤[ 

.)٥٩٤ ٥۲۲ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ ]٠١[ 

]١[‏ الاية )٥١(‏ من سورة الذاريات. 

[۷] الآية )۲١(‏ من سورة البقرة. 

[۸] الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

[۹] الاية (۲۹) من سورة الزمر. 

(FY ٥٦ /۱١ ۰ ( مجموع الفتاوی‎ ]۲۰[ 


.)١۹ روضة المحبين (ص‎ ]۲١[ 

]۲١[‏ الاية (۲) من سورة الملك. 

]١[‏ الاية (۷) من سورة الكهف. 

]١[‏ الأية (۷) من سورة هود. 

.)١ »٠٠( روضة المحبين‎ ]٠١[ 

.)٥۹ روضة المحبين (ص‎ ]١[ 

[۲۷] روضة المحبين (ص ١٠١٠ء‏ ١٦١٠ء )۱١۸‏ بتصرف. 
[۲۸] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان» فتح الباري 
)٦۰ /١(‏ ح ١ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان: باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤۸ /١(‏ 

[۲۹] مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۲۰١‏ 

.)٠١ روضة المحبین (۱۹۹ء‎ ]۳١[ 

.)۳۱١ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ ]۳١[ 

]۳١[‏ الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران. 

|[ مجمو ع الفتارى )۸/ 1( 

.)۳۱١ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ ]۳٤[ 

[۳] مجموع الفتاوی (۸/ .)۳٣١‏ 

]۳١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الحجرات. 

[۳۷] الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. 

[۳۸] الاية )٥٤(‏ من سورة المائدة. 

[۳۹] الآية (۲۲) من سورة المجادلة. 

]٤١[‏ الآية )۸١ »۸١(‏ من سورة المائدة. 

]٤١[‏ الأية )٤(‏ من سورة الممتحنة. 

.)۳١١ /۸( مجموع الفتاوی‎ ]٤۲[ 

.)۳۷ /۳( مدار ج السالکین‎ ]٤۳[ 

]٤٤[‏ الآية (۲۸) من سورة محمد. 

]٠٥[‏ الآيتان (١٠٠ء )٠٠١‏ من سورة التوبة. 

]٤١[‏ الآيتان )۳١(‏ من سورة التوبة. 

.)٠١ ›٩1 قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ ] ٤۷[ 
بتصرف يسیر.‎ )۱ A الصارم المسلول (ص‎ ]٤۸[ 
.)۳١ الرد على الأخنائي (ص‎ ]۹[ 

[°۰] دیوان البوصيري (ص ۲۳۸). 

[°] 5 تيسير العزيز الحميد (ص .٩‏ 

]°[ ارد غ ا کی )٥‏ بتصرف. 

]٠۳[‏ الأية (۹) من سورة الفتح. 

]١٩[‏ الأية (۳) من سورة نوح. 

]٠*[‏ الأية )٤(‏ من سورة الحجرات. 


]°١[‏ الاية (۳) من سورة الحجرات. 

]١۷[‏ الآية )٩(‏ من سورة الزمر. 

]٥۸[‏ الآية (1) من سورة الأحزاب. 

[۹] الأية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

]٠١[‏ الأية (۷) من سورة الحشر. 

]١١[‏ الأية )٥١(‏ من سورة الأحزاب. 
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]١١[‏ الآية )٦۳(‏ من سورة النور. 

[ °[ الآيات (١ء‏ ۲« ۳) من سورة الحجرات. 

]٠*[‏ الآية (۹۳) من سورة الإسراء. 

]١١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة النمل. 

]١۷[‏ الآية (۱۸۸) من سورة الأعراف. 

]٦۸[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء. 

]٠۹[‏ الآية )۲١(‏ من سورة الأحزاب. 

]۷١[‏ من تلك الكتب: : کتاب الشمائل للترمذي»› كتاب الشمائل لابن كثير. 

|۷۱] منها: کتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني› وکتاب دلائل النبوة للبيهقي. 
]۷١[‏ ومن أشمل الكتب التي تحدثت عن سيرته صلى الله عليه وسلم كتاب السيرة 
لابن کثير. 

]۷١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة القصص. 

.)٤٩ ۰٤۸ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ ]۷٤[ 

]۷١[‏ الأية )۲١(‏ من سورة التوبة. 

]۷١[‏ تفسير القرطبي (۸/ )٠١‏ بتصرف. 

.)٥٦۳ /۲( الشفا‎ ]۷۷[ 

[۷۸] الآية )٥١(‏ من سورة الذاريات. 

[۷۹] التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠١ »٠۲/١(‏ مطبوعة ضمن الرسائل 
المنيرية (بتصرف يسير). 

]۸٠[‏ الاية )5١(‏ من سورة القصص. 

]۸١[‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص )٠١‏ بتصرف يسير. 

[۸] هذا لقبه واسمه النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري» وقيل إن القصة 
وقعت لابنه عبد الله. فتح الباري /١١(‏ ۷۷)ء والإصابة (۳/ ١٤٠5ء .)٥٤١‏ 

[۸۳] أخرجه في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة. انظر: فتح الباري .)٠١ /٠١(‏ 

]۸٤[‏ كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲» ۷۳) بتحقيق محمد رشاد 
سالم. 

]٠٠[‏ الآية )٦(‏ من سورة الأحزاب. 

]۸١[‏ الرسالة التبوكية (ص )١ ٠۲۹‏ بتصرف يسير. 

[۸۷] الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 


]۸۸[ الأية )۳١(‏ من سورة آل عمران. 

[۸۹] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان: باب حب الرسول صلی الله عليه 
وسلم من الإيمان. انظر: فتح الباري )٥۸/١(‏ ح .٠١‏ 

]1٠[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين 
النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: فتح الباري ( )٥۲۳ /۱١‏ ح .1٦۳۲‏ 

]۹١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان: باب حب الرسول صلی الله عليه 
وسلم من الإيمان» واللفظ له. انظر: فتح الباري )°٥۸ /١(‏ ح ١٠ء‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه»ء كتاب الإيمان: باب بيان ا الإيمان /١(‏ 
۸( 

]١[‏ الآية )١١(‏ من سورة النور. 

[۹] تيسير العزيز الحميد .)٤١١ »٤٠١(‏ 

]۹٤[‏ المقصود كمال المحبة الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة وليس المراد 
الكمال المستحب. 

.)۰٠ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ ]۹٩[ 

|1[ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
)٠ °‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)٠٠١ /٥(‏ 

[۹۷] جامع العلوم والحكم (ص )۳١۷ ۳٦١‏ بتصرف. 

]۹^۸[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب: باب المرء مع من أحب» انظر: 
فتح الباري ( ۴۰م م ) ح ۰1۱۷۱ وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب البر والصله: 
باب المرء مع من أحب (۸/ )٤١‏ واللفظ له. 

[۹۹] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فيمن يود 
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله, انظر: (۸/ .)١٤١۸‏ 

]٠٠١[‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب المناقب: باب مناقب أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم )٦٠ ٤ /٥(‏ ح ٠۳۷۸۹‏ وقال الترمذي حديث حسن غريب إنمانعرفه 
من هذا الوجه., وأخرجه الحاکم في مستدرکه (۳/ )٠١١ ۰۱٤٩۹‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ .))١‏ والخطيب في تاريخ بغداد /٤(‏ 
۰)) والطبراني ۀ في الكبير ( ۰ )ح1 

[۱۰۱] "تساورت لھا": أي رفعت لها شخصي. النهاية (۲/ .)٤٠١‏ 
]٠٠١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه (۷/ .)۱۲١‏ 

]٠٠١[‏ سهل بن سعد الساعدي الأنصاري من مشاهير الصحابةء مات النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة. وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابةء 
مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك. الإصابة (۲/ ۸۷). 

.)٠ ٤١ /۲( أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه. النهاية‎ ]٠١٤[ 

]٠٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي: باب غزوة خيبر انظر: فتح 
الباري (۷/ )٤١١‏ ح ٠١٠١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة: 
باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۷/ .)۱۲١‏ 


]٠١١[‏ هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي ي السهمي أسلم قبل الفتح» > أحد دهاة 

العرب في الإسلام» وأحد القادة الفاتحين» فتح مصر وكان أميرا عليهاء توفي سنة 

.)١ -۲ /۳( ه. الإصابة‎ ١ 

]٠١۷[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله 

وكذا الهجره /١(‏ ۷۸). 

.)٥٦۸ /۲( الشفا‎ ]۰۸[ 

]٠٠۹[‏ زيد بن الدثنة - بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون - ابن معاوية الأنصاري 

البياضي» شهد بدرا وأحداء وكان في غزوة بئر معونة فأسره المشركون وقتلته 

قريش بالتنعيم. ا 

aS ele e اا‎ | 

الباري (۷/ ۳۷۹). 

]١١١[‏ البداية لابن كثير »)٠١ /٤(‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ )۳۲١‏ في أمر 

]١١١[‏ الآيتان (۹» )۷١‏ من سورة النساء. 

7 ] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ص )١١‏ بتحقيق محمد بن عبد الوهاب 

العقيل» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية. وأورده السيوطي في الدر المنثور 

وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. انظر (۲/ ۱۸۲). والحديث له شاهد آخر 

من حديث عائشة مرفوعا بنحوه أخرجه الطبراني في المعجم الصغير .)١ /١(‏ 

وأبو نعيم في الحلية (۸/ ١٠٠)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۷): "رجاله 

رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة» وله شاهد اخر من حديث 

ابن عباس مرفوعا بنحوه» أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲/ )۸٦‏ ح رقم ۹١١٠٠٠ء‏ 

من طریق آخر عن سعید بن جبیر مرسلا. آخرجه ابن جریر في تفسیره .)۱١۳ /٥(‏ 

وطرق هذا الحديث يقوي بعضها بعضا. والله أعلم. 

]١[‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي» سيد الأوس» صحابي جليل» 

شهد بدرا» ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات» وذلك سنة خمس 
من الهجرة. اضر °(. 

]۱٠١[‏ آورده ابن هشام ذ في السيرة (۲/ )٠۹١‏ وعزاه لابن إسحاق» وأورده ابن كثير 

في البداية (۳/ )۲٠۸‏ 

]١١١[‏ يقال: جاض في القتال: إذا فر. وجاض عن الحق: عدل. 

وأصل الجيض: الميل عن الشيءء ويروى بالحاء والصاد المهملتين النهاية /١(‏ 

TT“ 

]١١۷[‏ جمع صارخ: وهو المصوت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه أو ينعي له 

ميتا. النهاية (۳/ .)١١‏ 

]١٠۸[‏ أي أخبرت بمقتل أبيهاء وابنهاء وزوجهاء وأخيها. 


[۱۹] أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (/ )١٠١‏ وقال: زوا الطبر انى قي 
الأوسط عن شيخه محمد بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

| ۰[ جلل: أي هينة ويسيره» والكلمة من الأضداد تكون للحقير والعظيم النهاية 
(۸۹/۱). 

]١١[‏ رواه ابن هشام في السيرة (۳/ .)٤١‏ وعنه أورده ابن كثير في البداية 
والنهاية )٤١ /٤(‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ۲ ۰) بنحوه. 

.)٠۷۷ روضة المحبين (ص‎ ]٠۲١[ 

]٠١١[‏ قياس بن صرمةء وقيل صرمة بن قيس» وقيل قيس بن مالك بن صرمة وقيل 
غير ذلك الأوسي الأنصاري» أدرك الإسلام شيخا كبيرا فأسلم» وقد قال هذه الأبيات 
حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. الإصابة (۲/ )٠۷۷ ٠۷١‏ 

.)۲۷۷ روضة المحبين (ص‎ ]١١١[ 


-٥ ٣۹‏ كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [علامات وفضل محبته] 

الفضل الثاتي: علامات محبته صلى الله عليه وسلم و الثواب المترتب عليها 
المبحث الأول: علامات محبته صلى الله عليه وسلم: 
تمهید: 
سن الشار ع الكرم عاامات ودلن لته الي ضلى ا عله ونئي قرعت كى 
من خلالها معرفة من يصدق في دعوى محبته للمصطفى صلى الله عليه وسلم» فكل 
دعوی لابد لها من برهان» یدل علی صدقها قال تعالی: فل هائوا برٴهاتكُم إن كذْثْم 
ا1[ ) | 
ومن أجل ذلك فإن على كل مسلم أن يكون على علم بتلك الدلائل والعلامات» وأن 
يعمل بها ويحققهاء وأن لا يرغب عنها أو يستبدل بها مورا أخرى مبتدعة لم يرد 
فيها دليل من الشرع. 
فك العدمات و الئل تير ك العخوة فمتى ها كان التق لتك العاذسات 
أكبر كانت درجة المحبة أرفع وأعظم والعكس بالعكس. 
ولذلك تجد أن الصادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تظهر عليه تلك 
العلامات والدلائل وتراه يسعى جاهدا إلى تحقيقها حتى ينال بذلك منزلة عظيمة من 
ا ان 
ومن أهم تلك العلامات ما يلي: 

المطلب الأول: من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. 
فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير على نهجه والتمسك بسنته 
واقتفاء آثاره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه والتأدب بأدابه 
في السر .و اليمر والمنط و الكرة> هز أر ل امات فة ضرلى ال عة وه 
فالصااق في خب التي خضل إل عله ولم هو من تطيز ية هه العامة فگون 
متبعا للرسول صلى 


ظاهرا وباطنا ومؤترا لموافقته في مراده بحیث يکون فعله وقوله تبعا لما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: "یا 
بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غوش لأحد فافعل"» ثم قال لي: "يا 
بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة"[۲]. 
فالمحب للرسول صلى الله عليه وسلم هو من حرص على التمسك بسنته وإحيائها 
وذلك باستعمال السنة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الأقوال والأفعالء وتقديم 
ذلك على هوی النفس وملذاتھا کما قال تعالی: فل إِن گان آبَاؤڭم وأبنَاؤم وَإخوانكم 
وأزوَاجڭم وعشيرنڭم وَأمَوَال قرفمو ها وَتَجَارة تشون گَسَادهَا وَمَسَاکِن ترٴْضَوتَهًا 
حب اليم من الله وَرَسُولِه وَجهادٍِ في سَييلِه فتربَصوا) ["]. 

تعالى: فل إن كُثْمْ ثُحبُون اللَهَ فاتيعُونِي يُحْببْكُمُ الله فهذه الآية نزلت عندما ادعى 
O E E E‏ 

وعلى هذا فإن محبة الله ورسوله تقتضي فعل المحبوبات وترك المكروهات» ولا 
يتصور أن يكون الشخص محبا لله ورسوله وهو معرض عن اتباع سنة المصطفى 
صلی الله عليه وسلم. 

ومن أجل ذلك فإن الناس يتفاضلون في درجات محبتهم تفاضلا عظيماء فمن كان 
م اغ نض في تاع الرشر ل صل ,اك غه وسل والاقتاء ف فهر اع 
درجة عند الله» ومن نقصت درجة اتباعه فلا شك أن ذلك سيؤّثر على المحية 
ويضعف درجتها. 

وهذا لا يعني أن المخالفة لشيء من السنة ينافي المحية منافاة كاية فالمخالفة إذا لم 
تصل إلى درجة الكفر فهي تنقص من المحبة ولكن لا تخرج صاحبها عن دائرتها 
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لعن شارب الخمر وقال ما 
آکثر ما یؤتی به» فقال صلی الله عليه وسلم: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله". فدل 
الحديث على أن وقوع المخالفة حتى وإن كانت كبيرة من الكبائر لا يعني ذلك انتفاء 
وجود محبة الله ورسوله في ذلك الشخص المخالف. والواجب على كل مؤمن أن 
يحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه 
منه. 

فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. 

لر اکت کک ك ا یکو کر هه او رم گر اف چ الک ا کد 
عليه منه. 

فان از ادت الكراهة ختى أوجبت الكت غما ره تذزيها كان ذلك فخ 

"فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه 
الله ورسوله» ویکره ما یکر هه الله ورسوله ویرضی ما يرضي الله ورسوله» ویسخط 
ما يسخط الله ورسوله» وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. 


فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتکب بعض ما يكر هه الله ورسوله» أو 
ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته 
الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة"[°]. 


الطاب الان من غاذمات مضه رار من ذكرة لى إن علدو 

ومن علامات محبته صلی الله عليه وسلم الإکثار من ذکره صلی الله عليه وسلم» فمن 
احا أك من رة ودراد الكو ست لر و الت وز نها وها 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله في ضمن تعداده للفوائد والثمرات الحاصلة 
اشنا عل ال ال د علو ااا ت ل مةد ان ق 
الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به 
لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه 
تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره 
وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه ولا شيء آقر لعين العبد المحب 
من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنهء فإذا قوي هذا في قلبه 
جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب 
زيادة الحب ونقصانه في قلبه"["]. 

والفتوة انك هة انكر انرو غ ر غاي عة اة الا ع كن اد 
عله وسل اقتاد قمر ان تتا الو رد في فرت رل آل رما وز کي 
اليي يا أيها الذين آمَوا صلوا عليه وَسلمُوا ستليا .]١[‏ 


رامقالا لقرلة صل ال عليه وهل إا متم الموذن فقو لرا مل مايقرل تم لرا 
علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا" الحديث[۸]. 
وعن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة ة عليك» فكم أجعل لك من 
صلاتي؟» قال: "ما شئت". قلت: الربع؟؛ قال: "ما شئت» وإن زدت فهو خير". قلت: 
النصف؟» قال : "ما شئت» و إن زدت فهو خير". قلت : الثلثين؟» قال: "ما شئت» وان 
زدت فهو خير". قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: "إذا تكفى همك» ويغفر لك 
ذنبك"'[٩‏ ۰ 
قال ابن القيم: "سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه عن تفسير هذا الحديث 
فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: "هل 
كل رة نح د عله فال او ر کت فمن خير لل تفل لك التضت قان ان 
زدت فهو خير لك»› إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها: أي أجعل دعائي كله صلاة 
عليك» قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك» لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 
کا کے ا ا کر اد رمن ف ات غا کاو همه وکن له ده هد ا لے 
كلامه"[۱۰]. 
والشاهد من الحديث أن من محبته صلى الله عليه وسلم مداومة الصلاة والسلام عليه 
والثناء عليه بما هو أهل له من الأوصاف والخصال الحميدة التي وصف بها صلى 


الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
سول ال ضلى اله عة وق "الخال من تكرت عة ف يل على ١"‏ 
فذكره شرع لإظهار محبته واحترامه وتوقیره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وهذا 
من علامات محبته» ولقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكواء وكذلك کان کثیر من 
التابعين من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه["]. 

ويدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله من الصفات 
والأخلاق والخلال الفاضلةء وما أكرمه به من المعجزات والدلائلء وذلك من أجل 
التعرف على مكانته ومنزاته والتأسي بصفاته وأخلاقه»ء وتعريف الناس وتذكيرهم 
بذلك» ليزدادوا إيمانا ومحبة له صلى الله عليه وسلم ولكي يتأسوا به. ولا محظور في 
الدج اك ثرا و شر هاداد ان دنك ف هد اف روع الى مر ةارع 
الكريم. ٤ ٤‏ 
نصوص القرآن والسنةء كأن يتجاوز به حدود بشريته فيصرف له شيء من الأمور 
الخاصة بالله عز وجل كما فعل بعض الغلاة في أشعارهم ومدائحهم للنبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وكذلك فإن من الامور المنهي عنها الذكر المقترن بالغناء وادوات اللهو والطرب 
والرقص» وهذا الذكر البدعي هو الذي عليه حال أرباب الطرق والتصوف» وقد 
وافقهم على ذلك كثير من عوام الناس ظنا منهم أن فعل مثل هذه الأمور هو الطريق 
إلى تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حقيقة فعله يعد محادة لله ورسوله 
فقد تبرأ صلى الله عليه وسلم ممن أحدث في الدين حيث قال: "من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد"'. 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع في الباب الرابع بإذن الله 


لقائه. 

ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة رؤيته والشوق إلى لقائه وتمني ذلك 
ولو كان ذلك مقابل بذل المال والأهل. وهذه العلامة نص عليها قوله صلى الله عليه 
وسلم: "من أشد أمتي لي حباناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله 
وماله"[۲!]. فهو صلى الله عليه وسلم وصف أهل هذه العلامة من أمته التي ستأتي 
من بعده بأنهم من شد الناس محبة له صلى الله عليه وسلمء وهذه الأمنية قدرها حق 
قدر ها أهل الإيمان الذين ترسخت في قلوبهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
إنهم من شدة محبتهم له صلى الله عليه وسلم أن جالت في خواطرهم وأحاسيسهم هذه 
الأمنية العظيمة حتى إن الواحد منهم لا يبالي أن يدفع ثمنا لهذه الأمنية العزيزة على 
نفسه ما عنده من الأهل والمال ليرى النبي صلى الله عليه وسلمء ولسان حالهم 
ومقالهم يقول مع ذلك كله ما أعظم الأمنية وما أرخص الثمن. 

فهذه علامة من علامات محبته يتصف بها أهل الإيمان الصادق الراسخ الذين آمنوا 


SEE aT 
: : صلی الله عليه وسلم وحقه وعظیم مذزلته.‎ 

فر ر ارون أ كال د الو اغ ا ا ا که ار 
E‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي 
نفس محمد في يده لياتين على أحدكم يوم لا يراني» ثم لإن يراني معهم احب إليه من 
أهله وماله"[٤ .]١‏ 

ولقد كانت هذه السمة وهي الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته 
موجودة في الصحابة رضوان الله عليهم ويشهد لذلك ما جاء في حديث الأشعريين 
أنهم عند قدومهم إلى المدينة كانوا يرتجزون فيقولون: 

وروي أن بلالا رضي الله عنه لما حضرته الوفاة» نادت امرأته واحزناه. فقال: 
واطرباه» غدا آلقی الأحية محمد وحزبه| 1 [. 

أجمعين ]۷ 1]. 


المسلمين وعامتهم. 


قال تعالى: ولا على الَذِينَ لا يدون مَا يفون حرج إذا تصَخُوا لله وَرَسُولِه مَا 
علي انين من سيل الله غفو ر ر ي ۱۸]. 

قال القرطبي[۹١]:‏ "قوله تعالى: إإذا تصّحوا النصح: إخلاص العمل من الغش 
ل۲۰ 

a‏ اللغة: الخلوص» يقال نصحت العسل: إذا خلصته من الشمع. 
ويقال: نصحته» ونصحت له[ .]١‏ 

قال الخطابي: "النصاحة: إخلاص العمل. والناصح: الخالص من كل شيء» ويقال: 
نصحت العسل إذا صفيتها "|" ]. 

وعن تميم الداري]۲۳] رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدين 
النصيحة". قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"[٤“].‏ 
فقوله صلی الله عليه وسلم: "إن الدين النصيحة" يدل على أن النصيحة تشمل خصال 
الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل المشهور وسمى ذلك كله 
دینا . فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير ارادة 
وفعلا[١].‏ 


قال الإمام محمد بن ذ نصر المروزي[""]: "قال بعض أهل العلم: جماع تفسیر 

النصيحة: هو عناية القلب للمنصوح له من كان. 

وهي على وجهين: أحدهما: فرض. والآخر: نافلة. 

فالنصيحة المفترضة لله: هي شدة العناية من الناصح» باتباع محبة الله في أداء ما 

افترض» ومجانبة ما حرم اللّه. 

ولا الله اي هي ا في قار مهد كل م فة ودل ان رض ل 

أمران: أحدهما: لنفسهء والآخر: لربه. فيبدأً بما كان لربه» ويؤخر ما كان لنفسه., فهذه 

جملة تفسير النصيحة له الفرض منه والنافلة. فالفرض منها: مجانبة نهيه»ء وإقامة 

فرضه بجمیع جوارحه» ما کان مطیعا له. 

فإن عجز عن القيام بفرضه لآفة حلت به من مرض» أو حبس» أو غير ذلك عزم 

على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له قال تعالى: إليْس على 

ا ا ی ا 

وَرَسُولِه مَّا عَلى المُضْينينَ من سّبيل) [۲۷] فسماهم محسنين بنصيحتهم لله بقلوبه» 

لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. 

وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات» ولا يرفع عنه النصح لله لو كان 
من المرض بحال لا يمکنه عمل شيء بشيء من جوارحه بلسان وغيره غير أن عقله 

ثابت» لم يسقط عنه النصح لله بقلبه» وكذلك النصح لله ولرسوله فيما أوجبه على 

ا من أن ركه 

ورسوله. 

وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض: فبذل المجهود بايثار الله على كل محبوب 

بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضلا عن غيره» لأن الناصح إذا 

اجتهد لمن ينصحه لم يؤثر نفسه علیه» وقام بکل ما کان في القیام به سروره ومحبته. 

فكذلك الناصح لربه. ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله» غير 

محقق للنصح بالكمال "۲۸ ]. 

قال القاضلى عاض + انكيخة ال فال حة الاعققاد له تالو ةوفه يما 

هو أهله» وتنزيهه عما لا يجوز عليه» والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه 

والإاخلاص في عبادته[۹]. 1 

وقال الخطابي: " معنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص 

النية في عبادته"[١].‏ 

وقال آبو عمرو بن الصلاح["]: "النصيحة لله تعالى: تو حیده ووصفه بصفات 

الكمال والجلال» وتنزيهه عما يضادها ويخالفهاء وتجنب معاصيه والقيام بطاعته 

ومحابه بوصفه الإإخلاص» والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما 

ضاهى ذلك» والدعاء إلى ذلك والحث عليه"٠"].‏ 

وأما النصيحة لكتاب الله: فقال عنها محمد بن نصر المروزي: " وأما النصيحة 

لكتاب الله فشدة حبه» وتعظيم قدره - إذ هو كلام الخالق - وشدة الرغبة في فهمه»ء ثم 


شدة العناية في تدبره» والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه 
بفهمه»ء ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. 

کت سے کی اا ی ا ا کا ب ورک فار 
ما فهم في العبادء ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه"[۳"]. 
وقال القاضي عياض: "والنصيحة لكتابه الإيمان به» والعمل بما فيه وتحسين تلاوتهء 
والتخشع عنده» والتعظيم له» وتفهمه» والتفقه فيه» والذب عنه من تأويل الغالين 
وطعن الملحدين"[٤"].‏ 

وتلاوته حق تلاوته» والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثاله» وتدبر 
آياته» والدعاء إليه» وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه"[١].‏ 

وقال النووي[""]: "وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى: فالإيمان بأنه کلام الله 
ال وک ل ا ت مه شیم من کا الا و قر غل مه اخدمن الق د 
تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخضوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة 
والذب عنها تاويل المحرفين وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه»ء والوقوف مع 
ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته"[۷"]. 

حياته: فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته ويذل المال إذا أراده 
وآدابه» وتعظيم أمره» ولزوم القيام به» وشدة الغضب والإعراض عن من يدين 
بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لأثرة دنياء وإن كان متدينا بها. وحب من 
كان منه بسبيل من قرابة» أو صهر» أو هجرة» أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو 
نهار على الإسلام» والتشبه به في زيه ولباسه "[۳۹]. 

وقال القاضي عياض "قال أبو بكر الآجري وغيره: النصح له يقتضي نصحين 
ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر ا عنه» محاداة ل ع ولع 
ق لر وما غا ندیه e‏ 

وقال تعالى: إوينصرون الله وَرَسُولة أوليك هُمٌ الصتادشون) [١؛].‏ 

وآما نصيحة المسلمين له بعد وفاته: فالتزام التوقير والإجلالء وشدة المحبة له 
والمثابرة على تعلم سنته»ء والتفقه في شريعتهء ومحبة آل بيته وأصحابه» ومجانبة من 


رغب عن سنته وانحرف عنهاء وبغضه والتحذير منه والشفقة على أمتهء والبحث 
عن تعربفی أخلاقه وسيره وآدابه» والصبر على ذلك]٩٤].‏ 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: "والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به 
وبما جاء به» وتوقيره وتبجيله»ء والتمسك بطاعته وإحياء سنته وانتشار علومه 
A ESE EN ALAN NEGA a aR‏ 
بآدابه ومحبة آله وأصحابه ونحوذلك .]٤۳["‏ 

وقال النووي: "أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فتقصديقه على 
الرسالةء والإيمان بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيًا وميا 
ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقیره» وإحياء طريقته وسنته»› 
وبث دعوته» ونشر شريعته ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيهاء 
والدعاء إليهاء والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالهاء والتادب عند قرئتها 
والإمساك عن الكلام فيها بغير علم» وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض 
لأحد من أصحابه ونحو ذلك" .]٤٤[‏ 

E EE E E 
والتزام طاعته في أمره ونهيهء وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه» وتوقيره‎ 
ومحبته ومحبة آل بيته وتعظيمه» وتعظيم سنته»ء وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء‎ 
.]٤٥[" والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة‎ 
وأما النصح لأئمة المسلمين: فقال عنه محمد بن نصر المروزي "فحب صلاحهم‎ 
ورشادهم وعدلهم» وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين‎ 
بطاعتهم في طاعة الله والبغخض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة‎ 
.]٤٩[" الله‎ 

وقال القاضي عياض: "و أما النصح لأئمة المسلمين: فطاعتهم في الحق» ومعونتهم 
فیه» وأمرهم به» وتذكيرهم إياه على أحسن وجه» وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم 
عنهم من أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم 
عليهم"[۷٤].‏ 

EE EN A ARE A 
وطاعتهم فيه وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف» ومجانبة الوثوب عليهم‎ 
.]٤١["كلذ والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على‎ 

وقال القرطبي: " والنصح للأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم» وإرشادهم إلى الحق 
وتنبيههم فيما أغفلوا من أمور المسلمينء ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم .]٤٩["‏ 
وقال النووي: " قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء 
الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» 
وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا كله على أن المراد 
بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات» 
وهذا هو المشهور"[°۰]. 


وأما النصيحة لعامة المسلمين: فيقول عنها محمد بن نصر المروزي: "وأما النصيحة 
للمسلمين: فأن يحب لهم ما يحب لنفسه»ء ويكره لهم ما يكره لنفسه»ء ويشفق عليه 
ويرحم صغيرهم» ويوقر كبيرهم» ويحزن لحزنهم» ويفرح لفرحهم»؛ وإن ضره ذلك 
في دنياه -كرخص أاسعارهم- وإن كان في ذلك ربح ما يبيع من تجارته» وكذلك جمیع 
ما يضرهم عامة يحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم» ونصرهم على عدوهم» 
ودفع کل اذی ومکروه عنهم"[۱٩].‏ 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: "والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم» 
وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم 
والذب عنهم» ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه»ء ويكره لهم ما 
رول و ا 

وقال القاضي عياض: "والنصح لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم» ومعونتهم 
في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل وتنبيه غافلهم» وتبصير جاهلهم ورفد محتاجهم» 
وستر عور اتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع إليهم"["°]. 

وقال القرطبى طبی: : "والنصح للعامةء : ترك معاداتهم» وإرشادهم وحب الصالحين منهم»› 
والدعاء ا وارادة الخير لكافتهم. وفي الحديث الصحيح "متل المؤمنين في 
و وتر احم و عاط ت الت ار ا کی هة عكر عن لا 
الجسد بالسهر والحمى"[٤°]‏ [°°]. 

وعن جریر بن عبد الله[ ]٥٦‏ قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع 
رالطاع فق ا فا الع ر له ك ل د 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حق المؤمن 
على المؤمن ست". قيل: وما هن يا رسول الله؟ 

قال: ‏ إذالقيته مثلم عليه وإذا دعاك قاجبه ولذا تنص فانصج لهو ذا عن 
فحمد الله فشمته»ء وإذا مرض فعده» واذا مات فاتبعه""[°۸]. 


ومحبة أهلها. 

قال القاضي عياض: "'ومنها -أي من علامات محبته- أن يحب القرآن الذي تى به 
"إن خلق نبي الله صلی الله عليه وسلم كان القرآن"[١°].‏ 

وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه .]٦۰["‏ 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم من 
TET‏ 

الهدی ومن تركه كان على ضلالة"[۲٦].‏ 


وقال صلی الله عليه وسلم: "کتاب الله فيه الهدی والنور من استمسك به وأخذ به کان 
على الهدى ومن أخطأه ضل"["٦].‏ ۰ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا يسال أحد عن نفسه إلا القرآن» فإن كان 
يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله"[٤‏ ]. 

وقد سبق عند ذكر النصيحة "لكتاب الله" ذكر أقوال العلماء فيما يجب على المسلم 
تجاه كتاب الله فليرجع إليه. 

وهذا ما سبق بيانه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة. 


E‏ ق که اک 

الله عليه وسلم 

إن من علامات محبته صلى الله عليه وسلم والتي يجب على المؤمن الأخذ بهاء 

محبته لمن أحب النبي صلی الله عليه وسلم» ومن هو بسببه من آل بیته وصحابته من 

المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين فمن أحب شيئًا أحب من يحبه[“"]. 

فإن من محبة الله وطاعته: محبة رسوله وطاعته. 

ومن محبة رسوله وطاعته: محبة من حب الرسول» وطاعة من أمر الرسول 

.] ٦۷[هتعاطب‎ 

أ- قال البيهقي: "ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وسلم حب آله[۸^٦].‏ 

وإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آهل بيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول صلى الله عليه وسلم[۹٠].‏ 

فعن زيد بن أرقم[٠٠]‏ رضي الله عنه قال: "قام رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما 

فينا خطيبا بماء يدعى "خما" بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكر› 

ثم قال: "أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا 

تارك فيكم ثقلين: 

le AE CSS ESLE EEA O 

كتاب الله ورغب فيه, ثم قال: "وأهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 

أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي". فقيل لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه 

من آهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قيل: 

ومن هم؟ قال: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس. قيل: كل هؤلاء حرم 

الصدقة؟ قال نعم[ ۷۱]. 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما أنزل عليه إن الله وَمَلابِكتَة 

يُصَلُون على اللَيي يا أَيّها الُذين آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلموا تسنليما) [۷۲]. سأل 

الد الف ل ا رل كف ا ع فن و الف کل ع 
حه وظلن ال محمد كما ليت علي أل إبراهيم ات كمي مخيد الل ارك غل 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد "[۷۳]. فالصلاة 

على النبي صلى الله عليه وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة[٤۷].‏ 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "ارقبوا[٠۷]‏ محمدا صلى الله عليه وسلم في 
أهل بيته"[٦۷].‏ 

وعنه أيضا أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي"[۷]. 

"فال بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعایتهاء فإن الله 
جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم"[۷۸]. 

"فالصلاة و ق ة عليه وتوابعهاء لأن ذلك مما تقر به عينه» 
ویزیده الله به شرفا وعلوّا» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما"[٩۷۹].‏ 

"وكذلك علينا احترامهم وإكرامهم والإحسان إليهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف 
بيت وجد على وجه الارض فخرًا وحسبًا ونسبًا. 

ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كماكان عليه 
سلفهم کالعباس وبنيه» وعلي وهل بیته وذریته رضي الله عنهم اجمعین"[۰٠].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية[١۸]‏ "وال محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت 
والأحاديث في فضائلهم ومناقبهم كثيرة جداء وهي مبسوطة في الصحيحين والمسند 
والسنن وغيرها من كتب الحديث. 

ب- وكذلك فن سن اول آهل السنة نهم يتولون رسول a e‏ 
الفشزاة ف تعالی: ايا نِسَاءِ اللي لسن e‏ من ا . وجعلهن ا 
المؤمنين فقال تعالى: اللي أولى بالموّمنين مِن أنشيهم وأزْوَاجُة أمَهانهم) ]^٤[‏ 
ا 

OS TT E E 
E ا‎ e إا‎ 
وسام.‎ 

فعن أبي حميد الساعدي[۸۷] رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلى 
عليك؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذریته» کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته کما بارکت 
فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن[۸۹]. وكذلك الاستغفار لهن» وذكر مدائحهنء 
وذلك لمکانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وزيادة فضلهن على غيرهن من 
نساء هذه الأمة[٠٠].‏ 

وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة: 

.] ٠ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها[‎ -١ 

.]٠"[اهيبأ عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن‎ -١ 


۳- سودة بنت زمعة رضي الله عنها[۳٠].‏ 

.] ٤[اهيبأ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن‎ -٤ 

.] ٠٠ أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما[‎ -٥ 

.]٠٦[اهنع آم سلمة رضي الله‎ -٦ 

۷- زینب بنت جحش رضي الله عنها[۷٩].‏ 

۸- زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها[۸٠].‏ 

۹- جويرية بنت الحارث رضي الله عند[۹١].‏ 

.] ٠١ ٠ صفية بنت حيي رضي الله عنها[‎ ١ 

.] ٠١٠١ ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها[‎ -۱١ 

فهؤلاء جملة من دخل لهن من النساء وهن إحدى عشرة. 

O a E a 0‏ 
عز وجل أثنى عليهم ومدحهم فقال: محمد رَسول الله وَالذين مَعَهُ أَشِدَاء على الڭقار 
رُحماءُ بيهم تراهم رُگعا سْجّداً يبْتَغُون فضنلاً من الله ورضوانا سيمَاهُم في وُجُوههم 
ESN E N‏ 
فاستغلظ فاستوّى على سُوقه يُحْجب الزُرًَاعَ لِيَغيظ بهم القَارَ وَعَد الله الّذين آمَنُوا 
وعَملوا الصًالحات مِنهم مَعْفِرَّةٌ وجرا عظيما) .]٠١١[‏ 

وقال تعالى: إلقذ رضي الله عن المَومنين إذ يُبايعوئك تخت الشَّجَرة فعلِم مَا فِي 
فلوبهم فأئزّل السَكيئة عَليْهم وَأئابَهُم فثحا قريبا) .]٠١١[‏ 

وقال تعالى: [والسّايفون الأولون من المُهاجرين وَالألثصَار وَالذين اتَبَعُوهُم بإخسَان 
رضي الله عنهم ورَضوا عن .]٠٤[‏ 

وقال لی إوالذين آمَنُوا وهاجروا وَجَاهُذوا فِي سبيل الله والّذين آووا وََصَرُوا 
أولِك هُمُ الموّمِنون حقا لهم مَْفِرةٌ ورزق گريمُ) .]٠٠١[‏ 

فإذا أنزلوا هذه المنزلة استحقوا من جماعة المسلمين أن يحبوهم ويتقربوا إلى الله عز 
وجل بمحبتهم لأن الله تعالى إذا رضي عن أحد أحبه وواجب على العبد أن يحب من 
يحب مولاه] ۱ ۱۰ ]. 

فمن واجب الأمة نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والترضي 
عنهم والدعاء لهم كما أمرنا الله تعالى بقوله: إوَالّذِين جَاءُوا مِن بَعْدهم يقولون ربَنَا 
اغفِر لتا وَلإخوّانِتًا الّذين سبَفوتًا بالأيمَان ولا تجِعل في فلويتًا غا للذين آمَنوا رَبَنّا ئك 
رؤوفً رحيم)[۷١].‏ 

فهم قوم اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وخصهم في الحياة 
الدنيا بالنظر إليه وسماع حديثه من فمه الشريف و نصرته والذب عنه والجهاد معه 
في سبيل الله ونشر دين الإسلام. 

وبعد وفاته كانوا هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمةء فقد بلغوا 
عن رسول الله ما بعثه الله به من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها ونشروا هذا 
الدين في شتى بقاع الأرض: وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» وذبوا عن هذا 


الدين بسنانهم ولسانهم فكان لهم بذلك الأجر العظيم والمنزلة العالية عند ربهم وعند 
نبيهم وعند المسلمين الموحدين جميعا. 
a a E O LL ER LST‏ 
"یرک قرني» ثم الثین بلونهم ثم الین ياونهم" قال عمران: لا دري أذكر النبي 
o‏ 
ومما يدل على عظم فضل الصحبة وجلالة شأنها ما جاء في الحديث عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسوا أصحابيء 
mai a,‏ 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ا "اية الإيمان 
ولك ارت اا خدرت ق الت حل اد عد فا بدن علي فل اله 
رضوان الله عليهم ووجوب تعظيمهم وإكرامهم وكونهم خير قرون هذه الأمة بعد 
وغيرهم» كل منهم كتابا لفضائل الصحابة أوردوا فيه الكثير من الأحاديث الواردة في 
EU E O‏ 
الوا ١‏ ارات الرخل تفن خد امن اهباب زرل الف کل ا 
عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والقرآن حق» وما جاء به حق» 
افا ادف كا ك وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة"[٤١١].‏ 
وقال الخطت الفادي |٠٠١١‏ ١ع‏ اة الها فة رمعا مم كن ااا 
SCN NET‏ 
lS e RS‏ 
عليْكمْ شتهيدا) [۱۱۷]. ٠‏ 
وهذا اللفظ وإن كان عامَّا فالمراد به الخاص وقيل: هو وارد في الصحابة دون 
غير هم. 
E N E A EET‏ 
ag O SS‏ 
وقوله تعالى: والسّايفون الأولون من المُهاجرين والأنصَار والذين اتَبَعَوهُمُ بإخْسَان 
رضي الله عنْهم ورضوا عذْْ) ١٠١‏ ]. 1 
وقوله تعالى: إوالسايفون السايقون أولِك المقرّبُون فِي جات التَعيم)[١١].‏ 
و ا د ا ق ا 


وقوله تعالى: إلِلفقرّاء المُهاجرين الذين أخر جوا من ديار هم وَأمَوالهم يَبْتَخُون فضا 
من الله ورضوًانا وَيَّلْصُرُون الله وَرَسُولة أوليِك هُمُ الصَّادفون وَالذين تَبَوًأوا الدارَ 
والأيمَان مِن قَبلِهم يُحبُون مَن هَاجَرَ إِليْهم ولا يَجذون في صُذورهم حَاجَة مِمَّا أوثوا 
يرون على أيهم ولو گان بهم خَصَاصَة ومن يُوق شح ضيه فأولِك هُم 
المقلحون) ۲٠۲]‏ 8 

ات کک ا 

ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك»» وأطنب في تعظيمهم 
وأحسن الثناء عليهم . 

وجميع ذلك ب 3 يقتضي طهارة الصحابةء والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد 
منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له . 

على آنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذکرناه لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من الهجرة والجهادء والنصرة»› وبذل المهج والأموال وقتل الآباء 
والأولادء والمناصحة في الدين»› وقوة الإيمان واليقين»› القطع علی عدالتهم والاعتقاد 
لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد 
الابدين. 

وهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء]"١١].‏ 

وقال ابن حجر: "اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ولم يخالف في ذلك 
إلا شذوذ من المبتدعة .]٠٤["‏ 

وقال صاحب العقيدة الطحاوية: "ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأً من أحد منهم» ونبغض من بغخضهم» وبغير 
الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإحسان» وبغضهم كفر 
وطغيان"[*" ] 

وقال البيهقي: "وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان فحبهم أن يعتقد فضائلهم 
ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقهء ولکل ذدي عنافي الإسلام عناه 
ولكل ذي منزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم مزلته» وينشر محاسنهم 

ويدعو بالخير لهم ويقتدي بما جاء في أبواب الدين عنهم ولا يتتبع زلاتهم وهفواتهم 
ولا يتعمد تهجين أحد منهم ببٿث ما لا يحسن عنه» ويسكت عما لا يقع ضرورة إلى 
الخوض فيه فيما كان بينهم وباللّه التوفيق "إ١"‏ 1]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما وصفهم الله به في قوله 
تعالى: إوالذين جاءوا مِن بَعَدهم يفولون ربا اغَفِر لا ولإخوَانِتًا الُذين سَبَفُوتًا 
بالأيمَان ولا تَجْعَل فِي فلويتًا غلا للَذِين آمنوا ربا إِك رؤوف رَحيمٌ)[۷١].‏ 

وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو 
أن أحتك افق مل أخد ذه ما نلم مد أخذهر رل نصففة 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع: من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من 
أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل» على من أنفق من بعده وقاتل» 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر -وكانوا ثلاثمائة 


وبضعة عشر-: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"[۲۸٠]‏ وبأنه لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة[۲۹٠]‏ كما أخبر به صلى الله عليه وسلم» بل قد رضي الله عنهم 
ورون ك من ت له رول د عا غ و ل رة رر 
من الصحابة. 

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن 
غیره من أن خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر» ويثلثون بعثمان» ويربعون 
بعلي رضي الله عنهم» کما دلت»› عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم 
على تقديم عثمان في البيعه. .. ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم"[١٠].‏ 

وبعد: فهذه نماذج من أقوال السلف ومعتقدهم تجاه الصحابة رضوان الله عليهم تبين 
مدى اعترافهم بفضلهم ومراتبهم ومنازلهم التي وردت بها نصوص القران والسنة 
وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له» » نحبهم ونحفظ لهم فضلهم ونحترم لهم تلك 
الرك الل ر ا ها ورا ان تعر الد عد ران تح مد ف ال عل 
سرر متقابلین. 


المطلب السابع: من علامات محبته صلى الله عليه وسلم بغض من أبغض الله 
ورسوله 
ومعاداة من عادام ومجانبة من خالف سنته» وابتدع في دینه وا ستذقاله کل امر 
يخالف شريعته[ ]١ "١‏ 

قال تعالى: لا جذ قوْما يمون بالله وَاليَوْم الآخر يُوّاذون من حا الله ورسولة ولو 
گائوا آباءهُم أوٴ أَبْنَاءهُم أو إخواَهم أو عَشيرتَهم أولئِك تب فِي فُلويهم الأيمَان وأيَدَهُم 
برُوح مِنة وَيُذخلهم جَنّاتٍ تجري مِن تَحتها الأنهارُ حَالدين فيها رضي الله عَنهم 
وَرَضُوا عة أوليك حزأب الله ألا إن حزب الله هُمْ المُقلحُون) ]١١١[‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "على المؤمن أن يعادي في الله» ويوالي في الله. فان کان 
هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. 

قال تعالى: ‡ وَإِن طايِفتان مِنَ المُوّمِنين اقَتئوا قفأ لوا بيْنَهُمَا قان بعت إخْدَاهُمًا 
على الأخْرَى ففاتلوا الَتِي تَبْغِي حى تَفِيءَ إلى أمْر الله فن فاءَت قأصلِخوا بَيْنَهْمَا 
بالعذل وأقيطوا إِنَ الله ُب المضيطين إلَمَّا المُوْمِونَ إخوة )[1۳۳] 

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» وأمر بالإصلاح يينهم. 

فالمؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك. 

فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب والإكرام 
والثواب لأوليائه. ويكون البغي والإهانة والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع ف فى الرجز 
الواحد خير وشر وفجور»ء وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة. استحق الفو الاد راترات 
بقدر ما فيه من الخير. واستحق المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في 


لطن اا اد و ا فع دن هد ا وف كاسن الف 
تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة[٤"].‏ 
قالنانن دا غار انح و كى وا راء هون الى فة اصاف: 
° الصنف الأول٠‏ من يحب جملة: 
وهو من آمن بالله ورسوله»ء وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علما وعملا 
زاعتقاداء وأخلصن أعمالة وأفعالة ل أقر الها وانقاد لأر امز هو أنهي عما هى الله ذه 
ورسوله» وأحب في الله» ووالى في الله وأبغض في الله» وعادى في الله وقدم قول 
رسول الله لا علی قول کل أحد کائنا من کان. 
۰ الصنف الثاني: من يحب من وجه ويبغض من وجه. 
وهو المسلم الذي خلط عملا صالحا وأخر سيئا. 

فيحب ويوالي على قدر ما معه من الخيرء ولا يبغض أكثر مما يصلح وإذا أردت 
الل ى كو فمو ف ته لك لرل من اة ورالد كن ترت الشر: 
فأتی به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال: ما أکثر ما يؤتی به 
فقا ال كلل ا عله و ا ا فن ته ا رورمل 5| 
ا کک ا 
وهو من کفر بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر»ء ولم یؤمن بالقدر خیره وشره 
رأة كله تفضا ا زتره و انكو الت بهد الروت »أ أنكر اح أركان السلا 
الخمسة»ء أو أشرك الله في عبادته أحدا من الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف لهم 
ان ااا كلو دع و الكرف وار ب ا اکل 
و ا عة وا لااد وال تفا و الت والكر والإناك والذل والخضوع والختية و 
ال غار هة و الط 
أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين» وانتحل ما كان عليه أهل 
البدع والأهواء المضلة وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو 
أحدها"[١۱۳].‏ 
فعلى هذا التقسيم تتضح صورة الحب والبغض» والولاء والبراء. 
فيوالي ويحب المؤمن TNE‏ وحبا کاملین. 
ويتبرء ويعادي الكفرة والملحدين والمشركين» والمرتدين ويعادون عداوة وبغضا 
کاملین. 
وأما من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيوالي بحسب ما عنده من الإيمان» ويعادى 
بحسب ما هو عليه من الشر. ۰ 


الطاب الثامن: من غلامات مخبته صلى الله عليه وسلم الزهد في الدتيا 

إن من علامات محبة النبي فالز هد في الدنيا والصبر على شدائدهاء وعدم الركون 
إلى زخرفها وملذاتها. وذلك افتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لما كان عليه. 
فلقد كان من صفاته صلى الله عليه وسلم زهده في أمور الدنيا وحبه للكفاف من 
ل رر غ ا 


فهو القائل صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"[۷"]. 
وهو القائل: "مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائق[۱۳۸] 
فاستظل تحت شجرة ثم راح وترکها"[۱۳۹]. 

والزهد المقصود هنا هو الزهد الشرعي لا الزهد البدعي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الزهد: هو عما لا ينفع. إما لانتفاء نفعه. أو لكونه 
مرجوحاء لأنه مفوت لما هو أنفع منه أو محصل لما يربو ضرره على نفعه. فالز هد 
من باب عدم الرغبة والإرادة ف في المزهود فيه. فالواجبات والمستحبات لا يصلح فيها 
الزهد. وكذا المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد فيها حمق. أما المحرمات 
والمكروهات فيصلح فيها الزهد وكذا المباحات .]٠٤٠١["‏ " والفرق بين الزهد 
والورع: أن الزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة. 

وأما الورع: فهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة"[ ٤١‏ '] 

"والقلب المعلق بالشهوات لا يصلح له زهد ولا ورع"[ ٤١"‏ ] 

والزهد أنواع: 

-١‏ زهد في الحرام وهو فرض عين. 

-١‏ زهد في الشبهات» وهو بحسب مراتب الشبهة. 

فإن قويت التحق بالواجب. 

وإن ضعفت کان مستحبا. 

ف رل را ف ی مو کو رو رن ا : 
وغیره. 

-٤‏ زهد في الناس أي فيما عندهم. 

° زهد في النفس بحيث تهون عليه تفسه في الله» وهذا أصعب الأنواع وأشقها. 
٦‏ زهد جامع لذلك کله وهو الزهد فیما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. 

وأفضل الزهد: إخفاء الزهد» وأصعبه الزهد في الحظوظ[ ٤"‏ ]. 

والزهد الشرعي ينقسم باعتبار حكمه إلى قسمين: 

القسم الأول منه: ما هو فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام. القسم الثاني 
منه: ما هو مستحب وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات 
المباحةء وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه. ۰ 


مفهوم الزهد في الدنيا: 

ليس المراد بالزهد في الدنيا تخليتها من اليد وإخراجهاء وقعوده صفرا. وإنما المراد 
إخراجها من القلب بالكلية بحيث لا يلتفت الزاهد إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانا 
فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك» وإنما الزهد أن تتركها من قلبك 
وهي في يدك. . 

وهذا كحال سيد ولد آدم لا حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح» فلم يزده ذاك إلا زهدا 
فيها. 


وكحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهدهم المثل مع أن 
خزائن الأموال تحت أيديهم. 

والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: 

١‏ أحدها: علم العبد أنها ظل زائل» وخيال زائر» وأنها كما قال تعالى فيها: إاعلمُوا 
نما الحَيَاهُ اليا لعب ولهو وَزيئة وتفاڅر” بَيْنَكم وتگائرٌ فِي الأْمْوَال والأوٴلاد گمَٿل 
عَيْثِ أعَْجَب الڭُقارَ بَا ثم هيج فترَاهُ مُصفرا تم يون خطاماً) ]٠٤٤[‏ ونحوهامن 
الأيات. 

وسماها سبحانه ماع العُرُور)[١٠٤٠]‏ ونهي عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء 
عاقبة المغترين بهاء وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمان إليها. 

۲ الثاني: علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطراء وهي دار البقاءء 
فالز هد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها. 

۳- الثالٿث: معرفته بأن ز هده فیها لا يمنعه شیا کتب له منها. 

وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. 

فمتى تيقن ذلك ثلج له صدره» وعلم أن مضمونه منها سيأتيه» وبقي حرصه وتعبه 
وكده ضائعا والعاقل لا يرضىء» لنفسه بذلك. 

فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها ويثبت قدمه في مقامه"[ ٠١‏ ]. 


الزهد البدعي: 

وهو الذي عليه حال كثير من المتصوفة الذين تركوا الكسب والاكتساب ولم يأخذوا 
بالأسباب» وانقطعوا انقطاعا تاما عن الوسائل المشروعة لتحصيل الرزق. فأصبحوا 
بذلك عالة على الناس يتكففونهم ويعيشون على صدقاتهم وزكاتهم وأوقافهم» وصاروا 
عضوا أشل في مجتمعاتهم» فأوقعوا أنفسهم في محاذير كثيرة منها: 

-١‏ دخولهم في الرهبانية التي نهى الشارع الحكيم عنها. 

- مخالفتهم لأوامر الله لعباده بالسعي في الأرض وطلب الرزق الحلال 

-٣‏ وقوعهم في مسألة الناس مع قدرتهم على طلب الرزق فاستحقوا بذلك الوعيد 
الشديد الوارد في هذا الشأن. 

فالواجب على المسلم الحذر من مشابهة هؤلاء في أحوالهم فالزهد المشروع إنماهو 
قلة الرغبة في الموجود لا قلة الرغبة في المفقود. وعلامة قلة الرغبة في الموجود 
إنفاقه في سبيل الله. فخلاصة القول: إنه من المعلوم أن كل دعوى لابد لها من دليل 
عليهاء ليثبت صدقها ويؤكدها ويبرهن عليها. 

قال تعالی: فل هائوا بُرٴْهَاتَڭم إن نشم صَادقين) ]١٤١[‏ 

وكذا الحال في دعوى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد لمدعي هذه المحبة من 
علامات وأدلة تؤكد دعواه وتبرهن صدق ما قاله. وما تقدم من علامات وأدلة تعد 
أبرز وأهم العلامات التي تدلل وتبرهن على صحة تلك الدعوى. 

وعلى العموم فكل عمل يعمله المسلم مما حث الشارع على فعله يعد ذلك دليلا على 
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم» شريطة تحري آلإخلاص في ذلك العمل وإرادة 
وجه الله تعالی به. 


وعلى هذا الأساس فإنه بقدر التزام المسلم بعلامات المحبة وحرصه على تطبيقها 
تتحدد درجة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ودرجة إيمانه كذلك. 

فمحبته همسا هي جزء من أجزاء الإيمان» والإيمان كما هو معلوم يزداد بالطاعات 
وينقص بالمعاصي. فتزداد المحبة بمقدار الالتزام بتلك العلامات. وتنقص بمقدار 
البعد عنها. 


المطلب التاسع: التحذير من علامات المحبة البدعية 

يظن البعض من الناس أن له الحق في التعبير عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم 
بما يراه ويستحسنه من الأمور» من غير أن يراعي في ذلك قواعد الشرع وأصوله 
وهذا الصنف من الناس تراه منساقا مع عواطفه جاعلا لها حق التشريع في هذا 
الدين. فتراه يغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كمل به إلى بعض مراتب 
الالوهية. وتراه يبتدع في دين الله أمورا تصل إلى حد العظائم. وتراه يقدم على 
الشركيات والكفريات. وكل ذلك بدعوى» محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولقد حكم 
الله عز وجل بالضلال على هذا الصنف فقال تعالى: ( ومن أضَل مِمّن اَبَع هواه 
بعيْر هُدئ من اللع) .]٤١[‏ 

فالمتبعون لعواطفهم وأهوائهم المحكمون لهاء لابد وأن يكونوا نابذين لهدي الله 
المتمثل في الكتاب والسنةء واللذين يشتملان على قواعد هذا الدين وأصوله والتي من 
ضمنها تحريم الابتداع في الدين والإحداث فيهء وتحريم الغلو بشتى مظاهره 
وأشكاله» وتحريم الشرك بمختلف صوره وألوانه. 

ولذلك حكم الله بضلالهم وغوايتهم وبعداهم عن الصراط المستقيم. فحري بأمثال 
هؤلاء أن يقلعوا عن غيهم» وأن يتحكموا في عواطفهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى 
الله عليه وسلم. 

فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين» وتحفيقها يكون عن طريق ماشرع في 
هذا الدينء لا عن طريق البدع وما تهواه النفوس فالبدع قد حذرنا نبينا صلى الله عليه 
وسلم منها بقوله: "إياكم ومحدثات الأمور" وهذا الحديث يعني في هذا المقام أن ليس 
لأحد الحق في التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء به النبي لا 
N yT‏ 

قال تعالى: إوَأنَ هذا صِرَاطي مُنتقيما فاتبعُوة ولا يعوا السَبل فتفرق بكم عن 
سیل ٤۹[‏ ۱]. 

وإن الناظر في أحوال أولئك المفتونين بالبدع تحت دعوى محبة النبي صلى الله عليه 
وسلم يجد أنهم قد رغبوا في تلك الأمور المبتدعة لأنها أمور لا مشقة فيها على النفس 
فجعلوها بدلا مما يجب عليهم من الأعمال والطاعات التي تشق على نفوسهم 
الضعيفة المريضة» فالمحبة عند هؤلاء تنحصر في مظاهر التعظيم اللساني المليء 
بالغلو والشرك والمقترن بالاجتماع على موائد الطعام والذي لا يخلو في بعض 
الأحيان من المنكرات والمحرمات. 

ويحق للمرء أن يتساءل أي محبة هذه التي تجيز لهؤلاء أن يبتدعوا في دين الله بزيادة 
تصن ور تو أو كفل لاك أن فف هه اون شاقن النحة ادها ةة 


وتفصيلاء ولا عذر لفاعلها فيما أقدم عليه وإن كان فعل ذلك بحسن نيةء فحسن النية 
لا يبيح الابتداع في الدينء فلقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم 
عن حسن نيةء فمازالوا على حالهم تلك حتی صارت أدیانهم على غير ما جاءت به 
راهم | 
ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتمسك بتلك البدع تقليدا لمشائخه أو عشيرته أو 
اهل لد ال غر فلك ن التضفات الكاهة ال ار اكه ها عن ان وال 
أعمت بصائر الكثير منهم وأضلتهم عن سبيل الله ۰ 
ولقد كان من الحري بهؤلاء أن يقتدوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذين 
كانوا أشد الأمة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم» وأشدهم تعظيما له وكانوا أحرص 
التانن على الخير: ممن جاء بعذهم» والذين لوا أنفسهخ و أموالهم في هذا النسيل, فلقد 
كان من سنن الصحابة رضوان الله عليهم حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه 
وسلم لأنهم يؤمنون بأن منشأ محبته وثباتها قوتها إنما يكون بمتابعته صلى الله عليه 
وسلم في أقواله وأفعاله وسلوکه وتصرفاته. 

كما أنهم يؤمنون بأن الابتداع في الدين يضاد تلك المحبة وينافيها ولذلك لم يعهد عنهم 
أنهم ابتدعوا أشياء من عند أنفسهم لإظهار محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما 
ابتدع المتأخرون ما ابتدعوه من البدع تحت ستار المحبة والتعظيم له صلى الله عليه 
وسلم. فإذا كان هذا هو شأن الصحابة فيما أثر عنهم من الآثار وهم المشهود لهم بأنهم 
أشد الأمة وأفضلها محبة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم» أفلا يسع من جاء 
بعدهم ما وسعهم» فيتركوا تلك الأمور المبتدعة التي أحدثت من بعدهم» والتي لم يأذن 
بها الله ولم تكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم»من ولا من عمل أصحابه 
رضي الله عنهم وأرضاهي ومن لم يتسع لك ما اثمنع للصضحابة زضى اال عتهي فلا 
وسع الله عليه في الدنيا ولا في الأخرة. 

فعن قتادة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: "من كان منكم متأسيا فليتأس 
بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علما 
وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه 
وسلم» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم"[١١1].‏ 

المبحث الثاني: ثواب محبته صلی الله عليه وسلم 

تمل كى سيد رطان 

تمهید 

يؤمن المسلم أنه بفعله للطاعات وسائر العبادات يفعل ذلك كله ابتغاء مرضاة الله 
ورجاء ما عنده من الثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. 

ذلك لأن كل عمل صالح مشروع له ثمرة» فالله سبحانه كريم يجود على أهل طاعته 
وعبادته» ويمن عليهم بفضله في فيضاعف لهم درجات أعمالهم. قال تعالى: 
إليَّجْزيَهُم الل خسن مَا عَملوا وَيّزيدَهُم مِن فضنله وَاللۀ يرق مَن يَشَاءُ بعَيْر 
NS‏ 

وقال تعالى: إمَن جَاءَ يالحَسَة فلة عَشْرُ أمتالها .]٠١١[‏ 


وقال تعالى: من جاء بالحسَة فلة حير مِذها؟ ١١‏ ]. 

والمحبة من أفضل أعمال العباد وأحبها إلى الله عز وجل» فبها يذوق العبد حلاوة 
الإيمان كما في الحديت "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أ خي اة معا شو ها وان بك المر ۷ حح اه وان کرام خود ف ار 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار"[٤١٠].‏ 1 

وبها يستكمل الإيمان كما في الحديث: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان"[١°٠٠].‏ 

وهي من أفضل الإيمان كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سئل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان؟ 

لفقل الان آن اتعت ل تفن كه ف اه و تخل انك ف كر 
الله..."[١١٠].‏ فهذه الأحاديث تبين اكتساب المحبة لهذه الدرجة الرفيعة من الدين 
فمن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة وما يحبه من الأشخاص كالأنبياء والملائكة وصالحي بني آدم 
وموالاتهم» وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مع وجوب 
تقديم محبة الله تعالى على جميع المحاب وإيثار مرضاته على حظوظ النفس. 

ولقد دلت النصوص على عظم ثواب المحبة ومدى نفع ثمرتها. 

والحديث هنا عن ثمرة المحبة يتناول محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وذلك لما بين الأمرين من التلازم. 

فمحبة الله لا تتم إلا بمحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه. 

ولا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا بإتباع ما أمر به واجتناب مانهي عنه» 
فصار من لوازم محبته سبحانه وتعالى محبة رسوله صلی الله عليه وسلم وتصديقه 
E‏ قل 
کان آبَاؤڭم وَأبْنَاؤم وإخوانكم وَأزْواجم وعثيير ثكم وَأمْوَالٌ اقترَفمًوهَا وَيَجارةٌ 
تشون كَسَادهَا ومَسَاكِن ترٴْضَوتها أحَب إِليْكْم مِن الله وَرَسُولِه وَجِهادٍ في سَبيلِه 
فر إصلوا كى ياي الة بامر و وة لا بدي الفو الفاددن) 19١1‏ 

وورد مثل ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث: "ثلاث من کن فيه 
E ASTD BO‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه كذلك أن كلا من الحب» والإيمان والتصديق هي حقوق 
منک ن انه ور وله قا اة و وان كا ر خا هان ةغل فة أرجت 
كذلك عليهم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: موا بالله ورَسُوله). 
تال تعالى: ...اح إِليْكم من الله ورَسوله) 

وكذا الحال بالنسبة للتصديق قال تعالى: قالوا هذا ما وَعَدَتا الله ورسُولة)[۸١٠]‏ 

وقد نظم ابن القيم رحمه الله هذا في نونيته حيث قال: 

يختص بل حقان مشتركان[۹١٠]‏ والحب والإيمان والتصديق لا 

وثمار محبة الله ورسوله منها ما هو دنيوي» ومنها ما هو أخروي. وسنعرض لكلا 
النوعين ليعلم المسلم عظم فضل الله على عباده المحبين له و لرسوله. 

المطلب الأول: ثمار المحبة في الحياة الدنيا 


: من أعظم تمار المحبة في هذه الحياة الدنيا هو ماتورثه في الجوارح من فعل 
للطاعات والقربات مما يرضي الله عز وجل ويكسب محبته. 

فمتى ما تمكنت المحبة من القلب واستغرق بها واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا 
إلى رضا الرب وطاعته» وصارت النفس مطمئنة حينئذ بايرادة مولاها عن مرادها 
وهواهاء فمن أحب الله لم يکن شيء عنده آثر من رضاه. 

وهذا هو معنى الحديث الإلهي "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشى بها"الحديث[٠٠"].‏ 

فالمحبة الصادقة شجرة فى القلب عروقها الذل للمحبوب» وساقها معرفته» وأغصانها 
خشيته» وورقها الحياء منه» وتمرتها طاعته» ومادتها التي تسقيها ذكره[١١].‏ 
فالمحبة تملا القلب ذلا لله وتكسبه معرفة وخشية وخوفا وحياء من الله تبارك وتعالى» 
لتنمر بذلك طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخشيته في السر والعلانية» وتمار 
درجة وأعظم مقام يناله العبد.ثوابا وثمرة لمحبته لله عز وجل. 

وقد يظن البعض أن الغاية هى أن تحب لله» ولكن الأمر خلاف ذلك فالغاية أن يحبك 
الله عز وجل وليست الغاية أن تحب الله عز وجل» فالمؤمن يسعى لهذه الغاية ويتمنى 
تحققها والفوز بها قال تعالى: فل إن كُذْثم تحبون اللَة فائيعُونِي يُحْيِبْكُم الله وَيَغِْر' 
لم لو بگم) ١٦۲]‏ ]. 

فالآية هنا إشارة إلى ثمرة المحبة إيْحببْكُم الله وَيَعْفِرٴ لم ذُذوبَخمْ قال ابن القيم عند 
هذه الآية "فجعل سبحانه متابعة رسوله سببا لمحبتهم له» وكون العبد محبوبا لله أعلى 
من کكونه محبا لله» فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله"(۳١١].‏ 


وقد وصف الله سبحانه نفسه فى كتابه العزيز بأنه يحب عباده المؤمنين» ويحبونه» 
وأخبر أنهم أشد حبا لله ل والذين آمَُوا أشَدٌ حْبًا لله .]٠١٤[‏ ووصف نفسه بأنه الودود 
وهو العَفُور الوذوذ) ]٠٠١[‏ والودود هو الحبيب» والود خالص الحب» فهو يود 
عباده المؤمنین ويودونه[ ۱١٣‏ ]. 

وقال تعالى: إن الذين آمَوا وعملوا الصّالحات سيَجْعل لهم الرّحمن ودا ]١١۷[‏ قال 
بعض السلف في تفسير ها يحبهم ويحببهم إلى عباده[^٠ .]١‏ 

فالفوز بمحبة الله فيه الخير كله فعن أنس بين مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: "من أهان لي وليا فقد 
بارزني بالمحاربةء وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترقا عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»ء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي 
يبطش وبي يمشى» ولئن سالني لأعطنه ولئن استعاذني لأعيذنه» وماترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد 
له منه"[۹٦۱].‏ 


فتأمل كمال الموافقة في الكراهة كيف اقتضى كراهة الرب تعالى لمساءة عبده 

ناموت لها كرد الد مشاخظ رة و كمال الو اة كف ابی مواففته فى شتا 

حوائجه وإجابة طلباته وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي 

صلی الله عليه وسام: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك"[٠٠].‏ 

وتأمل "الباء" في قوله "فبي يسمع وبي» يبصر وبي يبطش وبي يمشي" كيف تجدها 

مبينة لمعنى قوله "كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. E‏ 

سمع سمع بالله» وإن أبصر أبصر به» وإِن بطش بطش به» وان مشی مشی به» وهذا 

تحقيق قوله تعالى: إن الله مَع الذين انَقوٴا والّذين هُم مُْيدون) ]٠۷١[‏ وقوله تعالى: 
ون اللَةَ لمَعَ المُخسينين) ]١۷۲[‏ وقوله تعالى: وان الله مَع المُوّمنين) ]۷١٣[‏ 

Ea E E E SEE NK 

بعدها لا غير» وفي هذا تعزية لمدعي محبته بدون ذلك أنه ليس من أهلهاء وإنمامعه 

الأماني الباطلة والدعاوي الكاذبة[٤‏ ۷ [. 

ومما يناله العبد كذلك من محبة الله له محبة من في السماء له ووضع القبول له في 

أل الارن 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: : "إذا أحب الل 

العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 

أهل الأرض .]٠٠١["‏ 

وفي لفظ لمسلم: "إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه " قال: 

فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. 

قال: ثم يوضع له القبول في الأرض... " الحديث[٠۷!].‏ 

وفي لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد 

العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه. فقلت لاآبي: يا ابت إني أرى الله 

قال: وما ذاك؟ 

قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. 

فقال: إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم ذكر الحديث]1۷۷] 


المطلب الثاني: ثواب المحبة في الآخرة 

اغلىي ضحد اترات الأخررى نعف ما رر دق دك ك للغار ة الى ور دت 
على لسان النبي كلها والتي استبشر لها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يفرحوا 
بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بها. 

تفن ابن ماك وک اشع نل خا اوخل لر 0 حا اعد 
وسلم» فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: "وما أعددت للساعة؟ " 

قال: حب الله ورسوله. قال: "فإنك مع من أحببت" 

قال أنس: a‏ اقل النبي صلى الله عليه وسلم "فإنك 
مع من أحببت حسست 1 


فال آنی :ان اکت آله روو واا تک و عم فار خو ان أكون ن عدن 
بأعمالهم[۱7۸]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال یا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم "المرء مع من آحب"[1۷۹]. 
ولاشك أن هذه البشرى عامة للأمة جميعها بمعنى أن من تحققت فيه محبة الله 
ورسوله فهو مستحق لتلك البشرى» ولكن مما يجدر التنبيه عليه ههنا مرة أخرى أنه 
لا يكفي مجرد دعوى محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان فقط بل لابد 
عليه وسلم في الجنة لابد أن يصاحبها اجتهاد ممن يطلبهاء وإن كان ليس من شرط 
يشهد لهذا ويؤكده ما ورد في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي]٠^']‏ أنه قال: كنت 
قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود"[١١].‏ 
فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الذي سأل مرافقته في الجنة أن يكثر 
sS 1 SOT‏ 
ومما يؤكد أن نوال شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة متعلق باتباع 
شریعته وطاعته» قوله تعالی: ومن يُطع الله وَالرسُول فأولئك مَع الذين أنْعَم الله 
عَليْهِمْ من الَيبين والصيقين وَالشهداء والصًالحينَ وَحَسْن أولئك رفيقا) [۱۸۲] ومن 
الثواب الأخروي الذي يناله المحب لله ولرسوله هو غفران الذنوب وهذا ما دل عليه 
و ر ی ی ق 
فأخبر سبحانه في هذه الأية عن مغفرته لذنوب الذين حققوا محبته ومحبة نبيه على 
الوجه المطلوب منهم» وهذه منة امتن الله بها على أهل محبته»ء إذ وعدهم إن هم 
اتبعوا رسوله صلی الله عليه وسلم وأطاعوه أنه يجزيهم على فعلهم ذلك» ویکرمهم 
رف ا وو ل وه ا و ا ا ل مو 
خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم التي اكتسبوها. 
ولاشك .أن حضول هذين الأمرين أي "المحبة" و '"المعفرة" هما غابة ما يتمنئ 
المؤمن الفوز به» فاي فوز أعظم وأكبر من الفوز برضى ا | 
ا ا 
ودلائل محبته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
"من صلى علي واحد ة صلى الله عليه عشرا"[٤۱۸]‏ والصلاة ة معناها هنا الثناءء 
فهي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده 


وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ویزید تشریفه وتکریمه[٥٩]‏ . فهذه 
تمرة من تمرات الذكر الذي هو علامة من علامات المحبة. 

ومما ورد كذلك حديث أبى بن كعب قال: قلت: يارسول الله إنى أكثر الصلاة عليكء 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ ۰ 

قال: "ما شئت". قلت: الربع؟ 

قال: "ما شٴ وک قلت: النصف؟ 

قال: "ما شئت» وإن زدت فهو خير". قلت: الثلثين؟ 

قال: "ما شئت وإن زدت فهو خير "'. 

قال: أجعل لك صلاتي كلها. 

قال: "إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك"[٠1۸].‏ 

والعبارة الأخيرة هي موطن الشاهد ههناء فهذا من الثواب الحاصل من المحبة لأن 
من أحب شيا أكثر من ذكره» "وكما أن الذكر من نتائج الحب» فالحب أيضا من نتائج 
الذكر» فكل منهما وشمر الآخر» وزرع المحبة إنما يسقى بماء الذكر» وأفضل الذكر 
ما صدر عن المحبة[۸۷١].‏ 

وقد سبق بيان معنى الحديث[۱۸۸]. 

وعلى العموم فإن ثواب كل طاعة من الطاعات إنما هو في الحقيقة ثمرة للمحبة وذلك 
لأن المحبة أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. 


1 الأية )١١١(‏ من سورة البقرة. 

1[ أخرجه الترمذي في سننهء کتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع /٥(‏ ٦ئ(‏ ح 1۷A‏ وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه., 

[] الأية )۲١(‏ من سورة التوبة. 

.)٠٠١ جامع العلوم والحكم (رص‎ ]٤[ 

.)۴٠١ جامع العلوم والحكم (ص‎ ]٥[ 

1[ جلاءِ الأفهام في الصلاة والسلام علی خیر الأنام (ص ۸( 

|[ الآية )°١(‏ من سورة ة الأحزاب. 

]۸[ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب القول مثل قول المؤذن لمن 
ل ی حا ا و د 


[۹] أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦ /٥(‏ وأخرجه الترمذي ذ فى السنن» كتاب 
صفة يوم القيامةء باب ۰۲۳ »٦۳١ /٤(‏ 1۳۷) ح ۲٤٠٥۷‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح. والحاكم في المستدرك (۲/ )٤١١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم (ص ۸) ح ٤٠ء‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .)٠١١ /١(‏ 


والحديث في إسناده "عبد الله بن محمد بن عقيل" قال ابن القيم: عبد الله بن محمد بن 
عقيل احتج به الأئمة الكجار كالحميدي وأحمد» واسحاق»› وعلي بن المديني› 
والترمذي وغيرهم» والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة ويحسنها تارة. جلاء الأفهام 
(ص )١١‏ وقال الألباني في الصحيحة :)٠٥٤(‏ "إسناده حسن من أجل الخلاف 
المعروف في ابن عقيل" . 

.)۳۲ جلاء الأفهام (ص‎ ]٠١[ 

[] أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٠١١ /١(‏ وأخرجه الترمذي في السننء كتاب 
الدعوات» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رغم أنف رجل" وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب )٠١١ /١(‏ ح ٠٠٤٠١‏ وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص .)۱١۳‏ وأخرجه ابن حبان في صحیحه انظر موارد الظمآن رقم (۳۸۸) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» أخرجه الطبراني ذ قى الکن /۱۲١/۱(‏ ۲) وقال الألباني في 
صحیيح سنن الترمذي (۳/ ۱۷۷) حدیث صحیح. 

.)٥۷۳ /۲( الشفا‎ ][ 

]١١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فيمن يود 
e‏ 

الله عليه وسلم وتمنیه (۷/ .)1٩‏ 

.)٠١ /٥( والبيهقي في الدلائل‎ )٠١١ ٠٠٠٠١ /۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ ]٠١[ 
.)٥٦۹ /۲( الشفا‎ ][ 

.)٥١۳ ٥٦۹ /۲( المصدر السابق‎ ]۷[ 

[۸] الآية )٩١(‏ من سورة التوبة. 

[۹] محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي» من كبار المفسرين وهو 
صاحب التفسير المشهور الذي يعرف "'تفسير القرطبي" واسمه "الجامع لاحکام 
القرآن" توفي رحمه الله سنة ٦۷١‏ ه. طبقات المفسرين (۲/ .)٠١ -٦۹‏ 

[۲۰] تفسير القرطبي (۸/ ۲۲۷). 

.)١٤ وجامع العلوم والحكم (ص‎ »)٦١ /°( النهاية في غريب الحديث‎ ]۲١[ 

[۲۲] غريب الحديث للخطابي (۲/ .)٠۲۸‏ 

[۲۳] تميم بن أوس بن حارتة الداري» صحابي مشهور» كان نصرانيا ثم قدم المدينة 
فأسلم وذلك سنة تسع من الهجرة» غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم» مات بالشام. 
الإصابة .)٠۸١ /١(‏ 

/١( أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة‎ ]۲١[ 
(8Y 

.)1 ee Ci 

]۲١[‏ محمد بن نصر المروزي» أبو عبد الله» إمام في الفقه والحديث كان من أعلم 
الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام» ولد سنة ۲ ١‏ هه وتوفي سنة 
٤‏ هھ 


تذدكرة الحفاظ (۲/ ۰١‏ ۲( وتهذيب التهذيب (۹/ ۹ 

[۲۷] الآية )٩١(‏ من سورة التوبة. 

[۲۸] تعظيم قدر الصلاة (۲/ -٦۹۱‏ 1۹۲). 

.)٥۸۳ /۲( الشفا‎ ]۹[ 

.)٤ جامع العلوم والحكم (ص‎ ]۳١[ 

]۳١[‏ واسمه: عتمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عتمان الكردي أبو عمروء 
A-۷‏ (. 

.)١١ جامع العلوم والحكم (ص‎ ]۳١[ 

[۳۳] تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٦۹۳‏ 

.)٥۸۳ /۲( الشفا‎ ]۳٤[ 

.)٠٦ جامع العلوم والحكم (ص‎ ]۳٠[ 

الفقه والحديث» وله مصنفات كثيرة» توفي سنة 1۷1 هھ الاعلام (۸/ .)۱٤٩‏ 
[۳۷] شرح صحیح مسلم (۲/۸). 

[۳۸] تعظيم قدر الصلاة .)٦۹۳/۲(‏ 

[۳۹] الآية (۲۳) من سورة الأحزاب. 

]٤١[‏ الآية (۸) من سورة الحشر. 

.)٥۸٥-٥۸٤/۲( الشفا‎ ]٤١[ 

.)٥۸٤/۲( الشفا‎ ]٤١[ 

.)٠١ جامع العلوم والحكم (ص‎ ]٤١[ 

.)۲۸/۲( شرح النووي‎ ]٤٤[ 

.)۲۲۷/۸( تفسیر القرطبي‎ ]٤٥[ 

.)1١٤ -1۹۳/۲( تعظيم قدر الصلاة‎ ]٤١[ 

.)٥۸٥/۲( الشفا‎ ]٤۷[ 

.)١١ جامع العلوم والحكم (ص‎ ]٤۸[ 

.)۲۲۷ /۸( تفسير القرطبي‎ ]٤۹[ 

[۰] شرح النووي (۲/ ۳۸- ۳۹). 

.)١١ ٤ /۲( تعظم قدر الصلاة‎ ]١١[ 

.)٦ جامع العلوم والحكم (ص‎ ]٥۲[ 

.)٥۸٩ /۲( الشفا‎ ]۳[ 

[ °°[ أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم فتح 
الباري abg Ss 2 r LS (éTA/1 ٠(‏ 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

.)۳۲۷/۸( تفسیر القرطبي‎ ]٥١[ 

بلاء حسن في الفتوحات» مات سنة ١١‏ هه وقيل ٤‏ ٥ه‏ الإصابة .)۲۳٤-۲۳۲۳/۱(‏ 


]٠۷[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب كيف بايع الإمام الناس. فتح 

الباري (۳/ ۱۹۳) ح ٤٠۷۲ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان 

أن الدين النصيحة .)١٤/١(‏ 

[۸] أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب السلام» باب حق المسلم على المسلم رد 

السلام (۳/۷). 

[۹] أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل 

.)۷۰-/1( 

.)٥۷١/۲( الشفا‎ ]٠٠[ 

[] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم 

القرآن وعلمه. فتح الباري (۹/ )۷٤‏ ح ٥٠۲۷‏ 

طالب رضي الله عنه (۱۲۳/۷). 

طالب رشي اله عنه (۱۲۳/۷). 

١ ٤[‏ ] أخرجه البيهقي في الأدب (ص »)١۲۲‏ وعزاه السيوطي في مناهل الصفا (ص 

١‏ ) للبيهقى في الآداب وابن الضريس في فضائل القرآن. 

.)٥۷٦/۲( الشفا‎ ]٦٥[ 

.)٥۷۳/۲( الشفا‎ ]٦[ 

.)١١ حقوق آل البيت (ص‎ ]٦۷[ 

[۸] شعب الإيمان للبيهقي .)۲۸۲/١(‏ 

(٤ ۷/۳( مجموع الفتاوی‎ ]٦۹[ 

]۷١۰[‏ زيد بن أرقم بن زيد» صحابي جليل» لم يشهد بدرًا ولا أحدذا لصغر سنه»ء وأول 

مشاهده الخندق وقيل المريسيع» مات بالكوفة سنة ست وستين» وقيل تمان وستين. 

.)٥٤١/١( الإصابة‎ 

طالب رضي الله عنه (/ ۱۳۲۲ء ۱۲۳). 

]۷١[‏ الآية (1) من سورة الأحزاب. 

]|[ أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم. فتح الباري EE a (Ye /١(‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 

الصلاةء باب الصلاة ة على صلى الله عليه وسلم بعد التشهد .)١١/۲(‏ 

.)١۷٤ جلاء الأفهام (ص‎ ]۷٤[ 

]۷١[‏ أرقبوا: المراقبة للشيء المحافظة عليه»ء يقول: احفظوه فيهم فلا تسيئوا إليهم. 

فتح الباري (۷۹/۷). 

]۷١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كناب الصحابةء باب مناقب قرابة الرسول كله 

صلی الله عليه وسلم. 

فتح الباري (۷۸/۷) ح ۳۷۱۳. 


[۷۷] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب قرابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (۰۷۷/۷ ۷۸) ح ۳۷٠١‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نورث 
وما تركناه صدقة" .)٠١١ .٠٥٥/٥(‏ 

]۷۸[ مجمو ع الفتاوى (/6). 

|1[ جلاءِ الافهام ( ص YS‏ 

[۸۰] تفسیر ابن کتیر .)۱۱۳/٤(‏ 

[۸۱] مجموع الفتاوی .)٤۰۷/۳(‏ 

[۸۲] قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدهاء : أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. 
والتالى: أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مدهب أبى حنيفةء والرواية عن أحمد» واختيار 
ابن القاسم صاحب مالك. 

والثالت: نهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب» ويدخل فيهم بنو المطب» وبنو 
آمية» وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك 
حكاه صاحب "الجراهر" عنه وحكاه اللخمي في "التبصرة" عن أصبغ» ولم يحكه 
عن أشهب. 

وهذا القول في الآل أعني -أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي 
وأحمد والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. 

القول الثاني: أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة» حكاه ابن 
عبد البر في التمهيد. 

القول الثالث:٠‏ : أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البر 
عن بعض أهل العلم» وأقدم من روى عنه هذا القول جابر بن عبد الله ذكره البيهقي 
عنه» ورواه عن سفيان الثوري وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعي. حكاه عنه 
أبو الطب الطبري في تعليقه» ورجحه الشيخ محي الدين النووي في شرح مسلم 
واختاره الأزهري. ٍ 

القول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته حكاه حسين والراغب 
وجماعة. 

ثم ذكر رحمه الله حجج هذه الأقوال ويين ما فيها من الصحيح والضعيف إلى أن قال: 
"والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثانى. أما القول الثالث والرابع فضعيفان". 
جلاء الأفهام (ص .)١۷۷ -١١٤‏ 

[۳] الآية (۳۲) من سورة الأحزاب. 

]٩[‏ الآية )٦(‏ من سورة الأحزاب. 

.)۱۷۷ وتفسير القرطبي (۱/ ۱۲۳۲ء‎ )٠١٤/۳( مجمو ع الفتاوی‎ ]۸٥[ 

]٠[‏ الآية (۳) من سورة الأحزاب. 


[۸۷] أبو حميد الساعدي» اختلف في اسمه فقيل عبد الر- ومن بن سعد وقيل غير 
خلافة يزيد. الإصابة .)٤١ /٤١‏ 

|۸۸[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات»› باب هل یصلی علی غیر الى 
كتاب الصلاةت باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد .)١۷/۲(‏ 
]۸٩[‏ جلاء الأفهام (ص )٠٠١‏ 

[۹۰] شعب الإيمان للبيهقي (۲۸۲/۱- .)۲۸٤‏ 

]۹١[‏ وهي اولهن»ء وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة» وهر ابن خمس وعشرين 
سنة» وبقیت معه إلى آن آکرمه الله برسالته فامنت به ونصرته فکانت له وزير صدق 
وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح ومن خصائصها رضي الله عنها: 

-١‏ أنه لم يتزوج عليها غيرها. 

۲- آن آولاده كلهم منها إلا إبراهیم فإنه من سريته مارية. 

۳- أنها خير نساء الأمة. جلاء الأفهام (ص .)٠۸١‏ 

]۹١[‏ تزوجها وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل لثلاث وبنى بها بالمدينة 
أول مقدمه في السنة الأولى» وهي بنت تسع سنين» ومات عنهاوهي بنت تمان 
عشرة. 

ومن خصائصها رضي الله عنها: 

الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك ؟ قال: "عائشة" قيل ومن الرجال؟ قال: "أبوها" 
متفق عليه (خ/۸٥٩٤)‏ (م/٤۲۳۸).‏ 

۲- أنه لم يتزوج بكرا غير ها. جلاء الأفهام (ص ۱۸۲- .)٠۸١‏ 

[۹] سودة بنت زمعة بن قيس. تزوجها بعد خديجةء وكبرت عنده وأراد أن يطلقها 
فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها وهذا من خواصها: أنها آثرت حرمها 
لعائشة تقربًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحبًا له. جلاء الأفهام (ص ۱۸۲). 

]۹٤[‏ حفصة بنت عمر بن الحطاب» تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة 
وقيل إنها ولدت قبل المبعٿث بخمسة سنين» وكانت قبل أن يتزوجها النبي صلى الله 
الله عنها صر اة فرامة 

الإصابة )۳٠١ »۳٦۲/١(‏ وجلاء الأفهام (ص .)٠۸١‏ 

]۹٥[‏ واسمها رملة بنت صخر بن حرب» هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى 


[۹7] واسمها هند بنت أبي أميةء وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء 
وتوفيت سنة اثنتين وستين ودفنت بالبقيع» وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم موتاء وقيل: بل ميمونة. 

.)١١۷-۱۹٩ وجلاء الأفهام (ص‎ )٤۰۸ -٤ ۰۷/٤( الإصابة‎ 

[۹۷] زینب بنت جحش: وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطب» وكانت قبل عند 
مولاه زيد بن حارثةء فطلقها فزوجها الله إياه من فوق سبع سموات وكانت تفخر بذلك 
على سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول: "زوجكن أهاليكن» 
وزوجني الله من فوق سبع سماواته" توفيت بالمدينة ودففنت بالبقيع. الإصابة 
A -۰۷/°(‏ (. 

[۹۸] زينب بنت خزيمة الهلاليةء تزوجها سنة ثلاث من الهجرة»ء وكانت قبله عند 
عبد الله بن جحش فاستشهد بأحد» وكانت تسمى أم المساكين» لكثرة إطعامها 
المساكين» ولم تلبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة ثم 
توفیت رضى الله عنها. الإصابة )۳٠١۰-۳۰۹ /٤(‏ وجلاء الأفهام (ص .)١۹۸‏ 
[۹۹] جويرية بنت الحارث المصطلقيةء وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق› 
فوقعت في سهم ثابت بن قیس» فکاتبها» فقضی رسول الله صلی الله عليه وسلم کتابتها 
وتزوجها سنة ست من الهجرة وتوفيت سنة ست وخمسين» وهي التي أعتق 
السلمون بها هة أه بيت من الر ةوقالو أضهار رسرن ا صل ان عة 
وسلم وكان ذلك من بركتها على قومها. الإصابة )٠١۸ -٠١۷/٤(‏ وجلاء الأفهام 
(ص ۱۹۸). 

]٠٠١[‏ صفية بنت حيي من ذرية هارون بن عمران»ء أخي موسىء» تزوجها النبي 
صلى الله عليه وسلم سنة سبع» فإنها سبيت من خيبر» وكانت قبله تحت كنانة بن أبي 


من خصائصها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقهاء وقال 
لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لابنة نبي وإن عمك لبي وإنك تحت نبي". 
الإصابة -۳۳۷/٤(‏ ۳۳۸) وجلاء الأفهام (ص ۱۹۸- .)١١۹‏ 

]٠١١[‏ ميمونة بنت الحارث الهلالهية تزوجها بسرف» وبنى بها بسرف» وماتت 
بسرف» وهي علي سبعة أميال من مكة» وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنينء 
وتوفيت سنة ثلاث وستين» وهي خالة عبد الله بن عياس رضي الله عنهماء وهي خالة 
خالد بن الوليد أيضا. الإصابة -۳۹۷/۲٤(‏ ۳۹۹) وجلاء الأفهام (ص .)١۹۹‏ 

]٠١١[‏ الآية )٩(‏ من سورة الفتح. 

]٠١١[‏ الآية (۸) من سورة الفتح. 

][٠١١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

]٠٠١[‏ الآية )٤(‏ من سورة الأنفال. 

.)۳۸۷/١( شعب الإيمان للبيهقي‎ ]٠١١[ 

]٠١١۷[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 


عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح مات سنة اثنتين وخمسين وقيل 
سنة ثلاث وخمسين من الهجرة. الإصابة (/ ۷). 

]٠٠۹[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كناب الشهادات» باب لا يشهد على جور إذا 
أشهد. 

فتح الباري (/ )۲٥۹ -۲٥۸‏ ح ۲٠١١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم (۱۸۳/۷- .)٠۸١‏ 
أشهد. 

فتح الباري )۲٠۹/٥(‏ ح ۲٠٠۲‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضل الصحابة تم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .)٠۸١ -٠۱۸٤/۷(‏ 
]١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم "لو كنت متخذا خليلا". فتح الباري (۱/۷ ۲) ح "٦۷۳‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه من حدث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (۱۸۸/۷) 

]١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من 
الإيمان. انظر: فتح الباري )١۱١١/۷(‏ ح ۳۷۸٤‏ واللفظ له. وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من 
الإيمان وعلاماته ... .)٠°/١(‏ 

]١١١[‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» أبو زرعة من أئمة حفاظ 
الحديث» ذكر أنه يحفظ مائة ألف حديث» توفي سنة ٠٤(‏ ه). تهذيب التهذيب 
.)٤ -۰/۷(‏ 

.)٠۷ الكفاية في علم الرواية (ص‎ ]١١١[ 

]٠٠١[‏ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين وصاحب 
مصنفات من أشهرها تاريخ بغدادء توفي سنة ٤٠٦۳(‏ ه). الأعلام .)١۷۲/١(‏ 

]١١١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 

]١١١[‏ الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 

]١٠۸[‏ الآية )۱١(‏ من سورة الفتح. 

]١٠۹[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

]٠٠١[‏ الآيات )١١ ء١١ ٠٠١(‏ من سورة الواقعة. 

[٠٠١١‏ الآية )٦٤(‏ من سورة الأنفال. 

]۲١[‏ الآيتان (۸» )٩‏ من سورة الحشر. 

.)٠١ -۹۳ الكفاية في علم الرواية (ص‎ ]١۲١[ 

.)١١ /١( الإصابة‎ ]٠٠١[ 

.)٥١۸ شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ ]٠٠١[ 

.)۹۷ شعب الإيمان للبيهقي (ص‎ ]۲١[ 

]٠۲۷[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 


[] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرا. فتح 
الباري )٠١-۳۰٤/۷(‏ ح ۳۹۸۳ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضائل آهل بدر (/ ۱۹۸- .)١١١‏ 

الشجرة أهل بيعة الرضوان .)١٠۹/۷(‏ 

.)۱٥۳ ۱٠١۲ /۳( مجموع الفتاوی‎ ]۱۲۰[ 

.)٥۷٥/۲( الشفا‎ [۱۲١| 

]١١١[‏ الأية (۲۲) من سورة المجادلة. 

]١١[‏ الآيتان (۹» )٠١‏ من سورة الحجرات. 

.)۲۰۹-۲۰۸ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ ]۱۳١[ 

.۳۰۳ تقدم تخریجه ص‎ ]۱۳١[ 

[۳۲] إرشاد الطالب لابن سحمان (ص .)١١‏ 

]١۷[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل". فتح الباري (۲۳۳/۱۱) ح .1٤١١‏ 
[۱۳۸] يوم صائف: أي حار. القاموس .)٠۷١/۳(‏ 

]٠۳۹[‏ أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد -۲۸١ /١(‏ ۲۸۸) ح ٤1ء‏ وأخرجه عنه 
الإمام أحمد في المسند )٤٤١ /١(‏ وفي الزهد (۸) والحاكم في المستدرك -٠۹ /٤(‏ 
٠١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۳۲۹/٠١(‏ بعد 
عزوه لأحمد رجاله رجال الصحيح» غير هلال بن خباب وهو ثقة. وقال محقق كتاب 
الزهد لوكيع: "والحديت مع ماله من الشواهد يرتقي إلى درجة الصحة". الزهد لوكيع 
(۸۸/۱). 

]۱٤١[‏ مجموع الفتاوی (۰/ )٦٠١‏ بتصرف. 

.)١١۸( الفوائد لابن القيم‎ ]١٤١[ 

.)١١۸( الفوائد لابن القيم‎ ]٤١[ 

.)١٠۸ الفرائد لابن القيم (ص‎ ]١٤١[ 

]٠٤٤[‏ الآية )١(‏ من سورة الحديد. 

]٠٤١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة آل عمران. 

]٠٤١[‏ طريق الهجرتين )٤٥١ -٤٥۳(‏ بتصرف. 

]٠٤١[‏ الآية )١١١(‏ من سورة البقرة. 

]٠٤١۸[‏ الأية )5١(‏ من سورة القصص. 

]٤۹[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

.)١۱١١ /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ ]٠٥۰[ 

]٠١١[‏ الآية (۳۸) من سورة النور. 

]٠١١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. 

]٠١١[‏ الآية )۸٤(‏ من سورة القصص. 

. ٤٣ تقدم تخريجه ص‎ ]٩[ 

. ۳۱۱ تقدم تخریجه ص‎ ]٠٥١[ 


.)٤١ /٥( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ]٠١١[ 

]٠١۷[‏ الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. 

]٠١۸[‏ الآية (۲۲) من سورة الأحزاب. 

]٠[‏ شرح النونية لابن عيسى (۲/ )۳٤١‏ وتكميلا للفائدة: فإن الحق الذي يختص 
الله به على عباده دون سواه هو: عبادته بأمره لا بهوی النفس» وذلك كالحج والصلاة 
والذبح والنذر واليمين والتوبة والتوكل والإنابة والرجاء ونحوها من العبادات فهي 
حق لله لا یشارکه فيه غیره. 


وأما الحق الذي يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو التعزير والتوقير كمافي 
قوله تعالى: إلئوموا بالله ورسوله وثعزروه وثوقروة) الآية )٩(‏ من سورة الفتح. 
انظر: شرح النونية لابن عیسی (۲/ .)۳٤۸‏ 

( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الرقاق» باب التواضع. فتح الباري‎ ]٠١١[ 
ح10‎ (1-۱ 

.)٤١۹ روضة المحبين (ص‎ ]١١١[ 

]١١[‏ الاية )٩(‏ من سورة آل عمران. 

.)"٠٦( روضة المحبين ص‎ ]١١[ 

[؟١٠]‏ الآية )٠٠١(‏ من صورة البقرة. 

]٠١١[‏ الأية )٠١(‏ من سورة البروج. 

.)٤٠١۹( روضة المحبين‎ ]١١[ 

]١١۷[‏ الاية )٩١(‏ من سورة مريم. 

.)٤١١( روضة المحبين ص‎ ]١۸[ 

)۳۷٤ تقدم تخریجه (ص‎ [٩ 

]٠۷١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب باب 
(۷). فتح الباري (۸/ )٥۲١ -٥۲٤‏ ح ۰٤۷۸۸‏ وأخرجه مسلم في صحیيحه»ء كتاب 
الرضاع» باب القسم بين الزوجات .)١۷١ /٤(‏ 

]١۷١[‏ الآية )۱١۸(‏ من سورة النحل. 

]١۷١[‏ الآية )٦۹(‏ من سورة العنكبوت. 

]۷١[‏ الآية )٠۹(‏ من سورة الأنفال. 

.)٤١١ روضة المحبين (ص‎ ]٠۷١[ 

|°][ أخرجه البخاري»ء کتاب الأدب» باب المقة (المحبة) من الله تعالی. 

انظر: فتح الباري )٤٦١ /٠١(‏ ح ٠٠٤١‏ 

]۷١[‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى 
عباده (۸/ .)٤١ ۰٤١‏ 

[۷۷] أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى 
عباده (۸/ .)٤١‏ 

[۱۷۸] تقدم تخریجه (ص ۳۱۲). 

]٠۷۹[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله. 


انظر:/ فتح الباري )٥٥۷ /٠١(‏ ح ۹٦1۱ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والأدب» باب المرء مع من أحب (۸/ )٤١‏ واللفظ له. 

]۸١[‏ رببعة بن كعب بن مالك الأسلمي» صحابي» كان من أهل الصفة مات سنة 
ثلاث وستين من الهجرة. الإصابة )٤۹۸ /١(‏ 

|۸1[ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه 
e‏ 

]۸١[‏ الآية )٦۹(‏ من سورة النساء. 

[۱۸۳]الاية (۹) من سورة آل عمران. 

[ °^[ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد التشهد (۲/ .)۱١‏ 

.)۷١ جلاء الأفهام (ص‎ ]۱۸١[ 

.)۳۲۷ تقدم تخریجه (ص‎ ]۱۸٦[ 

[۸۷] روضة المحبين (ص .)٠٠١‏ 

[۱۸۸] انظر (ص ۳۲۷). 


۳١‏ - كتاب حقوق النبي صلی الله عليه وسلم على آمته في ضوء الكتاب 
والسنة [توقيره وتعظيمه] 

الباب الثالث: وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه 
صلی الله عليه وسلم 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: بيان عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه عز وجل. 
ويشتمل على: تمهيد» وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم 
في الحياة الدنيا. 
تمهید: 
إن من الأهمية بمكان- قبل الشروع في توضيح الحق الواجب للنبي صلى الله عليه 
وسلم في شأن تعظيمه وتوقيره- عقد هذا الفصل في بيان عظيم قدره صلى الله عليه 
وسلم ورفعة مكانته عند ربه عز وجل وذلك لاستعراض- جملة طيبة من المكارم 
راک س ا کی اا کے عد و م د لے ا ور واا 
تدلل على تشریف الله عز و جل وتکریمه لنبیه صلی الله عليه وسلم» وتظهر تفضیل 
أ علي الفافن مه الح واا اخ ل و لاك لتر 
فلابد لكل مسلم صادق في إسلامه من أن يتعرف على تلك الخصائص والفضائل» إذ 
إن هذه المعرفة تنير القلوب وتبصرها وتزيدها إيمانا وحبا وتعظيما للنبي المصطفي 
صلى الله عليه وسلم. ۰ 4 
وا او ی ت ا ف هج الم وها ا و اء هة اسر 
على نهجه والتمسك بسنته واقتفاء أثره» ولزوم هدیه. 


والمتأمل في آيات الكتاب العزيز ونصوص السنة النبوية الصحيحة يجد الكثير من 
اا ی ا 
وجل» فقد حباه الله وامتن عليه وأكرمه بخصائص في الدنيا والآخرة دلت على علو 
قدره» ورفعة مكانته» وسمو منزلته عند الخالق تبارك وتعالى. 

فقد قال تعالى في محكم التنزيل وأذزل الله عَليْك الكثاب والحِكَمَة وَعَلَمَكَ مَا لح تكن 
تلم وگان فضتل الله عَليك عظيما) a‏ 
عليه وسلم بما أسبغ عليه من الفضائل التي هي المناقب والمراتب التي أعطاه الله 
إياها وميزه بها عن بقية أنبيائه ورسله وسائر خلقه. 

ل ن لرل عل سن فل ای إتلك الرسُل فضَلنًا بعضَهم 
ی ن ن کي اور بحضهم ذرجات) 1[ 

وميزه بخصائص ومناقب دنيوية E,‏ الأنبياء ومن سواهم 
من البشر. وساتعرض لبعض هذه الخصائص على وجه الاختصار وذلك حتى يتبين 
للقارئ عظم قدره صلی الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. 


المبحث الأول: بيان بعض الخصائص التي خص الله» بها نبيه صلى الله عليه وسلم 
فى الحياة الدنيا 
١‏ أخذ العهد له صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام: 
من الأمور التي تدل على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه ما أخذه الله من 
العهد له صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على 
آنهه لو بعث صلی الله عليه وسلم وهم أحياء أو أحد منهم فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا 
به ویتبعوه وینصروه. قال تعالی وذ OT‏ 
وحم ثم جاءكُم رول مُصدَق لِمَا مَعَْم لذْوْمِْن به ولتذصُرنَّة قال أأقرر ثم وأخَذثم 
على ذلِم إصنري قالوا أقررتًا قال فاشهذوا وأا مَعَكمْ من الشّاهدين) ["] 
وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن-عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية 
قولهما: "ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه»ء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعٿث محمد وهم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه" .]٤[‏ 
فهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم 
على الأنبياء كلهم» ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس [°]. 
ولهذا فقد كان عند أهل الكتاب علم تام به صلى الله عليه وسلم وبمبعته ومكان بعثته 
ومهاجره» كما ورد وصفه في كتبهم حتى إنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال 
تعالى إالذين آتَيْنَاهُم الكتاب يَعرفوئَة كما يعرفُون أَبْنَاءَهُم وَإِنٌ فريقا مِذْهم ليثمُون 
الحق وَهُم يعلمُون) ]٦[‏ 
وقال تعالى [الذين يتَبعُون الرَسُول اللي الأمَيّ الذي يَجِذوئۀ مَكثوبا عِنْدَهُم فِي 
التوْرَاة والأنجيل) [۷] 


وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حينما سئل عن وصف النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» فأنت ت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
يدفع السيئة بالسيئةء ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى» يقيم به الملة العوجاء 
بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح» به أعينا عمياء وآذانا صما وقلویا غلفا..." [۸] 

۲- أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعًا 

E ES u‏ اني 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليْء 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" .]١[‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أكثر الأنبياء 
تبعا يوم القيامة" .]١[‏ 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لم يصدق نبي من 
الأنبياء ما صدقت» وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد" .]١١[‏ 
ING OE‏ "عرضت علي 
الأم» فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي ليس معه 
أحد» إذ رفع لي سواد عظيم» » فطنت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسی صلی الله عليه 
وسلم وقومه» ولكن أنظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك» 
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب» ولا عذاب..." الحديث .]1١[‏ 

وفي هذا الأمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فال 
تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا" الحديث .]١١[‏ 

فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل 
مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى 
يوم القيامةء ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة ذلك لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد نفع شطر آهل الجتة فقد ثبت في الحديث أن أمته شطر أهل الجنة قال صلى 
الله عليه وسلم: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: د قال أترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر 
أهل الجنة " الحديث .]١٤[‏ 

فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفع شطر أهل الجنة» وغيره من الأنبياء إنما نفع 
جز ءا من أجزاء الشطر» > كانت مذزلته في القرب على قدر مذزلته في النفعء » فمامن 
عارف من أمته إلا وله مثل أجر معرفته مضافا إلى معارفه صلى الله عليه وسل 
وما من ذي حال من أمته إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجره على- حاله مضموما 
إلى أحواله صلى الله عليه وسلم» وما من ذى مقال يتقرب به إلى الله عز و جل إلا 
وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك القول مضموما إلى مقالته وتبليغ رسالته» وما 
من عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر 


ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله 
مضموما إلى أجره على أعماله» وما من درجة عليةء ومرتبة سنية»ء نالها أحدمن 
أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مئل أجرها مضموما إلى درجته صلى الله عليه وسلم 
مرتبته» ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى أو سن سنة حسنة كان له أجر 
من عمل بذلك على عدد العاملين» ثم يكون هذا المضاعف لنبينا صلى الله عليه وسلم 
لأنه دل عليه» وأرشد إليه. 

ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام» ولم 
يبك حسدا كما يتو همه بعض الجهال» وانما بكا أسفا على ما فاته من مثل مرتبته 
[1°] 

ففي قصة المعراج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا وفيه "... ثم صعد 
فسلم عليهء فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما 
قيل له: ما ببكيك؟ قال أبكى لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من آمته آكثر ممن 
يدخلها من أمتي..." الحديث .]٦[‏ 

- أن قرنه صلى الله عليه وسلم خير قرون بني آدم كما أنه خير قرون أمته والقرون 
التي تلي قرنه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من 
القرن الذي كنت منه" .]۱١[‏ 

قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. .." الحديث .]١[‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس 
خير قال: "القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث" ۹۱ [١‏ 

ك الأمر كثيرة: 

-٤‏ أن الله تعالی أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي صحيح يمشي 
على الأرض. قال الله تعالی إا فتَحًْا لك فثحا مبينا لِيَغْفِرَ لك الله ما تقذم م من ذثبك 
وَمَا تأر ويْيّمَ نِعْمَدَة عَليْك وَيَهديك صرًاطا مُستقيما ويرك الله ترا عزيزا) 
|۰" 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه- الذي في الشفاعة- وفيه قوله صلى الله عليه 
وسلم: "... فياتوني فيقولون: يا محمد آنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك. Ea‏ 
وفي حديث أنس رضي الله عنه- الذي في الشفاعة أيضا وفيه قوله صلى الله عليه 
وسلم: "ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر..." ۲۲]. 
قال العز بن عبد السلام [۲۳]: "ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك بل 
الظاهر أنه لم يخبرهم» لأن كل واحد. منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في الموقف ذكر 
خطيئته التي أصابها وقال: "نفسي نفسي" ولو علم کل واحد منهم بغفران خطيئته لم 


يوجل منها في ذلك المقام واذا استشفعت الحلائق بالنبي صلىالله عليه وسلم في ذلك 
المقام قال: "أنا لها" .]١[‏ 

]٠٥[ أن الله رفع له ذكره» قال تعالى: إورفعتًا لك ذكرك)‎ -٥ 

فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه» ولا تصح للاأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه 
عبده ورسوله» وأوجب ذكره في كل خطبةء وفي الشهادتين اللتين هما ساس الإسلام 
وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك 

من المواضع. 

- أن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: إلعَمْرك إَِهْم لفِي سَكرتِهم 
يعَمَهون) ]۲١[‏ والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند 
المقسم بهاء وأن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن يقسم بها لما فيها من البركة 
العامة والخاصة ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم [۷]. 

۷- أن الله وقره في ندائه ف ا ا إا ايها 
RE E‏ 
أن کلا منهم نودي باسمه فقال تعالی: SS‏ إإذ قال الله يا عيسّى ابن 
مرم انكر نِعمَتي عليّك) ]۳٠[‏ يا مُوسّى إني آئا الل [۳۲] (قيل يا توح اهيط 
يسلام] [۳۲] يا داوُذ إِئّا جعلتاك حَلِيفة فِي الأرأض؟ 1 1 لبْرَآهيم قذ صَدَقت 
ال ریا ]۳٥[‏ يا لوط إِنّا رُس ربك [۳۹] يا زگريًا نّا شرك [۳۷] يا يَحْيّى 

خذ الكتاب) [^"]. 

ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعى أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف 
العلية والأخلاق السنيةء ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من 
الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق» دل ذلك على أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء 
والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف أن من 
دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه " ]۳۹[ 

۸- أن الله أمر الأمة بأن لا ينادونه باسمه بل ينادونه: يا رسول الله يا نبي الله فقال الله 
تعالی: إلا تَجْعَلوا ذْعَاء الرَسُول بَيَْكُمْ گذعاء بَعْضيكُم بَْضا فذ يَعْلم الله الُذين 
يَتَسلّلون منم لِوّاذا فليّخذر الذين يُخَالفُون عن أمْره أن ثصيبَهُم فة أو يُصيبَهُم عذاب 
ليم ]٤١[‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر ]٤۱[‏ عند تفسیرهاء کانوا یقولون: يا محمد» 
يا أبا القاسم؟ فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم» وأمرهم 
أن يقولوا يا نبي الله يارسول الله" .]٤١[‏ 

۹- أن الله نهي الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم ولا 
يجهروا له بالقول - كما هو الحال بين الناس- حتى لا تحبط أعمالهم فقال الله تعالى: 
إا يها الذين کک فق صَوت الئّيي ولا تجهرُوا له بالقوّل 
گجهر بَعْضيكم لبَعْض أن تَحبَط أعْمَالكم انتم لا تشعرأُون) آ٤‏ الابات: 

کی اکن وی اا ی ای ل اه س ا ی کین 
SS al‏ » فأتاه فوجده جالسا في بیته منکسا 


اخبره آنه قال کذا وکنا فل موسی .]٤٥[‏ ا 
نفل اهب الهة قفن له إن ليت من امل الان ر لكك من آمل الج | 
ل ار ۷ اک عقر بن الکظ ت رک (ھ عة م ر ا ا 
صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأية حتى يستفهمه" ]٤١[‏ 

-١‏ أن الله أمر الأمة بأنهم إذا أرادوا أن يناجوه صلى الله عليه وسلم بأن يقدموا بين 
يدي نجواهم صدقةء ثم نسخ ذلك» وأمرهم بالطاعة فقال تعالى: يا أيها الذين آمَنُوا 
و ا ا دک ر ا 
لن اله غور رجيم شتفم أن تقذمرا ن يدي تواك صمدفات فرذ لم تفعوا وتاب 


٤۹ 
SS 
فمعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم الباقي إلى يوم الدينء الذي لا‎ 
تنضب معانيه» ولا تفنى عجائبهء ولا تنقطع فوائده» وهو المحفوظ بحفظ الله له- من‎ 
التغيير والتبديل والتحريف- فيه دواء وشفاء» ومواعظ وأحكام» فيه خبر من سبقناء‎ 
وأحوال من بعدناء وهو حبل الله المتین» من آمن به واتبعه رشد ومن ترکه وضل‎ 
عنه غوى وهلك» وخاب وخسر. فهو المعجزة الخالده الباقية ما بقى الإنسان فى هذه‎ 

اا و و ر كد جت اهن ةن ها 
ن أن هريز ة رضي الله عت قال قال ر سول انه لن الد لبه وم ما من نب 
إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرءوإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله 
إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" .]°١[‏ 

وكذلك فقد وجد في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره كتفجير 
الماء بين أصابعه ]١١[‏ فهو أبلغ في خرق العادة من تفجيره من الحجر» لأن جنس 
انفجار الحجر لموسى عليه السلام .]°١[‏ 

وعيسى عليه السلام أبرأ الأكمه مع بقاء عينه في مقرها ورسول الله صلى الله عيه 
وسلم رد العين بعد أن سالت على الخد ففيه معجزة من وجهين: 

إحداهما: التئامها بعد سيلانها والأخرى: رد البصر إليها بعد فقده منها .]°۳١[‏ فعن 
عاصم بن عمر بن قتادة ]٠٤[‏ عن أبيه ]٠١[‏ عن جده قتادة ]٠١[‏ أنه أصيبت عينه 
يوم أحد فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: "لا فدعا به فغمز عینه براحته فکان لا یدری أي عینيه آصیبت" [°۷] 

۱ 
Et‏ إليها من كتب في الدلائل والخصائص [۸]. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: "ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه 

وسلم" ]٥٩[‏ 
وقال السيوطي: "قال العلماء ما أوتى نبي معجزة ولا فضيلة إلا ولنبينا صلى الله 
عليه وسلم نظيرها أو أعظم منها" .]"١[‏ 


لخت الاي بان ن الخفنفن الى حن اها ته لى اه عة ون 
فى الآخرة 

١‏ أنه سيد ولد آدم يوم القيامة: 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "آنا سید ولد 
آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع" .]٠١[‏ 

قال العز بن عبد السلام: "السيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنيةء وهذا 
مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين» أما في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق 
العظيمة. 

وأما في الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصافء فإذا فضلهم في الدنيا 
في المناقب والصفات» فضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات. وإنما قال صلى 
الله عليه وسلم: "آنا سید ولد آدم" لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجل" .]٦۲[‏ 
وسيادة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة تظهر واضحة جلية بما سيناله 
من الشرف العظيم يوم القيامة وعلى رأس ذلك الشرف شفاعته في أهل الموقف 
واختصاصه بذلك من بين الأنبياء والرسل. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوةت 
فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه- فنهس منا نهسة وقال: "أنا سيد الناس يوم القيامة 
هل تدرون بمن يجمع الله الأولي ن والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر› 
ويسمعهم الداعي» وتدنو منهم الشمس» فيقرل بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه 
إلى ما بلغكم؟ 

ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم. فيأتونه 
فيقولون يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة 
O O O‏ 
فیقول: ربي غضب غضبا لم یغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن 
الشجرة فعصيت» نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدا 
شكوراء أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: 
ربي غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولا يغضه بعده مثله» نفسي نفسي» 
انتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني» فأسجد تحت العرش» فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك واشفع تشفع» وسل تعطه" 1[ 

واشتمل الحديث كذلك على خصيصة أخرى تدل على تخصيصه وتفضيله لا 
وهي کونه أول شافع وأول مشفع فهذا مر خص الله تعالی به رسوله صلی الله عليه 
وسلم إذ جعله الشفيع يوم المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده 
وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء 
زالفرسشاق تى في :اة الي فكون هو الحخصدر صن بهار ات له امه 
عليه 


قال ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم 
الخلق جاها عند اللهء ولا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه» ولا شفاعة أعظم من 
شفاعته" .]٦٤[‏ 
كما أنه أول من يشفع في دخول الجنة فعن» أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا" [*]. 
۳- أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: 
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا 
سيد الناس يوم القيامة ولا فخر»ء مامن أحد إلا هو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر 
الفرج» وإن معي لواء الحمد» أنا أمشى ويمشى الناس معي» حتى آتي باب الجنة 
فأستفتح فيقال من هذا فأقول محمد فيقال مرحبا بمحمد فإذا رأيت ربي خررت له 
ساجدا أنظر إليه" .]٠١[‏ 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامةء وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه 
إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر" [1۷].فهذه الخصيصة 
وغيرها من الخصائص تدل على علو مرتبته خاص وعلو منزلته إذ لا معنى 
للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب [^1]. 
-٤‏ أنه أول من يجيز على الصراط وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها. وهذه 
الأمور مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء السابقين. ففي حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه الطويل قال: "أن ناسا قالوا يارسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟..." الحديث. 
وفيه "ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته؟ 
" [1۹] لحدیث (۲). 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أكثر الأنبياء 
تبعا يوم القيامةء وأنا أول من يقرع باب الجنة" .]٠٠[‏ 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آتي باب الجنة 
يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد» فيقول بك أمرت لا أفتح 
لأحد قبلك" .]۷١[‏ 


المبحث الثالث: بيان بعض الخصائص التي خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه 
e‏ ) | 

اختصت هذه الأمة بخصائص وفضائل» فلقد أكرم الله هذه الأمة بنعم جليلة ومنح 
عظيمة» هي في أصلها إكرام كل من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم» ولو لم 
تتبعه لما أعطت هذه الكرامات وتلك الميزات. 

فلقد جعل الله تعالى هذه الأمة خير الأمم» واصطفاها من جميع الخلق لتكون أمة لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم» واجتباها لتكون الأمة الوسط الشاهدة على جميع الأمم 
السابقة 


تعالی: (کنثم خير أَمَّة أخرجّت لئاس امرون بالمَعروف وتذهون عن المُنگر 
ومون بالّه) .]٣[‏ 

وقال تعالى: [وكذلك جَعَلنَاكمْ َة وَسَطا لتگوئوا شُهداءَ على الئاس ويون الرَسُولٌ 
عَليگمْ شهیدا) [۷۳]. 

وقال تعالی: ٳهُوَ اجام وما جَعَلَ عم في الڏين من حَرَج) .]7٤[‏ 
SS‏ 
وسلم يقول في قوله تعالى: کُم خَيْر أمَةٍ أخرجت للنّاس) قال: "إنكم تتمون سبعين 
أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله" وفي لفظ "أنتم أفخرها وأكرمها على الله عز 
وجل" .]۷٦[‏ 

وروى الأمام أحمد نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه [۷۷]. 

ومن فضل الله على هذه الأمة أنهم مع كونهم أقل عملا ممن قبلهم» فهم أكثر أجرا كما 
جاء في الحديث الصحيح. 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل 
المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل 
على أجر معلوم» فعملوا له نصف النهار» فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت 
لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاء فأبوا 
وتركواء واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم 
من الأجر فعملواء حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل» ولك 
الأجر الذي جعلت لنا فيهء فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء 
الشمس» واستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور" 
۷۸ 

a‏ "والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم» وأن 
ذلك ليس منوطا بكثرة العمل وقلته» بل بأمور أخر معتبرة عند الله تعالى. 

وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثيرء هذه ليلة القدر العمل فيها أفضل 
من عبادة ألف شهر سواهاء وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنفقوا في 
أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من تمر» وهذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره وقبضه 
وهو ابن ثلاث وستين على المشهور وقد برز في هذه المدة التي هي ثلاث وعشرون 
سنة في العلوم النافعة والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله حتى على نوح الذي 
لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
E‏ 
الأنبياء أجمعين. 

فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته كما قال 
الله تعالى: يا أيْهَّا الَذِينَ آمَنوا انوا اللَة وَآمِنوا برَسُولِه يُوَيِكُمْ كثليْن مِنْ رخْمتِه 
وَيَجْعَل لم دور تَمْشُونَ به وَيَهْفِر' لم وال عَفُور رَحِيم لَِلاً يلم أهْل الكتاب ألا 


يقدرٴون على شَيءِ مِن قضل الله وان القضتل بيد الله يُوتِيه من يَشَاءُ الله و القضنل 

e .]۹[ العظيم)‎ 

ومما أكرمت به هذه الأمة كذلك أنهم مع كونهم آخر الأم زمانا فهم الأولون يوم 

الفا 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن 

الآخرون السابقون يوم القيامةء بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا" .]٠٠[‏ 

فهذه الأمة هم أول من يقضى لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح "... نحن 

الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق" .]^١[‏ 

ومما خص الله تعالى به هذه الأمة يوم القيامة أنها تكون مع نبيها صلى الله عليه وسلم 

أول من يجتاز الصراط من الأم» كما في الحديث الطويل عن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه "... ويضرب الصراط دروس ظهري 

جهنم» فأكون أنا وأمتي ول من يجیز ۰۰۰" [۲]. 

وكذلك فان هذه الأمة هم أول من يدخل الجنة من الأمم فعن أبي هريرة رضي الله 

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 

ونحن أول من يدخل الجنة " [۳^] 

ومما خص الله به هذه الأمة أن جعل الزمرة الأولى منها- وهي التي تدخل الجنة من 

غير حساب ولا عذاب- تدخل الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة. 

فقد جاء في حديت أبي هريرة رضي الله عنه- حديت الشفاعة الطويل وفيه "فأقول 

يارب أمتي أمتي» فيقال: يامحمد أدخل الجنة من أمتك من لاء حساب عليه من الباب 

الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب..." ]۸٤[‏ 

الحديث. 

فهذه الخصائص والفضائل وغيرها كثير إنما هي شواهد وبراهين على تفضيل الله 

تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وعلى. ماله من منزلة عظيمة 

ودرجة رفيعة عنده تبارك وتعالى. 

ومن هذه الخصائص يعلم المسلم عظيم قد نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته 

عند الله عز وجل» ومما لاشك فيه أن هذا العلم وهذه المعرفة ستثمربإذن الله في القلب 

المؤمن بالله ورسوله»ء فيزداد تعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم» وحرصا 

على اتباعه واقتفاء أثره والسير على سنته. 

فحري بالمسلم الذي تتوق نفسه وتتطلع لأن يكون في عداد أمة المصطفى الذين 

يقودهم صلى الله عليه وسلم إلى الجنة بعد أن يجتاز بهم الصراط أن يحقق الأمور 

الى يستحق بها هذا الفضل العظيم والمرتبة العالية. 

فبالإيمان والاتباع والمحبة والتعظيم والبعد عما يضاد هذه الأمور يستحق الإنسان أن 

يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

أما من لم يتبع ويسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم بل غير بدل فهو محروم من 

هذا الفضل وذاك الشرف الذي تحدثت عنه تلك النصوصن 

خااقي الهف عن لن عفر رخا عدن قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال دوني فأقول يارب أصحابي 


فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم غيروا وبدلوا فيقول النبي صلى الله عليه 
وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل" .]٠٥[‏ 


الفصل الثاني: وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم على أمته في 
حیاته وبعد مماته. 

ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: معنى التعزير والتوقير والتعظيم. 

قال تعالى: إلئومنوا بالله ورسوله وتعز روه ولوقروة) [۸1]. 

وقال تعالى: إفالَذِين آمَنوا به وعَزرُوه وَتَصَرُوه وَاتَبَعُوا الور الذي آذزل مَعَه أوليِك 
هُم المقلحون) .]٠۷[‏ 


االو اة 

فيقول صاحب معجم مقاييس اللغة عن أصل هذه الكلمة: "عزر" العين والزاء. 
والراء: کلمتان 

أحدهما: التعظيم والنصر. والكلمة الأخرى: جنس من الضرب. فالأولى: النلصر 
والتوقیر كقوله تعالى: [وتعزٌروه وثوقرٌوه) 

رالاهل لاخر التجرتر وه الضر ت ون ال ۸4 

وفي النهاية في غريب الحديث "أصل التعزير: المنع والرد.فكأن من نصرته قد 
رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه.ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزيرء لأنه 
يمنع الجانىي أف يعاود الذنب» يقال عزرته» وعزرته. فهو من اداد |۹]. 

وجاء في تهذيب اللغة: "عزر" قال الله عز وجل: وتعز روه وثوقروة) 

جاء في التفسير في قوله تعالى إوثعزّرُوة) أي لتنصروه بالسيف وعزرثمُوهم) 
عظمتمو هم. وقیل: نصرتموهم. 

واللفظة تستعمل لعدة معان هى: 

.١‏ التعزير: النصر باللسان والسيف. 

. التعزير: التوقير. 

۳. التعزير: التاديب دون الحد. 

.]٠١[ التعزير: التوقيف على الفرائض والأحكام"‎ .٤> 

راان الخو اترك لو ها 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: وعزروه) يقول: "حموه ووقروه" .]٩١[‏ 

رفن فسخاه قل اعزروة سدوا أمرة» و اعانا وسولة وترو ۹۲| 

وعن قتادة في قوله: [وثعزٌرُوه) قال ينصروه" [۹۳]. 

وقال ابن جرر الطبري: إوعزروة) "وقروه وعظموه وحموه من الناس" ]٠٤[‏ 
وقال أيضا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة "وهذه الأقوال متقاربات 
المعنى» وإن اختلفت الفاظ أهلها بها ومعنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصر 
والمعونةء ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال" .)١( ]٠°[‏ 


وقال د شيخ الإسلام: "التعزير : اسم جامع أنصره وتأییده ومنعه من کل ما يۇ ذيه" 
0 


ب- وأما عن التوقير في اللغة: 

ففي معجم مقاييس اللغة: "وقر" الواو. والقاف. والراء: أصل يدل على ثقل في 
وجاء في تهذيب اللغة "وقر الرجل من الوقارء يقرء فهو وقور. ووقرت الرجل: إذا 
عظمته ومنه قوله عز وجل وتعزروه وتوقروه) ]٩۸[‏ 

وفي لسان العرب: "وقر الرجل: بجلهء والتوقير: التعظيم والترزين" ]٠١[‏ 

واا الخي الرك :ال د هنا 

فقال ابن عباس: وقوه يعني التعظيم" .]٠٠١[‏ 

وقال قتادة٠‏ : ولوراوه امر الله بتسو يده وتفخيمه" ۱۱ ۰ [. 

وقال أيضا: ۳ ولوراوه آي ليعظموه 1 |۲ [. 

وقال ابن جریر الطبري: ES‏ إ۲ ٠‏ 
الإجلال والإکرا» وأن ا من التشريف والتكريم واا بما اضو ن عن کا 
يخرجه عن حد الوقار" ۰٤|‏ [ 

قال ابن كثير: "التوقير: هو الإحترام والإجلال والإعظام" .]٠٠١[‏ 


ج- وا التعظيم في اللخة: 

SENE E E a 
[۱۰ لھا"‎ 

ولفظ "التعظيم" لا يرد في خطاب الشارع كما ورد لفظ "التعزير" و"التوقير" لكن 
العلماء استعملوه في کلامهم عند هذه المسالة وذلك لقربه في المعنى إلى ذهن 
السامع» ولتأدیته للمعنى المراد من لفظتي "التعزير" و"التوقير". 


المبحث الثاني: وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك. 

إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم» وإجلاله»ء وتوقيره» شعبة عظيمة من شعب 
الإيمان» وهذه الشعبة غير شعبة المحبة ]٠٠١١[‏ بل إن منزاتها ورتبتها فوق منزلة 
ورتبة المحبة. ذلك لأنه لیس كل محب معظماء ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن 
حبه إیاه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه. 

والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد يحب مماليكه ولكنه لا 
يعظمهم. والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم. 

فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة .]٠٠۸[‏ 

فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم على آمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل آكثر من 
كل ولد لوالده ومن كل عبد لسيده» فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما يزيد على 


لوازم الرسالة ]٠٠۹[‏ وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز قال تعالى: إلثوْمِنوا باه 
ورسوله وتعزروه وثوقروة) .]۱٠١[‏ 
وقال تعالى: [فالذين آمَنوا به وعَزرأُوه وَئَصَرُوه وَانَبَعُوا الدُورَ الذي أذزل مَعَهُ وليك 
هُم المقلحون) 1[ 
فأبان أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون معزرا موقرا مهيبا 
وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره ولا خلاف في 
أن التعزير هاهنا التعظيم .]١١١[‏ 
وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمه» تنبيه وإرشاد إلى أن القيام 
بحقوقه صلى الله عليه وسلم يعد من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. 
قال الحليمي :]١٠١[‏ "فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم 
وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم 
لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا 
وأموالنا وأهلينا وأولادنا فى العاجلةء فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات 
النعيم. فأية نعمة توازي هذه النعم وأية منة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا 
طاعته» وتوعدنا على معصيته بالنار. ووعدنا باتباعه الجنة. فأي رتبة تضاهي هذه 
الرتبةء وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه 
ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن ووردت 
أوامر الله جل ثناؤه" .]1١١[‏ 

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه صلى الله 

عليه وسلم وبخاصة في جوانب معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك الآأيات ما يلي: 
۱ - قوله تعالی: [لا تجعلوا ذعاء الرُسُول بتكم گذعاء بَعضيكم بَغضا) ]۱۱١[‏ "ففي 
هذه الآية نهي من الله أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلظ وجفاء» وأمر 
لهم أن يدعوه بلين وتواضع" .]١١١[‏ 
وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال: "أمرهم أن يدعوه يا رسول الله 
في لين وتواضع» ولا يقولوا : يا محمد» في تجهد" إ|1۷][ 9© 
وعن قتادة قال: "أمرهم أن يفخموه ويشرفوه" )٤( ]٠۸[‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيرها "خص الله نبيه في هذه الأية 
بالمخاطبة بما يليق بهء فنهي أن يقولوا: يا محمد أو يا أحمدء أو يا أبا القاسم» ولكن 
يقولوا: يا رسول الله» يانبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك» والله سبحانه أكرمه في 
مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياءء فلم يدعه باسمه في القرآن قط بل يقول 
إا أَيْها لبي فل لأزوّاجك إن كُذْثن ترذن الحَيَاهَ الذثيا وزينتها) أ يا ايها 
الي إا أحللتا لك أزوَاجك) ]٠۲١[‏ يا أَيُها الَّبيٰ اق ق الل [١١١١‏ ليا ااا 
إا أرسَلناك شَاهدا کک [۱۲۲] يا أيْها اللّيي [YY] e‏ 
ي يها الي لِم ثحرّمُ مَّا أحَلٌ الله لك) ]٠١[‏ يا ايها الرَسُول بلغ ما أنرل اليك من 
ربك ]٠٠١[‏ يا أَيُها المُرَمَلُ فم اللَيْل) ]۱۲١[‏ يا أَيُها المُدَثرُ فم فأنذر ]٠١۷[‏ 
إيا أَيّها الّيي حبك الله .]٠۸[‏ 


مع نه سبحانه قال: وقلا يا آدم | سکن آئت وزوٴجك] [۱۲۹] قال يا ادم ايده 
١ EEE 447 6. 2 8‏ هلف 7 ا 2 0 7 
lT‏ ليس من أهلك) ]۱۳١[‏ إا راهيم أغرض عن 
حَلِيفَةَ في ا 4 ي یی این مریم اذگر' نِعْمَټِي ر ي والدتك؛ 
[°٠‏ 1[ 

وقال رحمه الله: "وإذا كنا في باب العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن 
نفرق بین مخاطبته والإخبار عنه. فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدب بآداب الله تعالى 
حيث قال: إل تجْعلوا ذعَاء الرَسُول بَيْنَكُمْ كَذْعَاء بَعْضيكم بَعْضا) [۱۳۷] فلا تقول يا 
سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال: يا اسن 
کک ي علبك e‏ کک 
إل ]٤١[‏ 

ولما خاطبه صلى الله عليه وسلم قال يا أَيْها الئيي) hS‏ 
yS‏ ا ا أذزل إليْك من 
ربّك] ]٠٤١[‏ يا أيها المُرَمَّل) ]٠٠١[‏ يا أيها المُدَثّرٌ) ]٠١١[‏ فنحن أحق أن 
نتأدب في دعائه وخطابه. 

SS e‏ ا 
eS‏ ما کن محئ آنا اخ من رجاگ واک رسو اله 
o TT LT‏ 
le‏ 

فالفرق يين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل" ]١١[‏ 
E‏ کک ايها اي ا بين يڏي ا الله ن الله 
ناتھ علد رول ال الله ا e‏ ا اوی انر رای 
عَظِيمُ ٳِنَ الذين يُتاذوتك من وَرَاء الخُجُرَات أكٿرٴهُم لا يَعقلون ولو ا ا 
تخرٴُج إِليْهم لگان خَيْراً لهم وَاللّهُ غور" رَحيمٌ) ]٠١١‏ 

فهذه الايات اشتملت على جملة من الأداب التي أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يجب 
أن يعاملوا به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام 
وهذه الاداب هي: 

ٺقڌمُوا بَيْن يدي الله ورَسُولِه) 


قال ابن كتير في معناها: "أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله بل كونوا تبعا 
له في جميع الأمور» حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله 
عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن "بم تحكم؟ " 
قال:بکتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم "فإن لم تجد؟ "قال بسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. قال صلی الله عليه وسلم: "فإن لم تجد؟ "قال رضي الله عنه: 
أجتهد رأي» فضرب في صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلی الله عليه وسلم" ]۱١۳[‏ 

فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل 
البحث عنهما لكان من باب التقدم بين يدي الله ورسوله" .]°٤[‏ 

وقال الحليمي عند تعليقه على هذه الآية: "والمعنى لا تقدموا قولا أو فعلا بين يدي 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم وفعله فما سبیله أن تأخذوه عنه من أمر دين أو 
دنياء بل أخروا أقوالكم وأفعالكم إلى أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
بما يراه فإنكم إذا قدمتم بين يديه کنتم مقدمين بين يدي الله عز وجل إذ کان رسوله لا 
يقضي إلا عنه» والفوا اللَهَ! أي احذروا عقابه بتقديمكم يين يدي رسول الله ومعاملته 
بما يوهم الاستخفاف به ومخالفة شيء مما يأمركم به عن الله بوحي متلو أو بوحي 
غير متلو إن الله سَميعٌ عَلِيمٌ) أي سميع لما تقدمونه بين يدي رسوله صلى الله عليه 
وسلم» أو تأتونه اقتداء به واتباعا له» عليم بما يكون منكم من إجلاله أو خلاف ذلك 
فهو یجزیکم بما سمعه ویعلمه منکم" .]٥١[‏ 

ولقد تأدب الصحابة مع ربهم ومع رسولهم» فما عاد بعد نزول هذه الاية مقترح منهم 
يقترح على الله ورسوله» وما عاد واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يدلي به» وما عاد أحد يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن 
يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. 

حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم عن اليوم الذي هم فيه والمكان الذي 
هم فيه وهم يعلمونه حق العلم» فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله اعلم. 
خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك ما جاء في حديٿ آبي 
بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم- سال في 
حجة الوداع "أي شهر هذا؟".. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سيسميه 
بغیر اسمه» قال: "اليس ذو الحجة؟" قلنا : بلى. قال: "فأي بلد هذا؟" قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير أسمه»ء قال: "أليس البلدة؟" قلنا بلى. قال 
"فأي يوم هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه. قال: 
"أليس يوم النحر؟" قلنا بلى ر" الخديت 5۹1 

فهذه صورة من الأدب» ومن التحرج» ومن التقوى التي انتهى إليها الصحابة بعد 
سماعهم ذلك النداء» وذلك التوجيهء وتلك الإشارة إلى التقوى تقوى الله السميع العليم. 
ثانيا: أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجهر له 
بالكلام كما يجهر الرجل للرجل» وهذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث والخطاب ومن التوقير الذي يجب له»ء ذلك التوقير الذي ينعكس على 
نبرات أصوات الصحابة ليتميز بذلك شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم 


ویمیز مجلسه فیهم فقال تعالی يا eS‏ ك 
ابي ولا تجه روا لۀ بالقول كجَهّر بَعضيكم بض أن تخبط أعمَالم ولثم 
تشعرُون) [°۷]. 
فال ادن كر ع رة آذ ا 1 ادب کان أدت انه قتعا نة الو مين آم ك 
يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته» وقد روي أنها 
نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

فعن ابن أبي مليكة ]٠١۸[‏ قال "كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس ]٠١۹[‏ رضي الله عنه أخي بن مجاشع وأشار 
الآخر برجل آخرء قال نافع ]٠١١[‏ لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر رضي الله 
عنهما ما أردت إلا خلافي» قال: مما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك 
فأنزل الله يا أيُها الَذِينَ آمَنوا لا ترفعُوا أصوّاتكمْ الآية. 

قال ابن الزبير ]۱١١[‏ رضي الله عنه: "فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه»ء ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني با 
بكر" ]۱١۲[‏ 

فقد نهي الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين 
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال: أتدريان أين 
أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من أهل المدينة 
لاوجعتكما ضربا .]١[‏ 

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في 
حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائما. 

کے ی عن الو د ن کا یجن ارک اط ن ع ل وی ف ت 
ووقار وتعظيم» ولهذا قال تبارك وتعالی: ولا تجھرُٴوا ل بالقوٴل گجهر بحضځم 
mT DD‏ 

وقوله عز وجل أن تَخْبَط أعَمَّالكم وَأنْثْم لا تشَعُرُون) أي إنما نهيناكم عن رفع 
الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من 
أغضبه وهو لا يدري كما جاء في الصحيح "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنةء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
الى ١‏ لي لا ب رق وها في اللار ادما ين الا وا ر إا 
دی اله نالي الى > خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه 
فقال إإِن الذين يِعْضُون أصنواتَهُم عند رَسُول الله أوليِك الذين امَتَحن الله فلوبهم 
للتقوّى) أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا لهم مَعْفِرّةٌ وأجْرُ عَظيمٌ) .]٠٠١[‏ 
وجاء في الكشاف عند تفسير هذه الأيات قوله: "أعاد النداء علیهم- أي في قوله إيا 
أيها الذين آمَنُوا لا ترفعُوا أصو اتم فوْق صَوت الئّيي) استدعاء منهم لتجديد 
الاستبصار عند كل خطاب وارد وتطرية الإنصات لكل حكم نازل» وتحريك هممهم 


عليه وسلم من الأدب الذي المحافظة عليه تعود عليهم بعظيم الجدوى في دينهم. 
وذلك لأن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به» ومستعظم الحق لايدعه 
استعظامه آن يالو عملا بما یحدوه علیه» وارتداعا بما یصده عنه» وانتهاء إلى كل 


والمراد بقوله: [لا ترأفغوا أصنوَاتكم فوْق صَوأت التبي) أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم 
أن لا تبلغوا باصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث يكون 
كلامه عاليا لکلامكم» وجهره باهرا لجهرکم» حتى تكون ميزته عليكم لائحة» وسابقته 
واضحة» وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلق غير خاف» لا أن تغمروا صوته 
بلغطکم» وتبهروا منطقه بصخبکم. 

وبقوله ولا تجْهرُوا له بالقول؟ أنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما 
نهيتم عنه من رفع الصوت» بل عليهم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» وأن 
تتعمدوا في مخاطبته القول البين المقرب من الهمس الذي لا يضاهي الجهرء كما 
تكون مخاطبة المهيب المعظم» عاملين بقوله عز شانه [وثعَزٌُرُوه وثوفّرُوه) وليس 
الغرض من رفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانةء لأن ذلك 
كفر» والمخاطبون مؤمنون وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه 
غير مناسب لما يهاب به العظماء»ء ويوقر الكبراء»ء فيتكلف الغض منه»ء ورده إلى حد 
يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. 

عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتةء وإنمانهوا عن 
جهر مقيد بصفة أعلى الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم» وهو 
الخلو عن مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط 

سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها" ٠ ]11١[‏ 
"ومن البداهة أن هذه الأيات وأمثالها في تأديب الأمة وتعليمها إنما جاءت باأسلوبها 
المعجز لتفخيم شان النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار رفعة قدره المنيف» وسمو 
منزلته صلى الله عليه وسلم فوق كل منزلة أحد من الخلق» وهي مسوقة في مواضعها 
من القرآن الكريم لتعليم الأمة آفرادا وجماعات الأدب الأكمل مع النبي صلى الله عليه 
حتى يستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من 
توقیره صلی الله عليه وسلم توقیرا يجلي رفیع قدره» وعظيم مقامه» ویظهر تشریف 
الله تعالى له بما ميزه به على سائر الخلق» وقد اتفق آهل العلم من أئمة أعلام الأمة 
على آن حرمته صلی الله عليه وسلم بعد وفاته کحرمته في حیاته" .]۱١۷[‏ 

فقال [أكَترُهُم لا يَعقلون) ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال ولو نهم صَبَرٴُوا 
حتى ترج إليْهم لكان خَيْراً لهم ) أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا 
والآخرة [۱۹۸] فکره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللئق 


بشخص النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن لهم ما يجب عليهم وهو الصبر والانتظار 
حتى يخر ج إليهم وحبب إليهم التوبة والإنابة» ورغبهم في المغفرة والرحمة .]١١[‏ 
قال الحليمي "في هذه الآية يسلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أخبره من أن الذين 
يصيحون خار ج مذزله ولا يصبرون حتى يخر ج إليهم إنما حملهم على ذاك جهلهم 
]°[ 

۳- وقال تعالی: ما گان لِأهْل المَدِينَة وَمَنْ حَولهُمْ مِن الأغْرَاب أن يَتَحَلفُوا عن 
رَسُول الله ولا يَرٴْغَبُوا بأنشيهم عن تَضسيه) ]۷١١[‏ 

قال الحليمي: "فاعلمهم أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم واشرف وازكى 
وأجمل من أنفسهم» فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عمالا يصرف نفسه عنه 
فيتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معتذرين من شدة حرء أو طول طريقء أو 
عوز ماء أو قلة زادء بل يلزمهم متابعته ومشايعته على أي حال رضيها لنفسه» وفي 
هذا أعظم البيان لمن عقل» وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره 
|[ 

-٤‏ وقال تعالی: يا يها الذين آمَنوا لا تذڅلوا بيو ا أن يُوّذن لم إلى طعَام 
غَيْرَ تاظرين تاه ولك إذا ذعيثمٌ فاذخلوا فإذا طعمم فاثشيرُ ثيرُوا ولا مستَأٍسيين لِحَديتث 
ِن ذلم گان يڙٴڏي I MG‏ وإِذا سَألثمُو شش 
متاعا فاسالوهُن مِن ورّاء حجابٍ) [۱۷۳]. 

فنهاهم سبحانه وتعالی عن ان يعاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسع في 
الانبساط والإسترسال كما يعامل من لا يهاب ولا يتقى» فيدخل بيته بغير إذنه إذا 
Sl TG CT‏ 
النبي صلی الله عليه وسلم قد تأذی منه ویستحی أن يكلمه» > كما أدبهم فيما ينبغي 
علیهم تجاه معاملتهم مع آزواجه صلی اله عليه وسلم وهذا کله مما یدل على ماه 
-٥‏ وقد جاء بعد هذه الايات الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حيث 
قال تعالى: إن الله وَمَلابِكتة يصون على الَيي يا أيْها الذين آمَنُوا صَلُوا عليه 
وسلموا ليما .]!٤[‏ 

ووجه إيصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما كان من الواجب على المكلفين تعظيم 
النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأذى عنه وإظهار شرفه وكرامته فذكر الله تعالى 
القسم الأول- أي رفع الأذى- في قوله تعالى: يا أيْها الَذِين آمَنُوا لا تذڅلوا بوت 
الّبي) ]٠١١[‏ إلى آخرها وذكر القسم الثاني- أي إظهار شرفه وكرامته- في هذه 
طريق الأدب معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته إظهارا لشرفه وتعظيمالهء 
عقبه بما يدل على آنه تعالى أيضا معظم لشأنه أيضاء وكذلك ملائكته المقربون حملة 
العرش وحفظته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


وفيه بيان لمنقبة عظيمة له صلى الله عليه وسلم فإن الملك قد يأمربإكرام شخص ولا 
E N N‏ 

وأيضا لما أرشد الله المؤمنين ين إلى الحال التي يجب أن يكونوا عليها مع نبيه صلى الله 
د و ولهم معه حالتان: 

١‏ حالة الخلوة: والواجب هناك عدم إز عاجه- بين ذلك بقوله تعالی: ايا بها الذين 
آمَئوا لا دلوا بوت التبي) .]۱۷١[‏ 

- وحالة الملأ: والواجب هناك إظهار التعظيم» بين ذلك بقوله لوا عليه وَسَلمُوا 
ئىنليما [17۷]. 

وأيضا لما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستئذان في بيوته» وعدم النظر إلى وجوه 
زوجاته» وغير ذلك من الآداب إكراما وتبجيلاء كمل سبحانه بيان حرمته بقوله 
(صلوا عله 

EGU 
أعلى وأسفل» فبين أنه في الأعلى محترم في غاية الاحترام» ثم بين ما يجب على‎ 
]١١۸[ الملا الأسفل من ذلك التعظيم بقوله وا عليه وَسلَمُوا تسّليما‎ 

-٦‏ وقال تعالى: إن الذين يوون الله ورَسُولة لعَهُم الله فِي الدْيًا والآخرة وعد لهم 
علا مها والفن ورن لرن والنو سات وم ا كرا هامر ا اا 
وإثما مُبينا) [۱۷۹] 

فالله تعالی من تعظيمه لنبیه صلی الله عليه وسلم حفظ له کرامته وصان له حقه ففرق 
بين أذاه وأذى المؤمنين» فأوجب على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم اللعن 
والطرد من رحمته وهذا حكم على من آذاه بالكفر وفي الآخرة له العذاب المهين 
ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. بينما حكم على من اذى المؤمنين بالبهتان والإثم 
والفرق يين الحكمين ناتج عن الفرق بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق غيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الأية على وجوب قتل من آذى النبي 
صلی الله عليه وسلم '"ودلالتها من وجوه: 1 1 

أحدها: آنه قرن اذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته» فمن اذاه فقد آذی الله تعالی» وقد 
جعل محبة الله ورسوله» وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شیئا واحدا فقال 
تعالی: [فل إن گان آباؤكم وأَاؤكم وإخوالكم yy‏ وأمَوال 
اقترَفمُو ها وتجارة تشون كَسَادهَا وَمَسَاكِن ترأضوتها حب إليْكُم من الله ورَسُوله) 
[۱۸۰] وقال تعالی: إوأطيعُوا الله والرسُول) ]۸١[‏ في مواضع متعددة» وقال 
تعالی: إوالله ورَسُولة أحق ق أن يرٴضوه ]1۸١[‏ فوحد الضميرء وفي ذلك إشارة إلى 
أن إرضاء الله إرضاء للرسول وإرضاء الرسول فيه إرضاء لله» وقال أيضا إن 
الُذِينَ بُبَايعُونَك إَِمَا يُبَايعُون اللَةَ ]٠۸١[‏ وقال أيضا: (يّسألوتك عن الأنثقال قل 
الأنقال لله والرسُول) ]٠١٤[‏ 

وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله 
ورسوله شيئا واحداء فقال: ذلك بأنَهُمْ شاقوا الله وَرَسُولة ومن يُاقق الله ورسُولة 


]٠٠٠[‏ وقال: إن الذين يُحَاذون اللّة وَرَسُولة) ]۱۸١[‏ وقال تعالى: [ألم يَعْلمُوا أكَه 
من يحادد الله ورسولة) [۱۸۷] وقال: ومن يغص الله ورسولةٌ) [۸۸]. 
وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين»ء وان جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة 
فمن آذئ الزشول فقذ أذى الله ومن أطاعه فقد أطاع انل لأن الأمة لا يلون ما 
بينهم ويين ربهم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم طريق غيره» ولا سبب سواه 
وه أقامه اه مهم تفمة فى امر دو هيهو إختار وبيانه فلا تجوز أن مقر ئ تين اذ 
ورسوله في شيء من هذه الأمور. 
وثانيها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» فجعل على 
هذا أنه فد اختل ا و امسا وحعل ,على فلك للع في الهاو الاخرة و اعدا 
العذاب المهينء ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد» وليس 
فوق ذلك إلا الكفر والقتل. 
الثالت: أنه تك أنه لمخم في الذقاو الأخرة رأة لهم غدانا يتا واللعن الاد عن 
الرحمة» ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا فإن المؤمن 
يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الدم» لأن حقن الدم رحمة عظيمة من اللهء 
فلا تثبت في حقه..." [۱۸۹] 
ومما يوضح ذلك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلق به عدة حقوق: 
أ- حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة 
ومن حيث طعن في كتابه ودينه» فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة» ومن 
حيث طعن في ألوهيتهء فإن الطعن في الرسول طعن في المرسيل» وتكذيبه تكذيب لله 
تبارك وتعالی وإنکار لکلامه وأمره وخبره وکثیر من صفاته. 
ب- وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأم» فإن جميع 
المؤمنين مؤمنون به خصوصا أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به بل عامة 
الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته» فالسب له أعظم عندهم من 
سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم» كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم 
وآبائهم والناس أجمعين. 
ج- وتعلق به حق رسول الله كلها من حيث خصوص نفسه فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة 
فى هآر مما يو فة أخذ ماله و كر مها رر ف الضر ل رها كانت عد 
أعظم من الجرح ونحوه» خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه 
OG‏ °[ 

E EEE EE EE SRE ER 
[1| وللگافرین عذابُ ليم‎ 
قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصارء نهوا عن قولها تعظيمًا للنبي صلى‎ 
الله عليه وسلم وتبجيلا له» لأن معناها ارعنا نرعك» فنهوا عن قولهاء إذ مقتضاها‎ 
کأنهم لا يرعونه إلا برعایته لهم» بل حقه آن یرعی على کل حال.‎ 
فنهي‎ ]٠۹١[ وقيل: كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة‎ 
المسلمون عن قولها قطعا للذريعةء ومنعا للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة وقيل‎ 
]۱۹۳[ غير هذا‎ 


۸ وقال تعالی: وما گان لڭم آن ووا رَسُول الله ولا أن تذكځوا أزْوَاجَه مِن بَعْدِه 
بدا ِن ذلُِمْ گان عند الله عظيما) .]١١٤[‏ 

ففي هذه الآية حرم الله على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه وجعله 
عظيما عند الله تعظيما لحرمته صلى الله عليه وسلم» فحرم تعالى على الأمة ماهو 
مباح أن يعامل به بعضهم بعضاء وذلك تمييزا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما 
لشانه. وقد ذكر أن هذه الاية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تزوجت عائشة ٠ .]٠٠١[‏ 

ولو أن أحدا أقدم على هذا الأمر فنكح أزواجه أو سراريه لكانت عقوبته في الشرع 
هي القتل جزاء له بما انتهك من حرمته والدليل على ذلك مارواه مسلم بسنده عن 
أنسى بن مالك رضي الله عنه "أن رجلا کان يتهم بأم ولد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا 
هو في رکي ]۱۹١[‏ يتبرد فيهاء فقال له علي أخرج فناوله يده فأآخرجه فٳذا هو 
مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه»ء ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إنه لمجبوب ما له ذکر" [۱۹۷] 

قال ابن تيمية رحمه الله: "فهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه 
لما قد استحل من حرمته» ولم يأمر بإقامة حد الزناء لأن إقامة حد الزناليس هو 
ضرب الرقبةء» بل إن كان محصنا رجم» وان كان غير محصن جلد» ولا يقام عليه 
الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبرء فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصنا أو غير محصن علم أن قتله لما 
انتهكه من حرمته... فلما تبين أنه كان مجبوبا علم أن المفسدة مأمونة منه..." ]٠١۸[‏ 
وبالإضافة إلى ما تقدم» فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام .]1١۹[‏ 

فقال تعالى: لبي أوآلى بالمُوْمنين مِن أثشيهم وأزْوَاجُة أَمَهَالْهُم) ]۲٠١[‏ ففي هذه 
الآية رفع الله مقام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبوأهن منزلة عاليةء وهي مذزلة 
الأمومة لجميع المؤمنين» وفي ذلك من الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام 
والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه 
المطلوب منه شرعا. 

وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي أعطا الله للنبي 
صلی الله عليه وسلم. 

-٩‏ وقال تعالى: الما المُومِون الُذِينَ آمَنوا بالله وَرَسُولِه وَإِذا گائوا مَعَهُ على أمْر 
جَامع لم يَذهَبُوا حَتى يَستَأذِئوه إن الذين يستاذِئوتك وليك الذين يمون باللئه وَرَسُوله 
فإذا استأذئوك لِبَعّْض شَأَنِهمْ فأذن لمن شيت مِنهم وَاستَغفِر' لهم الله ِن الله عَفُور” رَحيمٌ 
لا تجْعلوا ذعاء الرَسُول بِيْتَخُم گذعاء بعْضيڭم بَحْضا قذ يَعْلم الله الُذين يلون منم 
ِوّاذاً فَليّخذر الذين يُحَالفون عن أمّْره أن تْصِيبَهُم فِثَة أو يُصِيبَهُم عذاب أَلِيم) 
|11 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين منهج تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم» وبيان ما 
ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين في جميع آمورهم التي تربطهم به صلى الله عليه 


وسلم نبيا ورسولاء أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق» وخلع عليه جلابيب حرصه 
عليهم» وعزة عنتهم عليه» وخصه باسمين من أسمائه الحسنى» فجعله رؤوفا رحيما 
بالمؤمنين» وهذا تعظيم لم يكن قط لغيره صلى الله عليه وسلم لأنه تعظيم يرتبط 
أل الا ر اة ره هه 

وجاء في الكشاف عند تفسير هذه الآيات: "أراد الله عز وجل أن يريهم عظيم الجناية 
في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه» إذا كانوا معه 
على أمر جامع فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله 
مع تصدير الجملة بإنما وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبرا عنه بموصول أحاطت صلته 
بذكر الإيمانين» ثم عقبه بما يزيده توكيدا وتشديدا حيث أعاده على أسلوب آخر وهو 
قوله إن الَذ ين يَستَأذِوتك أولبك الذين يُوْمُِون بالله وَرَسُولِه) إ۲ ۰] وضمنه شیئا 
آخر» وهو أنه جعل الاستئذان كالمصدق بصحة الإيمان وعرض بالمنافقين وتسللهم 
E‏ 

وبهذه النلصوص يتبين للمسلم أن حقوق رسول الله صلی الله عليه وسلم أجل وأعظم 
وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم 
لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرةء وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا 
وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلةء فهدانا به لأمر إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات 
النعيم» فأية نعمة توازي هذه النعم وأية منة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا 
طاعته وتوعدنا على معصيته بالنار» ووعدنا باتباعه الجنة فأي رتبة تضاهي هذه 
الرتبةء وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. 

فحق علينا إذا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه» فبهذا نكون من المفلحين [فالذين آمَنوا 
به وعَزرُوه وَتَصَرُوه وَاتَبَعُوا الذُورَ الذي أنزل مَعَهُ أولِك هُمُ المقلِخُون) [°“ ۰[ 
فالآية بينت أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيره ولا خلاف أن 
التعزير هنا التعظيم ]۲١١[‏ فلقد سجل الله في هذه الآية الفلاح بأسلوب الحصر للذين 
تأدبوا بهذا الأدب القرآني الرفيع. 

SES I So 
.]١٠١[ أرسَلاك شهدا وَمَبّشّراً وتذيرا لِوْمِذوا بالله ورسوله وتعزروه وثوفروه)‎ 
وقد ذهب علماء السلف إلى أن الضمير في قوله جل شأنه إو تع ز روه وتوقروه)‎ 
راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه: تعظموا رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم وتفخموه في أدب المخاطبة والتحدث إليه ومجالسته.‎ 

قال ابن تيمية: "فالتسبيح لله وحده» والتعزير والتوقير للرسول» والإيمان بالل 
ورسوله" [۰۷]. 

فهذه الأيات وغيرها نزلت لتبين مقام شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم 
منزلته عند ربه» مما يوجب على المؤمنین برسالته أن يكونوا في مخاطباتهم معه 
على سنن الإجلال والتعظيم. 


المبحث الثالث: تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته 


من المعلوم المتقرر أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف الأمة بالنبي صلى الله 
عليه وسلم ولذلك فقد كانوا بقدره ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم. 

وبناء على هذا العلم وهذه المعرفةء فقد كان تعظيمهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم شد وأكبر من غير هم. 

زف ازردت كت السفة و اتسين ر غير ها كور ا تة من ذلك انظ والتوقر 
لاس كا لهاد رر اف لوه ار و 

ومن آبلغ ما قيل في وصف هذا التعظيم ما قاله عروة بن مسعود [۲۰۸] حين وجهته 
قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى» 
وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه» وكادوا يقتتلون عليه» ولا ييبصق بصاقاء ولا 
ينتخم نخامة إلا تلقو ها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم» ولا تسقط منه شعرة إلا 
تدر وها وا رھ سار انکر را اسر ووا لے شفض | أف اه را 
يحدون إليه النظر تعظيما له. 

فلما رجع إلى قريش قال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
لی اه عله لمکا و ادن کک ا و فت فی کت رل من فاك 
بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاأ كادوا يقتتلون على وضوئهء 
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له..." ]٠۹[‏ 
Saa A Eg E E‏ 
عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره والتبرك باثاره. 

ولما نزل قوله تعالی: يا ايها الّذين E‏ أصْواتكم قوق صَوْت اللي ولا 
تَجهرٴوا لۀ بالقوٴل گجُهر بَعَضيكُم لض أن تَحْبَط أعمَائخم وَأذْثْمْ لا تشعرأُون) [ °[ 
SS IL E‏ 
يستفهمه ]۲١١[‏ وقال البيهقي: إن هذه الآية "نزلت في ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري كان إذا جالس النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته إذا تكلم فلما نزلت 
هذه الاي انطلق نوما خر را فكت في ته آیاما شحاف ان تكرن قد خط عله 
وكان سعد بن عبادة ]۲٠۲[‏ جاره» فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
رة ذلك فل ل الى شل ك عله و ا مت اکر تتن تس ادا 
عن بهذه الآية ولست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة فاخرج إلينا فتعاهدنا 
"ففرح ثابت بذلك ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصره النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "مرحبا برجل يزعم أنه من أهل النار بل غيرك من أهل النار وأنت من 
أهل الخدت فكان بعد ذلك إذا جأس إلى الثبي صلى اله عليه وسلم يخفض صوته حتى 
ما يكاد أن يسمع الذي يليه فنزلت: إن الذين يَعْضون أصنو اتهم عند رَسُول الله أو لئاف 
الذين امْتَحَن الله فلوبَهم للنَفوّى لهم مَحْفِرة وأجْر” عَظِيم ]۲١١[‏ فقتل يوم اليمامة" 
[° 1[ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إلا ترُفعُوا أصو اتم فق صَواْت 
الل قال او بكر راي الله خته ل أكلت :إلا كاخى الس از حت ألقى اله عرز وجل" 
[°]. 


وعن أسامة بن شريك ]۲۱١[‏ رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير " الحديث .]٠۷[‏ 

وعن البراء بن عازب [۲۱۸] (1) رضي الله عنهما قال: "خرجنامع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير..." الحديث .]٠۹[‏ 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على 
المنبر فقال: "إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض" ثم ذكر 
زهرة الدنيا فبدأ إحداهما وثنى بالأخرى» فقام رجل فقال: يا رسول الله أو يأتي الخير 
بالشر؟ فسكت غنه النبى ضلى اله عليه رسلم قتا يوحي اليه وسكت الناسن كان 
على رؤوسهم الطير " الحديث .]۲٠١[‏ 

فالشاهد من الآثار الثلاثة المتقدمة قولهم "كأن على رؤوسهم الطير" فهذه العبارة هي 
کی عن اط الدی کا ر ف م ررضلل اغلور 
توقيرا وإجلالا له صلوات الله وسلامه عليه» فلم يكن من عادة الصحابة رضوان الله 
عليهم أن يتجادلوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلوا أصواتهم بنقاش أو 
حوار بل يعطون لهذا المجلس حقه من التشريف والاحترام وعن بريدة بن الحصيب 
]۲۲١[‏ رضي الله عنه قال: "كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له" ]"١[‏ 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "وما كان أحد أحب إلي من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملاً عيني منة إجلالا 
له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأٌ عيني منه" [۳]. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لا كان يخرج على أصحابه من المهاجرين 
والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه احد منهم بصره إلا أبو بكر 
وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما" .]۲٠“٤[‏ 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي من الليل» قال: فقمت وتوضأت أصلي خلفه فأخذ بيده فجعلني حذاءه فخنست 
[۲۲۰] فقمت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلفهء فانصرف رسول 
الله فقال: " مالي كلما جعلتك حذائي خنست؟". 


قال: فقلت له: لا ينبغى لأحد أن يصلى حذاءك وأنت رسول الله. 

قال: فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما" .]٠١[‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت 
تقرع بالأظافير" .]٣۷[‏ 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليقرعون بابه بالأظافير " ۸[ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس 
معنا في المسجد يحدتنا فإذا قامء قمنا حتى نراه» وقد دخل بعض بيوت أزواجه.. " 
الحديث |۹[ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لما كان يوم بدر فذكر الحديث في 
بیضاء [۲۳۰] فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما 
رای ای کو کر اخ ان ت عل حار ھن الس نی کے دلت انیز حت فال 
رسول الله صلی الله عليه وسل إلا سهل بن بیضاء" |۲۳۱]. 

وعن آبي جري جابر بن سلیم ]۲۳٤[‏ قال: '"رآیت رجلا يصدر الناس عن راآيه لا 
" الحديث .]"١[‏ 

والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل" 
A‏ 

وعن أنسی رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو 
طلحة [۲۲۷] أول من أخذ من شعره" |^[ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 
صلى الغداة جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء» فما يؤتى إناء إلا غمس يده فيها فربما 
جاؤوە في 8 ا فیخمس يده فيها' E‏ 

رر ا د 
غل فرآئن رسول اف طون فقال: یا تة س ادر ار غیت لی عن هذا الفرائن ا 
رغبت به عني؟ 

تجلس على فراشة..." ]۲٤٠۰[‏ فأكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ر لما فم ابو شقان مكة دل الت که فر یشن ا روات ھل حت كةب من اة 
أو عهد؟ قال": لا والله قد أبي علي وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم 
أطوع منهم له..." ۱۱ NS ٤‏ 

ولما قال رأس المنافقين عبد الله بن آبي سلول ]۲٤١[‏ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. قال رسول الله لا: "ادعوا لي عبد الله بن أبي ]۲٤١[‏ فدعاهء فقال: 
ألا ترى ما يقول أبوك؟ قال: وما يقول بأبي أنت وأمي؟ ِ 

قال: يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ‏ _ٍ 

ل کد کو را ا رو لا و ا وا غو و ا و 
ا ارت او ف اق ار و و کی 
الله ورسوله أن آتيهما برأسه لأتينهما به. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا". فلما قدموا المدينةء قام عبد الله بن عبد الله 
ابن أبي على بابها بالسيف لأبيهء ثم قال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
لأاع مقا الأذل» اها واه لتر فن الغزة لك أو لر تول الله وان لا اريك ظله ولك 
تأويه بدا إلا بإذن من الله ورسوله. 

فقال: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي» يا للخزرج ابني يمنعني بيتى 

فقال: والله لا تاویه آبدا إلا بإذن منه. 

فاجتمع إليه رجال فكلموه» فقال: والله لا يدخله إلا يإذن من الله ورسوله فأتوا النبي 
صلی الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: "اذهبوا الیه» فقولوا له خله ومسکنه» فأتوه فقال: 
أما إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم" .]"٤٤[‏ 

وفي رواية عند الترمذي: "فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنفلت حتى تقر 
أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز» ففعل" .]٤١[‏ 

وبعد. فهذا غيض من فيض مما ورد في تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم في حياته» وفي الحقيقة فإن كل مواقفهم تشهد لهم بتعظيمه 
واحترامه وتوقیره. 

فلق کانوا تعطلمو نه فاته فر کون باتارة كففنل وضكرنه وا لاکد هن شر 
ودلك أجسامهم بنخامته» وغير ذلك مما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم »]۲٤١[‏ 
وهذا خاص في حقه صلی الله عليه وسلم. 

کما کانوا يعظمونه في سلوکهم وتصرفاتهم معه صلی الله عليه وسلم فما کانوا 
ينادونه إلا ب" يا نبي الله» يا رسول الله" كما کانوا يسارعون في إجابته ويعاجلون في 
طاعته» تحقيقا لقوله تعالی لا تَجْعَلوا ذعاء الر سول بكم گذعاءِ بعْضيكم ضا ٠‏ 
وکان صلى الله عليه وسلم عندهم معززا موقرا مهابا ولم يكونوا يعاملونه 
بالاسترسال والمباسطة كما يعامل الأكفاء بعضهم بعضا. وكانوا يخفضون أصواتهم 
عنده صلی الله عليه وسلم حتی ما یکاد أحدهم يسمع الذي يلیه امتالا لقوله تعالی: يا 
يها الذين آمَئوا لا ترٴفعُوا أصوَاتڱم فق صَوٴت الئبي ولا هروا لۀ بالقوٴل گجهر 
بعضيكم لبَعض ... الآية. 

فقد أدبهم الله مع نبيهم في الحدي والخطاب حتى يميز شخص رسول الله بينهم» ويميز 
وبذلك امتدحهم سبحانه وتعالی بقوله: eS‏ 
أولئك الذين امْتَحن الله ثلوبَهم إِلقوّى لهم مَغْفِرةٌ جر عَظيم) . 

كما أنهم لم يكونوا ليتقدموا يين يديه بالكلام حتى يأذن لهم وذلك طاعة لقوله تعالى: 
يا ايها الذين آمَوا لا ثقڌَمُوا بين يڏي اله وَرَسولِه وَاتفوا الله ِن اللَه سَمِيعُ عَلِيمْ) - 
حتى كان النبي- صلى الله عليه وسلم يسألهم عن اليوم الذي هم فيه والمكان الذي هم 
فيه» وهم يعلمونه حق العلم» فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم الله ورسوله أعلم خشية 
أن يكون قولهم تقدما بين يدي الله ورسوله. . 

وإذا جلسوا بين يديه صلى الله عليه وسلم أعطوا هذا المجلس الشريف حقه من 
التعظيم والإجلال والتكريم حتى لكأنما على رؤوسهم الطير وذلك لما هم عليه من 
السكينة والأدب الشرعي الذي أدبهم الله به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا 


لا يحدون إليه النظر تعظيما ومهابة له صلى الله عليه وسلم وإذا أمرهم بأمر ابتدروا 
أمره فلا يقول شيئا إلا صدروا عنه وأطاعوه فيه وبادروا إلى امتذاله وتنفيذه والعمل 
به. 

وكيف لا يكون الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل شيء في حياتهم» فقد 
كان معلمهم ومربيهم وقائدهم وقدوتهم» ومصلحهم في الدنيا والشهيد عليهم في 
ار وان و نارن ع اي e a‏ 
والسهر على مصالحهم» أولى بهم من انفسهم» وهذا ما أكده القران الكريم بقوله عز 
وجل: إالتيي أوٌلى بالموّمنين مِن أيهم الاية. 

ولذلك فقد كان من البداهة بمكان أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة في 
حياة الصحابة رضوان الله عليهم» وأن يكون هو الآمر اللناهيء والسيد اع الذي 
لا رد له أمر ولا يخالف له رأي وما آتَاكُمُ الرَسُول فخُذوه وما تَهاخم عله فانتهوا . 

ولقد توالت الأيات الكريمة التي تعلم الصحابة رضوان الله عليهم آأداب السلوك معه» 
وتبين مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لحمل الرسالةء وما ينبغي 
أن يعطى من الإجلال والتكريم. 

وكلما حدث إخلال وتقصير في جانب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فإن آيات 
القرآن تنزل مبينة لذلك الخلل والتقصير الذي وقع ومنبهة على خطورته ومحذرة من 
عواقب التمادي فيه كما في قوله تعالی: لا تَجْعلوا ذعَاءَ الرَسُول بَيْنَكُمْ گذعاءِ 
نگ بنا الاب وقر له عل یا اا الین اوا لا نموا ن بدي الور لول 
واوا الل ِن الله سَمِيعَ علي يَا يها لَذِينَ آمَئوا لا ترفغوا أصنواتكمْ فق صت الئبي 
... الاية. 

وقوله تعالی: إن الّذين ياذوتك من وَرَاء الحُجُرَات أكٿرُهُمْ لا يَعقلون) . 

وغير ذلك من الآيات التي نزلت في هذا الشأن» وإن شئت فاقرأً أسباب نزول تلاك 
الآيات في كتب التفسير والحديث. 

ومن ثم فإن المخاطبين بهذه الآيات من الصحابة انتهوا إلى العمل بها وذلك طاعة 
لأمر الله وتعظيما لحق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قررته تلك الآيات وأرشدت 
إليه. وكما كان هذا هو الحال في جانب الطاعةء فكذلك الحال في جانب الحذر من 
فالصحابة الذين عرفوا واشتهر عنهم طاعته صلى الله عليه وسلم هم الذين اشتهر 
عنهم بعدهم عن معصيته ومخالفته وذلك لعلمهم بما في ذلك من المحادة والمحاربة له 
DE DG TT‏ 
إن الذين يُحاذون الله وَرَسُولة أولئك فِي الأذلين) »]۲٤١[‏ وقال تعالى: ألم يَعْلمُوا 
اه مَنْ يُحَادد الله وَرَسُولة فان ل تار جِهلّم َالدا فيها) »]۲١۸[‏ وقال تعالى: إن 
الذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولۀ گيثوا كما يت الذِينَ مِن قله ]۲١۹[‏ ولقد كانت منزلة 
النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه أغلى واعز عليهم من كل شيء حتى 
من نفوسهم واهلیهم وما سوی ذلك فقد کانوا يفتدونه بارواحهم ویبذلون في سبیل 
نصرته كل ما يملكون من غالي ورخيص فقد حثهم الله على ذلك بقوله إمَا گان لأهْل 


المَدِينَة ومن حولهم من الأعَراب أن يتَحَلَفُوا عن رَسُول الله ولا يرٴغبُوا بأشيهم عن 
E‏ 

کما انهم يعادون من یحارب الله ورسوله مهما كانت صلتهم وثيقة به حتی وإن کانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم» ومواقفهم في ذلك كثيرة ومشتهرة 

وقد تقدم ذكر موقف أم حبيبة رضي الله عنها مع أبيها أبو سفيان وموقف عبد الله بن 
عبد الله بن أبي بن سلول مع أبيه عبد الله بن أبي. 

وبالجملة فإن مجتمع الصحابة كان مجتمع الأمة المثالية التي تمثلت حقيقة واقعة في 
فترة من فترات التاريخ» ولقد كان الصحابة قبل الإسلام يعيشون في مجتمع اشتهر 
بغلظته وقساوة طبعه وبعده عن كثير من الأداب والسلوكيات فمن الله عليهم بالإسلام 
وهداهم له» واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم» فتوالت توجيهات القرآن 
الكريم والتربية النبوية الحكيمة عليهم» فهذبت وشذبت ووجهت ودفعت حتى ظهر 
ذلك المجتمع الذي له آدبه مع الله وآدبه مع رسوله صلی الله عليه وسلم» وآدبه مع 
نفسه» وأدبه مع غيره أدبه» في هواجس ضميره» وفي حرکات جوارحه» وفي الوقت 
ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه» وله نظمه التي تكفل صيانته» وهي شرائع ونظم 


E2 


تقوم على ذلك الأدب» وتنبثق منهء وتتسق معه. 

فما ظنك في مجتمع اختاره الله لصحبة نبيه وتولاه بعنايته ورعايته»ء وتعاهدهم 
رسوله بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته حتى سما وعلا وبلغ تلك الدرجة الرفيعة عند 
الله سبحانه وتعالی وعند رسوله صلی الله عليه وسلم 


المبحث الرابع: تعظيم الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته. ويشتمل على تمهيد 
وأربعة مطالب: 

ا ع 

سبق وأن تقرر- بما تقدم من أدلة وبراهين- وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم 
وتعزیره وتوقیره. 

و ع کل و ر ل ا ر ا 
فرضه الله على الأمة في حق نبيه صلى الله عليه وسلم» وما كان منهم من تعظيم 
للنبي صلى الله عليه وسلم في حیاتهء» حینما کان بین ظهرانیهم يعایشهم ویعایشونه. 
وار ال الد ركن تة في ل هدا امقام هو كف تحى لد تم ا 
صلی الله عليه وسلم بعد وفاته» وما هي الأمور التي يشرع فعلها والقيام بها لتحقيق 
ما أمر الله به في هذا الجانب من جوانب الإيمان والدين؟ 

وقبل أن أشرع في تفاصيل جواب هذا السؤال وإيضاح جوانبه أود أن أذكر بأن هذا 
التعظيم والتوقير الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم هو من أمور الدين المشروعة 
بأدلة القرآن والسنة»ء وبذلك فلا يحق لكائن من كان أن يعظم النبي صلى الله عليه 
وسلم بأمر من عنده لم يشرعه الله في کتابه أو على لسان رسوله صلی الله عليه 
وسلم» أو ليس له أول فيهما. 

غ ار ع ع ی و کک ی E‏ 
هذا ما ليس منه فهو رد" تقول إن أي أمر محدث في هذا الدين مما لم يشرعه النبي 


صلی الله عليه وسلم هو أمر مردود على فاعله كائنا من كان» وهو بدعة»ء وكل بدعة 
ضلالة . وهذه القاعدة الشرعية هي الميزان الذي يعرض عليه ما يقوم به الناس من 
أقوال وأفعال في هذا الجانب- أي جانب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم - بل 
وفي كل جانب من جوانب الدين. 

وإذا كانت العبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنةء فمما لا شك فيه أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور 
التي يحبها الله» وقد ارتضاها لعباده حين أمرهم بذلك. 

فإذا كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التعبدية التي تعبد الله بها عباده 
فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى والابتداع» فالعبادة مبنية على 
أکا ها 

الأصل الأول: إخلاص العبادة للهه وحده لا شريك له»ء قال تعالى: وما أمِروا إلا 
لِيَعْبُذوا الله مُخإصين له الدين حتَفاء) .)١( ]٥١[‏ 

الأصل الثاني: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» فلا نعبده 
بالأهواء والبدع قال الله تعالى ثم جَعَلناك على شَريعَة مِن الأمْر فاَيحْها ولا يع 
أهوَاءَ الذِينَ لا يعلمُون إلَهُمْ لن يُغذوا عَلك مِنَ الله شنا ]۲١۲[‏ وقال تعالى أ لهد 
شُرگاءُ شَرَعُوا لهم من الڌين مَا لم يَأذن به الله ]۲٠۳[‏ فليس لأحد أن يعبد الل إلا 
بما شرعه رسوله صلی الله عليه وسلم من واجب أو مستحب» ولیس لنا أن نعبده 
بالأمور المبتدعة .]"٠١٤[‏ 

وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا "أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله". 

وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه 
وتحليله» وتحريمه»ء بالحلال مما أحله»ء والحرام ما حرمه»ء والدين ما شرعه»ء فليس 
لأحد كائنا من كان أن يشرع في هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد قدمت لكلامي بهذه العبارات نظرا لما أحدثه الناس في هذا الجانب من بدع تحت 
دزی ظط قدر الي سلاا لر س مما لن له أل ي لن وما انرل 
الله به من سلطان. 

ومن العجيب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم 
وتعظيمه ومتابعته» وهذا شأن اللعين لابد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه 
الأنعام أتباع كل ناعق» الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. 
أن يلتزموا بما ورد به أمر الشارع من أمور في جانب تعظيم قدر النبي صلى الله 
عليه وسلم وتوقيره» ففيها الغنية والنجاة» وبالتمسك بها والسير عليها يحصل الاجر 
العظيم بإذن الله تعالى. 


المطلب الأول: a SS‏ 
اک و لی لی کن و ن لرل فهدى به لأقوم طرق TT‏ 


N LESS AK ESE SA 
وسراجا منيراء فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي» وفتح‎ 
به أعينا عميا وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا‎ 
إليهاء فإنهم كانوا بين عباد أوتان» وعباد صلبان» وعباد نيران» وعباد كواكب»‎ 
ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله» وحیران لا يعرف ربا يعبده» ولا بماذا‎ 
يعبده» والناس يهل بعضهم بعضا من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه» وليس‎ 
في الأرض موضح قدم مشرق بنور الرسالة "وقد نظر الله سبحانه إلى أهل الأرض‎ 
فأغاث الله به البلاد‎ ]۲٠١[ فمقتھم عربهم وعجمهم إلا بقایا على آثار دين صحيح"‎ 
والعباد وكشف به تلك الظلم وأحيا به الخليقة بعد الموت.‎ 

فبلغ الرسالةء وأدى الأمانة ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده» وعبد ربه حتى 
أتاه اليقين. 

ففرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» وطريق أهل الجنة 
زطرين اهلان وين راه ر أعانه قالخا ها اح رك رر له لكر اها 
حرمه الله ورسوله» والدین ما شر عه الله ورسوله. 

فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفةء وأبدأً وأعادء 
واختصر وأطنب فى ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» حتى تجلت معرفته 
سبحانه في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب 
السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله 
ولا إلى من بعده» بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب قال 
لے ار کی ا آرت کے اکت کی کے ل ید رةو کر ی 
يوملون) [1']. 

وعرف الأمة الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع حسنا 
إلا أمرهم به» ولا قبيحا إلا نهى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنه لم يكن نبي 
فل ا کان ةا کله ان شل امک غل خر ها نه ل و رهم رما عل 
]۷[ 

وقال آبو ذر رضی الله عنه: "لقد تركنا محمدا وما يحرك طائر جناحيه فى السماء إلا 
أذکرنا منه علما" .]۲٥۸[‏ 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف» فكشف الأمر وأوضحه ولم يدع بابا 
من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلا إلا بينه وشرحه» حتى 
هدی الله به القلوب من ضلالهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به من جهلهاء فهو 
الزحمة المهذاة للعالمين قال تعالى: اوا ازاك إو ركم امین |۲١۹‏ فتراه 
ولقد جبله الله على مكارم الأخلاق وكرائم الشيم» فإن من نظر في أخلاقه وشيمه 
لى اد غه رلم انها خير اكا فاه صل ال عة رسك كن اغد الط 
وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالاء وأعظمهم عفوا 
ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء كما روى البخاري في صحيحه 
عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة 


"محمد عبدي ورسولي سمیته المتوکل لیس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح 
به أعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفاء حتی يقولوا لا إله إلا الله" .]۲٠١[‏ 

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم وأفصح خلق الله 
وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد وأصبرهم في 
مواطن الصبر» وأصدقهم في مواطن اللقاء» وأوفاهم بالعهد والذمةء وأعظمهم مكافأة 
على الجميل بأضعافهء وأشدهم تواضعاء وأعظمهم إيثارا على نفسه» وأشد الخلق ذبا 
عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم» وأقوم الخلق بما يأمر به» وأتركهم لما ينهي 
O E‏ 

وكان أجود الناس صدراء وأصدقهم لهجةء وألينهم عريكةء وأكرمهم عشرة» من رآه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبهء قول ناعته لم یر قبله ولابعده مثله صلی الله 
ا ٠‏ 

وقد خصه الله بصفتين خص بهما أهل الصدق والإخلاص وهما الإجلال والمحبة 
فقد ألقى عليه هيبة منه ومحبةء فكان كل من يراه يهابه ويجله ويملا قلبه تعظيما 
وإجلالاء وإن كان عدوا له» فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق» فهو 
المجل المعظم المحبوب المكرم» وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة 
فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصةء والهيبة والتعظيم من غير محبة- كما يكون الظالم 
القادر- نقص أيضاء والكمال أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والإجلال»ء وهذا لا 
يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلها ويحب 
لأجلها .]١١[‏ 

رند خم اله ال ا م اا غو من الات والكسا اة 
لبشر وافترض على العباد طاعته وتعزیره وتوقیره ورعایته والقیام بحقوقه» وامتنال 
ما قرره في مفهومه ومنطوقه» والصلاة عليه والتسليم ونشر شريعته بالعلم والتعليم» 
وجعل الطرق مسدودة عن جنته» إلا من سلك طريقه واعترف بمحبته» وشرح له 
صدره» ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمره» فياسعد من وفق لذلك وياويح من قصر عن هذه المسالك .)١( ]۲١١[‏ 

وما هذه المحبة والمهابة التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا تبع لمحبته 
سبحانه وإجلاله. 

ذلك لأن كل محبة وتعظيم للبشر إنما هي تبع لمحبة الله وتعظيمه فمحبة الرسول 
وتعظيمه إنما هي من تمام محبة مرسله وتعظيمه» فأمته يحبونه لمحبة الله له 
ويعظمونه ويبجلونه لإجلال الله له فهي من موجبات محبة الله وتعظيمه»ء ولهذا لم 
يكن بشر أحب إلى بشر ولا هيب ولا أجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في صدر أصحابه رضي الله عنهم. 

فإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه مكانته التي بوأه الله إياهاء فحرى 
بهذه الأمة أن تعرف له قدره وتعظم من شأنه وذلك بموجب ما شرعه الله وأمر به 
فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. 


رها التعظي و التو قر ال آجف لكل الله عليه ولم على كل فر د من أفراد هذه 
الأمة محله القلب واللسان والجوارح. 

أما تعظيم القلب: فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولاء من تقديم محبته على النفس 
والولد والوالد والناس أجمعين» والتي من لوازمها الإكثار من ذكره الذي هو سبب 
لدوام محبته صلی الله عليه وسلم وزیادتها وتضاعفها. 

وكذلك قان من تعظيم القت انتشغاره لهيية التي صل الل عة رسك اة فيرو 
وعظيم شأنه» واستحضاره لمحاسنه ومكانته ومنزلتهء والمعاني الجالبة لحبه وإجلاله 
وكل مامن شأنه أن يجعل القلب ذاكرا لحقه من التوقير والتعزير» ومعترفا به 
اله 

فالقلب ملك الأعضاء وهي له جند وتبع» فمتى ما كان تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسلم مستقرا في القلب مسطورا فيه على تعاقب الأحوال فإن آثار ذلك ستظهر على 
الجوارح حتما لا محالة» وحينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر 
محاسنه» وترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره» ومؤدية لما 
له من الحق والتكريم. ا | 

آما تعظيم اللسان: فهو الثناء عليه بما هو أهله مما آثنی به عليه ربه وأثنی على نفسه 
من غير غلو ولا تقصير. ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسل» 
فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعال: 
إن الله وَّمَلايِگتۀ يُصَلُون على النَبي يا أَيْها الذين آمَذوا صَلُوا عليه وَسَلمُوا ليما 
اوها من تعخظمه لى اله علية وتلم ار تررم قال الخلمي: "مى الضلاة 
على النبي علما تعظيمه»ء فمعنى قولنا: "اللهم صل على محمد" عظم محمداء والمراد 
تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال 
مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله 
تعالى لّوا عليه أدعوا ربكم بالصلاة ES‏ 

فالضلاة ما عله لى ال عليه ولم تتضيمن قا المضل عله ر لار ة نكر 
ترفد ر فطل [ |1١‏ و ا دامن ا ای ان جلي گرد وی ريده تیت ,ریا 
١‏ وسا مره تقض هة الو وء ي لضافت من ها الات بدن ات 
تعالی. 

ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا وذلك بأن نقرن ذكر اسمه بلفظ 
الثبوة أو الرسالة مع الرمتالة زالسلام عليه ضلى: اله عليه وسلم. 

قال تا لا تخطوادقا الر ول ك كدعا ك ك ۷ 
فأمرسبحانه أن لا يدعى رسوله بما يدعو الناس بعضهم بعضا بل يقال: يارسول الله 
يانبي الله ولا يقال يامحمد وقد كان الصحابة لا يخاطبونه إلا ب""يارسول الله» يا نبي 


اللہ ''. 


ا ف خا کا کے که و کی ن یک کرو فن کن ا تک 
غيره» بل يجب أن يقرن ذكره بالنبوة أو الرسالة وأن يدعى له بأشرف دعاء وهو 


اا د و کت و س ا 
وسلم وفي الحديث "رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم يصل علي" .]۲٠۹[‏ 

وفي الحديث الآخر "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" .]"٠١١[‏ 

ومن تعظيم اللسان تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته وتعريف الناس 
بسنته وتعليمهم إياها وتذکیرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه» وذکر صفاته وأخلاقه 
وخلاله» وما كان من أمر دعوته وسيرته وغزواته والتمدح بذلك شعرا ونثراء بشرط 
أن يكون ذلك في حدود ما أمر به الشارع الكريم» مع الابتعاد عن مظاهر الغلو 
والإطراء المحظور. 

وأما وتعظيم الجوارح له صلى الله عليه وسلم: فهو العمل بشريعته» والتأسي بسنته» 
والأخذ بأوامره ظاهرا وباطناء والتمسك بها والحرص عليهاء وتحكيم ما جاء به في 
الأمور كلهاء والرضا بحكمه والتسليم له» والسعي في إظهار دينه» ونصر ما جاء به 
وتبليغ رسالته للناس ودعوتهم للآإيمان به والذب عن سنته والدفاع عنها وتعلمها 
وتعليمها وخدمتهاء والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله» وجهاد من خالفه. 
والاجتناب عمانهي عنه وزجر» والبعد عن معصيته ومخالفته والحذر من ذلك 
والتوبة والاستغفار عما وقع فيه الزلل والتقصير. 

N AT E NE TOT 
المسلمين» فقد أوجب علينا طاعته وحرم علينا معصيته وجعله الآمر الناهي والسيد‎ 
المطاع الذي لا.يرد له أمرء ولا يخالف له رأي فمن أطاعه فقد أطاع اللهء لأن الأمة‎ 
لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول» فليس لأحد منهم طريق غيره ولا‎ 
نت و إ6 وقد أقامه اله مقام تشه فى أمزة دتمتو (خار ر باه قال تال وما‎ 
.]۷١[ آَاكُمُ الول فڅذوه وما نَهاكمْ عذْه فانتهوا‎ 

وقال تعالى: من يُطع الر سول فقذ أطاع الل .]۲۷١[‏ 

وقال تعالى: إوأطيغوا الله والرسُول لعَلخم رأحمُون) [۲۷۳]. 

اا ر اا ا 0 
شيهم حرجا مِمًا قضَيّت وُسلمُوا تسلیما .]۷٤[‏ 

وقال تعالى: إإِنَمَا گان قول المُوّمنين إذا ذْغوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحكُم بيهم أن يفُولوا 
سَمِعْنًَا وأطعتًا وأوليِك هُمُ المُقلحُون) .]٠٠[‏ 

فهذه الآيات وغيرها تبين كظم أمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة 
المؤمنين» وأنه هو البرهان العملي على صدق الإيمان والمحبة والتعظيم لله تعالى 
زة ضل االو عة وسل فطاع ااه ف المرمن السا ره 
الدائم» ذلك لأن الإيمان (هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله 
فة و كلما و الى نه غفا و ا فر از وة طا و الانياد لح و خض غا 
والعمل به ظاهرا وباطنا وتنفيذه والدعوة إليه حسب الإمكان. 

ركماه الك فى اله ر الكو فى الت و الطاء هر متم هرن كرون اله و خد 
معبوده., 

والطريق إليه تجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطناء وتغميض 
عين القلب عن الالتفات إلى غير ال) .]۲۷١[‏ 


وبالجملة فإن التعظيم النافع هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته 
فيما أمر والانتهاء عما نهي عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا به 
عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم" [۲۷۷] فالاتباع هو 
المحك الذي يميز من خلاله مدى صدق مدعي التعظيم في دعواه تلك. إذ كيف يعقل 
أو يتخيل أن يدعي شخص تعظيم النبي وتوقيره وهو لا يلتزم بما جاء به من أمر أو 
نهي» ولا يقيم وزنا ولا اعتبارا لما جاء به. 

ولقد جعل الله الإتباع هو برهان محبته سبحانه حيث قال: قل إن كُذْثْمْ تحبُون الله 
فاثبعونِي يُحيبْكم الله وير لم ذدُوبَكم واللهُ غور" رحيمٌ) .]"٠١[‏ 

وجعله كذلك شرطا للإيمان الذي يعد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم جزءا منه 
اا انار ا ا ی ی هاف 
أنشيهم حرجا مِمَّا قضيْت وَيْسلّمُوا تسليما) [۷۹"] 

فالاتباع صفة من صفات آهل الإیمان كما قال تعالی: ّما گان قول المُوّمنين إذا 
ذغوا إلى اله وَرَسُولِه لِيَحْكم بَْنَهُمْ أن يثولوا سَمِغتًا وأطعتًا وأوليك هُمُ المُقلحُون) 
[۲۰]» وقال تعالى: رمَا كان لِمُرْمِن ولا مُوْمِنَة إذا قضَى الله وَرَسُولة أمْرا أن 
يون لهم الخيَرَّةُ من أمرهم) .]"^١[‏ 

على نهجه واقتفی آثره. 

فاتباع کل نبي ومحبوه ومعظموه هم الذين أخذوا بسنته واقتدوا بأمره كما جاء في 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان 
له من آمته حواريون وأاصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم ييده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل" [۲۸۲]. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا صفة أتباع الأنبياء بأنهم هم الذين عظموا أمرهم 
وأخذوا بسنتهم وعملوا باوامرهم. 1 

وأما من عداهم فهم ليسوا باتباع لهم وإنما هم أناس يستحقون المجاهدة ويستفاد من 
قوله صلى الله عليه وسلم: "يقولون مالا يفعلون"؟ أن مجرد الدعوى القولية المجردة 
عن الفعل الذي أمر به الشارع لا تغني صاحبها شيئا. 

ويستفاد من قوله "ويفعلون مالا يؤمرون" أن الافعال المبتدعة التي لم يأمر بها 
A i e‏ 
وصف نصف به هؤلاء لم نجد أبلغ من هذا الوصف "يقولون مالا يفعلون ويفعلون 
مالا يؤمرون". 


وليتهم قاموا بما أوجب الله عليهم وشرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
گان خر لے واک ی ولك اتابن اوقا انفش في مخااير دة ها 

-١‏ أنهم فعلوا ما لم يؤمروا به وهم معترفون بأن تلك الموالد والأمور التي تفعل فيها 
لم يشر عها الله في کتابه ولم یشرعها رسوله صلی الله عليه وسلم ولم يفعلها احد من 
أصحابه رضوان الله عليهم. 

۲- أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بالاتباع وترك الابتداع 
فقد قال صلى الله عليه وسلم "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [۳^"] 
انی یول وا نک لرل کک ر ت ا ا 

۳- أنهم رغبوا عن سنن المصطفى ورضوا بما أملته عليهم أهواؤهم ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: "فمن رغب عن سنتي فليس مني" .]"٣١[‏ 

فالإحداث في شريعته صلى الله عليه وسلم يعد رغبة عن سنته وهذا ما دلت عليه 
القصة الواردة في الحديث السابق. 

؛- أنهم بفعلهم للمولد وغيره من البدع لم يعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما 
اتهموه بأنه لم يدلهم على هذا الخير الذي جاءوا به» وفي هذا يقول الإمام مالك: "من 
تدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن اله يقول: 
[اليومَ ملت لَكمْ يكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا". 

والأمر الذي ينبغي معرفته أن النصوص قد دلت على أنه بقدر ما يكون المرء متبعا 
فة التضطن حلي ا علدو رفا ها ترج كرون مم اورقا ل 
والعكس بالعكس. 

"هذا وإن كثيرا من الناس يعظمون الرسول ويعتقدون أنه من أفضل الناس» ولكن 
يقولون إنه لا يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق إلى الله تغنيهم عنه. وقد 
يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد كثير من اليهود والنصارى أنه كان 
مبعوتا إلى الأميين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهرا وباطنالكن يقولون لا يجب علينا 
اتباعه وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 

وكذلك كثير ممن يظهر الإسلام يثبتون نبوته على رأي الفلاسفةء وأنه كان صاحب 
قوة قدسيةء وقد يفضلونه على جميع الخلق» ومع هذا لا يقرون بماجاء به ولا 
يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهرا وباطناء ويقولون هو رسول إلى العامة أو إلى 
الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق العقلية كما يقول مثل هذا 
كثير ممن يظهر الإسلام" .]"^٠[‏ 

فمثل هذا الصنف لا ينفعه هذا التعظيم لافتقاره للاتباع الذي هو لب التعظيم وجوهره. 


O N ET NE 
إن من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه توقير آله‎ 
رضوان الله علیهم.‎ 

N Eo E E 
OS لهم حقا في الخمس والفيء قال تعالى: (واعلمُوا أنَمَا عَيِمتُم مِن شَيءِ فان لله‎ 


وَلِلرَسُول وَلذي الفرجى واليتامَى وَالمَسّاكين وَابْن السّبيل إن ثم آمَذثم بالله وما أذزَلنًا 
على عَبْدًِا يوم الفرٌقان يوم التقى الجَمْعان eT‏ قدیر [۹۷]. 

وقال تعالى: إمًَا أفاء الله على رَسُولِه مِن أهل الفُرَّى فلله وَللرَسُول وَلِذي الفرجّى 
واليتامَى والمَسّاكين وَابّن السّبيل) .]"٠۸[‏ 

وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ففي الحديث عن كعب بن عجرة [۲۸۹] رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" 
1۹۰ 

N TT 
النسب.‎ 

كما تجب محبتهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم» ولأن محبتهم من محبة 
رسول الله»كما. وأن نتو لاهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال في يوم غدير خم: "وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي..." الحديث [۹۱]. 

فل ان کر رز که ال شاد "ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالاحسان إليهم 
واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على ظهر الأرض 
فخرا وحسبا ونسبا ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية 
كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم 
أجمعین" [۲۹۲]. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: "ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على 
الأمة لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر 
بطون قریش» کما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة مالا يستحقه غير قريش 
من القبائل» كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر 
أجناس بني آدم» وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيره» 
وفضل قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش» وهذا هو 
المنصوص عن الائمة کاحمد وغیره .]١۳[‏ 

والنضبوض دلت على هذا القرل» كقز له صلى الله عليه وسل "إن الله أطفى كذانة 
من ولد إسماعيل» واصطفى قريش من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم" ۲۹٤‏ ]. 

وكقوله في الحديث الصحيح: "اناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" ]۲٠١[‏ وأمثال ذلك" ]۲۹١[‏ وعن أبي بكر 
اضبق رضي ال عة فل ااا ر رمحت فى ا عه ونت فی آهل و 
[۲۹۷] فأهل البيت يتولاهم جميع المؤمنين ويحبونهم لا كما يزعم الروافض أنهم 
المخصوصون بحب أهل البيت وحدهم أن غيرهم هم الذين ظلموهم» فالحقيقة أن 
الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلما لا نظير له فهم الذين خذلوهم وغروهم 


وتسببوا في رد كثير من روايات أهل البيت بسبب ما اشتهر عن أولئك الروافض من 
الكذب على آل البيت. 

وإضافة إلى ذلك فإن الروافض يحصرون محبتهم في نفر قليل من أهل البيت مع أن 
الصالحين من أهل البيت الذين تبغضهم الروافض وتذمهم أكثر عددا من الذين 
يتظاهرون بحبهم. [ 
۲ آما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن أجمعين فيجب علينا أن 
نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام» والإعظام» والمكانة التي 
جعل الله لهن. فلقد رفع الله مقامهن وبواهن اعلى منزلة عند جميع المؤمنين وهي 
بالمًمنين مِن أيهم وأزوَاجۀ أمَهاثهم) [۹۸]. 

قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: ا شرف الله تعالی أزواج نبيه صلى الله عليه 
وسلم بان جعلهن أمهات المؤمنينء أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة 
النكاح علخ الرجالء وحجبهن رضي الله تعالی عنهن» بخلاف الامهات" |۹[ 
وكيف لا تكون لهن هذه المنزلة وتلك المكانة وهن اللآتي اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة عندما نزلت آيتا التخيير قال تعالى: يا أيُها التيي فل لأزأوّاجك إن كش ثرذن 
لاو اا ا اک ر د ر کے کر رک 
N TTT TE‏ 

وبعد اختيارهن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الأخرة كرمهن الله تبارك 
وتعالى وكافاهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم مكافاة. فکان لهن ما آعد الله لهن 
من الأجر العظيمء > ثم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب والأجرء ثم أبانهن منهن 
فقال: ٳيَا نِسَاءَ الئيي لسن كَأَحَدِ مِن النَسَاءِ) ۱۱ ]٠‏ يعني في الفضل والشرف»› 
وذلك لما منحهن الله من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعظيم المحل منه ونزول 
ولقد تضمنت سورة الأحزاب كثيرا من الأمور التي أكرم الله بها أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم مجازاة لهن على حسن صنيعهن في اختيارهن لله ورسوله والدار 
الاخرة والمقام هنا لا يسمح بالتوسع في ذكر هذه الأمور» وإنما المقصود تبيين مالهن 
من مكانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حقهن علينا أن نحفظ لهن 
هذه المكانةء وذلك بان نتولاهنء وآن نٿني عليهن بما ورد من فضائلهن وما کان لهن 
من دور في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته»ء وما کان لهن من دور بعد 
وفاته في حفظ مسائل الدين ونشرها بين الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرةء 
IT GC EG‏ 
أمره وكان له منها المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء التي قال 
فا ا لے ا ادر ال وا ق ال کن ا کے ن 
الطعام" [۰۳"] .]"٠١[‏ 


فمن الواجب أن ننشر هذه الفضائل ونعلمهاء وبخاصة لنسائنا حتى يكون لهن في ذلك 
لوالو 


المطلب الثالث: توقيره صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضوان الله عليهم 

ومن توقیره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء 
بهم» وحسن الثناء علیهم» والاستغفار لهم» والإمساك عما شجر بينهم» ومعاداة من 
عاداهم» والإضراب عن أخبار المؤّرخين› وجهلة الرواةت وضلال الشيعة 
والمبتدعين» القادحة في أحد منهم» وأن نلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما 
كان دينهم من الفتن أحسن التأويلات ويخرج لهم أصوب الخارج» إذ هم أهل لذلكء 
ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص ]٠١[‏ عليه أمر» بل تذكر حسناتهم وفضائلهم» 
وحميد سيرتهم» ويسكت عما وراء ذلك .]۳۰٠١[‏ 

فهم ناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وخصهم في 
الحياة الدنيا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه من فمه الشريف 
وتلقي الشريعة وأمور الدين عنه وتبليغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدى على 
أكمل الوجوه وأتمها. فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام والدعوة إليهء ولهم 
من الأجر مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا. 

ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج 
والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقينء القطع على 
عدالتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيؤون بعدهم أبد الآبدين. 
ولقد أثنى ربهم عليهم أحسن الثناء ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن 
ووعدههم المغفرة والأجر العظيم فقال تعالى: محمد رول الله وَالَّذِين مَعَه أُشِدَاء 
NGC TS‏ 
في وُجُوههم مِن أئر السجود ذلك ملم فِي الور اة ومَتلهم فِي الألجيل گزرٴع أڅرج 
شطاهُ فازرهٌ فاستخلظ فاستوّى على سوقه يجب الزرًاع ليغِيظ بهم الكقَارَ وعد الله 
الذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصّالحات مِنْهم مَغفِرّةٌ وأجرا عظيما) |۷ ٠‏ وأخبر في آية 
أخرى برضاه عنهم» ورضاهم عنه فقال: إوالسّايقون الأوون من المُهاجرين 
والأنصار وَالذين انَبَعُوهُم بإخْسَان رضي الله عَذْهم وَرَضُوا عله ]۳٠۸[‏ ثم بشرهم 
بما أغذلهم فقال: إرأعذ لهم جات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
لظي ) 
وقال تعالى: إلقذ رضي الله عن المُوْمِذِين إذ بُبَايعوتك تخت الشَجَرَة) ]۳٠۹[‏ وأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم والاستغفار لهم فقال: [فاغف عَلْهُم واستغفر' 
لهم ]۳٠١[‏ وأمره بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم» وتنبيها لمن بعدهم من الحكام على 
المشاورة في الأحكام فقال: إوشَّاورهُمْ في الأمْر فإذا عَرَمْت فول على الله 
E‏ 


وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم» وأن لا يجعلوا في قلوبهم غل للذين آمنوا 
فقال: إوّالّذين جَاءُوا مِن بَعْدهم يقولون ربَّنا اغَفِر' لا وّلإخوَاننًا الّذين سَبَفوتًا بالأيَان 
ولا تَجْعَل فِي فلوبتًا غلا للذين منوا ربنا إك رؤوف رَحيمْ) .]"١[‏ 
وآثنی رسول الله صلی الله عليه وسلم عليهم ونهى عن النيل منهم فقد قال صلى الله 
عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه" ]۳٠۳[‏ كما شهدها بكونهم خير أمته التي هي خير الأمم فقال صلى الله 
عليه وسلم: "خير الناس قرني" .]"٠٤١[‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم" ]۳٠١[‏ فهذه بعض 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك الأخيار الذين اختارهم الله 
لصحبة نبيه وشرفهم بحمل رسالته من بعده والدعوة إلى سبيله ونصرة دينه. 
فاش كم عدرل تلان له رنه عا رقاو رف ك ا ف 
قال النووي: "الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به" 
۳1 
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من المبتدعة" .]۳٠۷[‏ 
وعن أبي زرعة قال: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق» 
والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة" .]۳٠۸|‏ 
ومذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة وسط بين الإفراط والتفريط فليسوا من 
المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى مالا يليق إلا بالله أو برسله. 
وليسوا من المفرطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسبونهم فهم وسط بين الغلاة 
والجفاة. 
ويحبونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف فلا يرفعونهم 
إلى مالا يستحقون» ولا يقصرون بهم عما يليق بهم» فالسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل 
اللائق بهم» وقلوبهم عامرة بحبهم» وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه 
مجتهدون إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابةء وإما مخطئون ولهم أجر 
الاجتهاد وخطؤهم مغفور» وليسوا معصومين» بل هم بشر يصيبون ويخطون» ولكن 
ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم» وما أقل خطاهم إذا نسب إلى خطا غير هم 
ولهم من الله المغفرة والرضوان. 
ال الد ل فن ا ا کو و ا 
المختارة من البشر لصحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين 
]۹[ 


المطلب الرابع: حفظ حرمة المدينة النبوية 


إن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم المدينة النبوية ]۳۲١[‏ التي هي دار 
المصطفى ومهاجره» فقد اختار ها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قراراء وجعل أهلها 
شيعة له وأنصارا. وهي التي» انتشر منها دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
حتی وصل مشارقِ الارض ومغاربها. 

وهي التي ورد في فضلها وتعظيم شأنها وتحريمها وفضل بعض البقاع فيها الكثير 
من الأحاديث الثابتة الصحيحة والتي أورد بعضا منها ههنا على سبيل المثال لا 
الحصر. 

فعن سفیان بن أبي زهیر ]۳۲٣‏ رضي الله عنه آنه قال: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: "تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون [۳۲۲] فيتحملون بأملهم ومن 
اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ِ 

وتفتح الشام» فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو 
کانوا يعلمون. ِ 

وتفتح العراق» فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو 
کانوا یعلمون" [۳۲۳]. 

وعن عبد الله بن زید بن عاصم ]۳۲٤[‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن 
إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإني 
دعوت في صاعها ومدها تمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة" .]٠١[‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها" وقال: "المدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» 
ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كانت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة" .]۳٠١[‏ 
E SANIT I a‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك 
لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن 
إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة 
بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطه ذلك الثمر" (۳۲۷]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة 
حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف" [۳۲۸]. 

وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: "إن الإيمان ليأرز إلى 
المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" .]۳٠۹[‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء" .]۳١[‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" .]۳۳١[‏ وعنه 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنةء ومنبري على حوضي" [۲۲"]. 


والأحاديث في فضل المدينة كثيرة ومتنوعةء ولقد أفرد البخاري في صحيحه كتابا 
لفضائل المدينةء وكذا مسلم في صحيحه قد أورد في آخر كتاب الحج العديد من 
الأحاديث الواردة في شأن المدينةء وكذا الحال عند أصحاب السنن والمسانيد. 
والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمها وهذا أمر واجب في حق من سكن بها 
أو دخل فيهاء مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة وحسن التأدب فيها 
وذلك لما لها من المنزلة والمكانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنها من 
المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل» واشتملت تربتها على جسد سيد البشر 
وانتشر عنها من دين الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتشرء فهي مشاهد 
الفخان لكر ات را اهن و ارات 

فحري بمن آكرمه الله بالإقامة فيها أن يتزود فيها من الأعمال الصالحة التي تنفعه 
بعد الموت» وأن يحذر من الوقوع فيها بما يسخط الله عز وجل. وفيما سبق ذكره من 
الأحاديث خير شاهد على فضل سكناها والترغيب في الإكثار من العمل الصالح 
فهاء و التخذير فنا لاساد ة و المعضةة و الافسناد فها 


[] الآية )١١١(‏ من سورة النساء. 

]١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

[۳] الآية )۸١(‏ من سورة آل عمران. 

/١( آخرجهما ابن جریر في تفسیره (۳/ ۳۳۲) وأوردهما ابن كثير في تفسيره‎ ]٤[ 
۷۸ 

.)۳۷۸ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ ]٥[ 

[] الأية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 

[۷] الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

[۸] أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق. 
انظر: فتح الباري )۳٤٩ /٤(‏ ح ۲٠۲١‏ 

٩ [‏ ] تقدم تخریجه ص ۷٤‏ 

]٠١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "أنا أول الناس يشفع في الجنة" ۱۰/۱ 

]١١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا'" .)١١١/(‏ 

]١[‏ أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الطب» باب من اکتوی أو كوى غيره فتح 
الباري )٠١١ /٠١(‏ ح ١٠۷٠ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب 
E E‏ 
[۳] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» > باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن 
دعا إلى هدى أو ضلالة. انظر )٦۲/۸(‏ 


/١١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب الحشر. فتح الباري‎ ]١٤[ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة‎ ٠٦۲۸ ح‎ )۸ 
)۱۳۹-۱۳۸/۱( نصف آهل الجنة‎ 

.)٤١ ء٤٤ بداية السول في تفضيل الرسول (ص‎ ]٠١[ 

]١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب مناقب الأنصار»ء باب المعراج» انظر: 
فنح الباري (۷/ .)۲١۲ -۲۰١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب 
اللإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات (١ TAR‏ 
وسلم. انظر: فتح الباري )٥٦٦ /٦(‏ ح ٠٠١۷‏ 

[۸] أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد. انظر: فتح الباري )۲٥۹ /٦(‏ ح ۲٠٠۲‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كثاب 
فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (۷/ .)٠۸١‏ 
[۹] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (۷/ )٠۸١‏ 

|۰[ الآيات (١ء‏ ۲« ۳) من سورة الفتح. 

]۲١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قول الله عز وجل: إذريّةَ 
من حَملتا مَعَ وح إِئَۀُ گان عَبْداً ورا . انظر: فتح الباري (۸/ )۳۹۰١‏ ح ١١۷٤ء‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة /١(‏ ۷١١٠ء‏ 
۸ 

[۲۲] أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
OTE‏ 

]۲١[‏ عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء فقيه 
شافعي بلغ رتبة الاجتهاد وله مؤلفات توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ الأعلام .)٠/١(‏ 

.)۳١ ۳١ بداية السول (ص‎ ]۲٩[ 

]۲١[‏ الآية )٤(‏ من سورة الشرح. 

]۲١[‏ الاية )۷۲١‏ من سورة الحجر. 

[۲۷] بداية السرل (ص ۳۷). 

[۲۸] الآيات )۷١ ٠٠١ »٦٤(‏ من سورة الأنفال ومواضع أخرى. 

[۲۹] الآية )٦۷ »٤١(‏ من سورة المائدة 

]٠١[‏ الأية )١(‏ من سورة البقرة. 

]۳١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة 

]۳١[‏ الأية )۳١(‏ من سورة القصص 

]۳٢[‏ الآية )٤۸(‏ من سورة هود. 

]۳١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة ص. 

]١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة الصافات 

]۳١[‏ الآية )۸١(‏ من سورة هود. 

[۳۷] الأية (۷) من سورة مريم. 


[۳]الاية )۱١۲(‏ من سورة مريم. 

)٠١( ]۳۹[‏ غاية السول (ص ۳۸). 

]٤١[‏ الأية (1۳) من سورة النور. 

]٤١[‏ سعيد بن جبير الأسدي» بالولاءء الكوفي» تابعي» أخذ العلم من ابن عباس وابن 
عمر» ثقةء ثبت» فقيه» إمام حجةء قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين. تهذيب 
التهذيب )٠٤ ١١ /٤(‏ 

.)۰٠١ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ ]٤۲[ 

]٤١[‏ الآية (۲) من سورة الحجرات. 

٤ ٤[‏ ] هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي»» خطيب الأنصار شهد له 
النبي صلى الله عليه وسلم بالجنةء شهد أحدا وما بعدهاء قتل يوم اليمامة. الإصابة /١(‏ 
۷ 

]٤٠٥[‏ موسى بن أنس بن مالك الأنصاري»› قاضي البصرة.› تابعي» ثقة قليل 
الحديث. 

]٤١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب "لا ترفعوا أصواتهم فوق 
صوت النبي". انظر فتح الباري (۸/ ٤۸٤٩ )٥۹٩۰‏ 

]٤١[‏ هو عبد الله بن الزبير بن العوام» ولد عام الهجرةء وحنكه النبي صلى الله عليه 
وسلم ودعا له» وكان أول مولود في الإسلام بالمدينة وكان شهما فصيحاء رقد بويع له 
بالخلافة بعد موت-يزيد بن معاوية فبقى ثمان سنوات حتى قتل في أيام عبد الملك 
سنة ثلاث وسبعين للهجرة. الإصابة (۲/ (aT aT‏ 

]٤٩[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسبر» باب "لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي". فتح الباري (۸/ )٥۹۰‏ ح ٤۸٤٥‏ 

]٤۹[‏ الأيتان )١١ »٠١(‏ من سورة المجادلة. 

آ ق 

[۱] تقدم تخریجه ص ۸۰. 

.)٤١١ بداية السول في تفضيل الرسول (ص‎ ]°١[ 

)٤١ -٤١ المصدر السابق (ص‎ ]٠١[ 

]°٤[‏ عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري» تابعي ثقةء كثير الحديث› 
وكان له علم بالمغازي والسيرة» توفي سنة عشرين ومائة تهذيب التهذيب (°/ ٥١‏ 
٤‏ 

عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري» روى عن أبيه وله صحبة تهذيب 
التهذيب )٤۸۹/۷(‏ 

]١١[‏ قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي تم الظفري الأنصاري» صحابي جليل شهد 
بدرا وما بعدها ومات في خلافة عمر فصلى عليه ونزل في قبره وعاش خمسا 
وستين سنة. الإصابة ۳۱/ ۲۱۷- .)٠۸‏ : 

]°[ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبرة (ص )٠١۸‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبرة 
أیضا (۴/ .)٠١١ ۲١۱‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۹۷ ۲۹۸) وعزاه 
لأبى يعلى وقال في إسناده يحى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وقال الألباني 


في حاشية كتاب بداية السول (ص )٠١‏ ولكنه عند أبي نعيم من طريقين آخرين فهو 
يتقوی بهما"'. والحديث أورده ابن كثير في البداية .)٤ »۴۳ /٤(‏ والسيوطي في 
الخصائص الكبرى )١۹ /١(‏ وعزاه لابن سعد والبيهقي وأبي نعيم. 

[۸] انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص ۲- )٥٥۰‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي الجزء السادس»ء والخصائص الكبرى للسيوطي (۲/ .)١١١ ۳۰٤‏ 

|°۹][ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص .(AT‏ 

(١ ٤ /۲( الخصائص الكبرى‎ [° | 

وسلم على جميع الخلائق (۷/ .)°١‏ 

[۲] بداية السول في تفضيل الرسول (ص .)۳٤‏ 

]°[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياءء» باب» قول الله عز وجل اولقد 
ار سلتا ذوحا إلى قومه؛ انظر فتح الباري /٦(‏ ۱) ح ۳۳٤٠١‏ واللفظ له. وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها /١(‏ ۷١١٠ء‏ ۸. 
]٦٤[‏ مجموع الفتاوی (۱/ ٤٤١‏ ۱). 

]٠١[‏ أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان» باب في أول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "أنا أول الناس يشفع في الحنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا" .)٠١١ /١(‏ 

]٦٦[‏ أخرجه الحاكم في مستدركه( / )٠١‏ وصححه وقال على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 

[1۷] أخرجه أحمد في مسنده (۲/۳). وأخرجه الترمذى في سننه» كتاب المناقب» 
باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم )٥۸۷ /٥(‏ ح ۳٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه»ء كتاب الزهد» باب في الشفاعة (۲/ )٠٤٠٤١‏ ح 
۸ 

.)١ غاية السول (ص‎ ]٦۸[ 

[٦ ۹۱‏ أخرجه البخاري في صحيحه» واللفظ له»ء كتاب الآذانء باب فضل السجود» 
انظر فتح الباري (۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۳) ح ۸٠٦‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية .)١١١ /١(‏ 

]۷١[‏ أخرجهما مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "أنا أول الناس يشفع في الجنة" )٠١١ /١(‏ 

]۷١[‏ أخرجهما مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "أنا أول الناس يشفع في الجنة" )٠١١ /١(‏ 

]۷١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 

]۷١[‏ الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 

]۷٩[‏ الآية (۷۸) من سورة الحج. 

]۷١[‏ معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري»› له وفادة وصحبة» وقال البخاري "سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم» وتوفي بخرسان. اللإصابة (۳/ .)٤١١‏ 

]۷١[‏ أخرجه أحمد في المسند )١ -۳ /٥( )٤٤۸ ۰٤٤١ ۰٤٤٩ /٤(‏ والترمذي في 
سننه» کتاب التفسیر» تفسیر سورة آل عمران /٥(‏ ۲۲۲) ح ٠٠۰۱‏ وقال: هذا حدیث 


A RE IG TT 
` .07( وحسنه الألباني في المشكاة‎ ۰۲۷٣۳ والدارمي في السنن (۲/ ۱( ح‎ 
.( ۱/۲) المسند‎ [YY| 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة باب الإجارة من العصر إلى‎ ]۷۸[ 
.۷ ح1‎ ) ۸ ›»٤٤۷/٤( الليل. انظر: فتح الباري‎ 
الایتان (۲۸ ۲۹) من سورة الحديد.‎ ]۷۹[ 
أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة واللفظ له.‎ [^°] 
وآخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الأجمعة‎ AV1 انظر: فتح الباري (۲/ °( ح‎ 
Na RE 
أخرجه مسل!إم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ [۸1] 
(/) 
)١١١/١( الرؤية. انظر‎ 
آخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة»ء باب هداية هذه الأمة ليوم‎ [۸Y] 
)٦/۳( الجمعة‎ 
.)١١۹ -۱۲۷ /۱( منزلة فیها‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق»› بات قى الخوضن فتح الیازرئ‎ [٨°] 
وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الطهارة باب استحباب‎ 1o۷7 ج‎ (61/۱١ ۱( 
.)٥١ 10۰ /١( إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ 
الآية (۹) من سورة الفتح.‎ [۸٦] 
من سورة الأعراف.‎ )٠١١( الاية‎ [۸Y] 
11 /٤( مقاییس اللغة‎ [۸٨۸1] 
(A /۲( اأنهاية‎ [۸٩| 
بتصرف.‎ ) ١ ٠١۹ /۲( تهذيب اللغة‎ ]۹۰[ 
.)٥ /٩( تفسیر الطبري‎ [1| 
.)٥ /۹( تسیر الطبري‎ [| 
2 /١( تفسير الطبري‎ 3] [ 
.)٥ /٩( تفسير الطبري‎ [° [ 
)۷٥ /۲١( تفسير الطري‎ ]۹*[ 
الا ارا ي ا‎ 3 [ 
(۲ /١( معجم مقاییس اللغة‎ ]۹۷[ 
(۸+ /١( تهذیب اللغة‎ [^| 
۱ /١( لسان العرب‎ [۹| 
.( ٤ /١( تفسیر الطبري‎ ] ۱١۰| 
.( ٤ /١( تفسیر الطبري‎ ] ۱١١| 


.)٠١ /۲١( تفسير الطبري‎ ]٠١١[ 

8 فر ار‎ ۳١ 

)٤۲۲ص( الصارم المسلول‎ ]٠١١[ 

)۱۸٥/٤( تفسیر ابن کثیر‎ ]٠۰٥[ 

)٤١١-٤٠١/۱۲( لسان العرب‎ ]٠١١[ 

]٠١١۷[‏ انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۲/ (١١١‏ الشعبة الخامسة عشرة. 
وكذلك الجامع في شعب الإيمان للبيهقي )٠١ /١(‏ الشعبة الخامسة عشرة. 

.)١٤ /۲( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ ]٠١۸[ 

]٠٠۹[‏ المعنى المقصود هنا: أنه يجوز أن يبعث الله رسولا ولا يوجب له هذا الحق 
بخلاف الإيمان والاتباع فإنهما من لوازم الرسالة. 

]٠١[‏ الآية (۹) من سورة الفتح. 

]١١١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

]١١١[‏ المنهاج في شعب الإيمان (۲/ )٠٠١‏ "بتصرف"'. 

]١١[‏ الحسين ڊ بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجانى» فقيه شافعي»› 
قاضي» كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهرء توفي في بخارى سنة ٤٠١١‏ ه وله 
٠ ag‏ چ 

.)٠٠١ /۲( الأعلام‎ 

-٠۲( والجامع لشعب الإيمان‎ )٠٠١ -٠١١( المنهاج في شعب الإيمان‎ ]٠١[ 
MER 

]١٠°١[‏ الآية )٦۳(‏ من سورة النور. 

.)۱۷۷/۱۸( تفسير الطبري‎ ]١١١[ 

.)۱۷۷/۱۸( تفسير الطبري‎ ]١١١[ 

[۱۱۸] تفسير الطبري (۱۷۷/۱۸). 

[۹] الآية (۲۸) من سورة الأحزاب. 

]"٠ |‏ الآية )٥١(‏ من سورة الأحزاب. 

]١[‏ الاية ( )١‏ من سورة الأحزاب. 

۲١‏ ] الآية )٤٥(‏ من سورة الأحزاب 

]١١١[‏ الآية )١(‏ من سورة الطلاق. 

]٠١[‏ الآية )١(‏ من سورة التحريم. 

]٠٠١[‏ الاأية )٦۷(‏ من سورة المائدة. 

]١۲١[‏ الآيتان »١(‏ ۲) من سورة المزمل 

[۲۷] الآيتان »١(‏ ۲) من سورة المدثر 

]٠۲۸[‏ الآية )٠٤(‏ من سورة الأنفال 

]١١۹[‏ الآية )١(‏ من سورة البقرة 

]١[‏ الآية (۳۳) من سورة البقرة 

]١١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة هود 

]١١١[‏ الاية )۷١(‏ من سورة هود 


]۳١[‏ الآية )٠٤٤(‏ من سورة الأعراف 

]١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة ص. 

]٠١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة 

)٤١۳ -٤۲۲ الصارم المسلول (ص‎ ]۳١[ 

[۳۷] الآية )٦۳(‏ من سورة النور 

[۳۸] الآية )١(‏ من سورة البقرة 

[۳۹] الاية )٤۸(‏ من سورة هود 

]٠٤٠١[‏ الآيتان )١١ »١١(‏ من سورة طه 

]٠٤١[‏ الاية )٥١(‏ من سورة آل عمران 

]٤١[‏ الآية )٦٤(‏ من سورة الأنفال 

]٠٤١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة المائدة 

]٤٤[‏ الآية )٦۷(‏ من سورة المائدة 

]٠٤١[‏ الاية )١(‏ من سورة المزمل 

]٠٤١[‏ الآية )١(‏ من سورة المدثر 

]٤١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة الأحزاب 

]٠٤۸[‏ الآية (۲۹) من سورة الفتح 

]٠٤۹[‏ الآية )٠٤٤(‏ من سورة آل عمران 

]٠١١[‏ الأية (۲) من سورة محمد 

(3۸ »۲۹۷/۱( درء تعارض العقل والنقل‎ ]٠١۱[ 

]٠١١[‏ الأيات من ١(‏ إلى )١‏ من سورة الحجرات 

]٠١۳[‏ أخرجه الإمام أحمد فی مسنده ۲۳٢ ۰۲۳۰ /٥(‏ ١٤۲).وأبو‏ داود في سننه» 
كتاب الأقضية»ء باب اجتهاد الرأي في القضاء )1۸/٤(‏ ح 9۹۲ اتر دی في 
سننه» کتاب الأحكامء باب القاضي كيف يقضي )1۱٦/۳(‏ ح ٠۲۲۷‏ . وابن مأاجة في 
سننه»› المقدمةء باب اجتناب الرأي والقياس بنحوه .)١ /١(‏ 

.)٠۰٠١ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ ]٠١٩[ 

)٠١۷ /۲( المنهاج في شعب الإيمان‎ ]٠١١[ 

]٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي»› باب حجة الوداع واللفظ له. 
انظر فتح الباري (۱۰۸/۸) ح ٤٤١١‏ 

]٠١١[‏ الأية (۲) من سورة الحجرات 

]٠١۸[‏ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي 
المکي»› تابعي ثقةء كان قاضيا لابن الزبير ومؤذناله. مات سنة (۷١١ه)‏ وقيل 
(۱۸ھ) تهذیب التهذیب -۲۰٠ /٥(‏ ۳۰۷) 

]٠١۹[‏ الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي› 
وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنينا والطائف» وهو من المؤلفة 
قلوبهم» وقد حسن إسلامه» وكان شريفا في الجاهلية والإسلام وشارك في الفتوحات»› 
وقيل إنه قتل في اليرموك في عشرة من بنيه الإصابة /١(‏ ۷۲- ۷۳) 


]٠١١[‏ نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي الحافظ المكي» كان من أثبت الناس» روى 
عن ابن أبي مليكة وغيره» مات سنة تسع وستين ومائة. تهذيب التهذيب ( 6.1/1۰( 

]۱٣۱[‏ هو: عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه وقد تقدم ترجمته 

]٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» تفسير سورة الحجرات. 

انظر: فتح الباري (۸/ )٥۹۰‏ خ ٤۸٤٤٥١‏ 

]١١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المسجد. 

انظر: فتح الباري )٥٦١ /١(‏ خ .٤١١‏ 

[١ ٦ ٤[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان.فتح الباري 

(۱ ۰۸/۱"( ح 1۷۸ 

)۲۰٠١ -۲۰۰١ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ ]۱٠۹۰١[ 

)٥٥١ ٥٥٤ /۳( الکشاف‎ ]۱١١[ 

]۱١۷[‏ کتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة تأليف محمد 

الصادق ابراهیم عرجون /٤(‏ ۳۳۳) 

)۲۰۸ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ ]۱٦۸[ 

[۱۹۹] في ظلال القرآن لسید قطب )۳۲٤١ /٦(‏ بتصرف يسير 

)٠١۸ /۲( المنهاج في شعب الإيمان‎ ]٠۷١[ 

]۷١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة 

[۷] المنهاج في شعب الإيمان (۲/ )٠٠١‏ 

[Y1 |‏ الآية (°۲) من سورة الأحزاب 

]٠۷١[‏ الآية )٥١(‏ من سورة الأحزاب 

|°][ الآية (°۲) من سورة الأحزاب 

|1[ الآية (°۲) من سورة الأحزاب 

[YY]‏ الآية )°9١(‏ من سورة الأحزاب 

[۷۸] الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر (ص ۱۹- )١‏ 

]٠۷۹[‏ الآيتان )١۸-٥۷(‏ من سورة الأحزاب 

]١١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة التوبة 

]۸١[‏ الآية )۱١١(‏ من سورة آل عمران 

]۸١[‏ الآية )٦١(‏ من سورة التوبة 

]١١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الفتح 

]١[‏ الآية )١(‏ من سورة الأنفال 

]١٠[‏ الآية )١١(‏ من سورة الأنفال 

]۸١[‏ الأية )۲١(‏ من سورة المجادلة 

[۸۷] الآية )٦۳(‏ من سورة التوبة 

[۸۸] الآية )٠٤١(‏ من سورة النساء وآيات أخر 

41| الضارم المسلول (صن )٤١: ٤٠:‏ 

[۱۹۰] الصارم المسلول ( ص )۳۹٤-۳۹۳‏ 

]٠۹١[‏ الآية )٠١٤١(‏ من سورة البقرة 


]۹١[‏ الخفة والحماقة 

)٥۹۱/۲( الشفا‎ ]۳[ 

]٠۹٩[‏ الآية )١۳(‏ من سورة الأحزاب 

)°٥۹ الصارم المسلول (ص‎ ]۹١[ 

)۲٠١٠/۲( الركي: جنس للركية» وهى البئر» وجمعها ركايا, النهاية‎ ]۱۹١[ 
صحیح مسلم» كتاب التوبةء باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من‎ ]۱۹۷[ 
)٠١۹ /۸( الريبة‎ 

[۹۸] الصارم المسلول (ص )٠٠ -٥۹‏ 

[۹۹] المصدر السابق (ص )٤١۳‏ 

]٠٠١[‏ الآية )١(‏ من سورة الأحزاب 

]۲١١[‏ الأيتان )٦۳ »٦١(‏ من سورة النور 

]۲١١[‏ الآية )٦١(‏ من سورة النور 

[۲۰۳] الکشاف (۳/ ۷۸) بتصرف يسیر 

]٠٠٤[‏ الآية )٠١١۷(‏ من سورة الأعراف 

)٠۳١ ۳۰۲ /۱( شعب الإيمان للبيهقي» شعبة التعظیم‎ ]۲٠٠[ 

]۲١١[‏ الآيتان (۸» )٩‏ من سورة الفتح 

)٥°٠٤ بغية المرتاد (ص‎ ]۲١۷[ 

]۲٠۸[‏ عروة بن مسعود الثقفي» كان أحد الأكابر في قومهء وكانت له اليد البيضاء 
في تقرير صلح الحديبيةء اتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف 
فأسلم» واستأذنه أن يرجع إلى قومه» فأذن له فرجع فدعاهم» فرماه أحدهم بسهم وهو 
يؤذن في السحر فقتله, الإصابة (۲/ )٤١١ -٤١١‏ 

]۲١۹[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الشروط باب الشروط في الجهادء 
والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط. انظر: فتح الباري )۳۳١ ۳۲۹ /٥(‏ 
]۲٠١[‏ الآية (۲) من سورة الحجرات 

[۲۱۱] تقدم تخریجه (ص )٤٩۲‏ 

|1[ سعد بن عبادة الأنصاري» شهد الخزرج» شهد العقبة» وكان أحد النقباءء 
وكان مشهورا بالجود وكان معه راية الأنصارء توفي سئة خمسة عشرة وقيل سنة 
ست عشرة من الهجرة بالشام. الإصابة (۲/ ۲۷- ۲۸) 

]۲٠۲[‏ الآية (۳) من سورة الحجرات 

)۳۱۳ /۱( شعب الإيمان للبيهقي‎ ] ٩[ 

]۲٠١[‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ وقال حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبي على شرط مسلم» وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان» شعبة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم .)۳١١ /١(‏ وأخرجه كذلك في 
المدخل إلى السنن الکبری» باب توقیر العالم والعلم ص (۳۷۹) ح .1٥۳‏ وأورده 
السيوطي في الدر المنتور( ۷/ )°٤۸‏ وعزاه لعبد بن حميد والحاكم والبيهقي في 
الشعب 


]۲٠١[‏ أسامة بن شريك الثعلبي من بني تعلبةء له صحبةء وروى حديثه أصحاب 
السنن وأحمد وابن خزيمةء وابن حبان والحاكم. الإصابة )٤١ -٤٦ /١(‏ 

]۲٠۷[‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه كتاب الطب» باب في الرجل يتداوى 
/٤(‏ ۹۲ - ۱۹۲) ح ۳۸٠١‏ وأخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۷۸) 

]۲٠۸[‏ البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» له ولأبيه محبة استصغره 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وشهد أحدا وما بعدها ترفي سنة اثنتين وسبعين. 
الإصابة )١٤١ ٠٤١١ /١(‏ 

]۲٠۹[‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۷). وأخرجه ابن ماجه في 
سننه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس في المقابر (۱/ )٤۹٤‏ ح ٠١٤۹‏ 
]۲۲١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب فضل النفقة في سبيل 
الله انظر فتح الباري )٤۹ ۰٤۸ /٦(‏ ح ۲۸٤۲٩‏ 

]۲١[‏ بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلميء قيل إنه أسلم حين مر به النبي صلى 
الله عليه وسلم مهاجراء وقیل: أسلم بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بدرء 
وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة» 
وأخباره كثيرة ومناقبه مشهورة» مات سنة ثلاث وستين. الإصابة )٠١١ /١(‏ 
[TY]‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى» باب توقير العالم والعلم (ص 
۱ ح 19۸ 

[۲۲] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله 
وكذا الهجرة والحج /١(‏ ۷۸) 

]۲۲١[‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما کلیهما )٦۱۲ /٥(‏ ح ۰۳۹۹۸ وقال: a‏ 
حديث الحكم بن عطيةء وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية 

|۲۲۰[ خنست: أي انقبضت وتأخرت. النهاية (۲/ ۳ 

[۲۲۲] أخرجه أحمد في المسند .)١ /١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 
٤‏ ) وقال: حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان» باب شعبة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم CLES /١(‏ 
۲۹ 

[۲۲۷] رواه البزار كما في كشف الأستار (۲/ .)٤١١‏ والببهقي في شعب الإيمانء› 
باب شعبة تعظيم النبي صلی الله عليه وسلم (۱/ ۳۳۸) خ ٠١١‏ | 
[۲۲۸] أخرب الحاكم في معرفة علوم الحديث النوع الخامس (ص .)١١‏ وأخرجه 
البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص .)۸١‏ 

وقال السخاوي في فتح المغيث )١١١ /١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في علومه وكذا في 
الى كبا عر ام الوت ى الب خت أخرجة عورا 

ورواه أبو نعيم في المستخرج على علوم الحديث له (أي الحاكم) عن راو آخر 
كلاهما عن أحمد ابن عمرو (كذا) الزيبقي عن زكريا بن يحبس المنقري» عن 
الأصمعي» عن كيسان مولى هشام ابن حسان» E‏ 
حسان. 


وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان زاد البيهقي "وهو أخو هشام بن حسان وهر 
حسن الحديث" انتهي قول السخاوي 
[۲۲۹] أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأدب» باب في الحلم وأخلاق النبي صلى 
الله عليه وسلم /٥(‏ ۱۳۲۳ء )٤‏ ح ٤۷۷۳‏ وأخرجه النسائي في سننه»ء في القسامةء 
باب القود» من الجندة (۸/ ۴۳ .)۴١‏ وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى 
(ص )٤۰١۱‏ ح ۷۱۷ 
]۲۳١[‏ سهل بن بيضاء القرشي» وبيضاء أمه واسمها دعد واسم أبيه وهب بن 
ربيعة بن هلال القرشي» كان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني 
هاشم» أسلم بمكة فكتم إسلامه فأخرجته قريشا إلى بدر فأسر يومئذ فشهد له ابن 
مسعود أنه رآه يصلى بمكة فأطلق ومات بالمدينة. الإصابة (۲/ )۸٤‏ 
[T1]‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱/ .)۳١۳‏ وأخرجه الترمذي في سننه»ء کتاب 
التفسير»› > تفسير سورة الأنفال )۳١ /٤(‏ ح ۰ وقال: حديث حسن وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه. وأخرجه الطبراني في الكبير ( ۰ )() ح ۱۰۲٥۸‏ بنحوه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ -۲١‏ ۲۲) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۳۲١ /١(‏ ح ٠١١‏ 
]۲۳١[‏ أبو رمثة (بكسر أوله وسكون الميم ثم مثلثة) التيمي اختلف في اسمه فقيل: 
رفاعة بن يثربي» ويقال عكسه» ويقال عمارة بن يثربي» وقيل غير ذلك» له صحبة» 
ومات بأفريقية.الإصابة: )۷١ /٤(‏ وتقريب التهذيب )٤١١(‏ 
[TT]‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ ۲۲١‏ ۲۲۸-۷۲۷) بعدة طرق عن 
لقيط بن إياد عن أبي رمثة به. وأخرجه أبو داود في سننهء كتاب اللباس» باب في 
الخضرة ٠ EOS‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأدب» باب ما جاء 
عن الثوب الأخضر )۱١١ /٥١(‏ ح .۲۸٠١‏ وأخرجه النسائي في سننهء كتاب الزينة 
باب لبس الخضر من الثياب (۸/ »)٠١ ٤‏ وأخرجه البيهقي في شعب الأيمان /١(‏ 
٢‏ ) وفي دلائل النبوة (۱/ ۲۳۷) 
[۲۳۹] أبو جري (بالتصغير) الهجيمي واسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر» 
وقال البخاري الأول أصح» له صحبةء وهو من بني أنمار بن الهجيم بن عمرو بن 
تميم. تهذيب التهذيب )٥١٤ /۱١(‏ 
]۲٠١[‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار /٤(‏ 
٤‏ ) ح ٠۰۸٤‏ واللفظ له. وأخرجه الترمذي في سننهء كتاب الاستئذان» باب 
كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا وقال حسن صحیح (°/ ۰۷۱ ۷۲) ح ۲۷۲١‏ 
الناس وتبرکهم به (۷/ ۷۹) 
[۲۳۲۷] اسمه زید بن سهل وقد تقدم ترجمته 
|^[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به 
شعر الإنسان. انظر: فتح الباري (۳/ ۲۳۷) ح .٠١١‏ 
|1[ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب قرب النبي صلى الله عليه 
وسلم من الناس وتبرکهم به (۷/ ۷۹). 


[* °[ أورده ابن كثير في البداية /٤(‏ ۲۸۰) من طريق ابن اسحاق» وابن حجر في 
الإصابة /٤(‏ ۹٩۲۹ء‏ ۰ 4( 
|1[ البداية لابن كثير (A1 /٤(‏ 
[] عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجىء» أبو الحباب 
رر ل ر رای ی ی ید او اون به 
وقعة بدر»ء تفيةء مات بالمدينة سنة تسع من ١‏ لهجرة» طبقات ابن سعد (۲/ ۳/ .)٠۰‏ 
]۲١۳[‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك» وهو ابن عبد الله بن بي رأس المنافقين 
الذي تقدمت ترجمثه. وكان اسم عبد الله بن عبد الله "الحباتب" فسماء الثبي ضنلى الله 
عليه وسلم عبد الله وهو صحابي جليل» شهد بدرا وما بعدهاء واستشهد باليمامة في 
قتال الردة سنة اٿنتي عشرة. الإصابة (۲/ TA TTY‏ 
]۲١٤[‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۸/ ١٠١١ء )١٠١‏ تفسير سورة المنافقرن الآية 
0 
]۲٤٠[‏ سنن الترمذي )٤۱۸ /٥(‏ ح ۲۳٠١‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المنافقين. وأورده ابن كئير في تفسيره )۳۷۲/١(‏ وعزاه للحميدي في مسنده وأورده 
ابن حجر في فتح الباري (۸/ ۲( 
]۲١١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 
ك بير لغري اليد (من 10١‏ 0 ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار 
منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» والتبرك بعرقهم 
ونحر ذلك» وقد أكثر في ذلك أبو زكريا النوري في 
ا شرح مسلم" في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شينا مع النبي صلى الله عليه 
لوجوه منها: 
-١‏ عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. 
- ومنها عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن 
الاظلاع عليه إلا ينضن؛ كالصنخابة الذي اى اله لتم ور سولة أو أفمة التاين: 
أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة 
ا و ا ی ن فل 
بالخواتيم» فلا يكون أهلا للتبرك باثاره. 
-٤‏ ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته» ولو 
كان خيرا لسبقونا إليهء فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من 
ال ا ق ا 
بن المسيب وعلي بن الحسين واويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع 
-٥‏ ومنها أن فعل هذا مع غيره شيء لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه» فيورثه العجب 
وکرو ن د اكم ت ن اع ا 


]۲٤١١[‏ الآية )١(‏ من سورة المجادلة. 

]۲١١[‏ الآية (1۳) من سورة التوبة. 

]۲٤۹[‏ الآية () من سورة المجادلة. 

]٠٠١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

]١١[‏ الأية () من سورة البينة. 

]٠٠١[‏ الايتان (۸- )۱١‏ من سورة الجاثية. 

]٠١[‏ الأية )۲١(‏ من سورة الشورى. 

]۲١٤[‏ مجمو ع الفتاوى )۸٠/١(‏ بتصرف. 

]۲٠١[‏ هذه العبارة جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (۸/ 
۹ ) ولفظها في مسلم "وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب..." الحديث. 

]۲١١[‏ الأية )١١(‏ من سورة العنكبوت. 

| "[ أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإمارة باب الأمر بالوفاء ببيعه ة الخلفاء 
الأول فالأول .)۱۸/١(‏ 

[۲۰۸] تقدم تخریجه ص ۱۲٤١‏ . 

]۲١۹[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأنبياء. 

[۲۹۰] تقدم تخریجه ص .۳۹٦‏ 

]۲١۱[‏ جلاء الأفهام (ص ٩۸ء ٤‏ ۹) بتصرف 

]۲٠۲[‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي (ص )١١‏ بتصرف. 
]۲١١[‏ الآية )٥١(‏ من سورة الأحزاب. 

]۲٠١[‏ المنهاج في شعب الإیمان (۲/ )١١١‏ بتصرف يسير. 

[۲۰] جلاء الأفهام (ص ۷۸). 

[۲۹۲] جلاء الأفهام (ص .)١١‏ 

]۲١۷[‏ الآية )٦۳(‏ من سورة النور. 

[۲۹۸] جلاء الأفهام (ص )۸٠‏ بتصرف. 

]۲١۹[‏ أخرجه الترمذي في السنن» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله صلى الله 
عليه وسل "رغم نف رجل" )٥5۰/٥(‏ ح ٠٠٤٠١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه. 
انظر موارد الظمآن (۲۳۸۷). وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم (ص ۸- Va E O‏ - ۱۸- ۱۹ وقال 
الألباني في تعليقه عليه: "حديث صحيح بشواهده".وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(0۹/۱). 

[۲۷۰] تقدم تخریجه ص ۳۲۸. 

]۲۷١[‏ الآية (۷) من سورة الحشر. 

]۲۷١[‏ الآية )۸٠(‏ من سورة النساء. 

[۲۷۳] الآية )۱١١(‏ من سورة آل عمران. 

]۲۷١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 


]۲۷١[‏ الأية )١١(‏ من سورة النور. 

]۲۷١[‏ منزلة السنة في التشريع الإسلامي (ص )١ -١‏ وعزاه لابن القيم ولم أقف 
[۲۷۷] كتاب الرد على الأخنائي (ص ٤۲ء .)١‏ 

[۲۷۸] الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران 

[۲۷۹] الاية )٠١(‏ من سورة النساء. 

]۲٢١[‏ الأية )١١(‏ من سورة النور. 

١‏ ] الآية )۳١(‏ من سورة الأحزاب. 

[۲۸۲] تقدم تخریجه ص ۱۸۸ 

[۲۸۲] تقدم تخریجه ص ۱۹۰ 

]۲٢١[‏ الاية (۷) من سورة الحشر. 

[۲۸۰] تقدم تخریجه ص ۱۹١٩‏ 

.)"۷ الرد على الأخنائي (ص‎ ]۲۸١[ 

[۲۸۷] الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

[۲۸۸] الاية (۷) من سورة الحشر. 

[۲۸۹] كعب بن عجرة بن أمية البلوي ويقال القضاعي» حليف لأنصار» صحابي 
مشهور» مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون سنة. الإصابة (A1 ۸۱ /٣(‏ 
]۲۹١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب إن الله وملانككة 
يُصَلْون على الَبي يا أَيها الَذين آمَنّوا صلوا عليه وَسَلمُوا تسليما انظر: فتح الباري 
)۸/ ۲( وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبن ضلى 
الله عليه وسلم بعد التشهد. انظر: (۲/ .)١١‏ 

[۲۹۱] تقدم تخریجه ص ٤١‏ . 

[۲۹۲] تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۱۳). 

7 ] هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل 
فرد فالعرب في الأجناس» وقريش فيها ثم هاشم في قريش» مظنة أن يكون فيهم من 
الخير أعظم مما يوجد في» غيرهم» ولهذا كان في بنى هاشم النبي صلى الله عليهم 
وسلم الذي لا يماثله أحد في قريش فضلا عن وجوده في سائر العرب وغير العرب» 
وكان في قريش الخلفاء ا وسائر العشرة وغير هم ممن لا بوخ له نظير في 
العرب وغير ير العرب» وكان ذف فى العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير فى 
انر الأجثاين؛ yT‏ 
وقد يوجد فى المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد فى الفاضل كما أن الأنبياء 
ان غا من ارت فكل هن الف ت لذن هو تاع و الشون الو م 
غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك 
المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى من 
بني هاشم. فهذا هو الأصل المعتبر في هذا اللاب دون من ألغى فضيلة الأنساب 
مطلقا ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو متله في الإيمان 


والتقوى» فضلا عمن هو أعظم إيمانا وتقوى» فكلا القولين خطأ وهما متقابلان» بل 

الفضيلة بالنسب فضيلة جملة وفضيلة لأجل المظنة والسبب. 
والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية. 
فالأول: يفضل به لأنه سبب وعلامةء ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها فى العدد. 
والثاني: يفضل به لأنه الحقيقة والغاية» ولأن کل من کان أتقی لله كان أكرم عند اله 
والثواب من الله يقع على هذاء لأن الحقيقة قد وجدت» فلم يعلق الحكم بالمظنةء ولأن 
الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه»ء فلا يستدل بالأسباب والعلامات 
فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى: إن أكرمَكُم عند الله أثفاكم) الآية )٠١(‏ 
من سورة الحجرات. فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقاء وإذا تساوى اثنان فى 
التقر ئ اترا فى الفضل راء كانا أو أخذهها عر ن ار أعجفن» أن قر شن ار 
اسن رکا ا هما ر ك و ال و مو فة وان در أن أخذهما دهن 
سبب الفضيلة ومظنتها ما ليس للآخر» فاإذا كان ذلك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان 
أفضل ممن لم يأت بحقيقتهاء وإن كان أقدر على الإتيان بهاء فالعالم خير من الجاهلء 
وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم. 
انظر: منهاج السنة )٠٠۸ ٠٠٤ ٠۰۳ ٦۰۲ /٤(‏ بتصرف 
عليه وسلم (۷/ .)٥۸‏ 

]۲۹١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: إوَاتَحَذ الله 
إِْرّاهيمَ حَليلا فتح الباري /٦(‏ ۳۸۷) ح ۰۳٠۳‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
البر والصلة والآداب باب الأرواح جنود مجندة (۸/ )٤١ ٠٤٠١‏ واللفظ له. 

۲ ] منهاج السنة النبوية .)٥۹٩ /٤(‏ 

[۲۹۷] تقدم تخریجه ص .۳٤١‏ 

[۲۹۸] الاية )١(‏ من سورة الأحزاب. 

[۲۹۹] تفسیر القرطبي /۱٤(‏ ۱۲۳). 

]۰١[‏ الآيتان (۲۸» ۲۹) من سورة الأحزاب. 

]٠١[‏ الآية (۳۲) من سورة الأحزاب. 

]٠۲[‏ تفسير القرطبي /٠٤(‏ ۱۷۷) بتصرف. 
]°[ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» باب فضل عائشة رضي الله عنها. فتح الباري )٠٠١٠٦/۷(‏ ح ٠‏ ۳۷۷ وأخرجه 
مسلم في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة رضي الله تعالى 
عنها (۷/ ۱۳۸). 

.)٠٥٤ /۳( مجموع الفتاوی‎ ]۳۰٤[ 

.)۳۸١ /۳( لا يغمص: لا يعاب ولا ينقص في أمر من أموره. النهاية‎ ]۳٠١[ 
.)١١١ ء٠٦١١‎ /۲( الشفا‎ ]۳۰١[ 

]۳١۷[‏ الآية (۲۹) من سورة الفتح. 

]۳٠۸[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

]٠۹[‏ الآية (۱۸) من سورة الفتح. 


]۳٠١[‏ الآية )٠١۹(‏ من سورة آل عمران. 

]۳١١[‏ الآية )٠١۹(‏ من سورة آل عمران. 

]۳٠١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 

[۳۱۲۳] تقدم تخریجه ص .۳۰٥۳‏ 

]۳١١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد. انظر: فتح الباري )۲١۹ /٥(‏ ح .۲٠٠۲‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. انظر (۷/ .)٠١۸‏ 
]٠١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: فتح الباري (۳/۷) ح 
“٠‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم (۷/ .)٠۸١‏ 

)۲٠۶٤ /۲( تدريب الراوي‎ ]۳۱١[ 

.)١١ /١( الإصابة‎ ]۳١١۷[ 

|1۸[ كتاب الكفاية (ص (۷Y‏ ألخطب البغدادي. 

[۹]عقيدة آهل الشنة والأئر فى الحاة الك رام رى ال هة وار كاه (ضن 
)٠١ -٤١‏ تأليف الشيخ عبد المحسن العبادء مقالة طبعت في مجلة الجامعة الإسلامية 
العدد الثاني» السنة الرابعة. 

]۳۲١[‏ ذكر ذلك: البيهقي في الجامع لشعب الإيمان »)١١١/۲(‏ والقاضي عياض 
في الشفا )٦٠۹/۲(‏ 

]۳۲١[‏ سفيان بن أبي زهير الأزدي» من أزد شنوءة (بفتح المعجمة وبضم النون 
وبعد الواو همزة) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعد في أهل المدينة. 
الإصابة (۲/ .)٥١‏ 

[۳۲۲] يقال بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرتها وقلت لها بس بس بكسر 
الباء وفتحها. النهاية .)١١١ /١(‏ 

[۳۲۳] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن 
المدينة "واللفظ له". انظر: فتح الباري )۹١ /٤(‏ ح ١۱۸۷ء‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الحج» باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار .)١١١ /٤(‏ 
]۳۲٩[‏ عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» صحابي شهير 
اختلف في شهوده بدرا» وشهد أحدا وغيرهاء وشارك مع وحشي في قتل مسيلمةء 
کل ماخر د ا وین sl‏ 

عليه وسلم ومده. فتح الباري )۳٤٩ /٤(‏ ح ۲۱۲۹» وأخرجه مسلم في صحيحه» 
کتاب الحج» باب فضل المدينة "و الأفظ له" (۴/). 

۳ ] أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل المدينة /٤(‏ 
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[۳۲۸] أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل المدينة /٤(‏ 
11٩‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه»ء کتاب فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى 
المدينة. انظر: فتح الباري )٩ /٤(‏ ح ۱۸۷١‏ > وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غرييا .)٠١ -۹١ /١(‏ 

]۳۳١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل المدينةء باب إثم من كاد أهل 
المدينةء انظر: فتح الباري )۹٤ /٤(‏ ح ۱۸۷۷ء وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
الحج» باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله .)١١١ /٤(‏ 

|1[ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة. انظر: فتح الباري )٦۳/۳(‏ ح ۰ .۰ وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الحج»ء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة /٤(‏ 
٤‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل المدينةء باب .٠١‏ انظر: فتح 
الباري )٩٩ /٤(‏ ح ۱۸۸۸ء وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» » باب ما بين 
القبر والمنبر روضة من رياض الجنة .)٠١١ /٤(‏ 


۲. ۷- كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [الصلاة على النبي] 

الفصل التالث: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 

سبق الحديث في الفصل الثاني» من هذا الباب عن بعض الأمور التي يتعين على هذه 

الأمة أداؤها والقيام بها في باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره. 

وفي هذا الفصل نتناول جانبا مهما من جوانب توقیره وتعظیمه صلی الله عليه وسلم» 

رفك هر الصلاة و السلا عة ضلى اله غكةوتاد 

فقد أمرنا الباري تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه 

وسلم» وذلك تشریف منه عز وجل لنبیه ورسوله صلی الله عليه وسلم وإظهار 

للاحترام والتعظيم الذي شرعه في حقه فقد قال تعالى: إإِنَ الله وَمَلابِگۀ يُصَلْون 

على اللَييْ يا أيها الذين آمَنوا صَلُوا عليه وَسَلمُوا ليما ]١[‏ فهذه الآية فيها من 

تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرهاء وذلك بسبب ما فیها 

من تمييز للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا شك أن ذلك فيه رفع لقدره وإعلاء 

لمکانته في حیاته وبعد موته. 

ولذلك فإن من أعظم شعب الإيمان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 

ما لهو اداع لةه و تعطها لقره و الم اة لها من باب اء كر ل ا 

عليه وسلم» وشكره واجب لعظمة الإنعام به» فقد جعله الله سببا لنجاتنا من الجحيب 

ودخولنا في دار النعيم» وإدراكنا الفوز بأيسر الأسباب» ونيلنا السعادة من كل 

الأبواب. 


وليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له فإن مثلنا لا يشفع لمثله 
ولكن الله أمرنا بالمكافاة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء فإن عجزنا عنها كافيناه بالدعاء 
فأرشدنا الله- لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا- إلى الصلاة عليه لتكون صلاتنا عليه 
مكافاة باحسانة إليذا و افضالة علينا إذ لا إحتان لمخلوق أفضل من إحسانه ضطلى الله 
عليه وسلم» وكذلك فإن المقصود بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم هو التقرب 
إلى ا تحالى بافكال ما امن به زاء لحق من جفرق لصطقفى صل اله علي 
وسلم التي أوجبها الله علينا فحق على هذه الأمة أن تعظم قدر نبيها وذلك بأن تكثر 
من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم اتباعا لأمر ربها تبارك وتعالى وقياما 
ما لبها لى اله عله ولم من لخن عييا رق اغى لماعب الخصصة 
العظيمة فأفردوها بالتأليف وتناولوا في مؤلفاتهم تلك جوانب هذا الموضوع»» من 
أشهر تلك المؤلفات وأجمعها كتاب "جلاء الأفهام" في الصلاة والسلام على خير 
الأنام للعلامة ابن القيم» بل هو أشهرها وأحسنها. 

ومن تلك المؤلفات كتاب القول البديل في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي [] 
المتوفى سنة ۹٠۲‏ ه وقد ختم كتابه هذا ببيان الكتب المصنفة في الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم وذكر جملة كبيرة من هذه الكتب مرتبة ["]. 


المبحث الأول: معنى الصلاة ¡ على النبي صلى الله عليه وسلم.وفيه مطلبان: 
ااي الأول اى ee E‏ 


صلوان" []. 

ومادة (ص. ل. و) وردت في اللغة لمعان منها: 

-١‏ ((الصلا)): 

وهو وسط الظهر لكل ذي أربع وللناس. وقيل: ما انحدر من الوركين []. قال 
الخليل بن أحمد: ۳ والصلاهہ وسط الظّهر لكل ذي أربع وللناس وكل أنثى إذا ولدت 
انفرج صلاها قال: 

کأن صلا جهيزة حين قامت**** حباب الماء يتبع | الحبابا 

وإذا أتى الفرس على أثر الفرس السابق قيل: صلى» وجاء مصليا لأن رأسه يتلو 
الصلا يين يديه" |[ 

وقال الأزهري: "وقال أهل اللغة في الصلاة: إنها من الصلوين» وهما مكتنفا الذنب 
من الناقة وغيرهاء وأول مواصل الفخذين من الإنسان فكأنهما في الحقيقة مكتنفا 
العصعضن وأا المكلى الذي يلن الساق فهو ماخزد من الصلوين لا مخالة وها 
مكتنفا ذنب الفرس» فكأنه يأتي ورأسه في ذلك المكان" [۸]. وقد قيل إن اشتقاق 
الصلاة الشرعية هو من هذا. 

قال الحليمي: "وقيل للصلاة المعهودة صلاة لما فيها من حني الصلا وهو وسط 
الظهر" .]٠[‏ 

1 "الصلى" بالقصر وهي النار: 


قال الخليل بن أحمد: "والصلا: النار» وصلى الكافر نارا فهو يصلاها أي قاسى 
حرها وشدتهاء وصليت اللحم صليا: شويتهء وإذا ألقيته في النار قلت: أصليته أصليه 
اصلاءء وصليته»› تصلبة" |۰ [. 

وفي معجم مقاييس اللغة: "صلى: الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهما: 
النار وما أشبهها من الحمى... فقولهم: صليت العود بالنار» والصلى صلى النار. 
واصطلیت بالنار. والصلاء: ما يصطلی به وما یذکی به النار ويوقد وقال: 

فجعل العود واليلنجوج والرذد*** صلاء لها على الكانون ]١[‏ 

قال الفيروز أبادي | ]: 

"وقيل اشتقاق لفظة الصلاة من الصلى بالقصر وهي النار من صليت العصا إذا 
قومتها بالنار فالمصلي كأنما يسعى لتعديل باطنه وظاهره كمن يحاول تقويم العود 
بالنار" [۳]. 

۳ "الصلاة" الملازمة: 

قال الأزهري: "قال الزجاج الأصل في الصلاة اللزوم يقال: قد صلى واصطلى إذا 
لزم» ومن هذا من يصلى في النار: أي يلزم النار فالصلاة لزوم ما فرض اش 
والصلاة من أعظم الفرض الذي آمر بلزومه" .]١٤[‏ 

وقال الفيروز أبادي "وقيل الصلاة الملازمة»ء ومنه قوله إتصلى تارا حَامِيََ ]١[‏ 
إسَيّصلى تارا ذات لهب ]١١[‏ ومنه سمي ثاني أفراس الحلبة مصليا" .]١[‏ 

-٤‏ ((الصلاة)) الدعاء: 

حاءِ في Eê‏ مقاييس اللغة ضاي ٠‏ الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهما: 
النار وما أشبهها من الحمى- وقد تقدم ذكره- والآخر جنس من العبادة... 

وأما الثاني: فالصلاة وهي الدعاء» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل" ]٠۸[‏ أي 
فليدع لهم بالخير والبركة. 

قال الاعشى |۹ ]: 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا*** يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي*** نوما فإن لجنب المرء مضطجعا [ °[ 
وقال في صفة الخمر: 

وقابلها الريح في دنها*** وصلی على دنها وارتسم ]"١[‏ [""] 

"أي دعا لها ألا تحمض وتفسد" [۳]. 

وأورد هذا المعنى أيضا الأزهري في تهذيب اللغة .]"٤[‏ 

وقال ابن القيم او اضنل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين: ٠‏ أحدهماء الدعاء والتبريك. 
والثاني: العبادة. فمن الأول قوله تعالی: ‏ څذ من أموالِهم صدقة طهر هُم وثزگيهم يها 
صل عليْهم إن صلاتك سكن لهم) .]۲٠[‏ وقوله تعالى في حق المنافقين: إولا صل 
على أحدٍ مِنْهُم مات أبّدا ولا تفم على قبْره) ]۲١[‏ وقول النبي صلى الله عليه وسم: 
"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصل" فسر بهما. قيل: فليدع لهم 
بالبركة. وقيل: يصلي عندهم بدل أكله. وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. 


والدعاء نوعان: دعاء عبادة. ودعاء مسألة. والعابد داع كما أن السائل داع» وبهما 
فسر قوله تعالى إوقال رَبْكُمٌ اذغوي أستجب لكُم) [۲۷]. قيل: أطيعوني أثبكم. وقيل: 
سلوني أعطكم. وفسر بهما قوله تعالى: وَإذا سألك NTE‏ 
دعو الداع إذا دعان) [۲۸]". 
ثم قال رحمه الله تعالى: "والصواب: أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطى لا 
اشتراك فيه [۲۹]» فمن استعماله في دعاء ا قوله تعالى: [فل اذغُوا الُذين 
e‏ ]°[ 
وقوله تعالی: ٳوَالذين يعون من ذون الله لا يخلفون شيئ وَهُم يُخلفون) .]۳١[‏ 
وقوله تعالی: قل مَا يَعباً يم ريي لولا ذعاؤكم) ]۳١[‏ والصحيح من القولين لولا 
أنكم تدعونه وتعبدونه أي: شيء يعبأه بكم لولا عبادتكم إياه فيكون المصدر مضافا 
إلى الفاعل. وقال تعالى: [اذعُوا ربكم تضترُعا وَحُقيّة ِل لا يُحِب المُعْندين ولا 
تقراف الارن به اجار ا عر ةا ر [ ١‏ وتال ای إخدرا 
عن أنبيائه ورسله: [إِلَهُْ گاثوا يُسَار عون فِي الخَيْرَات ويَذعوننًا رغبا ورَهبا) 
۳٤‏ 
E‏ أحسن من الطريقة الأولىء ودعوی الخلاف في مسمى الدعاء. 
وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول عن 
موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا. 
فل هذا تكون :الصا اة لے مشاه ف اة و هواه م واا ا 
عبادة» ودعاء مسألة» والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء 
المسألة فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولةء لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة 
المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة 
والرأس ونحوهماء فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه» ولهذا 
لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأاصلي والته أعلم. انتهي [°"]. 


المطلب الثاني: المعني الشرعي لصلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم 
لما كانت الصلاة التي أمرت بها هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم تعني 
الطلب من الله ما أخبر به من صلاته عليه. إذ المصلي يقول: "اللهم صل على محمد 
... الخ" فالأمر هنا يتطلب شرح معنى صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه 
وسلم قال ابن القيم: "وأما صلاة الله سبحانه فنوعان: عامة وخاصة. 

فالنوع الأول: الصلاة العامة وهي صلاته على عباده المؤمنين: 

قال تعالی: هو الذي يُصلي علكُمْ وَملانكة) ]٣٢[‏ 

ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله: "اللهم صل 
عل آل ابی اوی" ۴۷]۔ 

اثر ع الثاني: ضلاته الخاضة لى أنبائة ورسشلة و خضو ضا على خاتمهم وخيره 
محمد صلی الله عليه وسلم [۳۸]. 

واختلفت الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال: 

القول الأول: إنها رحمته. 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى صلاة الرب الرحمة [۳۹] وروى 
إسماعيل القاضي [ TS‏ "صلاة الله رخمته» وصلاة 
الملائكة الدعاء" ٤٠‏ 

ذقال المترد اسل الا ارخ ف من از تة ون اة ر هة 
تبعث على استدعاء الرحمة" .]٤٤١[‏ 

قال ابن القيم: "وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين" .]٤٥[‏ 

القول الثاني: إن صلاة الله مغفرته. 

فقد روى إسماعيل القاضي بسنده عن الضحاك: "هو الذي يصلي عليكم" قال: 
"صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء" |[ 

وأورد ابن حجر في الفتح: عن مقاتل بن حيان ]٤١[‏ قال: "صلاة الله مغفرته وصلاة 
الملائكة الاستغفار" ]٤۸[‏ 

قال ابن القيم: "وهذا القول هو من جنس الذي قبله" .]٤۹[‏ 

القول الثالت: أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه وتعظيمه وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته. 

فإذا قلنا اللهم صل على محمد فإنما نريد اللهم عظم محمدا في الدنيا بإعلاء ذكره 
وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبته 
وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين والشهود 
.]٠١[‏ قال أبو العالية :]١١[‏ "صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة" .]٠١[‏ وعن الربيع 
بن انس ]٥۳[‏ قال: "صلاة الله عليه ثناؤه عند ملائكته" ]٥٤[‏ وقال الخليل بن أحمد: 
"صلوات الله على آنبيائه والصالحين من خلقه: حسن ثنائة عليهم وحسن ذكره لهم" 
Ooo‏ 

ll‏ القيم رحمه الله: "الصلاة المأمور بها في هذه الآية هي الطلب من الله ما 
SES‏ عليه وإظهار لفضله وشرفه وإارادة 
تكريمه وتقريبه. فهي تت لشن الو راط و ها كا ها و عا د 


ا اک ا المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة 
المهة كلك مو خا فة تالز الف 

والخه الثانى أن ذلك مى ها طدة لفوالا من اله أن تلن غه فاك ا 
عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقرببه» وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل 
ذلك به" .]°٩[‏ 

Ep E E TNE CEST O AR 
د ا‎ 

وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء. 

ونقل عياض عن بكر القشيري ]١١[‏ قال: "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
من الله تشريف وزيادة وتكرمةء وعلى من دون النبي رحمة»ء وبهذا التقرير يظهر 
الفرق يين النبي صلى الله عليه وسلم ويين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى: إن 
الله وَمَلايْكتَة يُصَلُون على الئيي) وقال قبل ذلك في السورة المذكورة هُو الذي 


يُصلي عَلَيْكم وَمَلانِگثة) ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم 
من ذلك أرفع مما يليق بغيره» والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي 
صلی الله عليه وسلم والتنویه به مالیس في غیرها" .]°٩[‏ 

وقد ضعف ابن القيم رحمه الله تفسير الصلاة بالرحمة والاستغفار وذكر في 
تضعيفهما عدة أوجه منها: 

-١‏ أن الله سبحانه فرق بین صلاته على عباده ورحمته فقال: إوَبَّشّر الصًابرين الذين 
eee‏ ا 


اروا ادت 

***وألفی قولها كذبا ومینا*** 

فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب 

- أن صلة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وأمارحمته 
فوسعت كل شيء» فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة من لوازم الصلاة 
وموجباتها وثمراتهاء فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمواتها ومقصودهاء 
وهذا كثيرا ما ياتي في تفسير الفاظ القرآن»ء والرسول لا يفسر اللفظة بلازمهاوجزء 
تاها كتش ر الر نت انك ر الك كروب شى الزن و تفر الفرة تالستر» 
وهو جزء مه مسمى المغفرة وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم الرحمة 
ونظائر ذلك» كثيرة. 

۳- أن هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلا والمعروف عند 
الوت هن ما ا هن اكاد و التو نك و اه و ل فرت العره قط اض 
عليه" بمعنى "رحمه" فالواجب حمل اللفظ على معناه المتعارف فى اللغة. 

-٤‏ أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أن يسأل الله أن يرحمه فيقول: اللهم ارحمني كما 
علم النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يقول: "اللهم اغفر لي وارحمني وعافني 
وارزقني" فلما حفظها قال أما هذا فقد ملأ يديه من الخير" [ ۰]]. ومعلوم أنه لا 
يسوغ لأحد أن يقول: "اللهم صل علي" بل الداعي بهذا يكون معتديا في دعائه والله 
لا يحب المعتدين» بخلاف سؤاله الرحمة فان الله يححب أن يسأله عبده مغفرته 
ورحمته فعلم أنه لیس معناهما واحدا. 

- أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة كقوله 
تعالى: إورَحْميِي وسعت كل شَيء) ]٦١[‏ وقوله: إإن رَحْمَت الله قريب مِن 
المُضْينين) ]٦۲[‏ وقوله إوگان بالموّمنين رحيما) ]٦۳[‏ وقوله: إإِلَة بهم روف 
رَحيمٌ) ]٠٤[‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أرحم بعباده من هذه بولدها" 
.]٠١[‏ وقوله: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" ]٦٦[‏ 

فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في 
كثير منهاء بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة والله أعلم. 

٦‏ أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها فى امتتال الأمر وأسقطت 
الوجوب عند من أوجبها إذا قال: "اللهم ارحم محمدا وآل محمد" وليس الأمر كذلك 
|[ وزاد السخاوي: 


۷- أن الصحابة فهموا المغايرة بين الصلاة والرحمة»ء فلذلك سألوا عن كيفية الصلاة 
مع ما تقدم من ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ "السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته" وأقر هم النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت الصلاة بمعنى 
الرحمة لقال لهم قد علمتم ذلك في السلام [^1]. 

وأولى الأقوال بالصواب ما تقدم عن أبي العالية "أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه 
فهي من الله إكرام وتعظيم ومحبة وثناء لنبيه صلى الله عليه وسلم. 

فصلاتنا عليه: إنما هي ثناء عليه صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله أن يعلي ذكره 
ویزیده تعظیما وتشریفا. 

المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وكيفيتها ومواطنها وفضلها _ 

المطلب الأول: الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

١‏ - من القران: 

قال تعالى: إن الله وَمَلاِكتة يُصَلُونَ على اللَبي يا ايها الذي آمَدُوا صسَلُوا عَليِه 
وسلمًوا ليما [1]. 

وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب ]۷٠١[‏ والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من 
تعظیم صلی الله عليه وسلم والتنویه به ما لیس في غیرها [۷۱]. 

وهي مدنية النزول وقد جاءت بعد جملة من الآيات في سورة الأحزاب ذكر الله فيها 
عددا من حقوق نبیه صلی الله عليه وسلم وما خصه به دون أمته» من حل نکاحه لمن 
تهب نفسها له» ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة من بعده» ومن سائر ماذكر بعد 
ذلك من حقوقه وتعظيمه وتبجیله. 

ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن ودخولهم عليهن› 
وخلوتهم بهن. [ 

ثم عقب ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته» وهو أمرهم بصلاتهم عليه 
وسلامهم» مستفتحا ذلك الأمر بإخباره بأنه هو وملائكته يصلون عليه [۷] 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی: "والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر 
عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملانكة المقربين 
وأن الملائكة تصلي عليه»ء ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جمپعا'"' |[ 

"فهذه الأية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته" ]۷٤[‏ 
(وفیها تنبیه على كمال الرسول صلی الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند 
الله وعند خلقه ورفع ذكره» فقوله: إن الله وَمَلايِگتة يُصَلُون على التي أي يثني الله 
عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبته تعالى» ويثني عليه الملائكة المقربون 
ويدعون له ويتضرعون. 


إا أيْها الذين آمَنوا صلّوا عليه وَسَلمُوا ليما اقتداء بالله وملانكته وجزاء له على 
بعض حقوقه عليكم» وتكميلا لإيمانكم» وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبة 
وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم" .]٠١[‏ 

قال الحليمي: ارق ار لل لی ف كانه الا راف ع ا فق إن الله 
وَمَلابِككَۀ يُصَلُونَ على اللَبيٌ يا أيها الذين اموا صلّوا عليه وَسَلمُوا نليم فأمر الله 
عباده أن يصلوا عليه ويسلمواء وقدم قبل أمرهم بذلك إخبارهم بأن ملائكته يصلون 
عليه» لينبئهم بذلك على ما في الصلاة عليه من الفضل» إذ كانت الملائكة مع انفكاكهم 
من شريعته تتقرب إلى الله بالصلاة والتسليم عليه ليعلموا أنهم بالصلاة والتسليم عليه 
أولی وأحق " []. 

ب- من السنة النبوية: 

ورد في شأن الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التي 
وضحت وبينت ما يتعلق بشأن هذه الصلاة من جهة مشروعيتها وكيفيتها ومواطنها 
وفضلها إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة بها. 
eS‏ 
ارقن صخت 

وقد جمع ابن القيم هذه الأحاديث وبين طرقها وصحيحها من حسنها ومعلولهاء وما 
في معلولها من العلل بيانا شافيا. 

وسيأتي ذكر بعض هذه الأحاديث في مواضعها المناسبة في المطلب القادم وذلك 
تلافيا للتكرار والإعادة. 


ی ع 
ورد في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث منها: 


-١‏ حديث كعب بن عجرة رضی الله عنه: 

فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا 

و ا E‏ کو 
با رسو : : : ي علي دو 

عليه |۷۷]. 

والمراد بالسلام في قوله: "قد علمنا كيف نسلم عليك" السلام الذي في التشهد وهو 

قول "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" [۷۸]. 


- حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: 
عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 


محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" متفق عليه 
|۷۹[ 


e e‏ هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: 
E BA E E N‏ 
مید وال مخمد کار كت عل ار اه وال ابراه ۸ 


٤‏ - حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري [۸۲] رضي الله عنه 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد [۸۳] أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك 
يارسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسکت رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی 
تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قولوا اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك علی محمد وعلی آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتہ" 
[ئ^[. 


-٥‏ حديث طلحة بن عبيد الله: 

عن طلحة بن عبيد الله قال: قلت يارسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: "قل اللهم صل 
عل مخت ر عى آن نحت كما بت كل براه كحي يجيه وارك اغ 
محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم انك حمید مجید" .]٠٥[‏ 

والملاحظ في هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظهاء ومن أجل ذلك فان المرء قد يسأل 
بأي هذه الألفاظ يدعو؟ 

قال ابن القيم: " لقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقةء وهو أن الداعي يستحب له 
أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفةء ورأى ذلك أفضل ما يقال فيهاء فرأى أنه يستحب 
المصلي على النبي صلى اله عليه وسلم أن يقول "اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وعلی آزواجه وذریته» وارحم محمدا وال محمد وأزواجه وذریته کما صلیت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" وكذلك في البركة والرحمة. 

وعلل ذلك بقوله: حتى يصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فيما شك فيه 
الراوي وليجتمع له ألفاظ الأدعية الأخر فيما اختلفت ألفاظها. 

ونازعه في ذلك آخرون وقال: هذا ضعيف من وجوه: 

أحدها: أن هذه الطريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

الناني: أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع 
الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات» وأن يقول في ركوعه وسجوده 
جميع الأذكار الواردة فيهء وهذا باطل قطعا فإنه خلاف عمل الناس» ولم يستحبه أحد 
من أهل العلم وهو بدعةء وإن لم يطردها تناقض وفرق بين متمائلين. 


الثالث: أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين 
القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. قالوا: ومعلوم أن المسلمين 
متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ فى الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة 
وتدبر» وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات» 
وإحاطته بها واستحضاره إياهاء والتمكن من استحضارها عند طلبهاء فذلك تمرين 
موضعه» بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء»ء وإن شاء أن يقرأ بهذا 
مرة وبهذا مرة جاز ذلك. 

وكذلك الداعي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بلفظ هذا الحديث» ومرة 
بلفظ الآخر» وكذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود» وإن شاء بتشهد ابن 
عباس» وإن شاء بتشهد ابن عمر» وإن شاء بتشهد عائشة رضي الله عنهم أجمعين ولا 
يستحب له أحد أن يجمع بين ذلك كله. وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي 
رحمه الله تعالى على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي 
رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"أنزل القرآن على سبعة أحرف" .]۸١[‏ فجوز النبي صلى الله عليه وسلم القراءة 
بكل حرف من تلك الأحرف» وأخبر أنه "شافي كافي" ومعلوم أن المشروع في ذلك 
أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة يفعلون. 
الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ الختلفة في آن واحدء 
e‏ 
والسجود وغيرهاء فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقد يقتضي أن لا يجمع بينهاء بل يقال 
هذا مرة وهذا مرة. 

وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال» فإن ترجح عند الداعي بعضها 
صار إليه وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينهماء ولم يشرع له الجمعء فإن 
هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعود الجمع بين تلك الاألفاظ في 
آن واحد على مقصود الداعى بالإبطال لأنه قصد متابعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ففعل ما لم يفعله قطعا. ‏ 

ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري" أو قال: "وعاجل أمري وآجله" [۸۷] بدل "وعاقبة أمري" والصحيح 
اللفظ الأول وهو قوله "وعاقبة أمري" لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله 
"ديني ومعاشي وعاقبة أمري" فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله 
تكراراء» بخلاف ذكر المعاش والعاقبةء فإنه لا تكرار فيه»ء فإن المعاش هو عاجل 
الأمر والعاقبة أجله. 

ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قرا عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال" رواه مسلم [۸۸]. 

واختلف فيه فقال بعض الرواة "من أول سورة الكهف". 


وقال بعضهم "من آخرها" وكلاهما في الصحيح لكن الترجيح لمن قال: سن اول 
سورة الكهف" لأن في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان [۸۹] في قصة 
الدجال "فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف" [ ]٠‏ ولم يختلف في ذلك 
وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة حفظ الحديث» ومن روى من 
آخرها لم يحفظه. 

الخامس: أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدية له» فاذا عبر عنه 
بإحدى العبارتين حصل المقصود» فلا يجمع بين العبارات المتعددة. 

السادس: أن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل معا 
كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها إيدال والله أعلم ]۹١[‏ 


المطلب الثالث: مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن إما وجوبا وإما استحبابا 
مؤكدا [۹۲] ومن هذه المواطن ما يلي: 


الموطن الأول: في الصلاة في آخر التشهد: 

وهو أهمها وآكدهاء وقد أجمع المسلمون على مشروعيته [۹۳] (۲) واختلفوا في 
وجوبه فيها. 
فقالت طائفة: ليس بواجب فيها وهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمدء 
وهو قول أكثر أهل العلم .]٠٤[‏ 

وقالت طائفة: بوجوب ذلك وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد والظاهر أنها 
آخر قوليه ]۹١[‏ وهي المعتمدة ¡ في المذهب [۹1] وبهذا القول قال جمع من الصحابة 
والتابعين وأرباب المذاهب» وبه قال ابن مسعود» وابن عمر» وأبو مسعود» والشعبي» 
ومقاتل بن حيان» وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين [۹۷] واسحاق بن راهويه 
۹۸ 

a 

وقد جمعها ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام [۹۹] فمن أراد الاستزادة في هذا 
الشأن فليرجع إليه .]٠٠١[‏ 

وأما ما يتعلق بأدلة مشروعيتها في هذا الموطن فهي بعينها الأدلة التي تقدم ذكرها 
في المطلب السابق عند الحديث عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 


الموطن الثاني: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول: 

قال ابن القيم: "وهذا قد اختلف فيه 

اقول الأرلة قال الشسافعى في الأ الى على التبى لى اا عة وشام في 
التشهد الأول ]٠١١[‏ وهذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديدء ولكنه يستحب وليس 
بواجب. 

القول الثاني: قال الشافعي في القديم: " لا يزيد على التشهد" وهذه رواية المزني 
]٠١١[‏ عنه»ء وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم. 


واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني بسنده عن ابن عمر قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات للهء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 
ولم[ *]. . 

وروی الدارقطني ايضا من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بريدة إذا صليت في صلاتك 
فلا تتركن الصلاة علي فيهاء فإنها زكاة الصلاة" .]٠١٤[‏ 

قالوا : وهذا يعم الجلوس الأول والآخر. 

واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليهء ولهذا سأله 
أصحابه عن كيفية الصلاة عليهء وقالوا "قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي 
عليك؟" فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم» ومعلوم 
أن المصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلي عليه. 

قالوا: ولانه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فشرع فيه 
الصلاة عليه كالتشهد الأخير. 

قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 
فاستحب فيه الصلاة عليه»ء لأنه أكمل فى ذكره. 

قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في 
صلاتنا؟ [0]. ٠ ٠‏ 
وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك» وهو القديم من قولي الشافعي رحمه 
الله تعالى» وهو الذي صححه كثير من أصحابه لم لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع» 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرضف .]٠٠١[ ]٠١١[‏ ولم 
يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه» ولا علمه للأمةء ولا يعرف أن أحدا من الصحابة 
استحبه» ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل 
كما في الأخيرء لتناول الأمر لهماء ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع» 
لاستحب فيه الصلاة ة على آله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه» بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في 
الصلاة وغيرها. 

ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل 
إبراهيم» لأنها هي صفة الصلاة المأمور بهاء ولأنها لو شرعت في هذه المواضع 
لشرع فيها الدعاء بعدها لحديث فضالةء ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير. 
قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها لا تدل» لأن المراد بالتشهد فيها 
هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة .)١( ]٠٠۸[‏ 


ال ا ن و ان الا عا ت ا غه وبل خر ارت 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج لذلك بما رواه 
النسائي بسنده عن الحسن بن علي ]٠٠۰۹[‏ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هؤلاء الكلمات في الوتر قال: "قل لل اي ن هي وبارك لي فيما أعطت» 
تا کد ر ر عات [٠١‏ وصلى الله على النبي" AS ]۱١١[‏ 
هو في قنوت الوتر» وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل هذا الدعاء إلى 
قنوت الفجر. 

وهو مستحب في قنوت رمضان فعن عروة بن الزبير [۱٠١‏ أن عبد الرحمن بن 
عبد القاري ]١١١[‏ وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم ]١١٤[‏ 
على بيت المال» قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان» فخرج معه عبد الرحمن بن 
عبد القارى فطاف في المسجد» وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسهء 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي الله عنه» والله إني لأظن لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل» ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن 
كعب أن يقوم بهم في رمضان»ء فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال 
عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون› 
يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أولهء وقال: کانوا یلعنون الكفرة في النصف 
يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك» ولا يؤمنون 
بوعدك» وخالف بين كلمتهم» وألق في قلوبهم الرعب» والق عليهم رجزك وعذابك 
ل ن اي د ا ع و ع ا ن 
ال كل ا غل وم وافر لل ر سه اللهم إياك نعبدء ولك نصلي 
ونسجد» وإليك نسعى ونحفد ]١٠١[‏ ونرجو رحمتك» ونخاف عذابك إن عذابك الجد 
لمن عادیت ملحق» تم يكبر ويهوي ساجدا .]۱۱١[‏ 

وروى إسماعيل بن إسحاق بسنده عن قتادة» عن عبد الله بن الحارٿث ١١[‏ ]أن أبا 
حليمة- معاذا- ]١٠۸[‏ كان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت ]١١[‏ 
e‏ 


الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: في صلاة الجنازة بعد 
التكبيرة الثانية: 

کاک کے ووا ف واک ق و مض اا عا فال 
الشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنها واجبة في الصلاةء لا تصح إلا بهاء 
ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك وأبو حنيفة: 
تستحب وليست بواجبة» وهو وجه لأصحاب الشافعي. والدليل على مشروعيتها في 
صلاة الجنازة» ما روى الشافعي بسنده عن الزهري» قال أخبرني أمامة بن سهل» أنه 
أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة 
أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ¡ الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم» ويخلص الدعاء للجنازة ف في التكبيرات لا يقرأ في شيء 


منهن ثم يسلم سرا في نفسه .]٠۲١[‏ وروى إسماعيل بن إسحاق في كتاب "الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم" بسنده عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن 
حنيف ]١١۲[‏ يحدث سعيد بن المسيب ]١١۳[‏ قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن 
يقرأ بفاتحة الكتاب» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت 
حتى يفرغ» ولا يقرأ إلا مرة واحدة» ئم يسلم في نفسه ]١١٤[‏ 

وأبو أمامة هذا صحابي صغير» وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي. 
وقال صاحب "المغني" ]٠۲١[‏ يروى عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة 
فكبر» ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم دعا لصاحبه فأحسن 
تم انصرف» وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. 

وفي الموطأ برواية يحى بن يحى الليثي ]١١١[‏ حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري ]٠۲۷[‏ عن أبيه ]٠۲۸[‏ أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة؟ 
فقال أبو هريرة رضى الله عنه: آنا لعمر الله أخبرك» أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت 
كبرت وحمدت الله تعالى» وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول: "اللهم 
إنه عبدك وابن عبدك» وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبدك 
ورسولك» وأنت أعلم به» اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا 
فتجاوز عن سیئاته» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" .]١١۹[‏ 

إذا تقرر هذا فالمستحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلى 
عليه في التشهد» لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية 
الصلاة عليه. وفي مسائل " عبد الله بن أحمد "عن أبيه قال: يصلى على النبي صلى 
لله عليه وسلم ويصلى على الملائكة المقربين. ۰ 

قال القاضي: يقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين» وأهل 


الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: في الخطب كخطبة 
الجمعة والعيدين» والاستسقاء» وغيرهاء 

کے اشر اطا لخ اة 

قال الشافعي وأحمد في المشمهور من مذهبهما: لا تصح الخطة إلا بالصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم. 

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونهاء وهو وجه في مذهب أحمد a.‏ لوجوبها في 
الخطة بقوله تعالى: ألم نَشْرَح لك ووَضَعنًا عذك وزررآك صذرك الذي أنفقض ظهرك 
ورفعتا لك ذڭرك) ]1۳١[‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "رفع الله ذكره» فلا يذكر إلا ذكر معه. وفي هذا 
الدليل نظر» لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا 
شهد لمرسله بالوحدانيةء وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا بل هو ركنها الأعظ 
وقد روى أبو داود» وأحمد وغيرهما من حديث آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "كل خطة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" ]٠١۲١[‏ واليد الجذماء: 


المقطوعة»ء فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطة دون التشهد 
فقوله في غاية الضعف. 

وقد روی ابن جرير في تفسيره بسنده عن قتادة إورفعتًا لك ذكرك) رفع الله ذكره 
في الدنيا والأخرة» فليس خطب ولا متشهد» ولا صاحب صلاة إلا ينادى بها: آشهد 
ورفن الاك | رفغا لك نكرك: قال ذا نكرت كرت مع رل يرز ةر 
نكاح إلا بذكرك ]۱١١[‏ معي. 

وعن مجاهد إورفعتًا لك ذكرك) قال: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدا رسول الله .]١[‏ 

فهذا هو المراد من الأيةء وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة 
و فان كاتا ر تكت: الحا على ات لم ا هوت فعا 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة مارواه 
الإمام أحمد في المسند بسنده عن عون بن أبي جحيفة ]١١١[‏ قال: كان ابي [۱۳۷] 
من شرط علي» وكان تحت المنبرء فحدثني: أنه صعد المنبر- يعني عليا- رضي الله 
عنه فحمد الله وأثني عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر» وقال يجعل الله الخير حيث شاء |^[ 

قال ابن القيم: "وقد كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب أمرا 
آما وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير إليه وإلى مثله .]١١[‏ 


الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليه بعد 
إجابة المؤذن وعند الإقامة 

لما روی مسلم في صحيحه من حدیث عبد الله بن عمرو آنه سمع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإن من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي" .]٤١[‏ 


الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: عند الدعاء: 

والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد ]۱٤١[‏ رضي الله عنه قال: سمع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "عجل هذا" ثم دعاه» فقال له أو 

ر "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله 

عليه وسلم» ثم يدعو بما شاء" [ ٤٩‏ !]. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عند قال: "إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض 


لا يصعد منه شيء حتی تصلي على نبيك صلی الله عليه وسلم" .]۱٤٩[‏ 


الموطن التامن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: عند دخول 
تا في الطيت سن آبى هريره رمتني اله كه اق ررق اقل "إذا دخل 
رحمتك» وإذا خر ج فلیسلم على النبي صلى الله عليه و وليقل: اللهم اجر من 
الشيطان الرجيم" .]٠٤٤١[‏ 

وعن فاطمة بنت الحسين ]٠٤٠١[‏ عن جدتها فاطمة الكبرى ]٠٤١١[‏ قالت: "كان 
"رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلاك" ۷[ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه 
وقال القاضي عياض: "ومن مواطن الصلاة والسلام عند دخول المسجد" وذكرا 
عددا من الآثار عن بعض الأئمة .]٤١[‏ 


ا الفا ن ا ا ا ا 
فا رزى فاع تن اتاق افاي نة عل نات ١‏ 6 | ان رركي ال 
کن بكو غل الفا ا وقول با له( كدو شرك له داك و 
الحمد وهو على كل شيء قدرء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم يدعو 
ويطل القيام والدعاءء ثم يفعل على المروة نحو ذلك .]٠١١[‏ 

وعن وهب بن الأجدع ]٠١١[‏ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب 
الناس بمكة يقول إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصل عند المقام 
ركعتين تم يستلم الحجر الأسود» ثم يبدا بالصفاء فيقوم عليها ويستقبل البيت فيكبر 
سبع تکبیرات يین کل تكبيرتين حمد الله عز وجل وثناء عليه عزوجل» وصلاة على 
الى ا و ا ا ق ا ا 


E o a 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما جلس‎ 
قوم مجلسا فلم یذکروا الله ولم یصلوا على نبيه صلی الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم‎ 
.]٠١١[ يوم القيامةء إن شاء عفا عنهم» وإن شاء أخذهم"‎ ]٠١١[ عليهم ترة‎ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "ما جلس قوم مجلسا لم يصل فيه على 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة" .]٠١١[‏ 

وعن جابرأن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا من 
OO PT RT GOT‏ 
)۷[ 


الموطن الحادي عشر: من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره 

قال ابن القيم: "وقد اختلفت في وجوبها کلما ذکر اسمه صلی الله عليه وسلم فقال أبو 
جعفر الطحاوي ]٠١۸[‏ وآبو عبيد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم كلما ذكر اسمه., وقال غيرهما إن ذلك مستحب» ولیس بفرض یاثم تارکه, ثم 
اختلفوا: فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة» لأن الأمر مطلق لا 
يقتضي تكراراء والماهية تحصل بمرة» وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك» والثوري› 
والأوزاعي .]٠°۹[‏ 

قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الامة. 

وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم» وهو قول الشافعي 
وأحمد في آخر الروايتين عنه» وغيرهما. 

وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب» وهذا قول ابن جرير 
قول» جعله إجماعا يجب اتباعه. 

واحتج الموجبون بحجج: 
الحجة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: 

"رغم نف رجل ذکرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم 
انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة" 
[ ۰[ 

ورغم أنفه: دعاء عليه وذم له» وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليهز. 

الحجة الثانية: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه 
صعد المنبر فقال: "آمین»› آمین» آمین» فقيل له يارسول الله» ما كنت تصنع هذا؟ 
فقال۰ "قال لي جبريل رغم نف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له» فقلت: آمين» ثم 
قال: رغم أنفه عبد أدرك آبويه أو أحدهما الكبر لم يدخل الجنة»ء فقلت: امين ثم قال: 
رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك» فقلت: آمين" ]١١[‏ 

الحجة الثالثة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من ذكرت عنده فليصل علي» فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا" 
.]١١١[‏ وهذا إسناد صحيح والأمر ظاهره الوجوب. 

عليه وسلم أنه قال: "إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" ]۱٠٤[‏ . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد أو قعد أبو ذر- 
فذكر. حديثا طويلا- وفيه قال رول اف لى الله عليه وسل إن أبخل لتاس نن 
ذکرت عنده فلم يصل علي" ۱٠١|‏ ]. 

قالوا: فإذا ثبت آنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين: 

حدهار ن ابخل ام ذم وتارك تحب لا یستحق اسم انر قال ا تعلی: ان اله 
لا يحب كل مُختالٍ فڅور الذين يَبْخَلون وَيَأمُرُون الئاس بالبُخل) ]١١١[‏ فقرن البخل 


بالاختيال والفخر» والآمر بالبخل» وذم على المجموع» فدل على أن البخل صفة ذم 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأي داء أدوأً من البخل" .]٠١۷[‏ 

الثانى: أن البخيل هو مانع ما وجب عليه»ء فمن أدى الواجب عليه كله لم يسم بخيلاء 
وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله. 

الحجة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه»ء والأمر المطلق 
للتكرار» ولا يمكن أن يقال: التكرار هو كل وقت» فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر 
في أوقات خاصة» أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارهاء وليس وقت أولى من 
وقت» فتكرار المأمور بتكرار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدم من 
النصوص› فهنا ثلاث مقدمات: 

الأولى: أن الصلاة مأمور بها أمرا مطلقاء وهذه معلومة. 

المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار» وهذا مختلف فيه فنفاه طائفة من 
الفقهاء والأصوليين. وأثبته طائفة. وفرقت طائفة يين الأمر المطلق والمعلق على 
شرط أو وقت» فأنبتت التكرار فى المعلق دون المطلق. والأقوال الثلاثة فى مذهب 
أحمد والشافعي» وغيرهما. 
ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله تعالى: 
a Ty‏ فِي السّلم) [۱۹] وقوله تعالی: 
(أطيعوا الله اطا ا ل 7 و ی تفقوا الله ]۱۷١[‏ وقوله 
تعالى ‡وأقيمُوا الصَّلاةَ وآئوا الرٌگاةَ) ]٠۷۲[‏ وقوله تعالى: يا أيْها الُذين آمَنُوا 
اصيرٌوا وصايرٌوا وَرابطوا وَاتقوا الل ]٠۷۳[‏ وقوله تعالى: وّخافون) .]١٠١٤[‏ 
وقوله: إواخشَوني) ›»]٠١١[‏ وقوله: إواعتص موا باله) »]١١١[‏ وقوله: 
إواعتصموا بحبل الله جميعا) .]١۷١۷[‏ 

وذلك في القرآن أكثر من أن يحصرء وإذا كات أوامر الله ورسوله على التكرار حيث 
وردت إلا في النادر» علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمةء والأمر وإن لم 
يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتکرار ولا فور فلا ريب e‏ 
a a a e‏ ان الأمر بق د ار تو ا 
ق اا ا 
ولا لفساده في أصل موضوع اللغةء وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي 
معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولا له ولأمثاله» وإن كان موضوع اللفظ لغة لا 
يقتضي ذلك» فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده» وهذا 
معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه»ء وهكذا 
الفرق يين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغةء ويين اقتضائه في عرف الشارع وعادة 
خطابه. 

المقدمة الثالنة: أنه إذا تكرر المأمور به» فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت» وأولى 
الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم» لإخباره برغم أوف من 
ذکر عنده فلم يصل عليه» وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه. 


قالوا: ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره 
لهم بأنه وملائكته يصلون عليه» لم يكن مرة وانقطعت. بل في صلاة متكررة» ولهذا 
ذکرها مبینا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده» ثم أمر المؤمنين بهاء فتكرارها في 
حقهم أحق وآكد لأجل الأمر. 

قالوا: ولأن الله أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم» وهذا يقتضي المبالغة والزيادة 
في كميته» وذلك بالتکرار. 

قالوا: ولأن لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو "صلى وسلم" فإن "فعّل" 
المشددء يدل على تكرار الفعل» كقولك كر الخبرز وقطع اللحم» وعلم الخير» وشدد 
فی کذاء» ونحوه. 

قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه إلى الأمةء وتعليمهم وإرشادهم 
وهدايتهم» وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرةء ومعلوم أن مقابلة مثل هذا 
النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر» بل لو صلى العبد عليه 
بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه ولا مؤديا لنعمته» فجعل ضابط شكر هذه النعمة 
بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. 

قالوا: ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه عند 
ذكره بخيلاء لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» وحصل له به هذا الخير 
الجسيمء ثم یذکر عنده ولا یثني عليه ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده» ويبدي ذلك 
ويعیده» ويعتدر من التقصير في القياع بشكره وحقهء عده الناس بخيلا لئيما كفورا 
فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض 
الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة» ونجا من شر الدنيا والآخرةء الذي لا 
تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه» فضلا عن أن تقوم بشكره» أليس هذا المنعم 
المحسن أحق بأن یعظم ویثنی عليه» ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين 
الملأء فلا أقل من أن يصلى عليه مرة إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. 

قالوا: ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنفه» وهو أن يلصق أنفه 
بالرغام وهو التراب» لأنه لما ذكر عنده فلم يصل عليه استحق أن يذله الله ويلصق 
أنفه بالتراب. 

قالوا: ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم 
بعضاء فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه» کما یسمی بعضهم بعضا بل يدعونه برسول 
الله ونبي الله» وهذا من تمام تعزیره وتوقیره وتعظيمه» فهكذا ينبغي أن يخص باقتران 
اسمه بالصلاة عليه»ء ليكون ذلك فرقا بينه وبين ذكر غيره» كما كان الأمر بدعائه 
بالرسول والنبي فرقا بينه ويين خطاب غيره» فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة 
عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك» هذا على أحد التفسيرين في الآيةء وأما على 
التفسير الآخر وهو أن المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا فتؤخروا 
الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض ولكن بادروا إليه إذا 
دعاكم بسر عة الإجابة ومعاجلة الطاعة حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في 
التخلف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته فإذا لم تكن الصلاة ¡ التي فيها شغل عذرا 


يستباح بها تأخير إجابته فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار؟ فعلى هذا يكون 
المصدر مضافا إلى الفاعل» وعلى القول الأول يكون مضافا إلى المفعول. 

وقد يقال- وهو أحسن من القولين- إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل ولا 
مفعول» وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة»ء ويكون المعنى: لا تجعلوا الدعاء 
المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضاء وعلى هذا فيعم الأمرين معاء 
ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضاء وعن تأخير إجابته صلى 
الله عليه وسلم» وعلی كل تقدير فكما أمر الله سبحانه أن يميز في خطابه ودعائهم إياه 
قياما للأمة بما يجب عليه من تعظيمه وإجلاله فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه 
من تمام هذا المقصود. 

قالوا: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم "أن من ذكر عنده فلم يصل عليه خطىء 
طريق الجنة" ]١۷۸[‏ فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطئا 
لطريق الجنة., قالوا: وأيضا فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده فلم 
يصل عليه فقد جفاه» ولا يجوز لمسلم جفاؤه صلی الله عليه وسلم. 

فالدليل على المقدمة الأولى: ما روي عن قتادةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي" ]۷٠[‏ 

a O 
تسمية تارك الصلاة عليه عند ذکره ڊ بخيلا وشحيحاء والدعاء عليه بالرغم» وهذا من‎ 
مرجبات جفائه.‎ 

والدليل على المقدمة الثانية: أن جفاءه مناف لكمال حبه»ء وتقديم محبته على النفس 
والأهل والمال» وأنه أولى بالمؤمن من نفسه فإن العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين» كما ثبت 
عن عمر رضي الله تعالی عنه أنه قال: يا رسول اللهء والله لأنت أحب ألي من كل 
شيء إلا من نفسي» قال: "لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك" قال: فواله 
لأنت الآن أحب إلي من نفسي» قال: "الآن يا عمر" [ Sa A E‏ 
أنه قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" 
]۸١[‏ فذكر هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة فإن المحبة إما محبة إجلال وتعظيب 
كمحبة الوالد» وإما محبة تحنن وود ولطف كمحبة الولدء وإما محبة لأجل الإحسان 
وصفات الكمال» كمحبة الناس بعضهم بعضاء ولا يؤمن العبد حتى يكون حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من هذه المحاب كلها. 

ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسلم ينافي ذلك 

قالوا: فلما كانت محبته فرضاء وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم والتوقير 

والطاعة والتقديم على النفس» وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه فرضاء كانت الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وتمامها. 

قالوا: وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيوها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على 
من ذكر عنده» فوجوبها على الذاكر نفسه أولى» ونظير هذا أن سامع السجدة إذا أمر 
بالسجود إما وجوبا أو استحباباء فوجوبها على التالي أولى» والله أعلم. 

قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنامن وجوه: 


أحدها: أن من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن 
أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه» وهذا في 
خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر فإنهم کانوا يقولون يارسول الل 
مقتصرين على ذلك وربما كان يقول أحدهم "صلى الله عليك" وهذا في الأحاديث 
ظاهر كثير» فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها. 

الثائى: أن الضفلدة عليه لو كانت و اجه كلها ذكر لكان هذا من أظهر الور احنات: 
ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا يقطع العذر وتقوم به الحجة. 

الثالث: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القولء ولا 
يعرف أحد منهم قال به» وأكثر الفقهاء - بل قد حكى الإجماع - على أن الصلاة عليه 
لى اله عليه وسلم ليشت من فروض الصادة رق نسب" القرل يوجر بها إلى الشذرد 
ومخالفة الإجماع السابقء فکیف تحب خار ج الصلاة. 

الرابع: LS E‏ 
أشهد أن محمدا رسول اللهء وهذا لا يشرع له في الأذان على أن يجب عليه. 
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم» اقتصاره على قوله "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" فإن 
هذا مثل ما قال المؤذن. 

السادس: أن التشهد الأول ينتهي عند قوله "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" اتفاقاء 
واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله فيه» على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير. 

٠ه‏ والثاني: یشرع. 

والثالتث: تشرع الصلاة ¡ عليه خاصة دون آله» ولم يقل أحد بوجوبها في الأول 
عند ذكر النبي صلى الله عليه وسام. 

السابع: أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن يقول أشهد أن 
خا رول اله طض اه عادر 

الثامن: أن الخطب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم في نفس الشهد» ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه 
أن يقرنها بالشهادة» ولا يقال تكفي الصلاة عليه في الخطبة فإن تلك الصلاة لا 
تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادة» ولا سيما مع طول الفصل» والموجبون يقولون: 
تجب الصلاة عليه كلما ذكر ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولا. 

التاسع: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب على القارئ كلما مر ذكر اسمه 
أن يصلي عليه»ء ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب» وسواء كان في الصلاة أو 
خارجهاء فان الصلاة ¡ عليه صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاةء وهي واجب قد 
تعين فلزم أداؤه» ومعلوم أن ذلك لو كان واجبا لكان الصحابة والتابعون أقوم به 
وأسرع إلى أدائه وترك إهماله. 

العاشر: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله عز وجل كلما ذكر 
اسمه» فکان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه بقوله: "سبحانه وتعالى" أو "عز 


O OO ECP N E TT 
ذلك أولى وأحرى فإن تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله‎ 
اة و ةر مخ و طا كه تال ل ت امه اطا وال‎ 
والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم دون مرسله»ء بل انما يثبت ذلك له تبعا لمحبة‎ 
اللو تخظهة و اال و لهذا كانت طاغة الرنيول طاعة ن فن يطح الرمكرل فقد‎ 
N a NS 
ومحبته محبة لله قال تعالى: قل إن كُنْثُمْ تُحبُون الله فاتيعُونِي يُحْيبْكُم‎ ]٠۸١[ يديهم‎ 
وتعظيمه تعظيم للهه» ونصرته نصرة لله» فإنه رسوله وعبده الداعي‎ »]۸١[ الل‎ 
إليه وإلى طاعته ومحبته وإجلاله» وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك لهء فكيف يقال‎ 
تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه» وهي ثناء وتعظيم كما تقدم» ولا يجب الثناء‎ 
اش لان ما و ای که كر اس هدن من القرن:‎ 
TA o E 
اللهم صل على محمد» وبشر كثير يسمعونه»ء فإن قلتم تجب على كل أولئك السامعين‎ 
أن يكون هجيراهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» ولو طال المجلس ما طال» كان‎ 
ذلك حرجا ومشقفة وتركا لقراءة قارئهم» ودراسة دارسهم» وكلام صاحب الحاجة‎ 
منهم» ومذاكرته في العلم» وتعليمه القرآن وغيره» وإن قلتم لا تحب عليهم الصلاة‎ 
عليه في هذه الحال» نقضتم مذهبكم» وإن قلتم: تجب عليه مرة أو أكثر»ء كان تحكما‎ 
بلا دليل مع أنه مبطل لقولكم.‎ 

الثاني عشر: أن الشهادة له بالرسالة أآفرض وأوجب من الصلاة عليه بلا ريب 
ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بهاء فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمهء فكيف 
AE SE A O aa‏ 
ا کے اتی ل جرا عد و اه و الد الان 
وموجبات هذه الشهادة فكان يجب على كل من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول اللهء 
ووجوب ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. 

ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لهاء بعضها ضعيف 
جدا وبعضها محتمل» وبعضها قوي» ويظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين» والله 
سبحانه وتعالی أعلم بالصواب" .]٠١١[‏ 


الموطن الثاني عشر: من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 

می الا فة فن ماک مر ع 

قالوا : يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟- يعني وقد بليت- فقال: 
"إن الله عز وجل حرم علی الأرظن أن تأکل احاد الأنبياء" A۷]‏ [ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسام: "خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه»ء وفيه مات 
وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا هي مصيخة [۸۸] يوم الجمعة» من حين تصبح 


حتى تطلع الشمس» > شفقا من الساعة»ء إلا الجن والانس» وفيها ساعة لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي»› ال الله شیئا إلا أعطاه الله اياده" |114۹ 
"فهذا الحديث الصحيح موؤيد لحديث أوس بن أوس» دال على مثل 
معنا" [۱۹۰]. 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "قال رسول صلى الله عليه وسام: "أكثروا 
الصلاة ة علي يوم الجمعةء فانه يوم مشهود تشهده ه الملائكةء وإن أحدا لا يصلي على 
إلا عرضت علي صلاته حتی یفرغ منها" قال: قلت بعد الموت؟ قال : "إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" فنبي الله حي يرزق" .]١١[‏ 
وعن أبي أمامة ]٠۹۲[‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أكثروا علي من 
الصلاة ة في كل يوم جمعة» فإن صلاة أمتى تعرض علي في كل يوم جمعة» فمن كان 
أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة" .]١١۳[‏ 
وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة 
على يوم الجمعةء » فإنه أتاني جبریل آنفا من ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من 
مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا" ]١١٤[‏ . وعنه 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكثروا الصلاة :علي يوم 
الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي" .]١٠°[‏ 
قال ابن القيم: "هذان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد" ]١٠١[‏ 
و رف اا ع عن ل شل اط دوا ارو اس ا که 
الجمعة" [۹۷] وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وعن زید بن وهب [۱۹۸] قال: قال لي ابن مسعود 
رضي الله عنه: "يا زيد بن وهب لا تدع- إذا كان يوم الجمعة- أن تصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم ألف مرة تقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي" [1۹۹]. 
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا 
عرضت علي صلاته" |۲۰۰ ]. 
ON NACE a NE OTE‏ 
علي يوم الجمعة فإنها تعرض علي" .]٠٠۲[‏ 
وعن عمر بن عبد العزيز آنه كتب:؛ "آر ن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة العلم 
النسيان» وأكثروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة" .]۲٠۳[‏ 
وهناك مواطن أخرى غير ما ذكرنا ذكرها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام ٤[‏ 8 
وكذلك السخاوي في كتابه القول البديع» والفيروز أبادي في الصلات والبشر ممن 
اوا الاستزادة فليرجع إليهاء وحسيي ت شرت لأشهرها. 


المطلب الرابع: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. | 
قال ابن القيم: "إن طلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو من أجل 
أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته" ]٠٠٠١[‏ يدلك على ذلك ما جاء في فضلها 
من الأحاديث. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى 
على واحدة صلی عليه عشرا" رواه مسلم [۰1"]. , 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما آنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة" رواه مسلم [۷ °[ 
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: "يارسول الله» إني أكثر الصلاة عليك 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: "ما شئت". قلت: الربع؟ قال: "ما شئت» وإن زدت 
فهو خیر. قلت: اأنصف؟ قال: "ما شئت» وان زدت فهو خير" . قلت٠‏ : الثلثين؟ قال: 
"ما شئت وإن زدت فهو خير".قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: "إذا تكفي همك 
ويغفر لك ذنبك" ]۲٠۸[‏ 
وللحديث طريق آخر عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي [1 ۰] قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: اتان اکا سن ری ففل: مامن عبد يصلي عليك صلاة إلا 
صلى الله عليه بها عشرا" فقام إليه رجل فقال: يارسول الله أجعل نصف دعائي لك؟ 
قال: "إن شئت" قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: "إن شئت" قال: ألا أجعل 
دعائي كله؟ قال: "إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة" ]"٠١[‏ 
ون اون ال و ي ا ع ان اى ل اح ن "من ذکرت 
عنده فليصل علي ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا" .]۲٠۱[‏ 
وفي رواية "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر خطیئات"  .]۲۱۲(‏ 
وفي رواية "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر سیئات» ورفعه بها عشر درجات" [۲۱۲]. 
وفي رواية: " خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز؛ فلم يجد أحدا يتبعه فهرع عمر 
فاتبعه بمطهرة- يعني إداوة- فوجده ساجدا في شربة» فتنحى عمر فجلس وراءه حتى 
رفع رأسه قال: فقال: "أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل 
عليه السلام أتاني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشراء ورفعه عشر 
درجات" .]۱٤[‏ 
وأخرج هذا الحديث عن عمر بن الخطاب قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
ترز فاښعته اداو فوجدته قد فرغ» ووجدته ساجدا اه في شربةء فقتحیت عنه لما 
فرغ» رفع رأسه فقال: "أحسنت يا عمر حين تنحيت عني إن جبريل أتاني فقال: من 
صلى عليك صلاة صلی الله عليه عشرا ورفعه عشر درجات" .]"١[‏ 
وعن عبد الرحمن بن عوف ]۲٠١[‏ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد 
فأطال السجود قال: "آتاني جبريل قال: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك 
سلمت علیه» فسجدت لته شکرا" [۲۱۷]. 
وفي رواية " كان لا يفارق فيء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار خمسة نفر 
من أصحابه أو أربعة لما ينوبه من حوائجه قال: فجئت فوجدته قد خر ج فتبعته» فدخل 


حائطا من حيطان الأسواف ]۲٠۸[‏ فصلى فسجد سجدة أطال فيهاء فحزن وبكيت 
فقلت: لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض الله روحه»ء قال: فرفع رأسهء 
وتراءيت له» فدعاني» فقال: مالك؟ قلت: يا رسول الله سجدت سجدة أطلت فيها 
فحزنت» وبکیت» وقلت: لأری رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قبض الله روحه. 
قال: "هذه سجدة سجدتها شكرا لربي فيما آتاني في آمتي» من صلى علي صلاة كتب 
Em‏ ی اه ي 

وفي رواية "إني سجدت هذه السجدة شكرا لله عز وجل في أبلاني في أمتي» فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا" [ o‏ 

وعن أبي طلحة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشر 
في وجهه فقالوا: إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله. قال: أجل أتاني الآن 
آت من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه عشر 
TT‏ ي علي ي 

وفي رواية "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما والبشر يرى في وجهه 
فقالوا: يا رسول الله إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نراه» قال: أجل إنه أتاني ملك 
فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 
عشراء ولا سلم عليك إلا سلمت عليه عشرا" [۲۲۲]. 

وفي رواية "أصبح رسول لله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه 
البشر. قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: 
أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له 
بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها'" 
|[ 

وعن أبي بردة بن نيار ]۲۲٤[‏ قال: قال رسول لله صلی الله عليه وسلم "من صلی 
علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه» صلى الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها 
عشر دارجات» کتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سیئات" .]۲۲١[‏ 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله» ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله لجمحا: عجل هذا" 

ثم داد فقال له أن ليره "ذا الى أسدك ققحت افو الا غلبه ت ينل 
عل ر ع ا ا 

وفي رواية: "سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله 
ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اا ا و ا ا ر ا 
صلی الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلی الله عليه 
وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم "ادع تجب وسل تعط" [۲۲۷]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "إن 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثر هم علي صلاة" [۸""] 


فالمتأمل في هذه الأحاديث يعرف عظم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب الرابع من كتابه القيم جلاء الأفهام عددا 
من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنتقى منها ما يلي: 
الفائدة الأولى: امتثال أمر الله تعالى. 

الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» وإن اختلفت الصلاتان› 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف. 

الثالثة: موافقة ملائكته فيها. 

الراتة :حضون غ واف ن ا ل ال رة 

الخامسة: أنه يرفع عشر درجات. 

السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات. 

السابعة: أنه يمحي عنه عشر سيئات. 

الثامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه» فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب 
العالمين. 

التاسعة: أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له. 
العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. 

الثالثة عشرة: نها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها 
وتضاعفهاء وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به لأن العبد كلما أكثر من 
نكر لمو ب و امخض ارده ف قله و ات تخكبار مخاستة و اة الخالة لةه 
تضاعف حبه له وتزاید شوقه إليه» واستولی على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره 
وإحضار محاسنه بقلبه» نقص حبه من قلبه» ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية 
محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه فإذا قوي هذا في قلبه جری لسانه 
بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب 
ونقصانه في قلبه» والحس شاهد بذلك. فقلب المؤمن توحید الله وذکر رسوله مکتوبان 
فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة ودوام الذكر سبب لدوام المحبةء فالذكر للقلب 
كالماءِ للزرع» يل كالماء لألسمك» لا حياة له إلا به... 

الرابعة عشرة: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد» فإنها إذا 
كانت سببا لزيادة محبة المصلي عليه له» فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلى عليه 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 1 

لخا نة رة ها مه ا ا ل و جياه قله فادة كلا أك اة عة 
وذکره» استولت محبته على قلبه» حتى لألقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره 
ولاشك في شيء مما جاء به» بل یصیر ما جاء به مکتوبا مسطورا في قلبه لا یزال 
يقرؤه على تعاقب أحواله» ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه» وكلما ازداد في 
ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم. 

ولهذا كانا صلاة أهل العلم- العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه» خلاف صلاة 
العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم. 


ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطوية له من 
الله 

وهكذا ذكر الله سبحانه» كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أجل كان ذكره غير 
ذكر الغافلين واللاهين» وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالحبر وفرق بين من يذكر 
صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه بها ویمجده بهاء وبين من 
يذكرها إما إمارة وإما لفظاء لا يدري ما معناه» ولا يطابق فيه قلبه لسانهء كما أنه 
فرق يين بكاء النائحة وبكاء التكلى. 

فذك رور دكي احا حه و ا ا عل اة عا وم ار ا هو اة 
الوجود وروحه» كما قیل: 

روح المجالس ذکره وحدیثه*** وهدی لکل ملدد حیران 

وإذاً أخل بذكره في مجلس*** فأولئك الأموات في الحيان 

الا عر ااه لرن ان ع ا ا و و كر 
عنده» كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم "إن صلاتكم معروضة علي" وکفی بالعبد 
نبلا آن يذکر اسمه بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

السابعة عشرة: أن الصلاة عليه لا أداء لأقل القليل من حقه» وشكر له على نعمته 
التي أنعم الله لا عليناء مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا 
إرادة»ء ولکن الله سبحانه لکرمه رضي من عباده بالیسیر من شکره وأداء حقه. 
الثامنة عشرة: أنها متضمنة لذكر الله وشكره» ومعرفة إنعامه على عبده بإرسالهء 
فالتفل وض اف عله و فک ف عله کر الو گر ر س له 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله» كما عرفنا ربنا أسماءه وصفاته» وهدانا 
إلى طريق مرضاته» وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل 
الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته 
وة و امه وار سال رسو لهو ته ف حارو كلها و كمال تة ول را 
أن هذه هي أصول الإيمانء فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد 
ذلك» وتصديقه به» ومحبته له»› فكانت من أفضل الأعمال. 

القانعة رة :أن الشلاة غه صلى :ابه عة وم من الد هى دعاب و دعا اة 
وسؤاله من ربه نوعان: 

أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته» وما ينوبه في الليل والنهار فهذا دعاء وسؤالء 
وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. ۰ 

الثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه» ویزید في تشریفه وتکریمه. 

وإیثار ذکره» ورفعه» ولا ریب أن الله تعالی يحب ذلك ورسوله يحبه» فالمصلي عليه 
صلى الله عليه وسلم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله»ء وآثر 
ذلك على طلبه وحوائجه ومحابه هو» بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه 
وآثرها عنده» فقد آثر ما یحبه الله ورسوله على ما يحبه هون وقد آثر الله ومحابه علی 
سواه» والجزاء من جنس العمل» فمن آثر الله علی غیره آثره الله علی غیره. 


واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب 
والمنزلة عندهم» فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إليه 
وکلما سألوه أن يزيد في حبائه وإکرامه وتشریفه» علت منزلتهم عنده» وازداد قربهم 
منه» وحظوا به لديه» لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبهب 
فأحبهم إليه أشدهم له سؤالا ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانه» وهذا أمر مشاهد 
بالحس» ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من سأل المطاع حوائجه هو وهو فارغ من 
سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه - واحدة. 

فکیف بأعظم محب وأله لأکرم محبوب وأحقه بمحبه ربه له.؟ ولو لم يكن من قفوائد 
الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفا .]""١[‏ 

وكما وردت أحاديث تذم تارك الصلاة ¡ عليه صلی الله عليه وسلم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: "رغم أنف 
رجل ذکرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل 
أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة" ]۲۳١[‏ وعن 
الخدون بن على بن أب طالب رخن ال تافل قال رسول اله صك اله اة 
وسلم "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" |۲۳۱]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "من نسي 
الصلاة علي خطئ طريق الجنة" [۲۳۲]. 


[] الآية )٥١(‏ من سورة الأحزاب. 
ئ۶ 

.) ۹ ۲١۸ انظر: القول البدیع (ص‎ ]۳[ 
NEE TT yT 
“ .)۳٠١/۲( الأعلام‎ 

.)٠١۳ /۷( کتاب العین‎ ]٥[ 

[] الصلات والبشر (ص .)١‏ 

[۷] کتاب العین (۷/ .)٠١۳‏ 

[۸] تهذيب اللغة (۱۲/ ۲۳۷). 

.)١۳۳ /۲( المنهاج‎ ][ 

[۰] کتاب العین (۷/ .)٠٥١٤‏ 

[] معجم مقاييس اللغة (۳/ .)٠٠٠١‏ 


]١[‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن الفيروز أبادي» من أئمة اللغة والأدب وكان 
مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير› توفي سنة ۸۱۷ هفي زبيد باليمن 
وأشهر مؤلفاته القاموس المحيط. 

.)١٤١ -٠٤١١ /۷( الأعلام‎ 

)١ -° الصلات والبشر (ص‎ ]١[ 

.)۳۸ /١ ۲( تهذيب اللغة‎ ]١٩[ 

]٠١[‏ الآأية )٤(‏ من سورة الغاشية. 

]١١[‏ الاأية (۳) من سورة المسد. 

[۷] الصلاة والبشر (ص .)١‏ 

[۸] أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
.)/٤(‏ 

[۱۹] اسمه ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات أدرك الإسلام ورحل إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليؤمن به» ولكن قريشا صرفته بمئة من الإبل. الأعلام (۷/ 
(<١‏ 

.)٠۳( ديوان الأعشى‎ ]١[ 

.)۹( المصدر السابق‎ ]۲١[ 

[۲۲] معجم مقاييس اللغة (۳/ .)٠٠١‏ 

[۲۲] تهذيب اللغة (۱۲/ ۲۳۷). 

.(۳1/1۲) [°1 

]١[‏ الأية )٠١١(‏ من سورة التوبة. 

]۲١[‏ الآية )۸٤(‏ من سورة التوبة. 

[۲۷] الآية )٠١(‏ من سورة غافر. 

[۲۸] الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 

|[ الألفاظ علی أربعة أقسام: 

١‏ الألفاظ المترادفة: وهى ما اختلفت ألفاظها واتحدت معانيها مثل: الليث» الأسدء 
الغضنفر ألفاظ مختلفة ولكنها جميعها دلت على معنى واحد وهو الحيوان المعروف. 
۲ الألفاظ المشتركة: وهى ما اتحدت ألفاظها واحتلفت معانيها مثل: العين: تطلق 
على العين الباصرةء والعين الجاريةء والجاسوس. 

۳- الألفاظ المتباينة: ما اختلفت ألفاظها ومعانيها.مثل: السماء والأرض- الجدار 
لقف 

٤‏ - الألفاظ المتواطئة: ما اتفقت ألفاظها ومعانيها. 
فإذا كان المعنى متساويا في الجميع فهو التواطؤ المطلق ومثاله: "الرجل": لزيد 
وعمرو. 
وإذا كان المعنى متفاضلا فهو التواطؤ المشكك ومثاله "النور"» للشمس والسراج. 
التحفة المهدية .)٠١١ /١(‏ 

]۳١[‏ الآية (۲۲) من سورة سبا. 


]1[ الأية )۲١(‏ من سورة النحل. 

[ الاية (۷۷) من سورة الفرقان.‎ [TT] 

]|[ الايتان (°٦ »٥°(‏ من سورة الاعراف. 

]۳١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الأنبياء. 

.)۷٤ -۷۳ جلاء الأفهام (ص‎ ]۳٣[ 

]۳١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 

[۷] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه 
أصاحب الصدقة. فتح الباري /١(‏ ۱ )) ح۹۷٤۱‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته (۲/ 1 

[۳۸] جلاء الأفهام (ص .)١٤‏ 

[۳۹] فتح الباري .)٠١١/۱١(‏ 

]٠١[‏ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي فقيه 
الأعلام .)٠١ /١(‏ 

يثبت له سماع من أحد من الصحابة ترفي سنة ٠٠٠١‏ ه. تهذيب التهذيب ٤٥١ /٤(‏ - 
(<٤‏ 

3[ ] كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص )٠١‏ 

]٤۳[‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزديء المعروف بالمبرد إمام العربية 
ببغداد في زمانه» وأحد أئمة الأدب والأخبارء توفي ببغداد سنة ۲۸١‏ ه. الأعلام (۷/ 
E‏ 

.)٠١ وجلاء الأفهام (ص‎ )٠١١ /۱١( فتح الباري‎ ]٤٤[ 

.)۷١ جلاء الأفهام (ص‎ ]٤٥[ 

(٤١ كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص‎ ] ٤٦[ 

]٤١[‏ مقاتل بن حيان النبطي (بفتح النون والموحدة) أبو بسطام البلخي» صدوق› 
وكان ناسكا فاضلا خرج له الجماعة إلا البخاري» مات بكابل قبيل الخمسين ومائة. 
تهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۷۷- ۲۷۹). 

.)٠١١ ٠٥١ /۱۱( ذکره ابن حجر في فتح الباري‎ ]٤٩[ 

.)٠١ جلاء الأفهام (ص‎ ]٤۹[ 

.)١١١ /۲( المنهاج‎ ]٥۰[ 

]١١[‏ رفيع (بالتصغير) بن مهران ابو العالية الرياحي مولاهم» البصري درك 
الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على آبي بكر 
وصلى خلف عمر› ثقة› توفي سنة تسعين وقيل بعد ذلك. تهذیب التهذیب (۳/ -۲۸٤‏ 
۸1). 

|"°[ ذكره تعليقا البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعالى إن 
الله وملانكتة يصون على التييّ...) الآية. انظر: فتح الباري (۸/ .)٥١١‏ 


]°[ الروح بن أنس البكري ويقال الحنفي البصري ثم الخرساني روى عن أنس بن 
مالك وأبي العالية والحسن البصري وغيرهم» مات في خلافة أبي جعفر 
المنصور.تهذیب التهذیب (۳/ ۲۳۸- ۲۳۹). 

]°٤[‏ كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص )٠١‏ القول البديع 
(ص .)١۱۹‏ وأورده ابن حجر في الفتح وعزاه لابن أبي حاتم. فتح الباري .)٥۳۳/۸(‏ 
[] العین (۷/ .)٠٥٤‏ 

.)۷۸ جلاء الأفهام (ص‎ ]٥١[ 

[°۷] بكر بن محمد بن العلاء القشيري» قاض من علماء المالكية من أهل البصرة» 
انتقل إلى مصر قبل سنة ۳۳١(‏ ه) وتوفي بها سنة ٤‏ ٤٠ه.‏ الأعلام (۲/ .)٦١‏ 

)٠٥١ /۱۱١( فتح الباري‎ ]۸[ 

[۹] الايات ( إلى )٠١١‏ من سورة البقرة. 

("° /“( أخرجه أحمد في المسند‎ ]٠١[ 

]١١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

]٠۲[‏ الآية )٥١(‏ من سورة الأعراف. 

]١١[‏ الأية )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 

]١٤[‏ الآية )١١١(‏ من سورة التوبة. 

]٠٥[‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب رحمة الولد. فتح الباري 
)٤٦۷ /٠١(‏ ح ۹۹۸٥ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبةء باب في سعة 
رحمة الله تعالی وأنها سبقت غضبه (۸/ .)٩۷‏ 

[٦|‏ أخرجه الترمذي في السنن› كتاب البر والصلةء باب ماجاء في رحمة 
المسلمین )۳۲١ -۳۲۳ /٤(‏ ح ٠۹۲١‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

[1۷] جلاء الأفهام (ص -۷١‏ ۸۲) بتصرف. 
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]١۹[‏ الاأية )٥١(‏ من سورة الأحزاب. 

.)٠ ٤٣ /۲( المنهاج للحليمي‎ ]۷٠[ 

.)١١ القول البديع (ص‎ ]۷١[ 

[۷۲] جلاء الأفهام (ص .)٠١١ -۱۷٤‏ 

N 

]۷٤[‏ تفسیر القرطبي /۱٤(‏ ۲۳۲) بتصرف 

[۷] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي (۱۲۱-۱۲۰/۲). 

N /۲( المنهاج للحليمي‎ [Y٦] 

[۷۷] تقدم تخریجه (ص .)٤۸۰‏ 

[۷۸] فتح الباري (۱۱/ .)٠٥١‏ 

.)۳٤۸ تقدم تخریجه (ص‎ ]۷٩[ 


]٠[‏ واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري» 
ووک انر ك و افد او و ید کو جا ھا کان من فخت 
الصحابة وحفظ حديثا كثيراء مات بعد الستين من الهجرة. الإصابة (۲/ ۳۲- .)٣۳‏ 
]۸1[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الصلاة 5 غلى انب لى 
لله عليه وسلم انظر: فتح الباري (۱۱/ )۱١۲‏ ح ٦۳٥۸‏ 

[۸] عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته شهد 
العقبةء والمشاهد كلهاء مات بعد سنة أربعين للهجرة. الإصابة (۲/ (6٤ ٤۸۳‏ 
[۸] بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري البدري شهد العقبة وشهد بدرا والمشاهد 
بعدهاء استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة اثنتي 
عشرة.الإصابة )١١١ /١(‏ والاستيعاب .)٩ ٠١١ /١(‏ 

[۸٤ [‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم بمد التشهد .)۱١/۲(‏ 

[*۸] أخرجه الإمام أحمد في المسند .)۲٠۲ /١(‏ وأخرجه النسائي في السنن»ء كتاب 
السهو» باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (۳/ )٤۸‏ وإسناده حسن. 
]۸١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف. فتح الباري ٩(‏ / ۲۳) ح ۰٤۹۹١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه (۲/ .)٠٠١‏ 
[۸۷] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى 
مثنى» فتح الباري (۳/ )٤۸‏ ح ٠٠١١‏ وقد جاءت رواية البخاري على الشك الذي 
ذكره ابن القيم. 

[۸۸] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف 
وآية الكرسي (۲/ )٠۹١۹‏ وذكر مسلم أيضا هذا الاختلاف فقال قال شعبة من آخر 
الكهف» وقال "همام من أول الكهف كما قال هشام | 

[۸۹] النواس في سمعان بن خالد بن عمرو العامري الكلابي له ولأبيه صحبة 
وحديثه عند مسلم فى صحيحه الإصابة (۳/ .)٥ ٤١‏ 

]۹٠[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه )۱۹۷-۱۹٦/۸(‏ 

[۹۱] جلاء الأفهام (۱۷۷- ۱۷۹) بتصرف. 

[۹۲] جلاء الأفهام ص .)٠١١(‏ 

[۹۳] جلاء الأفهام ص .)٠١١(‏ 

)"°١٠(ص وجلاء الأفهام‎ )٥٤١ /١( والمغني‎ )٤٠١۸ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ ]۹٤[ 
)"°٠(ص وجلاء الأفهام‎ )٥٤١ /١( والمغني‎ )٤١۸ /۲۷( مجمو ع الفتاوى‎ ]۹[ 
.)٥٤١/١( المغني‎ ]۹١[ 

7 ] محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» بو جعفر الباقر» من فقهاء 
آهل المدينة من التابعين» توفي سنة أربع عشرة ومائة. تهذيب التهذیب (۹/١٠أ٠-‏ 
oY‏ 

.)٠۸۳ -٠۸١( والقول البديع‎ )٠٠١ -٠١۳( جلاء الأفهام‎ )٥٤١ /۱( المغني‎ ٠ 


[۹۹] انظر جلاء الأفهام (ص .)٠۷١ -۲١۱‏ 

]٠٠١[‏ صرفت النظر عن إيراد أدلة كل فريق نظرا: 

ا- كثرة الأدلة والاعتراضات الواردة في هذه المسألة. 

- كون المسألة تتعلق بالنواحي الفقهية فهذا مما يتعارض مع منهجية البحث الذي 
يتناول النواحي العقدية. 

.)١١١ /١( الأم للشافعي‎ ]٠١١[ 

]٠١١[‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام 
الشافعي» كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجةء توفي سنة ۲٠١‏ ه. الأعلام /١(‏ 
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]٠١١[‏ أخرجه الدارقطنى فى السنن» كتاب الصلاةء باب صفة التشهد ووجوبه 
واختلاف الروايات فيه )١١ /١(‏ وإسناده ضعيف جدا لأن فيه خارجة بن مصعب: 
متروك» وموسى بن عبيدة: ضعيف. 

٠١ ٤[‏ ] أخرجه الدارقطنى في السنن» كتاب الصلاةء باب ذكر وجوب الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد )٠١ /١(‏ وإسناده ضعيف فيه عبد المهيمن بن 
عباس لا یحتج به. 

.)٠٦۸ /١( والحاكم في المستدرك‎ )١۱٠۹/١( أخرجه أحمد في المسند‎ ]٠٠١[ 
)۲۳١ /۲( الرضف: الحجارة المحماة على النار» واحدتها: رضفة. النهاية‎ ]٠١١[ 
أبو‎ هجرخأو.)٤٠١‎ ٤١١ ۰٤۲۸ ٤٠١ »۳۸٦/۱( أخرجه أحمد في المسند‎ ]٠١١۷[ 
وأخرجه‎ ۹۹١ ح.)٠٠١‎ /١( داود فى السننء > كتاب الصلاة» باب تخفيف القعود‎ 
الترمذي في السنن» آبواب الصلاة» باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين‎ 
وقال الترمذي: : "هذا حديٿث حسن إلا أن أبا عبيدة لم‎ .۳١١ ح‎ )٠١ ۲/۲( الأوليين‎ 
يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في‎ 
الركعتين الأوليين ولا يزيد على الثشهد شيئا" انتهى كلامه.‎ 

[۱۰۸] جلاء الأفهام (ص ۲۷۷- ۲۷۹). 

]٠٠۹[‏ الحسن بن علي بن أب ي طالب» سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وريحانته في الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنةء وكان أشبه الناس برسول الله 
صلى الله عليه وسلم بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه ثم تنازل عنها لمعاوية حقنا لدماء 
المسلمين» ومات سنة تسع وأربعين وقيل بعدها,الإصابة (۱/ ۳۲۷ *(. 

٠ 1‏ "| الحديث إلى قوله "وتعالیت"'› أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الصلاةت باب 
لفوت فى .الور( ١١١‏ - . وأخرجه الترمذي في السنن› كتاب أبواب 
الصلاةء باب ما جاء في قنوت الوتر )۳۲۸/١(‏ ح .٤١٤‏ وأخرجه ابن ماجه في 
السنن» أبواب إقامة الصلاةء باب ما جاء في قنوت الوتر )۲٠۳/١(‏ ح ۷١١١ء‏ وقال 
الحافظ ابن حجر: الحديث-حسن صحيح. التلخيص (ص .)٠١ -۹٤‏ 

]١[‏ أخرجه النسائي في السنن (۳/ )۲٤۸‏ وقد انفرد النسائي بهذه الزيادة 
"وصلى الله على النبي"٠‏ وروايته ضعيفةء قال الحافظ ابن حجر هذه الزيادة في هذا 
السند غريبة لا تثبت وإن سنده لا يخلو إما من راو مجهول» أو انقطاع في السند. 


]١[‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي آبو عبد الله المدني» تابعي ثقة فقيه 
مشهور» ولد في أوائل خلافة الفاروق» وتوفي سنة أربع وتسعين على الصحيح. 
تهذیب التهذیب (۸/ ۱۸۰- .)٠۱۸١‏ 

]١١١[‏ عبد الرحمن بن عبد من غير إضافة القارئ بتشديد الياء من ولد القارة ابن 
الديش» ذكره العجلي في ثقات التابعين واختلف قول الواقدي فيه قال تارة له صحبة» 
وتارة تابعي» مات سنة تمان وثمانين تقريب التهذيب (1 *(. 

]١١١[‏ عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوق بن وهب القرشي الزهري» صحابي أسلم 
يوم الفتح» وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وكان على بيت المال 
أيام عمر› وتوفي في خلافة عثمان. الإصابة (۲/ .)٠٠١‏ 

.)٠٠١ /١( وإليك نسعى ونحفد أي نسرع في العمل والخدمة. النهاية‎ ]١٠١[ 
)"۹ /٤( والبيهقي في السنن‎ )۲٠١ -۲۳۹ /١( أخرجه الشافعي في الأم‎ ]١١[ 
ورجاله کلهم ثقات.‎ 

تهذيب التهذيب (°/ ۱- 1۸۲). 

]١٠۸[‏ معاذ بن الحارث الأنصاري النجاري أبو حليمة ويقال أبو الحارث المدني 
القاري» قال ابن عبد البر شهد الخندق» ويقال لم يدرك من حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا ست سنين» وهو الذي أقامه عمر فيمن أقام في رمضان ليصلي 
التراويح» يقال إنه قتل يوم الحرة. تهذیب التهذیب (۱۰/ ۱۸۸- ۱۸۹). 

]١٠۹[‏ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص )٤١‏ رقم ١٠١٠ء‏ قال 
الألباني: "اسناده موقوف صحیيح»› وأبو حليمة معاذ هو این الحارث الأنصاري 
القاري قال ابن أبي حاتم: /٤(‏ 1/۱( "وهو الذي أقامه عمر يصلي بهم في. شهر 
رمضان صلاة التراويح وعبد الله بن الحارث هو آبو الوليد البصري ثقة من رجال 
الشيخين». ورواه ابن نصر في "قيام الليل" (ص (١١١‏ بلفظ "كان يقوم في القنوت 
في رمضان يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي الغيث". 

[۱۲۰] جلاء الأفهام (ص ۲۷۹- .)۲۸١‏ 

.)۳١ /٤( والبيهقي في السنن الکبری‎ )٠٠١ -۲۳۹ /١( الأم‎ ]۱۲١[ 

]١١١[‏ أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري» ولد في حياة النبي علما وسمي 
باسم جده لأمه أسعد بن زرارة وكني بكنيته» وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم 
توفي سنة مائة للهجرة. تهذبب التهذيب (۱/ .)٠٠٤ -۲١۳‏ 

]٠۲۳[‏ سعيد بن المسيب بن حزن الخزومي القرشي» وسيد التابعين وأحد فقهاء 
المدينة السبعةء وكان زاهدا ورعايعيش من كسب يده توفي سنة ۹٤‏ ه. تهذيب 
التهذیب -۸٤ /٤(‏ ۸۸). 

[؟ ٠١‏ ] فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ۳۹) رقم .٩٤‏ و قال 
الألباني في تعليقه على هذا الكتاب: اسناده صحيح» وأبو أمامة هذا صحابي صغير 
كما قال ابن القيم» وقد رواه عن جماعة من الصحابةء فقال يونس عن ابن شهاب»ء 
قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف- وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم» وأبناء 
الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخبره رجال من أصحاب 


رسول الله في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم الحديث نحوه وزاد: قال الزهري: حدثنا بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم 
ينكر ذلك عليه. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة 
ع الوت ك ن د ل و اا مع الا ف ت عن حه من 
مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو امامة. 

أخرجه الحاكم )٠٠١ /١(‏ وعنه البيهقي )٠١ ۳۹ /٤(‏ وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء ورواه النسائي /١(‏ ۱) من طریق 
الليث عن ابن شهاب به مختصرا " انتهي. 

.(441/۲( [1° [ 

]۱۲١[‏ يحى بن يحى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء» أبو محمد عالم 
الأندلس في عصره بربري الأصل» سمع الموطاً من مالك قال عنه الإمام مالك هذا 
عاقل أهل الأندلس» توفي بقرطبة سنة ۲٠٤‏ ه. الأعلام (۸/ .)١۷١‏ 

[۷]سعيد بن كيسان المقبري أبو سعد المدني» ثقة جليل تغير قبل موته بأربع 
سنين» مات في حدود العشرين ومائة وقيل قبلها وقيل بعدها. تهذيب التهذيب /٤(‏ 
۸- 6). 

[۱۸] كيسان أبو سعيد المقبري مولى أم شريك» تابعي ثقة كثير الحديث توفي سنة 
مائة للهجرة ة. تهذیب التهذیب (۸/ (<٤ ٤٥١‏ 

]٠۹[‏ الموطأً (ص )٠١١ ٠١١‏ ح .٠١‏ وأخرجه إسماعيل القاضي في كتابه 
فضل الصلاة کے کے ف کے عو ر ٩‏ ) ح ۹۳. وقال الألباني 
المحقق عند تعليقه عليه: إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه 
البيهقي في السق .)٤٠ /٤(‏ 

[۱۳۰] جلاء الأفهام (ص ۲۸۱- .)۲۸٤‏ 

]١١١[‏ الآيات )٤ -١(‏ من سورة الشرح. 

]١١١[‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ .)٤١ ٠٠۲‏ وأخرجه أبو داود في سننه» 
كتاب الأدب» باب في الخطبة )١۱۷۳١ /١(‏ ح ٤4٤١‏ وأخرجه الترمذي في سننهء 
كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح (۳/ )٤١٤١‏ ح ٠٠١١‏ وقال هذا حديث 
[۱۳۳] تفسيرالطبري (۳۰/ .)٠٣٣‏ 

)۳٠۳ /٦( أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد‎ ]٠۳١[ 

[۱۳۰] أخرجه ابن جریر في تفسیره (۳۰/ .)۲۳١‏ 

]١١١[‏ عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الكوفي» ثقة من الرابعةء مات 
سنة ست عشرة ومائة. تهذبب التهذيب .)١۱١١/۸(‏ 

[۳۷] واسمه وهب بن عبد الله السرائي (بضم المهملة) ويقال اسم أبيه وهب 
أيضاء أبو جحيفة مشهور بكنيته» ويقال له وهب الخير» قدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم في أواخر عمره وحفظ عنه ثم صحب عليا بعده وولاه شرطة الكوفة. مات سنة 
أربع رستين. الإصابة (۳/ .)٠٠١‏ 

.)۱۰٦/۱( المسند‎ ]۱۳۸[ 


[۳۹] جلاء الأفهام (ص .)۲۸٦‏ 

۳۲٣ تقدم تخریجه ص‎ ]٤٩[ 

]٠١١[‏ فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي» صحابي جليل أسلم 
قديما ولم يشهد بدراء وشهد أحدا فما بعدها وشهد فتح مصر والشام قبلهاء مات في 
خلافة معاوية. الأصابة (۳/ .)٠١١‏ 

]١٤١١[‏ أخرجه الامام أحمد في المسند .)١١ /٦(‏ وأخرجه أبو داود في سننهء كتاب 
الصلاةء باب الدعاء ( )٠١١ /١‏ ح ٤۸١‏ ١ء‏ وأخرجه الترمذي في سننه كتاب 
الدعوات» باب ادع تجب )٥۱۷ /٥(‏ ح ۲٤۷١١ »۳٤۷۳‏ وقال: حديث حسن صحیيح. 
وأخرجه النسائي في سننه (۳/ )٤ ٤‏ باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. والحاكم في المستدرك )۲۳١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

]١٤١[‏ أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في فضل الصلاة على انی لی 
لله عليه وسلم ( ۲/ .)١١‏ وقال أحمد شاكر بهامشه: "هذا موقوف بحكم المرفوع" 
وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي Y9 ء٠٠١١ /١(‏ وقال: حسن- الصحيحة 
rs‏ 

]١٤٤[‏ صحيح ابن خزيمة )٤٥۲(‏ وابن حبان )۲۲١(‏ موارد. 

]١٤١[‏ فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمية المدنية روت عن أبيها 
وأخيها زين العابدين وغيرهم» وزوجها هو ابن عمها الحسن بن الحسن بن على» 
وتزوجها بعده عبد الله بن عمرو بن عثمان. وذكرها ابن حبان في الثقات» وقال: 
ماتت وقد قاربت التسعين. تهذيب التهذيب (۱۲/ .)٤٤١ -٤٤١‏ 

]٤١[‏ فاطمة الزهراء بنت رسرل الله صلى الله عليه وسلم» أم الحسنين سيدة نساء 
هذه الأمةء تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في السنة الثانية للهجرة 
وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل. تقریب 
التهذيب (ص .)٤١١‏ 

]١٤١[‏ أخرجه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند .)۲۷١ /١(‏ والترمذي في السنن 
أبواب الصلاة OLS SS SS‏ 
وقال الترمذي: "وفي الباب عن آبي حميد» وأبي أسيدء وأبي هريرة »› وقال: "حدیث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة 
الكبرى» وإنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا". وأخرجه بلفظ: 
"إذا دخل المسجد يقول "بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال "بسم الله والسلام على رسول اللهء اللهم اغفم لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك". الإمام أحمد في المسند /١(‏ ۲۸۳). وابن ماجه في 
السنن» أبواب المساجد» الدعاء عند دخول المسجد (۱/ ۱۳۹) ح ۷٠١‏ وله شاهد من 
حديث أبي حميد وأبي أسيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي | صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه أبو داود في 
سننه» كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (۱/ ۳۱۸۰۳۱۷) ح 
٥‏ وهو عند مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب ما يقول إذا دخل 


المسجد (۲/ )٠١١‏ بلفظ إذا دخل المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا 
خر ج فليفل: اللهم افتح لي أبواب فضلك وهو عند أحمد بهذا اللفظ .)٤١١ /١(‏ وهو 
عند النسائي بهذا اللفظ أيضاء انظر السنن كتاب المساجد باب القول عند دخول 
المسجد والخروج منه (۲/ )٥١‏ وفي سنن ابن ماجه» أبواب المساجد» باب الدعاء 
عند دخول المسجد (۱۳۹/۱) ح ١٥ء‏ قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني 
أسألك من فضلك. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلی 
الله لهه رب قال ذا دل ادك ام فلس علي الت لے ,ااب غه ر دا 
وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم" أخرجه ابن ماجة في سننه» أبواب 
المساجد» باب الدعاء عند دخول المسجد )١ /١(‏ ح »۷٥۷‏ وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» باب ما 
يقول إذا دخل المسجد ح ٠١‏ وفيه: فليقل: اللهم باعدني من الشيطان بدل قوله: اللهم 
اعصمني من الشيطان الرجيم. وأخرجه من طريق آخر عن أبي هريرة ولم يذكر فيه 
والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه .)٤٥١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
۷ ) كتاب الصلاة ولفظه عند الحاكم إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي 
اه عة ول ولل الل اأخرتى من التعظن الرحد رفال الاك حت 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. والحديث صححه الألباني 
في صحيح الجامع (0۲۸). 

.)١ ٤١ الرد على الأخنائي (ص‎ ]٠٤۸[ 

.)٦۳۷ /۲( الشفا‎ ]٤۹[ 

][٠٠١[‏ نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور قال 
البخاري: أصح الأسانبد مالك عن نافع عن ابن عمره مات سنة سبع عشرة ومائة أو 
بعد ذلك. تهذیب التهذیب (۱۰/ .)٤١٤ ٤١١‏ 

.۸۷ ح‎ )۳۷ ۳٣ كتاب فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم (ص‎ ]٠١١[ 
وقال الألباني في تعليقه عليه: "إسناده موقوف منقطع فإن نافعا لم يدرك عمر» ولكن‎ 
في إجلاء الأفهام نقلا عن المصنف أن ابن عمر فإن صح هذا فيكون قد سقط من‎ 
نسختنا لفظة (ابن) ويكون السند حينئذ متصلا صحيحاء وهذا مما أستبعده» والله أعلب‎ 
انثهي کلامه.‎ 

]٠١١[‏ وهب بن الأجدع الهمداني الخارفي الكرفي» تابعي ثقة» روي عن عمر 
وعلي وعنه هلال بن سياف والشعبي» وكان قليل الحديث. تهذيب التهذيب /١(‏ 
10۸ 

0 إسماعيل بن اسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم (ص )٤‏ ح ۸١‏ وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ۲- 
۳ ) وعزاه لجعفر بن عون وأبي ذر الهروي. وأورده السخاوي في القول البديع 


(ص )۲٠۹‏ وعزاه للبيهقي وإسماعيل القاضي وأبي ذر الهروي وقال- أي 
السخاوي- اسناده قوي 

)٠۸۹ /١( "ترة": النقص» وقيل التبعة. النهاية‎ ]٠١١[ 

]٠٠١[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ )٤۸٤ ٠٤۸١ ء٤٠٥١ ٤٤١‏ وأخرجه 
الترمذي في السننء كتاب الدعاءء باب في القوم يجلسون لا يذكرون الله )٤١ ١ /١(‏ 
ح ۰ ۳۳۸ وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 
۹) ح ٠٤۹‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك )٤۹١ /١(‏ وقال هذا حديث صحيح 
الأسناد ولم يخرجاه وصالح ليس بالساقط وتعقبه الذهبي بقوله صالح ضعيف. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر موارد الظمان (۲۳۲۲). 

]٠١١[‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص )۳٠١‏ ح ٠٠١‏ وأخرجه 
إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ۲۲) ح 
oOo‏ 

وقال الألباني في تعليقه عليه: إسناده صحيح موقوف ولكنه في حكم المرفرع. 
]٠١١[‏ أخرجه النساثي في عمل اليوم والليلة (ص )۳٠٤‏ ح .٤١١‏ 

]٠١۸[‏ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» أبو جعفرء فقيه انتهت إليه 
رياسة الحنفية بمصر» وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ توفي سنة ۳۲١‏ ص. الأعلام 
(YT)‏ 

]٠١۹[‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أهله من سبي السند استقر بدمشق وهو 
من شيوخ الإسلام كان عابدا مجاهداء قال عنه الحاكم: الأوزاعي إمام عصره عموما 
وإمام أهل الشام خصوصاء توفي ببيروت عام ٠١١‏ ص. البداية والنهاية /٠١(‏ 
۲۰-0٥‏ 

E GAS OS 
وقال: "وهذا حديٿث حسن غريب من‎ ٠٣٤٠١ ح‎ )٠٥۰ /٩( وسلم: رغم نف رجل"‎ 
O yT هذا الرجه.‎ 
وأخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي على (ص‎ 
وقال الألباني في تعليقه عليه إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح.‎ ٠١ ح‎ )٩ 
أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي‎ ][ 
ح 1۸ وقال الألباني في تعليقه عليه إسناده حسن.‎ )٩ صلى الله عليه وسلم (ص‎ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر موارد الظمآن (۲۳۸۷) والحديث روي كذلك‎ 
من طرق أخرى عن كل من:‎ 

ا- كعب بن عجرة رضي الله عنه: 

أخرجه إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
(ص )۱١٩‏ ح ۱۹ . وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ ء٠٠١١ /٤(‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي. 

أنس بن مالك رضي الله عنه: 

قال السخاوي في القول البديع (ص )٠٤۸١‏ أخرجه ابن أبي شيية والبزار في 


ن احور راي الع 

أخرجه ابن حبان في صحيحه )۲۳۸١(‏ موارد»ء وقال السخاوي (ص )٠٤۸‏ أخرجه 
ابن حبان في صحيحه وثقاته معاء والطبراني ورجاله ثقات لکن فيهم عمران بن آبان 
الراسطي وهو وإن وثقه ابن حبان وأخرج حديثه هذا في صحيحه فقد ضعفه غير 
واحد. 

-٤‏ جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص .)٠١‏ وقال السخاري في كتابه القول البديع 
(ص :)١٤١۸‏ رواه البخاري في الأدب المفرد والطبري في تهذيبه والدارقطي في 
الأفراد وهو حديث حسن ونحوه من وجه آخر عند الطبراني في الأوسط وابن السني 
في عمل اليوم والليلة وأشار إليه الترمذي في جامعه بقوله وفي الباب عن جابر وقد 
أخرجه النسائي وساقه الضياء في المختارة من طريق الطيالسي وقال هذا عندي على 
شرط مسلم. انتهي وفي ذلك نظر والله أعلم. -٥‏ جابر بن سمرة: 

قال السخاوي: أخرجه الدارقطني في الأفراد والبزار في مسنده» والطبراني في 
الكبير والدقيقي في أماليه. وللحديث طرق أخرى ذكرها السخاوي في القول البديع 
(ص )٠١١ -٠١١‏ ولا يتسع المجال هنا لذكرها. قال ابن القيم (ولا ريب أن الحديث 
بتلك الطرق المتعددة تفيد الصحة»ء جلاء الأفهام ( ص ° 

]١١١[‏ أخرجه النسائبي في اليوم والليلة رقم )٦١(‏ وابن السني (۳۸۳) وإسناده 
صحیح. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠٤١(‏ 

]١١١[‏ الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني سبط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنةء استشهد يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسرن سنة. الاصابة ٤ ٣۳ ١ /١(‏ 
]١١١[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٠١١ /١(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الدعوات» باب قول رسول الله صلی الله عليه وسلم رغم أنف رجل )٥٥١ /٥(‏ ح 
٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب والنسائي في اليوم والليلة .)٠١(‏ وابن 
حبان في صحيحه (۲۳۸۸) مرارد. والحاكم في المستدرك )°٤۹ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. وأخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم (ص )۱١‏ ح ۳۳. ٠‏ 
]٠٠١[‏ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي (ص )١‏ رقم ۳۷ وقال الألباني في 
تعليقه علیه: : حديث صحيح بشاهده المتقدم والآتي بعده» ورجال إسناده ثقات لولا 
الرجل الذي لم يسم. وقد رواه ابن أبي عاصم في "كتاب الصلاة" من طريتى أخرى 
عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي ذرء فأحد الطريقين يقوى الآخر. 

]۱۹٦[‏ الآيتان (۲۳- )۲٤‏ من سورة الحديد. 

]١۷[‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )۲۹١(‏ عن جابر رضي الذ عنه 
والإمام أحمد في المسند .)۳٠١۷/۳(‏ 

]٠١۸[‏ الآية (۷) من سورة الحديد. 

]١۹[‏ الآية )۲٠۸(‏ من سورة البقرة. 

]٠۷١[‏ الاية )٥۹(‏ من سورة النساء. 


]١۷١[‏ الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة. 

]١۷١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 

]١۷١[‏ الاية )۲٠١(‏ من سورة آل عمران. 

]٠۷١[‏ الأية )٠۷١(‏ من سورة آل عمران. 

]٠۷١[‏ الأية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

]۷١[‏ الآية (۷۸) من سورة الحج. 

[۷۷[] الآية (۲ ۰) من سورة آل عمران. 

[۷۸] أخرجه ابن ماجة في السنن» أبواب إقامة الصلاةء باب الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم )٠١١ /١(‏ ح ۸٩١‏ وقال الألباني حسن صحيح (صحيح ابن 
ماجة .)٠١١ /١‏ وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم (ص )۱۸-١۷‏ ح .٤٠٤ -٤١ -٤١ -٤١‏ وقال الألباني في تعليقه عليه: 
"إسناده مرسل صحيح» والحديت له طرق وإن كانت لا تخلو من ضعف فبعضها 
يقوي بعضا فالحديث وتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الدرجات" انتهي كلامه. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤١۸ /١(‏ مرسلا عن محمد بن الحنفية. وأخرجه 
الطبراني في الكبير (۳/ ۱۳۸) رقم ۲۸۸۷ موصولا عن الحسين بن علي من طريق 
بشر بن محمد الكندي وهو ضعيف., انظر: مجمع الزوئد ( 01/1۹ وأخرجه 
البيهقي في الشعب )٠٠۹ /١(‏ عن أبي هريرة. 

(1 ١ أورده ابن القيم وعزاه لسعيد بن الأعرابي " جلاء الأفهام (ص‎ ]٠۷۹[ 
وقال أخرجه النميري من وجهين من‎ )٠١١ وأورده السخاوي في القول البديع (ص‎ 
طريق عبد الرزاق وهو في جامعه ورواته تقات.‎ 

[۱۸۰] تقدم تخریجه ص ۳۰۷ 

۸۱7[ تقدم تخریجه ص ۳۰۸ 

]١١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الفتح. 

]۸١[‏ الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران. 

]۱۸٩[‏ هجیری: الدأب والشان, 

.)٠٠١ الى‎ ۲۹٤ جلاء الأفهام (ص‎ ]۱۸٥[ 

)٠۲ /١( أوس بن أوس الثقفي» صحابي» سكن الشام ومات بها. الأصابة‎ ]٠۸١[ 
.)۳۸١ /١( وتهذيب التهذيب‎ 

]٠۸۷[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۸) وأخرجه اسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة على النبي (ص )١١‏ رقم ۲۲ . وأخرجه آبو داود في سننه (۱/ )٦۳‏ کتاب 
الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ح ٠١٤١‏ . وأخرجه النسائي ذ فى السنن 
)١ /۲(‏ كتاب الجمعةء > باب ذكر فضل الجمعة. وأخرجه ابن ماجة في سننه /١(‏ 
٥°‏ ) أبواب إقامة الصلاة» باب فضل الجمعة ح ١ ۷١‏ وفي أبواب ما جاء في 
الجنائز باب ذکر وفاته ودفنه صلی الله عليه وسلم (۱/ ۳۰۰) ح ۱۹۳۷ . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك )٠١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ورواه ابن حبان في 
صحيحه. انظر الورارد .)٥٥١(‏ قال ابن القيم: "وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسينا 
الجعفي حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعت الصنعاني» عن 


أوس بن أوس» قال ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته» لثقة رواته وشهرتهم 
وقبول الأئمة أحاديثهم وعلته: أن حسينا الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وعبد الرحمن بن يزيد ابن تميم 
ذلك الحفاظ ونبهوا عليه. 

فقال البخاري في التاريخ الكبير "(°/ )٠١٠١‏ عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي 
الشامی عن مکحول» سمع منه الولید بن مسلم» عنده مناکير» ويقال: هو الذي روی 
عنه أبو أسامة وحسين الجعفي» وقالا: هو يزيد بن جابر» وغلطا في نسبه ونرید بن 
تميم أصح» وهو ضعيف الحديث. وقال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك› 
والحمل عليهم في تلك الأحاديث. وقال موسى بن هارون الحافظ: روى أبو أسامة 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وهنا منه» وهو لم يلق عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» فظن أنه ابن جابر نفسهء 
وابن تميم ضعيف. وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ماذكره هؤلاء الأئمة. 
وجواب هذا التعليل من وجوه: 

أحدها: أن حسينا الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال 
ابن حبان في صحيحه: حدثنا ابن خزيمةء حدثنا أبو كريب» حدثنا حسين بن علي 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فصرح بالسماع منه. ٠‏ 
وفولهم: إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن تميم» فغلط في اسم جده بعید» فإنه لم یکن 
يشببه على حسين هذا بهذاء» مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما. 

فإن قيل: فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل" سمعت أبي يقول عبد 
الرحمن ابن يزيد بن جابرء لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه»ء والذي عندي أن 
الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد» وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم 
لأن آبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة خمسة 
أحاديث أو ستة أحاديث منكرةء لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
بمثله» ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئا. وأما 
حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعٿ»› عن 
أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال: "أفضل الأيام 
يوم الجمعةء فيه الصعقة وفيه النفخةء وفيه كذا" وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه 
غير حسين الجعفي» وأما عبد الرحمن بن-نريد بن تميم فهو ضعيف الحديث» وعبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر ثقةء تم كلامه. قيل: وقد تكلم في سماع حسين الجعفي» 
وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه. قال شیختا 
(أبو الحجاج المزي) في التهذيب: قال ابن نمير- وذكر أبا أسامة- فقال: الذي-يروي 
LS‏ 
رجل یسمی باسم ابن جابرء قال یعقوب: صدق» هو عبد الرحمن ن ابن فلان بن تميم» 
فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث فروى عنه»ء وإنما هو إنسان يسمى 
بابن جابر. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف 


ولكن تغافل عن ذلك قال: وقال لي ابن نمیر أماتری روايته لا تشبه سائر حديثه 
الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: کف 
محمد بن عبد الرحمن ن ابن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
فقال قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثم قدم 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو 
د 
جابر وجميعا يحدثان عن مكحول» وابن جابر أيضا دمشقي» فلما قدم هذا قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي» وحدث عن مكحول» فظن أبو أسامة أنه ابن يزيد ابن 
جابر الذي روى عنه ابن المبارك وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه»ء وابن تميم 
وقال أبو داود: متروك الحديث» حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه» وقال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن 
بن يزید» فإنما هو ابن تميم. ٠‏ [ 

وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابرء فقد ذكر شيخنا في التهذيب وقال: روى عنه 
حسين بن علي الحعفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظا فجزم برواية 
حسين عن ابن جابر» وشك في رواية حماد فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل. 

ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك نصا فقال في كلامه على كتاب أبي 
حاتم في "الضعفاء" قوله: حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وأبو أسامة- وي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فيغلط في اسم جده» تم كلامه. 
وللحديث علة أخرى: وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي الأشعث. 
قال علي بن المديني»: حدثنا الحسين بن علي بن الجعفي» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس... فذكره. 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه (ص )١١‏ رقم ۲۲ حدثنا على بن عبد الله... 
فذكره. وليست هذه بعلة قادحة فإن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة وآبي 
الذرداء؛ وأبي أمامةء وأبي مسعود الأنصاريء» وأنس بن مالك والحسن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انتهى كلام ابن القيم جلاء الأفهام (ص ۹ - ¥ 

[۱۸۸] مصیخه: أي مستمعة» مصغية. 

[۸۹] أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة (۳/ )١‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الجمعة باب ما جاء في فضل يوم الجمعة (۲/ 
۹ ) ح ٤4۸‏ . وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الجمعة» باب ذكر فضل يوم 
الجمعة (۳/ .)۸١‏ وأخرجه مالك في الموطأً .)٠٠۸ /١(‏ 

.)۷١ جلاء الأفهام (ص‎ ]۹١[ 

]۹١[‏ أخرجه ابن ماجة في سننه» أبواب ما جاء في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه 
صلی الله عليه وسلم (۱/ ۳۰۰) ۳۸٦۱ء‏ وقال في الزوائد: هذا حديث صحيح» إلا أنه 
منقطع في موضعين لأن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلةء قاله العلاء» وزيد بن 
أيمن عن عبادة مرسلة قاله البخاري. وقال السخاوي: أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات 


لكنه منقطع. وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: "أكثروا الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم 


مشهود تشهده الملائكة ليس من عبد يصلي علي إلا بلغتني صلاته حيث كان" قلنا 
وبعد وفاتك قال: "وبعد وفاتي إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء" . وقال العراقي إن إسناده لا يصح. القول البديع (ص .)١١٤‏ 

]۱۹١[‏ صدي (بالتصغير) ابن عجلان بن الحارث الباهليء أبو أمامة صحابي 
مشهور يكنيه» سكن الشام ومات بها سنة ست وتمانين. الأصابة (۲/ .)١۷١ ٠۷١١‏ 
]۹١[‏ أخرجه البيهقي في السنن (۳/ .)۲٤۹‏ وقال السخاوي: رواه البيهقي بسند 
حسن لا بأس به» إلا أن مكحولا قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة في قول الجمهور. 
وقد رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس له فأسقط منه ذكر مكحول وسنده 
ضعيف القول البديع (ص .)١١٤١‏ وقال ابن القيم: ولكن لهذا الحديث علتان: 
إحداهما: أن برد بن سنان قد تكلم فيه» وقد وثقه یحی بن معین وغیره. 

العلة الثانية: أن مكحولا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة والله أعلم. جلاء الأفهام 
(ص ۷۲- ۷۳). 

]٠۹١[‏ قال السخاوي: رواه الطبراني بسند لا بأس به في المتابعات» القول البديع 
(ص .)۱٦۲‏ 

]٠۹١[‏ أخرجه ابن عدي في الکامل (۳/ )٠ ٤٤‏ وسنده ضعيف» كما ذكر السخاوي 
فيه ثلاثة رواة ضعفاء هم: جبارة بن مغلس» وأبو إسحاق خازم» ويزيد الرقاشي. 
القول البديع (ص .)١١١‏ 

.)۷۳ جلاء الأفهام (ص‎ ]۹١[ 

[۱۹۷] الكامل لابن عدي (۳/ ۱۰۳۹). 

[۹۸] زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي» رحل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقبض وهو في الطريق» ثقة جليل» كثير الحديث» توفي سنة ست وتسعين وقيل 
قبلها. تهذيب التهذيب .)٤٩۷/۳(‏ 

[۱۹۹] جلاء الأفهام (ص ۷۳ء )۷٤‏ والقول البديع (ص .)٠١۹‏ 

]۲٠١[‏ أورده السخاوي في القول البديع وقال: رواه الحاكم» وقال صحيح الإسناد 
والبيهقي في شعب الإيمان وحياة الأنبياء في قبورهم له» وابن أبي عاصم في فضل 
الصلاة له» وفي سنده أبو رافع وهو إسماعيل بن رافع وثقه البخاري وقال يعقوب بن 
سفيان يصلح حديثه للشواهد والمتابعات لكن قد ضعفه النسائي ويحي بن معين وقيل 
إنه منكر الحديث (ص .)١١٤١‏ وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص )"٠١‏ وقال: 
وفيه إسماعيل بن رافع قال يعقوب بن سفيان: يصلح حديثه للشواهد والمتابعات. 
]۲١۰١[‏ الحسن البصري وقد تقدم ترجمته ص ۲٦۹‏ 

]۲١۲[‏ أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
من وجهین انظر (ص ۱۳) ح ۰۲۸ ح ٠۲۹‏ قال الألباني: حديث صحيح بشاهده عن 
أوس بن وس 1 

|۲‘ "[ آورده ابن القيم في جلاء الافهام (ص )١‏ وعزاه لابن وضاح» 
والسخاوي في القول البدیع (ص )٠١ -٠۹۹‏ وعزاه لابن وضاح وابن بشكوال. 
]١٤[‏ من المواطن التي ذكرها ابن القيم غير ما تقدم ما يلي: 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر الاسود. 


1 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره. 

۳- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو غيرها. 
٤‏ - الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من نوم الليل. 

-٥‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن. 

الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس. 

۷- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤيتها. 

۸- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الهم» والشدائد وطلب المغفرة. 

۹- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم 

-١‏ الصلاة عليه في عند تبليغ العلم إلى الناس» والتذكير والقصص. 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أول النهار وآخره. 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه. 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس. 

٤‏ - الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء. 

--٠١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المنزل. 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله سبحانه 
وتعالی. 

۷- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات. 

۸- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند النوم. 

۹- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاة العيد. 

[۲۰۰] بدائع الفوائد (۲/ .)٠۹۰‏ 

[۲۰۲] تقدم تخریجه ص ۳۸۱. 

[۲۰۷] تقدم تخریجه ص .۳۲٢۹‏ 

[۲۰۸] تقدم تخریجه. 

الحديث و مات في ولاية أبي جعفر. تهذيب التهذيب .)۸١ /١١(‏ 

]۲٠١[‏ أخرجه اسماعيل القاضي في فضل الصلاة ¡ على النبي صلى الله عليه وسلم 
(ص ۸۷) ح رقم ٠١‏ وقال: قال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان: عمن أسنده؟ 
قال: لا أدري» وقال الألباني في تعليقه: هذا مرسل صحيح الإسنادء ويشهد له الحديث 
الذي بعده- يعني الحديث الذي تقدم ذکره. 

]١[‏ أخرجه النسائي في عمل أليوم والليلة (ص )٠٠١‏ ح رقم ٠١‏ باب ثواب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وابن السني في» عمل أليوم والليلة (ص ١٠٠٠ء‏ 
)٦‏ ح رقم ۳۸۰ 

]۲٠۲[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ١١٠٠ء .)۲١١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (ص ٤۹ء )٠١‏ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (ص )۱٠١‏ ح ٠۳‏ باب ثواب الصلاة ة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. وأخرجه ابن حبان في صحیحه. انظر موارد الظماآن .)٠٠۹٥(‏ 


]۲٠١[‏ أخرجه النسائي في السنن (۳/ )٠١‏ باب الفضل في الصلاة على النبي صلى 
اللعليه ول و كلك فى عمل الود والطة (ضن 5ال 6 20 0 تراب الصددة 
على الى لى آل عل وسل و أخركة الاك فى المسكرك ( 0٠٠٠‏ قل ها 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وکل من رواية "صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطیئات". 
ورواية "صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سیئات» ورفعه بها عشر 
درجات" جاءت من طريق بريد بن أبي مريم وقد جاء في بعفى الروايات عن بريد 
بن أبي مريم عن الحسن عن أنس وفي بعضها عن بريد بن أبي مريم عن انس» وقد 
ذكر ابن القيم أن هذه العلة لا تقدح فيه شيئاء لأن الحسن لاشك في سماعه من أنسء 
وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس أيضا هذا الحديث» فرواه ابن حبان في 
صحیحه موارد ٠‏ والحاكم في المستدرك )٠٥١ /١(‏ من حديٿث يونس بن أبي 
إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» قال سمعت أنس بن مالك... نذكره. ولعل بريدا سمعه 
من الحسن ثم سمعه من أنس» فحدث به على الوجهين» فإنه قال: كنت أزامل الحسن 
بن محمد» فقال حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره 
ثم إنه حدثه به أنس فرواه عنه كما تقدم". جلاء الأفهام (ص .)١١‏ 
اخرهة اسما عل الفاق ف فل اة غل الل صل اة ك 
(ص )١‏ ح .٤‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف» ولكن المرفوع من الحديث صحيح له 
شواهد كثيرة. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص )٩ ٤‏ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
O e yy‏ 
(ص )١‏ ح رقم .٥١‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص )٩٤‏ عن أوس بن 
الحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. وهذا الحديث والذي قبله هما من 
طريق سلمة بن وردان وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحه (۲/ )5٥٠۳‏ ح 
رقم ۸۲۹ ل 
آخر من حديث عبد الرحمن بن عرف. 
]۲٠١[‏ عبد الرحمن بن عوف الزهري» ولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قبل دخول 
دار الأرقم» وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلهاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة 
وأحد رجال الشورى الستةء توفي سنة ۳١‏ ص وقيل سنة ۲۲ ص وهو الأشهر. 
الإصابة .)٤١١-٤١۸/۲(‏ 
]۲٠۷[‏ أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم (ص )١‏ ح ۷ وأخرجه الإمام أحمد في المسند »)١۹١/١‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۲/ )۲۸١۷‏ (رراه أحمد ورجاله ثقات). وأخرجه الحاكم في المستدرك 
ELE O N)‏ 
]۲٠۸[‏ الأسراف بالفتح آخره "فاء" موضع شامي البقيع. وفاء الوفاء .)١٠١١ /٤(‏ 
]۲٠١[‏ أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبوي صلى الله 
عليه وسلم (ص 1- ۷) ح ٠١‏ . 


]۲۲١[‏ أورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص )١ ٤‏ وعزاه لابن أبي الدنيا والسخاوي 
في القول البديع (ص ۲١‏ )() وعزاه لابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا. 

١١ [‏ الخوحة اشافل الفاضتى فى فضل الكبدة على ال مصلل اال غاب ةر 
r aS‏ 

]۲۲١[‏ أخرجه الأمام أحمد في المسند .)٠١ /٤(‏ وإسماعيل القاضي» في فضل 
الا ع ا ا د غ د 
٤‏ و )٠١‏ كتاب الصلاةء باب فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم» وباب 
الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرجه النسائي في عمل 
الوم والليلةء باب ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ ابن 
حجر (رواته تقات) فتح الباري )۱١۷/١١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
۰ () وابن حبان في صحیحه (۲۲۹۱) موارد. 

[۲۲۲] أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند .)٠۹ /٤(‏ 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )٥٠۳‏ ح رقم ۸۲۹ عن رواية أحمد 
هذه "وهذا إسناد ضعيف» لسوء حفظ أبي معشرء وإسحاق بن كعب مجهول الحال 

فر اناد لاا مه ف الف ا فف المتاات' ا كةو الخدت له راه 

متعددة سبق ذكر بعضها.. ۰ 

[۲۲۹] هانىء بن نيار بن عمرو البلوي أبو بردة بن نيار حليف الأنصار» خال 
البراء بن عازب مشهور بكنيته وقيل اسمه الحرث وقيل مالك والأول أشهر› 

صحابي جليل شهد بدرا وما بعدهاء مات في أول خلافة معاوية. الإصابة (۳/ )٠٠١‏ 

OWES 

]۲٠١[‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١١٠١ء )۱١۷‏ ح رقم ٤٦ء‏ باب 

ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حجر: رواته ثقات. فتح 
الباري .)١۷ /١١(‏ وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ۸ء )۸٤‏ وعزاه 

للطبراني في المعجم الكبير وابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

[۲۲۲] تقدم تخریجه (ص .)٥٩١‏ 

[۲۷] سنن النسائي (۳/ )٤ ٤‏ باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

قال الألباني في صحيح سنن النسائيء صحیح الترمذي )۳۷۲٤(‏ 

]^[ اخرجه الترمدي في ستنه (۲/ )۲١‏ باب ما جاء في فضل الصلاة ة على 
النبي صلى الله عليه وسلم رقم ٤٤٤‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وأخرجه 
ابن حبان في صحیيحه. انظر موارد الظمان (۲۳۸۹). وأورده ابن القيم في جلاء 
الأفهام وعزاه كذلك إلى البزار والبغوي جلاء الأفهام (ص .)١١‏ وقال ابن حجر في 
الفتح )١١۷١ /١١(‏ وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ "صلاة أمتي تعرض 
على في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني مذزلة" ولا بأس 

بسنده انتهي کلامه. 

[۲۲۹] جلاء الأفهام (ص )٤٤ »۳۳٢‏ بتصرف. 

[۲۳۰] تقدم تخریجه ص ٤۷۲‏ 


[۲۳۱] تقدم تخریجه ص ۳۲۸ 
[۲۳۲] تقدم تخریجه ص ٥٤۸‏ 


-١ .۳‏ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة 
[النهي عن الغلو في حقه] 
الفصل الثالث: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
سبق الحديث في الفصل الثاني» من هذا الباب عن بعض الأمور التي يتعين على هذه 
الأمة أداؤها والقيام بها في باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره. 
وفي هذا الفصل نتناول جانبا مهما من جوانب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسل 
وذلك هو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. 
فقد أمرنا الباري تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم» وذلك تشريف منه عز وجل لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار 
للاحترام والتعظيم الذي شرعه في حقه فقد قال تعالى: ار ر 
على الَيي يا أيْها الُذين آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلمُوا تَسْليما) ]١[‏ فهذه الآية فيها من 
تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرهاء وذلك بسبب ما فیها 
من تمييز للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا شك أن ذلك فيه رفع لقدره وإعلاء 
لمکانته في حیاته وبعد موته. 
ولذلك فإن من أعظم شعب الإيمان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
مخدة له و اذا لةه و تعظ ةا افدر هة و الم اة علها من باب آذاء شك د صل ال 
عليه وسلم» وشكره واجب لعظمة الإنعام به» فقد جعله الله سببا لنجاتنا من الجحيم» 
ودخولنا في دار النعيم» وإدراكنا الفوز بأيسر الأسباب» ونيلنا السعادة من كل 
الأبواب. 
وليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له فإن مثلنا لا يشفع لمثله 
ولكن الله أمرنا بالمكافاة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء فإن عجزنا عنها كافيناه بالدعاء 
فأرشدنا الله- لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا- إلى الصلاة عليه لتكون صلاتنا عليه 
مكافة باخسافه الا ر إفخالة علا د لا إخسان لمخلرق فضل سن اخسانة ضبل اث 
عليه وسلم» وكذلك فإن المقصود بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم هو التقرب 
إلى ال الى نامال ما انر يه وقضاء لخن من خفوق اطق لى اال عليه 
وسلم التي أوجبها الله علينا فحق على هذه الأمة أن تعظم قدر نبيها وذلك بأن تكثر 
من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم اتباعا لأمر ربها تبارك وتعالى وقياما 
بما لنبيها صلى الله عليه وسلم من الحق عليها. وقد اعتنى العلماء بهذه الخصيصة 
العظيمة فأفردوها بالتأليف وتناولوا في مؤلفاتهم تلك جوانب هذا الموضوع» من 
أشهر تلك المؤلفات وأجمعها كتاب "جلاء الأفهام" في الصلاة والسلام على خير 
الأنام للعلامة ابن القيم» بل هو أشهرها وأحسنها. 


ی ر هات کا ف ى ا ع الف اف اون |٠‏ 
المترقى نة ١‏ ۹ه وقد خت كثبه هذا نيان الكتب المضتفة فى الصلاة على النبئ 
صلى الله عليه وسلم وذكر جملة كبيرة من هذه الكتب مرتبة]"]. 


ا E‏ ق و ا 

المظلك الأرل المع لري الفط الاد 

قال الخليل بن أحمد[٤]:‏ "الصلاة: ألفها 0 لأن جماعتها الصلوات ولأن التذنية 
صلوان"[٥].‏ 

ومادة (ص. ل. و) وردت في اللغة لمعان منها: 

-١‏ ((الصلا)): 

وهو وسط الظهر لكل ذي أربع وللناس. وقيل: ما انحدر من الوركين[٦].‏ قال الخليل 
بن أحمد: 1 والصلاهہ وسط الظَّهر لكل ذي أربع وللناس وكل أنثى إذا ولدت انفرج 
صلاها قال: 

کأن صلا جهيزة حين قامت**** حباب الماء يتبع ١‏ الحبابا 

وإذا أتى الفرس على أثر الفرس السابق قيل: صلى» وجاء مصليا لأن رأسه يتلو 
الصلا بين يديه"[۷]. 

وقال الأزهري: "وقال أهل اللغة في الصلاة: إنها من الصلوين» وهما مكتنفا الذنب 
من الناقة وغيرهاء وأول مواصل الفخذين من الإنسان فكأنهما في الحقيقة مكتنفا 
العصاخضن و اها اقلىن الى ئى العا فهو اخ د من الحرن لمحا رها 
مكتنفا ذنب الفرس» فكأنه يأتي ورأسه في ذلك المكان"[۸]. وقد قيل إن اشتقاق 
الصلاة الشرعية هو من هذا. 

قال الحليمي: "وقيل للصلاة المعهودة صلاة لما فيها من حني الصلا وهو وسط 
الظهر"[١].‏ 

۲- "الصلى" بالقصر وهي النار: 

قال الخليل بن أحمد: "والصلا: النار» وصلى الكافر نارا فهو يصلاها أي قاسى 
كر ها وشدتها وليت الحم ليا شويتة .ودا الوته في الار فت هليه أضليه 
اصلاءِء وصليته» تصلية" | ٠‏ [. 

وفي معجم مقاييس اللغة: "صلى: الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهما: 
انار وا اتتهه من الك ٠‏ فو ل حت ارد افاي افد هل ار 
واصطلیت بالنار. والصلاء: ما يصطلی به وما یذکی به النار ويوقد وقال: 

فجعل العود واليلنجوج والرد*** صلاء لها على الكانون]' '] 

قال الفيروز آبادي ]۲ ]: 

"وقيل اشتقاق لفظة الصلاة من الصلى بالقصر وهي النار من صليت العصا إذا 
قومتها بالنار فالمصلي كأنما يسعى لتعديل باطنه وظاهره كمن يحاول تقويم العود 
بالنار "[۳]. 

۳ "الصلاة" الملازمة: 


قال الأزهري: "قال الزجاج الأصل في الصلاة اللزوم يقال: قد صلى واصطلى إذا 
لزم» ومن هذا من يصلى في النار: أي يلزم النار فالصلاة لزوم ما فرض اللهء 
والصلاة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه"[١٤ ١‏ ]. 

وقال الفيروز أبادي "وقيل الصلاة الملازمةء ومنه قوله إتصلى تارا حَاميَةَ)[١]‏ 
إسَيّصلى تارا ذات لهب ]٠١[‏ ومنه سمي ثاني أفراس الحلبة مصليا"[۷]. 

٤‏ - ((الصلاة)) الدعاء: 

حاءِ في معجم مقاييس اللغة الي الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهماء 
النار وما أشبهها من الحمى- وقد تقدم ذكره- والآخر جنس من العبادة... 

وأما الثاني: فالصلاة وهي الدعاءء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل"[۸٠]‏ أي 
فليدع لهم بالخير والبركة. 

قال الاعشیى] ٦‏ !]: 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا*** يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي *** نوما فإن لجنب المرء مضطجعا[ °[ 

وقال في صفة الخمر: 

وقابلها الريح في دنها*** وصلی على دنها وارتسم[۲[]۱"] 

"أي دعا لها ألا تحمض وتفسد"[""]. 

وأورد هذا المعنى أيضا الأز هري في تهذيب اللغة[٤"].‏ 

وقال ابن القيم "وأصل هذه ا إلى معنيين: ٠‏ أحدهماء الدعاء والتبريك. 
والثاني: العبادة. فمن الأول قوله تعالی: ‏ څذ من أموالِهم صدَقة طهر ٴهُم وثزگيهم يها 
صل عليْهم إن صلاتك سكن لهم) .]۲٠[‏ وقوله تعالى في حق المنافقين: إولا ثصَل 
على أحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَدا ولا تفُم على قبْرم) ]"٠[‏ وقول النبي صلى الله عليه وسم: 
"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصل" فسر بهما. قيل: فليدع لهم 
بالبركة. وقيل: يصلي عندهم بدل أكله. وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. 

وال غا ان اء ادد اة . والعابد داع كما أن السائل داع» وبهما 
فسر قوله تعالی إوقال ربكم اذعُونِي أستّجب لكم) [۲۷]. قيل: أطيعوني أثبكم. وقيل: 
سلوني أعطكم. وفسر بهما قوله تعالى: إوَإِذا سألك ON ET‏ 
دعوة الداع إدا دعان)[۲۸]". 

تم قال رحمه الله تعالی: "والصواب: ق الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطئ لا 
اشتراك فیه[۲۹]» فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى: فل اذغوا الَّذين زَ عملم 
من دون الله لا يمون مثقال ذرَّةٍ في السَمَاوات ولا في الأرأض)[٠]‏ وقوله تعالى: 
رن شرن مر رن الد رر ق وف ك ١‏ 

وقوله تعالی: إل ما يبا يم ري لوّلا ذُعاكم) [۳۲] والصحيح من القولين لولا 
أنكم تدعونه وتعبدونه أي: شيء يعبأه بكم لولا عبادتكم إياه فيكون المصدر مضافا 
إلى الفاعل. وقال تعالى: [اذعُوا ريم ضرعا وَخْقيّة إل لا يُحِب المُعتَدِينَ ولا 
شيذوا في الأرأض بعد إصلاحهًا واذعُوهُ خَوفا وَطمَعا)[۳۳]؛ وقال تعالى إخبارا 
عن أنبيائه ورسله: إِلَهُمْ گائوا يسار عون في الخَيْرَات ويذغوتتا رَغبا ورهب .]"٤[‏ 


وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى» ودعوى الخلاف في مسمى الدعاء. 

وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول عن 
موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا. 

فى هذا نكون الضاة اة على مسماها ف اللغة وو الغا والكعاة دعا 
عبادة» ودعاء مسألة» والمصلى من حين كز ه إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء 
المسألة فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولةء لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة 
المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة 
والرأس ونحوهماء فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه» ولهذا 
لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضو عه الأصلي والله أعلم. انتهي[°"]. 


المطلب الثاني: المعني الشرعي لصلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم 
لما كانت الصلاة التي أمرت بها هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم تعني 
الطلب من الله ما أخبر به من صلاته عليه. إذ المصلي يقول: "اللهم صل على محمد 
... الخ" فالأمر هنا يتطلب شرح معنى صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه 
وسلم قال ابن القيم: "وأما صلاة الله سبحانه فنوعان: عامة وخاصة. 

فالنوع الأول: الصلاة العامة وهي صلاته على عباده المؤمنين: 

قال تعالى: هو الذي يُصلي عليْم وَمَلانثئ) ]۲١[‏ 

ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله: "اللهم صل 
عل ال ا او ۷ 

النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله وخصوصا على خاتمهم وخيرهم 
محمد صلی الله عليه وسلم]٣۳].‏ 

واختلفت الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال: 

القول الأول: إنها رحمته. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى صلاة الرب الرحمة[۳۹] وروى إسماعيل 
القاضي[١٤]‏ بسنده عن الضحاك[١٤]‏ قال: "صلاة الله رحمته» وصلاة الملائكة 


الدعاء"[١٤].‏ 
وقال المبرد[ ٤١‏ ] "أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة»ء ومن الملائكة رقة تبعث 
على استدعاء الرحمة"[٤٤].‏ 


قال ابن القيم: "وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين"[٥٤].‏ 

القول الثاني: إن صلاة الله مغفرته. 

فقد روى إسماعيل القاضي بسنده عن الضحاك: "هو الذي يصلي عليكم" قال: 
"صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء" ٤١|‏ ]. 

وأورد ابن حجر في الفتح: عن مقاتل بن حيان[١٤]‏ قال: "صلاة الله مغفرته وصلاة 
الملائكة الاستغفار ]٤۸["‏ 

قال ابن القيم: "وهذا القول هو من جنس الذي قبله"[١٤].‏ 

القول الثالت: أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه وتعظيمه وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته. 


فإذا قلنا اللهم صل على محمد فإنما نريد اللهم عظم محمدا في الدنيا بإعلاء ذكره 
a E ES‏ 
وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين 
والشهود[٠٠].‏ قال أبو العالية[١١]:‏ "صلاة الله ثنازه عليه عند الملائكة"[١١].‏ وعن 
الربيع بن أنس[۳٥]‏ قال: "صلاة الله عليه ثناؤه عند ملائكته"[٤٠]‏ وقال الخليل بن 
أحمد: "صلوات الله على أنبيائه والصالحين من خلقه: حسن ثنائة عليهم وحسن ذكره 
لهم .]٥٥["‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله: "الصلاة المأمور بها في هذه الآية هي الطلب من الله ما 
أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته» وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة 
کی کن اکر و د وی ھا کو و د و 


ا EEE‏ المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة 
والح كك من اد عفشت الخر و الات 

وال وة كا ان لك هى ماك سو الا موا ا ت غا فا ا 
عله فازة وإر اه الرفع تكره ر تقر ئه وضلاشا تحن كله سو اكا الد تعالى ,أن قعل 
ذلك به" .]°٦[‏ 

وزاد الحافظ ابن حجر: أن صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة. فصلاته 
على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم. 

وصلاته على غير هم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء. 

ونقل عياض عن بكر القشيري ]١۷١[‏ قال: "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
من الله تشريف وزيادة وتكرمةء وعلى من دون النبي رحمة»ء وبهذا التقرير يظهر 
الفرق يين النبي صلى الله عليه وسلم ويين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى: إإن 
الله وّمَلايِكَة يُصَلُون على الئيي) وقال قبل ذلك في السورة المذكورة هُو الذي 
يُصلي عَلَيْكم وَمَلايِگثة) ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم 
من ذلك أرفع مما يليق بغيره» والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي 
صلی الله عليه وسلم والتنویه به مالیس في غیرها"[°۸]. 

وقد ضحت ان ال ر ةا ر عة ار ةو ار وك في 
تضعيفهما عدة أوجه منها: 

-١‏ أن الله سبحانه فرق بین صلاته على عباده ورحمته فقال: إوَبَشّر الصًابرين الذين 
5 أصتاثيم مصبينة قارا الله رك نه راجتون اولك عليه صلوات من رهم 


e.‏ وها أصل العطف» وأما قولهم: 

***وألفى قولها كذبا ومينا*** 

فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب 

أن صلة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وأمارحمته 
فوسعت كل شيء» فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة من لوازم الصلاة 
وموجباتها وثمراتهاء فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودهاء 


وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن» والرسول لا يفسر اللفظة بلازمهاوجزء 
a GT TT ay‏ 
وهو جزء مه مسمى المغفرة» وتفسير ير الرحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم الرحمة 
ونظائر ذلك» كثيرة. 

۳- أن هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلا والمعروف عند 
الو هه ادعاو اقرف و الا ول ترف ارت فط ال 
عليه" بمعنى '"رحمه" فالواجب حمل اللفظ على معناه المتعارف فى اللغة. 

-٤‏ أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أن يسأل الله أن يرحمه فيقول: اللهم ارحمني كما 
علم النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يقول: "اللهم اغفر لي وارحمني وعافني 
وارزقني" فلما حفظها قال أما هذا فقد ملأ يديه من الخير"[٠٠].‏ ومعلوم أنه لا يسوغ 
لأحد أن يقول: "اللهم صل علي" بل الداعي بهذا يكون معتديا في دعائه والله لا يحب 
المعتدين» بخلاف سواله الرحمة فإن الله يححب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته فعلم 
أنه ليس معناهما واحدا. 

- أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة كقوله 
تعالى: إورَخميِي سيعت كل شَّيء)[١٦]‏ وقوله: إن رَحْمَت الله قريب مِن 
المضينين) [۲] وقوله إوگان بالمؤمنين رحيما) ]٦۳[‏ وقوله: لَه بهم رؤوف 
رحيم) ]٠٤[‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الله ارحم بعباده من هده 
بولدها"[١٠].‏ وقوله: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"[1٠]‏ 
فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في 
كثير منهاء بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة والله أعلم. 

١‏ أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر وأسقطت 
الوجوب عند من أوجبها إذا قال: "اللهم ارحم محمدا وآل محمد" وليس الأمر 
كذلك ]۷ ]. وزاد السخاوي: 

۷- أن الصحابة فهموا المغايرة بين الصلاة والرحمة»ء فلذلك سألوا عن كيفية الصلاة 
مع ما تقدم من ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ "السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته" وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت الصلاة بمعنى 
الرحمة لقال لهم قد علمتم ذلك في السلام[^"]. 

وأولى الأقوال بالصواب ما تقدم عن أبي العالية "أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه 
ثناؤه وتعظیمه". 

فهي من الله إكرام وتعظيم ومحبة وثناء لنبيه صلى الله عليه وسلم. 

فصلاتنا عليه: إنما هي ثناء عليه صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله أن يعلي ذكره 
ویزیده تعظیما وتشریفا. 

المبحث التاني: الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وكيفيتها ومواطنها وفضلها _ 

المطلب الأول: الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله 


قال تعالى: إن الله وَمَلابِكة يُصَلُون على التي يا ايها الذين آمَنُوا صَلُوا عليه 
وسلموا تىتليما) .]٩[‏ 

وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب[١٠۷]‏ والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من 
تعظیم صلی الله عليه وسلم والتنویه به ما لیس في غیرها[۷۱]. 

وهي مدنية النزول وقد جاءت بعد جملة من الآيات في سورة الأحزاب ذكر الله فيها 
عددا من حقوق نبیه صلی الله عليه وسلم وما خصه به دون أمته» من حل نکاحه لمن 
تهب نفسها له» ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة من بعده» ومن سائر ماذكر بعد 
ذلك من حقوقه وتعظیمه وتبجیله. 

ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن ودخولهم عليهن› 
وخلوتهم بهن. [ | 

ثم عقب ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته» وهو أمرهم بصلاتهم عليه 
وسلامهم» مستفتحا ذلك الأمر باخباره بأنه هو وملائكته يصلون عليه[ ۲ ۷] 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر 
عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين 
وأن الملائكة تصلي عليه»ء ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا"["]. 

"فهذه الأية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته"[٤‏ ۷] 
(وفیها تنبیه على كمال الرسول صلی الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند 
الله وعند خلقه ورفع ذكره» فقوله: إن اللَّةَ وَمَلابِكتة يُصَلون على الَّبي) أي يثني الله 
عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبته تعالى» ويثني عليه الملائكة المقربون 
ويدعون له ويتضرعون. 

إيا أيُها الذين آمَنوا صلُوا عليه وَسَلّمُوا ليما اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على 
بعض حقوقه عليكم» وتكميلا لإيمانكم» وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبة 
وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم"[٥۷].‏ 

قال الحليمي: و دک إن الل 
وَمَلابِگكَۀ يُصَلُونَ على اللَبيٌ يا أيها الذين اموا صلّوا عليه وَسَلمُوا نليم فأمر الله 
عباده أن يصلوا عليه ويسلمواء وقدم قبل أمرهم بذلك إخبارهم بأن ملائكته يصلون 
عليه» لينبئهم بذلك على ما في الصلاة عليه من الفضل» إذ كانت الملائكة مع انفكاكهم 
من شريعته تتقرب إلى الله بالصلاة والتسليم عليه ليعلموا أنهم بالصلاة والتسليم عليه 
أولى وأحق .]١٦["‏ 

ب- من السنة النبوية. 

ورد في شأن الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التي 
وضحت وبينت ما يتعلق بشأن هذه الصلاة من جهة مشروعيتها وكيفيتها ومواطنها 
وفضلها إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة بها. 

e e me Go 
كتابه "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام" فبلغوا اثثين‎ 
وأربعين صحابيا.‎ 


وقد جمع ابن القيم هذه الأحاديث وبين طرقها وصحيحها من حسنها ومعلولهاء وما 
في معلولها من العلل بيانا شافيا. 
وسيأتي ذكر بعض هذه الأحاديث في مواضعها المناسبة في المطلب القادم وذلك 
تلافاللك ر رالاعا 
المطلب الثاني: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
ورد في كيفية الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث منها: 
-١‏ حديث كعب بن عجرة رضی الله عنه: 
فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا 
فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا اللهم 
ل على مح على آل محمد كما صليت على آل راهيم إنك خميد مجيده اليم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" متفق 
عليه[ ۷۷]. 
والمراد بالسلام في قوله: "قد علمنا كيف نسلم عليك" السلام الذي في التشهد وهو 
قول "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"[۸]. 
- حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: 
عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" متفق 
عليه[ ۷]. 
ت حديث أبي سعيد الخدري[ ۰ رضي الله عنه 
عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يارسول اللهء هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: 
"قولوا الهم صل على محمد يدك ورسولك كما صليت على إبراهيم ويارك على 
محمد وآل محمد كما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم"[١۸].‏ 
-٤‏ حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري[۸۲] رضي الله عنه 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد[۸۳] أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك 
بار سر ل ال فكت تضلي عاك قال فشكت زرل ,الله ضلى اله عليه وسل تى 
تا ا ااه که ال ر مرل ااه ا ال عله و ا انلك حل ف 
محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم"[٤٠].‏ 
-٥‏ حديث طلحة بن عبيد الله: 
عن طلحة بن عبيد الله قال: قلت يارسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: "قل اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إيراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على 
محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم انك حمید مجید"[٥٠].‏ 
والملاحظ في هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظهاء ومن أجل ذلك فان المرء قد يسأل 
بأي هذه الألفاظ يدعو؟ 


قال ابن القيم: " لقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقةء وهو أن الداعي يستحب له 
أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفةء ورأى ذلك أفضل ما يقال فيهاء فرأى أنه يستحب 
للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول "اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وعلی آزواجه وذریته» وارحم محمدا وال محمد وازواجه وذریته کما صلیت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" وكذلك في البركة والرحمة. 
وعلل ذلك بقوله: حتى يصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فيما شك فيه 
الراوي وليجتمع له ألفاظ الأدعية الأخر فيما اختلفت ألفاظها. 
ونازعه في ذلك آخرون وقال: هذا ضعيف من وجوه: 
أحدها: : أن هذه الطريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. 
الاي أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح ڊ بجميع أنواع 
ادات ران ی ب ع کک ان ول فی رک عدو ار : 
جميع الأذكار الواردة فيهء وهذا باطل قطعا فإنه خلاف عمل الناس» ولم يستحبه أحد 
من هل العلم وهو بدعةء وإن لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين. 
الثالث: : أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين 
القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. قالوا : ومعلوم أن المسلمين 
متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ فى الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة 
وتدبر» وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات» 
وإحاطته بها واستحضاره إياهاء والتمكن من استحضارها عند طلبهاء فذلك تمرين 
موضعه» بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاءء وإن شاء أن يقرأ بهذا 
مرة وبهذا مرة جاز ذلك. 
وكذلك الداعي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بلفظ هذا الحديث» ومرة 
بلفظ الآخرء وكذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود» وإن شاء بتشهد ابن 
عباس» وإن شاء بتشهد ابن عمر» وإن شاء بتشهد عائشة رضي الله عنهم أجمعين ولا 
يستحب له أحد أن يجمع بين ذلك كله. وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي 
رحمه الله تعالى على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي 
رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"أنزل القرآن على سبعة أحرف"[۸]. فجوز النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بكل 
حرف من تلك الأحرف» وأخبر أنه "شافي كافي" ومعلوم أن المشروع في ذلك أن 
يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة يفعلون. 
الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ الختلفة في آن واحدء 
SL SS aa ES‏ 
والسجود وغيرهاء فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقد يقتضي أن لا يجمع بينهاء بل يقال 
هذا مرة وهذا مرة. 
وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قالء فإن ترجح عند الداعي بعضها 
صار إليه وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينهماء ولم يشرع له الجمعء » فان 
هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في 


آن واحد على مقصود الداعى بالإبطال لأنه قصد متابعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ففعل ما لم يفعله قطعا. ‏ 

ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري" أو قال: "وعاجل أمري وآجله"[۸۷] بدل "وعاقبة أمري" والصحيح 
اللفظ الأول وهو قوله "وعاقبة أمري" لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله 
"ديني ومعاشي وعاقبة أمري" فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله 
کر ار اف نكر العا الاق عة كوو هدن الما رغال 
الأمر والعاقبة أجله. 

ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قرأ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال" رواه مسلم[۸^۸]. 

واختلف فيه فقال بعض الرواة "من أول سورة الكهف". 

وقال بعضهم "من آخرها" وكلاهما في الصحيح لكن الترجيح لمن قال: "من أول 
رة الكهف" لأن في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان]۸۹] في قصة 
الدجال "فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف"[٠1]‏ ولم يختلف في ذلك 
وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة حفظ الحديث» ومن روى من 
آخرها لم يحفظه. 

الخامس: أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدية له» فاذا عبر عنه 
بإحدى العبارتين حصل المقصود فلا يجمغ بين العبارات المتعددة. 

السادس: أن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل معا 
كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها إبدال والله أعلم[۱] 

المظب الت مر اظن الشاة عله حى اة را 

تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن إما وجوبا وإما استحبابا 
مؤکدا[۲٩]‏ ومن هذه المواطن ما يلي: 

الموطن الأول: في الصلاة في آخر التشهد: 

وخر ههاو أكدها وقد أخ المرق غلى مقر وغه 0 و افوا کي 
وجوبه فيها. 
فقالت طائفة: ليس بواجب فيها وهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمدء 
وهو قول أكثر أهل العلم[٤٠].‏ 

وقالت طائفة: بوجوب ذلك وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد والظاهر أنها 
أخن قول ١١‏ ] وهي المعتمدة فى المذهت ١١‏ ويهذا القرل قال مع من الضحاة 
والتابعين وأرباب المذاهب» وبه قال ابن مسعود» وابن عمر» وأبو مسعود» والشعبي» 
ومقاتل بن حيان» وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين[۹۷] واسحاق بن 
راهویه|^]. 

ولكل واحد من الفريقين أدلته» وهي مبسوطة في كتب الفقه. 

وقد جمعها ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام[۹۹] فمن أراد الاستزادة في هذا 
الشأن فليرجع إليه[٠٠٠].‏ 


وأما ما يتعلق بأدلة مشروعيتها في هذا الموطن فهي بعينها الأدلة التي تقدم ذكرها 

في المطلب السابق عند الحديث عن كيفية الصلاة ا 

الموطن الثاني: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول: 

قال ابن القيم: "و هذا قد اختلف فيه 

القول الأول: قال الشافعي في "الأم ": "يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في 

التشهد الأول[٠١٠]‏ وهذا هو اور من مذهبه وهو الجديد» ولكنه يستحب ولیس 

واا 

القول الثاني: قال الشافعي في القديم: " لا يزيد على التشهد" وهذه رواية 

المزني[١٠١٠٠]‏ عنه» وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم. 

واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني بسنده عن ابن عمر قال كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات للهء السلام عليك أيها 

النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 

وسلم "[1۰]. _ 

وروی الدارقطني ايضا من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الله بن بريدةء 

عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بريدة إذا صليت في صلاتك 

فلا تتركن الصلاة علي فيهاء فإنها زكاة الصلاة"[٤١٠].‏ 

قالوا : وهذا يعم الجلوس الأول والآخر. 

واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليهء ولهذا سأله 

اس د ا ¡ عليه» وقالوا "قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي 

علياى؟" فدل على أن الصلاة ة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم» ومعلوم 

أن المصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلي عليه. 

قالوا: ولانه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فشرع فيه 

الصلاة عليه كالتشهد الأخير. 

قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 

فاستحب فيه الصلاة عليه»ء لأنه أكمل فى ذكره. 

قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في 

1 ۰ .]۱۰٥[؟انتالص‎ 

وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك» وهو القديم من قولي الشافعي رحمه 

الله تعالى» وهو الذي صححه كثير من أصحابه لم لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع» 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرضف[٦ E ۷] ٠‏ 

يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه» ولا علمه للأمةء ولا يعرف أن أحدا من الصحابة 

استحبه» ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل 

كما في الأخيرء لتناول الأمر لهماء ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع» 

لاستحب فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 


يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه» بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في 
الصلاة وغيرها. 

ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل 
إبراهيم» لأنها هي صفة الصلاة المأمور بهاء ولأنها لو شرعت في هذه المواضع 
لشرع فيها الدعاء بعدها لحديث فضالةء ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير. 
قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها لا تدل» لأن المراد بالتشهد فيها 
هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة[۸٠] .)١(‏ 

الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: آخر القنوت 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج لذلك بمارواه 
النسائي بسنده عن الحسن بن علي[۹١٠]‏ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو لاء الكلمات في الوتر قال: "قل اللهم اهدني فيمن هديت» وبارك لي فيما أعطت› 
وتولني فيمن توليت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل 
من واليت تباركت ربنا وتعاليت[١٠١]‏ وصلى الله على النبي"[١١١]‏ وهذا إنما هو 
فى قنوت الوتر» وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قئوت 
الفجر. 

وهو مستحب في قنوت رمضان فعن عروة بن الزبير[١١]‏ أن عبد الرحمن بن عبد 
القاري]١١١]‏ وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الارقم[٤٠١١]‏ على 
بيت المال» قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان» فخرج معه عبد الرحمن بن عبد 
القارى فطاف في المسجد» وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي الله عنه» والله إني لأظن لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل» ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن 
كعب أن يقوم بهم في رمضان» فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال 
عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون› 
يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أولهء وقال: كانوا يلعنون الكفرة في النصف 
يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك» ولا يؤمنون 
بو عدك» وخالف بين كلمتهم» وألق في قلوبهم الرعب» والق عليهم رجزك وعذابك 
SS SE CGS ST‏ 
ال ا و و و اللهم إياك نعبدء ولك نصلي 
ونسجد» وإليك نسعى ونحفد[١٠١]‏ ونرجو رحمتك» ونخاف عذابك إن عذابك الجد 
لمن عادیت ملحق» ثم يكبر ويهوي ساجدا[١۱۱].‏ 

وروى إسماعيل بن إسحاق بسنده عن قتادة» عن عبد الله بن الحارث[۷٠١]أن‏ أبا 
حا ف 2 كان دل لى ال جج ا فل وما کے 
القنوت[۹١][١].‏ 

الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: في صلاة الجنازة بعد 
التكبيرة الثانية: 


TT TE aT 
وقال مالك وأبو حنيفة:‎ a a aa 
تستحب وليست بواجبةء وهو وجه لأصحاب الشافعي. والدليل على مشروعيتها في‎ 
صلاة الجنازة» ما روى الشافعي بسنده عن الزهري» قال أخبرني آمامة بن سهل» آنه‎ 
أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة‎ 
أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ¡ الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم» ويخلص الدعاء للجنازة ف في التكبيرات لا يقرأ في شيء‎ 
منهن تم يسلم سرا في نفسه[۱۲۱]. وروى إسماعيل بن إسحاق في كتاب "الصلاة‎ 
على النبي صلى الله عليه وسلم" بسنده عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن‎ 
قال: ان السنة في صلاة الجنازة ا‎ [١۲١] حنيف[۱۲۲] يحدث سعيد بن المسيب‎ 
ا ا ی ی ا ا ا‎ 
] "٤ حتى يفرغ» ولا يقرأ إلا مرة واحدة» ئم يسلم في نفسه[‎ 
وأبو أمامة هذا صحابی صغیر» وقد رواہ عن صحابی آخر كما ذكره الشافعی.‎ 
a LS 
فكبر» ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم دعا لصاحبه فأحسن‎ 
ثم انصرف» وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة.‎ 
وفي الموطأ برواية يحى بن يحى الليثي[١١٠] حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي‎ 
سعيد المقبري[۲۷١] عن أبيه[۱۲۸] أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة؟‎ 
فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لعمر الله أخبرك» أتبعها من أهلهاء فاذا وضعت‎ 
كبرت وحمدت الله تعالى» وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول: "اللهم‎ 
إنه عبدك وابن عبدك» وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبدك‎ 
ورسولك» وأنت أعلم به»ء اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا‎ 
.]١١۹١["هدعب فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا‎ 
إذا تقرر هذا فالمستحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلى‎ 
عليه في التشهد» لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية‎ 
العا در ا د کا ع ا کے کے ا کد‎ 
ا عادول وط عل الاك ردن‎ 
فاافاک رل الل هان ك د ار و ا و و و‎ 
الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: في الخطب كخطبة‎ 
الجمعة والعيدين» والاستسقاء» وغيرها:‎ 
e e 
_ صلى الله عليه وسلم.‎ 


وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونهاء وهو وجه في مذهب أحمد واحتج لوجوبها في 
الخطة بقوله تعالى: ألم شرح لك وَوَضَعنًا َلك وزرك صذرك الذي ألقض ظهراك 
ورفغتًا لك ذكرك)[١١۱]‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "رفع الله ذكره» فلا يذكر إلا دكر معه. وفي هذا 
الدليل نظرء لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا 
شهد لمرسله بالوحدانيةء وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا بل هو ركنها الأعظم» 
وقد روى أبو داود» وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "كل خطة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء"[۲١٠]‏ واليد الجذماء: 
القطرغة فمن أرجب الصلاة على اللبى صلى الد لته :وسل في 'الخطة دون التثنهد 
فقوله في غاية الضعف. 

وقد روی ابن جرير في تفسيره بسنده عن قتادة إورفعتًا لك ذگرك) رفع الله ذکره 
ف ا وا ر ف فلن خط ل ج ل متاخب فال يادي ا اه 
أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله(۳١١].‏ 

وعن الضحاك إورقغتًا لك ذكرك) قال إذا ذكرت ذكرت معي ولا يجوز خطبة ولا 
نكاح إلا بذكرك[ ۱۲٤‏ ] معي. 

وعن مجاهد إورفغتًا لك ذكرك) قال: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله[١٠"].‏ 

فهذا هو المراد من الآيةء وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة 
وهو أفضل كلماتها وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ما رواه 
الإمام أحمد في المسند بسنده عن عون بن أبي جحيفة[١۳٠]‏ قال: كان أبي[۱۳۷] 
من شرط علي» وكان تحت المنبرء فحدثني: أنه صعد المنبر- يعني عليا- رضي الله 
عنه فحمد الله وأثني عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر» وقال يجعل الله الخير حيث شاء[۸١١].‏ 

قال ابن القيم: "وقد كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب أمرا 
مشهورا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

أما وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير إليه وإلى مظله[١"].‏ 

الوط اللتاعن من هراظن الهلا عل هل ا عة وا الان غ 
إجابة المؤذن وعند الإقامة 

لما روی مسلم في صحيحه من حدیث عبد الله بن عمرو آنه سمع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإن من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى» وأرجو أن أكون أنا هوء» فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي"[١٠٤٠].‏ 

الموظن لدان هن مر اظن الصغاة اة ا عدو ع اها 

والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد[١٤٠]‏ رضي الله عنه قال: سمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله 


عليه وسلم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "عجل هذا" ثم دعاه» فقال له أو 
ر آل ف ی ا ی و را که تی کو ای سا 
عليه وسلم» ثم يدعو بما شاء"[ ٤٩‏ ]. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عند قال: "إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
لا يصعد منه شيء حتی تصلي على نبيك صلی الله عليه وسلم" ۱٤٩|‏ ]. 

العرظن الثاس من فر اط لصحا عى الى فلل اة رل غ حورل 
المسجد وعند الخروج منه 

لما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله لمج!ا قال: "ذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم» وليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من 
الشيطان الرجيم"[٤٤١].‏ 

وعن فاطمة بنت الحسين[ ٠٤٤١‏ ] عن جدتها فاطمة الكبرى[١١٤١]‏ قالت: "كان رسول 
الل صل الله عة وى إذا تخل السحة حل على محمد وتلم و كال ازب (غفر 
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: "رب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ۱٤١"‏ ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه 
صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين"[١٤‏ ]. 

وقال القاضي عياض: "ومن مواطن الصلاة والسلام عند دخول المسجد" وذكرا 
عددا من الآثار عن بعض الأئمة[١٤‏ ]. 

الموطن الئاس هن مو أظن؛الضلاة عله لى اله عله ول غلى الفا والفروة 
لما روى إسماعيل بن إسحاق القاضي بسنده عن نافع[١١٠]‏ أن عمر رضي الله عنه 
كان يكبر على الصفا ثلاثاء ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدر» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم يدعو 
ويطل القيام والدعاءء ثم يفعل على المروة نحو ذلك[١١٠].‏ 

وعن وهب بن الأجدع[١١٠]‏ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب 
الناس بمكة يقول إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصل عند المقام 
ركعتين تم يستلم الحجر الأسود, ثم يبدا بالصفاء فيقوم عليها ويستقبل البيت فيكبر 
سبع تکبیرات يین كل تكبيرتين حمد الله عز وجل وثناء عليه عزوجل» وصلاة على 
النبي صلى .الله عليه وسلم ومسالة لنفبة وغلى المروة مثل ذلك .]٠5١‏ 

الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: عند اجتماع القوم قبل 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما جلس 
قوم مجلسا فلم یذکروا اللہ ولم یصلوا على نبیه صلی الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم 
عليهم ترة[ [٠١١‏ يوم القيامةء إن شاءِ عفا عنهم» وإن شاء أخذهم"[١١٠].‏ 

رفن آي فة الخدرى رهب ا عله فال ما حابن قرم ما لر يض فعا 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة"[١١٠].‏ 


وعن جابرأن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا من 
غر ص عن الب فيل اه ف رها ر على ان ن ر 
جيفة"[°۷!]. 

الموطن الحادي عشر: من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره 

قال ابن القيم: "وقد اختلفت في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فقال أبو 
جعفر الطحاوي[۸١٠]‏ وأبو عبيد الله الحليمي: : تجب الصلاة ¡ عليه صلی الله عليه 
وسلم كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما إن ذلك مستحب» ولیس بفرض یاثم تارکه. ثم 
اختلفوا : فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة» لأن الأمر مطلق لا 
ك يقتضي تكراراء والماهية تحصل بمرة» وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك» والثوري› 
والأوزاعي[۹٥‏ 0 

قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة. 

وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم» وهو قول الشافعي 
وأحمد في آخر الروايتين عنه» وغيرهما. 

وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب» وهذا قول ابن جرير 
وطائفةء وادعى ابن جرير فيه الإجماع» وهذا على أصله فإنه إذا رأي الأكثرين على 
قول» جعله إجماعا يجب اتباعه. 

واحتج الموجبون بحجج: | 

الحجة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: 

"رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم 
انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 
الجنة"[١٠٠].‏ 

ورغم أنفه: دعاء عليه وذم له» وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليهز. 

الحجة الثانية: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
فقال: "قال لي جبریل رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم یغفر له» فقلت: آمین» ثم 
قال: رغم أنفه عبد أدرك أبويه أو أحدهما الكبر لم يدخل الجنةء فقلت: آمين ثم قال: 
رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك» فقلت: آمين"[١٠]‏ 

الحجة الثالثة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من ذكرت عنده فليصل علي» فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 
عشرا"[۲١].‏ وهذا إسناد صحيح والأمر ظاهره الوجوب. 

الحجة الرابعة: حديث الحسين بن علي]١١٠١]‏ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" ]٠٤[‏ . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد أو قعد أبو ذر- 
فذكر حديثا طويلا- وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أبخل الناس من 
ذکرت عنده فلم يصل علي"[١٠۱‏ ]. 

قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين: 


أحدها: أن البخل اسم ذم» وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم قال الله تعالى: إإِنَ الله 
لا يحب كل مُختال فڅور الذين بَْخلون وَيَأمُرُون الاس بالبُخل) ]١١١[‏ فقرن البخل 
بالاختيال والفخر» والآمر بالبخل» وذم على المجموع» فدل على أن البخل صفة ذ» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأي داء أدوأ من البخل"[۷١١].‏ 

الثانى: أن البخيل هو مانع ما وجب عليه»ء فمن أدى الواجب عليه كله لم يسم بخيلاء 
وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله. 

الحجة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه»ء والأمر المطلق 
للتكرار» ولا يمكن أن يقال: التكرار هو كل وقت» فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر 
في أوقات خاصة»ء أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارهاء وليس وقت أولى من 
وقت» فتكرار المأمور بتكرار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدم من 
النلصوص» فهنا ثلاث مقدمات: 

SS o الأولى:‎ 

المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضى التكرار» وهذا مختلف فيه فنفاه طائفة من 
الفقهاء والأصوليين. وأثبته طائفة. وفرقت طائفة يين الأمر المطلق والمعلق على 
شرط أو وقت» فأنبتت التكرار فى المعلق دون المطلق. والأقوال الثلاثة فى مذهب 
أحمد والشافعي» وغيرهما. 
ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله تعالى: 
TT‏ فِي السلم) ]١٦۹[‏ وقوله تعالى: 
أطيعُوا الله وا ا ا إواتفوا الل ]١۷١[‏ وقوله 
تعالى إوأقيمُوا الصَّلاةَ وَآثوا الگا ]٠۷۲[‏ وقوله تعالى: يا أيْها الذين آمَنُوا 
اصيرٌوا وصابرٌوا وَرابطوا وَاتقوا الل ]٠۷۳[‏ وقوله تعالى: إوخافون)[٤١۷١].‏ 
وقوله: إواخشوتِي) »]٠۷١[‏ وقوله: إواعتصيموا بالله) »]٠١١[‏ وقوله: إواعتصموا 
بحل الله جميعا) [۷۷!]. 

وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر» وإذا كات أوامر الله ورسوله على التكرار حيث 
وردت إلا في النادرء علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمةء والأمر وإن لم 
يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع 
aR Se n me a‏ 
Sa Sos‏ ان الأمر يقتضي الوجوب» والنهي 
قن يقتضي الفسادء فإن هذا معلوم من خطاب الشارع وإن كان لا تعرض لصحة المنهي 
ولا لفساده في أصل موضوع اللغة وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي 
mac‏ 
ق يقتضي ذلك» فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده» وهذا 
ا ی م ا قن ا د ا و ر ر 
الفرق يين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغةء ويين اقتضائه في عرف الشارع وعادة 
خطابه 


المقدمة الثالثة: أنه إذا تكرر المأمور به» فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت» وأولى 
الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم» لإخباره برغم أوف من 
ذكر عنده فلم يصل عليه» وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه. 

قالوا: ومما يويد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره 
لهم بأنه وملائکته يصلون عليه» لم يكن مرة وانقطعت. بل في صلاة متكررة» ولهذا 
ذکرها مبینا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده» ثم أمر المؤمنين بهاء فتكرارها في 
حقهم أحق وآكد لأجل الأمر. 

قالوا: ولأن الله أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم» وهذا يقتضي المبالغة والزيادة 
في كميته» وذلك بالتکرار. 

قالوا: ولأن لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو "صلى وسلم" فإن "فعل" 
المشدد» يدل على تكرار الفعل» كقولك كر الخبرز وقطع اللحم» وعلم الخير» وشدد 
فی کذاء» ونحوه. 

قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه إلى الأمةء وتعليمهم وإرشادهم 
وهدايتهم» وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة» ومعلوم أن مقابلة مثل هذا 
النفع العظيم لا يحصل بالصلاة ة عليه مرة واحدة فى العمر» بل لو صلى العبد عليه 
بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه ولا مؤديا لنعمته» فجعل ضابط شكر هذه النعمة 
بالصلاة عليه عند ذکر اسمه صلی الله عليه وسلم. 

قالوا: ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه عند 
ذكره بخيلاء لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» وحصل له به هذا الخير 
الجسيم» تم يذکر عنده ولا يثني عليه ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده» ويبدي ذلك 
ويعيده» ويعتذر من التقصير في القياع بشكره وحقهء عده الناس بخيلا لئيماكفورا 
فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض 
الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة» ونجا من شر الدنيا والآخرةء الذي لا 
تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه» فضلا عن أن تقوم بشكره» أليس هذا المنعم 
المحسن أحق بأن یعظم ویثنی عليه» ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين 
الملأء فلا أقل من أن يصلى عليه مرة إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. 

قالوا: ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنفه» وهو أن يلصق أنفه 
بالرغام وهو التراب» لأنه لما ذكر عنده فلم يصل عليه استحق أن يذله الله ويلصق 
أنفه بالتراب. 

قالوا: ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم 
و ی ا ی ل ی و 
الله ونبي الله» وهذا من تمام تعزیره وتوقیره وتعظیمه» فهكذا ب ینبغی أن يخص باقتران 
اسمه بالصلاة ا ا و کو کو کیا کان کر د ع 
بالرسول والنبي فرقا بينه ويين خطاب غيره» فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة 
عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك» هذا على أحد التفسيرين في الآيةء وأما على 
التفسير الآخر وهو أن المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا فتؤخروا 
الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض ولكن بادروا إليه إذا 


دعاكم بسرعة الإجابة ومعاجلة الطاعة حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في 
التخلف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرا 
يستباح بها تأخير إجابته فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار؟ فعلى هذا يكون 
المصدر مضافا إلى الفاعل» وعلى القول الأول يكون مضافا إلى المفعول. 

وقد يقال- وهو أحسن من القولين- إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل ولا 
مفعول» وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة»ء ويكون المعنى: لا تجعلوا الدعاء 
المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضاء وعلى هذا فيعم الأمرين معاء 
ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضاء وعن تأخير إجابته صلى 
الله عليه وسلم» وعلی كل تقدير فكما أمر الله سبحانه أن يميز في خطابه ودعائهم إياه 
قياما للأمة بما يجب عليه من تعظيمه وإجلاله فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه 
من تمام هذا المقصود. 

قالوا: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم "أن من ذكر عنده فلم يصل عليه خطىء 
طريق الجنة"[۷۸٠]‏ فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطئا 
لطريق الجنة. قالوا: وأيضا فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده فلم 
يصل عليه فقد جفاه» ولا يجوز لمسلم جفاؤه صلی الله عليه وسام. 

فالدليل على المقدمة الأولى: ما روي عن قتادةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي"[۱۷۹] 
TR‏ 
تسمية تارك الصلاة عليه عند ذکره ڊ بخيلا وشحيحاء والدعاء عليه بالرغم» وهذا من 
مرجبات جفائه. 

والدليل على المقدمة الثانية: أن جفاءه مناف لكمال حبه»ء وتقديم محبته على النفس 
والأهل والمال» وأنه أولى بالمؤمن من نفسه فإن العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين»ء كما ثبت 
عن عمر رضي الله تعالی عنه أنه قال: يا رسول الله» والله لأنت أحب ألي من كل 
شيء إلا من نفسي» قال: "لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك" قال: فوالله 
لأنت الآن أحب إلي من نفسي»› قال: "الان يا عمر"[ "٠‏ وثبت عنه في الصحيح 
أنه قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين"[١۸]‏ فذكر هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة فإن المحبة إما محبة إجلال 
وتعظيم» كمحبة الوالد» وإما محبة تحنن وود ولطف كمحبة الولدء وإما محبة لأجل 
الإحسان وصفات الكمال» كمحبة الناس بعضهم بعضاء ولا يؤمن العبد حتى يكون 
حب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من هذه المحاب كلها. 

ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسلم ينافي ذلك 

قالوا: فلما كانت محبته فرضاء وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم والتوقير 
لطاع راك ع ا وق و شه ترت وى نة فر كات اا 
عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وتمامها. 


قالوا: وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيوها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على 
من ذكر عنده» فوجوبها على الذاكر نفسه أولىء ونظير هذا أن سامع السجدة إذا أمر 
بالسجود إما وجوبا أو استحباباء فوجوبها على التالي أولى» والله أعلم. 

قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنامن وجوه: 

أحدها: أن من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن 
أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه» وهذا في 
خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر فإنهم انوا يقولون يارسول الل 
مقتصرين على ذلك وربما كان يقول أحدهم "صلى الله عليك" وهذا في الأحاديث 
ظاهر كثير» فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها. 

الثاني: أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات» 
ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا يقطع العذر وتقوم به الحجة. 

الثالث: : أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القولء ولا 
يعرف أحد منهم قال به» وأكثر الفقهاء - بل قد حكى الإجماع - على أن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة» وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ 
ومخالفة الإجماع السابق» فكيف تحب خار ج الصلاة. 

الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائماء لوجب على المؤذن أن يقول: 
أشهد أن محمدا رسول الله» وهذا لا يشرع له في الأذان على أن يجب عليه. 
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم» اقتصاره على قوله "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" فإن 
هذا مثل ما قال المودن 

السادس: أن التشهد الأول ينتهي عند قوله "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" اتفاقاء 
واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله فيه» على 
ثلاثة أقوال: 

٤‏ أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير. 

° والثاني: يشرع. 1 
° والثالث: تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله» ولم يقل أحد بوجوبها في الأول 
عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. 

السابع: أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن يقول أشهد أن 
مخفا مسرل ال كلل ال عله له 

الثامن: أن الخطب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم في نفس الشهد» ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه 
أن يقرنها بالشهادة» ولا يقال تكفي الصلاة عليه في الخطبة فإن تلك الصلاة لا 
تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادة» ولا سيما مع طول الفصل» والموجبون يقولون: 
تجب الصلاة عليه كلما ذكر ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولا. 

التاسع: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب على القارئ كلما مر ذكر اسمه 
أن يصلي عليهء ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب» وسواء كان في الصلاة أو 
خارجهاء فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاةء وهي واجب قد 


تعين فلزم أداؤه» ومعلوم أن ذلك لو كان واجبا لكان الصحابة والتابعون أقوم به 
وأسرع إلى أدائه وترك إهماله. 

OK Sj EEE TO ag and 
اسمه» فکان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه بقوله: "سبحانه وتعالى" أو "عز‎ 
و ع و یا هد و نھر کک ل گان‎ 
ذلك أولى وأحرى فإن تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله‎ 
مها و لاال ةر ةو طا عه فمل ار ت الك و لطا عة واا‎ 
والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم دون مرسله»ء بل انما يثبت ذلك له تبعا لمحبة‎ 
الله و تعظه وإجلال و لهذا كانت طاعة الرسول ظاعة له فتن بطع الرسشول ققد‎ 
اطاع اه ومبايعته مبايعة له إن الذين يشوت الما برايغون الله يذ الله فرق‎ 
ومحبته محبة لله قال تعالى: فل إن كُذْثْمٌ تُحبُون اللَة فاثيعُونِي يُحْيبْكم‎ ]۱۸١[ يديهم‎ 
الله [۱۸۳]» وتعظيمه تعظيم للهه» ونصرته نصرة لله» فإنه رسوله وعبده الداعي‎ 
إليه وإلى طاعته ومحبته وإجلاله» وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له» فكکيف يقال‎ 
تجب الصلاة ة عليه كلما ذكر اسمه» وهي ثناء وتعظيم كما تقدم» ولا يجب الثناء‎ 
وا ا و ا کا کر س ا لن القن‎ 

الحادي عشرة: لو جلس إنسان لیس له هجیری[٤۱۸]‏ إلا قوله: محمد رسول الله آو 
اللهم صل على محمدء وبشر كثير يسمعونه»ء فإن قلتم تجب على كل أولئك السامعين 
أن يكون هجيراهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» ولو طال المجلس ما طال» كان 
ذلك حرجا ومشفة وتركا لقراءة قارئهم» ودراسة دارسهم» وكلام صاحب الحاجة 
منهم» ومذاكرته في العلم» وتعليمه القرآن وغيره» وإن قلتم لا تحب عليهم الصلاة 
عليه في هذه الحالء نقضتم مذهبكم» وإن قلتم: تجب عليه مرة أو أكثر» كان تحكما 
بلا دليل مع أنه مبطل لقولكم. 

الثاني عشر: أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه بلا ريب 
ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بهاء فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمه» فكيف 
نفك اع عة ك در امه ر ا ا حاتت کن رک 
و و کک ا ا 
وموجبات هذه الشهادة فكان يجب على كل من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول اللهء 
ووجوب ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. 

ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المناز عة لهاء بعضها ضعيف 
جدا وبعضها محتمل» وبعضها قوي» ويظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب"[١٠].‏ 

لرن اا عر رو د 

فعن أوس بن أوس[١۱۸]‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة وفيه الصعقةء فاكثروا علي 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي" . 

قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟- يعني وقد بليت- فقال: 
"إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"[۷١٠]‏ 


ای ر کی ا ا ل و ا ا ا 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه»ء وفيه مات 
وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا هي مصيخة[۱۸۸] يوم الجمعة» من حين تصبح 
حتى تطلع الشمس» > شفقا من الساعة»ء إلا الجن والانس» وفيها ساعة لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي»› > يسال الله شیئا إلا أعطاه الله إیاه"[۸۹]. 

قال ابن القيم: "فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث أوس بن أوس» دال على مثل 
معناه""[ °[ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أكثروا 
الصلاة ة علي يوم الجمعةء فانه يوم مشهود تشهده ه الملائكةء وإن أحدا لا يصلي على 
إلا عرضت علي صلاته حتی یفرغ منها" قال: قلت بعد الموت؟ قال: "إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" فنبي الله حي يرزق"[١١].‏ 

وعن أبي أمامة[۹۲٠]‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أكثروا علي من 
الصلاة ة في كل يوم جمعة» فإن صلاة أمتى تعرض علي في كل يوم جمعة» فمن كان 
أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة"[۳٠١].‏ 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة 
على يوم الجمعةء » فإنه أتاني جبریل آنفا من ربه عز وجل فقال: مااغلے الارض من 
مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا"[٤١١]‏ . وعنه 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكثروا الصلاة :علي يوم 
الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي"[°٠ .]١‏ 

قال ابن القيم: "هذان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد" ]١ ٠٠|‏ 

وا رک اة ا و ی ا ی 
الجمعة"[۱۹۷] وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وعن زید بن وهب‌[۱۹۸] قال: قال لي ابن مسعود 
رضي الله عنه: "يا زيد بن وهب لا تدع- إذا كان يوم الجمعة- ان تف غلل الت 
صلى الله عليه وسلم ألف مرة تقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي"[1۹۹]. 

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا 
عرضت علي صلاته"[ ۲۰۰ ]. 

و ال ا عو اكع ا اغ ل کر واا کے 
يوم الجمعة فإنها تعرض علي" [" .]"٠‏ 

وعن عمر بن عبد العزيز آنه كتب: "أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة العلم 
النسيان» وأكثروا الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة"[٠‏ °[ 
وهناك مواطن أخرى غير ما ذكرنا ذكرها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام[٤‏ 
وكذلك السخاوي في كتابه القول البديعء والفيروز أبادي في الصلات والبشر ممن 
أراد الاستزادة فليرجع إليهاء وحسیی حسبي اني شرت لأشهرها. 

ا ر ا عا کے غ 


قال ابن القيم: "إن طلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو من أجل 
أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته"[١٠٠۲]‏ يدلك على ذلك ما جاء في فضلها من 
الآأحاديث. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى 
على واحدة صلی عليه عشرا" رواه مسلم[ .]۰1‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما آنه سمع النبي صلى الله عليه 
و ف ل اام لمو کا لوا مل اون ت سے فمن ان 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة" رواه مسلم[۷١٠].‏ 
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: "يارسول اللهء إني أكثر الصلاة عليك» 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: "ما شئت". قلت: الربع؟ قال: "ما شئت» وإن زدت 
فهو خير . قأت٠‏ ا "ما شئت» وان زدت فهو خير" . قلت٠‏ : الثلثين؟ قال: 
ا شنت وان ردت فو خر قلت أجل لك صد كلها قال :دا کک هة 
ويغفر لك ذنبك"[۸٠]‏ 
وللحديث طريق آخر عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي[٠‏ ۰ ] قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: تائ ات ن زیی ففل: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا 
صلى الله عليه بها عشرا" فقام إليه رجل فقال: يارسول الله أجعل نصف دعائي لك؟ 
قال: "إن شئت" قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: "إن شئت" قال: ألا أجعل 
دعائي كله؟ قال: "إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة"[١٠]‏ 
ون ارين مالك وي ال عة ان اللي لن اا عات و فل "من ذکرت 
عدو فلیضبل ,علي ومن صلی علي مرة صلی اند عليه عقر |١۱٩‏ 
وفي رواية "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر خطیئات"[۲۱۲]. ` 
وفي رواية "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر سیئات» ورفعه بها عشر درجات"]۲۱۳]. 
وفي رواية: " خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز» فلم يجد أحدا يتبعه فهرع عمر 
فاتبعه بمطهرة- يعني إداوة- فوجده ساجدا في شربة» فتنحى عمر فجلس وراءه حتى 
رفع رأسه قال: فقال: "أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل 
عليه السلام أتاني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشراء ورفعه عشر 
درجات"[٤۲۱].‏ 
وأخرج هذا الحديث عن عمر بن الخطاب قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
یتبرز» فاتبعته باداوة» فوجدته قد فرخ» ووجدته ساجدا لله في شربةء فتنحیت عنه فلما 
فرغ» رفع رأسه فقال: "أحسنت يا عمر حين تنحيت عني إن جبريل أتاني فقال: من 
صلى عليك صلاة صلی الله عليه عشرا ورفعه عشر درجات"[١٠"].‏ 


وعن عبد الرحمن بن عوف[١٠۲]‏ قال: آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد 
فأطال السجود قال: "آتاني جبريل قال: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك 
سلمت علیه» فسجدت لله شکرا"[۲۱۷]. 

وفي رواية " كان لا يفارق فيء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار خمسة نفر 
من أصحابه أو أربعة لما ينوبه من حوائجه قال: فجئت فوجدته قد خر ج فتبعته» فدخل 
حائطا من حيطان الأسواف[۸٠۲]‏ فصلى فسجد سجدة أطال فيهاء فحزن وبكيت 
فقلت: لأری رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض الله روحه»ء قال: فرفع رأسهء 
وتراءيت له» فدعاني» فقال: مالك؟ قلت: يا رسول الله سجدت سجدة أطلت فيها 
فحزنت» وبکیت» وقلت: لأری رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قبض الله روحه. 
قال: "هذه سجدة سجدتها شكرا لربي فيما آتاني في آمتي» من صلى علي صلاة كتب 
الله له عشر حسنات"[۲۱۹], ۰ ب 1 

وفي رواية "إني سجدت هذه السجدة شكرا لله عز وجل في أبلاني في أمتي» فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا"[ *[ 

وعن أبي طلحة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشر 
في وجهه فقالوا: إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله. قال: أجل أتاني الآن 
آات من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه عشر 
أمثالها"[٠۲۲].‏ 

وفي رواية "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء یوما والبشر یری في وجهه 
فقالوا: يا رسول الله إنا نرى في وجهك بشرالم نكن نراه» قال: أجل إنه أتاني ملك 
فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من آمتك إلا صليت عليه 
عشراء ولا سلم عليك إلا سلمت عليه عشرا"۲۲۲]. 

وفي رواية "أصبح رسول لله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه 
البشر. قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: 
أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له 
بها عشر حسنات ومحاعنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه 
مثلها"(۲۲۲]. 

وعن أبي بردة بن نیار[٤۲۲]‏ قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم "من صلى 
علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه» صلى الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها 
عشر دارجات» کتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سیئات"[٣۲۲].‏ 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله» ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله لجمحا: عجل هذا" 

ددد ى ر ف ن اه واا ع ي 
علي؛ تم يدعو با شاء"[۲۲۹]. 

وفي رواية: "سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله 
ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اة اا امل ا تر ا ا ع ا و ر ا 


صلی الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلی الله عليه 

وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم "ادع تجب وسل تعط"[۲۲۷]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "إن 

أولى الناس بي يوم القيامة أكثر هم علي صلاة"[^""] 

فالمتأمل في هذه الأحاديث يعرف عظم فضل الصلاة ¡ على النبي صلى الله عليه 

وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب الرابع من كتابه القيم جلاء الأفهام عددا 
من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنتقى منها ما يلي: 

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله تعالى. 

الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» وإن اختلفت الصلاتانء 

عة داد ول و ا ال عة اع وره 

الثالثة: مو افقة ملائكتة فيها. 

الا خفرل غت ارا ا غ 

الخامسة: أنه يرفع عشر درجات. 

السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات. 

السابعة: أنه يمحى عنه عشر سيئات. 

الثامة أنه بر ي اة دعائه ا قدمها اماه قهن تس اعد العا إل ع رت 

العالمين. ۰ 

التاسعة: أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له. 

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. 

الثالثة عشرة: أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها 

وتضاعفهاء وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به لأن العبد كلما أكثر من 

ذکر المحبوب»› واستحضاره في قلبهء واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه»ء 

تضاعف حبه له وتزاید شوقه إلیه» واستولی على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره 

وإحضار محاسنه بقلبه» نقص حبه من قلبه» ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية 

محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه فإذا قوي هذا في قلبه جری لسانه 

بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب 

ونقصانه في قلبه» والحس شاهد بذلك. فقلب المؤمن توحید الله وذکر رسوله مکتوبان 

فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة ودوام الذكر سبب لدوام المحبةء فالذكر للقلب 

کالماءِ للزرع» بل كالماء ألسمك»› لا حياة له إلا به... 

الرابعة عشرة: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد فإنها إذا 

كانت سببا لزيادة محبة المصلي عليه له» فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلى عليه 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۰ 

الخامسة عشرة: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه»ء فإنه كلما أكثر الصلاة عليه 

وذكره» استولت محبته على قلبه» حتى لألقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره 

ولاشك في شيء مما جاء به» بل يصير ما جاء به مکتوبا مسطورا في قلبه لا یزال 


يقرؤه على تعاقب أحواله» ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه» وكلما ازداد في 
ضر رر وهر ار ادت اة ع لے ا کو کل 

ولهذا كانا صلاة أهل العلم- العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه» خلاف صلاة 
العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم, _ 

وأما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر» فكلما 
ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطوية له من 
الله 

وهكذا ذكر الله سبحانه» كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أجل كان ذكره غير 
ذكر الغافلين واللاهين» وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالحبر وفرق بين من يذكر 
صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه بها ویمجده بهاء وبين من 
يذكرها إما إمارة وإما لفظاء لا يدري ما معناه» ولا يطابق فيه قلبه لسانه» كما أنه 
فرق يين بكاء النائحة وبكاء التكلى. 

کد و كو ها ا كه و كد ا تا غل اة و وا هو هة 
الوجود وروحه» كما قیل: 

روح المجالس ذکره وحدیثه*** وهدی لکل ملدد حیران 

وإذا أخل بذكره فى مجلس*** فأولئك الأموات فى الحيان 

السادسة عشرة: أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره 
عنده» كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم "إن صلاتكم معروضة علي" وكفى بالعبد 
نبلا آن یذکر اسمه بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

السابعة عشرة: أن الصلاة عليه لا أداء لأقل القليل من حقه» وشكر له على نعمته 
التي أنعم الله لا عليناء مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا 
إرادة» ولکن الله سبحانه لکرمه رضي من عباده بالیسیر من شکره وأداء حقه. 
القافتة رة آنا هة لكر اله و كر هور فة اة غل فة رة 
فالمضلی عليه صلی الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه ذکر الله وذکر رسولة: 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله» كما عرفنا ربنا أسماءه وصفاته» وهدانا 
إلى طريق مرضاته» وغرفا ما لنا بعد الؤصضول إليه والقدوم عليه» فهى متضمتة لكل 
الإيمان» بل هي متضمنة للاإقرار بوجود الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته 
وو و ا ا وک و کا که رک 
أن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد 
التاسعة عشرة: أن الصلاة عليه صل اله عله ولم من الحبد هى فعا ودغاء :الد 
وسوؤاله من ربه نوعان: 

أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته» وما ينوبه في الليل والنهار فهذا دعاء وسؤالء 
واكان لمخو ت الع ووه 

الثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه» ويزيد في تشريفه وتكريمه. 

وایثار ذکره» ورفعه» ولا ریب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه» فالمصلي عليه 
صلی الله عليه وسلم قد صرف سواله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله» وآثر 


ذلك على طلبه وحوائجه ومحابه هو» بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه 
وآثرها عنده» فقد آثر ما یحبه الله ورسوله على ما يحبه هون وقد آثر الله ومحابه علی 
سواه» والجزاء من جنس العمل» فمن آثر الله على غیره آثره الله على غیره. 
واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب 
والمنزلة عندهم» فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إليه 
وکلما سألوه أن يزيد في حبائه وإکرامه وتشریفه» علت منزلتهم عنده» وازداد قربهم 
منه» وحظوا به لديه» لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبهب 
فأحبهم إليه أشدهم له سؤالا ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانه» وهذا أمر مشاهد 
بالحس» ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من سأل المطاع حوائجه هو وهو فارغ من 
سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه - واحدة. 

فکیف بأعظم محب وأله لأکرم محبوب وأحقه بمحبه ربه له.؟ ولو لم يكن من قفوائد 
الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفا[۹""]. 

وكما وردت أحاديث تذم تارك الصلاة ¡ عليه صلی الله عليه وسلم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وسام: "رغم أنف 
رجل ذکرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل 
أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة"[١٠۲]‏ وعن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي"[٠۲۳].‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "من نسي 
الصلاة علي خطئ طريق الجنة"]۲"۲]. 

[] الآية )٥١(‏ من سورة الأحزاب. 

[] محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي». مؤرخ حجة وعالم 
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[۳] انظر: القول البدیع (ص .)٠١۹ -۲٥۸‏ 

٤[‏ ] الخليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو 
أستاذ سيبويه النحوي» ومن أشهر كتبه كتاب العين» ترفي سنة ٠۷١١‏ ه بالبصرة. 
الأعلام (۲/ .)٠١‏ 

.)٠١۳ /۷( کتاب العین‎ ]٥[ 

.)١ الصلات والبشر (ص‎ ]٦[ 

[۷] کتاب العین (۷/ .)٠١۳‏ 

[۸] تهذيب اللغة (۱۲/ ۲۳۷). 

.)١۳۳ /۲( المنهاج‎ ]۹[ 

[۰] کتاب العین (۷/ .)٠١٤‏ 

.)٠٠١ /۳( معجم مقاييس اللغة‎ ]۱١[ 


]١[‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن الفيروز أبادي» من أئمة اللغة والأدب وكان 
مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير› توفي سنة ۸۱۷ هفي زبيد باليمن 
وأشهر مؤلفاته القاموس المحيط. 

.)١٤١ -٠٤١١ /۷( الأعلام‎ 

)١ -° الصلات والبشر (ص‎ ]١[ 

.)۳۸ /١ ۲( تهذيب اللغة‎ ]١٩[ 

]٠١[‏ الآأية )٤(‏ من سورة الغاشية. 

]١١[‏ الاأية (۳) من سورة المسد. 

[۷] الصلاة والبشر (ص .)١‏ 

[۸] أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
.)۳/٤(‏ 

[۱۹] اسمه ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات أدرك الإسلام ورحل إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليؤمن به» ولكن قريشا صرفته بمئة من الإبل. الأعلام (۷/ 
(<١‏ 

.)١۳( ديوان الأعشى‎ ]١[ 

.)۹( المصدر السابق‎ ]۲١[ 

[۲۲] معجم مقاييس اللغة (۳/ .)٠٠١‏ 

[۲۲] تهذيب اللغة (۱۲/ ۲۳۷). 

.(۳1/1۲) [°1 

]١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة التوبة. 

]۲١[‏ الآية )۸٤(‏ من سورة التوبة. 

[۲۷] الآية )٠١(‏ من سورة غافر. 

[۲۸] الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 

|[ الألفاظ علی أربعة أقسام: 

١‏ الألفاظ المترادفة: وهى ما اختلفت ألفاظها واتحدت معانيها مثل: الليث» الأسدء 
الغضنفر ألفاظ مختلفة ولكنها جميعها دلت على معنى واحد وهو الحيوان المعروف. 
۲ الألفاظ المشتركة: وهى ما اتحدت ألفاظها واحتلفت معانيها مثل: العين: تطلق 
على العين الباصرةء والعين الجاريةء والجاسوس. 

۳- الألفاظ المتباينة: ما اختلفت ألفاظها ومعانيها.مثل: السماء والأرض- الجدار 
الق 

٤‏ - الألفاظ المتواطئة: ما اتفقت ألفاظها ومعانيها. 
فإذا كان المعنى متساويا في الجميع فهو التواطؤ المطلق ومثاله: "الرجل": لزيد 
وعمرو. 
وإذا كان المعنى متفاضلا فهو التواطؤ المشكك ومثاله "النور"» للشمس والسراج. 
التحفة المهدية .)٠١١ /١(‏ 

]۳١[‏ الآية (۲۲) من سورة سبا. 


]1[ الأية )۲١(‏ من سورة النحل. 

[ الاية (۷۷) من سورة الفرقان.‎ [TT] 

]|[ الايتان (°٦ »٥°(‏ من سورة الاعراف. 

]۳١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الأنبياء. 

[۳°] جلاء الأفهام (ص ۷۳- .)٠٤‏ 

]۳١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 

[۳۷] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه 
لصاحب الصدقة. فتح الباري (۳/ )۳١١‏ ح ۹۷٤٠ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقته (۳/ .)١١١‏ 

[۳۸] جلاء الأفهام (ص .)١٤‏ 

.)٠١١ /۱١( فتح الباري‎ ]۹[ 

]٠١[‏ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي فقيه 
الأعلام .)٠١ /١(‏ 

يثبت له سماع من أحد من الصحابة ترفي سنة ٠٠١‏ ه. تهذيب التهذيب ٤٥١ /٤(‏ - 
(f٤‏ 

)٠١ كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص‎ ] ٤١3 

]٤١[‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» المعروف بالمبرد إمام العربية 
ببغداد في زمانه» وأحد أئمة الأدب والأخبارء توفي ببغداد سنة ۲۸١‏ ه. الأعلام (۷/ 
٤ئ‏ 

.)١ وجلاء الأفهام (ص‎ )٠١١ /١١( فتح الباري‎ ]٠٤[ 

.)٠٥ جلاء الأفهام (ص‎ ]٤[ 

(٤١ كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص‎ ] ٤[ 

]٤١[‏ مقاتل بن حيان النبطي (بفتح النون والموحدة) أبو بسطام البلخي» صدوق› 
وكان ناسكا فاضلا خر ج له الجماعة إلا البخاري» مات بكابل قبيل الخمسين ومائة. 
تهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۷۷- ۲۷۹). 

.)٠١١ ٠٥١ /۱۱( ذکره ابن حجر في فتح الباري‎ ]٤٩[ 

.)٠١ جلاء الأفهام (ص‎ ]٤۹[ 

[۰] المنهاج (۲/ .)۱۳١‏ ا 
]١١[‏ رفيع (بالتصغير) بن مهران ابو العالية الرياحي مولاهم» البصري آأدرك 
الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على آبي بكر 
وصلى خلف عمر› ثقة› توفي سنة تسعين وقيل بعد ذلك. تهذیب التهذیب (۳/ -۲۸٤‏ 
(٦‏ 

]°[ ذكره تعليقا البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعالى إن 
الله وملانكتة يصون على التييّ...) الآية. انظر: فتح الباري (۸/ .)١١١‏ 


]°[ الروح بن أنس البكري ويقال الحنفي البصري ثم الخرساني روى عن أنس بن 
مالك وأبي العالية والحسن البصري وغيرهم» مات في خلافة أبي جعفر 
المنصور.تهذیب التهذیب (۳/ ۲۳۸- ۲۳۹). 

]°٤[‏ كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص )٠١‏ القول البديع 
(ص .)١۱١‏ وأورده ابن حجر في الفتح وعزاه لابن أبي حاتم. فتح الباري .)٥۳۳/۸(‏ 
[] العین (۷/ .)٠٥٤‏ 

.)۷۸ جلاء الأفهام (ص‎ ]٥١[ 

[°۷] بكر بن محمد بن العلاء القشيري» قاض من علماء المالكية من أهل البصرة» 
انتقل إلى مصر قبل سنة ۳۳١(‏ ه) وتوفي بها سنة ٤‏ ٤٠ه.‏ الأعلام (۲/ .)٦١‏ 

)٠٥١ /۱۱١( فتح الباري‎ ]۸[ 

[۹] الايات ( إلى )٠١١‏ من سورة البقرة. 

("° /“( أخرجه أحمد في المسند‎ ]٠١[ 

]١١[‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

]٠۲[‏ الآية )٥١(‏ من سورة الأعراف. 

]١١[‏ الأية )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 

]١٤[‏ الآية )١١١(‏ من سورة التوبة. 

]٠٥[‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب رحمة الولد. فتح الباري 
)٤٦۷ /٠١(‏ ح ٨۹۹۸‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبةء باب في سعة 
رحمة الله تعالی وأنها سبقت غضبه (۸/ .)٩۷‏ 

[٦|‏ أخرجه الترمذي في السنن› كتاب البر والصلةء باب ماجاء في رحمة 
المسلمین )۳۲١ -۳۲۳ /٤(‏ ح ٠۹۲١‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

[1۷] جلاء الأفهام (ص -۷١‏ ۸۲) بتصرف. 
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]١۹[‏ الاأية )٥١(‏ من سورة الأحزاب. 

.)٠ ٤٣ /۲( المنهاج للحليمي‎ ]۷٠[ 

.)١١ القول البديع (ص‎ ]۷١[ 

[۷۲] جلاء الأفهام (ص .)٠١١ -۱۷٤‏ 

N 

]۷٤[‏ تفسیر القرطبي /۱٤(‏ ۲۳۲) بتصرف 

[۷] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي (۱۲۱-۱۲۰/۲). 

N /۲( المنهاج للحليمي‎ [Y٦] 

[۷۷] تقدم تخریجه (ص .)٤۸۰‏ 

[۷۸] فتح الباري (۱۱/ .)٠٥١‏ 

.)۳٤۸ تقدم تخریجه (ص‎ ]۷٩[ 


]٠[‏ واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري» 
وو ك انكر اك و افد ا وید کو ادها کان من فخت 
الصحابة وحفظ حديثا كثيراء مات بعد الستين من الهجرة. الإصابة (۲/ ۳۲- ۳"). 
]|۸1[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الصلاة 5 غلى انب لى 
الله عليه وسلم انظر: فتح الباري (۱۱/ )۱٥۲‏ ح ٦۳٥۸‏ 

[۸] عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته شهد 
العقبةء والمشاهد كلهاء مات بعد سنة أربعين للهجرة. الإصابة (۲/ (6٤ ٤۸۳‏ 
[۸] بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري البدري شهد العقبة وشهد بدرا والمشاهد 
بعدهاء استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة اثنتي 
عشرة.الإصابة )١١١ /١(‏ والاستيعاب .)٩ ٠١١ /١(‏ 

[۸٤ [‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم بمد التشهد .)١١/۲(‏ 

]۸٥[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)۲٠١ /١(‏ وأخرجه النسائي في السنن»ء كتاب 
السهو» باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (۳/ )٤۸‏ وإسناده حسن. 
]۸١[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف. فتح الباري ٩(‏ / ۲۳) ح ٠٤۹۹١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه (۲/ .)٠٠۲‏ 
[۸۷] أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى 
مثنى» فتح الباري (۳/ )٤۸‏ ح ٠٠١١‏ وقد جاءت رواية البخاري على الشك الذي 
ذكره ابن القيم. 

[۸۸] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف 
وآية الكرسي (۲/ )٠۹١۹‏ وذكر مسلم أيضا هذا الاختلاف فقال قال شعبة من آخر 
الكهف» وقال "همام من أول الكهف كما قال هشام | 

[۸۹] النواس في سمعان بن خالد بن عمرو العامري الكلابي له ولأبيه صحبة 
وحديثه عند مسلم فى صحيحه الإصابة (۳/ .)٥ ٤١‏ 

]۹٠[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه )۱۹۷-۱۹٦/۸(‏ 

[۹۱] جلاء الأفهام (۱۷۷- ۱۷۹) بتصرف. 

[۹۲] جلاء الأفهام ص .)٠١١(‏ 

[۹۳] جلاء الأفهام ص .)٠١١(‏ 

)"°١٠(ص وجلاء الأفهام‎ )٥٤١ /١( والمغني‎ )٤٠١۸ /۲۷( مجمو ع الفتاوى‎ ]۹٤[ 
)"°٠(ص وجلاء الأفهام‎ )٥٤١ /١( والمغني‎ )٤١۸ /۲۷( مجمو ع الفتاوى‎ ]۹[ 
.)٥٤١/١( المغني‎ ]۹١[ 

7 ] محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» بو جعفر الباقر» من فقهاء 
آهل المدينة من التابعين» توفي سنة أربع عشرة ومائة. تهذيب التهذیب -٠٠١/۹(‏ 
oY‏ 

.)٠۸۳ -٠۸١( والقول البديع‎ )٠٠١ -٠١۳( جلاء الأفهام‎ )٥٤١ /۱( المغني‎ ٠ 


[۹۹] انظر جلاء الأفهام (ص .)٠۷١ -۲١۱‏ 

]٠٠١[‏ صرفت النظر عن إيراد أدلة كل فريق نظرا: 

ا- كثرة الأدلة والاعتراضات الواردة في هذه المسألة. 

- كون المسألة تتعلق بالنواحي الفقهية فهذا مما يتعارض مع منهجية البحث الذي 
يتناول النواحي العقدية. 

.)١١١ /١( الأم للشافعي‎ ]٠١١[ 

][٠١١[‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام 
الشافعي» كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجةء توفي سنة ۲٠١‏ ه. الأعلام /١(‏ 
8 

]٠١١[‏ أخرجه الدارقطنى فى السنن» كتاب الصلاةء باب صفة التشهد ووجوبه 
واختلاف الروايات فيه )١١ /١(‏ وإسناده ضعيف جدا لأن فيه خارجة بن مصعب: 
متروك» وموسى بن عبيدة: ضعيف. 

٠١ ٤[‏ ] أخرجه الدارقطنى في السنن» كتاب الصلاةء باب ذكر وجوب الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد )٠١ /١(‏ وإسناده ضعيف فيه عبد المهيمن بن 
عباس لا یحتج به. 

.)٠٦۸ /١( والحاكم في المستدرك‎ )١۱٠۹/١( أخرجه أحمد في المسند‎ ]٠٠١[ 
)۲۳١ /۲( الرضف: الحجارة المحماة على النار» واحدتها: رضفة. النهاية‎ ]٠١١[ 
أبو‎ هجرخأو.)٤٠١‎ ٤١١ ۰٤۲۸ ٤٠١ »۳۸٦/۱( أخرجه أحمد في المسند‎ ]٠١١۷[ 
وأخرجه‎ ۹۹١ ح.)٠٠١‎ /١( داود فى السنن» كتاب الصلاةء باب تخفيف القعود‎ 
الترمذي في السنن» أبواب الصلاةء باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين‎ 
وقال الترمذي: : "هذا حديٿث حسن إلا أن أبا عبيدة لم‎ .۳١١ ح‎ )٠١ ۲/۲( الأوليين‎ 
يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في‎ 
الركعتين الأوليين ولا يزيد على الثشهد شيئا" انتهى كلامه.‎ 

[۱۰۸] جلاء الأفهام (ص ۲۷۷- ۲۷۹). 

]٠٠۹[‏ الحسن بن علي بن أب ي طالب» سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وريحانته في الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنةء وكان أشبه الناس برسول الله 
صلى الله عليه وسلم بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه ثم تنازل عنها لمعاوية حقنا لدماء 
المسلمين» ومات سنة تسع وأربعين وقيل بعدها,الإصابة (۱/ ۳۲۷ *(. 

٠ 1‏ "| الحديث إلى قوله "وتعالیت"'› أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الصلاةت باب 
لفوت فى .الور( ١١١‏ - . وأخرجه الترمذي في السنن» كتاب أبواب 
الصلاةء باب ما جاء في قنوت الوتر /١(‏ ۳۲۸) ح .٤١٤‏ وأخرجه ابن ماجه في 
السنن» أبواب إقامة الصلاةء باب ما جاء في قنوت الوتر )۲٠۳/١(‏ ح ۷١١١ء‏ وقال 
الحافظ ابن حجر: الحديث-حسن صحيح. التلخيص (ص .)٠١ -۹٤‏ 

]١[‏ أخرجه النسائي في السنن (۳/ )۲٤۸‏ وقد انفرد النسائي بهذه الزيادة 
"وصلى الله على النبي"٠‏ وروايته ضعيفةء قال الحافظ ابن حجر هذه الزيادة في هذا 
السند غريبة لا تثبت وإن سنده لا يخلو إما من راو مجهول» أو انقطاع في السند. 


]١[‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي آبو عبد الله المدني» تابعي ثقة فقيه 
مشهور» ولد في أوائل خلافة الفاروق» وتوفي سنة أربع وتسعين على الصحيح. 
تهذیب التهذیب (۸/ ۱۸۰- .)٠۱۸١‏ 

]١١١[‏ عبد الرحمن بن عبد من غير إضافة القارئ بتشديد الياء من ولد القارة ابن 
الديش» ذكره العجلي في تقات التابعين واختلف قول الواقدي فيه قال تارة له صحبة 
وتارة تابعي» مات سنة تمان وثمانين تقريب التهذيب (1 *(. 

]١١١[‏ عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوق بن وهب القرشي الزهري» صحابي أسلم 
يوم الفتح» وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وكان على بيت المال 
أيام عمر» وتوفي في خلافة عثمان. الإصابة (۲/ .)٠٠١‏ 

.)٠٠١ /١( وإليك نسعى ونحفد أي نسرع في العمل والخدمة. النهاية‎ ]١٠١[ 
)"۹ /٤( والبيهقي في السنن‎ )۲٠١ -۲۳۹ /١( أخرجه الشافعي في الأم‎ ]١١١[ 
ورجاله کلهم ثقات.‎ 

تهذيب التهذيب (°/ ۱۸۱- 1۸۲). 

]١٠۸[‏ معاذ بن الحارث الأنصاري النجاري أبو حليمة ويقال أبو الحارث المدني 
القاري» قال ابن عبد البر شهد الخندق» ويقال لم يدرك من حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا ست سنين» وهو الذي أقامه عمر فيمن أقام في رمضان ليصلي 
التراويح» يقال إنه قتل يوم الحرة. تهذیب التهذیب (۱۰/ ۱۸۸- ۱۸۹). 

]٠۹[‏ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص )٤١‏ رقم ٠١١‏ قال 
الألباني: "اسناده موقوف صحیيح»› وأبو حليمة معاذ هو این الحارث الأنصاري 
القاري قال ابن أبي حاتم: /٤(‏ 1/۱( "وهو الذي أقامه عمر يصلي بهم في. شهر 
رمضان صلاة التراويح وعبد الله بن الحارث هو آبو الوليد البصري ثقة من رجال 
الشيخين». ورواه ابن نصر في "قيام الليل" (ص )١١١‏ بلفظ "كان يقوم في القنوت 
في رمضان يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي الغيث". 

[۱۲۰] جلاء الأفهام (ص ۲۷۹- .)۸١‏ 

.)۳١ /٤( والبيهقي في السنن الکبری‎ )٠٠١ -۲۳۹ /١( الأم‎ ]۱۲١[ 

]١۲١[‏ أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري» ولد في حياة النبي علما وسمي 
باسم جده لأمه أسعد بن زرارة وكني بكنيته» وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم 
توفي سنة مائة للهجرة. تهذيب التهذيب (۱/ .)"٠٤ ۲١۳‏ 

]٠۲۳[‏ سعيد بن المسيب بن حزن الخزومي القرشي» وسيد التابعين وأحد فقهاء 
المدينة السبعةء وكان زاهدا ورعايعيش من كسب يده توفي سنة ۹٤‏ ه. تهذيب 
التهذیب -۸٤ /٤(‏ ۸۸). 

١١ ٩[‏ ] فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ۳۹) رقم .٠٤‏ و قال 
الألباني في تعليقه على هذا الكتاب: اسناده صحيح» وأبو أمامة هذا صحابي صغير 
كما قال ابن القيم» وقد رواه عن جماعة من الصحابةء فقال يونس عن ابن شهاب» 
قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف- وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم» وأبناء 
الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخبره رجال من أصحاب 


رسول الله في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم الحديث نحوه وزاد: قال الزهري: حدثنا بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم 
ينكر ذلك عليه. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة 
ع الوت امك ن د ل واا مف ال ا ت عن حه من 
مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. 

أخرجه الحاكم )٠٠١ /١(‏ وعنه البيهقي )٠١ ۳۹ /٤(‏ وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء ورواه النسائي /١(‏ ۱) من طریق 
الليث عن ابن شهاب به مختصرا " انتهي. 

.(441/۲( [1° [ 

]۱۲١[‏ يحى بن يحى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء» أبو محمد عالم 
الأندلس في عصره بربري الأصل» سمع الموطاً من مالك قال عنه الإمام مالك هذا 
عاقل أهل الأندلس» توفي بقرطبة سنة ۲٠٤‏ ه. الأعلام (۸/ .)١۷١‏ 

[۷١]سعيد‏ بن كيسان المقبري أبو سعد المدني» ثقة جليل تغير قبل موته بأربع 
سنين» مات في حدود العشرين ومائة وقيل قبلها وقيل بعدها. تهذيب التهذيب /٤(‏ 
۸- 6). 

[۲۸] كيسان أبو سعيد المقبري مولى أم شريك» تابعي ثقة كثير الحديث توفي سنة 
مائة للهجرة ة. تهذیب التهذیب (۸/ (<٤ ٤٥١‏ 

]٠۹[‏ الموطأً (ص )٠١١ ٠١١‏ ح .٠١‏ وأخرجه إسماعيل القاضي في كتابه 
فيل الضة ا و ر ٩‏ ) ح ۹۳. وقال الألباني 
المحقق عند تعليقه عليه: إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه 
البيهقي في السق .)٤٠ /٤(‏ 

[۱۳۰] جلاء الأفهام (ص ۲۸۱- .)۲۸٤‏ 

]١١١[‏ الآيات )٤ -١(‏ من سورة الشرح. 

]١١١[‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ .)٤١ ٠٠۲‏ وأخرجه أبو داود في سننه» 
كتاب الأدب» باب في الخطبة )١۱۷۳١ /١(‏ ح ٤4٤١‏ وأخرجه الترمذي في سننهء 
كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح (۳/ )٤١٤١‏ ح ٠٠١١‏ وقال هذا حديث 
[۳۳] تفسير الطبري (۳۰/ .)۳١‏ 

)۳٠۳ /٦( أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد‎ ]٠۳١[ 

[۱۳۰] أخرجه ابن جریر في تفسیره (۳۰/ .)۲۳١‏ 

]١١١[‏ عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الكوفي» ثقة من الرابعةء مات 
سنة ست عشرة ومائة. تهذيب التهذيب .)١۱۷١/۸(‏ 

[۳۷] واسمه وهب بن عبد الله السرائي (بضم المهملة) ويقال اسم أبيه وهب 
أيضاء أبو جحيفة مشهور بكنيته» ويقال له وهب الخير» قدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم في أواخر عمره وحفظ عنه ثم صحب عليا بعده وولاه شرطة الكوفة. مات سنة 
أربع رستين. الإصابة (۳/ .)٠٠١‏ 

.)۱۰٦/۱( المسند‎ ]۱۳۸[ 


[۳۹] جلاء الأفهام (ص .)۲۸٦‏ 

٣۲٣ تقدم تخریجه ص‎ ]٤٩[ 

]٠١١[‏ فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي» صحابي جليل أسلم 
قديما ولم يشهد بدراء وشهد أحدا فما بعدها وشهد فتح مصر والشام قبلهاء مات في 
خلافة معاوية. الإصابة (۳/ .)٠١١‏ 

]٠٤١١[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ ».)١١‏ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب 
الصلاةء باب الدعاء ( )٠١١ /١‏ ح ٤۸١‏ ١ء‏ وأخرجه الترمذي في سننه كتاب 
الدعوات» باب ادع تجب )٥۱۷ /٥(‏ ح ۲٤٠١١ »۳٤۷۳‏ وقال: حديث حسن صحیيح. 
وأخرجه النسائي في سننه (۳/ )٤٤‏ باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. والحاكم في المستدرك )۲۳١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

]٠٤١[‏ أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في فضل الصلاة على انی لی 
لله عليه وسلم ( ۲/ .)١١‏ وقال أحمد شاكر بهامشه: "هذا موقوف بحكم المرفوع" 
وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي Y9 ء٠٠١١ /١(‏ وقال: حسن- الصحيحة 
rs‏ 

١٤ ٤[‏ ] صحيح ابن خزيمة )٤٥۲(‏ وابن حبان )۲۲١(‏ موارد. 

]١٤١[‏ فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمية المدنية روت عن أبيها 
وأخيها زين العابدين وغيرهم» وزوجها هو ابن عمها الحسن بن الحسن بن على» 
وتزوجها بعده عبد الله بن عمرو بن عثمان. وذكرها ابن حبان في الثقات» وقال: 
ماتت وقد قاربت التسعين. تهذيب التهذيب (۱۲/ .)٤٤١ -٤٤١‏ 

]١٤١[‏ فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أم الحسنين سيدة نساء 
هذه الأمةء تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في السنة الثانية للهجرة 
وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل. تقریب 
التهذيب (ص .)٤١١‏ 

]١٤١[‏ أخرجه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند .)۲۷١ /١(‏ والترمذي في السنن 
أبواب الصلاة i OES a SS‏ 
وقال الترمذي: "وفي الباب عن آبي حميد» وأبي أسيدء وأبي هريرة » وقال: "حدیث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة 
الكبرى» وإنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا". وأخرجه بلفظ: 
"إذا دخل المسجد يقول "بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي دنو بى :و افتح 
لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال "بسم الله والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك". الإمام أحمد في المسند /١(‏ ۲۸۳). وابن ماجه في 
السنن» أبواب المساجدء الدعاء عند دخول المسجد (۱/ ۱۳۹) ح ۷٠١‏ وله شاهد من 
حديث أبي حميد وأبي أسيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي | صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه أبو داود في 
سننه» كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (۱/ ۳۱۸۰۳۱۷) ح 
٥‏ وهو عند مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب ما يقول إذا دخل 


المسجد (۲/ )٠١١‏ بلفظ إذا دخل المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا 
خر ج فليفل: اللهم افتح لي أبواب فضلك وهو عند أحمد بهذا اللفظ .)٠١١ /٥١(‏ وهو 
عند النسائي بهذا اللفظ أيضاء انظر السنن كتاب المساجد باب القول عند دخول 
المسجد والخروج منه (۲/ )٥١١‏ وفي سنن ابن ماجه» أبواب المساجد» باب الدعاء 
عند دخول المسجد (۱۳۹/۱) ح ١٥ء‏ قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني 
أسألك من فضلك. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلی 
الله غه ر ك فل اذا دل ادك مس فلس علي الى تل ,ات غا هر دا 
وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم" أخرجه ابن ماجة في سننه» أبواب 
المساجد» باب الدعاء عند دخول المسجد )١ /١(‏ ح ۷٥۷‏ وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلةء باب ما 
يقول إذا دخل المسجد ح ٠١‏ وفيه: فليقل: اللهم باعدني من الشيطان بدل قوله: اللهم 
اعصمني من الشيطان الرجيم. وأخرجه من طريق آخر عن أبي هريرة ولم يذكر فيه 
والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه .)٤٥١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
۷ ) كتاب الصلاة ولفظه عند الحاكم إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي 
اه عة وم ولل الل اأخرتى من التعظن ارح وال الاك حت 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. والحديث صححه الألباني 
في صحيح الجامع (0۲۸). 

.)١ ٤١ الرد على الأخنائي (ص‎ ]٠٤۸[ 

.)٦۳۷ /۲( الشفا‎ ]٤۹[ 

][٠٠١[‏ نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور قال 
البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمره مات سنة سبع عشرة ومائة أو 
بعد ذلك. تهذیب التهذیب (۱۰/ .)٤١٤ ٤١١‏ 

.۸۷ ح‎ )۳۷ ۳٣ كتاب فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم (ص‎ ]٠١١[ 
وقال الألباني في تعليقه عليه: "إسناده موقوف منقطع فإن نافعا لم يدرك عمر» ولكن‎ 
في إجلاء الأفهام نقلا عن المصنف أن ابن عمر فإن صح هذا فيكون قد سقط من‎ 
نسختنا لفظة (ابن) ويكون السند حينئذ متصلا صحيحاء وهذا مما أستبعده» والله أعلب‎ 
انثهي کلامه.‎ 

]٠١١[‏ وهب بن الأجدع الهمداني الخارفي الكرفي» تابعي ثقة» روي عن عمر 
وعلي وعنه هلال بن سياف والشعبي» وكان قليل الحديث. تهذيب التهذيب /١(‏ 
10۸ 

0 إسماعيل بن اسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم (ص )٤‏ ح ۸١‏ وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ۲- 
۳ ) وعزاه لجعفر بن عون وأبي ذر الهروي. وأورده السخاوي في القول البديع 


(ص )۲٠۹‏ وعزاه للبيهقي وإسماعيل القاضي وأبي ذر الهروي وقال- أي 
السخاوي- اسناده قوي 

)٠۸۹ /١( "ترة": النقص» وقيل التبعة. النهاية‎ ]٠١٤[ 

]٠١١[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ )٤۸٤ ٠٤۸١ ء٤٠٥١ ٠٤٤١‏ وأخرجه 
الترمذي في السنن» كتاب الدعاءء باب في القوم يجلسون لا يذكرون الله )٤١ ١ /١(‏ 
ح ۰ ۳۳۸ وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 
۹) ح ٤٠٤۹‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك )٤۹١ /١(‏ وقال هذا حديث صحيح 
الأسناد ولم يخرجاه وصالح ليس بالساقط وتعقبه الذهبي بقوله صالح ضعيف. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر موارد الظمان (۲۳۲۲). 

]٠١١[‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص )۳٠١‏ ح ٠٠١‏ وأخرجه 
إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ۲۲) ح 
oOo‏ 

وقال الألباني في تعليقه عليه: إسناده صحيح موقوف ولكنه في حكم المرفرع. 
]٠١١[‏ أخرجه النساثي في عمل اليوم والليلة (ص )۳٠٤‏ ح .٤١١‏ 

]٠١۸[‏ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» أبو جعفرء فقيه انتهت إليه 
رياسة الحنفية بمصر» وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ توفي سنة ٠۲١‏ ص. الأعلام 
(YT)‏ 

]٠١۹[‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أهله من سبي السند استقر بدمشق وهو 
من شيوخ الإسلام كان عابدا مجاهداء قال عنه الحاكم: الأوزاعي إمام عصره عموما 
وإمام أهل الشام خصوصاء توفي ببيروت عام ٠١١‏ ص. البداية والنهاية /٠١(‏ 
۲۰-0٥‏ 

E GAS OS 
وقال: "وهذا حديٿث حسن غريب من‎ ٠٣٤٠١ ح‎ )٠٥۰ /٩( وسلم: رغم نف رجل"‎ 
a هذا الرجه.‎ 
وأخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي على (ص‎ 
وقال الألباني في تعليقه عليه إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح.‎ ٠١ ح‎ )1 

7 ] أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم (ص )٩‏ ح ۱۸ وقال الألباني في تعليقه عليه إسناده حسن. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه, انظر موارد الظمآن (۲۳۸۷) والحديث روي كذلك 
من طرق أخرى عن كل من: 

ا كعب بن عجرة رضي الله عنه: 

أخرجه إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
(ض ۱۹202 . وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ ء٠٠١١ /٤(‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي. 

- أنس بن مالك رضي الله عنه: 

قال السخاوي في القول البديع (ص )٠٤۸١‏ أخرجه ابن أبي شيية والبزار في 


احور راي اله 

أخرجه ابن حبان في صحیحه )۲۳۸١(‏ مواردء وقال السخاوي (ص )١٤۸‏ أخرجه 
ابن حبان في صحيحه وتقاته معاء والطبراني ورجاله ثقات لکن فيهم عمران بن أبان 
الراسطي وهو وإن وثقه ابن حبان وأخرج حديثه هذا في صحيحه فقد ضعفه غير 
واحد. 

-٤‏ جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص .)٠١‏ وقال السخاري في كتابه القول البديع 
(ص :)١٤١۸‏ رواه البخاري في الأدب المفرد والطبري في تهذيبه والدارقطي في 
الأفراد وهو حديث حسن ونحوه من وجه أخر عند الطبراني في الأاوسط وابن السني 
في عمل اليوم والليلةء وأشار إليه الترمذي في جامعه بقوله وفي الباب عن جابر وقد 
أخرجه النسائي وساقه الضياء في المختارة من طريق الطيالسي وقال هذا عندي على 
شرط مسلم. انتهي وفي ذلك نظر والله أعلم. -١‏ جابر بن سمرة: 

قال السخاوي: أخرجه الدارقطني في الأفراد والبزار في مسنده» والطبراني في 
الكبير والدقيقي في أماليه. وللحديث طرق أخرى ذكرها السخاوي في القول البديع 
(ص )٠١١ -٠١١‏ ولا يتسع المجال هنا لذكرها. قال ابن القيم (ولا ريب أن الحديث 
بتلك الطرق المتعددة تفيد الصحة»ء جلاء الأفهام ( ص ° 

]١١[‏ أخرجه النسائبي في اليوم والليلة رقم )٦١(‏ وابن السني (۳۸۳) وإسناده 
صحیح. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠٤١(‏ 

]١١١[‏ الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني سبط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنةء استشهد يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسرن سنة. الاصابة ٤ ٣۳ ١ /١(‏ 
]١١١[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٠١١ /١(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الدعوات» باب قول رسول الله صلی الله عليه وسلم رغم أنف رجل )٥٥١ /٥(‏ ح 
٠‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب والنسائي في اليوم والليلة .)٠١(‏ وابن 
حبان في صحيحه (۲۳۸۸) موارد. والحاكم في المستدرك )°٤۹ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم (ص )۱١‏ ح ۳۳. ٠‏ 
]٠٠١[‏ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي (ص )١‏ رقم ۳۷ وقال الألباني في 
تعليقه علیه: : حديث صحيح بشاهده المتقدم والآتي بعده» ورجال إسناده ثقات لولا 
الرجل الذي لم يسم. وقد رواه ابن أبي عاصم في "كتاب الصلاة" من طريتى أخرى 
عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي ذرء فأحد الطريقين يقوى الآخر. 

]۱۹٦[‏ الآيتان (۲۳- )۲٤‏ من سورة الحديد. 

]١۷[‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )۲۹١(‏ عن جابر رضي الذ عنه 
والإمام أحمد في المسند .)۳٠۷/۳(‏ 

]٠١۸[‏ الآية (۷) من سورة الحديد. 

]١۹[‏ الآية )۲٠۸(‏ من سورة البقرة. 

]٠۷١[‏ الاية )٥۹(‏ من سورة النساء. 


]١۷١[‏ الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة. 

]١۷١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 

]١۷١[‏ الاية )۲٠١(‏ من سورة آل عمران. 

]٠۷١[‏ الأية )٠۷١(‏ من سورة آل عمران. 

]٠۷١[‏ الأية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

]١۷١[‏ الآية (۷۸) من سورة الحج. 

[۷۷[] الآية (۲ )٠‏ من سورة آل عمران. 

[۷۸] أخرجه ابن ماجة في السنن» أبواب إقامة الصلاةء باب الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم )٠١١ /١(‏ ح ۸٩١‏ وقال الألباني حسن صحيح (صحيح ابن 
ماجة .)٠١١ /١‏ وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم (ص )۱۸-١۷‏ ح .٤٠٤ ٠٤١ -٤١ -٤١‏ وقال الألباني في تعليقه عليه: 
"إسناده مرسل صحيح» والحديت له طرق وإن كانت لا تخلو من ضعف فبعضها 
يقوي بعضا فالحديث وتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الدرجات" انتهي كلامه. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤١۸ /١(‏ مرسلا عن محمد بن الحنفية. وأخرجه 
الطبراني في الكبير (۳/ ۱۳۸) رقم ۲۸۸۷ موصولا عن الحسين بن علي من طريق 
بشر بن محمد الكندي وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد .)١١٤ /٠١(‏ وأخرجه 
البيهقي في الشعب )٤٠۹ /١(‏ عن أبي هريرة. ‏ 

(* ١ أورده ابن القيم وعزاه لسعيد بن الأعرابي " جلاء الأفهام (ص‎ ]٠۷۹[ 
وقال أخرجه النميري من وجهين من‎ )٠١١ وأورده السخاوي في القول البديع (ص‎ 
طريق عبد الرزاق وهو في جامعه ورواته تقات.‎ 

[۱۸۰] تقدم تخریجه ص ۳۰۷ 

[۸] تقدم تخریجه ص ۳۰۸ 

]١١[‏ الآية )٠١(‏ من سورة الفتح. 

]١١[‏ الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران. 

]۱۸٩[‏ هجیری: الدأب والشان, 

.)٠٠١ الى‎ ۲۹٤ جلاء الأفهام (ص‎ ]۱۸٥[ 

)٠۲ /١( أوس بن أوس الثقفي» صحابي» سكن الشام ومات بها. الأصابة‎ ]۸١[ 
.)۳۸١ /١( وتهذيب التهذيب‎ 

]٠۸۷[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۸) وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة على النبي (ص )١١‏ رقم ۲۲ . وأخرجه آبو داود في سننه (۱/ )٦۳‏ کتاب 
الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ح ٠١٤١‏ . وأخرجه النسائي ذ فى السنن 
)١ /۲(‏ كتاب الجمعةء > باب ذكر فضل الجمعة. وأخرجه ابن ماجة في سننه /١(‏ 
٥°‏ ) أبواب إقامة الصلاة» باب فضل الجمعة ح ١ ۷١‏ وفي أبواب ما جاء في 
الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه صلی الله عليه وسلم (۱/ ۳۰۰) ح ۱١۹۳۷‏ . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك )٠١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ورواه ابن حبان في 
صحيحه. انظر الموارد .)٠٠١(‏ قال ابن القيم: "وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسينا 
الجعفي حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعت الصنعاني» عن 


أوس بن أوس» قال ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته»ء لثقة رواته وشهرتهم 
وقبول الأئمة أحاديثهم وعلته: أن حسينا الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وعبد الرحمن بن يزيد ابن تميم 
الحا وا عة 

فقال البخاري في التاريخ الكبير "(°/ )٠١٠١‏ عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي 
الشامی عن مکحول» سمع منه الولید بن مسلم» عنده مناكير» ويقال: هو الذي روی 
عنه أبو أسامة وحسين الجعفي» وقالا: هو يزيد بن جابر» وغلطا في نسبه ونرید بن 
تميم أصح» وهو ضعيف الحديث. وقال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك› 
والحمل عليهم في تلك الأحاديث. وقال موسى بن هارون الحافظ: روى أبو أسامة 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وهنا منه» وهو لم يلق عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» فظن أنه ابن جابر نفسهء 
وابن تميم ضعيف. وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ماذكره هؤلاء الأئمة. 
وجواب هذا التعليل من وجوه: 

أحدها: أن حسينا الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال 
ابن حبان في صحيحه: حدثنا ابن خزيمةء حدثنا أبو كريب» حدثنا حسين بن علي 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فصرح بالسماع منه. ٠‏ 
وقولهم: إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن تمیم» فغلط في اسم جده بعید» فإنه لم یکن 
يشببه على حسين هذا بهذاء» مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما. 

فإن قيل: فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل" سمعت أبي يقول عبد 
الرحمن ابن يزيد بن جابرء لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه» والذي عندي أن 
الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد» وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم 
لأن آبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة خمسة 
أحاديث أو ستة أحاديث منكرة» لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
بمثله» ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئا. وأما 
حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعٿ»› عن 
أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال: "أفضل الأيام 
يوم الجمعةء فيه الصعقة وفيه النفخةء وفيه كذا" وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه 
غير حسين الجعفي» وأما عبد الرحمن بن-نريد بن تميم فهو ضعيف الحديث» وعبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر ثقةء تم كلامه. قيل: وقد تكلم في سماع حسين الجعفي» 
وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه. قال شیخنا 
(أبو الحجاج المزي) في التهذيب: قال ابن نمير- وذكر أبا أسامة- فقال: الذي-يروي 
GD LS‏ 
رجل یسمی باسم ابن جابرء قال یعقوب: صدق» هو عبد الرحمن ن ابن فلان بن تميم» 
فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث فروى عنه»ء وإنما هو إنسان يسمى 
بابن جابر. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف 


ولكن تغافل عن ذلك قال: وقال لي ابن نمیر أماتری روایته لا تشبه سائر حديثه 
الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: کف 
محمد بن عبد الرحمن ن ابن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
فقال قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثم قدم 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو 
ا 
جابر وجميعا يحدثان عن مكحول» وابن جابر أيضا دمشقي» فلما قدم هذا قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي» وحدث عن مكحول» فظن أبو أسامة أنه ابن يزيد ابن 
جابر الذي روى عنه ابن المبارك وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه» وابن تميم 
وقال أبو داود: متروك الحديث» حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه» وقال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن 
بن یزید» فإنما هو ابن تميم. ٠‏ 1 

وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابرء فقد ذكر شيخنا في التهذيب وقال: روى عنه 
حسين بن علي الجعفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظا فجزم برواية 
حسين عن ابن جابر» وشك في رواية حماد فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل. 

ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك نصا فقال في كلامه على كتاب أبي 
حاتم في "الضعفاء" قوله: حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وأبو أسامة- روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فيغلط في اسم جده» تم كلامه. 
وللحديث علة آأخرى: وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي الأشعث. 
قال علي بن المديني»: حدثنا الحسين بن علي بن الجعفي» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس... فذكره. 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه (ص )١١‏ رقم ۲۲ حدثنا على بن عبد الله... 
فذكره. وليست هذه بعلة قادحة فإن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة وبي 
الذزداءء وأبي أمامةء وأبي مسعود الأنصاري» وأنس بن مالك والحسن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انتهى كلام ابن القيم جلاء الأفهام (ص ۹ - ¥ 

[۱۸۸] مصیخه: أي مستمعة» مصغية. 

[۱۸۹] أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة (۳/ )١‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الجمعة باب ما جاء في فضل يوم الجمعة (۲/ 
۹ ) ح ٤۸4۸‏ . وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الجمعة» باب ذكر فضل يوم 
الجمعة (۲/ .)۸١‏ وأخرجه مالك في الموطأاً .)٠٠۸ /١(‏ 

.)۷١ جلاء الأفهام (ص‎ ]۹١[ 

[۹١3‏ أخرجه ابن ماجة في سننه» أبواب ما جاء في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه 
صلی الله عليه وسلم (۱/ ۳۰۰) ۳۸٦۱ء‏ وقال في الزوائد: هذا حديث صحيح» إلا أنه 
منقطع في موضعين لأن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلةء قاله العلاء» وزيد بن 
أيمن عن عبادة مرسلة قاله البخاري. وقال السخاوي: أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات 


لكنه منقطع. وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: "أكثروا الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم 


مشهود تشهده الملائكة ليس من عبد يصلي علي إلا بلغتني صلاته حيث كان" قلنا 
وبعد وفاتك قال: "وبعد وفاتي إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء" . وقال العراقي إن إسناده لا يصح. القول البديع (ص .)١١٤‏ 

]۱۹١[‏ صدي (بالتصغير) ابن عجلان بن الحارث الباهليء أبو أمامة صحابي 
مشهور يكنيه» سكن الشام ومات بها سنة ست وتمانين. الأصابة (۲/ .)١۷١ ٠١١‏ 
]۹١[‏ أخرجه البيهقي في السنن (۳/ .)۲٤۹‏ وقال السخاوي: رواه البيهقي بسند 
حسن لا بأس به» إلا أن مكحولا قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة في قول الجمهور. 
وقد رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس له فأسقط منه ذكر مكحول وسنده 
ضعيف القول البديع (ص .)١ ١٤١‏ وقال ابن القيم: ولكن لهذا الحديث علتان: 
إحداهما: أن برد بن سنان قد تكلم فيه» وقد وثقه یحی بن معین وغیره. 

العلة الثانية: أن مكحولا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة والله أعلم. جلاء الأفهام 
(ص ۷۲- ۷۳). 

]٠۹١[‏ قال السخاوي: رواه الطبراني بسند لا بأس به في المتابعات» القول البديع 
(ص .)۱٦۲‏ 

]٠۹١[‏ أخرجه ابن عدي في الکامل (۳/ )٠٤٤‏ وسنده ضعيف» كما ذكر السخاوي 
فيه ثلاثة رواة ضعفاء هم: جبارة بن مغلس» وأبو إسحاق خازم» ويزيد الرقاشي. 
القول البديع (ص .)١١١‏ 

.)۷۳ جلاء الأفهام (ص‎ ]۹١[ 

[۱۹۷] الكامل لابن عدي (۳/ ۱۰۳۹). 

[۹۸] زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي» رحل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقبض وهو في الطريق» ثقة جليل» كثير الحديث» توفي سنة ست وتسعين وقيل 
قبلها. تهذيب التهذيب .)٤٩۷/۳(‏ 

[۹۹] جلاء الأفهام (ص ۷۳ء )۷٤‏ والقول البديع (ص .)٠١۹‏ 

]۲٠١[‏ أورده السخاوي في القول البديع وقال: رواه الحاكم» وقال صحيح الإسناد 
والبيهقي في شعب الإيمان وحياة الأنبياء في قبورهم له» وابن أبي عاصم في فضل 
الصلاة له وفي سنده أبو رافع وهو إسماعيل بن رافع وثقه البخاري وقال يعقوب بن 
سفيان يصلح حديثه للشواهد والمتابعات لكن قد ضعفه النسائي ويحي بن معين وقيل 
إنه منكر الحديث (ص .)١١٤١‏ وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص )"٠١‏ وقال: 
وفيه إسماعيل بن رافع قال يعقوب بن سفيان: يصلح حديثه للشواهد والمتابعات. 
]۲١۰١[‏ الحسن البصري وقد تقدم ترجمته ص ۲٦۹‏ 

]۲١۲[‏ أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
من وجهین انظر (ص ۱۳) ح ۰۲۸ ح ٠۲۹‏ قال الألباني: حديث صحيح بشاهده عن 
أوس بن وس 1 

|۲‘ "[ آورده ابن القيم في جلاء الافهام (ص )١‏ وعزاه لابن وضاح» 
والسخاوي في القول البدیع (ص )٠١ -٠۹۹‏ وعزاه لابن وضاح وابن بشكوال. 
]١٤[‏ من المواطن التي ذكرها ابن القيم غير ما تقدم ما يلي: 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر الاسود. 


1 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره. 

۳- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو غيرها. 
٤‏ - الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من نوم الليل. 

-٥‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن. 

الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس. 

۷- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤيتها. 

۸- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الهم» والشدائد وطلب المغفرة. 

۹- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم 

-١‏ الصلاة عليه في عند تبليغ العلم إلى الناس» والتذكير والقصص. 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أول النهار وآخره. 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه. 

-٣۳‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس. 

٤‏ - الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء. 

--٠١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المنزل. 

-١‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله سبحانه 
وتعالی. 

۷- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات. 

۸- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند النوم. 

۹- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاة العيد. 

[۲۰۰] بدائع الفوائد (۲/ .)٠۹۰‏ 

[۲۰۲] تقدم تخریجه ص ۳۸۱. 

[۲۰۷] تقدم تخریجه ص .۳۲٢۹‏ 

[۲۰۸] تقدم تخریجه. 

الحديث و مات في ولاية أبي جعفر. تهذيب التهذيب .)۸١ /١١(‏ 

]۲٠١[‏ أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة ¡ على النبي صلى الله عليه وسلم 
(ص ۸۷) ح رقم ٠١‏ وقال: قال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان: عمن أسنده؟ 
قال: لا أدري» وقال الألباني في تعليقه: هذا مرسل صحيح الإسنادء ويشهد له الحديث 
الذي بعده- يعني الحديث الذي تقدم ذکره. 

[] أخرجه النسائي في عمل أليوم والليلة (ص )٠٠١‏ ح رقم ٠١‏ باب ثواب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وابن السني في» عمل أليوم والليلة (ص ١٠٠٠ء‏ 
)٦‏ ح رقم ۳۸۰ 

]۲١[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ١١٠٠ء .)۲١١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (ص ٤۹ء )٠١‏ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (ص )۱١١‏ ح ٠۳‏ باب ثواب الصلاة ة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. وأخرجه ابن حبان في صحیحه. انظر موارد الظمان .)٠٠۹٥(‏ 


]۲٠١[‏ أخرجه النسائي في السنن (۳/ )٠١‏ باب الفضل في الصلاة على النبي صلى 
اله عليه وشل و كذلك في عمل اليو والليلة (ص دا 1١‏ © ع تراب الضلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم في المستدرك )٠5١ /١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وکل من رواية "صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطیئات". 
ورواية "صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سیئات» ورفعه بها عشر 
درجات" جاءت من طريق بريد بن أبي مريم وقد جاء في بعفى الروايات عن بريد 
بن أبي مريم عن الحسن عن أنس وفي بعضها عن بريد بن أبي مريم عن انس» وقد 
ذكر ابن القيم أن هذه العلة لا تقدح فيه شيئاء لأن الحسن لاشك في سماعه من أنسء 
وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس أيضا هذا الحديث» فرواه ابن حبان في 
صحیحه موارد ٠‏ والحاكم في المستدرك )٠٥١ /١(‏ من حديٿث يونس بن أبي 
إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» قال سمعت أنس بن مالك... نذكره. ولعل بريدا سمعه 
من الحسن ثم سمعه من أنس» فحدث به على الوجهين» فإنه قال: كنت أزامل الحسن 
بن محمد» فقال حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره 
ثم إنه حدثه به أنس فرواه عنه كما تقدم". جلاء الأفهام (ص .)١١‏ 
أخرجة ماعل القاضى فى فل الا عل الل صل اة ك 
(ص )١‏ ح .٤‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف» ولكن المرفوع من الحديث صحيح له 
شواهد كثيرة. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص )٩ ٤‏ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
E e‏ 
(ص )١‏ ح رقم .٥‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص )٤‏ عن أوس بن 
الحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. وهذا الحديث والذي قبله هما من 
طريق سلمة بن وردان وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحه (۲/ )5٥٠۳‏ ح 
رقم ۸۲۹ E‏ 
آخر من حديث عبد الرحمن بن عرف. 
]۲٠١[‏ عبد الرحمن بن عوف الزهري» ولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قبل دخول 
دار الأرقم» وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلهاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة 
وأحد رجال الشورى الستةء توفي سنة ۳١‏ ص وقيل سنة ۲۲ ص وهو الأشهر. 
الإصابة .)٤١١-٤١۸/۲(‏ 
]۲٠۷[‏ أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم (ص )١‏ ح ۷ وأخرجه الإمام أحمد في المسند »)١‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۲/ ۲۸۷) (رواه أحمد ورجاله ثقات). وأخرجه الحاكم في المستدرك 
O TT‏ 
]۲٠۸[‏ الأسراف بالفتح آخره "فاء" موضع شامي البقيع. وفاء الوفاء .)١٠١١ /٤(‏ 
]۲٠۹[‏ أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبوي صلى الله 
عليه وسلم (ص 1- ۷) ح ٠١‏ . 


]۲۲١[‏ أورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص )١ ٤‏ وعزاه لابن أبي الدنيا والسخاوي 
في القول البديع (ص ۲١‏ )() وعزاه لابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا. 

٠١١‏ اخوخه ماغل القاضتى فى فضل ,الكبدة على ال على اال غابة ر 
O cS‏ 

]۲۲١[‏ أخرجه الأمام أحمد في المسند .)٠١ /٤(‏ وإسماعيل القاضي» في فضل 
الا عى ا اة غا د 
٤‏ و )٠١‏ كتاب الصلاةء باب فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم» وباب 
الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرجه النسائي في عمل 
الوم والليلةء باب ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ ابن 
حجر (رواته تقات) فتح الباري )۱١۷/١١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
۰ () وابن حبان في صحیحه (۲۲۹۱) موارد. 

[۲۲] أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۲۹). 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )٥٠۳‏ ح رقم ۸۲۹ عن رواية أحمد 
هذه "وهذا إسناد ضعيف» لسوء حفظ أبي معشرء وإسحاق بن كعب مجهول الحال 
ھر اساد ا مانن نه ق الفا هفو المتاات' اک كاده و الخدت هة راه 
متعددة سبق ذكر بعضها.. ۰ 

[۲۲۹] هانىء بن نيار بن عمرو البلوي أبو بردة بن نيار حليف الأنصار» خال 
البراء بن عازب مشهور بكنيته وقيل اسمه الحرث وقيل مالك والأول أشهر› 
صحابي جليل شهد بدرا وما بعدهاء مات في أول خلافة معاوية. الإصابة (۳/ )٠٠١‏ 

OWES 

]۲٠١[‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١١٠١ء )۱١۷‏ ح رقم »٦٤‏ باب 

ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حجر: رواته ثقات. فتح 
الباري .)١۷ /١١(‏ وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ۸۳ء )۸٤‏ وعزاه 
للطبراني في المعجم الكبير وابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

[۲۲۲] تقدم تخریجه (ص .)۰٩١‏ 

[۲۷] سنن النسائي (۳/ )٤ ٤‏ باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

قال الألباني في صحيح سنن النسائيء صحیح الترمذي )۳۷۲٤(‏ 

]^[ اخرجه الترمدي في ستنه (۲/ )۲١‏ باب ما جاء في فضل الصلاة ة على 
النبي صلى الله عليه وسلم رقم ٤٤٤‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وأخرجه 
ابن حبان في صحیيحه. انظر موارد الظمان (۲۳۸۹). وأورده ابن القيم في جلاء 
الأفهام وعزاه كذلك إلى البزار والبغوي جلاء الأفهام (ص .)١١‏ وقال ابن حجر في 
الفتح )١١۷ /١١(‏ وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ "صلاة أمتي تعرض 
على في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني مذزلة" ولا بأس 

بسنده انتهي کلامه. 

[۲۲۹] جلاء الأفهام (ص )٤٤ »۳۳٢‏ بتصرف. 

[۲۳۰] تقدم تخریجه ص ٤۷۲‏ 


[۲۳۱] تقدم تخریجه ص ۳۲۸ 
[۲۳۲] تقدم تخریجه ص ٥٤۸‏ 


-١ ۳‏ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة 
[الشفاعة - الاستغاثة به - أمور مبتدعة] 

المطلب الثاني: الكلام على مسألة الشفاعة 

أً- أما الشفاعة فمعناها في اللغة: 

قال صاحب اللسان: "شفع لي يشفع»ء شفاعةء وتشفع: طلب. 

وروي عن المبرد وثعلب ]١[‏ أنهما قالا في قوله تعالى من ذا الذي يَشْفع عِنده إلا 

بإذنه [۲] قالا: الشفاعة الدعاء ههنا. 

والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. 

وشفع إليه: في معنى طلب إليه. 

والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب. 

يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه. 

واسم الطالب: شفيع. 

وتشفعت إليه في فلان: فشفعني فيه تشفيعا" [۳]. 

ويتضح من النقل السابق ما يلي: 

-١‏ أن معنى الشفاعة في اللغة: الدعاء والطلب. 

۲- أن الشفاعة لها أركان أربعة. 

-١‏ الطلب -١‏ المشفع فيه أي صاحب الحاجة»ء -١‏ الشافع أو الشفيع» -٤‏ المشفوع 

إليه. 

وهذه الأركان الأربعة مذكورة في كلام صاحب اللسان حيث قال: 

"الشفاعة»ء كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها للغير" فهناك: 

۱ - شفیع» -١‏ ملك ۳ حاجة» -٤‏ وغير. 

۳- أن الشفاعة في لغة العرب لابد فيها من طلب الشافع للسائل» فيطلب له ما يطلب 
من المسئول المدعو المشفوع إليه. 

قال صاحب اللسان: "الشافع الطالب لغيره» واسم الطالب: شفيع. وهذا لا يكون إلا 

بوجود الشافع وحضوره. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة ليس 

هذا استشفاعا في اللغة". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كثير من العامة يقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو 

غیره: قد تشفع به. من غير آن یکون المتشفع به شفع له ولا دعا له» بل قد کون غائبا 

لم يسمع كلام ولا شفع له. وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

وعلماء الأمة بل ولا هو لغة العرب. فان الاستشفاع: طلب الشفاعة. والشافع: هو 

الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه. وأما 

الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا 


استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري مايقول. نعم هذا سؤال به» ودعاؤه 
ليس هو استشفاعا به" .]٤[‏ 
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عليهم» لابد فيها من "طلب الشافع" وهذا لا يكون إلا بوجوده وحضوره. 
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أي سؤالا بالشافع» وصاروا يقولون: استشفع به فيشفعك» أي يجيب سؤالك به» فهذا 
هن تير متي الشفاعة فى اللخة والشر عو أضهاه أر ادرا أن وغدزو ا اللحة كا 
غيروا الشريعة. 

ب- معنى الشفاعة في خطاب الشارع: 
معنى الشفاعة في استعمال الشارع هو الدعاء كما ورد في وضع اللغة فمما ورد في 
یر فل کی روا کک اوا ا و کی 
صلاته على الجنازة: "اللهم أنت ربها وآنت خالقها وأنت هديتها للإسلام» وأنت 
قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفرلها" [°]. 
وعن أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت يصلى عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" []. 
هذا وقد جاءت النصوص الشرعية بذكر نوعين من الشفاعة: 
النوع الأول: الشفاعة المنفية. 
انوع الثاني: الشفاعة المثبتة. 
أما النوع الأول: أي الشفاعة المنفية. 
فاته الما كان المشر كون فى ف الزمان وحدة انما وشوا في اشر ك لاف انان 
الشفاعة كما قال تعالى وَيعبُذونَ مِنّ ذون الله مَا لا يَضُرهُم ولا لقعم ويقولون 
هولاءِ شفعاؤتا عند اللو [۷]. 
وقال تعالى: [الخذوا من فونه أولياء ما ذه إل لثقرثوتا إلى الله زلفى) [۸]. 
GOT a‏ 
شفع کما قال تغل أد اندر ا ن ون الله اء أ ل ولو گائوا لا يلون ڏ ا 
يعقلون قل لله ا اا له ملك السَمَاوّات والأرأض نم إليه رجُعون) .]١[‏ 
وقال تعالى: إاللَةُ الذي خلق السَمَاوَات والأرأض وما بيْنَهُمَا فِي سِدَّة أَيَّام ثُمَ اسْتَوّى 
على العرٴش ما لم من دونه من ولي ولا فيع أفلا تتذگرُون) .]٠۰[‏ 
وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهي أن يشفع 
الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته" .]١١[‏ 
وأصحاب هذه الشفاعة المنفية جعلوا وسائط بين الله وبين خلقه -كالحجاب الذي لن 
الملك ورعيته- بحيث يكون أولئك الوسائط هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه 
فهم يعتقدون أن الله إنما يهدي عباده ویر زقهم بتوسطهم» فالخلق يسألونهم وهم 
نمالو ن الله كما أن الوسائط غند الملوك؛ نسالون الملوك حواقح التاس لقربهخ هنهي 
والناس يسألونهم أدبًا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبه من الوسائط أنفع لهم 
من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. 
فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه: فهو مشرك» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 


وهؤلاء مشبهون لله» شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله أندادا وفى ي القرآن الكريم 
من الرد على هؤلاء ما لا يتسع المجال لذكره ههنا. 

ومعلوم أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس» يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 

اا ارک خا الا ا 

أو أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونهء فلابد له 

من أنصار وأعوان لذله وعجزه. 

۲- وإما أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته» والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك 

یحرکه من خارج. 

فإذا خاطب الملك من ينصحه» ویعظمه» آو من يدل علیه» بحیث یکون یرجوه آو 

يخافه: تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته إما لما حصل في قلبه من 

ا ا ا و 


وكل هذه الأمور ممتنعة في حق الله تعالى. 

فمن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو 
غیرھم فهو کافر. ٠‏ 

بل هو سبحانه يعلم السر وأخفي» ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع البصير. 

قال تعالى: إن اة لا يخقى عليه شَيءٌ فِي الأرأض ولا فِي السَّمَاء) ]١١[‏ وقال 
تعالى: إومَّا يَخقى على الله مِن شَّيء فِي الأرأض ولا فِي السَمَاء) .]١[‏ والله 
سبحانه لیس له ظهیر» ولا ولی من الذل. 

قال تعالى [قل اذعوا الذين زْعمَتُم من ذون الله لا يلون مثقال ذرَةٍ فِي السُمَاوَّات 
ولا في الأرأض وما لهُمْ فيهمًَا مِنْ شرك وَمَّا له مِنْهُمْ من ظهير) ٤[‏ 1]. 

وقال تعالى [وكل الحَمْد لله الذي ل يتَخِذ ولدا ول ين له شريك في امّلك ولم يكن له 
ولي مِن الدُلٌ وكَبْرهُ تڭبيرا) .]٠٥[‏ 

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه» وربه ومليكه» فهو الغني عن كل ما 
سواه» وكل ما سواه فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في 
الحقيقة شركاؤهم في الملك. 

والله تعالى ليس له شريك في الملك» بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وهو سبحانه رب کل شيء ومليکه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأشياء 
انما تون بشینته فما شاء کان وما لم يشا لم يكن. 

وهو سبحانه لا يرجو أحدا ولا يخافه» ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني قال تعالى: 
آلا ِن لله مَنَ فِي السّمَاوَات ومن فِي الأرٴض وما ينيع الذين يَذعُون مِن ذون الله 
شرگاء إن تيعون إلا الظن ون هُم إلا يخرُصون) |1[ 

فالمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند ملوكهم. 


قال تعالی [ويَعبُدونَ مِنْ ذون الله ما لا يَضُرُهُمْ ولا يَذفعَهُمْ ويقولونَ هَولاء شُفعاؤتا 
علد الله قل اتون الله يمَا لا يَعلمُ فِي السَمَاوَات ولا فِي الأرأض سْبْحَانَةُ وتَعَالى عَمًا 
يشرگون) [۱۷]. 

وقال تعالى فلولا تَصَرَهُمٌ الَّذين اتَحَذوا مِن ذون الله فربانا آلِهة بل ضَلُوا عنهم 
ذلك إفَْهمْ وَمَا گاوا يفترُون) [۱۸]. 

وأخبر عن المشركين أنهم قالوا ما تَعبُذهُم إلا يرونا إلى الله زلفى) ]٠١[ ]1١[‏ 
فالمشرك يقصد فيما يشرك به: 

أن يشفع له عند الله. 

۲- أن يتقرب بعبادته إلى اله. 

وهذا بعينه هو ما يوجد عند عباد القبور نعوذ بالله من حالهم. 

وأما الشفاعة المثبتة: فهي الشفاعة الشرعية المخالفة لما عليه المشركون. 

وهي التي أخبر الله تعالى أنها لا تنفع إلا بشرطين: 

ه٠‏ الأول: إذنه سبحانه للشافع أن يشفع. 

Sl SS الثاني:‎ 
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وقال تعالى: ولا يثنفغُون إلا لمن ارتضّى)  .][‏ 

وقال تعالى: إيَوْميِذٍ لا تَذْفْع الشتَفاعة إلا من أذِنَ له الرَحْمَنْ وَرَضيي له قول .]٠٤[‏ 
وهذه الشفاعة منها ما هو في الدنيا. ومنها ما هو في يوم القيامة. والشفاعة كما سبق 
وأن ذكرنا هي: الدعاء. 

ولا يرب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك. 

فمشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى. 

ولقد كان الصحابة يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه 
الدعاء» بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه»ء وهذا من الشفاعة في 
الدنيا. 

ولكن لابد في هذه الشفاعة من الشرطين السابقين أي إذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع له 
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عنها: كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالی ما گان لِلئيي وَالُذين‎ 
آمَذوا أن يستَغفرأوا للمشركين ن ولو اوا أولِي فڦرجى مِن بعد ما بين لهم انهم أ حاب‎ 
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لهم ام لم تعفر لهم لن يَحْفْرَ‎ ٤ وقال تعالى في حق المنافقين إسَوَاءٌ عليْهم أستخفرأت‎ 
.]"١[ ةله‎ 


وقال تعالى [استَغْفِر' لهُمْ أو لا تىنتغفر لهُمْ إن نظف لهُْمْ سَبْعِينَ مر فلن يهر اله 
لهم ذلك ينهم كفرُوا بالله ورَسُولِهٍ) [۷]. 

وشرط الرضي غير متحقق في المشفوع له مع أن الشافع هنا هو خير الخلق 
وأعظمهم قدرا عند الله تعالى. وقد قال تعالى اذغوا ربَْمْ تضَرٴُعا وڅقية إِلَهُ لا يُحِبُ 
المُعتدين؟ ۸۱ "[ أي المعتدين في الدعاء. 

ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مئل: أن يسأله منازل 
الأنبياء وليس منهم» أو مغفرة المشركين ونحو ذلك» أو يسأله ما فيه معصية الله 
كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. 

فالشفيع الذي آذن الله له في الشفاعة: شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. 
والأنبياء لو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه»ء فإنهم معصومون أن يقروا 
على ذلك. 

كما قال نوح إإِن ابي مِن أهلي ون وعدك الحَق وآذت أَحْكَمُ الحاکمین) [۲۹] قال 
تعالى قال يا لوح إل ليس من a TE‏ 
عِلمٌ ٽي أ ae‏ 

إقال رب إئي أغُوذ بك أن E‏ أن مِن 
الخاسرين؟ |1[ 

وکل داع شافع» دعا الله سبحانه وشفع: فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله 
وقدره ومشيئتهء فهو الذي يجيب الدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه 
وتعالى. ٤ ٤‏ ع 
وإذا كان كذلك: فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابًا نقص في العقل. 

والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» بل العبد يجب أن يكون توكله 
ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى والله يقدر له من الأسباب من دعاء 
الخلق وغيرهم ما شاء. 

فالدعاء للغير» ينتفع به الداعي» والمدعو له»ء وإن كان الداعي دون المدعو في 
الذزجة والمذزلة. 

فدعاءِ المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. 

فمن قال لغيره أدع لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على 
البر والتقوى. فهو نبه المسئول وأشار عليه بما ينفعهماء بمنزلة من يأمر غيره ببر 
وتقوى» فيتثاب المأمور على فعله» والامر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه. وقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل" 
][ 

وعند النظر في نصوص الشرع الواردة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن 
E E TT‏ 


ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من 
أمته ويشفع لعموم الخلق. [ 

فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد» وشفاعات فيها 
وغيره من الأنبياء والصالحين سواءء ولكن ما له فيها أفضل مما لغيره» فإنه صلى 
الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل» وله من الفضائل التي ميزه 
الله بها على سائر النبيين ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون» وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيح أحاديث متعددة» وفي 
التن و الف ند مما ك دد 

أما الشفاعة الدنيوية (التي كانت في حياته)ء فقد أجمع أهل العلم على أن 

الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته. كما ثبت في أحاديث 
الاستسقاءء و هذا الاستشفاع هو طلب للدعاء منه» فانه کان يدعو للمستشفع والناس 
يدعون معه» كما جاء في الحديث الثابت في الاستسقاء أن المسلمين لما أجدبوا على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله هلكت الأموالء 
وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: "اللهم 
أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا" (۳۳]. 

فهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالئبي صلى الله عليه وسلم هو استشفاع بدعاته 
وشفاعتة وهذا ما فهمه الصحابة وعملوا به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعمر 
بن الخطاب استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" .]۳١[‏ وكذلك معاوية بن أبي 
سفيان لما أجدب الناس بالشام- استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي ]"١[‏ فقال: "اللهم 
إنا نستشفع ونتوسل بخيارناء يا يزيد ارفع يديك "فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتى 
سقوا" .]۳٣[‏ 

کی ل ور ار واوا ر وی کی ا الان ای سا ا حه وا 
لا عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد. 

نازا ها ت اغ تلكا ها قن آن مرن ب غل اله الشزوع الذي كارا 
ا 

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا ويستشفعوا به ويقولوا في دعائهم في 
الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بالمخلوق على الله عز 
وجل أو السؤال به» فيقولون نسألك أو نقسم عليك أو نستشفع عليك أو نستشفع بنبيك 
أو جاه نبيك» ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. 

ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسلوا أو استشفعوا بمثل هذه العبارات فهذا يؤكد ويبرهن 
على أن التوسل بالذات في حضور الشخص أو مغيبة أو بعد موته أمر لم يشرعه لهم 
الشارع ولم يكن معروفا عندهم. 


المطلب الثالث. الكلام على مسألة الاستغاثة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الاستغاثة: طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة. 
والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يجوز أن يستغاث به» فيطلب منه أن ينصر 
المظلوم» ويطعم الجائع» ويسقى الظمآن» ويخلص الأسرى» ويقضي الدين عن 
المدينء ويبين الدين» ويزيح شبهات المعارضين ويجب السائلين ونحو ذلك. 

وقعلوم أن نينا ضلى الله عليه وسل أفضل الذاين عملا و أعظمه راعلى لر 
والتقوی» بل کل خير في الؤجود فهو معین غلیه بل له مش أچر كل عامل خيز من 
أمته فإنه هو الذي دعا إلى ذلك "من دعا إلى الهدى كان له مثل أجور من تبعه من 
غير آن يتقص من أجورهم شيئا" [۷"] [۸"]. 

واستغاثة الصحابة به في القحط إنما به استغاثوا به ليدعو لهم كما يستغيث الناس به 
يوم القيامة ليشفع لهم. 

والاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منه. وإنما 
الممنوع أن يستغات به فيما لا يقدر عليه» وأن يقسم على الله به ولاسيما إذا كان 
المخلوق ميتًا أو غائبًا فلا يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه حيًّاء ولا فيما لا يقدر 
(وأما قول من يقول إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته فهو كلام باطل 
قطعا لأنه يلزم من ذلك أن يطلب منه أن يخرج إلى الغزوات ويقيم الحدود ويعود 
المريض فاعلا ذلك ببدنه كما كان يفعل ذلك في حياته فهل يقول هذا إنسان؟ أو يحتاج 
رد هذا إلى برهان" [۳۹]. 

فليس عليه بعد الموت فعل من الأفعال لا واجبًا ولا مستحب كما ليس ذلك على غيره 
من الناس» بل الموت ينتهي به التكليف الثابت في الحياة بإجماع الخلق» فليس على 
نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما كان يمر به في حال الحياة من واجب ومستحب. 
ولا يستطع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه 
إغاثة ولا نصرًا ولا أعانة ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به كما كانوا يطلبون 
ذلك منه في حیاته" .]٤١[‏ 

ويفهم من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها 
تفصيل. فهناك استغاثة جائزة مشروعة وهي: 

-١‏ إما بالطلب منه في حياته فيما يقدر عليه وهذه لم نازع فيها أحد. 

E Ea E 
اللصوص الثابتة.‎ 

وهناك استغاثة غير مشروعة بل هي شركية وهي عائدة إلى شيئين: 

1 ETO EY 

۲- أن يطلب منه ما لا يقدر علیه. 

وكلا الأمرين يجتمعان فيمن استغاث به بعد موته. 

ومن تلفظ بهذه العبارة من المبتدعة فهو يريد بها أحد أمرين إما أن يطلب الإغاثة من 
الرسول نفسه لاعتقاده أن له تصرفا فى هذه الأمور وقدرة على تحصيلها وهذا هو 
اعتقاد كثير من العوام وهو ما يدل عليه استعمال الكلمة في لغة العرب. 


وإما أن يكون مراده بهذه العبارة الطلب من الله بواسطة الرسول أي أنه متوسل به 
إلى الله تعالى وهذا المعنى يأباه استعمال العرب لهذه اللفظة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن ظن أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة فقد 
أخطا فالششغات به هى الول: 

وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسئول .]٤١[‏ 

(والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاسغاثة به. 

وأريد أن أعرف من أين دخل اللبس على هؤلاء الجهال» فإن معرفة المرض وسببه 
يعين على مداواته وعلاجه» ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة»ء لم 
يتمكن من مداواة أصحابهاء وإزالة شبهاتهم» فوقع لي أن سبب هذا الضلال والاشتباه 
عليهم أنهم عرفوا أين يقال سألت الله بكذا كما في الحديث "اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان" .]٤١[‏ 

ورأى أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعد السؤال كقوله إإذ تنتغيئون ربّم) .]٤١[‏ 
وقوله إفاستعَاتة الذي من شيعه على الذي من عذوء) .]٤٤[‏ 

فظنوا أن قول القائل استغثت بفلان كقوله» سألت بفلان. 

والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة يقول: أتوسل إليك بفلانء وتارة يقول أسألك 
بفلان. 

فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة فإما أن يقول أستغيثك بفلان» أو أستغيث إليك بفلان. 
ومعلوم أن كلا هذين القولين ليس من كلام العرب. 

وأصل الشبهة على هذا التقدير» أنهم لم يفرقوا بين الباء في استغثت به التي يكون 
لضاف ها اا دغ سول طا اة 

فإذا قيل توسلت به» أو سألت به» أو توجهت به فهي الاستغاثة كما تقول كتبت بالقلم. 
وهم يقولون استغيته به من الإغاثة كما يقولون استغنت الله واستغثت به من الغوث»› 
فالله في كلا الموضعین مسؤول مطلوب منه. 
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وأا ذا الوا استغنت: به من الاغانة فق یکون مسو ل وقد لا کون مسولا‎ 

وكذلك استنصرته» واستنصرت به» فإن المستنصر يكون مسولا مطلوبًا. 

وأما المستنصر به فقد يكون مسولا وقد لا يكون مسول. فلفظ الاستغاثة فى الكتاب 
والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به ٠‏ 

وقول القائل: استغثت فلانا واستغثت به بمعنى طلبت منه الإغاثة لا بمعنى توسلت 
ده 

فلا يجوز للاإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله" .]٤٥[‏ 

فاذا كان معني الاستغاذة هو الطلب هه فما الذلبل على أن الطلب منه ميا كالطلتب 
منه حيًا. 

ولا يمكن لأحد أن يذكر دليلا شرعيًا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم مشروع. بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة جذاء فهذه الاستغاثة وتوجه القلب 
إلى المسئول بالسؤال والإنابة محظورة على المسلمين لم يشرعها لأحد من أمته 
رسول رب العالمين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "سوال الميت والغائب نبيًا كان أو غيره من المحرمات 
انكر باقاق نة الممين لد ناين ل و لا و ولهو لا فة أخة من الحخا ةر 
التابعين لهم بإحسان» لا استحبه أحد من أئمة المسلمين. 

وهذا مما يعلم بالاضطرار من المسلمين أن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به نازلة 
ار غر کت ادات مت نا دی ان آنا کے کس او اکن کے کا شون 
بعض هؤلاء المشركين» لمن يدعونهم من الموتى والغائبين. 

رامن الحا وك ا ع اقات اي ل اا عار ا ا د 
ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنهاء وقد كانوا يقفون تلك 
المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون ومع 
هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله 
أصلا ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة 
ا 

ر کر ا كانت ر هر ن هارن ع قو الي ص ا غا 
ف ركو اام الد الى لد اة 

وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر فلان الترياق المجرب» وقول بعضهم فلان 
دی فد قره ر ق لرن ارخ مرکو ل كانت لك حا فاي اوقل 
استغث عند قبري» ونحو ذلك فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم. 
وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته» وربما قضى بعض حاجته فيظن 
أنه الشيخ نفسه»ء أو أنه ملك تصور على صورته»ء وأن هذا من کراماته فیزداد به 
شركا وفيه مغالاة» ولا يعلم أنا هذا من جنس ما تفعله الشياطين بعباد الأوثان» حيث 
تتراءى أحيانا لمن تعبدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وتقضي لهم بعض 
الطلبات. 

لكن هذه الأمور كلها محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة. 

ر كلك الماك النة على القور الك كى الاه مد ة في الاد رال 
اا مت ف رساد لے کن کے من طك ف ارون الا الضة ال قت ف 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد" يحذر ما فعالوا قالت عائشة رضي الله عنها: "لولا ذلك لأبرز قبره 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا" .]٤١[‏ 

وثبت في الصحيح عنه آنه قال قبل أن يموت بخمس "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا | القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك" .]٤١[‏ 

ولما أجدبوا في خلافة عمر رضي الله عنه استسقى عمر بالعباس وقال: "اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا نتوسل إليك نبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" .]٤١[‏ 

فلم يذهبوا إلى القبور» ولا توسلوا بميت ولا غائب» بل توسلوا بالعباس كما كانوا 
يتوسلون بالنبي صلی الله عليه وسلم» وکان توسلهم به توسلهم بدعائه کالإمام مع 


فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان 
أو بحرمة فلان» فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن 
التابعين» وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز. 

فكيف يقول القائل للميت آنا أستغيث بك» وأستجير بك وأنا في حسبك وسل لي الله 
وتك ذلك شن أن هان من الاعات الم ر عة وو فو ان لقا تفط فة اترا 
فليس هو من الأسباب المشروعة» ولا له تأثير صالح بل مفسدته راجحة على 
مصلحته كأمثاله من دعاء غير الله تعالى» وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بغائب 
ميت من تتمثل له الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربماكلمتهء 
وربما قضت له أحيانا بعض حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام بعبادهاء وهذا مما قد 
جرى لغير واحد فينبغي أن يعرف هذا" .]٤1[‏ _. 

وقال ايضا: "وسؤال الخلق هو في الأصل محرم لان فيه أنواع الظلم الثلاثة: 

=١‏ الظلم فى خق الل بالشرك: 

۲- الظلم للمسؤول» فإن فيه إيذاء له. 

۳- وظلم الإنسان نفسه لما فيه من تعبيدها لغير الله. 

رف أل فن ذلك من وال الحي ما تل الفر ع على ناح وما موان الت و انف 
فلم يأذن الله به قط. 

ومن عدل عماأمر به الرسول من عبادة الله وحده والتوكل عليه والرغبة إليه 
وطاعته فيما أمر به من الإحسان والخير الذي ينتفع به هو وهم وغيره من 
المخلوقين» فإن العبد كلما عمل بما آمرت به الرسل كان لهم مثل أجره وحصل له هو 
من الخير من إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك. 

فمن عدل عن هذه الرحمة والخير وسعادة الدنيا والآخرة إلى أن يفعل مالم تأمر به 
الرسل بل اتخذهم أربابا يسألهم ويستغيث بهم في مماتهم ومغيبهم وغير ذلك کان مثله 
مثل النصارى فإن المسيح قال لهم: [عَبُذوا الله رَبّي وَرَبّخم) ]٠١[‏ وقال إإّي 
سول الله إليم مُصَدقا لِمَا بين يدي من الثوراة) .]١١[‏ 

فلو امتثلوا أمره كانوا مطعين لرسل الله موحدين لله ونالوا بذلك السعادة من الله 
تعالى في الدنيا والآخرة. 

ولکنهم غلوا فيه واتخذوه وأمه إلهين من دون اللّه» يستغيثون بهم» وكذبوا بالرسول 
الذي بشر به» وحرفوا التوراة التي صدق بهاء فظنوا في ذلك أنهم معظمون للمسيح»› 
وکان هذا من جهلهم وضلالهم" .]٩۲[‏ 

فكلا صةالر ل اند غاء الي سل لةك ت مر فة وما و ال اة 
وغير ذلك مما يفعل عند قبره أو بعيدا عنه هو من الدين الذي لم يشرعه الله في كتابه 
أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين .]٠١[‏ 

وأما ما يحتج به أهل البدع الذين يفعلون مثل هذه الأمور ويدعون الناس إليها فشبههم 
-١‏ إما آيات وأحاديث صحيحة يتأولونها ويتعسفون في تفسيرها حتى توافق ما جاءوا 
به من الباطل مع آنه ليس فيهات دلالة على ما يزعمون ويدعون. 


- وإما أحاديث واهية أو موضوعة لا يحتج بها ولا يعتمد عليها بل هي مخالفة لأهم 
قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة. 

وهذا الصنف هو أغلب بضاعتهم» بل وأكثر ما يستدلون به عند عرض بدعههم» إما 
جهلا منهم بحكم هذه الأحاديث» أو لعلمهم بأن هذا النوع من الأدلة هو مما يسهل 
ترويج باطلهم عند العوام الذين لا يستطيعون أن يميزوا لون الصحيح والضعيف من 


الآأحاديث. 
۳- وإما بحكايات مكذوبة منسوبة لبعض أئمة هذا الدين الذين لهم في نفوس الناس 
منزلة ومكانة. 


وتلك الحكايات مروية بأسانيد مظلمة عن رجال مجهولين وهي مردودة بما اشتهر 
عن أولئك الأئمة من أقوال ذكرت في كتبهم أو رويت عن طريق تلاميذهم بأسانيد 
صحيحة تؤكد زيف تلك» الحكايات المنسوبة إليهم وتبرهن على بطلانها. 

-٤‏ أو بمنامات لا تخلو من أحد أمرين إما كذب صاحبها أو تلبيس الشياطين عليه 
ويشهد لهذا ويوؤّكده مخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله. 

ويا سبحان الله كيف يتصور أن يترك اء وسلم شرع الله من أجل أحلام ومنامات. 

٥‏ أو أقوال من تكلم في الدين بلا علم» وليس معه فيما يقول ويدعى دليل شرعي› 
ویجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر. 

1- أو بحجج هي من جهة الرآي والذوق هي أوهن من بیوت العنکبوت ولا يخفى 
شا و فاده و ادا ن ده ا الك و ادو ك علي الك و ات 
الهوى أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم. ِ 

فال شه السك ان تة رانا ارفك الضلال اقام افر كن السارى 
تت ا كارت س اور عة اوور رت ع ا ن دة هان 
يكون كذبا عليه وإما أن يكون غلطا منه إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير 
معصوم» وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرفوا 
الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما يفعل النصاری" .]°٤[‏ 
والمفاة ه6 بخ رضن فلخ وار د خلا ن ا ا لتر ادو نے مت ان 
فعليه بمظان ذلك في كتب علماء السلف .]٠١[‏ 


المبحث الثالث: حكم ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة 
والطواف بها والتمسح بالجدران المحيطة بها وإلصاق البطن بها. 

وجميع هذه الأمور وما شاكلها هي أمور مبتدعة أحدثها بعض المتاأخرين ولم يفعلها 
أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هي منهي عنها. 

وقد سبق بيان حكم دعائه واستغاثته والاستشفاع والتوسل به وأما السجود للحجرة 
والطواف بها فهو محرم أو كفر. | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو كفر بإجماع 
المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذال" | °]. 


"فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم» وليس في مسجد النبي 
صلی الله عليه وسلم شيء یطاف به» ولا فيه ما یتمسح به» ولا ما يقبل. 

بل ليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبةء ومن اعتقد أن الطواف بغيرها 
مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة" .]٠١[‏ 

وقال أيضا: "وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمورء فلا 
يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير 
ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاسشنلام ول التقيل إلا للركتين 
اليمانيين» فالحجر الأسود يستلم ويقبل» واليماني يستلم. وقد قيل إنه يقبل وهو 
ضعت و اما خير ذلك فاد برع استلامه ولا قله كجرانب انيت رالركين 
الشاميين» ومقام إبراهيم» والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين 
۸ 

E TT 
وكذا الحال بالنسبة للسجود للحجرةء‎ .]٠١[ عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد‎ 
فلتي ال ل اند عة ولم غو ال ا‎ 

فقن ,عند الله بن أبى أوفى:قال: قدم معاد اليمق أو فال الشام قرائ التضار ئ فده 
لبطارقتها وأساقفتها فرأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم 
فلما قدم قال يا رسول الله رايت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرايت في نفسي 
أنك أحق أن تعظم. فقال: "لو كنت آمرا أحذا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها ... " الحديث. 

وفي رواية: "فقلت لأي شيء تصنعون هذا؟ قالوا هذا كان تحية الأنبياء قبلنا. فقلت: 
نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا. 

فقال نبي اللہ صلی اللہ علیھ وسلم: "إنھم کذبوا علی آنبیائھم کما حرفوا کتابھم إن اللہ 
کز ول ادا را ن دك السا تا آل ال رآ 

وعن قيس بن سعد [1۲] قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم 

فقلت: رسول الله أحق أن يسجد لهء قال: فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني 
تيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. 
قال: "أرأيت لو مررت بقبري أكنت نسجد له؟" قال: قلت: لا. قال: "فلا تفعلواء لو 
كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن» لما جعل الله لهم 
عليهن من الحق" .]١[‏ 

فتامل وجوب الصحابي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ارايت لو مررت 
بقبري أکنت تسجد له؟ فقال: لا فالسجود حق لله تعالی» وما کان حقا خالصا لله لم يكن 
لغیره فيه نصیب" .]٦٤[‏ 

ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وحقيرة وكبيره فالسجود حق 
ل غ ا ا و ن کان کا 

وكذا الحال بالنسبة للتمسح بالجدران المحيطة بالحجرة وإلصاق البطن بها فليس 
تید فن ها فر ران الي عت اديه مح صل ٠اد‏ عل ولان الان 


ومن اعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهى عنه»ء ولم يستحب هذا أحد من 
الأئمة الأربعةء ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والأجر والثواب 
إنما يكون على الأعمال الصالحة»ء والأعمال الصالحة هي ما أوجبه الشارع أو 
استحبه» وهذه الأمور من جملة مانهي عنه من أسباب الشرك ودواعيه وأجزائه 
[*] وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" ]٦1[‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري عيدا" .]٦۷[‏ 

فالتمسح بالقبر -أي قبر كان- وتقبيله وتمريغ الخد عليه منهي عنه باتفاق المسلمين» 
ولو كان ذلك من قبور الأنبياء؛ ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هذا 
شرك" .]٦۸[‏ 

فإن كان هذا حكم من تمسح بالقبر فمن تمسح بالجدران المحيطة من باب أولى. 


المبحث الرابع: حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مع 
کو رکه بت هید لار نات له کار واکر شی راکد 
والملائكة. فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه 
إلى أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم» ولا تنعقد اليمين» كما لا يحلف بشيء 
من المخلوقات» ولا تجب الكفارة على من حلف بشىء من ذلك وحنث. فقد ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" .]٠١[‏ 
وفي رواية: " ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " .]۷١[‏ وقال: "من حلف بغير 
الله فقد أشرك" .]۷١[‏ وفي رواية: "فقد كفر". 

وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجب الإيمان 
به خصو صًا» ویجب ذکره في الشهادتین والأذان فلایمان به اختصاص لا يشر که فيه 
غيره» واختار هذا طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى [۷۲] وغيره 
خصوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال ابن عقيل [۷۳]: بل هذا كونه نبيًّا وطرد ذلك في سائر الأنبياء. 

والصواب: قول الجمهور وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره» بل ينهى 
عن الحلف به. وإيجاب الكفارة بالحف بمخلوق وإن كان نبيًا قول ضعيف في الغاية 
مخالف للأصول والنصوص. فالذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا 
يحلف بمخلوق» لا نبي ولا غير نبي» ولا ملك من الملائكةء ولا ملك من الملوك»› ولا 
شيخ من الشيوخ. والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم. وروي عن عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لئن أحلف بال كاذبًا أحب إلي من 
أحلف بغير الله صادقا ]۷٤[‏ وذلك لأن الحلف بغير الله شرك» والشرك أ-تظم من 
الكذب .]٠١[‏ 


المبحث الخامس: حكم الاحتفال بمولده وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم فعل المولد 


إن من جملة ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه» وحذرهم منه: 

-١‏ الابتداع في الدين. 

-١‏ التشبه باليهود والنصارى. 

فإقامة المولد من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم 
لأمته» ولم يفعله أصحابه من بعده بل ولا أهل القرون المفضلة. 

فما ظنك بعمل لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله» ولا حث عليه ولا رغب 
فيه» وهو المشهود له بأنه ما ترك أمر خير إلا وحث الأمة عليه ورغبهم فيه. 

وما ظنك بعمل لم يفعله سلف الأمة» "ولو كان خيرًا محضًاء أو راجحًا لكانوا 
رضوان الله عليهم أحق منا به» فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
SSS a Gh‏ 

E TO 
الله يقول اليَوْمَ أكَمَّلت لَكُمْ يكم [۷۷] فما لم يكن يومئذ ديئًاء فلا يكون اليوم ديئًا"‎ 
[^] 

وقال أيضا: "قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما 
SS‏ ]1 
eS‏ 
هو لاء. 

(ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادًا ومواسم ...). 

قال: " كان للخلفاء في طول السنة أعيادًا ومواسم: 

راس السنة» وموسم أول العام» ويوم عاشوراء»ء ومولد النبي صلى الله عليه وسل" 
۸17[ 

E 

قد حمل راية هذه البدعة من بعدهم المتصوفة» الذين وجدوا في إحياء هذه البدعة 
متنفسًا لنشر باطلهم وبدعهم» وما الطقوس التي تعمل أثناء إقامة المولد إلا أكبر شاهد 
عل كفل الصو فة لر اة هدد الد عة 

فقد وجدوا في هذه البدعة مرتعا خصبا لنشر غلوهم ورقصهم وطقوسهم وشطحهم 
وذلك تحت ستار ما يدعونه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويل لهم مِمّا كَتبّت 
ديهم وَوََلَ لهم مِمًا يكسيُون) [۲]. 

وقد كان أول تأكد رسمي ناله المتصوفة لإحياء هذه البدعة على يد الملك المظفر ملك 
إربل» الذي كان يحتفل بالمولد احتفالا هائلاً ينفق فيه ثلاثمائة ألف دينار» ويعمل فيه 
للصوفية سماعا من الظهر إلى الفجر» ويرقص بنفسه معهم ["^]. 


وفد استمرت هذه الاحتفالات بهذه البدعة إلى زماننا هذا وحسبك ببدعة أنشأها 
ملاحدة باطنيون معروفون بالبدع والمنكرات» وتولاها من بعدهم متصوفة ضالون 
مضلون لم يتركوا شيئا من باطلهم وبدعهم إلا وأدخلوه فيما يسمى بالمولد النبوي. 
ولا عجب في اتفاق الطائفتين على هذا الأمر فهم يجمعهم مشرب واحد إذ الكل يزعم 
أن الشريعة لها ظاهر وباطن. [ 
عا ر ده هة ان ف ما رمه فار عة ين الغ لاان ا في اترا 
ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالح وهي بالإضافة إلى ذلك لا تحقق المراد من 
حب الرسول صلى الله عليه وسلم فتحقيق محبته وتعظيمه كما سبق وآن بيناء هو في 
متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد في 
ذلك بالقلب واليد واللسان»ء فهذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان. 

ويضاف إلى كون فعل هذا الأمر من البدع التي نهى الشارع عنها ما فيه كذلك من 
مضاهاة ومشابهة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام فإن النصارى تحتفل بيوم 
مولد عيسى ويتخذونه عيدا وذلك باإيقاد الشموع وصنع الطعام وارتكاب المحرمات 
وفعل الموبقات من شرب للخمور وفعل الفواحش وغير ذلك من المهازل والقبائح» 
وف هذا برل غضم معلا مشر وكة الأحتفل بفعل المولد "ذا كان أهل الصا 
انرا ل مرت نه غا ارفا الاما ار تالكر وار +۸ 

كى هذا اقل ار غاس تو الي سى ( كله ر حل من اة الي 
والنصارى فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتی لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم" .]٩٩٥[‏ 

قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 

قال: "فمن" ]۸٦[‏ أي فمن هم غير أولئك. 


المطلب الثاني: بيان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات 

لقد اتخذ أصحاب الطرق الصوفية من المولد ستارا لترويج باطلهم ونشر بدعتهم عند 
الجهلة من عوام الناس. 

فهم باسم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقيمون مثل هذه الاحتفلات» وبذكر 
شيء من سيرته يفتتحونهاء ولكن سرعان ما يظهر الباطل وتنجلي الغشاوة فيرى 
صاحب البصيرة الواتًا وأشكالا من الغلو والبدع المنكرة تظهر من خلال ما يتلفظ به 
الحو المت الر ي من اة ل هة الورك 

ومن عجيب حال هوؤلاء أنهم سموا كل اجتماعاتهم التي تقام فيها هذه الأباطيل مولدا 
مع أن التسمية لا تساعدهم على هذا الإطلاق» وما ذاك إلا أنهم عرفوا أن رواج 
باطلهم لا يتحقق إلا تحت هدا الستار ليروج أمرهم على خفافيش الأبصار إتباع كل 
ناعق. 

فمن البدع والمنكرات التي تقام في هذه الموالد -وما أكثرها- ما يحصل من الغلو في 
حق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال القصائد التي يطلقون عليها اسم 


ی ا ا 
وسلم والتجاوز عما حدده الشارع مما يليق بمقامه الكريم من الإجلال والتقدير. 
فالمتامسل تلك القاك يدها مر صوفة شارات التوسل والاسشفاع والاستادة 
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المتصرف في هذا الكون وجعله أول 
الموجودات والقطب الذي تدور عليه الأفلاك» وجعله الغاية التي من أجلها هذا الكون 
إلى غير ذلك الافتراءات والأباطيل التي شحنت بها تلك القصائد. 

وهذه مقتطفات من بردة البوصيري [۸۷] تمثل جانبا من مظاهر الغلو التي يتردد في 
عبارات ما يسمونه بالمدائح النبوية: 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا إلى العدم 

دع ما ادغ النضار ی فی نهم , :واک ما شت مدحا فة وگ 

وكل آي آتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 

وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم 

لا طیب یعدل تربا ضم أعظمه ‏ طوبی لمنتشق منه وملتئم 

أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم 

ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم 

ولا التمست غني الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم 

يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم 

خدمته بمديح استقيل به - ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم 

إن أت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلى بمنصرم 

فان لي ذمة منه بتسميتى محمدا وهو أوفى الخلق بالدم 

إن لم تكن في معادى آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 

وا کر که ا ا ی کر د 

ولن يفوت الغني منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الاكم 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

فإن من جودك الدنيا وضرتهاومن علومك علم اللوح والقلم .]۸٨[‏ 

فتأمل هذه الأبيات وما فيها من غلو وإطراء ومظاهر شركية تجاوز فيها الشاعر كل 
الحدود. 

a ESE A a a 
"وجعله بمنزلة الإله فهو يغني ويفقر ويغفر الذنوب ويقيل العثرات وهو الملاذ‎ 
والملجأً في الدنيا والآخر بل انتهى به الأمر إلى أن جعل تصريف الكون كله بيد‎ 
ورلا کے ا‎ 
ا‎ 

فإن من جودك الدنيا وضرتهاومن علومك علم اللوح والقلم 

"فإذا كانت الدنيا وضرتها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعض علومه 
علم اللوح والقلم» لأن "من" للتبغخيض» فماذا للخالق جل وعلا" .]٠٠[‏ 


فهذا هو بعينه الغلو والإطراء الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. 
وبالإضافة إلى ألفاظ الشرك وعبارات الغلو التي تحملها جل القصائد والمدائح "فإن 
الاحتفال عادة ما يختم بدعوات تحمل ألفاظ التوسلات المنكرة والكلمات الشركية 
المحرمة» لأن جل الحاضرين عوا م أو غلاة في حب التوسلات الباطلة التي نهى 
عنها الشارع" .]١[‏ ۰ 

أف إلى ذلك ما يدعرنة من أن الى لن اله غلبة ونك تخضدز هذه لمران إا 
بجسده كما يدعيه بعضهم أو بروحه كما يدعيه البعض الآخر منهم» وسوف أتعرض 
لهذه النقطة في المبحث القادم بإذن الله. 

هذا فيما يتعلق بما يحصل في هذه الموالد من غلو في حق صلى الله عليه وسلم. 
حت دارا ی ی 
كالرقص الصوفي» والذكر البدعي» وضرب الدفوف» والتزمير بالمزامير ["]. 
وقد يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء وشيء من الفجور وشرب الخمور ولكن لا 
يطرد لا في كل البلاد ولا في كل الموالد .]٠"[‏ 

فنعوذ بالله من حال أهل الزيغ والضلال. 

المبحت السادس: حكم القول بحضوره في مجالس المحتفلين ورؤيته بالعين الباصرة 
إن من يتأمل في كلام الصوفية فيما يتعلق بشأن غلوهم في حق النبي صلى الله عليه 
وسلم بما في ذلك التوسل والاستشفاع والاستغاثة وطلب تفريج الكروب ومغفرة 
الذنوب وغير ذلك مما تقدم الإشارة إليه يجد أن محور دعواهم يقوم على دعوى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه ]۹٤[‏ وأنه يتصرف ويسير حيٿث شاء 
في أقطار الأرض وفي الملكوت» وهو بهيئته التيء كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه 
ر اه مفب عن الاضبار گا فی ست الملاگة کے كرتم احا اناده 
فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو 
علیها > لا مانع من ذلك .]٠°٥[‏ 

والصوفية ليسوا على رأي واحد في هذا | الأمر بل هم مختلفون مضطربون وفي 
حالهم هذا يتذكر المرء قول الله تعالی: ولو گان مِن عند عَيْر الله لوّجذوا فيه اختلافا 
کثبرا) .]۹٩[‏ 

فهم مختلفون في حقيقة المرئي: 

فقال بعضهم المرئي ذات المصطفى بجسمه وروحه كما تقدم في النقل السابق. 
وبعضهم يقول ليس المراد أنه يرى جسمه وبدنه» بل مثالا له» وصار ذلك المثال آلة 
يتأدى بها المعنى الذي في نفسه. 

وقالوا: و ألالة ثارة تكون حقيقة وتار ةتكون خبالنة و النفن غير المثال:المتخيل: فا 
E EL EONS EE E)‏ 
E IE‏ 

وفصل بعضهم فقال: رؤية [۹۷] النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك 
له على الحقيقة. ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال [^1]. 

وقال بعضهم: ومنهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته الشريفة. 


ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته صلى الله عليه وسل 
وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته صلى الله عليه وسلم .]١[‏ 

وأعجب من ذلك كله ما ذكر عن بعضهم من أنه رأى السماء والأرض والعرش 
والكرسي مملوءة من رسول الله صلی الله عليه وسام. 

وزعم من زعم أن السؤال عن كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة والسلام في 
زمن واحد في أقطار متباعدة ينحل به» ولا يحتاج معه إلى ما أشار إليه بعضهم وقد 
سئل عن ذلك فأنشد 

كالشمس في كبد السماء وضؤها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا ]٠٠١[‏ 

فانظر إلى هذا الغلو عندهم» نعوذ بالله من حال أهل الزيغ والضلال. 

ويحسن قبل الشروع في تفنيد هذا الباطل وكان فساده أن أشير إلى الوجه الآخر لهذه 
الدعوى. 

فهذه الطائفة لم تكن لتدعى هذه الدعوى إلا لما فيها من المكاسب والأهداف والغايات 
التي يتحصلون عليها كل من وراء ذلك. 

فمنهم من يستغل هذه الدعوى ليحصل على إجازة من الرسول صلى الله عليه وسلم 
للطريقة التي ابتدعها والأذكار والأوراد التي اخترعها لتصبح بعد ذلك شرعا 
لأتباعه. 

ومنهم من يستغل ذلك لإيهام الناس بأن ذلك من كراماته ليحظى لديهم بالمنزلة 
والمكانة إلى غير ذلك من الغايات والمأرب. 

هذا وإن لموضوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جوانب متعددة بخصنا منها ما 
يتعلق بعنوان المبحث وهو دعوى رؤيته يقظة بعيني الرأس. 

فهذه الدعوى مخالفة للشرع والعقل. 

أما من جهة الشرع فليس هناك دليل شرعي يثبت حصول ذلك وغاية ما دلت عليه 
النصوص إمكانية الرؤيا المناميةء فحملها أهل الباطل على الرؤية البصريةء ومما 
يؤكد فساد هذا التأويل للرؤيا واقع القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية من 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» فلم ينقل عن أحد من أهل هذه القرون الثلاثة أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته. 

مع أنه قد حدثت في أزمانهم حوادث كان الحاجة إلى ظهوره شديدة جدا لو كان ذلك 
کا 

فالصحابة قد وقع بينهم اختلاف في عدد من المسائل الدينية والدنيوية وفيهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي» ولم يبلغنا أنا أحدا منهم ادعى أنه رأى في اليقظة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه ما أخذء وكذا لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم ظهر 
لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره. 

"وقد قال ابن عبد البر لمن ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلم بعض الناس 
بعد وفاته عند حجرته. 

فقال له ابن عبد البر: ويحك هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه؟ 


وقد تناز ع الصحابة في أشياءء فهلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم» وهذه 
بنته فاطمة تنازع في میراثه فهلا سألته فأجابه؟ [۱۰۱]. 

وأما من جهة العقل فلما يترتب على هذه الدعوى من اللوازم الباطلة فليزم منها: 

ن یخلو قبره من جسده فلا یبقی في قبره منه شيء فیکون من يزوره 
في ذلك الوقت يزور مجرد القبر ويسلم على الغائب. 

- أن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس 
ويخاطبوه. ٍ 

2 أن يكون الشخص الذي رأه يقظة له حكم الصحابة رضوان الله عليهم. 
٤‏ أن يكون الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم تشريعًا جديدا 
لهذه الأمة وهذا لاشك فيهء طعن في كمال هذا الدين وكونه عرضة للتبديل والتغيير. 
وهذه الجهالات لا يلتزم بها من كان له أدنى مسكة عقل. 

ومن ظن أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم المودع في المدينة خرج من القبر 
وحضر في المكان الذي رآه فيه فهذا جهل لا جهل يشبهه. 

فقد يراه في وقت واحد آلف شخص في الف مكان على صور مختلفة. فكيف يتصور 
هذا في شخص واحد؟" [۱۰۲]. ٠‏ 

هذا وأن الذي يعتقده علماء السلف هو أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية الله 
أعلم بكيفيتهاء وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم» وأن هذه الأجساد لا 
تخرج من القبور حتى يبعث الله الخلائق كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 
"فإن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه الأرض" ..]٠۴[‏ 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
القبر" الحديث .]٠٤[‏ 

فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من 
الناس. بل هو منعم في قبره وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة. 

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


الخاتمة 

جريا على عادة الباحثين في ذكر النتائج التي توصلوا إليها في نهاية أبحائهم ونظرا 
لأهمية ذلك في الرسائل العلمية فإني ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي 
بما يلي: 

-١‏ هذه الحقوق المذكورة في نايا هذه الرسالة تشكل بمجموعها أحد أصلي الدينء 
وهي معني "'شهادة أن محمدا رسول الله" . 

- هذه الحقوق لا يدخل فيها ما هو حق خالص لله عز وجل من أمور الألوهية أو 
الربوية. 

فما کان حقا لله عز وجل فلا يجوز صرفه لغير الله لا للنبي صلی الله عليه وسلم ولا 
لغيره» وهذا ما أكدته نصوص القرآن والسنة. 

۳- أن أمور هذا الدين لا تقوم على التحلي والتمني والدعاوى الزائفة وإنما تقوم على 
الاعتقاد الصحيح الذي يصدقه قول اللسان وعمل الجوارج. 


- أن النصوص من آيات وأحاديث وآثار قد وضحت ما يجب على هذه الأمة فى 

هذا الجانب فقد أرشدت ودلت وبينت وفصلت وهذا هو الشأن في جميع جوانب هذا 
الدين» فقد أكمل الله عز وجل لنا هذا الدينء وقد بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ما 
أوحي إليه من رب العالمين البلاغ المبين. 


فلسنا في حاجة بعد ذلك إلى من يزيد على هذه الحقوق أو ينقص منهاء وإنما علينا أن 
د 

-٥‏ أن على الأمة أن تعرف ما أوصى الله عليها من حقوق تجاه نبيها صلى الله عليه 
وسلم فذلك عقد من عقود الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا به. 

وعلى المسلم بذل الوسع في تعلم هذه الحقوق وتعليمها ونشرها بين الناس. 
وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وآنه لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان 
به» كما لا تحصل نجاة ولا سعادة بدون الإيمان به» لأنه هو الطريق إلى الله سبحانه 
وتعالى ولذلك كان أول أركان الإسلام "شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا 
رسول الله "'. 

۷- أن برهان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيمه يرتكز على محور 
rS SS E‏ 
۸- خص الله عز وجل نبیه محمدا صلی الله عليه وسلم بحقوق مما يزيد على لوازم 
الرسالة تفضلا من الله عز وجل وتكريما فعلينا حفظ تلك الحقوق والقيام بها. 

۹ على الأمة أن تحفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في خاصة نفسه 
وفي آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» وفي كل ما 
لاخلة دامر هذا القن 

على المعلم أن يحذر نة الحذر ن مخالفة هئ الى لل اله عليه وح لا 
في ذلك من الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. 

-١‏ الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا بعدا عن شرع المصطفى صلى 
الله عليه وسلم» ولا يحقق لصاحبه محبة ولا تعظيمًَا. 


SG ny, 
واخ و دغر افا أن الد رت العا‎ 


المراجع 

-١‏ الإبداع في مضار الابتداع: للشيخ الأستاذ علي محفوظ (ت ١١۳١ه)‏ ط دار 
- الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي» سيف الدين على بن محمد دار الفكر الطبعة 
الأولی ١١٠٤١ه.‏ 


۳۔ آداب الشافعي ومناقبه: للرازرئ أبي محمد عبد الرحمن بن بي حاتم (ت۲۲۷ھ) 
ار الكت نة رورت 

E‏ المفرد: للبخاري محمد بن إسماعيل (ت۹١٥۲ھه)‏ دار الكتب العلمية 
بیروت. 
-٥‏ إرشاد الطالب: للشيخ سليمان بن سحمان» مطبعة المنار» مصر الطبعة الأولى 
٥‏ هھ. 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البرء أبو عمر يرسف بن عبد الله بن 
محمد (ت ٤١۲‏ ھ) الناشر: دار الكتاب العربي. 

۷- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين على بن أحمد بن الأثير الجزري ط دار 
الشعب- القاهرة ۰ هھ 

۸- الأصول الثلاثة وأدلتها: لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت ١۰۹ھ(‏ 
مطبعة الكيلاني. 

۹- الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه)‏ دار الكتاب 
العربي» بیروت 1 1 

١‏ - أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجنکی الشنقیطی (ت ۳۹۳١ه)‏ ط عالم الكتب» بیروت. 

-١‏ أطلس العلم: لعدد من الأساتذة- الناشر مكتبة لبنان. 

أ الا عضا الغادية ابل اتاق ار اهم بن موي لاطي دار المعر ةة 
للطباعة والنشر» بیروت لبنان ٠٤١١‏ ه. 

۳- الأعلام: لخير الدين الزركلي دار العلم للملايينء بيروت» لبنان الطبعة السادسة 
ARE‏ 

)ه۷١١ أعلام الموقعين: لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزبة (ت‎ - ٤ 
.ه١١۸۸ مكتبة الكليات الأزهرية‎ 

°- إغاثة اللهفان لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ دار 
المعرفة بيروت» لبنان. 

-١‏ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية»ء أبو 
العباسي تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ ه) مطابع المجد التجارية. 


۷- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ١٤١٠٠ه)‏ مطبعة كتاب الشعب. 

۸- الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف لأبي بكر بن جابر الجزائري 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ۲ هھ 

۹- الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية: ليوسف بن إسماعيل النبهاني دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 

MAE إيضاح ا ار ا ن ي و‎ e 
۷۰ طا ار الطاغة الرتة ار کا ن م ت‎ 


-١‏ كتاب الإيمان: لابن تيميةء أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت۷۲۸ 
ه) ط المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة. 

-١‏ بداية السول في تفضيل الرسول: للعلامة العز عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه 

کو فما الکن ات ادا ماغل ن كر افر 
(ت ۷۷٤‏ ه) مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه. 

-٤‏ البدع والنهي عنها: للإمام محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي دار الرائد 
العربى بيروت- الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ بدائع الفوائد: لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية (ت ١١۷هم‏ دار 
الكتاب العربي بيروت. 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي محمد بن عبد الرازق ط المطبعة 
الخيرية مصر الطبعة الأولى. 

۷- تاريخ البغدادى أبو بكر أحمد بن على (ت ٤٠٦٣‏ ه) ط دار الكتاب العربي» 
بیروت» لبنان. 

۸- تاريخ الجهمية والمعتزلة: جمال الدين القاسمي الدمشقي مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

۹- تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): للطبري محمد بن جرير (ت١٠٠‏ ه) 
دار المعارف القاهرة ۱۹٦۸‏ م. 

-٠١‏ التاريخ الكبير: للبخاري محمد بن إسماعيل (ت١١٠٠ه)‏ دار الكتب العلمية 
المصورة على نسخة حيدر آباد. 

١‏ المجانة لي ين حه الدخل (ه التاق دار هة ارين 

-١‏ تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن: للأسعردي» إسماعيل بن 
إبراهيم الخطيب الحسني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (الجزء الأول) ط إدارة 
الطباعة المنيرية. 

۳- تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷١‏ ه) 
الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

-٤‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية: لشيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم (ت ۷۲۸ ه) ضن مجموعة الرسائل المنيرية (الجزء الرابع) ط (دارة 
الطباعة المنيرية. الناشر محمد أمين دمج» بيروت ۰ م. 

°- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر (ت ٩١١‏ ه) بتحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطف الناشر دار الكتب 
الحديثةء القاهرة مصر. ط التانية ٠۳۸١‏ ه. 

-٣‏ تذكرة الحفاظ. : للذهبيء أبو عبد الله شمس الدين (ت (A۸‏ دار إحياء التراث 
العربي- طبعة مصورة عن مطبعة دائرة المعارف بالهند. 

۷- تعظيم قدر الصلاة : لمحمد بن ذ نصر المروزی (ت ٠۹٤‏ ه) ط دار الأرقم 
لاغ زاو ا 0 رك اناو فة ادان اة الو رة اله الي 
٦١٤ھ‏ 


۸- تفسير ابن كثير: "تفسير القرآن العظيم" ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن كثير القرشي (ت ۷۷٤‏ ه) ط دار المعرفةء بيروت» لبنان عام 
۲ه 

۹- تفسير البغوى "معالم التنزيل": للبغوى الحسن بن مسعود (ت °1١‏ ھ) ط 
مطبع المنار ط الأولى. 

-٠‏ تفسير الطري "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" الطري: أبر جعفر محمد بن 
جریر ۰ ١ه)‏ ط شركة ومكتبة مصطفى الحلبي واولاده» مصر الطبعة الثالثة. 
-٠١‏ تفسبر القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأضرى (ت 1۷1 ھ) ط دار احياء التراث العزبى,. 

۲- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ط الدار العلمية للطباعة والنشر دلهى الهند. 

۳- تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار: للدكتور صالح 
سه الي الاو در ان جم هب وا زت اجان اه زي 
١‏ هھ 

-٤ ٤‏ تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف 
عبد الرزاق: لمحمد أحمد عبد القادر الشنقيطي المدني مطابع الجامعة الإسلامية 
الطبعة الثانية. 

-٥٠‏ تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني طبعة مصورة من طبعة دائرة المعارف 
بالهند. 1 

-١‏ تهذيب اللغة: للأزهري» أبي منصور محمد بن أحمد (ت ١۳۷ه)‏ المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة (تحقيق عبد السلام هارون). 

۷- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: لأحمد بن 
إبراهیم بن عیسی- بتحقیق ز هير الشاويش المكتب الإسلامي. 


۸- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
TT‏ 


OT 
ه)» ط دار الكتب العلميةء ط دار الفكر بيروت.‎ ٤٦۳ البر النصري القرطبي (ت‎ 
رسالة‎ SC a Sa as -0١ 
ماجستير بتحقيق فلاح بن ثاني بن شامان تتضمن أول الكتاب إلى نهاية الشعبة‎ 
السابعة. وقسم آخر بتحقيق محمد بن عبد الوهاب العقيل وتتضمن الباب الرابع عشر‎ 
إلى نهاية الثامن عشر‎ 

-۲١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: لابن رجب: زين 
الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ط دار المعرفة بيروت. 

-٣‏ الجامع الفريد: ويحتوى على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية ط مطبعة 
المدينةء الرياض. 


٠٤‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن القيم: شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ۱٣٣۷ه)‏ تحقيق محي الدين مستو. دار ابن کثير 
للطباعة والنشر› الطبعة الأولى ۸ ٠‏ ه. ونسخة أخرى ط دار الكتب العلمية 


بیروت» لبنان. 

00° الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية- ط مطابع 
المجد 

-٥١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن القيم الجوزية»ء دار الكتب 
العلمية- بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه. 

۷- حقوق آل البيت: لشيخ الإسلام ابن تيمية- ط دار الكتب العلميةء بيروت. 

۸- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت {To‏ ھ) الناشر دار الكتاب الحزيئ: 

۹- الخصائص الكبرى كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي: جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ۹۱1۱ ھ) ط: دار الكنب العلمية بيروت لبنان ط 
او 

-٠١‏ درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية- بتحقيق محمد رشاد سالم ط 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة الأولى. 

-١‏ كتاب دراسة حديث نضر الله امرأً: للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد مطابع 
الرشيد بالمدينة المنورة. 

-١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأتور للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
(ت ٩١١‏ ه) ط دار المعرفة. 

۳- دلائل النبوة: للحافظ ابن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ۰ ھ) ط 
بدون. 

-٤‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي: أحمد بن الحسين (ت 
۸ ه) بتحقيق د/ عبد المعطي قلعجى» > ط دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان الطبعة 
الأولى ٠٤٠١١‏ ه. 

۹8 ديوان الأعشى: ط القاهرة» غاد‎ -٥ 

٦‏ - دیوان آبی الطيب المتنبى: طط دار صادر› بیروت. 

۷- ديوان البوصيري: محمد بن سعيد بن حماد بتحقيق سيد كيلاني ط مطبعة 
الحبى القاهرة (۱۹۹۲ م). 

۸- الرد على الأخنائي: لشيخ الإسلام ابن تيمية ط الدار العلمية للطاعة والنشرء 
دلھی»› الهند. 

۹- الرد على الزنادقة والجهمية: للإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤١١‏ ه) ط المطبعة 
السلفة و متها الاه ۹۳٣ف‏ 

-٠‏ رسالة التقليد: لابن القيم: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
هھ 


۷۱١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للالوسئ ي أبي الفضل 
شهاب الدين محمد البغدادي (ت (A۷۰‏ دار إحياء التراث العربي» رۇت 

-١‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء: لابن القيم شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر (ت ۷٥۱‏ ه) بتحقيق د/ بسام على سلامة العموش الناشر دار 
ان ن لر اله الارن 

۳- روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لابن القيم: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر (ت ۷١١‏ ه) ط دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٤١‏ - رياض الصالحين: للنووي یحیی بن شرف (ت 1۷1 ه) ط مؤسسة الرسالة. 
Vo‏ زاد المعاد في هدى خير العباد: لابن القيم الجوزية- بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
و عبد القادر الأرنؤوط الناشر مؤسسة الرسالة بيروت»› لبنان- الطبعة الثالتة عشر 
٤٠1‏ اه 

۷٦‏ زاد المهاجر إلى ربه الرسالة التبوكية لابن القيم الجوزية- الناشر مكتبة المدني 
ا 


۷- الزهد: لعبد الله بن المبارك المروزي (ت ١هه)‏ بتحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


۸- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب ط 
الاشادم. 

۹- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني ط المكتب الإسلامي. 

-٠١‏ السنن: لأبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت Vo‏ ھ) بتعليق عزت 
عبيد الدعاس وعادل السيد نشر وتوزيع دار الحديث»› حمص»› الطبعة الأولى 
۸ه 

-١‏ السنن: للترمذي» آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ ه) بتحقيق 
- السنن: للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر ٠١۳(‏ ه) 
ذا الكتت ١‏ لعلمية يروت 

۳- السنن: لابن ماجه آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷٥‏ ه) بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء التراث العربي ونسخة أخرى بتحقيق محمد 
مصطفى الأعظمى ط شركة الطباعة العربية السعوديةء الرياض» الطبعة الأولى 
۳ هھ ٤‏ 

-٤‏ السنن: للدارقطي علي بن عمر الدارقطي (ت ٠۸١‏ ه) من مطبوعات السيد 
عبد الله هاشم اليماني A٦‏ ه بالمدينة المنورة. 

A٥‏ سنن الدارمي: للدارمي عبد الله بن عبد الرحمن (ت Yoo‏ ه) ط دار الكتب 
العلميةء بيروت لبنان. 

-٦‏ السنن الكبرى: للبيهقي أحمد بن الحسين بن على (ت ٤٠٥۸‏ ه) مطبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر أباد. 


۷- الأسنة: : للحافظ أبي بكر عمرو بن عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 
۷ه) بتحقيق ناصر الدين الألباني ط المكتب الإسلامي الطبعة الأولى ١٠٠٠٠ه.‏ 
۸- السيرة النبوية: لابن هشام بي محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت ١۳٠۲ه)‏ 
بتحفيق طه عبد الرؤوف سعد ط شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة. 

۹- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبليء أبي» الفلاح عبد الحي 
ين العماد(رت 1۰۸٩۹‏ ھ) دار إحياء الكتاب العربي» بیروت. 

-٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي: هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري (ت ٤١۸‏ ه) بتحقيق د/ أحمد بن سعد الغامدي» الناشر دار طيية 
للنشر والتوزيع. ٍِ 

-١‏ شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الإسلام ابن تيمية الناشر دار الكتب الإسلامية 
مصر ,. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية ط المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة. 


۳- شرح النحوي لصحيح مسلم: للنووي آبي زکریا یحیی بن شرف (ت٦۷٦ه)‏ 
الا دار الفكر اللطاعة والنشر. 

-١ ٤‏ الشفا بتعريف. حقوق المصطفى: للقاضي عياض أبي الفضل عياض بن موسى 
بن عباس اليحصبي (ت ٤٤١ه)‏ بتحقيق على محمد البجاوي الناشر دار الكتاب 
العربی ٠٤١٤‏ ه. 

-١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: لمرعى بن يوسف الكرمي 
الحنبلي (ت ۳١١٠ه)‏ بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف الناشر دار الفرقان» ومؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولی ٠٤٤١٤‏ ه. 

-١‏ الشريعة: للآجري أبي بكر محمد بن الحسين (ت ١٠۳ه)‏ بتحقيق محمد حامد 
الفقي الناشر حديث آكادمي» باکستان ط الأولى ٠٤٥١‏ ه. 

ا اه غ ا و کک مک ری 


الإسلا 
مي. 


)ه٣١١ صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت‎ - ۹٩ 
بتحقيق الدكتور محمد مصطفى عظمى المكتب الإسلامي.‎ 

)ه۲٠١ت( صحيح مسلم "الجامع الصحيح" للإمام مسلم بن الحجاج القشيري‎ -٠٠١ 
دار المعرفة بيروت لبنان.‎ 

)ه٥۹۷ صيد الخاطر: لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت‎ -٠١ 
المكتبة العلميةء بيروت.‎ 

-٠١‏ طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى تصحيح محمد حامد 
الفقى ط السنة المحمديةء القاهرة. 

۳ - الطبقات الكبرى: لابن سعد محمد بن عبد الله بن سعد البصري (ت٠٣٠ه)‏ 
دار صادر بیروت. 


)ه۹٤٥ت( طبقات المفسرين للداودي شمس الدين محمد بن علي بن أحمد‎ - ٠١ ٤ 
الناشر دار الكتب العلمية بیروت»› لبنان.‎ 

-٠١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: للإمام ابن القيم الجوزية دار الكثب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - عصمة الأنبياء: للرازي محمد بن عمر بن الحسن (ت ٠‏ كل) الناشر دار 
المطبو عات الحديثةء جدةء الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه.‏ 

۷ - عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: : لأحمد بن سعد الغامدي الناشر دار طيية»ء 
الرياض» a‏ 

۸- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن 
على (ت ٥۹۷‏ ه) بتحقيق إرشاد الحق الأثري الناشر إدارة العلوم الأثريةء فيصل 
أا اسنا 

-٠۹‏ عمل اليوم والليلة: للنسائي أحمد بن شعيب النسائي (ت ۲ ١‏ ھ) بتحقیق د/ 
فاروق حمادة الناشر مؤسسة الرسالةء بيروت»› الطعة الثانية. 

-٠١‏ عمل اليوم والليلة: لابن السني: أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري 
(ت٤١۳ه)‏ بتحقيق سالم بن أحمد السلفي الناشر مؤسسة الكتب الثقافية ط الأولى 
۸ه 

-١‏ كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدى ط وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية 
العراقية. 

)ه١١٤١ غاية الأماني في الرد على النبهاني: الألوسي محمود شكري (ت‎ -۲١ 
ا اة ار‎ 

۳ - غريب الحديث: للخطابي: حمد بن محمد بن إبراهیم (ت۲۳۸۸هھ) بتحقیق عبد 
الكريم إبراهيم العزباوي ط دار الفكر دمشق ٤۰ ٠.۲‏ اه 

11٤‏ - فتح الباري: لابن حجر العسقلاني: محمد بن على بن حجر (ت ۲٥١۸ه)‏ ط 
دار الفكر. 

°- فتح القدير: الشوكاني محمد بن على بن محمد (ت ١١٠٠٠ه)‏ مكتبة مصطفى 
البابى الحلبى- الطبعة الثانية ۸۳١١ه.‏ 

١‏ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. للسخاوي محمد بن عبد الرحمن بتحقيق عبد 
ارين عذال الكتة الل باي الرزة 

۷- الفرق بين الفرق: عبد القاهر طاهر البغدادي- تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد نشر دار ١‏ لمعرفةء بيروت» لبنان. 

۸- الفصل في الملل والأهواء والنقل: لابن حزم الظاهري» أبي محمد على بن 
أحمد (ت (a٦‏ الناشر مكتبة الخانجي بمصر. 

١۹‏ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: للإمام إسماعيل بن إسحاق 
القاضي (ت ۲۸۲ کل) بتحفیق محمد ناصر الدين الألباني- منشورات المكتب 
الاي من الط رل اف 

-٠١‏ الفوائد: لابن القيم الجوزية ط دار الكتب العلميةء بيروت. 


-١‏ الفوئد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للشوكاني محمد بن على (ت 
٠١‏ هه) تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 
-۲١‏ في ظلال القرآن: لسيد قطب ط دار العلم 

-٣۳‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق د/ ربيع بن 
هادى عمير المدخلي الناشر: مكتبة لينة للنشر والتوزيع الطبعة الأولی ٠٤١۹‏ ه 

٤١‏ - قاعدة في المحبة: لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق د/ محمد رشاد سالم الناشر 
مكتبة التراث الإسلا مي. 

°- القاموس المحيط: للفيروزآبادي ط عيسى البابي الحلبي» الطبعة الثانية. 

-٠‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: للسخاوي شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن (ت 10۲ ھ) الناشر دار الكتب العربيء بیروٽت»› الطبعة الأولى. 

۷- الكامل في التاريخ: لابن الأثير: على بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ت 
۰ه) ط دار صادر» بیروت ٥‏ هھ 

۸- الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدى: عبد الله بن عدى الجرجاني (ت ٠٠١‏ 
ه) دار الفكر للطاع والنشرء بیروت»› الطعة الأولى ٠١١۳‏ هھ 

١‏ د لكا عر خان غر مض ار يل رعيرن ارول في رجو افر 
للزمخشري أبي القاسم جار الله محمود بن الخوارزمي (ت ۳۸١ه)‏ مكتبة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر ٥‏ ھ. 

-٠‏ الكفاية في علم الرواية: للخطب: أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطب 
(ت ٠٦۳‏ ه) الناشر دار الكتب الحديثةء القاهرةء الطبعة الثانية. 

-١‏ الكواشف الجلية عن معاني الواسطة: لعبد العزيز بن محمد السلمان مطابع 
المجد التجارية الطبعة العاشرة. 

-۲١‏ لسان العرب: لابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ط دار 
صادر» بیروت. 

۳- لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني أحمد بن حجر (۲١۸ه)‏ طبعة مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف بالهند مؤسسة الأعلمى للمطوعات» بيروت الطبعة الثانية 
۰ هھ ٠‏ 

-٤4‏ اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثير الجزري (ت ١٠ه)‏ دار صادرء 
یروت 5٤اه‏ 

°- الماسونية ذلك العالم المجهول: صابر طعبمة دار الجيل»› ببروت»› الطبعة 
الخامسة عام 1 هھ 

-٣‏ مجلة البحوث الإسلامية: العدد التاسع. 
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۸- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي علي بن أبي بكر (ت ۷٠۸ه)‏ دار 
الكثاتب شر وت :الط الان 

۹- مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تبمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد ط دار العربية» بيروت. 


۰ - کتاب: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة: تأليف محمد 
الصادق إبراهيم عرجون ط دار القلم» دمشق. 

١‏ - مدارج السالكين: لابن القيم الجوزية بتحقيق محمد حامد الفقي ط الكتاب 
العربي» بيروت لبنان ۲ م. 

۲ - المدخل إلى السنن الكبرى: للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين› > (ت ٤0۸‏ ھ) 
بتحقيق د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

۳ -- المستدرك على الصحيحين: للحاكم محمد بن عبد الله (ت ٤٥١٥١‏ ه) مطبعة 
دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد. 

١٤‏ - المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١٤۲ه)‏ ط دار صادر بيروت. 

٥‏ - مشكاة المصابيح: للتبريزى محمد بن عبد الله الخطيب تحقيق محمد بن ناصر 
الدین الألبانی المکتب الإسلامی بیروت ۹۹١١ه.‏ 

٠‏ - معار ج القبول: للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ط المطبعة السلفية ومكتبتها. 

۷ - المعجم الكبير: للطبراني: أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت ١٠٣ه)‏ تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي الدار العربيةء بغداد ط الأولى. 

۸ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي الناشر المكتبة 
الإسلامية استانبول تركيا. 

۹ - معجم مقاييس اللغة: لابن فارس: أحمد. بن فارس بتحقق عبد السلام هارون ط 
مكتبة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية. 

-٠‏ معرفة علوم الحديث: لاحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 
too‏ ه) المكتب التجاري للطاعة والتوزيع والنشرء بيروت. 

-١‏ المغني: لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد (ت T°‏ ه) الناشر مكتبة 
الرياض الحديثةء الرياض ٠٤١٥١‏ ه. 

o۲‏ - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 
١ه)‏ ط مطابع الرشيدء الطبعة الثالثة ۹۹١٠١ه.‏ 

-٠۳‏ المفردات في غريب القرآن: لحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت ۲ ه) ط دار المعرفة بيروت. 
-٠ ٤١‏ مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن الأشعري: على بن إسماعیل (ت ٠۲٤‏ ه) 
دان احا ار ت ال يروت 

-٥‏ الملل والنحل: للشهرستاني محمد بن عبد الكريم (ت ۸٤١ه)‏ تحقيق محمد 
سيد الكيلاني ط مصطفى الحلبي. 

1٥٦‏ - مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 
١ه)‏ بتحقيق سمير القاضي الناشر مؤسسة الكتب الثقافية. 

۷- منزلة السنة في التشريع الإسلامي: للدكتور محمد أمان بن على الجامي 
مطابع الجامعة الإسلامية الطبعة الثالثة. 

۸- منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق محمد رشاد سالم ط جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


۹- المنهاج في شعب الإيمان: للحليمي أبي عبد الله الحسين د بن الحسن (ت 
۳ ه) بتحقيق حلمي محمد فوده- دار الفكر. 

11۰ - منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان: للدكتور على بن محمد ناصر فقيهي 
الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

-١‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للهيتمي على بن أبي بكر بتحقيق محمد 
عبد الرزاق حمزة الناشر دار الكتب العلمية بيروت. ٠‏ 

-١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف "بخطط المقريزي" لتقي 
الدين أبي العباس أحمد بن على المقريزى (ت (aA\so‏ الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة الطبعة الثانية. 

۳- الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي: للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 
۹ ه) دار النفائس الطبعة العاشرة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

٤١‏ - ميزان الاعتدال: للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه)‏ بتحقيق على 
البجاوى دار المعرفةء بيروت. 

-٥‏ كتاب النبوات: لشيخ الإسلام ابن تيمية ط دار الكتب بيروت. 

-١‏ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: للخفاجي أحمد شهاب الدين 
الناشر دار الكتاب العربي» بیروت»› لبنان. 

۷ - النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ت 1 ٠ه)‏ بتحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 
الناشر المكتبة العلمية بيروت. 

۸- هذه هى الصرفية: لعبد الرحمن الوكيل دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»› 
الظتعةالر اة 

۹- الوافي بالوفيات: للصفدي طبع سنة ١۸١٠١ه.‏ 

١٠-وفاء‏ الوفا بأخبار دار المصطفى: للسهمودي على بن أحمد (ت ۹۱۱ه) 
بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد الناشر دار إحياء الترات العربي» بيروت» 
الطبعة الرابعة. 

-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان أبى العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد (ت ٦۸۱‏ ه) بتحقیق د/ إحسان عباس دار صادر بیروت. 

١۲-الولاء‏ والبراء في الإسلام: لمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني الناشر دار 
طيبة 


]١[‏ واسمه أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاءء أبو العباس المعروف بثعلب» 
إمام الكوفيين في النحو واللغةء كان راوية للشعر» ثقة حجة»ء مات ببغداد سنة 
۹۱هھ. 

.)۲١۷/١( الأعلام‎ 


]١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

[۳] لسان العرب (۸/ )۱۸١‏ مادة شفع. 

.)٠١١ ٠١١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص‎ ] ٤[ 
.)۳١۳ ء۳٤٤١‎ /۲( آخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ][ 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه:‎ ]1[ 
.(0۳ /۳( 

[۷] الأية )٠۸(‏ من سورة يونس. 

]٩[‏ الاية (۲) من سورة الزمر. 

[۹] الايتان )٤٤ ٠٤١(‏ من سورة الزمر. 

]٠١[‏ الآية )٤(‏ من سورة السجدة. 

[۱۱] مجموع الفتاوی (۱/ ۱۱۸). 

]١[‏ الآية )٥(‏ من سورة آل عمران. 

]١[‏ الاية (۳۸) من سورة إبراهيم. 

]٩[‏ الآية (۲۲) من سورة سباً. 

[°] الاية )١١١(‏ من سورة الإسراء. 

]١[‏ الأية )١١(‏ من سورة يونس. 

]١١[‏ الاية (۱۸) من سورة يونس. 

[۸] الأية (۲۸) من سورة الأحقاف. 

[۹] الآية (۳) من سورة الزمر. 

[۲۰] مجموع الفتاوی (۱/ -۱۲١‏ ۱۲۹) بتصرف. 
]۲١[‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

]۲١[‏ الآية )۲١(‏ من سورة النجم. 

]۲٢[‏ الآية (۲۸) من سورة الأنبياء. 

]١[‏ الآية )٠١٠۹(‏ من سورة طه. 

]١[‏ الآية )١١١(‏ من سورة التوبة. 

]۲١[‏ الآية )١(‏ من سورة المنافقون. 

[۲۷] الأية )۸٠(‏ من سورة التوبة. 

]۲٢[‏ الآية )٥١(‏ من سورة الأعراف. 

[۲۹] الآية )٤٥(‏ من سورة هود. 

]۳١[‏ الآية )٤١(‏ من سورة هود. 

]۳١[‏ الاية )٤١(‏ من سورة هود. 

]۳١[‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (۸/ .)۸١‏ 

[۳۲] تقدم تخریجه ص ۷۳۷ 

۷۳۷ تقدم تخریجه ص‎ ]۳٩[ 


]°[ يزيد بن الاسود الجرشى أبو الاوك من شاادة التابعين أسلم في حياة النبئ 
صلى الله عليه وسلم» وكان من العباد الخشن وقصته مع معاوية تدل على فضله 


وصلاحه» توفي سنة ۷١‏ ه. 
الإصابة )٦۳٤/۳(‏ وسبر أعلام النبلاء IW ٠١١ /٤(‏ 


|[ أورده ابن حجر في الإصابة (۳/ (٤‏ وقال: "أخرجه أبو زرعه ة الدمشقي 
ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما بسند صحيح" وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 


.)۳۲ ٤ /۸( وابن كثير في البداية‎ )۱۳۷/٩( 
. ٤٤٥ تقدم تخریجه ص‎ ]۳۷[ 

[۳۸] الرد على البكري (ص ۸۸) بتصرف. 
[۳۹] الرد على البكري (ص .)٠۰‏ 

]٠١[‏ الرد على البكري )٩١ »۹١(‏ بتصرف. 
]٤١[‏ الرد على البكري .)۲١۲ ۰۲٠۱(‏ 


.)١١ /۳( أخرجه النسائي في سننه» كتاب السهو»ء باب الدعاء بعد الذكر‎ ] ١3 


]٤١[‏ الآية )٩(‏ من سورة الأنفال. 

]٤٤[‏ الأية )٠١(‏ من سورة القصص. 

.)۸١ -۸۰ الرد على البكري (ص‎ ]٠٥[ 

°۸۸ تقدم تخریجه ص‎ ]٤٩[ 

°۸۹ تقدم تخریجه ص‎ ]٤۷[ 

۷۳۷ تقدم تخریجه ص‎ ]٤۸٩[ 

|6۹[ الرد على البكري (ص ANN‏ ۲ ) بتصرف يسیر. 
]١[‏ الآية )۷١(‏ من سورة المائدة. 

]١١[‏ الآية (1) من سورة الصف. 

.)٠٠۳ الرد على البكري (ص‎ ]٠۲[ 

]٥۳[‏ مجموع الفتاوی ۱۱/ )٠١۹‏ بتصرف. 

.)٠°۲ الرد على البكري (ص‎ ]٠٤[ 

]٥٩[‏ انظر: 

أ- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ب- الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ج الرد على اللكري لح الوس ان تيه 

د- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للشيخ محمد بشير السهسواني. 
ه الصواعق المرسلة الشهابية للشبح سليمان بن سحمان. 
و- غاية الأماني في الرد على النبهاني للشيخ محمود شكري الألوسي. 
]١١[‏ الرد على البكري (ص .)"٠١‏ 

.)٠۰ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ ]٥۷[ 

.)٥۲۱ /٤( مجموع الفتاوی‎ ]۸[ 

[۹] مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۱١‏ 

.)٠٥۰ /۲٢( مجموع الفتاوی‎ ]٦۰[ 


. 1۸٦ تقدم تخریجه ص‎ ]٦۱[ 

]١[‏ قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل» > شهد المشاهد 
مع رسول صلى الله عليه وسلم وكان أحد الفضلاء الجلة من دهاة العرب» مات في 
آخر خلافة معاوية بالمدينة. الإصابة (۳/ ۳۹). 

]|[ أخرجه أبو داود في سننه» کتاب النكاح» باب في حق الزوج على المرأة (۲/ 
)۰٥ cf‏ ح T16‏ 

./۷( مجموع ا‎ ]٦ ٤ [ 

]٦٠[‏ مجموع الفتاوی (۸٥٠ء )٠١١‏ بتصرف. 

.٥٩۱ تقدم تخریجه ص‎ ]٦[ 

ON: تقدم تخریجه ص‎ ]٦۷[ 

[1۸] الجامع الفريد (ص .)٤ ٤٤‏ 

[1۹] أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم 
حديث )١٦٦٤٩(‏ انظر فتح الباري .)٥١ /۱١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى .)۸٠ /٥(‏ 

]۷٠[‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية. 
انظر فتح الباري (۷/ )١ ٤۸‏ ح ۳۸۳١‏ واللفظ له. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى .)۸١ /١(‏ 

]۷١[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 2/۲ A1‏ ° 1). وأخرجه الترمذي في 
سننه» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وقال: حديث 
حسن )۱۱٠۰ /٤(‏ ح ١١١٠ء‏ وأخرجه أبو داود في السنن» > كتاب الأيمان والنذورء 
باب في كراهة الحلف بالآباء (۳/ . ۲۷) ح ۱ ۳۲١‏ وأخرجه ابن حبان كما في 
الموارد (ص )۲۸٦‏ ح ۱۱۷۷ 

والحاكم في المستدرك /١(‏ ۱۸) كتاب الأيمان )۲۷۹/١(‏ كتاب الأيمان والنذور 
وقال: "هذا حدیث صحیح علی شرط الشيخين» ووافق الذهبي". 

]۷١[‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراءء؟ أبو يعلى عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» ومن كبار الحنابلة ولد سنة ٠۸١‏ ه وتوفي سنة 
هھ. 

e - ۹۹/٦( الأعلام‎ 

]۷٣ |‏ هو: على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» عالم العراق وشيخ الحنابلة 
ببغداد في وقته» ولد سنة ٤١١‏ ه وتوفي سنة ١١١‏ ه (TITIES,‏ 

.)٤٦۹ /۸( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ ]۷٩[ 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠۷۷ /٤(‏ وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
رجال الصحيح وهو في الطبراني ٠۰٥/۹(‏ ۲) ح ۸۹٠۰۲‏ 

]۷١[‏ انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص )۸١ -۸٤‏ ومجموع الفقاوى 
)۳٤۹/۲۷(‏ والرد على الأخنائي (١١٠ء .)٠٠١‏ 

.)٠٠١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ ]۷٦[ 

[۷۷] الآية (۳) من سورة المائدة. 


[۷۸] تفقدم تخریجه. 

[۷۹] تقدم تخریجه ص .۲٤۷١‏ 

]٠٠[‏ العبيديون ص م أبناء عبيد الله بن ميمون بن ديصان المشهور بالقداح اليهودي 
قامت دولتهم في مصر ٠٦٤ -۳٣۲(‏ ه) وكانوا من أجرأ الناس على استحداث البدع 
والمنكر كتاب ولا سنة. انظر كتاب قصة نسب الفاطميين للدكتور عبد الحليم عويس» 
والبداية والنهاية لابن کثير .)۳١۷ /١١۲(‏ 

.)٤۹٠/١( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار‎ ]۸١[ 

]۸١[‏ الآية (۷۹) من سورة البقرة. 

[۳] البداية لابن کثير (۱۳/ .)١۳۷‏ 

[۸٤° [‏ التبر المسبوك للسخاوي (ص .)١ ٤‏ 

]۸°[ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول اللي 
صلى الله عليه وسلم "لتتبعن سنن من كان قبلكم". انظر: فتح الباري (۳ )۳٠١/١‏ ح 
۰ ۲ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى 
)0/۸( 

]۸٦[‏ هو: محمد بن سعيد بن حماد البوصيري» شاعر صوفي غال» له عدد من 
وقد ذكر محقق ديوانه عددا من الخصال التي تدل على حقيقة الرجل وقدره. 
انظر: مقدمة ديوان البوصيري بتحقيق محمد سيد كيلاني. 

[۸۷] هو: محمد بن سعيد بن حماد البوصيري» شاعر صوفي غال» له عدد من 
القصائد في المدائح النبويةء وقد عرف عنه قلة علمه» وسلاطة لسانه»ء وتكففه للناس 
وقد ذكر محقق ديوانه عددا من الخصال التى تدل على حقيقة الرجل وقدره. 
انظر: مقدمة ديوان البوصيري بتحقيق محمد سيد كيلاني. 

[۸۸] ديوان البوصيري (ص )۲٤۸ ۲٠١‏ وهذه الأبيات منتقاة من قصيدته 
المعروفة بالبردة.. 

[۸۹] تنبيه أولى الأبصار (ص .)٤۹‏ 

.)١١۳ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان (ص‎ ]٠[ 

[۹1] الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإحجاف (ص .)"١‏ 

[۹۲] الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإحجاف (ص .)٠۸‏ 

[۳] الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإحجاف (ص ۸). 

]۹٤[‏ لا يقصد هؤلاء بالحياة هنا الحياة البرزخية وهذا يتضح من سياق العبارات 
انال لهذ الكارة فمم يرون أن نبس ضلى اله عليه ويلم بخرح من رة وله 
التصرف الملكوت العلوي والسفلي. 

.)٥١ /١( غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ ]۹١[ 
الاية (۸۲) من سورة النساء,‎ [1| 

[۹۷] لا يقصدون هنا الرؤيا المنامية وإنما يقصدون رؤية اليقظة فهم يقولون: إن 
رؤيته أكثر ما تقع بالقلب ثم يترقى الحال إلى أن يرى بالبصر على ما زعموا. 
[] غاية الأماني .)٥۱/۱(‏ 


[۹] التيجانية (ص .)٠۲۷‏ 

.)0١/١( غاية الأماني‎ ]٠٠١[ 

[۰۱]مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٤۰١‏ 

e 1 
.)٤٥۷ تقدم تخریجه (ص‎ ]۱۰٤[ 


°. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة والسلام عليه 
us‏ شأن النبي صلی الله عليه وسلم عند المسلمين: [إحديث صلح الحديبية] 


e 

IhbOGmakoob, com 

بسم الله الرحمن الرحيم 

آله وصحبه وسلم وبعد. 

لقد صدق ربي حين قال: E O‏ 
إن هدى الله هو الهدى وليِن انبعت أهْوَاءهُم بعد الذي جَاءك من العلم ما لك مِن الله 
من ولي ولا تصير)(البقرة٠1۲)‏ _ 

الف فرفري ر تشكيك في هذ الأية فصن نيم 


اممو دهت ارا اناع کر ا من اغلات ودک وکا کی شر 
خلق الله محمد ين عبد اله صلى اله خليه رسام بخملهم الان والذی ستنگره کل دی 
لب فضلاً عمن يكن لهذا النبي الكريم كل تعظيم وتبجيل واحترام» نعم لقد صدق الله 
وكذب هؤلاء. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا 
ا کی اکا جر کی وھ ایا رر اف عرو ای 
قال: فمن([ .)]1‏ . 

وعلى النقيض من أولئك حاول آخرون تزوير حقائق الدين بالدعاوى العريضة 
الباطلة وجعلوا من المخلوق شريكا للخالق وناقضوا أصل ما جاء به الرسل وأصلت 
له الكتب السماوية فادعوا في النبي صلى الله عليه وسلم الخالقية سواء صرحوا بهذا 
أم أتوا بمعناه ه مما ستراه في هذه الرسالةء وهم بهذا لم يأتوا بجديد إذ قد سبقهم 
سابقون» فهاهم اليهود يدعون في عزير أنه ابن الله ويدعي النصارى أن المسيح ابن 
الله کذبوا جمیعًَا فما هو لاء إلا عبیده له سبحانه. 


لقد وقف الناس في شأن الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على 
طرفين: الجحود والغلو وكلا القولين منبوذان ذميمان تردهما الحقائق القرآنية 
والنبوية والتاريخية والواقعيةء ودين الله وسط بين الغالي والجافي» وهذه الوسطية في 
شأن نبینا محمد صلى الله عليه وسلم هو ما تتحدث A EET‏ 
بها من جوانب مهمة ينبغي أن يتنبه لها المسلم وأن يتذكرها دومًاء محذرة من الغلو 
ایو ف اکن کا ار تاا کے ایک هن طا هت اا ن 
يدعو لي في ظهر الغيب والله المستعان. 


E E 
-٠ةخل المحبة‎ 


ذهب ابن القيم إلى أن مادة كلمة حب تدور في اللغة على خمسة أشياء هي:- 

ا لضفا راتكن وه فر ل لضفا قاض الاستان ر نشار نها خب اعفان 
العلو و الظهور ومنه "حبب الماء وحبابه" وهو ما يعلوه عند المطر الشديد. 
اللزوم و الثبات و منه حب البعير وأحب إذا برك و لم يقم. 

الل وة ا ك 

. الحفظ والإمساك و منه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه وفيه معنى 
الثبوت أيضنًا. 

ثم قال: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة فإنها صفاء المودة وهيجان إرادة 
القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد» وثبوت إرادة القلب 
للمحبوب ولزومها لزومًا لا تفارقه ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده 
وهو قلبه ولاجتماع عزماته وارداته وهمومه على محبوبه([]) 

لن اط 

قال ادن تحجر وة المخة غت آهل المغر فة من ال رمات التي لا تة وا 
يعرفها من قامت به وجدائا ولا يمكن التعبير عنها([۳]) ونحو هذا قال ابن القيم: 
لاتحد المحية بحد اوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاءِ» فحدها وجودهاء 
ولا توصف المحبة بوصف اظهر من المحبة([٤]).‏ 

المبحث الأول :وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم 

إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات في الدين ومن أعظم الحقوق 
الواجبة علينا تجاهه صلى الله عليه وسلم على هذا دل القران والسنة من هذه الأدلة: 
-١‏ قوله تعالى: فل إِن گان آبَاؤكُم وَأبْنَاوكم وَإخوانكم وأزواجكم وعشير ثكم وَأمْوَالٌ 
قرفمو ها وَتَجَارة تَخشَون كَسَادهَا وَمَسَاكِن ترْضَوتها أحَب إليْكم من الله وَرَسُولِه 
وَجِهادِفِي سَبيلِه فترَبَّصُوا حى ياتِي الله يأمره واللة ل يدي القوم 
لاسن رار و ها ا عن ر خوت مه اي ي ا الوا 
وليس كذلك فقط بل يجب أن تكن هذه المحبة مقدمه على كل محبوب([°]) كالأب 
والابن والأخ...الخ 

قال لقاش عياض: "كفى بهذه الأية حظًا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته 
ووجوب فرضها واستحقاقه لها صلی الله عليه وسلم؛ إذ قرع تعالى من كان ماله 


i 2‏ ن 


وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالی: (فتربصوا حتى يأتي 

الله بأمره) ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم هده اله )]٦[("‏ 

۲ ثبت في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه 

و ومول اله ت اکت لی من کل ی إل من قل الک ص ا 

عليه وسلم: "لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك" فقال له: عمر فإنه 

الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الآن يا 

عمر"([۷]) 

۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 

ولم تال کو الد سے د۷ ری کد که کی أكون حب نهن رال 

وولف( 

a:‏ عن آنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم 
حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"([۹]). 

-٥‏ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 

وان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار" )]١١[(‏ 

رسول الله متى الساعة ؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله قال: "فإنك 

مع من أحببت خنت' 

قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: : فإنك 

مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم 

وإن لم أعمل بأعمالهم([١۱])‏ 
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وسئل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كيف کان حبكم لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد 

على الضما((۳١]).‏ 

والمطالع في كتب السير يجد صورا كثيرة رائعة تدل على مدى حب الصحابة له 

صلى الله عليه وسلم وإيثارهم له وتقديم أرواحهم رخيصة فداء له صلى الله عليه 

و 

-١‏ آهل إفراط 

۲- أهل تفريط. 

۳- الذين توسطوا بين الإفراط والتفريط. 


فال الإفراط متهم الذين بالغو ا فى مخاتة لى الله عله ولم بابد اعهح أمور اك 
يشر عها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن فعل هذه الأمور علامة المحبة 
وبرهانها كالاحتفال بمولده والمبالغة في مدحه لدرجة إشراكه في صفات خاصة لله 
عز وجل كما سأذكر نماذج منه لاحقاء وهؤلاء ينبغي أن يعلموا أن محبة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لا تکون بالغلو فيه بل بتصدیقه فیما اخبر به عن الله» وطاعته 
فیما مر به ومتابعته ومحبته وموالاته. 

أما آهل التفريط وهم المقصرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدموا حبه 
على حب النفس والأهل و المال والولد ولم يعزروه ويوقروه ويتبعوا سنته والسبب 
في ذلك يعود إلى: 

-١‏ جهل الكثير منهم بأمور دينهم بما فيها الحقوق الواجبة له صلى الله عليه وسلم 
والتي من ضمنها محبته فهؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا أمور دينهم بما فيها الحقوق 
الواجبة له صلى الله عليه وسلم. 

۲- إعراض هؤلاء عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن اتباع شرعه بسبب ما 
فالواجب على هؤلاء الإقلاع عن الذنوب والمعاصي التي هي سبب نقصان إيمانهم 
واا ان تفط نن افر ط و افر ةو ا اه الفط ا ا ب ااا 
والتابعين ومن سار على نهجهم من الذين آمنوا بوجوب هذه المحبة حكما وقاموا 
بمقتضاها اعتقادًا وقول وعملاً فأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس 
والولد والأهل وجميع الخلق امتنالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
فضلرد ارلی هم تعدا فرتعا ال اولي امو من جن افع ر مزا 
بمقتضى هذه المحبة فآمنوا وصدقوا بنبوته ورسالته وما جاء به عن ربه عز وجل» 
واعتقدوا أنه ليس من المحبة فيء شيء الغلو في حقه وقدره ووصفه بأمور اختص 
لله بها وحده بل علموا ا ا 
E‏ 
و 
غير طريقه بالكلية ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديق في كل ما أخبر 
به وطاعته فيما أمر به من الواجبات والانتهاء عمانهى عنه من المحرمات ونصرة 
دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة فهذا القدر لابد منه ولا يتم الإيمان يدونه. 
لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة([*٠]).‏ 

وفي فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال: محبة الله على قسمين فرض وندب» 


فالفرض: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن مناهيه والرضا بما 
یقدره فمن ن¿ وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله 
حيث قدم هوى نفسه»ء والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار 
منها فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية أو تستمر الغفلة 
فيقع» كذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم» ويزداد: ألا 
يتلقى شيئًا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته» ولا يسلك إلا طريقته ويرضى 
بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجًا مما قضاه ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار 
والحلم والتواضع وغيرها([١ .)]١‏ 

بواعث محبة النبي صلى الله عليه وسلم:- 

يدعو المسلم إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمور عدة منها:- 

-١‏ موافقة مراد الله عز و جل في محبته لنبيه وتعظيمه له فقد أقسم بحیاته تعظيما له 
في قوله (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) كما أثنى عليه فقال:(وانك لعلى خلق 
عظيم)(القلم٤)‏ وقال: (ورفعنا لك ذكرك). 

قال ابن القيم: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه» فإن 
أمته يحبونه لمحبة الله له ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له فهى محبه لله من 
موجبات محبة اللهء وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم 
- وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ([1۷]) 

۲ أن محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم من شرط إيمان العبد بل الأمر كما قال 
ابن تيمية: "إن قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله وسقوط 
ذلك سقوط الدين كله"([1۸]). 

۳- ما ميزه الله تعالى به من شرف النسب وكرم الحسب وصفاء النشأة وكمال 
الصفات والأخلاق والأفعال. 

-٤‏ شدة محبته صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليها ورحمته بها قال الله تعالى: 
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم)(التوبة١٠۲١)‏ وكم كان يسأل الله تعالى الخير لأمته ويفرح بفضل الله عليها وكم 
تحمل من مشاق نشر الدعوة وأذى المشركين بالقول والفعل حتى أتم الله به الدين 
وأكمل به النعمة([۹']). 

علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم:- 

اعلم أن من أحب شيئًا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وکان 
مدعيا([١۲])‏ ولا يوافق قوله فعله» ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن 
هذا الإطارء ولا شك أن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات ودلائل تدل على 
حقيقة صدق هذه المحبةء ولهذا كان لزاما على المسلم أن يعرفها ليحققها ويعمل بها 
وأهم هذه العلامات ما يلي:- 

ت الإقتداء به صلى الله عليه وسلم واستعمال سنته وسلوك طريقته والاهتداء بهديه 
وسيرته والوقوف عندما حد لنا من أحکام شريعته ومحبته صلى الله عليه وسلم من 
مهماتها وهذه أعظمها([٠۲])‏ فعن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: "يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل تم قال 
لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في 
الجنة(["]). 

وتأمل قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) أي الشأن في أن الله 
يحبكم» لا في أنكم تحبونه وهذا لا ينالونه إلا بإتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم 
([ ۲ ل لحاس رفا مخ الع غر و حل اع رة اشر السك 
N SSE SE a‏ 
ظهرت ثمرة ذلك على جوارحه ولسانه([٤"])‏ 

ل کر هن ال ف ات ف دوا ف ون ال ا ار م 
مقام متابعة الحبيب في آوامره ونواهيه وأفعاله وأخلاقه و قال أبو إسحاق الرقي: 
علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

وقال غيره: لا يظهر على أحد شئ من نور الإيمان إلا بإتباع السنة ومجائبة 
البدعة([١])‏ 

۲- أن یرضی مدعیها بما شرعه الله حتی لا یجد في نفسه حرجا مما قضی([٦۲])‏ 
قال تعالى: [فلا ورَبّك لا يمون حى يُحَكَمُوك فيمَا شَجرَ بَيْنَهم ثم لا يَيذوا في 
أنشيهمْ حرجا مَمّا قضَيْت وَيْسَلمُوا ليما (النساء )٦ ١‏ فسلب الإيمان عمن وجد في 
صدره حرجا من قضائه و لم یسلم له. 

۳- وهي داخله فيما قبلها :إيثار ما شرعه وحض عليه على هدى نفسه وموافقة 
شهوته قال الله تعالی: ٳوالذين تبوؤوا الذارَ ا إليهم 
ولا يَڃڎون فِي صُذور هم حَاجَة مَمَا وٺوا وَيُوثِرُون على أنشيهم ولو گان يهم 
حَصَاصَة وَّمَّن يوق شح ضيه فأوليِك هُمُ المُقَلِخُون) (الحشر١)‏ وإسخاط العبد في 
رضنا الل تعال ی( ۲۷ ]) 

-٤‏ كثرة ذكره له فمن أحب شيا أكثر ذكره([۲۸]) و لبعضهم : المحبة دوام ذكر 
المحر ت ٠١‏ قال این الق فى الال ال شل آله عله و ها نب 
لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها و تضاعفهاء و ذلك عقد من عقود 
یمان الذي ل بت ( ل له ن الد كا أكث من تكر المكئوب و انتحار ماده 
ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه و استولى على جميع قلبهء 
وإذا أعرض عن ذكره و إحضاره» و إحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبهء ولا 
شئ أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره و إحضار 
محاسنه» فاذا قوی هذا فی قلبه جری لسانه بمدحه والثناء عليه وذکر محاسنه» و 
تكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه([٠"]).‏ 

و ذكره صلى الله عليه وسلم يكون بالصلاة عليه وبهذا يعلم فضيلة الحديث و أهله 
ع ا و 2 
وسلم:البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی([۳۲]). 

وقد شرع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار محبته واحترامه وتوقیره وتعظيمه 
ل ا ع و وه فن غت مه ر ورد ان ال ركو 


علیهم کانوا بعد وفاته صلی الله عليه وسلم لا يذکرونه إلا خشعوا و اقشعرت جلودهم 
وبكواء وكذلك كان كثير من التابعين من يفعل ذلك محبة له و شوقا إليه([۳۳]). 
و يدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله من الصفات و 
الأخلاق والخلال الفاضلةء وما أكرمه به من المعجزات و الدلائل و ذلك من أجل 
التعرف على مكانته ومنزلته والتأسي بصفاته وأخلاقه و تعريف الناس وتذكيرهم 
بذلك ليزدادوا e TT TT‏ 
التمدح بذلك نثرَّا وشعرًَا مادام ذلك في حدود المشروع الذي أمر به الشارع 
الكريم([٤]).‏ ۹ 
-٥‏ نصر دينه بالقول والفعل والذدب عن شريعته والتخلق باخلاقه في الجود والإيثار 
والحلم والصبر والتواضع وغيرهاء فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان› 
ومن وجدها استلذ الطاعات و تحمل المشاق في الدين» واثر ذلك على أغراض الدنيا 
لفانية([٥]).‏ 
- كثرة الشوق إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه([١۳])»‏ أما في حياته صلى الله 
عليه وسلم فمعروف وأما بعد موته فبأن يشتاق إلى لقائه في الآخرة ويشاهد ذاته 
الکریم صلی الله عليه وسلم ([۳۷]). ر 
و قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العلامة فقال: "من أشد أمتي لي حبًا 
ناس یکونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله و ماله"([۳۸]). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "والدي 
نفسي محمد في يده ليأتيني على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني معهم أحب إليه من 
أهله و ماله"([۳۹]). 
ومن الأمثلة التطبيقية لهذه العلامة أن الأشعريين عند قدومهم المدينة كانوا 
يرتجزون: غدا نلقى الأحبة... محمدًا و حزبه([١٤])‏ 
و روي إن بلالا و حذيفة بن اليمان و عمار بن ياسر كانوا يقولون لما حضرتهم 
الوفاة: غدا ألقى الأحبة محمدا و حزبه([١٤])‏ 
۷- حب القرآن الذي آتی به صلی الله عليه وسلم » وهدی به واهتدی و تخلق به حتی 
قالت عائشة: رضي الله عنها: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
القرآن([١٤])‏ أي كان دأبه صلى الله عليه وسلم التمسك به والتأدب بآدابه والعمل بما 
فيه من مكارم الأخلاق فجعلت عائشة رضي الله عنها القرآن نفس خلقه مبالغة في 
شدة تمسكه به» وأنه صار سجية له وطبيعة كانه طبع عليها([١٤]).‏ 
وتمثيل حب القران بكثرة تلاوته له على الوجه المرضي فيها عند أهل الأداء» و ليس 
المراد مطلق القراءة كذا قال الخفاجي([١٤٤])‏ و الصواب أن كثرة تلاوته تدل على 
حب القرآن و الشغف به» و قد صح أن من يتعتع في قراءته له أجران ذ فلا وجه لقصر 
محب القرآن على المقرئين فقطء وإضافة إلى كثرة تلاوته ودوام قرأتهء العمل بما فيه 
من أحكام و مواعظ» و تفهمه أي طلب فهمه في مواعظه و قصصه ووعده ووعیده 
و بيان أحوال أنبيائه وأوليائه و عاقبة أعدائه([١٥٤])‏ وكذا التقيد بفهم معانيه([١٤]).‏ 
هذا والسنة مليئة بالحث على تعلم القران وإتباعه» فصح عن عثمان رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم من تعلم القران وعلمه"([١٤]).‏ 


و صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: "کتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه 
کان على الهدی ومن ترکه کان على ضلالة"([۹٤]).‏ 
و لهذا إذا أردت إن تعرف ما عندك وعند غيرك من محبة الله و رسوله فانظر محبة 
القرآن من قلبك» والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب 
بسماعهم» فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبًا كان كلامه وحديثه أحب شئ إليه كما 
قیل: 
ان كنت تزعم حبي... فلم هجرت کتابي 
آما تأملت ما في... ه من لذيد خطابي 
و يروی أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام 
اھ([۹٤]).‏ 
۸- محبة سنته صلى الله عليه وسلم» والذي يشمل: طريقه وهديه بالإقتداء به قولا 
وفعلاء وأحاديثه فيقف عند حدودهاء وهي أوامرها ونواهيها([٠٥])‏ وأن يكثر من 
قراءتها فإن من دخلت حلاوة الإيمان في قلبه إذا سمع كلمه من كلام الله تعالى أو من 
حدیٽث رسوله صلی الله عليه وسلم تشربتها روحه وقلبه ونفسه([۱٩°])‏ قال سهل بن 
عبد الله: علامة حب الله حب القران وعلامة حب القران حب النبى صلى الله عليه 
وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب السنة حب 
الآخرة([١٠])‏ 
۹- محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيتة وحمايته 
من المهاجرين والأنصار» وعداوة من عاداهم» وبغض من يبغضهم وسبهم»› » فمن 
أحب سينا أحب من يحب([°۳]) فعن زيد بن رقمه رضي الله عنة قال : قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فينا خطببا بما يدعي ((ضمًا)) بين مكة والمدينة فحمد الله 
وأثنى عليهء ووعظ وذكر ثم قال: "أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور»ء فخذوا 
بکتاب الله واستمسکوا به»فحٿت على کتاب الله ورغب فيه ثم قال : وأهل بيتي أذكركم 
الله في هل بيتي٬أذکركم‏ الله في هل بيتي"([٤ .)]٥‏ 
ومن آل بيته أزواجه صلى الله عليه وسلم قال البهيقي: ويدخل في جمله حب النبي 
TT‏ لأن الله عز وجل أثتى عليهم ونمدحهم فقال: 
محمد رول الله والذين مَعَهُ أشِداء TE‏ 
يعون فضنلا من الله وَرضوًانا سِيمَاهُم في وٴُجُوههم من تر السَجُود... (الفتح۲۹) 
وغيرها من الأيات([١°])‏ وصح في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنة 
قال :قال ر نول اله ضلى اله عليه وله نة الإيمان حت الأتصضارء واية الفاق 
بغخضهم([ 9]) 
١‏ - بغضص من أبغض الله ورسوله» ومعاداة من عاداه» ومجانبة من خالف سنته 
وابتدع في دينة واستتقاله كل أمر يخالف شريعته([١١])‏ قال تعالى: إلا جذ قوم 
مون الله الوم الآخر باون من حا الله ورسولة ولو كائوا ادم أو أباء هة 
أو إخْواتَهم أو عثييرتَهم أولِك كب فِي فلوبهم الإيمَان وَأيّدهُم برُوح مَنْة وَيُذخلهم 


جات تجري من تَحتها الأنهارُ خالدين فيها رضي الله عَنْهم وَرَضُوا عة اوليك 
زاب الله ألا إن حِزأب الله هُمُ المُقلخُون ‏ المجادلة۲۲ 

وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في 
مرضاته» وقال له عبد الله بن عبد الله بن آبي: لو شئت لأتيتك برأسه يعني أباه- 
(AD‏ ۳ 

-١‏ شفقته على الأمة بان يحبهم ويتلطف بهم ويرقق قلبه عليهم ونصحه لهم في 
أمرهم ونهيهم ومو عظتهم وبيان ما يصلحهم من أمورهم وسعيه في مصالحهم الدينية 
والدنيوية بشفاعته ومعاونته وقضاء حوائجهم ورفع المضار عنهم بدفع المظالم 
وال اکم کا کان رون ا صلی رھ اة وی وکین زوو 
رحیما"([۹]). 

ثواب محبته[]: 
E E A‏ ت 
بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله»ء قال: فإنك 
مع من أحببت. 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك 
مع من أحببت.. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون 
معهم وإن لم أعمل بأعمالهم.([١٠])‏ 

ففي هذا الحديث بشارة عظيمة للسائل ولكل من أحب الله تعالى ورسوله صلى الله 
و 

ول لرا ا RE‏ ىل 
الجنة في زمرة المؤمنين وإن كانت مراتبهم متفاوته([ ١‏ ]). 

ونحو الحديث السابق جاء عن عبد الله بن مسعود: جاء رجل إلى رسول الله صلی الله 
لیوس فقال: یا ز ھر ل ا کیت کل نی رل اخت عا ر لر یلح بهد ؟ 

فقال رول الله صلى الله غليه وسلم: "المرء مع من أحب"([ ٠٣‏ 

ومغلوم أن المحبة القلبية لابد أن تنعكس على الجوارح ويكون لها الأثر الواقعي الذي 
يدل على تلك الصفة الإيمانية» فدعوى المحبة القلبية دون برهان واقعي يجسد 
معانيها ويدل عليها تبقى دعوى» إذ إن المحبة تعني الاتباع والمتابعة له صلى الله 
عليه وسلم والاجتهاد في الطاعة لكي يصل إلى مرتبة عالية في الجنة والتي يتيسر 
لھا من خلالها معیته صلی الله عليه وسلم ومما يدل على هذا حديث ربيعة بن كعب 
الأسلمي قال:كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته 
فقال لي: سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك ؟ قلت هو ذاك قال 
فأعني على نفسك بكثرة السجود([۳٦])‏ 

ومما يدل على هذا المعنی قوله تعالی: " ون طح اللة والرسول قاولزلك م الذين 
ا اك عل اسر و الضف وال اغ لالض ,خن ااك 
رفيقا (النساء۹٠).‏ 


وما ل ات م اة و ق ات كل طاغة من الطاغات اك 
لأنها في الحقيقة ثمرة للمحبة لأن المحبة أصل كل عمل من أعمال الإيمان 
والدين([٤"]).‏ 

المبحت الثاني: وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم 

إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله شعبة عظيمة من شعب الإيمان 
وهذه الشعبة غير شعبة المحبة بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة ذلك 
لأنه ليس كل محب معظمًا ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه إلى 
تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم 
فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة([*"]). 

وفي تعظیمه صلی الله عليه وسلم یقول سبحانه: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه) أي تعظموه وتفخموه» وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه([٦٦])»‏ فأو جب 
سبحانه تعزیره وتوقیره وإلزام إكرامه وتعظيمه([۷٦])»‏ وأخبر سبحانه أن الفلاح 
إنمايكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره ولا خلاف أن التعزير هاهنا 
التعظيم([۸]) فقال تعالى: (فالذين آمَذوا به وعزرُوه وَتَصَرُوه وَاَبَعُوا الذُورَ اأذي 
أنزل مَعَهُ وليك هُم المُقلِخُون) (الأعراف۷١٠)‏ وفي القرآن ما يبين بعضًا من 
مظاهر تعظیمه منها: 

-١‏ قوله تعالی: إلا تجعلوا ذعاءِ ال سول بینم گذعاء بَعضيكم ضا (النور"") أي 
لا تغلظوا له بالخطاب أو رفع الصوت ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض أو 
تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن 
الإجابة أو الرجوع بغير استئذان ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن 
ينادی به نحو يا رسول الله يا نبي الله([۹٦])»‏ وقال سعيد بن جبير ومجاهد: المعنى 
قولوا يا رسول الله في رفق ولين ولا تقولوا يا محمد بتجهم وقال قتادة: أمرهم أن 
يشرفوه ویفخموه([ ۰ ]). 

"قال تعالى: إا أيه لين آمئوا نا مرا بن بدي اله رولد رالقوا اله إن اله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ () يا أيها الّذين 3 ١‏ ترقعوا أصْوَاتم فوٴْق صت ابي ولا تجهرُُوا له 
eT‏ تَحْبَط أعُمَالخم وأنثم لا تشعُرون إن الذِين يغضون 
أ صو اتهم عند رَسُول الله اولك الذِينَ امْتَحن الله فلوبَهم إِلتقوّى لهم مَغْفِرة وأجر 
عَظِيمً() ولو ألَهُمْ صَبرُوا حى تَخَرأج إليْهم لكان خَيّْرا لهم وال غفورُ 
رأحيم(الحجرات١:٥)‏ لقد بين الله سبحانه في هذه الآيات جملة آداب مع النبي صلى 
الله عليه وسلم وهي: 

أ- حرمة المسارعة ومسابقته صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. 

رمه رف لنوت ق شوت الى لى الةو 

تخ م اة له خط و مناد ك باس 

ث-ذم الله سبحانه الذين ينادونه من وراء حجرات نسائه إذ هو منافي للأآدب معه 
صلی الله عليه وسلم وبين لهم أن يصبروا حتى يخرج إليهم. 

۳ قال تعالی: إمَا گان لِأهل المَدِينَة ومن حولهم من الأعْرَاب أن يتَخلَفُوا عن رَسُول 
الله ولا يَرٴْغَبُوا بأنشيهمْ عن تَضسيه) (التوبة١٠٠٠)‏ قال الحليمي: "فأعلمهم أن نفس 


الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم وأشرف وأزكى وأجمل من أنفسهم» فلا يسعهم من 
ذلك أن يصرفوا أنفسهم عما لا يصرف نفسه عنه فيتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء 
الله معتذرين من شدة حر أو طول طريق أو عوز ماء أو قلة زاد بل يلزمهم متابعته 
ومشايعته على أي حال رضيها لنفسه وفي هذا أعظم البيان لمن عقل وأبين الدلالة 
على وجوب تعظیمه وإجلاله وتوقیره"([۷۱]). 
-٤‏ قال سبحانه: إن الذين يوون الله وَرَسُولة لعَنَهُمُ الله في الذيًا وَالآخرَة وَأعَد لهم 
عذابا مُهينا()والّذين يوون المُوْمِنين وَالمُوْمِنات بعَيْر مَا اكَتَسَبُوا فقد احتَمَّلوا بُهتانا 
وإثما مّبینا, (الأحز اب )٥۷۰٥۸‏ فالله تعالی من تعظیمه لنبیه حفظ له کرامته وصان له 
حقه ففرق بين آذاه وأذى المؤمنين فأوجب على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم 
اللعن والطرد من رحمته وهذا حكم على من آذاه بالكفر وفي الآخرة له العذاب 
المهين ومصيره إلى جهنم وبئس المصير بينما حكم على من آذى المؤمنين بالبهتان 
والإثم والفرق بين الحكمين ناتج عن الفرق بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق 
غیره([]). 
هدا ر نکر ا كت فار دادع ر ا ا الى ف ا ع و من خر 
الناس صحابة رسول الله منها ما جاء عن عمرو بن العاص السابق الذكر والذي فيه 
كت اط ان د ع نة د و ك ن ت 
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا إلا ابتدر الصحابة وضوءه وكادوا 
يقتتلون عليه» ولا ييصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم 
وأجسادهم ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده وما يمدون إليه النظر تعظيما له([۳٠]).‏ 
تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم محله القلب واللسان والجوارح: 

أما تعظيم القلب فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولا من تقديم محبته على النفس 
والولد والوالد والناس أجمعين والتي من لوازمها الإكثار من ذكره وتعظيم القلب له 
صلی الله عليه وسلم واستشعاره لهیبته وجلالة قدره وعظیم شانه. 
وأما تعظيم اللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه 
من غير غلو ولا تقصير ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم 
كما أمر الله تعالى حين قال: إن الله وَمَلايكتة يُصْلُون على الئيي يا أيّها الُذين آمَنُوا 
صَلُوا عَليْه وَسَلمُوا ليما (الأحزاب٠١)‏ ذلك أن معنى الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم تعظيمه فمعنى قولنا: اللهم صل على محمد عظم محمدا والمراد تعظيمه 
في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثوبته 
وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: 
(صلوا عليه) ادعوا ربكم بالصلاة علیه"([٤۷]).‏ 
ومن تعظيم اللسان ألا نذكره باسمه فقط بل لابد من زيادة ذكر النبوة والرسالة 
والضنلاة والفااة عله لقره فنعلل تجطوا دعا الرشسزل اکم كدغاء عض ك 
بعضًا). 
ومن تعظيم اللسان تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته وتعريف الناس 
بسنته وتعليمهم إياها وتذکیرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه وذکر صفاته وأخلاقه 


وخلاله وما کان من آمر دعوته وسيرته وغزواته والتمدح بذلك شعرًا ونثرًا بشرط 
أن يكون ذلك في حدود ما أجازه الشرع بعيدا عن مظاهر البدعة والغلو والإطراء 
المحظور. 

وأما تعظيم الجوارح له صلى الله عليه وسلم فهو العمل بشريعته والتأاسي بسنته 
ظاهرًا وباطدًا والتمسك بها والحرص عليها وتحكيم ما جاء به في الأمور كلها 
والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به والاجتناب عمانهى عنه([٥۷]).‏ 

المبحث الثالث: النهي عن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم 

الغلو في اللغة: هو مجاوزة الحد. 

وشرعا: مجاوزة حدود ما شرع الله سواء كان ذلك التجاوز في جانب الاعتقاد أو 
القول أو العمل([٠١]).‏ 

وقد نهى عز وجل عن الغلو فقال: ليا أهل الكتاب لا توا فِي دينكم(النساء١۷١)‏ 
وقال: فل يا أهْل الكتاب لا تغلوا في دينِكم عَيْرَ الحق ولا تَثَيعُوا أهوّاء قوم قذ ضَلُوا 
من قبل وأضلٌوا كيرا وضلّوا عن سَوَّاء السّبيل (المائدة۷۷). 

قال ابن القيم: "ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته 
حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم 
الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل کتبه بإنكاره والرد على أهله"([۷۷]). 
وعن بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو في الدين 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين"([^]). 

وهذا التحذير من الغلو عام في جميع أنواع الغلو فيشمل الاعتقادات والأعمال كما 
قال شيخ الإسلام» ولهذا كانت الوسطية مما تميز به هذا الدين عن غيره من الأديان 
التي دخلها التحريف فسار بعضها مشرقا وبعضه الآخر مغربًاء ونرى بجلاء هذا 
التوسط والاعتدال في جوانب شتى منها عقيدة الإيمان بالأنبياءء فاليهود كذبوا الرسل 
وعذبوهم وقتلوهم» والنصارى غالوا فيهم لدرجة رفع بعضهم إلى مرتبة الإلهية 
ولهذا حذر الله من هذا الغلو ونسبه إلى أهل الكتاب كما فى الآيات السابقة. 

ولخطر الغلو في الأنبياء وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد امتلاأً القرآن 
بیان بشریته صلی الله عليه وسلم وعبودیته لخالقه سبحانه» فقال تعالی: (قل إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلي)(الكهف )()٠١‏ وذكره سبحانه بصفة العبودية في عدة آيات 
فقال: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى)(الإسراء١)‏ وقال: (فأوحى إلى عبده ما أوحى)(النجم٠ .)١‏ 

وبين سبحانه أن الرسل لا يملكون شيئا من خصائص الألوهية والربوبية فقال 
سبحانه: قل لا أقول لْكُمٌ عندي حَزآيِن الله ولا قول لم ٽي مَك إن 
د تيع إلا ما يُوحَى إلى فل هَل يسوي الأعْمَى وَالبَصيرُ eas‏ 
E‏ إقل لأ املك إتضبي تفعا ولا ضرا إلا ما شتاء الل ولو كنت أعَلمُ القيْب 
لاسشتکترات مِن الخَيْر وَمَّا مَسَِي السو ء إن أئا إلا تذير” وَبَثيير قوم يُوْمُِون 
(الأعراف۱۸۸) وقال سبحانه: اليس لك مِن الأمْر شىء (آل عمران۱۲۸) وبين 
سبحانه كفر من يرفع النبيين فوق مقامهم قال تعالى: ولا يَأمُرَكُمْ أن تَتَخِذوا المَلاَيِكة 


وَالليَيْنَ ابابا أيَأمُرٌم يالگفر بَعْد إذ أنثم ُنْلِمُون) (آل عمران٠۸)‏ أي كما اتخذت 
الصابئة الملائكة واليهود عزيرآً والنصارى عيسى. 

ووصف الأنبياء بما سبق لا يعني البتة الانتقاص من قدرهم أو مكانته بل لهم المقام 
الرفيع والمكانة السامية كيف لا وهم مبلغوا دين الله إلى البشر والدعاة الأول إلى 
الإيمان» يقول سبحانه: إن الذين يفرون بالله ورسلِه ويريذون ¿ أن يُفَرقوا بَيْن الله 
ورسُله وَيفولون تومن بِبَعَض وُر بِجَْض ويُريذون أن يَتَخِڎوا بَيْنَ ذلك 
سبيلا (النساء )٠١ ٠‏ فحكم سبحانه بكفر من يرفع النبيين فوق قدرهم بحيث يضفي 
عليهم صفات اختص بها الله سبحانه كما حكم بكفر من كذب بنبي واحد إذ الكفر 
يواد "كفن بسار الأبجاء كان الإيسان واجحب يكل بى به ات إلى آهل 
الأرض"([۷۹]). 

وفي النهي عن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: "لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله"([٠٠]).‏ 

وصح عنه أيضا قوله: ا قبري عید'"([۸۱]). 

وقال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: "آجعلتتی لله عدلا دای نذا بل ما شاء الله 
وحده "([۸۲]). 

نمادج من الغلو: 

رغم النهي الوارد في القرآن والسنة عن الغلو فيه بما يجعله ندا لله أو إضفاء صفات 
أو بعض صفات الألوهية عليه صلى الله عليه وسلم رغم ذلك فقد وجد من لم يفقه 
ذلك كله» ورفضه قولا وعملاء ولم يكتف بهذا بل جادل وناظر وألف حاضر في سبيل 
بث هذه الروح والرؤية المنحرفة التي لا تمت إلى شريعة الإسلام الحقة النقية بأدنى 
صلةء وقد تنوعت أساليب الغلو وأخذت أشكالا عقدية عدة ورغم أنها بدأت بذرات 
وأفكار متناثرة هنا وهناك إلا أن فترة الجمود والتقليد والتي خيم ظلامها على الأمة 
في الأعصر المتأخرة كانت كفيلة بأن ترعى تلك البذرة بالري كي تنمو وتزداد مع 
مرور الأيام» فكان لا يأتي عصر إلا وقد زادت البدعة بدعا والظلام حلوگاء وكان 
كل من يريد أن يجعل لنفسه موطئ قدم في هذا الفكر البدعي أضاف بدعاء لتغدو هذه 
البدع ككرة الثلج المتدحرجة التي تبدأً أول الجبل صغيرة خفيفة لتصل نهايته ضخمة 
كبيرة» وإنك لتقرأً لبعض هؤلاء الغلاة فتجد العجب لدرجة أنك ربما لا تستطيع 
المواضلة لما تج من ضلالات هي اقرب إلى الحعاقات ومضادة الشر ج وللصبح 
هذا الغلو مجالا للمزايدات فكل من أراد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب 
ظنه زاد على غيره وكل من أراد أن يصل إلى مرتبة الولاية والمعرفة اللدنية سحب 
من الصفات الإلهية وألقاها على رسول اللهء وفي النهاية لا يصبح لهذا الغلو حدود 
يقف عنده» وبموجبه يزال الحاجز بين الخالق والمخلوق» أو أن يصبح الله عز وجل 
خالقا بلا خلق فليس له الأمر والنهي وكل متعلقات الألوهية والربوبية كما سيظهر 
هذا مما ياٽي. 

لغد غدا الغلو فلسفة ليس فقط في جانبه الكلامي بل والصوفي كذلك» ولم يسلم من 
هذه الفلسفة خير ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم » وبدون حياء من البعض يتبنى 
مناهج فلسفية مغايرة تمام المغايرة لشرعه صلى الله عليه وسلم ولما جاء به لينزلها 


بعد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن هناك تيارات عقدية اغترفت من 
ي e‏ الأسماء الأجنبية بأخر ى إسلاميةء 
ed‏ 
ا رن و ا 
يقول النبهاني وهو من المنظرين لهذا الفكر الغريب عن الأمة مبينا معنى هذا 
المصطلح الغريب عن عقيدة الأمة والذي ظهر متأخرا تأثرا بالفكر الوافد يقول: 
"اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره 
ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها...ثم ابجست منه صلى الله عليه وسلم عيون 
الارواح فهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأاب الأكبجر لجميع 
الموجودات ٿت"([۳]). 
مک هان ا ها محا ف ا عاو م ن ور وان هة قل 
آدم بل قبل خلق العوالم جميعًاء بل إن الأشياء جميعها خلقت من نوره صلى الله عليه 
وسلم وهذه دعاوى باطلة لا دليل عليها لا من قرآن ولا من سنة ومااحتج به قائلوا 
هذه الكلام من أحاديث كلها موضوعة کحدیث "كنت نبيًا وآدم ولا آدم ولا ماء ولا 
ررحت نه كان نور حول اعرش فال وا جربل انا كنت ذلك انور 
وغيرها من الأحاديث الموضوعة والمنكرة سندًا ومتئًاء ومن المعلوم أن الاستدلال لا 
يكون إلا بالأحاديث الصحيحة والتي بذل حفاظ الإسلام جهودًا جبارة في بيانها 
وتنقيتهاء ولکن هو لاء إلا هذه EES‏ لأنهم لم يجدوا دليلاً يؤيد رأيهم من 
ا 2 اقيم ايا ادها في قرول مجع احايت | الآحاد في هذا 
cc eS‏ 
١‏ ع ع آنا شفك ماحل ال ف ااه غه 
ويقول أحد هؤلاء تعبيرًا عن هذه العقيدة: 

لولاه ما خلقت شمس ولا قمر... ولا نجوم ولا لوح ولا قلم([٤۸])‏ 
بحديث موضوع وهو: "لولاك ما خلقت الأفلاك" فهل يصح هذا دليلا في دين الله 
کیف یستدل بحدیث مکذوب من یرید رضا الله عز وجل دنیا واخری» گیف یستحق 
الجن والإنس إلا ليعبدون) لقد بين الله سبحانه في هذه الآية أنه ما خلق الجن والإنس 
جمیعًَا بما فیهم رسوله صلی الله عليه وسلم إلا لعبادته وحده تم يأتي هؤلاء ويحرفون 


مسار العقيدة الإسلامية والتي هي توحيده سبحانه ليصبح سبب خلق المخلوقات 
کی ھا ھوک تردن رول ا اا وه ادر ها دل ل ن 
التوحيد وليعبدوا الناس لاهوائهم وشهواتهم وقبورهم وليدخلوا من هذه البدعة الكثير 
والكثير من البدع» ولست أدري كيف مررت هذه العقيدة على بعض المسلمين وكأنهم 
لم يقرؤوا الآية السابقة ربما كان للجهل المطبق دوره الفعال. 

۳ وصف بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثتهم به بما لا يجوز إلا لله 
سبحانه والأمثلة على هذا كثيرة في كلامهم منها قول أحدهم: 

ألا بأبي من كان ملكا وسيدا... وآدم بين الماء والطين واقف 

إذا رام أمرا لا يكون خلافه... وليس لذاك الأمر في الكرن صارف([°٠])‏ 

وقال آخر: 

يا ملاذي يا منجدي يا منائي... يا معاذي يا مقصدي يا رجائي 

يا نصير يا عمدتي يا مجيري... يا خفيري يا عدتي يا شفائي 

انت غوثي وملجئي وغياثي... وجلا کربتي وانت غنائي([٦۸])‏ 

وقال اخر: 

يا رسول الله إني ضعيف... فاشفني أنت مقعد للشفاء([۷^]) 

وقال النبهاني: 

سيدي أبا البتول أغثني... أنت أدرى بما حواه الضمير([۸^۸])!!! 

ويقول صاحب البردة: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به... سواك عند حلول الحادث العمم 

ويقول اخر: "إن مفاتيح الكون كلها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مالك 
الكل وإنه النائب الأكبر للقادر وهو الذي يملك كلمة كن"([١^])‏ 

النار وهو الذي يهب ويعطي وحكمه نافذ وأمره جار في الكونين"([٠٠])‏ فماذا أبقى 
لکّ؟!!! 

إن المقالات الشركية التي تنحو هذا المنحى كثيرة([١۹])‏ وهي من مخلفات عصور 
الانحطاط مع أن القرآن قد رد هذه المزاعم جميعها وقد أوردنا سابقا بعضًا من 
البيان القرآني والنبوي لعقيدة الإسلام والداعية إلى توحيده سبحانه» ونزيد هنا آيات 
لها تعلق بما قال هو لاء فنقول: 

لقد بين الله سبحانه في القرآن أنه : 

هو الذي ينجي من کل کرب فقال: ٳڦل اللۀ بَُجَيُم مَنهَا وَمِن کل گرب نَم أنثُم 
ترگون | الاتعام؛ e‏ 

وأن النعم كلها منه سبحانه فقال: وما يكم مّن تَعْمَةٍ فَمِنَ الله ثم إذا مَنَكُمُ الضُرُ يِه 
تَجْارُون) النحل ٣ه‏ 


وأنه هو كاشف الضر فقال: ون يسك اللۀ بضر فلا گاشِف لة إلا هو وَإن 

يسك يخير فهو على كل شَيْءٍ قذي الأنعاء١١‏ 

وأن كل ما سوى الله لا يملك متقال ذرة فقال: فل اذعُوا الَذِين زَعَمثُم من ذون الله لا 

يلون مثفال ذرَةٍ فِي السَمَاوَات ولا فِي الأرأض وما لهُمْ فيهمًا من شرك وما ل مِْهُم 

Sel. e‏ فل ێي 
لا املك لكمْ ضرا ولا شد () قل إّي لن يُجيرَنِي مِنَ الله أحَذ حَڏ وَلن آڃِد مِن ذونِه 

ملتحدا) (الجن۲۲١٠۲)‏ والمعنى كما يقول ابن كثير: " أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى 

إلي وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع 

في ذلك كله إلى الله عز وجل ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد أي لو 

عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه"([۳٩]).‏ 

ويلاحظ بجلاء من الآيات مقدار التشنيع والتقريع والتوبيخ لمن يدعو مع الله غيره 

ويرجوه» ولمن دعا الله في الضراء والكرب فلما نجاه مما هو فيه إذا به يشرك مع الله 

غیره» فكيف بالل عليك من يدعو غیر اللہ فی كلتا الحالتين الضراء والسراء اليس 

لخن خا 

كما بين سبحانه بأنه القادر وحده والمالك وحده والمجيب دعوة المطر وكاشف السوء 

وأن من يضفي هذه الصفات على غيره سبحانه يكون مشركا ويكون قد اتخذ إلها من 

دون الله يقول سبحانه: [أمّن يُجيب المَضنطر إذا دَعَاه ويَكشِف السُوءَ وَيَجْعلكُمْ خلقاء 

الأرأض أإلة مع الله قليلا ما تذكگرأُون) (النمل۲٠)‏ 

وصدق ربي فقليلا ما يتذكر هولاء أن الله هو الخالق البارئ الذي بيده مقاليد 

السموات والأرض وأن الأمر كله له (قل إِنَ الأْمْرَ كله لِلّه)(آل عمران )٠١٤‏ وله 

عَيْب السَّمَاوات و الأرأض وليه يُرأْجَع الأمْرُ كله فاعَبذه وتوگل عليه وما رَبك بعَافِلِ 

عَمًَا تَعْمَلون) (هود ۲٣‏ ۱). 

إن من يغلو بالباطل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لهو ممن يعارض ويضاد 

شرعه» فلا يحسبن أنه بعمله هذا يحسن صنعاء بل هو جرأة عظيمة في القول على 

الله بالباطل وزيغ عن الطريق» وهو لا يقل فداحة عن أولئك الذين يتنقصون من قدره 

صلى الله عليه وسلم ممن كان بعضهم أبناء لهذا الفكر أو قريبين منه أو ممن -اثروا 

بالثقافات الوافدة ألا فاليعلموا جميعًا أنهم قد سلكوا الطريق الخطأ وأنهم سيدركون 

الحق عما قريب ولكن أخشى أن يكون بعد فوات الأوان. 

وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

۲٠٠٤/٤ ومسلم‎ ۲۹٦۹/٦ البخاري‎ ))][ 

[])) انظر لسان العرب. 

٤٦۳/٠۰ الفتح‎ ))]۳[ 

۹/۳ انظر مدارج السالكين‎ ))]٤[ 

٩ ٥/۸ انظر تفسير القرطبي‎ ))]١[ 

))]١[‏ الشفاء للقاضي عياض 

[۷])) البخاري ٥۲۳/۱۱‏ مع الفتح 


[۸])) البخاري ٥۸/١‏ مع الفتح 

[۹])) البخاري ٥۸/١‏ مع الفتح ومسلم ٤۸/١‏ 

٤٠/۸ مع الفتح ومسلم‎ ۷۲۲/١ البخاري‎ ))]١[ 

۱۱ [(( مسلم 10/۸ 

إ۲ [(( مسلم 10/۸ 

]"'[(( الشفاء 

))]١[‏ انظر هذه الأقسام في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد التميمي 
))]١[‏ استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس ٠٠٠۳٤‏ 
))]١[‏ فتح الباري ٠٠/١‏ 

[۱۷])) جلاء الأفهام ۲۹۷ 

[۸])) انظر الصارم المسلول ۷۲ 

[۹])) انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال ۷۲ 
[۰])) الشفاء ۲٤/۲‏ 

٠١١/۹ المواهب اللدنية مع الشرح‎ ))]١[ 

٤٦/٥ الترمذي‎ ))]۲٢[ 

))]١[‏ المواهب اللدنية ٠۲١/۹‏ مع شرح الزرقاني 

[ °( المصدر السابق 

|° "[(( المصدر السابق 1/۹ 

[1 "[(( المصدر السابق 1۲/۹ 

۲ ٤/۲ الشفاء‎ (| 

]^"[(( المصدر السابق ٠۲١/۲‏ 

١١۲/۹ المواهب‎ (("1] 

[۳۰])) جلاء الأفهام ۲٤۸‏ 

٠٠٠/۳ انظر نسيم الرياض للخفاجي‎ ))]١[ 

[]) أخرجه الترمذي ٥٥۱/5‏ وصححه» كما صححه ابن حبان ۱۸۹/۳ والحاكم 
۱ ° ووافقه الذهبی 

٠  ءافشلا‎ ))]۳[ 

۲۲۸/۱ حقوق النبي صلی الله عليه وسلم‎ ))]۳١[ 

٠١۹/٩۹ المواهب‎ ((["°|] 

۲١/۲ الشفاء‎ (| 

[۳۷])) انظر نسیم الریاض ۲٠۱/۳۲‏ 

]^"(( مسلم 10/۸ 

[۳۹])) مسلم ۹1/۷ 

٠٠/۲ وانظر الشفاء‎ ٠٠١/۳ أحمد‎ ))]٤١[ 

|1“ [(( انظر الشفاء 

إ[ °( مسلم 13۸/۲ 

۲۹۸/۳ نسیم الریاض‎ ))]٤۳[ 


))]٤٤[‏ المصدر السابق 

۲٠۸/۲ شرح الشفاء للقاري بهامش نسيم الرياض‎ ))]٤[ 

۲۹۹/۳ نسیم الریاض‎ ))]٤٩[ 

۱۹۱۹/٤ آخرجه البخاري‎ ))]٤٩[ 

۱۸۷۳/٤ أخرجه مسلم‎ ))]٤٩[ 

٠٤١١۱٤٩/٩۹ المواهب‎ ))]٤۹[ 

))]١[‏ انظر المصدر السابق ۹/١٤٠ء‏ والشفاء ۲۸/۲ وشرحه للقاري والخفاجي 
۳۹/۳ 

٠٤١١۱٤٩/۹ المواهب‎ ))][ 

[])) الشفاء ۲۸/۲ 

٠٠/۲ المرجع السابق‎ ))]٠١[ 

۱۸۷۳/٤ مسلم‎ ))]٤[ 

۲۸۷/١ انظر شعب الإیمان‎ ))]٥١[ 

۸٥/١ ومسلم‎ ۰٠٤/١ البخاري‎ ))]١[ 

[۷])) الشفاء ۲۷/۲ 

۲۸۲۷/۲ المرجع السابق‎ ))]٥۸[ 

۳۹۹/۳ انظر الشفاء وشرحیه‎ ))]٩۹[ 

[۰])) سبق تخریجه 

٠٤۸/۳ ونسیم الریاض‎ ۱۹٦/۲۲ انظر عمدة القاري‎ ))]٦[ 

[])) البخاري ۲۲۸۲/۰ ومسلم ۲۰۳٤/٤‏ 

۲٥۳/۱ مسلم‎ ))]۳[ 

۳۸۲/۱ انظر حقوق النبي صلی الله عليه وسلم‎ ))] ١ ٤[ 

[])) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠۲٤/۲‏ نقلا عن المرجع السابق 
Y/Y‏ 

ه٠٦/١ فتح القدير للشوكاني‎ ))]١١[ 

۲٤/۲ الشفاء‎ ))]۷[ 

[1۸])) انظر فتح القدير ٠٦/٥‏ 

))]٠۹[‏ المرجع السابق 

))]۷٠[‏ انظر المنهاج في شعب الإيمان ٠٠١/۲‏ نقلا عن حقوق النبي صلى الله عليه 
وسلم ٤٤٤/۲‏ 

))]۷١[‏ المنهاج في شعب الإيمان ٠۲۸/١‏ نقلا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم 
على أمته ٤٩٣/۲‏ 

٤۳۹/۲هتمأ حقوق النبي صلی الله عليه وسلم على‎ ))]۷٧[ 

٩۷٤/۲ البخاري‎ )]۷١[ 

٠١٤/١ انظر المنهاج للحليمي‎ ))]۷٤[ 

))]۷١[‏ انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ٤٦٦/١‏ وما بعدها 
))]۷١[‏ المصدر السابق ٦٤١/۲‏ 


([۷۷]) إغاثة اللهفان ۲۲٠۹/۲‏ 

([۷۸]) سنن النسائي ۰۲٦۸/5‏ وصححه ابن حبان ۱۸۲/۹ 

([۷۹]) تفسیر ابن کثیر ۳٤۲/۱‏ 

([0])البخاري ۲۷1/۳ 

)}1*[( بو داود ٦۲۲/۱‏ وصححه الألباني 

([۸۲]) المسند ۲٠٤/١‏ وصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 

۹ الأنوار المحمدية‎ ([^Y}) 

۷١٤/۲ تنبيه الحذاق ۲۷ نقلا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم‎ )]٤[( 
۳/١ المواهب‎ )]°[( 

)]۸١[(‏ شواهد الحق للنبهاني ٠٠١‏ نقلا عن الشرك في القديم والحديث لمحمد زكريا 
A417/Y‏ 

([۸۷]) المصدر السابق ٠٠۲‏ 

([۸۸]) المرجع السابق ٠٠۲‏ 

([۸۹]) الاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي ٠۲‏ 

٠٠۲ المرجع السابق‎ )]۹٠[( 

۸۹۳/۲ انظر الكثير من هذه الشركيات في كتاب الشرك بين القديم والحديث‎ )]١[( 
وما بعدها‎ 

[۹۲])) تفسیر ابن کثیر ٥٥٥/٤‏ 


۸.,. حقوق المصطفی صلى الله عليه وسلم 
فهد عبد الله 


الد د و الهاو الا على خير كى اد وخ ين هة ال وغل الةو هه 
وسلم وبعد. 

فلا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا على أمته ومن هذه الحقوق الصلاة 
والسلام عليه» وكلامنا هنا سيدور حول هذا الموضوع مبيتًا حكم الصلاة والسلام 
عليه صلى الله عليه وسلم وصيغها ومواضعها وجمل مما له علاقة بما نحن فيه. 
أولا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: 

قال علا ء للف الضادة رط اھر کل دی آرت رای وگل ائ إا ولت افر 
صلاها"(۱). 

والصلاة فى اللغة الدعاء. 

قال ابن القيم: "وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين: 

أكذهماء الذعاء و الريك 

والثاني: العبادة. 

فمن الأول قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم)(التوبة )٠١١‏ وقوله تعالى في حق المنافقين (ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره)(التوبة .)۸٤‏ 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائمًا 
فليصل"(۲) فسر بهما قيل: فليدع لهم بالبركةء وقيل: يصلي عندهم بدل أكله. 

وقيل: إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء 

والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألةء والعابد داع كما أن السائل داع» وبهما 
فسر قوله تعالی: (وقال ربكم ادعوني استجب لکم)(غافر ۰ )٦‏ قيل: أطيعوني آثبکم» 
وقيل سلوني اعطکم» وفسر بهما قوله تعالی: (وإذا سالك عبادي عني فاني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان)(البقرة١۸١).‏ 

والصواب أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطىئ لا اشتراك فيه» فمن استعماله 
في دعاء العبادة قوله تعالى: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون منقال 
ذرة في السماوات ولا في الارض)(سبا۲۲) وقوله تعالی: (والذين يدعون من دون 
الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون)(النحل۲۰) وقوله تعالی: (قل ما يعبا بكم ربي لولا 
دعاؤکم) (الفرقان۷۷) e‏ [ 

والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه أي: أي شيء يعباً بكم لولا عبادتكم 
إياه» فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. 

وقال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض 
ب إصلاحها وادعوه خوقا وطمعَا)(الأعراف (000٦‏ وقال تعالی إخباراً عن 
أنبيائه ورسله: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا 

ورهبا)(الأنبياء ٠‏ ٩)و‏ هذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف في 
مسمى الدعاء وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية هل هو 
منقول عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازًا شرعيًاء فعلى هذا تكون 
الصلاة باقية علی مسماها في اللغة وهو الدعاي والدعاء دعاءِ عبادة ودعاء مسألة 
والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» فهو في صلاة 
حقيقية لا مجازاً ولا منقولةء لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر 
الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهماء 
فهذا غایته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه» ولهذا لا يوجب نقلاً ولا 
خروجا عن موضو عه الأصلي والله اعلم"(۳). 

وجاء لفظ الصلاة في الاصطلاح الشرعي على عدة معاني بحسب ما تقترن به وهي 
كما يلي:- 

-١‏ صلاة الله على رسوله رحمته له وحسن ثنائه علیه» ومنه قوله عز وجل (إن الله 
وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). 

الضااة من الماك دغاء و افر 

۳- ومن الله رحمة وبه سميت الصلاةء لما فيها من الدعاء والاستغفار وفي الحديث: 
"التحيات والصلوات" والصلوات معناها الترحم وقوله تعالى: (إن الله وملائكته 
يصلون على النبي) آي يترحمون 

٤‏ - الصلاة بمعنى الدعاءء وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم 
إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائما فليصل" فقوله "فليصل" 
يعني فليدع لأرباب الطعام بالبركة والخير والصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه 


الملائكةء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة 
عشرا"(٤)‏ وکل داع فهو مصل. 

E A AI CONES E aS 
لنا عثمان بن مظعون حتی تأتینا؟‎ 

فقال لها: "إن الموت أشد مما تقدرين"(١).‏ 

٦‏ وأما قوله تعالى: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) فمعنى الصلوات ههنا 
الثناء عليهم من الله تعالى. 

وقال بعضهم: 

١‏ الصلاة من الله رحمة. 

1- ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء 

والتسبي 

.)١(حيبستلا والهوام‎ E 

وقال ابن القيم: وأما صلاة الله سبحانه على عبده فنوعان: عامة وخاصة. 

أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين قال تعالى: (هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته)(الأحزاب٣٤)‏ ومنه دعاء التبي بالصلاة ¡ علی آحاد المؤمنين. 

النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وخيرهم 
محمد فاختلف الناس فى معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال: 

أحدها: أنها رحمته فعن الضحاك قال: صلاة الله رحمته» وصلاة الملائكة الدعاء. 
وقال بض علماء اللغة: أصل الصلاة الرحمة» فهى من الله رحمة ومن الملائكة رقة 
وا عاء لار خم هن الات و هدا القرل هر امغر و ف عند كف من التاخرين 
والقول الثاني: أن صلاة الله مغفرته فعن الضحاك في قوله تعالى: (هو الذي يصلي 
علیکم) قال: صلاة الله مغفرته»› وصلاة الملائكة الدعاء. 

وهذا القول من جنس الذي قبله وهما ضعيفان؛ لأن الله سبحانه فرق بين صلاته على 
عباده ورحمته فقال تعالى: (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيية قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون)(البقرة١١٠)‏ فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغاير هم(۷).. 
القول الثالث: أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه وتعظيمه وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته» قال أبو العالية: "صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند الملائكة"(۸). 

قال ابن القيم: "الصلاة المأمور بها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة 
ملائکته» وهی تناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإارادة تکریمه وتقریبه» فهی تتضمن 
AE SE‏ 
أخدهما: أنه يتضمن تناع المصلى عله و الاشادة يكر شر فة وقضله و اراد 

ور المخة لمن اه عا فق تضمنت الخو و الطاب 

والوجه الثاني: أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه 
ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه سوالنا الله تعالى أن يفعل ذلك 
به"(٩).‏ 


فة الا على اللي كل اا غا ا 


وردت الصلاة على النبي بصيغ عدة وهي كما يلي:- 

-١‏ عن أبي مسعود(۱۰) قال: آقبل رجل حتی جلس بين يدي رسول الله ونحن عنده 
فقال: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في 
صلاتنا؟ 

قال فضمت ر سول الله حى أحبيا آنالزجل لم يسالة: 

فقال: "إذا أنتم صليتم علي فقولوا: "اللهم صل على محمد النبي الأمي» وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم"(١١).‏ 

- عن ابن أبي ليلى(۲١)قال‏ لقيني كعب بن عجرة(۳١)‏ فقال: ألا أهدي لك هدية: 
خرج علينا رسول الله فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. 

قال: "قولوا اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إيراهيم إنك 
حمید مجید" .)۱٤(‏ 

۳- عن أبي حميد الساعدي(١٠)‏ أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال 
رسول الله: "قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته کما صلیت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته كما بارکت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجید" .)۱١(‏ 

چ أبي سعيد الخدري(۷١)‏ رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد عرفناه فكيف الصلاة علياك؟ 

قال: "قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك 
علی محمد وآل محمد کما بارکت علی آل ابراهیم(۱۸). 

-٥‏ عن طلحة بن عبيد الله(۱۹) قال: قلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ 

قال: "قل اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما ضلیت على إبرآهيم إنك خميد 
مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد" قال ابن القيم إسناده صحيح(١).‏ 

حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم:- 

ورد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا)(الأحزاب٦٥).‏ 

قال سهل بن عبد الله(٠۲):‏ الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات؛ 
لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك. 
قال ابن كثير: "والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة 
عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربينء وأن الملائكة 
تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجمع الثناء 
aT‏ العلوي والسفلي جميعا"(۲). 

قال الحليمي(۲۳): "وقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاة والتسليم عليه جملة فقال: 
(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا) 
فأمر الله عباده أن يصلوا عليه ويسلمواء وقدم قبل أمرهم بذلك إخبارهم بأن ملائكته 
يصلون عليه» لينبئهم بذلك على ما في الصلاة عليه من الفضل؛ إذ كانت الملائكة مع 


انفكاكهم من شريعته تتقرب إلى الله بالصلاة والتسليم عليه ليعلموا أنهم بالصلاة 

والفضليم عليه أولى وأخق "© © . 

وق اختلف الففهاء في حك الضلاة على النى لى ال عل رم على ارال أخمها 

فيما يلي:- 

-١‏ واجبة بغير حصر» لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة» وادعى بعض العلماء 

الإجماع عليه. 

۳ تجب مرة ۀ في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد. 

٤‏ - تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل. 

-٥‏ يجب في التشهد. 

٦‏ تجب في الصلاة من غير تعيين المحل. 

۸- يجب كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غيره» أو ذکره هو بنفسه 

۹- في کل مجلس مرة ولو تکرر ذکره مرارا. 

۰- في کل دعاء(٥).‏ 

والراجح أنها تجب مرة واحدة في العمرء وكذلك في المواطن التي يجب الصلاة 

والسلام عليه فيها. 

** ومن أدلة وجوبها ما يلي: 

قال تعالى: [إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 

تسليما] ( الأحزاب ١١‏ ). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص )۲١(‏ رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يقول: "من صلى علي صلاة صلی الله عليه بها عشراً" (۲۷) 

وعن ابن مسعود ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أولى الناس بي يوم 

القيامة أكثر هم علي صلاة "(۸) 

وعن فضالة بنی عبید(۲۹) قال: "سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا يدعو 

في صلاته لم يمجد الله» ولم يصل على النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأً بتمجيد الله عز وجل 

والثناء عليه » ثم ليصل على النبي تم ليدع بما شاء"(١)‏ 

وعن أبي هريرة ۽ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رغم أنف امرئ 

ا ی ر 

أما ابن القيم فقد عدد المواطن التي يجب أو يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي:- 

-١‏ في الصلاة في آخر التشهدء وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهدء وقد 

أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها فقالت: طائفة ليس يواجب 

فيها وهو قول أبي حنيفةء وقال الشافعي بوجوبه(۳۲). 

۲ في التشهد الأول وهذا قد اختلف فيه فقال الشافعي رحمه الله في الأم: "یصلی 

على النبى في النشهد الأول"(۳۳) هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد» لكنه 


يستحب وليس بواجب» وقال في القديم لا يزيد على التشهد» وبهذا قال احمد أبو حنيفة 
ومالك وغیرهم(٤۳).‏ 

.)٠°١(هقفاو اخر القنوت استحبه الشافعي ومن‎ -١ 

الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ولا خلاف في مشروعيتها 
فيهاء واختلف في توقف صحة الصلاة ¡ عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من 
مذهبهما إنها واجبة في الصلاة ة لا تصح إلا بهاء وقال مالك وأبو حنيفة تستحب 
وليست بواجبة وهو وجه لأصحاب الشافعي(٦").‏ 

۳ الصلاة عليه فى الخطبة» وقد اختلف فى اشتراطها لصحة الخطبةء فقال الشافعى 
وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه» وقال أبو حنيفة 
ومالك تصح بدونهاء وهو وجه في مذهب أحمد(۳۷) 

٤‏ - الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أنه سمع رسول الله يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرآء ثم سلوا الله لي الوسيلةء 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو آن آكون آنا هوء» فمن سأل 
الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة"(۳۸). 

-٥‏ عند الدعاء لحديث فضالة عن عبيد وقول النبي فيه: "إذا دعا أحدكم فلييداً بتحميد 
الله والثناء عليه تم لیصل على النبي ثم يدعو بما شاء"(۹١).‏ 

٦‏ عند دخول المسجد وعند الخروج منه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله قال: "ذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي وليفل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم"( 
۷- عند اجتماع القوم قبل تفرقهم» قال صلى الله عليه وسلم : "ما جلس قوم مجلسًا 

ثم تفرقوا ولم يذكروا الله» ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله ترة إن 
عذبهم وان شاء غفر لهم"(۱٤).‏ 

۸- الصلاة عليه عند ذكره فعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي" .)٤٩()٤٩(‏ 
هوا اسا فاع ا و کرو کرد وا 
كتبهم وسأجملها اختصارآً فيما يلي: 

* على الصفا والمروة. 

* عند الاجتماع في المجالس. 

2% عند الفراغ من التلبية. 

* عند استلام الحجر الأسود في الطواف. 

عند إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات. 

عقب ختم القرآن. 

عند القيام من المجلس. 

عند المرور على المساجد ورؤيتها. 

عند الهم والغم والشدائد. 

A E E E 
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* عقب الذنب أو المعصية إذا أراد المذنب أو العاصى أن يكفر الله عنه. 

* عند خطبة الرجل المرأة 

* عند دخول المنزل. 

* کلما ذکر الله عز وجل. 

دا شیم الک عو اراد خگرد: 

* عند النوم. ٠‏ 

* عقب الصلوات. 

* عند طنين الأذن. 

کان هذا بعض ما ذکره أهل العلم من مواطن ذکره صلی الله عليه وسلم › وإلا 
فذكره في كل وقت وحين فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (من صلى علي صلاة صلی الله عليه بها عشراً) .)٤٤(‏ 

ثانيًا: السلام عليه صلى الله عليه وسلم: 

اشتملت الآية السابقة الآمرة بالصلاة على التسليم عليه صلى الله عليه وسلم فقال 
سبحانه: (وسلموا تسلیمًا). 

وفي معنى السلام عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوجه:- 

السلام مصدراً بمعنى السلامة كاللذاذ واللذاذةء والملام والملامةء ولما في السلام من 
الثناء عدى بعلى لاعتبار معنى القضاء أي قضى الله تعالى عليك السلام» لأن القضاء 
كالدعاء لا يتعدى بعلى للنفع ولا لتضمنه معنى الولاية والاستيلاء لبعده في هذا 
الوجه. 

ثانيها: السلام مداوم على حفظك ور عايتك» ومتول له وكفيل به ويكون السلام هنا 
اسم الله تعالى» ومعناه على ما اختاره بعضهم من عدة أقوال: ذو السلامة من كل آفة 
ونقيصة ذاتا وصفة وفعلا. 

وقيل: إذا أريد بالسلام ما هو من أسمائه تعالى فالمراد لا خلوت من الخير والبركة, 
وسلمت من كل مكروه؛ لأن اسم الله تعالى إذا ذكر على شيء أفاده ذلك» وقيل: الكلام 
على هذا التقدير على حذف المضاف أي حفظ الله تعالى عليك» والمراد الدعاء 
بالحفظ, 

وثالثها: الانقياد عليك» على أن السلام من المسالمةء وعدم المخالفة والمراد الدعاء 
بأن يصير الله تعالى العباد منقادين مذعنين له عليه الصلاة والسلام ولشريعته(٥٤)‏ 
- صيغة السلام: 

NTT E‏ هو قولنا في التشهد: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» وحكى ابن عبد البر(١٠)‏ احتمالا آخر وهو أنه السلام 
الذي يعقبه التحلل» واستظهر الأول وهو كذلك .)٤١(‏ 

- حكم السلام عليه صلى الله عليه وسلم:- 

قال العلماء الأصل في السلام عليه صلى الله عليه وسلم الندب» ولكن قد يرتقي إلى 
درجة الوجوب في مواضع:- 


-١‏ فى التشهد الأخير. 

کت كلما فگر دهن إلى هذا يعض اللف: 

۳- يجب بالنذر لأنه قربة(۸٤).‏ 

والحمد لله رب العالمين 

(۱) کتاب العین ٠١۳/۷‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۰٥٤/۲‏ 

(۲) جلاء الأفهام٥٥٠‏ 

۲٠٠/۲ الأحاديث المختارة۱۸۹/۸ء وشعب الإيمان‎ )٤( 

(°) المعجم الكبير للطبراني٤ ٠٤/۲‏ تحقیق: حمدي السلفي»مكتبة العلوم والحكي» 
الموصل» الثانيةء ۱۹۸۳م. 

٤٦٥/١٤ انظر لسان العرب‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق 

(۸) انظر جلاء الافهام ٠١١‏ 

)٩(‏ المرجع السابق 

)٠١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري مشهور بكنيته» اتفقوا 
على أنه شهد العقبةء واختلفوا في شهوده بدرا نزل الكوفةء وكان من أصحاب علي 
و ااا علي الکو سات کل م ار ین مات ك الارن 
الإصابة٤/٤‏ ٠ه‏ 

(١ ۱(‏ صحيح البخاري ١١۳۲/۲‏ وصحیيح مسلم ۳۰0/1 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى » مات سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم. طبقات 
الحفاظ ۲٠/١‏ 

(۲( كعب بن عجرة بن أمية البلوي حليف الأنصار» قطعت يده في بعض 
المغازي» ثم سكن الكوفة قيل مات بالمدينة سنة إحدى وقيل ثنتين» وقيل ثلاث 
وخمسين وله خمس وقيل سبع وسبعون سنة. الإصابة٥/°۹۹‏ 

٠٠۰٠/۱ صحیيح البخاري"/ ۰۱۲۳۳ وصحیح مسلم‎ )٤( 

)٠١(‏ عبد الرحمن بن سعد » شهد أحدا وما بعده» توفي في آخر خلافة معاوية أو 
أول خلافة يزيد بن معاوية. الإصابة۷/٤‏ ۹ 

٠٠٠٦/۱ صحيح البخاري ۱۲۳۲/۳ء وصحیح مسلم‎ )١١( 

(۱۷) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري » وهو مكثر 
من الحديث» كان من أفقه أحداث الصحابةء مات سنة ثلاث وستين.الإصابة ۷۸/۳ 
(۱۸) صحیح البخاري ۱۲۳۲/۳ 

(۹) طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي» أبو محمد أحد العشرة» وأحد 
الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكرء وأحد 
الستة أصحاب » مات فى جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة. 
الإصابة۹۲/۳ه 1 


)٠١(‏ سنن النسائي"/۸4 ٤‏ ءوالسنن الكبرى للبيهقي ۳۸۳/١‏ والمعجم الأوسط 
للطبراني ۱۸۱/۲ 

(۲۱) سهل بن عبد الله ابن يونس أبو محمد التستري الصوفي له كلمات نافعة 
ومواعظ حسنة وليس بشيء بل الصواب موته في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومئتين 
ويقال عاش تمانين سنة أو أكثر. سير أعلام النبلاء٣ ٠٠١٠/٠‏ 

(۲۲) تفسير القرآن العظيم/۸٠٥‏ 

(۲۲) هو أبو عبد الله الحسن بن الحسين بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي 
منسوبا إلى جده كان شيخ الشافعية بما وراء النهر ومات سنة ست وأربعمائةء قيل في 
جمادى الآخر وقيل في ربيع الأول. طبقات الفقهاء٠٠۲‏ 

)۲١(‏ المنهاج للحليمي ٠١١/١‏ نقلا عن حقوق النبي للتميمي ٠٦/۲‏ ه 

)٠١(‏ انظر القول البديع للسبكي ١۲دار‏ الكتب العلمية بیروت»الأولی)۱۹۸۹م 
(١۲)عبد‏ الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي» کنيته بو محمد» روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كثيراء مات بالشام سنة خمس وستين وهو يومئذ بن 
اتنشن :و شعي الإضاة:/ ١۹١‏ 

(۲۷) صحیح مسلم ۸۸/۱ 

)۸( سنن الترمذدي ۲ وصححه ابن حبان ۱۹۲/۳ 

(۲۹)فضالة بن عبید بن نافد الأنصاري الأوسي أبو محمد» أسلم قديما ولم يشهد 
بدرا وشهد أحدا فما بعدها » مات سنة ثلاث وخمسين. الإصابة ٠۷٠/١‏ 

(۳۰) شعب الإیمان ١٤١/۳‏ 

۱٤۰/۲ وصححه ابن حبان‎ ۰٥۱/9 سنن الترمذي‎ )۳۱١( 

)۲( انظر الأم٠٠/. ٠١‏ دار المعرفةء بيروت» النذانية ١٠١۹۳‏ ه. وبداية المجتهد لابن 
شد 17 داز الفگز» بير وت: 

(۳۳) انظر الأم٠٠/١١٠‏ 

.ه٠٠٠٥١)ى دار الفکر» بیروت» الأول‎ ۳٦۷/۱ انظر المغني لابن قدامة‎ )۳١( 
۲٤۸/۷مَالا انظر‎ )۳۰( 

)1( انظر المغني IA1/۲‏ 

(۳۷) انظر المرجع السابق ۷٠٥/۲‏ 

(۲۸) صحیح مسلم ۸۸/1 

(۳۹) سنن الترمذيڃ ۰٥۱۷/۰‏ صحیح ابن حبان ۲۹۰/٥‏ 

) ا وصحیح ابن حبان ۱۹/٥‏ ۲ . 

۱٩۳/۳نابح سنن الترمذي٥/۱٦٤» وصححه ابن‎ )٤١( 

١۸۸/۳ وصحیح ابن حبان‎ ۰۷۳٤/۱ السنن الكبرى٦/۹٠ المستدرك‎ )٤١( 

)٤١(‏ انظر جلاء الأفهام "٠٠‏ وما بعدها. 

)٤٤(‏ صحيح مسلم ۰۲۸۸/١‏ وانظر هذه المواطن في جلاء الأفهام. 

)٠٥(‏ انظر روح المعاني ۷۲۹/۲۲ والجامع لأحكام القرآن٤ ۲٠٠/١‏ والقول البديع 
. 


(٩٤)يوسف‏ بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ 
شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها. الديباج المذهب ٠٥١۷‏ 

(١٤)انظر‏ روح المعاني ۷۲۹/۲۲ والجامع لأحكام القرآن٤ ۲٠٠/١‏ والقول البديع 
1٥‏ 


٠٠ القول البديع‎ )٤۸( 

۹, برنامج عملي لمعرفة مكانة النبي في قلبك 
واچ ع ا د کا لے اد غ د هد 
لا يخفى على مسلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ويعلم كل مسلم أن 
أول ركن من أركان الإسلام يقتضي الإيمان برسالته والتصديق بنبوته. 
كما يعلم جميع المسلمين أنه لا يصح إيمان عبد ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. 
ومن أوجب واجباتنا أن نعظم نبينا عليه الصلاة والسلام ونرفع قدره وننزله المنزلة 
ال انر له اها رد فر كو ان 
وهذا البرنامج العملي إنما هو محاولة لمعرفة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من 
قلبك.. وعليك بالإجابة على الأسئلة المطروحة أمامك لتعرف مكانته صلى الله عليه 
وسلم في قلبك. 
ن تحت الاقداء نو لمن اة 
هل تحب قر اءة سيرته ومعر فة قصصن بعكه؟ 
- إذا ترددت في أمر من الأمور فهل تبحث عن حكمه وأمره ونهيه لتعرف الحلال 


الحرام؟ 
و م 
- هل لديك استعداد لترك شيء من الأشياء التي تحبها طاعة للنبي صلى الله عليه 
وسلم؟ 

. هل تشتاق لرؤیته صلی الله عليه وسلم و تتمنى لو أنك رأيته وصحبته؟ 


- ا 
- إذا كانت mL‏ أن 
تزداد منه. 
وإذا كانت إجابتك بلا ! فأنت على خطر ويحب عليك أن تراجع نفسك وإيمانك. ‏ 
أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياك من حزب نبيه الكريم وأن 
يحشرنا في زمرته امین.. امین. 

٤۹‏ رسالة إلى الحبيب 
د.خالد الطراولي** 


هل نحن أهل لمحبته؟ 
من وراء اللحود» من وراء الحدود» بعيدا في الزمان والمكان»ء تفصلني عنك يا سيدي 
الكريم البحار والأخاديدء ولكن قلبي عنك ما انفصل.. أردت مناجاتك أردت 
سمائه» أهنئ نفسي أم أعزيها؟ بماذا أبدأ شكواي وعن ماذا أحدثك. 


تركت يا سيدي بلاد بلقيس واحدة» فصار لعقود طوال اليمن يمنين» وكاد لبنان أن 
يصبح لبنانين» والسودان في الطريق إلى سودانين» حتى "بلغ الإعجاز لدينا أن 
الواحد منا يستطيع أن يكون من نفس فرقة ناجيةء ثم لا يلبث نصفه الأيمن أن يعلن 
انشقاقه على نصفه الأيسر"!!. 

أذلة مستضعفين! 

هل تعلم يا سيدي أننا أصبحنا كثرة حتى إنك تجد آثارنا في كل ناحية من هذه 
الأرض» لكننا لم يُْجْدٍ كمّناء فالكيف قد انحسر وغاب..» أصبحنا أذلة مستضعفين› 
نمشي الهويناء نحاذي الجدران على استحياء» حتى لا نوقظ الجيران أو نستثير 
غضبهم وویلاتهم... 
وضعنا المشانق ومحاكم التفتيش لمن خالفنا الرأي من أبناء جلدتناء من بين أحفادك» 
وكثرت جرائمناء وانتزعنا الرأفة والرحمة من قلوبناء حتى حفرنا المقابر الجماعية 
لأبناء وطنناء ورششنا المواد السامة على أطفالنا وعجائزناء ونسينا ما تركته فينا... 
حتى قيل فينا: "إن امتيازنا الوحيد هو أننا شعب بإمكان أي مواطن فيه أن يكقر جميع 
المواطنين»ء ويحجز الجنة التي عرضها السماوات والأرض له وحده"!!. 

عن أبي هريرة أن أعرابيًا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
فصلى» قال ابن عبدة ركعتين» ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدا؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد تحجرت واسعا"» ثم لم يلبث أن بال في ناحية 
المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم» وقال: " إنما بعثتم 
ميسرین ولم تبعٿوا معسرين صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء". 
(صححه الألباني). 

وأرهبنا الناس يا سيدي... حتى ضاقوا ذرعا بناء ولولا أن دينك سمح معقول» وسهل 
الاستساغة والقبول» لنبذه الناس من حالناء فقد فتناهم بضعفنا وفقرنا وتخلفناء وكادوا 
يربطون دينك بسلوكنا وتصرفاتناء ونسينا أننا أصحاب مشروع رحمة ورفق ولطف 
وإنسانية.. قيل لك يا رسول الله ادع على المشركين» فقلت: "إّي لم أبْعَث لعَائا وَإِلَّمَا 
بعثت رَحْمَةً" رواه مسام. 

لعلك يا سيدي تسال عن أحفاد حمزة وخالد وعلي والقعقاع وسعد وعقبة وطارق› 
لعلك تسأل عمن خلف ابن الخطاب وابن عبد العزيز في حكمهم وعدلهم وسؤددهم» 
إني لأستحي حياء العذراء عن إجابتك! هل أقول لك عجزت النساء أن يلدن أمثالهم؟ 
أم أقول لك عجزنا أن نكون أتباعهم؟ هل أقول ظلمنا الناس وما كنا لأنفسنا ظالمين؟ 
أم أقول لك... بأيد مرتعشة»ء وألسنة مضطربة... حتى لا تفهم قولي.. حتى لا أجرح 
مشاعرك.. حتى لا أبخس آمالك فينا.. حتى لا تقول عنا يوم نلقاك سحقا سحقاء فما هم 
هذا حالنا يا سيدي ولكن بشائرك لم ننسها ولن ننساهاء وهي آمالنا وأحلام يقظتناء 
ودافعنا إلى النهوض والتوكل وعدم التواكل... "إن الله زوی لي الأرٴْض أو قال إن 
رجي وى لي الأرٴض فر ايت مَشارقها وَمَعَاربها وان ملك أَمَتِي سيبل مَا روي ِي 


مِنها وأغطيت الگذزين ارا ر ي أن لا يُهُلِگها بِستَةٍ 
بعَامَةٌ ولا يلط عَليْهمْ عدوا من سى ألشيهم فيستبيح بيْضتَهم 

حملت يا سيدي هموم الأمة وأردتها عالية بين الأم» وتركتهاً وأنت راض عنهاء 
فكان الأجداد وبنوا حضارة» ثم خلف الأحفاد وأضحوا أجلافا إلا من رحم ربك وهم 
قليل» يتذللون على موائد الغير ويأكلون الفتات ويعيشون مع الأموات. كان مشروعك 
مشروع أمة سهرت عليه الليالي» كنت منتصبا بالليل قائما بالنهار. 

ما أنصفناك..! 

عذرًا يا سيدي فقد أنصفك الغير وما أنصفك قومك» وهذا ملاذي وخلاصي؛ فاسمع 
يا سيدي هذه الكلمات على حياء من تقصيري وجهلي لعلها أن تزيد أملي وتنزع 
إحباطي وتفتح عيني على عظمتك ورحمتك... 

فهذا الإنكليزي "برناردشو" يُحيي ذكراك وهو من غير ملتك» اعتبارا لشأنك 
واحتراما لمشروعك: "إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمدء هذا النبي 
الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال فإنه أقوى دين على هضم جميع 
المدنيات» خالدا خلود الأبدء وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على 
بينة و سيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة"!!, 

وهذا الأمريكي "مايكل هارت" يجعلك الأول بين العظام في التاريخ وقد غفلنا عن 
عظمتك وتجاهلنا مركزك ومكانتك: "إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم 
رجال التاريخ قد يدهش القراءء ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى 
نجاح على المستويين: الديني والدنيوي"!!!. 

وها الفر ت الا مركن" د نمضمك كفك و لله ف هضنمتاة لا نكر تا لار كك 
واستحيينا من حمله عاليا بين الأمم: "إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية 
الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة فمن ذا الذي يجرؤ 
ان يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد"!!!. 

SSS LCE GST 


کا ا و الإسلام مكانتهء لر کان ك من کال س 
الرسول مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته 
وهذا الروسي "تولستوي" يتنبا لك ولمشروعك بالسيادة رغم هناتنا وضعفنا وكأننا قد 
استبدلنا الله وجعل شرف الحمل لغيرنا: "يكفى محمدا فخرا أنه خأص أمة ذليلة 
دموية من مخالب شياطين العادات الذميمةء وفتح على وجوههم طريق الرقي 
والتقدم» وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة"!!!. 

عذرًَا يا سيدي على الإطالةء أعلم أني لم أطيب خاطرك ولكن هذا حالي وحال أمتك. 
ورغم المطبات والأزقةء رغم المنافي والأخاديد؛ فما زلت متفائا بأن إرهاصات 
النهوض قد غلبت وداعات المثوى الأخيرء وأن المارد قد تمدد» والرماد قد تمردء 
والأفق قد تلبدء والضمير قد تنهدء والسيد قد تسيدء وإن الصبح لقريب...! 
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** کاتب تونسي مقیم بباریس» 
٤١‏ -الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم 
أ.د جاد المولى عبد العزيز جاد- أستاذ بطب المنصورة 


elmawla@hotmail.com 

الله وملائكته يصلون علي النبي صلى الله عليه وسلم: 

إن اة وَمَلاِكتة يُصَلُون على الليي يا أيها الُذين آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلمُوا 
تسليما) الأحزاب“ه 

الله وملائكته يصلون علي المؤمنين: 

يا ايها الذين آمَنوا اذڭرُوا الله ذگراً گير ا١٤‏ وَسَبّحُوه بره وأصيلا ٤١‏ هو 
الذي يُصَّلي عَليْم وَمَلاكثة ليخ رجكم من الظلمَات إلى الور وان يالموّمنين 
رحيما ٤١‏ الأحزاب. 

) ولتبوكم بشَّيْءِ من الخوف والجُوع وتفص من الأمَوّال والأنفس واللمَرَات وَبَّشّر 
الصّابرينَ ٠٠١‏ الَذِينَ إذا أصابثهُم مَصيبَةٌ قالوا إِنّا له ولا إليْه راجڃعونَإ١١٠)‏ 
أوليك عَليْهمُ صلوَات من رَبْهم وَرَحْمَةٌ وأولئك هُمُ المُهتذون (٠١١‏ البقرة. 

" إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" ابن حبان وأبو داود وابن ماجة 
والبيهقي. 

" إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف" البيهقي. 

معنى صلاة الله علي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي المؤمنين: 

- قال أبو العالية: صلاة الله علي النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة 
وصلاة الملائكة علي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. عبد بن حميد وابن ابي 
حاتم. 

- روي عن سفيان الثوري: صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار. 

- عن عطاء بن آبي رباح: أن الله سبحانه وتعالى أخبر ES‏ 
في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه»ء ثم 
و ا ا ا عليه من أهل الماد واه 
الأرض. ابن كثير. 

- عن ابن عباس کک قالوا بلي ر تل نعي ان الي رماڪتي ا فناداه 
rT RET E‏ 


حبان وابن مردویه. 


- إذا أضيفت الصلاة إلى الله تعالى فمعناها المدح والثناء والرحمة والبركة» وإذا 
أضيفت إلى الملائكة فمعناها الاستغفار وطلب الشفاعات» وإذا أضيفت إلى المؤمنين 
فالمراد الدعاء» فصلاة الله عز وجل إظهاره رحمته ومدحه ونناؤه» وصلاة الملائكة 
استغفارهم وسؤالهم الفضل والدرجة لمن يصلون عليه» وصلاة المؤمنين دعاؤهم 
ربهم بإنزال البركات والرحمة على من يصلون عليه 


حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته فأي خير فاتهم وأي شر لم يدفع 


النبي صلى الله عليه وسلم يصلي علي المؤمنين: ‏ | ٠‏ 
SE OTO‏ 
سکن له و المي دم و 

قال: " اللهم صل على آل فلان " فأتاه أبي بصدقة فقال: ا 
أوفي" ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

عن جابر بن عبد الله قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له امرأتي: يا رسول 
الله صل علي وعلی زوجي» فقال: " صلى الله عليك وعلى زوجك" ابن أبي شيبة. 
عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده 
وولد ولده. أحمد. 

وعن حذيفة أيضًا: إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد 
ولده. أحمد. 

م صا ال كالمو 

- عن ابن عباس في قوله: "روصل علیهم" قال. استغفر لهم من ذنوبهم التي 
أضابوها "لن ضلانك سكن لهم" قال: رحمة لهب رقال أيضا أن لهد ابن ئ جات 
وابن حبان. 

- عن السدي في قوله: " وصل عليهم" يقول: ادع لهم " إن صلاتك سكن لهم" قال: 
استغفارك يسكن قلوبهم ويطمن لهم. ابن أبي حاتم وابن حبان. 

فل الضاة على الى لى االله وسلد 

-١‏ لا تزال الملانكة تصلي علي الذي يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم: 

عن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت ر سول الله صلی الله عليه 
وسلم يخطب ويقول: " من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى 
ST‏ و 

e 

ا شو و ا 

- " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سال الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة" مسلم 
علیه: 

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فاتبعته حتی دخل نخلاً فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد 
توفاه أو قبضه»ء قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: " مالك يا عبد الرحمن؟ " قال: 


فذكرت ذلك له»ء فقال: " إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك؟ أن الله عز وجل 
يقول: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه" (زاد في رواية: " 
فسجدت لله شکرا'') أحمد والحاكم. 

" من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر 
خطيئات" أحمد 

E E 
عليه وسلم ساجدا في مشربة (غرفة) فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم راسه فقال: " أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني» ان‎ 
جبريل آتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشر صلوات‎ 
ورفعه عشر درجات" الطبراني.‎ 

ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك؟ 
فقال: " إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا 
يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرًاء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا 
TT‏ بلی" أحمد وابن حبان, 

E us‏ ا ارون اد ف ا د 
ال و ی کے ر و 
صلى عليك من أمتك صلاة کتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات» 
ورفع له عشر درجات» ورد عليه مٿلها" أحمد والنسائي. 

" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة" مسلم 
وأبو داود والترمذي. 

" من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرًّا" مسلم وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن حبان. 

" من ذكرت عنده فليصل علي» ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر ا " 
أحمد والنسائي وو داود والحاكم. 

" من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه" حديث قدسي- أحمد 
والحاكم. 

درجاته: 

ا E‏ ر ت 
ورفعه بها عشر درجات» وکتب له بها عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سیئات" 
النساتى والظيرانى والتزار. 


سال یکن ك ر ضا عة وول ا ا ا ا کاک اك هن 
صلاتي؟ قال: "٠‏ ما شئت» قأت٠‏ : الربع؟ قال: ما شئت فان زدت فهو خير لك فقلت: 
اللصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك» قلت؛ أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: 
إذا كفي همك ويغفر ذنبك" أحمد والترمذي والحاكم. 

عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام 
فقال: " يا أيها الناس اذكروا اللهء اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه " قال أبي قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة 
عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: " ما شئت" قلت: الربع؟ قال: " ما شئت» فإن 
زدت فهو خير لك" قلت: فالنصف؟ قال: " ما شئت فان زدت فهو خير لك" قلت: 
فا کل ۰ کن فی ردت کی کیو ف فلت اجن هت کد ٠٢‏ 
إذن تكفى همك» ويغفر لك ذنبك" الترمذي. 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب 
ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا اللهء اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفةء جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه" قال أبي بن كعب: فقلت يا رسول 
الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: " ما شئت" قال: قلت الربع؟ 
قال: " ما شئت وإن زدت فهو خير لك" قال: فقلت فثلث؟ قال: " ما شئت فإن زدت 
و خوك فلت انف فا ا ف وار ت ها خر ك قل الك 
صلاتي كلها؟ قال: " إذا يكفى همك ويغفر لك ذنبك" أحمد والترمذي والحاكم. (قوله 
أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي: معناه أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي 
صلاة عليك). 
قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: " إذا يكفيك الله 
E‏ 
الضادة على الل ,ضلى .ال عة وسم ز كاه لصن 

OS SS 
و ھا‎ 
أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك‎ " 
و لن وا ت واد اعمات فة ك‎ 
البخاري وابن حبان.‎ 
الصلاة والسلام علي النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه مهما كان مكان المصلي‎ -۷ 
والمسلم:‎ 
إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام" النسائي وابن حبان.‎ " 
حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني" الطبراني.‎ " 

من كى لى ل اة رضاة عة و كنب له رى ذلك تير رخات" 
الطبراني. 
" ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام" أحمد وأبو داود. 

من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة»ء وفيه 
الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي" قالوا: يا رسول 


الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ (يعني وقد بليت) قال: " إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" أحمد وابن حبان. 
كرو علي من اله كل برد الخهةة فاه مر د د الماكة ران أحذالن 
يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها" قيل وبعد الموت؟ قال: " إن 
الصا ر العام ك الك عا اا عة ر تخل اعا مقرل 

عليه وسلم " الطبراني- موقوفا ورفعه بعضهم. 
فا ن عك ر اادد تل a‏ کے اھ عم وک 
يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسام: " عجل هذا" ثم دعاه فقال له أو لغيره: " إذا صلی 
أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه» تم يصلي على صلى الله عليه وسلم ثم 
يدعو بعد بما شاء" أبو داود والترمذي أحمد والنسائي والحاكم.(وفي رواية: فلييداً 
بتحمید ربه عز وجل). 

مه ا حت ات ا عل ا ت الا ع ال د ا هه ات 
دغ کے ان لے ل اه عه و سل عه مل تة اتی 
a A N E E‏ 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيمء 
يوم القيامة بالشهادة وشفعت له" البخاري. 

-٠١‏ آكثر الناس صلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم منه منزلة يوم القيامة: 
" أكثروا علي من الصلاة ة في كل يوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل 
يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة" البيهقي. 

| النجاة من أهوال يوم القيامة:‎ -١ 

" إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي في دار الدنيا صلاةء إنه قد 
كان في الله وملائكته كفاية ولكن خص المؤمنين بذلك ليثيبهم عليه" الأصفهاني 
-١‏ البراءة من النفاق والبراءة من النار: 

" من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراء» ومن صلى على عشرا صلى 
الله عليه مائة» ومن صلى على مائة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من 
النارء وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء" الطبراني. 

راء لاقل عن الصا غل الى لاا عاد ااك 


ك أبعده الله 


E E E N EA TT 
أخرى فقال: " آمین' ' ثم رقي عتبة ثالثة فقال: " آمين" ثم قال: " أتاني جبريل عليه‎ 
السلام فقال: يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده اللهء فقلت: آمين» قال:‎ 
وهن ادر هوا ا اكد هة فكل التار اعدو فلت مين كا ومن كرت‎ 
عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمین» فقلت: آمین" ابن حبان.‎ 
خرو الف فك فار درك ل 9 ا ا‎ 
الثانية قال: " آمين" فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: " آمين" فلما نزل قلنا: يا رسول‎ 
ااا ا ا ا و‎ 
من أدرك رمضان فلم يغفر له»ء قلت: آمين» فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت‎ 
عنده فلم يصل عليك» فقلت: آمين» فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر‎ 
عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنةء قلت: آمين" الحاكم.‎ 
عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل‎ 
آمین»› آمين» آمين" فلما انصرف قيل: يا رسول الله‎ " CS E E 
رايناك صنعت شیا ما کت تصنعه» فقال: " إن جبریل تبدئ لي في أول درجة فقال:‎ 
يا محمد من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله ثم أبعده» فقلت: آمين» ثم قال لي‎ 
في الدرجة الثانية: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ثم أبعده» فقلت:‎ 
آمين» ثم تبدى لي في الدرجة الثالثة فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله‎ 
ثم أبعده» فقلت: آمین" البزار والطبراني.‎ 

عو اک و راوخ ا و ا 
فقال: آمين» آمين» آمين" قيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت: آمين» آمين»› 
آمين» فقال: " إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له 
فدخل النار فأبعده الله قل آمين» فقلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم ييرهما 
فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين» فقلت: آمين» ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين» فقلت: آمين" ابن خزيمة وابن حبان. 
۲- رغم أنفه: 
" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه شهر 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 
الجنة" الترمذي والبخاري. (رغم أي لصق بالرغام وهو التراب ذلا وهوانا). 
۳- یکون بخیلاً: 
" البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" (وفي رواية: ثم لم يصل علي) النسائي 
وابن حبان والحاكم والترمذي. 
" إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي" الترمذي. 
-٤‏ يكون عليه حسرة يوم القيامة: 
aE E‏ 
اه ناء ع واه بضر ف افرمديم ارت (الرة هافن 
وقيل التبعة) 


" ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان 
عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب" البيهقي. 
" أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس (وفي رواية: فطال مجلسهم) ثم تفرقوا قبل أن 
يذكروا الله عز وجل ويصلوا على نبيهم إلا كانت عليهم من الله عز وجل ترة»ء إن 
شاءِ عذبهم وإِن شاء غفر لهم" الطبراني. 

ا ق و کر او ف لی الي صلی الله عليه وسلم 
الإ قاموا عن أنتن جيف" الجقي و الطبالسي والمتاري: 
٥‏ يخطاً طريق الجنة: 

" من نسي الصلاة ¡ علي أخطأاً طريق الجنة" ابن ماجه والبيهقي. 

" من نسى الصلاة ة على أخطأً (خطئ) طريق الجنة" ابن ماجة. 

" من ذكرت عنده فخطئ الصلاة ة على خطئ طريق الجنة" الطبراني. 
كيفية الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم 
عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ 
فل اھ لوا اللھے رل :لی مح رل آل مخف کا لت غل آل دراک انك 
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد" متفق عليه. (ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في 
التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته) 
قال ابن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك 
فف الصلاة فل قارا الله صل غلی مح وغل آل نک کیا حت هل 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد" أخرجه الجماعة. 
عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت إن اللَّةَ وَمَلايِگتة يُصَلّون على الي يا أيُها الذين 
آمَوا صلُوا عَليْه وَسَلّمُوا ليما الأحزاب ٥*٦‏ قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام 
ليك فكيفت الصلاة غلبك؟ قال قر لوا الله صل على محمد وغل آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" وكان عبد الرحمن 
بن أبي ليلى يقول وعلينا معهم. الترمذي. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف 
نصلي عليك؟ قال: " قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم" البخاري. 
(وفي رواية: كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما بارکت على 
إبراهيم وآل ابراهیم). 
قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: " قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذریته کما صلیت على إبراهيم» وبارك علی محمد وأزواجه وذریته کما بارکت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" النسائي وابن ماجة وأحمد. 


عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله 
کف لی عل ل فكت رل له ع ا علا وه تي تما انوا 
يساله» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " قولوا: الهم صل على محمد وعلى 
ا 
شه ر کرب ا ع ی لیت ن ا ن ن 
أبو داود وابن مردويه والبيهقي. 

مواطن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم 

" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه شهر 
رمضان د ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 
الجنذة" الترمذدي والبخاري. 

ا من كوت غه ل يل ع وکیا کے ك ا ف اسا 
وابن حبان والحاكم والترمذي. 

۲ مع اذکار الصباح والمساء: 

" من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضينا بالله» ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله 
وا و هوا ا کان هنا کل ا ان رکه او دار در ای راح 
(وفي رواية: وبمحمد نبيا- فينبغي آن يجمع بينهما فيقال: وبمحمد نبيا ورسولاء وعند 
أحمد آنه يقول ذلك ثلاث مرات حين يمسي وحين يصبح) 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: " أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا 
وف کن کی ارگوا وا سے ل ل او الا و دونو 
حبان. 

عن أبي بن کعب رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا إذا 
أصبح أحدنا أن يقول: " أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وعلي دين 
المشر كين" الطتر انى 

۳- مع الدعاء: 

O Ca 
رفيول اله كل اله علا وب عل ها ت غا فل 4 ار لر إا فل‎ 
أحدكم فليبدأً بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه» ثم يصلي على النبي صلی الله عليه‎ 
وسلم ثم يدعو بعد بما شاء" أبو داود والترمذي أحمد والنسائي والحاكم.(وفي رواية:‎ 
فلیبداً بتحمید ربه عز وجل)‎ 


عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلی الله عليه وسلم وأبو بکر وعمر 
EE E‏ ك ال عى ايض ا اة را 
ی ا ا ا 
عن علي رضي الله عنه قال: " کل دعاء محجوب حتی یصلی على محمد صلی اللہ 
عليه وسلم " الطبراني- موقوفا ورفعه بعضهم. 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
ل ا ق 
٤‏ بعد الاذان: 
e E e O AE E E E N‏ 
ل اا غر ا ا ا ا ا ی و 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة" مسام 
وآبو داود والترمذي والنسائي. 
" من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله» رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد صلی الله عليه وسلم رسولا 
غفر الله له ذنوبه" مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود.(وفي رواية: غفر 
له ذنبه» وفي آخری: غفر الله له) 
-٥‏ عند دخول المسجد وعند الخروج منه: 
عن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت: " کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: الهم اغذر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك" أحمد والترمذي وابن ماجة. 
۳ في التشهد: 
عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفى 
بين كفيه كما يعلمني السورة من القران: " التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
غلك اها الى ورحمة اريز كته لسا عة وع ها الاك ا ان 
لا اله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله" متفق علیه. 
ن گت ن عجر ةفل فل ا رسول اه أ السا عاك فة عرف د فف ال 
الو لک غ اک ا ا 
ا ق ی ا کک ا 
حميد مجيد" متفق عليه. (ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في 
ا انی کان له يا كا كن كمه التو رة من الفر ان و فة الد عل أها 
النبي ورحمة الله وبركاته). 
عن أب نة الخد رى رض اله غه فال قلا يا سول اه هذا السكاي عبك فف 
نصلي عليك؟ قال: " قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل 
اا ا ق ق ا 
(وفي رواية: كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما بارکت على 
إبراهيم وآل إبراهيم). 


قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: " قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذریته كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآزواجه وذریته کما بارکت 
على آل إيراهيم إنك حميد مجيد" النسائي وابن ماجة وأحمد. 

۷- الصلاة ة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة: 

فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وفي الثانية أن يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تفتنا بعده. 

- عن أبو أمامة قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة 
الكتاب بعد التكبيرة ة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلی الله عليه وسلم 
ويخلص الدعاء للجنازة وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها ثم يسلم سرا في نفسه. 
النسائي. 

ملحوظة: عن أبي أمامة أنه قال من السنة - وهذا من الصحابي في حكم المرفوع 
على الصحيح. 

۸- الصلاة علي النبي صلی الله عليه وسلم في صلاة العيد: 

عن علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل 
العيد يوما فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر 
تكبيرة تفتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو 
وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل 
ذلك» ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل 
مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تركع. فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد 
الرحمن. الأثرم في سننه والمغني لابن قدامة. 

قال أبو عبد الله يكبر في الأولى سبعًَا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن 
بينهما قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض ثم 
يقرا في الثانية ثم يكبر ويركع. ويستفتح في أولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 
وسلم» وإن أحب قال غير ذلك ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي 
يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة- المغني لابن قدامة. (يستفتح يعني 
يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى). 

۹- مع صلاة الحاجة: 

" من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه 
ثم ليصل ركعتين» ثم يثني على الله تعالى» وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم 
وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب 
العالمين» أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» والعصمة من كل ذنب» والغنيمة 
من كل بر» والسلامة من كل إثمء لا تدع لي ذنبا إلا غفرتهء ولا هما إلا فرجته» ولا 
حاجة هى لك ضا إلا نها با أرخ الاين ثم يسال من أمر انيا والأخرة ما 
شاء فإنه يقدر" الترمذي والنسائي. 


-١‏ مع دعاء القنوت: 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلمات آقولهن في الوت " الهم اهدتي فيمن هديت» وعافي قيمن عافيت» وتولني 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك» وإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت" أحمد 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. (وفي رواية: " وصلى الله على محمد" النسائي ) 
۱۱١‏ - يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة: 

" أكثروا الصلاة e OA E‏ 
ا أن تأكل أجساد e ET‏ 
وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني. 
من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خلق ادم» وفيه قبض» وفيه النفخةء وفيه الصفقةء 
فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي" قالوا : يا رسول الله وکیف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (يعني بليت) فقال: " إن الله عز وجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم. 
" أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما 
على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا" 
الطبراني. 
کے ار ی ال ا 
- يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على 
المنبر في الخطبتين ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها عبادة وذكر الله شرط فيها 
فوجب ذکر الرسول صلی الله عليه وسلم فيها كالأذان والصلاة هذا مذهب الشافعي 
وأحمد. 
۳- الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم: 
" ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام" أبو داود. 
ارا رک فررا ور ترا ری ید وسار( لی فان کک لی 
حیتما کنتم" ابو داود. 
" لا تجعلوا قبري عيداء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم 
فتبلغني صلاتكم وسلامكم" أحمد. 

" صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني" الطبراني. 
" إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام" أحمد والنسائي. 

عن العتبي قال: E‏ 
TR E N‏ الله تَوابا کک وقد جئتك 
مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي» ثم أنشأً يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه»ء 
فطاب من طيبهن القاع والأكم» نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه» فيه العفاف وفيه الجود 


والكرم» ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
في النوم فقال: " يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. المغني لابن قدامة. 
عن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضي الله عنها: ان رز نول :ا 
صلى الله عليه وسلم علمها أن تأتي القبر فتولي ظهرها القبلة وتستقبل وسطه وتقول: 
" السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا نبي الله وخيرته من 
El nl U ul E‏ 
أنك قد بلغت رسالات ربك» ونصحت لأمتك» ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة 
اوغ الخحة وعدت ا ك ااك فقن سے ا عك کر اکت بجت 
ربنا ويرضى» اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين› 
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون» اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك 
على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم إنك قلت وقولك الحق: ‡ ولو أنَهْم إذ ظَلمُوا أنشسَهمْ جَاؤوك فاستغفروا اللة 
وَاستَغْفرَ لهم الرَسُول لوَجذوا الله تابا رحيما) النساء٤ ٠‏ - وقد أتيتك مستغفرا من 
ذنوبي ومستشفعًا بك إلى ربي» فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن 
أتاه في حياته» اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الآخرين والأولين» 
برحمتك يا أرحم الراحمين- ثم يدعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين. المغني 
لابن قدامة. 

٤‏ - يستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يوؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. الشافعي والدارقطني. 
6اض و الم 

عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا قدمتم 
فطوفوا بالبيت سبعاء وصلوا عند المقام ركعتين» ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث 
ترون البيت فكبروا سبع مرات تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ومسالة لنفسك» وعلى المروة مثل ذلك. تن المد اي 
النبي- تحقيق الألباني. 

۹ عند طنين الأذن: 

- يستحب الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن إن صح الخبر في 
ذلك. 

" إذا طنت آذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير" ابن 
خزيمة. 

۷ عند التقاة الأخر ان المتكابان: 

" ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان على النبي صلی الله عليه 
وسلم لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر" أبو يعلى. 

الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لنفسه بالرسالة 


قل يا أَيْها الئاس إئي رَسُول الله إِليْكُمْ جميعا الذي له ملك السَّمَاوات والأرأض لا إل 
إلا هو يُْيي وَيْميت فآمُوا بالله وَرَسُوله اللَيي الأمَىٌ الذي يُوّمِنْ بالله وَكَلمَاتِه 
وَاَيعُوهُ لعَلكُم تهتذون) الأعراف۸١١‏ 
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعمر بن الخطاب معه فعرضت 
امرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادعي زوجك فدعته وكان ضرارا فقال 
النبئ صلی الله عليه وسام: " ما تقول امرأتك يا عبد الله؟" فقال الرجل: والذى 
أكرمك ما جف رأسي منهاء فقالت امرأته: ما مرة واحدة في الشهرء فقال لها النبي 
صلى الله عليه وسلم : : " أتبغخضيه؟" قالت: نعم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 1 
ادنيا رأسيكما" فوضع جبهتها على جبهة زوجها تم قال: " اللهم ألف بينهماء وحبب 
أحدهما إلى صاحبه" ثم مر رسول الله بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب فطلعت 
امرأة تحمل إدما على رأسها فلما رأت النبي طرحته وأقبلت فقبلت رجليه فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " كيف أنت وزوجك؟" فقالت: والذي أكرمك ما طارف 
ولا تالد ولا ولد بأحب إلي منه»ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أشهد أني 
رسول الله" فقال عمر: وأنا أشهد أنك رسول الله. البيهقي. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: کان بالمدينة يهودي وکان يسلفني في 
تمري إلى الجذاذ- وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة- فجلست فخلا عاما 
فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئاء فجعلت أستنظره إلى قابل فیأبیء 
فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: " امشوا نستنظر لجابر من 
اليهودي" فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: 
أبا القاسم لا أنظره» فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه 
فکلمه فأبی» فقمت فجئت بقلل رطب فوضعته بين يدي النبي صلی الله عليه وسلم 
فأکل تم قال: " آين عريشك یا جابر؟" فأخبرته فقال: " افرش لي فيه" ففرشته فدخل 
فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه» فقام 
في الرطاب في النخل الثانية ثم قال: " يا جابر جذ واقض" فوقف في الجذاذ فجذذت 
منها ما قضيته وفضل مثله» فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته 
فقال: " أشهد أني رسول الله" البخاري (استنظره: اطلب منه أن ينظرني إلى قابل أي 
عام آت» عريشك» العريش: ما يستظل به عند الجلوس تحته»ء وقيل البناءء أي أين 
المكان الذي اتخذته في بستانك لتستظل بهء فقام في الرطاب في النخل الثانية أي 
المرة الثانيةء وأقض أي اقض الدين الذي عليك يعني أوفه لليهودي» وفضل مثله أي 
مثل الدين» ويروى وفضل منه»ء قوله أشهد أني رسول الله إنما قال ذلك لأن فيه خرق 
العادة الظاهرة وهو دليل من أدلة النبوة وعلم من أعلامها حيث قضى بالقليل الذي لم 
یکن يفي بدینه تمام الدین وفضل منه مثله). 

عن أبي هريرة: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما لا يكاد يفارقه 
O RT‏ 
الذي لا يكاد يفارقه: يا رسول الله بأبي وأمي ذهب المصلون بالأجرء بأجر الصلاةت 
والصائمون بأجر الصيام» فذكر أعمال الخير فقال: " ويحك ماذا عندك؟" قال: لا 
والذي بعثك بالحق إلا حب الله ورسوله»ء قال: " لك ما احتسبت وأنت مع من أحببت" 


قال: وأما الآخر فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه: " هل 
علمتم أن الله قد أدخل فلانا الجنة؟" فعجب القوم أنه كان لا يكاد يرى» فقام بعضهم 
إلى هله فسال امرآته عن :عمله» قالت: ما کان له کبیر عمل إلا ما قد رایت غير آنه 
قد كانت له خصلةء قالوا: وما هي؟ قالت: ما كان يسمع المؤذن من ليل ولا نهار ولا 
على أي حال إلا كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثل قوله أقر بها وأكفر من آباهاء 
ال فل ادان دار شل اقل نقد ان مخ ر ا افا 
وأكفر من آبى؛ قان الرجل::فخل الحنة فاقل حتی :ا گان سن الى ضلى انه عابه 
وسلم وهو في أصحابه حيث يسمعه الصوت نادى النبي صلی الله عليه وسلم بأعلی 
صوته: أتيت أهل فلان فسألتهم عن عمله فأخبروني بكذا وكذاء قال الرجل: أشهد أنك 
رول ات فال واا اشد آي رسو ل اف الأصسعاني. 

قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين قال: لكن رسول الله لم يفر إن هوازن كانوا قومارماة» وإنالما 
لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام» فأما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رأيته وإنه لعلي بغلته البيضاء وإن أبا 
سفيان آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أنا النبي لا كذب» أنا بن عبد 
المطلب" البخاري ومسلم وابن حبان والنسائي والترمذي. 

القران والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة 

ما گان مُحَمَّد آبَا أحَدٍ مّن رٴَجَالِكم وَلكن رَسُول الله وَحَاتم الَبيْين وان اله بل 
شي ءِ عَليما) الأحزاب ٤٠‏ 

إمَحَمَذٌ ر سول الله وَالذين مَعَهُ SS‏ 
emam‏ تر السُجُود ذلِك مَتَلهُم فِي 
اترا وَمَتَلهُم فِي الإنجیل گزرأع أخر ج شَطأه فازرَه فاستغلظ فاستَوّى على سُوقه 
يُعْجِب الزرّاع ليغيظ بهم الكَقًارَ وعد الله الذين آمَنوا وعَملوا الصَالحات مِنهم مَعْفِرةٌ 
وجرا عظیما؛ الفتح ۲۹ 

[وَاعلمُوا أن فيم رَسُول الله لوٴ يُطيعځم فِي کٿير من الأمْر لعَيثُم وَلكِن الله حَبّب إِليْكُم 
الإيمَّان وزيَنَّةُ في فلوبڭم كر إِلْكُمُ الكفْرَ وَالفْسُوق والعصَيَّان أوليِك هُم الراثيذون 
إ الحجرات۷ 

[إذا جاءك المَّافقون قالوا تشهد إّك لرَسول الله الله يَعْلم إِنّك لرسولة وَاللّه يشنهذ إن 
فين كارن ) الفنافقون ١‏ 

ااي ارات افا ورا ر را اا راه 

إا يها الرَسُول بلغ مَّا أنزل إِلِك من رَبك وإن لم تفع فما بلحت رسالتة والله 
بَعصمك من الاس ن الله لا يهدي القوم الگافرین ؟ المائدة۷ ٦‏ 

هو الذي أرسَّل رَسُولۀ بال دی ودين الْحَق ليهر على الڌین ځه ولو گره 
المثنرڭون £ التوبة٣٠‏ 

إإِنًا أرسلتاك شاهداً ومَبَّشراً وَتذيراً ؟ الفتح۸ 

هو الذي اسل رَسُولۂ بالهدى ودين الحق لِبْظْهرّهُ على الین له وكفى بالله شَهيدا 
الفتح۲۸ 


هو الذي أرْسَّل رَسُولۀ بالهدی ودين الحَق لبْظهرهٌ على الڏین له ولو گره 

E 

١١۹ةرقبلا عن أصحاب الجحيم ؟‎ Sa 

يا أيُها نبي إا أرْسلاك شاهدا ومَبّشترا وتذيرا ) الأحزابه٤‏ 

(إئا اتاك بالحق شرا وتذير! وإن من آَم نّا خلا فيها تذير” ) فاطر ٤‏ ۲ 

إا أرسلناك شَاهداً ومَبَّشراً وَتذيراً ؟ الفتح۸ 

إمًا أصَابك مِن حَسَنَة فمن الله وَمَّا أصَابك مِن سَيَنَة ِن نشك وَأرسَلتاك لئاس 

رسولا وگفی بالله شَهیداً £ النساء۷۹ 

٤يا‏ أيْها المُدئر ١‏ فم فأنذِر إ۲ المدثر. 

كما أرْسَلتًا فيكم رَسُولا مَنْكمْ يثلو عليْكمْ ياتتا وَيُزكَيكمْ وَيُعَلمُكْمُ اكاب والحكَمَة 

ويعلمم ما لم ووا تَعلمُونَ ) البقرة١١٠‏ 

(كذلك أرْسَلناك فِي أمَةَ فذ حلت من قبلِها أمَمْ لَثلو عَليْهِمُ الذي أوٴحينَا إليِك وَهُم 

يكفُرٴُون بالرَحْمَن فل هو رَبّي لا إلة إلا هو عليه توگلت وليه متاب الرعد٠"‏ 
(ويالحق أنزَلنَاه وَبالحق تَزّل وما أرسلنًاك إلا مَبَشّراً وتذيراً؟ الإسراء٥ ٠١‏ 

وما أرسلتاك إلًا رَحْمَةَ للعَالمين ) الأنبياء۷. 1۰ 

وما أرأسلتاك إلا مَبَّشّراً وتذيراً £ الفرقان “ه٠‏ 

إوَمَا أرسلتاك إلا اة لئاس بَشير! وتذِير' وَلكِنٌ كث الئاس ا يَعلْمُونَ ‏ سبأً۲۸ 
إا أرسلتا إِليْكمْ رسوا شتاهدا عَليْكمْ كما أر سلتا إلى فِرٴعَون رسوا ) المزمل ٠١‏ 

الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة في الكتب السماوية وعلي لسان 

الأنبياء 

وذ قال عِيسَی ابن مَريَمَ يا َي ٳِسْرَائِيل ٽي رَسُول الله ليم مُصَدَقا لمَا بَيْنَ يدي 

من الَوراة ومبشّرا يرَسُول يأتِي من بَعْدِي امه أحْمَذ قَلمًا جَاءهُم بالبيْتَات قالوا هذا 

خر مَبِينٌ £ الصف“ 

محمد سول الله وَالَُذِين مَعَهُ أثيداء على الكقار ينهم تراهم رُگعا سْجَداً 

RD eT‏ تر السُجُود ذلك مََلهُمْ فِي 

الوْرَاة وَمَتَلهُمْ في الإنجيل گزّرأع أخر ج شَطاهٌ فازَرّهُ فاستغلظ فاسْتَوّى على سُوقه 

يُعْجب الزراع ليَغيظ بهم الكقارَ وَعَد الله الذِينَ آمَئوا وَعَملوا الصًالحات مِْهُم مَحْفِرةٌ 

وجرا عَظیما ؛ الفتح۲۹ 

وإ أخذ الله ميثاق اللَبَْنَ لما آتيثكم من كاب وَحِكمَة ثم جَاءِكمْ رَسُول مُصَدَق لما 

مَعَكُم دومن به ولتنصُرُدَهُ فال أأفررثُم وَأحَذثم على ذلِْم إصذري فائوا أقرَرتًا قال 

فاشنهذوا وأا مَعَكُم من الشتّاهدين آل عمران ۸١‏ 

[الذين يتيعون الرسُول البي الأمَّي الذي يَجذوئة مَكثوبا ءِندَهُمْ فِي التوٴرَاة والإلجيل 
یامرھ هُم بالمَعرٌوف ويَنْهَاهُم عن المُنگر ويل لهم الطَبَات وَيْحَرَمٌ عَليْهم الخبَاِث 

ع امار واا الي گات عليْهم فالذين منوا به وعزرُوه وتصرُوه 

وَانَبَعُوا النُورَ الذي أنزل مَعَه أوليك هُمُ المُفْلِخُون) الأعراف۷١١٠‏ 

" قال موسى: رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامةء 


قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد» قال٠‏ رب إني 
أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ويقاتلون فضول الضلالة 
حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتيء قال: تلك أمة أحمدء قال: رب إني أجد في 
الألواح أمة أناجيلهم في قلوبهم يقرأونها فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد قال رب 
إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها فاجعلهم 
أمتي» قال: تلك أمة أحمد» قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم 
لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمدء قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم 
بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها كتبت سيئة واحدة فاجعلهم أمتي» قال: تلك 
أمة أحمد» قال: : رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم 
أمتي» قال: تلك أمة أحمد» فألقى موسى عليه السلام الألواح وقال: رب فاجعلني من 
أمة أحمد" عبد بن حميد وابن حبان. (قال قتادة: وكان من قبلكم إنما يقرؤون كتابهم 
نظرًَا فإذا رفعوها لم يحفظوا منه شيئا ولم يعوه وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ 
شيئا لم يعطه أحدا من الأمم قبلكم فالله خصكم بها وكرامة أكرمكم بهاء وكان من 
قبلكم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت تركت فأكلتها 
السباع والطير وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم رحمة رحمكم بها وتخفيفا 
خفف به عنکم) 

تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه 

" آنا سید ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع" مسلم 
وابو داود. 

" أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر" الترمذي وابن ماجة. 
" آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع 
ومشفع» بيدي لواء الحمد تحتي آدم فمن دونه" أبو يعلى والطبراني وابن ماجة. 

" أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا 
فر" الطراي | 

" أنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من 
يحرك بحلق الجنة ولا فخر فيفتح الله فيدخلبيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا 
أكرم الأولين ولآخرين علي الله ولا فخر" الدارمي. 

" أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" مسلم والبخاري والنسائي والطبراني وأحمد. 
أتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فاستقبلته رعدة فقال البني صلى 
الله عليه وسلم "هون عليك فإني لست بملك» إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد" الطبراني والحاكم. 

e‏ أخ رچ من فاع من ن ا الي ان وی آي وام" 
الطبراني. 


" إن الله عز وجل خلق السموات سبعا فاختار العليا منها فسكنها وأسكن سماواته من 
اومن کا وی لی فاار ى الک ی اراک من ی اد هرف 
واختار من العرب مضر واختار من مضر قرشيا واختار من قريش بني هاشم 
واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلي خيار» فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن 
أبغض العرب فببغخضي أبغضهم" الطبراني. 
" إن الله خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني من الفرقتين ثم 
جعلهم فبائل فجعلني من خير هم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا فانا 
خيركم بيتا وخيركم نفسا" ابن أبي شيبة. 
إن ا اصظفى كا فن و ماعل و اط فر ا من كنات رسفي ي 
هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم» فأنا سيد ولد آدم ولا فخر» وأول من 
تنشق عنه الأرض» وأول شافع وأول مشفع" ابن حبان. 
ا لال ار اي ا او 
EL A E E A E Ê‏ 
أطاف به أصحابه»ء ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 
خرج بلال رضي الله عنه يوما بوضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم فإذا بالناس 
يتدبرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئًاً تمسح به ومن لم يصب أخذ من بلل يد 
صاحبه»ء ثم خر ج النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس وجعلوا يتمسحون بيده 
فكانت لهم أبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك. 
لما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة رضي الله عنه من الحرم ليقتلوه فقال له أبو سفيان 
بن حرب: أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا نضرب عنقه وأنك الآن فى 
أهلك» فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
وإني جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كما يحب 
ادا 
لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أدخل قبلك فإن 
كان حية أو شيء كانت لي قبلك» قال صلى الله عليه وسلم : " ادخل" فدخل أبو بكر 
فجعل يتلمس بيديه كلما رأى جحراً أخذ بثوبه فشقه تم ألقمه الجحر» حتى فعل ذلك 
بثوبه أجمع . فبقي جحر فوضع عقبه عليه» ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لما کان ت اخ رق انور د عه اکان فطل ن فی ال شرل ها اا 
عليه وسلم يحميه بترس له» فأشرف النبي يريد أن ينظر إلى القوم فقال له أبو طلحة: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله »لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم» نحري دون 
نحرك. 
في أحد أيضاٴ کان شماس بن عثمان المخزومي رضي الله عنه لا يتلفت رسول الله 
يمينا ولا شمالاً إلا رآه مامه یزود عنه بسیفه» حتی غشي رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم» فترس بنفسه دونه حتی استشهد رحمه الله . وترس عنه أبو دجانة أيضا 
بنفسه فجعل النبل يقع في ظهره وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم › 


روي أن امرأة من لأنصار(من بني دينار) قتل أبوها وزوجها وأخوهايوم أحد› 
فقالت: ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم قالوا: خيرا هو بحمد الله کما تحبین» 
فقالت: أرونيه حتى أنظر إليه» فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك تهون . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما للرسول صلى الله عليه وسلم - وهو آخذ 
بيده -: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىئ إلا نفسي» فقال: " لا والذي نفسي 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك " فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي 
من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الأن يا عمر". 

E O ES‏ ك اه ل لتر 
یوما وقد تغیر لونه» والحزن باد على وجهه» فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: " ما غير لونك؟" فقال: يا رسول الله ما بي مرض أو وجع غير أني إذالم 
أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. 

کان آسید بن حضير رضي الله عنه یوما يحدث القوم ويضحكهم › » فيضحكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويغمزه بيده الشريفة في خاصرته استحسائا لما قال» فقال 
أسيد: أوجعتني!!..فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: " اقتص" فقال: يا رسول الله 
عليك قميص ولم يكن علي قميص» فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فقام 
اسي واحقضنة وجعل يله وهن بقرل: بائ آفت وآم نا ر سوك اف ردت هذا 

لما أقام رسول الله صلی الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري» كان يصنع له 
العقتاء و اننطو كى فر هة سل اله صل ااه علعو و فاكل مةه 
وزوجته» متیممین موضع يده ابتغاء برکته صلی الله عليه وسام. 

كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه شديد الحب والحرص على رسول الله » 
فحين رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر ومعه أم المؤمنين صفيةء رضي الله 
عنها وقد كانت يهودية أسرت ثم أعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجها فبات 
أبو أيوب تلك الليلة كلها متوشحًا سيفه يحرس الرسول ويطوف بقبته خوفا منها (آي 
م المومتین) 

بعد أن ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» أبى بلال أن يؤذن 
لأحد بعده» وقد توسل المسلمون إليه مرة أن يؤذن لهم» فلم يكن ينطق أشهد أن محمدا 
رسول الله حتی يختفي صوته تحت وقع آساه» وتغلبه دموعه وعبراته» وقد بکی 
الصحابة يومها كما لم ببكوا من قبل. 

أصاب خالد بن الوليد رضي الله عنه في حجة الوداع شعرات من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فجعلها في قلنسوة له وأصبحت هذه القلنسوة لا تفارقه أينما 
ذهب. 

کانت أم سليم رضي الله عنها ترقب رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى ينام 
ويعرق على بساط لها فتسرع لجمع قطرات هذا العرق الشريف» فتمزجه في طيبهاء 
تبتغي بذلك برکته صلی الله عليه وسام. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن 
أخدكم ختئ أكون أحب اليه من والدة وولده والناس أجمعين" البخازي: 

من غلامات مخبتة آلنبي. ضلى الله عليه ونند 


-١‏ الإقتداء به والتخلق بأخلاقه وحب سنته والعمل علي تطبيقها. 

۲- حب آل بیته وصحابته . ۰ 

1 نصرة دين الله بالقول والفعل. 

۳ كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 

٤‏ كثرة الشوق إلى لقاءه: 

-٥‏ العمل على إحياء سنته و قراءة سيرته وأحاديثه والاهتداء بها. 

الذعوة إلى الله على بصيرةء وبالحكمة والموعظة الحسنة مهتدين بسنته. 
نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب رسوله وحب عمل صالح يقربنا إليه تعالى. 
أ.د جاد المولى عبد العزيز جاد- أستاذ بطب المنصورة 


۲< - شأن النبي عند المسلمين: [حديث صلح الحد 

د/ السيد العربى بن كمال 

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ۳ 

* أخرج البلخاري في كتاب الشروط من حديث غر بن الزي عن البسثور ن 
مَخْرَمَةَ ومَرٴوان يُصدق کل وَاحِدِ مِنهمًَا حَديث صَاحبه قالا َرَج رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلّم زَمَن الحديْييَّة. .وهي بئر سمي المكان بهاء وقيل شجرة حدباء 
صغرت وسمي المكان بها. ل ي الحديبية قرية قريية من مكة 
أكثرها في الحرم) . . حتّی اذا گائوا د عض الطريق. .في رواية: حتی اذا کانوا بغدیر 
الأشطاط قرييا من عسفان. ا ا . قال اللَييْ صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ ِن 
حالد بن الوّليد بالعميم.. وهو موضع بين مكة والمدينة) .. فِي خَيْل لِفَرَيْش طلِيعة 
فوا ذات اليّمين» فو الله مَّا شَعَرَ يِه حَالِذ حى إذا هُمْ بفترَّة الجَيْش.. القترة الغبار 
الأسو) .. فانطلق يَرٴڭض تذيرا لِفرَيْش وَسَارَ النبي ٌى اللُهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ حَدٌی إذا گان 
الَنِيّة التي يُهبط عليْهم مِنها برت به راحلئة فقال الاس حل حَل.. إكلمة تقال للناقة 
للزجر إذا تركت السير.. فألحّت.. أي تمادت على عدم القيام ‏ ففقالوا خلأت 
القصْوَاء حَلأت القصْوَاء.. والخلاء للإبل كالحران للخيل).. فقال الئَيِيْ لى الله 
عَليْه وَسَلَّمَ مَا خَلأت القصنوَاءُ وَمَا ذاك لها بلق وَلكِن حَبَسَهًَا حايس الفيل.. أي 
حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها.. ومناسبة ذكرها أن 
الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد 
يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكةء لكن 
سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم» ويستخرج 
من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون» وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون 
من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» فلو طرق الصحابة مكة لماآمن أن 
يصاب ناس منهم بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله: (ولولا رجال مؤمنون) 
الاية.. 

وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصةء لأن 
آضخاب لفل کارا عل باظل مخض و حاب هذه الناقة اترا عل حى مخكن؛ 
لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاء أما من أهل الباطل فواضح» 


DS‏ فال والدی تش بولا ونی 
خطة يُعَظمُون فيا حُرُمَات اله إلا أغطيثهم إيَاهَا. .قال الخطابي: معني تعظيم 
حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم» والجنوح إلى المسالمة والكف عن 
إراقة الدماء.]. . ثم زَجَرَهَا فوتبَت قال فعدل عَذهم. .في رواية فولى راجعا] . خن 
زل بأقصَى الحُدَيْبيَّة على تَمَدٍ قليل المَاء.. أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل 
إيتبرّضُةُ الاس تبرْضتًا.. [هو الأخذ قليلا قليلا .. فلم يلبّثة التاس.. أي لم يتركوه 
ا ر د ا 
سَهمًّا مِن كِئَاَيِه ثم أمَرَهُمٌ أن يَجْعَلوهُ فيه.. إوفى رواية: أنه صلى الله عليه وسلم جلس 
على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال: دعوها ساعة. ثم أنهم 
ارتووا بعد ذلك) .. فو الله ما زَال يَجيش لهم بالرّي حى صدَرأُوا عنة..[ أي رجعوا 
راء بعد د وردهم, ا بن ی ا ا 1 ى شفير ا 1 
يبه صح رال الله الله عليه و واا ت توضع ع فيه التياب لحفظها 
أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره» كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع 
السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب..وفى رواية: وكانت خزاعة عيبَة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشرڭها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة ).. مِن أهْل 
ا او اما الک کی مک رما کر لا ر ل ی کک کا ري رعا 
بن لؤي.. إذكر هَذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمَع ترجغ أنسابُهم 
إليهما) .. زوا أعَدَاد مِيَاه الحُدَيْبيَّة.. الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد وهو 
الماء الذي لا انقطاع له) .. وَمَعَهُمٌ العُود المَطافيل.. العوذ بالضم جمع عائذ وهي 
الناقة ذات اللبن» والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوامعهم 
بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه» أو كنى بذلك عن 
النساء معهن الأطفال» والمراد أنهم خرجوا منهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام 
وليكون أدعى إلى عدم الفرار ) ..وهُم کک وصاذوك عن البَيّْت فقال رَسُول الله 
e‏ ِا لح تئ لقتال أ حدِ ولکڏا جٺئا مُعتمِرين وإِن فرَيْشًا قذ تهگثهم 
a a LL‏ 
الحرب بيننا وبينهم فيها] . . وَيْخَلُوا بَيِْي وَبَيْنَ الاس قان أظهر.. إوإنما ردد الأمر مع 
أنه جازم بان الله تعالی سینصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك» على طرق التنزل 
مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم ).: فلن شَاءُوا أن يذڅلوا فيمَا دحل 
فيه الاس فعَلوا وَإِنًا فقذ جَمُوا.. إ أي استراحوا).. وَإِنْ هُم أَبَوٴا فوَالُذِي تَضيِي بيده 
لأقاتلنَهُمْ على أمْري هذا حى تفرد سالفتي.. ( السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن 
القتل) .. وَليُنْفِذن الله أمره". 

فقال بُدیْل سابلھم ما تقول فال: فانطلق حَئی أتی فرَيّْشتًا قال إِنَّا قذ جام مِن هَذا 
الرَجُل وَسَمِعنَاهُ يفول قولا فان شم أن تخرضة عَليْكُمْ فَعلنا فقال سُفَهَاوهُمْ لا حَاجَة نا 
أن ثخيرتا عله بشيْء وقال ذوو الرّأي مِنْهُم هات مَا سَمِعتة يَفُولء قال سمعة يَقُولْ 
N SS‏ 
قوم آلسشم بالو الد فالا بلی قال آولست بالرك., (یعنیۍ انتم آهلی وآباتی وفیکم آبٹاتی 


E E TP N E E 
دعوتهم إلى نصركم].. فلمًا بلَُوا.. إ أي امتنعوا) .علي جئثكم يأهلي وولدي وَمَنَ‎ 
اطا قارا فل اق عر ر ا ر ن اا کرو‎ 
وإنصاف) اقبلوها وذغوني آتيه قالوا ثته فاا جل يكلم لبي صلى الله عليه ولم‎ 


1 رايت إن استتاصلت ار قومك هَل ست باحڊ من العرَب اجاح | هله .' أي أهلك 
E‏ ا غر ر ی کو دو غ ر ا 
هلاك قومه إن غلب» وذهاب أصحابه إن غلب» لكن كل من الأمرين مستحسن شرعا 
کما قال تعالی: ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين)الاية] . . فإئّي والئه لأرّى 
وجو ها ولي لاری اوتتابا من الئاس ١.‏ أى الأخلاط من أنواع شتى ).. خليقا أن يروا 
ويدعوك فقال له او كر الي اه قرا في ن أبي بكر تخسيس 
المسلمين إلى الفرار £. حن فر عله ونَدَعه ففال من ذا قالوا أو بكر قال أمَا الذي 
َفسيي بيده لوألا يّد.. إ أي نعمة..وهى انه كان قد تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون 
حسن ٠.)‏ كائ لك عدي ل أجْزك بها لأجبثك.. [ أي لم أكافئك بها.. أي جازاه بعدم 
إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بها .. 

قال وَجَعَل يكلم اللَييٌ صَلّى الله عَليْه وَسلَمَ فَكَلّمَا تكلم أحَذ بلحْيته.. إوفى رواية: فكلما 
كلمه أخذ بلحيته".. وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما 
عند الملاطفة وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظيرء لكن كان النبي صلى الله 
e ENT FE‏ 
رَس س الي لى الله عليه وَسْلَّم وَمَعَهٌ السَيّف و عليه المِغفرُ فَكُلَمَ أ هوی عروَهٌ بيده 
إلى لِحَيَّة الئَييٌ صلّى الله عَليْهِ وَسلّم ضَرَب يده بعل السَّيّف.. ‡ وهو ما يكون أسفل 
Ea E Es e‏ 
اكك المغرة نة قل آي غدر. [ مبالغة في وصفه بالغدر]. لشت 
أسعى في عذريك وكان المُغيرة صَحِب قوْمًا في الجَاهليَة فقثَلهُم وأ E‏ 
e TT 8‏ 
الك و الاحلافت رهظ المشرة EE E aT‏ 
دية ثلاثة عشر نفسا واصطلحوا). ال اقبي صلى الله عليه وسلم: أا الإسظام قاوز 
وما المَّال قلست مِذْه مِلْۀ فِي شَيء. . أي لا أتعرض له لكونه أخده غدرا-- ويستفاد منه 
أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة 
و ا کان اركف و ن امزال الان ما حل اهار 
والمغالبةء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يُسلم قومُه 
فيرأد إليهم أموالهم ) . . ثم إن عروة جعل ير مق. ١.‏ أي يلحظ) . . أصْحَاب اللّييٌ صَلّى 
الله عليه وَسلّم بِعَيْنَيْهِ قال فو الله مَا تََحُم سول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ ْحَامَةَ إلا 


وفعت في كفا رَجُل مهم فلك يها وجهة وجلدة.. إوفى رواية" ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخدوه ") وإِذا أمَرَهُمْ ابروا مره وَإذا توًا گاوا يَقتتلونَ على وَضُويِه 
وَإِذا تَكَلُمَ حَفَضُوا أو اتهم عند وما يُحجذون.. ( أي يديمون) . a‏ 
لۀ.. ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد 
OTT OL OT TT aT‏ 
ویعظمه هذا التعظیم کیف یظن به أنه يفرعنه ویسلمه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطًا به 
وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم).. 
فرجع عروة إلى أصحابه ققال أي فوم وَالله لفذ وَفذت على المُلوك ووّفذت على 
فيصر وكسُرى واللَّجَّاشيئ.. إوذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظم ملوك ذلك 
الزمان؛ .الله إن رايت ملا قط يُعَظْمُةُ أصنْحَابُة ما يُعَظْمٌُ أ صنْحَابُ مُحَمَدِ صَلَّى الله 
عليه وَسلَّمَ مُحَمَدَا وَاللّه إن تَنَكَمَ نُحَامَةَ إلا وقعت فِي كف رَجُل مِنْهم فدلك بها وجهة 
SSI e o a‏ 
حَفضُوا أصْوَاتَهُم عِندهُ وما يُجذون إليْه الئظرَ تَخْظيمًا له وَإَِهُ قذ عرض عَليْكُم څطة 
رُشدٍ فاقبلوها.. إوفى رواية: وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة» فانصرف هو ومن اتبعه 
إلى الطائف").. 
فقال رَجُلٌ مِن بي كتا دعُونِي آتيه فقالوا اثته فلمًا أشرف على اللَييٌ صلًى الله عليه 
وسلّمَ رأصنحايه قال رول الله صلی الله عليه وم هذا لان وهو من قوم يمون 
البُذن فابعثوها له.. ( أي أثيروها دفعة واحدة .. فَبُعئت ل وَاسْتَقبّلة الاس يُلبُونَ فلمًا 
رى ذلك قال: سُْبْحان الله مَا يَْجَغِي لِهؤلاء أن يُصَذُوا عن البَيْت فلمًا رَجَع إلى 
أصنحايه.. ( وفى رواية: رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )..قال 
رات النذن قد لدت واشیررت فما آری ار“ تسوا ع الب .وفى رواية: وغضب 
وقال: يا معشر قريش ما على هذا عاقدناكم» أيصد عن بيت الله من جاء معظماله ؟ 
فقالوا: كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى).. فقام رَجُلٌ مِنْهم يفال له 
كر ِن حفص فقا دغوني أيه فقوا الت لما أثثرة هم فال اللبي سى اة 
عليه وَسَلّمَ هذا مِڱرزٌ وهو رَجُلٌ فاجرٌ. 
کجعل نكل الب صل الله عبد ر فبا هر نة د اء سبل ن عرو قان 
I E E‏ 
عليه وَسلَم لقذ سَهُل لم من مرم قال مَعْمَر قال الزهري في حديثه فجاء سُهَيَل ِن 
غ وا ات که وک کف لے حل ال غر اکا فن 
الَييْ صلّى الله عَليْه وسل يسم الله الرَحْمَن الرحيم قال سيل أمَّا الرَحْمَنْ قو الله مَا 
أذري مَا هو ولك اكثب باسْمك اللَهُمٌ گَمَّا ذت تثب فقال امون وَاللَّه لا تَكَثبُها إلا 
يسنم الله الرَحْمَن الرّحيم فقال البي صلّى الله عليه وَسَلَّم اكب باسمك الُم ثُم قال: 
ل ا E‏ ر 
صدذئاك عَن الت ولا قائلتاك ولك اكثب مُحَمَد بن عبد الله فقال التب صَلى الله 
عليه وَسلّمَ وَالله ٳٽي لرَسُول الله ون كَدبمُونِي اکثب مُحَمَد بن عبد الئه. قال الزهري 
ولك لفلا ن ا ن ا أعطيثهم إِيّاها فقال له الّيي 


على أن تُحَلوا بيْنَتًا وَبَيْن البَيْت فتطوف يه فقال سهيْل وَالله لا 
تَتَحَدّث العَرَ بُ أا أا أخذتا ضخطة .. أي قهرا) ..ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. 
فقال سيل وَعلى أئة لا يأتيك مِنا رَجُلٌ وَلِنْ گان على دينك إا ردَذتة إِلينَّا قال 
SS‏ 
ُو جنل بن سيل بن عطرو يَرْسُف. SS‏ 
فيوده وقذ حرج من أسنقل مَكَة حى رَمَى بتضيه بَيْنَ أظهر المْلمين. ا" وکان سی 
أوثقه وسجنه حين أسلم» فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط 
كلخ ممن فرع به لمرن روه فل ل ا ا ن ا 
ا 
فو اله إا لم أصَالخك على شَيء أَبَدا قال اللَبِيْ صًَى الله عليه وَسلَم فأجِزةُ لِي.. إ أي 
ك ل ا رولك فال لے فافعل فال اا 
بقاعل قال مِڅرز بل قد أجَزتّاه لك. EE OT‏ 
ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه) ..قال أبُو جندل أي مَعْشَرَ المنلمين أرذ 
إلی المُشرکین وقذ جت مْلمًا ألا ترون ما قذ لقیت وگان قذ عُذب عَذابًا شَديدا فِي 
الله.. ‏ وفى رواية" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل» اصبر 
واحتسب فإنا لا نغدر» وإن الله جاعل لك فرجاومخرجا" وفي رواية" فأوصاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال فوتب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه 
ويقول: اصبر» فإنما هم مشركون» وإنما دم أحدهم كدم كلب» قال ويدني قائمة السيف 
منه» يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه» فضن الرجل - أي بخل - 
بأبيه ونفذت القضية " .. 
ل ال د ا 
حَقًا قال لى فلت ألسنتا على الحَق وَعَذُوُنا على الباطل قال لى فلت قَلِمَ نعطي الَنيّة 
في دينتًا إدا.. (وفى رواية: " قال عمر: لقد دخلني أمر عظيم» وراجعت النبي صلى 
لله عليه وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط "..وفى رواية" كان الصحابة لا يشكون 
في الفتح لرؤيا رآها رسول اللهء فلما E‏ 
كادوا يهلكون " )-- قال إئي رَسُول الله ولسنت أغصييه وَهُو تاصيري فلت أوليْس 
كلت لحذئنا ئا تي الت فتطوف به قال بلى فأخبراك اا اتب العام ل فلت نا قال 
فإك آټیه وَمُطوّف به قال فأَیِٰت أبًا بگر ففلت يا بَا بر أليْس هذا تبي الله حَقَّا قال 
بى فلت ألستا على الح وعَذوتا على البَاطل قال بلى فلت فلم ُخطي الَنْيّة في ديكا 
إا -- قال آيها الرَجُل لَه لرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ويس يغصي ركه وهو 
ًاصرّة فاسنتضيك بغرأزه.. [ والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك 
برکب الفارس فلا يفارقه .. فو الله إِلَهُ على الحَقٌ فلت أليْس كان يُحَدثتا أا سَنَأتِي 
ابت وتطوف به قال بّلى أفأخبرك أك تأتيه العام قلت لا قال فلك آتيه وَمَطُوّفٌ 
E E a‏ 
دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. )-- قال الزأهري قال عُمَرُ 
فعَملت إذلك أعمًَالا.. ‏ فى رواية" فقال عمر: اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني 


أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي» وما ألوم عن الحق "وفى رواية: " 
وكان عمر يقول مازلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذء 
مخافة كلامي الذي تكلمت به " ڳ 
قال فلمًَا فرغ مِن قَضييّة الكتاب. .في رواية:" فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر 
سنين وأن يأمن الناس بعضهم بعضاء وأن يرجع عنهم عامهم هذا ". .. ولماكانت 
الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيهء ولقد دخل في 
تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثرء يعني من صناديد قريش-- 
وكان في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزا لهم» فإن الناس 
لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير» وأسمع المسلمون 
المشركين القران» وناظروهم على الإسلام جهرة أمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون 
عندهم بذلك إلا خفيةء وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا 
العرة اروا ك اراك ا رر ال ا ر 
لاحي فرمرا فالحر را ك اطلفوا قال فر اللت ماق من ر كل حى فال ذلك قات 
مَراتٍ.. إ قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب» أو لرجاء نزول 
الوحي بإبطال الصلح المذكور» أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام 
E‏ 
فلمًَا لم يَفُمْ مِنْهُم أحذ دَحَل على فک ا ا لے ن اقا ات ۾ سَلمَّةَ يا 
تبي الله لحب ذلك اخر ج فلا ل أحَدًا مِنْهم كَلِمَةَ حى تَذْحَرَ بُذنك وَتَذعُوَ حالقك 
E:‏ ا لع ار اة انارت يراي فصا لاد 
سلمة. ) ..فحَرَج فلم يُكَلْمٌ أحَدَا مِنْهم حٌى فعَل ذلك تحر بُذْنَة وَدَعَا حَالِقة فَحَلفَة فلمًا 
رأوا ذلك قامُوا فتَحَروا وَجَعل بَعْضُهُْ يَحْلِق بَعْضًا حَلی گاد بَعْضُهُم يقل بَعْضًا عا 
es‏ وإنما جئن إليه بعد في أثناء المدة ؟ .فأثزّل اللۀ تعالى:" يا 
يها الذين آمَنُوا ذا جَاءَكُمْ المُوْمِات مُهَاجرات فامتَحذوهُن حى بلع يعصَم الكوّافر".. 
قطاق مر ومذ امرآتیں اتا له في الشرك فزوج إخداهما معاوة بر ایی قان 
والأخْرّى صقوان بن أَمَيّةَ تم رَجَع اللَبيْ لى اللَهُ عَليْه وَسَلّم إلى المَدِينَة فجَاءه أبُو 
بصير رَجَل مِن فرَيْش وهو مَل فأرأسلوا في طليه رَجُليّن فقالوا العَهّد الذي جعلت 
لا فدفعَة إلى الرَجُلين.. إ وفى رواية:" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا 
بصير إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت» وإنا لا نغدرء فالحق بقومك. فقال: 
اتی الے الت کی فر کن کے و ؟ قال: اصبر واحتسب» فان الله 
جاعل لك فرجا ومخرجا " وفي رواية " فقال له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعك 
السيف ") ..فخْرَجًا به حَتّى بلغا ذا الحلبْفة فتزگوا يلون مِن تمر لهم فال أبُو بصبير 
لأحد الرَجلين واه ِي لأرى سيْقك هذا يا لان جيْدًا فاستلة الآخَرُ فقال أجل واه كه 


E DN E yS 
ین رَه لقذ ری هذا ذْغْرا فلمًا اثتهّى إلى اللَبيّ صلّى الل عليه وَسلّمّ قال فل وَالله‎ 
صاحبي وٳِٽي لمقئول. .أي إن لم تردوه عني) . .قَجاءِ اوو ل ي لد‎ 
م قل الل لى اة عب‎ n, 
وَسَلّم ويل امه .. وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها‎ 
من الذم) .عر حرأب..  كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعیر لنارها ).لو گان‎ 
له أحَد.. [وفى رواية: " فلقنها أبو بصير فانطلق"» وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده‎ 
إلى المشركين»ء ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا بهء £ ..فلمًا سَمِع ذلك‎ 
عرف أنه سَيْردهٌ إلبْهم حرج حى أئى سيف البَحر.. [ أي ساحله ) ..قال وَيَنْقلت مِذْهم‎ 
بُو جَندل بْنْ سُهيّل.. أي من أبيه وأهله) .. فلحِق بأبي بَصيير.. وفي رواية:"‎ 
وانفلت أبو جندل في سبعين راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير فنزلوا قريبا من ذي‎ 
المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم " ) ..فجعل لا يَخرٴج مِن فرش رَجل‎ 
ق قذ ألم إلا لق بابي يمير حى امعت مله عصاة قو اله ما مون يعبر‎ 
حرجت فرش إلى الثتام إا اعترضُوا لها ففتلوهُم وأخَذوا أمْوالهُم فارسلت فرش‎ 
إلى البي صَلّى الله عليه وَسَلّم اش ذه بالل والرحم لما أرٴسَل فمن ااه فهو آمِ..  في‎ 
رواية "يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه وقالوا: ومن خرج‎ 
نا إليك فهو لك حلال غير حرج "). فاريتل لري صتلى الله عله ومام اانه‎ 


رگ علخ بم الحئة حه نومك کات حه هم لم يُفِرُوا أنه 
SSE‏ ¿ الررحيم وَحَاوا بيهم وَين 


ooo 2 qes 


د هذا رف الل د عك هة ا و الد ر ت اا 

جمعه ورتبه وکتبه الفقیر 

د/ السيد العربي بن كمال 

فتح الباري لابن حجر - (ج ۸ / ص ۲۸۳) 

قوأله : ( عن اليسور بن مخرمة ومروان ) 

أ 

(قالا خرج) 

هَذِهِ الرواية بالْسبَّة إلى مَرأوّان مُرسَلة لِأَة لا صُحبَّة له › وَأمَّا الور فهي بالتُسْبَّة 
إليْه أَيْضًا مُرْسَلة لاه لم يَخْضر القَصّة » وقذ تَقدَّم فِي أوّل الشرُوط مِن طريق أڅرّى 
عن ال هري عن عُرْوة " ائه سَمِع المِسوّر وَمَرٴوّان يُڅيران عن أصنحاب رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلّمَ " فذكر بض هدا الحَديث » وَقذ سَمِع اليسور وَمَرُوّان مِن 
جَمَاعة من الصَحَابَة شَهذوا هذه القَصَة كَعْمَر وعثمَان وعلي ٣‏ وَأ سَلمَةَ 
E NaS MOE BE OS‏ 
SS‏ 
يًذگر المِسوّر ولا مَرْوّان لكن أرسلها » وهي كذلك فِي " مَعَّازي عُرْوة بن الزبَيْر " 


E E 
TET 

قله : ( رمن الحدَيييّة ) 

قد ضط الحدَيْيَة في الحَج » وهي بذر سُمَيَ الَگان بها » وقيل ثتَجَرَة حَذباء 
ل ل ا ر ا و ا ا 
ا 
عام الخداية ريد زيارة لزت لا ريد قلا" ورقع علد نن بست" له صلی الله علد 
E GS‏ 
دا الحلبقة قد الهذي وأشعره وخر مِنها بعْمْرَةٍ » وَبَعث عَيْنًا له من خزاعة " وروی 


n e‏ الحَديث عند إِبْن أيي شيْبَةَ " حرج صَلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ فِي أ ر 


فر " گڏا سَمَاهُ اجِيَة » وٴالمَعَرُوف أن تَاحِيَة اسم الذي بَعَٿ مَعَهُ الهڏي گمَا صرح 
بان اکاقر غر: ۰ راما لدی بک عا نر ترش فاه تر ن شقان کا 
سَمَاهُ ابن إسنْحاق › وَهُوَ يضم المُوحَدَة وون المَهْمَلة على الصّحيح › وسَّأذكر 
الخلاف في عد أهل الحَْيبيّة في المَعْازي إن ثتاءَ الله تعَالى . 

قوٴله : ( حتی إذا گائوا ب ببغض الطريق ) 

اختصَر الصف صذر هذا الحديث الطويل مَع ائه لميَسُفة يطوله إلا في هَذا 
المَوأضيع › وبقيّته عنده في المَعَازي من طريق سيان بن عييْنَةَ عن الزهري قال : 
وتبّأنيه مَعّمَر عن الزُهري : وَسَارَ اللي صَلّى الله عور یکل بور 
SS‏ 
مُقاتلوك وَصَادذوك عن البيْت ومَانِعُوك . فقال : أشِيرُوا ايها الئاس علي » ارون أن 
أميل إلى عيالهم وَذرّاري هَؤلاء الذين يُريذون أن يَصُذوتا عن البّت › فإِن يَأئوتًا گان 
الله عَزَ وجل فذ فطع عبتا من المُشثركينَ › وا تركنَاهُمْ مَحْروبين . قال أبُو گر : يا 
رول الله خر ت عاو ا مدا الت کا رید قل کے رلا جرب اح ار له فن 
صتا عله فالَاهُ . قال : إِمْضُوا على إسْم الله " إلى هَاهتًا ساق البُْخَاري فِي المَعّازي 
E E‏ ا 
مَعْمّر قال الزُهري : وگان آَبُو هُرَيْرَة يفول : مَا رَأيْت أَحَدَا قط گان أكتر مَشَاورة 
لأصحايه من رَسُول الله صتلى الله علنه وة | ٠‏ وها القذر حذفة البْحَاري لإرُسَالِه 
ان الز هري ل بع من آي هرر وقي رو ا الکو ا ن کاو 
بعَدير الأشنطاط قريبًا من عَسفان "١ه‏ وغدير د يقثح العَيْن المُعْجَمَّة والأثنطاط بشِين 
معْجَمَة وطاءين مهمَلَين جنع شط وهو کک الوادي گذا جزم په صاحب " 
رى و ق فی ت نے ای د لط رال دیا روو ا 
انشا ارون ان تل رل داري هتا الذي اغا ف فصت تل قرا نرا 
کروی روون وان یا کن ف فا الله و ووبان ق فی 
وا لو ا ا ا وا ا 
ھل کال الین روا فرت لن مر اكه ي هه + ن جاو الى تاره 


ا ابه والفرة هُو وأصنحابه بشرتش » وذلك مراد بفوله : " نگ غفا قطعَهَا 
لاہ کی رن ا اوا مز فرج الى را E‏ 
بُو ڭر : الله ورسوله أغ ن ت ا هه مرن ا راا الد 
المَهْمَلة وَالموحَدّة ورآخره مُعْجَمَة واحدها أحبُوش بضمتَيْن وهُم بدو الهوْن بن خُزَيْمَةَ 
ُن مذرگة وَبُنو الحَارث بن عبد مَنَاة بن كَنَاتَة وَبئو المصطلق من خُزاعة گائوا 
ي EE‏ 
فا انرز ن ایت ات ان حف ہے فرش کال عل د فض نن کاب 
واتفق الرُوَّاة على قوله : " إن يوتا " من الإثيّان إلا ابن السّگن فعذده " فإِن بًائوتا " 
بمو حَدةٍ تم مََنَاة مشددة والأوّل أوّلى › ويْوَيّده روايّة أحْمّد بلفظ الْمَحِيء › ووقع عند 
ابن سعد " وبلغ المشرکينَ څرُوجه قأجْمَع ريه على صڌه عن مُگ و عَسنگروا بلح 
a Ea LS N‏ 

قوآله : ( قال الئيي صلى الله عَليْهِ وَسلَّم : إن خاد بن الوّليد بالغيم فِي حَيْل لقيش 
طلِيعة ) 

في رو اة الما "فال له ع ها خاد بن الر لك بامم " رالن بف اة 
وَحَكى عياض فيها التصنغير » قال المْحِب الطبَّري . يَظّهر أن المُرّاد كراع الْعَمِيم 
وهو موؤضيع نين مگة والمديتة ه٠‏ وسباق الحدیث ظاهر فی آنه گان قربا من 
IR DD‏ 
> وما العَمِيم هذا فقال إِبْن حبيب . هو قريب من مان بين رابغ والجحفة › وقذ وقع 
في شيعر جرير والشّمًاخ بصيعَة الصنغير وآلله أعلم . وَبَيّنَ ابن سعد أن خالِڌا گان 
رن ب کر ای کل ا ی 

قواله : ( فوا ذات اليّمِين ) 

أي الطريق التي فيها خَالد وأصنحابه . 

قوله : ( حى إذا هُمْ بقثرة الجَْش فائطلق يض تذيرا ) 

القَترَة بفثح القاف والمَتَدّاة العْبار الأسود . 

وله : ( وسار لبي صلی الله عليه وسم ئى إذا كان بالييّة ) 

کی را ا و فل کا ع ور ا من راغلی طرق غر 
طريقهم الَتِي هُمُ بها ؟ قال : فحَدتنِي عبد الله ُن ml E‏ 
قال : أتا يا رَسُول الله » فلك به طريقا وَغرا فار جوا مِذها بعد أن شق عليه 
وأفضوا إلى أرأض سَهلة » ققال لهم : إستغفروا الله » ففعلوا . فقال ي 
نها إلحطة التي عَرَضت على بني إسنرائيل فامتتغوا " قال ان إمنحاق عن الزهري 
فِي حديثه " فقال : أستلڭوا ذات اليمِين بين ظهْرَي الحنْض فِي طريق تثخرجة على 
ية اليرار مَهْبط الحُدَيْبيَة " ١‏ . وة المرار بكمثر الميم وتخفيف الراء هي طريق 
فِي الجَبّل شرف على الحُدَيْييَة . وَرَعَمَ الدَاوُدِي الشارح أنَهًا الَنِيّة التي أسفل مَكة › 
وو وهی وی این غد الذی ملك بهم حزة بن ترو الأسلبي » رفي رواب ابي 


SS 
) وله : ( برت به راحلته » ققال الئاس : حل حل‎ 
بفثح المَهُمَلة وَسُكون الام . كَلمَة تقال للدًاقة إذا ترت السَيْر » قال الحَطايي : إن‎ 
أا ا کي‎ E 
غيْره السځون فيهمًا والنذوين گتظيره فِي بخ بخ › يفال حَلحّلت فلاا إذا أزأعجته عَنْ‎ 
. موٴضيعه‎ 
ر‎ 
. بتشنديد المُهْمَّلة أي تَمَادت على عَذَم القيام وهو من الإلحاح‎ 
) قواله : ( خلأت القصوّاء‎ 
Na EE E O a A E 
فرق اض موقل ا ار ا عل الاك ا راف ع ات‎ 
ها هة ر م ا اق ر ل الله ي اله عر ل موقل كان طرف اا‎ 
مفطوعا » والقصنو قطع طرف الأن يُقال : بعير أقصى وتاقة فصنوّى » وان القاس‎ 
أ يون بالقصر » وق وقعَ ذلك في بض سخ أيي ذر › وَزَعَمَ الداوُدِي اها گات ا‎ 
. سبق فقيل لها القصو اء انها بَلْعَت مِن السَبْق أقصاهُ‎ 
) قوله : ( وَمَا ذاك لها بخلق‎ 
أي يعادة »قال إن بطال و غيره: فى هدا الفضتل جوا الاستتار عن انع المشركق‎ 
وَمُفاجَأتهْ بالجَيْش طلبًا لغرتهم » وجَواز السُفر وخده إِلحَاجَة وَجَواز التذكيب عَنَ‎ 
بمَا عرف مِن‎ e 
عادته وان جاز أن يَطراً عليه عَيْره › فإذا وقع من شَخص هفوة لا يهد مِنه مِنة مثلهالا‎ 
بسب إلنها ويرد على من نة إليْهَا » ومَغذرة من به إليِها من لا يعرف صُورَة‎ 
ور غا ا ر ق افا ت‎ 
اللَييْ صلّى الله علبْه وَسلَّم على ذلك لِعُذرهم في ظنَهم › قال : وفيه جّواز القَصَرّف‎ 
في ملك العَيْر بالمَصنلحَة بعَيْر إذنه الصّريح إذا ان سَبَق مله مَا يل على الرَضنًا‎ 
. يلك » لِألهُمْ قالوا حل حل فزَجَرُوها بغر إذن › وَل يَُاِبِهُمْ عليه‎ 
٠ ۰.  ) قول : ( حَبَسَها حابس الفيل‎ 
E O E N Ce O 
الل عر لار ا ال مر دا اا ایا اا‎ 
َمنَاسبّة ذكرها أن الصَحَابة لو دخلوا مَك على تلك الصورة وَصدَهُمْ ريش عن ذلك‎ 
لوقع ينهم قال قذ يفضي إلى فك الكماء .وتيب الأموال كما لو فذر ُخول الفيل‎ 
كن سق فن غلم الله تحال في المر تن اله شدخ قىلاناد‎ ٤ واصحاه مكة‎ 
خلق مله ء وخرچ من اصتلابهم ئاس لون ويَجاهُون ء وکن بمگة في‎ 
یی گێير مومِنون م من الرُجَّال وَالتَسَاء والولدان › فلو‎ 
طرق الصَحَابَة مَكَة لما أمِن ا ات ق ر س لار ال ارق‎ 
قوله ر ا‎ 
NEMRE SANS 


يَجُوز إطلاق ذلك في حَق الله فيقال حَبَسَها الله حايس الفيل وَإِنّمَّا الذي يُمَكن أن يَمَتَع 
هة اة ر اي ين الل وره كا ااب ن امير ارف مني على 
الصّحيح مِنْ ان الأسْمَاء ترقيفية . وقذ تَوَّسّط العْزَالِيْ وَطائِفة فقالوا : مَحَلٌ المثع مَا ل 
وض با و ا ر ان ا کن د رلااق م ار :وز 
ا اق ل لدان : ( ومن تق السيْئّات يَوْميِذٍ فقذ رحِمته ) ولا يَجُوز تَسميته 
اليتاء وَإن ورد قوأله تعالى : ( وَالسَمَاء بُنَيْنَاهَا بأَيْدِ ) . 

وفي هذه القصة جراز اللشبيه هن الجهة العامة وان حلفت الحهةالكاطة لان 
E‏ 
٤ eS‏ مان أهل البّاطل فواضح › 
أا مِنٌ أهل الحَق قلِلمَعْتّى الذي تَقَدّمَ ره . فيه ضَرب المَٿل واغتبار من بقِي يمن 
مَّضَى » قال الخَطُّايي : معْنّى تعظيم حُرٴمّات الله في هَذِه القصَّة ترك القتال في 
الحرم > وَالجُلوح إلى المُسَالمَة ولف عَن إراقة الدَمَاء . وَاسَدَلّ بَغْضهم هذه القصّة 
لمن قال من الصوفيّة : علامَّة الإذن التيْسيير وعكسه › وفيه تظر . 

قوٴله : ( وآلَذِي تشي بيده ) 

فيه تأكيد اقول باليّمين فيكون أذعى إلى القبُول » وقذ حُفظ عن الَبيْ صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ الحَلٍف فِي آكثر مِن تمَانِينَ مَوْضيعًا قالۀ ابن القَيّم فِي الذي 

قوّله : ( لا يسألوتنِي خطَّة ) 

يضم الحَاء المُعَجَمَةَ أي حَصلة 

( يُعظمُون فيها حُرمَات الله ) 

أي من ترك القتال في الْحَرّم » ووقع في روَايّة ابن إسْحاق " يَسألوتنِي فيها صيلة 
الرحم " وهي من جُملة رمات الله ٠‏ وقيل المرَاد بالحرُمَات خرمَة الحرم والثهر 
والإخْرّام » فلت : وَفِي الئالث ئَظر لِأَنَهُم لو عَظَمُوا الإخرام ما صدوهُ . 

قوله : ( إئا أغطيتهخ إياها ) 

أي أجبْتهم إِلنْها » قال سبلي : لم يقع في شيء من طرق الحَديث أنه قال إن شَاء 
الله مَعَ أن مَأمُور بها في كل حالة » ولج واب أنه كان أمْرًا وَاجبًا حثمًا فلا يتاج فيه 
إلى الِاسيِثتاء » گذا قال . وَثْعْقّب بأئة تَعَالى قال فِي هَذِه القّصَّة : ( لتَذكَنٌ المسنْجد 
الحرا من شاء اله مين ) فق r‏ 
» فالأوّلى أن يُخْمَل على أن الِاسْيِثتاء سقط من الرّّاوي أو گات القصَّة قل نزول 
الاش بذك > ولا يَُارضة کون الكهف مكية إذ لا ماع أن بتاك أزول بض السورة 


قوٴله : ( فعَدَل عَنْهمْ ) ٠‏ 
في روَايّة ابن سعد " فوكى راجعًا " وي روَايَة ان إسنحاق " فقال للئاس إذزلوا . 
لوا ب رول اھا ار ادي یں اء درن عن . 


قوله : ( على تمد ) 
طح التلتة والميم آي خثزرة فا ماء مشود أي قلیل » وقوله : " قليل التاء " تاكيد 
لدفع تَوَهُم أن يراد لغة مَنَ يفول إن المد المَاء الگير » وقيل الئمد مَا يظهر مِن المَاء 
في الشتاء ويذهب فِي الصيف . 
قواله : ( يتَبرّضۀ الاس ) 
O E E E E‏ 
اليسير من العطاء » وّقال صاحب العَيْن : هو جَمَّع المَاء بالگقيْن › وَذگرَّ بُو السود 
في روايته عَنْ عرو " وسقت فرش إلى المَاء فنزوا عليه » زل اللي صل الله 
عار ی د ا ب لایر گر اه 
قوله : ( قلخ بلبتة ) 
E‏ ی ر 
اي لم يٿر گوء بٿ اي يُقيم . 
يضم أوّله على البتاء للمَجْهُول . 
وله : ( فائئزع سهمًا من کتانته ) 
E 1‏ 
a e aS E‏ 
فِي ر واي ابن إِسْحَاق عن بَعْض اهل العلم عن رجَال مِن أسلم أن َاجِيَة بُن جُنذذ 
لري ساق الذن هو الذي زل يالسهم » وأكرجه إن مسن من طريق مسلمة ن الأكو ع 
وي رو اجه نن اأغ قل ن إلحاق "ور ع عضن اهل ات اللرن 
ا 0 
بلس " ینکن ت ب تعاوئوا على ذال يالحقر رغټره» وسټاني في المقازي 
ارتورا بى فك ١‏ ويعکن E‏ يان ا اا معا وققا' . وقذ روی الواقڍي مِن 
طريق اوس بن حولي " Bi E‏ أفْرَغَة فيها 
SS‏ أبُو الأسوّد في روّايته عن غروة " ائه صلّى 
الله عَليْه وَسَلّم تَمَضْمَّض في دلو وَصبّهُ فِي اليئر وََزَعَ سَهْمًا مِن كناتته فَألْفاه فيها 
ee NC‏ 
" عَطش الاس بالحُدَيْبيَة وَبيْن يدي رَسُول الله صلّى الله عَليْه وَسَلّم وة فتَوَضًاً 
ِلْهَا فوَضع بده فيهًا » » فجَعَل المَاء يور مِن بَيْن أصَابعه " الحَديث › وكَأنٌ ذلك گان 
ا وآللّه غلم . وقي هذا القصّل مُعحزّات ظاهرة › وفيه بركة سيلاحه وما 
So es‏ بين أصَايعه فِي عِدة مَواطِن عَيْر هذه › وَسَياتِي 
في ا غزْوة الحديْبية حديث ر " أنَهم أصَابَهِم مَطر بالخُدَيْبيّة " الحديث › 
وكانٌ ذلك وع بعد القصين المَذورتين وآلله ألم . 
قوله : ( یجیش ) ۳ 
بفثح أوّله ور الجيم وآخره مُعَجَمَة أي يُفور › 


وقوله : ( بالري ) 

يكر الرّاء وَيّجُوز فثحها . 

وقوله : ( صدرُوا عله ) 

اي رَجَمُوا رُواء غد وردهم . راد ابن سد " حى اغتروا باهم جُلوسًا على فير 

لیئر " وکذا في رواية آيي الأمنود عن ڪُر وة . 

وله : ( قنيتما هم ) 

في روّاية الكشُميهنِي " فبيَْا هم " 

( گذلك إِذ جاء بُديّل ) 

دة والأصنغير أي ان ورقاء بالفاف والمَد صَحابي مَشنهُور . 

قوله : ( في فر من قومه ) 

EEE a 

وة " منم حَارجَة بن گراز ويزيد ن مَيّة ”. 

قوله : ( وگالوا عَيْبَة صح ) 

العَْبَة بفثح المَهْمَلة وسُكون التَحَدَانيّة بَعَدها موحَدَة ما وضع فيه التيّاب إحفظها »› أي 

نهم مَوأْضيع اللصنح له وَالأمَاتَة على سره » وصح يضَمٌ الأون وَحَكى إبْن الثين فثحها 

گأئۀ شبّهَ الصّذر الذي هو مُستودع السرَ بالعيْبَة التي هي مُستودع اليب . 

وقوله : ( من أهل تَهامَة ) 

ليان الجنس » لِأنٌ خُزَاعة كائوا من جُملة أهل بِهامَة وَنَهَامَة بكر المتاة هي مَكة 

وما حولها » وأصلها مِن الهم وَهُو ثيدة لحر ورأخود الريح وراد بن إسْحاق فِي 

SSS ES SL Sa 
يُخفُونَ عليه شيا كان بمَكة " وَوقع علد الوّاقدي " أن دبلا قال لبي صَلى الله عليه‎ 

وگ : لقذ غزوت ولا لاح مَعَك › فال : لم نجي لقتال . فتگلم بُو بكر › فقال له 

ل 0 اید اد نی ا وا وکر ااا فی اله کر غا ا ل اة ع 

وَسَلّم أن بي هاشم فِي الجَاهلِيّة اوا تَحَالفوا مَعَ خُرَاعَة فاستَمَروا على ذلك فِي 

الإسّلام . وفيه جواز الصاح بَعْض المُعَاهَدين وهل اة دا دت القرّائن على 

› من اهل دينهم‎ ET E 

ويستفاد مِنة جوّاز إستلصاح بض ملوك العذو استيظهارًا على عَيْرهمْ » ولا يعد لِك 

غ ف ا ل ي 

ولگ به ب ا رم م ذلك جرار الان اترك على الإطقاق, 

قواله : ( فقال : ٽي ترڱت كخب بن لوي وَعامر بن لوي ) 

إِْمَّا اقتصَرَ على ذگر هذیْن لِگوْن فْرَيْش الذین گائوا بمَگة أجْمَّع ترأجع أسَابهم إلْهمَا 

> وَبَقِي من ڦرَيَش بو سَامَة بن لوي وبٺو عَواف بن لوي ولم ين بمَگَة مِنهم أحَد › 

وَكذلك فرَيْش الظوّاهر الذين مِذْهم بُو تَيْم بن غالب وَمحارب بن فهر . قال هشام بن 

الگليي : بو عامِر بن لوي وَكَعب بن لوي هُمَّا الصريحان لا شك فِيهمَا » بخلاف 

سامة وٴعوٴقف Ed‏ . فال وَهُمٌ فُرَيْش البطاح > أي بخلاف فرَيْش الظَّوَاهر 

. وقذ وقع في روَايّة أ يي الْمَلِيح " وَجَمَعُّوا لك الأحَاييش " بحَاءِ مَهْمَلة وموحدة ثم 

e NT 


قوّله : ( زوا أعَداد مِيّاه الحُدَيْبيّة ) 

الأعدَاد بالفثح جَمع ع بالسثر والتشنديد وَهُوَ المَاء الذي لا إلقطاع له » وعَقل الذاوأدي 
فقال هو مَوٴْضيع بمَگة › وقول بُدَيّل هذا شیر باأَنّۀ گان بالحدَيْيَّة مياه گثيرة وان 
ريسا سفوا إلى النزُول عَليْها فلهذا عَطش المستَلمون حيْث زوا على المد المَذور 


قوله : ( وَمَعَهُمْ الوذ المطافيل ) 

lT ES العوذ ي‎ 

Ny SS 

الأطقال » وَالْمُرَاد أنَهُم حَرَجُوا مِنْهُم بِنِسَايِهم وأوألادهم إِإرّادة طول المَفام ولون 

أذعَى إلى عدم الفِرّار » وَيّحثيل إِرادة المَعْنَى الأعَمّ » قال إن قارس . كل أثتى إذا 

وضَعَت فهي إلى سَبْعَة أيّام عَاِذ وّالجَطْع غوذ كأتها سُمَيَت بذك للها تَعُوذ ولدها 

وتلزم الشعل به ء وقال السهيّلي : سيت يذلك وإِن كان الولد هُو الذي يَعُوذ بها لها 

تغطف عليه بالشَففة ولحو › كَمَا قالوا تَجَارَة رَايحَة وَلِنٌ گات مَربُوحًا فيها . ووقع 

عند ابن سعد " مِذهم العوذ المطافيل والئَسّاء والصبْيّان " . 

قوله : ( كث ) ا 
بقثح أوله وگىنر الهاء ‏ أ ي أبْلْعَت فِيهم حٌى أ ضعفثهم › إِمَّا أضعفت فوتهم وَإِمّا 

ضعفت أموالهم . 

: ( ماددتهم ) 

أي جَعَلت بَيْنِي وَبَيْنهم مَدَة يُثرّك الحَرأب بِيْننًا وَبَيّنهم فيها . 

قوٴله : ( وَيَُلُوا بَيِْي وبين الئاس ) 

أي مِن ڭقار العَرَب وَغَيّرهم . 

قله : ( ِن أظهر قن شتاءُوا) 

هو شط بعد الشرط والتقدير فإِنّ ظهرَ عَيْرهم عَليٌ كَفاهُم المَُوئة » ون أظهر أئا 

على عَيْرهمْ فن شَاءُوا أطاغوني وألا فلا تلقضيي مُدَة الصُلح إلا وقذ جَمُعُوا » أي 

اسنتراخوا » وهو بفثح الجيم وتشديد الميم المَضمومة أي قروا . ووّقع في روايّة إن 

إسنحاق " وَإِنْ لم يَفعلوا قالوا وهم شوّة " وإِلَمَا رَد لأر مَع أنه جازم بان الله تعَالى 

سيّلصره ويْظهرة لود الله تعالى له بذك » على طريق النزل مَع الخصنم وقررض 

الأ على مَا َعَم الخصنم » وَلِهَذِه الكئة حَذف القِسنْم الأول وَهُو الأصريح بظهُور 

يره عليه لك وقع التصنريح به في روايّة ان إسنحاق ولفظه " فان أصَابُوِي گان 

الذي أرَاوا " ولان عائِذ مِن وجه آخَر عن الٴُهري " فان ظهر الئاس علي فَذلك 

الذي تون " فالظاهر أن الحذف وقع من فض الرواة تاتا , 

السّالفة بالمهملة وكىثر الام بَعْدهَا فاء صَفحَة اعلق » وكنى بذلِك عَنْ القثل لِأنٌ الفتيل 

تذفرد مَدَمَة عَنقه . وقال الداودي : المُرّاد المَوْت أي حٌى أمُوت وأبْفى مُذْفردًا فِي 

قري . ويحتيل أن کون اراد أئة يُقاتِل حى يذقرد وآخده فِي مُقاتلتهم . وقال ان 

المُنير : لعَلهُ صلّى الله عليه وَسلَمَ تبه بالأذتى على الأغلى » أي إِنُ لي مِن الفُوّة يالله 


والحوّل يه مَا يقتضِي أن آقاتِل عن دينه لو إذْقرّذت › فَكَيْف لا آقاتل عن دينه مع 
وُجود المنلمين وكثرَتهمْ وتفاذ بَصَائِر هم في تصنر دين الله تَعَالى . 
قوله : ( وليُڏفذن ) 
ا قىلنان 
( الله مره ) 
فِي تصر دينه . وحسن الإثيان بهذا الجزم - بعد ذلك الَرَدد - للتذبيه على أنه لم يُورده 
a IEE u‏ 
کا اقا ء وبتل اللمبيحة اقرابة .وما كان عليه اقبي صنل الله عازه وتم من 
الفوّة ولبات في تذفيذ حكم الله وتبليغ أمّر 
قوٴله : ( فقال بُدیل سابَلَعْهم ما تقول ) 
أي فأذِن له . 
قوله : ( ققال سقهاؤهُم ) 

سى الوّاقدي مِنهم عكرمَة بن يي جَهل وَالحَكم بن أبي العَاص . 
قواله : ( فحدتهم یما قال ) 
زاد ابن إسْحاق في روايته " فقال لهم بُدَيّل : إِنَڭْم تخجلون على مُحَمّد › َه لم يأت 
لقتال › إِنَمَا جَاءَ مُعتَمِرَا . فائَهمُوه - آي إِتَهمُوا بُديْلا › لِأنَهُم گائوا يعرفُون مَيّله إلى 
الٽيي صلّى الله عَليْهِ وَسَلّم - فقالوا إن گان كَمَّا تقول فلا يذخُلها عليْنَّا عذْوة " . 
قوّله : ( فقام عرو ) 
فِي روَايّة أيي الأسوّد عن عُرْوّة عند الحاكم فِي " الإكليل " وَالبيْهِقِي فِي " الدلاِل " 
وذكر ذلك إن إسنحاق أيْضًا مِن وجه آخر " قالوا لما زل صلی الله عليه ولم 
a GE ACEC‏ 
ارا ا ر ا ا 
من بمَة مِن المُوّمنين بأنَ الفرَّج قريب › قأعلمهم عُثمَّان بذلك › فَحَمَلة آبَّان بن سَعيد 
O N TENSE CO DET‏ 
الف اف نه دراو ف ل صا اله ع مل ر لے ا اا ی 
حى تطوف مَعَا . فان كذلِك . قال : ثم جا عُرْوة ن منود " فذكر القصّة . وقي 
روَايَة ان إسحاق أن مَڃِيء عَرْوّة گان قبل ذلك › وَذگرَهَا مُوسَّى بن عقب فِي 
المَغَازي عن الزهري › وڏا بُو السود عن عرو قل قصّة مَجِيء سُهيْل بن عَمْرو 
a‏ 
قواله : ( فقام عرٴوة بن مسعود ) 
1 ي ابن مُعثّب بض أوّله وَفثح المُهْمَلة وتشنديد المَتَنَاة المَسُورة بخدها مُوحَدة القفِي › 
ووقع في روَايّة ان إسْحاق عند أخْمد غُرّوة بن عَمْرو بن مَسنْعُود › والصلوَاب الأول 
sS‏ 

( أك الو ت رات اواك فا لی ) 

کا لای فر ویره E RN O NE‏ 
الذي فِي روَايَة أخمَد وَابْن إسحاق وغَيْرهمَا » وراد ابن إسحاق عن ال هري أن أمَ 
را کے ھا ل کک کن ن ع نی درد ل ت ر ۹ 


حي قذ ولذوِي فِي الجُمَلة لِگوٴن اي منم . وجري فض الثرًاح على ما وقع في 
روايّة أيي ذر فقال : أرَاد يقوآله : " ألسثْمْ بالوّلد " أي أن عدي في الشَفَفة والأصنح 
بمَذْزلة الولد › قال : وَلعَلَّهُ گان يُحَاطب بذلك قومَا هو اسن مِنهم . 
قوله : ( اسنتنفرات أهل غگاظ ) 

يضم المَهْمَلة وتخفیف الگاف وآخره مُعَجَمَةَ أي دعوت تهم إلى تصركم . 
قوله : ( قلعا بوا ) 1 
بالمُوحَدَة وتشنديد الام المَفدُوحتيْن ثم مُهْمَلة مَضْنْمُومة أي إمتتَعُوا › وَالَبَلح الَمَنُع مِنْ 
الإجَابَة » وَبَلّحَ العريم إذا إِمْتَتَعَ من أداء مَا عَليْه زَاد بن إسنحاق " فقالوا صَدقت » مَا 
قوله : ( قذ عرض عَلَيُْم ) 
فِي روَايّة الشميهنِي " لم " . 
( څطة رشد 
يضم الخاء المُحَجَمَّة وتشديد المَهْمَلة ء والرشد يضم الراء وسكون المُحْجمة ويف بفثحهمَا 
> أي حَصنلة حَيْر وَصَلاح وَإلذصَاف › وَبَيّنَ يّنَ ابن إسحاق فِي روايّته أن سَبّب تقديم 
ال ق ا 
قوله : ( ودعوڼِي آتِهِ ) 
بالمَد » وهو مَجْزوم على جواب الأمْر وأصله أنتِه أي أجيء إلذِهِ 
( قالوا اثته ) 
بالف وصنل بَغدهَا هَمْزَة سَاكَِة ثم مُئاة مور ثُمَ هَاء سَاكِئة ويَجُوز رها . 
قوله : ( تَخْوَا من قوله لبُدَيّل ) 
اد ان إسنْحاق " وَأخبَره أنه لم يات يريد حربًا " . 
قواله : ( فقال عُرْوَة عند ذلك ) 
أي علد قواله : لأقاِلنهُم . 
قوّله ا 
بجيم ثم مَهمَلة أي هلك أصئله بالكلَيّة » وحذف الجزَاء من قوّله ٠‏ " ون تحن الأخْرَى 
E TTT‏ 
ملا . 


وقوله : ( فإلي وآلئه لا ارّى وُجُوها إلخ) 

گالتَغليل لهذا القذر المَخْذوف » و الحاصل أن غرْوة ردد الأمٰر بَيْن سيين عير 
ٽين عاذة وَهُوَ هلاك قومه ِن غلب » وذهاب أصنحابه ِن غلب » لکن ل مِن 
المْرّين مسنتضن شرعا كما قال تعالى : ( قل هَل ثربَصُون يئا إلا إخدى الحنّيين ) 


قوله : ( انوبا ) 

بتقديم المُحْجَمَة على الوّاو كذا إلأكثر وَعَلْهًا إققصَرَ صَاحب المشتارق » ووقع لِأبي 
عر القتف ت 2 ارت ١‏ ق ار ر ر الاو اب لاط من ار ع شن 
E O PE O O OEE‏ 


قوّله : ( حَلِيقًا ) 

بالخاء المُعْجَمَة والفاف أي حَقيفا وزنا وَمَعئى » ويال خَليق للواحد وَالجَطْع وَلذلك 
وقع صيفَة لِأشْوَابِ . 

N قوٴٌله‎ 

بفثح الدال أي يثرأڭوك » في روَاية أ بي المَلِيح عن الٴُهري عند من سمَيْته " وگأنَ 
e‏ ا ارا ا ع ا 
العادة جرت أن الجُيُوش المَجَمَعَة لا يُوّمَّن عليْها الفِرَار بخلاف مَن گان مِن قبيلة 
راا رن رن ی اا رما ےر ال و اا اع 
مَودّة الفرابة » وقذ ظهَرَ له ذلك من مبَالغة السُتلمينَ في تخظيم ابي صَلى الله عليه 
وسلّم گمَا سيَاتِي . ۴ 

قواله : ( فقال لۀ أبُو بكر الصَديق ) 

راد اين إسْحاق " وأبُو بڭر الصديق حلف رسُول الله صلّى الله عَليْه وَسلَّم قاعد فقال 
قوله : ( اْصَص يبَظر التي  )‏ 

اد ان عائذ من وجه آخر عن الزهري " وهي - أي الٿاتي - طاغيته التي بعد " أي 
طاغية غروة . وقواله امصص بالف وصلل ومهعلتين الأولى مقثوحة بصييغة الأمر » 
ا ا عرزو ا فاس ف ای ها رو 
الموحدة وسكون المُعَجَمة قطعة تَبْقى بعد الخِتان في فرج المَرأة > وآللاتِي اسم أحَد 
الاصتام الع گات فريْش وتقيف يعبُذوتها » وكائت عادة العرّب الشثم بذلك لكن بافْظِ 
ال ابو كر المبَالغة في سب عرو بإقامة من گان يَعبّد مقام أمَه ء وحم على 


فاط لاراذ ز جر م بدا مله ما سحن به فلات قال لان المنیر :فی قول ا 
تخسييس لِلعَذوّ وتذيبهم وتخريض بإلزَامِهم مِن قوّلهم إن اللاي بذت الله » تعَالى الله 
عن ذلك علوا گبيرَا › بها لوٴ گائت ينا لگان لها مَا يڱون للٳئاٽ . 

قواله : ( آتَحْن تفر ) 

استِفهام إِنگار . 

قوّله : ( من ذا ؟ قالوا ابو ڭر ) 

ا ا ا 

قوله : ( ما ) 

هو حرف إستفتاح » وقواله : " وآأذي نَضيي بيده " يذل على أن القَسَّم بذك گان عادة 


ا 
وقوله : ( لم أجزك بها) ٠‏ 

أي لم أكافئك يها » راد ابن إشنحاق * ولكن هذة يها" أي جازاة بحم إجابكة عن شمه 
ده التي گان أحسَنَ إِليِه بها » وَين عبد العَزيز الإِمَامِيْ عن ال هري في هذا الحديث 


ن اليد المَذڱورَة أن عُرٴوَة گان تحمل بديَة قأعائۀ بُو بَڱر فيها بعوٴن حَسّن » وَقِي 
روَايّة الوّاقدي عَثر قلاِص . ۰ 
قواله : ( قاِم على رَس ابي صلّى الله عليه وَسَلّم بالسَيّف ) 

فيه جَوّاز القِيّام على رس الأمير بالسَيّف بقصندِ الحرَاسَّة وَتَخوها مِن ترٴهيب العو › 
ولا يعَاررضۀ النَّهي عن القیّام على راس الجَالس لِأنَ مَحَله مَا ذا گان على وجه 
اظ ر لك 

قوله : ( فكُلْمًَا تكلم ) 

فِي رواية السُرخسي والكشميهنِي ك وَفي روَايّة ابن إسْحَاق " 
فجعل يئال لِحيّة اللي صَلّى الله عليه وسلَمَ وهو يكلم " . 

قوله : ( والمغيرة بن شعبَّة قانِم ) 

في مَعَّازي عرو بن الزبَيّر روَايَّة أيي الأسوّد عَذة " أن المُغيرَة لما رّأى عُرْوَة بن 
مَسنْعُود ميلا ليس لأمته وجَعَل على رأسه المغفر يفي من غُروة عَمّه " . 

قوله : ( يتل السَيّْف ) 

هو ما يون أسقل القرّاب مِن فضَة أوٴ غَيْرها . 

قواله : ( خر ) 

فل انر من لاخر ان اق ف و ل ن ا فن هور 
عراوة بن الزبير " َة لا ينغي لمُشرك أن يَمَنَهُ " وَفِي ابن إسنحاق " فيقول 
غ و نك ا فك ا عة کت عا افر تان اول الل ا 
يُگلمة ولا سِيّمَّا عند الملاطفة وَفِي العَالب إِنَمَا يصع ذلك التظير بالئظير » لکن گان 
الل هل الغ ر ي ر عن ف اة ر ااه والمر ةي 
إا لے ف اله عار ,ا 

قواله : ( فقال : مَنٌ هذا ؟ قال المُغيرة ) 

وَفِي روايّة أيي الأسْوّد عن عُروة " فلمًا أكثرَ المُغيرَة مِمًا يقرع يده ضيب وّقال : 
ليت يري من هدا الذي قذ آذاني من بين أصنحابك ؟ و الله لا أحسب فيم ألأم مذ ولا 
شر مَذزلة " وَفِي روَايّة ابن إِسَحَاق " فَبَسّم رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم » فقال 
له غروة : من هڏا يا مُحَمّد ؟ فال : هذا ازن e‏ 


0 <O 


قوله : ( آي غر ) ٠‏ 

بالمُعْجَمَة بوزن عمّر مَعذول عَنْ غادر مْبّالَة في وصتفه بالغذر . 

قوآله : ( لست أسْعَى في غذرتك ) 

أي ألنت أسْعَى في دفع شر غذرتك ؟ وَفِي مََازي غُروة " والله مَا لت يدي مِن 
غدذرتك > لقذ أوأرثتتا العداوة في تقيف " وفي روايّة ابن إسحاق "وهل غسَلت تا 
إلا بالأش " قال إبْن هشام في السّيرَة : أشار عُروّة هذا إلى مَّا وَقع لِلمُغيرة قبل 
امه » ولك أله خرج مد هة شر تفر مر تقيف مر بني مالك فعذر رهد وقالة: 
أذ أمْوالهمْ » فتَهَايج الفريقان بو ماك والأخلاف رهط المُغيرة فسَعَى غُرأوة بن 
نعود عَم المُغيرة حثى أخَذوا مِنة ديّة ثلائة عثّر تًا واصنطلخوا . وقي القَصنة 
طول . وَقذ ساق بن الگلبي وَالوّاقدي القصدَّة › وَحَاصيلها هم گائوا خَرَجُوا زَايِرين 


O NI E 

لا كوا بالطروق هرا الحم فما كر وا مر ا روكب اليرة فق لذن 

قوآله : ( أمَّا الإسئلام فأقبّل ) 

SS 

e قوٴله‎ 

ا ا e‏ مِنۀ أنه ھک e‏ 

SS کا6‎ 

eS‏ أن يلِم قوٴمه فيَرٴذ إِليْهم أموّالهم » ويْستقاد من القَصَّةَ 
أن الحريي إذا أثلف مال الحَربي لح ين عليه ضَمَان › وَهَذا أحد الوَجهين للشافعيّة . 
بضَم الميم أي يَلْحَظ . 

وله : ( فك رها رهه رجلده) 

اد ابن إسنْحاق " ولا سقط من شَعره شَيْء إلا أحَذُوهُ " 

وقوله : " وما يُحِدُون " a‏ 

يضم أوّله وسر المَهْمَلة أي يُديمُون » وفيه طهارَة اللْحَامَة والشَعّر المُلقصيل و البرك 

بقضلات الصالجين الطاهرة › ولعلٌ الصَحَابَة فعَلوا ذلك بحضُرة عروة ولغوا فِي 

ذلك إشارَة مِذْهُم إلى الرَڌ على مَا حَشِيَهُ مِنْ فِرَارهم › وكَأَنَهُم قالوا بِلِسّان الحال : من 

حب مامه هذو المحًة ويعظمة ها الشخظیم كف بطر ب أنه يفر عَنْة وَيْسَلمة عدو ه 

فا طايه ر ار رفي الال الى راغي ا جا رد 

الحم » فيُستقاد مِذْة جَوّاز التوّصُل إلى المَقصُود يل طريق سَايِْغ . 

قوله : ( ووفذت على فيصر ) 1 

ا أعظم ملوك ذلك الزَّمَان . وَفِي 
CE O N N O N‏ 

RT OO TT 

مَسْعَود مِن الفَوَايِد مَا يذل على جَوْدة عقله وَيفظته › وما گان عليه الصَحَابَة مِن 

E GD ER FU 

عليه بقوٴل أو فعل والتبرك باتاره . 

ل ر ھال رل مر ی کا 

في وة الإِمَامِيْ " ققام الحُلٍس " بمُهْمَلئين مصتكر » وَسَّى إبْن إسنحاق والزيير ِن 

کار ابا کلف و فر یں یی انارت بن کد متا یں کنا رگاں من ر رین 

الأحَاييش » وَهُم بو الحارث بن عبد مَنَاة بن كَاتة » وُو المصطلق بن خُزَاعَة › 

زالقار وھ بو ال ن ن ا ی ورا رین کر ای الا اک 

وو زكر و هل كد اة 

قواله : ( فابْعثوها له ) 


أي أثير وها دَفعَة وَاحدة » وراد إن إسنحاق " فلمًا رى الذي يَسيل عليه مِڻ عرض 

الوادق باه ف خر كن محةر ول بل إلى ر رل اللة صل اله ةو 

" لك فِي مَغازي عرو عَنْ الحَاكِم " فصاح الحليْس ففال : هَلگت ريش ورب 

الكعْبَة › إِنٌ الوم إنَمَّا توا عَمَارَا » فقال الَييْ صلّى الله عَليْه وَسَلَّم أجل يا أحَا بي 

كتاتة فَأعَلِمهم بذك " فيَحتيل أن يون حَاطبَةُ على بُعْد . 

قوله : ( فما أری أن يُصذوا عن الت ) 

زَا ابن إِسْحَاق " وَعَضيب وقال : يا مَعْثتر فرش ما على هذا عاقذتاكم » أيْصَدُ عَنْ 

ANN SET EE E OE 

وَفِي هذه القصّة جَوّاز المُحَادَعَة فِي الحرأب وإظهار إرادة ايء و المقصود عَيْره› 

ويه أن کثِي را من المُشْر كين كائوا يُعَظْمُونَ رمات الإخْرام ولحرم » وَيْذكرُون على 

ف ا ا م دن ا اف غ اف 

قواله : ( فقامَ رَجُل مِذْهم يقال لۀ مِڭرز ) 

يکر اميم رون الك الگاف وفثح الرٌاء بعدها زاي ابن حفص » زّاد ابن إسْحاق " ابن 

لاحت ره با د اا ر فر هن ي افر ل وف 

بخط إن عَبْدَة اللْسَابَة بفثح الميم وَبخَط يُوسُف بن خليل الحَافظ يضَمَّها وسر الرّاء» 

الا 

قوله : ( وهو رَجُل قاڃر ) 

في روايّة ان إسنحاق " غادر " وهو أرزجح » فإلي مَازلت مَعَجَبًا من وصنفه بالفجُور 
oS‏ » بل فيها ما يشنعر بخلاف ذلك گَمَا 

E‏ أن ريت فِي مَعَازي الواقذي فِي غزوة 

بذر أن عثبة بن ربيعة قال ريش " كيف تخرُج من مَكة ولو كئائة خلفئا لا تَامتهُمْ 

ع ل : وذلك أن حَقص بن الأخيّف يعني واد مِڱرز گان له ولد وضيء 
فقتلۀ رجل من بِي بر بن عبد مَنَاة بن کِاتة بم لۀ گان فِي ڦريْش › فََكَلْمَت ڦريّش 

فِي ذلك » ثم إصنطلخوا › فعدا مِڭرّز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بَبِي 

بُڱر غِرَّة ففَتله > قفرت من ذلك كتا › فَجَاءت وَقعة بذر فى أثتاء ذلك » وگان مِکرز 

مَعْرُوقا بالغذر " وذكر الواقدي أَيْضًا أن أرَاد أن بيت المَُلِمينَ بالحُدَيِْيَة فرج في 

ST 

صلًى الله عَليْهِ وَسلّم أشَارَ إلى ذلك . 

ا ع 

في رواية ان إسنحاق " فدَعَت فرش ُهل بن عَمرو فقالوا : إذهَب إلى هذا الرَجُل 

فصصًالحه › قال : فقال الئَيْ لى الله عَليْه وَسلّم : قذ أرادت فْرَيْش الصلح حين بعتت 

هذا " 

قوله : ( قال معمر : فَأخْبَرَتِي ايوب عن عكرمَة e‏ 

هذا مَوْصُول إلى مَعْمَر بالإساد المَذڱور أولا وهو مُرسَل › ولم اف ی من وسل 

وان ان هو کر ا هد ول ن ان ت ا ن 

الأگوع قال : " بعتت فريّش سيل بن عَمْرو. وحُويْطِب بن عبد العُرّى إلى اللبي 


صلی الله عَليْه وَسَلّمَ ليْصَالِخُوهُ › فلمًا رأ الَييٌ صلًى الله عَليْه وَسلّمَ سُهَيًْا قال : قذ 
سَهُل لم من آمْركم " وللطبرَاڼي تخوه مِنَ حديٿ عبد الله بن السًَاِب . 

قوآله : ( قال مَعْمّر قال الزهري ) 

هو مَوْصُول بالإسنتاد الأول إلى مَعْمَر › وهو بَقَيّة الحَديث » وَإلّمَا إعَترَّض حَديث 
عر مة فِي أثَائِه . 

قوله : ( فقا هات اث نئا وبَْنگم كتا ) ِ 


حى وقع بَيْنهمًا الصّلح على ET‏ 
بَعَضهم بَعَضدًا » ون يرجع عَنْهُم عامهم هذا " . 

(قثبيه) : 

اف ا َه مُدَة الصُلح هُو المَعْتَمَد › ويه جزم إبْن سعد › 
وأخْرَجَ الحَاكم من حديث عَلِيْ تفسه . ووقع في مَعّازي إن عاذ فِي حَديث بن 
عَبّاس وَغيْره ائه گان سََثيْن » وكذا وقع علد مُوسَى بن عقبَة » وَيْجْمَع بَيْنهمَا بان 
الذي قال ان إسنحاق هي المة التي وقع الصلح علها ء والذي ذكرة ابن عَائذ وڅره 
هي المَدّة الَتِي هى أ E E a sS‏ 
فِي غزوة الفثح من المعَازي e‏ کک 
الحاكم " و " الأوْسط للطبرانِي " من حديث اين عمر أن مَدّة الصُلح گائت ا ربع سنین 
فهو مع ضَعْف إِستاده منگر مُخالِف ! : 

وقذ اختلف الغلماء في المذة التي تجوز المهادئة فيهَا مع المشركين : فقيل لا جاوز 
O N O N TT yy‏ 
ولا 

قوله : ( فدَعا اللَيیْ صلی الله عَلْه وَسلّمَ الگاتب ) 

هو عَلِي بيه ٳسنحاق بن راهويِه في مُننده مڻ هڏا الوه عن ال هري » وگذا مضى 
فى الصاح من بحي البر اء نن :غازب ركذلك أخر حه عم بنش من حديت لمة 
بن الأكوّع فيمًَا يتَعَلّق بهذا القصل من هَذه القَِصَّة . وَسَيَأتِي الگلام عَليْه قى فِي 
المَعَّازي إن اء الله تعَالى » وآخرَج عُمَّر بْن شَبَّة من طريق عَمْرو بن سُهيْل بن 
a a a‏ 
كاب الصلح بخط عَلِي كما هو ف E‏ 
عرو ء ومن الأوهام ما ذكرَةُ غمر بن شه يغد ا گی ن اسم گاتب الكتاب بين 
التلمِين وَفرَيّش عَلِي بن يي طالب مِن طرق › ثم أخرَج من طريق أخرى أن اسم 
الگاتِب مُحَمّد بُن مَسْلمَة ثم EE‏ " حفتا ئن عااشة بيد ن ند الله تن محا 
اللَْمِيٰ قال : گان اسْم هشم بن عِكرمَة بَغيضًا » وهو الذي كتب الصَّحيفة فشلّت يده › 
N A EE‏ 

فلت : وهو علط فاحش » فان الصَحيفة التي كَتَبَهَا هشَام بن عكرمَة هي الَتِي فقت 
غا فرش ئا خصتروا بني هاشم في اغب ولك بمكة قبل الهخرة »و فة 
مشهورة فِى فِي السّيرة ة النَبَويّة » فَوهُم عُمَر مِن شَبّة أ ن الْمُراد بالصّحيفة هنا كاب 


القصة التي وقعَت بالحدَيْية » ولس ذلك َل هما تخو عثنر نين ٠‏ وإلما كنت 
ية وياله الرفية 

قواله : ( هذا ما قاضی ) 

پوزٴن قاعل مِن قضيّت الشيء E‏ 
العاف ات وانرد عل من منحة ما شيد ان نظن فا ها اة :نة عه 
الخَطّايي . 

قوله : ( لا تَتَحَدّث العَرَّب اأ تا أخِذتا ضْغطة ) 

يضم الضّاد وَسُخون العَيْن المُعَجَمَتَيْن ثم طاء مَهْمَلة آي قهرًا › وَفِي روايّة ابن 
eT‏ 

ا کر ت ا ا 
لبتا) 

E TO TE 
ومن جَاءَ فريّشتًا مِمَّنْ يبع مُحَمَدَا لم يدوه عليه " » وهَذِه الروَايَة تَعُمّ الرجّال وَالثَسَاء‎ 
وکاک ف اول الت رو طن رو انا قل جن الر هري لفط را ايك م اه"‎ 
EO OT 
SS › الحم فيهن‎ 
الصُلح يهذا الإسنتاد " وَعلى أن بَيْنتًا عَيْبَة مكفوفة " أي أمْرَا مَطويًا في صُذور سَلِيمَةَ‎ 
ENN CONE ELS 
وَالمُحَافظة على العَهد الذي رقع بَيْنهمْ . وقال إن إسْحاق فِي حديته " أله لا إسلال‎ 
SS 
الاا ر ن اع الر ا عر أا اه فقن كل رانف وردان‎ 
ان ا مر ن فر رل را و را اا ا‎ 
" السيُوف والإغلال مِن لبس الذرُوع › ووهه بُو عْبَيْد » قال إبْن إسْحاق فِي حديثه‎ 
أن يذځل فِي عقد‎ E SS ل‎ 
TR وتوابَت بو بگر فقالوا‎ 
فقا تذخل مَكة علا » وأ إذا كان عام قايل حرجنا عك فدَخلتها بأصنْحَايك فقت بها‎ 
تلاتا مَعَك سيلاح الراب : السيّوف في القِرّب » ولا تذخُلها بعَيْره " وهَذِه القصَّة سَيأتِي‎ 
مثلها في حديث البرّاء بن عازب في المَعَازي › قال إبْن إسْحاق فِي حديثه " فبيَْمَا‎ 
رول الى الله لهو سد تك الاب هر وسل ن مر ود خاء أتوحلدل‎ 
. بن سهيل " فذگرَ القَصَة‎ 

O 
E 
لے م ال عا ل ن اكا رر کر ی هوف ار ا‎ 
EINE Gd a 
e N O a 


ولم يتِه اح هن الر حال في للك اة إن رده اوقل الك ايه أن يڱون هو عُمَر لِمَا 
سَيأتِي » وَسَمّى الوَاقِدي مِمَنٌ فال ذلك أيْضنًا تًا أَسَيْد بن حُضَيْر وَسَعد بن عَبَادة » 
وَسيأتي فِي المَعَازي أن سَهل بن حتَيْف گان ممن أذْكرَ ذلك أوْضًا . للم من حديث 
ای ا ا و ات ال ل اد ل ائه من جَاءَ منم 
لم رده عَليْكُم › ومن جَاءَخُم مِنًا ردذنْمُوه إِليْنَا » فقالوا : يا رَسُول الله أنَكثْبُ هذا ؟ 
قال : تَعَم . إِلَهُ مَنَ ذهب مدا إِليْهم فَأبْعَده الله › وَمَنَ جَاء مِذهم إِليًْا فسَيَجْعَل الله له 
رخا وکر ا ورا کو ال د رر فا اولان کا عر حت ن ار 
و ال و لو ی ال ی ا ا ر هر ار 
زاس اقرف الكو كا اران رار کل ر قرس عد : 
ارک ا اف یر ای را اا ل 
عرو ومن مَعَهٌ » وَدَعَا رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم إلى البيْعَّة فَبَايعوه تت 
a O‏ 
مرتھتًا ودعو إلى الموادعة » وأثزّل الله تعالى : ( وهو الذي كف يديهم عَذْكُم ) الآيّة 
. وسيّأتِي فِي غزوَة الحُدَيْبيَّة بيان من أخرَج هَذِه الْقصَّة مَوْصُولة وكَيْفيّة البَيْعَة عذد 
الجر والاختلاف في عدد من بَايعَ وَفِي سبّب البَيْعة إن شَاء الله تعالى . 

قوٴٌله : ( فبِيْتَمَا هُمْ گذلك إذ دحل أبُو جندل ) 

بالجيم والذون وزان جَغقر ؛ وان انمه العاصيي فثركه لما ألم » وة أخ إسنمه عبد 
الله أسلم أيْضًّا قديمًَا وَحَضَرَ مَع المُشركين بَّذرا فقرً مِنهم إلى السنلِمین › تم گان 
عه اة . ووهه من جلها وأحدا ‏ وقذ امتشنهد عند الله باليَمامة قبل أبي 
ق E‏ 
كما في حديث الاب . وقي روايّة ابن إسحاق " فَإِنٌ الصحيفة لتكثب إذ طلع أبُو جنل 
گان ا اف رورا اا رک ف وکر ی 
IS NES GG OI‏ 
ا ا 

قوله : ( ترسف ) 

يفثح أوّله وَضَمَ المَهْمَلة وَبالقاء أي يَمَثيي ميا بَطيئًا يسبب اليد . 

قوله : ( فقال سهيّل ا ا خمد اول من اقاضدك عا ن ر لي ) 

زّاد إن إسْحاق في روايته : " فقام سْهيّل بن عرو إلى أيي جندل فضَرَب وَجْهه 
SS‏ 

اي لم فرغ من کابته . 

قوله : ( فاه لي ) 

بصييعَة فِعل الأمّر من الإجَازّة أي أمْض لي فعلي فيه فلا أرأذه إليْك » أو أستثنِيه مِن 
القَضيبّة روقع في الجشع للخميدي " قاجرة " بالراء ورجح بن الجوزي الزاي 
وفيه أن الاعتبّار فى العَفود بالقوّل ولو ناخرت الكتَابة والإشنهاد › وَلأجْل ذلك أمْضَى 

ای سل اله کے زک لی الا فی رکه ای وکن کے سک اله ع 


eC E O CE SEE 
. فرش لگوێه ولده » فما صر على الماع ترگۀ ل‎ 
) قواله : ( قال مگرز بل‎ 
كا لار لفط الإضر ات و ل کے٠ و ر ها مااخات وسین‎ 
لاله خلاف مَا‎ > OSG مِڱرزًا فِي ذلك‎ 
وَصقه به اللي صلى الله عليه وسم من الفجُور ء وان من الاجر | ن ساعد سھا‎ 
أن لا‎ e a 
النبيْ صلی الله عليه وَسَلَّم إِنَهُ رجل فاجر قار أ ظهر خلاف ذلك وهر مر جلة‎ 
فُجُوره . زعم بض الشرًَاح أن سُهيا لم يُڃب سواله لان مِڱرزا لم ين مِمّنَ جُعِل‎ 
له مر عقد الصلح بخلاف سیل » ويه ئظر فن الواقدي رَو أن مکرڙا گان مِمَنْ‎ 
جَاءَ في الصُلح مع سُهيل » گان مَعَهُمَا خيطب بن عند العُزى » لکن ذگرَ فِي‎ 
روايته مَا يذل على أن إِجَازة مِڱرز لم تڱن في ان لا رده لى سهيّل بل فِي تأمينه من‎ 
EEC E E RE O O O 
عله . وقي " مَقازي ڼن عاذ " تخو ڏل له من رواية ابي الانٽود عن روء وافظه‎ 
فقال مِگرّز بن حقص وگان ممن أقبّل مَعَ سُهيّل بن عَمْرو فِي إلتِمَاس الصَلح : أ‎ " 
o SS 
فة ل يُجِزّةُ يأن يفره علد الصْللِمِينَ بل يكف العذاب عله ليجع إلى طواعَّة أبيهء‎ 
: ف خر ل کڪ الور . لكن يُعَكّر عليه قواله في روَايّة الصُحيح " فقال مڭرز‎ 
E 
E TTT 
وَاحْتَيب فإِنًا لا تخدر › ون الله جَاعل لك قرْجًا وَمَخْرَجًَا " وَفِي روَايَة أ یئ الملية"‎ 
فصا رول الله صلی الله عله وسم » قال فوب مر مَع آبي جلدل يمثيي إلى‎ 
TNE Ie جَذبه ويول‎ 
اس الا اة مِنْه › يقول عَمَر : رجؤت أن يَأڅُذۀ ئي فيَضُرب به بَا » فض فض الرَّ جل‎ 
أو ل الْعلْمَاء ما وقع فِي قصَّة أيي‎ : E a Ed أي بَخِل‎ - 
أحدهمًا أن الله قذ أبَاح التَقيّة للمنلم إذا حاف الهلاك » و رخص‎ : e 
أن يتكلم بالكفر على إضنْمار الإيمان إن لح يُمْكنة التوٴرية » قلح يكن رده إليْهدُ اما‎ 
لي جنال إلى بدك مخ جرد ايل آي الخلاس من ارت بق ا‎ 
للاي ا نه إِنَّمَّا رده إلى أبيه » وَّالعالب أن أبَاه لا يبغ به الهلاك › وَإِنَ عَدَبَه أو سَجَنَهُ‎ 
فلۀ مذ ملذوحة بالَقًة أزضتًا ء وما ما يَخافة عليه من الفثنة فان ذلك إمتحان من الله يبلي‎ 
ن‎ dg oe, به صبْر عباده الموّمنين‎ 
ير الهم من جَاءَ لما من عندهم إلى بلاد الملمين أ م لا ؟ فقيل عد على ما گات‎ 
e ol yy, عَليْهِ قصَّة يي جندل‎ 
تاسيخه حديث " أا بريء مِن ملم بين مُشركين " وهو قول الحتَفِيّة . وعِند الشَافعيّةَ‎ 


تفصبيل بن العَاقل وَالمَجْلون وَالصَبيٌ فلا يردان . وقالَ بض الشنافِعيّة : ضَابط جواز 
ارد أن يّكون الستّلِم بِحَيْث لا تب عََيْهِ الهجْرَة من دار الحرب وآلئه أعَلم . 
قوله : ( قال عُمّر بن الطاب : قاتّْت بي الله صلى الله عليه وسم ) 
هذا مِمَّا يقري أن الذي حَدَث الور ومَروان بقصَة الخُدَيْبية هو عُمَر » وگذا ما ثقدّم 
قوّله : ( فلت : الست بي الله حَقًَا ؟ قال : بلى ) 
ENES‏ : لقذ دَخَلنِي أمْر عظيم › وَرَاجعت اللّبي 
O TT Og ys‏ 
الآتِي فِي الجزيّة وَسُورة القثح " فقال عَمَر : ْنا على الحَق وَهُمْ على البَاطل ؟ 
ا فلاف اندر ق تاقار ا ا ا - بفثح المَهْمَلة وسر الذون 
وتشنديد التَحْدَانيّة - في دينتًا » وَرٴجع ولم يَحْكُم الله بيْنتًا ؟ ففال : يا ابن الحَطّاب › 
ا 
ul Ss sS Tal,‏ : اموا الرّأى 
على الذين › فلقذ راب ني رڌ اثر رول اله صلی اله عله وتلم راي » وما لوم 
ال ارش فل د تی ر رن اا ی اک ا وأبيْت › حٌى قال 
لي : يا عُمَّر » تراڼي رَضيت وای " 
e‏ 
N‏ 
له : ( اولس لذت حكثتتا أا سَتأتِي البيّت ) 
في وای ان إِسْحَاق " كان الصَحَابّة لا يشون فِي الفثح إرُؤيًا رآهَا رول الله ء 
فلمًا رَأوا الصُلح دَخَلهُمْ من ذلك مر عظيم حَنٌی گاذوا يلون " وعد الواقدي وان 
لی کی الله عد وی کن رای فی ماه قل ان ر ةل فر را حا 
ابت » فلمًا رَأوا تأخير ذلك شق عَليْهم " وَيُْسْتَفاد من هَذا القصنل جَوّاز البَحْث فِي 
العلم حى يَّظهر المَعَتَى » وان الگلام يُخْمّل على عمُومه وإطلاقه حَتّى تظهر إرادة 
الأخصيص والتقييد › وَأنٌ مَنٌْ حَلف على فِعل شَيء ولم يَذگر مُدَة معَيَنَّة لم يَحْنَث 
حى تَذقضيي ايام حَيّاته . 
قواله : ( فاتیْت آبَّا بر ) 
لم يذڭر عُمَر a O‏ 
N TT‏ ایی ټگر لمر بط 
N E‏ ئه گان E‏ وأغرفهم 
I DTT‏ 
المَذڱور وكائوا على رَأي عُمَر في ذلك » وَظهرَ مِن هذا القصنل أن الصّيق لم ين 
في ذلك مُوَافقا لهم ك 
وَسيّأِي فِي الهجرة أن ابن الدُغة صف أبًا بكر الصثيق بنظير مَا وصقت به خديجة 
رل ا ی ا د ت 
توانب الحق وَغيْر ذلك › قلعا كاتت صيفاتهمَا مُتَشَايهة مِن الإبيِدَاء مر ذلك إلى 


الانتِهاء . وقول فاستَمْسك بعّرأزه " هُو يفثح الْعَيْن المَحْجَمَة وسكون الرّاء 
بَعدها زاي » وهو - أي العَرأز - للإيل بمَذزلة اركب للفرَس › والمُرَّاد يه اللَمَسّك 
بأمْره ترك المُحَالفة له كالّذِي يسيك بركب الفارس فلا بُفارقة . 
قوله : ( قال الزهري قال عُمّر : فعَملت إذلك أغَمَالا ) 
هو مؤأصول إلى لل ا المَذكور وهو مُلقطع بَيْن الزهري وَعُمَّر » قال 
بض الشُرًاح , قواله " أعْمَالا " أي مِن الذهَاب وَالمَجيء وَالسُوَال وَالجَوّاب » ولا 
نن ذلك شا من عمن > بل طلا لكف ما خف علبه ٤‏ وخا على [ذلال ألكقار ٤‏ لما 
غرف من فر ته کے لض رة ادن ۲ وتر ال اعمال ما دگ مر دود ل العر اد دة 
الأعْمّال الصَالحَة لِيْكقر عله مَا مَضَى من التوّفف في الامتال إبْتِداء » وقذ ورد عن 
عُمَّر التصريح بمرّاده بقواله : " أعَمَالا " : ففِي روَايَّة إن إِسْحاق " وگان عُمَر يفول 
ما زلت أتصدَّق وأصوم وأصلي وأعتق مِن الذي صَنَعْت يَوْميِذٍ مَخَافة كلامِي ائذي 
َكلت به " وعد الوّاقدي مِنَ حديث إن عَبّاس " قال عُمَر : لقذ أغتقت بِسَبَب ذلك 
رقابًا » صمت دَهْرا " . وَأمّا قواله : " وَل يكن شَكًا " فإِن أرَّاد تفي الثنَّك فِي الئين 
فواضيح › وَقذ وقع في روَايَة ابن إسْحاق " أن آَبَا بر لمَّا فال له : الزم غرأزه فإِنَهُ 
رَسُول الله » فال عُمَّر وتا أشنهد أنه رَسُول الله " وَإن أرَاد تفي الك فِي وُجُود 
a E‏ ا و 
عليه › وَإِلَمَا هو مِنٌ باب الوَسْوَسَة » ذلك قال » وآلذي يَظهر أنه توف مله ليقف 
على الحِكْمَة في القصّة وتنكثيف عن الشَبْهة › وتظيره قصَّته فِي الصّلاة على عَبْد 
الله بن بي » ون گان فِي الأولى لم يُطايق إجْتِهاده الحم بخلاف الَانِيَة » وهي هَذِهِ 
القصَّة › وَإِئَمَا عمل الأعَمَّال المَذڱو رة لِهذِه › وَإِلا فجميع مَا صَدَرَ مِنۀ گان مَعَذُورًا 
فيه بل هو مَأجُور لَه مُجتهد فيه . 
قواله : ( فلمًَا فرع مِن قَضيّة الكتاب ) 
yT‏ أثنهد على الصلح رجالا من النلمين 
ورجًالا مِن المُثنركين وَمِنهم أبُو گر وَعُمَر وَعَلِيْ وَعَبْد الرَحْمَن بن عَوٴف وَسَعد بن 
أيي وقاص وَمُحَمّد بن مَسْلمَة وَعَبْد الله بن سيل بن عَمْرو وَمِگرز بن حقص وَهُو 
قواله : ( قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم لأصنحَايه : فومُوا فاثحرأُوا ثم اخلفوا ) 
في رواية أبي الأسود عن عروة " فلمًا فرَغوا من القضيّة أمَرَ رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وسلّم بالهدي فسًاقة المْنَلمُون - يعني إلى جهة الحرم - حتى قام إِليْهِ المشذركون 
من فرَيْش فحبسوه هة فامر رسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم بالأخر " . 
قوّله : ( فوآلله ما قام مذ e‏ 
قيل كأنَهم توقفوا کک أن يون الأمر ذلك إلنذب › أو لِرَجَاء زول الوّخي بإبطال 
الصُلح المَذكور › E EN O OTT‏ 
O EY‏ 
فاستخرقوا ف فِي الفگر لِمَا لحِفَهُم مِن الذُلَ عِذد أذ ٺفسهم مِن ظهور e‏ 
اغفاد على يلوغ غرضه فضت اء که ب قمر والعَلبَّة » أو أخرُوا الامتال 
لاعتقادهم أن الأمّر المُطلق لا يقتضيي القوٴر › وَيّحتمل مَجْمُوع هذه الأمُور لِمَجْمُوعِهم 


گَمَا سيَاتِي مِن گام اَم سَلْمَةَ » ولس فيه حُجَة لمن أ ثبت أن الأمْر للفور › ولا لِمَن فاه 
ولا لمر قال إن الأمر للوَجُوب لا لللذب » لما طرق القصة مر الاحتمال . 
وله : ( فذکر لها ما قي مين الئاس ) 
في رواية اڼن إسنحاق " فقا لها ألا تَرَيْنَ إلى الئاس ؟ إِئي آمُرهُم بالا فلا يَفعلوئة " 
رفي روَايَّة أيي المَليح " فاشتة ذلك عليه › فَدَحَل على أَمَ سلمَة فقال : هَلك السنْلمُونَ 
» أمرتهمْ أن يلوا ويذحروا فلم يفعلوا TY‏ يام سْلمَة " 
قوله : ( قالت أَمَ سلمَة : يا َي الله اثحب ذلك ؟ ارج ثم لا تكلم احا مني ) 
زَا ابْن إِسْحاق " قالت أمْ سَلْمَة a‏ مر عظيم 
GS e yT‏ 
کک ا eT‏ 
تفسه › فأشَارَت عَليٍِ ا ن يتلل لِيَفِي ذه عَلْهُمْ هَّذا الاحْتِمَال » وَعَرَّف اللَبِيْ صَلّى الله 
عله وسم صتواب ما آشارت به فقطة فا رّأى الصَّحَابَة ذلك بادرأوا إلى فغل مَا 
امَرَهُمْ به إذ لم يق بعد ذلك غَاية ثثتظر . وفبه فضنل المَشورة » وأ ن الفغل إذا إِْضَم 
إلى الترل كن ابل من القرل الجر هر ليس فة ان الفخل ملف ابم من القرل: 
وو ر E‏ 
الحرمئن:: لا تم اعرا ة شنار برآي قاصابت إلا 1 كا قال وف ارك 
بفضهم عله بت شعیب في ار موسنی . وتظير هذا مَا وقع لهم فِي غزْوة الفثح گَمَا 
سَيَاتِي هناك مِن أمْره لهُم بالفطر فِي رَمَّضَان › فلمًا اسْتَمَرُوا على الِامِتَاع تَتَاوَل 
القذح فثترب » فما أو شرب شريُوا . 
قوله : ( تحر دنه ) 
في روايَة الگشميهيِيٰ " هذيه " زَاڌ ان اِسْحاق عن ابن يي تُجَيْح عَنَ مُجَاهِد عن ابن 
عاف ا گل سیر کان یا کل لای کل ےر به ر ین ف ا 
TTT‏ 
قوله : ( وَدَعا حَالقه فحلفة ) 
قال ابن إسنحاق : " بَلعَِي أن الذي حلفۀ فِي ذلك اليَوٴم هو خِرَاش - بمعجمتين - ابن 
اميّة ِن الفضتل الخزاعي قال ابن إسنحاق : فحڏٿنِي عبد الله بن يي ُجَيْح عن مُجَاهِد 
عن ابن عباس قال : حلق رجال يَوْميِذٍ وقصّرَ آخَرُون » فقال رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وَسلمَ : يَرحَم الله المَحلقين » قالوا : والمقصرين - الحديث » وي آخره - قالوا يا 
رول الله لِم ظاهَرأت إِلمُحلقين ذون المقصّرين ؟ قال : لِأَلَهم لم يوا " . قال إن 
إِسنْحَاق قال الزٴُهري فِي حديثه : ثم اصرف رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ فافلا 
حتی إِذا گان بن مكة والمَدِيئة وتزلت سورَة القثح - فذكر الحديث في تفسييرها إلى 
أن قال - قال الزُهري فما فح فِي الاسام فثح قله گان أعظم مِن فثح الخُدَيْبيّة › إِئَمَا 
E N e‏ 
بجعضهم بعضًا و اتقو وتَفَاوّضوا في الحديث والمََارَعة ولم يكلم أحَد بالإسلام يَعْقّل 
O a‏ 


عير ما ذگرَه الزٴُهري أنه گان مقَدَمَة بَيْن الفثح الأعْظم الَذِي دَحَل الاس عقبه في دين 
ELS Sg: AEE SE‏ کک 
فثحًا كَمَّا سَيأتِي في المَعَازي » فَإِنٌ الفقثح فِي اللُعَة فثح المُظلق › والصُلح گان مُْلقا 
حَتّی فَتَحَة الله » وگان مِن أَسْبّاب فثحه صد المَْلِمِينَ عن البَيْت » وگان فِي الصُورة 
الظَاهرَة ضَيْمَّا مين وَفِي الصُورَة البَاطئَة ل الئاس لِأجل الأمَن الذي 
ا کش 
وتآظروهغ على الام جيرة ملين ء كارا بل ذلك نا تشون علدهم بذك إا خقية خُفيَة 
> وظهر من گان يَخفِي إسلامه فذل اشر ر ف ت ااا رد ایر رار 
حَيْث أرَاذوا العَلبَةَ . 
قوله : ( م جَاءه وة مُوْمئات إلخ ) 
ظاهره نهن جن لِه وهو بالحديبية ‏ ولس كذلك وَإلمَا جن إلنه غد في أاء المُدّة 
> وقذ تَقَذّمَ في أل الوط من روايّة عقيل عن الهري مَّا يهد ذلك حَيْث قال : ' 
ولم أنه أحد مر الرَجال إلا رذة في لك المذة ولو كان متلماء وَجَاء الثزمنات 
TS TY‏ 
العاص » وى مر" الموات المَذكورات أَمَیْمَةَ بذت شر وگاتت تخت حَسّان - 
قال إن دَحدَاحة - قبل أن يلم فَرَوَجَهًا سل بن حلَيّْفٍ فولدت له ينه عَبْد الله بن 
ل کر کت ان ایی خا رین ب ن ا یب م سالرت من 
ا نحق عن الهري . وة يلت الحارت الأسلميَة گات تخت مُسَافر 
المخرومی ونال یفن بن الر اھ :و اتارل آرلی فق تگر رن بي خانم من طريق 
مقاتل ُن حبّان أن إمْرَأة صَيْفِيٌ إسلمها سَعيدة فتزوّجَها عُمَر . وام الحَگم بذت أيي 
سُقیان گات تخت عیاض بن شذاد فارگڈت کا ستائی بیانه فی آخر الشر و“ 
ویرٴوّع بذت عقب گاتت تخت شمَّاس بن عُثمَان › وَعَبَدة بذت عَبْد العْزّى بن تَضنلة 
گات تخت عَمرو بن عبد وڏ . قلت . لکن عرو فل بالخلدق وگأئها فرت بعد قثله › 
وکان فن نة الجاهاة آن من مات زو جها کان آهه اح به .وکن مین حرج من 
النسَّاء فِي تلك المُدَّة بذت حَمْرَة بن عبد المَطَلب كَمَا سَيَأتِي بَيّانه فِي عَمْرَة القَضيِيّة › 
وَيّأتي تفصييل ذلك فِي المَعَّازي › وَشَرَحَ قصَّة الامتحان في أواخر كتاب التگاح في " 
E yT‏ 
2 : ( ثم رَجَع النّييْ صلّى الله عَلَيْه وَسَلّم إلى الْمَدِينَّة فَجَاءه بُو بجصير ) 

بچ اة وک ال رل ھر کریش مر ةب اول رکون ا 
رکیل فيه تند بر هة مص - وهو وهم - إبْن أسيد يفثح الهمزة على الصّحيح أبن 
جاريّة بالجيم التَقَفِي حليف بَنِي زٴُهرة سمَاه وَتَسَبَةُ إن إسحاق فِي روايته » وعرف 
بهذا أن قواله فِي حديث الاب " رَجُل مِن ريش " أي بالحلف لِأنَ بي زُهرة مِن 
قوله : ( فأرسلوا فِي طلبه رَجُليْن ) 
سَمَاهُمًَا ابن سعد فِي " الطبّقات " فِي تَرٴجَمَة أيي بَصير َيس وهو بِمُعَجَمَةَ ونون 
وآخره مَهْمَلة مَصَعَر ابن جَایر وَمَوٴلی لۀ يقال لۀ وتر › وَفِي الروَايّة الآتيّة آخِر 
الاب أن الأختّس بن شُريّق هُو الذي أرْسَل فِي طلبه › زَاد ان إِسْحاق " فگثب 


E EE 
N GI gy 
LOE 
ر ا ا ی م کا رای اا‎ 
راف راا د ا ن کر ا ی فا ای‎ 
) قوآله : ( فَدَفعَة إلى الرَجُليْن‎ 

في روَّايّة ابن إسنحاق " فقال رَسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : يا أا جصير إن هولاء 
القوْم صَالحُوتًا على مَا عَلِمْت » وَإنًا لا تغدر › فالحق يفوك . فقال ر دت الي 
E‏ : إاصير وأحتّسيب » فان الله جاعل لك 
فرَجًا وَمَخْرَجًا " وَفِي روَايَة أيي المَّليح من الزَيَادة " فقال له عُمَّر : أت رَجُل وهو 
رَجُل ومعك السَيّف " وهذا أجافي ال بض فة ر ال رقن الا ب 
aR E a n‏ 
کرنه صي اله عله وم دقع آنا بصير للعامري ورآقيقه ولم گرتا من عشيرته وَل 
گنا من رهطه »کله امن عانه مهما لعلمه باه كان أقوى مهما » ولهذا ال الائ 
إلى أَهُ َه فكل أحدهمًا اراد قثل الآخر . وَفيمًَا استَدل به مِن ذلك تظّر > أن العامري 
ورفیقه إِنَمَا گاتا رَسُوليْن » ولو أن فيهمَا ريبَة لمَا أرسَلهُمَا مَنَ هو مِن عَثبيرته . 
رضنا فقيلة فرش تمع الجميع ن بني زهرء ري عامر جميا من رش واو 
بَصير گان من خُلقاء بَِي زٴهرَة كَمَّا تدم » وَقذ وقع فِي روَايَة أب بي المَلِيح " جَاء بُو 
یر ر ر ا ر د ا 
CS MM o,‏ 
کیل ار کنر ا ر کر ا 

ر( وا کر فن ر 
E‏ 
TOT TG‏ 

قوله : ( فقال أو صبير لأحد الرّجُلين ) 

فِي روايّة لبن إسحاق " إلعامري " وَفِي روَاية إن سعد " لِخْتَيْس بن جاير " 

قواله : ( فاستَلة الآخر ) 

أي صَاحب السَيْف أخْرَجَه من غِمّده . 

قوله : ( فأمكة به ) أي بيده » وي رواية الكشميهني " فأمگئ هذه " . 

ES قوله‎ 

يفثح المُوحَدّة والرّاء أي حَمَدَت حَواسّه » وهي كَِايَة عن المَوٴّت ؛ لِأن المَيّت تسن 
حركته » صل البرّد السكون » قال الخَطايي › وي روَاية لبن إسْحاق " فعلاه حتّى 
تله " . 

قوآله : ( فر الآخر ) 

فِي روايّة لبن إسْحاق " وَحَرَّج الموالى يشت " أي هربا . 

قوآله :( ذعرا ) 


اي خوقا» وقي رواية اڼن إبنحاق فزغا. 

يض القاف» في رة إن إسنحاق " قل صاحيگم صتاحبي " . 

فوله : ( وې لمقثول ) 

آي ان لم ترُذوه عَئي › و عند الوّاقدي " وقذ أفلت مِنْۀ ولم أگذ " ووقع فِي روايّة أيي 
السود عن عُروة " رده رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسلّم إِليْهمَّا فأوتفاهُ » حى إذا 
گان بض الطُريق تَامَا فتَدَّاوّل السَيْف بفيه فَأمَرَه على الإسّار فَفَطْعَة وضرب أحدهمًا 
E E OE O‏ 
ئن عاذ في التذازي " جز الأخر عة أو بصبير حى يع إلى رول اله 
صلًى الله عليه وَسَلّم في أصحابه وهو عاض على أسْفّل توّبه وَقذ بدا طرف ذگره 
والحَصَى يَطير من تخت فَدَمَيّْهِ من ثيدّة عذوه › وَأبُو بصير يثبَعة " . 

قوله : ( قذ الله أوّفى الله ذمتك ) 

E A 
بصير ا رئول الله عرفت اا » إن قدِمّت عليْهم فتَدُونِي عن دينِي فقعلت مَا فعلت‎ 
وليْس بَيْيِي وبَيْنهمْ عَهد ولا عقد "١ه ه . وَفيه أن لملم الذي يَجيء مِن دار الحرٴب في‎ 
زَمَن الهذتة فتل من جاء فِي طلب رده إذا شرط لهم ذلك › لان النْبِيْ صَلّى الله عليه‎ 
. وَسلَّم لم يُذكر على أبي بَصيير قثله العامِري ولا أمَرَ فيه بقَوّدٍ ولا دِيَّة » وله أعَلم‎ 
) قواله : ( ويل امه‎ 

ETE E E 
الا تار م ا ا و ا ن‎ 
والْعَرب نْطلِق " ربت يمينه " فِي الأمّر إذا أهُمُ‎ : e 
ويقولون " وَيْلٌ أمَه " ولا يقصيذون الذْمَ . والوَيّل يُطلق على العذاب والحرأب کک‎ 
وقذ تفم تيء من تلك في الح في قوله للاغرايي " ولك " . وقال الفرّاء : أ صل‎ 
قوّلهم ويل فلان وي لفلان أي فكثر الِاسْتِعمَال فالحثوا يها الام فصَارّت كاتا مِنْهَا‎ 
وأعربُوهَا » وَبعَة إن مَالك إا أنه قال تبَعَا لخَلِيل : ِن وي كَلِمَة تَعَجُب › وهي مِن‎ 
الا ا ی ا ا‎ 
. تَخْفيقا › وَآللّه أعُلم‎ 

N o oT 

يسر الميم وسكون المَهْمَلة وفثح العيْن المهملة وبالتصنب على التنْييز › وأصله مِن 
ET‏ ينعرها . قال الخطابي : كاله صف بالإقذام في الحرب والشنعير 
إتارها » ووقع في روّاية إن إسحاق " محش " بحاءِ مَهمَلة وشين مُعَجَمَةَ وهو بمَعَتّى 
o‏ 

وله : ( لو کان له اخد) | 
ET E O‏ 
ا I E‏ 
لا ا ا ق و 
الروك نالرت کا کے موا ورادا 


قوله : ( حتی تی سيف البَخر ) 

يكر المَهْمَلة وَسُون الَحتَانِيّة بَعدها قاء أي سَاحله » وَعَيّنَ ابن إسْحاق المَان فقال 
" حى زل العيص " وهو يكر المَهْمَلة وسكون التَحَتَانيّة بغدها مَهْمَلة قال : وان 
طريق أهل مَكة إذا قصَذوا الشّام . فلت : وَهُو يُحَاذي المَدِيّة إلى جهة السّاحل › وهو 
TS‏ 

قواله : ( ينفلت مِذهم أبُو جندل ) 

أي مِن آبيه E E A E‏ 
گقولِه تَعَال : ( الله الذي أرْسّل الرَيّاح فثثير سَحَابًا ) وَفِي روايَة آيي السود عن 
عروة " وّاثقلت أبُو جلدل فِي سبْعين رَاكَبًا مَسنْلِمين فلحِفوا بأيي بَصيير فتَزلوا قريبًا 
مِن ذي المرأْوّة على طريق عير فرَيْش ففطعوا مَادَتهمْ " 

قواله : ( حتى إجُتمَعت مِنهم عصابّة ) 

SG‏ . وهذا 
الحديث يذل على أنها تطلق على E‏ > قفي روَايّة لبن إسحاق أَنَهُم بَلغُوا 
تَخْوًا مِن سَبْعِينَ فسا » وقي روَايّة أيي المَلٍيح کک aT‏ 
EC e‏ السهيْلِي أنَهُم بَلعُوا تلثمائة رَجُل › وزّاد 
ا ا ا ا 
إلى المشركين " وَسَمَّى الوّاقدي مِذهم الوّليد بن الوّليد بن المغيرة . 

قواله : ( ما يْمعون بعیر ) 

أي يِخَبّر عير بالمَهُمَلة المَكْسُورة أي قا 

قوآله : ( إلا اعَترضوا لها ) 

أي وقفوا في طريقها بالعرٴض › وهي كئاية عن مَنْعهم لها مِن السيّر . 

قواله : ( فارسلت ريش ) 

في رواية يي الأسوّد عن عرو " قأرسلوا أبّا سُقيّان بن حَرأب إلى رَسُول اله صَلّى 
الله عليه و لد بنا يمنالوتة ويتضرٌغُون إليه أن ينث إلى أيي جَندل ومن مَعَهُ وقالوا : 
TT‏ . 

قوآله : ( فأرْسَل اللَبيّْ صلّى الله عليه وَسلّم إِليْهم ) 

في روَايَّة أيي الأسْوّد المَذورة " فبَعَث إليْهم فقدمُوا عليه " وَفِي روَاية مُوسَّى بن 
عَقبَة عن الزُهري " فكب رَسُول اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إلى أيي بصيير » فقدم 
تابه وأبُو بَصيير يموت » قات وكاب رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمّ فِي يده › 
فدفتۀ أو جلدل مكانه وَجَعَلَ عند قْره محا . قال وقدم بُو جَلدل ومن معة إلى 
لعدينة قم بزل يها إلى أن خرج إلى الشام مجاهذا فاسشتنهذ فن حلاف غم ٤‏ قال فلم 
الین کار آ عر رابا لاس ا حل إلى اهال طافة رسن للذ ضا اله 
وَسَلّمَ حَيْر مِمَّا گر هوا " وَفِي قصدَة أيي بَصير من الفَوّايد جَوّاز قثل المُشترك المُعتدي 
لو کے ما رنھ ای کر عو د کر فی کل فی اتات 
NG TD yy‏ 
لكِلَّهُ لمَّا حَشيِي أن المُشرك يُعيده إلى المُشركين درأ عن تفسه بفثله » وداقع عن دينه 
ول را مر فل ل کل ای عر گر ع 


فا هة ف ر ع ن خان ان شين ين عرو لا به ل اناري 
طالب يديه لاله من رَهطه » ققال لة أبُو فيان : ليس على مُحَمّد مُطالبّة يذلك لاه 
وى يما عَليْه وَأْسْلمَهُ لِرَسُولِم » ولم يَقثلة بأمّره . ولا على آل أبي بَصيير أَيْضًا شَّيء 
لال لی على دنهم * : وف انه گان ايرد على المشتركين من جاء مئه إلابظلب 
E O‏ 
لهم ٤‏ بل لو أرسلوا إلنه وهر نذه لار سلة » فما خي أبو بضير من ذلك تجا بنفسة. 
رفا رط اله أن يون الذي حضدر من دار الثرك باققا في بلد الإِمَام » ولا 
اول مَن لم ين تحت يد الإِمَام ولا مَتَحَيزًَا اليه . و استَثبط م مِذْۀ عض المُدأخُرين أن 
خض رف ال مار مان بن ارد ارك مراف ملكا رين 
OL GR DI‏ 
يُهادنهم » ولا يَّخفى أن مَحَلَّ ذلك ما إذا لم ين هتاك قرينّة تحميم . 

قوله : ( قأثزل الله تَعَالى : وهو الذي كف أيْديهْ عَذكد 

گذا ها » ظاهره آتها تلت فِي شأن أبي بَصير › وَفيه تظر › والمَشلهور فِي سَبّب 
تزولها ما ا 
وَأخرَجَهٌ َه خمد خمد والٿسَاِي من حديث عبد الله بن مُعْقل يساد صّحيح اھا تلت يسبب 
القوم لذينَ أرّاذوا من فرَيْش أن يَأخذوا من السْنلمين غِرَّة فظفِر/ُوا يهم › فعفا عنهم 
الثيي لى الله عله ولم » فتلت الب , وقيل في زولها غير ذإك , 

قوآله : ( معرة الع الجرّب ) 

يعني أن المعرة مشتَفَة من الع يفثح المَهملة وكشديد الرّاء ؛ 

قوله : ( تيلوا مروا » حَميْت القوم متهم حمَاية إلخ ) 

قرس فور داف نے مار لے ع رف یو ان رک 


e قوله‎ 

تَقذّم مَوْصُوئًا بتَمَامِه فِي أوّل الشُرٴُوط › وراد المُصتّف بإير اده بيان ما وّقع في رواية 
معمر من الإذراج . 

قوله : ( وبلعتا ) 

E eS 
وقوٴله : ( وبلعنا ا‎ 

هو من قول الزهري ا شتا اشر ب أن قصَّة يي بَصبير فِي ر واي عقيل من مر سل 
اال ا E‏ إلى اليسور » لكن قذ تابع معمرا على وصلها 
ان SS‏ گان 
ير سلها 3 ويوصيلها أخرّى وآلله أعلم . ووقع فِي هَذِه الروَايَة الأخيرَة من الزَيّادة " 
کک ن أحَدَّا من المُهاجرات ارتَدّت بعد إيمَّانها " وفيها قوّله : " أن أبَّا صير بن 
E E‏ 
مِن مِنّى " وهو تطحيف . 

را ر ا 


يَأتِي ضَبْطها وَبَيّآن الحم فِي ذلك فِي كناب الٽگاح فِي " باب نِگاح م مَن أُسُلم مِن 
المشرگات ٣‏ 
و : (فلمًا أبّى الڭقار أن يُقَرُوا يأدَاء ما ما أثفق المُسلمُون على أزْوَاجهم ) 

يشير إلى فوّله تعاڵلی : ( واسألوا ما ألْفقثم وليَسنًألوا ما أقفوا ) وَقذ بيّنَهُ عَبْد الررَّاق 
في روايه عَنْمَغمر عن الرهري فذكر القملة وقيها " لما لث حك على 
المشركين يمئل ذلك إذا جاءثهم امرَأة من السللمين أن يرد الصداق إڵى زوٴجهاء› قال 
الله تعالى Em Ge‏ 
المشرڭون فابوا ان قروا » فأئزل اله : ( وان فاتكم شَيْء مِن أزْوّاجڭم إلى القار 
قوله : ( وَالْعَقّب إلخ ) 
بفثح العَيْن المَهْمَلة وكسر القاف . 
قوله : ( وَمَا غلم أحدَا من المُهَاحرَات رتت بعد إيمَانها ) 
هو كلام الزأهري › وَأرَاد بذلك الإضَّارَة إلى أن العَاقبَة المَذَكورَة بالئُسنْبَّة إلى الجَانبيْن 
ِنَم SS al‏ 
ا أيي حاتم مِن طريق الحَسَن أن اَم الحگم 

يلت أيي سقيّان إرتڌت عياض بن شاد فتزوجها جل من تقیف 
ولم يرت من فرَيْش غيْرها وَلكنها ألمت بعد ذلك مَع تقيف حين أسنْلمُوا » فان تبت 
ذلك فَيْجْمَّع بَينه وَبَيْن قول الزُهري بأكّها لم تحن هَاجَرَت فيمَا قبْل ذلك . وَفِي هذا 
E E e a SS‏ 
سْدَّة » وَأن الإشَعار lT‏ ن الحلق أفضل من التقصيير » أك سك في َة" 
المعتمر مَخْصور ا گان أو غير مَخْصور › وَأ Ty‏ 
CE‏ 
إذا وَجَد إلى المْسَالمَة طريقا › وغَيْر ذلك مما نفدم ب بنط أكتثره فِي كتاب الْحَج . وفيه 
أَشيّاء تَتَعَلّق بالجهاد ا غ گان 
قبل القتال . وّفيه الاستتار عن طلايع المُشركين › وَمُفَاجَآتهم بالجَيْش إطلب غِرتهم › 
وَجَواز التتكب عَن الطريق السهّل إلى الطريق الور لِدفع کک 
المَصلحة » واسَتّحبّاب تقديم الطلاتع والعيون بين يدي الجيْش › والأخذ بالحز م فِي أمّْر 
Ia‏ في الخرب ء ريض بالك من 
الحبيت ايتا فضال الاستتشارء لاستتر اج وجه الرأي وامتيطاة قارب اللباع ٠‏ وجو 
بَعْض المْسَامَحَة فِي أمْر الذين › وَّاحَتِمَال الضَيْم فيه مَّا لم يكن قادِحًا فِي أصنله إذا 
ECG CEG TT‏ 
المسلمين SS‏ 
فِي الحال بل عَليْه الَسليم » لِأنَ المَتبُوع أعرّف يمال الأمُور غالبا يكثرَةٍ التَجْربَّة وكا 
سيَمَا مَعَ مَنْ هو ميد بالوّخي . وفيه جَوّاز الِاعَيِمَاد على حَبّر الكافر إذا قامَت الفريئة 
على صيذقه » قالة الخَطابيٰ مْنتدلًا بأ الڅُزَاعِي الذي بَعَتَه اللَيِيٌ صَلًّى الله عليه 


کن لاف اخرل قز راط بهو لطاع غ TT‏ قاد م" 

جرا فل ول ا اا فلت : وَيَحتمِل أن يون الڅُزَاعِي المَذڱور گان 
رل ر ا ا ا 

وتَعَالى أعلم بالصَوَابِ . 

زاد المعاد - (ج ۳ / ص )"٥١۷‏ 

E E 

OE 

RS CU 

اا ر ا 

[ يروك القصواء ] 

[ زولهم بالحديْبية ] 

E O E E 

a O 

ومتلم أصنحابة وقال اثرون أن تميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعال وهم قصبيتية فإن 

ا ع فاا قال انر نکر TT‏ 

تجئ لقتال أحدٍ ولكن من حال يتنا ونين الت قائلناة ققالَ النبي صلى الله عليه وسلم 

قر وکوا افر اکا کت و كراشتن الطرق قال ال لا عه ا ٠‏ 

کی ال دا ی کل ری ب( ر و ا ی 

اف ا اال کر د ر ا ا ا ی 

اک ا اش ا و ر 

ف ا ا ف ل ا 

و ا ل ا ی کے 

ن ا ات ل ها زره وه فل 

E O O 

الٽاس أن َزَځُوه فشگوا إلى رَسُول الله صَلى اللة عليه وَسلّم العطش فانتزَعَ سَهْمّا من 

O E TT 


[ إرْسَال عُثمَانَ إلى فيش  ]‏ 

وفزعَت فريْش لْزولِه عَليْهمْ فَأحّب رَسُول الله صَلى اللۀ عليه وَسَلْم أن يَبْعَث إِليْهمْ 
رَجُلا من أصنحابه فعا عْمَرَ بْنَ الخطاب لِيَبْعَنَة إليْهِمْ فقال يا رَسُول الله لس لِي بمكة 
أحڏ من بَنِي گب يَغْضَب لي إن أوذيت فأرسِل عُثمَان بن عقان فان شيرت بها وإ 
مَبَل ما أرَذت فْدَعا رَسُول الله صَلى اللة عَليْه وَسَلمَ عُثمَانَ بْنَ عَقان قَأرسَلة إلى 
فْرَيَش وقال أخبرْْهُمْ أنا ل تأت لقتال وَإنمَا جنا عْمَارَا وَاذعَهُم إلى الإسئلام وأمَرَهُ أن 


ياي رجالا بمكة موْمنين ويمناءَ رمات فيدذخل عليهم ويبش رهم بالفثح ويُخي رهم أن 
اللة عر وجل مُظهر" ديه بمَكة حتى لا يُستخفى فيها بالإيمَان فائطلق عتما فم على 
ريش بلح ففالوا : ين رید ؟ فال [ ص ۲٠۹‏ ] صَلى الله عَليْه وسم أذْعُوكم إلى 
الله إلى الإسلام وأخرُكُمْ أا لِم تأت لقتال وَإِنمَّا ثا عْمَّارَّا فقالوا : قذ سمِعتًا ما فول 
فاثفُذ لِحَاجَيِّك وَقام إليِه أبَانْ بْنْ سَّعيد بن العاص فرحب يه وأسْرَج کک 
عُثمَان على الرس و أجاره و اردق أَبَانْ حى جَاءِ م مَكة وقال المسلمُون قبل أ ن يراجع 
عُثمَانْ ؟ حلص عثمَانُ قبلا إلى البَيْتِ وطاف به فقال رَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسَلمَ ما أظنة طاف بالبيْتِ وَحْنْ مَخْصُورُون " فقالوا : وَمَا يَمْنَعُه يا رَسُول الله وقذ 
حلص ؟ قال " ذاك ظٽي به ألا يَطوف بالكعْبَةَ حَتّى طوف مَعَهُ 

ا ار 

فرق لاخر رکا ترک ترات بالل لمحا رصح اقرقا کاما ارون 
کل واحدٍ من الفريقيْن بمَّن فيهم وبلغ رَسُول الله صَلّى اللۀ عَليْه وَسَلْم أن عُثمَّان قذ 
يِل دعا إلى البَيْعَة فار امون إلى رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلمَ وهو تحت 
الجر َبَايَعُوهُ على ألا يوروا قأخذ رَسُولٌ الله صَلى الل عَليْه وَسَلْمَ بيد ضيه وقال 
هذِهِ عن عثمَان 

[ رجوع عثمان ] 

وَلمَّا تَمَّت البَيْعَهٌ رَجَع عُثمَانْ فقال له السْنْلِمُون اشتَفَيْت يا أبَا عَبْدٍ الله مِن الطواف 
بالبَيْت فقال بس ما ظتَذم بي وآلڏي نسي بيده لوٴ مئت يها سَنَهَ ورسول الله صَلّى 
EN N j E E E E E‏ 
وَسَلّمَ ولقذ دَعَثنِي فْرَيْشٌ إلى الطوّاف بالبَيّت فأَبَيْت فقال السْنلِمُون رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وسل گان أعَلمَتَّا بالله وَأحستَنا ظنَا وَگان عُمَرٴُ آخِدا بيد رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلمَ لِلبيْعَة تخت الثنجرة قَبَايَعَ السُْلِمُونَ كلهم ئا الج بِنَ قيس [ ص 
e‏ ينها فة عن رَسُول الله صل الله عله 


أوّل e‏ ا 

[ بديّل بن ورقاء ] 

N O 
آهل تِهامَة فقال ٳٽي ترَڱت كعب بن لوي وَعَامِرَ‎ e هه س‎ 
SS بن وي زوا‎ 
u COE | ات قال رول الله صلى الله عله وماع إلا لم جىئ لقتال‎ 
ون فرَيّْتًا قذ تهگثهم الحَرأبُ ضرت بهم فإن شَاءوا مَادذتهم وَيُخَلوا بَيْيِي وبين‎ 
الاس وَإِن شَاءوا أن يَذڅلوا فيمَا دحل فيه الئاس فعلوا وَإئا فقذ جَمَّوا وَإِن هُم أبَوا إا‎ 
القتال فوآلذي تَضسيي بيده لأفاتلنهم على أمّري هذا حى تذفرد سَالفَتِي أو لذن الله‎ 
أمره‎ 


[ إرسَالٌ عرأوة الثقفِي ليه صتلى الله عليه وسم ] 


قال بُديْلْ سأبلُعْهُمْ ما تقول فائطلق >“ حئی آتى ريشا فال إني قذ ڃئثگمْ من علد هَذا 
لرجل وقذ ستيه يئول قرلا فان شرم عرشاة تشه عليْكمْ . ققال سفَهَاؤهُم لا حَاجة لتا أن 
تحدَتتًا عن يشَيْءٍ . وقال ذوو الرّأي مِنْهُمْ هات مَا سَمِعته قال سمِعثة ۳ رل کا ورگا 
فَحَدَتَهُمْ يما قال ايى صَلى الل عليه وسل ل غ ما : إن هذا قذ 
عرض عَيْكم خطة راثندٍ فاقټلو ها وَدَغوني آته فقالوا : لته فاا فَجَعل يكلم ففال لث 


ارات لو امامت فرك هل ممعت باحر من العرب اجاح هة قنك ؟ إن تر 
الأخرَّى فوآلئه إني لأرّى وجو ها وأرّى أوْشًَابًا من الناس حَليقا أن يَفِرَوا وَيَدَعُوك فقال 
انو نکر اضف بطر :اللات اتخن ندر عنو و تد عة قال من 3( قفاوا + نو نكر 
E J‏ 
o yS‏ 
E N O A TE‏ 

لخ الب لی ال نه رتل ترب زه رشقل امتا رک اکر ك عن ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسة سه وّقال من ذا ؟ قالوا : المغيره بن 
شَعبَةَ EGET‏ 
الجَاهليَة فقثلهم وأخذ ماله ثم جَاءَ قأسنلم . فقال النييّ صَلى الل عليه وسم اما 
الإسثلاءُ اقب واا الا ت من ي 
رتال مکرز لاه صلی الله حلنه ولم ] 
[ رَد أيي جندل إلى المُشركين ] 
ثم إن عرأوة جَعَل يرمق أصْحَاب رَسُول الله صَلى الل عَليْه وَسَلْم بِعَيَْيِهِ فوآلله مَا 
ES LEED IS‏ 
E a O oy‏ 
خفضوا أصنواتَهُمْ ده وَمَا يُحذون اليه النظر تعظيمًا له فرَجَع عُرْوة إلى أصنحابه 
فقال أي قوم وآلله لقذ وفذت على المُلوك على كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنجَاثييْ وآلله مَا 
رت ملكا يعَظمُة أصْحَابُة ما يعَظْمٌ أصنحَاب مُحَمَدٍ مُحَمَدًا والله إن تَنَخَم لُحَامَة إلا 
وفعت في كف رَجُل مِذهم فدلك بها وجه وجلده وَإذا أمَرَهُم ابتدرٌوا أمَرَه وَإذا تَوَضاً 
گاذوا يقتێلون على وْضُوِه وَإِذا تگلم حَفضُوا أصوَاتهم عِذدَهُ وما يحون إليْه النظرَ 
تَحظيمًا له وقذ عرض عليْكم خطة رَْشْدٍ فاقبلو ها فقال رَجَلٌ من بني كتاتة دعوتي تِه 
فقالوا : ائه فلمَّا أشرّف على التبي صَلى الله عليه وَسَلّم وأصْحابه . قال رَسُول الله 
صلی الله عاد رتم هذا لان " وخر من قرم مون لبذ قانڪرها له تيوه له 
وامتقتله القوم لبون قلا رأ ذلك قال " سبحَانَ الله ما يبي لِهولاء أن يُصَدوا عن 
ابت فَرَجَّع إلى أصنحابه فقال رَآيْت البُذن قذ فلدت وأشنعرّت وما أرّى أن يُصَدَوا عن 
الت فا مر ن حكر فال ي اه ا ا ف ا عو قل ا 
ا 
ا ن کرو کل ال صلی اا 
عليه وسل قذ ُهَل لكُمْ من أمْركُمْ ققال هات أكثب بيْنَنا وبَيَْكمْ نابا فدَعا الگاب فقالَ 
" أب يسنم الله الرَحْمَن الرآحيم " . فقال [ ص ۲٢۲‏ ] ئت تَكَثْب فقال السْلمون 


والله لا نَكَْبُهَا إلا يسنم الله الرَحْمَن الرّحيم فقال اللييٌ صَلى الل عَليْه وسَلم أكثب 
باسمك اللْهم " تم قال ل أكثب هذا ما قاضنى عليه مُحَمَد رسو الله فال سيل فوآلله لو" 
گا نَعْلمٌ أنك رَسُول الله صَلى الله عَليْه وْسَلم مَا صدذتاك عن البَيْت ولا قاتلتاك ولكِن 
اكب مَحَمَذ ِن عبد الله فقال النبيّ صَلى الله عليه وَسَلم إلي رَسُول الله وإنَ 
کن E‏ 
نن ات قلطرف به "فقا ميئل راله اقحات القر ب" AOE‏ 
ذلك من العام المُقبل فكتب قال َيل على أن لا يَأتيك مِئا رَجُل ون گان على دينك 
إلا ردذتة إليْتًا فقال المستلمون سبحان الله كَيْف يرذ إلى المشتركين وقذ جاء مسللمًا بيْنَا 
هُم گڏلك ٳذ جاء يو جڌل بن سُهيل بن عَمرو يرف في فيُوده قڏ حرج من أسئفل 
کا م فة فن ون الفلكن قال ل هدا ا م ولا اقا 
SS‏ 
فرآلله إا لا أصالحك على شيء a‏ 
قال ما اتا بُجیزه لك . قال " بی قافعَل " قال ما أا بقاعل . قال مِکرز بلى قذْ أجُزتاهُ 
فقال بُو جَندل يا مَعَشتَرَ المْْلِمين أرَّد إلى المُشذركين وَقذ جِئت صَنْلِمًا آلا ترون مَا 
لیت وان قذ عدب فِي الله عَذابًا شدیدًا قال عُمَرٌ بُ الخطاب : وآلله مَا شَكگت مُذْذ 
SS‏ 
وَسلّمَ الست تبي الله حقا ؟ قال لى فلت ألسنتًا عَلى الحَقَ وَعَذوّتا على البَاطل ؟ قال 
بلى . ففلت علام نعطي الَنيّة في ديننًا إا وََرٴجِع وَلمَا يَحَكُمُ اللة ْنَا وَمَيْنَ أعْدَاينًا ؟ 
EEE E‏ 
البْت وتطوف به ؟ قال " بلى أفأخْبّرثك أك تأيه العَامَ ؟ " فلت لا . قال " فإنك آتيه 
وَعْطوّف به " . قال نِت أبا بكر ففلت له كَمَا فلت إرسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ 
ورد عل ابو بر كما رد علي رسول اللهصلى الله عليةوسلم سواء وراد فامكضياك 
بغرزه حتی نموت فو آله إل لعلی [ ص ۲٠۳‏ ] قال غمر فعملت للك أغمالا . فما 
فرغ مِنْ قضييّة الكتاب قال رَسُول الله صَلى الل عليه وسل ُومُوا فالْحرُوا ثم اخلثوا 
قو آلله مَا قامَ مِنْهُمْ رَجْلٌ راد حثى قال ذلك تلات مَرّاتٍ فلمَا ل يفم مِذْهُمْ أحَد قام فدَحَل 
على أذ اسلفة فذكر لها ما لف من الان فال أم عة ار سول الله أثحت ذلك ؟ 
أخرٴج ثم لا ثكلم أحَدا مِنهم كَلِمَةَ حثى تَذْحَر بذك وتَذغُوَ حَالقك فَيَحْلقك فقام فَحَرَج فلم 
يكلم أحَدًا مِلْهُمٌْ حى فعَل ذلك تحر بدن وَدَعا حَالفة فحلفة فلمّا رى الاس دَلِك قَامُوا 
فَحرٴوا وَجَعَل بخضهم يلق بعْضًا حٿی گاد بعضهم يقئل بَعضًا عَمَّا ثُم جاءه سوه 
مُوْمِنَات فأنزل اللة عرز وجل إ يا أَيّهَا الذين آمَنُوا إذا جَاءكُمُ المُوْمَِات مُهاجرَات 
فامتَحلوش ‏ حثى بلغ [ بعصم الكرافر £ [ المُمْتَحِنَة ٠١‏ ] فطلق عُمَر يَوْميِذِ 
امْرأتيْن گاتتا له في الشرك فزوج إخدَاهُمَا مُعَاويَة والأخرَى صقو ان بن أمَيَةَ ثم رَجَع 
إلى المَدية في مَرأجعه أذزل الله عله [ إا فتحتًا لك فثحا مُبينًا ليحر لك الله ما ثغدَم 
a‏ 
عزيزًا ) [ الفثحْ ٠١‏ ] فقال عُمَرُ أوَفثح هو يَا رَسُول الله ؟ قال َعَم فقال الصتَحَابَةٌ 
شيا لك يا سول الله قتا ا ؟ قزل اة عر رجل [ هو الذي اذل المتكية في 
لوب المُؤمنين ) [ الفثح ٤‏ ] 


e SS 
رخن ركا ا 1 ال د اف لو ارط رها ای ا‎ 
الحليْفة. فتزلوا يَأكلون مِن تمر لهُمّ فقال أبُو بصيير لِأحَد الرّجلين وآالله إئي لأرّى‎ 
تقك هذا حبدا فاسة اللخ قل أحل ر الله له لج لف جرت به ك جرت قل الو‎ 
NS E a I a 
تعدو حئى بلغ المديتة فذحل المسشجد فال رول الله صلى الله علنه وسل حين آذ"‎ 
ف ا إل الي هلي اله عله ر ل قل فل ر اة اح‎ ١ اراي ا دغر‎ 
aS وإئى لمقثول فجاءِ‎ 
حاتي الله مله قال الل لى اله علا ربل اول امسوم كرب لر كن‎ 

أح " فَلمَّا سَمِعَ ذلك عرف أن سَيْرُدَةُ إليْهِمْ فَحَرَج حى أتّى سيف البَخر وَيَْقلت مِنْهدْ 
بصير حى اجتَمَعَت مِلْهُمْ عِصابة فوالله لا يَمَعُون بعير لفُرَيّش حرجت إلى الثتام 
e‏ ال ال ي اة عات 
وَسَلّم ثتَاشِذه الله والرّحم لمَّا اسل إليْهم فمن أتَاه مهم فهو آمِنٌ فأذزل اللۀ عَز وَجَلّ 
EUah LEE a Ny‏ 
TT‏ 
ر ی ستل اله به رمل اتتا تج في بل الخذانة م 
ECE‏ شتت يالماء كذلك قال البراء ب عازب وسلمة بر الأكرع فى " المتحيحين ". 
[ ص ٠١‏ ] قال روء حن روان ن الحكم والمسنور فن مخرمة أله غر فيه 
سَهْمَّا من كتاته وهو في " الصتحيحَين " أَيْضدًا . وقي مَعَازي أبي الأسود عن عُروةَ 
a‏ 1 مَرَ أن يصب فِي اليئر وتَزَع سَهّمًا مِن 
كَِاتَتِه وَألفاه فِي البئر وَدَعا الل تعالى ففارَّت بالمَاء حثى جَعَلوا يَخترفُون بأَيْدِيهم مِنها 
و وبس عى شقا قحمع ئن الان وخذا اة رال اة 

راف ا ا ع 

رفي د ار عر يوقن عل الا رة اة و رل 
ا ر ای ا ا 
قائوا هك 
ال ر وة فجَعَل الْمَاءِ يفُورٌ مِن بَيْن أصايعه أمتال العيْون فشَربوا وتوضئوا وگائوا 
خش عشرة مِائَة وهذه غير قصَة البثر . 

[ طول التطر ] 

وفِي هذه العَزوة SS‏ 
eS‏ کک ET‏ 


فصل [ ما جَرَّى عليه الصتلح ] 

دان تزجع کین عا ت ی 4 کن لمم اق اوخوا رن اققا 
بها تلاتا و أن لا يَذخلها إلا يلاح الراكب والسَيُوف فِي القِرب وأنَ مَن أٿائا مِن 
أمنحا لم رك طك وتن آنآ من امنحانا ركانة غق وان بيْنَنَا بيتك عة 
مكفُوفة اله لا إسثال ولا إغلال فقالوا : يا رول الله لخطيهْ هذا ؟ قال من تاه متا 
اعد اله ومن E‏ إليْهِمْ جَعَل الله له فرَجًا وَمَخْرَجًا 


dd‏ - عزٌٴ وجل - فذيّة الأذى لِمَنٌ حلق رَأسَهُ بالصَيَام أوٴ 
الصتدقة أ وٴ السك فِي شان گب بن عجره . وفيها دعا رَسول الله صَلى الله عليه 
e‏ لاا وللمقصرين مره E Ns‏ 
ا جل کان في الفه بُرة من فضتَة ليغيظ به المثثركين و اثزلت سُورة الفثح 


عقد فرش وعَهدهم وگان في الشترط ا مر تا ان نل [ صن ۷ | کل آنا 
عليه وَسلّم دَحَل ومن شَاءَ أن يَذڅل في عقد فرَيْش دحل . 

[ عَدَمُ رده صلى الله عَليْه وسم أ كلثوم, بت عَقبًة إلى المُشثركين ] 

ولمَّا رجع ر إلى المدية جا ناء رمات د“ ام كلثوم بنت عَقَبَّة بن أيي مُعَيْطِ 
ET‏ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلمَ بالثتراط الذي گان ينهم فلم 
يرأجعها إليْهم وهاه الله عر وجل عن ذلك فقيل هذا سخ للشرأط فِي النْسَاء . وقيل 
خض ل ل و ع ا TT‏ 
وراد امرون أن يُعَمَمُوهُ فِي الصَثْقين فَأَبَّى الله ذلك . 

فصل في فض ما في قصنة الختيية من فد اشيتة 

فمِذهًا : أعَيّمَارٌ الليىْ صَلى الله عليه وَسَلمَّ في أشَهُر الحَج فإلة حرج إليْهًا في ذي 
القعدة 

[ الإخْرَامُ بالعْمْرَة من الميقات أفضَل ] 

ومِنها : أن الإخْرَامَ يالعُمْرَة مِن الميقات أفضَل كَمَا أن الإِحْرَام بالحَجً ذلك فإئة أحخرم 
بهمَا من ذي الحليْفة ويها وبين المَدِيئَة ميل أوٴ تَحْوُهُ وما حديٿ مَن أخرم بعْمْرَةٍ مِن 
Oe‏ 
E E E CE PT EP N ER‏ 
سوق الهذي مسون فِي العمْرَة المقر دة كما هو مسون فِي القِران . وَمِٺها : ان عار 
الهدي i‏ منھیٰ عنها .]ص ^1" ] 

[ اثحاب مَعَابظة أضاء الله ] 

e Ty u,‏ أهْدى فِي جُطلة 
هذيه جَمًَا لأبي جَهُل فِي أنه بُرَةٌ من فضَة يَغيظ به المُشركين وَقذ قال تَعَالى فِي صفَة 
الليي صلى الله عليه وسَلّم وأصنحابه ‡ وَمَتَلُهم فِي الإڏجيل گزر ع أخر ج شطأه فازره 
فاستخلظ فاستّوّى على سوقه يجب الزّراع لِيغِيظ بهم الكقارَ ) [ الفثح ۲١‏ ] وقال 


عر وجل إ ذلك يألهم لا يُصيبهم ظما ولا نص ولا مَخمصة في سبيل الله ولا طون 
مَوٴْطئا يَغِيظ الگقارَ ولا يَنالونَ مِن عَذو تيلا إلا كب لهُمْ به عَمَلنّ صَالح إن الل لا 
يُّضيعٌ أجر المُّضينين 4 1 التوْبة ٠١١‏ ] . مها : أن أمير الجيْش يبعي له أن يَبْعَث 
الور م ا 

[ الاستِعائة بالمشنرك ] 

وَمِنها : أن الِاسْيِعائة بالمتنرك المَأمُون فِي الجهاد جَايِزة عند الحَاجَة لإِأن عَيْنَه 
الڅزَاعِي گان كارا إذ ذاك وفيه من المَصَلحَة أنه قرب إلى اختلاطه بالعَذو وَأخذِه 
أخبارهُم . 

[ اسَتِحْبّاب الشورّى ] 

وَمِنها : اسَْتَحبًاب مَشُورَة الإِمَام رَعيََّة وَجَيَْة اسَتّخرًاجًا لوه الرّأي وَاسَيطابة 
َِفُوسهم وما لِعَبهمْ عرفا لِمَصلحَة يدص بعلمِها بَعْضُهُمْ ون بض وامتالا لأر 
ارب في قول تعالى  :‏ وشَاورهُمْ في الام ) [ آل عِمْرَان ٠١۹‏ ] وقذ مَدَح سَبْحاَهُ 
وگعالی عِبادهُ بقولِه ‏ وَأمْرهُمْ شوری بيهم ) [ الثتوری : ۳۸ ] . 

[ رَد الگلام البَاطل ولو سيب إلى غَيْر المُگلف ] 

وا : جوازٌ سبي ذرّاري المُشنركين إذا الفرذوا عن رجَالهم قبل مُفائلة الرَجًال . 
وَمِنها : رَد الگلام البَاطل ولو سيب إلى عَيْر مكلف فاته E‏ 
يعي حَرَئت ولحت فلم سير وَالخلاءٌ فِي الإيل يكر الخاء وَالمَدَ تظيرٌ الحرّان فِي 
الحَيّل فلمَّا نَسَبُوا إلى الذاقة مَا لس من خلقها وَطبْعها رده عَليْهمْ وقال مَا حَلأت وما 
ذاك لها بلق ثم أخبرَ صَلى الله عليه وَسَلّمَ عَنَ سَبَب بُرُوكهًا ون الذي حَبَّس الفيل 
عن مكة حَبَسَها للحكمة العظيمة التِي ظهرت يسبب حښْيها وما جَرّى بعده . | ص 
٩۹‏ إ] ومِنها : أن سلْمية ما ايه الرَجل من مَرّاكيه وتَحوها سنه ذه 

[ اسنِخْبًَاب الحَلِف على الخَبّر الذَينِيٌ الذي يراد تأكيذهُ ] 

وَمِذْها : جَوَازٌ الحَلِف بَل اسَتِحبَابُةُ على الخَبّر الَينِيٌ الذي يُريذ تأكيدةُ وقذ حفظ عن 
اللبي صَلى الله عليه وَسَلمَ الف في أكثر مِن ماين مَوْضيعًا وَأمَرَةٌ اللۀ تَعَالى 
بالحلف على تصديق مًَا أخبَرَ به في تلاتة مَوّاضيع في ( سُورَة يُوئس ) و (سَبَاً) و ( 
التغابْن ) . 

إذا طلب المُشتركون وأهل البدع وَالفُجُور والبُعَاة والظلمَة أمْرا يُعَظْمُون فيه خُرْمَة 
مِن ځُرٴْمَات الله أعيئوا عليه 

وَمِذها : أن المُشركين وهل البدع وَالفْجُور وَالبُعَاة وَالظلمَة إذا طلبُوا أمْرا يُعَظْمُونَ 
فيه حُرْمَة مِن حرُمَّات الله تعالى أجيبُوا إلبْه وأغطوهُ وأعيذوا عَليْه ون مَنَعُوا غَيْرهُ 
فيُعَاوَلُونَ على مَا فيه تَعْظِيمُ حُرْمَّات الله تَعَالى لا على كثرهم وَبَغْيهم ويُْنَخُونَ مِمّا 
سوّى ذلك فكل مَن التمَس المُعَاوتّة على مَحبُوبٍ لله تعالى مُرأض له أجيب إلى ذلك 
گایئا مَنَ گان مَّا لم بترت على إعاتتِه على ذلك المَحْبُوب مَبْغُوض لله أعظم مِذه 
وَهذا مِنْ دَق المَوّاضيع وأصعَيها وأشقها على النفوس وَلذلك ضاق عل من الصَحَابّة 
مَنْ ضاق وقال عْمَرٴُ مَا قال حثى عمل له أعمَالا بَعَدَهُ والصذيق تلقاهُ بالرَضَى 
و الیم تی كان قله ية على قلي ر سول اللةاضلى الله علبة وسل وأجاب غمر 
عَمّا سَأل عَلذْة مِن ذلك يعَيْن جَوّاب رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْم وَذلِك يذل على 


E O E ER E 
NAE N EE 
N aS 
اصنحابه 1 ص ۲۷۰ ] ومثها : أن اللبيّ صى الله عليه وسم عدَلَ ذات المين إلى‎ 
شاعة امتا يمك تعلق بجي الحرم لا يخسن بها لذ‎ | 
im STE ورَوّى الإمَامٌ أحْمَدُ فِي هَذِه القَصَة أ‎ 
الحرم وهو مضنطربً في الل وفي هذا كالدلالة على أنَ مُضَاعفة الصَلاة بمكة تعلق‎ 
N RETO GT 
لرا و د ا‎ 
| ) الثوْجة ۲۸ ] وقوله تعالى بان الذي امثرى بعإده ليلا من التسنجد الحرام‎ [ 
الإْرَاء : ۱ ] وگان الإِسُرَاء مِن بيت آم هانِئ . ومِثها : أن من نَل قريبًا مِن مَځة‎ 
اا د ال ا کی اری ا کر ا ر د‎ 
ها :جرا او الاما طن ل ال إا راي الاك تي مرا‎ 
وك کن ا کی ا‎ 
سيه القيام بالسَيّف على ا‎ [ 
e O 
ين عادتۀ أن يُقام على رأسِه وهو قاعِد سنه يقت یقتدی يها عند ڦذوم رسل العذو مِن‎ 
إظهار العزٌ والفخر وتعظيم الِمَام زطااور قت بالٽفوس وهڏِهِ هي اة الجر ة‎ 
علد ذم رل المنين على الكافرين وقذوم رمل الكافرين علي المؤمنين ولس‎ 
۲۲۷١ أن الفخر والخیاء في الحرب [ ص‎ O RT 
] مال المشرك المعاهد مَعْصوم‎ [ 
وقي قول الثبيّ صتلى الله علنه ومسل الشفيرة أا انلك قال رم الال قلسنث مئه‎ 
N فئ شي ليل ڪل‎ 
المُغِيرّةٌ گان قذ صَحبَهُم على الأمَان ثم عدر بهم وا حَذ أَمْوّالهم فلم يتَعرَّض الئييْ صلّى‎ 
. الل عليه وَسَلّم لِأمَوّالهم ولا ذب عنها ولا ضَمِتَها لهم لِأنَ ذلك گان قبل إسلام المغيرة‎ 


[ جَوّازٌ التصريح باسْم العَوْرَة إذا گان فيه مَصَلْحَةٌ ] 

وفي قول الصذيق إِعرأوة صصص بطر اللات دلِيلٌ على جَوّاز الئثصريح باسْم 
ٳذا گان فيه مَصلحة تَفتّضييها تلك الْحَال گَمَا Ey‏ 0 
n‏ بيه وبقال له اخصضن اثر أبيك ولاک ل 
فلل مقام مقالٌ . 

[ احتمال قلة أدب رسُول الڭقار ] 

TE ET 
E CIES 
خطاد ورن كفت لك غادة المرب لكن الوقار ر الشخظبم حلاف لك , ركطك لم تقايل‎ 


E e Ty 
. لو لا أن ال ر سل لا تقَتَل لفتَلنْْمَا وَمِذها : طهارة النْحَامَة سَوَاءٌ گاتت من رَس أو صدذر‎ 
MSE 
] ۲۷۲ المكرُوهَة لقوله لما جَاء سيل " سمل أمَرُْمْ " . [ ص‎ 

[ د RT‏ أبيه عن ذِكر الج ] 

e‏ أن المَشنهود عليه إذا عرف باسمه وَاسْم أبيه بيه اغى ذلك عن ذِگر الجَد لِأنَ 
الل صلى الله عله وسم ل يزد على محم بن عبد الد وقح من مهيل بذك امه 
الله عليه وَسَلّم الغُلام فگتب له هدا مَا اشتّرّى العذاء بن خاإد بن هوذة فذگر جدذه فهو 
TOS ST‏ 
ار ی و ْک جده فیشترط ذگر LT‏ 
E O TT‏ 
وتفع ما شر تر مله فيه دقع اغى المقدين باختال أقاشا رما بان من حف 
me Ty‏ 
الور بل على الثراخِي . ومِذها : أن الحلاق سك ونه أفضَل من الثقصير وئه دساف 
في العمرة گمَا هو سك في الح وألة منك في رة المَخصنور كما هو سنك في 
عمرة غيره . 

ك 

راچ تن تخر ARE‏ وأثةٌ نۂ لا یتحلل حئی [ ص ۲'۷۳ ] 1 
والهذي موقا أ ا ا لے ا 
الهذي گان مِن الل لا مِن الحرم لِأنَ الحرم كله مَحِلّ الهذي . وَمِنها : أن المُحْصَرَ لا 
مِنْهم بالقضَاءِ والعمرهٌ مِن العام القايل لم تن وَاجِبَة ولا قضَاءَ عن عَمَرَة الإخصار 
فإنهم گائوا فِي عَمْرَة الإخصَار ألما وأربَعَمِائَة وَگاوا فِي عَمْرَة الفَضيِيَة ون ذلك 
وَإِلْمَا سُمَيّتٌ عَمْرَة الفضيَّة والفضًاء لأتها العُْمْرَهٌ التي قاضَاهُم عَليْها قأضيفت العُمْرهُ 
إلى مصدر فعلِهٍ . 

[ لامر ١‏ لمطلق على الفور [ 
وسها : أن الاش الفطلى على الفور ولا لم شيا رهم الاما عن رفت انار 
ا ا ا ا ری لے ت د ره 
ار ا اک کرو اا لے ا ا ای ا 
يذ عَضَبةُ لتأخير أمْره ويول ما لِي لا Eee‏ 
تأخيرٴهُم من السّعي المَخفور لا المَشنڭور وَقذ رضي الله عنْهُم وغَفر لهم وأوْجَب لهم 
الجنة . 

[ الأصْل مَشَّارَگۀ أمَتِه له صَلّى الله عَليْه وَسَلّم فِي الأخگام إا ما خَصَةُ الذليل ] 


A NEN مته ل في‎ EE ES 
اخرج ولا كلم أحدا حتى تلق راسك وكَثْحَر هَذيّك وَعَلمَت أن الناس سيتايعوئه . فإنَ‎ 
بفِعلِه ولم يلوه حين أَمَرَهُمْ به ؟ قيل هذا هو السَبَّبُ الذي‎ e 
اف م طن ات اترا الال ب ےا ل ف الس لے ال ا‎ 
E TT ر ذلك غلتوا جيائق‎ 


گتاخیره وان e‏ توڃب e‏ الاقتِدَاءِ به 
وامَیثال أَمّره . [ ص ۲۷٤‏ ] وَمِنھها : جوا صلح الڭقار على رذ مَنَ جَاء مِنْهُم إلى 
للش رالا ا اف من الت ا ماني ع اء رات ا ف 
و ا اط ا الا ر فا ت الد ا ف ق 
ولا سّبيل إلى دعوّى السنخ فِي غير بعَيْر موجبٍِ . 

[ خرو ج البضع من ملك الزو ج منقوم ] 

ومنها : أن روج الفضنع من ملك الزوج مقرم والذلكة أوجَب الله نحائة رد لتر 
اسح الگقار عليه ر هور من شار لني ر کک رآ ذلك کن 
CO Ty‏ أخطى الازاج من ذلك ذليل 
على تومه بلتم ا يمه المثل . ومذها : ن رة من جاء مين اكقار إلى لماه ل 


عله رل بأون الطاب فان ابي صتلى اله غيه ولم لم رة TT‏ 
NG‏ من أخذه ولم يكره على 
الرجوع . ومِنها أن المُعَاهدين اذا تسلموه وتمكذوا مِذه Ia‏ مهم لم يضُمذة بدية 
ردو ا کن کک ف لد کک کا کی ره کت 
حم مام عاتيم فين آنا تيبر قال لح الرجاين الشعاختين بذي الخاقة وهي من 
TGS‏ . وملا : أن المُعَاهَدينَ 
OT E;‏ 
المُشر کين لم ين عَهدا [ ص ۲۷۰ ] آيي بَصيير وآصنحابه وَبَيْنَهْم وَعلى هذا فإذا گان 
ين بض ملوك السثلمين ريض اهل التة من اللصارى وغيرهم عة جاز لط 
ار من ملوك اللمينَ ان زوه وتم E‏ 


المُثلركين . 

فطل ك الاشارة إلى ب بض الحكم التي تضمَنثها هذه الهُذنَة 

وهي أكبرُ وأجّلَ من أن يُحيط بها إا الل الذي أحكم أَبابَمّا فوّقعت العَايَةُ على الوَجه 
الا اة رخ 


[ مُقذمة للفشح ] 


EEO N EEE E O 
لار ی ا ق ا‎ 
عَادَةٌ الله سَْحَانَة في الأمُور العظام التِي يَقضييها قرا وَشرٴعًا أن يُوَطئ لها بَيْنَ يَدَيْها‎ 
. مقتمَاتِ ووطًِات ٿوِْنْ بها ذل عليها‎ 

[ هي من أغظم الوح 

E E N EE E E a ls 
السَلمُون بالڭقار وَبَادءُوهُم بالذعوة وأسْمَعُوهُم الفرآن وَنَاظرأُوهُم على الإسلام جَهرةٌ‎ 
آمِنِين وٴظهر مَن گان مُختَفِيًا الاسام وذخل فيه فِي مذ الهذنَة مَن شاءَ الل أن ذل‎ 
AoE TN LS IO EA NES 
ا ا ا ا کے ف المقق و السا‎ 
الذي حمل مم الثشر کین بالية گان ندرا مقا خی فة الله وکن ب‎ 
RTO TT E TT 
س دو ا ی ا ا ا‎ 
E O O E O 
صَلى الله عليه وسَلم‎ ] ۲۷١ مِن وَرَاءِ سثر رَقيق وگان يُعَطي المَشر کین كل [ ص‎ 
يعم ما في ضيمن هڏا المَگرُوهِ من مَحبُوبِ ل وَعَسَى ان تڱرَهُوا شيئا وهو خير لم‎ 
. ] "١١ البقرَة‎ [ 

aN Es 

Sl 

O E aS dE 
ا رام ع ار دی کرات لی ات رر‎ 
و و‎ 
أظهرأوا الفذرةَ والقخْر وَالعَلبَة وعَز رول الله صَلّى الله عليه وسلّم و عساكرُ الإسلام‎ 
من حَيْٿ الْكَسَرُوا لله وَاحتَمَلوا الضَيْم لۀ وفيه فدارَ الذوْرُ واعگس الأْمْرُ واثقلب العزٌّ‎ 
يالله وَظّهرَت حِكْمَة الله وآيائة وتصديق‎ E بالباطل ذلا بحق وانقلبت‎ 
. وغده ودره رَسُولِه على أ تَحَّ الوْجُوه وَأكْمَلِها التي لا اقتِراح للعفول وراءهَا‎ 

[إزيادة الإيمَان والإذعان ] 

EEE EG o, 
وكرهراو هل او فيا ب الي ام الو وين در وو ر ار‎ 
وعِذوا به وشهود مِئة الله وَيِعمَِهِ عليهم بالسَكينَة التي انلها فِي فلويهم أخْوَج مَا‎ 
کر ر ا‎ 
اطْمَآنت به فلوبُهُم وَقويّت به نفُوسُهم وازأداذوا به إيمَائًا . ومِذها : نة سُبْحَائة جَعَل‎ 
CN N OOS 
N N ME 
ار ر ی ا‎ 
کا کن مو ا ات ای ا ا ار رل اا دد وا را ا‎ 
ا اک ای ل ا ل ا ی د ا‎ 


E O E O O a 
ص ۲۷۷ ] أشن القلق فهي أخوج ما كائت إلى السنكيئة فازذاذوا بها إيمًائا إلى إيمَانهم‎ 
تم ذگر سْبْحَانَه بيْعَنَهم لِرَسُولِه وآگدھا بگوٴنھا بَیْعَة لۀ سُبْحَاۀ وان َه تَعالی گائت‎ 
فق آيْدیهم إِذ گات يذ رَسُول الله صلی اللۀ عليه وَسَلّْم گذلك وهو رَسُولة وَتَبيَهُ‎ 
فالعقذ مَعَهُ عقذ مَعَ مُرْسلِه وَبَيْعذۀ بَيْعث فمَّن بَايَعَة فكَأنمَا بَايَع الله ويد الله قوق يده‎ 
ا صافح اللة‎ E, 
وَقبّل يميَة فيد رَسُول الله صَلى اللة عليه وَسَلّم - أوألى بهذا مِن الحَجر الأسْود ثم‎ 
أخبَرَ أن اكت هذه البَيْعَة إلمَا يَعُوذ نكثة على ضيه وَأنَ للمُوفِي بها جرا عظيما فغ‎ 
رمن فقذ باع اللة على لان رَسوله ية عى الإسثلام وخثرقه فقاكث وعوفي. ثم‎ 
ذكر حال من تخلف عله مِن الأغراب وظنَهم أمنوا الظنَ بالله أنه يَخْدْل رسُولة‎ 
وَأوْليَاءهُ وَجُندَه وَيْظْفِرُ بهم عَذْوَهُم فلن يْقَلبُوا إلى أهلِيهم وَذلِك من جَهَلِهم بالله‎ 
. وَسْمَابِهِ وَصفاتِه وما ليق به وَجَهلِهم يرَسولِه وما هو اهَل أن يُعَامِلۀ به رَه وَمَولاه‎ 
ثم أخْبَرَ سْبْحَائة عن رضَاهُ عن المُوْمنين بذخُولِهم تخت البَيْعَة لِرَسُولِه وأنة [ ص‎ 
و ع رر ار و لے سرا رل ا ا که‎ 
ا‎ SEG 
ومَعَانِم كير يأڅذوتها وان اول القثح وَالمَعَانِم فثح خَيْبَرَ وَمَعَانِمَها ثم اسْتَمَرَّت‎ 
. القثوح والمَعَانِم إلى القضاء الذهر‎ 
إا‎ 
E E عتم تبحقة نفام کیره ارتيا وأخبرهُم‎ 
أحَذْهُمًا : أئة الصتَلح الذي جَرى بَيْنَهُم وَين عَذوهم کک : أتهاة کک‎ . 
فقيل أيْدي آهل کة ا‎ ] ٠١ تیت رقن ( رک اندي الاس عَنكمْ ) [ القثح‎ 
يفالو هُمْ وقيل يدي اليَهُود حينَ هَمَوا بأ يغتالوا من بالمَديئة بعد روج رَسُول ال‎ 
صَلى اللۀ عليه وَسَلم يمن مَعَهُ مِن الصَحَابَة مِذها . وقيل هَمَ آهل حَيْبَرَ وخُلفاؤهُم‎ 
الذين أرَاذوا تصْرَهُم مِن أسَدٍ وغطقان . والصّحيح تتَاوأل الآيّة للجميع . وقولة إ‎ 
ولتڱون آي لِلمُومنين ) قيل هذه الفِعلۀ التي فعَلها يم وهي كف يدي أعَدايِځم عنم‎ 
مَع گثرتِهم فَإِنهم حيتَبِذٍ گان اهل مَكة ومن حَولها وهل حَييَرَ ومن حولها وَأسَدٌ‎ 
وغطقفان وَجُمَهُورُ قبّائِل العَرَب أعداء لهم وَهُم بيهم كالشَامَّة فلم يصيلوا إليْهم بِسُوءِ‎ 
فمن آيات الله سَبَحَائۀ ف أيدِي اعداِهم عذهم فلم يَصيلوا ٳليْهم يسو ءِ مَع گثرتِهم وشِدَة‎ 
عداويِهم ووي حرَاستّهم وحفظهم في مشهدهم وَمَغيبهم وقيل هي فثح حَيْبَرَ جعلها‎ 
آية لِعِبّاده الممنين وَعلامَة على ما بعدها مِن الفثوح فإن الله سَبْحائة وعدهم مَعَانِم‎ 
كثيرةٌ وفثوحًَا عَظيمَة فعَجّل لهم فثح خَيْبَرَ وجعلها آية لما بعدها وَجَزاء لِصَبْرهم‎ 
ورضَاهُم يوم الحديْبية وشكراًا ولِهذا حص بها وَبعَنَايِيها من هد الحديْبيّة . ثُم قال‎ 
إ وَيَهُدِيكم صرَّاطا مستَقِيمًا ) فَجمَع لهم إلى اللصْر وَّالظْفر وَالعََايِْم والهداية فجعلهم‎ 
مَهُدِيّين مَلْصُورين غانِمين ثم وَعَدَهُم مَعَاِم كِيرَّةٌ وَفُذُوحًا أخرَّى لم يووا ذلك الوقت‎ 
قادرين عليها فقيل هي مك وقيل هي فارس والرّوم [ ص ۲۷۲۹ ] وقيل الوح التي‎ 
بعد حير من مَسّارق الأرأض ومَعَاربها . ثمّ أخْبّرَ سْبْحَانَة أن الڭقارَ لو قاتئوا أوٴلِيَاءه‎ 
. لوّلى الڭقارُ الأذْبَارَ عَيْرَ مَذصُورين وَأنَ هذه سنه فِي عبّاده قبْلهم ولا تبْديل لِسْنَيِه‎ 


قن قيل فقذ قاتلوهُمْ يَوْمَ أحْدٍ وَالتصرُوا عَليْهِمْ ولم يووا الأذبارَ ؟ قيل هذا و 
بشترط مذو ر في غير هذا 2 وَهُوَ الصبرُ وَالثقوّى وفات هذا کک 

تخصال الغ لاقام شرط . د ا ا أل ٿه ر الي ڪٿ اي بيه عن 
بض من بعد أ ن أظفر المومنين بهد لما له في ذلك من الحكم البالَة الى مثا مِنها: أنه 
E‏ 
عَليْهم لأصبثُم eS‏ 
يستحق الإيقاعَ يه ودر سَبحائة خصُول المعرة e‏ 
النتَخفين بهم لِأئها مُوجَّب المَعَرَة الواقعة مِلْهُم بهم وَآخْبَرَ سُبْحَانَهُ ا 
ږS٤٨PS۴ EP‏ 
Ss‏ أظهر هم گَمَا گان يَذْفْع عَنْهم عَذاب 
الاستلصًال وَرَسُولة بَيْن أظهرهم . ثم خر سْبْحائة عَمَا جَعَلة الكقارُ فِي لوبهم مِن 
حميّة الجاهلية التي مصذ رها الجهل والظلم التي لاجلِها صذوا رسولۀ وٴعباده عن بيتِه 
ولم قروا بيسم الله الرخمن مر E‏ ر ل 
TNE‏ رتاف ذا الجن إلنھن وان گان بقائه وقدره کنا ضاف 
إليْهم سَايِر أفعَالِهم التِي هي بفذرتِهم وَإِرَادتِهم . ثم أخْبرً - سحاد - أنه أذْزّل فِي قلب 
رسوله e e E Ta‏ 
رَسُوله وحزبه وَحَميَةٌ الجَاهلِيّة حظ المُشركين وَجُذدهم ثُمَ لزم عِبَادَه المُوّمنين كَلِمَة 
الثقوّى وهي جذْس يَعّمَ كل كلِمَة قى الل بها وأعلى دَوٴعها كلمَة الإخلاص وقذ فرت 
يسم الله الرخمن الرَحيم وهي الكَلمَة الي أبَت ثري أن ثلثزمَهَا قألزَمَهًا الل أوليَاءَّهُ 
وحزبَة وإلمَا حَرَمَها أغْدَاءَهُ صيَائة لها عن عير كفيِها وألزَمَهَا مَنَ هو أحق بها وها 
فوَضَعها فِي مَوأضيعها ولم يُضَيَعها بوضعها فِي غَيْر اهلها وَهُو العَلِيمْ بمَحَالّ 
تخصيصه وموأاضعه . ٿم احبر سْبْحَانَة ٽه صدَق رَسُولۀ رٴُويَاهُ فِي دڅُولِهم المَسنْجد 
آمنين وة سيون ولا بُ وّلكن لم ين قذ آن وَقت ذلك فِي هذا العام وَآللهُ سَبْحَائة عَلِم 
ین ملح تاخیره الى و ف مال ترا آل فا أخك اجن دنك رالرت تل 
يَعْلمُ من مَصلحَة التأخير وَحِكَمَيه مَا ل تغلمُوهُ فقدم بَيْنَ يدي ذلك فثحًا قريبًا وْطئة له 
E ENES‏ 
الذين كله فقذ تكقل الله لهذا الأمْر بالتمَام وَالإظهار على جَميع أذيّان أهل الأرأض ففِي 
TE E‏ 
أن ينزه فلا تظتوا أن مَا وقع مِن الإغمَاض والقهر يوم الخديْييَة ْصْرَةٌ لِعَذوّهِ ولا 
ا ل کن ااال رر ی کیک یه 
ا اخار هم له ومَدَحَهُم بأختن المَذح 
و صفاتهة في الترراة والالجيل فان في هذا أخْظم البراهين على صيذق من جَاء 
بالثوٴرّاة والإئجيل والفرآن O‏ 
المشهورة فيهم لا كما يفول الكقار عنهم ا لبون ا ر ي ول راي 
تصَارّى الشام وشاهذوا هذيهم و بذ ورعذلهة وعلمهم ورخمتهم وَزهْدَهُم فِي الدَنيّا 


وَرغْبتَهُمْ في الأَخِرَة قالوا : ما [ ص ۲۸۱ ] المَسييح بأفضل من هؤلاء وان هَؤلاء 
اللضار ى أعرف تالصحادة و فطلم من الرافكة أغداتهة وال افضة تصيفهم يضيذ ما 
وٴصفَهم الله به فِي هذه الاي وَعَيْرها و  :‏ من يهد الله فهو المهتدي ومن يُضلِل فلن 
تد له وَلِيّا مرشيدا £ [ الگهفُ ١۷‏ ] . 
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الفهرس العام 


الباب الثالث-حقوقه صلى الله عليه وسلم O O a‏ 
.١‏ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب نصرته والتحذير من الغلو 
ګبه ۱ 

۲ حثفوق الئبي صلی الله عليه وَسَلّم على اميه e a‏ 
¥ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (معناها ‏ صيغها - أوقاتها ‏ 
فواندها) ۰ 
؟. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: "نصرته" A ss.‏ 
°. کتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الأول] ۲۳ 
1 کتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الثاني] 
°١‏ 
۷ كتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الثالث] 
1۹ 
۸. کتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الرابع] 
۰° 
۹ کتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء الخامس] 
۲۱١‏ 
۹ کتاب "التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة" [الجزء السادس 
والاخير] ٠١١‏ 
.١‏ التصديق بالنبي صلی الله عليه وسلم من غير تأویل RA‏ 
.١‏ آداب زيارة المسجد النبوي N‏ 
۳. اأروع قصص الحب E‏ 
.٤‏ السابق هنا هو المسبوق!! E OT‏ 
٠٥‏ الموجز البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع eae‏ 
.١‏ دلائل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم i‏ 
۷ والله لا أكلمك أبدا O O a o‏ 
۸., حفيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم Esse a‏ 
۹. منهج أهل السنة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم E‏ 
.٠‏ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين oy‏ 
.١‏ محبة النبي صلى الله عليه وسلم* o‏ 
۲. كيف أرسخ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ولدي؟! ...... ٠٠١‏ 
۳. تعليم الأطفال حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته 
Yo‏ 
.٤4‏ محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الجفاة والغلاة oy‏ 
٥‏ لماذا نحب رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ FIN‏ 
-١ .١‏ كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 


والسنة [مقدمة وتعريفات مهمة] E‏ 


۷ ۲- كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 


والسنة [مسائل في النبوات] a N oy‏ 
۸ ۳- كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [وجوب طاعة النبي ولزوم السنة] O‏ 
۹. أ- كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [معنى المحبة] a‏ 
-٥ 0‏ كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [علامات وفضل محبته] O a‏ 
٦ ١‏ كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [توقيره وتعظيمه] CD O a‏ 
۲. ۷- كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [الصلاة على النبي] CO GS o‏ 
۳۳ ۹- حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة 
[النهي عن الغلو في حقه] O O‏ 
١١ .٤4‏ - حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة [الشفاعة - الاستغاثة به - أمور مبتدعة] O‏ 
.°٥‏ من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة والسلام عليه....... ۷٠۳‏ 
.٠‏ شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين: [حديث صلح 
الحديبية] ۷٠‏ 

Ve sss محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه‎  ,۷ 
VY sss حقوق المصطفی صلى الله عليه وسلم‎ .۸ 
E برنامج عملي لمعرفة مكانة النبي في قلبك‎ ۹ 
O aT رسالة إلى الحبيب‎ ٠ 
O Ee TI ٤١ 


فضائ ن( رل صل رلم لہ وس ر وہنا رفور ) 


الباب الرابع-قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم 
المدخل لهذه الشهادات 

[ شهادة العقل الغربي : الحواجز والقيمة ] 
لاب من الاعتراف - منذ البدء - بأن العقل الغربي» بسبب: من حيويته وتوقده» يمثل 
- عبر القرن الأخير على وجه الخصوص - مركز ثقل خطير في دائرة التصور 
والفكر والحياة. وبما أن "الدين" - ابتداء - يقدم برنامجا للفكر وتصورًا للحياة» فإن 
تفخص موقف هذا العقل من الدين» يعد ضرورة بالغة إذا ما أريد وضع اليد» بشكل 
محدد»› على المساحة التي احتلهاء ويحتلها وسيحتلها الدين في خارطة الوجود 
البشري. 
هذه مسألة ذات طابع عام يتضمن مطلق الأديان. وبما أن العقل الغربي قد قال كلمته 
- أكثر من مرة - في الدين المسيحي الذي يعد إلى حد كبير - القوة الدينية الوحيدة 
الموازية للإسلام» في الديمومة والانتشارء وبما أن هذا العقل قد أعلن أكثر من مرة 
رفضه للنصرانية وانسلاخه عنها بسبب من نقاط الارتطام العديدة بينه وبينهاء فإننا 
نريد أن نتفص هنا بعض ما يريد أن يقوله في الدين الآخر: الإسلام. 
طبعاء لقد عانى هذا العقل ولا يزال من حواجز الرؤية الموضوعية التي تمكنه من 
معاينة الإسلام عن كثب» والحكم عليه بالتجرد والعلمية التي ينادي بها هذا العقل 
ويتخذها منهج عمل له في التعامل مع الظاهر والموجودات أو كما يحاول أن يقنع 
نفسه على الأقل. 
هذه الحواجز ذات الجذور العميقة والطبقات المتعددة» جعلتهء عبر قرون متواصلة»› 
يقول في الإسلام ما يرتطم -ابتداء - ببداهات الروح العلمية التي يؤمن بها ويلح 
عليها. وإننا لنتذكر هنا عبارتين للمستشرق البريطاني المعاصر (مونتغمري وات) 
قول کے اهما ذا خت وان كانت يعض ١ر‏ اء العلماة القر ين غير محقراة غد 
المسلمين» فذلك لأن العلماء الغربيين لم يكونوا دائمَا مخلصين لمبادئهم العلميةء وأن 
آراءهم يجب إعادة النظر فيها من وجهة النظر التاريخية الدقيقة" [محمد في مكة 
ص٦‏ ]» ويقول في الأخرى: "إن موقف العلماء الغربيين كان غالبا سيًّا لما يبدو أنه 
يتضمنه من إنكار لمعتقدات الإسلام الفقهية. ولذا كانت الدراسات الغربية عن القرآن 
غير موفقة حتى من وجهة نظر أفضل العلماء" [محمد في مكة» ص١٠-٠].‏ 
وبمقدور المرء أن يتابع سيلا عرمًا من الكتابات والأقوال الغربية في الإسلام» تدفقت 
عبر أربعة قرون أو خمسة» فإنه غير واجد في معظم مساحاته إلا الكدر الذي يحجب 
نفاذ الرؤية إلى الأعماق. 
هذه مسألة تكاد تكون معروفة للجميع» وليس من مهمة هذا البحث إلا أن يكتفي 
بالإشارة ليها لكي يمضيء مباشرة» على النقيض الذي يهمَه: رصد الأقوال 
والمعطيات الأكثر موضوعيةء والأقرب إلى العلمية التي يعتمدها العقل الغربي» 


وغير المسلم عمومًاء وهي أقوال ومعطيات أخذت تتزايد طردا بمرور الوقت› 
وبخاصة في العقود الأخيرة» بسبب من قدرة العقل الغربي على كسر العديد من 
الحواجز التي كانت تصذه عن التعامل العادل مع هذا الدين» وتمكنه من اجتيازها 
بصيغ تستحق التقدير والإعجاب. بل إن بعض الغربيين وهذا أمر طبيعي - انتهى 
به الآ مر إلى اعتناق الإسلام كمالو أنه اكتشف بعد لأي ماکان يبحث عنه» 
بالدهشة والفرح والإعجاب نفسها التي تتملك إنسائًا ما فقد وثيقة مستقبله وطموحه ثم 
هاهو ذا يعثر عليها أخيرَّا. 

مهما يكن من أمر فإن رصد معطيات كهذه - رغم عدم توازنها الكمي بطبيعة الحال 
مع التيار المضاد اللاعلمي واللاموضوعي - يمثل ضرورة على أكثر من مستوى› 
بعضها إنساني» وبعضها عقيدي» وبعضها الآخر أكاديمي صرف. 

وهذه الضرورة»ء بمستوياتها تلك» هي التي تمنح القارئ» شرةيًا كان أم غربيًاء مسلمًا 
أم غير مسلم» مبررات عمل كهذاء وتلقي الضوء على دوافعه وأهدافه. 

إنسانيًاء تجيء شهادات خصوم هذا الدين» بما يمتلكون من قدرات عقلية فذة» وصيغ 
حضارية متقدمةء بمثابة سعي مخلص وجاد» غير متحيّز ولا ميّال» لحل أزمة 
الإنسان المعاصر؛ بإرشاده بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن "الإسلام" هو 
خلاصه الوحيد» وأن مضلته ليست خطيئة أبدية» ولا طريقا مسدوداء بل أن بمقدوره 
في أية لحظة أن يحظى بخلاصه المنشود» بمجرد أن يفتح عقله وقلبه وأن يعرف› 
بدافع من عشق الحقَ وحده» ما يمكن أن يقدمه له هذا الدين. 

عفقیدبًاء تجيء شهادات خصوم هذا الدين»› لتأكيد وتعزيز ما سبق وإن قاله الإسلام 
نفسه»ء في تاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وما عبر عنه من خلال معطيات 
أجيال من المسلمين» > على مستوى العقيدة والشريعة والسلوك والتاريخ والحضارةء 
من أنه الدين الوحيد الحق» الدين الأخير الذي تنزّل لكي يكون على حجم الإنسان 
الوجود والمصير. 
أكاديميًاء تجيء شهادات خصوم هذا الدين لكي تثبت "حقائق" يتحتم أن ترصد» 
وتوازن سيلا من المعطيات اللاعلمية واللاموضوعية التي قيلت عن هذا الدين» وتر 
الامو و تة ال ضا الخ ٤‏ 

وهذه الدوافع» أو الأهداف الثلاثةء تقود - بالضرورة - إلى المحصتلة الأخيرة التي 
ببتغيها هذا العمل الأولي المتواضع: مخاطبة العقل الغربي» بالصيغ الأكثر إقناعًَا 
وتأثيرًا» عن طريق الاستنتاجات نفسها التي توصل إليها هذا العقل وهو يتعامل مع 
الإسلام» بقدر طيب من الموضوعية»› واقناعه» أو محاولة اقناعه» بجذية هذا الدين»› 
وأحقيته في قيادة الإنسان» والحياة في صياغة الوجود البشري والتخطيط للمصير› 
بعد أن عجزت كافة المذاهب والإيديولوجيات والأديان عن تحقيق هذا الهدف» وأنه 
ليس ثمة غير الإسلام» بواقعيته» وشموليته» وتوازنهء وانسجامه مع الإنسان» من 
يقدر على أداء هذا الدور الخطير. 

ومن أجل ألا يكون هذا التحليل مُجرّد تعميمات غير محددةء فإنه يتحتم قبل البدء 
بتقديم "الشهادات" أن نضع أيدينا - بالتركيز المطلوب - على الخصائص الأساسية 


للإسلام» تلك التي كانت بمثابة نقاط إشعاع وتألق» جذبت أنظار الغربيين ودفعتهم 
إلى إصدار مقولاتهم تلك» وأن نضع أيدينا - كذلك على الخصائص الأساسية للبيئة 
الفكرية والنفسيةء والحضارية عمومًاء التى تعطى الإنسان المعاصر بعض ما يريده 
نعم ولكنها تمنع عنه الكثير مما يريده فيما يوازي حجمه كإنسان» ويلبي مطامحه 
كمخلوق أريد له أن يلعب دورًَا أكبر بكثير» وأعلى بكثير» من هذا الذي يمارسه على 
ا اا کے ا ی ا ا را ركه ون کد 
مرايا الآخرين التي تنطبع عليها الملامح» أو بعضهاء وعبر الجسور التي يقيمها هذا 
الرجل أو ذاك» فإنه سيعثر ولا شك - على ما يدهشه ويعجبه» فتكون ردود الأفعال 
المتفاوتةء ويكون التعبير ذو الدرجات التي تبدأً "بقول" يقيّم هذا الجانب أو ذاك من 
جوانب الإسلام» و""'شهادة" تبدي إعجابها بهذا اة او دامن و شود أنشطته 
a a.‏ 

عقيدة تحمل في بنيتها الصواب المطلق» وتحمل مع هذا الصواب القدرة الفذة 
اف ي م ما الح وم فة المضطربة التى 
تخبط فا انان گا ها ت أن تمت ن اة كاف وكروه غر ظطرى 
مستقيمة» كالصراط إلى مبتغاه. 


[ الإسلام هو الرسالة السماوية الأخيرة للبشرية : دعوة للاختبار ] 

إن حقيقة "أن الإسلام هو الرسالة السماوية الأخيرة للبشرية" تحمل أهميتها هنا بقدر 
ما يتعلق الأمر بفئتين من غير المسلمين ظنت إحداهما أن رحلة الأديان توقفت عند 
السيد المسيح عليه السلام» وأخذت طابعها الأخير على يديه فليس ثمة بعده من نبوة 
ولا بعد دينه من دين. وظنت الفئة الأخرى» أنه بعد المسيحيةء كدين أخيرء وبعد أن 
أثبتت عجز ها عن قيادة الحياةء والإنسان» وملاحقة المتغيرات الفكرية والحضاريةء 
وبعد أن أخفقت في الاستجابة للتحديات التاريخية المتجددة التي لا ينقطع سيلهاء > تراك 
الحبل على الغرب» وذعي الإنسان» الذي لم تقدر النصرانية على أن تأخذ بيده حتى 
النهاية» دعي لكي يستجيش قدراته العقليةء وينقذ نفسه بنفسه»ء وفق برامج عمل 
مرحليةء تسلمه الواحدة منها للأخرى» معتقدًا أنه بهذا وحده قدير على ملء الفراغء 
ومنح الإنسان القدرة على اجتياز رحلة الحياة على هدى وبينة. 

وليس ثمة مجال للتأكيد هاهنا على إخفاق هذه المحاولات الوضعية المتواصلةء وبقاء 
الإنسان معلقا من عنقه في فضاء مخيف» وليس ثمة من يمذ يده إليه لكي يخلصه 
ويهديه سواء السبيل» هذه المحاولات التي كان بعضها ينقض بعضًاء وكانت إحداها 
تضرب الأخرى لكي تدفع بها بعيدا عن مركز القيادة والسلطان. 

عشرات» بل مئات» من المحاولات» كانت الحياة نفسها محك اختبارها وكان فشلها - 
في نهاية الأمر - معيار عدم قدرتها على أداء الدور الذي أريد للأديان أن تؤديه 
لصالح الإنسان. 

وهكذا فإن اعتبار الإسلام هو "الدين الأخير" يحمل أهميته البالغةء لیس 
دحض قناعات الفئتين الآنفتي الذكر» اللتين تشكلان المساحة الكبرى من البشريةء بل 


باعتباره الدين الوحيد الذي يتحتم الانتماء إليه» والعقيدة المتفردة» من بين كل العقائد 
السماوية التي نسخها هذا الدينء أو الوضعية التي أثبتت نسبيتها وعدم قدرتها على 
أداء مهمتها في القيادة المتواصلةء الناجعة للإنسان والحياة. العقيدة القادرة في كل 
لحظة على تسلم مواقع القيادةء المستعدة ة في كل زمن ومكان لتأدية دورها المرسوم 
بعناية لصالح الإنسان» المستجيبة - أبدا - للمتغيرات والتحديات. 

ولم یکن الإسلام أيحمل هذه الصفة المتفردة ولا ليصدر هذا الحكم الحاسم» باعتباره 
الدين الأخير الناسخ لما سبقه من أديانء والقادر - في الوقت نفسه على مواصلة 
الطريق حتى النهاية» دون أن يكون لديه ميزتان أساسيتان نريد أن نقف عندهما 
بعض الشيء. أولاهما عقيدة تتعلق بطبيعة الارتباط بين الإسلام وبين كافة الأديان 
السماوية التي سبقتهء وتانيتهما حيوية تتعلق بطبيعة الارتباط بين الإسلام وبين كافة 
الأديان السماوية التي سبقته»ء وثانيتهما حيوية تتعلق بقدرة هذا الدين على قيادة الحياة 
الل و تمك ةر اة اعات لفان حك انظ ر ن اخ اف لرن 
والمكان»› وتفاوت البيئات والأحوال. 

إن اختبار هاتين الميزتين» ليس من قبل المسلمين أنفسهم الذين يسلمون بهما تسليمًا 
قطعيًاء وإلا ما غدوا مسلمين ولا اقتنعوا بأحقية هذا الدين في الانتماء إليهء وإنما من 
قبل أولئك الذين يتحركون خارج دائرة الإسلام» ويحرصون» سلبًا أو إيجاجًاء على 
تفص ميزات كهذه» لكي ينفوا أو يوؤكدوا تلك المقولة التي تعتبر الإسلام ديا أخير٠‏ 
وهو في الوقت نفسه يملك دیمومته واستمراریته. 

ان اشا هاتين ا تین (مما يدخل في سياق هذا الكتاب) والاقتناع بصدقهما 
وواقعیتهماء ب يمنح الإنسان خ غير المسلم قناعة كافية من بين قناعات أخرى كثيرة بأن 
ديا كهذا يستحق "الشهادة" و"التقييم"» بل و"التقبّل" و"الانتماء"» وهذا هو ماتم 
بالفعل ع طا لن بتو دكا س من ب مات الكتاب. 

والحق أنه ليس أسهل على المرء من ممارسة اختبار كهذاء جرى ويجري على نطاق 
واسع» وذلك بمجرد الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» أو 
إمرار النظر في معطيات الإسلام العقيدية والتشريعيةء أو متابعة جانب من 
صيرورته التاريخية والحضارية. 

إن القرآن الكريم» والسنة بالتالي» لا يؤكدان فحسب "تصديق" الإسلام لكافة الأديان 
السماوية التي(١)‏ سبقته» وهيمنته على روحهاوجوهرهاء وصهره معطياتها 
يتضمنانه من حشود الصيغ والمفردات إلى تأكيد مشهود لحقيقة أن الإسلام هو خاتم 
الأديان السماوية جميعًاء وجوهرها وروحهاء وأنه كآخر محطة في مسارها الطويل» 
سيحمل كل ما تكقلت حمله من قيم وأهداف وخبرات» سعت جميعًا عبر أماكن 
وأزمان متفاوتةء لتأكيد أهميتها للإنسان» ولتنفيذها في واقع الحياة. 

إن هذا الاحتواء المؤكد لخبرات ومعطيات الأديان السابقة فى أصولها الصحيحةء 
دفع الكثير من الدارسين إلى ذلك الوهم المعروف وهو أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم» قد تعلم من تلك الأديان وأخذ عنهاء والأمر ليس كذلك» فإن ما نقضه الإسلام 
نفسه من تحريفات تلك الأديان» التي ظن أصحابها ولا يزالون» أنها من صلب 


أديانهم» وما طرده من أجسام غريية - وثنية الأصول - في كيان هذه الأديان 
السماوية»ء يؤكد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم» لم يبعث لكي يتلقى فحسب› أو 
يرفض فحسب» ولا حتى لكي يمارس عمل انتقائيًا إزاء مفردات الأديان السابقة 
لكي يرگب منها ديئًا جديدا. وإنما المسألة على خلاف هذا كلهء فيما يبدو واضحًا في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» على أشد ما يكون الوضوح: تذزيل دين 
جديد» متميز» في طبيعة نسيجه» وفي المساحة التي سيتحرك عليها والأهداف التي 
دعي لتنفيذهاء لكنه دين غير معزول عن تراث النبوات السابقة [قبل التحريف]» بل 
لقد كان يسعى منذ اللحظات الأولى إلى احتضان العناصر الإيجابية من ذلك التراث»ء 
واغناء مكوناته بالجوانب المتألقة من تلك الخبرات» ولكنه - فى الوقت نفسه -ما 
كان يتهادن أبدا مع كل ما من شأنه أن يمس شخصيته المتميزة» ودعوته المتفردة 
للتوحيد المطلق» مما هو طارئ على الأديان السابقةء غريب عن نسيجها ذي الخيوط 
الواحدة الممتدة من السماء., 

معنى هذا أن الإسلام ليس بدعا من الأمر»ء وأن كل أبناء الأديان الأخرى مدعوون 
للانضواء إليه» لأنهم بهذا وحده سيكونون صادقين مع أنفسهم» ملبين مطالب الدين 
الذي ينتمون إليه. وأنهم بانتمائهم للدين الجديد سيعززون القيم الأصيلة لأديانهم 
السابقةء وسيمكنون لها في الأرض. إنهم بشكل من الأشكال» مدعوون لمغادرة 
قطار اتهم التي أنهكها المسيرء ونفد وقودهاء والتحول إلى قطار الإسلام ذي الوقود 
العجيب» والذي أريد له أن ينطلق لكي يلف العالم كلهء وينقل الأجيال تلو الأجيال من 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده. 

انه اختبار ليس صعب المنال» والنتيجة يتو خاها الممتحن المخلص كائنة هناك»ء فى 
نسيج معطيات هذا الدين» منقوشة بوضوح متألق في صفحات كتابه وكلمات رسوله 
عليه السلام. 

ويقيتًا فإنه بمجرد أن يتبيّن هذا اللقاء المرسوم بين الإسلام وبين أشقائه الذين سبقوه 
على الطريق» بمجرد أن يتضح هذا العناق في الروح» وفي الجوهر» بين الأديان 
السماوية جميعًاء وقد تبيّن هذا وذاك فعلاء فإانه سيكون بمثابة واحد من الإغراءات 
الأشد إتارةء من الوعد المقنع» بأن الانتماء لهذا الدين ليس خيانة ولا هرطقة ولا 
مروقاء ولكنه الصدق مع الله» والنفس» والضمير› والتوحد الأكثر حيوية وعطاء مع 
حركة الدين السماوي في هذا العالم. 

تری»› كم من أولئك الذين عاينوا هذه المسألةء خرجوا لكي يقولوا للناس كلمة حق» أو 
يدلوا بشهادة تقييم لهذا الدين»› وکم منهم» انتهوا أخير ا إلى التحقق بالكلمة والانتماء 
إلى دين هو بمثابة دعوة الحنيف واليهودي والنصراني» فضلاً عن الوثني والملحد؟ 


(١(‏ انظر على سبيل المثال: سورة البقرة»ء آية ۱ ۹ 4۱ ۷ ۰۱ آل 
عمران ۳» ۸١‏ النساء١٤»‏ المائدة ۰٤۸‏ فاطر "١‏ الأحقاف ۱۲ء ٠۰‏ يونس ۷"» 
ET‏ 


[ الخصائص الأساسية لهذا الدين ] 

فماذا عن الاختبار الثانى ؟ محاولة التأكد من قدرة هذا الدين الأبدية على الاستجابة 
لمطالب الإنسان» فردا وجماعةء وعلى قيادته عبر الصراط إلى أهدافه المرتجاة ؟ 
سيكون من قبيل محاولة إثبات أن الشمس تطلع من الشرق» إذا قلنا بأن الإسلام جاء 
کی يعالج كافة مناحي الحياة البشرية»ء الفردية والجماعية» والروحية»› والمادية 
والتربوية والتشريعية... إلى آخره» فهذه مسألة معروفة لا تحتاج إلى اختبار أو تأكيدء 
بمجرد أن يطلع المرء على طبيعة هذا الدين» ويتفحص تركيبه» وبمجرد أن يعرف 
أنه ما جاء لكي يوم الناس في الصلوات فحسب» بل لكي يقودهم في الحياة ويرشدهم» 
وفق برنامج عمل مرسوم إلى ما يجب أن يفعلوه وما يجب ألا يفعلوه في مسائل 
الحياة جميعًَا 

لكن ثمة "ميزات" تنبثق عن هذه النزعة الشموليةء وتمثل في الوقت نفسه مصدرها 
الأساسي» هي التي تجعل هذا الدين» من بين سائر الأديان والمذاهب السماوية 
والوضعية»› E‏ "الضرورة" الدائمة أو الحتمية الوحيدة للإنسان والجماعة البشرية 
إذا أرادء وأرادت» أن ترجع إلى فطرتها الأصيلةء وتستعيد توازنها المفقودء وتتجاوز 
تبعثرها وانشطارها وتعاستها. 

وا هک کت و س ورا غ کرد 
احتكاكها الدائم بالمعطيات الجانحةء سواء كانت وضعية أم دينية محرّفة» وهي التي 
يسوق اختبارها» ووضع اليد عليها من قبل غير المسلمين إلى تبيّن خصوصية هذا 
الدين» وتفرده وقدرته على الاستجابة لمطالب الإنسان الملحة والسير به صوب 
أهدافه المرتجاة. 

فمن يستطيع - متلا - أن ينكر ما يتضمنه الإسلام من توازن بين كافة الثنائيات» 
ووفاق بينهاء بينما هي في سائر الأديان والمذاهب الأخرى تصطرع وتتقاتل» وينفي 
بعضها بعضًا» أو يطغى على حساب الأخريات متفرةا بالسلطان ؟ إنه ما من دين أو 
مذهب -كالإسلام - قدر على لح هذه التنائيات في صميم الكينونة الإنسانية» في 
تركيب الجماعة البشريةء في نسيج النشاط الحضاري» وتحويلها بالتناغم والتلاؤم 
إلى قوى توحد ودفع وانسجام في مسيرة الإنسان. إنه اللقاء الموزون بين الظاهر 
والباطن»› والحضور والغياب» والمادة والروح» والقدر والاختيارء والضرورة 
والجمال» والطبيعة وماوراء الطبيعة» والتراب والحركة» والوحدة والتنوع» 
والفردية والجماعيةء والأخلاقية والمنفعيةء والعدل والحرية»ء والوحي والتجريب» 
والدنيا والآخرة» والفناء والخلود... هذا اللقاء الذي يشكل بحق واحدًا من نقاط الجذب 
في الإسلام» ويدفع الكثيرين ممن يعاينونه ويختبرونه الى الإعجاب والانبهار. 

من يستطيع أن ينكر قدرة الإسلام على تلبية مطالب اللإنسان اکم ەف 
الزمان أو المكان» وأية كانت درجة رقيّه وتحضره ؟ إنه إذ يخاطب ويخطط لعناصر 
الديمومة والاستمرار في كيان الإنسان» ونسيج العلاقات الاجتماعيةء تلك العناصر 
التي تعلو على المتغيرات» بل تعمل من خلالها» بحضورها الأبدي» وتتجاوز عوامل 
التعرية والتآكل التي تأتي بالغناء عن الكثير من القيم والخبرات الموقوتةء إنه إذ يفعل 
هذا فكأنه يتجاوز معضلة "المرحلية" التي أسرت ولا تزال الكثير من المذاهب 


والأديان ورفعتها إلى الزوايا الضّيقةء فما لبثت حركة التاريخ أن تجاوزتهاء أو 
أرغمتها على الانسحاب لانهالم تكن تملك المرونة والانفتاح اللذين يمكناها من 
مواصلة التعامل مع الإنسان. لقد كان الإسلام» وسيظل» هو الأقدر من بين سائر 
المذاهب والممارسات»› لی ا ن و ن ا عه وإننا بمجرد أن 
نتفحص سيل المنتمين إلى هذا الدين ذ في القرن العشرين»ء وهم على ما هم عليه من 
تقدم مشهود في السلم الحضاري» جنبًا إلى جنب مع حشود المنتمين إليه في أماكن 
وأزمان شتى» وهم على ما هم عليه من تخلف حضاري» يتبيّن لنا كم أن الإسلام 
قدير على تلبية مطالب الإنسان» دون أن يشكل انضواء الإنسان إليه آي ارتطام على 
باعتمادها والاسترشاد بها عبر اجتيازه رحلة الحياة الدنيا. 

ومن يستطيع أن ينكر أن الإسلام جاء لكي يهدي الإنسان ككيان بشري في كافة 
مكوناته وعلى قدر احتياجاته من غير زيادة أو نقصان» وأنه بينما جنحت المذاهب 
والنظريات صوب جانب فحسب من جوانب الكينونة البشرية: العقل» أو الروح» أو 
الغرائز» أو الجسد» أو الحسء أو الوجدان... إلى آخره بينما عانت من التضخم 
والورم المرضي في هذا الجانب أو ذاك» وضمرت وغابت في جوانب أخرى» نجد 
الإسلام يتقدم بهندسته المعجزة لكي يتعامل مع الإنسان بمكوناته كافة» ولكي يكون 
کشر ع ناکرا اا اک ی ر ا 
روحية أم جسدية. aS NEE ES‏ 
السماء الأخيرة للأرض» فإنه سيكون من قبيل التناقض ألا يتضمن ميزة "التلاؤء" 

الكامل مع الإنسان» فإن الله سبحانه الذي هو أدرى بخلقه والذي يعرف من خلق› 
يعرف في الوقت نفسه المنهاج الذي يصلح للإنسان والذي يجيء موازيا تماما 
لحجمه» > ملائمًا تماما لدوره في الأرض؛ إن المؤمنين يعرفون هذا جيداء وهم 
يعيشونه صباح مساء» وعبر أربعة عشر قرئًا من الزمان كان المسلم وهو يتعامل مع 
دينه» مقتنعًَا حتى النخاع بأنه واجد فيه الجواب على كل سؤال يطرحه» والحل لكل 
معضلة تجابهه»ء بل أنه واجد فيه التناسب الف مع مناز عه كإنسان» بحيث أن هذه 
العقيدة لم تنكمش يومًا تاركة إياه يتخبط في اجتهاداته الخاصة التي قد تخطئ وقد 
تصيب» ولم تتسع يومًا بأكثر مما يجب بحيث يعجز عن ملاحقة مطالبها وإدراك 
أبعادها الشاسعةء لقد كان المسلم يعرف دائمًا أن إحدی مزايا دينه هو هذا التلاؤم بينه 
وبين الإنسان» آما غير المسلمين فإنهم كثيرًَا ما اختبروا هذا الجانب» فاأكد لهم 
الاختبار صدق المقولةء وكان ذلك من بين عوامل وميزات أخرىء» ما دفعهم إلى أن 
يقولوا كلمتهم فيه» بل أن يعلن بعضهم انتماءه إليه. 

من يستطيع أن ينكر - كذلك - حركية هذا الدين» أو دايناميته الأبديةء قدرته على 
ملاحقة المتغيرات» استجابته للتحديات» حضوره الدائم في مواجهة الأحداث 
والخبرات؟ من يستطيع»› رغم مرور الإسلام بفقرات اختناق وتصلب» » طالت حيدًا 
وقصرت أحياتاء أن يقول بأنه ما استرجع قدرته على الفعل والحوار في أعقاب كل 
توقف»› أو أنه فقد قدرته على الجدل إثر كل اختناق. 


إن بمقدور المرء وهو يتفخص هذا الدين أن يلمح في تركيبه خطين متوازيين كان 
وجودهما معًا بمثابة حماية لذاتية الإسلام» وتمكين له في الوقت نفسه من التحرك 
والأنفتاح لكن يجابه انر الحالات والمتغيرات ويستجيب لمختلف الخبرات 
والتحديات. 

أما الخط الأول فيتمثل بعناصر الديمومة والثبات التي لا ينالها التغيير والتي تأبى 
على المتغيرات» بسبب من كونها حقائق أبدية تجابه حالات دائمة لا تخضع للتبدلات 
التاريخية والحضارية. وأما الخط الثاني فيتمثل بتلك الإمكانات المرنة التي منحها 
الإسلام أتباعه کي يجتهدوا ان يجابهوا بها المتغيرات ويستجيبوا لأحالات المتجددة 
استنادا إلى الأسس والعناصر الدائمة الثابتة. وهكذا يمضي الإسلام القرون تلو 
القرون وهو يحمل قدرته المزدوجة على حماية ذاته في مواجهة العالم» فيما لم تشهده 
أية عقيدة أو مذهب آخر»ء ويحمل مع هذه قدرته الأخرى على التكيف والملاءمة 
والاستجابة. 

إن وحدة الدين والحياة ما تحققت يومًا ما كما تحققت فى إطار هذا الدين»ء وإن ما قاله 
كبار الدارسين للإسلام من غير أبنائه يؤكد صموده للاختبار في هذا الجانب الحيوي 
وتفوقه فيه. 

وثمة ميزات وملامح كثيرة أخرى سنلتقي بها عبر فصول الكتاب ولن يتسع لها 
المجال هاهناء إذ هو على أية حال ليس مجال الحديث عن الإسلام من الداخل» وإنما 
هي إشارة فحسب إلى ف اختبار بعض هذه الميزات»› من الخارج» أگد» وسیظل يو کد 
تفرد هذا الدين وقدراته المتجددة التى ما لها من نفاد. ويزيد هذا الاختبار أهمية أنه لا 
الأديان المحرفة ولا المذاهب الوضعية قدرت على أن تلح دفعة واحدة هذه الميزات 
جميعًا, نعم إنها قد تألقت في هذا الجانب أو ذاك» ونالت إعجاب الناس لهذه الميزة أو 
تلك» تم إن هذا التألق والإعجاب ما غطى سوى مرحلة زمنية محددة فحسب» وما 
لبث أن انطفاً لکي يتحول الاتباع إلى ما يبهرهم ويقنعهم» إلى عقائد ومذاهب أخرى» 
أو أنهم علقوا على الأقل إعجابهم وانبهارهم وفقدوا قناعاتهم بما كانوا قد انتموا إليه 
يومًاء كما يفعل الكثير من الغربيين اليوم ممن كانوا نصارى أو ماركسيين في يوم 
من الأيام. 

اما في الإسلام فإننا نجد حشذا من الميزات» وقدرة في الوقت نفسه على تجاوز أسر 
الزمان والمكان» والامتداد الدائي عبر الحالات والمتغيرات والتحديات» لكسب 
الإنسان» ومنحه القناعة بتفرد هذا الدين وتميزه على المذاهب والنظريات»› وهو يبدو 
واضحا في قرننا العشرين هذا بسبب من الخيبة التي مني بها الإنسان وهو يتعامل مع 
هذه المذاهب والنظريات» الأمر الذي يقودنا إلى وقفة عاجلة عند الخصائص 
الأساسية للبيئة الفكرية والنفسية والحضارية التى يعيشها الإنسان المعاصر فتدفعه 
دفعة إلى البحث عن "البديل" أو الإعراب عن الإعجاب به أو بجانب منه على أقل 
تفدير. 


[ أزمة الإنسان والحضارة الغربية ] 


بإيجاز شديد» ومن خلال معاينة أو مطالعة سيل من المعطيات المعاصرة يستطيع 
المرء أن يضع يديه بسهولة على "الأزمة" التي يعانيها الفكر الغربي بجناحيه 
العلماني والمادي» والتي يعيشها الإنسان المعاصرء والتي تجابه الحضارة الغربية 
المتفوقة بنذر التعاسة وتصيب جسدها الخاوي بالقروح. 

وقد تبلورت هذه الأزمةء فى جوانبهاكافة» من خلال طبيعة الحياة الغربية 
المعاصرة» وحشود الشهادات التي أدلى بها ولا يزال عدد ليس بالقليل من مفكري 
الغرب وعلمائه وأدبائه وفلاسفته وفنانیه. 

وز غح ما قد يبد على هذه الشهادات = أحياتا دمن طابم رة الفعل اذى يث 
بالمبالغة أو التهويل» لكنه رد فعل ملائم للأزمة التي تعانيها الحياة الغربيّة» ورذ 
الفعل كما هو معروف يجيء مساويًا للفعل في قوته مخالقا إيّاه في الاتجاه. 

ثم إن هو لاءِء الذين يقولون كلمتهم في الحضارة الغربيةء ويدينونهاء ليسوا أناسًا 
عاديين» إنهم - بلا ريب - زهرة الثقافة الغربية وطليعتها التي لا تعبّر عن نفسها 
فحسب» ولكن عن حشود المتقفين الذين يجتازون الممر الضيق نفسه ويكادون أن 
يختنقوا بل عن جماهیر الناس العاديين الذين سنلتقي بنمادج منهم في هذا الكتاب»› 
والذين يحسون بالأزمة ولكنهم لا يستطيعون أن يعبروا عنها بالصيغ الأكثر نضجًاء 
بل ربماء كان تعبير بعضهم أقرب إلى المباشرة والبساطة والفجاجة» من خلال 
موجات من الموضات السلوكية المنحرفةء يعقب بعضها بعضًا» وهي في عمومها 
تمنح الدارس محصلة واحدة: الاحتجاج ضد الحياة الغربية المعاصرة» ورفضها. 
وبمجرد إلقاء نظرة سريعة على أعمال معروفة من مثل (اللامنتمي) و(سقوط 
الحضارة) لكولن ولسون» و(الساعة الخامسة والعشرون) لكونستانت جيور وجيوء 
و(الخمور الفكرية لارثر كوستر و(الضر خةالبختنقعالسترايت و(الطريق إلى 
مكة) لليوبولد فايس و(منعطف الاشتراكية الكبير) و(البديل) لروجيه جارودي 
و(عصر السريالية) لفاولي و(المذكرات) لكازانتزاكي و(الإنسان ذلك المجهول) 
لألكسيس كاريل و(حدود العلم) لسوليفان ومؤلفات كتاب (العبث واللامعقول) من 
مثل بكت وجان جينيه ويوشكو وبعض الكتاب الوجوديين وبخاصة كامي وغيرها 
کثیر( )١‏ يمكن أن نتلمس بوضوح حجم المعاناة التي تجابه الإنسان والحضارة 
الغربية بأجنحتها كافة فتسوق البعض إلى الرفض والانشقاق› والبعض الآخر إلى 
البحث عن البديل وتسوق فئة ثالشة إلى الإيمان بهذا الدين: الإسلام الذي رأوا فيه 
خلاصهم الوحيد. 

إن انتماء رجل كليوبولد فايس» أو روجيه جارودي إلى الإسلام» وكلاهما يملك عقلاً 
SEs‏ الثقافة ل قحد فى كروتاتا ال ي ع ا 
و اهت e‏ 6غه و التو ازن و الیقین بالك فان هذا 
القن الفقافى كتف أكتو فاك ادرو نة أن تكرن هتاك فاعدة اة تى عا 
هذه الثقافة عقيدة شاملةء بعبارة أخرىء» فالثقافة وحدها لا تكفي» وهي تميل في 
الأغلب» إذا لم تستند إلى أرضية عقيدية أو رؤية شمولية مقنعةء لأن تتبعثر وتتشئثت»› 
وتجرٌ معها الإنسان إلى التبعثر والتشتت. 


E E E E E N O OT EE 
(اللاإنتماء) التي حدتا عنها الباحت البريطاني كولن ولسون في كتابيه المعروفين‎ 
(اللامنتمي) و(سقوط الحضارة) فأطال الحديث. إن كبار المفكرين والفنانين والأدياء‎ 
والفلاسفة هناك لم يقدروا على التحقق الذاتي في إطار تقافتهم تلك بل لم يجدوا‎ 
أوليات التوازن» واليقين في خضم هذه الثقافة المتلاطم» الكالح» العميق. وكانت‎ 
مأساتهم تكمن في أنهم كانوا يعون هذا الانفصال المحزن بين الإنسان فردا ومجتمعا‎ 
وبين ثقافته وإن اندفعت قيادات هذه الثقافة وقواعدها نحو نوع من الاندماج أو‎ 
النسيان - ربما - بسبب من تضاؤل وعيها بانعدام التوازن أو التلاؤم بين الإنسان‎ 
ار و که ا و ا ا کا ا ر ال کر‎ 
يتمردون على تقافة بلغت بهم شوطا من الطريق» وهم يريدون أن يواصلوا الرحلة‎ 
وت الور فد تقار معطهات التافة عى متهم المرنة لق اكور لاك ا‎ 
كما يقول کولن ولسون ثم "ماذا بعد؟"'.‎ 

إن الإنسان بطبيعة تركيبه ذي النزوع إلى الماورائيات يريد أن يتجاوز العالم إلى 
الكون» جدران المادية إلى الغيب» الطبيعة إلى ما وراءهاء والسلطة إلى الحرية» إنه 
يريد أن يكسر الأسوار» وينطلق بحتًا عن الإله المفقود. بعبارة أخرى إنهم يريدون 
العقيدة التي تلبّي نزوعهم الطموح» وإن المرء ليلمس بوضوح هذا التوجه صوب 
العقيدة الشمولية المتوازنة في معظم المؤلفات الغربية التي أشرنا إلى نماذج منهاء 
اه خارل اه ها ان تدرا ره لرخرد القائى لري علي رة الم 
الو ارت ال 

ونا تلمح على ضوء هذه آلأزمة التي فعانيها الفقافة الغربية الذافع الذي جحل خشةا 
من کبار المثقفين الغربيين» عبر الربع الثاني من هذا القرن على وجه التقريب» من 
مثل ارثر کوستلر واندریه جید وریتشارد رایت واکناز سیلوني وستیفن بندر ولویس 
فيشر وبيكاسو واراجون وجارودي وغيرهم يلجأون إلى الماركسية. إنه لم يكن 
توجهًا حرا بمعنى الكلمةء ولکنه ارتماء المرهقين الباحتين عن الخلاص بأية طريقة 
ومن خلال أي برنامج يمتلك رؤية عقيدية شاملة تأخذ بيد الإنسان» حتى ولو كان 
الذي يصوغها هو الشيطان. 
لکن اك ال مر هان ما ت ل و الى ارك فى خان اها نة اا 
هي الأخرى تمتح من البئر نفسه الذي يشكل ماؤه نسيج الثقافة الغربية وينفخ الحياة 
في عروقها. 

الفلسفة المادية التي ترفض الغيب والروح» وتنكر وجود الله» وتقطع الطريق إلى 
الجنةء وتحارب وجود الله.. إنها هي الأخرى تحجّم الإنسان» وتحصره في النطاق 
الق وتلق الاير انت غلبة لكي ل تتطلق صرب الفاق الرحبة الى تاور خدود 
الور و الفل ن وتا على وات القن وتز هات الما 

گان تة قار ق فن کمن فى اتلاك المار كسة النظرة التو ية اة اة 
التي استهوت أولئك المثقفين» لكن الجوهر هو الجوهر والنسيج هو النسيج. فما ثمة 
بد لهؤلاء من الارتداد» كرة أخرى» بحئا عن حل أكثر قبولاء وأقدر على تلبية طموح 
الإنسان» بما أنه "إنسان" لا "حيوان اجتماعي"'۰ ولا مجرد أداة ميكانيكية أو رقم 


مضاف إلى الشمال أو اليمين. حل يمكن المثقف الغربي من التحقق الذاتي الضائع» 
وإذا كانت الأكثرية القلقة لم تقدر لأسباب شتى» ليس هذا مجال تحليلها أو حتى 
الإشارة إليهاء على أن تجد طريقها صوب الهدف» فإن إسلام عشرات الغربيين بل 
مئاتهم» إشارة مؤكدة على أن هناك من يقدر على الوصول وعلى أن رحلة البحث 
عن المصير الموازي لحجم الإنسان ستؤتي ثمارها بإذن الله. 

إن الأزمة الغربية الراهنةء فى جوانبها الفكرية والنفسية والحضارية, تأخذ أبعادًا 
شن ل افا خطور 8 ادن ك ذلك المو ر و اة ارو ةة الان انها 
الخضار ة الماضدر 6 كاف ةا كنا و تطعا و معطا الخهو و و الضخحاة الان 
يصلان حذ الخواءء وانعدام أي بعد يمنح الإنسان المعاصر رؤية أوسع مدى» 
وتجربة أعمق غورَّاء يتجاوز بهما سطحية حياته المادية ورتابة تجربته المباشرة» 
ويكسر جدران الحس القريب لكي يمد في تجربة "الإنسان" ويمنحها كثافة أشد» 
وتوغلاً أبعد» ومنظورَا لتكون الحياة والعالم والإنسان أكثر غنی»› إنه خواء يستل 
اليقين بكل ما من شأنه أن يمنح الحياة البشرية تفردهاء وتألقهاء وتميزها عن سائر 
الحيوان» ويعطي أبناءها الفرصة للاستهداء بحشد من القيم» والضوابط والمناهج 
المرسومة»ء التي يتحركون على هديها إلى أهداف تليق بهم» وتخأصهم من الفوضى 
والتخبط والارتجال. 

إن حضارة تفتقد اليقين الديني لن يكون بمقدورها أن تمنح الإنسان كل ما يري» وإن 
الإنسان إن لم يجد نفسه في بيئة تتعامل معه كإنسان» بكل مكوناته» وأشواقه 
ومنازعه» فانه سيتمرد - ولا ريب - على هذه البيئةء وینشق عليهاء طال الوقت أم 
قصر . 


)١(‏ انظر المؤلفات التالية للمؤلف: (تهافت العلمانية)ء (الأدب في مواجهة المادية)» 
جديدة على لعبة اليمين واليسار). 


NE‏ الأهانية لكر القريي الوضي(۱)» و اة ا 
طالما اعتمده هذا الفكر و تشبٿ به . إنة ملمح لا يقل خطورة عن الملمح السابق ومن 
TT‏ 

إن المرء كثيرًَا ما يتساءل: لماذا يصرٌ الفكر الوضعي عمومًاء والغربي بخاصةء 
على التشبث بجانب واحد من الفكرة ذات الجوانب العديدة ويقف عند مساحة محدودة 
ا ب فاك اكت خر و اه ا ك ا و ا ع ن 
E‏ 
طبقة واحدة من الحقيقة بينما هي تد تتضمن طبقات و طبقات ؟ 

إن اله ف بل با نشا دتا رقا فالكر الوضى الاي كف اتا ق 
الحقيقةء أو مساحة من الظاهرة» أو وجهًا ما من الفكرة» ليسعى للاعتقاد بأن ما 


اك ف الخ ن ر خو اه و هة ك ا هو هة ق 
ويبذل جهدا متواصلأ لإقناع أتباعه بذلك ولشدة التكرار والإلحاح يتوهم هؤلاء بأن ما 
يقوله هو الحق وأن اكتشافه الفكري هو الصواب وأنه يتضمن أطراف الحقيقة أو 
الفكرة أو الظاهرة كافة. 

إنها نوع من الرغبة في تعبيد الناس للمفكر»ء وكسب إعجابهم وانبهارهم من خلال 
طز كرت ال وة مانا عات و بحطدات م عة اك ي الك اة 
وأن ما وراءها الباطل والضلال. وهو يبني موقفه هذاء أو كسبه غير المشروع إذا 
صح التعبير» على ما قد يتضمنه العقل البشري من قصور وعدم قدرة على الإلمام 
بجوانب الحقيقةء وافتقاده النظرة الكلية التي تستشرف أطراف الظاهرة من كل مكان. 
هذا العقل الذي يظل يعاني من نقصه هذا طالما هو لم يستهد بدين سماوي» ببرنامج 
عمل موضوعي يجيء من السماء ویمنح الإنسان والعقل الإنساني» بما يتضمنه من 
علم لهي شامل»› القدرة علی تجاوز النظرة أحادية الجانب»› والتوغل لإدراك جوانب 
الحقيقة ومساحاتها وطبقاتها جميعَا. 

إن المفكر الوضعي يمارس هنا نشاطاً ضد المنهج» ضد الموضوعية والتجرد 
العلميء و هده الضڏية تجيء علی حساب الحقيقة. نعم» قد يكسب المفكر الجولة وقد 
يلتف حوله المريدون والأتباع» وقد يُظنَ لفترة طويلة من الزمن أنه وضع يده على 
مفاتيح الحقيقة وأنه سبر غورها العميق» ولكن الخاسر في هذه اللعبة التي تكررت 
على الساحة الأوروبية عشرات القرون هو الحقيقة والإنسان الذي يتوخى معرفتها 
وإدراكها في نهاية الأمر. 

ويقوم هذا النشاط الذي يمارسه المفكر ضد المنهج والموضوعية على محاولة توسيع 
مساحة االاكتتات لخطة لفت الظاهرة کلهاء فیمطه بای اسلرت لكي خط بالفكرة 
من جوانبها كافة» ويرغمه على التضخم لكي يوازي الحقيقة طولا وعرضًا وعمقا. 
والمشكلة أن هذا الاكتشاف الذي يحمل قيمته الكبيرة بح ذاته» قد يغطي مساحة من 
الظاهرة قد يفسر جانجًا من الفكرة» قد ينشر شعاعا على جهة محدودة من الحقيقة 
لكي يضيئها. ولكن تبقى دائًا مساحات وجوانب أخرى من الظواهر والأفكار 
زالحقاقق لا يكي الأكنشافت ت إن على مستوى النوع أو على مستوى الك - 
لتفسير ها وإضاءتهاء لابد من اكتشافات اخرى وإضاءات متتالية» تأخذ طابع التتابع 
والتكامل» وتسلط على الحقائق والظواهر والأفكار من أطرافها جميعًاء ويسهم فيه 
خط طويل من المفكرين» وعقول متألقة لا يحصيها عد.. وعند ذلك قد تصل إلى 
تفسیر هذه الظاهرة أو تلك وقد لا تصل أساسًا, 

إن هذا يتم في ميدان العلوم النظرية (الصضرفة والتطبيقية (الققيع ولهذا حققت هذه 
العلوم تلك الخطوات العملاقةء وقذمت للإنسان خدمات جلى لا يستطيع أحد أن ينكر 
دور ها الفعال في اسشتمر ار الخضارات وبخاصة الخضارة الغرهة المعاضرة. 

لكن العلوم الإنسانية شهدت صيغة أخرى في العمل» صيغة الانفرادء والذاتية 
رالقاع و انكو ولال هو وا سان عر مره فة 
النظرية والتطبيقيةء ولهذا - أيضًا - آلت إلى الفشل والسقوط الواحدة تلو الأخرى. 


فعلى سبيل المثال» لماذا يصر عقل فذ (كهيغل) على جعل الجدل أو الديالكتيك أو 
التقابل المتضاد بين الحقائق والتجارب يقتصر على نطاق (الفكرم؟ ولماذا يجيء 
(ماركس) و(انجلز) بعده لكي يديناه على أحادية نظرته» بل على وضعها المقلوب» 
لكنهما ما يلبثان أن يقعا في الخطأ نفسه فيتشنجان على نظرية الديالكتيك الماديء أي 
الجدل في نطاق المادة وحدها؟ إنهما يتهمان (هيغل) بأنه وضع فلسفة "تمشي شی علی 
رأسها" لكنهما وهما يسعيان لتعديل الوضع الفلسفي» قدما فلسفة تمشي على بطنها 
بحتًا عن الخبز وحده. 

أما كان الأولى أن يتجاوز (هيغل) تشبثه بالفكرة» وأن يبعد (ماركس) و(انجاز) قليلا 
ا ا 
الفكري والمادي معًَا؟ ثم لماذا يصرً الطرفان على أن الجدل بين الأفكار أو الصيغ 
المادية يأخذ طابع التناقض والتضاد ويقود دومًا إلى الاصطراع؛ ألا يتحتم أن تضاف 
إليه صيغ أخرى للعلاقة تأخذ طابع (التبادل) بدلا من التضاد؟ تبادل في الأخذ 
والعطاء دونما ضرورة تدفع لصراع محتوم» ودونما اطراح لبعض العناصر من هذا 
الجانب أو ذاك» بل بلورته وتبئيه وإضافته للموحّد الجديد.. وغير (هيغل) 
و(مارکس) و(انجلز) کثیرون جدا. 

إن ثمة أسئلة كثيرة تخطر على بال الإنسان وهو يتعامل مع الفكر الوضعي ولئن لم 
تحظ بأي جواب» فإن هناك ما يشبه القناعة تبرز لكل ذي عينين: أن النظرة أحادية 
الجانب» تلك التي تأخذ بخناق هذا الفكرء إن هي إلا انعكاس لنوع من الادعاء 
والغرور» وربما الكذب» سواء شئنا آم أبيناء إن معظم المفكرين الغربيين كما يصفهم 
كتاب الله إن تيعون إلا ال وما تهوّى الأنفس) [سورة النجم الآية ""]. 

تلك هي أزمة الفكر الوضعي من جهة المفكر نفسه» أي من الزاوية التي يطل بها 
على العالم > والمنهج الذي يعتمده في التعامل مع الظواهر والحقائق والأشياء . ولكننا 
نريد أن نقف لحظات في الجهة الأخرى» جهة العقل الغربي المتلقي وهو يتعامل مع 
معطيات مفكريه: مذاهب ومدارس وعقائد ونظريات جهة المثقفين الغربيين وهم 
تون إلى هذه المدرشة أو تلك والى. هذا المذهت أو النظرية أوذاك 

فهاهنا أيضًا نجابه بعدد من الأخطاء المنهجِيّة في طبيعة هذا التعامل»ء ويكمن أكبر 
هذه الأخطاء وأشدها وضوحًا في المشكلة نفسها التي يعاني منها المفكر واضع 
النظرية أو مصمَم المذهب» تلك هي - مرة أآخرى - النظرة أحادية الجانب حيث 
فاون المتقت ها سكن | غار خداعا و تللا على خاب الحفقة ا ها يكن 
اعتباره خطأً منهجيًا على أقل تقدير. إنه يصدق فعلا أن (الاكتشاف) الذي حققه هذا 
المفكر أو ذاك» ومطه ونفخ فيه لكي يجعل منه نظرية أو مذهبًاء يفسر كل شيء» 
ويلقي ضوءه على كل معضلة أو مسألة غامضة في الوجود والعالم» يصدق أن هذا 
الاكتشاف هو الحق المطلق» الرؤية المتفردةء الكشف النهائي للسنن والقوانين التي 
تحرك العالم وتفسر معطياته في الوقت ذاته. وه أي المثقفون» يدفعون أنفسهم إلى 
نوع من الاستسلام لهذا التصوّر» يصل بهم أحيانًا حذ الوثنية والتعبّد فيفقدوه القدرة 
على أي تفكير مستقل يخرج بهم عن دائرة المذهب الذي انتموا إليه» والمفكر أو 


الفيلسوف الذي آمنوا به» بل أنهم يعتبرون آية محاولة لتجاوز أطروحات المذهب 
کور عاي ااا ال ر هرطف ت اا ادال 

رإذا كان المفكر الوضعي يتخ مرقف المع النطلق أو أصاحب الإكنشاف المقدين: 
لتحقيق حاجة ذاتية في تركيبه الخاص» فما الذي يجعل المثقف المتلقيء» أو التابع» 
يتخذ موقف التسليم المطلق والانقياد الأعمى للفكرة أو الاكتشاف ويتشنج عليهما 
ويعتبرهما الحق الذي ليس وراءه سوى الضلال؟ 

فد لغب ال التق دور ها اتا ف ا اء ت هن ا و لاا ف الع 
بأنه الحق المطلق واليقين الكامل» يمنح الذات فرصة للتحقق والتوازن والامتلاء 
ويشبع فيها حاجات كانت في كثير من الأحيان بمثابة الدافع القوي للسلوك البشري. 
لكن هذا وحده لا يكفي. إنه - مرة أخرى - القصور العقلي» عدم قدرة الإنسان على 
لع ايفين المطلق» أى رة الحنقة كاملة طالما هر يرفض التلقى عن الم لاله 
الشامل» ومن ثم يجد نفسه أسير التجزيَيّة والقصور» والرؤية ذات البعد الواحد. وهو 
من أجل تجاوز محنته» بل بسبب من اعتقاده بقدرته العقلية الفائقةء يندفع للتصديق 
بهذه النظرية أو تلك» والتسليم بهذا الكشف أو ذاك» لا لأنها بحد ذاتها تحمل الصواب 
لال اش ا د ا و ا ع ی 
فقد يمتلك القناعة الكافيةء المناسبة مع قدراته المحدودةء في أن هذا الذي يطرحه 
مفكر أو فيلسوف ما هو إلا الصدق واليقين والحق» وأن الانتماء إليه يمنح الفكر 
معادلاته الموضوعية»› وتوازنه» واستقراره. 

إن المشكلةء مرة أخرى» تكمن في غياب الرؤية الدينيةء انعدام المقاييس الموضوعية 
التي تنبثق عن العلم الإلهي الشامل. وهناء في الساحة التي يتفرد فيها بالسلطان العقل 
ذو القدرات النسبيةء » يصبح الانتماء مجرد اجتهاد شخصي قد يخطئ وقد يصيب› 
E LE O E E A‏ 
عقل بشري آن يبلغ شواطئها. ‏ 

وهنا قد يسال المرء: إذا حدث أن طرح مفكر ما كشقا أو نظرية» تناقض في جوهرها 
كشف مفكر آخر أو نظريته» فمن يكون من آتباع كلا المفكرين على حق ومن يكون 
غ ا 

إن هذا التناقض الطولي بين مفكر وآخر يعملان في مجال واحد» من مثل التناقض 
بين (هيغل) و(مارکس) أو بين (دارون) وحفيده» أو بين (فرويد) وبعض تلامذته 
الذين انشقوا عليهء يكفي لوحده أن يهر قناعات الأتباع بكل الربوبيات والصنميات 
الفكر عة نكن هذا تد ا تدرا ن الور لفكري وضياع المق ايس 
الشغرلية فطلا غن الحاأحات والدوافع النفسية قى الاحتماء بمذه النظرية أو تلك 
والامتلاء بقناعاتها يمنع هذا المصير. 

ا کن ن ار كن عض انكر ف من تكد اكماد وة ع 
الكشف» وبأن كشفهم هذا قادر على الامتداد لتغطية جوانب الحقيقة كافة وتفسير كل 
شيء» بسبب من هذا يتجاوزون - أحياتًا - دوائر تخصصهم» ويوغلون في مجالات 
ودوائر أخرى للمعرفة قد لا يملكون من الأدوات والوسائل ما يمكنهم من أن يحققوا 
فيها ما حققوه هناك في حقل تخصصهم وإيداعهم. وإذا كان الدافع لهذا السلوك 


واضحًاء فما الذي يدفع (الاتباع) إلى تقبل هذا الموقف واعتبار معطيات المفكر» حتى 
في مجالات تبعد عن تخصصه» بمثابة الحقيقة النهائية هي الأخرى؟ 

(إن هذا بالذات ما يحدث بالنسبة للماركسيين - على سبيل المثال - وهم يتعاملون مع 
اكتشافات (ماركس) في حقول الاقتصاد والفلسفة والتاريخ» فيرونها جميعًا بمثابة 
الأمور التي تتجاوز حدود الحقائق الاختبارية إلى نوع من القدسية التي يتحتم ألا 
يمسّها أحد بأية صيغة من صيغ التساؤل والشك. فإذا كان (ماركس) في حقل 
الاقتصاد قدم في دائرته كشوقا ذات قيمةء فما الذي يحتم على أتباعه قبول كل 
معطياته وكشوفاته في مجالين آخرين قد لا يكون صاحب القول الفصل فيهما وهما 
الفلسفة والتاريخ ؟ ٠‏ 

إن الفلسفة التي تتعامل مع المادة لا يمكن أن تمنحنا قناعات كافية إن لم تبدأ من 
المختبر»ء وتنبثق عن أسس فيزيائية علمية كما يفعل رجال من أمثال (هايزنبرغ) 
و(اينشتاين) و(كاريل) وغيرهم. والبحث في التاريخ ما لم يستكمل تفاصيل وجزئيات 
كل عصر وبيئة لا يمكن أن يمنحنا نتائج نهائية. 

وعلى ضوء هاتين البديهيتين يمكن أن نقَيّم معطيات (ماركس) في هذين الحقلينء 
ونحن لازلنا نذكر عبارة الباحث الاقتصادي (أوسكار لانكه) وهو أحد أكبر 
اخقائنن فى اتاد الدرل اة فو ت أن رضن خهوة الكتات الذين اموا 
بدراسة اقتصاد مجتمعات ما قبل الرأسماليةء منذ عصر (ماركس) وحتى عصر 
(بورشييف) يقول ما معناه: "ولكن هذه الدراسات جميعها مفككةء لذلك فإن الاقتصاد 
السياسى للنظم الاحتماغنة ها قل الرأسمالية لما تخرح بى الى حير الوجود باغتمار: 
فرعا منظمًا من فروع الاقتصاد السياسي". ولكن هل يكفي هذا كله لفك الارتباط 
الوثني بين الأتباع والأرباب وتجاوز تقاليد قرون طوال سادت الفكر الغربي ولا 
تزال؟. 

على وجه الخصوص» أن نتخلى - بمعنى من المعاني - عن بعض درجات سلمنا 
الحضاري المتقدمةء أو أن نتجاوز "العلمية" التي تميّز هذه الحضارة» والتي هي 
منهجها وشعارها؟ ا 
بعبارة أخرى: هل يحت خلاصنا الديني بالإسلام» أن نضحي ببعض منجزاتنا العقلية 
تراق الها ر ن خا ها الاض > هل نماض من لاخر ك 
الاثنين: إما هذا أو ذاك؟ 

ان الجواب على هذا السؤال المشروع بجانبيه» أي ما يتعلق بالحضارة وما يخص 
العلم» يقتضي وقفة متأنية لكي نعرف ما الذي يقوله الإسلام بصددهماء ما الذي قڌمه 
E E‏ ورؤيته للعلم؟ وهل ثمَة من تأشيرات 
سلبية على أنشطتهماء أم أنه اللقاء»ء والحض والعطاء؟ هل أنه الانفصال الذي اعتقدته 
العلمانية الأوروبية كرد فعل للنصرانية التي وقفت بمواجهة التحضّر والعلم» بشكل 
أو بآخر» أم أنه التناغم والاتصال؟ 


لن يسمح هذا المدخل الموجز لتقديم الجواب ويكفي أن نتابع "الشهادات" التي 
تضمنها هذا الكتاب والتي لا تدع مجالا للشك في أن اللإسلام» بمعنى من المعانيء هو 
التحضتر والعلم معا في إطار رؤية دينية تتميز بالشمولية والتوازن 

إنه يتحثم علينا ألا ننساق وراء المقولة الخاطئة التي اصطنعتها الا وو 
والتي تتركز بعبارة "إما هذا أو ذاك"» أي إما الإيمان أو التحضتّرء إما الدين وإما 
العلم» إما الله وإما الإنسان» وباختصار: إما السماء وإما الأرض. 

فهاهناء في نسیج التصور الإسلامي» متناسگا مع سداه ولحمته»› » نلتقي الشعار الآخر 
الذي يتحتم على الغربيين أن يعرفوه جيدًا ويوقنوا به: هذا وذاك» الإيمان والتحضر› 
الدين والعلم» الله والإنسان» السماء والأرض. 

إن الإسلام» بانفتاحه على العلم والتحضر وتبنيّه لهماء كما سيتبين لناء يجعل من 
مرور الزمن» وتراكم الخبرات العلمية والحضاريةء سلاحًا بيده ولیس ضده» كما 
فعلت النصرانية وبعض الأديان الأخرى» سيجعل منها عصًاء كتلك التى أمسك بها 
موسى عليه السلام» فضرب بها البحر ومضى بأتباعه صوب أهدافه المرتجاة. 

وإنه من خلال المعطيات العلمية والحضارية ستتبين لكل ذي فكر مصداقية هذا الدين 
وأحقيته بالتفرد والسلطان. A TTT‏ جاءت هذه المعطيات 
لكي تؤكده وتكشف عنه النقاب. وإن القرآن الكريم ليؤكد هذا البعد الزمني في آيتين: 
إحداهما قول الله تعالی: بل كَبُوا یما ل يُحیطوا بعلمه وَلمًا يتِه تأویلۀ گذلك كدب 
الذين من قبلِهمْ فانظر كيف گان عاقبَة اسا انزو يونس» الأية ۹ وسورة 
فصتلت» الآية .]٠١‏ والثانية: قول الله تعالى: (سَتريهم آيَايِتًا في الآفاق وقي أنشيهم 
حى يَبَيّنَ لهم أ الحَق أوّلم يف يربك أ على كل شَيءٍ شَهيذ . بعد الخبرة 
والتقدم» والزمن الذي يضيف بحساب الكم والنوع إلى نهر العلم والتحضر. 

إن الانتماء للإسلام يضع الإنسان في حالة تساو وتآلف مع السنن الكونيةء ويجنبه 
الارتطام بهاء فيمنحه قوة أكبر على التقدم والاندفاع من خلال توافق طاقاته مع 
طاقات الكون ونواميسه. كما أن الانتماء للدين الذي يدعوه للكشف عن السنن 
والطاقات المذخورة في الكون والعالم والإفادة منها يمنحه قدرات مضافة على 
التحضر والإبداع والتقدم جنبًا إلى جنب مع دعوته للكشف عن قوانين الحركة 
التاريخية واعتمادها لتنفيذ مهمته العمرانية في العالم والتعجيل بها. 

إن الإسلام» في نهاية التحليل وبدايته كذلك» دعوة إلى التقدم والتحضّر بأي منظور 
ومن آية زاويةء وإن المنتمين إليهم يجدون فرصتهم الحقيقية لذلك» ليس من قبيل 
الاذعاء والغرور ولكن من خلال العقل والتحقق اللذين يحرسهما الإيمان والتقوى 
ويدفعهما الإحسان إلى المزيد» كما سيتبين لنا من قراءة فصول هذا الكتاب. 


)١(‏ المقصود هنا المدلول اللغوي لا الاصطلاحي لكلمة (الوضعية). 
(٦)‏ محمد علي نصر الله: أضواء على نمط الإنتاج الأاسيوي» مجلة آفاق عربية 
سنة ۲» عدد A «¥ ٦‏ 


( 


ع الو هة الا ف الكتب اة ا مك الررع اها تا الفاضين: 
(مدخل الى موقا القرآن الكر م من اللي (خرل عا تش كل الل المسلى: 
(اللفشير الإسادمى اربج و(مرشزاك خرن الحضاة اللاي 
الدكتور عماد الدين خليل في كتابه النفيس : 
قالوا عن الإسلام ٠‏ 

.١‏ (سنرستن الآسوجي ) أستاذ اللغات السامية 
يقول (سنرستن الآسوجي) أستاذ اللغات الساميةء في كتابه "تاريخ حياة محمد": "إننا 
لم تقصفا مخمدا ا أنكرنا ما هن شه من عظن الات ر خمد الثر ي فل خاش 
محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية» مصرًَا على مبدئه» وما زال 
بساز ت الاس ي به الما الي الت الح تاعهحت ر كم 
الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ" 

. (مايكل هارت) في كتابه مائة رجل في التاريخ 
ليكون الأول في أهم وأغظم جال التازيخ قد يذهش القراء ولكنه الرجل الوخيد قي 
التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي. 
emu‏ عظيمة ا 
ا a‏ هو الو حيد الذي ت هغاه الدينية وتحددت أحكامهاء وت 
بها شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدة» فإنه في هذا المجال 
الدنيوي أيضًا وحَد القبائل في شعب» والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس 
حياتهاء ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضا في 
حياته» فهو الذي بدا الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها". 

۳ أرنولد 


۱ 
٤‏ 8 من المتوقع» بطبيعة الحال» أن تكون حياة مؤسس الإسلام ومنشئ الدعوة 
الإسلامية [صلى الله عليه وسلم] > هي الصورة الحق لنشاط الدعوة إلى هذا الدين. 
وإذا كانت حياة النبي [صلى الله عليه وسلم] هي مقياس سلوك عامة المؤمنين» فإنها 
كذلك بالنسبة إلى سائر دعاة الإسلام. لذلك نرجو من دراسة هذا المثل أن نعرف شيا 
عن الروح التي دفعت الذين عملوا على الاقتداء به» وعن الوسائل التي ينتظر أن 
يتخذوها. ذلك أن روح الدعوة إلى الإسلام لم تجئ في تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة 
وتفكر» وإنما هي قديمة قدم العقيدة ذاتها. وفي هذا الوصف الموجز سنبين كيف حدث 
ذلك وكيف كان النبي محمد [صلى الله عليه وسلم] يعد نموذجًا للداعي إلى 
الإسلام..."(١).‏ 

[| 


"... من الخطأ أن نفترض أن محمدا [صلى الله عليه وسلم] في المدينة قد طرح مهمة 
الاش إلى الإسلام والمبلغ لتعاليمه أو أنه عندما سيطر على جيش كبير يأتمر 
بأمره» انقطع عن دعوة المشركين إلى اعتناق الدين..."("). 
۳ 
EG I ٤‏ 
وسلم] واهتمامه بالنظر في شكاياتهم» والحكمة التي كان يصلح بها ذات بينه 
والسياسة التي أوحت إليه بتخصيص قطع من الأرض مكافأة لكل من بادر إلى 
الوقوف في جانب الإسلام وإظهار العطف على المسلمينء كل ذلك جعل اسمه مألوقا 
لديهم» كما جعل صيته ذائعًا في كافة أنحاء شبه الجزيرة سيدا عظيمًا ورجلا كريمًا. 
وكثيرا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على النبي [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة ثم يعود 
إلى قومه داعيًا إلى الإسلام جادًا في تحويل إخوانه إليه.."(٠).‏ 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام > ص "٤‏ . 
(۲) نفسه » ص ٥٤‏ . 
)"( نفسه < ص °° Eعjz: (London, A-1 * VMuir (Sir Wiliam): Life of Mahomet, PP.‏ 
1,۸( 
؛. الأديب العالمي (ليف تولستوي) 
ويقول الأديب العالمي (ليف تولستوي) الذي يعد أدبه من أمتع ما كتب في التراث 
الإنساني قاطبة عن النفس البشرية: يكفي محمدًا فخرًَا أنه خلص أمة ذليلة دموية من 
مخالب شياطين العادات الذميمةء وفتح على وجوههم طريق الرُقي والتقدم» وأنّ 
شريعة محمدٍ ستسوذ العالم لانسجامها مع العقل والحكمة 
° الأمير تشارلز 

قال الأمير تشارلز: "يمكن للإسلام أن يعلمنا اليوم طريقة للفهم والعيش في عالم 
كانت فيه المسيحية هي الخاسرة عندما فقدته؛ ذلك أننانجد في جوهر الإسلام 
محافظته على نظرة متكاملة إلى الكون» فهو يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة»› 
وبين الدين والعلوم» وبين العقل والمادة" [لا سكوت بعد اليوم» ص°°]. 

1. الانجليزي ( برناردشو ) 
يقول الإنجليزي (برناردشو) في كتابه "محمد" والدي أحرقته السلطة البريطانية: 
"إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائما 
و الاحترام والإجلال؛ فانه قوی دين على هضم جميع المدنيات› خالدا خلود 
الأبدء وإني أرى كثيرًا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينةء وسيجد هذا الدين 
مجاله الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا). 
إن رجال الدين فى القرون الوسطى» ونتيجة للجهل أو التعصّب» قد رسموا لدين 
مخ ضور قات لف كارا ترو عدوا اة لكتنى اطّلعت على أمر هذا 
الرجل» فوجدته أعجوبة خارقةء وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحيةء بل يجب 
ل بے اا تر وی رای ار ول یو اا ای ری تید 
مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. 


۷. البروفیسور ( راما کریشنا راو ) 

يقول البروفيسور (راماكريشنا راو) في كتابه "محمد النبي": "لا يمكن معرفة 
شخصية محمد بكل جوانبهاء ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته 
من صور متتابعة جميلة. 
فهناك محمد النبى» و محمد المحارب»› ومحمد رجل الأعمالء ومحمد رجل السياسة 
و محمد الخظب» ومحمد المصلح» ومحمد ملاد اليتامى»› وحامي العبيد» ومحمد 
محرر النساء» ومحمد القاضى. كل هذه الأدوار الرائعة فى كل دروب الحياة 
الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا ۰ 

۸. الدكتور (شبرك) النمساوي 
ويقول الدكتور (شبرك) النمساوي: "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها؛ 
إذ إته رغم أمّيته» استطاع قبل بضعة عشر قرئًا أن يأتي بتشريع» سنكون نحن 
الأوروبيين أسعد ما نكون» إذا توصانا إلى قمته". 

۹. العظماء مائة أولهم محمد 
الرسول الأعظم: 


نشر في أمريكا في الزمن الحاضر كتاب بعنوان "المائة" أو "الخالدون مائة" أو 
"القمم المائة" أو "أعظم مائة في التاريخ". 

وقد ألف هذا الكتاب الجديد من نوعه عالم الفلك والرياضيات والمؤرخ "مايكل 
هارت" لقد قام بالبحث في التاريخ عن الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر 
وقد ذكر لنا في هذا الكتاب أكثر مائة رجل تأثيرًا على البشرية منهم آزوس» أرسطوء 
بوذا» کونفوشیوس› هتلر» أفلاطون» ذرادشت. وهو لا يعطينا علامات محددة عن 
المائة من ناحية تأثيرهم على الناس ولكنه يقوم بتقييم درجة هذا التأثير ويصفهم 
بترتيب تفوقهم في هذا التأثير من رقم واحد وحتى رقم مائة» وهو يوضح لنا أسبابه 
في ترتیب مرشحیه. 

ونحن غير مطالبين بالموافقة على كلامه ولكننا لا يسعنا إلا أن نعجب بأمانة هذا 
الرجل ودقته في البحث . 

وأكثر شيء يدعو للدهشة في تصنيفه المنتقى أنه وضع نبينا الكريم الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم كرقم واحد أول المائة العظماءء وهو بذلك يؤكد بدون عام أو 
قصد شهادة الله تعالى في آخر تنزيل له للعالم: إلقذ گان لم فِي رَسُول الله أسْوةٌ 
حَستَة [الاحزاب: [١‏ 

: Jesus (P .B .U .H .) NO (¥) عيسى ( عليه السلام ) رتم‎ 

وقد أسعد المسلمين بالطبع تصنيف مايكل هارت لرسول الإسلام في المرتبة الأولىء 
ولكن هذا الاختيار صدم غير المسلمين وبخاصة اليهود والمسيحيين الذين اعتبروا 
ذلك إهانة! ماذا؟ المسيح (عليه السلام) في المرتبة الثالثةء وموسى (عليه السلام) 
في المرتبة الأربعين؟!! 

وبالطبع فإن هذا بالنسبة إليهم شيء لا يمكن هضمه ولكن ماذا يقول مايكل هارت؟ 


دعونا نستمع لمناقشته: "حيث أنه يوجد تقريبًا مسيحيين ضعف عدد المسلمين في 
العالم() فإنه قد يبدو غريبًا أن يكون تصنيف محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من 
المسيح عليه السلام ٠‏ 

وهناك سببين رئيسيين لهذا القرار: 1 

اف مهد ل اغ و دور ف ها ا ی ا 
ابال عله الفط فى ارذهار الد 

والنلوكنات الأغلدفة المسخية اطاما احطفت هذ المبادن غ العرة :نة 
كان القديس بولس هو المطور الأصلي للاهوت المسيحي والناشر الرئيسي للمسيحية 
ومؤلف قسم كبير من العهد الجديد. 


ومن ناحية أخرى نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المسئول عن العقيدة 
الإسلامية بجانب خلقه الأساسى ومبادئه الأخلاقية. 

بالإضافة إلى ذلك فإنه لعب الدور الرئيسي في الدعوة إلى الدين الجديد وفي تأسيس 
التطبيق الديني للإسلاء. ي “ي 

Paul the Founder of Christianity بولس مؤسس المسيحية‎ 

طبقا لرأي هارت فإن شرف تأسيس المسيحية يجب تقسيمه بين المسيح عليه السلام 


والقدیس بولس. 
والأخير كما يعتقد هارت هو المؤسس الحقيقي للمسيحية. ولا أستطيع إخفاء موافقتي 


لهارت فمن مجموع الأسفار السبعة والعشرين للعهد الجديد نجد أن القديس بولس قد 
كتب أكثر من نصفهاء وخلاقًا لبولس فإن السيد المسيح لم يكتب كلمة واحدة في السبع 
والعشرين سفراء | ) 
ولو أنك وجدت ما يسمى (بإنجيل الأحرف الحمراء) فستجد أن كل كلمة زعم أن 
المسيح تفوه بها مكتوبة بالحبر الأحمر والباقي بالحبر الأسود العادي("). 

ولا تندهش حينما تجد في هذا الذي يسمى الإنجيل (بشارة المسيح) أكثر من ٠١‏ في 
المائة في السبع والعشرين سفرًا للعهد الجديد مطبوعة بالمداد (الحبر) الأسود. 

هذا هو الاعتراف المسيحي النزيه على ما يسمونه الإنجيلء وفي أي مواجهة مع 
المبشرين المسيحيين ستجدهم يستشهدون مائة في المائة من بولس(٤).‏ 

لا أحد يتبع المسيح عليه السلام (No One follows Jesus (PBUH‏ 

قال يسوع عليه السلام: "إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي" [يوحنا: ٤١ء .]١‏ 
وقال أيضنا, "فمن تقض هذه الايا الصغرى و غلم الناس هكذا بدي اصغر قى 
ملکوت السماوات" [متی: .]١١ - ٩‏ 

وا شالت أي مسيحي کٿير المجادلة: هل تحفظ هذه الشريعة والوصايا؟ يجيب: 
فان اه خد ها د ل کت |د کان ھن مر کی 
الكتاب المقدس والناعقين به: "الشريعة سُمّرت على الصليب"» وهو يعني بذلك أن 
الشريعة قد انتهت أو ألغيت ويضيف: "ونحن الآن نعيش تحت الرحمة والنعمة 


الإلهية". 


eS CS ES Sa‏ " فانه 
يواجهك بشيء من الرسالتين الأولى والثانية إلى أهل کورینثوس» والرسالة إلى أهل 
غلاطيةء والرسالة إلى أهل أفسس» والرسالة إلى أهل فيلبي ...إلخ. 

فإذا سألته: مَّن مؤلفها؟ فسيجيبك: بولس.., بولس.. : 

من هو سيدك؟ سيجببك: "المسيح عليه السلاح"» ولکنه دائمًا سیناقض سیده "المسيح 
عليه السلام" بالقديس بولس. 

لن تجد مسيحيا متعلما يناقش حقيقة أن المؤسس الحقيقي للمسيحية هو القديس بولس» 
ولذلك كان على مايكل هارت ليكون منصقفًا أن يصنف "المسيح عليه السلام" في 
المرتبة الثالثة في كتابه. 


لماذا تُغخضب 5 بون "عمك" Provoke Your Customer‏ Why؟‏ 

ما فعله مایکل هارت بوضع المسيح في المرتبة الثالثة يطرح علينا سوال خطيرًّا 
وهو" لماذا يقدم أمريكي على نشر كتاب من ٠۷۲‏ صفحة في أمريكا ويقوم ببيعه 
بسعر )٠١(‏ دولار للنسخةء وهو بذلك يتجشم عناء إثارة غضب قراءه المحتملين؟ 
من سیشتري کتابه؟ بالطبع لن یکونوا الا ن و و 
الأتراك اللهم إلا نسخ قليلة هنا وهناك. ولكن الغالبية العظمى من زبائنه سيكونوا من 
ال(١٠١٠)‏ مليون مسيحي وال(٦)‏ مليون يهودي الذين يعيشون في آمريكا. 

فلماذا ادن يعضب عملائه؟ 

ألم يسمع القول الشائع أن الزبون دائمَا على حق؟ بالطبع قد سمع ذلك فلماذا إذن هذا 
الاختيار المتحدي؟ 

ولكنني قبل أن أغلق هذا الملف الخاص ب"هارت" سأسمح له أن يقدم اعتذاره الأخير 
عن وره ء۶ ء ع 
"إن اختياري لمحمد - صلى الله عليه وسلم - لياتي في المرتبة الأاولى من قائمة أكثر 
أشخاص العالم تأثيرًا في البشرية قد يدهش بعض القراء وقد يعترض عليه البعض» 
کن ارک ار ن ارت ایج ا درن ع کنن اس 
الديني والدنيوي"'. 

[الخالدون مائة KU‏ هارت»› ص" ']. 

تصنیفی لأكثر الا شكاضن تأثيرا في التاريخ 

نيويورك شركة هارت للنشر سنة ٠۹۷۸‏ 

من ھم قادة التار يخ العظماء Who Were History’s Great Leaders:‏ 

عدد ''تایہ"' الصادر في ٥‏ يوليو سنة .1VfJuly 1°Time, 11V‏ 

نشرت مجلة ''تایہ" الشهيرة العنوان السابق على غلافها الخارجي وداخل العددء 
كانت هناك مقالات كثيرة ما الذي يصنع القائد العظيم؟ 

م هذه لمات قت مجلة اكلم" سال مجر عة من لمؤرخين راككاب 


طبقا لوجهة نظره بموضوعية على قدر الاستطاعة البشرية لكل منهم» ومعتمدا في 
ذلك على إدراكه وتميزه وهواه وحكمه المسبق الشخصي. 
ویقول "جيمس جافین Gavi‏ ص7" الذي یو صف بأنه رجل في الجيش الأمريكي 
أحيل إلى التقاعد برتبة فريق: 
"إننى أعثير "محمد" و"المسيح غيتى" وريما الينين ا ومن المحتفل "مار تسن 
تونج" من بين القادة الذين کان لهم أعظم تأثير على مر العصور. اسا اة ا 
صاأحب المؤهلات التي من الممكن الاستفادة منها إلى درجة بعيدة في الزمن الحاضر 
فإنني أختار "جون ف. كنيدي"". ولم يقل الجنرال أكثر من ذلك ولكن من الواجب 
علينا أن نجيبه فإن الأمر يحتاج شجاعة هائلة لكتابة اسم "محمد" قبل "المسيح" 
عليهما السلام» ومن المؤكد أن ذلك لم يكن زلة قلم. 
"جولز ماسیرمان "ules Masserman‏ محلل نفسي أمريكي وأستاذ في جامعة شيکكاغو 
يعطينا على عكس المشاركين الآخرين الأسس التي بنى عليها اختياره والأسباب التي 
جعلته یختار القائد الأعظم لجميع الأزمنةء إنه يريدنا أن نكتشف ما نبحث عنه حقا 
فى الرجل المطلوب؛ المؤّ هلات التي تجعله فريداء وقد نبحث عن أي مجموعة من 

المؤهلات كما في حالة مايكل هارت الذي كان يبحث عن الشخص الذي حقق أقوى 
تأثير. 

E a ae gE 
"الإسكندر الأكبر'» "قيصر'» "هتلر"' "بوذا"‎ ٠"سويشوفنوك"‎ ٠"يدناغ"‎ 
"المسيح"... إلى آخر الباقين حتى وصل أخيرا إلى النتيجة التالية:‎ 
"لعل أعظم قائد كان على مر العصور هو "محمد" - صلى الله عليه وسلم  الذي‎ 
جمع الأعمال الثلاثة وقد فعل "موسى" نفس الشيء بدرجة أقل".‎ 
وليس لنا إلا أن نندهش من "ماسيرمان" لأنه كيهودي قد تنازل ليتفحص حتى‎ 
- "أدولف هتلر" العدو الرئيسي لشعبه فهو يعتبره قائدًا عظيمًا. فقد كان قوم "هتلر"‎ 
مليون نسمة - كانوا مستعدين أن يسيروا‎ ٠٠ وهم الأمة الألمانية القوية المكونة من‎ 
E RT TTT 

رن "هقر لن اهر محل الو لها الر لهو أا ا ان اران اوه 
يهودي آمريکي› وخادم مدفوع الأجر للحكومة بالتصريح لأبناء بلدته الذين يزيدون 
عن ٠٠١‏ مليون منهم اليهودي والمسيحي: إنه لا "المسيح" ولا "موسى" ولكن 
ا - علیهم السلام جميعَا ‏ هو القائد الأعظم "he Greatest Leader‏ في جمیع 
الأزمنة!؟ 

ويمكننا الآن وبعدالة أن نستنتج أن إله الرحمة الذي يعرف دائمًا الجهود المخلصة 
لعباده إنما فقط يوفي بوعده لمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله المختار حين قال: 
إورفعتًا لك ذكرك) [الشرح: .]٤٤‏ 
كأنما هي قوة خفية جعلت الأصدقاء والأعداء على السواء يقدموا إجلالهم غير 
المستجدي للرسول القوي المبعوث من عند اللهء وكذلك فعل جنود الخالق القديرء 
تى الشيطان تفسة دخل فى خدمة الرسول كما فعل فى عهد السيع. 


ويستشهد البروفيسور "ك. س. راماكرشنا راو" الفيلسوف الهندوسي في كتابه 
"محمد رسول الإسلام"(١)‏ برئيس الشيطان نفسهء نعم "أدولف هتلر" ليثبت العظمة 
المنفردة لمحمد صلى الله عليه وسلم. 

ومثل "ماسيرمان" الذي قيم رسول الإسلام على ثلاث سس ۔ انظر ص٤٤ ٤۷‏ 
فقد رأى البروفيسور "راماكرشنا راو" أيضًا في كتاب "هتلر" المسمى "كفاحي" 
جوهرة ذات ثلاثة وجوه وامتیاز ا ناد را ذلك الذي وجد في بطلنا موضوع المناقشة. 
فيستشهد بهتلر فيقول: "نادرأ ما يكون رجل النظريات العظيمة قائدا عظيمًاء ولكن 
الداعية المؤثر هو أكثر احتمالا لأن يملك هذه المتطلبات والمؤهلات؛ ولذلك فهو 
دائمًا ما يكون قائدًا عظيمًا؛ لأن القيادة أو الزعامة تعني القدرة على تحريك الجماهير 
البشرية. الموهبة في تصدير الأفكار لا تشترك في شيء مع القدرة على الزعامة". 
ويستمر "هتلر" في كلامه: "... إن اتحاد القدرة على وضع النظريات والتنظيم 
الفا نی رکا واک هر انظ ھر لی وک ارک ففي تلك الحالة تكون 
العظمة" 


ويستنتج البروفيسور "راو" من ذلك فيقول في كلماته هو: "في شخص رسول 
الإسلام رأى العالم أندر ظاهرة على وجه الأرض متمتلة في إنسان من لحم ودم". 
قبل أن يهاجم أي شخص البروفيسور() ويتهمه بالتحيز الغير ضروري وبالرشوة 
دعوني أضيف أسماء الأخرين من المعجبين بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

١‏ "كان محمد - صلى الله عليه وسلم - الرآفة والطيبة بعينيهاء والذين من حوله كانوا 
يشعرون بتأثيره ولم ينسوه أبةا". "ديوان شاندشارمة"» باحث هندوسي» وذلك في 
كنةر مل لر "نة 0۹5 كن ١‏ 

۲ "لقد درست الرجل الرائع» وفي رأيي أنه يجب أن يدعى "منقذ البشرية"؛ فهو 
بعيد كل البعد من أن يدعى ضد المسيح". "جورج برنارد شو" في "الإسلام 
الصادق" جا سنة ۱۹۳٦.‏ 

۳ "من حسن الحظ إنه لأمر فريد على الإطلاق في التاريخ أن "محمد" مؤسس 
لثلاثة أشياء: الأمة والإمبراطورية والدين". "ر. بوزوورث» سميث" في كتاب 
"محمد والمحمدية"'› سنة ٠ ٠۹٤٩.‏ 

٤‏ "لقد كان محمد الأكثر توفيقا من بين جميع الشخصيات الدينية". دائرة المعارف 
البريطانيةء الطبعة .١١‏ 

دعونا الأن نسمع ما قاله بعض الشرقيين من غير المسلمين في هذا الموضوع. 

أ - "كلما أدرس أكثر أكتشف أن قوة الإسلام لا تكمن في السيف" "ماهاتما غاندي" 
أبو الهند الحديثة فى "الهند الفتاة". 

ب - "إنهم نقاد "محمد" صلى الله عليه وسلم - يرون النار بدلا من الضوءء والقبح 
بدلا من الحسن» إنهم يشوهون ويصورون كل صفة جيدة كأنها رذيلة عظيمة. إن هذا 
تكن فاته اتتخضي ار الن تدر هراك اة و سرن ن درو ان 
السيف الوحيد الذي استخدمه "محمد" كان سيف الرحمة والشفقةء الصداقة والمغفرة» 
إته السيف الذي يقهر. الأعداء ويطهر قلوبهم؛ إن سيفه كان أكثر حدة من السيف 


المصنوع من الصلب". "بانديت جياناندرا ديف شارمة شاسترى" في اجتماع 
بجوراکبور› الهند» سنة ۹۲۸١١ه.‏ 

ق EE A E O a‏ 
من نطاق الاحتمال حمل سيفه دفاعا عن النفس» هؤلاء الذين يؤّمنون أن الدين ممكن 
أن ينتشر بالقوة أغبياء لا يعلمون طرق الدين ولا طرق الحياةء إنهم فخورين بهذا 
الاعتقاد لأنهم بعيدون كل البعد عن الحقيقة". صحفي سيخى (۷) في "نوان 
هندر نتان" دلي ۷( نو فير :نة :۱۹٤¥‏ 

د "الشرق شرق والغرب غرب لن يلتقي الاثنين أبدا؛ إن كل الذين لم يعمهم التحيز 
سوف يلتقون في الدفاع عن "محمد" - صلی الله عليه وسلم -". ""'رودیارد کیبلینج". 
ه - "لقد كان القيصر والبابا في شخص واحد» لكنه كان بابا بدون خيلاء البابوات» 
والقيصر بدون حشود القياصرة»ء بدون جيش متأهب» بدون حاشيةء بدون قلعةء بدون 
دخل ثابت. لو أن أي إنسان كان له الحق أن يدعي أنه حكم بالحق الإلهي فهو 
"محمد"؛ فقد كان يملك كل السلطات بدون أدواتهاوبدون مايدعمها". "ر. 
بوسوورٽ سميث"'» "محمد والإسلام"» لأندن ٤۱۸۷ء‏ صفحة .۹۲ 

)١(‏ ثظهر آخر الإحصائيات أن عدد المسلمين في العالم ألف مليون مسلم» وعدد 
المسيحيين في العالم ألف ومائتي مليون مسيحي. "دیدات" 

یکی رنت مج رل فد کے مکا ة اعلی ا و وای لگن 
رفع بعض الناس فوق بعض درجات وبعض النبيين فوق بعض» و "محمد" خاتم 
النبيين والمرسلين هو أفضل الأنبياء على الإطلاق بدون الإنقاص من قدر الآاخرين. 
#المترجم! ع ع 

(۳) وقد رايت بنفسي هذه الطبعة من الإنجيل التي يظنون أن لعيسى كلام بها 
ووضعت بالحبر الأحمر» وتجد كلمات قليلة به يظنون - وليس على سبيل اليقين - أن 
"عيسى" قالها؛ إذا يعتبر هذا اعتراف ضمني بتحريف الإنجيل. "المترجم" 

)٤(‏ "بولس" يجب ألا ينخدع فيه الناس فهو يهودي اندس بين النصارى ليلبس عليهم 
دينهم وليفسده عليهم» وكان صاحب نصيب الاأسد في تاليف الكتاب المقدس وفي 
خرافاته» وهذه الحركة التي فعلها "بولس" ليست الأولى من نوعها في جانب اليهود؛ 
فهم يكيدون لجميع الأديان بخاصة الإسلام» وقد دخل في الإسلام رجل يهودي حاول 
أن يفعل مثل "بولس" يدعى "عبد الله" من سبأء يهودي ماكر كان يضع أحاديث 
رسول الله» وكان آخر ما فعله هو وأتباعه السبئيين أنهم قالوا بألوهية "علي"» ولقد 
قام الإمام "علي" بحرق أحذ أتباعه عنذها قال له أنت ال فلما حراقة أخذ ضيح 
ويقول أيضا: "إذن آنت الله فإنه لا يعذب بالنار إلا الله" ... ولقد فعل الإمام "علي" 
ذلك حتى يقطع جذور الفتنة الناشئة التي كان اليهودي "عبد الله بن سبأً" سببًا فيها. 
رقف ارد ی کر کرک العا ر ا ن ا و ان ا کو 
و"لينين" اللذين لا يعترفان بالدين وأسسا الشيوعية يهود» "فرويد" صاحب الإباحية 
الجنسية يهودي» "دوركايم" يهودي. كل من كان له دور في هدم القيم والأخلاق 
وتدمير الدين وراءه اليهود. "المترجه" 


)٥(‏ "محمد رسول الإسلام" للمؤلف "راماكرشنا راو"» أحصل عليه من المركز 
الإسلامي للدعوة. "المؤلف" 
وأضيف أنني قمت بفضل الله ومنته علي بعمل ترجمة لهذا الكتاب» وسوقف تقوم ان 
شاء الله تعالى دار المختار الإسلامي بطبعه في القريب العاجل بإذن الله. "المترجم". 
)٦(‏ حسب آخر المعلومات التي وصلتني أن البروفيسور الهندي "رماكرشنا راو" 
مؤلف كتاب "محمد رسول الإسلام" هو مسيحي هندي يقدم شهادة حق لنبي الإسلامء 
فهو و أحذ من المتصفن الذين اتضفو | الر سول سخمة و رسالكة 
(۷) سيخي: ديانة هندية ترفض الوثنية والعزل الطبقي. "المؤلف" 

,.٠‏ الفيلسوف الإنجليزي ( توماس كارليل) 
ويقول الفيلسوف الإنجليزي "توماس كارليل" الحائز على جائزة نوبل» يقول في 
كتابه "الأبطال": "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن 
يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب» وأن محمدًا خذاع مزور. 
وإن لنا أن نحارب ما يشاع من متل هذه الأقوال السخيفة المخجلة؛ فإن الرسالة التي 
أدًاها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرتًا لنحو مائتي مليون من 
الناس» أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين 
الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة ؟! 

) المستشرق الألماني ( برتلي سانت هيلر‎ .١ 

يقول المستشرق الألماني "برتلي سانت هيلر" في كتابه "الشرقيون وعقائدهم": 
"كان محمد رئيسًا للدولة» وساهرًا على حياة الشعب وحريته» وكان يعاقب 
الأشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات 
الوحشية التی کان بعش التب بين ظهر انبهاء فكان النبي داعبا إلى ديانة الإله الوأحد؛ 
وکان في دعوته هذه لطیقًا ورحیمًا حتی مع أعدائه» وان في شخصیته صفتین هما 
من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية؛ وهما: العدالة والرحمة. 

) المستشرق الأمريكي ( سنكس‎ .١١٠ 
ويقول المستشرق الأمريكى "سنكس" فى كتابه "ديانة العرب": "ظهر محمد بعد‎ 
المسيح بخمسمائة وسبعين سنةء وكانت وظيفته ترقية عقول البشرء بإشرابها‎ 
الأصول الأولية للأخلاق الفاضلةء وبإرجاعها إلى الاعتقاد باله واحدء وبحياة بعد‎ 
هذه الحياة.‎ 

۳., المستشرق الكندي الدكتور ( زويمر ) 
يقول المستشرق الكندي الدكتور “زويمر" في كتابه "الشرق وعاداته": "إن محمدا 
كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين» ويصدق عليه القول أيضًا بأنه كان 
مصلحًا قديرًَا» وبلیغًا فصيحًاء وجريئًا مغوارًا» ومفكرًا عظيمًاء ولا يجوز أن ننسب 
إليه ما ينافي هذه الصفات» وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا 
الادعاء ٠‏ 

٤‏ ایقلین کوبولد 


11] 


ا فف ا ول ل ا و لے کی کے زد کی 
سبيل لا إله إلا الله» وتلقي في روعي صبره على المكاره واحتماله للأذى في سبيل 
الوحدانية الإلهية"(). ٠‏ 
]۲[ 
"كان العرب قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - أمة لا شأن لها ولا أهمية لقبائلها ولا 
لجماعتهاء فلما جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بعث هذه الأمة بعتا جديا يصح أن 
يكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجالا وآجالا..."(١).‏ 
]"[ 
"... لعمري» ليجدن المرء في تفسهء ما تقذم إلى قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم د 
روعة ما يستطيع لها تفسيرًا» وهي روعة تملا النفس اضطرابًا وذهولا ورجاء 
وخوقا وأملاء ذلك أنه أمام نبي مرسل وعبقري عظيم لم تلد مثله البطون حتى اليوم.. 
إن العظمة والعبقرية يهزان القلوب ويثيران الأفئدة فما بالك بالعظمة إذا انتظمت مع 
النبوةء وما بالك بها وقد راحت تضحي بكل شيء في الحياة في سبيل الإنسانية وخير 
البشرية"(۲). C۲. ٣‏ 
[٤‏ 
"لك انتطاع الي لى آل عه ول الفا الم ات الجا ل تكن من 
حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهيةء لقد 
رئق لیکن الغرب کا جا وتم من لفات ئى اوران 
ا ا ا كان سيد الجزيرة العربيةء فإنه لم يفكر في 
الألقاب» ولا راح يعمل لاستثمارهاء بل ظل على حاله مكتفيًا بأنه رسول الله وأنه 
خادم المسلمين» ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده» كريمًا بارا كأنه الريح 
الساريةء لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديهء وما لديه كان في أكثر 
الأحايين قليلاً لا يكاد يكفيه"(١).‏ 
(۲) نفسه» ص .٩۱‏ 
)"( نفسه» ص ۲ 
)٤(‏ نفسه» ص ٦٦‏ - 1۷. 
() نفسه» ص ٦۷.‏ 

.٥‏ کولد تسیهر 
]1[ 
"... إن محمدا قد بشر بمذهبه للمرة الأولى بحماس لم يفتر ولم تعوزه المثابرة 
وبعقيدة ثابتة بأن هذا المذهب يحقق صالح الجماعة الخاصة»ء وقد كان في ذلك كله 
مظهرا لإنكار الذات برغم سخرية الجمهور"("). 
]"[ 


"... الحق» أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم كان بلا شك أول مصلح حقيقي في 
الشعب العربي من الوجهة التاريخية"(١).‏ 
|[ 
ئي فا الخر دى الي ص ا غ وو د ا ر و و 
الدقيقة وتبصره العالمى» فى مقاومة خصومه الذين شرعوا فى معارضة مقاصده 
وغاياته في داخل موطنه وخارجه"(٤).‏ ۰ 
(۱) کولد تسيھر )۹۲1-۱1۸5۰ 1م( Y. GIdziher‏ 
تخرج باللغات السامية على بار أساتذتها في بودابست ولیبزج وبرلین ولیدن. ولما 
نه نكر ةه فن أستاا ا مخاضر ا في كل اللرم بخافع بوداست( 0۸۷۴ تم امتا 
كرسي .)۱۹٠١(‏ رحل إلى عدد من البلدان العربية وتضلع بالعربية على شيوخ 
الأزهر. انتخب عضوًَا في عدد من المجامع العلمية وحضر عدا من المؤتمرات 
الاستشراقية. 
من آثاره: كتب سيلا من المقالات والأبحاث في المجلات الآسيوية والغربية بأكثر من 
لغة. وكتاب "العقيدة والشريعة في الإسلام" باريس ١٠۹٠ء‏ و"درس في الإسلام" 
في جزئين كبيرين» كما حقق العديد من النصوص القديمة. 
١(‏ العقدة و القرية في لاسا كن ٠١١‏ 
(۳) نفسه» ص ۱۳ . 
)٤(‏ نفسه» ص ۲۱ .۲۲ 

.٩‏ اینین دینیه 
]1[ 
"... هذه هي مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - تعيد إلى نفسي ذكرى جهوده في 
سبيل لا إله إلا الله وتلقي في روعي صبره على المكاره واحتماله للأذى في سبيل 
الوحدانية الإلهية"(). ٠‏ ۰ ۰ 
11 ا 
"كان العرب قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - أمة لا شان لها ولا آهمية لقبائلها ولا 
لجماعتهاء فلما جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بعث هذه الأمة بعتا جديا يصح أن 
يكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجالا وآجالا..."(١).‏ 
|[ 
"... لعمري» ليجدن المرء في نفسه» ما تقدم إلى قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
روعة ما يستطيع لها تفسيرًا» وهي روعة تملا النفس اضطرابًا وذهولا ورجاء 
واا لا ی ر ی ا یک ا 
إن العظمة والعيقرية يهزان القلوب ويثيران الأفئدة فما بالك بالعظمة إذا انتظمت مع 
النبوةء وما بالك بها وقد راحت تضحي بكل شيء في الحياة في سبيل الإنسانية وخير 
البشرية"(١).‏ ۰ . ٠‏ 
]| ° [ 


"لقد استطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - القيام بالمعجزات والعجائب» لمّا تمكن من 
حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهيةء لقد 
وقق إلى خلق العرب خلقا جديا ونقلهم من الظلمات إلى النور"(٤).‏ 
مع أن محمتا - صلى الله عليه وسلم - كان سيد الجزيرة العربيةء فإنه لم يفكر في 
الألقاب» ولا راح يعمل لاستثمارهاء بل ظل على حاله مكتفيًا بأنه رسول اللهء وأنه 
خادم المسلمين» ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده» كريمًا بارا كآنه الريح 
الساريةء لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه» وما لديه كان في أكثر 
الأحايين قليلاً لا يكاد يكفيه"(١).‏ ۰ 
(۲) نفسه» ص .٩۱‏ 
(۲) نفسه» ص °۲ . 
)٤(‏ نفسه» ص ٦٦‏ - 1۷. 
() نفسه» ص ٦۷.‏ 

۷, بارت 


"كان من بين ممثلي حركة التنوير من رأوا في النبي العربي صلى الله عليه وسلم - 
أدلة الله ومشر عا حکيمًاء ورسول للفضيلة› وناطقًا بكلمة الدين الطبيعي الفطري»› 
مبشرًا به"(۲). 

|[ * »+ م . * 2 .۰ 
"كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات شبه الجزيرة» يعيثون فيها 
فسادا. حتی آتى محمد - صلى الله عليه وسلم - ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد» خالق 
بارئ» وجمعهم في کیان واحد متجانس"(۳). 

)١(‏ رودي بارت :Rudi, Part‏ عالم ألماني معاصر› اضطلع بالدراسات الشرقية في 
كبيرًا من الأعمال» منها ترجمته للقران الكريم التي استغرقت منه عشرات السنين 
وأصدرها بين عامي ۹١۳‏ و 1٦۱۹ء‏ وله كتاب عن النبي محمد صلى الله عليه 


وسام. 
(۲) الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانيةه ص .٠١‏ 
(۳) نفسه» ص .۲۰ 
,.٨۸‏ بروي 
برویرا) 
"جاء محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - النبي العربي وخاتمة النبيين» يبشر 
العرب والناس أجمعين» بدين جديد» ويدعو للقول بالله الواحد الأحدء كانت الشريعة - 


تضنط لن الأمور اا ی ا أيضتًا الأهور الدنيوية فتفرض 
الزكاة» والجهاد ضد المشركين» ونشر الدين الحنيف. وعندما قبض النبي العربي - 
صلی الله علیھ وسلم ۔ عام ۳۲٦م‏ کان قد انتھی من دعوتهء کما انتھی من وضع 
نظام اجتماعي يسمو كيرا فوق النظام القبلي الذي كان عليه العرب قبل الإسلام» 
وصهرهم في وحدة قويةء وهكذا تم للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكةء لم تعرف 
مثلها من قبل.."(۳). 
()١(‏ إدوار بډروي ۲ء۲ :Edourd‏ باحث فرنسي معاصر»› وأستاذ في السربون. 
(۲) تاريخ الحضارات العام (۳ / .)١١١‏ 

۹, بلاشیر 


۱ 
1 ا عليه الصلاة والسلام - الحقيقية والوحيدة هي إبلاغه الناس 
رسالة ذات روعة أدبية لا مثيل لهاء فمن هو ذلك الرجل المكلف بالمهام الثقيلة 
العبء وهي حمل النور إلى عرب الحجاز في أوائل القرن السابع؟ إن محمدا - عليه 
الصلاة والسلام - لا يبدو في القرآن إطلاقا منعمًا عليه بمواهب تنذزهه عن الصفات 
الإنسانيةء فهو لا يستطيع في نظر معاصريه المشركين أن يفخر بالاستغناء عن 
حاجات هي حاجاتهم» وهو يصرٌَّح بفخر أنه لم يكن سوى مخلوق فان: فل إِئَّمَا أا 
بر مثلم [الكهف: .]٠٠١‏ وهو لم يتلق أي قدرة على صنع المعجزات» ولكنه 
انتخب ليكون منذرًَا ومبشرًَا للكافرين. إن نجاح رسالته مرتبط إذن في قيمتها 
الإحيائية وإلى شكلها المنقطع النظير. ولم يكن محمد عليه الصلاة والسلام رغم 
ذلك» صاحب بيان ولا شاعرًَاء فإن الأخبار التي روت سيرته لم تحسن الاحتفاظ 
بذكرى مفاخراته الشخصية» وثمة عوامل تحملنا على الشك فيما إذا كان عرف 
المشركون أنه شاعر» أو حين عرآضوا بأن مصدر الوحي جني معروف أزال الله 
عنه هذه التهمة: وما علمتاهُ الشَعْرَ وَمَا يبي لۀ ِن هو إلا ذكر ورن مَبِين لينَذِرَ 
من گان حَيًا وَيّحِق القوٴّلٌ على الگافرين) [يس: .]۷١ - ٠۹‏ وهكذا يطرح هذا الوحي 
البالغ جماله حد الإعجاز» الواثق بحمل الناس بقوة بيانه على الهدايةء كظاهرة لا 
علاقة لها بالفصاحة ولا الشعر"(١).‏ 
1 
".. أما عن انتصار الإسلام فثمَّة أسباب تداخلت وفي طليعتها القرآن والسنة وحالة 
الحجاز الدينيةء ونصح وبيان وأمانة الرجل المرسل لإبلاغ الرسالة المنزلة 
علیه.."(۳). 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي (۲/ ٤٠ء .)٠١‏ 
O)‏ 


۰. توينبي مؤرخ بريطاني معاصر 
تويتيیر') 
|1[ 
"لقد كرس محمد - صلى الله عليه وسلم - حياته لتحقيق رسالته في كفالة هذين 
المظهرين في البيئة الاجتماعية العربية؛ وهما الوحدانية في الفكرة الدينيةء والقانون 
والنظام في الحكم» وتم ذلك فعلاً بفضل نظام الإسلام الشامل الذي ضم بين ظهرانيه 
الوحدانية والسلطة التنفيذية معَا. فغدت للإسلام بفضل ذلك قوة دافعة جبارة لم تقتصر 
على كفالة احتياجات العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة متحضرة»ء بل تدفق 
الإسلام من حدود شبه الجزيرةء واستولى على العالم السوري بأسره من سواحل 
الأطلسي إلى شواطئ السهب الأوراسي..."("). 
۲ 
aT‏ العربي - صلى الله عليه وسلم ‏ بألباب أتباعه» وسمت 
شخصيته لديهم إلى أعلى عليين» فآمنوا برسالته إيماتًا جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه 
وأفعاله كما سجّلتها السنةء مصدرًا للقانون» لا يقتصر على تنظيم حياة الجماعة 
الإسلامية وحدهاء بل يرتب كذلك علاقات المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين 
الذين كانوا في بداية الأمر يفوقونهم عدةا"(۳). 
)١(‏ آرنولد توينبي ٥طnره‏ 14هnع4:‏ المؤرخ البريطاني المعاصر» الذي انصبت 
معظم دراساته على تاريخ الحضارات» وكان أبرزها -ولا ريب -مؤلفه الشهير 
"دراسة للتاريخ" الذي شرع يعمل فيه منذ عام ۱۹۲۱ء وانتهی منه عام ۱٩۱۹ء‏ 
وهو يتكون من اثني عشر جزءا عرض فيها "توينبي" لرؤيته الحضارية للتاريخ. 
ولقد وضع المستر "سومر فيل" تحت إشراف توينبي نفسه - مختصرا في جزاين 
لهذا العمل الواسع بسط فيه جميع آراء المؤلف مستخدمًا عباراته الأصلية في معظم 
الأحيان» وحذف الكثير من الأمثلة والآراء دون إخلال بالسياق العام للكتاب» وهذا 
المختصر هو الذي ترجم إلى العربية في أربعة أجزاءء وهو الذي اعتمدناه هنا. 
(۲) مختصر دراسة للتاريخ .)"۸١۱/٠١(‏ 
(۳) نفسه (۳/ .)٩۸‏ 
۳١‏ جوتة الأديب الألماني 
"جوتة" الأديب الألماني: "إننا أهل أوربا بجميع مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما وصل 
إليه "محمد" وسوف لا يتقدم عليه أحدء ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا 
الإنسان» فوجدته في النبي "محمد" ... وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلوء كما نجح 
"محمد" الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد". 
تلك يعض أقوال مشاهیر العالم › فی ''محمد'' ذ نبى الرحمة عليه الصلاة والسلام 
فلماذا e e Tg‏ 
۲. جورجچ حنا 
جورج حنا 
]1[ 


"... کان محمد ۔- صلی الله عليه وسلم ۔ يخرج من سویعات لقائه مع جبريل عليه 
السلام بايات تنطق بالحكمةء داعيًا قومه إلى الرجوع عن غيهم» والإيمان بالإله 
الواحد الكليٌ القدرة» صابًا النقمة على الآلهة الصنميةء التي كان القوم يعبدونها فكان 
طبيعيًا أن يحقد عليه أشراف العرب ويضمروا له الشر» لما كان في دعوته من خطر 
على زعامتهم» وهي ما كانت قائمة إلا على التعبد للأصنام التي جاء هذا الرجل 
يدعو إلى تحطيمها. لكن محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يهادن في بث دعوتهء 
ولم يكن يسكت عن اضطهاد اشراف قريش له»ء بل كان يتحداهم» فيزدادون حفدا 
عليه وتأمرًا على حياته. فلم تلبث دعوته حتى تحولت من دعوة سلمية إلى دعوة 
نضالية. إنه لم يرض بأن يحول خده الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن» بل مشى 
في طريقه غير هيّاب» في يده الواحدة رسالة هدايةء يهدي بها من سالموه» وفي يده 
الثانية سيف يحارب به من يحاربوه. ۰ ۰ 
لقد آمن به نفر قليل في بداية الدعوة» وكان نصيب هذا النفر مثل نصيبه من 
الأشطهاك و الكرء كان هو لاء اكور د الديانة الاسلدمية والتطة الت انظافت نها 
رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -"(۱). 

۲ 
N GS Es‏ 
ور سا مما کان فے مک گانت ترت هة العامة التالحة ل مديتة الخاصة 
المقوغة و العامة داتعا قرب إلى اققا كلمة الحق من الخاضتة: لیما إذا كانت 
كلمة الحق هذه تحررها من عبوديتها للخاصة"(٠).‏ 

|[ ا 
"محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم كان تائرًا عندما آبى أن يماشي آهل 
الصحراء في عبادة الأصنام وفي عاداتهم الهمجية وفي مجتمعهم البربري» فأضرمها 
حربًا لا هوادة فيها على جاهلية المشركين وأسيادهم وآلهتهم» فكفره قومه 
واضطهدوه وأضمروا له الموت» فهاجر تحت جنح الليل مع نفر من أتباعه» وما 
تخلى عن النضال في نشر دعوته» وما أحجم عن تجريد السيف من أجلها؛ فأخرج 
من جاهلية الصحراء عقيدة دينية واجتماعية تجمع بين مئات الملايين من البشر في 
أقطار المعمورة"(۳). 
)١(‏ قصة الإنسان» ص٦۷.‏ 
(۲) نفسه» ص۷۷. 
(۳) نفسه» ص۲١۲‏ 

٣‏ ادرائ 

دراني(۱) 
ا 
"أستطيع أن أقول بكل قوة آنه لا يوجد مسلم جديد واحد لا يحمل في نفسه العرفان 
بالجميل لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم ۔؛ لما غمره به من حب وعون وهداية 


. 
a 1‏ - صلى الله عليه وسلم فأيقنت أن من 
أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني الذي أقام مملكة لله بين أقوام كانوا من قبل 
متحاربين لا يحكمهم قانون» يعبدون الوثن» ويقترفون كل الأفعال المشينةء فغير 
طرق تفكير هم» لا بل بدل عاداتهم وأخلاقهم» وجمعهم تحت راية واحدة وقانون واحد 
ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة» وأصبحت تلك الأمة ‏ التى 
لم تنجب رجلا عظيمًا واحدًا يستحق الذكر منذ عدة قرون - أصبحت تحت تأثيره 
وهديه تنجب ألوقا من النفوس الكريمة التي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو 
إلى مبادئ الإسلام وأخلاقه ونظام الحياة الإسلامية وتعلم الناس أمور الدين 
الجديد"(١).‏ 
0 

.. تحمل - صلی الله عليه وسلم ثلاثة عشر عامًا كاملة من المتاعب -في مكة _ 
دون انقطاع» وتمانية سنوات في المدينة دون توقف» فتحمل ذلك کلهء فلم يتزحزح 
شعرة عن موقفه» وكان صامدا» رابط الجأش» صلبًا فى أهدافه وموقفه. عرضت 
عليه أمته أن تنصبه ملكا عليها وأن تضع عند قدميه كل ثروات البلاد إذا كف عن 
الدعوة إلى دينه ونشر رسالته. فرفض هذه الإغراءات كلها فاختار بدلا من ذلك أن 
يعاني من أجل دعوته. لماذا؟ لماذا لم يكترث أبدًا للثروات والجاه والملك والمجد 
والراحة والدعة والرخاء ؟ لابذ أن يفكر المرء في ذلك بعمق شديد إذا أراد أن يصل 
إلى جواب عليه"(٤).‏ 
ا 
"هل بوسع المرء أن يتصور مثالا للتضحية بالنفس وحب الغير والرافة بالاخرين 
انی من ها الال حك خو ركا تتشي ل ا ا ا ا خو 
بينما يقوم هؤلاء القوم أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحوالهم ويبذل أقصى جهده 
في سبيل ذلك» يقومون برميه بالحجارة والإساءة إليه ونفيه وعدم إتاحة الفرصة له 
للحياة الهادئة حتى في منفاه» وأنه رغم كل ذلك يرفض أن يكف عن السعي لخيرهم؟ 
هل يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والألم من أجل دعوة السعي لخيرهم؟ هل 
يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والألم من أجل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أي 
مدخول غير مخلص أن يبدي هذا الثبات والتصميم على مبدئه والتمسك به حتى آخر 
رمق دون أدنى وجل أو تعثر أمام الأخطار وصنوف التعذيب التي يمكن تصورها 
وقد قامت عليه البلاد بأکملها و حملت السلاح ضده؟"'(°0). 

(] 
asa aS Ea‏ 
لله عليه وسلم - حركته حتى النصر النهائيء إنما هو برهان بليغ على صدقه المطلق 
في دعوته؛ إذ لو كانت في نفسه أدنى لمسة من شك أو اضطراب لما استطاع أبدا أن 
يصمد أمام العاصفة التي استمرً أوارها أكثر من عشرين عامًا كاملة. هل بعد هذا من 
برهان على صدق كامل في الهدف واستقامة في الخلق وسموٌ في النفس كل هذه 
العوامل تؤدي لا محالة إلى الاستنتاج الذي لا مفر منه وهو أن هذا الرجل هو رسول 


اللہ حقا. هذا هو نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إذ كان آية في صفاته النادرة 
ونموذجًا كاملا للفضيلة والخير» ورمزًا للصدق والإخلاص. إن حياته وأفكاره 
وصدقه واستقامته» وتقواه وجوده» وعقيدته ومنجزاته» كل أولئك براهين فريدة على 
نبوته؛ فاي انسان يدرس دون تحيّز حیاته ورسالته سوف يشهد آنه حقارسول من 
عند الله» وأن القرآن الذي جاء به للناس هو كتاب الله حقًا. وكل مفكر منصف جاد 
يبحث عن الحقيقة لابذ أن يصل إلى هذا الحكم"(١).‏ 
)١(‏ الدكتور م. . اني M. H. Durrani‏ .1 سليل أسرة مسلمة منذ القدم» أصبح 
نصرانيًا في فترة مبكرة من حياته وتحت تأثير إحدى المدارس التبشيرية المسيحيةء 
وقضی ردحا من حياته في کنيسة إنکلتراء» حیث عمل قسیسًا منذ عام ۱۹۲۹ وحتى 
عام ۱۹١۳‏ حيث جاءه الإسلام "كما يأتي فصل الربيع"» فعاد إلى دين ابائه وأجداده. 
(۲) رجال ونساء أسلموا /٤(‏ ۲۷ -۲۸). 
(۳) نفسه /٤(‏ ۲۸ - ۲۹). 
)٤(‏ نفسه /٤(‏ ۲۹ ۳۰). 
)٥(‏ نفسه /٤(‏ ۲۰). 
(1) نفسه /٤(‏ ۳۰ - ۳۱). 

.٤‏ رودنسن - فرانز روزنثال - جاك ریسلر - جورج سارتون 
رودنسن 1 
"... بظهور عدد من المؤرخين الأوروبيين المستنيرين في القرن الثامن عشر بدأت 
تتكامل معالم صورة هي صورة محمد - صلی الله عليه وسلم الحاكم المتسامح 
والحكيم والمشرع". 
فرانز روزنثال 
e 7‏ 
"إن أفكار الرسول - صلى الله عليه وسلم - التي تلقاها وحيًا أو التي أدى إليها اجتهاده 
نشتطت دراسة التاريخ نشاطًا لا مزيد عليه» فقد أصبحت أعمال الأفراد وأحداث 
الماضي وحوادث كافة شعوب الأرض آمورًَا ذات أهمية دينيةء كما أن شخصية 
الرسول ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ كانت خطا فاصلاً واضحًا في كل مجرى التاريخ»› 
ولم يتخط علم التاريخ الإسلامي هذا الخط قط...". 
|[ 
"تبقى حقيقةء هي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفسه وضع البذور التي نجني 
منها اهتمامًَا واسعا بالتاريخ؛ لقد كان التاريخ يملا تفكير الرسول - صلى الله عليه 
وسم E E TT E TS‏ 
ا والعلم ا سیتم باسم دين"( 
جاك ریسلر 
]1[ 


"القرآن يكمله الحديث الذي يعد سلسلة من الأقوال تتعلق بأعمال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وإرشاداته. وفي الحديث يجد المرء ما كان يدور بخلد النبي - صلى الله 
عليه وسلم ¢ العنصر الأساسي من سلوكه مام الحقائق المتغيرة في الحياةء هذه 

اترا رھدا کات ےر کل مکو ا اا کر ت روع اعد 

SS DOO TR 

كبير من الأحاديث» والسنة هي المبينة للقرآن التي لا غنى عنها للقرآن.. 1 

1 

".. کان لزامًا على محمد - صلى الله عليه وسلم أن ييرز في أقصر وقت ممكن 

تفوّق الشعب العربي عندما أنعم الله عليه بدين سام في بساطته ووضوحه»ء وكذلك 

بمذهبه الصارم في التوحيد في مواجهة التردد الدائم للعقائد الدينية. وإذا ما عرفا أن 

هذا العمل العظيم أدرك وحقق في أقصر أجل أعظم أمل لحياة إنسانية فإنه يجب أن 

نعترف أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يظل في عداد أعظم الرجال الذين شرف 

بهم تاريخ الشعوب والأديان". 

جور ج سارتون 

11] 

"صدع الرسول صلی الله عليه وسلم بالدعوة نحو عام ١٠1م‏ وعمره يوم ذاك 

أربعون سنة»ء وكان مثل إخوانه الأنبياء السابقين - عليهم السلام ولكن كان أفضل 

منهم بما لا نسبة فيه» وكان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجلا عمليًا..." . 


[| 

"إنه لم يتح لنبي من قبل أن ينتصر انتصارًَا تامَّا كانتصار محمد - صلى الله عليه 
وسلم -. i‏ 

| 


والثقافة العربية على اختلاف أجناس المتكلمين بها وأدياتهد" 

.٥‏ روم لاندو - لايتنر 
روم لاندو 
0 ا ) 
۲7 | 
"كان محمد - صلى الله عليه وسلم - تقيا بالفطرة» وكان من غير ريب مهيًا لحمل 
رسالة الإسلام التي تلقاها. وبالإضافة إلى طبيعته الروحية» کان في سره وجهره 
رجلا عمليًا عرف مواطن الضعف ومواطن القوة في الخلق العربيء وأدرك أن 
الإصلاحات الضرورية ينبغي أن تقدم إلى البدو الذين لا يعرفون انضباطا وإلى 
المدنيين الوثنيينء وفي أن معاء على نحو تدريجي. وفي الوقت نفسه كان محمد - 


صلى الله عليه وسلم - يملك إيماتًا لا يلين بفكرة الإله الواحد» وعزمًا راسخا على 
استنصال كل آثر من آثار عبادة الأصنام التي كانت سائدة بين الوثنيين العرب". 

1" ] 

"كانت مهمة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ هائلة» كانت مهمة ليس في ميسور دجال 
تحدوه دوافع أنانية - وهو الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغربيين المبكرين 
الرتيتول RS Ea‏ - ان يرجو E‏ 
رساته وما کان لتباعه من يمان کامل في ما أنزل عليه من وحي واخبار 
رام يعرف تاریخ داي تلن دين تة اناع ان بر و و بم لم 
في كل عام - أتباعًا جدًا. وصفحات التاريخ لا تقدم إلينا مثلا واحذا على محتال كان 
لرسالته الفضل في خلق إمبراطورية من إمبراطوريات العالم وحضارة من أكثر 
الكضار ات ك 

١ 

كانت هة محفة اسل آله عله وسل هى القضاء على لظا الفلى الفري الذي 
كان مسؤولا عن اندلاع نار الحرب» على نحو موصول تقريبًاء بين العرب» 
RS SEE‏ ة. کان 
ي E ga‏ 
ار ا ی كان عليه أن يحل الإنسانية 
ل الخ و ال اد ن او ي ر اا ا ا 

[° | 

رک امان دة ق اوي الذي تلقاه زوچهاء وکائت السشيء 
التوحيدية الجديدة في سبيلها إلى القيام بفتح روحي ومادي لا يضارعه أي فتح في 
التاريخ البشري"(١).‏ 

لايتنر 

ا ۰ 

"بقدر ما أعرف من ديني اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه محمد - صلى الله عليه 
وسلم ليس اقتباسًا بل قد أوحي إليه به» ولا ريب بذلك طالما نؤمن بأنه قد جاءنا 
وحي من لدن عزيز عليم. وإني بكل احترام وخشوع أقول: إذا كان تضحية الصالح 
الذاتي» وأمانة المقصد وإيمان القلوب الثابت» والنظر الصادق الثاقب بدقائق وخفايا 
الخطاة و الكادل» و اتال خن ا ا ا فك من نادات الاه 
الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - وأنه قد أوحي إليه". 

[|] 


"إن الديانة النصرانية التي ود محمد - صلى الله عليه وسلم - إعادتها لأصلها النقي 
كما بشر بها المسيح - عليه السلام -تخالف التعاليم السّرية التي أذاعها بولس 
والأغلاط الفظيعة التي أدخلها عليها شيع النصارىء» ولقد كانت آمال محمد - صلى 
الله عليه وسلم - وأمانيه أن لا تخصص بركة دين إبراهيم - عليه السلام -لقومه 
خاصة» بل تعم الناس جميعَاء ولقد صار دينه الواسطة لإرشاد وتمدن الملايين من 
البشرء ولولا هذا الدين للبثوا غرقى في التوحش والهمجيةء ولما كان لهم هذا الإخاء 
المعمول به في دين الإسلام". 

][ 
".. لما بلغ - صلى الله عليه وسلم - السنة الخامسة والعشرين من العمر تزوج امرأة 
عمرها أربعون عامًاء وهذه تشابه امرأة عمرها خمسون عامًا في أورباء وهي أول 
سنة صار يتزو ج الواحدة بعد الأاخرى» لكن ليس من الاستقامة والصدق أن ننسب ما 
لا يليق لرجل عظيم صرف كل ذاك العمر بالطهارة والعفاف فلا ريب أن لزواجه 
بسن الكبر أسبابًا حقيقية غير التي يتشدق بها كتاب النصارى بهذا الخصوص» وما 
هي تلك الأسباب يا ترى؟ ولا ريب هي شفقته على نساء أصحابه الذين قتلوا...". 
[“[ 

"... مرة» أوحى الله تعالى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحيًا شديد المؤاخذة لأنه 
أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيًا من ذوي النفوذء وقد نشر ذاك 
الوحي» فلو كان - صلى الله عليه وسلم ‏ كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان 
لذاك الوحي من وجود'. 

۰ ۰ ]°[ 

"... إني لأجهر برجائي بمجيء اليوم الذي به يحترم النصارى المسيح - عليه السلام 
المسيحي المعترف برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وبالحق الذي جاء به هو 
المسيحي الصادق". 


سانتيلانا(۱) 
]1[ [ 

"ماكان من محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا أن تناول المجتمع العربي هدما من 
أصوله وجذوره وشاد صرحا اجتماعيًا جديدا.. هذا العمل الباهر لم تخطئه عين (ابن 
خلدون) النفاذة الثاقبة. إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - هدم شكل القبيلة والأسرة 
المعروفن آنذاكف ومخامتة الشتخصضة الفر دة يون والموالاة والخماعات 
المتحالفة. من يعتنق دين الإسلام عليه أن ينشئ روابطه كلها ومنها رابطة قرباه 
وأسرته» إلا إذا كانوا يعتنقون دينه إخوته في الإيمان -. فما داموا هم على دينهم 
القديم فإنه يقول لهم كما قال إبراهيم عليه السلام - لأهله: "لقد تقطعت بيننا 
الأسباب.."("). 


,٣‏ سانتیلانا 


]۲[ 
"کان محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول الله إلى الشعوب الأخرى» كما كان رسول 
لله إلى العرب"(۳). 
(١(‏ دافید دي سانتیلانا :David de Santillana (١ Ta ۱۸٥(‏ ولد في تونس» 
ودرس في روماء احرز الدكتوراه في القانونء فدعاه المقيم العام الفرنسي في تونس 
لدراسة وتدوين القوانين التونسيةء فوضع القانونين المدني والتجاري معتمدا بذلك 
على قواعد الشريعة الإسلامية ومنسقا إياهما بحسب القوانين الأوروبية. كان على 
من اثاره: "ترجمة وشرح الأحكام المالكية"» كتاب "الفقه الإسلامي ومقارنته 
بالمذهب الشافعي"...إلخ. 
(۲) تراث الإسلام» إشراف سیر توماس آرنولد» ص ٤١1 ٤١°‏ , 
)۲( نفسه» ص OS‏ 

۷ عبد الله لویلیام 
عبد الله لویلیام 
]11 | 
"کان محمد - صلی الله عليه وسلم - على أعظم ما يكون من كريم الطباع وشريف 
الأخلاق ومنتهى الحياء وشدة الإحساس» وكان حائز ًا لقوة إدراك عجيبة وذكاء مفرط 
وعواطف رقيقة شريفةء» وكان على خلق عظيم وشيم مرضية مطبوعا على 
الإإحساس.."(١).‏ 
111 
"... إن بعض كتاب هذا العصر الحاضر كادوا أن يعرفوا بان الطعن والقدح والشتم 
والسب ليس بالحجة ولا البرهان فسلموا بذكر كثير من صفات النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ السامية وجليل أعماله الفاخرة.."("). 
|[ 
"... ما اهتدى مئات الملايين إلى الإسلام إلا ببركة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
الذي علمهم الركوع والسجود لله وأبقى لهم دستورًا لن يضلوا بعده أبا وهو القرآن 
الجامع لمصالح دنياهم ولخير آأخراهم.."(١).‏ 
٤[‏ 1 
"لما شرف محمد - صلی الله عليه وسلم - ساحة عالم الشهود بوجوده الذي هو 
الواسطة العظمى والوسيلة الكبرى إلى اعتلاء النوع الإنساني وترقيه في درجات 
الخلق إلى أقصى مراتب السعادة بسرعة خارقة. ومن نظر بعين البصيرة في حال 
الأنام قبله عليه الصلاة والسلام وما كانوا عليه من الضلالةء ونظر في حالهم بعد 


ذلك وما حصل لهم في عصره من الترقي العظيم رأى بين الحالين فرقا عظيمًا كما 
بين الثريا والثرى"(٤).‏ 
|[ °] _. 
"... امتدت أنوار المدنية بعد محمد - صلى الله عليه وسلم في قليل من الزمان 
ساطعة في أقطار الأرض من المشرق إلى المغرب حتى إن وصول أتباعه في ذلك 
الزمن اليسير إلى تلك المرتبة العلية من المدنية قد حيّر عقول أولي الألباب؛ وما 
السبب في ذلك إلا كون أوامره ونواهيه موافقة لموجب العقل ومطابقة لمقتضى 
الحكمة"(٥).‏ 
)١(‏ العقيدة الإسلامية» ص1٩‏ - 1۷. 
(۲) نفسه » ص ۱۱٤١-۱۱۳‏ . 
(۲) نفسه» ص ۲۸ عن لوزون في خطبته المذكورة . 
(٤(‏ أحسن الأجوبة عن سؤال أحد علماء أوروباء ص!١"› ١١‏ . 
(°) نفسه» ص۰۲۲ ۲۳ 

۸ غاندي 
يقول "مهاتما کک في حدیث لجرڊ يدة "ينج إنديا": دت أن أعرف صفات 


Sl 
بساطة الرسول» مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعهء‎ 
وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت‎ 
الطريق» وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من‎ 
حياة الرسول وجدت نفسي أسيفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته‎ 
غوستاف لوبون‎ .۰ 

۹ [1] 

"جمع محمد - صلی الله عليه وسلم قبل وفاته كلمة العرب» وبنى منهم أمة واحدة 
خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد»ء فكانت في ذلك آيته الكبرى. ومما لا ریب 
فيه أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب متلها 
جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام» ومنها اليهودية والنصرانية ولذلك كان 
فضله على العرب عظيمًا.."(١).‏ 

۲ 
"إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان مح - صلی الله عليه وسلم من 
أعظم من عرفهم التاريخ» وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمدا - صلى الله عليه 
وسلم -مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف 
بفضله.."(۲). 

LJ 


"استطاع محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يبدع مثلا عاليًا قويًا للشعوب العربية التي 
لا عهد لها بالمثل العلياء وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
على الخصوص.. ولم يتردد أتباعه في التضحية بأنفسهم في سبيل هذا المثل 
E‏ 
[ °[ 
"... لا شيء أصوب من جمع محمد - صلى الله عليه وسلم - لجميع السلطات المدنية 
والحربية والدينية في يد واحدة أيام كانت جزيرة العرب مجزأة ما استطعنا أن نقدر 
قيمة ذلك بنتائجه» فقد فتح العرب العالم في قرن واحد بعد أن كانوا قبائل من أشباه 
البرابرة المتحاربين قبل ظهور محمد - صلى الله عليه وسلم .)٤("-‏ 
)١(‏ دين الإسلام» ص١١.‏ 
( هضارة البرتة ص5 
(۳) نفسه» ص۱۱۹ . 
(£) تفن ص ۳۹٤,٤۳۹۲‏ 
.۳١‏ لوقا 

لوقا(ا) 
٤ [1|‏ 
".. ما کان محمد - صلى الله عليه وسلم - كأحاد الناس في خلاله ومزاياه» وهو الذي 
يكرم فيه المثلء ويحيّي فيه الرجل"("). 

۱ 
۰ ال ولا شبهة تأليه في معنى النبوة الإسلاميةء وقد درجت شعوب الأرض على 
تأليه الملوك والأبطال والأجدادء فكان الرسل أيضًا معرضين لمثل ذلك الربط بينهم 
وبين الألوهية بسبب من الأسباب» فما أقرب الناس لو تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا في 
الرسول أو النبي أنه ليس بشرًا كسائر البشر وأن له صفة من صفات الألوهية على 
نحو من الأنحاء. ولذا نجد توكيد هذا التنبيه متواترًا مكررًا في آيات القرآن» نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: فل إِنّمَّا تا شر" مثلم يُوحى إلي [الكهف: 
)]٠١‏ وفي تخير كلمة (مثلكم) معنى مقصود به التسوية المطلقةء والحيلولة دون 
الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية بحال من الأحوال. بل نجد ما 
هو أصرح من هذا المعنى فيما جاء بسورة الشورى: إفإن أعَرَضُوا فما أرسَلناك 
عَليْهم حفيظا إن عليك إلا البلا [الشورى: »]٤١‏ وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه 
الرسول نفسه - صلى الله عليه وسلم - إلى حقيقة مهمته» وحدود رسالته التي كلف 
بهاء ولیس له أن يعدوهاء كما أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها"(۳). 

۳ 
a‏ الا فر كه ا سواه وهن لحه سائ اة اهن 
المؤمنين»ء ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من ذلك كبر؛ بل يشفق» بل يفرق من ذلك 
ويحشد نفسه كلها لحرب الزهو في سريرته» قبل أن يحاربه في سرائر تابعيه. ولو أن 


هذا الرسول - صلى الله عليه وسلم بما أنعم من الهداية على الناس وماتم له من 
العزة والأيادي» وما استقام له من السلطانء اعتد بذلك كله واعتزٌ» لما كان عليه 
جناح من أحد؛ لأنه إنما يعتد بقيمة ماثلةء ويعتز بمزية طائلة. يطريه أصحابه بالحق 
الذي يعلمون عنه»ء فيقول لهم: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا 
عبد الله» فقولوا عبد الله ورسوله". ويخرج على جماعة من أصحابه فينهضون 
تعظيمًا له»ء فينهاهم عن ذلك قائلا: "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضًا"(٤).‏ 
[٤[‏ ۹ 
"ماذا بقي من مز عم لزاعم؟ إيمان امتحنه البلاء طويلاً قبل أن يفاء عليه باللصر وما 
كان النصر متوقعًا أو شبه متوقع لذلك الداعي إلى الله في عاصمة الأوتان والاأزلام.. 
ونزاهة ترتفع فوق المنافع» وسمو يتعفف عن بهار ج الحياةء وسماحة لا يداخلها زهو 
أو استطالة بسلطان مطاع. لم يفد. ولم يورث آله» ولم يجعل لذريته وعشيرته ميزة 
من ميزات الدنيا ونعيمها وسلطانها. وحرم على نفسه ما أحلَ لآحاد الناس من أتباعه» 
والغى ما كان لقبيلته من تقدم على الناس في الجاهلية حتى جعل العبدان والأحابيش 
سواسية وملوك E‏ لذویه. وکانت SEES E‏ 
هذا المجد الشاهق أو تدافع هذا ا الصادق؟ لا خيرة في الأمر» ما نطق هذا 
الرسول عن الهوى.. وما ضل وما غوى.. وما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول 
بالصادق الأمين.."(١).‏ 

(] 
"أي الناس أولى بنفي الكيد عن سيرته من "أبي القاسم" - صلى الله عليه وسلم - الذي 
حول الملايين من عبادة الأصنام الموبقة إلى عبادة الله رب العالمين»› ومن الضياع 
والانحلال إلى السمو والإيمان»ء ولم يفد من جهاده لشخصه أو آله شيا مما يقتتل عليه 
طلاب الدنيا من زخارف الحطام؟"(١).‏ 
|< 
ولا تستخدمه وظائفه. e a‏ 
لم یکن - صلی الله عليه وسلم معطل النوازع ولكنها لم تكن نوازع تعصف به»ء لأنه 
خر ها فى اة في الاو ى الى بكرم ب اتان جن طلا وو ل ريل 

في الصورة الجميلة الجليلة التي لا تهدر من قدره بل تضاعف من تساميه وعفته 
وطهره. وبيان ذلك في أمر بنائه بزوجاته التسع - رضي الله عنهن -..."(۷). 
)١(‏ د. نظمي لوقا ورا .× .51: مسيحي من مصر٬‏ يتميز بنظرته الموضوعية 
صبيًاء فإنه كتيرًا ما كان يحضر مجالس شيوخ المسلمين ويستمع بشغف إلى كتاب 
الله وسيرة الرسول عليه السلام» بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من 


عمره» آلف عدا من الكتب أبرزها "محمد الرسالة والرسول"» و"محمد فى حياته 
الخاصة". ۰ 
(۲) محمد الرسالة والرسول» ص۲۸. 
(۳) محمد الرسالة والرسول» ص٥۸ .۸٦‏ 
)٤(‏ نفسه» ص۱۷۹» ۱۸۰. 
)٩(‏ نفسه» ص۱۸۳ - .۱۸١‏ 
)١(‏ محمد في حیاته الخاصة» ص٠١‏ . 
(۷) نفسه» ص۰۲۹ 0 . ويمكن للقارئ أن يرجع للكتاب نفسه "محمد في حياته 
الخاصة"'» فهو بمجمله يمكن أن يعد شهادة قيّمة على حياة الرسول صلی الله عليه 
وسلم - العائلية الخاصة. 

۲ فيليب حتي 
7[ ۰ | ) 
"إن اللغة العربية هي لغة القران التي كانت الأساس الذي قامت عليه أمة جديدة 
أخرجت للناس» أمة جاءت بها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - من قبائل متنافرة 
متنازعة لم يقر لها من قبل أن تجتمع على رأي واحد. وهكذا استطاع رسول 
اسا ي اة ول ب كاج بر ع اة ا 
ذات الحدود الثلاثة من الدين والدولة والثقافةء ذلك الحد الرابع الجديد كان "إيجاد أمة 
ذات لغة فوق اللغات"..."(١).‏ 
]۲[ 
"إن إقامة الأخوة في الإسلام مكان العصبية الجاهلية - القائمة على الدم والقرابة - 
للبناء الاجتماعي كان في الحقيقة عملا جريتًا جديدا قام به النبي العربي - صلى الله 


e 


E A O 
محمد - صلى الله عليه وسلم -» أو أن يعالجوا حياته الزوجية على أساس من التحليل‎ 
من زيف العلم..."(۳).‎ 

[٤] 
e e 
TOG O TS TT 
[° | 

"إذا نحن نظرنا إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - من خلال الأعمال التي حققهاء فإن 
محمدا الرجل والمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحدا 


الخلافة ووضع N‏ ارف الاااة 0 أمة هي الأمة 
العربية. وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين من البشر"(١٥).‏ 
)١(‏ الإسلام منهج حياة» ص ١٠ء‏ ۰ 
)٤(‏ نفسه» ص٤‏ °. 
)٥(‏ نفسه» ص٦٥‏ . 

۳ کارلایل 
کارلایل(۱) 
oy‏ 
"... هل رایتم قط آن رجلا كاذبًا يستطيع أن يوجد ديتًا عجبًاء إنه لا يقدر أن بني بيا 
من الطوب! فهو إذا لم يكن عليمًَا بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك 
فما ذلك الذي يبنيه ببيت وإنما هو تل من الأنقاض وكثيب من أخلاط المواد» وليس 
جديرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرنًا يسكنه مائتا مليون من الأنفس» ولكنه 
جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في 
جميع أموره طبق قوانين الطبيعة وإلا أبت أن تجيب طلبته. . كذب ما يذيعه أولئك 
الکفار وإِن زخرفوه حتی تخيّلوه ه حقا.. ومحنة أن ينخدع الناس شعوبًا وأممًّا بهذه 
الأضاليل.."(١).‏ 
|[ ا 
٣‏ إن محمد ا - صلى الله عليه وسلم لم يتلق دروسا على أستاذ أبداء وكانت صناعة 
الخط حديثة العهد آنذاك في بلاد العرب» ويظهر لي أن الحقيقة هي أن محمدًا - صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يعرف الخط والقراءة» وكل ما تعلم هو عيشة الصحراء 
وأحوالها وکل ما وفق إلى معرفته هو ما آمکنه أن یشاهده بعینيه ویتلقی بفؤاده من 
هذا الكون العديم النهاية. إنه لم يعرف من العالم ولا من علومه إلا ماتيسّر له أن 
يبصره بنفسه أو يصل إلى سمعه في ظلمات صحراء العرب» ولم يضره آنه لم 
يعرف علوم العالم لا قديمها ولا حديثها؛ لأنه كان بنفسه غنيًا عن كل ذلك. ولم يقتبس 
محمد - صلی الله عليه وسلم - من نور آي إنسان آخر» ولم يغترف من مناهل غيره» 
ولم يك في جميع أشباهه من الأنبياء والعظماء - أولئك الذين أشبههم بالمصابيح 
الهادية في ظلمات الدهور - من كان بين محمد - صلى الله عليه وسلم - وبينه أدنى 
صلة وإنما نشا وعاش وحده في أحشاء الصحراء بين الطبيعة وبين أفكاره"(۳). 
|[ 
"لوحظ على محمد ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ منذ صباه» أنه کان شابًا مفکرًا وقد سمّاه 
رفقاؤه الأمين - رجل الصدق والوفاء ؛ الصدق في أفعاله وأقواله وأفكاره. وقد 
لاحظوا أنه ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بليغة. وإني لأعرف عنه أنه 
كان كثير الصمت يسكت حيث لا موجب للكلام» فإذا نطق فما شئت من لب. وقد 


رأيناه طول حياته رجلا راسخ المبداً صارم العزم بعيد الهم كريمًا برا رءوقا تقيًا 
فاطلا خر رخا شيد الح مكلا وهو مع نلك مل الحانب لن العرنكة ل 
البشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس» بل ربما مازح وداعب» وكان على العموم 
تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق. وكان ذكي اللب» شهم الفوؤاد» عظيمًا 
بفطرته» لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم وهو غني عن ذلك» فأدى عمله في الحياة 
وحده في أعماق الصحراء"(٤).‏ 

[٤[ 

اوها يطل غر ى القن ان مخ د صلی هغمه وة د لم يكن اها 
رسالته» أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تلك العيشة الهادئة المطمئنة - مع 
خديجة رضي الله عنها - لم يحاول آثناءها إحداث ضجة ولا دوي» ممايكون وراءه 
ذكر وشهرة وجاه وسلطةء ولم يكن إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل المشيب أن فار 
بصدره ذلك البركان الذي كان هاجعًا وثار يريد أمرا جليلا وشأنا عظيئًا"(٥).‏ 

EA, 3‏ - صلى الله عليه وسلم - ابن القفار والفوات 
العظيم النفس» المملوء رحمة وخيرًَا وحناتًا وبرًا وحكمة وحجى ونهى»› أفكار غير 
الطمع الدنيوي» ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه. وكيف وتلك نفس صامتة كبيرة 
ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين؟ فبينما نرى آخرين 
صلى الله عليه وسلم - لم يرض أن يلتفع بالأكاذيب والأباطيل. لقد كان منفردا بنفسه 
العظيمة وبحقائق الأمور والكائنات» لقد كان سر الوجود يسطع لعينيه بأهواله 
ومخاوفه ومباهره» ولم يكن هنالك من الأباطيل ما يحجب ذلك عنه» فكأنه لسان حال 
دلق افر اة ها آنا د فل هذا الإخلاضن لا بطر من م المي مقن :رها 
كلمة مثل هذا الرجل إلا صوت خارج من صميم قلب الطبيعةء فإذا تكلم فكل الآذان 
برغمها صاغية وكل القلوب واعية. وكل كلام ما عدا ذلك هباء وكل قول 
جفاء.."(1). 


[1] 

ا و لبراءة طبه من الرأي والتصنع. ولف 
ولم يكن متكبرًا ولكنه لم يكن ذليلاء فهو قائم في ثوبه المرقع كما أوجده الله وكما 
أراده» يخاطب بقوله الحرًَ المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم يرشدهم إلى ما يجب 
عليهم لهذه الحياة وللحياة الأاخرة. وكان يعرف لنفسه قدرهاء وكان رجلا ماضي 
العزم لا يؤخر عمل اليوم إلى غد.."(۷). 

I lC 


وسلم» "الثورة الفرنسية" ...إلخ. 


(۲) الأبطال» ص٣٤‏ . 
)۲( نفسه» ص ° . 

, °۱ ۰0۰ نفسه» ص‎ (٤( 
. ٩۱ص نفسه»‎ )( 

(1) نفسه» ص۱٩۰‏ °۲ . 
(۷) نفسه» ص.٠٤ ٦‏ 


,٤‏ کلود کاهن 
کاھن() 
]1[ 
"اصطبغت شخصية محمد - صلى الله عليه وسلم - بصبغة تاريخية قد لا تجدها عند 
أي مؤسس آخر من مؤسسي الديانات الكبرى"(). 
ا 


"يبدو للمؤرخ المنصف أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - كان في عداد الشخصيات 
النبيلة السامية التي سعت في كثير من الحماس والإخلاص إلى النهوض بالبيئة التي 
e ee LS e‏ 
الناس وتقاليدهم بمزيد من الفهم والتنظيم بحيث كفل البقاء والخلود للرسالة التي بشر 
عا وکا ن ای فح لی ددهو ي رط ا وار 
لما تحلى به من سمو الإلهام ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية عامة والتغلب 
على مضداغيه التخصية حاصة, وربا اثارت فا عض جواتب يانه شيا من 
الارتباك تبعًا لعقليتنا المعاصرة. فقد أكدت المهاترات على شهوات الرسول - صلى 
الله عليه وسلم الدنيوية وألمحت إلى زوجاته التسع اللائي اتخذهن بعد وفاة خديجة - 
رضي الله عنه -. لكن الثابت أن معظم هذه الصلات الزوجية قد طبعت بطابع 
سياسي» وأنها استهدفت الحصول على ولاء بعض الأشراف وبعض الأفخاذء ثم إن 
العقلية المرية تقر الإشبان إا اتكتم ليه على تحر ماكلا ار 

۳ 
أننا نتجاوز النقد العلمي الصحيح إذا نحن أنكرنا على كل حديث صحته أو 
التلفيق قد لا يعمّان على نسق واحد واستندوا في ذلك إلى بعض الأحاديث التي يمكن 
اعتبارها سابقة أو حجة يعتد بها. بمعنى أن الموقف النقدي مفروض على الباحث 
انتصح اح اتان افسج ف قل فيه البتمار اه - على طريقتهم 
- قد التزموا بذلك الموقف منذ العصر الوسيط"(٤).‏ 
(۱) کلود کاهن ٥طه :٤1.‏ ولد عام ٩۱۹۰ء‏ وتخرج باللغات الشرقية من السوربون 
ومدرسة اللغات الشرقية ومدرسة المعلمين العلياء وعين محاضرا في مدرسة اللغات 
التنرقية فی باريس ۸م وأستادًا تار ھا ساد کے کاب لااب بجاهة 
ستراسبورغ ٤٥١‏ ۹١ىم»‏ وفي جامعة باريس. 


من آثاره: عدد كبير من الدراسات والأبحاث في المجلات الشهيرةء وحقق العديد من 
اللضوضن التاربخة المفمة كما أت عذةا من الم لفات عن الحروب الضلية 
(۲) تاریخ خ العرب والشعوب الإسلامية .)١ ٤ /١(‏ 
(۲) نفسه (۱/ ۱۸). 
)٤(‏ نفسه (۱/ .)٥٩‏ 
.٥‏ هاملتون کب 

هاملتون کب 
. 
"... اقتضى الاأمر نشوء علم جديد غايته جمع الحديث ونقده وتصنيفه وتنسيقه 
والحصول في النهاية ‏ بقدر الإمكان - على مجموعة متفق عليها يتقبلها الجميع. وقد 
استاثرت هذه المهمة بالكثير من طاقات الفقهاء والعلماء في القرن الثالث» ولكن 
يعتبر مرجِعًا ثانيًا معتمدا للفقه والعقيدة"(١).‏ 
] 
"... يكاد يكون من المؤكد أن الآراء التي تعبر عنها الأحاديت التي تم جمعها في 
القرن الثالث - تمثل تعاليم القرآن ومبادئه الخلقية تمثيلا صادقا"(۲). 
1 
"إن بدايات التاريخ خ العلمي بالعربية تقترن بدراسة سيرة الرسول صلی الله عليه 
وسلم - ودراسة أعماله» وعليه فإننا نجد مصدر هذه الدراسة في جمع الحديث النبوي 
وبخاصة الأحاديث المتعلقة بمغازي الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وكان موطن 
هذه الدراسة هو المدنيةء ويفسر لنا ارتباط المغازي بالحديث› هذا الارتباط الذي ترك 
طابعًا لا يمحى في المنهج التاريخي باستخدام هذا المنهج للإسنادء ما طرا من تغير 
هائل ظهر منذ هذه اللحظة في طبيعة الأخبار التاريخية عند العرب» ودقتها المؤسسة 
على النقد. ويمكننا أن نشعر لأول مرة بأننا نستند إلى أساس تاريخي قويم حتى وإن 
اعترفنا بوجود بعض العناصر المشكوك فيها في أخبار الفترتين» المدنية والمكية 
من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -"(۳). 
[ “1 
"ومهما نقل في قوة النز عة الإسلامية نحو محمد - صلى الله عليه وسلم - وفي آثارها 
فإنا لا توصف بالغلى. فقد كان إجلال الرسول -صلى الله عليه وسلم د شنعورا طبيعيًا 
محتومًا في عصره وفيما بعده» غير أن ما نومئ إليه شيء يتجاوز الإجلال. فإن 
العلاقات الشخصية من الإعجاب والحب اللذين بعثهما في نفوس صحابته ظل صداها 
يتردد خلال القرآن»ء والفضل في ذلك يعود إلى الوسائل التي أقرّتها الأمة لتستثير 
بهما مجددين في کل جيل"(٤).‏ 
l1‏ 

'.. لولا الحديث لأصبح لمحمد - صلی الله عليه وسلم في أقل تقدير صورة معممة - 
إن لم نقل بعيدة في أصولها التاريخية والدينية. أما الحديث فقد صور وجوده 
الإنساني في مجموعة وفيرة من التفصيلات الحية المحسوسة» وبذلك قدم للمسلمين 


حين ربط بين المسلمين وبين نبيهم بنفسه الروابط الذاتية الوثيقة التي كانت تصله 
بأصحابه الأولين»› وهي روابط نمت على مر القرون وكانت أقوى من أن تصاب 
مقررةء ويكاد لا يكون من الغلو أن نقول إن حرارة ذلك الشعور الشخصي نحو 
الرسو ل الخبيب ب صلى اله عليه وسلم .كانت ا آقرق ضر حیوي ئى دين 
الجماهير الإسلامية أو كانت كذلك بين أهل السنةء على الأقل"(٥).‏ 
"... ما تزال الاحتفالات العائلية تختم بأدعية وأناشيد في تمجيد الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - وكل الأمة تراعيها وتشهدها بحماسة في ذلك اليوم المجيدء يوم مولد 
النچئ - صلی الله عليه وسلم - في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. هنالك تری 
المجددين والمقلدين والصوفية والسلفية والعلماء وأفراد الجمهور يلتقون جميعًا معًا 
على بقعة واحدة» وقد يكون بين نزعاتهم العقلية تنوع واسع متباين»ء ولكنهم جميعا 
وحدة متالفة في إخلاصهم وحبهم محمد - صلى الله عليه وسلم .)١("-‏ 
)١(‏ دراسات في حضارة الإسلام» ص ۲*٣‏ . 
(۲) نفسه» ص۲۱. 
(۳) نفسه» ص۷٤۱‏ . 
)٤(‏ نفسه» ص۷٣۲.‏ 
() نفسه» ص۰۲۰۷ ۲۰۸ . 

.٣‏ لورافیشیا فاغليري 
لورافيشيا فاغليري 
]۲1 ) | 
"... كانت حملة كبيرة على سوريا رهن الإعداد» عندما أسكت الموت إلى الأبد 
صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان قد أحدث هذه الهزة العميقة في تلك 
مواطن أكثر إمعاتًا في البعد. وكان في السنة الحادية عشرة من الهجرة"(١).‏ 
]۲[ 
"کان محمد - صلی الله عليه وسلم - المتمسك دائمًا بالمبادئ الإلهية شديد التسامح» 
وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة. لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيينء 
مصطنعًا الآناة دائمًا اعتقادا منه بأن الزمن سوف يتم عمله الهادف إلى هدايتهم 
وإخراجهم من الظلام إلى النور.. لقد عرف جيذا أن الله لابد أن يدخل اخر الأمر إلى 
القأب البشري"("). 
[ 7 
"حاول أقوى أعداء الإسلام» وقد أعماهم الحقد» أن يرموا نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ببعض التهم المفتراةء لقد نسوا أن محمدا كان قبل أن يستهل رسالته موضع 
الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته. ومن عجب أن هؤلاء الناس 


على تهديد الكاذبين والمرائين» في بعض آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبديةء لو 
كان هو قبل ذلك ۔ وحاشاہ ۔ رجلا كاذبًا؟ كيف جرؤ على التبشير» على الرغم من 
a Cam a Gg alma SESE‏ 
او E‏ 
أحزان لا تحصى» إذا لم یکن مؤمئًا إيمائًا عميقا بصدق رسالته؟ كيف جاز أن يؤمن 
به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء» وأن يؤازروه» ويدخلوا في الدين 
الجديد ويشدوا أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاءء والعتقاءء 
والفقراء المعدمين إذا لم يلمسوا في كلمته حرارة الصدق ؟ ولسنا في حاجة إلى أن 
نقول أكثر من ذلك» فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن صدق محمد - 
صلی الله عليه وسلم ۔ کان عمیقا وأکیدا"(۳). 
٤‏ 
ا - صلی الله عليه وسلم بصوت ملهم باتصال عمیق بربه» دعا 
عبدة الأوثان وأتباع نصرانية ويهودية محرّفتين على أصفى عقيدة توحيدية» 
وارتضى أن يخوض صراعًا مكشوقا مع بعض نزعات البشر الرجعية التي تقود 
المرء إلى أن يشرك بالخالق آلهة أخرى..."(٤).‏ 
° 

a‏ وال من الاب ان كر ف اقري 
الجنسية أقوى ما تكون» وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع كمجتمع العرب» حيث 
كان الزواج» كمؤسسة اجتماعيةء مفقودا أو يكادء وحيث كان تعدد الزوجات هو 
القاعدة» وحيث كان الطلاق سهلا إلى أبعد الحدود»ء لم يتزوج إلا من امرأة واحدة 
ظل طوال خمس وعشرين سنة زوجها المخلص المحب» ولم يتزوج كرة ثانية 
وأكثر من مرة» إلا بعد أن توفيت خديجةء وإلا بعد أن بلغ الخمسين من عمره. لقد 
کان لکل زواج من زواجاته هذه سبب اجتماعي أو سياسي» ذلك بأنه قصد من خلال 
النسوة اللاتي تزوجهن إلى تكريم النسوة المتصفات بالتقوى» أو إلى إنشاء علاقات 
ca eS‏ 


من نشی د کن لا عذاری ولا شتات رلا جمیلات فہل کان ذلف شهو اب لته 
كان رجلا لا إلها. وقد تكون الرغبة في الولد هي التي دفعته أيضًا إلى الزواج من 
جديد؛ لأن الأولاد الذين أنجبتهم خديجة - رضي الله عنها له كانوا قد ماتوا. ومن 
غير أن تكون له موارد كثيرة أخذ على عاتقه النهوض بأعباء أسرة ضخمة» ولكنه 
التزم دائمًا سبيل المساواة الكاملة نحوهن جميعًاء ولم يلجا قط إلى اصطناع حق 
التفاوت مع أي منهن. لقد تصرف متَأسَيًا بسنة الأنبياء القدامى - عليهم السلام -» مثل 
موسى وغيره» الذين لا يبدو أن أحدًا من الناس يعترض على زواجهم المتعدد. فهل 
يكون مرد ذلك إلى أننا نجهل تفاصيل حياتهم اليومية» على حين نعرف كل شيء عن 
حياة محمد - صلى الله عليه وسلم - العائلية؟"(١٥).‏ 


(۱) نفسه» ص۲۲ . 
(۲) نفسه» ص۷۲ . 
)۲( نفسه» ص۰۲۷ ۸ 
)٤(‏ نفسه» ص٣٤‏ . 
(9) نفسه» ص۰۹۹ .۱۰۰ 

۷ لويس سيدیو 
0 | | | 
"لقد حل الوقت الذي توجه فيه الأنظار إلى تاريخ تلك الأمة التي كانت مجهولة الامر 
في زاوية من أسية فارتقت إلى أعلى مقام فطبق اسمها أفاق الدنيا مدة سبعة قرون»ء 
ومصدر هذه المعجزة هو رجل واحد» هو محمد - صلى الله عليه وسلم .)١("..-‏ 
]11 
SS‏ 
- صلی الله عليه وسلم لم يعط مثل هذه الموهبةء وما أكثر ما كان يعترض محتجًا 
علی بعص ما يعزروه إليه e‏ أتباعه حماسة من الأعمال الخارقة للعادة!"(١).‏ 
1[ 
"... إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أثبت خلود الروح وهو مبداً من أقوم مبادئ 
الأخلاق. ومن مفاخر محمد - صلى الله عليه وسلم - أن أظهره قويًا أكثر مما أظهره 
اي مشرٌع آخر.."(٩).‏ 
[٤‏ 
"... ما أكثر ما عرض محمد - صلى الله عليه وسلم - حياته للخطر انتصارًَا لدعوته 
في عهده الأول بمكةء وهو لم ينفك عن القتال في واقعة أحد حتى بعد أن جرح جبينه 
وخده وسقطت ثنيتاه» وهو قد أوجب النصر بصوته ومتاله في معركة حنين» ومن 
الحق أن عرف العالم كيف يحيي قوة إرادته ومتانة خلقه وبساطته» ومن يجهل أنه لم 
کل لے ا عرد و د ا ا ا ج وف 
عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الامراء قط مع ما ناله من غنى وجاه عريض. وكان - 
وکان يستقبل بلطف ورفق جميع من يوڏون سؤاله» فيسحر کلماؤه بما يعلو وجهه 
الرزين الزاهر من البشاشةء وكان لا يضج من طول الحديث» وكان لا يتكلم إلا قليلاً 
فلا ينم ما يقول على كبرياء أو استعلاء» وكان يوحي في كل مرة باحترام القوم له 
ودل - صلى الله عليه وسلم - على آنه سياسي محنك..."(٤).‏ 
]°[ 
"بدت في بلاد العرب أيام محمد - صلى الله عليه وسلم - حركة غير مألوفة من قبلء 
فقد خضعت لسلطان واحد قبائل العرب الغيرى على استقلالها والفخورة بحياتها 
الفرديةء وانضم بعض هذه القبائل إلى بعض فتألفت أمة واحدة"(٥).‏ 


3 ء۲١‎ /١۳( قصة الحضارة‎ )١( 
.(۸ /۲( نفسه‎ (٦) 
.)٤١ /۱۲۳( نفسه‎ )۲( 
.)0٩ /۱۲( نفسه‎ )٤( 
.)۱٩۷ /۱۳( نفسه‎ )( 

۸. هري سیروي 
هذري سيروي 
11 ) ا 
"ومحمد - صلى الله عليه وسلم لم يغرس في نفوس الأعراب مبدا التوحيد فقطء بل 
غرس فيها أيضدًا المدنية والأدب"(١).‏ 
]۲[ 
"محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ شخصية تاريخية حقةء فلولاه ما استطاع الإسلام أن 
يمتد ويزداد» ولم يتوان في ترديد آنه بشر مثل الأخرين ماله الموت» وبأنه يطلب 
العفو والمغفرة من الله عز وجل. وقبل مماته أراد أن يظهر ضميره من كل هفوة 
أتاها فوقف على المنبر مخاطبًا: "أيها المسلمون» إذا كنت قد ضربت أحدًا فهاكم 
ظهري ليأخذ تثأره» أو سلبته مالا فمالي ملكه". فوقف رجل معلنًا أنه يدينه بثلاثة 
دراهم» فر الرسول - صلى الله عليه وسلم - قائلا: "أن يشعر الإنسان بالخجل في 
دنیاه خير" من آخرته". ودفع للرجل دينه في التو. وهذا التذوق والإحساس البالغ لفهم 
محمد - صلی الله عليه وسلم - لدوره كنبي یرینا بأن "رینان" کان على غير حق في 
نعته العرب قبل الإسلام بأنها أمة كانت تحيا بين براثين الجهل والخرافات..."(۲). 
|[ 
"إن المحاولة الإسلامية في التاريخ ذات أثر كبير» والعبقرية العربية تجد في محمد - 
صلى الله عليه وسلم - منشئًا لحضارة التوحيد التي تعتبر ذات أهمية كبيرةء إذا فكرنا 
في القيمة الفلسفية للتوحيدء وفي تفوقها الكبير الذي جعل كل الشعوب الآرية تمارس 
أفكار تلكم الفلسفة. وهذه الثروة الروحية الغزيرة في الأمة العربيةء راجعة إلى 
الغريزة النبوية والتي تعد واضحة لدى الشعوب الساميةء فاليهود الذين يستطيعون 
الفخر بأنبيائهم الكبارء يقرون بأن روح النبوة قد اختفت لديهم بعد هدم معبدهم الثانيء 
وهذا ما يفسر بمعنى أكيد العداوة العنيفة والكثيرة التكرار في القرآن بالنسبة 
إليهم"(١).‏ 
[ 1 
"... إن الحضارة الفكرية الذهنية الحقيقية لم تظهر وتوجد -لدى العرب - إلا لدى 
وصول محمد - صلی الله عليه وسلم .)٤("-‏ 
)١(‏ فلسفة الفكر الإسلامي» ص۸. 
(۲) نفسه» ص۱۷ . 
(۳) نفسه» ص۳۱ . 


۹. لیوبولد فایس 

]1[ 
"... إن العمل بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو عمل على حفظ كيان 
الإسلام وعلى تقدمه»ء وإن ترك السنة هو انحلال الإسلام. لقد كانت السنة الهيكل 
يتقوض ذلك البناء» كأنه بيت من ورق؟"(١).‏ 

۲ 
٤‏ و ا ا لى الله عليه وشلم من أغماله 
وأقواله. إن حياته العجيبة كانت تمثيلا حي وتفسيرًا لما جاء في القرآن الكريم» ولا 
يمكننا أن ننصف القرآن الكريم بأكثر من أن نتبع الذي قد بلغ الوحي"(). 
على الرغم من جميع الجهود التي بذلت في سبيل تحدي الحديث على أنه 
نظام ماء فإن أولئك النقاد العصريين من الشرقيين والغربيين لم يستطيعوا أن يدعموا 
انتقادهم العاطفي الخالص بنتائج من البحث العلمي. وأنه من الصعب أن يفعل أحد 
ذلك؛ لأن الجامعين لكتب الحديث الأولى» وخصوصًا الإمامين البخاري ومسلمًا قد 
قاموا بكل ما فى طاقة البشر عند عرض صحة كل حديث على قواعد التحديث 
عرضنًا أشد كثيرًا من ذلك الذي يلجأ إليه المؤرخون الأوربيون عادة عند النظر في 
مصادر التاريخ القديم"(۳). ٤ ٠‏ 
| ° [ 
"... ان رفض الأحاديث الصحيحة جملة واحدة أو أقسامًاء ليس حتی اليوم» إلا 
قضية ذوق» قضية قصرت عن أن تجعل من نفسها بحتًا علميًا خالصّامن 
الأهواء.."(٤).‏ 

© 
"... إن العمل بالسنة يجعل كل شيء في حياتنا اليومية مبنيًا على الإقتداء بمافعله 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهكذا نكون دائمًاء إذا فعلنا أو تركنا ذلك» مجبرين 
على أن نفكر بأعمال الرسول وأقواله المماثلة لأعمالنا هذه وعلى هذا تصبح شخصية 
أعظم رجل متغلغلة إلى حد بعيد في منهاج حياتنا اليومية نفسه»ء ويكون نفوذه 
الروحي قد أصبح العامل الحقيقي الذي يعتادنا طوال الحياة.."(٥).‏ 
)١(‏ الإسلام على مفترق الطرق» ص۸۷. 
(۲) نفسه» ص۸۸. 
(۳) نفسه» ص1۲. 
)٤(‏ نفسه» ص1۷. 
() نفسه» ص.۱۰۹ 

۰ مارسیل بوازار 

مارسیل بوازار 
]1[ 


تسطع على حياته التي نعرفها في أدق تفاصيلها. والصورة التي خلفها محمد - صلى 

الله عليه وسلم - عن نفسه تبدو» حتى وإن عمد إلى تشويههاء علمية في الحدود التي 

تكشف فيها وهي تندمج في ظاهرة الإسلام عن مظهر من مظاهر المفهوم الديني 

وتتيح إدراك عظمته الحقيقية.."(١).‏ 

: ۰ 1 

"لم يكن محمد - صلى الله عليه وسلم - على الصعيد التاريخي مبشرًّا بدين وحسب بل 

فیما بعد غل اوسع نطاق.."(۲). 

1] 

"منذ استقر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم في المدينةء غدت حیاته جز ءا لا 

ينفصل من التاريخ الإسلامي. فقد نقلت إلينا أفعاله وتصرفاته في أدق تفاصيلها. ولما 

کان منظمًا شدید الحيوية» فقد أثبت نضالية في الدفاع عن المجتمع الإسلامي 

الجنيني» وفي بث الدعوة. وبالرغم من قتاليته ومنافحته»ء فقد كان يعفو عند المقدرة 

لكنه لم يكن يلين أو يتسامح مع أعداء الدين. ويبدو أن مزايا النبي الثلاثء الورع 

والقتالية والعفو عند المقدرة قد طبعت المجتمع الإسلامي في إبان قيامه وجسدت 

المناخ الروحي للإسلام. وكما يظهر التاريخ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قائذا 

عظيم ملء قلبه الرآفة» يصوره كذلك رجل دولة صريحا قوي الشكيمة له سياسته 

الحكيمة التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق حقه. ولقد 

استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن ينتزع الاعتراف بالجماعة الإسلامية عن طريق 

المعاهدات في الوقت الذي كان النصر العسكري قد بدأ يحالفه. وإذا تذكرنا أخيرًَا 

على الصعيد النفساني هشاشة السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب» 

والفضائل التي كان أفراد المجتمع يطالبونه بالتحلي بهاء استطعنا أن نستخلص أنه 

الجماهير به إنساتًا فوق مستوى البشر حقاء وآنه لابد أن يكون نبيًا حقيقيًا من أنبياء 

الله" (۳). 

[4] 

"... لقد كان محمد - صلى الله عليه وسلم - نبيًا لا مصلحًا اجتماعيًا. وأحدثت رسالته 
في المجتمع الى القائم آنذاك تغییرات أساسية ما تزال آثارها ماثلة في المجتمع 

الام المعاضر (). 

]° | 

"... مما لا ریب فيه أن محمدا - صلی الله عليه وسلم - قد اعتبر» بل كان في الواقع» 

الذي يعيش فيه..."(٥).‏ 

(۲) نفسه» ص٤‏ . 


(۲) نفسه» ص1٤‏ . 
)٤(‏ نفسه» ص۱۱ . 
(9) نفسه» ص.٦٦‏ 

.٤١‏ ماسیه 
]11 
موحدة بشكل أساسي» فإن العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى 
ليعڌوا دخلوهم النهائي إلى تاريخ المدنية". 
]۲[ 
"... كان محمد - صلى الله عليه وسلم - هو المشرٌّع الملهم والمحرك الأول للوحدة 
الدينية بين جميع الأقوام» وكان بسيطا وحازمًا.." 

۲ مونته 
]11 
"إن طبيعة محمد - صلى الله عليه وسلم - الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه المقصد 
بما يتجلى فيها من شدة الإخلاص. فقد كان محمد مصلحا دينيًا ذا عقيدة راسخة»ء ولم 
يقم إلا بعد أن تأمل كثيرًا وبلغ سن الكمال بهذه الدعوة العظيمة التي جعلته من أسطع 
الأنوار الإنسانية في الدين. وهو في قتاله الشرك والعادات القبيحة التي كانت عند 
أبناء زمنه كان في بلاد العرب أشبه بنبي من أنبياء بني إسرائيل الذين نراهم كبارًا 
جا في تاريخ قومهم. ولقد جهل كثير من الناس محمدا - صلى الله عليه وسلم - 
وبخسوه حقه وذلك لاآنه من المصلحين النادرين الذين عرف الناس أطوار حياتهم 
بدقائقها". 
]۲[ 
"كان محمد - صلى الله عليه وسلم - كريم الأخلاق حسن العشرة» عذب الحديث»› 
صحيح الحكم صادق اللفظء وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي صحة الحكم 
وصراحة اللفظ. والاقتناع التام بما يعمله ويقوله". 
a.‏ 
"... ندر بين المصلحين من عرفت حياتهم بالتفصيل متل محمد - صلى الله عليه وسلم 
-وإن ماقام به من إصلاح أخلاق وتطهير المجتمع يمكن أن يعد به من أعظم 
المحسنين للإنسانية". 
1*1 
تشبعت بها نفسه وفکره..". 

.٣‏ نهرو 
]1 
وسلم - الدهشة من هذا الرجل البسيط الذي يدعوهم إلى الطاعة. ولكن إرسال هذه 
الكتب يعطينا صورة عن مقدار ثقة محمد - صلى الله عليه وسلم - بنفسه ورسالته. 


وقد هيأ بهذه الثقة وهذا الإيمان لأمته أسباب القوة والعزّة والمنعة وحوّلهم من سكان 
صحراء إلى سادة يفتحون نصف العالم المعروف في زمانهم.. وقد توفي محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن جعل من القبائل العربية المتنافرة أمة واحدة تتقد غيرة 
وحماسًا...". 
.٤‏ هارث 

7[ | 
"إن أختياري لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ليكون رأس القائمة التي تضم الأشخاص 
الذين كان لهم أعظم تأثير عالمي في مختلف المجالات» ربما أدهش كثيرا من القراءء 
ركن في اعتقادن أن محمةا صل الله عة وسام كان الرخل الوحيد في التار ك 
الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي"'. 

۲ 
O‏ 
أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام. ففي هذه الأيام وبعد مرور ثلاثة عشر قرئًا 
تقریبًا على وفاته» فإن تأثیره لا یزال قويًا وعارمًا...". 

۲۳ 
و الذيتية الصرفة يذ أن محمةا لى اله عليه وسلم د كان له 
تأثير على البشرية عبر التاريخ كما كان للمسيح - عليه السلام -". 

٤ 
يختلف عن المسيح بأنه كان زعيمًا دنيويًا‎ yy ٤ 
فضلا عن أنه زعيم ديني» وفي الحقيقة إذا أخذنا بعين الاعتبار القوى الدافعة وراء‎ 
الفتوحات الإسلاميةء فإن محمدا - صلى الله عليه وسلم  يصبح أعظم قائد سياسي‎ 
على مدى الأجيال".‎ 

]( 

"... إن هذا الاتحاد الفريد لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخول محمدا - 
صلى الله عليه وسلم - أن يعتبر أعظم شخصية مفردة ذات تأثير في تاريخ البشرية". 
٥‏ مونتغمري وات 

| 
"منذ أن قام كارليل بدراسته عن محمد - صلى الله عليه وسلم - في كتابه "الأبطال 
وعبادة البطل" أدرك الغرب أن هناك أسبابًا وجيهة للاقتناع بصدق محمد؛ إذ إن 
عزيمته في تحمل الاضطهاد من أجل عقيدته» والخلق السامي للرجال الذين آمنوا به 
وكان لهم بمثابة القائدء وأخيرًا عظمة عمله في منجزاته الأخيرةء كل ذلك يشهد 
باستقامته التي لا تتزعزع. فاتهام محمد - صلی الله عليه وسلم بأنه دجJl Imposteur‏ 
يثير من المشاكل أكثر مما يحلّ. ومع ذلك فليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حط 
من قدرها في الغرب كمحمد - صلى الله عليه وسلم . فقد أظهر الكتاب الغربيون 
ميلهم لتصديق أسوأً الأمور عن محمد صلى الله عليه وسلم - وكلما ظهر أي تفسير 
نكتفي بأمانته وعزيمته إذا أردنا أن نفهم كل شيء عنه. وإذا أردنا أن نصحح 


الأغلاط المكتسبة من الماضي بصدده فيجب علينا في كل حالة من الحالات» لا يقوم 
الدليل القاطع على ضدهاء أن نتمسك بصلابة بصدقه. ويجب علينا أن لا ننسى عندئذ 
أيضدًا أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكئًا وأنه في مثل هذا الموضوع 
يصعب الحصول عليه.."(١).‏ 

['] 

"هناك - على العكس - أسباب قوية تؤكد صدق "محمد" - صلى الله عليه وسلم - 
ونستطيع في مثل هذه الحالة الخاصة أن نبلغ درجة عالية من اليقين؛ لأن النقاش 
حول هذه المسألة يعتمد على وقائع ولا يمكن أن يتضمن خلاقا في التقدير حول 
الأخلاقية..."(١).‏ 

n [| 

"... ليس توسع العرب شيا محتومًا أو آليّا وكذلك إنشاء الأمة الإسلامية. ولولا هذا 
المزيج الرائع من الصفات المختلفة الذي نجده عند محمد - صلى الله عليه وسلم - 
لكان من غير الممكن أن يتم هذا التوسع» ولاستنفذت تلك القوى الجبارة في غارات 
على سوريا والعراق دون أن تؤدي لنتائج دائمة» ونستطيع أن نميز ثلاث هبات مهمة 
أوتيها محمد - صلى الله عليه وسلم » وكانت كل واحدة منها ضرورية لإتمام عمل 
محمد -صلى الله عليه وسلم -بأكمله؛ لقد أوتي أولا موهبة خاصة على رؤية 
المستقبل» فكان للعالم العربي بفضله أو بفضل الوحي الذي ينزل عليه حسب رأي 
المسلمين» أساس فكري - إيديولوجي - حلت به الصعوبات الاجتماعيةء وكان تكوين 
هذا الأساس الفكري يتطلب في نفسه الوقت حدسًا ينظر فى الأسباب الأساسية 
للاضطراب الاجتماعي في ذلك العصرء والعبقرية الضرورية للتعبير عن هذا 
الحدس في صورة تستطيع إثارة العرب حتى أعمق كيانها. وكان محمد - صلى الله 
عليه وسلم - ثانيًا رجل دولة حكيمًاء ولم يكن هدف البناء الأساسي الذي نجده في 
القرآن» سوى دعم التدابير السياسية الملموسة والمؤسسات الواقعية. ولقد ألححنا 
خلال هذا الكتاب غالبًا على استراتيجية محمد - صلى الله عليه وسلم - السياسية 
البخذة آلنظر على كته الاجتماعية ولقد دل غلى ية نظره فى هذه المسائل 
الانتشار السريع الذي جعل من دولته الصغيرة إمبراطوريةء وتطبيق المؤسسات 
لهاع ةغل الشر ولخاو رة و افو اوها حال اكت هن نة عر فا 
وكان محمد - صلى الله عليه وسلم - ثالثا رجل إدارة بارعاء فكان ذا بصيرة رائعة في 
اختيار الرجال الذين يندبهم للمسائل الإدارية. إذ لن يكون للمؤسسات المتينة والسياسة 
الك تر اذا كان القطئ غاا مر ددا وكات الذو له الت اها خد جح 
الله عليه وسلم - عند وفاته» مؤسسة مزدهرة تستطيع الصمود في وجه الصدمة التي 
أحدثها غياب مؤسسهاء ثم إذا بها بعد فترة تتلاءم مع الوضع الجديد وتتسع بسرعة 
خارقة اتساعًا رائعا"(۳). 

[ [ ° ] 

"كلما فكرنا في تاريخ محمد - صلى الله عليه وسلم - وتاريخ أوائل الإسلام» تملكنا 
الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل. ولا شك أن الظروف كانت مواتية لمحمد فأتاحت 
له فرصىًا للنجاح لم تتحها لسوى القليل من الرجال غير أن الرجل كان على مستوى 


يشكل ثابت أن الله أرسله لما كئب فصلا مهنا في تاريخ الإنسانية: ل ف 
الدراسة عن حياة محمد - صلى الله عليه وسلم - يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام 
> من جديد » برجل هو أعظم رجال أبناء آدم"(٤).‏ 
() محمد في مكة ص٤1.‏ 
(۲) نفسه» ص۹۷٤۰ ٤۹۸‏ . 
(۳) نفسه» ص۱۰٥» ٥۱۱‏ . 
)٤(‏ نفسه» ص۱۲٥‏ 
.٤٥‏ ولز 

ولز(۱) 
) 
"... هل تراك علمت قط أن رجلا على غير كريم السجايا مستطيع أن يتخذك صديقا؟ 
ذلك أن من عرفوا محمدا ۔- صلی الله عليه وسلم ۔ أكثر من غيرهم» كانوا أشد الناس 
إيمائًا به» وقد آمنت به خديجة - رضي الله عنها ۔ كل حياته على أنها ربما كانت 
زوجة محبة. فأبو بكر رضي الله عنه - شاهد أفضل وهو لم يتردد قط في إخلاصه؛ 
كان يؤمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن العسير على أي إنسان يقرأ تلك الأيام 
إلا يؤمن بأبي بكر - رضي الله عنه -» وكذلك علي - رضي الله عنه ؛ فإنه خاطر 
بحياته من أجل النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحلك أيامه سوادا..."(). 

۲ 
TS‏ 
وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة؛ إن أول فقرة فيها تجرف أمامها كل ما 
بين المسلمين من نهب وسلب ومن ثارات ودماءء وتجعل الفقرة الأخيرة منها الزنجي 
المؤمن عدلا للخليفة. إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم» وإنها 
لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحةء كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذء فإنها 
خلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي» عمافي 
أي جماعة أخرى سبقتها"(٣).‏ 
|[ 
"لقد منح العرب العالم ثقافة جديدةء وأقاموا عقيدة لا تزال إلى اليوم من أعظم القوى 
الحيوية في العالم أما الرجل الذي أشعل ذلك القبس العريي فهو محمد ف اا 
عليه وسلم .)٤(-‏ 
(۱) هربرت جورج ولز ۱۸7٦(‏ - ١٤۹م)‏ ولاس .6 .1: الكاتب والأديب 
البريطاني المعروف. حصل على بكالوريوس العلوم سنة ۱۸۸۸م» تولى التدريس 
بضع سنين تم انصرف للتأليف. اشتهر بقصصه الذي يعتمد الخيال العلمي من مثل 
"آلة الزمن" و"الرجل الخفي"» فضلاً عن رواياته النفسية والاجتماعية من مثل 
"ميكافيللي الجديد" و"الزواج". ولم يغفل ولز البحثت في التاريخ فأنجز عام ١۹۲٠م‏ 


"معالم تاريخ الإنسانية" وأعقبه ب'"موجز تاريخ العالم"» وكان آخر كتاب أصدره هو 
"العقل في أقصى تواتراته" ٤٤‏ ۹٠م.‏ ولولز كتاب في السيرة الذاتية بعنوان: "تجرية 
فى كتابة السيرة الذاتية". 
(۲) معالم تاريخ الإنسانية (۳/ .)٦۳۹‏ 
(۳) نفسه (۳/ .)٦٤١ ٦٤۰‏ 
)٤(‏ موجز تاریخ العالم» ص ۲١٠.۰۲۰۰‏ 

۷ نصري سلهب 
نصري سلهب 
]1[ 
"في مكة أبصر النور طفل لم يمر ببال أمة _ ساعة ولادته ‏ أنه سيكون أحمد أعظم 
الرجال في العالم بل في التاريخ» ولربما أعظمهم إطلاقا.."(١).‏ 
۲ 
O E oy‏ 
من الزمن -أن يحدث شريعة خلقية وروحية واجتماعية لم يستطعها أحد في التاريخ 
بمثل تلك السرعة المذهلة"(١).‏ 
1 
الخضم الهائج» أن يرسي قواعد دولةء وأن يشرّع قوانين ويسن أنظمةء ويجود 
بالتفسير والاجتهادات» ولم ينس أنه أب وجد لأولاد وأحفاد» فلم يحرمهم عطفه 
وحنانه» فكان بشخصيته الفذة الغنية بالقيم والمعطيات والمؤهلات» المتعددة الأبعاد 
والجوانب» الفريدة بما أسبغ الله عليها من نعم وصفات» وبما حباها من إمكانات» كان 
بذلك کله» عالمًا قائمًا بنفسه"(۳). 
[٤[‏ 
"تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يُحياء لا في النفوس والقلوب فحسب» بل في واقع 
الحياةء في ما يعاني البشر من أزمات وما يعترضهم من عقبات. ترانك مدرسة يلقى 
على منابرهاکل یوم عظة ودرس» كل سؤال له عندك جواب» كل مشكلة مهما 
استعصت وتعقدت» نجد لها في آثارك حلا"(٤).‏ 
| °[ 
1 .. لم يكن النبي - صلی الله عليه وسلم -رسولا وحسب» يهدي الناس إلى الإيمانء 
إنما كان زعيمًا وقائد شعب» فعزم على أن يجعل من ذلك الشعب خير أمة أخرجت 
للناس. وکان له ما أراد"(٥).‏ 
(۱) في خطی محمد» ص" ٤‏ . 
(۲) نفسه» ص۱۹۹ . 
(۳) نفسه» ص۲۷۳ .۲۷٤‏ 
)٤(‏ نفسه» ص۲۹۱ . 
() نفسه» ص,۰۹٤‏ 


6۸ هنري دي فاستري 
هري دي داري 
3 
"ان E SCS‏ 
ق يته الأئبية على جد في هذا البحث دلا راا غل ادهو اماه التق فا 
cS SS‏ 


[" ] 

"قبت إذن - صلی الله عليه وسلم - لم يقرأ کتابًا مقدسًا ولم يسترشد في دینه 
بمذهب متقدم علیه.."(۲). 

[' ] 


"... ولقد نعلم أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - مر بمتاعب كثيرة وقاسى آلامًا نفسية 
كبرى قبل أن يخبر برسالته» فقد خلقه الله ذا نفس تمخضت للدين ومن أجل ذلك 
احتاج إلى العزلة عن الناس لكي يهرب من عبادة الأوثان ومذهب تعدد الآلهة الذي 
ابتدعه المسيحيون وكان بغضهما متمكتًا من قلبه وكان وجود هذين المذهبين أشبه 
بإبرة في جسمه - صلى الله عليه وسلم - ولعمري فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ 
الأربعين وهو في ريعان الذكاء ومن أولئك الشرقيين الذين امتازوا في العقل بحدة 
التخيّل وقوة الإدراك. . إلا أن يقول مرارًا ويعيد تكرارًا هذه الكلمات (الله أحد الله 
أحد). كلمات رددها المسلمون أجمعون من بعده وغاب عنا معشر المسيحيين مغزاها 
لبعدنا عن فكرة التوحيد.."(١).‏ 
0 
"... لو رجعنا إلى ما وضحه الحكماء عن النبوة ولم يقبل المتكلمون من المسيحيين 
لأمكننا الوقوف على حالة مشيد دعائم الإسلام وجزمنا بانه لم يكن من المبتدعين»› 
هذه الحقيقة لا تغير موضوع المسألة لأن الصدق حاصل في كل حال"(٤).‏ 

° 
إيمانه وإخلاص صدقه»ء فأما الإيمان فلن يتزعزع مثقال ذرة من قلبه في الدور الثاني 
الدور المدني -وماأوتيه من نصر كان من شأنه أن يقويه على الإيمان لولا أن 
الاعتقاد كله قد بلغ منه مبلعًَا لا محل للزيادة فيه» وماكان يميل إلى الزخارف ولم 
يكن شحيحاء وكان قنوعا خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير مرة في حياتهء 
تجرد من الطمع وتمكن من نوال المقام الأعلى في بلاد العرب ولكنه لم يجنح إلى 
الاستبداد فيهاء فلم يكن له حاشية ولم يتخذ وزيرًّا ولا حشماء وقد احتقر المال.."(°). 
)١(‏ الإسلام: خواطر وسوانح» ص" . 
(۲) نفسه» ص۱۹ . 
(۳) نفسه» ص٦۰۱‏ ۱۷. 


)٤(‏ نفسه» ص۲۱. 
() نفسه» ص٤‏ ۲. [ 

۹ واشنجتون إيرفنج 
واشنجتون ايرفنج 
]۱[ 
اكان مخة د فل آل عله وسل دخات الین و عك لرل الین ته اف للدت ا 
الناس إلى عبادة الله"(١).‏ 
١‏ 
"كانت تصرفات الرسول - صلى الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه 
أصبح في مركز قوي» ولكنه توّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو"(١).‏ 
] "[ 
"لقي الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أجل نشر الإسلام كثيرًا من العناء» وبذل 
عدة تضحيات؛ فقد شك الكثير فى صدق دعوته» وظل عدة سنوات دون أن ينال 
نجاحًاكبيرًا» وتعرض خلال إبلاغ الوحي إلى الإهانات والاعتداءات 
والاضطهادات» بل اضطر إلى أن يترك وطنه ويبحث عن مكان يهاجر إليه هنا 
وهناك وتخلى عن كل متع الحياة وعن السعي وراء الثراء من أجل نشر العقيدة"(۳). 
٤‏ 
as‏ - صلى الله عليه وسلم - العسكرية لم تثر هذه الانتصارات 
كبرياءه أو غروره» فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصيةء 
وحتى في أوج مجده حافظ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على بساطته وتواضعه 
کان گر ددا کل خجرة لے اع ان موا له و فال ف ار خيب هوان 
كان قد هدف إلى تكوين دولة عظيمةء فإنها كانت دولة الإسلام» وقد حكم فيها 
او ا و و 
| °[ 
"كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -ينفق ما يحصل من جزية أو مايقع في يديه 
من غنائم في سبيل انتصار الإسلام» وفي معاونة فقراء المسلمين» وكثيرًا ما كان 
ينفق في سبيل ذلك آخر درهم في بيت المال» وهو لم يخلف وراءه دينارًا أو درهمًا 
أو رقيقاء وقد خيره الله بين مفاتيح كنوز الأرض في الدنيا وبين الآخرة فاختار 
الآخرة"(٥).‏ 
(۱) حياة محمد» ص۷۲. 
(۲) حیاة محمد» ص۷۲. 
(۳) تفسه» صض۳۰۰. 
( ف 
)٩(‏ نفسه» ص۳۰۳ . 
.۰ ول دیورانت 


١ه.‏ محمد صلى الله عليه وسلم المثال الأسمى.. ك. س. رامكرشنة راو 

محمد صلى الله عليه وسلم المثال الأسمى 
أحمد ديدات 

الكتاب على صغره يعرض لكثير من الجوانب الهامة في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والرسالة بأسلوب سهل يجمع بين وضوح الفكرة ودقة العبارة. 
إنه بمثابة رحلة في أعماق التاريخ ومحاولة للكشف عن جوانب شخصية الرسول 
ال ,اا ا ت ص ا مهد ا م ده رم وان 
الأسمى للعالمين. 

محمد المثال الأسمى 
رؤية فيلسوف هندوسي معاصر لنبي الإسلام 
ك. س. رامكرشنة راو 
اا ت و 

محمد نبي الإسلام: 
البدايات |[ 
و ن وی م ا ا ی ا ا 
العشرين من شهر إبريل في عام خمسمائة وواحد وسبعين بعد المسيح. واسمه يعني 
"المثنى عليه أو الممدوح أو المحمود حمدا كثير'"[۲] وهو بالنسبة لي أعظم عقل 
مفكر أنجبته الجزيرة العربية على الإطلاق. 
إنه أعظم بكثير من جميع الشعراء والملوك الذين عاشوا قبله أو جاءوا بعده في هذه 
الصحراء المعزولة ذات الرمال الحمراء. 
وحينما ظهر محمد لم تكن الجزيرة العربية شيئًا مذكورًّا» ومن هذه الصحراء التي لم 
تكن شيا مذكورًَا استطاع محمد بروحه العظيمة أن ينشئ منها عالمًا جديدًا وحياة 
جديدة وثقافة جديدة وحضارة جديدة ومملكة جديدة امتدت من مراكش إلى شبه القارة 
الهنديةء وأن يؤثر في فكر وحياة ثلاث قارات هي آسيا وإفريقية وأوروبا. 
الحاجة إلى التفاهم:  ٠‏ 
عتما کر ت فی الگا عن ایی محمد گنت مقر دا بض التیء لای ساكب حن 
دين لا أعتنقه[۳] وإنه لأمر بالغ الحساسية أن يفعل المرء ذلك لأنه يوجد الكثير من 
الناس الذين يعتنقون ديانات متنوعة وينتمون إلى مذاهب فكرية وطوائف مختلفة 
حتى داخل الدين الواحد. وعلى الرغم من أن البعض يزعم أحيائًا أن الديانة مسألة 
شخصية تماما فإنه لا يمكن إغفال أن الدين يميل إلى الإحاطة بالكون بأسره مانرى 
منه وما لا نرى أيضًاء وهو بطريقة ما يتخلل من حين إلى آخر قلوبنا وأنفسنا 
وعقولنا في مناطق الوعي ومادون الوعىي subconscious‏ واللارعي unconscious‏ 
منهاء او اي من تلك اطق ا أنها تشتمل عليها. و 


فا الكط الك يري اللين الذق المشمى نالدين» أا إا كنا دوي الضمامية فان 


مركز الثقل يكون في الغالب دائما في حالة توتر قصوى . وبالنظر إلى المسألة من 
هذه الزاوية يتضح لنا أنه كلما قل الكلام عن ديانة الآخرين كلما كان ذلك أفضل. 


ولندع أدياننا واعتقاداتنا مخفية ومغمورة في أعماق نايا قلوبنا الداخلية محصنة 
جماعية الإنسان: 

ولكن يوجد جانب آخر لهذه المسألة؛ فالإنسان يعيش في المجتمع وترتبط حياتنا ‏ شئنا 
أم أبينا وبطريقة مباشرة وغير مباشرة - بحياة الكثيرين» فنحن جميعا نأكل من ثمرات 
تزرع في نفس الأرض ونشرب الماء من نفس النبع ونستنشق هواء نفس الجو» ومع 
تمسكنا الشديد بارائنا الشخصية فإنه سيكون من المفيد - لا لغرض آخر سوى تشجيع 
الانضباط المناسب في البيئة المحيطة بنا - لو أننا عرفنا أيضًا بدرجة أو بأخرى كيف 
يفكر جارنا وما هي المنابع الأصلية لتصرفاته. 

ومن زاوية الرؤية هذه تصبح محاولة المرء للتعرف على جميع أديان العالم شيدًا 
مرغوبًا فيه» وذلك بالروح الصحيحةء من أجل تشجيع التفاهم المتبادل والتقبل 
الأفضل لجيراننا على المدى القريب والبعيد. 

كما أن أفكارنا ليست متناثرة ومبعثرة كما تبدو كذلك في الظاهر؛ فلقد تبلورت تلك 
الأفكار حول بضع أنوية في شكل أديان العالم الكبرى والعقائد الحية التي ترشد وتدفع 
حياة الملايين من سكان أرضنا هذه. وإذا كنا نفكر في أن نصبح في يوم من الأيام 
مواطنين للعالم الذي بين أيدينا فمن واجبنا أن نحاول ولو محاولة صغيرة التعرف 
على أديان العالم الكبرى ونظم الفلسفة التي تحكم البشرية. 

النبي شخصية تاريخية[٤]:‏ 

وعلى الرغم من هذه الملاحظات التمهيدية فإن الأرض التي يجري عليها الصراع 
بين العقل والعاطفة في مجال الدين زلقة جدا لدرجة أن المرء لیُذگر باستمرار 
بالحمقى الذين يندفعون حيث تهاب الملائكة الاقتراب والأمر أيضًا معقد جدا لسبب 
آخر. فموضوع كتابي هو شرائع ديانة تاريخية ونبيهاء وهو أيضًا شخصية تاريخية 
لدرجة أن ناقدا عدوانيًا مثل السير "وليم موير" يقول متحدتا عن القرآن الكريم: "لا 
يوجد في العالم على الأرجح كتابًا آخر بقي إثني عشر قرئًا[٥]‏ بنص بمثل هذا 
النقاء". ويمكنني أن أضيف أن النبي محمد شخصية تاريخية[١]‏ أيضًا؛ فكل حادثة 
في حياته دونت بدقة بالغة وحتى أدق التفاصيل حفظت سليمة للمتأخرين» إن حياته 
وأعماله لم يكتنفهما الغموض ولم تكن محاطة بالأسرار. ولا يحتاج المرء إلى البحث 
المجهد عن المعلومات الدقيقة ولا الانطلاق في رحلات مرهقة لكي يفصل القشرة 
عن حبة الحق[]. 

إساءة عرض وتقديم الإسلام في الماضي: 

إن عملي هذا مستنير لأن الأيام التي كان يساء فيها إلى حد بعيد عرض الإسلام 
وتقديمه بواسطة نقاده[^] لأسباب سياسية وغير سياسية هي في إدبار وإلى زوال. 
يقول الأستاذ بیفان مه8 ۴ه في كتاب "كمبردج لتاريخ العصور الوسطى": "إن 
التقارير التي وصف فيها محمدا eS‏ 


oe 


"curiosities 


إن المشكلة التي أواجهها من أجل كتابة هذه الفقرة أصبحت أكثر سهولة من ذي 
قبل لأننا كنقاد ‏ وبوجه عام -لم نعد نقتات الآن على مثل هذا النوع من التاريخ. 
ولسنا في حاجة إلى كثير من الوقت نمضيه في الإشارة إلى إساءاتنافي عرض 
الإسلام وتقديمه. ۰ ۰ 

فمثلاً النظرية التي تقول بانتشار الإسلام بالسيف لم تعد تردد الآن بكثرة في أي 
دائرة تستحق الذكر. فمبداً ٣‏ إِكرَاه فِي الذين"[٠]‏ هو مبداً معروف ومشهور جدا في 
الإلاه 

يقول المؤرخ العالمي الشهير "جيبون"[١]:‏ "إن شريعة خبيثة قد ألصقت 
بالمحمديين[١١]‏ وهي واجب استئصال جميع الأديان بالسيف"[١٠].‏ 

ويقول المؤرخ البارز أن هذه التهمة الجاهلة والمتطرفة يدحضها القرآن كما يدحضها 
تاريخ الفتوحات الإسلامية وما اشتهر الفاتحون به من تسامح تجاه العبادة المسيحية 
معروف ومشروع. [ 

إن أعظم نجاح في حياة محمد جاء نتيجة للقوة الأخلاقية فقط وبلا ضربة سيف 
واحدة. 

الهوامش: 

]1[ انظر كتاب: "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد (صلی الله عليه وسلم)" تأليف 
أحمد ديدات. 

[۲] راجع فصل "من هو المعزى"؟ 

[] المؤلف يعتنق الهندوسية. 

٤[‏ ] تاريخية يعني حقيقة من واقع التاريخ (المترجم). 

[] لقد بقي القرآن حتى الآن أربعة عشر قرتًا نقيًا ومحفوظًا (المؤلف) وسيظل كذلك 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تصديقا لقول الله تبارك وتعالى: إا تحن دَرّلنا 
الَكرَ إا له لحافظون) [الحجر: ] المترجم. ٠‏ 

]٦[‏ تقول دائرة المعارف البريطانية عن محمد إنه "الأكثر تاريخية من بين جميع 
الشخصيات الدينية" (المؤلف). 

[۷] يقصد المؤلف إنه من اليسير التمييز بين الغث والثمين مماروي عن محمد 
صلى الله عليه وسلم» أو نسب إليه من أحاديث وأخبار وقد وضعت في ذلك العلوم 
وصنفت فيه التصانيف (المترجم). 

[۸] يقول توماس كارلايل (الكاتب والمؤرخ والفيلسوف الإنجليزي المشهور): "إن 
الأكاذيب التي أثارتها الحماسة الصادرة عن حسن نية حول هذا الرجل (أي محمد 
صلى الله عليه وسلم) لا تشين إلا أنفسنا". انظر كتاب "المسيح في الإسلام" تأليف 
أحمد ديدات» وهو من ترجمتنا ونشر عن دار المختار الإسلامي بالقاهرة. 

[۹] من الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 1 

]٠۰[‏ هو إدوارد جيبون (۱۷۳۷ - ۱۷۹٤‏ بعد المسيح) مؤرخ إنجليزي» يعتبر 
أعظم المؤرخين الإنجليز في عصره (المورد) .)١۹۹١(‏ 


]١١[‏ المؤلف يقصد المسلمين» فكلمة "المحمديون" قد توحي بعبادتهم للنبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم» ولا يوجد بين المسلمين من يتخذ هذا النبي الكريم إلهًا أو 
يعبده (المركز العالمي للدعوة الإسلامية) راجع ص ٠١ ٠١‏ من هذا الكتاب. 
]١[‏ هذه ليست شريعة الإسلام ولا القرآن ولا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله 
تبارك وتعالی ف في القرآن. لا لهاك اله عن الذين لم يُفاتلوكم فِي الين ولم 
يُخرجُوكُم من ديّاركم أن تروهم وثضيطوا إليْهِمْ إن الله يُحِبُ المضيطين) [الممتحنة: 
۸. قال خالد الزعفراني في مصحف القادسية المفسر مختصر تفسير الطبري: "الا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم) من جميع الملل". قلت: إذن 
فلم يأمر الله في القران ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة باستئنصال من لا 
يؤمن بالإسلام من الملل الأخرى. 
قارن ذلك بما جاء في الكتاب المقدس عن ما فعله يهود بني إسرائيل بسكان الأرض 
المقدسة "فلسطين" حين دخلوها مع يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام الذي 
یسمونه عندهم یشوع بن نون خادم موسی (یشوع ۱ : .)١‏ 
"وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السيف" (يشوع .)١١ : ١‏ 
حرموا كل ما في المدينة: أي حرموا سبي أهلها واستحيائهم والغنيمة أي جعلوا أهلها 
حرام عليهم سبيهم واستحياءهم وأخذ أنعامهم وقتلوهم جميعًا بحد السيف ولم يبقوا 
منهم أحدا. راجع (ص )٤۸ - ٠١‏ من كتاب "العرب وإسرائيل صراع أم مصالحة؟" 
تأليف أحمد ديدات» وهو من ترجمتنا ونشر مكتبة النور -القاهرة. والتعليقات رقم 
۸ و۱۹ و۲۰ بالهامش ص ۱۰۲ و٠١٠٠‏ من نفس الكتاب (المترجم). 

١ه.‏ الرسول في عيونهم 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد... 
بين يديك جلة من أقوال بعض المستشرقين الذين أعجبوا بشخصية الرسول العظيم 
(صلى الله عليه وسلم)» ومع كونهم لم يرتدوا عباءة الإسلام فإنهم قالوا كلمة حق 
سطرها التاريخ على ألسنتهم وفي كتبهم وتراثهم» وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته قد 
فاضت بكم من الرقي الشخصي والأخلاقي والحضاري إلى أبعد حد مما جعلهم 
معجبون به إلى حد جعلهم يسطرون فيه الكتب ويذكرون شخصه في كل وقت. وهذا 
جزء من كل ما قالوا في عظيم شخصه وصفاته الجليلة. 
١‏ مهاتما غاندي: 
"أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد 
أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام 
مكانته» بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه 
وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه 
الصفات هي التي مهدت الطريق» وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من 
قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي أسقا لعدم وجود المزيد للتعرف 
أكثر على حياته العظيمة". 
۲ راما کریشنا راو: 


لان رة تخ حو کل خو اا و کن کل ما فطاع أن اة 
هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة. فهناك محمد النبي» ومحمد المحارب» 
ومحمد رجل الأعمالء ومحمد رجل السياسة ومحمد الخطينتة ومحمد المصلح» 
ومحمدك ملاد اليتامى»› وحامي العبيدء ومحمد محرر اأنساءِء و محمد القاضى» کل هذه 
الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا" ٠‏ 

۳ ساروجنى ندو شاعرة الهند: 

"يعتبر الإسلام أول الأديان مناديًا ومطبقًا للديمقراطية» وتبدأً هذه الديمقراطية في 
المسجد خمس مرات في اليوم الواحد عندما ينادى للصلاة» ويسجد القروي والملك 
جنب لجنب اعتراقًا بأن الله أكبر. ما أدهشني هو هذه الوحدة غير القابلة للتقسيم والتي 
جعلت من كل رجل بشكل تلقائي أخًا للآخر". 

-٤‏ المفكر الفرنسي لامارتين: 

"إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة 
لذلك رغم قلة الوسيلةء فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث 
بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في عبقريته؟ فهو لاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة 
وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات. فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت 
بین طهر ايم كن ها الربجل (مهةا (صلى اللي رل د بال وکن 
التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط وإنما قاد 
الاين هن الا فما كان بعد فلت العام حك, لسن هدا قط بل إنه فكتى على 
الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. 

لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر (من الل). كان طموح النبي (صلى الله عليه 
وسلم) موجهًا بالكلية إلى هدف واحد» فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما إلى 
ذلك. حتى صلاة النبي الدائمة ومناجاته لربه ووفاته (صلى الله عليه وسلم) وانتصاره 
SS EEN‏ الصادق الذي 
أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة ذات شقين: الإيمان بوحدانية الله» والإيمان 
بمخالفته تعالى للحوادث. فالشق الأول يبين صفة الله (ألا وهي الوحدانية)» بينما 
الآخر يوضح ما لا يتصف به الله تعالى (وهو المادية والمماثلة للحوادث). لتحقيق 
الأول كان لا بد من القضاء على الآلهة المدعاة من دون الله بالسيف» أما الثانى فقد 
تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة (بالحكمة والموعظة الحسنة). 1 
هذا هو محمد (صلی الله عليه وسلم) الفيلسوف» الخطيب»› النبيء ر المحارب»› 
قاهر الأهواء» مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقةء بلا أنصاب ولا 
أزلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض» وإمبراطورية روحانية واحدة. 
هذا هو محمد (صلی الله عليه وسلم). 

بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية»ء أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من 
النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)؟ 

1 مونتجومري:‎ ٥ 
"إن استعداد هذا الرجل لتحمل الإاضطهاد من أجل معتقداته» والطبيعة الأخلاقية‎ 
السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم» إلى جانب عظمة إنجازاته‎ 


المطلقةء كل ذلك يدل على العدالة والذزاهة المتاصلة قي شخصه, فافثراض أن 

محمدًا مدع افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلها. بل إنه لا توجد شخصية من عظماء 

لتاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد". 

٦‏ بوسورث سمیٹ: 

"لقد كان محمد قائدًا سياسيًا وزعيمًا دينيًا في آن واحد. لكن لم تكن لديه عجرفة 

رجال الدين» كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة. ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو 

حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة 

الإلهية فإنه محمد لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون 

أن يسانده أهلها". 

۷ جيبون آوکلي: 

"ليس انتشار الدعوة الإسلامية هو ما يستحق الانبهار وإنما استمراريتها وثباتها على 
مر العصور. فما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس 

الروعة والقوة في نفوس الهنود والأفارقة والأتراك حديثي العهد بالقرآن» رغم مرور 

اٿني شر قرٽا من الزمان. 

لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحدة في مواجهة فتنة الإيمان بالله رغم أنهم لم 

يعرفوه إلا من خلال العقل والمشاعر الإنسانية. فقول "أشهد أن لا إله إلا الله وأن 

محمدًا رسول الله" هي ببساطة شهادة الإسلام. ولم يتأثر إحساسهم بألوهية الله (عز 

وجل) بوجود أي من الأشياء المنظورة التي كانت تتخذ آلهة من دون اللّه. ولم يتجاوز 

شرف النبي و فضائله نهدو د الفضطة المعرو فة لدئ اشر كما أن متهجه في الحباة 

جعل مظاهر امتنان الصحابة له (لهدايته إياهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور) 

منحصرة في نطاق العقل والدين". 

۸ الدکتور زویمر: | 

"إن محمدا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين» ويصدق عليه القول 

أيضًا بأنه کان مصلحًا قديرًا وبليغًا فصيحًا وجريئًا مغوارًَا» ومفكرًَا عظيمًاء ولا 

يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات» وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان 

بصحة هذا الادعاء". 

۹ سانت هیلر: 

"كان محمد رئيسًا للدولة وساهرًا على حياة الشعب وحريته» وكان يعاقب الأشخاص 

كان يعيش النبي بين ظهرانيهاء فكان النبي داعيًا إلى ديانة الإله الواحد وكان في 

دعوته هذه لطیقًا ورحیمًا حتی مع أعدائه» وإن في شخصيته صفتين هما من أجل 

الاك لهاتسي هة الو ةا 

۰- إدوار مونته: 

"عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر 

والتحقق»› وبالجملة كان محمد أزكى وآدين وأرحم عرب عصره» وأشدهم حفاظًا 

على الزمام فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل» وأسس لهم دولة زمنية ودينية 

لاتزان إلى ارد 


۱۱١‏ - برنارد شو: 
"إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائمًا 
E f‏ الاحترام والإجلال فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدًا خلود 
الأبد» وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينةء وسيجد هذا الدين 
مجاله الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا). 
إن رجال الدين في القرون الوسطىء» ونتيجة للجهل أو التعصّب» قد رسموا لدين 
محمد صورة قاتمةء لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية» لكتنى اطّلعت على أمر هذا 
الرجل» فوجدته أعجوبة خارقةء وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحيةء بل يجب 
أن يسمَّى منقذ البشريةء وفي رأيي آنه لو تولى أمر العالم اليوم» لوقق في حل 
مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها". 
۲-السير موير: 
"إن محمدا نبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه 
وحسن سلوكه» ومهما يكن هناك من أمر فإن محمدا أسمى من أن ينتهي إليه 
الواصف» ولا يعرفه من جهله» وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيدء ذلك 
التاريخ الذي ترك محمدا في طليعة الرسل ومفكري العالم". ٠‏ 
۳- سنرستن الأسوجي 
"إننا لم ننصف محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزاياء فلقد 
خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية» مصرًا على مبدئهء 
وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبينء فأصبحت شريعته 
أكمل الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ". 
١ ٤‏ المستر سنكس: 
"ظهر محمد بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنةء وكانت وظيفته ترقية عقول البشر› 
بإاشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلةء وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحدء 
وبحياة بعد هذه الحياة". 
إلى أن قال: 
"إن الفكرة الدينية الإسلاميةء أحدثت رقيًا كبيرًّا جدا في العالم» وخلصت العقل 
الإنساني من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان. ولقد 
توصل محمد بمحوه كل صورة في المعابد وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق - 
إلى تخليص الفكر الإنساني من عقيدة التجسيد الغليظة". 
e‏ بیزیت: ۰ 

من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف 
عاش هذا النبي وكيف علم الناس» إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل» أحد رسل 
ظا ورغم أنني سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون SS a‏ 
من الناس فإنني أشعر في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل 
متجددين لهذا المعلم العربي العظيم. 
هل تقصد أن تخبرني أن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعد الرابعة والعشرين من عمره 
بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيًا لها طيلة ستة وعشرين عامًا ثم 


عندما بلغ الخمسين من عمره - السن التي تخبو فيها شهوات الجسد -تزوج لإشباع 
رغباته وشهواته؟! ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص. 
فلو نظرت إلى النساء اللاتي تزوجهن لوجدت أن كل زيجة من هذه الزيجات كانت 
بالنفع على أصحابه أو كانت المرأة التي تزوجها في حاجة ماسة للحماية". 
٣-۔‏ مایکل هارت: 
"إن اختياري محمداء ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ» قد يدهش القراءء 
ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني 
والدنيوي. 
SS oT‏ عظيمة e e‏ 
الف ك ا لوخ الى اتر رساك العدة , قد د اكا را 
بها شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدةء فإنه في هذا المجال 
الدنيوي أيضًاء وحَد القبائل في شعب» والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس 
حياتهاء ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضًا في 
حياته» فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيويةء وأتمها". 
۷- تولستوي: [ 
"يكفي محمةا فخرًا أثه خلص آمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة 
لانسجامها مع العقل والحكمة". 
۸- شبرك النمساوي: 
"إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليهاء إذ إئه رغم أمّيته» استطاع قبل 
بطبحة عشر قر دا أن ياي بتشريع: منتكرن تحن الأروونجين امك مانكون: إذا 
تو صانا إلى قمته". 
لا يسعني إلا أن آأقول بعد أن عرضت لبعض أقوال الغرب عن رسولنا الكريم يكفي 
شريعة الإسلام فخرًا وفضل أن شهد الخصوم بنمائها واستمرارهاء واعتراف 
الأعداء بحيويتها وخلودها. 

۳ المصطفى 


"والكاظمين الغيظ"[١]:‏ 

كان العرب يتقاتلون لأربعين سنة بسبب حادث بسيط كاقتحام جمل يملكه ضيف 
إحدى القبائل داخل مراعى القبيلة الأخرى» وتقاتل كلا الجانبين حتى أن سبعين ألف 
نفس قد حصدت مما هدد بفناء القبيلتين. لمثل هؤلاء العرب الشرسين جاء نبي 
الإسلام ليعلمهم ضبط النفس والانضباط إلى حد إقامة الصلاة في ساحة القتال. ٠‏ 
الحرب دفاعًا عن النفس[]: 

به أن أت ا ا ا ال رر ة ال اة ال الب اكا وط ر ات طروت 
اضطرته إلى ساحة القتال اضطرارًا دفاعا عن النفس» بدل نبي الإسلام فن 
(استراتيجية) القتال بالكامل. إن إجمالي الخسائر في الأنفس في جميع الحروب التي 


وقعت خلال حياته حين دانت له الجزيرة العربية كلها لا يتعدى بضع مئات. لقد علَّم 

أهماج[۳] العرب الصلاة وأن يصلوا لله القدير جماعة لا فرادى» حتى وسط غبار 

العواصف والقتال. وكلما حان وقت الصلاة وهو يحين خمس مرات في كل يوم يجب 

ألا تترك أو تؤجل صلاة الجماعة. فينبغي أن تصلي طائفة فتركع وتسجد بين يدي 

ربها بينما تشتبك الطائفة الأخرى مع العدو. فإذا قضيت الصلاة فينبغي أن تغير كلتا 

الطائفتين موقعهما[؛]. 

التمدن والإنسانية في ساحة القتال: 

إن ساحة القتال نفسها صارت مجالا للتحضر الإنساني» وصدرت توجيهات صارمة 

حرقه» وعدم قطع شجرة مثمرة» وعدم التعرض للرهبان والأشخاص المشغولين 

بالعبادة. 

إن معاملة محمد الشخصية لألد أعدائه هي المثال الأسمى لأتباعه؛ فقد كان في أوج 

قوته عند فتح مكة. إن القرية التي عذبته هو وأتباعه وأخرجته هو وقومه إلى 

المغترب واضطهدته وقاطعته بقسوة حتى حينما لجأ إلى مكان ييعد عنها أكثر من 

مائتي ميل»› هذه القرية كانت خاضعة له تماما في ذلك الحينء وقد كان يحق له - 

خف قران اکر دان الا اا ال ار تا وه اکن 

أي معاملة تلك التي قابلهم بها؟ لقد فاض قلب محمد بفطرة الحب والرحمة حين 

صرح قائلا: "لا تثريب عليكم اليوم. اذهبوا فأنتم الطلقاء"[٥].‏ 

العفو عن ألد الأعداء: 

لقد كان أحد الأهداف الرئيسية التي أجاز بسببها الحرب دفاعًا عن النفس هو توحيد 

البشر. وحينما تحقق هذا الهدف عفى عن ألد أعدائه» حتى أولئك الذين قتلوا عمه 

الحبيب حمزة وانتهكوا حرمة جسده ومثلوا به فشقوه ولاكوا جزء من كبده. 

النظرية تمتزج بالتطبيق: 

إن مبدأ الأخوة العالمية[1] وعقيدة وتعاليم المساواة بين البشر التي أعلنها ونادى بها 

تمثل مساهمة عظيمة جدا من محمد للارتقاء الاجتماعي للإنسانية. إن جميع الأديان 

الكبرى دعت أيضدًا إلى نفس العقيدة والتعاليم ولكن نبي الإسلام وضع هذه النظرية 
في التطبيق الواقعي. SoCs GI‏ 

حل تف الك العالمي ف فتختفى التحيزات والتحاملات والأحكام العنصرية 

المسبقة ويخرج مفهوم أقوى لأخوة البشر إلى الوجود. 

الفلاح والملك متساويان أمام الله: 

تقول الشاعرة الهندية "ساروجيني نايدو" عن هذا المظهر من مظاهر الإسلام: 

"لقد كان الإسلام ول دين ييشر بالديمقراطية ويمارسهاء فيجتمع المصلون سويًا في 

يركع ويسجد الفلأح والملك جنبًا إلى جنب معلنين أن "الله أكبر ". ا 

الهند قائلة: "وقد أدهشتني مرة أخرى هذه الوحدة الإسلامية التي لا انفصام لهاء التي 


تجعل المرء أخًا بالفطرة؛ فأنت حين تقابل مصريًا وجزائريًا وهنديًا وتركيًا في لندن 
فلا فرق إلا أن مصر هي بلد أحدهم والهند بلد الآخر". 

الإسلام حطر أسبانيا وهو اليو الحل للمشاكل الاجتماعية: 

يقول "المهاتما غاندي"[۸] بأسلوبه الذي لا یحاکی: 

"لقد قال أحد الأوربيين في جنوب إفريقية أنهم يخشون مجيء الإسلام. الإسلام الذي 
خضر رمن اتات امخام الدى حمل م عل الور ال غراكش وتر الخاد 
ببشارة[ ] الأخوة. 

ان الأوروبيين في جنوب إفريقية يخشون مجيء الإسلام لأنه يقرر ويؤكد مساواة 
اموتن فاا حكن الصا د4 ته واا كانت الاخ هة رادا كات 
المساواة بالأجناس الملونة هو ما يخشونه»ء فخشيتهم إذن في محلها" . 

الحج شهادة حية: 

يرى العالم كل عام في موسم الحج المشهد الرائع لهذا الاستعراض العالمي للإسلام 
وهو يسوي جميع الفروقات في الجنس واللون والمكانة. ولا يجتمع الأوربيون 
والأفارقة والفرس والهنود والصينيون سويًا في مكة كافراد أسرة ربانية واحدة 
فحسب» ولكنهم يرتدون زيًا موحدا أيضًا (إزار) فيرتدي كل رجل منهم قطعتين 
ساذجتين ٠١]‏ ] من القماش الأبيض غير المخيط؛ إحداهما حول سوءته» والأخرى 
فوق كتفيه (رداء)ء» وهو حاسر الرأس في غير خيلاء ولا تكلف مرددا: "لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك"[١1].‏ 

وبذلك لا يبقى ما يفرق بين الرفيع والوضيع. ويحمل كل حاج معه إلى بلده انطباعا 
تالمقارل ,الام لے 

إن کلمات الأستاذ "هو جرونجي" و هذه المسألة حيث يقول: "ان عصبة الأمم 
التي اسنها نبي الإسلام تضخ مبداً الأو حدة الإسلامية والأخوة الإنسانية على اشن 
عالمية بحيث تعطي للامم اللأخرى مثالا يحتذى". ويمضي قائلاً: "الحقيقة هي أنه لا 
توجد أمة في العالم يمكن أن تضاهي ما فعله الإسلام حيال تحقيق فكرة عصبة 
الأمد" : 

الاسام ر ا كل ال 

إن نبي الإسلام قد جاء بحكم الديمقراطية في أحسن أشكالها[" .]١‏ 

إن الخليفة عمر» والخليفة علي زوج ابنة النبي» والخلفاء المنصور؛ والعباس بن 
الخليفة المأمون»ء وخلفاء وملوك آخرين كثيرين كان عليهم أن يمثلوا أمام القضاة 
كر جال ادن فس الماك الإسلاية وتكن تطح كت نامل السود بوانطة 
اللأجناس البيضاء المتحضرة حتى يومنا هذا. 

ولنأخذ كمثال منزلة بلال العبد الحبشي في أيام نبي الإسلام زهاء أربعة عشر قرا 
خلت؛ إن العمل كمؤذن لصلاة المسلمين كان يعتبر عملا يدعو للاحترام في أيام 
الإسلام المبكرة. وقد أعطي هذا العمل لهذا العبد الحبشيء وأمره النبي بعد فتح مكة 
أن ينادي للصلاة فوقف هذا العبد الحبشي ذو البشرة السوداء والشفتين الغليظتين على 
سطح الكعبة المشرفة أكثر الأماكن عراقة وقداسة في العالم الإسلامي»› وهنالك 


صرخ أحد العرب المستكبرين بصوت عال متألمًا: "الويل لهذا العبد الحبشي الأسودء 
إنه يقف فوق سطح الكعبة المشرفة لينادي للصلاة 1 

وقد الف ار ل ع ار ع فاو ا ی ا 
الكبرياء والهوى اللذين عزم نبي الإسلام على استئصالهماء قال فيها ما معناه: 
"الحمد لله الذي ذهب عنا نخوة[١١]‏ الجاهلية وتفاخرها بالأنساب. أيها الناس اعلموا 
أن الناس فريقين: الأبرار المتقين الفائزين عند اللهء والفجار القاسية قلوبهم السفلة 
الذين تزدريهم عين الله» وإلا فإن الناس كلهم لآدم وخلق الله آدم من تراب". 

وقد صدق القرآن هذا فيما بعد وأكده بهذه الكلمات٠‏ 

يا يها الئاس انا حفاكم من ذگر ونت وَجَعلتَاكمْ شَعُوبًا وقباِل لِتعا روا إِنٌ گر مك 
عِذه الله أثقاكم [الحجرات: "]. 

التحول فوق العادي: 

إن نبي الإسلام أحدث تحولا هو من العظم بحيث أن أكرم العرب وأخلصهم نسبًا 
عرضوا بناتهم للزواج من هذا العبد الحبشي. وكلما رأى خليفة الإسلام الثاني 
المعروف في التاريخ بأمير المؤمنين عمر العظيم» هذا العبد الحبشي وقف له احترامًا 
ورحب به معلتًا: "هاهو قد جاء سيدناء هاهو قد جاء مولانا". 

فيا له من تحول هائل هذا الذي أحدثه القرآن والنبي محمد في العرب أكثر الناس 
تفاخرًا بالأنساب على الأرض کک الحين. وهذا هو السبب الذي دعا "جوته[٤‏ ] 
مطاءم" أعظم الشعراء الألمان يعلن وهو يتكلم عن القرآن الكريم أن: "هذا الكتاب 
سيستمر في ممارسة تأثير قوي جدًا عبر جميع العصور"'. 

وهو السبب أيضًا الذي دعا "جور ج برنارد شو[٥‏ [ "George Bernard Show‏ يقول: 
"لو قدر لأي دين أن يسود إنجلتراء لا بل أوروبا في غضون المائة عام المقلبة 
فالإسلام هو هذا الدين". 

الإسلام حرر المرأة: 

لقد كانت نفس روح الإسلام الديمقراطية هذه هي التي حررت المرأة من قهر 
الرجال. يقول السير "تشاراز إدوارد أرشيبالد هاملتون": 

"إن الإسلام يُعَلْمٌ البراءة الأصلية[١١]‏ للإنسان» ويعلم أن الرجل والمرأة جاء! من 
نفس واحدة[۷]» وأنهما يملكان نفس الروح» وأنهما مُنحَا قدرات متساوية من 
المواهب العقلية أو الفكرية والروحية أو الدينية والأخلاقية"[١٠].‏ 

إقرار حق الملكية للنساء: 

کان للعرب عادة شديدة التأاصل هي أن من يرث هو فقط من يطعن بالرمح ويصنع 
السيف. ولكن جاء الإسلام ليدافع عن الجنس الضعيف وأعطى المرأة حق المشاركة 
في وراثة الوالدين[۹]» وأعطى الإسلام المرأة من قرون مضت حق ملكية المال. 
بينما طبقت إنجلترا - التي يفترض أنها مهد الديمقراطية هذا المبدأ الإسلامي بعد اثني 
عشر قرتًا وفي عام A۸۱1‏ بعد المسيح فقط - وصدر مرسوم سمي مرسوم النساء 
المتزوجات" .(The Married Women's Act)‏ 


ولكن قبل ذلك بقرون كان نبي الإسلام قد أعلن أن "النساء شقائق الرجال وحقوق 
النساء مقدسة"» "لا تبخسوا النساء حقا مما فرض لهن"› "استوصوا بالنساء خيرًّا" 
(الأحاديث بالمعنى). 

يقول "تؤماس كرلايل" عن محمد: "إن الصوت الفطري للإنسائية والثقوى 
والإنصاف الساكن في قلب هذا الابن البري للطبيعةء يتكلم". 

الاختبار: 

قال أحد المؤرخين ذات مرة: يجب أن يحكم بعظمة الرجل من خلال ثلاثة اختبارات: 
(۱) هل کان عند معاصریه ذو عزم صادق؟ 

(۲) هل كان من العظمة بحيث يرتفع فوق مستوى من هم في سنه؟ 

(۳) هل ترك شیا كتراث دائم للعالم كافة؟[٠"]‏ 

يمكن لهذه القائمة أن تمتد إلى مدى أبعد ولكن كل هذه الاختبارات الثلاثة للعظمة 
تتحقق بوضوح ولأعلى درجة في حالة النبي محم _. 

وقد ذكرنا من قبل بعض الامثلة فيما يتعلق بالاختبارين الآأخيرين. 

دعنا نتناول أول هذه الاختبارات وهو: 

هل كان نبي الإسلام عند معاصريه ذو عزم صادق ؟ 

الشخصية المعصومة: 

تظهر السجلات التاريخية ا جمیع معاصري محمد الأصدقاء والأعداء اعترفوا 
بالشمائل النقية والاستقامة الخالصة والفضائل الكريمة والإاخلاص المطلق والأمانة 
المطلقة لرسول الإسلام في جميع نواحي الحياة وفي كل مجال للنشاط الإنساني. حتى 
أن اليهود وأولئك الذين لم يؤمنوا برسالته قبلوه حكمَّا في نزاعاتهم الشخصية]"] 
بسبب ما عرفوه عنه من تحريه عدم التحيز. 

وحتى أولئك الذين لم يؤمنوا برسالته اضطروا لأن يقولوا: "يا محمد إننا لا نكذبك 
ولكننا نكفر بالذي أعطاك كتابًا وأوحى إليك بالرسالة"[١].‏ 

وقد ظنوا أن به جنةء وحاولوا علاجه بالعنف. ولكن أحسنهم طريقة رأوا نورا جديدًا 
أشرق عليه وأسرعوا في طلب هذا التنوير. 

إن الميزة البارزة في سيرة نبي الإسلام أن عشيرته الأقربين كابن عمه الحبيب 
وأصحابه الحميمين الذين عرفوه معرفة وثيقة جدا تشربوا بالكامل بصدق رسالته 
واقتنعوا بأصالة الوحي الإلهي الذي جاء به. 

يقول سيد أمير علي في كتابه "روح الإسلام": 

"لو ا هو لاء الرجال والنساء والشرفاء والعقلاءء ومن المؤكد أنهم لم يكونوا أقل 
تعليًا وثقافة من صيادي السمك بالجليل[۲۳]» شعروا بأدنى إشارة إلى رغبة 
المعلم[١۲]‏ الدنيوية وخداعه أو نقص إيمانهء لكان رجاء محمد في التجديد الأخلاقي 
والإصلاح الاجتماعي قد انهار إلى أنقاض في لحظة"'. 

إننا نجد على العكس إخلاص أتباعه له يتمثل في اعترافهم به بإرادتهم كقائد لحياتهب 
وف تخو ا اكه لاط وال ر اة ما ووا فی ا عو 
ووقروه حتى في خلال تعرضهم لأشد العذاب والكرب العقلي بسبب فرض العزلة 
علیهم حتی الموت. 


هل يكون هذا هو حالهم لو أنهم لاحظوا على قائدهم أدنى اعوجاج؟ 

الحب السرمدي للنبي الكريم: 

لتقرأً سيرة المهتدين الأوائل إلى الإسلام وسينفطر كل قلب لمنظر المعاملة الوحشية 

للرجال والنساء الأبرياء؛ فقد مزقوا بقسوة سمية تلك المرأة البريئة كل ممزق بالطعن 

النافذ بالحراب. أما ياسر (زوجها) فقد جعلوه عبرة» وشدوا ساقيه إلى ناقتين وسيقت 

الدابتين في اتجاهين معاكسين. 

أما خباب بن الأرت فجعلوه يرقد على سرير من الجمرات المحترقة وجثم الطغاة 

عديمو الرحمة بأرجلهم بوحشية فوق صدره حتى لا يتحرك مما جعل الشحم تحت 

جلده ينصهر. 

وخباب بن عدي الذي قتلوه بطريقة وحشية ومثلوا بجسده وانتهكوا حرمته ومزقوه 

إرجا إربًا. 

وحينما كان يُسأل في وسط هذا التعذيب إن كان يرجو لو أن محمدًا كان مكانه وهو 

آمن في بیته بين آهله؟ کان يصرخ معلا آنه مستعد عن طيب خاطر أن يفتدي محمدا 
بنفسه وأهله وأبنائه ومن في الأرض جميعًاء ثم ينجيه من وخزة الشوكة حتى لا 

پشاکها. 

ويمكننا أن نروي روايات لا حصر لها عن أحداث من هذا القبيل تنفطر لها القلوب. 

ولكن ما الذي تظهره كل هذه الأحداث؟ 

ما السبب في أن أبناء وبنات الإسلام هؤلاء لم يَسّلموا لنبيهم طاعة وتسليمًا فحسب» 

وإنما جعلوا أجسامهم وقلوبهم وأنفسهم فداه؟ 

ألم يكن إيمان أتباع محمد المباشرين واقتناعهم الشديد أرفع شهادة على صدقه 

واستغراقه التام في المهمة التي كلف بها؟ 

أتباعه من أحسن الناس عقلاً ومنزلة: 

ولم يكن أصحابه من السفلة أو من ذوي العقليات المتدنيةء بل الذين التفوا حوله في 

وقت مبكر نسبيًا هم أفضل وأشرف من في مكة» كانوا وجوه القوم وصفوتهم» رجال 

لهم مراكز هم ومكانتهم وثراءهم وتقافتهم من الأصحاب والأقارب الذي عرفوا أدق 

التفاصيل في حياته. 

إن جميع الخلفاء الأربعة الأوائل بشخصياتهم الشامخة كانوا ممن اهتدى في هذه 

الفترة المبكرة. 

تقول دائرة المعارف البريطانية: "إن محمدا هو الأكثر نجاحًا وتوفيقا من كل الأنبياء 

والشتخصضات الديتة" 

ولكن هذا النجاح لم يكن نتيجة مصادفة مجردةء لم يكن ثمرة أسقطتها الرياح؛ لقد 

كان اعتراقا بحقيقة أن معاصريه وجدوه ذو عزم صادق» وكان نتيجة لشخصيته التي 

تدعو إلى الإعجاب وتدفع بشدة إلى الانتباه. 

الهوامش: 

]١[‏ من الأية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 


7] إن الحرب دفاعًا عن النفس أمر طبيعي ومشروع في کل عرف ودين»ء ويحلو 
لبعض المستشرقين وغيرهم - عند الكلام عن دواعي الحرب في الإسلام - الزعم بان 
الإسلام جاء ليفرض على الجميع بحد السيف» وذلك لإظهار الإسلام بصورة زائفة 
Sa a SG O E me‏ 
بع الاڈ رقن وربما ووحي منهم أو تاثرا بهم في محاولة منهم لإظهار ما 
يسمونه "الوجه الحضاري للاإسلام" (كان للإسلام وجها اخر ليس كذلك)» أو إرضاء 
وربما موضوعة مما ينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم من قول: '"'رجعنامن 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر". ويفسرون الجهاد الأصغر بأنه القتال في سبيل 
الله والجهاد الأكبر بأنه جميع أركان وفرائض وفضائل الإسلام ما عدا القتال في 
سبیل الله! 
إن القول بأن الإسلام انتشر بالسيف بمعنى أن الناس أكرهوا على اعتناقه هو غلط 
شنيع» كما أن القول بأن الإسلام لم يرفع سيقا في نشره هو أيضًا خطاً جسيم؛ فإن 
الإسلام يشرع استخدام السيف في مرحلة متأخرة عند منع تبليغ الإسلام سلمًا. إذن 
فالإإسلام شرع القتال عند الامتناع عن دفع الجزية» أو الوقوف حائلا دون نشر الدين» 
فضلاً عن شر عه للدفاع عن النفس. (المترجم) 
HH‏ يشير المؤلف هناك إلى صلاة الخوف التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم 
TS E N TT‏ 
إن قك أ ET‏ گفروا إن الگافرین مبياء راا کلت فی 
فَأقمْت لهم الصَلاة فلتَفْم طاِفة مِنْهُم مَعَك وليَاخُذُوا أَسَلِحَهم فإذا سَجَذوا فليو دوا مِن 
وَرَاِكمْ ولات طائِفة أخرى لم يُصَلوا فليْصَلوا مَعَكَ ولياخذوا حِذرهُمْ وَأسْلِحتَهُمْ و 
الذِينَ گفرُوا لوٴ تغفلون عن أسْلِحَيَكمْ وَأمََعَيَكمْ فيَميلُونَ عَليْكُمْ مَل واحِدة ولا جاح 
عَليْكُم ان گان يكم اذى مِن مَطر أو كُثثمْ مَرٴْضَى أن تَضَعوا أُسْلِحَتكم وَُذوا جذركم 
إن الله اعد للگافرين عذابًا مُهينًا) [النساء: ]٠١١ ٠٠١١‏ (المترجم). 
|°[ انظر كتاب: "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن قيم الجوزية» طبعة 
٠١‏ ه_- ٠۱۹۸م»‏ نشر المكتبة التوفيقية بالحسين»ء م٠‏ ح۲ ص ٠٠١‏ . (المترجم) 
[1] يقول الله تبارك وتعالى: إإِلَّمَا المَوْمِنُون إخوة) [الحجرات: »]٠١‏ ويقول 
تعالی: وّاذگر/وا نِعْمَّت الله عَليُْم إِذ نتم أعداءَ فألف بَيْنَ قلويكم فَأ صْبَحْتُم بِعْمَِه 
المسلم"» ويقول أيضًا: "وكونوا عباد الله إخواتًا" (الأحاديث بمعانيها). 
1 يقول الله سبحانه وتعالی: يا e‏ وأنتّى وجعَاكم 
با عونا وقائل لتعار فوا إن أكرمَُمْ عِذه الله أثقاكم؟ [الحجرات: ۱۳])» ویقول تعالی: 
0 ا ٿقوا رگم الذي خلقگم من نفس واحدة وخلق مٺها زوجها وٿ مذهم 


ری لی کی ول یکن عل ارد( اوی 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ايضًا: "کلکم لادم وآدم من تراب"» وقال صلی 
الله عليه وسلم أيضنًا: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم" (الأحاديث بمعانيها) (المترجم). 
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[۹] تترجم كلمة "جوسبل 1ءمءم6" بالبشارة» كما تترجم أيضًا بالإنجيل. وأصلها في 
الإنجليزية القديمة "جو دسبل!مموله6 وهي ترجمة للكلمة اللاتينية "إفانجليوم 
"evangelium‏ الى تعني حرفيًا القصة الطيية (قاموس تشیمبرز للقرن العشرين). 
والبعض يترجمها بالبشارة أو النباً السار أو السعيد أو الخبر المفرح» وقد بشر 
الإسلام بالأخوة الدينية في أسمى معانيها ودرجاتها على أساس من تقوى الله وتكافل 
البشرية. وماآكثر السرور والسعادة والفرح الذي تدخله هذه البشارة على قلوب 
المؤمنين. (المترجم) 

فارسيته: سادة) (المعجم الوسيط). 

]١١[‏ يسمي هذا المنسك من ماسك الحم "بالتلبية" ولفظها: "لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك" وهي شعار الحج 
ا ق ا ا ی 
قولهم: داري تلب داره: تواجهها وتحاذيهاء وهو مصدر منصوب ثنى على معنى 
التأكيد. ولبى بالحج: قال: لبيك اللهم لبيك. (المعجم الوسيط) (المترجم). 

الشورى فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه إذ يقول: ا 
وَالذين استَجَابوا اقا ا [الشورى: ۸[ ان 
الديمقراطية في أفضل تصوراتها هي حرية الشعب في إبداء رأيه والمشاركة في 
الحكم في وطنه» وهي كما تزئ لا تخلو من النقائض البشرية, اها الحكم قي الإسلام 
فهو قائم على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والشورى. هذا حكم الله 
اومن أحْسَنْ مِن الله حُكْمًَا فوم يُوقئون) [المائدة: ١‏ ] لا أحد! فهلا فهم الناس 
الفرق ؟! (المترجم). 

]١[‏ النخوة: العظمة والتكبر (المعجم الوسيط). 

]۱٤[‏ هو "بر هان فولفجانج فون جوته" ۱۷٤۹(‏ - ۱۸۳۲م): شاعر ألماني» يعتبر 
أعظم الشعراء الألمان في جميع العصور. (المورد» .)١١۹۹۰‏ 

]۱١[‏ جورج برنارد شو  ۱۸٥٩١(‏ ۰٥۱۹م):‏ كاتب مسرحي إنجليزي آيرلندي 


المولدء تزخر آثاره بالظرف والسخرية. (الموردء ۹۰). 


بالخطيئة الأصلية للاإنسان Original sin‏ . وبأن البشرية ورثت خطيئة آدم وأن الأبناء 
يرتون خطايا الآباء. فالإسلام يعلم أن المرء يولد على الفطرة وأن إل تفس بمَا 
كَسَبَّت رَهينَةٌ) [المدثر: ۳۸]» و إلا يكلف الله فسا إلا وسْعَها لها ما كَسَبَت وَعليْها مَا 
اکسبّت) [البقرة: ۸[ > ون ليس لِلإنْسَان إلا ما سَعَى) [النجم: ۳۹]»› ولا تیب 
گل تفس إلا عَليْها ولا زر وازرة وزر أخری) [الأنعام: »]٠١١‏ إفمَن يَعْمَلٌ مثقال 
ذرَة حيرا يره . ومن يَعْمَل مثقال ذرَةٍ شرا يره [الزلزلة: ۷» ۸] (المترجم). 

[۷] يقول الله تبارك وتعالى: يا أيْها الاس انوا رُم الذِي حَلفَكُمْ من فس واحدةٍ 
رک مار ویار ارا ك 

e a‏ من عَمِل صالخا مِن ذگر أوٴ شى وهو مُوْمِنْ 
فَلنْحْييدَّةُ حَياةً طببَةً طيبَة ولتجزينهم e‏ [النحل: JN‏ 
تبارك وتعالى: ا و گرا و أنتّى وَهُو مُوْمِنُ فأوليِك 
يذخلون الجَنَّةَ [النساء: .]١١ ١‏ 

[۹] قال تبارك وتعالى: إلارَجال تصبيب مما ترك الوالتان والاقرون وللشسَاء 
تصيب مِمًا ترك الوّالدان والأقربُون مما قل مِذه أو كَثرَ تَصيبًا مفرأُوضًا) [النساء: 
۷])؛ وقال سبحانه وتعالی: ١يا‏ اک و اک را ف 
[النساء: ۹[ قال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف في صفوة البيان لمعاني 
القرآن: إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا): أي تأخذوهن على سبيل الإرث» كما 
يؤخذ المال الموروث بعد موت أزواجهن مكرهين لهن على ذلك» وكانوا يفعلون ذلك 
في الجاهلية. قلت: فقد كان الرجل منهم يرث زوجة أبيه ويتزوجها من بعده فنهى الله 
تبارك وتعالى عن ذلك في قوله: ولا تَذكځُوا مَا تكح آبَاؤْكُمْ مِنَ الَْسَاء إلا ما قذ سلف 
لَه كان فاحشَة وَمَقئا وَسَاءَ سّبيلا [النساء: ]۲١‏ (المترجم). 

[۲۰] یقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا 
بعدي أبدا٠‏ : کتاب الله وسنتي" (معنی الحديتث) (المترجم). 

]1[ لقد فضح الله تعالى موقفهم المتناقض برفضهم للرسالة التي جاء بها محمد 
صلی الله عليه وسلم معتذرین بأنهم آهل کتاب ولهم کتاب وشرع کامل لا یزید ولا 
ينقص ولا ينسخ» صالح لكل الأزمنة والمجتمعات» وذلك بما حفظه لنا من تحاكمهم 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا محمد صلى الله 
عليه وسلم في القرآن: إوكَيْف يُحَكَمُوتك وعِذْدَهُم النَوْرَاُ فيها حَكّم الله [المائدة: 
AE‏ 

يصدق ذلك ما جاء في القرآن من قوله تبارك وتعالى: إفذ تلم إِنَه ليحك 
الذي ولون فإِنَهم لا يُكذبُوتك ولكن الظًالمين بآيات الله يَجْحذون؛ [الأنعام: I‏ 
[۲] يشير المؤلف هنا إلى تلاميذ المسيح حسب ما جاء في أناجيل النصارى 
اا و ا ها ن اا ن و ا ی 
هؤلاء الصيادين البسطاءء وهو الأمر الذي ينفيه العلم كما ينفيه ما تضمنته بعض تلك 
الأناجيل من أساليب وتقافة بعيدة كل البعد عن صيادي الجليل. ولم يكن باستطاعة 
أحد تلاميذ المسيح (وكلهم يهود) بل ولم يكن مسموحًا لهم الاطلاع على هذه الثقافات 


والمقالات الوثنية التي وردت في الأناجيل وخاصة في إنجيل يوحنا. ونحن نستبعد 
نسبة أي من هذه الأناجيل لمؤلفيها المفترضين الذين تقترن أسماؤهم بها. هذا بصرف 
النظر عن كون المؤلف المفترض أحد تلاميذ المسيح حقا ‏ كما يزعم في متى وإلى 
درجة أقل في يوحنا -أم لاء كما نميل إلى القول بان أحدا منهم لم يعلم الكتابة سوى 
متى العشار (جاب الضرائب) استنادًا لما روي عن ذلك في الأناجيل مع الافتقار إلى 
الدليل وفقدان العصمة ووقوع الخطأ في جميع أسفار الكتاب المقدس. راجع كتاب 
"هل الكتاب المقدس كلام الله؟" لأحمد ديدات. ومقال بعنوان "خمسون ألف خطأ في 
الكتاب المقدس؟" نشر في مجلة "آويك المسيحية" في ۱۹٥۷/۹/۸‏ من منشورات دار 
المختار الإسلامی. 
أما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد مدحهم المولى سبحانه وتعالى في عدة 
مواضع من كتابه العزيز وشهد لهم بالإيمان وبرضى الله عنهم. وكذلك شهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لهم بالفضل والخيرية في أحاديثه. 
وهذا كله خلاف وصف الكتاب المقدس لأتباع أنبياء بني إسرائيل بالكفر وقلة الإيمان 
وعدم الفطنة وسوء الخلق والجهل. هذا وقد سطر التاريخ بأحرف من نور سير 
هؤلاء الصحابة كتراث خالد للعالم كله ومعالم للهداية الإنسانية. ( المترجم ) 
]۲١[‏ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت الله في كتابه المبين صفة التعليم 
لسيد المرسلين وأقرها له وجعلها مهمة مشروعة من مهام رسالته هذا بعكس ما 
يردده بعض الجهلاء من أقاويل تزعم أن دوره كان مقتصرا على تبليغ الرسالة في 
محاولة منهم لنفي أي دور أو مهمة تعليمية لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المعلم الأول للبشرية وهاديها ومرشدها وخير مبعوث وأنفعهم لها وأرحمهم بها 
ويقول الله تبارك وتعالى في ذلك: 
هو الذي بَعَٿ في الأَمَيّين رَسُولا مِنهم يثلو عليْهم آياتِه وَيُزكيهم وَيُعَلْمَهُمٌ الكتاب 
والحْمَة وإِن گاوا من قبل لفي ضلال مبين) [الجمعة: ] (المترجم) 

٤ه.‏ الصادق 
المثال الكامل لحياة البشر: 
إنه من الصعب جدا أن نصل إلى الحقيقة الكاملة لشخصية محمد. إنني لم أستطع 
الحصول إلا على لمحة سريعة منها. يا لها من تعاقب مثير لمشاهد رائعة! 
فهناك محمد النبى ومحمد القائد ومحمد الملك ومحمد المقاتل ومحمد التأاجر ومحمد 
الواعظ أو البشير ومحمد الحكيم ومحمد رجل الدولة ومحمد الخطيب ومحمد المصلح 
والمجدد ومحمد ملاذ اليتامى ومحمد حامي العبيد (الرقيق) والمدافع عنهم[١]‏ ومحمد 
محرر النساء] "] ومحمد القاضي والحكم ومحمد القديس. 
ولقد كان محمد بطلا في كل هذه المهام الجليلة وفي جميع مجالات النشاط الإنساني 
على حد سواء. 
إن حال اليتيم هو منتهى الضعف وانعدام الحيلة. 
وقد مح حاتة تا و املك حه درو اط اة و قد ت اة 
حیاته|"]. 


وقد تقلب حاله من صبي يتيم إلى لاجئ مضطهد ثم إلى سيد[٤]-‏ بالمفهوم الديني 

والدنيوي أيضًا ‏ لامة باكملهاء مقررًا لمصيرها بكل ما فيه من تجارب وإغراءات 

ومخاطر وبكل ما فيه من تقلبات وتغيرات ومن ضياء وظلام ومن ارتقاء وانحدار 

ومن فظاعة وعظمة. 

ا وکر ا ا کر و و ی فی کا مره من مر اکل 

الحياة. ولم تفتصر إنجازاته على جانب واحد من جوانب الحياة ولكنها شملت أيضًا 

جميع أوضاع البشرية الاجتماعية. 

محمد الأعظم: 

لو أن العظمة تكمن في تنقية وتطهير أمة مشربة بالهمجية والتخلف ومنغمسة في 

ظلام أخلاقي مطلق» فإن الشخص المتميز بالفاعلية والمليء بالقوة والنشاط الذي 

استطاع أن يحول ويهذب وينهض بأمة بأكملها غارقة في الحضيض -كما كان حال 

العرب -ويجعلهم حملة مشاعل الحضارة والمدنية والتعليم» له كل الحق في هذه 

العظمة. 

ولو أن العظمة تكمن في توحيد العناصر المتنافرة والمتضاربة والمتشاكسة والمختلفة 
في المجتمع برابطة الأخوة والإحسان» فإن لنبي الصحراء كل الحق لهذا الامتياز. 

ولو أن العظمة تكمن في إصلاح هؤلاء الغارقين في أوهام ومعتقدات خرافية منحطة 

ومخزية وممارسات خبيثة مهلكة متعددة الأنواع» فإن نبي الإسلام قد بدد الأوهام 

والمعتذات الدز فة و المخار ف الفذافة لعفل و المتطى فن فر ب الاين 

ولو أن العظمة تكمن فى نشر الأخلاق الساميةء فإن الأعداء والأصحاب شهدوا 

لمكقد يانه الضادى المي 

ولو أن الفاتح المنتصر رجل عظيم» فهاهو إنسان قد بلغ مرتبة مساوية للأكاسرة 

والقياصرة بعد أن كان مخلوقا بسيطًا يتيمًا لا حول له ولا قوة. وأسس إمبراطورية 

عظيمة ظلت كذلك على مدى هذه القرون الأربعة عشرة. 

ولو أن الحب الشديد الذي يناله القائد هو المقياس للعظمة»ء فإن مجرد ذكر اسم هذا 

النبى له تأثير الرقية الفاتنة - حتى فى يومنا هذا - على ملايين الأنفس المنتشرة فى 

جميع أنحاء العالم. ٠‏ 1 

النف ا اهي: 

لم يدرس محمد الفلسفة أو الحكمة في مدارس أثينا أو روما أو فارس أو الهند أو 

الصين. ومع ذلك فقد استطاع أن يكشف للبشرية أسمى وأعلى الحقائق الخالدة القيمةء 

وبالرغم من كونه آميًا فقد كان يستطيع الكلام بفصاحة وحماسة تدفع الرجال إلى 

دموع الفرحةء ومع أنه ولد يتيمًا وبلا أموال دنيوية فقد كان محبوبًا من الجميع. 

كما أنه لم يدرس في أية أكاديمية عسكرية ومع ذلك فقد كان يستطيع تنظيم قواته في 

مواجهة ظروف مروعةء وانتصر بواسطة القوات العسكرية ذات الخلق والدين التي 

کان ینظم ویرتب صفوفها بنفسه. 

انه فادرا ماأنجد الزجال الموهونين بالقدرة الفائفة على الوغظ والحديث الجاد, وقد 

اعتبر "ديكارت"[°] وم؛ءوهد الواعظ الماهر ضمن أندر أصناف الرجال في العالم. 


وقد عبر "هتلر"[٦]‏ عن رأي مشابه في کتابه "كفاحي". حيث يقول: "من النادر أن 
كرت واشت لطر دت ا عط ان الوك راع ار الدتا فا 
لتلك الصفات التي ترشحه للقيادة أرجح إلى حد بعيد» فهو دائمًا قائدًا أفضل؛ فالقيادة 
تعني القدرة على تحريك جموع البشر» والقدرة على تقديم الأفكار لا علاقة لها 
بالقدرة على القيادة". 

ولكنه يضيف: "إن اتحاد صفات وضع النظريات والتنظيم والقيادة في شخص واحد 
هي ظاهرة من النادر جدا حدوثها في هذا العالم. وهنالك تكمن العظمة". 

وقد شاهد العالم هذه الظاهرة النادرة تتجسد في شخص عاش على الأرض هو نبي 
الإساكة. 

يقول "كار لايل"[۷] في كتابه "الأبطال وعبادة الأبطال": 

"لقد کان محمدا رجلا فقيرًّا» شديد الكدح» غير قادر على الإعالة لا یهتم بما يجتهد 
في طلبه الرعاع أو السوقة. وفيما أرى فإنه لم يكن امرؤ سوء» ولم يكن طالب شهوة 
من أي نوع» وإلا ماوقره هؤلاء الرجال الوحشيين]۸])» الذين قاتلوا وخاضوا 
الملاحم طوع أمره خلال ثلاث وعشرين سنةء وهم في ذلك وثيقوا الصلة به دائمًَاء 
کل هذا التوقیر! 

"لقد كانوا رجالا وحشيين يندفعون بين الفينة والفينة بقوة إلى التشاجر وكل ألوان 
التشاحن العنيف» وما كان يستطيع أي رجل أن يقودهم بدون أن يمتلك القيمة 
الأخلاقية والشجاعة. 

و إنكم لتعجبون كيف دعوه واعتبروه نبيًا؟ 

أولم يقف وسطهم ظاهرًا لهم یواجهونه ویخاطبونه بلا حاجب بینه وبینهم» غير 
محاط بأي سر من الأسرار الدينية أو غموض. فكان يرى وهو يرقع ثوبه ويصلح 
نعله» ويقاتل ويستشير ويصدر الأوامر وهو بينهم. فلابد أنهم أدركوا أي نوع من 
الرجال كان. 

E A E O 
في ثوب رقعه بنفسه.‎ 

وإنني لأجد أن خوضه ثلاتة وعشرين عامًا من التجارب الحرجة الصعبة يستلزم 
خرو د عاو اة 

والأعجب من ذلك ما يقوله القس "بوزوورث سميث" :Bosworh Smith‏ 

"لقد كان رئيسًا للدولة ولجماعة تدين بنفس العقيدةء لقد كان يجمع سلطة ومقام قيصر 
والبابا معّاء ولكنه بابا بدون خيلاء البابا وغروره» وقيصر بلا فيلق[۹] أو حشوده 
وبلا جيش عامل ولا حارس شخصي ولا قوة من الشرطة ولا دخل ثابت. لو أن ثمة 
رجل كان له الحق في أن يدعي أنه يحكم بالحق الإلهي فقد كان هذا الرجل هو محمد« 
فقد كانت معه جميع السلطات من غير أن يكون معه ما يدعمها أو يحافظ عليها. وقد 
كانت بساطة حياته الخاصة متطابقة ومنسجمة مع حياته العامة". 

محمد الطاهر النقى: 

لقد صارت مساحة تقدر بمليون ميل مربع تحت تصرفه بعد فتح مكة. إن سيد جزيرة 
العرب كان يصلح نعله ويرتق أو يرفو ملابسه الصوفية الخشنة ويحلب الشياة 


ويكنس البيت ويوقد النار ويقوم بالأعمال المنزلية الأخرى التي يعهد بها إلى الخدم 
عادة. وفي الأيام الأخيرة من حياته كانت المدينة حيث كان يقيم قد صارت أكثر 
غنى» وكان الذهب والفضة متوفرين في كل مكان. وعلى الرغم من الرخاء 
الاقتصادي الذي كانت تشهده المدينة في تلك الأيام فإن أيامًَا كثيرة كانت تمضي من 
غير أن توقد النار في بيت ملك جزيرة العرب[١٠].‏ 

وكان طعامه يقتصر على (الأسودين) التمر والماءء وكان أهل بيته يبيتون جوعى 
ليال عديدة متعاقبة لأنه ليس ثمة طعام يأكلونه في تلك الليالي» ولم يكن محمد ينام 
على فراش وثير وإنما كان فراشه حصيرًَا مصنوعا من ألياف النخل بعد يوم شاق 
طويل. وقضى معظم ليله في الصلاة[١١].‏ 

وكثيرًا ما كان يندفع إلى البكاء بين يدي خالقه طالبًا أن يمنحه القوة للقيام بواجباته. 
وکما تذکر لنا الروایات فقد کان صوته یکاد یحبس بسبب بکائه فیبدو کانه آزیر[۱۲] 
مرجل ]١[‏ بدأ يغلي على النار. 

وکان کل ما يملکه يوم وفاته هو بضع دراهم» قسم منها قضی به دين له وأعطی 
الباقي لبعض الفقراء الذين جاءوا إلى بيته يطلبون إحسائًا. 

والثوب الذي کان يلبسه حینما فاضت روحه إلى بارئها كان به رقعًا عديدة. 

أما البيت الذي طالما انتشر منه النور إلى العالم فكان معتمًا لأنه لم يكن في المصباح 
زیا 

ات عل الفا ك الوت 

لقد تغيرت الظروف المحيطة به ولكن نبي الله لم يتغير. وكانت لمحمد نفس 
الشخصية سواء في حال النصر أو الهزيمة وسواء في حالة القوة أو المحنة وسواء 
في ساعة اليسر أو العسرة. فرسل الله وأنبياؤه لا يتبدلون كما لا تتبدل طرق الله 
وسننه ونوامیسه. 

:]١ ٤[مظعألا محمد‎ 

يقول المؤرخ الفرنسي لامارتين[١٠]‏ في كتابه: "تاريخ تركيا" طبعة باريس 
٤‏ المجلد الثائی ص ۲۷۹٣‏ و۷۷٠‏ 

لو أن عظم الغاية ‏ 

وصغر الوسائل وقلة الموارد 

والنتائج المدهشة 

هي ثلاثة معايير لعبقرية الإنسان» فمن يجرؤ على مقارنة أي رجل عظيم في التاريخ 
الحديث بمحمد؟ 

إن أشهر الرجال صنعوا الأسلحة وشرعوا القوانين ووضعوا النظريات وأسسوا 
الإمبراطوریات فقط فھم لم يؤسسوا ۔ لو اعتبرنا نهم أسسوا شيئًا يذكر - أكثر من 
قوى مادية أو سلطات مادية كثيرّا ما انهارت وزالت أمام أعينهم. 

والإمبراطوريات والشعوب والأسر الحاكمة فقط ولكنه حرك وأثر في ملايين 
الرجال» بل الأكثر من ذلك إنه أزاح الأنصاب[١١]‏ والمذابح والآلهة الزائفة وأثر في 
الأديان وغير الأفكار والاعتقادات والأنفس. 


واستنادا إلى كتاب كل حرف منه صار يمثل شريعةء أسس محمد قومية روحية (أو 
دينية) امتزجت فيها بتالف سويًا شعوب من کل لسان ومن کل جنس. 

إن فكرة وحدانية الله التي أعلنها ونادى بها ودعا وسط السأم الشديد من النظريات 
اللاهوتية[۷] الخرافية غير القابلة للتصديق› كانت في نفسها معجزة بحيث أنه 
بمجرد أن صرح بها دمرت جميع الاعتقادات الخرافية القديمة.. 

إن صلواته ودعواته المتصلةء وأحاديثه الغيبية أو مناجاته مع الله» ووفاته ونجاحه 
وانتصاره بعد وفاته» كلها أمور لا تشهد على أنه كان دجال أو مدعيًا للنبوة ولكنها 
تشهد على إيمان راسخ منحه القوة لكي يحيى ويجدد العقيدة. وهذه العقيدة كانت ذات 
شقين هما: وحدانية الله وأن الله ليس كمثله شيء. فالشق الأول يبت لنا ما لله (من 
أسماء وصفات)» والشق الآخر ينفي عنه ما ليس له[[۸٠.‏ 

".. حكيم وخطيب ورسول ومشرع ومقاتل وسيد على الأفكار» ومحيي ومجدد 
للاعتقادات المعقولة والمنطقية ولدين بلا تماثيل ولا صور› ومؤسس لعشرين 
إمبراطورية أرضية أو دنيوية وإمبراطورية واحدة روحية أو دينيةء هذا هو محمد. 
ووفقا لكل المقاييس التي يمكن أن تقاس بها عظمة البشر يحق لنا أن نسأل: هل هناك 
أي إنسان أعظم منه؟ " 

الهوامش: 

|1[ جاء في الأصل الإنجليزي جملة Protector of Slaves‏ بمعنى حامي العبيد 
والمدافع عنهم. وكلمة Protector‏ الإنجليزية المستخدمة هنا قريبة في معناها من 
كلمة ماوه »ه۸ التي تعني "المحامي" و "المؤيد" (لقضية أو إقتراح) والفعل 
V0ca‏ معناه: یدافع عن u‏ يؤيد كما جاء في (الموردء ۰(. 

وکلمة ۸۷0٥‏ هي إحدى الترجمات الإنجليزية لكلمة "البار قليط" اه۴ ال 
وردت في إنجيل يوحنا على لسان السيد المسيح (عليه السلام) باعتباره "إسم" 
النبي الموعود. ويقول علماء اللغة إن كلمة "بارقليط" تحريف لكلمة بير قاي ط 
Periclyte‏ وهي الكلمة الى يعتقد أن السيد المسيح (علیه السلام) تلفظ بها. وقد قال 
بعض علماء أهل الكتاب (من أسلم منهم ومن لم يسلم) أنها كلمة سريانية أو أرامية 
بمعنى "أحمد" أو الإنسان الذي يحمد حمدًا كثيرًّا. لمزيد من التفصيل راجع كتاب: 
"من المعمدانية إلى الإسلام" قصة إسلام الأمريكية المهتدية "جهادة جلكريز". 
التعليق رقم »)١(‏ ص To TE‏ > ورقم (۲)» ص ۰۲٦‏ ۲۷ وقد قمت بتر جمته 
والتعليق عليه وصدر ضمن سلسلة "مكتبة ديدات". نشر المختار الإسلامي 
بالقاهرة. راجع أيضًّا ص ۲۸ - ١‏ من هذا الكتاب. 

[] نعم إن محمدا صلى الله عليه وسلم حرر المرأة كما حرر الرجل» ولكن مفهوم 
الحرية الذي نقصده ليس حرية أن تفعل كل ما تشاء كيف تشاء متى تشاءء وإنما هي 
حرية قيمة تؤدي بالمرأة إلى الإيمان بالله والخضوع والاستسلام له ومعرفة الله الذي 
لا إله إلا هو رب العالمين والانصياع لأوامره ونواهيه. فمنتهى الحرية أن تتحرر من 
جهل وأوهام وخرافات التعددية والشرك والتثليث والمفاهيم الباطلة والعقائد المتهافتة 


رالشراتع الناقضة والجاترة والعادات الجاهلية وتكون غبدا مخلصًا مخضا له الواخد 
القهار. (المترجم) 1 [ 
[۳] إن محمدا صلی الله عليه وسلم لم يدع آنه ملگا ولم يدع لنفسه آي لقب من الالقاب 
التي يلقب بها الناس أنفسهم مثل لقب الإمبراطور أو قيصر أو كسرى أو عظيم القبط 
أو خاقان البحرين أو شاهنشاه (أي ملك الملوك)» أو الفيورير (أي الزعيم المطلق)ء 
أو الميكادو (أي الباب العالي)ء أو الزعيم الخالد أو القائد الملهم أو زعيم "النظام 
العالمي الجديد"» أو غيرها من الألقاب.. وإنما ادعى لنفسه لقبين لا ينفكان عن 
بعضهما البعض: "عبد الله ورسوله". عبد الله أولاء يقر فيها ويشهد برسالته ومهمته 
التي اختصه الله وشرفه وكلفه بها للعالمين. (المترجم). 
[٤|‏ حقا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر» وليس بدعًا أن يقال له "سيد" 
في النطاق البشري؛ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه يحيى عليه 
السلام: [فتادثۀ المَلانِگة وهو قائِمٌ يُصلي فِي اليِحُرَاب أن الله برك بيَحيّى مُصَدقا 
يكَلِمَة من الله وَسَيّدا وَحَصُورًا وَتَييًا من الصًالحين) [آل عمران: ٩‏ وقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر"» وبين سبب اكتسابه هذه المنزلة 
SO TE‏ 
SS e‏ 
1 هر و ر " ۱٥۹۳(‏ - ١٣٠۱م):‏ فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي»› 
]٦[‏ هو "أدولف هتلر" (۱۸۸۹ -١٠٤٠١١م):‏ زعيم آالمانيا النازية. أدت سياسته 
[۷] هو "توماس کارلایل" ۱۷۹٩(‏ - ۱۸۸۱م): کاتب ومؤرخ وفیلسوف انجلیزي 
(الموردء ۰(. 
[۸] عذر لايل" أن ثقافته a e‏ ان خن إسماعيل 
منه - اطلق فة "الوحشية" على العرب بني إسماعيل عليه السادم فقد جاءِ في 
الكتاب المقدس "وإنه (أي إسماعيل) يكون إنساتا وحشيًا". (التكوين .)٠١:١١‏ 
]۹[ الفيلق: وحدة من تلاثمائة إلى ستمائة جندي في زمن قدماء الرومان "قاموس 
تشيمبرز للقرن العشرين" طبعة الهند ۹۷۲١م.‏ 
]١[‏ استجابة وطاعة لأمر ربه في القرآن الكريم: يا آيها المزمل. فم اللَْل إلا قليلا. 
نِصَفَة أو اله نفص مِذة قليلا. أو زذ عليه ورل الفرآن تَر تيلا [المزمل: ]٤ - ١‏ 
(المترجم). o‏ 
واضطرب. أز": صوت من شدة الحركة أو الغليان ويقال: آز الرعد والقدر 
والطائرة. و"أز" القدر وبها: جعلها تئز من الغليان. (المعجم الوسيط). 


[۳] المرجل: القدر من الطين المطبوخ» أو النحاس. (المعجم الوسيط). 
]٤[‏ هذا العنوان وما بعده من كلام المؤرخ الفرنسي "لامارتين" ملحق بنهاية 
الفصل الرابع من هذا الكتاب كهامش» مما يرجح أنه إضافة من قبل المركز العالمي 
الدع الا في دران ور ري ر SG‏ 
]٠[‏ هو "ألفونس دو لامارتين" AL ۱۷۹۰ ٠(‏ ي 
يعتبر أحد أكبر شعراء المدرسة الرومانتيكية الفرنسية. (المورد» ۹۹۰٠م).‏ 
|[ الأنصاب: جمع مفرده نصب. والنصب: ما يذبح عليه لغير الله. يقول الله 
تبارك وتعالى: إوَمَّا ثيح على اللْصْب) [المائدة: »]٣‏ ويقول خالد الزعفراني في 
مصحف القادسية المفسر مختصر تفسير الطبري: "وما ذبح على النصب) يعني 
حرم عليكم - أيضًا ما دد بح على النصب وهي الأوثانء وكانت حجارة تجمع» ويذبح 
عليها". ويقول أيضدًا: "الأنصاب التي كانوا يذبحون عندها". ويقول سبحانه وتعالى: 
[إِلّمَا الخْرٌ والمَيْيِر والالصَاب والأزلامٌ رجْس مِن عَمَل الشَيطان فاجتيوة 
[المائدة: »]٠١‏ و"النصب" أيضًا: ما نصب وعبد من دون الله. (المعجم الوسيط) 
(المترجم). 
[۷] اللاهوت: الألوهيةء كما يقال الناسوت: لطبيعة الإنسان. و"علم اللاهوت": 
علم يبحث في وجود الله وذاته وصفاته. ويقوم SS‏ 
المسلمين» وسمي أيضًا "علم الربوبية والإلهيات"» (المعجم الوسيط). قلت: ومقارنته 
بعلم الكلام عند المسلمين فيه نظر لما ورد في الحديث النبوي من النهي عن التفكر 
في ذات الله لأنه يودي إلى الهلاك. (المترجم) 
[۸] يعني أن العقيدة الإسلامية كانت أشمل وأدق فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه 
وتكالى و فاته أفعالة و ذلك حن أنتت ما ته اله كارك و الى فة من أحساء 
وصفات وأفعال في القرآن الكريم وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك 
في أحاديثه. ونفت ما نفاه الله تعالى عن نفسه من أسماء وصفات وأفعال في القرآن 
الكريم وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك في أحاديثه. (المترجم) 
.٥‏ تراث خالد للعالم 
أكثر من أمين: 
هناك قول مأتثور بأن الرجل الأمين هو أفضل خلق الله. وقد كان محمد أكثر من 
أمين[١].‏ لقد كان إنساتًا بكل ما في الكلمة من معان. وكانت سعادة نفسه ورضاها في 
التعاطف والتواد والمحبة الإنسانية. 
لقد كان الهدف من بعتته ورسالته وكل الغاية من حياته ومنتهاها هو أن يخدم الإنسان 
وأن يهذب الإنسان وأن يزكي الإنسان وأن يعلم الإنسان» وباختصار أن يجعل من 
ل ك ا 
لقد كان مصدر إلهامه الوحيد والقاعدة الهادية الوحيدة له فى أفكاره وأقواله وأفعاله 
هو المصلحة البشرية["]. ٠‏ 
لقد كان محمد غير متباه وغير متفاخر إلى أبعد الحدود» وكان منكرًا لذاته إلى أقصى 
درجة. وما هي الألقاب التي اتخذها لنفسه؟ إنهما لقبان فقط: عبد الله ورسوله. عبده 


أولا ثم رسوله» رسول نبي مثل كثير من الأنبياء في كل مكان من هذا العالم بعضهم 
معروف لنا وکثیرا منهم لا نعرفهم["]. 

وإذا لم يعتقد إنسان ما باي من هذه الحقائق فإنه لم يعد مسلمًا. إنها من شروط إيمان 
يقول آحد الكتاب الغربيين: 

الا نظرة إلى الظررف المخطة في رمدو لاخر غر اة مااع ةه 
فإن أكثر الأمور إعجازًا في شأن محمد هو أنه لم يدع أبدًا القوة أو القدرة على عمل 
المعجزات". 

لقد جرت المعجزات على يديه ولكن ليس لكي ينشر دينه. وكان يعزوها بالكلية إلى 
الله وطرقه التي هي فوق البحث والتفسيرء وكان يقول بصراحة ووضوح إنه بشر 
کن له کور کے ار کن و فی اعا وت رغ اه م اسار 
انل القن قدر ا ب غا كان الك كه ف اا مان ةة ارق 
الطبيعية سواء في جزيرة العرب أو خارجها. 

التوجه العلمي تركة محمد: 

لقد وجه محمد انتباه أتباعه للنظر في الكون وسننه حتى يفهمونها ويقدرون مجد الله 
حق قدره._ 

يقول القرآن: وما خلقنًا السَمَاوّات والأرأض وما بَيْنَهمَا لاعبين. ما حلَقَاهُمَا إلا 
بالحق وَلكِن أَكَترَهُم لا يعلمُون) [الدخان: ۳۸ - .]١[ ]"١‏ 

إن العالم ليس وهمًا أو خدعة ولا هو مخلوق بلا هدف» إنه خلق بالحق. إن عدد ايات 
افر ان الداعة إلى ندر الكرن هى عد أضعات فلك الانات المتلةة بالسداة والصر. 
والحج... إلخ مجتمعةء وبدأ المسلمون بتأثيرها يلاحظون الكون ملاحظة دقيقة وتولد 
غل ها زر الان رالرى الا د تكن عورف لاء ونان 

إن ابن البيطار[1] عالم النبات المسلم كتب مؤلفاته في علم النبات بعد أن جمع 
النباتات من جمیع أنحاء العال وقد وصفه "ماير " في كتlب4 ""Gesch der Botanika'""‏ 
بأنه أحد أبرز علماء الصناعة. 

وارتحل البيروني]۷] مدة أربعين سنة لجمع العينات الخاصة بعلم المعادن»ء وقد 
رصد علماء الفلك المسلمون بعض المشاهدات الدقيقة على امتداد أكثر من اثنتى 
عشرة سنةء بينما كتب أرسطو[۸] مؤلفاته في علم الطبيعة بدون إجراء تجربة 
واحدة» وكتب بإهمال في التاريخ الطبيعي مقررًا أن للإنسان أسناتًا أكثر من الحيوان 
بدون أن يكلف نفسه عناء التحقق بالتجربة من هذه الحقيقة التي يمكن إثباتها ببساطة 
الغرب مدیںن للعرب في العلوم: 

أخبر "جالين"[۹] أعظم خبير في علم التشريح التقليدي بان الفك السفلي يتكون من 
عظمتين. وقد ظل هذا التقرير مقبولا بلا اعتراض لقرون حتى تجشم عبد اللطيف 
فحضن اليكل الي لذن 


ويعطي "روبر بريفو" في كتابه المعروف "صناعة البشرية" عدة أمثلة أخرى 
مشابهة ثم يقرر: 

"إن دين علمنا للعرب لا يكمن في الاكتشافات المثيرة أو النظريات الثورية. إن العلم 
مدين لثقافة العرب[١٠]‏ بشيء أعظم من ذلك بكثير» إنه مدين لها بوجوده". ويقول 
نفس المؤلف: "إن قدماء اليونانيين نظموا وصنفوا ورتبوا منهجيًا وعمموا ووضعوا 
الحقيقي وطرق العلم الدقيقة والملاحظة الدقيقة والممتدة والبحث التجريبيء كلها 
أمور بعيدة عن المزاج اليوناني ومخالفة له. إن ما نسميه علمًا نشا في أوروبا نتيجة 
لطرق جديدة للبحث ونتيجة لطريقة التجربة والملاحظة والقياس ونتيجة لتطور 
الرياضيات بشكل لم يكن معروفا لليونانيين... إن هذه الروح وتلك الطرق أدخلت إلى 
العالم الأوروبي للمرة الأولى بواسطة العرب"'. 

شهادة غير المسلمين في محمد (صلى الله عليه وسلم): 

قزل ارد جو ا راموق ارکلی کی کا ار او اور 
ارف الاسا ةط نن ۸۷ا صن ٤‏ 

" إله إلا Sa e E‏ ا ان 
تو قير e‏ ادا خد ااذ شرل وقيدت أفكاره اا ا ا 
الصحابة بالامتنان والعرفان تجاهه»ء داخل حدود العقل والدين". 

۲ يقول "دیوان شند شرمة" في کتابه: "أنبياء الشرق" طبعة کلکتا ٩۹۳۰‏ آم» ص 
۲ 

"لقد کان محمد روح الرأفة والرحمة وکان الذين حوله يلمسون تأثيره ولم يغب 
عنهم أبدا". 

٣٣‏ يقول "جون وليام دريبر" الحاصل على دكتوراه في الطب والحقوق في كتابه 
"تاريخ التطور الفكري الأوروبي' ' طبعة لندن «aA‏ المجلد الأولء ص ۲۲۹› 
TT‏ 

"ولد في مكة بجزيرة العرب عام ۹م بعد ربع سنوات من موت "جو ستنیان 
الأول"[١]‏ الرجل الذي كان له - من دون جميع الرجال - أعظم تأثير على الجنس 
البشري.. وهو محمد'. 

: ٩ص‎ »م١‎ ۹٤٦ يقول ف س. تود" في "الرسول" لندن‎ ٤ 

الت ا انآ اسار كي كى ات رادي الراك او فی روف 
٥-يقول‏ "ه. أ. ر. جب"[1۳] في كتاب "المحمدية"[٤]‏ طبعة لندن +٠۹١۳‏ 
ص٣ :٣‏ 

"إنه من المسلم به عالميًا بصفة عامة أن إصلاحاته (أآي محمد) رفعت من قدر المرأة 
ومنزلتها ووضعها الاجتماعي والشرعي"[°]. 


EEE‏ ا 
الأصل الإنجليزي هي "أونست' ' (honest)‏ وهي تعني الأمين وتعني أيضبا الصادق 
والمحترم والفاضل والمستقيم والصريح والمخلص. وكما هو معروف فإنها جميعها 
صفات تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اخترنا ترجمتها بلفظ الأمين لأنها 
الصفة التي اتصف بها وشاركه الأنبياء من قبله في الاتصاف بها كما جاء في القرآن 
الكريم عن موسى عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: إيا اتان اة خر 
استَأجَرت القوي الأمين [القصص: ]۲١‏ (المترجم). 

]١[‏ نحن نؤمن بأن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة القولية والفعلية 
والتقريرية وحي من عند الله كما قال الله تبارك وتعالى واصقا عبده ورسوله في 
کتابه: : وما ينطق عن الهوّى. e TT‏ [النجم: i‏ 
-°]. وقال سبحانه وتعالی: إوَإذ أ سر التّييٰ إلى بض أزوّاجه حَديئًا فَلمًّا تبات يه 
وأظهر ةه الله عليه عرف بَعْضَه وأغرض عن خض فما تناها به قالت من أاك هدا 
قال تَبًأيِي العَلِيمُ الخبير') [التحريم: ۳]» وهو يدل على أن ثمة وحي آخر غير القرآن 
الكريم يظهر الله نبيه عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا إنني أوتيت القرآن 
ومثله معه" (معنی ك ر ج 

TS e YY 

٠ (المترجم).‎ ]۲٤ [فاطر:‎ eT e 

٤[‏ ] يقول الله تبارك وتعالى لنبيه في القرآن الكریم: فل إِّمَا أا بَشَرٴٌ مثلم يُوحى 
إلى أنَمَا إلهخم إل وَاحذ) [الكهف: ]٠٠١‏ (المترجم). 

[] الخلق كله هو من أجل هدف حكيم عادل. ولكن الناس عادة لا يدركون ولا 
يفهمون ذلك؛ لأنهم منغمسون في جهلهم وحماقتهم وأهوائهم. (المؤلف أو المركز 
العالمي للدعوة الإسلامية في دربان بجمهورية جنوب إفريقية). 

[1] هو "عبد الله بن أحمد" المعروف بابن البيطارء توفي عام ۸١۲٠م:‏ عالم نبات 
عربي أشهر مصنفاته: : "الأدوية المفردة". (الموردء ۰(. 

[۷] البيروني ٤۸ - ٩۷۲(‏ ١۱م):‏ مؤرخ ورياضي وعالم فلكي عربي. قال بأن 
الأرض تدور حول محورها. (الموردء 2۰(. 
[۸] آرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ قبل ميلاد المسيح): فيلسوف يوناني. يعد واحدا من أعظم 
الفلاسفة في جميع العصور. (الموردء ۰(. 

ك و کو ا 
القديمة (الموردء 2۰(. 

]٠٠[‏ ما هو مصدر تقافة العرب وحضارتهم غير القرآن والإسلام. انظر: كتاب 
"التراث العربي للحضارة الغربية" تاليف "روم لاندو"» وسوف نقوم بترجمته 
والتعليق عليه بعون الله قريبًا إن شاء الله. (المترجم) 


[۱۱] إدوارد جيبون (۱۷۳۷ - ٤۱۷۹م):‏ مؤرخ إنجليزي» يعتبر أعظم المؤرخين 
الإنجليز في عصره. (الموردء ۰(. 
[۲] جوستنیان او یو ستنیانوس الأول ٦١  ٤۸۳(‏ ٥م):‏ إمبراطور بيزنطي» جمع 
الشرائع الرومانية ودونها. (الموردء e‏ 
e SSCS [|‏ : مستشرق إنجليزي عني بتعريف الغربيين 
E‏ 
واستکبارا ومکراء ولکن هیهات إویّابی اللۂ إلا ن یم ور ولو گر الگافرون) 
]٠١[‏ لقد أعطى الإسلام المرأة الحق في الحياة والحرية وقد كانت توئد من قبل 
وثُورّث. وأعطاها الحق في أن ترث وتشهد وتبيع وتشتري وتمتلك وسمح لها 
جميعها حقوق ومجالات كانت محرومة منها ومحظورة عليها من قبل أن يقررها 
الإسلام. (المترج 

٦ه.‏ لايتنر: المسيحي الصادق من يعترف بمحمد 
لايتنر: المسيحي الصادق من يعترف بمحمد* 
وسلم- ليس اقتباسًا بل قد (أوحي إليه به)» ولا ريب بذلك طالمانؤمن بانه قد جاءنا 
وحي من لدن عزيز عليم. وإني بكل احترام وخشوع أقول: إذا كان تضحية الصالح 
الذاتي» وأمانة المقصد, والإيمان القلوب الثابت» والنظر الصادق الثاقب بدقائق 
و وال واكان اکن اا اف هه یات 
الظاهرة الدالة على نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) وأنه قد أوحي إليه' ** 
"إن الديانة النصرانية التي ود محمد (صلى الله عليه وسلم) إعادتها لأصلها النقي كما 
بشر بها المسيح (عليه السلام) تخالف التعاليم السّرية التي أذاعها بولس والأغلاط 
الفظيعة التي أدخلها عليها شيع النصارى.. ولقد كانت آمال محمد (صلى الله عليه 
وسلم) وأمانيه أن لا تخصص بركة دين إبراهيم (عليه السلام) لقومه خاصة»ء بل تعم 
الان خا ول ضار فته ال اة ار ادي تن العان عن ار ةو ل ها 
الدين للبثوا غرقى في التوحش والهمجية»ء ولماكان لهم هذا الإخاء المعمول به في 
دين الإسلام". 
".. لما بلغ (صلى الله عليه وسلم) السنة الخامسة والعشرين من العمر تزوج امرأة 
ORDA I‏ 
a SS‏ 
لا يليق لرجل عظيم صرف كل ذاك العمر بالطهارة والعفاف» فلا ريب أن لزواجه 


بسن الكبر أسبابًا حقيقية غير التي يتشدق بها كتاب النصارى بهذا الخصوص» وما 
هى تلك الأسباب يا ترى؟ ولا ريب هى شفقته على نساء أصحابه الذين قتلوا. 

".. مرة» أوحى الله تعالى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وحيًا شديد المؤاخذة لأنه 
أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيًا من ذوي النفوذء وقد نشر ذاك 
الوحي» فلو كان (صلى الله عليه وسلم) كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان لذاك 
الوحي من وجود. 

٣‏ .. إني لأجهر برجائي بمجيء اليوم الذي به يحترم النصارى المسيح (عليه السلام) 
احترامًا عظيمًا وذلك باحترامهم محمدًا (صلى الله عليه وسلم)» ولا ريب في أن 
المسيحي المعترف برسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) وبالحق الذي جاء به هو 
المشيح الا 


*لایتنر ,اطع باحث إنكليزي» حصل على أكثر من شهادة دكتوراه فى الشريعة 
والفلسفة واللاهوت» وزار الأستانة عام ٤١۱۸ء‏ كما طوف بعدد من البلاد الإسلامية 
والتقى برجالاتها وعلمائها. 
**عن كتاب: دين الإسلام لايت 

۷., ذراني: محمد رجل فوق التصور 
رجل فوق التصور* 
أستطيع أن أقول بكل قوة إنه لا يوجد مسلم جديد واحد لا يحمل في نفسه العرفان 
بالجميل لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- لما غمره به من حب وعون وهداية 
وإلهام فهو القدوة الطيبة التي أرسلها الله رحمة لنا وحبًا بنا حتى نقتفي أثره". 
".. وأخيرا أخذت أدرس حياة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- فأيقنت أن من 
أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني الذي أقام مملكة لله بين أقوام كانوا من قبل 
متحاربين لا يحكمهم قانون» يعبدون الوثن» ويقترفون كل الأفعال المشينةء فغير 
طرق تفكير هم» لا بل بدل عاداتهم وأخلاقهم» وجمعهم تحت راية واحدة وقانون واحد 
ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة» وأصبحت تلك الأمة التى 
لم تنجب رجلا عظيمًا واحدًا يستحق الذكر منذ عدة قرون» أصبحت تحت تأثيره 
وهديه تنجب ألوقا من النفوس الكريمة التي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو 
إلى مبادئ الإسلام وأخلاقه ونظام الحياة الإسلامية وتعلم الناس أمور الدين الجديد. 
".. تحمل - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة عشر عامًا كاملة من المتاعب في مكة دون 
انقطاع» وثماني سنوات في المدينة دون توقف» فتحمل ذلك كله»ء فلم يتزحزح شعرة 
عن موقفه» وكان صامداء رابط الجأش» صلبًا في أهدافه وموقفه. عرض عليه قومه 
أن ينصبوه ملكا عليهم وأن يضعوا عند قدميه كل ثروات البلاد إذا كف عن الدعوة 
إلى دينه ونشر رسالته. فرفض هذه الإغراءات كلها فاختار بدلا من ذلك أن يعاني 
من أجل دعوته. لماذا؟ لماذا لم يكترث أبدا للثروات والجاه والملك والمجد والراحة 
والدعة والرخاء؟ لا بد أن يفكر المرء فى ذلك بعمق شديد إذا أراد أن يصل إلى 
جواب علیه. ۰ 


"هل بوسع المرء أن يتصور مثالا للتضحية بالنفس وحب الغير والرأفة بالآخرين 
أسمى من هذا المثال حيث نجد رجلا يقضي على سعادته الشخصية لصالح الآخرينء 
بينما يقوم هو لاء القوم أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحوالهم ويبذل أقصى جهده 
في سبيل ذلك يقومون برميه بالحجارة والإساءة إليه ونفيه وعدم إتاحة الفرصة له 
للحياة الهادئة حتى في منفاه» وأنه رغم كل ذلك يرفض أن يكف عن السعي لخيرهم؟ 
هل يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والألم من أجل دعوة السعي لخيرهم؟ هل 
يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والألم من أجل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أي 
إنسان غير مخلص. . أن يبدي هذا الثبات والتصميم على مبدئه والتمسك به حتى آخر 
رمق دون أدنى وجل أو تعثر أمام الأخطار وصنوف التعذيب التي يمكن تصورها 
وقد قامت عليه البلاد بأكملها وحملت السلاح ضده؟. 

العا رة ال التكارهف ات وات ای ا امت س 
لله عليه وسلم- حركته حتى النصر النهائي» إنما هو برهان بليغ على صدقه المطلق 
في دعوته. إذ لو كانت في نفسه آدنى لمسة من شك أو اضطراب لما استطاع أبدا أن 
يصمذ أهام الغاضفة الئى اتر آوار ها آكثر من عشرين عام كاملة هل بد هذا من 
برهان على صدق كامل في الهدف واستقامة في الخلق وسمو في النفس كل هذه 
العوامل تؤدي لا محالة إلى الاستنتاج الذي لا مفر منه وهو أن هذا الرجل هو رسول 
الله حقا. هذا هو نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- إذ كان آية في صفاته النادرة 
و ك للف و الخي رر لاو ا خلا اى اتر اگ 
وصدقه واستقامته» وتقواه وجوده» وعقيدته ومنجزاته» كل أولئك براهين فريدة على 
نبوته. فأي إنسان يدرس دون تحيّز حیاته ورسالته سوف يشهد آنه حقا رسول من 
عند الله» وأن القرآن الذي جاء به للناس هو كتاب الله حقا. وكل مفكر منصف جاد 
يبحث عن الحقيقة لاب أن يصل إلى هذا الحكم ** 


# الدكتور م. dad‏ دران M. H. Durrani‏ ب9 سليل أسرة مسلمة منذ القدم» أصبح 
نصرانيًا في فترة مبكرة من حياته وتحت تأثير إحدى المدارس التنصيرية المسيحيةء 
وقضى ردحا من حياته في كنيسة إنکلتراء حیث عمل قسیسًا منذ عام ۱۹۲۹ وحتى 
۳ حیث جاءه الإسلام "كما يأتي فصل الربيع"» فعاد إلى دين آبائه وأجداده. 
**من كتاب رجال ونساء أسلموا. 
۸. ذكر النبي الخاتم ووصف أمته ومكان دعوته ما زال بين سطور التوراة 
ذكر النبي الخاتم ووصف أمته ومكان دعوته ما زال بين سطور التوراة 
الكاتب: الدكتور محمد عبد الخالق شريبة 
قال لله تعالی:(الذين يثيعون الرَسُول الليي الأمَي الذي يَجذونة مَثوبًا عِندهم فِي 
الوْرّاة والإجيل يأمرُ هم بالمغروف وهام عن المنكر وجل له ايبات يحرم 
عله الكبانت ريض علهة إسنر هة الالال اني كائ عليه فالذين اموا ب ر 
وعَزَرُوه وَنَصَرُوه وَاتبَعُوا الور الذي أنزل مَعَه أوأليك هُم المُقلُون)[سورة 
الأاعراف:۷١!].‏ 


في نسخ التوراة الحالية في سفر أشعياء الإصحاح ٥۹‏ ۳ کی لا الثور اة عن 
قات الأ ركن اة انى ستكرن مر طا ايان غل الارض , فيض انق 
في شرح صفات هذه الأرض ووصف النبي الخاتم الذي سيبعث فيها ووصف أمته.. 
وهذه الصفات قاطغة أتها خاصة بالئني. صلى الله عليه ؤسلم وهوطن دعوته ووضف 
أمته.. وبالرغم من بعض الألفاظ الواضح إقحامها على النص إقحامًا؛ فإنه ما زال 
شل على اقات لي لا يكن حملي إلا غلى مكة رعلى التبي لى ال يه 
وسلم وعلى أمته.. والنص يبدأ بإيضاح أن الظلم قد انتشر في الأرض» وأن الخراب 
قد عم ربوعهاء ولم يبق بها إلا الشر والفسادء وأن الله قد غضب على الناس وعلى 
بني إسرائيل الذين حادوا عن الحق» واتكلوا على الباطل والإثم» وكذبوا على الله.. 
ولذلك كان لابد من ظهور شمس أخرى» وبزوغ فجر جديد لإعلاء الحق في 
الأرض.. وفي وسط ذلك الجو العام من السخط الإلهي والغضب على شعب إسرائيل 
وعلى ما صار إليه حال الأمم نجد إقحامًا غريبًا يفيد بأن الله راض عليهم وعلى 
نسلهم من بعدهم للأبد.. هكذا بدون مقدمات!!» ثم يبدأ النص في الحديث عن الأرض 
التي سيأتي نورها ويشرق عليها مجد الله بينما الظلام الدامس يغطي باقي الأرض. 
ويستفيض النص بما لا يدع مجالا للشك أن الكلام عن مكةء وفجأة أيضًا بدون 
مقدمات تجد إقحامًا غريبًا للفظ ابنة صهيون أو أورشليم!!.. والنص كله يظهر 
بوضوح أنه يتحدث عن الأرض الجديدة التي ستصبح معقلاً للإيمان والصلاح على 
الأرض بعد خرابها وما حل عليها من ظلم وفساد وبعد عن طريق الله وعن الشعب 
الذي سيرث الأرض» وعن نبي اخر الزمان الذي سيرسله الله ليصلح الأرض بعد 
فسادها وليبشر المساكين ويخرج الناس من الظلمات إلى النورء ولكي ينتقم به الله من 
أعدائه ويكون وسيلته للتعبير عن سخطه وغضبه على الأمم التي اتبعت الباطل 
والإثم وزاغت عن طريق الحق.. ‏ ` 

۱ ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص و لم تثقل أذنه عن أن تسمع. 

۹ ۲ بل آثامكم صارت فاصلة بينكم و بين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم 
۹ لان آیتیكم قد تتجست بالذم و أصابعكم بالرثم وشغفاهگم تكلمنت بالكذب» 
ولسانكم يلهج بالشر. 

۹: > ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق يتكلون على الباطل ويتكلمون 
O E ATE‏ 

٩ :٩‏ فقسوا د بيض أفعى و نسجوا خيوط العنكبوت الأكل من بيضهم يموت والتي 
تکشر ترج آفحی. 1 

٠ :۹‏ خيوطهم لا تصير ثوبًا و لا يكتسون باعمالهم أعمالهم أعمال إتم و فعل الظلم 
في آيديهم. 

۹ ۷ ارچ لی اشر یری رع ی ب ا ارک افکارة فار ت ي 
طرقهم اغتصاب وسحق. 

۹: ۸ طريق السلام لم يعرفوه» وليس في مسالكهم عدل جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة 
کل من یسیر فیھا لا یعرف سلامًا. 


٩ :۹‏ من أجل ذلك ابتعد الحق عناو لم يدركنا العدل ننتظر نورا فإذا ظلام ضياء 
فنسیر في ظلام دامس. 

٠١ :۹‏ نتلمس الحائط كعمي و كالذي بلا أعين نتجسس قد عثرنا في الظهر كما في 
العتمة في الضباب كموتى. ٠‏ ۰ 
۹ ۱ نزار کلنا كدبة و کحمام هدرا نهدر ننتظر عدلا و ليس هو وخلاصًا فيبتعد 
عنا 

۹ ۲ لان معاصينا كثرت أمامك و خطايانا تشهد علينا لأن معاصينا معنا وآثامنا 
نعرفها. 

۹: ۲ تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا تكلمنا بالظلم والمعصية حبلنا 
و لهجنا من القلب بكلام الكذب. 

٠١ ۹‏ وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيدًا لأن الصدق سقط في الشارع 
والاستقامة لا تستطيع الدخول. 

٠١ :۹‏ وصار الصدق معدومًا والحائد عن الشر يسلب فرأى الرب وساء في عينيه 
اة لفن غدل 

۱١ :۹‏ فرآی أنه لیس إنسان و تحير من آنه لیس شفیع فخلصت ذراعه لنفسه و بره 
هو عصدله. 

٠۷ :۹‏ فلبس البر كدرع و خوذة الخلاص على رأسه و لبس ثياب الانتقام كلباس 
واكش بالخرة گرداء. 

۹: ۸ حسب الأعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطًا وأعداءه عقابًا جزاء يجازي 
الجزائر. 

۹ ۹ فيخافون من المغرب اسم الرب و من مشرق الشمس مجده عندما يأتي 
العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. 

۲١ :۹‏ ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول 
الرب(ا!!) ٠ ٠‏ 

۹ ۲ أما أنافهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك و كلامي الذي 
من الآن و إلى الأبد. 

٠‏ قومي استنيري لأنه قد جاء نورك و مجد الرب أشرق عليك ۲:٠١‏ لأنه ها 
هي الظلمة تغطي الأرض و الظلام الدامس» الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده 
عليك یری. 

٠ ٠‏ ارفعى عينيك حواليك و انظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك يأتي بنوك من 
بعيد و تحمل بناتك على الأيدي. 

٠‏ ه٠‏ حينئذ تنظرين و تنيرين و يخفق قلبك و يتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر و 
ياتي إليك غنى الامم. 

٠ ٠‏ تغطيك كثرة الجمال بكران مديان و عيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا 
وتبشر بتسابيح الرب. 


وآزين بيت جمالي. 

٠ ٠‏ من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها 

٠‏ 1 إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتاتي ببنيك من بعيد و فضتهم 
و ذهبهم معهم لاسم الرب إلهك. 

٠١ ٠‏ وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك لأني بغضبي ضربتك 
وبرضواني رحمتك. 

ر تف أن رانك انا هار ا وفنا لا ففق لر الك ى الام رة 
ملوك ل | 

ا ل تک قد و کز تخر الات 

٠‏ مجد لبنان إليك يأتي السرو والسنديان والشربين معًَا لزينة مكان مقدسي 
وأمجد موضع رجلي. 

٠١ ٠‏ وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين وكل الذين أهانوك يسجدون لدى 
باطن قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل(!!!). 

٠١ ٠‏ عوضًا عن كونك مهجورة ومبغخضة بلا عابر بك أجعلك فخرًا أبديا فرح 
دور فدور. 1 

ووليك عزیز يعقوب(!!!). ‏ 

٠١‏ ۷ عوضًا عن النحاس آتى بالذهب وعوضًا عن الحديد أتي بالفضة وعوضًا 
عن الخشب بالنحاس وعوضًا عن الحجارة بالحديد واجعل وكلاءك سلامًا وولاتك 
برا 

أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحًا. 

٠‏ ۹ لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيتًا بل الرب 
يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. | | 

٠ ٠‏ لا تغيب بعد شمسك و قمرك لا ينقص لان الرب يكون لك نورا آبديا و 
تكمل أيام وحك. 

٠‏ ۲ وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض غصن غرسي عمل يدي 
سأتمجد. 

٠‏ ۲ الصغير يصير ألا والحقير أمة قوية أنا الرب في وقته أسرع به. 

١‏ روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لا بشر المساكين أرسلني لا عصب 
منكسري القلب لا نادي للمسبيين بالعتق و للمأسورين بالإطلاق. 

١‏ لا نادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا لا عزي كل النائحين. 

١‏ لا جعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضًا عن الرماد ودهن فرح 
عوضًا عن النوح ورداء تسبيح عوضًا عن الروح اليائسة فيدعون أشجار البر غرس 
الرب للتمجيد. 


٠ 1١‏ و يبنون الخرب القديمة يقيمون الموحشات الأول ويجددون المدن الخربة 
موحشات دور فدور. 

٥ ۱‏ ويقف الاجانب ويرعون غنمکم ویکون بنو الغریب حراثیکم وکرامیکم. 

٠ ١‏ أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى 
مجدهم تتأمرون. 

١‏ عوضًا عن خزيكم ضعفان وعوضًا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم لذلك 
يرثون في أرضهم ضعفين بهجة أبدية تكون لهم. ._ | 
١ا‏ الروت جف اليدل كن ان ع و احمل حر ا 
وأقطع لهم عهدا أبديًا. 

١‏ ويعرف بين الأمم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب كل الذين يرونهم 
يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب. 

٠٠ ١‏ فرحا آفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني 
رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة و مثل عروس تتزين بحليها. 

١‏ لأنه كما أن الأرض تخر ج نباتها وكما أن الجتة تنبت مززوغاتها هكذا 
السيد الرب ينبت برا و تسبيحًا إمام كل الأمم. 

۲ من أجل صهيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أهدأ(!!!) حتى يخرج برها 
كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. 

۲١‏ فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. 

٣ ۲‏ وتكونين أكليل جمال بيد الرب و تاجًا ملكيًا بكف إلهك. 

۲ لا يقال بعد لك مهجورة ولا يقال بعد لأرضك موحشة بل تدعين حفصيية 
وأرضك تدعى بعولة لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. 

1 ه٥‏ لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك وكفرح العريس بالعروس يفرح 
بك إلهك. 

٠ 1‏ على أسوارك يا أورشليم(!!!) أقمت حراسًا لا يسكتون كل النهار وكل الليل 
على الدوام يا ذاكري الرب لا تسكتوا. 

۲ ولا تدعوه يسكت حتى يثبت و يجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. 

۲ ۸ حلف الرب بيمينه و بذراع عزته قائلا أني لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك 
ولا يشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. 

٩ ۲‏ بل یأکله الذین جنوه و یسبحون الرب و يشربه جامعوه في ديار قدسي. 

کو عرو ا او ات هوا طرق الع عدوا أعدوا الفل وة ن 
الحجارة ارفعوا الراية للشعب. 

۲ ۱ هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك 
آت ها أجرته معه و جزاؤه أمامه. 

۲١‏ ويسمونهم شعبًا مقدسًا مفديي الرب وأنت تسمين المطلوبة المدينة غير 
المهجورة. 

۳ من ذا الآتي من إدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة 
قوته أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص.. 


۳ ما بال لباسك محمر وتيابك كدائس المعصرة. 

٣ ۳‏ قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد فدستهم بغضبي 
ووطئتهم بغيظي فرش عصير هم على ثيابي فلطخت کل ملابسي. 

٠ ۳‏ لان يوم النقمة في قلبي وسنة مفديي قد أتت. 

٥ ۳‏ فنظرت ولم يكن معين و تحيرت إذ لم يكن عاضد فخلصت لي ذراعي و 
ي ع ع ٤‏ 

٦ ۲۳‏ فدست شعوبا بغخضبي وأسكرتهم بغيظي وأجريت على الأرض عصيرهم.. 
والنص كله كما ترون يتكلم عن مدينة الله الجديدة وعن نبي آخر الزمان الذي 
سيبعثه الله ليرث الأرض هو وأمته ويقيم الحق فيها بعد انتشار الظلم والفساد.. 
ويخرج الناس من الظلمات إلى النور.. وينتقم به الله من أعدائه. 

والنص يستفيض في شرح الأحوال والظروف التي كانت تسود الأرض والتي سبقت 
بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - (آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم. . أيديكم 
تنجست بالدم..حبلوا بتعب وولدوا إثمًا..فقسوا بيض أفعى.. أعمالهم أعمال إثم وفعل 
الظلم في أيديهم.. ليس من يدعو بالعدل وی بالحق.. أرجلهم إلى الشر تجري 
وتسرع إلى سفك الدم الزكي. . طريق السلام لم يعرفوه. . تعدينا وكذبنا على الرب.. 
ارتد الحق إلى الوراء.. وصار الصدق معدومًا..معاصينا كثرت أمامك وخطايانا 
تشهد غينا.. نتطر نورا فا ظاام ضياء فاذا طلا دامن فرائ نة ليس إنسان 
وتحير من أنه ليس شفيع. ..) وتلك الأحوال والظروف لم تجتمع كلها معًاء ولم تكن 
هذا الو لا قل ب النبى لى الك عليه ولم د الذي جا بك فترة هن انقظاع 
الرسل على الأرض» وهذه الظروف لم تكن هكذا قبل بعثة المسيح عليه السلام» كما 
أن قوله(فرأى أنه ليس إنسان) متوافق مع حال البشرية قبل بعثة الرسول-صلى الله 
عليه وسلم-» ولا يتوافق مع حالها قبل بعثة المسيح؛ فالأرض لم تكن تخلو من 
الصالحين والمؤمنين الذين يدعون إلى الخيرء بل إن المسيح قد بعث في وجود يوحنا 
المعمدان(يحيى بن زكريا) عليهما السلام. 

وفي النص إشارة واضحة لما قام به علماء بني إسرائيل من تحريف الكتاب والكذب 
على الله :٥۹‏ ١(تعدينا‏ وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا تكلمنا بالظلم 
والمعصية حبلنا ولهجنا من القلب بكلام الكذب).. 

وفي النص إشارة إلى النور الذي سيشرق على الأميين في هذه الأرض :٠٠١‏ 
۳(فتسير الأمم في نورك) والأمم هنا ليست ترجمة لكلمة وهنم كما هو متوقع ولكن 
ترجمة لكلمة انمع وتترجم بالعربية إلى الأميين وهم الأمم من غير أهل الكتاب.. 
ويقول قاموس الكتاب المقدس عن هذا اللفظ أن اليهود يستخدمونه على الأمم الأخرى 
من غير هم» فهم يعتبرون أنفسهم حملة الرسالات وشعب الله المختار» ويقول أيضا أن 
اليهود يستخدمونه كمصطلح لاحتقار الأمم الأخرى من غير اليهود باعتبارهاأمم 
وثنية.. وبالطبع يرفض النصارى هذا التقسيم باعتبارهم أيضا من آهل الكتاب» وهذا 
هو الحق عند المسلمين وهو أن هذا اللفظ كان يستخدم لوصف الأمم من غير أهل 
الكتاب قبل ظهور الإسلام كما يخبرنا القرآن الكريم: 


(وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين اأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا). آل عمران 
٠..(ومن‏ أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) آل 
عمران: ١٠..وهم‏ الذين بعث فيهم النبي -صلى الله عليه وسلم-(هو الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) الجمعة 
١..(الذين‏ يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل)..الأعراف ١١٠..(فآمنوا‏ بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تهتدون) الأعراف ٠°١۸‏ .. 
ونجد في النص إشارة واضحة إلى قوافل الإبل التي كانت تأتي من جنوب الجزيرة 
العربية والمشار إليها بمملكة سبأً :٠٠‏ (تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة 
كلها تأتي من شبا) وهذه النبوّة لم تتحقق للقدس» بل تحققت لمكةء ولابد لهذه النبؤة أن 
تكون قد حدثت بالفعل فى الماضى؛ فقد انتهى عصر الإبل وعصر القوافل.. 
وكذلك نجد في نص أشعياء السابق إشارة واضحة إلى نحر الذبائح(كل غنم قيدار 
تجبي إليك»كباش نبايوت تخدمك» تصعد مقبولة على مذبحي). 
وذلك يؤكد أن الكلام عن مكة وليس بيت المقدس؛ لأن القدس ليس لها علاقة بغنم 
قيدار بن إسماعيل الذي تنسب إليه قبائل مكةء والذي يخبرنا الكتاب المقدس أنه قد 
سكن في بلاد العرب(وحي من جهة بلاد العرب.. . یفنی کل مجد قیدار).. كما أنه لا 
يخفى على أحد أن نحر الذبائج هو أحد مناسك الحج في الإسلام. 
وفي النص السابق نجد إشارة واضحة إلى الطرق التي يسلكها الحجاج لأداء فريضة 
۱ 
a a‏ 
وتبشر بتسابيح الرب. 
E 25‏ 
٩ : 320‏ إن الجزائر تنتظرني و سفن تر شيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد و فضتهم 
و ذهبهم معهم لاسم الرب إلهك. 
فالأولى تتحدث عن الجمال» والتانية يتعجب المتحدث من هؤلاء الطائرين كسحاب 
أو حمام ولا يعرف ما هم وهو إشارة واضحة إلى الطائرات والثالثة تشير إلى 
السفن.. و(ترشيش) لم يحدد قاموس الكتاب المقدس ما المقصود بها فقال أن هذا 
الاه كان هرر ا ان لفن عه لوقل اا ةا ك ل ع ان 
في أسبانيا أثناء حكم العرب» ورجح في النهاية أنه لفظ يطلق على كل السفن 
اة 
وفي النص أيضا إشارة لصفة الصحابة رضي الله عنهم ٩ :٦١‏ (ويعرف بين الأمم 
نسلهم و ذريتهم في وسط الشعوب كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب) 
١‏ (لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا 
السيد الرب ينبت برا SSE‏ 
سورة الفتح:(مَحَمَّد رَسُول الله وَالَُذِين مَعَهُ اء على گتار ررختاء نهم تراق 
رُكَعَا سُجَدَا يعون فضا من الله ورضْوَائًا سِيمَاهُمٌ فِي وُجُوههم من تر السجُود ذلك 


مَتَلهم فِي التَوٴرَاة ومَتلهم فِي الإنجیل گزرٴع خر ج شَطأه فازرَه فاستغلظ فاستّوّى على 
سوقه).. 

و إشارة إلى حدوث النصر والفتح على يد آبائنا الأوائل من المسلمينء 
وإلى ما فعلوه من تطهير الأرض وتنقيتها من الحجارة والأصنام 1۲: ١٠(اعبروا‏ 
اوا ا ات هتوا طريى: اشع أ غدوا ا غشوا الل تالكر 3ة ارا 
الراية للشعب).. 

ونجد في النص إشارة إلى غير العرب الذين يبنون أسوار مكة ١٠:٠1(وبنو‏ الغريب 
يبنون أسوارك)» وكم من الأيدي العاملة الآن وذوي الخبرات من مختلف الأقطار 
يعملون فيهاء ويشيدون قلاعها تحت الأرض وفوق الأرض.. 

ونجد إشارة واضحة إلى كثرة الثروات والكنوز التي سيمن الله بها على هذه 
الأرض١٠:‏ (تتحول إليك ثروة البحر ويؤتى إليك غنى الأمم)» والثروات والكنوز 
لم تكن للقدس أبداء وإنما لمكة التي تعد من أغنى بقاع الأرض. .) ۱) لا آری تفسیرًا 
لجملة(تتحول إليك ثروة البحر) إلا تلك الكنوز البترولية الضخمة النائمة في قاع 
البحر الأحمر والخليج العربي والتي حولت الجزيرة العربية من صحراء قاحلة إلى 
بقعة تعج بالأموال والثروات. 

وفي النص السابق أيضا إشارة إلى انتشار دولة الإسلام وتحولها من الضعف والقلة 
إلى القوة والكثرة؛ فالأمة التي بدأت برجل ضعيف يدعو إلى ربه سرا متخفيًا من 
أعدائه قد صار أمة قوية وملك الأرض من مشرقها إلى مغربها.. وبيشر المساكين 
وأخرج من الحبس المأسورين.. وأخرج الناس جميعًا من ظلمات الكفر والشرك إلى 
عبادة الله الحق.. وانتقم به الله من أعدائه وعزى به كل النائحين.. :٠١‏ ۲۲(الصغير 
يصير ألفا والحقير أمة قوية أنا الرب في وقته أسرع به» روح السيد الرب علي لأن 
الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي المسبيين 
بالعتق والمأسورين بالإطلاق لأنادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام لإلهنا لأعزي 
كل النائحين).. 

وليخبرنا أهل الكتاب عن نبي اجتمعت فيه صفات التحول إلى القوة والكثرة بعد 
الضعف والقلة وجمع بين تبشير المساكين وتعزية النائحين وبين الانتقام من أعداء 
الله غير نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.. 

ونجد إشارة إلى ميراث أمة الإسلام للأمم الأخرىا٦:‏ ٦(أما‏ أنتم فتدعون كهنة الرب 
تسمون خدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون).. وليس أدل على 
ميراث أمة الإسلام للأمم الأخرى من أن أرض المشرق التي تشمل بلاد الشام والبلاد 
العربية وبلاد فارس؛ تلك الأرض التى كانت معقلا لنشأة وانتشار الرسالات السابقة 
رتکاد تخر الأرض الان من غاد ةو اك الا مها وتكاد تقظي الارض دز عات الألخاه 
والمادية والطبيعية فيما سواهاء والتي يكاد ينحصر كلام الكتاب المقدس نفسه بعهديه 
القديم والجديد عليها وعلى تاريخ الأمم والأنبياء بها..قد صارت كلها إسلامية! (والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)!! 

وفي النص أيضا إشارة واضحة إلى أن الناس سوف يقصدون هذه الأرض ويطلبون 
زيارتهاء وأنها ستكون الأرض المعمورة!! :٦١‏ ١٠(وأنت‏ تسمين المطلوبة المدينة 


غير المهجورة) وليخبرنا الذين يحملون النبوءة على القدس: متى تحققت تلك 
الصفات للقدس في يوم من الأياء؟!! 
هذه الضفات لا بذ أن تكون فد فقت دقعل كما اوكا ولا مي لا دة 
اليهود من أن هذه النبؤة لم تتحقق بعد وأن هذا المخلص الذي سوف ينتصر لهم» 
ويدوس العالم بقدمه» ويلطخ بعصير الناس من غير اليهود ملابسه لم يأت بعد!!..وما 
زالوا منتظرین!! 
ويخبرنا معجم الطرق القديمة(إنشنت تراد روتس) أن إدوم بدأت من النهاية الجنوبية 
انح الح لكي امن الح رة ا تحن ف الط ت 
كل الأراضي على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.. 
وتجمع كتب الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس حلة حمراء لم 
ير أجمل منه ولا أبهى منه أحد قط بل لم ير أجمل منه شيء قط!! ..فقد روي عن 
البراء رضي الله عنه أنه قال في صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :(لقد رأيته 
في حلة حمراء ما رأيت شيئًا قط أحسن منه) متفق عليه.. 
ولا يختلف أحد من الأولين والاآخرين في أن النجى - صبلى اله عليه وسلم د كان 
ر ف کر ا و ن الجا لكر ام ري ا عم 
وتخبرنا كتب السير أن مدينة بصرى بالشام(بصرة كما ورد في النص) د 
بضم الباء وهي مكتوبة في النسخة الإنجليزية هكذا:(807۸4)» تخبرنا كتب السير 
أنها كانت مركز تجاري هام يحصل منه أهل مكة على الملابس والبضائع وذلك عن 
طريق القوافل التجارية.. 
وأعود الآن لأطرح نفس التساؤل عن ذلك النبي الذي سيبعته الله ويأتي آخر الزمان 
لكي يقيم الحق في الأرض» ويستمر مجده ومجد مدينته إلى قيام الساعةء وأكرر نفس 
السؤال الذي ورد في النص: (من ذا الآتي من إدوم بثياب حمر من بصرة؟ من هذا 
البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته)؟ هل يكون ذاك النبي هو موسى عليه السلام؟! 
بالطبع لا.. فموسى لم يأت من إدوم» كماأن النص يشير لنبي يأتي بعد أن يعم 
الخراب في الأرض» وينتشر الفساد في ربوعها؛ فيبعثه الله لإصلاحهاء ويخبر النص 
أيضًّا أن مجده ومجد أمته يستمر إلى الأبدء ولم يدع أحد أن موسى كان آخر الأنبياء 
مما يجعل حمل النص على موسى غير وارد على الإطلاق.. هل يكون المسيح عليه 
السلاء؟! 
بالطبع لا أيضا.. فالمسيح لم يأت من إدوم» ولم يكن عليه السلام يرتدي ملابس 
مستوردة من بصرى! ولم يكن له أيضا قوة عظيمة يخرج فيها.. كما أن تلك الصفات 
لم يتحقق منها شيء على القدس بعد بعثة المسيح عليه السلام؛ فلم تأت إليها الإبل من 
جنوب الجزيرة العربية!!! ولم تجتمع إليها أغنام قبائل مكة!!! ولم يحل بها أمن أو 
أمان» بل إن أول ما حدث بعد رحيل المسيح عليه السلام هو اضطهاد تلاميذه 
وفرارهم في ربوع الأرض!» وتاريخ القدس على مر العصور خير شاهد على الظلم 
ر الدمار وسفك الدماء ول زالت القس حت الان تعانئ الجر اة وتشتگی الال 
ولازال شعارها المرفوع دائما هو الأرض(مقابل السلام!!). .كمالم يزعم أحد من 
الأولين أو الآخرين أن الله قد بعث المسيح عليه السلام لكي ينتقم به من أعدائه أو 


ليدوس الشعوب المتمردة على ربها بقدمه ويرش عصيرهم على ثيابه ويلطخ كل 

ملابسه!!» وبذلك فلا يمكن حمل النص أيضا على المسيح عليه السلام.. 

إذن فمن يكون ذلك الأخير الذي بعثه الله لإصلاح الأرض بعد إفسادها؟!! 

من يكون ذاك الذي ايده الله بالقوة الروحية فبشر المساكين وعصب منكسري اقب 

ونادى المسبيين بالعتق والمأسورين بالإطلاق وعزى النائحين» وأيده بالقوة المادية 

فانتقم من أعداء الله وداس الشعوب المتمردة على ربها بقدمه ورش عصيرهم على 

ثيابه ولطخ كل ملابسه؟!!! من يكون ذلك البهي المتعظم في كثرة قوته؟!! من يكون 

إذن یا تری؟!!! 

ويعود النص ليؤكد أن الأمن والسلام هما شعار هذه الأرض؛ فيخبر أن آبوابها تفتح 

ولا تغلق» وأنها لا يظلم فيها أحد بعد اليوم ولا يحل بها خراب: 

٠ ٠‏ وتنفتح أبوابك دائما نهارًا وليلا لا تغلق ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد 

ملوکهم. ) 

sS es a a Se ae A: 

أسوارك خلاصا ًا وأبو اباك تسبيحًا. 

وهذا الكلام لا ينطبق أبدا علي القدس كما قلنا.. أليست القدس هي أرض الظلم» 

وأرض الخراب» وأرض الحروب والنزاعات إلى اليوم؟!! 

ليست تهدم البيوت بالدبابات» ويقتل الغلمان بالرشاشات» ولا تكاد تسمع فيها سوى 

ثم إن أبوابها تغلق أكثر مما تفتح!!. 

هل يصر الآن عاقل أن هذا النص يتحدث عن القدس؟!! 

إذا أصر على رأيه فإن عليه أن يقتل التاريخ» وإن لم يستطع أن يقتل التاريخ فليقتل 
حتی ارییل شارون!!! 

أما مكة فهي الأرض المطمئنة والبلد المعمورة التي لا تقام فيها الحروب»› ولا 

تسفك فيها الدماء ولا تغلق أبدا أبوابهاء ولن تغلق أبدًا؛ لأنها الأرض التي وطأتها 

خير قدم» واستظل بسمائها أكرم بشر» وعاش عليها النبي المحمدء الذي رفع الله 

قدره» وأعلى شأنه.. حتى قبل أن يبعثه,.حتى قبل أن يخلقه..حتى قبل أن يخلق العالم.. 

EDOM 

e’-dom 

GEOGRAPHY 

The country of Edom began at a line from the south end of the Dead Sea stretched to 

the Arabian desert areas to the east. From this line, Edom claimed all the land south to 


the Red Sea, and farther along the east coast of the Red Sea. How far south depended 
on daily politics, since it is nothing but desert for the most part. However,it included 


.part of the Incense Route which extends farther south to Sheba the Yemen area today 

http://www. EHS com/empire/edom.htm 
وترجمته بالعربية:((إدوم بدأت من النهاية الجنوبية للبحر الميت إلى مساحات من‎ 
الصحراء العربية إلى الشرق» ومن هذا الخط امتدت إدوم لتشمل كل الأراضي‎ 
جذوب البحر الأحمر والأراضي على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر. .والجزء‎ 


الجنوبي من إدوم كان عبارة عن أرض صحراوية ممتدة واشتملت إدوم على جزء 
من طريق البخور يمتد جنوبًا إلى شيبا والتي تمتل منطقة اليمن حاليًا). 

۹, يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
فالآية الكريمة: إالذين آَيْتَاهُم الكتاب يعرفوئة كَمَّا يَعرفون أبْنَاءهُم وَإِنَ فريقا مَنهم 
يَكْثمُون الحَق وَهُم يَعلمُون) [ سورة البقرة الآية »)]٠٤٠١:‏ تدل على أن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى يعرفون محمداً - صلى الله عليه وسلم -كما يعرفون أبناءهم › 
والقول بعودة الهاء في قوله تعالى : (يعرفونه) على النبي محمد - صلى الله عليه 
وسلم - مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - [الإمام ابن الجوزي في تفسيره زاد 
المسر ۱5 | نال به مجاهة ر قا و غرهها | لما الفرطي في افسر: 
۲ !]) وهذه المعرفة لم تكن بسيطة » بل كانت في أعلى مستويات المعرفة › 
بدلالة هذه الآية الكريمة . 
ونين فة هذه المغرنة حرات عد الك بن سلا درك اله عه ركان غالم الود 
وسيدهم » أسلم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة » وكان ممن بشر 
ال e N‏ 
صلى الله عليه وسلم » وثاني الخلفاء الراشدين - > حین سأله قائلا له ٠‏ أ 
محمدا -صلى الله عليه وسلم -كما تعرف ابنك ؟ قال : نعم » وأكثر . ا 
ف الاد ا اتد نی ارک نة نمر کته ر ایی ۷ آدری ما گان من اا [ ورد 
الرواية عن عمر القرطبي في تفسيره [N‏ 
فأهل الكتاب يجدون ذكر نبوة محمد و ی و 
والإنخل ؛ فال اله الي في اران الكرنم ٠٠‏ لن رن الرشون الي الا 
الذي يَيذونة مَخثوبا عِندَهُم فِي اللَوْرَاة والإنجيل يامرهُم بالمعروف ويذهاهُم عن 
المنكر وَيْحِل لهم الطيَبَّات وَيْحَرمُ عَليْهِمْ الحَبَايِت وَيَضَع عذهم إصْرَهُم والأغلال الَتِي 
ENGEL‏ 
هُمُ المُقَلِحُون ) [سورةالأعراف الآية: ٠١١‏ ]. 
بهذا الذكر ‏ هل هو يالصةة ققط دون الإسم ء أى تالاس والضقة؟ 
أمّا على فرض أنه بالصفة دون الاسم فقد ذهب ابن القيم - رحمه الله - بوجاهة ذلك 
وحصول الحجية به » فقال : إن الإخبار عن صفته » ومخرجه » أبلغ من ذكره 
بعرة اسعك :فان اتراك قد بقع في الاسم فلا يخضل التر دف والتسيز ,[ انظر 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى للإمام ابن قيم الجوزيةء تحقيق رضوان 
جامع رضوان ›» ص ۰ ] . 
ا را وق اوق کی عا و 
وسلم - من مطابقة صفاته لما يعرفه من البشارات التي جاءت بوصفه في التوراة › 
والانجل خاصة ٤‏ فة يع ها لذكر السفة من اثر في العرقا عة > فين و ات 
رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام » جعل يبحث 
في مملكته عن من يأتيه بخبر وصفة هذا النبي الذي يدعوه للإسلام › » فظفر جنده بأبي 
سفيان بن حرب زعيم قريش وسيدها قبل أن يسلم » وكان قد خرج في تجارة لقريش 


إلى الشام » وذلك بعد صلح الحديبية » فأدخل هو ومن معه على هرقل في قصره › 
فأجلسهم بين يديه ءفقال :أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو 
سفيان : أنا .فأجلسوه بين يديه »وأجلسوا أصحابه خلفه ءثم دعا بترجمانه فقال :قل لهم 
إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ءفإن كذبّني فكذبوه .قال أبو سفيان 
:وأيم الله » لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت» تم قال لترجمانه : سله كيف حسبه 
فیکم ؟ قلت :هو فینا ذو حسب .قال :فهل كان من آبائه ملك ؟ قلت : لا . 

قال :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال : أيتبعه أشراف 
الناس أم ضعفاؤ هم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : يزيدون أو ينقصون؟ قلت : لا » بل 
يزيدون . قال : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له ؟ قلت : لا . 
قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم .قال :فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : تكون الحرب بيننا 
وبینه سجالا یصیب منا ونصیب منه .قال : فهل یغدر ؟قلت : لا » ونحن منه في هذه 
المدة لا ندري ما هو صانع فيها » ووالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها غير هذه .قال 
: فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قلت : لا . ثم قال لترجمانه : قل له إني سألتك عن 
حسبه ؟ فزعمت أنه ذو حسب » وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها . وسألتك هل 
کان فی آبائه ملك ؟ فزعمت أن لا » فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملف 
نانك ولتك عن أتباعه من الناس أضعفاؤهم أم أشرافهم ؟فقلت بل ضعفاؤهم › 
وهم أتباع الرسل . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فزعمت 
أن لا » فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله . وسألتك 
هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له ؟ فزعمت أن لا » وكذلك 
الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب . وسألتك هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت أنهم 
يزيدون » وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألتك هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قاتلتموه 
»فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه » وكذلك الرسل تبتلى › ثم 
تكون لهم العاقبة . وسألتك هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدر » وكذلك الرسل لا تغدر . 
وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله ؟ فز عمت أن لا » فقلت لو كان قال هذا القول أحد 
قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله . ثم قال : بم يأمركم ؟ قلت: يأمرنا بالصلاة 
»والزكاة »والصلة »والعفاف .قال :إن يك ما تقول فيه حقا ءفإنه نبي » وقد كنت أعلم 
أنه خار ج ! ولم أك أظنه منكم ! ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ! ولو 
کنت عنده لغسلت عن قدمیه ! ولیبلغن ملکه ما تحت قدمي !! 

ثم دعا بکتاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فقرآه فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى . 


أما بعد : 
aS GSS as‏ 
فإن عليك إثم الأريسيين (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بد بيننا وبينكم أن لا نعبد 


إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بانا مسلمون ) . 


فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده » وكثر اللغط »وأمر بنا 
فأخرجنا.[رواه الإمام البخاري ح/۷۸١٤‏ ]> فهذا دلیل بین بأنهم کانوا يعرفون وقت 
خروجه ومکانه وأوصافه » لکن حب الدنيا وحب الملك وخوف القتل صدت هرقل 
عن قبول الحق » والإيمان به » فأعلن رفضه له › ولم يقف موقف الثبات الذي وقفه 
الأسقف الأكبر في مملكته - معنى الأسقف : رئيس دين النصارى - والذي أقر هرقل 
فقد أرسل هرقل بالكتاب إلى الأسقف واسمه (ضغاطر)» فقال الأسقف: هذا الذي كنا 
نظو و تشر نا فة عي ما آنا متفه ومشعة فال له فصر أا اتا إن فلت 
ذلك ذهب ملکي. ثم قال الأسقف لرسول النبي صلى الله عليه وسلم دحية رضي الله 
عنه: : خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فأقرئ عليه السلام »وأخبره أني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وأني قد آمنت به وصدقتهء وأنهم قد أنكروا علي 
ذلك . ثم خرج إليهم فقتلوه. فلما رجع دحية إلى هرقل قال له: قد قلت لك إنا نخافهم 
على أنفسناء فضغاطر كان أعظم عندهم مني. [الإمام ابن حجر في فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ٤۳-۱‏ ]» فدعا هرقل عظماء الروم » فجمعهم في دار له فقال: يا 
معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد »وأن يثبت لكم ملككم «فتبايعوا هذا 
النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب » فوجدوها قد غلقت » فقال :علي 
بهم .فدعا بهم فقال :إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم »فقد رأيت منكم الذي أحببت 
,فسجدوا له ورضوا عنه [رواه الإمام البخاري ح/٩١ ٤"‏ ]. 

ومن هذا الحديث نقف على أمرين مهمين : 

أولا : أن بعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم TTT‏ 
رسالته لجميع الناس » عربهم وعجمهم › أبيضهم وأسودهم » قال تعالى : ١‏ قل يا ايها 
0 ا 
يُخيي وَيْمِيت فامِٺوا يالله وَرَسُوله الٽيي المي الذي يُوْمِن بالله وكَلمَاتِه واَيعوه لعلَكم 
تَهْسَدُون ) [سورةالأعراف الآية: ]٠١۸‏ › وقال تعالى: ‏ تارك الذي نَّل الفرآقان 
على عبد ليون للعالمين تذيراً ) [ سورةالفرقان الاية: ١‏ ]» وحياته صلی الله عليه 
وسلم - منذ بعثته » وحتى وفاته شاهدة على عموم رسالته لجميع الناس » فقد دعا 
اليهود في المدينة للإسلام » وجاهدهم فأخرج بعضهم منها » وقتل بعضهم › وفي ذلك 
دليل على عموم رسالته » ثم إنه دعا النصارى › فناظر نصارى نجران » ودعاهم 
للمباهلة » وخرج لقتال النصارى في تبوك › وبعث الكتب لكسرى › وقيصر › 
والمقوقس › وغيرهم . ِ 

إنه لم يفعل ذلك كله إلا لأنه رسول لكل الشعوب على اختلاف ألسنتهم والوانهم › 
وللجن أيضا » قال ابن تيمية - رحمه الله - مدللا على عموم رسالته صلى الله عليه 
وسلم » وأنه مبعوث إلى جميع الناس أهل الكتاب » وغير أهل الكتاب » بل إلى الثقلين 
الإنس والجن : إنه كان يكفر اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا ما أنزل الله عليه » كما 
كان يكفر غيرهم ممن لم يؤمن بذلك » وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم .[ الجواب 


الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/١‏ ] . 


أما الأمر الثاني : أن هرقل فقه مسألة مهمة » وهي مسألة يتخذها المعاندون من أهل 
الكتاب ذريعة لصد الناس عن اتباع الحق » وهي أن وصول كتاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إليه هو بلاغ لرسالته وإن كان بلغة العرب ؛ فلم يرده » ولم يرفضه » بل 
بادر بترجمته » وفهم معانيه » وتحري الحق بحواره مع أبي سفيان » وعرضه على 
علماء النصارى في مملكته » وكذلك كان موقف ضغاطر آأكبر علماء بلاده › فلم 
يرفض الدعوة بحجة أن النبي عربي اللسان » وهو للعرب خاصة دون غيرهم . 
وإن المتأمل اليوم لكثرة المسلمين في شتى بقاع الأرض » ومن كل اللغات » ومن كل 
الأجناس ليعلم أن هذه الرسالة عامة لكل العالمين » وأن من يقول بخصوصيتها لأهل 
اللسان العربي ليعارض النصوص من الكتب السماوية الصريحة » ويغمض عينيه 
عن ما يشهد به الواقع البشري اليوم ومن قبل » منذ بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم حتی يومنا هذا . 
يقول ابن تيمية رحمه الله :أنزل عليه القرآن باللسان العربى › كما أنزلت التوراة 
باللسان العبري وحده » وموسى -عليه السلام - لم يكن يتكلم إلا بالعبرية » وكذلك 
المسيح - عليه السلام - لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعبرية » وكذلك 
سائر الكتب لا ينزلها الله إلا بلسان واحد » بلسان الذي أنزلت عليه ولسان قومه الذين 
يخاطبهم أولا » ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم : إما بأن يترجم لمن 
لا يعرف لسان ذلك الكتاب » كما حدث فى قصة الكتاب لهرقل وغيره من الملوك › 
وإما بأن يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه » وإما بأن يبين للمرسل إليه 
معاني ما أرسل به الرسول إليه بلسانه » وإن لم يعرف سائر ما أرسل به . 
فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى › 
وتارة اللفظ » ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى › والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا 
يعرف العربية باتفاق العلماء » وأبناء فارس المسلمون لما اعتنوا بأمر الإسلام › 
ترجموا مصاحف كثيرة › فيكتبونها بالعربي » ويكتبون الترجمة بالفارسية › وكانوا 
قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والنصارى » فإذا كان الفرس المجوس قد 
وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته » فكيف لا يصل إلى أهل الكتاب وهم 
أقرب إلى المسلمين منهم ؟! وعامة الأصول التي يذكرها القرآن عندهم شواهدهاء 
ونظائرها في التوراة والإنجيل والزبور » وغير ذلك من النبوات» بل كل من تدبر 
نبوات الأنبياء » وتدبر القرآن › جزم يقينا بأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسول 
الله حقا» وأن موسى - عليه السلام - رسول الله صدقا » لمايرى من تصادق 
الكتابين التوراة والقرآن › مع العلم بأن موسى - عليه السلام - لم يأخذ عن محمد - 
صلی الله عليه وسلم - » وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عن موسى - 
عليه السلام - » فإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - باتفاق أهل المعرفة بحاله »كان 
ام » قال تعالى : وما نت تثلو مِن قله من كتًابٍ ولا تَْطة بيَميِك إذا اركاب 
المَبْطلون ) [ سورة العنكبوت الآية : ٤۸‏ ]» ومن قوم آميين ٬قال‏ تعالى : هو الذي 
بعت فِي الامبين رَسُولا مهم يٿلو عَليُهم آياته ويُزگيهم وي لمهم الكتاب وَالحِكْمَة وَإن 
گائوا من قبل لفؤي ضَّلالٍ مبين )[ سورة الجمعة الآية : ۲ ]» ولم يكن عندهم من 
يحفظ التوراة والإنجيل ولا الزبور » وكان محمد -صلى الله عليه وسلم - مقيما بمكة 


لم يخرج من بين ظهرانيهم › ولم يسافر قط إلا سفرتين ن إلى الشام »> خرج مرة مع 
عمه أبي طالب قبل الاحتلام » ولم يكن يفارقه » ومرة أخرى مع ميسرة في تجارته › 
وكان ابن بضع وعشرين سنة » مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله » ولم يجتمع قط 
بعالم أخذ عنه شيئا لا من علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهم › > لا بحیری ولا 
غیره » ولکن کان بحیری الراهب لما راه عرفه › لما کان عنده من ذکره ونعته › 
فأخبر أهله بذلك » وأمرهم بحفظه من اليهود › ولم يتعلم لا من بحيرى › ولا من 
غيره كلمة واحدة › وقد دافع الله تعالى عن نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - في 
کتابه ردا على من يزعم تعليم البشر له بقوله : [ولفذ غلم نهم ولون إَِمَا يعم 
بَقسَرٌ لسَانْ الذي يُلجذون إليْهِ أعْجَمِي وَهَذا لِسَان عَرَيي مَبِي ) [ سورة النحل الآية 
٠ 1:‏ ] ففي الأية تكذيب لهم > لأن لسان الذي نسبوا إليه تعليم النبي صلی الله علیهھ 
وسلم- أعجمي لا يفصح » والقرآن عربي غاية في الوضوح والبيان . 

هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض ما حرفوه مثل : دعواهم أن 
المسيح - عليه السلام - : صلب » وقول بعضهم أنه إله » وقول بعضهم أنه ساحر › 
رع کی ان عل ا وق ا کان اکر وال ا ا 
لم يأخذ عنهم » وفي القرآن من قصص الأنبياء - عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
ما لا يوجد في التوراة والإنجيل » مثل :قصة هود ›» وصالح » وشعيب وغير ذلك › 
وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله »> وصفة الجنة والنار › والنعيم والعذاب › مالا 
يوجد مثله في التوراة والإنجيل .| انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
(CVE (Ot co1/۲‏ ۸ ][. 
كما أن اللسان العربي من أفصح لغات الآدميين » وأوضحها › والناس متفقون على 
أن القرآن في أعلى درجات البيان والبلاغة » والفصاحة › وفي القرآن من الدلالات 
الكثيرة على مقصود الرسول - صلى الله عليه وسلم - التي يذكر فيها أن الله - تعالى 
- أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم مالا يحصى إلا بكلفة . .[ الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح ۳۷٠/١‏ ]. 
وأما القول بأن ذكره بالاسم ورد في الكتب السماوية فيشهد له عدة أمور: 
أو لا تصريح القرآن الكريم بذلك › قال تعالى : ٳوَٳِذ قال عِيسّی ابن مریم يا بي 
ائيل ٳٽي رسو ل الله ٳليم مَصدَقا لمَا بين يڏي مِن الئوٴراة ومُبَشرا برَسُول ياتِي 
من بَعَدِي اسْمَّة أحْمَدُ فلمًَا جَاءهُم بالبيْنّات قالوا هذا سيخْر” مَبِينٌ ) [ سورة الصف الآية 
:1[ 
ثانا e E‏ 
الزمان › فقد كان ڊ بعض العرب قد سمى ابنه محمدا طمعا في أن يكون النبي المنتظر 
لما سمعوه من التبشير بخروجه » فقد خرج أربعة من بني تميم يريدون الشام وهم : 
عدي بن ربيعة » وسفيان بن مجاشع» وأسامة بن مالك» ويزيد بن ربيعة»ء فلما وصلوا 
اا رر لی فار ع ج و ا ق 
الديراني فقال: إن هذه لغة ما هي بلغة أهل البلد .فقالوا ٠‏ نعم »نحن قوم من مضر .قال 

من أي مضر ؟ قالوا : من خندف .قال :أما إنه سيبعث منكم وشيكا نبي »فسارعوا 
وو ا و ٠‏ فة ال هال ا ما ها فل به ا 


انصرفوا من عنده ولد لكل واحد منهم غلاما فسماه محمد. [ المعجم الكبير للإمام 
الظير انى :۷= 101۷2 

ولما سمع أكثم بن صيفي التميمي بخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إليه 
SSS a‏ : ماذا رأیت ؟ قال mM‏ 
الأخلاق »وينهى عن ملائمها ,فجمع أكثم قومه » ودعاهم إلى اتباعه »وقال لهم : ! 
ا 
بأمره وبعثه » فكونوا في أمره أولا ولا تكونوا أخرا. [ الإصابة في تمييز الصحابة 
للإمام ابن حجر ۲۱١/١‏ ]. 

ثالثا: التصريح باسمه في النبوءات والبشارات في الكتب السابقة » ومن ذلك : 

ما رواه برنابا عن عیسی - عليه السلام - من انه صرح باسم محمد - صلی الله عليه 
وسام E‏ : ( أن الله عاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفة 
الذين كانوا معي أحبوني قليلا حبا عالميا » أراد الله البر أن يعاقب على هذا الحب 
al N‏ 
بموت يهوذا » معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ الشياطين بي يوم 
الدينونه . وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله . الذي متى جاء كشف هذا 
الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله) [برنابا ١.‏ -انظر البشارة بنبي الإسلام في 
التوراة والإنجيل ل أحمد حجازي السقا ۱ ]. 

وجاء في مزامير داود عليه السلام قول داود - عليه السلام - : ( إن ربنا عظم 
المزامير ٠ > 1۱۱ › ٦۷ ›٤۸(‏ )- انظر هداية الحيارى لابن قيم الجوزية › 
رضوان جامع رضوان »ص ٩^‏ ]. 

وهذه الشواهد تجعلنا نعطي لمحة مختصرة عن التوراة والإنجيل : 

يقول اليهود العبرانيون والسامريون والنصارى أيضا : إن التوراة عبارة عن خمسة 
أسفار هي: -١‏ التكوين ۲- الخروج ۳- اللاويين ( الأحبار ) -٤‏ العدد -١‏ التثنية . 
ويقول العبرانيون والنصارى بكتب تسمى التوراة مجازا لأنبياء أتوا من بعد موسى 
- عليه السلام - ويسمونها ( كتب الأنبياء ) [ انظر البشارة بنبي الإسلام ٠٤/١‏ ]. 
وقد تر خت من العبرائية إلى اللغة اليو نائية عام ۲۸5 - ۲٤١١‏ قبل الملاد وقد قاد 
بها اثنين وسبعين عالما من علماء اليهود » ومن الزمان الذي ترجمت فيه التوراة إلى 
تحريفها » وزاد من صعوبة التحريف ظهور النصرانية » وتمسك النصارى بالتوراة 


> وتفرقهم بها في جميع البلاد » وذلك لأنهم كانوا يكتبونها ويضعونها مع كتب 

الاك ر ا رن کے کا اه 

ويسمون مجموع كتب التوراة والإنجيل ( بيبل ) باللغة اليونانية » أو الكتاب المقدس 

¢ 

أو كتب العهد القديم ( التوراة ) > وكتب العهد الجديد ( الإنجيل ) .[ البشارة بنبي 

الإسلام ۹-۸/۱ ]. 

حف غ لفو ات غ آهل الكات ‏ تخة اون ع م قا ا 

E ACE OE Cg SSN 

الموقف من عامة أحاديثهم وأخبارهم » فهي ثلاثة أنواع : 

أولا: ما هو باطل قطعا : 

وهو ما اختلقوه من عند أنفسهم أو حرفوه عن مواضعه»ء كدعوى أن نبي آخر الزمان 

سيكون من نسل داود - عليه السلام -» وأن المسيح الموعود يهودي » وطمسهم 

للبشارة بالإسلام ورسوله - صلى الله عليه وَسَلّم-» وعموما هو كل ما ورد الوحي 

التغ رغ( كار فة اكد د 

ٿانيا: ما هو حق قطعا» وهو نوعان: 

ا اظ ت AE a E A‏ 
يح - عليه السلام- » وخروج المسيح الدجال» وإخبارهم بالملاحم الكبرى في آخر 

ا الكفر وأهل الإيمان» ومن هذا النوع ما قد يكون الخلاف معهم في 

تفصيله أو تفسيره. 

کا کی کے اکا ر ی کن کو کن دد اه و ال 

تعالی عنه - قال: كنت باليمن › فلقيت رجلين من أهل اليمن :ذا كلاع و ذا عمرو 

فجعلت أحدتهم عن رسول الله صلی الله عَليْه وَسَلّم -» فقال ذو عمرو : لئن كان 

الذي تذكره من أمر صاحبك؛ فقد مر على أجله منذ ثلاث.- قال ذلك عمرو » لأنه 

كان على إطلاع بكتب اليهود باليمن - قال جرير: وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض 

الطريق رأفع لنا ركب من قبل المدينة › فسألناهم» فقالوا: فيض رسول الله صَلّى الله 

عَليْهِ وَسلّمَ واسثخلف أبو بكر والناس صالحون. 

غا خر صا آنا ت رلك رد ن ا ر 

اا کر تخد فال افد نے ن فما کان ت فان لی دی عرو ا جرکر! 

إن بك علي كرامةء وإني مخبرك خبراء إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ماكنتم 

إذا هلك أمير تأمّرتم في آخر» فإذا كان بالسيف كانوا ملوكاء يغضبون غضب الملوك 

ويرضون رضا الملوك .[ رواه الإمام البخاري ح/١١٠٤‏ › وانظر فتح الباري 

[۸ 

ثالتا: ما لا نصدقه ولا نكذبه: 

وهو ما عدا هذين النوعين» كما قال صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ: (لا تصدقوا أهل الكتاب 

ولا تكذبوهم). [رواه الإمام البخاري ح/ .]٤١ ٠°‏ 

ومن ذلك إخبارهم عن الآشوري ورجسة الخراب وأمثالهاء وكوننا لا نصدقه ولا 

نكذبه يعني: خروجه عن دائرة الاعتقاد والوحي إلى دائرة الرأي والرواية التاريخية 


التي تقبل الخطأ والصواب والتعديل والإضافة › أي أن النهي لا يعني عدم البحث فيه 
مطلقاًء ولكنه بحث مشروط وضمن دائرة الظن والاحتمال.[ انظر يوم الغضب هل 
بدأ بانتفاضة رجب؟ للدكتور: سفر الحوالي ] . 
والحديث عن البشارات والتبوءات التي جاءت في التورات والإنجيل » هو حديث عن 
قامات ر که - صلى الله عليه وسلم - » وفيه أداءٌ لحق البلاغ عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما ا 
صلی الله عليه وسله - قال : (بلغوا عني ولو آية). [ رواه الإمام البخاري 2 
| فالله تعالی جعل سعادة البشرية في الدنيا » وهدايتهم لكل خير في 
طاعته واتباعه »› قال تعالی : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول قان ولوا فائَمَا عليه 
ما حمل و علب ما حُمَلنُم وان تطیعوه تهتذوا وما على الرسُول إلا البلاع المبين )[ 
سورة النور الآية ٤:‏ ]» وجعل نجاتهم في الأخرة متوقفة على اتباعه ,ال النبی 
صلی الله عليه وسلم: (لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني تم لا يؤمن بما 
جئت به إلا دخل النار). [رواه الإمام مسلم ح/١١٠]‏ . 
ولقد كان يُعجب النبي - صلی الله عليه وسله E N‏ 
الدالة على نبوته » كما ثبت ذلك في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه - 
فل ف ان تا على ال ل اة مل دل فا عح اون 
الله - صلی الله عليه وسله - أن يسمع ذلك أصحابه رضي الله عنهم .[ أخرجه الإمام 
أحمد ( ٤٤ ٤- ٤٤١/٥‏ )٬قال‏ شعيب الأرنؤوط »و حسين الأسد في تحقيق سير أعلام 
النبلاء للإمام الذهبير (CS‏ :رجاله ثقات وإسناده قوي ]. 
والناظر في أسباب دخول الناس إلى دين الله أفواجا » وإيمانهم بمحمد ۔- صلی اللہ 
عليه وسلم -» وخاصة أكثر العرب الذين لم يكن لديهم علم بتلك البشارات » يجد أنهم 
ا و ر وع ا - صلی الله عليه وسلم - 
بل إن أتباعه عليه الصلاة والسلام من العرب وغيرهم كانوا أكثر بعد موته » مع عدم 
إطلاع غالبيتهم على البشارات والنبوءات » وهم في تزايد مستمر »وذلك لما رأوا من 
عدل ورحمة ويسر الشريعة التي جاء بهاء ولما وجدوا من حسن أثر دعوته في 
وما جاء به من علامات تدل على صدق نبوته › والتي منها : 
أو لا القرآن الكريم » وهو أعظم الآيات والدلائل » وسائر العلامات له تبع » والقرآن 
آية بينة معجزة من وجوه متعددة : من جهة اللفظ »ومن جهة النظم » ومن جهة 
البلاغة فى دلالة اللفظ على المعنى » ومن جهة معانيه التى أخبر بها عن الله -تعالى - 
وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك » ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب 
الماضي وعن الغيب المستقبل » ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين 
LESS‏ 
راء الآية. ۸۹ [ وانظر الوا اك 
والقرآن معجز بمعارفه وعلومه › ولم يقدر أحد من العرب وغيرهم - مع قوة 
عداوتهم وحرصهم على إبطال أمره بكل طريق › وقدرتهم على أنواع الكلام - أن 


يأتوا بمثله » قال تعالى : [فل لين اجِتَمَعَت الإنس وَّالجِن على أن يَأئوا بيثل هَذا 
الفرٴآن لا يأئون بمِٿلِه ولو گان بَعَضهم لض ظهيرا ) [ سورة الإسراء الآية :۸۸ ]» 
وانظر الجواب الصحيح ٤۲۷/۱‏ ]. وقال تعالی :فلا ينَدَبّرُون الفرآن ولو گان مِن 
عند عَيْر الله لوَّجَذوا فيه اختِلافا كثيراً )[ سورة النساء الآأية : ١۸].قال‏ الإمام 
الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : إن الذي أتيتهم به -يامحمد - 
بالتصديق » وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق › فإن ذلك لو كان من غير الله - تعالى - 
لاختلفت أحكامه »وتناقضت معانيه » وأبان بعضه عن فساد بعض.[تفسير الطبري 
°[ 

وقال تعالی : وما گان هَذا الفرٌآن أن يفترَّى من ذون الله وّلكن تصديق الذي بَيْن 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) [ سورة يونس الآية .]۳۷١:‏ 

وتأمل أثر القرآن على ملك الحبشة النجاشي »› وبطارقته وكانوا نصارى » ثم إقرار 
النجاشي أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم -وهو القرآن - يخرج وما جاء به 
عيسى - عليه السلام - وهو الإنجيل من مشكاة واحدة › فقد أمر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أصحابه بالهجرة إليه لما كانوا يلاقونه من تعذيب وتضييق من كفار مكة 
> وكان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد » وبعد أن وصلوا إليه عاشوا في خير جوار 
عنده » آمنین على دینهم يعبدون الله لا يؤذون ولا يسمعون شیا یکر هونه ٬فلما‏ بلغ 
ذلك قريشا أغضبها ما كانوا يسمعونه عن أمن المهاجرين ءفتآمروا ليلاحقوهم هناك 
!! وقرروا أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين جلدين ليهدوا للنجاشي هدايا مما يحبه من 
متاع مكة »وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم - الجلد - فجمعوا له أدما كثيراء ثم 
بعثوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي » وأمروهما أمرهم › وقالوا لهما :ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
النجاشي فيهم . ليستميلوهم فيشيروا على النجاشي بما يريدون . 
فخرجا فقدما على النجاشي ءفلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن 
يكلما النجاشي » ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له 
:أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا في 
دينك » وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت › وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عينا » وأعلم بما 
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه | 

فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيها الملك » قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا 
عليهم ٬فأسلمهم‏ إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم . 

فغضب النجاشي »ثم قال :لا ها الله » أيم الله إذا لا أسلمهم إليهماء ولا أكاد قوما 
جاوروني » ونزلوا بلادي » واختاروني على من سواي حتی أدعوهم › فاسألهم ما 
يقول هذان في أمرهم ءفإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما »› ورددتهم إلى قومهم › 
وإن كانوا غير ذلك » منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 


ارف ا ا هات رفول ا ده ا غه و اه فا اده 
رسوله اجتمعوا »ثم قال بعضهم لبعض :ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا :نقول 
والله ما علمنا» وما أمرنا به نبينا - صلى الله عليه وسلم - كائن في ذلك ما هو کائن . 
فلما جاءوه » وقد دعا النجاشي أساقفته » فنشروا مصاحفهم حوله › سألهم فقال :ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم › ولم تدخلوا في ديني » ولا في دين أحد من هذه 
الام ؟ 

ESA EAS ees 
جاهلية :نعبد الأصنام »ونأكل الميتة »ونأتي الفواحش «ونقطع الأرحام »ونسيء‎ 
الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف ,فكنا على ذلك حتى بعث الله - تعالى - إلينا‎ 
رمس ل ما بتر ف نة ةة اة ر اة دعا ال ا كدو ده‎ 
»ونخلع ماكنانحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان »وأمرنا بصدق‎ 
الحديث »وأداء الأمانة »ءوصلة الرحم »وحسن الجوار »والكف عن المحارم والدماء‎ 
»ونهانا عن الفواحش »وقول الزور »وأكل مال اليتيم »وقذف المحصنة »وأمرنا أن‎ 
. نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا »وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام‎ 

فعدد عليه أمور الإسلام ءقال :فصدقناه »وآمنا به واتبعناه على ما جاء به »فعبدنا الله 
وحده فلم نشرك به شيئا »وحرمنا ما حرم علينا »وأحللنا ما أحل لنا »فعدا علينا قومنا 
»فعذبونا وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الأوتان من عبادة الله »وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث ءفلما قهرونا وشقوا علينا »وحالوا بيننا وبين ديننا »خرجنا إلى 
بلدك »واخترناك على من سواك › ورغبنا في جوارك »ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك . 

فقال له النجاشي :هل مغك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

فقال له جعفر :نعم . 

فقال له النجاشي: فاقرأه علي . 

فقرأً عليه صدرا من (کهیعص). | 

فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته »وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين 
سمعوا ما تلي عليهم !! 

ثم قال النجاشي : إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . انطلقا 
فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص :والله لأنبئكه غدا عيبهم » ثم استأصل به 
خضراءهم .فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وكان أتقى الرجلين في قومه : لا تفعل 
ءفإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا .قال :والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن 
مریم عبد . 

ثم غدا عليه » فقال له : أيها الملك ! إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما 
»فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه . فأرسل إليهم يسألهم عنه . 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض:ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه ؟ قالوا:نقول 
والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا - صلى الله عليه وسلم -كائنا في ذلك ما هو کائن 


فلما دخلوا عليه »قال لهم : ما تقولون في عیسی بن مریم ؟ 

فقال له جعفر بن أبى طالب - رضي الله عنه -:نقول فيه الذي جاء به نبينا - صلى 
لله عليه وسلم - هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول 
فضرب النجاشي يده إلى الأرض » فأخذ منها عودا ءثم قال :ما ا یھر ر 
ما قلت هذا العود .فتناخرت بطارقته حوله » حين قال ما قال .فقال :وان نخرتم والله › 
اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم الآمنون - من سبكم غرم » من سبكم غرم 
»فما أحب أن لي دبرا ذهبا- يعني جبل - وإني اذيت رجلا منكم . ردوا عليهم 
هداياهما › فلا حاجة لنا بها »فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ 
الرشوة فيه » وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه . a.‏ 
فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به » وأقام المهاجرون - رضي الله 
عنهم- عنده بخير دار مع خير جار.[ حديث روته أم المؤمنين أم سلمه رضي الله 
عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وأخرجه الإمام أحمد ۲٠۲ /١‏ » وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ]. 

انها المعسر أت الحمة الت ا نها ٠‏ وه کشر خد + متها ::انشقاق الفسر:: 
O o‏ 
الحجارة عليه » وتقارب الأشجار له »و ....و.....وغيرها كثير مما جمعه أهل العلم 
في دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم . 

ا لخ ارو لن اك عة وم عن الات الماضة و الحاضرة: 
والمستقبلة › بأمور باهرة لا يوجد مثلها لأحد من النبيين قبله > فضلا عن غير النبيين 
> ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء كثير »وكذلك في الأحاديث الصحيحة مما 
أخبر بوقو عه فكان كما أخبر . [ الجواب الصحيح “/ °^[ 

رابعا: انتفاع أهل الدنيا بدعوة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أكمل من انتفاع 
سائر الأمم بدعوة سائر الأنبياء > حتى إن المشركين أدركوا هذا الانتفاع الذي 
خظه اللمر ن فن دغر الى هلل اله عة وسل فى سان رواحي الحباة: 
فعن سلمان - رضي الله عنه - أن المشرکین قالوا له : قد علمکم نبیکم - صلی الله 
عليه وسلم - كل شيء »حتى الخراءة !! قال : أجل » لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط 
نستنجي برجيع أو بعظم . [ أخرجه الإمام مسلم ح/۲٠].‏ 

وقد كان اليهود يدركون ذلك » وأن الشريعة التي بعث بها أيسر الشرائع › وأخفها 
على الناس » فعندما زنى رجل من اليهود بامرأة » قال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا 
إلى هذا النبى » فإنه نبى بعث بالتخفيف - وهذا هو الشاهد - فإن أفتانا بفتيا دون 
ارجم قبلناها » واحتججنا بها عند الله » فقلنا نبي من أنبيائك !! - وهذا إقرار صريح 
بنبوته - صلى الله عليه وسلم - فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في 
المسجد في أصحابه › فقالوا ل ما زیی ا اا ا 
يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم » فقام على الباب فقال : ( أنشدكم بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى ! ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ ) . قالوا : 
نحممه » ونجبيه » ونجلده ._ والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما 


ويطاف بهما - » وسكت شاب منهم » فلما رآه النبي -صلى الله عليه وسلم -ساكتا »› 
أنشده ؟ فقال : اللهم إذ نشدتنا » فإنا نجد في التوراة الرجم .فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم + (فما أول سا ار تخضئم آم ا قال زنى ذو قراية ملك من ملوكنا: 
فأخر عنه الرجم > ثم زنى رجل في أسرة من الناس » فأراد رجمه » فحال قومه دونه 
»> وقالوا : لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه .فاصطلحوا هذه العقوبية 
بينهم . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فإني أحكم بما في التوراة)» فأمر بهما 
فرجما.[ رواه الإمام أبو داود ح/١١٥٤٤‏ ] . 

خامسا : اجتمع للنبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أمور لا يجتمع مثلها إلا لنبي مثل 
: المعجزات » ومثل صفاته » فهذا عدي بن حاتم من سادة قبيلة طيء › وكان 
نصرانيا » يخبر بتأثره بأخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم- وذلك في أول لقاء له به 
> قال عدي : فانطلق بي إلى بيته » فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة كبيرة 
فاستوقفته » فوقف لها طویلا تکلمه في حاجتها!! ٠‏ 

قال :قلت في نفسي والله ما هذا بملك! [ابن إسحاق رحمه الله» انظر السيرة النبوية 
لابن هشام رحمه الله ۲۷۸/۰]. 

ومما اجتمع له إضافة لما ذكر › قرائن أحواله منذ الصغر فلم يكذب ولم يخن ..الخ [ 
انظر كتاب البشارة بتي الإسلام ل أخمد خجازيى النقا بقل عن محضل افكار 
المتقدمين للرازي. ٠۹١/۱7‏ ]. 

ولكن هل من شرط النبي آن يبشر به من تقدمه ؟ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : ليس من شرط النبي أن يبشر به من تقدمه › كما أن 
موسى - عليه السلام - كان رسولا إلى فرعون ولم يتقدم لفرعون به بشارة » وكذلك 
الخليل - عليه السلام - أرسل إلى نمرود ولم يتقدم به بشارة نبي إليه » وكذلك نوح › 
وهود » وصالح » وشعيب › ولوط - عليهم السلام - لم يتقدم هؤلاء بشارة إلى قومهم 
بهم > مع كونهم أنبياء صادقين » فإن دلائل نبوة النبي - صلی الله عليه وسله ل 
تنحصر في إخبار من تقدمه › بل دلائل النبوة منها المعجزات ومنها غير المعجزات. 
[ أنظر الجواب الصحيح / ۲"]. 

وهذه الآيات والدلائل المبينة لنبوة محمد - صلى الله عليه وسله - من غير البشارات 
كثيرة جدا » وهي حجة على أهل الكتاب » وعلى غيرهم من الأمم » قال تعالى : يا 
EELS GD E‏ 
شير و9 تذير ققذ جاك شير وأذير الله على ل ثتيء قدير ) [سورة المائدة الاي 
٠ ] ٩‏ وقال تعالى : فل يا أهل الكتاب لِم تكفرُونَ بأيات الله واللة شهيذ على مَا 
تخملون ‏ [ سورة آل عمران الآية: E‏ 
الله عليه وسلم aS‏ > قال تعالى: فل أي شَّيء أكَبَرٴ شَهادة فل 
الله شَهيڏ بي وَبيْنَځُمْ وو جي ٳِلي هذا الفرآن لأنذِر گم به وَمَن بلغ أَيِنَكم لتشنهذون أن 
مَعَ الله آلهة أخرى فل لا أشتهة فن إلمَا هو إلة واد وإأيي بريءَ مما ثرون )1 
سورة الأنعام الآية: ٠١‏ ] »› فمن بلغه بعض القرآن دون بعض › قامت عليه الحجة 
بما بلغه دون مالم يبلغه › فإذا اشتبه معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل 


الآية وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله » فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده 
الرسول فالمضيب له أجران والنخطئ له أجر,[الجراب الصنخیح ۴۹۳/۲ ]. 

فكيف يكون جوابهم » وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ؟! 

ويأتي الآن السؤال المهم : ما الدلالات على أن محمدا - صلى الله عليه وسله - 
مذكور في التوراة والإنجيل » ليوصف أهل الكتاب بأنهم يعرفونه كمايعرفون 
أبناء هم ؟ 

والجواب يتمتل في الدلالات التالية: 

ولا : تصريح القرآن بذلك › قال تعالى : [الُذين يثبعُون الرَسُول الئبي الأمَيٌ الذي 
يوئ مَكثوبا عِندَهُم في التَوٴرَاة والإنجيل يَأمُرٴهُم بالمَعرُوف وينْهاهُم عن المُنگر 
hS‏ 
عَليْهم فالذين منوا به وعزرُوه وتَصَرُوهُ واتبَعُوا الور الذي أنزل مَعَه أولئك هُم 
المُقلحون ) [سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ ] » وقال تعالى : إولمًَا جَاءهم كتابً من 
CM CD GE‏ 
عرفوا كَفرُوا به فَلعَنَة الله على الگافرين ) [ سورة البقرة الآية: ^١‏ ] . 

ثانيا : تصريح القرآن ببشارة الأنبياء - عليهم السلام - به » فقد بشر به عيسى - عليه 
السلام- قال تعالى : ( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
ا ا وی ق 
E ROD‏ 
لئن بعث محمد ليؤمنن به › قال تعالى : وإذ SS‏ 
كثاب وَحكمة ئم اكم رول صفق لما عك لشومان به واتصرلة قال آاقرركة 
وَأخََْمْ على ذلك إصنري قالوا أقرَرتا قال فاشنهذوا وأا مَعَكم مَنَ الَاهِدينَ ‏ [ سورة 
آل عمران الآية: ۸١‏ ] » قال ابن عباس - رضي الله عنه -وغيره من السلف : ما 
بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد - صلى الله عليه وسلم -وهو حي 
ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث محمد - صلى الله 
عليه وسلم -وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه .قال ابن تيمية : فدل ذلك على أنه من 
أدرك محمدا - صلى الله عليه وسلم - من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب 
وحكمة فعليه أن يؤمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم -وينصره .[ انظر الجواب 
الصحیح ۱۲۳-۱۲۰/۲ ]. 

ثالڻا E‏ ا 
فن کت قال تکالے: ' ار لے کن ل اة أن مةه غلبا نن اشر ايل [١‏ رة 
ET‏ من أهل الكثاب لمن يمن بالله وما انزل 
إِليْكُمْ وما أئزل إِلنْهمْ حَاشبعينَ لله لا ثرون بيات الله تمَنا ليلا وليك لهم أجرهُم 
عند رجهم إن الله سَريع الحِسَّاب ) [سورة آل عمران الآية: ١۹٠].وقال‏ 
إالذين آتَْتَاهُمُ الكتاب من قبْلِه هُم به يُوْمِئون .وَإذا يُثلى عَلَيْهم فالوا آمَنَّا به لَه الحق 
من رتا إا گا من قبله مُلمينَ .أو لئك يوون أجْرهُم مَرتيْن بمَا صبَرُوا وَيَذرَؤون 
بالحَسلَة اة وَمِمًّا راهم بُنففُونَ ) [ سورة القصص الآية ٠٤ -٠۲:‏ ]. 


ومن ذلك أن عالم اليهود وابن عالمهم وسيدهم وابن سيدهم عبد الله بن سلام كان فوق 
نخلة له يجدها » فسمع رجة فقال: ما هذا ؟ قالوا : هذا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد قدم .فألقى بنفسه من أعلى النخلة ثم خرج [ مجمع الزوائد "٤١/۸‏ ]. 
فكان فيمن انجفل إليه» يقول عبد الله بن سلام: فلما تبينت وجهه › عرفت أن وجهه 
ليس بوجه کذاب » فکان أول شيء سمعته يقوله : (أفشوا السلام » وأطعموا الطعام › 
وصلوا الأرحام > وصلوا والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام) [رواه الإمام أحمد /١‏ 
٥۱‏ 

E O‏ - عليه السلام - ماكان 
بذلك تلقي نفسك من أعلى النخلة. فقال : والله لأنا أشد فرحا بقدوم رسول الله من 
موسى إذ بعث. [قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن حمزة بن يوسف لم 
يدرك جده عبد الله بن سلام »مجمع الزوائد ۲٤٩/۸‏ ]. 

وفي رواية ابن إسحاق : أنه قال لعمته خالدة : أي عمة» هو والله أخو موسى بن 
عمران » وعلى دينه » بعث بما بعث به .فقالت : أي ابن أخي ! أهو النبي الذي كنا 
نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ فقلت لها : نعم. [ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 
۰/۳ [. 

E‏ فقال: إني سائلك عن تلاث» لا يعلمهن إلا نبي : فما أول أشراط 
الساعة » وما أول طعام أهل الجنة » وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : فقال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: (أخبرني بهن جبریل آنفا). قال : جبریل ؟!!قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم : (نعم). قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 

فقرأً هذه الآية: (من كان عدا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله)ء أما أول أشراط 
الساعة ؟ فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب › وأما أول طعام أهل الجنة؟ 
فزيادة كبد حوت ٠‏ وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد › وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت ). فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله » يا رسول 
الله إن اليهود قوم بهت › وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني .فجاءت 
اليهود › فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ ).قالوا 
: خيرنا» وابن خيرنا» وسيدنا وابن سيدنا . قال : (أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام؟).فقالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. فقالوا :شرنا وابن شرناء وانتقصوه . قال ابن سلام : فهذا الذي 
كنت أخاف يا رسول الله .[ رواه الإمام البخاري ۳٠۹١ » ٤١٠١‏ ]. . وفي رواية 
قال : يا معشر اليهود ! اتقوا الله » فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول 
الله » وأنه جاء بحق .[ رواه الإمام البخاري "٠١١‏ ]. 

ركن جضن آهل اكاب ر الن االر اوت اله غم > فهذا مخیریق من 
أحبار بني النضير وعلمائها وأغنيائها يقيم الحجة على يهود » وكان يعرف رسول 
الله a a‏ - بصفته وما يجد في علمه » وكان قد غلب عليه إلف دينه 
»> فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد - وكان يوم أحد يوم السبت من شهر 
..شوال من السنة الثالثة للهجرة - قال : يا معشر يهود ! والله إنكم لتعلمون أن نصر 
محمد عليكم لحق .قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لا سبت لكم . ثم أخذ سلاحهء 


فخرج حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد » وعهد إلى من وراءه من 
قومه إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد- صلى الله عليه وسلم - يصنع فيها ماشاء . 
فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
(مخيريق خير يهود). [ ابن إسحاق › انظر السيرة النبوية لابن هشام °١/١‏ ]. 

و شاهد آخر في موقف (ضغاطر) كبير الأساقفة زمن هرقل » عندما أرسل إليه 
هرقل بكتاب النبي - صلى الله عليه وسله - يستشيره فيه » فقال الأسقف: هذا الذي 
كنا ننتظر » وبشرنا به عيسى - عليه السلام - أما أنافمصدقه ومتبعه . فقال له 
قيصر: أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي . ثم قال الأسقف لرسول النبي صلى الله عليه 
وسلم : خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك » فأقرئ عليه السلام »وأخبره أني أشهد 
أن لا إلة الا الله وأن محمدا رسول الله وأني قد آمنت به وصدقته »وأئهم قد أنكرو! 
على ذلك ثم خر ج إليهم فقتلوه .[ ابن حجر في فتح الباري 1/١‏ -[. 

وأورد شيخ الإسلام بن تيمية إقرار وشهادة الکن کن انون و کان ن احلا 
علماء النصارى › وأخبر الناس بأقوالهم » ومن أخبر الناس بمقالاتهم » فأسلم على 
بصيرة » وكتب رسالة إلى أخيه علي بن أيوب يذكر فيها سبب إسلامه » ويذكر الأدلة 
على بطلان دين النصارى وصحة دين الإسلام » قال في رسالته إلى أخيه لما كتب 
إليه يسأله عن سبب إسلامه ؟ ثم أعلمك أرشدك الله أن ابتداء أمري في الشك الذي 
دخلني فيما كنت عليه »والاستبشاع بالقول به من أكثر من عشرين سنة !! لما كنت 
أقف عليه في المقالة من فساد التوحيد لله عز وجل › بما أدخل فيه من القول بالثلاثة 
الأقانيم » وغيرها مما تضمنته شريعة النصارى »ووضع الاحتجاجات التي لا تزكو › 
ولا تثبت في تقرير ذلك » وكنت إذا تبحرته وأجلت الفكر فيه بان لي عواره » ونفرت 
نفسي من قبوله » وإذا فكرت في دين الإسلام الذي مَنَ الله علي به وجدت أصوله 
ثابتة » وفروعه مستقيمة » وشرائعه جميلة » وأصل ذلك ما لا يختلف فيه أحد ممن 
عرف الله عز وجل منكم ومن غيركم › وهو الإيمان بالله الحي القيوم السميع البصير 
الواحد الفرد الملك القدوس الجواد العدل » إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وإله موسى وعيسى وسائر النبيين والخلق أجمعين ٠....٠‏ إلى أن قال : ثم 
نؤّمن بأن محمدا عبده ورسوله › أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون » ونؤمن بموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
نفرق بين أحد منهم » ونؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وسائر الكتب 
التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه » وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ييعث من 
في القبور » وأن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين ذلك بما 
کسبت آيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد . 

قال :وكان يحملني إلف ديني › وطول المدة والعهد عليه » والاجتماع مع الآباء 
اك اة وا وات ا لفارت وا خو ان و الان اهل المودات ا 
التسويف بالعزم والتلبث على إبرام الأمر » ويعرض مع ذلك الفكر في إمعان النظر › 
والازدياد في البصيرة › فلم أدع كتابا من كتب أنبياء التوراة والإنجيل والزبور»› 
وكتب الأنبياء » والقرآن › إلا لوت فة ت ف ول ا سن ماوت 
النصرانية إلا تأملته » فلما لم أجد للحق مدفعا › ولا للشك فيه موضعا› ولا للأناة 


والتلبث وجها خرجت مهاجرا إلى الله عز وجل بنفسي › هاربا بديني عن نعمة وأهل 
وسريرة صادقة » ويقين ثابت » فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق »› وإياه تعالى نسال أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
رابعا : إخبار علمائهم » بصفته » ومکانه » ووقت خروجه »› وهو ماکان سببا في 
بنفسه فيقول: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جى › 
وكان أبي دهقان قريته » وكنت أحب خلق الله إليه » فلم يزل به حبه إياي حتى 
حبسني في بيته كما تحبس الجارية › فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار 
الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة . 

وكانت لأبي ضيعة عظيمة - الضيعة: هي تجارة الرجل» أو صناعته» أو زراعته - 
> فشغل في بنيان له یوما › فقال لي : يا بني! إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن 
ضيعتي »فاذهب فاطلعها »وأمرني ببعض ما يريد فخرجت أريد ضيعته » فمررت 
بكنيسة من کنائس النصاری › فسمعت اصواتهم فیها وهم یصلون »› وکنت لا ادری 
ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته » فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم » دخلت 
عليهم انظر ما يصنعون ٠‏ فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم »ورغبت في أمرهم › وقلت: 
هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه ؛ فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. 
وتركت ضيعة أبي ولم آتها » فقلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . ثم 
ا کک ا کی ع ع ت ا مر رت فان اوک 
كنيسة لهم» فأعجبني ما رأيت من دينهم »› فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس . 
قال :أي بني ليس في ذلك الدين خير › دينك ودين آبائك خير منه . قلت :كلا والله إنه 
لخير من ديننا .قال فخافني › » فجعل في رجلي قيدا › ثم حبسني في بيته . 

وبعثت إلى النصارى فقلت لهم :إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى 
فأخبروني بهم . فقدم عليهم من الشام تجار من النصارى › فأخبروني بهم » فقلت لهم 
: إذا قضوا حوائجهم » وارادوا الرجعة إلى بلادهم فاخبروني. فلما ارادوا الرجعة 
الله الاق بقلت من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا الأسقف في الكنيسة . 
فجئته »فقلت تدر غ ےک ان و اح و عة قن 
كنيستك » وأتعلم منك » وأصلى معك .قال : فادخل » فدخلت معه › فكان رجل سوء 
يأمر هم بالصدقة وير غبهم فيها »فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه » ولم يعطه 
ثم مات » فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه › فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء› 
يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها »فإذا جئتموه بها اكتنز ها لنفسه » ولم يعط المساكين 
منها شيئا » قالوا : وما علمك بذلك » قلت :أنا أدلكم على كنزه ءقالوا: فدلنا عليه ء 


فأريتهم موضعه » فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا» فلما رأوها قالوا 
:والله لا ندفنه أبدا فصلبوه » ثم رجموه بالحجارة »ثم جاءوا برجل آخر» فجعلوه 
مکانه» فما رأیت رجلا - يعني لا يصلي الخمس - أرى أنه أفضل منه » أزهد في 
الدنيا > ولا أرغب في الآخرة › ولا أدأب لب ليلا ونهارا منه› فأحببته حبا لم أحبه من 
قبله ‏ وأقمت معه زمانا » ثم حضرته الوفاة » فقلت له : يافلان إني كنت معك 
وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك » وقد حضرك ما ترى من أمر الله » فإلى من توصى 
ئي وما تامرني ؟ قال + أئ ني وال ما أعلم أخدا اليوم على ما كنت عله ؛ لقد هلك 
اناس وبدلرا وتركا اکر ما كرا عليه إلا رجلا بالمرصل ١٠ر‏ هو قلان » فو علي 
ا کی عل الا 

موته أن الحق بك »وأخبرني أنك على أمره . فقال لي : أقم عندي .فأقمت عنده 
فوجدته خير رجل على أمر صاحبه › فلما حضرته الوفاة قلت له :يا فلان إن فلانا 
أوصى بي إليك »وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله عز وجل ماترى ٬فإلى‏ 
من کر کی نی وما تامر ی ۶ فال ای کی وا ھا ع راد عل مقلم کا عا 
> إلا رجلا بنصيبين » وهو فلان » فالحق به .فلما مات وغيب ٬لحقت‏ بصاحب 
عنده .فوجدته على أمر صاحبيه › فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به 
الموت › فلما ضر قلت له : يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان › ثم أوصى 
بي فلان إليك › فإلى من توصى بي › وما تأمرني . قال : أي بني والله ما نعلم أحدا 
بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه › إلا رجلا بعمورية › فإنه بمثل مانحن عليه ءفإن 
أحببت فأته »فإنه على أمرنا . فلما مات وغيب ٬لحقت‏ بصاحب عمورية » وأخبرته 
خبر ي » فقال :أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدى أصحابه وأمرهم »› واكتسبت 
کی کان لن یرن رع م رل د ا اھ ا کرک ا ا فان لے 
من کوک یی اوا تامرتی کل ای تی | واا اغ سے غل اکت جا 
أحد من الناس آمرك أن تأتيه » ولكنه قد أظلك زمان نبي › هو مبعوث بدين إبراهيم › 
يخرج بأرض العرب ( وفي رواية :يبعث من أرض الحرم )» مهاجرا إلى أرض بين 
حرتين بينهما نخل » به علامات لا تخفى : يأكل الهدية » ولا يأاكل الصدقة › بين 
كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . 

العرب من كلب فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه 
وق هة قالول تع فا عط اها خملا تی2 کی ذا ففرا نی و ادى اقرف 
- هو وادٍ بين المدينة والشام كثير القرى -» ظلموني » فباعوني عبدا من رجل من 
نرد » فكنت عند وزات الفخل ٠‏ ور جوت أن تكرن .اله الذي و ضف لى ضاي 
ولم يحق لي في نفسي » فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة 
فاتاعى مقة قاتاي إلى المخة فر اه ها هو إل از واا رفا تة 
صاحبي » فأقمت بها » وبعث الله رسوله » فأقام بمكة ما أقام > لا أسمع له بذكر مع ما 
أنا فيه من شغل الرق »› ثم هاجر إلى المدينة › فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي › 


وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه »› فقال :يا فلان ! قاتل الله بنى قيلة _ 
يعني الأوس والخزرج - والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من 
مكة اليوم يزعمون أنه نبي . 
فلما سمعتها أخذتني العرواء - د يعني الرعدة - حتى ظننت سأسقط على سيدي › 
ونزلت عن النخلة قت زل داك : ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ قال: 
فغضب سيدي «فلكمني لكمة شديدة ءثم قال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك .فقلت :لا 
شيء إنما أردت أن استثبت ستٿبت عما قال .وقد کان عندي شيء قد جمعته › فلما أمسيت 
أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بقباء » فدخلت عليه 
SG Gg cC‏ 
ل اله عله رم E‏ : کلوا e‏ ر طت ف نفس 
o‏ - صلی الله عليه 
وسلم - إلى المدينة» ثم جئت به فقلت :إني رأيتك لا تأكل الصدقة »وهذه هدية 
أكرمتك بها . فأکل رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - منها »وأمر أصحابه فأكلوا 
معه » فقلت في نفسي :هاتان اثنتان › ثم جئت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
وهو ببقيع الغرقد › وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في 
أصحابه » فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي 
صاحبي ٬فلما‏ رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استدرته » عرف أني استثبت د 
في شيء وصف لي ٠‏ فألقى الرداء عن ظهره » فنظرت إلى الخاتم بق ف 
فانکببت عليه أقبله وآبکی .فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تحول) . 
فتحولت » فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا بن عباس .قال :فأعجب رسول اللہ - 
صلى الله عليه وسلم - أن يسمع ذلك أصحابه .[ أخرجه الإمام أحمد ٤٤٤-٤٤١/٩‏ 
قال شعيب الأرنؤوط »و حسين الأسد في تحقيق سير أعلام النبلاء للذهبي 
٩۹۱‏ :رجاله تثقات وإسناده قوي ]. 
زكان لأحبان اليهود الذين عرقوا صنفة الأرظن آلتي اجر إليها نبي آخر الزمان 
وهي يثرب (المدينة) دورهم في رد ثبع عنها - تبع أحد ملوك اليمن واسمه : تبان 
أسعد من أبناء سباً > غزا الأنبار والحيرة والترك وغزا الصين حتى هابته الملوك 
وأهدت له الهدايا » كان وثنيا » ثم دخل اليهودية و أدخلها إلى اليمن » وعن بن عباس 
قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تسبوا تبعاء فإنه قد أسلم) رواه 
الطبراني في المعجم الأوسط ح/۹١١٤٠ء‏ وقال عنه الألباني في سلسلة الصحيحة : 
صحيح بشواهده .وانظر تاريخ الطبري ١--وذلك‏ عندما غزا الحجاز وأراد 
الهجوم على GT OTT‏ 
إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا له : أيها الملك لا تفعل › فإانك إن أبيت إلا ماتريد حيل 
بينك وبينها » ولم نأمن عليك .فقال لهما : ولم ذلك ؟ فقالا : هي مهاجر نبي يخرج من 
هذا الحرم من قریش في اخر الزمان » تکون داره وقراره . فتناهی عن ذلك » ورای 
أن لهما علما » وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما 
[ابن إسحاق » انظر السيرة النبوية لابن هشام ٠١۳/١‏ ]. 


ولمعرفتهم بزمان خروجه ومكانه »كان هناك من يقدم إلى المدينة قبل الإسلام بسنين 
قلائل » منهم رجل من أهل الشام يقال له ابن الهبان قدم المدينة قبيل الإسلام بسنين ء 
فسكنها وظهرت عليه علامات الصلاح › فلما حضرته الوفاة وعرف آنه ميت › قال : 
أيا معشر يهود ! ماترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى ارض البؤوس 
والجوع ؟ فقالوا : إتك أعلم . 

قال:فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف - يعني أنتظر - خروج نبى قد أظل زمانه › 
وهذه البلدة مهاجره » فكنت أرجو أن يبعث فاتبعه » وقد أظلكم زمانه › فلا تسبقن إليه 
يا معشر يهود. 

a a 
ي‎ DO CaS 
قريظة ! والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان .قالوا :ليس به .قالوا : بلى‎ 
»والله إنه لهو بصفته .فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم و أموالهم وأهليهم [ ابن‎ 
.] ٠٠١/١ إسحاق » انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ 

وكان سماع أهل المدينة من الاوس والخزرج للبشائر بخروج النبي -صلى الله عليه 
وسلم - من اليهود أمرآً متكررا » فمن ذلك › ما رواه حسان بن ثابت - رضي الله 
عنه - قال : والله » إني لغلام يفعه ابن سبع سنين أو ثمان » اعقل كل ما سمعت » إذ 
سمعت يهودیا يصرخ غ بأعلى صوته على أطمه يعني حصنه - - :يا معشر يهود ! 
TOE‏ : ويلك ! ما لك ؟ قال : طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به 


قال ابن إسحاق : فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت : ابن كم كان 
حسان بن ثابت مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ؟ فقال : ابن ستين . 
وقدمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث وخمسين سنة » فسمع 
حسان ماسمع وهو ابن سبع سنين [ عن ابن إسحاق »› انظر السيرة لابن هشام 
6[ 

ولم ڏ 4 تقتصر البشائر على المدينة فحسب » بل كانت في مكة أيضا » فكان في مكة 
يهودي يتجر بها » فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
> قال في مجلس من قريش : يا معشر قريش ! هل الليلة مولود ؟ فقالوا :والله ما 
نعلمه .قال : الله أكبر » أما إذا أخطأكم فلا بأس » فانظروا » واحفظوا ما أقول لكم › 
ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة » بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات» 
ge NENE EES‏ 
ف اروا الى سار رة حر كل رفن مه أهةء فال : قدولد ليد الله ين عبد 
و ا و ا کت و 
بلغكم مولد هذا الغلام ؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي › فأخبروه الخبر .قال :فاذهبوا 
معي حتى أنظر إليه . فخرجوا حتى أدخلوه على آمنة › فقال : أخرجي إلينا ابنك › 
فأخرجته » وكشفوا له عن ظهره » فرأى تلك الشامة › فوقع اليهودي مغشيا عليه › 


فلما أفاق قالوا: ويلك ! ما لك ؟ قال : ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل › فرحتم به 
يا معشر قريش »أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب .[ 
روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وأخرجه 
الاك ضفن اسن اكان ( ح۷ و کل خوت ححح الاد را 
یخرجاه.وحسن اسناده ابن حجر في فتح الباري oAT/٦‏ [. 

وكان لمعرفتهم بزمن خروجه أثره في ترقبهم هجرته إلى المدينة » فهذا رجل من 
اليهود يصعد فوق حصن له في الأيام التي كان المسلمون في المدينة يترقبون وصول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم بعدما سمعوا بخروجه مهاجرا إليهم » فرأى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب › فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته :يا معاشر العرب - وفي رواية : يابني قيلة .- يعني 
ااا جد فاح ادىت ونر الون ت ف رفول ا 
کل دق او رو د 

وكان علماء النصارى يسدون النصائح لأقرباء النبي - صلى الله عليه وسلم - حرصا 
على سلامته من كيد الأعداء » بل ويقومون بدور الحماية لما عرفوه عليه الصلاة 
والسلام» فهذا بحيرى الراهب »› كان ببصرى من أرض الشام » وكان من علماء 
النلصارى › وكان لا ينزل من صومعته › و لايلتفت إلى قوافل التجار المارة به !! 
لكنه في يوم من الأيام رأى ما أدهشه » وجعله يخرج ويتابع القافلة القادمة من مكة 
رة الاي انها اغلام ات ر اها وف لر رل نخ م ةر الف هة لقا بل 
وتهيئة الطعام لهم !! 

لقد كانت تلك القافلة لأبي طالب عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان معه النبي - 
صلی الله عليه وسلم - وهو صغیر» وکان عمه یحبه حبا شدیدا ›» ولا قوی على 
مغارقته » فاصطحبه في سفرته تلك . 

أما السبب في تغير تعامل بحيرى مع أهل هذه القافلة » على غير ما كان معتادا منه ‏ 
فر أنه ر ى غطامة تظل غاذما كضرا من بن الق 

فلما أقبلوا » ونزلوا في ظل شجرة قريبا منه » نظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة › 
وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى استظل 
تحتها » فلما رأى ذلك بحيري نزل من صومعته » وقد أمر بذلك الطعام فصنع › ثم 
ارف ل فا که مک کر طا دا مو رن ا ات أن رر 
کلکم صغیرکم وکبیرکم » وعبدکم وحرکم .فقال له رجل منهم : والله یا بحیری إن لك 
لشاتا الرم ٠‏ ما كنت تصذم :هذا ا :وق كنا نمر نك كثر ا > فما شاك البو ؟إ قال اذه 
بحيرى :صدقت »قد كان ما تقول »ولكنكم ضيف »وقد أحببت أن أكرمكم »وأصنع لكم 
طعاما »فتأكلوا منه كلكم» فاجتمعوا إليه »ءوتخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من بين القوم لحداثة سنة في رحال القوم تحت الشجرة » فلما نظر بحيرى في القوم لم 
ير الصفة التي يعرف ويجد عنده .فقال: يا معشر قريش »لا يتخلفن أحد منكم عن 
طغامی: قارا له ا ری ما تخا عة آک ن له ان افك ل اموه 
أخذت القرة سنا قلف ف رخال فال ل تفا :افعوه فاكك الما 
معكم . فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى إن كان للؤم بنا أن يتخلف 


ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا .ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم 


فلما رآه بحیری جعل يلحظه لحظا شديدا » وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها 
عنده من صفته » حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا » قام إليه بحيرى »› فقال 
:يا غلام »أسألك بحق اللات والعزى ألا ما أخبرتني عما أسألك عنه .وإنما قال له 
بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال : لا تسألن باللات والعزى شيئًاء فوالله ما أبغضت شيا قط بغخضهما. فقال 
له بحيرى: فبالله »إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه .فقال له :سلني عما بدا لك .فجعل 
يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهیئته وأموره › فجعل رسول - صلى الله عليه 
وسلم - يخبره › فيوافق ذلك ما عند بحیری من صفته ٬ثم‏ نظر إلى ظهره فرأی خاتم 
النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده . 

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له :ما هذا الغلام منك ؟ 

قال ى 

قال له بحيرى : ما هو بابنك » وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا !! 

قال : فإنه ابن أخي . 

قال : فما فعل أبوه ؟ 

قال : مات وأمه حبلی به . 

قال :صدقت !! فارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذر عليه يهود »فوالله لئن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبعلّه شرا » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم . 

فأسرع به إلى بلاده » ثم إن نفرا من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - مثل ما رآه بحيرى في ذلك السفر »› فأرادوه » فردهم عنه بحیری 
»وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته » وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا 
به لم يخلصوا إليه » ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال »فتركوه 
وانصرفوا عنه [ابن إسحاق › انظر السيرة النبوية لابن هشام ٠۹/١‏ » وقال ابن 
حجر: هذه القصة بإسناد رجاله ثقات » من حديث أبي موسى الأشعري أخرجها 
الترمذي وغيره » ولم يسم فيها الراهب » وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله :واتبعه 
آبو بکر بلالا .وسبب نکارتھا : آن آبا بکر حینئذ لم یکن متاهلا » ولا اشتری یومئدذ 
بلالا » إلا أن يحمل على أن هذه الجملة الأخيرة مقتطعة من حديث آخر أدرجت فى 
هذا الحديث » وفي الجملة هي وهم من أحد رواته» الإصابة۲/۱١٠- ٠ .] ٠١١‏ 
وكان رهبان النصارى يخبرون من يسألهم عن الدين الحق بزمان ومكان نبي آخر 
الزمان ءفقد رحل زيد بن عمرو الباحث عن الحقيقة من مكة إلى الشام يطلب دين 
إبراهيم - عليه السلام - ويسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل » ثم أقبل فجال 
الشام كله حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء - قرية بالشام -»كان ينتهي 
إليه علم أهل النصرانية في بلاده » فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم ؟فقال :إنك لتطلب 
دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم » ولكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك 
التي خرجت منها » يبعث بدين إبراهيم الحنيفية › فالحق بها فإنه مبعوث الأآن هذا 
زمانه - وقد كان رفض اليهودية والنصرانية - فخرج سريعا حين قال له ذلك الراهب 


ما قال يريد مكة حتى إذا توسط بلاد لخم هجموا عليه فقتلوه [ ابن إسحاق › انظر 
السيرة النبوية لابن هشام “1/١‏ ] . 

کامسا مو فف ماو که اور عه من هته و فد مو ال رة لى نخد 
النجاشن O‏ 
المقوقس ملك مصر وكان نصرانيا » فقد أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام » وكان رسوله إليه حاطب بن أبي بلتعة 
عنه - قال حاطب : قدمت على المقوقس (واسمه جریح بن مینا) بكتاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى › > فانتقم به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك ولا يُعتبر بك. قال: 
هات. قلت : إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه» وهو الإسلام الكافي بعد ما 
سواه »إن هذا النبي دعا الناس إلى الله فكان أشدهم عليه قريش ٠‏ وأعداهم له اليهود › 
وأقربهم منه النصارى »› ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد › 
ها دعاو ياك الي الق أن الا كد عاك آهل الور آل الإنخل و كلمن ادرت فا 
فهو من أمته » فالحق عليهم أن يطيعوه » فأنت ممن أدركت هذا النبي ولسنا ننهاك 
عن دين المسيح » ولكنا نأمرك به » ثم ناوله کتاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فلما قرأه قال خیرا : قد نظرت فی هذا › فوجدته لا یأمر بمز هود فيه › ولا ینهی عن 
مرغوب فيه » ولم أجده بالساحر الضال » ولا الكاهن الكاذب » ووجدت معه آلة 
النبوة . ثم جعل الكتاب في حق من عاج » وختم عليه » ودفعه إلى خازنه » وكتب 
واه إلى ر سول اله لى الله عليه ولم فقت علمت أن بيا قد بقي» وقد 
أكرمت رسولك . 

وأهدى للنبي - صلی الله عليه وسلم - جاريتين »› وبغلة تسى (الدلدل)» فقبل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - هديته » واصطفى الجارية الواحدة واسمها مارية القبطية لنفسه 
» فولدت منه إبراهيم » وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت » فولدت منه عبد الرحمن 
قال الى لى آله عة وف (كن الكيت كةو ل قا لك الوا 
الصحيح ۱[ 

وممن أسلم من نصارى العرب » وكان من أشرافهم عامل الروم على من يليهم من 
العر ب وة بن قمر و الجذامن لارائ من ابات + وغلاحات دلت عى دق 
بوته - صلى الله عليه وسلم -» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام › 
وبعث إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه ولم ينقل آنه اجتمع به » وآهدى 
له بغلة بيضاء » فبلغ الروم إسلامه › فطلبوه فحبسوه» ثم قتلوه . 

فقال في ذلك أبياتا منها قوله : 

أبلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي وبناني 

[ابن حجر » في الإصابة في تمييز الصحابة "۸٠/١‏ ]. 

ومن نصارى العرب الذين أسلموا › الجارود بن عمرو » وكان سيدا في قومه بني 
عبد آلاف ورئيسا فيهم »وكان يسكن البحرين » وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم 
- سنة تسع من الهجرة »وفرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقدمه » وقد كان صلبا 
ار کااهء ت ف فی اھا پچ ود ايلي عة ر در ی 


من قومه » ولم يرتد مع من ارتدوا . [ابن عبد البر » في كتاب الاستيعاب ARI‏ 
والاضاة ا | 

سادسا : إخبار من اطلع على کتبهم » بأنه مذکور فیها » ویشهد له ما رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
التوراة حيث قال : وهو موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : يا أيها النبي 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وحرزا للأميين › أنت عبدي ورسولی ٬سمیتاک‏ 
المتوكل » ليس بفظ » ولا غليظ › ولا سخاب في الأسواق › ولا يدفع بالسيئة السيئة 
»ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا : لا إله 
إلا الله» ويفتح بها أعينا عميا » وآذانا صما وقلوبا غلفا . [ أخرجه البخاري حديث 
رقم ۲۰۱۸ ]. 

وشاهد آخر حدث في خلافة عمر رضي الله عنه - ٬قال‏ أبو العالية :لمافتح 
افون شندر ٠‏ و كو انال كه ال ها و خةرا ذو مهفا قال 
أبو العالية : آنا قرأت ذلك المصحف وفيه : صفتكم »وأخباركم » وسيرتكم » ولحون 
كلامكم .[ هداية الحيارى لابن قيم الجوزية ص۹١٠‏ ]. 

سيا ان المكنين و الاح لبر نة صن اله ع و ال ك ار 
البشارة والإخبار بنبوة نبي عظيم الشأن كمحمد عليه الصلاة والسلام » جاء ذكره»› 
وجاءت صفته وصفة أمته » ومكان وزمن خروجه في كتبهم › لكنهم جحدوا أن 
يكون هو المقصود » وأنه نبي آخر غيره حسدا من عند أنفسهم وكبرا وعلوا› يبين 
ذلك ما رواه رجل من الأوس اسمه سلمة بن سلامة » قائلا : كان أنا جار من يهود 
في بني عبد الأشهل › قال : فخرج علينايوما من بيته حتى وقف على بني عبد 
اللأشهل › وأنا يومئذ حدث يعني صغير - علي بردة لي › > مضطجع فيها بفناء 
أهلي» فذكز القامة والنغت و الحساب و الميز ان و الهنة واتار ٠‏ فال ذلك فى أل 
يثرب » والقوم أصحاب أوثان » بعثا كائنا بعد الموت . 1 
فقالوا له: ويحك! أترى هذا كائنا يا فلان» إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى جنة ونار »› 
ويجزون فيها بأعمالهم ؟ قال: نعم » والذي يحلف به . قالوا : يا فلان ويحك ! ما آية 
ذلك ؟ قال : نبي مبعوٿ من نحو هذه البلاد .وأشار بيده إلى مكة › قالوا : ومتی نراه 
؟ قال :فنظر إلي » وأنا أصغرهم سنا » فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه .قال 
سلمة : فوالته » ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تبارك وتعالى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهو حي بين أظهرنا › فآمنا به وكفر بغيا وحسدا › فقلنا له : ويحك 
يا فلان ! ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى ولكنه ليس به .[ رواه الإمام 
أحمد » وابن حبان وصححه » والحاكم في المستدرك ( ح/ ٥۷١٤‏ ) › وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » وانظر هداية الحيارى لابن قيم الجوزية ص .]٠١‏ 
وكان اليهود بالمدينة يتوعدون الأاوس والخزرج عندما ينالون منهم مايكرهون 
بخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقولون لهم: إنه تقارب زمان نبي يبعث 
الآن » نقتلكم معه قتل عاد وإرم .فلما بعث الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أجابه 
الأوس والخزرج حين دعاهم إلى الله تعالى » فآمنوا به وكفر اليهود به . وفيهم نزل 
هؤلاء الأيات من البقرة: ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من 


قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافزين) [ ابن إسحاق» انظر السيزة النبوية لابن هشام ۳۷/۲ ]. 
لذلك كان الصحابة - رضي الله عنهم - يذكرون اليهود بما كانوا يذكرونه لهم قبل 
مبعثه » فقال لهم معاذ بن جبل » وسعد بن عبادة » وعقبة بن وهب رضي الله عنهم : 
يا معشر يهود ! اتقوا الله » فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » لقد كنتم تذكرونه لنا 
قبل مبعثه » وتصفونه لنا بصفته .فقال رافع بن حريملة » ووهب بن يهوذا : ما قلنا 
SS‏ 
فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما e‏ أهل الكتاب قذ جَاءكُم رَسْولتًا يبِيْنْ لم على 
فثرَة من الرُسُل أن تقو لوا مَا جَاءتا مِن بَشِير ولا تذير فقذ جاءم بثييرٌ وَتَذيرٌ وَالله 
على كل شي ءِ قدي ) [ سورة المائدة الآية : »].٠١‏ ابن إسحاق انظر السيرة النبوية 
ن هناد ا 
وهاهم اليهود تتوالى أسئلتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - رغم رؤيتهم لكثير من 
غ وو ا ا الوا ات ي ع ن هو ا 
صلى الله عليه وسلم - يوما ءفقالوا : يا أبا القاسم » حدثنا عن خلال نسألك عنهن › لا 
يعلمهن إلا نبي . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سلوني عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة اللهء وما 
الإسلام) 
قالوا :فذلك لك . قال : (فسلوني عما شنتم). قالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك 
عنهن : أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ 
O N GG RT‏ 
الننى الأمى في اللوم ؟ وهن وة من الملاكة ؟ 
قال : ( فعليكم عهد الله وميثاقه » لئن أنا أخبرتكم لتتابعني ). قال : فأعطوه ما شاء من 
عهد ومیثاق . 
قال الق م ا عدو فاك ا اتر ن ا را غل مرم ل اد 
عليه وسلم »› هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا › 
ا 
وأحب الطعام إليه » وكان أحب الطعام إليه لحمان : الإبل » وأحب الشراب إليه 
ألبانها ) . قالوا: اللهم نعم .قال : ( اللهم اشهد عليهم » فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وأن ماء 
ألر اة احفر و قو فاا هاا كارن الوك لهه ادن اه ان د ما حل 
على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله > وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنتى 
بإذن الله ).قالوا : اللهم نعم . قال: ( اللهم اشهد عليهم » فأنشدكم بالذي انزل التوراة 
على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ). قالوا: اللهم نعم 
قال : ( اللهم اشهد ). قالوا : وأنت الآن » فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها 
نجامعك » أو نفارقك ! قال : ( فإن ولي جبريل عليه السلامءولم يبعت الله نبيا قط إلا 
وهو وليه ) . قالوا : فعندها نفارقك ! لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك 


وصدقناك . قال : ( فما يمنعكم من أن تصدقوه ) .قالوا : إنه عدونا , فعند ذلك قال الله 
عز وجل : ( قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله )..إلى قوله عز 
وجل ركاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعملون ) »فعند ذلك (باءوا بغخضب على 
غضب...) الآية [رواه الإمام أحمد ۲۷۸/۱ ]. 
وكان عمر يذهب إلى يهود » ويأتيهم » يقول عمر رضي الله عنه : فبينما أنا عندهم 
ذات يوم » قالوا: يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك . قلت : ولم ذلك 
؟ قالوا : إنك تغشانا وتأتينا . قال قلت : إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق 
التوراة » ومن التوراة كيف تصدق الفرقان ؟! قال : ومر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » فقالوا : يا ابن الخطاب ! ذاك صاحبكم فالحق به . 
فقلت لهم عند ذلك : أنشدكم بالل الذي لا إله إلا هو » ومااسترعاكم من حقه› 
واستودعكم من كتابه › أتعلمون أنه رسول الله ؟؟ قال : فسكتوا !! فقال عالمهم 
وكبيرهم : إنه قد عظم عليكم » فأجيبوه . قالوا : أنت عالمنا وسيدنا » فأجبه أنت . قال 
: أما إذ أنشدتنا به » فإنا نعلم أنه رسول الله ! 
قلت ويحكم ! - أي هلكتم - قالوا : إنا لم نهلك . قال :قلت كيف ذاك ؟ وأنتم تعلمون 
آنه رسول الله » ثم لا تتبعونه » ولا تصدقونه؟!! 
قالوا : إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة » وإنه قرن به عدونا من الملائكة. 
قلت : ومن عدوكم » ومن سلمكم ؟ قالوا : عدونا جبريل » وسلمنا ميكائيل [تفسير 
الطبري ٤۳۳/١‏ » وانظر فتح الباري ٦٦٠/۸‏ ]. 
وهذه شهادة ابن صوريا » وكان أعلم من بقي من يهود بني قريظة بالتوراة › فقد 
جاءهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة اليهودي واليهودية الذين زنياء 
فقال : (يا معشر يهود! أخرجوا إلي علماءكم). فأخرج له عبد الله بن صوريا › ومعه 
أبا ياسر بن أخطب » ووهب بن يهوذا » فقالوا : هؤلاء علماؤنا . فسألهم رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - حتى حصل أمرهم » إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا : هذا 
أعلم من بقي بالتوراة . فخلا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان غلاما شابا 
من أحدثهم سنا » فألظ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة » يقول له : (يا 
ابن صوريا أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل › > هل تعلم أن الله حكم فيمن 
زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟) قال: اللهم نعم › أما والله يا أبا القاسم ! إنهم 
ليعرفون أنك لنبي مرسل »ولكنهم يحسدونك. 
ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا » وجحد نبوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانزل 
الله تعالى فيهم : (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا 
آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 
آخرين لم ياتوك) [ابن إسحاق › انظر السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١/١‏ ]. 
وکانوا يصرحون بانطباق ما يعرفونه من صفات في كتبهم على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقد سال النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا منهم جاء إلى مسجده › 
فقال : (يا فلان). فقال: لبيك يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتشهد 
أني رسول الله ). قال : لا . قال : (أتقرأ التوراة؟). قال : نعم › والإنجيل. قال: 
(والقرآن؟). قال: والذي نفسي بيده» لو أشاء لقرأته. ثم ناشده: (هل تجدني في التوراة 


> فلما خرجت تحيرنا أن يكون أنت هو » فنظرنا فإذا ليس أنت هو. قال: (ولم ذاك؟). 
قال: إن معه من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير نجاسة ولا عذاب» ومعك يسير. 
قال: (فوالذي نفسي بيده لأنا هو » وإنهم لأمتي › إنهم لأكثر من سبعين ألفا وسبعين 
ألفا). [قال الهيثمي :رواه الطبراني » ورجاله ثقات من أحد الطريقين » انظر مجمع 
الزوائد للهيثمي .]٤٩/۸‏ 

ثم تأمل هذا المسلك الذي اتخذه اليهود ليحرفوا الكلم عن مواضعه › ولينكروا نبوة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج في الوقت والمكان وبالصفة التي علموها. 
يقول أحمد حجازي - في كتابه البشارة بنبي الإسلام 1“ : ان کثيرَا من علماء 
بني إسرائيل يقولون : أن اسم ( محمد ) صلی الله عليه وسلم - قد ورد في التوراة 
» في سياق بركة إسماعيل - عليه السلام - بحساب ( الجمل ). ليعرف الناس أنه 
بظهوره يبدأ ملك بني إسماعيل . 

ثم يورد حجازي شهادة أحد علمائهم الذين اسلموا » وهو شموئيل بن پهوذا بن يوب 
اک ت قد ال ا : الإشارة الى اسمه E‏ 
ا کاب فی انکر دنت کن اف ا ےن الور د ا کال خا ن که 
عليه السلام : (وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك . قد باركت فيه . وأثمره »› وأكثره 
جدا جدا). 

ذلك قوله أي باللغة العبرانية-: (ولشماعیل . شمعتیخا . هني . بیراختی . أوتو 
وهفریتی . أوتو . وهربيتي . وتو بماد » ماد). 

فهذه الكلمة (بماد ماد) إذا عددنا حساب حروفها بالجمل . وجدناه اأثنين وتسعون . 
وذلك عدد حساب حروف (محمد) صلی الله عليه وسلم - فانه أيضا اثنان وتسعون 
. وإنما جعل ذلك في هذا الموضع مَلعَزآً. لأنه لو صرح به لبدلته اليهود وأسقطته من 
التوراة. يقول حجازي معلقا: ولم لا يقول شموئیل: إن الله تعالی قد صرح به من قبل 
أن تغير التوراة » واليهود هم الذين غيروا الاسم الصريح بالرمز في مدينة بابل » 
ليعرفوه هم أنفسهم إذا جاء »> ويسهل عليهم جحد نبوته إذا جاءهم بما لا تهوى 
o a Ty‏ 
کک ےک ا بے ار کے ا ۱ ]. 

وشاهد آخر حينما حضر يعقوب - عليه السلام - الموت جمع أولاده الاثني عشر 
حوله وباركهم» وأوصاهم» وقال لهم في شخص يهوذا ابنه الرابع: (لا يزول قضيب 
من یهوذا . ومشترع من بین رجلیه . حتی ياتي شیلون . وله يکون خضوع شعوب) 
[سفر لتكوين A: : ٤٩(‏ -). انظر البشارة بنبي الإسلام ل أحمد حجازي e‏ 
قول أحمد حجازي. من تراج جم اليهود والنصارى قديما وحديقا يتضحِ ا 
الناس شريعة ا ويستنبطون الأحكام منها. والمراد بشيلون: النبي المنتظر› 


الذي يلقبونه (مَسيًا) الذي تفسير ه المسيح. وهو نبي الإسلام _ صلی الله عليه وسلم - 
RT‏ 

والمعنى العام: يظل لبني إسرائيل ملك ظاهر في الأرض» وأنبياء بني إسرائيل 
وعلماؤهم يعلمون الناس شريعة الله في ظل ملوك من بني إسرائيل. ويظل ذلك قائمًا 
حتى يأتي نبي من غير بني إسرائيلء ليتسلم منهم الملك والشريعة. وهو المعبر عنه 
بشيلون. [انظر البشارة بنبي الإسلام ل أحمد حجازي 7/١‏ ]. 

ويرى بعض علماء اليهود أن المقصود بهذه البشارة داود - عليه السلام EE‏ 
نسل يهوذاء وقد احتل مدينة شيلوه في أرض كنعان» وخضع له جميع أسبط بني 
إسرائيل. وينقض هذا القول» كتابة التوراة في بابل من بعد داود » فكيف تكون النبوءة 
لداود ؟!, وينقضه أيضا : ترجمة كلمة (شيلون) بما يفيد اسم شخص» لا بما يفيد اسم 
مدينة. فقد ترجمت بمعنى: (الذي هو له) أو (الذي له الأمر) أو (الذي له الحكم) أو 
(سليمان) أو (المسيح) الذي هو المسيا. وفسرت كلمة (شيلون): بأمان وسلام. 

أما النصارى فيقولون: المقصود کون امم خیس ون دري sS‏ 
أة ل فلن على عشي ل الماد ت ك س ال راه تن الى ار 
اک م ع اال ج رمعد د و ر سے رن [سورة الصف آية رقم 
٦]؛‏ وقال عيسى عليه السلام - في الإنجيل: (لا تظنوا أني جئت لانقض الناموس 
أو الأنبياء > ما جئت لأنقض » بل لأكمل) [إنجيل متى »)١۸-٠٥:١۷(‏ انظر البشارة 
بنبي الإسلام ل أحمد حجازي »]۷١ /١‏ ومن وجه آخر لم يزل الملك من اليهود على 
يديه - عليه السلام- 

لذلك فإن الذي تنطبق عليه لفظة ( شيلون ) هو محمد - عليه الصلاة والسلام - فإن 
الملك لم يزل من بني إسرائيل إلا على يد بني إسماعيل» أتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم.[انظر البشارة بنبي الإسلام ل أحمد حجازي .]۷۳/١‏ 

ثامنا: أن من أهل الكتاب من صرح لخاصته»ء وبطانته بأنه هو بعينه» فهذا ورقة بن 
نوفل» وكان قد خرج لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسأل عن الدين › 
فأعجبه دين النصرانية فتنصر » وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم 
يبدل » وتعلم منهم » فجاءته آم المؤمنين خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم - ومعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما أخبرها 
بنزول الملك عليه › فقالت خديجة - رضي الله عنها - لورقة : يا بن عم ! اسمع من 
بن أخيك - تعني النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقال له ورقة: يا بن أخي! ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله SS‏ 
خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها 
جذع» ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. 1 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أو مخرجي هم؟) قال: نعم» لم یأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًَا موز راء ثم لم يلبث 
ورقة أن توفي [البخاري ح/"]. ٠‏ | 

أما خبر سيدي بني النضير: حيي بن أخطب» وأبو ياسر» فما أعجبه من خبر»ء يدل 
على معرفتهم به» ويدل على سبب جحدهم رسالته» وهذا الخبر عنهما ترويه لنا أم 


المؤمنين صفية بنت حيي - رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم - بعد 
اسلاصھا » قالت ,گنت حب ر آیی آنه و إلى عمى أب بار > ل الفا قط مع ولة 
لهما إلا أخذاني دونه . فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة » ونزل 
ساقطين يمشيان الهوينى » فهششت إليهما كما كنت أصنع » فوالله ما التفت إلي واحد 
منهما مع ما بهما من الغم ءقالت :وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن 
أخطب: أهو هو؟! قال: نعم» والله. قال: أتعرفه» وتنبدّه؟! قال: نعم. قال: فما في نفسك 
منه؟! قال :عداوته والله!! [ ابن إسحاق › انظر السيرة النبوية لابن هشام o/۲‏ [. 

وهذا كعب بن أسد - سيد بني قريظة - ينصح قومه » حين حاصرهم النبي - صلی 
الىد صل ا غار , احا نها اترا تلن رول ال فل اه اه 
زل بک من لامر ھا ترون وای عار کن اک اال ننا »فوا ای ت 
قالوا : وما هي ؟ فكان مما عرضه عليهم » قوله : نتابع هذا الرجل ونصدقه » فوالله 
> لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل »ونه للذي تجدونه في کتابکم › فتأمنون على دمائکم 
وواک و ا اک هكم ر فر فوا واا ]نن اسحا انط نالسر ةة ان 
هشام °۴ [. 

وها هم نصارى نجران يصرحون بنبوته لبعضهم البعض » فقد بعث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بكتابه إليهم يدعوهم فيه إلى الإسلام » فلما قرا الأسقف الكتاب 
فظع به وذعر ذعرا شديدا » ثم دعا أهل الرأي في نجران فأطلعهم على الكتاب 
»وتشاوروا فيه » فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا وفدا إلى النبي - صلی الله عليه وسلم - 
فاختاروا ستين راكبا » منهم أربعة عشر من أشرافهم › يتزعمهم ثلاثة منهم » وهم : 
العاقب » وكان أمين القوم » وذو رأيهم وصاحب مشورتهم › والذي لا يصدرون إلا 
عن رأيه وأمره » واسمه عبد المسيح » والسيد » وكان عالمهم > وصاحب رحلهم 
وإمامهم وصاحب مراميهم . 

اللصرانية قد شرفوه وقبلوه وبنوا له الكنائس » وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم 
عنه من اجتهاده في دینهم ٬فلما‏ توجهوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
نجران > جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى المدينة ء وإلى جنبه أخ له يقال له 
:كرز بن علقمة يسايره ذ في الطريق» فعثرت بغلة أبي حارثة › فقال كرز : تعس 
الأبعد . - یرید رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له أبو حارثة :بل أنت تعست ! 
فقال ووا 

قال :والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر !!. 

قال له کرز : وما يمنعك وأنت تعلم هذا أن تتبعه ؟!! 


قال : ما صنع بنا هؤلاء القوم :شرفونا وأمرونا وأكرمونا » وقد أبوا إلا خلافه » ولو 
قد فعلت نزعوا منا كل ما ترى.فأضمر الإسلام أخوه كرز بن علقمة » وأسلم بعد ذلك 
ا E‏ 

a 

منهم من يقول عن عيسى هو الله » ومنهم من يقول هو ولد الله » ومنهم من يقول هو 
ثالث ثلاثة » تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا » فهم يحتجون في قولهم هو الله : 

بأنه كان يحيي الموتى › ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام » ويخبر بالغيوب › 
ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا » وذلك كله بأمر الله » وليجعله 
الله تة لتاس 

ويحتجون في قولهم بانه ابن الله » يقولون : 

لم يكن له أب يعلم » وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله . 
ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة » يقولون : 

قال الل تعالى فغانا وأمزنا وٗخلفنا و قينا > فيقولون لى كان و احا ٤‏ ماقال إلا فلت 
وآمرت وقضيت وخلقت » ولكنه هو وعيسى ومريم .تعالى الله وتقدس وتنزه عما 
يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا» ويقال لهم إن: معنى هذه الكلمات › ومتلها 
قوله تعالى "نحن" من المتشابه › فالواحد المعظم لنفسه يقول: نحن › والجماعة 
يقولون : نحن » وهذا لا يلتبس بكتاب الله؛ لأننا نرده إلى المحكم » وهو قوله: إوَإلهتًا 
رلک وک لا وو وود ارت ال ا ووت لی ١‏ ا 
N O ELE‏ 
وَمَامِن إله إلا إلة واج ) [المائدة:٣۷]-‏ 

OE u 

فأنزل الله عليه الوحي: لن مَتل عِيسّى عند الله گمَتل آدم خَلفۀ مِن دراب ِم قال له 
كن فيكون ) [سورةآل عمران الأية: ٠ .]١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله : فالذي خلق آدم من غير أب وأم » قادر على أن يخلق عيسى 
بطريق الأولى والأحرى › ولكن الرب -جل جلاله أراد- أن يظهر قدرته لخلقه حين 
خلق آدم - عليه السلام - لا من ذكر ولا من أنثى » وخلق حواء - عليها السلام - 
ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى - عليه السلام - من أنثى بلا ذكر »كما خلق بقية البرية 
من ذكر وأنثى › ولهذا قال تعالى في سورة مريم : إ ولتَجعلة آيَّة لئاس )[سورة 
مريم الآية »]۲٠:‏ وقال هاهنا : [الحق من رَبك فلا تكن من الممترين ) [ سورة آل 
عمران الآية ٠٠:‏ ]» أي هذا هو القول الحق في عيسى - عليه السلام - الذي لا محيد 
عنه » ولا صحيح سواه » وماذا بعد الحق إلا الضلال . [تفسير القرآن العظيم للإمام 
ابن كثير ۳٠۸/١‏ » وانظر موقع الدكتور : سفر الحوالي على شبكة الإنتر نت]. 

ثم أمر الله تعالى رسوله محمدا - صلى الله عليه وسلم - أن بُباهل من عاند الحق في 
عيسى - عليه السلام - وأكثر الجدال بعد ظهور الحق البين فيه » فقال الله تعالى: 


SS‏ تَذغ أبُناءتا وأبْتَاءكم ويسَامتًا 
وێِسَاءكُم وآ aS‏ 
الآية: ٠١‏ ] » فلما دعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للمباهلة والملاعنة قالوا : يا 

أبا القاسم » دعنا ننظر في أمرنا » ثم نأنيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه . 

ثم انصرفوا عنه » وخلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم › فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ 
فقال : والله يا معشر النصارى ! لقد عرفتم إن محمدا لنبي مرسل ءولقد جاءكم 
بالفصل من خبر صاحبكم »ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقى كبيرهم › ولا 
والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم › فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم.[ ابن إسحاق › انظر السيرة النبوية لابن هشام .]٠٠١/۳‏ 

فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إليهم ومعه الحسن والحسين 
وفاطمة تمشي خلفه. [قال ابن كثير : أخرجه البيهقي في دلائل النبوة › انظر تفسير 
القرآن العظيم ۳٠۹/١‏ ]. فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال العاقب والسيد: 
لا نلاعك :ر لكا تخطبك ما شالت فاك ما رحد أمها: فقال الي ص انه 
عليه وسلم : (لأبعثن رجلا أمينا حق أمين » حق أمين). فاستشرف لها أصحابه - 
رضي الله عنهم - فقال: (قم يا أبا عبيدة بن الجراح). فلما قفاء قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (هذا أمين هذه الأمة). [رواه الإمام أحمد ٤٠٤/١‏ » وانظر تفسير 
القرآن العظيم ]۳٠۹/١‏ » فعادوا إلى نجران »وبقي من وفدهم قيس بن أبي وديعة 
مرض فأقام بالمدينة نازلا على سعد بن عبادة » فعرض عليه الإسلام فأسلم و رجع 
إلى حضرموت وشهد قتال الأسود العنسي ثم انصرف إلى المدينة بعد موت النبي 
صلى الله عليه وسلم .[الإصابة ٠٠۰۸/١‏ ]. 

ولم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فأسلما › وأنزلهما دار ا يوب الأنصاري. [ابن حجر في الإصابة ۲۳١/۳‏ » عن 
ابن سعد في الطبقات N!‏ [. 

أما حنان الأبوة المتمثل فى الشفقة على الابن من النار فغلب صفة الحسد والكبر لدى 
والد ذلك الغلام الذي كان جاراً للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان غلام يهودي 
تخد الي فلن عة و فرح فاكا م اللي الى الله عة وا > 
يعوده » فقعد عند رأسه › فقال له : (أسلم). فنظر إلى أبيه» وهو عنده › فقال له: 
أطع أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - . فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو 
يقول : (الحمد لله الذي أنقذه من النار). [رواه الإمام البخاري ح/۰٠٠٠‏ ]. 

وعكسه ما فعله والد كعب الأحبار > حيث خشي أن يعلم ابنه عن النبي الخاتم فيتبعه › 
فقد سأل العباس كعب الأحبار : ما منعك أن تسلم في عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأبي بكر ؟ 

قال إن أبي كان كتب لي كتابا من التوراة » فقال اعمل بهذا » وختم على سائر كتبه 
»وأخذ عليٌ بحق الوالد على الولد ألا أفض الختم عنها » فلما رأيت ظهور الإسلام 
قلت لعل أبي غيب عنى علماء ففتحتها فإذا صفة محمد وأمته » فجئت الآن مسلما. 
[الإصابة .٠٤۹/١‏ ]. 


وهذه قصة طريفة - وهي شاهد على ما نتحدث عنه - » حدثت للدكتور أحمد حجازي 
السقا مؤلف كتاب البشارة بنبي الإسلام » حيث يروي :أنه التقى ب (ققض) نضراني 
> ظن أنه نصراني لأنه كان يقرأ في الكتاب المقدس › فدار بينهما حوار حول 
الأحداث التي يشير إليها الإصحاح الثامن من سفر دانيال النبي - عليه السلام- › 
وبعد نزولهم من القطار سأله حجازي : أمحمد نبي المسلمين لا يشير إليه الكتاب 
المقدس؟! 

قال : يشير إليه في آيات كثيرة!! ثم سرد له كثيرا من تلك الأيات!! 

ثم عرف أن اسمه (جرجس سلمون فيلمون)» وكان وكيل الدير المحرق في القوصية 
باسيوط . وهذا الموقف كان من أسباب كتابة حجازي لكتاب البشارة. [انظر البشارة 
بنبي الإسلام ٤٥/١‏ ]. 

تاسعا : إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مذكور في كتبهم › قال رسول الله 
وسانبئكم بتاويل ذلك :أنا دعوة إبراهيم > وبشرى عيسى »› ورؤيا آمي التي رأت). 1 
رواه الإمام أحمد »)١۲۸/٤(‏ والبزار والطبراني » ومعنى منجدلٌ في طينته :ف 
مظر وح غل وجه الارن وره من طبن لم تخر فة ال روح بعد قله الخطابي فى 
الغریب ٠١١/۲‏ ]. 

وهذا الإخبار منه - صلى الله عليه وسلم - هو من علامات نبوته » من جهة إخباره 
بما عندهم في کتبهم من شان انبيائهم » ولم يکذبوه يوما واحدا في شيء منهاء» في 
الوقت الذي كانوا فيه أحرص ما يمكن على أن يظفروا منه بكذبة واحدة » أو غلطة 
أو سهو » فينادون بها عليه » ويجدون بها السبيل إلى تنفير الناس عنه» وهذا من 
أعظم الأدلة على صدقه .[ انظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم 
الجوزية ص" ]. 

فأخبر أنه دعوة إبراهيم الخليل حين بنى الكعبة بمكة ومعه ابنه إسماعيل عليهما 
السلام » قال الله تعالى مبينا دعاءهما : إربَنًا وَاجْعلتًا مُنْلِمَيْن لك وَمِن ذرييتا أمَةَ 
مَْلمَة لك ورتا مَتَاسكتا وثب عليتا َك أنت الَوّاب الرَحيمْ .بنا وَابْعَث فيهمْ رَسُولا 
مَلْهُمْ يلو عليْهم آيَاتك وَيُعلْمُهُمُ الكتاب وَالحِكَمَة وَيُزكيهمْ إِنَكَ أنت العزيز الحَكِيم 
[سورة البقرة الأية: ]١١ - ۱١۸‏ . 

وهذا يدعونا للحديث عن مباركة الله تعالى لنبيه إبراهيم - عليه السلام - وجعل هذه 
الر که کی در ته فال لی : وَإذ الى لِبْرَاهيم رَبَّه بكَلِمَاتِ فَالَمَهْنٌ قال إِّي 
جَاعلك لتاس إمَّاما قال وَمِن ذرييِي قال لا ينال عهدي الظّالمين ) [ سورة البقرة 
الآية. ٠ ] ٤‏ والمقصود بالعهد هنا قيل : الإمامة » وقيل : النبوة» وقيل غيره › 
ومن دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل غه الا رحا راان مسن لكارمن 
ذريتنا امة مسلمة لك). 

وقد جاء في التوراة ما صدقه القرآن من جعل البركة في إبراهيم - عليه السلام - 
وفي نسله إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - وهذا ما ذكره أحمد حجازي في كتابه 
البشارة بنبي الإسلام ففي سفر التكوين ( ٠١ : ١١‏ ) : أن الله عز وجل قال لإبراهيم 


- عليه السلام - عن سارة رضي الله عنها : ( أباركها كها » وأعطيك منها ابنا » أباركها 
فتكون أمما وملوك شعوب منها ما یكون ). 

فلما سمع إبراهيم عليه السلام - بتخصيص بركته في إسحاق عليه السلام ( قال 
إبراهیم لله ا لک ام ا بای کے ر ا ف 
فرد الله تعالى عليه بقوله : ( وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه وأثمره 
> وأكثره كثيرا جدا . اثني عشر رئيسا . واجعله أمة كبيرة ) .[ سفر التكوين ٠١‏ : 
۸- 3 

ويواصل أحمد حجازي : ومن هذا النص صارت لإسماعيل بركة كما لإسحاق بركة 


ولما تأكدت سارة من إرث إسماعيل لأبيه في البركة كابنها إسحاق سواء بسواء »› 
طلبت أن يكون حق الإرث لإسحاق وحده » فقال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام : ( 
بإسحاق يدعى لك نسل . وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك ) [ سفر التكوين 
I e ES‏ 

اکر كبر کیا ا - عن مكان سارة - رضي الله عنها - إلى 
مکان غير ذي زرع ( نادی ملاك الله هاجر من السماء . وقال لها : مالك يا هاجر . 
لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو کم ا ر شی ت 
e TS‏ 
الك بوق لرن اترک سن عليه السلام EET‏ 
إسرائيل ) من بين بنيه » وقد تحققت من الوقت الذي ظهر فيه موسى - عليه السلام - 
فقد کان نبيا ورئيسا مطاعا , 

على ملك ونبوة » وذلك في قوله : ( وأعطيك منها ابنا » أباركها فتكون أمما وملوك 
شعوب ..) . فإن دليل إسماعيل - عليه السلام - مثله › فإنه يدل على ملك ونبوة› 
وذلك في قوله : ( ها أنا أباركه » وأثمره › وأكثره كثيرا جدا ) »ءفإنه لا فرق بين 
الدليلين في اللفظ والمعنى .[ انظر البشارة بنبي الإسلام ٠١١-٠٠١/١‏ ]. 

وقد جاء الإخبار بنبوة محمد- صلى الله عليه وسلم - على لسان موسی عليه السلام 
- في التوراة بما نصه : (وهذه هن البرك لی بار ك بها مو سى ر جل اله بى 
إسرائیل قبل موته . فقال ارت ا :و اشرق من سر . وتلألاً من جبل 
فاران .).[ سفر التثنية ( ES ١:۳۳‏ ۲۰/۱ ]. 

ومعنى مجيء الله من طور سينا : إنزاله التوراة على موسى عليه السلام - من 
طور سینا » ومعنی اشراقه من ساعیر: إنزاله الإنجيل على المسيح ا 
» وكان المسيح من ساعير ارض الخليل بقرية تدعى ناصرة » وباسمها يسمى من 
اتبعه نصارى . وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح › فكذلك يجب أن 
یکون استعلانه من جبال فاران › إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم . 
وجبال فاران : هي جبال مكة . وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن 
فاران هي مكة » فإن ادعوا أنها غير مكة » فإن ذلك من تحريفهم الكلم عن مواضعه 


> خاصة وأن في التوراة أن إسماعيل سكن في برية فاران » جاء في التوراة : ( 
وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية » وكان ينمو رامي قوس › وسكن في 
برية فاران . وأخذت له آمه زوجة من أرض مصر ) [ سفر التكوين ٠١-٠١ :۲١‏ ]. 
والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران » ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه 
بعد المسيح - عليه السلام - نزل كتاب في شيء من تلك الأرض › ولا بعث نبي › 
فعلم أنه لیس بالمراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه 
وسلم . 
وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني › لأنه في مقام الخبر عنهاء 
فقدم الأسبق فالأسبق » فذكر إنزال التوراة » ثم الإنجيل ثم القرآن » وهذه الكتب نور 
الله و هداه . 
وهذه الأماكن الثلاث أقسم الله بها في القرآن » في قوله تعالى: إوّالئين والزيثُون . 
وٴطور سيين . وها اليلد الأمين . لقذ خلقتا الإنسَانَ في أحسّن تفويم) [سورة التين 
الآية: )]٤ - ١‏ فأقسم بالتين والزيتون: وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيها ذلك › 
ومنها بعث المسيح - عليه السلام - وأنزل عليه فيها الإنجيل » وأقسم بطور سينين : 
وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام » وناداه من واديه الأيمن من البقعة 
المباركة من الشجرة › وأقسم بالبلد الأمين : وهي مكة › وهو البلد الذي أسكن إبراهيم 
عليه السلام - ابنه إسماعيل وأمه » وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس 
من حولهم خلقا وأمرا قدرا وشرعا» فإن إبراهيم - عليه السلام - حرمه ودعا لأهله 
فقال: ربا ٳٽي آسگنت من ذريتِي يواد غير ذي زَرٴع عند بيك المُحَرَم ربَنَا لِيقيمُوا 
الصلة قاجعل افده من اللاس موي إليْهم وارز قهم من الَمرَات لعي بشنكرون 
١‏ [سورة إبراهيم الآية: ۳۷ ] » واختلاف ترتيب القرآن للأماكن الثلانة عن ترتيبها 
في التوراة » يرجع إلى أن لقرآن أقسم بها تعظيما لشأنها » وذلك تعظيم لقدرته 
سبحانه » وآياته وكتبه ورسله » فأقسم بها على وجه التدريج › درجة بعد درجة › 
فختمها بأعلى الدرجات » فأقسم أولا بالتين والزيتنون › ثم بطور سينا » ثم بمكة› 
لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن › ثم التوراة › ثم الإنجيل » وكذلك الأنبياء › فأقسم 
بها على وجه التدريج .[انظر الجواب الصحيح ۲٠١-9‏ » والبشارة بنبي 
الإسلام ۲۹۸/۱ ]. 
ويُّلحظ أن الخطاب لبني إسرائيل لأجل أن يقبلوا بنبي الإسلام إذا جاء » لأنه ليس من 
بني إسرائيل » وهذا يحتاج إلى تأكيد الأمر لأتباعه بخطاب خاص لهم »› وليس معناه 
أنه منهم.[ البشارة بنبي الإسلام ۱ [. 
وجاء في التوراة أن الله تعالى خاطب موسى - عليه السلام - بقوله : ( نبيا أقمت لهم 
. من جملة إخوتهم . مثلاك . وجعلت خطابي بفيه . فيخاطبهم بكل ما أوصيه .ویکون 
الرجل الذي لا يسمع من خطابه باسمي . أنا أطالبه ) .[سفر الخروج ١١‏ و٠"‏ ]. 
والمقصود بهذه النبوءة نبي الإسلام محمد صلی الله عليه وسلم - فهو نبي كما في 
الوصف الأول لمجيئه بما يثبت نبوته » وهو من نسل إسماعيل » وإسماعيل وإسحق 
- عليهما السلام - أخوان » ففي التوراة أن أبناء إسماعيل إخوة لبني اسحق . ففي 
سفر التكوين : ( وقال لها ملاك الرب : ها أنت حبلى فتلدين ابناء وتدعين اسمه : 


إسماعيل . لأن الرب قد سمع لمذلتك . وإنه يكون انسانا وحشيا . يده على كل واحد 
وک و ا و ا ر ن ار و 7 و اما کسی 
-عليه السلام -فلا ينطبق عليه هذا الوصف لأنه من ڊ بني إسرائيل » ولو كان هذا النبي 
من بني إسرائيل لقال : من أنفسهم » ولم يقل من إخوتهم .هذا من وجه »ومن وجه 
اوو في التوراة : ( أنه لا يقوم نبي من بني إسرائيل كموسى ) » فالبشارة إِذا 
عيه السلام فقدجاء في قران ما قد ميه ا محمد موس - عليهما الصلاة 


[۱ Ey ٥ ا‎ 

ومن جهة أخرى وصف موسى - عيه السلام- في التوراة بثلاث صفات رئيسية : 
أو لا ا ثانيا : اليد الشديدة 2 Sk‏ ا و 
e lL‏ 
عيسى - عليه السلا - فقد رفض أن يكون ملكا . قفي انجيل يوحنا : ( وأما يسوع 
SE RL EE‏ 
وحده ) .[ يوحنا ( )٦:٠١‏ › البشارة بنبي الإسلام ۰/۱ ]. 

ومما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذكر الأنبياء له» أنه : ( بشرى 
عیسی ) . وذلك حین بشر بني إسرائیل بقوله : (ومبشراً برسول ياتي من بعدي اسمه 
أحمد). | سورة الصف من الاأية رقم ^ ]. 

فاحفظوا وصاياي . وأنا أطلب من الأب › فيعطيكم معزيا ) .[ يوحنا٤١‏ / ٠١‏ 
].ومن عادة بني إسرائيل المبالغة في التعبير » وتفخيم الأساليب › فمثلا يقولون : إن 
موسى كان إلها لفرعون . أي سيدا » وما يرد من الفاظ الأبوة أو البنوة › فهو على 
لتخا ع ال کان ف ا کی رک ل له که 
اا .[انظر البشارة بنبي الإسلام ۲[ 

قال النصارى : أن كلمة ( المعزي ) تعني العوض » والبديل عن عيسى عليه السلام 
»> ويقول متى هنري : إن نفس كلمة ( يعزي ) في الأصل اليوناني تعني : يعظ › أو 
aE) OK SEE AA A‏ 
الذي بشر به عيسى صريحا E‏ 

الأتن _ يعني اللاتيني o‏ 
٤١‏ ۹ صفحة ٠٦٩۹‏ انظر البشارة بنبي الإسلام EA‏ 


إن المتأمل في هذه الشواهد والحقائق ليتيقن دلالتها القاطعة على أن أهل الكتاب 
يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم » وأن الذي يمنع كثيرا من 
علمائهم من اتباعه هو الحسد والكبر » نعوذ بالله تعالى من ذلك . 

الخاتمة: 

إلى كل قارئ لهذه الحقائق القاطعة : من القرآن الكريم › والسنة النبوية والسيرة › 
تارات الكت الهاو ية و و قو ار الف ك و اة و ال عاد و اة الاد 
وإخبار الأحبار والرهبان وغيرهم» ودخول الناس في دين الله أفواجا » من العرب › 
والعبرانيين » والسامريين › والروم » والفرس » والهند » والصين » وسائر الأمم › 
وانتشار الإسلام المستمر رغم جهود المنصرين والصهاينة لإطفاء نور الله تعالى في 
الأرض » نقول : 

قال الله تعالی: 

يا ايها الئاس قذ جَاءكُم الرَسُول بالحق مِن رَبَكُم فآمِذوا خَيْرا لخم إن تَكَفُرُوا فَإِنَ لله 
مَّا في السَمَاوات والأرأض وان الله عَليما حكيما) [سورة النساء الآية: ٠١١‏ ]. 

ثم أوجه خطابي لکل مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم نبياء بأن يحمد الله تعالى على نعمة الهداية » وليتذكر أنه باستقامته على دينه 
وثباته عليه ليقدم أقوى البراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا 
له الأثر الكبير في هداية الناس إلى دين الإسلام » فهذا عامل فلبيني نصراني کان 
يعمل بالمملكة العربية السعودية » شد انتباهه استيقاظ الناس من نومهم قبل طلوع 
الفجر » وفي ألذ لحظات منامهم » وخروجهم ومعهم أطفالهم إلى المساجد ليؤدوا 
الصلاة » فكان هؤلاء المحافظين على صلاتهم سببا بتوفيق الله في هداية هذا العامل 
إلى الإسلام . 

والرسالة الثانية أوجهها للعلماء والدعاة خاصة › ولأهل المال » ولعامة المسلمين 
والمشلهات > أخيتوا داع الد 

يقول الله تعالی: يا أيُها الْذِينَ آمَنوا كونوا أنصَارَ الله [سورة الصف الآية: .]١ ٤‏ 

فلننصر ذيننا بكل ألوان النصرة الممكنة والمتاحخة » كل بحسب مكانته العلمية : 
والاجتماعية » والمالية » وكل بالطريقة المناسبة لوضعه الوطني »› والإقليمي › 
والعالمي » انصر دينك بعلمك › وبدعوتك › وبجهادك » وبنهضة أمتك في كل 
مجالات الحياة » وبمالك › وبتشجيعك » وبفكرك › ما استطعت لذالك سبيلا . 

اف غ كنض ها لفن ا كن عاط فق ر دهت ا ر ج اا 
المؤمن إيجابيا في حياته » مهما كان قدره ووضعه › 

انظل ‏ من اا رة بگفته شخت من الاموات ااه 

وتأمل هذا الحديث لتعلم أنه لا يوجد في أمة الإسلام فرد مهمش أو لا قيمة له › إنك 
تشعر وأنت تقرأه أنه يصنع منك شيئا عظيما » سأل رجل من أهل اليمامة أبا ذر - 
رضی الله عنه - قال : دلنى على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة . فقال أبو ذر - 
رضي الله عنه : سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : (يؤمن 
بالله), فقلت : يا رسول الله إن مع الإيمان عملا ؟ قال e‏ قلت 
: ون کان معدما › لا شيء له ؟. قال : (يقول معروفا بلسانه). قلت : وان كان عيياء 


لا يبلغ عنه لسانه ؟ - أي لا يحسن الكلام - قال: (فيعين مغلوبا). قلت : فإن كان 
ضعيفا »لا قدرة له ؟ قال: (فليصنع لأخرق) -الأخرق الذي لا يتقن ما يعمله - قلت : 
وإن كان أخرق ؟ قال : فالتفت إلي » وقال : (ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من 
الخير؟! فليدع الناس من أذاه). فقلت : يا رسول الله إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى 
الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده » ما من عبد يعمل بخصلة منهاء يريد بها ما عند 
الله » إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة). [ أخرجه ابن حبان في صحيحه 
.[""/z‏ 

۰ فل گفی بالله شهيدا بَيِْي وَبَيْنكُم وَمَنْ عندهُ عِلمُ الكثاب 
فل گقى بالله شَهيدًا بيْيِي وبِيْنَكُم ومن عنده علم الكتاب 
أ تقر عت وذ انت اسانف اكير بي لاان فى قار اهل الاب ,طرفت إن 
كثير من التفصيلات» وهو موضوع لا يجليه مقال ولا تكفيه دراسةء وإنما يحتاج إلى 
ما هو أكثر من ذلك بكثير. 
وقد كان من جملة البشارات بالرسول - صلى الله عليه وسلم- في أسفار أهل الكتاب: 
الإشارة إلى مكان بعثته - صلى الله عليه وسلم-» ولغة قومه» وما سيكون عليه اسمهم 
بعد إيمانهم. 
فبداية نفت أسفار أهل الكتاب أن يكون موضع بعتة النبي المنتظر بعد المسيح -عليه 
السلام- في مدينة "أورشليم"- أي: القدس الشريف- كما يتوقع اليهود دائمَّاء كما نفت 
أن يكون في جبل "جرزّيم" كما يتوقع السامرة من اليهودء وأوضحت أنه سيكون في 
مكان جديد؛ فعندما قالت المرأة السامرية للمسيح -عليه السلام- كما يحكي إنجيل 
يوحنا: "يا سيد أرى أنك نبي» آباؤنا سجدوا في هذا الجبل [جبل جرزيم] وأنتم 
تقولون: إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه, قال لها يسوع[ أي 
المسيح]: يا امرأة صدقيني» إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم 
تسجدون"؛ وهو ما يؤكد عليه سفر "إرميا" عندما يقول على لسان الرب لبني 
إسرائيل: "هأنذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من أمام وجهي أنتم والمدينة التي أعطيتكم 
وآباءكم إياها وأجعل عليكم عارًَا أبديًا وخزيًا آبديًا لا ينسى". 
ثم تبدأً أسفار أهل الكتاب في وصف موضع نزول الرسالة الخاتمة المنتظرةء فيصفه 
سفر "الرؤيا" بأن به "مسكن الله مع الناس"» ولا شك أن الإشارة في ذلك إلى بيت 
الله الحرام واردة؛ وتصفه "الكتب الأسينية"- من مخطوطات قمران- بأن به "الهيكل 
- أي البناء الكبير- الذي سيبنى في نهاية الأزمنة كما هو مكتوب في وصية موسى' 
ت تصف ذلك ت اليكل بانه "البيت الذي لن يدخله الكافر أو النجس إلى الأبد'ء 


لحرا نة ا هذا التوبة: ۸ e‏ هذا E‏ 
"وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس بل هي لهم" 
والمدينة المنورة. 


ثم يزيد سفر إشعياء الأمر وضوحًا عندما يحدد مكان بعثته - صلى الله عليه وسلم- 
بقوله '"وحي من جهة بلاد العرب' '» وهذه هي ترجمة جمعية الكتاب المقدس في 
الشرق الأدنىء» وتشهد لها الترجمة العالمية الجديدة الصادرة عن جمعية الكتاب 
المقدس العالمية New ]nternational Version‏ حیث تقو ل An Oracle Concerning‏ 
مزطهء۸ أي: وحي» أو مبلغ الوحي» أو مكان مهبط الوحي متعلق ببلاد العرب. 

ويؤكد سفر إشعياء على ذلك التحديد المكاني عندما يقول في معرض حديثه عن النبي 
المنتظر :"لتهتف الصحراء ومدنها وديار قيدار المأهولةء ليتغن بفرح آهل سالع» 
وليهتفوا من قمم الجبال»ء وليمجدوا الرب ويذيعوا حمده"؛ وقيدار هو الابن الثاني 
لإسماعيل عليه السلام وهو أب لأشهر القبائل العربيةء وقد نزل الوحي على النبي 
محمد - صلی الله عليه وسلم- في أهم مدن يسكنها أبناء قيدار: مكة والمدينة. 

اما قولة:" يتن بفرح أهل سالع ......الح": فهو تعين لمقام ذلك النبي المنتظر نوأنة 
بالمدينة المنورة؛ ف "سلع" اسم لجبل في مدخل المدينة المنورةء ولا شك أن أهل 
المدينة وقفوا عليه كثيرًَّا في انتظار وصول الرسول - صلى الله عليه وسلم- من 
هجرته» ولا شك أنه كذلك جبل ارتفعت أصوات الأنصار متغنية بفرح ممجدة لله 
ا خا له هة وضو ل ا فا مک رل ر کن اهل 
"سالع» أو سلع"؛ ولا فرق؛ فالعبرانيون لم تكن لديهم حروف تعادل الحروف 
المتهر كه كى القرن النادن السلادی و شر تن ك کا کلک 
"سالع" إلا بعد هذا التاريخ على يد علماء لغويين كثيرًا ما أخطئوا وكثيرًَا ما اختلفوا؛ 
وخاصة مع عدم توافر الحفظ في الصدور لأي من نصوصهم المقدسةء ومن 
الطريف أن أغنية الأنصار التي استقبلوا بها النبي _ صلی الله عليه وسلم- في المدينة 
Ss EGS SE GS E‏ 
أما سفر التثنية فيعين في أي بلاد العرب سيكون مهبط الوحي على التبي المثتظر - 
صلی الله عليه وسلم- وذلك عندما يجعل "فاران" موضع رسالة منتظرة» حين يقول: 
"هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته؛ فقال: أقبل 
الرب من سيناء وأشرق عليهم من سعير وتألق في جبل فاران"» ومجيء الرب من 
سيناء يشير إلى رسالة موسى عليه السلام حيث ناداه الله وهو على أرضها؛ وإشراق 
الرب من سعير» يشير إلى رسالة عيسى عليه السلام؛ فجبل سعير يمتد جنوب البحر 
السك رق فط حت ازل لسم عل ادلا هر كم نى الخيقن ار 
الأسينيين؛ وأما تألق الرب من فاران فهو إشارة إلى رسالة محمد - صلى الله عليه 
ى خان ر إا غ ا وای یکر وار ا 
سكن هو وذريته بفاران عند البئر [بئر زمزم] التي من الله على هاجر وابنها بها 
إنقادا لهما من الموت؛ ومن هنا نفهم أن فاران هي مكة المكرمة التي بعث منها 
المضط لى المعلة رل ومن اللافت لطر أن كلمة فاران اة العبرية 
تعني صيغة المبالغة من كلمة "حمد"؛ ومن ثمة فلا نعدو الحقيقة إن قلنا: إن اسم برية 
فاران والتي هي موضع رسالة منتظرة في التوراة يعني برية "محمد" صلى الله 
عليه وسلم- . 


فشبه موسى عليه السلام - حسبما يروي العهد القديم- مجيء التوراة بطلوع الفجرء 
ونزول الإنجيل بإشراق الشمس» ونزول الإسلام بتألق الشمس في كبد السماء 
وعلوها وذلك إيذاتًا بأنه خاتم الأديان وأن ليس بعد كماله كمال. 
ثم تتحدث أسفار أهل الكتاب بعد ذلك عن لغة النبي المنتظر ولغة قومه» فيصفهم سفر 
إشعياء بأنهم يتحدثون لغة أعجمية غريبة عن اليهود وذلك حين يقول: "سيخاطب 
الرب هذا الشعب بلسان غريب أعجمي"٠‏ أي غريب عن اليهود وأعجمي بالنسبة 
لهم» وهو ما لم يكن للمسيح عليه السلام وأتباعه؛ فقد كان المسيح عليه السلام رجلا 
يهوديًا وكذا كان جل أتباعه في حياته» وإنما كان ذلك للنبي العربي محمد - صلى الله 
عليه وسلم-. ‏ _, 
كما تحدثت أسفار أهل الكتاب عن ما سيكون عليه اسم المؤمنين بالنبي المنتظرء 
فوصفهم سفر إشعياء بأن سيكون لهم اسم آخر غير الذي كان لليهودء يقول سفر 
إشعياء على لسان الرب لبني إسرائيل "وتخلفون اسمكم لعنة على شفاه مختاري 
ويميتكم الرب ويطلق على عبيده اسمًا آخر"» وهو مالم يكن للمسيحيين وكان 
للمسلمين؛ لأن هذا الاسم "مسيحيّون" لم يعرف إلا متأخرا في أنطاكية - كما يصرح 
سفر أعمال الرسل من الكتاب المقدس- وكان المسيحيون يعتبرون في أول الأمرء 
وطيلة حياة المسيح عليه السلام على الأرض- فريقا من اليهود» فالمسلمون هم الذين 
كان لهم اسم آخر غير ما كان لبني إسرائيل» وهذا الاسم الآخر يصرح به سفر 
إشعياء عندما يصف التبي المنتظر بأنه (رئیس الإسلام) أو السلامء فکل من السلام 
والإسلام بالعبرية: (شالوم)؛ فصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: هو سماكم 
المسّلمين من قبل وفي هذا الحج:۷۸. 
هذا قليل من كثير لا يتسع المقام إلا للتمثيل له» وهو ما جعل "باول شفارتزيناو" - 
أستاذ الثيولوجي البروتستانتية وعلوم الأديان بجامعة "دور تموند" بألمانيا- يصرح 
قائلاً: "ان الاعتراف بنبوة محمد الذي أطالب به موجود في جذور المسيحية"» كما 
جعل "كانون ماكس وارن" سكرتير جمعية التبشير الكنسية» في بحثه المقدم إلى 
المؤتمر التبشيري الثالث لطائفة الإنجيليين الذي عقد في كندا عام ۳١۹٠م-‏ يقول: 
"لقد تجلى الله بطرق مختلفة ومن الواجب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية لنصر على 
القول بأن الله كان يتكلم في ذلك الغار الذي يقع في تلك التلال خارج مكة"» يقصد 
بذلك الوحي إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- حين بدأ في غار حراء. 
فصدق الله العظيم القائل في كثابه الكريم أول ين لمم آيَة أن يَعْلمَه علمَّاء بي 
إسْرّائيل [الشعراء: ]٠١۹۷‏ 

1 نبي الإسلام في كتب البراهمة والزرادشتية والصابئة 
نبي الإسلام في كتب البراهمة والزرادشتية والصابئة 
ك جمال الحسينى أبو فرحة 
لا شك أن أثر محمد - صلى الله عليه وسلم - كان على البشرية عظيمًا حتى إن " 
5 اتکی کور کا دای ا کا رل غل ن بن 
المائة الخالدين في تاريخ البشرية من حيث تأثيرهم في التاريخ بصرف النظرعن 
كون هذا التأثير إيجابيًا أو سلبيًا؛ ومن ثمة فشخص مثله - صلى الله عليه وسلم - لا 


يكفي التبشير العام به في كتب الأنبياء إن كان صادقاء كما لا يكفي التحذير العام منه 
إن كان كاذبًاء بل لابد من تسميته» وتفصيل صفته» حتى يعرفه أهل الكتاب (كما 
يعرفون أبناءهم) البقرة : ..٠٤١‏ بل حتى يعرفه العالم أجمع مادام أعلن إنه يحمل 
رسالة لجميع العالم ونجح في بتها بين جميع شعوبه»ء "وما دام الله ليس إله تشويش" 
اکورنٹوس: ۲۳:۱٤‏ , 
وهو ما حدث بالفعل فاسم الرسول العربي (أحمد) مكتوب بلفظه في "الساما فيدا" 
SAM۸ 4‏ من كتب البراهمة؛ فقد ورد في الفقرات من السادسة إلى الثامنة من 
الجزء الثاني: إن "أحمد تلقى الشريعة من ربه» وهي مملوءة من الحكمةء وقد قبس 
ارو کہ ںین نا 
وكذلك في كتب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتب المجوسية نجد في كتاب "'زند 
أفستا" ۸۷۴91۸ 78ND‏ نبوءة عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين» ويتصدى له 
عدو يسمى بالفارسية القديمة "أبو لهب" ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوًا أحدء ولا 
ضريع» ولا قريع» ولا صاحب» ولا صاحبة»ء ولا أب» ولا أم» ولا ولدء ولا مسكن» 
ولا جسد» ولا شكل» ولا لون» ولا رائحةء ولا أول» ولا آخر. 
والإشارة هنا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - واضحة؛ فهو الذى وصفه القران 
بانه (رحمة للعلمين) الأنبياء ..٠٠١:‏ وهو الذي نزلت عليه سورة "الإخلاص" 
متضمنة تلك المعاني المشار إليها في البشارةء وکان من اعدی آعدائه عمه آبو لهب 
الذي نزلت فيه سورة "المسد". 
وفي الكتب الزرادشتية كذلك: aS aS‏ 
وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس» ويخضع الفرس المتكبرين» وحينئذ 
اا ف ار ی ر و 
a mm SC‏ .. وإن نبيهم ليكونن فصيحا 
ونبوءة خلافة العرب لملوك الفرس قد وردت كذلك في كتاب الصابئة المقدس 
"الكنزه ربه" في الكتاب الثامن عشر؛ كما ذكر في نفس هذا الكتاب أن ملك العرب 
المسمى ""'سيهولدايو ": SS‏ 

یسمی "از دجر' '» وهو ما كان بالفعل بالنسبة لرسولنا - صلی الله عليه وسلم - 
قيل من كثير لا يتسع المقام إلا للتمثيل له. 
فن ا د اف فى داه رل ان کرو ات مرا قل کنن 
بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) الرعد. ٤١‏ 

۲. إنجيل برنابا.. الشاهد والشهيد 

إنجيل برنابا.. الشاهد والشهيد 
بقلم الباحث : مراد عبد الوهاب الشوابكه 
الحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام ... 
لأشرف الخلق أجمعين " محمد صلى الله عليه وسلم " وعندها تكون من خير أمة 
أخرجت للناس» تلك الأمة وهذا ال الذي بشر به الاأنبياء اقوامهم» وکانوا ياخذون 


عليهم العهود ويتناقلون فيما بينهم لئن خرج الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه 
عليه لتنصرنه» فلا غرابة إذن من أن نجد بين نصوص الكتاب المقدس ما يشير إلى 
ذلك ما ارت هة الد و نة ان كحو لوكو اد ان شال ن الةة 
الذامخة + 

فالذهب وإن خالطته الشوائب لكنها تعجز عن إذهاب بريقه ولمعانه!!! 

فكما تعلمون أحبتي في الله أن الباطل مهما على واستعلى فان مصيره إلى الزوال 
وأنٌ الحق لا بد وأن يظهره الله حتى يكون حجَّة على القاصي والداني» فمن هنا كانت 
البداية ... ا 

من هو برنابا؟ 

هو أحد التلاميذ (الحواريين) الملازمين لسيدنا عيسى عليه السلام > وصاحب 
الافخبل ااه عل نكن و الك من أحل كلهة الح كان جراج هة ا انكل الطرود 
من الكتاب المقدس وذلك بقرار البابا جلاسيوس عام ۹۲٤م‏ ؛ لأنه يعارض الكتاب 
المقدس فيما يعونه بألوهية المسيح › إلى أن جاء فيما بعد الراهب اللاتيني 
"فرامرينو" الذي حصل عليه من مكتبة البابوية وأعلن إسلامه بعد قراءته له كما 
ذكر ذلك الدكتور النصراني خليل سعادة في مقدمة ترجمته لإنجيل برنابا... 

وآمّا برنابا فكما ذكرته كتب العهد الجديد » يتضح من خلالها آته رجل صادق ومن 
أكثر التلاميذ (الحواريين) ورعا وحفظا للوصايا والتعاليم إذ ورد في سفر أعمال 
الرسل الإصحاح الحادي عشر الفقرة رقم ( :)"٤-۲۲‏ 

((فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى 
إنطاكية الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم 
القلب لأنه كان رجلا 5 صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان › فأنضم إلى الرب 
جمع غفیر)). 

واسالكم بالله لو لم تكن لدعوته التي كانت قائمة على التوحيد وعلى دين رسول الله 
إبراهيم والنبيين من بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم - دين الفطرة والعقل 
والعاطفة- أينضم إلى الربً جمع غفير؟! 

والله لو كانت عقيدة برنابا كعقيدة النصارى اليوم التي ليس للعقل والعاطفة فيها ناقة 
ولا جمل» لما أنضم إلى الرب هذا الجمع » بل زد على هذا لأحتاج إلى مئثات السنين 
حتى يشرح لهم" الثالوث"- على سبيل المثال لا على سبيل الحصر» وغيره من 
الأمور التي لا يقبلها عاقل... ولكنه خاطب فطرتهم ودعاهم إلى الدين الحق الذي 
نزل على موسى وعيسى ومحمّد وعلى الأنبياء صلوات ربّي وسلامه عليهم 
إنجيل برنابا: 

رفا بل ؤرد فض ها تة قاف ا اكات ال 

ورد في الفصل السادس والتسعون الفقرات من ٠١-١‏ صفحة ٠٤١١‏ : 

)١( ))‏ ولما انتهت الصلاة ة قال الكاهن بصوت عال ا 
علا أن تغرف من انت تك لا 


(۲) أجاب يسوع : " أنايسوع بن مريم من نسل داود › بشر مائت ويخاف الله 
(۳) أجاب الكاهن : " انه مكتوب في كتاب موسى أن الهنا سيرسل لنا مسيًا الذي 
الحق هل أنت مسيًا الله [تعني رسول الله] الذي ننتظره ؟ " 

بعدي " 

a E E o 
" مسا‎ 

(۸) أجاب يسوع " لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسي أني لست مسيًا الذي تنتظره 
كل قبائل الأرض کما وعد الله انا إبراهيم قائلا : بنسلك أبارك كل قبائل الأرض 
)٩(‏ ولكن عندما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة 
بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله )٠١(‏ فيتنجّس بسبب هذا 
كلامي وتعليمي حتی لا یکاد يبقی ثلاثون مؤمنا )۱١(‏ حينئذٍ يرحم الله العالم ويرسل 
رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله )١١(‏ الذي سيأتي من الجنوب بقَوة وسيبيد 
الأصنام وعبدة الأصنام )١١(‏ وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر )٠١(‏ 
وسياتي برحمة الله لخلاص الذین يؤمنون به )٠١(‏ وسیکون من يؤمن بکلامه مبارکا 
((. 

وأما فيما يتعلّق بالبشارة فقد ورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الإنجيل 
صريحا اسما وصفة : 

فقد ورد أيضا في الفصل السابع والتسعون الفقرات من ٠١-٤‏ : 

(( فقال حینئذٍ يسوع : " إن كلامكم لا يعزيني لأنه ياتي ظلام حيث ترجون النور 
ولکن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب في وسيمتڏ دينه 
ويعمٌ العالم بأسره لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم وأن ما يعزيني هو أن لا نهاية لدينه 
لأن الله سيحفظه صحيحا " أجاب الكاهن : " أيأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول 
الل ؟" 

فأجاب يسوع : "لا يأتي بعده آنبياء صادقون مرسلون من الله ولکن يأتي عدد غفير 
من الأنبياء الكذبة وهو ما يحزنني لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون 
بدعوى إنجيلي" 

(( فقال حينئذٍ الكاهن : " ماذا يسمّى مسيًا وما هي العلامة التي تعلن مجيئه؟" 
أجاب يسوع " إن اسم مسيًا عجيب لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها في 
بهاء سماوي قال الله : " اصبر يا محمد لأئي لأجلك أريد أن اخلق الجنه » العالم 
وجما غفيرا من الخلائق التي أهبها لك حتى أن من يباركك يكون مباركا ومن يلعنك 
کر کے ارمق ت ری ال اک رسر لے لاس ,کر کات ا 
حثى أن السماء والأرض تهنان ولكن إيمانك لا يهن أبداً إن اسمه المبارك محمد" 


ا و 
سريعا لخلاص العالم ! " ... 

E 

ا إلى گلمة سواء بد ْنَا وبيْنځم ألا عبد إلا الله ولا تشر 

ا رلک با با ا ن فون له ل دا فقولوا اشهذوا e‏ 


۳. بحث.. محمد رسول الله في التوراة والإنجيل 
محمد رسول الله في التوراة والإنجيل 
مدد غد الخالق شر ية 
خاتم الرسالات 
الإسلام هو خاتم الرسالات؛ فهو الجامع لما قبلهء الناسخ لما سبقهء الذي لا دين بعده.. 
فيه من الأخلاق ما يضمن صلاح العباد» ومن التشريعات ما يضمن صلاح الدنيا 
والآخرة.. 
(شهد اللۀ ئة لا إلة إلا هو وَّالمَلايِكة وأولوا العلم قآيِما بالقسنط لا إلة إلا هو العزيز 
الحكيمْ* إن الذين عند الله الإسْلاَم وَمَّا اختلف الُذِين أوّثوا الكتاب إلا من بعد مَا 
جَاءهُمٌ العلمُ بعْيًا بَيَْهُم ومن يهر بيات الله فإِن الله سّريع الحِسّاب). [آل عمران: 
1۹[ 
والدين الذي يملك صفات الكمال - لا تنقصه شهادة تأتيه من خارجه» لكي تثبت 
صحة رسالته» وسلامة عقيدته» وصدق حامله للعالمين الرسول الكريم - صلى الله 
عليه وسلم -» فمحمد الذي أخرج الناس من الكفر والضلال إلى الإيمان بالله وحده 
ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد - لا يعوزه شهادة تأتيه من خارج دينهء 
لكي تثبت أنه خاتم الأنبياءء أو أن رسالته هي آخر الرسالات. 
محمد الذي علم رجلا بدويا يئد البنات كعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ فصار 
mm E SS E‏ ومن أعظم قادة التاريخ - لا يحتاج لمن 
یشهد له؛ کیف والته تعالی یقول: 
(لكن الل يثنهذ يما آنزل إلبك أنزتة عليه والملانكة بشنهذرن ركقى يالله ميد 
الا 
ويقول أيضا:( وَيَوْم نَبْعَت في كل أمَةَ شَهيدا عَليْهم من أنشيهم وجنا بك شَهيدًا على 
هَؤلاء وَنَزَلنا عَليك الكتاب تبْيّائا لل شَيءِ وَهُدَى وَرَخْمَة وَبْثنرَى للمنلمين). 
النحل:۸۹ 
يحتاج لمن يشهد له من خارج رسالته» أو من خارج الكتاب الذي أنزل معه. 
ونحن إذ نتحدث عن بعض البشارات التي وردت في التوراة والإنجيل تبشر بالنبي 
الكريم» فإنما يدفعنا إلى ذلك أمران: ٠‏ 
أما الأمر الأول: فإنه ينبع من حبنا الجم» وشوقنا الكبير لصاحب الرسالة العظمى - 
صلی الله عليه وسلم -. 
كيف لا وهو أستاذنا ومعلمنا وزعيمنا وقائدنا؟! 


و کو ع کی ن ا کلک ا ع 
ع 


الآخرين؛ فتسعد بذکره قلوبناء وتنشرح به صدورناء وتقر به عیوننا. 

وأما الأمر الثانى: فهو ما نصبو إليه من هداية الضالين» وتذبيت المتشككين» وإرشاد 
المد من داخل هدا ال ومن كار كه 

وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وما كان فيه من 
صواب فهو من الله وحده» وما کان فيه من خطأ فهو من نفسي. 

(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا).. 

مازال الكتاب المقدس يتلاَلاً بنور محمد: 

أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين: 

يقول الرسول-صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم:(إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويةء 
نل الائ و دن الت و كن و وه وت هد ا ا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين). 

والحديث السابق يجعل النبي في ختامه للرسالات ومكانته بين الأنبياء مثل حجر 
الزاوية أو اللبنة الأساسية التي لا يكتمل البناء ولا يتم حسنه وجماله إلا بها.. 

ولكن ما الذي يقوله الكتاب المقدس عن هذه اللبنة أو حجر الزاوية؟ 

ورد في إنجيل متى الإصحاح ۲١‏ الفقرة لقال لهم يسوع أما قرأتم قط في 
الكتب الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا 
وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل 
أثماره ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه). 

وهذه الكلمات قالها المسيح عليه السلام لجماعة من اليهود بعدما وبخهم على قتل 
اا كار ار ات 

والنض بوكح إخار المبيع عليه الان امهو د ادال اه ن اة اأخرى تحن 
محلهم في القيام بأمر الدين وأداء رسالته(لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينز ع منتكم 
ويعطى لأمه تعمل أثماره).. ويخبرهم المسيح عليه السلام أيضا عن ذلك الحجر الذي 
سيصير رأس الزاوية(الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية).. 
ويواصل المسيح عليه السلام كلامه عن ذلك الحجر الذي سيصير راس الزاوية 
فيقول:(ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه)» واستخدام 
لفظي(يترضصض) و(يسحقه) يؤكد أن الكلام يشير إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الذي أيده الله بالقوة المادية وخاض العديد من الحروب حتى أظهر الله به الدين 
وسحق به کل أعدائه.. 

ولا يمكن حمل هذا الكلام على المسيح وأمته؛ لأن المسيح نفسه من أمة بني إسرائيلء 
كما أن المسيح- عليه السلام- يقول:(وهو عجيب في أعيننا)» مما يدل على أنه يتكلم 
عن شخص آخر غیره. 


فمن هو المقصود إذن بحجر الزاوية غير محمد-صلى الله عليه وسلم-» الذي قال عن 
نفسه:(أنا اللبنة وأنا خاتم النبيین)؟! 

وما هي الأمة الأخرى التي أعطاها الله ملكوته بعد أن نزعه من بني إسرائيل سوى 
أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-؟!! 

للذي ببكة مبارگا: 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز:(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي 
للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وله علي الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران:٦٩‏ 

الآية تتحدث عن بيت الله» وتتحدث عن بكة كمكان لبيت الله الذي أمر الله الناس أن 
تحج إليه. 

ولكن هل ورد في الكتاب المقدس نص يتحدث عن بيت لله ببكةء يحج الناس إليه؟ 
دعونا نقرأ ما ورد في المزمور:٤۸‏ 

٤ : ‘A‏ طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك» سلاه(سلاه كلمة تتكرر كثيرا في 
الكتاب المقدس ويقول قاموس الكتاب المقدس أنها تعني صمت أو فترة توقف أو 
فاصل..) 

٤‏ طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. 

٠ ٤‏ عابرين في وادي البکاء يصيرونه ينبو عا ايضا ببركات يغطون مورة. 

٤‏ ۲ يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون 

وإذا كان الله يقول يرون قدام الله في صهيون» فما علاقة صهيون بالبيت الحرام 
الموجود في بكة؟! 

او فال عا القبارة العرب لان رادي اللكاء في 
الکو ال ری اا اا و ے کال مال کے د ا 
ھک ره 

E E 

والنص كما ورد في النسخة الإنجليزية هو هكذا: 


Blessed are they that dwell in thy house. they will be still praising thee, blessed is the ) 
man whose strength is in thee, in whose heart are ways of them who passing through 
the valley of Bacamake it awell, The rain also filleth the pools, they go from strength 


(to strength, every one of them in Zion appeareth before God 

وبذلك فإن الترجمة الصحيحة للنص الإنجليزي هي كما يأتي: 

(طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك» طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في 
قلوبهم عابرين في وادبكة يصيرونه ينبوعا المطر أيضا يغطيه بالبركات يذهبون من 
قوة إلي قوة يرون قدام الله في الأرض المقدسة). 

وبالمناسبة فإن قاموس الكتاب المقدس لم يستطع تحديد أين توجد بكة!!» وكل ما قاله 
عن موقعها:(ربما)! يكون هذا مكان يمر به الحجاج!! 


فهل هناك بكة غير التي يحج إليها المسلمون؟! 

ولو كان هناك بكة غيرهاء فهل ادعى أحد أن بها بيت الله الذي يحج إليه الناس؟! 

هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة.. فهل من مجيب؟! 

محمد الإسماعيلى! 

محمد الإسماعيلي: هذه الكلمة قالها أحد الرهبانء وكان يتحدث عن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم-ويقول إنه من ولد إسماعيل» وأنه ليس نبيا لأن النبوة اختص بها الله 
أبناء إسرائيل(يعقوب عليه السلام). 

ونحن نؤيده في أن محمد - صلى الله عليه وسلم- هو من ولد إسماعيل عليه السلا 
ولكننا سنثبت بنصوص من الكتاب المقدس أن النبوة سوف تبعث في أبناء إسماعيل: 
ورد في سفر التكوين الإصحاح ۲١‏ الفقرة ١١ء :٠۸‏ 

(فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر لا 
تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام وشدي يدك به 
لأني سأجعله أمة عظيمة). 

وورد في سفر التكوين الإإصحاح ۲١‏ الفقرة ١١حيث‏ يخاطب الله عز وجل سيدنا 
إبراهيم قائلا:(وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك). 

وابن الجارية هو إسماعيل ابن السيدة هاجر» وقد جعله الله أمة كبيرة عظيمة هى أمة 
الإسلام التي يزيد عددها الآن عن مليار مسلم. ۰ 
ويواصل الكتاب المقدس حديثه عن إسماعيل عليه السلام فيقول في سفر التكوين 
الإصحاح ۲١‏ الفقرة ‘T1 ›»٠١‏ 

(وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام» وكان الله 
مع الغلام فكبر وسكن في البرية و كان ينمو رامى قوس» وسكن في برية فاران). 
وفاران:كلمة عبرانية معربة» وهي من أسماء مكة المكرمة(١)‏ 

والنص السابق كما ترون يتحدث عن بئر زمزم الذي سقت منه هاجر الغلاي 
ويتحدث أيضا عن برية فاران التي سكنها إسماعيل عليه السلام. 

(ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات). إبراهيم:۷٠‏ 

ويتحدث النص أيضا عن أن إسماعيل كان ينمو رامي قوس» وهذا يتطابق مع 
الحديث الذي رواه البخاري(مر النبي علي نفر من قبيلة أسلم يرمون بالسهام فقال 
لهم: ارموا بني إسماعيل فإن آباكم كان راميا). 

ولكن كيف يثبت الكتاب المقدس أن النبوة ستكون في أبناء إسماعيل عليه السلام؟ 
ورد في سفر التثنية الإصحاح ٠۸‏ الفقرة ›»١١‏ ۱۸1۹ على لسان موسى عليه 
السلام: 

(قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلمواء أقيم لهم نبيا من وسط أخوتهم مثلك و أجعل 
كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي 
الي كل اى ا اق 


والنص يصف كما ترون تبشير الله لموسى بنبي سوف يبعثه من وسط أخوة بني 

إسرائيل» وأن هذا النبي سيكون مثل موسى عليه السلام» ويخبر النص أيضا أن الذي 

لا يتبع هذا النبي ولا يسمع لكلامه - فإن الله سوف يعاقبه.. 

ركن عا فل هل اكاب فن الوذ و انار ىعن ذلك ال 

قالت اليهود أن النبي المقصود هو يوشع بن نون فتى موسى» بينما حمل النصارى 

البشارة على المسيح عيسى عليه السلام. | 

واليهود ينكرون أن البشارة تدل على محمد - صلى الله عليه وسلم- أو عن المسيح 

عليه السلام. 

والنصارى ينكرون أن تكون البشارة عن النبي -صلي الله عليه وسلم-. 

والحق إن ما ذهب إليه كلا الفريقين باطل» والدليل من الكتاب المقدس نفسه. 

إن البشارة تشترط شرطين:الأول أن ذلك النبي من وسط إخوة بني إسرائيل» والثاني 

OT 

والشرطان السابقان لا ينطبقان إلا على رسول الإسلام- صلى الله عليه وسلم-؛ فهو 

من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وأبناء إسرائيل(يعقوب) هم أبناء إسحاق 

بن إبراهيم..٠‏ لذلك فالنبي-صلى الله عليه وسلم- من وسط أخوة بني إسرائيل.. 

شرح ور مال ج ونك فان فرط الةو فرب الكت عن داك اللي 

وموسى عليه السلام متحقق في النبي-صلى الله عليه وسلم-» ولان كليهما كان 

متاح رها اة وره م ف ورد ي ورو قف ر ایا ا ا 

سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق 

ويؤكد قرب المكانة أيضا بين النبي-صلى الله عليه وسلم- وبين موسى عليه السلام 

الحديث الذي رواه البخاري عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-:(لا تخيروني على 

موسى» فإن الناس يصعقون فاكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» 

فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله).. 

وأما انتفاء الشرطين عن يوشع بن نون وعن المسيح عليهما السلام- فلانهما كانا من 
بني إسرائيل وليسا من وسط إخوة بني إسرائيلء ولو کان المراد واحدا منهما لقال 

راقم لھم یا متهم) ف و ان کر ج دا اي ن 

وينتفي اشر طا الثاني ضا لأن لا يوشع ولا ی ا ا 

فيوشع كان فتى موسى» ولم يحمل شريعة جديدة» ولم يوح إليه بكتاب» وعيسى أيضًا 

لم يحمل شريعة جديدة» وإنماكان على نهج شريعة موسى؛ وإذا كان النصارى 

يؤمنون بأن المسيح هو ابن الله» وأنه شريك معه في الألوهيةء فكيف يقولون بعد ذلك 

أن عیسی مثل موسی؟!! 

والكتاب المقدس نفسه ينفي أن د بني إسرائيل قد قام فيها نبي مثل موسی بعده؛ فقد جاء 

في سفر التثنية الإصحاح ٤‏ الفقر ات من اال 1۱ :((فمات هناك موسى عبد الرب 

في أرض مواب حسب قول الرب. ودفنه في الجواء في أرض موات مقابل بيت 


فغور و لم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين 
مات ولم تکل عینه ولا ذهبت نضارته. فبکی بنو إسرائیل موسى في عربات مواب 
ثلاثين يومًا فكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويشوع بن نون كان قد امتلا روح حكمة 
إذ وضع موسی عليه يديه فسمع له بنو إسرائیل وعملوا كما أوصی الرب موسى. ولم 
يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. في جميع الآيات و 
العجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون و بجميع عبيده وكل 
أرضه)). 

فإذا كان الكتاب المقدس يخبر كما ترون أن بني إسرائيل بعد موسى لم يخرج منهم 
نبي مثله» فكيف يدعى بعد ذلك أهل الكتاب أن النبي الذي وصفه الله بأنه مثل موسى 
قد خر ج من بني إسرائيل؟!! 

كما أن عفدة النصار ىف أن لش فد أتى لضن الال تخل خطانا القرةة“ 
لا يمكن أن تتوافق مع تلخيص النص لعلاقة هذا النبي بالناس؛ وهي معاقبة من لا 
يتبعه ويسمع لكلامه(ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي 
أنا أطالبه).. 

ويبدو أن أنهم كانوا في انتظار ذلك النبي كما كانوا ينتظرون المسيح عليه السلام؛ فقد 
ورد في إنجيل يوحنا ٠١ - ۱۹ :١‏ (وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من 
أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وقال أني لست المسيح 
ا ل ا فل :لنت أن الت ات فاخا ٠‏ فاو ةوقال فا 
بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟!) 

وإيليا(إلياس في القرآن) هو نبي ورد ذكره في الكتاب المقدس..والكتاب المقدس يخير 

أن اه ونه إلى السا وو ان رة کارا يترون عرد رة اخرو فمل 
نكون إذن ذلك الننى الذي .ور د. فى النض» و كانت تنتظر د اليهرد:إذا لم يكن اليا ولك 
يوحنا ولا المسيح؟!! 


من يكون ذلك النبي الذي أتى بعد يوحنا والمسيح غير رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم؟!! 

ويبدو أن بعض أهل الكتاب قد وجد صعوبة في إثبات المثلية بين موسى والمسيح 
عليهما السلام(على الأقل حسب عقيدتهم)؛ فوجهوا جهودهم نحو إثبات عدم المثلية 
ی ف ع ی ا ا 
E ToT‏ 
رین فی کر در عون أما محمد فلم يدخله!!» وقالوا أن موسى قد عبر البحر هو 


aE EO E E O a a 

استطغنا ذلك حتى لو كان هذينْالشتخصين زوج من التوائم المتمائلة!! 
غير أن صحيح النظر سليم العقل - لو نظر في النص؛ سوف يدرك أن المقصود 
يكلمة(مثلك) هو المثاية في المنزلة والقرب في المكانة -وإلا فلم يكن هناك داع لقول 
مثلك لأن كل الأنبياء لابد أن يكونوا متشابهين في أشياء ومختلفين في أشياء أخرى “¢ 


وكذلك نفي المثلية في قوله(ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى) المقصود 
مته هو في المثلية في المثزلة والمكائة أيضًا..وأحست أن هذا أمر واضح جلي لكل 
بصير ذي فطنة» صحيح ذي لب» حريص على نفسه من سخط الله في الدنياء ومن 
سوء العاقبة والعذاب الأليم في الآخرة!!! 
(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها!!) محمد: ۲ 
فلنولينك قبلة ترضاها: 
يقول تعالى في كتابه العزيز(قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون). [البقرة:١٤٠‏ ]. 
کن اف ج ااه رف ع وة ف اا و دک ل ا 
يغير القبلة التي يسجد هو والمسلمون إليها وهي المسجد الأقصى لكي تصبح إلى 
المسجد الحرام فأنعم الله عليه وعلى أمته بأن جعل لهم قبلة مستقلة عن باقي الأمم؛ 
فا الود التسار ئ هن السك ااتفي و كان السلرن فى الداة م تف 
ذلك» إلى أن أمر الله رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-بتغيير القبلة إلى المسجد 
الحرام.. 
ولكن هل أخبر الكتاب المقدس بأن القبلة سوف تتغير من القدس(آورشليم) إلي مكان 
آخر؟ 
ورد في إنجيل يوحنا الإصحاح ٤‏ الفقرة ۲١ (° ›»٠١‏ 
١ ٤‏ قالت له/المرأةيا سيد أرئ أنك نبى. 
٠ ٤‏ آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي 
ھک 

١ ٤١‏ قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في 
أورشليم تسجدون للأب. 
اکل ات القن وردت فى الو فت ا ود وو کیا کر فى الات 
المقدس بمعنى الله» وكذلك لفظ أبناء الله ورد بمعنى الصالحين والمؤمنين.. 
وهن اة ذلك ها خاء في الكتاب القاس :(اذهت إلى آل و ایک 
( ولا توا رالد طى الأرضن فن أك الد في الشاء ر حى 
(وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر... فتقول لفرعون هكذا يقول 
الرب إسرائيل ابني البكر) 
(أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه). 
(طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون).. 
والتين والزيتون وطور سينين: 
يقسم الله تعالى في بداية سورة التين قائلا:(والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد 
الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم). 
وهذا القسم له دلالته؛ فالتين والزيتون تشير إلى أرض فلسطين أو بيت المقدس» وهو 
المكان الذي تلقى فيه المسيح عليه السلام الرسالة من ربه» وطور سينين هو جبل 


الطور بسيناء الذي كلم الله موسى عليه» والبلد الأمين هي مكة المكرمة مهبط الوحي 
على رسول الله صلي الله عليه وسلم. 
فهده الآيات الكريمة تشير إلى أماكن الرسالات الثلاث. اليهودية والمسيحية 
والإسلام» ولكن هل هناك ما يشير إلى تلك الأماكن الثلاثة في الكتاب المقدس؟ 
رر یر ا ع ر ع ن ری ا ا وو 
وتلألأ من جبال فاران و أتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم.. فأحب 
الشعب جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك). 
aN SD SE‏ 
تشير إلى رسالة عيسى عليه السلام وساعير هي منطقة جبلية بأرض فلسطين» وهي 
الأرض التي عاش فيها المسيح عليه السلام, 
و ورن هي مكة المكرمةء وھ فن الارن ي عاش عليها إسماعیل عليه 
(وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران) سفر التكوين الإصحاح ۲١‏ الفقرة 
۲١‏ 
(ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) إبراهيم: ۲۷ 
ويدعى بعض آهل الكتاب أن فاران ليس لها علاقة بمكةء وأن فاران لا تطلق إلا على 
مکان قريب من سیناء مر به موسی وبنو إسرائيل بعد خروجهم من مصرء وبذلك 
فهم يحملون البشارة كلها على موسى وبني إسرائيل مدعين أن النص يوضح تذكرة 
موسی لقومه بالاماکن التي مروا بها بعد خروجهم من مصر» وانه لا يشير ابدا إلى 
الله» وتلاألأ الله» وهل فاران هذه القريبة من سيناء من الأهمية بحيٿث يخبر موسى أن 
اللہ قد تلالا منھها؟!» وتلالا كما تعلمون آقوی من جاء وأشرق.. 
واذا كانت فاران ليست إلا برية قريبة من سيناء كما يقولون» ومر بها بنو اسرائيل 
قبل مرورهم بساعير القريبة من فلسطين. . فكيف جاء الله إذن من سيناء ثم أشرق من 
ساعير قبل أن يتلاألا من جبال فاران؟!!!.. هل يعقل أن موسى وبنو إسرائيل قد مروا 
بساعير في فلسطين قبل أن يمروا بمكان قرب سيناء أثناء خروجهم من مصر إلى 
فلسطین؟!!(۲) 
وهذا الترتيب لا يمكن تحريفه أو تأويله؛ لأن تلألأ إنما تأتي بعد جاء وأشرق» وهذا 
ما سوف يؤكده أيضا النص الإنجليزي الذي يقول:(وتلالاً فصاعدا).. 
ولماذا یذکر موسی قومه قبل موته بأمور یعلمونها وبأماکن قد مروا بها؟!» ولماذا 
SN OES GDS‏ قائلا(وأشرق لهم) واو وأشرق لكم؟!! 
اا اا ا ا 
سيناء وأوصاهم بالوصايا الشهيرة» وكل ما يحكيه الكتاب المقدس بعد ذلك عن تجلي 
الله لبني إسرائيل هو تذكرة موسى لقومه بتجلي الله لهم من سيناء والوصايا التي 


فرضها عليهم؛ فمن أين جاء أهل الكتاب إذن أن الله قد تجلى لبني إسرائيل في برية 
فاران شمال سيناء والكتاب المقدس نفسه بعهديه القديم والجديد لا يخبر بذلك؟!! 
ولنفرض أن ما يقولونه من آن فاران هو مکان بالقرب من سيناء صواب» فإن هذا لا 
يمنع أن يكون اسم فاران يطلق أيضا على مكةء لأن إسماعيل عليه السلام إنما سكن 
yT‏ .)( 
ولو ادعى أهل الكتاب أن إسماعيل لم يسكن في مكة للزمهم أيضنًا إنكار أن إبراهيم 
وإسماعيل قد رفعا قواعد البيت الحرا م بمكةء وللزمهم أيضًا إنكار قدسية البيت 
الحرام بمكة ونسبته إلى الله» فهل يجرءون على ذلك؟!!(٤)‏ 
(وأتي من ربوات القدس عن يمينه نار شريعة لهم):المقصود بربوات القدس هو 
أعداد كثيرة من القديسين» ولقد استخدمت كلمة ربوات فى الكتاب المقدس اتدل على 
العدد الكثيرء ويؤكد هذا القول نفس النص ولكن في النسخة الإنجليزية (جاء الله من 
سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلالأ فصاعدًا من جبل فاران وأتى مع عشرات 
الآلاف من القديسين من يده اليمنى فرض لهم قانوئا ناريًاء فأحب الشعب جميع 
قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك). 
وعشرات الألاف من القديسين هم عدد الصحابة الذين أيد الله بهم رسوله ۔- صلی اللہ 
عليه وسلم- والذين بلغ عددهم في فتح مكة عشرة آلاف» وفي غزوة تبوك بلغوا 
ثلاثين ألف مقاتل» ووصل عددهم قبل وفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى نحو 
مائة وأربعون ألقا من رجال الإسلام.. 
ويضيف النص الإنجليزي أيضا كلمة(فصاعدًا)» وكلمة فصاعدًا توضح الترتيب 
الزمني وتؤكد أيضدًا الاستمرار؛ فهو قد تلألأ فصاعدًاء وهذا ما ينطبق على رسالة 
Ls‏ > فهي كانت خاتم الرسالات» وهي التي ستستمر فصاعدا 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. | 
كما أن إيضاح النص أن فاران هي أرض الطاعة والإخلاص لله وأنها صاحبة النهاية 
السعيدة وذلك بقوله (فأحب الشعب جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك 
يتقبلون من أقوالك) - ينفي أن يكون المقصود بفاران في هذا النص هو برية شمال 
سيناء؛ وذلك لأن الكتاب المقدس والقرآن الكريم أيضا يقرران أن الله قد سخط على 
بني إسرائيل في هذه الرحلة وحكم عليهم بالتيه في الأرض أربعين سنة..(قال فإنها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين) المائدة: 
۲٦‏ 
ولكن هل وردت نصوص أخرى في الكتاب المقدس تخبر أن نبيًا سيأتي من فاران؟ 
لقد جاء في سفر حبوق (أحد أنبياء بني إسرائيل) الإصحاح": 
۳ يا رب قد سمعت خبرك فجزعت يا رب عملك في وسط السنين أحييه.. في 
وسط السنين عرف.. في الغضب أذكر الرحمة. 1 1 
۴ امن اھ ن فن کا ان شاه اله عط لیوات 
والأرض امتلأت من تسبيحه. 
٤ ۳‏ وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استتار قدرته. 
٥ ۳‏ قدامه ذهب الوبا وعند رجلیه خرجت الحمی. 


٠ :۳‏ وقف وقاس الأرض نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت آكام 
القدم مسالك الأزل له. 
۳: ۷ رأيت خيام كوشان تحت بلية» رجفت شقق أرض مديان (يقول قاموس الكتاب 
المقدس أن خيام كوشان هو إشارة لقبائل كوش العربيةء ومن المعلوم أنها قبائل كانت 
تستوطن أثيوبيا وبلاد النوبة وامتدت لتشمل أجزاء واسعة من الجزيرة العربية 
رارض مديان كانت تع في نمال الجزيرة البربية والفقرة كلها رار ة مدر بح 
لجنوب وشمال الجزيرة). 
lS Ca a ۸:۳‏ 
عرست فرك تعرتة اغا ا كلمتكفء شققت الأرض أنهارَا 

۰ أبصرتك ففز عت الجبال» سيل المياه طماء أعطت اللجة صوتهاء رفعت يدیها 
ااا 
١ ۳‏ الشمس والقمر وقفافي بروجهماء لنور سهامك الطائرةء للمعان برق 
مجدك(للمعان برق رماحك في النسخة الإنجليزية). 
1Y ۳‏ بغضب خطرت في الأرض› بسخط دست الأمم(بسخط دست الوثنيين في 
النسخة الإنجليزية) .. 
عندما يقرأ النص السابق أي شخص لن يتبادر إلى ذهنه سوى أن هذا النص يتحدث 
عن الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم الذي أتى من فاران وهي مكة 
المكرمة.. وأن تيمان التي وردت في النص هي الاسم القديم لليمن» وهي إشارة 
اة ال خوت ال ر الو هة و ها ها قال اء اهن لين تر ضرا 
قبل ذلك لهذه النبوءة» ورجحوا أن اليمن هي نفسها تيمان»ء وذلك نظرا للتشابه اللفظي 
بينهماء ولأن معنى كل منهما هو الجنوب» وأيضا بسبب اقتران تيمان في النص 
بفاران الثابت تاريخيا أنها هي مكة المكرمة والتي تقع شمال اليمن.. 
وبرغم أن النص يشتمل على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم والتي جمعت بين 
القرة الروخة التي يشير الها انض يقر له( جلاله غطى السمارات ورالأرض امتلات 
من تسبیحه)؛ وبين القوة المادية التي يشير إليها باقي النص مثل الحديث عن سحق 
أعداء الله والإشارة إلى السهام الطائرة والرماح المتألقة» والخيول» وسحق 
الرتين ...»ومن المعلرم أن هذه الصفات لم تكن إل لبا لى اله عليه ولم الذي 
كان رحمة للعالمين وسيقًا على رقاب المشركين.. برغم كل هذه الصفات أنكر أهل 
الكثاب أن هذا النص يشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم!!.. ومع ذلك لم يستطيغوا 
أن يخبرونا من هو النبي الذي يتحدث عنه النص السابق!!.. ومع إنكارهم لأن هذا 
النص يشير للرسول صلى الله عليه وسلم» فبالطبع أنكروا أيضًا أن تيمان هي اليمن» 
وأصروا على أن فاران ليست إلا برية بين سيناء وفلسطين وليس لها علاقة بمكة 
المكرمة.. وبذلك فهم يحاولون إقناعنا بأن التقارب اللفظي بين اليمن وتيمان ليس 
إلا(تشابه أسماء)!!! 
ولنترك الآن ما يدعيه علماؤنا من المسلمين» وما يقوله علماء أهل الكتاب من 
النصارىء» ونتعرف بطريقة حيادية تماما على تيمان المذكورة في النص السابق.. 


يقول قاموس الكتاب المقدس في تعليقه على تيمان:(هي مكان يقع جنوب إدوم).. 
ولکن ما هي إدوم؟ 

يقول معجم الطرق القديمة(إنشنت تراد روتس)تحت عنوان إمبراطوريات(إمبيرز): 
(إدوم بدات من النهاية الجنوبية للبحر الميت إلى مساحات من الصحراء العربية إلى 
الشرق رمن هذا الخظ امتذت إفوم لشفل كل الإأر أشي جتوب البخر الأختر 
والأاراضي على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر..والجزء الجنوبي من إدوم كان 
عبارة عن أرض صحراوية ممتدة واشتملت إدوم على جزء من طريق البخور يمتد 
ر ال ا رال ف مط امن کل 

وتيمان التي يقول قاموس الكتاب المقدس أنهاتقع جنوب إدوم معناها في جميع 
المعاجم الخاصة بأصول ومعاني الكلمات هو: الجنوب. 

وإذا كانت تيمان تقع جنوب إدوم كما يقول قاموس الكتاب المقدس» واليمن تقع جنوب 
إدوم كما يقول معجم الطرق القديمةء والمعنى العبري لتيمان واليمن هو الجنوب؛ فإن 
ما سنستنتجه بداهة هو أن تيمان هي نفسها اليمن. 

هذا ما قاله معجم الطرق القديمة وقاموس الكتاب المقذس» واستنتجنا مئه أن تيمان 
هي نفسها اليمن.. عمومًا فإن كل المصادر التي عثرنا عليها تتحدث مباشرة عن 
تيمان قد أراحتنا من عناء هذا الاستنتاج!!.. فماذا قالت؟! 

تحكي الموسوعة اليهودية(جويش إنسيكلوبيديا) عن رحالة يهودي شهير فتقول: 
(كارازو ديفيد صمويل رحالة يهودي ولد في سالونيكا بتركياء وقام برحلة إلى اليمن 
بالجزيرة العربية سنة ٤۱۸۷ء‏ ودرس حالة اليهود في تلك المنطقة ودونها في مؤلف 
أسماه ذيكرون تيمان»رحلتي إلى اليمن) 

ويقول موقع يهودي يسمى موقع الموسوعة اليهودية ويكيبديا:(اليهود اليمنيون 
يسمون بالعبرية التيمانيون وهم اليهود الذين يعيشون الأن في اليمن والتي تسمى في 
العبرية تيمان وهي أمة تقع في جنوب شبه الجزيرة العربيةء وهم ينتمون إلى طائفة 
اليهود المزراحية). 

ويقول موق ودي اخر يمى و مانفريد لیهمان عن يهود a‏ :(اي و 
E E‏ ال ا - تبدأً من بداية تاريخنا. فبجانب 
الذي ذكر في التوراة العبرانية:(أليفاز صديق يعقوب كان من تيمان وكثير من 
E eS‏ 
اليمن:(واحد من أفضل اء اليو في اليمن وهو يعقوب الفيومي قد كتب خطابًا 
يستشير فيه رابي موشي ابن ميمون والمعروف بمیمونیدیس فقام بالرد عليه في 
خطاب عنوانه إيجريت تيمان-مكتوب اليمن-وهذا الخطاب كان له تاثير هائل على 
يهود اليمن). 


فإذا كانت اليمن هي نفسها تيمان(كما أثبتنا بما لا يدع بعد ذلك مجالا للشك).. فإن ذلك 
يجزم بأن فاران تطلق أيضًا على مكة.. وأعتقد أنه من السخف أن يقال أن المقصود 
بفاران في نص حبوق هو برية بين سيناء وفلسطين!! 

فهل خرج نبي من ذلك المكان امتلأت من تسبيحه الأرض ونظر فرجفت الأمم؟!! 
وهل خرج من هذا المكان نبي أصلا؟!! 

إذن فليخبرنا أهل الكتاب من هو ذلك النبي العظيم الذي يخبرنا النص أنه جاء من 
فاران حتی آنه يصفه بالقدوس؟!! 

ولكن هل يقول أهل الكتاب أن لفظ القدوس هنا يقصد به نبي؟!! 

إنهم يلجأون إلى حيلة عجيبة حتى لا تحمل النبوءة على النبي-صلى الله عليه وسلم-ء 
ويخبروننا أن المقصود بالقدوس هنا هو الله نفسه!!» وأن هذا اللفظ لا يمكن إطلاقه 
على نبي!!. 

فلنضع إذن لفظ الجلالة مكان كلمة القدوس.. 

إن الجملة ستصير هكذا: 

(الله جاء من تمان والله من جبل فاران)!!!! 

هل هذا یصدق؟!!» هل یرضی بهذا عاقل؟!! 

ومع ذلك فالكتاب المقدس يحفل باستخدام ألفاظ تخص الله عز وجل وفى نفس الوقت 
يوصف بها أنبیاؤه: 

(الرب کالجبار یخرج کرجل حروب)أشعیاء٣٤: ٠١‏ 

(فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهرون أخوك يكون نبيك) سفر 
الخروج ۷۰1 

(وحسدوا موسى في المحلة وهرون قدوس الرب)المزامير1١٠: ٠١‏ 

وإذا كانت تيمان تشير إلى مكان جنوب إدوم كما يقول قاموس 

الكتاب المقدس نفسه»ء ومعناها في جميع المعاجم العربية والأجنبية والعبرية هو 
الجنوب» ولا يختلف يهودي وآخر في العالم كله على أنها الاسم القديم لليمن؛ فما 
علاقتها إذن بفاران التي تقع بين سيناء وفلسطين؟!!! 

وليخبرنا الذين يدعون بأن القدوس هنا تشير إلى الله» وتيمان ليست هي اليمن» 
اران ا ن آلا رضن هن اء وان اف اومن ك الارن 
بالذات؛ وهي مكان لم يقم فيه رسالةء ولم يبعث منه نبيًا؛ لكي يتلالاً منه فصاعداء ثم 
يخرج من نفس المكان أيضًا لتمتليء السماء من بهائه» والأرض من تسبيحهء ويقف 
فيقيس الأرض» وينظر فتر جف الأم» وتدك الجبال الدهرية؟!! 

لابد أن تكون تلك الفاران إذن ذات أمر عظيم!! 

وهى حتما لن تكون كذلك إلا إذا كانت مهبط الوحي الأخيرء ومولد النبي الخاتم 
ومركز الدعوة الكاملة!! 

فمن هو إذن ذلك القدوس أو النبي العظيم الذي أتى من فاران» وغطى بهاؤه 
السماوات»› وامتلاآت الأرض من تسبيحه؟» وقطعَا هو ليس موسى الكليم» ولا عيسى 
المسيح» ولا أي واحد من أنبياء بني إسرائيل؛ فلم يدع أحد أن فاران قد بعث فيها نبي 
من بني إسرائيل» وربما كان تغيير مكان الوحي من الشام إلى بلاد العرب وخروج 


النبوة من بيت إسرائيل هو السبب في جزع حبوق أحد أنبياء بني إسرائيل عندما سمع 
الخبر(يا رب قد سمعت خبرك فجزعت... الله جاء من تيمان والقدوس من جبل 
فاران). [ 
الأرض من أتباعه» ونظر فرجفت الأمم فسقطت تحت رسالته الشعوب والممالك - 
غير إمام الأنبياء وخاتم المرسلين»ء مهجة القلب وقرة العين» صاحب اللواء المعقود 
والحوض المورود والمقام المحمود -محمد- صلى الله عليه وسلم»(عبد الله)» 
ورسوله. 

رمك له تر فط عي و أل مك الفا 

ولدت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء 

نسخة مما ذكره معجم الطرق القديمة عن مملكة إدوم 


http://www.ancientroute.com/empire/edom.htm 


CARASSO, DAVID SAMUEL 
Jewish traveler; born at Salonica, Turkey. On the occasion of a business trip tO 


, he studied the situation of the Jews of that region, and AY Yemen, Arabia, in 
published an account of his travels in a volume written in Judaeo-Spanish, entitled 


'""Zikron Teman é el Viage en el Yémen 


تة مما ترد موقم الوسر البو جو اكا 
&letter=C 1 f 1 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=‏ 


One of Yemen's most respected Jewish scholars, Jacob ben Nathanael al- 
Fayyumi, wrote for counsel to Rabbi Moshe ben Maimon, better known as 
Maimonides. Maimonides replied in a epistle entitled Iggeret Teman(The Yemen 
Epistle). This letter made a tremendous impression on Yemenite Jewry 
نسخة من بعض ما ذكره موقع موسوعة ايريدس عن تيمان‎ 
http://www .iridis.com/Teimani 
Yemenite Jews 
Yemenite Jews, Standard Hebrew Temani, Tiberian Hebrew Têmanî; plural, Standard 
Hebrew Temanim, Tiberian Hebrew Têmanîm) are those Jews who live, or whose 
recent ancestors lived, in Yemen "far south", Standard Hebrew Teman, Tiberian 
Hebrew Têman), a nation on the southern tip of the Arabian peninsula. They are 


.considered to be a subdivision of Mizrahi Jews 


نسخة مما ذكره موقع الموسوعة اليهودية ويكيبيديا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jews_ in Yemen 

Anyone who has been privileged to meet a Yemenite Jew will have been impressed 
with the refinement, modesty and piety which are the Yemenite hallmarks. The roots 
of the Jews in Yemen— Teman in Hebrew—start at the dawn of our history. Besides 
being mentioned in the Tanach(Job's friend Elifaz came from Teman, and many of the 
Prophets speak of Teman), the Queen of Sheba is said to have heard about King 
Solomon from Jews in Yemen, located next to the kingdom of Sheba 


نسخة مما ذكره موقع مؤسسة مانفريد ليهمان 


html AY http://www.manfredlehmann.com/sieg 

نسخة مما ذكره معجم البلدان عن فاران في باب حرف الفاء 

ومبشرًا برسول يأتي من بعدي: 

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول 
الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد). 
الصف:“ 

والنبي محمد - صلى الله عليه وسلم- هو النبي الوحيد الذي أرسل بعد عيسى عليه 
السلام» ولا يعترف النصارى بأن هناك نبي أتى من بعد عيسى عليه السلام. 

ونحن الآن بصدد إثبات أن عيسى المسيح عليه السلام قد بشر برسول سوف يأتي من 
بعده» وسيكون ذلك أيضا من بين نصوص الكتاب المقدس. 

ورد في إنجيل يوحنا الإصحاح 1٦‏ الفقرة من ۷ إلى ١١على‏ لسان المسيح عليه 
السلام وهو يخاطب تلاميذه قبل أن يرحل: 

(لكني أقول لكم الحق انه خي لكم أن انطلق لاله إن لم اناق لك اتيك المفزي): 
والمعزّي اسم فاعل من الفعل عزّى وفعله المضارع يعزّي ومعناها كما ورد في 
قاموس الكتاب المقدس: المحامي أو المدافع أو الشفيع. 

ات کا اا ال ع دت ف ق 

(إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآنء وأمامتى 
يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية). | 

فهو ذا المسيح عليه السلام يخبر تلاميذه قبل أن يرحل مباشرة بانه لم يقل لهم كل 
کی وان الد تجا خا آ لا طون اخال هده الارن فى هدا الو قت 
وهذا إعلان صريح من المسيح عليه السلام بأن الشريعة لم تكتمل بعد» وأن ذلك 
المعزى هو الذي سيكملها من بعده(وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى 
ج ال ٠‏ 

فن هو هذا القعزئ زا رزخ الحق ادى قر ابه الم فل الا 

إن المسيح يقول: 

إن ذلك المعزى أو روح الحق لا يأتي إلا بعد ذهابه(إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى). 
وا لے ر ا ف ا ی کر شر ا ا که کوک 
ا ا 

والمسيح يقول أيضا عن هذا المعزى أنه (يخبركم بأمور آتية). 

وف و ا E‏ 
كثيرة» سواء عن الدنيا وما سيحدث فيها بعد وفاته... أو عن الآخرة وما بها من بعث 
وحساب وجنة ونار ... 

ويقول المسيح عن ذلك المعزي أيضا(يرشدكم إلى جميع الحق) 
وهذا لا ينطبق إلا على رسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم -» فهو الذي ارشد 
الناس إلى جميع الحق؛ فعرف الناس بربهم الواحد» وأزال الأوهام التي استعبدت 
عقول الناس من عبادة غير الله تارة» والإشراك به تارة أخرىء» وعلم الإنسان غاية 


E E 
البشر ويستقيم بها أمرهم في کل زمان ومکان. ولذلك يخاطب اله تبيه قي قرانه‎ 
۸٩٠:لحنأا‎ 

والمسيح عليه السلام يقول(لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به)» وهذا 
عنه:(وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى)النجم ۳ء ٤‏ 

من هو إذن ذلك المعزي الذي بشر به المسيح؟ 

فيه تجتمع كل الأوصاف كما يتحقق فيه معني الأفضلية إذ هو خاتم النبيين الذي جاء 
بشريعة عامة خالدة, 

إنهم يقولون أن هذا المعزي ليس بشرا إنما هو روح» روح تدخل في نفوس المؤمنين 
لتزيدهم إيماا وهي الروح القدس - أحد أقانيم الثالوث المقدس عندهم!! 

وإذا كان المقصود روحا وليس بشرًَا؛ فلماذا اشترط المسيح إتيانها برحيله؟! 

وهل هذه الروح أفضل عندهم من المسيح حتى يقول من الخير لكم أن أنطلق لانه إن 
لم أنطلق لا يأتيكم المعزي؟! 

وهل هذه الروح تتکلم بما تسمع ولا تتکلم من نفسها؟! 

و 

آليست إلها كما يدعون؟!!» كيف يكون إلها من لا يتكلم من نفسه؟!! 

إننا نحن المسلمين نزعم أن المسيح عليه السلام بقوله: (إن لي أمورا كثيرة أيضا 
لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق هو 
يرشدكم إلى جميع الحق) إنما يقصد بذلك أنهم غير مهيئين لتلقى جميع الحق واحتمال 
التشريع الكامل» وأن النبي الذي سيبعث بعده سوف يقوم بتلك المهمة عندما يكون 
لكل لري أك ا واا ر ا ى ي ار ت الج . فليخبرن) 
ق بالأمور التي يريد أن يقولها ال ولكن منعه من قولها أنهم لا 
يستطيعون تحملها في ذلك الوقت؟!!!. 

وهم يقولون أن الروح القدس قد جاءت وحلت في تلاميذ المسيح بعد عشرة أيام من 
رحیله» فهل كانت هذه مدة كافية حتى يتهيئوا للأمور التي كان يريد المسيح أن 
يخبرهم بها ولكن منعه من قولها عدم قدرتهم على احتمالها قبل عشرة أيام؟!!  ٠‏ 
كا ان الر ع التدن الى بغرن أا الهو دة ري كنت مرو فل ان 
بول الس تناه ودر دة فما رن اله دى إن ك ا ل ا :ا 

هل هناك أدنى شك الآن أن الذي يتحدث عنه المسيح بشرا وليس روحا؟! 


وإذا کان بشرًٌا فمن يكون غير محمد - صلى الله عليه وسلم- الذي جاء بعد عيسى 
عليه السلام ولم يأت بعده نبي غيره!!. 
ولكن كيف وردت كلمة المعزي الموجودة في الطبعات الحديثة في الطبعات القديمة؟ 
لقد ورد بدلا منها كلمة الفارقليط ولا أحد ينكر من القساوسة أن كلمة الفارقليط هي 
الک لر و فا ا ان لت اشن ا کد اق ا کے 
اللأصل؛ ففيم الخلاف إذن؟! 
إن كلمة الفارقليط مشتقة من أحد کلمتین یونانیتین وهما بیرکلیتوس وباراکلیتوس. 
الكلمة الأولى معناها الذي يحمد أو محمد أو أحمد, والثانية معناها المعزي كماورد 
في النص. 
ويصر الرهبان من النصارى أن الباراكليتوس هي أصل الفارقليط بينما يقول 
علماؤنا من المسلمين أن البيركليتوس هو أصل الكلمة وأنها قد حرفت إلى 
الباراكليتوس لكي لا تحمل النبوءة على النبي صلى الله عليه وسلم... 
والواقع هو أن الفصل في هذا الخلاف غير ممكنء والقطع بأن أصل الكلمة هو 
لار اکس ار اندز گلترین اش مالا وك و فی د ا تاچ لن 
نسمع الكلمة كما قالها المسيح عليه السلام بتفسه!!.. فلننتظر إذن يوما سيفصل الله فيه 
بين المختلفين.. وهو يوم لا يختلف أحد الفريقين على مجيئه.. وهو في نظرنا قريب 
قريب مهما انتظرناه.. لأن رسول الله-صلىی الله عليه وسلم-یقول:((آلا إن کل ما آت 
قريب» وإنما البعيد ما ليس بآت))!فانتظروا.وا.. إنا منتظرون!! 
وبعيدا عن ذلك الخلاف بين الباراكليتوس والبيركليتوس!!» فإنه يكفينا ما أثبتناه» وهو 
تبشير المسيح عليه السلام برسول سوف يأتي من بعده» وهو لن يكون أي واحد سوى 
ول ا صل ا و ی 
وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم - يقول عن نفسه(أنا خاتم النبيين)» ويقول(لا 
نبي بعدي)» ويقول الله عنه في قرآنه (ولکن رسول الله وخاتم النبيين)..؛ فهل أخبر 
المسيح عليه السلام عن نفسه أنه قد ختم النبوة؟! 
دعونا نقرأً ما جاء في إنجيل متى الإصحاح۷-١٠:‏ 
(احترزوا الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين ثياب الحملان ولكنهم من الداخل 
ذئاب خاطفةء من ثمارهم تعرفونهم» هل يجنى من الشوك عنب أو من العليق تين؟ 
هكذا كل شجرة جيدة تثمر ثمرًا جيذاءأما الشجرة الرديئة فإنها تثمر تمر رديئاء لا 
يمكن أن د تثمر الشجرة ت الجيدة ثمرًَا رديئاء ولا الثمرة الرديئة ثمرَّا جيداء وكل شجرة 
لا تنمر ثمرًا جيدا تقطع وتطرح في النار»إذن من ثمارهم تعرفونهم). 
واا اا ف ت ااه و وه ت ر ا 
الضتاان واف الكت وشخرد وشح فك الان :اني الان وا لكا 
يعتبر دليلا على إمكانية بعث نبي آخر بعد المسيح عليه السلام» ولو كان المسيح هو 
آخر الأنبياء لكفاه أن يقول :(أنا آخر الأنبياء فلا تتبعوا أحدا ا بعدی). 
هت نحق اهل اكا ان ترو الي الرة اي ارا مخ ا 
عليه وسلم-: 


أقد أخرج أجيالا تعبد الله وتو حده وتسبح بحمده» وتحترم وصاياه» وتؤّمن بكتبه»› 
وتوقر جمیع أنبیائه وتعلی من قدرهم. 

الحرام» وتنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن.. ِ 

فها هم المسلمون ألف مليون من البشر؛ هم أقل أهل الأرض ارتكابًا للزنى الذي قبحه 
وأكثر أهل الأرض إتباعًا لوصايا الله ومحمد والمسيح!! 

وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد» ولا يستغربه إلا حاقد.. 

وذاك هو حالهم في وقت ضعفهم وذلتهم» فما بالكم بهم في عهد عزهم وقوتهم؟!! 

تلك هي الثمرة. . .فهل عرفتموها؟! 

OT بف ت‎ SS 

الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع 

قيدار هو الجد الأكبر لقبائل مكة» وهو من أبناء إسماعيل عليه السلام كما تخبرنا 
المصادر التاريخيةء وكما يخبرنا أيضا الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح 
٥‏ الفقرة :١١۳‏ 

(وهذه ناء بني إسماعيل بأسمائهم حسب موالیدهم: نبایوت بکر إسماعيل وقيدار 
وأدبائيل ومبسام e‏ 

وقيدار بن إسماعيل ينسب له العرب المستعربةء والتي تسمى أيضا بالعرب العدنانية 
نسبة إلى عدنان الذي انحدر من صلب قيدار بن إسماعيل عليه السلام. 

والديار التي سكنها قيدار هي الديار التي سكنها إسماعيل» وهي الديار التي سكنها 
النبي _ صلى الله عليه وسلم-» وهى مكة المكرمة.. 

ورد في كتاب قلب جزيرة العرب:(ولى إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية 
البيت طوال حياته» ثم ولى اثنان من أبنائه: نابت ثم قيدار» ويقال العكس). 

وورد في كتاب الرحيق المختوم في حديثه عن نسب النبي-صلى الله عليه وسلم- 
وقبائل مكة إلى قيدار بن إسماعيل:(وقد رزق الله إسماعيل اثني عشر ولدا ذكرا وهم: 
نابت أو بنايوط وقيدار وأدبائيل ومبشام ومشماع ودوما وميشا وحدد ويتما ويطور 
ونفيس وقيدمان› وتشعبت من هو لاء أثنتا عشرة قبيلة»› وانتشرت هذه القبائل فى 
أرجاء الجزيرة د بل وإلى خارجهاء ثم أدرجت أحوالهم في غياهب الزمان إلا أولاد 
نابت وقیدار. 

وقد ازدهرت حضارة الأنباط -أبناء نابت- في شمال الحجاز وكونوا حكومة قوية 
إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتی کان منه عدنان وولده معد. 

وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار إلى أربعة قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة 
ومضر» وهذان الأخيران هما اللذين كثرت بطونهما فكان من ربيعة: أسد بن ربيعة 
وعنزة وعبد القيس وابنا وائل-بكر- وتغلب وحنيفة وغيرها 


وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس بن عيلان بن مضر وبطون إلياس 
بن مضر. فمن قيس عيلان: بنو سليم وبنو هوازن وبنو غطفان»ء ومن إلياس بن 
مضر: تميم بن مرة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن خزيمة وبطون كنانة بن خزيمة 
ومن كنانة: قريش» وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وانقسمت قریش إلى قبائل شتی من أشهر ها بطون قصي بن كلاب وهی عبد الدار بن 
قصي وأسد بن عبد العزى بن قصي وعبد مناف بن قصي. 

وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم وبيت هاشم هو 
الذي اصطفى الله منه سیدنا محمد بن عبد الله بن هاشم صلی الله عليه وسلم). 

هذا هو قيدار بن إسماعيل الذي انحدرت منه القبائل التي سكنت مكةء ولا تزال 
تسكنها حتى الآن» ولكن ما هي سالع؟ 

سالع هي جبل سلع بالمدينة المنورة» وهو جبل يقع غرب المسجد النبوي علي بعد 
٠‏ متر تقريبًا من سوره الغربي» يبلغ عرضه ما بين ٠٠١‏ إلي ۸٠٠٠‏ متراء 
وارتفاعه ۸٠‏ مترًّاء ولهذا الجبل أهمية تاريخية فلقد وقعت علي سفوحه أو بالقرب 
منه عدة أحداث هامة أهمها غزوة الخندق التي تجمع فيها المشركون في جهته 
الغربية وكان يفضل بينه وبيتهم الخندق» ؤكان سفح جيل شلع مقر قيادة المنلمين اذ 
ضربت خيمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-ورابط عدد من الصحابة في مواقع 
مختلفة منه» عند قاعدة الجبل سكنت منذ العهد النبوي قبائل عدة» وفي العهد العثماني 
أقيمت علي قمته عدة أبنية عسكرية ما زالت أثارها باقية حتى الآن» وفي عصرنا 
الحالي أحاط العمران بالجبل من كل ناحية وصار جزءًا من حدود المنطقة المركزية 
للمدينة المنورة.(١)‏ 

ولكن ماذا يقول الكتاب المقدس عن الديار التي سكنها قيدار وعن سالع؟ 

ورد في سفر أشعياء الإصحاح ٠١‏ الفقرة من ١‏ إلى ٠١‏ 

۲ هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه 
فيخرج الحق للامم. 

۲ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. 1 

١ : 4‏ قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق. 
٤‏ لا یکل ولا ینکسر حتی ب يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. 
E a e aS‏ 
الشعب عليها نسمة والساكنين عليها روحا. [ 
٠ ۲‏ أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا 


لا 

مم. 
۲ لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأاسورين من بيت السجن الجالسين 
في الظلمة. 


۲ أنا الرب هذا اسمي» ومجدي لا أعطيه لآخرء ولا تسبيحي للمنحوتات. 

۲ هوذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بها. 

٠ ۲١‏ غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرض أيها المنحدرون في 
البحر وملؤه والجزائر(جمع جزيرة) وسكانها. 


ا لترقع البرية ومدنها صنوتها ألديار :التي سكها فيذار لرن سكان سالع ن 
رؤوس الجبال ليهتفوا. 

١‏ ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. 

۲ الرب کالجبار یخرج کرجل حروب ینهض غیرته یهتف ویصرخ ویقوی 
على اعدائه. 

۲ قد صمت منذ الدهر((في النسخة الإنجليزية: أمسكت(سلامي) منذ زمن 
طويل» ويقول القاموس الإنجليزي للكتاب المقدس أنها مكتوبة في النسخة 
العبرية(شيلاميم)ء ومن المعلوم أن حروف كلمة شيلاميم أو شالوم بالعبرية هي نفس 
الحر وف التي تشتق منها كلمة الإسلام)) سكت تجلدت كالوالدة أصيح انفخ وانخر 


u‏ أخرب الجبال و الآكام وأجفف كل عشبها واجعل الأنهار يبسا وأنشف 
الاجام. 

٠ ۲‏ وأسير العمي في طريق لم يعرفوها في مسالك لم يدروها أمشيهم اجعل 
الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة هذه الأمور افعلها ولا أتركهم. 

ار دوا لے الو راء خر ی کیا اتون علے انکر تات الفائلون 
من هو عبد الله ومختاره الذي يتحدث عنه النص السابق؟! 

النص السابق لا يمكن أن ينطبق إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم-» فهو عبد الله 
ومختاره الذي أخرج الحق للأمم وانتظرت الجزر شريعته» ولم يكل ولم ينكسر حتى 
وضع الحق في الأرض وأرشد الناس إلى جميع الحق» فهو صاحب الشريعة الكاملة 
التي أتمها الله في عهده» ولم يقبضه إلا بعد اكتمالها(لا يكل ولا ينكسر حتى يضع 
الحق في الأرض)» ولذلك يقول الله تعالى في سورة المائدة:(اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا). والنبي-صلى الله عليه وسلم-هو 
رل آله الى لني ي ق رن ي انان رفن ا اک 
جميعا). . .ويقول أيضا(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).. 

وهو الذي عصمه الله من المشركين حتى بلغ رسالته» وأدى أمانته(فأمسك بيدك 
وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم).. ولذلك يقول الله في قرآنه مخاطبًا نبيه: 
(والله يعصمك من الناس).. 

والنبي-صلى الله عليه وسلم- هو الذي أخرج الناس من ظلمة الشرك وعبادة الأصنام 
والمنحوتات إلي عبادة الله الواحد(أنا الرب هذا اسمي» ومجدي لا أعطيه لآخرء ولا 
والنص السابق لا ينطبق على المسيح عليه السلام الذي لم يدع أنه قد أخرج كل الحق 
للأمم؛ بل قال قبل رحيله(إن لي أمورًا كثيرة أيضًا e‏ أن 
تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق) كما ورد 
في إنجيل يوحنا.. 


كما أن المسيح أخبرنا أنه لم يأت إلا لهداية بني إسرائيل كما جاء في إنجيل متى (لم 
أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة).. 

SSIES CTE CS SER E 
(وکان روح الله على عزريا بن عوديد)» وأيضا ما جاء في الكتاب المقدس في سفر‎ 
العدد(يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا وضع الله روحه عليهم).‎ 

ومن المعلوم أيضىًا أن دعوة المسيح لم تظهر في الديار التي سكنها قيدار وهي مكة!! 
ولا رفعت بها الصحراء صوتها!!. .. كم أنها قد ظهرت في بني إسرائيل» وهي أمة 
كتابية ليست من عبدة الأصنام مثل أهل مكة الذين بعث فيهم النبي-صلى الله عليه 
وسلم- .. بل إن المسيح قد بعٿث في بني إسرائيل في وقت كانوا قد تخلصوا فيه من 
الوثنية وعبادة الأصنام تمامًا., 

ASE e 
عليه السلام هو عبد لله» ولیس ابا له أو شريگا معه في الألوهية (هو ذا عبدي الذي‎ 
أعضده).‎ 

والمفاجأة التي وجدناها في النص عند قراءته في النسخة الإنجليزية (وما أكثر 
المفاجات عند مقارنة النسخة العربية بالنسخة الإنجليزية!) هو أن كلمة(الأمم) 
الور في النص ليست تر جمة لكلمة(ءرمزه٠) E‏ ت 
ف ی و د 
فهم يعتبرون أنفسهم حملة الرسالات وشعب الله المختار» ويقول أيضًا أن اليهود 
يستخدمونه كمصطلح لاحتقار الأمم الأخرى من غير اليهود باعتبارها أمم وثنية.. 
وبالطبع يرفض النصارى هذا التقسيم باعتبارهم أيضًا من آهل الكتاب» وهذا هو 
الحق عند المسلمين وهو أن هذا اللفظ كان يستخدم لوصف الأمم من غير أهل الكتاب 
قبل ظهور الإسلام كما يخبرنا القرآن الكريم: 

(وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا). آل عمران 
٠..(ومن‏ آهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) آل 
عمران: .,.٥‏ وهم الذين بعث فيهم النبي -صلى الله عليه وسلم-(هو الذي بعث في 
الأاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) الجمعة 
1..لذين يتبعون النبي الآامي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجيل)...الأعراف ١١٠..(فآمنوا‏ بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالل 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) الأعراف ..٠١۸‏ والصفات السابقة هي تقريبًا نفس 
IS SNL SCG a‏ 
TS‏ فن القرر اة فل. اوا ف ا و ا 
صفته في القرآن:(يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًّا ونذيرًا وحرزا للأميين أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع 


بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 
NS‏ 

ما هي التسبيحة الجديدة ائ من أقصى الأرض 1 

إنها إعلان برسالة جديدة وكلمة من أقصى الأرض تشير إلى المشرق الاقصى» اد 
أن أقصى القدس جزيرة العرب» وأقصى جزيرة العرب القدس» لذلك يقول الله تعالى 
في كتابه الكريم:(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا). 

ما هي البرية ومدنهاء وما هي الديار التي سكنها قيدار ومن هم سكان سالع؟ 

البرية هي الصحراءء والديار التي سكنها قيدار هي مكةء وسكان سالع هم سكان جبل 
سلع بالمدينة المنورة (لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال). 

من هم العمي الذين ساروا في طريق لم يعرفوهاء وكان الله معهم ولم يتركهم؟ 

إنهم المؤمنون بالدين الجديدء ومتبعي الرسالة الذين أبصروا في نور الإسلام» بعد 
أن كانوا عميا في الجاهلية التي زاغوا فيها عن التوحيدء وارتدوا فيها إلى الوراء 
وكيف ترفع البرية صوتهاء وتخبر بالتسبيح في الجزائر؟ 

إنما يكون ذلك برفع الآذان» والنداء(الله أكبر الله أكبر) يسمعها سكان الصحراء وما 
حولها.. . 

ما المقصود بقوله الرب كالجبار يخرج كرجل حروب؟ 

إنها عشرات الحروب التي تم خوضها لإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام» وليس 
أدل على ذلك من أن صاحب الرسالة قد وصل عدد الغزوات التي خر ج إليها بنفسه- 
صلی الله عليه وسلم- كان سبعا وعشرين غزوة في سبع سنوات فقط من أجل نشر 
التوحيد وإعلاء الحق في الأرض. 

وماذا يكون شيلاميم الذي أمسكه الله منذ زمن طويل؟ 

إنه دين التوحيد -الإسلام- الذي بعث الله به جميع الأنبياء إلى البشرء فزاغوا عنه» 
NEE RE NEES‏ 


الأقم ر لن راركت للم ۷ س لحن الاه قا مون أمسكت 
الإسلام منذ زمن طويل وغاب التوحيد عن الأرض» لذلك سأخوض الحروب 
وأخرب الجبال والآكام من أجل E‏ اخریء وأما حملها على(السلام) فإنه 
طويل لذلك سأخوض ا 0 الجبال والاكام؟!! 

من كانت عنده إجابة لهذه الأسئلة غير تلك الإجابات فليات بها؛ مثل أن يكون هناك 
نبي قد أخرج الحق للأمم وانتظرت الجزر شريعته وحفظه الله وعصمه من الناس 
اک ا ا ی 
نورا للأمميين وخرجت دعوته من الصحراء»ء في الديار التي سكنها قيدار وهي مكة 
ورفعت بها الصحراء صوتهاء وهتف بها من الجبال سكان سالع بالمدينةء بعد أن 


عبدوا الأصنام والمنحوتات» واشتهر بكثرة حروبه وغزواته - غير محمد صلى الله 
عليه وسلم!!(۷) 

الخروج من مكة إلى المدينة 

النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- أوحي إليه في بلاد العرب» ودعا قومه إلى عبادة 
الله الواحد» منهم من اتبعه وقبل دينه واقتنع بدعوته» ولکن رفضها الكثير من صناديد 
الكفر من قريش ومن قبائل مكة (وهم أبناء قيدار بن إسماعيل كما بينا قبل ذلك). 

ولقد لاقى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-وأصحابه الكرام من المشركين من ألوان 
الإيذاء ما دعاهم إلى الفرار بالدعوة إلى مكان آخر حتى لا تموت في مهدها. 

وخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- سرا فارًا من أمام سيوف المشركين التي توشك 
أن تجهز عليه ومن أمام رماحهم التي تكاد أن تفتك به» وهاجر معه أصحابه الذين 
تعرضوا لأشد أنواع التنكيل والعذاب من المشركين؛ وما منعهم ذلك من الثبات على 
دينهم الحق الذي آمنوا به» ولم يردهم عن عبادتهم لله الواحد الذي عبدوه.. 

وبعد الهجرة إلى المدينة بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في توطيد دولة 
الإسلام» وبعد سنة حدثت أول معركة كبرى في الإسلام وهي غزوة بدرء وانهزم 
فيها أعداء الله من المشركين شر هزيمة رغم ما يمتلكونه من العدد الكبير والعتاد 
العظيم» وبرغم ما كان عليه جيش المسلمين من قلة في العدد والعدة» وكانت هذه 
الموقعة إيذاتًا بإعلان قوة الإسلام وعظمة دولته» بينما كانت إعلائًا بسقوط دولة 
الكفر وتضاؤل قوته؛ حيث قتل عدد كبير من مشركي مكة أبناء قيدار وفني مجدهم 
وانگسر عزهم 

NOG MOD TT 
قيدار من المشركين بعد ذلك من ذل وهوان؟‎ 

لقد ورد في سفر أشعياء الإصحاح ۲١‏ الفقرة: ٠١١١٠٤١١١١۱۹۰۱۷:‏ 

١‏ وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الددانيين (ددان أحد أحفاد إبراهيم عليه السلام من زوجته قطورة كما يخبرنا سفر 
التكوين٠٠: ٠۳-١‏ وتقول الموسوعة اليهودية أن نصوص الكتاب المقدس توحي 
أحياتا أن ددان تقع شمال الجزيرة العربية وتوحي أحيانا أخرى أنها تقع جنوبها). ٠‏ 
١ ١‏ هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه. 

٠١ ١‏ فإنهم من أمام السيوف قد هربوا من أمام السيف المسلول و من أمام القوس 
المشدودة و من أمام شدة الحرب. 

٠ ١‏ فإنه هكذا قال لى السيد فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار. 

١‏ و بقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. 
والنبؤة السابقة أوحي بها إلى أشعياء أحد أنبياء بنى إسرائيل (لأن الرب إله إسرائيل 
قد تکلم). 

ولاشك أن النص السابق لا يتحدث عن أحد سوى النبي -صلى الله عليه وسلم- وما 
حدث له وأصحابه الكرام. 

فهل نزل وحي في بلاد العرب غير القران؟! 


ت ن هاو م ك د اه آهل تا غو مك صي اك 

عليه وسلم-؟! 

وتيماء أرض في الحجاز كان يعيش فيها اليهود ثم انتقل أغلبهم إلى المدينةء ومازالت 

تيماء موجودة إلى الآن تحمل اسم إحدى محافظات المملكة العربية السعودية وتيماء 

هي الأرض التي شهدت أول قدوم لليهود في الجزيرة العربية ثم انتقل معظم هؤلاء 

اليهود إلى المدينةء فأصل يهود المدينة هم من أهل تيماء المخاطبين في النص.. 

وتخبرنا كتب السيرة أن ما بقى من اليهود في تيماء قد عرضوا الصلح على الرسولء 

وسلموا من أنفسهم» وذلك بعد سقوط يهود خيبر...(۸) 

ونعود لنسأل ونكرر الأسئلة: 

هل نزل وحي في بلاد العرب غير القرآن؟! 

وهل هاجر صاحب الوحي وأصحابه هاربين من أمام السيوف والرماح غير محمد - 

صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في بلاد العرب؟! 

وهل هناك تيماء أخرى في بلاد العرب أو في غيرها غير الموجودة إلى الآن في 

المملكة العربية السعودية؟! ٠ ٠‏ 

EEN AS SE SOARS SE 

الله عليه وسلم-؟!! 

إن هذه النبوءة لهي برهان ساطعء» ودليل قاطع» وسيف بتار» على رقاب كل من كذب 

بمحمد -صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب.. بل لهى سيف بتار على رقاب 

منكري الأديان وعبدة الطبيعة ودعاة الكفر والإلحاد جميعا؛ فمحمد بن عبد الله الذي 

أوحي إليه في بلاد العرب في القرن السادس الميلادي مكتوب في سفر أشعياء أحد 

أنبياء بني إسرائيل الذي عاش في النصف الأخير من القرن النامن قبل الميلاد» فمن 

أبلغ أشعياء بهذه النبؤة غير الله الواحد الأحد؟!!» ومن هذا النبي الذي تنبا به غير 

نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم -؟!! 

كنت الث ر ات و الشارات 

كان ما سبق بيانا لبعض نصوص الكتاب المقدس التي تتحدث عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وعن الإسلام بصفته خاتم الرسالات وجامع الوحي الإلهي» ولقد اخترت 

اا و و ا کو ی ا و ن 

الكتاب المقدس لم يطرأ عليها تحريف ولا تغيير»ء فهناك نصوص أخري كثيرة 

فخت عن الف ضلى اله عة رمك ولكن ل احا فى هد العمل ن تاك 

اللو وا حا الع ع ول ارين كر لى اعا 

رغم أنها تنطبق على النبي -صلي الله عليه وسلم-؛ فمثلا ورد في سفر المزامير 

الإصحاح ٥‏ الفقرة من ۲ إلى:۷ 

٠١‏ أنت أبرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله 

لالات 

فك مت عل فحذكف أا الهار جاك وماك 

٥‏ بجلالك اقتحم اركب من أجل الحق والدعة والبر فتريك يمينك مخاوف. 

٥‏ ه نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب تحتك يسقطون. 


٠ ٥‏ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. 

٥‏ ۷ أحببت البر وأبغضت الإثم من اجل ذلك مسحل الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر 
من رفقائك. 

وهذه الكلمات تنطبق على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو ابرع جمالا من يني 
البشرء وهو قد باركه الله إلى الأبدء وهو النبي الذي تقلد سيفه وحارب المشركين 
وأعداء الله وسقطت تحت رسالته الشعوب كفارس والروم وغيرهم. وو 
الله علي رفقائه من الأنبياء فهو خاتم النبيين وخير المرسلينء وكلمة مسحك الله لا 
يختص بها عيسى عليه السلام؛ بل هي عامة لكل الأنبياء» ووصف بها أيضا في 
الكتاب المقدس الصالحين والمؤمنين. .(لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى آنبيائي) 
المزامير :٠٠١‏ ١١..(والصانع‏ رحمة لمسيحه داوود) المزامير ۱۸: ۰..(يقول 
الرب لمسيحه كورش) أشعياء ..٤٥ :١‏ 

وللأسف فإن النص السابق قد حمله النصارى على المسيح عليه السلام» والمسيح كما 
تعلمون الم يحمل سیق على فده ول یکن لهلا مشود ولم ورک من أجل الجق 
افر ر کت کد ع ا ووک ف و کر اه ا 
عليه وسلم-» كما أن لفظ الجبار لا يمكن أن ينطبق أبدا على المسيح عليه السلام» بل 
ينطبق على النبي -صلى الله عليه وسلم - الذي خاض عشرات الحروب لإظهار 
الدين وإعلاء الحق في الأرض. 

ولكن كيف فسر النصارى السيف والرمح وألصقوا النبؤة بالمسيح؟ 

لقد فسروا النبؤة بأنها على سبيل المجاز وإطلاق الحسي على المعنوي!!» وربما كان 
ذلك مقبولا لو كان النص يقول: تقلد سيف الحق مثلا!!» أو اقذف بسهام الإيمان!!› 
ولكن ما يبينه النص من حمل السيف على الفخذ» ووصف النبي بالجبار» ووصف 
النبل بالمسنونة - يجعل هذا التأويل ضربًا من ضروب السخافات» و نوعًا من أنواع 
التحايل المفضوح!! 

EE EAE E E ma 
آثرت عدم ذكرها لأنها لا تحدد اسمًا ولا مكانا للدعوة كالنصوص السابقة القاطعة‎ 
بأنها تتحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم۔‎ 

وفي هذا الفصل نحن بصدد الإشارة إلى بعض البشارات التي تتحدث عن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- ذكرها علماء الإسلام من السلف ووردت في كتبهم» ولكنها 
ليست موجودة كما هي إلى الآن في نسخ الكتاب المقدس» وإن كان أغلبهاله 
نصوص مشابهة موجودة للآن ولكن لا تتطابق معها حرفيًاء وأحببت أن أذكرها لأن 
الذين أوردوها من العلماء المسلمين الأثبات هم أهل للثقةء وليسوا موضعَا للشبهة أو 
محلا للطعن في أمانتهم العلمية.. 

الجواب الصحيح 

يقول ابن تيميه رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 

قالوا وقال أشعياء النبي عليه السلام متنبيًا على مكة شرفها الله ارفعي إلى ما حولك 
بصرك فستبتهجين وتفرحين من أجل أن يصير إليك ذخائر البحر وتحج إليك عساكر 
الأمم حتى يعم بك قطر الإبل الموبلة وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك 


راق آليك كماقن مين بابك اهل ها ريشير الك أغاءهاران ريدمك رجن 
مأرب يريد سدذنة الكعبة وهم أولاد مأرب بن إسماعيل قالوا فهذه الصفات كلها 
حصلت بمكة فحملت إليها ذخائر البحرين وحج إليها عساكر الأمم وسيقت إليها أغنام 
فاران الهدايا والأضاحي وفاران هي البرية الواسعة التي فيها مكة وضاقت الأرض 
عن قطرات الإبل الموبلة الحاملة للناس وأزوادهم إليها وآتاها أهل سبأ وهم أهل 
اليمن. 

قالوا وقال أشعياء النبي والمراد مكة شرفها الله تعالى سيري واهتزي أيتها العاقر 
التي لم تلد وانطقي بالتسبيح وافرحي إذ لم تحبلي فإن أهلك يكونون أكثر من هلي 
يعني بأهله بيت المقدس ويعني بالعاقر مكة شرفها الله لأنها لم تلد قبل نبينا عليه 
الصلاة والسلام ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت للأنبياء ومعدن 
الوحي. 

والنص السابق له نص مشابه إلى الآن في سفر أشعياء١: TY (cot.‏ 

(ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض لان بني 
المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب» أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق 
اکت اتک ال اف وکدی ار تارت انف تت إل ان وال 
اليسار ويرت نسلك أمما ويعمر مدنا خربة). 

والمقصود بالمستوحشة هي السيدة هاجرء وذات البعل هي السيدة سارة التي ألجأت 
سيدنا إبراهيم إلى نفى هاجر مع ولدها-إسماعيل-» وكان ذلك بدافع الغيرة حيث لم 
تكن سارة قد حينئذ» فقدم بهما إلى الحجاز» وأسكنهما بواد غير ذي 
ENE u‏ 
لكي يحملوا النص حملا على القدس» ولكنهم لم يخبرونا بعد كل ذلك كيف يطلق الله 
لفظ العاقر التي لم تلد ولم تمخض على القدس ولادة الأنبياء!! 

والنص الأول أيضىًا له نص مشابه موجود إلى الآن في سفر أشعياء الإصحاح ٥۹‏ - 
۳ وبالرغم من بعض الألفاظ الواضح إقحامها على النص إقحامًا؛ فإنه ما زال 
يشتمل على بعض الصفات التي لا يمكن حملها إلا على مكة.. والنص يبدا بإيضاح 
أن الظلم قد انتشر في الأرض» وأن الخراب قد عم ربوعهاء ولم ببق بها إلا الشر 
والفسادء وأن الله قد غضب على الناس وعلى بني إسرائيل الذين حادوا عن الحق» 
واتكلوا على الباطل والإتم» وكذبوا على الله.. ولذلك كان لابد من ظهور شمس 
أخرى» وبزوغ فجر جديد لإعلاء الحق في الأرض.. وفي وسط ذلك الجو العام من 
السخط الإلهي والغضب على شعب إسرائيل وعلى ما صار إليه حال الأمم نجد 
إقحامَا غريبًا يفيد بان الله راض عليهم وعلى نسلهم من بعدهم للابد..هكذا بدون 
مقدمات!!» ثم يبدأ النص في الحديتث عن الأرض التي سيأتي نورها ويشرق عليها 
مجد الله بينما الظلام الدامس يغطي باقي الأرض.. ويستفيض النص بما لا يدع مجالا 
للشك أن الكلام عن مكةء وفجأة أيضًا بدون مقدمات تجد إقحامًا غريبًا للفظ ابنة 
صهيون أو أورشليم!!.. والنص كله يظهر بوضوح أنه يتحدث عن الأرض الجديدة 
التي ستصبح معقفلاً للإيمان والصلاح على الأإرض بعد خرابها وما حل عليها من 


ظلم وفساد وبعد عن طريق الله» وعن الشعب الذي سيرث الأرض» وعن نبي آخر 
الزهان الى سرس ال لياح الا ركن ن فادها وليشر المحاكن ويخر ج النان 
من الظلمات إلى النورء ولكي ينتقم به الله من أعدائه ويكون وسيلته للتعبير عن 
سخطه وغضبه على الأمم التي اتبعت الباطل والإثم وزاغت عن طريق الحق.. 

۱ ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص و لم تثقل أذنه عن أن تسمع. 

۹ ۲ بل آثامكم صارت فاصلة بينكم و بين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم 
٣ ۹‏ لان آیدیکم قد تنجست بالدم و أصابعکم بالإٹم شفاھکم تکلمت بالکذب ولسانکم 
۹: > ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق يتكلون على الباطل ويتكلمون 
بالكذب قد حبلوا بتحب وولدوا إِثْمًا. 

٥ :۹‏ فقسوا بيض أفعى و نسجوا خيوط العنكبوت الأكل من بيضهم يموت والتي 
تكسر تخر ج أفعى. | 

٠ :۹‏ خيوطهم لا تصير ثوبًا ولا يكتسون بأعمالهم أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم 
في ايديهم. 

۹ ۷ أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي آفكارهم أفكار إثم في 
طرقهم اغتصاب وسحق. 

۹: ۸ طريق السلام لم يعرفوه و ليس في مسالكهم عدل جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة 
کل من یسیر فیھا لا یعرف سلامًا. 

SEE E AEE a 
فنسیر في ظلام دامس.‎ 

٠۰ ۹‏ نثلمس الحائط كعمي و كالذي بلا أعين نتجسش قد عثرنا في الظهر كما فقي 
العتمة في الضباب كموتى. ۰ ٠‏ 
۹ نزار كلنا كدبة و کحمام هدر نهدر ننتظر عدلا و لیس هو وخلاصًا فيبتعد 
عنا 

N LE SELE ES a E 
نعرفها‎ 

۹ ۲ تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا تكلمنا بالظلم والمعصية حبلنا 
و لهجنا من القلب بكلام الكذب. 

٠١ ۹‏ وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيدًا لأن الصدق سقط في الشارع 
اة لا تالحرل 

٠١ :۹‏ وصار الصدق معدوما والحائد عن الشر يسلب فرأى الرب وساء في عينيه 
آنه لن غدل 

1٦ 0٩۹‏ فرأی انه لیس إنسان و تحير من انه لیس شفیع فخلصت ذراعه لنفسه و بره 
هو عصضده 

٠۷ :۹‏ فلبس البر كدرع و خوذة الخلاص على رأسه ولبس ثياب الانتقام كلباس 
ا 


۹ ۸ حسب الأعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا وأعداءه عقابًا جزاء يجازي 
الجزائر 

۹ ۹ فيخافون من المغرب اسم الرب و من مشرق الشمس مجده عندما يأتي 
العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه 

٠١ :۹‏ و يأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول 
الرب(!!!) 

١ : 0۹‏ أما أنافهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك و كلامي الذي 
وضعته في فمك لا يزول من فمك و لا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك قال الرب 
طن الان و إل الايد 

٠ ٠‏ قومي استنيري لأنه قد جاء نورك و مجد الرب أشرق عليك. 

٠‏ لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق 
الرب ومجده عليك يری, 

o 

٥ ٠‏ حينئذ تنظرين و تنيرين ويخفق قلبك ويتسع لانه تتحول إليك ثروة البحر و 
٠ ٠‏ تغطيك كثرة الجمال بكران مديان و عيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبًا ولبائا 
وتبشر بتسابيح الرب. 


وأزين بيت جمالي. 

e e 

٠‏ إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم و 
ذهبهم معهم لاسم الرب إلهك 


٠١ ٠‏ وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك لأني بغخضبي ضربتك 
وبرضواني رحمتك. 

و تق آنو اتك كان تار ا وتنا لا فلق لبرت الك تى :الأسة ركه 
ملوکهم 

١ : ۰‏ لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد وخرابًا تخرب الأمم. 

القن الك بائ الكرو و الان و ارين معا لرن مان مقي 
وأمجد موضع رجلي. 

١ ٠١‏ وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين وكل الذين أهانوك يسجدون لدى 
باطن قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل(!!!). 

٠١ ٠‏ عوضًا عن كونك مهجورة ومبغخضة بلا عابر بك أجعلك فخرًا آبديًا فرح 
دور فدور. [ 

٠١ ٠‏ وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي ملوك وتعرفين إني آنا الرب مخلصك 
ووليك عزیز يعقوب(!!!) 


٠١‏ ۷ عوضًا عن النحاس آتى بالذهب وعوضًا عن الحديد آتى بالفضة وعوضًا 
عن الخشب بالنحاس وعوضنًا عن الحجارة بالحديد واجعل وكلاءك سلامًا وولاتك 
برا 

٠‏ لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك بل تسمين 
أسوارك خلاصدًا وأبوابك تسبيحًا 

٠١‏ ۹ لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيتًا بل الرب 
يكون لك نورا أبديًا وإلهك زينتك ٠‏ 

٠١ ٠‏ لا تغيب بعد شمسك و قمرك لا ينقص لأن الرب يكون لك نورا أبديًا و 
تكمل أيام وحك. 

٠‏ و شعبك كلهم إبرار إلى الأبد يرثون الأرض غصن غرسي عمل يدي 
ساتمجد. 

TY 1‏ الصغير يصير ألا والحقير أمة قوية أنا الرب في وقته أسرع به. 

١‏ روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب 
منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعتق وللماسورين بالإطلاق 

١‏ لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا لأعزي كل النائحين. 

١‏ لأجعل لنائحين صهيون لأعطيهم جمالا عوضًا عن الرماد و دهن فرح 
عوضًا عن النوح ورداء تسبيح عوضدًا عن الروح اليائسة فيدعون أشجار البر غرس 
الرب للتمجيد. 

٠:1١‏ و يبنون الخرب القديمة يقيمون الموحشات الأول ويجددون المدن الخربة 
موحشات دور فدور. 

٥ ۱‏ و يقف الاجانب ویرعون غنمکم ویکون بنو الغریب حراثیکم وکرامیکم 

٠ ١‏ آما انتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى 
مجدهم تتامرون. 

١‏ عوضًا عن خزيكم ضعفان وعوضًا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم لذلك 
يرثون في أرضهم ضعفين بهجة أبدية تكون لهم. | 
E PE OE RS‏ 
وأقطع لهم عهدا أبديًا. 

١‏ ويعرف بين الأمم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب كل الذين يرونهم 
يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب. 

٠٠ ١‏ فرحا آفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني 
رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها 

١‏ لانه كماأن الأإرض تخر ج نباتها وكما إن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا 
السيد الرب ينبت برا و تسبيحًا إمام كل الأمم. 

۲ من أجل صهيون لا أسكت و من أجل أورشليم لا أهدا(!!!)حتى يخرج برها 
كکضیاء وخلاصها كمصباح يتقد. 

۲١‏ فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب 

۲1 وتكونين إكليل جمال بيد الرب و تاجا ملكيًا بكف إلهك. 


٠ ۲‏ لا يقال بعد لك مهجورة ولا يقال بعد لأرضك موحشة بل تدعين حفصيية 
وأرضك تدعى بعولة لإن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. 

۲ ه لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك وكفرح العريس بالعروس يفرح 
بك إلهك. 

٠ ۲‏ على أسوارك يا أورشليم(!!!)أقمت حراسًا لا يسكتون كل النهار وكل الليل 
على الدوام يا ذاكري الرب لا تسكتوا. 

۲ ۷ ولا تدعوه يسكت حتى يثبت و يجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. 

٠ ۲‏ حلف الرب بيمينه وبذراع عزته قائلا أني لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك 
ولا يشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. 

٩ ۲‏ بل يأکله الذین جنوه و یسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. 

ارا ارو ا او ات هت ا طرق الت عدوا اعد اال وة من 
الحجارة ارفعوا الراية للشعب 

٠ ۲‏ هوذا الرب قد اخبر إلى أقصى الأرض قولوا لابنة صهيون هوذا مخلصك 
ات ها أجرته معه و جزاؤه إمامه. 

۲١‏ و يسمونهم شعبا مقدسا مفديي الرب وأنت تسمين المطلوبة المدينة غير 
المهجورة 

١ : ‘۳‏ من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة 
قوته أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص.. 

(في النسخة الإنجليزية: هذا ال ا ا أما بصرة 
بضم الباء فلا يعرف أحد أين تقع الآن» فقد عجز قاموس الكتاب المقدس عن ذكر 
موقعها بالتحديد وقال: ربما تكون أرض قريية من البحر الميت والتي تسمى 
بالبتراء» وقالت الموسوعة اليهودية: معناها أرض الأغنام لكن موقعها غير 
معروف تحديدا وقالت: أننا(تعني اليهود) مازلنا في انتظار هذا الآتي من إدوم 
مخلص اليهود المنتظر !!). 

۳ ما بال لباسك محمر وتيابك كدائس المعصرة. 

٣ ۳‏ قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد فدستهم بغضبي 
ووطئتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت کل ملابسي. 

٠ ۳‏ لان يوم النقمة في قلبي وسنة مفديي قد آتت. 

۳ ٥ه‏ فنظرت ولم يكن معين و تحيرت إذ لم يكن عاضد فخلصت لي ذراعي و 
غيظي عضدني. 

١ : ۳‏ فدست شعوبًا بغضبي وأسكرتهم بغيظي وأجريت على الأرض عصير هم. 
والنص كله كما ترون يتكلم عن مدينة الله الجديدة» وعن نبي آخر الزمان الذي 
سيبعثه الله ليرث الأرض هو وأمته ويقيم الحق فيها بعد انتشار الظلم والفساد.. 
ويخرج الناس من الظلمات إلى النور.. وينتقم به الله من أعدائه. 

والنص يستفيض في شرح الأحوال والظروف التي كانت تسود الأرض والتي سبقت 
بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -(آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم.. أيديكم 
تنجست بالدم..حبلوا بتعب وولدوا إثما.. فقسوا بيض أفعى.. أعمالهم أعمال إثم وفعل 


الظلم في أيديهم..ليس من يدعو بالعدل ويحاكم بالحق..أرجلهم إلى الشر تجري 
وتسرع إلى سفك الدم الزكي..طريق السلام لم يعرفوه..تعدينا وكذبنا على الرب..ارتد 
الحق إلى الوراء.. وصار الصدق معدوما..معاصينا كثرت أمامك وخطايانا تشهد 
علينا..ننتظر نورا فإذا ظلام ضياء فإذا ظلام دامس.. فرأى أنه ليس إنسان وتحير من 
أنه ليس شفيع. ..) وتلك الأحوال والظروف لم تجتمع كلها معاء ولم تكن بهذا السوء 
إلا قبل بعثة النبي-صلى الله عليه وسلم- الذي جاء بعد فترة من انقطاع الرسل على 
الأرض» وهذه الظروف لم تكن هكذا قبل بعثة المسيح عليه السلام» كما أن 
قوله(فرآى أنه ليس إنسان) متوافق مع حال البشرية قبل بعثة الرسول-صلى الله عليه 
والمؤمنين الذين يدعون إلى الخيرء بل إن المسيح قد بعث في وجود يوحنا المعمدان 
(يحيى بن زكريا) عليهما السلام. 

وفي النص إشارة واضحة لما قام به علماء بني إسرائيل من تحريف الكتاب والكذب 
على الله :٥۹‏ ١(تعدينا‏ وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا تكلمنا بالظلم 
والمعصية حبلنا ولهجنا من القلب بكلام الكذب).. _ _ 

وفي النص إشارة إلى النور الذي سيشرق على الامميين في هذه الارض :٠٠‏ 
متوقع ولكن ترجمة لكلمة ومازمع وتترجم بالعربية إلى الامميين وهم الأمم من غير 
أهل الكتاب. . . 

ونجد في النص إشارة واضحة إلى قوافل الإبل التي كانت تأتي من جنوب الجزيرة 
العربية والمشار إليها بمملكة سبأً  :٠٠‏ (تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة 
e mT e al‏ ولابد لهذه النبوة أن 
E RE O‏ السابق ن ر ق 
إليك كباش نبایوت ا تصعد Ea‏ على مذبحي). 

ق بن إسماعيل الذي لت اقا الذي ا أنه قد 
سكن في بلاد العرب(وحي من جهة بلاد العرب...يفنى كل مجد قيدار).. كما أنه لا 
يخفى على أحد أن نحر الذبائح هو أحد مناسك الحج في الإسلام. 

وفي النص السابق نجد إشارة واضحة إلى الطرق التي يسلكها الحجاج لأداء فريضة 
الحج: 

٠ ٠‏ تخطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتى من شبا تحمل ذهبا ولبانا 
وتبشر بتسابيح الرب. 

٠١‏ من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. 

٩ ٠‏ إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتاتي ببنيك من بعيد وفضتهم و 
ذهبهم معهم لاسم الرب إلهك. 

فالأولى تتحدث عن الجمال» والثانية يتعجب المتحدث من هؤلاء الطائرين كسحاب 
أرخماد ولا عزف ما هة وهر إثارة واشتحة إلى الطافر ات والالنة نير إلى 


السفن.. و(ترشيش) لم يحدد قاموس الكتاب المقدس ما المقصود بها فقال أن هذا 
الاس کان مشهورا أيام سليمان عليه السلام» وقال أيضا أنه اسم كان يطلق على مكان 
في أسبانيا أثناء حكم العرب» ورجح في النهاية أنه لفظ يطلق على كل السفن 
الضخمة.. 

وفي النص أيضا إشارة لصفة الصحابة رضي الله عنهم ٩ :٦1١‏ (و يعرف بين الأمم 
نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب كل الذين يرونهم يعرفونهم إنهم نسل باركه الرب) 
١‏ (لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا 
GS‏ 
سورة الفتح: (مَحَمَذ ر سول الله وَالُذين مَعَهُ EEE‏ 
Eee‏ تر السجُود ذللف 
متهم فِي التَوراة وَمَتلهم فِي الإنجیل گزرٴع أخر ج شَطاه قازر فاستخلظ فاستّوّى على 
سُوقه يُعْجِب لزاع لِيَغيظ بهم الكقَارَ وعد اللَة الذين آمَنُوا وعملوا الصَالِحات مِذهم 
مَحْفِرَة وجرا عَظيمًا).. 

ونجد في النص إشارة إلى حدوث النصر والفتح على يد آبائنا الأوائل من المسلمين» 
وإلى ما فعلوه من تطهير الأرض وتنقيتها من الحجارة والأصنام 1۲: ١٠(اعبروا‏ 
اعت وا ال واف هو طرق ال ا عو اعرا ل وو من الها ا ا 
الراية للشعب).. 

ونجد في النص إشارة إلى غير العرب الذين يبنون أسوار مكة ٠٠:٠١‏ (وبنو 
الغريب يبنون أسوارك)» وكم من الأيدي العاملة الآن وذوي الخبرات من مختلف 
الأقطار يعملون فيهاء ويشيدون قلاعها تحت الأرض وفوق الأرض.. 

ونجد إشارة واضحة إلى كثرة الثروات والكنوز التي سيمن الله بها على هذه 
الأرض٠٦:٠‏ ٥(تتحول‏ إليك ثروة البحر ويؤتى إليك غنى الأمم)» والثروات والكنوز 
لم تكن للقدس أبداء وإنما لمكة التي تعد من أغنى بقاع الأرض..(١٠)‏ 

وفي النص السابق أيضا إشارة إلى انتشار دولة الإسلام وتحولها من الضعف والقلة 
إلى القوة والكثرة؛ فالأمة التي بدأت برجل ضعيف يدعو إلى ربه سرا متخفيًا من 
أعدائه قد صار أمة قوية وملك الأرض من مشرقها إلى مغربها.. وبشر المساكين 
وأخرج من الحبس المأسورين.. وأخرج الناس جميعًا من ظلمات الكفر والشرك إلى 
عبادة الله الحق.. وانتقم به الله من أعدائه وعزى به كل النائحين.. ۲١ :٠١‏ (الصغير 
يصير ألفا والحقير أمة قوية أنا الرب في وقته أسرع به» روح السيد الرب علي لأن 
الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي المسبيين 
بالعتق والمأسورين بالإطلاق لأنادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام لإلهنا لأعزي 
كل النائحين).. 

وليخبرنا أهل الكتاب عن نبي اجتمعت فيه صفات التحول إلى القوة والكثرة بعد 
الضعف والقلة وجمع بين تبشير المساكين وتعزية النائحين وبين الانتقام من أعداء 
الله غير نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.. 

ونجد إشارة إلى ميراث أمة الإسلام للأمم الأخرىا1: ٦‏ (أما انتم فتدعون كهنة 
الرب تسمون خدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتامرون).. وليس أدل على 


ميراث أمة الإسلام للأمم الأخرى من أن أرض المشرق التي تشمل بلاد الشام والبلاد 
العربية وبلاد فارس؛ تلك الأرض التى كانت معقلا لنشأة وانتشار الرسالات السابقةء 
رتکاد تظلو الأ ركن الان من عاد اه الا متها ر نكاد قط الأ رض در عات الاه 
والمادية والطبيعية فيما سواهاء والتي يكاد ينحصر كلام الكتاب المقدس نفسه بعهديه 
القديم والجديد عليهاوعلى تاريخ خ الأمم والأنبياء بها. . قد صارت كلها 
إسلامية!!!..(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)!! 

وفي النص أيضا إشارة واضحة إلى أن الناس سوف يقصدون هذه الأرض ويطلبون 
زيارتهاء وأنها ستكون الأرض المعمورة!! :٦١‏ ١٠(وأنت‏ تسمين المطلوبة المدينة 
غير المهجورة) 

وليخبرنا الذين يحملون النبوءة على القدس: متى تحققت تلك الصفات للقدس في يوم 
من الایام؟!! 

وهذه الصفات لا بد أن تكون قد تحققت بالفعل كما أوضحنا.. ولا معنى لما يدعيه 
اليهود من أن هذه النبؤة لم تتحقق بعد وأن هذا المخلص الذي سوف ينتصر لهم» 
ويدوس العالم بقدمه» ويلطخ بعصير الناس من غير اليهود ملابسه لم يأت بعد!!..وما 
زالوا منتظرین!! 

ويخبرنا معجم الطرق القديمة(إنشنت تراد روتس) أن إدوم بدأت من النهاية الجنوبية 
لحر الت ال هاخا من الككر اء اة اا امت هن هذا انحط ا 
كل الأراضي على الساحل الشرقي للبحر الأحمر (كما أوضحنا قبل ذلك).. 

وتجمع كتب الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء لم 
SS A Ry‏ 
N ES TE ey‏ کان 
يخرج في غزواته بنفسه وحوله قوته من الصحب الكرام رضي الله عنهم.. 

وأعود الآن لأطرح نفس التساؤل عن ذلك النبي الذي سيبعثه الله ويأتي آخر الزمان 
لكي يقيم الحق في الأرض» ويستمر مجده ومجد مدينته إلى قيام الساعةء وأكرر نفس 
السؤال الذي ورد في النص: من ذا الآتي من إدوم بثياب حمر؟ من هذا البهي 
بملابسه المتعظم بكثرة قوته؟ 

هل يكون ذاك النبي هو موسى عليه السلام؟! 

بالطبع لا. قموجنئ لم يات من دو كما أن الت يشير لني ياي يعد ان يحم 
الخراب في الأرض» وينتشر الفساد في ربوعها؛ فيبعثه الله لإصلاحهاء ويخبر النص 
أيضًا أن مجده ومجد آمته يستمر إلى الأبدء ولم يدع اح أن موشن کان أخن الانيا 
مما يجعل حمل النص على موسى غير وارد على الإطلاق. 

هل يكون المسيح عليه السلام؟! 

بالطبع لا أيضدًا.. فالمسيح لم يأت من إدوم» ولم يكن له قوة عظيمة يخرج فيها.. كما 
أن تلك الصفات لم يتحقق منها شيء على القدس بعد بعثة المسيح عليه السلام؛ فلم 
تأت إليها الإبل من جنوب الجزيرة العربية!!! ولم تجتمع إليها أغنام قبائل مكة!!! 


ولم يحل بها أمن أو أمان» بل إن أول ما حدث بعد رحيل المسيح عليه السلام هو 
اضطهاد تلاميذه وفرارهم في ربوع الأرض!؛ وتاريخ القدس على مر العصور خير 
شاهد على الظلم والدمار وسفك الدماءء ولا زالت القدس حتى الآن تعاني الجراح» 
وتشتكي الآلام» ولازال شعارها المرفوع دائما هو الأرض(مقابل السلام!)... كمالم 
يزعم أحد من الأولين أو الآخرين أن الله قد بعث المسيح عليه السلام لكي ينتقم به من 
أعدائه أو ليدوس الشعوب المتمردة على ربها بقدمه ويرش عصيرهم على ثيابه 
ويلطخ كل ملابسه!!» وبذلك فلا يمكن حمل النص أيضًا على المسيح عليه السلام.. 
إذن فمن يكون ذلك الأخير الذي بعثه الله لإصلاح الأرض بعد إفسادها؟!! 

من يكون ذاك الذي أيده الله بالقوة الروحية فبشر المساكين وعصب منكسري القلب 
ونادى المسبيين بالعتق والمأسورين بالإطلاق وعزى النائحين» وأيده بالقوة المادية 
فانتقم من أعداء الله وداس الشعوب المتمردة على ربها بقدمه ورش عصيرهم على 
ثیابه ولطخ کل ملابسه؟!!! 

من يكون ذلك البهي المتعظم في كثرة قوته؟!! 

من یکون إذن یا تری؟!!!! 

ويعود النص ليؤكد أن الأمن والسلام هما شعار هذه الأرض؛ فيخبر أن أبوابها تفتح 
ولا تغلق» وأنها لا يظلم فيها أحد بعد اليوم ولا يحل بها خراب: 

٠ ٠‏ وتنفتح أبوابك دائما نهارًا وليلاً لا تغلق ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد 
ملوکهم, 

٠‏ لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك بل تسمين 
أسوارك خلاصًا وأبوابك تسبيحًا. 

وهذا الكلام لا ينطبق أبدا علي القدس كما قلنا.. ليست القدس هي أرض الظلم» 
وأرض الخراب» وأرض الحروب والنزاعات إلى اليوم؟!! 

أليست تهدم البيوت بالدبابات» ويقتل الغلمان بالرشاشات» ولا تكاد تسمع فيها سوى 
صوت الانفجاريات؟!! 

ثم إن أبوابها تغلق أكثر مما تفتح!!. 

هل يصر الان عاقل أن هذا النص يتحدث عن القدس؟!! 

إذا أصر على رآيه فإن عليه أن يقتل التاريخ» وإن لم يستطع أن يقتل التاريخ فليقتل 
حتی آرییل شارون!!! 

نواصل مع ابن تیمیه: 

قالوا: (وقال أشعياء النبي ونص على خاتم النبوة ولد لنا غلام يكون عجبًا وبشرًا 
والشامة على كتفيه أركون السلام إله جبار وسلطانه سلطان السلام وهو ابن عالمه 
يجلس على كرسي داود قالوا الأركون هو العظيم بلغة الإنجيل والأراكنة المعظمون 
إلا بأركون الشياطين يعنون عظيمهم وقال المسيح في الإنجيل إن أركون العالم يدان 
يريد إما إبليس أو الشرير العظيم الشر من الآدميين وسماه إلهّا على نحو قول التوراة 
إن الله جعل موسى إلها لفرعون أي حاكمًا عليه ومتصرقا فيه وعلى نحو قول داود 
للعظماء من قومه إنكم آلهة فقد شهد أشعياء بصحة نبوة محمد ووصفه بأخص 


علاماته وأوضحها وهي شامته فلعمري لم تكن الشامة لسليمان ولا للمسيح وقد 
وصفه بالجلوس على كرسي داود يعني أنه سيرث بني إسرائيل نبوتهم وملكهم. 
والنص السابق أيضا له نص مشابه موجود للاآن في سفر أشعياء: 

٦ ۹‏ - ۷(الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال 
الحصاد» كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة»ء لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب 
مسخره كسرتهن كما في يوم مديان» لأن كل سلاح المتسلح في الوغى(الحرب) وكل 
رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنارء لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا 
وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبًا مشير إلها قديرا بَا أبديًا رئيس السلام 
لنمو رياسته وللسلام لا نهاية» على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها 
بالحق والبر من الآن فصاعدًا غيرة رب الجنود تصنع هذا). 

والملفت للنظر في النص السابق هو أن كلمة السلام الواردة في النص يقول عنها 
القاموس الإنجليزي للكتاب المقدس أنها بالعبرية (شيلاميم)» وبذلك يتضح المعنى 
ويستقيم الكلام مرة أخرى:(رئيس الإسلام لنمو رياسته وللإسلام لا نهاية). .أليس هذا 
أظهر للمعنى وأسلم للسياق أيضا؟!!.. وهل هذا من قبيل المصادفة أن تتكرر شيلاميم 
في نبوءتين تشيران للنبي الكريم إلا أن يكون المقصود بها الإسلام نفسه؛ وإذا كان 
المقصود بها السلام وليس الإسلام فلماذا لم تكن الكلمة(شالوم) كما هو متعارف عليه 
في اللغة العبرية وفي نصوص الكتاب المقدس الأخرى؟!! 

ويقول القاموس الإنجليزي للكتاب المقدس أن كلمة (شيلاميم) قد وردت أيضًا في 
سفر اللاويين ۷: ۲۹ والذي نلاحظه هو أن الكلمة لم تترجم في النص العربي إلى 
السلام كما هو معتاد ولكن ترجمت إلى(السلامة)!! 

(كلم بني إسرائيل قائلا الذي يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتي بقربانه)!! 

آليس مما يستدعيه السياق أيضدًا أن يقول(ذبيحة إسلامه للرب).. حتى يستقيم الكلام 
ويظهر المعنى مرة أخرى؟!!! 

غير أن هناك نصا آخر موجود للآن بين نصوص الكتاب المقدس يحتوي على 
قات اششكن د الس ولت الصفات لد تخض اكا من لاان ري 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ما جاء في رؤیا یوحنا ۱۹: ٠١‏ - ٦(فخررت‏ 
أمام رجليه لأسجد له فقال لي انظر لا تفعل أنا عبد معك ومع أخوتك الذين عندهم 
شهادة يسوع اسجد لله فإن شهادة يسوع هي روح النبوة»(ثم) رأيت السماء مفتوحة 
وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينًا وصادقا!! وبالعدل يحكم ويحارب وعيناه 
لهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو وهو 
متسربل بقميص مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله والأجناد الذين في السماء كانوا 
يتبعونه على خیل بیض لابسین بزًا أبيضًا ونقيًا ومن فمه يخرج سيف ماض ليضرب 
به الأمم وهو سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله 
القادر على كل شيء وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب 
الارباب).. 


فهل يكون ذلك من قبيل المصادفة أيضًا أن يكون ذلك الذي رآه يوحنا في الرؤيا 
يلقب بالصادق الأمين!! ويجلس على فرس أبيض!! وبالعدل يحكم ويحارب!!.. 
والنص يوضح أن الصادق الأمين ليس مجرد صفة وإنما لقب يدعى به (والجالس 
عليه يدعی صادقا وأميدًا). 
وهل من قبيل المصادفة أيضا أن من صفاته السيف الذي سيضرب به الأمم المتمردة 
على ربھا ویر عاها بعصا من حدید!! 
وأما اسمه الذي لا يعرفه غيره فلأنه ليس من قومهم» ولا لغته هي لغتهم» وأحسب أن 
المقصود بالتيجان الكثيرة هو ميراثه لأمم الأرض» واستعلائه عليها جميعًاء وكذلك 
المقصود بملك الملوك ورب الأرباب هنا هو إشارة إلى امتداد ملكه و عظمة حكمه»ء 
فالأرض لم تشهد قط حاكمًا في عظمة نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم- كما أنها 
إشارة إلى أنه سيكون النبي الخاتم إمام الأنبياء جميعًاء ولا يمكن أن تشير إلى الله 
نفسه؛ لأن الكلام من البداية عن شخص يركب فرسا أبيض» ويدعى صادقا وأميئًاء 
وأنه سيحارب ويحاكم بالعدل» وسوف يكون وسيلة الله للتعبير عن سخطه وغضبه 
على الأمم (وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء).(١١)‏ 
وليخبرنا من عنده علم الكتاب عن شخص آتى بعد المسيح أو حتى قبله كان يلقب 
بالصادق الأمين» واجتمعت له صفات الحق والعدل» ومحاربة الأمم المتمردة على 
ربها - غير رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم!! 
تخل الحفات ال ورت كاك ال ا حا ع اتن 
على الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في سفر نشيد الإنشاد ه: : ۹ حيث تصف 
أنثى لصاحباتها أوصاف من تحبهء وتستفيض في شرح هذه الصفات الذي لا ينطبق 
الكثير منها إلا على النبي صلى الله عليه وسلم» وهي مما وصف به في كتب الحديث 
مثل صحيح البخاري وغيره فتقول:(حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة-عشرة آلاف 
في النسخة الإنجليزية- رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب... يداه 
حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق.. 
حلقه حلاوة وكله مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم). 
والطفت لطر ا ار الك اعت ازرد ى لتر ال ووت اناف 
I‏ -» ولكن الملفت للنظر أيضًا هو 
كلمة (کله مشتهيات)» والتي جاءت قبل عبارة (هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي)ء 
E E‏ د قبلها - هي في النسخة العبرية 
(محمدیم)ء وتلك الزيادة المضافة لكلمة(محمد) تستخدم للتعظيم في اللغة العبرية؛ مما 
يدل على أن المقصود اسم وليس صفة.. والجملة كما وردت في النسخة الإنجليزية 
هکذا: 
He is(altogether lovely)(machmadim‏ في العبر ية) this is my beloved and this is my‏ 
.friend o daughters of Jerusalem‏ 
وكلمة(4 هس طءه(في العبرية بدون الزيادة التي تستخدم للتعظيم(م:)- تتألف من 
العربية وتر جم إلى الحم أخيائاءوإلى الأشتهاء كما جات في النض أحياناء وإلى 


معان قريبة من ذلك أحياتًا أخرى» إلا أن زيادة التعظيم كما قلنا وموضع الكلمة من 
الكلام يؤكد أنها اسم لشخص وليست صفة.. وهل الأنسب أن يقال:(إنه المشتهى 
وهذا هو خليلي)؟!! 

فول فلك من المضانقة انعا أن قاي ك مم تخد فی افر ضح انذى رف 
تكر اسح الشخض المقضوة فهة!! 

ومن النصوص التي لا تزال توجد للآن في الكتاب المقدس وذكر بها اسم النبي صلى 
الله عليه وسلم صريحا هو ما ورد في سفر حجي : :1 -(لأنه هكذا قال رب الجنود 
هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسةء وأزلزل كل الأمم 
رات فی كل الاسم فاا هذا الت مدا قال رب الوت لى الفضة ولي 
الذهب يقول رب الجنود» مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب 
الجنود وف هدا المكان أغطى اللاء فال رت الح : 

e LN ei lS CR SRK‏ في العبريةء 
وحروفها أيضًا هي نفس الحروف التي يشتق منه اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالعربية؛ والعجيب أن النصارى قالوا DA‏ هو المسيح عليه السلام ولیس 
محمد صلی الله عليه وسلم!! 

ا النضن السايق لن يجاتل في أن ايت المدكور 
بالنض هو البيت الحرام بمكة وان الساذم الذي ملا البيت هو الإسلام وأن 165۸ 
ليس أي واحد ا 

ولست آدري من أجل من یعبث بایات الله وکتبه هکذا!! 

من أجل من يترجم الإسلام إلى السلام والسلامة تارة» ومحمديم وحمدا إلى المشتهى 
تارة» والأمميين إلى الأمم تارة» وبكة إلى البكاء تارة أخرى؟!! 

أمن أجل الله؟!.. أم محمد؟!!.. أم المسيح؟!!! 

فليفر ح إبليس اللعين إذنء وليسعد قلبه؛ فمن أجل عيونه يعصى الله» وتبدل كتبه 
ویکذب رسله!! 

وليهناً الحقد والهوى» وليهنأ التعصب الأعمى؛ فمن أجله تشترى الدنيا بالآخرة 
والعذاب بالمغفرة» ونيران الجحيم بجنات النعيم!! 

فما أجرأه على الله ما أجرأه!ء وما أصبره على النار ما أصبره!ء وما أظلمه وما 
أجرمه!» وما أفجره وما أحقره!.. من ضلت نفسه حسدا.. وأضل وراءه اما“ 
نواصل مع ابن تیمیه: 

قالوا: (وقال أشعياء والمراد مكة أنارسمتك على كفي وسيأتيك أولادك سراعًا 
ويخرج عنك من أراد أن يخيفك ويخونك فارفعي بصرك إلى ما حولك فإنهم سيأتونك 
رمعون ا شی اکم تى ا الح لے الل و ت کن ل 
العروس ولتضيقن خراباتك من كثرة سكانك والداعين فيك وليهابن كل من يناوئك 
وليكثرن أولادك حتى تقولي من رزقني هوؤلاء كلهم وأنا وحيدة فريدة يرون رقوب 
فمن ربى لي هؤلاء ومن تكفل لي بهم قالوا وذلك إيضاح من أشعياء بشأن الكعبة 
فهي التي ألبسها الله الحلل الديباج الفاخرة ووكل بخدمتها آلخلفاء والملوك ومكة هي 


التي ربا الله لها الأولاد من حجاجها والقاطنين بها وذلك أن مكة هي التي أخرج عنها 
كل من أن أراد أن يخيفها ويخربها فلم تزل عزيزة مكرمة محرمة لم يهنها أحد من 
البشر قط بل أصحاب الفيل لما قصدوها عذبهم الله العذاب المشهور ولم تزل عامرة 
محجوجة من لدن إبراهيم الخليل بخلاف بيت المقدس فإنه قد أخرب مرة بعد مرة 
وخلا من السكان واستولى العدو عليه وعلى أهله وكذلك إخباره بإهانة كل من يناوئها 
هو للكعبة دون بيت المقدس قال تعالى:(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أ 
a Ey‏ 
ابتًا وداود ابا غير أن الله خصه عليهم بمزية فقال حبي ابني أشكره فتعبد أشعياء 
بشکر محمد ووظف عليه وعلی قومه شکره واجلاله لیتبین قدره ومنزلته عنده وتلك 
منقبة لم يؤتها غيره من الرسل وقال أشعياء إنما سمعنا من أطراف الأرض صوت 
محمد وهذا إفصاح من أشعياء باسم رسول الله فليرنا أهل الكتاب نبيّا نصت التوراة 
على اسمه صریحا سوی رسول الله. 
ما امتلاء السماء من بهاء أحمد بأنوار الإيمان والقرآن التى ظهرت منه ومن أمته 
وامتلاء الأرض من حمده وحمد أمته في صلواتهم فأمر ظاهر فإن أمته هم الحمادون 
لا بد لهم من حمد الله في كل صلاة وخطبة ولا بد لكل مصل في كل ركعة من أن 
يقول الحمد لله رب العالمين... فهم يفتحون القيام في الصلاة بالتحميد ويختمونها 
بالتحميد وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع يقول إمامهم سمع الله لمن حمده ويقولون 
جميعًا ربنا ولك الحمد ويختمون صلاتهم بتحميد يجعل التحيات له والصلوات 
والطيبات وأنواع تحميدهم لله مما يطول وصفه. 
وقال دانيال عليه السلام وذكر محمد رسول الله باسمه فقال ستنزع في قسيك إغراقا 
وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء فهذا تصريح بغير تعريض وتصحيح ليس فيه 
تمريض فإن نازع في ذلك منازع فليوجدنا آخر اسمه محمد له سهام تنزع وأمر 
مطاع لا يدفع.. 
الدين والدولة لعلي بن الطبري: 
وقد كان صاحب هذا الكتاب نصرانيًا وهداه الله للإسلام وتوفى في عام ٤١‏ ۲هجرية 
ويقول في كتابه:جاء في سفر أشعياء:(إني جعلت اسمك محمدا يا محمد يا قدوس 
الرب اسمك موجود من الأبد). 
ويقول أيضًا في نفس الكتاب الذي كتبه قبل أكثر من ألف سنة: جاء في سفر 
ا 
محمد وامتلأت الأرض من حمده). 
والنبوءة السابقة التي ذكرها صاحب كتاب الدين والدولة منذ أكثر من ألف عام هي 
نفس النبؤة التي ذكرناها قبل ذلك ولكن غير متضمنة اسم النبي -صلى الله عليه وسلم 
- صريحاء وأيضا كلمة(حمده) مذكورة بدلا من(تسبيحه).. والكلمة كما وردت في 
النسخة الإنجليزية هي ءوزهموترجمتها بالعربية التسبيح و(الحمد) أيضًا.. 
وكتب التراث التي كتبها القلماء الأقاتل من اء المملين تمل ازاك ا 
تتحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب المقدس» ويكفينا ما نقلناه لكم 


لبيان ما أردنا قوله..(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) البقرة ٠٤١‏ .ِ 

(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون) الأنعام ۲۰ 

أمة وأحدة: 

قال الله تعالى:(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الأنبیاء: ۹۲ 

هناك موز إسلامية عديدة: كالصوم» والصلاةف والزكاة والجهاد» والحجاب»› 
وأصول العقيدة» وغيرها - قد وردت فى الكتاب المقدس» وإنما نفرد تلك الأمور 
المشتركة بين الكتب السماوية في هذا العمل لنبين أن ما جاء به الأنبياء جميعًا لا 
يختلف في مضمونه وفي أهدافه عن بعضه البعض. . ولذلك يقول الله في سورة 
الأنبياء(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون).. 

ونذكر. هنا كلم النجائني غظيم الحبدة حينها عرص عليه جر ين ايى طالب امون 
من التي يدعو إليها الإسلام فرد النجاشي قائلا:(إن هذا وما أتى به المسيح ليخرجان 
من مشكاة واحدة).. 

لنقرأً الآن بعض الآيات التي وردت في الكتاب المقدس والقرآن الكريم» والتي تبين 
أن نبع الهداية في كل الرسالات السماوية واحد» وأن أصل التشريع كله هو من لدن 
عزیز حکیم.. وکفی بکلام الله هادیا ودلیلا. 

الصلاة 

بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

ورد في سفر التكوين الإصحاح ١۷‏ الفقرة ١ء‏ ۲ء ٠:‏ 

1۷ و لماكان إبرا م ابن تسع و تسعين سنة ظهر الرب لإبرام و قال له أنا الله 
ا 

۷ فاجعل عهدي بيني و بينك وأكثرك كيرا جدا. 

۷ ۳ فسقط إبرام على وجهه و تكلم الله معه قائلا. 

وورد في رؤيا يوحنا الإصحاح ۷ الفقرة ٠١:‏ 

۷ وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات أربع وخروا 
أمام العرش علي وجوههم وسجدوا لله. 

وورد في المزمور ٠١‏ الفقرة ٠:‏ 

٥‏ هلم نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا. 

وورد في سفر الخروج الإصحاح "٤‏ الفقرة ۸ 

فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. 

بعض ما ورد في القرآن الكريم 

E‏ الآخر وآقام الصَلاةَ وآئی الزٌگاة وَل خش 
إل الله فَعَسّى أوٴلئاف أن يڅو نوا من المهتدين ) التوبة: A:‏ 

(ذلِك اكاب لا رنب فيه هتى للتين الذين يمون يالب ويقمؤن الصلاة وما 
رر قاش يفون والدين برمئون يما أنرل الب وما أنرل ين فلك ويالاخرذف 
يوقئون) البقرة: ۲ ٤‏ . 


لما لومون الذينَ إذا كر الله جلت لوبهم وإذا لت عَليْهم آياشة رادنهم إيمَائا 
على رجهم يتوّگلون الذين يُقيمُون الصَلاة وَمِمًا رزَقنَاهُم يُنفقون اوليك ف المر شون 
eS‏ ا 

(وأقم الصَلاةَ طرفي الا ا ان لا د ری 
للذاکرین) هود: ٠٠١ - ۱١۴٤‏ 

(الحَمَّذ لله الذي وهب لِي على الكبّر إسْمَاعيل وَإُْحق إن رَبّي لسَميع الذعاء) 
إبراهيم: | ED‏ 

(فل لعبَادي الذين آمَنوا يُقيمُوا الصَلاةَ ويُنففوا مِمًّا رزَقتَاهُم سِرًَا وَعَلانِيَة مَّن قبل أن 
ایی بی ل ن شه ولا خلال ایراهی. ۲١‏ 
ey‏ الصَلاة وأنفقو أمِمًا رزَقَاهُم سرا وَعَلانِيَة 
وَيذرّؤون بالحستَّة السيْنَةَ أولئك لهم عقبًی الڌار *جئات عذن يُذڅلوتها ومن صَلح مِن 
آبَائِهم وزو اجهم وذريَّاتِهم وَالمَلاَنِگۀ يَذڅلون عَليْهم مّن كل بَابٍِسَلامٌ عَليْم بِمَا 
صبرنُم فَنِعُم عَقَبّی الڌار) الرعد: ۲۲ - .٠٤١‏ 

(رالذين جتنو كباير الث والقداجش وإذا ما شضرا هم تلفرون والذين انجاب 
لِربّهم وأقامُوا الصَلاة وَأمْرٴْهُم شُورّى بيهم وَمِمّا رزَقَنَاهُم يُنففون وَالذين إذا ٠‏ 
البغي هُم ينتصرُون وَجزاء سيَئَّة سَيْنَهٌ مثلها فمن عَفا ولح فَأَجْرْهُ على الله إَِة لا 
يُحب الظّالمين) الشورى: ۳۷ - ٠١‏ . 

أت الفا لر ك الشضن إلى عى الال ران النخ ر ن قران افر كان ا 
ومن اللَيْل فتَهجَذ به تَافلة لك عَسَّى أن ببْعتك ربك مَقامًَا مَخْمُودا وقل رب أذخلتِي 
مُذخل صذق وأخرجِي مُخْرَج صيذق وَاجْعَل لي من نك سُلطائا تصبيرًا ول جَاء 
الحق وَرَهَق البَاطِل إِنَ البَاطِل کان زَهُوقا ورل مِن الفرّآن مَا هُوَ ثيفاء وَرَحْمَةٌ 
ألمُوّمِنين ولا يّزيذ الظَالِمِين إلا حَسَارًا) الإسراء: ۷۸ - ۸۲. 

الصوم 

نکن ما ررد ف اكات لمن 

وزد في إنجيل متي الإضنحاح £ الفقرة ۲١‏ 

٤‏ فبعدما صام أربعين نهار وأربعين ليلة جاع أخيرًا. 

وورد في إنجيل لوقا الإصحاح ٠‏ الفقرة ٠۲:‏ 

و ا تخو ا واک رون ات کا 6 
الفريسيين أيضا وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون. 

بعض ما ورد في القرآن الكريم: 

(شفر رمضان الذي أنزل فيه اران هذى للثاس وتلنات من الى والرقان فن 
مگ ال قا ومن کان ا و على سَفر فعدَّهٌ من أيّام أحَرَ يريد الله 
يم اليْسْر ولا يُريذ يم العْسْرَ وَلنْكمِلوا العِدَة وَلِنْكَبْرُوا الله على مَا هدام ولعلخم 
تشكرُون) البقرة: ٠۸١‏ 

ال 


ورد في مزمور ٤‏ الفقرة :۲ 


٤‏ عابرين في وادي بکة يصیرونه ينبوعا. 

1 ES 
(إنٌ اول بَيْتٍ وضيع للئاس لذي ببگة مُبَاركا وَهُذى للعَالمينَ فيه يات بَيَنَات مقا‎ 
اراش رفا کل اا زلا ع الاک ال من اطع ل در‎ 
٩۷ - ٩٩ كَفرَ فان الله عي عن العالمین) آل عمران:‎ 

(الحج أشهرٌ مُعلومَات فمن فرّض فيهن الحَج فلا رفت ولا فُسُوق ولا جال فِي الحج 
وا فر من کر که ار ر روا ل کر ا و ری ران ا اا 
البقرة: ٠۱۹۷‏ 

الحجاب 

بعض ما ورد في الكتاب المقدسِ 
ورد في رسالة بولس الأولى إلى آهل كورنثوس الإصحاح ١١‏ الفقرة «(إذا المرأة إن 
وورد في نشيد الإنشاد: 

١ ٤‏ ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك... 

بعض ما ورد في القران الكريم 

(وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) النور:٠٠‏ 

تحية الإسلام 

بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

جاء في إنجيل لوقا الإصحاح ٠١‏ الفقرة (وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا 
البيت) 

بعض ما ورد في القران الكريم [ 

(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) 
النور:۲۷ 

الجهاد 

ن ما زرد ی لكاب الین 

إسرائيل من المديانيين»ء فكلم موسى الشعب قائلا جردوا رجالا فيكونوا على مديان 
لقا واحدا من كل سبط من جميع أسباط بنى إسرائيل ترسلون للحرب). 

بعض ما ورد في القران الكريم 1 
I O TT O N TT‏ 
أبيڭم إِبْرَاهيم هو سَمَاكُمٌ المسنلمين من قبل وَفِي هذا ليون الرَسُول شَهيدًا عليْكم 
وتڅووا شهداء على الئاس فآقيمُوا الصَلاة وآثوا الگا واعَتَصموا يالله هو مولام 
فيِعْمَ المَوألى وَيِعْم اللأصيرً) الحج: ۷۸ 

غفور رحيم) البقرة: ۲٠۸‏ 


(انفروا خفاقا وتقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون) التوبة: ٤١‏ 

الختان 

بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

ورد في سفر التكوين الإصحاح ٠۷‏ الفقرة ٠٠٠١‏ ۲(وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين 
سنة حين ختن في لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في 
لحم غرلته). 

من أقوال نبي الإسلام 

(خمس من الفطرة: الاستحداد(حلق العانة) والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم 
الأظافر) متفق عليه. 

الأضاحي 

بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

ورد في سفر الملوك الأول الإصحاح ۸ الفقرة ٠٦١‏ 1۳:(ثم إن الملك وجميع 
إسرائيل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب وذبح سليمان ذبائح السلامة التي ذبحها للرب 
من البقر اثنين وعشرين ألفا ومن الغنم مائة ألف وعشرين ألفا). 

بعض ما ورد في القرآن الكريم 

(وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) البقرة ٠۹٩‏ 

الزكاة 

بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

ورد في سفر العدد الإصحاح ۳١‏ الفقرة ۳۷» ۳۸: 

(وكانت الزكاة للرب من الغنم ست مائة وخمسة وسبعين والبقر ستة وثلاثين ألفا 
وزكاتها للرب اثنين وسبعين). 

بعض ما ورد في القرآن الكريم | 

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما 
تعملون بصير) البقرة: ٠٠١‏ 

ولا تزر وازرة وزر اخرى: 

بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

ورد في سفر حزقيال الإصحاح ۱۸ الفقرة ٠١‏ إلى :٠۲‏ 

(الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن). 

بعض ما ورد في القرآن الكريم 

(والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من 
شيء کل امرئ بما کسب رهین) الطور:٠۲‏ 

(ولا تزر وازرة وزر آخری) فاطر: ٠۸‏ 

عقيدة الأنبياء في الاألوهية من أدم وحتى محمد 

بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

ورد في سفر التكوين الإصحاح الثالث الفقرة ۲١‏ - ١۲(وصنع‏ الرب الإله لآدم 
وامرآته أقمصة من جلد وألبسهما.. وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد 


منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا 
إلى الأبد. . فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها). 

وورد في سفر التكوين في الإصحاح السادس الفقرة ١١‏ - ١١(وفسدت‏ الأرض أمام 
الله وامتلأت الأرض ظلمًا.. ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد 
أفسد طريقه على الأرض.. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض 
امتلآأت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض.. اصنع لنفسك فلگا...). 

وورد في سفر التكوين الإصحاح ٠۸‏ الفقرة ١١‏ - ۹٠(فقال‏ الرب هل أخفي عن 
إبراهيم ما أنا فاعله. . وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض.. 
ای عرفت کی بوضی یه ریه من به ان يارا طریق الرب برا درا 
وعدلا لكي يأت الرب لإبراهيم ما تكلم به. ts‏ 

وورد في سفر أيوب الإصحاح ١‏ الفقرة ١(كان‏ رجل في أرض عوص اسمه أيوب 
وكان هذا الرجل كاملا ومستقيمًا يتقي الله ويحيد عن الشر...) 

وورد في سفر التكوين الإصحاح ۳۲ الفقرة ۹(وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله 
أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك...). 
وورد في سفر التكوين الإڊصحاح ۳۹: ° - ۳(وکان الرب مع یوسف فکان رجلا 
ناجحًا وكان في بيت سيده المصري ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان 
ل 4 

وورد في سفر الخروج الإصحاح الثالث: ١‏ - ٦(وأما‏ موسى فكان يرعى غنم يثرون 
حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب.. وظهر له 
ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن 
تحترق.. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة.. 
فا ر ار ت اة مل ر اوا ن ر اة وال مو ی مر می فال 
هاأنذا.. فقال لا تقترب إلى هاهنا اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت 
واقف عليه أرض مقدسة.. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب...) 

وورد في سفر الخروج الإصحاح ۲٤١‏ الفقرة ٠١‏ حيث يخاطب الله موسى عليه 
السلام قائلا:(فإنك لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غيور إله غيور هو). 

وورد في سفر التثنية الإصحاح الرابع الفقرة ٠١‏ حيث يخاطب الله موسى 
قائلا:(الرب هو الإله لیس آخر سواه). 

وورد في سفر التثنية الإصحاح السادس الفقرة ٤‏ حيث يخاطب موسى بني إسرائيل 
في أرض مواب قبل موته قائلا:(اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد). 

وورد في إنجيل متى الإصحاح الرابع الفقرة ۸ - ١٠(ثم‏ أخذه أيضا إبليس إلى جبل 
عال جدا وأراه جميع ممالك الأرض ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت 
وسجدت لي حينئذ قال يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه 


وحده تعبد). 


وورد في إنجيل مرقس الإصحاح ٠١‏ الفقرة ۲۸ - ۲۹(فجاء واحد من الكتبة 
وسمعهم يتحاورون فلما رأى آنه أجابهم حسنا سأله أي وصية هي أول الكل فأجابه 
يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد). 

وورد في إنجيل يوحنا الإصحاح ١‏ الفقرة ۸٠(الله‏ لم يره أحد قط). 

وورد في سفر التثنية الإصحاح الرابع الفقرة ۳۹(فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب 
هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه). 

بعض ما جاء في القرآن الكريم 

(قل هو الله أحد.. الله الصمد.. لم يلد ولم يولد.. ولم يكن له كفوا أحد) سورة 
الأخااضن 

(قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد)الكهف: ٠٠١‏ 

(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) البقرة: ٠١۳‏ 

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ومافي 
الأرض) البقرة: ٠٠٠١‏ 

(شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم) آل عمران: ۱۸ 

(الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديا) 
الأنساء: ۸۷ 

(إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم) آل 
عمران: 1۲ 

(يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.. ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القیم ولکن أکثر الناس لا یعلمون) یوسف: ۳۹ - ٤١‏ 

(لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم) المائدة ۷۳ 

(يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن 
مریم رسول الله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيرًَا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات ومافي 
الأرض وكفى بالل وكيلا) النساء: .٠۷۷‏ 

(وإلى ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة 
من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب آليم) الأعراف: .٠١۹‏ 

(قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني 
بريء مما تشركون) الأنعام: .٠١‏ 

(ذلکم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل) 
الانعام: ٠١١‏ 


(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم.. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) 
التوبة: ۱١۹-۱۲۸‏ . 

(لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف 
علیکم عذاب يوم عظيم) الأعراف: ٥۹‏ 

(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه 
الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.. الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين.. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرًا 
من الناس عن آیاتنا لغافلون) يونس: ٩۲ - ٩۰‏ 

(ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون) النحل: ۲ ٠‏ 

(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) الأنبياء: ٠١‏ 
(قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.. سبحان رب السماوات والأرض رب 
العرش عما يصفون..فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتی يلاقوا يومهم الذي يوعدون.. وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) الزخرف:۸۱ - ۸٤‏ 

(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.. لقد جئتم شيئا إدا.. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا.. أن دعوا للرحمن ولدا.. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.. 
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) مریم ۸۸ - ٩۳‏ 

(إِن مثل عیسی عند الله کمتل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) آل عمران: 
0۹ 

(وهل أتاك حديث موسى.. إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم 
منها بقبس أو أجد على النار هدى.. فلما أتاها نودي يا موسى.. إني أنا ربك فاخلع 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى.. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.. إنني أنا الله لا إله 
o‏ ة لذكري. e‏ 

: ا الله فإن اروا اشنهذوا اتا ا 
بَا الكتاب لِم تحأجون في إبْرَاهيم وما أنزلت التو راه والإنجيل إلا مِن بَعْدِه أفلاً 
نا هَاأنثُمْ هَوّلاء حَاجَجُثُمٌ فيمًَا لم ڊ به عِلمٌ فلم ثحآجون فيمًَا لس لم به عِلمٌُ وَاللة 
يعْلم ونم لا تَعلمُون e aT‏ 
گان مِن المُشنركين إن أوّلى الاس ببْرَّاهيم للّذين اثَبَعُوهُ وهَّذا الئيي وَالذين آمَدوا وَالله 
ولي المُوّمِنين)آل عمران: ٦۸ - ٦٤‏ 

(وَإذ قالت المَلاِگة يا مرم أن الله اضطفاكف و طهر ك و أضطفاك على اء العالمين 
يا مَرَيَمُ اقثتي لربّك واسنجدي وارأگعي مَع الرًاكعينَ ذلك مِن أنبَّاء العَيْب تُوحيه إليك 
E‏ اقلكَمَهُم أيهم كفل مَريَمَ وَمَا گنت ديهم إذ يَختصيمُون إذ قالت 
المَلاِكة يا مَرَيْمُ ِن الله شرك بكَلمة مله اسْمَّهُ السَسيِيحُ عِيسَّى ابْنْ مَرْيّمَ وجيها فِي 
الذنْيَا والآخِرَة ومن المُقَرّبين وَيْكَلْمُ الاس في المد وَكهلاً وَمِن الصًالحين قالت رب 
ّى يون لِي ولذ ولم يَصْسْنِي بَشَْرٌ قال كذلك الله يَخلق مَا ياء إذا قضَى أمْرا فَإِئّمَا 


يفول له حن فيڭون وَيْعَلْمه الكتاب وَاللَوٴرَاةَ والإنجيل وَرَسُولا إلى بي ۴ 
ارال ٽي قذ جنم باي من ربخم أذ Me‏ 
کون طیرا ادن الله اثر ى الأكة و الائ ا خب الوت بان الله راتک با 
تأڱلون وما تدَخِرُون في بُيُوِځُم إن فِي ذلك لآيَة َم إن كنم مَوْمِنِينَ وَمُصدقا لما َيْنَ 
دی مر رر و لاحل لک بض الج عل وك باب من رك فافرا اله 
وطيعون إن الله ربّي ربكم فَاعَبُذُوه هذا صراط مستَقِيمٌ) آل عمران: .١١ - ٤١‏ 
و ا کی ودار رن اران ر اورک ان ان خرن اد 
وهم صن السَاعَة مُثْفِفُونَ وَهَذا ذكر مَبَارك أنزلتَاهُ أقأنثمْ ل مُنكرُون ولفذ تيتا ِبر هيم 
رُْشَدَهُ مِن َيِل وخا به عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقوه مَّا هَذِهِ التَمَاثيل التي اشم لا افون 
قائوا ET‏ أنثم وَآبَاؤكمْ في ضَلال مّبين قالوا أجئتئا 
بالحق أَمْ أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السَّمَاوَّات والأرأض الذي قرش و وتا 
ف ر ایر اک ل ا ر ا ا 
كيرا هم لحه لزه برجغون قالوا من قعل هذا بالهتتا إل لمن الظالمينَ قالوا سيق 
فی يَذكرُهُم يُفَالٌ له إِيْرَاهيمُ قالوا فأثوا به على أعيّن الاس لعلَهُمْ يَشنهذون فالوا أأنت 
فعلت هذا بالھِتا يا راهيم فال بل فعلۀ كبيرٴهُم هذا فاسالوهُم إن گائوا طون 
رَجَمُّوا إلى أنشيهم فقالوا لَك أنثمٌ الظَالمُون ثم كوا على رُؤوسه لقذ علِمْت مَا 
هرلاء تنطفرن قال افون من تون الما ا فع عاونا رک اف ل ونا 
تون نین دون الله افلا تون قالوا حرفو و انضتروا المت إن کن قان فنا با 
تار گوني ردا وَسَلامَّا على راهيم وأراذوا به كيْدا فَجَعَلنَاهُمُ الأخسّرين وتجُيتاهُ 
طا إلى لار التي اركاب لاا ور هال اش قوب ةوقا 
جَعَلئا صَالحينَ وَجَعَلَاهُم َة يَهّذون بأمْرتًا وَأوْحَيًّا إلِيْهم فِعل الحَيْرَات وإقام الصَلاة 
وإيتاء الزكاة وَگائوا لتا عَابدينَ وأوطا آيَيْنَاهُ حُكْمًّا وَعِلمًا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الفريَة التي 
گات تعمل الحَبّائث إِنهم گائوا قوم سَوٴءٍ فاسيقين وَأذحَلنَاهُ فِي رَحْمَِتَا إِلَهمِن 
الصَّالِحينَ ووحًا إِذ ادى مِن قبل فاسْتَجَبْنًا لۀ فَنَجَيْنَاهُ وأهلۀ مِنَ الگرب العَظِيم 
وتَصَرَاه مِن القوٴم الَذِين كَدبُوا ا قوم سوٴءِ فأغرقدَاهُم أجْمَعِين وداوُود 
وَسْلْيْمَانَ إذ يَحَكُمَان فِي الحَرأث إذ تَفشّت فيه غَتَم الفوٴم وَْئا لِحُكمهم شَاهدين ففهمتَاها 
سْليْمَانَ ولا تيتا حْكْمًا وَعِلمًا وَسَكَرتًا مَعَ داوود الجبال يَسَبُّحْن وَالطَيْرَ وَخْنًا فاعلين 
وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَة لبُوس لخم لثخصيتڭم مّن بَأسيكم فهل أنثم شَاكرأُون وَلِسُليْمَان اليح 
عاص ری یا رہ لے اض نے ارک فی رکا یکل نے عایں رین 
التتاطين من يفوصتون له ولون عملا ذون ذلك وكثا لم حافظين ووب إذ نادي 
eT‏ نت اررحم الراحمین فاستَجبنًا لۀ فگشقتًا مَا يه من ضر واثَينَاه 
هله ومثلهم مَعَهُمْ رَحْمَةَ من عندتًا وذكّرّى للعايدين وإسلْمَاعيل وإذريس وَذا الكقل كل 
9 لر ادن ا ا ا 
فظن آن ن نَفدرَ عليه فتادى فِي الظلمَات أن ًا إل إلا نت سُبْحاتك ٳئي نت مِن 
الظَالمِينَ فاستَجَبًْا له وَنَجُيْنَاهُ مِن العَمٌ وكذلك نجي المُوّمِنين وزکريًا إذ ادى رَه 
ری ا نتر فر دا وات خر الوارين قاتا ةرو فا له بكي اهال 
زوج إَِهُمْ گائوا يُسَارغون فِي الحَيْرَات وَيَذغونَنًا رَعَبَا وَرَهَبًا وگائوا لا حَاشِعين 


وَالَتِي أخصَتَت فرٴجَها فتَفخَْا يها مِن رُوحِتًا وَجَعَلتَاهَا وَابْنَها آيَهَ للعَالمين إن هَذِهِ 
منم أَمَهَ وَاحِدَةٌ وأا ربكم فاعَبُذون) الأنبیاء: ٤۸‏ - ۹۲ 

قصص الأنبياء 

الكتاب المقدس والقرآن الكريم يحفلان بذكر قصص الأنبياءء وإذا استفضنا في بيان 
القصص كما ورد في الكتاب المقدس وكما في القرآن الكريم لاحتاج ذلك إلى 
مجلدات ضخمة وجهود عظيمة.. لذلك سنكتفي هنا بذكر بعض المقتطفات البسيطة 
مما ورد عن قصة نبي الله يوسف في الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم.. 

الكتاب المقدس 

(ثم حلم أيضنًا حلمًا آخر وقصه على إخوته فقال إني قد حلمت حلمًا أيضًا وإذا الشمس 
والقمر وأحد عشر كوكبًا ساجدة لي) التكوين ۳۷: ¶ 

ا ۰ 

(إذ قال يوسف لابيه يا أبت إني رايت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین)يوسف: ٤‏ 

الكتاب المقدس 

(فقال بعضهم لبعض هو ذا صاحب الأحلام قادم..فالآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى 
الآبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه.. فسمع راوبين وأنقذه من 
أيديهم وقال لا نقتله.. وقال لهم راوبين لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البئر التي في 
البرية ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه.. فكان لما جاء يوسف 
إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه. خو 
وطرحوه ذ في البئر أما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء) التكوين۷": ° 14 YY—‏ 
القران الكريم ع ٤ء‏ ع ٤ء‏ 

(إذ قالوا ليو سف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.. 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.. 


قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلین) يوسف: ۸ ۱۰ 
الكتاب المقدس 


(فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسًا من المعزى وغمسوا القميص في الدم.. وأرسلوا 
القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا حقق قميص ابنك هو ام لا) 
a RY‏ 

(وجاءوا أباهم عشاء يبکون.. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وثركنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال 
بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) يوسف: ٠١‏ 
A —‏ 

الكتاب المقدس 

وأما المديانيون فباعوه لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرطة... وحدث بعد هذه 
الأامور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي.. فأبى وقال 


لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ماله قد دفعه إلى يدي.. 

ليس هو في هذا البيت أعظم مني ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته فكيف 

أصنع هذا الشر العظيم وأخطىء إلى الله) التکوین‌ ۳۹:۷ - ٩۹‏ 

القرآن الكريم 

N ETE 

وَاللۀُ علِيمُ يما يعُملون وَشَرَوٴه تمن بَخس درَاهم مَعَذودة وگائوا فيه مِن الزًاهدين 

قال الذي اشترَاه ِن مَصر لامر أ ln le e‏ 

وكذالة مكنا فوسف في الازض ولعم من تاريل الأحاديث والله غالب ى | مره 

ولكن أكترَ الاس لا يَعْلمُون وَلمَّا بلغ اشد نيتاه حكّمًَا وعلمًا وكذلك تجزي المُضينين 

ایق ا ا عا ا ت ل کال ا ا 

ربّي أحسَنَ مَثوَاي إِنَهُ لا يقلح الظَالِمُونَ ) يوسف: ۲۳-٠۱۹‏ 

الكتاب المقدس 

(فکلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني. . 

فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين 
فيه وكان هناك في بيت السجن) التکوین ۳۹: :۷ 

القرآن الكريم 

(قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن 

وأكن من الجاهلين. . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.. ثم 

بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین) يوسف: ۳۳ - ٠١‏ 

الكتاب المقدس 

(وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إلى سيدهما ملك مصر.. 

فط فر عون على خصهة رنين السقاة روتس الخبارين فو ضعا في بين 

بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه.. . وحلما 

كلاهما حلما في ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه ساقي ملك 

مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن . .. فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف 

وقال له كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي. زفي الكر تة قفا وى إذر أفر شق 

طلع زهرها وأنضجت عناقيدها عنبا. . وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت العنب 


وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون. . فقال له يوسقف هذا 
تعبيره الثلاثة قضبان هي ثلاثة أيام. . في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك 
إلى مقامك فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه..وإنما إذا 
ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع لي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني 
من هذا البيت.. SG‏ 
هذا تعبيره الثلات سلال هي ثلاثة أي E‏ 
ويطقك على بخفبة وتال الطيور لحا عك .. ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل 


القرآن الكريم 
(ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أحمل 
فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين)يوسف: ۳٣٢‏ 
(يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من 
رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك 
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين) يوسف: ٤١ ٤١‏ 
e GS SS‏ 
ت الخضر واليابسات ويحكي القصة بإسهاب شديد في إصحاح كامل ١:٤١‏ - 
اوی کما و ردت فى القر ان انكرت ولكن القر ان فصا تاسلرنه الع ونا 
المعجز في بضعة سطور فيقول: 
(وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.. قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا 
أنبئكم بتأويل فأرسلون.. يوسف أيها الصديق آفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. . قال 
تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ووا 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. . ثم يأتي من بعد 
ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون) يوسف: ٤۹ - ٤١‏ ثم يستمر الكتاب 
المقدس في سرد القصة كاملة إلى نهايتها كما وردت في القرآن الكريم.. 
ومما سبق جميعًا يتبين لنا أن E E‏ 
E LL ys‏ 
صلى الله عليه وسلم -» ومن هنا تظهر لنا الحكمة الإلهية العظيمة في أن يكون آخر 
الأنبياء وصاحب الرسالة الخاتمة الجامعة لكل ما قبلها لا يقرأ ولا يكتب» وذلك حتى 
لا يرتاب المبطلون» ولا يتشكك المتشككون.. فأنى لمن لا يقرأ ولا يكتب أن يطلع 
على تاريخ الأمم وميراث الأنبياء إلا أن يكون الصادق المصدوق» الذي رفع الله 
قدره فأكرمه بوحي السماءء وأفاض عليه من نعمه فجعله خاتم الأنبياء.. فكان فضل 
الله عليه وعلينا جليلا.. وخيره مسبغا وجزيلا.. فالحمد لله رب العالمين بأن هدانا 
للحق المبين.. وله الحمد في الأولى والآخرة بأن شرفنا بإمام النبيين.. 
(وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون) 
العنكبوت:۸٤‏ 
(وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما) النساء: ١١١‏ 
(فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين) الجائية:٠٠‏ 
المسيحية والعلمانية والإسلام: 
العلمانية كخطر عظيم يتهدد حاضرنا ومستقبلنا - أمر لابد من ذكره في كل موقف› 
والتنويه عنه في كل مناسبةء بل إن الكلام ينبغي أن يدفع دفعاء ويساق سوقاء من أجل 


التطرق إليهاء وبيان ما تحويه من أخطار» وما تضمره من أحقاد»ء على الدين 
والمتدينين. 

فلو صنف عاقل بأمور الدين» أو خبير بشئون المسلمين - الأخطار التى تهدد ديننا 
الحنيف» لوضع العلمانية في مقدمة ذاك التصنيف.. ٠‏ 

والعلمانية هي دعوة إلى اللا دينية أو الدنيويةء وهى تهدف في المقام الأول إلى فصل 
الدين عن جميع مناحي الحياةء وللأسف الشديد فإن للعلمانية الآن أنصارًَا يروجون 
لأفكارهاء ويدعون لاعتناقها مدعين أنها الحل الأصلح لكل المشاكل» والمخرج 
الأوحد من كل المآزق؛ وهم يسخرون في سبيل ذلك كل الإمكانيات من إعلام 
مسموع ومقروء وغير ذلك» غير مبالين بدين»ء ولا معتبرين لعقائد المسلمين. 

ويدعى دعاة العلمانية أن الدين ليس إلا علاقة سرية ورباط خاص بين المرء وخالقهء 
وان هذه العلاقة لا تتعدى إلى حدود المجتمع»› أو نظم المعيشة ا9 أساليب الحكم» أو 
غير ذلك من مختلف وجوه الحياة., 

ولقد ظهرت العلمانية في أوروبا في القرن السادس عشر كوسيلة للتخلص من حكم 
رجال الكنيسة وتسلطهم على المجتمع. 

فقد اتهم رجال الكنيسة كل من يقترف جريمة العلم بالهرطقة» وكل من يرتكب رذيلة 
البحث التجريبي بالكفر والإلحاد والخروج عن الدين. 

وتم إنشاء محاكم التفتيش في أوائل القرن الثالث عشر» واستمرت إلى القرون التالية 
وكان هدف هذه المحاكم محاربة الهرطقة في أنحاء العالم المسيحي» وكان الناس 
يساقون سوقا إلى محاكم التفتيش عن طريق الشبهة فقط أو عن طريق وشاية من أحد 
الجيران» وكان الواحد منهم يضرب حتى يعترف بذنبه فإذا لم يعترف نقل إلى مرحلة 
أعلى من التعذيب الجسدي» فإذا أصر على رأيه ورفض التراجع عن أفكاره كان 
يرمى في المحرقة!! 

ويلخص لنا الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) 
تلك الملابسات التي أدت إلى فصل الدين عن الحياة في أوروبا ويصف مقدماتها 
وقائجها فيتول | e‏ ) 

(.. ولكن من أعظم أخطاء رجال الدين في أوروباء ومن أكبر جناياتهم على أنفسهم 
وعلى الذين كانوا يمثلونه»ء أنهم دسوا في كتبهم الدينية المقدسة. معلومات بشريةء 
ومسلمات عصريةء عن التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية» ربما كانت أقصى ما 
وصلوا إليه من العلم في ذلك العصر» وكانت حقائق راهنة لا يشك فيها رجال الدين 
ذلك العصر» ولكنها ليست أقصى ما وصل إليه العلم الإنساني ... وإذا كان ذلك في 
عصر من العصور غاية ما وصل إليه عمر البشر فإنه لا يؤمن عليه التحول 
والتعارض. فإن العلم الإنساني متدرج مترق» فمن بنى عليه دينه فقد بنى قصرا على 
كثيب مهيل من الرمل. ولعلهم فعلوا ذلك بنية حسنة ولكنه كان أكبر جناية على 
أنفسهم وعلى الدين فإن ذلك كان سببا للكفاح المشئوم بين الدين والعقل والعلم» الذي 
انهزم فيه الدين. ذلك الدين المختلط بعلم البشر» الذي فيه الحق والباطل» والخالص 
والزائف..هزيمة منكرة» وسقط رجال الدين سقوطا لم ينهضوا بعده. وشر من ذلك 
وأشأم: أن أوروبا أصبحت لا دينية... ولم يكتف رجال الدين بما أدخلوه في كتبهم 


المقدسة. بل درسوا كل ما تناقلته الألسنةء واشتهر بين الناس» وذكره بعض شراح 
التوراة والإنجيل ومفسريهما من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية. وصبغوها 
صبغة دينية» وعدوها من تعاليم الدين وأصوله التي يجب الاعتقاد بهاء ونبذ كل ما 
يعارضها وألفوا في ذلك كتبا وتآليف وسموا هذه الجغرافيا التي ما أنزل الله بها من 
سلطان: الجغرافيا المسيحية ... وكان ذلك في عصر انفجر فيه بركان العقلية في 
أوروباء وحطم علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الديني. فزيفوا هذه النظريات 
الجغر افية التى اشتملت غليها هذة الكتب و انتقد رها فى ضر امة وضراحة واعتذروا 
عن عدم اعتقادها والإيمان بها بالغيب؛ وأعلنوا اكتشافاتهم واختباراتهم. فقامت قيامة 
الكنيسةء وقام رجالها المتصرفون في زمام الأمور في أوروبا وكفروهم» واستحلوا 
دماءهم وأموالهم في سبيل الدين المسيحي وأنشأوا محاكم التفتيش... ويقدر أن من 
عاقبت هذه المحاكم يبلغ عددهم ثلاثمائة ألف» أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفا أحياء! 

كان منهم العالم الطبيعي المعروف(برونو)ء وكذدلك عوقب العالم الطبيعي 
الشهير(جاللير) لأنه كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس!. . هنالك ثار 
المجددون المتنورون» وعيل صبرهم» وأصبحوا حربا لرجال الدين وممتلي الكنيسةء 

والمحافظين على القديمء ومقتوا کل ما يتصل بهم ویعزی إليهم» من عقيدةء وتقافة» 
وعلم» وأخلاق» وآداب» وعادوا الدين المسيحي أولاء والدين المطلق ثانياء واستحالت 
الحرب بين زعماء العلم والعقلية وزعماء الدين المسيحي حربا بين العلم والدين 
مطاقا! وقرر الثائرون أن العلم والدين ضرتان لا تتصالحانء ن العقل والنظام 
الف دان لان فن أمقل خد ها اتن ا خر وسن امن تاارل كر 
بالشاني. وإذا ذكروا الدين ذكروا تلك الدماء الزكية التي أريقت في سبيل العلم 
والتحقيق» وتلك النفوس البريئة التي ذهبت ضحية لقسوة القساوسة ووساوسهم» 
وتمثل لأعينهم وجوه كالحة عابسة وجباه مقطبةء وعيون ترمي بالشرر» وصدور 
ضيقَة حرجة» وعقول سخيفة بأليدة؛ فاشمازت قلوبهم؛ والوا على أنفسهم كراهة 
هؤلاء» وكل ما يمثلونه» وتواصوا به» وجعلوه كلمة باقية في أعقابهم!... ولم يكن 
عند هو لاء الارن من الصف و الفك ار و عل الشن اة و لفك وهن الداغة 
والهدوءء ما يميزون به بين الدين» ورجاله المحتكرين لزعامته» ويفرقون به بين ما 
يرجع إلى الدين من عهدة ومسئولية. وما يرجع إلى رجال الكنيسة من جمود واستبداد 
وسوء تمثيل» فلا ينبذوا الدين نبذ النواة.. ولكن الحفيظة وشنآن رجال الدينء 
والاستعجال.. لم يسمح بالنظر في أمر الدين والتريث في شأنه..كغالب الثوار» في 
أكثر العصور والأمصار!!!)). 

كانت تلك هي الظروف والملابسات التي ظهرت فيها العلمانيةء والتي تم فيها فصل 
الدين عن جميع مناحي الحياة.. 

أضف إلى ذلك العداوة المستمرة بين المذهب البروتستانتي والمذهب الكاثوليكي› 
والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من معتنقي الطائفتين» والتي كانت أحد الأسباب 
التي دفعت العلمانية إلى الظهور لوقف المذابح المستمرة بين الطائفتين إذا كانت 
إحدى الطائفتين على رأس الحكم في الكنيسة. 


ولكن على الجانب الأخر فإن الإسلام بريء تماما مما اتهمت به المسيحية من تحدى 
العلم واتهام العلماء بالهرطقة. ا 
فالإسلام لم يحارب العلم يومًاء ولم يقف أبدا في طريق العلماءء بل إن القرآن يأمرنا 
دائمًا بالتأمل والتفكر وإعمال العقل» والنظر والتدبر في ملكوت السماء والأرض: 
(إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها 
من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون). البقرة: ١١٤‏ 

ُ مد الارض وجعل فیها کک ا ومن کل a‏ جعل فيها 
ا . واختلاف eS a‏ 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون..تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي 
حديث بعد الله وآياته يؤمنون) الجاثية: ۳ - ٦‏ 

بل إن الله یخبرنا أن الإنسان کلما زاد علمه زادت خشیته(إنما یخشی الله من عباده 
العلماء). فاطر :۲۸۱ 

الالباب: 

(وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا 
وحجرا محجورا) الفرقان: ٠۲‏ [ 

(أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيþء‏ حي افلا يؤمنون) الانبياء: ۲١‏ 

(ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء) الأنعام: Y0‏ 
وسنة نبينا-صلى الله عليه وسلم- عامرة بالأحاديث التي تحض على طلب العلم وتعلى 
من قدر العلماء: 

(اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد). 

(العلماء ورثة الأنبياء). 

(من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) 

(طلب العلم فريضة على كل مسام)... 

هذا بالنسبة للعلم» أما أمر الطوائف المتناحرة والتيارات المتنازعة مما عرفته 
المسيحية- فليس له مثيل ولا نظير في الإسلام» بل إن الإسلام الحنيف ينهانا عن 
إيذاء أهل الكتاب إذا لم يتعرضوا للمسلمين بالقتال أو يخرجوهم من ديارهم» بل إنه 
يدعونا للإحسان إليهم والبر بهم:(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين). الممتحنة:۸ 
إذن فالعلمانية قد ظهرت في الأساس للقضاء على مشكلة تسلط الكنيسة واضطهادها 
للعلم» وانفراد رجال الدين المسيحي بالحكم.. وهذا الدافع لا يمكن أن يحمل على 
الدين الإسلامي بحال من الأحوال.. 


فليس في الإسلام سلطة مطلقة لرجال الدين دون غيرهم» بل إن كل مسلم ينبغي أن 
يكون رجل دين ودولة معاء وفى ذلك يقول السيد جمال الدين الأفغانى رحمه الله. 
((ليس في الإسلام ما يسمى بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه» ولكن الإسلام دين 
وشرع قد وضع حدودا ورسم حقوقاء والحاكم مكلف بإقامة الحدود وتنفيذ حكم 
القاضي بالحق» أي أن له سلطة تنفيذية فقط وهو ليس بالمعصوم وليس بمهبط 
الوحي ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة ولا يجوز لصحيح النظر أن 
يخلط بين الحاكم عند المسلمين بما يسمى (بالإفرنجثيوقراطيا) أي السلطان الإلهيء 
فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقى الشريعة من الله وله حق الأثرة بالتشريع وله في 
الرقاب حق الطاعة). 

- كما أن الهدف الذي أرسل المسيح عليه السلام من أجله كان تهذيب النفوسء 
والسمو بالأخلاق» وإصلاح ما أفسدته الخراف الضالة من بيت بني إسرائيل؛ 
فالمسيحية لم تكن مشتملة على أساليب للحك» أو نظام للمجتمع» وإنما كانت وسيلة 
لإصلاح النفوس» وتهذيب الأخلاق. 

أما الإسلام فإنه كما يعنى بالجانب الروحي والخلقي؛ فإنه يضع أيضًا نظامًا للمجتمع› 
ويقنن أساليب للحكم» ويحدد وسائل للتعايش بين مواطنيه وبين مواطني الأديان 
الأخرىء ويكفل لجميع رعاياه الأمن والحماية وحرية العقيدة؛ فالإسلام كيان 
اجتماعي متكامل أنزله الله لكي يتمم به الشرائع ویصلح به کل زمان ومکان.. 

أضف إلى ذلك أن الجهل الذي كانت تعيشه البشرية في أيام ال ا ا 
الأفق الذي كانت تعانيه - لم يؤهل المسيحية لأن تكون اود راا 
النفوس وإصلاح الأخلاق؛ فلما جاء الإسلام بعد ستة قرون من الزمان كان العقل 
البشري قد تطورء والمستوى الفكري قد تقدم» وأصبحت البشرية مؤهلة لتلقى 
الشريعة الكاملة المتممة لجميع الشرائع. 

ولو أدركنا ذلك جيدًا لفهمنا قول المسيح عليه السلام لتلاميذه قبل أن يرحل: 

((إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأمامتى 
جاء ذاك روح الحق هو يرشدكم إلى جميع الحق)). 

ولذلك أيضا فإن بعض ما اشتملت عليه المسيحية من تعاليم لم يكن صالحًا للتطبيق 
إلا في زمن المسيح عليه السلام والأجيال التي بعده؛ فالمسيحية تجعل الزواج مثلاً 
رباطًا أبديًا لا يمكن حله»ء وتقول أن ما جمعه الله لا يمكن أن يفرقه بشر؛ ولقد أدى 
تعنت رجال الدين المسيحي في هذا الأمر إلى انهيار خطير في بناء الأسرة؛ وذلك 
لأنه إذا استحالت العشرة بين الزوجين مع استحالة الانفصال بينهما فإن ذلك يؤدى 
إلى إنشاء علاقات محرمة خارج نطاق الأسرة. 

وذلك بعكس الإسلام الذي أباح الطلاق ولم يجعل الزواج رباطًا أبديًا بين الزوجين إذا 
استحالت العشرة بين الزوجين؛ وبذلك فإن الإسلام كما شرع الزواج فقد شرع 
الطلاق أيضًاء وما جمعه الله فالله أيضا يفرقه. 

وهكذا ندرك أن السبب الذي دفع العلمانية للظهور في المجتمع الأوروبي ليس له ما 
يبرره على الإطلاق في البلاد الإسلامية.. 


لكن الذي حدث أن نفرًا من بنى جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا - قد حكموا على الإسلام 
بما حكم به على المسيحية؛ فاعتنقوا العلمانية وأصبحت اللا دينية هي دينهم!!. 
وهؤلاء النفر إما من المثقفين الذين تلقوا تعليمًَا غربيًا علمانيا ولم يتلقوا بجانبه تعليمًا 
إسلاميًا وكانوا بمعزل عن الإسلام وتعاليمه ومنهجهء وإمامن هولاء الذين بهرتهم 
اوا a a e‏ وامامن 
هؤلاء الذين يبيعون أي شئ بأي ٿمن حتى لو كان دينهم وتراث أمتهم.. 

ثم هم يطلبون منا بعد ذلك أن تكون علاقتنا بربنا علاقة سرية؛ فلا نسمح لتشريعاته 
بدخول المحاكم» ولا لتاريخ دينه وسيرة رسوله بدخول المدارس» ولا لتعاليمه بأن 
تسود المجتمع!!. 

فهل ينتظر منا هؤلاء أن نسمع لهم ونقبل فكر هم؟! 

وهل يأملون في أن نترك ديننا الحق ونؤمن بما يعتنقوه؟! 

لقد أنعم الله علينا بالإسلام» وأرشدنا به إلى سبل السلام؛ فكيف بنا بعد ذلك نعصى 
أمره» ونهمل شرعه» ونجحد حكمه؟!! 

والله قد أنزل إلينا كتابًا كي نبصر في نوره» ونسير في إشراقه؛ فهل نحيا بشرعه 
ونحكم بحكمه» أم نحكم عليه بالهجران وعلى أنفسنا بالخسران؟! 

كيف والله تعالى يقول:(لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم..أفلا تعقلون؟!!)؟!!الأنبياء: 
۳ 

لا نفرق بين أحد من رسله: ٍ 

قال الله تعالى:(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصير). البقرة:١٠۲۸‏ 

لقد من الله علي الناس بأن عرفهم بنفسه» وأفاض عليهم من كرمه بأن هداهم إلى 
عبادته؛ فهو الواحد الأحد المعبود بحق الذي ليس له مثيل ولا نظير. 

ولقد ابتعث الله الرسل من أجل هذه المهمة العظيمة.. وهي تعريف الناس بربهم خالق 
السماوات والأرض.. لكي يعبدوه وحده.. حتى يخرج الناس من الحيرة إلى 
الاطمئنان.. و من الشرك والكفر إلى الإيمان.. 

فالرسل في مجملهم قد بعثوا للقيام بمهمة واحدة؛ وهي هداية الناس إلى الله الواحد؛ 
فمن آدم أبو البشر وحتى محمد خاتم الأنبياء كان القصد هو التوحيد والأخذ بأيدي 
الناس إلى طريقه السديد؛ فما أتى به نوح عليه السلام لا يختلف عما أتى به إبراهيم» 
وما آتی به إبراهیم لا یختلف عما آتی به موسی» وما آتی به موسی لا یختلف عما 
تی به عیسی» وما تی به عیسی لا یختلف عما تی به محمد۔ علیهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين- 

(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك» وما وصينا به إبراهيم 
وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه). الشورى:١٠‏ 

لذلك فالله عز وجل ينهانا عن أن نفرق بين أحد من رسله؛ فالكل هدفهم واحد» والكل 
غايتهم واحدة» وهي عبادة الله الواحد. 


بل إنه لا يتصور أن تختلف دعوات الأنبياء في شأن العقيدة؛ لأن أمور العقيدة من 
نوع الإخبار» والإخبار عن شئ لا يمكن أن يختلف ما بين مخبر وآخر إذا فرضنا 
الصدق في خبر كل منهما؛ فمن غير المعقول مثلا أن يدعو إبراهيم قومه لترك 
عبادة الأصنام وعبادة الله وحده» ويأني موسى ليخرج بني إسرائيل من مصر لكي 
يعبدوا الإله الواحد رب آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ثم يأتي عيسى بعد ذلك 
ليقول أن الله ثالث تلاثة!!؛ وذلك لأن عقيدة الألوهية لا يمكن أن تتغير من نبي لآخرء 
بل لا يمكن أن يأتي بها أحد الأنبياء ناقصة أو غير واضحة ثم يأتي نبي من بعده لكي 
يكملها أو يبينها.. 
هل يعقل أن جميع الأنبياء قبل المسيح قد عاشوا وماتوا دون أن يعرفوا حقيقة الإله 
الذي أرسلهم» وأفنوا حياتهم في سبيل نصر دعوته» وإعلاء كلمته» وإظهار رايته؟!! 
وذلك ينطبق على أمور العقيدة ولا ينطبق على أمور التشريع التي تختلف من زمن 
لأخر؛ فالتشريع من نوع الإنشاء وليس من نوع الإخبار. . لذلك بعث جميع الأنبياء 
بعقيدة واحدة ولكن اختلفت التشريعات بنسب متفاوتة فيما بين الرسل.. فعيسى جاء 
مصدقا لعقيدة موسى ومتمما لشريعته.. ومحمد جاء مصدقا لعقيدة عيسى ومتمما 
لشريعته ومتمما لكل الشرائع» فهو النبي الخاتم صاحب الشريعة الخاتمة - صلى الله 
عليه وسلم - 
ال کا أنهم أكثر من بشر» أو أنهم خلق 
خاص من طينة مختلفةء أو من جنس مميز عن باقي البشر؛ فالله قد مر عبده 
ورسوله محمد:(قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد). الكهف:١٠٠‏ 
ويسأل عيسى المسيح وهو أعلم بما في نفسه(وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت 
کت لای اتو یر ہے ال مو ا ن کت ا کون نے ولت 
ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت 
علام الغيوب) المائدة:١١١‏ 
ونحن كبشر متلقين لذعوة المسيح عليه السلام ولدعوة محمد صلى الله عليه ولم 
ولدعوة الرسل أجمعين ينبغي علينا ألا نتحزب لأحد أو نتعصب لأحد من دون الله؛ 
فمحمد -صلى الله عليه وسلم-لا يملك من أمرنا شيئا بل هو لا يملك من أمر نفسه 
شيئا صلى الله عليه وسلم فهو يقول لابنته(يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله 
شيئًا)» وكذلك المسيح عيسى عليه السلام:(قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاء ولله ملك السماوات والأرض وما 
ھا تلن ما بنا و ات على کل کے کین وک ت الرس 
والإسلام الحنيف أمرنا بأن نؤمن بجميع المرسلين» وأن نؤمن بعيسى المسيح كلمة 
الله ألقاها إلى مريم وروح منه» وأمرنا بأن نؤمن بميلاده المعجز من غير أب» 
وبنهايته المعجزة بأن رفعه الله إليه.. بل إن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا آمن بما سبق 
عن المسيح عليه السلام. 


فكل إنسان ينبغي ألا ينشغل إلا بأمر نفسه؛ لأن أحدًا لن يحمل عنه وزره» ولن يدراً 
عنه ذنبه» وإنما يفعل ذلك الإيمان بالل وحده» وأتباع أمره» واجتناب نهيه.. لذلك 


یقول القرآن الکریم(کل امرئ بما کسب رھین)ء ویقول أیضّا(کل نفس ہما کسبت 
رهينة) ويقول أيضًا(ولا تزر وازرة وزر أخري). 
وقي هذا القان قزل الكتاب المقدن الا لا مموكون من أجل الأاة و اانا 
يموتون من أجل الآباء كل يموت من أجل خطيئته). 

فما طلا ان ره جا علية اعلام وهام عا مد ل ا عا و وها 
ع ال ع ا و ع ر فا 

فهل تنبهنا لهذا الأمر؟ 

وهل نترك كل هوي ونتجنب كل ميل ونطرح كل تعصب من أجل الله الواحد الأحد؟ 
وهل يثوب المسلمون إلى الله خالقهم فنصنع ما صنعه آباؤنا من أجل نصره وإعلاء 
شرعه بعد أن تهنا في الطرق وتفرقت بنا الدروب والسبل؟! 

فذاك حالنا لا يثبت إلا أننا عن سبيل الله قد بعدناء وعن هدي محمد قد شردناء وعن 
نهج الإسلام قد زغنا وحدنا؛ وأن الدنيا قد شغلتناء وألهانا طول الأمل؛ فأصابانا 
الوهن» وصرنا نهبا للأمم» وهدفا للطامعين من كل الملل.. 


قد استرد السبايا كل منهزم لم تبق في أسرها إلا سبايانا 
وما رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم قتلانا 
ولا نموت على حد الظبا أنفا حتی لقد خجلت منا منایانا 


أيها المسلمون» رسولكم قد فاق مجده العلاء وذكره قد جاوز المدى» وتكريم الله له لا 
يخفى على ذوي العقول والحجى؛ فمحمد الذي أتى ذكره في الأولين» وبقي ذكره في 
الآخرين» - يستحق منكم أن تتبعوه» وتتبعوا النور الذي أنزل معه» وتتركوا كل متع 
الدنيا الزائلةء والأماني الباطلة.. من أجل نشر دعوته» واعلاء رسالته.. 

فلقد حملكم نبيكم أكبر الأمانات. .. فهل أديتموها؟! 

وأورتكم أعظم الرسالات... فهل حافظتم عليها؟! 

ومن بين ضلال العالم قد عرفكم الحق... فهل عشتم للحق؟!! 

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). 

(ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين). 


الهوامش: 

(۲) اختلفت المصادر في تحديد موقع سعير؛ فمعجم بلدان فلسطين يفرق بين ساعير 
وسعير» فيقول عن ساعير هي من حدود الروم وهي قرية من الناصرة بين طبرية 
وعكة»ويقول عن سعير هي قرية على مسافة ۸ أكيال شرق الخليل وعلى مسافة ٣‏ 
أكيال شرق حلحول وتشتهر بزراعة التين والزيتون؛ ويقول الهروي المتوفى سنة 
١‏ ه أن ساعير جبل قريب من الناصرة»ء وذكر شيخ الربوة المتوفى سنة ۷۲۷ 
ه في كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر أنها جبال الناصرة»ء وقال صاحب 
نهاية الأرب في فنون الأدب أن ساعير جبال بالشام ظهرت منها نبوة عيسى عليه 
السلام وهي قريبة من = الناصرة وتقول المصادر الحديتة التي تتحدث عن جغرافية 


النلصوص على جبل بالاردن ويطلقه في بعض النصوص الأخرى على جبل 
بفلسطين في أرض يهوذا(یشوع )٠ : ٠١‏ ويقصر علماء أهل الكتاب من النصارى 
الذين تعرضوا للنبوءة السابقة إطلاق لفظ سعير على جبل بالأردن» لكني أحسب أن 
الجميع لن يختلف في أن شخصًا مالو خرج من مصر باتجاه فلسطين فلابد له أن 
يمر أولا بفاران التي تقع شمال سيناء قبل أن يمر بجبل سعير سواء كان يقع في 
فلسطين أو في الأردن!!!! 

(۳) الحق هو أن فاران كما تطلق على مكة فهي تطلق أيضًا على برية قرب سيناء 
والتي تعرف اليوم بوادي فيران» وأيضا على قرية من أعمال سمرقند» وبعد مزيد 
من البحث من خلال شبكة الاتصالات الدولية تبين أن فاران تطلق أيضًا على قرية 
معروفة موجودة الآن في دولة البحرين بالجزيرة العربيةء وأيضا تطلق على نظام 
نجمي في مجرة درب التبانة!» وبالإطلاع على الخرائط القديمة التي وضعها 
الإدريسي وجدنا فاران اسم لموضع قريب من أسوان!.. والعبرة في معرفة المكان 
المقصود في النص التوراتي تحديدا هو سياق النص نفسه» والكتاب المقدس في سفر 
التكوين -٠١ :٠١‏ ۸ يوضح أن سكن إسماعيل عليه السلام وبنيه قد امتد من حويلة 
إلى شور(هؤلاء هم أبناء إسماعيل. . .وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر) › 
وحويلة كما يقول قاموس الكتاب المقدس هي ارض في بلاد العرب السعيد(أرابيا 
فليكس) أو اليمن» وشور أرض شمال مصر وجنوب فلسطين» وابتداء الكتاب 
المقدس بذكر حويلة قبل شور يؤكد أن هذا المكان كان مهد نشأتهم وأنهم انتشروا بعد 
ذلك إلى الشمال حتى وصلوا إلى شور = جنوب فلسطين» وعليه فإن إسماعيل وبنيه 
SS‏ 
على ذلك منها بناء إسماعيل وأبيه إبراهيم البيت الحرام بمكة وتفجر بئر زمزم من 
ف اغ ا کک ا عل ادو ا ا 
مكة المكرمة. .وهذا ما اعترف به عدد من المؤرخين منهم المؤرخ جيروم والمؤرخ 
اللاآهوتي يوسبيوس. | 
)٤(‏ نسبة بناء البيت الحرام بمكة إلى إبراهيم وإسماعيل أمر ثابت قد توارته أهل 
ابرهة صاحب الفيل وجيوشه وإرساله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل - 
أمر ثابت أيضًا ولا يمكن النزاع فيه لأن تلك القصة قد حدثت في عهد عبد المطلب 
a‏ والذي سمي بعام الفيلء و هذه 
القصة مذكورة ذ في القرآن الكريم بعد ٠‏ سنة فقط من حدوتهاء أي أن الكثير من أهل 
الا وهن آهل كه ادن اضرو اة الل كاد ا و جهن اتاد د ول اة 
ولم يعترض أو يخالف منهم أحد وعليه فإن حفظ الله للبيت الحرام بمكة هو آمر ثابت 
تاريخيا لا يمكن النزاع فيه. 

)٥(‏ ادعى مونتوس في القرن الثاني الميلادي أنه هو البارقليط القادم؛ وادعى ماني 
نفس الإدعاء في القرن الرابع الميلادي وتشبه بالمسيح فاختار اثنا عشر تلميذا 
وسبعين أسققًا أرسلهم إلى بلاد المشرق؛ ولو كان فهم النصارى الأوائل للبارقليط 


على أنه الروح القدس لما جرؤ أحدهم أو حتى خطر بباله هذا الإدعاء ولقد ذكر 
أدوين جونس في كتابه نشأة الديانة المسيحية أن النص الذي يتحدث عن البارقليط هو 
تير بمضد وان المسبحين تد أنظرا ها اللضن فى نجل يوخا خطا رجه من 
بعد ظهور الإسلام وتأثرهم بالثقافة الإسلامية!!! 

(1)لمزيد من المعلومات التاريخية عن جبل سلع بالمدينة يمكنك الرجوع إلى معجم 
البلدان ۳/٠۲۳؛‏ الرحيق المختوم٣""؛‏ وفاء الوفا؟/١٠١٠؛‏ عمدة الأخبار ۳۷"؛ 
تاريخ معالم المدينة قديمًا وحديثا٠.(۷)‏ كما أن النص السابق ينطبق على النبي - 
لى اله .عله ون و رسالتة آذ أن كل الضفات متطفة عله تماما رل يكن حملا 
على أحد غيره» فبنفس القوة أيضا ينتفي أن يكون النص يشير للمسيح عليه السلام إذ 
لا يمكن بحال من الأحوال حمل الصفات الواردة ذ فى النص عليه. . وبرغم ذلك فقد 
ورد في الإنجيل أن النص السابق يخص المسيح عليه السلام!!» فقد ورد في إنجيل 
من ۰ ۷ (لکي يتم ما بإشعياء الى القائل هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الدي 
سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخر ج الحق للأمم).. ويبدو أن كاتب الإنجيل 
تحرج من استخدام كلمة(عبدي) التي وردت في سفر أشعياء فاستبدلها في إنجيل متى 
بكلمة(فتاي)!! ...... فهل يخرج علينا بعد ذلك من أهل الكتاب من ينكر تحريف 
الأناحل؟ا!. وبع فر اة الت السابق القاطع بنبوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
.. هل سيتدبرون القرآن؟!.. أم ما زالت على قلوب أقفالها؟!! 

(۸)راجع الرحيق المختوم ١٠ء‏ | 

()القصة بطولها في صحيح البخاري كتاب الأنبياء ٤ ٤۷/١‏ 

)٠١(‏ لا أرى تفسيرا لجملة(تتحول إليك ثروة البحر) إلا تلك الكنوز البترولية 
الضخمة النائمة في قاع البحر الأحمر والخليج العربي والتي حولت الجزيرة العربية 
من صحراء قاحلة إلى بقعة تعج بالأموال والثروات. 

)١١(‏ نفس الصفة وردت في نبوءة إشعياء التي كانت تتحدث عن أرض الله الجديدة 
وعن نبي آخر الزمان..وهذه الصفة التي تشير إلى القوة المادية التي سيؤيد بها النبي 
بجانب القوة الروحية وهداية الناس مقترنتان تقريبا في كل النصوص» فهل ذلك من 
قبيل المصادفة أيضا؟! 

المصادر 

2 القرآن الكريم. 

۲ الكتاب المقدس» النسخة العربية؛والنسخة الإنجليزية(نسخة الملك جيمس 
المعتمدة). 

٣-صحيح‏ البخاري» الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري. 

-٤‏ مبشرات الرسالةء اسي عبد المجيد الزندانى. 

-٥‏ الجواب الصحيح» شيخ الإسلام ابن تيميه. 

- ك ارت ا 

۷- الرحيق المختوم» المباركفوري. 

۸-شبكة الاتصالات الدولية(موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء موسوعة 
كريستيانيتي» معجم الطرق القديمة» موسوعة ويكيبيدياء مؤسسة مانفريد ليهمانء 


موسوعة أيريدس»القاموس الإتجيزرئ للكتاب المقدس»› موقع دراسات الكتاب 
المنين» المرسزعة الور دة جرش )سروه مجم بلا فين 
۹- هداية الحيارى» ابن القيم. 
اما خر ال انط د اتسن اى الحسن الي 
(١‏ عجو الان باقرت الحموي. 

.٤4‏ النبوءات عن النبي محمد في التوراة والإنجيل 
النبوءات عن النبي محمد في التوراة والإنجيل 
الدكتور وديع أحمد (شماس مصري سابق) 
من توراة موسى عليه السلام : 
* جاء في كتاب ( تثنية )۱۸:٠۸‏ أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي موسى ( أقيم لهم 
نبي من وسط إخوتهم» متلك» وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به) 
التعليق : 
*هذا الكلام بشارة بمولد نبي من أخوة بنى إسرائيل- أي من بنى إسماعيل ولو كان 
المقضر د تن بردي مدل المح لقال ر نبي كم 
* وهذا النبي يكون مثل النبي موسى عليه السلام في كل شيء: يتزوج وينجب 
ويهاجر بشعبه من أرض الكفر بعد أن يتعرضوا للاأذى منهم ويحارب الكفار 
ويهزمهم وتنزل عليه رسالة من السماء على فترات طويلة وقد كانت أربعين سنة 
للنبي موسى عليه السلام وأخيراً يموت ويدفن. 
* وكل هذا ينطبق على النبي محمد ولا ينطبق على المسيح عيسى كما يحاول 
النصارى أن يؤكدواء لأن المسيح لم يتزوج ولم يحارب ولم يهاجر ولم يدفن» بل 
رفعه الله إليه. 
* كذلك يكون كلام الله في فم هذا النبي أي أنه نبي أمي يحفظ رسالته بينما المسيح 
كان معه إنجيلا كما قال عدة مرات مشيرا إليه بقوله ( هذا الإنجيل) في ( انجيل 
مرقص) بالذات. 
من مزامير داود النبي عليه السلام: 
(مزمور )٤١‏ يتكلم النبي داود عن أعظم نبي سوف يأتي وقد أعلمه الله بصفات هذا 
النبي بالوحي فقال: ( فاض قلبي بكلام صالح» أتكلم بانشائى للملك» أنت أبرع جمالا 
من بنى البشر» انسكبت النعمة على شفتيك» لذلك باركك الله إلى الأبدء تقلد سيفك أيها 
الجبار» بجلالك اقتحم» اركب من أجل الحق والدعة فتريك يمينك مخاوف» وشعوب 
تحتك يسقطون» كرسيك يا الله إلى دهر الدهورء من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن 
الابتهاج أكثر من رفقائك» بنات الملوك بين محظياتك) 
تعليق : ٤ ٤‏ 
* قال النصارى أن كل هذا الكلام أيضا عن المسيح» بينما هو لا يوافق عقيدتهم في 
عبادة المسيح لقول داود النبي( الله إلهك). 


* أيضا هذا الكلام عن نبي يحارب أعداءه ويهزمهم بالسيف» ولم يظهر نبي بعد داود 
عليه السلام يحارب أعداءه بالسيف ويهزمهم شعوبا أخرى كثيرة سوى محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

* وأعطى تفسيراً سريعا لكلام النبي (داود) عن النبي (محمد) عليهما الصلاة 
١‏ (الملك) هو أعظم نبي وخاتم الأنبياء ومثلها ( مسحك الله أكثر من رفقائك) 
أكثر من الانبياء. 

۲- ( انسكبت النعمة على شفتيك) يحفظ رسالته من الوحي لأنه أمي ولا ينطق إلا 
حقا ويعلم الناس القرآن بالحفظ أيضا. 
۲ حارب الكفار ونصره الله بالرعب مسيرة شهر ( بجلالك اقتحم) وذلك لاجل 
نشر الدعوة إلى دين الله (الحق). 

-٥‏ رسالته تنمو دائما (بارك الله إلى الأبد). 

والنبي سليمان عليه السلام قال في مزمور (۷۲) وأختصر منه بعض الكلمات: 

" تحمل الجبال سلاما للشعب.. يقضى لمساكين الشعب .. يسحق الظالم .. يشرق في 
أيامه الصديق وكثرة السلام. يملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي 
الأرض. أمامه تجثو أهل البرية. ملوك يقدمون هدية له. ويصلى لأجله دائماً. اليوم 
کله نبارکه " 

: يو ٤‏ ع ع 

* هذا أيضا حاولوا أن يجعلوه عن المسيح بزعم أن ( ملوك يقدمون هدية له ) تتكلم 
عن (المجوس) الذين قدموا هدية للمسيح بعد مولده . مع أنهم عبدة النار وليسوا ملوكا 
ولكن كلام النبي سليمان- عن نبي يأتي في أرض الجبال والصحراء البرية ( ويملك 
) أي يكون له نظام حكم وجيش وأمراء جيوش. 

*كما أنه ( يقضى لمساكين الشعب ويسحق الظالم) بينما المسيح كان يرفض أن يحكم 
بين الناس وينصف الظالم ( انجيل لوقا .)١ ٤/١١‏ 

* وفى أيامه أشرق ( الصديق) أبو بكر» وكانت تحيته (السلام) بينما تحية اليهود ( 
النعمة) وتحية النصارى ( سلام) وأمر أتباعه ( أفشوا السلام بينكم). 

* كما امتد سلطانه في حياته من بحر العرب إلى البحر الأحمرء ودعوته انتشرت بعد 
موته بلا نهاية (إلى أقاصي الأرض) 

* وصلاة أتباعه - تتكون من ركوع والسجود ( أمامه تجثو أهل البرية) وكانوا 
ومازالوا یتبعون تعالیمه بکل احترام وخضوع ولا یجرؤ أحد أن يدعی أنه يتكلم 
بسلطان مثلما يفعل بطاركة وقساوسة النصارى واليهود . 

* وقدم له الملوك في حياته الهدايا - ومنهم ملك مصر الذي أهداه ابنته وجاريتين. 
* وكل لحظة يقول المسلمون - والى يوم القيامة ( اللهم صلى وسلم وبارك على 
محمد) - مثلما يقول النبي سلیمان هنا ( ویصلی لاجله دائما. الیوم کله یبارکه) 

* هل يوجد أهل دين - غير الإسلام - يقولون هذا عن نبيهم ؟ لا يوجد. 


( اشعیاء ۱۳/۲۱) کتب : 

" وحى من جهة بلاد العرب : في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. 
هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء. فإنهم من أمام السيف قد هربوا من 
أمام السيف المسلول. فانه هكذا قال لي السيد الرب: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى 
كل مجد قيدار لأن الرب تكلم" 

الشرح والتعليق : 

هذه النبؤة تتكلم عن العرب فلم يجرؤ النصارى أن يجعلوها عن المسيح» ولكن 
أهملوها ولم يحاولوا التفكير فيها - بينما هي تتكلم عن حادث عظيم يحدث في بلاد 
العرب والا ما استحق أن يتنبا عنه اشعياء - أعظم أنبياء اليهود - وصاحب الإنجيل 
الخامس كما يقول علماء المسيحية. 


(-١‏ وحى من جهة بلاد العرب) يأتي الوحي إلى رجل من العرب ؛ أي يظهر نبي 
عربي. 
- ( الددانيين) هم نسل إبراهيم عليه السلام ( تكوين )٠١‏ 
يذهبون في ( قوافل ) للحج إلى ( تيماء) مكان مولد النبي الجديدء وآهلها يقابلون 
الحجاج العطشان بالماء. وهذه إشارة إلى انتشار الإيمان من هذه الأرض . 
۳- ( يفنى مجد قيدار) و( قيدار) هو ابن إسماعيل عليه السلام. وهم سكان مكة وهذا 
دليل انتصار هذا النبي على قومه وخضوعهم له ويصیر رئیسهم. 
“- ( لأن الرب تكلم) لأن رسالة هذا النبي من عند الله» وتنتشر دعوة هذا النبي 
وينتصر لأن هذا أمر الله. 
النبي (حبقوق ۲/۳ ) يقول : 
"يا رب قد سمعت خبرك فجزعت : الله جاء من تيمان. والقدوس من جبل فاران " 
وسبب ( جزع) النبي اليهودي أنه علم أن خاتم الأنبياء سوف يأتي من نسل إسماعيل 
عليه السلام ( القدوس) من جبل فاران لأن ( فاران) هي أول أرض سكنها إسماعيل 
( تکوین ۲۱/۲۱) و ( تیمان) هي أرض ابن سماعیل ( تکوین (۱٣/۲٣‏ أو هي نسله 
فلما علم النبي اليهودي بأن خاتم الأنبياء وخاتم الرسالات يكونان من نسل إسماعيل 
عليه السلام جزع خوفا على اليهود وحزنا لأن النبي الخاتم ليس من 

.٥‏ رسالة إلى العقل والقلب [دراسة مقارنة عن النبي محمد] 
زسالة إلى العقل والقلب 
اا کرت د کے این عا کو کف ار لای ل ار ها حا 
إلى يومنا هذا و بُعثت به من العدم أمة كانت تعيش في جاهلية عمياء فأصبحت في 
غضون سنوات قليلة دولة راسخة الأركان وحضارة مزدهرة امتدت في جميع أنحاء 
المعمورة لا يقف في وجهها شيء؟ 


ما تأملت کیف استطاع رجل بمفردہ - لو کان بمفرده - أن يحدث أكبر تغيير شهده 
التاريخ و هو على يقين بما جاء به و ما سيصل إليه من أول يوم بدا فيه دعوته؟ ألم 
تسأل ما الذي جناه هذا الرجل لنفسه من متاع الدنيا مقابل تحمله مشاق هذه الدعوة و 
الر عل اا ره ك و اه غا باكر ره اة 
عن هذه الأسئلة فلابد أن نبدأ من البداية التاريخية التي يتفق عليها المصدقون به و 
المكذبون من قومه و من أهل الكتاب من وقت عاش إبراهيم عليه السلام. 

هتاك في تلك البقعة السار كة غبت ترك النيي, إبراهيم علحة الشلام ولدة الرضيع 
إسماعيل وزوجته هاجر وحدهما في الصحراء بأمر من ربه وسافر إلى الشام تولى 
الله آمر الصبي و أمه و فجر لهما بئر زمزم ينبوعا صافيًا و ماء معيتًا بمعجزة إلهية 
باقية إلى يومنا هذا يرتوي منها الحجاج و المعتمرون من جميع أنحاء الأرض ثم 
إسماعيل وتعلم لغتهم حتى أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يعيد بناء البيت الحرام بعد 
أن هدمه طوفان نوح عليه السلام لكي يعبد الناس عنده ربهم. 

فرفع إيراهيم و إسماعيل قواعد البيت وأذن إبراهيم في الناس بحج البيت فلبى الناس 
الندأء - وما زالوا يلبون إلى يومنا هذا - وظل هذا البيت آية و قبلة للناس تحج إليه 
العرب و تعظمه أشد التعظيم ولا ينكر حقه وفضله يهودي ولا نصراني حتی أن 
الملك النصراني الذي أراد هدمه - وهو أبرهة كي ينصرف الناس عنه إلى كنيسة 
بناها بالحبشة رد الله كيده في نحره وأرسل عليه طيرًَا من السماء ترميه بحجارة 
GaN GT‏ 
نفس هذا العام وألد من بني إسماعيل بجوار البيت ذلك الفتي اليتيم الأمي الذي عرف 
بين عشيرته بالصادق الأمين وعاش بينهم أربعين سنة كان فيها مثال الصدق و 
الشهامة والأخلاق الفاضلة فنشأً حنيفا على ملة أبيه إبراهيم لا يشارك قومه في 
عبادتهم للأوثان ولا في لهوهم و لعبهم وخْبّب إليه الخلوة فكان يخلو بنفسه في أحد 
جبال مكة يعبد ربه و يتأمل في ملكوت السماوات والأرض حتى نزل عليه روح 
القدس و أمين الوحي جبريل عليه السلام فأقرأه آولی آیات القرآن الكریم:(اقر ا اسم 
رَبك الذي خلق. حلق الإنسَان مِن علق. اقرا ربك الأكرَمٌ. الذي علَّم بالقلم. عَلَّم 
الفسان ما ل )فاد مح برت ها واد فل على خحمطة ر ب فان 
زملوني» زملوني [۲] وأخبرها بما حدث فقالت: " كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق". 

ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان امرءا تنصّر في الجاهليةء وكان يكتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيحًا 
کبیرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا بن عم» اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: ياين 
أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى» فقاله له ورقة: 
هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعا|۳]»› > ليتني أكون حيًا إذ 
يخرجك قومك. 


و هذه كانت البداية.. بداية الرسالة. 

و الآن نعود لنسأل أنفسنا نفس الأسئلة السابقة 

هل کان هذا الرجل بمفرده أم أنه كان مؤيدًا من عند الله عز و جل؟ 

و هل يجب علي أن أتخذ موققا واضحًا و منصقا منه أم يكفي أن أسير هكذا كما سار 
أبائي و أجدادي ولا أشغل نفسي بأمره؟ 

إن العقل الراجح و البحث المحايد إذا نظر في دعوى محمد -صلى الله عليه وسلم - 
للنبوة ذلك الأمر العظيم فعليه أن يبحث في تلاثة أمور على الأقل هي: 

.١‏ حياة محمد وسيرته وأخلاقه وتعامله مع أعدائه فضلاً عن أصحابه. 

۲. ما جاء به محمد وما دعا اليه من عقائد و شرائع و معاملات 

۳. موقفه من الأنبياء السابقين الذين يتفق الناس على نبوتهم وأصحاب الديانات 
الأخرى من أهل الكتاب وموقف أهل الكتاب منه. 

وقبل أن نستطرد في هذا البحث أود أن نتفق معا على قاعدة في غاية الوضوح 
والبداهة وهي أن العقيدة الصحيحة المنزلة من عند الله في السماء لهداية البشر إلى 
ربهم يجب أن تكون هي أوضح الأمور وأبسط المسائل لا يكتنفها الغموض والتعقيد 
ولا بختلجها التكلف أو التناقضص ويجب أيضتا أن نكون مبتية على آدلة قوية و اضتحة 
وضوح الشمس لا على الظنون والأوهام ويجب ألا تحتاج الحقيقة إلى السب والشتم 
واختلاق الأكاذيب للإقفاع بها ويجب أن يفهمها الناس على اختلاف عقولهم 
وأفهامهم بدون الحاجة إلى الخوض في متاهات الفلسفة والسفسطة. 

فإذا اطمئن قلبك لسلامة هذا المنهج ونمت في نفسك روح البحث عن الحق في هذا 
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تطمئن إليه سك و و ارط له صدرك. 

وأما الجزء الثاني فيناقش جانبًا آخر من قضية الدين - أهم قضية في حياة الإنسان 
الدنيوية والأخروية - وهي مناقشة عقلانية لبعض العقائد التي تربي بعضنا عليها 
بدون أن يعطي نفسه فرصة للتفكر فيها بهدوء إيمائا بأن الإنسان السوي هو الذي 
يحترم عقله و فطرته ولا يسير كالقطيع مغمض العينين في أمر قد يترتب عليه 
سعادته الأبدية أو شقاؤه الأبدي و لكنه الذي يعمل عقله وفكره ولا يعطلهما ويسأل 
ربه في كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم الذي يوصله إليه 

النبي الأمي 

(أگان للئاس عَجبا أن أوْحيتا إلى رجُل مَنْهم أن أنذر الاس وبشر الذين آمَوا)؟ 

كل من قرا سيرة محمد وأخباره وأيامه من اباحثين المنصفين غير المسلمين أجمعوا 
کےا ف ا ف کت وکل شات اکن ر ع کن حن ان 
ورجاحة العقل وسلامة الفطرة ورقة الطبع والشجاعة وبلاغة اللسان. 

هذا الفيلسوف الإنجليزي (توماس كارليل) الحائز على جائزة نوبل يقول في کتابه 
لاط" ل اجس أكر لغار ع زد شس ها الحضر ان تفي ا 
ا قل س اون عد که ن مد اوور 


وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة؛ فإن الرسالة التي 
أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا لنحو مائتي مليون من 
الناس» أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين 
الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟! 
إلى أن قال: " وعلى ذلك» فلسنا تعد محمداً هذا قط رجلا كاذبا متصنعاًء يتذرع 
بالحيل والوسائل إلى بغيته» ويطمح إلى درجة ملك أو سلطان» أو إلى غير ذلك من 
الحقائر. وما الرسالة التي أداها إلا حق صراح» وما كلمته إلا قول صادق. 
كلاء ما محمد بالكاذب» ولا الملقّق» وهذه حقيقة تدفع كل باطل» وتدحض خحجة القوم 
الكافرين. 
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من نور أي إنسان آخر» ولم يغترف من مناهل غيره» ولم يكن إلا كجميع أشباهه من 
الأنبياء والعظماءء أولئك الذين أشبّههم بالمصابيح الهادية في ظلمات الدهور. 
وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ» صادق العزم بعيداء كريما بَرّا» رؤوفاء تقياء 
فاضلاء حراًء» رجلاء شديد الجد» مخلصاًء وهو مع ذلك سهل الجانب» لين العريكةء 
جم البشر والطلاقةء حميد العشرةء حلو الإيناس» بل ربما مازح وداعب» وكان ن 
الم تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق؛ لأن من الناس من تكون 
ابتسامته كاذبة ككذب أعماله وأقواله ". ويقول: " كان عادلاء صادق النيةء كان ذکي 
اللب» شهم الفؤادء لوذعياء كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم» ممتلئاً نورآ» رجلا 
و بعد أن أفاض (كارليل) في إنصاف النبي محمد ختم حديثه بهذه الكلمات: "هكذا 
تكون العظمةه هكذا تكون البطولةههكذا تكون العبقرية". 
أما (لا مارتين) الفيلسوف الفرنسي فيدافع بحرارة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وينفي بصرامة وقوة أن يكون كاذبا أو مفتريا على الله فيقول: 
(إن حياة محمد» وقوة كقوة تأمله وتفكيره وجهاده» ورباطة جأشه لتثبيت أركان 
العقيدة الإسلاميةه٠٠‏ إنه فيلسوف وخطيب ومشرع وهاد للاإنسانية إلى العقل وناشر 
للعقائد المعقولة الموافقة للذهن وهو مؤسس دين لا فرية فيه ومنشئ عشرين دولة في 
الأرض وفاتح دولة في السماء من ناحية الروح والفؤادء فأي رجل أدرك من العظمة 
الإنسانية ما أدرك محمد وأي آفاق بلغ إنسان من مراتب الكمال ما بلغ محمده ويقول 
في موضع آخر: "أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد 
دراسة واعيةء وأدركت ما فيها من عظمة وخلود» ومن ذا الذي يجرؤ على تشبيه 
رجل من رجال التاريخ بمحمد؟! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه» عند النظر 
إلى جميع المقاييس التي قاس بها عظمة الإنسان؟! إن سلوكه عند النصر وطموحه 
الذي كان مكرسا لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره السماوي هذه كلها تدل 
على إيمان كامل مكنه من إرساء أركان العقيدة. إن الرسول والخطيب والمشرع 
والفاتح ومصلح العقائد الأخرى الذي أسس عبادة غير قائمة على تقديس الصور هو 
محمد» لقد هدم الرسول المعتقدات التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق[٤]"‏ 


و هذا (جوتة) الأديب الألماني: ""إننا أهل أوربا بجميع مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما 
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لهذا الإنسان» فوجدته في النبي محمد. ۱ . وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلوء كما 
نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد"[°] 

ويقول الأديب الروسي(ليو تولستوي) والذي حرمته الكنيسة بسبب آرائه الحرة 
الجريئة: 

"أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات 
على يديه» وليكون هو أيضا آخر الأنبياء ... ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى 
نور الحق» وجعلها تجنح للسكينة والسلام» وفتح لها طريق الرقي والمدينة"[1] 
ويقول العلامة (شيريل)» عميد كلية الحقوق بفيينا: "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل 
كمحمد إليها". 

فهل ترى أن كل هؤلاء الأدباء والمفكرين - ولولا قصر الرسالة لذكرت أكثر من 
عليه بمحض الصدفة؟ أم أنهم كانوا غير مشهورين فأرادوا أن ينالوا الشهرة من 
خلال مدحهم له - صلى الله عليه و سلم-؟ آم أن هذه الشخصية العظيمة تستحق فعلا 
الثناء والمدح؟ ترى هذا الرجل الذي لبث بين ظهراني قوم جاهليين و ظل فيهم 
أربعين سنة لا يشاركهم في عبادتهم للأوثان و لا يقارف منكرًا مدة شبابه كله حتى 
إذا بلغ من العمر أربعين سنة وأصبح إلى الشيخوخة أقرب منه إلى الشباب أتى بهذا 
الأمر العظيم بعزيمة أمضى من السيف وأمل أسطع من البرق لا يكل ولا يمل حتى 
دی رسالته ونجح في مهمته هل یمکن أن يکون مزورا؟ 

هؤلاء أهل مكة قالوا له بألسنتهم قبل أن يبلغهم الدعوة "ما جربنا عليك كذبا قط" 
وكانوا يودعون عنده أماناتهم حتي بعد أن جهر بالدعوة لإنه عندهم ما زال الصادق 
الأمين ولو كذب مرة واحدة لما آمن به أحد منهم فهل تراه يذر الكذب على الناس ثم 
يكذب على الله؟ وقد بلغ من حسن أخلاقه أن الرجل كان يأتيه قبل أن يسلم وهو أشد 
الناس كراهية له - صلى الله عليه وسلم - فما يمكث معه إلا قليل حتى يقوم من عنده 
داعيًا قومه قائلاً لهم جئتكم من عند خير الناس و قد أصبح أحبهم إليه -صلى الله 
عليه وسلم 

هب أن أخلاقه هذه كانت تكلقا مع الناس فهل يتحمل أن يتكلف أيضًا داخل بيته مع 
زوجاته و بناته - على کثرتهن - آم آنه کان یحسن معاشرتهن[۷] ویقول: (خیرکم 
خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي) حتى أن أول من آمن به و صدقه زوجته خديجة؟ 
وحينما سئلت زوجاته عن حاله في بيته قالت كان في مهنة أهله - تعني في خدمة 
أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى وفي حديث آخر كان يخصف نعله ويخيط 
ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته ولم يضرب بكفه امرأة قط وكان 
يستئذن زوجاته إذا أراد أن يُمَرَّض في بيت إحداهن و كان يداعبهن وسابق عائشة 
زوجته مرتین فسبقته وسبقها وکان یمزح ولا قول إلا حقا وکان يدعو أصحابه إلى 
إحسان عشرة النساء ويقول:(اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله) وكان 
يقول أن خير الدراهم هو الدرهم الذي ينفقه الرجل على أهل بيته 


بل إن خادمه أنس بن مالك يقول: [إخدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين» 
فما قال لي: أف» و لاء لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت[.وکانت آخر وصيته قبل موته 
(الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم) يوصي بالمحافظة على الصلاة وإحسان معاملة 
الخدم والعبيد. 

و کان -صلى الله عليه وسلم- أكرم الناس فما سُئل شيًا يملكه وقال لا وكان يعطي 
عطاء من لا يخشى الفقر وكان مثالا في الحلم والصفح فقد روي أنه كان نائمًا تحت 
ظل شجرة و سيفه معلق عليها فجاء أعرابي فأخذ السيف وقال يا محمد من يمنعك 
مني فقال : : الله. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي و قال له: من يمنعك أنت الآن 

منی؟ فقال. لحد فعفا عنه وانصرف الرجل وقسم مرة مالا بين ناس فجاءه 
أعرابي فجذبه من طرف ردائه و قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب رسول 
الله و ما زاد على أن قال: (ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى فقد 
أوذي بأكثر من هذا و صبر و كان أرحم الناس و أرضاهم بقضاء الله) انظر إليه و 
قد فاضت روح ابنه إبراهيم بين يديه فقال وهو تدمع عيناه: " تدمع العين ويحزن 
القلب» ولا نقول إلا مايرضى ربناء والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون ". و كان 
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أوارها. أفما آن للعاقل أن يفكر: هل يمكن أن تجتمع كل هذه الشمائل-التي لم تت 
طوال حياة صاحبها- إلا في نبي كريم متبع لملة أبيه إبراهيم؟ هل e‏ 
صلى الله عليه وسلم - لنفسه من دعوته تلك شيئًا من متاع الدنيا الزائل أم أنه كان 
يربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع و يقول اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة 
[۸]؟ الم يكن يظل بالشهر والشهرين ولا توقد في بيته نار و يقول: (اللهم اجعل 
رزق آل محمد كفافا) في حين أنك ترى في كل دين آخر ما يكفل للكهنة ورجال الدين 
فيه مصادر الثروة والغنى[1] فما الذي صبره على ذلك إن لم يكن من الصادقين؟ 
وما الذي حمله على ألا يقبل غلو أصحابه في حبه ومدحه فتراه لا يرفع نفسه عن 
قدره ويقول لأصحابه: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا 
عبده فقولوا عبد الله و رسوله) وفي إحدى المواقف جلست جويريات يضربن بالدف 
صبيحة عرس إحدى نساء الأنصار وجعلن يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائها 
يوم بدر» إذ قالت إحداهن: ™ (دعي هذاء و قولي بالدي 
eS‏ " فل لا أَمَلِك لِتَضيي فعا ولا ضرا إلا مَا 
شاء الله ولو كنت أعَلم العَيْب لاستكترأت مِن الحَيْر وما مَسَّنِي السُوء إن أتا إلا تَذير" 
وبشيرٌ قوم يمون" | 
و لما توفي أحد المهاجرين قالت عنه امرأة من الأنصار: رحمة الله عليك يا أبا 
السائب» فشهادتي عليك: لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(وما يدريك 
أن الله أكرمه). فقلت: بأبي أنت يا رسول الله» فمن يكرمه اله؟ فقال:(أما هو فقد جاءه 

اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري» وأنا رسول اللهء ما يفعل بي). قالت: 
فو الله لا أزكى أحدا بعده أبدا, 
أترى لو كان محمد يتحامى الكذب دهاء وسياسة خشية أن يكشف الغيب قريبًا أو 
بعيدًا عن خلاف ما يقول ما الذي كان يمنعه أن يتقول ما يشاء في شأن ما بعد الموت 


وهو لا يخشى من يراجعه فيه ولا يهاب حكم التاريخ عليه؟ لقد منعه الخلق العظيم و 
تقدير المسئولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من التاريخ و أهله[١١]‏ 

هب انه كان يكذب على الناس أفكان يكذب على نفسه أيضًا؟ فقد كان مجموعة من 
الصحابة يحرسون النبي حتي نزلت هذه الآية: " يا ايها الرَسُول بغ مَّا أنزل إليْكَ مِن 
ران نل فا ات رة ر ال عضي ون الاس" فقن لمم رعا اانا 
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ا فن :الات فمن ذا الذي حماه وعصمه حتى بلغ الرسالة كاملة وأدى الأمانة 
أوفى أداء؟ وما الذي جعله واثقا تمام الثقة من النصر والتمكين لدينه حتى في أحلك 
المواقف وأقسى الأزمات[١١]‏ فيبشر أصحابه بعروش كسري وقيصر في حين أن 
اليهود والعرب يحاصرونهم من أسفل منهم ومن فوقهم وقد زاغت الاأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر إلا إن كان موعودًا من الله الذي لا يخلف الميعاد بالنصر والتمكين؟ 
هبه امتلا رجاء ببقاء هذه الدعوة و ظهورها ما دام يتعهدها بنفسه فمن الذي تكفل له 
بعد موته ببقائها وحمایتها وسط أموا- ج المستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقين في ذلك 
ا ی اا و یو ف 
کتاب فقد أو خُرّف؟[۱۳] هل رأيت كاهئًا أو ساحرًا أو عراقا جاءه مثل هذا اليقين 
الد لا بتز غر ع ى التبات الذى لا بتردد؟؟ 

ومن الذي ألف حوله قلوب أصحابه و جمعهم على دعوته بعد أن كانوا قبائل متناحرة 
لا يجمعهم نظام ولا ينقادون تحت لواء[٤١]؟‏ أرأيت كيف استجابوا له في النهاية إذ 
دعاهم إلى ترك دين أبائهم وأجدادهم إلى عبادة الله وحده وترك الأنفة والفخر إلى 
ضرب الظهور بالسياط إن شربوا الخمر أو قذفوا إنسانا و قطع الأيدي إن سرقوا أو 
أفسدوا في الأرض؟ فمن الذي حول طباعهم من الغلظة والبداوة وبعد أن كان أحدهم 
يأنف أن تسبق ناقته ناقة أخرى إلى رفق الإسلام و رحمته وتواضعه فأصبح السيد 
والعبد يقفان متجاورين في الصلاة؟ ومن الذي كان يجيب دعائه إذا دعا لأحد من 
أصحابه؟ ألم يدغ للمدينة المنورة بأكملها ألا يدخلها طاعون فما دخلها وباء إلى اليوم؟ 
ألم يدع لقبيلة بأكملها أمام أصحابه أن تسلم وتأتيه فأسلمت عن بكرة أبيها؟ أتراه 
يغامر لو كان كاذبًا بأمر كهذا؟ أيمكن لرجل أمي أن يغامر ويزعم أنه نبي يؤمن 
بجميع الأنبياء من قبله من أول آدم مرورًا بموسى وعيسى عليهما السلام ويجعل 
الكفر بواحد منهم كالكفر بالجميع ثم يتحدى أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
الموجودين في عهده - بل إلى قيام me eT‏ امور دینهم بل 
UL aN Ga‏ 
إلى أرض ليس بها أهل كتاب فما الذي دعاه إلى ذلك لو كان من الكاذبين؟ قل لي 
بربك لو كان هذا الدين من عند نفسه وليس من عند الله فما حاجته للإيمان بالأنبياء 
السابقين ويدخل في هذه المواجهات[١٠]‏ مع اليهود والنصارى ويعلن أن إلهه 
وإلههم واحد ولكنهم هم الذين غيروا شريعته وبدلوا وحرفوا. ثم إنك تجد ان علماء 
اليهود والنصارى المنصفين يدخلون في دينه أفرادًا وجماعات ويتبعون شريعته منذ 


أن بعثه الله و إلى اليوم.[١١[]‏ إن الكثيرين منهم عندما يتجردون من الأهواء 
والنزعات الشخصية والعصبية فإنهم سرعان ما يبصرون الحق ويعتنقونه بل إن 
عددآ من المستشرقين والمبشرين النصارى الذين بدئوا حملتهم مصممين على 
القضاء على الإسلام وإظهار عيوبه المزعومةء أصبحوا هم أنفسهم مسلمين» وما 
ذلك إلا لأن للحق حجته الدامغة التي لا سبيل إلى إنكارها. قال الله عز وجل: " أولم 
EE‏ 
ثم كيف يمكن لرجل عادي - لو كان عاديًا - أن يؤلف وحده شريعة محكمة لا تدع 
أمرًا من أمور الإنسان إلا ونظمته على الوجه الأمتل بدءا من طريقة الأكل والشرب 
حتى نظام الحكم فما تركت خيرًّا من أمور الدنيا إلا وأمرت به ولا شرا إلا و نهت 
عنه ويشهد بذلك مفكرو الغرب أنفسهم والدراسات الحديثة والفضل ما شهدت به 
الأعداء. ومازالت إلى اليوم هذه الشريعة معينا لا ينضب للباحثين والعلماء 
يستخرجون منها من الحكم الباهرة والأحكام الدقيقة ما يدعو الناس للإيمان 
والتصديق.[۷١]‏ كيف أمكن لرجل e e Ss‏ 
ديني وحضاري وسياسي واجتماعي في العالم استمر إلى الآن حتى إن مفكري 
الغرب عندما اجتمعوا لكي يحددوا المائة الأوائل الذين كان لهم أكبر تأثير في تاريخ 
البشرية جعلوا محمدا على رأسهم وظهر ذلك في كتاب المائة الأوائل لمايكل 
هارت[۱۸]ألم تمر على أمة الإسلام مائتا عام إلا وكان المسلمون يعيشون نهضة 
علمية في شتى المجالات في حين كانت أوروباترزح تحت جبال من الجهل 
والتخلف والخرافات؟! 

ثم ألم يكن أولى به لو كان يدعي النبوة أن يخفف من تكاليف الشريعة لأقصى درجة 
ممكنة لكي يستكثر من الأتباع ولا ينفر الناس من الدخول في الدين الجديد ]١١[‏ 
لكنك ترى أنه أخبرنا أن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم و الليلة منها ما 
يوافق ساعات نوم الإنسان و أمرنا بزكاة تؤخذ من أغنيائنا لترد على فقرائنا و أمرنا 
بصيام شهر كامل كل عام و بحج بيت الله الحرام مع ما في ذلك من مشقة للبعض ثم 
حض بعد ذلك على أداء الزيادة من هذه الطاعات و قيام الليل تقربًا إلى الله ثم الأمر 
ا ی ا حه اوا الور ار راف ت و قرا را 
عن الأنام إن ظلموا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ثم 
النهي عن لذائذ النفوس و شهواتها المحرمة كالزنا وكل ما يدعو إليه من نظر أو 
لمس أو تبرج وشرب الخمر وأكل الربا ثم يكون بعد ذلك أول الناس التزاما بما يدعو 
إليه حتى في خلوته حين يظن أن لا يراه بشر بل و يزيد على أصحابه في الطاعة ما 
لا يطیقونه هم[۲۰]. ES‏ 
لربه و في نبوته؟ هل الذي يأمر بهذه الأوامر يمكن أن يكون كاذبًا على الل؟(أفمَن 
گان موٴمنا گمَن گان قاسقا ًا يَستَوُون) ألا تعجب آنه مع كل تكليفات الإسلام هذه فإنه 
أوسع الأديان انتشارًا و ذلك باعتراف غير المسلمين ويقبل عليه الناس من جميع 
الفئات والأعمار حتى الأطفال.]٠۲]‏ لو كان محمد كاذبًا فلماذا تركه الله ينشر دعوته 
طوال۲۳ سنة بدون أن يعاقبه أو على الأقل بكشف كذبه للناس ولو بزلة لسان؟! 


أو كان صدفة أن يولد هذا النبي و يحيا أكثر عمره بجوار بيت الله الحرام الذي بناه 
إبراهيم عليه السلام و ما زالت آثار إبراهيم موجودة فيه إلى اليوم ثم يتخذه قبلة في 
صلاته؟ ومن الذي حفظ الكعبة من التدمير على يد إبرهة والمشركين وحفظ مكانتها 
ومهابتها في قلوب المؤمنين؟ تثرى لو أن هذا الدين كان من تأليفه فهل تكون الكعبة 
المشرفة من بنائه أم تكون بئر زمزم من حفره؟!( يا أيُها التاس قذ جَاءْمُ الرَسُول 
بالحق مِن ربكم فامِوا حَيْرا لم إن تَكَفْرُوا إن لله مَا في السَمَاوَات وّالأرٴْض وگان 
الله عليما حكيما) 

النباً العظيم 

(فل کو اء الله ا رة عك ر لأر اكم نه فة لش فك عبرا من فة أفل 
كل المؤرخين مجمعون على أن النبي نشا أميًا لا يعرف القراءة والكتابة وأنه لم يكن 
يقرض الشعر في حياته بينما كانت العرب تفتخر ببراعتها البلاغية ويقيمون الأسواق 
يتباهون فيها بالقصائد الطوال والمعلقات الجياد ولم يكن لمحمد أي شأن يذكر في هذا 
المضمار من قريب أو بعيد. ثم ماذا؟ ثم خرج علهم محمد بين عشية وضحاها بآيات 
بينات غاية في البلاغة وجمال النظم تحدى بها قومه بل تحدى بها العالم كله -وهكذا 
الرسل تأتي بمعجزات من جنس ما برع فيه أقوامهم ليكون أبلغ في الإعجاز- وقال 
للناس: (لَئِن اجْتَمَعَت الإنس وَالجِن على أن يَأثوا بمثل هذا الفرٴآن لا يأئون بمثلِه ولو 
گان بَعْضهم بض ظهيرا). فانظر إلى هذا النفي المؤكد بل الحكم المؤبد هل يستطيع 
عربي يدري ما يقول أن يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن مجال المساجلات مفتوح بين 
العرب على مصراعيه؟ ألم يكن يخشى أن يثير هذا التحدي حميتهم الأدبية فيهبوا 
لمنافسته وهم جميع حذرون؟ سل نفسك لو طوعت لمحمد نفسه أن يصدر هذا الحكم 
على أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة بل على الإنس 
والجن؟ تم سلها ألم يفز القرآن في هذا التحدي فلم يهم بمعارضته أحد إلا باء بالعجز 
الواضح والفشل الفاضح على مر العصور والدهور. [۲۲] لقد نزل هذا التحدي إلى 
أن يأتوا بعشر سور مثله فما استطاعوا ثم نزل أكثر إلى سورة واحدة تضارع أقصر 
سور القرآن و أعلن أنهم لن يستطيعوا فهل سمعت أن رجلا ألف سورة مثل سور 
القرآن تلقاها العالم بمثل ما تلقى به القرآن؟ سل نفسك كيف ظل القرآن محفوظًا إلى 
اليوم كما وعد الله: (إِنّا نحن لتا ادر وَإِنّا له لحَافظون) يتناقله المسلمون جيلا بعد 
بطريقة هي أعلى طرق الرواية تثبئًا وحفظًا في حين أن غيره من الكتب فقدت أو 
غْيّرت أو اندتثرت لغاتها الأصلية. سل التاريخ كم مرة تسلط الكفار على المسلمين 
فأثخنوا فيهم القتل و أكرهوا أمما منهم على الكفر و أحرقوا الكتب و هدموا المساجد 
و صنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن كلا أو بعضا كما فُعل بالكتب 
من قبله لولا أن يد العناية تحرسه فبقي وسط هذه المعامع رافعا راياته و أعلامه 
حافظا آیاته و آحکامه...[٤۲]‏ 

ألم تعجب كيف يسره الله القرآن للحفظ مالم ييسر لأي كتاب آخر فتجد أن الطفل 
يبلغ السادسة من عمره وقد حفظ القرآن كله وقد يكون مع ذلك أعمى! كيف يحدث 


ذلك الانشجام العجيت ين الفطرة الشرية ى نين القرآن إلا أن يكون خالق النفن 
البشرية هو نفسه مصدر هذا القرآن؟ 

ثم إنك إذا تأملت طريقة نزول القرآن رأيت عجبًا...فإنه لم ينزل جملة واحدة من 
السماء لكن كان ينزل مفرقا حسب الوقائع والأحوال فربما نزلت بدايات سورة ولا 
تنزل خواتيمها أو أواسطها إلا بعد عشر سنين تكون خلالها نزلت سور أخرى 
وختمت أو لم تختم فإذا هبط جبريل على النبي بايات جمع النبي أصحابه ليكتبوا 
وراءه ثم يقول ضعوا آية كذا في سورة كذا في موضع كذا وآية كذا في سورة كذا 
وهكذا فتوضع الآية في مكانها الذي نزلت من أجله في أول السورة أو وسطها أو 
آخرها بين آيتين قد تكونا نزلتا قبلها بعشر سنين فتقرأً السورة فلا تحس بأي تنافر بين 
أجزائها. تم إن الآية توضع مكانها الذي نزلت من أجله ولا يتغير هذا المكان بعد 
ذلك أبدا لا تقديمًا ولا تأخيرًا حتى اكتمل هذا الكتاب المعجز في أجمل صورة و 
أعظم ترکیب فأي تدبیر محکم وأی تقدیر مبرم وأی علم محیط لا یضل ولا ینسی ولا 
يتردد كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامها وهداها إلى ما قدره لها حتى صيغ منها 
ذلك العقد النظيم وسرى بينها هذا المزاج العجيب؟ [١](أفلا‏ ينَدَبّرُون الفرآن ولو 
گان من عند عير الله لوجذوا فيه اختِلافا كير ا) 

و الآن سل نفسك هل رآيت كتابًا ألف بهذه الطريقة أبد الدهر؟ وهل يستطيع كاتب 
أن يؤلف كتابًا في مدة ثلاث وعشرين سنة لا يؤلفه مرتبًا ولكن مفرقا قطعًَا قطعا على 
غير ترتيب لا يقدم فيه ولا يؤخر ولكن يملي من وحي ضميره العبارات والجمل 
مفرقة بين الحوادث والسنين فتجد كل جملة لها مكانا ينتظرها بين جاراتها لا يجور 
ولا يجار عليه وكأنه أحصى ما سوف تلده الأيام من مفاجآت الحوادث المستقبلية 
صغيرة وكبيرة في مدى دهره ثم قذر ما سوف تتطلبه تلك النوازل من كلام فقدر لكل 
حادثة قدر ها؟! فکیف لو کان أميًا لا يقرأ ما يكتب له؟!! 

ا فن حمطا فاا رت إلى م ادر دت من ااغار ف الا ا فل 
عن الإعجاز في النظم و المباني.[٠٠]‏ ذلك أن القرآن حوى بين طياته كل ما يحتاج 
لاقن آله کے خاد ك با حط اة خت افر ان ن و حذة ا 
عز وجل وأقام عليها البراهين العقلية القاطعة وذكر من صفات الرب الحسنى وأفعاله 
الكريمة وسننه في خلقه ومظاهر نعمه عليهم ما يزيد إيمان المؤمنين ويرقق قلوب 
كاف ن وکر ت ا ا ك ردغ الان لطر وات سل فا 
وتحدث عن نشأة الإنسان والغرض من خلقه ومصيره بعد موته ثم أخبره كيف يعبده 
ويتقرب إليه بأنواع العبادات البدنية والمالية والقلبية و تضمن الإخبار عن عالم 
الغيب من الملائكة و الجن والشياطين وكذا الإخبار عن قصص الأمم السابقة 
وأحوالهم مع أنبيائهم وعقاب الله للأقوام الظالمين بما جعله الله عبرة لكل معتبر ورد 
القرآن على شبهات المشركين وحذر المعاندين وأنذرهم وبشر المؤمنين وّتهم 
وحاور أهل الكتاب فأسكتهم وضرب للناس من كل شيء متلا وتحدث عن أهوال 
يوم القيامة وعلاماته وذكر ما أعده الله لعباده المؤمنين في جنات النعيم وما ينتظر 
الكافرين من عذاب أليم ثم رسم للإنسان منهجًا يسير عليه في حياته وحد له حدودا 
زوم لةك انط تمن له و هة الاو اكام و الان اء فكو اكد 


کا ا ع ق واه واوا و لن راك واا 
کار ا :و الك رد ر الان ك دا الا ن واو ر كو 
القرآن منها ما يكفل للمجتمع طهارته و للإنسان عفافه و كرامته حتى مأكل الإنسان 
ومشربه أباح له كل طيب و حرم عليه كل خبيث على التفصيل و الإجمال وذكر 
أيضا آداب التعامل مع الوالدين و إن كانوا غير مسلمين ومع الزوجة و ذوي الأرحام 
وإن كانوا غير بارين حتى الخدم و العبيد و الأرامل والمطلقات والأيتام لم ينسهم 
القرآن حتى الطفل الرضيع والرجل الأعمی والأعرج ذکرهم الله( وما گان رَبك تستا) 
وهكذا لم تخل آية في القرآن من حكمة وموعظة أو بشارة أو إنذار أو أمر أو نهي لما 
فيه مصلحة العباد الدينية والدنيوية فلله درھا من آیات کم ألانت قلبا قاسیا و كم فتحت 
عقلا مغلقا و کم شفت وساوس صدر مریض. ِ 
فهو معجزة كبيرة وشاملة وغنية تتجاوز كل الأزمنة والاأمكنةء وتلبي جميع المطالب 
الإنسانية بدء من العقائد وانتهاءَ بأصغر الآداب الاجتماعية. [۲۷](فلا تك فِي مريَة 
مَنه لَه الحق من رَبك وَلكن آڱٿرَ الئاس لا يومِٺون) 
فإذا نظرنا إلى القصص القرآني سنجد أنه حوى أحسن القصص وقعًا في النفوس 
وأصدقها أحداثا و أكثرها عبرة في الوقت الذي كانت كتب اليهود والنصارى حافلة 
ااغالطات اقا رمك و فر ل هرات و ماكو و ا 0 ا 
افر ان قضصكده فى أرق دز حت ار ا خاي ن الكعلن الإنسانى ون تحت 
فعجب قول من يدعي زو را وبهتاتًا أن القرآن استقى أخباره التاريخية من الكتب 
الموخ دة ادامل الات نے وکا وگل القر ان لے نضح رو ره راک 
يواجههم بتحريفهم و يكشف مغالطاتهم[۲۸] ثم إنك تجد أن القرآن يحوي تفاصيل 
دقيفة لم تذكر ها هذه الكتب وكفاك بقصتي يوسف وموسى عليهما السلام دليلا. ]"١[‏ 
فهل كان صدفة أن توافق أخبار القرآن عن الأمم السابقة و أنبيائهم الصحيح 
المحرر[١٠۳]‏ من علوم أهل الكتاب و تزيد عليها و أما ما داخلها من التحريف و 
التغيير فلا يأبه له القرآن بل يصححه و يفضحه أحيانا كثيرة؟ و ممن؟ من رجل أمي 
لا يقرأ ولا يكتب!! ٠‏ 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية و التأديب في اليتم؟ 
هب أن محمذا اطلع على أخبار الأولين فهل تراه اتخذ عند الله عهذا أن تصدق الأيام 
ما أخبر به من أمور المستقبل ولو بعد مئات السنين؟ فقد أخبر القرآن عن حوادث 
ستقع في المستقبل وحدثت كما أخبر تمامًا. فمثلا ذكر القرآن عن أناس معينين أنهم 
لن يسلموا a‏ الحطب ولوان 
المغيرة ة فمن أين علم محمد أن هؤلاء لن يسلموا؟! وکیف لم ڊڍ يخش أن تطوع لأحدهم 
نفسه فيعلن إسلامه نفاقا لکي يحرج محمدا؟ کا عا لد ات ھل گات دمن 
حروف و كلمات أم كانت أغلالا وضعت في أعناقهم إلى الأبد؟ ومثل آخر في أول 
سورة الروم حيث دار بين الفرس الوثنيين و الروم النصارى أهل الكتاب معركة 
هزم فيها الفرس الروم ففرح المشركون بذلك لأنهم وثنيون مثلهم و حزن المسلمون 
فنزلت (الم. غلبت الرُومُ. في أذتى الأرأض وَهُم مّن بَعْد عَلبهم سَيَْلِبُونَ. في بضع 


سين لله الأمْرٴُ مِن قبل ومن بَغڏ ويومَبِذِ يفرح المُؤْمِون بئصر الله ينر مَن يشَاءُ 
وهو العزيز الرأحيم) 1 

و لقد صدق الله وعده فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين في أقل من 
تسع سنين و كان يومها هو اليوم الذي انتصر فيه المسلمون على المشركين في 
غزوة بدر. فكيف حدث ذلك بهذه الدقة إلا إذا كان الذي صدرت هذه الايات عن علمه 
هو الذي صدرت هذه الحوادٿث عن مشیئته و حکمه؟ 

أما عن الآيات التي تتحدتث عن خلق الكون وخلق الإنسان و الليل و النهار و الجبال 
و البحار والرياح و السحب والمطر والحيوان والنبات و النجوم والكواكب و الشمس 
و القمر و الارضن و الاء ف نكر النر ان من اخرارها في كات وكرة ما كانت 
تعجز علوم الدنيا حين نزل القرآن أن تتوقعه و لم يكتشفها العلم إلا في العصر 
الت و مار قامات نطاحل لاء موی ان کون وکل ہے کے کان 
مثل هذا منذ ألف و أربعمائة سنة!! ألم يخبر القرآن بأن للجبال أوتاد و أن البحر 
و ا د و و 
الأرض ذات صدع والليل و النهار مكوران على بعض و الشمس و القمر بحسبان 
و مواق الجر آم رها عظیے |۱ ]1۱ :هل كان حدقي ذلك القت يعرف المزاخل 
الدقيقة لخلق الأجنة في بطون أمهاتها أو يعرف أن الذي يرتفع في الجو يضيق 
صدره من صعوبة التنفس أو أن كل شيء خلق من ماء أو أن الحديد نزل من السماء 
ليستقر في الأرض و لم يتكون داخلھا کما یتکون البترول متلا أو أن السماء تتسع 
تانتفرار أو أن هناك أنو اغا ن النخرح مكفة عن الانظار ت فى العا تگنس 
ا ل ا 
قطعة واحدة فتقها الله؟(وَيّريكمْ آيّاته أي آيّات الله ثنكرأُون)؟ كل هذه الحقائق التي 


النبوية كثير و أسلم بسببها كثير من العلماء[۳۲]فما الذي حمل محمدا على ذكر هذه 
الحقائق لقوم أميين ومن الذي ضمن له أن العلم سوف يثبت صحتها يوما من الأيام؟ 
]۳١[‏ هذا غير الآيات التي تسبر أغوار النفس البشرية وتخبر بما يجول في خاطرها 
سواء كانت هذه النفس نفس مؤمن مصدق أو كافر معاند أو كتابي مرتاب. ألم تنزل 
الآيات تفضح المنافقين الموجودين في المدينة و تخبر بخطرات نفوسهم؟ ألم يدع 
الأعراب الإيمان فنزلت(قالت الأعَرَاب آمَلًَا فل نَم ئوْمِنُوا ولكن فولوا أسْلمتًا لما 
يذل الإيمَان فِي فلويكم) ألم يكن الأولى لو كانت هذه دعوة شخصية ألا ينفر محمد 
الأتباع من حوله بل يستكثر منهم و يحتفظ بهم في صفه؟[٤۳]‏ ناهيك عن التأثير 
الكبير الذي أحدثه القرآن في نفوس أصحاب النبي يقول الأستاذ فتح الله كولن: " لقد 
أحدث القرآن في أول عهده بالنزول وأول عهده بتشريفه الدنيا تأثيرًا لا يمكن 
تصوره في الأرواح وفي العقول والقلوب أضاء بحيث أن درجة الكمال التي وصلت 
إليها الأجيال التي نشأت في جوه النوراني كانت معجزة قائمة بذاتها لا نحتاج معها 
إلى ذكر أي نوع آخر من معجزاته. ولا يمكن العثور على أي أمثال لهم في مستواهم 
من ناحية التدين والتفكير وأفق الفكر والخلق ومعرفة أسرار العبودية 


فالحقيقة أن القرآن قد أنشاً جيلا من الصحابة آنذاك لا نبالغ إن قلنا إنهم كانوا في 
مستوى الملائكة. وحتى اليوم فهو يقوم بتنوير قلوب المتوجهين إليه الناهلين من 
نبعه» ويهمس في أرواحهم أسرار الوجود. والذين يدعون أنفسهم بكل 
أخاق و هاعرو و ر کی ی کو ا و 
ما تتغير عواطفهم وأفکارهم» ویحس کل واحد منهم بأنه قد تغیر بمقیاس معین ونه 
أصبح يعيش في عالم آخر'"(هذا بصَائْرٴُ للذاس وهُدى ورَحْمَة قوم يُوقدُون) ويمكنك 
ان تقرأ في القرآن لكي تشعر بهذا بنفسك فهو تاح على الإنترنت. _ 

ا ا ان فال افا ها فول مق ن ات مك ا و فاك فة 
احتمالات لا رابع لها. إما أن يكون من كلام محمد نفسه وإما أن يكون من كلام 
شخص آخر كان يتصل به محمد بصورة غير معروفة في جميع الأماكن والأزمنة 
للقي مه الابات و لما أن نزن وخا من عند الله أوحاه إلية عن ظريق'الملك الذي 
أنزل على جميع الأنبياء من قبل و هو روح القدس جبريل عليه السلام كما أخبر 
بذاك القرآن نفسه. 

فإذا نظرنا إلى الاحتمال الأول سنجد أن القرآن صريح في لأنه لا صنعة فيه لمحمد 
ولا لأحد من الخلق لكنه منزل من عند الله بلفظه ومعناه. فأى مصلحة لمحمد لو كان 
القرآن من كلامه أن ينسب بضاعته لغيره وينسلخ منها انسلاخا ولو انتحلها لما وجد 
أا من الر غار هود فا لان فة اف ف تعفر اه الا 
أن يكون القرآن من تأليف محمد- لإنه عاش بينهم أربعين سنة ك 
يتعامل معهم ولم تبد عليه أثارة من تلك العلوم التي لا عهد لهم بها قبل ذلك. (أْ ل 
eS‏ 
قرا افر ان فلا تحن اهما خر خا من دات الم ل نح الفرى قي الاسر ت دعا 
واضحا هذا خطاب إلهي و ذاك كلام بشري. ب کو ل ل کنن که 
محمد خطرات نفسه و آلامه و أحزانه المختلفة التي مرت به و هو الذي مرت به 
الأحداث الجسام مثل وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب في عام واحد و محاصرة 
المشركين له و لأصحابه في أحد شعاب مكة ثلاث أعوام و مقتل عمه حمزة ووفاة 
جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة ولكنك لا ترى إشارة لذلك في القرآن. 

وهل تكون الآيات التي تعاتب النبي في القرآن و توجهه و تأمره و تنهاه من وضعه؟ 
أيكون من عنده ثم يجعل فيه حين دعا على بعض المشركين(ليْس لك مِنَ الأمْر شَيء 
أوٴ ثوب علَيْهم أو am OR Ga E‏ 
في نشك ما الله مده و تختى الاين وال احق أن تخا او بقول شرا أنها الل 
لِم حرم ما أحَلٌ الله لك تبتغِي مَرْضَات أزْوّاجك وَاللَهُ غَفورٌ رَحيمٌ) و ذلك حين أقسم 
ألا يتناول نو عا معينا من الطعام؟ بل إنه عبس مرة في وجه رجل مسلم أعمى جاء 
يسأله عن شيء لإنه كان مشغولا بدعوة أشراف قريش إلى الإسلام فنزلت سورة 
عرفت بسورة بدایتھا:(عبس وتولى إ١‏ أن جَاءه الأعْمَى ١‏ وما بُذريك 
لعلۀ یرگی إ۳ ا و يَدَكرُ فتَنفَعَة الذكرَّى) 

ألم يكن أولى به - لو كان كما يدعي المبطلون كاذبًا - أن يكتم هذه الآيات؟ 


غ ا ت و کات خاک لفو ن 
E lS‏ 
به الليالى و الأيام تتبعها الليالى و الأيام و لا يجد فى شأنها قرآنا يقرؤه على الناس. 
ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله عنها و أبطأً الوحي و 
طال الأمر و الناس يخوضون حتى بلغت القلوب الحناجر و هو لا يستطيع إلا أن 
يقول بكل تحفظ و احتراس " إني لا أعلم عنها إلا خيرا" ثم إنه بعد أن بذل جهده في 
التحري و السؤال و استشارة الأصحاب و مضى شهر بأكمله و الكل يقولون ما علمنا 
عليها من سوء لم يزد على أن قال لها آخر الأمر " يا عائشة أما إنه بلغني كذا و كذا 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله " هذا كلامه 
بوحي ضميره و هو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب و كلام الصذيق المتثبت 
الا ك الو و ها ف ف عي ا او ل 
ا اکا کے ر کد ر اور ما راا رفکد الک از 
بشرفها و طهارتها. فماذا كان يمنعه- لو أن أمر القرآن إليه- أن يتقول هذه الكلمة 
gg SS‏ 
السماوي لتنقطع السنة المتخرصين؟ ES‏ الكذب على الناس و يكذب 
على الله [ولوٴ تقول عليْا بض الأقاويل. لأحَذتًا مِذة باليّمين. ثم لقطعنًا مِنة الوتين. 
فما منم من أحَدٍ عله حاجزين] ]"١[‏ 

الان ا انط إلى الاخعل التاي وهو ان كرون أا من انار الخوة 
أوحی بهذا القرآن العظيم والشريعة الكاملة إلى محمد - فبرغم من تهاوي كثير من 
اركان هذا الاحتمال يما سبق ذكرة إلا أنه لا مانغ من متاقشة بحضن ما قد بيك في 
صدر المتشكك أو يقذف به الشيطان في فؤاد المرتاب. أولا الذي يردد هذه الشبهة 
هة أن كرد من ف ها تكص دوا كان انا أ كا الذي اوا عل 
الأ و ااخرين و أطلحة غل الق و ما هو كائن إلى يوم القيامة و زوده بالعلوم 
والمعارف الحديثة التي لم تكن لتخطر على بال أوسع الناس خيالا حينئذ فأخرج لنا 
هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية و مهيمنا عليها لا يأتيه الباطل من 
بين يديه و لا من خلفه!! لا شك أن هذا الشخص - لو كان موجودا لكان عربيا لأن 
القرآن بلسان عربي مبين - فهل تظن أن بين العرب الذين كانوا يعيشون في جاهلية 
عمياء في ذلك الوقت من كان يمكنه أن يفيض قلبه عن بعض علوم هذا الكتاب؟ هب 
أن هذا كان صحيحا في الكتاب فمن أين أتى النبي بالسنة - وهي جميع أقواله 
وافغالة ويها من الإغجار ما يدان إغجاز القرآن؟ وهل گان مضه ذو النكاء الثاقت 
والفطنة الحادة مخدوعا طوال ۲١‏ سنة ]۳١[‏ يظن أنه يوحي إليه من عند الله و ما 
هو من عند الله؟!! إن أى قارئ في سيرة النبي محمد ليلحظ بكل وضوح أنه كان 
صادقا في دعوته وفي جهاده - أو على الأقل كان يظن ذلك - فهل تظن أن رحمة 
gd OLE A E E a E‏ 
الصادقة التي شهد عليها أعداؤه يُغرر به طوال هذه المدة؟؟ و لماذا لم يعلن هذا 
اق ع ا ا و ر ق 
فينال بذلك عز الدنيا وشرف الدهر؟! ما الذي جناه هذا الشخص لنفسه من دعوة 


الناس للإيمان بالل و اليوم الآخر والالتزام بالأخلاق الفاضلة؟ ثم كيف يمكنه أن 
يضع شريعة فذة ونظاما كاملا للحياة شهد بروعته الفلاسفة والمفكرون غير 
المسلمين؟ هب أن هذا حدث أيمكنه أيضا أن ينصر هذه الدعوة من محاولات وأدها 
المستمرة ويُمن لهذا الدين فى الأرض إلى يومنا هذا ويحفظ مصادره الأساسية من 
الضياع على مدار التاريخ؟ إن هذا مما تأباه العقول السليمة والفطر السوية وصدق 
الله إذ يقول:(وَمَا تنزّلت به الشَيَّاطين. وما ينجغِي لهم وما يستطيعون. إنَهُم عن السَّمْع 
لمَعزولون.فلا تذغ مع الله إلها آخر فتون من المُعذبين) 

والان لم يبق إلا أن يكون وحيامن عند الله أوحاه إلى محمد ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور عن طريق رسول كريم هو جبريل عليه السلام(مَا گان حَدي 
يقترى ولکن تصنديق الذي بين يديه وتفصيل کل شَيْءِ وهُدى وَرحْمَة لوم يوْمِنون) 
ولم يبق إلا أن تقرا أيات القران وكلام النبي بنفسك وتتدبرهما بعقلك وقلبك وانظر 
هل يکون هذا إلا تنزيل من لدن حکيم عليم؟ 

البشارة 

وَمَبَشّراً يرَسُول يَأتِي من بَعدي اسْمَه خمد 

بالرغم مما نال الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل من تحريف و تبديل إلا أن الله شاء 
أن تبقى البشارة بالنبي محمد إلى يومنا هذا واضحة وضوح الشمس يراها كل من له 
عينان نذكرها إن شاء الله لكي تطمئن بها قلوب و تبتهج بها أرواح. أما في العهد 
القديم فإننا نجد موسى عليه السلام يبشر بظهور نبي ورسول مثله فعندما ينزل 
موسى عن جبل الطور بعد ما كلمه ربه يقول مخاطباً بني إسرائيل: 

"ان نالرت ق احموا في ما كرا اني لما من وط اخ ل 
وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع 
لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي لاما لم 
أوصه أن يتكلم بهء أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرىء» فيموت ذلك النبي. 

وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم 
الرب ولم يحدث ولم يصير؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به 
النبي» فلا تخف منه "(التثنية ۱۸ / .)٠۲ - ۱١‏ 

والنص كما هو واضح يتحدث عن نبي عظيم يأثي بعد موسى عليه السلام» ويذكر 
صفات هذا النبي» والتي نستطيع من خلالها معرفة من يكون.ويزعم النصارى أن 
هذا النبي قد جاء» وهو عيسى عليه السلا 

لكق اللصن دال فلي فا م اا عة و ف دل رى على 
تخصيصه بالمسيح» إذ يذكر النص التوراتي أوصاف هذا المبعوث المبشر به: 

))١‏ آنه نبي " أقيم لهم نبي "» والنصارى يدعون للمسيح الإلهية »> بل يدعي 
الأرثوذكس أنه الله نفسه»ء فكيف يقول لهم: أقيم نبياًء ولا يقول: أقيم نفسي 

فو ایوا ی مر س اکر آی آنا ع "من وسط 
إخوتهم"» وعمومة بني إسرائيل هم بنو عيسو بن إسحاق» وبنو إسماعيل بن إبراهيم. 


ومن المعهود في التوراة إطلاق لفظ " الأخ " على ابن العم» وعليه فهذا النبي يحتمل 

أن يكون من العرب تحقيقا للبركة الموعودة في نسل إسماعيل» وقد کون کس ی 
عیسو بکر اسحاق. لكن أحداً من بني عيسو لم يدع أنه النبي المنتظر. 
E E E O N E‏ 
وفي التوراة السامرية ما يمنع صراحة قيام مثل هذا النبي فقد جاء فيها: " ولا يقوم 
أيضا نبي في بني إسرائيل كموسى الذي ناجاه اله"(النثنية .)٠١/٤‏ 

رهه الخصلة ,ائ الم و ي محف في قف ص اغ وول م في 
المسيح» حيث نرى الكثير من أمثلة التشابه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسل 
وال ته ها ف ال ن دلا ماف الي وزو اخم وك نهدا اة 
شريعة» وكل منهما بعث بالسيف على عدوه» وكلاهما قاد أمته» وملك عليهاء 
وكلاهما بشر» بينما تزعم النصارى بأن المسيح إله» وهذا ينقض كل مثل لو كان. 
)٤(‏ من صفات هذا النبي أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب» والوحي الذي يأتيه وحي 
شفاهي» يغاير ما جاء الأنبياء قبله من صحف مكتوبة" وأجعل كلامي في فمه"» وقد 
كان المسيح عليه السلام قارئا(انظر لوقا .)٠۸-٠١/١‏ 

)٥(‏ آنه یتمکن من بلاغ کامل دینه» فهو " یکلمهم بکل ما أوصیه به ". وهو وصف 
منطبق على محمد صلی الله عليه وسلم» فقد كان من آواخر ما نزل من القرآن عليه 
EASE O A ENT ETE‏ 
ورضيت لكم الإسلام دينا) 

وقبيل وفاة موسى عليه السلام ساق خبراً مباركا لقومه بني إسرائيل» فقد جاء في 
سفن الق اه ارک آل تار ك ھا موشی رکا اله تی ادرال فوته 
فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعير» وتلألأ من جبل فاران» وأتى من 
ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة...."(التثنية ).٣-٠/١١‏ 

وجبل فاران هو جبل بمكة ويؤيد ذلك ما تقوله التوراة عن إسماعيل: " كان الله مع 
الغلام فكبر.وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس» وسكن في برية فارانء وأخذت 
له أمه زوجة من أرض مصر "(التكوين ).)۲٠-۲٠/۲۱‏ فالمقصود إذن بتلالا الرب 
من جبل فاران هو بعثة النبي محمد من مكة ليكون إماما للمؤمنين ورحمة للعالمين 
اما فى الخمةك اليد فاا نة الشتارة انض و اضحة فف متي 6١:١١‏ قال المد 
لليهود:(أقول لكم: SS a‏ 
فمن يا ترى هذا الشعب؟ إن تلاميذ المسيح كانوا من بني إسرائيل حتى بولس كان من 
a‏ 
يمكن أن يكون مقصود المسيح هم الوثنيون الذين اعتنقوا مبادئ بولس وإلا أي ثمرة 
ا ا لم یق 
إذن إلا أن يكون مقصود المسيح هم المسلمون الذين عظموا المسيح وأمه ورفعوا 
راية التوحيد في الأرض وحملوا لواء العبودية لله رب العالمين. وفي إنجيل 
يوحنا(۹/۱-٠۲)‏ أرسل اليهود من أورشليم بعض الكهنة واللاويين يسألون يوحنا: 
««من أنت؟» فاعترف ولم ينكر» بل أكد قائلا: «رلست أنا المسيح». فسألوه: «ماذا 
إذن؟ هل أنت إيليا؟» قال: «لست إياه!»؛ «أو أنت النبي؟» فأجاب: «لا» نجد ذكرا 


لثلاثة أشخاص هم إيليا والمسيح والنبي. فمن يا ترى يكون هذا النبي الذي كان 
اليهود ينتظرونه غير النبي محمد؟ وفي موضع أخر من إنجيل يوحنا حيث يبشر 
بمجيء النبي المنتظر يقول المسيح موصيا تلاميذه: " إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبلهء لأنه لا يراه ولا يعرفهء وآما أنتم فتعرفونه لأنه 
ماكث معكم» ويكون فيكم... إن أحبني أحد يحفظ كلامي» ويحبه أبي وإليه نأتي» 
وعنده نصنع منز لا . الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي» والكلام الذي تسمعونه ليس ليء 
بل للآب الذي أرسلنيء بهذا كلمتكم وأنا عندكم» وأما المعزي الروح القدس الذي 
ره ااب فر یمک کل تیو ر یکر ک کل ما فة لک فلت لک الان فل ان 
یکون» حتی متی کان تؤمنون "(یوحنا؟ .)٩۰ - ۱١/۱‏ 

وفي الإصحاح الذي يليه يعظ المسيح تلاميذه طالب منهم حفظ وصاياه» ثم يقول: E‏ 
لي أمورآ كثيرة أيضا لأقول لك ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء 
ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور آتيةء ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم"(يوحنا 
(CITT‏ 

ونبينا محمد هو روح الحق الذي مكثت تعاليمه إلى الأبد وعلمنا كل شيء وهو الذي 
مجد المسيح فنزهه مما نسبه إليه اليهود وهو الذي لا يتكلم من قبل نفسه ولكن(ما 
ينطق عن الهوّی. إن هو إلا وحي يُوحى. علَمَهُ شدي الفوّى). ٠‏ 

وليس المقصود بقوله: " لا يستطيع العالم أن يقبله» لأنه لا يراه ولا يعرفه» وأما انتم 
ومثله ما جاء في يوحنا"آجاب يسوع: لستم تعرفونني أناء ولا ابي» لو عرفتموني 
لعرفتم أبي أيضا"'(يوحنا ٨‏ (ومثله في الأناجيل کٽیر). 

و كلمة المعزي التي في الترجمة الحالية للاإنجيل هي ترجمة خاطئة للكلمة اليونانية 
البارقليط الموجودة كما هي في تراجم عالمية أخري والتي كانت موجودة حتى القرن 
التاسع عشر كما هي في الترجمة العربية للإنجيل مما يدل على أنها اسم علم. 

وفي تفسير كلمة " بارقليط " اليوناني نقول: ار الفط ارتاي الال 9 ا 
الأول: ا اراک وو فیکون بمعنی: المعزي والمعين والوكيل. 

والثاني: أنه " بیروکلوتوس ٠"‏ فیكون قربا من معنى: محمد وأحمد. 

ويقول أسقف بني سويف الأنبا أثناسيوس في تفسيره لإنجيل يوحنا " إن ن لفظ بار قليط 
إذا حرف نطقه قليلا يصير "بيركليت"» ومعناه: الحمد أو الشكر» وهو قريب من لفظ 
أحمد". 

ويسأل عبد الوهاب النجار الدكتور كارلو نيلنو - الحاصل على الدكتوراه في آداب 
الوواتر اف ع س کل ر کر ر ا ا ا 
ويرى عبد الأحد داود أن تفسير الكنيسة للبارقليط بأنه " شخص يدعى للمساعدة أو 
شفيع أو محام أو وسيط " غير صحيح» فإن كلمة بارقليط اليونانية لا تفيد يا من هذه 
المعانيء فالمعزي في اليونانية يدعى(باركالوف أو باريجوريس)» والمحامي تعريب 


للفظة(سانجرس)»› وأما الوسيط أو الشفيع فتستعمل له لفظة " ميديتيا ٠"‏ وعليه 
فعزوف الكنيسة عن معنى الحمد إلى أي من هذه المعاني إنما هو نوع من التحريف. 
يقول الدكتور سميسون في كتاب "الروح القدس أو قوة في الأعالي": "الاسم المعزي 
ليس ترجمة دقيقة جدا". بل إن أدوين جونس في كتابه " نشأة الديانة المسيحية" 
يعترف بأن معنى البارقليط: محمد لكنه يطمس اعترافه بكذبة لا تنطلي على أهل 
العلم والتحقيق فيقول بأن المسيحيين أدخلوا هذا الاسم في إنجيل يوحنا جهلا منهم 
ومما يؤكد أن لفظة روح الله دالة على الأنبياء أيضاء ما جاء في رسالة يوحنا الأولى: 
aa Cs‏ 
"(يوحنا(۱) 4-)» فالأنبياء الصادقون هم روح اللهء والأنبياء الكذبة هم روح 
وبين يوحنا كيفية معرفة روح الحق من روح الضلالء فقال: " بهذا تعرفون روح 
الله ۰ : کل روح یعترف بیسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله» وكل روح لا 
يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله» وهذا هو روح ضد 
ا الذي سمعتم آنه بتي (.٦ e Ee aL.‏ 

ا ا راتو ا 
الكنيسة للبارقليط بأنه روح القدس بالمعنى الذي وضعته للأقنوم فهو تفسير خاطئ 
عقليًا لعدة أمور: 

أولا: أن نصوص العهد القديم صريحة في أن الروح القدس كان موجودا أثناء حياة 
المسيح والانبياء قبله يؤيدهم ويؤيد أتباعهم[۷]في حين أن النبوءة فيها " إذا لم 
أذهب فإنه لا يأتيكم ". 

ثانيًا: أن النصارى يعتقدون باتحاد أقنومي المسيح وروح القدس فكيف يكونا متحدين 
ويرسل أحدهما الآخر؟؟ 

ثالئا: قال المسيح عن البارقليط 

يلزم من يقول هذا أن يخبرنا ما الذي قدمه هذا الأقنوم للعالم خلال الألفي عام 
الماضية فمكث فيه للابد وذكرهم بكل ما قاله المسيح ولم يستطع العالم أن يقبله وما 
هي النبوءات التي أخبر بها مؤلفو العهد الجديد وحدثت بالفعل. ]۳۸[ 

رابعًا: قول المسيح عن البارقليط كل ما يسمع يتكلم به يدل على أنه يتكلم في حين أن 
اعتقاد النصارى في الروح القدس أنه يلهم و يدل أيضًا على أن كلامه ليس من عند 
فکیف یکون الها ولا يتكلم من عند نفسه؟ 

خامسا: قوله قلت لکم قبل أن یکون حتی متی کان تؤمنون يوحي بان الذي يتحدث 
بنفسه ولكن أكثر الناس لن يقبلوه لذا دعا المسيح تلاميذه للإيمان به في حين أن تاثير 


الروح القدس الذي يدعيه النصارى في إلهام كتبة الأناجيل تأثير خفي لا يستلزم من 
أحد الإيمان بشيء محدد يترتب عليه ثواب وعقاب ويجعل المسيح يركز عليه بهذه 
0 

وبذلك فإننا نرى في البارقليط النبوءة التي ذكرها القرآن الكريم(وإذ قال عِيسَى ابن 
ا من الَورَاة وَمَبَشُراً 
يرَسُول ياي مِن بدي اسْمُۀ أحْمَذ). 

إلى الذين تهفو أرواحهم شوقا إلى نور الله.. إلى الذين تساءلت عقولهم كثيرا فلم 
يجدوا لهم آذانا صاغية ولم يجدوا جوابا شافيا.. إلى كل من اشتاق لأن يعرف الحقيقة 
ناصعة البياض لا لبس فيها ولا غموض.. ها قد آن الأوان لذلك 

الك 

ومن يبتغ عَيْرّ الإسلام دينا فلن يقبل مِذۀ وهو فِي الأخرَة من الخاسرين 

عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام كان أول ما قال:(أن تعبد الله ولا 
زك م ولا تطروت فى القامرتن عن مى كلبة إسا انت أن تاها الخرفن 
ها هن ال دعر رادقا والانشا ر ها كان كل مزضرف لمن سمه تس 
فالإسلام إذن يعني أن تسلم الوجه والقلب والجوارح وجميع أمورك لله رب العالمين 
فلا تكون عبادتك وقصدك وتوجهك في جميع تصرفاتك إلا إلى إله واحد هو الله عز 
وجل وأن تنقاد بجسدك وقلبك وروحك لأمر الله ونهيه وأن تستسلم لحكمه وتقف عند 
وة ھا اا كنار هو ال تلام ف A Sy‏ 
العالمين. لا شتريك له ويذلك أمراث وتا أو الشتلمين) 

aml eS 
لا قسيم له ولا ند له ولا معبود بحق سواه ون تؤمن بربوبیته سبحانه فلا د شريك له‎ 
أف اانه زحد هن خالق السار ات را لار كن من الحم و انه هو وخدة الذي يملك امور‎ 
جميع الخلائق من خلق ورزق وإماتة وإحياء قال تعالى(قل مَن يرزقكم من السَمَاء‎ 
والأرٴْض أمَّن يَمَلِك السَنْع والأَبْصَارَ ومن يُخر ج الحَي من المَيّت وَيُخر ج المَيّتَ مِن‎ 
الحي ومن يْدَبُرُ الأمْرَ فسيفولون الله فَفْل أفلا تَتفُون. فَذلِكْمُ الله ريم الحق فمَاذا بعد‎ 
الحق إلا الضَلال فأئى ثصرفون)‎ 

و أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلی فلا شبيه له( ليس گمٿلِه شَيءَ وهو 
السّميع الصير/)[۳۹] وأنه منزه عن النقص والقصور و عن الزوجة والولد(قل هُوَ 
الا ل ا رل د کل غر ای ر اکر ا 
فهو فوق خلقه أجمعين محيط بهم بعلمه وسمعه وبصره وهو أقرب إلى العبد من حبل 
الوريد له السلطان والقهر» والخلق والأمر السماوات مطويات بيمينه» والخلائق 
مقهورون في قبضته(ومًَا گان اللَۀ لِيُِْزَه مِن شَيءِ فِي السَاوّات ولا في الأرأض) 
وهو اول ليس قبله شيء واخر ليس بعده شيء فلا يفني ولا يموت ولا تاخذه سِنة ولا 
نوم و لا يحدث أمر في هذا الكون إلا بقضائه وقدره» وحكمته ومشيئته. فما شاء 
كان» ومالم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيته لفتة ناظر»ء ولا فلتة خاطر بل هو 
ل ا ا ا ا ق 
لأمره» ولا معقب لحكمه ولا مهرب لعبد عن معصيته»ء إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة 


له على طاعته» إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن» والملائكة والشياطين 
على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته» لعجزوا عن 
ذلك.(ذلِكُم الله ربكم لا إل إلا هو الق كل شَيء فاعبُذوهُ وهو على كل شيء وكيل. 
ل ثذركة الأبْصَارُ وهو يُذرك الأبْصَارَ وهو اللطيفُ الخبير/). لذا فهو وحده المستحق 
للعبادة. 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من أعمال القلوب والجوارح فلا يستعان 
إلا به ولا يتوکل إلا عليه ولا يخاف إلا منه ولا يرجی إلا إياه هذا هو التوحيد الذي 
دعا إليه جميع الأنبياء فكان كل منهم يقول لقومه(اعبُذُوا الله مَا لم من إله غَيْره) 
والإيمان بالله يستلزم من العبد ن يؤمن بجميع رسله من لدن آدم حتی محمد صلی 
الله عليه وسلم - وهو خاتمهم وأفضلهم وبالكتب المنزلة على هذه الرسل مثل التوراة 
والإنجيل والقرآن وأن تؤمن بملائكة الله و اليوم الآخ روم يفوم الاس لِرَبٌ 
العالمين) حين يجمع الله الناس ثم يحاسبهم و يدخل المؤمنين الجنة -دار كرامته 
ويعذب الكافرون في النار. وللإسلام أركان لا يتم إلا بها هي شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا. 

هذا هو الإسلام عقيدة صافية نقية لا تعقيد فيها ولا ألغاز ولا أسرار يستأثر بها 
البعض دون البعض. دين لا يتعارض مع الفطرة البشرية. دين يجعل مسئولية 
الإنسان أمام الله وحده ويجعل كل إنسان مسئول عن عمله وحده فلا تزر وازرة وزر 
أخرى. دين لا يجعل بين الله والإنسان وساطة ولا تباع فيه صكوك غفران ولا يملك 
أحد - حتى النبى نفسه - أن يغفر لأحد أو يدخله الجنة بل يجعل علاقة الإنسان بربه 
علاقة مباشرة. دين جعل قلب الإنسان معلقا بربه لا بصورة ولا تمثال ولا قطعة 
خشب أو حديد على أى شكل كانت. دين لا طبقية فيه ولا أفضلية لأحد دون أحد إلا 
بالتقوى والعمل الصالح قال رسول الله لابنته فاطمة:(يا فاطمة بنت محمد سليني من 
مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا). دين لا يفرق في حدوده بين وزير و غفير 
قال رسول الله: (وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). دين يحترم 
عقل الإنسان ولا يحجر على تفكيره بل دعا إلى التفكير والنظر والتدبر في آيات الله 
المتلوة والمبثوثة في كونه[١٤].‏ دين لا يتعارض مع مستجدات العلم و مطالب الحياة 
مهما تقدمت بالإنسان العهود. دين وضع أفضل منهج للتعامل مع غرائز الإنسان فلا 
رهبانية معقدة ]٤١[‏ ولا إباحية منحلة ولكن منهج وسط يعترف بحاجات الإنسان و 
يوفر له أطهر السبل لإشباعها. دين لم تقم فيه سلطة مقدسة تحكم باسم الإله زاعمة 
أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من الله ولم تظهر فيه 
کو ا و ا ن ا ی ا ن 
الابن أو سلطان الأقنوم.[١٤]‏ دين عرف الإنسان بنفسه ومكانه في هذا الكون 
وحرره من عبوديته لذاته أو لبشر مثله و أخبره بالغاية من وجوده في هذه الحياة 
وهي (وَّمَا حلفت الجن والإنس إلا ليعَبُّذون). جعل الإسلام حياة الإنسان كلها تصب في 
هذه الغاية فصار لها معنى وصارت كل حركة من حركات الإنسان يبتغي بهاوجه 
الله حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته يثاب عليها من الله. الإسلام ليس مجرد 


شعائر منفصلة عن الحياة تؤدي في دور العبادة ولكنه منهج متكامل للحياة جاء 
ليتولى قيادة الحياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها فما ترك جانبا من جوانب 
الحياة إلا تناوله بالرعاية والإصلاح. الإسلام لم يغفل غرائز الإنسان أو يتجاهلها 
ولکنه یعترف بها ویرشدها .]٤٩[‏ الإسلام هو الدين الذي أنشأً من ظلمات الجاهلية 
في غضون مائتي عاما حضارة أذهلت العالم و صارت مولفاتها هي المورد العلمي 
الأول لجامعات أوروبا في حين أن النصرانية احتاجت إلى نحو من ألف وخمسمائة 
سنة لكي تنشئ ما يمكن أن يدعى حضارة مسيحية!![٤٤]‏ والإسلام هو الدين الذي 
يقف اليوم في مواجهة جميع أديان العالم التي توحدت ضده مما يدل على أنه هو 
الحق إذ أن الباطل يتعدد والحق لا يتعدد. وهو الدين الوحيد الذي يضح أنبياء الله في 
أسمى مكانة وأرفع منزلة و يجعلهم معصومين من الزلل و المعاصي. وهو الدين 
الذي صلاته هي أجمل الصلوات وأخشعها يقف فيها الغني بجوار الفقير في صفوف 
منتظمة. . الكل سواسية يناجون ربهم ويسألونه وحده المغفرة ة بلا غناء ولا موسيقى 
ولا تصفيق.[١٥٠]‏ دين متميز حتى في ندائه للصلاة بالأذان. فالأذان له معنی ویحوی 
ركائز العقيدة وليس مجرد صلصة أجراس أو ضجيج أبواق. دين جعل نظافة البدن 
رطهارة الإنان شعيرة من البعائزة التي لا تجدالها متيلا في غيرم دين لا يتاج 
أتباعه لإجراء تغييرات وتعديلات فيه كلما جد عليهم جديد لأن شريعته منزلة من 
عند الله العليم الحكيم الذي يعلم كل شيء وأثبت التاريخ و التجارب البشرية أنها 
لحك الشدلد لف دة زك الح فى كار كن كان و أن الى ف ا 
تصر قات تنه و اقفر اله و أفعالة و كر كانه وسكاته كاملة روخ افا مالا للخل الفاضل 
المستقيم وهو الذي ظل كتابه محفوظا بحفظ الله منذ نزل إلى اليوم فتجد الآية التي 
تطبع اليوم في أحدث المصاحف هي نفسها التي كانت مكتوبة على الجريد أيام 
ا 
الصيني.(فمًَا يُكَذبُك بَعَذ بالڏين. أليْس الله بأحكم الحاكمين)["٤]‏ 
المسيح عليه السلام 
وقال المَسيح يا بي إسْرَائيل اعبُذُوا الله ري وركم إل من يُشثرك بالله فقذ حَرَّمّ اللة 
هلر لالاز را بلط لي من أحار 
كلمة الله و روح منه ألقاها إلى مريم عليهما السلام وهو بشر كما أن الرسل جميعا 
من البشر وهو رسول من أولي العزم من الرسل ]٤١[‏ وهم أفضل الرسل جميعًا 
وذكر في القرآن أكثر من ٠١‏ مرة وأمه مريم بنت عمران من أفضل نساء العالمين 
لم ثذكر امرأة باسمها في القرآن غيرها. قال تعالى في سورة آل عمران: 
(وإذ قالت المَلانكة يا مَرََمْ إن الل اصنطقاك وطهُرك واصنطفاك على نِسّاء العَالمين 
]٤١(‏ يا مَريم اقثتِي إِرَبّك واسنجدي وارگيي مع الرٌاكعين ٤١‏ ذلك مِن أنبَاء 
الْعَيْب وحيه إليك وما گنت لدَيَهم إذ بُلفون أقلامهُم أيهم يفل مرم وما نت لدَيْهمْ إذ 
يَخثصمُونَ )٤٤[‏ إذ قالت الملآيكة يَا مَرَيمٌ ِن الله شرك يكَلمَة مله اسْمَةُ اليح 
عيسى ابن مرم وجيها في لذلا والأخرة ومن المقرَبينَ ٤٥‏ ويْكلم الاس في المد 
وهلا وَمِن الصَّالِحین ٤١‏ قالت رب ئى يون لِي وَل ولم يَمْسَسَنِي بَشَرٌ قال 


ذلك اللۀ يَخلق ما يَشَاءُ ذا قضَى أَمْرآإِنَمَا يُفُوللۀ كن فيّڭون ٤١١‏ وَيُعَلْمه الكتاب 
والحْمة والتوْراة والإنجيل) .))٤۸‏ 

وقد كانت حياة المسيح مليئة بالمعجزات من لحظة ولادته حتى رفعه إلى السماء فقد 
كانت ولادته معجزة إلهية جعلها الله آية للعالمين حيث ولد من غير أب و قد وصف 
الله أحداث ولادته في سورة مريم ٤۸[‏ ]فقال تعالى: 
E‏ 
O O TE‏ 
إن گنت تق ۱۸ قال إِئَمَا ئا رَسُول رَبك لأب لك غلاما کیا ۱۹ قالت أئى 
کون لي غا ولم بسي بتر ولم أك بغ (۲۰) قال گڏلك قل ربك هر عي هين 
ولَِجْعلة آيَة لاس وَرَحمَة ما وَكانَ أمْرا مَقضبا )۲١‏ فحَملثة فانتبَذت به مكانا 
قم (1۷) قاجَاءها الََاض إلى جذع اللظة قالت يَأ يني مث قل هَذا ونت 
Es oa n Se EE‏ 
ا ر ON EET‏ كلم اليم ET‏ 
فأئت به قوْٴْمَها تَخْمِلۀ قالوا يا مریم لقذ ڃِٺت شيْنا قري ٤۲۷‏ يا خت هارٴُون مَا گان 
أبُوك امر أ سوٴءِ وما گاتت آمك بغي ۲۸ فأشارَّت إليْه قالوا َيف نكلم من گان في 
المد صبيًا ۲۹ قال إئي عَبْذ الله آتانِي الكتاب وَجَعلنِي بيا ١‏ وَجَعَلنِي ماركا 
ين ما نت وَأوْصَانِي بالصَلاة وال زًگاة ما ذمْت حي ۳١‏ وَبَراً بوّالدَتِي ولم يَجْعَلنِي 
جَبّارآ شي ۳۲ والسَلَامُ علي يوم وُلِدت ويم اموت ووم أبْعَٿ حَيَا ۳۳ ذلك 
عِيسى ابن مَريّم قول الحق 

الى فا و 9 ا 
له کن فيڱون ٣٣‏ وَٳِن الله رجي وركم فاعبُذوه هذا صرَاطُ مستَقِيمٌ ۳٣‏ فاختلف 
الأخزابا من بيه ويل لذبن گفروا من مهد يوم عَظيم) 

ثم مده الله بالمعجزات الدالة على نبوته كما أمد الرسل من قبله بالمعجزات., قال 
OTM ETT‏ 
lT‏ ا بإڌن الله نکم بما تاگلون رون في وڙڪه 
ن في ذلك ية كم إن نشم مين )٠۹(‏ وصق لما بيذي من الشوزاق لاحل 
لم عض الذي حرم عَليْكم وجننكم بايَة من ربكم فائفوا الله وأطيعُون ٥١‏ إن الله 
ري رُم فَاعَبُذوه هذا صر اط مستَقيم) 

ثم يذكر الله ختام قصة عيسى مع بني إسرائيل عندما كذبوه و كفروا به:( فلمًا أحَسٌ 
عیسی م اکر فال ن اناري آي اله قل الحرارئرن تحن انار اله تا انه 


OFF‏ وەگروا ومَگر الله الله خَيرُ الماكرين 4( إذ قال اللةيًا عیسی إل 
مويك ورافك إلي ومُطهرك من الذين كفرُوا وَجاعِل الذين انَبَعُوك فوُق الذين 
كفرُوا إلى يوم القيامَة ثم إلي مَرٴجِعكُم فأحكُم بيْتَكُمْ فيمًا كُنثُم فيه تختلفون )٥١(‏ فما 
الذين كفرُوا فَأعَذْبُهم عذابا شديداً في ادنيا والآخِرَة وما لهم مّن تاصيرين ٥٦‏ وما 


الذين آمَنوا وعَملوا الصًَالِحات فَيُوقيهم أجُورَهُم وَاللة ل١‏ يُحب الظّالمين ١۷‏ ذلك 
تثلوهُ عَليك مِنَ الآات والذگر الحکيم (0۸) إِنٌ مَل عِيسّی عند الله كمثل آدم خلفهُ 
من ثرَابِ ٿم قال لۀ گن فيڱون ٥۹‏ الحق من رَبك فلا ٿن من المُمترين) 

وذلك أن اليهود حاولوا قتل عيسى عليه السلام فنجاه الله منهم وتوفاه بالنوم ثم رفعه 
إلى السماء الثالثة فهو يحيا فيها حتى ينزل قبل يوم القيامة و ألقى شبهه على شخص 
غبز د فاخذة الو كو قتلوه. قال تعالى عنهم:(وقوالهم إلا قلا اليح عيسى ابْنَ مرم 
سول الله وما قتلوهُ وما صلبُوه وَلكِن شَبَةَ لهم ون الذِين اختلفوا فيه لفِي شل مِذه ما 
لهُمْ به مِنٌ عِلم إلا اثبَاعَ لظن وَمَا قتلوهُ 
حكيمًا) و عندما ينزل عيسى بن مريم في أخر الزمان فإنه سوف يكسر الصليب ولا 
يقبل إلا الإسلام وتندحر الملل الكافرة ويعم السلام وتكثر البركة وثرفع الشحناء 
والضغينة قال صلى الله عليه وسلم: " الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى 
وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأیتموه 
فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كان راسه يقطر وإن لم يصبه 
بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى 
يُهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال 
الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا والنمور مع البقر 
والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا فيمكث ما 
شاء الله أن يمكت ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه.." [۹٤]وقد‏ وردت على 
لسان نبينا عدة نصوص في فضل المسيح ومريم الصديقة عليهما السلام فقد قال النبي 
صلی الله عليه وسلم:( ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد» فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إياه» إلا مريم وابنها) وقال(كمل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء: إلا مريم ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون) وقال:(رأى عيسى بن 
مریم رج جلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلاء والذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: 
آمنت بالل وكذبت عيني) وقال عن الرجل الذي يؤمن بعيسى قبل أن يسمع عن 
محمد(صلى عليه وسلم):(إذا آمن بعيسى» ثم آمن بي فله أجران) وقال-وهذا الحديث 
بشری لکل نصراني- :(من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة 
حق» والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) ]°١[‏ وقد كانت رسالة 
المسيح عليه السلام متممة لرسالة موسى و مبشرة برسالة محمد باسمه الصريح كما 
مر بنا - "حتی متی كان تؤمنون" - وكانت لبني إسرائيل فقط و لم تكن هي الرسالة 
الأخيرة للبشرية لذلك لم يشأ الله أن يظل الإنجيل ولا كلام المسيح محفوظًا بكامله 
للناس. 

والآن بعد أن عرفت نظرة الإسلام للمسيح عليه السلام فإني سائلك: ترى لو كان هذا 
الدين من عند محمد ولم يكن محمد رسولا من عند الله ما الذي دعاه لأن ينظر 
للمسيح هذه النظرة المعتدلة بعيدا عن غلو النصارى إلى تقديسه وانحراف اليهود إلى 
عدائه؟ ألم يكن أحرى به لو كان كاذبا أن ينحاز إلى إحدى الطائفتين لكي ينال تأييدها 
بدلا من أن يواجههما جميعا؟ ما الذي كان يمنعه لو كان كاذبا أن يدعى أن إلهه الذي 


يعبده هو المسيح ولم يكن لينكر عليه أحد- فينال بذلك تأييد الدولة الرومانية القوية 
بالإضافة لنصارى الجزيرة العربية؟(فامِنوا بالله وَرَسُوله التبي المي الذي يُومِن 
بالله وكلماته واتيعُوه لعلكم تهتذون). 

والآن لنحاول مناقشة بعض ما يعتقده الناس في المسيح عليه السلام بهدوء بعيدا عن 
التعصب الأعمى. 

لعلك إذا سألت آفراد الأسرة النصرانية الواحدة عن طبيعة المسيح عليه السلام تسمع 
انات قفن نل هو حا ا عا فون کو هن قانل هواناد 
والمثقف منهم سيقول لك إن به جزء بشري يسمى ناسوتاو جزء إلهي يسمي 
لاهوتا!! وهذا انعكاس للغموض الذي يكتنف شخصية المسيح لدى النصارى و 
للتعقيد الذي أقحمته الكنيسة في مسألة الإله وهي التي من المفترض أن تكون من 
أبسط أمور العقيدة لدى الإنسان. ويتفق عموم النصارى على أن هذا الإله أو نصف 
الإله لم يكن بالقوة الكافية حتى نالت منه يد البشر بالتعذيب والإهانة والصلب في 
حادتة هي أشبه بالتمثيليات الدرامية أو الأساطير البدائية منها إلى الحقيقة الإلهية! 
ومن العجيب أن يُعتقد أن هذه الجريمة الكبرى من البشر في حق الإله إنما كانت سببا 
لخلاص البشر و مغفرة خطاياهم وذنوبهم التي هي أقل خطرًا بكثير من محاولة قتل 
الله نة و ن کل من هدد الات اص مات ر اة کے قول گر من 
الناس غير خاضعة للنقاش ولا التفكير فهذه دعوة لكل باحث عن الحقيقة بصدق لكي 
يعيد النظر فيما يعتقده و تربى عليه ولم تتح له فرصة للنقاش فيه من قبل. 

هانق اخطات ف حو الاك خط وسر او اغ ر انت ا وران 
ترضى أباك إذا بأخيك الأصغر تأخذه عاطفة الأخوة و التضحية فتفتق ذهنه عن فكرة 
غبية وهي أن يضحي بنفسه من أجلك فيسلم لك نفسه لكي تفتله أمام أبيك و بذلك 
يتحمل هو الإثم عنك وتنجو أنت من تبعة الذنب ووخز الضمير فهل تقبل أنت أو يقبل 
أبوك هذا الكلام؟؟ فكيف لو اقترح عليك أخوك أن تقتل والدك نفسه تكفيرًا عن 
خطيئتك؟! بالطبع هذا كلام لا يقبله عقل. ولكن لماذا تقبله في حادثة الصلب 
المزعومة وترضاه للمسيح عليه السلام ولا ترضاه لأخيك الصغير؟ لعلك تجيب بأن 
المسيح ما نزل إلى الأرض أصلأ إلا لهذه المهمة وهي التضحية بنفسه لكي يغفر الله 
خطايا البشر! وإني أسألك: الذي يريد أن يضحي بنفسه من أجل إنسان يتحمل عنه 
الآلام أم يتحمل منه الآلام؟؟! هل خطيئة آدم بأكله من الشجرة تكفرها خطيئة اليهود 
بمحاولة قتل المسيح؟ وهل ضاقت رحمة الله عز وجل الذي يقبل التوبة عن عباده 
ووسعت رحمته كل شيء أن يغفر لآدم خطيئته - وهو الذي تاب بعدها واستغفر 
وأناب[١١]-فظل‏ ناقما على البشر كل هذه المدة حتى ينزل بنفسه سبحانه متجسدا في 
هيئة مخلوق ضعيف كي ترتكب البشرية هذه الجريمة النكراء في حقه ثم تسقط عنها 
أوزار ها مكافأة لها؟ هل من العدل أن يذنب آدم فيّصلب المسيح؟ ألم يذكر العهد القديم 
أن النفس التي تخطيء هي تموت وأن كل إنسان مسئول عن عمله وأن الله يقبل توبة 
التائبين؟[١°]‏ هل من العقل أن تزعم أن الله تاب على بولس الذي كان العدو الأول 
لتلاميذ المسيح وللمؤمنين ولم يتب على آدم الذي خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته 
إلا بعد أن يعلق المسيح عاريًا تماما على رؤوس الأشهاد؟ وإذا كان المسيح قد نزل 


من أجل ذلك فلماذا جاء في إنجيل متى صراخ المسيح قبل أن يقتل كما يزعمون لما 
وضع على الصليب « إيلي إيلي» لم شبقتني» أي: إلهي إلهي» لماذا تركتني؟ » متى 
۲۷ وجاء في يوحنا ٥۳/١١‏ أن المسيح هرب من طالبيه مرار!! أينزل من أجل 
ذلك ثم يهرب ویصرخ ویستغیث بالله کي یخلصه بینما تری کثیرا من المجرمين 
والتلة يتقدمون لقتل بقدم ثابتة وجأش رابط أم أنه كان يجهل مهمته على الارض؟ 
ولم نذهب بعيدًا ونقارن المسيح بالقتلة والمجرمين ألم يأمر الله إبراهيم بذبح ولده فما 
كان من الولد إلا أن استجاب لأمر الله صابرا محتسبا بدون أن يسأل حتى عن العلة؟ 
هل من منطقي لو كان المسيح هو الله أن يكون أقل شجاعة من بعض خلقه؟! 

وإذا كانت هذه هي مهمة المسيح فلماذا عندما بشر الأنبياء بالمسيح لم يبشروا به على 
أنه المخلص الذي سوف يخلص البشرية من ذنبها الموروث ولكن بشروا به على أنه 
نبي صاحب رسالة وفقط بدون ذكر أي شيء عن حادثة الصلب المزعومة- التي 
كانت ستعد أهم حادثة في حياة المسيح لو كانت مهمته حقا أن يعلق على الصليب؟؟ 
ركف لس ارصن اي تر ص ر ك لفن الت رجن ا من امم اا 
كانت البشرية كلها كانت ما زالت موصومة بهذا الذنب القديم ولم يخلصها منه أحد 
بعد؟ وهل من الرحمة أن تكون مهمة المسيح هي تحمل الآلام والتعذيب عن البشر 
بقتله على الصليب تم يكون جزاء من لم يؤمن أن المسيح مات على الصليب وظل 
يعبد الله كما كان يعبده إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى من قبل المسيح هو العذاب 
في النار؟ لو كان ذلك كذلك لكانت حادثة الصلب نقمة على البشر وليست رحمة لهم 
إلا إذا كانت حادثة الصلب هذه قد افتدت جميع الناس من النار وسيدخل المؤمن 
والكافر الجنة في النهاية!! 

وإذا كان الصلب قد حط عن البشر خطاياهم فما فائدة تعاليم المسيح والرسل من قبله 
إذا كان تكفير خطايا البشر مضمون و أكيد لهذه الدرجة؟ ولماذا قال المسيح إن كل 
كلمة باطلة يتكلم بها الناس» سوف يؤدون عنها الحساب في يوم الدينونة. فإنك 
بكلامك تبرر» وبكلامك تدان؟[١٠]‏ وما الذي سيمنع الإنسان أن يرتكب أكبر 
افو اخش وأعظم المتكرات إذا علم أن الخلاض مضمون؟ ولماذا الحَاجة إلى التعميد 
الذي تفعله الكنيسة بكل مولود إذا كانت حادثة الصلب المزعومة هذه قد غفرت 
للإنسان خطیئته [٤]؟‏ وإذا کان کل مولود يرث نصيبا من هذه خطيئة أبيه آدم فهل 
ورثت مريم وابنها عليهما السلام أيضا هذه الخطيئة من أبيهما آدم عليه السلاء؟ 
وماذا عن ظلم البشر بعضهم لبعض هل يتحملها الصليب أيضا فلا قصاص بينهم ولا 
عدل أم أن هذه خارج الموضوع؟ وماذا عن الذنوب التي ارتكبتها البشرية بعد 
المسيح إلى اليوم من يكفرها؟ أم تراها تحتاج لمسيح جديد لكي يقتله أحد الأشقياء 
فتسقط عن البشر بقية خطاياهم؟ إننا نفهم أن الذي يضحي بشيء فإنه يضحي به من 
أجل شخص آخر أو لاسترضاء من هو أعلى منه وأقدر كما ذبح إبراهيم الكبش فداءُ 
لإسماعيل وتقربا إلى الله بذلك فإذا كان الله نفسه هو الذي ضحى بولده -تعالى الله 
عما يصفون- CT‏ 
فمن يَمَلِك مِن الله ينا إن أرَاد أن يُهلِك المَسِيح ابن مَرْيّمَ وأمَّه ومن في الأرأض 
جَميعا وله ملك السَمَاوَاتِ والأرأض وما بيْتَهْمَّا يَخلق مَا يَشَاءٌ وّاللۀ على كل شَّيءِ 


قدير)؟ إن من يقرأ الروايات المختلفة لحادثة الصلب في الأناجيل سيجد بينها 
تناقضات لا يمكن الجمع بينها فمتلا من يقارن تفاصيل المحاكمة والصلب والقيامة 
واكتشاف قبره ومن رآه عند قيامته وماذا قال على الصليب ومن حمل الصليب وغير 
ذلك في الروايات المختلفة سيجد اختلافات واضحة تدل على أن القصة واهية من 
أساسها أو أن كتابها اعتمدوا على الإشاعات والأساطير وليست وحيا من الله !]٠١[‏ 
إنه لا يكاد أحد يتصور أن المسيح الذي كان يصوم ويتحمل الصبر عن المأكل 
والمشرب ويقضي الأسابيع لا ينال فتات العيش هو الذي كان على خشبة الصليب 
يستغيث بأعدائه و يطلب منهم أن يسقوه إذ تملكه الظماً وهو الذي طالما كان يقول(أن 
لي خبزا لستم تعرفونه)[٦٥]حتى‏ بطرس رئيس الحواريين كان يقسم على أنه لا 
يعرف الرجل الذي على الصليب(متى .)٠٠:٠١‏ 
لقد جعلت حادثة الصلب المزعومة هذه من المسيح عليه السلام شخصية أسطورية 
مخلصة بدلا من شخصية النبي المعلم الذي يرشد الناس إلى الهدى والنور. شخصية 
يلجأ إليها الناس في السراء والضراء بعد أن كانوا يلجئون إلى الله. حادثة الصلب 
جعلت عبادة الإنسان مركزة حول المسيح عليه السلام بعد أن كانت لله وحده. ولكي 
لا يصير المسيح ندا لله في هذا الدين الجديد تم اختلاق الكذبة الثانية التي هي أكبر من 
أختها بادعاء أن المسيح هو الله نفسه -سبحانه وتعالى عما يصفون. ولخطورة هذه 
المسألة فسنناقشها أيضًا بشيء من التفصيل: 
أولا: هل يليق برب السماوات والأرض ومن فيهن أن يتجسد في صورة طفل رضيع 
SOE GO TOT‏ 
يخرج الفضلات حتى إذا اكتمل نموه وصار رجلا ناضجًا لقي من البشر صنوف 
الإهانة والتعذيب ألوانا؟ هل كان هذا المخلوق الضعيف الذي يلتقم ثدي أمه هو كان 
وشرابه؟ ]٥۷[‏ أم أنه كان يمسك السماوات والأرض أن تزولا وهو في بطن أمه؟ ألا 
ترى أنه من المخجل أن نساوي الله بالبشر؟ هل يمكن للإله العظيم أن يحل في جسد 
ضعيف له بداية ونهاية؟ وأين هو هذا الجسد- جسد المسيح - الآأن؟ هل فني الجسد 
وهلك بمجرد صعود المسيح للسماء أم أن هذا الجسد الذي يحتاج للطعام خالد وليست 
له نهاية؟ وإذا كان الجسد تعرض للفناء فهل يفنى الإله أو تفنى صفة من صفات 
الإله؟؟ وهل كلام السيد المسيح الذي في الإنجيل يوحي بأنه كلام إله قادر قهار 
يخاطب عبیده أم كلام معلم رفيق يخاطب تلاميذه؟ ولماذا لم يأمر المسيح تلاميذه 
بالسجود له صراحة إن كان هو الإله فهذا على الأقل أفضل من السجود لصوره 
وتماثيله داخل الكنيسة؟! ]٥۸[‏ لماذا لم يخبر صراحة أنه هو الإله - إن كان كذلك - 
فيحسم القضية ويقطع الشك؟ هل من العدل لو كان المسيح هو الله أن يترك أهم قضية 
في هذا الكون يكتنفها الغموض وتحيط بها الشبهات ويتركها عرضة لأراء الرجال 
وأهواء الملوك في المجامع؟ لماذا لم يخلف لنا في العهد الجديد نصنًا واضحًا صريحًا 
على لسانه يخبر فيه أنه هو الإله فيريح الملايين من ظلمات الشك؟ 
وماذا عن الحواريين: هل كانوا يعاملون المسيح على أنه إله يمشي على الأرض أم 
نبي إنسان ومعلم متواضع ولذا سموا تلامیذ؟[۹٥]‏ هل يمكن أن يكون للإله تلاميذ؟؟ 


ولو كانوا يعبدون المسيح فكيف أمكنهم أن يبقوا داخل هيكل اليهود بعد رفعه حوالي 
تلاتة عقود يعبدونه يوميا وسط اليهود الذين يعبدون الله؟[١٠]‏ انظر إلى بطرس 
في(أعمال ۲۲:۲) يقول: " آيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. يسوع 
الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في 
الحواريون؟ أيكون المسيح إلها ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أذى حفنة من اليهود؟ 
أتقبل أن تعبد إلها ضعيقًا؟ أيكون المسيح هو الله ثم يأتي إلى عبد من عبيده لكي يعتمد 
منه ویکمل نفسه؟ ألم يذكر العهد الجديد أن المسيح جاء إلى يحيى-يوحنا المعمدان- 
لکي يعتمد منه؟ إن المسيح لو کان هو الله لسجد له یحیی حالا فهل کان یحیی يجهل 
ربه؟ ]٦١[‏ وإذا كان المسيح هو الله فهل يمكن أن يموت الإله؟ إن نصوص العهد 
القديم تنفي ذلك يكل صراحة انظر متلا في إرمياء ١٠:٠٠:(أما‏ الرب فهو الإله 
الحق» الإله الحي) وفي حزقيال(۱۸:): حي أنايقول الرب. وفي دانيال ۲٠٦:٦‏ 
"هو الإله الحي القيوم إلى الأبد" 

ومن الذي كان يخاطبه المسيح في الأناجيل بلفظ أبي وإلهي إن كان هو الأب والإله 
أم أنه كان يخاطب نفسه؟ انظر قول المسيح عليه السلام:(وهذه الحياة الأبدية أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع الذي أرسلته) يوحنا :1١‏ ۳. وقوله:« إني 
أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم » يوحنا ۸٠:٠۲وقوله‏ عن نفسه: "أنا لا اقدر أن 
أفعل من نفسي شيئا "(يوحنا )۳٠/١‏ لذا عجز أن يعد ابني زبدي بالملکوت(متى 
))٠۰‏ ولما سماه أحدهم صالحا قال: "لم تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا 
واحد» وهو الله"(لوقا ۲۰-۱۸/۱۸). وأخبر في مرقص ۲:۱۳" أنه لا يعلم وقت يوم 
القيامة ولكن الله هو الذي يعلمها فهل يكون المسيح هو الله ويجهل ما يعلمه الله؟ أم أن 
العلم والإرادة والصلاح صفات للجسد وليست صفات للروح؟ ومن الذي کان يصلي 
له المسيح إن كان هو الإله؟! ألم يذكر العهد الجديد أن المسيح كان يعبد الله؟ أكان 
المسيح يعبد نفسه؟ وهل استعمال المسيح لمصطلح ابن الإنسان عن نفسه تکرارا 
ومرارا في الإنجيل(ذكرت ۸١‏ مرة) إلا تأكيدا لبشريته وبراءته مما سينسبه الناس 
إلي؟ بل إن المسيح قال عن نفسه صراحة أنه نبي إنسان ففي يوحنا(۸/١٤)‏ قال(أنا 
إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله) وفي لوقا ٠٠/١‏ قال «الحق أقول لكم: ما 
من نبي يقبل في بلدته. » فهل بعد شهادة المسيح لنفسه شهادة أخرى؟ وفي لوقا 
۷ قال الناس أمامه بعد أن أحيا ميتا[ ١۲‏ ]بإذن الله «قد قام فينا نبي عظيم وتفقد الله 
شعبه!» وفي متى(۸:1) بعد أن رأى الجموع معجزاته "تعجبوا ومجدوا الله الذي 
أعطى الناس سلطاتًا متل هذا" فهل يا ترى كان الجموع يمجدون المسيح أم رب 
المسيح؟ وإذا كان المسيح إلها فماذا عن أم المسيح عليه السلام هل هي الأخرى إلهة 
أ اوهل بكر لى او الا ا 

وأما إن كنت تعتقد أن الله تعالي عن أن يشابه خلقه أو أن يقتل على أيديهم وأنه كان 
وما زال في السماء فوق جميع خلقه و لا يخرج أحد منهم عن قبضته لكن له ولد هو 
المسيح أرسله إلي الأرض لهذه الغاية وهو أن يتعذب بايدي البشر من أجل البشر فقل 
لي بربك من أين علمت أن لله ولد؟؟ أمن الكتاب المقدس؟ فإن الكتاب المقدس يعتبر 


البشر جميعا أبناء الله بمعنى أن الله هو الذي يطعمهم ويرزقهم لا أبنائه على 
الحقيقة[٤٠]‏ كما أطلق على أنبياء آخرين هذا الوصف ٦°]‏ ].(فٌل إن گان لِلرَحْمَن وَل 
فأتا أو العابدين. سَبْحَانَ رب السَمَاوات والأرأض رب العَرّش عَمًّا يَصِفُون) ثم ما 
حاجة الله لكي يتخذ ولدا و هو الغني عن خلقه أجمعين؟(قالوا اتخَذ الله ولد سُْحَاَهُ 
بل له مَا في السَمَاوّات وّالأرأض كل لَه قانثون) وهل هذا الولد كانت حياته سرمدية 
مثل حياة الله عز وجل اَم آنه حادث على هذا الکون؟ فإن کان حادثا فهو مخلوق مثله 
كبقية مخلوقات الله عز وجل وإلا فكيف يكون مولودا وسرمديا في نفس الوقت؟(لو 
اراد الله أ يتَخذ ردا أاصنطفى مِمًا يَخلق مَّا ياء سْبْحَاتة هُو الله الوَّاحذ الفهار) 
وهل مشيئة هذا الولد تابعة لمشيئة الرب أم أن له إرادة مستقلة؟ وهل الإنسان مأمور 
بعبادة الرب وحده أم الرب وما تنسب له من ولد؟ هل تستقيم الحياة إذا عبد الإنسان 
أكثر من إله؟ 

( لو گان فيهمَا آلِهة إلا الله لفَسّدتا فسْبُْحان الله رب العرأش عَمَّا يصفُون) ثم هل 
ضاقت السبل على رب الأرض والسماوات فلم يجد وسيلة لتكفير خطيئة آدم إلا 
التخية تو لدو ركن وجوه الوك و كنف رة ال هيان و الفساوسة عن آأتخاد الوك 
وتنسب ذلك لله رب العالمين؟(بديع السَّمَاوات والأرأض اکى يون له ول ولم تن لَه 
صَاحبَة وَخلق کل شَيٰءِ وهو بل شيءِ عَلِيم) 

أما قضية التثليث وهي اعتقاد أن الله إله واحد مكون من ثلاثة أقانيم مختلفة فهي ثالثة 
الأثافي و اللغز المحير والمعضلة الكبرى التي ورثها رجال الكنيسة عن أسلافهم 
على علاتها وذلك أن آباء الكنيسة الأول لم يكتفوا بنسبة الولد لرب العالمين لكنهم 
أضافوا لله شريكا ثالثا هو روح القدس وجعلوا الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة. ويبدو أن 
الوقت لم يسعف النصارى الأوائل لكي يضعوا تفسيرًا مقنعا لهذا فقد شغلتهم 
الاختلافات الكثيرة وعقد المجامع الكنسية و تكفير بعضهم بعضا واختيار الأناجيل لذا 
فإن علماء النصارى المعاصرين أنفسهم يعترفون بصعوبة فهم حقيقة التثليث فيقول 
أحدهم: إن الثالوث سر يصعب إدراكه وإن من يحاول إدراك سر الثالوث كمن 
يحاول وضع مياه المحيط كله في كفه[٦٦]‏ ويقول القمص باسيليوس إسحق: " أجل 
إن هذا التعليم عن التثليث يفوق إدراكنا " ]٦۷[‏ فهل يعقل أن تكون الحقيقة الكجرى 
في هذا الكون بهذا القدر من التعقيد؟ وأين ذكر التثليث في العهد القديم ]٦۸[‏ الذي 
تنضح نصوصه بالتوحيد؟ هل يمكن أن يكون التثليث حقيقة ولا يأتي له ذكر على 
لسان أي نبي من الأنبياء في الكتاب المقدس بل ولم يعلمها المسيح لتلاميذه ولم يسمع 
بها أحد منهم في حين لا تكاد تخلو سورة ذ فى الران من الوخد ر ولور ن 
إِيْرَاهيم وَإسْمَاعيل وَإِسْحاق قوب وَالأسبَاط کالوا شودا أو تصَارَى فل أأنثُم أعَلم أم 
اللة) فالجملة اليتيمة التي تثبت التثليث في يوحنا(١)‏ ستعرف في آخر الرسالة أنها 
مدرجة ولم تكن في النسخ القديمة. ولكن على العكس هناك نصوص تفند هذا الإدعاء 
انظر مثلا قول المسيح عليه السلام:(اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد) مرقص 
۲١‏ ۹ ألا ترى أن هذه الجملة تعنى لا إله إلا الله؟ ولو كان ما يدعيه النصارى 
صحيحا لقال المسيح "اسمع يا إسرائيل أنا إلهك رب واحد وثلاثة أقانيم" وإلا لكان 
المسيح غير أمينا. [۹]وأيضا هناك قول المسيح أيضا:(وهذه الحياة الأبدية أن 


يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع الذي أرسلته) يوحنا ۱۷: ۳.دليل آخر 
على التوحيد فهل هذه الجملة الصريحة يفهم منها عاقل أن الله مكون من ثلاثة أقانيم؟ 
ولا عجب ألا نجد في الكتاب المقدس ذكرا لثالوث ولا سادوس فإن أمر الروح القدس 
نفسه ظل مشكلا على القوم ثمانية قرون إلى عام ۸۷۹ م حتى عقدوا المجمع الكنسي 
الثامن ليبحثوا أمره. وما روح القدس إلا ملك من الملائكة- وهو جبريل عليه السلام 
- أرسله الله بالوحي للأنبياء والرسل ويؤيد الله به المؤمنين» ونصوص العهد القديم 
والجديد شاهدة في أن روح القدس حل في كثير من الأنبياءء وفي الحواريين وفي 
غيرهم» و يأتي روح القدس بمعنى القوة والنصر والتأييد ولم يرد على لسان أى نبي 
أن الروح القدس إله مع الله(يًا أهل الكتاب لا تغوا في دينگم ولا ٿقولو! على الله إلا 
الحَق إِّمَا المَسييح عِيسَّى ابْن مَرَيّمَ رَسُول الله وكَلمَنْة ألقاهًا إلى مَريّم وروح مَنْه 
فَامِنُوا بالله وَرْسْلِه ولا تفولوا تلاتة انكهوا حَيْراً لم إِّمَّا الل إلة وَاحِذ سُبْحَاتة أن 
يون لۀ ولذ لَه مَا فِي السَمَاوَات وما فِي الأرأض وَكفى يالله وَكيلا. لن يسْتنكف 
اليح أن کون عدا لله ول الملانگة المفر بون وسن تنكف عن ادنهو گي" 
فسَيَحْشُرأهُم إليه جميعا. فَأمًا الذين آمَنوا وَعَملوا الصًالحات فيْوقيهم أجُورهُم ويزيذهم 
من فضلِه وما الذِينَ اسٿنگڻوا واستکټروا فيُعَدَبُهُمْ عذابا اليما ولا يَڃڎون لهم من ون 
الله ولا ولا تصبير) وأما المسيح فقد خلقه الله من أم بدون أب كما خلق حواء من أب 
بدون أم ونفخ فيه من روحه كما نفخ في آدم من روحه وأحيا له الموتى كما أحيا 
الموتى لأنبياء عديدين من قبل فهل نقول على آدم وحواء وهؤلاء الأنبياء أنهم أقانيم 
أيضًا؟ ألا ترى أنه لو كان المسيح وروح القدس إلهين من دون الله لكان ممكنا أن 
يريد كل واحد منهم شيء غير الآخر؟ فمن الذي تنفذ إرادته في هذه الحالة؟ أم أن كلا 
مما اله تاقسن اال رت رم ال الین رک رکا کن م ا لذ کو 
يما خلق ولعلا بْضَهم على بض سبْحان الله عَمَّا يصيفُون) وإذا كان الثلاثة هم واحد 
فكيف يموت أحدهم على الصليب ويبقى اثنان لم يموتا؟! المفروض إن كان الثلاثة 
اخ واو اكد اة أن بو افا أو كوا خا ركن ماگل ل وت كان 
يستلزم ذلك أنه لو كان هناك ۳ آقانيم أن يموت أحدهم فقط دون الآخرين وهذا يعني 
أن الثلاثة أقانيم منفصلة وغير متحدة وهذا ينافي عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء 
کا ا ع ع ا ك و اة ههن ما تور م ا 
يمكن أن تكون هي الحق. 

إن عقلاء الغرب بدأوا يدركون هذه الخدعة الكبرى فقد ظهر عام ۱۹۷۷ كتاب اسمه 
"أسطورة تجسيد الإله" Myth of God Incarnate‏ كتبه سبعة من کبار رجال 
اللاهرت الرظ ان بها نييم ر ن لةه مهت كيمة اتترا جسرن فيه كار 
ألوهية المسيح ويقرون ببشريته فقط.[٠۷]وقد‏ أدلت مجلة تایم(۲۷ فبرایر )٠۹۷۸‏ 
بحثا هاما اشتغلت به دوائر جامعات وكنائس العالم الغربي وهو ظاهرة الدعوة إلى 
بشرية المسيح والمعارضة لألوهيته جاء فيه: إن موجة الرفض لفكرة آلوهية المسيح 
أو ازدواج طبيعته تزداد قوة وانتشارا في أوساط المفكرين اللاهوتيين سواء في 
الجامعات أو في الكنائس الغربية وهؤلاء الرافضون يعلقون أنه لا يوجد في الإنجيل 
ولم يثبت عن المسيح القول بألوهيته ويؤكدون أنه عليه السلام بشر عادي. ]۷١[‏ 


وفي سنة ٠۹۹۳‏ ألقي البابا يوحنا بولس الثاني خطابه الرسولي وأشار فيه إلى 
الانفصال المتزايد بين الكنيسة والرأي العام النصراني وذلك لعدم تصديق النصارى 
للعقيدة النصرانية الحالية كما طالب النصارى بعدم مناقشة العقيدة النصرانية والتسليم 
الأعمى بها. فهل يمكن أن يكلف الله البشر بالإيمان بعقيدة هذا شأنها؟؟ 
ومن أُظلمْ من افترَّی على الله گذبا أو قال أوحي إِلي ولم يُوح إليْهِشَيءٌ ٠‏ 
إذا نظرنا في تاريخ النصرانية لنعرف كيف تسربت هذه الوثنية إليها سنرى أن أتباع 
المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء ظلوا يعبدون الله الواحد الأحد في الهيكل 
تنفيذا لتعاليم المسيح عليه السلام: [ إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين 
لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بني إسرائيل الضالة ] متى ٦» / ٠١‏ 
ولكنهم مع اضطهاد اليهود لهم حتى لا ينازعوهم السلطة الدينية داخل الهيكل تحولوا 
إلى عبادة الله في البيوت الواسعة وكان الذي يقود عمليات الاضطهاد ضد أتباع 
المسيح رجل يهودي اسمه شاؤول من طائفة الفريسيين أشد الطوائف اليهودية بغضا 
للمسيح ولكن ظل للحواريين كيانا منظما و ظلوا متمسكين بتعاليم المسيح بألا يمضوا 
إلى طريق الأمم وظلت دعوتهم مستمرة ثم حدث أمر غريب فقد تحول شاول فجأة 
من عدو لدود ظالم إلى رسول قديس يوحى إليه!! بدون مقدمات دخل شاؤول 
النصرانية ذاكرا أنه رأى نورا غامرا سمع منه صوتا إلهيا أعطاه إنجيلا إلهيًا بدون 
أن يذكر أي شهود على هذه الحادثة!! وانتقل شاؤول فجأة من كرسي الجلاد إلى 
تاريخ المسيحية باعتراف المؤرخين للأثار والتغييرات الكبيرة لے کے ت 
حتى إن المسيحية تسمى باسمه أحيانا فيقال مسيحية بولس. [۷۲] ثم أخذ بولس يدعو 
الناس إلى ما كان غاثبًا عن تلاميذ المسيح وما كان غائبا عن المسيح نفسه طوال 
حياته على الأرض من آمور مثل تجسيد الإله وألوهية المسيح ونظرية المخلص 
وعقيدة الفداء والصلب والخطيئة الأصلية والتي كانت عند الأمم الوثنية التي أراد 
بولس أن تنتشر فيها دعوته مع اختلاف الأسماء.["۷] 
وهنا يحق لنا أن نسأل عدة أسئلة إذا كان بولس رسولا له كل هذه الأهمية فلماذا لم 
يبشر المسيح تلاميذه بنبوته؟؟ إن ذلك لم يحدث بدليل ما جاء في أعمال الرسل: و لما 
جاء شاؤول بولس إلى أورشاليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير 
مصدقين أنه تلميذ[٤۷]!!‏ ولماذا لم يختره المسيح ليكون من تلاميذه و يتلقى عنه 
مباشرة قبل أن يرفع إلى السماء؟ ولنا أن نسأل أيضا كيف ينتقل رجل فجأة من الكفر 
المحض إلى النبوة والرسالة بدون أن يمر بأي مرحلة وسيطة ولم يكن أي من الأنبياء 
السابقين كافرًَا قط فضلا عن أن يكون عدوا لدودا للدعوة؟ ولماذا لا نجد أي نص في 
كتاب سماوي يدل أو يشير إليه أو يصفه» فرسائله تعد شهادة منه لنفسه فهي غير 
مقبولة وكذلك ما كتب بتأثير منه؟ ولماذا لم يؤيده الله بمعجزة كما أيد موسى عليه 
السلام حين كلمه وكما أيد جميع الأنبياء؟ ؟ وما فائدة رسالته بعد رۀ فع المسيح مباشرة 
إلا إن كان المسيح لم يبلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل حاشاه من ذلك؟ وکیف 
عرف بولس فجأة بعد أن سمع الصوت أن الذي يخاطبه هو صوت الرب وليس 


شيطانا؟ و لماذا لم يذهب بولس بعد تنصره مباشرة إلى التلاميذ ليتلقى عنهم دين 
المسيح بل ذهب إلى الجزيرة العربية ]۷١[‏ ومكث بعيدا عن التلاميذ ثلاث سنين» ثم 
لقي اثنين منهم فقط لمدة خمسة عشر يوما (انظر غلاطية ۱۸/۱- )٠١۹‏ 

و لو كانت هذه التغييرات التي أحدثها بولس وحيا من عند الله ألم يكن أولى أن ينال 
هذا الشرف أحد تلاميذ المسيح الذين آمنوا به في حياته وصحبوه و نالهم الاضطهاد 
في سبيل دينه من هذا الذي كان يحارب دعوة المسيح؟ بل ألم يكن أولى أن يخبر بها 
المسيح صراحة ولا يدعها لشخصية يكتنفها الريبة والغموض؟و لماذا لم يذكر بولس 
اسم شاهد واحد على الأقل على قصة الرؤية هذه؟ ألم يقر المسيح بأن شهادته هو 
لنفسه وحدها لا تكفي وإنما يلزم شهادة أخرى معه كما نصت على ذلك التوراة؟ 
]۷١[‏ فهل بولس أفضل أم المسيح؟؟ وماذا عن الاختلافات في قصة رؤية بولس 
المزعومة بين الروايات المختلفة التي تضحض هذه الواقعة؟ [۷۷]. 

إن للرسل علامات من أظهرها أن يكونوا في الدرجة القصوى من حسن الخلق 
والسجايا الكريمة فهل تحقق هذا في بولس؟ إذا نظرت في نصوص العهد الجديد 
ستجد له مواقف تطفح غرورا ونفاقا وكذبا في سبيل تحقيق أهدافه فتجده 
يقول:"صرت لليهود كيهودي.. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس...و للذين 
بلا ناموس كأني بلا ناموس... صرت للکل کل شيء"(کورنثوس(۲۱-۲۰/۹)۱. فهو 
يريد أن ينشر دين الله بالكذب والطرق الملتوية وانظر إليه عندما خاف من الجند قال 
لهم: "أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا"فذهب القائد بنفسه إلى بولس وسأله: 
"أأنت حقا روماني؟" فأجاب: "نعم!" فقال القائد: "أنا دفعت مبلغا كبيرا من المال 
لأحصل على الجنسية الرومانية". فققال بولس: "وأنا حاصل عليها 
بالو لادة!»أعمال ۲ ۲۸-۲ فانظر الى هذا الكذب البواح مع أنه يهودي فريسي ابن 
فريسي كما في(أعمال )٦:۲۳‏ وهو يسيء الأدب مع الله قائلا بلا ذوق " لأن جهالة 
الله أحكم من الناس» وضعف الله آقوی من الناس"'(کورنثوس(۱)۱/٥۲)‏ ویقول عن 
التوراة(لو كان العهد السابق بلا عيب» لما ظهرت الحاجة إلى عهد آخر يحل محله) 
عبرانيين(۷/۸) ويقول مستحلاً المحرمات: "كل الأشياء تحل 
لي"( کورنثوس(۱۲/۹)۱) [۷۸]بالإضافة لأنه جعل نفسه حواريًا بل قديسّا معصومًا 
فوق الأنبياء جميعًا يدين العالم كله بما فيهم الملائكة الذين جعل المسيح دونهم بقليل 
|۹[ انظر عبر انیین ۲/۹ و کورنتوس(۲/1)۱ ا 

ولم يكتف بولس بذلك ولكنه ملا العهد الجديد بارائه المحضة ثم جعلها وحيا مقدسا 
من عند الله فتقراه يقول(إذا من زوج فحسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل 
أحسن)(كورنثوس(١)‏ ۳۹/۷) فهل هذا يتفق مع فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ 
وماذا يحدث لو طبق جميع الناس هذه النصيحة الغبية؟ حتى رسائله الشخصية البحتة 
التي لا تعني أي شيء بالنسبة للناس جعلها وحيا أيضا من عند الله فيقول في رسالته 
إلى تيموثاوس "سلم على برسكا وأكيلاء وعائلة أونيسيفورس. أراستس مازال في 
مدينة کورنثوس. أما تروفيموس» فقد تركته في ميليتس مريضًا. اجتهد آن تجيء إلي 
قبل حلول الشتاء.يسلم عليك إيوبولس» وبوديس» ولينوس» وكلودياء والإخوة جميعا). 
فما علاقة هذه السلامات والتحيات بوحي الله للعالمين؟ وهو لا ينسى ردائه أيضًا في 


هذه الرسالة فيقول) وعندما تجيء» أحضر معك ردائي الذي تركته عند كاربس في 
ترواس» وكذلك كتبي» وبخاصة الرقوق المخطوطة.!!) فهل هذا كلام مقدس؟ 

إن المسيح عليه السلام قد بشر ببولس رسولا للشيطان لا رسولا للرحمن فقال: "لا 
تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإني الحق 
أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد من الناموس حتى 
يكون الكل» فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى: أصغر 
في ملكوت السماوات"(متى »)۱۹-٠۷/١‏ و بولس معناها "الصغير") وهو الذي 
نقض وصايا المسيح ووصايا موسى عليهما السلام التي قال عنها المسيح " إن 
أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا ". متى [ ٠١ :1١۹‏ ] وقال أيضا" « على 
كرسي موسي جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه 
ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون.)) متى [ ١:۲۳‏ ] فقد أحل 
بولس شرب الخمر ودعا إليها صراحة وأحل أكل لحم الخنزير وحلل ذبيحة الصنم 
وأبطل مفهوم النجاسة و حرم الختان مع أن المسيح قد اختتن[٠٠۸]-‏ وألغى تقديس 
يوم السبت وقال عن الشريعة التي كان المسيح من أشد الناس تمسكا بها أنها (لم 
توصل الذين كانوا يعبدون الله بحسبها ولو إلى أدنى درجات الكمال)[١۸]‏ ثم وصل 
به الحال إلى أن آلغى الشريعة معللا ذلك بكل وقاحة بأن الشريعة تجلب الغضب» 
وحيث لا تكون شريعة لا تكون معصية [ رومية ٠١ :٤‏ ] وقال "لذا نحن - أي 
بولس- نقرر تبرير أعمال الإنسان من خلال إيمانه» بدون التزامه بالشريعة " []٠[‏ 
رومية ۳: ۲۸ ] فجعل بولس فصلا تاما بين الإيمان والعمل وجعل المطلوب من 
الشخص فقط كي ينجو أن يوؤمن أن المسيح مات على الصليب كفارة لأخطاء البشرية 
ثم لا عليه بعد ذلك أن يفعل ما يريد طالما آمن بالمخلص فالنجاة ستأتيه أوتوماتيكيا!! 
حتى أنه أخبر أن الكافر الذي لا يؤمن بالمسيح قد يدخل الجنة إذا كان متزوجا من 
امرأة مؤمنة(کورنثیوس! ]^۳])١ ٦-۸:۷‏ 

کے الد لاعن انر کے الق ےا اتاد الخ الو کے 
الاجتماعية و على عكس ذلك قال يعقوب تلميذ المسيح في رسالته: " قائلا:(يا 
إخوتي»› هل ينفع أحدا أن يدعي أنه مؤمن»› ولیس له أعمال تثبت ذلك» هل يقدر إيمان 
مثل هذا أن يخلصه؟) ]٠٤:۲[‏ و قوله " وهذا يؤكد لك ا أن 
الإيمان الذي لا تنتج عنه أعمال هو إيمان ميت " ]"١ :١[‏ 

و قد دعي بولس في الدنيا بالصغير» ولسوف يدعى في الآخرة أصغر جزاء تبديله 
للناموس والوصايا ۰ 

غير أن أخطر الشروخ التي أصابت جدار المسيحية على يد بولس على الإطلاق هي 
الوتنة المتمة ف :عفاد تجهوة لاله و اة و أك لخمة ر دمه ف العا الرنان 
وغير ذلك مما نبت من أفكاره الفلسفية[٤۸]‏ أو معتقدات الشعوب الأخرى التي أراد 
اة و ها ول رن ك ار اة( هة و مال ول 
الكبرى تكشف لنا النقاب عن مزيج من الأفكار فييبدو لأول وهلة غريبًا حقًا فهي 
مزيج من الأفكار اليهودية ثم من المفاهيم المنتشرة ة في الأوساط الوثنية اليونانية 
ومن الذكريات الإنجيلية والأساطير الشرقية" ]٠١[‏ 


ويبدو أن هم بولس الأول الذي استطاع تحويل المسيحية من دعوى قومية إلى بني 
اسرائیل كما كانت في عهد المسيح إلى دعوة عالمية كان الاستكثار من الأتباع و 
المؤمنين الجدد من أبناء الأمم المجاورة لذا صاغ لهم من معتقداتهم القديمة دينه 
الجديد الذي لا يمت للمسيح بصلة إلا اسمه ويدل على ذلك التشابه الشديد بين عقائد 
اللنلصارى الحالية والعقائد الوثنية القديمة. [“^] فكما أن الآلهة عند الرومان تتجسد 
على شكل مخلوقات وتصارع البشر جعل بولس إلهه الجديد كذلك وكما أن البشرية 
في نظر الحضارات القديمة تحتاج إلى منقذ يخلصها من اللعنة جعل بولس ذلك في 
دينه الجديد ومن أمثلة ذلك ديانة (مثرا) الذي كانوا يسمونه في أوروبا(مثرا إله 
تز ار ار وکن ترومت ul‏ و اورا و وع 
أيضًا أن الأتباع الجدد من المشركين لم يكونوا ليتقبلوا كل القبول(فضيحة 
الصليب)أنه يجب تفسير ميتة عيسى المشينة تفسيرًا مرضيًا يجعل منها واقعة 
ذات مغزی ديني عمیق. . وأعمل بولس فكره في هذه المشكلة. . ووضع لها حلا 
كان له صدى بالغ المدى. لقدتجاهل فكره عيسى الناصري(المسيح عليه 
السلام) ولم يتجه إلا إلى عيسى المصلوب(الشخصية التي اخترعها بولس) 
فتصوره شخصية إلهية تسبق العالم نفسه في الوجود. . رجل سماوي احتفظ به 
الله إلى جانبه أمدًا طويلاً حتى نزل إلى الأرض لينشيء فيها حقًا بشريًا جديدة 
يکون هو دمها..][٩۸]‏ 

فإذا نظرنا إلى موقف تاذميذ اليح من بولنن فير غم من أن بعضهم تقبلة قي البذاية 
عملا بحسن الظن الذي علمهم إياه المسيح إلا أنهم عارضوا دعوته ووقفوا في وجهها 
بعد أن ظهرت لهم بدعه المهلكة ودليل ذلك اختفاء ذكرهم عن عالم المسيحية بعد 
ظهور بولس» فقد اختفت كتاباتهم وحوربت» ولم ينج منها إلا إنجيل برنابا ورسالة 
يعقوب المضمنة في رسائل العهد الجديد والتي تمتلئ بمخالفة بولس وخاصة في 
مسألة الفداء.حتى برنابا وهو الوحيد الذي قدم بولس إلى التلاميذ نفر منه بعد ذلك 
واختلف معه وترکه واختفى ذكره من العهد الجديد بعد هذه الحادتة و لو كان بولس 
رسولا من عند الله حقا لما تركه تلميذ المسيح عليه السلام[۸۹]. 

وقد ظل المؤمنون من آتباع التلاميذ الذين كانت لهم رسائلهم وكتبهم أيضًا يعبدون الله 
على شريعة المسيح بدون أن يتأثروا ببدع بولس وحارب الكثير منهم دعوة بولس 
واتهموه بأنه أفسد الديانة المسيحية بعد أن عجز عن القضاء عليها بالسيف والسلطان 
فدخل في المسيحية وأخرجها من التوخيد إلى الوثية. NS‏ 
ET‏ " إن الكنيسة ظلت حتى مطلع القرن الراب بع الميلادي 
تعبد الله على أنه الواحد الأحد وأن يسوع المسيح عبده ورسوله حتى تنصر 
قسطنطين عاهل الروم وتبعه خلق كثير من رعاياه البونان والرومان فأدخلوا بدعة 
التثليث وجعلوا لله سبحانه وتعالى أندادا شاركوه منذ الآأزل في خلق السماوات 
والأرض وتدبير الأكوان ومالأهم الأسقف الأنطاكي مكاريوس فثار زميله الأسقف 


أريوس على هذه البدعة ثورة عنيفة شطرت الكنيسة واتسع بين الطائفتين نطاق 
الجدل حتى أدى إلى الاقتتال وفاز أريوس بالحجة القاطعة في المجامع بيد أن السلطة 
وضعت ثقلها ذ فى الميزان فأسكتت صوت الحق وأنفذت صوت الباطل واستمر 
المسيحيون يعمهون في ضلالتهم ". 

وقضية المجامع هذه أمرها عجيب. فإزاء تعدد مذاهب النصارى في المسيح عليه 
السلام وتعدد آناجيلهم كذلك التي بلغت أكثر من خمسين إنجيلا كما تذكر بعض 
الروايات تم عقد المجامع الكنسية وأولها مجمع نقية عام ٠۲١‏ م الذي اجتمع فيه أكثر 
من ألف أسقف لكي يحددوا طبيعة المسيح عليه السلام ويختاروا الأناجيل المعترف 
بها من ضمن عشرات الأناجيل وبرغم أن ۳۳۸ أسقفا فقط هم من قالوا بألوهية 
المسيح إلا أن الإمبراطور الروماني قسطنطين انحاز إلى هذا الرأي وهو الأقرب 
إلى وثنيته- وانفض المجمع على لعن أريوس الذي يقول بالتوحيد ونفيه وطرد من 
قال برأيه وحرق كتبه واختيار أربعة أناجيل فقط هي أناجيل يوحنا ولوقاومتى 
ومرقص التي كانت تعزز عقيدة ألوهية المسيح وحرق بقية الأناجيل وقتل كل من 
يثبت اقتناؤه لها وأما الرسائل السبع فلم يعترف المجمع المذكور بالكثير منهاء وإنما 
تم الاعتراف بها فيما بعد وهذا القدر من التاريخ يتفق عليه جل المؤرخين. وهكذا 
تحققت نبو ءة المسيح وهي قوله(ستطردون خارج المجامعء بل سيأتي وقت يظن فيه 
من يقتلكم أنه يؤدي خدمة لله. وهم يفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا أبي» ولا عرفوني) 
يوحنا ۲:1١‏ و إنالنعجب أشد العجب من دين يتم اختيار عقائده وكتبه بهذه 
الطريقة... هل يمكن أن يترك الله الناس في حيرة بدون بينة واضحة أو كتاب منير 
فيحددوا طبيعة إلههم وكتبهم المقدسة من خلال المؤتمرات التي تتلاعب فيها الأهواء 
والمصالح وحب الرياسة وتقلبات السياسة بالنفوس البشرية؟[٠1]أم‏ أن الحق كان 
واضحا ولكن اختلاف الكهنة والعلماء وإتباع الأهواء أذهب به؟ ولماذا تم رفض بقية 
الأناجيل برغم أن الأشخاص الذين كتبو ها تعتبر هم الكنيسة قديسين؟ ولماذا كانت هذه 
الأربعة فقط هي وحي الله وما عداها ليس وحيا؟(۹1) وما الذي يضمن أن قرارات 
هذه المجامع هي قرارات معصومة من الخطا وهي التي كانت قلما كان يسلم 
أعضاؤها من الاختلاف بل كانت تنتهي غالبا بلعن بعضهم بعضا!! لا شك أن أي 
عاقل لا يقبل أن يتحدد دينه واعتقاده و هو أهم ما لديه بهذه الطريقة. 

و برغم نتيجة هذه المجامع وانحياز الإمبراطور الروماني لوثنية روما في شكلها 
الجديد واضطهاد الدولة الرومانية لاتباع أريوس فإنه ظل من النصارى من يعبد الله 
وحده واستمر من عقلاء النصارى ومصلحيهم من كل جيل من يستيقظ عقله ليعلن 
فساد مبدأ التثليت والتجسد من حين لآخر فيناله ما يناله من الاتهام بالهرطقة والتكفير 
والحرمان من دخول الجنة من الكنيسة حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم 
فانتصر لأتباع التوحيد وأصبحوا ظاهرين من حينها و تولت أمة الإسلام أمر الدعوة 
إلى عبادة الله وحده و ما زال يلبي هذه الدعوة إلى اليوم كل من استمع لنداء عقله 
وفطرته وقلبه من علماء النصارى وعوامهم على السواء.[٠]‏ 

على أن فساد النصرانية لم يقتصر في أمر الإلوهية ولكن جعلت الكنيسة لنفسها 
املطة معفر انوت ٠‏ و كول الخ وخ للك سک کا فا شج هن المت 


وربه و احتكرت لنفسها حق تفسير الإنجيل بل وقراءته [۹۳]وجعلت لنفسها أسرارا 
أشخاص عاديين وبدعة القربان المقدس وادعت عصمة البابا[٤‏ ۹]بل صار البابا 
يتلقى من الرب مباشرة وجعلت السجود للصور والتماثيل والصلبان كعباد الأوتان 
داخل الكنائس- وهي جمادات لا تنفع ولا تضر- 1٥[‏ ]فأصبح تعلق النصراني بتمثال 
المسيح وصورته والصليب بعد أن كان بالله و وبدلت التشريعات التي كانت سائدة 
أيام المسيح كالصوم وحرمت الطلاق وحولت اتجاه القبلة من بيت المقدس إلى 
مشرق الشمس وابتدعت الرهبنة التي تقوم على تعذيب الجسد وأوقدت شرارة سلسلة 
من الحروب الهمجية عرفت في التاريخ باسح الحروب الصليبية و صادرت الكنيسة 
عقول الناس وأفكار العلماء واضطهدتهم فأشعلت الصراع النكد مع العلم وظلت 
أوروبا تعيش في عصور الظلام مئات السنين حتى نبذ أهلها الدين وضاقوا ذرعا 
بتسلط الكنيسة وطغيانها فظهرت عدة ثورات وحركات إصلاحية[۹1]نادت بالتحرر 
من سلطة الكنيسة ورُفِع شعار اللادينية وحينها فقط بدأ ما يعرف بعصر النهضة 
الأوروبية!! 

يكتبون الكتاب بأيديهم 

فوَيْلٌ للذين يَكُثبُون الكتاب بأيْديهم ثم ولون هَذا من عند الله لشترٌوا به ثمّنا قليلا 
أنزل الله على عيسى عليه السلام الإنجيل وقال عنه في القرآن(فيه هُدّى وور" 
ومُصدقا لْمَّا بين يَدَيْهِ من النوٴْرَاة وَهُدّى وَمَوٴعِظة للمتقين) و هذا الكتاب المبارك هو 
الذي كان يسمى بالإنجيل فقط غير منسوب إلى مؤلف من البشر وقد علمه المسيح 
عليه السلام لتلاميذه ووردت إشارات عنه في الكتاب المقدس [1۷]إلا أنه يبدو أن 
هذا الإنجيل قد تعرض للفقد مع معظم كتابات التلاميذ التي كانوا يكتبون فيها 
ق ا 


الكتب ار ن سين جلا ر مها لجل بر دبا و إل إاطفرل وشت لفك 
الحواري وإنجيل فيليب وينسب لفيليب الحواري وإنجيل المصريين وينسب لمرقص 
الحواري و إنجيل الإثنى عشر رسولا و إنجيل العبرانيين أو الناصريين و إنجيل 
السبعين وينسب لتلامس وإنجيل مريم المجدلية وإنجيل الحياة وإنجيل الولادة وإنجيل 
التذكرة وإنجيل مرقيون وقد تم رفض أكثر هذه الأناجيل بعد مجمع نيقية وبقيت 
شذرات منها في المكتبات القديمة إلا أن إنجيل برنابا منها هو الذي ذاع صيته وانتشر 
و ترجم إلى لغات عديدة. وقد جاء ذكر إنجيل برنابا في ثنايا قرارات الكنسية منذ 
القرن الرابع الميلادي تحرض على منع قراءته مثل قرار البابا ديماسوس عام ٠٠٠١‏ 
م وقرار البابا جلاسيوس الأول الذي جلس على كرسي البابوية عام ٤۹١‏ م يحرم 
فيه قراءة عدة كتب منها إنجيل برنابا.ويتفق المؤرخون على أن أقدم نسخة عثروا 
عليها لهذا الإنجيلء نسخة مكتوبة باللغة الإيطاليةء عثر عليها كريمر أحد مستشاري 
N E E O N TT‏ 
المستشار فى سنة ٠۷۳۸‏ إلى البلاط الملكى بفيتا. و كانت تلك النسخة هى الأصل 
لكل نسخ هذا الإنجيل في اللغات التي ترجم إليها. وبرنابا كانب هذا الإنجيل هو أحد 


حواريي المسيح» واسمه يوسف بن لاوي بن إبراهيم وجاء في العهد الجديد أنه باع 
حقله وجاء ووضعه عند أرجل تلاميذ المسيح(انظر أعمال 1/0 N‏ عرف 
بصلاحه وتقواه وقد ذهب برنابا للدعوة في أنطاكية.. "ووعظ الجميع أن يثبتوا في 
الرب بعزم القلب» لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا في الروح القدس والإيمان» فانضم 
إلى الرب جمع غفير "(أعمال )۲١ - ۲۲/١١‏ و يعتبر إنجيل برنابا وثيقة إدانة ضد 
التحريف الذي أحدثه بولس الكذاب وبابوات الكنيسة من بعده في النصرانية وشاهدا 
على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنه يقر بوحدانية الله عز وجل و 
ببشرية المسيح عليه السلام ويبشر برسول الإسلام باسمه الصريح محمد لذالم 
تعترف به الكنيسة وحرمت قراءته ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره فالكتاب مترجم 
للعربية ومتاح للجميع[۹۸]وهذا لا يعني أنه خالي من الأخطاء فهو كأي عمل بشري 
معرض لذلك لكنه أقرب الأناجيل إلى الصواب. وهذه إحدى فقراته يبشر المسيح فيها 
بالنبي صلى الله عليه وسلم " فأجاب يسوع....الحق أقول لكم إن كل نبى متى جاء 
فإنه إنما يحمل علامة رحمة الله لأمة واحدة فقط. و لذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب 
الذى أرسل إليهم. و لكن رسول الله متى جاء. يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم. فيحمل 
خلاصا و رحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه. و سيأتى بقوة على الظالمين. و 
يبيد عبادة الأصنام بحيث يخزى الشيطان. لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلا(أنظر فإني 
بنسلك أبارك كل قبائل الأرض و كما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيما هكذا سيفعل 
نسلك"). 

أما التوراة فلم تسلم هي الأخرى من التلاعب والتحريف فقد آتى الله موسى الكتاب 
فيه هدى ونور ومن كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء لكن أحبار السوء الذين 
ورتوا الكتاب كانوا يشترون به ثمنا قليلا فيخفون كثيرا من أجزائه للهروب من 
أحكامه غالبا وكسب المال ويكتبون بدلا منھا کتبا بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله 
حتى تحول الكتاب إلى هذه المجموعة المشوهة أخلاقيا وعلميا من الأسفار التي 
تعرف بالعهد القديم بعضها لمؤلفين مجهولين كما ذكر مراجعو الطبعة المنقحة 
۷ مثل سفر صموئيل وسفر أخبار الأيام[۹۹]والتي لا نجد بينها التوراة كما كانت 
على عهد موسى. وصدق الله إذ يقول(وَإِنٌ مِنهم لفريقا يَلوُون ألستَتهم بالكتاب 
بوه مِن الکتاب وما هو مِن الكتاب ويقولون هو مِن عند الله وما هو مِن عند الله 
وَيّفُولون على الله لذب وَهُمْ يَعلمُون) وهذا لا يمنع أن يكون في هذه الأسفار أثارة 
من علم الأنبياء وبقايا من وحي السماءء لكنها غارت في بحور من تخليط البشر 
وتحريفهم وسترى أمثلة على ذلك ولذلك فإن فرق النصارى مختلفون في كتابهم 
المقدس آشد الاختلاف فتجد متلا البروتوستانت -وهم أشد الفرق تعظيما له ولذلك 
سموا بالإنجيليين- لا يعترفون بسبعة أسفار من كتاب الكاثوليك وتوجد اختلافات 
كثيرة في الأسفار المعترف بها لديهم بين كتابهم وكتاب الكاثوليك فأي الكتابين هو 
الصحيح؟؟ هذا بالإضافة للأسفار المفقودة ومشار إليها في نايا العهد القديم مثل 
كتاب حروب الرب المذكور في سفر العدد ١١:٤١و‏ كتاب ياشر المذكور في يشوع 
۳ 


و أما الأناجيل المعترف بها اليوم- وهي إنجيل مثى» وإنجيل مرقص» وإنجيل لوقاء 
وإنجيل يوحنا التي ضمنتها الكنيسة مع رسائل بولس و بقايا التوراة المحرفة في 
کتاب ا أسمته الكتاب المقدس فبالرغم من أي من كتناب هذه الأناجيل لم يدع 
الإلهام لنفسه وإنما اعترف بعضهم بأن ما كتبه هو مجرد تسجيل للأحداث حسبما 
يراها هو فإن الكنيسة تصر على هذه الدعوة ولكن ما بهذه الأناجيل من أخطاء 
وتناقضات[١١٠٠]يكشف‏ زيف هذه الدعوة بكل وضوح. يقول روبرت كيل 
تسلر[٠١٠‏ ]في كتاب حقيقة الكتاب المقدس: " أما ما يخص العهد الجديد فان النص 
الأصلي -وهو ليس لدينا كما ذكرنا من قبل - قد تکون بین أعوام(۰٥)‏ و(۲۰۰) بعد 
الميلادء وهذه مدة كبيرة من الزمن بعد وفاة يسوع» بل إن(١٠)‏ سنة لتعد أيضا فترة 
زمنية كبيرة وفي هذا الزمن استطاعت بعض الأساطير أن تجد لها طريقا تنتشر فيه 
في وقت لم يعد فيه شهود عيان عند تكوين معظم النصوص الأصلية وهنا يجب علينا 
أن نتذكر: كم من الأساطير نشأت فقط بعد عدة سنوات بسيطة من حريق جيوفارا؟ " 
وإذا لم تكن مصدقا بوجود الإشاعات في الأناجيل فقل لي بربك من أين عرف 
المؤلفون الأحداث التي تلت القبض على شبيه المسيح إذا كان كل التلاميذ قد تركوه 
وهربوا كما هو مذكور في متى ٠٥٦:۲١‏ ومرقس ٠٠:٠٤‏ إلا عن طريق الإشاعات؟ 
أول هذه الأخطاء هي نسبة الأناجيل نفسها لأصحابها فهي نسبة تعتريها الشكوك 
وتحوم حولها الشبهات من كل جانب.أما بالنسبة لإنجيل يوحنا فقد كتب في أواخر 
القرن الأول الميلادي في حين أن يوحنا الحواري كما يقول بعض المؤرخين مات 
مشنوقا سنة ٤٤م‏ على يد غريباس الأول وهو كما يذكر مؤلفه مكتوب خصيصا 
لإثبات إلوهية المسيح فقد ظلت الأناجيل نحو قرن من الزمان ليس فيها نص على 
إلوهية المسيح فالأساقفة اعتنقوا إلوهية المسيح قبل وجود النص الذي يدل عليها ولما 
أرادوا أن يحتجوا على خصومهم لم يجدوا مناصا من أن يلتمسوا دليلا ناطقا بذلك 
فكتب أحدهم أو بعضهم هذا الإنجيل[١١١].‏ تقول دائرة المعارف البريطانية: "يعتقد 
كثير من العلماء أن نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري غير صحيحة"[١١٠]‏ 
وجاء في الترجمة المسكونية للإنجيل كلام مماثل لذلك. ولولا خشية التطويل لذكرت 
أراء عددا من الباحثين بأسمائهم ولكن أكتفي بذكر كلام القس فهيم عزيز بعد طرحه 
لسؤال من كاتب إنجيل يوحنا: يجيب القس فهيم عزيز: " هذا السؤال صعب» 
والجواب عنه يتطلب دراسة واسعة غالبا ما تنتهي بالعبارة: لا يعلم إلا الله وحده من 
الذي كتب هذا الإنجيل ". وهذه شهادة من أهلها لا تحتاج معها لشهادة أخرى. أما 
إنجيل متى فقد جاء في مقدمة الرهبانية اليسوعية لإنجيل متى: " أما المؤلف» 
فالإنجيل لا يذكر عنه شيا وأقدم تقليد كنسي ينسبه إلى الرسول متى. . ولكن البحث 
في الإنجيل لا يثبت ذلك الرأي أو ييطله على وجه حاسم» فلما كنا لا نعرف اسم 
المؤلف معرفة دقيقة يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل 
ا ) ولوقا فلم يكونا من تلاميذ المسيح عليه السلام يقول المفسر دنيس نينهام 
مفسر مرقس: " لم يوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقةء وعلاقة 
خاصة بيسوع» أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأولى ". وقال بطرس قرماج 


في كتابه " مرو ج الأخبار في تراجم الأبرار " عن مرقس: "كان ينكر ألوهية المسيح 
". وأما لوقا فقد كفانا عناء البحث في أقوال المؤرخين إذ يقول بنفسه في مقدمة إنجيله 
" إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندناء كما سلمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة 
رأيت أنا أيضا - إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق - أن أكتب على التوالي إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس» لتعرف صحة الكلام الذي علمت به " فالذين كانوا في البدء هم 
التلاميذ و هو يعلن أنه لم يكن معهم. ]1٠٤[‏ . 
آما عن النسخ الأصلية التي كتبت منها هذه الأناجيل فيقول موريس نورن في " دائرة 
المعارف البريطانية ": " إن أقدم نسخة من الأناجيل الرسمية الحالية كتب في القرن 
الخامس بعد المسيح» أما الزمان الممتد بين الحواريين والقرن الخامس فلم يخلف لنا 
نسخة من هذه الأناجيل الأربعة الرسميةء وفضلاً عن استحداثها وقرب عهد وجودها 
مناء فقد حرفت هي نفسها تحريفا ذا بال» خصوصا منها إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا" 
وهذا يعني أن هذه الأناجيل منقطعة السند[ه ٠‏ ١]فضلا‏ عن أن هذه النسخ القديمة 
ليست باللغة الأصلية التي كتبت بها الأناجيل ولا يُعلم من ترجمها ولا متى ترجمت!! 
ولا توجد أي طريقة علمية لإثبات أن هذه النسخ هي نفسها التي كانت موجودة في 
القرنين الأول والثاني الميلادي إلا المقارنة بين عدة نسخ من هذه المخطوطات لنفس 
الإنجيل لا تعتمد على بعضها البعض وحينها لن تكون المقارنة بالتأكيد في صالح 
الكتاب المقدس!! حتى عملية النسخ نفسها قبل اختراع الطباعة لا يمكن التسليم بدقتها 
نظرا لإنه لم يكن محفوظا عن ظهر قلب في صدور الرجال كالقرآن ولتغير اللغة 
ومعاني الكلمات عبر القرون المتطاولة فضلا عن أن اللغات مختلفة في ثرائها 
اللغوي عن بعض وقد توجد كلمات في لغة لا يوجد نظير لها في لغة أخرى لذا لا 
يمكن التسليم بالدقة الكاملة لمن ترجم كلام المسيح مثلا من الآرامية ثم إلى اليونانية 
ثم إلى اللاتينية والعربية وأي ادعاء بأن الكتاب الحالي هو كتاب مقدس يلزم أن يكون 
جميع المترجمين الذين ترجموه قديسين أو موحي إليهم من الروح القدس فهل تضمن 
الكنيسة ذلك؟ ۲٠١ ١[‏ 
لكن حدث اكتشافان أثريان هامان في أواسط القرن العشرين قد يوؤديان لحدوث 
انقلاب في النظرة للكتاب المقدس والعقيدة النصرانية من أساسها. الأول هو 
مخطوطات كثيرة ترجع للقرن الأول الميلادي[۷١٠‏ ]أو قبله تخص جماعات مسيحية 
موحدة عاشت فى هذه الفترة عثر عليها أحد البدو صدفة داخل أوان من الفخار فى 
كهوف قمران بجوار البحر الميت عام ٠۱۹٤١‏ لذا هي تعرف بمخطوطات البحر 
الميت((ءااهإء؟S‏ هه 4هە(. هذه المخطوطات كتب عنها الدكتور ف. البراين و هو 
عمدة في علم آثار الإنجيل: " إنه لا يوجد أدني شكل في العالم حول صحة هذا 
المخطوط و سوف تعمل هذه الأوراق ثورة في فكرتنا عن المسيحيةء و قال عنها 
القس(أ. باول ديفيز) في كتابه عن مخطوطات البحر الميت[۸١٠](إن‏ مخطوطات 
البحر الميت و هي من أعظم الاكتشافات أهمية منذ قرون عديدة» قد تغير الفهم 
التقظيدن للاتجيل): :وقد كتير من الطلماء أن هذه المجمو عة الي كتبست 
المخطوطات هي من الأسينيين ويعتقد آخرون أنهم من الأبيونيين الذين كانوا 


يعتقدون بوحدانية الله وبشرية المسيح عليه السلام و تنكروا لبولس الكذاب و قد 
اضطهدهم الرومان. وتتحدث الوثائق صراحة عن التنبؤ بمسيحين سوف يرسلهما 
الله للعالم أحدهما سيكون من نسل هارون وإسرائيل(يعقوب) عليهما السلام و ستكون 
مهمته محصورة في التوجيه الديني(طمزوومس yاایهم)‏ ويسمیه أتباعه بمعلم البر 
llyتقg (Teacher of Righteousness)“‏ ولكکن أحد الكهنة وهو الكاهن الشرير 
Wieke()Pit‏ سوف يخونه من أجل المال ويحاول تسليمه لأعدائه لكن الله يعاقبه 
هو بأن يسلمه إليهم و يجعلهم يقتلونه وتتحدث أيضا المخطوطات عن الكذاب( ۴ه ۸١‏ 
]ها ۰ ]الذي لوث اسم المعلم واحتقر التعاليم وأضل الكثيرين وواضح أن معلم 
البر والتقوى هو المسيح عليه السلام والكاهن الخائن هو يهوذا الذي دل الرومان 
على مکانه فمكر الله به وألقى عليه شبه المسيح وأما الكذاب فهو بولس الذي لوث اسم 
المسيح ونسب إليه مالم يقله وأضل الملايين من بعده. وأما المسيح الآخر الذي 
تتحدث عنه المخطوطات فهو الذي سوف تشرق شمسه على كل العالم لتبدد الظلمات 
وسوف تكون كلماته كوحي السماء وسوف يحكم سيفه على جميع العالم وسوف 
يُرسل لجميع أبناء عصره و يمحو الجيل الذي بعث فيه الشر من العالم وسوف يختلق 
الناس الأكاذيب عنه[ ].٠‏ وقد وردت له ولأصحابه صفات كثيرة في هذه 
المخطوطات تنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويمكنك أن تقرأ 
في هذه المخطوطات بنفسك فهي موجودة في العديد من المكتبات العامة ومترجمة 
للعربية والإنجليزية وموجود فصول منها على الانترنت. 

وأما الاكتشاف الثاني فهو مكتبة كاملة من الكتابات المسيحية القديمة عثر عليها في 
نجع حمادي )N8 Hammadi Library‏ )بمصر وهي موجودة الان بالمتحف القبطي في 
القاهرة و من ضمن محتويات هذه المكتبة إنجيل توماس(توما) وهو يحوي سردا 
لأقوال المسيح عليه السلام وإنجيل فيليب وإنجيل الحق وإنجيل المصريين» إلى جانب 
بعض كتابات منسوبة للحواريين» مثل كتاب جيمس- يحمس في المصرية- و بعكس 
الأناجيل الأربعة المعروفة فلم يرد أي ذكر لقصة الصلب المزعومة في مكتبة نجع 
حمادي بل ورد تکذيب صريح لها. و محتويات هذه المكتبة أيضا مترجمة ومتاحة 
للباحثين ومن أمثلة ما ورد في إنجيل بطرس على لسان بطرس(رأيته ييدو وكأنهم 
يمسكون به فقلت ما هذا الذي آراه يا سيد هل هو أنت حقا من يأخذون؟ أم أنهم يدقون 
قدمي ويدي شخص آخر قال لي(المخلص) من يدقون المسامير في يديه وقدميه هو 
البديل فهم يضعون الذي بقي في شبهه في العار انظر إليه وانظر إلى) وتدل 
الرسومات الموجودة على أغلفة مجلدات هذه المكتبة على أن المسيحيين الأوائل فى 
مصر كانوا يتخذون مفتاح الحياة الذي يرمز لخلود الروح عند المصريين القدماء 
كرمز للمسيح عليه السلام وليس الصليب الروماني المعروف الآن و من يذهب إلى 
المتحف القبطي في القاهرة يجد أن مفتاح الحياة هو الصليب الوحيد الذي يرمز لقيامة 
المسيح خلال القرون الثلانة الأولى للميلاد. ولم تستخدم الكنائس المسيحية الصليب 
الروماني إلا منذ النصف الثاني من القرن الرابع عندما أصبحت كنيسة روما 
مسیطرة ة على الحركة المسيحيةء ومع هذا فإن ذلك الصليب لم يصبح مقبولا لدى 
عامة المسيحيين إلا بعد أن أعلنت الكنيسة الرومانية عن العثور في مدينة القدس على 


ما قيل إنه الصليب الخشبي الذي مات عليه يسوع. ثم تطور الأمر بعد ذلك- خلال 
القرن الخامس- عندما وضعت الكنيسة الرومانية صور لجسد المسيح على الصليب 
الخشبي.[١']‏ 

إذا عدنا إلى الكتاب المقدس الموجود بين أيدي الناس اليوم -على اختلاف نسخه - 
وأخذنا ننظر في متنه وجدنا عجبًا بدءًا من التناقضات الصارخة بين رواية مؤلفي 
هذا الكتاب للأحداث و القصص الخيالية التي نسجت عن المسيح بل عن الله عز وجل 
التي لا يمكن أن يقبلها عقل و الكلام الفاحش الذي يتناول الجنس و النساء بصورة 
خارجة عن الحياء ونسبة جميع الخطايا للأنبياء بدءا من شرب الخمر والسرقة حتى 
الزنا والكفر بالله عز وجل مما أدى لظهور علم كامل في الغرب يعرف بعلم نقد 
الكتاب المقدس ١٠١]‏ ]يعتمد على إجراء البحوث العصرية و المقارنة بين النسخ 
والمخطوطات الموجودة لمعرفة الأخطاء الموجودة فى هذا الكتاب والتى أوصلها 
بعضهم إلى ما يزيد عن ٠١‏ ألف خطأ!! ٠ ٠ ]1١۳[‏ 

وإذا أردت أمثلة فأول هذه الاختلافات التي تلفت النظر هي التباين الصارخ في 
سلسلة نسب المسيح بين إنجيلي متى ولوقا فهما مختلفان اختلافا يصعب الجمع بينهما 
کا اا ار کے ا وال ا عدا ر ا ا لی 
داود عليه السلام جعل متى المسيح من ولد سليمان الملك بينما جعله لوقا من ولد 
ناثان بن داود وهما أخوان ولا يعقل أن يكون المسيح من ذرية أخوين!! ثم إذا تأملت 
O O N O‏ 
وزوجة داود التي كانت لأوريا الحثي و لكل واحدة من هؤلاء الأربع سوءة تذكرها 
التوراة» فأما ثامار فهي التي ولدت فارص-وهو مذكور ضمن أجداد المسيح- زنا 
من والد أزواجها الذين تعاقبوا عليها واحدا بعد واحد.(انظر قصتها مع يهوذا في 
التكوين ۲/۳۸ - .)١‏ وأما زوجة أوريا الحثي فهي التي تتهم التوراة - زوراً - داود 
بأنه فجر بهاء فحملت» ثم دفع داود بزوجها إلى الموت» وتزوجها بعد وفاته.(انظر 
القصة الكاذبة في صموئيل(۲) .)٤ - ۱/١١‏ وأما راحاب زوجة سلمون» وأم بوعز› 
وكلاهما من أجداد المسيح - حسب متى -» فراحاب هي التي قال عنها يشوع: "امرأة 
زانية اسمها راحاب "(يشوع »)١/١‏ وذكر قصة زناها في سفره. وأما راعوث فهي 
راعوث المؤابية والتوراة تقول: " لا يدخل عموي ولا مؤابي في جماعة الرب» حتى 
الجيل العاشر "(التثنية ۲۳ / ۳). ولحسن الحظ هذه المرة فإن المسيح ليس داخلا في 
هذا الطرد من جماعة الرب» إذ هو الجيل الثاني والثلاثون لها[٤١١].‏ فهل يعقل أن 
يكون المسيح عليه السلام ولد زنا؟؟! إن اعتقاد بطلان هذه القصص الكاذبة أهون 
بكثير من اعتقاد أن أجداد المسيح زناة. لكن الأدهى من ذلك وأمرّ هو أن كلا من 
الإنجيلين بدلا من أن ينسب المسيح إلى مريم عليها السلام نسبه إلى يوسف النجار!! 
أي أن هذه السلسلسة الطويلة من النسب هم أباء وأجداد يوسف النجار وليسوا أباء 
المسيح فما هي علاقة المسيح بيوسف النجار؟؟ ترى هل خاف كاتبا الإنجيل من 
اليهود فنسبا إلى مريم ما كان اليهود يرمونها به زورا وبهتانا فجعلوا المسيح من 


ذرية يوسف النجار؟؟ 


و لا يقف التناقض بين الأناجيل عند نسب المسيح ولكن الاختلافات بينها تشمل 
أسماء تلاميذ المسيح الإثنى عشر إذ يقدم العهد الجديد أربع قوائم للتلاميذ الاثني عشر 
تختلف كل واحدة عن الأخرى في متى(۱/۱۰ - »)٤‏ ومرقس(۳/٦١)»‏ لوقا( )١ ٤/1‏ 
وأعمال(١/١۱).‏ وكذا تشمل الاختلافات رواية أحداث كثيرة تروى عن المسيح بل 
وتجد التناقض على لسان المسيح نفسه فمثلا تجد في متى(١: )٠٤‏ المسيح يقول 
عن يحيى أنه إيلي وفي يوحنا(1: ۲۸-۱۹(يحيى ينكر أنه إيليا و في إنجيل متى :٠١‏ 
۱۸ -۱۹ سمی المسیح سمعان بطرس وأعطاه مفاتیح ملکوت السموات وقال له کل ما 
تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات» وكل ما تحله على الأرض يكون 
خاو فن الما وات نها في فين ال فال ل ١‏ اذھ عت ا شا انت 
معثرة لي"١٠:‏ ۲۳ ويذكر يوحنا أن المسيح قضى ثلاثة أعياد فصح في نبوته بينما 
تذكر الأناجيل الثلاثة الأخرى أن المسيح مارس النبوة عاما واحدا ...إلى غير ذلك 
من عشرات بل مئات الاختلافات الصارخة في نصوص العهد القديم والجديد على 
الوا ل اا ن وو اا خا الت اهار الها فال ار و 
الله بكلام يناقض بعضه بعضا؟ حاشاه وكلا. إذا لابد أن هذه الروايات هي من كلام 
بشر يخطئون ويصيبون ويتعصبون ويتقلبون وأما أن يأتوا بكلام مقدس من عند 
أنفسهم فهذا ما لا يستطيعون! كل هذه التناقضات دعت الاب كاننجسير 
annee‏ أستاذ معهد باريس الكاثوليكي في كتابه الإيمان بالقيامة وقيامة 
الإيمان[١٠١]أن‏ يقول ما معناه: " لا ينبغي اعتبار روايات الأناجيل حقائق لإنها 
نصوص مكتوبة تبعا للمناسبة أو نتيجة نضال جماعات متصارعة تسعى كل منها 
لإنفاذ نظرتها " وذكر الأب روجيت يهم من باريس أيضا في كتابه مقدمة 
للأناجيل كلاما مثل هذا [١١١]و‏ أما عن النبؤات الكاذبة التي لم يحدث أي منها إلى 
الآن فلم يبخل مؤلفو العهد الجديد بها ومن أظهرها نبوءة المسیح في(متی ۲٤:۲۹‏ 
“٤‏ ) بأن القيامة ستحدث في حياة الجيل الذي كان معه وقد مضى أكثر من أربعين 
جيلا ولم تقم القيامة!! 

وأما عن نسبة النقائص لله عز وجل فالكتاب المقدس قد صور الرب تبارك وتعالى 
بصورا لا تليق أبداً بجلاله سبحانه وتعالى» ووصفه بأقبح الصفات. فمثلا تجد في 
سفر صموئيل الثاني [ ۲۲: ٩‏ ] أن الرب له أنف يخرج منه دخان وله فم يخرج منه 
نار(كتنين ضخم) يقول كاتب السفر:(عندئذ ارتجت الأرض وتزلزلت. ارتجفت 
أاسا تال ات وا هر ت ن لزت غك ت فة دخا ناكله فة 
جمر اشتعلت منه..) بینما یجعل صاحب سفر ناحوم [ ۲:۱ ]السحاب غبار رجل 
الله!!! يقول(طريق الرب في الزوبعة والعاصفة» والغمام غبار قدميه) أما صاحب 
سفر العدد فإنه يصف الرب بأنه(يجثم كأسد» ويربض كلبوة.) [ ٩:۲٤‏ ]!! و لا 
يختلف مؤلف المزمور كثيرا عن أصحابه فإنه شبه الرب تبارك وتعالى بانه ينام 
ويسكر ويصرخ عاليا من شدة الخمر فيقول في [ ۷۸: ٠١‏ ]((فاستيقظ الرب كنائم 
كجبار معيط من الخمر يصرخ عاليا من الخمر))(تعالى الله عما يصفون) إلى غير 
ذلك من نصوص العهد القديم التي تجعل الرب يصارع الإنسان بل ويُهزم ويتعب 
وينسى ويغار و يبكي و يحزن ويندم لإنه خلق الإنسان - التكوين [ ٠:٦‏ ] و أما 


في العهد الجديد فإن صاحب سفر رؤيا يوحنا يجعل الله في صورة خروف له سبعة 
قرون وسبع اعين(هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الأرباب 
وملك الملوك [ ٠١ :1١‏ ])!! ويتحدث العهد الجديد أيضا بسوء أدب عن الله قائلا 
"الروح يفحص کل شيء حتی اعماق اللّه'"'(کورنثوس(۱) .)۱٠/۲‏ وينسب الكتاب 
المقدس لله الأمر بالزنا والسرقة فاول ما يبدا به هوشع سفره يقول:" أول ماكلم 
E‏ 
N E‏ 
يختبره وصعد به فوق قمة جبل-(متى !!)٠١-٠:١‏ فهل يمكن أن يكون المسيح نبيا ثم 
يكون للشيطان سلطان عليه؟[۷١١|فماذا‏ لو كان إلها أو ابناللاإله؟!! كمااتهموا 
المسيح أيضا بشرب الخمر-وهو ما يخالف تعاليم التوراة- في قوله لليهود: "جاء ابن 
الإنسان يأكل ويشرب. فيقولون: هوذا إنسان أكول وشريب خمر»ء محب للعشارين 
والخطاة"(متى .)1/١١‏ و اتهموه بقسوة القلب فينقل لوقا عن المسيح أمراً غرييا قاله 
للجموع التي تتبعه: " إن كان أحد يأتي إلي» ولا يبغض أباه وأمه وأولاده وإخوانه 
حتی نفسه آیضا فلا یقدر أن یکون تلمیذا "(لوقا ٤‏ ۲۹/۱ - ۲۷) وتبع رجل المسيح ثم 
جاءه يستأذنه ليدفن آباه» فيذكر متى أن المسيح نهاه وقال: " اتبعني. ودع الموتى 
یدفنون موتاهم "(متی ۲۲/۸)» واستأذنه تلميذ آخر في وداع أهله»ء فلم يأذن له(لوقا 
E‏ وجعلوه يتبرم من قضاء حوائج الناس فتقرأً في متى" تقدم إليه رجل 
جاثيا له» وقائلاً. يا سيد ارحم ابني» فإنه يصرع ويتألم شديداء ويقع كثيرا في النارء 
وكثيرا في الماء. وأحضرته إلى تلاميذك» فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع» وقال: 
أيها الجيل غير المؤمن الملتوي. إلى متى أكون معكم. إلى متى احتملكم. قدموه إليْ 
ههنا.(متی »)١١-٠٤١/١١‏ وقصة مثلها في(متی ٠١‏ /۲۲ - ۲۸). ونسبوا إليه اتهام 
الأنبياء قبله بأنهم سراق ولصوص في قوله:" جميع الذين أتوا قبلي هم سراق 
المنسوب للمسيح تلاميذه وخاصته» فقد قال لتلميذيه اللذين لم يعرفاه: " أيها الغبيان 
والبطيئًا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الاأنبياء"(لوقا »)٠١/۲ ٤‏ ومن عجائب 
العهد الجديد أنه يعتبر المسيح ملعونا فيقول: "المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ 
ولا تقف البذاءة عند ذلك فلم تسلم أعراض الأنبياء السابقين أيضا من التهم الشنيعة 
والجرائم البشعة. فقد جعل العهد القديم نبي الله نوح عليه السلام يشرب الخمر 
ويسكر ويتعرى!! سفر التكوين [ ۹: ٠١‏ ] ونبي الله لوط يزني بابنتیه!! سفر التکوين 
| ۹: °[ نبي الله داود يزني بزوجة جاره ويدبر مؤامرة دنيئة ضده اغتاله 
فيها!!!سفر صموئيل الثاني [ ۰۱۱١‏ : ۲ ] نبي الله هارون يكفر ويدعو اليهود إلى عبادة 
ر n e‏ 


وشرفهم لحمل رسالته يمكن أن يكونوا كذلك؟ هل يمكن أن يكون كذلك من قال عنهم 
القرآن (وَجَعلتَاهُم أَيَِّةَ يَهّذون بأمَرتًا وَأوْحَيْتًا إِليْهم فعل الخَيْرّات وإقام الصَلاة وَإِيكاء 
ال رگا وَّگائوا لتا عايدين)؟؟وهل يعقل أن يرتكب الأنبياء الذين اختارهم الله هذه 
الفواحش ويكون البابوات الذين تختارهم الكنيسة معصومين؟ وهل يمكن أن نأمن 
قومًا رموا مريم العذراء عليها السلام بالزنا وهي تحيا بينهم على أعراض أنبياء 
ماتوا من مئات السنين؟؟ وكأي كتاب قليل البضاعة فقير المحتوى يراد له أن يروج 
بين العامة ويحقق أعلى الأرباح فيطعمه مؤلفه ببعض الكلام الجنسي الذي يخاطب 
في الإنسان غريزته لا عقله أو كأي مجلة لم تعد تجد ما تجذب به قارئها إلا أن 
تصدر صفحاتها بصور فاضحة قام مؤلفو العهد القديم بوضع السفر سيء السمعة 
الذي طالما أحرج الكنيسة بمحاولة تفسيره وتبرير وجوده في كتاب يفترض أن یکون 
مقدسا وهو سفر نشيد الإنشاد. هذا السفر الذي لم يكد يترك جزءا من جسد المرأة 
إلا وتغزل به وشبب به يدعي أصحاب الكتاب المقدس أن الله أوحاه إلى نبيه سليمان 
فمثلا في إنشاد(۷/-٤)‏ تقرأ: " ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم! دوائر 
فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. 
a as‏ ثدياك كخشفتين توأمي ظبية. " فهل يمكن أن 
يكون هذا الكلام الذي يستحي الرجل أن يُقرئه أبناءه وحيا من عند الله؟؟[۸٠١]‏ هذا 
ات کک ا وان وا ھا ور اا وزی والخيانة التي يحفل بها 
الكتاب المقدس ولولا خشية الإطالة وتدنيس صفحات هذه الرسالة لنقلت لك ما يندى 
له الجبين من ذلك ولكن هذه بعض الإشارات ويمكنك أن ترجع إليها بنفسك حزقيال [ 
۲۳ ۹ ] › حزقیال [ ۳٣:۱۰١‏ ] › هوشع [ :١‏ ۲ ] > صموئيل الثاني [ ٠١ :1١‏ ] 
> إشعياء | ۲۰: ۲ ] »» اشعيا | ": ١١‏ ] » القضاة [ ١ : ١١‏ ] » راعوث [ ٤:۳‏ ]» 
لملوك الأول [ ١ :١‏ ] » التكوين [ ٠١:۳۸‏ ] › حزقيال [ ١:۲۳‏ ]. 

أما عن الأخطاء العلمية والتاريخية في الكتاب المقدس(إن كنت ما زلت تعتقد أنه 
مقدس) فحدث ولا حرج. فيذكر سفر التكوين متلا مرة أن الله خلق النباتات 
والحيوانات أولا ثم خلق الإنسان بعد ذلك التكوين(۱: ٠١‏ - ۲۷) ومرة أخرى أن الله 
قد خلق الإنسان أولا ثم خلق الأشجار والحيوانات. التكوين(۲: ۷» )٠۹‏ وهذا الخطاً 
يعرفه علماء اللاهوت. ويذكر العهد القديم أيضا أن ولادة إبراهيم كانت في القرن 
العشرين من بداية الوجود الإنساني وبالتحديد في عام ۱۹٤۸‏ من بداية الخليقة و 
بتقدير الفترة بين إبراهيم و عيسى عليهما السلام من نصوص العهد القديم سنجد أن 
عمر البشرية على ظهر الأرض لم يتجاوز ١‏ ألاف سنة فقط!! في حين أن هذا 
بخلاف المسلم به من أن حضارات قامت قبل ٠‏ ألاف سنة من الميلاد حيث عثر على 
مصنوعات بشرية تعود لأكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد. وعثرت بعثة جامعة 
القاهرة على آثار بشرية في منطقة الفيوم ترجع لعشرات الآلاف من السنين. وتذكر 
دائرة المعارف البريطانية أن الآثار الإنسانية في فلسطين ترجع لمائتي ألف سنة 
وصدق الله العظيم إذ يؤكد أن البشرية ضاربة جذورها في التاريخ قرونا طويلة 
فيقول:(وعادا وتمُود وأصْحاب الرس وفرأونا بَيْن ذلك گثيرا) 


ومن الأخطاء العلمية زعم التوراة أن الأرض مسطحة» ولها زوايا موافقة بذلك 
المستوى العلمي السائد حين كتابتهاء فتقول: " قد جاءت النهاية على زوايا الأرض 
الأربع(حزقيال ۹1.)۲/۷٠١]ويمكنك‏ الحصول على المزيد من الأمثلة من كتاب 
العالم الفرنسي المسلم موريس بوكاي دراسة الكتب المقدسة في ضنوء المعارف 
الحديثة[ ٠٠١‏ ]فهل بعد كل ذلك يقول قائل أن القرآن اقتبس من التوراة والإنجيل؟؟ 
هذا كله بخلاف الزيادات الطفيفة أو التعديلات أو الإضافات التي ما زالت في تغير 
وتحريف مستمر كلما ترجم الإنجيل أو نسخ أو طبع طبعة جديدة منذ كتبت الأناجيل 
أول مرة وإلى اليوم ويمكنك ببساطة التأكد من ذلك بمراجعة نسختين من الكتاب 
المقدمن هما رة رمف كاف او فتن کے الف ا کے کک کب 
اللغتين.١١١١] ٤‏ 

فإذا علمنا كل هذا لا نستغرب إذاً ن يقول دکتور W.Graham Scroggie‏ و Aوھ‏ أحد 
أبرز المنصرين في العالم مù 00y Bible Institute za‏ في كتابه " هل الكتاب 
المقدس كلام الله؟ "نعم إن الكتاب المقدس من وضع البشر» بالرغم من إنكار 
البعض(من المسيحيين) لهذا القول من قبيل الحماسة وليس عن علم» فقد خطت أقلام 
البشر هذه الأسفار بعباراتهم» بعد أن خطرت على عقولهم» فصدرت بأسلوب البشر 
وتحمل صفاتهم. " ا.ه.|۲"] 

خاتمة 

(قل يا اهل الكتاب تعالوا PIE EN)‏ 

ألا نَعْبّْد إلا الله ولا د شرك به شا ليخد حضتا 

عضا اراب من ڏون الله فان تولو ففولوا اشنهذوا بأئا مُلِمُون). ٠‏ 

وفي الختام ها قد عرضت عليك رسالتي وبقي دورك أنت و قد تعمدت أن أذكر لك 
عناوين المواقع و أسماء الكتب والعلماء باللغة الإنجليزية لكي تتأكد بنفسك ومجال 
الاختيار مفتوح أمامك لكن تمهل فهذا ليس اختيارا عاديا لكنه أهم اختيار في حياتك 
وبعد حياتك واعلم أن من رحمة الله أن جعل الحق واضحا وضوح الشمس لذا فلن 
نيحد غنك من اا شا إن کات فة أو الوك عه فانت انان غاقل نول 
بمفردك أمام الله و أنت لن تخسر شيئا بالتفكير فيما ذكرته لك والتأكد منه ولكن 
عليك أن تكون مخلصا في طلب الحق وأن تكون مستعدا أن تؤثره على غيره كما 
ET e‏ 


e ال د الموصل إليه‎ Ss 
الحق فاعلم أنك قد عرفت الله حقا فاصبر من أجله وصابر عليه فقد سبقك کثیرون‎ 
إليه وتحملوا من أجله ولكن احذر أن تحجب النور عن قلبك إن أبصرته فقد لا تراه‎ 
مرة آخرى.‎ 

ویسرنا أن نتلقى تعليقاتك واستفسار اتك على البرید: صask.about.isl1a@gmail.co‏ 
وهذه بغض المواقع التي يمكنك أن تستحين بها في رحلتك الإيمانية 

الحو ار الإسلامي المسيحي http://arabic.islamicweb.com/christianity‏ 

ابن مریم.. المسيح الحق http://www.ebnmaryam.com‏ 


الحقيقة.. المسيحية في lلjın http://www.alhakekah.com jI‏ 

http://www.tawdeeh.com nll jيدل التو ضيح‎ 

الحقيقة العظمى http://www.truth.org.ye‏ 

الجامع لحوار اللصارى .comY http://www.aljame‏ 

موسوعة الإإعجاز العلمي في القرآن والسنة a.net® http://www.‏ 
http://www.halimo.com‏ شبهات وهمية عن الإسلام 

]١[‏ هي سورة الفيل 

]٧[‏ آي غطوني ۽ 

]"[ آي شابًا قويا لكي أنصرك 

[٤](السفر‏ إلى الشرق) ص۲۷۷ 

[٥](شمس‏ الله تسطع على الغرب) زیغریدهونکه(٥٦٤).‏ 

]٦[‏ نقلا عن كتاب ربحت محمدا و لم أخسر المسيح للدكتور عبد المعطي الدالاتي 
|[ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إني 
لأعلم إذا كنت عني راضيةء وإذا كنت علي غضبى) قالت: فقلت: من أين تعرف 
ذلك؟ فقال:(أما إذا كنت عني راضيةء فانك تقولين: لا ورب محمد واذا كنت 
غضبی» قلت: لا ورب إبراهيم). قالت؛ قلت: أجل والله يا رسول الله» ما أهجر إلا 
اسمك. 

[|۹] فتجد ان الكنيسة متلا ل ا اف 
نفسه و یجلس بین يدي بشر مثله یخطئ و یذنب ربما أكثر منه ثم يعترف أمامه 
بذنوبه ثم يمن عليه هذا الشخص الخطاء بالمغفرة و ذلك في مقابل مبلغا من المال 
يتبرع به أو يشتري به صكا يعرف بصك الغفران كما كان يحدث في الماضي 

۳۷ -۳٦ النباً العظیم للدکتور محمد عبد الله دراز ص‎ ]٠١[ 

]۱١|‏ وقد کان هذا الموقف سببا في إسلام صحفية أمريكية عندما سمعت به 

]۱١[‏ عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبةء قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال:(كان 
الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيهء فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه 
من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دینه» والله لیتمن هذا الأمر» حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف الا الله أو الذئب على غنمهء ولکنکم 
تستعجلون). 

| النباً العظيم. بتصرف 

]٠١[‏ قال تعالى: (هُو الذي أَيّدك بره وَيالمًوّمنين 1۲ ولف بَيْنَ فلويهم لو 
أنفقت مَّا فِي الأرأض جميعا مَّا ألّفت بَيْنَ فلوبهم وَلكن الله أف بَيْنَهُم إِلَه عزيز 
حکيم). 


]°[ ومنها أنه دعا النصارى مرة الى المباهلة و هي أن يجمعوا أطفالهم و نساءهم 
و أنفسهم في مكان واحد ثم يبتهلوا إلى بأن يجعل لعنته على الكاذبين فما أجابوا 
]٠[‏ و أولهم كان ورقة بن نوفل كما مر في المقدمة ثم كان عبد الله بن سلام و هو 
من علماء اليهود و فضلائهم و كعب الاحبار و هو من علمائهم ايضاو من 
النصارى فقد آمن به النجاشي ملك الحبشة مع أنه لم يره و لم يخش على ملكه منه 
وقال عندما سمع القرآن "إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة "و ۳ 
غيرهم كثير و في العصور الوسطى هناك متلا القس الإندلسي بن محمد E‏ 
الترجماني الميروقي»الذي ألف بعد إسلامه كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب و في عصرنا الحالي هناك مثلا القس دافيد بنجامين الكلداني كان قسيسا 
للروم من طائفة الكلدان و بعد إسلامه تسمى بعبد الأحد داوود و ألف كتاب الإنجيل و 
الت ر القن احق هلال هه ى كار وتن لجان ار ل 
أفريقياو قصته التي يرويهابنضهمسجلة 
:http://media.islamway.com/lessons/several//converts.rmali®‏ و كذا القس المصر ى 
إبراهيم خليل فلوبرس الأستاذ السابق بكلية اللاهوت الإنجيلية الذي حصل على 
ماجستير من جامعة برينستون الأمريكية في مجال التهجم على الإسلام ثم سمى 
نفسه إبراهيم خليل أحمد و الشماس الدكتور وديع أحمدوهذا هو موقعه: 
http://www.wadee‏ ."mەu.e‏ و القس المصري "فوزي صيبحي سمعان" الذي أسلم 
هو وأبوه وأخته لله رب العالمين و يعمل الآن مدرسا للدين الإسلامي و كذا الف 
المصري "عزت اسحاق معوض" الذي صار داعية مسلماو هو لاء و ر 
قراأءة قصصهم من: اہtاط http://tanseer.jeeran. com/ priests.‏ أما من عیر غير العر ب هم 
كثيرون أيضا فمنهم القس الأمريكي بویت ای و هو ا 
http://www.islamtomorrow.com‏ / و هذه مجموعة من اليهود المعاصرين الذين 
دخلوا في الإسلام fIhttp://www.jews-for-allah.org‏ / 

|۷ ]و هل أدل على ذلك من حكم الطلاق الذي أباحه الإسلام كحل أخير حين تصل 
المشاكل بين الزوجين إلى طريق مسدود و حرمته الكنيسة فلما ظهر أن منعه يصادم 
وة اثر و ليرت كر من المر اس الاجافة مجه رة د كارا مد 
- أباحته كثير من الدول اليوم. و كذلك تحريم الإسلام لأكل لحم الخنزير و إباحة 
الكنيسة له ثم ظهر علميا أن الخنزير هو المسبب لمرض الالتهاب السحائي المخي 
وأنفلونزا الخنزير كما أنه تعيش في أمعائه الدودة الشريطية التي تنتقل إلى أمعاء من 
يأكلها وتسبب له التهاب الأعصاب وارتفاع ضغط الدماغ و قد وجد الأطباء موؤخرا 
دودة في مخ امرأة بعد تناولها وجبة لحم خذزير هذا بالإضافة إلى صفات الخنزير 
الل تنتقل إلى آکلها مثل انعدام الغيرة و هذا مشاهد. 

[۸] ترجم للعربية بعنوان الخالدون مائة أعظمهم محمد ويقول مايكل هارت فيه: 
"كان محمد الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح في مهمته إلى أقصى حد» سواء 
على المستوى الديني أم على المستوي الزمني" 

[۹] كما فعل مدعي النبوة الكذاب الذي سيأتي ذكره في النصف الثاني من الرسالة 


]۲١[‏ فقد كان قيام الليل في حقه صلى الله عليه و سلم فرضا فيقوم من ثلث الليل إلى 
ثليه كل ليلة في حين أنه في حق بقية المسلمين تطوع 

N Na a 
للصد عن سبيل الله.‎ 

[۲۲] النبأً العظيم ص ٤۸‏ 

[۲۳] و معنى تواتر الخبر أن يتناقله جمع كبير من الناس يستحيل تواطؤهم على 
الكذب عن جمع كبير مثلهم و هكذا إلى يومنا هذا فقارن بين هذه الطريقة و الطريقة 
التي نقلت بها الكتب الأخرى كما في آخر الرسالة 

]۲١[‏ ذلك بأن الذي يمسكه أن يزول هو الذي يمسك السماوات و الأرض أن تزولا. 
]٠١[‏ النبأً العظيم بتصرف 

]۲١[‏ يقول بروفيسور الرياضيات الأمريكي المسلم جيفري لانغ في كتابيه حتى 
الملائكة تسأل و الصراع من أجل الإيمان:(القرآن هذا الكتاب الكريم قد أسرني بقوة 
وتملك قلبي» وجعلني أستسلم لله» والقرآن يدفع قارئه إلى اللحظة القصوى» حيث 
يتبدى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك 
قراءته ببساطةء فهو يحمل عليك» وكأن له حقوقا عليك! وهو يجادلك» وينتقدك 
ويُخجلك ويتحداك ... لقد كنت على الطرف الآخر» وبدا واضحا أن مُنزل القرآن 
كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي ... لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفكيري» 
وکان يخاطب تساؤلاتي) 

[۲۷] للمفكر التركي محمد فتح الله كولن. وله أيضا:" لقد أتى القرآن بنظرة متميزة 
للكون وللأشياء وللإنسان بأسلوب غاية في الروعة والسحر. لأنه يتناول 
الإنسان ککل ضمن الوجود بأکمله» ولا يهمل أي شيء»ء بل يضع کل شيء مهما کان 
صغيرا في مكانه المناسب. الأجزاء فيه رتبطة ارتباطا وثيقا ودقيقا بالكل» والأجوبة 
المختلفة عن أدق الأسئلة التي تخطر على بال الإنسان في هذا المعرض الكوني 
الهائل ترد فيه. وبينما يقوم بتحليل أدق المسائل الموجودة سواء في عالم الشهود أم 
فيما وراء الأستار حتى أدق تفاصيلهاء > لا يدع هناك أي تردد أوبهة أو علامة استفهام 
في العقول. أجل! إن القرآن في جميع هذه التفاصيل الدقيقة التي يوردها لا يدع أي 
فراغ في هذا الموضوع لا في العقول ولا في القلوب ولا في المشاعر ولافي 
المنطق» لاأنه يحيط بعقل الإنسان وبأحاسيسه وبمشاعره وإدراكه" 

[۲۸] لم يكن الإنجيل قد ترجم للعربية بعد أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
[۲۹] فمثلا ذكر القرآن عن فرعون موسى بعد أن غرق في البحر(فاليوم ننجيك 
بيدنك لنكرن لمن حلفك آي وعنخما تم دراسة مومياء منفتاح التى يظن أنها لفرعون 
موسى في فرنسا بواسطة فريق من علماء التشريح توصلوا إلى أن سبب وفاته هو 
الغرق فعلا و نلاحظ أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ذكر بقاء جثة فرعون 
محفوظة بعد غرقه - فهل كان محمد على علم ببراعة المصريين في التحنيط؟ ثم 
أسلم رئيس الفريق الفرنسي و هو الدكتور موريس بوكاي و عكف على دراسة 
القران والإنجيل والتوراة لمدة عشر سنين ثم آلف كتاب القران والإنجيل والتوراة 
والعلم الذي أصبح من أكثر الكتب انتشارا وترجم لعدة لغات عالمية 


]۳١[‏ فترى مثلا في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم عاشوا في الكهف 
ثلاثمائة سنة شمسية وفي القرآن أنهم(لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعًَا) و هذه السنون التسعة هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية فانظر إلى 
هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تقرأً ولا تحسب! - النباً العظيم 

]۳١[‏ الجبال ممتدة في باطن الأرض من أسفل فهي تشبه الوتد و السحب يصل وزن 
الواحدة منها إلى أكثر من عشرة ملايين طن من الماء على هيئة بخار و الرياح 
تحمل حبوب اللقاح فتلقح الأزهار و تسير السحب المشحونة كهربيا حتى تلامس 
بعضها فيحدث التفريغ الكهربي و البحر تخرج من قيعانه صهارات و حمم بركانية 
ملتهبة تم تصويرها بالغواصات الحديثة وللمزيد من صور الإعجاز العلمي يمكنك 
الرجوع إلى a.net® www.‏ 

[۳۲] منهم متلا الدكتور كيث مور M0٥۲١‏ طا عالم الأجنة الشھير صاحب كتاب 
Developing Human‏ الذي ترجم لأكثر من ۲٥‏ لغة ووقف مرة في أحد المؤتمرات 
قائلا: 

"إن التعبيرات القرآنية عن مراحل تكون الجنين في الإنسان لتبلغ من الدقة والشمول 
مالم يبلغه العلم الحديث» وهذا إن دل علي شئ فإنما يدل علي أن هذا القرآن لايمكن 
أن يكون إلا كلام الله» وأن محمدا رسول الله" وصدق الله إذ يقول(ولِيَعْلمَ الَذِينَ أوثوا 
العم ال الحق مِن رَبك فيمذوا به فثخيت له فلوبُهم وإن اللَة لهاد الذين آمَنوا إلى 
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إنه لله العليم الحكيم. قال تعالى:(متذريهم اا في الأفاق وقي أنشبهمْ حى‎ ]۳١[ 
بين لهم أنه الحق أولم يكف يربك آنه على كل شَيءٍ شهيد)‎ 


]۳١[‏ " تعاوا نعيد النظر فيما نعتقد" تاليف حسن يوسف 

]١[‏ النبأً العظيم 

۳۲] حتى أنه قيل له:( ولول أن تَبُثْاك لفذ كدت ركن إليْهِمْ شَيْناً قليلا £۷٤١‏ إذاً 
َأذقتَاك ضيعف الحَيَاة وَضيعف المَمَات ثم ل١‏ جذ لك عَلينًَا تصيرا) 

[۳۷] انظر مثلا لوقا ۲٦:۲‏ و 1۷:۱ و ۱٥:۱‏ 

[۳۸] "هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟" للدكتور. منقذ بن 
محمود السقار.... بتصرف 

[۳۹] فأين هذا من رؤيا يوحنا التي وصف الله فيها بأنه خروف ذو سبعة قرون؟!! 

]٤٩[‏ في حين قرر مجمع روما سن١٣ ٣٣٣‏ ما يلي: "على الناس أن يتلقوا قول 
الكنيسة بالقبول وافق العقل أو خالفه وعلى المسيحي إذا لم يستسغ عقله قولا قالته 
الكنيسة أو مبدأ دينيا أعلنته عليه أن يروض عقله على قبوله فإذا لم يستطع فعليه أن 
يشك في عقله ولا يشك في قول البابا"!! 

]٤١[‏ وأنت ترى نتائج هذه الرهبانية في عدد حوادث الاغتصاب التي اقترفها رجال 
الكنيسة حتى أن عدد القسس الذين ارتكبوا جرائم من هذا النوع وأعلن عنها في 
الجرائد في الولايات المتحدة وحدها يصل إلى ٠٠٠۸‏ قسيساو هذه بعض مواقع 
ضحايا الاعتداءات الجنسية لرجال الكنيسة الغربية: g http://www.snapnetwork.org:‏ 


http://www.survivorsfirst.org J http://www.thelinkup.org‏ أما نتائج الإباحية 
المنحلة بين عوام النصارى في آكثر دول العالم فواضحة ولا تحتاج إلى بيان! 

]٤١[‏ من تفسير "في ظلال القران" بتصرف 

]٤١[‏ "الإسلام ليس فلسفة ولكنه منهاج حياة.. ومن بين سائر الاديان نرى الإسلام 
وحده» يعلن أن الكمال الفردي ممکن في الحياة الدنياء ولا يؤّجل هذا الكمال إلى ما 
بعد إماتة الشهوات الجسديةء ومن بين سائر الأديان نجد الإسلام وحده يتيح للإنسان 
أن يتمتع بحياته إلى أقصى حدِ من غير أن يضيع اتجاهه الروحي دقيقة واحدة 
فالإسلام لا يجعل احتقار الدنيا شرطا للنجاة في الآخرة.. وفي الإسلام لا يحق لك 
فحسب» بل يجب عليك أيضا أن تفيد من حياتك إلى أقصى حدود الإفادة.. إن من 
واجب المسلم أن يستخر ج من نفسه أحسن ما فيها ) من كتاب(الإسلام على مفترق 
الطرق) للمفکر محمد اسد(کان یھودیا واسلم) ص ۱۹ ٠١‏ 

٠٥[‏ ]وكم من أناس دخلوا الإسلام بسبب رؤيتهم للمسلمين وهم يصلون. يقول المفكر 
الفرنسي رينان: "الإسلام دين الإنسان. . وکلما دخلت مسجداً هزنی الخشوع وشعرت 
بالحسرة ed‏ ت ر الّذِين كفروا لوٴ گائوا 
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تعاملهم مع المسلمين وإلا كيف انتشر الإسلام في الصين وروسيا وجنوب إفريقيا‎ 
والأمریكتين؟؟‎ 

]٤٩[‏ وهم نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله علیهم وتسلیماته 
الان القران سمى سورة كاملة بسورة مريم و سورة أخرى باسم ال 
]٤۹[‏ رواه أحمد في مسنده. 

| °°[ و قال أيضا "ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا 
يؤمن بي إلا دخل النار". ‏ 1 

]٠١[‏ قال تعالى.(وقاا ًا أت نكن انت وجل الخة ركلا ملا رَغدا حزث شرت 
ولا تفربًا هَذِه الثتّجَرة فتگوتا مِنَ الظالمِينَ إ١‏ فأزكَهُمَا الشَيْطان عَلها فأخْرَجَهُمَا 
مِمًا اتا فيه ولا اهبطوا بَعْضّكم لِبَغض عدو ولم في الأرض نتفر وماع إلى 
حین ۳٦‏ فتلگی ادم من رَه كلِمَات فاب عليه ائه هو التوّابُ الرحيم ({TY}‏ 

[°] مثال ذلك « لا تموت الآباء لأجل البنينء ولا البنون يموتون لأجل الاأباء» بل 
کل واحد يموت لأجل خطیته » أیام ۲- ٤/٠١‏ . 

و: « الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله » رومية 1/۲.و في التوراة «وكلم 
الرب موسى وهارون قائلا: افترزا من بين هذه الجماعة فاني أفنيهم في لحظة. فخرّا 
على وجهيهما وقالا: اللهحٌ اله أرواح جميع البشرء هل يخطئ رجل واحد فتسخط 
على كل الجماعة» العدد ۲۳/۲٠١‏ واستجاب له فعذب بني قورح فقط. وأيضا(وأنتم 
تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب. أما الابن فقد فعل حقاً وعدلا حفظ جميع 
فرائضي وعمل بها فحياةً يحيا. النفس التي تخطيء هي تموت. الابن لا يحمل من 


إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار” عليه يكون» وشر الشرير عليه 
یکون. .. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حفا 
وعدلا فحياةً يحيا. لا يموت» كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره) حزقيال 
۲-۹ 

۲٢ :1۲ متی‎ ]°۲[ 

]٤[‏ كل مولود في الإسلام يولد على الفطرة مبرئًا من كل خطيئة كالصفحة البيضاء 
تم هو مسئول عن نفسه آمام الله لا یحاسب إلا على سعیه 

]°°[ استنتج المفكر البريطاني إينوك باول اس۲0 Enoch‏ في كتابه تطور 
الإنجيل(1ءموم6 (The Evolution of the‏ بعد ان قام بإاعادة ترجمة إنجيل متى من 
اليونانية إلى أن قصة الصلب لم تكن موجودة في النص الأصلي للأناجيل ولكنها 


أنه 4 في مر لة تقدمة 


|۷ اریخ ان مرت إ9 رمترلفذ خلت من قله ارش و مُه صِديفة گاتا 
الان العام انظر كيف نبَيْنْ لهم الآَيّات ثم انظر أئى يُوّفڭون) 

[°۸] (مَا گان لِبشّر أن يُوْتِيَةُ اللة الكتاب وَالحْكْم وَاللبْوَهَ تم يفول لِلاس كوُوا عِبّادا 
لي من دون الله لکن وٺوا رانين يما نشم ثعلمُون الكتاب وما نشم تذرسُون) 
|°۹][ تقول دائرة معارف لاروس: "إن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا 
شخصيته وسمعوا قوله كانوا أبعد الناس في الاعتقاد بأنه أحد الأقانيم الثلاثة. .. وما 
كان بطرس تلميذ المسيح يعتبر المسيح أكبر من رجل يوحى إليه. 

]٠١[‏ انظر أعمال(۲/٦٤)‏ واقرأً ما كتبه الدكتور رمعالم ط٥‏ الأستاذ بجامعة 
فم طءR‏ : " إن الفقرات التي يتكلم فيها المسيح عن ابن الله هي إضافات متأخرة 
تمتل ما كانت الكنيسة تعتقده وادعاء مثل هذا لا يتناسب مع حياة المسيح التي 
نتخيلها. فأول تثلاتة عقود بعد(موت المسيح) كانت المسيحية فرعا بداخل الديانة 
اليهودية وأول ثلاثة عقود في تاريخ الكنيسة كان وجودها داخل هيكل اليهود ولا 
يمكن تصور أبدا أن أتباع المسيح كانوا يعلنون ألوهية المسيح تحت هذه الظروف" 
و مما يجدر ذكره أن هذا الرجل فقد منصبه كرئيس قسم الأديان بالجامعة لقوله " لا 
يمكنني أن أتخيل ولو لدقيقة واحدة أن المسيح امتلك الشجاعة الكافية لكي بدعي 
الألوّهية لنفة" 

[1] من " المسيح والتثليث" للدكتور محمد وصفي- بتصرف 

]٦۲[‏ جاء في العهد القديم أن أنبياء آخرين قد حصلت لهم معجزة إحياء الموتى انظر 
حزقیال(۱:۳۷-١٠)‏ وملوك أول(۱۷:۱۷-٤۲)‏ وملوك ثاني(٤:۲۷-۲۲)‏ 

[1۳] قال تعالى عن المسيح عليه السلام:(إِن هو إا عَبْذ أنْعَما عليه وَجَعلنَاهُ مَنَلا 
لبي ٳِسرَائيل) 

[ °[ جاء تفسير مصطلح ابن الله بمعنى المؤمن باله:(وأما الوصف الذي قبلوه 
فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بأسمه) يوحنا: ۰۱ ۲ 

]٠٥[‏ انظ ر :(خروج :٤‏ ۰۲۲ مزمور ۲: ٠۷‏ وأخبار الأيام الأول ۲۲: ٠٠.۹‏ متى 
٩ :٥‏ ولوقا ۳: ۳۸ و أما إطلاق المسيح هذا الوصف عن نفسه فلم يرد إلا في 


مكانين بإصحاحي ١١ ٠°‏ بإنجيل يوحنا. يقول وعمذوه في قاموسه للكتاب المقدس إن 
استعمال المسيح لهذا المصطلح هو أمر مشكوك فيه ويقول شارل جنيبر: " والنتيجة 
الأكيدة لدراسات الباحثينء هي: أن المسيح لم يدع قط أنه هو المسيح المنتظر» ولم 
يقل عن نفسه إنه ابن الله... فتلك لغة لم يبدأ في استخدامها سوى المسيحيين الذين 
تأثروا بالثقافة اليو نانية" 

انر النسخب ناا وطورها صن + 

]٦٦[‏ من كتاب سر الأزل. 

]٦۷[‏ من كتابه: الحق. 

]۸[ جاءِ في دائرة المعارف الأمريكية عن عقيدة التثليث | ن عفيدة التذليث 
هي العقيدة المسيحية التي تقول بالطبيعة الثلاثية للإله هي عقيدة ليست من 
تعاليم العهد القديم ولا توجد في أي مكان بين ثناياه. .[ دائرة المعارف الأمريكية 
ط ٠۱۹٥۹‏ 

وقد اعترف كبار علماء اللاآهوت في قاموس الكتاب المقدس أن: مادة التثليث لم ترد 
في الكتاب المقدس ويظن أن أول من صاغها هو ترنفيان ذ في القرن الثاني الميلادي 
وقد خالفه الكثيرون ولكن مجمع نيقية أقر التثليث عام ٠٠١‏ أ.ه. فانظر كيف يحفل 
الكتاب المقدس بقصص الزانيات والزواني ويخلو من أهم مبادئ العقيدة النصرانية!! 
[۹]. ومن يدري لعل هذه الجملة تروق لأباء الكنيسة يوما فيضيفونها في طبعات 
الكتاب المقدس الجديدة بدلا من الجملة الأصلية!! 

The writers of this book are convinced that another major theological development 1 


is called for in this last part of the Twentieth Century. The need arises from growing 
knowledge of Christian origins and involves a recognition that Jesus was(as he is 


) “A man approved by God “ for a special role within the ۲.۲ \ presented in Acts 
Divine purpose, and that the later conception of him as God Incarnate, The Second 
Person of the Holy Trinity living a human life, is a mythological or poetic way of 


us‏ 0 ا DDE‏ [ . وتر ا 
الغشز: LS‏ کا هذه الخاحة أوجدتها ا 
المتزايدة لإضول المسيحية تلك المعرفة التي أصبحت تستلزم الاعتراف بعيسى أنه 
کان(کما يصغه سفر أعمال الرسل: ۱/۲ 0 1 رجل أيده الل " لأداء دور خاص 
ضمن الهدف الإلهي» و أن المفهوم المتأخر عن عيسى و الذي صار يعتبره " الله 
المتجسد و الشخص الثاني من النالوث المقدس الذي عاش حياة إنسانية 1 ليس في 
الواقع إلا طريقة تعبير أاسطورية و شعرية عما يعنيه عيسى المسيح بالنسبة إلينا [ 
|1[ انظر عدد ۸ ابریل ۹۸ بعنوان sںuیم[‏ إ۴ Sear‏ ۲1۵ و٥۱‏ اُغسطس ۸۸ 
بعنوان وء[ Was‏ 10و ۱۲ آبريل £ °° ڊjlgiz Did Jesus Have 1o Die‏ Why؟‏ 
و۱۸ دیسمبر ° بعنوان the Bible Fact or Fiction‏ 1s؟‏ فكلھا أمثلة توضح حيرة 
الإنسان الغريئ إزاء هذه العقيدة الغامضة 


[۷۲] وهنا أطلب من القارئ أن يحاول بنفسه تطبيق المعايير التي وضعناها في أول 
الرسالة للحكم على أي إنسان يدعي النبوة والرسالة على بولس هذا. 

۷١ [‏ قزل تجوساف ليون ازلو قل لحر ارين الانى عفر أن ال جد قى 
يسوع. ما أدركوا هذه الفضيحة ولرفعوا أصواتهم محتجين'" حياة الحقائق / 
E‏ 

۲۹/۹ اعمال‎ ]۷٤[ 

[۷] تقول دائرة المعارف البريطانية في الإجابة عن هذا السؤال: "إن ارتحاله إليها 
كان لحاجته إلى جو هادئ صامت يتمكن فيه من تفكير في موقفه الجديدء وأن القضية 
الأساس عنده هي تفسير الشريعة حسب تجاربه الحديثة". 

]۷١[‏ يوحنا ٠۷/۸‏ ويلاحظ هنا أنه جعل الشهادة الأخرى هي شهادة الله عز وجل له. 
فهل بعد هذا نقول أن الله هو المسيح؟؟! 

[۷۷] فقد ذكر في أعمال الرسل إصحاح ۷/۹ أن الرجال المسافرين معه وقفوا 
يسمعون الصوت بينما في إصحاح ۹/۲۲ المسافرون لم يسمعوا الصوت وفي أعمال 
۹ أن بولس "وحده سقط على الأرض "ينما المسافرون وقفواء وفي الرواية الثالثة 
أن الجميع 

سقطو ا فف اء فا فط خا غ ارغان :۱ 

]۸[ هذا تعظيا فكرة عن الأهداف الت كانت تحر ك بولسن, فأين هذا من قول الله 
للنبي أكثر من مرة في القرآن " اتق الله "؟ 

[۷۹] فأين هذا من تواضع ا عليه وسلم وقوله(لا تفضلوني على يونس 
بن متی) وقول الله ر لك من الأمر شيء)؟ 

۲٠:۲ لوقا‎ [۸ ‘| 

[۸۱] عبرانیین ۱۷/۷ 

[۸۲] قال فرانس أوفربیڭ ط٥0۷‏ ومه٣۴(أحد‏ قيادات رجال اللاهوت الأحرار): إن 
كل الجوانب الحسنة التي تشهدها المسيحية ترجع إلى عيسى» أما الجوانب 
السيئة(وهي تطغي على الجوانب الحسنة بأضعاف مضاعفة) فقد أحدثها بولس 
فيها.(مبادئ المسيحية) 

]۸1[ يقول إريك بروڭ )ع80 Erick‏ في كتاب مبادئ المسيحية Die Grundlagen‏ 
desChristentums‏ عن بولس: ا ن هم جذور كل البلاء الذي أصاب المسيحية جاءعت 
من أفكاره وكم نحن الآن في حاجة إلى أن نشير مرار! إلى أن الحقيقة تؤكد أن كل 
المفكرين الأحرار المعتدلين قد أشاروا إلى أن المبادئ الخربة التي تتبناها المسيحية 
اليوم ما هي إلا مبادئ مخزية ولكن لم يرق الحال للكنيسة لتخلصنا من هذه الرسائل 
والأفكار البوليسية". 

]۸٤[‏ يقول جوستاف لوبون كان بولس مفطورًا على فرط الخيال وكانت نفسه 
مملوة بذكريات الفلاسفة (حياة الحقائق) ص ۳١٠١ء ٠۱۸۷‏ 

[۸°] لمسيحية نشأتها وتطورها / شارل جنيبر ص٠۷‏ ويقول أيضا [.. لقد 
تطورت المسيحية إلى تأليف ديني تجمع فيه سائر العقائد الخصبة والشعائر 
النابعة من العاطفة الدينية الوثنية قامت المسيحية بترتيبها وتركيبها وأضفت إليها 
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]۸١[‏ يقول الدكتور خالد شلدريك الذي أسلم بعد أن فهم عقيدة التثليث: "إن عقيدة 
الأب والابن من عقائد الوثنيين القدماء فإن البوذيين يعبدون بوذا في طفولته مع أمه 
ياما في نفس الصورة التي نراها منقوشة في كل كنيسة للمسيح في طفولته مع أمه 
مريم واتخذ النصارى من عيد الوثنيين للاعتدال الخريفي ٠١‏ ديسمبر موعد ولادة 
الشمس عندهم عيدا لميلاد المسيح" وقد كان الثالوث موجودا أيضا في ديانات وثنية 
سابقة ففي الهند كان عندهم الثالوت الإلهي براهماو كريشناو سيفا وكان عند 
المصريين القدماء الثالوث إيزيس وأوزوريس وحورس وصدق الله العظيم إذ 
يقول(وقالت اليهوذ عير ابن الله وقالت الأصَارى المَسييح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواهِهم ُضتَاهؤون قول الین گفروا من قبل قالهُمْ اللۀ أنى بُّفځون) وهذا من 
اعجاز القران أنه أخبرنا كيفية نشاة عقيدة النصارى في المسيح. فهل كان محمد على 
اطلاع بتاریخ الحضارات القديمة؟ 

[۸۷] يعلق المؤرخ أرنولد توينبي على مسالة أكل لحم المسيح وشرب دمه بان سكان 
منطقة البحر المتوسط كانوا قديما يفعلون ذلك تقربا إلى أحد آألهة الإنبات التي تنبت 
عناصر الخبز والنبيذ في هذه المناطق وقد انتقلت هذه الطقوس إلى المسيحية عن 
طو ولس ا اصل ف اتن الس وان اعا افاریء لفن هل تشن 
حقا أن الخبز والخمر يتحول إلى جسد المسيح حقا؟ وإذا كان المسيح هو الإله فهل 
يصير الخبز والخمر لحم الإله ودمه؟؟ أللإله لحم ودم كالبشر؟! ألا تستحي أو تشمئز 
من أن تأكل لحم إلهك وتشرب دمه؟!! 

[۸۸] المسيحية نشأتها / جنيبر ص ٠٠١‏ وجاء في كتاب يسوع المسيح للقس بولس 
إلياس:(لقد لقح الفكر المسيحي بالأفكار الوثنية وقد حافظت الكنيسة المسيحية على 
r a aS‏ 
قائلا(إنه في ن مفتتح القرن السابع الميلادي کتب البابا غریغورس الأول إلی القدیں 
٣ e‏ ع البريطانيين وعاداتهم واترك لهم أعيادهم الوثنية واكتف 
ا إله المسيحيين موضع آلهة الوثنيين") 
[۸۹] تكررت قصة بولس بحذافير ها في الإسلام مع رجل يهودي يدعى عبد الله بن 
سبأً لم ير النبي قط دخل الإسلام نفاقا ومواراة بعد وفاة النبي وأثار الفتن ضد عثمان 
TT TT aT‏ 
aE AeA‏ 
اليهود من دم المسيح عليه السلام ضاربا بنصوص الكتاب المقدس عرض الحائط 
إكراما لليهود!! 

]۹١[‏ يقول العالم الألماني تولستوي في مقدمة إنجيله الخاص الذي وضع فيه ما يعتقد 
صحته: " لا ندري السر في اختيار الكنيسة هذا العدد من الكتب وتفضيلها اياه على 


غیره» واعتباره مقدسا منزلا دون سواه مع كون جميع الأشخاص الذين كتبوها في 
نظرها رجال قديسون... ويا ليت الكنيسة عند اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس 
هذا التفضيل...إن الكنيسة أخطأت خطأ لا يغتفر في اختيار ها بعض الكتب ورفضها 
الأخرى واجتهادها.. ".و قال جون لوريمر في تاريخ الكنيسة عن هذه الأناجيل [.. 
لے ان مر ةو فة ن الك ا اعرف ا الك ال د کت 
قانونية..] فإذا كانت قد فرضت بالقوة فمن الذي فرضها ولمصلحة من؟ وإذا 
كان ليس هناك معرفة عن كيفية اختيارها لتكون كتبًا قانونية فكيف تكون 
مقدسة؟ 

]°[ هذا متال واحد من آلاف الأمثلة وهو للأمريكية: Barbara A. Brown‏ اش 
أسلمت في أوائل التسعینات وألفت كتاب yانمەزstنrزC :A closer look at‏ ويمكنك 
قراءته من هنا htm! Y'http://home.swipnet.se/islam/books/Closer-Look/frcont‏ 

ويمكن ك التعمرف على نماذج أخرى ممن دخل الإسلام من 
http://thetruereligion.org/modules/xfsection‏ 

[۹۳] فقد ظل مكتوبا باللغة اليونانية حتى القرن السادس عشر عندما تم ترجمته للغة 
اللاتينية التي يعرفها الناس وقد دفع أحد المترجمين حياته ثمنا لهذه الجريمة!! 

]۹٤[‏ وجعلت الكنيسة البابا نائبا للمسيح على الأرض وبالتالي فأرائه غير قابلة 
للنقاش»› lG GE RL‏ البابا أن يكون إلها 
رابعا(ويُريذ الَيْطان أن يُضلَهم ضَلالا بعيدا)!! 

]۹٠[‏ برغم ما جاء في سفر الخروج: .(لا يكن لك آلهة أخرى أماميء لا تصنع لك 
تمثال منحوتاء ولا صورة مما في السماء فوق» وما في الأرض من تحت» وما في 
الماء من تحت الأرض» لا تسجد لهن» ولا تعبدهن؛ لأني أنا الرب إلهك» إله غيور) 
١‏ /- ولو كان استعمال هذه الصور والصلبان صروابا لاستعملت أيام المسيح أو 
في الثلاثة أجيال الأولى على الأقل 

]۹١[‏ مثل حركة البروتستانت وهي تعني بالعربية المعارضين التي تزعمها مارتن 
لوثر في القرن السادس عشر هي تخلو من كثير من هذه المظاهر الوثنية واستعباد 
البشر الذي عند طوائف النصارى الأخرى 

[۹۷] مثل ما جاء على لسان بولس: " إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي 
دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو»ء غير أنه يوجد قوم يز عجونكم» 
ويريدون أن تحولوا إنجيل المسيح " غلاطية ۸-٦/١‏ ويقول مرقس: " من يهلك 
نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها "(مرقس .)١/۸‏ ويقول»" انطلق 
يوع إلى مِنطفة الجَلِيل» يشر بإئجيل الل فائلا: ١٠«فد‏ اكْتمَل الزرّمَان وَاقترَبّ 
مَلڭوت اللّه. فثوبُوا وآموا بالإنجيل "(مرقص )١١-٠١/١‏ فأي إنجيل ترى كان هذا 
الذي يعنيه المسيح؟؟ أكان يدعو الناس للإيمان بإنجيل لم يُكتب بعد؟؟ 

[۹۸] ويمكن ك قراءة بض فصوله بالعربيةمن: 
http://www.multimania.com/barnaba‏ /و بالإنجليز ية ن http://www.barnabas.net‏ 
وهذه مقدمة إنجيل برنابا يوضح فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب: 

برنابا رسول يسوع الناصري المسمى المسيح يتمنى لجميع سكان الأرض سلاماً و 
عزاء. -١‏ أيها الاأعزاء إن الله العظيم العجيب(وهي تسمية لا تصح لله) قد افتقدنا في 


هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التئ اتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى.۳- مبشرين بتعليم شديد الكفر. -٤‏ 
داعين المسيح ابن الله. -٠‏ ورافضين الختان الذي آمر الله به دائما. -٠‏ مجوزين كل 
لحم نجس. ۷- الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا تكلم عنه الا مع بالغ 
الأاسى. ۸- وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رایته وسمعته أثناء 
معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكون في دينونة اللّه. ۹- وعليه 
فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصا آبدياً. 
[] عجيب أن يقرأ الإنسان في العهد القديم معتقدا بقدسيته بدون أن يدري على 
الأقل أسنما مؤلفي أسفار ه! ! 
[۱۰۰] جاء في مجلة»0 ناعام ۲ في مقال بعنوان حقيقة الكتاب المقدس أن 
العهد الجديد وحده به نحو ١٠ألف‏ خطأا!! 
Robert Kehl. Zeller [1 ° ` |‏ 
|" °[ جاء في خاتمة إنجيل يوحنا"هذا هو التلميد الذي يشهد بهذاء وكتب هدا 
ونعلم أن شهادته حق "(يوحنا .)١١ / ۲١‏ فهذه الفقرة كما يقول المحققون دليل على 
كانت من إضافة أحد الناسخين أو المترجمين بدون إشارة منه بذلك وفي هذه الحالة 
ما الذي يضمن ألا تكون أجزاء أخرى هي من إضافة الناسخين؟ 
]٠١١[‏ يمكنك مراجعة ذلك بنفسك في الموسوعة البريطانية في أي مكتبة عامة تحت 
كلمة مإBib‏ أو Gospel‏ 
]۰٤[‏ يفهم من هده المقدمة أمور أخرى منها: أن إنجيله خطاب شخصي» وأنه 
دونه بدافع شخصي» وان له مراجع نقل عنها بتدقیق» وأن کثیرین کتبوا غیره» ولم 
يذكر لوقا في مقدمته شيئا عن إلهام إلهي آلهمه الكتابة أو وحي من روح القدس نزل 
عليه. نقلا عن(هل العهد الجديد كلام الله) 
]٠٠٠١[‏ فأين هذا من دقة تدوين الأحاديث النبوية التي يُعرف سلسلة رواتها من أول 
رجا معا من الت الى حر ر جل ن السلس ر وها الیرم انان كبا سما و 
کل منهم يقول: قال فلان حدثنا فلان؟؟ ٤‏ 
]١ ۰1|‏ جاء في مقدمة الطبعة الأمريكية المعدلة عام ۲ أن طبعة الملك جيمس 
حوتٽت أخطاء جسيمة كثيرة جدا! 
]٠١١۷[‏ يوجد اختلاف بين علماء التاريخ حول تاريخ ولادة المسيح عليه السلام 
.Davies, A. Powell. The Meaning of the Dead Sea Scrolls [ 1۰ ۸۱‏ 
۹۱ °[ ويسم يض Spouter or Preacher of lies‏ 
و بالتالي لا تنطبق هذه الصفات على غيره. والله اعلم 

١٤١ مخطوطات البحر الميت - أحمد عثمان ص۱۲۷‎ ]۱١١[ 
من آوائل من کتب فيه ریشارد سیمون ((٣هه:؟ 14۲۵ء :»في کتابه التاریخ‎ ]۱۱۲[ 
" "Critical History of the Old Testament النقدي للعهد القديم‎ 


[] وما جاء على لسان الأب كارل رانير في المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 
الذي انتهی عام ۱۹٩۰‏ قوله: " لقد اصبح من الصعب تصديق الأناجيل من كثرة ما 
تم بها من تحريف وقد الح العديد من رجال الكهنوت في المجمع على ضرورة القيام 
بمراجعة الأناجيل حتى لا يصاب المسيحيون بالإحباط وحتى لا يتعرض المثقفون 
للفضيحة وحتى لا تتعرض العقيدة المسيحية نفسها للسخرية!!" 

٠١١ ](هل العهد الجديد كلمة الله) ص‎ ١١ ٤[ 

Foi en la Resurrection, Resurrection de la foi [ 1 1 ° ] 
.Initiation to the Gospels [1 1] 

][١١[‏ عن ابي هريرةء عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال:(إن عفريتا من الجن 
تفلت علي البارحة - أو إن الشيطان- ليقطع علي الصلاة فامکنني الله منه» فاردت آن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت 
قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي) ) فرده الله 
خاسئا 

۱۸۱ [ یقول(ول دیورانت) فی کتابه المشهور قصة الحضارة "مهما يكن من أمر 
هذه الكتابات الغخرامية فان وجودها في العهد القديم سر خفي.... ولسنا ندری کیف 
غفل أو تغافل رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف شهوانية وأجازوا 
وضعها في الكتاب المقدس" الجزء ۳ صفحة TAA‏ 

|1۹[ من كتاب هل العهد القديم كلمة الله؟؟ د. منقذ السقار 

Y * Maurice Bucaille, The Bible, The Quran and Science[‏ [ يمكنك قراءته من: 
htm" ®http://home.swipnet.se/islam/books/maurice/frcont‏ 

[۱۲١|‏ يقول الدكتور روبرت في كتابه " حقيقة الكتاب المقدس "۳ لا یو جد کتاب 
على الإطلاق به من التغييرات والأخطاء والتحريفات مثل ما في الكتاب المقدس ٠"‏ 
وينقل روبرت أن اباء الكنيسة يعترفون بوقوع التحريف عن عمد» وأن الخلاف بينهم 
تسفنجلي " مذكرة علمية تطبع مع الكتاب المقدس»› ثم منع من طبعهاء ولما سئل عن 
السب في منعها قال: " إن هذه المذكرة ستفقد الشعب إيمانه بهذا الكتاب ". ولعل هم 
أمثلة تحريف الطبعات قاطبة ماجاء في رسالة يوحنا الأولتى, "فان الذين 
"(يوحنا(۱) V/o‏ - ۰)۸ والفقرة الأول التي تتحدث عن شهود السماء غير موجودة 
تحریف هذه العبارة التي بقيت في سائر الطبعات والتراجم بلغات العالم المختلفة إلى 
علی عدم وجودها في المخطوطات القديمة كما في ترجمة الشرق الأوسط ۱۹۳۳ى» 
ومتلها صنعت طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط, لكن الفقرة موجودة 
بدون أهلة في سائر التراجم العربية سوى ترجمة العالم الجديد البرتسنتية وترجمة 
الكاثوليك العربية المسماة بالرهبانية اليسوعية»ء فانهما أزالتاهاء واعتبرتا نص التذليث 
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المهم نصا دخيلاً ملحقا بالكتاب المقدس., وفي عام ۲ م أصدرت لجنة تنقيح 
الكتاب المقدس نسخة(۷ .5 .۸)» النسخة القياسية المراجعةء وكان هذا النص ضمن ما 
حذفه المنقحون» لكن هذا التنقيح لم يسر على مختلف تراجم الإنجيل العالمية. وكذلك 
ماجاء مرقص(١٠/۹-٠۲)‏ فإنها موجودة في بعض النسخ دون بعض فقد ذكر 
جورج بوست في قاموس الكتاب المقدس أنها لم تكن في الكتب القديمة وغير ذلك 
تڪ CR Va‏ 
]۲١|[‏ من كتابه هل الكتاب المقدس كلام الله ص ٠۷‏ 

٦‏ ما أحوج العالم إلى محمد! 
محمد العبد الكريم 
يقول المفكر الإنجليزي برنارد شو عن حبيبنا محمد -صلى الله عليه وسلم-: " ما 
أحوج العالم إلى محمد ليحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوة ". 
إن من أهم سمات ديننا وشرع ربنا: الاختصار والاقتضاب» وحمل المعاني في 
صورة كلمة محدودة أو كلمات معدودة؛ تمتد عبر الزمان والمكان: بمفهومها 
وبإيمائها وبإشارتها وبمقتضاها... إلى فضاء اللا محدود من المعاني. 
E SES‏ رللا ت الا کات مو 


الأعلى: أي دون الحاجة لذكر اللي ع الشرب رات ی م رور ا کل 
مبتدئ باللغة: إنها من باب أولىء فهو اختصار لكنه يحمل من "عمومه المعنوي" ما 
"يستغرق" الأذى والاعتداء. 
لقد كان من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة 
اختصارآء بل كان ينهى عن التكلف والتقعر والتشدق في الكلام وجاء عن ابن مسعود 
رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم: (هلك المتنطعون قالها ثلاثا: المبالغون 
الأمور). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
ييغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة). 
AE RET Te‏ باب كراهية التقعير في الكلام 
والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في اللغة. ان 
استطلاع الشريعة يدل بكل تأكيد على منحى الاختصار في الكلام والعلاج بالإيجاز 
في الحديث ما أمكن» وفي وصية النبي عليه السلام لجرير بن عبد الله البجلي يتأكد 
هذا المعنى حين يقول له: (يا جرير: إذا قلت فأوجز» وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف). 
فالمبالغة في الكلام والثرثرة لا تدل في الغالب إلا على غشاوة الفكرة التي يُراد 
إيضاحها فلا يُستطاع إلى إيصالها إلا بكلام كثير يزيد الغبار ويحفر في البحر ولا 
يحقق للقارئ إلا نتائج رمادية أو ضبابيةء هي كما يُقال: تحصيل حاصل» في حين 
اختزال المعاني في كلمات معدودة يدل على وضوح ماذا نريد على وجه التحديد. 
من جانب آخر فإن تحقیق نتائج ذات مستوى متقدم يتطلب عملا جيداً خير من كلام 
جيد» فلو كنا نسعى إلى تحقيق مستوى متقدم من التالف وجمع القلوب» فإن في سيرة 
محمد -صلى الله عليه وسلم- كلاما قليلاً وعملا جبارآً كثيرآ تحقق في صور كثيرةء 


من أدلها زواجه عليه الصلاة والسلام من قبائل مختلفة استطاع من خلاله أن يقلل 
SL STREET aS‏ 
والمرأة» وهذا المعنى يجب أن يتجلى في سيرة رموز "الصحوة " على وجه 
الخصوص. | 
فنحن نجد اليوم في سيرة بعض السياسيين زواجا لا يمكن تفسيره هكذا دون أن 
نستبطن من ورائه مصالح " غليا " قد تكون شخصية»ء لكنها في كل الأحوال تخفي 
ورانها أبعاداً مخثلفة. 

وعلى كل حال يجب ألا نعتمد في فلسفة شخصياتنا على غرس الإكثار من الأحاديث 
والمقالات والكتابات المطولة والخطب المطولة والحوارات... دون أن يكون لها 
رصيد تطبيقي واضح» ورضي الله عن ابن مسعود القائل: " كنا لا نتجاوز عشر 
آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل" . فالاتجاه إلى العمل والإنجاز يجب أن 
يكون فوريا غير مؤجل مسبوقا بقدر من التخطيط في زمن محدود؛ حتى ولو كان 
العمل كميا فإنه يحقق "الكيف" على المدى الطويل» لاسيما إذا أتبع بالبحث والتطوير 
والتجديد. 

كما بحب أن كيز كات الدغاة و الخطاة و النحاضرين, مى :اللات اللفطة 
التي توجز وتحذ من الإسهاب. وهذا التميّز بلا شك يستدعي عملا علميا "وفنيا " في 
مؤهلات الداعية. ٠ ٠‏ 
وللحقيقة ؛ فإننا قد مَلنا من وقوف كثير من الدعاة في المساجد وعلى منابر الجمعة... 
يتحدثون أمام الناس فيسهبون في التذكير دونما احترام لأداء الرسالةء ولولا الوجوب 
الشرعي في الحضور والاستماع لما رأيت سامعا أو حاضراً لأكثر الذين يخطبون 
وفي جعبتهم الهاجس الأمني والمصلحة الشخصية التي صارت فوق كل اعتبار؛ مما 
بذد طاقتهم وتركيزهم في درء احتمالات نسبتها واحد في المليون . 

هؤلاء يجب يدركوا أن مساحة المتاح والممكن أوسع مما أوهمهم به الشيطان» ولو 
أتعبوا أنفسهم قليلاً في تطوير أدائهم الفني لرسالة الجمعةء وأتبعوا ذلك توسعا في 
المعلومات لأمكن من خلالهم تحقيق إنجازات في مجالات مهمة وحساسةء لكن الحق 
أن أكثر هم ربما يلحظون الجانب الشخصي لهم ويلبسونه ثوب المصلحة الشرعية 
وهكذا تدور الأيام ويحسبون أنهم مهتدون! 


١‏ مفكر فرنسي: الجهل بالإسلام وراء أزمة الرسوم المسيئة 
اليابان تندد بالرسوم المسيئة وتعتبرها عملا طائشا 
مفكرة الإسلام: اعتبر وزير الخارجية الياباني أن وسائل الإعلام الأوروبية التي 
نشرت الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» قامت بعمل 
اطائش' نار الاحتجاجات و غضب العالم الإسلامي. 
وقال الوزير الياباني تارو آسو: 'حتى لو كنا غير مسلمين» فإننا ندرك جيدا أن 
الإسلام يحرم التمثيل التصويري للنبي محمد' صلى الله عليه وسلم. 


ا SS‏ 
وكانت كل الصحف اليابانية الكبرى قد امتنعت عن نشر تلك الرسوم التي تسخر من 
اليابان تندد بالرسوم المسيئة وتعتبرها عملاً طائشًا 

مفكر فرنسي: الجهل بالإسلام وراء أزمة الرسوم المسيئة 

مفكرة الإسلام: أدان المفكر الفرنسي الشهير ريجيس دوبريه قيام صحف الدانمارك 
وأوضح أن حرية الصحافة ليست مطلقة؛ بل يجب أن تخضع لقوانين تحقق توازئًا 
بين الحرية والمسئوليةء في إطار يرفض الدعوة لاحتقار وازدراء الاديان 
والمعتقدات. 

وأشار دوبريه إلى أن الرسوم تنم عن جهل الغرب بالإسلام» مؤكدا أن هذا الجهل 
عمق الفجوة بين الغرب والإسلام ٠‏ 
اا ا کا هن ف ا كت ال اة تسن المي 
حاو دك في الق لئ ها الت ار لحرن الان افر دامر ان 
بلا حدود' و'اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني' مراسل قناة الجزيرة المسجون 
بالقاهرة. 


اعداد: محمود أحمد إسماعيل ** 

(صلی الله عليه وسلم)» ومع كونهم لم يرتدوا عباءة الإسلام فإنهم قالوا كلمة حق 
سطر ها التاريخ على آلسنتهم وفي كتبهم وتراثهم» وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته قد 
فاضت بكم من الرقي الشخصي والأخلاقي والحضاري إلى أبعد حد مما جعلهم 
معجبون به إلى حد جعلهم يسطرون فيه الكتب ويذكرون شخصه في كل وقت. وهذا 
١‏ مهاتما غاندي راما گر نارای ET‏ 


-٤‏ لامرتين ٣‏ مونتجومري ٢‏ بوسورث سمیث 
۷- جیبون أوکلي ۰ الدکتور زویمر 1- سانت هیلر 
١‏ - ادوار مونته -١‏ برناردشو ۲- السیر مویر 


۲۳- سنرستن الاسوجي ١٤١‏ المستر سنکس -٠١‏ آن بيزيت 
-٣‏ مایکل هارت -٣۷‏ تولستوي ۱۸- شبرك النمساوي 
-١‏ مهاتما غاندي:* 
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a CS 
وإخلاصه لأصدقائه وأتباعهء وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه‎ 
الصفات هي التي مهدت الطريق» وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من‎ 


قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي أسفا لعدم وجود المزيد للتعرف 
أكثر على حياته العظيمة". 


۲- راما کریشنا راو*: 

"لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها. ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه 
هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة. فهناك محمد النبي» ومحمد المحارب» 
ومحمد رجل الأعمالء ومحمد رجل السياسة ومحمد الخطنتة ومحمد المصلح» 
ومحمد ملاد اليتامى»› وحامي العبيدء ومحمد محرر اأنساءء و محمد a‏ کل هذه 
الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا" ٠‏ 

۳- ساروجنى ندو شاعرة الهند٠*‏ 

"يعتبر الإسلام أول الأديان مناديًا ومطبفًا للديمقراطية»ء وتبداً هذه الديمقراطية في 
المسجد خمس مرات في اليوم الواحد عندما ينادى للصلاةء ويسجد القروي والملك 
جنب لجنب اعتراقا بأن الله كبر . . ما أدهشني هو هذه الوحدة غير القابلة للتقسيم 
والتي جعلت من كل رجل بشكل تلقائي أحَا للآخر". 

* المفكر الفرنسي لامرتين:‎ - ٤ 

لا مارتین 

"إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة 
لذلك رغم قلة الوسيلةء فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث 
بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة 
وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات. فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت 
ا کیو کن ها ار جل رما رل امار کف ارو 
التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط وإنما قاد 
الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط بل إنه قضى على 
الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. 

لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر (من الل). كان طموح النبي (صلى الله عليه 
وسلم) موجها بالكلية إلى هدف واحد» فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما إلى 
ذلك. حتى صلاة النبي الدائمة ومناجاته لربه ووفاته (صلی الله عليه وسلم) وانتصاره 
و n‏ الصادق الذي 
أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة ذات شقين: الإيمان بوحدانية اللهء والإيمان 


بمخالفته تعالى للحوادث. فالشق الأول يبين صفة الله (ألا وهي الوحدانية)» بينما 
الآخر يوضح ما لا يتصف به الله تعالى (وهو المادية والمماتلة للحوادث). لتحقيق 
الأول كان لا بد من القضاء على الآلهة المدعاة من دون الله بالسيف» أما الثانى فقد 
تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة (بالحكمة والموعظة الحسنة). ۰ 
هذا هو محمد (صلی الله عليه وسلم) الفيلسوف»› الخطيب» النبيء ا المحارب» 
قاهر الأهواء» مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقةء بلا أنصاب ولا 
أزلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض» وإمبراطورية روحانية واحدة. 
هذا هو محمد (صلی الله عليه وسلم). 
بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية»ء أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من 
لبي مدد سل الله عليه وسلم؟ 
- مونتجومري: * 

ا ها تخل الها مو أل ا و ا ا 
السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم» إلى جانب عظمة إنجازاته 
المطلقةء كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. فافتراض أن 
محمدا مدع افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلها. بل إنه لا توجد شخصية من عظماء 
التاريخ لر ين ل ل افدر الاق بها مان ما فل يخم 
-٦‏ بوسورث سمیث: * 
لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد. لكن لم تكن لديه عجرفة رجال 
الدين» كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة. ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس 
خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية 
فإنه محمد» لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن 
يسانده أهلها. 
۷- جيبوڻ أوکلي: * 

جيبون وکلي 
ليس انتشار الدعوة الإسلامية هو ما يستحق الانبهار وإنما استمراريتها وثباتها على 

مر العصور. فما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس 
الروعة والقوة في نفوس الهنود والأفارقة والأتراك حديثي العهد بالقرآن» رغم مرور 
اثني عشر قرنا من الزمان. 
لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحدة في مواجهة فتنة الإيمان بالله رغم أنهم لم 
ر وة ال ن كال الل والماع اة فقون انان ل دال لله وأن 
محمدا رسول الله" هي ببساطة شهادة الإسلام. ولم يتأثر إحساسهم بألوهية الله (عز 
وجل) بوجود أي من الأشياء المنظورة التي كانت تتخذ آلهة من دون اللّه. ولم يتجاوز 
شرق النيى و فاه جدود الفضلة المعر ر فة لئ الشر» كما أن منهجه قى الخاة 
جعل مظاهر امتنان الصحابة له (لهدايته إياهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور) 
منحصرة في نطاق العقل والدين. 
۸ الدکتور زویمر: * 


إن محمد كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين» ويصدق عليه القول أيضا 
ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات» وهذا قرانه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة 
هذا الادعاء. 

* سانت هیلر:‎ -٩ 

كان محمد رئيسا للدولة وساهراً على حياة الشعب وحريتهء وكان يعاقب الأشخاص 
الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي 
كان يعيش النبي بين ظهرانيهاء فكان النبي داعيا إلى ديانة الإله الواحد وكان في 
دعوته هذه لطیفاً ورحیماً حتی مع أعدائه» وإِن في شخصيته صفتين هما من أجل 
الصفات التي تحملها النفس البشرية وهما العدالة والرحمة. 

۰- إدوار مونته: * 

عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر 
والتحقق» وبالجملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره» وأشدهم حفاظا 
على الزمام فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل» وأسس لهم دولة زمنية ودينية 
لإ ترال إلى الوم 

* برناردشو:‎ -١ 

برناردشو 

الابدء وإني أرى كثيرآً من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة» وسيجد هذا الدين 
مجاله الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا). 

محمد صورة قاتمةء لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحيةء لكئني اطلعت على أمر هذا 
الرجل» فوجدته أعجوبة خارقةء وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحيةء بل يجب 
ال کی ا لر وی رل ےو زی مر احا او کی ف کا 
مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. 

۲- السير موير: * 

إن محمداً نبي المسلمين لقب بالامين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه 
وحسن سلوكه» ومهما يكن هناك من أمر فإن محمد أسمى من أن ينتهي إليه 
الواصف» ولا يعرفه من جهله» وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيدء ذلك 
التاريخ الذي ترك محمدآً في طليعة الرسل ومفكري العالم. 

۳- سنرستن الآسوجي: * 

إننا لم ننصف محمداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزاياء فلقد 
خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية» مصراً على مبدئهء 
وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته 
-١ ٤‏ المستر سنكس٠‏ * 


ظهر محمد بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنة» وكانت وظيفته ترقية عقول البشرء 
بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلةء وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحدء 
وبحياة بعد هذه الحياة. 
إلى أن قال: 
إن الفكرة الدينية الإسلاميةء أحدثت رقيا كبيرا جداً في العالم» »> وخأصت العقل 
الإنساني من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان. ولقد 
رصل مخف وة كل ضور ة فى السعابد وإبطالة كن تيل لذات الخالق الطلق.۔ 
إلى تخليص الفكر الإنساني من عقيدة التجسيد الغليظة. 
-٥‏ آن بیزیت: * ۰ 

من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف 
عاش هذا النبي وكيف علم الناس» إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل» أحد رسل 
اله العظماء» ورغم أنني سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون مألوفة للعديد 
من الناس فإنني أشعر في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل 
متجددين لهذا المعلم العربي ي العظيم. 
هل تقصد أن تخبرني أن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعد الرابعة والعشرين من عمره 
بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيا لها طيلة ۲١‏ عاما ثم عندما بلغ 
الخمسين من عمره - السن التي تخبو فيها شهوات الجسد - تزوج لإشباع رغباته 
وشهواته؟! ليس هكذا يكرن الحكم على حياة الأشخاص. 
فلو نظرت إلى النساء اللاتي تزوجهن لوجدت أن كل زيجة من هذه الزيجات كانت 
سببا إما في الدخول في تحالف لصالح أتباعه ودينه أو الحصول على شيء يعود 
بالنفع على أصحابه أو كانت المرأة التي تزوجها في حاجة ماسة للحماية. 
-٣‏ مایکل هارت۰ * 
إن اختياري محمداًء ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ» قد يدهش القراءء 
ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني 
والدنيوي. ٍ 
فهناك رُسل وأنبياء وحكماء بدءوا رسالات عظيمة»ء ولكنهم ماتوا دون إتمامها 
كالمسيح في المسيحيةء أو شاركهم فيها غير هم» أو سبقهم إليهم سواه کمو شی فن 
اليهوديةء ولكن محمداً هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينيةء وتحددت أحكامهاء وآمنت 
بها شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدةء فإنه في هذا المجال 
الدنيوي أيضاء وحَد القبائل في شعب» والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس 
حياتهاء ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضا في 
حياته» فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيويةء وأتمها. 
۷- تولستوي: * 
تولستوي | 
يكفي محمد فخراً أنه خلص آمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمةء 
وفتح على وجوههم طريق الرأقي والتقدم» وأنٌ شريعة محمد» ستسوذ العالم 
لانسجامها مع العقل والحكمة. 


۸- شبرك النمساوي: * 

إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليهاء إذ إئه رغم أمَّيتهء استطاع قبل بضعة 
رق ان ای قرت کی کی ااررریں اھ ا کون :ا هاا لی 
** محرر الصفحات المتخصصة على الموقع 

)١(‏ مهاتما غاندي في حديث لجريدة "ينج إنديا" وتكلم فيه عن صفات سيدنا محمد 
صلى الله علية وسلم 

(۲) البروفسور رما كريشنا راو في كتابه "محمد النبي". 

)۲( للامرتین من کتاب "تاریخ ترکیا"'» باريس» ٤١۱۸ء‏ الجزء الثانيء صفحة ۲۷١‏ 
۷ 

.°۲ مونتجومرى وات» من كتاب "محمد في مكة"» ١١۹٠ء صفحة‎ )٤( 

.1۲ بوسورث سميث» من كتاب "محمد والمحمدية"» لندن ١۱۸۷ء صفحة‎ )٥( 
(1)إدوارد جيبون وسيمون أوكلي» من كتاب "تاريخ إمبراطورية الشرق"٠ لندن‎ 
,. 0٤ صفحة‎ “۷١ 

(۷) الدكتور زويمر الكندي مستشرق كندي ولد ۱۸١١‏ قال کی كاه 
(الشرق وعاداته). 

(۸) العلامة برتلي سانت هيلر الألماني مستشرق ألماني ولد في درسدن ۱۷۹۳ - 
٤‏ قال في كتابه (الشرقيون وعقائدهم). 

- ۱۸۱۷ الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي مستشرق فرنسي ولد في بلدته لوکادا‎ )٩( 
قال في آخر كتابه (العرب).‎ ٤4 

)٠١(‏ برناردشو الإنكليزي ولد في مدينة كانيا ٠۸١١‏ - ۱۹۰۲ له مؤلف أسماه 
(محمد)»› وقد أحرقته السلطة البريطانية. 

)١١(‏ السير موير الإنكليزي في كتابه (تاريخ محمد). 

)١١(‏ العلامة سنرستن الأسوجي: مستشرق آسوجي ولد عام ١٦۱۸ء‏ أستاذ اللغات 
السامية ساهم في دائرة E‏ الشرقيةء محرر مجلة (العالم 
الشرقي) له عدة مؤلفات منها: (القرآن الإنجيل المحمدي) ومنها: (تاريخ حياة 
محمد). 

ء۱۸۳١ المستر سنكس الأمريكي: مستشرق آأميركي ولد في بلدته بالاي عام‎ )١١( 
توفي ۱۸۸۳ في كتابه: (ديانة العرب).‎ 

.٠۹۳۲ آن بیزینت: حياة وتعالیم محمد دار مادرس للنشر‎ )۱٤( 

)٠١(‏ مايكل هارت: في كتابه مائة رجل من التاريخ. 

)١١(‏ ليف تولستوي «۱۸۲۸ - ٠۹٠١‏ الأديب العالمي الذي يعد أدبه من أمتع ما 
كتب في التراث الإنساني قاطبة عن النفس البشرية. 

)١۷(‏ الدكتور شبرك النمساوي. 


؛- قال المنصفون منهم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


لا يجد المرء ردا على ما وُجّه للنبي محمد» صلي الله عليه وسلم» من إهانات وشتائم 
تارة» وكذب وتدليس تارة أخرى» أبْلغ من عرض آراء المعتدلين من أصحاب النظرة 
الحيادية والمنهج الموضوعي»› والأمانة العلمية والأخلاقية من بني جنسهم» ودینهم»› 
قد سدوا آذانهم» وأعموا قلوبهم» وقنعوا بما تلقوا من أوهام عن الإسلام وأهله» حتى 
صار الأمر عندهم كأنه من المسلّمات التي لا تقبل المناقشة. 

ومن هنا كان من المناسب أن يكون الرذ عليهم من كتابات أبناء جلدتهم من كتابهم 
ومفکریهم» أولئك التفر من المحايدين الذين أبوا على أنفسهم أن يلووا أعناق 
E TOOT‏ 
الذين التزموا ما يقتضيه البحث العلمى من الأمانة العلمية والأخلاقية فى العرض 
والأخذ والرد. 1 ۰ 


وقد شهدت العصور الوسطى في أوروبا بعض المحاولات التي كانت تهدف إلى 
تقديم صورة أكثر موضوعية عن الإسلام ونبيه» صلى الله عليه وسلم» مثل تلك 
المحاولة التي قام بها "بيتر المبجل" في القرن الثاني عشر الميلادي؛ حيث استعان 
باثنين من العرب في ترجمة القرآن الكريم» وكانت هذه الترجمة من أحسن 
الترجمات» لكن هذه الترجمة خُوربت من قبل رجال الدين المتعصّبين؛ لأئها كانت 
ستؤدي إلى انتشار الإسلام بين الغربيين في تلك الحقبةء وقد شهد عصر النهضة 
ا ت ل للإسلام. 

ومن الأحداث المهمة في ذلك العصر صدور ترجمة للقرآن باللغة الإنجليزيةء وقد 
تولّى هذه الترجمة العالم الإنجليزي "جورج سيل" في عام ١١۷١م»‏ وهذه الطبعة 
سرعان ما ترجمت وئشرت باللغات الألمانية والفرنسية والهولنديةء فكانت المصدر 
المهم المعوّل عليه في أوربا لمدة تناهز القرن» لمعرفة القضايا التي عالجها القرآن› 
وقد نوه فيها "اسيل" تمشيًا مع روح عصر النهضة- بكثير من فضائل الدين 
الإسلامي» وأشار إلى عظمه نبیه محمد» صلی اللہ عليه وسلم. 

* وفي ۱۷۲۰ نشر "هنري دي بولونفیرس" کتابه "سيرة حياة محمد" وفیه دفاع عن 
سیرة ¡ النبيء ورد عل الفطاعن و الاتقاضاة السابقة من شخصيته» صلى الله عليه 
وسلم» موضحاً أن محمدًا مبدع ديني عقلي يستحق التقدير حتى في الغرب. 
وكان لكتاب"بولونفيرس" الأثر البالغ في تفكير "فولتير"» وتغيير نظرته للإسلام 
والرسول صلى الله عليه وسلم» فقد الف فولتير كتابًا بعنوان "التعصب أو النبي 
محمد" وصف فيه النبي» صلی الله عليه وسلم» بأنه منافق وحَدّاع ومحب للملذات 
الجسدية ومستبد» وقد كان فولتير بهذا النعت غير المنصف والطعن في شخصية 
حم تيدف دحضن الافكان اة المحكهة بصو رة غاهة فى فترة ساقت فيا 
حملة عامة واسعة لدحض الأفكار الدينية المسيحية؛ تجاوبًا مع مبادئ عصر النهضة 
والتنوير العقلي. 


لكن فولتير بعد أن طالع كتاب "سيرة حياة محمد" ألف كتابه (بحث في العادات) سنة 
6٥‏ مدح به الإسلام وأشاد بنبي الإسلام محمد وبكتابه القرآن» وقد نحت محمدا 
بأنه مع "کونفوشيوس" و "زرادشت" من أعظم مشرّعي العالم. 

شاعر وروائي عملاق يعترف بقذره الجميع هنا وهناك» كان شديد الإعجاب 
بالإسلام» وقد استوحي العديد من آيات القرآن الكريم» ومن شعر المعلقات في أشعاره 
قرأ جوته "ألف ليلة وليلة" في طفولته» وفي شبابه ترجم عن الفرنسية كتاب "محمد" 
لفولتير» وكان يحفظ أشعار الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي. 

کان جوته شدید التدين وكان منذ طفولته يشارك في خدمة القداس الكنائسي»ء ويقراً 
يوميًا الكتاب المقدس» وقد اعترف بأنه مدين له بثقافته الروحية والعقليةء ولم يَحُل 
ذلك دون أن يعرب عن إعجابه الشديد بالرسول محمد عليه الصلاة والسلامء 
وبالإسلام» وكان يزمع تأليف مسرحية عن النبي محمد (صلي الله عليه وسلم). 

ويا ليت الذين يتهجمون اليوم على الإسلام وعقيدتهء ورمزه الأعلى محمد» يقرؤون 
شعر جوته الذي حاول أن يعبر الجسر بين الشرق والغرب» وأن يقيم توازئًا روحيًا 
و رچ ول دو اها او ا اه ر ا ف 
إحدى قصائده» التي ترجمها د. عبد الرحمن بدوي: 

من حماقة الإنسان فى دنياه أن يتعصب كل منا لما يراه 

وإذا الإسلام كان معناه أن لله التسليم 

فإننا جميعاء نحيا ونموت مسلمين. 

* وقد أشاد "هیردر ولايبنيتز" في کتابه "أفكار حول فلسفة تاريخ الإنسانية"» 
بشخصية ة النبي محمد» وحماسه العالي لفكرة "وحدانية اللّه"» وحكمة عبادته بواسطة 
الطهارة والتأمل والعمل الصالح. 
وقد رد هيردر على التقاليد اليهودية والمسيحية الباليةء وأشاد بسيرة محمد والثقافة 
الإسلاميةء وأطرى تعاليم الدين الإسلامي التي حرمت الخمر والمأكولات النجسة 
ا و القغار ى ل و ا ف ا و ا ا کو ا 
لإرادة الله التي نص عليها القرآن تمنح المسلمين اطمئناتًا نفسيًا. 
*"أدريانس ريلند" المستشرق الهولندي في القرن الثامن عشر» من أهم مؤلفاته 
گاب ن الديانة المحمدية" باللغة اللاتينيةء وفيه عرض آمين للعقيدة الإسلامية كما 
يفهمها المسلمون» وتصحيح للأفكار المغلوطة السائدة في أوروباء في العصور 
اظن كن الإسلاء والب و الق ران و تين رازه تاها الالام وكتاباتة 
بالموضوعية. 
SNE E SE‏ 
فيه عن رسالة النبي ضد ما كتبه في هذا الموضوع "باروتس". 
*٭آلویس أشبرنجر: مستشرق نمساوي الأصل» اشتهر بكتابه عن حياة النبي محمد.. 
وقد حضر له بسفره لئ الدول العربية فأصدر القسم الأول بعنوان: : "حياة محمد» من 


المصادر الأصلية" عام ١١۸٠ء‏ ثم أصدر كتاب "حياة محمد وتعاليمه" في ثلاثة 

أجزاء باللغة الألمانية. 

ومن الكتابات التي تميزت أيضًا بالإنصاف والموضوعية في هذا المقام: 

* ماكتبه "مايكل هارت" عالم الفلك الشهير في الرياضيات وصاحب كتاب 

"العظماء مائة" حيث قال في مقدمة كتابه: "إن اختياري محمداء ليكون الأول في أهم 

E a N SS 
نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني کک‎ 

فهناك رسل وانبياء ورا و عظيمة و ولكنهم اون 

ال ولکنٌ e‏ هو الوحيد الذي تم رسالته ا و لخدذت أحكامهاء اهنت 

بها شعوب بأسرها في حياته. | 

ولانه أقام جانب الدين دولة جديدةء فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضًاء وحد القبائل 

في شعب» والشعوب في أمة ووضع لها كل أسس حياتهاء ورسم أمور دنياهاء 

ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية 

واآتمها'. 

وسلم» ويدب عنه کل الافتراءات الى حاول أن يأصقها يه أعداؤه وذلك من خلال 

مجموعة من المحاضرات تحت عنوان (الأبطال وعبادة الأبطال). 

وقد ناقش "كار لايل" مواضیيع من أخطر المشكلات التي يثيرها الغرب» وقام بالذب 

عن الإسلام حتی کأننا إذ قرأنا الكلام بدون اسمه فكأننا بداعية إسلامي كبير يدافع 

عن الإسلام ويدب عنه كيد الأعداء» ومن أبرز التهم الى دت عنها كارلايل تهمة 

"احد السيف" وتهمة ة "الخداع". 

وفي كتاب الأبطال وصف كار لايل محمدًا صلى الله عليه وسلم بأنه "كان واحدًا من 

هؤلاء الذين لا يستطيعون إلا أن يكونوا في جد دائمًا.. هؤلاء الذين جُبلت طبيعدهم 

على الإخلاص... فلم يقم هذا الرجل بإحاطة نفسه داخل إطار من الأقوال والصفات 

من فطرة قلبه وروحه"» ولهذا يجب أن يستمع ويعمل الرجال وليس لأي شيء آخر› 

فكل شيء غير ذلك إنما هو هباء تذروه الرياح. 

وهذه مقولة له عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "رجل واحد في مقابل جميع 

الرجال" [المصدر: "محمد الخليفة الطبيعي للمسيح" للداعية أحمد دیدات]. 

وأيضا ما قاله في کتابه (الأبطال کک الأبطال): : "'لقد أصبح من أكبر العار على 

كل فرد متمدن في هذا العصر أن د يُصغي إلى القول بأن دين الإسلام كذب» وان 

محمةا ر فان الرسالة التي أدذاها ذلك الرخل ما ز الت السراج المنير مدة 

ائني عشر قردًا لمئات الملايين من الناس أمثالناء خلقهم الله الذي خلقنا". 

كان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة 

الحصر والعد أكذوبة وخدعة؟ أما آنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا» فلو أن 


الكذب والغش يروّجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان ذلك التصديق والقبولء 

فما الناس إلا بُله ومجانين» وما الحياة إلا سخف وعبت» كان الأولى ألا تخلق". 

* أما "تساريس وادي" المستشرقة الإنجليزية فتقول في كتابها (العقل المسلم) فقد 

أدركت إنسانيات محمد ليس في حجم الكلمات والتصرفات التي كان يتصرف بها 

فقط بل في تعبیره عن الحق بأنه الصراط المستقيم» وهو تعبير عدل وصدق» أيضًا 

في سعيه لأن يساوي بين البشرية في تدينها. . لقد دافع عن صلات ت الرحم والعقيدة بين 

الرسل» وآمل أن يكون تعاوتًا بين أهل الأديان» وعندما خاب أمله ظل على احترامه 

للأديان الأخرى.. لقد أنضج (محمد) ثقافة السلام» ووضع الفقراءء والعبيدء والمرأة 

في صف الأغنياءء والأحرار والرجالء» لقد أعاد تنظيم السياسة والاقتصاد وحافظ 

على سمتها الإنساني» وأشاع حياة المساواة بشكل لم يكن معروقا ولا مقبولا في ذلك 

الوقت. 

* ويحدد "جولز ماسيرمان" المحلل النفسى الأمريكى» وأستاذ فى جامعة شيكاغوء 

ثلاثة أسس لاختيار القائد الأعظم لجميع الأزمنة» وهى: 

-١‏ يجب أن يتوفر في القائد التكوين السليم للقيادة. 

- يجب أن يوفر القائد أو من يكون قائدًا نظام اجتماعي يشعر فيه الناس نسبيًا 

بالأمن والطمأنينة. 

۳- يجب على القائد أن يوفر لشعبه مجموعة واحدة من المعتقدات. 

وعلى ضوء هذه المتطلبات الثلانة السابقة يبحث "ماسيرمان" في التاريخ ويقوم 

بالتحليل والتمحيص ليقرّر أن أعظم قائد كان على مر العصور هو محمد (صلى الله 
عليه وسلم) الذي ج جمع الأعمال الثلاثة» وقد فعل موسى نفس الشيء بدرجة أقل". 

* كما قال "باو 0 شمتز" صاحب كتاب (الإسلام قوة الغد العالمية)ء لقد جاهدت 

البشرية كثيرّا لتضع ما سماه علماء القانون والسياسة»ء الحقوق الطبيعية للإنسان.. لقد 

فعلها محمد- صلی الله عليه وسلم- و ف ا ف فا 

يعرفه المسلمون بحجة الوداع وقرر حق الإنسان في الحياة والتدين والحرية والثراء 

الحلال والمساواة وحرمة الدم والعرض والكرامة. 

*وقال عنه "لامارتين": "رجل أسّس عشرين إمبراطورية دنيوية وإمبراطورية 

واحدة روحية". 

*وقال عنه أحد المفكرين الغربيين أنه لو أعطى لمحمد زمام الأمور في هذا العالم 

المليء بالملابسات والمشكلات لقاد البشرية إلى بر الأمان. [راجع كتاب الداعية 

أحمد ديدات الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم] 

* في أوائل القرن التاسع الميلادي» كتب المؤرخ القسطنطيني (ثيوفينيس) عن 

رسول الله (محمد بن عبد الله) عليه السلام» ورغم أن هذا المؤلف كان يكن الحقد 

للإسلام» إلا أنه وصف الرسول الكريم ب(شفيع الشرقيين ومخلصهم العظيم). 

lS I O 


وعمره ستون عامًَاء وقد ا غ س ا الذين).. كما كتب غدة مولقات 
عن الإسلام منها: (السراب)» (ربیع القلوب)» (الشرق كما يراه الغرب)»› (رسالة 


الحج إلى بيت الله الحرام).. وكتابه الأخير هذا قد تناول فيه بعضًا من سيرة النبي 
*ولم يستطع المستشرق الأمريكي (أرفنج) الذي ألف كتابًا عن حياة الرسول الأعظ 
بالرغم من تحامله الشديد على الإسلام أن يغفل عظمة الرسول الكريم (صلي الله 
عليه وسلم) ونزاهته وإيثاره ودوره العظيم والأساس في تأسيس الدولة العربية 
الإسلامية. 

وأمثال هؤلاء كثر من المستشرقين الذين كانت دوافعهم مخلصة» وأهدافهم نزيهة 
ومقاصدهم خدمة العلم وقول الحق عن الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
هو الأعظم» إنه بحق الأعظم» فإذا كان في البشرية من يستحق العظمة فهو محمد 
هذا كان كلام علماء الغرب المنصفين عنه صلى الله عليه وسلم» والذي حفل بالحقائق 
التي لا تقبل الشك فهل يعي هؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم الإساءة لخير الناس وإمام 
الرسل؟! 


٥‏ قالوا عن نبينا وإسلامنا وحضارتنا.. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. 
إن ديننا الحنيف قد أئر في كثير من كبار العقليات الغربية من أهل الإنصاف» مما 
جعلهم يجهرون بشهادتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم ورسالته إما تصريحا أو إشارة 
العالمين» رغم أنف المعاندين والحاقدين»ء فشهدوا شهادة عدل وإحسان وإن لم 
يسلمواء لأن الباحث الغربى المنصف لا يملك إلا أن يقف إجلالا لشخصية نبينا 
ورسالته . بله الذين أسلموا منهم فإن أعدادهم لا تحصى. 

غا ککاتی لے أن انکر بعک ما كنود ودر وة فكرن هة متي لا امل المار ك 
بأهلة» ويفضل الله وغونة حتى ضار حبيا ضا فراقة» وسيلا علميا غذبا مذاقه 
قليله منه يغرق العصابة من الرجال»ء ونزر يسير من علمه يكنا بممدود الحبال. 
اللق الرفيع عند أهله أس البنيانء والأدب السامي منهم يروى عطش الظماآن. 
فأرجو أن يشاركني المشائخ الأفاضل وطلبة العلم في هذا الموضوع لإثرائه» دونما 
خروج عن هذا الإطار وبنائه» من غير إسهاب ممل» ولا تلخيص مخل. 

وهذا مما دونته خلال قراءاتي القديمةء ومعظم الفقرات لم أكتب رقم الصفحة التي 
أخذتها منها الفقرة » ومنها ما أخذته نفلا عن كتاب آخر. فتنبه. 

فلنبداً الرحلة على بركة الله. 

يقول مايكل هارت فى كتابه "الخالدون مئة" ص۳١ء‏ وقد جعل على رأس المئة 
سينا محمدا صلى الله عليه وسلم لاقتناعه بأنه هو أفضل شخصية عرفها التاريخ» 
يقول:"لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمةء ولا بد أن يندهش 
كثيرون لهذا الاختيار» ومعهم حق في ذلك» ولكن محمدا عليه السلام هو الإنسان 
الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي. 


زه قد غا ا وره كر خد من ا فط الدانات وا ك اا 
متجددا. 

متحضرة سياسيا وفكرياء إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو قد ولد سنة ٥۷١‏ م في 
مدينة مكة جنوب شبه الجزيرة العربية في منطقة متخلفة من العالم القديم» بعيدة عن 
مراكز التجارة الحضارة, والثقافة والفن. " وقال ص 1۸: "ولما كان محمد جبارة 
فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ" 

قال يان سامويلسون في كتابه: "الإسلام في السويد": 

ان ا ا سضر اة ار من اى و الارن اا 
بِأنَ الإسلام هو مدرسة قائمة في حد ذاتها وليس الإسلام صورة منسوخة عن 
المسيحية كما يعتقد كثير من المسيحيين في الغرب." 

اقرا تكن ارقن اناغو ارول ال ل ا غار 

(جمعه : ممدوح أبو العلا) 

- برناردشو ( برناردشو الإنكليزي ولد في مدينة كانيا ٠۸١١‏ ۰ لە مؤلف 
أسماأه (محمد)»› وقد أحرقته السلطة البريطانية. ( 

رار دشو نالعال آخر ها کون الى رل فى فكن عض ها ال ال وة 
دينه دائما موضع الاحترام والإجلال فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات» خالداً 
خلود الاک ونی ری کر امن كى قر مي فد تخد ا هذا الن على نة و ك ذا 
الدين مجاله الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا). 

محمد صورة قاتمةء لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحيةء لكئني اطلعت على أمر هذا 
الرجل» فوجدته أعجوبة خارقةء وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحيةء بل يجب 
EGS GS‏ 
منك ها وزم الا وا اة ا ير انكر اا 

- السير موير ( السير موير الإنكليزي في كتابه (تاريخ محمد). ) 

إن محمدا نبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه 
وحسن سلوكه» ومهما يكن هناك من أمر فإن محمداً أسمى من أن ينتهي إليه 
الواصف» ولا يعرفه من جهله» وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيدء ذلك 
لاز الى تز كمد افطل لرن و کروی الا 

۸٦‏ أاستاذ اللغات السامية NEE‏ المعارف» جمع جمع المخطوطات الشرقيةء 
محرر مجلة (العالم الشرقي) له عدة موّلفات منها منها: (القرآن الإنجيل المحمدي) ومنها: 
(تاريخ حياة محمد). ) 


إننا لم ننصف محمد إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزاياء فلقد 
خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية» مصراً على مبدئه» 
وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبينء فأصبحت شريعته 
أكمل الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ. 
- المستر سنكس ( المستر سنكس الأمريكي: مستشرق أميركي ولد في بلدته بالاي 
عام ١۱۸۳ء‏ توفي ۱۸۸۳ في كتابه: (ديانة العرب).) 
ظهر محمد بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنة» وكانت وظيفته ترقية عقول البشرء 
بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلةء وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحده 
وبحياة بعد هذه الحياة, 
إلى أن قال: إن الفكرة الدينية الإسلاميةء أحدثت رقيا كبيرا جد في العالم» وخلصت 
العقل الإنساني من قيوده التقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان. ولقد 
توصل محمد - بمحوه كل صورة في المعابد وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق ‏ 
إلى تخليص الفكر الإنساني من عقيدة التجسيد الغليظة. 

- آن بیزیت ( آن بیزینت: حياة وتعالیم محمد دار مادرس للنشر ۱۹۳۲.) 

من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف 
عاش هذا النبي وكيف علم الناس» إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل»ء أحد رسل 
الله العظماء» ورغم أنني سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون مألوفة للعديد 
من الناس فإنني أشعر في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل 
متجددين لهذا المعلم العربي العظيم. 
هل تقصد أن تخبرني أن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعد الرابعة والعشرين من عمره 
بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيا لها طيلة ۲١‏ عاما ثم عندما بلغ 
الخمسين من عمره - السن التي تخبو فيها شهوات الجسد - تزوج لإشباع رغباته 
وشهواته؟! ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأإشخاص. 
فلو نظرت إلى النساء اللاتي تزوجهن لوجدت أن كل زيجة من هذه الزيجات كانت 
سببا إما في الدخول في تحالف لصالح أتباعه ودينه أو الحصول على شيء يعود 
بالنفع على أصحابه أو كانت المرأة التي تزوجها في حاجة ماسة للحماية. 
* تولستوي (لیف تولستوي ,۱۸۲۸ »۹٠٠١‏ الأديب العالمي الذي يعد أدبه من 
أمتع ما كتب في التراث الإنساني قاطبة عن النفس البشرية. ) 
يكفي محمداً فخراً أنه خأص آم ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمةء 
وفتح على وجوههم طريق الرأقي والتقدم» وأنٌ شريعة محمد» ستسوذ العالم 
لانسجامها مع العقل والحكمة. 


إِنٌ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليهاء إذ إه رغم أمّيته» استطاع قبل بضعة 
عشر قرتًا أن يأتي بتشريع»؛ سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون» إذا توصانا إلى 


قال الفيلسوف الفرنسي "جوستاف لوبون" في كتابه "حضارة الغرب" 

.. هل يتعين أن نذكر أن العرب» والعرب وحدهم» هم الذين هدونا إلى العالم اليوناني 
والعالم اللاتيني القديم» وأن الجامعات الأوربية ومنها جامعة باريس عاشت مدة 
ستمئة عام على ترجمات كتبهم وجرت على أساليبهم في البحثء وكانت الحضارة 
الإسلامية من أعجب ما عرف التاريخ". 


وتقول زيجريد هونكه الألمانية في كتابها "شمس الله تشرق على الغرب ": 

" إن أوربا مدينة للعرب وللحضارة العربيةء وإن الدين الذي في عنق أوربا وسائر 
القارات للعرب كبير جدا. وكان يتعين على أوربا أن تعترف بهذا الفضل منذ زمن 
كن عض و ادف تة اعت عونا وا عله عار ف فا را 
ثمانية وتسعين كتابا ومئةء وفلا نجد فيها إشارة إلى فضل العرب وما أسدوه إلينا من 
علم ومعرفة» a I‏ 
البريد الذي نقل إلينا الثرات الإغريقي 

وقالت في نفس الكتاب: "وفي مراكز العلم الأوربية لم يكن هناك عالم واحد إلا ومد 
يده إلى الكنوز العربية يغترف منهاء وينهل كما ينهل الظامئ من الماء العذب..ولم 
يكن هناك ثمة كتاب واحد من بين الكتب التي ظهرت في أوربا في ذلك الوقت» وإلا 
وقد ارتوت صفحاته بوفرة من نبع الحضارة العربية" ٠‏ 

The Day The Universe Changed pl رıغت عند‎ 

James Burke Û تأليف جيمس بير‎ 

ترجمة ليلى الجبالي 

مراجعة شوقي جلال 

هذا الكتاب يتحدث عن التطور المعرفي و الحضاري في العالم و لكنه منصب أساسسًا 
على الام الغرت ..بقرل:الكاتب ص4٤‏ : ((ؤ لكن من خفن المضدفات أن جاءت 
لحظة تاريخية مذهلة أعيد فيها اكتشاف المعرفة . ففي عام ٠٠۸١‏ » سقطت قلعة 
توليدو العربية في إسبانيا » لتجد القوات المسيحية المنتصرة بين أيديها كنزا أدبيًا ء 
كان أبعد ما يكون عن كل أحلامهم . فمنذ ما يزيد على مائة عام > لم تكن أوروبا 
تعرف شيئًا عن العرب الأسبان إلا القليل . . . و منذ ذلك الوقت انتشر الحديث في 
أوروبا عن الحضارة القائمة خلف جبال البرانس )) 
و يقول ص٠٠‏ : (( و قد تميز موقف هذا المجتمع الثري الحضاري ذي الثقافة 
الرفيعة بالتسامح مع العقائد الأخرى » حيث عاش في ظل حكم الخلفاء المسلمين 
آلاف اليهود و المسيحيين في سلام و انسجام كامل . و استخدمت عوائد الأرض 
لتطوير مستوى الحياة . و الأهم من ذلك كله › أن الدين و الثقافة تعايشا معا في تواؤم 


» فحيتما وجد الإسلام » وجد معه التعطش إلى المعرفة و تطبيقاتها على شتى مناحي 
الحياة )) 
و يقول ص١١‏ : (( و من الناحية الفعلية » كان الخليفة في قرطبة هو الحاكم المطلق 
لشمال أسبانيا » حيث كان المسيحيون يعيشون في قلاعهم المكشوفة في مدينتي ليون 
ار خا من انار :و العمل اكان غ انال في ف عن 
اور وها و فد اعتاد الخاة أن ر شل على فر ات مةه حا الى :الما اكد 
من استقرار الأمن و القيام ببعض المناوشات و نهب ما يقع عليه الاختيار من بلدان 
الريف » و غالبا ما كانت هذه العملية تنفذ طبقا لجدول زمني محدد خلال الربيع و 
الخر يقر أما خلال فر ة هدر ء الصف فق اكاد المسسحيون أن يروا الى قر طة 
طالبين استئجار أطباء الأسنان » و مصففي الشعر › و الجراحين › و المهندسين 
المعماريين » و الموسيقيين )) 
و يقول ص٤٥‏ : (( استمر تدفق طلاب العلم على أسبانيا في طوفان منتظم فاستقر 
بعضهم هناك » و تفرغ آخرون لترجمة النصوص التي كانوا يبحثون عنها ثم عادوا 
مرة اخرى إلى بلادهم في الشمال » غير أن الجميع أصابه الذهول من تلك الحضارة 
التي وجدوها في الأندلس . لقد كان العرب ينظرون إلى الأوروبيين الشماليين على 
أنهم لا يزيدون في مستواهم الفكري و الثقافي على مستوى الصوماليين . أما 
المتقفون الشماليون فقد وجدوا في أسبانيا » مجتمعًا تقافيًا على درجة عالية جدا من 
التفوق بالمقارنة مع مستوى المحتمع الثقافي في بلادهم مما ترك لديهم إحساسًا 
بالغيرة من الثقافة العربية التي ظلت توثر في الفكر الغربي مئات السنين )) 
و يستشهد في ص٥٥‏ بقول أديلارد الذي كان أول من نقل العلوم العربية لأوروبا: 
(( كلما اتجهت أكثر إلى الجنوب » اكتشقت أنهم يعرفون المزيد من العلم . إنهم 
رفون کت اكرون وق لمت ن ارب ي واا يلصن قي ا جات 
السلطة هي التي تقودك » فهذا معناه أنك دابة يقودها رسن " 1 
و الكتاب يتحدتث في هذا الفصل عن انبهار العالم الأوروبي بهذه الحضارة المذهلة 
من جميع النواحي في أسبانيا و التي دامت قروئًا خلف جبال البرانس › و لولا ضيق 
الو فت لنقلت الفضل كله قهن تفن ةا 
وقال المستشرق "سبانسر فاميري": 
"لا يستطيع عالم واحد أن يتأمل القبة الزرقاء دون أن يلفظ اسما عربياء ولا يستطيع 
عالم طبيعي أن يحلل ورقة من الشجر أو يفحص صخرة من الصخور دون أن يذكر 
درسا عربیاء ولا يقدر آي قاض آن يبت اليوم في خلاف دون أن يستدعي مبدا انلته 
العرب» ولا يسع أي طبيب أن يتأمل دائرة أحد الأمراض المعروفة منذ القدم لأا أن 
يهمس بآراء طبيب عربي ولا يستطيع رحالة أن يدلف إلى أبعد زوايا آسيا وإفريقيا 
دون أن يعمد عن اللغة العربية" 
قام طاقم من الخبراء في شتى المجالات بإعداد كتاب بعنوان " الخمسون الذين كانوا 
أعظم شأن في التاريخ" وقد تم اختيارهم من عدد قدره ١١‏ مليار إنسان [هكذا قالوا]. 


وبعدها خلصوا إلى خسمين شخصاء وبقي عليهم أن يرتبوهم حسب الأهمية وكانت 
المسألة الحساسة كون من هو الشخص الذي سيكون رقم " واحد ". 

معاييرهم في الاختيار: 

أشار مؤلف الكتاب أولف نيلسون ( «مءاز× 1۴ن ) مرة بعد مرة في كتابه كون منهجهم 
في الاختيار لم يبن على اختيار أشهر إنسان أو أنبل إنسان» بل على أكثرهم تأثيرا 
على التاريخ البشري. 

هؤلاء الناس حسب طاقم التحرير كانوا أكثر الناس تأثيرا على الحياة البشرية من 
حيث القيم والتطور. 

ذكر نيلسون في مقدمة كتابه المشاكل التي واجهاء والسؤال الذي كان يرجع مرة بعد 
مرة: من هو الشخص الذي سيكون رقم " واحد " ؟؟ 

كل هذا لمدى حساسية الموضوع. 

الشخص الذي تم اختياره هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وحينها أقام البعض 
الدنيا ولم يقعدوهاء فإذا بامرأة شابة قالت غاضبة لنيلسون حينما رأت أن أفلاطون 
NEE E GEE E E‏ 
تجارية! 

لم يتمكن نيلسون من طلب استفسار منها لأنها خرجت؟! 

تم ذكر نيلسون المعايير الثلاثة التي تم استخدامها في الاختيار والتي نتجت إلى كون 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم على الإطلاق. 

١‏ - نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاش في فترة زمنية بعيدة عن حاضرنا. مما 
جعله يؤثر على قيم وأفكار أجيال متعاقبة وأضافوا أن تأثيره مازال قائما إلى يومنا 
هذا, 

۲ - اختلافا عن النبي عيسى عليه السلام والذي كان قائد روحيا فقط » فإن النبي 
محمد ضلى الله عليه وسلم كان قائذ روحيا وسياسيا تمكن من إنشاء أمة بأكملها خلال 
۳ سنة فقط. 

۳ - وختم کون محمد صلى الله عليه وسلم كتب القرآن ( المؤلف إنسان كافر لا يؤمن 
بالوحي - هداه الله للإسلام -) مما يجعل دعوته قائمة مادام لأتباعه بقية. وأتباعه 
المؤمنون لا يحيدون قيد أنملة عن أوامره ونواهيه» فالخمر والزنالن يقربهما 
المسلمون ماداموا يؤمنون به. 

ثم تطرق الكاتب على غرار أسلافه إلى الأحكام المسبقة الزاعمة أن الإسلام دين 
الرجال وأن المرأة مهضومة الحقوق» لكن لو كلف الكاتب نفسه قليلا بالبحث 
والتعمق في مقاصد الشرع للاحت له لآلئ ما كانت لتخطر له على بال. 

ترتيبهم كان كالتالي: 

۱ - نبینا محمد صلی الله عليه وسلم. 

۲ - النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. 

۳ - المشرك بودا, 

٤‏ - إسحاق نيوتن (الفيزيائي المشهور) 


٥‏ يوهان غوتانباري 


٦‏ ۔ ألبارت آنشتاین 
۷ - کارل مارکس 
۸ أفلاطون 
٩‏ - غاليليو غاليلي 

۰ - شارل داروین 
المصدر: 

som betytt mest - en m&auml;nsklighetens ranking list. ®* Nilson, Ulf. De 
.A-f-V‘ f-11. ISBN: | 1۸۹ Jugoslavien, Wiken 
۲۷١ صفحة‎ »١١ لومارتان : من كتاب "تاريخ تركيا"'» باريس» ٤١۱۸ء الجزء‎ 
۷۷ 
"إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة‎ 
لذلك رغم قلة الوسيلةء فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث‎ 
بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في عبقریته؟ فهو لاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة‎ 
وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات. فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت‎ 
ین ھر ای لک ھا ال رجن محمد (صلی ان عیه وسل ل بند الجيرش وين‎ 
التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط وإنما قاد‎ 
الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط بل إنه قضى على‎ 
الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة.‎ 
وأکمل لو مارتان کلامه فقال:‎ 
لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر (من الله). كان طموح النبي موجها بالكلية إلى‎ 
هدف رواحت فلم يطمح إلى تكرين إمبراطررية أو ما إلى ذلك حتى ضلاة النبي‎ 
الدائمة ومناجاته لربه ووفاته وانتصاره حتى بعد موته» كل ذلك لا يدل على الغش‎ 
ولع بل يدل على اليقين الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة‎ 
ذات شقين: الإيمان بوحدانية الله» والإيمان بمخالفته تعالى للحوادث. فالشق الأول‎ 
ن ا ا وهي الوحدانية)» بينما الأخر يوضح ما لا يتصف به الله تعالى‎ 
(وهو المادية والمماثلة للحوادث). لتحقيق الأول كان لا بد من القضاء على الآلهمة‎ 
المدعاة من دون الله بالسيف» أما الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة (بالحكمة‎ 
والموعظة الحسنة).‎ 
هذا هو محمد الفيلسوف»› الخطيب» النبي» المشرع» المحارب»› قاهر الأهواءء‎ 
مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقةء بلا أنصاب ولا أزلام. هو‎ 
المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض» وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو‎ 
محمد‎ 
بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية»ء أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من‎ 
النبى محمد ؟‎ 
۲٠٠۲ ط‎ )۱۳۰/٤( جاء في موسوعة مشاهیر العالم إعداد موريس فرادوارد‎ 


وفي الحديث عن غوته الشاعر الألماني الکبیر )۱۸۳۲-۱۷٤۹(‏ 

قال وقد كتب عن الإسلام والمسلمين مصححا بعض مفاهيم الغرب عنهم ثم قال (أي 
غوته الشاعر): 

"وهكذا نرى أن هذا المذهب (الإسلام) لا يفتقر إلى شيء»ء وأننا لا نفوقهم بشيء على 
الرغم من تعدد مذاهبناء ولا يستطيع أحد أن يتقدمهم في شيء " اه . 

إلى أن قال المؤلف : كما قرا القرآن الكريم في ترجمتين مختلفتين» وقد انعكس هذا 
الاهتمام في مجموعته الشعرية "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي" الذي نشره سنة 
٠» ۹‏ ونهل فيه من ينابيع الحكمة الشرقية حتى جاءت بعض القصائد وكأنها 
ترجمة لبعض آيات القرآن الكريم ومحاكاة لتسابيح سعدي وحافظ 

من ذلك قرله قى قضندة شهيرة: "له المشترق زالمغرب» أرض التتمال والجنوب» 
كلها غارقة في السلام بين يديه إنه العادل الأوحد الذي يريد الحق للجميع فلنسبح 
باسمه هذا من أسمائه المئةء آمين» آمين يكاد الضلال يتقاذفني» ولكنك تعرف كيف 
تهديني» فأرشدني فيما أعمل وأشعر إلى الصراط المستقيم" اه ص١١٠.‏ 

قال مصطفی غفر الله له: 

ونحن لا ندري هل أسلم هذا الشاعر الألماني أو لاء لأنه عرف أنه شاعر المرأة وما 
التقى بامرأة إلا ووقع في حبها وألف قصيدة أو ديوانا عنهاء 

ولكنني بتتبعي البسيط وجدت أنه قد ألف كتبه وأشعاره عن المرأة والعاطفة وغيرهاء 
قبل ۱۸١۹‏ م» السنة التي ألف فيها "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي" الذي أبرز فيه 
إیمانه بالله سبحانه» كما هو مسطور أعلاه. 

ورسائله ل"بتينا" كانت قبل ذلك التاريخ ولقاؤه بها كان سنة ۷٠۱۸ء‏ وتزوجت 
بصديق أخيها سنة ١١۱۸ء‏ 

وفي سنة ۱۸۷١‏ وقع في غرام شارلوت بوف وهي بطلة كتاب "الام فرتر" 

وله كتب اأخرى يدافع فيها عن البلاد كما في رواية "ولهلم مايستر" وهي من جزءين 
ضذر أولهما في سدة.١۷۹٠‏ يركز فيها على.واجب العمل وخدمة المجتمع والعلاقة 
بين الطبقات التي يردها علاقة ود لا علاقة تطاحن وصراع. 

وفي رواية "أغمونت" وهي نثرية عالج فيها مشكلة حرية الإرادة وتجري أحداثها 
في بروکسيل في عهد فيليب الثاني. 

والتقی بنابلیون» ووصفه نابلیون فقال :" هذا رجل!" 

المهم أن حديثه عن الإسلام والشلن كان في أواخر حياته» فإن أسلم فنسأل الله أن 
يتقبل منه» وإن لم يؤمن فلعنة الله على الكافرين 

بوسورث سميث : من كتاب "محمد والمحمدية"» لندن ٤۱۸۷ء‏ صفحة ۹۲ 

لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد. لكن لم تكن لديه عجرفة رجال 
الدين» كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة. ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس 
خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية 
فإنه محمد» لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن 
يسانده أهلها. 


إدوارد جيبون وسيمون أوكلي» من كتاب "تاريخ إمبراطورية الشرق"٠‏ لندن 

,0 ٤ صفحة‎ ۷۹١ 

ليس انتشار الدعوة الإسلامية هو ما يستحق الانبهار وإنما استمراريتها وثباتها على 
مر العصور. فما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس 

الروعة والقوة في نفوس الهنود والأفارقة والأتراك حديثي العهد بالقرآن» رغم مرور 

اثني عشر قرنا من الزمان. 


لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحدة في مواجهة فتنة الإيمان بالله رغم أنهم لم 
يعرفوه إلا من خلال العقل والمشاعر الإنسانية. فقول "أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
خا شرل ال هى باطة شعاد السلا ولم تانر اخسانههم الو هة ا (غز 
وجل) بوجود أي من الأشياء المنظورة التي كانت تتخذ آلهة من دون الله. ولم يتجاوز 
شرف النبي وفضائله حدود الفضيلة المعروفة لدى البشر» كما أن منهجه في الحياة 
جعل مظاهر امتنان الصحابة له (لهدايته إياهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور) 
منحصرة في نطاق العقل والدين. 

الدكتور زويمر الكندي »مستشرق کندي ولد ۱۹٠١۰ - ۱۸١۳‏ قال في كتابه (الشرق 
e‏ 


بأنه کان مصلحا رايغا فصیحا وجریئا a‏ مرا غ و جور 
تفغ اة ما يناك هذه الضفات» وها فر نة الى خاء تة وتار كه تدان دة 
هذا الادعاءِ 


يقول الشيخ مصطفى الزرقا في مقدمة كتاب المدخل الفقهي العام )٦/١(‏ 

نذكر أنه في مثل هذا اليوم من العام الفائت (الثاني من تموز ١١٠٠م)‏ عقدت شعبة 
الحقوق الشرقية من " المجمع الدولي للحقوق المقارنة" مؤتمرا في كلية الحقوق من 
جامعة باريس للبحث في الفقه الإسلامي تحت اسم "اسبوع الفقه الإسلامي" برئاسة 
المسيو (میو (Montet‏ استاد التشريع اللإسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس دعت 
إليه عددا كبيرا من أساتذة كليات الحقوق العربية وغير العربية وكليات الأزهر» ومن 
المحامين الفرنسيين والعرب وغيرهماء ومن المستشرقين E‏ 

إلى أن قال: 

وفي خلال بعض المناقشات وقف أحد الأعضاء وهو نقيب محاماة سابق في باريس»› 
فقال: 

" أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لما عن جمود الفقه الإسلامي وعدم 
صلوحه أساسا تشريعيا يفي بحاجيات المجتمع العصري المتطور» وبين ما نسمعه 
الآن في المحاضرات ومناقشتها مما يثبت خلاف ذلك تماما ببراهين النصوص 
والمبادئ. " 

وفي ختام المؤتمر وضع المؤتمرون بالإجماع هذا التقرير الذي نترجمه فيما يلي: 


--- إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة (حقوقية تشريعية ) لا يمارى فيها. 
--- وإن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على 
ثروة من المفاهيم والمعلومات» ومن الأصول الحقوقيةء هي مناط الإعجاب» ويها 
يستطیع الفقه الإسلامي ن يستجیب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين 
حاجاتها." اھ 
وقال الشيخ الزرقا في هامش ص ۹ 

باختصار 
أن "الجن رة للشرة الفارتة تفلخيضن رفك برع الفقة لشاف 
ونشرت هذه الخلاصة في ٠١‏ صفحة في "المجلة الدولية للحقوق المقارنة" 
revue internationale de droit comparé‏ 1 
في العدد الرايع من السنة الثالثةء ایلول-تشرین الأول/۱٥۹٠‏ 
ولقد أصدرت كتابا يحوي كل المحاضرات التي ألقيت في المؤتمر» مكتبة "مجموعة 
سيريه" (رهء) للبحوث القانونية سنة ١١۹٠ء‏ بإشراف المسيو ميو رئيس المؤتمر. 
قال مصطفی غفر الله له: 
هذا حكم من يفهم من العقلاءء لا کما یردد هو لاء الببغوات» من الإعلاميين الغربيين»› 
وأذيالهم من علمانيي بلداننا. 
يا ليت قومي يعلمون !! 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 
قال ستانلي لين بول Stanley Lane-Poole‏ في كتابه قصة العرب في The Story ail)‏ 
Û ofthe Moors in Spain‏ 1۹۸1: 
1 ...وإنا لنحس فضل العرب وعظم آثار مجدهم» حينما نرى بإسبانيا الأراضي 
المهجورة القاحلة التي كانت في أيام المسلمين جنات تجري من تحتها الأنهارء 
تزدهر بما فيها من الكروم والزيتون وسنابل القمح الذهبية. وحينما نذكر تلك البلاد 
الى کا ي جور العرب تمو ج بالعلم والعلماءء وحينما نشعر بالركود العام بعد 
الرفعة والازدهار " 
يقول الكاتب البريطاني ه. ج. ويلز وااءW‏ .11.6 في كتابه معالم تاريخ الإنسانية: 
"...وتقدموا في الطب أشواطا بعيدة على الإغريق» ودرسوا علم وظائف الأعضاءء 
وعد تدبير الصحةء ويكاد علم الأقرباذين لديهم أن يكون نفس ما لدينا اليوم» ولا 
يبرح كثير من طرق العلاج عندهم مستعملا بين ظهرانينا إلى اليوم» وكان لجراحيهم 
دراية باستعمال التخدير» وكانوا يجرون طائفة من أصعب الجراحات المعروفة. وفي 
ذات الوقت التي كانت الكنيسة تحرم فيه ممارسة الطب انتظارا منها لتمام 
بمو جب المناسك الدينية التي يتوالاها القساوسةء کان لدی العرب علم طبي حق ف" 
ولم يمنع الحقد المستشرق الإنجليزي برنارد لويس من أن يقول كلمة حق ونل في 
كتابه "العرب في التاريخ"٠‏ فقال۰ 
"...السمة الأولى التى تسترعى انتباهنا هى المقدرة الاستيعابية للثقافة العربية التى 
غالبا ما رضت انها قاتمة علي المخاكاة و القن فد وخة القاتحون الحرت. 
ولأول مرة في التاريخ_ الأقاليم الشاسعة الممتدة من حدود الهند والصين إلى تخوم 


اليوتان و ابطاا فر نا وهن خلال قر اهم الفكرية و الساسية لبعض الر فت ته 
لفتقرة طويلة بعد ذلك من خلال لغتهم وعقيدتهم؛ وحد العرب بين ثقافتين كانتا 
تتصارعان في الماضي» هما الثرات المتنوع لحوض البحر الأبيض المتوسط البالغ 
وحضارة فارس الثؤية وأنماطها الخاصة في الحياة والفكر» وصلاتها المثمرة 
بالحضاران العضيمة في الشرق الأقصى. ذلك أنه في خلال التعايش بين الكثير من 
الشعوب والعقائد والثقافات داخل حدود المجتمع الإسلامي ولدت حضارة جديدة؛ 
متنوعة من حيث أصولها ومبدعيهاء لكنها تحتمل في كل مظاهر ها البصمة المميزة 
لافقة بصفة خاصة لأنظار المراقب الأوربي» هي تسامحه بالمقارنة بالمجتمعات 
الأخرى. فعلى النقيض من معاصريه الغربيين نادرا ما شعر المسلم في العصور 
الوسطى بالحاجة لفرض عقيدته بالقوة على كل الخاضعين لحكمه»ء لقد ترسخ في 
وعيه مثلهم أن أولائك الذين يعتنقون عفيدة مغايرة سيحرقون في الجحيم في الوقت 
المقدر لذلك» لكنه على خلافهم لم ير ثمة فائدة في استباق القضاء الإلهي في هذه 
الدنياء وكان قانعا في أغلب العصور بالانتماء إلأى العقيدة السائدة في مجتمع متعدد 
العقائد . لقد فرض على الآخرين قيودا اجتماعية وتشريعية معينة كرمز لسيادتهء 
وكان يذكرهم تذكرة فعالة إذا ما بدا أنه في سبيله للنسيان» وفي ما عدا ذلك ترك لهم 
حرياتهم الدينية والاقتصادية والثقافيةء كما ترك فرصة الإسهام البارز في حضارته 
هو '"' اه 

والنص من ترجمة أ. محمد غريب جودة. 

من آخر كتب برنارد لويس هو "أزمة الإسلام" 

ومن أراد أن يتعرف أكثر على الرجل: 

حیاته 

ولد برنارد لويس في لندن عام ١١١١م(‏ ١١١١ه)»‏ حصل على الشهادة الجامعية 
من جامعة لندن عام ١١1۹م(‏ ١١٠٠٠١ه)‏ وهو لم يتجاوز العشرين» ودرس في 
باريس سنتين مع المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون وغيره» ثم عاد إلى بريطانيا 
ليحصل على الدكتوراه عام ٩7م( ۱۲٣۸‏ ه) عن رسالته بعنوان (اصول 
سبع مرات. و( ظهور تركيا الحديثة) و(استنبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية ) 
و( الغرب والشرق الاوسط) و (العرق واللون في الإسلام) و( يهود الإسلام) 
والحشاشون فرقة ثورية في الإسلام وآخر كتبه ( اللغة السياسية في الإسلام) 
ع ق 
مدة خمسة عشر عاما حتى انتقل إلى قسم دراسات الشرق الأدني بجامعة برنستون 
بولاية نيوجرسي الأمريكية عام ۱۹۷۳ م( ٠١۹٤‏ ه) بالإضافة إلى عضويته الدائمة 


في معهد برنستون للدراسات المتقدمة وهو المعهد الذي كان يعمل فيه ألبرت إينشتين 
صاحب النظرية النسبية. 

حصل لويس على الجنسية الأمريكية عام ۲م وهو الآن أستاذ متقاعد » ولكنه 
ازال مط مات ا في الحا ٠و‏ فاح عا مد ا 
لمعهد بحوث أننبر ج للدراسات اليهودية ودراسات الشرق الأدنى بمدینه فيلاديلفيا 
بولاية بنسلفانيا. 

هذا وأشرف لويس على العشرات من الطلاب العرب والمسلمين وغيرهم. وكانت 
معاملته لهم راقية جداً حتی إنه کان نادرآً ما يشكو طالب من سلوكه معه على العكکس 
كان الكثير من الطلبة يحبونه ويتعلقون به. وقد أفادني بهذا الدكتور شارل عيساوي 
وأكده كل من محمد مناظر أحسن ومايكال كوك. وملاحظة هامشية هنا إن لويس لا 
يفعل كما يفعل بعض المشرفين في بلادنا وفي بلادهم أيضا حيٿث يصرون على أن 
ونظراً ليهوديته وصهيونيته فلا بد أنه ضايق بعض الطلاب في اختيار موضوعات 
بحوثهم أو توجيهها وجهة معينة. 

وأنصح بالرجوع إلى كتاب "بحوث في الاستشراق الأمريكي المعاصر" تأليف د. 
مازن مطبقاني 

قال أناتول فرانس في روايته "الحياء المزهرة" على لسان البطل دوبوا قائلا لسيدة 
أندریاس: ٠‏ 

"ما هو أشأم يوم عرفته فرنسا يا سيدتي؟؟ 

قالت: هو البوم الذي اتهزح المسنلمون فية في معركة زوم (بلاط الشهذاء سذة 
1/))؛ ضد الفرنسيين ! ! ! " 

قال مصطفىی غفر الله له: 

أي أن هذه المرأة كانت تتمنى أن ينتصر المسلمون في المعركة لتصل فرنسا حضارةُ 
المسلمين وتنقذهم من أحبال الظلام والرجعية التي كانوا يعيشون فيها آنداك. 

a I 

نك نخدا نا ان اصحاة طلا الت رة نة فى اقطهاد رتت ورم دك 
کانوا يزيدون ولا ينقصون ويكفى كتاب الاسلام جلالا انه مضى عليه اربعة عشر 
قرنا لم يصب اسلوبه بجفاف بل ظل غضا نديا كان عهده بالحياة امس 

وما بز کد انکر أتاتو ل فر اش سا قاله كلر د فرير أفغاد اللات الشر ةة فى 
"الكليج دو فرانس" . 

"...حلت بالإنسانية في القرن الثامن الميلادي كارنة لعلها آسوا ما شهدته القرون 
الوسطىء» تخبط من جرائها العالم الغربي سبعة قرون أو ثمانية في الهمجية قبل 
ظهور النهضة. 


وما تلك الكارتة إلا ذلك النصر الهائل الذي أحرزته الجماعات الجرمانية بقيادة " 
شارل مارتل" على فرق العرب والبربر؛ ففي مثل ذلك اليوم المشؤوم تقهقرت 
الحضارة تمانمئة عام. 

رسف لر ا اکن و ا ا و ا 
اھ 

٤4‏ قال في آخر كتابه (العرب). 

عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر 
والتحقق» وبالجملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره» وأشدهم حفاظا 
على الزمام فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل» وأسس لهم دولة زمنية ودينية 
لا تزال إلى اليوم. 

قال ويل ديورانت ۲موإںصط 11ء في قصة الحضارة ص ۸٩١٤١‏ » وويل ديورانت خير 
من کتب في تاریخ الحضارات» إلى جانب آرنولد توينبي Arnold Toynbee‏ المؤرخ 
البريطاني الكبير صاحب الموسوعة التاريخية "دراسات في التاريخ' ' والدي أمضى 
في کتابته ٤١‏ عاماء وأوزويلت شبينجلر الذي اشتهر بكتاب "أفول الغرب' '» وتوماس 
أرنولد» صاحب كتاب "الدعوة إلى الإسلام". وهؤلاء قمة في الموضوعية في 
الطرح. 


قال: (أي ويل ديورانت) 
"ولاقى يهود "الشتات" هؤلاء أقل العناء والشقاء في ظل السلاطين الأتراك 
والبابوات في فرنسا وإيطالياء وعاشت ت الأقليات اليهودية آمنة في القسطنطينية 
وسالونيك وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين والجزيرة العربية ومصر وشمال 
أفريقية وأسبانيا کک ر وتسامح البربر معهم كارهين. على أن سيمون 
8 ترأس مستوطنة مزدهرة في الجزائرء 

شت الجالية اليهودية في الإسكندرية- كما وصفها الحبر أوباديا برتينورو في 
RE yy‏ 
ورا غ و كد فل الارن و خا ال عل افد ات اخ 
الأصدقاء. وكتب اليهود الألمان الذين لجئوا إلى تركيا إلى أقربائهم وصفا خماسياً 
للحياة الطيبة التي ينعمون بها هناك. ورخص الباشا (الوالي) العثماني في فلسطين 
لليهود هناك في أن يينوا معبدا على جبل صهيون. وحج بعض اليهود الغربيين إلى 
فلسطين»› واعتقدوا أن من حسن حظهم أن تفيض أرواحهم في الأرض المقدسة 
والأفضل منها في أورشليم بالذات.اه 
قال مصطفی غفر الله له: 


هذه هي حياة الرفاهية التي كانت تعيشها الأقليات الكافرة تحت ظل الخلافة 
الإسلامية» خير مما تعيشه الأقليات المسلمة في الغرب في هذه الأيام. وهذا 
باعترافهم هم. لا كما ينشره هؤلاء الناعقون في آذان الناس» ويتلقفه علمانيونا 
بألسنتهم» ويلبسون به على عقول الناس. 

ومما يذكر في هذا المقام قول مهاتما غاندي: 
N a EEE,‏ 


مكانته» بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعودء وتفانيه 
وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته» هذه 
الصفات هي التي مهدت الطريق» وتخطت المصاعب» وليس السيف. بل بعد انتهائي 
من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي آسفالعدم وجود المزيد 
للتعرف أكثر على حياته العظيمة). 

وقال جورج برنارد شو: 

( كنت دوما أرى دين محمد في مكانة عالية بسبب حيويته الرائعةء وهو الدين الوحيد 
الذي يبدو لي أنه قادر على استيعاب التغيرات التي تحدث في العالم في كل عصر› 
لقد درست سيرته» إنه رجل رائع» وهو في رأيي أبعد مايكون عن عداوة المسيح» 
وينبغي أن يسمى منقذ البشرية. 

وأظن أن رجلا مثله لو حمل على عاتقه دكتاتورية العالم الحديث لنجح في حل 
مشکلاته» بطريقة تجعل العالم ينعم بالسعادة والسلام اللذين يحتاجهما, 

وإني أتنبأً بأن دين محمد سيكون له شأن في أوروبا غداء كما أن بواكير قبوله في 
أوروبا بدأت اليوم» وإذا كان ثمة دين له فرصة الحكم في انجلتراء بله أوروبا في 
غضون مائة سنة قادمة فإنه سيكون الإسلام). 

قال ليون روش: ٠۱۸٤١١ - ۱۸٤١‏ (ضابط في الجيش الفرنسي ومترجم رسمي له إلى 
اللغة العربية التي كان يتقنها تماماء خالط أهل الجزائر في جميع مرافق الحياةء واثناء 
الهدنة بين الامير عبدالقادر وفرنسا دخل روش فى خدمة الأمير عبدالقادر ابتداء من 
سنة ۱۸۳۷م» ولازمه في حروبه الداخلية واجتماعاته واصبح احد كتابه الخاصين» 
ساعده الأمير عبدالقادر في تعلم اصول الدين الاسلامي» فاعلن اسلامه وزوجه من 
مسلمة. 

قال في "ثلاثون عاما من الإسلاء" : 

(اعتنقت الإسلام زمنا طويلا لأدخل مُنْدَسًاً عند لاأمير عبد القادر الجزائري ونجحت 
الحيلة ووثق بي الأمير كل الثقة وجعلني سكرتيراله. .لكنني مالبثت أن وجدت دين 
الإسلام أفضل دين عرفته»ء فهو دين إنساني طبيعي اقتصادي اتی ولم يدر بخلدي 


شيئا من قوانيننا الوضعية إلا وجدته مستنا في الإسلام. بل إني عدت إلى التشريع 
الذي يسميه غول سيمون (التسريع الطبيعي) فوجدته أخذ من الشريعة الإسلامية. 
وقال 
(.. وهو الدين الوحيد الذي حل مشكلة حقوق وواجبات الأبناء حلا عادلاء باعترافه 
بالمولود ورفضه للوضع الشاذ المخالف لنواميس الطبيعة الذي فرضه المذهب 
الكاثوليكي تجاه الأولاد الشرعيين كل الحقوق وحرم غير الشرعيين من كل الحقوق) 
قال مصطفى غفر الله له:يشير إلى قاعدة "الولد للفراش" 
قال واشنطن إير فینغ عہvi٣!‏ دهاع shin‏ في کتابه "محمد وخلافاؤه" ) Mohomet and‏ 
ss‏ واطا) ترجمة د. هاني يحيى نصري ط المركز الثقافي العربي ٠۱۹۹۹‏ ص 
tor‏ 
ن ع ف کان ا لاه ار م وال 
والغني» والقوي والضعيف بالتساوي» وكان محبوبا بين الناس» بسبب التفاته إلى 
الكل وسماعه من الجميع» وعدله المطلق بينهم 
هذا الكتاب طبعته N. ¥ 1A TA Hudson Edition , G.P. Putman and son‏ 
وقال في تفس الصفحة : 

لأنه أكد في غير مناسبة نفيه لأي معجزة سوى القرآن الكريم (على زعمه» 
الذي يعتبر من أعجز وأفضل ما قدم إلى البشرية من نص مكتوب» لا يمكن ولا بأي 
کال من ا لاخو ال مقار نة او من الصو هن اف 
قال السير أنتوني ناتنج Sir Antony Nating‏ في کتابه "العرب: تاریخ وحضارة" وهو 
يتحدث عن حضارة الأندلس من خلال الحديث عن الواقع في قرطبة العاصمة 
الأموية آنذاك. 
"..وكان تعداد سكان قرطبة يناهز ۸٠١‏ ألف نسمة» وارتفع عدد المساجد إلى ۷٠٠١‏ › 
وكان في المدينة ٠٠١‏ من الحمامات العمومية في وقت كانت فيه الشعوب الأوربية 
لا تزال تعتبر الاستحمام عادة وثنية» وكانت الشوارع ممهة ومضاءة - وطولها 1 
أميال 
وهو تقدم كان مقدرا ألا تنعم به لندن وباريس قبل ۷٠١‏ عام تالية» كان المواطنون 
أثناء ها يتحسسون طريقهم ليلا في الظلام الحالك يتخبطزن في وحول تغوص فيها 
الأقدام حتى الكعبين»وكانت المدينة تضم ۷١‏ مكتبة عامة» وفي عهد الحكم بن عبد 
الرحمن»› الذي كان شغوفا بالكتب جمعت مجموعة من 00 ألف كتاب من المكتبات 
العامة والخاصة في الاسكندرية ودمشق وبغدادء في حين لم يكن يكن يوجد في أي 
مكان في العالم أكثر من عشرة آلاف كتاب باللغة الإنجليزية 
وكان حكام ليون ونافار وبرشلونة يرسلون إلأى قرطبة إذا احتاجوا إلى طبيب أو 
مهندس معماري» لا إلى فرنسا ولا إلى إلى ألمانياء وكانت قرطبة تجتذب الطلاب من 
أوربا وإفريقيا وآسيا. 


وكانت معرفة القراءة والكتابة عامة» حتى أكد المؤرخ راينهارت دوزي أن كل فرد 
تقريبا كان يقرأ ويكتب» في حين أن معرفة القرءة والكتابة في أوربا كانت لا تزال 
ميزة لرجال الدين وقلة من الكتبة المحترفين . اه ٠‏ 

قال مصطفی غفر الله له: 

ارفع رأسك أيها المسلم وقلها مدوية : لا إله إلا الله محمد رسول اللهء 

إن الغربيين يعرفون صدق رسالتنا وغُلوية مكانتهاء ويعلمون أن خلاصهم في 
الاستسلام لله» ولكن الظالمين بايات الله يجحدون 

نکتة جرت بيني وبين دانمرکي وقد جاء مع ۲۰ شخصا في مؤسستنا: 

قال لي بعد انتهائي من المحاضرة : ٠‏ لماذا أنتم المسلمين _ متمسكون بالقرآن وهو 
كتاب قديم كتب منذ ٠١‏ قرن من الزمان» وتتركون الديمقراطية !!؟؟؟ 

قلت لأننى أخذت بنفس مبدئک۰ 

وهو أن أتبع الأحدث» باعتبار أن الديمقراطية _ كمصطلح وفكرانية (آيديولوجية) _ 
نشأت منذ ٠٠١‏ سنة قبل ميلاد المسيح. والإسلام هو الأحدث. 

فانظر إلى من هو المتحضر منا !!!! 

فبهت الذي كفر» وضحك الأخرون بكل اعجاب. 

يقول جور ج سارتون البليكي المولد الأمريكي الجنسية 

مؤرخ العلم الأستاذ في جامعة هارفرد () S07‏ معمه‌ ٠١١١-۱۸۸٤6‏ في كتابه " 
الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين": 

" ...إن المسلمين يمكن أن يعودوا إلى عظمتهم الماضيةء وإلى زعامة العالم السياسية 
والعلميةء كما كانوا من قبل» لو أنهم عادوا إلأى فهم حقيقة الحياة في الإسلام والعلوم 
لاتي حث الإسلام على الأخذ بها." اه 

قال جاك ريسلر الفر نسي مان مه[ في كتابه الحضارة العربية ) the culture of‏ 
:(arabs‏ 

" ...وطوال الألف سنة حالكة الظلمة في تاريخ العصور الوسطى» كان يشع عبر 
العالم الإسلامي اسم العالم أو الريحان محمد بن أحمد البيروني» الذي قدر له أن يبلغ 
شهرة واسعة» فقد ترك البيروني _ الفيلسوف والمؤرخ والرياضي والفيزيقي 
واللغوي والشاعر_ في هذه الميادين المختلفة مؤلفات هامة جعلت منه (ليوناردو 
دافينشي العالم الإسلامي) 

ويقول توماس أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) ص ۷۳: 

«ولما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن» وعسكر أبو عبيدة في بلدة فحل» كتب 

الأهالي النصارى في تلك البلاد إلى العرب الفاتحين يقولون: يا معشر المسلمين! أنتم 
أحب إلينا من الروم» وإن كانوا على دينناء وأنتم أوّفى لنا وأرأف بناء وأكفُ عن 
ظلمناء وأحسن ولاية عليناء ولكنهم غلبونا على أمرنا». 


وقال «وغلّق أهل حمص أبواب مدينتهم» دون جيش هرقل» وأبلغوا المسلمين أن 
وعدلهم أحب إليهم من ظلم الإغريق والروم وتعسفهم». 

وقال: 

"لقد عامل المسلمون المسيحبين العرب بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة 
واستمر هذا التسامح ف في القرن المتعاقبة ونستطيع بخق أن نجكم أن القبائل المنيحية 
التي اعتنقت الإسلام إنما اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة وإن العرب المسيحيين الذين 
يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامحاه 

الفرنسي "غستاف دوكا" : وهو مستشرق فرنسي» كان يدرس اللغات الشرقية في 
باريس» له العديد من المقالات عن جغرافية البلدان الإسلاميةء وألف كتاباً اسمه 
:"تاريخ فلاسفة المسلمين وفقهائهم". 

"للدين الإسلامي أثر كبير في تهذيب الأمم وتربية مشاعرها ووجدانهاء وترقية 
عواطفهاء فإذا قرأت تاريخ العرب قبل البعثة» وعلمت ما كانت عليه» اعتقدت أن 
a Saas‏ إذ ما كاد يتصل بالأمة العربية 
ذلك الإصلاح الروحي المدني» حتى انتشر العدل وزال النفاق والرياء والعدوان"اه. 
وقال كذلك "توماس أرنولد" في مقدمة كتابه السابق "الدعوة إلى الإسلام" ص :٠١‏ 
"ومع أن هذا eS EES‏ في التمهيدء SE‏ 
لجهود نشر الدعوة» وليس تاريخا للاضطهاد" 

وقال في ص ۰ : 

"إننالم نضع هذا الكتاب لدراسة تاريخ الإاضطهادات الإسلاميةء وإنّما وضعناه 
لدراسة الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم» فليس الغرض تاريخ الحملات التي 
استعملت فيها القوة لإدخال الناس في الدين الإسلامي» وقد عني الڭتاب الأوربيون 
ببيان هذه الحملات حتى لم يعد ثمة خوف من إغفالها". 

الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل يقول في كتابه الأبطال 
: " لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال 
من أن دين الإسلام كذب › وأن محمد خذاع مزور . 

وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة ؛ فإن الرسالة التي 
أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا لنحو مائتي مليون من 
الناس » أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين 
الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟ ! 

إلى أن قال : " وعلى ذلك » فلسنا تعد محمد هذا قط رجلا كاذبا متصنعا » يتذرع 
بالحيل والوسائل إلى بغيته » ويطمح إلى درجة ملك أو سلطان › أو إلى غير ذلك من 
الحقائر . وما الرسالة التي أدًاها إلا حق صراح » وما كلمته إلا قول صادق . 

كلا » ما محمد بالكاذب » ولا المُلقّق » وهذه حقيقة تدفع كل باطل » وتدحض حُجة 
القوم الكافرين 

ثم لا ننسى شيا آخر » وهو أنه لم يتلق دروسا على أستاذ أبدا > وكانت صناعة الخط 
حديثه العهد إذ ذاك في بلاد العرب - وعجيب وأيم الله أَمَيَةَ العرب - ولم يقتبس محمد 


من نور أي إنسان آخر › ولم يغترف من مناهل غيره › ولم يكن إلا كجميع أشباهه 
من الأنبياء والعظماء › أولئك الذين أشبّههم بالمصابيح الهادية في ظلمات الدهور . 
وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ > صادق العزم بعيدا » كريما برا » رؤوفا » تقيا › 
فاضلاً » حرآً» رجلا » شديد الجد » مخلصا » وهو مع ذلك سهل الجانب › لين 
العريكة » جم البشر والطلاقة » حميد العشرة » حلو الإيناس » بل ربما مازح وداعب 
»> وكان - على العموم - تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق ؛ لأن من الناس 
من نکر امه كاذبة ككدت :اعمال و أقوالة و تقول: 

: " كان عادلا > صادق النية » كان ذكي اللب » شهم الفواد › لوذعيا » كأنما بين 
جنبیه مصابیح کل لیل بھیم › ممتلئا نورا » رجلا 5< عظيما بفطرته › لم تثقفه مدرسة › 
ولا هذبه معلم » وهو غني عن ذلك" 

و بعد أن أفاض كارليل في إنصاف النبي محمد ختم حديثه بهذه الكلمات : "هكذا 
تكون العظمة. هكذا تكون البطولة٠هكذا‏ تكون العبقرية" 

أما <لا مارتين> الفيلسوف الفرنسي فيدافع بحرارة النبي صلى الله عليه وسلم وينفي 
بصرامة وقوة أن يكون كاذبا أو مفتريا على الله فيقول: 

<إن حياة محمد» وقوة كقوة تأمله وتفكيره وجهاده» ورباطة جأشه لتثبيت أركان 
العقيدة الإسلاميةء٠٠‏ إنه فيلسوف وخطيب ومشرع وهاد للإنسانية إلى العقل وناشر 
للعقائد المعقولة الموافقة للذهن وهو مؤسس دين لا فرية فيه ومنشئ عشرين دولة في 
الأرض وفاتح دولة في السماء من ناحية الروح والفؤادء فأي رجل أدرك من العظمة 
الإنسانية ما أدرك محمد وأي آفاق بلغ إنسان من مراتب الكمال ما بلغ محمد و يقول 
a E Sa Se‏ 
دراسة واعية › وأدركت ما فيها من عظمة وخلود» ومن ذا الذي يجرؤ على تشبيه 
رجل من رجال التاريخ بمحمد ؟! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه » عند النظر 
إلى جميع المقاييس التي قاس بها عظمة الإنسان؟! إن سلوكه عند النصر وطموحه 
الذي كان مكرسا لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره السماوي هذه كلها تدل 
على إيمان كامل مكنه من إرساء أركان العقيدة . إن الرسول والخطيب والمشرع 
والفاتح ومصلح العقائد الأخرى الذي أسس عبادة غير قائمة على تقديس الصور هو 
محمد » لقد هدم الرسول المعتقدات التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق 


و هذا جوتة الأديب الألماني : " "إننا أهل أوربة بجميع مفاهيمنا > لم نصل بعد إلى 

ما وصل إليه محمد » وسوف لا يتقدم عليه أحد»ء ولقد بحثت في التاريخ عن مثل 
أعلى لهذا الإنسان » فوجدته في النبي محمد ... وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلوء 
ويقول الأديب الروسي (ليو تولستوي) والذي حرمته الكنيسة بسبب آرائه الحرة 
الجريئة : 


"آنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات 
على يديه » وليكون هو أيضا آخر الأنبياء ... ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتها إلى 
و ا وک ا وا ر ری اوی ا ا 


e 
كمحمد إليها"‎ 

الفونس ايتين دينيه - الفرنسي قال قي کا - محمد رسول الله - (صلى الله عليه 
وسلم) صفحة ٤۸‏ : 


إن وة د انعفر ان ت ا ن ت لك جم اض و خد واخ اة 
حافلة بالعظائم إلى هذا الحد كما هو الشأن في حياة النبي محمد نبي المسلمين وقال 
صفحة ٤۹‏ منه: 

والحق أننا نرى من بين جميع الأنبياء الذين أسسوا ديانات» أن محمداً هو الوحيد 
الذي استطاع أن يستغني عن مدد الخوارق والمعجزات الماديةء معتمداً فقط على 
بداهة رسالته ووضوحهاء وعلى بلاغة القرآن الإلهيةء وإن في استغناء محمد عن 
مدد الخوارق والمعجزات لأكبر معجزة على الإطلاق. 

وقال صفحة ٥۲‏ منه: 

إن في مرأى المؤمنين وفي أعمالهم لصورة تلمحها منعكسة من مآثر محمد وإذا 
كانت بالطبع باهتة بالقياس إلى كمالاته العلياء فإنها لا جدال في صحتهاء هذا على 
حين تجد قياصرة روما مع دقة تماثيلهم لا يطالعنا منهم سوى قناع مزيف لوجوههم 
الجامدة تحت صورة من الخيلاءء إن صورهم تظل ميتة يعجز خيالنا عن أن يلمح لها 
شيئا من الحياةء وإنه لبوحي هذه الحقيقة قامت برؤوسنا فكرة نشر لوحات في تاريخ 
محمد » تمثل المآثر الدينية لأتباعه» وبعض صور من حياة العرب» وبعض مدن 
الحجاز الذي هو وطنه. 

وقال صفحة ۸۷ منه: 
و 
ورتب عمله للمستقبل بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فوسوس بأن محمدا ألف 
فى تلك الفترة القرآن كله !! 

أحقا لم يلاحظوا أن هذا الكتاب الإلهي خال من أية خطة سابقة على وجوده» مرسومة 
على نسق المناهج الإنسانية وإن كل سورة من سوره منفصلة عن غيرها وخاصة 
بحادثة وقعت بعد الرسالة طيلة فترة تزيد على عشرين عاما وإنه من المستحيل على 
محمد أن يتوقع ذلك ويتنبأ له. اه 

قال المؤرخ الأمريكي فكتور روبنسن صاحب قصة الطب: 

"كانت أوربا في ظلام حالك بعد غروب الشمس بينما كانت قرطبة تضيئها المصابيح 
العامة كانت أوربة تغطيها الهوام بينما أهل قرطبة مثال النظافة كانت أوربا غارقة 
في الوحل بينما كانت قرطبة مرصوفة الشوارع كانت سقوف أوربا مملوءة بثقوب 
المداخن بينما قصور قرطبة تزينها الزخرفة العربية العجيبة وكان أشراف أوربا لا 


يستطيعون توقيع أسمائهم بينما كان أطفال قرطبة العربية يذهبون إلى المدارس وكان 
رهبان أوربا يلجئون إلى تلاوة سفر الكنيسة بينما كان معلموا قرطبة قد أسسوا مكتبة 
تضارع في ضخامتها مكتبة الإسكندرية العظيمة". 

المسيو ميخائيل اماري - الإيطالي - قال في كتابه - تاريخ المسلمين - 

أقد جاء محمد ا ا د ا 
لأنه دين كمال ورقي» دين دعة وثقافة» دين رعاية وعنايةء ولا يسعنا أن ننقصه»ء 
وحسب محمد ثناء عليه أنه لم يساوم ولم يقبل المساومة لحظة واحدة في موضوع 
رسالته» على كثرة فنون المساومة واشتداد المحن» وهو القائل ( لو وضعوا الشمس 
في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته) عقيدة راسخةء وثبات 
لا يقاس بالنظير» وهمة تركت العرب مدينين لمحمد بن عبد الله › إذ تركهم أمة لها 
شأنها تحت الشمس في تاريخ البشرية. 

اقرأوا هذا الحوار 

دار بين الأستاذ محمود بيومي والمستشرق البلغاري الدكتور توفيان تيوفا نوفا الذي 
اعتنق الإسلام 
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في نهاية القرن الثامن الهجري .. واستمر الحكم الإسلامي لها لمدة تزيد عن خمسة 

قرون ونصف .. تأصلت خلالها هوية المجتمع الإسلامي .. كما انتشرت المؤسسات 

الإسلامية في كافة أنحاء البلاد .. حتى بلغ عدد المساجد الكبرى أكثر من )٠٠٠١(‏ 

مسجد .. وعدد مماثل من المدارس الإسلامية والمكتبات .. وكان الكتاب الإسلامي 

من أكثر الكتب رواجا وانتشارا .. ونشطت مؤسسات الدعوة والتعليم في إيبلاغ 

هدايات الدين الحنيف إلى كافة السكان في بلغاريا والمناطق المجاورة لها مثل 

رومانيا ويوغوسلافيا السابقة. ۰ 

في بدء الحوار .. قلت للمستشرق البلغاري الدكتور توفيان تيوفا نوفا .. قام عدد من 

ارقن عاط عن ارود رفو فا و کر شا من 

بقي على ديانته ودافع عن الإسلام مثل المستشرق المجري روبرت سيمون 

والمستشرق الأسباني سيمون هايك وغيرهما .. فما هي الدوافع التي ادت إلى 

اعتناقكم للاإسلام؟ 

في الحقيقة . . أنا ازن الإسلام واللغة العربية منذ مدة طويلة .. حيث تخرجت في 

ا اللغة العربية ثم التحقت بجامعة القاهرة لدراسة اللغة العربية وآدابها 
.. وحصلت على الدكتوراه في معهد الاستشراق في روسيا .. وأناأعمل أستادا 

للدراسات الإسلامية في جامعة " صوفيا " ببلغاريا وأستادا بالمعهد الإسلامي هناك 
.. وعضو بجمعية المستشرقين الأمريكان» وعضو جمعية بحوث الشرق الأوسط 


البريطانية .. وعضو اتحاد المستشرقين الأوروبيين .. وقد أهَلني ذلك لإصدار 
E E‏ 

وأضاف: وقد لاحظت أن بعض المستشرقين - غير الموضوعيين يطعنون في 
الالاد ور كرك ما عيرق هرانا .. فقالوا: نه كلام بشري لا ربانيء 
كما طعنوا في الآيات المكيّة والآيات المدنيّة .. وأنكروا حقيقة الوحي وغير ذلك من 
الافتراءات التي تعودوا على ترديدها في الساحة العلمية وا وکل مستشرق 
موضوعي يرفض هذا المنهج الاستشراقي الذي يشوه صورة الاستشراق 
الموضوعي ويطعن في الإسلام بلا مبرر. 

وأنا أؤكد هنا .. أن الاستشراق ليس شرا كله على الإسلام والمسلمين .. صحيح أن 
هناك العديد من الأخطاء في ترجمات معاني القرآن الكريم .. التي أعذها نفر من 
المستشرقين .. إلا أننا يجب أن نفرّق بين الأخطاء المتعمّدة والأخطاء غير المتعمدة؛ 
فالذين يُخطئون - بصورة عفوية - يكون ذلك دائمًا نتيجة عدم إلمامهم باللغة العربية 
Ea‏ - ونتيجة أيضًا لعدم فهمهم لمعاني الآيات القرآنية 
الكريمة .. وأنا شخصبًا قد أخطئ في بعض دراساتي ولكنها أخطاء غير متعمّدة .. 
والذي أود أن أوضحه هنا أن لكل مستشرق إسهاماته في فهم الإسلام والحضارة 
الإسلامية .. وكل مستشرق في هذا المجال له خبرته .. وأنا أحمد الله -تعالى- أن 
وفقني لإنجاز الترجمة التي قمت بها لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة البلغارية . . حيث 
التزمت فيها بدقة المعنى. کل و اف رالا دی ر عو و 
بتوزيعها على عدد كبير من المؤسسات الإسلاميةء وفي مقدمتها المساجد بالإضافة 
إلى عدد لا بأس به من المسلمين. ۰ 


أود أن أؤكد هنا أن الإسلام ليس خطرًَا على الآخرين .. ونحن أمام حقائق مهمة .. 
وفى مقدمتها أن أوروبا استفادت من عطاءات الحضارة الإسلامية ومُعطيات 
المسلمين الثقافية والعلمية والحضارية .. في مجالات الطب والصيدلة والرياضيات 
والفلك وغير ذلك من الإنجازات التي كان للمسلمين فضل السبق فيها .. والحقيقة 
التي لا يمكن أن ثنكر .. أن الحضارة الأوروبية المعاصرة قامت على ركائز 
الحضارة الإسلامية .. فحضارة الغرب أساسها حضارة الإسلام والمسلمين. 
النظرة الاستشراقية 

ما هي نظرة المؤسسات الاستشراقية لكم بعد اعتناقكم للإسلام؟ وما هي نظرتكم لهذه 
المؤسسات ومناهج المستشرقين بعد أن أصبحت مسلمًا؟ 

كما سبق أن ذكرت لكم أن هناك عددا من المستشرقين يطعنون في الإسلام» وذلك 
بإثارة الشبهات حول ما جاء في القرآن الكريم» وفي الأحاديث النبوية الشريفة وفي 
صحة الوحي الرباني .. فيعون أن القرآن الكريم ليس وحيًا ربانيًا إنما هو كلام 
بشري وغير ذلك من الافتراءات والأباطيل .. ولا شك أن هذا المنهج الاستشراقي 
منهج خاطئ ونتيجة مباشرة للخصومة التاريخية التي نشأت في الغرب منذ مدة 
طويلة. 


وأضاف : وأنا كمستشرق أت بي الدراسات الموضوعية الصحيحة لاعتناق الإسلام 
.. فأتصدى لهذه المنهجية اتر اقية المعادية للإسلام والمسلمين .. وأدافع عن 
الدين الإسلامي الذي درسته واعتنقته .. وأنا واحد من المستشرقين الذين التزموا 
بالمنهج اوضر کے کے رامات اسه اقفن المنهج الاستشراقي غير 
الموضوعي هو وليد الحركة الاستعمارية والمنهج التنصيري الذي يستهدف تشويه 
الإسلام وصورته وبث الأخطاء المتعمّدة حول الإسلام .. وأنا أعتقد أن هذا هو 
الجزء الأكبر في الحركة الاستشراقية العالمية التي يجب التصدي لها بكافة السبل 
المتاحة لدى المؤسسات الإسلامية العالمية. 
وقال د . توفيان: أما المنهج الاستشراقي الموضوعي فيرتبط بغاية علمية واضحة 
المعالم .. وهو دراسة الإسلام والتعرّف على حقائقه ودراسة التراث الإسلامي 
والتأكد من دور الحضارة والثقافة الإسلامية فى ترقية المجتمعات البشرية .. ولا شك 
أن نظرتي للمؤسسات الاستشراقية غير الموضوعية- هي نظرة الحذر الشديد لكل ما 
يصدر عنها من دراسات .. واعتناقي للإسلام جعلني في موقف المدافع عن الإسلام 
ا د کل ٥‏ هذه الدراسات الاستشراقية ت کک کک اا نظ وذ 


ا العقديّة ‏ 


هل يمكن أن نتعرّف على أهم ملامح الخريطة العقديّة في بلغاريا وما هي أحوال 
المسلمين هناك 

يقول المستشرق البلغاري المسلم د . توفيان نوفا: ونحن نتحدث عن الخريطة العقديّة 
في بلغاريا .. يجب أن نتوخى الدقة والصراحة معًا .. فعدد سكان بلغاريا الآن قد بلغ 
أكثر من ثمانية ملايين نسمة .. منهم أقلية مسلمة بلغت نسبتها %١۲.۳‏ من إجمالي 
عدد السكان .. بينما بلغ عدد النصارى %۸۳.۷ من عدد السكان - وبالرغم من 
بعض الشكوك في دقة هذه الإحصائية - فإن المجتمع البلغاري يتكون من عذة 
وأضاف د . توفيان تيوفا نوفا: فالمسلمون البلغار هم الذين اعتنقوا الإسلام خلال فترة 
الحكم الإسلامي للدولة العثمانية - لكنهم لم ينتموا إلى الأتراك ولا يتحدثون اللغة 
التركيةء فهم يجدون حتى الأن صعوبة في تحديد هُويتهم .. فهم ينتمون إلى البلغار 
من حيث الجنسية واللغة.. وينتمون إلى الأتراك من حيث العقيدة .. كما ان السلطات 
البلغارية قد عاملتهم بشيء من القسوة في بعض الأحيان عبر المراحل التاريخية 
المختلفة .. مما دفع بعضهم إلى تغيير عقيدتهم من الإسلام إلى المسيحية في محاولة 
منهم للاندماج في eê‏ البلغاري. 

وقال د توان تيو فا توفاء وقد أفتتآلذر اساك اللمية أن المشلين الغار الدين 
يُعرفون باسم "البوماق" يفضلون الانتماء إلى الأتراك عندما يسكنون في بيئة بلغارية 
مسيحية. . كما يفضلون الانتماء إلى البلغار عندما يعيشون في بيئة تركية .. ويجوز 
لهم - في حالات استثنائية أن يغيّروا عقيدتهم من الإسلام إلى المسيحية ومن 
المسيحية إلى الإسلام في محاولة منهم للالتصاق بإحدى القوميتين التركية أو 


البلغارية .. بينمائوجد جماعة أخرى من "البوماق" يعلنون بكل صراحة أنهم 
مسلمون بلغار - بصرف النظر عن كونهم من الأتراك أو البلغار - وكل محاولة من 
هؤلاء لتغيير انتماءاتهم العقدية أو العرقية تؤدي إلى القلق والتوتر في المجتمع 
البلغاري. 

الصراع العقدي والعرقي 

وما هو السبب الكامن وراء هذا الخلل الذي يعاني منه المجتمع البلغاري بشأن العقيدة 
والانتماء العرقى؟ 

لا شك ان وراء ذلك = بول رة هي الضبر اع الذئ دار بين النسيخة 
والإسلام في قارة أوروبا .. حيث أصبح هذا الصراع العقدي جز ءا لا يتجزاً من 
التاريخ البلغاري ومن كيان الشعب البلغاري أيضًا .. ولا شك أن الظروف الحالية في 
هذه المنطقة من العالم .. ترتبط ارتباطًا كبيرًا مع ما ورثه سكان بلغاريا من أحداث 
الماضي .. كما أن الاعتبارات السياسية قد تدخلت في الأمور العقديّة .. وبالرغم من 
كل ذلك فإن هناك نوعا من التعايش بين فئات المجتمع البلغاري .. قائم على ساس 
الاعتراف المتبادل بينهم باستقلالية كل فئة من هذه الفئات في الدين واللغة والحضارة 
والتقاليد وغيرها و - الا أنه بصورة عامة 
في بلغاريا - فإن المسلم يعني التركي حتى الإسلام يُطلق عليه هناك اليوم اسم "الدين 
الر كا e E‏ "البوماق" فهم جماعة خاصة تتغير عن 
بقية المجتمع البلغاري. 

الشيوعيّة هي السبب 

نعرف جميعًا .. أن المسلمين في بلغاريا قد عانوا من حماقة الممارسات الشيوعية .. 
التي أجبرتهم على تغيير عقيدتهم - حتى الأموات منهم - واضطرتهم للهجرة 
الإجبارية إلى الدول المجاورة خاصة إلى تركيا- فهل ترى أن جز ءا من هذه 
الممارسات لا زالت مستمرة تجاه المسلمين في بلغاريا ؟ 


لا شك أن العامل الديني له أهمية بالغة في المجتمع البلغاري .. إلا أن الانتماء العرقي 
مقذم على الانتماء العقدي في بلغاريا .. ونحن نلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد 
المؤمنين سواء أكانوا من المسلمين أو المسيحيين - إلا أن الواقع البلغاري يؤكد أن 
المؤمنين هناك لا يتعمقون في عقائدهم ولا يلتزمون بها إلا في إطار الاحتفالات 
الدينية .. وأنهم يكتفون بمعلومات قليلة عن عقائدهم .. ويقبلون على أديانهم بصورة 
اختيارية وليست إجبارية .. وذلك كله بسبب النظام الشيوعي الذي ساد هناك فترة من 
الزمن .. ومنع الناس من القيام بممارسة شعائرهم الدينية بصورة صحيحة .. وما 
زالت الآثار الشيوعية في هذا المجال بادية في بلغاريا حتى بعد مرور )٠١(‏ سنة 
على انهيار النظام الشيوعي. 

السير موير الإنجليزي في كتابه (تاريخ محمد) 

إن محمداً نبي المسلمين لقب بالامين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه 
وحسن سلوكه» ومهما يكن هناك من أمر فإن محمداً أسمى من أن ينتهي إليه 


الواصف» ولا يعرفه من جهله» وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيدء ذلك 
التاريخ الذي ترك محمد في طليعة الرسل ومفكري العالم. ٠‏ 

(إن محمد رسول الإسلام كان صالح الاخلاق ولم يكن على الشر والخبث كما 
به شوم کے می بول 

(قال جيبون: عقيدة محمد خالصة ليس فيها لبس ولا إبهام» والقران شاهد عدل 
وبرهان قاطع على وحدانية الله سبحانه. 

لقد هجر نبي الإسلام عبادة الأصنام والبشرء سواء أكانوا من النجوم أم من الكواكب 
السيادة» أم من غير ذلك» بناء على القاعدة العلمية الصحيحة وهي: إن كل قابل 
للتلاشي لا بد أن يبيد ویفنی» وکل مولود لا بد آن یموت» وکل بازغ لا بد له من 
أفول. 

كانت لمحمد حماسة حكيمة»ء اعترف بمبدع هذا الكون»ء وعبده على عقيدة أنه آبدي 
غير محدود» بلا صورة» ولا مكان ولا ولد» ولا شبيهء يعلم خطايا الأفكار وأسرار 
القلوب» وجوده من نفسه» وصفاته وعلمه وکماله من نفسه). 

وفي الختام قال: 

(وهذه الحقائق السامية مبنية على وجه معقول بغاية الإحكام في تراجم القرآن»ء فكل 
من يؤمن بالله إيمانا علميا فلسفياء قادر على أن يشارك المحمديين في اعتقادهم 
المقبول). 

المستر جان ليك - الإسباني - قال في كتابه - العرب - صفحة :٤١‏ 

ما أجمل ما قاله المعلم العظيم (محمد) (الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الل 
أنفعهم لعياله) ثم أطال في الثناء على الرسول . أليس من المعجزات الباهرات» أن 
محمدا بالقوة الأدبيةء وبلفظ واحد جعل الصادقين من آتباعه في حرز من شر 
المسكرات جيلاً بعد جيل» فسلم من هذا الشر مئات الملايين من البشرء حياة محمد 
التاريخية لا يمكن أن توصف بأحسن مما وصفها الله نفسه بألفاظ قليلةء بيّن بها سبب 
بعثة النبي محمد (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 

وقد برهن بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات لكل ضعيف» ولكل محتاج إلى 
المساعدة» كان محمد رحمة حقفيقية لليتامى والفقراء وابن السبيل والمنكوبين 
والضعفاء والعمال وأصحاب الكد والعناء» وإني بلهفة أصلي عليه وعلى أتباعه. 
العلامة كارل هيرنش بكر - الألماني - قال في كتابه ‏ الشرقيون - : 

لقد أخطأ من قال أن نبي العرب دجال أو ساحر لأنه لم يفهم مبدأه الساميء إن محمداً 
جدير بالتقدير» ومبدؤه حري بالاتباع وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم» وأن محمداً خير 
رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال» كما أننا لا نرى أن الديانة الإسلامية بعيدة 
عن الديانة المسيحية. 
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قالت مجلة الأزهر الصادرة في أيار سنة ٠٠١١‏ عن الكولونيل ر. ف. بودلي - 

الإنكليزي -وعن كتابه "حياة محمد" أو "الرسول" 

لقد لخص بودلي في كتابه حياة محمد عقيدة الإسلام بأنها دعوة إلى السلام وإلى 

التسليم بإرادة الله والإيمان بوحدانيته» حيث قال: 

إن من أعظم الكبائر في نظر الإسلام الشرك بالله. وقال: إن محمداً لم يدع لنفسه 

صفة إلهية وإنه صرح كثيراً بأنه بشر يوحي إليهء وإن السبب في سرعة انتشار 

الإسلام عن غيره من الأديانء هو عدم ادعاء النبي صفة إلهيةء وعدم دعوته إلى 

عبادة شخصه» وكذلك تسليم القرآان بصحة الديانات المنزلة من قبل. ثم أنحى بودلي 

باللائمة على المتعصبين من الكتاب وما راحوا يروجونه من أباطيل وسخافات عن 

الإسلام منذ الحروب الصليبيةء وعزا إليهم أنهم لم يفهموا محمد وشريعته» ثم لخص 

عقيدة الإسلام بأنها دعوة إلى الإسلام وإلى التسليم لإرادة الله والإيمان بوحدانيته. 

وقال هو في كتابه السابق ص :١‏ "لا نعرف إلا شذرات عن حياة المسيح» أمافي 

سيرة محمد فنعرف الشيء الكثير »> ونجد التاريخ بدل الظلال والغموض"'. 

وقال عن زواج النبي بعائشة " ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين لمحمد ... 

نظروا اليه من وجهة نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه فلم ندرا ان روجا 

مثل ذاك کان ولا يزال عادة اسيوية ولم يفكروا في ان هذه العادات لا زالت قائمة في 

شرق اوروبا وكانت طبيعية في اسبانيا والبرتغال الى سنين قليلة وانها ليست غير 

عادية اليوم في بعض المناطق الجبلية البعيدة بالولايات المتحدة" 

قال مصطفی غفر الله له: 

ولد بفرنسا من أبوين انجليزيين وهو حفيد توماس بودلي مؤسس المكتبة البودلية في 

أكسفورد» ومن أراد أن يتعرف على بعض سيرة المؤلف ولقائه بلورانس العرب» 

فليرجع إلى كتاب ديل كارنيجي "وقف القلق وابداً الحياة"» باب "لقد عشت في حديقة 

الله" والذي كتب الشيخ الغزالي كتابه "جدد حياتك" مناقشا لديل كارنيجي فيه » وقد 

رد الشيخ كل النتائج التي توصل إليها ذلك المؤلف إلى أصولها الإسلامية وبين له أن 

ما ذكره» قد سبقه إليه الإسلام بقرون. 

سفت لمن هدا الر انط والفحة فة 
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أما تعليقي فهو مستفاد من قراءتي لكتاب "جدد حياتك للغزالي" 

- قال: المستر داز الإنكليزي قال في كتابه "مع الشرق والغرب" 

كان محمد زراعيا وطبيباً وقانونيا وقائداء اقرأ ما جاء في أحاديثه تعرف صدق 

أقواله ويكفي أن قوله المأثور عنه (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع) 

هو الأساس الذي بني عليه علم الصحةء ولا يستطيع الأطباء علی کثرتھم ومھارتهم 
حتى اليوم أن يأتوا بنصيحة أثمن من هذه. 

وقال في نفس الكتاب: إن محمداً هو الذي استطاع في مدة وجيزة لا تزيد على ربع 

قرن أن يكتسح دولتين من أعظم دول العالم» وأن يحدث ذلك الانقلاب المدهش» وأن 

یکبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سكنا لهاء واشتهرت بالشجاعة والغزو 


ورباطة الجأش والأخذ بالثأرء فمن الذي يظن أف القوة الخارقة للعادة التي استطاع 
بها محمد أن يقهر خصومه هي من عند غير الله. 

وقال المستشرق ادوارد مونتيه أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف قال في كتابه 
(حاضر الإسلام ومستقبله): 

أما فكان كريم الأخلاق حسن العشرة» عذب الحديث» صحيح الحكم» صادق اللفظ 
وقد كانت الصفة الغالبة عليه هي صحة الحكم» وصراحة اللفظ والاقتناع التام بما 
يقبله ويقوله» إن طبيعة الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه القصد » بما يتجلى فيها 
من شدة الإخلاص» فقد كان مصلحا دينياء ذا عقيدة راسخة ولم ينهض إلا بعد أن 
تأمل كثيراًء وبلغ من الكمال بهاتيك الدعوة العظيمةء التي جعلته من أسطع أنوار 
الإنسانية» وهو في قتاله الشرك والعادات القبيحة التي كانت عند أبناء زمنه» کان في 
بلاد العرب أشبه بنبي من أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا كبارآ جدا في تاريخ قومهم» 
ولقد جھهل كثير من الناس وبخسوه حقه» وذلك لأنه من المصلحين الذي عرف الناس 
أطوار حياتهم بدقائقها. 

قال اللورد هدلي (إنكلترا) ولد سنة ١٠۸٠ء‏ وكان من أكبر شخصيات الأشراف 
البريطانيين» وكان سياسيا ومؤلفاء ومن مؤلفاته (رجل من الغرب يعتنق الإسلام)» 
وقد أعلن إسلامه سنة ١١۱۹ء‏ وأصبح اسمه الشيخ رحمة الله الفاروق. 

(.. والأنبياء والرسل قوم اصطفاهم الله واختارهم وفضلهم على الناس» وبعثهم إليهم 
مبشرين ومنذرين كما يقول القرآن الكريم: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل). وقد تحققت بعد طول البحث والاستقراء أن محمداً نبي الإسلام لم يكن 
مدعيا ولا دجالا كما يدعيه خصومه» ولكن كان رسولا نبي جاء برسالة إلهية صادقة 
e SS‏ 
E‏ 
ثلاثء هي زعامة الشعب وزعامة الدين» وزعامة الحكم والسلطان»ء وجاء بكتاب 
جمع بين البلاغة والتشريع والعبادات وهو الآن موضع احترام آکثر من مسد 
العالم..)اه 

ويقول " باسنتا كومار بوز " في كتاب " المحمدية " طبعة کلكتا ( ۱۹۳١‏ ) ص ٤‏ : 
" فلم يكن هناك مجال لأي تزييف أو حيلة كاذبة في القرآن وهذا ما يميزه عن جميع 
الأعمال الدينية الهامة تقريبا التي ترجع إلى الأزمنة القديمة .. 

إنه لأمر بعيد جدا أن يكون هذا الإنسان الأمي قد ألف أفضل كتاب في اللغة العربية " 
وتقول بيانكا سكارسيا في (العالم الإسلامي وقضاياه التاريخية) ص :١١٤١‏ 

"عمل الاستشراق لصالح الاستعمار بدلا من إجراء التقارب بين الثقافتين .ان إنشاء 
هذا العلم لم يكن إلا من أجل تقديم أدوات للاختراق أكثر براعة › فهناك فعلاً عملية 


في في الغرب". 
وقال (أميل دير مانجم) في کتابه (حياة محمد): 
"إن محمدا لم يكن شخصيا إلا رجلا أميا خلوا من الثقافة تقريبا كجميع بني بلدته في 
عصره» ولكنه كان يعلم أن الإله رحيم رحمة لا حذ لهاء فاجهد نفسه في آن يعلو على 
الطبيعة البشريةء وأن يقهر في نفسه الميول الانتقامية" 
ثم قال: "إن إخلاص محمد لا يمكن أن يكون في العصر الحاضر موضع شك» فإن 
حنته كلها تشد أنه كان ومن بر سالكة إنمانا تميقا و أنه لها لابر طواة 
كعبء يجب عليه أن يتحمل ثقل أوزاره". 
وقال: "إن قوة عبقرية محمد الإنشائية واتساعهاء وذكاءه العظيم ونظره الصائب إلى 
لكان و اة فة وقوة ار اة وكةو مات للل و نةا اف 
كل ذلك يجعل الزيف في مبدأً رسالته يستحيل القبول. فكيف يتصور أن ينقلب كاذبا 
فجأةء ذلك الذي كان نجاحه يظهر له كبرهان ساطع على تأييد الإله لدعواه» وكيف 
يمكن أن يجرأً على تشويه رسالته في الوقت الذي كان يرى فيه أنها مقدسة مؤيدة من 
الإله". 
وقال: "وهكذا نهض محمد رسول الإسلام ليدعو بني جنسه إلى دين واحد هو دين 
الإله الواحد» وليوقظ جزءا من آسيا وأفريقياء وليحرر من عبودية الجامدين كل الذين 
يفهمون رسالته الحقيقية» ولكي يحرر فارس التي كان النعاس يشملهاء ولينعش 
امه ار فة ا وه نادات اة الخاة ن الها وة 
الاعتقاد المخرد من الوحدة" 
وقال: "إن محمدا کان يجهل كل ما ليس علما مطلقاء وكان أميا بالمعنى الكامل لهذه 
الكلمةء وليس معناهاء فيما أرى» العامية أو الخلو عن التأدب» وإنما الأمي هو 
بالأحرى الرجل النقي الذي جمع بين الطبيعة وما فوق الطبيعةء والبرئ من الأحكام 
المتسرعةء ومع ذلك فقد نهض لكي يدعو العلماء إلى أن يفهموا ما يقولون» وليقوّم 
الطرق الملتوية الى يل فيها من ير همون أنه حكماء" 
ثم قال: "إن الناس حالة سماعهم خطب محمد المهمةء وكتاباته الملتئمة مع عصره 
قد أحسوا بجاذبية تصلهم بالسر الخفي الذي يقودهم إليه» فخضعوا للإله» فرأوا كيف 
يستطيعون أن يهذبوا وجودهم المؤقت» وهكذا وجدوا فيه مثالا حيا لا يستطيع 
الفلاسفة ولا رجال الحكومة أن يقدموه". 
"إن محمداً رسول الإسلام قد أوجدت دعوته في جزيرة العرب تقدما غير قابل 
للاعتراض» سواء أكان ذلك في دائرة الأسرة ام في دائرة المجتمع ام الناحية 
الصحية وإن حظ المرأة قد تحسن» وإن الفحش والزواج المؤقت› والمعاشرة الحرة 
(الزنا) قد حظرت وقد حرم ايضا إكراه الإماء على أتخاذ الفحش وسيلة لثراء 
مواليهن» كما كان متبعا في ذلك العهد "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا" القرآن. 


ثم قال : "إن محمداً قد باح الرق» ولكنه نظمه» وضيق حدوده» وجعل العتق عملا 
خيراًء بل كفارة عن بعض المعاصي" 

ثم قال "إن الغنائم الحربية كانت في ذلك العهدء النتيجة العادية لكل جهاد» بل يمكن 
أن يقال: إنها كانت مع التجارة وتربية الحيوان هي الصناعة الوطنية العربيةء فأعلن 
محمد رسول الإسلام إباحتها لأتباعه استجابة لضعفهم» ولكنه حددها بقواعد دقيفةء 
فخصص الجزء الاكبر منها للصدقات ولحاجات الجيش كما أنه قد حظر في قسم 
الأسرى إبعاد الأطفال عن أمهاتهم". 

وفي الختام قال: "إنه لم يكن ليستطيع أن يغير أخلاق شعبه تغييرآً تاماًء ولكنه نجح 
في أن يقومها في نقط كثيرة". 

يقول المستشرق النمساوي " ليوبولد فايس" ِ 

"إن أوربا لتعرف هذه الحقيقة حق المعرفة لاآن تقافتها هي نفسها مدينة للإسلام بتلك 
النهضة على الأمل بعد قرون من الظلام الدامس .... ولم يقف الإسلام يوما سداً في 
وجه التقدم العلمي › إنه يقدر الجهود الفكرية في الإنسان إلى درجة يرفعه فيها فوق 
الملائكة وما من دين ذهب أبعد من الإسلام في تأكيد غلبة العقل وبالتالي غلبة العلم 
علی جمیع مظاهر الحياة " 

"إن كل ما كان في الإسلام تقدماً وحيويةء أصبح بين المسلمين اليوم تراخيا وركوداًء 
وكل ما كان في الإسلام من قبل كرما وإيثارآ» أصبح بين المسلمين ضيقا في النظر› 
وحبا للحياة الهينة". 

ويقول أيضا: "تحققت أن هناك سبباً واحداً للانحلال الاجتماعى والثقافى بين 
المسلمين» ذلك السبب يرجع إلى الحقيقة الدالة على أن المسلمين أخذوا شيئا فشيئا 
يتركون اتباع روح تعاليم الإسلامية". 

"كنت كلما ازددت فهما لتعاليم الإسلام وعظيم أحكامه ومبادئه» ازددت رغبة في 
التساؤل عمًا دفع المسلمين إلى هجر تطبيقها تطبيقا تامَاً في حياتهم اليومية... لقد 
ناقشت هذه المشكلة مع كثير من المسلمين المفكرين في جميع البلادء ثم زادت 
رغبتي في ذلك بشدةء حتى أني - وأنا غير المسلم ‏ أصبحت أتكلم إلى المسلمين مشفقا 
على دين الإسلام من اهمال المسلمين أنفسهم وتراخيهم". 

قال المستر جيبون في كتاب (محمد في الشرق)» ص :١١‏ 

ا کین خالل من انکر کو الظنز ن و افر ان اکر ادال غل رخاف ائ عد ان فن 
محمد عن عبادة الأصنام والكواكب. وبالجملة دين محمد أكبر من أن تدرك عقولنا 
الحالية أسراره» ومن يتهم محمد أو دينه فإنما ذلك من سوء التدبر أو بدافع العصبية 
وخير ما في الإنسان أن يكون معتدلا في آرائه» ومستقيما في تصرفاته. 

ويقول " تشارلز فرانسيس بوتر " في كتاب " الأديان التي يحيى بها البشر " 
کینجزوود » سری ( ۱۹٥١‏ ) ص ۸۱ : 

" إن القرآن هو الأكثر قراءة من أي كتاب آخر في العالء " 


وقال: "قد يكون الكتاب المقدس المسيحي أكثر الكتب مبيعا في العال» ولكن هناك 
حوالي ٠٠١‏ مليون مسلم من أتباع النبي محمد يقرأون أو يتلون أجزاء طويلة من 
القرآن خمس مرات يوميا في كل يوم من أيام حياتهم من يوم استطاعتهم الكلام ". 
يقول الفیلسوف الإنکلیزي توماس٩٥۱۷۹-١۱۸۸ءم:‏ 

"ما كان محمداً أخا شهوات برغم ما اتهم ظلما وعدوانا وما أكثر ما نجور ونخطىء 
إذا حسبناه رجلا شهوانيا لا هم له إلا قضاء مآربه الملاذ كلا فما أبعد ما كان بينه 
وبين الملاذ مهما كانت" نقلا عن" الإسلام بين الإنصاف والجحود" لمحمد عبد الغني 
حسن 

a 

"الحق اقول لقد كان اولئك العرب قوما اقوياء النفوس كان أخلاقهم سيول دفاقة لها 
شدة حزمهم وقوة إرادتهم أحصن سور وأمنع حاجز وهذه وأبيكم أم الفضائل وذروة 
الشرف الباذخ وقد كان أحدهم يضيفه ألد أعدائه فيكرم مثواه ( ونحن نعلم أن صلاح 
الدين الأيوبي أرسل طبييه الخاص لمداواة ريتشارد قلب الأسد قائد الحملات 
الصليبية على المسلمين وبيت المقدس عندما علم أنه مريض) وينحر له فإذا أزمع 
الرحيل خلع عليه وحمله وشيعه ثم هو بعد كل ذلك لا يحجم عن أن يقاتله متى عادت 
به إليه الفرص وكان العربي أغلب وقته صامتا فإذا قال أفصح إني لأعرف عنه أنه 
كان كثير الصمت » يسكت حيث لا موجب للكلام" من كتاب "محمد المثل الأعلى" 
لتوماس کار لیل 

وقال: من الشبهات التي يثير ها بعض المسيحيين هي أن الي قام بنشر الدين 
الإسلامي بقوة السيف وهذا القول بعيد كل البعد عن الصواب لأن الذين يدعون ذلك 
عليهم أن يتدبروا قليلا » فلابد أن يكون هناك سر في هذا السيف الذي خرج في 
جزيرة العرب ووصل بأيدي القادة المسلمين إلى جبال ( إسبانيا ) غربا » وإلى ( 
سمر قند ) شرقاً. 

فما هو هذا السر ؟ 

بلا شك أن السر في ذلك يقود إلى الشريعة الإلهية التي جاء بها النبي محمد › تلك 
القوة العظمى التي دفعت بعبدة الأصنام والأوثان في جزيرة العرب إلى القبول 
والإذعان بهذا الدين الذي جاء بالقوانين الإلهية التي وضعها الحكيم العليم › والتي 
تضمن سعادة الإنسان ورقيه . 

والمسألة الأخرى التي نلفت الأنظار إليها هي أن الإسلام عنما انتشر شرقا وغربا 
كان قد قضى على جميع العقائد والمذاهب الباطلة › > لأنه كان حقيقة ثابتة نابعة من 
صميم الإنسان » وما غيره من الطرق والمذاهب مزيف لا ينسجم مع الطبيعة 
الإنسانية كما هو زائل أو في طريقه إلى الزوال . 

وقال: وينعى صاحب كتاب "الأبطال" توماس كارليل على قومه عداوتهم لمحمد 
وجهلهم بحاله فيقول: (لقد أصبح من العار على أي فرد من أبناء العصر أن يصغي 
إلى ما يقال: من أن الدين الإسلامي باطل» وأن محمدا خداع ومزور» وآن لنا أن 
نحارب ما يشاع من تلك الأقوال السخيفة المخجلة. فإن الرسالة التي أداها ذلك 
الرسول الكريم مازالت السراج المنير مدة ثلاثة عشر قرذاً. 


وق ان فال رتك السفهاء سن السنش ر فين فى محمد انما هى قاح ابل كفر: 
وعصر جحود وإلحاد » وهي دليل على خبت القلوب وفساد الضمائر » وموت 
الأرواحز اه من کتاب آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغرب" أنور الجندي 
س 

قال مصطفىی غفر الله له: 

القن لئد أحمد خان المطا دی © ۸41 مانن كار اتل فما سافن آل 
لندن صحبة ابنه محمود سنة ۹١۱۸ء‏ لإلحاقه بالجامعةء وفي الوقت نفسه لجمع مادة 
علمية يستعين بها في الرد على كتاب السير وليم ميور "حياة محمد" الذي شحنه 
بالافتراءات على النبى 

اتر دلت قاد کشوا کے تر هان گار ایل کیت دت الد أ خمد گرا عن نةا 
محمد مما جعل توماس يكتب فصلا خاصا بالنبي في كتابه "الأبطال" 

استفذت هذه المعلومة من هذا الرابط: ا 
.SHTMLY ®http://www.islamonline.net/Arabic/hi...rticle‏ 


وقال شبلي شميل وهو من أصل مسيحي قال في عدد يناير من ( مقتطف) سنة 
۱۰ ما نصه : "خذ مثالا شريعة القرآن فإنها بين الشرائع الدينية الشريعة الوحيدة 
الجاع الاي لمر دة التي نزن تى اعرا ر ا ي ا 
ك تقتصر على الأصول الكلية الشائعة بين > جميع الشرائع بل اهتمت اهتماما خاصاً 
بالأحكام الجزئية فو ضعت أحكام المعاملات TS‏ العبادات أيضاء وهي من 
هل ال کر ع ا د 

يقول المؤلف الكبير ماكس فان برشم في مقدمة كتابه "العرب في آسيا" 

"ان محمداً نبي العرب من أكبر مريدي الخير للإنسانيةء إن ظهور محمد للعالم 
أجمع إنما هو أثر عقل عال وإن افتخرت آسيا بأبنائها ( )١‏ فيحق لها أن تفتخر بهذا 
الرجل العظيمء > إن من الظلم الفادح أن نغمط حق محمد الذي جاء من بلاد العرب 
وإليهم» وهم على ما علمناه من الحقد البغيض قبل بعثته» ثم كيف تبدلت أحوالهم 
الأخلاقية والاجتماعية والدينية بعد إعلانه النبوة» وبالجملة مهما از داد المرء اطلاعا 
على سيرته ودعوته إلى كل ما يرفع من مستوى الإنسانيةء أنه لا يجوز أن ينسب إلى 
محمد ما ينقصه ويدرك أسباب إعجاب الملايين بهذا الرجل ويعلم سبب محبتهم إياه 


یقول (ارنیست رینان) : | 
ن لبرت الکبير مدين لابن سينا في کل شيء وأن (سان توما الأاكويني ) مدين في 
جمیع فلسفته لابن رشد »› إن راهبا دينيا أوربيا هو الكاردينال " آكزيمنيس" شارك 


في أكبر جريمة ضد المعرفة بإصداره أمرا بإحراق كتب المسلمين في غرناطة في 
أعقاب سقوط الفردوس الإسلامي هناك وكان المرسوم الذي أصدره يقضي بإحراق 
تمانين ألف مخطوطة عربية فى الأماكن العامة بغرناطة 

وقال: إن تيار رشديا سريا في الجامعات الفرنسية إبان عصر النهضة يقوم على 
العقل وشروح (آفيروس) ابن رشد لأرسطو ..وقد عرف العالم فضله في الوقت الذي 
کان ینکره ولا یعرفه فيه العرب 

قال مصطفی غفر الله له: 

توما الأكويني هو الإيطالي المشهور صاحب نظرية السيفين أو الولاء المزدوج 

من أهم كتب أرنست رينان : ابن رشد والرشدية 

وقد سبق أن قال: إن الإسلام قد دخل السربون من أوسع أبوابهء (يقصد بذلك 
مترجمات کتب ابن رشدر 

قال ادوارد لين الإنكليزي في كتابه " أخلاق وعادات المصريين": 

إن محمداً كان يتصف بكثير من الخصال الحميدةء كاللطف والشجاعة ومكارم 
الأخلاق» حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأثر بما تتركه هذه 
الصفات فى نفسه من أثر» كيف لاء وقد احتمل محمد عداء أهله و عشيرته بصبر 
وجلد عظيمين» ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه لم یکن سحب يده من ید من يصافحه 
حتى ولو كان يصافح طفلاء وأنه لم يمر يوما من الأيام بجماعة رجالا كانوا أو 
أطفالا دون أن يقرأهم السلام» وعلى شفتيه ابتسامة حلوة» وقد كان محمد غيوراً 
ومتحمساء وكان لا يتنكر للحق ويحارب الباطل» وكان رسولا من السماء» وكان 
يريد أن يؤدي رسالته على أكمل وجه» كما أنه لم ينس يوما من الأيام الغرض الذي 
بعث لأجله» ودائما كان يعمل له ويتحمل في سبيله جميع أنواع البلاياء حتى انتهى 
إلى إتمام ما يريد. اه 

- ويقول " دو لاسي أوليرى " في كتاب " الإسلام في مفترق الطرق " طبعة لندن ( 
141۲۳ ( ص ۸ : 

" وبالرغم من ذلك فقد أوضح التاريخ أن الأسطورة القائلة باجتياح المسلمين 
المتعصبين للعالم وفرضهم الإسلام على الأجناس المقهورة تحت تهديد السلاح » هي 
إحدى كبرى الأساطير أو الخرافات الخيالية » التي رددها في أي وقت المؤرخون › 
شاف افا للل ٠١‏ 

قال ساديو لويس الفرنسي 

"لم يكن محمد نبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب بل للعالم» لو أنصفه الناس» 
لأنه لم يأت بدين خاص بالعرب» وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على 
امل مد ي الن " 


قال القس ميشون الألماني في كتابه "سياحة دينية في الشرق" صفحة :٠١‏ 

"إنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التعامل وفضائل حسن 
المعاملةء وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأمم» كل ذلك بفضل 
تعالیم نبیهم محمد 


ويقول " هاملتون جب " في كتاب " المحمدية " طبعة لندن ( ۱۹١۳‏ ) ص ٣۳‏ : 
AE Cag OS OE E‏ 
آخرون . وليأتوا بعشر آيات من مثله مفتريات . وإذا لم يستطيعوا ( ومن الواضح 
أنهم لم يستطيعوا ) فليقبلوا القرآن كمعجزة وبرهان ظاهر " . 

قال الدكتور ليتذز في موضوع له في مجلة المقتطف المجلد الخامس الجزء ٤‏ 

إن محمداآء نبي وقد أوحى الله إليه» ومرة أوحى إليه وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار 
وجهه عن رجل فقير أعمى» ليخاطب رجلا غنيا من ذوي النفوذء وقد نشر ذلك 
الوحي» فلو كان كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان لذلك الوحي من وجود» 
ولتركته العصور التي مرت عليه أنقاضا. 1 

يقول جولد تسيهر ١ءطااه6‏ المستشرق اليهودي المجري: 

"إن الشجاعة الفردية › والكرم العظيم والبذخ والإسراف في تكريم الضيف 
والانتصار لذوي القربى والأخذ بالثأر بلا شفقة أو رحمة إذا وقع اعتداء على شخصه 
أو على عشيرته كانت أبرز فضائل الجاهلية › أما في الإسلام فنجد الصبر والاحتمال 
وتفضنيل المضلحة العامة على المضلحة الخاضة شخضية كانت أو قبليه نجد عدم 
الاكتراث بالأمور الدنيوية والأعراض الزائلة وتجنب الرياء والفخر وغير ذلك مما 
جاء به الإسلام وكانت هذه الفضائل كفيله بأن تدفع المسلمين على احتقار هذه المثل 
العليا للجاهلية 

وقال في كتابه "العقيدة والشريعة في الإسلام": 

"كانت الهجرة إلى المدينة تحولا كبيرا في سياسة الرسول فقد أصبح محمد -بعد 
الهجرة- مجاهدا وغازياء ورجل دولةء ومنظم جماعة جديدة أصبحت تتسع وتنمو 
شيا فشيئًاء وعندئذ اتخذ الإسلام شكله النهائي» وعندئذ ظهرت البذور الأولى لنظامه 
الاجتماعي والفقهي والسياسي" 


ٹم قال: (في مكة كان الرسول يدعو إلى تعاليم دينية في جماعة صغيرة» أما في 
المدينة فقد ظهر الإسلام نظاما له طابع خاص» وله في الوقت نفسه صورة الهيئة 
المكافحة. وفي المدينة قامت طبول الحرب التي تردد صداها في جميع أزمنة 
التاريخ» وصار محمد ينظم أعمالا حديثة فأصبح ينظم طرق توزيع الغنائم» وينظم 
د دا ا ا ی ا 
الأجتماعيةء. وفي المدينة رسمت الخطوط الرئيسية لحياة الإسلام التاريخيةء وبداً 
محمد مع الصحابة رضي الله عنهم تحقيق حياة مطابقة لما جاء به من دين 
ومذهب". 


قال مصطفی غفر الله له: 


إن جولد زيهر هذا قال في الكتاب نفسه أباطيل رد عليها الشيخ الغزالي في كتاب 
"دفاع عن العقيدة والشريعة" 

وهذا المستشرق من الذين بدا حقدهم الدفين على الإسلام وله كتاب ""دراسات في 
الحديث النبوي" قال فيه أن أحاديث النهي عن كتابة الحديث قد أتى بها الفقهاء» كما 
أن أحاديث جواز كتابته جاء بها المحدثون» يقصد أنهم وضعوها. مع أن حديث أبي 
سعيد الخدري في النهي هو في صحيح مسلم كالشمس في وضح النهار. وأحاديث 
جزاز الكتاب آكثر من أن تحصى. 

SSE EA, 

وكان من الذين قالوا بأن محمدا هو الذي جاء بمذهب الإسلام 

وقال إن التشيع بدأ بعد موت المبي مباشرة وبالضبط بعد حادثة السقيفة كما في 
الفقدة و اشر ية ص٤۷١‏ 

وكان أستاذا من أساتذة طه حسين الذين علموه» ومن أساتذته أيضا عالم الاجتماع 
دوركايم اليهودي.ومن أساتذته مرجليوث اليهودي الإنجليزي وغيرهم» نعم المشايخ 
إ1 ¢e؟‏ 

وقال إن الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الروماني» وقال بذلك كثيرون 
أمثال:فون کریمر» وشیلدون آموس وغیرهم. 

لا تظنوا أحبتي الكرام أن كل المنقول عنهم هم من الموضوعيين والعقلاء» بل منهم: 
من هو حاقد کما بینت کبرنارد لویس» وجولد تسیهر» وهاملتون جیب ودورکایم 


والسیر مویر وغیرهم وکلهم يهود 
وغیرهم 


وبين موضوعي منصف کویل دیورانت وتوماس ارنولد وأرنولد توينبي» زیجرید 
هونكي وآنا ماري شيمل الألمانيتين وبوجينا غيانة ستجشيجيفسكا البولونية ومارسيل 
بوازار وغوته وغیرهم 

فلا تظنوا أن كل ما نقلنا عنه هو من المنصفين» وإنما هي عبارة في نايا كلامه تأدي 
مقصودنا فننتز عها من الحاقدين منهم انتزاعا. 

يقول أليكسي جور افيسكي في کتابه: "لإسلام والمسيحية"ص ٠٠١‏ 

: "إن الأغلبية المطلقة من المستشرقين لم يتخلصوا من المواقف المعادية للإسلام". 
کار یی بے د روزن شرن ا ر کر .. إذا فرض 
.. إذا حرم عليكم شرب الخمور ولعب الميسر .. إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ 
ثماني عشرة زوجة أحياناء فجاء من يحذف أربع عشرة من هذا العدد » هل يمكنكم 
الاذعاء مخلصين بأن هذه الشريعة شريعة لذات ؟" 


وجاء في كتاب Se‏ للمستشرق : فاغليري ترجمة منير بعلبكي 
ويقول "هنري دي شاميون" تحت عنوان "الانتصار الهمجي على العرب" لولا 
انتصار جيش "شارل مارتل" الهمجي على العرب في فرنسا في معركة (تور) على 
الد لے غت اوخن الفا لا وفحت قرافي طليت العصترز 
الوسطى . ولما أصيبت بفظائعها ولما كابدت المذابح الأهلية الناشئة عن التعصب 
الديني- ولولا ذلك الانتصار البربري لنجت إسبانيا من وصمة محاكم التفتيش › 
تأخر سير المدنية ثمانية قرون بينما كنا مثال الهمجية" 

رجوعا إلى ه. ج. ويلز وكتابه "معالم تاريخ الإنسانية" 

يقول "كل دين لا يسير مع المدنية فاضرب به عرض الحائط, ولم أجد دينا يسير مع 
المدنية أنى سارت سوى دين الإسلام". 

ويقول مرماديوك باکتول: 

"إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا ء 
إذا رجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حينما قاموا بدورهم الأول .لأن هذا العالم 
الخاوي لا يستطيع أن يقف أمام حضارتهء" 

عن کتاب "ال ر عب من الإسلاح" أسعيد جودت ص ۳-۹ وذکر ذلك غو ستاف 
لوبون في كتابه "حضارة الإسلام". 

ويقول " جون أوستن " في مقال له بعنوان " محمد نبي الله " في مجلة ت. ب. 
وكاسل الأسبوعية في ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۷ بعد المسيح : 

" لقد أصبح محمد بالفعل في خلال ما يربو قليلا عن العام ما يمكن أن نسميه بالحاكم 
الروخى والدنيوي للمدينة »وده على الرافعة التي كان مقدر لها أن تهز_العالم ". 
وقال المسيو جان سبيرو السويسري: 

انه مها راد الانسان اطا عا على ية مخ الى لا كت أغذانة وا ةيل 
اقات معاض ر و اكات و افةو أك اشفات اعکاے الان من ال 
في الماضين وحتى الآن بهذا الرجل»ء وفهم علة تفانيهم في محبته وتعظيمه". 

يقول " جون وليام دريبر " الحاصل على دكتوراة في الطب والحقوق في كتابه " 
تاريخ التطور الفكري الأوروبي " . طبعة لندن ( ۱۸۷١‏ ) المجلد الأول» ص ۲۲۹ 
E‏ 

" ولد في مكة بجزيرة العرب عام ۹ بعد المسيح › بعد أربع سنوات من موت 
جوستنيان الأول › الرجل الذي كان له من دون جميع الرجال » أعظم تأثير على 
الجنس البشري .. وهو محمد" ----------- 

يقول المؤرخ الإنكليزي "جون دوانبورت" 


"أعتذر عن التصورات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي الإسلاء" 
عن "محمد في الآداب العالمية المنصفة " محمد عثمان ص: ١١١‏ . 

وقال: 

"لو لم تقم في جنوب أوروبا الحضارة الأندلسية العربيةء لظلت هذه القارة تسبح مع 
شعوبها المختلفي النحل والنزعات في حلك من ظلمة الجهل والبداوة» ولما ظهر 
للمدنية الأوربية الحالية أثر في الوجود" 


وروى جون دوانبورت في كتابه "العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى" هذين 
ازاف ر خو د ا ملك انر اى ا ك ا ان 
والجواب عليها. 

ر ك اکا ی کور الات 

من جورج الثاني ملك إنكلترأً والغال والسويد والنروج إلى الخليفة ملك المسلمين في 
مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام: 


الل الاعات في بلادکم العامة فار تنا لأبنائنا اقا E‏ هة الفضبائل 

لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل 
من أربعة أركانها. وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس بعثة من بنات 

أشراف الإنكليز» لتتشرف بلتم أهداب العرش والتماس العطف» وتكون مع زميلاتها 

موضع عناية عظمتكم وفي حماية الحاشية الكريمةء والحدب من قبل اللواتي سوف 

يقمن على تعليمهن» وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليلء 

أرجو التكرم بقبولهاء مع التعظيم والحب الخالص. 

من خادمكم المطيع 

جورج. م . أ 

جواب الخليفة الأندلسي هشام الثالث 

يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين وبعد: 

إلى ملك إنكلترا وايكوسيا واسكندنافيا الأجلّ 

اطلعت على التماسكم» فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب 

الشأن» وعليه نعلمكم أنه سوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين» دلالة 

على مودتنا لشخصكم الملكي. أما هدیتکم فقد تلقیتها بسرور زائدء وبالمقابل أبعث 

إليكم بغالي الطنافس الأندلسيةء وهي من صنع أبنائناء هدية لحضرتكم» وفيها المغزى 

الكافي للتدليل على التفاتتنا ومحبتناء والسلام. 

خليفة رسول الله في ديار الأندلس 

ي 

الرسالتان مستفادتان من هذا الرابط. 
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زار الفيلسوف "أونكيست كونت" مصر بعد أن كان يكره الإسلام ويطعن فيه» فهنا 
تأثر ببعض علمائهاء فأقام في الأندلس لدراسة الإسلام والسيرة النبويةء وبعد ذلك 
اتجه إلى روماء وذهب إلى مكتبة الفاتيكان فطالع ما فيها من كتب عن الموضوع» 
وهنالك غير رأيه في النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره» ولكنه لم يتقبل أمية النبي 
حال لاا ر ارين الا عن دق ما تدغ ال ارت العر تة من دات فاا 
البابا نعم إنه كان أميا فلطم الفيلسوف وجهه» وقال: واخجاتاء منك يا محمد إنني 
ظلمتك فالويل كل الويل لك يا أوغست ....... إلا أنني أقر وأعترف بأن محمداً أصغر 
ماله و که كل ال مى هن النر ا 

وقال: "أخذت مبادئ التنكرية العقوقية تضمحل في بعض أرجاء أوربا بعد ظهور 
العربية الإسلامية في الأندلس التي سطع إشراقها من وراء جبال اليرتة الي ارا 
فرنساء فتناول طلاب التجدد التعاليم الأجتماعية البارعة التي انبثقت عن الحضارة 
العربية العظيمة وأخذوا في تبنيهاء فايقظت فيهم رويد رويد شعور مكافحة التنكر 
والغرور» واستبدلوها بطلب التجدد» وظلت هذه الميول تختمر في الرؤوس حتى 
ظهرت بوادر الثورة الفرنسية الثانيةء وأعقبتها الثورة الثالثة ٠‏ وماهلت طلائع القرن 
التاسع عشر حتى تسربت تعاليم الروح الاشتراكية إلى المجتمع الأوربي» وكان ذلك 
أول تقليد شريف للعرب والإسلام تجلببت به أوربا لتخطو خطواتها الكبرى في سبيل 
تنظيم حياة شعوبها السياسية والاقتصادية والإجتماعية"اه 

ويقول رينيه ديكارت )٠٠٠١-٠١۹١(‏ الذي يعتبر أو يعتبره الفرنسيون أبا للفلسفة 
الحديثة في "مقالة الطريقة": 

"نحن والمسلمون في هذه الحياة .. ولكنهم يعملون بالرسالتين العيسوية والمحمدية › 
ونحن لا نعمل بالثانيةء ولو أنصفنا لكنا معهم جنباً إلى جنب لأن رسالتهم فيها ما 
يتلاءم مع کل زمان" 

وقال البطريرك "عیشویابه" ٠٠٥‏ ه 

"إن العرب الذي مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا بعدالة كما تعرفون 
أنهم ليسوا أعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قديسنا ويمدون يد المعونة 
إلى كنائسنا وآديارنا". 

ویقول دینونبورت في کتابه "اعتذار إلى محمد والإسلام" : 

"إن من الحماقة أن نظن أن الإسلام قام بحد السيف» فإن هذا الدين يحرم سفك الدماءء 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وقد أمر بالشوری ونهى عن الاستبداد» ومنح 
الإنسان حقوقه المدنيةء ولتتذكر أوروبا أنها مدينة بحضارتها للمسلمين انفسهم." 

قال الإنجليزي مافيز جولي 

"لقد رأيت الإسلام يقرر أن الرسل رجال لم يتدنسوا بالخطاياء وأن الوحي ليس شين 
جديداء فقد أنزل على أنبياء اليهود من قبل» وأن عيسى كان هو الآخر رسولا غير 


ا ف ب کر ا ن اک غ رن ی ارا و 
وكانت الإجابة أن أتدبر ما قرره القرآن الكريم أن محمد رسول الله وخاتم النبيين. 
وكان ردا مفحما تماماء إذ كيف يتأتى أن يرسل الرسل بعد محمد والقرآن المجيد هو 
الكتاب الشامل الذي جاء تبيانا لكل شيء ومصدقا لما بين أيديناء وهو باق ثابت إلى 
الأبد بلا نسخ ولا عبث» كما يقرر القرآن ويؤكد الواقع إنا نحن نزلنا الذكر -أي 
القرآن- وإنا له لحافظون . لا شك أنه ليس هناك من داع بعد ذلك إلى رسل 
ورسالات" 

رجوعا إلى بوسورث سميث وكتابه "محمد والمحمدية" 


قال: "كان محمد في وقت واحد موؤسسا لأمة» ومقيما لدولةء وبانيا لدين وهو وإن 
كان أميا فقد أتى بكتاب يحوي أدبا وقانونا وأخلاقا عامةء وكتبا مقدسة في كتاب 
واحد. وهو كتاب يقدسه إلى يومنا سدس مجموع النوع البشري لأنه معجزة في دقة 
الأسلوب» وسمة الحكمة»ء وجلال الحق»› كما يقول عنه محمد :انه معجزته الخالدة 
حقا إنه لمعجزة. 

ثم إذا نظرنا إلى الظروف والأحوال وإلى ما كان لمحمد من الاحترام الفائق الوصف 
عند أتباعه وقارناه بآباء الكنيسة وبقديسي القرون الوسطى فإن أدعى شيء للدهش 
من محمد أنه لم يدع قط القدرة الذاتية على إحداث المعجزات. نعم كان يفعل ما 
يقول. 

وكان أتباعه يرونه يقوم بتحقيق كل ما يقول: أفنريد بعد هذا برهانا قاطعاً على صحة 
صدقه وإخلاصه. لم يحرص محمد إلى آخر حياته على شيء» إلا على الذي يلقب به 
من أول أمره» وهو لقب أعتقد بأنه سيأتي يوم ترضى فيه أي فلسفةء وأخلص مسيحية 
أن تسلم له به وهذا اللقب هو: "رسول الله" نعم إنه رسول الله حقا. 

قال جان جاك روسو عن القرآن : 

"من الناس من يتعلم قليلاً من العربية › ثم يقرأ القرآن ويضحك منه ولو أنه سمع 
محمدا يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة وذاك الصوت المقنع المطرب 
المؤثر في شغاف القلوب ورآه يؤيد أحكامه بقوة البيان » لخر ساجداً على الأرض و 
ناداه : أيها النبي يا رسول الله خذ بأيدينا إلى الشرف والفخار › أو مواقع التهلكة 
والأخطار فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار " 

قال مصطفی غفر الله له 

جان جار روسو لا یخفی على أحدء هو صاحب نظرية الطبيعة في التربيةء وادعى 
لنفسه نظرية العقد الاجتماعي في كتابه " العقد الاجتماعي" وفي الحقيقة هذه النظرية 
تطورت عبر مراحل بين جون جاك روسو و توماس هوبز وجون لوك»› 

وهذه النظرية باختصار: إن الشعوب الأوربية بعد المعاناة من جراء الكنيسة وتسلط 
رجال الدين» كان من آثارها أن تبحث _ أي الشعوب _ على تحقيق شيئين اثنين 
الحرية والإرادةء فقالوا نقوم بعقد بيننا كشعوب وبين عقلائنا ومفكرينا وهم مناء على 


أن يعملوا على تحقيق هذين المبدأين لناء بصفتهم مفوضين من الشعب» وكان هذا 
أول طريق إلى الديمقراطية في الغرب» 
وكان ذلك أول مرحلة من مراحل العلمانية وتسمى بالعلمانية الجزئية قبل الوصول 
الى العلمائية الشاملة التي دو رها مرت بلات مراخل وهن مرح التخدبت ث 
الحداثة ثم ما بعد الحداثة. 
رجوعا إلى ويل ديورانت في قصة الحضارة في حديثه عن الحضارة الإسلامية: 
٤٤۹۹-٤٤۹۸‏ 
ولهذا لم يدع الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان . "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم" (سورة البقرة )۱۹١‏ "ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
من سبيل" (سورة الشورى »)٤١١‏ تلك أخلاق تليق بالرجال»ء شبيهة بما جاء في العهد 
القديم» فهي تؤكد فضائل الرجولة كما تؤكد المسيحية فضائل الأنوثة. وليس في 
التاريخ دين غير دين الإسلام يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياءء ولم يفلح 
في هذه الدعوة دين آخر بقدر ما أفلح فيها الإسلام: "يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا" (سورة آل عمران )٠٠١‏ هكذا كان يقول أيضا زرادشت الذي 
نادى بمبادئ نتشة قبل وجود نتشة بزمن طويل. 
والمسلمون يعظمون القرآن إلى درجة تقرب من العبادة» وقد كتبوا المصاحف 
وزينوها وبذلوا في سبيل ذلك كل ما يستطيعون من عناية مدفوعين ين إليها بحبهم له» 
وه لكات الى ا عة الان الا ا القن هو هر ا ر ايور 
عليه تعليمهم والذروة التي ينتهي بها هذا التعليم. وقد ظل أربعة عشر قرنا من الزمان 
محفوظا في ذاكرتهم» يستثير خيالهم» ويشكل أخلاقهم» ويشحذ قرائح مئات الملايين 
من الرجال. والقرآن يبعث في النفوس الساذجة الأفضل أن يقال السليمة- الفطرة 
ولقد آمن بالقرآن كثير من رجال العلم والفكر في كل عصر من العصور الماضية 
وفي هذا العصر الذي نعيش فيه؛ كما آمن به من لا يحصون كثرة من الناس على 
اختلاف حظوظهم من العقل والفكر؛ وما ذلك إلا لأنه جاء بالعقيدة الحقة الواضحة 
التي يتقبلها الجميع. فهي أسهل العقائدء وأقلها غموضاء وأبعدها عن التقيد بالمراسم 
والطقوس» وأكثرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية. وقد كان له أكبر الفضل في رفع 
مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافيء وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي 
والوحدة الاجتماعية» وحضهم على إتباع القواعد الصحية» وحرر عقولهم من كثير 
من الخرافات والأوهام» ومن الظلم والقسوة» وحسن أحوال الأرقاءء وبعث في نفوس 
الأذلاء الكرامة والعزةء وأوجد بين المسلمين (إذا استثنينا ما كان يقترفه بعض 
الخلفاء المتأخرين) درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أية 
بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض. ولقد علم الإسلام الناس أن يواجهوا 
صعاب الحياة» ويتحملوا قيودهاء بلا شكوى ولا ملل» وبعثهم في الوقت نفسه إلى 
التوسع توسعا كان أعجب ما شهده التاريخ كله. وقد عرف الدين وحدده تحديداً لا يجد 
المسيحي ولا اليهودي الصحيح العقيدة ما يمنعه من قبوله. 


"ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من آمن بالل واليوم 
الأاخر والملائكة والكتاب والنبيين» وأآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
ر الماك وان الل و الان و كي الو اهر أن الحطا ري الر كاد 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أولئك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون" (سورة البقرة الآية ۷۷٠).اه‏ 
yT‏ 

لا أوافق الدكتور عبد المعطي الدالاتي في كتابه "ربحت محمد ولم أخسر المسيح" 
ص ۹۱ بأن وضع ويل ديورانت من المتعصبين» » بل كان موضوعياء فلا ينبغي أن 
نطالب غير المسلم بأن يمدح أو يعترف بفضل الإسلام وأهله كمالو كان مسلماء 
وأظن أنه قد أنصف الإسلام وأهله إلى حد بعيد مقارنة مع المستشرقين المتعصبين 
کبرنارد لویس وزویمر ویوسف شاخت وجولد زیهر وأمثالهم» وما نقلناه من کتابه 
لھو خير دلیل على ما أقول. 

وا قال ا 

قال درابر طط الأستاذ في جامعة نيويورك» في كتابه ( المنازعة بين العلم 
والدین): 
رتالفو ا ن في رهن الهاء ل فض واف اة اهل ال جين 
النصارى النسطوريين» ومن اليهود على مجرد الاحترام» بل فوضوا إليهم الكثير من 
الأعمال الجسام» ورقوهم إلى المناصب العالية في الدولة» حتى إن هارون الرشيد 
وضع جميع المدارس تحت إشراف حنا مسنيه( يوحنا بن ماسويه)... وكانت إدارة 
المدارس مفوضة إلى النسطوريين تارة» وإلى اليهود تارة أخرى» ولم يكن ينظر إلى 
البلد الذي عاش فيه العالم» ولا إلى الدين الذي ولد عليه» بل لم يكن ينظر إلا إلى 
مكانه ن الخلى والدغرفة. 

ا قن العا ر الل ا ا و ع د 

وقال غوستاف لوبون في كتابه ( حضارة العرب): 

دال الاه من أكذر الديانات ملا عة لاكتشافات الل ومن غظمها ناديا للفو 
وحملا على العدل والإحسان والتسامح... وسيرى القارئ حين نبحث في فتوح 
العرب وأسباب انتصاراتهم» أن القوة لم تكن عاملا في انتشار الفرآت فقذكرك 
انكرت فان أخرا ت الا رلا دة ن عق س اراق من 
ارت اا و ك ار له هه فك ف رل من غدل لحرت ان 
ا را فن ا الا 

قال الکاتب "جون ولیام درابر" ت ۱۸۸۲م في كتابه: "التطور الفكري في أوروبا" 
" في سنة e‏ ولد في مكة في الجزيرة العربية 
انسل اا خد ج ج افر ال کن اکر الان غل تن الشری 
محمد" 


ورجوعا إلى المؤرخ الفرنسي"غوستاف لوبون" في حضارة العرب ص °۷۹: 

"ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب" وإن العرب هم أول من علم 
العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » والسهولة العجيبة التي ينتشر بها 
القرآن في العالم شاملة للنظر تماما فالمسلم أينما مر ترك خلفه دينه وبلغ عدد أشياع 
النبي ملايين كثيرة في البلاد التي دخلها العرب بقصد التجارة "لا فاتحين" كبعض 
أجزاء الصين وأفريقيا الوسطى وروسية وتم اعتناق هذه الملايين للإسلام طوعا لا 
كرها ولم يسمع أن الضرورة قضت بإرسال جيوش مع هولاء التجار العرب 
المسلمين لمساعدتهم ويتسع نطاق الإسلام بعد أن يقيمه هؤلاء في أي مكان كان . 
وقال لوبون : القاعدة عند العرب جرب »وشاهد» ولاحظ تكن عارفاً ويقول : إن 
المسلمين العرب وحدهم كانوا أساتذة الأمم المسيحية عدة قرون ونحن الغربيين لم 
يتح لنا الإطلاع على التراث اليوناني والروماني في جامعاتنا عما نقل إلى لغاتنا من 
كتب العرب إلا في أزمان متأخرة . 

من كتاب " الإسلام بين الإنصاف والجحود" لمحمد حسن عن تنزيه الدين وحملته 
المجموعة الكاملة › ثقافة .٤٤٤/١‏ 

ومن كتاب معاملة غير المسلمين في الإسلام ٠٠١٠/١‏ - إعداد : المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية - الأردن 

وقال:" لم ينتشر القرآن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها وبالدعوة وحدها اعتنقته 
الشعوب التي قهرها العرب موؤخرا كالترك والمغول( ففي الإيمان بالقضاء طمأنينة 
تجعل تمرة السعي في الحياة لذيذة حين النجاح وسائغة عند الإخفاق وبهذا د يتم التوازن 
فى سعادة الإنسان" 

وقال: إن العرب هم الذين فتحوا لأوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية 
والأدبية والفلسفية بتأثير هم الثقافي» فكانو ممدنين لنا وأئمة لنا ستة قرون. 

يقول البروفيسور بروخمان : 

" لا عجب أن شارك الهولنديون بقية أوروبا الإجحاف بالإسلام والعرب وقد استمر 
عدم الفهم هذا لدى الهولنديين طوال القرون الوسطى حتى طرأ على الأوضاع 
السياسية الداخلية في هولندا بعض المتغيرات التي أدت في العام ١٠٠٠م‏ إلى تأسيس 
جامعة ليدن فى شمال هولندا » ولاعتبارات دينية اهتمت الجامعة باللغات التى كتبت 
مها الكقت المعمنة وتشكل مفطفي أت هذه الا امات إلى فر اة اة العوة) 
حيث مرت بمراحل متدرجة إلى أن أقيم أول كرسي للغة العربية بجامعة ليدن على 
يد " أربين " عام ٠١١١‏ واستمر نحو أحد عشر عاما » ألف خلالها كتابه في النحو 
العربي وأغرق في مقدمته بالحمد للحضارة العربية والأدب العربي وللتاريخ 
والفلسفة العربية 


ویقول: دکتور شومیس 


I 
العصور الغابرة أن يأتينا بكلام تحار فيه عقول الحكماءء ويهدي الناس من الظلمات‎ 
إلى النور.‎ 

وربما تعجبون من اعتراف رجل أوروبي بهذه الحقيقة. إني درست القرآن فوجدت 
فيه تلك المعاني العاليةء والنظم المحكمةء وتلك البلاغة التي لم أجد مثلها قط في 
حياتي» > جملة واحدة منه تغني عن مؤلفات. هذا ولا شك أكبر معجزة أتى بها محمد 
عن ربه"'. 

ونرجع إلى ه. أ. ر. جب في كتاب " المحمدية " طبعة لندن ( ٠۹١۳‏ ) ص ٠٣‏ 
حیث قال: 

" إنه من المسلم به عالميا بصفة عامة أن إصلاحاته " أي محمد " رفعت من قدر 
المرأة ومنزاتها ووضعها الإجتماعي والشرعي " . 

قال بروفیسور هير جونذي :Prof. Hurgroje‏ 

" عصبة الأمم التي أسسها نبي الإسلام أرست مبادئ الوحدة الدولية والأخوة الإنسانية 
على أسس عالمية لتكون شمعة للأمم الأخرى.. الحقيقة أنه لا توجد أمة في العالم 
تستطيع أن تقدم مثيلاً لما قدمه الإسلام لبلوغ فكرة عصبة الأمم". 
Se‏ ر ا ی ی کک 
الأرض ومغاربها خمس مرات كل يوم» رجل ليس من مواليد حواء أعظم منه قدرا 
ولخ كر ا وات ا رل أطل من اهت الاه فاطخ مح دا اطلها طون 
من تری ذلك الصبي الذي إن ۴ ذر دمعا فالجو في إعطاء 

مبسم من لالئ الفجر أنقى ***وجبين كالنجمة الغراء 

هل يوم في صفحة الدهر فذ ***طيب الفوح رافل بالبهاء 

خسب الرمل ذلك اليوم تير ***بُنبت الحلم في عيون الرائي 

فسهول الحجاز بحر ضار ***من نثير السبا ئك الصفراء 

a N 
ق‎ 

يا فقيراً ودونه الشمس عزاً ***سوف تعلو مناكب الجوزاء 

خلفك النسرٌ والسُها والثريا ***سائرات في الركب سير الإماء 

فقرٌ كف والنفس كنز خلود ***هكذا كان مولد الأنبياء 


قال الزعيم الهندي "جواهر لال نهرو "في كتابه "لمحات من تاريخ العالم" 


"إنهم - العرب - أباء العلم الحديث وإن بغداد تفوقت على كل العواصم الأوروبية 
فيما عدا قرطبة عاصمة أسبانيا العربية " الأندلس " وإنه كان لا بد من وجود ابن 
الهيثم والخازن والكندي وابن سينا والخوارزمي والبيروني لكي يظهر عند الغرب 
"جالیلو وکبلر وکوبرنیق ونیوتن" 

ورد فكو هه ر 


ويقول " أ. س. تريتون " في كتاب " الإسلام " طبعة لندن ( ۱۹١١‏ ) ص ۲١‏ : 

ن ور لحك ن ال ل و عة ةا وتار ع ما کي وة 
ا 

يقول البروفیسور يوشیودي کوزان - مدير مرصد طوکيو 

"البروفيسور يوشيودي كوزان: "قلت: إنني متأثر جداً باكتشاف الحقيقة في القرآن". 
الشيخ الزنداني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إنه يتكلم بلغته الأصلية اللغة اليابانية إنه البروفيسور يوشيودي كوزان مدير مرصد 
طوكيو عرضنا عليه عدداً من الآيات المتعلقة بوصف بداية الخلق وبوصق السماء 
وبعلاقة الأرض بالسماء فلما قرأ معانى هذه الآيات وسألنا عن القرآن وعن زمن 
نزوله فأخبرناه أنه نزل منذ ٠٤٠١٠١‏ عام وسألناه نحن عن هذه الحقائق التي تعرضصت 
لها هذه الآيات فأجاب وكان بعد كل إجابة يجيب بها نعرض عليه النص القرآني. 
ولقد عبر عن دهشته فقال: "إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود 
فكل شيء أمامه مكشوف إن الذي قال هذا القرآن» يرى كل شيء في هذا الكون› 
فليس هناك شيء قد خفي عليه" . سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء يوم 
أن كانت فى صورة أخرى فأجاب: لقد تضافرت الأدلة وحشدت وأصبحت الآن شيا 
مرئيا مشاهدا نرى الآن نجوما في السماء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل الكون 
كما نرى في (هذا الشكل): هذه الصورة حصل عليها العلماء أخيراً بعد أن أطلقوا سفن 
الفضاء إنها تصور نجماً من النجوم وهو يتكون من الدخان. انظروا إلى الأطراف 
الحمراء للدخان الذي في بداية الالتهاب والتجمع وإلى الوسط الذي اشتدت به المادة 
وتكدست فأصبح شينا مضيئا وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخانا وكان الكون 
كله دخانا. وعرضنا عليه الآية وهي قول الله جل وعلا: (ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) (سورة 
فصلتءالأية:١١).‏ إن بعض العلماء يتكلمون عن هذا الدخان فيقولون إنه ضباب فبين 
البروفيسور يوشيودي كوزان أن لفظ الضباب لا يتناسب مع وصف هذا الدخانء لأن 
الضباب يكون باردا وأما هذا الدخان الكوني فإن فيه شينا من الحرارة. نعم الدخان 
عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة. ويكون معتما وهذا وصف الدخان الذي بدا 
منه الكون. قبل أن تتكون النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان 
معتماً. قال: وكذلك كان حاراًء فلا يصدق عليه وصف الضباب» بل إن أدق وصف 
هو أن نقول: هو دخان. 


وهکذا أخذ يفصل فيما عرض عليه من آيات وأخيرآً سألناه: ما رأيك في هذه الظاهرة 
التي رأيتها بنفسك» العلم يكشف بتقدمه أسرار الكون» فإذا بكثير من هذه الأسرار قد 
ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة هل تظن أن هذا القرآن جاء إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم من مصدر بشري؟ كما نرى هذه المحاورة معا,البروفيسور يوشيودي 
کوزان: وقبلنا كان هؤلاء الفلكيون المعاصرون يدرسون تلك القطع الصغيرة في 
السماء. لقد ركزنا مجهودنا لفهم هذه الأجزاء الصغيرة لأا تستطيع باستخدام 
التلسكوب أن نری کل الأجزاء الرئيسية في السماءء ولذلك أعتقد أنه بقراءة القرآن 
وبإجابة الأسئلة أنني أستطيع أن أجد طريقا في المستقبل للبحث في الكون. الشيخ 
عبدالمجید الزندائي: قال کما رآینا لا. لا يمکن أن يکون من مصدر بشري. وقال: : إننا 
نحن العلماء نركز على جزء صغير في دراستناء أما من يقرأ القرآن فإنه يرى 
صورة واسعة لهذا الكون. قال: إنني عرفت منهجا جديدا في دراسة الكون لا بد أن 
ننظر إليه نظرة شاملة لا أن ننظر إليه من هذه النقطة الضيقة الجزئية المحدودة. قال: 
إنني سأنهج هذا المنهج وقد عرفت بعد أن قرأت القرآن وهذه الآيات المتعلقة بالكون 
عرفت مستقبلي» أي إنني سأخطط أبحاثي على هذه النظرة الشاملة التي استفدتها من 
كتاب الله.سبحانك يارب سبحانك هاهم علماء الشرق وعلماء الغرب يحنون 
رؤوسهم إجلالا لهذا الكتاب الكريم» هذه حجة محمد 1 هذه هي معجزته الباقية 
المتجددة» هذه هي المعجزة الحية التي تقنع المسلمين وغير المسلمين وتقنع الأجيال 
إلى يوم الدين. 1 

(لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه...) (سورة النساءء الآية:١١١).(وقل‏ الحمد 
لله سیریکم آياته فتعرفونها)(سورة اأنمل»› الأية:٣٠).‏ 

(ويرى الذين أوتوا العم الذي أنزل إليك من ربك هوالحق ويهدي إلى صراط 
العزيزالحميد)(سورة سبا الأية:٠)‏ 

يقول المستشرق آرثر آربري : 

"عندما أستمع إلى القرآن يتلى بالعربية » فكأنما أستمع إلى نبضات قلبي" 

نقلاً عن "حتى الملائكة تسأل" د.جيفري لانغ ٠١٠٠‏ 

وتقول المستشرقة الألمانية أنا ماریا «Annemarie Schimmel Ja‏ في مقدمتها لكتاب 
"الإسلام بدي" Der Islam als Alternative‏ لمر اد هوفمان ص :١١‏ ترجمة غريب 
محمد غريب نشر مؤسسة بفارياء مع مجلة النور الكويتية. 

"القرآن هو كلمة الله » موحاة بلسان عربي مبين » على النبي الأمين وأن ترجمته لا 
يمكن إلأا أن تكون تقريبية ضمنية لا تضارع الأصل» إذ لا أحد» مهما بلغ من الحذق 
والكفاءةء يقدر أن يترجنم ذلك الإعجاز الإلهي إلى لغة أخرى' 

يقول محمد أسد في مقدمة كتابه "الإسلام على مفترق الطرق" 

"جاءني الإسلام متسللا كالنور إلى قلبي المظلم » ولكن ليبقى فيه إلى الأبد والذي 
جذبني إلى الإسلام هو ذلك البناء العظيم المتكامل المتناسق الذي لا يمكن وصفه › 


فالإسلام بناء تام الصنعة » وكل أجزائه قد صيغت ليْتمٌ بعضها بعضا... ولايزال 
الإسلام بالرغم من جميع العقبات التي خلفها تأخر المسلمين أعظم قوة ناهضة بالهمم 
عرفها البشر » لذلك تجمّعت رغباتي حول مسألة بعثه من جديد" 

وقال في نفس المصدر 0-۲ 

"إن الإسلام يحمل الإنسان على توحيد جميع نواحي الحياة ... إذ يهتم اهتماما واحدا 
بالدنيا والاخرة » وبالنفس والجسد » وبالفرد والمجتمع »› ويهدينا إلى أن نستفيد أحسن 
الاستفادة مما فينا من طاقات » إنه ليس سبيلاً من السبل ٠»‏ ولكنه السبيل الوحيد » وإن 
E E‏ 

"ان الرجل الذي أرسل رحمة للعالمين › إذا أبينا عليه هُداه فان هذا لا يعني شي 
آل ھن ا تاے وخا 

E 

رجعت من النمسا وتركت السلطات هناك قد وافقت للمسلمين لكي يسموا شارعا باسم 
"محمد أسد" هذا الرجل الذي اعتنق عقيدة التوحيد بعد حيرة. وكان ذلك بعد جهد 
جهيد وقد حاول الحاقدون عرقلة الموضوع. 

يقول الكاتب والمخرج الأمريكي الكبير مايكل وولف الذي هداه الله إلى الإسلام في 
کتابه ""رحلة حاج أميركي إلى مكة": 

'"رحلة تعطي الفرصة للحاج ليستعيد شيا من المساحة النقية في حياته» هذا شيء 
مركزي في هذه الفريضة هو أمر تمين جداً لأننا جميعا نضيع في هذا العالء" 

وفي حوار لجريدة "سان خوزيه ميرکوري" الأميركية يقول وولف: 

"عندما ترى الكعبة للمرة الأولى تنظر إليها بعد أن تكون قد صليت باتجاهها لسنوات 
فتجدها رائعة جداً وجميلة جداء الناس دائما يبيكون عندما يرون الكعبة بالرغم من 
يجعلك تسمو روحيا دون أن تشطح عن حدودك الجسدية واتزانك الطبيعي" اه 
يقول أستاذ الفلسفة راما كريشنا راو في كتابه "محمد نبي الإسلام ۳ 

ر عن ا ل ا ع عد کیو ن اا م 
ا و و ت و ا 
المصلح » ومحمد ملجأ الأيتام »> ومحمد محرر العبيد » ومحمد حامي المرأة » ومحمد 
القاضي › ومحمد العابد لله .. كل هذه الأدوار الرائعة تجعل منه أسوة للروح 
الإنسانية" 

يقول مراد هوفمان فى "الطريق إلى مكة" ص :٠٤١۸‏ 

"الإسلام دين شامل وقادر على المواجهة › وله تميزه في جعل التعليم فريضة › 
والعلم عبادة .. . وإن صمود الإسلام ورفضه الانسحاب من مسرح الأحداث »› عة في 
جانب كثير من الغربيين خروجا عن سياق الزمن والتاريخ › > بل عذوه إهانة بالغة 
للغرب" 


دراسات مركز "رصد العقائد" في مدينة " برن " بسويسرا يقول أن أسرع دينا 
انتشارا في العالم هو الإسلام » وهذا ما أكده دارسو الأديان والعقائد. 

قالت الباحثة الكهنوتية الأمريكية كارول أنوي في كتاب "سر إسلام الأمريكيات" 
ص۱۸۰۹ . 

:"الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في أمريكا الشمالية" 

ويقول د. هستون سميث في کتابه 1 دیانات الإنسان".: : 

"إن الإسلام في هذا العصر كما في العصور السابقة أسرع الأديان إلى كب الأتباع 
المصدقين" . 

ويقول المبشر جون تكل | 

: "الإسلام أخذ في الانتشار رغم أن الجهود التي تبذل في سبيله تكاد تكون في حكم 
الد كن كات "الغارة على العا الإعلامي" ل تايه 

قال مصطفی غفر الله له: 

هذه الثلاثة نقلا عن كتاب الدكتور اللالاي "'ربحت محمدا ولم أخسر المسيح ص VY‏ 
غا ی اک کرت 

تقول في " العالم الإسلامي وقضاياه التاريخية" ص )٠٠۷-٤١(‏ : 

"إن الشريعة القرآنية تمارس جاذبيتها على ملايين الناس » فالإسلام يشهد بشكل دائم 
إقبالا أكثر على اعتناقه »> ويصعب تفسير تنامي هذه الظاهرة > في أوروبة خاصة› 
اذ ان ااه تحر لان مل ار هارا كنا عن الحضارةالغرتة 

ويقول المستشرق هيل في حضارة العرب: 

"لا نعرف في تاريخ البشر أن ديناً انتشر بهذه السرعة وغير العالم كمافعل 
الإسلام". 

( فالدین الإإسلامي اقام بناءه المذهبي في جو من التفكير الحر»ء بعکس الدين 
المسيحي» الذي تمثله كنيسة قائمة على طغمةء أي على نظام تصاعدي» وبيدها 
ادص اا 

ففي الإسلام كان مجال الاختلاف أوسع بكثير منه في المسيحيةء لأنه لم يكن به شئ 
يشبه القاضي الذي يصدر الحكم الفاصل لا استئناف له. e‏ 

يقول العلامة لوزان في كتابه "الله في السماء" : 

"لیس محمد نبي العرب وحدهم بل هو أفضل نبي قال بوحدانية الله وأن ذين موسنى 
إن كان من الأديان التي أساساها الرخداتية إل أنه كان قوميا مخضا وخاصا ببني 
إسرائيل»› وأما محمد فقد نشر دینه بقاعدتیه الأساسيتين وهما التوحيد والإيمان 


بالبعث. وقد أعلن دينه لعموم البشر في أنحاء المسكونة. 


ويقول في الكتاب نفسه: 

"فرسول كهذا الرسول يجدر باتباع رسالته والمبادرة إلى اعتناق دعوته»ء إذ أنها 
دعوة شريفةء قوامها معرفة الخالقء والحث على الخير والردع عن المنكرء بل كل 
ما جاءِ به يرمي إلى الصلاح والإصلاح» والصلاح أنشودة المؤمن» هذا هو الدين 
الذي أدعو إليه جميع النصارى." 

وقال شاتليه الفرنسي : 

"إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات التي جاء بها الأنبياء قبله". 

قال العلامة جان ميكائيليس في كتابه "العرب في آسيا" : 

"لم يكن محمد نبي العرب المشعوذ ولا الساحر كما اتهمه السفهاء في عهده» وإنما 
كان رجلا ذا حنكة وإدارة وبطولة وقيادة وأخلاق وعقيدة» فلقد دعا لدينه بكل صفات 
الكمال وأتى للعرب بمارفع فيه شأنهم» ولم نعرف عن دينه إلا مايتلاءم مع 
العصور مهما تطورت» ومن يتهم محمداً ودينه بخلاف هذا فإنه ضال عن الطريقة 
المثلى» وحري بكل الشعوب أن تأخذ بتعاليمه". 

وقال المستشرق الألماني ( بلسنر) مارتن» المحاضر في جامعة فرانكفورت...: ( ولا 
ياد يوجد شئ من جهود المسلمين في ميدان العلوم لم يتاثر به الغرب بطريق أو 


بآخر.. 
لم تكن علوم المسلمين - بطبيعة الحال - العامل الوحيد الذي أدى إلى إحياء العلم في 
الغرب؛ فتقالية الطوح القيمة لم تلاش تماما سط الفوضى التي عمت خلال عضر 


غزوات البرابرة لأورباء ومع ذلك فمن الصحيح أن علماء المسلمين أعطوا العلم 
الأوربي قوة دفع جديدةء والأهم من ذلك أن هذا العلم الغربي قد اكتسب مادة أدت إلى 
إثرائه بدرجة لا نظير لها بفضل الترجمات العربية عن الإغريق» وكذلك بفضل 
يقول البحاثة الكبير لبيب الرياشي اللبناني في كتابه "فلسفة الرسول العربي" صفحة 
1 

ماندمت على شيء في حياتي ندما عصبياً ساحقا مثل ندمي على جهلي نفسية 
الرسول العربي. 

آما لو أدرك المسلمون سيرة الرسول بجوهرهاء وشرع الرسول بسنائه» وحكم 
الرسول بجلالهاء وإبداع الضمائر الجديدة التي ابتدعها الرسول بجدتها الوضاءة 
وعملوا بما أدركوا لكان المسلمون غير هؤلاء المسلمين» ولكان العالم غير هذا 
العا 

1 افا ل کا ت و ا ا ا 
العرب» بطهارة وجدان وبراءة سريرة» وتحليل عبقري» حياة الرسول العربي› 
وسمو الرسول العربي وبراءة سريرته وأعماله وشرعه لاستكشفوا أعظم شخصية 
وأقدس رسالة للتاريخ الإنساني» ولقد طالعت مئات المجلدات وقرأت حياة ألوف 


RE A a 
بنفسي وأثرت في دماغي وهذبت وثقفت وأدهشت» متلما فعلت حياة الرسول العربي‎ 
, العالمي محمد بن عبد الله‎ 

وقال الأستاذ "دينيس سور" .Saurat, Denis‏ الأستاذ في جامعة لندن في أول کتابه 
"تاريخ الأديان "A HISTORY OF REL1G1IONS‏ الذي نشره ۱۹۳۳م: 

"إن محمداً رسول الإسلام يكاد يكون هو الوحيد الذي نعرفه عن طريق التاريخ من 
بين عظماء مؤسسي الأديان» إذ أن الخرافات لم تستطع أن تخفيهء وأن دين مواطنيه 
إبان ظهوره» كان قد هوى إلى أدنى الدركات» أو قل إنه "دين مواطنيه" كان لميما 
من بقايا عقائد بدائية" 

قال مصطفی غفر الله له: 

وهو صاحب كتاب " ميلتون الرجل والمفكر"» " روح فرنسا" "الآداب الفرنسية 
الحديثة". وغيرها. 

رجوعا إلى آنا ماري شيمل في "سيقهر الماء صم الحجر" ص :٦۳‏ 

اکا ى لاجد في القران و لاقن اة آي مر دعر الى الإرهاب أو 
الاختطاف» أو نص يجيزهما. بل إن مدار الأخلاق في الإسلام هو القاعدة الذهبية" 
قالت الشاعرة الهندية ساروجيني نايدو سنه نمازهءهء في كتاب "مثاليات الإسلام": 
"إن الإسلام أول دين ينادي ويطبق الديمقراطية.. عندما ينادي للصلاة في المسجد 
ويتجمع المصلون ثطبّق الديمقراطية خمس مرات في اليوم عندما یرکع الفلاح 
الاك فان اك كر ٠‏ أ عجفت مر ارا كف ال رة اة اتخات اشر 
اک ر 


۱٦ ۹, P. 1۸6. Naidu, "Ideals of Islam," vide Speaches ~ Writings, Madras, 


قال مصطفی غفر الله له: 

طبعا هي تقصد بالديمقراطية العدالة والتضامن والتعارون والوحدة الإسلامية اى 
عبرت عنها بنفسهاء 1 

وحتى إن كانت تقصد الديمقراطية بالمعنى الأيديولوجي فلا لوم عليهاء فهي غير 
وقال الفرنسي کارا دو ذg Bernard Carra De Vaux‏ في كتابه "المحمدية": 

"ان محمداً تم طفولته في الهدوءء ولما بلغ سن الشباب اشتهر باسم الشاب الذكي 
الوديع المحمود» وقد عاش هادئا في سلام حتى بلغ الأربعين من عمره» وكان بشوشا 
نقيا لطيف المعاشرة". ثم قال: 

"إن محمداً كان هو النبي والملهم والمؤسس» ولم يستطع أحد أن يناز عه المكانة العليا 
التي كان عليهاء ومع ذلك فإنه لم ينظر إلى نفسه كرجل من عنصر آخر» أو طبقة 


أخرى غير طبقات بقية المسلمين. إن شعور المساواة والإخاء الذي أسسه "محمد" 
بين أعضاء الخ الإ ية كن بن وة عا حي على ااي 
رجوعا إلى الكاتب الروسي ليو تولستوي في "من هو محمد؟" يقول: 
"إن محمدا هو مؤسس ورسول الديانة الإسلامية التي يدين بها في جميع جهات 
الكرة الأرضية ماتا مليون نفس". 
وقال: ET‏ في بلاد العرب سنة ٥۷١‏ بعد ميلاد المسيح من انوينڻ 
فقيرين» وكان في حداثة سنه راعياً وقد مال منذ صباه إلى الانفراد في البراري 
والأمكنة الخاليةء حيث كان يتأمل في الله وخدمته. 
ان الات اردنا خو اوا كو وال ا ف افر لا و ت کا 
فأقاموا لها أنواع التعبدء وقدموا لها الضحايا المختلفةء ومنها الضحايا البشرية» مع 
تقدم سن محمد کان اعتقاده يزداد بفساد تلك الأرباب» وأن IT‏ 
e ee‏ وقد ازداد هذا الاعتقاد في نفس محمد 
حتى اعتزم في نفسه أن يدعو مواطنيه إلى الاعتقاد باعتقاده الصحيح الراسخ في 
فو اده. 
ثم قد دفعه إلى ذلك عامل داخلي هو: إن الله اصطفاه لإرشاد أمتهء وعهد إليه هدم 
ديانتهم الكاذبةء وإنارة أبصارهم بنور الحق» فأخذ من ذلك العهد ينادي باسم الواحد 
الأحد وذلك بحسب ما أوحى الله إليهء وبمقتضى اعتقاده الراسخ 
وقال: ""وفى سنى دعوة محمد الأولى» تحمل كثيراً من اضطهاد أصحاب الديانة 
القديمةء شأن كل نبي قبله نادى أمته إلى الحق» ولكن هذه الاضطهادات لم تثن 
عزمه» بل ثابر على دعوة أمته» مع أن محمداً لم يقل أنه نبي الله الوحيد بل اعتقد 
أيضا رة موسي و السب و دعا قرة إلى هذا الإعنقاد ايض وقال إن اليهود 
والنصارى لا يكرهون على ترك دينهم» بل يجب عليهم أن يتبعوا وصايا أنبياءهم".. 


"ومما لا ريب فيه أن النبي محمداً كان من عظماء الرجال المصلحين»› الذين خدموا 
المجتمع الإنساني خدمة جليلةء ويكفيه فخرآً أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق 
وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتؤثر عيشة الزهد» ومنعها من سفك الدماءء وتقديم 
الضتخايا البشرية وفتح لها ظريق الرقى والمدنية. 

وهذا عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة» ورجل مثل هذا لجدير بالاحترام 
والإجلال"'. 

يقول " ديوان شند شرمة " في كتابه : " أنبياء الشرق " . طبعة کلکتا ( ٠۹۳١‏ ) ص 
۲ 

" لقد كان محمد روح الرأفة والرحمة وكان الذين حوله يلمسون تأثيره ولم يغب عنهم 
أبدا " . 


رجوعا إلى الباحثة الأمريكية جودي آنوي التي أسلمت: 


قالت في "سر إسلام الأمريكيات" ص ۳۸ : 
"أثناء دراستي للإسلام كانت جميع أسئلتي تجد الإجابة الشافية فنحن لا عاقب على 
خطاً آدم الذي طلب المغفرة من ربه فعفا عنه ربنا الرحيم › لقد وجدت تعاليم الإسلام 
تضع كل شيء في إطاره الصحيح › وتلبي حاجة قلبي وعقلي ... إنها تعاليم الفطرة 
» فليس فيها غموض " 
وقالت فی ۸۳-۸۲ ۰ 
"لقد استمتعت بالوضوء وبارتداء ملابس الصلاة › وبأداء الصلاة » لأني أشعر أنني 
أقترب أكثر من خالقي ... وإن أعظم الحقوق الإسلامية منزلة هو الحجاب » فإن لي 
ال او ادن لے ع کی ارا اف اک ا کی کی ان 
فالحرية الحقيقية أجدها في الحجاب". 
قالت فی ۰:۱۷۳ 
"إن ربط كل حياتي بالله هو في نظري الجزء المليء بالمعاني في الإسلام فالإسلام 
يلبّى كل جوانب الحياة » وأشعر أنى قد ولدت مسلمة › ولكن تربيتى كانت كاثوليكية 
> وها قد نجحت الآن ورجعت إلى الإسلام". ٠‏ 
يقول جان بول رو في كتابه "الإسلام في الغرب" 

Jean Paûl Roux, " L’Islam en Occident "‏ 
"إن عودة الإسلام إلى أوربة هي موجة جديدة لن يقدر على وقفها أو الحد منها أية 
عقيدة أو مبداً أو دين" 
"لم يكن محمداً نبي عاديا » بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأنبياء » لأنه قابل كل 
الصعاب التي قابلت كل الأنبياء الذين سبقوه مضاعفة من بني قومه ... نبي ليس 
عاديا من يقسم أنه "لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها" ! ولو أن المسلمين اتخذوا 
رسولهم قدوة في نشر الدعوة لأصبح العالم مسلما" 
الباحث الفرنسي كليمان هوارت عن "محمد في الآداب العالمية المنصفة" ص ١٤١‏ 
رجوعا إلى زیجرد هونکه 
لكن هذه المرة مع کتابھا "الله» لیس کذلڭ" وملمھ zہھع‏ ایز طھاا۸ ص ۰٦۳-٦۲‏ ط 
مؤسسة بفاريا للنشر والإعلام» الطبعة الثانية أبريل ۱۹۹۸ء ترجمة غريب محمد 
غریب قالت: 
"و عندما سئلت فى إحدى المؤتمرات الإسلاميةء مل نصيحتى للمرأة العربية؟ 
کک : إذا أرادت المرأة العربية طي الماضي بخلعها الحجاب» فلا ينبغي عليها 

تتخذ المرأة الأوربية أو الأمريكية أو الروسية قدوة تحتذيهاء ا أن تهتدي بفکر 
مهما کان مصدره» لأن في ذلك تمكينا جديدا للفكر الدخيل المؤدي إلى فقدها 
لمقومات شخصيتهاء وإنما ينبغي عليها أن تستمسك بهدي الإسلام الأصيل» وأن 
تلك سيل السانقات من السلف الصالم اللأتي عثننه منطلقات من قانون الفظرة 
التي فطرن عليهاء وأن تلتمس العربية لديهن المعايير والقيم التي عشن وفقا لهاء وأن 
تكيف تلك المعايير والقيم مع متطلبات العصر الضرورية وأن تضع نصب عينيها 


رسالتها الخطيرة المتمثلة في كونها أم جيل الغد العربي» الذي يجب أن ينشاً 
عصامیاء یعتمد على نفسه)" 

قال عالم الفلسفة اللاهوتية أوليفروس من كولونيا في رسالته إلى السلطان الكامل سنة 
۲۱ 

نقلا عن كتاب زجريد هونكة "الله لیس كذلك" ص ۲١‏ 

" منذ تقادم العهود» لم يسمع المرء بمثل هذا الترفق والجود» خاصة إزاء أسرى 
العدو اللدود» ولما شاء الله أن تكون أسراك» لم نعرفك مستبدا طاغيةء ولا سيدا 
افةو اننا عر فاك آنا ر خا قا دالا خسان و الات ر غر دا مقا کے کل 
النوائب والملمات. ومن ذا الذي يمكن أن يشك لحظة في أن مثل هذا الجود والتسامح 
والرحمة من عند الله.. إن الرجال الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وبناتهم وإخوانهم 
وأخواتهم وأذقانهم مر العذاب» لما غدونا أسراهم وكدنا نموت جوعاء راحوا يؤثروننا 
على أنفسهم على ما بهم خصاصة» وأسدوا إلينا كل ما استطاعوا من إحسان» بينما 
كنا تحت رحمتهم لا حول لنا ولا سلطان" 

قال المستشرق الفرنسي المسلم " ناصر الدين رينه " : وكان النبي يعنى بنفسه عناية 
تامة » إلى حد أن عرف له نمط من التأنق على غاية من البساطة » ولكن على جانب 
كبير من الذوق والجمال » وهو في كل ذلك يريد من حسن منظره البشري أن يروق 
الا 

ومع هذا كان يحزم بشدة التغالي في الملبس » وعلى الخصوص لبس الحرير؟ حتى 
لا يتيح للأغنياء فرصة التعالي على الفقراء 

وقال جوستاف لوبون - العبارة الأصلية "هوس " وهو يقصد بذلك الحماسة والاندفاع 
بعد أن نقل أوصاف الرسول من المصادر الإسلامية 

ويضاف إلى الوصف السابق ما رواه مؤرخو العرب الآخرون من أن محمدا كان 
تفه ٤‏ مو أطت على خدمتها اكات حت تح اغنان 

وكان محمد صبورآً قادرا على احتمال المشاق › ثابتا » بعيد الهمة » لين الطبع › 
وديعا » فذكر أحد خدمه أنه ظل عنده ثماني عشرة سنة فلم يعزره قط في تلك المدة 
ولو مرة واحدة 

وكان محمد مقاتلا ماهر » فكان لا يهرب أمام المخاطر › ولا يلقي بيديه إلى التهلكة 
> وكان يعمل ما في الطاقة لإنماء خلق الشجاعة والإقدام في بني قومه 
O E‏ 

ولا يقف أي قول بخداع محمد ثانية أمام سلطان النقد » ومحمد كان يجد في حماسه ما 
يحفزه إلى اقتحام كل عائق » ويجب على من يود أن يفرض إيمانه على الآخرين أن 
يؤمن بنفسه قبل کل شيء › ومحمد کان يعتقد أنه مؤید من الله فيتقوى فلا يرتد أمام 
أي مانع 


وجّمع محمد قبل وفاته كلمة العرب » وخلق منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد 
مطيعة لزعيم واحد › فكانت في ذلك آيته الكبرى 
E E a A‏ 
ع ا ای و و ار و ر 
ولذلك كان فضل محمد على العرب عظيما » ويتجلى هذا الفضل العظيم في جواب 
رسل عمر بن الخطاب إلى كسرى حين سألهم عن أعمال النبي › قال أولئك الرسل 
ف ا کرت ر وء افا فا کان راکد اوا کا وا کر غت فل کن ا 
الک دک الخافن و لانو هقرت الات فا ری دك ا 
وأما المنازل » فكانت ظهر الأرض » ولم نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار 
الغنم » كان ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً ويغير بعضنا على بعض › وكان أحدنا يدفن 
اتو ھی اة کر اة ار تاکل من طعاماء كانت اتا قل البو م على ما تكرت أف 
> فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده » فأرضه خير 
A ESN CDE Ea‏ 
Ts Sy NS E IE AE‏ 
لنا : إن ربكم يقول : إني آنا الله وحدي لا شريك لي › کنت ٳذ لم يکن شيء › وکل 
شيءَ هالك إلا وجهي › وأنا خلقت کل شيء وإلي يصير کل شيء › وان رحمتي 
أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من 
عذابي » ولأحلكم داري دار السلام » فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق 
وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم 
من عرفهم التاريخ » وأخذ بعض علماء الغرب ينصفون محمدا مع أن التعصب 
الديني أعمى بصائر مؤرخيهم عن الاعتراف بفضله 
قل الفا کی ف هر کان م اک ع ا کا ر د تة 
iS e‏ 
الان لى أعقاوغريل الد كى حمر اح ت ال غ 
وقال كارليل : " لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد ممدن في هذا العصر أن 
يصغي إلى ما يظهر من أن دين الإسلام كذب » وأن محمدا خداع مزور » وآن لنا أن 
تکار تاها تا عفن مل هدد لاقو اة المحم قان ال سال اي اها نلك 
الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا لنحو مائتي مليون من الناس 
امثالناء خلقهم الله الذي خلقنا ء أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة الي عاش بها ومات 
عليها هذه الملايين الفائتة الحصر أكذوبة وخدعة ؟ » آما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأي أبداً » فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادفان منهم 
ذل لقص واف فا الا ل ححا رها اة إو ف وع 
وأضلولة › كان الأولى بها أن تخلق " 
وما نظن أكبر محب للرسول يقول فيه وفي دعوته عن طريق المنطق أحسن من هذا 


وقال تولستوي الحكيم الروسي : " ومما لا ريب فيه أن النبي محمد كان من عظام 
الرجال المصلحين الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة » ويكفيه فخرا أنه 
هدى آمة برمتها إلى نور الحق » وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتؤثر عيشة الزهد › 
وف ر هال ال ي ما ر ی ا ن ی را 
وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة » ورجل مثل هذا جدير بالاحترام 
والإكرام " 

وقال ولیم مویر في کتابه "سيرة محمد" : " امتاز محمد بوضوح کلامه ويسر دینه › 
وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول » ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس » وأحيا 
الأخلاق ورفع شأن الفضيلة » في زمن قصير كما فعل محمد " 

ويؤّخذ مما قاله لين بول : " إن محمدآ كان يتصف بكثير من الصفات الحميدة 
كاللطف والشجاعة ومكارم الأخلاق › حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون 
أن يثار بما تتركه هذه الصفات في نفسه من آثر » ودون أن يكون هذا الحكم صادرا 
عن غير ميل أو هوى › كيف لا وقد احتمل محمد عداء أهله وعشيرته أعواماء فلم 
يهن له عزم » ولا ضعفت له قوة › وبلغ من نبله أنه لم يكن في حياته البادئ بسحب 
يده من يد مصافحه » حتى ولو كان المصافح طفلا » وأنه لم يمر بجماعة يوما» 
رال کارا راطفالا دون أن ركهم السلا »وغل فته انت اة كلوة ن وى اة 
نقمة خميلة كانت تكفي وخدها لشتحن سامحها » وتجدب القلو إلى ضاحها جذبا " 
ومما قاله أيضا : " إن كثيرآً من كتاب التراجم والسير من الأوربيين الذين تناولوا 
الكلام على سيرة محمد لم يتعففوا عن أن يشوهوا هذه السيرة بما أدخلوه عليها من 
افتراءات وادعاءات » كاتهاماتهم إياه بالقسوة وارتكاب الموبقات والانهماك في 
الشهوات » وأنه كان دجالا دعبًا وطاغية متعطشا لسفك الدماء " 

وعلل مونتيه طعن بعض الغربيين على الرسول بقوله : " كثيراً ما حكمت عليه 
الأحكام القاسية » وما ذلك إلا لآنه ندر بين المصلحين من عرفت حياتهم بالتفصيل 
مثله » وأن ما قام به من إصلاح الأخلاق وتطهير المجتمع › يمكن أن يعد به من 
أعظم المحسنين للإنسانية " 

رفا ل مخ لةه ف إخلاض ربو لو كاه 

قال جان جاك روسو في القرن الثامن عشر: " من الناس من يتعلم قليلا من العربية 
E E‏ 
الفصحى الرقيقة » وذاك الصوت المقنع المطرب المؤثر في شغاف القلوب » ورآه 
يؤكد أحكامه بقوة البيان » لخر ساجداً على الأرض وناداه : أيها النبى رسول الله خذ 
بأيدينا إلى مواقف الشرف والفخار » أو مواقع التهلكة والأخطار فنحن من أجلك نود 
الموت أو الانتصار " 


وقال كار لايل أيضا :"إن فرط إعجاب المسلمين بالقران وقولهم بإغجازة اكير دلبل 
على تباين الأذواق في الأمم المختلفة › والترجمة تذهب بأكثر جمال الصنعة وحسن 
اة 

وجاهر كلود فارير في القرن العشرين بأن : " آيات القرآن جميلة وتحسن تلاوتها› 
فيها نفحة طاهرة عجيبة » لأنها تأمر بالشجاعة والصدق والأمانة › وتدعو إلى حماية 
الضف ةلو 

وقالت لورافيشيا فاعليري - أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية في 
جامعة نابولي بإيطالية - : " وحاول أقوى أعداء الإسلام - وقد أعماهم الحقد - أن 
يرموا نبي الله ببعض التهم المفتراة › لقد نسوا أن محمد كان قبل أن يستهل رسالته 
a rs AR‏ 
الكاذبين والمرائين » في بعض آيات القرآن اللاسعة › بنار الجحيم الأبدية لو كان هو 
قبل ذلك رجلا كذابا > كيف يجرؤ على التبشير » على الرغم من إهانات مواطنيه › 
إذا لم يكن ثمة قوى داخلية تحثه - وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة - حثا موصولا ؟؟ 
کیف استطاع أن يستهل صراعا کان يبدو يائسا ؟ كيف وفق إلى أن يواصل هذا 
الصراع أكثر من عشر سنوات في مكة في نجاح قليل جذا وفي أحزان لا تحصى › 
إذا لم يكن مؤمنا إيمانا عميقا بصدق رسالته ؟ كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبير 
من المسلمين النبلاء والأذكياء > وأن يؤازروه » ويدخلوا الدين الجديد » ويشدوا 
المعدمين إذا لم يلمسوا في كلماته حرارة الصدق ؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر 
من ذلك » فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن صدق محمد كان عميقا 
وأكيدا " 
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يقول المسلم جون وبستر : "يظهر أن الغرب المسيحي قد تآمر منذ الحروب الصليبية 
على التزام الصمت تجاه محاسن الإسلام» وحاول تشويه مبادئه بطريقة متعمدة" 

.عن "محمد في الأداب العالمية المنصفة" محمد عثمان ص°۹ . 

يقول روم لاندو في "الإسلام والعرب" ص١١٠:‏ 

" وكان موقف صلاح الدين معاكسا للمذابح التي ارتكبها النصارى فأطلق الأسرى 
وقدم الهبات للأرامل واليتامى". 

نقول عالمة الاجتماع المسلمة ديانا روتنشتوك : 


"إن أهل أوربة في أمس الحاجة إلى الإسلام » ولكن الوضع السياسي حاليا يشوّه 
الإسلام". 

عن حوارات مع مسلمين أوربيين للدكتور عبد الله الأهدل ص٥٠.‏ 

يقول المفكر المسلم علي عزت بيغوفيتش في كتابه الفريد "الإسلام بين الشرق 
والغرب" 

: "إن الإسلام لم يأخذ اسمه من قوانينه ولا من نظامه ولا من عبادته › وإنما من 
شيء يشمل هذا كله ويسمو عليه ! من لحظة فارقة تنقدح فيها شرارة وعي باطني 
... من قوة النفس في مواجهة محن الزمان ... من التهيؤ لاحتمال كل ما يأتي به 
القدر ... من حقيفة التسليم لله ... إنه استسلام لله ...والاسم : إسلام" اه 

يقول فون هامر في مقدمة ترجمته للقرآن: 

"القرآن ليس دستور الإسلام فحسب » وإنما هو ذروة البيان العربي » وأسلوب القرآن 
المدهش يشهد على أن القرآن هو وحي من الله » وأن محمداً قد نشر سلطانه بإعجاز 
الخطاب » فالكلمة لم يكن من الممكن أن تكون تمرة قريحة بشرية" 

ويقول الكونت كاتياني في كتابه "تاريخ الإسلام" : 

ا الرسول جدير بأن تقدّم للعالم سيرته حتى لا يطمسها الحاقدون عليه وعلى 
دعوته التي جاء بها لينشر في العالم الحب والسلام» وإن الوثائق الحقيقية التي بين 
as GT ES‏ 
الإنجيل لا يشفي الغليل" 

eT‏ ا تشارلز في محاضرة "الإسلام والغرب" التي ألقاها في 
مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام ۱۹۹۳ . : 

"إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش في العالم » الأمر الذي فقدته 
المسيحية »› فالإسلام يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة » والدين والعلم » والعقل 
والمادة". 

يقول المستشرق بارتلمي سانت هلر: 

"إن دعوة التوحيد التي حمل لواءها الإسلام »> خلصت البشرية من وثنية القرون 
الأولى" 

عن كتاب "مقدمات العلوم والمناهج" "۸ / "٠٠١‏ لأنور الجندي . 

رجوعا إلى نيتشه: 

و دیست ٠‏ ا ا کک ا ! 2 ؟ لأنها من أصول 


يوما للحياة" 

عن كتاب ظلام من الغرب للغزالى ص ٠٠١‏ 

ويقول البروفسور غريسيب » مدير جامعة برلين : 

ا الو م دا کک القن عون کو کا ا 
محر ف عك فارحعر ا لي الناكن ر مرا الستفل" 

کن کا اکا کارا بے کا د کان تس انا کن 


نقلا عن الدكتور الدالاتي ص ٠١١‏ 
يقول سارتون: 


ا 
كانت بلا مراء لغة العلم للجنس البشري.. لقد بلغ المسلمون ما يجوز تسميته '"معجزة 
العلم العربي"" 

نفس المرجع السابق ص۸ . 

ویقول روم رولان  :‏ 1 

"تفرد العلم الإسلامي بأنه لم ينفصل عن الدين قط » والواقع أن الدين كان ملهمه 
وقوته الدافعة الرئيسةء ففي الإسلام ظهر العلم لإقامة الدليل على الألوهية". 

ونرجع إلى جوستاف لوبون ونعید وکتابه حضارة العرب ص۲۹ - ۲۷۹ ٤١١‏ 
9 

"إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية الوحشية في عالم الإنسانية ء 
فلقد كان العرب أساتذتنا ... وإن جامعات الغرب لم تعرف لها موردا علميا سوى 
مؤلفات العرب » فهم الذين مذنوا أوربة مادة وعقلا وأخلاقا » والتاريخ لا يعرف أمة 
أنتجت ما أنتجوه ... إن أوربة مَدينة للعرب بحضارتها ... والحق إن أتباع محمد 
كانوا يذلوننا بأفضلية حضارتهم السا واا لم تحرو هن عفدنا إلا بالأمس ! وإن 
العرب هم أول من علم العالم كيف نتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . .. فهم الذين 
فلمو الأو ي اضر ةو ن ك شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن 
صفات الإنسان ... ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا 
من أخلاق أمم الأرض قاطبة ... ". 

وتقول الدكتورة لويجي رينالدي : 

".. لما شعرنا بالحاجة إلى دفع الجهل الذي كان يثقل كاهلنا » تقدمنا إلى العرب 
ومددنا إليهم أيدينا لأنهم كانوا الأساتذة الوحيدين في العالء" 

عن "مقدمات العلوم والمناهج" أنور الجندي ٠٤١١/۷‏ 

وقال المستشرق بارتلمي سانت هلر مرة أخرى: 

قد أمر الإسلام بخمس صلوات في اليوم ليضطر الإنسان للتخلي عن اشتغالاته 
المادية لحيظات في اليوم» ليرتفع خلالها إلى مولاهء وأمر ألا تجعل العبادة موجهة 
لأغراض ذاتية فإن الله أعلم بما هو أصلح لنا.. ثم إن محمدا بتحريمه الصور في 
المساجد وكل ما يمثل الله قد خلص الفكر الإنساني من وثنية القرون الوسطى 
الخشنةء واضطر الإنسان بهذه الصورة أن يرجع إلى نفسه» وأن يبحث عن الله خالقه 
في صميم روحه» وأن يرتفع إليه عقب ذلك بالعبادة القلبية المملوءة بالاحترام والشكر 
والحب. 


وال الاما ماسو 
" إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة وذلك بفرض 
زكاة يدفعها كل فرد لبيت المال والإسلام يناهض الديون الربوية والضرائب غير 
المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية ويقف في الوقت نفسه إلى 
جانب حقوق الوالد والزوج ويشجع الملكية الفردية ورأس المال التجاري وبذا يحل 
الإسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين نظريات الرأسمالية البرجوازية ونظريات 
البلشفية الشيوعية 
قال مستر هراس ليف الكاتب الإنكليزي في مقال له نشر في المجلة الإسلامية 
الإنكليزية 1 
"ما كان شيء في العالم ليقضي بأن أي دين من الأديان يدعو إلى المساواة بين الناس 
A E a 2‏ 
فرأيت التفريق بين الطبقات داخل المعابد كما هو موجود خارجها وكان اعتقادي 
بالطبع إن الأمر لا بد كذلك داخل المساجد الإسلامية ولكن ما كان أشد دهشتي حينما 
رآیت الشعور بالمساواة على أتمه بين المسلمين في عيد الفطر في مسجد ( ووكبخ) 
هنالك وجدت أناسا مختلفين على اختلافهم في المراتب اختلافا يمكن أن تسميه بحق 
أخويا ولم أكن شاهدت مثل ذلك » ترى في المسجد نوبيا من بلاد ممباسه يصافح 
عظيما من رجال الأعمال المصريين أو سياسيا من بلاد العرب وقد ارتفعت الكلفة 
من بينهم جميعا فلا يأنف أحدهم مهما عظم قدره من أن يجاوره في الصلاة أقل الناس 
شأناً منه وإنك لا تجد أقل محاولة لتخطى الصفوف إلى مكان بالمسجد لأنه ليس هناك 
أي مكان ممتاز فالكل عند الله سواء لا فضل لأحد على أحد وإنك حين تتحدث إلى 
قوم مختلفي الأجناس تجد من الود الخالص والثقة التامة ما تعجب به كأنك واحد منهم 
د ی اا ان این وکن ان کر ري ارال بع الواح التي 
تفرق بين الإنسان وأخيه الإنسان ." 


ويقول المستر ليونارد: 


"علينا أن نعترف بأن أوربا المسيحية بذلت كل مافي وسعها في جميع القرون 
الماضية لتخفي فضل الإسلام عليها ولكنها لم تفلح ولن تفلح" 

عن كتاب الإسلام الدين الفطري الأبدي للطرازي ص ۲۲۹ 

يقول يوهان غوته فيقول : "يسوع كان طاهر الشعور ولم يؤمن إلا بالله الواحد الأحد 
> ومن جعل منه إلها فقد أساء إليه » وهكذا فإن الحق هو ما نادى به محمد" 

من قصيدة "هذه الأسماط من اللآلئ" غوته › نقلاً عن "غوته والعالم العربي" 
کاتارینا مومزن ص ۲٥١‏ 

وقال في ص Yo‏ 


ترنذين أن قفي إلى هذه الصو رة النافة للمصلر ت على الكخشب على أن اة 
نقلت ذلك من كتاب الدالاتي ""ربحت محمدا ولم أخسر المسيح" 
ويقول غوته : "إن أسلوب القرآن محكم سام مثير للدهشة ... فالقرآن كتاب الكتب › 
وا کد ھا کی کو کل ت ےوآ کا قرات قران کرت ان رر کی 
تهتز داخل جسمی .. ولما بلغ غوته السبعين من عمره أعلن على الملا أنه يعتزم 3 
ا ا ا ی ا ا 
غوته ريشة طاووس بين صفحات القرآن هتف : "مرحبا بك في هذا المكان المقدس 
> أغلى كنز في الأإرض" 
نفس الكتاب "جوته والعالم العربي" کاتارینا مومزن )۲٠۱-۱۸۸-۱۷۷(‏ . 
وقال : "درست تاريخ الأديان على مدى خمسين عاما » وإن العقيدة التي يُربّى عليها 
المسلمون لتدعو لأعظم دهشة!! إذ تقوم على أساس الإيمان بأنه لن يصيب الإنسان 
إلا ما كتبه الله له » وإنه ما من شيء ينقص هذه العقيدة › ولن يكون بإمكان أي امرئ 
أن يتجاوزها ... إن الإسلام هو الدين الذي سنقرًَ به جميعا إن عاجلا أو آجلاً .. 
وأنا لا أكره أن يقال عني أني مسل" 
ويقول غوته كذلك: 
"ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان » فوجدته في النبي محمد . 3 
وخ اهر الک وکو کے نه ةا أت ا ع 
التو حيد"'. 
يقول الدكتور إيرنبرج أستاذ في جامعة أوسلو 
"لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله » فإن أوصاف الجنين في القرآن لا 
يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع » الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن 
هذه الأوصاف قد أوحیت إلى محمد من الله " 
وقال المفكر الفرنسي" أوجين بوغ 

... نعترف نحن الأوربيين أنه لا يمكننا في آية حال أن نجزي - يعني المسلمين - 
SS‏ 
الديني وأن من يمتزج ا قلوبا بيضاء سليمة" 
رجوعا إلى برناردشو 
قال: "'لقد وضعت دائماً دين محمد موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته المدهشةء 
فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفةء بحيث 
يستطيع أن يكون جذابا لكل جيل من الناس. 
لا مشاحة في أن العالم يعلق قيمة كبيرة على نبوءات كبار الرجال» ولقد تنبأت بأن 
دين محمد سیکون مقبولا لدی أوروبا غداً. وقد بدأ يكون مقبول لديها اليوم. لقد صور 


أكليروس القرون الوسطى الإسلام بأحلك الألوان» إما بسبب الجهل أو بسبب 
التعصب الذميمء ولقد كانوا في الواقع يربون على كراهية محمد > وكراهية دينه»ء 
وکانوا يعتبرونه خصماً للمسيح. 

ولقد درسته باعتباره رجلا مدهشاء فرأيته بعيدا عن مخاصمة المسيح بل يجب أن 
يدعى منقذ الإنسانية وإني لأعتقد بأنه لو تولى رجل مثله قيادة العالم الحديث لنجح في 
حل مشكلاته بطريقة تجلا إلى العالم السلام و السعادة اللذين»هو قى أشد الحاجة 
اها 

ولقد أدرك في القرن التاسع عشر مفكرون أمثال (كارلايل) و(جوته) و(جيبون) 
القيمة الذاتية لدين محمد وهكذا وجد تحول حسن في موقف أوروبا من الإسلا» 
ولکن أوروبا في القرن الراهن تقدمت في هذا السبيل كثيراًء فبدأت تعشق دين محمد 
> وفي القرن التالي» ربما ذهبت إلى أبعد من ذلك فتعترف بفائدة هذه العقيدة في حل 
مشاكلهاء فبهذا الروح يجب أن تفهموا نبوءتي. وفي الوقت الحاضر كثيرون من أبناء 
قومي ومن أهل أوروبا قد دخلوا في دين محمد حتى ليمكن أن يقال أن تحول أوروبا 
إلى الإسلام قد بدا 

قال الشيخ محمد علي السايس في كتابه "تاريخ الفقه الإسلامي" ص ٠١١‏ 

قرر مؤتمر القانون المقارن الذى عقد فى مدينة لاهاى فى جمادة الآخرة ٠٠١٠١‏ ه 
اپ عام ۸۹۳۷ ا 

ومثل الأزهر فيه مندوبان من كبار علمائه حاضرا عن المسؤولية الدينية في الإسلام 
ونفي أية علاقة بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية 

قرر المؤتمر بالإجماع ما بلي: 

.١‏ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام 

۲. اعتباره حية صالحة للتطور 

۳. اعتباره شريعة قائمة بذاتهاء ليس مأخوذة من غيرها. 

٤‏ . تسجيل البحث الأول في سجل المؤتمر باللغة العربية واعتباره بين لامجموعة 
العلمية التي تدخر للرجوع إليها. 

يقول الأديب الإنكليزي جوني لوركس 

"لم نعلم مما جاءنا من التاريخ الصحيح أن محمد نبي الإسلام» صلى الله عليه وسلم» 
تسربل بأي رذيلة مدة حياته". 

قرلا الخالم المندي: تال قسراتى 

"إليك يا محمد أقدم إجلالي وتعظيمي بكل خضوع وتكريم» إليك أطأطىئ رأسيء» فإنك 
حقا رسول من عند الله» وإن قوتك العظيمة كانت مستمدة من عالم الغيب الأزلي 
الأبدي". 

يقول البروفسور "رينولد نيكلسون" في كتابه "التاريخ الأدبي للعرب" 

"القرآن الكريم وثيقة إنسانية رائعة » توضح بدقة سر تصرفات محمد في جميع 
أحداث حياته » حتى إننا لنجد فيه مادة فريدة لا تقبل الشك أو الجدل › نستطيع خلالها 


أن نتتبع سير الإسلام منذ نشأته وظهوره في التاريخ غ المبكر » وهذا ما لا تجد له مثيلاً 
في البوذية أو المسيحية أو أي دين من الأديان القديمة .." . 

يقول الدكتور إيزكو انساباتو : 

"إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوتها الشرائع الأوربية » بل هي تعطي 

رجوعا إلى "ويز" وكتابه "معالم تاريخ الإنسانية" : 

يقول: "إن أوروبة مدينة للإسلام بالجاتب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية .." . 

وقال "بريفولت" ی کتابه "تکوین الإنسانية" : 

" العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة الإسلامية إلى العالم الحديث » ومع أنه لا توجد 

ناحية واحدة من نواحي النمو الأوروبي إلا ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية الأنافد 

4 و هذه الحفائق موداها ان الإسلام بناءِ حضاري a‏ 

وقال بروفیسور جارسان دي تاسي في کتابه "الإسلام": [ 

"إن محمداً رسول الإسلام ولد في حضن الوثنيةء ولكنه منذ نعومة أظفاره أظهر 

بعبقرية فذة انز عاجا عظيما من الرذيلة وحبا حاداً للفضيلة» وإخلاصا ونية حسنة 

غير عاديين» إلى درجة أن أطلق عليه مواطنوه في ذلك العهد اسم "الأمين". 

ويقول العلامة "شبرل" عميد كلية الحقوق بجامعة "فينا" في مؤتمر الحقوق سنة 


۷ --`:. 
"إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها » إذ رغم أميته 
استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الاأوربيين أسعد مانكون 


ويقول "أدموند بيرك" ٠‏ 

"إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه » وهذا القانون 
اف ی ف ا 

قال القانونى الكبير "فمبري" : 

"إن فقه الإسلام واسع إلى درجة أنني أعجب كل العجب كلما فكرت في أنكم لم 
تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانكم وبلادكم . 1 


وقال "سيديلوت" في كتابه "تاريخ العرب" 


"كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والففون › وقد 
نشروها أينما حلت أقدامهم ؛ وتسربت عنهم إلى أوروبة » فكانوا سببا لنهضتها 
وارتقائها .." 
يقول الياس أبو شبكة في كتابه" روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة": 
" إن زوال الحضارة العربية كان شؤما على أسبانيا وأوربا » فالأندلس لم تعرف 
السعادة إلا في ظل العرب» وحالما ذهب العرب حل الدمار محل الثراء والجمال 
والخصب..". 
ويقول الدكتور عبد الكريم جرمانيوس الأستاذ في جامعة بودابست 
" إن الإسلام دين الأذهان المستنيرة وانا أعرف في بلادي وفي أوروبا رجالا 
مستنيرين في أرفع الأسر يحترمون الإسلام ويوشكون ان يتخذوه دينا ولو في 
سرائرهم." 
نقل مصطفىی غفر الله له: 
کي CO‏ و الأغات الغربية: اليونانيّت واللاتينيت الإنجليزية»› وا 
والإيطاليّةء والمجريّة» ومن اللغات الشرقيّة: الفارسيّة والأورديّة» وأتقن العربيّة 
والتركيّة على أستاذيه: فامبيري» وغولد زيهر اللذين ورث عنهما ولعهما بالشرق 
اللإسلامي. ثم تابع دراستهما بعد عام ٠°‏ م في جامعتي استانبول وفيٽا. وصئف 
كتابا بالألمانيّة عن الأدب العثمانيٰ »)۱۹٠١(‏ وآخر عن تاريخ أصناف الأتراك في 
القرن السابع عشر » فنال عليه جائزة مكنته من قضاء فترة مديدة في لندن» حيث 
استكمل دراسته في المتحف البريطاني. 
وفي عام ۱۹۱۲م عاد إلى بودابست» فعَيّن أستاذا للغات العربيّة والتركيّة والفارسيّة 
وتاريخ الإسلام وثقافته في المدرسة العليا الشرقية. ثم في القسم الشرقي من الجامعة 
الاقتصاديّةء ثم أستاذا ورئيسا للقسم العربي في جامعة بودابست (۸٤۱۹)»ء‏ وظل يقوم 
فيه بتدریس اللخة العربية» وتاريخ الحضارة الإسلاميةء والأدب الخرجى قديمه 
وحديته» محاولا إيجاد حلقات اتصال بين نهضات الأمم الإسلامية الاجتماعية 
والسيكولوجِيّةء حثى أحيل على التقاعد .)١۹٦٥(‏ 
ودعاه "طاغور" إلى الهند أستاذا للتاريخ الإسلامي» فعلمه في جامعات دلهي»› 
ولاهور» وحیدر آباد »)۱۹۳۲-٠۹۲۹(‏ وهناك أشهر إسلامه في مسجد دلهي الأكبرء 
وألقى خطبة الجمعةء وتسمَّى ب "عبد الكريم". و اهر و جو في در ا عع 
على شيوخ الأزهرء ثح قصد مكة حاجًَا وزار ة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وصئف في حجته کتابه: ا اک وق ر نے غ غات ر ۰)» وقام بتحرًیات 
)۱۹٤١- E‏ في القاهرة والسعودية نشر نتائجها في مجلدين: شوامخ 
الأدب العربي »)٠۹١١(‏ ودراسات في التركيبات اللغوية العربيّة .)٠١١٤(‏ 
وربیع عام ۱۹٥٩‏ عاد ليقضي بضعة أشهر في القاهرة والإسكندريّة ودمشق بدعوة 
من الحكومة ليحاضر بالعربيّة عن الفكر العربي المعاصرء وعن صور من الأدب 
المجري» تم رجع إلى الشرق العربي في شتاء ۸٥۹٠ء‏ لاستکمال مصادر کتابه 


الجديد عن آدبائه المعاصرين. والذي صدرت بعض فصوله» وفيها قصص الكثاب 
المعاصرين. وقد انتخب عضواآ في المجمع الإيطالي(١١۹٠)»‏ ومراسلا للمجمع 
اللغوي بالقاهرة »)٠۹١١(‏ وفي ي المجمع العلمي العراقي .)۱۹١۲(‏ 
إرهاصات اعتناقه الإسلام 
يروي الدكتور "عبد الكريم جرمانوس" خلفيّات اهتدائه إلى الإسلام فيقول: "كان 
ذلك في عصر يوم مطير»› وكنت ما أزال في سن المراهقة عندما كنت أقلّب 
صحائف مجلة مصوّرة قديمةء تختلط فيها الأحداث الجارية مع قصص الخيال» مع 
وصف لبعض البلاد الناثية؛ بقيت بعض الوقت أقلب الصحائف فى غير اكتراث إلى 
أن وقعت عيني فجأة على صورة لوحة خشبيّة محفورة استرعت انتباهيء كانت 
الصورة لبيوت ذات سقوف مستوية تتخللها هنا وهناك قباب مستديرة ترتفع برفق 
إلى السماء المظلمة التي شق الهلال ظلمتها.. 
ملكت الصورة علي خيالي.. وأحسست بشوق غلاب لا يقاوم إلى معرفة ذلك النور 
الذي كان يُغالب الظلام في اللوحة.. بدأت أدرس اللغة التركيّةء ومن ثم الفارسيّة 
فالعربيّة. وحاولت أن أتمكن من هذه اللغات الثلاث حثى أستطيع خوض هذا العالم 
الروحي الذي نشر هذا الضوء الباهر على أرجاء البشريّة". 
وفي إجازة صيف كان من حظه أن يُسافر إلى البوسنة وهي أقرب بلد شرقيٌ إلى 
بلاده. وما كاد ينزل أحد الفنادق حثى سارع إلى الخروج لمشاهدة المسلمين في واقع 
حياتها.. حيث خرج بانطباع مُخالف لما يقال حول المسلمين.. وكان هذا هو أوّل لقاء 
مع المسلمين. E E sS‏ 
ورغم تطوافه الواسع في دنيا الله» واستمتاعه بمشاهدة روائع الآثار في آسيا 
الکخر ف وسو راو تل اللات العف و :اة لاف اتخات من ك 
العلماءء قرأ كل ذلك بعين فاحصة: "ورغم كل ذلك فقد ظلت روحي ظمأی" كما 
يقول. 
أثناء وجوده في الهندء وفي ذات ليلة رأى -كمايرى النائم كان محمّداً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخاطبه بصوت عطوف: "لماذا الحيرة؟ إن الطريق المستقيم 
أمامك مأمون ممهد مثل سطح الأرض. سر بخطى ثابتة وبقوة الإيمان".. وفي يوم 
الجمعة التاليةء وقع الحدث العظيم في مسجد الجمعة في دلهي.. حينما أشهر إسلامه 
على رؤوس الأشهاد.. 
وعن تلك الأحظات المفعمة بالاحاسيس يتذگر "الحاج عبد الكريم جرمانوس" فيقول: 
"كان التأثر والحماس يعمّان المكان» ولا أستطيع أن أتذگر ماذا كان في ذلك الحين.. 
وقف الناس أمامي يتلقفونني بالأحضان. كم من مسكين مجهد نظر إلي في ضراعة 
يسألني "الدعوات" ويريد تقبيل رأسي» فابتهلت إلى الله أن لا يدع هذه النفوس البريئة 
تنظر إلى وكأتي أرفع منها قدراء فما أنا إلا حشرة من بين حشرات الأرض» أو تائه 
جاذ في البحث عن النورء لا حول لي ولا قوة» مثل غيري من المخلوقات التعيسة.. 
لقد خجلت أمام أنات وآمال هؤلاء الناس الطيّبين.. وفي اليوم التالي وما يليه كان 


الناس يفدون علي في جماعات لتهنئتي»ونالني من محبّتهم وعواطفهم ما يكفيني زاداً 
مدی حياتي. 

من اثاره 

إضافة إلى ما ورد في تنايا البحث» من عناوين مؤلفاته» فقد ترك تراتا علميا زاخراً 
بالعمق والتنوّع: قواعد اللغة التركيّة »)١۱١۹٠١(‏ والثورة التركيّةء والقوميّة العربيّة 
(۱۹۲۸)» والأآدب التركي الححديث »)۱۹۳١١(‏ والتيارات الحديشة في 
الإسلام(۱۹۳۲)» واكتشاف الجزيرة العربيّة وسوريا والعراق وغزوها »)0۹٤١(‏ 
ونهضة التقافة العربية »)۱۹٤٤(‏ ودراسات في التركيبات اللغويّة العربيّة »)٠١٠١٤(‏ 
وابن الرومي »)۱۹٥٩(‏ وبين المفگرین »)۱۹٥۸(‏ ونحو أنوار الشرق» ومنتخب 
الشعراء العرب »)۱۹7١(‏ وفي التقافة الإسلاميةء وأدب المغرب »)۱١۹١٤(‏ 

يقول موريس بوکاي 

في كتابه "دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص ۲۲۲ 

"بالنظر إلى مستوى المعرفة في أيام محمد فإنه لا يمكن تصور الحقائق العلمية التي 
ووت ف ار ان ع أا من تالف ر ا فن الان اف هما ان ل بطر قط 
إلى القرآن على أنه التنزيل الإلهي فحسب بل يجب أن تعطى له منزلة خاصة جدا 
للأصالة التي تقدمها المعطيات العلمية التي وردت فيه والتي إذا ما درست اليوم تبدو 
وكأنها تتحدى تفسير البشر" 

وقال في " القرآن الكري والتوراة والإنجيل والعلم"» ص ٠١١‏ . 

"لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة 
باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وكنت أعرف» قبل هذه 
الدراسة» وعن طريق الترجمات» أن القرآن يذكر أنواعا كثيرة من الظاهرات 
الطبيعية ولكن معرفتي كانت وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث وبنفس الموضوعية قمت بنفس 
الفحص على العهد القديم والأناجيل. أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة 
للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول» أي سفر التكوين» فقد وجدت مقولات لا يمكن 
التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوحا في عصرنا. وأما بالنسبة للأناجيل.. 
فإننا نجد نص إنجيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا » وأن هذا الأخير يقدم نا 
صراحة أمرًَا لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض" 

وفی ص ٤١‏ ۱› قال: 

"لقد أثارت الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية. فلم 
آکتن أغنفة قط اكان إكنشات عد كف :إلى هذا الخد من الذعارق الخاضدة 
ب وات تة افر و مطاكة تماما للغار ت الل الكدتة وذلك في تخر 
كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرئًا. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام. وقد 
طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة" 


".. تناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من 
الظاهرات الطبيعية. لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهي 
تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي. أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي 
نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرة والتي لم يكن ممكنًا لأي إنسان في عصر محمد 
أن یکون عنها ادنى فكرة..". 

وقال في ص ۱١۰‏ : 

".. كيف يمكن لإنسان كان في بداية أمره أَمَيّا - . أن يصرح بحقائق ذات طابع 
علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكونهاء وذلك دون أن يكشف 
که غ ال کا ا الوجهة" 

يقول دوقلس أرثر : [ [ 

" لو أحسن عرض الإسلام على الناس لاأمكن به حل كافة المشكلات » ولاأمكن تلبية 
الحاجات الاجتماعية والروحية والسياسية للذين يعيشون في ظل الرأس مالية 
واک کی عا انعو د فل فان اطا مان ف ل مدت ان اما 
الإسلام فسوف يقدم السلام للأشقياء » والأمل والهدى للحيارى والضالين › وهكذا 
فالإسلام لديه أعظم الإمكانيات لتحدي هذا العالم وتعبئة طاقات الإنسان لتحقيق أعلى 
مستوى من الإنتاج والكفاية ". 

يقول سنرستن الأسوجي : 

"إننا لم ننصف محمداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزاياء فلقد 
خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجيةء مصرا على مبدئهء 
وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته 
أكمل الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ" 

يقول بورنز ایدوارد: 

" إن عظمة الحضارة الإسلامية وأهميتها لا ترجع إلى أنها فقط بدين جديد آمن به 
الملايين من الناس في أماكن متعددة ومتفرقة - وإنما فيما أحدتته أيضا من تغيرات 
اجتماعية وسياسية كثيرة » نتج عنها ثراء فكري وتراث حضاري لم يسبق له مثيل . 
وقد تضمنت الحضارة الإسلامية الآداب والخلاق والفلسفة والمنطق كما كانت ذات 
تأثير خاص في الحياة السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية " 
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رجوعا إلى دیکارت: 

يقول في كتاب مبادئ الفلسفة: 

" على أي معنى يمكن القول بأن من جهل الله فلن يستطيع أن يعرف شيئا آخر 
معرفة يقينية " 

ويقول أيضا : 


" في إمكان إثبات وجود الله من أن ضرورة الكينونة أو الوجود متضمنة في تصورنا 
الكامل إطلاقا لزم أن يستنتج أن هذا الوجود الكامل بإطلاق موجود حقاً" . 

ويقول أيضا : " في أن آجالنا في حياتنا كافية وحدها لإثبات وجود الله" 

ويقول الفرنسي لوي سيديو ەاازS6 10u‏ 

"إن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي في مذهب مالك هو شرح الدردير على متن 
خلیل" 

دار القلم» القاهرة بدون تاريخ» ص ٤١‏ : 


وقال: 
"إن نتاج آفكار العرب والمسلمين يشهد بأنهم أساتذة أوربا في جميع فروع المعرفة". 
وقال: 


"لم يشهد المجتمع الإسلامي ما شهدته أوربة من تحجر العقل » وشل التفكير › 
وجدب الروح ومحاربة العلم والعلماء » ويذكر التاريخ أن اثنين وثلاثين ألف عالم قد 
أحرقوا أحياء ! ولا جدال في أن تاريخ الإسلام لم يعرف هذا الاضطهاد الشنيع 
لحرية الفكر » بل كان المسلمون منفردين بالعلم في تلك العصور المظلمة »› ولم 
E E E‏ 
الإسلاح" هذه الفقرة "عن "هكذا كانوا يوم کنا" د. حسان شمسي باشا. 


هو مستشرق فرنسي عكف عن نشر موؤلفات أبيه جان جاك سيديو الذي توفي عام 
۲ قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله في تاريخ العلوم الإسلامية . وقد 
عين لويسا أمينا لمدرسة اللغات الشرقية )۱۸۳١(‏ وصنف كتابا بعنوان ( خلاصة 
قال دو هومبلد: 

"كان المسلمون مستعدين بما يدعو إلى العجب ليمثلوا دور الوسيط ويؤثروا في الامم 
القاطنة فيما بين نهر الفرات ونهر الوادي الكبير وفي القسم الجنوبي من أوربا 
واواسط وشمال افريقيا. المسلمون كانوا ذوي نشاط منقطع النظير وهذا النشاط هو 
اية دور ممتاز في تاریخ الدنيا". 

قال هنري دي کاستري 

"...أن الناس بالغوا كثيرا في مضار تعدد الزوجات عند المسلمين أن لم نقل أن ما 


نسبوه إليه من ذلك غير صحيح . فما تعدد الزوجات هو الذي ولد في الشرق تلك 
الرذائل الفاضحة »بل المعقول انه من شأنه تلطيفها » على أنني لست ادري إن كانت 


تلك الرذائل أكثر منها في الغرب ءبل تلك وصمة ألصقت بالإسلام بواسطة السواح 
الذين يرون أمرا في فرد فيجعلونه عاما من غير تثبيت فيه لولا هذا التعميم السطحي 
لما وجدوا شيئا يملأون به مؤلفاتهم والواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة في كل أمة 
و ب ماي د ل و ار وران کر بح في الو وه ان اي 
بالغ في تحريمها ولم يعدها من الذنوب الخفيفة." 

وقال: 

"من الخطاً الفاضح والغلو الفادح قولهم أن عقد الزواج عند المسلمين عبارة عن عقد 
باع ف ابرا ور كيا مملر ا لز وجه لان دك المد يكول المراة حرا آي 
وحقوقا مادية من شانها إعلاء منزلتها في الهيئة الاجتماعية.." 

"لم يقتصر القرآن في التضييق على تعدد الزوجات على عددهن » بل حرم ماكان 
معروفا عند العرب قبله من الزواج لزمن محدد وفي ذلك شبه تحريم للطلاق لكونه 
لا يتأتى إلا بشروط مخصوصة... " ""...إننا لو رجعنا إلى زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم ومکان ظهوره فا وخا عمسا فة القساء أكذر مها أناه فمن دات انين 
بامور کتوه وئ القران انات ساسات في حفوقن وا بجت لمن على الرجال 
..ويرى القارىء من جميع تلك الآيات مقدار اهتمام "الإسلام" بمنع عوامل الفساد 
الناشئة عن التعشق بين المسلمين لكي يجعل الأزواج والآباء في راحة ونعيم ..ولقد- 
أصبحت- للمسلمين أخلاق مخصوصة »عملا بما جاء فى القرآن أو فى الحديث 
»وتولدت في نفوسهم ملكات الحشمة والوقار» وجاء هذا مغايرا لآداب الأمم المتمدنة 
اليوم على خط مستقيم ومزيلا لما عساه كان يحدث عن ميل الشرقيين إلى الشهوات 
لولا هذه التعاليم والفروض.والفرق بين الحشمة عند المسلم وبينها عند المسيحي كما 
بين السماء الاکن 1 

تعریف 

Cte. H.de castries (1 ۹1 Y-1۸°°) الكونت هنري دي كاستري‎ 

مقدم في الجيش الفرنسي » قضى في إفريقيا الشمالية زمنا طويلا. 

من آثاره : (مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب) )٠٠٠١(‏ » (الأشراف 
السعديون) )۱۹۲١(‏ » (رحلة هولندي إلى المغرب ) )۱۹۲١(‏ › غيرها. . 

يقول مراد هوفمان في الإسلام کبدیل ص :.٠۳۲‏ 

"الإسلام هو الحياة البديلة بمشروع أبدي لا يبلى ولا تنقضي صلاحيته » وإذا رآه 
البعض قديما فهو أيضا حديث ومستقبلي لا يحده زمان ولا مكان › فالإسلام ليس 
موجة فكرية ولا موضة»ء ويمكنه الانتظار ..." . 

قال غوستاف لوبون في "حضارة العرب"» للدكتور غوستاف لوبون» ترجمة عادل 
الط ال زا ۷0 

"وعاهد فرديناند (نصراني أسباني كاثوليكي استولى على أخر مملكة إسلامية وهي 
غرناطة سنة ١۹٤۱م.)‏ العرب على منحهم حرية التدين واللغةء ولكنه في سنة 
۹ مء لم تكد تحل حتى حل بالعرب دور الاضطهاد والتعذيب الذي دام قروناء 
والذي لم ينته إلا بطرد العرب من أسبانيةء وكان تعميد العرب كرها فاتحة ذلك 


اندر تارك مك اقفن اعراق كر من الم عل ات هة 
اللصارى» ولم تتم عملية التطهر بالنار إلا بالتدريج» لتعذر إحراق الملايين من 
العرب دفعة واحدة, 

ونصح كردينال طليطلة التقي! الذي كان رئيسا لمحاكم التفتيش» بقطع رؤوس جميع 
من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء وشيوخا وولداناء ولم ير الراهب الدومينيكي 
"بليدا" الكفاية في ذلك» فأشار بضرب رقاب من تنصر من العرب» ومن بقي على 
دينه منهم» وحجته في ذلك أن من المستحيل معرفة صدق إيمان من تنصر من 
العرب» فمن المستحب إذن» قتل جميع العرب بحد السيف» لكي يحكم الرب بينهم في 
الحياة الأخرى ويُدخل النار من لم يكن صادق النصرانية منهم. 

ولم تر الحكومة الأسبانية أن تعمل بما أشار به هذا الدومينيكي الذي أيده الأكليروس 
في رآيه»ء لما قد يبديه الضحايا من مقاومةء وإنما أمرت في سنة ۰مم بإجلاء 
العرب عن أسبانيةء فقتل أكثر مهاجري العرب في الطريق» ردق كلك الراب 
البارع "بليدا" ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين في أثناء هجرتهم» وهو 
الذي قتل مائة آلف مهاجر من قافلة واحدة» كانت موؤلفة من أربعين ألفا ومائة ألف 
مهاجر (١٠٠١٠٠٤٠)مسلم‏ حينما كانت متجهة إلى إفريقية. 

وخسرت أسبانية بذلك مليون مسلم من رعاياها في بضعة أشهر» ويقدر كثير من 
العلماء» ومنهم "سيديو" عدد المسلمين الذين خسرتهم أسبانية منذ أن فتح "فرديناند" 
غرناطة حتى إجلائهم الأخير بثلاثة ملايينء ولا تعد ملحمة سان باتلمي إزاء تلك 
المذابح سوی حادث تافه لا يؤبه له. 


ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من يؤاخذ على اقترافه 
مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين. 

ومما یرتی له أن حرمت أسبانية عمداء هو لاء الملايين التلاثة الذين كانت لهم إمامة 
السكان التقافية.. والصناعية.. 

وسيرى القارئ في الفصل الذي خصصناه للبحث في وارثي العرب» مقدار 
الانحطاط الذي أسفر عن إبادة العرب» وإذا كنت قد أشرت إلى هذا هنا فلأن شأن 
العرب المدني لم يبد في قطر ملكوه كما أبيد في أسبانيةء التي لم تكن ذات حضارة 
تذكر قبل الفتح العربي» فصارت ذات حضارة ناضرة في زمن العرب» ثم هبطت 
إلى الدرك الأسفل من الانحطاط بعد جلاء العرب» وهذا مثال بارز على ما يمكن أن 
يتفق لعرق من التأثير..." 


قال مصطفی غفر الله له 

أرجو من إخوتي المشرفين أن لا يحذفوا شيئا 

كارثة عظيمة نسير إلى الوقوع في مثلهاء لكن هذه المرة في عقر دارنا وهذا أسوأى 

والأدهى والأمر أن هؤلاء قتلوا على إسلامهم فلا خوف على آخرتهم» وأما كثير من 


وهم الآن يحاربوننا على جهاز مناعتنا وهي عقيدة التوحيد ويخرجون أبناءنا من 
النور إلى الظلمات» هذا يعيش من أجل الفن» والاخر يعيش من أجل الليبرالية 
والآخر يعيش من أجل التعدديةء والآخر يعيش من أجل.... 

فالاستعمار أخذ منا ديارنا في القرن الماضي والذي قبله لكنه لم ياخذ منا عقيدتناء 
والآن يراهن عليها بخيله ورجله وهذا هو الامتحان لنا جميعاء 

فهل سنعيش في ترف معلوماتي» ونوم داخل بطون الكتب ولا أثر دعويا في الواقع 
یذکر› 

فلوانشغل الصحابة الكرام وتابعوهم بالمناقشات ما وصل الإسلام إلى المغرب 
والسينغالء لكن المعين الصافي الذي سقوا منه جعلهم يعرفون دورهم وينطلقون من 
أجله» وهذا الذي جعل تلك القرون خير القرون. 

يا أهل الحديث أنقذوا من استطعتم من النار» يا أهل الحديث سبيل أتباع النبي هي 
الدعوة إلى الله على بصيرة 

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» وسبحان الله وما أنامن 
المشركين 

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين 

قال غيلوم بستل في كتاب "النحو العربي" : 

" ندين للعرب بعلم النجوم وبالتطبيق العلمي للطب ولدي الشجاعة أن أقسم بأنه لا 
وجود لعالم أو متخصص بشكل علمي في عصرنا هذا إلا وهو مشغول بالمؤلفات 
العربية » وإلا فمن يجسر على عدم الاعتراف بأن القرون غير مشبعة بالتقدم » ولكننا 
ولحسن حظنا ندين في كثير من الأمور التي نطبقها في هذا القرن للعرب وليس 
لجالينوس . فبالإمكان الحصول على مؤلفات جالينوس باللغة اللاتينية من قبل علماء 
اللاتينية › لكنها معتمدة على ترجمات عربية نقية » وعلينا أن نعرف أنه ماكان قد 
عالجه جالینوس بأسلوبه الباروکي » في خمسة أو ستة كتب ضخمة كان قد عالجه 
ابن سينا في نحو صفحة أو صفحتين" 

عن هولندا والعالم العربي لمجموعة من أساتذة جامعة ليدن › هولندا 

يقول المستشرق الفرنسي " جاك رسلر " في كتاب " الحضارة العربية " : 

" في غضون خمسمائة سنة مابين ۷٠١‏ و ٠٠٠١‏ ساد الإسلام على العالم بقوة 
حضارته وعلمه .. فكان المقاتل العربي في القرن الحادي عشر مزوداً بالقوس 
والقذافة قبل الغربيين بمائتي عام وكانت القذافة تستعمل لغرضين فهي لم تكن تسمح 
فقط بإطلاق عدة أسهم فحسب » بل كانت قادرة على قذفها لمسافة بعيدة » ومنها ما 
كان يطلق من على منصات إطلاق تقيلة . ثم كان العرب أول من صنع البارود بعد 
ذلك بنصف قرن" 


يقول محمد أسد النمساوي 'اليوبولد فايس 

"إن الشريعة الإسلامية › بمقتضى الحكمة التي تأخذ الطبيعة البشرية بعين الاعتبار 
کے ا اک لے عا کمن ارک اکا ا 
E‏ 
ت تتخذ لنفسها أكثر من زوج واحد في الوقت نفسه » في حين أنها تترك للشريكين 
ما ارو اچ ار رجت آئے اکن ان کا راتاي ن ارج دادر ةا ت 
فمتى كان الحب تاما كاملا فعندئذ تنعدم الرغبة عند كل منهما في الزواج ثانية ومتى 
كان الرجل لا يحب زوجته من كل قلبه ولا يرغب مع ذلك في فقدها › فان بإمكانه أن 
يتزوج بأخرى. .. ومهما يكن فانه لما كان الزواج في الإسلام عقدا مدنيا فحسب فان 
في مكنة الشريكين في الزواج أن يلجا دائما إلى الطلاق خصوصا وان الوصمة التي 
اض اطا من اء دة اقل او اکرو ك الت هات ا کر ی > و في 
المجتمم الإسلامي" 
ن الحرية الي نها اللترهة انامه فا من ال جل و المراة على جد راء 
لعقد الزواج أو حل هذا العقد » يفسر السبب الذي من اجله تعتبر هذه الشريعة الزنا 
SEKS GSS‏ 
عذر للوقوع في حبائل العاطفة أو الشهوة...' 

"اء ال بمالم يسمع به من قبل الرجال والنساء سواء أمام اله » وان جميع 
الواجبات الدينية مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواء. والحق انه ذهب إلى 
ابعد من ذلك فأعلن.... أن المرأة شخص بملء حقها وليس لمجرد صاتها بالرجل كأم 
أو زوجة أو أخت أو ابنة » وأنها لذلك من حقها أن تقتني ملكا وان تتعاطى التجارة 
على حسابها ومسؤوليتها وان تهب لنفسها لمن تشاء عن طريق الزواج" 

تعریف 

مفكر » وصحفي نمساوي » أشهر إسلامه » وتسمى بمحمد أسد › وحكى في كتابه 
القيم (الطريق إلى مكة ) تفاصيل رحلته إلى الإسلام . وقد أنشاً بمعاونة وليم بكتول »› 
الذي اسلم هو الآخر › مجلة "الثقافة الإسلامية" » في حيدر آباد » الدكن OAT)‏ 
وكتب فيها دراسات وفيرة معظمها في تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام . 
من آثاره : ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس ٠‏ وألف "أصول الفقه الإسلامي"› 
و "الطريق إلى مكة" » و "منهاج الإسلام في الحكم" › و "الإسلام على مفقترق 
الطرق". 

عندما جاء عالم الفلك المسلم عناية الله المشرقي وأظنه من الهند إلى لندن للقاء السير 
جيمس جينز العالم الفلكيزن دلوه عليه فإذا بالثاني يقرأ الكتاب المقدس والمطر ينزل 
عليه» وكان المطر في بدايته» فنبهه العالم عناية الله إلى أن المطر يهطل والكتاب 
سيبتل» - وكان الآخر منغمسا في القراءة ¢ 

فتعرف عليه وأخذه إلى بيته» وهناك قال له عناية الله المشرقى٠‏ 

- كيف تقرأً الإنجيل وأنت عالم فلكي كبير» أليس هذا من مظاهر التخلف عنكم أن 
يقرأ الإنسان المتحضر الكتاب المقدس. 

قال جيمس جینز: 


كلما قرات هذا الكتاب أخذتني القشعريرة؛ وعلمت أن الذين يعرفون الله حق 
المعرفة ويخافونه حق الحشية هم العلماء. 

قال له عناية الل: 

- إن هذا موجود في كتابنا العزيز » يقول الله عز وجل: "إنما يخشى الله من عباده 


العلماء" 
فصرخ قائلا: مدهش وغريب! إنه الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة استمرت 
خمسین سنة! › 


هل هذه الآية موجودة ۀ فى القرآن حقبقة؟! 

لو كان الأمر كذلك فلابد أن یکون القرآن کتابا موحی به من عند الله. 

قال 9 

هذه أحفظها منذ ثلاث سنوات من محاضرة ألقاها الشيخ عدنان إبراهيم عندما كان 
ضيفا علينا في الدانمرك ونسيت أن أساله عن مصدرها. ووجدت بعضها متناثرا في 
الشبكة من غير عزو كذلك. 

ا و و ی ی ف کے ور 
الأكنيسة: 

"لإسلام ينشر لواء المدنية التي تعلم الإنسان مالم يعلم ومنافع الدين الإسلامي لا 
ريب فيها وفوائده من اعظم أركان المدنية" 

يقول الماجور ارثوليونرد: _ [ 

بين المكتشفات العلمية الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية فالانسجام تام 
ا ا ن وان ا 

ويقول أميل درمنجهم الذي كتابه عن سيرة النبي : 

"ولما نشبت الحرب بين الإسلام والمسيحية » اتسعت هوة الخلاف » وازدادت حدة ء 
ويجب أن نعترف بأن الغربيين كانوا السابقين إلى أشد الخلاف فمن البيزنطيين من 
إلا باسخف المثالب - فقد زعموا أن محمداً لص! » وزعموه متهالكا على اللهو! › 
وزعموه ساحرآً !» وزعموه رئيس عصابة من قطاع الطرق! بل زعموه قسا 
رومانيا !!» مغيظاً محنقاء > إذ لم ينتخب لكرسي البابوية - وحسبه بعضهم إلها 
E SS‏ 
عن قصة الحضارة لويل ديورانت 

يقول جار ريسلر في " الحضارة العربية": 

" لقد وصلت الثقافة العربية إلى درجات العرش حيث كان الخليفة يتحاور مع ابن 


رشد حول " أرسطو وأفلاطون " في وقت كانت طبقة النبلاء في الغرب تتباهى 


بجهلها بالقراءة والكتابة > وفي قرطبة كان الحاكم الأموي يملك مكتبة تضم أكثر من 
OT‏ كتاب بينما لم يكن ملك فرنسا شارل الخامس قادرا بعد ذلك بأربعة قرون 
على جمع أكثر من ألف كتاب . أما مكتبة ابن عباد فكانت تحوي من الكتب أكثر مما 
كان يمكن إحصاؤه في كل مكتبات أوروبا مجتمعة 

يقول الامريكي "جور ج سارتون " عن الحسن بن الهيثم : ِ 

"إنه أعظم عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة » بل أعظم علماء الطبيعة في 
القرون الوسطى ٠‏ ومن علماء البصريات القليلين في العالم كله " 

عن ابن الهيثم »> مؤسس علم الضوء » د. عمر الطباع › أ. عبدالمنعم الهاشمي . 

يقول المؤرخ الإنكليزي "جون دوانبورت" 

"لو لم تقم في جنوب اوروبا الحضارة الأندلسية العربيةء لظلت هذه القارة تسبح مع 
شعوبها المختلفي النحل والنزعات في حلك من ظلمة الجهل والبداوة ولماظهر 
للمدنيّة الأوربية الحالية أثر في الوجود". 

وقال ويل دیورانت: 

"القباب المتلألئة والمآذن المذهبة جعلت بلاد الأندلس ذ فى القرن العاشر الميلادي 
أعظم البلاد المتحضرة ة في العالم كله في ذلك الوقت. وان ر اترو ةق اة 
يدهشون من ثراء الطبقات العليا ومما كان يبدو أنه رخام عاد" 

تقول بوجینا غیانا ستشیجفسکا Bozena-Gajane Strzyzewskz‏ المستشرقة البولونية في 
کتابها "تاریخ التشريع الإسلامي" ص ١۷‏ منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت 
الطبعة الأولی ٠:۱۹۸۰‏ 

"...ومع هذا فلما انتصر عليهم يوم فتح مكة عفا عنهم وأحسن إليهم» ولذلك أحبوه 
و نموا طواعية واختياراء والقول أن الإسلام انتشر بالسيف كلام يكذبه التاريخ 
ويكذبه الواقع" 

قال دونالد ر-هيل Donald R. Hill‏ في کتابه "العلوم والهندسة في الحضارة 
الإسلامية" Science and Engineering"‏ amicاs]‏ " ص ۲۸۸ » ترجمة أحمد فؤاد باشا 
صدرت عن عالم المعرفة عدد :٠٠٠١‏ 

"کار ن القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر أعظم فترة انتشر خلالها العلم 
N CG a sS E‏ 
*http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=‏ !1°۸1 


٦‏ - محمد رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 


"إن محمدا [صلى الله عليه وسلم] كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل 
أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. . إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير 
له للتأثير الديني والدنيوي معا يخوّله أن د يعتبر أعظم شخصية ذات تأثير في تاريخ 
البشرية". 

(العالم الأمريكي مايكل هارث) 


۱ 
E O‏ العالم الشرقي والعالم الغربي بفلسفاتهما 
العقيمة يعيش في دياجير ظلام الفكر وفساد العبادة» بزغ من مكة المكرمة في شخص 
محمد رسول الله [صلى الله عليه وسلم]» نور وضاء أضاء على العالم فهداه إلى 
الإسلام"(١).‏ 

|[ 
"إن سيدنا عيسى عليه السلام يتنبا عن الرسول الكريم محمد [صلى الله عليه وسلم] 
بقوله: (وأما متى جاء ذاك: روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل کل ما یسمع یتکلم به» ویخبرکم بأمور آتیة)(۲) .."(۳). 

|[ 
"يقول برنابا: (سيأتي مسيا (أي الرسول) المرسل من الله لكل العالم».. وحينئذ يسجد 
لله في كل العالم وتنال الرحمة..)(٤) .)١("..‏ 

٤ 
کم إنجيل كلمة يونانية تعني بشارة أو بشرى» ولعل هذا هو الذي نستفيده من‎ 
سيرة سيدنا عيسى عليه السلام» أنه كان بشرى من الله للرحمةء وبشرى بتبشيره عن‎ 
المسيا الذي سيأتي للعالمين هدى ورحمةء ألا وهو الرسول الكريم سيدنا محمد [صلى‎ 
ا ا‎ 

| °[ 
"يقول عيسى [عليه السلام] في إنجيل برنابا: (لأن الله سيصعدني من الأرض 
وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إِيّاي. ومع ذلك فإنه حين يموت شر ميتة 
أمكث آنا في ذلك العار زمتًا طويلاً في العالم ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس 
تزال عني هذه الوصمة)(۷) .."(۸). 


. ٤١ محمد في التوراة والإنجيل والقرآن » ص‎ )١( 
,. و١٠١‎ : ١١ إنجيل يوحناء‎ (٦) 

(۳) محمد في التوراة والإنجيل والقرآن > ص 1۸ . 
(“( إنجیل برناباء ۸۲ : ۱۸-١١‏ , 

)°( محمد في التوراة » ص ٠٠١‏ . 

(1( نفسه ›» ص ۱۱٤۲‏ . 

)۷( إنجیل برناباء» ۸۰0۱۱۲ - ١١‏ ., 


)۸( محمد في التوراة » ص ٠٤١‏ . 


۱ 
E a‏ أن تكون حياة مؤسس الإسلام ومنشئ الدعوة 
الإسلامية [صلى الله عليه وسلم]» هي الصورة الحق لنشاط الدعوة إلى هذا الدين. 
وإذا كانت حياة النبي [صلى الله عليه وسلم] هي مقياس سلوك عامة المؤمنين» فإنها 
كذلك بالنسبة إلى سائر دعاة الإسلام. لذلك نرجو من دراسة هذا المثل أن نعرف شيئًا 
عن الروح التي دفعت الذين عملوا على الاقتداء به» وعن الوسائل التي ينتظر أن 
يتخذوها. ذلك أن روح الدعوة إلى الإسلام لم تجئ في تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة 
وتفكر» وإنما هي قديمة قدم العقيدة ذاتها. وفي هذا الوصف الموجز سنبين كيف حدث 
ذلك وكف كان النبى محمد إأضطلى الله عليه وسلم] يعد نمو نكا للداعى,إلى 
الإسلام.."(١).‏ 

eT 
من الخطأ أن نفترض أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] في المدينة قد طرح مهمة‎ .." 
الداعي إلى الإسلام والمبلغ لتعاليمه» أو أنه عندما سيطر على جيش كبير يأتمر‎ 
بأمره» انقطع عن دعوة المشركين إلى اعتناق الدين.."(").‎ 

۳ 
EE a EE a ٤‏ 
وسلم] واهتمامه بالنظر في شكاياتهم» والحكمة التي كان يصلح بها ذات بينهم 
والسياسة التي أوحت إليه بتخصيص قطع من الأرض مكافأة لكل من بادر إلى 
الوقوف في جانب الإسلام وإظهار العطف على المسلمينء كل ذلك جعل اسمه مألوقا 
لديهم» كما جعل صيته ذائعًا في كافة أنحاء شبه الجزيرة سيدا عظيمًا ورجلا كريمًا. 
وكثيرًا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على النبي [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة ثم يعود 
إلى قومه داعيًا إلى الإسلام جادا في تحويل إخوانه إليه.."(۳). 


(۱( الدعوة إلى الإسلام »> ص "٤‏ . 

. °٤٩ نفسه » ص‎ (٦) 

A-1*VMuir (Sir Wiliam): Life of Mahomet, PP. :jعE‎ °° ص‎ < 4aسفن‎ () 
. (1-,1A°A(London, 


1 
"كان محمد [صلى الله عليه وسلم] خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين بعنهم الله ليدعوا 
الناس إلى عبادة الله"(١).‏ 


ا 


"كانت تصرفات الرسول [صلى الله عليه وسلم] في [أعقاب فتح] مكة تدل على أنه 
أصبح في مركز قوي. ولكنه توّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو"(). 
] "1 
"لقي الرسول [صلى الله عليه وسلم] من أجل نشر الإسلام كثيرًا من العناء» وبذل 
عدة تضحيات. فقد شك الكثير فى صدق دعوته» وظل عدة سنوات دون أن ينال 
نجاحاكبيرًّا» وتعرض خلال إبلاغ الوحي إلى الإهانات والاعتداءات 
والاضطهادات» بل اضطر إلى أن يترك وطنه ويبحث عن مكان يهاجر إليه هنا 
وهناك وتخلى عن كل متع الحياة وعن السعي وراء الثراء من أجل نشر العقيدة"(۳). 
٤[‏ 
"برغم انتصارات الرسول [صلى الله عليه وسلم] العسكرية لم تثر هذه الانتصارات 
كبریاءه أو غروره» فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصيةء 
وحتی في اوج مجده حافظ الرسول [صلی الله عليه وسلم] على بساطته وتواضعه 
کان بک 5 ا کل کر کے اعد مرا که ا الا ف ا کیت فون 
كان قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة»ء فإنها كانت دولة الإسلام» وقد حكم فيها 
E‏ 

(] 
"كان الرسول [صلى الله عليه وسلم] ينفق ما يحصل من جزية أو ما يقع في يديه من 
غتاته في سل التهدان اللا وفى مغارتة فقراء اسمن وکر اها كان يق 
في سبيل ذلك آخر درهم في بيت المال.. وهو لم يخلف وراءه دينارًا أو درهمًا أو 
رقيقا.. وقد خيره الله بين مفاتيح كنوز الأرض في الدنيا وبين الآخرة فاختار 
الآخرة"(٥).‏ 


. ۷۲ حياة محمد » ص‎ (١( 
. ۲ حياة محمد » ص‎ (۳) 


"كان من بين ممثلي حركة التنوير من رأوا في النبي العربي [صلى الله عليه وسلم] 
أدلة الله» ومشرعا حكيمًا» ورسول للفضيلةء وناطفًا بكلمة الدين الطبيعي الفطري»› 


مبشرًَا به"(۳). 


E 


"كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات شبه الجزيرةء يعيثون فيها 
فسادًا. حتى أتى محمد [صلى الله عليه وسلم] ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد» خالق 
بارئ» وجمعهم في کیان واحد متجانس"(١).‏ 


Rudi, Part رودي بارت‎ )١( 
عالم ألماني معاصر» اضطلع بالدراسات الشرقية في جامعة هايدلبر ج» وكرس حياته‎ 
لدراسة علوم العربية والإسلام» وصنف فيها عددًا كبيرًَا من الأعمالء منها ترجمته‎ 
٠١۹١۳ للقرآن الكريم التي استغرقت منه عشرات السنين وأصدرها بين عامي‎ 

و٦ ۰۱۹٦‏ وله كتاب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
(۲) الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية »> ص ٠١‏ . 
(۳) نفسه» ص ۲۰ . 


|1[ 
البرك والس اجب و lS‏ 


ا ی ا ف ل کو ای کرک ا 
الزكاةء والجهاد ضد المشركين.. ونشر الدين الحنيف.. وعندما قبض النبي العربي 
[صلی الله عليه وسلم]» عام ۳۲٦م‏ کان قد انتھی من دعوته» کما انتهی من وضع 
نظام اجتماعي يسمو كثيرًَا فوق النظام القبلي الذي كان عليه العرب قبل الإسلامء 
وصهرهم في وحدة قويةء وهكذا تم للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة» لم تعرف 
مثلها من قبل.."(۲). 


Edourd Perroy إدوار بروي‎ )١( 
باحث فرنسي معاصر؛ وأستاذ في السربون.‎ 
. ١١١ / ۳ » تاريخ الحضارات العام‎ )۲( 


۱ 
| معجزة التي [عليه الصلاة والسلام] الحقيقية والوحيدة هي إبلاغه الناس 
رسالة ذات روعة أدبية لا مثيل لهاء فمن هو ذلك الرجل المكلف بالمهام الثقيلة 
الخبء وهي حمل الور إلى عرب الحجاز في أوائل القرن السابع ؟ إن محمدا [عليه 
الصلاة والسلام] لا يبدو في القرآن إطلاقاء منعمًَا عليه بمواهب تنزهه عن الصفات 
الإنسانيةء فهو لا يستطيع في نظر معاصريه المشركين أن يفخر بالاستغناء عن 
حاجات هي حاجاتهم» وهو يصرٌّح بفخر أنه لم يكن سوى مخلوق فان: فل إِئَّمَا أا 
بر مثلم [الكهف .]١٠١‏ وهو لم يتلق أي قدرة على صنع المعجزات» ولكنه 


انتخب ليكون منذرًَا ومبشرًّا للكافرين. إن نجاح رسالته مرتبط إذن في قيمتها 
الإحيائية وإلى شكلها المنقطع النظير. ولم يكن محمد [عليه الصلاة والسلام] رغم 
ذلك» صاحب بيان ولا شاعرًَاء فإن الأخبار التي روت سيرته لم تحسن الاحتفاظ 
كرون ماخر اة الت ية و تة رال تخا عل اك فعا كان عرف 
المشركون أنه شاعر» أو حين عرآضوا بأن مصدر الوحي جني معروف أزال الله 
عنه هذه التهمة: وما عَلَمتَاه الشْعرَ وَمَا يَنبَغِي لۀ ِن هو إلا ذگر” وران مبينء ليُنذرَ 
من گان حَيَا وَيَّحِق القوٴل على الگافرين) [يس .]۷٠-٦۹‏ وهكذا يطرح هذا الوحي 
البالغ جماله حد الإعجاز» الواثق بحمل الناس بقوة بيانه على الهدايةء كظاهرة لا 
علاقة لها بالفصاحة ولا الشعر"(١).‏ 

0 

".. أما عن انتصار الإسلام فثْمَّة أسباب تداخلت وفي طليعتها القرآن والسنة وحالة 
الحجاز الدينيةء ونصح وبيان وأمانة الرجل المرسل لإبلاغ الرسالة المنزلة 
علیه.."(۲). 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي ٠٤/۲»‏ -ه 

() نفسه۰ ۰۰/۲ . 

مارسیل بوازار 

| * د ا 

تسطع على حياته التي نعرفها في أدق تفاصيلها. والصورة التي خلفها محمد [صلى 
الله عليه وسلم] عن نفسه تبدو» حتى وإن عمد إلى تشويههاء علمية في الحدود التي 
تكشف فيها وهي تندمج في ظاهرة الإسلام عن مظهر من مظاهر المفهوم الديني 
وتتيح إدراك عظمته الحقيقية.."(١).‏ 

2 * 3 1 

"لم يكن محمد [إصلى الله عليه وسلم] على الصعيد التاريخي مبشرًَا بدين وحسب بل 
كان كذلك مؤسس سياسة غيّرت مجرى التاريخ» وأثرت في تطور انتشار الإسلام 
فیما بعد على اوسع نطاق.."(۲). 

[" ] 

"منذ استقر النبي محمد [صلى الله عليه وسلم] في المدينةء غدت حياته جزءًا لا 
ينفصل من التاريخ الإسلامي. فقد نقلت إلينا أفعاله وتصرفاته في أدق تفاصيلها.. ولما 
کان منظمًا شدید الحيوية»ء فقد أثبت نضالية في الدفاع عن المجتمع الإإسلامي 
الجنيني» وفي بث الدعوة. . وبالرغم من قتاليته ومنافحتهء فقد كان يعفو عند المقدرةء 
لكنه لم يكن يلين أو يتسامح مع أعداء الدين. وييدو أن مزايا النبي الثلاث» الورع 
والقتالية والعفو عند المقدرة قد طبعت المجتمع الإسلامي في إبان قيامه وجسّدت 
د اریت ای ا را ن ورل ل ا و ا 


عظيم ملء قلبه الرأفةء يصوره كذلك رجل دولة صريحًا قوي الشكيمة له سياسته 
الحكيمة التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق حقه. ولقد 
استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن ينتزع الاعتراف بالجماعة الإسلامية عن طريق 
المعاهدات في الوقت الذي كان النصر العسكري قد بدأ يحالفه. وإذا تذكرنا أخيرًا 
على الصعيد النفساني هشاشة السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب» 
والفضائل التي كان أفراد المجتمع يطالبونه بالتحلي بهاء استطعنا أن نستخلص أنه 
الجماهير به إنساتًا فوق مستوى البشر حقاء وآنه لابد أن يكون نبيًا حقيقيًا من أنبياء 
الله" (۳). 

ا العربي القائم آنذاك اساسة ارال رها ا 
الإسلامي المعاصر. ."(6(. 
el‏ 
".. مما لا ريب فيه أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] قد اعتبر» بل كان في الواقعء 
الذي يعيش فيه.."(°). 


() نفسه» ص ٤٤‏ . 


۱ 
ا [ضتلى آله عه وس | خباتة ليق راه في فة هين 
المظهرين في البيئة الاجتماعية العربية [وهما الوحدانية في الفكرة الدينيةء والقانون 
والنظام في الحكم]. وتم ذلك فعلاً بفضل نظام الإسلام الشامل الذي ضم بين ظهرانيه 
الوحدانية والسلطة التنفيذية معًا, . فغدت للإسلام بفضل ذلك قوة دافعة جبارة لم 
تقتصر على كفالة احتياجات العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة متحضرة»ء بل تدفق 
الإسلام من حدود شبه الجزيرة» واستولى على العالم السوري بأسره من سواحل 
الأطالسي إلى شواطئ السهب الأوراسي.."("). 

۲ 
e‏ الل ايآ غ ا اة ومنت 
شخصيته لديهم إلى أعلى عليين» فآمنوا برسالته إيمائًا جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه 
رأفاله كا سك ال مكدر ا الارن شر غل ف خالا 


الإسلامية وحدهاء بل يرتب كذلك علاقات المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين 
الذين كانوا في بداية الأمر يفوقونهم عدةا"(۳). 


Arnold Toynbee آرنولد توينبي‎ )۱( 

المؤرخ البريطاني المعاصر› الذي انصبت معظم دراساته على تاریخ الحضارات» 
وکن رها کور - مؤلفه الشهير (دراسة للتاريخ) الذي شرع يعمل فيه منذ 
توينبي لرؤيته الحضارية للتاريخ. ولقد وضع المستر سومر فيل - تحت إشراف 
مستخدمًا عباراته الأصلية في معظم الأحيان» وحذف الكثير من الأمثلة والآراء دون 
إخلال بالسياق العام للكتاب» وهذا المختصر هو الذي ترجم إلى العربية في أربعة 
أجزاءء وهو الذي اعتمدناه هنا. 

(۲) مختصر دراسة للتاریخ ٠١‏ / ۲۸۱ . 

(۳) نفسه» ۹۸/۳ . 


۱ 

"إن اللغة العربية هي لغة القرآن التي كانت الأساس الذي قامت عليه أمة جديدة 

أخرجت للناس» أمة جاءت بها بعثة محمد [صلى الله عليه وسلم] من قبائل متنافرة 

متنازعة لم يقر لها من قبل أن تجتمع على رأي واحد. وهكذا استطاع رسول 

الإسلام [إصلى الله عليه وسلم] أن يضيف حدا جديا (رابعًا) إلى الماثرة الحضارية 

ذات الحدود الثلاثة من الدين والدولة والتقافةء ذلك الحد الرابع الجديد كان (إيجاد أمة 

ذات لغة فوق اللغات).."(١).‏ 

[| 

"إن إقامة الأخوة في الإسلام مكان العصبية الجاهلية (القائمة على الدم والقرابة) 

للبناء الاجتماعي كان في الحقيقة عملا جرينًا جديدًا قام به النبي العربي [صلى الله 
عليه وسلم].."(۲). 

[| 

"في الكتاب المعاصرين لنا نفر” يحاولون أن يكتشفوا الأعمال الباهرة (التي حققها 

محمد صلى الله عليه وسلم) أو أن يعالجوا حياته الزوجية على أساس من التحليل 

النفسي» فلا يزيدون على أن يضيفوا إلى أوجه التحامل وإلى الآراء الهوائية أحكامًا 

من زيف العلم.."(۳). 

[ ° [ 

"صفات محمد [صلى الله عليه وسلم] مثبتة في القرآن بدقة بالغة فوق ما نجد في كل 

مصدر آخر. إن المعارك التي خاضها والأحكام التي أبرمها والأعمال التي قام بها لا 

تترك مجالا للريب في الشخصية القوية والإيمان الوطيد والإخلاص البالغ وغير ذلك 


من الصفات التي خلقت الرجال القادة في التاريخ. ومع أنه كان في دور من أدوار 
حیاته یتیمًا فقیرّاء فقد کان في قلبه دائمًا سعة لمؤاساة المحرومين في الحياة"(٤).‏ 


(] 
ERE EA‏ 
محمدا الرجل والمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحدا 
من أقدر الرجال في جميع أحقاب التاريخ. لقد نشر ديا هو الإسلام» وأسس دولة هي 
الخلافة» ووضع اسنافزع حضارة هي الحضارة العربية الإسلاميةء وأقام أمة هي الأمة 
الغ او د ال ل ت ا او ان ن ر ق 


. ٠١ - ۱۹ الإسلام منهج حياة » ص‎ (١( 


1 
".. کان محمد [صلى الله عليه وسلم] يخرج من سويعات [لقائه مع جبريل عليه 
السلام] بايات تنطق بالحكمة» داعيًا قومه إلى الرجوع عن غيهم» والإيمان بالإله 
الواحد الكليٌ القدرة» صابًا النقمة على الآلهة الصنميةء التي كان القوم يعبدونها فكان 
طبيعيًا أن يحقد عليه أشراف العرب ويضمروا له الشرء لما كان في دعوته من خطر 
على زعامتهم» وهي ما كانت قائمة إلا على التعبد للأصنام التي جاء هذا الرجل 
يدعو إلى تحطيمها. لكن محمدا [صلى الله عليه وسلم] لم يكن يهادن في بث دعوته» 
ولم يكن يسكت عن اضطهاد أشراف قريش له»ء بل كان يتحداهم» فيزدادون حقدًا 
عليه وتأمرًا على حياته. فلم تلبث دعوته حتى تحولت من دعوة سلمية إلى دعوة 
نضالية. إنه لم يرض بأن يحوّل خده الأيسر لمن يضربه على خذه الأيمن.. بل مشى 
في طريقه غير هيّاب» في يده الواحدة رسالة هدايةء يهدي بها من سالموه» وفي يده 
الثانية سيف يحارب به من يحاربوه. لقد آمن به نفر قليل في بداية الدعوة» وكان 
نصيب هذا النفر مثل نصيبه من الاإضطهاد والتكفير.. كان هؤلاء باكورة الديانة 

الإسلاميةء والشعلة التي انطلقت منها رسالة محمد [صلى الله عليه وسلم]"(١).‏ 

0 
"كان محمد [صلى الله عليه وسلم] في المدينة أكثر اطمئناتًا على نفسه وعلى أتباعه 
ورسالته مما كان في مكة.. كانت يثرب مدينة العامة التابعةء لا مدينة الخاصة 
المشوغة و العامة دا افر ألى اقان كمه الخ من الخاصكة لا م دكاتت 

كلمة الحق هذه تحررها من عبو دیتها للخاصة"(). 

["] 


"محمد بن عبد الله [صلى الله عليه وسلم] كان ثائرًاء عندما أبى أن يماشي أهل 
الصحراء في عبادة الأصنام وفي عاداتهم الهمجية وفي مجتمعهم البربري. فأضرمها 
حربًا لا هوادة فيها على جاهلية المشركين وأسيادهم وألهتهم. فكفره قومه واضطهدوه 
وأضمروا له الموت. فهاجر تحت جنح الليل مع نفر من أتباعه» وما تخلى عن 
النضال في نشر دعوته» وما أحجم عن تجريد السيف من أجلها, فأخرج من جاهلية 
الصحراء عقيدة دينية واجتماعية تجمع بين مئات الملايين من البشر في أقطار 
اور 


(© قضة الانسان کن ۹ 


ا کات کل فی کر فی لے یں ودا کان کل رجو ریق ع 
عظة فما أعظم ما تثيره فينا من الأثر الخاص العميق المحرك الخصيب حياة رجل 
يؤمن برسالته فريق كبير من بني الإنسان!"(١).‏ 

فحزن عليه کثيرًَا ولحده بيده وبکاه» ووافق موته كسوف الشمس فقال المسلمون: إنها 
رة ذلك فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد..) فقول 
متل هذا مما لا يصدر عن کاذب دجال.."(۲). 

[| 

1 .. تجلت بهذه الرحلة الباهرة [حجة الوداع] ما وصلت إليه من العظمة والسؤدد 
رسالة ذلك النبي الذي أنهكه اضطهاد عشر سنين وحروب عشر سنين أآخرى بلا 
انقطاع» وهو النبي الذي جعل من مختلف القبائل المتقاتلة على الدوام أمة 
واحدة.."(). 

| 

"[إن] محمدًا [إصلى الله عليه وسلم] الذي خلق القيادة لم يطلب معاصريه بغير ما 
يفرض عليهم من الطاعة لرجل يبلغهم رسالات اللهء فهو بذلك واسطة بين الله رب 
العالمين والناس أجمعين.. وكان ينهى عن عذه ملكا.. ولقد نال السلطان والثراء 
والمجد» ولكنه لم يغتر بشيء من هذا كله فكان يفضل إسلام رجل على أعظم الغنائء 
ومما كان يمضه عجز كثير من الناس عن إدراك كنه رسالته.."(٤).‏ 

[° | 

".. الحق أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يعرف الراحة ولا السكون بعد أن أوحي 
إليه في غار حراءء فقضى حياة يعجب الإنسان بهاء والحق أن عشرين سنة كفت 


لإاعداد ما يقلب الدنياء فقد نبتت فى رمال الحجاز الجديبة حبة سوف تجدد»ء عما قليل› 
بلاد العرب وتمتد أغصانها إلى بلاد الهند والمحيط الأطلنطي. وليس لدينا ما نعرف 
به أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] أبصر» حين أفاض من جبل عرفات» مستقبل 
أمته وانتشار دينه» وأنه أحس ببصيرته أن العرب الذين ألف بينهم سيخرجون من 
جزيرتهم لفتح بلاد فارس والشام وأفريقية وإسبانية"(١).‏ 


. ۸ حياة محمد » ص‎ (١) 

(۲) نفسه»› ص ۳۱۸ . 

(“( نفسه ›» ص ۱° ۲ . 

TTA ك‎ A FO) 


"أستطيع أن أقول بكل قوة أنه لا يوجد مسلم جديد واحد لا يحمل في نفسه العرفان 
بالجميل لسيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم] لما غمره به من حب وعون وهداية 
را ور افو الط آل ا اه رج او دا ى ف ر 

۲ 

a‏ وا ی ا و ا 
الآثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني الذي أقام مملكة لله بين أقوام کانوا من قبل 
متحاربين لا يحكمهم قانون» يعبدون الوثن» ويقترفون كل الأفعال المشينةء فغير 
طرق تفكيرهم» لا بل بدل عاداتهم وأخلاقهم» وجمعهم تحت راية واحدة وقانون واحد 
ودين واحد وتقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة» وأصبحت تلك الأمةء التي 
لم تنجب رجلا عظيمًا واحدًا يستحق الذكر منذ عدة قرون» أصبحت تحت تأثيره 
وهديه تنجب ألوقا من النفوس الكريمة التي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو 
إلى مبادئ الإسلام وأخلاقه ونظام الحياة الإسلامية وتعلم الناس أمور الدين 
الجديد"("). 


. 
تحمل [صلى الله عليه وسلم] ثلاثة عشر عامًا كاملة من المتاعب [في مكة] دون 
انقطاع» وثمانية سنوات [في المدينة] دون توقف» فتحمل ذلك كله» فلم يتزحزح 
شعرة عن موقفهء» وكان صامداء رابط الجأش» صلبًا في أهدافه وموقفه. عرضت 
عليه أمته أن تنصبه ملگا عليها وأن تضع عند قدميه كل ثروات البلاد إذا كف عن 
الدعوة إلى دينه ونشر رسالته. فرفض هذه الإغراءات كلها فاختار بدلا من ذلك أن 
يعاني من أجل دعوته. لماذا؟ لماذا لم يكترث آبدا للثروات والجاه والملك والمجد 
والراحة والدعة والرخاء ؟ لاب أن يفكر المرء فى ذلك بعمق شديد إذا أراد أن يصل 
إلى جواب عليه"(٤).‏ ۰ 

* 


"هل بوسع المرء أن يتصور مثالا للتضحية بالنفس وحب الغير والرأفة بالآخرين 

أسمى من هذا المثال حيث نجد رجلا يقضي على سعادته الشخصية لصالح الآخرينء 
بينما يقوم هؤلاء القوم أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحوالهم ويبذل أقصى جهده 
في سبيل ذلك يقومون برميه بالحجارة والإساءة إليه ونفيه وعدم إتاحة الفرصة له 
للحياة الهادئة حتى في منفاه» وأنه رغم كل ذلك يرفض أن يكف عن السعي لخيرهم؟ 
هل يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والألم من أجل دعوة السعي لخيرهم؟ هل 
يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والألم من أجل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أي 
مدخول غير مخلص. . أن يبدي هذا الثبات والتصميم على مبدئه والتمسك به حتى 
آخر رمق دون أدنى وجل أو تعثر أمام الأخطار وصنوف التعذيب التي يمكن 
تصورها وقد قامت عليه البلاد بأكملها وحملت السلاح ضده؟"(١٥).‏ 

( 

"إن هذا الإيمان وهةا السعن الخثيت وهذا التضميم والعزم الذي قاد به محمة إضلى 
الله عليه وسلم] حركته حتى النصر النهائي» إنما هو برهان بليغ على صدقه المطلق 
في دعوته. إذ لو كانت في نفسه أدنى لمسة من شك أو اضطراب لما استطاع أبدا ان 
يصبفك مام العاضفة التي اكير رار ها أكثر من غثرين غاما كاملة هل ب هذا من 
برهان على صدق كامل في الهدف واستقامة في الخلق وسموٌ في النفس كل هذه 
العوامل تؤدي لا محالة إلى الاستنتاج الذي لا مفر منه وهو أن هذا الرجل هو رسول 
الله حقًا. هذا هو نبينا محمد [صلى الله عليه وسلم] إذ كان آية في صفاته النادرة 
ونموذجًا كاملا للفضيلة والخير» ورمزًا للصدق والإخلاص.. [إن] حياته وأفكاره 
وصدقه واستقامته» وتقواه وجوده» وعقيدته ومنجزاته» كل أولئك براهين فريدة على 
نبوته. فأي إنسان يدرس دون تحيّز حیاته ورسالته سوف يشهد آنه حقا رسول من 
عند الله» وأن القرآن الذي جاء به للناس هو كتاب الله حقًا. وكل مفكر منصف جاد 
يبحث عن الحقيقة لاب أن يصل إلى هذا الحكم"(١).‏ 


Dr. M. H. Durrani الدكتور م. . درائ‎ ()١( 
سليل أسرة مسلمة منذ القدم» أصبح نصرانيًا في فترة مبكرة من حياته وتحت تأثير‎ 
إحدى المدارس التبشيرية المسيحية» وقضى ردحا من حياته في كنيسة إنكلتراء حيث‎ 
حيث جاءه الإسلام "كما يأتي فصل‎ ۱۹١١ عمل قسیسًا منذ عام ۱۹۳۹ وحتی عام‎ 

الربيع"» فعاد إلى دين أبائه وأجداده. 


(۲) رجال ونساء آسلمواء ٤‏ / ۲۸-۲۷ . 
ATE‏ 

. ۳۰-۲۹/٤٤ نفسه‎ )٤( 

. ۳۰/٤۲٤ نفسه‎ )°( 

. ۳۱-۳۰/٤٤ نفسه‎ )7( 


(١ سانتیلانا(‎ 


]1[ 
"ما كان من محمد [صلى الله عليه وسلم] إلا أن تناول المجتمع العربي هدما من 
أصوله وجذوره وشاد صرحا اجتماعيًا جديدا.. هذا العمل الباهر لم تخطئه عين (ابن 
خلدون) النفاذة الثاقبة. إن محمدا [ صلی اللہ ا وسلم] هدم شكل القبيلة والأسرة 
روفن ااك و مهام اة افر د د وال اة و الاعات 
المتحالفة. من يعتنق دين الإسلام عليه أن ينشئ روابطه كلها ومنها رابطة قرباه 
وأسرته» إلا إذا كانوا يعتنقون دينه (إخوته في الإيمان). فما داموا هم على دينهم 
القديم فإنه يقول لهم كما قال إبراهيم [عليه السلام] لأهله: (لقد تقطعت بيننا 

الأسباب.."("). 

[| 

"كان محمد [صلى الله عليه وسلم] رسول الله إلى الشعوب الآاخرى» كما كان رسول 
الله إلى العرب"(١).‏ 


David de Santillana ( 1۹۲۱ ٥ ) دافید دي سانتیلانا‎ ()١( 
ولد في تونس» ودرس في روماء أحرز الدكتوراه في القانون» فدعاه المقيم العام‎ 
الفرنسي في تونس لدراسة وتدوين القوانين التونسية» فوضع القانونين المدني‎ 
والتجاري معتمدا بذلك على قواعد الشريعة الإسلامية ومنسقا إياهما بحسب القوانين‎ 
٠۹٠١ الأوروبية. كان على معرفة واسعة بالمذهبين المالكي والشافعي» وفي سنة‎ 
عين أستادًا لتاريخ الفلسفة في الجامعة المصريةء وله محاضرات قيمة فيها. ثم‎ 
من آثاره: (ترجمة وشرح الأحكام المالكية)» كتاب (الفقه الإسلامي ومقارنته‎ 

بالمذهب الشافعي).. إلخ. 
(۲) تراث الإسلام ( إشراف سير توماس آرنولد )» ص ٤١1 ٤٠٥9‏ . 
)۲( نفسه »> ص 1 ٤٠١‏ . 


1 
"إن أشد ما نتطلع إليه بالنظر على الديانة الإسلامية ما اختص منها بشخص النبي 
[صلى الله عليه وسلم] ولذلك قصدت أن يكون بحثي أولا في تحقيق شخصيته 
وتقرير حقيقته الأدبية علني أجد في هذا البحث دليلا جديدا على صدقه وأمانته المتفق 


تقريبًا عليها بين جميع مؤرخي الديانات وأكبر المتشيعين للدين المسيحي"(١).‏ 


[| 

"ثبت إذن أن محمدًا [ صلی الله عليه وسلم] لم يقرا کتابًا مقدسًا ولم یسترشد في دینه 
بمذهب متقدم علیه.."(۲). 

['] 


".. ولقد نعلم أن محمذًا [صلى الله عليه وسلم] مر بمتاعب كثيرة وقاسى آلامًا نفسية 
کبری قبل أن يخبر برسالته» فقد خلقه الله ذا نفس تمخضت للدين ومن أجل ذلك 


احتاج إلى العزلة عن الناس لكي يهرب من عبادة الأوثان ومذهب تعدد الآلهة الذي 
ابتدعه المسيحيون وكان بغضهما متمكتًا من قلبه وكان وجود هذين المذهبين أشبه 
بإبرة في جسمه [صلى الله عليه وسلم] ولعمري فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ 
الأربعين وهو في ريعان الذكاء ومن أولئك الشرقيين الذين امتازوا في العقل بحدة 
التخيّل وقوة الإدراك.. إلا أن يقول مرارًا ويعيد تكرارًَا هذه الكلمات (الله أحد الله 
أحد). كلمات رددها المسلمون أجمعون من بعده وغاب عنا معشر المسيحيين مغزاها 
لبعدنا عن فكرة التوحيد.."(١).‏ 

[ ° | 

".. لو رجعنا إلى ما وضحه الحكماء عن النبوة ولم يقبل المتكلمون من المسيحيين 
لأمكننا الوقوف على حالة مشيد دعائم الإسلام وجزمنا بأنه لم يكن من المبتدعين.. 
معرفة هذه الحقيفة لا تغير موضوع المسالة لان الصدق حاصل في كل حال"(٤).‏ 
| °[ 

"لا يمكن أن ننكر على محمد [صلى الله عليه وسلم] في الدور الأول من حياته كمال 
إيمانه وإخلاص صدقه»ء فأما الإيمان فلن يتزعزع مثقال ذرة من قلبه في الدور الثاني 
[الدور المدني] وما أوتيه من نصر كان من شأنه أن يقويه على الإيمان لولا أن 
الاعتقاد كله قد بلغ منه مبلعًا لا محل للزيادة فيه.. وما كان يميل إلى الزخارف ولم 
يكن شحيحا.. وكان قنوعا خرج من [الدنيا] ولم يشبع من خبز الشعير مرة في 
حياته.. تجرد من الطمع وتمكن من نوال المقام الأعلى في بلاد العرب ولكنه لم يجنح 
إلى الاستبداد فيهاء فلم يكن له حاشية ولم يتخذ وزيرًا ولا حشماء وقد احتقر 
المال.."(١٥).‏ 


. 1 الإسلام: خواطر وسوانح »> ص‎ )١( 
. ١١ض فة‎ 0 ( 
فن ا‎ ( 


"إن الشخصية التي حملها محمد [إصلى الله عليه وسلم] بين برديه كانت خارقة للعادة 
وکانت ذات أثر عظيم جدا حتى إنها طبعت شريعته بطابع قوي جعل لهاروح 
الإبداع وأعطاها صفة الشيء الجديد.."(١).‏ 

1 

"إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات الذي لم يعتمد في إتمام رسالته 
على المعجزات وليست عمدته الكبرى إلا بلاغة التنزيل الحكيم.."(١).‏ 

E 


".. إن سنة الرسول الغرّاء [صلى الله عليه وسلم] باقية إلى يومنا هذاء يجلوها أعظم 
إخلاص ديني تفيض به نفوس [مئات الملايين] من أتباع سنته منتشرين على سطح 
الكرة(۳). 
| °[ 1 
"كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يعنى بنفسه عناية تامةء إلى حد أن عرف له نمط 
من التأنق على غاية من البساطةء ولكن على جانب كبير من الذوق والجمال» وكان 
ينظر نفسه في المرآة.. ليتمشط أو ليسوي طيات عمامته.. وهو في كل ذلك يريد من 
حسن منظره البشري أن يروق الخالق سبحانه وتعالى.."(٤).‏ 

° 
عيسى [عليه السلام] إلى المساواة والأخوةء أما محمد [صلى الله عليه 
وسلم] فوفق إلى (تحقيق) المساواة والأخوة بين المؤمنين أثناء حياته"(١٥).‏ 


. ٠١ أشعة خاصة بنور الإسلام »> ص‎ )١( 
. ۱١ نفسه » ص‎ (( 

)( محمد رسول الله > ص °۱ . 

. ۳۱۲ نفسه› ص‎ )٤( 


".. يبدو أن أحدا لم يعن بتعليم [محمد صلى الله عليه وسلم] القراءة والكتابة.. ولم 
يعرف عنه أنه كتب شيئًا بنفسه.. ولكن هذا لم يحل بينه وبين قدرته على تعرف 
شؤون الناس تعرقًا قلما يصل إليه أرقى الناس تعليمًا"(١).‏ 

۲ 
النبي [صلى الله عليه وسلم] من مهرة القواد.. ولكنه كان إلى هذا سياسيا 
محنگاء يعرف كيف يواصل الحرب بطريق السلم"("). 

۳ 
e‏ إلا 
الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب 
الصحراء» وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في 
التاريخ كله» وقلٌ أن نجد إنسائًا غيره حقق ما كان يحلم به.. ولم يكن ذلك لأنه هو 
نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى» بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع 
الزن في أياهة إلى لو ك ذلك الطريق :الذي سلكر هب كانت تلاد العرتى لما مدا 
الدعوة صحراء جدباء» تسكنها قبائل من عبدة الأوتثان قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء 
وكانت عند وفاته أمة موحدة متماسكة. وقد كبح جماح التعصب والخرافات» وأقام 
فوق اليهودية والمسيحيةء ودين بلاده القديم» ديتًا سهلاً واضحا قويًاء وصرحا خلقيًا 


وقوامه البسالة والعزة القومية. واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة. 
وفي قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمةء وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم 
في نصف العالم"(۳). 

أ 

(". الله لإعانة‎ E 

[° | 

"تدل الأحاديت النبوية على أن النبي [إصلى الله عليه وسلم] كان يحث على طلب 
العلم ويعجب به»ء فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين الدينيين.."(°). 


. ۲۲-۲۱/۱۳ قصة الحضارة»‎ )١( 

(۲) نفسه۰ ۳۸/۱۳ . 

()- تفسة 6۷/1۴ 

SAF 

. ۱٦۱۷/۱۳ نفسه»‎ )°( 

رودنسن(۱) [ 
".. [بظهور عدد من المؤرخين الاوروبيين المستنيرين في القرن الثامن عشر] بدات 
تتكامل معالم صورة هي صورة محمد [صلى الله عليه وسلم] الحاكم المتسامح 
الك وال( 


(۱) مکسیم رودنسنِ 

ولد عام ١٠۱۹ء‏ من أساتذة مدرسة الدراسات العليا بباريس» ثم مديرها. 

من آثاره: (مباحث في فن الطبخ عند العرب) .)۱۹٤١۹(‏ ونشر عددا من الدراسات 
في المجلات المعروفة من مثل (دانتي والإسلام)» و(حياة محمد والمشكلة الاجتماعية 
المتعلقة بأصول الإسلام)» و(دراسة الصلات بين الإسلام والشيوعية). 

(۲) تراث الإسلام » (تصنیف شاخت وبوزوث)»› 1۸-٦۷ / ١‏ . 

فرانز روزنثال 

"إن أفكار الرسول [صلى الله عليه وسلم] التي تلقاها وحيًا أو التي أدى إليها اجتهاده 
e EG‏ 
الماضي وحوادث كافة شعوب الأرض أمورًَا ذات أهمية دينيةء كما أن شخصية 
ارول E TEL‏ 


"تبقى حقيقة» هي أن الرسول [صلى الله عليه وسلم] نفسه وضع البذور التي نجني 
متها افقماما و اسما اقار ت لف كان التار مخ يملا فك الرشرل (صلى إن عليه 
وسلم] لدرجة كبيرةء وقد ساعد عمله من حيث العموم في تقديم نمو التاريخ الإسلامي 
في المستقبل» رغم أن الرسول [صلى الله عليه وسلم] لم يتنبا بالنمو الهائل للمعرفة 
وال ال و 


EE A EE 


"القرآن يكمله الحديث الذي يعد سلسلة من الأقوال تتعلق بأعمال النبي [صلى الله 
عليه وسلم] وإرشاداته. وفي الحديث يجد المرء ما كان يدور بخلد النبي [إصلى الله 
عليه وسلم]» العنصر الأساسي من سلوكه أمام الحقائق المتغيرة في الحياةء هذه 
اا و د کک و ال کرت مه رو عن اا 
[رضي الله عنهم] أو نقل عنهم مع التمحيص الشديد في اختيارها وهكذا جمع عدد 
كبير من الأحاديث.. والسنة هي المبينة للقرآن التي لا غنى عنها للقرآن.."(١).‏ 
l1‏ 
".. کان لزامًا على محمد [صلى الله عليه وسلم] أن يبرز في أقصر وقت ممكن تفوّق 
الشعب العربي عندما أنعم الله عليه بدين سام في بساطته ووضوحه»ء وكذلك بمذهبه 
الصارم في التوحيد في مواجهة التردد الدائم للعقائد الدينية. وإذا ما عرفنا أن هذا 
العمل العظيم أدرك وحقق في أقصر أجل أعظم أمل لحياة إنسانية فإنه يجب أن 
نعترف أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] يظل في عداد أعظم الرجال الذين شرف 
بهم تاريخ الشعوب والأديان"(). 


. ٣۲ الحضارة العربية » ص‎ )١( 

(۲) نفسه» ص ۳۷ . 

جور ج سارتون 

[1] 

"صدع الرسول [صلى الله عليه وسلم] بالدعوة نحو عام ١٠1م‏ وعمره يوم ذاك 
أربعون سنةء وكان مثل إخوانه الأنبياء السابقين [علییم السلام] ولكن كان أفضل 


منهم بما لا نسبة فيه. . وکان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجلا عملبًا عمليًا.."(۱). 

[| 

"إنه لم يتح لنبي من قبل.. أن ينتصر انتصارًا تامَّا كانتصار محمد [صلى الله عليه 
و 


e 


".. لم يكن محمد [صلى الله عليه وسلم] نبي الإسلام فحسب» بل نبي اللغة العربية 
والثقافة العربيةء على اختلاف أجناس المتكلمين بها وأديانهم"(۳). 


. ۳١-۳۰-۲۹ التقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط› ص‎ )١( 
. ٤۳ نفسه» ص‎ )۲( 


[1] 

"في مكة . . أبصر النور طفل لم يمر ببال أمة» ساعة ولادته» أنه سيكون أحمد أعظم 
الرحال فى الخالم بل فى اريت و لرا أعظمه إطه 6(٠‏ 

[۲] 

"هنا عظمة محمد [صلى الله عليه وسلم]. لقد استطاع خلال تلك الحقبة القصيرة من 
الزمن» أن يحدث شريعة خلقية وروحية واجتماعية لم يستطعها أحد في التاريخ بمثل 
تلك السرعة المذهلة"(۲). 

[| 

".. هذا الرجل الذي ما عرف الهدوء ولا الراحة ولا الاستقرارء استطاع وسط ذلك 
بالتفسير والاجتهادات.. ولم ينس أنه أب وجد لأولاد وأحفاد» فلم يحرمهم عطفه 
وحنانه» فكان بشخصيته الفذة الغنية بالقيم والمعطيات والمؤهلات» المتعددة الأبعاد 
والجوانب» الفريدة بما أسبغ الله عليها من نعم وصفات» وبما حباها من إمكانات» كان 
بذلك کله» عالمًا قائمًا بنفسه"(۳). 

[٤] 

"تراك يا ابن عبد الله ينبغي أن يُحياء لا في النفوس والقلوب فحسب» بل في واقع 
الحياةء في ما يعاني اليشر من أزمات وما يعترضهم من عقبات, اوق 
غل متا ھا کل وھ قط ور کل متو ل غ کو ات کل ب کا ا 
استعصت وتعقدت» نجد لها في آثارك حلاً"(٤).‏ 

[° | 

1 .. لم يكن النبي [إصلى الله عليه وسلم] رسولا وحسب» يهدي الناس إلى الإيمانء 
إنما كان زعيمًا وقائد شعب» فعزم على أن يجعل من ذلك الشعب خير أمة أخرجت 
للناس. وکان له ما أراد"(١٥).‏ 


. ٤٩ في خطی محمد » ص‎ (١( 
. ۱۹٦ نفسه » ص‎ (٦) 

)( نفسه »> ص ۲۷۲ - ۲۷٤‏ . 
(“)( نفسه »> ص ۹٦‏ . 

)°( نفسه » ص ٤٠١٩‏ . 


|1 
".. أي غاية أسمى وأقرب إلى الإنسانية ودين الله من تلكم الغاية التي كان يرمي إليها 
E‏ (قل يا أهل الكتاب 


تَعالوٰا إلى گلمَة سَواءِ بيْنَنَا ْنَا وبيْتّڭم ألا نَعَبْد إلا الله ولا شرك به شيا ولا يِذ بَعْضدًا 
ا وق الوقن تولو فقولوا اشهذوا بآئا منْلِمُون) [آل عمران 
...")0 

1 


".. إن نبي الإسلام شخصية تاريخية مبجلة. ما حياة الرسول [صلى الله عليه وسلم] 
سوى سلسلة وقائع تاريخية عظيمة الشأن نبيلة المرمى يتجلى فيها مقامه السامي من 
الحلقة الإنسانية.."(). 

a 1 1‏ 
E a EN E E E‏ 
ورسوخ عقيدته القويمة. بل مثالا كاملا للأمانة والاستقامة وإن تضحياته في سبيل 
بث رسالته الإلهية خير دليل على سمو ذاته ونبل مقصده وعظمة شخصيته وقدسية 
بو 

"إن التاريخ ينبئنا أن محمدا [صلى الله عليه وسلم] ضحی بکل شيء من اجل رسالته 
اذ أتيحت له مرات فرصة الاختيار د بين أمرين أولهما حياة راحة وهناء وغنى على 
a‏ ر و ر ن 
الأمر الثاني لأن إيمانه برسالته كان قويًا وكان قد أوحي إليه بأنه قد اختاره ربه لبث 
هدد الرسالة على الإنسادبة خفغاءفكان ها أراد الان 


. ۷۳-۷۲/۱١ » في طريقي إلى الإسلام‎ )١( 
. ۱۷٤/۱ نفسه» ص‎ )۲( 

(۳) نفسه؛ ص ۱۷١۹-۱۷٤/۱‏ ., 

۱۴١/۲ فة‎ )9( 


"لقد حل الوقت الذي توجه فيه الأنظار إلى تاريخ تلك الأمة التي كانت مجهولة الأمر 
في زاوية من آسية فارتقت إلى أعلى مقام فطبق اسمها آفاق الدنيا مدة سبعة قرون . 
ومصدر هذه المعجزة هو رجل واحد» هو محمد [صلى الله عليه وسلم].."(۱). 


e 


'.. لم يعد محمد [صلى الله عليه وسلم] نفسه غير خاتم لأنبياء الله [عليهم السلام] 
O ay‏ 
[صلی الله عليه وسلم] لم يعط مثل هذه الموهبة» وما أكثر ما كان يعترض محتجًا 
على بعض ما يعز وه إليه أشد أتباعه حماسة من الأعمال الخارقة للعادة!"(١).‏ 
| 
0 إن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] ثبت خلود الروح.. وهو مبدأ من أقوم مبادئ 
الأاخلاق. ومن مفاخر محمد [إصلى الله عليه وسلم] أن أظهره قويًا أكثر مما أظهره 
أي مشرّع آخر.."(). 

[٤ 
ما أكثر ما عرض محمد [صلى الله عليه وسلم] حياته للخطر انتصارًا لدعوته في‎ .." 
عھهده الأول بمكة وهو لم ينفك عن القتال في واقعة أحد حتى بعد أن جرح جبينه‎ 
وخده وسقطت ثنيتاه.. وهو قد وجب النصر بصوته ومثاله في معركة حنين»ء ومن‎ 
ال ا غرف اد کف ہے کی ارا ر ا ا ری حل اا‎ 
لم يعدل» إلى آخر عمره» عمايفرضه فقر البادية على سكانها من طراز حياة‎ 
وشظف عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط مع ما ناله من غنى وجاه عریض..‎ 
وكان [إصلى الله عليه وسلم] حليمًا معتدلاء وكان يأتي بالفقراء إلى بيته ليقاسمهم‎ 
طعامه» وکان يستقبل بلطف ورفق جميع من يوڌون سؤاله» فيسحر کلماءه بما يعلو‎ 
وجهه الرزين الزاهر من البشاشةء وكان لا يضج من طول الحديث» وكان لا يتكلم‎ 
إلا قليلاً فلا ينم ما يقول على كبرياء أو استعلاء» وكان يوحي في كل مرة باحترام‎ 

القوم له.. ودل [صلى الله عليه وسلم] على أنه سياسي محنك.."(٤).‏ 

(] 
في بلاد العرب أيام محمد [إصلى الله عليه وسلم] حركة غير مألوفة من قبل» 
ورت ت ادان و هد قان ارب الرى افا والخررة يها 
الفرديةء وانضم بعض هذه القبائل إلى بعض فتألفت أمة واحدة"(١).‏ 


ANGO) 
6ة کن ا‎ 
. ۱۲۳ شه ص‎ )°( 


[1۱] 

"ومحمد [إصلى الله عليه وسلم] لم يغرس في نفوس الأعراب مبدا التوحيد فقطء بل 
غرس فيها أيضدًا المدنية والأدب"(١).‏ 

["] 


"محمد [صلى الله عليه وسلم] شخصية تاريخية حقةء فلولاه ما استطاع الإسلام أن 
يمتد ويزداد» ولم يتوان في ترديد أنه بشر مثل الاخرين ماله الموت» وبانه يطلب 
العفو والمغفرة من الله عز وجل. وقبل مماته أراد أن يظهر ضميره من كل هفوة 
أتاها فوقف على المنبر مخاطبًا: أيها المسلمون» إذا كنت قد ضربت أحدًا فهاكم 
ظهري ليأخذ تأره» أو سلبته مالا فمالي ملكه. فوقف رجل معلدًا أنه يدينه بثلاثة 
دراه فر الرسول [صلى الله عليه وسلم] قائلا: أن يشعر الإنسان بالخجل في دنياه 
خير من آخرته. ودفع للرجل دينه في التو. وهذا التذوق والإحساس البالغ لفهم محمد 
[صلی الله عليه وسلم] لدوره کنبي یرینا بأن (رینان) کان على غير حق في نعته 
العرب قبل الإسلام بأنها أمة كانت تحيا بين براثين الجهل والخرافات.."(١).‏ 

س 
E‏ أثر كبير» والعبقرية العربية تجد في محمد 
[صلى الله عليه وسلم] منشئًا لحضارة التوحيد التي تعتبر ذات أهمية كبيرةء إذا فكرنا 
في القيمة الفلسفية للتوحيدء وفي تفوقها الكبير الذي جعل كل الشعوب الآرية تمارس 
أفكار تلكم الفلسفة. وهذه الثروة الروحية الغزيرة في الأمة العربيةء راجعة إلى 
الخرير ة النبزية زالتى تخ و اضحة لذي الشتري الشامية اله رد الین ستطعون 
الفخر بأنبيائهم الكبار» يقرون بأن روح النبوة قد اختفت لديهم بعد هدم معبدهم الثاني 
وها ها فر يمى أك المداوة الضنة والكيرة التكر ار هي القران باة 
إليهم"(١).‏ 
0 
".. إن الحضارة الفكرية الذهنية الحقيقية لم تظهر وتوجد - لدى العرب - إلا لدى 
رص ل مخ إلى ا وا( 


. ۱۷ نفسه » ص‎ (٦) 
. ۲۱ نفسه » ص‎ () 
. ٠٤١ دفاع عن الإسلام > ص‎ (“( 


]1۱ 
".. كانت حملة كبيرة على سوريا.. رهن الإعداد» عندما أسكت الموت إلى الأبد 
صوت النبي [صلى الله عليه وسلم] الذي كان قد أحدث هذه الهزة العميقة في تلك 
القلوب كلهاء والذي كان مقدرًا له أن يستهوي عما قريب شعوبًا أخرى تقيم في 

مواطن أكثر إمعانًا في البعد. وكان في السنة الحادية عشرة من الهجرة"(١).‏ 

|[ 
"كان محمد [صلى الله عليه وسلم] المتمسك دائمًا بالمبادئ الإلهية شديد التسامح» 
وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة. لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيين› 
مصطنعًا الأناة دائمًا اعتقادا منه بأن الزمن سوف يتم عمله الهادف إلى هدايتهم 


وإخراجهم من الظلام إلى النور.. لقد عرف جيدا أن الله لابد أن يدخل آخر الأمر إلى 
القلب البشري"("). 

ا ۰ 

ا غ غا الف انر وای اله ا ا عة 
ی ف اوا ف ا تک اکل ل ن مل ره وو که 
الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته. ومن عجب أن هؤلاء الناس 
لا يجشمون انفسهم عناء التساؤل كيف جاز أن يقوى محمد [صلى الله عليه وسلم] 
على تهديد الكاذبين والمرائين» في بعض آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبديةء لو 
کان هو فل نلك رحاش رخا كاد ؟ كنت خرو على اشير غل الر غد من 
إهانات مواطنية» إذا لم يكن ثمة قوئ داخلية تحثه وه الرجل ذو الفطرة السيطة 
حئا موصولا ؟ كيف استطاع أن يستهل صراعا کان يبدو يائسًا ؟ كيف وفق إلى أن 
أحزان لا تحصی» إا لم يكن مؤمئًا إيماتا عميقا بصدق رسالته ؟ كيف جاز أن يؤمن 
به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء» وأن يؤازروه» ويدخلوا في الدين 
الجديد ويشدوا أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاءء والعتقاءء 
والفقراء المعدمين إذا لم يلمسوا في كلمته حرارة الصدق ؟ ولسنا في حاجة إلى أن 
e aS a‏ 
[ صلی الله عليه وسلم] کان عمیقا وأکیدا"(۳). 

| 

"دعا الرسول العربي [صلى الله عليه وسلم] بصوت ملهم باتصال عميق بربهء دعا 
عبدة الأوثان وأتباع نصرانية ويهودية محرّفتين على أصفى عقيدة توحيدية. 
وارتضى أن يخوض صراعا مكشوقا مع بعض نزعات البشر الرجعية التي تقود 
المرء إلى أن يشرك بالخالق آلهة أخرى.."(٤).‏ 

[° | 

".. إن [محمدا صلى الله عليه وسلم] طوال سنين الشباب التي تكون فيها الغريزة 
القاعدة وحيث کان الطلاق سهلاً إلى أبعد الحدود» لم يتزوج الامن امرأة واحدة 
لن کن هی خنهة رشن اک عا ای کات کا عل من ا کن واد 
ظل طوال خمس وعشرين سنة زوجها المخلص المحب» ولم يتزوج كرة ثانية 
وأكثر من مرةء إلا بعد أن توفيت خديجة»ء وإلا بعد أن بلغ الخمسين من عمره. لقد 
کان لکل زواج من زواجاته هذه سبب اجتماعي أو سياسي» ذلك بأنه قصد من خلال 
النسوة اللاتي تزوجهن إلى تكريم النسوة المتصفات بالتقوىء أو إلى إنشاء علاقات 
OS CRD GSD CT‏ 


کو لم کی ا ریو کا ر جمد یل کر اله تیر ا 
كان رجلا لا إلّا. وقد تكون الرغبة في الولد هي التي دفعته أيضًا إلى الزواج من 


جديدء لأن الأولاد الذين أنجبتهم خديجة [رضي الله عنها] له كانوا قد ماتوا. ومن 
غير أن تكون له موارد كثيرة أخذ على عاتقه النهوض بأعباء أسرة ضخمة» ولكنه 
التزم دائًا سبيل المساواة الكاملة نحوهن جميعًاء ولم يلجا قط إلى اصطناع حق 
موسى وغيره» الذين لا يبدو أن أحدًا من الناس يعترض على زواجهم المتعدد. فهل 
يكون مرد ذلك إلى أننا نجهل تفاصيل حياتهم اليومية» على حين نعرف كل شيء عن 
حياة محمد [صلى الله عليه وسلم] العائلية؟"(١٥).‏ 


(0 ف 
(٦)‏ نفسه » ص ۲۲ . 
)( نفسه »> ص ۲۷ ۲۸ . 
(“)( نفسه › ص ٤۲‏ . 
)°( نفسه » ص ٠٠١ ٩٩‏ ., 


]1 
".. إن العمل بسنة رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] هو عمل على حفظ كيان الإسلام 
وعلى تقدمه» وإن ترك السنة هو انحلال الإسلام. لقد كانت السنة الهيكل الحديدي 
الذي قام عليه صرح الإسلام» وأناك ذا أزلت هيكل بناء ما أفید هشاک أن يتقو ض ذلك 

البناءء کأنه بیت من ورق؟"(۱). 

0 
ی و ا و ا ع و اا 
رافراله ان اة الع كت تمتا ك وتر الما خا في اران الكر تهون 
يمكننا أن ننصف القرآن الكريم بأكثر من أن نتبع الذي قد بلغ الوحي"(۲). 

|1 
.. إنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلت في سبيل تحدي الحديث على أنه نظام 
انتقادهم العاطفي الخالص بنتائج من البحث الخ را و TT‏ 
ذلك»› لأن الجامعين لكتب الحديث الأولى» وخصوصًا الإمامين البخاري ومسلمًا قد 
E SS‏ 

عرضًا شد كثيرًا من ذلك الذي يلجأ إليه المؤرخون الأوربيون عادة عند النظر في 
مصادر التاريخ القديم"(١).‏ 

ا 

".. إن رفض الآحاديث الصحيحةء جملة واحدة او أقسامًاء لیں حتی اليوم.. إلا 
قضية ذوق» قضية قصرت عن أن تجعل من نفسها بحئا علميًا خالصًا من 
الاهواء.."(٤).‏ 

]° | 


".. إن العمل بالسنة [يجعل] كل شيء في حياتنا اليومية مبنيًا على الاقتداء بمافعله 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] وهكذا نكون دائمًاء إذا فعلنا أو تركنا ذلك» مجبرين 
على أن نفكر بأعمال الرسول وأقواله المماثلة لأعمالنا هذه وعلى هذا تصبح شخصية 
أعظم رجل متغلغلة إلى حد بعيد في منهاج حياتنا اليومية نفسه» ويكون نفوذه 
الروحي قد أصبح العامل الحقيقي الذي يعتادنا طوال الحياة.."(٥).‏ 


. ۸۷ الإسلام على مفترق الطرق » ص‎ )١( 
. ۸۸ نفسه» ص‎ )۲( 


کارلایل(۱) 

1] 

1 .. هل رأيتم قط . . أن رجلا كاذبًا يستطيع أن يوجد دينًا عجبًا. . إنه لا يقدر أن يبني 
بيا من الطوب! فهو إا لم يكن عليمًا بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل 
ذلك فما ذلك الذى نيه بيت و إنما هو قل من الأنقاض و كثيب من أخلاط اراد 
زلف خد أن سف كل د غا اير رتا كه مات مون من الان 
ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. وإني لأعلم أن على المرء أن يسير 
في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة وإلا أبت أن تجيب طلبته.. كذب ما يذيعه أولئك 
الكفار وإن زخرفوه حتى تخيّلوه حقا.. ومحنة أن ينخدع الناس شعوبًا وأممًا بهذه 
الأاضاليل.."(١).‏ 

"8 0 

a ELE Es E 
الخط حديثة العهد آنذاك في بلاد العرب» ويظهر لي أن الحقيقة هي أن محمدًا [إصلى‎ 
الله عليه وسلم] لم يكن يعرف الخط والقراءة» وكل ماتعلم هو عيشة الصحراء‎ 
وأحوالها وكل ما وفق إلى معرفته هو ما أمكنه أن يشاهده بعينيه ويتلقى بفؤاده من‎ 
هذا الكون العديم النهاية.. أنه لم يعرف من العالم ولا من علومه إلا ما تيسّر له أن‎ 
يبصره بنفسه أو يصل إلى سمعه في ظلمات صحراء العرب» ولم يضره.. أنه لم‎ 
يعرف علوم العالم لا قديمها ولا حديثها لأنه كان بنفسه غنيًا عن كل ذلك. ولم يقتبس‎ 
محمد [صلى الله عليه وسلم] من نور أي إنسان آخر ولم یغترف من مناهل غیره ولم‎ 
بك في جميع اشباهه من الانبياء والعظماء - أولئك الدين اشبههم بالمصابيح الهادية‎ 
في ظلمات الدهور - من کان بین محمد [صلى الله عليه وسلم] وبينه آدنى صلة وإنما‎ 
نشاً وعاش وحده في أحشاء الصحراء., . بين الطبيعة وبين أفكاره"(۳).‎ 

"لوحظ على محمد [صلی الله عليه وسلم] منذ [صباه] نه کان شابًا مفكرا وقد سما 
و او و ا و ا او اک و 
لاحظوا أنه ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بليغة. وإني لأعرف عنه أنه 


رأيناه طول حياته رجلا راسخ المبدا صارم العزم بعيد الهم كريمًا برا رؤوفا تقيًا 
O O RD TOT‏ 
البشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس» بل ربما مازح وداعب» وكان على العموم 
بفطرته» لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم وهو غني عن ذلك.. فأدى عمله في الحياة 
وحده في أعماق الصحراء"(٤).‏ 

1 

".. ومما يبطل دعوی القائلین أن محمدا [صلى الله عليه وسلم] لم يكن صادقا في 
ر ا ق فون ا وخر رة شاد في قك ال الما الم مع 
خديجة رضي الله عنها] لم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دوي» ممايكون وراءه 
ذكر وشهرة وجاه وسلطة.. ولم يكن إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل المشيب أن فار 
بر دك ار الاي كن قاتا رار د ار او ا 

e 

کان ف ادف ا اثر ا اة که و اتن تفار و ارات 
العظيم النفس» المملوء رحمة وخيرًَا وحناتًا وبرًا وحكمة وحجى ونهى»› افكکار غير 
الطمع الدنيوي» ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه. وكيف وتلك نفس صامتة كبيرة 
ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصیين جادين ؟ فبينمانرى اخرين 
SS TELE Sg E a‏ 
[صلى الله عليه وسلم] لم يرض أن يلتفع بالأكاذيب والأباطيل. لقد كان منفردا بنفسه 
العظيمة وبحقائق الأمور والكائنات» لقد كان سر الوجود يسطع لعينيه بأهواله 
ومخاوفه ومباهره» ولم يكن هنالك من الأباطيل ما يحجب ذلك عنه» فكأنه لسان حال 
ذلك الدز نجه اء فل ها دكن ل بطر من مى لي مف وها 
برغمها صاغية وكل القلوب واعية. وكل كلام ما عدا ذلك هباء وكل قول 
جفاء.."'(1). 

E 

"إني لاحب محمدا [صلى الله عليه وسلم] لبراءة طبعه من الرأي والتصتع. ولقد كان 
نکن مقکبرا ولگته لگن ذلناا؛ فهو قان فی فوته المرقع کا ارده ال وکا اراد 
يخاطب بقوله الحرٌَ المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم يرشدهم إلى ما يجب عليهم 
لهذه الحياة وللحياة الآخرة. وكان يعرف لنفسه قدرها.. وكان رجلا ماضي العزم لا 
واا ا غ 


Th. Carlyle ) ۱۸۸۱ - ۱۷۹۰٩ ( توماس کارلایل‎ )۱( 


الكاتب الإنجليزي المعروف. 


من آثاره: (الأبطال) »)۱۹٤١(‏ وقد عقد فيه فصلا رائعَّا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» (الثورة الفرنسية).. إلخ. 

(۲) الأبطال » ص ٤۳‏ . 

)۲( نفسه » ص ° . 

. ٩۱-٥۰ نفسه» ص‎ )٤( 

. ٩۱ نفسه» ص‎ )٥( 


۱ 

eS E 
.)١("ىربكلا أي مؤسس آخر من مؤسسي الديانات‎ 

٢ 

a‏ [صلى الله عليه وسلم] كان في عداد الشخصيات 
النبيلة السامية التي سعت في كثير من الحماس والإخلاص إلى النهوض بالبيئة التي 
عاش فيها أخلاقيًا وفكريًاء كما استطاع في الوقت نفسه أن ي یکیف رسالته حسب طباع 
الناس وتقاليدهم بمزيد من الفهم والتنظيم بحيث كفل البقاء والخلود للرسالة التي بشر 
بها. وحتم علينا أن نلقى محمدًا [صلى الله عليه وسلم] بعواطف الإجلال والاحترام 
لما تحلى به من سمو الإلهام ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية عامة والتغلب 
على مصاعبه الشخصية خاصة. وربما أثارت فينا بعض جوانب حياته شيئًا من 
الار تاك فعا لفلا المعاضرة فف أكدت المهاتر ات على شهرات الرسول (ضتلى 
الله عليه وسلم] الدنيوية وألمحت إلى زوجاته التسع اللائي اتخذهن بعد وفاة خديجة 
[رضي الله عنه]. لكن الثابت أن معظم هذه الصلات الزوجية قد طبعت بطابع 
سياسي» وأنها استهدفت الحصول على ولاء بعض الأشراف وبعض الأفخاذ. ثم إن 
العقلية العربية تقر الإنسان إذا استخدم طبيعته على نحو ما خلقها الله .)٣("‏ 

س 

أننا نتجاوز النقد العلمي الصحيح إذا نحن أنكرنا على كل حديث صحته أو 
قدمه. ولقد باشر العلماء بمتثل هذا التمحيص منذ عهد بعيد فوجدوا أن التحريف أو 
اله ١‏ عن كل ى و حدر اترا في ا ال عض الاحايت اى يمن 
اعتبارها سابقة أو حجة يعتد بها. بمعنى أن الموقف النقدي مفروض على الباحث 
المنصف وء ن اد هد ناو ا ی ها لر ا لئ 
طريقتهم - قد التزموا بذلك الموقف منذ العصر الوسيط"(٤).‏ 


CI. Cahen کلود کاهن‎ (۱( 


(۲۸)» وأستادًا لتاريخ الإسلام في كلية الآداب بجامعة ستراسبورع »)۱٤٥(‏ 
وفي جامعة باريس. 

من آثاره: عدد كبير من الدراسات والأبحاث فى المجلات الشهيرة» وحقق العديد من 
الل كن لار تخ الم كا انخو عغا داهن الو ات عن لحرو ت اة 
(۲) تاريخ العرب والشعوب الإسلامية› ٠١/١‏ . 

(۳) نفسه» ۱۸/۱ . 

. ٩٩/۱ نفسه»‎ )٤( 


۱ 

E e O 
والحصول في النهاية - بقدر الإمكان - على مجموعة متفق عليها يتقبلها الجميع.‎ 
وقد استاثرت هذه المهمة بالكثير من طاقات الفقهاء والعلماء في القرن الثالث» ولكن‎ 
القائمين عليها أحرزوا نجاحًا حتى أصبح حديث الرسول [صلى الله عليه وسلم]‎ 
يعتبر مرجِعًا ثانيًا معتمدًا للفقه والعقيدة"().‎ 

۲] 

1 .. يكاد يكون من الموؤكد أن الآراء التي تعبر عنها الأحاديث [التي تم جمعهافي 
القرن الثالت] تمثل تعاليم القرآن ومبادئه الخلقية تمثيلا صادقا"("). 

۲۳ 
E‏ خ العلمي بالعربية تقترن بدراسة سيرة الرسول [صلى الله عليه 
NN NOS I Ds‏ 
وبخاصة الأحاديث المتعلقة بمغازي الرسول [إصلى الله عليه وسلم]. وكان موطن 
هذه الدراسة هو المدنية.. ويفسر لنا ارتباط المغازي بالحديث» هذا الارتباط الذي 
ترك طابعَا لا يمحى في المنهج التاريخي باستخدام هذا المنهج للإسناد» ما طرأ من 
تغير هائل ظهر منذ هذه اللحظة في طبيعة الأخبار التاريخية عند العرب» ودقتها 
المؤسسة على النقد. ويمكننا أن نشعر لأول مرة بأننا نستند إلى أساس تاريخي قويم 
حتى وإن اعترفنا بوجود بعض العناصر المشكوك فيها في أخبار الفترتين» المدنية 
والمكيةء من حياة الرسول [صلى الله عليه وسلم]"(۳). 

٤1 
"ومهما نقل في قوة النزعة الإسلامية نحو محمد [صلى الله عليه وسلم] وفي آثارها‎ 
فانا لا نوصف بالغلو . فقد كان إجلال الرسول [صلى الله عليه وسلم] شعورًا طبيعيًا‎ 
محتومًا في عصره وفيما بعده» غير أن ما نومئ إليه شيء يتجاوز الإجلال. فان‎ 
العلاقات الشخصية من الإعجاب والحب اللذين بعثهما في نفوس صحابته ظل صداها‎ 
يتردد خلال القرآن»ء والفضل في ذلك يعود إلى الوسائل التي أقرّتها الأمة لتستثير‎ 
.)٤( بهما مجددين في کل جيل"‎ 

]° | 


E‏ ی ور ا 
إن لم نقل بعيدة - في أصولها التاريخية والدينية. أما الحديث فقد صور وجوده 
الفا كغ ف ر لصفت اله المكدري وك فق اسان 
حين ربط بين المسلمين وبين نبيهم بنفسه الروابط الذاتية الوثيقة التي كانت تصله 
بأصحابه الأولين» وهي روابط نمت على مر القرون وكانت أقوى من أن تصاب 
بالضعف. ولم يصبح شخص محمد [صلى الله عليه وسلم] أبدا ذا صبغة مرسومة 
مقررة» ويكاد لا يكون من الغلو أن نقول إن حرارة ذلك الشعور الشخصي نحو 
الرسول الحبيب [صلى الله عليه وسلم] كانت أبدًا أقوى عنصر حيوي في دين 
الجماهير الإسلامية أو كانت كذلك بين أهل السنةء على الأقل"(١).‏ 

".. ما تزال الاحتفالات العائلية تختم بأدعية وأناشيد في تمجيد الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] وكل الأمة تراعيها وتشهدها بحماسة في ذلك اليوم المجيد» يوم مولد 
النبي [إصلى الله عليه وسلم] في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. هنالك ترى 
المجددين والمقلدين والصوفية والسلفية والعلماء وأفراد الجمهور يلتقون جميعا معا 
على بقعة واحدة» وقد يكون بين نزعاتهم العقلية تنوع واسع متباين»ء ولكنهم جميعا 
وحدة متالفة في إخلاصهم وحبهم محمد [صلى الله عليه وسلم]"(١).‏ 


. ٠١ دراسات في حضارة الإسلام > ص‎ ()١( 
. ۲۱ نفسه » ص‎ (٦) 


i 
هذه هي مدينة الرسول [صلى الله عليه وسلم].. تعيد إلى نفسي ذکری جهوده في‎ .." 
سبيل لا إله إلا اللهء وتلقي في روعي صبره على المكاره واحتماله للأذى في سبيل‎ 

الوحدانية الإلهية"(١).‏ 

e j 

"كان العرب قبل محمد [إصلى الله عليه وسلم] أمة لا شان لها ولا أهمية لقبائلها ولا 
لجماعتهاء فلما جاء محمد [صلى الله عليه وسلم] بعث هذه الأمة بعتا جديدًا يصح أن 
يكون آقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجالا وأجالا.."(١).‏ 

|[ 
".. لعمري» ليجدن المرء في نفسهء ما تقدم إلى قبر [الرسول صلى الله عليه وسأم] 
روعة ما يستطيع لها تفسيرًّا» وهي روعة تملا النفس اضطرابًا وذهولا ورجاء 
وخوقا وأملاء ذلك أنه أمام نبي مرسل وعبقري عظيم لم تلد مثله البطون حتى اليوم.. 
إن العظمة والعبقرية يهزان القلوب ويثيران الأفئدة فما بالك بالعظمة إذا انتظمت مع 


النبوة» وما بالك بها وقد راحت تضحي بكل شيء في الحياة في سبيل الإنسانية وخير 
البشرية"(). ٤‏ 
| °[ 
"لقد استطاع النبي [إصلى الله عليه وسلم] القيام بالمعجزات والعجائب» لمّا تمكن من 
حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية.. لقد 
وقق إلى خلق العرب خلقا جديا ونقلهم من الظلمات إلى النور"(٤).‏ 

٦ 
محمدا [إصلى الله عليه وسلم] كان سيد الجزيرة العربية.. فإنه لم يفكر في‎ : 
الألقاب» ولا راح يعمل لاستثمارهاء بل ظل على حاله مکتفيًا بأنه رسول الله وأنه‎ 
خادم المسلمين› ينظف بيته بنفسه ویصلح حذاءه بيده کریمَا بارا كأنه الريح‎ 
الساريةء لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه» وما لديه كان في أكثر‎ 
٠ .)١("هيفكي الأحايين قليلاً لا يكاد‎ 


0 إن محمدا قد بشر بمذهبه للمرة الأولى بحماس لم يفترا ولم تعوزه المتابرة 
وبعقيدة ثابتة بان هذا المذهب يحقق صالح الجماعة الخاصة» وقد كان في ذلك کله 
مظهرًا لإنكار الذات برغم سخرية الجمهور"("). 

1 

".. الحق» أن محمدا [إصلى الله عليه وسلم] كان بلا شك أول مصلح حقيقي في 
الشعب العربي من الوجهة التاريخية"(١).‏ 

1 

"في هذا العصر نرى الى ائ الله عليه وسلم] يستخدم حنكته المفكرة ورويته 
الدقيقة وتبصره العالمي» في مقاومة خصومه الذين شرعوا في معارضة مقاصده 
وغایاته في داخل موطنه وخارجه"(٤).‏ 


Y. Gldziher aS ((‏ 
به ذكره عين أستاذا محاضرا في كلية الوم بجامدة بودایتت ۸۷۲7 )ت امتا 


الأزهر. انتخب عضوًا في عدد من المجامع العلمية وحضر عدةًا من المؤتمرات 
الاششراقة 

من آثاره: كتب سيلا من المقالات والأبحاث في المجلات الآسيوية والغربية بأكثر من 
لغة. وكتاب (العقيدة والشريعة في الإسلام) (باريس »)٠۹٠١‏ و(درس في الإسلام) 
في جزأين كبيرين. كما حقق العديد من النصوص القديمة. 

(۲) العقيدة والشريعة في الإسلام » ص ٠١-١٠۲‏ . 

۴ ن‎  ( 

O CC) 


عبد الله لويليام 

]1[ ۰ | 
"كان محمد [صلى الله عليه وسلم] على أعظم ما يكون من كريم الطباع وشريف 
اا و لو ر ههان وکن خاد ا د راك کک وکا 
مفرط وعواطف رقيقة شريفة. وكان على خلق عظيم وشيم مرضية مطبوعا على 
الإإحساس.."(١).‏ 

u 1 

".. إن بعض كتاب هذا العصر الحاضر كادوا أن يعرفوا بأن الطعن والقدح والشتم 
والسب ليس بالحجة ولا البرهان فسلموا بذكر كثير من صفات النبي [صلى الله عليه 
وسلم] السامية وجليل أعماله الفاخرة.."(١).‏ 

[| 

".. ما اهتدى مئات الملايين إلى الإسلام إلا ببركة محمد [صلى الله عليه وسلم] الذي 
علمهم الركوع والسجود لله وأبقى لهم دستورا لن يضلوا بعده أبڌا وهو القرآن الجامع 
لمصالح دنياهم ولخير آأخراهم.."(١).‏ 

0 

"لما شرف محمد [ صلی الله عليه وسلم] ساحة عالم الشهود بوجوده الذي هو 
الواسطة العظمى والوسيلة الكبرى إلى اعتلاء النوع الإنساني وترقيه في درجات 
المدنية أکمل ما يحتاجه البشر من اللوازم الضرورية على نهج مشروع وأوصل 
الخلق إلى أقصى مراتب السعادة بسرعة خارقة. ومن نظر بعين البصيرة في حال 
الأنام قبله عليه الصلاة والسلام وما كانوا عليه من الضلالة.. ونظر في حالهم بعد 
ذلك وها خضل لهم فى عضر ة من التر قى العظيم ر أى بين الحالين فر قا غظيما كما 
بين الثريا والثرى"(٤).‏ 

۰ ]°[ 

".. امتدت أنوار المدنية بعد محمد [صلى الله عليه وسلم] في قليل من الزمان ساطعة 
في أقطار الأرض من المشرق إلى المغرب حتى إن وصول أتباعه في ذلك الزمن 
اليسير إلى تلك المرتبة العلية من المدنية قد حيّر عقول أولي الاألباب. وما السبب في 
ذلك إلا كون أوامره ونواهيه موافقة لموجب العقل ومطابقة لمقتضى الحكمة"(٥).‏ 


. 1۷ - ٩1 العقيدة الإسلامية »> ص‎ ()١( 

(۲) نفسه› ص ۱۱٤١-۱۱۲‏ ., 

(۲) نفسه » ص ۲۸ (عن لوزون في خطبته المذكورة ). 

(“( أحسن الأجوبة عن سوال آحد علماء أوروبا » ص ۲١‏ - ۲'۲ . 
(°) نفسه› ص ۲۲- ۲۲ . 


۱ 

E a 
ألوهية أو قوى أعجوبية. على العكس» لقد كان حريصًا على النص على أنه مجرد‎ 
.)١("سانلل رسول اصطنعه الله لإبلاغ الوحي‎ 

[۲] 

"كان محمد [صلى الله عليه وسلم] تقيًا بالفطرة» وكان من غير ريب مهيا لحمل 
رسالة الإسلام التي تلقاها.. وبالإضافة إلى طبيعته الروحيةء كان في سره وجهره 
رجلا عمليًّا عرف مواطن الضعف ومواطن القوة في الخلق العربي» وأدرك أن 
الإصلاحات الضرورية ينبغي أن تقدم إلى البدو الذين لا يعرفون انضباطا وإلى 
المدنيين الوثنيينء وفي أن معَّاء على نحو تدريجي. وفي الوقت نفسه كان محمد 
[صلى الله عليه وسلم] يملك إيمائا لا يلين بفكرة الإله الواحد.. وعزمًا راسخا على 
استئصال کل أثر من آثار عبادة الأصنام التي كانت سائدة بين الوثنيين العرب"(). 
۳ 

A EE a‏ ا 
تحدوه دوافع أنانية (وهو الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغربيين المبكرين 
الرسول العربي [صلى الله عليه وسلم] أن يرجو النجاح في تحقيقها بمجهوده 
الشخصي» ان الإخلاص الذي تكشف عنه محمد [صلى الله عليه وسلم] في أداء 
رسالته» وما كان لأتباعه من إيمان كامل في ما أنزل عليه من وحي» واختبار 
الأجيال والقرون» كل أولئك يجعل من غير المعقول اتهام محمد [صلى الله عليه 
E E ENE‏ 
استطاع أن يعمر طويلا. والإسلام لم يعمر حتى الآن ما ينوف على ألف وثلاثمائة 
سنة وحسب» بل إنه لا يزال يكتسب» في كل عام» أتباعًا جددا . وصفحات التاريخ لا 
تقدم إلينا مثلا واحدًا على محتال كان لرسالته الفضل في خلق إمبراطورية من 
إمبراطوريات العالم وحضارة من أكثر الحضارات نبلا"(۳). 

٤ 

EEN O E 
كان مسؤولا عن اندلاع نار الحرب» على نحو موصول تقريبًاء بين العرب»‎ 
والاستعاضة عنه بولاء لله يسمو على جميع الروابط الأسرية والأحقاد الصغيرة. كان‎ 
عليه أن يعطي الناس قانوتًا كليًا يستطيع حتى العرب المتمردون قبوله والإذعان له‎ 
وكان عليه أن يفرض الانضباط على مجتمع عاش على العنف القبلي والتأر الدموي‎ 


لضروب من المظالم بعضها واقعي وبعضها متوهم. كان عليه أن يحل الإنسانية 
محل الوحشية» والنظام محل الفوضى» والعدالة محلة القوة الخالصة"(٤).‏ 

° 
E‏ ا ف و ع ن ف ا ا کا ما رک 
إيمان خديجة [رضي الله عنها] بالوحي الذي تلقاه زوجهاء وكانت العقيدة التوحيدية 
الجديدة في سبيلها إلى القيام بفتح روحي ومادي لا يضارعه أي فتح في التاريخ 
البشري"(١).‏ 


(۲) نفسه› ص ۲۲ . 


"بقدر ما أعرف من ديني اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه محمد [صلى الله عليه 
وسلم] ليس اقتباسنًا بل قد (أوحي إليه به) ولا ريب بذلك طالما نؤمن بأنه قد جاءنا 
وحي من لدن عزيز عليم. وإني بكل احترام وخشوع أقول: إذا كان تضحية الصالح 
الذاتى» وأمانة المقصدء والإيمان القلوب الثابت» والنظر الصادق الثاقب بدقائق 
وخا الخط والدل و اتفال خن اهاد د ك ن الات 
الظاهرة الدالة على نبوة محمد [صلى الله عليه وسلم] وأنه قد أوحي إليه"(۲). 

۲ 

ll 1‏ النصرانية التي وذ محمد [صلى الله عليه وسلم] إعادتها لأصلها النقي كما 
بشر بها المسيح [عليه السلام] تخالف التعاليم السّرية التي أذاعها بولس والأغلاط 
الفظيعة التي أدخلها عليها شيع النصارى.. ولقد كانت آمال محمد [صلى الله عليه 
وسلم] وأمانيه أن لا تخصص بركة دين إبراهيم [عليه السلام] لقومه خاصة»ء بل تعم 
الان عا و فد ضار فيه الو اشطة لار شاد و تمدن القن من النشر و ا هذا 
الدين للبثوا غرقى في التوحش والهمجيةء ولماكان لهم هذا الإخاء المعمول به في 
دين الإسلام"(۳). 

]|[ 
".. لما بلغ [صلى الله عليه وسلم] السنة الخامسة والعشرين من العمر تزوج امرأة 
عمرها (أربعون عامًاء وهذه تشابه امرأة عمرها خمسون عامًا في أورباء وهي أول 
من آمن برسالته المقدسة. E EE e‏ 
يتزوج عليها قط حتى ماتت (رضي الله عنها). ولما بلغ من العمر خمسًا وخمسين 
ق ى ت 
لا يليق لرجل عظيم صرف كل ذاك العمر بالطهارة والعفاف فلا ريب أن لزواجه 


بسن الكبر أسبابًا حقيقية غير التي يتشدق بها كتاب النصارى بهذا الخصوص» وما 
[٤]‏ 

".. مرة» أوحى الله تعالى إلى النبي [إصلى الله عليه وسلم] وحيًا شديد المؤاخذة لأنه 
أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيًا من ذوي النفوذء وقد نشر ذاك 
الوحي» فلو كان [صلى الله عليه وسلم] كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان لذاك 
الوحي من وجود"(°). 

۰ | 

".. إني لأجهر برجائي بمجيء اليوم الذي به يحترم النصارى المسيح [عليه السلام] 
احترامًا عظيمًا وذلك باحترامهم محمدًا [صلى الله عليه وسلم]» ولا ريب في أن 
المسيحي المعترف برسالة محمد [صلى الله عليه وسلم] وبالحق الذي جاء به هو 
المسيحي الصادق"(٦).‏ 


Lightner لايتنر‎ ()١( 
ی ا‎ 
كما طوف بعدد من البلاد الإسلامية والتقى‎ ٠۸١٤ واللاهوت» وزار الأستانة عام‎ 

برجالاتها وغلمانها 

(( دين الإسلام > ص ٤‏ ° . 
(۲) نفسه » ص ° 

. ۱۲ - ۱۲ نفسه » ص‎ )٤( 
. ۱۲۲ - ۱۲۲ نفسه » ص‎ )( 
1 ٦ نفسه » ص‎ )1( 


اع مخفد صل اة عة ره قل و فة ية لبرت رى م اة رة 
خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحدء فكانت في ذلك آيته الکبری.. ومما لا ريب 
جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام» ومنها اليهودية والنصرانية ولذلك كان 
فضله على العرب عظيمًا.."(١).‏ 

7 ) ) 
"إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد [صلى الله عليه وسلم] من أعظم 
أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله.."(۲). 

۲۳ 

ا [صلى الله عليه وسلم] أن يبدع مثلاً عاليًا قويًا للشعوب العربية التي 
لا عهد لها بالمثل العلياء وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد [إصلى الله عليه وسلم] 


والحربية والدينية في يد واحدة أيام كانت جزيرة العرب مجزأة ما استطعنا أن نقدر 
قيمة ذلك بنتائجهء فقد فتح العرب العالم في قرن واحد بعد أن كانوا قبائل من أشباه 
البرابرة المتحاربين قبل ظهور محمد [صلى الله عليه وسلم]"(٤).‏ 


. ٠١ دين الإسلام » ص‎ )١( 
. ١٠١ حضارة العرب » ص‎ )۲( 
. ۱۱١ص فة‎ )( 

. ۳۹٤-۳۹۳ نفسه؛ ص‎ )٤( 


".. ما کان [ محمد [صلى الله عليه وسلم]] كاحاد الناس في خلاله ومزاياه» وهو الذي 
اجتمعت له آلاءِ الرسل [عليهم السلام]» وهمة البطل» فكان حفا على المنصف أن 
يكرم فيه المثل» ويحيّي فيه الرجل"(١).‏ 

۲ 

E‏ معنى النبوة الإسلامية. . وقد درجت شعوب الأرض على 
CM‏ 
وبين الألوهية بسبب من الأسباب» فما أقرب الناس لو تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا في 
الرسول أو النبي أنه ليس بشرًّا كسائر البشر وأن له صفة من صفات الألوهية على 
نحو من الأنحاء. ولذا نجد توكيد هذا التنبيه متواترا مكررًا في آيات القرآن» نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر" [فل إِلّمَا أا شر مَّثلكم يُوحى إلي) [الكهف 
٠١‏ |[|)؛ وفي تخير كلمة (متلكم) معنى مقصود به التسوية المطلقةء والحيلولة دون 
الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية بحال من الأحوال, بل نجد ما 
هو أصرح من هذا المعنى فيما جاء بسورة الشورى: إفإِن أعْرَضُوا فما أرْسَلنَاك 
عليهم حَفيظا إن عليك إلا البلاع [الشورى »]٤١‏ وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه 
الرسول نفسه [صلى الله عليه وسلم] إلى حقيقة مهمته» وحدود رسالته التي كلف بهاء 
ولیس له أن يعدوهاء كما أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها"(۳). 

۳ 

a N E‏ عباد الله من 
المؤمنين. ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من ذلك كبر. بل يشفق» بل يفرق من ذلك 
ويحشد نفسه كلها لحرب الزهو في سريرته» قبل أن يحاربه في سرائر تابعيه. ولو أن 
هذا الرسول [صلى الله عليه وسلم] بما أنعم من الهداية على الناس وماتم له من 
العزة والأيادي» وما استقام له من السلطان» اعتد بذلك كله واعتزء لما كان عليه 


جناح من أحد» لأنه إنما يعتد بقيمة ماثلةء ويعتز بمزية طائلة. يطريه أصحابه بالحق 
الذي يعلمون عنه»ء فيقول لهم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا 
عبد الله» فقولوا عبد الله ورسوله. ويخرج على جماعة من أصحابه فينهضون تعظیمًا 
له» فينهاهم عن ذلك قائلا: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا"(٤).‏ 
"ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إيمان امتحنه البلاء طويلا قبل أن يفاء عليه بالنصر وما 
كان النصر متوقعًا أو شبه متوقع لذلك الداعي إلى الله في عاصمة الأوتان والأزلام.. 
ونزاهة ترتفع فوق المنافع» وسمو يتعفف عن بهار ج الحياةء وسماحة لا يداخلها زهو 
أو استطالة بسلطان مطاع. لم يفد. ولم يورث آله» ولم يجعل لذريته وعشيرته ميزة 
من ميزات الدنيا ونعيمها وسلطانها. وحرم على نفسه ما أحلَ لآحاد الناس من أتباعه» 
والغى ما كان لقبيلته من تقدم على الناس في الجاهلية حتى جعل العبدان والاحابيش 
سواسية وملوك ن و لذویه. وکانت ا ر 
هدذ ا الشاهق أو تدافع هذا اللصدق الاد لا خر في لامر د هذا 
الرسول عن الهوى.. وما ضل وما غوى.. وما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول 
بالصادق الأمين.."(١).‏ 

( 

حول الملايين من عبادة الأصنام الموبقة إلى عبادة الله رب العالمين» ومن الضياع 
والانحلال إلى السمو والإيمان» ولم يفد من جهاده لشخصه أو آله شيا مما يقتتل عليه 
طلاب الدنيا من زخارف الحطام؟"(١).‏ 

) [1] 

"كان [محمد [صلى الله عليه وسلم]] يملك حیویته ولا تملکه حیویته. ويستخدم 
وظائفه ولا تستخدمه وظائفه. فهي قوة له تحسب في مزاياه» وليست ضعقًا يعد في 
نقائنصه. لم يكن [صلى الله عليه وسلم] معطل النوازع ولكنها لم تكن نوازع تعصف 
به» لأنه يسخرها في كيانه في المستوى الذي يكرم به الإنسان حين يطلب ماهو 
جميل وجليل في الصورة الجميلة الجليلة التي لا تهدر من قدره بل تضاعف من 
تساميه وعفته وطهره. وبيان ذلك في أمر بنائه بزوجاته التسع [رضي الله 
عنهن].."(۷). 


(۱) د. نظمي لوقا Dr. N. Luka‏ 
مسيحي من مصر. يتميز بنظرته الموضوعية وإخلاصه العميق للحق. ورغم إلحاح 
أبويه على تنشئته على المسيحية منذ كان صبياء فإنه كثيرٌا ما كان يحضر مجالس 
شيوخ المسلمين ويستمع بشغف إلى كتاب الله وسيرة الرسول عليه السلام. بل إنه 
حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من عمره. ألف عددًا من الكتب أبرزها 

(محمد الرسالة والرسول)» و(محمد في حياته الخاصة). 

hE OCS) 


(۳) محمد الرسالة والرسول › ص ۸9 - ۸٦‏ . 

. ۱۸۰ - ۱۷۹ نفسه›» ص‎ )٤( 

(°) نفسه» ص ۱۸۲ - ۱۸١‏ ., 

. ١۲ محمد في حياته الخاصة › ص‎ )٦( 

(۷) نفسه » ص ۳۹ - ٠١‏ » ويمكن للقارئ أن يرجع للكتاب نفسه (محمد في حياته 
الخاصة)» فهو بمجمله يمكن أن يعد شهادة قيّمة على حياة الرسول [إصلى الله عليه 
N‏ 


]1[ 
"بفضل إصلاحات محمد [ صلی الله عليه وسلم] الدينية والسياسية» وهي إصلاحات 
موحدة بشكل أساسي» فان العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى 

ليعذوا دخلو هم النهائي إلى تاريخ المدنية"("). 

1 

".. کان محمد [صلىی الله عليه وسلم] هو المشرٌع الملهم والمحرك الأول لأوحدة 
الدينية بين جميع الاقوام» .. وكان بسيطًا وحازمًا.."(۳). 


H. Masse هنري ماسیه‎ )١( 
ولد عام ١۱۸۸ء عمل مديرًا للمعهد الفرنسي بالقاهرة» وعين أستادًا في جامعة‎ 
وعضوًا في مجمع الكتابات والآداب وفي المجمع العلمي‎ (31 ۷- ٠۱١۹۱٩١( الجزائر‎ 
العربي بدمشق» وانتدبته الحكومة لعديد من المهام الثقافية واختارته اليونسكو في‎ 

لجنة المستشرقين. 

من آثاره: نشر كتابًا عن الشاعر (سعدي) (۱۹۱۹)» وصنف كتابًا بعنوان: (الإسلام) 
»)٠۹١۷(‏ كما ترجم وحقق العديد من النصوص العربيةء ونشر العديد من الأبحاث 
في المجلات الاسر اقة الشهيرة 

9© للام اض 5: 

(۲) نفسه » ص °٩‏ . 


"إن طبيعة محمد [صلى الله عليه وسلم] الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه المقصد 
بما يتجلى فيها من شدة الإخلاص. فقد كان محمد مصلحا دينيًا ذا عقيدة راسخة»ء ولم 
يقم إلا بعد أن تأمل كثيرا وبلغ سن الكمال بهذه الدعوة العظيمة التي جعلته من أسطع 
الأنوار الإنسانية في الدين. وهو في قتاله الشرك والعادات القبيحة التي كانت عند 
أبناء زمنه كان في بلاد العرب أشبه بنبي من أنبياء بذ بني إسرائيل الذين نراهم كبارًّا 
جدا في تاريخ قومهم. و [صلى الله عليه وسلم] 


وبخسوه حقه وذلك لأنه من المصلحين النادرين الذين عرف الناس أطوار حياتهم 
بدقائقها'"(). 

۹ [۲] 

"کان محمد [صلی الله عليه وسلم] کریم الأاخلاق حسن العشرة» عذب الحديث»› 
وصراحة اللفظ والاقتناع التام بما يعمله ويقوله"(۳). 

["] 

".. ندر بين المصلحين من عرفت حياتهم بالتفصيل مثل [محمد [صلى الله عليه 
وسلم]] وإن ما قام به من إصلاح أخلاق وتطهير المجتمع يمكن أن يعد به من أعظم 
[“[ 

"لا مجال للشك في إخلاص الرسول [صلى الله عليه وسلم] وحماسته الدينية التي 
تشبعت بها نفسه وفکره.."(°). 


Montet ) ۱۹۲۷ - ۱۸۰٥7 ( مونته‎ (١( 

استاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف» من كتبه (محمد والقرآن)» وترجمة جيدة 
للقران» و(حاضر الإسلام ومستقبله). 

(۲) محمد والقرآن > ص ۸ ( عن ستودارد: حاضر العالم الإسلامي ١‏ / ۳۲ ). 
)۲( نفسه » ( عن ستودارد ۱ / ۲۲ ). 

)٤(‏ حاضر الإسلام ومستقبله (عن محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية 
۷/۱( 


۱ 

ا خامرت فول ارك وانككا انين وا كنت الرترل ىاه 
وك | الدهة ننه لرل الط الذي يرهم إلى الطاعة ركن ارال هد 
الكتب يعطينا صورة عن مقدار تقة محمد [صلى الله عليه وسلم] بنفسه ورسالته. وقد 
هيا بهذه الثقة وهذا الإيمان لأمته أسباب القوة والعزّة والمنعة وحوّلهم من سكان 
صحراء إلى سادة يفتحون نصف العالم المعروف في زمانهم.. وقد توفي محمد 
[صلى الله عليه وسلم] بعد أن جعل من القبائل العربية المتنافرة أمة واحدة تتقد غيرة 

وحماسًا.."(۲). 


(۱) جوار لال نهرو J. Lal Nahro‏ 
ولد في عام ۱۸۸۹ء في مدينة الله آباد» في الهند» والتقى بغاندي في أوائل عام 
/٠./.1‏ . اعتقل عدة مرات» وانتخب رئيسًا لحزب المؤتمر الهندي الوطني عدة 
مرات» دخل الوزارة» وتولى الشؤون الخارجيةء وأصبح ناجًا لرئيس المجلس 


التنفيذي»› أول من تولى رئاسة الوزراء الهندية بعد استفلال الهندء له عدة مؤلفات في 
E IO, (٦)‏ 


"إن اختياري لمحمد [صلى الله عليه وسلم] لیکون راس a‏ 
الذين كان لهم أعظم تأئير عالمي في مختلف المجالات» ربما أدهش كثيرًا من 
القراء»ء.. ولكن في اعتقادي أن محمةًا [صلى الله عليه وسلم] كان الرجل E‏ 
التاريخ الذي نجح بشکل أسمى وأبرز في كلا المستويين الذيني والدنيوي"(۲). 

۲ 
e‏ [صلى الله عليه وسلم] ونشر أحد أعظم الأديان في العالم» وأصبح 
أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام. ففي هذه الأيام ويعد مرور ثلانة عشر قرئًا 
تقریبًا علی وفاته» فان تأثیره لا یزال قویًا وعارمًا.."(۳). 

۳ 
وجهة النظر الدينية الصرفة يبدو أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] كان له 
تأثير على البشرية عبر التاريخ كما كان للمسيح (عليه السلام)"(٤).‏ 

٤ 
[صلى الله عليه وسلم] يختلف عن المسیح بأنه کان زعيمًا دنيويًا فضلا‎ E 
عن أنه زعيم ديني» وفي الحقيقة إذا أخذنا بعين الاعتبار القوى الدافعة وراء‎ 
الفتوحات الإسلاميةء فإن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] يصبح أعظم قائد سياسي على‎ 
.)١("لايجألا مدى‎ 

(] 
".. إن هذا الاتحاد الفريد لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخول محمدًا [صلى 
الله عليه وسلم] أن يعتبر أعظم شخصية مفردة ذات تأثير في تاريخ البشرية"(٦).‏ 


Michael Hart الدكتو 5 مایکل هار ث‎ ()١( 

أمريكي» حصل على عدة شهادات في العلوم وعلى الدكتوراه في الفلك من جامعة 
برنستون» عام ١۱۹۷ء‏ عمل في مراكز الأبحاث والمراصد» وهو أحد العلماء 
المعتمدين في الفيزياء التطبيقية. 

(۲) دراسة في المائة الأوائل » ص ٠۹‏ . 

(۳) نفسه» ص ۱۹ . 

. ۲۳ نفسه» ص‎ )٤( 


]۱[ 
"منذ أن قام كارليل بدراسته عن محمد [صلى الله عليه وسلم] في كتابه (الأبطال 
وعبادة البطل) أدرك الغرب أن هناك أسبابًا وجيهة للاقتناع بصدق محمد. إذ إن 
عزيمته في تحمل الاضطهاد من أجل عقيدتهء والخلق السامي للرجال الذين آمنوا به 
وكان لهم بمثابة القائد» وأخيرًا عظمة عمله في منجزاته الأخيرة» كل ذلك يشهد 
باستقامته التي لا تتز تتز عزرع. فاتهام محمد [ صلی الله عليه وسلم] بأنه دجال Imposteur‏ 
يثير من المشاكل أكثر مما يحل. ومع ذلك فليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حط 
ر ا عليه وسلم]. فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم 
لواقعة من الوقائع ممكئًا قبوله. ولا يكفي» مع ذلك» في ذكر فضائل محمد أن نكتفي 
بأمانته وعزيمته إذا أردنا أن نفهم كل شيء عنه. وإذا أردنا أن نصحح الأغلاط 
المكتسبة من الماضي بصدده فيجب علينا في كل حالة من الحالات» لا يقوم الدليل 
القاطع على ضدهاء أن نتمسك بصلابة بصدقه. ويجب علينا أن لا ننسى عندئذ أيضًا 
أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكئًا وأنه في مثل هذا الموضوع 

يصعب الحصول عليه.."(١).‏ 
ونستطيع في مثل هذه الحالة الخاصة أن تبلغ درجة عالية من اين » لأن النقاش 
حول هذه المسألة. . يعتمد على وقائع ولا يمكن أن يتضمن خلاقًا في التقدير حول 
الأخلاقية.."(١).‏ 
٠ [|‏ 
".. ليس توسع العرب شيتًا محتوما أو اليا وكذلك إنشاء الأمة الإسلامية. ولولا هذا 
المزيج الرائع من الصفات المختلفة الذي نجده عند محمد [صلى الله عليه وسلم] لكان 
من غير الممكن أن يتم هذا التوسع»ء ولاستنفذت تلك القوى الجبارة في غارات على 
سوريا والعراق دون أن تؤدي لنتائج دائمة. ونستطيع أن نميز ثلاث هبات مهمة 
أوتيها محمد [صلى الله عليه وسلم]. وكانت كل واحدة منها ضرورية لإتمام عمل 
الستفل فكان العا الفر اة ارتل الرخى الذي رل عة كه راي 
المسلمينء أساس فكري (إيديولوجي) حلت به الصعوبات الاجتماعية» وكان تكوين 
هذا الأساس لكر يی ا حدسًا ينظر في الأسباب الأساسية 
SS‏ ا 
عليه وسلم] تانيًا رجل دولة حكيمًا. ولم يكن هدف البناء الأساسي الذي نجده في 
اقرا كودع اذاو انا الاو الا ا ااي ف ل 
خلال هذا الكتاب غالبًا على استراتيجية محمد [صلى الله عليه وسلم] السياسية البعيدة 
النظر على إصلاحاته الاجتماعية ولقد دل على بعد نظره في هذه المسائل الانتشار 
السريع الذي جعل من دولته الصغيرة إمبراطورية»ء وتطبيق المؤسسات الاجتماعية 


على الظروف المجاورة واستمرارها خلال أكثر من تثلاثة عشر قرنًا. وكان محمد 
[صلى الله عليه وسلم] ثالثا رجل إدارة بارعًاء فكان ذا بصيرة رائعة في اختيار 
الرجال الذين يندبهم للمسائل الإدارية. إذ لن يكون للمؤسسات المتينة والسياسة 
الحكيمة أثر إذا كان التطبيق خاطتًا متردةا. وكانت الدولة التي أسسها محمد [صلى 
الله عليه وسلم] ف ا ر د هر تقطن الحادر د قي و اة الي 
أحدثها غياب مؤسسهاء ثم إذا بها بعد فترة تتلاءم مع الوضع الجديد وتتسع بسرعة 
خارقة اتساعا رائعًا"(۳). 

[٤[ 

"كلما فكرنا في تاريخ محمد [صلى الله عليه وسلم] وتاريخ أوائل الإسلام» تملكنا 
الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل. ولا شك أن الظروف كانت مواتية لمحمد فأتاحت 
a aC‏ 


یکل تت آنآ ارسله ما کت تسد ما في تار اة ولي ال ان هه 
الدراسة عن حياة محمد [صلى الله عليه وسلم] يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام › 
من جديد » برجل هو أعظم رجال أبناء آدم"(٤).‏ 


. ٩٤ محمد في مكة› ص‎ )١( 
. ٤۹۸ - ٤۹۷ نفسه› ص‎ )۲( 
. ۰۱۱-٥۱۰ نفسه› ص‎ )۳( 

. ٩۱۲ نفسه»› ص‎ )٤( 


ولز(۱) 

0 

".. هل تراك علمت قط أن رجلا على غير كريم السجايا مستطيع أن يتخذك صديفا؟ 

ذلك أن من عرفوا محمدًا [صلى الله عليه وسلم] أكثر من غيرهم» كانوا أشد الناس 

إيمائا به. وقد آمنت به خديجة [رضي الله عنها] كل حياته على أنها ربما كانت زوجة 

Sas AES E ي عنه] شاهد‎ 

يؤمن بابي بكر [إرضي الله عنه]» وكذلك علي [رضي الله عنه] فإنه خاطر بحياته 
من أجل النبي [صلى الله عليه وسلم] في أحلك أيامه سوادًا.."(۲). 

رع داك الى على دمر طا عة ن ار ل رة فا تخرف اماما کل ما 
بين المسلمين من نهب وسلب ومن ثارات ودماءء وتجعل الفقرة الأخيرة منها الزنجي 

المومن دة الكلة . إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريء 

وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحةء كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذء 


فإنها خلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي» عما 
في أي جماعة أخرى سبقتها"("). 

| 
"لقد منح [ العرب ] العالم ثقافة جديدةء وأقاموا عقيدة لا تزال إلى اليوم من أعظم 
القوى الحيوية في العالم أما الرجل الذي أشعل ذلك القبس العربي فهو محمد [إصلى 
ا 


H. G. Wells )۱۹٤١ - ۱۸٩٩( هربرت جورج ولز‎ (۱( 

الكاتب والأديب البريطاني المعروف. حصل على بكالوريوس العلوم سنة ۱۸۸۸› 
تولى التدريس بضع سنين ثم انصرف للتأليف. اشتهر بقصصه الذي يعتمد الخيال 
العلمي من مثتل (آلة الزمن) و(الرجل الخفي)» فضلاً عن رواياته النفسية 
والاجتماعية من مثل (ميكا فيللي الجديد) و(الزواج). ولم يغفل ولز البحث في 
التاريخ فانجز عام ۱۹۲۰ (معالم تاریخ الإنسانية) واعقبه ب(موجز تاریخ العالم). 
وكان آخر كتاب أصدره هو (العقل في أقصى تواتراته) .)۱۹٤٤(‏ ولولز كتاب في 
السيرة الذاتية بعنوان: (تجربة في كتابة السيرة الذاتية). 

. 1۳۹ / ۳ › معالم تاريخ خ الإنسانية‎ (٦) 

ا٤١‎ 1٤١ / ۲ نفسه›‎ )( 

ET موجز تاریخ‎ )٤( 


۷ت 
المدحل هذه الشهادات E‏ 
. ( سنرستن الآسوحي ) أستاذ اللغات السامية E‏ 
1 (مايكل هارت) في كتابه مائة رحل في التاريخ 0 
اأرنولد E‏ 
٤‏ الأديب العالمي (ليف تولستوي) ا 


الانحليزي ( برناردشو ) VAS‏ 
البروفیسور ( راما کریشنا راو ) E‏ 
الد كتور (شبرك) النمساوي IEEE‏ 
العظماء مائة أوهم محمد E EE‏ 
الفيلسوف الإنجليزي ( توماس كارليل) O‏ 
المستشرق الألمان ( برتلي سانت هيلر ) O‏ 
المستشرق الأمريكي ( سنكس ) ةةة 
المستشرق الكندي الدكتور ( زور ) VO‏ 
ایقلین کوبولد ETT‏ 
کولد تسیهر NINETIES‏ 
اینین دینيه OOS‏ 
بارت EEE‏ 
بروي A‏ 
بلاشیر oy‏ 
تويبي مۇرخ بريطان معاصر TEE‏ 
حوتة الأديب الألان POSES‏ 
حورج حنا OOOO‏ 
دراي AE EEEEAESRERERERSESERASRERERRAASARARR‏ 
رودنسن - فرانز روزنثال - جاك ریسلر - حورج سارتون AEE‏ 
روم لاندو - لايتنر esses‏ 
سانتیلانا O O CC‏ 
عبد الله لويليام E‏ 
غاندي NEES orerersrorrardrrsrerêrêrdrrardrirsrirêrêrêrrêrdrirêrirêrêrirrêrrirêsirêrêrêrirêrrirêssrrtrrirêrdesrrr RRS‏ 
غوستاف لوبون ASS‏ 
لوقا ESSERE‏ 
فيليب حي E‏ 
کارلایل Ye‏ 
کلود کاهن EET‏ 
هاملتون کب O E EEE‏ 
لورافيشيا فاغليري Cg‏ 
لويس سيديو a ORY EERE ERN‏ 
هنري سيروي i e‏ 
لیو بولد فایس Sacha‏ 


$ مارسیل بوازار O‏ 
9 ماسیه O IAAI SESE‏ 
مونته E‏ 
۳< مرو SN O‏ 
0 هارث | 
٥‏ مونتغمري وات OTST EDED EDED‏ 
۹ ولز SOILS,‏ 
¥ نصري سلهب ORR‏ 
۸ هنري دي فاستري ONES‏ 
۹ واشنجتون إيرفنج O‏ 
۱ه. دصل اله عليه وس الال الأى كن رامكر هة رار Se‏ 
۲. الرسول في عيوهُم ASINGER‏ 
.o۳‏ الص طفى EERE‏ 
€. الصادق VoessssasassssSaSSSSSS SSS SSSoSoSSs‏ 
o0‏ تراث خالد للعا م Ness‏ 
٦‏ لايتنر: المسيحي الصادق من يعترف .عحمد Ness‏ 
0۷. ذرّاني: محمد رحل فوق التصور Resse EEE‏ 
°۸. ذكر البي الخاتم ووصف أمته ومکان دعوته ما زال بين سطور التوراة ANE esses‏ 
۹. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Veeck‏ 
قل کی باللهِ شهيدا بيني وبيتكم وم عِنده عِلْم الاب E O‏ 
4 بي الإسلام في كتب البراحمة والزرادشتية والصابة EES O‏ 
۲ إنجيل برنابا.. الشاهد والشهيد SEE HETEEEETEEEEEEEDERTEE EE‏ 
j‏ بحث.. محمد رسول الله ف التوراة والإنجيل PKs‏ 
٤‏ النبوءات عن البي محمد في التوراة والإنحيل AS‏ 
.٥‏ رسالة إلى العقل والقلب [دراسة مقارنة عن البي حمد] E‏ 
0 ما أحوج العام إلى محمد! OPES SRSA ER rere‏ 
الباب الخامس -المنصفون OSSD‏ 
١‏ مفكر فرنسي: الجهل بالإسلام وراء أزمة الرسوم المسيئة O‏ 
¥ اليابان تندد بالرسوم المسيغة وتعتبرها عملا طائشًا YOO sss‏ 
۳- عدید منهم قالوا : OO O O‏ 
-٤‏ قال المنصفون منهم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم OOOO‏ 
-٥‏ قالوا عن نبينا وإسلامنا وحضارتنا US SE‏ 
٦‏ - محمد رسول الله (صلی الله عليه وسلم) O‏ 


فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه وحقوقه(٥)‏ 


الباب السادس- دلائل ومعجزات النبوة 
شبهات وأباطيل 

قصة الصراع بين الحق والباطل والخير والشر قصة قديمة بدأت فصولها مع بداية 
وجود الإنسان على الأرض» وسوف تتواصل فصولها طالما كان هناك إنسان في هذا 
الوجود. ٠‏ 
وعندما ظهر الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان لم يتوقف سيل 
الشبهات التي يثيرها المشككون من خصوم هذا الدين تشكيكا في مصادره أو في نبيه 
أو في مبادئه وتعاليمه. ولا تزال الشبهات القديمة تظهر حتى اليوم في أثواب جديدة 
بحا ل مر اوقا ك ااا عا ق 
ومن المفارقات الغريبة في هذا الصدد أن يكون الإسلام - وهو الدين الذي ختم الله به 
الزسالات + وكان أخر فة فى ملسا انضان الشعاء مالار کن = فد اخس من ین 
كل الديانات التي عرفها الإنسان سماوية كانت أم أرضية بأكبر قدر من الهجوم 
انار الشات له 
ووجه الغرابة في ذلك يتمثل في أن الإسلام في الوقت الذي جاء فيه يعلن للناس 
الكلمة الأخيرة لدين الله على لم ينكر أيا من أنبياء الله السابقين ولا ما أنزل عليهم من 
كتب سماوية » ولم يجبر أحد من أتباع الديانات السماوية السابقة على اعتناق الإسلام 
. ولم يقتصر الأمر على عدم الإنكار > وإنما جعل الإسلام الإيمان بأنبياء الله جميعا 
رما ار ل عیھ من کنب عضرا اساسا سن دة کل مم بحبت لا تسم هده 
العقيدة بدونه. 
ومن شأن هذا الموقف المتسامح للإسلام إزاء الديانات السابقة أن يقابل بتسامح مماثل 
وأن يقلل من عدد المناهضين للإسلام. 
ولكن الذي حدث كان على العكس من ذلك تماما. فقد وجدنا الإسلام - على مدى 
تاريخه - يتعرض لحملات ضارية من كل اتجاه . وليس هناك في عالم اليوم دين من 
الاديان عرض لمل ا عرض له سلاد قى العام الدولي من ظلم فادح 
وافتراءات كاذبة. 
وهذا ييين لنا أن هناك جهلا فاضحا بالإسلام وسوء فهم لتعاليمه سواء كان ذلك 
بوعي أو بغير وعى » وأن هناك خلطا واضحا بين الإسلام كدين وبعض التصرفات 
الحمقاء التي تصدر من بعض أبناء المسلمين باسم الدين وهو منها براء. 
و ا ی و وک ار 
للإسلام » ونشر ذلك على أوسع نطاق. 
ولم يقتصر علماء المسلمين على مدى تاريخ الإسلام في القيام بواجبهم في الرد على 
هذه الشبهات كل بطريقته الخاصة وبأسلوبه الذي يعتقد أنه السبيل الأقوم للرد › 


وهناك محاولات جادة بذلت في الفترة الأخيرة للدفاع عن الإسلام في مواجهة 
حملات التشكيك. 
وسنعرض لبعض الشبهات التي أثارها الحاقدون والرد عليها بالحجة الدامغة. 
الشبهة الأولى: حول عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف القرآن من 
العصمة: 
هناك من لا يعترفون بأن الرسول معصوم عن الخطأ » ويقدمون الأدلة على ذلك 
بسورة [عبس وتولى] وكذلك عندما جامل الرسول صلى الله عليه وسلم › زوجاته › 
ونزلت الآية الكريمة التي تنهاه عن ذلك 
الرد على الشبهة: ٠‏ 
إن فة ال ر سول طا غو و کف عة کل ار ال ج جل ال 
يجب أن تفهم في نطاق مكانة الرسول.. ومهمة الرسالة.. فالرسول: بشر يوحى إليه.. 
هذه المهمة تقتضى صفات يصنعها الله على عينه فيمن يصطفيه » كي تكون هناك 
مناسبة بين هذه الصفات وبين هذه المكانة والمهام الخاصة الموكولة إلى صاحبها. 
والرسول مكلف بتبليغ الرسالة » والدعوة إليها » والجهاد في سبيل إقامتها وتطبيقها.. 
وله على الناس طاعة هي جزء من طاعة الله - سبحانه وتعالى - أطيعُوا الله 
وأطيعُوا الر سول فل أطيعوا الله وال ر سول من يُطع الر سول فقذ أطاع النةء 
قل إن كُنْثُمْ تثحبّون اللَّة فَاثبعُونِي يُحْببْكُمٌُ الله ولذلك كانت عصمة الرسل فيما 
يبلغونه عن الله ضرورة من ضرورات صدقهم والثقة في هذا البلاغ الإلهي الذي 
اختيروا ليقوموا به بين الناس.. وبداهة العقل - فضلاً عن النقل - تحكم بأن مر سيل 
الرسالة إذا لم يتخير الرسول الذي يضفي الصدق على رسالته » كان عابئا.. وهو ما 
تخل على اله الد ى بنط من الان ر سا تر هليع العضبمة لاء الل 
والصدق على البلاغ الإلهي.. والحجة على الناس بصدق هذا الذي يبلغون. 
وفى التعبير عن إجماع الأمة على ضرورة العصمة للرسول فيما يبلغ عن الله. 
الشبهة الثانية: قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم زناة من أصحاب الجحيم! 
الرد على الشبهة: 
ما ذنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقع قومه ومن أرسل إليهم في خطيئة 
الزنا أو أن يكونوا من أصحاب الجحيم ؟ مادام هو صلوات الله وسلامه عليه قد برئ 
من هذه الخطيئة ولاسيما فى مرحلة ما قبل النبوة » وكانت مرحلة الشباب التى يمكن 
أن تكون إغراء له ولأمثاله أن يقعوا في هذه الخطيئة ؛ لاسيما وأن المجتمع الجاهلي 
كان يشجع على ذلك وكان الزنا فيه من الأمور العادية التي يمارسها أهل الجاهلية 
شبائًا وشيبًا أيضًا. وكان للزنا فيه بيوت قائمة يعترف المجتمع بهاء وثعلق على 
أبوابها علامات يعرفها بها الباحثون عن الخطيئة › وتعرف بيوت البغايا باسم 
أصحا الر انات 
ومع هذا الاعتراف العلني من المجتمع الجاهلي بهذه الخطيئة » ومع أن ممارستها 
للشباب وحتى للشيب لم تكن مما يكره المجتمع أو يعيب من يمارسونه ؛ فإن محمدا 
صلی الله عليه وسلم لم یقع فیھا بدا بل شهدت کل کتب السیر والتواریخ له صلی الله 


عليه وسلم بالطهارة والعفة وغيرهما من الفضائل الشخصية التي يزدان بها الرجال 

وتحسب في موازين تقويمهم وتقديرهم › وأرسله الله سبحانه ليغير هذا المنكر. هذه 

راخ اذاف أن الزهالة الي ده جا ودعارا محا ل الد كةو جرفت 

الزنا تحريما قاطعا وحملت آياتها في القرآن الكريم عقابا شديدا للزاني والزانية يبدا 

بعقوبة بدنية هي أن يجلد كل منهما مائة جلدة قاسية يتم تنفيذها علنا بحيث يشهدها 

الناس لتكون عبرة وزجرآً لهم عن التورط فيها 

ذا كان محمد ضلى اله عليه وشلم فد طهر من هذه الخطيكة في المجتمع الذي كان 

ير اها عادية ومالوفة > تم كانت زسالقة ضلى اله عة وسلم تحر مها التحر ت القاظع 

والصريح » وتضع مرتكبيها في مرتبة الانحطاط والشذوذ عن الأسوياء من البشر.. 

فلم عير محمد صلى الله عليه وسلم بأن بعض قومه زناة؟! وهل يصح في منطق 

العقلاء أن يعيبوا إنسانا بمافي غيره من العيوب ؟ وأن يحملوه أوزار الاخرين 

وخطاياهم ؟. ۰ 

وهنا يكون للمسألة وجه آخر يجب التنويه إليه وهو خاص بالمسئولية عن الخطيئة 

أهي فردية خاصة بمن يرتكبونها ؟ أم أن آخرين يمكن أن يحملوها نيابة عنهم 

ويؤدون كفارتها ؟ ! 

ان الإسلام يمتاز بامرين مهمين: 

أولهما: أن الخطيئة فردية يتحمل من وقع فيها وحده عقوبتها ولا يجوز أن يحملها 

عنه أو حتی يشارکه في حملها غیره وصریح آيات القرآن يقول: إلا يلف الله تسا 

ك کل ی غا 

تزرُ وازرةٌ ور أخْرَى). وورد هذا النص في آيات كثيرة. 

أما الأمر الثاني: فيما أقره الإسلام في مسألة الخطيئة فهو أنها لا تورث» ولا تنقل من 

مخطئ ليتحمل عنه وزره آخر حتى ولو بين الآباء وأبنائهم وفى هذا يقول القرآن 

الكريم: إوالقوا SS‏ 

هُتالك تلو کل تفس ما أسلفت) . 

إليجزي الله ل تفس ما كَسَبَّت إن الله سَريع الحسَاب) . 

يوم تأي کل تفس ثُجادِل عن تضسيها) . 

[ولجزی کل تفس يما گَسبَت وَهُم لا يظلمُون] . 

کل تفس بمَا كَسَبَّت رَهينَة) . 

وغير هذا كثير مما يؤكد ما أقرّه الإسلام من أن الخطايا فردية وأنها لا تورث ولا 

یجزی فيها والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. 

وما دام الأمر فلا أن فلم يلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعاب شخصه أو تعاب 

رسالته بأن بعض أهله أو حتى كلهم زناة مارسوا الخطيئة التي كان يعترف بها 
ی فا ا ار ر فار رر ا هاا دين 

ا 

وحسب محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يقع أبداً في هذه الخطيئة لا قبل زواجه ولا 

و كانت ا د كر إل اتف والته ر ر إلى تصرف الهة 


اتشر نة فى المضزف الخدل الىئ خض السلا عليه ر هو أللكاع الر عي الخال : 
ودعا المسلمين إلى عدم المغالاة في المهور تيسيرا على الراغبين في الحلال. 

الف الال مح لى ا ع ةوك حر دا أحل ان 

الوك ا 

ا I‏ 
N‏ إا يها البي لِم ثُحَرَّمٌ مَا أحَل الله لك تَبَْغِي 
مَرْضًات أزْوّاجك وَاللّهُ عَفُورٌُ رَحيمً) . 

وهذه الاية وايات بعدها تشير إلى أمر حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
عاتبته نساؤه وتظاهرن عليه بدوافع الغيرة المعروفة عن النساء عامة إذ كان صلى 
الله عليه وسلم قد دخل عند إحداهن وأكل عندها طعامًا لا يوجد في بيوتهن › فأسر 
إلى إحداهن بالأمر فأخبرت به أخريات فعاتبنه فحرّم صلى الله عليه وسلم تناول هذا 
الطعام على نفسه ابتغاء مرضاتهن. 

والواقعة صحيحة لكن اتهام الرسول بأنه يحرم ما أحل الله هو تصيّد للعبارة وحمل 
لها على مالم ترد له.. 

فمطلع الآية لِم ثُحرَّمُ ما أحَلٌ الله لك هو فقط من باب " المشاكلة " لما قاله النبي 
لنسائه ترضية لهن ؛ والنداء القرآني ليس اتهامًا له صلى الله عليه وسلم بتحريم ما 
أحل الله ؛ ولكنه من باب العتاب له من ربه سبحانه الذي يعلم تبارك وتعالى أنه صلى 
اله عله وس ستل هة ان تخرد ا أ يرا ار عا آکة ا وة دهد 
على نفسته لصالح مرزضاة زوجائه من خلقه'العالي الكريه. 

ولقد شهد الله للرسول بتمام تبليغ الرسالة فقال: ولو تقول عليْتَا عض الأقاويل 
ر فلت فاترن بان محا هل الةو م بحر مما اكل اا من الستهووت غل 
مقام نبوته التي زكاها الله تبارك وتعالى وقد دفع عنه مثل ذلك بقوله: وما ينطق عن 
الهوّى إن هو إلا حي يُوحى) . 
فمقولة بعضهم أنه يحرم هو تحميل اللفظ على غير ما جاء فيه » وما هو إلا وعد أو 
عهد منه صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه فهو بمثابة يمين له كفارته ولا صلة له 
الشبهة الرابعة: محمد صلى الله عليه وسلم أمي فكيف علم القرآن ؟ 

الرد على الشبهة: 

والأمى إما أن يكون المراد به من لا يعرف القراءة والكتابة أخدًا من " الأمية" ٠‏ 
وإما أن يكون المراد به من ليس من اليهود أخدا من " الأممية " حسب المصطلح 
اليهودي الذي يطلقونه على من ليس من جنسهم. 

فإذا تعاملنا مع هذه المقولة علمنا أن المراد بها من لا يعرف القراءة والكتابة فليس 
هذا مما يعاب به الرسول » بل لعله أن يكون تأكيدًا ودليلاً قويًا على أن مانزل عليه 
من القرآن إنما هو وحى أوحى إليه من الله لم يقرأه في كتاب ولم ينقله عن أحد ولا 
تعلمه من غیره. بهذا يکون الاتهام شهادة له لا عليه. 

وقد رد القرآن على هذه المقولة ردا صريحًا في قوله: 


[وقالوا أسَاطير الأوَلِينَ اكَتتبَهَّا فهي لى عليه بُكرة وأصبياا فل أثزلة الذي يَعْلمْ 
اسر فِي السَمَاوَات وَالأْرٴْض إَِّهُ گان عفُورآً رحيما) . 

وحسب النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة أن يكون الكتاب الذي أنزل 
aN NT CE SE‏ 
کار اک غ ع وک و ن ا ا کد کا ال کن کار ی و 
سجع الكهان ولا من الشعر ولا من قول البشر " [ 
أما إذا تعاملنا مع مقولتهم عن محمد (أنه " أامي " على معنى أنه من الأمميين - آي 
اليهود. 

ذلك لأن اعتداد اليهود بالتعالي على من عداهم من " الأمميين " واعتبار أنفسهم 
كل هذا مما يتنافى تماما مع ما جاء به محمد (من المساواة الكاملة بين بني البشر 
رغم اختلاف شعوبهم وألوانهم وألسنتهم على نحو ما ذكره القرآن ؛ الذي اعتبر 
اختلاف الأجناس والألوان والاألسنة هو لمجرد التعارف والتمايز ؛ لكنه -أبدا- لا 
المختار. 

الكريمة: o MÎ U‏ 
إن أكرّمَكُم عند الله أثقاكم) . 


اه العاف محر اى خد حل ا قةر هر 
ال 

الحق الذي يجب أن يقال.. أن هذه الرواية التي استندتم إليها يا خصوم الإسلام - 
ليست صحيحة رغم ورودها في صحيح البخاري - رضي الله عنه ؛ لأنه أوردها لا 
E N N‏ 
وقد علق الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بقوله: 

" إن القائل بلغنا كذا هو الزهري » وعنه حكي البخاري هذا البلاغ » وليس هذا 
أو حتى على مجرد التفكير فيه. 

وعلى كل فإن محمد صلى الله عليه وسلم كان بشراً من البشر ولم يكن ملكا ولا 
ع 


والجانب البشرى فيه يعتبر ميزة كان صلى الله عليه وسلم يعتني بها » وقد قال القرآن 
الكريم في ذلك: قل سبْحان ري هل کذت إلا شرا رسولا . 

ومن ثم فإذا أصابه بعض الحزن أو الإحساس بمشاعر ما نسميه - في علوم عصرنا 
- بالإحباط أو الضيق فهذا أمر عادى لا غبار عليه ؛ لأنه من أعراض بشريته صلى 
وحين فتر (تاخر) الوحي بعد أن تعلق به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى 
الذي جمع بينه وبين حبيبه بشيء من بعض السكن والطمأنينة » فماذا في ذلك أيها 
الظالمون دائما لمحمد صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي وما يدع ؟ 

تفسك على آثارهم إن لم يلوا بهذا الحَبيث أمتفا). 

فالآية لا تشير أبداً إلى معنى الانتحار » ولكنها تعبير أدبي عن حزن النبي محمد 
بالقرآن, الغظيم؛ فتصضور كيف كان اهتمام الرسول الكر ية صلى الله عليه وسلم بدعرة 
الناس إلى الله > وحرصه الشديد على إخراج الكافرين من الظلمات إلى النور. 

وهذا خاطر طبيعي للنبي الإنسان البشر الذي يعلن القرآن على لساته صلى الله عليه 
وسلم اعترافه واعتزازه بأنه بشر في قوله - ردا علی ما طلبه منه بعض المشرکین-: 
إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأني 
بالله والملائكة قبيلاً * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه) . فکان رده: إسبحان ربی) متعجبا مما طلبوه 
وموکد آنه بشرٌ لا يملك تنفیذ مطلبهم: هل کنت إلا بشراً رسولا]. 

ها اله على معت لن ا عر نة لست له رة موقل ر ق 
الجهل والحمق جميعاً. 

حيث ثبت في صحيح الأخبار معجزات حسية تمثل معجزة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » كما جاءت الرسل بالمعجزات من عند ربها ؛ منها نبع الماء من بين أصابعه 
» ومنها سماع حنين الجذع أمام الناس يوم الجمعة › ومنها تكثير الطعام حتى يكفى 
الجم الغفير » وله معجزة دائمة هي معجزة الرسالة وهى القرآن الكريم الذي وعد الله 
بحفظه فَحَفِْظ » ووعد ببیانه ؛ لذا يظهر بیانه في كل جيل بما يكتشفه الإنسان ويعرفه. 


اة السادة مات التي لى الله عة و لم اة 

الرد على الشبهة: 

حين تصاب القلوب بالعمى بسبب ما يغشاها من الحقد والكراهية يدفعها حقدها إلى 
تشويه الخصم بما يعيب » وبما لا يعيب › واتهامه بما لا يصلح أن يكون تهمة ›» حتى 
الك تر هن بوب اسا اين عدر اسان اى © ايس الارن لوين الفاةء 
ا ف کدرو ا 0 


فهذا كأن أو أن تعيب الورد بأن لونه أحمر مثلاً ؛ وغير ذلك مما يستهجنه العقلاء 
ویرفضونه ویرونه إفلاسًا وعجزا. 

ن مک ك ا لهو ن قدت لامر اومن فا او ا م کل )ا 
فمات صلى الله غليه وسل 

وينقلون عن تفسير البيضاوي: ٠‏ 

آنه لما فتحت خيبر واطمان الناس سالت زينب بنت الحارس - وهى امرأة سلام بن 
مشكم (اليهودي) - عن أي الشاة أحب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فقيل لها: إنه 
يحب الذراع لأنه أبعدها عن الأذى فعمدت إلى عنزة لها فذبحتها ثم عمدت إلى سم لا 
يلبث أن يقتل لساعته فسمّت به الشاة > وذهبت بها جارية لها إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقالت له: يا محمد هذه هدية أهديها إليك. 

وتناول محمد الذراع فنهش منها.. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم فإن هذه 
الذ راع ر الكفة تخر بانها مسدرمة ؟ ت سار إلى الهوذية فسالا لر فلت دلت ؟ 
قالت: نلت من قومي ما نلت ... وكان ذلك بعد فتح " خيبر " أحد أكبر حصون 
اليهود في المدينة وأنه صلى الله عليه وسلم قد عفا عنها. 

ثم يفصحون عن تفسير البيضاوي: 

أنه ضلن اله ليه وسلم لها اقترب فوته قال لعائشة ركىف نها :ما اة هذا 
أوان انقطاع أبهري. 

فليس في موته صلی الله عليه وسلم بعد سنوات متأثرا بذلك السّم إلا أن جمع الله له 
بين الحسنيين » أنه لم يسلط عليه من يقتله مباشرة وعصمه من الناس وأيضًا كتب له 
النجاة من كيد الكائدين وكذلك كتب له الشهادة ليكتب مع الشهداء عند ربهم وما أعظم 
أجر الشهيد. 

وأيضدًا.. لا شك أن عدم موته بالسم فور أكله للشاة المسمومة وحياته بعد ذلك سنوات 
يعد معجزة من معجزاته » وعلمًَا من أعلام نبوته يبرهن على صدقه › وعلى أنه 
رسول من عند الله حقا ويقينًا. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يموت في الأجل الذي أجله له رغم تأثره بالسم من 
لحظة أكله للشاة المسمومة حتى موته بعد ذلك بسنوات. 


الشبهة السابعة: يحتاج محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه 

الرد على الشبهة: 

الحق أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ومن المؤمنين ليست دليل 
حاجة بل هي مظهر تكريم واعتزاز وتقدير له من الحق سبحانه وتقدير له من أتباعه 
> وليست كما يزعم الظالمون لسد حاجته عند ربه لأن ربه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. 

لأن أي مقارنة منصفة بين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من أنبياء الله 
ورسله ترتفع به ليس فقط إلى مقام العصمة ؛ بل إلى مقام الكمال الذي أتم به الله 
الرسالات ٠‏ وأتم به التنزيل » وأتم به النعمة › فلم تعد البشرية بعد رسالته صلى الله 
عليه وسلم بحاجة إلى رسل ورسالات. 


لذلك فإن رسالته صلى الله عليه وسلم وهى الخاتمة والكاملة حملت كل احتياجات 
البشرية وما يلزمها من تشريعات ونظم ومعاملات وما ينبغي أن تكون عليه من 
أخلاق وحضارة مما افتقدت مثل كماله كل الرسالات السابقة. 

قال القرآن: إوَمَا أرْسَلتاك إلا رَحْمَة للعالمين). فلم تكن كما جاء ما قبلها رسالة 
خاصة بقوم رسولهم كما قال تعالى: إوإلی عاد آخاهم هو دا قال يا قوم اعبدوا الله . 
إوإلى ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله]. 

إوإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله . 

وهکذا کل رسول کان مرسلا إلى قومه.. 

لت كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين وإلى الناس كافة كما جاء في 
قوله تعالی: إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)» وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذيراً) . 

N EES Tay 
المادية والمعنوية عبر الزمان والمكان بكل ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة.‎ 

وفی هذا قال اللہ تعالی: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين) . 

أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) . 

إن عموم رسالة محمد إلى العالمين › وباعتبارها الرسالة الكاملة والخاتمة ؛ يعنى 
امتداد دورها واستمرار وجودها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مصداقا لقوله 
تعالى: إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . 


الشبهة الثامنة: خلو الكتب السابقة من البشارة برسول الإسلام. 

الرد على الشبهة: 

إن وخود البشارات وغدمها فى ألكثت المشار إليها أتفا سوآء» وجودذها مثل عذمها) 
وعدمها مثل وجودها. فرسالة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ليست في حاجة 
إلى دليل يقام عليها من خارجها › بحيث إذا لم يوجد ذلك الدليل " الخارجي " بطلت 
- لا سمح الله - تلك الرسالة ؛ فهي رسالة دليلها فيها » ووجود البشارات بها في كتب 
متقدمة - زمنا - عليها لا يضيف إليها جديداً »> وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها 
شیئا قط. 

فهي حقيقة قائمة بذاتها لها سلطانها الغنى عما سواها. ودليلها قائم خالد صالح 
للفحص في كل زمان ومكان › باق بقاء رسالته أبد الدهر أشرق ولم يغب » ظهر ولم 
مضوا ولم يبق من أدلة صدقهم إلا ما جاء في هذا الدليل " القرآن العظيم " حيث شهد 
لهم بالصدق والوفاء وأنهم رسل الله المكرمون.. 


فلا يظنن أحذ أننا حين نتحدث عن بشارات الكتب السابقة برسول الإسلام إنما نتلمس 
أدلة نحن في حاجة إليها لإثبات صدق رسول الإسلام في دعواه الرسالة. فرسول 
الإسلام ليس في حاجة إلى " تلك البشارات " حتى ولو سلم لنا الخصوم بوجودها فله 
ا لض ا اد رون رد 

والبشارات موجودة فى الكتب السابقة وقد وضعت فيه أبحاٿث وكتب من أراد 
الإطلاع عليها فليرجع متلا إلى كتاب إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي تحقيق 
الدكتور أحمد حجازي السقا. 

١‏ آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات معجزاته الباهرة للعقول 
اعلم أخي القارئ أنه قد كان في الأنبياء عليهم السلام من له المعجزة والنبوة معا مثل 
RT E BR SS‏ 
الناس منها إلا ذكرهاء ومنهم من كانت له نبوة ولم تكن له معجزة مٿل زکريا وناحوم 
وميخا وملاخي وغيرهم» وها هو يوحنا المعمدان يقول عنه متى:((يوحنا عند الجميع 
نبي)) متی ۲۱: ۰۲٢‏ و في موضع آخر((أفضل من نبي)) متی ٩ :١‏ ورغم ذلك لم 
يات باية واحدة» يقول يوحنا:((فاتى إليه كثيرون و قالوا أن يوحنالم يفعل اية 
واحدة)) يوحنا .٤١ :٠١‏ وقد أثبت كتاب النصارى المقدس نبوة جماعة من النساء 
مثل: مریم أخت موسى [خروج ٠١‏ عدد ]۲١‏ وحنة بنت فنوئيل [ لوقا ۲ عدد "١‏ ] 
وخلده | ۲ ملوك ۲۲ عدد ٤‏ ] ودبورهە [ القضاة ة٤‏ عدد ٤‏ ] وأستير» وغيرهن ولم 
يكن لواحدة منهن كتاب ولا معجزة إلا أنهن معدودات في زمرة الأنبياء عندهم. 
وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له النبوة والمعجزة معا وقد كانت 
معجزة القرآن الكريم المعجزة ة العقلية البيانية التي جاء بها الرسول الأمي هي من 
أعظم معجزاته وقد تميز بها على سائر الأنبياء ببقائها حتى قيام الساعة أا 
معجزات من سبقه من الأنبياء فقد كانت معجزات حسية انتهت بانتهاء وقتهاء فلو أناك 
سألت أي نصراني اليوم أرني معجزة من معجزات المسيح فلن يجيبك. 
وبجانب معجزة القرآن الكريم - أخي القارئ - هناك الكثير من المعجزات والآيات 
الخضية فة قام بضنعها الرسول ضطى الله عليه وسلم ذكرتها الأحاديت العبحيحة وقد 
شار إليها القرآن الكريم بكل ضوح كما في قوله تعالى في سورة الضاقات: [ وإتا 
روا ا رون ۴ راا رار اه رون قارا ان وال یک ی ۲ 
ففي هذه الآية الكريمة نجد أن التعبير ب(وإذا رأوا آيّة) يدل بوضوح على أنهم 
شاهدوا معجزة أو معجزات للنبي صلى الله عليه وسلمء الأمر الذي أجمع عليه كافة 
علماء المسلمين المعتبرين في العالم ودلت عليه الروايات المتواترة أيضا. ومن 
المستلم به أن الآيات القرآنية سمعية وليست بصريةء وعليه لا يمكن أن يكون قوله 
تعالى:((وإدا رأوا آيّئ)) عائد للآيات القرآنيةء بالإضافة إلى ذلك فأن التعبير 
ب:((السحر المبين)) يتناسب تماما مع المعجزات وخوارق العادات» والواقع أ 
اتهامهم نبي الإسلام بالسحر» وترويجهم لهذه المسالة بشكل واسع يدل على آنهم رأوا 
منه خوارق عادات ومعجزات»› 
أما ما ذهب إليه البعض أن هناك آيات في القرآن الكريم تدل على أن نبي الإسلام لم 
يمتلك معجزة سوى القرأن الكريم واستدلالهم بالآاية ٠۹‏ من سورة الإسراء التي 


تقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون)» وكذلك بالآية ٠١‏ إلى 
۳ من سورة الإسراء والتي جاء فيها: إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنامن 
الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً * 
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالل و الملائكة قبيلاً * أو ترقى في 
السماء و لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا 
بشراً رسولا] . [ [ 

فالجواب عن ذلك هو:ان هؤلاء المشركين لم يكن يقترحون ويسالون عن تلك 
المعجزات ايرادا وطلبا للحق وإنما كانوا يَطلبُون ويقترحون ذلك كفرًا وعِتادا 
فعند طلب أمثال هذه المعجزات مع الإعراض عن المعجزة الحقيقية لنبينا صلى الله 
عليه وسلم والمعجزات الأخرى» عند ذلك لم يستجيب الله عز وجل لطلب المشركين» 
إذ أن طلبهم ليس لعدم قيام الحجة الكافية بل هو نوع من التعنت و التعجيز» و قد 
كانوا كلما رأوا معجزة يقولون سحر مستمر أو ساحر مبين كما ذكرنا سالفا .. وقد 
قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون 
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) فحتى لو نزلت هذه الآيات 
فلسوف يعيدون ذلك القول. 
فالحاصل: أن عدم إجابة المشركين على تعنتهم لا تعني أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يأت بآيات» فإن هذا يرده التأمل في معجزة القرآن وما نقل من معجزاته 
صلى الله عليه وسلم المبثوثة في كتب الحديث ودلائل النبوة. 
يقول أهل التفسير في قوله تعالى: إ وما معا أن تسيل بالايات إلا أن كدب يها 
ا خما آهل مک الا أن گذت بها 
الأوكون لما ار سلتَاها فأهُلكنَاهُم وَلوٴ أرسَلتَاهًا إلى هؤلاء لكَدَبُوا يها واسسَحَفَوا الإهلاك 
وقذ حَكَمَنًا بإمهالِهم لإتمام أمر مُحَمّد صلّى الله عليْهِ وَسلَّمّ» روى الطبري عن الحسن 
في قول الله تعالى: [ومَا معنا أن ترأسل بالآيات إلا أن كدب يها الأوّلون) قال: رَحْمَّة 
لخم أيّتها الأمة آنا لو أرسَلنًا بالايات فگدبنم يهاء أ صَابم مَا أ صاب من قبْلكم. وجاءِ 
في تفسير القرطبي: وَمَّا معنا أن تسل بالآيات الَتِي إقترَّحُوهًا إلا أن يُكَذَبُوا يها 
فيَهلگوا گَمَا فُعِلَ يمن گأن قَبْلهم. فأَخَرَ الله تَعَالى العَذاب عن قار فْرَيّْش لعلمِه أن 
فيهم من يون وَفيهم من يُولد مُوْمئا. قال الإمام ابن كثير: وكذلك وقع فإن من هؤلاء 
من yy‏ ي أمَيّة الذي تيع اللَّييٌ صَلّى الله 
عَليْه وَسلّمّ وَقال له ما قال أسلم إسلامًا اما وأناب إلى الله عر وجل 
نالعز ات .اتر خها هولاء تمتك إلى أسامن اللخت عن الحققة وإنعا هنن 
(اقتراحية) وتعللية ولو نفذت طلباتهم لما آمنوا أيضًا. ٠‏ 
هذا وأن الالتفات إلى الكلمة التي وردت في أقوال جمع من المفسرين الكبار توضح 
أن المعجزات على نوعين: 
النوع الأول: هي المعجزات الضرورية لإثبات صدق دعوى النبي» وترغيب الناس 
إلى الإيمان»› وتخویف المنكرين» وهى المعجزات المنطقية لناشدي الحق والباحثين 
عن الحقيقةء بحيث يعبر القرآن في ذيل الآية الأولى منها بقوله: إوما نرسل بالآيات 
إلا تخويقا)» (سورة الإسراء: .)0١‏ 


النوع الثاني من المعجزات: هي المعجزات التي تسمى ب(الاقتراحية)» أي 
المعجزات التي يطالب بها لا لأجل سلوك سبيل الحق واليقين بصدق دعوى النبوة 
ومن ثم الإيمان واعتناق الإسلام» وإنما بقصد تعجيز الطرف الآخر فأن وجدوا به 
قدرة على ذلك اتهموه بالسحر. 

والمعجزات الاقتراحية. وفي الأناجيل التي مع النصارى نجد أن هناك حالات لم يقدر 
المسيح عليه السلام أن يعمل فيها معجزات كما في مرقس :٦‏ :(ولم يقدر أن يصنع 
هناك ولا قوة واحدة) ويقول مرقس أيضا:(فخرج الفريسيون و ابتدأوا يحاورونه 
طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه» فتنهد بروحه»ء وقال: لماذا يطلب هذا الجيل 
آية؟ الحق أقول لكم: لن يعطى هذا الجيل آية, ثم ترکهم. ..)(مرقس ۱۳-۱۱/۸). 
يشير لحن الاأيات ۹١0‏ ۹۳ من سورة الإسراء بشكل واضح إلى أن هذه المطالب 
العجيبة والغريبة لمشركي العرب لم يكن منشؤها هو البحث عن الحقيقةء بل الغاية 
منها هي اختلاق الأعذار والتشكيك في نبوة نبي الإسلام وإرساء دعائم الشرك 
مثلا(الصعود إلى السماء)» ثم ينفون ذلك مباشرة ويقولون: نحن لا نؤمن بذلك حتى 
تبعث لنا كتابا من قبل الله» أو ترقى في السماء و لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) وتارة يطلبون الأمور المستحيلة كقولهم: إوقائوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزّلتا مَلگا لفضيي الأمرُ ثم لا يُْظرُون * ولو جَعلنّاه ملا لْجَعلنّاه رجلا 5 وللْبسّتًا 
عَليْهم ما يليسون) [ الأنعام: ۸[ 

ثم إذا كان الهدف هو التوصل إلى معرفة حفيقة النبي فلم يطلبون ست معجزات 
مختلفة؟ أليس المورد الواحد منها كافيا؟. 

من هنا لم يتسن لأي نبي أن يستسلم لهذا النوع من الأراجيف والأباطيل» فضلا عن 
أن الإعجاز ليس من شان النبي واختياره» وإنما هو من شان الله تعالى واختياره. 
أن النبي بإمكانه أن يطلب المعجزة من الله والله تعالى يضع بين يديه أي مورد 
يراه صالحًَاء ولهذا نقرأً في ذيل الآيات ٩١‏ - ۹۳ من سورة الإسراء هذا المعنى:(قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشرًا رسولا) وكذا في سورة الرعد آية ۳۸:(وماكان 
لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله). 

ملخص الكلام هو أنه من الصحيح القول: بأن القرآن لوحده معجزة خالدة» ولو لم 
يكن هناك معجزة أخرى سوى هذه المعجزة للنبي لاستطاعت أن تكون شاهداً على 
صدقه»ء ولكن هذا لا يدل على أن النبي لم يمتلك معجزات جسمانية ومادية غير هذه 
المعجزات الروحية والمعنويةء بل ذهبت الآيات والروايات والتواريخ خ الإسلامية 
وسيرة النبي إلى القول: اک و ا ات ا ا 
a EL e a‏ ¡ المعنوية الكبيرة يظهر حقيقة الدعوة النبوية 
E O e ۱‏ 


روى البخاري عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت 
صلاة العصر» والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأنى رسول الله صلى الله عليه 
Gg a‏ 
أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه»ء فتوضا الناس حتى توضئوا من 
ا ا 
صحیح ابن حبان ج/٤۱٠‏ ص/ ٤١۷‏ ] 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى 
الله عليه وسلم بين يديه ركوة(أي أناء صغير من جلد) يتوضأً فجهش الناس نحوه(أي 
تجمعوا) قال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع 
يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء 
قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. [ صحيح البخاري 
ج / ۳ صض۱۳۱۰/ ] [ صحیح ابن حبان ج٤‏ ۱ / ص۸۰٤‏ ] 

رالدر انات هده المعكرة مشهورة بين الكتحا وف رو اها خم كر ته اشن 
وجابر بن عبد الله وابن عباس» والبراء بن مالك وأبو قتادة» وغيرهم وخبرها متواتر 
مستفيض. وقد تكررت في أكثر من مناسبة. 

- معجزة شفاء على رضى الله عنه وغيره من الصحابة: 

قال عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر:-(لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله 
على يديه يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال: "أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتکي عینیه قال : 
"فأرسلوا إليه (انتوني به) فأتي به فنفث في عينه بقليل من ريقه عليه الصلاة والسلام 
فبراً لتوه ولم يمرض بعينه قط. [ رواه البخاري في كتاب الغزوات ورواه مسلم في 
باب فضائل الصحابة ] 

وقد قام المسيح عليه السلام بالتفل في عين أحد العميان فشفي من مرضه [ مرقس 
۸ ]:((وجاء إلى بيت صيدا.فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه. فاخذ بيد 
الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل أبصر 
شیئا.)) 

_ وأصيب سلمة يوم خيبر بضربة في ساقه» فنفث فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث نفثات فما اشتكاها قد. عن يزيد بن أبي عبيد قال:((رأيت أثر ضربة في 
ساق سلمة»› > فقلت: يا أبا مسلم» ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبرء 
فقال التاسن أصيب سلمة ,. : فأتيت النبي لى الله عليه وسلم فنفت فيها ثلاث نفثات: 
فما اشتكيت حتى الساعة.)) [ صحيح البخاري ج /٠١١١ / ٤‏ صحيح أبي داود / 
٥‏ صحیح ابن حبان ج٤۱‏ / ص ٤٣٣‏ ] 

_ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن عبد الله بن عتيك لما قتل أبا رافع ونزل 
من درجة بيته سقط إلى الأرض فانكسرت ساقه»ء قال: فحدثت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال:"أبسط رجلك" فبسطها فمسحها فكأنما لم أشكها قط. [ صحيح البخاري ج 
Aa‏ 


_ وعن معاذ بن رافع بن مالك عن أبيه قال:((رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني 
فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء)) [ أخرجه 
ابن أبي شيبه والحاكم والبيهقي وابو نعيم ] 

۳- معجزة رذ عين قتادة بعد تدليها: 

في غزوة أحد أصيب قتادة بن النعمان في عينه حتى سقطت وتدلت على وجنته(أي 
على أحد خده) فردها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فبرأت على الفور» وصارت 
عينيه تلك أحسن عينيه... فتلك من آيات الله التي أيد الله بها رسوله. والرواية أخرجها 
ابن إسحاق في السيرة النبوية( / )٠‏ وابن حجر في الإصابةء وابن عبد البر في 
الاستيعاب في ترجمة النعمان»› وأبو يعلى» والبيهقي في الدلائلء وأبو نعيم في الدلائل 
برقم(۱۸٤» )٤١١‏ وذكرها الحاكم في المستدرك(۳ / )٠٠١‏ 

-٤‏ معجزة شفاء الضرير بدعائه صلى الله عليه وسلم: 

عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله أدع الله أن يعافيني فقال: (إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك» وأن 
شئت دعوت لك) قال:لاء بل ادع الله لي قال:- فأمره آن يتوضا ويصلي رکعتينء وان 


(اللهم أني أسالك و أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةءيا محمد أني أتوجه بك في 
حاجتي هذه فلقضصی »اللهم شفعة في) ففعل الرجل فبرأءفشفاء هذا الضرير آية من 


نبوته [ رواه البخاري في التاريخ غ الكبير ٠/٦‏ ١ءوالطبراني‏ ۀ في المعجم الكبير 
1 وصححه وسلمه الذهبي» والبيهقي في دلائل النبوة ٠١١/١‏ وغيرهم ] 
وهذا الدعاء خاص في حیاته صلی الله عليه وسلم ولیس بعد مماته فیعلم. 
° - خروج الجن من الصبي بدعائه صلى الله عليه وسلم: 

فن أن عد و ع ن ر ا ا وه رو ا ي ا 
ا ا ا ا رک ا ا 
قال:- فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فثْع (أي قاء أو سعل مرة 
واحدة) فخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى. [ رواه الدرامي ] 
٦‏ معجزة فيضان ماء بئر الحديبية: 
ومن معجزاته صلی الله عليه وسلم أنه لما كان بالحديبية هو وأصحابه سنة ست من 
الهجرة وكان بالحديبية بئر ماء فنزحها أصحابه بالسقي منها حتى لم يبقى فيها ما 
يملأ كأس ماء وكانوا ألا وأربعمائة رجل» وخافوا العطش فشكوا ذلك إليه صلى الله 
عليه وسلم» فجاء فجلس على حافة البئرء فدعا بماء فجئ به إليه فتقمضمض منه»ومج 
ما تمضمض به فى البئر» فما هى إلا لحظات» وإذا البئر فيها ماء فأخذوا يسقون 
فسقوا وملئوا أوانيهم وأدوات حمل الماء عندهم وهم كما تقدم ألف وأربعمائة رجل» 
وهم أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم وأنزل فيهم قوله تعالى من سورة 
الفتح:-(لقد رضي الله عن المؤمذين إذ يبايعوتك تخت الجر فعلِمَ مَا في فلويهم 
فأنزل السَكَيَنَّة عَليْهم وأتابهم فثحا قريباً). [ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة ] 
۷- معجزة الطعام القليل يشبع العدد الكثير: 


روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: قال أبو طلحة لأم 
سُليم: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع» فهل 
عندك من شيء؟ قالت:نعم» فأخرجت أقراصًا من شعير» ثم أخرجت خماراً لها فلفت 
الخبز ببعضه» ثم دسته تحت يدي» ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -(أرسلك 
أبو طلحة؟) فقلت: نعم» قال:(بطعام؟) قلت:نعم» فقال: - رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لمن معه(قوموا) فأنطلق» وانطلقت ين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال 
أبو طلحة:- يا آم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما 
نطعمهم فقالت: الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه» فقال رسول الله 
ا -(هلم يا أم سُليم ما عندك؟) فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ففت» وعصرت أم سُليم عكة فآدمته» ثم قال رسول الله صلى الله 
د عليه وسلم ما شاء أن يقولءثم قال: -(ائذن لعشرة) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواءثم 
خرجوا تم قال»(ائذن لعشرة)» فأذن لهم فأكلوا حتی شبعوا ثم خرجواء تم قال»(ائذن 
لعشرة) فأکل القوم كلهم» والقوم سبعون أو ثمانون رجل. ليست هذه معجزة؟ بلى 
وربي أنها لمن أعظم المعجزات. [ صحيح البخاري / علامات النبوة ] [ صحيح 
مسلم / الأشربة ] 
۸- معجزة تكثير الطعام: 
عن جابر ابن عبد الله عن النببي صل الله عليه وسلم أنه أتاهرجل 
يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعیر فما زال الرجل يأکل منه هو وامرأته ووصیف 
لهم حتی کالوه فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "لو لم تکیلوه لاکلتم منه ولقام لكم" [ 
صحيح مسلم في معجزات النبي › رواه احمد في مسنده ] 
قال أبو طلحة الأنصاري في حديثه المشهور:((أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تمانين رجلا من أقراص شعير جاء بها أنس تحت إبطه)) [ البخاري في كتاب 
المناقب _ ومسلم ۲ / ۱١١١‏ والترمذي ٥٩٥ / ٥‏ والبيهقي في الدلائل ] 
وقال جابر بن عبد الله:((أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من صاع 
شعير وعناق(الأنثى من أولاد المعز) ألف رجل حتى تركوا وانحرفوا(مالوا عن 
لش واد ي ا و 
ومسلم ۲ / ٠٦٠١‏ والترمذي °۹١ / °٩‏ ] 
إن معجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات المرات» وفي ظروف 
مختلفةء ومناسبات عديدة فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه:((كنا مع النبي صلی 
الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم _ أي نفد زادهم واحتاجوا إلى 
طعام قال حتی هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر ۰ يا رسول الله لو جمعت 
مابقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟(أي بقاياه) قال ففعل قال فجاء 
وار رة وذو االتغر مره فال وقال مكاهد وذ التو اة واه فلت وها انا 
یصنعون بالنوی قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملا 


القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة" [ صحيح مسلم» والنسائي ] 

٩‏ - معجزة تكثيره عليه السلام السمن لأم سليم: 

عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:- كانت لأمي أم سليم 
شاة فجمعت من سمنها في عكة فملأت العكة ثم بعثت بها ربيبةء فقالت:يا ربيبة أبلغي 
هذا العكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم بهاء فانطلقت بها ربيية حتى أتت 
رفول ا صل اه غه رمل فقالت دارو ل اه عة ممن ت الت اد 
سُليم قال:-(أفرغوا لها عكتها) فأفرغت العكة ودفعت إليها قالت:- فانطلقت بهاء 
وجئت وأم سليم ليست في البيت»فعلقت العكة على وتد» فجاءت أم سليم فرأت العكة 
ممتلئة تقطر فقالت:يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقالت:- بلى قد فعلت فإن لم تصدقيني فانطلقي فسلي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فانطلقت ومعها ربييةء فقالت يا رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة فيها سمن 
قال:-(قد فعلت» قد جاءت) قالت:والذي بعثك بالحق» ودين الحق أنها لممتلئة تقطر 
سمناء قال أنس: فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: -(يا أم سليم أتعجبين إن كان الله 
أطعمك كما أطعمت نبيه! كلي وأطعمي) قالت فجئت إلى البيت فقسمت في قعب لناء 
ركت فا ما أقد هنا مه شمر أو يرين فكون الكة تمل ت افر اغها و الكل 
منه طرة شهرين من معجزاته. 

-٠١‏ معجزة نزول المطر بدعائه: 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة(جدب) على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» »> فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
على المنبر يوم الجمعة فقام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المالء وجاع العيالء 
فادع الله أن يسقيناء قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما رأينا في 
السماء قزعة (قطعة سحاب) فو الذي نفسي بيده ما وضعھا حتی تار (أنتشر) سحاب 
أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر(يتقاطر) على لحيته 
قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى» فقام 
ذلك الأعرابي أو قال غيره» فقال: يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المال فادع الله لناء 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال:"اللهم حوالينا ولا علينا" قال: فما 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا فرجت حتى 
صارت المدينة في مثل الجوبة (أي حتى صارت السحب والغيوم محيطة بالمدينة) 
في السحاب» وسال الوادي قناة شهراء ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. 1 
صحيح البخاري / كتاب الجمعة ] 

١ (‏ يز ة خن جذع انحل فرع ندل ا ية س 

روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:((كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد» فلما صنع له 
المنبر فاستوى عليه» صاحت النخلة التي كان يخطب عليها حتى كادت أن تنشق› 
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليهء فجعلت تئن أنين الصبي 


انی کت کی امار فل کت عل فا كانت اتهم ن الذكن) [برو: 
يجري 
وحديث حنين الجذع هو حديث مشهور معروف متواتر قد خرجه أهل الصحيح 
ورواه الأكابر / من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم / أبي ابن كعب 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد 
الخدري وبريدة وأم سلمة وسهل ابن سعد. 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهماء اخرجه البخاري في كتاب المناقب(فتح )٠٠٠/١‏ 
والترمذي في کتاب الجمعة(۲ / (Y۹‏ والبيهقي في الدلائل(٦‏ / 1( 
-١‏ معجزة تحول جذل الحطب سيفاً: 
الجذل: هو عود غليظ من أصل الشجرة» لقد انكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر 
فأعطاه النبي صلی الله عليه وسلم جذل حطب فقال له:-( اضرب به) فانقلب في يده 
سيفا» صارما طويلا أبيضا شديد المتن» فقاتل بهء ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف 
إلى أن استشهد عكاشة فى قتال أهل الردة» وبعدما قتل بلعت الأرض ذلك السيف. 
۳- معجزة نطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم: 
e aT‏ 
اصطادوا ظبية» فشدو ها على عمود فسطاط فقالت: يا رسول الله ني أخذت ولي 
خشفان(الولد الصغير) فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم(أين صاحب هذه؟) فقال القوم نحن يا رسول الله قال: -(خلوا عنها حتى تأتي 
خشفيها ترضعهما وترجع إليكم) فقالوا من لنا بذلك؟ قال:-(أنا) فأطلقو هاءفذهبت 
فأرضعت خشفيها ثم رجعت إليهم» فأوثقوها فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال:-(أين 
صاحب هذه؟) فقالوا:-هذا يا رسول الله فقال(تبيعونها؟) فقالوا:- هي لك يا رسول اش 
فقال:-(خلو عنها فأطلقوها) فذهبت٬فتطقها‏ آية من نبوته. 
ف ا 
روی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:- سهرنا مع النبي 
صلی الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح(أي واسعا رحبا) فذهب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقضي حاجته» فأتبعثه بإداوةٍ فیها ماء» فنظر فلم ير شيئ يستتر به» وٳذ 
شنجزتان بشناطئ الو ادي» فانظلق إلى إحداهما فأخذ ببعضن من أغضانهاء وقال:- 
(انقادي علي بإذن اله) فانقادت معه كالبعير المخشوش (الذي جعل في أنفه الخشائش 
وهو العودء يجعل في عظم أنف الجمل لينقاد) الذي يُصانع قائده» حتى أتى الشجرة 
الأخرى» حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لاءم أي جمعهماء وقال:-(التئما إلي 
علي بإذن الل) فالتأمتاء قال جابر:- فخرجت أحضر(أي أعدو بشدة) مخافة أن يحس 
ر بي فف نع فلمك أت تفي فخانت من التفاده فة أا بزسشر ل ال ك 
الله عليه وسلم مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا. [ صحيح 
وعن ابن عباس» رضي الله عنه»ء قال: EREN‏ 
وسلم» فقال: بم أعرف أنك رسول الل؟ قال:((أرأيت أن دعوت هذا العذق من الشجرة 
تشهد أني و الله؟)) قال: نعم. قال: فدعا العذق» فجعل العذق ينزل من النخلة 
حتى سقط إلى الأرض ينقز» فأقبل إليه» وهو يسجد ويرفع ويمجد ويرفع حتى انتهى 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال له:((ارجع)) فرجع إلى مكانه»ء فقال 

الأعرابي: والله لا أكذبك بشيء تقوله بعدها أبداًء أنا أشهد أنك رسول اللهء وآمن. [ 

أخرجه البخاري في تاريخه»ء والترمذي في أبواب المناقب(۲۸٠۳)‏ وأخرجه البزارء 

وأبو يعلى ] 

١٠‏ - معجزة سكون اضطراب الجبل بامر الرسول: 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 

عليه وسلم صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم» فقال:((اثبت أحد فإنما 

عليك نبي وصديق وشهيدان.)) وفي رواية: فضربه برجله وقال:((أثبت أحد فما 

عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان)) [ رواه البخاري في كتاب فضال الصحابة] 

[صحيح ابن حبان ج٤‏ ١/ص٥ ٤١‏ ]. 

١‏ من معخزاته صلى اله كلانه وسلم إخبار الشاة له أتها مسومة: 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه»ء أن امرآة يهودية أتت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومةء ولما أكل منها أخبرته الشاة أنها 

نموم ةا فخيىء باهر دة إلى ز شرل لى الله عليه وسل فسالها عن ذلك فقالت: 

أردت لأقتلك» قال: ا ما كان الله ليسلطك علي" . [ متفق عليه ] [ أخرجه البخاري 

في كتاب الهبة ومسلم ٠۷١١ / ٤‏ ] [البيهقي في الدلائل ] 

۷ - ومن علامات نبوته ذعر أبو جهل عندما أراد أن يؤذي الرسول صلى الله عليه 

وام | 

روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ابو جهل: هل يعفر 

محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: واللات والعزى لإن رأيته يفعل ذلك 

لأطإن على رقبته د لأعفرن وجهه في التراب؛ قال: فاتی رسول ا 
TT‏ فال ادمان فل انی هالخ دة من تار رهزو 

E TG EE 

عضوا)) [ صحیح مسلم ۱٤/۱۷‏ ] 

۸- من علامات النبوة إخباره عليه الصلاة والسلام عن غيوب مستقبلية فوقعت كما 

أخبر: 

أولا:- قوله صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنهما:((إن ابني هذا سيد 

وسيْصلح الله به بين فئتين عظيمتين)) فكأن الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه 

وسلم فقد أصلح به بين من كان مع الحسن وبين من كان مع معاوية رضي الله عنهم. 

[ رواه البخاري في صحيحه ] 

ثانيًا. e‏ -((أثب ثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان)). 

کان کما اکر صلی اله علبه وسلی فمات ابو کن عرض اصابةه وگل عر فی 

المحراب شهيدآءوفتل عثمان في داره شهيداً» فرضي الله عنهم أجمعين. [ رواه 

البخاري ] 

ثالثا: إخباره صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية ورومية(روما) 


روى أحمد في مسنده عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو ابن العاص وسئل 
أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق» قال: 
نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولاء أقسطنطينية أو 
رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مدينة هرقل تفتح أولا)) يعني 
القسطنطينية. والحديتث صححه الحاكم والذهبي ووافقهما الألباني في سلسلة الأحاديث 
اة 
وقد وقع الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم فتحقق فتح القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله كما هو معروف بعد أكثر من ثمانمائة سنة 
من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح. 
رابعا :- قوله صلى الله عليه وسلم:-(إن هذا قبر أبي رغال» وإن معه غصنا من 
ذهب) فحفروه فوجدوه كما أخبر النبي صلى الله عله وسلم» وذلك حين كان ذاهبا إلى 
الطائف» فكان هذا الخبر آية نبوته صلى الله عليه وسلم. 
خامسا:- قوله صلى الله عليه وسلم لخباب بنت الأرت وقد جاء يشكو إليه ما يلقي 
المؤمنون كفار قريش» يطلب من أن يستنصر الله تعالى لهم» قال له وقد أحمر وجهه 
صلى الله عليه وسلم أو تغير لونه»ء فقال له:-(لقد كان من قبلكم تحفر له الحفرة 
ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه»ء فيشق نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن 
الله هذا الأمر» حتی یسیر الراکب ما بین صنعاء إلى حضرموت» ما يخشى إلا الله 
والذئب على غنمه). وقد تم هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. [ صحيح البخاري ] 
سادسا :- قوله صلى الله عليه وسلم:(منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام 
مدها ودينارهاء ومنعت مصر أرد بها ودينارهاء وغدتم من حيث بدأتم) فهذا الخبر قد 
وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم» فقد منعت العراق» ومنعت الشام» ومنعت مصر»ء 
ما كانوا يؤدونه إلى أهل الحجاز من خراج وغيره» وعاد أهل الحجاز كما بدؤوا 
فمسهم الجوع» ونالهم بعد ما أصابهم من رغد العيش وسعة الرزق. 
سابعا :- قوله صلى الله عليه وسلم:((الخلافة بعدي تلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من 
يشاء)) فهذا الخبر من أنباء الغيب» إذ كانت خلافة أبي بكر سنتين وأربعة أشهر إلا 
عشر ليال» وكانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» وخلافة عثمان 
اثنتى عشر سنة إلا اثنى عشر يوماء وكانت خلافة على خمس سنوات إلا شهرين»› 
وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهماء إذ كانت نحو من ستة 
أشهر» ثم نزل عليهما لمعاوية عام أربعين من الهجرة 

أبو بكر RE‏ 0 ا 


عمر ١‏ سنوات ٩‏ شهر ٤‏ أيام 


عفان ١‏ سنة ااي :4 وة 


غل ٤‏ سنوات ١‏ اشهر 


الحسن شهرينن 


ثامنا:- قوله صلی الله عليه وسلم في عثمان رضي الله عنه»((افتح له وبشره بالجنة 
على بلوى تصيبه)) وذلك في حديث صحيح ونصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تکل فاا ریسکا دل ر جاده نی الف( دک تکل خرل الت بن غلا وان 
الأرجل في الماء المستخرج من البئر) فقال أبو موسى وكان معه:- لأكونن اليوم 
بواب رسول الله صلی الله عليه وسلم» فجلست خلف الباب فجاء رجل فقال:أفتح فقلت 
من أنت؟ قال أبو بکر» فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(أفتح له وبشره 
بالجنة) تم جاء عمر» فقال كذلك» تم جاء عثمان فقال: ((ائذن له وبشره بالجنة على 
بلوى تصيبه)) فهذا الخبر من أنباء الغيب الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. 
تاسعا: قوله صلی الله عليه وسلم:-((إِن جبریل کان يعارضني القرآن کل عام 
مرة»وإنه عارضني العام مرتين» وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي))» فبكت فاطمة ثم 
سارها فأخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنةء وأنها أول أهله لحوقا به» فكان كما أخبر 
إذ ماتت بعده بستة أشهر» ولم يمت قبلها من آل البيت أحد»ء فكأن هذا الخبر آية من 
نبوته صلی الله عليه وسلم. 

عاشرا!: قوله صلى الله عليه وسام لنسائه:-((کیف بإحداکن تنبح علیها كلاب 
الحواب)) وكان ذلك كما أخبرء فقد خرجت عائشة رضي الله عنها ثريد الصلح بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهما في وقعة الجملء ا ا و ا کت 
الكلاب» فقالت رضي الله عنها:أي ماءٍ هذا؟ فقالوا: ماء الحوابءفقالت: ما أظنني إلا 
راجعه:فقال بعض من كان معها: بل تقدمي فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم» 
قالت: إن رسول الله صلی الله عليه سلم قال لنا ذات یوم:۔ قال:-((کیف بإحداکن تنبح 
عليها كلاب الحواب)) فهذا الخبر الصادق قد وقع كما أخبر به قبل وقوعه بكذا سنة. 
الحادي عشر:- قوله صلی الله عليه وسلم في حدیث احمد عن عمار بن ياسر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين ولى غزوة العشيرة:(يا أبا تراب ألا 
أحدثك بأشقى الناس رجلين؟) قلنا بلى يا رسول الله: قال(أحيمر ثمود» الذي عقر 
الناقةء والذي يضربك يا علي على هذه - يعني قرنه - حتى يبل أي بالدم هذه أي 
لت تت الخات المي | 

فکان كما آخبر صلی الله عليه وسلم فقد ضربه رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم 
أحد الخوارج بالكوفة فقتله على نحو ما أخبر عليه الصلاة والسلام. 

الثاني عشر:- قوله صلى الله عليه وسلم((سيكون في هذه الأمة بعث إلى السند 
والهند)) فهذا الخبر الصادق وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقد فتح المسلمون 
الهند أيام معاوية سنة ٤٤‏ ه أربع وأربعين ثم توالى الغزو والفتح كما أخبر صلى الله 


عليه وسلم. 


E O O 
سهیل وکان ممثلاً لقریش يومئذ فقال له صلی الله عليه وسلم: -(عسى أن يقوم مقاما‎ 
يسرك يا عمر) وكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم إذ مات الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم واضطربت البلاد ونجم الكفر ووقف سهيل بن عمرو رضي الله عنه بباب‎ 
الكعبة بمكة فخطب فثبت أهل مكة وقوى بصائرهم فحفظهم الله من الردة بسببه وهو‎ 
2 موقف سر عمر والمؤمنين وصدق عليه الصلاة والسلام.‎ 

کسری: 

روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل. 
فقال۰ [يا عدي» هل رآيت الحيرة؟] قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: [فإن طالت 
بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله 
قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار(الدعار هو الخبث الشديد) طيء الذين قد سعروا 
البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى]. قلت: : کسری بن هرمز؟ قال: 
[كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو 
فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه»ء وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس 
بينه وبينه ترجمأن يترجم له» فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول: 
ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى!! فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهن 
وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم]. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: [اتقوا النار ولول بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة]. قال عدي: 
ER a a‏ 
فتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم 
الله عليه وسلم: يخرج ملء كفه.(رواه البخاري) 

سادس عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه إذا هلك کسری فلا کسری بعده» وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده: 

قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"إذا هلك 
کسری فلا كسرى بعده» وإذا هلك قیصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوز هما في سبیل الله. 

سابع عشر: الإخبار عن فتح خيبر من الغد فتم ما أخبر به الصادق المصدوق صلى 
الله عليه وسلم: قال عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر:-((لأعطين هذه الراية غدا 
رجلا يفت الله على يديه يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله)) قال فبات الناس 
e‏ کلھھ در چو ان تاها فقال: ن کے اطا فل ھا رول اد 
يشتکي عینيه قال : فأرسلوا اليه (ائتوني به) فأتي به فنفث في عينه بقليل من ريقه 


عليه الصلاة والسلام فبرأ لتوه ولم يمرض بعينه قط. [ رواه البخاري في كتاب 
الو توزو س قات فن ضحد 

وفي الحديث معجزتين ظاهرتين للنبي صلى الله عليه وسلم الأولى إخباره بأن الله 
تعالى يفتح على يديه خيبر فكان كما أخبرء والثانية شفائه علي رضي الله عنه 
وااضتاه 

الثامن عشر: ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن مصارع 
المشركين في بدر قبل مصر عهم: روی مسلم في صحيحه وأحمد _ واللفظله _ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترائينا ألهلال 
وكنت حديد البصر فرأيته فجعلت أقول لعمر: أما تراه» قال سأراه وأنا مستلق على 
فراشي» تم أخذ يحدتنا عن أهل بدر»ء قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليرينا مصارعهم بالأمس» يقول:((هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى» وهذا 
مصرع فلان غداً أن شاء الله تعالى)) قال: فجعلوا يصرعون عليها قالء قلت والذي 
بعثك بالحق ما أخطئوا تيك كانوا يصرعون عليها. 

التاسع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن مقتل أمراء مؤتة قبل أن يأتي الخبر 


روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن ياتيهم خبرهم فقال: ((اخذ الراية 
زید فاصیب» ثم آخذ جعفر فأاصیب تم آخذ ابن رواحه فاصیب - وعیناه تذرفان _ 
حتى أخذها سيف من سيوف الله _ يعني خالد ابن الوليد رضي الله عنه _ حتى فتح 
الله عليهم)) [ الفتح ٠٤ / ٩‏ ] 

عشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم بفساد بعض أحوال المسلمين وقتالهم بعضهم 
بعضا بعد فتح فارس والروم: 

قال مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: [ إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ ] قال عبد الرحمن 
بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أو غير ذلك. 
تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك» ثم تنطلقون في 
مساکن المهاجرین فتجعلون بعضهم على رقاب بعض](مسلم ٤/٤‏ ۲۲۷) 

قلت: وللأسف فقد حدث ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم» وقتل المهاجرين 
والأنصار بعضهم بعضا في الجمل وصفين!! فأنا لله وأنا إليه راجعون 

الحادي والعشرون: أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته 
قوم صغار الأعين ذلف الأنوف(قصر الأنف مع انبطاحه)» وهذه حلية التتارء فكان 
كذلك ووقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. 

الثاني والعشرون: أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عماراً ستقتله الفئة الباغيةء فقتل يوم 
صفين مع علي رضي الله عنه [ رواه البخاري: الصلاة [ ٠٤٤ / ١‏ ] ومسلم: الفتن [ 
۲۹۱۰٩ / ٤‏ ] وأخرجه مسلم في صحیحه رقم(٦۲۹۱)‏ من حديث أم سلمة. 


فحدث كما وصف سواء بسواء. وأحاديث قتال الخوارج متواترة»ء أنظرها في السنة 
لأبن أبي عاصم(۲ / 1۲۳ _ ۲۲۳۳) من حديث أبي بكرة. 
الثالث والعشرون: أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأنه سوف تخرج 
نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرىء» فوقع ما أخبر به» وكان 
ظهور هذه النار في سنة بضع وخمسين وستمائةء وتواتر أمرها. [ البخاري: الفتن 
۲۳ |] [ مسلم: الفتن ٤‏ / ۲۲۲۷ ] رقم(۲٠۲۹)‏ قال النووي: تواتر العلم 
بخروج هذه النار عند أهل الشام _ وبصرى مدينة معروفة بالشام» تبعد عن دمشق 
واخ رنه ا امز انف ار ات الا مر لى الا اا 
وسلم نقول: تعسا والله لمن لا يعتبر.. 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العاللمين 

شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يات بمعجزة 
مقدمة٠‏ 


که لمران کا مر يري عى ارج لا اي ل اا 
وآله)» وعلى غلاف الكتاب وضعت صورة خيالية للنبي(صلى الله عليه وآله)» كتب 
تحتها العبارة الآتية: متى يطلب منه - يقصد بذلك النبي(صلى الله عليه وآله) - 
الإتيان بمعجزة»ء كان يقول: ليس لذي معجزة» وأن الله لم يمنحنيها 
رد الشبهة: 
إن هذا المستشرق خلط الحق بالباطل بهذه الشبهةء فعندما قال النبي(صلى الله عليه 
وآله): المعجزة ليست بيدي»› هذا الكلام حق» ويعرفه الناس جميعاًء والآية الكريمة 
الآتية تؤيّد ذلك قال الله تعالی:( وما گان سول أن يَايِيْ ياي إل يإذن الل) الرعد: 
۸ غافر: ۷۸. 
وفي معاجز النبي عيسى(عليه السلام) يؤكد القرآن الكريم على هذا المضمون» قال 
تعالی:(أد أي اخلق لگم من الطين كهئة الطبر فاخ فيه فيگرن طبر بإذن الله وأبْرىءِ 
الأكمَة والأبْرَص وأخيي المَوتی بإذن اله) آل عمران: .٤۹‏ 
وخلاصة القول: أن ااا ع السلام) جميعا لا e‏ عمل شيء إلا بإذن 
الله تعالى» وهذا الكلام يدعمه الدليل العلمي والفلسفي. 
نعود الآن إلى الادعاء الثاني من الشبهةء وهو: أن النبي(صلى الله عليه وآله) قال: 
بان الله لم يعطني أي معجزة. 
وهذا الادذعاء مرفوض› ن القرآن الكريم» والأخبارء والأحاديث المتواترة اا 
جمعها المحذثون في كتبهم» اتفقت جميعها على حدوث كثير من المعجزات على يد 
النبي(صلى الله عليه واله)» وآئها كانت بتسديد من الله عز وجل. 
لنصرف النظر الآن عن كتب الحديث والروايةء ونذهب إلى القرآن الكريم» ليقضي 
بيننا في هذا الأمرء نجد القرآن الكريم قد ذكر كثيرآً من المعجزات» نذكر منها على 
المتال لا الحصر: 

شق القمر(سورة القمر). 


۲ - المعراج(سورة الإسراء). 
٣‏ - المباهلة(آل عمران: .)١١‏ 
وبناءَ على ذلك يكون الرسول(صلى الله عليه وآله) قد جاء بالمعجزات كباقي 
الأنبياء(عليهم السلام) عندما كان الناس يطالبونه بها لإثبات نبوته» علما أنْ معجزات 
الأنبياء(عليهم السلام) كانت خاصّة بزمانهم ومكانهم. 
أما معجزات النبي(صلى الله عليه وآله) فمنها ما كان مختصًا بزمان ومكان معين» 
ومنها التي لم تتقيّد بحدود المكان والزمان»ء وبقت وستبقى شاهدة على نبوته(صلى الله 
عليه وآله) إلى يوم القيامة» وهي معجزة القرآن الكريم. 
القرآن الكريم الذي تحدى الناس أجمعين من الأولين والآخرين» بأن يأتوا ولو بآية 
أو قاصري النظرء تصوروا بأنَ النبي(صلى الله عليه وآله) ليس لديه معجزة غير 
القران. 
في الوقت الذي صرحت به كثير من الآيات والروايات بأن للنبي(صلى الله عليه 
وآله) معجزات أخرى غير القرآن الكريم» وقد ذكرنا قسماً منها فيما تقذم. 

۳. المعجزة الكبرى.. القرآن الكريم 
أعطى الله عز وجل كل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به لم يعطيها 
بعينها غيره تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه وأهل 
زمانه 
فلما كان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة» بعثه الله 
بمعجزة بهرت الأبصارء وحيرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العزيز 
الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 
وأما عيسى عليه السلام فبعثه الله في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعةء فجاءهم 
من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعةء فمن أين 
للطبيب قدرة على إحياء الجماد» وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التنادء أو على 
مداواة الأكمه والأبرص» 


وكذلك نبينا بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء»ء فأتاهم بكتاب من عند 
الله عز وجل» فاتهمه أكثرهم أنه اختلقه وافتراه من عنده فتحداهم ودعاهم أن 
يعارضوه ey‏ فعجزوا عن ذلك كما قال تعالي: (ڦل 
و ا ف ل یل اماد ا ا ا 
¥ بَحْضَهم لض ظهيرا) - سورة الإسراء آية ۸۸ وكما قال الله تعالي: (أَم يَفُولون 
AI US‏ - سورة الطور 
ایات ۳۳ و ۳٤‏ 

ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في سورة هود: (أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین). 
کر لی ور فال نی رر د برشن رم لرن افر دقل تراسو رة ا 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وكذلك في سورة البقرة وهى 


مدنية أعاد التحدي بسورة منهء وأخبر تعالى أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا لا في الحال 
ولا في المآل فقال تعالى: (وّإن گڭنثم فِي رَیْبِ مما ئَزٌلتا على عَبْدِتًا فأثوا بسُورَة من 
مٿله واذعُوا شهداءڭم من ذون الله إن ثم صَادِقين فإن نّم تفعلوا وَلن تَفْعَلوا فاقوا 
اللَارَ التي وَفوذها الاس وَالحجَارَةُ أعِدّت للكافرين) (سورة البقرة:۲۳-٤‏ "). 
وهکذا وقع» فإنه من لدن رسول الله صلی الله عليه و سلم وإلی زماننا هذا لم يستطع 
أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه»ء وهذا لا سبيل إليه أبدا؛ فإنه كلام رب 
يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟ ا 
وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز: ذلك أن القرآن 
الكريم معجز في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في 
واس اخ راتو تكامهاء فاا فاقة فة و لا اة كل تو جه اك ةو تر اة تتاب 
وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانية معجز في يسر 
مداخله إلى القلوب والنفوس ولمس مفاتيحها وفتح مغاليقها واستجاشة مواضع التأثر 
والاستجابة فيها وقد سرد هبة الدين الحسيني الشهرستاني المزايا الإجمالية للقرآن 
ومنها: | 
- فضناخة ألفاظة الخامعة لكل شر انها 
- أنباؤه الغيبيةء وأخباره عن كوامن الزمان» وخفايا الأمور. 
- قوانين حكيمة في فقه تشريعي» فوق ما في التوراة والإنجيل» وكتب الشرائع 
الأخرى 
غ ا کی و 

-أسرار علمية لم تهتد العقول إليها بعد عصر القرآن إلا بمعونة الأدوات الدقيقة 
والآلات الرقيقة المستحدثة. 
- ظهوره على لسان أمي لم يعرف القراءة ولا الكتابة. 
-خطاباته البديعةء وطرق إقناعه الفذة. 
- سلامته من الخرافات والأباطيل. 
-تضمنه الأسس لشريعة إنسانية صالحة لكل زمان ومكان. 
قال الحافظ بن كثير: إن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن» بعشر سور مثلهء 
بل عن سورة منه» وأنهم لا يستطيعون كما قال تعالى:(قإن نَم تفعلوا ولن تفعلوا) -( 
سورة البقرة آية )۲٤‏ أي فان لم تفعلوا في الماضي» ولن تستطيعوا ذلك في المستقبلء 
وهذا تحد ثان»› وهو أنه لا يمكن معارضتهم له في الحال ولا في المآل ومثل هذا 
التحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جاء به لا يمكن لبشر معارضته» ولا الإتيان 
بمٿثله» ولو كان من عند نفسه لخاف أن يعارض» فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصد 
من متابعة الناس له.. 

٤‏ عصمته صلی الله عليه وسلم من الناس 

لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعدائه كثير الأذى وعظيم الشدة منذ أن جهر 
بدعوته ولکن الله تبارك وتعالی حفظه ونصره وعصمه من الناس کما قال تعالی في 


كتابه العزيز: (يًا أيها الرَسُول بلغ مَا أنزل إليِك مِن رَبك وَإن لم تفعَل فمَا خت 
رسالتَة وَاللهُ يَصمك من الئاس - سورة المائدة آية 1۷. 
وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يحرس قبل نزول هذه الأية من قبل بعض 
أصحابه فلما نزلت هذه الآية قال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز 
وجل 
و ا ع ك ر و و کت ا عا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ - أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب قال: قيل: نعم فقال: واللات 
والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: 
فأتی رسول الله رضي الله عنه وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فجئهم(أي 
بغتهم) منه إلا وهو ينكص على عقبیه(آي رجع يمشي إلى ورائه) ويتقي بيديه قال 
فقيل له مالك فل إن بيني وينه لخندقا من نار وهو وأجتحة فقال زسشول اط 
صلی الله عليه و سلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا - رواه البخاري 
مختصرًا ورواه مسلم واللفظ له. 
غ كو الد ا د ق خو ال ال ا ا 
الت لتم و اتتا سر افة ن مالك فلت اتنا ما ر هرل اله فال لا تحزن :إن 
معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه و سلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها فقال: إني 
أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى 
لله عليه و سلم فنجا فجعل لا يلقى أحدًا إلا قال: كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده 
قال: ووفیلنا - رواه مسلم والبخاري مطولا. 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلی الله عليه و سلم 
حنيئًا فولى صحابة النبي صلى الله عليه و سلم فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه و 
سلم(أي أتوه من كل جانب) نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم 
استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه(آي قبحت) فما خلق الله منهم إنساتا إلا ملا 
عينيه ترابًا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى 
الله عليه و سلم غنائمهم بين المسلمين - رواه مسلم. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلی الله عليه و 
سلم قبل نجد(أي ناحية نجد في غزوته إلى غطفان وهي غزوته ذي أمر موضع من 
دیار غطفان) فأدر کنا رسول الله صلی الله عليه و سلم في واد كثير العضاه(هي گل 
شجرة ذات شوك) فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم تحت شجرة فعلق سيفه 
دن هنآ غضاها قال ر تفر ق الان فی اثر ادى طون ا جو قال فال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن رجلا أتلني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو 
قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلثا(أي مسلولا) في يده فقال لي: من يمنعك 
مني؟ قال: قلت: الله ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام 
السيف(أي رده في غمدہ) فھا هو ذا جالس ثم لم یعرض له رسول الله صلی الله عليه 
و سلم - رواه البخاري ومسام. 
جالس أمامها ولا تراه: 


TT Em‏ ھک 
قليناء وأمره عصیناء ورون الله صلى الله عليه وسلم جالس» وأبو بكر إلى جنبه 
فقال أن نكر ر ك ا عه لد اقلت هده و آنا أخاف أن تراك فال ر مول ال 
صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني» وقرأً قرآئا اعتصم به منها: إوإذا قرأت الشرآن 
عطاك ول اين ا زيون بالاخرة جلا رر 
قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر» فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا 
أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني» فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك(أي أنه 
حکی ما قاله ربه» وما کان هذا کلامه» وإنما کلام ربه تعالی فلم یکن هاجيًا له)» قال: 
فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها - رواه أبو يعلى. 
مر صلى الله عليه وسلم عليهم وألقى على رءوسهم التراب ولا يرونه: ‏ 
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليًا رضي الله عنه يوم الهجرة أن يبيت في 
مضجعه تلك الليلةء واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب 
ویرصدونه» ویریدون بیاته ویأتمرون أيهم یکون أشقاهاء فخرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم علیهم» > فأخذ حفنة من البطحاءء فجعل يذره على رءوسهم» وهم لا يرونه 
a‏ بين يديهم سا ومن خلفِهم سَّدا فاغَشيْنَاهُم فَهم لا ببْصرُون ) . 
ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرجا من خوخة في دار 
أبي بكر ليلاء وجاء رجل ورأى القوم ببابه» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: : محمدا قال: 
خبتم وخسرتم» قال: والله مر بكم وذ على رءوسكم التراب» قالوا : والله ما أبصرناه. 
وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم» وهم: أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن 
اوو اف د واو کر ار ا را ج 
وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. أخرجه ابن سعد وابن هشام 
وأحمد» وقد حسنه ابن كثير وابن حجر في الفتح. 
ازاف فل اسول شل اند عليه ولم قدا 
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه: 
أقتل لكم محمداء فقالوا: كيف تقتل؟ قال: أفتك به» فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو جالس وسيفه في حجره» فقال: يا محمد» أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: نعم» 
فأخذه واستله وجعل يهزه ويهم فيكبته الله(أي فیخذله الله)فقال: يا محمد» أنظر إلى 
سيفك هذا؟ قال: نعم» فأخذه واستله وجعل یهزه ویهم فیکبته الله فقال: يا محمد أما 
تخافنى؟ قال: لاء وما أخاف منك 
قال: ألا تخافني وفي يدي السيف؟ قال: لا يمنعني الله منك. 
م امد اسف ور ده إلى رفول اف صضلى اله هيه وشي قار ل اهز وجل ا 
أبُها الُذين آمَنُوا اذځرو أنِغْمَّت الله عَليْكُم إذ هم قوم أن يَبْسْطوا اليم أَيْدِيَهُمْ فف 
يديهم عنکم) - سورة المائدة» من الآية:٠‏ 9 أخرجه أبو نعيم. 
أراد أن يدمغ النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فيبست يده على الحجر: 
عن المعتمر بن سليمان عن أبيه: أن رجلا من بني مخزوم قام إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفي يده فهر (حجر يملا الكف) ليرمي به رسول الله صلی الله عليه 


وسلم» فلما أتاه وهو ساجد رفع يده وفيها الفهر ليدمغ(أي ليرمي) به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فيبست يده على الحجر فلم يستطع إرسال الفهر من يده» فرجع إلى 
E‏ 

قال: لم أفعل ولكن هذا في يدي لا أستطيع إرساله. فعجبوا من ذلك» فوجدوا أصابعه 
كت غل لمر فلا اا عى له ها اا ا رة 
أبو نعيم في الدلائل. 

او ا ا ویک فر عه وا ین ر 

قال شيبة بن عثمان: لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنيئاء تذكرت أبي وعمي 
قتلهما علي وحمزة فقلت: اليوم أدرك ثأري في محمد»فجئت من خلفه فدنوت منه 
ودنوت حتى لم يبق إلا أن أسوره بالسيف» رفع لي شواظ من نار كأنه البرق فخفت 
أن يحبسني فنكصت القهقرى 


فالتفت إلى :التب لى الله عليه ولم فقال: يا شيبةا قال: فوضتع رول الل لى انل 
عليه وسلم يده على صدري فاستخرج الله الشيطان من قلبي» فرفعت إليه بصري 

ا و أخرجه أبو نعيم في الدلائل. 

منع الله تعالى تبيه صلى الله عليه وسلم من القتل في غزوة ذات الرقاع: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: OS‏ 

غزوة قبل نجد» فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاة(أي كثير 

الأشجار)» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من 

أغصانهاء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلن بالشجرء قال: فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: "إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي 

فلم أشعر إلا والسيف صلتًا في يده 

فقال لي: من يمنعك مني؟ 

قال قلت: الله 

ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ 

قال: قلت: الله 

قال: فشام السيف(أي أغمده)»ء فها هو جالس» ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. 

أخرجه مسلم» كتاب الفضائل 

إخبارة صلى الله عليه وسلم عن الذي غل في سبيل الله: 

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله 

زخره الان للف فال ان حك غل في يل اش لرل أح نى من أمرال 

الغنائم أو المال العام خفية)ء ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا تساوي 

در همین . 


صحيح: أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد»ء وأحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. 
كن أبا خيثمة فكان. 
لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك» تخلف عنه بعض الصحابة رضي 
الله عنهم بدون شك ولا ارتياب» منهم أبو خيثمة السالميء ثم إن أبا خيثمة رجع بعد 
آن سار رسول الله صلی الله عليه وسلم أيامًاء فوجد امرأتين له في NS‏ 
حائطه» قد ر شت كل واحدة منهما عریشها وبردت له ماء» وهیأت له فيه طعامًاء فلما 
دخل a‏ العريش» فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الضح(الشمس) والريح والحر» وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام 
مهيا وامرأة حسناءء في ماله مقيم» ما هذا بالنصف(الإنصاف العدل)» ثم قال: والله لا 
أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم» فهيئا لي زاداء 
ففعلتاء > ثم قدم ناضحه(بعیره) فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلی الله عليه 
ول > حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي 
في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال 
أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبًاء فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ففعل حتی إذا دنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو نازل 
بتبوك» قال التاس: هذا راكب على الطريق مقبلء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كن أبا خيثمةء قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة»ء فلما أناخ أقبل» فسلم 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: أولی 
لك يا أبا خيثمةء فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره» فقال له رسول الله 
ا 
E I E a E‏ 
في البخاري ومسلم: فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضًا يزول به السراب» فقال 
زرل اھ لیا کرد کن اا حم فاا هو او عة دري وه 
الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. 
أخبر أنه من أهل النار فكان كذلك؛ 
عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل(الثقل: العيال» وما يثقله من الأمتعة) النبي 
صلی الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة» فمات» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: هو 
في النار» فذهبا ينظرون» فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها, أخرجه البخاريء 
وأحمد» وأخرجه ابن ماجة كتاب الجهاد باب في الغلول. 
إجابة النبي صلى الله عليه وسلم السائل قبل أن يسأله: 
عن وابصة الأسدي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أريد أن لا أع شيئًا من البر والإثم إلا سألته عنه» وحوله عصابة من المسلمين 
يستفتونه > فجعلت أتخطاهم» فقالوا: إليك وابصة عن رسول الله فقلت: دعوني فأدنو 
منه؛ فإنة أحب الاس إلي أن أدنو منه قال: دعواأ وابصة: ادن يا وأبضة» مرتين أو 
دا ل ند ةي فت ين ديت فليا راض أخرك أ ا فلت 
لاء بل أخبرني فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: نعم» فجمع أنامله فجعل ينكت 


بهن في صدري ويقول: يا وابصة استفت قلبك استفت نفسك(ثلاث مرات) البر ما 
اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في صدرك» وإن أفتاك الناس 
وأفتوك. صحيح: أخرجه أحمد. 
إخباره صلی الله عليه وسلم أن غلامه غل شملة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أصيب مدعم غلام النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم خيبر قالوا: هنيئًا له الجنةء قال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًَا» فجاء 
رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال: شراك أو شراكان من نار. صحيح: 
أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود والنسائي. 
وقوف الكفار أمام باب الغار: 
جدت قريش في طلب الرسول صلی الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه» وأخذوا 
معهم القافة(متبعو الأثر) حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه» قال أبو بكر: يا 
رسول اللهء لو أن 
أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرناء فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما 
ظنك باثنين الله تالتهما لا تحزن فإن الله معنا. صحيح: رواه البخاري ومسلم. 
وکان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رءوسهماء ولكن الله 
عمی علیهم امرهما. 

ر لقا قى ن الو انات 

قصة البعير وسجوده وشكواه لرسول EV‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل البيت من الأنصار لهم جمل يسنون 
عليه وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى 

علينا ومنعنا ظهرهء وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لأضحانة: فرموا فقامرا فكل الحائط و الجمل في تاخكه فشي الى لى الله اده 
وك تكو ا ااا ا وو اه قو هور مل اكلم ا تقاف غا ك 
صولته فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم آقبل نحوه حتی خر ساجداً بین یدیه» فأخذ رسول الله صلی الله عليه و سلم 
بخاضصيته آذل ما كانت قط حت أده في العمل فقال له أصحابه: هذ البيمة لا تعتل 
تسجد لك» ونحن أحق أن نسجد لك. فقال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر»ء ولو صلح 
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي 
نفس محمد بيده لو كان من قدمه إلى مفرق راسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم 
استقباته فلحسته ما دت حقه - رواه الإمام أحمد في مسنده 
وعن عبد الله بن جعفر- رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه و 
سلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديت لا أخبر به أحدا أبدا وكان رسول الله صلى الله 

عليه و سلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل(أي جماعة النخل) 
فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر(أي ردد صوته في 
حنجرته) وذرفت عیناه قال بهر وعفان: فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم حن 


وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه و سلم سراته(الظهر وقيل السنام) 
وذفراه(العظم الشاخص خلف الأذن) سكن فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى 
من انار قال ھی لے یا رول ا قا اھا کت اله کے هدو اة الکے 
ملككها الله إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه - رواه أبو داوود والإمام أحمد في مسنده 
والحاكم في المستدرك. 

إخبار الذئب بنبوته صلى الله عليه و سلم: 

عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه 
الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقاً 
ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي ذئب يقعي على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب. 
ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه و سلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما 
قد سبق قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من 
زوایاهاء ثم تی رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره. 

فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فنودي: الصلاة جامعة ثم خرج فقال للراعي 
أخبر هم فأخبر هم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: صدق» والذي نفس محمد بيده 
لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعله 
ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده - رواه الأمام أحمد في المسند» و الحاكم في 
المستدرك› وابن سعد فى الطبقات. 

وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما كلم الذئب راعي الغنم فقال 
الرجل: تال إن رأيت كاليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب: أعجب من هذا الرجل في 
النخلات بين الحرتين(آي المدينة المنورة) يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم 
وكان الرجال يهودياًء فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم وخبّره فصدقه النبي 
صلى الله عليه و سلم - رواه الإمام أحمد في المسند"/۸۸ 

الوحش يوقر الرسول صلى الله عليه وسلم: 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان لال رول الله صلى الله عليه وسلم وحش فإذا 
IEEE‏ ربض فلم يترمرم(أي سكن ولم يتحرك) ما دام رسول 
اله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يوؤذيه - صحيح» أخرجه أحمد» وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد. 

وافد الذئاب يرضى باوامر الرسول صلى الله عليه وسلم: 

عن حمزة بن أبي أسيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من 
الأنصار بالبقيع» فإذا الذئب مفترشًا ذراعيه على الطريق فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هذا جاء يستفرض فافرضوا له. قالوا: ترى رأيك یا رسول الله. قال: من 
كل سائمة شاة في كل عام قالوا: كثير. قال: فأشار إلى الذئب أن خالسهم فانطلق 
الذئب. حسن بشواهده - أخرجه البيهقي في الدلائل» ورواه البزار وأبو نعيم. 

ورضي الذئب بأن يأخذ منهم الشياة خلسة كما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


.٦‏ تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى 
الله عليه و سلم بين يديه ركوة(إناء صغیر من جلد يشرب فيه الماء) فتوضأ فجهش 
الناس نحوه - و الجهش: (أن يفزع الإنسان إلى الإنسان وهو مع ذلك يريد أن ييكي 
فقال: ما لکہ؟ 

قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأً ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل 
الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا 

قال: لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة - رواه البخاري ورواه مسلم 
5 ا ع ع 

وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه و 
سلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده في ذلك الإناء فامر الناس أن 
يتوضئوا منه فرآیت الماء ينبح من تحت أصابعه فتوضا الناس حتی توضئوا من عند 
اخرهم. رواه البخاري ومسلم. | 

قال المزنى- رحمه الله نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه و سلم أبلغ في 
المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى عليه السلام بالعصا فتفجرت 
منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود» بخلاف خروج الماء من د بين اللحم 
والدم. 

تكثيره الطعام والشراب صلى الله عليه و سلم: 

فأما الطعام: 

فقد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم مرات عديدة منها ماروي عن جابر بن عبد 
الله- رضي لله عنهما- في الخندق حيث يقول جابر: لما حفر الخندق رأيت برسول الله 
صلى الله عليه و سلم خمصًا(الخمص: خلاء البطن من الطعام) فانكفأت(أي انقلبت 
ورجعت) إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله 
عليه و سلم خمصًا شديدًا فأخرجت لي جرابًا(أي وعاء من جلد) فيه صاع من شعير 
ونا بهيمة داجن قال: فذبحتها ورطحنت ففر غت إلي فراغي ففطعتها قي برمتهاثم 
ST TT‏ 
الله عليه و سلم وقال: "يا أهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم سورًا" (وهو الطعام 
الذي يدعى إليه وقيل الطعام مطلقا) فحيهلا بكم ومعناه أعجل به 

وقال: E aS CS Ea a SS e‏ 
فقالت" EE yT‏ : قد فعلت الذي قلت لي - معناه أني 
أخبرت النبي بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها صلى الله 
عليه و سلم وبارك تم عمد إلي برمتنا فبصق فيها وبارك تم قال: ادعى خابزة فلتخبز 


بالله! کاو ی ار گرا وانحرفوا(أي شبعوا وانصرفوا) وإن برمتنا لتغظ(أي تغلي 
ويسمع غليانها) كما هي وإن عجينتنا- أو كما قال الضحاك- لتخبز كما هو(أي يعود 
إلي العجين) رواه البخاري ومسلم 
وأما الشراب: 
فنأخذ من ذلك مثالا واحداً وهو اللبنء فمن أدلة تكثيره صلى الله عليه و سلم اللبن ما 
أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه كان يقول: أله الذي لا 
اله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر 
على بطني من الجوع 
ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكر فسألته عن آية في 
كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية في کتاب 
الله» ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه و سلم 
فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي» ثم قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا 
رسول الله قال: الحق» ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن له» فوجد لبنا في قدح فقال: 
من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان- أو فلانة قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول 
الله. قال: الحق إلي أهل الصفة فادعهم لي قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا 
ياؤون على آهل ولا مال ولا على أحدِب إذا aS‏ 
وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء ولم 
يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم بد فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا 
فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله 
على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل 
فیشرب حتی یروی» ثم یرد على القدح فأعطیه الرجل فیشرب حتی یروی» ثم یرد 
على القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقد روي القوم كلهم» فاخذ 
القدح فوضعه على يده» فنظر إلي فتبسم فقال: يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
نشت آنا ر آنت قلت ضدقت یا ر سر لادد 
قال: اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال: اشرب فشربت» فما زال یقول: اشرب» حتی 
وسمى وشرب الفضلة - انظر البخاري لفتح .٠ ٤٥١-١١‏ 
ثمانون رجلا يأكلون بعض أرغفة الخبز وتكفيهم: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيقا أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟» 
قالت٠‏ : نعم» فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخرجت خمارًا لها فلفت الخبز ببعضه ثم 
دستني تحت يدي ولاثتني ببعضه(أي لفتني به)» ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه 
الائ فقت لن فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك آبو طلحة؟ 


فقلت: نعم» قال: بطعام؟ قلت: نعم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: 
قومواء فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته»ء فقال أبو طلحة: يا 
أم سليم» قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم» 
فقلت: الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: هلم يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز»ء فأمر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ففت وعصرت أم سليم عكة فآدمته» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه 
ما شاء الله أن يقول» ثم قال: ائذن لعشرةء فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو ثمانون 
رجلا. صحيح» أخرجه البخاري في المناقب» وأخرجه مسلم في الأشربةء والترمذي 
في المناقب. 
قصعة الثريد يأكل منها المئات: 
عن سمرة بن جندب قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بقصعة 
فيها ثريد(الخبز المختلط باللحم والأرز) قال: فأكل وأكل القوم فلم يزالوا يتداولونها 
إلى قريب من الظهر؛ يأكل القوم ثم يقومون ويجئ قوم فيتعاقبونه» قال: فقال له 
رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تمد من 
السماء - رواه أحمد. 
البركة فى الشعير: 
عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه 
شطر وسق شعير» فما زال الرجل يأكل منه وامرآته وضيفهما حتى كاله» فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم(أي لاستمر دائمًا أبدا وما 
انقطع خيره) - رواه مسلم في كتاب الفضائل. 
البركة في السمن: 
عن جابر رضي الله عنه: أن أم مالك كانت ثهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في عكة لها سمئًا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شئ؛» فتعمد إلى التي كانت 
تهدي فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنًا فما زال يقيم لها أدم بيتها 
حتی عصرتهاء فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعصرتيها؟ قالت: نع 
فقال: لو تركتيها ما زالت قائمة - رواه مسلم في كتاب الفضائل. 
البركة في مزود أبي هريرة رضي الله عنه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا 
بتمرات فقلت: ادع الله لي فيهن بالبركةء قال: فصفهن بين يديه ثم دعاء فقال لي: 
اجعلهن في مزود(الوعاء من الجلد وغيره» ويجعل فيه الزاد) وأدخل يدك ولا تنثره» 
قال: فحملت منه كذا وكذا وسقا(الوسق: ١٠كيلة‏ = ٤‏ أردب وكيلتان) في سبيل الله 
ونأكل ونطعم» وكان لا يفارق حقوي» فلما قتل عثمان رضي الله عنه انقطع حقوي 
فسقط. حسن» رواه أحمد» والترمذي في مناقب أبي هريرة. 
وفي رواية: آنه قال: أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام لم صب بمثلهن: 
.۱١‏ موت رسول الله صلی الله عليه وسلم وکنت صویحبه. 
۲. وقتل عثمان. 


۳. والمزود. 

قالوا: وما المزود يا أبا هريرة؟ 

قال: قلت تمر في مزود 

قال: جئ به» فأآخرجت تمر فأتیته به 

قال: فمسه ودعا فيه ثم قال: ادع عشرة» فدعوت عشرة فأکلوا حتی شبعواء ثم كذلك 
حت أل الجيش كله وبقي من تمر معي في المزود 

فقال: يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئًاء فأدخل يدك فيه ولا تكفه 

قال: فأكلت منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت منه حياة أبي بكر كلهاء وأكلت 
منه حياة عمر كلهاء وأكلت منه حياة عثمان كلهاء فلما قتل عثمان انتهب ما في يدي» 
وانتهب المزود» ألا أخبركم كم أكلت منه» أكلت منه أكثر من مائتي وسق(الوسق: 
٠‏ كيلة = ٤‏ أردب وكيلتان) - دلائل النبوة للبيهقي. 

البركة في شطر الشعير: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في 
بيتي شئ يأکله ذو كبد إلا شطر شعير(أي نصف قدح من شعير أو شئ قليل من 
الشعير) في رف لي» فأكلت منه حتى طال علي» ثم كلته ففني - صحيح» أخرجه 


البخاري ومسلم. 

۷. إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم 
کان رسول الله صلی الله عليه و سلم کما وصفه ربه عز وجل : (بالمؤمنین رؤوفً 
رًحيم) - سورة التوبة آية ٠۲۸‏ فكان ينظر إلى أصحابه نظرة الرحمة والشفقة فكلما 
ألم بأصحابه مكروه من عاهة أو مرض أو تفكير في أمر يشغل بالهم أسرع رسول 
الله صلى الله عليه و سلم بالدعاء لهم للتخفيف عنهم ولكي ينالوا بركة دعوته صلى 
الله عليه و سلم أما بالنسبة للكفار والمشركين والمعاندين فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يدعو عليهم حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم وتارة كان يدعو لهم حيث 
تؤمن غائلتهم ویرجی تالفهم. ا 
وإذا دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم لأناس أو دعا عليهم فإنك تجد ما دعا به قد 
تحقق قطعًا و هذه بعض الأمثلة من دعواته المستجابة صلى الله عليه و سلم 
سرعة الإجابة: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى 
الله عليه و سلم قائم یخطب فاستقبل رسول الله صلی الله عليه و سلم قائمًا ثم قال: یا 
رسول الله هلكت الأموال (المراد هنا المواشي خصوصًا الإبل وهلاكها من قلة 
الأقوات بسبب عدم المطر والنبات) وانقطعت السبل (أي انقطعت الطرق فلم تسلكها 
الإبل إما لخوف الهلاك أو الضعف بسبب قلة الكلا أو عدمه) فادع الله يغثنا قال: 
فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 
قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (القطعة من الغيم)/ وما 
بيننا وبين سلع (جبل قرب المدينة) من بيت ولا دار قال: فطلعت من ورائه سحابة 
مثل الترس (هو ما يتقي به السيف ووجه الشبه الاستدارة والكتافة لا القدر) فلما 


توسطت السا نتشر ت تم آمطرت: 


N NPE 
قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه و سلم‎ 
قائم يخطب فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله‎ 

E 
قال: فرفع رسول الله صلی الله عليه و سلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا اللهم‎ 
على الآكام (جمع أكمة وهي الرابية المرتفعة من الأرض) والظراب (جمع ظرب‎ 
> دفي ضفار الال و لدل ومشادت السخر فافعت وجر خا تشن فى الشه‎ 

رواه البخاري ومسلم 

یمهل ولا یهمل: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بینما رسول الله صلی الله عليه و سلم 
O O N TT‏ 
فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا (هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة 
راش الضران وهي من الآدمية المشيمة) جزور بني فلان فيأخذه فيضل في كتفي 
محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم (وهو عقبة بن أبي معيط) فأخذه فلما سجد النبي 
صلى الله عليه و سلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا (أي حملوا أتفسهم على 
لاخر و ت ل ل ن ا ف او و ك ي ن 
(أي لو کان لي قوة ت تمنع أذاهم أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني) طرحته عن ظهر 
رسول الله صلی الله عليه و سلم والنبي صلی الله عليه و سلم ساجد مايرفع رأسه 
حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. فجاءت وهي جويرية (تصغير جارية بمعنى شابة 
أي أنها إذ ذاك ليست بكبيرة) فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي 
صلى الله علية و نلم ضلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دغا لاتا وإذا 
سأل سأل لاتا ثم قال: اللهم عليك بقريش (تلاتث مرات) فلما سمعوا صوته ذهب 
عنهم الضحك وخافوا دعوته تم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة (اتفق العلماء على أنه غلط وصوابه: الولن 
عتبة) وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط" وذكر السابع فلم أحفظه فو الذي بعث 
محمدا صلی الله عليه و سلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا 
إلى القليب (القليب هي البئر التي لم تطو وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا 
یتأذی الناس برائحتهم) قليب بدر قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث 
- رواه مسلم 

دعوة وهداية: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة 
فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله صلی الله عليه و سلم ما أکره فأتیت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وأنا أبكي قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
فتأبى علي فدعونها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: "اللهم اهد أم أبي هريرة" 


GG ORD 
SA O EASE ES 

قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا با 
هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ا ت ای رفون ا صل اا ا و د ا و اکن اد ا 
قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى 
عليه وقال خیرٌا 

قال قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا 
تل قال رسرل اله كى اله عيدو ملم الله حت عيدك هذا يكي أبا هريرة 
وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني 
إا انى رامل 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب» حدثنا عن شأن 
E a‏ 
فیلتمس الرجل فلا یجده حتی يظن أن رقبته ستنقطع» aS‏ 
فيعصر فرته(أي روته وفضلاته) فیشربه» ثم یجعل ما بقي علی کبده» فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرًاء فادع الله لنا فقال صلى الله 
د عليه وسلم: أو تحب ذلك؟ قال: نعم فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت 
السماء فأطلت ثم سكبت فملأوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
أخرجه البيهقي في الدلائلء وقال ابن كثير في البداية: هذا إسناد جيد قوي ولم 
يخرجوه. 

سعد مُجاب الدعوة بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: 

استجب لسعد إذا دعاك. فكان لا يدعو إلا استجيب. أخرجه الترمذي»› والحاكم 
صححه., 

ومن هذا ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعداء يعني ابن 
أبي قاص رضي الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فعزله واستعمل 
علي عمارا فشکرازاي سا ر ضس اله غنم حتی ذكروا انه لا يحل يضتلي 
والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها؛ 
اصلي صلاة العشاء فاركد في الأوليين وأخف في الأخريينء قال: ذاك الظن بك يا أبا 
مسجدا إلا سال عنه ويٿنون معروفاء حتی دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم 
يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال: : أا إذا ا کان لا یسیر 


اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًاء قام رياءً وسمعة»ء فأطل عمره وأطل فقره وعرضه 
للفتن. ع ع 

قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن» وكان بعد ذلك 
إذا سل يقول: ھک E‏ صحیيح؛ رواه البخاري ومسلم. 
ی بعش کزوا واا عى قرس لي حجناء مین قل کک 
ا E‏ 
والبيهقي في الدلائل. 

دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف: 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن 
عوف: بارك الله لك. رواه البخاري. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرًا 
لرجوت أن أصيب تحته ذهبًا أو فضة. أخرجه ابن سعد والبيهقي. 
a TT‏ 
الربيع الأنصاري رضي الله عنهء فقال سعد لعبد الرحمن لز کن قر 
أجملهما أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجهاء وإن لي من المال كذا وكذا فخذ منه ما شئت. 
فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك» بارك الله لك في زوجتيك ومالك» ثم قال: 
دلوني على السوق. أخرجه البخاري. 

فصار يتعاطى التجارة» وفي أقرب زمن رزقه الله مالا كثيرا ببركة دعائه صلى الله 
الذهب من تركته بالفئوس» حتى جرحت الأيدي من كثرة العمل» وأخذت كل زوجة 
من زوجاته الأربع ربع الثمن ثمانين ألقا. وقيل: إن نصيب كل واحدة كان مائة ألف» 
فو لف ا تي اه ت د ع و ر ا 
عنهن» بيعت بأربعمائة ألف» وأوصى لمن بقي من أهل بدر لكل رجل بأربعمائة 
دينار» وكانوا مائةء فأخذوها وأخذ عثمان فيمن أخذء وهذا كله غير صدقاته الفاشية 
في حياته» وعطاءاته الكثيرة» وصلاته الوفيرة؛ فقد أعتق في يوم واحد تلاثين عبداء 
وتصدق مرة بعير: وهي الجمال التي تحمل الميرة» وكانت سبعمائة بعير» وردت 
عليه» وكان أرسلها للتجارةء فجاءت تحمل من كل شيء فتصدق بها وبما عليها من 
طا وغو م ا ار اقعا 


وجاء أنه تصدق مرة بشطر ماله» وكان الشطر أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألقاء 
راحلة. 

زاد أولاده عن المائة وزاد عمره عن المائة وزاد ماله عن المائة ألف بسبب دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم: 

إنه أنس بن مالك رضي الله عنه. , يحدثنا عن ذلك فيقول: جاءت أم سليم» وهي أم 
أنس» رضي الله عنهماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بخمارها 
وردتني ببعضه» فقالت: يا رسول الله هذا أنيس أتيتك به يخدمك فادع الله له» قال: 
اللهم أكثر ماله وولده. صحيح: أخرجه البخاري في الدعوات. وفي لفظ: اللهم أكثر 
ماله وولده وأطل عمره واغفر له. 

قال آنس: I IG TS‏ قال: 
ومائة. ‏ 

وروى الترمذي وغيره أن أنس بن مالك رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله 
وكان فيها ريحان يجيء منها ريح المسك. حسن: أخرجه الترمذي في المناقب» وقال: 
ولقد بقيت حتى سئمت الحياة» وأرجو الرابعة. 

فولده إذن يزيدون على المائةء وأما عمره فقد مات وعمره مائة عام وقيل: عشرة 
ومائةء وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين على الراجج» وأما ماله فقد كانت السحابة 
دعا له فطال عمره وهو شاب: 

ثبت آنه صلی الله عليه وسلم دعا للسائب بن یزید ومسح بيده على رأسه» فطال عمره 
حتى بلغ أربعًا وتسعين سنةء وهو تم تام القامة معتدل» ولم يشب منه موضع أصابت 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع بحواسه قواه. صحيح: أخرجه البخاري 
كاب المنافب» ولم فى القضال. 

ابن عباس حبر الأمة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 

فوضع له وضوءَاء فلما خرج قال: من صنع هذا؟ قالوا: ابن عباس» قال: اللهم فقهه 
في الدين. صحيح» أخرجه البخاري في الوضوء» ورواه مسلم. 

SNE i E EG 
ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح» ورواه البيهقي في الدلائل.‎ 

وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة في ابن عمه؛ فكان إمامَا 
يُهتدى بهداه» ويُقتدى بسناه في علوم الشريعة»ء ولا سيما في علم التأويل وهو التفسير؛ 


فإنه انتهت إليه علوم الصحابة قبله» وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله صلى 

الله عليه وسلم.. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره أحد 

مناء وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. رواه الحاكم في المستدرك. 

هذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن مسعود ببضع وثلاثين سنةء فما 

ظنك بما حصله بعده في هذه المدة؟! . وقيل: خطب الناس ابن عباس في عشية عرفةء 

ففسر لهم سورة البقرة تفسيرًا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا. اوک ا 
عنه وأرضاه 0 

دعا صلی الله عليه وسلم عليه فاختلج لسانه: 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كان فلان يجلس إلى النبي صلى 

الله عليه وسلم» فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اختلج (ردد الكلام على 

هيئة المستهتر) بوجهه» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن كذلك» فلم يزل يختلج 

خي ي 

ay 

عن زين النخلي ر د ا عة قال: كنت ۷ أقت غل الكل كوت ذلك ار سرون 

اله صلی الله عليه وسلم» فضرب بيده على صدري حتی رأیت اثر يده على صدري» 

وقال: اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًاء فما سقطت عن فرسي بعد. رواه أبو نعيم. 

وأخرجه الشيخان عنه بلفظ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من 

ذي الخلصةء > صنم» فقلت: يا رسول اللهء لا أثبت على الخيلء > فضرب في صدري 

وقال: اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديّاء فسرت إليها في مائة وخمسين فارسا من أحمس› 

فأتيناها فحرقناها. 

أخرجه الشيخان. 

شلت بده: 

رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. 

قال: لا أستطيع 

قال: لا استطعت. 

قال الراوي: فما رفعها إلى فيه (فمه). رواه مسلم في الأشربة. 

کان إذا باع شيئًا ربح فيه بسبب دعاء النبي صلی الله عليه وسلم له: 

صاحب هذه الشهادة عروة بن أبي الجعد المازني» رضي الله عنه» أعطاه رسول الله 

صلی الله عليه وسلم دینارٌا لیشتري له به شاة» فاشتری به شاتین وباع إحداهما بدینار 

واه وا فال لد ك اك ف ةة ب 

وفي رواية: فدعا له بالبركة في البيعء فكان لو اشترى التراب لربح فيه. أخرجه 

البهقى فى الدلائل. 

لا يشبع أبدا: 

عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فاختبأت منه»ء فجاءني فحطاني حطوة (أي قفدني يعني ضربه بيده 


وهي مبسوطة الكفين) أو حطوتين وأرسلني إلى معاوية في حاجةء فأتیته وهو يأکل» 
فقلت: آتيته وهو ياكل» فأارسلني الثانية فاتیته وهو ياکل» فقلت: آتيته وهو يأكل» فقال: 
لا أشبع الله بطنه. فما شبع بعدها. 
قال ابن كثير: وقد كان معاوية رضي الله عنه» لا يشبع بعدهاء ووافقته هذه الدعوة 
في أيام إمارته فيقال: إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعامًا بلحم وكان يقول: والله 
لا أشبع وإنما أعيي. البداية والنهاية .)٠۸۹/٦(‏ 
قت وها الأنر جام لار ية على أت انها لقعا الي صل اله عليه وك 
رالا من اله تعالى لمعار ب وله يكن غضةا ول سخطا من الرول لي ال اه 
وسلم على معاوية رضي الله عنه. 
حضور الطعام الطهي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
عن واثلة بن الأسقع» رضي الله عنه» حضر رمضان ونحن في أهل الصفة فصمناء 
فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلق به فعثًاهء فأتت علينا لم 
يأتنا أحدء وأصبحنا صيامًاء وأتت علينا القابلة فلم يأتنا أحدء فانطلقنا إلى رسول الله 
لى آله عليه وسل وخر ناه تالذي كان من آمرد: فارمنل إلى كل امر اة من ناته 
الها هل غندها ء٠‏ فما نقيت متهن امراة إلا ارست تم ما امس في ها سا 
يأکل ذو كبد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجتمعواء فدعا وقال: اللهم إني 
أسألك من فضلك ورحمتك فإنها بيدك لا يملكها أحد غيرك. فلم يكن إلا ومستأذن 
يستأذن فإذا بشاة مصلية ورغف» فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت 
نن ادا دک ى ا فل قا رمر ل الك اه ةولح را سات الد من 
فضله ورحمته» فهذا فضله»ء وقد ادخر لنا عنده رحمته. 
حسن: أخرجه البيهقي في الدلائل» ورواه الطبراني وإسناده حسن 

۸. الإسراء والمعراج 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "أتيت 
بالبراق-وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى 
طرفه-قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء 
قال: تم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام 
بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن 
فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة»ء ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 
فقيل: من أنت؟ 
قال: جبریل 
قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد 
قيل: وقد بعت إليه؟ 
قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعالي بخير. کو کر ج بنا إلى 
السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ 
قال: جبریل 
قيل: ومن معك؟ 


فقته 


قال: محمد 

قیل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا 
تفار ا اله علا قرا ودعوا لى تخد تو عوج إلى اسما الت فا ف 
جبريل عليه السلام فقيل: من آنت؟ 

قال: جبریل 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد 

قیل: وقد بعث إليه؟ 

قال:قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن 
فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام 
قیل: من هذا؟ 

قال: جبریل 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد 

ل ا 

قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا آنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل: 
ورفعناه مكائا عليّاء تم عر ج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: 
من هذا؟ 

قال: جبریل 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد 

قیل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج 
ا ل الاد العامة ة ف هرن له ااا قل ن ها 

قال: جبریل 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد 

قیل: وقد بعث إليه؟ 

قال:قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج 
لقا إل الشطاء اقات ماكح كر ل عله انا فل ن ها 

قال: جبریل 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد 

قیل: وقد بعث إليه؟ 

قال قد بغت له فقت ا فاا آنا تبر هم نة السا دتا طهر إل الت الور 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة 


المنتهى وإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال: فلما غشيها فن امز اما 
غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلى ما 
أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه السلام 
فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: خمسين صلاة. 
قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم. 
قال: فرجعت إلى ربي 
فقلت: يا رب خفف على أمتي فحط عني خمسًا فرجعت إلى موسى. 
فقلت:٠‏ : حط عني خمسًا 
قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا 
محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرًا ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب شيتًا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. 
قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته 
فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
رواه مسام. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه و سلم مر على قوم يزرعون 
ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال لجبريل عليه السلام: "ما هذا؟ 
أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. 
عنهم من ذلك شيء فقال۰ "ما هذا یا جبریل؟" قال: هو لاء الذين تتثاقل رءوسهم عن 
الصلاة المكتوية 
ثم آتی على قوم على آقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الانعام 
ياكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم فقال: "ما هؤلاء؟" قال: هؤلاءِ الذين لا 
e ag E a a‏ 

و کن اک کک نے تر و لک تی ر خد تا 
يأكلون من النيئ الخبيث ويدعون النضيج فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل: هذا 
الرجل من أمتك تكون عنده المرآة الحلال الطيب فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها 
کی تھ ور ا ین من عد ر ا و ا ي رجلا خبیئا فتبیت عنده 
ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها 
فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عليه آمانات الناس لا يقدر 
على آدائها وهو یرید آن يحمل عليها. 


ثم تی علی قوم تقرض السنتھم وشفاھم بمقاریض من حدید کلما قرضت عادت كما 
كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء قال: ما هذا يا جبریل؟ قال: هو لاء ڂ خطباءِ الفتنة. 
ثم تی على حجر صغير يخر ج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث 


يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. 
ثم أتى على واد فوجد فيه ريحًا طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتًا فقال: ما هذا يا 
جبریل؟ 


قال: هذا صوت الجنة تقول: رب آتيني بما وعدتني فقد كثرت غرفي وإستبرقي 
وحريري وسندسي وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني وفضيتي وذهبي وأکوابي وصحافي 
وأباريقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري فاتيني بما وعدتني 
قال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحًا ولم 
يشرك بي شيتًا ولم يتخذ من دوني اندادا ومن خشيني فهو امن ومن سالني فقد 
أعطيته ومن آأقرضني جازيته ومن توكل علي كفيته إنني آنا الله لا إله إلا آنا لا أاخلف 
الميعاد قد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ 
قالت: قد رضيت تم آتى على واد فسمع صوتًا منكرًا ووجد ريحًا منتنة فقال: ما هذا 
يا جبریل؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: رب آتيني بما وعدتني فقد کثرت سلاسلي 
وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي وقد بعد قعري واشتد حري 
فاتيني بما وعدتني 
قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب قالت: 
قد رضيت فسار حتى أتى بيت المقدس - رواه الطبراني والبزار. 
.٩‏ مقدمة 

والمعجزة على شقين شق هو من نوع قدرة البشرء فعجزوا عنه فتعجيزهم عنه فعل 
يقدروا على الإتيان بمثله كانشقاق القمر» مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله تعالى 
فيكون ذلك على يد النبي من الله وتحدى من يكذبه أن يأتي بمثله تعجیزا له. 
ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ظهرت على يديه تشمل كلا النوعين 
فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل معجزات وأبهرهم آيات وأظهرهم برهانا فله 

فن التفدر تادا لصحم ركد لفك فى مكدر انه سل زاره ران ال ات 
الكثيرةء وتناولها العلماء بالشرح والبيان ممن اعتنى بجمعها من الأئمة أبو نعيم 
الأصبهاني والبيهقي. 
ومعجزاته صلى الله عليه وسلم منها ما نقل إلينا نقلاً متواترًا من طرق كثيرة تفيد 
القطع عند الأمة ومنها ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع وهو على نوعین. 
ولا نوع مشتهر منتشر» رواه العدد وشاع الخبر به عند أهل العلم بالآثارء ونقلته 
السيرة والأخبارء كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم» وتكثير 
ا 
ثانيا: نوع منه اختص به الواحد والاثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهاره 
غيره لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنى واجتمعا على الإتيان بالمعجز. 


وبعد هذا التمهيد الموجز» نورد بإذن الله تعالى جملة من معجزات ودلائل نبوة سيد 
الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم مما ساندها الدليل الصحي 

)١( إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات‎ E 
أولا: نبوءات تحققت في زمن النبي صلى الله عليه و سلم:‎ 
من مغجر ات رول اله صلى اله عليه وسلم ودلائل نرت ما اطع عة من الغيوب‎ 
الماضية والمستقبلية وإخباره عنها ومن المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص بال‎ 
تعالى وحده وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة في غير ما آية من كتابه العزيز‎ 
قال تعالى: (فل أا يعْلمُ مَن فِي السسّمَاوَات والأرأض العَيْب إلا اللة)- سورة النمل آية‎ 
٥۹ وقال تعالى: (وَعِنده مَفاتح العَيْب لا يَعْلمَها إلأ هُو) - سورة الأنعام آية‎ © 
ومن المعلوم أيضدًا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب ولا اطلاع لهم‎ 
على شيء منه قال الله تعالى مخبرًَا عن غير واحد من رسله الكرا ا‎ 
والسلام أنهم قالوا لأقوامهم: (قل لا اول لخد عندي خَرَآئن الله وَل أعَلم العَيْب)‎ 
٠١ سورة الأنعام آية‎ 
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى‎ 
لله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية.‎ 
و ل ای آنا ار وا ا اکن عر ا ااب و‎ 


رارک دمه ا ھوک ار ن الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة 
صادقة على نبوتهم قال تعالى: (وّمَّا گان الله لِيطلعكم على الْعَيْب ولكن الله يجتيي 
من له من شائ سورة آل عمران آية ٠۷۹‏ وقال تعالى: (عَالمٌ العَيْب فلا بظهر” 
على عَيْبه أحدا ۲١}‏ إلا مَّن ارتضّى من رَسُول)- سورة الجن آية ۲١‏ و ۲۷ 
فتلخص من ذلك أن ما وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخبار 
بالمغيبات فبوحي من الله تعالى وهو من إعلام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه 
وسلم للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته. 
وقد اشتهر وانتشر أمره صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله له على المغيبات 
قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامًا 
فما ترك شيئًا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه 
من نسیه رواه البخاري ومسام. 
وقال عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت 
الشمس فأخبرنا بما هو كان إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. 
والمغيبات التي تغيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام ثلاثة 
أول: نبوءات تحققت في زمن النبي صلى الله عليه و سلم: 
وهو ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه من المغيبات فوقع أثناء حياته ومن أمثلة 
ذلك 


ثانياً: نبوءات تحققت بعد زمن النبي صلى الله عليه و سلم: 

وهو ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه من المغيبات فوقع بعد مماته. 

و ستجد تفصيل ذلك في القبسات التالية. 

النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو في مكة في فة مستضعفة أن دينه سيعم 

الجزيرة كلها: 

فعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ 

متوسد بردة في ظل الكعبةء فقلنا: ألا تستنصر لنا الله تبارك وتعالى» أو ألا تستنصر 

لنا؟ 

فقال صلى الله علي وسلم:"قد كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض› 

فيجاء بالمنشار على رأسه فيجعل بنصفين فما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 

الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك» والته ليتمن الله عز وجل هذا 

الأمر حتی يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى» والذئب 

على غنمه» ولکنکم تستعجلون [." - رواه أحمد. 

وقد وقع هذا الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم فدانت الجزيرة كلها بالإسلام» وآمن 

الان فعا هن أفضاها الى اقضاها وان تور ها تر ت ن الحا فد كان 

القتل وقطع الطريق» والإغارة والنهب والسلب في كل ركن من أركانها إلا المسجد 

الحرام فقط | 

إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم» ووقوع الامر كما 

حدث به تماما 

قال مسلم رحمه اللّه: حد ثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن 

جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

غزوة قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصرف 

فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال: فقالت لي 
نفسي ائتهم فقم بینهم وبینه لا یغتالونه. 

قال. ثم قلت لعله نجى معهم فأتيتهم فقمت بينهم وبينه فحفظت منه أربع كلمات 

أعدهن في يدي قال:"تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم فارس فيفتحها الله ثم 

تغزون الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال فيفتحه الله" . 

قلت: ويبقى فتح الدجال» وسيقع الأمر فيه كما حدث صلى الله عليه وسلم تماماء 

وسيكون ذلك آية أخرى لمن يشهدها في وقتها. 

النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو في المدينة أن آمته ستفتح كنوز كسرى: 

روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند الني صلى 

الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل. 

فقال: يا عدي» هل رأيت الحيرة؟ 

قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها 


ف ا کک و 5 
تخاف أحدا إلا اللهء قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار (الدعار هو الخبث الشديد) 
طيء الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. 

قلت: کسری بن هرمز؟ 

قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 
ا ا 
بينه وبينه ترجمان يترجم له» فيقولن ألم أبعت إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى 

فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ 

فیقول: بلی فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم» وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم 
قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم 
يجد شق تمرة فبكلمة طيبة 

قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا ال 
وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز› E GE‏ 
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يخرج ملء كفه - رواه البخاري. 

وقد روى هذا الحديث أبو نعيم بإسناده في دلائل النبوة أن الشعبي رحمه الله دخل 
على عدي بن حاتم الطائي فقال: إنه بلغني عنك حديث كنت أحب أن أسمعه منك 
ثال: ته بعت الى ضلى اله عليه وسلو كت مق أف الان ته كرام وت 
ا ا و و و 
فقلت لآتين هذا الرجل» فإن كان صادةا لا يخفى على أمره» وإن كان كاذبا لا يخفى 
علي» أو قال: لا يضرني» قال: فقدمت المدينةء فاستشرفني الناس فقالوا: عدي بن 
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي أسلم تسام 

قلت: إن لي ديناء قال: أنا أعلم بدينك منك 

قلت:۰ : ما يجعلك أعلم بديني مني؟ 

قال: أنا أعلم بدينك منك. لست ترأس قومك؟ 

قلت: بلی 

ڏل ا ار ای و اا 

قلت: بلی 

قال: فإن ذلك لا يحل لك 

لت حل 

قال: فكان ذلك أذهب بعض ما في نفسي 

قال: أنه يمنعك من أن تسلم خصاصة فقر من ترى حولناء وإنك ترى الناس علينا إلبا 
واحداًء أو قال يداً واحدة 

قلت: نعم 

قال: هل أتيت الحيرة؟ 

قت ل قل كا 


قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الظعينة أن تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
بغیر جوار ويوشك أن تفتح کنوز کسری بن هرمز 

قال: قلت: کنوز کسری بن هرمز 

قال: كنوز كسرى بن هرمز ويوشك أن يخرج الرجل الصدقة من ماله فلا يجد من 
يقبلها منه 

قال عدي رضي الله عنه: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
رول اه صلی ارا ری 

وفي رواية أبي بكر بن خلاد ومحمد بن أحمد قال عدي فأنا سرت بالظعينة من 
الحيرةء قال: إلى البيت العتيق في غير جوار» يعني أنه حج بأهله» وكنت في أول 
خيل أغارت على المدائن» والله لتكونن الثالثة كما كانت هاتان أنه تحديتث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إياي 

وفي رواية أخرى 

قدم عدي بن حاتم الطائي الكوفةء فاتيته في أناس مناء من أهل الكوفةء قلنا: حدثنا 
بيت هغه ن زمرك اله صلل اليه رساد 

فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولا أعلم أحداً من العرب كان له 
أشد بغضا مني» ولا أشد كراهية له مني» حتى لحقت بأرض الروم» فتنصرت فيهم» 
فلما بلغني ما يدعو إليه من الأخلاق الحسنةء وما اجتمع إليه من الناس ارتحلت حتى 
تیته» فو قفت عليه و عنده صهیب وبلال وسلمان 

فقال: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم 

فقلت: أخ أخ فأنخت» فجلست وألزقت ركبتي بركبته 

فقلت: يا رسول الله ما الإسلاء؟ 

قال: تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خیره وشره» وحلوه ومره. يا 
عدي بن حاتم لا تقوم الساعة حتى تفتح خزائن كسرى وقيصر. يا عدي بن حاتم لا 
قرم اناغ جتن ت الط هن احير ة ولم يكن و كرف حى تطروت 
بالكعبة بغير خفير» لا تقوم الساعة حتى يحمل الرجل جراب المال فيطوف به فلا 
يجد أحد يقبله» فيضرب به الأرض فيقول: ليتك كنت تراب - دلائل النبوة لأبي نعيم 
1۹1-7۲ 

إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة وهبته الشيماء بنت نفيلة لخريم بن أوس 
قال أبو نعيم: حدثنا محمد بن معمر قال ثنا عبد الله بن محمد بن ناجيةء قال: ثنا آبو 
السكين زكريا بن يحيى الطائي» قال حدثني عم أبي زخر بن حصن عن جده حميد 
بن منهب قال 

قال جدي خريم بن أوس: هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وقدمت عليه 
مَذْصَرَفَةٌ من تبوك» فأسلمت فسمعته يقول: هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لى» وهذه 
الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغله شهباء معتجرة بخمار أسود. ۰ 
فقلت: يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدناها كما تصف فهي لي؟ 

قال هی لك ا 


قلت: ثم كانت الردة» فما ارتد أحد من طيء» فأقبلنا مع خالد بن الوليد نريد الحيرة 
فلما دخلناها كان أول من تلقانا الشيماء بنت نفيلةء كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود فتعلقت بها. [ 

فقلت: هذه وصفها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعاني خالد بالبينة فأتيت بهاء 
فكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريان» فسلمها إلى خالد» ونزل 
إليها أخوها عبد المسيح بن نفيلة يريد الصلح ۰ 

فقال: بعينها 

فقلت: لا أنقصها والله من عشر مائة فأعطاني ألف درهم وسلمتها إليه 

فقالوا لى: لو قلت مائة آلف لسلمها إلبك 

فقت ما كنت أحسب أن غددا أكثر من غ دة 

قلت: : وهذا صحابي لا يعلم بعد الألف عددا وهذا الحديث من أعلام نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فإنه حدث عن أمر من الغيب لا يمكن تصوره بالظن ولا التخبيل 
ولا التوقع فإن تصور انتصار العرب المسلمين على الفرس كان أبعد من الخيال ولقد 
حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصفته حقيقة واقعة ووقع الأمر كما حدث به 
تماماً. 

وقد روى هذا الحديث الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الموارد: أخبرنا ابن أسلم 
حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم بن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها 

فقام رجل فقال: هب لي يا رسول الله ابنة نفيلة 

فقال: هي لك فأعطو ها إياه 

فجاء أبوها فقال: أتبيعنها 

فقال: نعم 

قال: بکم؟ 

قال: احتکم ما شئت 

قال: بألف درهم 

قال: قد أخذتها فقيل: لو قلت ثلاثين ألفا 

قال: وقال: وهل غدة أكثر من ألفة 

قال الحافظ الهيثمي: قلت هكذا وقع في هذه الرواية أن الذي اشتراها أبوها وإن 
المشهور أن الذي اشتراها عبد المسيح أخوها والله أعلم. 

إخباره صلى الله عليه وسلم بحسن إسلام الفرس بعد الفتح: 

قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن 
ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى 
الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة (وآخرين مهم لما يَلحَفوا يبهم) قال: قلت: 
نهم يا راسول ال فلم ير اجعه تئ سال ثلاث وفينا سلما الفارسى .وضع رستول 
لله صلی الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال 
أو رجل من هؤلاء. 


حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد العزيز أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لناله رجال من هؤلاء - البخاري 1٤١/۸‏ . 
بشر الرسول المسلمين بغزو قريش: 

بلغني:" لن تغزوکم قریش بعد عامكم هذاء ولکنكم تغزونهم". فلم تغزهم قريش بعد 
قال ابن إسحاق : وخدثت عن سلمان الفارسي» أنه قال: ضربت في ناحية من 
الخندق» فعلظت علي صخرة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني؛ فلما 
رآني أضرب ورأى شدة المكان علي» نزل فأخذ المعول من يدي» فضرب به ضربة 
لمعت تحت المعول برقة؛ 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت 
قال: او قد رایت ذلك یا سلمان؟ 

ل أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن؛ وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام 
والمغرب؛ وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق 

قال ابن إسحاق: رک ما ھکر ےھ اکن کو خی کت ا 
الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم» > فو الذي نفس 
TO TT RC N‏ 
سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك. 

بلغني : لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم . فلم تغزهم قريش بعد 
E CS‏ القوم يوم بدر: 

ها مخ د ارک و ا ET‏ 
عليهاء وذكرهم واحدًا واحدًا مشير إلى مصارعهم» فصرعوا كذلك» ما تجاوز أحد 
إخباره صلى الله عليه وسلم بخراب خيبر: 

فخر ج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم» ولا يشعرون» بل خرجوا لارضهم» فلما رأوا 
ال الوا مخ وا م ولج ر چوا فار ین انی جضرنهم فن ال 
صلی الله عليه وسلم:" الله أكبر خربت خيبر» الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا 
أخرجه البخاري ومسام. 


إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي يقتل أبيا: 

رام إمام الكفر أبيّ بن خلف _ لعنه الله قتل النبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: :"آنا أقتل أببًا''» وذلاك الذي تم كما جاء في الحديث: أقبل بي بن 
خلف يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلوا سبيله > فاستقبله مصعب بن عمیر› 
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبيٌْ من فرجة بين سابغة الدرع 
والبيضةء وطعنه بحربته فسقط عن فرسه ولم يخرج من طعنته الدم فكسر ضلعَا من 
أضلاعه» فاتاه أصحابه وهو يخور خوار الثورء فقالواله: ماأعجزك» إنماهو 
شان 

فنك لهم قر ل ورل الله على الل عله وع بل آنا آل اه ت فال: والذى نفس 
بيده لو کان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون» فمات أبي قبل أن يقدم 
کل ا۵ ای رار ا ر رلک ال ری لی ارش ا 
لاء حَسنا) - سورة الأنفالء من الآية:١٠.‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وكان أبيٌ بن خلف الكافر الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
أحد» وما سمع أنه قتل بعده أحدا. | 

إخباره صلى الله عليه وسلم بإسلام أبي الدرداء قبل أن يسلم: 

عن جبير بن نفير قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يعبد صنمًا في الجاهليةء وإن 
عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما دخلا بيته فسرقا صنمه»ء فرجع 
أبو الدرداء فجعل يجمع صنمه ذلك ويقول: ويحك» هل امتنعت» ألا دفعت عن نفسك؟ 
فقالت أم الدرداء: لو كان ينفع أحدا أو يدفع عن أحد» دفع عن نفسه ونفعها 
E e‏ 
هذا وال ردا ا ارا ا او ی طا قل لے اھ عدو ل انما 
جاء ليسلم؛ فإن ربي عز وجل وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. أخرجه البيهقي في 
الدلائل. 

إعلامه صلى الله عليه وسلم بعدم غزو المشركين المسلمين بعد الخندق: 

يغزوننا. ِ 

صحيح: أخرجه البخاري وأحمد وابن إسحاق. 

فلم تغز قريش بعد هذه الغزوة» وکان صلی الله عليه وسلم یغزوهم حتى فتح الله عليه 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن إسلام بي طلحة قبل أن يسلم: 

لما مات زوج أم سليم رضي الله عنهاء جاءها أبو طلحة الأنصاري خاطبًا فكلمها في 
ذلك» فقالت: يا أبا طلحةء ما مثلك يرد» ولكنك امروؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح 
ا ف أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك! (ما هذه عادتك)» قالت: وما دهري؟ قال 
الصفراء (الذهب) والبيضاء (الفضة)» قالت٠‏ : فإني لا أريد صفراء ولا بيضاءِء أريد 
منك الإسلام فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره قال: فمن نى بذلك؟ قالت: ٠ء‏ لك 
فلك رول انه لى ا غل ولو فظن او طلا برت ااي تل اا 


وسلم ورسول الله صلی اللہ عليه وسلم جالس في أصحابه» فلما رآه قال: جاءکم ابو 
طلحة غرة الإسلام بين عينيه»ء فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم 
سليم فتزوجها على ڏل | o.‏ 
قال ثابت البناني» راوي القصة عن أنس: فما بلغنا أن مهرًا كان أعظم منه أنها 
رضيت الإسلام مهرًا. صحيح» رواه البخاري» ومسلم» وآبو داود الطيالس 

)۲( إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات‎ ١. 
ثانياً: نبوءات تحققت بعد زمن النبي صلى الله عليه و سلم:‎ 
المسلمون يفتحون فارس موقنين بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم:‎ 
قال البخاري رحمه الله: حدثنا الفضل بن يعقوب حدتنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا‎ 
المعتمر بن سليمان حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي حدثنا بكر بن عبد المزني وزياد‎ 
بن جبير عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأنصارء يقاتلون‎ 
المشركين» فأسلم الهرمزان‎ 
فقال له عمر: إني مستشيرك في مغازي هذه‎ 
قال: نعم» مَتلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس» وله‎ 
جذاحان وله رجلان؛ فان کسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس» فإن‎ 
كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس» وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان‎ 
والجناحان والرأس» فالرأس كسرىء» والجناح قيصر» والجناح الآخر فارس» فمر‎ 
المسلمين فلينفروا إلى كسرى.‎ 
وقال بكر بن زياد جميعا عن جبير بن حية قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان‎ 
بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو» خرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفا فقام‎ 
ترجمان فقال: لیكلمني رجل منكم.‎ 
فقال المغيرة بن شعبة: سل عما شئت‎ 
قال: ما آنتم؟‎ 
قال: نحن أناس من العرب» كنا في شقاء شديد وبلاء شديدء نمص الجلد والنوى من‎ 
الجوع» ونلبس الوبر والشعرء ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب‎ 
السموات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبي من أنفسنا نعرف آباه‎ 
وأمه» فأمر نبینا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو‎ 
تؤدوا الجزيةء وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن من قتل منا صار‎ 
إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم.‎ 
العدلء ثنا علي بن‎ SS د هذا الحديث قال:‎ TT 
رغ ای ع ف وور ل یوی اطا کی کار‎ 
_ الهرمزان في أصبهان وفارس وآذربيجان‎ 
فقال يا أمير المؤمنين: أصبهان الرأس وفارس وآذربيجان الجناحان» فابدأ بأصبهان‎ 
فدخل عمر بن الخطاب بالمسجد فإذا هو بالنعمان بن مقرن يصلي فانتظره حتى‎ 
قضی صلاته.‎ 
فقال له: إني مستعملك.‎ 


فقال: أما جابيا فلا!! وأما غازياً فنعم. 

قال: فإنك غاز. 

فسرحه وبعث إلى أهل الكوفة أن يمدوه ويلحقوا به وفيهم حذيفة بن اليمان» والمغيرة 
بن شعبةء والزبير بن العوام» والأشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب» وعبد الله 
بن عمروء فاتاهم النعمان وبينه وبينهم نهرء فبعث إليهم المغيرة بن شعبة رسولا 
وملكهم ذو الحاجبين فاستشار أصحابه فقال: ما ترون أقعد لهم في هيئة الحرب أو في 
هيئة الملك وبهجته؟ 

فجلس في هيئة الملك وبهجته على سريرة» ووضع التاج على رأسه وحوله سماطين 
عليهم ثياب الديباج والقرط والأسورة» فجاء المغيرة بن شعبة فأخذ بضبعيه»ء وبيده 
الرمح والترس والناس حوله سماطين على بساط له» فجعل يطعنه برمحه فخرقه لك 
لي يتطيرواء فقال له ذو الحاجبين: إنكم يا معشر العرب أصابكم جوع شديد وجهد 
فخرجتم فإن شتتم مرناكم (من الميرة يعني الطعام) ورجعتم إلى بلادكم. 

فتكلم المغيرة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنا كنا معشر العرب نأكل الجيفة والميتة 
وأنه قد وعدنا أن هاهنا سيفتح عليناء وقد وجدنا جميع ما وعدنا حقاء وإني لأرى ها 
هنا بزة وهيئة ما أرى من معي بذاهبين حتى يأخذوه 

فقال المغيرة: فقالت لي نفسي لو جمعت جراميزك فوثبت وثبة فجلست معه على 
السرير إذ وجدت غفلة فزجني وجعلوا يحثونه 

فقلت: أرأيتم إن كنت أنا استحمق فإن هذا لا يفعل بالرسل» وإنا لا نفعل هذا برسلكم 
إذا أتونا 

فقال: إن شئتم قطعتم إلينا وإن شئنا قطعنا إليكم 

فقلت: بلى نقطع إليكم» فقطعنا إليهم وصاففناهم فتسلسلوا كل سبعة في سلسلة 
وخمسة في سلسلة حتى لا يفروا 

قال: فرامونا حتی اسرعوا فینا 

فقال المغيرة للنعمان: إن القوم قد أسرعوا فينا فاحمل 

فقال: إنك ذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله» ولكني أنا شهدت رسول صلى الله 
عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهارء أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح» 
وينزل النصر ء ع ٤‏ 

فال عاو ااا اتان ۲ هر لات هرات اها الوه ا ا فكي اوخل 
خاحة اها اة لطر الرخل فى سااخة رة وأ لقال قانى خامل فاخملرا 
فإن قتل أحد فلا يلوي أحد على أحدء وإن قتلت فلا تلووا علي» وإني داع الله بدعوة 
فعزمت على كل امرىء منكم لما أمن عليها فقال: اللهم ارزق اليوم النعمان شهادة 
تنصر المسلمين» وافتح عليهم. | 

فأمن القوم..وهز لواءه ثلاث مرات» ثم حمل فكان أول صريع رضي الله عنه فذكرت 
وصيته فلم ألوي عليه» وأعلمت مكانه فكنا إذا قتلنا رجلا منهم» شغل عنا أصحابه 
يجرونه ووقع ذو الحاجبين من بغلته الشهباء فانشق بطنه وفتح الله على المسلمين» 
وآتيت النعمان وبه رمق» فاتيته بماء فجعلت أصبه على وجهه أغسل التراب عن 
وجهه 


فقال: من هذا 

فقلت: معقل بن يسار 

فقال: ما فعل الناس 

فال لماكتو لك الع 

وفاضت نفسه فاجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس فقال: فأتينا أم ولده فقلنا: هل عهد 

إليك عهداً قالت: لا إلا سفيط له فيه كتاب فقرآته فإذا فيه: إن قتل فلان ففلانء وإن 

قتل فلان ففلان - المستدرك ۲۹۳/۳. 

قلت: فانظر كيف زحف المسلمون وهم قلة قليلة إلى الفرس وهم أضعاف أضعافهم 

ولكن المسلمين كانوا موقنين بالنصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بذلك» 

والرسول لا يقول إلا حقاً. 

إخباره صلی الله عليه وسلم بأنه إذا هلك کسری فلا کسری بعده» وإذا هلك قیصر فلا 

فيصر بعده: 

قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج 
ن ات هر نر ة رضي اف كا أن وسرل ات لى اله غه ر مت فان ا هك 

کسری فلا كسرى بعده» وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 

کنوز هما في سبیل الله 

وقان الخار ى ركه ا خا اكان سم حورا غو عد افك کن خاو ن 

نمز زط ال ته قل قال رشول اله صلی اله عليه وسلد اذا هلك کسری فلا 

کسرى بعده» وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» والذدي نفسي بيده لتنفقن کنوز هما في 

وأخرجه أيضا من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن عصابة من المسلمين -أو من المؤمنين- كنز آل 

كسرى الذي في الأبيض. 

قلت: وقد وقع الامر تماما كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يات بعد كسرى 

كسرى غيره» ولما هدمت دولة القياصرة فلم تقم لهم دولة بعد ذلك وإلى يومنا هذا. 

ا ا ر او اک ا 

لا يعلمه إلا اللهء فإنه لم يكن يتصور أحد أن دولة الأكاسرة التي استمرت نحو آلف 

عام أن يكون سقوطها وزوالها بأيدي المسلمين» وأن الأكاسرة لا يستطيعون» وإلى 

قيام الساعة أن يعيدوا ملكهم مرة ثانية. 

اکا ده عة ر فعا ناکرا او و ت ا ا 

فتح فارس والروم: 

قال مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني 

عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: إِذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتہ؟ 

قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. 


تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك» ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون 
N E ME‏ 
TO‏ 

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى" 

فقالت عائشنة: يا ردول .الله إن كنت لأظن حين أتزل الله هو الذي أرسل رسنولة 
بالهدی ودين الحَق لِيْظهرهُ على الین له ولو گره المُشنركون)-سورة التوبة آية ٠٢‏ 
أن ذلك تاما!1. 

قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله - رواه مسلم 

وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى (أي جمع وضم) لي الأرض فرايت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سیبلغ ملکها ما زوی لي منها - رواه مسلم 

مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز» أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلامء 
وذلا يذل به الكفر"'. 

وعن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص» وسئل أي المدينتين تفتح 
کل ا ا کو و ا ر ا کی اوک ا 
GS‏ 

کے فت افاس ف فل ال كى ا غد : (اعدد ستا بين يدي الساعة) 
ورا ع ب اي - رواه البخاري. 

طاعون عمواس: 

طاعون عمواس وهي بلدة في فلسطين ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اعدد ستا 
نن دف العاف ور مها توان اة فك كتضاكضن الى روادالتاري: 
قال ابن حجر : "إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك 
بعد فتح بيت المقدس" أه . وكان ذلك عام ۸١هوبلغ‏ عدد من مات فيه خمسة 
وعشرين آلفا من المسلمين. 

ا اة الان ر لاء فن اة 

قال صلى الله عليه وسلم : "لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم 
رب المال من يقبله منه صدقه › ويدعى إليه الرجل فيقول : لا أرب لي فيه" - رواه 
البخاري. 


فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فكان الرجل يعرض المال 
للصدقة فلا يجد من يقبله» وسيكثر المال في اخر الزمان في زمن المهدي وعيسى 
عليه السلام إن شاء الله 

ظهور الفتن: 

ظهور الفثن » قال صلى الله عليه وسلم : "إن بين يدي الساعة فتتا كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراً ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا"- رواه أحمد 
e Sa A‏ 

a‏ :"آلا إن 
الفتنة ها هنا ألا إن الفتنه هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان - رواه البخاري. 
الخوارج» وموقعة الحرة » وفتنة القول بخلق القران. 

ظهور مدعي النبوة: 

هور مدعي الرةء فف قال ال هى آل عة و ال مالاع ى زت 
دجالون کذابون قريب من ٿلاڻین كلهم يز عم آنه رسول الله" - رواه مسلم 

والأسود العنسي ذ في اليمن وقتله الصحابة وظهرت سجاح فادعت النبوة ثم رجعت 
إلى الإسلام» وظهر طليحة بن خويلد الأسدي تم رجع إلى الإسلام» ثم ظهر المختارء 
ومنهم الحارث الكذاب ظهر في خلافة عبد الملك بن مروان» وخرج في خلافة بني 
العباس جماعة. 

وظهر في العصر الحديث ميرزا أحمد القادياني بالهند» ولا يزال يظهر هؤلاء 
الكذابون حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم : "وإنه والله 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذاب' ' - رواه أحمد 

ومن هؤلاء الكذابون أربع نسوة » قال صلى الله عليه وسلم فی امت کذابون 
ودجالون ستة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي" - رواه 
أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 

ظهور نار الحجاز: 

ظهور نار الحجازء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
ا TTS‏ 
وك ظهرت هذه انار في منتصف القرن اسيع الهجري في عام ٠٥٤‏ و 
AN O N TT OT‏ 
جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرةء وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر 
البلدان وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. 


ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق 
الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز» وذكر القرطبي في التذكرة 
آن هذه النار رئيت من مكة ومن جبال بصرى. 

فساد الأخلاق وضياع الأمانة: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة". 

قال : کیف إضاعتها یا رسول اللہ ؟ 

قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة - رواه البخاري 

ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف إلى 
غير أهلها القادرين على تسييرها. 

كثرة الشرطة وأعوان الظلمة:. 

فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال-أو قال-يخرج رجال من هذه 
الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر » يغدون في سخط الله ويروحون 
في غضبه"'. 

وروی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم:" صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون الناس" 

چ 

Eee‏ فذکز منها ا ازن 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلام: "والذي 
نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون 
خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط" - رواه أبو يعلي وقال الهيثمي: 
ورجاله رجال الصحيح. 

قال القرطبي : "في هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذا أخبر عن أمور ستقع فوقعت 
خصوصا في هذه الأزمان" أ ه فإذا كان هذا في زمن القرطبي فهو في زمننا هذا 
اكثر ظهوراً. 

الربا: 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ین کی 
الساعة يظهر الربا"- رواه الطبراني في الترغيب والترهيب وقال المنذري رواته 
رواة الصحيح. وهذا الحديث ينطبق على كثير من المسلمين في هذا الزمن. 

ظهور المعازف واستحلالها: 

فعن سهل بن سعد آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : "سيكون في آخر الزمان 
خسف وقذف ومسخ". 


قال: "إذا ظهرت المعازف والقينات" - رواه ابن ماجه » وقال الألباني صحيح. وهذه 
العلامة قد وقع شيء كثير منها في السابق وهي إلى الأن أكثر ظهوراً. 

كثرة شرب الخمر واستحلالها: 

وسلم يقول : "من أشراط الساعة ‏ وذكر منها ‏ ويشرب الخمر. 

وروی الأمام أحمد عن عباده بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه" 

ارتفاع الأسافل: 

فيكون أمر الناس بيد السفهاء والأراذلء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الاأمين وينطق فيها 
الرويبضة» قال: السفيه يتكلم في أمر العامة" - رواه أحمد وقال أحمد شاكر : إسناده 
: ن 

أن تكون التحية للمعرفة فقط: 

من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة" - رواه 
أحمدء وقال أحمد شاکر: اسناده حسن. 

ظهور الكاسيات العاريات: 

وسلم يقول: "سیکون في آخر امتي رجال یرکبون على سرج کاشباه الرحال ینزلون 
على أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف» 
العنوهن فانهن ملعونات"' - رواه أحمد وقال أحمد شاکر : إسناده صحیيح. 

ومعنى كاسيات عاريات أي: كاسية جسدها ولكنها تشد خمارها وتضيق ثيابها حتى 
كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم:"سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأثونكم من الأحاديث مالم تسمعوا 
آنتم ولا اباؤکم › فإیاکم وإیاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم" - رواه مسلم. 

كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق: 

بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق" - رواه أحمد وقال أحمد شاكر: 


النفاق في العلائق وقطعية الأرحام: | 

للحديت: "إذا الناس أظهروا العلم وضيعوا العمل» وتحابوا بالألسن وتباغضوا 
بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم"- ابن 
أبي الدنيا. 

زخرفة المساجد والتباهي بها: 


فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:"لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد". 

التطاول في البنيان: 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لجبريل عندما سأل عن وقت قيام الساعة: "ولكن سأحدثك عن أشراطها - فذكر منها - 
وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها"» وقد ظهر هذا في زماننا 
جلي فتطاول الناس في البنيان وتفاخروا. 

كثرة التجارة وفشوها بين الناس: 

كثرة التجارة وفشوها بين الناس حتى تشارك المرأة فيهاء فعن عبد الله بن مسعود 
وك الد عة قن الل هتل اله علهن فة ونل كل ن بدي الساغة اب 
الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة"- رواه أحمد وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح» وهذا الشرط واقع حادث. ٠‏ 

كثرة الزلازل: 

كثرة الزلازلء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل" - رواه البخاري. 

ذهاب بركة الأوقات: 

للحديت: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر» والشهر 
كالجمعة وتكون.الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالشترمة 
بالنار"- أخرجه الترمذي. 

تداعى الأمم على أمة الإسلام: 

وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قائلا: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم 
من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتهاء 

فل فا ار ول ا ام تت ج ا 

قال: أنتم يومئذٍ كثير”ٌ ولكن تكونون غثاءً كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم 
ويجعل في قلوبكم الوهن» 

قلنا وما الوهن؟ 

قال: حب الدنيا وكراهية الموت" رواه أحمد في كتاب باقي مسند الأنصار. 

صدقت يا سيدي يا رسول الله فأصبحت الأمة الإسلامية الآن مطمعا لكل لئيم بعدما 
ترك المسلمون الجهاد و تكالبوا على الدنيا. 

إخباره صلى الله عليه وسلم بأن خلافة النبوة ثلاثون سنة: 

عن سفينة مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وفي رواية: ثم تكون 
ملگا. أخرجه أبو داود. 

وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كانت خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه سنتين وثلاثة أشهر» وخلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عشر سنين 
وة هر ر اة کان بر عفان کی اله عا غر د د و اة لے 
بن أبي طالب رضي الله عنه أربع سنين وتسعة أشهرء يضاف إليها ستة أشهر وهي 


مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهماء فتصير ثلاثين سنة؛ لأن وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول سنة إحدى عشرء وتنازل الحسن لمعاوية 
رضي الله عنهما كان في ربيع الأول سنة إحدى وأربعون من الهجرة النبوية. 

شفي وطال عمره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: 

عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: 
"لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون"؛ وذلك أن سعدا مرض 
بمكةء وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منهاء واشتد مرضه حتى أشفى (أي 
أشرف على الموت) فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده» ولم يكن لسعد إلا 
بنت» فقال: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لاء إلى أن قال: فالشطرء قال: لاه 
فقلت: الثلث» قال: الثلث والثلث كثير» ثم قال له صلى الله عليه وسلم: لعلك تخلف - 
أي تعيش- حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون"» فشفاه الله من ذلك المرض› 
وفتح الله العراق على يدیه» وهدی الله به ناسا من الكفار جاهدهم وقتل منهم وسبی» 
وكانت المدة التي عاش فيها بعد ذلك المرض نحو خمسين سنة. أخرجه البخاري 


ومسلم. 

ia‏ ا 

لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير ودنت الصفوف بعضها من بعض» خر ج 
علي رضي الله عنه وهو على بغلة رسول الله صلی الله عله وسلم فنادی: ادعوا لي 
الزبير بن العوام؛ فإني علي» فذعي له الزبيرء فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهماء 
فقال علي: يا زبير أنشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن فی مکان کذا وکذا؟ 

فقال: یا زبیر تحب علیًا؟ 

فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني 

فقال: يا علي أتحبه؟ 

فلت ارول اال اخ ان کف وغل فی 

فقال: يا زبير» أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم ٠‏ 

قال: بلی» والله لقد نسیته منذ سمعته من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم ذکرته 
الآنء وال لا أقاتلك 

فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف» فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال: 
مالك؟ فقال: ذكرني علي حديئا سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم سمعته 
یقول: لتقاتلنه وأنت له ظالم» فلا أقاتله 

قال: وللقتال جئت! وإنما جئت تصلح بين الناس ويصله الله هذا الأمر 

قال: قد حلفت ألا أقاتله 

اختلف الناس ذهب على فرسه - صحيح» أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبيء 
والبيهقي في الدلائل. 

إخباره صلى الله عليه وسلم أن عمارا تقتله الفئة الباغية: 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار:" 

تقتلك الفئة الباغية". أخرجه الشيخان. 

ومعلوم أن عمارًا رضي الله عنه كان في جيش علي يوم صفين» وقتله أصحاب 

معاوية من أهل الشام» وكان الذي قتله رجل يقال له أبو الفادية رجل من غوغاء 

الناس» وقيل: قتله اثنان: هذا ويسار د بن أزيهر الجهني من قضاعة. 

إخباره صلى الله عليه وسلم أن آخر شربة لعمار مذقة لبن: 

عن مولاة لعمار رضي الله عنه قالت: اشتکی عمار شكوى أرق منها؟ فغشي عليه 

فأفاق ونحن نبكي حوله» فقال: ما تبكون؟ أتخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني 

حبيبي صلى الله عليه وسلم آنه تقتلني الفئة الباغيةء وأن آأخر زادي من الدنيا مذقة 

لبن. 

وعن أبي البختري قال: قال عمار يوم صفين: ائتوني بشربة لبن»ء فإن رسول الله 

صلی الله عليه وسلم قال: "آخر شربة تشربها م الدنيا شربة لبن" فشربها ثم تقدم 

فقتل - أخرجه أحمد في المسند» والحاكم في المستدرك. 

إخباره صلى الله عليه وسلم عن مروق مارقة أثناء فرقة: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"تمرق مارقة عند فرقة المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق" - أخرجه مسلم. 

هد الفرقة هي الخوارج وقد هرت الاء لقال جين علي وشعاوية رصبي اله 

عنهما وقتلها أقرب الطائفتين إلى الحق» وهو علي رضي الله عنه ومن معه. 

إخباره صلى الله عليه وسلم عن أول أهله لحوقا به: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها 

SES SL a‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبًا بابنتي» 
تم أجلسها عن يمينه أو عن شمالهء ثم أسر إليها حديثًا فبكت 

ف ا 

فقلت: : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» فسالتها عما قال لها 

فقالت٠‏ : ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى إذا قبض سالتها 

فقالت: : إنه أسر إلي: أن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة» وإنه 
E N TS TT‏ 

ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك» ثم قال: ألا ترضين ين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة 

أو نساء المؤمنين؟ فضحكت. 

ولا جدال أنها كانت أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم» واختلف في مدة مكثا 

بعده؛ فقيل: مكثت شهرين» وقيل: تلاثة أشهر» وقيل: ستة أشهر» وقيل: ثمانية أشهر› 

وأصح الروايات: أنها ستة أشهر. 

إخباره صلى الله عليه وسلم عن أسرع أزواجه لحوقا به: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أسر عكن 

لحوقا بي أطولكن يدا". قالت: فكن يتطاولن أيهن أطول يداء قالت: فكانت زينب 
أطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. صحيح» أخرجه مسلم وغيره. 


إخباره صلى الله عليه وسلم أم ورقة بأنها شهيدة: 
عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنهاء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله صلى 
اعدو ج ارا 
فالت+ تان لي فاخ ر ج مغك آذاوي جر حاکم و آم رض مر ضاک لعل اله تعالی هذى 
لي الشهادة؟ 
قال: إن الله تعالى مهد لك الشهادةء فكان يسميها الشهيدة 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها وأنها غمتها جارية لها 
Ca ar‏ إن أم ورقة قتلتها جاريتها 
رضي الله عنه: صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم کان یقول: TT‏ 
الشهيدة. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي. 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن موقع الفتن: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الإيمان يمانء 
a SS‏ 
نجد وما حولهما. 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغزوة الأولى في البحر: 
عن أنس بن مالك آن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان یدخل علی آم حرام بنت 
ملحان فتطعمه»ء وكانت تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها يومًا فأطعمته ثم جلست 
ما تشك ا وول ا 
قال: "ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر (أي 
ظهره أو وسطه)» ملوكا على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة" 
فقلت: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم» فدعالهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم 
قالت: فقلت: ما يضحكك یا رسول الله؟ 
قال: "ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله» كما قال في الأولى 
قالت: قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال: أنت من الأولين 
قال: فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحر فهلكت., أخرجه البخاري ومسلم. 
وقد وقعت هذه الغزوة سنة سبع وعشرين في زمان عتثمان رضي الله عنه بقيادة 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 
مقتل الحسين: 


وذلك يم عاشوراء سنة إحدى وستين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: "يا عائشة إن جبريل أخبرني أن ابني الحسين مقتول في أرض 
الط ال ا حسن» أخرجه الطبراني. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف 
النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه ويتتبعه فيهاء قال: قلت: يا رسول الله 
ما هذا؟ 
قال: "دم الحسين وأصحابه لم أزل أتبعه منذ اليوم". 
قال عمار بن أبي عمار الراوي عن ابن عباس: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك 
اليوم» قلت: يعني العاشر من محرم (عاشوراء) سنة إحدى وستين. 
ولاية اثنا عشر خليفة كلهم من قريش: 
عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اثنا 
عشر خليفةء ثم قال كلمة لم أسمعها فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. 
أخرجه البخاري. 
إلى هذه اللحظة المدينة لم يدخلها الطاعون: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب 
المدينة ملائكة لا يذخلها الطاعون ولا الدخال. أخر جه الشيخان. 
وقد وقع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم» فحتى الأن لم نسمع بدخول الطاعون 
المدينة. 
وول مساكن المخفة الي هات 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسام: "تبلغ 
المساكن أهاب أو يهاب» قال زهير: قلت لسهيل» أحد الرواة: فكم ذاك من المدينة؟ 
قال: کذا وکذا میلا. 
صحيح» أخرجه مسلم. 
وق وصلت مساكن المذيتة أبعد من المذينة غذدا من الأمبال. 
ظهور التتار: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة 
حتى تفاتلوا خوزًا وكرمان من الأعاجم» حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين»› 
وجوههم المجان المطرقة (المجان: جمع مجن وهو الترس» والمطرقة التي قد 
عوليت بطراق وهو الجلد الذي يغشاه» وقيل: التي يطرق بعضها على بعض» كالنعل 
المطرق المر د اا انرا هنون م ارخا وون ا 
نعالا). 
E‏ (المغول) إلى بلاد الإسلام في القرن السابع الهجريء» فاجتاحوا ديار 
الإسلام وقتلوا مئات الألوف وهدموا البيوت والقصور» وآذاعوا الفسق في كل مكانء 
وقتلوا الأمراء والسلاطين» وأزالوا الخلافة العباسية خلافة الظهور» وخرجوا من بلد 
إلى بلد ليقضوا على العلم والنورء ثم كانت هزيمتهم على يد المسلمين تحت قيادة 
سلطان مصر قطز. 


وبلغ البناء سلعًَا: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا بلغ البناء سلعَا فاخرج منهاء فلما بلغ 
البناء سلعَا خرج أبو ذر رضي الله عنه إلى الربذة (على بعد أميال من المدينة) 
استجابة لأم سول الله صلى الله عليه وسلم» لا أنه خرج مطرودا منفيًا من جانب 
عثمان رضي الله عنه كما يزعم الرافضة والمستشرقون اعتمادًا على روايات باطلة 
وأخبار واهية وفهم سقيم وسوء نية وفساد طوية. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بالخروج من المدينة إذا بلغ البناء سلعًا لما كان يخشى عليه ولما كان يعلم من حاله 
من مبالغة في الزهد وأخذ بالعزيمة وجبر الناس عليهاء وتم الأمر كما أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فعندما زادت الأموال في عصر عثمان رضي الله عنه» وسارع 
الناس إلى جمع الثروات وبناء المساكن وشراء الأراضي» خرج أبو ذر يطالبهم 
بإنفاق أموالهم والاكتفاء بما يسد حاجتهم منهاء واستغل عبد الله بن سبأ اليهودي» 
كعادة اليهود» هذا | لرأي استغلالا مدمرًا؛ فأشعل نار الفتنة بين الصحابة رضي الله 
عنهم» ووقعت الفتنة الكبرى. ۰ 
أخرجه الطبري في تاريخه»ء وساقها الذهبي في سير أعلام النبلاءء وقال المحقق: 
رجاله ثقات. 

أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده» ووقع الأمر كما حكى سيد البشر: 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلی الله عليه وسلم 
OE Ia E md‏ 
دعوه» إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» حتى 
قیل: یا رسول الله! تلف أبو ذر وأبطأً به بعیره» فقال: دعوه» إن يك فيه خير فسیلحقه 
الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» فتلوم أبو ذر بعيره فلما أبطأً عليه أخذ 
متاعه فجعله علی ظهره» ثم خر ج یتبع رسول الله صلی الله عليه وسلم ماشیاء ونزل 
رول ا لى افا ل بخ ا له تقر تالو من الین فا يا 
رسول اللّه! إن هذا الرجل ماشي على الطريق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله! هو والله بو ذر» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر» يمشي وحده» ویموت وحده» ویبعث وحده. 
قال: فضرب الدهر ضربه (أي مرت الأيام) وسار أبو ذر إلى الربذةء فلما حضره 
الموت أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليل ثم ضعاني 
على قارعة الطريق» فأول ركب يمرون بكم فقولا: هذا أبو ذرء فلما مات فعلوا به 
كذلك» فاطلع رکب فما علموا به حتی کادت رکابهم تطاً سریره» فإذا ابن مسعود في 
رفظ من اھ اکر فل ما هذا فل کار ا در اسل این جنوک کر 
وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر» يمشي وحده» ويموت 
وحده» ویبعث وحده. فنزل فولیه بنفسه حتی أجنه (دفنه وآقبره). 

حسن: أخرجه ابن إسحاق» وإسناده حسن كما قال ابن كثير في البداية. 

عثمان تصیبه البلوی: ٠‏ 

عن ابي موسی رضي الله عنه قال: توضأت في بيتي ثم خرجت فقلت: لأکونن اليوم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجئت المسجد فسالت عنه فقالوا: خرج وتوجه 


هاهناء» فخرجت في آثره حتی جئت بئر أریس» وما بها من جرید» فمكثت عند بابها 
حتى علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته وجلس» فجئته فسلمت 
E EERE‏ 
عن ساقيه» فرجعت إلى الباب وقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسل 
فلم أنشب أن دق الباب» فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكرء قلت: على رسلك» وذهبت إلى 
اف ل ا ع ل فت يا زول اه زكر ل ا ن 
وبشره بالجنةء قال: فخرجت مسرعًا حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله 

N O O N ay 
في القف على یمینه ودلی رجلیه وکشف عن ساقیه كما صنع النبي صلی الله عليه‎ 
وسلم. قال: ثم رجعت وقد كنت ترکت أخي يتوضأء وقد کان قال لي: أنا على إثرك»‎ 
فقلت:۰ : إن یرد الله بفلان خيرًَا يأت به. قال: فسمعت تحريك الباب فقلت: من هذا؟ قال:‎ 
عمر» قلت: على رسلك» قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه‎ 
اوک اد له اک قان نت انت هر قلت له ون‎ 
صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة» قال: فدخل حتى جس مع رسول الله صلی الله‎ 
عليه وسلم على یساره وکشف عن ساقیه ودلی رجليه في البئر كما صنع النبي صلى‎ 
الله عليه وسلم وأبو بکر؛ قال: ثم رجعت فقلت: إن یرد الله بفلان خیرًَا یأت به»ء یرید‎ 
أخاهء فإذا تحريك الباب» فقلت: من؟ قال: عثمان بن عفان» قلت: على رسلك» وذهبت‎ 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت: هذا عثمان يستأذن» فقال: ائذن له وبشره‎ 
بالجنة على بلوى تصيبه»ء قال: فجئت فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك‎ 
ويبشرك بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبك» فدخل وهو يقول: الله المستعان» فلم يجد‎ 
في القف مجلسًا فجلس وجاههم من شق البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما‎ 
صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أخرجه‎ 
الشيخان.‎ 
قال سعد بن المسيب: فأولتها قبورهم؛ اجتمعت وانفرد عثمان. وهذا البلاء الذي‎ 
أصاب عتمان رضي الله عنه هو ما وقع من قتله وحصره ومنع الماء عنه» على يد‎ 
رعاع أهل الأمصار ومن دبر هذه المكيدة وخطط لها وأشعلها من اليهود خصوصًا‎ 
عبد الله بن سباً اليهودي المعروف بابن السوداء لعنه الله» وبعد أن قتلوه ألقوه على‎ 
لوی ا د کے در ر اک لد خر ل ج ق م و ن‎ 
بحش كوكب» بستان في طريق البقيع. وقد بلغ هؤلاء القتلة الخونة الفجرة من الخسة‎ 
والدناءة والوقاحة ما لا يخطر على بال؛ حين قتلوه» رضي الله عنه» وهو يقرأ‎ 
القرآن» فتقدم أحدهم عليه فركل المصحف برجله.‎ 
قتل المسلمين بعضهم بعضنًا:‎ 

عن أبي موسى قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بين الساعة لهرجًاء 
ل کے درول ا او ر ا رل س اها ارو 
اف إا تقل الان في العام الر اح من اقفر کین كذ ركذا فقال روسل اله کی ان 
عليه وسلم: ليس بقتل المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضًاء» حتى يقتل الرجل جاره 


وابن عمه وذا قرابته".صحیح: أخرجه ابن ماجه. 


وفي رواية: "إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار"» قيل: يا رسول 
الله! هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد قتل صاحبه". رواه مسلم. 

هيمنة الأمة الإسلامية على العالم: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها". أخرجه مسلم. 

وقد حدث هذا في أيام الصحابة رضي الله عنهم» قبل نهاية القرن الهجري الأول؛ 
حيث سيطر المسلمون على قارات العالم الثلاث: اسيا وأفزيقيا وأوروباء وؤزالت 
إمبراطورتا الفرس والروم. 

أخذ الأمة الإسلامية بأخذ القرون قبلها: 

قال رسرل الله لى الله عليه وسلم: لا تقؤم الساعة حتى تأحذ آمتي'بأخذ القرون 
قبلھا شبرًَا بشبر وذراعا بذراع» قیل: یا رسول الله! کفارس والروم؟ قال: ومن الناس 
إلا أولئتك". رواه البخاري عن أبي هريرة. 

وقد سارت الأمة على مناهج الشرق الملحد والغرب الكافر» وجربت الشرق مرات 
وجربت الغرب مئات المرات» وأبت أن تسير على منهج الله تعالى مرة واحدة. 

فال رشو ا ا ا غد و د اصقان من هلالا ك رها ةة 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 

رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا". رواه البخاري. 

أذناب البقر: ذيول. 

سات ع رجات کاات م تة ا غار ات عن کر ها ر کانات کن 
الأعضاء عاريات البعض الآخر» أو كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة لشفافية 


الثياب. 
ممياد ت مادك آي مشن اة العا دات التختر رالكرباء ومن غبرهن 
هذا الصنيع. 


رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة: يعظمن ويكبرن رؤوسهن كأسنمة الإبل. 

ظهور أقوام يغيرون شعرهم باللون الأسود: _ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد 
كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة". حديث صحيح: رواه أبو داود والنسائي 
عن ابن عباس. 

أي أن هؤلاء القوم يغيرون شعرهم وشيبهم بالسواد كما يفعل في عصرنا. 

إنكاز ‏ السنة التبوية المظهرة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يقعد الرجل متكئًا على أريكته» يحدث 
بحديث من حديثي» فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله» فما وجدنا فيه من حلال استحللنا 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه". أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني. 
ظهرت في هذه الأيام جماعة يسمون أنفسهم القر آنيون» يقر ءون القرآن الكريم 
وينكرون السنة النبوية بالكليةء والحق أنهم منكرون للقرآن الكريم قبل إنكار السنة؛ 


فمنكر السنة منكر للقرآن بلا ريب؛ إذ كيف يصلي وكم صلاة يصليهاء وما أركان 
الصلاة» وما سننها ومبطلاتها؟ وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج؟ وأنكر بعض 
المعاصرين السنة القوليةء وأقر السنة العملية. وأنكر بعض المعاصرين ممن ليس لهم 
اختصاص بالسنة أحاديث الشفاعة» وأولوا الآيات القرآنية الصريحة فى الشفاعةء 
والبعض الآن يتكئ على أريكته وينفخ أوداجه ثم يضعف أحاديث الشيخين البخاري 
ومسلم التي أجمعت الأمة على صحتها. 
قوله صلى الله عليه وسلم إن البراء لو أقسم على الله لأبره: 

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: کم من ضعیف 
مستضعَف ذي طمرين (أي ثوبين حَلقين) لو أقسم على الله لأبره : منهم البراء بن 
مالك". حسن: رواه الترمذي والحاكم والبيهقي. 
وإن البراء لقي زحقا من المشركين فقالوا : يا براء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
لو أقسمت على الله لأبرك» فأقسم على ربك» قال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا 
أكتافهم» فمُنحوا أكتافهم» ثم التقوا على قنطرة السوس» فأوجعوا في المسلمين» فقالوا: 
أقسم يا براء على ربك 
وفتل البراء شهيدا. وكان قتل البراء شهيدًا يوم تستر في عهد عمر رضي الله عنه. 
Ea‏ 
قصر خلافة الصديق وطول خلافة الفاروق: 
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسام: "اقتدوا بالذين من 
بعدي» أبي بكر وعمر رضي الله عنهما". حسن» أخرجه الترمذي. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "بينا أنا 
نائم رأيتني على قليب» فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن أبي قحافةء فنزع منها 
ذنوبًا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت 
غرّبًا (أي الدلو العظيمةء وهذا تمثيل معناه أن الفتوحات كانت في زمن عمر أكثر)» 
فلم أر عبقريًا (العبقري هو سيد القوم وكبيرهم) من الناس يفري فريه (يعمل عمله 
کے ر ی ا وال کر ا ا 
البخاري. 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن قتل مسيلمة الكذاب: 
عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينةء فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير 
من قومه» فأقبل النبي صلی الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفي يد 
النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابهء فقال: 
"إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك 
لله وإني أراك الذي أريت فيه ما أريت وهذا ثابت بن قي يجيبك عني» ثم انصرف. 
قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنك الذي أريت فيه ما 
أريت ٠"‏ فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا نا نائم رأيت في 
يدي سوارين من ذهب» فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما 


فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي» فهذان هما أحدهما العنسي صاحب 
صنعاء» والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة". أخرجه البخاري» ومسلم في 
الرؤية. 

إسلام أهل اليمن قبل أهل الشاء: 

عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليمن 
(أي تجاهها وناحيتها) فقال: اللهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قَبَّل الشام فقال: اللهم أقبل 
بقلوبهم» ثم نظر قبل العراق فقال: وبارك لنا في صاعنا ومدنا (الصاع: مُدانء والمد 
ك س الرخل ال مط 

قال ابن كثير: وهكذا وقع الأمر» أسلم أهل اليمن قبل أهل الشام» ثم كان الخير 
والبركة قبّل العراق» ووعد أهل الشام بالدوام على الهداية والقيام بنصرة الدين إلى 
اخر الامر. 

إعلامه صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج: 

غق ان غا کی د د ف ت ردن ا ا ی 
المدينة ذا الحليفة (موضع بينه وبين مكة ٠٥١‏ كيلو متر يقع في شمالها)» ولأهل 
الشام الجحفة (موضع غي الشمال الغربي من مكة بينه وبينها ۱۸١۷‏ كيلومتر» وهي 
قرية من رابغ» ورابغ بينها وبين مكة ٠١ ٤‏ كيلومتر» وقد صارت رابغ ميقات أهل 
مصر والشام ومن يمر عليهاء بعد ذهاب معالم جُحفة)» ولأهل نجد قرن المنازل 
(جبل شرقي مكة يطل على عرفات» بينه وبين مكة ٩٤‏ كيلومتر)» ولأهل اليمن يلملم 
(جبل يقع جنوب مكة» بينه وبينها ٥٤‏ كيلومتر)» ولأهل العراق ذات عرق (موضع 
في الشمال الشرقي لمكةء بينه وبينها ٩ ٤‏ كيلومتر)ء وقال: "هن لهن ولمن آتى عليهن 
من غير آهلهن". أخرجه الشيخان. 

ولم تكن هذه البلاد قد فتحت كلها بعدء ثم مرت الأيام وفتحت هذه البلاد في عهد 
الصديق والفاروق رضي الله عنهما. 

أضابة الغمى كما قال آلنبى المضظفى لى الله عليه وسل 

عن زيد بن أرقم» رضي الله عنه» أن النبي صلی الله عليه وسلم دخل عليه یعوده من 
رکو کان کف کال این غ م و کک ا ارک و لکن کف کک ا مورت 
بعدي فعمیت؟" قال: إدا أصبر وأحتسب» قال: "دا تدخل الجنة بغير حساب' فعمي 
بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود» وأحمد» والحاكم» وابن 
عساكر في تاريخه واللفظ له» والبيهقي في دلائل النبوة. 

وعنه قال: رمدت عيني» فعادني النبي صلی الله عليه وسلم ثم قال: "يا زيد» لو أن 
عينك لما بها كيف كنت تصنع؟" قال: كنت أصبر وأحتسب» قال: "لو أن عينك لما 
بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة". أخرجه البخاري في الأدب. 

كثرة عدد النصارى: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر أهل 
الأرض". صحيح: أخرجه مسلم. 


ونحن الآن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء والنصارى يبلغون أكثر من 
ثلث سكان العالم» ولا تبلغ آمة من الأمم عدد أمة الروم. أما المسلمون فعددهم الان 
مليار وثلٿث» وهذا يزيد قليلا عن خمس سكان العالم. 
الحديث في المساجد في الدنيا: 
عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس 
زمان يکون حديڻهم في مساجدهم في أمر ا 
أخرجه البيهقي في الشعب عن الحسن مرسلاً 
ا رن ااا سا مو که الع وان ار و 
المساجد إلى مجلس للدنيا والطعام والشراب. 
مقاطعة العالم للعراق: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارها. وعدتم من 
حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم". أخرجه مسلم. 
وعن أبي نضيرة قال: كنا جلوسًا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق أن لا 
يجيء إليهم قفيز (مكيال العراق) ولا درهم» قلنا: من أين؟ قال: من قَبّل العجم (غير 
العرب)» يمنعون ذلك» ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مدىء 
قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم (النصارى)» ثم أسكت هنية. ثم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا. لا یعده 
عددا"". أخرجه مسلم. 
أما قطع المعونات عن العراق فهذا حدث منذ احتلال العراق للكويت سنة ۱۹۹۱م 
وأما قطع الأموال من بلاد الشام (سوريا- لبنان- فلسطين- الأردن) فلم يحدث بعد 
والآن تستعد أمريكا لتنفيذ المقاطعة ضد سوريا. 

۲. إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات (۳) 
ثالتا: نبو ءات آخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل لم يتحقق بعد: 
ظهور الإسلام: 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان وهو حديث صحيح أن 
النبي قال: "تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاًء فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله 
إذا شاء أن یرفعھا ثم تکون ملكا جبریا فتکون فیکم ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها الل 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة" - رواه أحمد في المسند /٤(‏ 
۳ ) وصححه الألباني في الصحيحة رقم © . 
وفى الحديث الذي رواه مسلم من حديث توبان أن الصادق المصدوق قال: "إن الله 
تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي 


الرسول وهو في أحلك الأزمات والأوقات وهو يُطارد» وأصحابه مهاجرون يقول 
لخباب بن الأرت: "والله ليّْنً هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
Sam GOGE EES‏ 

قبض العلم وظهور الجهل: 
تش ادنس افرح ا عتد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل" - رواه البخاري ومسلم» وقبض العلم 
بقبض العلماءء قال النووي رحمه الله: (هذا الحديث ييبين أن المراد بقبض العلم في 
اللأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أن يموت 
حملته ویتخذ الناس جهالا يحكمون بحهالتهم فيضلون ويضلون). 
وقال الذهبي رحمه الله: وما أوتوا من العلم إلا قليلاء وأما اليوم فما بقي من العلوم 
القليلة إلا القليلء في أناس قليل» ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله ونعم 
الوکیل 
وهذا في زمان الذهبي رحمه الله فما بالك بزماننا هذا ؟ فإنه كلما بعد الزمان من عهد 
النبوة قل العلم وكثر الجهل ولا يزال يقبض العلم حتى لا يعرف من الإسلام إلا اسمه 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 


الله" - رواه مسلم. 


كثرة القتل: 
فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج" قالوا : وماالهرج يا رسول 
الله قال: القتل القتل". 
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم :" والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري 
القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل" 
فقيل : كيف يكون ذلك ؟ 
قال : "الهرج القاتل والمقتول في النار". 
ذهاب الصالحين: 
: "لا تقوم الساعة حتى ياأخذ الله شريطته من أهل الأرض » فيبقى عجاجة لا يعرفون 
وا ا د 
صدق رؤيا المؤمن 
فن ای در رک اا غه فال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "ادا 
ارت الزهان د تك روا الم كه ا زوا 
كثرة النساء: 
E a ss‏ 
8 القيم الواحد'" - رواه البخاري. 


كثرة موت الفجأة: 

فعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من 
مارات الساغة أن نطهر مورت الفحة' خرو اة الظر اتن فى الضعر و الارسط ركال 
الألباني: حسن. 

وقوع التناكر بين الناس: 

تس خة ركني الح قل ل زرل ال ا عو و ع ا 
فقال:" علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو» ولکن أخبركم بمشاریطها وما یکون 
بين يديها ‏ وذكر منها - ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحد" - رواه 
أحم وقال الميتمي: رخاله زجال الضخيح. 

عودة أرض العرب مروجا وأنهارا: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا 
تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهاراً" - رواه مسلم. 

كثرة المطن وقلة الات 

فعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تقوم 
الساعة حتى يمطر الناس مطرآً عاما ولا تنبت الأرض شيا - رواه أحمد» وقال 
الهيثمي : رجاله ثقات. 

حسر الفرات عن جبل من ذهب: 

فی ا هو رک اد ع فان ونو 0 ا ا عه و ا 
تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 
مائة تسعة وتسعون » ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو"- رواه 
البخاري. 

ال ات ار ا 
الفرات عن جبل الذهب.. ستظهر هذه العلامة قرب ظهور المهدي.. وبالفعل بدأ نهر 
ارات في اتخقاضن ريه هة اران 0 غه رع ل عر الا ي 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقبل الناس عليه.. فيقتتل من كل مائة تسعة 
وتسعون.. ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو ".. وتلك فتنة شديدة ومقتلة 
عظيمة.. قتال دائر بين الرجال من أجل أخذ الذهب.. ولا يصل إليه أحد.. ومن حضر 
تلا نة فا باح من اذهب فا كت أمر التي لى اا عة وك اوك 
الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شىء". 

كلام السباع والجمادات الإنس: ۰ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الراعي الذي تكلم معه الذئب ثم جاء إلى 
رول ال صل اليه و اهوت تار ةدك فهد فة الى صلل ا اة ل 
ثم قال: "إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعةء قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع 
حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده"- رواه أحمد» وقال أحمد شاكر 


هذه العلامة قد ظهرت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم! في الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منه شاه فطلبه الراعي 


ا ا هد قان ف ف ك فل اض خن ع اة ق > 
أدخل ذنبه بين فخذيه- فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل وانتزعته مني» 
فقال الرجل: تال إن رأيت كاليوم ذئبا يتكلم! قال الذئب: أعجب من هذا رجل في 
النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا 
فجاء الرخل إلى التبى صلى اله عليه وسلم وخبرة.. فضدقه الننى علية الصلاة 
والسلام.. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" إنها أمارة من إمارات بين يدي 
الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده ".. 
كثرة الروم وقتالهم للمسلمين: 

فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
"اعدد ستا بين يدي الساعةء فذكر منها: "ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر 
فيغدرون فيأتونكم تحت تمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا"- رواه البخاري. 

وجاء في وصف هذا القتال أنه عظيم شدید فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه 
قال: إن الساعة لا تقوم» حتى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة» ثم قال بيده هكذا - 
ونحاها نحو الشام فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. 

قلت: الروم تعني؟ 

قال: نعم وتكون عند ذلكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع 
إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى 
الشرطةء ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون حتى يحجز 
بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة»ء ثم يشترط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير 
a‏ 
الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة - إما قال لا يرى مثلهاء وإما قال لم ير مثلها - حتى إن 
الطائر ليمر بجنباتهم» فما يخلفهم حتى يخر ميتاً فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا 
يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم 
كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفم في 
ذراريهم » فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعةء قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "إني لأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان 
خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ » أو من خير فوارس على ظهر 
الارض يومئذ"- رواه مسلم. 

قتال اليهود: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون»ء حتى يختبئ اليهود من 
وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي 
فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود - متفق عليه. 

ظهور المهدي المنتظر: 

اعلم أن المحدثين متفقون على صحة حديث خروج المهدي فقد صرح الحافظ ابن 
حجر بتوتة و الخافظ النيوطى بل قال إنه متو اثر تواثرا معنؤتا وأكثر اة الذين 


ألفوا في الحديث أو خلق كثير منهم وضعوا ترجمة لخروجه بل أفرد عدة منهم 
التأليف في أخباره كالحافظ نعيم بن حماد والسيوطي» ولا عبرة بطعن أناس ليسوا 
من المحدثين في ذلك. فإن عدد من روى حديث المهدي ۳۸ نفسامنهم ٠١‏ صحابة 
وه تابعيونء ومن جملة ما ورد في المهدي. 
eS‏ 
عن عَبْد الله عن التي a a‏ قال "لو لم يبق من الذتيا إلا 
يوم م قال زايد في حديژه لطوّل الله ذلك ايوم د تم افوا حَتّى يَبْعَث فيه رَجُلا مِئي أوٴ 
مِن اهل بيتِي يواطئ د فطر ا 
لا قىنطا وٴعدلًا كما ملت ظلمَا وَجَورا". وقال في حديث سقفيان:" لا 
راتت لا كی مك الت ركا من امل ا اة 
اسي" . رواه أو داود. 
عن أيي سَعيدٍ الڅذري قال: قال رَسُول اله صَلَى الله عليه وَسَلَّم: "المَهدي 
مي أجلى الجَبْهَة أقتى الألف يملا الأرأض قسْطا رعذلا كمَا ملِنَّت جَوْرا وَظلمًا 
ملك سبع سِنِین"- رواه أبو داود. 
عن أي عبد الخذرئ فال قال اللي صل اة عله وسل "يون ن 
مَتِي المَهدي فان طال عَمْرءُ او قصُر عْمْرَهُ عاش سبع سين أو تمان سين أو ع 
ا ¿ قىنطًا وعذلا وثخر ج الأرأض تَبَّاتها وثْمْطرُ السَمَاء قطرَها" - رواه 
أحمد. 
N LM E O a‏ 
اا کے را ھن غي د سار اا انار دا 
وعدلًا'"' - رواه خد 
عَنّ أيي سَعِيدٍ الخذري قال: قال رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسلّم: "لا تَقُومُ السَاعَة 
حى تمٿلئ الارٴضُ ظلمًا وَغُذوائا قال ثم يخرٴج رَجُل مِن عثرتي أو مِن اهل 
بي يلها قسْطا وعدا ما مئت ظلمًا وغذو انا - رواه أحمد. 
عَن أبي سعد الڅذري قال:" قال رَسّول اله صَلى اللّۀ عليه وَسلّم: 
"ابشراخم بالمَهدي يبْعٿ فِي اي ان ا و ا ا 
قىنطا وَعذلا كَمَا مَلِنَت جورا وَظلمًا يَرٴْضى عله سَاكِنْ السَمَاءِ وَسَاكِنْ الأرٴض يَضيمْ 
المَالَ صيحَاحا فقا له رَجْل ما صيحَاحَا؟ قال يالسويّة بَيْنَ الاس قال ويملا الله فلوب 
اة محمد صلى الله عله وسم غلى ويَسَعَهُمْ عذلة حثى يمر ماديا فيتادي فيشول 
SS‏ ي 
الخازن ثل له ِن المَهدِي امرك أن تغطيّبي مالا فول له اخث حى إذا عله في 
حجره وَأَبْرزَه نَم فقول aT‏ وسيعهم قال 
رده قلا يبل مِذه ذه یقفا فَیْقال له إا لا ناخد شیْنًا فيّځون كذلِك سَبْع سينين أو تمان 
س ا ی ا ف ا ا أو قال ثم لا حَيْرَ فِي الْحَيَاة بَعَدَه .- رواه 


عن ابي سَعيدِ الڅذري فال حَڏٿ صلی 
ازن ال تفار 5ل سین قل فی اه رج فقوا 
يا مهدي أعْطنِي أ غطني قال فيخي لۀ فِي ٿوبه مَا امنتطاع أن يَخيِله - رواه 
الترمذي وقال: : هذا aT‏ 

e‏ أن الي e Sea‏ قال: کک 
وى كلها ولا N‏ و کون فيقوم الرَجْلٌ فقول 
يا مهدي أغطني فيقول خد" رواه ابن ماجه. 

وسلم-:"لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض ظلما وجورا وعدواناء ثم يخرج من أهل 
بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا"- رواه الحاكم وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 

قال رول الله لى الله عليه وَسلّم: "لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي 
يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم آبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا 
وجو را" رواه ابن حبان. 

فالمهدي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله وهو حسني أو حسني من ولد فاطمة 
رضي الله عنهاء وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي" يا أيها 
الناس هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه "» وورد في الأثر أيضا أن المهدي أول ما 
يخرج يخرج من المدينة ويخرج معه ألف من الملائكة يمدونه وينتظره في مكة 
ثلاثمائة من الأولياء هم أول من يبايعه ثم يخرج جيش لغزوه فيخسف الله به الأرض 
فيما بين مكة والمدينة بعد ذلك يأتي إلى بر الشام. 

والمهدي رجل طويل القامة آدم -أي أسمر - وجهه كالكوكب الدري في الحسن 
والوضاءة» أجلى الجبهة»ء أقنى الأنف» أكحل العينين واسعهماء أزج- أي دقيق 
الحاجبين طويلهما- أبلج- أي مفروق الحاجبين غير مقرونهما - في خده الأيمن خال 
أسودة كث اللحية براق الايا 

يولد بالمدينة المنورة وينشأ بها ثم يأتي إلى مكة فيبايعه الأولياء ثم يأتي إلى بر الشام 
وأما وقت ظهوره فلم يعينه الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نعين ولكن له 
غلامات عل هو رو وکو ها ان ا الر کن ها اور 

ظهور الدجال: 

هو أعظم فتنة تمر بالبشر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ما بين خلق آدم إلى 
قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال" - رواه مسلم. 

علامات خروجه: 

أ- قلة العرب: روى أحمد ومسلم والترمذي عن أم شريك: أنها سمعت النبي صلى الله 
عليه و سلم يقول: "ليفرن الناس من الدجال في الجبال" قالت أم شريك: يا رسول الله 
فأين العرب يومئذ؟. 

قال: هم قليل. 


ب_ الملحمة وفتح القسطنطينية: روى أحمد وأبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه: أن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال: "عمران بيت المقدس خراب يثرب» 
وخراب يثرب خروج الملحمةء وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال". 

ج_ الفتوحات: روى أحمد ومسلم وابن ماجة عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتيبة 
رضي الله عنهما؛ قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه و سلم في غزوة»ء قال: فأتى 
النبي صلى الله عليه و سلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف» فوافقوه عند 
E TR TT ETO‏ 
فقم بینهم وبینه لا یغتالونه. 

قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال: "تغزون جزيرة العرب» فيفتحها 
الله عز وجل» ثم فارس» فيفتحها الله عز وجل» ثم تغزون الروم» فيفتحها الله» ثم 
تغزون الدجال فيفتحه الله". 

د- انحباس القطر والنبات: ستكون بين يدي الدجال ثلاث سنوات عجاف» يلقى الناس 
فيها شدة وكربا؛ فلا مطرء ولا نبات» يفزع الناس فيها للتسبيح والتحميد والتهليلء 
حتى يجزئ عنهم بدل الطعام والشراب» فبينما هم كذلك؛ إذ تناهى لأسماعهم أن إلها 
ظهر ومعه جبال الخبز وأنهار الماء» فمن أعترف به رباً؛ أطعمه وسقاه» ومن كذبه؛ 
م الفا ر ا فال عدوا من فص ا ور لف رحد 
المصطفى صلى الله عليه و سلم: "لن تروا ربكم حتى تموتواء وأنتم ترون هذا الأفاك 
الدجال ولم تموتوا بعد'. 

مکان روچ 

زوئ أحمد زالترمذي ر الخاك ران اة غق آي نكن الق رضن ا عه قل 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق» 
يقال لها: خرسان» يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المُطرقة". 

وأول ظهور أمره واشتهاره والله أعلم يكون بين الشام والعراق؛ ففي رواية مسلم عن 
نواس بن سمعان: "إنه خارج خلة بين الشام والعراق". 

اتباعه: 

أ- اليهود: روى أحمد ومسلم عن أنس بن مالك: أن الرسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: "يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاء عليهم الطيالسة". 

ب- الكفار والمنافقين: روى الشيخان والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال؛ إلا مكة 
والمدينةء وليس تقب من أنقابها إلا عليها الملائكة حافين تحرسهاء فينزل بالسبخة 
فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» يخر ج إليه منها كل كافر ومنافق". 

ج_ جهلة الأعراب: ودليل ذلك ما رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء عن 
أبي أمامةء وفيه: ". . . وإن من الفتنة أن يقول الأعرابي: أرأيت إن يبعث لك أباك 
وأمك؛ أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمهء فيقولان: 
يابني! اتبعه؛ فإنه ربك. 


د- من وجوههم كالمجان المطرقة ولعلهم الترك: عن أحمد والترمذي والحاكم وابن 
ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق 
يقال لها خرسان» يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. 

هلاکه. 

أ- في بلاد الشام حرسها الله: روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق» وهمته المدينة» حتى ينزل بر 
ب- قاتله هو عيسى بن مريم عليهما السلام: روى الترمذي عن مجمع بن جارية 
الأنصاري؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: "يقتل ابن مريم 
الدجال بباب لد " ولن يسلط عليه أحد إلا عيسى بن مريم عليه السلام". 

صفاته الخلقية: 

أ- أعور العين أو العينين: روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يخفي عليكم» إن الله تعلى ليس 
بأعور» وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية". 

ب- مکتوب بین عینیه کافر: روی الشیخان عن آنس؛ قال: قال رسول الله صلی اللہ 
عليه و سلم: "ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأعور» ومكتوب بين عينيه - ك ف ر". 

د- قصير› أفحج» جعد» أعور» عينه ليست بناتئة ولا جحراء: روی أحمد وأبو داود 
عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "إني حدثتكم عن 
E‏ أن المسيح الدجال: قصير» أفحج» جعد» أعور› 
بأعور» وأنكم ا ربكم E‏ 

فا ار هووک اا وو و کا عن کی عا ن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "الدجال: أعور» هجان» أزهر ( وفي رواية 
أقمر )؛ كأن رأسه أصلة»ء أشبه الناس بعبد العزى بن قطن» فإما هلك الهلك؛ فإن ربكم 
تعالى ليس بأعور" 

أعماله: 

أ - يدعي الألوهية للحديث: "'امعه جنه جنة ونار فذاره جنة وجنته نار' ' - رواه مسام. 

با تسخر له الجن والسماء والأرض زيادة في الفتنة للحديت: يقول للأعرابي: 
أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم فيتمثل له الشيطان في 
صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك» فيأتي على القوم فيدعوهم فيردون 
عليه قوله فينصرف عنهم: فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم" - رواه 


ت أن يهبه الله إمكانية القتل ودعوة المقتول إلى الاستواء فيستوي زيادة في الفتنة 
ال ورام سا رة ق ا ل د 


فیستو ي قائما"" - رواه مسلم. 


د- ومكوته في الأرض أربعون للحديت: قلنا: يا رسول الله وكم لبته في الأرض؟ 
قال: "أربعون یوما" - رواه مسلم. 

ف للنحاة منك أن تقر[ فر اتخ سؤرة الكمف الكت فن ادر که منك قيقر غاد 
بفواتح الكهف فإنها جواركم من فتنته""- رواه مسلم. 

نزول عیسی بن مريم عليه السلام: 

للحديث: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية"- رواه البخاري ومسلم. 

هلاك الدجال على يد المسيح عليه السلام للحديث: "فيطلبه حتى يدركه بباب لذ 
فیقتله"" - رواه مسام. 

مكوته أربعين سنة: للحديث: "ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة - 
رواه الطبراني وابن عساكر. 

"ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفن في الحجرة الشريفة فيكون قبره رابعا"- 
رواه البخاري في تاریخه. 

يعيش الناس في خير عظيم وأمان يسع الجميع: قال ابن مسعود: يقول الرجل لغنمه 
ودوابه اذهبوا فارعوا وتمر الماشية بين الزروع لا تأكل منه سنبلة والحيات 
ارف یک اوا کے وا ر ا کوک الل اه 
من القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منها سبعمائة مد. 

يأجوج ومأجوج: 

قال تعالی: )حتى إذا فحت يَأجُوج وَمَأجُوج وَهُم مّن كل حَدَبٍ ينسيلون)- سورة 
الأنبياء آية ٩٩‏ . 

و قال تعالی: (قالوا يا ذا القرتيْن إن يَأجُو ج وَمَأجُوج مُشيذون في الأرأض فهُل تَجعَل 
لك خَرأجا على أن تجعل يننا بيهم سدَاً)- سورة الكهف آية .٠٤‏ 

الفتن تتوالى» وما أن يخرج المسلمون من فتنه ويحمدوا الله على الخلاص منها؛ إذا 
هم بفتنة جديدة لا تقل خطراً عن سابقتها. فها هم قد انتهوا من الدجالء وقد قتله الله 
على يدي عيسى بن مريم عليه السلام» وقد أحاط بعيسى عليه السلام قوم وهو 
يحدثهم عن درجاتهم في الجنةء وقد عصمهم الله من الفتنة الدجالء وقد أبلغنا رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: "أن من نجا من فتنته؛ فقد نجا". 

وما زالوا يحفرون في السد حتى يخرقونه فيخرجون إلى الناس وعيسى عليه السلام 
يحدث المؤمنين عن منازلهم في الجنة وفجاة يطلب إليهم عيسى بوحي من السماء أن 
ومأجوج. ولا تقل فتنتهم عن فتنة الدجال الذي يدعي الألوهيةء وهم يدعون قدرتهم 
على قتل من في السماء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

من البشر من ذرية آدم: 

يأجوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم؛ خلافا لمن قال غير ذلك» وذلك لماروى 
ال ن ا ار عو فط لک ر دل قر ان ل اا د 
سلم: "يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم 

فيقول: لبيك ربنا وسعديك 


فینادی بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى النار 

قال: يارب! وما بعث النار؟ 

قال: من كل ألف- أراه قال- تسع مئة وتسعة وتسعين؛ فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ویشیب الولید» وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید. 

فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي صلى الله عليه و سلم: من 
E E‏ 
السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كشعرة ة البيضاء في جنب الثور الأسود» وإني 
لأارجو أن تكونوا ربع أهل أهل الجنة". 

يخرجون على الناس بمشيئة الله تعالى: 

روى أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن ياجو ج وماجوج یحفرون کل یوم» حتی إذا کادوا يرون شعاع 
الشمس؛ قال الذي TE‏ غداً» فیعیده الله اشد ما کان»› حتی اذا 


فيعودون وهو کھینت حين ا فیحفرونه» ویخرجون الناس» فينشفون 
عليها الدم الذي أجفظ فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا آهل السماءء فيبعث الله 


كيف يقتلهم الله عز وجل: 


فيرسل عليه النغف في رقابهم وفي رواية دودا كالنغف في أعناقهم (ويكون في أنوف 
الإبل والغنم) فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم حس".- رواه مسام. 
آي رل علد ا اک اعا فمو رن موت الخرات ر گن ت امتا 
الدواب ترعي لحومهم وتسمن عليها ففي حديث أبي سعيد الخدري وفيه: ". . . 
فيحر ج الناس» ويخلون سبيل مواشيهم» فما يكون لهم رعي إلا لحومهم» فتشكر عليها 
کأحسن ما شکرت على نبات قط". 

مقتلهم عند جبل بيت المقدس: 

ففي حديث النواس بن سمعان وفيه: ". . . ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمرء 
وهو جبل بيت المقدس"'. 

اد ود الا 
روى ابن ماجه والترمذي نحوه عن النواس: سيوقد المسلمون من قسي ياجوج 
وماجوج ونشابهم واترستهم سبع سنين. 

المطر الغزير لإزالة آثارهم: 

ففي حديث النواس» وفيه: ". . . ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه الأرض» فلا 
يجدون في الأرض موضع شبر؛ إلا ملأه زهمُهم ونتنهم(دسمهم ورائحتهم الكريهة)» 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيراً كاعناق البخت( نوع من 


مدر(هو الطين الصلب) ولا وبرء فيغسل الأرض» حتى يجعلها كالزلفة(المرآة في 

صفائها ونظافتها)'. 

طيب العيش وبركته بعد الخلاص منهم: 

ففي حديث النواس» وفيه:". . . ثم يقال للأرض: أنبتي تمرتك» وردي بركتك؛ فيومئذ 

تاكل العصابة (الجماعة) من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل (اللبن)» 
كال االفكة رار هة لحد ما ل من الل اكل ال اله غ ارق من 

الان رال جرال ك ت مو ا وال وا ي 

الفخذ(الجماعة من الأقارب) من الناس. 

داية الأرض: 

قال تعالی: (وإذا وقع القوْل عَليْهِْ أخرَجتا لهم دَابَة من الأرٴض ثكلمَهُمْ أن الاس كائوا 

باياتِتا لا يوقئون) - سورة ة النمل آية ٢‏ و هي دابة تخرج من الأرض؛ تكلم الناس» 

وتسمهم على خراطیمهم؛ أقد اکت الساعة قريباً جداً منهم؛ فقد بدا أيضاً في هذا 

الوقت تغير العالم العلوي بطلوع الشمس من مغربها. هذه الدابة تخرج في آخر 

الر مان عند فطاد الانن ور كه أوامن :الله ر تدع الدن الكى تخر ال دا 

من الأرض- قيل: من مكة-» فتكلم الناس. 

الإيمان عند خروجها لا ينفع: 

والدابة أحد ثلاث آيات لا ينفع الإيمان عند معاينتهاء بل ينفع الإيمان من أدركته 

واحدة من التثلاث مؤمنا عامل روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة؛ قال : قال 

رون ال س اا لر ل ت ا خرن کی ع اا کر کن کت 

من قبل أو كسبت في إيمانها خيرآً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 

الأرض" 

وقت خروجها: 

تخرج الدابة عل الناس ضحى وفي وقت طلوع الشمس من مغربهاء وأيهما كانت قبل 

الاخرى؛ فالاخرى في آثرها قريبا 

وسمها للناس على خراطيمهم 

روى أحمد والبخاري وغيرهما عن أبي أمامة يرفعه للنبي صلى الله عليه و سلم؛ 

قال: " تخرج الدابةء فتسم الناس على خراطيمهم» ثم يعمرن فيكم» حتى يشتري 

الرجل الدابةء فيقال: ممن اشتريت» فيقول: من رجل المخاطم " وأما طبيعة هذا 

الوسم» وكيف يكون؛ فلا أعلم بذلك حديثا صحيحاً. 

طلوع الشمس من مغربها: 

للخديت: آلا تقوم الفناغة تى طلم الشصن من مغر خا فاد طلحت فر آها الان متو ا 

أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 

خيرآ"-رواه البخاري. 

خروج نار من اليمن: 

نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم للحديث: "ستخرج نار من 

حضرموت»› أو من بحر حضرموت» قبل القيامة تحشر الناس" 

قألوا: يا رسول اله فما تامرنا؟ فان غليكم بالشام أحرخة الترمذي, 


وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قال: "يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين» واثنان على بعير» 
وثلاثة على بعير» واربعة على بعير» وعشرة على بعير»ويحشر بقيتهم النار؛ تقيل 
معهم حيث قالواء» وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي 
معهم حيث امسوا". 
الو كا 
حو ت ارول حا( هنر مل الت م ان مج ات ال مول الور 
مصطفی مراد. 

۳. معجزاته صلى الله عليه وسلم في أنواع الجمادات 
حنين الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وشفقا من فراقه: 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم 
الح ال رة تا ات ار مرا ر رر حا ا رمعل ةا 
نجعل لك منبراً؟ 
قال: إن شئتم. 
فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبيء 
تم نزل النبي صلى الله عليه و سلم فضمه إليه»ء يئن أنين الصبي الذي يسكن قال: 
"كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها"- رواه البخاري 
وفي رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال: كان المسجد مرق غل جرخ فن 
نخل» فكان النبي إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا 
لذلك الجذع صوتا كصوت العشار (جمع عشراءء وهى الناقة التي أتى عليها عشرة 
أآشهر من حملها)» حتى جاء النبي فوضع يده عليهاء »> فسکنت . رواه البخاري. 
وفی رواية من حدیث ابن عباس- رضي الله عنھما۔ قال صلی الله عليه و سلم: "ولو 
لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة"- رواه الإمام أحمد في مسنده» وابن ماجه. وكان 
الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بحديث حنين الجذع يقول يا معشر المسلمين 
الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوةا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا 
اليه 
عذق النخلة ينزل منها ويمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: 
جاء إعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك رسول الله؟ 
قال: أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ 
قال: نعم. 
قال: فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض» فجعل ينقز 
E‏ 
فقال: أشهد أنك رسول اللهء وآمن - صحيح» رواه البيهقي في الدلائلء والحاكم في 
المستكرك 
انقياد الشجر لرسول الله صلى الله عليه و سلم: 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلی الله عليه و سلم 
حتى نزلنا واديًا أفيح (أي واسعا) فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي 
حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم یر شیئًا یستتر 
به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي (آي جانبه) فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه 
كالبعير المخشىوش (هو الذي يجعل في أنفه خشاش وهو عود يجعل في أنف البعير 
إذا كان صعبًا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه 
انقاد شیتًا) الذي يصانع قائدہ حتی اتی الشجرة ¡ الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها 
فقال: "انقادي علي باڏن لله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف (هو نصف 
المسافة) مما بينهما لأم بينهما (يعني جمعهما) فقال: التئما علي بإذن الله فالتأمتا قال 
جابر: فخرجت أحضر (أي أعدو وأسعى سعيًا شديدا) مخافة أن يحس رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بقربي فيبتعد فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا 
برسول الله صلى الله عليه و سلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة 
منھما على ساق فرأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا؟ 
وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل فلما انتهى إلي قال: يا جابر هل رأيت 
مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: "فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة 
منهما غصتًا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامى فأرسل غصدًا عن يمينك وغصدًا عن 
يسارك". قال جابر: فقمت فأخذت حجرًا فكسرته وحسرته (أي أحددته بحيث صار 
مما يمكن قطع الأغصان به) فانذلق لي (أي صار حادا) فأتيت الشجرتين فقطعت من 
كل واحدة منهما غصدًا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه و 
سلم أرسلت غصتًا عن يميني وغصئًا عن يساري ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول 
الله فعم ذاك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما (أي 
يخفف) ما دام الغصنان رطبين"- رواه مسلم. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه و سلم 
في سفر فأقبل أعرايي فلما دنا منه قال له رسول الله صلی الله عليه و سلم: آین ثرید؟. 
قال إلى آهليء 
قال: هل لك في خير؟ 
قال: وما هو؟. 
قال: تشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله 
قال: ومن یشهد على ما تقول؟ 
قال: هذه السلمة (شجرة من أشجار البادية). 
فدعاها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي بشاطى الوادي فأقبلت تخد (تشق ق) 
الأرض خدا حتى قامت بين يديه فأشهدها تلاا فشهدت تلاا أنه كما قال ثم رجعت 
TS‏ الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني آتك بهم وإلا رجعت فكنت 
معك. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
تسليم الحجر عليه صلى الله عليه و سلم: 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إني 
لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن". رواه أحمد 
ومسلم والترمذي. 

و ا ف و و 
هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: (وَلِنٌ 
ملعا لعا بيط من د ال سورة البقرة آية ۷٤‏ . وقوله تعالی: (وَان من شَيء إلا 
سبح يحَمده)- سورة الإسراء آية ٤٤‏ . 

تسبيح الطعام بحضرته صلى الله عليه و سلم: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويقًا 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال الماء فقال: اطلبوا فضلة من 
ماءِ فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: "حي على الطهور 
المبارك والبركة من الله". فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري في صحيحه. 

الشجرة تنتقل من مكانها ثم ترجع: 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء (أي ملأت الدماء رأسه) من 
ضربة بعض أهل مكة فقال له: مالك؟ 

قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. 

فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ 

فقال: نعم 

قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك الشجرةء فدعاها. 

قال: فجاءت تمشي حتی قامت بین يديه 

فقال: مرها فلترجع» فأمرهاء فرجعت إلى مكانها 

فال ر شرل الد مل اكه ر مل ك ا ك اف ا اة 
أحمد في مسنده» ورواه ابن ماجة في سننه. 

الأربعون نخلة تثمر في عام زرعها: 

عن بريدة رضي الله عنه قال: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب» فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه ولم ققال: با لمان ما هذا؟ 

فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك» 

فقال: ارفعها؛ فانا لا نأكل الصدقةء 

قال: فرفعهاء فجاء الغد بمثله» فوضعه بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
فقال: ما هذا يا سلمان؟ 
OTE ET‏ 
ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به» وكان لليهودء 
فاشتراه رسول الله صلی الله عليه وسلم بکذا وکذا درهمًا علی أن یغرس نخلا فيعمل 


سلمان فيه حتى نطعم» فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة 
غرسها عمر» فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة التي زرعها عمرء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شان هذه النخلة؟ 
فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسهاء فحملت من عامها۔ حسن» أخرجه 
أحمد» والترمذي في الشمائل› وابن حبان› والحاكم. 
وفي هذا الحديث أربعون معجزة؛ لأن كل نخلة تثمر في عامها معجزة وحدها؛ 
فالنخلة لا تثمر إلا بعد سبع سنوات على الأقل. 
تسبيح الحصى: 

عن آبي ذر رضي الله عنه قال: كنت رجلا التمس خلوات النبي الله صلى الله عليه 
وسلم لأسمع منه أو لآخذ عنه» فهجرت يومًا من الأيام» فإذا النبي صلى الله عليه 
وسلم قد خرج من بيته» فسألت عنه الخادم فأخبرني آنه في بيت» فأتيته وهو جالس 
ليس عنده أحد من الناس» وكأني حينئذ أرى أنه في وحي» فسلمت عليهء فرد علي 
السلام ثم قال: : ما جاء بك؟ فقلت: : جاء بي الله ورسوله»ء فأمرني أن أجلس» فجلست 
إلى جنبه لا أسأله عن شيء لا يذكره لي» فمكثت غير كثير فجاء أبو بكر يمشي 
مسرعا فسلم عليه فرد السلام تم قال: ما جاء بك؟ قال: جاء بي الله ورسوله. 
فأشار بيده أن أجلس فجلس إلى ربوة مقابل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها 
رین خی اا استری ابویک الما فاماں ی فجایں آل نے عن نی ت 
جاء عمر ففعل مثل ذلك» وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» وجلس 
إلى جنب أبي بكر على تلك الربوةء ثم جاء عتمان فسلم فرد السلام وقال: ما جاء بلك؟ 
قال: جاء بي الله ورسوله» فأشار إليه بيده» فقعد إلى الربوةء ثم أشار بيده فقعد إلى 
جنب عمر› 
فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لم أفقه أولها غير أنه قال: قلیل ما يبقین» ثم 
قبض على حصيات سبع أو تسع أو قريب من ذلك» فسبحن في يده حتى سمع لهن 
حنين كحنين النخل في كف النبي صلى الله عليه وسلم» ثم ناولهن أبا بكر وجاوزني 
فسبحن في كف أبي بكرء ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض فخرسن فصرن 
حصى» ثم ناولهن عمر فسبحن في كفه كما سبحن في كف أبي بكر» ثم أخذهن 
فوضعهن في الأرض فخرسن» ثم ناولهن عثمان فسبحن في كفه نحو ما سبحن في 
کا ایک عار ت اکا ف ویون فی الارن رای 

حسن: أخرجه البيهقي في الدلائل» ورواه السيوطي في الخصائص الكبرى» وعزاه 

لبزار والطبراني في الأوسط وأبي نعيم. 
أنطق الله عز وجل الشجرة له: 
عن معن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك» يعني ابن مسعود: آنه آذنته بهم 
شجرة. 


وكان ذلك ليلة الجن عندما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه» وجاءه 
داعي الجن فذهب معهم» وقرأً عليهم القرآن» وآمنوا به واتبعوا النور الذي آأنزل معه. 
رده 
من آذن النبي صلى الله عليه وسلم: أي أعلمه بحضور الجن. 
٤‏ إفحام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب 

كان أهل الكتاب كثيرًَا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء على 
سبيل الامتحان والتعجيز وليس على سبيل الهداية والانصياع للحق فسألوه عن أشياء 
كثيرة فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد الجواب على وجهه وياتي به على 
يتلق العلم على أيديهم ومع هذا لم يحك عن واحد من اليهود والنصارى على شدة 
عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وكثرة سوؤالهم له وتعنتهم في ذلك انه انکر على 
مقالته والمکابر منهم اعترف بعناده وحسده لرسول الله صلی الله عليه و سلم. 
طابق الحق المقرر عند أهل الكتاب., 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه 
و سلم المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي 
قال: ما أول أشراط الساعة (العلامات التي تتقدمها)؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 
ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه (أي يجيء يشبهه) ومن أي شيء ينزع إلى 
أخواله؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم: خبرني بهن آنقا جبريل 
قال فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت 
وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق 
e‏ 
ثم قال: ا ی د ات میت ری کرو کی کی ن رای 
vS‏ 
قالوا: أعلمن وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخبرنا 
فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ 
قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه - رواه البخاري. 


عن ثوبان رضي الله عنه قال: كنت قائمًا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء 
حبر من أحبار اليهود - أي عالم من علمائهم فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة 
کاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ 

فقلت: ألا تقول يا رسول اللہ 

فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله 

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي 

فقال اليهودي: جئت أسألك 

فقال له رسول الله صلی الله عليه و سلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ 

قال: أسمع بأذني. فنکت رسول الله صلی الله عليه و سلم بعود معه (أي يخط بالعود 
في الأرض ويؤثر به فيها) فقال: سل 

فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: هم في الظلمة دون الجسر - المراد به: 
الد 

قال: فمن أول الناس إجازة - المقصود: الجواز والعبور؟ 

قال صلى الله عليه و سلم: فقراء المهاجرين 

قال اليهودي: فما تحفتهم (وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به) حين يدخلون الجنة؟ 
قال: زيادة كبد النون - أي الحوت 

قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ 

قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها 

قال: فما شرابهم عليه 

قال: صدقت. 

رجلان. 

قال: ينفعك إن حدثتك. 

قال: أسمع بأذني. 

قال۰ ا ا 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا و 
أذكر بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله تعالى. 

فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف. 

فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد سألني عن الذي سالني عنه ومالي 
علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به"- في صحيح مسلم. 

من كتاب ألف معجزة من معجزات الرسول للدكتور (مصطفى مراد) 


٥ا„‏ بركة النبي صلى الله عليه وسلم 
أفاق جابر برش الوضوء النبوي عليه: 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة» فوجدني لا أعقل» فدعا بماء فتوضاأ فرش منه 
علي» فأفقت» فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: (يُوصييگم اللة فِي 
أوٴّلادم للدگر مِثْلٌ حظ الأنتييْن)- سورة النساء: من الآية ١١‏ - أخرجه البخاري 
ومسلم. 
بصق في عين علي رضي الله عنه فبرآت: 
في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: "لأعطين هذه 
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله»ء يفتح الله على يديه» فبات 
الناس يدركون أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس» غدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول اللهء هو 
کي عون N A‏ 
عينيه ودعا له» فبراً حتى كان لم يكن به وجع» فأعطاه الرايةء فقال: يا رسول الل! 
أقاتلهې > حتی يکونوا مثلنا؟ قال: e TS‏ 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فو الله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم". صحيح» أخرجه البخاري ومسلم. 
بركة مسحه صلى الله عليه وسلم على رأس حنظلة بن خديم: ‏ _ _ 
قال والد حنظلة بن خديم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي» أنا رجل ذو 
سن» وهذا ابني حنظلة فسَمّت عليه (أي ادع الله له)» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
يا غلام» فأخذ بيده فمسح رأسه» وقال له: بورك فیه» أو قال: بارك الله فيك› 
ورأيت حنظلة يؤتى بالشاة الوارم ضرعها والبعير والإنسان به الورم» فيتفل في يده 
ويمسح بصلعته ويقول: بسم الله على أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فيمسحه» فيذهب عنه . أخرجه أحمد والبخاري وابن سعد والطبراني والبيهقي› 
وغیرهم. | 
الأثر النبوي سبب في عدم نسيان آبي هريرة رضي الله عنه: 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم والله الموعدء وإنكم تقولون: ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث؟ وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم 
صفقاتهم في الأسواقء وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم والقيام 
عليهاء وإني كنت امرأ مسكيئًاء وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
أحضر إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يومًا فقال: 
من يبسط تيابه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه» فإنه لا ينسى شيا سمعه مني 
أبداء 
قال: فبسطت توبي أو قال: O OE OS‏ 
منه» وأيم الله لولا أنه في تاب الله ما حدثتكم بشيء أبداء ثم تلا (إِنَ الذين كمون مَا 
انزلا من الات وَالهُدى من بعد ما بيا لئاس في الكِتاب وليك يَلعلْهُمُ الله وَيَلعَنْهُُ 
اللاعنون )- سورة البقرة: الآية ٠١۹‏ . صحيح»› أخرجه مسلم» والبيهقي في الدلائل. 
ظهور آثار النبوة في عمرو بن أخطب: 


عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: ادن مني» قال: فمسح بيده على رأسي ولحيتي ثم قال: اللهم 
جمله» وأدم جماله. قال: فبلغ بضعا ومائة سنةء وما في لحيته بياض إلا نبذ يسيرء 
ولقد کان منبسط الوجه ولم يتقبّض وجهه حتی مات. حسن» أخرجه الإمام أحمدء 
والترمذي» وحسنه البيهقي وقال: ٠‏ هذا إسناد صحيح موصول. 
تفل النبي صلى الله عليه وسلم في يد الصحابي فاجتمعت وبرأت: 
عن خبيب بن أساف رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
ورجل من قومي في بعض مغازيه فقلنا: إنا نشتهي أن نشهد معك مشهداء قال: 
أسلمتم؟ قلنا: لاء قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» قال: : فأسلمناء 
فتعلقت يدي» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل فيها وألزقهاء فالتأمت 
DS‏ 
حسن»› ار ف ر الارن ورواه اا 
رأزقا عشرة أولاد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
لما تزوجت أم سليم با طلحة الأنصاري رأزقت بمولود محبوب» كان أبوه يحبه حبًا 
شديدا» فمرض الطفل» فمات وكان أبوه في عمله»ء فلما رجع سأل عن ولده» فقالت له 
فلما كان آخر الليل قالت له: أبا طلحةء أرأيت لو أن قومًا أعاروا قومًا عارية (أمانة 
ووديعة) فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ 
قال۰ لا 
قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عاريةء ثم قبضه إليهء فاحتسب واصبر.... 
فاسترجم فل إا نه وتا اليه راجح ن) :وذ هب إلى رول اله لى الد عليه وسل 
صباحًا فأخبره 
فقال: O‏ ثم جئ بالمولود إلى 
ا ا د ی ا 
قالت٠‏ : يا رسول الله سمّه» فسماه عبد الله» فما كان في المدينة شاب أفضل منه» وخرج 
منه رجل (جمع راجل ضد الفارس» أي يجاهدون في سبيل الله على أرجلهم) كثيرء 
واستشهد عبد الله بفارس 
وفي رواية: رزق أبو طلحة بعشرة أولاد كلهم يحفظون القرآن. صحيح» رواه مطولا 
أبو داود الطيالسي» ورواه البخاري» ومسلم» وأحمد وابن حبان» والبيهقي. 
برأ ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم: 
عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن الأكوع فقلت: ما هذه 
الضربة؟ قال: ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة» فأتيت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات» فما اشتكيت منها حتى الساعة. 

صحيح» أخرجه البخاري. 

برأ بمسح النبي صلى الله عليه وسلم رجله: [ 

عن البراء رضي الله عنه أن عبد الله بن عتيك لما قتل أبا رافع ونزل من درجة بيته 

سقط إلى الأرض فانكسر ساقه» قال: فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابسط 
.١‏ الجذع يحن إليه!! 

الجذع يحن إليه!! 

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه 

- صه: 

فحن الجذع» وسمع الناس له صوتا كصوت العشار» حتى تصدع وانشق» حتى جاء 

فوضع يده عليه فسکت» وکثر بکاء الناس لما رأوا بهء فقال: (إِن هذا بکی لما فقد من 

الذكرء والذي نفسي بيده» لو لم ألتزمه» لم يزل ھکذا إلى يوم القيامة)» فأمر به فدفن 

تحت المنبر. 

من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته» وقد ورد الأمر بها في القرآنء قال الله 

تعالی: 

- [قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 

سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) . 

وموضع الشاهد: ما في الآية من الوعيد» لمن كانت محبته لشيء»› أكثر من محبته لله 

تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم» في کلمتین هما: 

أولا: قوله: [فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والتربص هنا للعقوبةء ولا تكون 

القرنة الالترك راح 

ثانيا: قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين) . فقد وصفهم بالفسق» وذلك لا يكون إلا 

بفعل كبيرة فما فوقهاء من كفر وشرك» لا في صغيرة. 

نه امن ابرا غ حا ال صل اه ا هوات 

وقد اقترنت محبته صلى الله عليه وسلم بمحبة الله تعالى» وذلك يفيد التعظيم» كاقتران 

طاغكة بطاعة ا تفال 

وثمة نصوص نبوية صريحة» في وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على كل 

المحبوبات الدنيوية: 

- النص الأول٠‏ 

كان النبي آخذا بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: 

- (يا رسول الله! لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. 

- فقال النبي: لاء والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك. 

- فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. 


- فقال النبي: الآن يا عمر). [البخاري» الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
انبي]. 

النفي المؤكد بالقسم يدل على وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على النفس.. 
فأمَرُه بتأخير محبة النفس» وتقديم هذه المحبة النبوية عليهاء مع كون محبة النفس 
جبلة في الإنسانء يقدمها على کل شيء»› ولا يلام على ذلك في أصل الامرة إلا ذا 
تجاوز بها إلا محظور: دليل وجوب» لا استحباب. 

إذ لا يؤمر الإنسان بترك فطرة فطر عليهاء وليست مذمومة في أصلهاء إلا إذا قادته 
إلا محظور. وتقديم محبة النفس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم» تقود إلى فعل 
المحظورات» كما هو مجرب»› فلذا وجب التقديم. 

a ASE E O 
النص الللئ:‎ - 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين) البخاري» الإيمان. 

هذا نص في وجوب أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب إلى المرء من كل شيء 
دنيوي» وذلك لأمور: 

- کونه نفی حصول الإيمان إلا بكونه أحب شيء» والإيمان واجب» وما تعلق به فهو 


واجب. 
- تم إن الخطاب جاء في حق الأعيان في قوله: (أحدكم)» فكل مؤمن مخاطب بهذه 
المحبة. 


- ثم إنه تى بصيغة التفضيل: (أحب)» وهو صريح في تقديم محبته مطلقا على كل 
شيء دنيوي. 
وهذه المحبة الواجبة من فرط فيها فهو آثم مذنب» ومن قدم عليه محبة: الأباءء أو 
الأبناءء او الإخوان»› أو الأزواج» أو شيء من متاع الدنياء فهو آثم فاسق» مستحق 
للعقوبةء فقوله: (لا يؤمن أحدكم..) نفي للإيمان الواجب» بمعنى أن من فعل ذلك فقد 
نقص إيمانه» نقصا يستحق به الإثم والعقوبة. فالشارع لا ينفي واجباء ثبت وجوبه» 
إلا لترك واجب فيه. 
والإيمان واجب» ولا ينفى بقوله: (لا يؤمن.. ) إلا لترك واجب فيهء كالصلاة لا تنفى 
رك زاح فم كر ر اا ر وء ا وواد اکتا 
والإثم والعقوبة متفاوت بحسب نوع التقديم: 
- فتارة يكون كفراء وذلك في حالين: 

- الأول: إذا كان التقديم مطلقاء فلا يتعارض شيء مع محبة النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا قدم ذلك الشيءء وهكذا في کل شيء»ء فهذا یعبد هواه» ولا یعبد الله تعالی في 
شيء. 
- الثاني: إذا كان التقديم في بعض الأحوال» لكن في أمور كفريةء ينقض بها أصل 
دينه» فيقدم محبة الأمور الكفرية على محبة النبي صلى الله عليه وسلم» كمن نصر 
الكافرين على المسلمين. 


کون كوو ف تة اا عى مخ الي سل اغا 
وسلم» فشرب الخمر وزناء ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عنهاء فهذا 
قدم محبة هذه الكبائر. 

- وتارة صغيرة» وذلك إذا فعل الصغائرء فقدم حبها على حبه للنبي صلى الله عليه 
وسلم وطاعته. 

- عبودية لا إلهية: 

E SE E uy 
أعلى المحبوبات وأوجبها على الإطلاق» ولا يجوز أن يساوى بينه تعالى وبين غيره‎ 
في المحبة» حتى النبي صلى الله عليه وسلم» فإن محبته وإن كانت عظيمة مقدمة على‎ 
المحبوبات الدنيويةء لكنها تبقى في مرتبة البشريةء لا تبلغ مرتبة الألوهية قله تعالى‎ 
م تك ت كد الله اوقل ك م ا د م ي‎ 
لذاته الا الله تعالی.‎ 
ومن هنا يفهم خطأ من بالغ في محبة النبي صلى الله عليه وسلم» حتى جعله كمحبة‎ 
اله تاه فة اة خض كن الالىق حا‎ 

- من علم الغيب. 

- وتدبير الخلق. 

- ونسبة إجابة الدعوات إليه. 

- ودعاؤه والاستغاثة به من دون الله تعالى» في قضاء الحوائج» وتفريج الكربات. 

- وسؤاله شیئا لا بقدر عليه إلا الله تعالى. 

فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن اقترنت بمحبة الله تعالى» إلا أنها كاقتران 
طاعته بطاعته» أما المحبة الإلهية فشىء وراء المحبة البشرية»ء وما أرسل النبى 
صلى الله عليه إلا ليعلق القلوب بالل تعالى» ويخلص الناس محبتهم لله تعالى فلا 
يشركوا فيها معه غيره» وهذه هي العبوديةء التي قال تعالى فيها: 

- وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)» أي ليخلصوا المحبة والخضوع والطاعة 
لله تعالى. 

رق خذن التي هلي اله عل و من ها المعك غا التكتره خرن عل منغ 
كل ذريعة تفضي إلى مساواته بالله تعالى في المحبةء فقال عليه الصلاة والسلام: 

- (لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله 
ورسوله). 

ومعنى الأثر: لا تبالغوا في مدحي» وتغلوا كغلو النصارى في عيسى عليه السلام. 
فإن النصارى زعموا فيه آنه إله» وأنه ابن الله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذبا) » فقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك» فنهى عن 
المبالغة فى مدحه. 

وقد وقع ما نهی عنه صلی الله عليه وسلم» حيث غلا فيه ناس حتى جعلوه في مرتبة 
الألوهية والربوبية: 

- فنسبوا إليه ما لا يليق إلا بالخالقء» وصنعوا به كما صنع النصارى بالمسيح» غير 
أنهم لم يقولوا: هو ابن الله لكنهم نسبوا إليه: التصريف» وعلم الغيب» وإجابة الدعاء. 


وهذا إنزال له في مرتبة الألوهية وإن لم يقولوا: إنه الله. فإن العبرة بالمعاني 
والحقائق. 

- كما أنهم ابتدعوا له عیداء یحتفلون فيه بمولده صلی الله عليه وسلم» کابتداع 
النصارى عيد الميلاد للسيد المسيح عليه السلام» ولم يفعله ولم يأمر به عليه السلا 
كما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر في حق نفسه الشريفة. 

لقد اتبع طائفة من المسلمين سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلوه» كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. 

ز نعم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق» وسيد ولد آدم» وخليل الله تعالى» وأعلى 
الناس منزلة يوم القيامةء وفي الجنة وهو إمام الأنبياء والمرسلينء لا يبلغ مقامه نبي 
مرسل» ولا ملك مقرب» غير أنه تحت سقف العبودية» دون مرتبة الألوهيةء وقوله: 
- (إنما أنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله). 

تقریر على هذه الحقيقةء ولجم وإبطال لدعاوى فريقين: 

- الأول: الغالي» الذي رفعه عن مرتبة العبوديةء وذلك بقوله: (فقولوا عبد الله). 

- والثاني: الجافي» الذي عامله كسائر الناس» فلم يميزه بالمرتبة العاليةء وذلك بقوله: 
(ورسوله). [ 

قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون). ٠‏ 
وتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل شيء له آربعة أسباب» الاثنان الاولان 
منها على سبيل الوجوب» والأخران على سبيل الاستحباب: 

- الأول: أمر الله تعالى به» حيث تقدمت الأدلة الدالة على هذاء وهذا السبب وحده 
يكفي في الوجوب. 

- الثاني: منته صلى الله عليه وسلم على آمته» إذا هداهم الله به» ودلهم على طريق 
السعادة والنجاة من شقاء الدنيا والآخرة. 

- الثالث: كماله الخلقى: کرمًاء وشجاعة وإحسائًاء ومروءة» وصدقاء وعدل وأمانة 
وحلمًاء» ورحمةء وعفوا وصفحًا. بالإضافة إلى العلم والفقه والبصيرة»ء وأية واحدة من 
هذه السجايا توجب محبة من تحلی بهاء فكيف بمن اجتمعت فيه على أكمل وجه»ء قال 
تعالى: إوإنك لعلى خلق عظيم] . 

كالمسك» معتدل القوام» حسن الشعر» جميل العين»› أبيض البشرة., فله أوصاف 
الجمال» فمن رآه أحبه. 

- الشوق إلى النبي: 

وعلامات المحبة متعددة هي: الإيمان به» وتوقيره» ونصرته»› وطاعته. 

تم إن منها كذلك: الشوق والطرب عند ذكره» وتمني رؤيته» والجلوس إليه» ولو كان 
ذلك لا يحصل إلا بإنفاق كل المالء وما عرف عن الصادقين من المؤمنين إلا مثل 
هذا الشعور الصادق» وهذه آثارهم: 

-١‏ سأل رجل فقال: " متى الساعة؟. 

- قال: ( وما أعددت لها)؟. 


- فقال: (آنت مع من أحببت). 

- قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي: أنت مع من أحببت. 

- قال أنس: فانا أاحب النبي وابا بكر وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم» وإن 
لم أعمل أعمالهم" [البخاري» الأدب» باب علامة الحب في الله دون قول اأنس]. 

۲- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( والذي نفس محمد بيده! ليأتين على أحدكم 
يوم ولا يراني. ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم ) [رواه مسلم في 
الفضائل» باب: فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم» وتمنيه .]^۳١/٤‏ 

۳- وجاء أن امرأة قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله فقالت: 

- "ما فعل رسول الله؟, 

- قالوا: خيراء هو بحمد الله كما تحبین. 1 

- فلما رآته قالت: كل مصيبة بعدك جلل". [الروض الاأنف للسهيلي ٠٠/١‏ الشفا 
[Y/Y‏ 

٤‏ ولما احتضر بلال قالت امرأته: " واحزناه. 

- فقال: واطرباه» غدا نلقی الأحبة .. محمدا وحزبه". |سير أعلام النبلاء ٥۹/۱‏ 
الشفا٣/""].‏ 

-٥‏ ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه» قال له بو سفيان: 

أ هللف "؟. ٠‏ 
- فقال زيد: "والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكةء وإني 
n‏ 

- فقال آبو سفیان: "ما رآیت من الناس أحدا يحب آحدا كحب أصحاب محمد محمةا". 
[السيرة النبوية الصحيحة للعمري ٠٠٠٠/١‏ سيرة ابن هشام ۳/٠٠٠ء‏ الروض الأنف 
[FT eT‏ 

-٦‏ وکان خالد بن معدان لا يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله 
وإلى أصحابه» ويسميهم ويقول: "هم اصلي وفصلي» واليهم يحن قلبي» طال شوقي 
إليهم» فعجل رب قبضي إليك"» حتى يغلبه النوم. [سير اعلام النبلاء »٥۳۹/١‏ الحلية 
۷- وقد كانت الجمادات فضلاً عن المؤمنين تشتاق إلى رسول الله وتحبه وكذا البهائم: 
- فقد كان عليه السلام يخطب إلى جذع نخلةء فلما صنع له المنبرء تحول إليه» فحن 
الله فوضع يده عليه فسكت» وكثر بكاء الناس لما رأوا به»ء فقال النبي: (إن هذا بكى 
لما فقد من الذكر» والذي نفسي بيده» لو لم ألتزمه» لم يزل هكذا إلى يوم القيامة)» 
فأمر به فدفن تحت المنبر. 

- وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا بكى وقال: "يا عباد الله! الخشبة تحن إلى 
رسول الله شوقا إليه بمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه". [بتصرف» وأصله 


مروي في صحيح البخاري» في المناقب»› باب: علامات النبوة قبل الإسلام۳/٤‏ ١١١٠ء‏ 
انظر الشفا ٠٠٤/١‏ صحيح الجامع٦٠""].‏ 
۸ وقد كان الطعام يسبح في يده والشجر والجبل والحجر يسلم عليه. [ الشفا 
٠*١‏ وأثر التسبيح عند البخاري» في المناقب» باب: علامات النبوة قبل الإسلام 
۳“+/؛›+ ‏ وأثر تسليم الحجر في مسلم» الفضائل» باب: فضل نسب النبي صلى الله 
عليه وسلم» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ]١۷۸۲/٤‏ 
۹- لما قدم عمر الشام» سأله المسلمون أن يسأل بلالا يؤذن لهم» فسأله» فأذن يومًاء 
فلم یر یوما کان آکثر باكيا من يومئذء ذكرا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. [سير 
اعلام النبلاء 2۷/1[ 
-٠١‏ عن أبي بن كعب قال: " كان رسول الله إذا ذهب ربع الليل قام فقال:"أيها الناس 
اذكروا اللهء اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بمافيه» جاء 
الموت بما فيه". 
- فقلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟. قال: ما 
شدت. 
- قلت: الربع؟» قال: ما شئت» وإن زدت فهو خير. 
- قلت النصف؟» قال: ما شئت» وإن زدت فهو خير. 
- قلت: الثلثين؟» قال: ما شئت» وإن زدت فهو خير. 
- قال: أجعل لك صلاتي كلهاء قال: إذا تكفى همَك» ويغفر لك ذنبك". [رواه 
الترمذي» صفة القيامة» وأحمد ١/٣١۱]؛‏ لأن من صلى على النبي صلى الله عليه بها 
عشرًَا» ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر ذنبه. [انظر جلاء الأفهام لابن القيم 
ص ٤‏ ]. 
كتير من الصالحين يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام» بعضهم كان يراه في 
كل ليلةء فإذا ما لم يره في ليلة اتهم نفسه بالنفاق»ء ورؤيته في المنام صلى الله عليه 
دليل على تعلق القلب به»ء واشتغال اللسان بالصلاة عليهء والعين بالنظر في سنته» 
والأذن في سماع حديثه. 1 
أما أولئك الذين: 
- لا يصلون عليه حتى إذا ذكر. 
- ولا يسمعون لحديثه ولو تلي. 
- ولا ينظرون في سنته» ولو مر بهم کتاب حدیث. 
فانه لن کون له في قلوبهم: ذکر» ولا شوق. , 
فانى لهم أن يروه في المنام» ولو لمرة» فهل لهم أن يتهموا أنفسهم بالنفاق؟!.. 

١ .,.۷‏ -القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم.. المقدمة 
القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم 
وما أظهره الله على يديه من الآيات وشرفه به من الخصائص والكرامات 
بو يوسف محمد زايد 


الحمد لله والصلاة» والسلام على رسول الله.. 


EE ONT TE CREAN 
1 ا وکان عملي فيه كما بلي:‎ 

١-تخريج‏ الآيات القرآنية وكتابتها مشكولة بالضبط التام. 

کات لكرج ال وو كا ال کل ي ي 

۳ إضافة فوائد كثيرة من كتب عدة ذ في السيرة والتاريخ 

SEG TT 

١‏ إلباس الكتاب حلة ترتاح لها عين القارئ الكريم... 

ل هاا ل م ر اقا و 

والفضرل كما وز دت فى الضف من كات الشف بعرت حرق المضطفى ل انه 
عليه وسلم؛ هي: 

-١‏ في أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده. 

۲- في معنى تسمية من جاءت به الأنبياء معجزة. 

۳- في إعجاز القرآن - الوجه الأول: : حسن تأليفه» والتئام كلمه» وفصاحته. 

-٤‏ في إعجاز القرآن - الوجه الثاني: النظم والأسلوب. 

-٥‏ في إعجاز القرآن - الوجه الثالث: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات. 

٦‏ في إعجاز القرآن - الوجه الرابع: ما أنبأً به من أخبار القرون السالفةء والأمم 
البائدة» والشرائع الداثرة. 

۷- هذه الوجوه الأربعة من الإعجاز لا نزاع فيها ولا مرية. 

۸- من وجوه الإعجاز: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه 
والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته. 

۹- ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. 

-١‏ في وجوه أخرى للإعجاز. 

ا ا ن 

-١‏ في نبع الماء من بين أصابعه و تكثيره بركة. 
و 

-٤١‏ ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه. 

°- في كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته. 

-١‏ في قصة حنين الجذع. 

۷و مل ھڈا کے سائ الجماذات' 

ف کر وت الخوانات 

۹- في إحياء الموتى و كلامهم» و كلام الصبيان والمراضع و شهادتهم لهم بالنبوة. 
-١‏ في إبراء المرضى وذوي العاهات. 

-١‏ في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. 

۲- في کرامته صلى الله عليه وسلم وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره. 

۳- فيما أطلع عليه من الغيوب وما يكون. 

ق ع( ا ا ع وا ن اکان 

°- من معجزاته الباهرة ما جمعه الله له صلى الله عليه وسلم من المعارف والعلوم. 


Ee EE SEE 
والجن.‎ 

AE SAREE E EY 

۸- فيما ظهر من الآيات عند مولده صلى الله عليه وسلم. 

الخاتمة- معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل عليهم 
السلام. 

آلمُفَدَمَة 

EA IS EE RE a a a JÛ 
نبينا صلى الله عليه وسلم » ولا لطاعن في معجزاته»ء فنحتاج إلى نصب البراهين‎ 
عليهاء وتحصين حوزتهاء حتى لا يتوصل المطاعن إليهاء ونذكر شروط المعجز‎ 
والتحدي وحده» وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع» ورده» بل الفناه لأهل ملتهء‎ 
الملبين لدعوته» المصدقين لنبوتهء ليكون تأكيداً في محبتهم له» ومنماة لأعمالهم»‎ 
و ادوا اسا م اهم‎ 

وبنيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته» ومشاهير آياته» لتدل على عظيم قدره 
عند ربه. وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسنادء وأكثره مما بلغ القطع» أو كاد 
وأخفا العا مقن ها وق في اهن هاه ون تمن امال الضف ما 
قدمناه من جميل أثره» وحميد سيره» وبراعة علمه» ورجاحة عقله وحلمه» وجملة 
كماله» وجميع خصاله» وشاهد حاله» وصواب مقاله -لم يمتر في صحة نبوته» 
وصدق دعوته. وقد كفیى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به. 

-فروينا عن الترمذي» وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم - أن عبد الله بن سلام» قال: (لما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه»ء فلما استبنت وجهه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب). حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه اللهء قال: 
حدثنا أبو الحسين الصيرفي» و آبو الفضل بن خيرون عن أبي يعلى البغدادي» عن 
أبي علي السنجي» عن ابن محبوب» عن الترمذي» حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي» ومحمد بن جعفر» وابن أبي عدي» ويحيى بن سعيد» عن عوف بن 
أبي جميلة الأعرابي» عن زرارة ابن أوفى» عن عبد الله بن سلام.. . الحديث. 

ا و E‏ 
اا راوهت واي سل ا دي ما هرل ا م 
وسلم المدينة إنجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قدم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم..قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم.. فجئت في الناس لأنظر 
إليه فلما استثبت ستثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه لیس بوجه 
كاتا ركان ازل ك كا ةانقل اها الان او اانا رالو اال 
وصلوا والناس نيام» تدخلون الجنة بسلام". قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. 

** وقال الشيخ الألباني: صحيح سند الحديث حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وبن أبي عدى ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي 
جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال... 


* رواه الإمام الترمذي في الشمائل - باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال: فأريته فقلت لما رأيته: هذا نبي 
اله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان (وفي رواية: بردان) أخضران وله شعر قد 
علاه الشيب وشيبه أحمر. 

* وفي رواية أخرى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: "ابنك هذا؟" 
فقلت: نعم أشهد به.. قال: "لا يجني عليك ولا تجني عليه". قال: ورأيت الشيب أحمر. 
قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. . وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. 
ورزر مله ورهز ة أن ,ضما لا رف عليه فل له الى كل انه عليه وا 
"إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله" قال له: أعد 
على كلماتك هؤلاءء فلقد بلغن قاموس البحر هات يذك أبايعك. 
قلت: رواه مسلم في كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء قال: حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم ومحمد بن المثنى. كلاهما عن عبد الأعلى. قال ابن المثتى: حدثني عبد 
الأعلى (وهو أبو همام) حدٿنا داود عن عمرو بن سعيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس؛ أن ضمادًا قدم مكة. كان من أزد شنوءة. وكان يرقي من هذه الريح. فسمع 
سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدي. قال فلقيه. فقال: يا محمد! إني أرقي من هذه الريح. وإن الله يشفي 
على يدي من يشاء. فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحمد لله. 
نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد". قال فقال: أعد على 
كلماتك هولاء. فأعادهن عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم. ثلاث مرات. قال» 
ى ا ورل السخرة وقو لا ا ف بجت مكل كلت 
هؤلاء. ولقد بلغن ناعوس البحر. قال» فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال 
فبایعه. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "وعلی قومك". قال: وعلی قومي. قال 
يعت رسرل اله صلى الله عله وسل لري ففرا بقزسة فقال ناخب السرية 
للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: 
ردوها. فان هؤلاء قوم ضماد. 

-وقال جامع بن شداد: كان رجل منا يقال له طارق» فأخبر أنه رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمدينةء فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا: هذا البعير. قال: بكم؟ قلنا: 
ندري من هو»ومعنا ظعينة»ء فقالت: أنا ضامنة لثمن البعير» رأيت وجه رجل مثل 
القمر ليلة البدر لا يخيس فيكم. 


فأصبحناء فجاء رجل بتمر فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك 
يامرکم آن تاوا من هذا التمر» وتکتالوا حتی تستوفوا. ففعلنا' 

قلت: جامع بن شداد» هو أبو صخرة الأسدي المحاربي» أخرج له النسائي وأبو داود 
وق رمه 2 غ ١١۸‏ هرو الخدت رة ادو الاک رادار فی وهو 
عند هذا الأخير: 

حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان نا ابن 
نمير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد 
الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بسوق ذي 
المخار وات في عة لي هكا قل اها قمر وغاه له حمر ادوخ ادى تاع 
صوته: "يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا".. ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى 
کو غر فهو 0 ا اا 9 عة فت من ها فاا 
هذا غلام بني عبد المطلب. .قلت: ی هة ر ف ها فوا 
الزىب وهو ان لمت قلا طهر السا وق المدة اقا فى ركتامن لزي 
وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبًا من المدينة ومعنا ظعينة لنا قال: فبينا نحن قعود إذ 
أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه» فقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا من 
الربذة وجنوب الربذة.. قال ومعنا جمل أحمر. قال: تبيعوني جملكم.. قلنا نعم.قال: 
بکم؟ قلنا بكذا وكذا اعا من تمر قال: فما استوضعنا شيئ وقال: قد أخذته., ف أخذ 
برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عناء فتلاومنا بيننا: وقلنا: أعطيتم جملكم من 
لا تعرفونه., فقالت الظعينة:لا تلاومواء فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم.ما رأيت 
وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه.. فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام 
رفو رل ای ا کف ر ی یک کر ا 
حتی تشبعوا وتکتالوا حتی تستوفوا.. قال: فأکلنا حتی شبعنا واکتلنا حتی استوفینا. فلما 
ک ا ا ا ا کو ی 
الناس وهو يقول: يد المعطي العليا وابد بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك 
أدناك. .. فقام رجل من الأنصارء» فقال: يا رسول الله هؤلاء بنو تعلبة بن يربوع الذين 
قتلوا فلاتًا في الجاهليةء فخذ لنا بثأرنا فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه»ء فقال: ألا لا 
يجني والد على ولده. 

وفي خبر الجلندي ملك عمان - لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه 
إلى الإسلام - قال الجلندي: واللهء لقد دني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا 
کان اول اک و کے عن کیا کان رل تار كله و تة تت فا فط 
ويغلب فلا يضجر» ويفي بالعهد» وينجز ز الموعود» وأشهد أنه نبي. 

قلت 

* ذكر ابن حجر في فتح الباري قصة " الجلندي" قال: 

وقال الرشاطي عمان في اليمن سميت بعمان بن سبأ ينسب إليها الجلندي رئيس أهل 
عمان ذكر وثيمة أن عمرو بن العاص قدم عليه من عند النبي صلی الله عليه وسلم 
فصدقه.. وذكر غيره أن الذي امن على يد عمرو بن العاص ولدا الجلندي عياذ 
وجيفر وكان ذلك بعد خيبر ذكره آبو عمرو انتهى.. وروی الطبراني من حديث 


الور ر ل ت ردلا ق و ا ا ر 
الحديث.. وفيه وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندى ملك عمان.. 
فيه فزخعوا جميعا قل وفاة رسول اله صلى اله عة وسل إلا عمرا فاه قوفي 
ورو در نو ف افر راان هن لخر وكرت إل إلى الماك 
من وفاته صلی الله عليه وسلم فلعلها كانت بعد حنین فتصحفت. 

* وقال أبن الجوزي فى المتتظم: وقي هذه اة - أن الشنة العاشرةء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص بعد رجوعه من الحج لأيام بقين من ذي 
الحجة إلى جيفر وعبد ابني الجلندي بعمان يدعوهما إلى الإسلام. 
وكتب معه كتابًا إليهما وختم الكتاب قال عمرو: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد 
وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا فقلت: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليك وإلى أخيك فقال أخي المقدم بالسر والملك: وأنا أوصلك إليه حتى تقرأ كتابك 
فمكثت أيامًا ببابه ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففض خاتمه 
وقرأه حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه إلا أني رأيت أخاه أرق منه فقال: 
دعني يومي هذا وارجع إلى غدا فلما كان الغد رجعت إليه فقال: إني فكرت فيما 
دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجا ما في يدي قلت: فإني خارج غدا 
فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إلى فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه 
جميعا وصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما 
بينهم وكانا لي عوئًا على من خالفني فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم 
ولم أزل مقيمًا بينهم حتى بلغنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وذكر الواقدي إن هذا كان في سنة ثمان, قال المؤلف: وما ذكرتاه أصح. وقال ابن 
مسعود: هذا آخر بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. 
** ونص کتاب رسول الله إلى ملكي عمان» كما أورده الشيخ أحمد بن محمد 
القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» هو: بسم الله الرحمن الرحيم. من 
محمد عبد الله ورسوله»ء إلى جيّفر وعبد ابي الجلذدي: السلام على من اتبع الهدىء 
أما بعد:أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافةءلأنذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن 
اا ایی کو کک ور ی ل ا 

و ا ا ا ا ی ا 
هذا مثل ضربة اله تعالى ليه صلى الله ليه وسل ينول: يكاد منظرد يذل لى 
کو ون ل ن ره کا کل وو زر 
لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر 
وقد آنَ أن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة ويبعده في معجزة القرآن» وما فيه 
من برهان ودلالة 

۸., وانشق القمر 
الكاتب: د. جمال الحسيني أبو فرحة 


يقول تعالى: "اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مقر الهو ١‏ و کر ا ما كانت هن اة محلا الطعح من غر السا 

ولا هر اا ت و ٠لو‏ وقعت لسجلها تارب يخ الأمم 

الأخرى. 

وجواب ذلك: أن هذا هو ما حدث بالفعل؛ فقد سجلتها كتب بعض مؤرخي الهند 

وأرخت بها لبناء بعض الأبنية؛ ففي المقالة الحادية عشرة من تاريخ فرشته أن أهل 

مليبار من إقليم الهند رأوه أيضًا. 

وقد نقل ابن تيمية عن بعض المسافرين أنه ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناءً قديمًا 

مكتوبًا عليه: ( بني ليلة انشق القمر ). 

ثم إن انشقاق القمر لم يكن أحد من أمم آهل الأرض يترصده وينتظره» وكان في ليل 

وفى زمان البرد»ء ولفترة وجيزة؛ فقلما يراه أحد. 

ثم إنه قد يحول بين الرائي والقمر في بعض الأماكن سحاب كثيف؛ فلا يرى هذه 

المعجزةء هذا بالإضافة إلى اختلاف مطالع القمر؛ فهو لا يرى لكل أهل الدنيا مرة 

واحدة. 

ومن ثمة فإنه من المتوقع ألا يكون رآه إلا عدد محدود من آهل الأرض متفرقين في 

بلدان شتى» ربما حمل معظم المؤرخين روايتهم على تخطئة الأبصار» أو على نوع 

من الخسوف. 

أضف إلى ذلك أن وصفه تعالى لانشقاق القمر بأنه (آية) : "وإن يروا آية يعرضوا 

ويقولوا سحر مستمر "؛ يمنع أي محاولة لتأويل هذه المعجزة. | 

ثم إن نزول القرآن على العرب وتحديه لهم وفيه هذه القصة مع عدم اعتراض أحد 

منهم عليه ليؤكد حدوثها كما ذكرت الآية الكريمة. 

أما في عصرنا الراهن فنجد في موقع وكالة ناسا الفضائية الأمريكية على شبكة 

)الإنترiٽ( html * 11° Thttp://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap‏ صورة لصدع طولي 

رهيب على سطح القمر يظهر بوضوح من الصورة في أعلى المقال يمتد لمئات 

الكيلومترات»› عبارة عن حزام من الصخور المتحولة» وكاتب المقال يتساءل: 

؟What‎ could cause a long indentation on the Moon 

أي ما الذي يمكن أن يحدث شقا بهذا الطول في القمر؟ 

والكيفية التي طرح بها السؤال تبين بجلاء حيرة العلماء في تفسير تكون هذا الشق› 

وهو ما ينم عن حدث عظيم تعرض له القمر ترك هذا الأثر المحيّرء ولو كان سببه 

زارا غات أ تر ااا اماق على الطماء فكل هذ الدع أذ أكة اكف من 

أكثر من ۲٠١‏ عام كما يذكر موقع وكالة ناسا. 

CRS 

أنبينا صلى الله عليه وسلم - ؛ فصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: "ویری 

الذين وتوا ااا رل ل هره ال ریا ضر اال ر ا 

"سا ا 


۹. القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۲).. معجزة القرآن 


الفصل الأول: 
في أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده: 
-اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده» والعلم بذاته وأسمائه 
وصفاته وجميع تکليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء» كما حکي عن سنته في بعض 
الأنبياءء وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالی: (وّمَا كان لِبَّشَّر أن يُكلمَهُ اللَه إلا 
وخيا أو من ورّاء حِجَابٍ أو يُرسل رَسُول فَيُوحِي بإذنِه مَا يَشَاءُ إَِهُ علي حكية) 
(الشوری: .)١١‏ 
وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه»ء وتكون تلك الواسطة»ء إما 
من غير البشر» كالملائكة مع الأنبياء أو من جنسهم» كالأنبياء مع الأمم» ولا مانع 
لهذا من دليل العقل. 
وإذا جاز هذا ولم يستحل» وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاته وجب 
تصديقهم في جميع ما أتوا به» لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم 
قائم مقام قول الله: صدق عبدي فأطیعوه واتبعوه» وشاهد على صدقه فیما یقوله» و 
هذا کاف. 
والتطويل فيه خارج عن العرض» فمن أراد تتبعه وجده مستوفي في مصنفات أئمتنا 
رحمهم اللّه. 
فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأء وهو الخبرء وقد لا تهمز على هذا التأويل 
والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه» وأعلمه أنه نبيه» فيكون نبي منبأً فعيل بمعنى 
مفعول» أو یکون مخبرا عما بعته الله تعالی به» ومنبئا بما أطلعه الله عليه فعیل بمعنی 
فاعل» ويكون عند من لم يهمزه من النبوة» وهو ما ارتفع من الأرض» ومعناه أن له 
رتبة شريفةء ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة فالوصفان في حقه مؤتلفان. وأما الرسول 
فهو المرسل» ولم يأت فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا. وإرساله أمر الله 
بالإبلاع إلى من أرسله إليهء واشتقاقه من التتابع؛ ومنه قولهم: جاءِ الناس ار سنالا اذا 
اتبع بعضهم بعضاء فكأنه ألزم تكرير التبليغ» أو ألزمت الأمة اتباعه. 
STS‏ 
من نباو هى الإعلا واستدلو ا بفرلة كجالي: (وما رسلا من فلك هن ر سول ولا 
تبي إا إذا تَمَكّى ألفى الثيَطان في أمْنيّنِه فيَنسَخ الله مَا يلي الشَيْطان ثم يُحكِمْ الله ياه 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيدُ) (الحج: »))١‏ فقد أثبت لهما معا الإرسالء قال: و لا يکون الل 
رسولا ولا الرسول إلا نبياً. 
و قيل: هما مفترقان من وجه» إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب 
والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك» وحوز درجتهاء وافترقا في زيادة 
الرسالة للرسول» وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما قلنا. وحجتهم من الآية نفسها 
التفريق بين الاسمين» ولو كانا شيئًا واحداً لما حسن تكرارهما في الكلام البليغء قالوا: 
والمعنى: ما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي ليس بمرسل إلى أحد. 


وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدإ» ومن لم يأت به نبي غير 
رسول» وإن آمر بالإبلاغ والإنذار. والصحيح» والذي عليه الإجماع الغفير» أن كل 
رسول نبي» ولیس کل نبي رسولا. 

ولل ال ایر اکر ها ن ا ع و ےک ی ی رکا 
عنه: إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي. وذكر أن الرسل» منهم ثلاثمائة 
وثلاثة عشر› أولهم آدم عليه السلام. 

فقد بان لك معنى النبوة والرسالةء وليستا عند المحققين ذاتا للنبي» ولا وصف ذات»› 
خلافا للكرامية» وفي تطويل لهم» وتهويل» ليس عليه تعويل. 

قلت 

حدتنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس السامري ببغداد ثنا 
الحسن بن عرفة العبدي حدثني يحيى بن سعيد السعيدي البصري تنا عبد الملك بن 
جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال دخلت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو في المسجد فذكر الحديث إلى أن قال فقلت يا رسول الله كم النبيون 
قال مائة آلف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي قلت كم المرسلون منهم قال ثلاثمائة 
وثلاثة عشر تفرد به يحيى بن سعيد السعيدي. 

وأما الوحي فأصله الإسراع» فلما كان النبي يتلقى ما يأتيه من ربه بعَجّل سمي وحياًء 
وسميت أنواع الإلهامات وحياء تشبيها بالوحي إلى النبي» وسمي الخط وحياء لسرعة 
حركة يد كاتبه» ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما ومنه قوله تعالى: (فأوْحى 
إليْهِم أن سَبّحُوا بره وعَثييًاً) (مريم: »)١١‏ أي أومأورمز. و قيل: كتب» ومنه 
رل الخ لرک انى افرع 

وقيل أصل الوحي السر ولإخفاء» ومنه سمي الإلهام وحياء ومنه: وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم» أي يوسوسون في صدروهم» ومنه قوله: (وَأوْحَيْنًا إلى أمَ 
موسّى) (القصص: ۷)» أي ألقي في قلبها. 

وقد قيل ذلك في قوله تعالی:(وَمًا گان لبر آن يُلْمَةُ الله إلا وَحيا أو من وَرّاء حجَابٍ 
أو يُرأسل رَسُولا فَيُوحي بإذنه مَا يَشَاءٌ إِنَهُ عَلِي حَكيم) (الشورى: »)١١‏ أي ما يلقيه 
في قلبه دون واسطة. 


الفصل الثانى: 

في معنى تسمية من جاءت به الأنبياء معجزة: 

اعلم أن تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزةء هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلهاء 
وهي على ضربين: ضرب هو من نوع قدره البشرء فعجزوا عنه» فتعجيزهم عنه 
فعل لله دل على صدق نبيه» كصرفهم عن تمني الموت. وتعجيزهم عن الإتيان بمثل 
القرآن على رأي بعضهم» ونحوه. 

وضرب هو خارج عن قدرته»ء فلم يقدروا على الإتيان بمثله» كإحياء الموتى» وقلب 
العصا حيةء وإخراج ناقة من صخرة»ء وكلام شجرة» ونبع الماء من الأصابع» 


وانشقاق القمر» مما لا يمكن أن يفعله أحد» إلا الله» فكون ذلك على يد النبى صلى الله 
عليه وسلم من فعل الله تعالی و تحديه من يکذبه أن يأتي بمثله تعجیز له 

و اعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم دلا ئل نبوته و 

براهين صدقه - من هذين النوعين معا و هو أكثر الرسل معجرةء وأبهرهم آية» و 

أظهر هم بر هاناء كما سنبينه» وهي - في كثرتها ‏ لا يحيط بها ضبط فإن واحداً منها - 

و هو القرآن - لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين» ولا أكثرء لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم قد تحدى بسورة منه فعجز عنها. 

قال أهل العلم: (إنا أعطيناك الكوثر). فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة ثم 

فيها نفسها معجزات على ما سنفصله فيما انطوى عليه من المعجزات. 

ثم معجزاته صلی الله عليه وسلم علی قسمین: 

قسم منها علم قطعا:» ونقل إلينا متواترا كالقرآنءفلا مريةء ولا خلاف» بمجيء النبي 

صلی الله عليه وسلم به» وظهوره من قبله» واستدلاله بحجته» وإن أنكر هذا معاند 

جاحد» فهو کإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وإنما جاء اعتراض 

الجاحدين في الحجة به» فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة 

ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظراء كما سنشرحه. 

قال بعض أئمتنا: ويجري هذا المجرى على الجملة أنه قد جرى على يديه صلى الله 

عليه وسلم آيات وخوارق عادات إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغه جميعهاء فلا 

مرية في جریان معانیها على يدیه» ولا يختلف مؤمن ولا کافر أنه جرت على يديه 

عجائب» وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله. 

وقد قدمنا كونها من قبل الله وأن ذلك بمثابة قوله: صدقت. 

فقد علم وقوع مثل هذا أيضاً من نبينا ضرورة لاتفاق معانيهاء كما يعلم ضرورة جود 

حاتم» وشجاعة عنترة» وحلم أحنف» لاتفاق الأخبار الواردة عن كل واحد منهم على 

كرم هذاء وشجاعة هذاء وحلم هذاء وإن كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم» ولا يقطع 

والقسم الثاني: مالم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع» وهو على نوعين: نوع مشتهر 

منتشر» رواه العددء وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلة السير والأخبارء 

كنبع الماء من بين الأصابع»ء وتكثير الطعام. 

ونوع منه اختص به الواحد والاثنان» ورواه العدد اليسيرء ولم يشتهر اشتهار غيره» 

لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنىء واجتمعا على الإتيان بالمعجز» كما قدمناه. 

-قال القاضي أبو الفضل: وأنا أقول صدعا بالحق: إن كثيرآً من هذه الآيات المأثورة 

عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع: 

* أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه»ء وأخبر عن وجوده» ولا يعدل عن ظاهر إلا 

بدليل» وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة» ولا يُوهن عزمَنا خلاف 

أخرق منحل عُرى الدين» ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء 

المؤمنين» بل نرغم بهذا أنفه» وننبذ بالعراء سخفه. 

وكذلك قصة نبع الماء» وتكثير الطعام -رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء 

الغفير» عن العدد الكثير من الصحابة. 


-ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلاً عمن حدث بها من جملة الصحابة وإخبارهم 
أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق» وفي غزوة بواطء وعمرة 
الحديبيةء وغزوة تبوك» وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر» ولم يؤثر عن 
أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه» ولا إنكار لماذكر عنهم أنهم رأوه كما 
رآه» فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق» إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل» 
والمداهنة في كذب» وليس هناك رغبة أو رهبة تمنعهم» ولو كان ما سمعوه منكراً 
عندهم وغیر معروف لدیهم لانکروه» کما انکر بعضهم على بعض اشياء رواها من 
معلوم» فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه. 
وأيضا فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لهاء وبنيت على باطل» لا بد بعد مرور 
الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفهاء وخمول ذكرهاء كما يشاهد 
في كثير من الأخبار الكاذبةء والأراجيف الطارئة. وأعلام نبينا هذه الواردة من 
طريق الأحاد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورآء ومع تداول الفرق» وكثرة طعن 
العدو» وحرصه على توهينهاء وتضعيف أصلهاء واجتهاد الملحد على إطفاء نورهاء 
إلا قوة وقبولاء وللطاعنين عليها إلا حسرة وغليلا. 
وكذلك إخباره عن الغيوب» وإنباؤه بمايكون وكان معلوم من اياته على الجملة 
بالضرورة. | ا 
وهذا حق لا غطاء عليه»ء وقد قال به من آئمتنا القاضي» والاأستاذ أبو بكر وغيرهماء 
رحمهم الله» وما عندي أوجب قول القائل: إن هذه القصص المشهورة من باب خبر 
الواحد إلا قلة مطالعته للأخبار وروايتهاء وشغله بغير ذلك من المعارف» وإلا فمن 
اعتنى بطرق النقل» وطالع الأحاديث والسير لم يرأتب في صحة هذه القصص 
المشهورة على الوجه الذي ذكرناه. ولا يبعد أن يحصل العلم يالتواتر عند واحدولا 
يحصل عند آخر» فإن أكثر الناس يعلمون - بالخبر - كون بغداد موجودة وأنها مدينة 
وصفهاء وهكذا يعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه د 
مذهبه إيجاب قراءة أم القرآن في الصلاة ¡ للمنفرد والإمام» وإجزاء النية في أول ليلة 
من رمضان عما سواه» وأن الشافعي يرى تجديد النية كل ليلةء والاقتصار في المسح 
على بعض الرأس» وأن مذهبهما القصاص في القتل بالمحدد وغيره وإيجاب النية 
في الوضوء» واشتراط الولي في النكاح» وأن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسائلء 
وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلا 
عمن سواه. | 
وعند ذكرنا احاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بيانا إن شاء الله تعالى. 
الفصل الثالث: 
في إعجاز القرآن: 
الوجه الأول: حسن تأليفه» والتئام كلمه» وفصاحته 
-قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: 


اعلم ‏ وفقنا الله وإياك - أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة 
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: 

أولها: حسن تاليفهء والتئام كلمه» وفصاحته» ووجوه إيجازه» وبلاغته الخارقة عادة 
العرب» وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن» و فرسان الكلامء قد خصوا من البلاغة و 
الحكم بما لم يخص به غيرهم من الأمم» وأوتوا من ذرابة اللسان مالم يؤت إنسان» 
ومن فضل الخطاب ما يقيد الألباب جعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقةء وفيهم غريزة 
وقوة» يأتون منه على البديهة بالعجب» ويدلون به إلى كل سبب» فيخطبون 

بديها في المقامات وشديد الخطب» و يرتجزون به بين الطعن والضرب» ويمدحون 
ويقدحون» ويتوسلون ويتوصلون» ويرفعون ويضعون» فيأتون من ذلك بالسحر 
الحلالء ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللاآلء فيخدعون الالباب» ويذللون 
الصعاب» ويذهبون الإحن» ويهيجون الڌمن ويجرئون الجبان»ء ويبسطون يد الجعد 
البنان» ويصيرون الناقص كاملا ويتركون النبيه خاملا. 

منهم البدوي ڏو اأأفظ الجزل» والقول الفصل»› والكلام الفخم» والطبع الجوهري»ء 
والمنزع القوي. 

ومنهم آلحضري ذو البلاغة البارعةء والألفاظ الناصعةء والكلمات الجامعةء والطبع 
السهل» والتصرف في القول القليل الكلفةء الكثير الرونق» الرقيق الحاشية. 

و كلا البابين لهما في البلاغة الحجة البالغةء والقوة الدامغةء والقدح الفالج» والمهيع 
الناهج» لا يشكون أن الكلام طوع مُرادهم والبلاغة ملك قيادهم» قد حووا فنونها 
واستنبطوا عيونهاء ودخلوا من كل باب من أبوابهاء وعلوا صرحا لبلوغ أسبابهاء 
فقالوا في الخطير والمهين» وتفننوا في الغث والسمينء وتقاولوا في القل والكثرء 
وتساجلوا في النظم والنثر» فما راعهم إلا رسول كريم» بكتاب عزيز ((لا يأتيه 
الَاطِل مِن بَيْن يديه ولا مِن حَلفِه تنزيلٌ من حكيم حميد) (فصلت: »)٤١‏ أحمكت 
ایاته» و فصلت کلماته وبهرت بلاغته العقولء وظهرت فصاحته على کل مقول» 
وتظافر إيجازه وإعجازه» وتظاهرت حقيقته ومجازه» وتبارت في الحسن مطالعه 
ومقاطعه» a A ESS‏ واعتدل مع إیجازه حسن نظمه» 
وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه» وهم أفسح ما كانوا في الباب مجالاء وأشهر 
في الخطابة رجالاء وأكثر في السجع والشعر سجالاء وأوسع ف فى الغريب واللغة 
مقالاء بلغتهم التي بها يتحاورون» ومنازعهم التي عنها يتناضلون› . بهم في 
كل حين» ومقرعا لهم بضعا وعشرين عاما على رؤوس الملا أجمعين:((أم ولون 
افرَاه فل فأئوا بسُورة مَثلِه واذغوا من استطعثم مّن ذون الله إن ڭنثم صَادقين) 
(یونس: ۳۸). 

((وّن څنثم فِي رَیْبِ مما نَزَلا على عبدِتًا فأثوا بسو رة من مله وَاذغُوا شُهداءڭم من 
ذون الله إن ثم صادقين) (البقرة ۲۳) * (فإن لم تفعلوا ون تفعَلوا فائفوا الارَ التي 
وقوذهَا الئاس وَالحجَارَة أعِدت إلگافرين) (البقرة: ٤‏ "). 

و (ڦل يِن اجُتمَعَت الإنس والجن على أن ياوا بمثل هَذا الفرٴآن لا يَأثون بمثٿلِه ولو 
گان بَحْضَهُم لِبَْض ظهيرا) (الإسراء: ۸۸). 


و (أح يُولون افٿرَاهُ ل فاڻوا بعَثئر سور مله مُفئريَاتِ وَاذغوا من اسنئٿطعثم من ون 
الله إن كنم صادقين) (هود: .)١١‏ وذلك أن المفتري أسهل ووضع الباطل والمختلق 
على الاختيار أقرب» واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب» ولهذا قيل: فلان 
یکتب کما يقال له» وفلان یکتب کما یرید. 

و للأول على الثاني فضل» و بينهما شأو بعيد. 

فلم يزل يقرعهم أشد التقريع» ويوبخهم غاية التوبيخ» ويسفه أحلامهم» ويحط 
اعلامهم» ویشتت نظامهم» ويذم آلهتهم وآباءهمء ويستبيح أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهم في كل هذا ناكصون عن معارضتيهء E E‏ 
يخادعون أنفسهم بالتشغيب و التكذيب› والإغراء بالإفتر اء وقولهم û):‏ هذا ّا حر" 
يُوترأً) (المذثر: «(٤‏ و(سیحر مسنتمر) (القمر: »)١‏ و(إن هذا إلا إفك اقرا 
(الفرقان: ٠)٤‏ و (أسَاطير الاأوّلين) (الأنعام: »)٠١‏ والمباهتة والرضا بالدنية 
كقولهم: (وقالوا ثلوبُتًا غلف بل لَعنَهُمْ الله يفره فقليلا ما يُوْملون) (البقرة: ۸۸). 
(وقالوا فلوبُّتا في أكئَّة مَمَّا تذْعوتًا إليْه وَفِي آذانِا وق ومن ْنا وبك حجَاب فَاعْمَلْ 
إِنتا عامِلون) (فصلت 0). (وقال الَذين كَفرُوا لا َسْمعوا لهذا القرآن والعَوا فيه لعلّخم 
تغلبون) (فصلت: ))۲١‏ والادعاء مع العجز بقولهم:((وإذا ثثلى عَلَيْهم آيائنًا قالوا فذ 
سَمِعْنًا لو َشّاء لفلا مثل هَذا إن هَذا إلا أسّاطيرُ الأوّلين) (الأنفال: )"١‏ 

وقد قال لهم الله: (ولن تفعلوا ) (البقرة: »)٠١‏ فما فعلوا ولا قدروا . ومن تعاطى ذلك 
من سخفائهم كمسيلمة کشف عواره جميعهم» وسلبهم الله ما ألفوه» من فصيح 
کلامهم» E LS ES,‏ 
بلاغتهم» بل ولوا عنه مدبرین» واتوا مذعنين من بين مهتد و بين مفتون. 

ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم: 

(إِنٌ الله يام بالعذل والإخسّان وإيتاء ذي الفربى ويَنْهى عن الفخشاء والمُنكر والبغي 
َظك لعلَكُمْ تذگرُون) (النحل: )٠٠‏ . ۰ | 

قال: والله» إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أسفله لمغدق»› وان أعلاه لمثمر»› ما 
يقول هذا بشر. 

-وذكر آبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقراً: 

(قاصَدَّغ بمَا ومر وأغرض عن المُشركين) (الحجر: )٩٤‏ فسجد» و قال: سجدت 
لفصاحته. وسمع آخر رجلا يقرأً: ((فلمًا استَيْأْسُوا مِذۀُ لصوا َجِياً ) (يوسف: )۸١‏ 
فقال۰ أشهد أن مخلوةا لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

-وحكي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد فإذا هو 
بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق» واستخبره» فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن 
يحسن كلام العرب وغيرهاء وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم 
فتأملتهاء فإذا هي قد جمع فيها ما أنزل على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا 
والآخرة» وهي قوله تعالى: (وَمَّن يُطع الله وَرَسُولة وَيّخش الله ويتقه قأولِك هُمْ 
القائزون) (النور: ٣‏ 

-وحكى الأصمعي e‏ فقال لها: قاتلك الله ما أفصحلك! فقالت: أو 
يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: (وَأوْحَيْنًا إلى أَمٌ مُوسَّى أن أرأضيعيه فإذا خقت 


عَليْه قألقيه في اليم ولا تخَافِي ولا تخزنِي إا راوه ليك وَجَاعلوه مِنَ المُرسَلِين) 
(القصص: ۷)» فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين» وخبرين» و بشارتين. 

فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته» غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من 
وکون القران من قبل النبي صلی الله عليه وسلم» وانه اتی به معلوم ضرورة» وکونه 
متحديا به معلوم ضرورة» وعجز العرب عن الإتيان به معلوم ضرورة» وكونه في 
لها اة خا اة م ر رة للكالين الصاح ررك د اللا ع و هن 
ليس من أهلها علم ذلك بعجز المفكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المفسرين 
باغجاز بلاغته. 

وأنت إذا تأملت قوله تعالى:(وَلكُم فِي القصَاص حَيَاةٌ يا أولِي الألبَاب لعلّخُم تتفون) 
(البقرة: ٠١١‏ ). 

وقوله: (ولوٴ ترّی إذ فزغوا فلا فوت وآخِذوا من مَگان قریب) (سباً: .))٥۱‏ 
وقوله:(إذفع بالّتِي هي أحسَنْ فإذا الذي بَيْنَك وبَيْنَّةُ عَداوة كاه وَلِي حَمِيمٌ) (فصلت: 
8 

و قوله:(وقيل يا رض ابْلعي مَاءك ويا سَمَاءِ أقلعي وَغِيض المَاء وقضيي الأمَرُ 
اتوت على الجُودي وقيل بُعدا لوم الظًالمين) (هود: (٤‏ 

و قوله (فڭلا اذا يدنه فسله ومن أرسلا عله حاضيا ومهم ن أخذقة اة 
رمثم مَنَ حسفا به الأرزض ومثهٰم من أغرقتا وما كان الله لمهم ون كاو 
شم بطلئون) (العنکبوت: .)٤ ١‏ ) 

وأشباهها من الاي» بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجار الفاظهاء وكثرة معانيهء 
وديباجة عبارتهاء وحسن تأليف حروفهاء وتلاؤم كلمهاء وأن تحت كل لفظة منها 
جملا كثيرة» وفصولا جمةء وعلوما زواخر» ملئت الدواوين من بعض ما استفيد 
ا و کرت الا ت ف ا طت ا 

ثم هو في سرده القصص الطوال» وأخبار القرون السوالف» التي يضعف في عادة 
الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتأملهء من ربط الكلام بعضه ببعض» 
والتئام سرده» وتناصف وجوهه» كقصة يوسف على طولها. 

ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة 
تنسي في البيان صاحبتهاء وتناصف في الحسن وجه مقابلتهاء ولا نفور للنفوس من 
ترديدهاء ولا معاداة لمعادها, 

الفضل الرابة: 

في إعجاز القرآن - الوجه الثاني: النظم والأسلوب: 

الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب المخالف لأساليب 
كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفت مقاطع آيةء وانتهت 
E E‏ 
منه» بل حارت فيه عقولهم» وتدلهت دونه أحلامهم» ولم يهتدوا إلى مثله في جنس 
كلامهم من نثر أو نظم» أو سجع أو رجز أو شعر. 


ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم آلوليد بن المغيرة» وقرأ عليه القرآن درق 
فجاءه أبو جهل منكرآً عليه - قال: والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني» والله ما يشبه 
الذي يقول شيئا من هذا. 

قلت: 

أخرج الألباني قصة الوليد بن المغيرة» في صحيح السيرة» باب مجادلة المشركين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم 
بالحق وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا.....قال: 

روى إسحاق بن راهويه بسنده عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأً عليه القرآن فكأنه رق له.. فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه 
فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت 
محمدا لتعرض ما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا 
يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منيء 
ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن... والله ما يشبه الذي يقول شيا 
من هذا... و والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه 
ae e a a e‏ 
حتی تقول فیه. قال: فدعني حتی آفکر فيه. 

فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر» يأثره عن غيره. فنزلت: (درْيِي ومن خلقت 
وحیداً * وَجَعَلت له مالا مَمّْذوداً * وبين شهوداً * وَمَهّدت له تَمْهيدا * ثم يَطْمَع أن 
أزید * گا َه گان لاتا عنيدا*سارْهفۀ صعُودا * إل فگر وقدر *ففتِل كيف قدر * 
ثم فل كيف قر * ثم تظر * ثم عبس وَبَسَرَ * ثم أذبر واستكبرَ *ففال إن هَذا إا 
سر يُوثرٌ * إن هذا إا قول البشر * سأصليه سَفْرَ * وَمَّا أذرَاك مَّا سَفرٌ * لا ثبْقِي 
ولا تذرُ * لواحة للبشر * عَليْها عة عَشرَ * وما جَعلئا أصنْحَاب الا إا ملاِگة وَمَا 
جَعَلنَا عد هم إلا فة للذِين كَفرُُوا لِد يقر الذين أوثوا الكتاب ويزداد الذين موا إيمَانا 
ولا یرتاب أوثوا الكِتاب وَالمُوْمِون وَلِيفول الذين في فلوبهم مَرَضْ وَالگافرُون 
مَّاذا أرَّاد اللَهُ بهذا مَتَلا ذلك يُضيل الله مَّن يَشَاءُ وَيَهّدِي من يشاءُ وَمَا يَعْلمُ جود رَبك 
إلا هو ومَا هي إلا ذكرى إلبّشّر *) المدثر/. هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن 
إسحاق. 

قلت[ الألباني]: وفي ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم (بَلٌ قالوا 
أضْعَات أخلام بل افترَاه بل هو شاعر” فليأيتا بآية كَمَا أرسل الأوّلون) (الأنبياء: )١‏ 
فحاروا ماذا يقولون فيه؟ فكل شيء يقولونه باطل لأن من خرج عن الحق مهما قاله 
أخطاً... قال الله تعالى: (انظر كيف ضَرَبُوا لك الأمتال فضلّوا فلا يَسْتَطيعون سَّبيلأ) 
(الإسراء: )٤۸‏ 

قلت: 

أورد الشيخ أحمد بن محمد القسطلاني القصة في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
قال: 

عن عكرمة في قصة الوليد بن المغيرة» وكان زعيم قريش في الفصاحةء أنه قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرا علي... فقرأً عليه: (إِنَ الله يمر بالعذل وَالإحْسَان 


وإيتاء ذي الفربّى ويّذهى عن القحشاء والمُنگر وَالبَغي يَعِظكُم لعلَكُمْ تذگرُون) (النحل: 
)٠‏ قال: أعد... فأعاد صلى الله عليه وسلم» فقال[ الوليد]:والله إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشرء ثم قال لقومه 
والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا أشعار الجن فو الله ما 
يشبه الذي يقول شيئا من هذا.. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه 
لمتثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى. 

- وفي خبره الأخر- حين جمع قريش عند حضور الموسم» وقال: إن وفود العرب 
ترد فاجمعوا فيه رآیا لا یكذب بعضکم بعضا»ء فقالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو 
بکاهن. ما هو بزمزمته ولا سجعه,قالوا: مجنون: قال: ما هو بمجنون» ولا بخنقه ولا 
وسوسته. 

قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر. قد عرفنا الشعر كله» رجزه» وهزجه» 
وقریضه» و مبسوطه»ء ومقبوضه» ما هو بشاعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ماهو 
بساحر» ولا نفثه ولا عقده. 

قالوا: فما نقول: قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئاء إلا ونا أعرف أنه باطل» وإن 
أقرب القول أنه ساحر» فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه» والمرء وأخيه»ء والمرء 
وزوجه» والمرء وعشيرته. 

فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس» فانزل الله تعالى في الوليد: (ذرْتِي ومن 
SSF ALR ak‏ 
أن زی * گا إِئۀ گان لایاتِتا عَنِیدا * سَارٴْهِفۀ صَعُودا * إِئَۀ فگرَ وقد * ففتِل كيف 
در * م ټل كيف قر * ثم تَظرَ * م عبس وسر * ثم أذبرَ وَاستَكَبرَ * فقال إن هذا 
إلا خر يوئر * إن هذا إلا قول البشر*سأصليه سَقَرَ *) -(المدثر). 

-وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قوم» قد علمتم أني لم أترك شيا إلا وقد 
رسخو کو قل انکر ن لار ت رة 

قلت 

* أخرج الألباني قصة عتبة بن ربيعةء في صحيح السيرةء قال: 

وروی الإمام عبد بن حميد في (مسنده) بسنده عن جابر بن عبد الله قال: اجتمعت 
قريش يومًا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هذا الرجل الذي 
فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب دیننا فلیکلمه ولینظر ماذا یرد علیه؟ فقالوا: ما نعلم 
أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا با الوليد فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير 
اک اد کت رول ا کے ا علدو ا کات کر ا عاف 
فسکت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك 
فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إنا 
والله ما آنا سنظة قط اشام على قرمك منك فزقت جماعتا رشقت أمرنا و عبتايننا 
وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًا وأن في قريش كاهنا 
والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. 
أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا 


وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرًا. فقال رسول الله 
فلا و ا e‏ 
(بسم الله الرحمن ن الرحيم. حم TS‏ 
عَرَيياً قوم يَعلمُون * بشيراً وتذيراً فأعْرَض أكترٴهُم فهم لا يَسْمَعُون *وقالوا فلوبُنًا 
في أكِئّة مما تذغُوتًا إليْه وَفِي آذانِنًا وقرٌ ومن بَيْننًا وَبَْبِكَ حِجَابٌ فَاعَمَل إِلَنا عَامِلون * 
فل إِنمَا تا شر مثلم بُوحى إلى نما ٳلهُكمْ إلة و اح فاستَقِيمُوا إليْه وَاسْتَغفِرُوه وَوَيْلْ 
للمُشر کين * الذين لا يوون الزَگاة وَهُم بالآَخِرَة هُم گافرُون * إن الذين آمَنوا وعَملوا 
e‏ غير مملون * فل اينم لَكَفُرٴون بائذي خلق الأرٴض في يومين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العَالمين *وجعل فيها رواسيي من فوقِها وارك فيها وقذرَ 
فيا اقواتها في ارَبعة ايام متواء الین * ٠‏ ات ن ل اء ف ر دار ا 
وَلِلأرٴْض انيا طوٴعا أوٴ گرٴْها فالا اا طاو * قاش شن مراع فی ن 
وَأوْحى في كل سَمَاء أمْرَهًا وَزَيَنًا السّمَّاء الذلْيًّا بمَصَابيح وّحفظا ذلك تقديرُ العزيز 
ال کن غر ا ل ارك اع ل ماع عار )فلت ١‏ 
۳ ]. فقال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: (لا). فرجع إلى قريش فقالوا: ما 
وراءك؟ قال: ما تركت شيبًا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: 
نعم. ثم قال: لا والذي نصبها بينة ما فهمت شيئًا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وتمود. قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله 
ENS E E E‏ 

وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم بسنده عن الأجلح به وفيه كلام وزاد: وإن كنت 
إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت. وعنده أنه لما قال:_(فإن 
اغ ررضو افق انذر تكم صاعفة مل ضاعقة غاد وتمون أمضك عثبة على فته و تاشت 
الرحم أن يكف عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: والله يا معشر 
قريش ما نرى عتبة إلا صبا إلى محمد وأعجبه كلامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته 
انطلقوا بنا إليه. فأتوه فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
وأعجبك أمره فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. فغضب 
وأقنم باه لا يكلم مخمةا أبذا و قال: لفد غلمت آتى من اكل فرش مال ولكني أتته - 
وقص عليهم القصة - فأجابني بشيء - والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة - قرأً: 
(بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم...حتى بلغ: فإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف 
وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئًا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب. 

ثم روى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت رسول الله صلى 
N GOD Gy‏ 
الله صلی الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل : (يا أبا 
الک کے وا و اوت ا کا یھ مھ ا د 
عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت فو الله لو 
أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل 
علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء إن بني قصي قالوا: 


فينا الحجابة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا الندوة. فقلنا: 
نعم. ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: 
منا نبى والله لا أفعل,. وهذا القول منه - لعنه الله - كما قال تعالى مخبرا عنه وعن 
أضرابه: : ولذ رارك إن يتخِذوتك إا هزوا اذا الذي بعت الله رَسُولا * إن کد 


٤١ (الفرقان‎ u 
-وفي حديث إسلام أبي ذر ووَصّف أخاه أنيساء فقال: والله ما سمعت بأشعر من أخي‎ 
أنيس» لقد ناقض اثني عشر شاعرا في الجاهليةء أنا أحدهم» وإنه انطلق إلى مكة‎ 
وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يقول الناس؟ قال:‎ 
يقولون: شاعر: كاهن» ساحر» لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعته‎ 

وإنهم لكاذبون. -والأخبار في هذا صحيحة كثيرة. 

قلت: 

حديث إسلام أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم»وأحمد» والبيهقي» وهو في صحيح 
مسلم- كتاب فضائل الصحابة- 

حدثنا هداب بن خالد الأزدي. حدتنا سلیمان ڊ بن المغيرة. أخبرنا حميد بن هلال عن 
عبد الله بن الصامت. قال: قال آبو ذر: خرجنا من قومنا غفار. وکانوا يحلون اشير 
الحرام. فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا. فنزلنا على خال لنا. فأكرمنا خالنا وأحسن 
إلينا. فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثا 
علينا الذي قيل له. فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته» ولا جماع لك فيما 
بعد. فقربنا صرمتنا. فاحتملنا عليها. وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. فانطلقنا حتى 
نزلنا بحضرة مكة. فنافر نيس عن صرمتنا وعن مثلها. فأتيا الكاهن. فخير أنيسا. 
فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها.قال: وقد صليت» يا ابن أخي! قبل أن ألقى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بثلاث سنین. قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: 
أتوجه حيث يوجهني ربي. أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء. 
فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق آنيس حتى أتى مكة. فراث علي. ثم 
جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك. يزعم أن الله أرسله. قلت: 
فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر» كاهن» ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. 

قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة. فما هو بقولهم. ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر. فما يلتئم على لسان أحد بعدي؛ أنه شعر. والله! إنه لصادق. وإنهم 
لكاذبون...(الحديث) 

-والإعجاز بكل واحد من النوعين: الإيجاز والبلاغة بذاتهاء أو الأسلوب الغريب 
بذاته» كل واحد منهما نوع إعجازه على التحقيق» لم تقدر العرب على الإتيان بواحد 
منهماء إذا كل واحد خارج عن قدرتهاء مباين لفصاحتها و كلامهاء وإلى هذا ذهب 
غير واحد من أئمة المحققين. 


و ذهب بعض المحققين المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب» 
E RS‏ 
بهذا كله ضرورة قطعاً. 

ومن تفنن في علوم البلاغة» وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه 
ما قلناه. 

-وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه» فأكثرهم يقول: إنه ما جمع في قوة 
جزالته» ونصاعة ألفاظه» وحسن نظمه»ء وإيجازه» وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح أن 
کون کي متدرر ان راناس اب اتخرارق امه عن ادان الك عا 
كإحياء الموتى» وقلب العصاء وتسبيح الحصى. 

وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أن مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشرء ويقدرهم 
-وقال به جماعة من أصحابه. 

-وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت» وإقامة الحجة عليهم بما يصح أن يكون في 
مقدور البشرء وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطع»ء وهو أبلغ في التعجيز» وأحرى 
بالتقريع» والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم» وهو ابهر 
آيةء وأقمع دلالة. 

E‏ ك و 
كاسات الصَغار والذل» وكانوا من شموخ الآنف» وإباية الضيم» بحيث لا يؤثرون 
الشغل بها أهون عليهم وأسرع بالنجح وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم» وهم ممن 
لهم قدرة على الكلام» وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام» وما منهم إلا من جهد جهده» 
واستنفد ما عنده في إخفاء ظهوره» وإطفاء نوره» فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات 
شفاههم» ولا أتوا بنطفة من معين مياههم» مع طول الأمدء و كثرة العدد» وتظاهر 
لار وك الوا فا فوا فعا فا فان اومن اهار 
الل لكان 

في إعجاز القرآن: 

الوجه الثالث: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات 

-الوجه الثالث من الإعجاز ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» ومالم يكن ولم 
ي ور وعلى الوجه الذي أخبر به»ء كقوله تعالى: (لتذخئن السسنْحد 
الحرام إن شتَاء الله آمنین) (الفتح ۷) 

وقوله تعالی:( وهم من بعد غليهم سَيَخلبون) (الروم: ۳). 

وقوله تعالی:(هُو الذي أرْسّل رَسولۀ بالهدى ودين الحق لِيْظْهرَهُ على الڌين له ولو 
کر الشتررن (الوة ٢‏ 

وقوله تعالى: ((وعَد الله الذين آمَثُوا منم وعَملوا الصًالحات ليَسْتَخلِفتّهم فِي الأرأض 
E RE TT TERT‏ 
ک فو آنا جد ی لا رکو پنیا رمن کر ب لد ا ایت ف الفاسرن) 
الور 


E O 
أفواجا (۲) فسح بِحَمّْد ربك واستَغفِر ٌه إِلَهُ گان توّابا (۳) -(النصر)‎ 

فکان جميع هذاء كما قال. ..فغلبت الروم فارس في بضع سنين» ودخل الناس في 
الإسلام أفواجاء فما مات صلى الله عليه وسلم وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله 
الإسلام.واستخلف الله المؤمنين في الأرض› ومگن فیها دينهم» و ملكهم إياها من 
اقضنن المشار ق إلى قى المغار ت كما قال علي اله عليه وسلد اروت إلى 
الأرض» فاريت مشارقها و مغاربهاء و سيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها. 

قلت: أخرج هذا الحديث ابن ماجه في السنن؛ والألباني في صحيح السيرةء ولفظه: 
" زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأصفر أو 
الاحمر والابيضء (يعني TE‏ وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك.. 
بلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له 
وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى 
يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم 
إلى يوم القيامة. a MGT‏ . وستعبد قبائل من أمتي 
الأوثان» وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين .. وان بين يدي الساعة دجالين كذابين 
قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي» ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين 
لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر الله عز وجل".. قال أبو الحسن لما فرغ آبو عبد 
الله من هذا الحديث قال ما أهوله.. 

قال الشيخ الألباني: صحيح.. سند الحديث: حدثنا هشام بن عمار تنا محمد بن شعيب 
RT‏ 
-وقوله: »)٩ o‏ فكان كذلك» لا یکاد 
SS EE e aE a aE E‏ 
کی ن تور ول ت کا ر وه ر د الان کے وف من 
حروفه» و الحمد لله., 

ومنه قوله: (سَيْهُرَّمٌ الجِمْع ويْولون الذْبر) (القمر: (<٥‏ 

-وقوله:(قاتلوهُم يعدبْهم م الله بأيْديكم ويْخز هم ويَنصُركُم عَليْهم ويثنف صذور قوم 
مؤمنين) (التوبة )١ ٤‏ 

وقوله:(هُو الّذِي اسل رَسُولۂ بالهدی ودين الْحَق لِبْظهره على الین کله ولو گره 


مقا رگرن) (التوبة ۳۳( 
وقوله: (لن يَضُرُوڭم إِلاً دى وَإِن يالوم يُولُوكُم الأذْبَارَ ثم لا ينصَرُون) (آل 
عمران: .)۱۱١‏ 


فكان كل ذلك.وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود» ومقالهم وكذبهم في حلفهم» 
وتقريعهم بذلك› 


كقوله:(ويَقولون في أنشيهم لولا يُعَدَبًُا الله بمَا تقول حسْبُهم جَهِنَُمْ يَصلوتها فيس 

المَصير) (المجادلة ۸) 

وقوله: (يخفون فِي آنشيهم ما لا ببّڎون لك ولون لو گان لئا من الأَمر شيءَ ما فيلا 

هاهتا فل أو كنم في بوتكم لبر الذين تب عله الث إلى مَضًَاجعهخ ولينئلي الله 

٤ 

وقوله:(مِن الذين هاذوا سَمَاعُون للگذب سَمَاغُون لِقَوٴم آخرين لم يَأئوك يُحركُون الگلِم 

من بد مَواضيعه يُفولون إن أوتيثم هَذا فڅُذوه وَإِن لم ووه فاخذروا ومن يُرد الله 

فثتتة فلن تملك ل مِن الله شيّنا أوأليك الذين لح يرد الله أن يُطهر لوبهم لهم فِي الدُنْيا 

رئ ولهم فِي الأخِرَة عذابٌ عظيم) (المائدة (٤١‏ 

و (من الڏذين هاذوا يُحَرُُون الكَلِمَ عن مَوَاضيعه ويقولون سَمِعنًا وعَصينًا واسُمَع 

غَيْرَ مسنْمَع وَرَاعِتًا ليا يألْسَتِهم وطعنا فِي) (النساء: .)٤١‏ 

وقد قال مبدياًء ما قذره الله واعتقده المؤمنون يوم بدر: (وّإذ يعدم اللة إخدى 

الان اک رک ا ر ات اک کون کے ری ادان کی الکو 

بگلِمًَاتِه ويقطع دار الگافرين) (الانفال: ۷) 

ومنه قوله تعالى: (إِنًا كْْيْناك المستهزئين) (الحجر: .)٠١‏ 

ولما نزلت بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه بأن الله كفاه إياهم» وکان 

المستهزئون نفراً بمكة ينفرون الناس عنه و يؤذونه فهلكوا. 

وقوله (وَّاللة يعْصمك من الئاس ) (المائدة: .)٦۷‏ 

فكان كذلك على كثرة من رام ضرهہ» وقصد قتله»› والأخبار بذلك معروفة صحيحة. 

قلت:۰ ذکر ابن کثیر في التفسير اسماءِ هو لاء المستهزئين كما رواه ابن اسحاق»› قال: 

قوله تعالى: [وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين) أي بلغ ما أنزل إليك 

من ربك» ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله إودوالو 

تدهن فيدهنون) ولا تخفهم فإن لله كافيك إياهم وحافظك منهم» كقوله تعالى: إيا أيها 

الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 

الناس) . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن 

إدریس» حدثنا عون بن کهمس عن يزيد بن درهم» عن أنس قال: سمعت أنسا يقول 

في هذه الآأيةء إإنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر) قال: مر 

رسول الله صلی الله عليه وسلم فغمزه بعضهم فجاء جبریل» أحسبه قال: فغمز هم» 

فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. 

قال محمد بن اسحاق: کان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة 
بن الزبير < خمسة نفرء وکانو ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد 

فیا بلغتي قد دعا عه ل کان ةن دا ا فقال: وال فا 

وأثكله ولده». ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن 

زهرة» ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ومن بني 


سهم ابن عمرو بن هصيص بن کعب بن لؤي العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن 
سعد» ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن - عمرو بن 
المستهزئين... إلى قوله ) فسوف يعلمون) . 
وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء 
آن جبریل اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو طوف بالبیت» فقام وقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه» فمر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنهء 
فاستسقى بطنه»ء ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجلهء 
وكان أصابه قبل ذلك بسنتين» وهو يجز إزاره» وذلك أنه مر برجل من خزاعة 
یریش نبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش» وليس بشيء»› 
بن الطلاطلة فاشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله. 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن ابي محمد عن رجل» عن ابن عباس قال: کان 
رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم» وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة 
نحو سياق محمد بن إسحاق به» عن يزيد عن عروة بطوله»ء إلا أن سعيداً يقول: 
الحارث بن غيطلةء وعكرمة يقول الحارث بن قيس. قال الزهري: وصدقا هو 
الحارث بن قيس» وأمه غيطلةء وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم 
كانوا خمسة. وقال الشعبي: كانوا سبعة» والمشهور الأول. 
الفضتل السادش: 

في اعجار اقرانة | | 
الوجه الرابع: ما أنبا به من آخبار القرون السالفةء والامم البائدة والشرائع الداثرة: 
الوجه الرابع ما أنبأً به من أخبار القرون السالفةء والأمم البائدة والشرائع الداثرة 
مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في 
تعلحم ذلك» فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه» ويأتي به على نصهء 
فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه» وأن مثله لم ينله بتعليم. 
وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة ولا 
مثافنةء ولم يغب عنهم» ولا جهل حاله أحد منهم. 
وقد كان أهل الكتاب كثيرآما يسألونه - صلى الله عليه وسلم - عن هذاء فينزل عليه من 
القران ما يتلو عليهم منه ذكرآًء كقصص الانبياء مع قومهم» وخبر موسى والخضرء 
ويوسف وإخوته» وأصحاب الكهف» وذي القرنين» ولقمان وابنه» وأشباه ذلك من 
الانبياء NIE Ga‏ 
eS‏ 
لم يحك عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له» وحرصهم على 
تكذيبه» وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم» وتقريعهم بما انطوت عليه مصاحفهم» 


وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم» وتعنيتهم إياه - عن أخبار أنبيائهم» وأسرار 
علومهم» ومستودعات سیر هم» وإعلامه لهم بمکتوم شرائعهم ومضمنات کتبهم» »> مقل 
سؤالهم عن الروح» وذي القرنين» وأصحاب الكهف» وعيسى» وحكم الرجم وما حرم 
إسرائيل على نفسه»ء وما حرم عليهم من الأنعام» ومن طيبات أحلت لهم فحرمت 
عليه بيعيهم. و ك 4 ۰ E E‏ 1 2 % کک ج I Sor‏ س 

وقوله: (مَحَمَدٌ سول الله والذين مَعَهُ TTT‏ 
rR‏ تر السُجُود ذلك متهم 
في الئورَاة وَمتلهم في الإنجیل گزرٴع أخرج شَطأاهُ فازرهُ فاسئخلظ فاستوّى على سوقه 
يجب الزرًَاعَ ليغيظ يهم الڭقارَ وعد الله الذين آمَنوا وعملوا الصّالِحات مِنهم مَعْفِرة 
وأجُرا عظيما) (الفتح: ۲۹) وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآنء فأجابهم 
نبوته» وصدق مقالته» واعترف بعناده وحسدهم إیاه» کأهل بجران» وابن صورياء 
وابني أخطب وغيرهم. 

ومن باهت في ذلك بعض المباهتة» وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة - 
ا (فل فأئوا بالتورَاة فاثلوها إن خنثم 
صَادقين (1۳) فمن افترّى على الله الكذِب من بعد ذلك فأوّليِك هُمُ الظَالمُون .)٠٤(‏ 
(آل عمران ) 

فقرع ووبخ» ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع» فمن معترف بما جحده» ومتواقح 
يلقي على فضیحته من کتابه يده. و لم يؤثر أن واحداً منهم أظهر خلاف قوله من 
Ey ST‏ 


هه ېه کر د 


من الظلمَات إلى ار ف ا ر -المائدة. 


الفصل السابع: 
هذه الوجوه الأربعة من الإعجاز لا نزاع فيها ولا مرية: 

هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ولا مرية. 

ومن الوجوه البينة في إعجازه من غير هذه الوجوه آي وردت بتعجيز قوم في قضاياء 
E E a E E‏ (قل إن گاتت 
لم الدارٌ الآخِرَةُ عند الله حَالِصَة مَّن دون الئاس فتَمدَوا المَوٴّت إن نئم صَادقين) 
(البقرة: )۹٤‏ (ولن يتَمَدَوه أبّداً بمَا قَدَمَت اديه وال علي بالظالمين) (البقرة: )٠١‏ 
-قال أبو إسحاق الزجاج: في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة 
لأنه قال: (فتَمتّوا المَوّت)» وأعلمهم أنهم (لن ينَمدَّوه أبَداً)» فلم يتمنه واحداً منهم. 
-وعن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غص 
بریقه. يعني يموت مکانه. 


فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم» ليظهر صدق رسوله» وصحة ما أوحي إليهء إذا لم 
يتمنه أحد منهم» وكانوا على تكذيبه أحرص لو قدرواء ولكن الله يفعل ما يريد 
فظهرت بذلك معجزته» وبانت حجته. 
-قال أبو محمد الأصيلي: من أعجب أمرهم أنه لا يوجد منهم جماعة ولا واحد» من 
يوم أمر الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم - يقدم عليه» ولا يجيب إليه. وهذا موجود 
مشاهد لمن أراد أن يمتحنه منهم. 
قلت: قال السيوطي في الدر المنثور: 
وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس في هذه الآية قال: قل لهم يا محمد [إن 
كانت لكم الدار الآخرة) يعني الجنة كمازعتم [خالصة من دون الناس) يعني 
المؤمنين إفتمنوا الموت إن كنتم صادقين) إنها لكم خالصة من دون المؤمنين فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن كنتم في مقالتكم صادقين قولوا اللهم أمتناء 
فوالذي نفسي بيده لا یقولها رجل منكم إلا غص بریقه فمات مکانه» فأبوا أن يفعلوا 
وكرهوا ما قال لهم» فنزل إولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم) يعني عملته أيديهم 
إوالله عليم بالظالمين) أنهم لن يتمنوه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
ولھ 
وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إفتمنوا 
الموت أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك» ولو تمنوه يوم قال ذلك 
ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (قل إن لكم الدار الآخرة) يعني الجنة 
| كالصة لخاصة | فقمترا الوت فاسالرا الوت إولن نرنه اذا لانم بطفون 
أنهم كاذبون إبما قدمت) قال: أسلفت. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس 
قال: لو تمنى اليهود الموت لماتوا. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 
بریقه. 
وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن مردويه وأبو نعیم عن ابن 
ENN E GA e E‏ 
ولرأوا مقاعدهم من النار". 

وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى» حيث وفد عليه أساقفة نجران وأبوا الإسلامء 
فر ل ا فا عليه ب لعفا ا ر حا من د احا فر ال 
فقل تَعَالو تَذع أَبْتَاءتا وَأبَْاءم وَيِسَاءتًا وَيْسَاءكُم وأنْسَدًا وأنشْسَكُم ثم بهل فَتَجْعَل 
َة الله على الگاذِبین) (آل عمران: .)٦١‏ 
ا وأنه ما لاعن قوما نبي قط فبقي کبيرهم ولا صغيرهم. 
قلت: قال ابن كثير عند تفسير هذه الاية الكريمة: 

قال تعالی آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم» أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى 
بعد ظهور البيان فمن حاجَك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 


وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أي نحضرهم في حال المباهلة إثم 
نبتهل) أي نلتعن [فنجعل لعنة الله على الكاذبين) أي منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجرانء أن 
النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهية» فانزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم» قال ابن إسحاق في سيرته 
المشهورة وغيره: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم وهم: : العاقب 
واسمه عبد المسيح» والسيد وهو الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل»ء 
وأويس بن الحارث» وزيدء وقيس» ويزيد ونبيه» وخويلدء وعمروء وخالد» وعبد الله 
ويحٽس» وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب» وكان امير القوم وذا رايهم 
وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» والسيد وكان عالمهم وصاحب 
N SS SS‏ 
مدارسهم» وکان رجلا من العرب من بني بكر بن وائلء ولكنه تنصر فعظمته الروم 
وملوکها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وأخدموه لما یعلمونه من صلابته في دينهم» وقد 
E EE‏ کے اا ا فا ی کن ف 
وجاهه عند أهلها. 

قال ابن ا(شحاق: کدی محمد بن خفن کن الرنین فال فوا قلي ر سول الله لن 
الله عليه وسلم المدينةء فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات 
جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب» قال: يقول من رآهم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: E‏ وقد حانت صلاتهم 
وسلم:«دعوهم» فصلوا إلى المشرقء قال: E‏ 
أبو حارثة بن علقمةء والعاقب عبد المسيح» والسيد الأيهم وهم من النصرانية على 
دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله» ويقولون: هو 
تالت فاده عا الل عن قر له علو كيرا كلك قرل اللصر نة فهح بحتخون في 
قولهم هو الله بأنه كان يحيى الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص والأسقام» ويخبر 
بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراء وذلك كله بأمر الله. 
E EN E‏ 
وقد تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني آدم قبله» ويحتجون على قولهم بانه 
د رل ا ا فاا و ر فا کا فر وو ای کان و اخة س فان 
إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت» ولكنه هو وعيسى ومريم -تعالى الله وتقدس 
وتذزه عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيرا ‏ وفي كل ذلك من قولهم: قد نزل 
القر ان فما كلم الكران؛ فال لما ر سول الد لى اله عله لوالا قان 
قد أسلمناء قال «رانکما لم تسلما فأسلما». قالاء بلی قد أسلمنا قبلك. قال: «ركذبتما 
يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير». قالا: فمن 
أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله 


في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 
منهاء ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر بما أمر به من ملاعنتهم 
إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم» دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك 
بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليهء ثم انصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم 
a e a‏ 
قط فبقي کبیرهم ولا نبت صغیرهم» وإنه للاستنصال مذ منكم إن فعلتم» قان گنتم آبیتہ 
إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم» فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا 
ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك 
ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضاء قال محمد 
بن جعفر: فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ائتوني العشية أبعث معكم القوي 
الأمين» فكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط حبى إياها 
يومئذء رجاء أن أكون صاحبهاء فرحت إلى الظهر مهجراء فلما صلى رسول الله 
لى االله عة وس الظغر) سلما نظر عن ةر ماله فجعلت اتطارل له ليران 
فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: «اخرج معهم 
فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه. 
وقد روی ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق»ء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبید» عن رافع بن خدیج: أن وفد آهل نجران قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فذكر نحوه» إلا أنه قال في الأشراف: كانوا اثني عشر» وذكر بقيته 
بأطول من هذا السياق» وزيادات أخرى. 


وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي 
صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه» قال: فقال: 
أحدهما لصاحبه: لا تفعل فو الله لئن كان نبي فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء 
قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناًء فقال: 
«لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين» فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم » فقال: « قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «هذا أمين هذه الأمة» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة»ء عن حذيفةء بنحوه وقد رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه من حديٽ إسرائيل عن أبي إسحاق» عن صلةء عن ابن مسعود 
بنحوه. 

وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن خالد» عن أبي قلابة» عن أنس» عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» » قال ««لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح» وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيدء حدثنا فرات عن 


عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل قبحه 
الله» إن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لآتينه حتى أطاً على رقبتهء قال: فقال: «لو 
فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من 
النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا 
ولا أهلأ»» وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد 
الكريم به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جداء ولنذكره فإن فيه 
فوائد كثيرة» وفيه غرابةء وفيه مناسبة لهذا المقامء قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل» قالاء : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يسوع» 
عن آبیه» عن جده» قال يونس - وکان نصرانیا فأسلم -: إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه(طس) سليمان: «باسم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران أسلم 
أنتم» فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة 
لله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزيةء فإن 
أبيتم فقد آذنتكم بحرب» والسلام». فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به» وذعره 
ذعراً شديداًء وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة» وكان من 
همدان» ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب» 
فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه» فقال الأسقف: 
يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل 
نن ار فا رفن ان کر ھا ھر اک ارک کیل نی ی اشر رای یر 
كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي واجتهدت لك» فقال الأسقف: تنح 
فاجلس» فتنحى شرحبيل فجلس ناحيةء فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال 
e aS a ao a‏ 
الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنحى عبد الله 
Sa ON‏ 
الحارث بن كعب أحد بني الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال له مثل 
قول شرحبيل وعبد الله» فأمره الأسقف» فتنحى فجلس ناحية» فلما اجتمع الرأي منهم 
على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت النيران والمسوح 
في الصوآمنے و كتل کانوا ینطون ذا فزعرا بالتھاں ودا کان فز غم ليلا ضبریرا 
بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع»ء فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت 
المسوح» أهل الوادي أعلاه وأسفله. وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه 
ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل» فقراً عليهم كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وسألهم عن الرأي فيهء فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض 
الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء > فانطلق الوفد حتى إذا كانوا 
بالمدنية وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حللاً لهم يجرونها من حبرة وخواتيم 


ال ا ا ر و ا کے ر 
E‏ 
فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وكانامعرفة لهم» 
فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس» فقالوا: يا عثمان ويا عبد 
الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد 
سلامناء وتصدينا لكلامه نهار طويلاء فأعيانا أن يكلمناء فما الرأي منكماء أترون أن 
نرجع؟ فقالا لعلي بن بي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ 
فقال علي لعثمان وعبد الرحمن: أری أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم» ویلبسوا ثیاب 
سفرهم ثم يعودون إليه» ففعلوا فسلموا عليه فرد سلامهم» ثم قال: «والذي بعثني 
بالحق» لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم». ثم سألهم» فلم تزل به وبهم المسألة 
حتی قالوا له: ما تقول في عيسى» فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى» يسرنا إن 
ن م ر و ال وول اه صلی ا عا وم «ما عندي فيه 
شيء يومي هذاء فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى» فأصبح الغد وقد 
انزل الله هذه الاية ِن مٿل عيسې عند الله كمتل ادم خلفة من ثُرَابِ ثم فال لۀ گن 
فيون * الحق من ربك ف فلا تڱن من الممتّرين TS‏ 
العلم ففل تَعالوا تدع أبْنَاءتا وَأبُتَاءكُمْ وَيِسَّاءتًا وَيْسَاءكم وا نفْسَنًا وأنفْسَكُم م بهل 
فتَجْعل عة الله على الاذِيينَ *(آل عمران) ) فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح 
وشو ن اه اه علو مل الف د ها أخر هف لكر فل ا کل تح 
والحسين في خميل له» وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ عدة نسوة»› 
فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأيي» وإني والله أرى أمراً ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكا 
مبعوتا فكنا أول العرب طعناً في عينيه ورداً عليه أمره» لا يذهب لنا من صدره ولا 
من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحةء وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ولئن كان 
هذا الرجل نبيا مرسلاً فلاعناه» لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ظفر إلا هلك» 
فقال له صاحباه: فما الرأي يا آبا مريم؟ فقال: أرى أن أحكمه» فإني أرى رجلا لا 
يحكم شططا أبدأًء فقالا: له: أنت وذاك» قال: فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال له: إني قد رأيت خيرآ من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ فقال: حكمك اليوم 
إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لعل وراءك أحداً يثرب عليك»؟ فقال شرحبيل: سل صاحبي» فسألهما 
فقالا: : ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فرجع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه» فكتب لهم هذا الكتاب: «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما كتب النبي محمد رسول الله لنجران - إن كان عليهم حكمه - 
في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم» وترك ذلك كله لهم 
على الق حلة قي كل رحب الف حل روفي كل ضفر الفا حلة وذكر تما الروظط 
وبقية السياق. 
والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع» لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من 
أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» 


وهي قوله تعالى: [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الآيةء وقال أبو بكر 
بن مردویه: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا بشر بن مهران 
حدٿنا محمد بن دينار» عن داود بن ابي هند» عن الشعبي› عن جابرء قال: قدم على 
النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن 
يلاعناه الغداةء قال: فغدا رسول الله صلی الله عليه وسلم» > فأخذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيبا وأقرا له بالخراج» قال: فقال رسول 
ا ا ا و ار 
ناراً» قال جابر»› وفيهم نزلت اندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
طالب وابناءنا] الحسن والحسين (ونساءنا؟ فاطمة. وهكذا رواه الكاكد في 
مستدر که عن علي بن عيسى»ء عن أحمد بن محمد الازهري» عن علي بن حجر٬‏ عن 
علي بن مسهر٬‏ عن داود بن آبي هند به بمعناه» ٿم قال: صحیح علی شرط مسلم» ولم 
يخرجاه هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن المغيرة عن الشعبي 
SS GT O aT‏ 
الكي e oS‏ إلى غیره فان ا e‏ 
عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء وهو 
القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته... اه 

ومتله قوله: ((وّإن گنثم فِي رَیْبِ مَمَّا ئَرٌلتا على عدا فأثوا بُو رة من مَٿله وَاذغوا 
ر ل کک دای اد فی ا ن ا رت ای 
زفوذها الان ر انكر عقت للكفرين) افر ة۴ ). 

فأخبرهم آنهم لا یفعلون» کما کان. 

وهذه الآية أدخل في باب الإخبار عن الغيب» ولكن فيها من التعجيز ما في التي قبلها. 
القصل لذا 

من وجوه الإعجاز:الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه 

والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته. 

عند تلاوته لقوة حاله» وإنافة خطره» وهي على المكذبين به أعظم» حتى كانوا 
يستثقلون سماعه»( وما یزیدهم إل تفوراً) (الإسراء: (٤١‏ کما قال تعالی»› و يودون 
والهذا قال: إن القرآن صعب مسلتضعب على من كرهه» وهو الحكم وأما المؤمن فلا 
تزال روعته به» وهيبته إياه»مع تلاوته - توليه انجذاباء وتكسبه هشاشة» لميل قلبه 
إليهء وتصديقه به» قال تعالى: (اللَة زل أحْسَن الحديث كتابا مَتَشَابها ماني تَفشَعرُ 
مله جُلوذ الذِينَ يَخشون رهم ثم لين جُلوذهُم لوبهم إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله 
ا ل ن من رار 


N E EE E RR RE EEE 
(١ الأمتالٌ تضربُها لاس لعلَهم يتفگرأون) (الحشر:‎ 

ويدل على أن هذا شيء خص به - أنه يعتري من لا يفهم معانيه» ولا يعلم تفاسيره» 
کما روي عن نصراني - آنه مر بقارئ - فوقف يبکي» فقيل له: مم بکيت؟ قال: للشجا 
اتم 

وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده» فمنهم من أسلم لها لأاول وهلة 
وامن به» ومنهم من کفر. 

-فحكي في الصحيح»ء عن جبير بن مطعم» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
E‏ بالطور» فلما بلغ هذه الآية:(أم څُلفوا من غَيْر شَيء آم هُم الخالقون 
)٠١(‏ آَم خلقوا السماوَات والارض بل ا فون اع حا ر 
-وفي ووا و داك ا الإيمان في قلبي. ‏ 

-وعن عتبية بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف 
قومه» فتلا علیهم:(حم eS‏ 
قوم يَعْلمُون * بشيرا وتذيرا فأعْرَض أكترٴْهُم فهم لا يَسْمَعُون * وقالوا فلوبُتًا فِي أَكِدة 
مَمَّا تَذعوتًا إِليِهِ وَفِي آذانِتا قر ومن َيِا وَبَيْيِك حِجَاب فَاعَمَل إِنَنَا عَامِلون * فل تما 
آنا یشسر متلگم يوحن إلى نما إلهڭم إلة وَاحِ فاستَقيموا إليْه واسْتَغْفِرأُوه وَوَيْلٌ 
ENN EE A ENE N‏ 
eT‏ عَيْرٴ مون * فل اينم لتكفُرُون بائذي خلق الأرٴض فِي يومَيْن 
ل رب EEG‏ 
قل لیا وار رکا ملو وٴ گرٴھا فالتا ا 
يَوْمَيْن وَأوْحى فِي كل سَمَاء أمَرهَّا وَزَيّئًا السّمَّاء الذلْيًا بمَصَّابيح وّحفظا ذلك تقديرُ 
العزيز العليم *قإن أعرَضوا ففل أنذرثكمْ صَاعِفة مئل صَاعِفة عَادٍ وَتَمُود *)(سورة 
فصلت: =١‏ ۱۳). 
ع ی ف ع 
ظهره» معتمد عليهماء حتى انتهى إلى السجدةء فسجد النبي صلى الله عليه وسلم» وقام 
عتبة لا يدري بما يراجعه» ورجع إلى آهله» ولم يخرج إلى قومه حتى آتوه» فاعتذر 
لهم» وقال: والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت آذناي بمثله قط فما دريت ما أقول له. 
-وقد حكي عن غير واحد ممن رام معارضته أنه اعترته روعة وهيية كف بها عن 
ذلك. 

mG E‏ (وقيل يا ا رض 
ابلعي ماءك ويا سَمَاء أقلعي وغيض المَّاء وقضيي الأمْرٴُ وَاستّوّت على الجُودي وقيل 
ذال م الظالمين) (هود: (٤‏ -فرجع فمحاما عمل» وقال: أشهد أن هذا لا 
يعارض» وما هو من كلام البشر» وكان من أفصح أهل وقته. 


-وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه» فحكي أنه رام شيئا من هذا فنظر 
في سورة الإخلاص ليحذو على مثالهاء وينسج -بزعمه على منوالها -قال: 
فاعترتني خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة. 

الفصل التاسع: 1 

ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا 

-ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله 
بحفظه» فقال: (إِنَّا تَحْنْ لتا الذكّرَ وَإِنَّا له لحَافظون) (الحجر: )٩‏ وقال: (لا يأتيه 
البَاطِلُ من بن يديه ولا مِنَ خلفِه تنزيل من حكيم حميدٍ) (فصلت: )٤١‏ 

-وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتهاء فلم يبق إلا خبرهاء والقرآن 
العزيز» الباهرة آياته» الظاهرة معجزاته على ما كان عليه اليوم - مدة خمسمائة عام 
و خمس و تلاثين سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا - حجته قاهرة» ومعارضته ممتنعة» 
والأعصار كلها طافحة بأهل البيان» وحملة علم اللسان» وأئمة البلاغةء وفرسان 
الكلام» وجهابذة البراعةء والملحد فيهم كثير» والمعادي للشرع عتيدءفما منهم من أتى 
بشيء يؤثر في معارضته»ء ولا ألف كلمتين في مناقضته» ولا قدر فيه على مطعن 
صحيح» ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك إلا بزند شحيح»› » بل المأثور عن كل من 
رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه والنكرص على عقبيه. 

الفصل:الادر” 

في وجوه أخرى للإعجاز ! [ 

وقد عد جماعة من الأمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوها كثيرةء منها أن قارئه لا 
یمله» وسامعه لا یمجه» بل الانکباب على تلاوته يزيد حلاوهٌ وتردیده يوجب له 
محبةء لا يزال غضا طرياء وغيره من الكلام - و لو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه - 
يمل مع الترديد» ويعادى إذا أعيد» وكتابنا يستلذ به في الخلوات» ويونس بتلاوته في 
الأزمات» وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك» حتى أحدث أصحابها لحونا وطرقا 
يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراء تها 

اا وف ر aE E a e‏ 
تنقضي عبره» ولا تفنى عجائبه» هو الفصل ليس بالهزلء لا يشبع منه العلماءء ولا 
تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء هو الذي لم تنته الجن حين سمعته أن قالوا:( 
ّا سمِعْتًا فرآنا عَجَّبا * يَهّدِي إلى الرُشد قاملا به ون شرك بربّنا أحدا*) الجن »١‏ ۲ 


.( 

قلت: الحديث رواه الترمذدي ؛ولفظە: 

مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث»ء فدخلت على علي» فقلت: يا 
أمير المؤمنين» ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث. قال: وقد فعلوها؟ قلت: 
نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون 
فتنة... فقلت: ما المخرج منهاء يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نباً ما كان قبلكم 
وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» وهو الفصل لیس بالهزل.. من ترکه من جبار قصمه 
الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين»وهو الذكر الحكيم 
وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع 


منه العلماء»ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه... هو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته حتى قالوا [إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد)..من قال به صدق» ومن 
عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم... 

خذها إليك يا أعور. 

قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» وفى کرت 
مقال. 

ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 
نبوته خاصة» بمعرفتهاء ولا القيام بهاء ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم» ولا يشتمل 
عليها كتاب من كتبهم» فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرق الحجج 
العقليات» والرد على فرق الأمم» ببراهين قويةء وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة 
المقاصد» رام المتخذلقون بعد - أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها؛ كقوله تعالى: 
O E TT TD‏ 
العليم) ( (یس: 


E SS a 
.) ١ (الأنبياء:‎ 

ك وأنباء الأمم» والمواعظ والحكم» وأخبار الدار الآخرة 
a ES‏ 

yg -وقال:‎ 
.) ۸٩۹ (النحل:‎ 

-وقال: (ولقذ ضَرَبتا للاس في هذا القرٴآن مِن كل مَل وَليِن جنتهم باي ليقولن الُذين 
كفرُوا إن أنثم إا مُبْطلون) (الروم: °۸ ). ا 

ومثلا مضروباًء فيه نبؤکم» وخبر ما کان قبلکم» ونبأً ما بعدکم» وحکم ما بینکم لا 
يخلقه طول الرد» و لا تنقضي عجائبه» هو الحق ليس بالهزل» من قال به صدق» 
ومن حکم به عدل» ومن خاصم به فلج» ومن قسم به أقسط ومن عمل به أجر» ومن 
تمسك به هدي إلى صراط مستقيم» ومن طلب الهدى من غيره أضله الله» ومن حكم 
بغيره قصمه الله» هو الذكر الحكيم» والنور المبين» والصراط المستقيم» وحبل الله 
المتين» والشفاء النافعء عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اتبعه» لا يعوج فيقوم» ولا 
يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق على كثرة الرد. 

قلت: أخرجه الترمذي في سننه»ء والسيوطي في الجامع الصغير؛ من حديث علي 
رفعه» وقد سبق» وضعفه الألباني. ا 
-ونحوه عن ابن مسعود» وقال فيه: ولا يختلف ولا يتشان» فيه نبا الأولين والاخرين. 
قلت: لعله أشار إلى الحديث الذي أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب 


عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "إن 
هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين 
والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج 
فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته 
كل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف. 

وهذا ضعفه الألباني» لكنه صحح طرفه الأخير الذي رواه الترمذي» قال: 

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو بكر الحنفي أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن 
موسیى» قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأن حرفا من كتاب الله فله به حسنة 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. سمعت قتيبة بن سعيد» يقول: بلغني أن محمد بن 
كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» ويروي هذا الحديث من غير 
هذا الوجه عن ابن مسعود رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود» ورفعه 
بعضهم» ووقفه بعضهم عن ابن مسعود» ومحمد بن كعب القرظي يكنى أبا حمزة. 
قال الشيخ الألباني: صحيح. سند الحديت: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي 
حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظى 
قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
ورو الذازمي قل: حدقا آي عامر قيض انا فان عن غفطاء ين السا عن أي 
الأحوص عن عبد الله قال: تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر 
حسنات أما اني لا أقول بألم ولكن بألف ولام وميم بكل حرف عشر حسنات. 

وزواء الاك فى الشتدرك فل خا أن الو لد هان تن مد القر شي الف فا 
مسدد بن قطن بن إبراهيم ثنا داود بن رشيد ثنا صالح بن عمر أنباً إبراهيم الهجري 
عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله 
والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب 
ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم 
غل کا که کل خرف فر هات ما لے ل اقول ال خر فاز لکن الت رل 
وميم". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر. 

و الكت دل اة ال مك و و ی ر عو 
وربيع القلوب. ِ | 

قلت أخرجه ابن بى شيبة قال حدقا آبز معارية عن هشام عن الأعمش عن مالك 
بن الحارث عن مغيث بن سمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آنزلت 
علي توراة محدثةء فيها نور الحكمة وينابيع العلمء لتفتح بها أعيًا عميًاء وقلوبًا غلقاء 
وآذئا صمًا» وهي أحدث الكتب بالرحمن. 


وأخرجه الدارمي قال:حدثنا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة 
عن مغيث عن كعب قال:عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم 
وأحدث الكثب بالرحمن عهذاء وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حدية 
تفتح فيها أعيدًا عميًا وآذائا صمًا وقلوبًا غلقا.. ٠‏ 

وعن كعب: عليكم بالقرآن» فإنه فهم العقول» ونور الحكمة. 

-وقال الله تعالى: (إِنٌ هذا الفرّآن يفص على بَنِي إسْرّائيل أكترَ الذي هُمْ فيه يَختَلُون) 
(النمل: ١١‏ ). 

-وقال:(هذا بيان لئاس وَهُدَّى وََمَوٴْعِظة لُلمَنَقين) (آل عمران: ٠۳١‏ ). 

فجمع فيه مع وجازة ألفاظهء وجوامع كلمة أضعاف ما في الكتب قبله التي ألفاظها 
على الضعف منه مرات. 

ومنها جمعه فيه بين الدليل ومدلولهء وذلك أنه احتج بنظم القرآن» وحسن رصفه 
وایجازه وبلاغته» وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه» ووعده ووعيده» فالتالي له يفهم 
موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحد وسورة منفردة. 

-ومنها أن جعله في حيز المنظوم الذي لم يعهد»ء ولم يكن في حيز المنثورء لان 
المنظوم أسهل على النفوس» وأوعى للقلوب» وأسمع في الاذانء وأحلى على الافهامء 
فالناس إليه أميل» والأهواء إليه أسرع, 

ومنها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه» وتقرييه على متحفظيه» قال الله تعالى:( ولق 
يرتا الفرآنَ لكر فهل من مُدّكر) (القمر: )...٠١‏ وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد 
ا کی کرو ا ی ا ی ر 
مدة 

نومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضاء وحسن ائتلاف أنواعهاء والتئام أقسامهاء وحشن 
التخلص من قصة إلى أخرىء» والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه 
وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي» وخبر واستخبار» ووعد ووعيد وإثبات نبوت 
وتوحید وتفرید» وتر غيب وترهیب»› إلى غير ذلك من فوائده» دون خلل يتخلل 
فصوله. 

والكلام الفصيح إذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته» ولانت جزالته» وقل رونقه»› 
و تلفت الفاكزة 

فتأمل أول سورة (ص) -( ص والفرٌآن ذي الدگر »)١(‏ وما جمع فيها من أخبار 
الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم» وما ذكر من تكذيبهم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم» وتعجبهم مما أتى به» والخبر عن اجتماع ملئهم على الكفر وما 
ظهر من الحسد في كلامهم» و تعجيزهم و توهينهم» ووعيدهم بخزي الدنيا والأخرة 
وتكذيب الأمم قبلهم» وإهلاك الله لهم» ووعيد هؤلاء مثل مصابهم» و تصبير النبي 
على أذاهم وتسليته بكل ما تقدم ذكره» ثم أخذ في ذكر داود و قصص الأنبياء» كل هذا 
في أوجز كلام وأحسن نظام. 

عومتة الكملة تة الت انت غا كات اة وها کله و کر مها كرتا 
أنه ذكر في إعجاز القرآن» إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرهاء إذ أكثرها داخل 


في باب بلاغته» فلا يجب أن يعد فنا منفرداً في إعجازه» إلا في باب تفضيل فنون 
البلاغةء وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله» لا إعجازه. 
وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة التي ذكرناء فليعتمد عليهاء وما بعدها من خواص 
القرآن وعجائبه التي لا تنقضي. والله ولي التوفيق. 

.٠‏ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۳).. انشقاق القمر» نبع الماء من 

بین اصابعه 

الفصل الحادي عشر: 
في انشقاق القمر وحبس الشمس 
TT ET‏ 
مسنتمر(۲) - القمر. ا 
-اخير تعالی بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي» وإعراض الكفرة عن أياته» واجمع 
المفسرون وأهل السنة على وقوعه. 
-أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ من كتابه» حدثنا القاضي سراج بن عبد اللهء حدثنا 
الأصيليء حدثنا المروزي»ء حدثنا الفربري»ء حدثنا البخاري»ء حدثنا مسدد» حدثنا يحي»› 
عن شعبة» و سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فرقتین: 
فرقة فوق الجبل» و فرقة دونهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اشهدوا" 
-وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم 
-وفي بعض طرق الاأعمش: ونحن بمنى. 
-ورواه أيضا - عن ابن مسعود - الأسود» وقال: حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. 
-ورواه عنه مسروق - أنه كأن بمكة و زاد: فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي 
كبشة! 
فقال رجل منهم: أن محمداً أن كأن سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر 
اا دار ن ن فر را ا اداو ره 
أنهم رأوا مثل ذلك. 
حك النشر قا حر الاك توئ ر قل قال ار الوا سحو فانک اال 
أهل الآفاق حتى تنظروا: أرأوا ذلك أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقاء فقالوا - 
-ورواه أيضا ‏ عن ابن مسعود ‏ علقمةء فهؤلاء أربعة عن عبد الله. 
-وقد رواه غير ابن مسعود» کما رواه ابن مسعود» منهم أنس» وابن عباس وابن 
عمر» وحذيفة» وعلي» وجبير بن مطعم» فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرحبي: 
انشق القمر و نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ‏ _ٍ ا 
قن ان سال آهل مك الى صل ال عة رك أن بره اة قاراه ققق 
القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهم. رواه عن أنس قتادة. 
وقي ر واا معت ر وره عن فة هة ارا القدرمرقن ال قاف 
فنزلت:(اقترَبّت السَاعَة وانشق القمرُ(١)(سورة‏ القمر .)١‏ 


-ورواه عن جبیر بن مطعم ابنه محمد و ابن ابنه جبیر بن محمد. 

-ورواه عن ابن عباس عبید الله بن عبد الله بن عتبة. -ورواه عن ابن عمر مجاهد» 
ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم بن أبي عمر أن الأزدي 

وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة»ء والآية مصرحة» ولا يلتفت إلى اعتراض 
لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق» ولو نقل إلينا عمن 
ا يجوز تارم لکثرتهم على الكذب: لها كانت علي به خجة إذ ليس التمر قي 
حد واحد لجميع أهل الأرض» فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين» وقد 
يکون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطار الأرض» أو يحول بين قوم و بينه 
سحاب أو جبال» ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض» وفي بعضها 
جزئية» وفي بعضها كليةء وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعوون لعلمهاء(ذلِك تقدير 
العزيز العليم)(الانعام: .)١١‏ 

وآية القمر كانت ليلاء والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإيجاف الأبواب» 
وقطع التصرف» ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئاء إلا من رصد ذلك» واهتبل به 
ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيراً في البلادء وأكثرهم لا يعلم به حتى ينجزء 
وکثیراً ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر في 
الأحيان بالليل في السماءء ولا علم عند أحد منها. 

قلت: : حديث انشقاق القمر في الصحيحين روى البخاري في كتاب فضائل 
اللصحابة» باب انشقاق القمر- قال: 

۱ - حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أهل مكة سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقين» حتى رأوا حراء بينهما. 

۲ حدننا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى»› 
فقال:(اشهدوا). وذهبت فرقة نحو الجبل. 
وقال أبو الضحى» عن مسروق»› عن عبد الله: انشق بمكة» وتابعه محمد بن مسلم» 
عن ابن نجيح» عن مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله. 

۳ حدثنا عثمان بن صالح: حدثنا بكر بن مضر قال: حدثني جعفر ابن ربيعة» عن 
عراك بن مالك» عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. _ 

SS e E حدتنا عمر بن حفص: حدتنا أبي:‎ -٤ 
معمر» عن عبد الله رضي الله عنهما قال: انشق القمر.‎ 

٥-حدتنا‏ مسدد: حدثنا يحيى»› عن شعبة وسفیان› عن الأعمش» عن إبراهيمء عن 
أبي معمر» عن ابن مسعود قال:انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه»ء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(اشهدوا). 


۳- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: أخبرنا ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أبي 
معمر» عن عبد الله قال:انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم» فصار 
فرقتین» فقال لنا:(اشهدوا.. اشهدوا). 
وروى مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمر قال: 
۱ - حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالاء : حدثنا سفيأن بن عيينة عن ابن أبي 
> عن مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله قال: 

نشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين. فقال رسول الله صلى 
TT‏ "اشهدوا". 
)-١‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيية وأبو كريب وإسحاق ڊ بن إبراهيم. جميعا عن أبي 
معاوية. ح وحدثنا عمر بن حفص بن غياث. خا ا كلاهما عن الأعمش. ج 
وحدثنا منجاب بن حارث التميمي(واللفظ له). أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود. قال: 
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى» إذا انفلق القمر فلقتين. فكانت فلقة 
وراء الجبل» وفلقة دونه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا". 
۳- حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود قال: 
اشن افر غل عة سرن اا تل انه علدو ت فقن فر الكل فة ر كانت 
فلقة فوق الجبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم! اشهد". 
٤‏ - حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبى. حدثنا شعبة عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن 
عمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك. 
٥-وحدثنيه‏ بشر بن خالد. أخبرنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا 
ابن أبي عدي. كلاهما عن شعبة. بإسناد ابن معاذ عن شعبة. نحو حديثه. غير أن في 
حديث ابن أبي عدي: فقال: "اشهدوا. اشهدوا". ٠‏ 
حدثني زهیر بن حرب وعبد بن حمید. قال: حدثنا يونس بن محمد. حدثنا شیبان. 
حدتنا قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. 
۷- وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنامعمر عن قتادة» عن أنس. 
۸- وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود. ح وحدثنا ابن بشار. 
حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبو داود. كلهم عن شعبةء عن قتادة» عن 
أنس., قال: انشق القمر فرقتين. 
وفي حديتث آبي داود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
۹- حدثنا موسى بن قريش التميمي. حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. حدثني أبي. 
حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس قال: أن القمر انشق على زمأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم... 


قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 


* قوله باب انشقاق القمر» أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المعجزة 
له وقد ترجم بمعنى ذلك في علامات النبوةء قال: باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر - 

* قوله عن أنس زاد في الرواية التي في علامات النبوة أنه حدثهم (حدثني عبد الله 
بن محمد: حدثنا يونس: حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أنس بن مالك. وقال لي خليفة: 
حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
حدتهم: أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيةء فأراهم 
انشقاق القمر.) 

اکل کا ا و ن الا 5 انما ن ور ك هة اة ق 
جاءت هذه القصة من حديث بن عباس وهو أيضًا ممن لم يشاهدها ومن حديث بن 
مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك 
كان عقب سؤال المشركين إلا في حديث آنس فلعله سمعه من النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم وجدت في بعض طرق حديث بن عباس بيان صورة السؤال وهو وأن كأن 
لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما يشعر بانه حمل الحديث عن بن مسعود كما 
سأذكره فاخرج أبو نعيم في الدلائل من وجه ضعيف عن بن عباس قال اجتمع 
المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن 
هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والنضر بن الحارث ونظرائهم فقالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم أن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فسأل ربه فانشق 
-قوله: شيقتين بكسر المعجمة أي نصفين وتقدم في العلامات من طريق سعيد وشيبأن 
عن قتادة بدون هذه اللفظة., 

*وأخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري من حديث سعيد عن قتادة بلفظ 
وأخرجه من طريق معمر عن قتادة قال بمعنى حديث شيبان.. قلت وهو في مصنف 
عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتين أيضًا.. وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عن عبد الرزاق.. وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ 
فرقتين قال البيهقي قد حفظ ثلاثة من أصحاب تتادة عنه مرتين قلت لكن اختلف عن 
كل منهم في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو أحفظهم ولم يقع في شيء من 
طرق حديث بن مسعود بلفظ مرتين إنما فيه فرقتين أو فلقتين بالراء أو اللام وكذا في 
حديٿ بن عمر فلقتين وفي حديٿ جبير بن مطعم فرقتین وفي لفظ عنه فانشق باثنتين 
وفي رواية عن بن عباس عند أبي نعيم في الدلائل فصار قمرين وفي لفظ شقتين 
وعند الطبراني من حديثه حتى رأوا شقيه ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي 
الفضل وانشق مرتين بالإجماع ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد 
الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين.. 
وتكلم بن القيم على هذه الرواية فقال المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى 
والأول أكثر ومن الثاني انشق القمر مرتين وقد خفي على بعض الناس فادعى أن 
انشقاق القمر وقع مرتين وهذا مما يعلم أهل الحذيث والسير أنه غلط فانه لم يقع إلا 
مرة واحدة وقد قال العماد بن كثير في الرواية التي فيها مرتين نظر ولعل قائلها أراد 


فرقتين قلت وهذا الذي لا يتجه غيره جمعَا بين الروايات تم راجعت نظم شيخنا 
فوجدته يحتمل التأويل المذكور ولفظه فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه 
نزلت وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماع فجمع بين قوله فرقتين وبين 
قوله مرتين فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأاصل الانشقاق لا بالتعدد مع أن في نقل 
الإجماع في نفس الانشقاق نظرا سيأتي بيانه. 

-قوله حتى رأوا حراء بينهما أي بين الفرقتين» وحراء على يسار السائر من مكة إلى 
منی. 

* قوله عن أبي حمزة بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري المروزي قوله 
عن الأعمش عن إبراهيم وقع في رواية السرخسي والكشميهني في اخر الباب من 
وجه آخر عن الأعمش حدثنا إبراهيم قوله عن أبي معمر هذا هو المحفوظ ووقع في 
رواية سعد أن بن يحيى ويحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة أخرجه بن مردويه ولأبي نعيم نحوه من طريق غريبة عن شعبة عن الأعمش 
والمحفوظ عن شعبة كما سيأتي في التفسير عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر 
وهو المشهور وقد أخرجه مسلم من طريق أخرى عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد 
عن بن عمر وسياتي للمصنف معلقا أن مجاهدا رواه عن آبي معمر عن بن مسعود 
فالله اعلم هل عند مجاهد فيه إسنادان أو قول من قال بن عمر وهم من أبي معمر. 

* قوله عن عبد الله هو بن مسعود» قوله انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه 
وسلم بمنى في رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش بينمانحن مع 
النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر وهذا لا يعارض قول انس أن ذلك كان 
بمكة لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن ليلتئذ بمكة وعلى تقدير 
تصريحه فهي من جملة مكة فلا تعارض.. وقد وقع عند الطبراني من طريق زر بن 
حبيش عن بن مسعود قال انشق القمر بمكة فرايته فرقتين وهو محمول على ما 
ذكرته.. وكذا وقع في غير هذه الرواية وقد وقع عند بن مردويه بيان المراد فاخرج 
من وجه آخر عن بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى 
أن ذلك وقع قبل الهجرة ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بمنى. 

-قوله فقال: اشهدوا أي اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة.. قوله وقال أبو الضحى الخ 
يحتمل أن يكون معطوقا على قوله عن إبراهيم فأن أبا الضحى من شيوخ الأعمش 
فيكون للأعمش فيه إسنادان ويحتمل أن يكون معلقا وهو المعتمد فقد وصله أبو داود 
الطيالسي عن أبي عوانة ورويناه في فوائد أبي طاهر الذهلي من وجه آخر عن ابي 
عا جر ا ی و ا و کا ر ر ن اي 
الضحى بهذا الإسناد بلفظ انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
فقالت كفار قريش: هذا سحر سحركم بن أبي كبشةء فانظروا إلى السفار فأن أخبروكم 
أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق. . قال فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بذلك... لفظ 
هشيم وعند أبي عوانة انشق القمر بمكة نحوه» وفيه فأن محمدا لا يستطيع أن يسحر 


الناس كلهم. 


* قوله وتابعه محمد بن مسلم هو الطائفي وابن أبي نجيح اسمه عبد الله واسم أبيه 
بتحتانية ثم مهملة خفيفة ومراده انه تابع إبراهيم في روايته عن أبي معمر في قوله أن 
ذلك كان بمكة لا في جميع سياق الحديث والجمع بين قول بن مسعود تارة بمنى 
زار فة ا اع ر اة ان كو ها الخ ع اکان ت ومن فل انه 
كأن بمكة لا ينافيه لأن من كأن بمنى كأن بمكة من غير عكس ويؤيده أن الرواية التي 
فيها بمنى قال فيها ونحن بمنى والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها ونحن وإنما قال 
انشق القمر بمكة يعني أن الانشقاق كأن وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة وبهذا 
يندفع دعوى الداودي أن بين الخبرين تضادًا والله أعلم... وابن أبي نجيح رواه عن 
مجاهد عن أبي معمر و هذه الطريق وصلها عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه 
البيهقي في الدلائل عن بن عيينة ومحمد بن مسلم جميعا عن بن أبي نجيح بهذا 
الإنسناد تفط رايت القمر منشفا ننن فة على ابي قن و شفة على السوبدا 
والسويداء بالمهملة والتصغير ناحية خارج مكة عندها جبل.. وقول بن مسعود على 
أبي قبيس يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بمنی کأن یکون على مکان مرتفع بحیٹث 
رأى طرف جبل أبي قبيس ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقا حتى رجع بن 
مننع رک من می إلى مكة فرآه كذلك وف بعتو الى ده غالت الرو ابات آن 
الانشقاق كأن قرب غروبه ويؤيد ذلك إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل ويحتمل أن 
يكون الانشقاق وقع أول طلوعه فان في بعض الروايات أن ذلك كأن ليلة البدر أو 
التعبير بأبي قبيس من تغيير بعض الرواة لأن الغرض تبوت رؤيته منشقا إحدى 
الشقتين على جبل والأخرى على جبل آخر ولا يغاير ذلك قول الراوي الآخر رأيت 
الجبل بينهما أي د بين الفرقتين لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره 
ODE E E AREN‏ 
NG OIG I‏ 
نشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " اشهدوا.. اشهدوا" 
ا ا ا 
وهو قر له انشق:القفر قال اله تعالئ: (اقتريت الساعة وانشق القمز) تقول كما شققت 
القمر كذلك أقيم الساعة. 
NE o E SS‏ 
هكذا أورده مختصرًا وعند أبي نعيم من وجه آخر انشق ق القمر فلقتين قال بن مسعود 
لقد رأيت جبل حراء من بين فلقتي القمر وهذا يوافق الرواية الأولى في ذكر حراء 
وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات العلوية لا يتهيأاً فيها 
الانخراق والالتئام وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من 
إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك وجواب هؤلاء أن كانوا 
كفارًا أن يناظروا أولا على ثبوت دين الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك 
ا اوو ا ا ی ی ن ا ا کو ف لی 
إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتئام في القيامة فيستلزم جواز وقوع ذلك 
معجزة لنبي الله صلى الله عليه وسلم وقد أجاب القدماء عن ذلك فقال أبو إسحاق 
الزجاج في معاني القران: (أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق 


القمر ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم 
البعث ويفنيه وأما قول بعضهم لو وقع لجاء متواترًا واشترك أهل الأرض في معرفته 
ولما اختص بها أهل مكة فجوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة 
وقل من يراصد السماء إلا النادر وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو 
الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحاد فكذلك الانشقاق كأن آية 
وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها ويحتمل أن يكون القمر 
ليلتئذ كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كما يظهر 
الكسوف لقوم دون قوم وقال الخطابي انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء 
من آيات الأنبياء وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجًا من جملة طباع ما في هذا 
العالم المركب من الطبائع فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة قلذلك صار 
البرهان به أظهر وقد أنكر ذلك بعضهم فقال لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى أمره على 
عوام الناس لانه آأمر صدر عن حس ومشاهدة فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة 
على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب أهل التيسير 
والتنجيم إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره 
والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها لأنه شيء 
طلبه خاص من الناس فوقع ليلا لأن القمر لا سلطان له بالنهار ومن شأن الليل أن 
يكون أكثر الناس فيه نيامًا ومستكنين بالأبنية والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان 
يحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغولا بما يلهيه من سمر وغيره ومن المستبعد أن 
يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه فقد يجوز أنه وقع ولم 
يشعر به أكثر الناس وإنما رآه من تصدى لرؤيته ممن اقترح وقوعه ولعل ذلك إنما 
كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات 
TS‏ 
معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه للاشتر : 
E‏ 
تحدى بها عقلية فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة 
الإفهام ولو كان إدراكها عامًا لعوجل من كذب به كما عوجل من قبلهم. وذکر آبو 
نعيم في الدلائل نحو ما ذكره الخطابي» وزاد ولا سيما إذا وقعت الآية في بلدة كان 
عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سحر ويجتهدون في إطفاء نور الله 
قلت: وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من نقل ذلك من الصحابة وأما 
من سال عن السبب في ون أهل التنجيم لم بذكروه فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم 
أنه نفاه وهذا كاف فإن الحجة فيمن أثبت لا فيمن يوجد عنه صريح النفي حتى أن من 
وجد عنه صريح النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الاثبات. 

وقال بن عبد البر: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة وروى ذلك عنهم 
أمثالهم من التابعين ثم نقله عنهم الجمع الغفير إلى أن انتهى إلينا ويؤيد ذلك بالآية 
الكريمة فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر» ثم أجاب بنحو جواب الخطابي 
وقال: وقد يطلع على قوم قبل طلوعه على آخرين وأيضًا فإن زمن الانشقاق لم يطل 
ولم تتوفر الدواعي على الاعتناء بالنظر إليه ومع ذلك فقد بعث آهل مكة إلى آفاق 


مكة يسألون عن ذلك فجاءت السفار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك» وذلك لأن المسافرين 
في الليل غالبًا يكونون سائرين في ضوء القمر ولا يخفى عليهم ذلك. 

وقال القرطبي: الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إليه غير منحصرة 
ويحتمل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكةوماحولها عن 
الالتفات إلى القمر في تلك الساعة ليختص بمشاهدته أهل مكة كما اختصوا بمشاهدة 
أكثر الآيات ونقلوها إلى غيرهم اه. وفي كلامه نظر لأن أحدا لم ينقل أن أحدا من 
أهل الافاق غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة فلم يشاهدوا 
انشقاقه» فلو نقل ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطبي جيداء ولكن لم ينقل عن أحد 
من أهل الأرض شيء من ذلك› فالاقتصار حينئذ على الجواب الذي ذكره الخطابي 
ومن تبعه أوضح والله اعلم. 

وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى:(اقثربَت السَاعَة وانثَق القمَرُ *)(القمر:١)‏ لكن 
ذهب بعض أهل العلم من القدماء أن المراد بقوله:(وانشق القمر) أي سينشق كما قال 
تعالى:(أتى أمر الله) أي سيأتي والنكتة في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك 
فنزل منزلة الواقع.. والذي ذهب إليه الجمهور أصح كما جزم به بن مسعود وحذيفة 
وغیرهما ویؤیده قوله تعالی بعد ذلك:(وآن يروا ية يعرضوا ويْقولوا يخر" مسْتَمرَ 
#)(القمر:) فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله:(وانشق القمر) وقوع انشقاقه لان 
لكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة. وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الدنيا تبين وقوع 
مسعود كما بیناه قبل. 

ونقل البيهقي في آوائل ا واو ي أن من الناس من يقول أن المارد 
بقوله تعالى:(وانشق القمر) أي سينشق. قال الحليمي: فإن كان كذلك فقد وقع في 
مرا ف فت الال یک رى ےا اق فا ن کر کله 
منهما كعرض ليلة أربع أو خمس ثم اتصلا فصار في شكل أترجة إلى أن غاب.. 
قال۰ وأخبرني بعض من أثق به أنه شاهد ذلك في ليلة أخرى اه. ولقد عجبت من 
NNE‏ 
تعالی:(وانشق ق القمر) أن ذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ساقه هكذا 
من طريق بن مسعود في هذه الأية:(اقتربت الساعة وانشق القمر) قال لقد انشق على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم تم ساق حدیث بن مسعود.. 

قال القاضي عياض:-وخر ج الطحاوي e E‏ ا 
O O‏ 
علي؟ قال:لا. فقال۰ SERIES SG Es ETT‏ 
قالت أسماء: : فرأيتها غربت» ثم طلعت بعد ما غربت» ووقفت على الجبال والأرض» 
وذلك بالصهباء في خيبر. قال وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات. 

-وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن يكون سبيله العلم 
المتخلف عن حفظ حديث أسماءء لأنه من علامات النبوة. 


-وروی يونس بن بكير في زيادة المغازي في روايته عن ابن إسحاق: لما أسري 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير قالوا: 
متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاءء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى 
اللهار و ل ك دا رسرن اا هل ال عل رمل رند لق را اة 
وحبست عليه الشمس. 

قلت : قال الشيخ محمد بن أحمد القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: 
قال بعضهم هذا الحديث ليس بصحيح وأن أوهم القاضي عياض له في الشفا عن 
الطحاوي من طريقينء فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال: إنه موضوع 
بلا شك وفی سنده أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب.» كما قال الدارقطنى› 
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. ٠‏ 
قال ابن الجوزي: وقد روی هذا الحدیث ابن شاهین فذکره ثم قال: حدیث باطل» قال: 
ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة ذ فضيلةء ولم يلمح عدم الفائدة فيهاء فإن صلاة 
العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاءء وو ع الاق ا ها ادا ي 

وقد أفرد ابن تيمية تصنيقًا مفردًا في الرد على الروافض ذكر فيه الحديث بطرقه 
ورجاله وأنه موضوع» والعجب من القاضي مع جلالة قدره وعلو خطره في علوم 
ا ا ا ا ا 

وقال شيخنا ك قال أحمد: لا أصل له. وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات.. 
ولكن قد صححه الطحاوي والقاضي عياض» وأخرجه ابن منده وابن شاهين من 
حديث أسماء بنت عميس» وابن مردويه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.. اه 
ورواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن كما حكاه شيخ الإسلام ابن العراقي 
في شرح التقريب عن أسماء بنت عميس ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا في حاجة فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه 
وسلم العصر» فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر علي ونام» فلم يحركه حتى 
غابت الشمس» فقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم أن عبدك عليًا احتبس بنفسه على 
نبيه فرد عليه الشمس....قالت أسماء: فطلعت علبه الشمس حتى وقعت على الجبال 
وعلى الأرض» وقام علي فتوضأً وصلى العصر ثم غابت»ءوذلك بالصهباء. 

وفي لفظ آخر: كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يغشى عليه»ء فأنزل الله 
عليه يوما وهو في حجر علي» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " صليت العصر 
a ES NE O aE‏ 
اکر ات اا و ی ا و و کی کے 
العصر. 

فلو روف لطر ا اا ف هة اا و اة خن عن خاو ى رفول 
غه وي ار الر ف كرت سا ها 

وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي في روايته عن ابن إسحاق» مما ذكره 
القاضي عياض: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة 
التي في العيرء قالوا : متى تجيء؟ قال يوم الأربعاء. . فلما كان ذلك اليوم شرفت 


قريش ينتظرون» وقد ولى النهار» ولم تجيء...فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس.اه. 

وهذا يعارضه قوله في الحديث: لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون» يعني 
حين قاتل الجبارين يوم الجمعة..فلما أدبرت الشمس خاف أن تعيب قبل أن يفرغ 
منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم» فدعا الله تعالى فرد عليه الشمس حتى فرغ 
OT‏ 

قال الحافظ ابن كثير :فيه أن هذا كأن من خصائص يوشع» فيدل على ضعف الحديث 
الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب...وقد صححه أحمد بن 
صالح المصري» ولكنه منكر.ليس في شيء من الصحاح والحسان.وهو مما تتوفر 
الدواعي على نقله» وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها.اه 
ويحتمل الجمع: بأن المعنى لم تحبس الشمس على أحد من الأنبياء غيري إلا ليوشع... 
A‏ 

وكذا روي حبس الشمس لنبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يوم الخندق» حين شغل عن 
صلاة العصر» فيكون حبس الشمس مخصوصا بنبينا ۽ وبيوشع» كما ذكره القاضي 
عياض في الإكمال» وعزاه لمشكل الأثارء» ونقله النووي في شرح مسلم في باب حل 
الغنائم عن عياض» وكذا الحافظ ابن حجر في باب الأذان في تخريج أحاديث الرافعي 
ومغلطاي في الزهر الباسم» وذكروه..وتعقب: بأن الثابت في الصحيح وغيره: أنه 
البغوي في تفسيره أنها حبست لسليمان عليه السلام أيضاء لقوله :(ردوها علي) 
ونوزع فيه بعدم ذكر الشمس في الآية.. فالمراد: الصافنات الجياد. والله أعلم. 
أدراجهاء وقيل: وقفت ولم ترد وقيل: بطء حركتها... قال: وكل ذلك من معجزات 
النبوة...أه... 

البخاري حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا ابن المبارك عن معمرء عن همام ابن منبهء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:(غزا نبي من 
الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بها ولم يبن 
ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر» أو قريبًا من ذلك» فقال للشمس: انك 
مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه» فجمع الغنائم 
فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: أن فيكم غلولاء فليبايعني من كل 
قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول» فلتبايعني قبيلتك» فلزقت يد 
رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب» 
لنا). 

قوله عن بن المبارك كذا في جميع الروايات لكن قال أبو نعيم في المستخرج أخرجه 
البخاري عن محمد بن الخلاء عن بن المبارك أو غيره وهذا الشك إنما هو من أبي 


نعيم فقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن محمد بن العلاء عن بن المبارك وحده 
به قوله غزا نبي من الأنبياء أي أراد أن يغزو وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه 
الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية كما سيأتي وقد ورد أصله من 
طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الشمس لم تحبس لبشر إلا 
لیو ٹم کن نون لای سار لی ست الکن و اغزت ینیطال فال فے باب اتان 
الرجل الإمام في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة 
خرج إليها لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بها أو بنى دارا ولم يسكنها ولم أقف 
کل کا گرد مس الکن خر الخ في د اللخو ل من طريى اس فة 
والبخاري في المبتدا له بإسناد له عن علي قال سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على 
بدء الخلق وآجالهم فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم فكان أحدهم يعلم 
متى يموت فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر فاخرجوا إلى داود من لم 
يحضر أجله فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم فشکكی إلى الله ودعاه فحبست 
عليهم الشمس فزيد في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار فاختلط عليهم حسابهم 
قلت وإسناده ضعيف جا وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى فإن رجال 
إسناده محتج بهم في الصحيح فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع ولا يعارضه ما ذكره 
بن تناق في الا من ري ي بن عرو ون لر عن ان الا ار 
موسی بالمسیر د ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد 
الفجر أن يطلع وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر قدعا ريه أن 
يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف ففعل لأن الحصر إنماوقع في حق يوشع 
بطلوع الشمس فلا ينفي أن يحبس طلوع الفجر لغيره وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع 
حت قال ابو تما فی قصندہ فی ال لا ابی آحلام تائم المت بتا آم گان فی الرگب 
یوشع ولا یعارضه أیضا ما ذکره يونس بن بکير في زياداته في مغازي بن إسحاق 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشًا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم 
وا دده ررقن لمن ك اد نخمك اللهن كح دكت العر رها فف 
لكن وقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الشمس فتأخرت ساعة من نهار وإسناده حسن ووجه الجمع أن الحصر محمول على 
ما مضى للأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فلم تحبس الشمس إلا ليوشع وليس فيه 
نفي أنها تحبس بعد ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم وروى الطحاوي والطبراني في 
الكير والكاك وال فان عق أفماء ت عمسن آنا ضلى ءانه كةن 
دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم 
غربت وهذا أبلغ في المعجزة وقد أخطأ بن الجوزي بإيراده له في الموضوعات وكذا 
بن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه والله أعلم. ..وأما ما حكى 
کا ن ل ر ا کے ا غ د و و ا عو 
الفض و کے کرت الکن رده 4 غا كي ت لخر كد قل و 
للطحاوي والذي رأيته في مشكل الآثار للطحاوي ما قدمت ذكره من حديث أسماء؛ 
فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة والله أعلم وجاء أيضًا أنها حبست لموسى لما حمل 


تابوت يوسف كما تقدم قريبًا وجاء أيضدًا أنها حبست لسليمان بن داود عليهما السلام 
وهو فيما ذكره الثعلبي ثم البغوي عن بن عباس قال: قال لي علي ما بلغك في قول 
SS E SR RGR BR IC E‏ 
فضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها فسلبه الله ملكه أربعة عشر يومًا لأنه ظلم 
الخيل بقتلها فقال علي كذب كعب وإنما أراد سليمان جهاد عدوه فتشاغل بعرض 
فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا يامرون 
بالظلم قلت أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم قال بن عباس قلت 
I E‏ 
أعلم قوله بضع امرأة بط بضم الموحدة وسكون المعجمة البضع يطلق على الفرج 
يبن بها أي ولم يدخل عليها لكن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك قاله الزمخشري في 
قوله تعلى: (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) ووقع في رواية سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عند النسائي وابن عوانة وابن حبان لا ينبغي لرجل بنى دارا ولم يسكنها أو 
تزوج امرأة ولم يدخل بها وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد الدخول 
بخلاف ذلك فلا يخفى فرق بين الأمرين وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق القلب 
لكن ليس هو كما قبل الدخول غالبا قوله ولم يرفع سقوفها في صحيح مسلم ومسند 
اأحمد ولما يرفع سقفها وهو بضم القاف والفاء لتوافق هذه الرواية ووهم من ضبط 
بالإسكان وتكلف في توجيه الضمير المؤنث للسقف قوله أو خلفات بفتح المعجمة 
وكسر اللام بعدها فاء خفيفة جمع خلفة وهي الحامل من النوق وقد يطلق على غير 
النوق وفي قوله غنمًا أو خلفات للتنويع ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل لدلالة 
الثاني عليه أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف 
النوق فلا يخشىعلبها إلا مخ الخمل ويحتمل أن يكون قولة أو للشك أي هل قال غنمًا 
بغير صفة أو خلفات أي بصفة أنها حوامل كذا قال بعض الشراح والمعتمد أنها 
للتنويع فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء ولا رجل له غنم أو بقر أو 
خلفات قوله وهو ينتظر ولادها بكسر الواو وهو مصدر ولد ولادًا وولادة قوله فغزا 
أي بمن تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفة قوله فدنا من القرية هي أريحا بفتح الهمزة 
كعب» وفي رواية مسلم فأدنى للقرية أي قرب جيوشه لها قوله فقال للشمس انك 
مأمورة في رواية سعيد بن المسيب فلقي العدو عند غيبوبة الشمس وبين الحاكم في 

روايته عن كعب سبب ذلك فإنه قال أنه وصل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة 
فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل وبهذا يتبين معنى قوله وأنا مأمور والفرق بين 
المأمورين أن أمر الجمادات أمر تسخير وأمر العقلاء أمر تكليف وخطابه للشمس 
يحتمل أن يكون على حقيقته وأن الله تعالی خلق فیها تمییزا وإدراگا كما سيأتي 


البحث فيه في الفتن في سجودها تحت العرش واستئذانها من أن تطلع ويحتمل أن 
يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس لما تقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها 
ا رة ون ي 

شكى إلي جملي طول السرى 

ومن تم قال اللهم احبسهاء ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيب فقال 
اللهم أنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها علي حتى تقضي بيني وبينهم فحبسها الله 
A E E E N E NID‏ 
الشمس هنا فقيل ردت على أدراجها وقيل وقفت وقيل بطئت حركتها وكل ذلك 
محتمل» والثالث أرجح عند بن بطال وغيره ووقع في ترجمة هارون بن يوسف 
الرمادي أن ذلك كان في رابع عشر حزيران وحينئذ يكون النهار في غاية الطول 
في رواية أبي يعلى فواقع القوم فظفر قوله فجمع الغنائم فجاءت يعني النار في رواية 
عبد الرزاق عند أحمد ومسلم فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار زاد في رواية سعيد بن 
المسيب وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها قوله فلم تطعمها أي لم 
ن ها طف رهطو الا د قال ن تع دعر لمر ا 
كما تقدم قوله فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت فيه حذف يظهر من سياق الكلام أي 
فبايعوه فلزقت. قوله: فلزقت يد رجلين أو ثلاثة في رواية أبي يعلى فلزقت يد رجل 
أو رجلين وفي رواية سعيد بن المسيب رجلان بالجزم قال بن المنير جعل الله علامة 
الغلول إلزاق يد الغال وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه أو أنها 
يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام وهو من 
E E E a‏ 
المسيب فقالا أجل غللنا قوله: فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها 
بان إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل وفيه اختصاص هذه 
الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى: (فكلوا مما 
خرج فيها عبد الله بن جحش وذلك قبل بدر بشهرين ويمكن الجمع بما ذكر بن سعد 
غر قال المملت فى هذا .الت أن قن الفه د غي الف إلى الملم رة البتاء لان 
من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه 
متعلق بالرجوع إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة 
وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا وهو كما قال لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما 
بعد الدخول وأن لم يطل بما قبله ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية ماوقع في 


رواية سعيد بن المسيب من الزيادة أو له حاجة في الرجوع وفيه أن الأمور المهمة لا 
ينبغي أن تفوض إلا لحازم فارغ البال لها لآن من له تعلق ربما ضعفت عزيمته 
أن من مضی کانوا يغزون وياخذون آموال اعدائهم وأسلابهم لکن لا يتصرفون فيها 
بل يجمعونها وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتاكلها وعلامة 
عدم قبوله أن لا تنزل ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول وقد من الله على 
هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة وستر عليهم الغلول فطوى 
عنهم فضيحة أمر عدم القبول فلله الحمد على نعمه تترى ودخل في عموم أكل النار 
الغنيمة والسبى وفيه بعد لان مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء ويمكن 
أن يستثنوا من ذلك ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم ويؤيده إنهم كانت لهم 
عبيد وإماء فلو لم يجز لهم السبي لما كان لهم أرقاء ويشكل على الحصر أنه كان 
السارق يسترق كما في قصة يوسف ولم أر من صرح بذلك وفيه معاقبة الجماعة 
a SS a ns‏ 
ی ال کل کر کرای رال ار کن ر ران ق کر ف اد 
وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك ولكنه استنبط من 
إحراق الغنيمة باكل النار جواز إحراق أموات الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه واستدل به ايضًا على أن قتال اخر النهار افضل 
من أوله وفيه نظر لأن ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقا كما تقدم نعم في قصة 
اللعمان بن مقرن مع المغيرة بن شعبة في قتال الفرس التصريح باستحباب القتال 
حين تزول الشمس وتهب الرياح فالاستدلال به يغنى عن هذا. 
الفصل الثاني عشر: 
في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره بركة 
-أما الأحاديث في هذا فكثيرة جداً. 
أنس» وجابر» وابن مسعود: 
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءتي عليهء حدثنا القاضي عيسى بن 
حدثنا يحيى» حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن آأبي طلحة»ء عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» و حانت صلاة العصر» 
فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء» 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده» و أمر الناس أن يتوضئوا 
منه. 
قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضأ حتى توضئوا من عند آخرهم. 
-ورواه آيضا - عن انس - قتادة» و قال: باناء فيه ماء یغمر أصابعه أو لا یکاد يغمر. - 
قال: کم کنتم؟ قال: کنا زھاء ثلاثمائه. 


-وفي رواية عنه: و هم بالزوراء عند السوق. 

-ورواه أيضا حميد» و ثابت و الحسن» عن آنس. 

-وفي رواية حمید: قلت: کم کانوا؟ قال: تمانين. 

-ونحوه عن ثابت عنه. 

-وعنه أيضاً: وهم نحو من سبعين رجلاً. 

*رواه البخاري في كتاب الوضوء باب التماس الماء إذا حضرت الصلاة 

کدقا عند اك بن برف قال أخر تا مالك عن اناق ين عبد :الله نن أب اة 

عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحانت صلاة 

العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بوضوء» فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده» وأمر الناس أن 

يتوضئوا منه» قال: فرآيت الماء ينبع من تحت أصابعه» حتى توضئوا من عند 

آخرهم. 

*ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 

۱ _ وحدثني أبو الربيعء سليمان بن داود العتکي. حدتنا حماد (يعني ابن زید). حدثنا 

ثابت عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح. فجعل 

القوم يتوضئون. فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين. قال: فجعلت أنظر إلى الماء 

N O ۲‏ حدثنا معن. حدثنا مالك . ح وحدثني بو 

الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء 
عن أنس بن مالك؛ آنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحانت صلاة 

العصر» فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتي رسول الله صلی الله عليه وسلم 

بوضوء. فوضع رسول الله صلی الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. وأمر الناس أن 

يتو ضئوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. فتوضا الناس حتى توضوا 

من عند آخرهم. 

۲۳ حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاد (يعني ابن هشام). حدثني ا عن قتادة. 

حدثنا أنس بن مالك؛ أن نبي الله وأصحابه بالزوراء (قال: والزوراء بالمدينة عند 

السوق والمسجد فيما ثمه) دعا بقدح فيه ماء. فوضع كفه فيه. فجعل ينبع من بين 

أصابعه. فتو ضا جمیع أصحابه. قال قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 

الثلاثمائة. 

؟ وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا سعيد عن قتادة» عن أنس؛ 

أن النبي كان بالزوراء. فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه, أو قدر ما يواري أصابعه. 

وط ان د اچ ن رر ع وا نكن ع ومرن ی ا 

عليه وسلم» ولیس معنا ماء» فقال لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: اطلبوا من معه 

أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قلت: رواه البخاري في كتاب المناقب» حدثني محمد بن المثنى: حدثنا أبو أحمد 
الزبيري: حدثنا إسرائيل» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: 
كنا نعد الآيات بركةء وأنتم تعدونها تخويقًاء كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سفر» فقل الماءء فقال:(اطلبوا فضلة من ماء). فجاءوا باناء فيه ماء قلیل»› فأدخل 
يده في الإناء ثم قال:(حي على الطهور المبارك»› والبركة من الله). فلقد رأيت الماء 
ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام 
وهو يؤكل. 

-وفي الصحيح عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم 
الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة» فتوضأ منهاء وأقبل الناس 
نحوه» وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك» فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده 
في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. 

وفيه: فقلت: كم كنتم؟ قالوا: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

-وروي مثله عن أنس» عن جابر» وفيه أنه كأن بالحديبية. 

قلت: رواه البلخاري في كتاب المناقب١‏ وفي كتاب المغازي ۲ قال: 

١۔-حدثنا‏ موسی بن إسماعیل: حدتنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا حصین»› عن سالم بن 
أبي الجعدء عن جابر بن عبد اله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبيةء 
والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأء فجهش الناس نحوه فقال:(ما 
لکم). قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأً ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده ذ فى الركوة» 
فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: 
لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

۲-حدتنا يوسقف بن عیسی: حدثنا ابن فضيل: حدثنا حصين» عن سالم» عن جابر 
رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
يديه رکوة فتوضا منهاء ثم أقبل الناس نحوه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما 
لکم). قالوا: یا رسول الله لیس عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب إلا ما في ركوتك» قال: 
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأناء فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة 
ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة 

- حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة: قلت لسعيد بن 
المسيب: : بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: کانوا أربع عشرة مائةء فقال لي سعيد: 
حدٿني جابر: كانوا خمس عشرة مائةء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية. قال أبو داود: حدثنا قرة» عن قتادة. تابعه بن بشار: حدثنا أبو داود: حدثنا 
وأخرج مسلم طرفه الأخير في كتاب الإمارة قال: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس. ع 
رفاعة بن الهيثم. حدثنا خالد (يعني الطحان). کلاهما يقول: عن حصین» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن جابر. قال:لو كنا مائة ألف لكفانا. كنا خمس عشرة مائة. 


-وفي رواية الوليد بن عبادة الصامت عن جابر» في حديث مسلم الطويل في ذكر 
غزوة بواط قال: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر»ء ناد الوضوء... و ذكر الحديث 
بطوله» وأنه لم يجد إلا قطرة في عزلاء شجب» فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم» 
فغمزه وتكلم بشيء لا أدري ما هوء وقال: ناد بجفنة الركب» فأتيت بهاء فوضعتها 
بين يديه» وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنةء وفرق أصابعه» 
وصب جابر عليه»ء وقال: بسم الله» كما أمره صلى الله عليه وسلم» قال: فرأيت الماء 
يفور من بين أصابعه»ء ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت» وأمر الناس 
بالإستقاء» فاستقوا حتى رووا. فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملائ. 
قلت: الطرف الذي أشار إليه من الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» 
ھی 
قال جابر: - فأتينا العسكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا جابر! ناد 
بوضوء" فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال» قلت: يا رسول الله! ما 
وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الماء» في أشجاب له» على حمارة من جريد. قال فقال لي: "انطلق إلى فلان بن 
فلان الأنصاري» فانظر هل في أشجابه من شئ؟" قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم 
أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منهاء لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء 
شجب منها. لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: "اذهب فأتني به" فأتیته به. فأخذه بيده 
فجعل يتكلم بشيء لا دري ما هو. ویغمزه بيديه. ثم أعطانيه فقال: "يا جابر! ناد 
بجفنة" فقلت:٠‏ : يا جفنة الركب! فأتيت بها تحمل. فو ضعتها بين يديه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا . فبسطها وفرق بين أصابعه. ثم وضعها في 
قعر الجفنة. وقال "خذ. يا جابر! فصب علي. وقل: باسم الله" فصببت عليه وقلت: 
باسم الله, فرآيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فارت 
الحفنة رذارت حت امقلات فقال, با حابر ا ناد من كان له خاجة ياء" قال قات 
الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت: هل بقي أحد له حاجة. فرفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملاأى.. 
E‏ ق ا :ما 
معنا يا رسول الله ماء غيرهاء فسكبها في ركوة» ووضع إصبعه وسطهاء وغمسها 
في الماء» وجعل الناس يجيئون ويتوضئون ثم يقومون. 
قال الترمذي وفي الباب» عن عمران بن حصين.. 
قلت: E TT OO N N‏ 
خا معن حدقا مالك ن انس عن إسحاق بن عبد اله بن أئى طلحة عن اشن ين 
مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس 
الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلی الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله 
صلى الله عليه ولم يده قي ذلك الإناء وام الاس أن بتوضنو ا مته قال فرايت 


الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم قال آبو 
عيسى وفي الباب عن عمران بن حصين وبن مسعود وجابر وزياد بن الحارث 
الصدائي وحديث أنس حديث حسن صحيح.. 
قال القاضي عياض- ومثل هذا في هذه المواطن الحفلة والجموع الكثيرة OO‏ 
التهمة إلى المحدث به لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه» لما جبلت عليه النفوس 
من ذلك» ولانهم کانوا ممن لا يسكت على باطل» فهؤلاء قد رووا هذاء وأشاعوه» 
ونسبوا حضور الجماء الغفير له» ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم 
آنهم فعلوا وشاهدوه» فصار كتصديق جميعهم له. 
الفصل الثالث عشر ٠‏ 
ومما يشبه هذا من معجزاته. 
ومما يشبه هذا من معجزاته تفجیر الماء ببرکته» وانبعاثه بمسه ودعوته فیما روی 
مالك في الموطأً عن معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك» وأنهم وردوا العين وهي 
غسل رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه وجهه ویدیه» وآعاده فیهاء فجرت بماء 
كثير» فاستقى الناس. 
غل کی ت ان ناو فات رة ا 4 شن كن الا ع قل 
يوشك يا معاذء أن طالت بك حياة أن ترى ها هنا قد مليء جنانا. 
قلت: حديث الموطأ رواه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفرء باب الجمع بين 
a‏ 
بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر 
الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب 
زاء حف ے لوک ساون غاا کا اھ فن توت واک لن او ھاکی 
کن ا د اا مش من ما مھ کے کي نكاد ی 
E a a E‏ 
ا فاو د ن کول کر ا من الین قا قا کن اکت کي 
شيء.. ثم غسل رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه وجهه ويدیه تم آعادہ فیها فجرت 
العين بماء كثير فأستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك يا معاذ 
أن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا".. 
ورواه مسلم في كتاب الفضائل قال:حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. a‏ 
أبو علي الحنفي. حدثنا مالك (وهو ابن أنس) عن أبي الزبير المكي؛ أن أبا الطفيل 
عامر بن واثلة أخبره. أن معاذ بن جبل أخبره. 
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك. فكان يجمع الصلاة. 
الصلاة. ثم خر ج فصلى الظهر والعصر جميعًَا. ثم دخل ثم خرج بعد ذلك. فصلى 


المغرب والعشاء جميعًا. ثم قال: "إنكم ستأتون غداء إن شاء الله» عين تبوك. وإنكم لن 
تأتوها حتى يضحى النهار. فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي" 
فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان. والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال فسألهما 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "هل مسستما من مائها شیئًا؟" قالا: نعم. فسبهما 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من 
العين قليلاء قليلا. حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه يده ووجهه. تم أعاده فيها. فجرت العين بماء منهمر. أو قال غزير - شك ابو علي 
أيهما قال - حتى استقى الناس. ثم قال: '"يوشك يا معاذ! أن طالت بك حياة» أن ترى 
ما ههنا قد ملئ جنانا". 

-وفي حديث البراءء ومسلمة بن الأكوع - وحديثه أتم ‏ في قصة الحديبيةء وهم أربع 
عشرة مائة» وبئرها لا تروي خمسين شاةء فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فقعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على جباها. 

قال البراء» و أتى بدلو منهاء فبصق فدعا. 

وقال سلمة: فإما دعاء وإما بصق فيهاء فجاشت» فأرووا أنفسهم وركابهم. 

-وفي غير هاتين الروايتين - في هذه القصة - من طريق ابن شهاب» في الحديبية: 
فأاخرج سهما من كنانته» فوضع في قعر قليب ليس فيه ماء؟ فروي الناس حتى 
ضربوا بعطن. 

قلت: حديث البراءء رواه البخاري في كتاب المناقب قال٠‏ 

حدثنا مالك بن إسماعيل: حدتنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه 
قال: 

كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائةء والحديبية بئرء فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرةء 
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماءء فمضمض ومج في 
البئرء فمکٹنا غیر بعید» ثم استقینا حتی رویناء وروت آو صدرت رکائبنا. 

وفي كتاب المغازي قال: 

-١‏ حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله 
عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كأن فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبيةء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مائة 
والحديبية بئر» فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فأتاها» فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاء ثم مضمض ودعا ثم صبه 
فیهاء فترکناها غير بعیدء ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.. 

ق کف و شخان فا SI GT‏ 
كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ألفا وأربعمائة أو أكثرء فنزلوا 
على بئر فنزحوهاء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتى البئر وقعد على 
شفيرهاء ثم قال:(ائتوني بدلو من مائها). فأتي به» فبصق فدعا ثم قال:(دعوها ساعة). 
فأرووا آنفسهم ورکابهم حتی ارتحلوا. 


ل ن جکر لک ر 6 اکان ار وف مالک ی کات 
هنالك هذا انها ت عرف الکن ك اك .. قوله فنزحناها کذا للأكثر ووقع في 
شرح بن التين فنزفناها بالفاء بدل الحاء المهملة قال والنزف والنزح واحد وهو أخذ 
الماء شيئا بعد شيء إلى أن لا يبقى منه شيء قوله فلم نترك فيها قطرة في رواية 
فوجدنا الناس قد نزحوها قوله فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء في رواية 
زهير ثم قال: ائتوني بدلو من مائها قوله ثم مضمض ودعا ثم صبه فیها فترکناها 
غير بعيد في رواية زهير فبصق فدعا تم قال دعوها ساعة قوله تم أنها أصدرتنا (أي 
رجعتنا) يعني أنهم رجعوا عنها وقد رووا وفي رواية زهير فأرووا أنفسهم وركابهم 
والركاب الإبل التي يسار عليها... 

أما الحديث الذي ورد فيه فأخرج سهما من كنانته: فرواه البخاري. في كتاب 
الشروط› باب الشروط في الجهادء والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط. 
قال: 

- حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري 
قال: أخبري عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروانء يصدق كل واحد 
منهما حدیث صاحبه» قالا: 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيةء حتى كانوا ڊ ببعض الطريق» قال 
الى على اله عله وم أن خالك ين الزلة بال O‏ فخذوا 
ذات اليمين), فو الله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق ير كض نذيرا 
لقريش» وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء 
بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل» فألحت» فقالوا خلأت القصواء» هلأت 
القصواء» فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلقء 
ولكن حبسها حابس الفيل). ثم قال:(والذي نفسي بيده» لا يسألونني خطة يعظمون فيها 
حرمات اللہ إلا أعطیتهم إياها). تم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم حتى نزل باقصى 
الحديبية على ثمد قليل الماءء يتبرضه الناس تبرضًاء فلم يلبته الناس حتى نزحوه» 
وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش» فانتزع سهما من كنانته» ثم 
آمرهم أن يجعلوه فیه» فو الله مازال يجيش لهم بالري حتی صدروا عنه»ء.(الحدیت). 

زأكز حه خمد في الست قال حى نر ل قى الكة صل دد قل الما اعا 
بتبرضه الناس تبرضتًا فلم يلبثه الناس أن نزحوه فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يج حتى نزل بأقصى الحديبية على 
ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضًا فلم يلبثه الناس أن نزحوه فشكي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه قال 
فو الله ما زال یجیش لهم بالري حتی صدروا عنه علوه فيه قال فو الله ما زال یجیش 
لهم بالري حتی صدروا عنه. 

وقال ابن بي شيبة: وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في تكثير المياه 
ونبعها من الأرض والأشياء ومن بين أصابعه.... قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أترون أن نمضي لوجهناء ومن صدنا عن البيت قائلناه» ألم ترون أن نخالف 
هؤلاء إلى من تركوا وراءهم» فإن أتبعنا منهم عنق قطعة الله» قالوا: يا رسول اللّه! 


الأمر أمرك» والرأي رأيك.. . فتيامنوا في هذا الفعل» فلم يشعر به خالد ولا الخيل 
التي معه حتى جاوز بهم فترة الجيش وأوفت به ناقته على ثنية تهبط على غائط القوم 
يقال له بلدح» فبركت فقال: حل حل» فلم تنبعث» فقالوا: خلات القصواءء قال: إنها 
والله ما خلات» ولا هو لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» أنا والله لا يدعوني اليوم 
إلى خطة بعظمون فيها حرمة ولا يدعوني فيها إلى صلة إلا أجبتهم إليها)» ثم زجرها 
فوثبت» فرجع من حیث جاء عوده علی بدئه» حتی نزل بالناس على تمد من تماد 
ال ةط ن فلل الفا ر ن الان ما2 ها فوخ فك ااك رون الختا 
الله عليه وسلم قلة الماءء فانتزع سهما من كنانته فأمر رجلا فغرزه في جوف القليب» 
فجاش بالماء حتی ضرب الناس عنه بعطن.. 
Gs‏ 
في بعض أسفاره» فدعا بالميضأة فجعلها في ضَبْبِه» ثم التقم فمهاء فالله أعلم - 

فيها أم لاء فشرب الناس حتى رووا وملئوا كل إناء معهم» ETT‏ 
مني» وکانوا اثنين وسبعین رجلا. 

-وروی مثله عمران بن حصین. 

-وذكر الطبري حديث أبي قتادة على غير ما ذكره أهل الصحيح - وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم خرج بهم ممداً لأهل موؤتة عندما بلغه قتل الأمراء: 

وذكر حديتا طويلاً فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم» وفيه إعلامهم أنهم 
يفقدون الماء في غد. 

وذكر حديث الميضأةء قال: والقوم زهاء ثلاثمائة. 

وفي كتاب مسلم أنه قال لأبي قتادة: احفظ علي ميضأتك» فإنه سيكون لها نبأً.. و ذكر 
نحوه. 

قلت: رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال: 

#*وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا سليمان (يعني ابن المغيرة) حدثنا ثابت عن عبد الله 
بن رباح» عن أبي قتادة؛ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

"إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم. وتاتوز الماءء ان شاء اللہ غد" . فانطلق الناس لا 
يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما صلى الله عليه وسلم يسير حتى إبهار الليل 
وأنا إلى جنبه. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمال عن راحلته, فأتيته 
فدعمته. من غير أن أوقظه. حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل 
مال عن راحلته. قال فدعمته من غير أن أوقظه. حتی اعتدل على راحلته. قال ثم 
سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة. هي أشد من الميلتين الأوليين. حتى كاد 
ينجفل. فأتیته فدعمته. فرفع رأسه فقال: "من هذا " قلت: أبو قتادة. قال: ""'متی كان 
هذا مسيرك منى؟" قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: "حفظك الله بما حفظت 
به نبي" ثم قال: "هل ترانا نخفی على الناس؟" ثم قال: "هل ترى من أحد؟" قلت: 
هذا راکب. ثم قلت: هذا راكب أخر. حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق. فوضع رأسه. ثم قال: "احفظوا علينا صلاتنا". 
فكان أرل من استيقظ ر بول الله لى اله عليه ولم والشتفين فى ظهرة, قال فقا 
فزعين. ثم قال: "اركبوا" فركبنا. فسرنا. حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. ثم دعا 


بميضأة كانت معي فيها شئ من ماء. قال فتوضأنا منها وضوءا دون وضوء. قال 
وبقي فيها شئ من ماء. ثم قال لأبى قتادة: "احفظ علينا ميضأتك. فسيكون لها نبأ" ثم 
ادن ادل الاد اتل وول اولي اا عله ر ل ر كين ك ص اة 
فصنع کما کأن یصنع کل یوم. قال ورکب رسول الله صلی الله عليه وسلم ورکبنا 
معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ تم 
قال: "أما لكم في أسوة؟ "ثم قال: ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه 
لها. فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" ثم قال: "ما ترون الناس صنعوا؟" قال: ثم 
قال: "أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعدكم. لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم. 
فإن یطیعوا با بکر وعمر یرشدوا". 

قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شى. وهم يقولون: يا رسول الله! 
هلكنا. عطشنا. فقال: "لا هلك علیكم" تم قال: "اطلفوا .لى عفري" قال ودعا 
بالميضأة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم. فلم يعد أن 
رأق انان مان في الميضاة تكابوا غليها.فقال زرسول ائه ضبلى الله عليه واسلم: 
لضن ا الفلا كلك سور ى قل ففطرا فخعل وسول اللىي اة وا 
يصب وأسقيهم. حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم 
صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "اشرب". فقلت: لا أشرب حتى 
تشرب يا رسول الله! قال: "أن ساقي القوم آخرهم شربًا" قال فشربت. وشرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتي الناس الماء جامين رواء. 

قال فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع. إذا قال عمران 
بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث. فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت: فأنت 
أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال 
فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدًا حفظه كما 
-ومن ذلك حديث عمران بن حصين حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه عطش في بعض أسفارهم» فوجه رجلين من أصحابهء وأعلمهما أنهما 
خان اھر اکان كا مها تجن عة مر ادان الحدت ف اها راتا ااك 
النبي صلى الله عليه وسل ها د و و فف ا ن 
يقول» ثم أعاد الماء في المزادتين» ثم فتحت عزاليهماء وأمر الناس فملئوا أسقيتهم 
حتی لم يدعوا شيا إلا ملئوه. 

قال عمران: و تخيل إلي أنهما لم تزدادا إلا امتلاءًء ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد 
حتى ملأ ثوبها. وقال: اذهبي» فإنا لم نأخذ من مائك شيئاء و لكن الله سقانا... الحديث 
بطوله. 

قلت: : رواه الشيخان»ء وهو عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال: 
وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. حدتنا سلم 
بن زرير العطاردي. قال: سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين. قال: 


كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له. فأدلجنا ليلتنا. حتى إذا كان في 
وجه الصبح عرسنا, فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال فكان أول من استيقظ منا 
أبو بكر. وکنا لا نوقظ نبي الله صلی الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم 
استيقظ عمر. فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يكبر ويرفع صوته 
بالتکبیر. حتی استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس 
قد بزغت قال: " ارتحلوا " فسار بنا. حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. 
فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا. فلما انصرف قال له رسول الله صلی الله عليه 
وشل دا اانا ما مته ان تکل معا قل یا نے اا اطضتاے اة :فار 
EG SE‏ فصلى. ثم عجلني» في رکب بين 
ته تلت لاء و ف ع و ف ن ر و ا ا 
E‏ ين الماء؟ قالت٠‏ أيهاه. أيهاه. لا ماء لكم. قلنا: فكم بين 
أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وشل قلت وما رشول ا فلم ملكا من آم رها شنا حت انطا بها فاستقلةا ها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا. وأخبرته أنها 
موتمة. لها صبيان أيتام. فأمر بروایتها. فأنیخت. فمج في العزلاوين العلياوين. ثم 
بعث براويتها. فشربنا. ونحن أربعون رجلا عطاش. حتى روينا. وملانا كل قربة 
اوا رة و غ فاخا ضر انالد ف ف ر وهي كا ترج من الها 
(يعني المزادتين) ثم قال: "هاتوا ما کأن عندكم" فجمعنا لها من کسر وتمر. وصر 
لها صرة. فقال لها: "اذهبي فأطعمي هذا عيالك. واعلمي أنا لم نرزاً من مائك". فلما 
أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر البشر. أو إنه لنبي كما زعم. كأن من أمره ذيت 
وذيت. فهدي الله ذاك الصرم بتلك المرأة. فأسلمت وأسلموا. 

- ورواه البيهقي في باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة قال: 

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بشر أن رحمه الله تعالى ببغداد أنا 
إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عوف 
عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصین قال سری رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في سفر هو وأصحابه فأصابه عطش شديد فأقبل رجلان من أصحابه أحسبه 
عليًا والزبير أو غيرهما قال إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه 
مزادتان فأتياني بها فأتيا المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير فقالا 
أجيبي رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت ومن رسول الله هذا الصابي. قالا: هو 
الذي تعنين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فجاءا بها فأمر رسول الله صلى 
الله غليه زلم فجعل فى إناء من هز ادها ت قال فيه ما شاء اله أن يقول قم أغاد الماء 
في المزادتين ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت ثم أمر الناس فملئوا آنيتهم وأسقيتهم فلم 
يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملئوه قال عمران فكان يخيل إلي أنها لم تزدد إلا امتلاء 
قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسطت ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم 
حتى ملئوا لها ثوبها ثم قال لها: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئًا ولكن الله سقانا... 
قال فجاءت أهلها فأخبرتهم فقالت جئتكم من أسحر الناس أو إنه لرسول الله حقا قال 
فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم. 


مخرج في الصحيحين من حديث عوف بن أبي جميلة وفيه فكان آخر ذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه 
عليك وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها. 
-وعن سلمة بن الأكوع: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ فجاء 
رجل بإداوة فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا دُدَغفِفه دغفقة أربع عشرة 
مانةب,الخيتث بظوله. 
قلت: رواه مسلم عن إياس بن سلمة عن أبيه؛ في كتاب اللقطةء باب استحباب خلط 
الأزواد إذا قلت» والمؤاساة فيها؛ قال: 
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدننا النضرر(يعني ابن محمد اليمامي). حدننا 
عكرمة(وهو ابن عمار). حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه» قال: 
جرچا مع رول اله مل ا عله وسل فی عرو ااا جد کی هیا ان 
ننحر بعض ظهرنا. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا. فبسطنا له 
نطعا. فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحرزه كم هو؟ فحزرته كربضة 
العنز. ونحن أربع عشرة مائة. قال: فأکلنا حتی شبعنا جمیعًا. ثم حشونا جربنا. فقال 
نبي الله صلى الله عليه وسلم (فهل من وضوء؟) قال: فجاء رجل بإداوة له» فيها نطفة. 
فأفرغها في قدح. فتوضأنا كلنا. ندغفقه دغفقة. أربع عشرة مائة. 
قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (فرغ الوضوء). 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن جاير بن عَبْد اللّهء باب إباحة الوضوء من فضل 
وضوء المتوضىء؛ قال: 
أخبرنا الحسنْ بن مُحَمَدِ» أخبرنا عَبيدة بُنْ حُمَيْدِء أخبرنا الأسوذ بُنُ قيس عن ْح 
الوا ا داه درا ام زرل اه بے ا غاب و 
قخضر ت الصلاةء فقال ر سول الله صلى اله عليه وشلم: أما في القرم طهور؟ قال: 
فجَاءَ رَجْلٌ يفضتل مَاءِ فِي إدَاوَةٍء قال: قصَبَهُ فِي فدح فتَوَضًاً رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم» > قال: ثم أن القوٴم أتو ا َة الطهور» فقال: تمَسحوا يه» فسمِعهم رسول الله 
لى اله غللة وهال > فقال: على رسلِكمٌ» فضَرب رول الله صلى الله عليه وسلم يده 
في القدّح في جوف المَّاءء ثم قال: أسْبغوا الطُهور ققال جَايرُ بن عَبْد الله: واأذي 
ذهب بَصَري» فال: (وّكان قذ ذهب بَّصَرٴهُ) لذ رت المَاءَ يَُع مِن بين أصابع 
رسُول الله صلى الله عليه وسلم فلم رفغ يَدَهُ حَكٌى توضَدُوا أجْمَعُون قال عبيدَة: قال 
LL‏ 
-وفي حديث عمر - في جيش العسرة: وذكر ما أصابهم من العطش» حتى أن الرجل 
لينحر بعيره» فيعصر فرثه فيشربهء فرغب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 
ولم تجاوز العسكر. [ 
قلت: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث 
ما يؤکل لحمه لم ينجس. 


- أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نايونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرنى 
عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير 
ا انآ قل لهو د الات حه من قانع اع ال قل 
عمر خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن 
رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا..فقال: 
أتحب ذللك؟ قال نعم.. فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت 
فملئوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر... قال أبو بكر فلو كان ماء 
الفرث إذا عصر نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو 
غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه» فأما شرب الماء النجس عند خوف 
التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس إذ الله عز وجل قد 
أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن 
لم يأكل ذلك والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح 
للمضطر إليه لإحياء النفس باكله فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي 
و ا ت ا و ر فاا ن کل کا2 ا 
على بعض بدنه والعلم محيط أنه أن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخفف 
ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع 
لحد فعله. 

ورواه ابن سعد في طبقات...ومنه: 

أن الرجلين والثلاثة كانوا يتعاقبون على بعير واحد وأصابهم عطش شديد حتى جعلوا 
ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها. 

-وعن عمر بن شعیب - آن أبا طالب قال للنبي صلی الله عليه وسلم» وهو رديفه بذي 
المجاز: عطشت وليس عندي ماءء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم» وضرب بقدمه 
الأرض» فخرج الماءء فقال: اشرب. 

والحديث في هذا الباب كثير» ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء وما جانسه. 

قلت: أشار القاضي عياض رحمه الله إلى الحديث المتفق عليه والذي رواه البخاري 
في كتاب الاستسقاء باب: الاستسقاء في المسجد الجامع.قال: 

* حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال:حدثنا شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر: أنه سمع أنس بن مالك يذكر: 

أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائم یخطب» فاستقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم قائمًاء فقال: یا رسول اللهء 
هلكت المواشي» وانقطعت السبلء» فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يديه فقال:(اللهم اسقيناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا). قال أنس: لا واللء ما 
نرى في السماء من سحاب» ولا قزعة» ولا شيتاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دار قال فطاعت من وراه مها مدل الفرس فما تر سط السهاء :اشرت ذد 


أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سئا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة 
المقبلة» ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم یخطب» فاستقبله قائمًاء فقال: يا رسول 
اللهء هلكت الأموالء وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله يديهء تم 
قال :(اللهم حولینا ولا علینا اللهم علئ الأكام والجبال»› والآجام والظراب»› والأودية 
ومنابت الشجر). قال: فانقطعت» وخرجنا نمشي في الشمس. 
قال شريك: فسألت أنسًا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا از 
وفي باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. 

* حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن شريك» عن أنس بن 
مالك 
أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة» من باب كان نحو دار القضاء» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم یخطب» فاستقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم قائماء ثم قال: یا 
اللهء a‏ السبلء فادع الله يغثنا. ورل الله صلی الله 
LS‏ قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما تو سطت السماء انتشرت د ثم أمطرت. فلا 
والله ما رأينا الشمس سئًا, ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة - يعني الثائية - 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم یخطب» فاستقبله قائمًاء فقال: یا رسول اللهء 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله يديهء تم 
قال:(اللهم حولينا ولا عليناء > اللهم على الآكام والظراب» ونون رةو مات 
الشجر). قال: فأقلعت» وخرجنا نمشي في الشمس. 
قال شريك: فسألت أنسًا بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري. 
وفي باب: الاستسقاء على المنبر. 
* حدقا مدد قال حدقا أب عوانة عن ادت عن أنفن قال؛ 
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة» إذا جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله» قحط المطر» فادع الله أن يسقينا. فدعاء فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى 
منازلناء فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره» فقال: يا 
رسول الله» ادع الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اللهم حولينا 
ولا علينا). قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالاء يمطرون ولا يمطر أهل 
المدينة. 
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء.قال: 
* حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر(قال يحيى: أخبرنا. وقال 
الآخرون: حدثنا إسماعل بن جعفر) عن شريك بن أبي نمر» عن أنس بن مالك 
أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة. من باب كأن نحو دار القضاء. ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم یخطب. فاستقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم قائمًا. تم قال: یا 
رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل. فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يديه. ثم قال: " اللهم أغتنا... اللهم أغثنا... اللهم أغثنا". قال 
أنس: ولا والله! ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. وما بيننا وبين سلع من بيت 


ول دان قل فطل من و راه سخا مل الترسن. فما طت السماء افترت ت 
أمطرت. قال: فلا والل! ما رأينا الشمس سئا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبله قائمًا. فقال: يا 
رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل, فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يديه. ثم قال: "اللهم حوانا ولا علينا... اللهم على الآكام 
والظراب» وبطون الأوديةء ومنابت الشجر" فانقلعت. وخرجنا نمشى في الشمس. 
قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدرى, ٠‏ 
* وحدثنا داود بن رشيد. حدتنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. حدثني إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. قال: أصابت الناس على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم 
الجمعة. إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المال وجاع العيال. وساق الحديث 
بمعناه. وفيه قال: "اللهم حوالينا ولا علينا" قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت. 
حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة. وسال وادي قناة شهرًّا. ولم يجيء أحدا من ناحية 
إلا أخبر بجود. 
* وحدثنى عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبى بكر المقدمى. قالا: حدثنا معتمر. 
حدثا غبيد الله عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال ٠‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. فقام إليه الناس فصاحوا. وقالوا: 
يا نبي اللّه! قحط المطر› واحمر الشجرء وهلکت البهائم وساق الحديث. وفيه من 
رواية عبد الأعلى: فتقشعت عن المدينة. فجعلت تمطر حواليها. وما تمطر بالمدينة 
قطرة, فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الأكليل. 
* دتا ایو کرت حدقا ايو اسامة عن لمان بن المکیر کے کن کات خن نس 
بنحوه. وزاد: فألف الله بين السحاب. ومکٹنا حتی رأیت الرجل الشديد تهمه نفسه أن 
يأتي أهله. 
دا ھار ین بن خت لے کا ین و ف خد اسا ن حقض بن خب 
الله بن أنس بن مالك حدثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: 
جا افر اي الى رول الاصل اد يفول برع الجة وف على الر 
وإقتص الحديت. وزاد: فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. 
* وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني» عن أنس. قال: 
قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحسر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ثوبه,. حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله! لم صنعت 
هذا؟ قال: "لأنه حدیث عهد بربه تعالی". 

.١‏ البرق بين العلم الحديث والكلام النبوي الشريف 
ابرق بين العلم الحديث والكلام التبوي الشريف 
Lightning Between Science and Prophet Speech‏ 
بقلم المهندس عبد الدائم الكحيل 
O‏ 


يتضمن هذا البحث كشفاً جديداً في الإعجاز العلمي في السئّة النبويّة المطهرةء وذلك 
يزحف زحفا. هذا الحديث الشريف ينطوي على معجزة علمية في قول الرسول 
الكريم عليه صلوات الله وسلامه: (ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين؟) [رواه مسلم]. ومن خلال البحث في المعنى اللغوي الذي يحمله هذا الحديث 
العظيم» ومقارنة ذلك بآخر ما وصل إليه العلم في مجال هندسة البرق» تبيّن لنا 
التطابق التام والكامل بين الكلام النبوي الشريف» وبين ما كشفه العلماء مؤخرآ من 
عمليات معقدة ودقيقة جداً تحدت في ومضة البرق. 

فقد بينت التجارب الجديدة أن أي ومضة برق ليست مستمرة كما نراهاء بل تتألف من 
عدة أطوار»› أهمها طور المرور وطور الرجوع» أي ما يسميه العلماء اليوم ب "القائد 
المار"" Leader‏ Steppedو‏ هو الشعاع الذي يمر ويخطو من الغيمة باتجاه الأرض» 
و"الضربة الراجعة" Stroke‏ Returnو‏ هي الشرارة التي ترجع باتجاه الغيمة. أي ان 
شعاع البرق يمر ثم يرجع خلال زمن غير مدرك بالعين» وهذا الزمن يقدر وسطياً 
بعشرات الأجزاء من الألف من الثانية. 

وفي هذا البحث سوف نرى بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد تحذث 
بدقة بالغة عن هذه الأطوار والمراحل بل وحدد زمنها أيضا! وكلّ هذا في ما لا 
يتجاوز عدة كلمات» بل إن الحديث الذي سنتناوله بالدراسة والتحليل العلميء يؤكد أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من تحذث عن سرعة البرق بوضوح كامل» 
وهو أول من تحدث عن الالية الهندسية الدقيقة للعمليات الفيزيائية التي تحدث في 
البرق» وأول من حدد زمن هذه العمليات التي لا تدركها أعيننا. 


مدمه 
الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان» ومن علينا بهذا النبي الكريم عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام وبعد: 


فإن الحديث عن ظاهرة البرق ظل مرتبطا بالخرافات والأساطير لآلاف السنين» وفي 
الزمن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي في القرن السابع الميلادي 
لم يكن لأحد علم بالعمليات الدقيقة التي تحدث داخل البرق. ولكن الذي لا ينطق عن 
الهوى والذي أرسله الله رحمة للعالمين حدثنا عن هذه العمليات بكلمات قليلة في قوله 
عليه الصلاة والسلام: (ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟) [رواه 
مسلم]. ففي هذه الكلمات معجزة علمية شديدة الوضوح» خصوصا إذا علمنا أن 
العلماء يستخدمون نفس الكلمة النبوية من خلال تعبيرهم عن طوري المرور 
والرجوع» وان هذين الطورين يستغرقان مدة من الزمن تساوي تماما الزمن اللازم 
لطرفة العين! 

لقد بدأت بتأمل الحديث الشريف» وبدأت معه رحلة في عالم المكتشفات العلمية وآخر 
ما توضل اليه العلماء من خفائق بقيذبة ثايتة خول هذه الظاهرة الجمبلة و المخبفة., هذه 
الظاهرة ظلّت مستعصية الفهم أمام العلماء لقرون طويلةء وبالرغم من التطور 
العلمي والتقني الذي نراه اليوم» إلا أن الآلية الدقيقة لحدوث البرق لم تزل غامضة 


.)١(‏ ولكن في السنوات القليلة الماضية استطاع العلماء فهم الخطوط العريضة 
لهندسة البرق والعمليات الفيزيائية الأساسية التى تحدث خلاله. 

ومن خلال هذا البحث سوف نثبت أن الإنسان لا يمكنه أبدا أن يلاحظ بالعين المجردة 
هذه الأطوار» والسبب هو أن الزمن اللازم لكل طور يقاس بأجزاء من الألف من 
الثانيةء وبالطبع لا تستطيع العين أن تحلل المعلومات القادمة إليها خلال زمن كهذاء 
وهذا يثبت أن الرسول الكريم يحدثنا عن أشياء لم نتمگن من رؤيتها إلا بأجهزة 
التصوير المتطورة والتي تلتقط أكثر من لف صورة في كل ثانية("). 

هنالك عمليات تحدث داخل البرق وهي محل اتفاق من قبل جميع العلماء» ويمكن 
رؤيتها اليوم بفضل هذه الكاميرات الرقمية المتطورة» كما يمكن اعتبار هذه العمليات 
كحقائق يقينية لا شك فيها. وعلى الرغم من التطور التقني الكبير لهذه الأجهزة تبقى 
المراحل الدقيقة للبرق لغزاً محيراً للعلماء. 

ففي ظل الظروف السائدة داخل شعاع البرق لا يمكن لأي جهاز أن يتحمل ضخامة 
الحرارة والتوتر العالي جدا. فدرجة الحرارة تصل إلى ٠١‏ ألف درجة مئوية»ء أي 
خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس! ويصل التوتر الكهربائي إلى ملايين الفولتات» 
وبالتالي تعتبر دراسة البرق من أصعب أنواع الدراسة وأكثرها تعقيداًء لأن زمن 
المراحل التي تشكل ومضة البرق من مرتبة المايكرو ثانيةء أي جزء من المليون من 
الثانية وهذه صعبة الإدراك. 

سوف نرى معجزة نبوية أيضا في هذا الحديث تتمثل في إشارة الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلام إلى سرعة البرق وأنه يستغرق زمنا ليمر» وليس كما كان الاعتقاد 
السائد أن البرق يقطع أي مسافة دون الحاجة إلى زمن بل بلمح البصر. فصكح هذا 
النبي الكريم المعتقد الخاطئ بكل صراحة ووضوح. 

انكف خذبت فن الوا ت و كان ف الخ ن اهاد اى سى ا 
عليه وسلم أو أصحابه أو أصحابه إذن لامتزج بخرافات وأساطير عصره» وهذا يدل 
على أن كل كلمة نطق بها سيد البشر وخير الخلق هي وحيٌ من عند خالق البرق 
سبحانه وتعالى» وأن الله أعطى الرسول الكريم القرآن وأعطاه مثله معهء والمعجزة 
التي سنراها في هذا البحث تثبت أن الرسول على حق وأن الإسلام دين علم وليس 
كما يدعي أعداؤه أنه دين تخلف وأساطير! 

وسوف نرى أيضا التطابق الكامل بين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في 
القرن السابع الميلادي» وبين ما توصل إليه العلماء في القرن الحادي والعشرين. وأن 
هذا الحديث الشريف هو من دلائل نبوّة المصطفى عليه الصلاة والسلامء وأنه حقا 
كما وصفه الله تعالى بقوله:( وما يْطق عن الهوّى * إن هو إلا وَحْيْ يُوحى) [النجم: 
۳ 

ظلت ظاهرة البرق حدتا مخيفا ومحيّراً للعلماء على مدى قرون طويلةء وسجت 
الأساطير الكثيرة حول منشأ البرق وتأثيراته» فكل حضارة كانت تنظر إلى هذه 
الظاهرة على أنها حدث مقدس يرتبط بالآلهة» وكل حضارة كانت تحاول إعطاء 


تفسير لهذا الحدث المرعب. ففي الميثولوجيا الإغريقية مثلا كان البرق هو سلاح 
الإله زيوس» الذي استخدمه لقتل أعدائه(۳). على حد زعمهم المفترى. 

ثم جاء العصر الحديث عندما قام العلماء بتجارب متعددة منذ منتصف القرن السابع 
عشر الميلادي وحتى يومنا هذاء أي على مدى أكثر من قرنين ونصف» قام خلالها 
العلماء بالاف التجارب في سبيل فهم هذه الظاهرة المحيرة» والتي لا تزال التفاصيل 
ي 

بأول تجربة علمية منظمة أثبت من خلالها الطبيعة الكهربائية للبرق» وأن البرق ما 
هو إلا شرارة كهربائية ناتجة عن التقاء شحنتين كهربائيتين متعاكستين. فقد قام هذا 
العالم بربط سلك من الحرير إلى طائرة ورقية وأرسله عاليا أثناء وجود غيوم كثيفة 
وممطرة» أي أثناء وجود عاصفة رعديةء وربط نهاية السلك بقضيب معدني وغلفه 
بعازل من الشمع لكي لا تتسبب الشرارة القوية بقتله. 

وقد نجحت التجربة» وعندما قرب القضيب من الأرض انطلقت شرارة قوية تشبه 
شرار: ابرى فابتا بذك هرية ابر الكمودة رالبة خذركة ولكن اناج التي 
حصل عليها كانت متواضعة جداً ولم يستطع إدراك العمليات الدقيقة التي تسبب هذه 
الشرارة القوية. 

أما الفيزيائي السويدي رتشمان ›6G. W. Richman‏ والذي قام بتجربة أثبت فيها أن 
الغيوم الرعدية تحوي شحنات كهربائيةء وقد فل بسبب صدمة البرق التي تعرض 
لها أثناء قيامه بالتجارب. واستمرت التجارب» ولكن المعرفة بالبرق بقيت متواضعة 
الفوتو غرافي ممكناء عندها أصبح بإمكان العلماء التقاط صور لومضات البرق ومن 
ثم تحليلها ومعرفة بعض تفاصيلها التي لا تدركها عين الإنسان. 

ولكق أجهزة.التصوير كانت بطبنة رييت العملبات اة التي ترافى شاه ءارق 
مجهولة حتى الستينات من القرن العشرين» حيث تطورت التجارب وازداد الاهتمام 
بها لتجنب صدمات البرق التي تتعرض لها المراكب الفضائية والطائرات والمنشات 
الصناعية. وقد أمكن استخدام التصوير السريع والمراكب الفضائية والرادارات 
والحاسوب لمعالجة ودراسة البيانات التي قدمتها مختبرات مراقبة البرق .)٤(‏ 

وقد استطاع العلماء أخيراً بفضل التصوير فائق السرعة والمعالجة الرقمية للبيانات 
أن يثبتوا أن ومضة البرق الواحدة قد تتألف من عدة ضربات» وكل ضربة تتألف من 
عدة مراحل أو أطوار. وقد تم قياس الاأزمنة لكل مرحلة بدقة كبيرة» ورؤية هذه 
المراحل» ولم يتحقق هذا إلا في نهاية القرن العشرين» وبداية القرن الحادي 
والعشرين. 

أنواع البرق ١‏ 

بأهم أنواع البرق والتي قد لا تخطر بباله» لبيان مدى تعقيد هذه الظاهرة والتنوع 
الكبير في ضربات البرق» فالبرق يمكن أن يضرب في أي مكان على الأرض أو في 
السماء, 


يحدث البرق على عدة أنواع حسب مكان وجود الشحنتين الموجبة والسالبة. وقد دلت 
الإحصائيات الحديثة أنه في كل ثانية هنالك مئة ضربة برق على سطح الكرة 
الأرضية (,مهسن٤۱۹۸).‏ وجميع هذه الضربات متشابهة من حيث آلية الحدوث 
ورن : 

أكثر الأنواع شيوعا وآهمية هو البرق الناتج من التقاء شحنتين متعاكستين بين الغيمة 
والأرض. فغالبا ما تكون الغيمة ذات شحنة سالبة عند الجهة القريبة من الأرض» أما 
سطح الأرض فيكون ذا شحنة موجبةء ويسمي العلماء هذا النوع "غيمة-أرض" أي 
Ground-oudاCو‏ اختصارآً یرمز لهذا النوع بالحرفین .٥)6‏ 

أما النوع الثاني فهو ما يحدث بين الغيمة وغيمة أخرى» وبما أن الوسط الذي تتجمع 
فيه الغيوم يمتلئ بالحقول الكهربائية فإن احتمال تلامس الشحنات المتعاكسة والتقائها 
كبير جدآء ولذلك فإن هذا النوع يمتل ثلانة أرباع ضربات البرق» والتي تقدر كما قلنا 
بمئة ضربة في كل ثانية وذلك في مختلف أنحاء العالم. ويعرف هذا النوع ببرق 
"غيمة-غيمة" أي 4ںها٤-۵ںه]ويرمز‏ له بالحرفين .٥)٤‏ 

أما النوع الثالث فهو ما يحدث بين الغيمة والهواء. حيث تكون الغيمة محمّلة بشحنة 
كز اة ا :الط ها من أك ك اها يحمل فة مخاكتة و تغرف ها 
النوع ب "غيمة-هواء" أي نھ-۵ںهع‌ويرمز له بالرمز .٥۸‏ 

البرق من الفضاء 

البرق بين الغيمة وطبقات الجو العلياء ويحدث هذا البرق بين الطبقات العليا في 
الغيوم وبين طبقة الأيونوسفير والتي تحوي حقلاً كهربائياًء وقد أمكن رؤية برق كهذا 
بواسطة أجهزة التصوير المثبتة على الأقمار الاصطناعية (°). 

وهنالك أنواع أخرى كثيرة نذكر منها ما يحدث داخل الغيمة ذاتهاء وإذا علمنا بأن أية 
غيمة تحمل شحنة موجبة في أحد طرفيهاء فلا بد أن تحمل شحنة سالبة في طرفها 
المقابل» وهكذا وفي ظروف العواصف الرعدية يحدث التلامس ويتحقق البرق الذي 
يضيء الأرض ولكنه لا يصل إليها. 

هنالك أيضا البرق الناتج بين غيمة وهدف على الأرض» مثل شجرة أو بيت أو عمود 
كهرباء. وفي جميع هذه الأنواع تتم المراحل ذاتهاء بنفس المرور والرجوع لشعاع 
البرقء وبنفس السرعة ونفس الزمن. 

كما أن العلماء يعددون أنواعا لا يمكن إحصاؤها من البرق» مثل كرة البرق» والبرق 
الصيفي» وهو ما يحدث في أشهر الصيف والبرق الموجب والبرق السالب» والبرق 
الصفائحي» وغير ذلك كثير(١).‏ كما أن العلماء رصدوا ضربات برق على بعض 
الكواكب مثل المشتري وكانت أشد بمئة مرة من تلك الضربات على الأرض ["]. 
الغيوم الرعدية 

إن البرق لا يحدث في أية غيوم» بل هنالك غيوم محددة يسميها العلماء بالغيوم 
الرعديةء وهى البيئة المناسبة لحدوث البرق» وقد تكون هنالك غيمة واحدة أو عدة 
غيوم وهو الأغلب. وهذه الغيوم تكون عادة ممتلئة بالحقول الكهربائية بسبب الرياح 
التي تسوق جزيئات بخار الماء وتدفعه للأعلى وتسبب احتكاك هذه الجزيئات بعضها 
ببعض مما يولد هذه الحقول الكهربائية. فنجد أن الغيمة تتجمع فيها بنفس الوقت 


شحنات سالبة وأخرى موجبةء وغالبا ما ترتفع الشحنات الموجبة للأعلى وتبقى 
السالبة في أسفل الغيمة من الجهة القريية من الأرض. 

إن ضربات البرق ما هي إلا تفريغ للكهرباء الموجودة على الغيوم» فلذلك يعمل 
البرق كصمام أمان» لأن هذه الشحنات العملاقة إذا زادت كثيرآً فإنها تؤدي إلى 
تكهرب الجو بكامله؛ تماما مثل البطارية إذا ظللنا نشحنها فإنها ستنفجر في النهاية. 
فسبحان الله! ٤‏ 

فق ور ا 

ولكي نأخذ فكرة أوسع عن البرق الذي يحدث على الأرض نتأمل هذه الإحصائيات 
۷( 

a 

-وفي كل يوم هنالك ۸,1 مليون ضربة برق. 

-وفي سنة واحدة يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية فقط ١‏ مليون ضربة برق. 
کل ومضة برق تولد توترآ یتراوح من ٠۰۰‏ ملیون وحتی ٠٠۰۰۰‏ ملیون فولت. 

- كل ومضة برق تنتج تيار من ٠١‏ آلاف أمبير وحتى ۲٠١‏ ألف أمبير. 

إذا نظرنا للكرة الأرضية فى أية لحظة نرى فيها ٠٠٠٠١‏ عاصفة رعدية تحدث فى 
العمليات الدقيقة داخل البرق 

نعلم من قوانين الكهرباء أنه عندما تلتقي الشحنات المتعاكسة ينتج عنها ومضة أو 
شرارة كهربائيةء وهذا مايحدث في البرق. فالغيوم تتكون نتيجة تجمع جزيئات 
البخار المرتفع من الأرض» هذه الجزيئات تكون محمّلة بشحنات كهربائية موجبة 
وسالبة نثيجة تفاعلها واحتكاكها واصطدامهاء وكما قلنا غالبا ما تكون الشحنات 
السالبة في أسفل الغيمة من الجهة القريبة من الأرض» وذلك بسبب تأثير الجاذبية 
التي تقوم بدورها في توزيع الشحنات» وتكون الشحنة الموجبة في أعلى الغيمةء وهذا 
يحدث في ما يسمى بالغيوم الرعدية التي تسبب البرق دائما. 

إن الشحنة الكهربائية أو ما يسمى بالكهرباء الساكنة هى تماما ما نحس به عندما 
لعن فة الاب عة احتكاكف أقداما تالشهادة ا ما تلقن اة الكر مت د 
أحيانا فنحس بلدغة كهرباء خفيفةء وما هي إلا عبارة عن شرارة برق مصغرة! 


وعندما نجري تلامسا بين سلكين كهربائيين أحدهما موجب والآخر سالب فإننانرى 
شرارة تتولد بينهما. 


عندما يكون هنالك زيادة في عدد الإلكترونات ذات الشحنة السالبة فهذا يعني وجود 
حقل کهربائي سالب» أما عند زيادة عدد البروتونات الموجبة فهذا يعني وجود شحنة 
أو حقل كهربائي موجب. 

a e Gg a a 
سطح الأرض ذي الشحنة الموجبةء ينطلق شعاع البرق القادم من الغيمة وتتشكل قناة‎ 
دقيقة جداً في قاعدة الغيمة. وبسبب وجود حقل كهربائي بين الغيمة والأرض ينطلق‎ 
ما يسميه العلماء الشعاع "القائد مهم ]" باتجاه الأرض» وهذا الشعاع الذي يمر‎ 


ويخطو بخطوات متتالية هو أول مرحلة من مراحل البرق. وعندما يصل هذا القائد 
إلى الأرض وبفعل الحقل السالب الذي يحيط به يجذب إليه الشحنات الموجبة 
الموجودة بالقرب من سطح الأرض» وتتحرك هذه الشحنات الموجبة باتجاه الشعاع 
القائد وتصطدم به على ارتفاع عشرات الأمتار عن سطح الأرض» وتتشكل قناة 
اتصال بين الغيمة والأرض. 

وعندها تنهار عازلية الهواء ويصبح ناقلا للكهرباء ويتولد تيار كهربائي قوي ينير 
على شکل ومضة باتجاه ا ظط ویدعی طور الرجوع Return Stroke‏ › وoA‏ 
الضربة الراجعة هي مانراه فعلا لأن معظم الضوء يتولد عنها. وهذه الضربة 
الراجعة تستغرق أقل من ٠٠١‏ مايكرو ثانية وئنتج التيار الراجع والذي يقدر ب ٠١‏ 
ألف أمبير. 

وبعد ذلك تمر فترة توقف مدتها من ٠١‏ وحتى ٠١‏ ميلي ثانية ثم تتكرر العملية من 
جديد باستخدام نفس القناة التي تم تأسيسها من قبل» وهكذا عدة ضربات. وقد تكون 
ومضة البرق مفردة أو متعددة حسب كمية الشحنات المتوفرة بين الغيمة والأرض» 
وحسب الظروف الجوية السائدة. وقد يصل عددها إلى عشر ضربات متتالية وسريعة 
ولكننا نراها ومضة برق واحدة ولا ندرك مرور ورجوع البرق بأعيننا (۸). 

قد يحدث العكس أحياناء فتأتي الشحنة الموجبة من الغيمة باتجاه الشحنة السالبة 
للأرض» وتتولد الومضة الموجبة وهذه تكون وحيدة وعنيفة ولا يتبعها ضربات 
أخری. 

في آقل من نصف تانية تحدث ۲ ضربات برق كلها نراها في ومضة برق واحدة. 
ويمكن أن يصل التيار الناتج من الضربة الراجعة إلى ٠٠١‏ ألف أمبير» وتسير 
الضربة الراجعة بسرعة تصل إلى نصف سرعة الضوء .)١(‏ 

البرق خطوة خطوة 

لكي نسهل رؤية ما يحدث تماما في البرق نستعين بالرسوم التوضيحية ( 8 و هده 
الرسوم هي تقريب لما يحدث› والواقع أن ضخامة وسر عة العمليات الخاطفة في 
شرارة البرق لا يمكن إدراكها أبداً. 

-١‏ ييدأً البرق بالخطوة الأولى المتمثلة بانطلاق شعاع يسميه العلماء بالقائدء 
هله 1و هذا الشعاع لا ينزل دفعة واحدة» بل يمر مرورآً على شكل خطوات. وغالبا 
ما تكون شحنة هذا الشعاع سالبة أما شحنة الأرض فهي موجبة. 

* الخطوة الأولى: تبدأ شحنة سالبة دقيقة تدعى القائد الما بالانطلاق من الغيمة 
باتجاه الأرض على خطوات طول كل منها ٠١‏ متراً بزمن ١‏ مايكرو ثانية» ويتفرع 
هذا الشعاع إلى عدة فروع ويحمل بحدود ٠٠١‏ مليون فولت» ويأخذ فترة توقف بين 
الخطوة والأخرى مقدارها ٠١‏ مايكرو ثانيةء ويبقى يتقدم حتى يجد هدفا ليصطدم به 
وإلا فيرجع ويعيد الكرة. ويتألف الشعاع الواحد من عشرة آلاف خطوة!! 

- ثم تأتي الخطوة الثانية ليصل هذا الشعاع إلى هدفه على الأرض ويصطدم مع 
شحنتها الموجبةء ويحدث التصادم عادة فوق سطح الأرض على ارتفاع عشرات 
الأمتار. 


* الخطوة الثانية: حالما يصل الشعاع القائد إلى الأرض يبدأ بجذب الشحنة الموجبة 
على سطح الأرض» و بسبب الشحنة الضخمة التي يحملها هذا الشعاع فإنه يؤسس قناة 
من الأرض للغيمة والتي ستجري داخلها الشحناتء ويحدث اللقاء بين الشحنتين على 
ارتفاع ٠٠٠-۳۰‏ متر فوق سطح الأرض. | 

أما الخطوة الثالثة ففبها لدا تدفق الشخنة النالدة من الغدة تجاه الأرضن :و ذلك 
على طول القناة التي أسسها الشعاع القائد. 

* الخطوة الثالثة: وفيها تبدأً الشحنة السالبة بالتدفق إلى الأرض» وتجذب إليها الشحنة 
الموجبة من الأرض. 

-٤‏ فيما بعد تتم أهم خطوة وهي الضربة الراجعة من الأرض باتجاه الغيمةء ومع أننا 
نظن بأن البرق يتجه من الغيمة إلى الأرض» إلا أن الحقيقة هي أن الشعاع يتجه من 
الأرض راجعا باتجاه الغيمةء ولكن سرعة العملية تجعلنا نرى العكس. 

* الخطوة الرابعة: بدأ الضربة الراجعة على شكل موجه موجبة بسرعة أكثر من 
٠‏ آلف كيلو متر في الثانيةء بالتوجه نحو الأعلى وينتج تيار كهربائي الذي 
يستغرق ١‏ مايكرو ثانية للوصول إلى ٠١‏ ألف أمبير وسطياء وتنتج هذا البرق 
الراجع أكثر من %۹۹ من إضاءة البرق وهو ما نراه فعلاً أي نرى رجوع البرق من 
الأرض باتجاه الأعلى. 

-٥‏ وأخيرآً تنتهي ضربة البرق بصعود الشعاع الراجع إلى الغيمةء وتكون هنالك 
فترة توقف تقدر بعشرات الأجزاء من الألف من الثانيةء تم ترجع الضربة لتتكرر من 
جديد بنفس الخطوات» وهكذا يمكن أن تتكرر ضربة البرق عددا من المرات لتعطي 
ومضة واحدة. وقد تم تسجيل ٤١‏ ضربة برق في ومضة واحدة»ء إن الزمن الفاصل 
بين الضربات هو عشرات الأجزاء من الألف من الثانية(١١).‏ 

* الخطوة الخامسة: بعد عودة الشعاع الراجع هنالك فترة توقف ٠٠-٠١‏ ميلي ثانية 
فإذا توفرت شحنات كافية في الغيمة فإن هذه الضربة ترجع وتتكرر وتستخدم نفس 
القناة التي تم تأسيسها من قبل. 

والآن وبعدما رأينا نتائج وأبحاث وتجارب استمرت قرنين ونصف من الزمن» 
ويعتما زأيتا علماء أفنوا حياتهم وسنهم من شات في سبيل معزفة هؤية اليرق 
وأطواره ومراحله» وكم من الأموال قد صرفت في سبيل التعرف على ضربة برق 
لا يتجاوز زمنها طرفة العين! ناتي بعد هذه الحقائق العلمية لنرى الحقائق النبويةء 
ونعيش رحلة ممتعة مع كلام الى الاه الذي عم العلماءء ونقارن ونتدبر»› 
و ا ار ا و ا 
اليوم؟! 

حديث يفيض بالمعجزات 

تحدث الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه عن يوم القيامة ومرور الناس على 
أسرغهم مرورا على الصراط وهذا هو سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بقول 
على لسان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم: (فيمرُ أوّلكم كالبرق)! فيقول أبو 


هريرة: بأبي أنت وأمي أي شيء كمرًَ البرة ق؟ قال عليه الصلاة والسلام:(ألم تروا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟)[رواه مسلم] .)١١(‏ 
الإشارة الأولى 
لراك ر 3 ف الد ان ادى را ا رون عا 
استغرب من تعبير الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حول مرور البرق وحركته 
وسرعته. فقد کانوا يظنون أن البرق والضوء لا يحتاج إلى زمن ليمر! بل لم يكن 
احد يتخيل أن للضوء سرعة! فقد كانوا يعتقدون أن الضوء يسير بلمح البصر» ولذلك 
قال هذا الصحابي الجليل: (بأبي أنت وأمي أي شيء كمرٌَ البرق؟)! فقد تعجب من 
قوله عليه الصلاة والسلام (كمر البرق) إذ لم يكن يتصوّر أن البرق يمر ويتحرك 
ويسیر!! 
وهذه هي أول إشارة نلمسها في الحديث الشريف إلى أن البرق يسير بسرعة محددة. 
ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (فيمر اولكم كالبرق)»ء إشارة واضحة جدا إلى وجود 
زمن لزور وتحرك البرق! و ا ا وحتی زمن فرب هوان 
i E‏ رک را شو الکو دار 
بسرعة أكثر من مئة ألف كيلو متر في الثانية. ومع أننا لا ندرك هذه السرعة 
بأبصارنا إلا أن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حدثنا عنها وأشار إليها في 
قوله (کیف یمر ویرجع). 
الثانية في هذا الحديث الشريف 
ن تتضمن آلية مرور البرق ورجوعه في قوله عليه الصلاة والسلام: (ألم تروا إلى 
الد ا ا و فقد انتھی 
العلماء كما شاهدنا من خلال الحقائق الواردة إلى أن البرق ما هو إلا شرارة كهربائية 
ضخمة هذه الشرارة تحدث نتيجة تلامس الشحنة الكهربائية السالبة الموجودة في 
الغيمة مع الشحنة الكهربائية الموجبة الموجودة في الأرض» وأن هنالك طورين 
رئيسيين لا يمكن لومضة البرق أن تحدث من دونهما أبدا» وهما طور المرور وطور 
الرجوع. 
وتأمل معي هذه المصطلحات العلميةء فكلمة "Step"‏ اللي يستخدمها العلماء للتعبير 
عن المرحلة الأولى تعني "يخطو أو يمر' '» وكذلك كلمة' Return‏ " والتي يستخدمها 
العلماء للتعبير عن طور الرجوع تعني "يرجع"» بما يتطابق مع التعابير النبوية 
الشريفة!! وهذا يدل على دقة الكلام النبوي الشريف ومطابقته للحقائق العلمية بشكل 
کامل. ولکن ماذا يعني أن یستخدم العلماء اليوم التعابير النبوية ذاتها؟ 
إنه يعني شيئا واحدا ألا وهو أن الرسول الكريم حدثنا عن حقائق يقينية وكأننا نراهاء 
وذلك قبل أن يراها علماء عصرنا هذا . ويدل أيضاً على إعجاز غيبي في كلام هذا 
النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. فم الذي أخبره بأن العلماء بعده بأربعة عشر قرنا 
سيستخدمون هذه الكلمات؟؟ ولو كان الرسول الأعظم كما يعون أنه تعلّم هذه العلوم 
من علماء عصره» إذن لجاءنا بالأاساطير والخرافات السائدة والتي كان يعتقد بها 
علماء ذلك الزمان!! 


الإشارة الثالثة 

هنالك إشارة رائعة في الحديث النبوي إلى الزمن اللازم لحدوث البرق» فقد حدده 
الرسول الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام بطرفة عين! والعمل الذي قمت به ببساطة 
أنني بحثت في اكتشافات العلماء وقياساتهم الحديثة للزمن الذي تستغرقه موجة البرق 
ذهابا وإيابا أي كم يستغرق البرق ليم ويرجع؟ فوجدت بأن الزمن هو أجزاء قليلة 
من الثانيةء ويختلف هذا الزمن من مكان لأخر ومن وقت لأخرء ومتوسط زمن البرق 
هو عشرات الأجزاء من الالف من الثانية .)١١(‏ 

وبدأت أتساءل: هل هنالك علاقة بين الزمن اللازم لضربة البرق» وبين الزمن اللازم 
لطرفة العين؟ وإذا كانت الأزمنة متساوية إذن يكون الحديث الشريف قد حدد زمن 
ضربة البرق قبل العلماء بأربعة عشر قرنا. وكانت المفاجأة وهي أنني عندما بحثت 
غق ر من طر فة العن و ادد الى شى فا العن فة لدل هده الط فو كدت 
بأن الزمن هو أيضا عشرات الأجزاء من الألف من الثانية!!! وهو نفس الزمن 
اللازم لضربة البرق .)٠٤(‏ 

ووجدت بأن زمن ضربة البرق يختلف من غيمة لأخرى حسب بعدها عن الأرض 
وحسب الظروف الجوية المحيطةء ولكن هذا الزمن يبقى مقدرا بعدة عشرات من 
الميلي ثانيةء وكذلك الزمن اللازم لطرفة العين يختلف من إنسان لآخر حسب الحالة 
النفسية والفيزيولوجيةء ولكنه أيضا يبقى مقدراً بعدة عشرات من الميلي ثانية. 
وسبحان الله! ما هذه الدقة في تحديد الأزمنة؟ أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الزمن والمجال الذي يتراوح ضمنه هذا الزمن» فهل بعد هذا الإعجاز كلام لأحد بأن 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست معجزة من الناحية العلمية والكونية؟ 

رد على شبهة 

وقد يدعي بعضهم أن الرسول الكريم لم يأت بشيء جديد! فأي بدوي يعيش في 
الصحراء ويراقب ظواهر الطبيعة يمكن أن يرى مرور البرق ورجوعه! وهذا الكلام 
غير منطقي وغير علمي» ولكي لا ندع مجالا لكل من يعتقد بذلك ليشكك بإعجاز هذا 
الحديث» فإننا نتوجه للعلماء بسؤال: هل يمكن ملاحظة عمليات البرق هذه بالعين 
البشرية؟ 

وطبعا نجد الجواب بالنفيء فالعين لا يمكن أبداً أن تلاحظ الأحداث التي ثتم في أجزاء 
من الألف من الثانية فعلی الرغم من آننا نری وميض البرق يبدو وكأنه مستمر» إلا 
أن الدراسة الدقيقة أظهرت وجود عمليات ومراحل متتالية تتم خلال زمن قصير جداً 
لا یمکن إدراکه بالعین. 

وهذه دراسة حول البرق يقول صاحبها بالحرف الواحد :)٠١(‏ 

A single flash is usually composed of many distinct luminous events (strokes) that "" 
.""often occur in such rapid succession that the human eye cannot resolve them 

ومعنى هذا الكلام:"الومضة الواحدة تتألف عادة من أطوار متعددة الإنارة» ولكنها 
تحدث بتعاقب سريع لا يمكن للعين البشرية أن تحلله". 

ويمكن القول: إن أية محاولة لنقد هذا الحديث الشريف أو التقليل من أهميته العلمية 
لن تنجح» وذلك لأنه شديد الوضوح. ولكي ندفع أي شك في ذلك فسوف نلجأ إلى 


اللغة العربية ونبحث عن المعنى المباشر لكلمتي (يمر) و(يرجع)ء لندرك بما لا يقبل 
الشك أن ما تعنيه هاتين الكلمتين مطابق تماما لما رأيناه فى هذا البحث. 

الي الاو الکن 

جاء في لسان العرب: "مرر: مر عليه وبه يمر مرا أي اجتاز. و مَرَ يمر مرا و 
مُرورآ: ذهب» واستمرٌ مثله. قال ابن سيده: مر يمر مرا و مُرورا جاء وذهب". وجاء 
في القاموس المحیط معنی (مر): "مر مرآ ومرورآ: جاز وذهَب. مره ومر به: جاز 
عليه. وامنتعر: مَضّى على طريفة واحدةٍ". 

ورجع ال و الرّجيع من الكلام: ا E‏ 
عاوده". 

ونلاحظ المعنى الواضح لمرور البرق» أي ذهابه ثم رجوعه أي رده ومعاودته 
وسلوكه للطريق ذاتهاء أي استخدام نفس القناة التي تم تأسيسها من قبل. وفي كلتا 
الكلمتين نلحظ إشارة للتكرار والمعاودة وهذا ما يحدث تماما في ومضة البرق من 
تعدد لضربات البرق وتكرارها ورجوعها ومعاودتها المراحل ذاتها. 

الإشارة الرابعة 

في قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم (ألم تروا)» معجزة علمية أيضاء ففي 
عصر الصحابة وهم المعنيون بالحديث»› فإنهم لم يدركوا هذا المعنى العلمي لمرور 
البرق ورجوعه» بسبب عدم وجود وسائل لقياس زمن البرق في عصرهم. ولكنهم 
صذقوا كل كلمة يقولها نبيهم وقدوتهم وأسوتهم محمد عليه واله الصلاة والسلام. وبما 
أننا استطعنا اليوم رؤية مرور البرق ورجوعه»ء أي تحقق قوله صلى الله عليه وسلم: 
(ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع؟)» ألا تظن معي أن الحديث النبوي الشريف 
يخاطب علماء هذا العصر!؟ 

كذلك في تشبيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام للبرق بطرفة العين كل الدقة 
العلمية» وليس غرييبا أن نجد أن العلماء اليوم يستخدمون التعبير النبوي ذاته!! وهذه 
إحدى الدراسات عن البرق والرعد يصف مؤلفها ضربة البرق وما تحدثه من تسخين 
وتمدد وتقلص للهواء (7): 

A lightning strike can heat the air in a fraction of a second. When air is heated that 
quickly, it expands violently and then contracts, like an explosion that happens in the 


„blink of an eye 

وهذا يعني: 

"ضر بة البرق تسخن الهواء فى جزء من الثانية. عندما يسخن الهواء بسر عةء يتمدد 
بعنف ثم يتقلص» مثل انفجار يحدث في طرفة عين". 

إذن علماء عصر الفضاء والذرة والكومبيوتر يستخدمون التشبيه النبوي ذاته» ألا 
يعني ذلك أن العلم النبوي أعظم وأكبر من علوم البشر؟ ألا يعني هذا أن الكلام الذي 
جاء به رسول الله لا یمکن أن يکون من عنده» بل هو من عند الله تعالى؟ أكرمه 
بالمعجزات في كلامه أثناء حياته وبعد موته وإلى يوم القيامةء لتكون أحاديث 
الرسول الكريم شاهدة على صدق رسالته للناس جميعاً. 

نتائج البحث ووجوه الإعجاز 


لنلخص أهم النتائج التي توصانا إليها في هذا البحث والتي تمثل معجزات علمية في 
مجال هة الكهر ناء رالرى حمبغا ف لمات اد بتكاو عددذها الفطر الو احة 
١‏ - تضمّن الحديث الشريف إشارة واضحة لتحرك البرق ومروره وأنه يسير بسرعة 
محددة» وليس كما كان يُظن ويعتقد بأن البرق يسير بلمح البصر ولا وجود لأي 
رمں. 

ف ا ا و ا ا حك وان ارق 
يحدث على مراحل وليس كما كان يعتقد أنه يحدث دفعة واحدة»ء أي أن الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم حدد المراحل الأساسية التي يحدث خلالها البرق»ء ومن 
دونها لا يمكن الضربة البرق أن تحدث أبدا. 

وبما يتناسب مع الاسم العلمي لها. أيضا الرسول الكريم هو أول من تحدث عن 
رجوع البرق وصحح ما نتوهمه من أننا نرى ومضة واحدة» والحقيقة أن هنالك عدة 
ضربات راجعة. 

-٤‏ حدد الحديث النبوي زمن ضربة البرق الواحدة بطرفة عين» وقد رأينا كيف 
تساوى هذان الزمنان» أي أن التشبيه النبوي للبرق بطرفة عين هو تشبيه دقيق جدا 
من الناحية العلمية. 

غات 

وفي ختام هذا البحث لا بذ من الإجابة عن سؤال قد يخطر ببال من يقرأ هذا البحث 
للمرة الأولى: إذا كان هذا الحديث يتضمن كل هذه الدقة العلمية والتفاصيل حول 
عملية البرق المعقدةء فلماذا لم يكتشف علماء المسلمين هذه المراحل؟ بل على العكس 
فإننا نرى بأن علماء الغرب وهم من غير المسلمين يكتشفون هذه العمليات وهم لم 
يقرءوا هذا الحديث ولم يطلعوا عليه؟ 

والجواب ببساطة أن المسلمين يصدقوا كل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلابء 
ولكن غير المسلم هو من سيستفيد من هذه الحقائق وهذه المعجزات لتكون برهانا 
ملموسا له على صدق رسالة الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يخاطب 
الملحدين بحقائق علمية هم من سيكتشفها فإن هذا قمة التفوق والإقناع بأن الرسول 
على ق ! ٤ ٤ ٤‏ 

والشيء المعجز حقا أء الرسول الأعظم استخدم هذه المعجزة العلمية أثناء الحديث 
عن القيامة التي ينكرها الملحدون» وكأنه يريد أن يخاطبهم بلغة العلم التي يفهمونها 
جيدا ويؤكد لهم: كما أنهم رأوا حقيقة مرور البرق ورجوعه وهي حقيقة يقينية» 
فكذلك سوف يرون حقيقة يوم القيامة والمرور على الصراط. اليس الإسلام يخاطب 
أعداءه بلغة العلم؟ 

أما المؤمن يزداد إيمانا عندما يرى هذه المعجزة النبويةء وإذا لم تتيسر له رؤية هذه 
الفعكرة أذ غر ها فلخل اة ةا اا الملحة لا تة ال اراهن الحة 
الماديةء وما هذا الحديث إلا واحد منهاء فهل تقتنع برسالة الإسلام يا صديقي الملحد؟! 
أم أنك ستفتش كعادتك عن حجج واهية لتنفد هذه المعجزة وتقلل من شأنها؟ 

شکر ودعاء 


نسأل الله تعالى أن يجعل في هذا البحث الخير والهداية والإقناع لكل من يشك برسالة 
الإسلام وبنبوّة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» وأن يجزي الله خير الجزاء من 
لقت انتباهنا لهذا الحديث الأخ الكريم أبو همام حفظه الله وجعل ذلك في ميزانه يوم 
القيامة. وكذلك الأخ الأستاذ فراس مدير موقع موسوعة الإعجاز العلمي لجهوده 
المباركة في تعريف الناس بمعجزات كتاب الله ع وجل وسدَة نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وكلٌ من يساهم في إعلاء شأن هذا الدين الحنيف. 

وندعو كل مؤمن محبً لكتاب الله وستة رسوله أن يتأمل أقوال الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم» ويتفگر في إعجازها العلمي واللغوي والغيبي» فنحن أمام بحر يزخر 
بالعجائب والأسرار! والكنوز النبوية لم يستخرج منها إلا القليل»ء وهنالك الكثير 
والكثير من الأحاديث التي لم درس بعد» وهي بانتظار من يستخرج إعجازها. وأن 
نتعاون على البر والتقوى» كل حسب اختصاصه» لنصل إلى مرضاة الله جل وعلا 
عسی أن نكون جميعا من هؤلاء الذين مدحهم الله في کتابه بقوله تعالی: (إهم ھم گائوا 
يُسَارغُون فِي الخَيْرَّات وَيَذْعُوتتًا رَعبًا وَرَهَبًا وگائوا لا خاشعين)[الأنبياء: °[ 
ورا 

نتذكر قول الحق تعالى عن أولئك المشككين بكتاب الله وسنّة رسول الله» والذين دأبوا 
على نقد أي معجزة نبوية تصادفهم» وأنهم لن يحصدوا أية نتيجة من محاولتهم 
لإطفاء نور الحق»› وندعوهم لتأمّل المعجزات التي تضمنها هذا الكلام النبوي 
ار ا ا ا ا ای اا (یریذون OE E‏ 
بأفوَاهِهم وَيَأبَی اللَۀ إلا ان يُتِمٌ وره ولو گره الگافرُون * هُو الذي أرسّل رَسُولة 
بالهدی ودين الحق ليْظهرَهُ على الذین ڭله ولو گره المُشترڭون)[التوبة: .]""-۳٣‏ 
بقلم المهندس: عبد الدائم الكحيل 

باحث في إعجاز القرآن الكريم 


@hotmail.comYnewmiracle 


الهوامش: 
)١ )‏ يعترف العلماء اليوم بأنهم لا يزالون يجهلون الكثير عن العمليات الفيزيائية التي 
تحدث داخل البرق والعواصف الرعديةء انظر متلا هذا البحث العلمي على الرابط: 


http://www.aldis.at/research/index.html 

(۲) جاء في إحدى الدراسات الحديثة عن البرق: إننا لم نستطع رؤية أطوار البرق 
إلا عام ٠٠٠٠١‏ عندما تمكتا من تصنيع آلة تصوير تستطيع التقاط ٠٠٠٠١‏ صورة في 
التانية الواحدة, انظر المقالة على الرابط: 

1 http://www.aldis.at/research/projects.html 

(۲) يمكن مراجعة المقالات الواردة حول علاقة البرق بأساطير الإغريق على 
الرابط: 

http://www.crystalinks.com/greekmythology.html 

مبادئ البرق» وذلك على الرابطين. 


/http://thunder.nsstc.nasa.gov/primer 


http://thunder.nsstc.nasa.gov/shuttle. html 

(°) يمكن مراجعة هذه المعلومات من على هذا الرابط: 
http://earthobservatory.nasa.gov/Study/aces/index.html‏ 

)١(‏ انظر مقالة موسعة حول أنواع البرق على الرابط: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning‏ 

)۷( هذه الحفائق واردة علی الرابط: 

http://www.srh.noaa.gov/mlb/ltgcenter/ltg facts.html 

(۸) يمكن مراجعة هذا المسرد المطوّل حول البرق وآلية تشكله على أحد المواقع 
المتخصصة فى دراسات البرق والحماية منه على الرابط: 
/lightning_glossary.htm" » 1۰ 1ohttp://www.lightningeliminators.com/Lightning‏ 
)1( المعلومات من على الرابط. 

°/LIGHTENING/JASONS/Formation f Y Ahttp://www.educ.uvic.ca/Faculty/mroth/ 
.html 


)٠١(‏ يمكن مطالعة المبادئ المبسطة للبرق الواردة على الرابط: 
http://www.srh.noaa.gov/srh/jetstream/lightning/lightning max.htm‏ 

)١١(‏ مقالة حول البرق متوفرة على الرابط: 

1 http://www.fma-research.com/Q&A.htm 

)۱١(‏ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في وصف 
(وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم 
كالبرق)»› قال: قلت بابي انت وامي» آي شيء كالبرق؟ قال: (الم تروا إلى البرق كيف 
يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرحال» تجري بهم 
أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العبادء 
حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا) [رواه مسلم]. 

ثانية على الرابط: 

/lightning_glossary.htm" » 1° 1ohttp://www.lightningeliminators.com/Lightning 
وانظر أيضاً هذا البحث:‎ 

1 http://www.fma-research.com/Q&A.htm 

بحث حول قياس مدة ومضات البرق وجاء فيه أن القياسات الحديتة تظهر مدة ومضة 
البرق (التردد العالي جدا) يستمر لعشرات قليلة من الميلي ثانيةء على الرابط: 
1/Final Report Thery 1 http://www.pa.op.dlr.de/eulinox/publications/finalrep/Thery‏ 
a.html‏ 


حقائق عن البرق وفيها أن البرق بجميع أطواره الذهاب والإياب يستغرق عدة 
عشرات من الميلي ثانية. على الرابط: 
http://home.earthlink.net/~jimlux/1facts.htm‏ 

)٠١(‏ في بحث موسع يحدد الزمن المنقضي خلال طرفة العين وسطيا ٠٠-٠١‏ ميلي 
ثانية. على الرابط: 


html * 9Y £ Ahttp://www.freepatentsonline.com/ 


وفي دراسة إحصائية فإن الزمن اللازم لطرفة عين هو ٠١‏ ميلي ثانية حسب 
الإحصائيات» وذلك على الرابط: 

http://www.csgnetwork.com/timemath.html 

)٠١(‏ مقالة بعنوان "ما هو البرق" على الرابط: 
http://www.srh.noaa.gov/mlb/ltgcenter/whatis.html‏ 

وجاء في إحدى المقالات "لا تستطيع العين التمييز بين الضربات المتتالية للبرق"؛ 
المقالة عل الان 

/lightning_glossary.htmY » 1*1 Vohttp://www.lightningeliminators.com/Lightning 
يمكن مراجعة هذه المقالة على الرابط:‎ )١( 
http://weathereye.kgan.com/cadet/lightning/glossary.html#thunder 

المراجع من المقالات والاأبحات الجديدة على الإنترنت 

يمكنك عزيزي القارئ الرجوع مباشرة إلى هذه المقالات والأبحاث المفيدة حول 
موضوع البرق» واخدت ماوضل إليه العلماء من معلومات حول هذه الظاهرة 
وذلك من خلال الروابط المذكورة: 

-١‏ مجموعة شيقة من المقالات على موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حول مبادئ 
البرق. هذه السلسلة متوفرة على الرابط: /http://thunder.msfc.nasa.gov‏ 

۲- مقالة عن البرق على الرابط: 

http://www.crystalinks.com/lightning.html 

۳- مقالة بعنوان: "أسرار صدمة البرق" على الرابط: 
sci-environ-* VY 1A * http://www.nytimes.com/library/nationalV/science/‏ 

lightning.html 


٤‏ مقالة بعنوان "درس في البرق" على الرابط: 
Vohttp://www.srh.noaa.gov/abq/preparedness/ffwxwk.htm#Lightning‏ 4 

Questions YT » VoAsked * %oFrequentlyY ۰% 

٥‏ مقالة بعنوان "ماذا يحدث عندما فى البرق والإنسان" على موقع وكالة ناسا 
على الرابط: 

htm! 3 ۹ jun Ahttp:// science.nasa.gov/newhome/headlines/essd 

مقالة بعنوان "آلية الرعد" على موقع السلامة من البرق على الرابط: 
http://www.lightningsafety.com/nlsi info/thunder.html‏ 

۷- مقالة بعنوان "الشحنات الموجودة في العواصف الر عدية والبرق" على الرابط: 
/mrstatic.html * / * Yhttp://www.ce-mag.com/archive/‏ 

۸- مقالة بعنوان "علم البرق" على موقع الفضاء: 

http:/www.space.com/scienceastronomy/lightning_ backgrounder.html 

- ذراسسة حول تأثيرات البرق على موقع السلامة من البرق: 

http://www .lightningsafety.com/nlsi Ihm/effect.html 

ا دراو کے را 
Y .html#c http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/lightning‏ 

-١‏ كذلك يمكن مراجعة المقالات المنشورة حول البرق ومراحل تشكله على 
الروابط التالية: 


htm _ ۹۹ may fhttp://science.msfc.nasa.gov/newhome/headlines/essd 
http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/overview/lightning. html 


htm! ۹ ۹ jun Thttp:// science.msfc.nasa.gov/newhome/headlines/essd 
http://earthobservatory.nasa.gov/Study/aces/index.html 


html Vhttp://www.thomson.ece.ufl.edu/lightning/SGEB 


html f /p ۱ 1 /iss-® “http://www.physicstoday.org/pt/vol- 
http://home.earthlink.net/~jimlux/1facts.htm 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/ligseq. html 


المراجع من الكتب: 
كما يمكن الرجوع لكتاب "البرق" للكاتب المعروف مارتن يومان» والذي يعتبر من 
المراجع الأاساسية في هذا العلم والصادر عام ۰.۹۸٤‏ 

. 11A fMartin A. Uman, Lightning, Dover Publications, Inc. New York, 

وكذلك کتاب "البرق" لمؤلفه دين کونتز K0‏ .۸ مه5 والصادر عام EI‏ 
۲. القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(٤).‏ .تكثير الطعام ببركتهء كلام 
الشجرة وشهادتها بالنبوة 

الفصل الرايع عشر: 


ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه 

نرا ا ق ی اوی ی و وکا ےا یل 
الله عليه وسلم يستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعیر» فما زال يأکل منه وامرأته 
وضيفه حتى كاله» فأتى النبي صلی الله عليه وسلم» > فأخبره» فقال: "لو لم تکله لأگلتم 
Ss‏ 

قلت: رواه مسلم في كتاب الفضائل قال: 

حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير» عن 
جابر؛ 

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه. فأطعمه شطر وسق شعير. فما 
زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما. حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: "لو لم تكله لأكلتم منهء ولقام لكم'. 

سبعين رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يده» أي إبطه»ء فأمر بها ففثت 
و قال فيهما ما شاء الله أن يقول. 

قلت: أشار إلى حديث أنس المتفق عليه والذي رواه البخاري في كتاب الأيمان 
والنذور ٤ ٤ ٤‏ 

حدثنا قتيبة» عن مالك» عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك 
قال: قال أبو طلحة لأم سليم: 


لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاء > أعرف فيه الجوع»ء فهل 
عندك من شيء؟ فقالت: نعم» فأخرجت أقراصا من شعير» تم أخذت خمارآً لهاء فلفت فلفت 
الخبز ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فذهبت فوجدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (أأرسلك أبو طلحة]). فقلت: نعم» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن معه: (قوموا). فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم» حتى جئت أبا طلحة 
فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم» قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس» 
وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم» فقالت: الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة حتى 
لقي رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة 
حتی دخلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلمّي يا أم سليم ما عندك). فأآتت 
بذلك الخبزء قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت» وعصرت 
أم سليم عكة لها فأدمته»ء ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن 
يقول» ثم قال: (ائذن لعشرة). فأذن لھم فأکلوا حتی شبعواء ثم خرجواء ثم قال: (ائذن 
لعشرة). فأذن لهم» فأکل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو تمانون رجلا... 

ومسلم في كتاب الاشربة قال: 

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي 
طلحة؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: 
قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيقا. أعرف فيه الجوع. فهل 
عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصًا من شعير: ثم أخذت خمارًَا لها. فلفت 
الخبز ببعضه» ثم دسته تحت ثوبي. وردتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلی الله عليه وسلم جالسا 
في المسجد. ومعه الناس. فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أرسلك أبو طلحة؟) قال فقلت: نعم. فقال (لطعام؟) فقلت: نعم. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن معه: (قوموا) قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم. حتی جئت 
أا طلخة, فأخرتة فال أبرطلحة: با أ سيا قد خاء ر سول اله صلى اة عله 
وسلم بالناس. وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة 
حي لقي زرل اله الى ا عل رمق فال رخ ل ااه لى اه عليه را 
معه حتی دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلمي. ما عندك. يا أم سلیم!) 
فأتت بذلك الخبز. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت. وعصرت عليه أم 
سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. 
ثم قال: (ائذن لعشرة) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا . ثم خرجوا. ثم قال: (ائذن لعشرة) 
فأذن لھم فأکلوا حتی شبعوا ثم خرجوا . ثم قال: (ائذن لعشرة) حتى أكل القوم كلهم 
وشبعوا. والقوم سبعون رجلا أو تمانون. 

- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له). 
حدثنا أبي. حدثنا سعد بن سعيد. حدثني أنس ابن مالك قال: 

بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه. وقد جعل طعامًا. قال 
فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. فنظر إلي فاستحييت فقلت: أجب 


أبا طلحة. فقال للناس: (قوموا) فقال أبو طلحة: يا رسول الله! إنما صنعت لك شيبًا. 
قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة. ثم قال: (آدخل نفرا من 
أصحابي» عشرة) وقال: (كلوا) وأخرج لهم شيئًا من بين أصابعه. فأكلوا حتى شبعوا. 
فخرجوا. فقال: (أدخل عشرة) فأكلوا حتى شبعوا. فما زال يدخل عشرة ويخرج 
عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل» فأكل حتى شبع. ثم هيأها. فإذا هي مثلها حين 
لوا منها. 

- وحدثني سعيد بن يحيى الأموي. حدثني أبي. حدثنا سعد بن سعيد. قال: سمعت 
أنس ابن مالك قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق 
الحديث بنحو حديث ابن نمير. غير أنه قال في آخره: ثم أخذ ما بقي فجمعه. ثم دعا 
فيه بالبركة. قال فعاد كما کان. فقال: (دونكم هذا). 

- وحدثني عمرو الناقد. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. حدثنا عبيد الله بن عمرو عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أنس بن مالك. قال: أمر أبو 
طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا لنفسه خاصة. ثم أرسلني 
إليه. وساق الحديث. وقال فيه: 

فوضع النبي صلی الله عليه وسلم يده وسمی علیه. ثم قال: e‏ 
فدخلوا. فقال: (كلوا وسموا الله) فأكلوا. حتى فعل ذلك بثمانین ر جلا. ثم أكل النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت. وتركوا سؤرًٌا. 

- وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد العزيز بن محمد عن 
عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أنس بن مالك» بهذه القصةء في طعام أبي طلحةء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . وقال فيه: 

فقام أبو طلحة على الباب. حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا 
رسول الله! إنما كان شيء يسير. قال: (هلمه. فإن الله سيجعل فيه البركة). 

- وحدثنا عبد بن حمید. حدثنا خالد بن مخلد البجلي. حدثني محمد بن موسی. حدٿني 
عبد الله ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك» عن النبي صلی الله عليه وسلم» 
بهذا الحديث. وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل آهل البيت. 
وأفضلوا ما آبلغوا جيرانهم. 

- وحدثنا الحسن بن على الحلوانی. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبى. قال: سمعت 
جرير ابن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك. قال: 
رأی أبو طلحة رسول الله صلی الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد. يتقلب ظهرَا 
لبطن. فأتى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعَا في 
المسجد. يتقلب ظهرًا لبطن. وأظنه جائعًا. وساق الحديث. وقال فيه: ثم کل رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك. وفضلت فضلة. فأهدیناه 
راتا 

و کدی حر مله ن کين اتی حدتنا عبد الله بن وهب. أخبرني أسامة؛ أن 
يعقوب ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: 
جئت رسول الله صلی الله عليه وسلم یومًا. فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدثهم» وقد 
عصب بطنه بعصابة - قال أسامة: وأنا أشك - على حجر. فقلت لبعض أصحابه: لم 


عضت زول الله ضلى اله عليه وسلح بطتة؟ فقالو ا من الجوع: فذهبت إلى أي 
طلحة» وهو زوج أم سليم بنت ملحان. فقلت: يا أبتاه! قد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو 
طلحة على أمي. فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم. عندس كسر من خبز وتمرات. فإن 
اعت مول اه کل اله لهو مل اة اشا و كا خر مدقل کک 
ذكر سائر الحديث بقصته. 
- وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا يونس بن محمد. حدثناحرب بن ميمون عن 
النضر بن أنس» عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وسلم» في طعام أبي 
-وحديث جابر في إطعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ألف رجل من صاع 
شعير وعناق. 
وقال جابر: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في العجين والبرمةء وبارك. 
رواه عن جابر سعید بن میناء» وایمن. 
قلت: حديث جابر متفق عليه» رواه البخاري في كتاب المغازي؛ قال: 
-حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه قال: أتيت جابرًا رضي 
الله عنه فقال: إنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية شديدةء فجاءوا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: (أنا نازل). ثم قام وبطنه 
ا ا 
المعول فضرب الكديةء فعاد كثيبا أهيل» أو أهيم» فقلت: يا رسول اللهء ائذن لي إلى 
البيت» فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شينًا ما كان في ذلك صبرء 
فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق» فذبحت العناق» وطحنت الشعير حتى جعلنا 
اللحم في البرمةء ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسرء والبرمة 
بين الأثافي قد كادت تنضج› فقلت: طعم لي» فقم أنت يا رسول ورجل أو رجلانء 
قال: (كم هو). فذكرت له»ء قال: (كثير طيب» قال: قل لها: لا تنزع البرمة»ء ولا الخبز 
من التنور حتى آتي» فقال: قوموا). فقام المهاجرون والأنصار» فلما دخل على امرأته 
قال: ويحك جاءِ النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم» قالت: 
هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: (ادخلوا ولا تضاغطوا). فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه 
اللحم» ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه» ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل 
يكسر الخبز» ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيةء قال: (كلي هذا وأهدي» فإن الناس 
أصابتهم مجاعة). 
سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق 
رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصًا شديداء فانكفأت إلى امرأتي» فقلت: هل 
عندك شيء؟ فإني رآيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصًا شديداء فأخرجت 
إلى جرابًا فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت 


إلى فراغي» وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
ت بار ا ا ا ع کا ا کا ت 
ونفر معك» فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ا امل الخندق إن ابرا تد 
برمتکم» ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء). فجئت وجاء رسول الله E‏ 
وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلت»› 
فأخرجت له عجينًا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» تم قال: 
(ادع خابزة فلتخبز معي» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها). وهم الف» فاقسم بالله لقد 
اکلوا حتی ترکوه وانحرفواء إن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجیننا لیخبز كما هو... 
ورواه مسلم في كتاب الأشربة قال: 
حدثني حجاج بن الشاعر. RE GS‏ 
قرأه علي. قال أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان. حدثنا سعید بن ميناء. قال: سمعت 
جابر بن عبد الله یقول: 
لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصتًا. فانكفات إلى امرأتي. 
فلت لا هل عدف تيء في ر اة تر هول اله صل اك فة رمك كمضا 
شديدًا. فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير. ولنا بهيمة داجن. قال فذبحتها 
وطحنت. ففرغت إلى فراغي. فقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله 
ا e‏ 
IEE‏ يقدم الناس. حتى جئت امرآتي. فقالت: بك. وبك. فقلت: قد فعلت 
الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك. ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها 
وبارك. ثم قال: (ادعي خابزة فلتخبز معك. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها) وهم 
ألف فاقسم بالل لأکلوا حتی ترکوه وانحرفوا . وإن برمتنا لتغط كما هي. وإن عجينتنا 
-وعن ثابت ET‏ وامرأته» ولم يسمهماء قال: و جيء بمثل 
الك فكل رسول الله صل اله عليه وسل بتطها في الإناة وقول ها شتاء اا 
فأكل منه من في البيت والحجرة والدارء وكان ذلك قد امتلاً ممن قدم معه صلى الله 
ECO OD‏ 
e‏ فدعاهم حتی ترکواء ll‏ (ادع a‏ فکان ذلك» e‏ 
(ادع سبعین) فأکلوا حتی تركواء وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع. 
قال ابو أيوب: فاكل من طعامي مائة وتمانون رجلا. 


قلت:أورده البيهقي في دلائل النبوة؛ ورواه الطبراني في معجمهء قال: 
حَدَنَنَا الفا سم بن عبًّادٍ حَدَنَنَا اکان نآ اسر ائِیل» حَدَتَنّا عَبْد الأعُلىء» 
حفقتا سيد الجرتري حا ا بُو الورڍ عن يي مُحَمَّدِ الحضرمِي» عن أيي ايوب 
قال: صتغت للئبي صلی الله عليه وسلم ا م 
او د Es‏ ا کی کا فقال. : اذهب 
فاذغ لي لاثينَ من أشرَاف الألصارء فدعوهُم فجَاءُواء فقال: ESE‏ 
صدرٴُواء ثم شَهذوا أنه رَسُول الله صلی الله عليه وسلم» بايغو قبل ان خرو 
تم قال: اذب قاذ لى سين من أشنراف الالصتاںء قا ايأ أيُوب: واللّه لأتا يتين 
أجوذ مني بالئلاڻينء قال: فدعونهم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ئوققواء 
فأگلوا حئی صَدَرُواء ثم شتهذوا أنه رَسُول الله صلی الله عليه وسلم» » ثم بَايَعُوه قبل أن 
تخر جوا ت فال اذه فاذع لى تين ن الألصار» قال فلاا أخرذ باللسعين 
EN CMS‏ 
صلى الله عليه وسلم» َم وة قبل أن يَخرجُواء قأكل من طعامي ذلك مائة وكمَاون 
رجلا كلهم من الأنصار... 
-وعن سمرة بن جندب: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم فتعاقبوها 
من غدوة حتى الليل» يقوم قوم ويقعد اخرون. 
قلت رواه البيهقي في دلائل النبوة؛ والنسائي في سننه؛والترمذي في جامعه» قال: 
ا ن یر سار خا پر ین ارون خر تا لها المي عن ان العلا 
عن سمرَةَ بن جُنذُبٍِ قال: 
- "كتا مع الأب صلى الله عليه وسلم نتداولٌ من قصعة من غذوةٍ حى الليل تقومْ 
عشرة وتقعد عشرة. قلا فما گائت نُمَد؟ قال من أي شيءِ تعجبُ ما گائت نُمَدٌ إلا من 
ھهنا وأشارَ بيده إلى السُمَاء". هذا حديٿ حسٌ صحيح. 
-ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: كنا مع النبي صلی الله عليه وسلم تلاثین 
ومائة» وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام» وصنعت شاة» فشوي سواد بطنها 
قال: وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها ثم جعل منا 
قلت: حديث متغف عليه؛ رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء قال: 
حدثنا أبو النعمان: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل 
e NS em E‏ 
ll‏ أم هبة). قال. ا ا ا 
عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى» وأيم الله» ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي 
ا إن كان شاهدًا أعطاها إياه» وإن كان 


فحملناه على البعير» أو كما قال. 
وروا ه مسلم في كتاب الأشربة قال: 
وحدثنا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ العبري و حامِذ بْنْ عُمَرَ البڱرّاوي و مُحَمَّد بن عَبْد الأعلى. 
E TT‏ حَدتَدًا المعتمر . حدتتًا ا کن اک 
عثمَان (وحذت أيضا)» عن عبد الرَحْمَن ُن ائ يکر قال تامع الٽيي صلی اللہ 
عليه وسلم تلأثِين وَمائة. فقال اللييْ صلى الله عليه وسلم: "هَل مَع أحَدِ مِذْكم 
طعا؟" فٳذا مَعَ رَجُل صاع من طعام أوٴ تَخوه. فعُجن. ثم جَاءَ رَجُلء تراك مشنعاٗ 
طويل» بعَنَّم يَسُوفها. فقال البيْ صلى الله عليه وسلم: "أبَيْعٌ أم عَطْيَّة أو قال أَم 
هة" فقال: لا. بل بَيْعّ. فاشترى مله شَاة. فصيِعَت. وَأمَرَ رَسُول الله صلى الله عليه 
وي ب اد اطق ل ری ف ر اللا من ادن وسا اا خر ترون 
الله لى اله عليه ولمح خر من مواد طعا إن کان شاهدا أغطة وان كان 
غائباء حَبَاً له. 
OE‏ 
-ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» عن أبيه» ومثله لسلمة بن 
الأكوع» وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه»ء فذكروا مخمصة أصابت 
الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه»ء فدعا ببقية الأزواد» فجاء 
على نطع. قال سلمة: فحزرته كربضة العنز»ء ثم دعا الناس بأوعيتهم» فما بقي في 
الجيش وعاء إلا ملئوه وبقي منه. 
قلت: رواه مسلم في كتاب الإيمان قال: 
حدثنا سهل بن عمان وأبو كريب محمد بن العلاءء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو 
کریب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن بي صالح» > عن آبي هريرة أو عن أبي 
سعيد (شك الأعمش) قال: لما كان غزوة تبوك» أصاب الناس مجاعة. قالوا: 
یا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأکلنا وادهنا. فقال رسول الله: صلی الله 
عليه وسلم "افعلوا" قال فجاء عمر» فقال: يا رسول الله! إن فعلت قل الظهر. ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم. وادع الله لهم عليها بالبركة. لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم" قال فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل 
أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال ويجيء الآخر بكف تمر. قال 
ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بالبركة. ثم قال: "خذوا في أوعيتكم" قال فأخذوا في 
أو عيتهم. حتی ما ترکوا ذ فى العسكر وعاء إلا ملأوه. قال فأکلوا حتی شبعوا . وفضلت 
فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله. 
لا يلقى الله بهما عبد» غير شاك» فيحجب عن الجنة". 


-وعن أبي هريرة: أمرنى ي النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له أهل الصفةء فتتبعتهم 
حتی جمعتهم»› فوضعت بين أيدينا صفحة» فأكلنا ما شئناء وفرغنا وهي مثلها حين 
وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. 

قأت٠‏ : رواه أبو نعيم» والطبراني» وابن أبي شيبة في مسنده قال: 

حَدَتَا حَايِم ُن ٳِسُمَاعيل» عن ائيس بن ابي يَځيَى» عن إِسْحاق بن سَالِم» عن عن ا 
هُرَيْرَةًء» قال: a RT O‏ اغ 
أصنحابك» يعني أصحاب الصكَةَ > فجَعلت أتَيعُهم رَجُلاء رجلا أوقظهُم حلٌی جمعثهم» 
فجئئا باب رول الله صلى الله عليه وسلم فاستتادنًا فأذِن لئاء قال أبُو هُريّرة: ووٴضعت 
بین َْنَ أيْديتا صَحفة فيها صي قذرٴ مدي شعير» قال: فوضع رسُول الل صلی الله عليه 
وسلم يده عليْهاء فقال: وا یسم الله فأگلتا ما شِئتاء ثم رف عَذًا أَيْدِيتّاء فقال رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم حين وضيعت الصحفة: وآلذِي فس مُحَمَدٍِ بيّده» ما أضْسَّى فِي 
e‏ فذرٴُ گم گائت حین فَرغنْمْ» قال: 
مِثلها حين وضيعت إلا أن فيها ئر الأصَايع.. 

-وعن علي بن آبي طالب» رضي الله عنه: جمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بني عبد المطلب» وكانوا أربعين» منهم قوم يأكلون الجذعةء و يشربون الفرق» فصنع 
لھم مدا من طعام فأکلوا حتی شبعواء وبقي کما هو ثم دعا بعس» فشربوا حتی روواء 
وبقي کأنه لم یشرب منه. 

قلت:رواه اح ا قال 
ا ا 
دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال: (يا بني 
عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم 
فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟). قال: فلم يقم إليه أحد قال: فقمت إليه 
وكنت أصغر القوم قال: فقال: (اجلس) قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: 
(اجلس) حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي.... 

-وقال انس: إن النبي صلى الله عليه وسلم حین ابتنی بزينب آمره أن يدعو له قوما 
سماهم» وكل من لقيت» حتى امتلأ البيت والحجرة» وقدم إليهم تورًَاء فيه قدر مد من 
ويخرجون» وبقي التور نحو مما كان» وكان القوم أحدآء أو اثنين وسبعين. ‏ 
توفي رواية أخرئ فى هذه القضة أو مثلهاء إن القوم كاتوا زهاء ثلاثمائة وأنهم 
أكلوا حتى شبعوا. وقال لي: ارفع» فلا أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. 
قلت: رواه البخاري في كتاب النكاح» باب: الهدية للعروس؛ قال 

- وقال إبراهيم: عن أبي عثمان» واسمه الجعد» عن أنس بن مالك قال: 

مر بنا في مسجد بني رفاعة» فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر 
بجنبات آم سليم دخل عليها فسلم عليهاء ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 


a. i ( e 
سماهم - ادع لي من لقيت). قال: ففعلت الذي أمرني» فرجعت فإذا البيت غاص‎ 
بأهله» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما‎ 
شاء اللهء ثم جعل يدعو عشرة» عشرة يأكلون منه»ء ويقول لهم: (اذكروا اسم اللهء‎ 
ولیأکل کل رجل مما یليه). قال: حتى تصدعوا كلهم عنهاء فخرج منهم من خرج»‎ 
وبقي نفر يتحدثون» قال: وجعلت أغتم» ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو‎ 
الحجرات وخرجت في إثره» فقلت: إنهم قد ذهبواء فرجع فدخل البيت» وأرخى الستر‎ 
انى لني الك 6ا وهن رل با أي القن ارا ل تدرا وت الى اد أن تونن‎ 
لک ال ام عو نارين د ركن دع دافا قدا طم دار رو‎ 
مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق).‎ 
قال آبو عثمان: قال أنس: إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين.‎ 
وأخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب»‎ 
وإثبات وليمة العرس؛ قال:‎ 
حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جعفر (يعني ابن سليمان) عن الجعد أبي عثمان» عن أنس‎ 
بن مالك. قال:‎ 
Ca A AA E A N es 
فجعلته في تور. فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل‎ 
بعثت بهذا إليك أمي. وهي تقرئك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليلء يا رسول الله!‎ 
لت ھا الے د ا ای ا عو ا ف ان یی ر تك الا‎ 
وتقول: إن هذا لك منا قليلء يا رسول الله! فقال "ضعه" ثم قال: " اذهب فادع لي‎ 
فلانا وفلانا وفلانا. ومن لقیت" وسمی رجالا . قال: فدعوت من سمى ومن لقيت: قال:‎ 
قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة.‎ 
وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس.. هات التور" قال: فدخلوا حتى‎ 
امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليتحلق عشرة عشرة‎ 
وليأكل كل إنسان مما يليه" قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت‎ 
طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: "يا أنس ارفع" قال: فرفعت. فما أدري حين وضعت‎ 
کان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس» وزوجته مولية وجهها إلى‎ 
اا ا ع ر ا و ر ا ت‎ 
وسلم فسلم على نسائه. ثم رجع, فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع‎ 
ظنوا أنهم قد تقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل. وأنا جالس في الحجرة. فلم يلبث إلا يسيرا حتى‎ 
خرج علي. وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم وقرآهن‎ 
الان را اها لفن اال تدخو ا وت الي اد ن ودن ك الى معد غر‎ 
فاظرین إناه ولکن ذا غیت فادخلا فاذا طعست فاتتشروا ولا مستانسين لخديت إن‎ 


ذلكم كان يؤذي النبي)؛ إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس ابن مالك: أنا أحدث الناس 

id E 

قال: 

e Cy 

حجارة. فقال أنس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فادع لي من لقيت 
من المسلمين" فدعوت له من لقيت. فجعلوا يدخلون عليه فیأکلون ویخرجون. ووضع 

التي صلی الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه. وقال فيه ما شاء الله أن يقول 

ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. فأکلوا حتی شبعوا . وخرجوا . وبقي طائفة منهم فأطالوا 

عليه الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئًا. 

فخرج وتركهم في البيت. فانزل الله عز وجل: إيا أيها الذين منوا لا تدخلوا بيوت 

النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غيرناظرين إناه) (قال قتادة: غير متحينين طعامًا) 

[ولكن إذا دعيتم فادخلوا) . حتى بلغ: إذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن). 

والاآية الكريمة هي: (يا اھا الین اموا لا دوا د بُيُوت الئّبي إلا أن يُوّذن لخم إلى 

E E EE 

لِحَديٿ إن ذلِڭم گان يَوّذي الئبي فَيَسْتخيي مِنكم وَاللَّة لا يسْتحيي م من الحَق وَإذا 

قوفن متاعا االو هن من وزاء حجاب ذل طهر للويگم وآلوبهڻ وما کن لگ 

آن وڏوا رَسُول الله وا آن تَنكځُوا أزْوَاجَۀ مِن بَعَده أَبّدا إن ذلِڭم گان عند الله 

عظيما) (الأحزاب: )٥۳‏ 

SI DEO 

ر ف ا د ا ص لی غر ا ولعلی ثم لها 

ثم رفعت القدر» وإنها لتفيض» قال: فأكلنا منها ما شاء الله. 

قلت: أخرجه ابن سعد في طبقاته 

-وأمر عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راكب من أحمس» فقال: يا رسول الله» ما 

هي إلا اصوع. قال: اذهب فذهب فزودهم منه» و کان قدر الفصيل الرابض» من 

التمر» وبقي بحاله. -من رواية دكين الأاحمسي» و من رواية جرير. 

-ومثله من رواية النعمان بن مقرن الخبر بعينه»ء إلا أنه قال: أربعمائة راكب من 

مزينة. 

قلت رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مستد أبيه قال: 

حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد الخثعمي قال: 

النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قم فأعطهم..قال: يا رسول الله ما عندي إلاما 

يقيظني والصبية؛ قال وكيع والقيظ في كلام العرب أربعة أشهر؛ قال: قم فأعطهم قال 

فأخرج المفتاح من حجزته ففتح الباب قال دكين فإذا في الغرفة من التمر شبيه 


بالفصيل الرابض قال شأنكم قال فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء قال ثم التفت وإني 
لمن آخرهم وكأنا لم نرزأً منه تمرة. 

- حدتنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين 
بن سعيد المزني قال: 

-أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين راكبًا وأربعمائة نسأله الطعام فقال 
لعمر: اذهب فأعطهم» فقال يا رسول الله ما بقي إلا اصع من تمر ما أرى أن يقيظني 
قال: اذهب فأعطهم. قال: سمعًَا وطاعة قال: فأخرج عمر المفتاح من حجزته ففتح 
الباب فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر فقال: لتأخذوا فأخذ كل رجل مناما أحب ثم 
التفت وكنت من آخر القوم وكأنا لم نرزأ تمرة. ا 

-ومن ذلك حديث جابر في دين آبيه بعد موته» وقد كان بذل لغرماء آبيه أصل ماله 
فلم يقبلوه» ولم يكن في تمرها سنين كفاف دينهم» فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد أن أمره بجدهاء وجعلها بيادر في أصولهاء فمشى فيهاء ودعاء فأوفى منه جابر 
غرماء أبيه» وفضل متل ما كانوا يجدون كل سنة. 

-وفي رواية مثل ما أعطاهم» قال: وكان الغرماء يهود» فعجبوا من ذلك. 

قلت رواه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس؛ باب: إذا 
قضى دون حقه او حلله فهو جائز. 

- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد اللّه: أخبرنا يونس» عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن 
مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره: أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه 
مل انظ ويطللرا آبي فابوا فل يعظهم الي لى اه عليه وسل خاتطيء :و قال: 
فجددتها فقضيتهم» وبقي لنا من تمرها. 

وفي باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره. 

- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدٽنا آنس» عن هشام» عن وهب بن کيسان» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره: أن آباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من 
اليهود» فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل اه جاع زرل اها ال علدو رك لمرد اک مر ل 
بالذي له فانى» فذحل زر سول الله ضلى اله علبة وسل النخل فمشى فبهاء تم قال 
لجابر: (جد له» فأوف له الذي له). فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضلت له سبعة عشر وسقاء فجاء جابر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. لیخبره بالڈی كان؛ فوجده يلي العضن فلما انصرفا أخبزه بالفضل: 
فقال: (أخبر ذلك ابن الخطاب). فذهب جابر إلى عمر فأخبره» فقال له عمر: لقد 
علمت حین مشی فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم لیبارکن فیها. 

-وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أصاب الناس مخمصة. فقال لي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (هل من شيء) قلت: نعم» شيء من التمر في المزود. قال: (فاتني 
به)» فأدخل يده فأاخر ج قبضة» فبسطها ودعا بالبركةء تم قال: ادع عشرة فأكلوا حتى 
شبعواء ثم عشرة كذلك» حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا. قال: (خذ ما جئت به 


وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر» وعمر» إلى أن قتل 
عتمان» فانتهب مني» فذهب. 
-وفي رواية: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله. 
-وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك» وأن التمر كان بضع عشرة تمرة. 
قلت رواه البيهقى فى دلائل النبوة قال: 
باب ما جاء في مزود أبي هريرة رضي الله عنه وما ظهر فيه ببركة دعاء النبي من 
آثار النبوة. ٠ ٠‏ 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف (الإسفرائيني) الفقيه أنبأنا بشر ابن أحمد 
بن بشر حدتنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء حدثنا علي بن المديني حدثنا حماد بن 
زيد حدتنا المهاجر مولى آل أبي بكرة عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: 
أتيت رسول الله بتمرات فقلت ادع لي فيهن بالبركة قال فقبضهن ثم دعا فيهن 
بالبركة ثم قال: خذهن فاجعلهن في مزود. أو قال: في مزودك» فإذا أردت أن تأخذ 
منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثرهن نثرًَا. قال فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في 
سبيل الله وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارق حقوي فلما قتل 
عتمان انقطع. 
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أنبأنا الحسين بن يحيى بن عباس 
القطان حدثنا حفص بن عمرو حدثنا سهيل بن زياد أبو زياد حدثنا أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله في غزوة فأصابهم عوز 
من الطعام فقال: يا با هريرة عندك شي قال: ٠‏ قلت٠‏ :شىء من لمر قي زود لى؟ 
قال: جيىء ډه. . قال فجئت بالمزود؛ قال: ٠‏ هات نطعًَا. .. فجئت بالنطع فبسطتهء » فأدخل 
يده فقبض على التمر فإذا هو إحدى وعشرون تمرة ثم قال: بسم الله...فجعل يضع كل 
تمرة ويسمى حتى أتى على التمر فقال به هكذا فجمعه فقال: ادع فلانا وأصحابه... 
فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا؛ ثم قال: ادع فلانا وأصحابه.. فأكلوا وشبعوا وخرجوا؛ 
ثم قال: ادع فلانا وأصحابه.. فأكلوا وشبعوا وخرجوا؛ وفضل تمر. قال فقال لي: 
اقعد.. فقعدت. فأكل وأكلت.. 
قال وفضل تمر فأخذه فأدخله فى المزود فقال لى: يا أبا هريرة إذا أردت شيا فأدخل 
يدك فخذ ولا تكفا فيكفأً عليك.. قال فما كنت أريد تمر إلا أدخلت يدي... فأخذت منه 
خمسين وسقا في سبيل الله وکان معلقا خلف رجلي فوقع في زمان عٿمان بن عفان 
رضی الله عنه فذهب. 
وأخرتا أ الح ال اقطان اا او مهل نن اة اقطان ك تاغل 
بن إسحاق القاضي حدثنا احمد بن عبدة حدثنا سهل بن أسلم (ح) 
زأباا او الخش طلى بن محم المقر ئ نانا لخن بن محمة ان يساق حدقا 
يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا ابن الخطاب حدثنا سهل ابن اسلم العذري عن زيد 
بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة قال: أصبت بثلاث مصائب في الإسلام لم 
أصبب بمتلهن: يموت النبى و كنت صر كه وقتل صان والمزود.. قالوا: وها 
المزود يا أبا هريرة؟ قال كنا مع رسول الله في سفر فقال: يا أبا هريرة أمعك شيء؟ 


قال: قلت تمرَّا فی مزود معی؛ قال: جیء به فأخرجت منه تمرًَا فأتیته قال فمسه فدعا 
فيه ثم قال: ادع عشرة...فدعوت عشرة. فأكلوا حتى شبعوا.. ثم كذلك حتى أكل 
الجيش كله وبقي من تمر المزود قال: يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئا 
فأدخل بذك ولا تكبه... قال فأكلت مته حباة النبى» وأكلت منة حباة آبی بكر كله 
و أکلك مه اة عفن كلها و أكل ت هة خداة غثمان كلها فلا قل تمان اي ها 
في بيتي وانتهب المزود ألا أخبركم أكلت أكلت منه أكثر من مائتي وسق. لفظ حديث 
المقرئ 
ورواه الترمذي. 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركة. 
فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال:" خذهن وأجعلهن في مزودك هذا أو في هذا 
المزود كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا"... 
فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله.. فكنا نأكل منه ونطعم 
وکان لا يفارق حقوي حتی کان یوم قتل عثمان فانه انقطع.. 
قال آبو عیسی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير 
هذا الوجه عن أبي هريرة. 
وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد.. وسند الحديث: حدثنا عمران بن موسى القزاز 
حدثنا حماد بن زيد حدتنا المهاجر عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة قال 
-ومنه أيضا حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع» فاستتبعه النبي صلى الله عليه 
وسلم» فوجد لبن في قدح قد أهدي إليه وأمره أن يدعو أهل الصفة.قال: : فقلت:ما هذا 
اللبن فيهم؟ كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها فدعوتهم.وذكر أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يسقيهم» > فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يأخذه الأخر 
حتى روي جميعهم. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح» وقال: بقيت أنا 
وأنت» اقعد و فشربت» تم قال: اشرب» وما زال يقولها وأشرب حتی قلت: لاء 
قلت: N‏ 
حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث: حدثنا عمر بن ذر: : حدثنا مجاهد ٠‏ أن أبا 
هريرة كان يقول: آلله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوما على طريقهم 
الذي يخرجون منه» فمر آبو بكرء فسالته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعنيء 
فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمر» فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعنيء 
فمر ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم» فتبسم حين رآني» وعرف 
AT GR‏ 
(من أين هذا اللبن). قالوا: أهداه لك فلان أو فلانةء قال: (أبا هر). قلت: لبيك يا 
رسول الله» قال: (الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي). قال: وأهل الصفة أضياف 
الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد» إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم 
يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني 


ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفةء كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة 
أتقوى بهاء فإذا جاء أمرني» فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبنء 
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم بد» فأتيتهم فدعوتهم 
فأقبلواء فاستأذنوا فأذن لهم» وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: (يا أبا هر). قلت: لبيك 
يا رسول اللهء قال: (خذ فأعطهم). قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل فيشرب 
حتی يروی» ثم يرد علي القدح» فأعطیه الرجل فیشرب حتی يروی» ثم يرد علي 
القدح فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد روي القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر إلي فتبسم» فقال: 
(أبا هر). قلت: لبيك يا رسول الله» قال: (بقيت أنا وأنت). قلت: صدقت يا رسول اش 
قال: (اقعد فاشرب). فقعدت فشربت» فقال: (اشرب). فشربت» فما زال يقول: 
(اشرب). حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق» ما أجد له مسلكاء قال: (فأرني). فأعطيته 
القداي نخ اله ارسمى وشرت الفضلاة.: 

بر فی خت خاد ن عد الزن فة أخز ر ال لى ال عة رم فاو كان 
عيال خالد كثيرا يذبح الشاة فلا ثيد عياله عظما عظماء وإن النبي صلى الله عليه 
وسلم أكل من هذه الشاة وجعل فضلتها في دلو خالد» ودعا له بالبركةء فنثر ذلك 
لعياله» فأكلوا وأفضلوا - ذكر خبره الدولابي. 

-وفي حديث الآجري في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فاطمة - أن النبي 
صلی الله عليه وسلم أمر بلالا بقصعة من أربعة أمداد أو خمسةء ويذبح جزوراً 
ليوليمتها - قال: فأتيته بذلك فطعن في رأسهاء تم أدخل الناس رأُفقة رأفقة يأكلون منها 
حتى فرغواء وبقيت منها فضلةء فبرك فيهاء وأمر بحملها إلى أزواجه»ء وقال: كلن 
وأطعمن من غشيكن. 
-وفي حديث آنس: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم» فصنعت أمي أم سليم 
حیساء فخعاته فی تول فذهیت به إلى رشرل آنه صلی الله عله ونل“ فقال؛ طدعه 
وادع لي فلانا و فلانا» ومن لقيت. 

فدعوتهم» ولم أدع أحداً لقيته إلا دعوته» وذكر أنهم كانوا زهاء تثلاثمائة حتى ملئوا 
الضفة والحجزة فقال لهم الثبى لى اله عليه وسل تطلفر | غشنرة غشرة ووضع 
النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام» فدعا فيهء وقال ما شاء الله أن يقولء 
فأكلوا حتى شبعوا كلهم» فقال لي: (ارفع). فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم 
قلت: متفق عليه» وقد سبق... كما أخرجه أصحاب السنن» وهذه رواية الترمذي: 
***تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم 
حيسًا فجعلته في تور فقالت: يا أنس أذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقل: بعثت إليك بها أمي» وهي تقرئك السلام» وتقول إن هذا لك منا لك قليل يا رسول 
الله..قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك 
السلام» وتقول إن هذا منا لك قليل.. فقال: (ضعه)»ء ثم قال:(اذهب فأدع لي فلائًا 
وفلاتًا وفلاتًا ومن لقیت).. فسمی رجالا . 


قال: فدعوت من سمى ومن لقيت... قال قلت لأنس عددكم كم كانوا قال زهاء ثلاثمائة 
قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور... قال فدخلوا حتى 
امتلأت الصفة والحجرة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة 
وليأكل كل إنسان مما يليه.. قال فأكلوا حتى شبعوا..قال: فخرجت طائفة ودخلت 
طائفة حتى أكلوا كلهم.. قال فقال لي: يا أنس ارفع... قال: فرفعت فما أدري حين 
وضعت كان أكثر أم حين رفعت.. قال: وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلی الله عليه وسلم جالس وزوجته 
مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم.. وجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل؛ وأنا جالس في الحجرة فلم 
يلبث إلا يسيرًا حتى خرج علي.. وأنزلت هذه الآيات فخرج رسول الله صلى الله 
علیہ ولم :فار ھن علے۔اایں را اا الین اعرا لا نرا ت کے رلا ان یرن 
لم إلى طعام عَيْرَ تاظرين إتاه ولكن إذا عينم فاذخئوا فإذا طعِمَتُم فانتشرُوا ولا 
مستانسين لِحَديٽ إن ذلِكُم گان يُوّذِي التبي فيَستَخيي مِنكُم وَاللَهُ لا يَنْتَځيي مِن الحَق 
وڏا سالثموهُن متاعا فاسالوهُن من وَرَاء حِجَابٍ لِم TEE‏ 
لڱم أن ٿوڏوا رَسُول الله ولا أن تنكځُوا أزْوَاجَۀ مِن بَعْده أَبَدا ٳِنَ ذلِڭم گان عند الله 
عظيما) (الأحزاب: ...)٥١‏ قال الجعد قال أنس: أنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات 
وحجبن نساء رسول الله صلی الله عليه وسلم قال أبو عیسی هذا حديث حسن صحيح 
والجعد هو بن عثمان ويقال هو بن دينار ويكنى أبا عثمان بصري وهو ثقة عند أهل 
الحديث روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد. قال الترمذي: حسن 
-وأكثر أحاديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح. وقد اجتمع على معنى حديث هذا 
الفصل بضعة عشر من الصحابةء رواه عنهم أضعافهم من التابعين» ثم من لا ينعد 
بعدهم. 

وأكثر ها في قصص مشهورة» ومجامع مشهودة» ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحقء 
ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها. 

الفصل الخامس عشر: 

في كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته 

قال القاضي عياض * حدثنا أحمد بن محمد بن غلون الشيخ الصالح فيما أجاز فيه عن 
أبي عمر الطلمنكي› > عن أبي بكر بن المهندس» عن أبي القاس البغوي» حدثنا أحمد 
ين عمران الأخنسي› حدثنا بو حیان التيمي -وکان صدوقاً» عن مجاهد»عن ابن 
عمر» قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفره» فدنا منه أعرابي» 
فقال:يا أعرابي» أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله قال: من يشهد 
لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة السمرة» وهي بشاطئ الوادي» وادغها فإنها 
تجبباك 


فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه»ء فاستشهدها ثلاثاء فشهدت أنه كما قال» ثم 

رجعت إلى مكانها. 

قلت: رواه الدارمي - باب مَا أڱرَمَ الله به تبيه صلى الله عليه وسلم من إيمَان 

الجر به والبَهاِم والجن: 

TT TI O 

عُمَر قال: ئا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في سَفر فأقبل أعرّايى فلمًا دتا مِذة 

قال له رَسُول اله صلى الله عليه وسلم: « أيْنَ ثري ». قال إلى أهلى. قال « هَل لك 

فی حَيْر ». قال وما هو قال « تشنهذ أن لا إل إلا الله وَحَدَه لا ريك له وان مُحَمّداً 

عَبْذه ورسولة ». فقال ومن يَشنهذ على ما تقول قال « هذه السْلمَهٌ ». فدعاها رسُول 

اله صلی الله عليه وسلم وهی بشّاطئ الوّادی فأقبّلت ثڅذ الأرأض حَدا حَتّى قامَت 

بَيْنَ يديه فاستشنهدها لاتا فشهدت تلانا أئۀ كَمَا قال ثم رَجَعَت إلى متها وَرَجَع 

الأعرَّايى إلى قَوْمِه وقال إن اتَبَعُونِى تينك بهم وَإلأ رَجَخت فذت معك.. 

ون رد ل اعرا ال ل ا اوه اه فان ل فل فك اا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. 

قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم 

جاءت تخد الارض تجر مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» فقالت: السلام عليك يا رسول الله, 

قال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتهاء فرجعت» فدلت عروقها فاستوت. 

فقال الأعرابى: ائذن لى أسجد لك. 

ل ا اعروت أا أن فف لاخ ار ت ار اة ان قد ا و حا 

قال: فأذن لي أن آقبل يديك ورجليك» فأذن له. 

وقفة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كلت آمرا أحَدا أن ْج لِأْحَدِ 

لأمَرّت المَرأةأن جد لزوأجها": 

رواد آ د ارد د فی کات لکا بات ف کی ازو 2 لی انرا قال 

حدثنا عمرو بن عون» أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن شريك» عن حصين› 
عن الشعبي عن قيس بن سعد قال: 

اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فقلت: رسول الله أحقُ أن يسجد لهء قال: 

فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 

لهم» > فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك» قال: "أرآيت لو مررت بقبري أكنت 

تسجد له؟" قال: قلت: لاء قال٠‏ "فلا تفعلوا» لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت 

النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق". 

ورواه ابن ماجه - في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة؛ قال: 

- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 

ابن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة؛ 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو مرت أحدا أن يسجد لأحدء لأمرت 

المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل 

أسود» ومن جبل أسود إلى جبل أحمر» لكان نولها أن تفعل)). 


في الزوائد: في إسناده علي بن زيد» وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر. وله 
شاهدان من حديث طلق بن علي. رواه الترمذي والنسائي. ومن حديث أم سلمة» رواه 
الترمذي وابن ماجة. 
- حدثنا أزهر بن مروان. حدتنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن القاسم الشيباني» عن 
عبد الله بن أبي أوفى؛ قال: 
- لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسام. قال:((ما هذا یا معاذ؟)) 
قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل 
ذلك بك. فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: ((فلا تفعلوا. فاي لو كنتت آمرا أحد 
أن يسجد لغير الله» لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها... والذي نفس محمد بيده! لا 
تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسهاء وهي على قتب لم 
تمن 

في الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي: كأنه يريد أنه صحيح الإسناد. 
ورو اه الدازهى قي كقاب الصلة بات النهى ان شك لاخ قال 
- أخبرنا عمرو بن عون ثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن حصين عن الشعبي عن 
قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: يا رسول الله ألا 
نسجد لك» فقال:" لو أمرت أحدا لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن لما جعل الله 
عليهن من حقهم". ) 
- أاخبرنا محمد بن يزيد الحزام ثنا حبان بن علي عن صالح بن حبان عن أبي بريدة 
عن آبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله ائذن لي 
فلأسجد لك؛ قال: (لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها) 
ورواه الترمذي - في أبواب مختلفة في النكاح باب ماجاء في حق الزوج على 
المرأة. قال: 
- حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا النضر بن شميل. أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرة» ٠‏ 
- عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد» لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها". 
وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد 
الله بن بي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث 
حسن غريب من هذا الوجه» من حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة. 
وروا ا ا 
- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز نا أحمد بن 
منصور المروزي تنا النضر بن شميل أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
EE La OR EE‏ 
آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها). 
- أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر محمد الحسين القطان نا 
أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرحمن بن أي بكر النخعي حدثني أبي نا حصين بن 


عبد الرحمن السلمي عن عامر الشعبي عن قيس قال قدمت الحيرة فرأيت أهلها 
يسجدون لمرزبان لهم فقلت نحن كنا أحق أن نسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما قدمت عليه آأخبرته بالذي رآيت قلت نحن كنا أحق أن نسجد لك فقال: لا تفعلوا 
أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا قلت: لا قال: فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله من حقهم عليهن... 
رواه غیره عن شريك فقال عن قیس بن سعد. 
ورواه الحاكم - في كتاب النكاح 
حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب حدثنا عمرو بن 
عون حدثنا شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضىی الله تعالى عنه 
قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أني أتيت الحيرة 
فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت رسول الله أحق أن يسجد لك قال: أرأيت لو 
مررت بقبري أکنت تسجد له؟ قلت: لا.. قال: (فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد 
لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل لله لهم عليهن من حق). هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورواه ابن أبي شيبة - في كتاب النكاح؛ قال: 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: لما قدم معاذ من اليمن قال: يا 
رسول اللّه! رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم: " لا! إنه لا يسجد أحد لأحد ولو كنت آمرا أحدًا يسجد لأحد لأمرت النساء 
يسجدن لأزواجهن ". حدثنا ابن نمير قال نا الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من 
الأنصار عن معاذ ابن جبل بمثل حديث أبي معاوية. 
ورواه أحمد - في مسند الأنصار حدثنا عبد الله حدثني أبي في سنة ثمان وعشرين 
ومائتين حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل: -أنه لمارجع 
من اليمن قال: يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعضهم أفلا نسجد لك 
قال: (لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). 
وفي مسند أم المؤمنين عائشة 
حدتنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا حماد قال عفان أنبأنا 
المعني عن علي بن زيد عن سعيد عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله 
تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال: (أعبدوا ربكم» وأكرموا 
أخاكم» ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها 
أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها 
أن تفعله). 
-وفي الصحيح في حديث جابر بن عبد الله الطويل: ذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقضي حاجته»ء فلم ير شیا یستتر به» فاِذا بشجرتين في شاطئ الوادي» فانطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. 


وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك» حتى إذا كان بالمصنف بينهما قال: التئما علي بإذن 
ان فاا 1 
-رواية أخرى: فقال: (يا جابرء قل لهذه الشجرة: يقول لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما) ففعلت» فزحفت حتى لحقت بصاحبتها 
فجلس خلفهماء فخرجت أحضير» وجلست أحدث نفسي» فالتفت فإذا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم مقبلاً والشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» فوقف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقفةء فقال برأسه هکذا يمينا وشمالا. 
قلت: رواه مسلم في کتاب الزهد قال: 
رتا مھ رول اله صلی اد اة ون کے را زا افخ فدهت رسرن ا 
صلی الله عليه وسلم يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة من ماء. فنظر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به. فإذا شجرتان بشاطى الوادي. فانطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها, فقال: "انقادي علي بإذن 
الله" فانقادت معه كالبعير المخشوش» الذي يصانع قائده. حتى أتى الشجرة الأخرى. 
فأخذ بغصن من أغصانها. فقال "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كذلك. حتى إذا 
كان بالمنصف مما بينهماء لأم بينهما (يعني جمعهما) فقال: "التئما علي بإذن الله" 
فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقربي فيبتعد (وقال محمد بن عباد: فيتبعد) فجلست أحدث نفسي. فحانت مني لفتة 
فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا. وإذا الشجرتان قد افترقتا. فقامت كل 
واحدة منهما على ساق. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة. فقال 
برأسه هكذا (وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا) ثم أقبل. فلما انتهى إلي قال "يا 
جابر! هل رأيت مقامي؟" قلت: نعم. يا رسول الله! قال: "فانطلق إلى الشجرتين 
فاقطع من كل واحدة منهما غصنا. فأقبل بهما. حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصئًا 
عن يمينك وغصنا عن يسارك" . 
قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته. فانذلق لى. فأتيت الشجرتين فقطعت 
من كل واحدة منهما غصنا. ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري. ثم لحقته فقلت: قد فعلت, يا 
ول ا ی رر و ا فأحببت» بشفاعتي» أن يرفه 
عنهماء ما دام الغصنان رطبين". 
قلت: أخرج هذا الحديث كل من البيهقي في السنن الكبرى ودلائل النبوةء وابن كثير 
في البداية والنهايةء والتبريزي في المشكاة...وغيرهم. 
وروی امه ین ربد تخوره قل قال رسو ل اله اصن الد عة رسام في تجضن 
مغازيه: هل يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت: إن الوادي ما 
فيه موضع بالناس. فقال: هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت: أرى نخلات متقاربات. 
قال: انطلق وقل لهن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تأتين لمخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقل للحجارة مثل ذلك.فقلت ذلك لهن» فو الذي بعثه 
بالحق» لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدن حتى صرن زكاما 


خلقهن. فلما قضى حاجته قال لي: قل لهن يفترقن» فو الذي نفسي بيده لرأيتهن و 
لحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن. 

قلت: رواه البيهقى فى دلائل النبوة قال: 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغفاري ببغداد حدثنا عثمان ابن أحمد بن 
السماك حدثنا أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا عبد 
الرحيم بن جماد عن معاوية بن يحيى الصدفي أنبأنا الزهري عن خارجة بن زيد قال: 
قال أسامة بن زيد: 

(.... ثم قال: یا أسیم آنظر هل تری من خمر لمخرج رسول الله... فقلت: یا رسول الله 
قد دحس الناس الوادي فما فيه موضع. فقال: انظر هل ترى من نخل أو حجارة... 
که ا و ا و توت ما ات رها عن حار کن ق 
الت دت نل ن ان رفون ا رک أن تان لكر رر ل ا قل الحرة 
مثل ذلك.. قال فأتيتهن فقلت ذاك لهن فو الذي بعثك بالحق نبيا لقد جعلت أنظر إلى 
النخلات يخددن الأرض خدًا حتى اجتمعن وأنظر إلى الحجارة يتقافزن حتى صرن 
رجمًا خلف النخلات فأتيته فقلت ذاك له قال خذ الأداوة وانطلق فلما قضى حاجته 
وانصرف قال يا أسيم عد إلى النخلات والحجارة فقل لهن إن رسول الله يأمركن أن 
ترجعن إلى مواضعكن. 

-وقال يعلى بن سيابة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير... وذكر نحواً 
من هذين الحديثين» وذكر: فأمر وديتين فانضمتا. و في رواية: أشاءتين. 

-وعن غيلان بن سلمة الثقفي مثله: في شجرتين. 
ET‏ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا العباس محمد بن 
يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن المنهال بن 
عمرو عن يعلي بن مرة عن أبيه قال: سافرت مع رسول الله سفرًا فرآيت منه أشياء 
عجبا نزلنا منز لا فقال انطلق إلى هاتين الأشاءتين فقل أن رسول الله يقول لكما أن 
تجتمعا فانطلقت فقلت لهما ذلك فانتز عت كل واحدة منهما من أصلها فنزلت كل 
واحدة إلى صاحبتها فالتقتا جميعَا فقضى رسول الله حاجته من ورائهما ثم قال: انطلق 
فقل لهما فلتعد كل واحدة إلى مكانها فأتيتهما فقلت لهما ذلك فنزلت كل واحدة حتى 
عا ما 

-وعن ابن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزاة حنين. 

قلت أورده البيهقي في دلائل النبوة قال: 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق أنبأنا الحسن بن علي بن زياد 
حدثنا أبو حمه حدثنا أبو قرة عن زمعة عن زياد عن أبي الزبير أنه سمع يونس بن 
خباب الكوفي يحدث أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان في سفر إلى مكة فذهب إلى الغائط فكان يبعد حتى لا يراه أحد 
قال فلم يجد شيتًا يتوارى به فبصر بشجرتين فذكر قصة الشجرتين.. 


-وعن يعلى بن مرة - وهو ابن سيابة ‏ أيضاء وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فذكر أن طلحة أو سمرة جاءت فأطافت به»ء ثم رجعت إلى منبتهاء 
DT TD ETT‏ 
قلت:۰ أخرجه رر نئ مشكاة المصابيح» وأحمد في ١‏ أمسند» وا بد لبیھقی فی دلائل 
النبوة قال: 
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأنا اسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
عبد الله بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال: ثم سرنا حتى 
نزلنا منزلا فنام النبي فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيتة ثم رجعت إلى مكانها 
فلما استيقظ رسول الله ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على 
رسول الله فأذن لها. 
ال ف ا 
قلت: : أخرج البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر الجن.وقول الله تعالى: 
# - حدڻني عبيد بن سعيد: حدقا أبو أسامة: حدثنا مسسعر» عن معن ابن عبد الرحمن 
ا ف د أنه آذنت بهم شجرة. 
kf‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید قال: أخبرني جدي» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسم إداوة 
لوضوئه وحاجته» فبینما هو یتبعه بهاء فقال: (من هذا). فقال: أنا أبو هريرة» فقال: 
(أبغني أحجارًا أستنفض بهاء ولا تأتيني بعظم ولا بروثة). فأتيته بأحجار أحملها في 
طرف ثوبي» حتى وضعت إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما 
لا فان ار ف ت تھ رک عو ت رر برو اورا ا 
ا 
فال نن جر العفاي 
قوله باب ذكر الجن.. وقول الله عز وجل: (قل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن) 
الآية يريد تفسير هذه الآية وقد أنكر بن عباس أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم كما تقدم في الصلاة من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 
ما قرأ النبي SS o‏ 
eT TG ET‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة المدينة وقصة استماع الجن للقران كان 
بمكة قبل الهجرة وحديث بن عباس صريح في ذلك فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره 
بتعدد وفود الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فأما ما وقع في مكة فکان لاستماع 


القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين كما وقع في القران وإما في المدينة فللسؤال عن 
الاحكام وذلك بين في الحديثين المذكورين ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضا 
بمكة وهو يدل عليه حدیٽ بن مسعود کما سنذکره وإما حدیث هريرة فليس 
TT‏ اا ی و ا 
فذهب معه وقرأً علیھم القرآن کما حکاہ عبد الله بن مسعود انتھی. 

وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد والحاكم من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخل فلما 
سمعوه قالوا أنصتوا وكانوا سبعة أحدهم زوبعة قلت وهذا يوافق حديث بن عباس 
وأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال قلت لعبد الله بن 
فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير فبتنا شر ليلة فلما كان عند السحر إذانحن به 
فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم. 1 

وقول بن مسعود في هذا الحديث أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم اصح مما 
رواه الزهري أخبرني أبو عثمان بن شيبة الخزاعي أنه سمع بن مسعود يقول: أن 
الليلة اثر الجن فليفعل" قال فلم يحضر منهم أحد غيري فلما كنا بأعلى مكة خط لي 
برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق تم قرأ القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت 
البهيقي يحتمل أن يكون قوله في الصحيح ما صحبه منا أحد أراد به في حال إقرائه 
القرآن لكن قوله في الصحيح أنهم فقدوه يدل على إنهم لم يعلموا بخروجه إلا أن 
يحمل على أن الذي فقده غير الذي خر ج معه فالله أعلم. 
N a aa‏ 
قال: استتبعنی النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن نفرًّا من الجن خمسة عشر بني 
إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأً عليهم القرآن" فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد 
فخط لي خطا فذكر الحديث نحوه أخرجه الدارقطني وابن مردويه وغيرهما وأخرج 
بن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن بن مسعود نحوه مختصرًا وذكر بن إسحاق 
أن استماع الجن كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لماخرج 
إليها يدعو تقيقًا إلى نصره وذلك بعد موت أبي طالب وكان ذلك في سنة عشر من 
المبعث كما جزم بن سعد بأن خروجه إلى الطائف كان في شوال وسوق عكاظ التي 
شار آلا ین این کات قان ف دي الف ورل تن این في خت وهر يلي 
بأصحابه لم يضبط ممن كان معه في تلك السفرة غير زيد بن حارثة فلعل بعض 
الصحابة تلقاه لما رجع والله أعلم. 

وقول من قال أن وفود الجن كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف ليس 
صريحا في أولية قدوم بعضهم والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في 


رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل 
المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى الأرض فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب 
ولذلك لم يقيد الترجمة بقدوم ولا وفادة ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا 
فسمعوا فأسلموا وكان ذلك بين الهجرتين تم تعدد مجيئهم حتى في المدينة. 

قوله حدثني عبيد الله بن سعيد هو أبو قدامة السرخسي وهو بالتصغير مشهور 
بكنيته وفي طبقته عبد الله بن سعيد مكبر وهو أبو سعيد الأشج قوله عن معن بن عبد 
الرحمن أي بن عبد الله بن مسعود وهو كوفي تقة ما له في البخاري إلا هذا الموضع 
قوله من آذن بالمد أي أعلم قوله انه آذنت بهم شجرة في رواية إسحاق بن راهويه في 
مسنده عن أبي أسامة بهذا الإسناد آذنت بهم سمرة بفتح المهملة وضم الميم. 
ا 
قوله أبغني قال بن التين هو موصول من الثلاثي تقول بغيت الشيء طلبته وأبغيتك 
الشيء أعنتك على طلبه قوله أحجارا أستنفض بها تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة 
قوله وأنه آتاني وفد جن نصيبين يحتمل أن يكون خبرًَا عما وقع في تلك الليلة 
ويحتمل أن يكون خبرًا عما مضى قبل ذلك ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة ووقع 
في كلام بن التين إنها بالشام وفيه تجوز فان الجزيرة بين الشام والعراق ويجوز 
صرف نصيبين وتركه قوله فسألوني الزاد أي مما يفضل عن الأنس وقد يتعلق به 
من يقول إن الأشياء قبل الشرع على الحظر حتى ترد الإباحة ويجاب عنه بمنع 
الدلالة على ذلك بل لا حكم قبل الشرع على الصحيح قوله فدعوت الله لهم أن لا 
يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعمًا. في رواية السرخسي إلا وجدوا عليها 
طعامًا قال بن التين يحتمل أن يجعل الله ذلك عليها ويحتمل أن يذيقهم منها طعامًا 
و خت ن مد ع م و ار را د کا اك کت ااه 
مكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب. 

وروى مسلم في كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة ف في الصبح والقراءة على الجن 
قال: 

*حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس؛ قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد 
حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى 
قومهم. فقالوا: مالكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت علينا الشهب. قالوا: 
ما ذاك إلا من شيء حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فانظروا ما هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر 
الذين أخذوا نحو تهامة (وهو بنخلء عامدين إلى سوق عكاظ. وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر) فلما سمعوا القرآن استمعوا له. وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا! إنا سمعنا قرآنا عجبًا يهدي إلى الرشد 
فآمنا به. ولن نشرك بربنا أحدًا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن [۷۲/الجن/ الآية-]. 


**حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الأعلى عن داود» عن عامرء قال: سألت 
علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال 
فقال :عة آنا شالت اتن ندرد فلت ھل کد اخ منک مع رول ال لی اند 
عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. 
ففقدناه. فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء., قال فقلنا: يا رسول الله! فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: "أتاني داعي الجن. فذهبت معه. 
فقرأت عليهم القرآن". قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد. 
فقال: "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم» أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة 
علف لدوابكم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام 
إخوانكم". 

**وحدثنيه علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داودء بهذا 
الإسنادء إلى قوله: وآثار نيرانهم. قال الشعبي: وسألوه الزاد. وكانوا من جن الجزيرة. 
إلى آخر الحديثت من قول الشعبي. مفصلا من حدیث عبد الله. 

**وحدتناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود» عن الشعبي»› 
عن علقمةء عن عبد الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى قوله: وآثار نيرانهم. ولم 
یذکر ما بعده. 

**حدتنا یحیی بن يحیى. أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد» عن أبى معشر» عن 
إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله. قال:لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ووددت أني كنت معه. 

**حدثنا سعيد بن محمد الجرمى وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا أبو أسامة عن 
مسعر» عن معن؛ قال: سمعت أبي قال:سألت مسروقا: من آذن النبي صلى الله عليه 
وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك (يعني ابن مسعود) أنه آذنته بهم 
شجرة. 

قال النووي 

قوله: (سوق عكاظ) هو بضم العين وبالظاء المعجمة يصرف ولا يصرف» والسوق 
تؤنث وتذكر لغتان» قيل: سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: (عن ابن 
عا رک ان عقا ن ما ا زرل ےھ لی یاوش لی الجن واا 
رآهم) وذکر بعده حدیث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيْ صلى الله عليه وسلم 
قال: (أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن) قال العلماء: هما قضيتان»› 
فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة قل أوحي»› 
راشف اهرون هل عا ما عل وسل ها حال ا 
بوحي أوحي إليه أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك؟ وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى 
جرت بعد ذلك بزمان الله أعلم بقدره وكان بعد اشتهار الإسلام. قوله: (وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت الشهب عليهم) ظاهر هذا الكلام أن هذا حدث 
بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكن قبلهاء ولهذا أنكرته الشياطين وارتاعت 
له وضربوا مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا خبره» ولهذا كانت الكهانة فاشية في 


العرب» حتى قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق السمع كما أخبر الله 
ال عو ا قلرل را تمت العا در حداف منت حرا ف وع رانا 
العرب باستغرابهم رميها لكونهم لم يعهدوه قبل النبوة وكان رميها من دلائل النبوة. 
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والزهري وغيرهما وقد جاء ذلك في أشعار العرب. وروی فيه ابن عباس رضي الله 
عنهما حديثا قيل للزهري فقد قال الله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداً؟ 
فقال: كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثرت حين بعث نبيئًا صلى الله عليه وسلم 
قال ارون ر ها وکر ران الرمى فاو خر فة العام كا مو كو فل 
النبوة ومعلومةء ولكن إنما كانت تقع عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل 
الأرض أو إرسال رسول إليهم» وعليه تأولوا قوله تعالى: إوأنا لا ندري أشر أريد 
بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) وقيل: كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة 
لكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلفوا 
في إعراب قوله تعالی: [رجوما) وفي معناه فقيل هو مصدر فتكون الكواكب هي 
الراجمة المحرقة بشهبها لا بانفسها. وقيل: هو اسم فتكون هي بانفسها التي يرجم بها 
ويكون رجوم جمع رجم بفتح الراء والله أعلم. قوله: (فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها) معناه سیروا فیها کلها. ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: "لا يخرج 
الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على 
ذلك" قوله: (فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل) هكذا وقع في مسلم بنخل 
بالخاء المعجمة وصوابه بنخلة بالهاء وهو موضع معروف هناك» كذا جاء صوابه 
في صحيح البخاري» ويحتمل أنه يقال فيه نخل ونخلةء وأما تهامة فبكسر التاء وهو 
اسم لكل مانزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تعامة. قال ابن فارس في 
اللمجمل: سميت تهامة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود الريح. وقال 
صاحب المطالع: سميت بذلك لتغير هوائها يقال تهم الدهن إذا تغير. وذكر الحازمي 
أنه يقال في أرض تهامة تهائم. قوله: (وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح فلما سمعوا 
القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء) فيه الجهر بالقراءة في الصبح» وفيه 
إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفرء وأنها كانت مشروعة من أول النبوة. 
قال الإمام أبو عبد الله المازري: ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن» ولا بد 
لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة»ء وبعد ذلك يقع له العلم 
بصدق الرسول» فيكون الجن علموا ذلك من كتب الرسل المتقدمين قبلهم على أنه هو 
النبي الصادق المبشر به»ء واتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على 
المعاصي» قال الله تعالى: إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) واختلفوا في أن 
مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الجنة وينعم بها ثوابا ومجازاة له على طاعته أم لا 
يدخلون؟ بل يكون ثوابهم أن ينجوا من النار ثم يقال: كونوا ترابا كالبهائم. وهذا 
مذهب ابن أبي سليم وجماعةء والصحيح أنهم يدخلونها وينعمون فيها بالأكل والشرب 
وره وها درل لخفن اللضرى و لحت و ن اشن وان ا ااي 
وغيرهم. 


قوله: (سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الجن؟ قال: لا) هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره 
المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة 
الجنء فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين» ومداره على 
زد مولی عمرو بن حريث وهو مجهول. قوله: (استطیر أو اغتیل) معنی استطیر 
طارت به الجن» ومعنى اغتيل قتل سرآء والغيلة بكسر الغين هي القتل في خفية. قال 
الدارقطني: انتهی حدیث ابن مسعود عند قوله: فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم وما بعده 
من قول الشعبي» > كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي وابن علية وابن زريع 
وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيرهم» هكذا قاله الدارقطني وغيره. ومعنی قوله أنه 
من كلام الشعبي أنه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث وإلا فالشعبي لا يقول 
هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم والله أعلم. 

قوله: (لکم كل عظم ذكر اسم الله عليه) قال بعض العلماءء هذا لمؤمنيهم» وأما غيرهم 
فجاء في حديث آخر أن طعامهم مالم يذكر اسم الله عليه. قوله: (وددت أني كنت 
معه) فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماتهم ومشاهدهم 
ومجالسهم مطلقا والتأسف على فوات ذلك. قوله: (آذنت بهم شجرة) هذا دليل على أن 
الله تعالی يجعل فیما يشاء من الجماد تمیيزاً» ونظیره قوله الله تعالی: إوإن منها لما 
يهبط من خشية الله وقوله تعالی: وان من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبيحهم) وقوله صلى الله عليه وسلم : "إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي" 
وحديث الشجرتين اللتين أتتاه صلى الله عليه وسلم وقد ذكره مسلم في آخر الكتاب» 
وحديث حنين الجذع وتسبيح الطعام وفرار حجر موسى بثوبه ورجعان حراء وأحد 
والله أعلم. . 

-وعن مجاهد» عن ابن مسعود في هذا الحديث: إن الجن قالوا: من يشهد لك؟ قال: 
هذه الشجرة. تعالى يا شجرة»ء فجاءت تجر عروقها لها قعاقع... 

-وذكر مثل الحديث الأول أو نحوه. 

قلت: قال البيهقي في دلائل النبوةء باب ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آيات 
القضبطفى ل آل غل رت 

قال الله عز وجل (وَإذ صَرَفتًا الوك تفرا مّن الجن يَسْتَمِعون الفرٴآن فلمَّا حضر وه 
قالوا أنصيئوا فلمَّا فضيي ووا إلى قوٴْمِهم مُنذرين * قالوا يا قوْمَنًا ِا سَمِعْنًا كتابا أنزل 
من بعد مُوسّى مُصدَقا لما بين يَدَيّْه يدي إلى الحَق وَّإلى طريق مَسْتقيم * يا قوْمَنًا 
اجنوا ذاعی الہ ر انوا تہ پر لم ہن ریگ وبیرگم من عدا الیم ٭ ومن تا 
ن اي اله ر يخر في اازض رار اام و ااا قد ی دار 
مّبین *) الأحقاف ۳۲-۲۹) ٠ ٠‏ 
بو ا N‏ 
* يَهّدِي إلى الرُشند فآمَنّا به ولن شرك بربنَا أحَداً * وَأئۀ تعالى جذ ربُتَا مَا الَحَذ 
صَاحبة ولا ولداً * e‏ وأا ظتَدًَا أن نن تقول 
الانس وَالڃن على الله گذبا (* واه گان رجَال من الإنس يَعُوذون برجَال من الجن 
فزَاذوهُمْ رقا * وأَهمٌ ظدُوا كَمَا ظْتَنثْمْ أن ُن يَبْعَث الَة أحَداً * ونا لمَسنًا السّمَاء 


فوجَذتَاهَا مَلِئت حَرَسا شديدا وَشُهبا * وأا كنا نَفعْذ مِنها مَقاعِد لِلسّمّع فمن يَستمع الآن 
یذ له شهابا ر صدا * وأا لا تذري أشَرٴٌ أريد يمن في الأرُض أ اراد يهم ربْهُم رشداً 
ااال اون وان لك اط را اة آنا ظتا أن أن جز الله فى 
الأرٴض ولن تُعْحِزهُ هربا (* ونا لمَّا سَمِعْنًا الهُدَى آمَدًا به فمَّن يُوْمِن برَبّه فلا يَحَافُ 
CA GSD N O‏ 
وَأمّا القاسيطون فگائوا لِجَهنّم حَطبا * ولو استقامُوا على الطريفة لأسْفينَاهُم اء غدق 
* لِنَفْيِنَهم فيه ومن يُعرض عن ذکر ربّه يَسْلڭۀ عذابا صَعداً * وَأنٌَ المَسَاجد لِه فلا 
تَذغوا مَعَ الله أحَداً * واه لما قام عبد الله يَذْعُوه گاذوا يوون عليه لبّداً (الجن -١‏ 
۱۹ 
GC O‏ 
بن محمد بن يحيى وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قالا حدثنا أحمد بن 
عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله على الجن وما رآهم 
انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال 
بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا 
ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانصرف أولئك النفر 
الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا (إنا سمعنا قرآنا 
عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) فأنزل الله عز وجل على نبيه 
(قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن) وإنما أوحي إليه قول الجن 
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. 
ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن آبي عوانة 
وهذا الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي 
وعلمت بحاله وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه ثم أتاه داعي الجن 
مرة أخرى فذهب معه وقرأً عليهم القرآن كما حکاه عبد الله بن مسعود ورأى آثارهم 
وآثار نيرانهم والله أعلم 
وعبد الله بن مسعود حفظ القصتين جميعًا فرواهما. 
أما القصة الأولى ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال 
أخبرنا عبدان الأهواري قال حدتنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدتنا أبو أحمد الزبيري 
قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال هبطوا على النبي وهو يقرأ 
القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا أنصتوا قالوا صه وكانوا سبعة أحدهم زوبعة 
فأنزل الله تبارك و تعالى: (وإذ صرفا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا الآية إلى ضلال مبين) 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا 
أبو عمرو المستملى قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن 
فن عن ن ذال انم ائ قال ا هوو من اد ا اق رن 
فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. ٠‏ 
رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي قدامة 
وأما القصة الأخرى ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال 
حدثنا داود عن الشعبي وابن أبي زايدة قال أخبرنا داود عن الشعبي عن علقمة قال: 
قلت لعبد الله بن مسعود هل صحب رسول الله ليلة الجن منكم أحد فقال ما صحبه منا 
أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل استطير ما فعل قال فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن يجيء من قبل حراء فقلنا يا 
رسول الله فذكروا الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم قال 
فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم 
قال وقال الشعبي سألوه الزاد وقال ابن أبي زائدة قال عامر سألوه ليلتئذ الزاد وكانوا 
من جن الجزيرة فقال: (كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما 
وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم قال فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن). 
رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية والأحاديث 
الصحاح تدل على أن عبد الله بن مسعود لم يكن مع النبي ليلة الجن وإنماكان معه 
حين انطلق به وبغيره ويريهم آثار الجن وآثار نيرانهم 
و وت ا کر اه کار هه د كه ار صد اا ن 
حدتنا أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن البلخى ببغداد من أصل كتابه قال حدثنا آبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال 
حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس بن زيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عثمان 
I Sng Mee Ng EEG‏ 
رسول الله قال لأصحابه وهو بمكة من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل 
أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني 
وبينه حتى ما أسمع صوته ثم انطلقوا فطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى 
بقي منهم رهط وفزع رسول الله مع الفجر فانطلق فبرز ثم أتاني فقال: (مافعل 
الرهط؟) فقلت هم أولئك یا رسول اللہ فأخذ عظما وروا فأعطاهم إیاہ زادا ثم نهى أن 
يستطيب أحد بعظم أو بروٽ. 
قلت: : يحتمل قوله في الحديث الصحيح ما صحبه منا أحد أراد به في حال ذهابه 
لقراءة القرآن عليهم إلا أن ماروي في هذا الحديث من إعلامه أصحابه بخروجه 
إليهم يخالف ما روي في الحديث الصحيح من فقدانهم إياهم حتی قیل اغتیل استطیر 
إلا أن يكون المراد بمن فقده غير الذي علم بخروجه والله أعلم. 
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أخبرنا أبو محمد يحيى بن 
منصور القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوسنجي قال حدثناروح 


ا ل ا وس و على کن وی جن ان عد ا بن و ن 
استتبعني رسول الله فقال: "إن نفرًا من الجن خمسة عشر بني أخوة وبني عم يأتونني 
اليل فاقرأ عليهم القرآن فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي خطا وأجلسني 
فيه وقال لي لا تخرج من هذا فبت فيه حتى أتاني رسول الله مع السحر في يده عظم 
شال ورو وک فلل عت ل ال ف ق ر ن و وقل 
فلما أصبحت قلت لأعلمن علمي حيث كان رسول الله قال فذهبت فرأيت موضع 
مبرك ستين بعيرا أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال 
حدثنا سليمان التيمي عن أبي عتمان النهدي أن ابن مسعود أبصر زطا في بعض 
N E Ea a a‏ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدقا 
العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر عن مستمر بن الريان عن أبي 
الجوزاء عن عبد الله بن مسعود قال انطلقت مع النبي ليلة الجن حتى إذا أتى الحجون 
فخط علي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان إني أنا 
أرحلهم عنك فقال إني لن يجيرني من الله أحد. 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن 
محمد قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما 
قرأ رسول الله الرحمن على الناس سكتوا فلم يقولوا شيئا فقال رسول الله: للجن كانوا 
أحسن جوابًا منكم لما قرأت عليهم (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قالوا ولا بشيء من 
الائك ربنا نكذب. 
وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الله الدقاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوسنجي قال حدثنا هشام بن عمار 
الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد العنبري عن محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله قال قرأ رسول الله سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: مالي 
ار کیک الین کیا اکن مک و دا مارات عله هه امن مر ات ال 
ربكما تكذبان) إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد". 
خی ای انکفن ب وان کل خو ی خر ارو فال كا ك و ان 
اران قل خد أو انت هات ن اناقل خت المحر دن قن اة قن 
أبي المليح الهذلي آنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود أين قرأ رسول الله 
على الجن فكتب إليه أنه قرأ عليهم بشعب يقال له الحجون أخبرنا أبو عمرو محمد بن 
عبد اله الأنيت قال أخردا ابر بكر الإسماعلى قال أخبرتى الخسن هو ابن سفيان قال 
حدٿني سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن یحیی عن جده سعید بن عمرو قال کان 
أبو هريرة يتبع رسول الله بإداوة لوضوئه وحاجته فأدرکه یوما فقال: من هذا؟ قال أنا 
أبو هريرة قال: إئتني بأحجار استنجي بها ولا تأتني بعظم ولا روثة فأتيته بأحجار في 
ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت يا رسول الله ما بال العظم 


والروثة فقال أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بروثة 
ولا بعظم إلا وجدوا طعامًاً. 

رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن عمرو. 

*قال القاضي أبو الفضل: فهذا ابن عمر» وبريدة» وجابر» وابن مسعود» ويعلى بن 
مرة» وأسامة بن زيد»ء وأنس بن مالكء وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وغيرهم - 
وقد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها. وقد رواها عنهم من التابعين أضعافهب 
فصارت في انتشارها من القوة حيث هي. 
-وذكر ابن فورك أنه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة الطائف ليلاء و هو وسن» 
فاعترضته سدرة» فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهماء وبقيت على ساقين إلى وقتنا 
هذاء وهي هتاك معروفة مغظمة: 

قلت: ذکره الماوردي في أعلام النبوة قال: 

و من آیاته صلی الله عليه وسلم: 

أنه مر في غزوة الطائف في كثيف من طلح فمشى و هو وسن من النوم فاعترضته 
سدرة فانفرجت السدرة له بنصفين فمر بين نصفيها و بقيت السدرة منفرجة على 
ساقين إلى قريب من أعصارنا هذه و كانت معروفة بذلك في مكانها يتبرك بها كل 
مار و يسمونها سدرة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ن ذلك خت أن ر س اا عله ان رن غل السا قال لل صت ان 
عليه وسلم - ورآه حزينا: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم فنظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي» فقال٠‏ ادع تلك الشجرةء فجاءت تمشي حتی 
قا مت بين يديه. قال: مرها فلترجع» فعادت إلى مكانها. 

-وعن علي نحو هذاء ولم يذكر فيها جبريل» قال: اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني 
بعدهاء فدعا شجرة... وذكر متله. 

-وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه و طلبه الأية لهم لا له. 

-وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في 
شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه» ثم قال: ارجعي» فرجعت. 

-وعن الحسن أنه صلى الله عليه وسلم شكا إلى ربه من قومه وأنهم يخوفونه» وسأله 
آية يعلم بها ألا مخافة عليهء فأوحى إليه ائت وادي كذا فيه شجرةء فادع غصدًا منها 
يأتك. ففعل» فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه» فحبسه ما شاء الله ثم 
قال له: ارجع كما جئت» فرجع» فقال: یا رب»› علمت أن لا مخافة علي" : 

ونحو منه عن عمر» وقال فيه: أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها... وذكر نحوه. 

قلت :ر رأة النبیقی و آلدار هى واين ماجة قال 1 

حدتنا محمد بن طريف تنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: 
جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس 
حزين» قد خضب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكة... فقال مالك؟ فقال: فعل بي 
هؤلاء وفعلوا... قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني.. فنظر إلى شجرة من وراء 
الوادي» قال: ادع تلك الشجرة.. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه.. قال: قل 


لھا فلترجع. فقال لھا فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حسبي... قال الشيخ الألباني: صحيح. 

-وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: أرأيت 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم» فدعاه فجعل 
ينقر حتى أتاه. فقال: ارجع» فعاد إلى مكانه. 

وخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث صحيح. 

قلت: رواه الترمذي قال: 

عن بن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم أعرف 
آنك نبی؟! 

قال: "إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم قال: "ارجع" فعاد فأسلم الأعرابي... 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح 

۳. القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(١)‏ حنين الجذع وما شابهها 
الفصل السادس عشر: 

* ويعضد هذه الأخبار حديث أنين الجذع» وهو في نفسه مشهور منتشر» والخبر به 
متواتر» قد خرجه أهل الصحيح» ورواه من الصحابة بضعة عشر» منهم أبي بن 
كعب» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» 
وسهل بن سعد» وأبو سعيد الخدري وبريدة» وأم سلمةء والمطلب بن أبي وداعة»ء كلهم 
-قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل» فكان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع 
صوتا كصوت العشار. 
-وفي رواية أنس: حتى ارتج المسجد بخواره. 
-وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. 
-وفي رواية المطلب وأبي: حتى تصدع وانشق» حتى جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم» فوضع يده عليه فسکت. 
زاد غیره: فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "إن هذا بكى لما فقد من الذكر". 
وزاد غيره: والذي نفسي بيده: لو لم التزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة. تحزنا على 
رفول ال صل ا عله وهل فام يه لى اه عة وسل فدفن كحت الير كا 
في حديث المطلب» وسهل بن سعد» وإسحاق» عن أنس. 
-وفي بعض الروايات عن سهل: فدفنت تحت منبره» أو جعلت في السقف. 
-وفي حديث أبي: فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليهء فلما هدم المسجد 
أخذه أبي» فكان عنده إلى أن أكلته الأرض» وعاد رفاتا. 


-وذكر الإسفرايني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه» فجاء يخرق 

الأرضء» فالتزمهء ثم أمره فعاد إلى مكانه. 

-وفي حدیث بریده: قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شئت أدرك إلى 

الع الذي كنت فيه تنبت لك عروقك» ويكمل خلقك» ويجدد لك خوص وثمرة» وإن 
شئت أغرسك في الجنةء فيأكل أولياء الله من ثمرك'. ثم أصغى له صلی الله عليه 

وسلم يسمع ما يقول. فقال: تغخرسني في الجنةء فيأكل مني أولياء اللهء و أكون في 

مکان لا آبلی فيه. فسمعه من يليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت ثم قال: 

اختار دار البقاء على دار الفتاء. 

فگان الحسن, إذاخدت هدا یکی رل ا غاد ات الكتهة تحن الى رون له سان 

ا طط و ر ااه م جن ان اف لی فا رو فن جار 

حفص بن عبيد الله و يقال: عبيد الله بن حفص» و يمن» وبو نضرة» و بن المسيب› 

وسعيد بن ابي كرب» وکریب» وأبو صالح. 

ورواه عن آنس بن مالك الحسن» وثابت» وإسحاق بن أبي طلحة. 

ورواه عن ابن عمر: نافع» وأبو حيةء ورواه أبو نضرة» وأبو الوداك» عن أبي سعيدء 

وعمار بن آبي عمار» عن ابن عباس» وأبو حازم» وعباس بن سهل» عن سهل بن 

سعد» وكثير بن زيد عن المطلب» وعبد الله بن بريدة عن أبيهء والطفيل د فن اس عن 

أبيه. 

-قال القاضي أبو الفضل: فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصحة»ء ورواه من 

الصحابة من ذكرناء وغيرهم من التابعين ضعفهم» إلى من لم نذكره» وبمن دون هذا 

العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب. والله المثبت على الصواب. 

وقفة مع ما روي في أنين جذع النخلة لماتحول عنه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إلى المنبر: 

البخاري 

في كتاب الجمعة باب: الخطبة على المنبر: 

- حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن سعيد 

قال: أخبرني ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى 

الله عليه وسلم» فلما وضع له المنبرء سمعنا للجذع مثل أصوات العشار» حتى نزل 

النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه.قال سليمان» عن يحيى: أخبرني حفص 

بن عبید الله بن آنس: آنه سمع جابرً. 

وفي كتاب المناقب 

تخد قا تک ن لے حدقا کے ین کر آتر فان خا أبو تقض و اة 

عمر بن العلاءء أخو أبى عمرو بن العلاءء قال: سمعت نافعًاء عن ابن عمر رضى 

الله عنهما:كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبر تحول 

إليه فحن الجذع» فأتاه يمسح يده عليه.وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر: 

أخبرنا معاذ بن العلاء» عن نافع بهذا. ورواه أبو عاصم» عن ابن أبي رواد» عن 


نافع» عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


- حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال٠‏ سمعت أبي» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو 
نخلةء فقالت امرأة من الأنصارء أو رجل: يا رسول اللهء ألا نجعل لك منبرًا؟ قال:(إن 
شئتم). فجعلوا له منبرًٌا» فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبرء فصاحت النخلة صياح 
الضنى ت رل الي كل الد عله وش فم ا كن انال الى كن 
قال:(كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها). 

- حدتنا اسماعیل قال: حدثني أخي» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: 
أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك: Ng a‏ 
و ع ف ا ت لر و ل ف ت 
الدع كوا حضوت الار: كي كا الي اة لهه وس فرك د ها 
ف سکنت. 


ا 

ذكر الأعواد التي عمل منها المنبر ولم يذكر جذع النخلة: 

حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن عبد العزيز. قال يحيى: أخبرنا عبد 
العزيز بن أبي حازم عن أبيه؛ أن نفرًا جاءوا إلى سهل بن سعد., قد تماروا في المنبر. 
من أي عود هو؟ فقال: 

أما والله! إني لأعرف من أي عود هو. ومن عمله. ورأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له: يا أبا عباس! فحدننا. قال: أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى امرأة (قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ) "انظري غلامك 
التحار ,تل لى أعو ادا أكل لتاس طا فمل هو اللات فر جات ار عا 
سرن اله فلي اله عو وا فرك ها امرض ف هن راد اة 
ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه. وهو 
على المنبر. ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في اصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ من 
آخر صلاته. ثم أقبل على الناس فقال: "يا أيها الناس! إني صنعت هذا لتأتموا بي 
لتوا س 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد 
القارئ القرشي. حدثني أبو حازم؛ أن رجالا أتوا سهل بن سعد. ح قال وحدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن 
أبي حازم؛ قال: أتوا سهل بن سعد فسألوه: من أي شيء منبر النبي صلی الله عليه 
وسلم ؟ وساقوا الحديث. نحو حديث ابن أبي حازم 

الثرمذئ 

في أبواب الجمعة باب ما جاء في الخطبة على المنبر: 

-٠‏ حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس أخبرنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير 
ابو غسان العنبري قالا حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه 


فسكن".وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم 
سلمة. 

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح.ومعاذ بن العلاء هو 
بصري أخو أبي عمرو بن العلاء. 

وفي آبواب المناقب 

- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق 
بن عبد الله بن آبي طلحة عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطب إلى لزق جذع واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة فنزل 
النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت". وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر 
وسهل بن سعد وابن عباس وآم سلمة. حديت انس هذا حديثٿ حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه 

النسائي 

- آخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أنبانا ابن وهب قال ابن جريج أن آبا الزبير 
أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاغفقها ف کنت:. 


الدا 
رمي 
في مجمو عة أبواب في المقدمة باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر: 
أخبرنا عثمان بن عمر أنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه 
a SS E Sm‏ 
عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام فكان يشق 
Ea N E‏ 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه استند إليه فاتكأ عليه 
E TT TT‏ 
شاء جلس ما شاء وإن شاء قام فبلغ ذلك النبي E EN‏ 
فأتوه به فأمر أن يصنع له هذه المراقي الثلاث أو الأربع هي الآن في منبر المدينة 
فو جد الثبى. ضلى الله عليه وسلم في ذلك ر اخة فلما فارق الثبى ضلى الله عليه وسلم 
الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له جزع الجذع فحن كما تحن الناقة حين فارقه 
النبي صلى الله عليه وسلم فزعم بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه» وقال: "اختر أن اغرسك في 
المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من 
أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من تمرتك ونخلك فعلت".. 


ا ل E‏ 
اخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع 
لان ن ال فا لمق خن لل الخد كی عا خد فوح رول 
الله صلی الله عليه وسلم يده عليه فسکن. 
عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما 
صتنع المت فحن عة ودر ل اندض اله عليه ره كك كين الارن حت 
وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده علیها فسکنت. 
أخبرنا فروة ثنا يحيى بن زكريا عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب 
عن جابر بن عبد الله قال حنت الخشبة حنين الناقة الخلوج. 
أخبرنا زکريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
الطفيل بن أبي بن كعب عن آبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
إلى جذع ويخطب إليه إذ كان المسجد عريتتًاء فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل 
لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة وتسمع من خطبتك قال: نعم... فصنع له 
الت در جات هن ار ات غل الم كا ضح الت روكدم فيي تد الد 
وسلم يريد المنبر مر عليه فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق فرجع إليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فمسحه بيده حتی سكن ثم رجع إلى المنبر قال: فكان 
إذا لى لى لته فلا هدم المخد أخذ ذلك الخذ غ آي بن كعت فلم بزل عند ختى 
بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاا 
حدثنا عبيد الله بن سعيد ثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: 
کان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يخطب إلى لزق جذع فأتاه رجل رومي» فقال 
e O O O SR a‏ 
سے ا لویل فضمه إليه فسكن فأمر به أن يحفر له ويدفن. 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم ثنا الصعق قال: سمعت الحسن يقول لما أن قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس فكثروا حوله 
کک GT‏ 
ا ا بن بي عمار عن ابن عباس 
اترو نكرل ال خن الست فامةة كن رل الى ل اتح ةلخن إلى توه 
القانة 
أخبرنا الحجاج بن منهال ثنا حماد عن ثابت عن أنس بمثله 


أخبرنا عبد الله بن يزيد تنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حنت 
الخشبة التي كان يفقوم عندها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ووضع يده 
طا فک 

aS CN TE 
الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس فجاءه روميء فقال‎ 
ألا أصنع لك شيئًا تقعد عليه وكأنك قائم فصنع له منبرًا له درجتان ويقعد على الثالثة‎ 
E ENES NEN hS INS 
ا کا و ا ا و‎ 
الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه‎ 
SES CN IES GEN 
عليه وسلم فدفن.‎ 

وفي کتاب الصلاة باب مقام الإمام إذا خطب 

اخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
حار از اغد کل کان ورل اه تل اه ع ارس ر لاع فان 
تل افر فا لالش هن اك الكر ع ك هه وخ رمل ا 
صلی الله عليه وسلم يده عليه فسکن. 


حدثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر 
تحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكن» وقال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. 
حدثنا حجاج تنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله 
حدثنا عبد الله بن يزيد تنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لما كثر 
الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيؤون فلا يكادون يسمعون كلام رسول 
ال لى الد عليه وسم لكت بر حعر ا من عندة :فال له اتان يا ر سول اتان 
الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك قال: فما شئتم فأرسل إلى 
غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة فجعلوا له مرقاتين أو ثلاثا فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه فلما فعلوا ذلك حنت 
الخشبة التي كان يقوم عندها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده 
ابن مأاجه 

في كتاب لإقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في بدء شأن المنبر 

- حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي. حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الله 
ابن محمد بن غقيل» عن الطفيل د بن أبي بن كعب» عن أبيه؛ قال: - کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ای جد د كال الس غر وکل بحب اتلك 
الجذع. فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيدًا تقوم عليه يوم الجمعة حتى 


يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال(نعم) فصنع ثلاث درجات. فهي التي أعلى المنبر. 
فلما وضع المنبر» وضعوه في موضعه الذي هو فيه. قفتا ار اذ ر سول الله صل الله 

عليه وسلم أن يقوم إلى المنبرء مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه. فلما جاوز 
الجذع» خار حتى تصدع وانشق. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماسمع 
صوت الجذع. فمسحه بيده حتى سكن. ثم رجع إلى المنبر. فكان إذا صلى» صلى 
إليه. فلما هدم المسجد وغير»ء أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب. وكان عنده في بيته حتى 
بلى. فأكلته الأرضة وعاد رفاتا. 


- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا بهز بن أسد. حدثنا حماد بن سلمة» عن 
عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس؛ وعن ثابت» عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يخطب إلى جذع. فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر. فحن الجذع فأتاه 
فاحتضنه فسكن. فقال: (لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة). 

کی ارز اک اسا د ر رخا ات 

- حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي حازم؛ قال:- 
اختلف الناس في منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم من أي شيء هو؟ فأتوا سهل 
بن سعد فسألوه. فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني. هو من أثل الغابة. عمله 
فلان مولى فلانةء نجار. فجاءِ يه . فقام عليه حينما وضع. فاستقبل وقام الناس خلفه. 
فقرأ ثم ركع تم رفع رأسه فرجع القهقري حتى سجد بالأرض. ثم عاد إلى المنبر فقراً 
ثم ركع فقام ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. 

- حدتنا أبو بشر» بكر بن خلف. حدٿنا ابن آبي عدي» عن سليمان التيمي»› کن اف 
نضرة» عن جابر بن عبد الله؛ قال: 

- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة -أو قال إلى جذع- ثم 
اتخذ منيرا, قال فحن الجذع: قال جاير حتى:سمعة أهل المسجد حتى.أثاه رسول اث 
صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن. فقال بعضهم: لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة. 
في الزوائد: إسناده صحيح وابن عدي تقة. وقال: وقد أخرجه النسائي عن جابر بسند 
آخر. 

البيهقي 

باب مقام الإمام في الخطبة 

أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأً أبو بكر محمد بن 
أحمد بن خنب البخاري أنباً أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي تنا أيوب بن 
سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان يعني بن بلال قال: قال 
يحيى يعني بن سعيد: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: كان المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسقوقا على جذوع من نخل فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى 
ع فلا متم المر كل غل فبعها للك الد ع صر تا كر ت ضار تى 
جاءها رسول الله صلی الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت رواه البخاري في 
الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن آخيه أبي بكر. 


ماغل ةا ا ل 
نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو فقال: أما والله إني 
لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم 
جلس علیه.. قال فقلت له يا با عباس فحدتنا فقال: أرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى امرأة نقال أبو حازم إنه لسماها يومئذ.. "انظري غلامك النجار يعمل لي 
أعوادا لأكلم الناس عليها".. فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر يعني ثم ركع 
ثم رفع فنزل القهقري حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم 
أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي رواه 
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنباً إسماعيل بن محمد 
الصفار قال تنا الحسن بن الفضل بن السمح تنا أبو نعيم الفضل بن دكين ح وأخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ أنبا أبو علي حامد بن محمد الهروي تنا علي بن عبد العزيز ثنا 
ابو نعيم ثنا عبد الواحد بن يمن حدثني ابي عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا 
زيول اله الا تجعل لك مرا قل رن شت اچره : فجطلیا له منبر ا افا کان توه 
الجمعة ذهب إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي فنزل رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم فضمها إليه كانت تئن أنين الصبي الذي يسكت قال: كانت تبکي على ما 
كانت تسمع من الذكر عندها. . لفظ حديث أبي عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن 
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأً أبو الجهم محمد بن 
الحسين القرشي تنا شعيب بن عمرو الضبعي نا أبو عاصم تنا بن أبي رواد حدثني 
نافع عن عبد الله بن عمر أن تميم الداري قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لما 
أسن وثقل ألا نتخذ لك منبرًا تحمل أو تجمع أو كلمة تشبهها عظامك فاتخذ له مرقاتين 
أو ثلاثة فجلس عليها قال فصعد النبي صلی الله عليه وسلم فحن جذع كان في 
المسجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إليه فنزل النبي صلى الله 
عليه وسلم فاحتضنه فقال له شیا لا أدرى ما هو ثم صعد المنبر وكانت أساطين 
المسجد جذوعا وسقائفه جريدا قال البخاري روى أبو عاصم عن بن أبي رواد فذكره. 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا تنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري تنا عثمان بن عمر ثنا معاذ بن العلاء 
عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما 
اتخذ المنبر حن الجذع فاتاه فالتزمه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح 
فقال وقال عبد الحميد أنباً عثمان بن عمر. 
البيهقي في دلائل النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدتنا آبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدتنا تميم ابن المنتصر 
أحمد بن حمدان البخاري قال أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال 
حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان 
بن بلال عن سعد بن سعيد بن قيس عن عباس بن سهل بن سعد عن ابيه ان رسول 
الله كان يقوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات فرضتين قال أراها من دوم كانت في 
مصلاه وکان یتکئ إليها فقال له أصحابه یا رسول الله إن الناس قد كثروا فلو اتخذت 
شيئًا تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس فقال: ما شئتم قال سهل ولم يكن بالمدينة إلا 
نجار واحد قال فذهبت أنا وذلك النجار إلى الغابة فقطعنا هذا المنبر من أثلة قال: فقام 
رسول الله فحنت الخشبة فقال رسول الله "آلا تعجبون من حنين هذه الخشبة" فاقبل 
الناس عليها فرقوا من حنینها حتى كثر بكاؤهم فنزل رسول الله فأتاها فوضع يده 
عليها فسكنت فأمر رسول الله بها فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. 
باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كان قبل اتخاذه 
المنبر والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة 
والعلة التي لها أمر النبي صلی الله عليه وسلم باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع 
الناس خطبة الإمام إذا كثروا إذا خطب على المنبر. 
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن 
المبارك وهو بن فضالة عن الحسن عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقوم يوم الجمعة يسند ظهره إلى سارية من خشب أو جذع أو نخلة شك 
المبارك فلما كثر الناس قال: ابنوالي منبرًّا.. فبنوا له المنبرء فتحول إليه حنت 
الخشبة حنين الواله فما زالت حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر 
فأتاها فاحتضنها فسكنت قال أبو بكر الواله يريد بها المرأة إذا مات لها ولد. 
باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 
على الارض 1 
آنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار تنا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا 
اسحاق ڊ بن أبي طلحة تنا أنس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يقوم 
يوم ال ر إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب.. فجاء رومي فقال 
ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم فصنع له منبرًا له درجتان ويقعد على الثالثة فلما 
المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إليه رسول الله 
عليه وسلم SE‏ "والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه ما زال هذا حتى تقوم 
اوا ا صلی الله عليه وسلم. .. فأمر به رسول الله صلی الله 


عليه وسلم فدفن يعني الجذع وفي خبر جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا 
بكى لما فقد من الذكر ". 
ابن ابي شيبة 
حدتنا الحسن بن موسى قال تنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع» فلما اتخذ 
الغنبر تخول إليه» فحن الجذع حتى أخذه فاحتضئه فشكن فقال: " لو لم أحتضنه لحل 
إلى يوم القيامة ". 
حدثنا ابن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شئ منبر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني» قال: هو من أثل 
الغابة» وعمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يستند إلى جذع في المسجد يصلي إليه إذا خطب› > فلما اتخذ 
المنبر فقعد عليه حن الجذع»ء قال: فأتاه رسول الله صلی الله عليه وسلم فوطده 
وليس في حديٿ أبي حازم: حتی سکن. 
حدثنا وكيع عن عبد الواحد عن آبیه عن جابر قال: کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يخطب إلى جذع نخلةء فقالت له امرأة من الانصار: يا رسول الله! إن لي 
غلاما نجاراء أفلا آمره يصنع لك منبرا؟ قال: " بلى» فاتخذ منبراء فلما كان يوم 
الجمعة خطب على المنبرء قال: فإن الجذع الذي كان يقوم عليه كأنين الصبي» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر 
أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج وروح حدثنا ابن 
جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:-كان النبي صلى الله عليه 
و لخبت م لی دع تک ن وار المت اها م اة ا 
عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل إليها 
فاعتنقها فسكنت وقال روح فسكتت... وقال ابن بكر فاضطربت تلك السارية وقال 
روح اضطربت کحنین | 
حدتنا عبد الله حدثنی آبی حدثنا عفان آخبرنا حماد عن عمار بن آبی عمار عن ابن 
عباس أن:-رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر 
فلما اتخذ المنبر وتحول اليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن قال: ولو لم أحتضنه لحن 
إلى يوم القيامة. 
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم مثله. 
الطبراني 
حَدتئا عبد الله بن أخْمَدَ بن حَلبل» حدتتِي e‏ 
الله بن ے عْمَرَ العُمَري» عن العَبّاس بن سَهّل بن سعد عن أبيه »أ ن الي صلی اللہ 
غلية اوسا گان تتن إلى جذعء فما كث الاس فل. ان الان فد کر وا ر گان 
لبر اعُد عَله"» قال عبّاس: فذهَب أيي فقطع عيدان المِنّْر مِن العَابَّةء فلا أذري 
عَملها أو استَعْملها. 


الفصل السابع عشر 

ومتثل هذا في سائر الجمادات 

ر * حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي» حدثنا القاضي أبو عبد الله 

محمد بن المرابط حدثنا المهلب» حدثنا الحسن القابسي» حدتنا المروزي» حدثنا 

الفربري» حدثنا البخاري»› حدتنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 

إسرائيل» عن منصور» عن إبراهيم»عن علقمة» عن ابن مسعود» قال: لقد كنا نسمع 

تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

-وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الطعام و نحن نسمع تسبيحه. 

قلت: روى البخاري حديث ابن مسعود في كتاب المناقب قال: 

حدثني محمد بن المثنى: حدثنا آبو أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل» عن منصور»› 

عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: 

في سفر» فقل الماءء فقال: (اطلبوا فضلة من ماء). فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل 

يده في الإناء ثم قال: (حي على الطهور المبارك» والبركة من الله). فلقد رأيت الماء 

ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام 

وهو يؤكل. 

قال ابن حجر 

قوله: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل أي في عهد رسول الله e‏ 

وسلم غالبا ووقع ذلك عند الإسماعيلي صريحا أخرجه عن الحسن بن سفيان عن 

بندار عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث كنا نأكل مع النبي اا 

الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام وله شاهد أورده البيهقي في الدلائل من طريق قيس 
بن آبي حازم قال کان أبو الدرداء وسليمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له بآية 

الصحفة وذلك أنهما بينا هما يأكلان فى صحفة إذا سبحت وما فيها.. 

٠ وأخرجه:‎ 

الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدتنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها على 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله 

عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء 

فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي 

على الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا قال أبو عيسى هذا 

قال الترمذي: حسن صحيح 

عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال وسمع عبد الله بخسف قال: 

- كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا إنا 

بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولیس معنا ماء فقال لنا رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: اطلبوا من معه يعني ماء ففعانا فأتي بماء فصبه في اناء ثم وضع کفيه 
فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من 
الله فملأت بطني منه واستسقى الناس قال عبد الله: قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل. 

عنه فسبحن» تم في أيدينا فما سبحن. 

-وروی مثله آبو ذر» وذكر أنهن سبحن في كف عمر وعتمان. 

قلت: قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 

قلت وقد اشتهر تسبيح الحصي ففي حديث أبي ذر قال تناول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا ٿم وضعهن في يد 
ابي بکر فسبحن ٿم وضعهن في يد عمر فسبحن ٿم وضعهن في يد عٿمان فسبحن 
أخرجه البزار والطبراني في الأاوسط وفي رواية الطبراني فسمع تسبيحهن من في 
الحلقة وفيه ثم دفعهن إلينا فلم د يسبحن مع أحد منا 

قال البيهقي في الدلائل كذا رواه صالح بن أبي الأخضر ولم يكن بالحافظ عن 
الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر والمحفوظ ما رواه شعيب بن بي 
حمزة عن الزهري قال ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كان كبير السن 
ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له عن أبي ذر بهذا 

فائدة ذكر بن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر وتسبيح الحصي وحنين 
الجذع وتسليم الغزالة مما نقل آحاد مع توفر الدواعي على نقله ومع ذلك لم يكذب 
رواتها وأجاب بأنه استغنى عن نقلها تواتر بالقرآن وأجاب غيره بمنع نقلها آحادا 
وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع كما تقدم في أول هذا الفصل والذي أقول إنها 
كلها مشتهرة عند الناس وأما من حيث الرواية فليست على حد سواء فإن حنين الجذع 
وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك 
من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك وأما تسبيح الحصي فليست 
له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها... 

قلت: وحديث أبي ذر أورده الألباني في كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة؛ 
وصححه- وهو: 

حدثنا محمد بن عوف تنا عبد الحميد بن إبراهيم ثنا عبدالله بن سالم عن الزبيدي 
حدثني حميد أن عبد الرحمن بن أبي عوف حدثه أنه سمع عبد ربه أنه سمع عاصم 
بن حميد يقول إن أبا ذر قال إني انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض حوائط المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فأقبل إليه أبو ذر حتى 
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر وحصيات موضوعة بين يديه 
فأخذهن في يده فسبحن في يده ثم وضعهن في الأرض فسكتن ثم أخذهن فوضعهن 
في يد أبي بكر فسبحن في يده ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن ثم أخذهن 
فوضعهن في يد عمر فسبحن في يده ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن ثم 
أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن. 


-وقال علي كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم »فخر ج إلى بعض نواحيها 
ما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول اللّه. 

قلت: رواه الترمذي من حديث الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عبادة بن أبي يزيد 
غ غ و ك A E a‏ 
بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله 
والتر هيب " 

و أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح 

و کی ایک رک ا ل کی قن ا ا 0 
فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا 
رسول الله. رواه الترمذي والدارمي. 

E a E 
بض تواحيها فمرَرتًا بَْن الجبّال والشَجَّر فلم نمر بشَجَرَةٍ ولا جبّل إلا قال السَلام‎ 
عَليْك يا رسول الله‎ 

-وعن جابر بن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم 
قلت أخرجه السيوطي في الجامع الصغير (إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي 
قبل أن أبعث). 

تخريج السيوطي: (حم م ت) عن جابر بن سمرة. 

الالباني: في صحيح الجامع. 


وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان. 
حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال: 

قال رسول الله ص صلى الله عليه وسلم "إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي 
قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن". 

٠ الترمذي‎ 

حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا أخبرنا أبو داود الطيالسى أخبرنا 
سليمان ابن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: . 

- " إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لا أعرفه الآن ". هذا حديث حسن 
غریب. 

ان خان 

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى د بن أبي 
بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لاأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إذا بعثت 
إني لأعرفه الآن. 

الدارمي 


حدثنا محمد بن سعید أنا یحیی د بن أبي بكر العبدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك 
عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعت إني لاعرفه الان. 

حدثنا فروة ثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن إسماعيل السدي عن عباد أبي يزيد 
عن علي بن ابي طالب قال کنا مع النبي 

فلن ا 

تخريج السيوطي: (حم م ت) عن جابر بن سمرة. 

الالباني: في صحيح الجامع. 


وحدثنا أبو بكر بن أبي شيية. حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان. 
حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال: 

قال ر سول ال صل اه عله ول آي اعرف حدر ا ك ع فلا 
أبعث. إني لأعرفه الآن". 

الترمذي 

حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا أخبرنا أبو داود الطيالسى أخبرنا 
سليمان ابن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: 

- " إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لا أعرفه الآن ". هذا حديث حسن 
غریب. 

ابن حبان 


أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي 
بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إذا بعثت 
إني لأعرفه الآن 

الدارمي 

حدثنا محمد بن سعيد أنا يحيى بن أبي بكر العبدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك 
عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث اني لأعرفه الآن 

حدثنا فروة تنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن إسماعيل السدي عن عباد أبي يزيد 
عن علي بن أبي طالب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا معه في 
بعض نواحيها فمررنا بين الجبال والشجر فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام 
عليك یا رسول الله 

أحمد 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا یحیی ڊ بن أبي بکير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني 
سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إت ل عرفت 
حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. 


بو يعلى 

حدتنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدتنا أبو داود قال حدثني سليمان بن معاذ حدثنا 
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت وإني لأعرفه إذا مررت عليه 

أحمد 

- حدتنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني 
سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:-إني لأعرف 
حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. 

بو يعلى 

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدتنا أبو داود قال حدثني سليمان بن معاذ حدثنا 
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت وإني لأعرفه إذا مررت عليه 

ورفن غانشة ركني اله عتا لما اسقاني رتل عليه السلام بار عا حت ۷ 
أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يارسول الله. 

قلت: أورد البيهقى نحوه فى دلائل النبوة قال: 

اخفرتا أ غد اله الخافط فال حدقا او الهان خن ك ف قال ,سا اخ ن 
عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الملك بن عبد 
الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي وكان واعية عن بعض أهل العلم أن 
رسول الله حین أراد الله عز وجل کرامته وابتدأه لا یمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه 
وسمع منه فیلتفت رسول الله خلفه وعن يمینه وعن شماله ولا يرى إلا الشجر وما 
حوله من الحجارة وهي تحييه بتحية النبوة السلام عليك يا رسول الله 

وقال ابن إسحاق حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية 
الثقفي وكان داعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجة أبعد حتى يحسر الثوب عنه 
ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك 
يا رسول الله قال فیلتفت حوله عن يمینه وعن شماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر 
والحجارة فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث ثم جاءه جبريل عليه السلام 
بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان 

و ذكر مثله الماوردي في أعلام النبوة قال: 

روک کرت ای تعر ا ان اله تال ها اراد كرا رسر ل اله حا ف اة 
وسلم بالنبوة كان لا يمر بشجر و لا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله فكان 
یلتفت عن یمینه و شماله و خلفه فلا يرى أحدا فاحتمل أن يكون ذلك قبل رؤيا المنام 
فيكون كالهتوف الخارجة عن أعلام الوحي إلى إعجاز النبوة و احتمل أن يكون بعد 
الرؤيا فيكون تصديقا لها و تحقيقا لصحتها.. 

-وعن جابر بن عبد الله: لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا 
سجد له 


ذكر متله الماوردي في أعلام النبوة قال 


ومن آیاته صلی الله عليه وسلم: ما رواه جابر بن عبد الله قال: کان في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خصال لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه 
من طیب عرفه و لم یکن يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له.. 
-وفي حديث العباس» إذا اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه» بملاءق 
ودا له بالستر ن التار کسر ء إتاهم بما ته فامنت :ادكه البات ر حوائط البيت: 
ااذ 
قأت٠‏ : أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة قال: 

عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال لا ترم من منزلك غدا أنت وبنوك فإن لي 
فيكم حاجة قال فجمعهم العباس في بيت فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
السلام کلیکم كيف أضبحت؟! قالوا بير تخمد الله بابيقا أنت رامقا با رسول آله قال: 
تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض. حتى إذا اكتنفوا اشتمل عليهم بملاته إذا ثم قال 
اللهم هذا العباس عمي وهؤلاء أهل بيتي استرهم من النار كستري إياهم بملاآتي فقال 
هذه قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البیت آمين آمين آمين ثلاذا 
-وعن جعفر بن محمد» عن أبيه: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل 
بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه النبي صلی الله عليه وسلم › فسبح. 
نت فل اهت رامت اة فل الط أك د كه لك عن 
عياض الحافظ أبو الفضل في فتح الباري. 
-وعن أنس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر» وعمر» وعثمان» أخداء 
فرجف بهم» فقال: اثبت أحد» فإنما عليك نبي و صديق» و شهيدان. 
ر -ومثله عن أبي هريرة في حراءء وزاد معه: علي وطلحة» والزبيرء وقال: فإنما 
عليك نبي» أو صديق »أو شهيد. 
ر -والخبر في حراء أيضا عن عثمان» قال: ومعه عشر من أصحابه أنا فيهم. 
وزاد عبد الرحمن وسعداًء قال: ونسيت الاثنين. 
-وفي حدیٿ سعید بن زید أآیضا مثله» و زاد عشرة» وزاد نفسه. 
قلت: رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة 
حدتني محمد بن بشار: حدثنا يحيى» عن سعيد» عن قتادة: أن أنس بن مالك رضي 
الله عنه حدتهم: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحداء وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم» 
فقال: (اثبت أحد» فإنما عليك نبي وصديق» وشهيدان). 
حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. وقال لي خليفة: حدثنا 
محمد بن سواء» وكهمس بن المنهال قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
رضي الد قال صد ال شن ال فة وك أخدا ومكة انو كر و عر 
وعتمان» فرجف بهم» فضربه برجله وقال: (اثبت أحد» فما عليك إلا نبي» أو صديق› 
أو شهيدان) 
وأخزكة اكك اف ال 


حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حدثنا قتادة أن أنس بن 
مالك حدثهم: 

ا الي عي ا غو اسه أا فة ای گور غر ر عن اركف 
بهم الجبل فقال اسكن عليك نبي وصديق وشهيدان. 

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال حصين ¿: أخبرنا عن هلال ابن 
يساف عن عبد الله بن ظالم المازني قال: 

-لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال: فأقام خطباء يقعون في 
علي قال: وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: فغضب فقام فأخذ بيدي 
فتبعته فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة 
افد غل اة انه في الح ول شت كى العاتر ل ا فال قت وا باك 
کل ا کول ف ا ن ع کی کک 
أو شهيد قال: قلت: من هم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك قال: ثم سكت 
قال قلت. ومن الغاشر قال قال آنا 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدتنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا حصين بن عبد 
الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم التيمي عن سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل قال:-أشهد أن عليا رضي الله عنه من أهل الجنة قلت: وما ذاك قال: هو في 
الت واو ت ن اه مار وة ف اهر فراء ل رسول اا حل اند 
عليه وسلم: اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن 
بن عوف وسعد وانا يعني سعیدا نفسه... 

و النسائي في سننه 

أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد 
الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال: ِ 
-شهدت الدار حين أشرف عليهم عتمان فقال آنشدكم بالل وبالإسلام هل تعلمون أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان على ثبير ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا 
فتخر ك الخال فر گضة رسول آنل صلی اله عليه وسم وله رقال اسكن قير نتا 
عليك نبي وصدیق وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة يعني 


e E EE BE EDN SE 
يونس حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن :-أن عثمان أشرف‎ 


علیهم حین حصروه فقال أنشد بالله رجلا سمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول يوم الجبل حين اهتز فركله برجله وقال اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق 


والترمذي في سننه 


حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن 
أنس ابن مالك حدتهم: 
بهم فقال نبي الله E E‏ ا ا 
هذا حديٿ حسنُ صحيح. 

- حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة: 
- "أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان على حراء هو وابو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "اهدا فما 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد". وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس 
وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة الأسلمي. e‏ 

- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ن أخبرنا عبد الله بن > جعفر الرقي أخبرنا عبيد الله 
SNE GEE DE AEN AEE‏ 
قال: SKS ee a‏ 
نبي أو صديق آو شهيد؟ قالوا نعم 2 
وابن حبان في صحيحه [ 
حازم عن سهل بن سعد أن أحدا ارتج وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعمر وعتمان رضى الله تعالى عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فما 
عليك إلا نبي وصديق وشهيدان قال معمر وسمعت قتادة يحدث بمتله 

أخبرنا أبو خليفة حدثا علي بن المديني حدثنا يزيد بن زريع حدثني سعيد بن بي 
عروبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه 
عليه وسلم برجله وقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان 
وآبو یعلی في مسنده 
حدثنا زکریا بن يحیيى حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کان على أحد وابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهما فضربه برجله 
وقال اثبت أحد نبي وصديق وشهيدان 
A E E a‏ بن أبي عروبة قوله صعد أحدا هو 
الجبل المعروف بالمدينة وا ووا اسل وای م مر آخر عن سعيد 
الاختلاف فيه من سعيد فاني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة عن روح بن 
عبادة عن سعيد فقال فيه أحدا أو حراء بالشك وقد أخرجه أحمد من حديتث بريدة بلفظ 
حراء وإسناده صحيح وأخرجه آبو يعلى من حديٽ سهل بن سعد بلفظ أحد وإسناده 
صحيح فقوي احتمال تعدد القصة وتقدم في أواخر الوقف من حديث عتمان أيضا 


ا 
وعمر قال ڊ بن التين انما رفع أبو بكر عطفا على الضمير المرفوع الذي في صعد 
وهو جائز اتفاقا لوجود الحائل وهو قوله أحدا وهو بخلاف قوله الآتي في آخر الباب 
كنت وآبو بكر وعمر وقوله اثبت وقع في مناقب عمر فضربه برجله وقال اثبت بلفظ 
الأمر من الثبات وهو الاستقرار واحد منادى ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز وحمله 
على الحقيقة أولى وقد تقدم شيء منه في قوله أحد جبل يحبنا ونحبه ويؤيده ما وقع 
في مناقب عمر انه ضربه برجله وقال اثبت قوله فإنما عليك نبي وصدیق وشهيدان 
في رواية يزيد بن زريع عن سعيد الآتية في مناقب عمر فما عليك إلا نبي أو صديق 
أو شهيد و أو فيها للتنويع و شهيد للجنس 

صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل فقال اسكن عليك نبي 
وصديق وشهيدان. 
-وقد روي أنه حین طلبته قریش قال له ثبير: اهبط يا رسول الله» فإني أخاف آن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني الله. فقال حراء: إليْ يا رسول الله. 

قلت: قال الشيخ أحمد بن محمد القسطلاني في المواهب اللدنية: وهوء أي هذا الحديث 
مروي في الهجرة من السيرة. ن اللي في ديت الجر وأحسب أن ثورآً ناداه 
-وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: 
((وما قد روا الله حق قذره)(الانعام: ۱)(الزمر: ۷( ثم قال: يمجد الجبار نفسه»ء 
أنا الجبار» أنا الجبار» أنا الكبير المتعال» فرجف المنبر حتى قلنا: ليخرن عنه. 

قلت: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. 

-وعن ابن عباس: كان حول البيت ستون وتلاثمائة صنم مثبته الأرجل بالرصاص 
بالحجارة» فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح جعل يشير 
بقضيب في يده إليها ولا يمسها ويقول: (جَاء الحَق وَرَهَق البَاطِل إن البَاطِل گان 
زهوقا)(الإسراء: ۰)۱ فما اشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه ولا لقفاه إللاوقع 
لوجهه» حتی ما بقي منها صنم. 

-ومثله في حديث ابن مسعود» وقال: فجعل يطعنها ويقول: (جاء الحق وما يبْدئ 
الباطل وما يُعِيذ)(سبأً: )٤۹‏ 

قلت رواه البخاري في المظالمء والمغازي» والتفسير 

١-حدثنا‏ علي بن عبد الله: حدننا سفیان: حدثنا ابن أبي نجيح» > عن مجاهد» عن أبي 
معمر» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

CTIA NA 
)۸١ هوقا (الإسراء:‎ 

-حدتنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينةء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن 
يوم الفتح» وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 


إوقل جَاء الحَق وَزَهَق البَاطِل إن البَاطِل گان زَهُوقا )(الإسراء: )۸١‏ قل جَاء 
الحق وَمَا يُبْدِئ البَاطل وما يُعيذ) (سبأً: .)٤١‏ 

۳-باب: إوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) ./۸١/‏ 

يزهق: يهلك. 

- حدتنا الحميدي: حدثنا سفيان» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد» عن آبي معمر» عن 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: 

دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكةء وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل 
يطعنها بعود في يده ويقول: إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا). إجاء 
الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد) . 

قال ابن حجر 

قوله ستون وتلاثمائة نصب بضم النون والمهملة وقد تسكن بعدها موحدة هي واحدة 
الأنصاب وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى ووقع في رواية بن أبي شيية عن 
بن عيينة صنما بدل نصبا ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون عليها 
للاصنام وليست مرادة هنا وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق وليست مرادة هنا 
ولا في الآية قوله فجعل بطعنها بضم العين وبفتحها والأول أشهر قوله بعود في يده 
ويقول جاء الحق في حديث أبي هريرة عند مسلم يطعن في عينيه بسية القوس وفي 
حديث بن عمر عند الفاكهي وصححه بن حبان فيسقط الصنم ولا يمسه وللفاكهى 
والطبراني من حديث بن عباس فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها كانت 
دب بار طن وف تد ليم ابلس اقداي لضفن و فل الب ال ات لبه وا 
ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها 
قوله الأزلام هي السهام التي كانوا يستقسمون بها الخير والشر وعند بن أبي شيبة من 
حديث جابر نحو حديث بن مسعود وفيه فامر بها فکبت لوجوهها وفيه نحو حديٿ بن 
عباس وزاد قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام ثم دعا بزعفران فلطخ تلك 
التماثيل وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك 
وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور... 

وقال 

قوله باب: (وقل جَاء الحَق وَرَهَق البَاطِل إن البَاطِل گان زَهُوقا)(الإسراء: 
١)يزهق‏ يهلك قال أبو عبيدة في قوله تزهق أنفسهم وهم كارهون أي تخرج وتموت 
وتهلك ويقال زهق ما عندك أي ذهب کله وروی بن أبي حاتم من طريق على بن أبي 
طلحة عن بن عباس إن الباطل كان زهوقا أي ذاهبا ومن طريق سعيد عن قتادة زهق 
الباطل أي هلك قوله عن بن أبي نجيح كذا لهم وفي بعض النسخ حدثنا بن أبي نجيح 
قوله دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي 
أن ذلك كان في فتح مكة وأوله في قصة فتح مكة إلى أن قال فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت فجعل يمر بتلك الأصنام فجعل يطعنها بسية القوس 
ويقول جاء الحق وزهق الباطل الحديث بطوله وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في غزوة 
الفتح بحمد الله تعالى وقوله وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب كذا للأكثر هنا بغير 


آلف وكذا وقع في رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ صنم والأوجه نصبه على التمييز 
إذا لو كان مرفوعا لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع ويحتمل أن يكون خبرا 
مخف رالا سد أي هر شوى ك ك ر الع حح للت 
ورواه مسلم في الجهاد والسير 

١۔باب‏ فتح مكة 

حدثنا شيبان بن فروخ. حدتنا سليمان بن المغيرة. حدثنا ثابت البناني عن عبدالله بن 
رباح» عن أبي هريرة. قال: فأتى- النبي - على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. 
قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس., وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى 
على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول (جاء الحق وزهق الباطل). 

۲باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وابن أبي عمر(واللفظ لابن أبي شيبة) 
قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح» > عن مجاهد» عن آبي معمر› عن 
عبدالته,. قال: 
E E O A A E‏ 
يطعنها بعود کان بیده. ويقول (جاء الحق وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا) 1 
لارا 4١‏ .ادال ومابدى الال وما تد سا 0 ر را ان آي عكر 
يوم الفتح. 
۳ - وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. كلاهما عن عبدالرزاق. أخبرنا 
الثوري عن ابن أبي نجيح» بهذا الإسنادء إلى قوله: زهوقا. ولم يذكر الآية الأخرى. 
وقال:(بدل نصبا) صنما. 
قال النووي 
فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه فجعل يطعنه بسية قوسه السية بكسر 
السين وتخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طرفي القوس» وقوله يطعن بضم العين 
على المشهور ويجوز فتحها في لغةء وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها وإظهار 
لكونها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها كما قال الله تعالى: إوإن يسبلهم الذباب 
شیا لا يستنقذوه منه) . 
قوله:(جعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل) وقال في الرواية التي 
بعد هذه:(وحول الكعبة ثلتمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: 
(جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)»(جاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد). النصب الصنم وفي هذا استحباب قراءة هاتين الأيتين عند إزالة المنكر. قوله: 
(ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا) 
وروى هذا الحديث: 

أحمد 
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر 
عن عبد الله بن مسعود: 


-دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكعبة ستون وتلتمائة نصب فجعل يطعنها 

بعود كان بيده ويقول: (جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد) (جاء الحق وزهق 

الباطل إن الباطل كان زهوقا). 

التزمذي 

حدتنا ابن أبي عمر› اخبرنا سفیان»› عن ابن بي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن 

ابن مسعود قال: 

E 
نصباء فجعل النبي صلی الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده» وربما قال بعود»‎ 

a‏ (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)» (جاء الحق وما يبدئ 

الباطل وما يعيد)". هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن ابن عمر. 

ابن حبان 

١-ذكر‏ وصف عدد الأصنام التي كانت حول الكعبة ذلك اليوم 

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن بن أبى 

نجيح عن مجاهد عن أبى معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلی الله عليه وسلم 

المسجد وحوله ثلاث مائة وستون صنما فجعل يطعنها بعود كان معه ويقول ( جاء 

الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا £ 

اء رول ا حل ا غل ر هل عى انق اتر وات ا وقي : 

قوس وهو آخذ القوس وكان إلى جنب البيت صنم كانوا يعبدونه فجعل النبي صلى الله 
عليه وسلم يطعن في جنبه بالقوس ويقول (جاء الحق وزهق الباطل) فلما قضصى 

طوافه أتى الصفا فعلا حيث ينظر إلى البيت فجعل صلی الله عليه وسلم یرفع يده 

وجعل يحمد الله ويذكر ما شاء أن يذكره 

ابن أبي شيبة 

قال: فأقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت» فأتى 

على صنم إلى جنب البيت يعبدونه» وفي يده قوس وهو آخذ بسية القوس» فجعل 

يطعن بها في عینه ويقول: *(جاء الحق وزهق الباطل) * حتى إذا فرغ من طوافه 

أتى الصفا فعلاها حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله ويذكره ويدعو بما 

شاء أن يدعو 

البيهقي 

١-واقبل‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه فطاف بالبيت 

فأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قوس وهو خذ بسية القوس فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول 

(جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا 

عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو رواه 

مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ وأخرجه من حديث بهز بن أسد عن سليمان 

ن الخ رة ودذكر اللفظة الل ٠ر‏ ادها ابو داو 

اکر ةا آلو عد ال الخاف انا انو الكفن على ن ج ن و هه ا و 

موسى تنا الحميدي ثنا سفيان تنا بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله 


بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة 
وستون نصبا فجعل يطعنها بعود بيده ويقول( جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد) 
(جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) رواه البخاري في الصحيح عن 
الحميدي وغيره ورواه مسلم عن جماعة عن سفيان 

ثنا عبد الله بن هاشم تنا بهز يعني بن أسد تنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال ثنا 
عبد الله بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية آنا فيهم وأبو هريرة وذاك في رمضان 
فذكر حديث طويلا من فتح مكة وقال فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم 
يا معشر الأنصار فذكر فتح مكة قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل 
مكة فذكر الحديث بطوله وقال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر 
TG TT‏ 
البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينيه ويقول إجاء الحق وزهق الباطل) ثم 
ا 
ويدعوه والأنصار تحته ثم ذكر باقي الحديث ثناه الربيع بن سليمان ثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح بنحوه وقال فرفع يديه فجعل يحمد الله 
ويدعوه بما شاء اللّه... 

بو يعلى 

أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب 
حدثنا سفيان بن عيينة عن بن آبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن 
رل ن الت ها ا عة رل الد ورل کا م وکن 
صنما فجعل يطعنها بعود كان معه ويقول إ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا ‏ 

-ومن ذلك حديته مع الراهب في ابتداء آمره» إذ خرج تاجرآً مع عمه» وكان الراهب 
لا يخرج لأحد» فخرج يتخللهم» حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: 
ا ر که ا 

فقال له أشياخ من قريش: ما علمك» فقال: إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً 
E ELS ENE E E‏ 
غمامة تظللهء فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال الفيء 
البه 

قلت: رواه الترمذي في جامعه قال: 

حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو 
نوح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن آبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قالخرج آبو 
طالب إلى الشام وخرج معه النبي صل صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما 
أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك 
يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب 
حتی جاء فأخذ بيد رسول الله صلی الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول 
رب العالمين يبعته الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم 


حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي 
وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم 
طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله 
SS‏ 
فقال انظروا إلى فئ الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا 
يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فألتفت فإذا بسبعة قد 
أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا 
الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا 
فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا قال أفرأيتم 
أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه وأقاموا 
هقل ا اه ا کد وله فاا ای ظالک ف درل ا کی رده ادو ات 
وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه... قال الشيخ الألباني: صحيح» لكن ذكر 
لال ف منكر, 
وأخرجه التبريزي في مشكاته 

عن أبي موسى قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلی الله عليه وسلم 
O O‏ 
الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخر - ج إليهم قال فهم يحلون رحالهم فجعل 
و ا صلی الله عليه وسلم قال هذا سه 
العالمين هذا زسول رب العالفين عه اله رجمة للالمين فقال اله أشياخ من قريش 
ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا 
يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم 
رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل 
ر عله غدمة نة فلها دنا هن القرم وده فد مقر ة إلى ف2 الشجر كا خلا مال 
فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه فقال أنشدكم بالل أيكم وليه 
قالوا بو طالب فلم یزل یناشده حتی رده بو طالب وبعث معه أبو بکر بلالا وزوده 
الراهب من الكعك والزيت.(علق الشيخ أن ذكر بلال في الحديث خطأ إذ لم يكن خلق 
بعد) 
وأورده الألباني في صحيح السيرة قال: 
خروجه صل الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصته مع بحيرى 
الراهب روى الحافظ أبو بكر الخرائطي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي 
بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب - يعني: بحيرى - 
هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا 
فت اهم فل فر ل و هم بحرن رکالم نحل يتخلهم حى حاء فاخ بد الى 
صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين(وفي رواية البيهقي زيادة: هذا رسول 
رب العالمين ييعثه الله رحمة للعالمين). فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: 


ا ا ثم رجع A‏ 
فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل - فقال: أرسلوا إليه. فأقبل وغمامة تظله 
فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة ¡ فلما جلس مال فيء الشجرة ¡ عليه قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال 
علیه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن 
رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا قال: 
فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم ييق 
طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفكم أحد هو 
خير منكم؟ قالوا: لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن 
يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده قال: 
فقال الراهب: آنشدکم الله یکم ولیه؟ قالوا: بو طالب. فلم یزل یناشده حتی رده وبعث 
معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. وهكذا رواه الترمذي والحاكم 
والبيهقي وابن عساكر وغير واحد من الحفاظ وقال الترمذي: (حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه). قلت: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فان أبا موسى 
الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة ت فهو مرسل فان هذه القصة 
كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم نتا عشرة سنة 
ولعل أبا موسى تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أبلغ أو من بعض كبار 
الصحابة رضي الله عنهم أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة 
.٤‏ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(١)..‏ في الآيات في ضروب الحيوانات 
الفصل الثامن عشر: 
کی یات فی درز رات الو انات 
حدثنا سراج بن عبد الملكء حدثنا أبو الحسن الحافظ حدثنا ات حدثنا القاضي 
يونس› قال: حدثنا أبو الفضل الصلقي» حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت» من أبيه وجده» 
قالا حدتنا أبو العلاء أحمد بن عمران» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا يونس بن عمرو 
حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان عندنا داجن» فإذا كان عندنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قر وثبت مكانه» فلم يجيء ولم يذهب» وإذا خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب. 
قلت: رواه أحمد. 
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدتنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن مجاهد قال قالت عائشة: 
-كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل 
ربض فلم يترمرم مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه. 
وأخرجه أبو يعلى» ولفظه: حدتنا یحیی ڊ بن أیوب حدثنا شعیب بن حرب حدٹنا يونس 
بن أبي إسحاق حدثنا مجاهد عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


وحش فکان يقبل ویدبر فإذا دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم 
كراهية أن يؤذي رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

O E O O 
جا عر اتن قد صاد ضا فقال: ما هذا قالوا, ثبى الله فقال: واللات والعزى) ا‎ 
آمنت بك أو يؤمن هذا الضب» وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم» فقال‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضب» فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاً: لبيك‎ 
وسعديك يا زين من وافى القيامة.قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه» وفي‎ 
الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» وفي الجنة رحمتهء وفي النار عقابه. قال: فمن‎ 
أنا؟ قال: رسول الله رب العالمين» وخاتم النبيين» وقد أفلح من صدقك» وخاب من‎ 
كذبك.فأسلم الأعرابي.‎ 

قلت: أخرجه البيهقي باب ما جاء في شهادة الضب لنبينا بالرسالة وما ظهر في ذلك 
Se‏ ي ي 
أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني من ساكني قرية نامين من بيهق قراءة 
عليه من أصل كتابه حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ في شعبان سنة اثنتين 
وستين وتلاثمائة بجرجان حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلمي حدثنا محمد بن عبد 
الأعلى حدتنا معمر بن سليمان حدثنا كهمس عن داود بن أبي هند عن عامر عن ابن 
عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن رسول الله كان في محفل من أصحابه 
إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبًا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه 
ويأكله فلما رأى الجماعة قال: ما هذا قالوا: هذا الذي يذكر أنه نبي» فجاء حتى شق 
الناس فقال: واللات والعزى ما اشتملت النساء على ذي لهجة أبغض إلي منك ولا 
أمقت ولولا أن يسميني قومي عجولا لعجلت عليك فقتلتك فسررت بقتلك الأسود 
والأحمر والأبيض وغيرهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فأقوم فأقتله. 
قال: يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ ثم أقبل على الأعرابي فقال: ما 
حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم تكرمني في مجلسي قال: وتكلمني 
انا استخفافا بز سول آله و اللات و العر ى ل متت بك اى تومن بها الخنت 
وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله فقال رسول الله: يا ضب! فأجابه 
الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من وافي القيامة. 
قال: من تعبد يا ضب؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر 
سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال: فمن أنا يا ضب؟ قال رسول رب 
العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك» قال الأعرابي: لا أتبع 
أثرًَا بعد عين والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغخض إلي منك وإنك اليوم أحب 
إلي من والدي ومن عيني ومني وإنني لأحبك بداخلي وخارجي وسري وعلانيتي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله: الحمد لله الذي هداك بي إن 
هذا الدين يعلو ولا يعلى ولا يقبل إلا بصلاة ولا تقبل الصلاة ¡ الا بقرآن. قال فعلمني 
فعلمه(قل هو الله أحد) قال زدني فما سمعت في البسيط ولا في الرجز أحسن من هذا 
قال: يا أعرابي إن هذا كلام الله ليس بشعر إنك إن قرأت(قل هو الله أحد) مرة كان لك 
كأجر من قرأ ثلث القرآن وإن قرأت مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن وإذا 


قرأتها ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله. قال الأعرابي: نعم الإله إلها 
يقبل اليسير ويعطى الجزيل. فقال له رسول الله: ألك مال؟ قال فقال: ما في بني سليم 
قاطبة رجل هو أفقر مني فقال رسول الله لأصحابه: أعطوه فاعطوه حتى أبطروه» 
فقام عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله إن له عندي ناقة عشراء دون البختية 
وفوق الأعرى تلحق ولا تلحق أهديت إلي يوم تبوك أتقرب بها إلى الله عز وجل 
وأدفعها إلى الأعرابي» فقال رسول الله: قد وصفت ناقتك فأصف ما لك عند الله يوم 
القيامةء قال: نعم قال: لك كناقة من درة جوفاء قوائمها من زبرجد أخضر وعنقها من 
زبرجد أصفر عليها هودج وعلى الهودج السندس والاستبرق وتمر بك على الصراط 
كالبرق الخاطف يغبطك بها كل من رآك يوم القيامةء فقال عبد الرحمن: قد رضيت 
رمح فقال لهم: أين تريدون؟ فقالوا: نذهب إلى هذا الذي سفه آلهتنا فنقتلهء قال: لا 
تفعلوا أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فحدثهم الحديث فقالوا بأجمعهم 
يقبلون حیث وافوا منه وهم يقولون لا اله إلا الله محمد رسول الله ثم قالوا: يا رسول 
الله مرنا بأمرك قال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. فلم يؤمن من العرب ولا 
AE TT O EA‏ 
عدي الحافظ فقال كتب إلي أبو عبد الله بن عدي الحافظ يذكر أن محمد بن علي بن 
الوليد السلمي حدثهم فذكره وزاد في آخره قال أبو أحمد أنبأنا محمد بن علي السلمي 
كان ابن عبد الأعلى يحدث بهذا مقطوعًا وحدثنا بطوله من أصل كتابه مع رعيف 
الوراق. 

قلت وروى ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وما ذكرناه هو أمثل الإسناد فيه والله 
اك 

-ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخذري: بينا راع يرعى غنما 
له عرض الذئب لشاة منهاء فأخذها الراعي منه» فأقعى الذئب» وقال للراعي: ألا تتقي 
الله! حلت بيني وبين رزقي! قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس! فقال 
الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد 
سبق.فأتى الراعي النبي الله فأخبره» فقال النبي: قم فحدثهم» ثم قال: صدق. والحديث 
فيه قصة» وفي بعضه طول. 

-وروي حديث الذئب عن أبي هريرة. 

-وفي بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه»ء فقال الذئب: أنت أعجب! واقفا 
على غنمك» وترکت نبیا لم یبعث الله نبا قط أعظم منه عنده قدراء قد فتحت له أبواب 
الجنةء وأشرف أهلها على أصحابهء ينظرون قتالهم» وما بينك وبينه إلا هذا الشعب» 
فتصير من جنود الله, قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: آنا أرعاها حتى ترجع. 
فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى. وذکر قصته واسلامه ووجوده النبي صلی الله عليه 
وسلم يقاتل» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى غنمك تجدها بوفرها. فوجدها 
كذلك»› وذبح للذئب شاة منها. 


-وعن أهبان بن أوس: وأنه كان صاحب القصة»ء والمحدث بها بها ومكلم الذئب. 

-وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع: وأنه كان صاحب هذه القصة أيضاء وسبب إسلامه 
بمثل حديث أبي سعيد. 

-وقد روى ابن وهب مثل أنه جرى لأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» مع 
ذئب وجداه أخذ ظبياًء فدخل الظبي الحرم» فانصرف الذئب» فعجبا من ذلك فقال 
الذئب: أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة و تدعونه إلى 
ار فل ار سا ر الاع رالرى رة فا ك اة 

-وقد روي مثل هذا الخبرء و أنه جرى لأبي جهل وأصحابه. 

-وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
وامن به وهو على بعض حصون خیبر» وکان في غنم يرعاها لهم» فقال یا رسول 
الله» كيف بالغنم؟ 

ففعل» فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها. 

قال البيهقى فى دلائل النبوة: 

باب ما في کلام الذئب وشهادته لنبينا بالرسالة وما ظهر في ذلك من دلالات النبوة. 
اخبرنا ابو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال أبو جعفر محمد بن 
علي بن دحيم الشيباني حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا عبيد الله بن موسى 
حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما راع يرعى 
بالحرة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه فحال الراعي بين الذئب والشاة فأقعى الذئب 
على ذنبه ثم قال للراعي: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال 
الراعي: العجب من الذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام اللإنس. . فقال الذئب. أك أحدثف 
بأعجب مني؟ رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. .. فساق الراعي 
SS‏ 
الذئب. . فخرج رسول الله إلى الناس فقال للراعى: قم فأخبر هم. . قال فأخبر الناس بما 
قال الذئب؛ فقال رسول الله: صدق الراعي»› أل إنه من أشراط الساعة كلام السباع 
للاإنس» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل شراك 
نعله» وعذبة سوطه» ويخبره فأخذه بما أحدث أهله بعده.. 

يعقوب حدتنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن القاسم بن الفضل حدثنا 
أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري فذكره بنحوه. 

هذا إسناد صحيح وله شاهد من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأنا أبو بكر محمد بن 
المؤمل بن الحسن حدتنا الفضل بن محمد بن المسيب حدتنا النفيلي قال قرأت على 
معقل بن عبد الله بن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: E ET‏ 
بعض نواحي المدينة في غنم له إذ عدا عليها الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه 
الأعرابي فأخذها وانطلق الذئب يمشي ثم رجع الذئب مستذفرًا بذنبه مستقبل 
الأعرابي ثم قال: ويحك ألا تحرج تنزع رزقا رزقنيه الله؟ فطفق الأعرابي بين يديه.. 


فقال: العجب من ذئب يتكلم.. قال الذئب: والله إنك لتدع ما هو أعجب من هذا.. قال: 
وما أعجب من هذا؟ قال: نبي الله في النخلات يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما 
يكون بعد ذلك. .. فساق الأعرابي غنمه حتى ألجى إلى بعض المدينة وسعى إل الى 
حتى ضرب عليه بابه فأذن له فحدثه الأعرابي فصدقه ثم قال إذا صليت بالناس 
الصلاة ۾ فأحضرني. . فلما صلی رسول الله قال: أين صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي. 
فقال له النبي: حدث بما رأیت وبما سمعت. . فحدث الأعرابي بما سمع وبما رأى» ثم 
قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فتخبره نعله أو 
سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده. 
قال عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن حوشب آخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام الفزاري حدثنا شهر بن حوشب 
عن أبي سعيد آنه قال: TT‏ . فذكر الحديث بنحو من معناه. 
وقال فيه: فقال الذئب:مم تعجب؟ فقال: أعجب من مخاطبتك إياي. . فقال الذئب٠‏ 
SG a E‏ 
بما هو آت وأنت ها هنا تتبع غنمك 
رو ی او ر ی و ی ی ی و و و ع ا 
بن أوس كنت في غنم لي فكلمه الذئب فأتى النبي فأسلم.. 
أخبرنا أبو بكر الفارسي حدثنا أبو اسحاق الأصبهاني حدثنا أبو خمد ابن فارس 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني أبو طلحة حدثنا سفين بن حمزة الأسلمي سمع عبد 
الله بن عامر الأسلمي قال محمد إسناده ليس بالقوي قلت قد مضى ما يقويه. 
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا عبد الله بن أبي داود 
السجستاني أحد حفاظ عصره وعلماء دهره فلا يقول مثل هذا في ولد مكلم الذئب إلا 
عن معرفة وفي إشهار ذلك في ولده قوة الحديث. 
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى قال سمعت الحسين بن أحمد الرازي يقول سمعت 
أبا سليمان المغربي يقول خرجت من بعض البلدان على حمار فجعل يجذبني عن 
الطريق فضربت رأسه ضربات فرفع رأسه إلي وقال اضرب يا أبا سليمان فإنما 
على دماغك هو ذا تضرب قلت له كلمك كلاما يفهم فقال كما تكلمني وأكلمك... 
-وعن عباس بن مرداس لما تعجب من كلام ضمار صنمه» وإنشاده الشعر الذي ذكر 
ضمار» ولا تعجب من نفسك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام 
وأنت جالس» فكان سبب إسلامه. 
ذكره البيهقي في دلائل النبوة سبب إسلام مازن الطائي. 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا 
أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي سنة تمان وثلاثين 
وثلاث مائة قال حدثنا جدي آبو علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن 
الوافد على رسول الله قال لقيت أبا المنذر هشام بن محمد الكلبي فقال لي ممن الرجل 
فقلت من طيء تم قال لي ثم ممن قلت من ولد نبهان قال ثم ممن قلت من ولد خطامة 


فقال لي لعلك من ولد السادن قلت نعم فأكرمني وأدناني وقربني ثم قال لي كنت لقيت 
شيوخا من شيوخ طيء المتقدمين فسألتهم عن قصة مازن وسبب إسلامه ووفوده 
على رسول الله وإقطاعه أرض عمان وذلك بمن الله وفضله فکان مازن بأرض عمان 
بقرية تدعى سمايل وكان يسدن الأصنام لأهله وكان له صنم يقال له باجر قال مازن 
فعترت ذات يوم عتيرة وهي الذبيحة فسمعت صوتا من الصنم يقول يا مازن أقبل إلي 
قبل تسمع ما لا يجهل هذا نبي مرسل جاء بحق منزل فآمن به کي تعدل عن حر ناب 
تشعل وقودها بالجندل قال مازن فقلت إن هذا والله لعجب ثم عترت بعد أيام عتيرة 
أخرى فسمعت صوتا أبين من الأول وهو يقول: يا مازن اسمع تسر ظهر خير وبطن 
شر بعث نبي من مضر بدين الله الكبر فدع نحيتا من حجر تسلم من حر سقر قال 
مازن فلت إن هذا والله لححب و إثة لخر ير ادي وقد غلتار حل هن آهل الحكاز 
فقلنا ما الخبر وراءك قال خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه أجيبوا داعي الله عز وجل 
يقال له أحمد قال فقلت هذا والله نبأ ما سمعت فثرت إلى الصنم فكسرته أجذاذا 
وشددت راحلتي ورحلت حتى أتيت رسول الله فشرح لي الإسلام فأسلمت وأنشأت 
أقول: 

كسرت باجر أجذاذا وكان لنا ربا نطیف به ضلا بتضلال 

بالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم یکن دینه مني على بال 
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يعني بعمرو إخوته بني خطامة قال مازن فقلت يا رسول الله إني امرؤ مولع بالطرب 
ور اله ال ك فن الفا لحت عا اوو فا هن ا مرن اف 
الذراري والرجال وليس لي ولد فادع الله أن يذهب عني ما أجد ويأتيني بالحيا ويهب 

لي ولدا فقال النبي: اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن وبالحرام الضادل و ناكا 
دهت له و لدا قال مازن اهت ال عن كلما كنت احد ر أخضت عفان وتز رت 
أربع حرائر ووهب الله لي حيان بن مازن وأنشأت أقول: 


إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج 
لتشفع لي يا خير من وطيء الحصا فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج 
إلى معشر خالفت في الله دينهم فلا رأيهم ريي ولا شرجهم شرجي 
وكنت أمرءا بالز عب والخمر مولعا شبابي حتى آذن الجسم بالنهج 
فأصبحت همي في جهاد ونية فلله ما صومي وله ما حجي 


قال مازن فلما رجعت إلى قومي أنبوني وشتموني وأمروا شاعرهم فهجاني فقلت إن 
هجوتهم فإنما أهجو نفسي فتركتهم وأنشأت أقول: 

وشتمکم عندنا مر مذاقته وشتمنا عندکم يا قومنا لئن 

لا ينشب الدهر أن يثبت معایبکم وكلكم أبدا في عيبنا فطن 

قال أبو جعفر إلى ههنا حفظت وأخذته من أصل جدي كأنه يريد الباقي 
ا وشاعرکم في حربنا مبلغ في شتمنا لسن 

ما في الصدور عليكم فاعلموا وغر وفي صدوركم البغخضاء والإحن 

فحدتنا موادنا من آهل عمان عن سلفهم آن مازنا لما تنحی عن قومه آتیى موضعا 
فابتنی مسجدا یتعبد فيه فهو لا یأتیه مظلوم يتعبد فيه ثلاثا ثم يدعو محقا على من 


ظلمه يعني إلا استجيب وفي أصل السماع فيكاد أن يعافى من البرص فالمسجد يدعى 
مارضا إلى الوم قل ابو لمر فال هارن تم إن انرم تنما أر كنت التي اموز هم 
فقالوا ما عسانا أن نصنع به فجاءني منهم أرفلة عظيمة فقالوا يا ابن عم عبنا عليك 
أمرا فنهيناك عنه فإذ أبيت فنحن تاركوك ارجع معنا فرجعت معهم فأسلموا بعد كلهم 
هكذا أخبرنا به غالبا وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله عن أبي أحمد بن 
أبي الحسن عن عبد الرحمن بن محمد الحنظلي عن علي بن حرب عن أبي المنذر 
هشام بن محمد عن آبيه عن عبد الله العماني عن مازن بن الغضوية قال كنت أسدن 
صنما بالسمال قرية بعمان فعترنا ذات يوم عنده عتيرة وهي الذبيحة فذكر الحديث 
بمعنی ما روینا وزاد بیتا بعد قوله وکنت امرءا فقال: 

فبدلني بالخمر خوفا وخشية وبالعهر إحصانا وحصن لي فرجي 

وقد روي في معنى ما روينا عن مازن أخبار كثيرة منها: 

* حديث عمرو بن جبلة فيما سمع من جوف الصنم يا عصام يا عصام جاء الإسلام 
وذهبت الأصنام. 

* حديث طارق من بني هند بن حرام يا طارق يا طارق بعث النبي الصادق. 
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ذباب اسمع العجب العجاب بعث محمد بالكتاب يدعو بمكة ولا يجاب. 

* حديث عمرو بن مرة الغطفاني فيما رأى من النور الساطع في الكعبة في نومه ثم 
ما سمع من الصوت أقبل حق فسطع ودمر باطل فانقمع. 

ن ن ر ی ع ن او 


ذلك مما يطول بسياق جميعه الكتاب ويال التوفيع. 
Gg CT‏ 
CT GO‏ 
بكر: نحن أحق بالسجود لك منها.. 

قلت٠ TT‏ " دخل النبي حائطا للأنصار ومعه 
أبو بكر وعمر ورجل من الأنصارءوفي الحائط غنم فسجدت له» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله » كنا نحن أحق بالسجودلك من هذه الغنم» فقال: إنه لاينبغي أن يسجد أحد 
لأحد» ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ٬لأمرت‏ المرآة أن تسجد لزوجها..(غريب 
وفي إسناده من لا يعرف) 

-وعن أبي هريرة رضي الله عنه:دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطاًء فجاء بعير 
فسجد له» وذكر مثله, 

-ومثله في الجمل» عن ثعلبة بن مالك» وجابر بن عبد الله» ويعلى بن مرة وعبد الله بن 
جعفر: فال وكا لا يدخل أحذ الخاتط إلا شد عليه الجمل» فلا دخل-غلبة الى 
صلى الله عليه وسلم دعاه» فوضع مشفره على الأرض وراك كن دة فة 
وقال: ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس 
-ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى. 


-وفي خبر آخر في حديث الجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شأنه» 
فاخبروه أنهم أرادوا ذبحه. 

-وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنه شكا كثرة العمل» وقلة العلف 
من صغره فقالوا: نعم 

N 

اما ى الخو انات ىدانل الو 

فة البعير الناد :و كنجو دة له و تكو اة انه 

١-رواية‏ أنس بن مالك 

* قال الإمام أحمد حدثنا حسين تنا خلف عن خليفة عن حفص هو ابن عمر عن عمه 
أنس بن مالك قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه وأنه استصعب 
عليهم فمنعهم ظهره وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
إنه كان لنا جمل نسني عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع 
والنخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا..فقاموا فدخل الحائط 
والجمل في ناحيته فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار: يا رسول 
الله إنه قد صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته فقال: "ليس علي منه بأس". فلما 
نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدًا بين يديه 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل 
فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك 
فقال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق 
رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه" وهذا إسناد جيد 
وقد روى النسائي بعضه من حديث خلف ابن خليفة به. 

-رواية جابر في ذلك 

قال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام سمعته من أبي مرتين ثنا الأجلح عن الذيال 
بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر 
حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بنى النجار إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا 
شد عليه قال فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حتى أتى الحائط 
فدعا البعير فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه قال فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "هاتوا خطامًا" فخطمه ودفعه إلى صاحبه قال ثم التفت إلى 
الناس فقال: "إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي 
الجن والإنس". تفرد به الإمام أحمد وسيأتي عن جابر من وجه أخر بسياق آخر إن 
شاء الله وبه الثقة 

۳-رواية ابن عباس 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني تنا بشر بن موسى ثنا يزيد بن مهران أخو خالد 
الجيار تنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس قال جاء 
قوم إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله إن لنا بعيررًا قد ند في حائط فجاء إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال فجاء مطأطئًا رأسه حتى خطمه وأعطاه أصحابه 


فقال له أبو بكر الصديق يا رسول الله كأنه علم أنك نبي فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني نبي الله إلا كفرة الجن والإنس"... وهذا 
من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جدا والأشبه رواية الإمام أحمد عن جابر اللهم 
إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال عن جابر وعن ابن عباس والله أعلم. 
٤-‏ طریق اخری عن ابن عباس 
قال الحافظ أبو القاسم الطبراني تنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أبو عون 
الزيادي تنا أبو عزة الدباغ عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا 
من الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب ثم جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يدعو له والنبي قاعد معه نفر من الأنصار 
فقال يا نبي الله إني جئت في حاجة فان فحلين لي اغتلما وإني أدخلتهما حائطا 
وسددت عليهما الباب فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي فقال لأصحابه: قوموا 
معنا فذهب حتى أتى الباب فقال: افتح» فأشفق الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: افتح» ففتح الباب فإذا أحد الفحلين قريبًا من الباب فلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سجد له. . فقال رسول الله: ائت بشيء أشد رأسه وأمكنك منه. فجاء بخطام 
فشد رأسه وأمكنه منه ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر فلما رآه وقع له 
ساجدا فقال للرجل: ائتنی بشیء آشد رأسه فشد رأسه وأمکنه منه فقال: اذهب فانهما 
لا يعصيانك فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا يا رسول الله 
هذان فحلان سجدا لك أفلا نسجد لك قال: "لا آمر أحدا أن يسجد لأحد ولو أمرت أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". وهذا إسناد غريب ومتن غريب. 
ورواه الفقيه آبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه دلائل النبوة عن أحمد بن حمدان 
السحري عن عمر بن محمد بن بجير البحتري عن بشر بن آدم عن محمد بن عون 
أبي عون الزيادي به وقد رواه أيضا من طريق مكي بن إبراهيم عن قائد أبي الورقاء 
عن عبد الله بن ابي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم عن ابن عباس. 
-٥‏ رواية أبي هريرة 
قال أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه أخبرنا أحمد بن حمدان أنا عمر بن محمد بن 
بجیر حدثنا یوسف بن موسی حدثنا جرير عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي 
هريرة قال انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناحية فأشرفنا إلى حائط 
فاذا نحن بناضح فلما أقبل الناضح رفع رأسه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوضع جرانه على الأرض فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق 
أن نسجد لك من هذه البهيمة فقال: ""سبحان الله أدون الله ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحد 
دون الله ولو أمرت أحد أن يجه لشسىء من دون اله لأمسترت المراة أن تج 
لزوجها''. 
رواية عبد الله بن جعفر في ذلك 
قال الإمام أحمد حدثنا يزيد ثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن 
الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر ح ونا بهز وعفان قالا ٿنا مهدي ٿنا محمد بن 
ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال 
أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدًا 


نخل فدخل يوما حائطًا من حيطان الأنصار فاإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه 
وقال بهز وعفان فلما رأی رسول الله حن وذرفت عیناه فمسح رسول الله سراته 
وذفراه فسكن فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول 
الله فقال: "أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله لك إنه شكا إلى أنك تجيعه 
وتدئبه". وقد رواه مسلم من حديث مهدي بن میمون به. 

۷- رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك 

قال الإمام أحمد ثنا عبد الصمد وعفان قالا ثنا حماد هو ابن سلمة عن علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من 
المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم 
والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال: "اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا 
IN BI GG GT‏ 
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عفان عن حماد به "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"'... 

إلى آخره. 

۸- رواية يعلى بن مرة الثقفي أو هي قصة أخرى 

قال الإمام أحمد ثنا أبو سلمة الخزاعي تنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن 
حسين عن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
مسير له فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتين فانضمت إحداهما إلى الأخرى ثم 
امرهما فرجعتا إلى منابتهما وجاء بعير فضرب بجرانه إلى الأارض ثم جرجر حتى 
ابتل ما حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتدرون ما يقول البعير إنه يزعم 
أن صاحبه یرید نحره. فبعٿ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أواهبه أنت 
لی؟ فقال: يا رسول الله مالي مال أحب إلي منه. فقال: استوص به معروقًا. فقال: لا 
جرم لا آکرم مالا لي کرامته یا رسول الله قال وأتی على قبر یعذب صاحبه فقال إنه 
يعذب في غير كبير فأمر بجريدة فوضعت على قبره وقال عسى أن يخفف عنه ما 
دامت رطبة. 

۹- طريق أخرى عنه 

قال الإمام احمد ثنا عبد الرزاق أنامعمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن 
جعفر عن يعلى بن مرة الثقفي قال ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسنى عليه فلما راه البعير جرجر ووضع 
جرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء 
فقال۰ بعنیه فقال: لا بل أهبه لك فقال٠‏ لا بل بعنيه قال لا بل نهبه لك إنه لأهل بيت 
مالهم معيشة غيره قال: أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى لي كثرة العمل وقلة 
العلف فأحسنوا إليه... قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ ذكرت له 
فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فأذن لها قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي صلى 
الله عليه وسلم بمنخره فقال: اخرج إني محمد رسول الله قال تم سرنا فلما رجعنامن 
سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته امرأة بجزر ولبن فأمرها أن ترد الجزر وأمر أصحابه 
فشربوا من اللبن فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. 
۰- طريق أخرى عنه 

قال الإمام أحمد ثنا عبد الله بن نمير ثنا عثمان بن حكيم أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلائا ما 
رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض 
الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها فقالت يا رسول الله هذا صبي أصابه 
بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة قال: ناولينيه. فرفعته إليه 
فجعلته بينه وبين واسطة الرحل ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثا وقال: بسم الله أنا عبد الله 
اخسأً عدو الله» ثم ناولها إياه فقال: القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل". 
قال فذ هنا ؤر جعنا فو جذناها فى ذلك المكان معها شياه ثلاث فقال: ما فعل يبك 
فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئًا حتى الساعة فاجترر هذه الغنم قال: 
انزل فخذ منها واحدة ورد البقية قال: وخرجت ذات يوم إلى الجبانة حتى إذا برزنا 
قال: ويحك انظر هل ترى من شيء يواريني". قلت ما أرى شيئا يواريك إلا شجرة 
ما أراها تواريك قال فما بقربها قلت: شجرة مثلها أو قريب منها قال: فاذهب إليهما 
فقل إن رسول الله يأمركما أن تجتمعا بإذن الله قال فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع 
فقال اذهب إليهما فقل لهما إن رسول الله يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى 
مکانها فرجعت قال وکنت معه جالسا ذات يوم إذ جاء جمل نجيب حتى صوى 
بجرانه بين يديه ثم ذرفت عيناه فقال: ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لشئئًا قال 
فخرجت آلتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال: ما شأن الجمل 
هذا؟. فقال: وما شأنه؟ قال لا أدري والله ما شأنه عملنا عليه ونضحنا عليه حتی عجز 
عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه قال: فلا تفعل هبه لي أو بعنيه قال 
بل هو لك يا رسول الله. فوسمه بسمة الصدقة ثم بعث به. 

۲- طریق أخرى عنه 

قال الإمام أحمد ثنا وكيع تنا الأعمش بن المنهال عن عمرو عن يعلى بن مرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اخرج عدو الله أنا رسول الله قال فبرأ فأهدت إليه كبشين وشيئًا من 
أقط وشيئًا من سمن قال فقال رسول الله: خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها 
الآخر" ثم ذكر قصة الشجرتین كما تقدم وقال أحمد تنا أسود ثنا أبو بكر بن عياش 
عن حبيب بن أبي عمرة عن المنهال بن عمرو عن يعلى قال ما أظن أن أحدا من 
الناس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دون ما رأيت فذكر أمر الصبي 
والنخلتين وأمر البعير إلا أنه قال: ما لبعيرك يشكوك زعم أنك سانيه حتى إذا كبر 
تريد نحره قال: صدقت والذي بعثك بالحق قد أردت ذلك والذي بعثك بالحق لا أفعل. 
۳- طریق أخرى عنه 


روى البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا حمدان 
بن الأصبهاني نا يزيد عن عمرو بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن آبيه عن جده قال 
رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلي كنت معه في 
طريق مكة فمر بامرأة معها ابن لها به لمم ما رأيت لممًا أشد منه فقالت: يا رسول الله 
ابني هذا کما تری فقال: ان شئت دعوت له فدعاله تم مضی فمر على بعیر ناد 
جرانه يرغو فقال: علي بصاحب هذا البعير. فجيء به فقال: ا ق 
فاستعملوني حتی إذا كبرت عندهم ارادوا أن ينحروني قال: ثم مضى ورأى شجرتين 
متفرقتين فقال لي: اذهب فمرهما فليجتمعا لي قال: فاجتمعتا فقضى حاجته قال: ثم 
مضى فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به وهيأت 
أمه أكبشا فأهدت له كبشين وقالت: ما عاد إليه شيء من اللمم فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة أو فسقة الجن والإنس". 

فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة 
حدث بهذه القصة في الجملة وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة 
ولم يرو أحد منهم شیئًا سوی ابن ماجه فإنه روی عن يعقوب بن حميد بن کاسب عن 
یحیی بن سليم عن خيثم عن يونس ابن خباب عن يعلى بن مرة آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم بحديث 
البعير في كتابه دلائل النبوة وطرقه من وجوه كثيرة ثم أورد حديث عبد الله بن قرط 
اليماني قال جيء رسول الله صلی الله عليه وسلم بست زود فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن 
يبدأ وقد قدمت الحديث في حجة الوداع قلت قد أسلفنا عن جابر بن عبد الله نحو قصة 
الجر تن ا اغا عن غو اح من الحا تخ من حت الكمل لکن حف 
يشبه أن يكون غير هذا فالله أعلم وسيأتي حديث الصبي الذي كان يصرع ودعاؤه 
عليه السلام له وبرؤه في الحال من طرق أخرى وقد روى الحافظ البيهقي عن أبي 
عبد الله الحاكم وغيره عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن 
بكير عن إسماعيل بن عبد الملك عن آبي الزبير عن جابر قال خرجت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز 
تباعد حتى لا يراه أحد فنزلنا منزلا بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجر فقال 
لي: يا جابر خذ الأداوة وانطلق بنا فملأت الأداوة ماء وانطلقنا فمشينا حتى لا نكاد 
نری فإذا شجرتان بینهما آذرع فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: یا جابر انطلق 
فقل لهذ الشجزة بقول لك رسول الله الحقى تصباحبتك ختى .أجلن خلفكما ففعلات 
فرجعت فلحقت بصاحبتھا فجلس خلفها حتی قضی حاجته ثم رجعنا فركبنا رواحانا 
فسرنا كأنما على رؤسنا الطير تظلنا وإذا نحن بامرآة قد عرضت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا 
يدعه فوقف رسول الله صلی الله عليه وسلم فتناوله فجعله بينه وبين مقدمة الرحل 
فقال: اخساً عدو الله أنا رسول الله وأعاد ذلك ثلاث مرات ثم ناولها إياه فلما رجعنا 
کا ك ا خو كت ها تك لمر ا وهجا كان ت دهت والص ةتالت 
يا رسول الله أقبل مني هديتي فو الذي بعثك بالحق إن عاد إليه بعد. فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: خدوا آحدهما وردوا الآخر قال ثم سرنا ورسول الله صلی الله 


عليه وسلم بيننا فجاء جمل ناد فلما كان بين السماطين خر ساجدصا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل فقال فتية من الأنصار: هو 
لنا يا رسول الله قال: فما شأنه؟ قالوا: سنونا عليه منذ عشرين سنة فلما كبرت سنه 
و ق ا و ف ا 
وسلم: تبیعونه؟ قالوا: يا رسول الله هو لك. قال: فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله قالوا: يا 
رسول الله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن..وهذا إسناد جيد 
رجاله ثقات وقد روی أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
الصفراء عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله كان إذا ذهب المذهب أبعد. ثم قال 
البيهقي وحدثنا أبو عبد الله الحافظ آنا أبو بكر بن إسحاق أنا الحسين بن علي بن زياد 
ثنا أبو حمنة نا أبو قرة عن زياد هو ابن سعد عن أبي الزبير أنه سمع يونس بن 
خباب الكوفي يحدث آنه سمع آبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان في سفر إلى مكة فذهب إلى الغائط وكان يبعد حتى لا يراه أحد 
قال فلم يجد شيا يتوارى به فبصر بشجرتين فذكر قصة الشجرتين وقصة الجمل 
بنحو من حديث جابر قال البيهقي وحديث جابر أصح قال وهذه الرواية ينفرد بها 
زمعة ابن صالح عن زياد أظنه ابن سعد عن أبي الزبير قلت وقد يكون هذا أيضًا 
محفوظا ولا ينافي حدیث جابر ویعلی بن مرو بل يشهد لهما ويكون هذا الحديث عن 
ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المکي عن جابر وعن يونس بن خباب عن ابي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن آبيه والله أعلم وروى البيهقي من حديث معاوية بن 
يحيى الصيرفي وهو ضعيف عن الزهري عن خارجة ابن زيد عن أسامة بن زيد 
حديتا طويلاً نحو سياق حديث يعلى بن مرة وجابر بن عبد الله وفيه قصة الصبي 
الذي كان يصرع ومجيء أمه بشاة مشوية فقال: ناوليني الذراع فناولته ثم قال: 
ناوليني الذراع فتاولته ثم قال: ناوليني الذراع فقلت كم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي 
نی دة لی کت لار تا دعرت نے كر ف اللات و احتاع ما و اال 
الا معا ي ا الخ رة ر ا اف الات ورن كيف ف 
السغير فلهذا لم يور دة بلفظة و إنادة وباك الفستعان ر فة روع الحافط ابن .غساكر 
ترجمة غيلان بن سلمة الثقفي بسنده إلى يعلى بن منصور الرازي عن شبيب بن شيبة 
عن بشر بن عاصم عن غيلان بن سلمة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرأينا عجِبًا فذكر قصة الشجرتين واستتاره بهماً عند الخلاء وقصة الصبي 
الذي كان يصرع وقوله: بسم الله آنا رسول الله اخرج عدو الله. فعوفي ثم ذكر قصة 
البعيرين النادين وأنهما سجدا له بنحو ما تقدم ذ في البعير الواحد فلعل هذه قصة أخرى 
والله أعلم. 

ر كرتا فما ل كذ خر فة حمل الذي كان ف أي ولك مرخ من 
تبوك وتأخره في أخريات القوم فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وضربه 
فا وو ی ی ا ا ای کر را ن و 
وفي تمنه اختلاف كثير وقع من الرواة لا يضر أصل القصة كما بيناه وتقدم حديث 
أنس في ركوبه عليه السلام على فرس أبي طلحة حين سمع صوتًا بالمدينة فركب 


ذلك الفرس وكان يبطئ وركب الفرسان نحو ذلك الصوت فوجدوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد رجع بعد ما كان كشف ذلك الأمر فلم يجد له حقيقة وكان قد ركبه 
عريا لا شيء عليه وهو متقلد سيقا فرجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا ما وجدنا 
من شيء وإن وجدناه لبحرًا أي لسابقًا وكان ذلك الفرس يبطا قبل تلك الليلة فكان بعد 
ذلك لا يجارىء لا يكشف لهغبار:رذلك كله ببركته عليه الكلاة والسلام. 
٤‏ -حديث آخر غريب في قصة البعير 
قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه دلائل النبوة وهو مجلد كبير 
حافل كثير الفوائد أخبرني أبو علي الفوارسي حدثنا أبو سعيد عن عبد العزيز بن 
شهلان القواس حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن خالد الراسبي حدثنا عبد الرحمن 
بن علي البصري حدثنا سلامة ابن سعيد بن زياد بن أبي هند الرازي حدثني أبي عن 
أبيه عن جده حدثنا غنيم بن أوس يعني الرازي قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فزعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها البعير اسكن فان تك صادقا فلك 
صدقك وإن تك كاذبا فعليك كذبك مع أن الله تعالى قد أمن عائذنا ولا يخاف لائذنا قلنا 
يا رسول الله: ما يقول هذا البعير؟ قال: هذا بعير هم أهله بنحره فهرب منهم فاستغاث 
بنبيكم فبينا نحن كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادون فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله هذا بعيرنا هرب منا منذ ثلاثة 
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فقالوا يا رسول الله: ما يقول قال: يقول إنه ربي في إبلکم جوارا وکنتم تحملون عليه 
ف الت امرض الكا نا( كان لاء رح إلى مرك لذن فار تاكن 
ذلك يا رسول الله فقال: ما جزاء العبد الصالح من مواليه قالوا: يا رسول الله فإنا لا 
نبيعه ولا ننحره قال فقد استغاث فلم تغيثوه وأنا أولى بالرحمة منكم لأن الله نزع 
لر حه من فر ت الان و مكنا ف فرت الزن فان الت ا ع 
وتلم بمائة درهم ثم قال: أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه الله, فرغا على هامة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال رسول الله: آمين ثم رغا الثانية فقال آمين ثم رغا 
الثلانة فقال مين ت ر غا الرافعة فبكى زسرل اله صل اال عة ولم فقا يا رول 
اله ما يقول هذا البعير قال يقول جزاك الله أيها النبي عن الاسلام والقرآن خيرا قلت 
آمين قال سكن الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رعبي قلت آمين قال حقن الله 
دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي قلت آمین قال لا جعل الله بأسها بينها فبكيت 
وقلت هذه خصال سألت ربي فأعطانيها ومنعني واحدة وأخبرني جبريل عن الله أن 
فناء أمتك بالسيف فجرى القلم بما هو كائن" قلت هذا الحديث غريب جدا لم أر أحدا 
من هؤلاء المصنفين في الدلائل أورده سوى هذا المصنف وفيه غرابة ونكارة في 
انقاده رمق أيضا واك علد 
- وقد روي في قصة الضباء وكلامها النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له 
بنفسهاء ومبادرة العشب إليها ذ کی ار کی وتجنب الوحوش عنهاء وندائهم لها: ۽ إنك 
لمحمد» وإنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حتى ماتت. 
ذكره الإسفرايني. 


- وروى ابن وهب» أن حمام مكة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحهاء فدعا 
لها بالبركة. 

- وروي عن اُنس» وزيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: أمر الله ليلة الغار شجرة» فثبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته» وأمر 
حمامتين فوقفتا بفم الغار. 

- وفى حديث آخر: وأن العنكبوت نسجت على بابه» فلما أتى الطالبون له» ورأوا ذلك 
قالوا: لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع 
ذكر هذا أبو نعيم في دلائل النبوة تنا أبو مصعب قال أدركت أنس بن مالك وزيد بن 
أرقم والمغيرة فسمعتهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الله شجرة 
فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر الله العنكبوت فنسجت في 
وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعنا بفم الغار 
وأقبل فتیان قریش من کل بطن رجل بعصيهم وسیوفهم وهراواهم قد حتی إذا کانوا 
من النبي صلى الله عليه وسلم قدر أربعين ذراعا فعجل بعضهم فنظر في الغار يرى 
فيه أحدًا فرأى حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا ما لك لم تنظر في الغار 
قال رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم 
ماقال: فعرف أن الله قد درأ عنه بهما فسمت النبي صلى الله عليه وسلم عليهن 
وفرض جزاءهن وانحدرن في الحرم. 
- وعن عبد الله بن قرط: قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو 
سبع» لينحرها يوم عيد» فازدلفن إليه بأيهن ييداً. 

- وعن آم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء» فنادته ظبية» يا رسول 
اللهء قال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي» ولي خفشان في ذلك الجبل»ء 
فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع. | : 

قال: وتفعلين؟ قالت: نعم. فاطلقهاء فذهبت ورجعت» فاأوتقهاء فانتبه الأعرابي وقال: 
يا رسول اللهء ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية فأطلقها فخرجت تعدو فى الصحراءء 
وتقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله 

قلت: أخرجه البيهقي في دلائل النبوةء باب ما جاء في كلام الظبية التي فجعت 
بها و شهاننها نا تار مالك قال: 

أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني 
حدتنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري حدثنا علي بن قادم حدثنا أبو العلاء خالد 
بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد قال مر رسول الله بظبية مربوطة إلى خباء 
فقالت يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرضع خشفي تم ارجع فتربطني فقال رسول 
الله صيد قوم وربيطة قوم قال فأخذ عليها فحلفت له فحلها فما مكثت إلا قليلا حتى 
TD‏ 
منهم فوهبوها له فحلها ثم قال رسول الله لو علمت البهائم من الموت ماتعلمون ما 
أكلتم منها سميتًا أبدا وروى من وجه آخر ضعيف. 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القاضي أنبأنا أبو علي حامد بن محمد الهوري 
حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يعلى بن إبراهيم الغزال 
حدثنا الهيثم بن حماد عن أبي كثير عن زيد ابن أرقم قال كنت مع النبي في بعضص 
سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت يا رسول الله 
إن هذا الأعرابي اصطادني ولي خشفان ذ في البرية وقد تعقد اللبن في أخلافي فلا هو 
يذبحني فاستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية فقال لها رسول الله: إن 
تركتك ترجعين قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العشار فأطلقها رسول الله فلم تلبث 
أن جاءت تلمظ فشدها رسول الله إلى الخباء وأقبل الأعرابى ومعه قربة فقال له 
رسول الله: أتبيعنيها؟ قال هي لك يا رسول الله. فأطلقها رسول الله. 

قال زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وتقول: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله 


عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى قوم قد صادوا ظبية 
فشتوها إلى عتو د قبنطاط فقالت: يا رول الله إني رضت ولئين خشفين فاستاذن 
الا کو ا اک ي 
تأتي خشفيها فترضعهما وتأتي إليكما". قالوا: ومن لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: "أنا". 
فأطلقو ها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوها. قال: "تبيعوها". قال: يا رسول 
الله هي لك» فخلوا عنها فأطلقو ها فذهبت. 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح المري وهو ضعيف. 

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء فإذا مناد 
يناديه: يا رسول الله فالتفت فلم ير أحدا ثم التفت فإذا ظبية موثوقة فقالت: ادن مني يا 
رسول الله فدنا منها فقال: "حاجتك؟". فقالت: إن لي خشفين في هذا الجبل فخلني 
حتى أذهب فأرضعهما ثم أرجع إليك. قال: "وتفعلين؟". قالت: عذبني الله عذاب 
العشار إن لم أفعل. فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت فأوتثقهاء وانتبه 
الأعرابي فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ قال: "نعم تطلق هذه". فأطلقها فخرجت 
تعدو وهي تقول: آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
رواه الطبراني وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف. 
ر - ومن هذا الباب ماروي من تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» إذا وجهه إلى معاذ باليمن فلقي الأسد فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعه كتابه» فهمهم وتنحى عن الطريق» وذكر في منصرفه مثل ذلك. 


ر - وفي رواية أخرى عنه - أن سفينة تكسرت به» فخرج إلى جزيرة فإذا الأسدء فقلت 
له: آنا مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم» فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على 
الطريق. 

ذكره البيهقي في دلائل النبوة قال: 

باب ما جاء في تسخير الله عز وجل الأسد لسفينة مولى رسول الله كرامة لرسول 
اله وما روي في معنا 8 

أخبرنا ابو زکریاء یحیی بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي انبانا ابو عبد الله 
محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا أسامة بن زيد 
عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنکدر عن سفینه مولی رسول الله قال ِ 
ركبت سفينة في البحر فانكسرت فركبت لوحا منها فاخرجني إلى أجمة فيها أسد إذ 
أقبل الأسد فلما رأيته قلت يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله فأقبل نحوي حتى 
ضربني بمنكبه ثم مشى معى حتى أقامني على الطريق قال ثم همهم ساعة وضربني 
بذنبه فرایت انه يودعني 

وأخبرنى أبو نصر بن قتادة حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا حدثنا أبو عبد 
الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا يوسف بن عدي حدثنا عبد الله بن وهب عن 
أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثه عن محمد بن المنكدر 
أن سفينة مولى رسول الله قال ركبت البحر فانكسرت بي سفينتي التي كنت فيها 
فركبت لوحا من ألواحها فطرحني اللوح إلى أجمه فيها الأسد فدخلت فخرج إلي 
الأسد فأقبل إلي فقلت يا أبا الحارث أنا مولى رسول 

الله فطأطا رأسه وأقبل إلي يدفعني بمنكبيه فأخرجني من الأجمة ووقفني على 
الطريق ثم همهم فظننت أنه يودعني فکان هذا آخر عهدي به 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العبد ببغداد أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار حدننا 
أحمد بن منصور حدتنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحجبي عن ابن المنكدر 

أن سفينة مولى رسول الله أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر في أرض الروم 
فانطلق هازيا يلتمس الجيش فإذا هو بالأمد فقال له يا أبا الحارت إتي مولى زرسول 
الله كان من أمري كيت وكيت فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه كلما سمع 
صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش ثم رجع 
الأسد والله تعالى هو أعلم 

باب ما جاء في معجزة أآخرى ظهرت له في مولاه سفينة وبذلك سمي سفينة 
أخبرنا أبو منصور الظفري محمد بن أحمد العلوي رحمه الله أخبرنا أبو جعفر محمد 
بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو 
نعيم عن حشر ج بن نباتة قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال قلت لسفينة ما 
اسمك قال ما أنا بمخبركم ثم قال سماني رسول الله سفينة قلت ولم سماك سفينة قال 
خرج رسول الله ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لي رسول الله ابسط كساءك 
فبسطته فجعلوا فيه متاعهم فحملوه علي فقال رسول الله احمل فإنما أنت سفينة فلو 
حملت من يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما 
ثقل علي إلا أن يخفو 


ر - وأخذ - صلى الله عليه وسلم - بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إصبعه»ء ثم خلاها 
فصار لها ميسماء وبقي ذلك الأثر وفي نسلها بعد. 
ر - وما روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه بخيبرء وقال 
له: اسمي يزيد بن شهاب.فسماه النبي صلی الله عليه وسلم يعفوراء وأنه کان يوجهه 
إلى دور أصحابهء فيضرب عليهم الباب برأسه» ويستدعيهم» وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما مات» تردى في بئر جزعا وحزناء فمات. 
قال ابن كثير فى البذانة رالتهاية قاما ما ذكرد القاضي ‏ غياضن ين هرسي النقي قي 
كتابه الشفا وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكبير في أصول الدين وغيرهما انه 
کان لرسول الله صلی الله عليه وسلم حمار یسمی زياد بن شهاب وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يبعثه ليطلب له بعض أصحابه فيجيء إلى باب أحدهم 
فيقعقعه فيعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سلالة سبعين حمارا کل منها رکبه نبي وأنه لما توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذهب فتردى في بئر فمات فهو حديث لا يعرف له إسناد بالكلية وقد أنكره 
غير واحد من الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبوه رحمهما الله وقد سمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله ينكره غير مرة إنكارا شديدا وقال الحافظ 
ابو نعيم في كتاب دلائل النبوة ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى العنبري ثنا أحمد 
بن محمد بن يوسف تنا ابراهيم ابن سويد الجذوعي حدثني عبد الله بن أذين الطائي 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال آتى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو بخیبر حمار اسود فوقف بین يديه فقال من أنت قال أنا عمرو بن فلان كنا 
سبعة إخوة كلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم وكنت لك فملكني رجل من اليهود فكنت 
إذا ذكرتك کبوت به فيوجعني ضربا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فأنت یعفور 
هذا حدیث غریب جدا 
- وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أنه ما سرقهاء 
وآنها ملكه. 
قلت أخرخة الخاكم في المستترك 
حدثني أبو محمد الحسن بن إبراهيم الأسلمي الفارسي من أصل كتابه حدثنا جعفر 
بن درستويه حدثنا اليمان بن سعيد المصيصي حدثنا يحيى بن عبد الله المصري حدثنا 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كنا جلوسا 
حول رسول الله صلی الله عليه وسلمإذ دخل أعرابي جهوري بدوي يماني على ناقة 
حمراء فأناخ بباب المسجد فدخل فسلم ثم قعد فلما قضى نحبه قالوا يا رسول الله إن 
الناقة التي تحت الأعرابي سرقة قال أثم بينة قالوا نعم يا رسول الله قال يا علي خذ 
حق الله من الأعرابي إن قامت عليه البينة وإن لم تقم فرده إلي قال فأطرق الأعرابي 
ساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أعرابي لأمر الله وإلا فادل بحجتك 
فقالت الناقة من خلف الباب والذي بعك بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا 
ملكني أحد سواه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي بالذي أنطقها بعذرك ما 
الذي قلت قال قلت اللهم إنك لست برب استحدثناك ولا معك إله أعانك على خلقنا ولا 
معك رب فنشك في ربوبيتك أنت ربناكمانقول وفوق ما يقول القائلون أسألك أن 


تصلي على محمد وأن تبرئني ببراءتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي 
بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيت الملائكة يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك 
فأكثر الصلاة علي رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ويحيى بن عبد الله المصري 
هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح. 

- وفي العنز: التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره» وقد أصابهم 
عن ر ر ا شر رھ اا عا رول اهن اه 
وسلم» فأروى الجند ثم قال لرافع: أملكها وما أراك. فربطها فوجدها قد انطلقت. 
رواه ابن قانع و غیره» وفیه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي جاء بها 
هو الذي ذهب بها . 

قلت : أخرج البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

باب ما جاء في الشاة التي ظهرت فحلبت فأروت ثم ذهبت فلم توجد 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأنا اسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن 
الفرج الأزرق حدثنا عصمة بن سليمان الخزاز حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي هاشم 
الرماني عن نافع وكانت له صحبة من رسول الله قال 

كنا مع رسول الله في سفر لنا كنا أربعمائة رجل فنزلنا في موضع ليس فيه ماء فشق 
ذلك على أصحابه فقالوا رسول الله أعلم قال فجاءت شويهة لها قرنان فقامت بين يدي 
رسول الله فحلبها فشرب حتى روي وسقي أصحابه حتی رووا ثم قال يا نافع أملكها 
الليلة وما أراك تملكها قال فاخذتها فوتدت لها وتدا ثم قمت في بعض الليل فلم أر 
الاوز ابت الخدل مطر رخا فجت الي قاخر ته ن قل أن انى فقال با ناق 
ذهب بها الذي جاء بها 

وفي كتاب محمد بن سعد أنبأنا خلف بن الوليد أبو الوليد الأزدي حدثنا خلف بن 
خليفة عن آبان بن بشير عن شيخ من أهل البصرة عن نافع فذكره 

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبانا أبو أحمد بن عدي حدثنا العباس بن محمد بن العباس 
الخزاز عن ابيه عن الحسن بن سعد يعني مولى أبي بكر قال 

ل رولا افد ار فال ر عرد ت الور ع قل فت ا 
خافل قال فاحتقها و أحنفظت بالعنز و اؤ صت نها قال اشنا لر كله فقت الذر 
فقلت يا رسول الله فقدت العنز قال فقال إن لها ربا 

أخبرنا الأستاذ ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهانى 
حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابنه 
خباب أنها أتت رسول الله بشاة فاعتقلها وحلبها النبي وقال ائتني بأعظم إناء لكم 
اة خف النحن نحلب ها حت ملاها نے قل اشريرا وجي اكه 

ر - وقالصلى الله عليه وسلم : لفرسه وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره: لا تبرح» 
رد ا کی ر ن ا ر اا قا درد و کک ی د 
a)‏ 


-ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي - أن النبي صلى الله عليه وسلم لماوجه رسله إلى 

الملوك» فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد» فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم 

الذين بعثه إليهم . 

والحديث في هذا الباب كثيرء وقد جئنا منه بالمشهور» وما وقع في كتب الأئمة. 

اللل لا ن 

ی کا ءار و کا وک ان وا و ا ا ق 

الله عليه وسلم 

حدثنا أبوالوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه القاضي آبو الوليد محمد بن رشدء 

والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي» و غيره واحد سماعا و إذاناء قالوا: 

حدتنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن 

يحي»› حدتنا أحمد بن سعيد» حدتنا ابن اعرا 

حدثنا أبو داود» حدثنا و هب بن بقيةء عن خالد افا عن محمد ين عمرو› 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه 

وسلم بخيبر شاة مصلية سمتهاء فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء و أكل 

القوم» فقال: ارفعوا أيديكم» فإنما أخبرتني أنها مسمومة. 

فمات بشر بن البراء.. وقال لليهودية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت تبيا لم 

ا و ت 

-وقد روى هذا الحديث أنس» وفيه: قالت: أردت قتلك. فقال: ماكان الله ليسلطك على 

ذلك. 

فقالوا: نقتلها؟ قال: لا 

-وكذالك روى عن أبي هريرة - من غير وهبب» قال: فما عرض لها. 

-ورواه أيضا جابر بن عبد الله» وفيه: أخبرني هذه الذراع قال: و لم يعاقبها. 

-وفي رواية الحسن: أن فخذها ثُكلْمُني أنها مسمومة. 

-وفي رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن قالت: إني مسمومة. 

وكذلك ذكر الخبر اين إسحاقء و قال فيه: قتجاوزعنها. 

-وفي الحديث الآخرء عن أنسء» قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله 

ع 

-وفي حديث أبي هريرة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في وجعه الذي 

مات فيه: ما زالت أكلة خيبر تعاذني» فالآن أوان قطعت أبهري. 

-وحكى ابن إسحاق: إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. 

-وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 

اليهودية التى سمته. 

و قد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة» وأنس» وجابر. 

-وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما - أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها. 

-وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره» قال الواقدي: وعفوه عنه أثبت عندنا. 


-وروى الحديث البزار» عن أبي سعيد» فذكر مثله»ء إلا أنه قال في آخره: فبسط يده 
*قال القاضي أبو الفضل: وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح» وخرجه 
الف ا انر نے انات فن کال کی كا نف اا فی 
الا ا و و الر و ك و و و ا ا ا و که د 
تغيير أشكالهاء و نقلها عن هيتتها.__ | ۰ 

إيجاد الحياة بهاء ثم الكلام بعده. NE a‏ 
محتمل» والله أعلم» > إذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات» اذ لا 
يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها. 


فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لهاء إذ لا يوجد كلام 

النفس إلا من حي» خلافا للجبائي من بين سائر متكلمي الفرق في إحالة وجود الكلام 

اللفظي والحروف والأصوات إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق 

ارو ا 

والتزم ذلك في الحصىء» والجذع» والذراع»ء وقال: إن الله خلق فيها حياة» وخرق لها 

فما ولساناء وآلة أمكنها بها من الكلام. 

وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد من التهمم بنقل تسبيحه أو حنينه» ولم ينقل أحد 

من أهل السير والرواية شيئا من ذلك» فدل على سقوط دعواه» مع أنه لا ضرورة 

إليه في النظر» والموفق الله 

وقفة مع حديث الشاة المسمومة 

البخاري في كتاب الهبة 

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا شعبةء عن هشام بن 

زيد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه:أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة 

مسمومة فأكل منهاء فجيء بهاء فقيل: ألا نقتلها؟ قال:(لا). فما زلت أعرفها في لهوات 

ول ا ا 

باب: الشاة التي سمت للنبي صلی الله عليه وسلم بخببر. 

رواه عروة» عن عائشه» عن النبي صلی الله عليه وسلم. 

- حدتنا عبد الله بن يوسف: حدتنا الليث: حدثنى سعيد» عن أبى هريرة رضى الله 

عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. ‏ 

وروى في كتاب الطب؛ وفي أبواب الجزية والموادعة... 

ا 

و کک ی و ا ل ال حا 
عليه وسلم(اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود). فجمعوا له» فقال:(إني سائلكم عن 

EG EN A EE 


أبوكم). قالوا: فلانء فقال:(كذبتم» بل أبوكم فلان). قالوا: صدقت» قال:(فهل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألت عنه). فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كذبنا كما 
عرفته في أبيناء فقال لهم:(من أهل النار؟). قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا). ثم قال:(هل 
أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه). فقالوا: نعم يا أبا القاسم» قال:(هل جعلتم في 
هذه الشاة سما). قالوا: نعم» قال:(ما حملكم على ذلك). قالوا: أردنا إن كنت كاذبا 
نستريح» وإن كنت نبيا لم يضرك. 
قال ابن حجر 
حديث أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها 
الحديث وسيأتي شرحه في غزوة خيبر من المغازي واسم اليهودية المذكورة زينب 
وقد اختلف في اسلامها كما سيأتي 
قوله فأكل منها فجيء بها زاد مسلم وأحمد في روايته من الوجه المذكور هنا فأكل 
منه فقال أنها جعلت فيه سما وزاد مسلم بعد قوله فجيء بها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك علي قوله فقيل 
ألا نقتلها في رواية أحمد ومسلم فقالوا يا رسول الله "ألا نقتلها؟ " 
قوله في لهوات بفتح اللام جمع لهاة وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلق 
وقيل هي أقصى الحلق وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم 
وقال 
قوله باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أي جعل فيها السم والسم 
مثلث السين قوله رواه عروة عن عائشة لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره في الوفاة 
النبوية من هذا الوجه معلقا أيضا وسيأتي ذكره هناك ۰ 
قوله حدثني سعيد هو بن أبي سعيد المقبري قوله لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم هكذا أورده مختصرا وقد سبق مطولا في أواخر 
الجزية فذكر هذا الطرف وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان 
هاهنا من يهود فذكر الحديتث وسيأتي شرح ما يتعلق بذلك في كتاب الطب قال بن 
إسحاق لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت 
الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب اليه 
قيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها 
وأكل معه بشر د بن البراء فأساغ لقمته فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن 
البراء مات منها وروى البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن امراة من اليهود أهدت لرسول اللهصلى 
الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة وقال لها ما 
حملك على ذلك قالت أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك 
قال فما عرض لها ومن طريق أبي نضرة عن جابر نحوه فقال فلم يعاقبها وروى عبد 
الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبي بن كعب مثله وزاد فاحتجم على 
الكاهل قال قال الزهري فأسلمت فتركها قال معمر والناس يقولون قتلها وأخرج بن 
سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة له هذه القصة مطولة وفي آخره قال فدفعها 


إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها قال الواقدي وهو الثبت وأخرج أبو داود من طريق 
و کن ال هری عن کار کر زرا مهو عنه وهذا منقطع لأن الزهري لم 
يسمع من جابر ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلا قال البيهقي 
وصله حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال البيهقي 
یحتمل أن یکون ترکھا أولا ثم لما مات بشر ڊ بن البراء من الأكلة قتلها وبذلك أجاب 
الح ورا ف کاو رکه ا کل ل ا نے ف ر س شن ت 
ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت وإنما أخر قتلها حتى مات بشر لأن بموته 
تحقق وجوب القصاص بشرطه ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت 
الطارت واخ اد اى فن له عن الر فر ان الى ل اد غه رلم نان ا 
ا خاک کے ا فلت ات فقت ی ری زر یی کے فل فسات اراھ یں 
جعفر فقال عمها يسار وكان من أجبن الناس وهو الذي أنزل من الرف وأخوها زبير 
وزوجها سلام بن مشكم ووقع في سنن بي داود أخت مرحب وبه جزم السهيلي وعند 
البيهقي في الدلائل بنت أخي مرحب ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت فقد جزم 
بذلك سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولها وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك 
وة امان الان انك ادن واا اشهدك ومن حكر أت غل دف ون ل لةك 
الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فانصرف عنها حين أسلمت.... 
وقال: قوله باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم الإضافة فيه إلى المفعول 
قوله رواه عروة عن عائشة كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية آخر المغازي 
فقال قال يونس عن بن شهاب قال عروة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيير 
AAS ARE NS‏ 
وعير ... وقوله أجد ألم الطعام أي الألم الناشىء عن ذلك الأكل لا أن الطعام نفسه 
E E‏ 
ديت أي هزير ة فى فة اشا السيمومة الي أهدت للىي كل ال عله ود 
بخيبر وقد تقدم ذكره في غزوة خيبر وأنه أخرجه مختصرا وفي أواخر الجزية 
مطولا 
قوله أهديت بضم أوله على البناء للمجهول تقدم في الهبة من رواية هشام بن زيد 
عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها 
الحديث فعرف أن التي أهدت الشاة المذكورة امرأة وقدمت في المغازي أنها زينب 
بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أخرجه بن إسحاق بغير إسناد وأورده بن سعد من 
طرق عن بن عباس بسند ضعيف ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السم في 
الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه وفيه فتناول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكتف فنهش منها وفيه فلما ازدرد لقمته قال إن الشاة تخبرني 
يعني أنها مسمومة وبينت هناك الاختلاف هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أو 
رکا زوقع فى ات اتن المتار لعفل إلا فته فال لقال قا رلت اغز نماک 
لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور 
ومن المستغرب قول محمد بن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قتلها قوله اجمعوا لي لم أقف على تعيين المأمور بذلك قوله أني سائلكم 
یلآ ا و ق ال ی راشم ل 
التين ووقع في بعض النسخ صادقي بتشديد الياء بغير نون وهو الصواب في العربية 
لأن أصله صادقوني فحذفت النون للاضافة فاجتمع حرفا علة سبق الأول بالسكون 
وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيد فقد وجهها غيره قال 
ا 
متروك فنبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل كقول الشاعر وليس 
الموافيني ليرتد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا ومنه في الحديث غير الدجال 
أخوفني عليكم والأصل فيه أخوف مخوفاتي عليكم فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت 
هي مقامه فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل 
التعجب وحاصل كلامه أن النون الباقية هي نون الوقاية ونون الجمع حذفت كما تدل 
عليه الرواية الأخرى بلفظ صادقي ويمكن تخريجه أيضا على أن النون الباقية هي 
نون الجمع فإن بعض النحاة أجاز في الجمع المذكر السالم أن يعرب بالحركات على 
النون مع الواو ويحتمل أن تكون الياء في محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل 
إذا كان ضميرا بارزا متصلا به كان في محل نصب وتكون النون على هذا أيضا 
نون الجمع قوله من أبوكم قالوا أبونا فلان فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم كذبتم 
بل أبوکم فلان فقالوا صدقت رو الاولى وحكى فتحها وهو من البر 
المكان الذي كنا فيه وضبطه الكرماني بتشديد اللام وقد أخرج الطبري من طريق 
عكرمة قال خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا لن ندخل 
النار إلا أربعين ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرون يعنون محمدا وأصحابه فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بيده علی رءوسهم بل انتم خالدون یخلدون لا مخلفکم فیها 
أحد فأنزل الله تعالى _((وَقالوا لن تَمَسَنًا الَارُ إلا أيّاما مَعَذودة فل أتَحَذْذْم عند الله 
عدا فلن يُخلف الله عَهْدَهُ أ تولونَ على الله مَا لا تَعلمُونَ * بَلى مَّن كسب سَيََة 
وأحَاطت يه خطيئنة فأوّليك أصنحاب الّار هُم فيها خالذون) (البقرة: ۸۰ - 
۸۱ )ومن طريق بن إسحاق عن سيف بن سليم عن مجاهد عن بن عباس أن اليهود 
كانوا يقولون هذه الدنيا سبعة ألاف سنة وإنما نعذب بكل الف سنة يوما في النار وإنما 
عكرمة قال اجتمعت يهود تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لن تصيبنا النار 
فذکر نحوه وزاد فقال النبيصلى الله عليه وسلم كذبتم بل أنتم خالدون مخلدون لا 
نخلفكم فيها أبدا إن شاء الله تعالى فنزل القرآن تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم 
ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني ابي زيد بن اسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ليهود أنشدكم الله من آهل النار الذين ذكرهم الله في التوراة قالوا 
إن الله غضب علينا غضبة فنمكث في النار أربعين يوما ثم نخرج فتخلفوننا فيها فقال 
كذبتهم والله لا نخلفكم فيها أبدا فنزل القرآن تصديقا له وهذان خبران مرسلان يقوي 


أحدهما الآخر ويستفاد منهما تعيين مقدار الأيام المعدودة المذكورة في الآية وكذا في 
حديث أبي هريرة حيث قال فيه آياما يسيرة وأخرج الطبري أيضا من رواية قتادة 
وغيره أن حكمة العدد المذكور وهو الأربعون أنها المدة التي عبدوا فيها العجل قوله 
اخسئوا فيها هو زجر لهم بالطرد والابعاد أو دعاء عليهم بذلك قوله والله لا نخلفكم 
فيها أبدا أي لا تخرجون منها ولا نقيم بعدكم فيها لأن من يدخل النار من عصاة 
المسلمين يخرج منها فلا يتصور آنه يخلف غيره أصلا قوله أردنا إن كنت كاذبا في 
رواية المستملي والسرخسي إن كنت كذابا قوله وإن كنت نبيالم يضرك يعني على 
الوجه المعهود من السم المذكور وفي حديث أنس المشار إليه فقالت أردت لأقتلك 
فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هذه القصة فقالت أردت أن أعلم إن كنت 
نبيا فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك أخرجه البيهقي وأخرج نحوه 
موصولا عن جابر وأخرجه بن سعد بسند صحيح عن بن عباس ووقع عند بن سعد 
عن الواقدي بأسانيده المتعددة أنها قالت قتلت آبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من 
قومي ما نلت فقلت إن کان نبيا فسيخبره الذراع وإن كان ملكا استرحنامنه وفي 
الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب وتكليم الجماد له ومعاندة اليهود 
لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبماوقع منهم من دسيسة السم ومع 
ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا وعن الحنفية إنما 
eS‏ 
E LS‏ 
حول ووقع في مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة أن لونه صار في الحال 
كالطيلسان يعني أصفر شديد الصفرة وأما قول أنس فما زلت أعرفها في لهوات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهوات جمع لهاة ويجمع أيضا على لهى بضم أوله 
على العذرة وهل اللحمة المعلقة في أصل الحنك وقيل هي ما بين منقطع اللسان إلى 
منقطع أصل الفم وهذا هو الذي يوافق الجمع المذكور ومراد أنس أنه صلی الله عليه 
وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة اوی ا ی عائشة ما 
اج من اک ای اک کی ا کی کن مالا افلا ایر م ا 
الرواية المذكورة عند بن سعد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد والأبهر عرق 
في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك في 
اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير قاله القرطبي... 
مسلم في كتاب السلام باب السم 
زید» عن أنس؛ 


أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة. فأكل منها. فجيء 
بها إلى رشول الله ص. فسالها عن ذلك؟ فقالت؛ أردت لأقتلك, قال" ما كان الله 
ليسلطك على ذاك" قال أو قال "علي" قال قالوا: ألا نقتلها؟ قال "لا" قال: فما زلت 
أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال النووي 

قوله:(أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء 
بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذاك قالت أردت لأقتلك قال: وما 
كان الله ليسلطك على ذاك قال أو قال علي» قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت 
أعرفها في لهوات رشولك SE‏ وفي الرواية الأخرى:(جعلت 
سما في لحم). أما السم فبفتح السين وضمها وكسرها ثلاث لغات الفتح أفصح جمعه 
ا ود وأما اللهوات فبفتح اللام والهاء جمع لهات بفتح اللآم وهي اللحمة 
الحمراء المعلقة في أصل الحنك قاله الأصمعي. وقيل اللحمات اللواتي في سقف 
أقصى الفم. وقوله:(ما زلت أعرفها) أي العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد 
أو غيره. وقولهم:(آلا نقتلها) هي بالنون في أكثر النسخ وفي بعضها بتاء الخطاب. 
وقوله صلى الله عليه وسلم "ما كان الله ليسلطك على ذاك آو قال علي" فيه بیان 
عضمتة طضلى الله عليه وسلم من الثاس كلهم كنا قال الله تغالى: الله يعضنمك من 
النافن وهي مجر ة زيول اله لى اة ولم فى سلاة من ال الالك 
لغيره وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة وكلام عضو منه له فقد جاء في غير 
مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلمإن الذراع تخبرني أنها 
مسمومة وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب 
اليهودي روينا تسميتها هذه في مغازي موسى بن عقبة ودلائل النبوة للبيهقي قال 
القاضي عياض: واختلف الاثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ 
فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر. 
وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها. وفي رواية ابن عباس 
أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها 
فمات بها فقتلو ها. وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قتلها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا 
حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال لا فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها 
لأوليائه فقتلوها قصاصاء فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال» ويصح قولهم قتلها أي 
بعد ذلك والله أعلم... 

وروى هذا الحديث 

أبو داود فى أول كتاب الديات باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات» أيقاد منه؟ 
-١‏ حدتنا يحیی بن حبيب بن عربي» تنا خالد بن الحارث» ثنا شعبة» عن هشام بن 
زيد» عن أنس بن مالك 

أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مسمومة»ء فأكل منهاء 
فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك 


فقال: "ما كان الله ليسلطك على ذلك" أو قال: "علي" قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: 
"لا" فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 

۲ حدتنا داود بن رشید» تنا عباد بن العوام» ح وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن 
سليمان» ثنا عباد» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمةء قال 
هارون: عن أبي هريرةأن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاه 
ممومة قال فسا عرض لها التي صلى ابه علية وسلم قال أبؤذاود: هذه أخك 
مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم 

۳-حدثنا سليمان بن داود المهري» ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب 
قال: 

كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مصليّة ثم أهدتها 
سول الله لى الله عليه وستلم» فأخذ رأسول الله صلى الله عليه ولم الذراع فأكل 
منها و أل رهط من أصبحانةمحة تم قل لهم رفول الله ضلى اله عة و سد 
"ارفعوا أيديكم" وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاهاء فقال 
لها: "أسممت هذه الشاة؟" قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: "أخبرتني هذه في يدي" 
للذراع» قالت: نعم» قال: "فما أردت إلى ذلك" قالت: قلت: إن كان بيا فلن يضر 
وإن لم يكن نبي استرحنا منه» فعفا عنها رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولم يعاقبهاء 
وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاةء واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه آبو هند بالقرأن والشفرة» وهو مولى 
لبني بياضة من الأنصار. 

-٤‏ حدثنا وهب بن بقيةء تنا خالد» عن محمد بن عمرو»ء عن أبي سلمة 

أن زرل الى اله درت أت ل هرب يحبر د اة و حت 
جابر قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية "ما 
حملك على الذي صنعت؟" فذكر نحو حديث جابر» فأمر بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقتلت» ولم يذكر أمر الحجامة. 

-٥‏ وثنا وهب بن بقية في موضع آخر» عن خالد» عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» ولم يذكر أبا هريرة قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقةء زاد: فأهدت له 
يهودية بخيبر شاه مصلية سمتهاء فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل 
القوم فقال: "ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة" فمات بشر بن البراء بن 
معرور الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية: "ما حملك على الذي صنعت؟" قالت: إن 
كنت نبي لم يضرّك الذي صنعت» وإن كنت ملكا أرحت الناس منك» فأمر بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقتلت» ثم قال في وجعه الذي مات فيه: "ما زلت أجد من 
الأكلة التي أكلت بخيبرء فهذا أوان قطعت أبهري' 

ا حدتنا مخلد بن خالد» قال: NE EA GS NEL‏ 
كعب بن مالك» عن أبيه 


أن أم مُبشتّر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: مايتهم بك 
e a‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك» فهذا أوان قطع أبهري' 
قال آبو داود: وربما حڌث عبد الرزاق بهذا الحديث راا شن مر ع رهی 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
کخب جن مالك اودر عبد اررق أن مرا كان يخم بالهديت رة مرس 
فیکتبونه ويحدّثهم مرة به فیسنده فیکتبونه» وکل صحیيح عندناء قال عبد الرزاق: فلما 
قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. 
۷- حدثنا أحمد بن حنبل» تنا إبراهيم بن خالدء ثنارباح» عن معمر» عن الزهري»› 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أمه آم مبشر» قال أبو سعيد بن 
الأعرابي: كذا قال عن أمه» والصواب عن أبيه» عن أم مبشر: 
دخلت على النبي صلی الله عليه وسلم فذکر معنی حديث مخلد بن خالد [نحو حديث 
کار ل ت کی رة د ور ت ا او ل اا اك 
على الذي صنعت؟" فذكر نحو حديث جابر؛ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقتلت» ولم يذكر الحجامة]. 
أبن ماجه في كتاب الطب 
حدثنا يحیيی بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى. حدثنا بقية و 
ات کن ر ن ا خت یه ور ا ق : حدثنا نافع عن 
اق ر ل امه ا زرل ا ا رل کے کد رک ا 
المسمومة التي أكلت. قال:((ما أصابني شيء منهاء إلا وهو مكتوب علي» وآدم في 
طينته)).في الزوائد: في إسناده أبو بكر العنسي» وهو ضعيف 
الدارمي في مجموعة ابواب في المقدمة باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم من 
كلام الموتى 
-١‏ أخبرنا جعفر بن عون أنا محمد بن عمر الليثي عن أبي سلمة قال: كان رسول 
E‏ 
شاة مصلية فتناول منها وتناول منها بشر بن البراء ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم 
يده» ثم قال إن هذه تخبرني انها مسمومة فمات بشر بن البراء فأرسل إليها النبي 
صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت فقالت إن كنت نبيا لم يضرك شيء 
وإن كنت ملكا أرحت الناس منك» فقال في مرضه: ما زلت من الأكلة التي أكلت 
بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري ٠‏ 
ت أخبرنا الحكم بن نافع أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: کان جابر بن عبد 
الله يحدث ان يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الذراع فأكل منها وأكل الرهط من 
أصحابه معه» ثم قال لهم النبيصلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاهاء فقال لها: أسممت هذا الشاة؟ فقالت: نعم ومن 
أخبرك» فقال النبيصلى الله عليه وسلم أخبرتني هذه في يدي الذراع فقالت نعم قال: 
فماذا أردت إلى ذلك قالت قلت: إن كان نبيا لم يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه 


فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين 
أكلوا من الشاة واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من 
الشاة حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة وهو من بني ثمامة وهم حي 
من الانصار 
الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة 
-١‏ أخبرنا أحمد بن جعفر تنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي تنا إبراهيم بن 
خالد ثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبيه عن أم مبشر رضى الله تعالى عنها قالت دخلت على رسول اللهصلى الله 
د عليه وسلمفي وجعه الذي قبض فيه فقلت بأبي أنت يا رسول الله ما تتهم بنفسك فإني 
لا اتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور 
مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم 
کیو ھا ھا ار ان اطا یری ذا کے عل رط انایو و لے رکا 
ت حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد العزيز بن داود 
الحراني تنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابا له 
على شاة مصلية فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة فوضعها 
ثم قال لهم أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك لأي شيء سممتني قالت 
أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك 
وأكل منها بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح على 
شرط مسلم ولم یخرجاه 
Se eT‏ 
Tg Ty‏ 
تعالى عنه أن يهودية أهدت شاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سميطا فلما بسط 
القوم أيديهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم فإن عضوا من أعضائها 
يخبرني أنها مسمومة قال فأرسل إلى صاحبتها فقال أسممت طعامك هذا قالت نعم 
أحببت إن كنت كاذبا أن أريح الناس منك وإن كنت صادقا علمت أن الله سيطاعك 
عليه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وكلوا فأكلنا فلم يضر أحدا 
فا ا ها حت هح الإستاد ول ترخا 
البيهقي في كتاب الجراح باب من سقى رجلا سما 
ا اكوا او ع ف او آي ا 
ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي تنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد 
عن أنس أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها 
فجيء بها فقبل ألا نقلتها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله 
ع :۹ 
۲ وآخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا آبو عبد الله محمد بن يعقوب ثناآحمد بن سلمة 
ومحمد بن النضر ومحمد بن إسماعيل قال بن النضر أنباً وقال الآخران حدتنا يحيى 


بن حبیب بن عربی تنا خالد بن الحارث فذكره بمتل إسناده إلا أنه قال فجىء بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله 
لسلطك غل ذلك او تال غلى قالوا اانا قال لا تم نكر ناق الحكيت رواد 
البخاري في الصحيح عن الحجبي ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربي 

۴ اخرد ایو غل الرونازۍ آنا ایو کو ین داس فا او داید کا دار د ین ر قا 
غاد ین الغو اد قال ونا هارو ن ہن عت اله شا مد بن اسلیمان فا عباد عن سفیان بن 
ا ی هارون عن أبي هريرة أن امرأة من 
الاو أك لے ل ا ا ا مو دل ف وکن لي الي 
صلی الله عليه وسلم 

-٤‏ أخبرنا أبو علي الروذباري آنباً أبو بكر بن داسة تنا أبو داود ثنا سليمان بن داود 
المهري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث 
أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخ رو ال ضلا عه و ادراغ کل ا وآكن ا رهط ن اتك ا 
کال راد ا هو ر فی اک و رل رون ا 
غل ول الى الو فع وا فن لا حت ها ال فلت اهر دة من ارك 
قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان 
نبیا فلن یضره وإن لم یکن نبیا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة 
وهو مولي لبي بياضة من الاقصان ل 

-٥‏ وأخبرنا أبو علي الروذباري انبا بو بكر ثنا آبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له 
يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور 
فأرسل إلى اليهوذية ما حملك على الذي صنعت قذكر نحو حديث جابر قال فأمر بها 
رون آل کے4 عدو لت و واتار 

٦‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ تنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا 
عبد العزيز بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابا له 
على شاة مصلية فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة فوضعها 
ثم قال لهم أمسكوا إن هذا الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك لأي شيء سممتني قالت 
أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك 
فأكل منها بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

۷- أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأً أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق التثقفي ثنا 
أبو همام الوليد بن شجاع قال عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلمقتلها يعني التي سمته 

۸- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنباً علي بن عمر الحافظ 
تنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبي ثنا بن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن 


أبي لبيبة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أتي بشاة مسمومة 
مصلية أهدتها له امرأة يهودية فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبشر بن 
البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى اليهودية فأتى بها فقال ويحك ماذا أطعمتينا قالت أطعمتك السم 
عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك وإن الله سيبلغ فيك أمره وإن كنت على غير 
ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلبت 
۹- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنباً أبو عبد الله بن بطة الأصبهانى تنا الحسن بن 
الجهم ثنا الحسين بن الفرج تنا الواقدي أنبأً يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الرحمن بن لبيبة عن جده محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بها فصلبت بعد أن قتلها قال الواقدي الثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق قال الشيخ اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس 
بن مالك أصحها ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت 
أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى كل واحدمن 
الزواة ما شاه وا اكل 

البيهقي في كتاب الضحايا 

١-وحدتنا‏ أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأً أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد 
القطان ثنا محمد بن غالب تنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن برد عن عطاء عن جابر بن 
عبد الله رضى الله تعالى عنه قال كنا نغزو فنأكل في أوعية المشركين ونشرب في 
أسقيتهم قال الشافعي في رواية حرملة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم يهودية شاة 
محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها هو يعني وغيره وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما زالت الأكلة التي أكلت من الشاة تعادني حتى كان هذا أوان قطعت 
ابهري.. ‏ : 

- أخبرنا أبو علي الروذباري آنبا محمد بن بكر ثنا آبو داود ثنا یحیی بن حبیب بن 
عربي تنا خالد بن الحارث تنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضى الله 
تعالى عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل 
منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت 
لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قال فقالوا ألا نقتلها قال لا قال 
فما رلت أ غرفها في لمر ات ر مرل اله ضلى انه عليه وشل رو اة منم قى ال حع 
عن يحيى بن حبيب ورواه البخاري عن الحجبي عن خالد وروينا فيه حديث جابر 
وغيره في کتاب الجداج | | 

۳- حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني آبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى الأشفر تنا 
يوسف بن موسى المروروذي ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس عن بن شهاب 
ل کو رڈ کانت کا ر کے ا کال ھا ول کان وکیل ا سا ا 
عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه يا عائشة أني أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال 
يونس 

الدارقطني في كتاب الحدود والديات 


نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا آبي نا ابن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
أبي لبيبة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أتى بشاة مسمومة 
مصلية أهدتها له امرأة يهودية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبشر 
بن البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلماتوفي بعث رسول الله 
ضفل الدغليه ون لالز دة قتي جما فقال وبحك ما اطحمت قلت اطعيدك 
السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك فإن الله تعالى سيبلغ منك أمره وإن كنت 
على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحمد فى مسند أهل البيت 
حدتنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عباد عن هلال عن عكرمة عن ابن 
عباس أن امرأة من اليهود هدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة 
فأرسل اليها فقال: ما حملك على ما صنعت قالت: أحببت أو أردت إن كنت نبيا فان 
الله سيطلعك عليه وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك قال: وكان رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم قال: فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيا 
فاحتجم. 

وذكره الشيخ محمد الغزالي في فقه السيرة قال: فلما اطمأن بها المقام أهدت امرأة 
ا ا ق کت و ا 
ف کف ارون و ا و ل ی 
لفظها وهو يقول: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم وكان معه بشر بن البراء فأساغ 
اللحم وازدرده فجيء بالمرأة الجانية فاعترفت بما صنعت وقالت: بلغت من قومي ما 
غلك فت ان کار کا رهت مت وان کان کا فر فار ها 
النبي تم مات بشر بعد ما سرى السم في جسمه فقيل: اقتص له منها وقيل بل أسلمت 
وعفا عنها... 

وقفة مع الصحيحين في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي لبيد بن 
الاعصم 

البخاري في كتاب بدء الخلق؛ وفي كتاب الأدب؛ وفي كتاب الجزية؛ وفي كتاب 
الدعوات وفي كتاب الطب باب: السحر. 
وقول الله تعالى: [ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنمانحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منها ما يفرٌقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 
ا ومون ما يضر هم ول تف ولف علفوا كن ار اء م له في ا کرد ن 
خلاق) /البقرة: ١١٠/.وقوله‏ تعالى: إولا يفلح الساحر حيث أتى) /طه:۹٠/.وقوله:‏ 
[أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) /لأنبياء:٠/.وقوله:‏ يُخيّل إليه من سحرهم أنها 
تسعی) /طه:٦/.‏ 
وقوله: ومن شر التقاثات في العقد) /الفلق:٤/:‏ والتقاثات: السواحر. إسُحرون) 
/المؤمنون: :/۸٩‏ تعموان. 


- حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى بن يونس» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: 

سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زأرّيق» يقال له لبيد بن الأعصم» 
حتی کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حتى 
اذا کان دات يوم أو ذات ليلة وهو عندي» لکنه دعا ودعاء ثم قال :(يا عائشة أشَعرت 
أن الله أفتاني فيما استفتيته فيهء أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسيء والآخر عند 
رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب» قال: من طبّه؟ قال: 
لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطةء وجْف طلع نخلة ذگر. 
قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان). فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس 
من أصحابه» فجاء فقال:(يا عائشةء كأن ماءها تقاعة الحلّاءء أو كأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين). قلت: يا رسول الله: أفلا استخرجته؟ قال:(قد عافاني الله» فكر هت 
أن أتورَ على الناس فيه شرا). فأمر بها فذفنت.تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي 
الزناد» عن هشام.وقال الليث وابن عَيّينةء عن هشام:(في مشط ومشاقة). 

يقال: المُشاطة: ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة: من مشاقة الگئان. 

باب: هل يُستخر ج السحر. 

وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسبّب: رجل به طب أو: يُوّخذ عن امرأته» أيُحَلٌ عنه أو 
يَّشّر؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. 

- حدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن غيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جُرَّيج 
يقول: حدثنى آل عروة» عن عروة» فسألت هشاما عنه» فحدثنا عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم سُحِرَ» حتی کان یری آنه يأتي النساء ولا يأتيهن» 
قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء» إذا كان كذاء فقال:(يا عائشةء أعَلِمْت أن 
الله قد آفتانی فيما استفتيته فيه» أتانى رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر عند 
رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبّه؟ 
قل للد دن اعم رک من یی ر ری حف لعو کان ماف بت کل وکو ؟ قل 
في مشط ومشاقةء قال: وأين؟ قال٠‏ في جف طلعة ذگر» تحت رعوفة في بئر 
ذروان). قالت٠‏ : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه» فقال:(هذه البئر 
التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحتّاءء وكأن نخلها رؤوس الشياطين). قال: 
فاستخر ج» قالت» فقلت٠‏ أفلا؟ - أي تنشّرت - فقال:(أما والله فقد شفاني الله وأكره اق 
أثير على أحد من الناس شرا). 

باب: السحر. 

- حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: 

سُحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء ومافعله» حتى 
إذا كان ذات يوم وهو عندي» دعا اله ودعاهء ثم قال:(أشَعَرْت يا عائشة أن الله قد 
أفتاني فيما استفتيته فيه). قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال:(جاءني رجلانء فجلس 
أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ماوجع الرجل؟ 
قال: مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زأرّيق» قال: في 


ماذا؟ قال: في مُشط ومشاطة وجُف طلعَة ذگر» قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي 
أروان). قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه إلى البئر» فنظر 
نخلها رؤوس الشياطين). قلت: : يا رسول الله أفاخرجته؟ قال:(لاء أما آنا فقد عافاني 
الله وشفاني» وخشيت أن أثوّر على الناس منه شرا). أمر بها فذفنت. 

البخاري كتاب الدعوات باب: تكرير الدعاء. 

دد ار اهن م خا ان بن عماكن عن هاي عن أل فن عا 
رضي الله عنها: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبًء حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما 
صنعه» وإنه دعا ربه» ثم قال:(أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه). فقالت 
عائشة. : فما ذاك يا رسول الله؟ قال:(جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي» 
والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: من 
طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعةء قال: 
فأين هو؟ قال: في ذروان). وذروان بئر في بني زريق» قالت: فأتاها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة» فقال:(والله لكان ماءها نقاعة الحناء» ولكان نخلها 
فقلت: يا رسول الله فهلا أخرجته؟ قال:(أما أنا فقد شفاني الله» وكرهت أن أثير على 
الناس شرا). 

زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: سحر 
مسلم في كتاب السلام ؛ باب السحر 

حدثنا آبو كريب. حدتنا ابن نمير عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. قالت: 

سحر رسول الله صلی الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زریق. يقال له: لبيد بن 
ی کن و ی ا ی 
E‏ ثم دعا. ثم قال "يا عائشةا! أشعرت ن الله افتاتۍ فیما اسنتفتیته فیه؟ ا 
رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للذي عند 
رجليء وای غت جلي لاي ر ي e‏ مطيوپ. قال: من 
اة کر قال: فأين هو؟ قال: فر ت ارون 

قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه. ثم قال "يا عائشة! 
والله! لكأن ماءها نقاعة الحناء. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين". 

قالت فقلت: يا رسول الله! أفلا أحرقته؟ قال "لا. أما أنا فقد عافاني الله. وكرهت أن 
أثير على الناس شرا. فأمرت بها فدفنت". 

حدثنا أبو كريب. حدثنا أو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه» عن عائشة. قالت: 

سحر رسول الله صلی الله عليه وسلم. وساق آبو كريب الحديث بقصته»ء نحو حديث 


ابن نمير. وقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر. فنظر إليها 


وعليها نخل. وقالت: قلت: يا رسول الله! فأخرجه. ولم يقل: أفلا أحرقته؟ ولم يذكر" 
فأمرت بها فدفنت". 

ر -وروى وكيع - رفعه عن فهد بن عطية - أن النبي صلى الله عليه وسلم ِي بصبي 
قد شب لم يتكلم قط٬فقال:‏ من آنا؟ فقال رسول الله. 

ڙ وروي عن معرض بن معيقیب: رايت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا» جيء 
بصبي يوم ولد... فذکر مثله. 

وهو حديث مبارك اليمامة» ويُعرف بحديث شاصونه: اسم راويه» وفيه: فقال له 
صلى الله عليه وسلم : صدقت بارك الله فيك. تم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب 
فكان يسمى مبارك اليمامة. 

وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع. 

قلت : أخرجه البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

باب ما جاء في شهادة الرضيع والأبكم لنبينا بالرسالة إن صحت فيه الرواية 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان حدتنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد 
بن يونس الكديمي حدثنا شاصونة بن عبيد أبو محمد اليمامي وانصرفنا من عدن 
بقرية يقال لها لحردة قال حدثني معرض بن عبد الله بن معرض بن معيقيب اليماني 
عن أبيه عن جده قال حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله 
ووجهه مثل داره القمر وسمعت منه عجبا جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال له رسول 
الله یا غلام من آنا قال نت رسول الله قال صدقت بارك الله فيك تم أن الغلام لم يتكلم 
بعد ذلك حتى شب قال قال أبي فكنا نسميه مبارك اليمامة. 

واخبرنا أبو سعد عبد الملك بن آبي عتمان الزاهد أنبانا أبو الحسين محمد بن أحمد 
بن جميع الغساني بثغر صيدا أنبأنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد ابو الفضل 
حدثنا أبي حدثنا جدي شاصونة بن عبيد قال حدثنا معرض بن عبد الله بن معيقيب 
عن أبيه عن جسده قال حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله 
ووجهه كدارة القمر فسمعت منه عجبا تاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد 
لفه في خرقة فقال له رسول الله يا غلام من أنا فقال نت رسول الله فقال له بارك الله 
فيك ثم أن الغلام لم يتكلم بعدها 

ورواه أبو الفضل أحمد بن خلف بن محمد المقرىء القزويني عن أبي الفضل العباس 
بن محبوب بن شاصونه ذكره شيخنا آبو عبد الله الحافظ عن أبي الحسن عن ابن 
العباس الوراق عن أحمد بن خلف قال ابو عبد الله وقد أخبرني الثقة من أصحابنا عن 
آبي عمر الزاهد قال لما دخلت اليمن دخلت حردة فسالت عن هذا الحديث فوجدت 
فيها لشاصونة أعقابا وحملت إلى قبره فزرته. 

قلت ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين باسناد مرسل بخلافه في وقت الكلام 
أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنبأنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن شمر 
e e E a a‏ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن بعض آشياخه قال 
جاءت امرأة بابن لها إلى رسول الله قد تحرك فقالت يا رسول الله إن ابني هذا لم 
يتكلم منذ ولد فقال رسول الله ادنیه فأدنته منه فقال من آنا فقال نت رسول الله. 

[ -وعن الحسن: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم» فذكر أنه طرح بنية له في 
وادي كذاء فانطلق معه إلى الوادي» وناداها باسمها: يا فلانةء أجيبي بإذن الله 
فخرجت وهي تقول: لبييك وسعديك! فقال لها: إن أبويك قد أسلماء فإن أحببت أن 
أردك عليهما؟ قالت: لا حاجة لي فيهماء و جدت الله خيراً منهما. 

ر -وعن أنس أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياءء فسجيناه» وعزيناهاء 
فقالت: مات ابني؟ قلنا: نعم. قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك 
رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة. فما برحنا أن كشف 
الثوب عن وجهه»ء فطعم وطعمنا. 

قلت: أخرجه البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

باب ما جاء في المهاجرة إلى النبي التي أحيا الله تعالى بدعائها ولدها بعد ما مات وما 
جاء في الكرامات التي ظهرت على العلاء بن الحضرمي وأصحابه 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو عمرو بن مطر حدتنا أبو العباس بن أبي الدميك 
ببغدادر 

وأنبأنا أبو سعد الماليني أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن طاهر بن 
I‏ 
من الأنصار وعنده أم له عجوز عمياء قال فما برحنا أن فاض يعني مات ومددنا 
على وجهه الثوب وقلنا لأمه يا هذه احتسبي مصابك عند الله قالت أمات ابني قلت نعم 
قالت اللهم إن كنت تعلم إني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني عند كل شديدة 
فلا تحمل علي هذه المصيية اليوم قال أنس فو الله ما برحت حتى كشف الثوب عن 
وجههوطعم وطعنامع || ) 
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا الحسين بن صفوان حدثنا عبد الله بن أبى الدنيا 
حدثنا خالد بن خداس بن عجلان المهلبي وإسماعيل بن إبراهيم بن بسام قالا حدثنا 
صالح المري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال عدت شابا من الأنصار فما 
كان بأسرع من أن مات فأغمضناه ومددنا عليه الثوب قال بعضنا لأمه احتسبيه قالت 
وقد مات قلنا نعم قالت أحق ما تقولون قلنا نعم فمدت يديها إلى السماء وقالت اللهم 
إني آمنت بك وهاجرت إلى رسولك فإذا نزلت بي شديدة دعوتك ففرجتها فأسألك 
اللهم لا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال فكشف الثوب عن وجهه فما برحنا حتى 
أكلنا وأكل معنا 

صالح بن بشير المري من صالحي أهل البصرة وقصاصهم تفرد بأحاديث مناكير 
عن ثابت وغیره وقد روی حذيفة هذا من وجه آخر مرسلا بين ابن عوف وأنس بن 
مالك 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن 
أحمد بن إسحاق الحافظ حدثنا أبو الليث سهل بن معاذ التميمي بدمشق حدثنا أبو 


حمزة إدريس بن يونس حدتنا محمد بن يزيد بن سلمة حدثنا عيسى بن يونس عن 
عبدالله بن عون عن أنس قال أدركت في هذه الأمة ثلاثا لو كانوا في بني إسرائيل لما 
تقاسمتها الأمم لكان عجبا قلن ما هن يا أبا حمزة قال كنا في الصفة عند رسول الله 
فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنها إلينا 
فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أياما ثم قبض فغمضه النبي وأمر بجهازه 
فلما أردنا أن نغسله قال يا أنس ائت أمه فأعلمها قال فأعلمتها فجاءت حتى جلست 
عند قدميه فأخذت بهما ثم قالت اللهم إني أسلمت لك طوعا وخلعت الأوثان زهدا 
وهاجرت إليك رغبة اللهم لا تشمت بي عبدة الأوثان ولا تحملني من هذه المصيبة ما 
لا طاقة لي بحملها قال فو الله ما تقضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن 
وجهه وعاش حتی قبض الله رسول وحتی هلكت أمه... 


-وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري: كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن 

شماس» وكان قتل باليمامةء فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول: محمد رسول اللهء أبو 

بكر الصديق» عمر الشهيد» عثمان البر الرحيم» فنظرنا فإذا هو ميت. 

-وذكر عن النعمان بن بشير أن زيد بن خارجة خر ميتا في بعض أزقة المدينةء فرفع 

وسجي إذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول: انصتوا»انصتواء» فحسر 

عن وجهه»فقال: محمد رسول الله النبي الأمي» وخاتم النبيينء > كان ذلك في الكتاب 

الأولء ثم قال صدق» صدق» وذكر أبا بكر» وعمر» وعثمان» ثم قال: السلام عليك يا 

رسول الله»ورحمة الله و برکاتهء ثم عاد میتا کما کان. 

قأت٠‏ : أخرج البيهقي في دلائل النبوة» قال: 

باب ما جاء في شهادة الميت لرسول الله بالرسالة والقائمين بعده بالخلافة والرواية 

في ذلك صحيحة ثابتة وفي ذلك دلالة ظاهرة من دلالات النبوة 

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا 

أبو علي محمد بن عمر وكشمرد أنبأنا القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن 

سعيد عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بن 

الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان فسجى في ثوبه ثم أنهم سمعوا جلجلة في صدره 

ثم تكلم ثم قال أحمد أحمد في الكتاب الأول صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف 

في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول صدق صدق عمر بن الخطاب القوي 

الأمين في الكتاب الأول صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع 

وبقيت اثنتان أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم من جيشكم 

خبر بئر ريس وما بئر ريس 

قال يحيى قال سعيد تم هلك رجل من خطمة فسجى بثوبه فسمع جلجلة في صدره ثم 

تكلم فقال ان أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأنا قريش بن الحسن 

حدثنا القعنبي فذکره بإسناده نحوه وهذا إسناد صحیيح وله شواهد 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأنا ابو علي الحسين بن صفوان حدثنا أبو بكر 
بن أبي الدنيا حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن ابن يونس حدثنا عبد الله بن إدريس عن 


إسماعيل ابن أبي خالد قال جاءنا يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم ابن عبد 
الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير بسم الله الرحمن الرحيم من النعمان بن بشير إلى 
أم عبد الله بنت أبي هاشم سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو فإنك 
كتبت إلي لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجة وأنه كان من شأنه أنه أخذه وجع في حلقه 
وهو يومئذ من أصح أهل المدينة فتوفي بين صلاة الأولى وصلاة العصر فأضجعناه 
لظهره وغشيناه بردين وكساء فأتاني آت في مقامي وأنا أسبح بعد العصر فقال ان 
زيدا قد تكلم بعد وفاته فانصرفت إليه مسرعا وقد حضره قوم من الأنصار وهو يقول 
أو يقال على لسان الأوسط أجلد القوم الذي كان لا يبالي في الله عز وجل لومة لائم 
كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم عبد الله أمير المؤمنين صدق صدق كان 
ذلك في الكتاب الأول قال ثم قال عثمان أمير المؤمنين وهو يعافي الناس من ذنوب 
كثيرة خلت ليلتان وهي أربع ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضا فلا نظام وأبيحت 
الأحماء ثم ارعوى المؤمنون وقالوا كتاب الله وقدره أيها الناس أقبلوا على أميركم 
واسمعوا وأطيعوا فمن تولى فلا يعهدن ذما كان أمر الله قدرا مقدورا الله أكبر هذه 
الجنة وهذه النار هؤلاء والنبيون والصديقون سلام عليك يا عبد الله بن رواحه هل 
E‏ 
تدعو من أدبر وتولى فجمع فأوعى) ثم خفض صوته فسألت الرهط عما سبقني من 
کلامه فقالوا سمعناه يقول انصتوا انصتوا فنظر بعضنا إلى بعض فاذا الصوت من 
تحت الثياب فكشفنا عن وجهه فقال هذا أحمد رسول الله سلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته ثم قال أبو بكر الصديق الأمين خليفة رسول الله كان ضعيفا في 
جسمه قويا في أمر الله صدق صدق وكان في الكتاب الأول 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد 
حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا زهير يعني ابن معاوية أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد 
فذکره باسناده ومعناه زاد في وسط الحديث وكان ذلك على تمام سنتين خلتا من إمارة 
عثمان وقال في آخره فأما قوله خلت ليلتان وبقي أربع فالسنتان اللتان خلتا من إمارة 
عثمان قال فلم أزل أحفظ العدة الأربع البواقي وأتوقع ما هو كائن فيهن فكان فيهن 
انتزاء أهل العراق وخلافهم وارجاف المرجفين وطعنهم على أميرهم الوليد بن عقبة 
والسلام ورحمة الله 

قلت هذا إسناد صحيح وروى ذلك أيضا عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
وذكر فيه بئر أريس كما ذكر في رواية ابن المسيب والأمر فيها أن النبي اتخذ خاتما 
فکان في يده ثم کان في يد ابي بکر من بعده ثم کان في يد عمر ثم کان في يد عثمان 
حتى وقع في بئر آریس بعد ما مضى من خلافته ست سنين فعند ذلك تغيرت عمال 
وظهرت أسباب الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة قال البخاري في كتاب 
التاريخ زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدرا توفي في زمن عثمان هو 
الذي تكلم بعد الموت 

أخبرناه أبو بكر الفارسى أنبأنا أبو إسحاق الأصبهانى حدثنا أبو أحمد بن فارس 
حدثنا محمد بن إسماعيل فذكره وقد روي في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد 
صحبحه 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبى الدنيا حدثنا 
خلف بن هشام البزار حدثنا خالد الطحان عن حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصاري 
أن رجلا من قتلى مسيلمة تكلم فقال محمد رسول الله أبو بكر الصديق عثمان الأمين 
وقد أنبأنا أبو سعيد بن أبي عمر وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن 
أبي طالب أنبأنا علي بن عاصم أنبأنا حصين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد 
الأنصاري قال بينما هم يصورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل إذ تكلم رجل من 
الانضار من القظى فقال منخمد رسول ال أب بكر الصكيق عير الشهيد شمان الر خب 
ثم سكت خالد الطحان احفظ من علي بن عاصم وأوثق والله أعلم. 

.٠‏ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۷).. إبراء المرضى 
الفصل العشرون: 
في إبراء المرضى وذوي العاهات. 
أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازنيه و قرأته على غيره» قال: حدثنا أبو 
إسحاق الحبال» قال: حدتنا أبو محمد بن النحاس» حدثنا ابن الورد» عن البرقى» عن 
ابن هشام» عن زباد البكائي» عن محمد بن إسحاق» حدثنا ابن شهاب» وعاصم بن 
عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولهاء قال: وقالوا:قال سعد بن أبي 
وقاص:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناولني السهم لا نصل له» فيقول: ارم به. 
وقد رمی رسول الله صلی الله عليه وسلم یومئذ عن قوسه حتی اندقت»› 
قلت: قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله ومعه لواؤه حتی قتل 
وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله فرجع إلى قريش فقال قتلت 
محمدا. . . فلما قتل مصعب أعطى رسول الله اللواء علي بن أبي طالب.. 
قال ابن أسحاق وقد قتل علي بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة وهو يحمل لواء 
قريش والحكم بن الأخنس بن شريق وعبد الله بن حميد بن زهير وأبا أمية بن أبي 
حذيفة بن آبي المغيرة وأخذ اللواء بعد طلحة أبو سعد بن أبي طلحة فقال سعد بن أبي 
وقاص رميته فأصبت حنجرته فاندلع لسانه اندلاع لسان الكلب.. 
قال ابن إسحاق فحدتني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن بي وقاص 
أنه رمى يوم أحد دون رسول الله؛ قال سعد فلقد رأيت رسول الله يناولني النبل 
ويقول: إرم فداك أبي وأمي.. حتى أنه ليناولني السهم ما له من نصل فأرمي به. 
أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد الله الحسين بن عمرو بن برهان البغدادي بها 
في اخرين فالا أخيرنا اساعل بن مح السار فال حك الخسن ين عرف قل 
حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب 
يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي رسول الله... قال الحسن بن عرفة 
يعني نفض كنانته يوم أحد وقال: إرم فداك أبي وأمي". رواه البخاري في الصحيح 
عن عبد الله بن محمد عن مروان بن معاوية... 


البخاري: حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا مروان بن معاوية: حدثنا هاشم بن هاشم 
السعدي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي النجي 
ضلی ال عله وبل ناته بود أحد» فقال:(أرم فداك أبي وأمي). 

- حدثنا مسدد: حدثنا يحیی» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد ابن المسيب قال: 
كليهماء يريد حين قال:(فداك آبي وآمي) وهو يقاتل. 

- حدتنا أبو نعیم: حدثنا مسعر» عن سعد» عن ابن شداد قال: سمعت عليًا رضي الله 
- حدثنا يسرة بن صفوإن: حدثنا إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله ابن شداد» عن علي 
رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد 
مسلم حدتنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا إبراهيم(يعني ابن سعد) عن آبيهء عن عبد 
لأحد» غير سعد بن مالك. فإنه جعل يقول لهء يوم أحد: "ارم. فداك أبي وأمي!". 
حدتنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان(يعني ابن بلال) عن يحيى(وهو 
ابن سعيد) عن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص قال:لقد جمع لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبويه يوم أحد. 

عامر بن سعد» عن آبیه؛ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد 
أحرق المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ارم. فداك ابي وأمي!" قال 
فنز عت له بسهم ليس فيه نصل, فأصبت جنبه فسقط. فانكشفت عورته, فضحك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. حتی نظرت إلى نواجذه. 

نثل بفتح النون والمثلثة أي: نفض وزتًا ومعنى والكنانة جعبة السهام وتكون غالبا من 
جلود وقوله في الرواية التالثة: كلاهما كذا لآبي ذر وأبي الوقت ولغيرهما كليهما 
وهما جائزان» وقوله: "ارم فداك أبي وأمي" هو تفسير لما في الروايتين الأخريين 
من قوله جمع لي أبويه ورآيت في هذا الحديث زيادة من وجه اخر مرسل آأخرجها بن 
عائذ عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن حمزة قال قال سعد رميت بسهم فرد علي النبي 
صلى الله عليه وسلم سهمي أعرفه حتى واليت بين ثمانية أو تسعة كل ذلك يرده علي 
فقلت هذا سهم دم فجعلته في كنانتي لا يفارقني» وعند الحاكم لهذه القصة بيان سبب 
فاخرج من طريق يونس بن بكير وهو في المغازي روايته من طريق عائشة بنت 
O N‏ 
أن أنجو وإما أن استشهد فاذا رجل محمر وجهه وقد كاد المشركون أن يركبوه فملاً 

يده من الحصى فرماهم وإذا بيني وبينه المقداد فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لي: 


يا سعد هذا رسول الله يدعوك. فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الأذى وأجلسني أمامه 
فجعلت أرمي. فذكر الحديث الحديث السادس أورده من وجهين قوله عن سعد هو بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن شداد هو عبد الله كما في الرواية الثانية وأبوه 
صحابي جليل ويسرة بفتح التحتانية والمهملة وإبراهيم هو بن سعد بن إبراهيم 
المذكور قوله وغير سعد أي بن أبي وقاص وهو بن مالك كما في الرواية الثانية 
وقوله فيها إلا لسعد بن مالك في رواية الكشميهني غير سعد بن مالك.. 

- وأصيب يومئذ عين قتادة - يعني ابن النعمان - حتى وقعت على وجنته» فردها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكانت أحسن عينيه. 

-وروى قصة قتادة عاصم بن عمر بن قتادة» و يزيد بن عياض بن عمر بن قتادة. 
ورواها أبو سعيد الخدري عن قتادة. 

أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 

بكر الجوزقي تنا أبو العباس الدغولي أنا أبو بكر هو ابن أبي خيثمة ثنا مالك ابن 
إسماعيل تنا ابن الغسيل تنا عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن جده قتادة أنه 
أصيب عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأراد القوم أن يقطعوها فقالوا: تأتي 
زولا صل اه عله رست ترد ادك فا نے ل لى ال ةو 
فأخبره الخبر فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرفع حدقته حتى وضعها 
a SS‏ "اللهم اكسه جمالا" فمات وما يدري من لقيه أي 
ر و ا 

أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله ابن عدي الحافظ 
قال أخبرنا أبو يعلي قال أخبرنا يحيى الحماني قال أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان بن 
الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه 
يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله فقال: (لا) 
فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عینيه أصیبت. 

قال الألباني: صحيح بتعدد طرقه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن بيه عن جده قتادة 
ابن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعو ها 
فسألوا النبي صلی الله عليه وسلم فقال:(لا) فدعا به فغمز عینیه براحته... فکان لا 
يدري أي عينيه أصيبت. 

-وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد» قال: فما ضرب علي ولا 
قا 

ا البيهقي في دلائل النبوة قال: "ما هذا بوجهك يا أبا قتادة؟" قال قلت بأبي وأمي 
سهم أصابني والذي أكرمك بما أكرمك لقد ظننت أني نزعته. قال:"ادن مني يا أبا 
قتادة" قال: فدنوت منه قال فنزع النصل نزعا رفيقا ثم بزق فيه رسول الله ووضع 
راحته عليه فوالذي أكرم محمد بالنبوة ما ضرب علي ساعة قط ولا قرح علي.. 
-وروى النسائي» عن عثمان بن حنيف - أن أعمى قال: يا رسول الله» ادعو الله أن 
يكشف لي عن بصري. 


قال: "فانطلق فتوضا: تم صلى ركعتين» ثم قل» اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي 
محمد نبي الرحمة»ء يا محمد» إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري» اللهم 
شفعه في" . 

قال: فرجع و قد کشف الله عن بصره. 

قلت: أخرج هذا الحديث كل من: 

* ابن مأاجه 

حدثنا أحمد بن منصور بن يسار ثنا عثمان بن عمر تنا شعبة عن أبي جعفر المدني 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله لي أن يعافيني. فقال: "إن شئت أخرت لك 
وهو خير وإن شئت دعوت" فقال: ادعو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي 
رکعتين ويدعو بهذا الدعاءء : "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا 
محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في" قال أبو 
إسحاق: هذا حديث صحيح. 

* الترمذدي 

E‏ یریو ار ای اک 
صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن ن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت فهو خير لك. قال: فادعه قال فأمره أن يتوضاأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا 
الدعاء اللهم إني أسألك وآتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في قال هذا حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي وعثمان بن حنيف هو 
أخو سهل بن حنيف. 


* الحا 

E o o O 
وأخبرنا أحمد بن جعفر تنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر‎ 
ثنا شعبة عن أبي جعفر المدني قال: سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن‎ 
حنيف رضى الله تعالى عنه أن رجلا ضريرًّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:‎ 
ادع الله تعالى أن يعافيني قال: إن شئت أخرت ذلك وإن شئت دعوت. قال: فادعه.‎ 
قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء "اللهم‎ 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمن يا محمد إني أتوجه‎ 
بك إلى ربك في حاجتي هذه فتقضيها لي اللهم شفعه في وشفعني فيه" هذا حديث‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

* ابن خزيمة 

حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا عثمان بن عمر نا شعبة عن أبي جعفر 
المدني قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرًا 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئت أخرت ذلك 


وهو خير وإن شئت دعوت قال أبو موسى قال: فادعه وقالا فأمره أن يتوضأ قال 
بندار فيحسن وقالا ويصلي ركعتين ويدعوا بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي 
لي اللهم شفعه في زاد ابو موسی وشفعني فيه قال: ثم کأنه شك بعد في وشفعني فیه. 
* أحمد 
- حدتنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا شعبة عن أبى جعفر قال 
سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف:-أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن 
شئت أخرت ذاك فهو خير فقال: ادعه فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه فيصلى 
ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا 
محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه في. 
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني قال 
سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثتمان بن حنيف: -أن رجلا ضريرًّا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني فقال: إن شئت أخرت 
ذلك فهو أفضل لآخرتك وإن شئت دعوت لك. قال: لا بل ادع الله لي. فأمره أن 
يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي 
هذه فتقضي وتشفعني فيه وتشفعه في. قال: فکان يقول هذا مرارًَا ثم قال بعد أحسب 
أن فيها أن تشفعني فيه قال ففعل الرجل فبرا. 
* المنذدري 
عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال: أو أدعك قال يا 
رسول الله انه قد د شق علي ذهاب بصري قال:" فانطلق فتوضا ثم صل رکعتین ثم قل 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد 
إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في نفسي" 
فرجع وقد کشف الله عن بصره.. 
E OE E N RO ST‏ 
وسلم» > فأخذ بيده حثوة من الأرض› فتفل عليها ثم أعطاها رسوله»ء فأخذها متعجباء 
یری آنه قد هزیء به» فأتاه بهاء وهو علی شفاء فشربهاء فشفاه الله. 
-وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك» ويقال فريك - أن أباه ابيضت عيناه» فكان لا 
يبصر بهما شيئاء فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه» فأبصر» فرأيته 
يدخل الخيط في الإبرة» وهو ابن ثمانين. 
قلت: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في نفثه في عينين كانتا مبيضتين 
أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل ابن الفضل حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدتنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر قال 
حدثني رجل من بني سلامان بن سعد عن أمه أن خالها حبيب بن فويك حدثها أن أباه 


خرج إلى رسول الله وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيًا فسأله: ما أصابك؟ فقال: 
عينه فابصر فرايته يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين وأن عينيه لمبيضتان. 
-ورُمي كلثوم بن الحصين يوم أخد في نحره» فبصق رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فيه فبرا. 
-وتفل على شجة عبد الله بن أنيس فلم تمد. 
-وتفل في عيني علي يوم خيبر» و کان رمداء فأصبح بارئاً. 
قلت: أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة قال: 
عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
خيبر:" لاعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله" فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب فقالوا: 
يا رسول الله يشتكي عينه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عينه ودعا له فبرأً حتى لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال: "انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم". .قال 
الإمام رحمه الله قوله يدوكون أي يتفكرون والدوك في اللغة الاختلاط والمدو كحجر 
يدق به والمداك عبد حجر العطار على رسلك أي سكونك والرسل الرفق وحمر النعم 
الإبل الحمر وهي عزيزة عند العرب. 
وروى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 
اب ما جاه فی بحت الايا إلى حضون كر و خان النمى ققحا علق دى غل 
د کي ات ر ي ا ةو د اة ها و نلك من د اله ولت 
الصدق ٠‏ 
أو ا ن ق 
حدتنا محمد بن نعيم قال حدتنا قتيية بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندراني عن أبي حازم قال أخبرنا سهل بن سعد أن رسول الله قال يوم خيبر: " 
لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله" قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله كلهم يرجوأن يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يا رسول الله 
يشتکي عینیه قال: فأرسلوا إليه فأتی به فبصق رسول الله في عینيه ودعا له فبراً حتی 
كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقائلهم 
حتى يكونوا متلنا قال: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك 
من أن يكون لك حمر النعم". 
رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد 
أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد 
الرحيم بن منيب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن 


أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:" لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله يفتح الله عليه" قال عمر: فما أحببت الأمارة قط حتى يومئذ فدعا عليًا فبعث 
ثم قال: "اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت" قال علي: على ما أقاتل الناس؟ 
قال: "قائلهم حتى يشهدوا وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك 
فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا ڊ بحقها وحسابهم على الله" . 

أخرجه مسلم من وجه آخر عن سهيل بن ابي صالح 

اخبرنا أب عرو عضد بن عدا الأنيب قال آأخرتا أي بكر الا الى قان 
أخبرنا الحسن بن سفيان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الله 
SS‏ 
وکا ر مدا فقال: أنا أتخلف عن النبي فخرج علي فلحق بالنبي فلما كان مساء الليلة 
التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله: "لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا 
رجل يحبه الله ورسوله أو قال يفتح الله عليه" فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا: هذا 
علي فأعطاه رسول الله الراية ففتح الله عليه. 

-ونفث علي ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت» وفي رجل زيد بن معاذ 
حين أصابها السيف إلى الكعب» حين قتل ابن الأشرف» فبرئت. وعلی ساق علي ابن 
الحكم يوم الخندق إذا انكسرت» فبرىء مكانه» وما نزل عن فرسه. 

البيهقي باب ما جاء في نفث رسول الله في جرح سلمة بن الأكوع يوم خيبر وبروه 
ر 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو سهل أحمد ابن محمد بن عبد 
الله بن زياد النحوي قال حدثنا إسماعيل بن محمد الفسوي القاضي قال حدثنا مكي بن 
ابر اهیم(ع) e‏ 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال حدتنا أبي قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت 
أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة قال هذه ضربة أصابتني 
فما اشتكيت منها حتى الساعة. 

لفظ حديث القاضي رواه البخاري عن مكي بن إبراهيم. 

-واشتكى علي بن أبي طالب» فجعل يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشفهء 
-وقطع ابو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء» فجاء يحمل يده» فبصق عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وألصقها فلصقت. رواه ابن وهب. 

-ومن روايته أيضا أن خبيب بن يساف أصيب يو م بدر مع رسول الله صلی الله عليه 
a as E Sa SE‏ 
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تنا خبیب بن عبد الرحمن بن خبیب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم أنا ورجل من قومي في بعض مغازيه فقلنا: إنا نشتهي أن نشهد 
معك مشهدا قال: أسلمتم؟ قلنا: لا. قال: "فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين" 
قال فأسلمنا وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتني ضربة على عاتقي 
فجافتني فتعلقت يدي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل عليها وألزقها 
فالتأمت وبرأت وقتلت الذي ضربني ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وضربني وكانت 
تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى 
النار. قال الإمام رحمه الله: جافتني هذا أي بلغت جوفي يقال طعنة جائفة إذا وصلت 
إلى الجوف والتفل فوق النفث وهو أن يرمي بريقه أي رمى بريقه على الجراحة 
فالتأمت أي انضم بعضها الى بعض ولا عدمت دعاء وقولها: وشحك أي أثر بجسدك 
هذا الأثر يعنى أثر الضربة على عاتقه. 

-وأتته امرأة من خثعم» معها صبي به بلاء لا يتكلم» فأتي بماء فمضمض فاه» وغسل 
يديه» ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسه به» فبرأً الغلام» وعقل عقلاً يفضل عقول 
الناس. 

-وعن ابن عباس: جاءت امرأة بابن لها به جنون» فمسح صدره» فثع ثعَّة فخرج من 
جوفه مثل الجرو الأسود» فشفي. 

قلت : أخرج البيهقي في دلائل النبوة قال: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن 
إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجت مع رسول الله في 
سفر.. . ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا كأنما علينا الطير يظلنا فإذا نحن بامرأة قد 
عرضت لرسول الله معها صبی تحمله فقالت یا رسول الله: إن ابنی هذا يأخذه 
الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه. فوقف رسول الله فتناوله فجعله بينه وبين 
مقدمة الرحل فقال رسول الله: إخسأ عدو الله أنا رسول الله. قال: فأعاد رسول الله ذلك 
ثلاث مرات تم ناولها إياه فلما رجعنا فكنا بذلك الماء عرضت لذا المرأة معها كبشان 
تقودهما والصبي تحمله فقالت: يا رسول الله أقبل مني هديتي فو الذي بعتك بالحق إن 
عاد إليه. فقال رسول الله: خذوا أحدهما منها وردوا الآخر.. 

وأتت امرأة فقالت: إن ابني هذا به لمم منذ سبع سنین يأخذه في کل يوم مرتین فقال 
رسول الله: أدنيه فأدنته منه فتفل في فيه وقال: آخرج عدو اللہ آنا رسول الله ثم قال لھا 
رسول الله: إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع فلما رجع رسول الله استقبله ومعه كبشان 
وأقط وسمن فقال لي رسول الله: خذ هذا الكبش فأخذ منه ما أراد فقالت: والذي 
أكرمك ما رأينا به شيدًا منذ فارقتنا. 

أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوى بالكوفة أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنبانا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
يعلي بن مرة قال رأيت من النبي عجبًا خرجت معه في سفر فنزانا منزلا فأتته امرأة 
بصبي لها به لمم فقال رسول الله: أخرج عدو الله أنا رسول الله. قال: فبرأً فلما رجعنا 


جاءت أم الغلام بكبشين وشيء من أقط وسمن فقال النبي: يا يعلى خذ أحد الكبشين 
ورد عليها الآخر وخذ السمن والأقط قال ففعلت... 

-وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل» فمسح عليه ودعاله» وتفل 
قلت: أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة» قال: 

وار اوا ا ن الان ن ران 8 ان و مو الا 


ت الل فنك اقات رمن ار خر ا ةح كت من د غ ا 
ليلتين طبخت لك طبيحا ففني الحطب فخرجت أطلبه وتركتك فتناولت القدر فانكفأت 
على ذراعك فلما قدمت المدينة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله 
هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمي بك فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك 
بالبركة وجعل يتفل على يدك ويقول: أذهب البأس رب الناس وأشف أنت الشافي لا 
شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقمًا, فما قمت من عنده حتى برأت» فقلت لأمي: من هذا 
الرجل؟ قالت: النبي صلى الله عليه وسلم. 

-وكانت في كف شرحبيل الجعفي سلعة تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة 
فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم» فما زال يطحنها بكفه حتى رفعهاء ولم يبقى لها 
أثر. 

قلت: أخر ج البيهقي في دلائل النبوةء باب ما جاء في نفثه في كف شرحبيل الجعفي 
ورکیم که لی اا اتی کاک کے م 

أخبرنا أبو بكر الفارسي أنبأنا أبو إسحاق الأصبهاني أنبأنا أبو أحمد بن فارس حدثنا 
محمد بن إسماعيل قال قال لي علي حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا حماد بن زيد 
حدثنا مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن ابن شرحبيل الجعفي عن جده عبد الرحمن عن 
أبيه قال: أتيت رسول الله وبكفي سلعة فقلت: يا رسول الله هذه السلعة قد آذتني تحول 
بيني وبين قائم السيف أن أقبض عليه عنان الدابة فقال: أدن مني فدنوت منه فقال لي: 
افتح كفك ففتحتها ثم قال: اقبضها فقبضتها ثم قال: ادن منى فدنوت منه فقال: افتحها 
ففتحتها فنفث في كفي ووضع كفه على السلعة فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها عنها 
وما ادري اين اثرها. 

-وسألته جارية طعاماء وهو يأكل» فناولها من بين يديه» وكانت قليلة الحياءء فقالت: 
إنما أريد من الذي في فيك» فناولها ما في فيه» ولم يكن يسأل شيئًا فيمنعه. 

فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها. 
الفصل الحادي والعشرون: 

في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. 
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وعليهم متواتر على الجملة» معلوم ضرورة.‎ 

-وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 
دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده. 


-حدثنا أبو محمد العتابي بقراءتي عليه»ء حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد» حدثنا أبو 
الحسن القابسي» حدتنا أبو زيد المروزي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدتنا عید الله ين ا الاأسوت حدتنا حرمي»› حدننا شعبة» عن قتادة عن 
أنس رضي الله عنه»ء قال: قالت أمي: يا رسول الله» خادمك أنس» ادع الله له. قال: 
اللهم أكثر ماله وولده» و بارك له فيما آتيته. 

ومن رواية عكرمة: قال أنس: فوالله إن مالي لكثير» ون ولدي وولد ولدي ليعاڌون 
اليوم على نحو المائة. 

وفي رواية: وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت» ولقد دفنت بيدي هاتين 
مائة من ولدي» لا أقول سقطا ولا ولد ولد. 

قلت: رواه الشيخان. 

البخاري باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم. 

- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنى خالد هو ابن الحارث: حدثنا حميد» عن أنس 
رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلمعلى أم سليم» فأتته بتمر وسمن» 
قال:(أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائم). ثم قام إلى ناحية من 
البيت فصلى غير المكتوبةء فدعا لأم سليم وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: يا رسول الله 
إن لي خويصةء قال:(ما هي). قالت: خادمك أنس» فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا 
TS‏ هک 
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نبي صلى الله عليه وسلم. 

مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أنس بن مالك» رضي الله عنه 
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت 
قتادة يحدث عن أنس» عن أم سليم؛ أنها قالت:يا رسول الله! خادمك أنس. ادع الله له. 
فقال: "اللهم! أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته". 

أنس بن مالك يقول» مثل ذلك. وحدثني زهير بن حرب. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
سليمان عن ثابت» عن أنس. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وماهو إلا 
آنا وأمي وأم حرام» خالتي. فقالت أمي: يا رسول الله! خويدمك. ادع الله له. قال فدعا 
لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: "اللهم! أكثر ماله وولده. وبارك له 
فيه"'. 

حدثني أبو معن الرقاشي. حدثنا عمر بن يونس. حدثنا عكرمة. حدثنا إسحاق. حدثنا 
أنس قال:جاءت بي أمي» آم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أزرتني 
بنصف خمار ها وردتني بنصفه. فقالت٠‏ : يا رسول الله! هذا أنيس» ابني. أتيتك به 
يخدمك. فادع الله له. فقال: "اللهم! أكثر ماله وولده".قال أنس: فوالله! إن مالي لكثير. 
وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائةء اليوم. 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جعفر(يعني ابن سليمان) عن الجعد» أبي عثمان. قال: 
حدثنا أنس بن مالك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت أمي» أم سليم 


صوته. فقالت: بأبي وأمي! يا رسول الله! أنيس. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث دعوات. قد رأيت منها اثنتين في الدنيا. وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. 

- ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة»ء قال عبد الرحمن: فلو رفعت حجراً 
لرجوت أن أصيب تحته ذهباء وفتح الله عليه» ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس 
حتى مجلت فيه الأيدي» وأخذت كل زوجة ثمانين ألفا وكن أربعا. وقيل مائة ألف. 
وقيل: بل صولحت إحداهن» لأنه طلقها في مرضه على نيف وثمانين ألفاًء وأوصى 
بخمسين ألفا بعد صدقاته الفاشية في حياته» وعوارفه العظيمة: أعتق يوما ثلاثين 
عبداً» وتصدق مرة بعير فيها سبعمائة بعير» وردت عليه تحمل من كل شيء› 
فتصدق بها وبما عليهاء وبأقتابها وأحلاسها. ۰ 
قلت: قال ابن كثير في البداية والنهاية: 

عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة أبو 
اا وی د وغ یاک وا کک ل 
وآخی رسول الله صلی الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع وشهد بدرًا وما بعدها 
وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى بني كلب وأرخى له عذته بين 
كتفية لتكون إمارة عليه للإمارة وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الثمانية 
العاقن لى الا و اخة المت اسطات الو رى ت أ الد ة الدن انت اله 
EN E RS‏ 
وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ له خالد في المقال فلما بلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيد ه لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه". وهو في الصحيح.. وقال معمر عن الزهري 
تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أربعة 
الاف تم تم تصدق باربعين الفا تم تصدق باربعين الف دينار تم حمل على خمسمائة 
فرس في سبيل الله ثم حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله وكان عامة ماله من 
التجارة فأما الحديث الذي قال عبد بن حميد في مسنده ثنا يحيى بن إسحاق ثنا عمارة 
بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر 
آخی رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن عفان فقال له: ان لي 
حائطين فاختر أيهما شئت فقال: بارك الله لك في حائطيك ما لهذا أسلمت. دلني على 
السوق قال: فدله فكان يشتري السمنة وألاقيطة والإهاب فجمع فتزوج فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: "بارك الله لك أولم ولو بشاة". 

قال: فكثر ماله حتى قدمت له سبعمائة راحله تحمل البر وتحمل الدقيق والطعام قال: 
فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجه فقالت عائشة: ما هذه الرجه؟ فقيل لها: 
عير قدمت بعبد الرحمن بن عوف سبعمائة تحمل البر والدقيق والطعام فقالت عائشة: 
ار ا ا ا ا اک د 
حبوًا". فلما بلغ عبد الرحمن ذلك قال: أشهدك يا أمة أنها بأحمالها وأحلاسها اقتابها 
فى شيل الله وقال الإمام أحمد قا عبد الكمة بن خان نا مار ة هى ابن زاذان عن 
ثابت عن أنس قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوئا في المدينة قالت: ماهذا؟ 
قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل كل شيء قال: وکانت 


ما ن قا فت الف من اتشر ك الك ها مت رون اك 
صلى الله عليه وسلم يقول: "قد رأيت عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبوا". فبلغ 
ذلك عبد الرحمن بن عوف قال: لئن استطعت لأدخلها قائمًا فجعلها فأقتابها وأحمالها 
في سبيل الله. فقد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو ضعيف وأما قوله في 
سياق عبد بن حمید أنه آخی بینه وبين عثمان بن عفان فغلط محض مخالف لما في 
صحيح البخاري من أن الذي آخى بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري 
رضي الله عنهما وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه 
الركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار وهذه منقبة عظيمة لا تبارى ولما 
حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأربعمائة دينار وكانوا مائة 
فأخذوها حتى عثمان وعلي وقال علي: اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها 
وسبقت زيفها وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير حتى كانت عائشة 
تقول: سقاه الله من السلسبيل وأعتق خلفا من مماليكه ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلا 
من ذلك ذهب قطع الفؤس حتى مجلت أيدي الرجال وترك ألف بعير ومائة فرس 
وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع وكان نساؤه أربعًا فصولحت إحداهن من ربع الثمن 
بثمانين ألقا ولما مات صلى عليه عثمان بن عفان وحمل في جنازته سعد بن أبي 
وقاص ودفن بالبقيع عن خمس وسبعين سنة وكان أبيض مشربًا حمرة حسن الوجه 
دقيق البشرة أعين أهدب الأشفار أقنى له جمة ضخم الكفين غليظ الأصابع لايغير 
شيبة رضي الله عنه. 

-ودعا لمعاوية بالتمكين فى البلادء فنال الخلافة. 

رتا ن او قاض رخا عه ان تت ا دو هة فا دكا على خد ال 
n‏ ي 

أخرج الحاكم في المستدرك. 

حدنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنايونس بن بكير عن 
إسحاق عن عثمان بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص 
رضى الله تعالى عنه قال: لما جال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
الجولة يوم أحد تنحيت فقلت: أذود عن نفسي فأما أن أستشهد وإما أن أنجو حتى ألقى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا أنا كذلك إذا برجل مخمر وجهه ما أدري من هو 
فأقبل المشركون حتى قلت قد ركبوه ملا يده من الحصي ثم رمى به في وجوههم 
فنكبوا على أعقابهم القهقري حتى يأتوا الجبل ففعل ذلك مرار ولا أدري من هو 
وبيني وبينه المقداد بن الأسود فبينا أنا أريد أن أسأل المقداد عنه إذ قال المقداد يا سعد 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فقلت وأين هو فأشار لي المقداد إليه فقمت 
ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: کک 
يا سعد فقلت حيث رأيت رسول الله فأجلسني أمامه فجعلت أرمي وأقول اللهم سهمك 

فارم به عدوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استجب لسعد اللهم سدد 
لسعد رميته إيها سعد فداك أبي وأمي فما من سهم أرمي به إلا وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته إيها سعد حتى إذا فرغت من كنانتي 
نثر رسول الله صلی الله عليه وسلم ما في کنانته فنبلني سهمًا نضيًا قال: وهو الذي قد 


ریش وكان أشد من غيره... قال الزهري إن السهام التي رمى بها سعد يومئذ كانت 
آلف سهم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وأخرجه مختصرًا من طريق أخرى قال: 

وحدثنا الشيخ ابو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا إبراهيم بن يحيى 
الشجري عن أبيه حدثني موسى بن عقبة حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم عن سعد بن بي وقاص قال: کل لي رشرل الل ا خاو دال 
سدد رميته وأجب دعوته هذا حدیٽ تفرد به یحیی بن هانئ بن خالد الشجري وهو 
شيخ ثقة من أهل المدينة... 

وذكره الألباني في ظلال الجنه في تخريج السن» 

تنا الحسن بن علي ثنا جعفر بن عوف عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته.. 

* دعا الرسول الأمين واستجاب رب العالمين 

فکان سعد رضي الله عنه كلما رمى عدوا أصابه» ومتى دعا الله أجابه» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم يرون أن ذلك بسبب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم - 
له:(اللهم سدد رميته» وأجب دعوته). 

ويروى أنه سمع رجلا يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلحة وعليا 
والزبير رضي الله عنهم» فنهاه فلم ينته... فقال له:(إذن أدعو عليك) فقال 
الرجل:(أراك تتهددني كأنك نبي..) فانصرف سعد رضي الله عنه فأسبيغ الوضوء 
وصلى ركعتين» ثم رفع يديه ودعا: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقوامًا 
سبقت لهم منك الحسنى» وأنه قد أسخطك سبه إياهم» فاجعله آية وعبرة) فلم يعض 
إلا وقت قصير حتى نذت ناقة لا يردها راد ولا يصدها صاد فخرجت من اإحدى 
الور وما أن٬دظلت‏ فى رجام الاس حى هاجمت الزجل فاته بين فرانمها وما 
کر عفن ا و قاکن ر کا ا ا 
فكان ذا مال كثير وخير وفير؛ لكنه حين أحس بقرب أجله دعا بجبة غليظة من 
صوف بالية وقال:(كفنوني بها فإني لقيت بها المشركين يوم بدر وإني أريد أن ألقى 
بها الله عز وجل ایضا) وکان رأسه بحجر ابنه» فبکی؛ فقال له: (ما يبكيك يا بني؟ إن 
الله لا يعذبني أبداء وإني من أهل الجنة) فقد كان إيمانه بصدق بشارة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کبیرا 

وكانت وفاته سنة خمس وخمسين )٠١(‏ من الهجرة النبوية وكان أخر المهاجرين 
وفاة» ودفن ةذ في البقيع.. 

Ee Rg‏ أو بأبي جهل» فاستجيب له في عمر. 

-قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ابن ماجه حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني تنا عبد الملك بن الماجشون حدثني 
الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. 

قال الشيخ الألباني: صحيح دون قوله خاصة. 


الترمذي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قالا حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا 
خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن 
الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب 
من حديث بن عمر. . قال الشيخ الألباني: صحیيح. 

التبريزي وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام 
بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسلم ثم صلى في المسجد ظاهرًّا. رواه أحمد والترمذي. 

حدثنا عبيد الله بن فضالة ثنا عيسى بن منصور النيسابوري حدثنا عيسى بن إبراهيم 
العسقلاني حدتنا سليمان بن أبي سليمان المديني عن الزهري عن سالم عن ابيه قال 
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بالوليد 
بن المغيرة". قال: فجعل الله الدعوة لعمر خاصة في نفسه وفي الوليد بن المغيرة في 
ابنه خالد بن الولید قال ابن عمر والل ما ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا 
جهل. 

قال الشيخ الألباني: 

هذين الرجلين إليك: Og‏ قال فکان کک عمر. 
الحاكم:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي وهو عنده من طريقين آخرين عن نافع عنه. 
ٿم رواه هو وابن ماجه من حديث عائشة وهو ايضا من حديٿ ابن مسعود وابن 
سعد من حديث عثمان بن الارقم وسعيد بن المسيب والحسن البصري مرسلا. وعن 
ابن عباس قال: أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. رواه الطبراني وإسناده 
حسن كما في(المجمع). وعن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
اله إني لا أدع مجلسًا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. فأتى المسجد وفيه 
بطون قريش متحلقة فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله , 

قال شخ : کک و 

E‏ ا ا 
به أاصحاب رسول الله وبحمزة حتی غاظوا قریشًا. فکان عبد الله بن مسعود یقول: ما 
كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتل قريشًا حتى 
قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وقال زياد البكائي: حدثني مسعر بن 
كدام عن سعد بن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحًا وإن هجرته 
كانت نصرًَا وإن إمارته كانت رحمة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر 
فلما ألم عم قاتل قريشًا حتى صل عند الكبة وضلينا معه: 


روى البخاري في كتاب فضائل الصحابة. 

حدقا خمد بن المت خا بحي عن افماعبل: نةا قفن :قال ع ا ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 

وأخرج ابن حبان في صحيحه كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة 
رجالهم ونسائهم... 

-١‏ ذكر البيان بان المسلمين كانوا في عزة لم يكونوا في مثلها عند إسلام عمر رضى 
الله تعالی عنه. 

* أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا عثمان بن كرامة حدثنا أبو 
أسامة حدثنا إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 

- ذكر البيان بأن عز المسلمين بإسلام عمر كان ذلك بدعاء المصطفى صلى الله 
عليه وسام. 

* أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد الرحمن بن معرف حدثنا زيد بن الحباب حدثنا 
خارجة بن عبد الله بن سلیمان بن زید بن تابت قال سمعت نافعًا يذكر عن بن عمر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك 
بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب" فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. 

۲ ذكر خبر قد يوهم بعض الناس أنه مضاد لخبر بن عمر الذي ذكرناه: 

* أخبرنا عمرو بن عمر بن عبد العزيز بنصيبين حدثنا عبد الله بن عيسى الفروي 
خا عبد الملك بن الماجشون دي مضلم بن خالد عن هقد بن عروة عن أيه عن 
قائشة ان ال لىك عليه رلم قال "الل أع ر السلا يعقر ين الخطاب 
خاصة 

دكن اسان اهل الماد امان عر ن الخطات ركن اله تحال عه 

* أخبرنا الحسن بن سفيان من كتابه حدثنا محمد بن عقبة السدوسي حدثنا عبد الله بن 
خراش حدثنا العوام بن حوشب عن مجاهد عن بن عباس قال لما أسلم عمر أتى 
جبریل صلوات الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد لقد استبشر أهل 
السماء بإسلام عمر. 

-٥‏ ذكر إثبات الجنة لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: 

* أخبرنا عبد الله بن قحطبة حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا يحيى بن اليمان عن 
مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عمر بن الخطاب من أهل الجنة". 

--وأصاب اللي بج ري عطش»› فسأله عمر الدعاءء فدعاء فجاءت سحابة 
قلت : جاء في فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله: 

قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر خرجنا إلى تبوك في 
قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن الرجل 
لینحر بعیره فيعصر فرثه فیشربه ويجعل ما بقي على کبده فقال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع له. فقال: (أتحب ذلك؟) قال نعم 


فرفع يديه إلى السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملاوا ما معهم 
ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر. 

وأخرج البيهقي في دلائل النبوة 

O O 
دعلج قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال‎ 
أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن‎ 
جبير عن عبد الله بن عباس إنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة‎ 
فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزانا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا‎ 
أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن أن‎ 
رقبته ستنقطع حتی إن کان الرجل لینحر بعیره فيعصر فرثه فیشربه ويجعل ما بقي‎ 
على كبده فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن الله عز وجل قد‎ 
عودك في الدعاء خير فادع الله لنا قال: أتحب ذلك؟ قال نعم فرفع يديه فلم يرجعهما‎ 
حتی قالت السماء فأظلت ثم سکبت فملاوا ما معهم تم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت‎ 
العسكر.‎ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال أصبح 
الناشن ولا هاء مهم فشكرا ذلك إل ر سول الله فذغا الله فارشل سخابة فامطرت خت 
ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء 

-ودعا في الاستسقاء» فسقواء ثم شكوا إليه المطر» فدعاء فصحوا. 

قلت: يشير القاضي عياض رحمه الله إلى الحديث المتفق عليه.. وهذه وقفة في 
رياض الصحيحين: 

روى البخاري في كتاب الاستسقاء: 

١‏ باب: الاستسقاء في المسجد الجامع 

- حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال:حدتنا شريك بن عبد الله 
بن بي نمر: أنه سمع أنس بن مالك يذكر: 

أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائم یخطب» فاستقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم قائمًاء فقال: یا رسول اللهء 
هلكت المواشي» وانقطعت السبل» فادع الله يغيتنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلميديه فقال:(اللهم اسقيناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا). قال أنس: لا والله» ما نرى 
کی الا ن کا و فرع و ا و ی ویون باع ھن پو دار 
قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ذ ثم أمطرت. 
فال ر اها وات ال ا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم یخطب» فاستقبله قائمًاء فقال: یا رسول الل 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» » فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله يديهء ثم 
قال:(اللهم حولينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبالء والآجام والظرابب» والأودية 
ومنابت الشجر). قال: فانقطعت» وخرجنا نمشي في الشمس.قال شريك: فسألت أنسا: 
أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. 


1 باب: الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. 

- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن شريك» عن أنس بن مالك: 
أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة» من باب كان نحو دار القضاء» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم یخطب» فاستقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم قائماء ثم قال: یا 
رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله 
Ea TCG a‏ قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما تو سطت السماء انتشرت د ثم أمطرت. فلا 
وال هار أا الشمن ست ك ادحل رجحل من لك ابابا نى الجهة يعني الثانية - 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم یخطب» فاستقبله قائماء فقال: یا رسول الل 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله يديهء ثم 
قال:(اللهم حولينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب» وبطون الأودية ومنابت 
الشجر). قال: فأقلعت» وخرجنا نمشي في الشمس.قال شريك: فسألت أنسًا بن مالك: 
أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري. 

۳- باب: الاستسقاء على المنبر. 

- حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس قال:بينما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعةء إذا جاءه رجل فقال: يا رسول اللهء قحط المطرء 
فادع الله أن يسقينا. فدعاء فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما زلنا نمطر إلى 
الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يصرفه 
غذا فقال ر سول الله ضلى اله عليه ودلم:(اللهم حولينا ولا غلبت قال: فلق زآبت 
السحاب يتقطع يمينا وشمالاء يمطرون ولا يمطر آهل المدينة. 

٤‏ - باب: من اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء. 

دتا غد ادن م عن مالف کن کر ن عند ا عن اکن قل کا 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: هلكت المواشي» وتقطعت السبل. فدعاء 
فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة»ء »ثم جاء فقال: تهدمت البيوت» وتقطعت السبل»› 
وهلكت المواشي فادع الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال:(اللهم على الآكام 
والظراب»› والأودية ومنابت الشجر). فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. 

اب الذعاء إذا انقطعت اليل من كثرة المطر. 

- حدتنا اسماعیل قال: حدثني مالك» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء فن ان ن 
مالك قال:جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» هلكکت 
المواشي» وانقطعت السبل» فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمطروا 
من الجمعة إلى الجمعةء فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله» تهدمت البيوت» وتقطعت السبل» وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:(اللهم على رؤس الجبال والآكام» وبطون الأوديةء ومنابت الشجر). 
فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. 

٣‏ باب: الدعاء إذا كثر المطر: حولينا ولا علينا. 


- حدثنا محمد بن آبي بكر: حدثنا معتمر» عن عبيد الله» عن ثابت» عن أنس 
قال:كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعةء فقام الناس فصاحواء فقالوا: 
يا رسول الله» قحط المطر» واحمرت الشجر» وهلكت البهائم» فادع الله أن يسقينا. 
فقال:(اللهم اسقنا). مرتین› وأيم الله» مانرى في السماء قز عة من سحاب»› فنشأت 
سحابة وأمطرت» ونزل عن المنبر فصلىء فلما انصرف» لم تزل تمطر إلى الجمعة 
التي تليهاء فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت› 
وانقطعت السبل» فادع الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم» ثم 
قال:(اللهم حولينا ولا علينا). فكشطت المدينةء فجعلت تمطر حولهاء ولا تمطر 
بالمدينة قطرة» فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. 
مسلم في كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. 

-حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر(قال يحيى: أخبرنا. وقال 
الآخرون: حدثنا إسماعل بن جعفر) عن شريك بن أبي نمر» عن أنس بن مالك؛ أن 
رجلا دخل المسجد يوم جمعة. من باب كان نحو دار القضاء. ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا. ثم قال: يا 
رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل. فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يديه. ثم قال: "اللهم! أغثنا. اللهم! أغتنا. اللهم! أغثنا". قال أنس: 
ولا والله! ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. وما بیننا وبين سلع من بیت ولا 
دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت. ثم 
أمطرت. قال: فلا واللّه! ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبله قائما. فقال: يا 
رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل. فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يديه. ثم قال: "اللهم! حولنا ولا علينا. اللهم! على الآكام 
والظراب» وبطون الأوديةء ومنابت الشجر" فانقلعت. وخرجنا نمشى في الشمس. 
قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدرى. ٠‏ 

- وحدثنا داود بن رشيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. حدثني إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. قال: أصابت الناس على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر 
يوم الجمعة. إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المال وجاع العيال. وساق 
الحديث بمعناه. وفيه قال: "اللهم! حوالينا ولا علينا" قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا 
و جى 2 
ا ر خد روک ا کن اي قالاء : حدثنا معتمر. حدننا 
عبيدالله عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب يوم الجمعة. فقام إليه الناس فصاحوا, وقالوا: يا نبي الله! قحط المطرء واحمر 
الشجر» وهلكت البهائم وساق الحديث. وفيه من رواية عبد الأعلى: فتقشعت عن 
المدينة. فجعلت تمطر حواليها. وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها 
لفي متل الأكليل. 


- وحدثناه أبو كريب. حدتنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» 
بنحوه. وزاد: فألف الله بين السحاب. ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن 
يأتي أهله. 

- وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب.حدثني أسامة؛ أن حفص بن عبيد 
الله بن أنس بن مالك حدثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء إعرابي إلى رسول الله 
السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. 

وأخرج ابن حبان في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاء): 

۷- حدتنا أحمد بن الأزهر. حدتنا أبو النضر. حدتنا أبو عقيل» عن عمر بن حمزة. 
حدثنا سالم» عن أبيه؛- قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على المنبر. فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة. فأذكر قول 
الشاعر: 

وأبيض يستسقی الغمام بوجهه **** ثمال اليتامى»› عصمة للأرامل 

وهو قول آبي طالب. 

- وقال لأبي قتادة: أفلح وجهك» اللهم بارك له في شعره وبشره فمات و هو ابن 
سبعين سنة»ء وكأنه ابن خمس عشرة سنة. 

أخرج البيهقس في دلائل النبوة» قال: 

ذكر موسى بن عقبة أن عيينة بن بدر الفزاري أغار على سرح رسول الله وأهل 
a E La LS‏ 
بني عبد الأشهل فأدركوا القوم فاعتنق أبو قتادة مسعدة فقتله الله عز وجل بيد أبي 
قتادة وأخذ أبو قتادة بردة له حمراء كانت عليه فسجاها على مسعدة حين قتله ثم نفذوا 
في اثر السرح ومر رسول الله ومن معه من المسلمين على قتيل أبي قتادة فلما روا 
رداء آبي قتادة على القتيل ظنوا أنه أبو قتادة فاسترجع أحدهم وقال هذا أبو قتادة قتيلاً 
فقال رسول الله: بل هو قتيل أبي قتادة جعل عليه رداءه لتعرفوه فخلوا عن قتيله 
وسلبه... 

ثم إن فوارس النبي أدركوا العدو والسرح فاقتتلوا قتا شديدًا فاستنقذوا السرح وهزم 
الله العدو ويقال قتل أبو قتادة قرفة امرأة مسعدة وقتل يومئذ من المسلمين الأجدع 
کانا ردیفین.. 

وأخبرناه أبو الحسن بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم 
بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال حدتنا ابن أبي أويس قال حدتنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة فذكره ومعناه ذكره ابو الأسود عن عروة 
في شان أبي قتادة وقتله مسعدة وقتل الأخرم أوبار محرز بن نضلة الأجدع وقتل 


وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدتنا أبو علاثة قال 
حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدتنا أبو الأسود عن عروة فذكره ولم يذكره ولم 
یذکر سعد بن زید. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد علي بن محمد بن عبد الله بن حبيب 
الأزرقي بمرو قال حدثنا سيف بن قيس بن ريحان المروزي قال حدثنا عكرمة بن 
قتادة بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الله بن آبي قتادة الأنصاري قال حدتنا أإبي عن 
أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة اشترى فرسه من دواب دخلت المدينة فلقيه 
مسعدة الفزاري فقال يا أبا قتادة ما هذا الفرس فقال أبو قتادة فرس أردت أن اربطها 
کول اد اه مرو ق ایی ان اکا ماي ال ع 
وجل أن ألقينيك وأنا عليها قال آمين. 

فبينا أبو قتادة ذات يوم يعلف فرسه تمرًَا في طرف بردته إذ رفعت رأسها وصرت 
أذنها فقال أحلف بالله لقد حست بريح خيل فقالت له أمه: والله يا بني ماكنا نرام في 
ل a E‏ الفرس و أذنيها 
اک کف ادا ل نه روا کل هن اا : يا أبا قتادة 
تسوط دابتك وقد اخذت القاح وقد ذهب ابي في طلبها وأصحابه ققال: أين؟ فأشار 
له نحو الثنية فإذا بالنبي في نفر من أصحابه جلوسًا عند دباب فقمع دابته ثم خلاها 
فمر بالنبي فقال له: امض يا أبا قتادة صحبلك الله. 

قال أبو قتادة فخرجت فإذا بإنسان يحاكني فلم أنشب أن هجمنا على العسكر فقال لي: 
يأبا قتادة ما تقول أما القوم فلا طاقة لنا بهم فقال أبو قتادة: تقول ني واقف حتى ياتي 
النبي أريد أن تشد في ناحية وأشد في ناحية فوثب أبو قتادة ف فشق القوم ورمي بسهم 
فوقع في جبهته قال أبو قتادة: فترعت فدحه وأنا أظن أني قد نزعت الحديدة ومضيت 
على وجهي فلم أنشب أن طلع علي فارس على فرس فاره وأداة كليلة على وجهه 
مغفر له فاثبتني ولم أثبته قال: لقد لقانيك الله يأبا قتادة وكشف عن وجهه فإذا مسعدة 
الفزاري فقال أيما أحب إليك مجالدة أو مطاعنة أو مصارعة قال فقلت ذاك إلى الله 
عز وجل وإليك قال فقال صراع فأحال رجله عن دابته وأحلت رجلي عن دابتي ثم 
علقت دابتي وسلاحي إلى شيء وعلق دابته وسلاحه إلى شيء ثم تواثبنا فلم أنشب أن 
رزق الله عز وجل الظفر عليه فإذا أنا على صدره فوالله إني لمن أهم الناس من رجل 
متأبط قد عالجت منه ما عالجت أن أقوم فآخذ سيفي أن يقوم فيأخذ سيفه وأنا بين 
عسكرين لا أمن أن يهجم علي أحدهما إذا شيء يمس رأسي فإذا نحن قد تعالجنا حتى 
بلغنا سلاح مسعدة فضربت بيدي إلى سيفه فلما رأى أن السيف قد وقع بيدي قال يا أبا 
قاد حبني قال: قلت لا و اف أو ر 5 آمك اهار هة فال ا آنا قاد نين الضبة فان 
قلت النار قال تم قتلته ثم أدرجته في بردي ثم أخذت تيابه فلبستها وآخذت سلاحه ثم 
استويت على فرسه وكانت فرسي نفذت حين تعالجنا فرجعت راجعة إلى العسكر قال 
فعر قبوها ثم مضيت على وجهي فلم أنشب أنا حتى أشرفت على ابن أخيه وهو في 
aE a E E E E E‏ 


قال وأقبل النبي ومن معه من أصحابه فلما نظر إليهم العسكر فروا قال فلما انتهوا 
إلى موضع العسكر إذا بفرس أبي قتادة قد عرقبت قال فقال الرجل من الصحابة يا 
رسول الله عرقبت فرس أبي قتادة قال فوقف عليها رسول الله فقال ويح أمك رب 
عدو لك في الحرب مرتين قال ثم أقبل رسول الله وأصحابه حتى إذا انتهوا إلى 
الموضع الذي تعالجنا فيه ذا هم بأبي قتادة فيما يرون سجي في ثيابه قال فقال رجل 
من الصحابة: يا رسول الله استشهد أبو قتادة قال فقال رسول الله: رحم الله أبا قتادة 
على آثار القوم يرتجز فدخلهم الشيطان أنهم ينظرون إلى فرس قد عرقبت وينظرون 
إلى مسجى على ثيابي قال فخرج عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق يسعى حتى 
کف الو افد ا هو مفدة قال الد آكو صد اور ن له م ا رول انه 
فكبر الناس ولم ينشب أن طلع عليكم أبو قتادة يحوش اللقاح فقال النبي: أفلح وجهك 
أبا قتادة أبو قتادة سيد الفرسان بارك الله فيك يأبا قتادة وفى ولدك وفى ولد ولدك 
واحسب عكرمة قال وفي ولد ولد ولدك ما هذا بوجهك يا أبا قتادة قال: قلت: بأبي 
وأمي سهم أصابني والذي أكرمك بما أكرمك لقد ظننت أني نزعته قال: ادن مني يا 
أبا قتادة قال فدنوت منه قال فنزع النصل نزعا رفيقا ثم بزق فيه رسول الله ووضع 
راحته عليه فوالذي أكرم محمدا بالنبوة ما ضرب علي ساعة قط ولا قرح علي.. 
-وقال للنابغة: لا يفضض الله فاك... فما سقطت له سن. وفي رواية: فكان أحسن 
الان ر ی کر ا غر اة د اوقل 
أكثر من هذا. 

البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في دعائه لنابغة وإجابة الله تعالى له فيما دعاه 
له 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان أنبأنا أبو بكر محمد بن المؤّمل حدثنا 
جعفر بن محمد بن سوار حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السكري الرقي قال 
کا و دى فال فم اتا انفد ي دة قول ادت ومول ها 
الشعر فأعجبه: ٠‏ 

بلغنا السماء مجدنا وثراءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر 

فقال لى إلى أين المظهر يا أبا ليلى قال قلت إلى الجنة قال كذلك إن شاء الله 

فلا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال النبى: أجدت لا يفضض فوك ...قال يعلى فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف ومائة 
ا 

- ودعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين» وعمله التأويل» فسمي بعد الحبر وترجمان 
القرآن. 

قلت: أخرج البخاري: 

-١‏ باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:(اللهم علمه الكتاب). 

- حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد» عن عكرمة»ء عن ابن 
عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:(اللهم علمه الكتاب). 

۲ وضع الماء عند الخلاء. 


- حدتنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدتنا ورقاء» عن عبید الله 
بن آبي يزيد» عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاءء فوضعت له 
O‏ فأخبر» فقال:(اللهم فقهه في الدين). 
ومسلم 
باب من فضائل عبدالله بن عباس» رضي الله عنهما: 
- حدتنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر. قالاء : حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
ورقاء بن عمر اليشكري. قال: سمعت عبيدالله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس؛ أن 
النبى لى ال خلية وسل تى الخلا فر كاله ركو ٤‏ فما خر جح قل من 
وضع هذا؟" - في رواية زهير قالوا وفي رواية أبي بكر - قلت: ابن عباس. قال: 
"اللهم! فقهه". 
والحاكم حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا سليمان بن 
حرب وأبو سلمة قالا ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن 
جبیر عن بن عباس رضی الله تعالی عنهما قال کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في بيت ميمونة فوضعت له وضو ءا فقالت له ميمونة وضع لك عبد الله بن العباس 
وضو ءا فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 
وأحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير بن خيثمة عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن:-رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي شك سعيد ثم قال: (اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التاويل). 
وابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيية حدثنا سليمان بن 
حرب حدئنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن 
عباس قال كنت في بيت ميمونة بنت الحارث فوضعت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم طهورا فقال من وضع هذا قالت ميمونة عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم 
(اللهم فقهه في الدين وعلمه التأول) 
قال ابن حجر: 
وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن بن عباس في قيامه خلف 
النبيصلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفيه فقال لي: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني 
فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله فدعا لي أن يزيدني الله فهما 
وعلما. 
والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه والمراد بالتعليم ما هو أعم من 
ری ری رر س ی ا و ها د 
هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء كذا قال وفيه نظر لأن المصنف أخرجه 
أيضًا من حديث وهيب عن خالد بلفظ الكتاب أيضًا فيحمل على أن المراد بالحكمة 
أيضًا القرآن فيكون بعضهم رواه بالمعنى وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن 
بن عباس قال دعالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتي الحكمة مرتين 
فيحتمل تعدد الواقعة فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة ويوؤيده أن في 


رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين: اللهم فقهه في الدين لكن لم 
يقع عند مسلم في الدين وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره ذ ار 
الضخيحين بافظ اللهم فقهه في الذين وعلمه التأريل قال الخميدي وهذه الزيادة ليست 
في الصحيحين قلت وهو كما قال نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند 
أحمد وابن حبان والطبراني ورواهابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا 
وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن بن عمر كان عمر 
يدعو بن عباس ويقربه ويقول إني رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك یومًا 
فمسح رأسك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ووقع في بعض نسخ بن ماجة 
من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء في حديث الباب بلفظ اللهم علمه 
الحكمة وتاويل الكتاب وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجة فقد روا الترمذئ 
والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها وقد وجدتها عند بن سعد من 
وجه آخر عن طاوس عن بن عباس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فح على تاضيب وق (اللم عة الكةة وتاريل الكتاب) وقذ ر راء أخمد عن 
هشيم عن خالد في حديث الباب بلغظ مسح على رأسي وهذه الدعوة مما تحقق إجابة 
التي لي اله علد ر فا ها عل من حال بن ان ف معز ةة افير و اله 
في الدين رضي الله تعالى عنه واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا فقيل القرآن 
كما تقدم وقيل العمل به وقيل السنة وقيل الإصابة في القول وقيل الخشية وقيل الفهم 
عن الله وقيل العقل وقيل ما يشهد العقل بصحته وقيل نور يفرق به بين الالهام 
والوسواس وقيل سرعه الجواب مع الإصابة وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل 
التفسير في تفسير قوله تعالى:(ولقد آتينا لقمان الحكمة) والاقرب أن المراد بها في 
حديث بن عباس الفهم في القرآن... 

-ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه» فما اشترى شيا إلا ربح فيه. 

- ودعا للمقداد بالبركة»ء فكانت عنده غرائز المال. 

--ودعا بمثله لعروة بن أبي الجعد» فقال: فلقد كنت أقوم بالكناسةء فما أرجع حتى 
أربح أربعين ألفا. وقال البخاري في حديث: فكان لو اشترى التراب ربح فيه. 
وروي مثل هذا لغرقدة أيضاً. 

قألت٠‏ : وأخرج البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

باب ما جاء في دعائه لعروة البارقي في البركة في بيعه وطهورها بعده في ذلك 
وكذلك في تجارة عبد الله بن جعفر بن آبي طالب: 

خا انر نك غك ال ن يوف السات آنا ادو س اخ تى مخد نن وة 
حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدڻون عن 
عروة البارقي أن النبي أعطاه دينارًا ليشتري له شاة أضحية فاشترى به شاتين فباع 
إحداهما بدينار وأتى النبي بشاة ودينار فدعا النبي بالبركة في بيعه فكان لو اشترى 
التراب ربح فيه. 

أخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد العلوي أنبأنا أبو جعفر بن دحيم حدثنا أحمد بن 
حازم بن أبي غرزة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا فطر بن خليفة عن أبيه زعم أنه 
سمع عمرو بن حريث قال انطلق بي أبي إلى رسول الله وأنا غلام شاب فمر النبي 


على عبدالله بن جعفر وهو يبيع شيئا يلعب به فدعا له النبي قال اللهم بارك له في 
تجارته... 

وروی ابن ماجه في سننه» قال: 
SS‏ 
البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين 
فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالبركة قال فكان لو اشترى التراب لربح فيه حدثنا أحمد بن 
سعيد الدارمي ثنا حبان بن هلال ثنا سعيد بن يزيد عن الزبير بن الخريت عن أبي 
لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال قدم جلب فأعطاني النبي 
صلی الله عليه وسلم دینارا فذکر نحوه. 

قال الشيخ الألباني: : 

- وندت له ناقةء» فدعا فجاءه بها إعصار ريح»» حتى ردها عليه. 

- ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت. ۰ 

قلت أخر ج البهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في دعائه لام أبي هريرة بالهداية 
وإجابة الله تعالى له فيها: 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد 
حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير الغبري قال قال أبو هريرة: ما على وجه 
الأرض مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبني قال قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال 
إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبي وإني دعوتها ذات يوم فاسمعتني في رسول الله 
ما أكره فجئت إلى رسول الله فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
فتأبي علي وأنا دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي 
هريرة إلى الإستلام فذعا لها رسول الله فرجعت إلى أمي أبش رها بدغوة رسول اله 
فلما كنت على الباب إذا الباب مغلق فدفعت الباب فسمعت حسي فلبست تيابها وجعلت 
غل ر اها خطار اوقلت رفيا اا هة فتخكا لي فا د خلت قالت أشخة أن 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فرجعت إلى رسول الله وأنا أبكي من الفرح كما 
کت كى هن الحزن و خت اقل :اتشر باز سو ل الد ف تحاف ان عوك و حدى 
الله أم أبي هريرة إلى الإسلام فقلت ادع الله أن يجببني وأمي إلى عبادة المؤمنين 
ويحببهم إلينا قال فقال رسول الله: (اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عباده المؤمنين 
وحببهم إليهما) فما على الأرض مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبني وأحبه. 

رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار 
وذکر فيه غسلها.. 

--ودعا لعلي أن يكفى الحر والقرء فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف» وفي الصيف 
ا ر و و 

قألت٠‏ : أخرج اله قى د ل النبوة قال: 

O O N TT 
محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد‎ 


بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو والحكم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال كان علي يلبس في الحر والشتاء العباء المخشم التخين وما يبالي الحر فأتاني 
أصحابي فقالوا إنا قد رأينا من أمير المؤمنين شيئًا فهل رأيته فقلت: وما هو قالوا 
راتا بحر ل في لكر الد في نالمحي اكك رغال لحز رو كر 
علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما يبالي البرد فهل سمعت في ذلك شيئا 
فقلت لا فقالوا سل لنا أباك عن ذلك فإنه يسمر معه فأتیته فسألته فقال ما سمعت فى 
ذلك شيئا فدخل على علي رضي الله عنه فسمر معه ثم سأله عن ذلك فقال أو ما 
شهدت معنا خیبر فقلت بلی قال فما رأیت رسول الله حین دعا أبا بکر فعقد له وبعثه 
إلى القوم فانطلق فلقي القوم تم جاء بالناس وقد هزموا فقال بلى ثم قال ثم بعٿث إلى 
عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع وقد هزم فقال 
رسول الله عند ذلك:(لأعطين الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله ویحب الله ورسوله 
يفتح الله عليه غير فرار) فدعاني فأعطاني الراية ثم قال: اللهم أكفه الحر والبرد فما 
وجدت بعد ذلك بردا ولا حرًا. 

- ودعا الله لفاطمة ابنته ألا يجيعهاء قالت: فما جعت بعد. 

قلت:۰ أخرج البيهقي في دلائل النبوة» قال: 

باب ما جاء في دعائه لابنته فاطمة عليهما السلام وما ظهر فيه من الإجابة 

أخيز تا أب عت أل الخافظ ر خة اك فال آنا أن حن اخم كن عة الحا 
بهمذان حدننا ابراهیم ڊ بن الحسين الكيساني حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد 
حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عتبة أبي معاذ البصري عن عكرمة 
عن عمران بن حصين قال 

كنت مع رسول الله إذ أقبلت فاطمة رضي الله عنها وقفت بين يديه فنظر إليها وقد 
ذهب الدم من وجهها وغلبت الصفرة على وجهها من شدة الجوع فنظر اليها رسول 
اللہ فقال: إدني يا فاطمة ثم إدني يا فاطمة. فدنت حتی قامت بین يديه فرفع يده 
فوضعها على صدرها في موضع القلادة وفرج بين أصابعه ثم قال: (اللهم مشبع 
الجاغة ور افع الوكيعة ارق قاظطمة شت مخت قل عمران فطر ت إلا وقد ذ مت 
الصفرة من وجهها وغلب الدم كما كانت الصفرة غلبت على الدم قال عمران فلقيتها 
بعد فسألتها فقالت ما جعت بعد ذلك يا عمران والأشبه أنه إنما رآها قبل نزول آية 
الحجاب والله أعلم. 

-وسأله الطفيل بن عمرو آية لقومه» فقال: اللهم نور له فسطع نور بين عينيه» فقال: 
نے :15 الو 

حدثنا الإمام أبو عثمان رحمه الله إملاءً قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه قال 
أخبرنا أبو لبابه الميهني حدثنا عمار د بن الحسن حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن 
الان ور ق کر هرو لوت ت و و ورل ا 
بها فمتي اللا رخال فر كان الطفل راا شز غا اعرا فا اله إت مت 
بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر 
يفرق بين المرء وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته وأنا 


نخ عك وغل فرك ها ف دخ علا فاد ةر لا فنس نة قال فوا ما 
زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيا ولا أكلمه حتى حشوت في أذني حين 
غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله 

قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبة فقمت قريبا منه فأبى 
الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلام حسنا فقلت في نفسي: واثکل أماه والله 
إني لرجل لبيب شاعر ما يخفي علي الحسن من القبيح فما يمنعني من أن أسمع من 
هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلت وإن كان قبيحا تركت. قال: 
فمکثنت حتی انصرف رسول الله إلی بیته فتبعته حتی إذا دخل بیته دخلت عليه فقلت: 
ا خد ان فور مك ف فاو کا و کا ف ما ر کو ا یکو کو ی ارک کک دت 
أذني بكرسف لئلا أسمع قولك ثم أبى الله عز وجل إلا أن يسمعينه فسمعت قولا حسنا 
فاعرض علي أمرك قال فعرض رسول الله علي الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله ما 
سمعت قو لا قط أحسن منه ولا أمرآً أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا 
نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن 
يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: اللهم أجعل له آية... 

قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية يقال كذا وكذا تطلعني على الحاضر وقع 
نور بين عيني مثل المصباح قال قلت: اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها 
مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم قال فتحول فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلق 
وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. . فلما نزلت أتاني أبي وكان 
شيخا كبيراً فقلت إليك عني يا أبت فلست منك ولست مني قال: لم يا بني؟ قلت: 
أسلمت وتابعت دين محمد قال: يا بني فديني دينك قال: قلت: فاذهب يا أبت فاغتسل 
ET OT‏ 


ولست مني. قالت: EE‏ ا ا ا 
دين محمد قالت فديني دينك قال قلت: فاذهبي إلى حني ذي الشرى فتطهري منه 
وکان ذو الشری صنما لدوس وکان الحنی حمی حوله وبه وشل من ماء يهبط من 
کل ای وای اتکی غل الا مني لوو کل ف ان 
ضامن لك قال: فذهبت واغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت ثم 
دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي فجئت رسول الله فقلت: يا نبي الله إنه قد غلبني 
على دوس الزنا فادع الله عليهم فقال: اللهم أهد دوسا ثم قال: ارجع إلى قومك فادعهم 
إلى الله وأرفق بھم. فرجعت إلیھم فلم آزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله ثم قدمت 
على رسول الله بمن أسلم معي من قومي ورسول الله بخيبر فنزلت المدينة بسبعين أو 
ثمانين بيتا من دوس ثم لحقنا برسول الله بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. 

و قل مکو ا کے ا ر ا 

البخاري فی کتاب الاستسقاء: 

- حدثنا قتيبة - حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة 
يقول:(اللهم أنج عياش بن أبي ربيعةء اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن 


الل الق آت الشتتفق من ارقن الل اش وطانك على مض الل 
اجعلها سنین کسني يوسف).. 

- حدثنا عثمان ڊ بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير» عن منصور» عن أبي الضحى» » عن 
مسروق قال: كنا عند عبد الله» فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لمارأى من 
الناس إدباراء قال:(اللهم سبع كسبع يوسف). فأأخذة تهم سنة حصت کل شيء»› حتی 
أكلوا N E‏ 
فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك قد 
e‏ » قال الله تعالی: إفارتقب يوم تي السماء بذخان مبين * يَخثتى 
الاس هذا عذاب اليم * ربا اكثيف عدا العَذاب إا مُومون * ای لهم الذکرّى وقذ 
جَاءهُم رَسُول مَبيڻ * ثم ولوا عَنۀ وقالوا مُعلمٌ مَجُئونڻ* ًا گاشفو العَذاب قلِيلا ِنَم 
د ا ی یک د ا 
يوم بدر» وقد مضت الدخان» والبطشة واللزام وآية الروم. 

مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة: 

حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب. قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف؛ أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول» حين 
يفرغ من صلاة الفجر من القراءة» ويكبر» ويرفع رأسه: "سمع الله لمن حمده. ربنا 
ولك الحمد" ثم يقول» وهو قائم "اللهم! أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش 
بن أبي ربيعة. والمستضعفين من المؤمنين. اللهم! اشدد وطأتك على مضر. واجعلها 
عليهم كسني يوسف. اللهم! العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية. عصت الله 
سول ا افر ف دك لها درل رل لك مر ار د و کی ع 
1 و يَعدَبَهُم فإِنَهُمْ ظالمُون)(آل عمران: ۸ 

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا ابن عيينة عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم لى قوله:"واجعلها 
ا و را 

وحدثنا محمد بن مهران الرازي. حدتنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأاوزاعي عن يحيى 
ن ابن کر عن أبي سلمة؛ أن أبا هريرة حدثهم؛ أن النبيصلى الله عليه وسلم قنت 
اک شهرَا. إذا قال: "سمع الله لمن حمده" يقول في قنوته "اللهم! 
أنج الوليد بن الوليد. اللهم! نج سلمة بن هشام. اللهم! نج عياش ڊ بن أبي ربيعة. اللهم! 
ا الف وو اون اللا ادو طات عى مر اللا ال ك 
سنين کسني يوسف". 
قال آبو هريرة: تم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد. فقلت: آرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال فقيل: وما تراهم قد قدموا؟. 
--ودعا على کسری حین مزق کتابه آن يمزق الله ملكه» فلم تبق له باقية» ولا بقیت 
لفارس رياسة في آقطار الدنيا. 
قلت: أخر ج الألباني في السلسة الصحيحة؛ وقال(صحيح): 


بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى يدعوه 
إلى الإسلام وكتب معه كتابًا قال عبد الله فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقريء عليه ثم أخذه فمزقه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
اللهم مزق ملكه. وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث من عندك رجلين 
جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره فبعث باذان قهرمان ورجلا آخر 
وكتب معهما كتابًا فقدما المدينة فدفعا كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد وقال 
ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد فجاءاه من الغد فقال 
لهما... فذكره. 

رقال الي فة ارال فى ف اة 

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وبعث الكتاب مع عبدالله بن حذافة 
السهمي فيه: إبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان حيا أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس) (صحيح) 
(ویروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما بلغه ما صنع کسری آبرویز بکتابه 
قال:( مزق الله ملکه) 

وروى البيهقي في دلائل النبوة باب ماجاء في بعث رسول الله إلى كسرى ابن 
هرمز وکتابه اليه ودعائه عنده تمزیق کتابه عليه وأجابه الله تعالی دعاءه وتصدیقه 
قوله في هلاکه وهلاك جنوده وفتح کنوزه: 

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال 
حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو 
بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير 
قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدتنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن 
عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله بعث بكتابه إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى 
عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن 
ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق.. 

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وفي كتابي عن أبي عبد الله الحافظ 
فيما لم أجد نسخة سماعي وقد أنباني به إجازة أن آبا جعفر محمد بن صالح بن هاني 
أخبرهم قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا محمد بن يحيى قال 
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد القارئ أن رسول رسول الله قام ذات يومي على المنبر خطيبًا 
فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك 
الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم... فقال 
المهاجرون: يا رسول الله..والله لا نختلف عليك أبدا على شيء» فمرنا وأبعثنا.. 
فبعث شجاع بن وهب إلی کسری فخرج حتی قدم على کسری وهو بالمدائن فاستأذن 
عليه فأما کسری بإيوائه أن يزين له ثم أذن لعظماء فارس ثم أذن لشجاع فلما دخل 
عليه مر كسرى بكتاب رسول الله أن يقبض منه قال شجاع لا حتى أدفعه أنا كما 


أمرني رسول الله فقال كسرى أذنه فدنا فناوله الكتاب ثم دعا كاتبًا له من أهل الحيرة 
فقرأه فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس فأغضبه حين بدا 
رسول الله بنفسه وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه وأمر بشجاع بن 
وهب فأخرج فلما رأى ذلك قعد على راحلته ثم سار ثم قال: والله ما أبالي على أي 
الطريقين أكون إذا ديت كتاب رسول الله فلما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث 
إلى شجاع أن يدخل عليه فالتمس فلم يوجد فطلب إلى الحيرة فسبق فلما قدم شجاع 
على النبي أخبره بماكان من أمر كسرى وتمزيقه كتاب رسول الله قال رسول 
الله:( مزق کسری ملکه). 

اتفق هذا المرسل والموصول قبله في تمزيقه كتابه في هذا أن النبي أخبر عن تمزيقه 
ملكه وفي الأول أنه دعا عليهم واختلفت الروايتين فيمن يدفع كتابه إلى كسرى 
والرواية الأولى موصولة فهي أولى والله أعلم. ٠‏ 

- ودعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع ١‏ لله أثره فأقعد. 

قلت: أخر ج البيهقي في دلائل النبوة باب صلاة النبي بتبوك ودعائه على من مر بين 
يديه وما ظهر في ذلك من آثار النبوة: 

- أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد 
العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد ابن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا 
فقال مررت بين يدي النبي وأنا على حمار وهو يصلي فقال: (اللهم اقطع أثره) فما 
** قال آبو داود وحدتنا کثیر بن عبید قال حدتنا ابن حيوة عن سعید باسناده ومعناه 
زاد فقال: (قطع صلاتنا قطع الله أثره). 

أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال 
حدتنا أحمد بن سعيد الهمذانى وسليمان بن داود قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا 
معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته 
عن أمره فقال سأحدتكم حديتا فلا تحدث به ما سمعت أني حي أن رسول الله نزل 
بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها قال فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت 
بينه وبيتها فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره.. قال فما قمت عليهما إلى يوميهذا. 
أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثناوكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن 
مولی لیزید بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت 
ای ع و ی و ووو وی و ر فی 
أثره) فما مشيت مشیت عليها بعد قال الشيخ الألباني: ضعيف. 

کا اشک د ا ا وی و ا 
عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن 
أمره فقال له سأحدثك حدیثا فلا تحدث به ما سمعت أنى حى أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى 
حتی مررت بينه وبينها فقال: (قطع صلاتنا قطع الله أثره) فما قمت عليها إلى يومي 
هذا 


قال الشيخ الألباني: ضعيف. 

- وقال لرجل يأكل بشماله: كل بيمينك فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. فلم يرفعها 
إلى فيه. 

قلت: رواه مسام في كتاب الاشربة باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار., حدثني إياس 
بن سلمة بن الأكوع؛ أن أباه حدثه؛ أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشماله. فقال: (كل بيمينك) قال: لا أستطيع. قال:(لا استطعت) ما منعه إلا الكبر. قال: 
فما رفعها إلى فيه. 


قلت:۰ أخرج البيهقي في دلائل النبوة قال: 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال 
حدثنا عباس بن الفضل الأزرق قال حدثنا الأسود ابن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن 
أبي عقرب عن أبيه قال: كان لهب ابن أبي لهب يسب النبي ويدعو عليه قال فقال 
الف ااه ا ع ن ركن اا ا لي ال ك ر له 
مع غلمانة وو گلانة ویقر ل إن اتی أخاف عاد عوة محمد فعاهدر: قل وكانن إذا 
ر الترل للترو لى الحا و عا عل ات وا قال فوك ن 
فخا سم له فا ف ا ا ہت فل ال آقل ك إن اغا دع ت 
كذا قال عباس بن الفضل وليس بالقوي. 

لهب بن أبي لهب وأهل المغازي يقولون عتبة بن أبي لهب وقال بعضهم عتيبة 
وفيما أخبرنا أبو عبد الله قراءة عليه قال كانت أم كلثوم يعني ابنة رسول الله في 
الجاهلية تحت عتيبة بن بي لهب وكانت رقية تحت أخيه عتبة بن أبي لهب فلما أنزل 
الله عز وجل:(تبت يدا أبي لهب) قال أبو لهب لابنيه عتيبة وعتبة: رأسي ورؤوسكما 
حرا م إن لم تطلقا ابنتي محمد وسال النبي عتبة طلاق رقية وسألته رقية ذلك وقالت 
له أم كلثوم بنت حرب ابن أمية وهي حمالة الحطب طلقها يا بني فإنها قد صبت 
فطلقها وطلق عتيبة أم كلثوم وجاء النبي حين فارق أم كلثوم فقال: كفرت بدينك 
وفارقت ابنتك لا تحبني ولا أحبك ثم تسلط على رسول الله فشق قميصه فقال رسول 
الله ۰ : أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه فخرج نفر من قريش حتى نزلوا في مكان 
من الشام يقال له الزرقاء ليلا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول يا ويل 
أمي هو والله آكلي كما دعا محمد علي قتلني ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام 
فعوى عليه الأسد من د بين القوم وأخذ برأسه فضغمه ضغمة فذبحه 

قال او و ق الحافظ قال حدثنا الثقفي قال 
حدتنا أحمد بن المقدام قال حدثنا زهير بن العلاء العبدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة 
قال زهير وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن الأسد لما طاف بهم تلك الليلة انصرف 
عنهم فناموا وجعل عتيبة في وسطهم فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ براس عتيبة 
ففدغه وتزوج عتمان بن عفان رقية فتوفيت عنده ولم تلد له وتزوج أبو العاص بن 
الربيع زينب فولدت له أمامة. 


وأخرج في السنن: 
أخبرنا أيو عند الرخمن المي آنا آبى الخسن الكار زي شا على ين عبد الغزيز فنا 
ابو عبيد في قوله والكلب العقور قال بلغني عن سفيان بن عيينة آنه قال معناه کل سبع 
يعقر ولم يخص به الكلب قال أبو عبيد قد يجوز في الكلام أن يقال للسبع كلب ألا 
ترى أنهم يروون في المغازي أن عتبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه 
قزل مار ا فطر قم اله فقحط لذن ن محا فة ضار | اس هتا ته 
لزمه اسم الكلب قال ومن ذلك قوله تعالى:).(وما علمتم من الجوارح مكلبين) فهذا 
اسم مشتق من الكلب تم دخل فيه صيد الفهد والصقر والبازي فلهذا قيل لكل جارح أو 
عاقر من السباع كلب عقور... 
-وقال لامرأة: أكلك الأسد. فأكلها. 
--وحديثه المشهور» من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» في دعائه على 
قريش حين وضعوا السلا على رقبته وهو ساجد مع الفرث والدم» وسماهم. قال: فلقد 
رأیتهم قتلوا يوم بدر. 
قلت: أخر ج البيهقي في دلائل النبوة 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن 
أحمد الأصبهانى قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال 
حدتنا ابو إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبدالله قال بینما رسول الله 
ساجد وحوله ناس من قريش وثم سلا بعير فقالوا من يأخذ سلا هذا الجزور أو البعير 
فيقذفه على ظهره فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهر النبي فلم يرفع رأسه حتى 
جاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك قال عبد الله فما رأيت 
رسول الله دعا عليهم إلا يومئذ فقال: (اللهم عليك الملا من قريش اللهم عليك أبا جهل 
بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو بي 
بن خلف) شك شعبة قال عبد الله فقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب أو قال في 
بئر غير أن أبي بن خلف أو أمية بن خلف كان رجلا 5 بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به 
اشر 
اک کار و في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج 
أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد 
بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا جعفر بن عون 
العمري قال أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس 
من قريش وقد نحرت جزور في ناحية مكة فبعثوا فجاءوا من سلاها فطرحوه بين 
كتفي النبي قال فجاءت فاطمة فطرحته عنه قال فلما انصرف وكان يستحث تلاثا 
قال: (اللهم عليك بقريش ثلاثا بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة 
وبالوليد ابن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط قال عبد الله) ثم لقد رأيتهم في 
قليب بدر قال أبو إسحاق ونسيت السابع. 
رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنى أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد الفقيه قال 
حدثنا أبو أحمد إسماعيل بن موسى بن إبراهيم الحاسب قال حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون الأودي عن عبد الله قال بينما رسول الله يصلي عند البيت وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا 
جزور فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد 
النبي وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائم أنظر 
لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله والنبي ساجد ما يرفع رأسه حتى 
انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم 
فلما قضى النبي صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل 
سأل ثلاثا ثم قال النبي: (اللهم عليك بقريش) ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب 
عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال: (اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 
SS‏ 
سحبوا إلى قليب بدر 

رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن أبان. 

--ودعا على الحكم بن أبي العاص» وكان يختلج بوجهه» ويغمز عند النبي صلى الله 
عليه وسلم» أي لاء فرآه» فقال: كذلك كن» فلم يزل يختلج إلى أن مات. 

قلت:۰ أخرج البيهقي في دلائل النبوة قال: 

العباس محمد بن يعقوب حدتنا إبراهيم بن سليمان حدثنا ضرار ابن صرد حدثنا عائذ 
بن حبيب إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله المزني قال سمعت عبدالرحمن بن أبي 
بكر يقول كان فلان يجلس إلى النبي فإذا تكلم النبي بشيء اختلج بوجهه فقال له 
النبي: (كن كذلك) فلم یزل يختلج حت مات.. ٠‏ 

--ودعا على محلم بن جثامة فمات لسبع» فلفظثه الأرض» ثم وري فلفظثه مرات»› 
فألقوه بين صُدين» ورجموا عليه بالحجارة.والصد: جانب الوادي. 

قلت:۰ أخرج البيهقي في دلائل النبوة» قال: 

باب ما ظهر على من أرتد ععن الإسلام في وقت النبي ومات على ردته من النكال 
ثم من قتل من شهد بالحق من ذلك وما في كل واحد منهما من دلائل النبوة 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدتنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدتنا محمد بن 
إسحاق الصغاني قال حدتنا أبو النصر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن 
انس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرا البقرة وآل عمران وكان يكثب 
لرسول اله فانظلق هارا حتی لحق باه الگتاب قال فرفعوه قالرا هذا کان بكتب 
لمحمد فأعجبوا به فما لبٿث أن قصم الله عنقه فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد 
نبذته علی وجھها فترکوه منبودا. | 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن آبي النضر زاد فيه غيره عن 
سلیمان مرارا. 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن إبراهيم 
الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدتنا جعفر بن مهران قال حدثنا عبد الوراث 
عن عبد العزيز عن أنس قال كان رجلا نصرانيًا فأسلم على عهد رسول الله وقراً 
البقرة وآل عمران قال فكان يكتب للنبي قال فعاد نصرانيًا وكان يقول ما أرى يحسن 
محمدا إلا ما كنت أكتب له فأماته الله عز وجل فأقبروه فأصبح قد لفظته الأرض قالوا 
هذا عمل محمد وأصحابه أنه لما لم يرض دينهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه قال فحفروا 
له فأعمقوا في الأرض ما أستطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من 
الناس وأنه من الله عز وجل. 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر عن الوارث ورواه حميد الطويل عن نس 
بن مالك بمعناه يزيد وينقص ومما زاد فقال نبي الله لا تقبله الأإرض فذكر أن آبا 
طلحة أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبودًا فقال ما بال هذا قالوا دفناه مرارًَا فلم 
تقبله الأرض.. 

- وجحده رجل بيع فرس - وهي التي شهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم» 
فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل» وقال: اللهم إن كان كاذبا فلا 
تبارك له فيها. فأصبحت شاصية برجلهاء أي رافعة. 

وها اللاب أك هن أن بخاط ية 


.١‏ المعجزات النبوية بين الغلاة والمقصرين 

المعجزات النبوية بين الغلاة والمقصرين 
الأكتور يومف الترضاري | 
الاش ف فقية العغةر ات المحمذية المادبة أصتاف دة 
فالصنف الأول: 
يبالغ في الإثبات»› وسنده في ذلك ما حوته الكتب»› ابا كانت هذه الكتب: سواء كانت 
للمتقدمين أو المتأخرين» وسواء كانت تعنى بتمحيص الروايات أم لا تعنى» وسواء 
وافق ذلك الأصول أم خالفهاء وسواء قبله المحققون من العلماء أم رفضوه. المهم أن 
يروى ذلك في کتاب وإن لم یعرف صاحبه» أو يذكر في قصيدة من قصائد المدائح 
النبويةء أو في قصة "مولد" التي يُتلى بعضها في شهر ربيع الأول من كل عام» أو 
نحو ذلك. 

هذه عقلية عامية لا تستحق أن تناقش» فالكتب فيها الغث والسمين» والمقبول 
والمردود» والصحيح والمختلق الموضوع. 
وقد ابتليت تقافتنا الدينية بهؤلاء المؤلفين الذين يتتبعون "الغرائب" و"يحشون" بها 
بطون الكتب» وإن خالفت صحيح المنقول» وصريح المعقول. 
وبعض المؤلفين» لا يعنى بصحة ما يروي من هذه الأمور» على ساس آنها لا يترتب 
عليها حكم شرعي» من تحليل أو تحريم أو غير ذلك. ولهذا إذا رووا في الحلال 
والحرام تشددوا في الأسانيدء ونقدوا الرواةء ومحصوا المرويات. فأما إذا رووا في 
الفضائل والترغيب والترهيب. ومثلها المعجزات ونحوهاء تساهلوا وتسامحوا. 


ومؤلفون آخرون» کانوا يذكرون الروايات بأسانيدها فلان عن فلان عن فلانء ولكنهم 
لا يذكرون قيمة هذه الأسانيد. أهي صحيحة أم غير صحيحة؟ وما قيمة رواتها: أهم 
ثقات مقبولون أم ضعاف مجروحون» أم كذابون مردودو ن؟ معتمدين على آنهم إذا 
ذكروا السند فقد أبرءوا أنفسهم من التبعةء وخلوا من العهدة. 

غير أن هذا كان صالحًا وكافيًا بالنسبة للعلماء في العصور الأولى» أما في العصور 
المتأخرة -وفي عصرنا خاصة- فلم يعد يعني ذكر السند شيئًا. وأصبح الناس يعتمدون 
على النقل من الكتب» دون أي نظر إلى السند. 

وهذا هو موقف جمهرة الكتاب والمؤلفين في عصرناء حين ينقلون من تاريخ 
و ي 
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يأتوا بمثله» أو بعشر سور مثله» أو بسورة من مثله.‎ 

ولما طلب المشركون من الرسول بعض الآيات الكونية تصديقًا لهء نزلت آيات 
القرآن تحمل الرفض القاطع لإجابة طلباتهم. كما في قوله تعالى: وقالوا: لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الآنهار خلالها تفجيرًّا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسقا أو تأتي بالل والملائكة 
قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل 
علينا كتابًا نقرؤه قل: سبحان ربي» هل كنت إلا بشرّا رسولا؟) (الإسراء: ٩١‏ - 
۳( 

وفي موضع آخر» ذكر المانع من إرسال الآيات الكونية التي يقترحونها فقال: إوما 
منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» وآتينا ثمود الناقة مبصرة» فظلموا 
بھاء وما نرسل بالاآيات إلا تخويقا؟ (الإسراء: ۹). 

وفي سورة أخرى» رد على طلب الآيات بأن القرآن وحده كاف كل الكفاية ليكون آية 
لمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يثلى 
عليهم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) (العنكبوت: .)°١‏ 

وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة عقلية 
أدبية» لا حسية ماديةء وذلك لتكون أليق بالبشرية بعد أن تجاوزت مراحل طفولتهاء 
ولتكون أليق بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالدة. فالمعجزات الحسية تنتهي بمجرد 
وقوعها. أما العقلية فتبقى. 

وقد أيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من 
الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة". 

ويبدو لي أن مما دفع هذا الصنف إلى هذا الموقف أمرين: 

أولا: افتتان الناس في عصرنا بالعلوم الكونيةء القائمة على ثبات الأسباب» ولزوم 
تأثيرها في مسبباتهاء» حتى ظن بعض الناس أنه لزوم عقلي لا يتخلف في حال» فالنار 


لا بد أن تحرق» والسكين لا بد أن تقطع» والجماد لا يمكن أن ينقلب إلى حيوان» 
والميت لا يمكن أن يرجع إلى الحياة... إلخ. 
الثاني: غلو الصنف الأول في إثبات الخوارق» بالحق والباطل» إلى حد يكاد يلغي 
قانون الأسباب والسنن» التي أقام الله عليها هذا العالم. وكثيرًَا ما يقاوم الغلو بغلو 
الصنف الثالث. 
هنا يظهر الرأي الوسط بين المبالغين في الإثبات» والمغالين في الإنكار. وهو الرأي 
الذي أرجحه وأتبناه. 
وخلاصة هذا الرأي: 
-١‏ أن القرآن الكريم هو الآية الكبرى والمعجزة الأولى لرسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو الذي تحدى به العرب خاصةء والخلق عامة. وبه تميزت نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم على غيرها من النبوات السابقةء فالدليل على صدق نبوته هو نفس 
موضوع رسالته؛ وهو كتابه المعجز بهدايته وبعلومه»ء وبإعجازه اللفظي والمعنوي› 
وبإتیانه بالغیب: ماضیه وحاضره ومستقبله. 
١‏ أن الله تعالى أكرم خاتم رسله بآيات كونية جمةء وخوارق حسية عديدة» ولكن لم 
يقصد بها التحدي» أعني إقامة الحجة. 
ھا غل کدی وور اھ ن کات کا ا و وک د 
وتأييدًا له» وعناية به وبمن ن آمن معه في الشدائد؛ فلم تحدت هذه الخوارق استجابة 
أطلب الكافرين» بل رحمة وكرامة من الله لرسوله والمؤمنين»› وذلك مثل "الإسراء" 
الذي ثبت بصريح القرآن» والمعراج الذي أشار إليه القرآن» وجاءت به الأحاديث 
الصحيحة و الملانكة تثبيثا ونصرة للذين آمنوا في غزوة بدر» وإنزال الأمطار 
لإسقائهم فيها وتطهيرهم» وتثبيت أقدامهم» على حين لم يصب المشركين من ذلك 
شيء وهم بالقرب منهم. وحماية الله لرسوله وصاحبه في الغار يوم الهجرةء رغم 
وصول المشركين إليه» حتى لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهماء وغير ذلك مما هو 
ثابت ينص القرآن الكريم. 
ومثل ذلك إشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة الأحزاب» وفي غزوة تبوك. 
۳- إننا لا نثبت من هذا النوع من الخوارق إلا ما نطق به القرآن» أو جاءت به السنة 
اا واا م کت و اک فو ا ا 
فمن الصحيح الثابت: 
(أ) ما رواه جماعة من الصحابة من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله 
عليه وسلم أول الأمر» فلما صنع له المنبرء وقام عليه للخطبةء سمع للجذع صوت 
كحنين الناقة إلى ولدها. فتاه النبي صلی الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسکت. 
قال العلامة تاج الدين السبكي: حنين الجذع متواتر؛ لأنه ورد عن جماعة من 
الصحابة» إلى نحو العشرين» من طرق صحيحة كثيرة تفيد القطع بوقوعه. وكذلك 
قال القاضي عياض في الشفاء: إنه متواتر. 


(ب) ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد عن جماعة من 
اشا فا ا ر د و و 
الله عليه وسلم مثل غزوة الحديبيةء وغزوة تبوك وغيرهما. 

روى الشيخان عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بالزوراء فدعا 
فتوضاأً آصحابه به جمیعًا. 

وروى البخاري عن البراء بن عازب أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
اسو ا ر ا( ع ر ی ر ا ف کا ا 
قطرة» SS‏ 


افر ر ورو ا کا کو ورک 


والأحاديث في إجراء الماء له صلى الله عليه وسلم كثيرة مستفيضة»ء ومروية بأصح 
الطرق. 

(ج) ما حفلت به كتب السنة من استجابة الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
ودعائه لابن عباس بالفقه في الدين» ودعائه لأنس بكثرة الولد» وطول العمر»ء ودعائه 
على بعض من آذاه... إلخ. 

(د) ما صح من الأنباء بمغيبات وقت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم» بعضها في 
حياته» وبعضها بعد وفاته» متل فتح بلاد اليمن وبصرى وفارس» وقوله لعمار: 
"تقتلك الفئة الباغية" وقوله عن الحسن: "إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين 
من المسلمين"... إلخ. ومثل إخباره بفتح القسطنطينية وغيرها. 

-٤‏ أما ما لم يصح من الخوارق والآيات» فلا نثبته ولا نقيم له وزتًاء وإن شاع ذكره 
بين الناس. 

ونكتفي هنا بما اشتهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اختفى في الغار عند 
الهجرة من المدينة» جاءت حمامتان فباضتا على فم الغار كما أن شجرة نبتت ونمت 
فغطت مدخل الغار. فهذا ما لم يجئ به حديث صحيح» ولا حسن» ولا ضعيف. أما 
نسج العنكبوت على الغار فقد جاءت به رواية حسنها بعض العلماء» وضعفها 
اخرون. 

وظاهر القرآن يدل على أن الله تعالى أيد رسوله يوم الهجرة بجنود غير مرئية كما 
قال تعالی: [فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) والعنكبوت والحمام جنود 
مرئية ولا شك والنصر بجنود غير مشاهدة ولا محسة أدل على القهر الإلهي والعجز 
البشري. وإنما اشتهرت هذه الخوارق بين جمهور المسلمين بسبب المدائح النبويةء 
للمتأخرين وبخاصة مثل "البردة" للبوصيري التي يقول فيها: 

SE SS UO o‏ یر ار ع م 
EN NAN NRE‏ 
وسلم. 


۷. القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۸).. في كرامته وبركاته 
الفصل الثاني والعشرون: 
في کرامته وبرکاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره 
= أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أبو ذر الهروي» إجازةء حدثنا القاضي أبو علي 
سماعاء والقاضي أبو عبد الله بن عبد الرحمن وغيرهماء فقالوا : حدتنا أبو الوليد 
القاضي» حدثنا أبو ذرء حدثنا أبو إسحاق» وأبو الهيثم: قالوا: حدثنا الفربري» حدثنا 
البخاري» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله 

- أن أهل المدينة فزعوا مر فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي 
طلحة كان يقطف» أو به قطاف. وقال غيره: يبطأء فلما رجع قال: وجدنا فرسك بحرا 
فکان بعد لا یجاری. 
قلت: روى البيهقي في دلائل النبوة: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأنباري حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاکر حدتنا حسين بن محمد حدٿنا جرير بن حازم عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك قال: فزع الناس فركب النبي فرسًا لأبي طلحة بطيئًا ثم 
خرج یرکض وحده فرکب الناس یرکضون خلفه فقال: لن تراعوا إنه لبحر... قال فو 
الله ما سبق بعد ذلك اليوم... 
وأخرج البخاري في صحيحه: 
باب: السرعة والركض في الفزع. 
- حدثنا الفضل بن سهل: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا جرير بن حازم» عن محمد» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فزع الناس» فركب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرسًا لأبي طلحة بطيئًاء ثم خرج يركض وحده» فركب الناس يركضون خلفه 
فقال: (لم تراعواء إنه لبحر). فما سبق بعد ذلك اليوم. 
باب: إذا فزعوا بالليل. 
- حدثنا قتيبة بن سعید: حدثنا حماد» عن ثابت» عن آنس رضي الله عنه قال: 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» 
قال: وقد فزع أهل المدينة ليلةء سمعوا صوتاء قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
غلی قرس لاي طلحة عري» وهو متلقد سيفه» فقال:(لم تراعوا لم تراعوا). ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:(وجدته بحرا). يعني الفرس. 
- باب: من استعار من الناس الفرس. 
- حدثنا آدم: حدثنا شعبةء عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: 
كان فزع بالمدينةء فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يقال له 
المندوب فركب» فلما رجع قال:(ما رأينا من شيء» وإن وجدناه لبحر). 
- باب: الشجاعة في الحرب والجبن. 
- حدتنا أحمد بن عبد الملك بن واقد: حدثنا حماد بن زید» عن ثابت» عن انس رضي 
الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود 


ی ت و کے ر 
وقال:(وجدناه بحرا). 
باب: اسم الفرس والحمار. 

- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينةء فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا 
فل مقو ت د ران کک ران مدد هر 
کے ب ف رلو نال 
وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولةء لأنها أجرى وأجسر. 

- حدتنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة» عن قتادة: سمعت أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع» فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا 
لأبي طلحة يقال له مندوب» فركبه»ء وقال:(ما رأينا من فزع» وإن وجدناه لبحرا). 
باب: ركوب الفرس العري. 

- حدثنا عمرو بن عون: حدتنا حماد» عن ثابت» عن آنس رضي الله عنه: استقبلهم 
النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري» ما عليه سرج» في عنقه سيف. 

- باب: الفرس القطوف. 
- حدثنا عبد الأعلى بن حماد: حدثنا يزيد بن زریع: : حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس 
مالف ر کے ا ع ا اکل اد تزعو ا م رک انی کل ا ع 
وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف» أو كان فيه قطاف» فلما رجع قال:(وجدنا فرسكم 
هذا بحرا). فكان بعد ذلك لا یجاری. 
باب: الحمائل وتعليق السيف بالعنق. 

- حدتنا سلیمان بن حرب: حدثنا حماد بن زید» عن ثابت» عن انس رضي الله عنه 
قال: 

كان النبي اى اع ووا ان اوو و ا النان وا ع اهل ال 
ليلةء فخرجوا نحو الصوت» فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أستيرا الخبرء 
وهو على فرس لأبي طلحة عري» وفي عنقه السيف» وهو يقول:(لم تراعواء لم 
تراعوا), ثم قال:(وجدناه بحرا). أو قال:(إنه لبحر). 
باب: مبادرة الإمام عند الفزع. 

- حدثنا مسدد: حدتنا يحيى» عن شعبة» حدثنى قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال: 
كان بالمدينة فزع» فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحةء فقال:(ما 
رأينا من شيء» وان وجدناه لبحرا). 

- باب: المعاريض مندوحة عن الكذب. 

- حدثنا مسدد: حدتنا يحيى» عن شعبة قال: حدثنى قتادة» عن أنس بن مالك قال: 
كان بالمدينة فزع» فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحةء فقال:(ما 
رأينا من شيء» وإن وجدناه لبحرا). 
باب: حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل 

- حدتنا عمرو بن عون: حدتنا حمّاد» هو ابن زید» عن ثابت» عن انس قال: 


كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» ولقد 
فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق الناس قبل الصوت› فاستقبلهم النبي صلى الله عليه 
وسلم قد سبق الناس إلى الصوت» وهو يقول:(لم تراعوا لم تراعوا). وهو على فرس 
لأبي طلحة عري ما عليه سرج» في عنقه سيف» فقال:(لقد وجدته بحرا. أو: إنه 
لبحر). 
اا ار وکن د ا کے کار ما جات زد 
قلت: أخر ج البخاري في قصة جمل جابر بن عبد الله أحاديث» منها: 
١‏ باب : الشفاعة في وضع الدين. 
- حدتنا موسی: حدثتنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن عامر» عن جابر رضي الله عنه 
قال: 
غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل» فتخلف علي» 
کر لے تل ا غو ن له فا م رز و ی ا 
وسلم:(فما تزوجت بكرا أم ثيبا). قلت: ثيباء أصيب عبد الله وترك جواري صغاراء 
فتزوجت تيبا تعلمهن وتؤدبهن» تم قال:(ائت أهلك). فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل 
فلامني» فأخبرته بإعياء الجمل» وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه 
إياه» فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل» فأعطاني ثمن الجمل 
والجمل» وسهمي مع القوم. 
۲ باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. 
- حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله 
عنه: أنه کان سیر على جمل له قد آعياء فمر النبي صلی لله عليه وسام فضربه 
بوقية). فبعته» فاستثنيت حملانه إلى أهلي» فلما قدمنا أتبته بالجمل ونقدني ثمنه» ثم 
انصرفت» فأرسل على إثري قال:(ما كنت لآخذ جملك» فخذ جملك» فهو مالك). 

۳ باب تدان الرجل الما 
- حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا جرير» عن المغيرة» عن الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم» وأنا على ناضح لنا قد أعياء فلا يكاد يسيرء 
فقال لي:(ما لبعيرك). قال: قلت: : عيي» قال: فتخلف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فزجره ودعا له» فما زال بين يدي الإبل قدامها يسيرء فقال لي:(كيف ترى بعيرك). 
قال: قلت: بخير› قد أصابته بركتك»› قال:(أفتبیعنيه). قال: فاستحييت»› ولم يكن لنا 
ناضح غیره» قال: ٠‏ فقألت٠‏ : نعم» قال:(فبعنيه). فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى 
أبلغ المدينةء قال: فقلت: يا رسول الله إني عروس» فاستأذنته فأذن لي› فتقدمت 
الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينةء فلقيني خاليء فسألني عن البعيرء فأخبرته بما 
صنعت فيه»ء فلامني» قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين 
استأذنته:(هل تزوجت بكرا أم ثیبا). فقلت: تزوجت ثیباء فقال:(هلا تزوجت بكرا 


صغار» فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن» فتزوجت تيبا لتقوم 
i rs‏ 


قلت: لا .ثم قال(بعنیه). فبعته بوقية. ey,‏ فلما بلغت أتيته 
بالجمل. فنقدني تمنه. ثم رجعت. فأرسل في آثري. فقال(أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ 
خذ جملك ودراهمك. فهو لك). 
* حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم(قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: 
حدثنا جرير) عن مغيرة» عن الشعبي» > عن جابر بن عبد الله, قال: غزوت مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فتلاحق ڊ بي. وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا یکاد يسیر. قال 
فقال لی(ما لبعیرك؟ قال قلت: علیل. قال فتخلف ر سول الله صلی الله عليه وسل 
ررر دف و فا رال کو کی ار قات پر فال فل لرک وی 
بعيرك؟) قال قلت: بخير. قد أصابته بركتك. قال:(أفتبیعنیه؟) فاستحییت. ولم يكن لنا 
ناضح غيره. قال فقلت: نعم. فبعته أياه. على أن لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة. قال 
فلت : يا رسول الله! إني عروس فاستاذنته. قادن لی: فتقدمت الناس إلى المدينة. 
حتی انتهیت. فلقيني خالي فسألني عن البعير . فأخبرته بما صنعت فيه. فلامني فيه. 
قال: :وقد کان رسول اله صلی له عیه ولم قال لي حین استانته:زماتزوچت! 
أبكرا أم ثيبا؟) فقلت له: تزوجت ثيبا. قال(أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟) فقلت 
ال ا و و ا کی ا 
ٳليهن مٿلهن. فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. فتزوجت ٿيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: 
فلا کے رسو اکل ا لو اة کوت ا باو عن ده 
ورده علي. 
* حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
جابر. قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتل 
کے ان اد ت وھ کار ل ی کت ر ر فک ر نھ 
لك. قال(لا. بل بعنيه). قال قلت: لا. بل هو لك. يا رسول الله! قال(لا. بل بعنیه). قال 
SS‏ قال(قد CS‏ 
ذهب se‏ قال: فاغظاي ارف نن ذف ا قال ك لا تفارقني 
زيادة رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال: فکاں .کی کین ای فأخذه أهل الشام يوم 
الحرة 
* حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثني الجريري عن أبي 
نضرة» عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فتخلف 


ناصحي. وساق الحديث. وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال 
لي(ارکب باسم الله) وزاد أيضا: قال: فما زال يزيدني ويقول(والله يغفر لك). 

* وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد . حدتنا أيوب عن أبي الزبيرء عن جابر. 
قال: لما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم» وقد أعيا بعيري» قال: فنخسه فوثب. 
فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» فما أقدر عليه. فلحقني النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال(بعنیه) . فبعته منه بخمس أواق. قال قلت:٠‏ على أن لي ظهره إلى 
المدينة . قال(ولك ظهره إلى المدينة). قال: فلما قدمت إلى المدينة أتيته به»ء فزادني 
وقية» ثم وهبه لي. 
* حدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا يعقوب بن اسحاق. حدثنا بشير بن عقبة عن أبي 
المتوكل الناجي» عن جابر بن عبد الله. قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بعض أسفاره.(أظنه قال غازيا). واقتص الحديث وزاد فيه: قال(يا جابر! 
أتوفيت الثمن؟) قلت: نعم. قال(لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل). 
* حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محارب؛ أنه سمع 
جابر بن عبد الله یقول: اشتری مني رسول الله صلی الله عليه وسلم بعیرًٌا بوقیتین 
ودرهم أو درهمین. قال: فلما قدم صرارا آمر ببقرة فذبحت. فأكلوا منها. فلما قدم 
المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي رکعتين. ووزن لي ٿمن البعير فأرجح لي. 
* حدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة . أخبرنا 
محارب عن جابر» عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. غير أنه قال: فاشتراه 
مني بثمن قد سماه. ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين. وقال: أمر ببقرة فنحرت»› 
ئەقسم لهال | 
* حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:(قد أخذت جملك بأربعة دنانير. ولك 
ظهره إلى المدينة). 
- وصنع متل ذلك بفرس لجعيل الأشجعي» خفقها بمخفقة معه» وبرّك عليهاء فلم يملك 
ah es‏ 
قلت: روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 
أخبرنا أبو بكر القاضي حدتنا محمد بن حامد الهروي حدثنا علي بن عبد العزيز 
حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني عبد الله بن 
أبي الجعد الأشجعي عن جعيل الأشجعي قال غزوت مع النبي في بعض غزواته وأنا 
على فرس لي جعفاء ضعيفة قال فكنت في أخريات الناس فلحقني رسول الله 
فقال(سر يا صاحب الفرس) فقلت يا رسول الله جعفاء ضعيفة قال فرفع رسول الله 
مخفقة معه فضربها بها وقال(اللهم بارك له فيها) قال فلقد رأيتني ما أمسك رأسه إن 
تقدم الناس قال فلقد بعت من بطنها باثني عشر ألفا 

- وركب حماراً قطوفا لسعد بن عبادة فرده هملاجًا لا يساير . 
- وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن الوليدء فلم يشهد بها قتال إلا رزق 
النصر. 
قلت: روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 


باب ما جاء في قلنسوة خالد بن الوليد واسنتصاره بما جعل فيها من شعر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن عيسى الجبري أنبأنا أحمد بن نجدة حدثنا 
سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد 
فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها فإذا هي 
حل فن اد ا عر د ل الد قى ر ادفاو اا ا ت 
فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت 
اللنصر.. 

- وفي الصحيح - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها - أنها أخرجت جبة 
طيالسةء و قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى 
قلت: رواه مسلم في صحیحه؛ قال: 

حدتنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك» عن عبد الله» مولى 
أسماء بنت أبي بكر . وكان خال ولد عطاء. قال: 

أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر. فقالت۰ : بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في 
الثوب» وميثرة الأرجوان» وصوم رجب كله. فقال لي عبدالله: أما ماذكرت من 
رجب» فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب» فإني سمعت عمر 
بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(إنما يلبس الحرير من 
لا خلاق له) فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان» فهذه ميثرة عبد اللهء 
فإذا هي أرجوان. 

فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية. لها لبنة ديباج. وفرجيها مكفوفين بالديباج. 
فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يلبسها. فنحن نغسلها للمرضی يستشفى بها _ 

د ودا الفاقي انر غل جن كه أنى القاة ن لامرن قال و كانت عنبة 
- وأخذ جهجاه الغفاري القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته» 
فصاح الناس به» فأخذته فيها الآكلة فقطعهاء ومات قبل الحول. 

قلت 

قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة: 

جهجاه بن سعيد وقيل بن قيس وقيل بن مسعود الغفاري شهد بيعة الرضوان بالحديبية 
وروى الشيخان من حديث جابر كنا في غزاة بني المصطلق فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الانصار الحديث في نزول قوله تعالى إليخرجن الأعز منها 
الأذل) فذكر بن عبد البر أن المهاجري هو جهجاه وأن الأنصاري هو سنان وذكر 
الواقدي أنه شهد غزوة المريسيع فتنازع هو وسنان بن وبرة حتى تداعيا بالقبائل 
وكان جهجاه أجيرا لعمر بن الخطاب فذكر القصة وقد تقدم له ذكر في ترجمة جعال 


وروى بن أبي شيبة من طريق عبيد الأغر عن عطاء بن يسار عن جهجاه الغفاري 
أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المغرب فلما أن سلم قال ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فذكر الحديث في شربه 
قبل أن يسلم حلاب سبع شياه فلما أسلم لم يستتم حلب شاة الحديث غريب تفرد به 
موسى بن عبيدة عن عبيد وقد أشار إليه الترمذي ذ فى الترجمة وعاش جهجا جهجاه إلى 
خلافة عتمان فروى الباوردي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك وغیره عن نافع 
عن بن عمر قال قدم جهجاه الغفاري إلى عثمان وهو على المنبر فاخذ عصاه 
فكسر ها فما حال على جهجاه الحول حتى أرسل الله في يده الأكلة فمات منها ورواه 
بن السكن من طريق سليمان بن بلال وعبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن بن عمر مثله ورواه من طريق فلیح بن سليمان عن عمته وآبيها وعمها 
أنهما حضرا عثمان قال فقام إليه جهجاه بن سعيد الغفاري حتى أخذ القضيب من يده 
فوضعها على رکبته فکسر ها فصاح به الناس ونزل عتمان فدخل داره ورمی الله 
الغفاري في ركبته فلم يحل عليه الحول حتى مات ورويناه في المحامليات من طريق 
حماد بن زید عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن جهجاه الغفاري نحو الأول 
لین الیک هات ن عل ل نة 

- وسكب من فضل و ضوئه في بئر قباء فما نزفت بعد. 

قلت: روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

باب ما ظهر في البئر التي كانت بقباء من بركته صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي اخبرنا أبو حامد الشرقي حدثنا أحمد بن 
حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد 
أنه حدثه أن أنس بن مالك أتاهم بقباء فسألهم عن بئر هناك قال فدللته عليها فقال لقد 
كانت هذه وإن الرجل لينضح على حماره فينزح فنستخرجها له فجاء رسول الله وأمر 
بذنوب فسقي فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه ثم أمر به فأعيد في البئر قال فما 
نزحت بعد... 

- وبزق في بئر كانت في دار أنس» فلم يكن بالمدينة أعذب منها. 

- ومر على ماء» فسأل عنهء فقيل له: اسمه بیسان» وماؤه ملح» فقال: بل هو نعمان 
وماؤه طيب فطاب. 

- وأتي بدلو من ماء زمزم» فمج فيه» فصارت أطيب من المسك. 

قلت : روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأنا أبو 
e E‏ 

فان ا م ا ق ا و ا 
ا ا ا 
EE O RE TE yT‏ 


يسألونها الأدم» وليس عندهم شيء» فتعمد إليهاء فتجد فيها سمناء فكانت تقيم أدمها 
قلت: أآخرجه مسلم في صحیحه» قال: 
حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير» عن 
جابر؛ 
ان آم فاك کات دی للقي اد عة رسك فى عة ها سما فاا رها 
فيسألون الأدم. وليس عندهم شيء. فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله 
عليه وسلم. فتجد فيه سمنا. فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. فأتت النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال "'عصرتیها؟" قالت: نعم. قال "لو ترکتیها ما زال قائما". 
قلت: وذكر البيهقى فى دلائل النبوة قصتين غير هذه» قال: 
عاونا مين عد الغا حف او الا مح ن ت دا الان 
بن محمد الدوري حدثنا علي بن نجيح القطان حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم 
الرماني عن يوسف بن خالد عن أوس بن خالد عن أم أوس البهزية قالت سليت سمنا 
لي فجعلته في عكة وأهديته إلى النبي فقبله وترك في العكة قليلاً ونفخ فيه ودعا 
بالبركة ثم قال ردوا عليها عكتها فردوها عليها وهي مملوءة سمتًا فظننت أن النبي لم 
يقبلها فجاءت ولها صراخ قالت يا رسول الله إنما سليته لك لتأكله فعلم أنه قد استجيب 
له فقال اذهبوا فقولوا لها فلتأكل سمنها وتدعو بالبركة فأكلت بقية عمر النبي وولاية 
أبي بكر رضي الله عنه وولاية عمر رضي الله عنه وولاية عثمان رضي الله عنه 
حتى كان من أمر علي رضي الله عنه ومعاوية ما كان. 
۲-باب فيما ظهر من الكرامات على أم شريك في هجرتها إلى رسول الله وما ظهر 
من دلالات النبرة فى الفكة ألتى أهدتهاله. 
E E‏ 
عمرو بن عطاء عن أبي هريرة قال كانت امرأة من دوس يقال لها أم شريك أسلمت 
في رمضان فأقبلت تطلب من يصحبها إلى رسول الله فلقيت رجلا من اليهود فقال ما 
لك يا أم شريك قالت أطلب رجلا يصحبني إلى رسول الله .قال فتعالى فأنا أصحبك 
فساروا يومهم حتى أمسوا فنزل اليهودي ووضع سفرته فتعشى فقال: يا أم شريك 
تعالى إلى العشاء فقالت: اسقني من الماء فإني عطشى ولا أستطيع أن أكل حتى 
أشرب فقال: لا أسقيك حتى تهودي فقالت: لا جزاك الله خيرًا غربتني ومنعتني أحمل 
ماء فقال: لا والله لا أسقيك من قطرة حتى تهودين فقالت: لا والله لا أتهود أبدا بعد إذ 
هداني الله للإسلام فأقبلت إلى بعيرها فعقلته ووضعت رأسها على ركبته فنامت قالت 
فما أيقظني إلا برد دلو قد وقع على جبيني فرفعت رأسي فنظرت إلى ماء أشد بياضا 
من اللبن وأحلى من العسل فشربت حتی رویت ثم نضحت على سقاء حتى ابتل ثم 
ملأته ثم رفع بين يدي وأنا أنظر حتى توارى مني في السماء فلما أصبحت جاء 
اليهودي فقال يا أم شريك قلت والله قد سقاني الله فقال من أين أنزل عليك من السماء 
قلت: نعم والله لقد أنزل الله عز وجل علي من السماء ثم رفع بين يدي حتى توارى 


عني في السماء ثم أقبلت حتى دخلت على رسول الله فقصت عليه القصة فخطب 
رسول الله إليها نفسها فقالت يا رسول الله لست أرضى نفسي لك ولكن بضعي لك 
فزوجني من شئت فزوجها زیا ومر لها بثلاثين صاعا وقال کلوا ولا تکیلوا وکان 
معها عكة سمن هدية لرسول الله فقالت لجارية لها بلغي هذه العكة رسول الله قولي أم 
شريك تقرئك السلام وقولي هذه عكة سمن أهديناها لك فانطلقت بها فأخذوها 
ففرغوها وقال لها رسول الله (علقوها ولا توکو ها) فعلقوها في مكانها فدخلت أم 
کرت فنظر ت نا می متا فالتا فاو اليس امرك ان نطف واا 
إلى رسول الله فقالت قد والله انطلقت بها كما قلت ثم أقبلت بها أصوبها ما يقطر منها 
شيء ولکنه قال(علقوها ولا توكوها) فعلقتها في مكانها وقد أوكتها أم شريك حين 
راتھا مملوءة فاکلوا منها حتى فنيت ثم كالوا الشعير فوجدوه ثلاثين صاعا لم ينقص 
منه شيء... والله أعلم 

-وكان يتفل في أفواه الصبيان المراضع فيجزئهم ريقه إلى الليل. 

-ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغرسه» ولسلمان رضي الله عنه حین کاتبه موالیه 
على ثلاثمائة ودية يغرسها لهم» كلها تعلق وتطعم وعلى أربعين أوقية من ذهب» فقام 
صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها غيره» فاخذت كلها إلى تلك 
الواحدةء فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردهاء فأخذت. 

باب ها ظهز فى النخل الى :غرشها النبى لسلمان الفار شي رضي الله عه وأطعمت 
من سنته من آثار النبوة واستبرائه عند قدومه عليه وما وصف له من حاله. 
E‏ ا کے 
القاضي حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدتنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد حدثنا 
عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما قدم المدينة أتى رسول الله بهدية على طبق 
فوضعها بين يديه فقال ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال: إني لا 
آكل الصدقة فرفعها ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال ما هذا قال هدية 
لك قال فقال رسول الله لأصحابه كلوا قالوا لمن أنت قال لقوم قال فاطلب إليهم أن 
يكاتبوك قال فكاتبوني على كذا وكذا نخلة اغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم 
قال فجاء النبي فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر فأطعم نخله من سنته 
اانا فال ومول ا من عرسا قفالا مر ترما رفول ارده فت 
من عامها.. 

وروينا عن ابن عثمان عن سلمان آنه قال فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي 
فعلقن جميعا إلا واحدة... 

-وفي كتاب البزار: فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة فقلعها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها. 

*حدثنا موسى بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا بكر بن سليمان قال أخبرنا محمد بن 
إسحاق وأخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الله بن هارون بن أبي عيسى عن أبيه 
عن بن إسحاق أنه سمع عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن 
عباس قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال كنت رجلا فارسيًا من أهل 


أصفهان من قرية منها يقال حيى وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه لم 
يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية فاجتهدت في المجوسية 
حتى كنت قاطن النار أوقدها لا أتركها تخبو ساعة وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل 
يومًا فقال لي يا بني: إني قد شغلت هذا اليوم عن ضيعتي أذهب إليها فطالعها وأمرني 
فيها ببعض ما يريد ثم قال لي: لا تحبس علي فإنك إن احتبست علي كنت أهم إلي من 
ضيعتي وشغلتني عن كل شيء.. فخرجت أريد ضيعته أسير إليها فمررت بكنيسة من 
كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا أدري ما أمر الناس 
رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم.. وقلت هذا والله خير من الدين الذي 
نحن عليه. فما برحت من عندهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي؛ ثم قلت 
لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا رجل بالشام ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وقد 
مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فدخلت إليهم فما زلت عندهم وهم يصلون حتى 
غربت الشمس.. فقال: أي بني» ليس في ذلك الدين خير.. دينك ودين أبائك خير 
منه... ثم حبسني في بيته وبعثت إلى النصارى. فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبروني بهم. فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارىء» فأخبروني بهم. فقلت 
لهد إذا فوا خو اتجهة وأر افوا ال ر خهة الى بلادهة فاذنر ني نهم فما آر ادو[ ال تة 
إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت 
الشام؛فلما قدمتها قلت:من أفضل هذا الدين علما؟ قالوا الأسقف في الكنيسة.. فجئته 
فقلت له: إنى قد رغبت فى هذا الدين فأحببت أن أكون معك أخدمك فى كنيستك 
وأتعلم منك وأصلي معك.. قال: فدخل فدخلت معه وكان رجل سوء يأمر بالصدقة 
ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه شيئا منها اكتنزه لنفسه» فلم يعط إنسانا منها شيئاء حتى 
جمع قلالا من ذهب وورق.. وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع؛ ثم مات 
فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه. فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فيهاء فإذا جئتموه بها أكتنز ها لنفسه فلم يعط إنسانا أو لم يعط المساكين منها 
شيئا. قالوا وما علمك بذاك؟ قلت لهم: فأنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. فدللتهم 
عليه» فاستخرجوا ذهبًا وورقا.. فلما رأوها قالوا: والله لا تدفنوه أبدا... فصلبوه ثم 
رجموه بالحجارة. وکان ثم رجل آخر فجعلوه مکانه. قال يقول سلمان: فما ريت 
جلا يصلى الخمس أفضل منه» ولا أزهد فى الدنيا ولا أرغب فى الآخرة ولا أدأب 
ليلا ونهاراً منه.. فأحببته حبا لم أحبه شيئا قط؛ فما زلت معه زمانا ثم حضرته الوفاة 
فقلت له يا فلان إني قد كنت معك فأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك» وقد حضرك ما 
ترى من أمر الله فإلي من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم أحدا 
غلتی ا گنت عة افد .هلك التاش ودل ا وتر كوا گتز ا مھا کانوا عة الا کل 
بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق به... فلما مات وغيب لحقت 
بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني 
أنك على أمره.. فقال: فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه 
فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاةء قلت له: يا فلان إن فلانا أوصاني إليك 


وأمرني فألحق بك وقد حضر من أمر الله ما ترى فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني 
فالحق به... فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته بما أمرني به 
صاحبه فقال: أقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل 
فو الله ما لبت أن نزل به الموت فلما حضر قلت له: يا فلان إن فلانا أوصى بي إلى 
فلان»وأوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال يا بني: ما أعلم 
بقي أحد على ما آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم على مثل ما نحن 
عليه فانه على أمرنا. . فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: 
أقم عندي فأقمت عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم واكتسبت حتى كانت لي 
بقيرات وغنيمة ثم نزل به أمر الله. . فلما حضر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان 
فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى فلان إلى فلان ثم أوصاني فلان إلى فلان ثم أوصى 
بي فلان إليك فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال والله ما أعلم أصلح لك على ما 
كنا عليه أحد من الناس آمرك آن تأتيه ولكن قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين 
إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين به علامات لا تخفى 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
فافعل.. ثم مات وغيب.... فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث ثم مر بي نفر من 
كلب تجار فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه 
قالوا نعم فاعطيتهم وحملوني معهم حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني 
من رجل يهودي كنت عنده فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي 
صاحبي ولم يحق في نفسي فبينا آنا عنده قدم عليه ابن عم له من بني قريظة فابتاعني 
منه فحملني إلى المدينة فو الله ما هو إلا رأيتها عرفتها بصفة صاحبي لي فأقمت 
بها... قبعث الله رسوله وأقام بمكة ما أقام ما أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل 
الرق؛ ثم هاجر إلى المدينة فو الله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بحعض 
العمل؛ وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: قاتل الله بني قيلة 
والله إنهم الآن لمجتمعون عند رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي فلما 
سمعته أخذني يعني الفرح حتى ظننت أني سأسقط على سيدي ونزلت عن النخلة 
وجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكکمه 
شديدة ثم قال لي: مالك ولهذا؟ أقبل على عملك... قلت لا شيءء إنما أردت أن أستفتيه 
عما قال, وقد کان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله 
وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك 
غرباء ذووا حاجة وهذا شيء كان عندي صدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: 
وقربته إليه فقال رسول الله لأصحابه كلوا وأمسك هو فلم يأكل منه. فقلت في نفسي: 
هذه واحدة.. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا فتحول رسول الله إلى المدينة ثم جئت به 
فقلت له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه هديه أكرمتك بها.. فأكل رسول الله منها 
وأمر أصحابه فأكلوا برقال قلت فی نفس هاتان اثنتان. ثم جنت ر سول :اند وهه 
ببقيع الغرقد قد اتبع جنازة رجل من أصحابه وهو جالس فسلمت عليه ثم استدبرت 
اا ر هل أرئ الخام الذي وف لى ضتاحبي؛ فلفا ران زول اله 


استدبرته عرف أني استثبت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى 
الخائم فعرفته؛ فاكبت عليه أقلة وأيكى... ققال رمنول اف تخرل فتحر لته فجلست 
بين يديه» فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا بن عباس» فأعجب رسول الله أن 
يسمع ذلك أصحابه... ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله بدر وأحد.. ثم 
قال رسول الله: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييهاله 
وأربعين أوقية.. فقال رسول الله لأصحابه:أعينوا أخاكم.. فأعانوني في النخل» الرجل 
بثلاثين» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» والرجل بعشر» والرجل بقدر ما 
عنده حتى اجتمعت لي ثلاثمائة. .. فقال لي رسول الله: اذهب يا سلمان» فاذا فرغت 
فأذني أكون معك أنا أضعها بيدي.. ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت 
جئته فأخبرته فخرج رسول الله معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله 
بيده حتى فرغنا فو الذي نفس سلمان بيده ما مات منها نخلة واحدة فأديت النخل وبقي 
على المال فأتى رسول الله بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن قال: ما 
فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له فقال:خذ هذه فأ بها ما عليك يا سليمان.. فقلت: 
وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: E E‏ 
منها؛ فو الذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتق سلمان وشهدت مع 
رسول الله الخندق ثم لم يفتني معه مشهد.. 

وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه» فوزن منها لمواليه 
أربعين أوقية وبقي عنده مثل ما أعطاهم. 

قلت: جاء في دلائل النبوة للبيهقي: 

عن سلمان قال: ٿم جئت رسول الله وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في 
أصحابه فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهره فلما رآني رسول الله استدبرته 
عرف أني أستثبت 3 ستثبت شيئًا قد وصف لي فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين 
کے کا رکف لے ای کی عا اھ و کے کن کے رد مان کا 
فتحولت فجلست بين يديه وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه فحدثته يا ابن عباس 
كما حدثتك فلما فرغت قال رسول الله كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة 
نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله بالنخل تلاثين ودية وعشرين 
وة ورک رل یم کن در فا فال ی زمرلا فر ا فاا فزعت 
فآذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي ففقرتها وأعانني أصحابي يقول حفرت لها 
حیث توضع حتی فرغنا منھا ثم جئنت رسول الله فقلت یا رسول الله قد فرغنا منها 
فخرج معي حتى جاءها وكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوى عليها فو الذي 
بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض 
المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله: أين الفارسي المسلم المكاتب فدعيت 
له فقال: خذ هذه يا سلمان فأدها مما عليك فقلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي 
قال: فإن الله تعالى سيوؤدي بها عنك فو الذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين 
أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول الله بدر 
وأحد ثم عتقت فشهدت الخندق ثم لم يفتني معه مشهد.. 


وقال أغطاتي الى مئل هذدامن ذه وطق شرك اة السابة على اانا مل 
الدرهم قال فلو وضع أحد في كفة ووضعت في أخرى لرجحت به في فكاك رقبته.. 
قل ماعطا هرل ك ف فل انی ك ف رول اون 
تقع هذه مما علي ققلبها رسول الله على لسانه ثم قذفها إلي ثم قال: انطلق بها فإن الله 
تعالى سيؤدي بها عنك... فانطلقت فوزنت لهم منها حتى أوفيتهم منها أربعين أوقية. 
-وفي حديث حنش بن عقيل: سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق 
رب ار لها وشربت أخرهاء فا برخت اجك شما إذا جعت وريه إذا خضت 
ویو ھا لاطت 
-وأعطى قتادة بن النعمان» وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة - عرجوناء 
وقال: انطلق به»ء فإنه سيضيء لك من بين يديك عشراً ومن خلفك عشراًء فإذا دخلت 
بيتك فسترى سواد فاضربه حتى يخرج» فإنه الشيطان.فانطلق فأضاء له العرجون 
حتی دخل بیته» ووجد السواد فضربه حتی خرج. 
قألت٠‏ : رواه الإمام أحمد 
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قالا حدثنا فليح عن سعيد بن الحرث 
عن أبي سلمة قال: 
كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن في الجمعة 
اغ د واا من رر ی کا مل اه کر ر ار لوا ا 
هريرة بيده. قال فلما توفى أبو هريرة قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه 
الساعة أن يكون عنده منها علم فأتيته فأجده يقوم عراجين فقلت يا أبا سعيد ما هذه 
العراجين التي أراك تقوم قال هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحبها يتخصر بها فكنا نقومها ونأتيه بها فرأى بصاقا في قبلة 
المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحكه وقال: (إذا كان أحدكم في صلاته 
فلا يبصق أمامه فإن ربه أمامه ولیبصق عن ساره أو تحت قدمه فإن لم).. قال سریج 
لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله.. قال ثم هاجت السماء من تلك الليلة فلما خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة فرأى قتادة بن النعمان فقال:ما 
انر ی ا کد قال عت ا رول اهن كمامة الا قل فاح ان ادها 
قال: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك.. فلما انصرف أعطاه العرجون وقال: خذها 
فسيضىء أمامك عشرًا وخلفك عشرا فإذا دخلت البيت وتراءيت سوادا فى زاوية 
البيت فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان..قال ففعل فنحن نحب هذه العراجين لذلك... 
قال قلت: يا أبا سعيد إن آبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها 
علم فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: إني كنت قد أعلمتها ثم أ 
كما أنسيت ليلة القدر وقال ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام. 
-ومنها دفعه لعكاشة جدل حطب» وقال: اضرب به حین انکسر سیفه یوم بدر» فعاد 
في يده سيفا صارماً» طويل القامةء أبيض» شديد المتن» فقاتل به» ثم لم يزل عنده 
يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة. وكان هذا السيف يسمى العون . 
قلت: روى البيهقي في دلائل النبوة» قال: 


إسحاق في تسمية من شهد بدرا قال وعكاشة بن محصن وهو الذي قاتل بسيفه يوم 
بدر حتی انقطع في يده فأتی رسول الله فأعطاه جذلا من حطب وقال: قاتل بها يا 
عكاشة. فلما أخذه من يد رسول الله هزه فعاد سيقا في يده طويل القامة شديد المتن 
أبيض الحديدة فقاتل بها حتی فتح الله تعالی على رسوله ثم لم یزل عنده یشهد به 
المشاهد مع رسول الله حتى قتل يعني في قتال أهل الردة وهو عنده وكان ذلك السيف 
يسمى القوي.. 
aa SA ssa E E EE Es‏ 
أخبرنا الحسن بن الجهم قال أخبرنا الحسين بن الفرج قال أخبرنا الواقدي قال فحدثني 
عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمته قالت قال عكاشة بن محصن انقطع سيفي 
يوم بدر فأعطاني رسول الله عودا فإذا هو سیف آبیض طویل وقاتلت حتی هزم الله 
المشركين فلم يزل عنده حتى هلك. 
-ودفع لعبد الله بن جحش يوم أحد» وقد ذهب سيفه - عسيب نخل» فرجع في يده سيفاً. 
قلت: روى البيهقي في دلائل النبوة ن قال: 
N a E E‏ 
الجحشي قال أخبرنا أشياخنا أن عبد الله ابن جحش جاء إلى النبي يوم أحد وقد ذهب 
سيفه فأعطاه النبي عسيبًا من نخل فرجع في يد عبد الله سيقا. 
-ومنه بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثيرء > كقصة شاة أم معبد» وأعنز 
معاوية بن ثور» وشاة أنس» وغنم حليمة مرضعته وشارفهاء وشاة عبد الله بن 
مسعود» وكانت لم ينز عليها فحل» وشاة المقداد. 
وقفة مع حديث أم معبد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في دلائل النبوة 
0 قي ع ع 
أخبرنا ابو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه قال أخبرنا 
أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر قال حدتنا أبو زيد عبد الواحد بن يوسف 
بن أيوب بن الحكم بن أيوب بن سليمان ابن ثابت بن يسار الخزاعي الكعبي بقديد 
إملاء قال حدثني عمي سليمان بن الحكم عن جدي أيوب بن الحكم الخزاعي عن 
حزام بن هشام عن آبیه هشام عن جده حبیش بن خالد صاحب رسول الله أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم... 
ح. وحدتنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا آبو عمرو بن 
مطرف قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحكم ابن أيوب بن سليمان بن ثابت 
بن يسار الخزاعي بقديد يعرف بأبي عبد الله ابن أبي هشام القافة قال حدثنا أبي محمد 
بن سليمان قال حدثنا عمي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه هشام عن جده 
حبيش بن خالد قتيل البطحاء يوم فتح مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم... 
ح. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا أبو جعفر محمد 
بن موسی بن عيسی الحلواني قال حدثنا مکرم بن محرز ابن مهدي قال حدثني ابي 
محرز بن مهدي عن حزام بن هشام عن حبیش بن خالد عن آبیه عن جده حبيش بن 


خالد صاحب رسول الله قتيل البطحاء يوم الفتح وهو أخو عاتكة بنت خالد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر 
ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن الاريقط مروا على خيمة 
أم معبد الخزاعية وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم فسالوها لحما 
وتمرآً ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين 
فقالت والله لو کان عندنا شيء ما آعوزناکم نحرها فنظر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد 
عن الغنم.. قال: أبها من لبن وقال أبو زيد قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من 
ك فل تاشن لی ان اها قالت باي زآمي إن ر تبه لفاحلا , ف غاعا 
رسول الله فمسح بیده ضر عها وسمی الله تعالی ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه 
روزت ا کرت رد عا اء ریک ارهظ فخ ف تا حى عة اا ك فق ها 
حتی رویت وسقی اصحابه حتی رووا ثم شرب اخرهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تم آراضوا تم حلب فيه تانياً بعد بدء حتى ملا الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها 
وارتحل عنها... فقل ما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً يتساوكن 
هزلا ضحا مخهن قلیل وقال آبو زید ضحا مخهن قلیل فلما رأى آبو معبد اللبن عجب 
وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ 
فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم 
معبد.. قالت٠‏ رایت رجلا ظاهر الوضاءة»أبلج الأوجه» حسن الخلقء لم تعبه نحلة»ءولم 
تزر به صعلة»وسيم قسيم. ..وقال محمد بن موسی: وسيما قسيما في عينه دعج» وفي 
أشفاره غطف» وفي صوته صهل» وفي عنقه سطع»ءوفي لحيته كثاثةء أزج أقرن»إن 
صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سما وعلاه البهاءء أجمل الناس» وأبهاه من بعيد» 
وأحلاه وأحسنه من قريب»حلو المنطق»فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقه خرزات 
نظم ينحدرن» ربعة لا ياس من طول» ولا تقتحمه عين من قصر»غصنا بين غصنين 
وإن أمر تبادروا إلى أمره» محفود محشود لا عابس ولا مفند... 

فقال بو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنامن أمره ماذكر بمكة ولقد 
يسمعون الصوت ولا یدرون من صاحبه وهو يقول: 


جزی الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي آم معبد 
هما نزلاها بالهدی واهتدت به فقد فاز من امسی رفيق محمد 


فيا لقصي ما زوی الله عنكم به من فعال لا تجاری وسؤدد 

ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

را ا اوها اک فار ی 

دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبد 

فغادرها رهنا لديها بحالب يرددها في مصدر تم مورد 

فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله شبب يجاوب الهاتف وهو 
يقول 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري ٳليهم ويغتدي 

ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد 

هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 

وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمی وهداة يهتدون بمهتد 

وقد نزلت منه على آهل یثرب رکاب هدی حلت علیهم باسعد 

نبي یری ما لا یری الناس حوله ویتلو کتاب الله في کل مسجد 

وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحا الغد 

ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من سعد الله پسعد 

ليهن بني کعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

لفظ حديث أبي نصر بن قتادة قال أبو نصر قال آبو عمرو بن مطرف قال أبو جعفر 
بن محمد بن موسى سألت مكرما عن اسم أم معبد فقال اسمها عاتكة بنت خالد 
وكنيتها أم معبد وأبو معبد اسمه أكثم بن أبي الجون ويقال له عبد العزى. 

وحدتنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد ابن عمرو الأحمسي 
قال حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع الخزاز قال حدثنا سليمان ڊ بن الحكم بن أيوب بن 
سليمان بن ثابت بن يسار الخزاعي قال حدثنا أخي أيوب بن الحكم وسالم بن محمد 
الخزاعي جميعا عن حزام بن هشام فذكره بإسناده نحوه بنقصان بيتين من شعر 
حسان في آخره وقد ذکر هما في موضع آخر. 

ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي عن مكرم بن محرز دون الاشعار. 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال حدثنا 
يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو القاسم مكرم بن محرز بن المهدي بن عبد الرحمن بن 
عمرو الخزاعي قال حدثني أبي محرز بن المهدي فذكره. 

حدثنا الحسين بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد بن سوار ح قال وأخبرني عبد الله 
بن مخ الذورقي في اخرين دلوا خا نحم بن نداق بحري الاح فل 
قال أبو عبد الله الحافظ ثم سمعت الشيخ الصالح أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعي 
يقول حدثنا مكرم بن محرز عن آبائه فذكر الحديث بطوله فقلت لشيخنا أبي بكر 
سمعه الشيخ من مكرم فقال أي والله حج بي أبي وأنا ابن سبع سنين فأدخلني على 
مکرم بن محرز. [ 
وبلغني عن أبي محمد القتيبي رحمه الله آنه قال في تفسير ما عسى يشكل من ألفاظ 
هذا الحديث. 

قوله: برزة يريد أنها خلا لها سن فهي تبرز ليست بمنزلة الصغيرة المحجوبة. 
وقوله: مرملین یرید قد نفد زادهم. 

وقوله: مشتين يريد داخلين في الشتاء ويروي مسنتين أي داخلين في السنة وهي 
الجدب والمجاعة. 

وقوله: كسر الخيمة يريد جانبا منها. 

وقوله: فتفاجت يريد فتحت ما بين رجليها للحلب. 


وقوله: دعا باناء يربضص ض الرهط أي يرويهم حتى يتقلوا فيربضوا والرهط مابين 
الثلاثة إلى العشرة. 

وقوله: ثجا یرید سیلا. 

وقوله: حتى علاه البهاء يريد علا الإناء بها اللبن وهو وبيص رغوته يريد أنه 


ملأها. 

قوله: فشربوا حتی أراضوا یرید شربوا حتی رووا فنقعوا بالري. 

وقوله: تشاركن هزلا أي عمهن الهزال فليس فيهن منقيه ولا ذات طرق وهو من 
الاشتراك. 


قوله: والشاء عازب أي بعيد في المرعى. 

وقولها: ظاهر الوضاءة» قال غير القتيبي تريد ظاهر الجمال. 

قال القتيبي: وقولها أبلج الوجه تريد مشرق الوجه مضيئة. 

واا ف یل اه وا 

E RE O E E O O E EY 
ضرب ليس بمنتفخ ولا ناحل ويروي لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة.‎ 

والقطةء عط النظن واسترخاء اله 

الفا ضر اا ر ادى ار ال ا كو ك ف و اك الو ف 
العين وغيره. 

وقولها: في أشفاره عطف» قال القتيبي: سألت عنه الرياشي فقال: لا أعرف العطف 
وأحسبه غطف بالغين معجمة وهو أن تطول الأشفار ثم تنعطف والعطف أيضا إن 
كان هو المحفوظ شبيه بذلك وهو انعطاف الأشفار وروى وفي أشفاره وطف وهو 
الطول. 

وقولها: في صوته صهل ويروي صحل أي كالبحة وهو أن لا يكون حاداً. 

وقولها: في عنقه سطع أي طول إن تكلم سما تريد علا برأسه أو يده. 

وقولها: في وصف منطقه فصل لا نزر ولا هذر ترید أنه وسط لیس بقليل ولا كثير. 
وقولها: لا يأس من طول يحتمل أن يكون معناه إنه ليس بالطويل الذي يؤيس مباريه 
ع ون أن يکون د تفا راخب ١‏ بان من ول 

ا E. I‏ إذا أردت آنك أعددت 
لو ت 

وف غو و الود الفط ف و حو أا اغا هة 

وقولها: لا عابس تريد لا عابس الوجه ولا معتد من العداء وهو الظلم 

وقول: الهاتف فتحلبت له بصريح والصريح الخالص والضرة لحم الضرع فغادرها 
رهنا لديها لحالب يريد أنه خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر.. 

غنم حليمة السعدية في دلائل النبوة للبيهقي 

ا رتاو فد ا لف قال حا او ان قا د حن فال كان 
حدثنا يونس بن بكير قال حدتنا ابن إسحاق قال حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة 
من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب فكان يقال مولى الحارث بن حاطب قال 


آم رول لله لشي ارضمته انها قالت O N‏ 
ألتمس بها الرضعاء وفي سنة شهباء فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب 
ومعي صبي لنا وشارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا 
ذاك ما يجد في ثديي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه فقدمنا مكة فو الله ما علمت منا 
امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله فتأباه إذا قيل إنه يتيم تركناه قلنا ماذا عسى أن 
تضم إلا مه انما تر جى الروفةمن أب الو لدي اها امه فماذا غسى أن فصتم انا 
فو الله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري فلما لم أجد رضيعاً غيره 
قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى واللّه إني لاكره أن أرجع من بين صواحبي ليس 
معي رضيع لانطلقن إلى ذلك اليتيم فلاخذنه فقال: لا عليك فذهبت فأخذته فو الله ما 
أخذته إلا أني لم أجد غيره فما هو إلا أن أخذته فجئت به إلى رحلي فأقبل عليه ثدياي 
بما شاء من لبن فشرب حتی روي وشرب آخوه حتی روي وقام صاحبي إلى شارفنا 
تلك فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي 
يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير 
و ل ع و ا ا و ن 
لان فو ال لقطعت انی بال ر گت کنی ھا شق غا مار کتی نض اخاتی فلن 
ويلك يا ابنة أبي ذؤيب أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا فأقول نعم والله إنها لهي 
فيقلن والله إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله 
تعالی آخب مھا قن کانت غت لسر حت تروع شاعا لا فلت ما ناوسا 
حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون 
لرعيانهم ويحكم انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب فاسرحوا معهم فيسرحون 
مع غنمي حيث تسرح فيريحون أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح غنمي 
اعا ل تحت ما شنت فلم زل انه تكالى يرت اثر كة و تعر فها.. 

شاة ابن مسعود في دلائل النبوة للبيهقي 

اخ ای کی ن فور كاو خمد کل فا کو د ن جحو فا دة 
يونس بن حبيب قال حدتنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن 
O O‏ 
ا E‏ 
نعم فأتيتهما بها فأعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله الضرع فدعا فحفل الضرع وأتاه 
و و ق ن 
القرآن فقال رسول الله. SCS N‏ 
أحد. 

ارا أبو علي الروذباري وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو 
الحسين بن الفضل القطان وآبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قالوا 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا أبو بكر بن 


عياش عن عاصم ڊ بن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كنت 
أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله وأبو بكر رضي الله عنه فقال لي: 
يا غلام هل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل 
قال فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر قال ثم 
قل لل الکن فن کن ت اه سذ هذ فت فا رر ل ا حل ن ها 
الا ی ل وا ا ا 

-ومن ذلك تزويده أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكأه» ودعا فيهء فلما حضرتم الصلاة 
نزلوا فحلوه» فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه - من رواية حماد بن سلمة. 

-ومسح على رأس عمیر بن سعد» وبرك» فمات وهو ابن ثمانین» فما شاب. 

-وروي مثل هذه القصص عن غير واحد» منهم السائب بن يزيد» ومدلوك. 

ر وی قي ف دان ادر قل 

۱ -* وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس حدثنا 
محمد بن غالب حدتنا موسى بن مسعود أنبأنا عكرمة بن عمار حدثنا عطاء مولى 
السائب قال كان رأس السائب أسود من هذا المكان ووصف بيده أنه كان أسود الهامة 
إلى مقدم رأسه وكان سائره مؤخره ولحيته وعارضاه أبيض فقلت يا مولاي ما رأيت 
اا اغب هر اك قل وها تر ا ل ان ر ن ا ی ا کے 
الصبيان فقال: من أنت؟ قلت السائب بن يزيد أخو النمر فمسح يده على رأسي وقال: 
(بارك الله فيك) فهو لا يشيب أبدا. 

١-*ويذكر‏ عن أبي سفيان واسمه مدلوك أنه ذهب إلى النبي فأسلم ودعا له النبي 
ومسح رأسه بيده ودعا له بالبركة فكان مقدم رأس أبي سفيان أسود ما مسته يد النبي 
وسائره أبيض ذكره البخاري في التاريخ عن سليمان بن عبد الرحمن عن مطر بن 
العلاء افر ار فن اكه و قط مرل لم قالك تمعن ابا قان كرو 

وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم حدثنا الحسين بن 
محمد بن زياد القباني قال ذكر علي بن حجر فيما كتب به إلينا قال أنبأآنا فطر بن 
العلاء الفزاري قال حدثتني عمتي آمنة بنت أبي الشعثاء عن مدلوك أبي سفيان. 
Sa‏ 


عبد الله بنت حمزة بن عبد الله عن جدتها وكانت أم ولد عبد الله بن عتبة قالت قلت 
لسيدي عبد الله بن عتبة إيش تذكر عن النبي أذكر إني غلام خماسي أو سداسي 
أجلسني النبي في حجره ودعا لي ولولدي بالبركة قالت جدتي فنحن نعرف ذلك أنا لا 
نهرم. 

-وكان يوجد لعتبة بن فرقد طيب يغلب طيب نسائه» لأن رسول الله صلى الله عليه 
رکلم مسح یک ای بور 

روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

ورويناه عن حصين بن عبد الرحمن عن أم عاصم امراة عتبة بن فرقد أن عتبة بن 
فرقد کان لا يزيد على أن يدهن رأسه ولحيته وكان أطيبنا ريحًا فسالته فذكر عتبة أن 


النبي فيما شكا إليه أخذ إزار عتبة فوضعه على فرجه ثم بسط يديه ونفث فيهما ومسح 

إحداهما على ظهره والأخرى على بطنه قال فهذه الريح من ذلك.. 

- وسلت الڌم عن وجه عائذ بن عمرو» وکان خرج يوم حنین» ودعاله» فکانت له 

غرة كغرة الفرس. 

- ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامى» ودعا له» فهلك وهو ابن مائة سنةء ورأسه 

أبيض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره أسودء 

كان يدعى الأغر. 

- وروي مثل هذه الحكاية لعمرو بن ثعلبة الجهني. 

- ومسح وجه اخر؛ فما زال على وجهه نور. ِ ٠‏ 

قلت: لعل القاضي عياض رحمه الله يشير إلى أبي زيد الأنصاري» 

قال البيهقي* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون بن إبراهيم 

الفقيه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا 

عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد الأنصاري قال قال لي 

رسول الله: (آدن مني) قال فمسح بيده على راسي ولحيتي ثم قال(اللهم جمله وادم 

ا ا ا ی کا 

الوجه ولم يتقبض وجهه حتى مات. 

- ومسح وجه قتادة بن ملحان؛ فکان لوجهه بریق حتی کان ينظر في وجهه کما ینظر 
في المرأة. 

N 

eT الود‎ 

أخبرنا آبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبانا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبد الله 

بن أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن معين وهريم بن عبد الأعلى قالا حدثنا معتمر بن 

سلیمان(ح) 

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر وهذا لفظ 

حديث بن معين قال سمعت أبي يحدث عن أبي العلاء قال كنت عند قتادة بن ملحان 

في مرضه قال نراه الذي مات فيه قال فمر رجل في مؤخر الدار قال فرأيته في وجه 

قتادة قال کان رسول الله مسح وجهه قال وكنت قلما رأيته إلا رأيته كأن على وجهه 

الدهان. 

- ووضع يده على راس حنظلة بن حزيم» وبرّك عليهء فكان حنظلة يؤتي بالرجل قد 

ورم وجهه» والشاة قد ورم ضرعهاء فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه 

وسلم فيذهب الورم. 

قلت: روى البيهقي في دلائل النبوة» قال: 

أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي أن آبا عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري أخبرهم 

حدثنا أبو القاسم البغوي حدتنا هارون بن عبد الله أبو موسى حدثنا محمد بن سهل بن 

مروان حدثنا الذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم بن حنيفة قال سمعت جدي حنظلة 

يحدث أبي وأعمامه أن حنيفة جمع بنيه فذكر الحديث في وصيته وقدومه على النبي 


ومعه حذيم وحنظلة وفي آخره قال بأبي أنت وأمي أنا رجل ذو سن وهذا ابني حنظلة 
فسمت عليه فقال النبي: يا غلام فأخذ بيده فمسح رأسه وقال له: بورك فيك أو قال 
بارك الله فيك. ورأيت حنظلة يوؤتى بالشاة الوارم ضرعها والبعير والإنسان به الورم 
فیتفل في يده ویمسح بصلعته ویقول: بسم الله على آثر ید رسول الله فیمسحه فیذهب 
- ونضح في وجه زينب بنت أم سلمة نضحة من ماء» فما يعرف كان في وجه امرأة 
من الجمال ما بها. 

- ومسح على رأس صبي به عاهةء فبرأء واستوى شعره» وعلى غير واحد من 
الصبيان والمرضى والمجانين» فبرءوا. 

- وأتاه رجل به أدرة» فأمره أن ينضحها بماء من عين مج فيهاء ففعل» فبراً. 

- وعن طاوس: لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس» فصك في صدره إلا 
ذهب... والمس: الجنون. 

قلت: روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

* أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ في الفوائد أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
تميم الأصم ببغداد حدثنا ابن العباس الكابلي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن 
فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها فقالت يا 
رسول الله إن بابني هذا جنوتًا وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا قال فمسح 
رسول الله رأسه ودعا له فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعى. 

* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا العباس محمد بن 
يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن المنهال بن 
عمرو عن يعلي بن مرة عن أبيه قال...وأتت امرأة فقالت إن ابني هذا به لمم منذ سبع 
سنین يأخذه في کل یوم مرتین فقال رسول الله: أدنيه فأدنته منه فتفل في فيه وقال 
أخرج: عدو الله أنا رسول الله ثم قال لها رسول الله إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع فلما 
رجع رسول الله استقبله ومعه کبشان وأقط وسمن فقال لي رسول الله خذ هذا الكبش 
فأخذ منه ما أراد فقالت والذي أكرمك ما رأينا به شيئا منذ فارقتنا. 

* أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوى بالكوفة أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي 
بن دحيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنبانا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
يعلي بن مرة قال رأيت من النبي عجبا خرجت معه في سفر فنزلنا منزلا فأتته امرأة 
بصبي لها به لمم فقال رسول اللّه: أخرج عدو الله أنا رسول الله قال فبرأً فلما رجعنا 
جاءت أم الغلام بكبشين وشيء من أقط وسمن فقال النبي: يا يعلى خذ أحد الكبشين 
ور لها الاخ وك النفن والافط قال فتلت 

هذا أصح والأول وهم قاله البخاري يعني روايته عن أبيه وهم إنما هو عن يعلى نفسه 
وهم فيه وكيع مرة ورواه على الصحة مرة [ 

قلت: وقد وافقه فيما زعم البخاري أنه وهم يونس بن بكير فيحتمل أن يكون الوهم 
من الأعمش والله أعلم. 

* أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأنا الحسين ابن يحيى بن 
عياش حدتنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبيده بن حميد قال حدتنا يزيد بن 


أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله عند 
جمرة العقبة راكبا ووراءه رجل يستره من رمي الناس فقال: (يا أيها الناس لا يقتل 
بعضكم بعضا ومن رمى جمرة العقبة فليرمها بمثل حصى الخذف) قالت ورأيت بين 
أصابعه حجرا قالت فرمي ورمى الناس قالت: ثم انصرف فجاءت امرأة ومعها ابن 
لھا کن فلت ا کے اھ بني هذا فار ها ال دخات فك الأخدة فجاوت تور 
من حجارة فيه ماء فأخذه بيده فمج فيه ودعا فيه وأعاده فيه ثم أمرها فقال اسقيه 
واغسليه فيه قال فتبعتها فقلت هيني لي من هذا الماء فقالت خذي منه فأخذت منه 
حفنة فسقيته ابني عبد الله فعاش فكان من بره ما شاء الله أن يكون قالت: ولقيت المرأة 
فزعمت أن ابنها بریء وأنه غلام لا غلام خير منه. 

* قال ثم سرنا فمررنا بماء فأنت امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي بمنخره ثم قال 
اخرج أني محمد أني رسول الله قال ثم سرنا فلما رجعنا من مسيرنا مررنا بذلك 
الماء فأتته المرأة بجزر ولبن فأمر لها أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا اللبن 
فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. 

2f‏ أخبرنا أبو عبد الله الحسين د بن الحسن الغفاري ببغداد حدثنا عثمان ابن أخمد ین 
EES a E E E‏ 
الرحيم بن جماد عن معاوية بن يحيى الصدفي أنبأنا الزهري عن خارجة بن زيد قال: 
قال أسامة بن زيد خرجنا مع رسول الله إلى الحجة التى حجها حتى إذا كنا ببطن 
الروحاء نظر إلى امرآة تؤمه فحبس راحلته فلما دنت منه قالت يا رسول الله هذا ابني 
والذي بعثك بالحق ما أفاق من يوم ولدته إلى يومه هذا قال فأخذه رسول الله منها 
فوضعه فيما بين صدره وواسطة الرحل تم تفل في فيه وقال أخرج يا عدو الله فإني 
رسول الله قال ثم ناولها إياه وقال خذيه فلا بأس عليه قال أسامة فلما قضي رسول الله 
ك اضرف حف دا درل طن أل رو خاب اكه ك افر اة اة فة ته فاا 
رسول الله أنا أم الصبي الذي لقيتك به في مبتدئك قال وكيف هو قال فقالت والذي 
بعثك بالحق ما رابنی منه شىء بعد.. 

کح ات نخد فى دل وة فن 

* ثم سرنا فإذا امرأة قد عرضت لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللہ 
إن ابني يصاب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه فقال: أخسأ عدو الله أنا 
محمد ثم سرنا فلما رجعنا إذا هي تهدي لرسول الله صلی الله عليه وسلم وقالت يا 
رسول الله ما عرض له منذ فارقتنا. 

2% عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه قد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن مقبلون إلى مكة في عمرة وقالت يا رسول الله إن ابني قد أفسده 
الشيطان والله ما يدعه ساعة قال: "ارفعيه إلي" فجعل رأسه بين فخذيه وواسطة 
الرحل تم فتح فمه فبزق فيه وقال: أنا رسول الله فاخرج عدو الله ودفعه إليها وقال: قد 
برأ ابنك فجيئينا عليه إذا رجعنا إلى هذا المنزل إن شاء الله فلما رجع أقبلت إليه بثلاثة 
أكبش يسوقهن الغلام فقال لها: كيف فعل ابنك؟ قالت: هو هذا يا رسول الله قد برأ وقد 
أهدى لك تلاثة أكبش قال: يا بلال خذ منها واحدا واترك لها اثنين. 


* فصل حدتنا أبو رجاء بندار بن محمد أنا أبو أحمد محمد بن علي المكفوف ثنا أبو 
بكر عبد الله بن محمد القباب تنا أبو بكر بن أبي عاصم تنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
E NEE E EE EEE E‏ 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال إن لي أخا وبه وجع قال: (وما وجعه)؟ قال: به لمم قال فأتني به فوضعه بين 
لبد ت درسو ن الل اه عله ومن فاد الكت ارم انات من ازل رة 
البقرة وهاتين الأيتين (وإلهكم إله واحد) وآية الكرسي وثلاث آيات من أخر سورة 
ال وه ل عمرل ن ا ن ار رن رک ا ا کا 
السموات والأرض) وآخر سورة المؤمنين وآيه من سورة الجن (وأنه تعالی جد ربنا) 
فر يات من اول الصافكت ولات ابات من اخ ر هر رة الختر ورل هن اة أك 
وال نفا الرحل كات ل تك فة فط ال الاما رة انرقال اهن اللة الل 
الجنون. 
- ومج في دلو من بئر» ثم صب فيهاء ففاح منها ريح المسك.. 
- وأخذ قبضة من تراب يوم حنين» ورمى بها في وجوه الكفارء وقال: شاهت 
الوجوه» فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم. 
قلت: رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» 
حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثني 
إياس بن سلمة. حدثني أبي. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. 
فلما واجهنا العدو تقدمت. فأعلو ثنية. فاستقبلني رجل من العدو. فأرميه بسهم. 
فتوارى عني. فلما دريت ما صنع. ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية 
أخرى. فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فولى صحابة النبي صلى الله 
عليه وسلم. وأرجع منهزمًا. وعلى بردتان. متزرا بإحداهما. مرتديا بالأخرى. 
فاستطلق إزاري. فجمعتهما جمیعا. ومررت» على رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
منهزمًا. وهو على بغلته الشهباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد رأى ابن 
الأكوع فزعا) فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلةء ثم قبضص 
فة من تراب من الارضن. ثم استقبل به وجو ههم. فقال۰ (شاهت الوجوه) فما خلف 
الله منهم إنساتًا إلا ملأ عينيه ترابًاء بتلك القبضة. فولوا مدبرین. فهزمهم الله عز 
وجل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.. 
EE oe E RA aN‏ 
ثم أمره بضمه» ففعل» فما نسي شيئًاً بعد. 
اه انها ى كات عاد ا ا ا ع من ن اكا 
النبي كانت ظاهرةء وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم 
واو 
حدتنا علي: حدننا سفیان: حدثني الزهري: أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو 
هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه 
و غ کت ا و ا E‏ 
ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم 


الام على أمرالهم فشعدت من رسرل اله لى آله عبد ويلم ذات يرم ةوقال (من 
يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي» ثم يقبضه» فلن ينسی شيئ سمعه مني). فبسطت 
بردة كانت علي» فو الذي بعثه بالحق» ما نسيت شيئاً سمعته منه.. 
-وما یروی عنه في هذا کثیر. 
-وضرب صدر جریر بن عبد الله» ودعا له» وکان ذكر له أنه لا يشت على الخيل» 
فصار من أفرس العرب و أثبتهم. 
قلت: روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدتنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدتنا محمد بن 
عبد الوهاب الفرآء أنبأنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ح -وأنبأنا أبو 
خالد عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال» قال لي رسول الله: (ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟) فقلت: يا رسول الله إني كفل لا أثبت على الخيل.. قال» فضرب النبي في 
صدري تم قال: (اللهم ثبته وأجعله هاديا مهدياً). 
- ومسح على رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير» وكان دميماء ودعا 
له بالبركةء ففرع الرجالء طولا وتماما 

-٠١ ,.۸‏ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(٠)‏ [اطلاعه على الغيبيات] 


فيما أطلع عليه من الغيوب وما يكون 


ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون. والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك 
قعره» ولا ينزف غمره. وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع 
الزاضل إلا خبرها على التو اء لك رة زر اتهاء وانفاق معاتع ا على الاطلاع على 
الغيب: 


*حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري إجازة» وقرأته على غيره: قال أبو 
بكر: حدثنا أبو علي التستري» حدننا أبو عمر الهاشمي» حدثنا اللؤلؤي» حدثنا أبو 
دار کا کان ن ایی ت حف جور کن ا غ كنآ واا کن 
حذيفةء قال: قام فينا رسول الله مقاماًء فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدثه» حفظه من حفظه»ء ونسيه من نسيه»ء قد علمه أصحابي هؤلاءء وإنه 
ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا 
رآه عرفه. ثم قال حذيفة: ما أدري» أنسي أصحابي أم تناسوه» والله ما ترك رسول الله 
من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا قد سماه لنا 
باسمه» واسم أبيه» وقبیلته. 


قلت: رواه البخاري في كتاب القدر.باب: إوكان أمر الله قدرا مقدورا) /الأحزاب: 
۸ 


حدثنا موسى بن مسعود: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة 
زک ةفل ا حط ا ل او اة م ا مار ك هان 
کرم ع ر علو کا یں کله ن کت ری الت 
O N TT OTT‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إخبار النبي فيما يكون إلى قيام 
الساعة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال عثمان: حدثنا. وقال 
إسحاق: أخبرنا) جرير عن الأعمش» عن شقيق» ما ترك شيئًا قال: 


قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامَاء ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه»ء قد علمه أصحابي 
هو لاء. وإنه ليكون منه الشيء قد نسیته فأراه فأذكره. كما يذكر الرجل وجه الرجل 
إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه. 


السماءء إلا ذکرنا منه علماً, 


قلت: أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ 


عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في 
وھ را دن فا س ا ع فک 


به إلا قد أمرتکم به وما ترکت شیئا مما نهاکم عنه إلا قد نهیتکم عنه). وإسناده مرسل 
حسن 


والعراق» وظهور الأمن» حتى تظعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. 


قلت: روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ما يكون من فتوحات المسلمين 
قبل الدجال: 


حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرةء 
عن نافع بن عتبة. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. قال فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب. عليهم ثياب الصوف. فوافقوه عند 
أكمة. فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال فقالت لي نفسي: ائتهم فقم 
بينهم وبينه. لا يغتالونه. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال 
فحفظت منه أربع كلمات. أعدهن في يدي. قال: "تغزون جزيرة العرب» فيفتحها الله. 
ثم فارس» فيفتحها الله. ثم تغزون الروم» فيفتحها الله. ثم تغزون الدجال» فيفتحه اللّه". 


قال: فقال نافع: يا جابر! لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. 


وأخرج السيوطي في الجامع الصغير.. عن جابر بن سمرة.أن النبي صلى الله عليه 
م دل ركن الط من ال ى حن الحجرة ل تقاف ا ك 
الألباني فی . رة : 


- وأن المدينة ستغزى» وتفتح خيبر على يدي علي في غد يومه. وما يفتح الله على 
أمته من الدنيا. ويؤتون من زهرتها. وقسمتهم کنوز کسرى وقيصر. وما يحدث بينهم 
من الفتون والاختلاف والأهواء. 


قلت: روى البيهقي في دلائل النبوة قال: 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال قرئ على عبد 
الملك بن محمد وأنا أسمع قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن 
يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد 
الخدري قال جلس رسول الله على المنبر ذات يوم فقال: (إن مما أتخوف عليكم ما 
يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) فقال رجل يا رسول الله وياتي الخير بالشر 
لے ررد غل ف ا ف ادن اا هات ورل اه ف کرد ا تفر بت انو خرن 
غه الوخى قال فمسح الز اء عن ظهرء فقال أبن السنائل كانه خمدهوقال آنه ا 
يأتي الخير بالشر وأنه مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر آأكلت حتى إذا 
امات خاصر نها امات مطل المسن قلطت و حال ر ر كحت و إن ها الال هلد 
خضر فمن أخذه بحقه بورك له فيه ونعم صاحب المال من أعطى منه المسكين 
واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله والذي يأخذ بإشراف نفس كان كالذي يأكل 
ولا يشبع فيكون عليه حسرة يوم القيامة ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له 
النار يوم القيامة.. 


رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة» ورواه مسلم من وجه آخر عن هشام 


-وسلوك سبيل من قبلهم» وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة»ء الناجية منها واحدة. 


البخاري في كتاب الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل.حدثنا سعيد بن أبي مريم: 
حدثنا أبو غسان قال: حدثني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد رضي 
الله عنه٠‏ 


بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه). قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ 
قال: (فمن). 


مسلم في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى: 


يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن 
لاتبعتم وهه" قلنا: يا رسول الله ! آليهود والنصاری؟ قال "فمن؟'. 


قلت: أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى البيهقي» وصححه الألباني في 


غ عفان ما فال رو ا د ا ع و و کی 
وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. 


قلت: وروی حدیث الافتراق 
* الترمذي في أبواب الإيمان » باب افتراق هذه الأمة 


-١‏ حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار» أخبرنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال٠-‏ 
"تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء أو اثنتين وسبعين فرقى والنصارى مثل 


وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك. حديث أبي هريرة حديث 


- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود الحفري» عن سفيان عن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: - "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل حتى إن كان منهم من تى أمة علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وان بني 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم 
في النار إلا ملة واحدة"» قال من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي". هذا 
حدیث حسن غریب. 

* أبو داود في أول كتاب السنة - باب شرح السنة 


١‏ - حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: 


فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةء وتفترق آمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة". 


۲ حدثنا أحمد بن حنبل» ومحمد بن یحیی قالا: ثنا أبو المغيرة» ثنا صفوان› ح وثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا بقية قال: حدثني صفوان نحوه» قال: حدثني أزهر بن عبد 
الله الحرازي» عن أبي عامر الهوزني» عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: 
ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: "ألا إِنٌ من قبلكم منن أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: 
ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة'. 


زاد ابن يحیی وعمرو في حديثهما: "وإنه سيخرج من أمتي أقوامٌ تجارى بهم تلك 
الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه" وقال عمرو: "الكلب بصاحبه»ء لا يبقى منه 
عرق ولا مفصل إلا دخله". 

* الحاكم في المستدرك 


أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بمرو نا أبو الموجه حدثنا أبو عمار ثنا 
الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين 
فرقة والنصارى مل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة". . هذا حدیث کثر 
في الأصول وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وعوقف بن مالك 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مثله وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة واتفقا جميعا على الاحتجاج بالفضل بن موسى وهو ثقة. 


* الدارمي في باب السيّر 


- أخبرتا أ بُو المغيرة حَدَتتا صَفوان حَذَتنِى أزْهَرُ ُن عَبْد الله الحرّازى عن أيى 
عار عبد الله بن لح الهوْزنِى عن مُعَاويَّة بْن أيى سيان أن رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم قامَ فيا فقال: « ألا إِنٌ مَنْ قَبْلكمْ مِنٌ أهل الكتاب افترفوا على ين 
وَسَبْعِينَ مِلَة وَلِنٌ هَذِه الأمَة سَثفثرق على ثلاث وَسَبْعِين اثتان وَسَبْعُون فِى الئار 
وَوَاحِدة فى الجِلَّة 
*التبريزي في مشكاة المصابيح 


E NT Ty 
لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة‎ 
وتفترق أمتي على ثلاث ت وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا‎ 

رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. ( صحيح ). 


حدثنا عبد الله حدثني أبي تنا أبو المغيرة قال ثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله 
E a‏ 
قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر 
فقال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك 
اها اع ا ما نے م ری وا مص ا اهر ی 
معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس 


أحرى أن لا يقوم به". 
تعلق شعیب الأرنؤوط: إسناده حسن وحديث افتراق الأمة منه صحیيح بشواهد. 


*ابن ماجه في باب افتراق الأمم 


-١‏ حدثنا بُو بڱر ين أيي شيْيَةَ. حڏثنا محمد بن يشر . حڏثنا محمَذ بن عَمَرو عن ایی 
سَلمَةَ» عن أيي هُرَيْرَة؛ قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((تفرّقت اليهودعلى 
إخذى وَسَبَغين فرفة. وكفترق أمَِي على ثلاث وَسَبْعِين فرقة)). 


- حذڻنا عرو ُن عثمَانَ بن سيد بن کثير بن ديتار الجمصي. حدثنا عبَا ن 
IE I‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم:((افترقت اليهود على اخدی وسبعين فرقة. قو احدة 
في الجئة. وسبعون فِي النار» وافترقت النصارى على ين وأسبعين فرقة. فإحخدى 
وَسَبْعُون فِي الدّار» وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّة. الذي تفس مُحَمَدٍ بيّده! لتَفترق أمَيِي على 

5ث وسبْعين فِرقة. واحدةٌ فِي الجنَّة وسبْعون فِي الار)).قيل: يا رسول الله! من هُم؟ 
فل ((الجماعة)). 


في الزوائد: إسناده حديث عوف بن مالك فيه مقال. وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم: 
صدوق. وعباد ابن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجة. ولیس له عنده سوی هذا 
الحدي. قال ابن عدي: روی أحاديٿث تفرد بها. وذكر ابن حبان في الثقات. وباقي 
رخال لاساد قات 


۳- حدثنا هشَامٌ بْنْ عَمّار. حذتنا الوَلِيذ بْنْ ملم حدثنا أبُو عَمْروء حدتنا فاده عن 
أتس ابن مَالك؛ قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنٌَ بَِي إسرّائيل افترقت 
على احدى وسبعين فرقة. وإِن متي ستَفتّرق على تين وسبْعين فرقة. كلها فِي التارء 
إل واحدة. وهي الجمَاعة)). في الزوائد: إسناده صحیح. رجاله ثقات. 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلهن في النار إلا واحدة"» قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: "ما أنا عليه" 
رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الله بن سفيان قال العقيلي: لا يتابع على حديثه 
هذا وقد ذكره ابن حبان في الثقات- وأنها ستكون لهم أنماط 


قلت:۰ أخرج البيهقي في دلائل النبوة» قال: 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني قال حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان حدتنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال لي رسول الله: هل لك من أنماط؟ قلت يا رسول 
الله وأني فقال: إنها ستكون لكم أنماط. فأنا أقول اليوم لامرأتي نحي عنك أنماطك 
فتقول: ألم يقل رسول الله إنها ستكون لكم أنماط بعدي فأتركها. 


قال وأخبرنا سليمان حدثنا ابن حنبل يعني عبد الله بن أحمد قال حدتنا أبي قال حدثنا 
ابن مهران حدثنا سفیان فذکره بإسناده ومعناه إلا أنه قال أنى تكون لي أنماط. 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي. 


- ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى» وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى› 
CS RN OE OBE e,‏ 


قلت: روى الترمذي في السنن قال: 


حدثنا هناد حدٿنا يونس بن بکير عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن 
محمد بن كعب القرظي حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول: إنا لجلوس مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة 
له مرقوعة بفرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من 
النعمة والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا 
أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم 
بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة 
ونكفى المؤنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأنتم اليوم خير منكم يومئذ" قال 
ابو عیسی هذا حديث حسن ويزید بن زياد هو بن ميسرة وهو مدني وقد روی عنه 
مالك بن انس وغير واحد من أهل العلم ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عن 
الزهري روی عنه وكيع ومروان بن معاوية ويزيد بن آبي زياد کوفي.. 


وأخرج الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال:(صحيح لغيره) 


إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: "أبشروا فإنه سياتي عليكم زمان يغدى على 
أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها" قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير 
قال: "بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ" رواه البزار بإسناد جيد. 


-وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط 
شرارهم على خيارهم. وقتالهم الترك والخزر والروم» 


قلت : أخرج البيهقي في دلائل النبوة قال: 


أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدتنا أحمد بن يوسف حدتنا محمد بن 
یوسف قال ذکر سفیان عن یحیی بن سعيد عن أبي موسی يحنس قال: قال رسول الله: 
"إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلك بعضهم على بعض'. 


وأخبرنا أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن 
يعقوب حدثنا أبو الربيع حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيده حدثنا عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر عن النبي بمثله والله تعالى أعلم الصواب. 


- وذهاب کسری وفارس حتی لا کسری ولا فارس بعده» وذهاب قیصر حتی لا 
قيصر بعده. 


قلت: روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة قال: 


*حدتنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر). فالا: حدثنا سفيان عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم:"'قد مات کسری فلا کسری بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي 
بیده! لتنفقن کنوز هما في سبیل الله". 


#حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه» قال: هذا 
ما حدتنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك کسری ثم لا یکون کسری بعده. وقیصر 
لیهلکن تم لا یکون قيصر بعده. ولتقسمن کنوز هما في سبیل الله" . 


#حدثنا قتيبة بن سعيد. حدتنا جرير عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرةء 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إذا هلك کسری فلا کسری بعد" فذکر 
بمتل حديث أبي هريرة سواء. 


حرب» عن جابر بن سمرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"لتفتحن عصابة من المسلمين» أو من المؤمنين» كنز آل كسرى الذي في 
الابيض"...قال قتيبة: من المسلمين. ولم يشك. 


- وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر. وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناسء 
وتقارب الزمان» وقبض العلم» وظهور الفتن» والهرج. 


قلت: روى الشيخان في صحيحيهماء 

البخاري في كتاب العلم. باب: كيف يقبض العلم. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماءء ولا تقبل إلا 


ا ل ا ا ر ر ف ا 
العلم لا يهلك حتى يكون سرا. 


حدتنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار: 
بذلك» يعني حديث عمر بن عبد العزيز» إلى قوله: ذهاب العلماء. 


- حدثنا إسماعيل بن أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
اا ا ی ا کی و ا 


قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة: حدثنا جرير»› عن هشام نحوه. 
ومسلم في كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه»ء وظهور الجهل والفتن» في آخر 
الزمار 

ل. 


*حدتنا شیبان بن فروخ. حدثنا عبد الوارث. حدثنا أبو التياح. حدثني أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت 
الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنى". 


*حدتنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. 
سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك. قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. لا يحدتكم أحد» بعدي» سمعه منه: "ان من أشراط الساعة أن 
يرفع العلم» ويظهر الجهل»ء ويفشو الزنىء ويشرب الخمرء ويذهب الرجال» وتبقى 
النساء» حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد'. 


*حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا وكيع وأبي. قالا: حدثنا الأعمش. ح 
ري ارا ا اوک yT‏ 
بين يدي الساعة أياما . يرفع فيها العل» وينزل فيها الجهلء ويكثر فيها الهرج. و 
القتل"'. 


*حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "يتقارب الزمان» ويقبض العلم» وتظهر الفتن» ويلقى الشح» ويكثر الهرج" 
قالوا: وما الهرج؟ قال "القتل". 


*حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى عن معمر» عن الزهري» عن 
سعيد» ن اھ هريرة؛ عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "يتقارب الزمان»› وينقص 
العلم" تم ذكر متل حديتهما. 


*حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة. ح وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمرو الناقد. 
قالوا : حدثنا إسحاق بن سليمان»› عن حنظلة» عن سالم» اکن اتی کریرة ح وحدثنا 
خمد بن را حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه» عن بي هريرة. ج 
وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن أبي يونس» عن 
أبي هريرة. كلهم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديت الزهري عن 
حميد» عن أبي هريرة. غير أنهم لم يذكروا "ويلقى الشح". 


*حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن هشام بن عروة» عن أبيه. سمعت عبد الله 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم 
يترك عالمًاء اتخذ الناس روؤسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا"'. 


*حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر. 
أخبرني أبي» جعفر عن عمر بن الحكم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي 
صلی الله عليه وسلم. بمتل حديث هشام بن عروة. 


حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي. أخبرنا عبد الله بن وهب. حدثني بو شریح؛ أن با 

الأسود حدثه عن عروة بن الزبير. قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي! بلغني أن عبد 
الله بن عمرو مار بنا إلى الحج. فالقه فسائله. فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم علما کثيرًا. قال فلقيته فساءلته عن آشياء يذکرها عن رسول الله صلی الله عليه 
وسم قال عروة فكان فما نكرة أن النبي على الله عليه وسلم قال: "إن اف لا 
ينتزع العلم من الناس انتزاعا. ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. ويبقى في 
الناس رؤسًا جهالا. يفتونهم بغير علم. فيضلون ويضلون". 


قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك» أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ 

قال عروة: حتى إذا كان قابلء قالت له: إن ابن عمرو قد قدم. فالقه. ثم فاتحه حتى 
تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فساءلته. فذكره لي نحو ما 
حدثني به» في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك. قالت: ما أحسبه إلا قد 
صدق. أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. 


- وقال: [ويل للعرب من شر قد اقترب]. 


قلت: متفق عليه 


رواه البخاري في کتاب الأنبياءء وفي كتاب المناقب› وفي کتاب الفتن: 


حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير: 
أن زينب بنت أبي سلمة حدثته» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن زينب بنت جحش 
رضي الله عنهن:أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: (لا إله إلا اث 
ويل للعرب من شر اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه). وحلق 
بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول اللهء أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: (نعم» إذا كثر الخبث). 


حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري» عن عروة» عن زينب بنت 
أم سلمةء عن أم حبيبة» عن زينب بنت جحش؛أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ 
من نومه وهو يقول: "لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم 
ياجو ج ومأجو ج مثل هذه" وعقد سفيان بيده عشرة. قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: "نعم. إذا كثر الخبث". 


وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن بي 
عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري» بهذا الإسناد. وزادوا في الإسناد عن سفيانء 
فقالوا: عن زينب بنت أم سلمة» عن حبيبةء عن أم حبيبة» عن زينب بنت جحش. 
حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب, أخبرني 
عروة بن الزبير؛ أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته؛ أن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
أخبرتها؛ أن زينب بنت جحش» زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعاء محمرًٌا وجهه»ء يقول: "لا إله إلا الله. ويل للعرب 
من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وحلق بإاصبعه 
الإبهام» والتي تليها. قالت فقلت: يا رسول الله! نهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم. إذا 


-وأنه زويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمته مازوي له 
منها.وكذلك كان» امتدت في المشارق والمغارب مما بين أرض الهند أقصى المشرق 
إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه» وذلك مالم تملكه أمة من الأمم» ولم تمتد في 
الحتو ولاف المال مل لد 


قلت رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: 


حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن حماد بن زيد (واللفظ لقتيية). 
حدتنا حماد عن آیوب» عن أبي قلابة عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زوى لي الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن 
أمتي سيبلغ ملکها ما زوی لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت 
ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. 
فیستبیح بیضتهم. وار قل : يا محمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. 
يستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا"'. 


وأخرجه ابن ماجه في سننه» قال: 


حدٹنا هشام بن عمار نا محمد بن شعيب بن شابور ثنا سعيد بن بشير عن قتادة أنه 
حدثهم عن أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتر 
الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر 
والأبيض يعني الذهب والفضة وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك وإني سالت الله 
عز وجل ثلاثا أن لا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة وأن لا يلبسهم شيعا 
ويذيق بعضهم بأس بعض وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له وإني لن أسلط 
على أمتك جوعا فيهلكهم فيه ولن أجمع عليهم من بين أقطار ها حتى يفني بعضهم 
بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة 
وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمتي الأوثان وستلحق 
قبائل من أمتي بالمشركين وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من تثلاثين كلهم 
يزعم أنه نبي ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم 
حتى ريات أمر عر وجل" قال آبو الحسن لا فرع أب كيد اله من هدا الخنيت قال 
ما أهوله... قال الشيخ الألباني: صحيح. 


-وقوڵە: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة - ذهب ابن 
المديني إلى أنهم العرب» لأنهم المختصون بالسقي بالغرب - وهي الدلو. و غيره 
يذهب إلى أنهم أهل المغرب» و قد ورد الغرب كذا في الحديث بمعناه. 


قلت٠‏ : رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال ظائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم). 


IN OT GSD O 
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وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة قال (لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى 


تقوم الساعة). ( صحيح ). قال أبو نعيم حديث ثابت مشهور. ( المراد بأهل الغرب 
في هذا الحديث أهل الشام ). 


وفي حديث آخر» من رواية آبي آمامة: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق› 
قاهرين لعدوهم» حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله وأين هم» قال: 


قلت.٠‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةءباب قوله: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم) 


* حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا حماد 
(وهو ابن زید) عن أيونبة. عن أبي قلابةء عن آبي أسماء» عن ٿوبان. قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ل 
من خذلهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك). وليس في حديث قتيية (وهم 
كذلك). 


* وحدتنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع, ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا وكيع وعبدة. 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. ح وحدتنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا مروان 
(يعني الفزاري) عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة. قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس» حتى يأتيهم أمر 
الله» وهم ظاهرون). 


* وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة 
عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ آنه قال 
(لن يبرح هذا الدين قائماء يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة). 


* حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال: 
قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين 
إلى يوم القيامة). 


من خذلهم أو خالفهم» حتى ياتي آمر الله وهم ظاهرون على الناس). 


* وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا كثير بن هشام. حدثنا جعفر (وهو ابن برقان) 
حدثنا يزيد بن الأصم. قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان ذكر حديتا رواه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم. لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره 
وحدیتا غیره. قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوآهم» إلى يوم القيامة). 


* حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. حدثنا عمي عبد الله بن وهب. حدثنا عمرو 
بن الحارث. حدثني يزيد ابي حبيب. حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري. قال: 
كنت عند مسلمة بن مخلد» وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال عبد الله: لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق. هم شر من أهل الجاهلية. لا يدعون الله بشيء إلا رده 


فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر. فقال له مسلمة: يا عقبة! اسمع مايقول عبد 
الله. فقال عقبة: هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا 
تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم» 
حتى تأتيهم الساعةء وهم على ذلك). فقال عبد الله: أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح 
المسك. مسها مس الحرير. فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته. 
O OTE‏ 

وروى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة.باب: قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق). وهم أهل العلم. 


* - حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون). 


- وأخبر بملك بني أميةء وولاية معاوية» ووصاه واتخاذ بني أمية مال الله ذولاء 
وقفة مع الإمام الترمذي وما روى في باب ما جَاء في المهدي. 


- حَدَتتا عبيذ بن أسباط بن مُحَمَدٍ القرشي أخبرنا أبي أخبرنا سُفيان الئوري عن 
عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: - قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
ا دی ی ا 


وفي الباب عن علي وأبي سعيدِ وام سَلّمَةَ وأبي هُريرةً. هذا حسنٌ صحیح. 
- حَدَتتًا عبذ الجبّار بن العلاء العطَارُ أخبرنا سُفيان بن غيينة عن عاصم عن زر 
عن عبد الله عن اللّبيْ صلى الله عليه وسلم قال: (يّلي رجل من أهل بيتي يُواطئ 


انتمة اسمي). 


قال عاصحٌ أخبرنا أبو صالح عن أبي هُرَيرَّةٌ قال لو لم يبق من الذُنيا إلا يوما لطوّل 
اک ال کے لے 


E SN 


cC‏ - زيد الشاك . قال قلا وما ذالت قا 


الاجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. 


- وما ينال أهل بيته و تقتيلهم وتشریدهم» وقتل علي» ان أشقاها الذي ي ً يحصب هده 
من هذه أي لحيته من رأسهء وأنه قسيم النارء يدخل أولياؤه النارء فکان فیمن عاداه 
الخوارج والناصبة» وطائفة ممن ينسب إليه من الروافض كفروه. 


قلت: قال ابن كثير في البداية والنهاية 

أخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل علي بن أبي طالب فكان كما أخبر. 

...قال الإمام أحمد ثنا علي بن بحر ثنا عيسى بن يونس ثنا محمد بن إسحاق حدثني 
زيد بن محمد بن خيثم المحاربي عن محمد بن كعب بن خيثم عن عمار بن ياسر قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين ولى غزوة العثيرة: يا أبا تراب- لما 
يرى عليه من التراب - ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال: 


أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى يبل هذه 


وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن مكرم عن أبي النضر عن محمد 
بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة الأنصاري وكان أبوه من آهل 
بدر قال خرجت مع أبي عائدًا لعلي بن أبي طالب في مرض أصابه فقتل منه قال 
فقال أبي ما يقيمك بمنزلك هذا فلو أصابك أجلك لم يكن إلا أعراب جهينة تحملك إلى 
المدينة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك فقال علي إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عهد إلي أن لا أموت حتى تخضب هذه يعني لحيته من دم هذه يعني 
هامته فقتل وقتل أبو فضالة مع علي يوم صفين. 


وقال أبو داود الطيالسي تنا شريك عن عتمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال جاء 
رأس الخوارج إلى علي فقال له اتق الله فإنك ميت فقال لا والذي فلق الحبة وبراً 
النسمة ولكن مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه وأشار بيده إلى لحيته عهد 


SE aE ae 
في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وروى من حديث هيثم عن إسماعيل بن‎ 
سالم عن أبي إدريس الأزدي عن علي قال إن ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم أن الأمة ستغدر بك بعدي ثم ساقه من طريق قطر بن خليفة وعبد العزيز بن‎ 
سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن تعلبة بن يزيد الحمامي قال سمعت عليا يقول: : انه‎ 
د ال ا ل ن الا فر بن م فلار ا ها ف رو‎ 
یتابع على حدیته هذا.‎ 


وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي 
الأجوب الأحوص بن خباب عن عمار بن زريق عن الاعمش عن حبيب بن أبي 
ثابت عن تعلبة بن يزيد قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأً النسمة لتخضبن هذه من 
هذه للحيته من رأسه فما يحبس أشقاها فقال عبد الله بن سبيع والله يا أمير المؤمنين لو 
أن رجلا فعل ذلك لأثرنا عشيرته فقال أنشدك بالل أن لا تقتل بي غير قاتلي قالوا يا 
أمير المؤمنين ألا تستخلف قال ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا فما تقول لربك إذا تركتنا هملا قال أقول اللهم استخلفني فيهم ما بدا لك ثم 
قبضتني وتركتك فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم وهكذا روى البيهقي هذا 
وهو موقوف وفيه غرابة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ثم المشهور عن علي أنه 
N SSCL aS‏ 
علي ومين من طعنته وحبس ابن ملجم الخارجي وأوصى علي إلى ابنه الحسن بن 

E E N E 


قتل عبد الرحمن بن ملجم قودًا وقيل حدا والله أعلم ثم ركب الحسين بن علي في 
الجنود وسار إلى معاوية. 


يریدون خلعه»وانه سیقطر دمه علی قوله تعالی: (فِي ثيقاق فسيڭفيگهم الله)(البقرة 


۷ 


قال ابن كثير فى البداية والنهاية 
* صفة قتل عثمان رضیى الله عنه 


وقال خليفة بن خياط حدثنا ابن علية ثا ابن عوف عن الحسن قال أنبأني رباب قال: 
بعثني عثمان فدعوت له الأشتر. فقال: ما يريد الناس؟ قال: ثلاث ليس من إحداهن بد. 
e‏ يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول هذا أمركم فاختاروا من 
شئتم» وبين أن تقتص من نفسك فأن أبيت فإن القوم قاتلوك... فقال: أما أن أخلع لهم 
E‏ 
قتلتموني لا تحابون بعدي» ولا تصلون بعدي جميعاء ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا 
أبدا, .. قال وجاء رويجل کأنه ذئب فاطلع من باب ورجع وجاء محمد بن أبي بكر في 
ثلاثة عشر رجلا فأخذ بلحيته فعال بها حتى سمعت وقع أضراسه. . فقال: ما أغنى 
عنك معاويةء وما أغنى عنك ابن عامر» وما أغنت عنك كتبك.. قال: اسل لحيتي يا 
ابن أخي. قال:فأنا رأيته استعدي رجلا من القوم بعينه يعني أشار إليه فقام إليه 
بمشقص فوجی به رأسه.. قلت: ثم مه؟ قال ثم تعاوروا عليه حتی قتلوه.. 


قال سيف بن عمر التميمي رحمه الله عن العيص بن القاسم عن رجل عن خنساء 
ر اشام بن ر د ركا كرن م اة بت الفر انسح مر ا عنعن نها كانت في 
الدار ودخل محمد بن أبي بكر وأخذ بلحيته وأهوى بمشاقص معه فبحأ بها في حلقه 
فقال مهلا يا اين أخي فو الله لقد أخذت مأخذا ما كان أبوك لياخذ به فتزكه وانصرف 
باق د ی و و ر 
محمد راجِعًا فأتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حتى قام على عثمان فضرب بها رأسه 
فشجه فقطر دمه على المصحف حتی لطخه ثم تعاوروا عليه فأتاه رجل فضربه على 
الثدي بالسيف ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية فصاحت وألقت نفسها عليه وقالت: 
بات ف اف أعر اتسن رأحاف ا ت لرن بها رادو ا 
الدار ومر رجل على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن 
المصحف وقال ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم قال والله ما 
ترکوا فی دارہ شا حتی الاقداح إلا دهیوا نهب 


لوف خافن عكر ع ا عو غ ان ار اوا و و 
عنده سوى أهله تسوروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه وليس فيهم أحد من 


الصحابة ولا أبنائهم إلا محمد بن أبي بكر وسبقه بعضهم فضربوه حتى غشى عليه 
وصاح النسوة فانزعروا وخرجوا ودخل محمد بن بي بکر وهو يظن أنه قد قتل فلما 
راه فد آفاق قال:علی آئ :دين آنت بلانشل؟ قال على دين الإسلام و لبت نعل 
ولكني أمير المؤمنين.. فقال: غيرت كتاب الله. فقال: كتاب الله بيني وبينكم. فتقدم إليه 
وأخذ بلحيته وقال: إنا لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار وهو يقول: يا ابن أخي ما كان 
أبوك ليأخذ بلحيتي... وجاء رجل من كندة من آهل مصر بلقب حمارا ويكنى بأبي 
رومان وقال قتادة سمه رومان وقال غيره كان أزرق أشقر وقيل كان أسمه سودان 
بن رومان المرادي وعن ابن عمر قال كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حمران 
ضربه بحربة وبيده السيف صلتا قال ثم جاء فضربه به في صدره حتى أقعصه ثم 
وضع ذباب السيف في بطنه واتكى عليه وتحامل حتى قتله... وقامت نائلة دونه فقطع 
السيف أصابعها رضي الله عنها.ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشاقص في 
أذنه حتى دخلت حلقه والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره وأنه استحى ورجع حين قال 
له عتمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها.. فتذمم من ذلك وغطى وجهه ورجع 
وحتاجز دوقه فلم يف (وكان امسر الله قندرا مقدور) (وكان ذلك في الكثاب 
مسطورًا).. 


وروی ابن عساکر عن ابن عون أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدم رأسه بعمود 
حديد فخر لجنبيه وضربه سودان بن حمران المرادي بعد ما خر لجنبه فقتله وأما 
عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات 


وقال الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي وإسحاق بن داود الصواف 
التستري قالا ثنا محمد بن خالد بن خداش تنا مسلم بن قتيبة ثنا مبارك عن الحسن قال 
حدثني سياف عثمان أن رجلا من الأنصار دخل على عثمان فقال ارجع يا ابن أخي 
فلست بقاتلي قال وكيف علمت ذلك قال لأنه أتى بك النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة ثم دخل عليه رجل آخر من الأنصار فقال له مثل 
ذلك سواء ثم دخل محمد بن أبي بكر فقال أنت قاتلي قال وما يدريك يا نعثل قال لأنه 
أتى بك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سابعك ليحنكك ويدعو لك بالبركة فحربت 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فوثب على صدره وقبض على لحیته ووجاه 
بمشاقص کانتافي يذه هذا حدیت غريب جدا وفيه نکارة وثبت من غير وجه أن آول 
قطرة من دمه سقطت على قوله تعالی: ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) ويروى 
أنه كان قد وصل إليها في التلاوة أيضًا حين دخلوا عليه وليس ببعيد فانه كان قد 
وضع المصحف يقرأ فيه القرآن. 


ر-وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حياً. وبمحاربة الزبير لعلي» وبنباح كلاب الحوأب 
على بعض ازواجه» وانه یقتل حولها قتلی کثیر» وتنجو بعد ما کادت» فنبحت على 
عائشة عند خروجها إلى البصرة... 


قلت: قال ابن كثير في البداية والنهاية. 


...وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسماعيل ثنا قيس قال لما أقبلت عائشة يعني في 
مسيرها إلى وقعة الجمل وبلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا 
قالوا ماء الحوأب فقالت ما أظنني إلا راجعة فقال بعض من كان معها بل تقدمين 
فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. 


ورواه ابو نعيم بن حماد في الملاحم عن يزيد بن هارون عن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم به ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 

بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب فسمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني 
إلا راجعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيتكن ينبح عليها كلاب 
الحوأب.. فقال لها الزبير ترجعين عسى الله أن يصلح بك بين الناس وهذا إسناد على 
شرط الصحيحين ولم يخرجوه. 


وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا محمد بن عثمان بن كرامة تنا عبيد الله بن موسى عن 
عصام بن قدامة البجلي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأديب تسير حتى تنبحها كلاب الحوأب 
يقل عن يمينها وعن يسارها خلق کثیر ثم قال لا نعلمه یروی عن ابن عباس إلا بهذا 
اللإسناد.. 


- وأن عماراً تقلته الفئة الباغيةء فقتله أصحاب معاوية. 
قلت: روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


*حدثني محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عقبة بن مكرم 
العمي وأبو بكر بن نافع (قال عقبة: حدثنا. وقال أبو بكر: أخبرنا) غندر. حدثنا شعبة 
د کت ع کن ا الکن و ی ا ر 
الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار "تفتلك الفئة الباغية". 


*وحدثنا أبو بكر بن أبي شييبة. حدثنا إسماعیل ڊ بن إبراهيم عن ابن عون» عن 
الحسن» عن أمه» عن أم سلمةء قالت: E E E‏ اة 
عمارا الفئة الباغية". 


- وقال لعبد الله بن الزبير: ويل للناس منك» وويل لك من الناس. 


قلت: رواه الدارقطنى فى سننه»ء قال:حَدَتَتًا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِ بن عَبْد العزيز حَدَتَتا 
مُحَمَدُ بن حُمَيْدِ حدَتتا على ِن مُجَاهِدٍ حَدَتَتا راح الذُوبئ أبُو مُحَمَّدٍ مَوّلى آل الزبيْر 
قال سَمِعّْت أَسْمَاءَ بذت آيى بڭرتفول لِلحَجًّاج إن اللَبيٴصلى الله عليه وسلم اخْتَجم 
فْدَفع دمه إلى ابْتِى فشربة فأتاه 


جبْريل عليه السَلامٌ فأخبرهُ فقال: ما صتعت.)). ھک ن أضتب ددمتت . قال 
لبي صلى الله عليه وسلم « لا تمك الثار.)).ومستح على را سە رقال. ن 
منك ووي لك من الئاس.) 


-وقال في قزمان - و قد أبلى مع المسلمين: إنه من أهل النار... فقتل نفسه. 
قلت: رواه البخاري في کتاب المغازي» 
١-باب:‏ الأعمال بالخواتيم» وما يخاف منها. 


- حدثنا علي بن عيّاش الألهاني الحمصي: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم» 

عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل 
المشركين» وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم» فقال: (من أحب أن ينظر إلى رجل 
ر ا و ی ی رچ ا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زا اش A E‏ 
وإنه لمن أهل النار» ويعمل» فيما يرى الناس» عمل أهل النار وهو من أهل الجنة 
وإنما الأعمال بخواتيمها) 


-وفي باب: العمل بالخواتيم. 
- حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثني أبو حازم» عن سهل: 


أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين» في غزوة غزاها مع النبي صلى 
الله عليه وسلم» فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من أحبً أن ينظر إلى رجل 
من أهل النار فلينظر إلى هذا). فاتبعه رجل من القوم» وهو على تلك الحال من أشد 
الناس على المشركين» حتى جرح» فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى 
خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعاء فقال: أشهد 
أنك رسول اللهء فقال: (وما ذاك). قال: قلت لفلان: (من أحب أن ينظر إلى رجل من 


أهل النار فلينظر إليه). وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين» فعرفت أنه لا يموت 
على ذلك فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه»ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند 
ذلك: (إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه 
من أهل النارء الأعمال بالخواتيم). 

وأخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح 


* عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر 
القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فجاء رجل فقال يا رسول الله 
أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به 
الجراح فقال: "أما إنه من أهل النار" فكاد بعض الناس يرتاب فبينما هو على ذلك إذ 
وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع سهما فانتحر بها فاشتد رجال 

من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك 
قد انتحر فلان وقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر أشهد أني 
عبد الله ورسوله يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر". 


-وقال - في جماعة فيهم أبو هريرة» وسمرة بن جندب» وحذيفة: آخركم موتا في النار 
فكان بعضهم يسأل عن بعض» فكان سمرة آخرهم موتاً» هرم وخرف» فاصطلى 
بالنار فاحترق فيها. 

وقفة مع البيهقي في قصة سمرة بن جندب 


باب ما روي في إخباره نفرا من أصحابه بأن آخرهم موتا في النار: 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب 
بن سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ حدتنا أبي حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي 
نضرة عن أبي هريرة أن النبي قال لعشرة في بيت من أصحابه آخركم موتا في النار 
فيهم سمرة بن جندب 


قال ابو ذ نضرة فكان سمرة آخرهم مودًا رواته ثقات إلا أن ابا ذ نضرة العبدي لم يثبت 
له عن ابي هريرة سماع فالله أعلم وروي من وجه اخر موصولا عن آبي هريرة. 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران 2 إسماعيل بن محمد ا حدثنا إسماعيل بن 
عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال كنت أمر بالمدينة فألقى أبا هريرة فلا 
يبدأ بشيء يسألني حتى يسألني عن سمرة فإذا أخبرته بحياته وصحته فرح فقال إنا 


كنا عشرة في بيت وإن رسول الله قام فينا فنظر في وجوهنا وأخذ بعضادتي الباب ثم 
فال آخرک موا فی الذار. 


فقد مات منا ثمانية ولم يبق غيري وغيره فليس شيء أحب إلي نان اکون:دذقتث 
الموت 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان 
حدتنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال كنت إذا 
قدمت على أبي محذورة سألني عن سمرة وإذا قدمت على سمرة سألني عن آبي 
محذورة فقلت لأبي محذورة مالك إذا قدمت عليك سألتني عن سمرة وإذا قدمت على 
سمرة سألني عنك فقال إني كنت أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجاء النبي فقال: 
"آخركم موتا في النار" فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم سمرة. 


وروي من وجه آخر ذکر فيه عبد الله بن عمرو بدل آبي محذورة والاول أصح. 


أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن 
يوسف حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت ابن طاووس وغيره يقولون قال 
النبي لأبي هريرة ولسمرة بن جندب ولرجل آخر آخركم موتا في النار فمات الرجل 
قبلهم وبقي أبو هريرة بالمدينة فكان إذا أراد الرجل أن يغيط أبا هريرة يقول مات 
سمرة بن جندب يعني فإذا سمعه غشي عليه وصعق ومات أبو هريرة قبل سمرة فقتل 


هذا مرسل وهو یؤکد ما قبله. 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا 
سليمان بن حرب حدثنا عامر بن ابي عامر قال کنا في مجلس يونس بن عبيد في 
أصبحاب الخز فقالوا ماافى الأرض بقعة نشفت من الدم ما نشفت هذه يغتون :دار 
الإمارة قتل فيها سبعون ألفا فجاء يونس فقلت له يا أبا عبد الله يقولون كذا وكذا قال 
نعم من بين قتيل وقطيع قيل له ومن فعل ذلك يا أبا عبد الله قال زياد وابن زياد 
وسمرة قیل لم قال کان والله قدرا لم یکن عنها مرحل. 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل ابن إسحاق 
قال حدثنا أبو عبد الله يريد أحمد بن حنبل حدتنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا 


أبو هلال حدتنا عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال كان سمرة ما علمت 
عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله. 


قلت بهذا وبصحبة رسول الله نرجو له بعد تحقیق قول رسول الله. 


ر قل حفن آمل الم ان رة سات في الخردق فى لرل رول اا 
ويحتمل أن يورد النار بذنوبه ثم ينجو بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين والله 


اع 


وبلغني عن هلال بن العلاء الرقي أن عبد الله بن معاوية حدثهم عن رجل قد سماه 
أن سمرة استجمر فغفل عنه أهله حتى أخذته النار. 


-وقال في حنظلة الغخسيل: سلوا زوجته عنه» فإني رأيت الملائكة تغسله فسألوها 
فقالت: إنه خرج جنباء وأعجله الحال عن الغسل. قال أبو سعيد رضي الله عنه: 
ووجدنا رأسه يقطر ماء . 

قلت: قال ابن إسحاق وقد كان حنظلة بن أبي عمر التقي هو وأبو سفيان بن حرب 
فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وكان يقال له ابن شعوب قد علا أبا سفيان 
فضر به شداد فقتله. 

قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله قال: "إن صاحبکم 


لتغسله الملائكة" يعني حنظلة فسلوا أهله ما شأنه فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو 
طا کن کن الا فاو ل ا ا ا ا 


-وقال: الخلافة في قريش. ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. 
قلت: أخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن عتبة بن عبد. 


(الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة والجهاد والهجرة في 
المسلمين والمهاجرين بعد). 


*تخريج السيوطي: (حم.. طب). 

*تحقيق الألباني: (صحيح). 

-وقال: يكون في تقيف كذاب ومبير فرأوهما: الحجاج» والمختار. 
أبوابُ الفتن ب اب ما جَاءَ في تقيفٍ كذاب ومبير. 


- حدتتا علي بن حجر أخبرنا الفضل بن موسى عن شَريكٍِ عن عبد الله بن عُصم 
عن ابن عمر قال: - قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (في ثقيفٍ كذاب مبير). 


وفي البابِ عن أسماء بنت أبي بكر. 


- حَدَتتا عبد الرًحمَّن بن واقدِ أخبرنا شري نحو هذا حَديث حَسَنٌ غريب من حديث 
ابن عمر لا نعرفة إلا من حديث شريك. وشريك يقول: عبذ الله بن عصم» وإسرائيل 
يقولٌ عبذ الله بن عَصمَة ويقال الكذاب المختارُ بن آبي عُبيدِ والمَبيرُ الحجَاج بن 


يو ê‏ ت 
-وأن مسيلمة يعقره الله. 


قلت٠‏ : أخرج أبو نعيم في دلائل النبوةءقال: أخبرنا محمد بن أحمد أنا أحمد بن موسى 
ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن عبد 
الله بن أبي حسين تنا نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي 
محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله 

عليه وسلم ومع رسول الله صلی الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي 
صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له لو 
سألتني مثل هذه القطعة ما أعطيتكها ولن نعدوا أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله 
عز وجل وإني لأراك الذي رأيت فيك ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف 
عنه قال عبد الله ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أري 
الذي أريت فيه ما رأيت... 


فأخبرنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينا آنا نائم أريت في يدي 
سوار من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا 
فأو لتهما كذابین بعدي فکان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب 
اليمامة". 


قال الإمام رحمه الله قوله ولن نعدوا أمر الله فيك أي لن نتجاوز وقوله ليعقرنك الله 
أي ليقتلنك الله ويهلكنك تعالى وقوله وإني لأراك الذي رأيت فيك ما رأيت أي رأيت 
في المنام فيك ما رأيت يعني ما ذكر من أمر السوارين ونفخهما فأما مسيلمة فقتل في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه وكان يدعي النبوة وأما العنسي فهو الأسود الكذاب تنبا 
أيضا فقتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 


ق 


قلت: أخرج أبو نعيم في دلائل النبوةءقال: أخبرنا أحمد بن موسي ثنا عبد الله بن 


حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابنته 
فاطمة في مرضه الذي توفي فيه فسار ها فبكت تم سارها فضحكت قالت عائشة فقلت 
أفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك 
فضحكت قال سارني فأخبرني بموته فبكيت لذلك ثم سارني فأخبرني أني أول من 
يتبعه من أهله فضحکت... 


-وأنذر بالردة» وبأن الخلافة بعده ثلاثون سنةء ثم تكون ملكاء فكانت ذلك بمدة الحسن 
بن علي. 


قلت: روى الترمذي في باب مَا جَاء في الخلافةء قال: 


جُمهان قال حَدَتني سفينة قال: - قال رَسُول الئه صلى الله عليه وسلم: (الخلافة في 
أمّتي ثلاثون ستَة ثم مل بعد ذلك). 


-وقال: إن هذا الأمر بدا نبوة ورحمة»ء ثم يكون رحمة وخلافةء ثم يكون ملكا 


أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن جعفر حدتنا يونس بن حبيب 
حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي 
تعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ ابن جبل عن النبي قال: إن الله بدأ هذه 
الأمة نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عضوضا وكائنا عزة وجبرية 
وفسادا في الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون 
اس ق اع و 


-وأخبر بشأن أويس القرني 
قلت: روى مسلم في باب من فضائل أويس القرني» رضي الله عنه؛ قال: 


** حدثني زهير بن حرب. حدثنا هاشم بن القاسم. حدتنا سليمان بن المغيرة. حدثني 

سعيد الجريري عن أبي نضرة»ء عن أسير بن جابر؛ أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر. 
وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس. فقال عمر: هل ههنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك 
الرجل. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال "إن رجلا يأتيكم من 
اليمن يقال له أويس. لا يدع باليمن غير أم له. قد كان به بياض. فدعا الله فأذهبه عنه. 
إلا موضع الدينار أو الدرهم. فمن لقيه منكم فليستغفر لكم". 


* حدثنا زهیر بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا حماد 
(وهو ابن سلمة) عن سعيد الجريري» بهذا الإسناد» عن عمر بن الخطاب قال: إني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن خير التابعين رجل يقال له ويس 
وله والدة. وکان به بیاض. فمروه فلیستغفر لکم"'. 


* حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار (قال إسحاق: 
أخبرنا. وقال الآخران: حدتنا) - واللفظ لابن المثنى - حدثنا معاذ بن هشام. حدٿني 
أبي عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أسير بن جابر» قال: كان عمر بن الخطاب» 
اذا أتى عليه أمداد أهل اليمن»› سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتی أتى على أويس. 
فقال: نت أویس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان 
بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد» ثم من قرن. کان به برص فبرأً منه إلا موضع درهم. له والدة 
هو بها بر. لو أقسم على الله لأبره. فان استطعت أن يستغفر لك فافعل". فاستغفر لي. 
فاستغفر له. فقال له عمر: ين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: 
أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من 
أشرافهم. فوافق عمر. فسأله عن أويس. قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن. كان به برص فبرأً منه. إلا موضع درهم. له والدة 
هو بها بر. لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل" فأتى أويسا 
فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح. فاستغفر لي. قال: استغفر لي. 
له. ففطن له الناس. فانطلق على وجهه. قال أسير: وكسوته بردة. فكان كلما رآه 
إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة ؟ 

وقال البيهقي بعد ذكر ما رواه مسلم في شأن أويس 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدتنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إسماعيل بن 
اسحاق حدثنا هدبة حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا أبو الأصفر عن صعصعة بن 
معاوية وهو عم الأحنف أن عمر بن الخطاب قال حدثنا رسول الله: "أنه سيكون في 
التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن عامر يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه 
عنه فيذهبه فيقول اللهم دع لي في جسدي منه ما أذكر به نعمك علي فيدع له في 
جسده ما يذكر به نعمة عليه فمن أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر"... 


اوري جخٿا بو عي جدڻا شريك ڪن يزيد ين آي زباد عن عبد رحن بن ابي 


التابعين أويس القرني. 


*أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدتنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري حدثنا محمد بن 
عبد السلام حدثنا إسحاق د بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الخذاء عن 
عبد اين ن غق غه اتن أ الكدع: أنه سمع رسول الله يقول: aT‏ 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني نعيم". 


قال الثقفي وقال هشام بن حسان كان الحسن يقول إنه أويس القرني.. 
- وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 


قلت: روى مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الندب إلى وضع الأيدي 
على الركب في الركوع» ونسخ خ التطبيق. 


* حدتنا محمد بن العلاء الهمدانيء أبو کریب. قال حدننا أبو معاوية عن الأعمش» 

عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة. قالا: : أتينا عبد الله بن مسعود في داره. فقال: أصلى 
هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا 
لنقوم خلفه. فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع 
وضعنا أيدينا على ركبنا. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه. ثم أدخلهما بين فخذيه. 
قال فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. ويخنقونها 
إلى شرق الموتى. فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» فصلوا الصلاة لميقاتها. واجعلوا 
صلاتكم معهم سبحة... وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا. وإذا كنتم أكثر من ذلك» فليؤمكم 
أحدكم. وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه. وليجنأ. وليطبق بين كفيه. 
فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأراهم. 


وفي باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما يفعله المأموم إذا أخرها 
الإمام. 
إمام: 


حدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. ح قال وحدثني أبو الربيع الزهراني 
وأبو كامل الجحدري. قالا: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن 
الضذامت :عن ای در ؛فل: 


قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟" قال قلت:٠‏ فما تأمرنی ؟ قال "صل 
الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل. فإنها لك نافلة". ولم يذكر خلف: عن وقتها. 


حدثنا یحیی بن یحیی. أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني» عن عبد 
الله بن الصامت» عن أبي ذر؛ قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: "يا أبا 
ذر! إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة . فصل الصلاة لوقتها. فان صليت لوقتها 
كانت لك نافلة. وإلا كنت قد أحرزت صلاتك"'. 


وحدثنا آبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة» عن أبي عمران» 
عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر؛ قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن 
كان عبدا مجدع الأطراف. وأن أصلي الصلاة لوقتها. "فإن أدركت القوم وقد صلوا 
كنت قد أحرزت صلاتك. وإلا كانت لك نافلة". 


وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن بديل. 
قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبدالله بن الصامت» عن أبي ذر؛ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وضرب فخذي "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون 
الصلاة عن وقتها؟" قال: قال: ما تأمر؟ قال: "صل الصلاة لوقتها. ثم اذهب لحاجتك. 
فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد» فصل" . 


وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب» عن أبي العالية 
البراء؛ قال: أخر ابن زياد الصلاة. فجاءني عبد الله بن الصامت. فألقيت له كرسيا. 
فجلس عليه. فذکرت له صنیع ابن زیاد. فعض على شفته وضرب فخذي. وقال: إني 
سألت أبا ذر كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال: إني سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: "صل 
الصلاة لوقتها. فان أدركتك الصلاة معهم فصل. ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي". 


وحدثنا عاصم بن النضر التيمي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن أبي نعامة 
عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر؛ قال: قال "كيف أنتم" أو قال "كيف أنت إذا 
بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصل الصلاة لوقتها. ثم إن أقيمت الصلاة 
فصل معهم. فإنها زيادة خير". 


وحدثني أبو غسان المسمعي. حدڻنا معاذ (وهو ابن هشام) حدثني أبي عن مطر› 

عن أبي العالية البراء؛ قال قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراءء 
فيؤّخرون الصلاة . قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني. وقال: سألت أبا ذر عن ذلك. 
E PT E OT‏ 
الصلاة لوقتها واجعلوا. صلاتكم معهم نافلة". قال وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم» وسيكون في آمته ثلاثون كذاباً فيهم أربع نسوة. 


قلت روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت» من البلاء. 


*حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيية (قال يحيى: أخبرنا. وقال أبو بكر: 
حدتنا) أبو الأحوص. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدتنا أبو عوانة. کلاھهما عن 
سماك»› عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول "إن بين 
يدي الساعة كذابين". 


وزاد في حديث أبي الأحوص: قال فقلت له: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال: نعم. 


*وحدثني ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك» 
بهذا الإسنادء مثله. قال سماك: وسمعت أخي يقول: قال جابر: فاحذروهم. 


أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى ييعث دجالون 
کذابون قريب من ثلاثین. کلهم يزعم أنه رسول الله" 


*حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» بمثله. غير آنه قال: ينبعث 


وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي 
والبيهقي» وقال الاألباني في تحقيقه: (صحيح) 


عن ثوبان.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ مازوي لي منها وإني أعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط 
عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال يا محمد إني 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطار ها حتى يكون بعضهم يفني بعضا وإنما آخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا 
وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل 

من أمتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي آمر الله" . 


-وفي حدیث آخر: ثلاثون دجالاً کذاباء آخرهم الدجال الكذاب» کلھم یکذب على الله و 
رسوله. 


قلت: أخر ج السيوطي في الجامع الصغير...عن ابن عمر.أن رسول الله قال: "إن بين 
يدي الساعة ثلاثين دجالا كذابًا". 


تخريج السيوطي: (حم) تحقيق الألباني: (صحيح). 


-وقال: يوشك أن يكثر العجم» يأكلون فيئكم» ويضربون رقابكم. ولا تقوم الساعة 
حتی يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان. 


قلت: روى البخاري في كتاب الفتن.باب: تغيير الزمان حتى ثعبد الأوثان؛ وفي كتاب 
المناقب. 


* حدننا عبد العزيز بن عبد الله: حدٿني سليمان» عن ثور» عن ابي الغيث٬‏ عن أبي 
هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل 
من قحطان» يسوق الناس بعصاه). 


بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت» من البلاء. 


*وحدتنا قتيبة بن سعيد. اخبرنا عبد العزيز (يعني ابن محمد) عن ٿور بن زيد» عن 
أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة 
حتى يخر ج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه". 


*#حدثنا محمد بن بشار العبدي. حدتنا عبد الكبير بن عبد المجيدء أبو بكر الحنفي. 

حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة» عن 
القدن ضلا عل و قال ٠‏ اند ها اء رالا قى ماك رل هان ل 
الجهجاه" 


قوله لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان لم أقف على اسمه ولكن جوز 
القرطبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة 
بلفظ لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه أخرجه عقب حديث 
القحطاني قوله يسوق الناس بعصاه هو كناية عن الملك شبهه بالراعي وشبه الناس 
بالغتم و نة التقبيه التضبرف الذي يفلكه الراعي في الغنم وهذا الحديث بدخل قي 


علامات النبوة من جملة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ولم يقع بعد وقد 
روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطاة بن المنذر أحد التابعين من أهل الشام 
أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي وأخرج ايضامن طريق 
عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن آبيه عن جده مرفوعا "يكون بعد المهدي 
القحطاني والذي بعثني بالحق ماهو دونه" وهذا الثاني مع كونه مرفوعا ضعيف 
الإسناد والأول مع كونه موقوقا أصلح إسنادًا منه فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى 
بن مريم لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين وفي 
رواية أرطاة بن المنذر أن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة واستشكل ذلك 
كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصا والامر إنما هو لعيسى ويجاب 
بجواز أن يقيمه عيسى نائبا عنه في أمور مهمة عامة وسياتي مزيد لذلك في كتاب 
الق إن اء ات تعال. 


وقال عند شرح الحديث في كتاب الفتن: 


قوله حدتنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي وسليمان هو بن بلال وثور هو بن 
زيد وابو E O TT‏ 
شرحه في أوائل مناقب قريش قال القرطبي في التذكرة قوله يسوق الناس بعصا 
کا کا ع اھ ت رک ر ی ات کے رها د 
خشونته عليهم وعسفه بهم قال وقد قيل انه يسوقهم بعصاه حقيقة كما تساق الإبل 
اة دة غه وغو انه قال وله جهجاه المذكرى في الخدت لاخر وأصل 
الجهجاه الصياح وهي صفة تناسب ذكر العصا قلت ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه 
من قحطان فظاهره انه من الأحرار وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم انه 
یکون بعد المهدي وعلی سیرته وانه لیس دونه ثم وجدت في کتاب التیجان لابن هشام 
ما يعرف منه إن ثبت اسم القحطاني وسيرته وزمانه فذكر أن عمران بن عامر کان 
ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا وانه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما 
حضرته الوفاة إن بلادكم ستخرب وإن لله في آهل اليمن سخطتين ورحمتين فالسخطة 
الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن 
والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك 
والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه 
ویخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى... 


-وقال: خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم يأآتي بعد كذلك قوم يشهدون 
ولا يستشهدون» ویخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن. 


قلت: رواه البخاري في كتاب الشهادات باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.. 


*- حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: 
سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم). قال عمران: لا أدريء أذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرتين أو ثلاثةء قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن 
بعدکم قوما یخونون ولا يؤتمنون» ویشهدون ولا يستشهدون» وینذرون ولا يفون؛ 


ويظهر فيهم السمن). 


*- حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد الله رضي الله عنه»عن النبي قال: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يجيء آقوام: تسبق شهادة آحدهم یمینه ویمینه شهادته). 


قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. 


وفي كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب الى - صلی الله عليه وسلم- 
ورضي الله عنهم. 


*- حدثنا إسحاق: حدثنا النضر: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة: سمعت ز هدم بن 
مضرب: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: قال رسول اله صل اله 

عليه وسلم: (خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا 
أدري أذكر بعد قرنه قرنین أو ثلاثا - ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون» 
ویخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن). 


* - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرنيء ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه»ء ويمينه 
شهادته). 


قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. 


*- وفى كتاب الرقاق. باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.حدثنى محمد بن 
بشار: 

٭۔حدٹا غندر محمد بن جعفر : حدثنا شعبة قال٠‏ سمعت أبا حمزة قال: حدثنی زهدم 
بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهماء 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 
- قال عمران: فما آدري: قال النبي صلی الله عليه وسلم بعد قوله مرتین أو ثلاث - ثم 


یکون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ویخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يفون»› 


ويظهر فيهم السمَن). 


* - حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله 
رضي الله عنه» عن النبي صضلى الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرتي» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء من بعدهم قوم: تسبق شهادتهم أيمانهم» وأيمانهم 
شهادتهم). 


وفي كتاب الأيمان والنذور باب: إثم من لا يفي بالنذر. 


*- حدثنا مسدد» عن يحيى» عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة: حدتنا زهدم بن مضرب 
قال: سمعت عمران بن حصین يحدث»› 


عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 
- قال عمران: لا أدري: ذكر تنتين أو ثلاثاً بعد قرنه - ثم يجيء قوم» ينذرون ولا 
يفون» ویخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السمن). 


وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب فضل 


*-حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري. قالا: حدثنا أبو الأحوص عن منصور» عن 
ا ون ر عن و اللاي د ع قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم "خير أمتي القرن الذين يلوني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يجئ قوم 
تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته" لم يذكر هناد القرن في حديته. وقال قتيبة 
"ثم يجئ أقوام". 


*- حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (قال إسحاق: أخبرنا. 
وقال عثمان: حدثنا) جرير عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال "قرني. تم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم. ثم يجئ قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه» وتبدر يمينه شهادته". قال 
إبراهيم: كانوا ينهونناء ونحن غلمان» عن العهد والشهادات. 


*- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح 
E‏ نا 2 وابن بشار. قالا: حدثنا عبد الرحمن. حدننا سفيان. كلاهما 


عن منصور. بإسناد أبي الأحوص وجرير. بمعنى حديثهما, وليس في حديثهما: سئل 


*- وحدثني الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون» عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير الناس 
قرني. تم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم" فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال "ثم 
يتخلف من بعدهم خلف. تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته". 


*- حدثني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا هشيم عن أبي بشر. ح وحدثني إسماعيل بن 
سالم. اخبرنا هشيم. أخبرنا آبو بشر عن عبد الله بن شقيق› 1 عن ابي هريرة. قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم". 
والله أعلم أذكر الثالث أم لا قال "ثم يخلف قوم يحبون السمانة. ر فلا 
يستشهدوا". 


*- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثني أبو بكر بن نافع. حدثنا 
غندر عن شعبة. ح وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو الوليد. حدثنا أبو عوانة 
کلاهما عن أبی بشرء بهذا الإسنادء مثله. غير أن فى حديث شعبة: قال أبو هريرة: 
فلا أدري مرتين أو ثلاثة. 


*- حدثنا أبو بكر بن أبي شيية ومحمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن غندر. قال 
ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت أبا جمرة. حدثني زهدم بن 
مضرب. سمعت عمران بن حصين يحدٿ؛ آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
"إن خيركم قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم". قال عمران: فلا 
اتر أقل نولاصل ات عة وسم د قرتة هرن ر ات ا ق 
بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ویخونون ولا يتمنون. وينذرون ولا يوفون 


ويظهر فيهم السمن". 


*- حدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر 
العبدي. حدثنا بهز. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة. كلهم عن شعبةء بهذا 
الإسناد. وفي حديثهم: قال: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث شبابة 
عمران بن حصين. وفي حديث يحيى وشبابة "ينذرون ولا يفون". وفي حديث بهز 
"يوفون" كما قال ابن جعفر. 


*- وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي. قالا: حدثنا أبو عوانة. ح 
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: : حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبي. کلاھما عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين» عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


بهذا الحديث "خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم". زاد في حديث 
أبي عوانة قال: والله أعلم. أذكر الثالث أم لا. بمثل حديث زهدم عن عمران. وزاد في 
حديث هشام عن قتادة "ويحلفون ولا يستحلفون". 

*- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا حسين 


(وهو ابن علي الجعفي) عن زائدة» عن السدي» عن عبد الله البهيء عن عائشة. 
قالت: 


سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال "القرن الذي أنا فيه. ثم 


-وقال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. 

قلت: أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. 

° - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن الزبير بن عدي قال: أتينا 
أنس بن مالك» فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم 
زمان الا والذي بعده شر منه» حتی تلقوا ربکم» سمعته من نبیکم صلی الله عليه وسلم 
٠‏ ورواه الترمذي في أبواب الفتن باب ما جَاء في أشرَاط السَاعة. 

قال: - دخلنا على أنس بن مالك قال فشكوتًا إليه ما تلقى من الحجًّاج فقال (ما من عام 
إلا والّذي بعده شر منة حى تَلقوا ربّخُم). سمعت هذا من نبيّم صلى الله عليه وسلم. 


ا 


وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى أحمد والبخاري والبيهقي من رواية 
آنس. ومتنه: "لا ياتي علیکم عام ولا يوم الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم". 


قال الألباني في صحيح الجامع: (صحيح) 


-وقال: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش.قال أبو هريرة راويه: لو شئت 
سمیتهم لکم: بنو فلان وبنو فلان. 


قلت: رواه البخاري في كتاب الفتن باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (هلاك 


*- حدثنا موسی بن إسماعیل: حدثنا عمرو بن يحیی بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة» ومعنا مروان» قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: 
رکا انت على کی غل من فر ن) فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو 
هريرة: لو شئت أن أقول: بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني 
مروان حین ملکوا بالشام» فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا 
منهم؟ قلنا: أنت أعلم. 


وفي كتاب المناقب باب: علامات النبوة في الإسلام.حدثني محمد بن عبد الرحيم: 
حدثنا أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم: حدثنا أبو أسامة: حدثنا شعبةء عن أبي التياح» 

عن أبي زرعة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (يهلك الناس هذا الحي من قريش). قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (لو أن الناس 
اتراو 


قال محمود: حدثنا أبو داود: أخبرنا شعبة» عن أبي التياح: سمعت أبا زرعة. 


* - حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي» عن جده 
قال CN OT‏ 
أبو هريرة: ت ان اسه کی فا وی قان 


وأخبر بظهور القدرية و الرافضة.وسب آخر هذه الأمة أولها.وقظة الأنصار حتى 
يكونوا كالملح في الطعام» فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة. وأنهم سيقلون 


-وأخبر بشأن الخوار ج وصفتهم» والمخدج الذي فيهم» وأن سيماهم التحليق. 


-و يُرى رعاء الغنم رؤوس الناس» و العراة الحفاة يتبارون في البنيان. وأن تلد الأمة 
ربتها. 


مسلم في كتاب الإيمان باب الإسلام والإيمان والإحسان... وهو طرف من حديث 
جبريل» من رواية عبد الله بن عمر» عن أبيه رضي الله عنهما. 


* قال: فأخبرني عن الساعة. قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال: 
فأخبرني عن أمارتها. قال: "أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 


الشاءء يتطاولون في البنيان". قال ثم انطلق. فلبثت مليا. ثم قال لي: "يا عمر! أتدري 
من السائل؟" قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكه". 


ومن رواية ابي هريرة رضي الله عنه 


."-١‏ قال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. 
ولكن سأحدثك عن أشرا طها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها. وإذا كانت 
العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان 
فذاك من أشراطها. في خمس لا يعلمهن إلا الله" ثم تلا صلى الله عليه وسلم: [إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدري بأي أرض تموت إن الله عليم خبير). -۳١[‏ سورة لقمان» آية ]"٤‏ 


EBE E a E E 
ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذا جبريل. جاء ليعلم‎ 


۲ قال: يا رول اللا متى تقؤم البتاغة؟ قال" ا المستول عنها باعلم هن النباتل, 
و خد عن اشن اطا ا وات الم ر اة رها فاك من قاطا و ارايت 
الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم 
يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم 
قرأً: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ). /١[‏ سورة لقمانء 
آية ]٣٤‏ 


E LA a EAE‏ ف 
يجدوه., فقال رسول الله : هذا جبریل. جاء ليعلم الناس دينهم. 


قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخبرنی 
عن أمارتها قال: ٠‏ "أن تلد الأمة ربتهاء ون ترى الحفاة العراة العالة رعاء الثتاء 
يتطاولون في البنيان" قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثاء ثم قال: "يا عمر» هل تدري من 
الفا فلت الله ر ورل عل قال فة یریل اتاک لک و 

والنسائي في سننه باب نعت الإسلام: 


...قال فأخبرني عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل»ء قال: 
فأخبرنى عن إماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثت ثلاثا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا عمر» هل تدري من السائل قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل عليه 
السلام» أتاكم ليعلمكم أمر دينكم 


ومن رواية أبی ذر رضی الله عنه: قال: یا محمد» أخبرنى متى الساعة؟ قال: فنكس 
فلم يجبه شيئًاء ثم أعاد فلم يجبه شيئاء ثم أعاد فلم يجبه شيئاء ورفع رأسه فقال: ما 
المسرل غا نا عل من الال رن اعمات را هاا رات ال غاء ال 
يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض ورأيت المرأة تلد ربهاء 
خمس لا يعلمها إلا الله [إن الله عنده علم الساعة ) إلى قوله [إن الله عليم خبير] ثم 
قال: لاء والذي بعث محمدا بالحق هادیا وبشیراء ما کنت أعلم به من رجل منکم» وإنه 
ارال عه لا رل فی ضور دح الكل 


-وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبداء وأنه هو يغزوهم. 
قلت: رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الخندق» وهي الأحزاب 


-١‏ حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: (نغزوهم ولا يغزوننا). 


ت E‏ حدثنا یحیی بن آدم: او SSS‏ 
أ اشرات ةة E‏ 
ل ال تي د الو 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال فلما انصرف أهل الخندق عن 
الیل ون ا کل اھ عر ف ان کرک ر ده اک 


هذا ولكنكم تغزوهم فلم تغزوهم قريش بعد ذلك وکان هو یغزوهم حتی فتح الله عليه 


-أخبر بالموتان الذي يكون بعد فتح بيت المقدس. 
قلت: رواه البخاري في أبواب الجزية والموادعة باب: ما يحذر من الغدر. 


وقوله تعالى: إوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الل الآية /الأنفال: ./٠١‏ 


- حدتنا الحميدي: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر قال: 
سمعت بسر بن عبيد الله: أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك قال: أتيت 
النبيصلى الله عليه وسلمفي غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم» فقال: (اعدد ستا بين 
نناک الال حت کے اارکل مات دیتار فطل سا خط ت ف ا نکی نت مین 
العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» فيغدرون فيأتونكم تحت 


-ما وعد من سكنى البصرة» وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسراة... 
-وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. 

قلت: روى البخاري في كتاب التفسير باب: قوله: (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 
وقرأً عمر: فامضوا إلى ذكر الله. 


*- حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال» عن ثورء عن أبي 
الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي ضلى الله عليه وسلم 
فأنزلت عليه سورة الجمعة: [وآخرين منهم لما يلحقوا بهم). قال: قلت: من هم يا 
ا ا ا 
رجال» أو رجل» من هؤلاء). 


حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا عبد العزيز: أخبرني ثور» عن أبي الغيٿث» عن 
أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لناله رجال من هؤلاء). 


و مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب فضل فارس 


* حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا) 
عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن جعفر الجزري» عن يزيد بن الأصم» عن آبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو كان الدين عند التثريا لذهب به رجل من 
فارس - أو قال - من آبناء فارس. حتی يتناوله". 


* حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبد العزيز (يعني ابن محمد) عن ثور» عن أبي الغيث› 
عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذ نزلت عليه سورة 
الجمعة. فلما قرآً: إواخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء؟ يا رسول 


الله! فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال 
E E E E a E‏ 
"لو كان الإيمان عند الثرياء لناله رجال من هؤلاء". 


وهاجت ريح في غزاة» فقال: هاجت لموت منافق» فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا 
ذلك 


قلت: رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 


أبي سفيان» عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر. فلما كان 
قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب. فزعم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "بعثت هذه الريح لموت منافق" فلما قدم المدينةء فإذا منافق عظي 
من المنافقين» قد مات. 


-قال لقوم من جلسائه: ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد. 
قال أبو هريرة: فذهب القوم - يعني ماتواء و بقيت أنا ورجل» فقتل مرتداً يوم اليمامة. 


قلت:روی مسلم» والترمدي »وأحمد»والحاكم حديث أبي هريرة ؛ وعزاه السيوطي 
في الجامع الصغير إلى البزار من رواية ثوبانء لكن فيه "ضرس الكافر" 


ا 


*#حدثني سريج بن يونس. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح» عن 
هارون بن سعد» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم"ضرس الكافر› أو ناب الكافر» مثل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث" . 

الترمذي 

* باب ما جاء في عظم أهل النار 


-١‏ حدثنا علي بن حجر٬‏ أخبرنا محمد بن عمار حدثني جدي محمد بن عمار وصالح 
مولى التوامة عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - "ضرس 
الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل 
ANSE N AL E‏ 
حسن غریب. 


١-حدنا‏ أبو كريب» أخبرنا مصعب بن المقدام» عن فضيل ابن غزوان عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة رفعه قال: - "ضرس الكافر مثل أحد". هذا حديٿث حسن. وأبو 
حازم هو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. 


۳-حدثنا العباس بن محمد الدوري» أخبرنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا شيبان عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:- "أن 
غلظ جلد الكافر اثنان وأربعين ذراعاء وأن ضرسه مثل أحد» وأن مجلسه من جهنم 
ما بين مكة والمدينة". هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الأعمش. 

أحمد 


*حدتنا عبد الله حدثني أبي تنا حسن تنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'ضرس 
الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكة وكثافة 
جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار". 

الحاكم 


١۔أخبرنا‏ آبو عبد الله محمد بن یعقوب تنا یحیی بن محمد بن یحیی ثنا مسدد ثنا بشر 
بن المفضل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضى الله 
O RR GG TG E Ty‏ 
أحد وعرض جلده سبعون ذراعا عضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعده من 
NES oS a‏ 
اا غل کر سر ااكاق فقا 


١-حدثنا‏ الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنباً محمد بن سليمان بن الحارث ثنا عبيد الله بن 
موسى أنبأً شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه 

عن الف صل ا عله و فل إن عط كد افر اتان رفون ر اعا راغ 
الجبار وضرسه مثل أحد ". 


هذا حديث صحیيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال الشیخ أبو بكر رضی الله 
تعالى عنه معنى قوله بذراع الجبار أي جبار من جبابرة الأدميين ممن كان في 
ارون الارلى من كان ٠:‏ عة وراظن أعفا وراد الان 


۳-حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو عن الحارث عن أبي هلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة 
رضى الله تعالى عنه يقول: إن ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ورأسه مثل 
البيضاء وفخذه مثل ورقان وغلظ جلده سبعون ذراعًا وإن مجلسه في النار كما بين 


المدينة والربذة قال أبو هريرة وكان يقال بطنه مثل بطن أضم. هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين ولم یخرجاه لتوقيفه على ابي هریرة رضی الله تعالی عنه... 
* السيوطي 


جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار". 


تخريج السيوطي: (البزار). 
تحقيق الألباني: (صحيح) . 


-وأعلم بالذي غل خرزآ من خرز يهود فوجدت في رحله. وبالذي غل الشملة 
وحيث هي. 


قلت: أخر ج البيهقي في دلائل النبوةءقال: 
باب ما جاء في الرجل الذي كان قد غل في سبيل الله عز وجل وإخبار النبي بذلك 


E O N 
E CS 
أن رجل من أصحاب النبي توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله فقال: "صلوا على‎ 
اجك فت ررد الان للك فرع ردان ردول اقل ن فاح ف‎ 

غل في سبیل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خر زا من خرز الیهود لا يساوي درهمین. 


وروى البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر: 


حدتنا عبد الله بن محمد حدتنا معاوية بن عمرو: حدتنا أبو اسحاق» عن مالك بن أنس 
قال: کدی لون کل حدثني سالم مولی بن مطیع: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: افتتحنا خيبر» ولم نغنم ذهبا أو فضةء إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع 
والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى» ومعه 
عبد له يقال له مدعم» أهداه له أحد بني الضباب» فبينما هو يحط رحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر» حتى أصاب ذلك العبدء فقال الناس: هنيئا له 
الشهادة» فقال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: (بل» والذي تفسي بيده إن الشملة التي 
ااا نوم خدر من الماك له تفا المقاسى تفل علد تار فا و حل تن 
أصبته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شراك»- أو شراکان - من نار). 


وناقته حين ضلت» وكيف تعلقت بالشجرة بخطامها. 
قلت: روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 


باب سبب تسمية غزوة تبوك بالعسرة وما ظهر بدعاء النبي في بقية الأزواد وفي 
الماء وإخباره عن قول المنافقين في غيبته ثم بموضع ناقته من آثار النبوة. 


قم إن رسول اله سار حت إذا كان ببعض الطريق لت ناققه فخرج بحض 
أصحابه في طلبها وعند رسول الله عمارة بن حزم الأنصاري وكان في رحلة زيد 
وكان منافقا فقال زيد ليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري 
أمر ناقته فقال رسول الله وعمارة بن حزم عنده: "إن رجلا قال هذا محمد یخبرکم أنه 
نبي ويخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله 
وقد دلني الله عليها هي في الوادي قد حبستها الشجرة بزمامها فانطلقوا" فجاءوا بها 
فرجع عمارة إلى رحله فحدثهم عما جاء رسول الله من خبر الرجل فقال رجل ممن 
كان في رحل عمارة إنما قال زيد وال هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زيد 
يجأ في عنقه ويقول أن في رحلي لداهية وما أدري اخرج عني يا عدو الله فلا 
تصحبني فقال بعض الناس إن زيداً تاب وقال بعض الناس لم يزل مصرآاً حتى هلك. 


*وقال 
باب غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وما ظهر فيها من آثار النبوة 


...وفقدت راحلة رسول الله من بين الإبل فسعى لها الرجال يلتمسونها فقال رجل من 
المنافقين كان فى رفقة من الأنصار أين يسعى هؤلاء قال أصحابه ياتمسون راحلة 
زول الل حلت وف رو اة غر وة خلت فقال المشافق أفلا يحدثة الله بمكان ر اة 
فأنكر عليه أصحابه ما قال وقالوا قاتلك الله نافقت فلم خرجت وهذا في نفسك قال 
خرجت لأصيب عرضا من الدنيا ولعمري إن محمدا ليحدثنا ما هو أعظم من شأن 
الناقة فسبه أصحابه وقالوا والله ما نكون منك بسبيل ولو علمنا أن هذا في نفسك ما 
صحبتنا ساعة فمكث المنافق شيئا ثم قام وتركهم فعمد لرسول الله يسمع الحديث فوجد 
الله قد حدثه حدیثه فقال رسول الله والمنافق يسمع: "إن رجلا من المنافقين شمت أن 
حلت أو ضلت ناقة زر سول الله وقال أفلا يحذثه الله يبمكان ناقتة وإن الله عرز وجل قد 
أخبرني بمكانها ولا يعلم الغيب إلا الله وهي في الشعب المقابل لكم وقد تعلق زمامها 
بشجرة" فعمدوا إليها فجاؤوا بها وأقبل المنافق سريعا حتى آتى النفر الذين قال عندهم 
ما قال فإذا هم جلوس مكانهم لم يقم منهم أحد من مجلسه فقال أنشدكم بالله هل أتى 
أحد منكم محمدا فأخبره بالذي قلت قالوا اللهم لا ولا قمنا من مجلسنا هذا بعد قال فإني 
وجدت عند القوم حديثي وقال والله لكأني لم أسلم إلا اليوم وإن كنت لفي شك من شأنه 


ذهب إلى رسول الله فاعترف بذنبه واستغفر له رسول الله.. يزعمون آنه ابن اللصيب 
وفي رواية عروة بن اللصيت أو ابن اللصيت ولم يزل زعموا فشلا حتى مات.. 


وقفة مع الشيخين وقصة حاطب بن أبي بلتعة: 


١۔-باب:‏ فضل من شهد بدرا. 


حدثني إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت حصين بن عبد 
الرحمن» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي»عن علي رضي الله عنه 
قال: بعثني الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرد الغنوي والزبير بن العوا» 
وكلنا فارس» قال: (انطلقوا حتى تأتو روضة خاخ» فإن بها امرأة من المشركين» 
معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين). فأدركناها تسير على بعير لها 
حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلنا: الكتاب» فقالت: ما معناكتاب» 
فأنخناها فالتمستا فلم ثر كتابا فقتا: سا كذب ر سول الله صطلى الله علية وسل 
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك» فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتهاء وهي محتجزة 
بكساء» فأخرجته» فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال عمر: يا 
ل ان و ا ی کے ا ر ی ع ال ی کا 
الله عليه وسلم: (ما حملك على ما صنعت). قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا 
بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم» > أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن 
أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن 
أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق» ولا تقولوا له إلا خيرا). فقال 
عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. فقال: (أليس من 
أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم 
الجنةء أو فقد غفرت لكم). فدمعت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم. 

٠١ .۹‏ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(١٠٠)‏ 
الفصل الرابع والعشرون: 
ت ع ا اتی اد ا ا عه روه رااان 
* قال الله تعالى: (يا يها الرسُول بلغ مَّا أنزل اليك مِن رَبك وَإن لم تَفعَل فما بلحت 
رسَالة وَاللة يَعْصيمّك مِنَ الاس ِن الله لا يَهْدِي لقم الكافرين) (المائدة: ٦۷‏ ) 
-وقال تعالى: (واصنير' خم رَبك فإك بأعَييِنًا وسَبّح بحمَّدٍ رَبك حين تفوم) (الطور: 
۸ 
-وقال: (أليْس الله ياف عَبْدَهُ وَيْخَوفُوتك بالذين مِن دونه ومن يُضنلل اللَة فمَا ل مِن 
هادٍ) (الزمر: .)۳١‏ 


وقيل: بكاف محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه المشركين. و قيل غير هذا. 

وقال تعالى: (إنا كفيناك الشنتهزئين) (الحجر: ٠١‏ ). 

e 
(٠ الله وّاللة حَيْرُ المَاكرين) (الأنفال:‎ 

-أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي بقراءتي عليه»ء والفقيه الحافظ أبو بكر 
محمد عبد الله المعافري قالا: : حدثنا أبو الحسن الصيرفي» قال: حدتنا أبو يعلى 
البغدادي» حدثنا أبو علي السنجي» حدثنا أبو العباس المروزي» حدثنا أبو عيسى 
الحافظ حدثنا عبد بن حميد» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد» عن 
سعيد الجريري» عن عبد الله بن شفيق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: (واللة يَعْصيمُك مِن الاس) - 
فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبةء فقال لهم: "يا أيها الناس» 
انصرفواء فقد عصمني ربي عز وجل" . 

قلت : رواه الترمذي في سننه» قال: 

حدتنا عبد بن حمید حدثنا مسلم ڊ بن إبراهيم حدثنا الحرث بن عبيد عن سعيد الجريري 
کن غ اھ بن تف عن عة قالت کن الت صلی الله عليه وسلم یحرس حتی 
نزلت هذه الآية إوالله يعصمك من الناس) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأسه من القبة فقال لهم: "يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله".. حدثنا نصر بن 
علي حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه؛ قال آبو عيسى هذا حديث غريب 
وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يحرس ولم يذكروا فيه عن عائشة 

وقال الشيخ الألباني: حسن» وأخرجه في السلسلة الصحيحة. 

-وروى أن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا نزل منز ل اختار له أصحابه شجرة 
يقيل تحتهاء فأتاه أعرابي فاخترط سيفه تم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل.. 
فر عدت يد الأعرابى» وسقط سيفه» وضرب بر أسه الشجرة حتى سال دماغه»ء فنزلت 
الآية. 

- رواه البخاري في كتاب المغازي» قال. 

خد انو الا خا ت عن الزهري قال: حدثني سنان وأبو سلمة: أن جابرا 
أخبر: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. 

حدتنا إسماعيل قال: حدٿئي أخي» عن سليمان» عن محمد بن ابي عٿيق»ء عن ابن 
شهاب» عن سنان بن أبي سنان الدؤلي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أخبره: آ غز ا و زول ا صلی الله عليه وسلم قبل نجد» فلما قفل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قفل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير العصاه» فنزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر» ونزل رسول 
اله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومةء ثم إذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه» فإذا عنده أعرابي جالس» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في 


يده صلتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله فها هو ذا جالس). تم لم يعاقبه رسول 
اله صلی الله عليه وسلم. 

-و مسلم في كتاب الفضائل 

حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن جابر. ح وحدثني أبو عمران» محمد بن جعفر بن زياد (واللفظ له). أخبرنا 
إبراهيم (يعني ابن سعد) عن الزهريء عن سنان بن ابي سنان الدؤلي» عن جابر بن 
عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد. فأدركنا 
رول اله لى ال عليه وسل فن واد كير العخدام قزل رشرن اله كل اه 
عليه وسلم تحت شجرة. فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في 
الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن رجلا 
أآتاني وأنا نائم. فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي. فلم أشعر إلا والسيف 
صلتا في يده. ققال لئن: من يمنعك مني؟ قال قلت: ٠‏ الله . ثم قال في الثانية: من يمنعك 

مني؟ قال قلت: الله... قال فشام السيف. فها هو ذا جالس". ثم لم يعرض له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق. 
قالا: : أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهري. حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي 
وأبو سلمة بن عبد الر حمن؛ أن جابر بن عبد الله الأنصاري» وكان من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم» أخبرهما؛ أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل 
نجد فلم ققل الثبي صلی الله عليه وسلم ققل معد فأدركتهم القائلة يومًا, ثم ذكر نحو 
حديث إبراهيم بن سعد ومعمر. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا أبان بن يزيد. حدتنا یحیی ڊ بن بي 
كثير عن أبي سلمةء عن جابر. قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى 
إذا كنا بذات الرقاع. بمعنى حديث الزهري. ولم يذكر: ثم لم يعرض له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 
- وقد رويت هذه القصة في الصحيح» وأن غورث بن الحارث صاحب هذه القصةء 
وأن النبي صلی الله عليه وسلم عفا عنه فرجع إلى قومه»ء وقال: جئتكم من عند خير 
الناس. 
قلت: أخرج البيهقي في دلائل النبوة قال: 

باب عصمة الله عز وجل رسوله عما هم به غورث بن الحارث من قتله وكيفية 
صلاته فى الخوف: 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن النبي نزل منزلا 
وتفرق الناس في العضاة ¡ يستظلون تحتها وعلق النبي سلاحه بشجرة فجاء أعرابي 
فاستل السيف ثم أقبل إلى النبي فقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال النبي: الله. من 
يهزمك مني؟ حتى قالها ثلائا والنبي يقول: الله» قال فشام الأعرابي السيف وجاء 
فجلس عند النبي فدعا النبي أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم 
يعاقبه 


قال وكان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي 
فأرسلوا هذا الأعرابي ويتلو (يا أَيُهّا الَذينَ منوا اذكرأ وا نِعْمَت الله عَليْكم إذ هم قوم 
أن يَْسُطوا إليْخُم أيهم فف أَيْدِيهم عنم وفوا الله وعلى الله فليتوگل المَوْمِنون) 
(المائدة: ١١‏ ). 

رواه البخاري في الصحيح عن محمود 

ورواه مسلم عن عبد بن حمید كلاهما عن عبد الرزاق دون قول قتادة 

قال البخاري وقال إبان حدثنا يحيى بن أبي كثير فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد 
الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبى قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا 
آبو بكر بن أبی شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا یحیی بن آبی كثير عن 
أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا 
على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول 
الله معلق بشجرة فاخذ سیف یی آله فاخثرطة فقال لر سول :آل آتکافتے؟ قال: لا 
قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله فأغمد 
السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتان. رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قال البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث 
وقاتل فيها محارب خصفة. 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب قال 
حدثنا محمد بن معاذ قال حدتنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم (ح). 

وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا محمد بن 
يحيى المروزي قال حدثنا عاصم هو ابن علي قالا حدثنا أبو عوانة عن آبي بشر عن 
سليمان بن قيس عن جابر قال قاتل رسول الله محارب خصفة بنخل فرأوا من 
المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورت بن الحارث حتى قام على رأس 
رسول الله بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله قال فسقط السيف من يده قال فأخذ 
رسول الله السيف فقال: من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا 
الله وإني رسول الله. قال: لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلی سبیله فأتی أصحابه وقال جئتكم من عند خير الناس... ثم ذكر صلاة 
الخوف وأنه صلى أربع ركعات لكل طائفة ركعتين هذا لفظ حديث عاصم. وف 
رواية عارم قال الأعرابي أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك قال فخلى 
رسول الله يعني عنه فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس.. 
ق ا 
حاجته» فتبعه رجل من المنافقین... و ذكر مثله. 

- وقد روي أنه وقع له مٿلها في غزوة غطفان بذي أمرء مع رجل اسمه دعثور بن 
الحارث» وأن الرجل أسلم» فلما رجع إلى قومه الذين أغروه - وكان سيدهم وأشجعهم 
- قالوا له: أين ما كنت تقول» وقد أمكنك؟ فقال: إني نظرت إلى رجل أبيض طويل 
دفع في صدري» فوقعت لظهري» وسقط السيف» فعرفت أنه ملك» وأسلمت. 


قلت: قال البيهقي في دلائل النبوة قال: 
قال الواقدي حدثني محمد بن زياد بن أبي هنيدة قال أخبرنا زيد ابن أبي عتاب قال 
الواقدي وأخبرنا الضحاك بن عتمان قال وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
عن عبد الله بن أبي بكر وزاد بعضهم على بعض في الحديث وغيرهم قد حدثني 
أإيضا قالوا بلغ رسول الله أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب بذي أمر قد 
تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله معهم رجل منهم يقال له دعثور بن 
الحارث بن محارب فندب رسول الله المسلمين فخرج في أربعمائة رجل وخمسين 
رجلا ومعهم أفراس فذكر الحديث في مسيره إلى أن قال وهربت منه الأعراب فوق 
ذرى من الجبال ونزل رسول الله ذا أمر وعسكر به فأصابهم مطر كثير فذهب 
رسول الله لحاجته فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه وقد جعل رسول الله وادي ذي أمر 
بينه وبين أصحابه ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف وألقاها على شجرة ڈ ثم اضطجع تحتها 
والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله فقالت الأعراب لدعثور وكان سيدها 
وأشجعها قد أمكنك محمد وقد انفرد من أصحابه حيث إن غوث بأصحابه لم يغث 
حتی تقتله فاختار سيفا من سيوفهم صارمًا ثم أقبل مشتملًا على السيف حتى قام على 
رأس رسول الله بالسيف مشهورًا فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ قال: الله عز 
وجل» ودفع جبريل في صدره فوقع السیف من يده فأخذه رسول الله وقام على رأسه 
فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لا 
أكثر عليك جمعًا أبدا . فأعطاه رسول الله سیفه ثم أدبر ثم أقبل بوجهه ثم قال: والله 
لأنت خير مني» قال رسول الله: أنا أحق بذلك منك. فأتى قومه فقالوا: أين ما كنت 
تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال: قد كان والله ذلك رأيي ولكن نظرت إلى 
رجل أبيض طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك وشهدت أن 
مخت ا شرل ال را ل اکر يه رج يدع فة الى الإشام رترت مد الاه 
(يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف 
أيديهم عنكم) الآية قال وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة واستخلف على المدينة عثمان 
بن عفان.. 

كذا قال الواقدي وقد روي في غزوة ذات الرقاع قصة أخرى في الأعرابي الذي قام 
على رأسه بالسيف وقال من يمنعك مني فإن كان الواقدي قد حفظ ما ذكر في هذه 
الغزوة فكأنهما قصتان والله أعلم.. 1 

وفیه نزلت (يا أيُها الّذين آمَنُوا اذگر/ُوا نِعْمَت الله عَليْكُم إذ هم قوم أن يَبْسُطوا إليْكمْ 
أَيْدِيَهُم فف أَيْدِيَهُمْ عنم وَانَفُوا الله وَعلى الله فليتوگل المُوّمنون) (المائدة: ١١‏ ). 
قلت قال القر طن ؛ 

قال جماعة: نزلت بسبب فعل الأعرابي في غزوة ذات الرقاع حين اخترط سيف 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعصمك مني يا محمد؟.. وفي البخاري: اأ 
النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يعاقبه. وذكر الواقدي وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب 
برأسه في ساق شجرة حتى مات. وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن اسم الرجل 
غورث بن الحارث (بالغين منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها راء وثاء مثلذة) وقد 


ضم بعضهم الغين» والأول صح. وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» وأبو عبد 
اله محمد بن عمر الواقدي أن اسمه دعثور بن الحارث» وذكر أنه أسلم كما تقدم. 
وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جحاش وهو أخو بني النضير. وذكر 
بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش في غير هذه القصة. والله أعلم. وقال قتادة ومجاهد 
وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في 
دية فهموا بقتله صلی الله عليه وسلم فعصمه الله منهم. قال القشيري: وقد تنزل الأية 
في قصة ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لادكار ما سبق. "أن يبسطوا إليكم يديهم" أي 
بالسوء. "فكف أيديهم عنكم" أي منعهم. 
-وفي رواية الخطابي أن غورث بن الحارث المحاربي أراد أن يفتك بالنبي صلى الله 
عليه وسلم» فلم يشعر به إلا وهو قائم على رأسه منتضياً سيفه» فقال: اللهم اكفنيه بما 
ا وق اکا رلا ن ورسد لرل وة 
الظهر. وقيل في قصته غير هذاء وذكر فيه نزلت: (يا ايها الَذِينَ آمَنُوا اذرٌوا نِعْمَتَ 
الله عَلْكم إذ هم قوم أن يَبْسُطوا إليكم أيديَهُمْ فك أيْديَهُمْ عَنكمْ وفوا اللة على الله 
فليتوگل المومتون) (المائدة: .)١١‏ 
قلت: قال القرطبي عند تفسيره لقول الله تعالی:( ولا جُتَاح عَليْكُم ٳِنْ گان ي أڌى مِنْ 
مرا کک م ان وا الک ر کر ا درک إن الا لر عا 
مُهيتًا) (النساء E‏ 
قيل: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم يوم بطن نخلة لما انهزم المشركون وغنم 
امون ردك آنه كان بر اطم ا رخرح الى ص اله عة وم افحتاء 
حاجته واضعًا سلاحه» فرآه الكفار منقطعًا عن أصحابه فقصده غورث بن الحارث 
فانحدر عليه من الجبل بسيفهء فقال: من يمنعك مني اليوم؟ فقال: (الله) ثم قال: (اللهم 
اكفني الغورث بما شئت). فأهوى بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضربهء 
فانكب لوجهه لزلقة زلقها, وذكر الواقدي أن جبريل عليه السلام دفعه في صدره ...› 
وسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (من يمنعك مني يا 
غورث )؟ فقال: لا أحد. فقال: (تشهد لي بالحق وأعطيك سيفك)؟ قال: لا؛ ولكن أشهد 
ألا أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عدوًا؛ فدفع إليه السيف. 
رن کان رسرل اا ا ا E E E ag o‏ 
استلقی» ثم قال: من شاء فلیخذلني. 
-وذكر عبد بن حميد» قال: كانت حمالة الحطب تضع العضاه وهي جمر - على 
طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يطؤها كثيبا أهيل. 
-وذكر ابن إسحاق عنها أنها لما بلغها نزول: (تَبّت يدا أيي لهب وَتبً) (المسد: »)١‏ 
وذکرها بما ذكرها الله مع زوجها من الذم - نت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
جالس في المسجد ومعه أبو بكر» وفي يدها فهر من الحجارة. فلما وقفت عليهما لم تر 
إلا أبا بكر» وأخذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا أبا بكر 
أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. 
قلت " قال القرطبي عند تفسيره لسورة المسد: 


قوله تعالى: "تبت يدا أبي لهب" في الصحيحين وغيرهما (واللفظ لمسلم) عن ابن 
عباس قال: لما نزلت "وأنذر عشيرتك الأقربين" [الشعراء: ]١١١‏ ورهطك منهم 
صباحاه! فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه. فقال: (يا بني فلانء 
يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب) فاجتمعوا إليه. 
فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي)؟ قالوا: ما 
جربنا عليك كذبا. قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). فقال أبو لهب: تبا لك» 
أوما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام» فنزلت هذه السورة: "تبت يدا أبي لهب وقد تب" كذا قرأ 
الأعمش إلى آخر السورة. زاد الحميدي وغيره: فلما سمعت امرأته مانزل في 
زوجها وفيها من القرآنء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد 
عند الكعبة» ومعه أبو بكر رضي الله عنه» وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليه 
أخذ الله بصرها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلا تری إلا أبا بكر. فقالت: يا 
ابا بكرء إن ضاحبك قد بلغي أنه ايهجوني» واه لو وجدته لضتريت بهذا الفهر فا 
والله إني لشاعرة: مذممًا عصينا***وأمره أبينا***ودينه قليناء ثم انصرفت. فقال 
أبو بكر: يا رسول اللهء أما تراها رأتك؟ قال: (ما رأتني» لقد أخذ الله بصرها عني). 
وکات رن انا قى رفول اه كل اا عة ر ا و ركن 
يقول: (ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يسبون ويهجون مذمما وأنا 
محمد). 

وقال البيهقي في دلائل النبوة: 

باب قول الله عز وجل (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابًا مستورا) وما جاء في تحقيق ذلك: 

E ESE E E E E E ak 
موسى قال حدثا الحميدي قال خدثنا سفيان قال حدثتا الولید بن كثير عن ابن تدرس‎ 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت (تبت يدا أبي لهب) أقبلت العوراء أم جميل‎ 
بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: مذممًا أبيناء ودينه قليناء وأمره‎ 
عصيذا. والئبى جالنن فى المتجد ومعة جو بكر :رضي الله غنه فما رآها أبو بكر‎ 
قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال النبي: "إنها لن تراني"» وقرأ‎ 
قرآئا فاعتصم به كما قال وقرأً (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون‎ 
بالآخرة حجابًا مستورًا) فوقفت على أبي ڊ بکر ولم تر رسول الله فقالت: يا أبا بكر إني‎ 
أخبرت أن صاحبك هجاني» فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك قال فولت وهي تقول‎ 
قد علمت قريش أني ابنة سيدها...‎ 

اخرتا او لحن لخدن عذ ان قال قا اة من ع اضفار قال 
حدثنا ابو حصين محمد بن کک قال e‏ ا قال حدثنا ابن 
کی آے کر و عور رل لفات ان ا فخت کے ا ست حف دک 
الشعر فقال و الله سا ضاخبي بشاغر وها يدري ما الأتعر فقالت: اليس قد قال قي 
جيدها حبل من مسد فما يدريه ما في جيدي فقال النبي: "قل لها ترين عندي أحدا 


فإنها لن تراني" قال جعل بيني وبينها حجاب» فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي يا ابن 
ات قحافة والله ما أرى عندك أحدا.. 
-وعن الحكم بن أبي العاصي: تواعدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيناه 
سمعنا صوتا خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهامة أحد» فوقعنا مغشيا عليناء فما أفقنا حتى 
ثم تواعدنا ليلة أخرى» فجئنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروةء فحالت بيننا وبينه. 
-وعن عمر رضي الله عنه: تواعدت آنا وأبو جهم بن حذيفة ليلة قثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فجئنا منزلهء فسمعنا له» فافتح وقراً: ( الحَاقةٌ * ما الحَاة * 
وما أذرَّاك ما الحَاقَة * كَدَبّت تَمُوذ وعاذ بالقارعة * فأمًا مود فأهلڭوا بالطَّاغيّة * 
وما عَادّ اهلوا بريح صرصر عَايَة *سَكرَهَا عَليْهمْ سَبْعَ لال وكَمَانيَة أيّام حُسُوما 
فَرّى الفَوْم فيها صَرأعى كَأاَتَهُمْ أعجَّازٌ تخل خاويَة * فهل رى لهُم مّن بَاقيةٍ 
*(الحاقة.). 
فضرب آبو جهم على عضد عمر» وقال: انجٌ»وفرا هاربين» فكانت من مقدمات إسلام 
-ومنه العبرة المشهورة» والكفاية التامة عندما أخافته قريش» وأجمعت على قتله 
وبيتوه» فخرج عليهم من بيته» فقام على رؤوسهم» وقد ضرب الله تعالى على 
أبصارهم» وذر التراب على رؤوسهم» وخلص منهم. 
قلت: روى البيهقي في دلائل النبوة» قال: 
اخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبور الدهان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون 
قال أخبرنا آحمد بن محمد بن نصر اللباد قال حدثنا يوسف بن بلال قال حدثنا محمد 
بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل (وجعلنا من 
بين آيديهم سدا ومن خلفهم سدا) قال كفار قريش سدا غطاء فأغشيناهم يقول البسنا 
ابصارهم وغشیناهم... 
وقال: أخبرنا آبو عبد الله الحافظ قال حدتنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال وأقام رسول الله ينتظر أمر 
الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام 
فامره آن لا بيت في مکانه الذي کان يبیت فيه دعا رسول الله علي بن آبي طالب 
eS‏ 
عز وجل بأبصارهم عن نبیه وهو يقرا ( یس * والقرآن الحكيم * الك لين المُرسلين 
* على صرَاط مستقيم * تنزيل العزيز الرحيم * لثنذر قوما ما أنذر آبَاؤهُم فم 
غافلون * لقذ حق القول على أكثرهم فهُم لا يمون * إا جعلتًا فِي أعنَاقِهم أغلالا 
فهي إلى الأذقان فهُم مقمَخُون * وَجَعلتا من د بين أيْديهم سدا ومن حَلفِهم سا فَأغشينَاهُم 
فهم لا يێْصيرُون *) وروي عن عكرمة ما يؤکد هذا... 
-وحمايته عن رؤيتهم في الغار بما هيا الله له من الأيات»ء ومن العنكبوت الذي نسج 
عليه» حتى قال آمية بن خلف - حين قالوا: تدخل الغار: ما أربكم فيه» وعليه من نسج 


العنكبوت ما أرى أنه قبل أن يولد محمد. ووقفت حمامتان على فم الغارء فقالت 
قريش: لو كان فيه أحد لما كانت هناك الحمام. 
قلت : أخرج البيهقي في دلائل النبوة قال: 
N TT‏ 
أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ح 
e GS os‏ 
وا الأصم قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا مسلم قال حدثنا 
عون بن عمرو القيسي قال: سمعت أبا مصعب المكي قال أدركت أنس بن مالك وزيد 
بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون أن النبي ليلة الغار أمر الله عز وجل 
بشجرة فنبتت في وجه النبي فسترته وأمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبي 
فسترته وأمر الله حمامتین وحشیتین فوقفتا بفم الغار وأقبل فتیان قریش من كل بطن 
رجل بعصيهم وهراويهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي بقدر أربعين ذراعا فجعل 
رجل منهم لينظر في الغار فراى حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما 
الها فل رت ا ع و و ع ا ع ای هة لعن 
وفرض جزاءهن وانحدرن في الحرم.. 
-وقصته مع سراقة بن مالك بن جعشم حين الهجرةء وقد جعلت قريش فيه وفي ابي 
بكر الجعائل» فأنذر به» فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم » فساخت قوائم فرسه» فخر عنهاء واستقسم بالأزلام» فخرج له ما 
یكره. ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم» وهو لا يلفت» وأبو 
بكر رضي الله عنه يلتفت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتينا. فقال: لا تحزن إن الله 
معناء فساخت ثانية إلى ركبتها وخر عنهاء فزجرها فنهضت ولقوئمها مثل الدخانء 
فناداهم بالأمان» فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أماناء كتبه ابن فهيرة» وقيل أبو 
بكر» وأخبرهم بالأخبار» وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحداً يلحق بهم. 
فانصرف يقول للناس: كفيتم ما ها هنا. وقيل: بل قال لهما: أراكما دعوتما علي» 
فادعوا لي. فنجاء ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم 
قلت: قال ابو نعيم في دلائل النبوة: 
ثم قلت قد نال الرحيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
يدركنا أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قلد لحقنا يا 
وی قل تحزن أن ال معنا فا نا ا فان ا وة فد ر هكين أو 
ثلاثة قلت هذا الطلب يا رسول الله قد لحقنا وبكيت قال لم تبكي قلت أما والله ما على 
نفسي أبكي يا رسول الله ولكن أبكي عليك فقال رسول الله: "اللهم اكفناه بما شئت" 
فساخت فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا 
عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه فو الله لأعمين على من ورائي من الطلب وهذه 
كنانتي خذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حاجة لنا في إبلك"... فانطلق راجعا إلى 
أصحابه 


قال الإمام رحمه الله الرحل للناقة بمنزلة السرج للفرس أظهرنا دخانا في وقت الظهر 
وقائم الظهر وقت الزوال أنفض ما حولي أي أنظر هل أرى أحد اعتقل شاة أي أمسك 
رجلها وكثبة من لبن أي كثرة رويت ملأت هذا الطلب أي الطالب يقع على الواحد 
والجمع فساخت فرسه أي دخل يداها ورجلاها في الأرض لأعمين لأخفين.. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: 

قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة أن أباه 
أخبره أنه سمع سراقة بن مالك ابن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره 
فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام 
ا ا ا تا 
وأصحابه» قال سراقة: فعرفت أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلائا 
وفلاتًا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن 
تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت من ظهر 
البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى اتيت فرسي فركبتها فدفعتها 
ففرت بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى 
كانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره 
فركبت فرسي وعصبت الأزلام فجعل فرسي يقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في 
الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها فأهويت ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج 
يكنها قلما اتوت قائمة إذا لائر يدها غبار ساطع فى السماء هثل الفخان فاستفمت 
الأزلام فخرج الذي اكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جنتهم ووقع في 
نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرداني ولم يسألاني إلا أن قالا أخف عنا فسألته أن 
يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر ابن فهيره فكتب لي رقعة من أدم ثم مضى رسول الله 
ل غ و 

وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه 
عن عمه سراقة فذكر هذه القصة إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أول ماخرج من 
مذزله فخر - ج السهم الذي يكره لا يضره وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات وكل ذلك 
شتقنم بالاز لام ویخرج الڏی یکره لا بضره حتی تاداهم بالامان وسال أن یگب له 
کتابا یکون أمارة ما بینه وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فكتب لي کتابا في 
عظم أو رقعة أو خرقة وذكر أنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بالجعرانة مرجعه من الطائف فقال له يوم وفاء وبر أدنه فدنوت منه وأسلمت قال ابن 
هشام هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم وهذا الذي قاله جيد. 

ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده وقال كفيتم هذا الوجه فلما 
ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة جعل سراقة يقص على 
الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قضية جواده 


واشتهر هذا عنه فخاف رؤساء قريش معرته وخشوا أن يكون ذلك سببًا لإسلام كثير 
ا # فیصبح شتی بعد عز وسؤدد 

قال فقال سراقة بن مالك يجيب آبا جهل في قوله هذا: 

SE‏ * لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 

عليك فكف القوم عنه فإئني 8 اال اوا و اا 
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من طريق زياد عن ابن إسحاق وزاد في شعر آبي جهل آبياتا تتضمن كفرًا بليعًا 

و قال الصفدي في الوافي بالوفيات 

سراقة المدلجي الصحابي سراقة بن مالك» هو الذي يسأل عن متعة الحج أللأبد هي؟ 

توفي في حدود الاربعين للهجرة. نقلت من خط الشيخ فتح الدين محمد بن سيد الناس 

بعدما حدثني به قال: سراقة بن مالك بن جعشم الكناني یکنی آبو سفيان روى عنه من 
الصحابة ابن عباس وجابر» وروى عنه سعيد بن المسيب وابنه محمد بن سراقة., 

وقيل: مات سراقة سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان. وقيل: مات بعد عثمان. عن 
أبي عمر رحمه الله تعالى. انتھی. وقال الشيخ شمس الدين في سنة أربع وعشرين: 

وقي قوفي بترا بن اك اللي الى ا فوا ي ثم أسلم وحسن إسلامه. 
ثم ذكره في من مات في خلافة علي ڊ بن أبي طالب مجملاء وهي حدود الأربعين. 

قلت: وروى لسراقة البخاري والأربعة... 

-وفي خبر آخر: أن راعيا عرف خبرهماء فخرج يشتد» يعلم قريشاء فلما ورد مكة 

ضرب على قلبه» فما يدري ما يصنع» وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى موضعه. 
-وجاءه -فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ابو جهل» بصخرة وهو ساجد» وقريش 

ينظرون» ليطرحها عليهء فلزقت بيده» وبست يداه إلى عنقه» وأقبل يرجع القهقرى 
إلى خلفهء ثم سأله أن يدعو لهء ففعل» فانطلقت يداه» وكان قد تواعد مع قريش بذلك› 

وحلف لئن رآه لیدمغنه» فسألوه عن شأنه» فذکر آنه عرض لي دونه فحل» ما رأیت 

مثله قط هم بي أن يأكلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل» لو دنا 
لأخذه. 

قلت:روى البيهقي في دلائل النبوة: 

أخترة ا عة ا الكانط قال حدقا أو الان مخ حن قر فال قان ا تا 
أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني شيخ من 
أهل مصر قديم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة طويلة 

جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله فلما قام عنهم رسول الله قال أبو جهل بن 
هشام یا معشر قریش إن محمدا قد آبی إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم أبائنا وتسفيه 
أحلامنا وسب آلهتنا وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر فإذا سجد في صلاته 

فضحت به رأسه فليصنع بعد ذلك أبو عبد مناف ما بدا لهم 


فلما أصبح آبو جھل أخذ حجرًا ثم جلس لرسول الله ينتظر وغدا رسول الله كما يغدو 
وكانت قبلته الشام فكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود واليماني وجعل الكعبة 
ينظرون فلما سجد رسول الله احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنامنه 
رجع منتها منتقعا لونه مرعوبا قد يست یداه على حجره حتى قذف الحجر من يده 
وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: مالك يا أبا الحكم فقال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم 
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ور الع ئ ان وا من ي العرة ة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله»› 
فطمس الله على بصره» فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم» وسمع قوله» فرجع إلى 
اصحابه فلم یرهم حتی نادوه. 

-وذكر أن في هاتين القصتين» نزلت: ( إلا جَعلًا في أعدَاقهمْ أغلالا فهي إلى الأذقان 
فهم مَقَمَحُون ( ۸ ) وَجَعَلتًا مِن بَيْن أيْديهم سَذا وَمِن حَلفِهم سَدا فَأغْشَينَاهُم فهم لا 
يبصرون )٩(‏ - يس. [ 

قلت:ذكر ه القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن " قال: 

"إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا". قيل: نزلت في أبي جهل بن هشام وصاحبيه 
المخزوميين؛ وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدًا يصلي ليرضخن رأسه بحجر؛ 
فلما رآه ذهب فرفع حجرًَا ليرميه» فلما أومأ إليه رجعت يده إلى عنقه» والتصق 
الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما؛ فهو على هذا تمثيل أي هو بمنزلة 
من علت يده إلى عنقهء فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم بما رأى» فقال الرجل الثاني 
وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه. فأتاه وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجر 
فاعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى 
نادوه فقال: والله ما رایته ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله لاشدخن انا راسه. ثم 
اخذ الحجر وانطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشيا عليه. 
فقيل له: ما شانك؟ قال شاني عظيم رأيت الرجل فلما دنوت منه»ء وإذا فحل يخطر 
بذنبه ما رأيت فحلا قط أعظم منه حال بيني وبينه» فو اللات والعزى لو دنوت منه 
لاکلنین: فأنزل الله تعالى: "تا جعلنا فى أعناقهم أغلالك فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون"'. 

- ومن ذلك ما ذكره ابن إسحاق» وغيره في قصته» إذ خر > ج إلى بني قريظةء في 
أصحابه» فجلس إلى جدار بعض آطامهم» فانبعث عمرو بن جحاش ا 
عليه رحى» فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى المدينة وأعلمهم بقصتهم بقصتهم. 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدتنا أحمد بن 
عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال ثم خرج رسول الله إلى بني 
النضير يستعينهم في ذينك القتيلين من بني عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري فيما حدثني يزيد بن رومان وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف 
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حاله هذه ورسول الله إلى جانب جدار من بیوتهم قاعد فقالوا من رجل یعلو على هذا 
البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه فانتدب لذلك منهم عمرو بن جحاش 
بن كعب فقال أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله في نفر من 
أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فأتاه الخبر من السماء بما أراد 
القوم فقام وقال لأصحابه لا تبرحوا فخرج راجعا إلى المدينةء فلما استبطأ النبي 
أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلًا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخئا 
المدينة فأقبل أصحاب رسول الله حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من 
الغدر وأمر رسول الله بحربهم والسير إليهم فسار بالناس حتى نزل بهم... 

- وقد قیل: أن قوله تعالی: (يا أَيُها الذين اموا اذرُوا نِعْمَّت الله عَليْكُم إذ هم قوم أن 
َبْسُطوا إليْكم أيْدِيَهُمْ فَكفُ أَيْدِيَهُمْ عَنكْمْ واوا الله وعلى الله فليتوگل المُوْمِلون) 
(المائدة:. ١‏ ) في هذه القصة نزلت. 

-وحكى السمرقندي أنه خرج إلى بني النضير يستعين في عقل الكلابيين اللذين قتلهما 
عمرو بن آميةء فقال له حيي بن أخطب: اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما 
سالتنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وتوامر حيي معهم على قتلهء فأعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك»› فقام کأنه یرید حاجته حتى دخل المدينة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي 
قال حدتنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة 
قال حدتنا أبو الأسود عن عروة (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد 
قال أخبرنا آبو بكر محمد ابن عبد الله بن عتاب قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
عن عمه موسى ابن عقبة قال هذا حديث رسول الله حين خرج إلى بني النضير 
يستعينهم في عقل الكلابيين وكانوا زعموا قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال 
رسول الله فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة فلما كلمهم رسول الله في عقل 
الكلابيين قالوا اجلس يا أبا القاسم حتى تطعم وترجع بحاجتك ونقوم فنتشاور ونصلح 
أمرنا فيما جئتنا له فجلس رسول الله ومن معه من أصحابه في ظل جدار ينتظرون 
أن يصلحوا أمرهم فلما خلوا والشيطان معهم ائتمروا بقتل رسول الله فقالوا لن تجدوه 
أقرب منه الآن فاستريحوا منه تأمنوا في دياركم ويرفع عنكم البلاء فقال رجل منهم 
إن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو تحته فدليت عليه حجرا فقتلته وأوحى الله عز 
وجل إليه فأخبره بما ائتمروا به من شأنهم فعصمه الله عز وجل وقام رسول الله كأنه 
يريد أن يقضي حاجة وترك أصحابه في مجلسهم وانتظره أعداء الله فراث عليهم 
فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه فقال لقيته قد دخل أزقة المدينة فقالوا لأصحابه 
عجل أبو القاسم أن يقيم أمرنا في حاجته التي جاء لها ثم قام أصحاب رسول الله 
فرجعوا ونزل القرآن والله أعلم بالذي أراد أعداء الله فقال عز وجل (يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم) إلى قوله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) فلما أظهر الله عز وجل رسوله على ما أرادوا به وعلى خيانتهم 
أمر الله عز وجل رسوله بإجلائهم وإخراجهم من ديار هم.. 


- وذكر أهل التفسير والحديث» عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن أبا جهل وعد 
و امه ها ا ا ا ا ا ا و 
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لمادنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارآ كدت أهوي فيه»ء وأبصرت هولا 
عظيماً» وخفق أجنحة قد ملأت الأرض.فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك 
قلت: روى مسلم قصة أبي جهل حين أراد ان ينفذ فعلته الشنيعة التي أقسم بمعبوداته 
باب قوله تعالی: (إن الإنسان لیطغی* أن رآه استغنى). 

حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي. قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه. 
حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك 
لأطأن على رقبته. أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلي. زعم ليطا على رقبته. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا 
عضوا'. 

قال فأنزل الله عز وجل - لا ندري في حديٽ بي هريرة» أو شيء بلغه -: كلا إن 
الإنسان ليطغى* أن رآه استغنى* إن إلى ربك الرجعى* أرأيت الذي ينهى* عبدا إذا 
صلى* أرآيت إن كان على الهدى* أو أمر بالتقوى* أرأيت إن كذب وتولى (يعني أبا 
جهل) * ألم يعلم بأن الله يرى* كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية* ناصية كاذبة 
خاطئة* فليدع ناديه* سندع الزبانية* كلا لا تطعه) [ ٩٦‏ /العلق .]١١ - ٦/‏ 

زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به.وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع ناديه. 
يعني قومه. ٠ ٠‏ 
ثم آنزل على التب SS‏ * ان رآ امنغتی 
الى * مر باقر ی ا ارااں کب ر ا 
e‏ 
طا رتخد ر قرت د( رة الق ا 

- وروي أن شيبة بن عثمان الحجبي أدركه يوم حنين» وكان حمزة قد قتل أباه وعمه» 
E GS‏ 
E‏ ي اندي صلی الله عليه وسلم فدعاني» فوضع يده على صدري» وهو أبغض 
الط الى ف رق ل رفن اح ال او ل فو فال نت ان 
قلت: قال اأبد لبجهقۍ فی دلائل النبوة: 


اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزنى قال حدثنا 
یوسف بن موسی قال حدتنا هشام بن خالد قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدتنا عبد الله 
بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن شيية بن عثمان قال 
لما رأيت رسول الله یوم حنین قد عری ذکرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما 
فقلت اليوم أدرك تأري من محمد قال فذهب لأجئه عن يمينه فإذا آنا بالعباس بن عبد 
المطلب قايم عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت عمه ولن يخذله 
قال ثم جئته عن يساره فإذا آنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت ابن عمه 
ولن يخذله قال ثم جئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي 
شواظ من نار بيني وبینه کأنه برق فخفت تمحشني فوضعت يدي على بصري 
ومشيت القهقري والتفت رسول الله وقال: يا شيب يا شيب أدن مني اللهم أذهب عنه 
الشيطان قال فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري وقال يا شيب 
قاتل الكفار.. 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمى قال 
حدثنا أيوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال خرجت 
ب رول ال بم کین راما ری ادا رل رد به ری فت ان یر 
هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا قال يا شيية 
إنه لا يراها إلا كافر فضرب يده على صدري ثم قال: "اللهم اهد شيبة" ثم ضربها 
الثانية ثم قال: "اللهم اهد شيبة" ثم ضربها الثالثة فقال: "اللهم اهد شيبة" فو الله ما 
رفع يده من صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إليٌ منه... 

- وعن فضالة بن عمرو: أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح» وهو 
يطوف بالبيت» فلما دنوت منه قال: أفضالة؟ قلت: نعم. قال: ما كنت تحدث به نفسك؟ 
قلت: : لا شيء. فضحك واستغفر لي» ووضع يده على صدري» فسکن قلبي» فو الله ما 
رفعها حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. 

قلت: لعل القاضي عياض رحمه الله أراد فضالة بن عمير الذي ذكره ابن كثير في 
البداية والنهايةء قال: 
وحدثني يعني بعض أهل العلم أن فضالة بن عمير بن الملوح يعذ يعني الليثي أراد قتل 
ال ا ا غ و ت وا ع اف ی ی کل وو ا 
صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال نعم فضالة يا رسول الله.. قال: "ماذا كنت تحدث 
نه تك قال لا شی كنك أذكر الله ,قال فضنظ النتى لاله طلة و سل ت 
قال: استغفر الله.. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول: والله ما رفع 
يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه.. قال فضالة فرجعت إلى 
أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث. . فقال: لا وانبعث 
فضالة يقول: 

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا * يأبى عليك الله والإسلام 

أو ما رأيت محمدا وقبيله * بالفتح يوم تكسر الأصنام 

لرأيت دين الله أضحى بينا * والشرك يغشى وجهه الأظلام 


- ومن مشهور ذلك خبر عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس - حين وفدا على النبي 
صلى الله عليه وسلم» وكان عامر قال له: أنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه أنت. فلم 
يره فعل شيئاء فلما كلمه فى ذلك قال له: والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بينى و 
بينهء أفأضربك. ٠ ٠‏ 
قلت: قال ابن كثير في البداية والنهاية: 

وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل واربد بن مقيس 

قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر بن الطفيل 
وأربد بن مقيس ابن جزء بن جعفر بن خالد وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر وكان 
صلی الله عليه وسلم وهو یرید الغدر به وقد قال له قومه يا أبا عامر إن الناس قد 
أسلموا فأسلم» قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي فأنا أتبع عقب 
هذا الفتى من قريش ثم قال لاربد إن قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه فإذا 
فعلت ذلك فأعله بالسیف فلما قدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم قال عامر بن 
الطفيل يا محمد خالني قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خالني قال 
وجعل يکلمه وینتظر من أربد ما کان أمره به فجعل أربد لا يحير شيدًا فلما رأى 
عامر ما يصنع أربد قال يا محمد خالني قال لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما 
أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لاملأنها عليك خيلا ورجالا فلما 
زلى فال زر هرل اه فل اف عة وهل الله إكي عامر ن اظفل فلا خر كوا 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل لاربد أين ما كنت 
أمرتك به والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على نفسي منك وأيم الله لا 
أخافك بعد اليوم أبدا قال لا أبالك لا تعجل علي والله ما هممت بالذي أمرتني به إلا 
ی و ا کی ری ر ا ت وکر جوا ر مین 
إلى بلادهم حتی إذا کانوا د ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل 
الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقول يا بني عامر 
O O O‏ 


TT ll‏ ا 
لي الوبر ولك المدر قال لا ثم قال: أسلم فقال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر قال لا 
فولی وهو يقول والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردًا ولأربطن بكل 
نخلة فرستًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اكفني عامرًا وأهد قومه" 
فخرج حتى إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه يقال لها سلولية فنزل عن 
فرسه ونام في بيتها فأخذته غدة في حلقه فوثب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يجول 
وهو يقول غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن 

فرسه میتًا, 
وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الصحابة موءلة هذا فقال 
هو موءلة بن كثيف الضبابي الكلابي العامري من بني عامر بن صعصعة أتى 


سنة وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته روى عنه ابنه عبد العزيز وهو الذي روى 
قصة عامر بن الطفيل غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 


خالد بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
وهو ابن عشرين سنة وبایع رسول الله صلی الله عليه وسلم ومسح يمینه وساق ابله 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقها بنت لبون ثم صحب أبا هريرة بعد 
من فصاحته قلت والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح وإن كان ابن 
إسحاق والبيهقي قد ذكرها بعد الفتح وذلك لما رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن 
الأصم أنبأنا محمد بن إسحاق أنبأنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس في قصة بئر معونة وقتل 
عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك وغدره باصحاب بئر معونة حتى 
قتلوا عن اخرهم سوى عمرو بن آمية كما تقدم قال الأاوزاعي قال يحيى فمكث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل تلاثين صباحا: "اللهم اكفني 
عامر بن الطفيل بما شئت وابعث عليه ما يقتله". فبعث الله عليه الطاعون وروى عن 
همام عن إسحاق ابن عبد الله عن أنس في قصة ابن ملحان قال وكان عامر بن 
الطفيل قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بین ثلاث خصال: يكون 
لك أهل السهل ويكون لي أهل الوبر وأكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان 
بالف أشقر والف شقراءء قال فطعن في بيت امرأة فقال غدة كغدة البعير وموت في 
بيت امراة من بني فلان ائتوني بفرسي فرکب فمات على ظهر فرسه. 

قال ابن إسحاق ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر شاتين فلما 
قدموا أتاهم قومهم فقالوا وما وراءك يا أربد قال لا شيء والله لقد دعانا إلى عبادة 
شيء لوددت لو أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله الآن فخرج بعد مقالته بيوم أو 
يومین معه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما قال ابن 
إسحاق وكان أربد بن قيس أحا لبيد بن ربيعة لامه فقال لبيد يبكي أربد 

ما أن تعرى المنون من أحد *# لا والد مشفق ولا ولد 

أخشى على أربد الحتوف ولا ٭ أرهب نوء السماك و انك 

فعين هلا بكيت أربد إذ * قمنا وقام النساء في كبد 

إن یشغبوا لا يبال شغبهم % أو يقصدوا في الحكوم يقتصد 

طؤ اریټ وفۍ کلاوته * مر لصيق الأحشاء والكبد 

لا تبلغ العين كل نهمتها * ليلة تمسي الجياد كالفدد 

الباعث النوح في مآتمه * مل الظباء الأبكار بالجرد 


O E 
والحارب الجابر الحريب إذا * جاء نكيبا وإن يعد يعد‎ 

و ع ال الول ا م ست عة الوم تر الرضة 

كل بني حرة مصيرهم * قل وإن كثروا من العدد 

إن يغبطوا يهبطوا وإن * أمروا يوما فهم للهلاك والنفد 

وقد روى ابن إسحاق عن لبيد أشعارا كثيرة في رثاء أخيه لأمه أربد بن قيس تركناها 
اخقضغار ا و كفا يما أوز قاد وال الموفق لضو ابت 

قال ابن هشام وذکر زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال فانزل الله 
عز وجل في عامر وأربد قوله تعالی: (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من 
أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين 
يده ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) يعني محمدًا صلی الله عليه وسلم ثم ذکر ربد 
وقتله» فقال الله تغالی: ( و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من دونه من وال 
هو الذي يريكم البرق خوقا وطمعًا وينشىء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله 
وهو شديد المحال). 

... وقد وقع لنا إسناد ما علقه ابن هشام رحمه الله فروينا من طريق الحافظ أبي القاسم 
سليمان بن احمد الطبرانى فى معجمه الكبير حيث قال حدثنا مسعدة بن سعد العطار 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني عبد العزيز بن عمران حدثني عبد الرحمن 
وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن 
قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة 
على ربنون اله شل اله عله وشم قاتها اليه وهر جال فجلسا بين دة فق 
عامر بن الطفيل: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: مالك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من 
بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة 
الل کل ا لان فی عة كنل جاجحل لى الور رلك المذر قال ربورل اه 
صلى الله عليه وسلم: لا...فلما قفا من عنده قال عامر أما والله لاملأنها عليك خيلا 
ورجائا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال 
عامر يا أربد أنا اشغل محمدا بالحديث فاضربه بالسيف فان الناس إذا قتلت محمةًا لم 
يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الدية قال أربد أفعل فأقبلا 
راجعين إليه» فقال عامر يا محمد قم معي أكلمك فقام معه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فخليا إلى الجدار ووقف معه رسول الله يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يده 
على السيف يبست يده على قائم السيف فلم يستطع سل السيف فأبطاً أربد على عامر 
بالضرب فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما ينصع فانصرف 
عنهما فلما خرج أربد وعامر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانا 
بالحرة حرة وإرقم نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير فقالا اشخصا 
ا ا ا فل خا مه ع مد قال اس خن جين الكت 


فخرجا حتى غذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته وخرج عامر حتى إذا 
كان بالحرة أرسل الله قرحة فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول فجعل 
يمس قرحته في حلقه ويقول غدة كغدة الجمل في بيت سلولية يرغب عن أن يموت 
في بیتھا ثم رکب فرسه فأحضرها حتی مات عليه راجِعًا فأنزل الله فیهما: (الله یعلم 
ما تحمل كل آنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد) إلى قوله (له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه) يعني محمدًا صلی الله عليه وسلم» ثم ذکر أربد وما قتله به فقال (ویرسل 
الضواعى فض ها هن اع ا و فى ها الا دل عل ا تقد من فة 
عامر وأربد وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه والله أعلم 
- ومن عصمته له تعالى أن كثيراً من اليهود والكهنة أنذروا به وعينوه لقريش»› 
وأخبر هم بسطوته بهم» وحضوهم عل قتله» فعصمه الله تعالی حتی بلغ فيه أمره. 
ك سرو کے ا ا یک دن ی ا و 
قلت: حديت "" نصرت بالرعب "" رواه الشيخان 
١-البخاري‏ في كتب وأبواب متفرقةء منها: 
* في كتاب التيمم 
حدثنا محمد بن سنان قال: حدثتنا هشيم (ح). قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: 
جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمساء لم يعطهن أحد 
8 نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت 
الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة). 
* في أبواب المساجد 
باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا). 
- حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار» هو أبو الحكم» قال: حدثنا 
يزيد الفقير قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر› 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة 
وأعطيت الشفاعة). 
* في كتاب الجهاد والسير 
باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نصرت بالرعب مسيرة شهر). 
وقوله جل وعز: إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالل /آل 
را ا کان ع ال صلل اا ارا 
- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
اله كن اي هريره رش .اله ان رو ل اله هل اد عله ون قل 
(بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» فبينا أنا نائم تيت بمفاتيح خزائن الأرض 
فوضعت في يدي). 
قال بو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلوها. 


٭ کی كتا اللعيير 

باب : رؤيا الليل.رواه سمرة. 

- حدثنا أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا أيوب» 
عن محمد» عن أبي هريرة قال: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطيت مفاتيح الكلم» ونصرت بالرعب» وبينما أنا 
ثاثم البارحة إذ انيت بمفاتيح خزائن الارطن حتى وضحتا في يدي),قال أبو هريرة 
٭ فی کتاب ااا ابر م 

باب : قول النبي صلی الله عليه وسلم : (بعثت بجوامع الكلم). 

- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدتنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن سعيد 
بن المسيّب» عن أبي هريرة»ء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:(بعثت بجوامع 
الكلم» ونصرت بالرعب» وبينا أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوٴضيعت 
في يدي). قال آبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تَلعثونهاء 
a sS‏ 
TTT a‏ 
الأنصاري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 
أدركته الصلاة صلى حيث كان. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. وأعطيت 
الشفاعة". 

وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة» و الترمذي في أبواب السي» و النسائي في 
كتاب الجهادء و البيهقي في كتاب الصلاةء و الحاكم في كتاب التفسير» و أحمد في 
مسند» و الدارمي في كتاب السير... وغيرهم. 


)١١٠(مركألا القول الأقوم في معجزات النبي‎ .٠ 

من معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم. 

ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم» و خصه به من الاطلاع 
على جميع مصالح الدنيا والدين» ومعرفته بأمور شرائعه» وقوانين دينه» وسياسة 
عباده» ومصالح أمته» وما كان في الأمم قبله» وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة 
والقرون الماضية من لدن ادم إلى زمنهء» وحفظ شرائعهم وكتبهم» ووعي سيرهم» 
وسرد انبائهم» وايام الله فيهم» وصفات اأعیانهم واختلاف ارائهم» والمعرفة بمددهم 
وأعمارهم» وحكم حكمائهم» ومحاجة كل أمة من الكفرة» ومعارضة كل فرقة من 
الكتابيين بما في كتبهم» وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومهاء وإخبارهم بما كتموا 
من ذلك وغيروه. إلى الاحتواء على لغات العرب» وغريب ألفاظ فرقهاء والإحاطة 
بضروب فصاحتهاء والحفظ لأيامها وأمثالهاء وحگمهاومعاني أشعارهاء 


والتخصيص بجوامع كلمها. إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحةء والحكم البينة 
لتقريب التفهيم للغامض» والتبيين للمشكل» إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض 
فيه ولا تخاذل» مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب وكل شيء 
مستحسن مفضل» لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان.بل كل 
جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه» واستحسنه دون طلب 
إقامة برهان عليه. ثم ما أحل لهم من الطيبات» وحرم عليهم من الخبائث»وصان به 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلاء والتخويف بالنار آجلا 
مما لا يعلم علمه ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب»› 
ومثاففة بعض هذا إلى الاحتواء على ضروب العلوم» وفنون المعارف» كالطب› 
والعبارة» والفرائض› والحساب» والنسب» وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه 
المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم» 

-كقوله صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا لأول عابر. وهي على رجل طائر". 

قلت: روى هذا الحديث كل من: 

أبو داود. 

حدثنا أحمد بن حنبل تنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه 
أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الرؤيا على رجل طائر مالم 
تعبر فإذا عبرت وقعت قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي".. 

قال الشيخ الألباني: صحيح. 

ابن مأاجه 

حدثنا أبو بكر تنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس العقيلي عن عمه أبي 
رزين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر 
فإذا عبرت وقعت قال والرؤيا جزء من ستة وأربعين جز ءا من النبوة قال وأحسبه 
قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي ". 

قال الشيخ الألباني: صحيح. 

الترمذي 

حدثنا محمود بن غيلان حدتنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء 
قال سمعت وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءًا من النبوة وهي على رجل طائر مالم 
يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا". 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 

-وقوله: "الرؤيا ثلاث: رؤيا حق» و رؤيا يحدث بها الرجل نفسه»ء و رؤيا تخزين من 
الشيطان"'. 

رواه البخاري في كتاب التعبير. باب: القيد في المنام. 

سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اقترب الزمان لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذب» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة). وما كان 


من النبوة فانه لا يكذب. قال محمد: وأنا أقول هذه» قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: 
حدیث النفس» وتخویف الشیطان» وبشری من الله» فمن رآی شیئا یکر هه فلا يقصّه 
على أحد E‏ فل قال: وكان يكره العْل في النوم» وكان يعجبهم القيدء ويقال: 
ب ويونس» وهشام» وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن 
الى صلی الله عليه وسلم» وأدرجه بعضهم كله في الحديثء› وحديث عوف أبين. 
وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد.قال أبو عبد الله: ل 
تكون الأغلال إلا في الأعناق. 
ورواه مسلم في كتاب الرؤيا 

حدثنا محمد بن آبي عمر المكي. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن آيوب السختياني› 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم.قال: "إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا. ورؤيا المسلم 
جزء من خمسة وأربعين جز ءا من النبوة والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من 
الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما 
يكره» فليقم فليصل. ولا يحدث بها الناس". قال: "وأحب القيد أكره الغل. والقيد ثيات 
في الدين" فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. 
-وقوله: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. 
قلت: رواه البخاري في كتاب التعبير. باب: القيد في المنام. 

- حدتنا عبد الله بن صبّاح: حدتنا معتمر: سمعت عوفاً: حدثنا محمد بن سیرین: أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اقترب الزمان لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذب). 

ورواه مسلم في كتاب الرؤيا. 

خا سنن آي عن المكن. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني› 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم.قال: "إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب). 
-وقوله: أصل كل داء البردة. 
قلت: قال العجلوني في كشف الفا 

رواه أبو نعيم والمستغفري والدارقطني في العلل بسند فيه مام بن تجيح ضعفه 
الدارقطني ووتقه ابن معين وغيره عن أنس رفعه» وفي رواية عند المستغفري كما 

في النجم أصل كل داء البردة ولأبي نعيم أيضًا عن ابن عباس مرفوعا مثله» ومن 

حدیث عمر ڊ بن الحرث عن أبي سعيد رفعه أصل كل داء من البردة» ومفرداته 
کو ل ال ر کر ا ا رلک ك ن تول الك اتر 
وحكاه في الفائق من كلام ابن مسعود» قال الدارقطني المحدثون يروونه بسكون 
الراء» ولذلك ضح إليه بعضهم 'والحر" والصواب فتحها بمعنى التخمة لأنها تبرارة 
الشهوة» أو لأنها تقيلة على المعدة بطيئة الذهاب من برد إذا ثبت وسكن» وقد أورد 
أبو نعيم أيضًا عن أبي هريرة رفعه: استدفئوا من الحر والبرد» وكذلك المستغفري 
مع مارواه عن أنس أيضا مرفوعًا: إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد عن أمتي» 


وروى أيضا كما مر أصل كلاء البرد» وهما ضعيفان» وذلك منهما دليل على 
المحدثين الذدين رووه بالسكون. 

-وما روي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: المعدة حوض البدن› 
والعروق إليها واردة... وإن كان هذا حديثا لا نصححه وكونه موضوعا تكلم عليه 
قلت: قال العجلوني في كشف الخفا 

...وللطبراني في الأاوسط عن أبي هريرة مرفوعا: المعدة حوض البدنء والعروق 
إليها واردة فاذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صدرت 
العروق بالسقم. وذكره الدارقطني في العلل»ء وقال اختلف فيه على الزهري» ثم قال لا 
يصح ولا يعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام عبد الملك بن 
وكان طبيبًاء فجعل له إسنادء ولم يسند غير هذا الحديث انتهى. 

وقال السيوطي في اللاآليء المصنوعة: 

حدتنا عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي حدثنا إبراهيم عن 
جريج الرهاوي عن زيد بن آبي انيسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة 
فاذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا سقمت المعدة صدرت العروق 
بالسقم" قال العقيلي باطل لا أصل له وإنما يروي عن ابن أبحر قال الدارقطني تفرد 
برفعه ابن جریج ولم يسنده غيره وكان طبيبا فجعل له إسناداً. قال الأزدي إبراهيم 
متروك قلت أخرجه الطبراني في الأوسط وابن السني وأبو نعيم في الطب والبهيقي 
في شعب الإيمان وقال إسناده ضعيف وقال في الميزان هذا حديث منكر وإبراهيم 
ليس بعمدة قال في اللسان إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه البابلتي 
خبراً منكرا قال وقد جزم الدارقطني بأن إبراهيم المنفرد به وقد بين العقيلي أمره بيان 
شافيا وأخرج من طريق أبي داود الحراني أن هذا الشيخ لم يكتب له بهذا أصلا وكان 
يقول كتبت عن ابن أبي وضاع كتابي فقيل له من كنت تجالس فقال فلان الطيب كان 
يقرب مذزلي فكتب إليه ثم أخرج من طريق الحميدي عن سفيان عن ابن عبد الملك 
بن أبحر عن آبيه قال المعدة حوض البدن الحديث مقطوع قال العقيلي هذا أولى والله 
أعلم.. 
و خير ما تداويتم به السعوط واللدودء والحجامةء والمشي.. 

ELS LEE NG قلت:‎ 

- حَدَتَتا مُحَمَذُ بن مذوية أخبرنا عبذ الرّحمَن بن حَمَادٍ أخبرنا عبَّاذ بن منصور عن 
عڃگرمة عن ابن عباس قال: ا e Kes‏ ا 
E‏ 

e‏ يحيى آخبرنا يزيذ بڻ هارون آخبرنا عاذ بڻ منصور عن عكرمَة 
HT E‏ 


وينبت الشَّعر) قال: وكان رَسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند 
EE‏ 

قال الشيخ الألباني: ضعيف. 

-... وخير الحجامة يوم سبع عشرة» وتسع عشرة»ء وإحدى وعشرين. 

قلت: رواه آبو داود فی سننه: 

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتجم لسبع عشرة 
وتسع عشرة وإحدى وعشرین کان شفاء من كل داء".. 

قال الشيخ الألباني: حسن. 

-... وفي العود الهندي سبعة أشفيةء منها ذات الجنب. 

* رواه البخاري في كتاب الطب» باب: ذات الجثْب. 

- حدثني محمد: أخبرنا عاب بن بشير» عن إسحاق» عن الزأهري قال: أخبرني 

نیک الله تن بعك: اا أن أم قيس بنت مِخْصَّن» وكانت من المهاجرات الأول اللاتي 
بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي أخت عكاشة بن محصن» أخبرته: أنها 
تت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة» فقال: (اتقوا 
الله» على ما تذغرأن أولادكنٌ بهذه الأعلاق» عليكم بهذا العود الهندي» فإن فيه سبعة 
أشفيةء منها ذات الجنب). يريد السنت» يعني الشنط. قال: وهي لغة. 

* وأخرجه مسلم في كتاب الطب- باب التداوي بالعود الهندي» وهو الكست. 

حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد؛ أن ابن شهاب 
أخبره قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعد؛ أن أم قيس بنت محسن - 
وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي 
أخت عكاشة بن محصن» أحد بني أسد بن خزيمة - قال أخبرتني أنها أتت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة (قال 
يونس: أعلقت غمزت فهي تخاف أن يكون به عذرة" قالت: فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:"علامه تدغرن أو لادكن بهذا الإعلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي (يعني 
به الكست) فإن فبه سبعة أشفية. منها ذات الجنب". 

-وقوله: "ما ملأ ابن آدم وعاء شرآ من بطن» فإن كان لا بد فثلث للطعام» و ثلث 
للشراب» و ثلث للنفس". 

قلت : رواه و والحاكم»و الترمذي وهذا لفظه: 

حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثني 
أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معدي 
کرب قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "ما ملا آادمي وعاء شرا من 
بطن بحسب بن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه"» حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش نحوه وقال المقدام بن 


معدي كرب عن النبي صلی الله عليه وسلم ولم ذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم قال أبو عيسى هذا حديٿث حسن صحیح. ..وقال الشيخ الألباني: صحیيح. 

-وقوله - وقد سئل عن سيا أرجل هو أم امرأة أم أرض؟ فقال: رجل ولد عشرة: 
تيامن منهم ستة و تشاءم أربعة... الحديث بطوله. 

قلت: ذكره البغوي في تفسيره» عند قوله تعالى حكاية عن الهدهد: ( فمَگث غير بعيدِ 
لاطت بنا ا ر ت هر ا و رون قل فا ای عر 
البزي عن ابن كثير من سبأ و لسبأ في سورة سبأء مفتوحة الهمزةء وقرأ القواص عن 
ابن كثير ساكنة بلا همزة» وقرأ اللاخرون بالإجراء» فمن لم يجره جعله اسم البلدء 
ومن أجراه جعله اسم رجل» فقد جاء في الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل 
عن سبأ فقال: "كان رجلا له عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة". 

- وكذلك جوابه فى نسب قضاعة» وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها 
بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك. 

-وقوله: حمير رأس العرب ونابها. ومذحج هامتها وغلصمتها. والأزذ كاهلها 
وجمجمتها»ء وهمدان غاربها وذروتها. 

-وقوله: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض"'. 

قلت: رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله: [إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شرا ف کات اد بے لن الا ات وا ركن ما ار ته خر نلك الق الق 
وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب تغليظ تحريم 
ال ع ووا ا 

- حدثنا عبد الله بن عبد الو هاب: حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» عن محمد» عن ابن 
ای كز فن ني نكر :عن التي لى الله عليه ولم قل إن الزمان ق استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرًَاء منها أربعة حرم» 
ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان). 

-وقوله في الحوض: زواياه سواء. 

قلت: رواه مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
وصفاته: 

* وحدثنا داود بن عمرو الضبي. حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة. 
قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"حوضي مسيرة شهر. وزوایاه سواء. وماؤه أبيض من الورق. وريحه أطيب من 
المسك.. وكيزانه كنجوم السماء. فمن شرب منه فلا يظما بعده أبدا". 
-وقوله - في حديث الذكر: "وإن الحسنة بعشر آمثالهاء فتلك مائة وخمسون على 
باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان". 
قلت: لعل القاضي عياض رحمه الله جمع هنا بين طرفين من حديثين: 

-١‏ الحسنة بعشر أمثالها... 
رواه البخاري في كتب وأبواب متفرقةء منها:في باب: حسن إسلام المرء. 


* قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم: أن عطاء بن يسار أخبره: أن أبا سعيد الخدري 
أخبره: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامهء 
يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها). 

خا کان ن مزر فل ف ع اتراق فل اشر مغن سات 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا أحسن أحدكم إسلامه: 
فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب 
له بمتلها). 

ورواه مسلم في جملة أحاديث» منها: في باب "إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 
بسيئة لم تكتب": 

*وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنامعمر عن همام بن منبه؛ 
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث 
منها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي 
بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة مالم يعملها. فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. 
وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملها. فإذا عملها فأنا أكتبهاله 
ا ور ورل ا کل ا ا ت ا رت ك عت برت 
أن يعمل سيئة (وهو أبصر به) فقال: ارقبوه. فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة. إنماتركها من جراي". وقال رسول الله صلی الله عليه 
زا احق اكك اه كل دة مله تك ر الها الي اة 
کرک کک ا کا 

1 خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلمٌ إلا دخل الجنة... 
رواه أبو داود - حدثنا حفص بن عمر» ثنا شعبة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خصاتان أو خلتان لا يحافظ 
عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة» هما يسيرٌ» ومن يعمل بهما قليل» يسبح في دبر كل 
صلاة عشرآً» ويحمد عشراًء ويكبر عشراء فذلك خمسون ومائة باللسان» وألفُ 
وخمسمائة في الميزان» ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه»ء ويحمد ثلاثا وثلاثين› 
ويسبح ثلاثا وثلاثين» فذلك مائة باللسان» وألف في الميزان" فلقد رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یعقدها بیده» قالوا: یا رسول الله كيف هما یسیر ومن يعمل بهما 
قليل؟ قال: "يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله» ويأتيه في 
صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها". 
SC DO E‏ 
وأبو يحيى التيمي» وأبو الأجلح» »> عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
SOY E AE > E‏ 
مسلم إلا دخل الجنة. وهما يسير. ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة 
عشرآً. ويكبر عشراً. ويحمد عشرا) فرأيت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها 
بيده: (فذلك خمسون ومائة باللسان. وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى 
فراشه سبح وحمد وكبر مائة. فتلك مائة باللسان»ء وألف في الميزان. فأيكم يعمل في 


اليوم ألفين وخمسمائة سيئة) قالوا: وكيف لا يحصيهما؟ قال: ((يأتي أحدكم الشيطان» 
وهو في الصلاةء فيقول: اذكر كذا وكذا. حتى ينفك العبد لا يعقل. ويأتيه وهو في 
مضجعه» فلا یزال ینومه حتی ینام)). ۰ 
ورواه البخاري في الأدب المفرد 

* عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (خلتان 
لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهمايسير ومن يعمل بهما قليل) قيل: وما 
هما یا رسول الله؟ قال: (يكبر أحدكم في دبر کل صلاة عشرًَا ویحمد عشرًا ويسبح 
عشرًَا فذلك خمسون و مائة على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان) فرأيت النبي 
صلی الله عليه وسلم یعدهن بيده (وإذا وی إلى فراشه سبحه وحمده وكبره فتلك مائة 
غ ان واف کے ف رک عل وا ان و 
قيل: يا رسول الله كيف لا يحصيهما؟ قال: (يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره 
حاجة كذا وكذا فلا يذكرم. 

- وقوله - وهو بموضع -: نعم موضع الحمًام هذا. 

قلت: قال العجلوني في كشف الخفا: نعم البيت الحمام فإنه يذهب بالوسخ ويذكر 
الآخرة. 

رواه ابن منيع بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتقدم في حرف الباء من 
رواية ابن عدي عن ابن عباس بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه 
العورات وهما محمولان على حالتين على فرض صحة بئس البيت الحمام وإلا فقد 
نقل في الميزان عن الدارقطني أنه قال فيه بن أحمد القيراطي البزار متروك كذاب 
وأن ابن عدي خر ج الحديث فقال يسرق الحديث ثم ساق له هذا الخبر. کذا في شرح 
ال 

- وقوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

قلت:۰ رواه النسائيء وابن ماجه» والبيهقي› واین بي شبية والحاكم... والترمذدي في 
E‏ 

- حڏتتا مُحَمَدُ بن يي مَعٿتر آخبرنا يي عن مُحمّدِ بن عَمرو عن يي سَلمَة عن يي 
E A O E ET‏ 
دحتا یی بن عوسی اخبرنا مح ین ای مغر مقا 

قال ابو عِيسَی: حديٿ بي هُريْرََ قذ روي علۀ من غير وجه 

وقذ تكلم ڊ بض آهل العلم ‏ في آبي مَعَشَر مِن قبل حقظه» وَاسْمَهُ تجيح مَوٴلى بني هاشم 
قال مُحَمَدٌ: لا :ل روي عله شيئا. وقذ رَوّى عن الاس قال مُحَمَّدٌ: وحديث عبد الله بن 
جَعفر المَخرمي عن غُثمَان بن مُحَمَدِ الأخنسي عن سَعيدِ المَقبُري عن بي هُريْرَةَ عن 
الآيي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق وَالمَخرب قبلة" وَإِنْمَّا قيل عَبذ الله بن 
جَعفر المَخرمي لأنَّةُ من ولد المسور بن مَخْرَّمَة. قال أبُو عِيسّى: هذا حَديث حسَنُ 


وَقذ روي عن غير وَاحدِ من أ حاب الئيي EE‏ "ما بين المثئرق 
والمَغرب قبل" مهم عُمَرٴُ بن الطاب وَعَلي بن ابي طالب وابن عَبّاس. 


ULE A GEGEN E EEE, 
شتفت الق ةرقال أبن الارك: ما بين المشنرق والمغرب قل هة لأهل‎ 
اريز حر عبد اين البارت انر لاه مر‎ 
-وقوله لعيينةء أو الأقرع: أنا أفرس بالخيل منك.‎ 
قلت: أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وعن عمرو بن عبسة قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعرض یوما خيلا‎ 
وعنده عیینه بن حصن بن بدر الفزاري فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أنا‎ 
أفرس بالخيل منك". فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك» فقال له النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم: "وكيف ذاك؟". قال: خير أم على عواتقهم» جاعلي رماحهم على مناسج‎ 
خيولهم» لابسي البرد من آهل نجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كذبت»‎ 
بل خير الرجال رجال أهل اليمن» والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة» ومأكول‎ 
خير من بني الحارث› وقبيلة خير من قبيلةء‎ Ses حمیر خير من أکلهاء‎ 
وقبيلة شبيلةء والله لا أبالي أن يهلك الحارثان كلاهماء لعن الله الملوك الأربعة: جمداء‎ 
ومخوساء ومشرحاء وأبضعة وأختهم العمرّد"‎ 
-وقوله لكتابه: ضع القلم على أذنك» فإنه أذكر للمُيل.‎ 
قلت: رواه الترمذي:‎ 
حدثنا قتيبة حدثنا عبيد الله بن الحرث عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن أم سعد عن‎ 
زید بن تابت قال دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين يديه کاتب فسمعته‎ 
يقول: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي.. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا‎ 
نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن‎ 
زاذان يضعفان في الحديث.. قال الشيخ الألباني: موضوع.‎ 
عن زید بن ثابت قال دخلت على النبي صلی الله عليه وسلم وبين يديه کاتب فسمعته‎ 
کل کے ا ع ا کر ل رو ایی رل ف کرت‎ 
وفی اسناده ضعف.‎ 
وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة قال: قلت ورد من حديث أخرجه ابن عساكر‎ 
أنبأنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء بن أبي منصور أنبأنا أبو الفتح منصور أنبأنا‎ 
الحسين بن علي بن القاسم طاهر بن محمود قالا أنبأنا أبو بكر المقري حدثنا طاهر‎ 
محمد البزار الدمشقي حدثنا هشام بن عمار حدثنا عثمان بن عمرو حدثنا أبو مسعدة‎ 
الأنصاري عن عمرو بن الأزهري عن حميد عن أنس قال: قال رسول الئه صلى الله‎ 
عليه وسلم لكاتبه: "إذا كتبت فضع قلمك على أذنك فإنه أذكر لك" وقال الديلمي أنبأنا‎ 
عبدوس عن ابن بلال أنبأنا أبو صالح القاضي عن محمد بن هشام عن ابراهيم بن‎ 
محمد القرشي عن إبراهيم بن زكريا الواسطي عن عمرو بن أبي زهير عن حميد‎ 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كتبت فضع القلم خلف أذنك‎ 
فإنه أذكر لك" والله أعلم. هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب» ولكنه أوتي‎ 
علم کل شيء» حتى قد وردت آثار بمعرفته حروف الخط وحسن تصوير ها:‎ 
-كقوله: "لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم".رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس.‎ 


- وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب بين يديه صلى الله 
عليه ولم فقال له أل الذر اة و خرف القلى راق آلات» وفرق السية ولا تور 
الميم» وحسن الله» ومد الرحمن» وجود الرحي" 
وهذاء وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب فلا يبعد أن يرزق علم هذا 
ويمنع القراءة والكتابة. وأما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب» وحفظه معاني 
قلت: رواه حدثنا حبان بن موسی: أخبرنا عبد الله» عن خالد بن سعيد» عن أبيه» عن 
أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول البخاري في كتاب الجهاد والسير باب: 
من تكلم بالفارسية والرطانة.رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي وقميص 
أصفر» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (سنه سنه). قال عبد اللّه: وهي بالحبشية 
حسنةء قالت٠‏ : فذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي» قال رسول الله ع 
وسلم: (دعها). ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أبلي وأخلقي»› ڏ تم ایل 
وأخلقي» تم أبلي وأخلقي). قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. 
وأخرجه آبو داود في كتاب اللباس باب فيما يُذعى لمن لبس ثوبا جديدا داود بلفظ: 
حدقا اناق بن الجراح الأذني» ثنا أبو النضرء تنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه» عن 
NS e E‏ صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة 
فيها خميصة صغيرة فقال: "من ترون أحق بهذه؟" فسكت القوم فقال: "ائتوني بام 
خالد" فأتي بها فألبسها إياها ثم قال: "أبلي وأخلقي" مرتين» وجعل ينظر إلى علم في 
الخميضة أخمر أو أضفر ويقؤل "شناه سناد يا أ خالد" وشثاه في كلام الحبشة: 
الحسن. 
- وقوله: ويكثر الهرج وهو القتل بها. 
قلت : رواه البخاري في كتاب الفتن كتاب الفتن.باب: ظهور الفتن.حدثنا عياش بن 
الوليد: أخبرنا عبد الأعلى: حدثنا معمر» عن الزأهري» عن سعيد» عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يتقارب الزمانء وينقص العلم ويلقى الثح 
وتظهر الفتنء ويكثر الهرج). قالوا: يا رسول الله أيُما هو؟ قال: (القتل القتل). وقال 
شعيب» عن يونس» والليث» وابن آخي الزڙُهري» عن الزٴهري» عن حميد» عن آبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأخرجه مسلم في كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه»ء وظهور الجهل والفتن» في آخر 
الزمان حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا وكيع وأبي. قالا: حدثنا الأعمش. ح 
وحدثني أبو سعيد الأشج (واللفظ له). حدتنا وکیع. حدتنا الأعمش عن بي وائل قال 
كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى. فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
بين يدي الساعة أيامًا. يرفع فيها العلم» وينزل فيها لجهل» ويكثر فيها الهرج. والهرج 
القتل"... 
- وقوله - في حديث أبي هريرة: أشنكذب درد أي وجع البطن بالفارسية. 


EEE a E 
مُجَاهد» عن أبي هُرَيْرَةٌ؛ قال: هجر اللي صلی الله عليه وسلم فهجّرات. قبت‎ 
کر ا ا و ال ل ا ر ف ر د ا‎ 
قال ((قم فصل» » فلن فِي الصلاة ة شفاء)).‎ e نعم.‎ 
حدثنا أ بُو الْحَسّن القطّان. حذثنا إِبْراهيم بن صر . حدثنا أبُو سَلْمَةَ. حدثنا ذوَاد بن‎ 
عَلبَةَ فال ف اثیگمت درد. يعني تَشتَكي بطنك› بالقارسية.‎ 
قال أبُو عبد الله: حَدَّٿ يه رَجُل لأهله. فاستعدوا عليْه.‎ 

فی الزوائد: في ٳسناده ليٿ» وهو ابن بي سليم. وقد ضعفه الجمهور . جاء في هامش 
الطبعة الهندية ما يأتي: قال الفيروز آبادي في ((باب تكلم النبي صلی الله عليه وسلم 
بالفارسية)): ما صح شيء. ثم قال: قلت رجال هذا الحديث كلهم مأمونونء إلا دوؤاد 
بن علبة فانه ضعيف. قال ابن حبان: منكر الحديث جداء يروي عن الثقات مالا أصل 
له» ومن الضعفاء مالا يعرف. كما ذكره فى التهذيب. 
- إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به و ١‏ ببعضه إلا من مارس الدرس و 
العكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره. وهو رجل كما قال الله تعالى: أمي» لم يكتب 
ولم يقرأء ولا عرف بصحبه من هذه صفته»ء ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة 
لشيء من هذه الأمور» ولا عرف هو قبل بشيء منهاء قال الله تعالى: (وَّمَا كنت 
تثلو من قَبلِه من كاب ولا خط بيّمينك إذا تاراب المَبطلون) (العنكبوت:4٤‏ ) إنما 
كانت غاية معارف العرب النسب وأخبار أوائلهاء والشعر» والبيان» وإنما حصل ذلك 
ر ع ع وا و ع وھ ا ن 
بحر علمه صلی الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى جحد الملحد لشيء مما ذکرناه» ولا 
Soo‏ إلا قولهم الذي حكا الله عنهم:(إن هذا إلا 
هک ° ) و(إنما يُعَلْمَه بشَرً) فرد الله عز وجل قولهم بقوله: 
(ولقذ تَعلم أذ تَهم يفُولون ٳِنَمَا يُعلمَه بر لسَان الذي ڀُلحِذون ٳليِه أعجمِي وَهَذا لِسَان 
١ N: E‏ ) تم ما قالوه مكابرة العيان» فإن الذي نسبوا تعليمه إليه 
إما سلمان» أو العبد الرومي» وسلمان إنماعرفه بعد الهجرة» ونزول الكثير من 
القرآن» وظهور ما لا ينعد من الآيات.وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي 
E E O‏ 
يجلس عنده عند المروة»ء وكلاهما أعجمي اللسان» وهم الفأصحاء اللد» والخطباء 
السنْن» قد عجزوا عن معارضة ما أتى به» والإتيان بمثله» بل عن فهم رصفهء 
وصورة تأليفه ونظمه» فكيف بأعجمي آلكن! نعم» وقد كان سلمان» أو بلعام الرومي› 
أو يعيش» أو جبر» أو يسار - على اختلافهم في اسمه - بين أظهرهم يكلمونه مدى 
وف وھ عر واک م ر ن و و ا 
كثرة عدده» ودؤوب طلبه»ءوقوة حسده -أن يجلس إلى هذا فيأخذ عليه أيضاً ما 
SS‏ 
يمخرق به من أخبار كتبه. ولا غاب للنبي صلی الله عليه وسلم عن قومه» ولا کثرت 
اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب» فيقال: إنه استمد منهم» بل لم یزل بین أظهر هم یر عى 


في صغره وشبابه» على عادة أبنائهم» ثم لم يخرج عن بلادهم إلى سفرة أو سفرتين» 
لم يطل فيهما مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل» فكيف الكثير» بل كان في سفره في 
صحبة قومه ورفاقة عشيرته»ء لم يغب عنهم» ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من 
تعلیم و اختلاف إلى حبر أو قس» أو منجم أو كاهن» بل لو كان هذا بعد كله لكان 
أمر. 
الفصل السادس والعشرون: 
من خصائصه وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن. 
ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم» وكراماته» وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة 
والجن» وإمداد الله له بالملائكةء وطاعة الجن له» ورؤية كثير من أصحابه لهم 
*قال الله تعالی: (إِن تثوبًا إلى الله فقذ صَعَت لوبُكمًا وإن تظاهرا عَليْه فن الله هو 
TE E‏ 
-وقال: ك E‏ لاا ساقي فِي لوب 
و SS‏ ی شام با من لمان شردين »ون 
جَعَلة الل إلا بُثذرَى وَلَطمَيِنٌ به فلوبُكمْ وما اللَصنْرُ إلا من عند الله إِنٌ اللة عزيز 
حَكيمٌ) (سورة الأنفال .)٠١ - ٩‏ 
ق A‏ 
فلمًا فضيي ولوا إلى قوْمهم مُنذرين) (الأحقاف: .)٠١۹‏ 

- *حدتنا سفيان بن العاص الفقيه بسماعي عليه»ء حدثنا أبو الليث السمرقندي» قال: 
حدتنا عبد الغافر الفارسي»› حدثنا أبو أحمد الجلودي» حدثنا ابن سفيانء حدثنا مسل 
حدتنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني» سمع زر بن 
حبيش» عن عبد الله في قوله تعالی:(لقد رّأى مِن آيّات رَبّه الْكبْرّى) (النجم: ۸ )- 
قال: رأى جبريل عليه السلام في صورته»ء له ستمائة جناح. 
قلت: قال القرطبي في تفسيره: وقال ابن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى: 
"ولقد راه نزلة آأخرى" أنه جبريل. ثبت هذا أيضافي صحيح مسلم. وقال ابن 
مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح 
يتناثر من ريشه الدر والياقوت) ذكره المهدوي. 
والحديث في صحيح مسلم هو: 

*#حدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا عباد (وهو ابن العوام) حدثنا الشيباني قال: 
سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: إفكان قاب قوسين أو أدني) [١٥/النجم/‏ 
الآية-۹] قال: أخبرني ابن مسعود؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 
ستمائة جناح. 

* حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني» عن زر» عن 
عبد الله؛ قال: ما كذب الفؤاد ما رأى) [١٥/النجم/‏ الآية-١١]‏ قال: رأى جبريل 
عليه السلام له ستمائة جناح. 


* حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدڻنا آبي. حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني. سمع 
زر بن حبيش عن عبد اللّه؛ قال: إلقد رآاى من أيات ربه الكبرى) /١١[‏ النجم/ الاية 
۸ ] قال: رأی جبریل في صورته» له ستمائة جناح. 
- -والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيرهما من الملائكة» وما شاهده من 
كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور. 
عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان... 
- قلت: أشار القاضي عياض رحمه الله إلى حديث جبريل» وهو كما عند مسلم: 
عن عبد الله بن عمر. حدثني أبي عمر بن الخطاب» قال: بينما نحن عند رسول الله 
الشعر. لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. فاسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! 
أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقیم الصلاة. وتؤتي الزكاة, 
وتصوم رمضان. وتحج البيت» إن استطعت إليه سبيلا" قال: صدقت. قال فعجبنا له. 
يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: "أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبهء 
ورسله»ء واليوم الأاخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت. قال: فاخبرني عن 
الإحسان. قال: "أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك". قال: فأخبرني 
عن الساعة. قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن أمارتها. 
قال: "أن تلد الأمة ربتها. وان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاءء يتطاولون في 
البنيان". قال ثم انطلق. فلبثت مليا. ثم قال لي: "يا عمر! أتدري من السائل؟" قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه جبریل آتاكم يعلمكم دينكم". 
- ورأى ابن عباس» وأسامة بن زيد» وغيرهما عنده جبريل في صورة دحية. 
قلت: ومنهم أم سلمة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسام: 
باب من فضائل أم سلمةء أم المؤمنين» رضي الله عنها 

حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي. كلاهما عن المعتمر. 
قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت آبي. حدثنا أبو عثمان عن سلمان. 
فل ا کر ان طعت اول من ندل ارقو ا خرن برح مها انها 
معركة الشيطان» وبها ينصب رايته. 
قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. 
قال فجعل يتحدث ثم قام. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: "من هذا؟" أو 
كما قال. قالت: هذا دحية. قال فقالت أم سلمة: ايم الله! ما حسبته إلا إياه. حتى سمعت 
خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا. أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان: 
ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. 

وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عليه السلام. فإذا آقرب من رأيت به شبها 
دحية". (وفي رواية ابن رمح) "دحية بن خليفة". 
وقفة مع 1 لِد لبيهقي في دلائل النبوة 


باب ما جاء في رؤية من رأى جبريل عليه السلام يوم بني قريظة 

* أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الاسفرئيني 
قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم 
قال حدثنا حميد بن هلال عن أنس قال رأيت الغبار ساطعا في سكة بني غنم موكب 
جبريل عليه السلام حين سار رسول الله إلى بني قريظة. 

*وأخبرنا أبو سعيد احمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال 
أخبرنا محمد بن عبدة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير 
قال حدثني أبي عن حميد بن هلال عن أنس قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعافي 
موكب جبريل حين سار إلى بني قريظة في سكة بني غنذم. 

رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم. 

وذكرنا عن مغازي موسى بن عقبة وغيره أن رسول الله خرج في أثر فمر على 
مجلس بني غنم فسألهم مر عليكم فارس آنفا قالوا مر علينا دحية الكلبي على فرس 
أبيض تحته نمط أو قطيفة من ديياج عليه اللأمة فذكروا أن رسول الله قال ذاك 
جبريل وكان يشبه دحية الكلبي بجبريل عليه السلام. 

راشای د ل کر 
أخ نن غ اد اقل ن غد ا ا ها ات دل حا خاد هو ن 
سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إن النبي لما فرغ من الأحزاب 
دخل مغتسلا ليغتسل فجاءه جبريل فقال يا محمد قد وضعتم أسلحتكم وما وضعنا 
أسلحتنا انهض إلى بني قريظة فقالت عائشة: يا رسول الله لقد رأيته من خلل الباب قد 
عصب رأسه التراب. 

*أخبرنا أبو صالح منصور بن عبد الوهاب البزاز قال أخبرنا أبو عمرو بن أبي 
جعفر قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد 
عن عائشة أن رجلا أتى النبي على برزون وعليه عمامة طرفها بين كتفيه فسألت 
النبي فقال: رايتيه ذاك جبريل عليه السلام". 

رواه ابن وهب عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وروى 
فى ذلك انا عن القعى عن أنئ َة خن عانتة ف أخرحتاة فن الفضائل: 

باب ما جاء في رؤية أم سلمة زوج النبي جبريل عليه السلام: ‏ 

* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو 
ST TOT TS‏ 
بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان قال: لا تکونن 
استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة i‏ 
ينصب رايته أو كما قال وثبت أن جبريل عليه السلام أتى النبي وعنده أم سلمة قال 
فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله لأم سلمة: "من هذا"؟ أو كما قالت» قلت: هذا دحية 
الكلبي قال فقالت أم سلمة ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي يخبر جبريل أو 
كما قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة. 


رواه البخاري في الصحيح عن عباس ڊ بن الوليد عن المعتمر. 

ورواه مسلم عن محمد بن عبد الأعلى 

باب ما جاء في رؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة 
اخو تا و عدا مكف د غد ا الطافف قال ارا ا كو ن اها الف 
قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنی أبی قال قرأت على يحیی بن سعيد 
عن عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحیی بن يعمر وحمید بن عبد 
الرحمن قالا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فقال إذا رجعتم 
إليهم فقولوا لهم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاث مرات ثم قال أخبرني 
عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس عند رسول الله جاءه رجل حسن الوجه حسن 
الشعر عليه تياب بياض فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا مانعرف هذا ولا هذا 
صاحب سفر ثم قال يا رسول الله آتيك قال: نعم قال فجاء فوضع رکبتیه على رکبتیه 
ويديه على فخذيه»ء فقال: ما الإسلام؟ قال: "الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده وأن 
محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت" قال: فما 
الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله" 
قال: فما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" قال: 
فمتى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال: فما أشراطها؟ قال: 
"أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وولدت الإماء أربابهن" ثم 
قال: علي بالرجل فطلبوه فلم يروا شيا فلبث يومين أو تلائًا ثم قال: يا ابن الخطاب 
أتدري من السائل عن كذا وكذا؟" قال الله ورسوله أعلم. قال: "ذاك جبریل جاءکم 
يعلمكم دينكم". وذكر الحديث. 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن یحیی بن سعيد 

وأخرجه من حديث كهمس بن الحسن عن ابن بریده قال فيه بينما نحن عند رسول 
الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
فينا أحد حتى جلس إلى النبي وقال في كل ما نجيبه به صدقت قال: فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. رواه آبو هريرة قال کان رسول الله یوما بارزًا للناس فأتاه رجل فقال: يا 
رسول الله ما الإيمان؟ وقال في آخره ثم أدبر الرجل فقال: ردوا علي الرجلء فأخذوا 
روا قله یروا کا فال ر هرل اه هدا خر جاه لط الناسن دته اخوخاء ف 
الصحيح 

باب ما جاء في رؤية حارثة بن النعمان جبريل عليه السلام جالسًا في المقاعد مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

*حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد بن 
الأغر انى حلفا أخمد بن منصور الزمادئ حدقا عبد الرزاق قال أخبرنا محمر عن 
الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن حارثة بن النعمان قال مررت 
على رسول الله ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد فسلمت عليه ومررت 
فلا رعا ر اندر ف رسو ل ال قان لی ھل رات ای کان کے ٣‏ کے کے دل 
"فإنه جبريل وقد رد عليك السلام" 


باب ما جاء في رؤية عبد الله بن عباس جبريل عليه السلام. 

*أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال أخبرنا الحسن ابن محمد بن 
إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا 
حماد بن سلمة قال حدثنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال كنت مع أبي عند 
رسول الله ومعه رجل یناجیه فکان كالمعرض عني فلما خرجنا قال يا بني ألم تر أن 
ابن عمك كان كالمعرض عني عن أبيه عن أبي فرك فقلت يا أباه إنه كان عنده رجل 
يناجيه فرجع إلى رسول الله فقال يا رسول الله قلت لعبد الله كذا وكذا فقال: إنه كان 
عندك رجل تناجيه ويناجيك فهل كان عندك أحد فقال رسول الله: وهل رأيته يا عبد 
الله؟ قلت: نعم قال: ذاك جبريل عليه السلام هو الذي کان يشغلني عنك"'. 

باب ما جاء في رؤية الأنصاري جبريل عليه السلام وحديثه معه 

* أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن بي عمرو قالا حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب قال حدتنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب قال حدتنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عاد 
رسول الله رجلا من الأنصار فلما دنا من منزله سمعه يتكلم في الداخل فلما استأذن 
عليه دخل فلم ير أحدا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعتك تكلم غيرك 
قال: يا رسول الله لقد دخلت الداخل اغتمامًا بكلام الناس مما بي من الحمى فدخل 
علي داخل ما رأيت رجلا قط بعدك أكرم مجلسًا ولا أحسن حديئًا منه قال: ذلك 
جبريل وأن منكم لرجالا لو أن أحدكم يقسم على الله لأبره". 

ون کید کدی عن اکن کد ر که قن كف ار اهن اد 
قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن المغيرة فذكره 
ا ا 1 

باب ما جاء في رؤية محمد بن مسلمة الأنصاري البدري جبريل عليه السلام. 

* أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق 
الكاظ فال اخوتا انو غروو دة لضن ن ي ت الي ال ا مد ین 
قال مررت فإذا رسول الله على الصفا واضعًا خده على خد رجل قال فذهبت فلم ألبث 
أن ناداني رسول الله قال فقمت له فقال: يا محمد ما منعك أن تسلم؟ قال محمد بن 
E EEA‏ اا ت 
أن أقطع عليك حديثك فمن كان يا رسول الله يكلمك؟ قال: جبريل قال محمد بن مسلمة 
لم يسلم أما أنه لو سلم لرددنا عليه السلام قال: وما قال لك يا رسول اله؟ قال: "ما 
زال جبریل يوصیني بالجار حتی کنت أنتظر متی يأمرني فأورثه". 

باب ما جاء في رؤية حذيفة بن اليمان الملك الذي روى أنه استأذن ربه في التسليم 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

*أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا 
الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إسرائيل ح وأخبرنا أبو 
نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو علي الرفاء قال حدثنا محمد بن صالح الأشج قال حدثنا 
عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن ميسرة بن حبيب النهري عن 


المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان قال صلى رسول الله 
العشاء ثم خرج فتبعته فإذا عارض قد عرض له فقال لي: (يا حذيفة هل رآيت 
العارض الذي عرض لي) قلت نعم قال (ذاك ملك من الملائكة أستأذن ربه يسلم علي 
ويبشرني بالحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة) لفظ حديث أبي عبد الله الحافظ وقد أخرجته في كتاب الفضائل بطوله. 

زاد ابن قتادة لم يهبط إلى الأرض قبلها يعني الملك وروينا في قصة الأحزاب أن 
حذيفة رأى جماعة من الملائكة في الليلة التي بعثه فيها رسول الله طليعة. 

باب ما جاء في رؤية عمران بن حصين الملائكة وتسليمهم عليه وذهابهم عنه حین 
اکتوی وعودهم اليه بعد ما ترکه. 

* أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا 
محمد بن أيوب قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال 
حدثنا محمد بن واسع عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال: قال لي عمران بن 
حصين ذات يوم إذا أصبحت فأغد علي فلما أصبحت غدوت عليه فقال لي: ما غدا 
بك؟ قلت: الميعاد. قال: أحدثك حديثين أما إحداهما فأكتمه على وأما الآخر فلا أبالى 
أن تفشيه علي.. ۰ ٠‏ 
فأما الذي تكتم علي فإن الذي كان أنقطع قد رجع يعني تسليم الملائكة 

والآخر تمتعنا مع رسول الله قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجه مسلم في الصحيح 
من حديث إسماعيل بن مسلم. 

* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن الخراساني قال حدثنا 
عبد الله بن الحسن الهاشمي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة ح حدثنا أبو بكر محمد 
بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن 
حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني حميد بن هلال العدوي قال 
سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال: قال لي: ألا 
أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ أن رسول الله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه 
ولم ينزل قرآنا يحرمه وأنه قد كان يسلم علي فلما اكتويت أنقطع عني فلما ترکت عاد 
إلي يعني الملائكة. 

وفي رواية شبابة وأنه كان يسلم علي حتى اكتويت فلما اكتويت رفع عني ذلك فلما 
تركت ذلك عاد إلي يعني تسليم الملائكة. 

أخرجه مسلم في الصحيح عن حديث شعبة. 

*أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا العباس بن 
محمد الدوري قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن 
قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال لنا عمر: أن ابن حصين بعد أن 
اکتوی وکان يأتیه آت ينبهه 

للصلاة فلما اكتوى أمسك عنه فلما سقطت عنه آثار المكاوي عاد إليه فقال لهم: 
أعلموا أن الذي كان يأتيني قد عاد إليء وذكر الحديث ورواه سعيد بن آبي عروية 
عن قتادة قال فيه وأعلم أنه قد سلم علي فإن عشت فأكتم علي وإن مت فحدث أن 


£ 


نللا , 


*أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي المقرئ قال حدثنا أبو 
عيسى الترمذي في التاريخ قال حدثنا عبد الله ابن أبي زياد الكوفي قال حدثنا سيار 
قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن غزالة قالت كان عمران بن حصين يامرنا أن 
نكنس الدار ونسمع السلام عليكم ولا نرى أحدا قال أبو عيسى يعني هذا تسليم 
الملائكة, 

*وفي حديٿ يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد ابن سلمة 
عن عمار بن أبي عمار أن حمزة بن عبد المطلب قال يا رسول الله أرني جبريل عليه 
السلام في صورته فقال: (أنك لا تستطيع أن تراه) قال بلى فأرينه قال (فاقعد) فقعد 
ففزل جبريل عليه السلام على خثبة كانت في الكعبة يلفي المشركون عليها ثيابمم إذا 
طافوا فقال النبي (أرفع طرفك فانظر) فرفع طرفه فراى قدميه مثل الزبرجد كالزرع 
هكذا روي هذا عن عمار بن ابي عمار وهو مرسل 

باب في رؤية أسيد بن الحضير وغيره السكينة والملائكة التي نزلت عند قراءة 
القرآن 

*أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
بن ملحان قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق 
عن البراء قال 

كان رجل يقرا سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة 
فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي فذكر ذلك فقال: (تلك 
السكينة تذزلت من للقران). ِ 

وأخبرنا آبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد 
بن یحیی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا ابو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن 
أبن اسحاق عن البراء فذكره بمتله. 

البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد ورواه مسلم عن یحیی ابن یحیی 
حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء 
ا رل فر او اک ر اید که کو کی ار حال کر مته تو کن 
فنظر فإذ مثل الضبابة أو مثل الغمامة فذكر ذلك لرسول الله فقال: (تلك السكينة 
تنزلت للقرآن أو تنزلت عند القرآن). 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى عن ابي داود. 

*أخبرنا آبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال 
حدتنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن ابن الهاد 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفرسه مربوط إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأً فجالت الفرس 
فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت فأنصرف وكان أبنه قريبا منه 
فأشفة شفق أن تصيبه فلما أخبره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث 
شرل الدفال با اا إفرا ابارحة رافرس مربوط اذ جلت فل رسرل ادج 


الله عليه وسلم (اقرأ ابن الحضير اقرأ ابن الحضير) ثلاث مرات فقرأت فجالت 
فسکت فسکنت فقال رسول الله (اقرأً ابن الحضير) فاشفقت يا رسول الله إن تطأً يحيى 
وكان قريبًا فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا هو مثل الظلة فيها أمثال 
المصابيح عرجت إلى السماء حتى لا أراها قال رسول الله (وتدري ما ذلك) قال: 
قلت لا يا رسول الله قال: (تلك الملائكة أتت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس 
ينظرون إليها لا تتوارى منهم) قال وحدثنا أيضًا هذا الحديث عبد الله بن خباب عن 
أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير. 
أخرجه البخاري في الصحاح فقال وقال الليث وأخرجه مسلم من حديث إبراهيم بن 
سعد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب. 
وروي ذلك أيضا من حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أسيد ومن حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد. 
باب سماع الصحابي قراءة من أسمعه قرآنه وأخفاه شخصه والحمد لله وحده 
*أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النصروي قال حدثنا أحمد بن 
نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحسن التيمي قال 
سمعت رجلا يقول كنت أسير مع رسول الله في ليلة ظلماء فسمع رجلا 5 يقرا (قل يا 
أيها الكافرون) فقال رسول الله (أما هذا فقد برىء من الشرك). 
وسرنا فسمعنا رجلا يقرأ (قل هو الله أحد) فقال: (أما هذا فقد غفر له) فكففت راحلتي 
لأنظر من هو فنظرت يميئًا وشمالا فما رأيت أحدا. 
باب سماع عوف بن مالك وغيره صوت الملك الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
بالشفاعة. 
* أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدٹنا يونس 
بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن آبي المليح عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال كنا مع النبي في سفر فعرسنا وافترش كل رجل منا ذراع راحلته 
ثم انتبهت بعض الليل وإذا ليس بين يدي راحلة رسول الله أحد فانطلقت فإذا أنا بمعاذ 
بن جبل وعبد الله بن قيس قائمان فقلت لهما هل رأيتما رسول الله فقالا لا وأنا أسمع 
صوتا فإذا متل هزيز الرحا وأتانا رسول الله فقال: "أنه أتاني آت من ربي فخيرني 
بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فأخترت الشفاعة" فقلنا نناشدك الله 
البح لا خط عن آلف عك تقل رمل ا دهن ا کا ` 
أهل شفاعتي فلما أضبوا عليه قال رسول الله: "اللهم أني أشهدك أن شفاعتي لمن مات 
من أمتي لا يشرك بالله شيئًا". 
- ورأى سعد عن يمينه يساره جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب 
بيص . 
-ومثله غير واحد. 
قلت: روى مسلم في باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
يوم أحد. 


* حدثنا أو بكر بن أبي شيية. حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر» عن سعد 
بن إبراهيم» عن آبيه» عن سعد. قال: رآیت عن یمین رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وعن شماله» يوم أحد» رجلين عليهما تياب بياض. ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني 
e‏ 

* وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. حدتنا إبراهیم بن 
سعك . حدثنا سعد عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاص» قال: لقد رأيت يوم أحد» عن يمين 
ول E N SES‏ يقاتلان عنه 
-وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر. 
-وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفارء ولا يرون الضارب. 
-ورآى أبو سفيان بن الحارث يومئذ رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض» 
ما يقوم لها شيء. 
قال البيهقي في دلائل النبوة 
تعالى الرعب في قلوبهم من آثار النبوة: 

* أخبرنا أبو زکریا يحیی د بن إبراهيم بن محمد بن د يحيى المزكي قال حدثنا أحمد بن 
مک یر غدریی الط را کان حف عفان ین س لار دل کا ان 
صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
عز وجل (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين) قال أقبلت عير آهل مكة تريد الشام فبلغ 
أهل المدينة ذلك فخرجوا ومعهم رسول الله يريدون العير فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا 
ال اك کل عا اى راسد دت الجر يل مركن عر 
وجل وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأحضر 
مغنما فلما سبقت البعير وفاتت سار رسول الله بالمسلمين يريد القوم فكره القوم 
أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلنكم المشركون غلى الماء وأنئم كذا فأمطن آله علبهد 
مطرًا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا فأذهب الله عنهم رجز الشيطان وصار الرمل 
کا كر ,ك خر انه اة المطر رهئ الان عله الدرات قارا الى الق 
SS O as‏ 
و کر وک ف وال کی ی کر د 
مالك بن جعشم فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم 
فلما اصطف القوم قال بو جهل اللهم آولانا بالحق فانصره ورفع رسول الله يده فقال: 
"يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا" فقال له جبريل خذ قبضة من 
الراب اذ فا جن تراب قري ا روه فان ار ن هن احدلا 
أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين وأقبل جبريل عليه 
السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع ابليس يده ثم 


ولى مدبرًا وشيعته فقال الرجل يا سراقة ألم تزعم أنك لنا جار قال (إني أرى ما لا 
ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب) وذلك حين رأى الملائكة.. 

*أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن أحمد ااا ال ا الحسن 
E GT‏ 
lG o E oy‏ 
N N E E E‏ 
ل ال فع تفا ان اد ن مك ع الرح م مخدن د جد عة اا 
بن ثعلبة بن صعير قال سمعت نوفل بن معاوية الديلي يقول انهزمنايوم بدر ونحن 
نسمع كوقع الحصا في الطساس في آيدينا ومن خلفنا وكان ذلك من أشد الرعب 
ع 

ار اح عدا ن را اع ع ق جا و ن الل ي 
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني عباس ڍ يعني ابن أبي سلمة عن موسى بن 
يعقوب عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن ابي حثمة عن حکيم بن حزام 
قال سمعنا صوتًا من السماء وقع إلى الأرض كأنه صوت حصاة في طست فرمى 
رسول الله تلك الحصاة يوم بدر فما بقي منا أحد يزيد بن عبد الله هذا هو ابن وهب بن 
زمعة عم موسى ابن يعقوب. | 
أخبرنا آبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدتنا أحمد بن 
عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير قال حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد 
الله بن ابي بكر وغيرهم من علمائنا فذكر الحديث في يوم بدر إلى أن قال فكان 
رسول الله في العريش هو وأبو بكر وما معهما غيرهما وقد تدانا القوم بعضهم من 
بعضهم فجعل رسول الله يناشد ربه ما وعده من نصره ويقول: "اللهم إنك أن تهلك 
هذه العصابة اليوم لا تعد" وأبو بكر يقول بعض مناشدتك لريك يا رسول الله فان الله 
موفيك ما وعدك من نصره وخفق رسول الله خفقة ثم هب فقال رسول اللّه: "ابشر يا 
أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع" يعني 
الغبار ثم خرج رسول الله فعباً أصحابه وهيأهم وقال لا يعجلن رجل بقتال حتى نؤذنه 
بعضهم من بعض خر ج رسول الله فأاخذ حفنة من حصباء ثم استقبل بها قريشًا فنفخ 
بها في وجو ههم وقال شاهت الوجوه قول قبحت الوجوہ ثم قال رسول الله احملوا یا 
مر اللي نحل ال اعون وهم اااقررا و قل ان قل من اراتم واس 
eT‏ ) | 

PE TT 
قال حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد يوم بدر قال بعد‎ 


أن ذهب بصره قال لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي 
خرجت منه الملائكة.. 

وقد كانت الملانكة كساقم عفر انين الحضدن. 

ذال فد ل وة 

خر ةا آي ع ا ا لحان قال خا بن اتان دن قو ت فال ححا الان ن 
محمد الدوري قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن 
قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال لنا عمر أن ابن حصين بعد أن 
اكتوى وكان يأتيه آت ينبهه للصلاة فلما اكتوى أمسك عنه فلما سقطت عنه آثار 
المكاوي عاد أليه فقال لهم أعلموا أن الذي كان يأتيني قد عاد ألي وذكر الحديث 
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال فيه وأعلم أنه قد سلم علي فان عشت فأکتم 
علي وإن مت فحدث أن شئت. 

EEA E Sk E A a a 
أبو عيسى الترمذي في التاريخ قال حدثنا عبد الله ابن أبي زياد الكوفي قال حدثنا‎ 
سيار قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن غزالة قالت كان عمران بن حصين يأمرنا‎ 
أن نكنس الدار ونسمع السلام عليكم ولا نرى أحدا قال أبو عيسى يعني هذا تسليم‎ 
الملائكة.‎ 

-وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبةء فخر مغشيا عليه. 

قال البيهقي في دلائل النبوة: 

* وفي حديث يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد ابن سلمة 
عن عمار د بن أبي عمار أن حمزة بن عبد المطلب قال يا رسول الله أرني جبريل عليه 
لاا فی ررد فال ران ۷ تمان کرم دل ی فر ةفل راقن ا 
فنزل جبريل عليه السلام على خشبة كانت في الكعبة يلقي المشركون عليها ثيابهم إذا 
طافوا فقال النبي (أرفع طرفك فأنظر) فرفع طرفه فرأى قدميه مثل الزبرجد كالزرع 
الأخضر فخر مغشيا عليه.. هكذا روي هذا عن عمار بن أبي عمار وهو مرسل. 
-ورأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن» و سمع كلامهم» وشبههم برجال الزط. 
قلت:رویى الترمذي في سننه»ء قال: 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي 

عن أبي عثمان عن بن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم 
انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط 
عليه خطا تم قال: لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا 
يكلمونك» قال: ثم مضی رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد فبينا أنا جالس في 
خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا 
وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس فقال: 
لقد أراني منذ الليلة ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إذا رقد نفخ فبينا أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد 
فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي فجلس 


طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه ثم 
قالوا بينهم: ما رأينا عبدًا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي إن عينيه تنامان وقلبه 
يقظان اضربوا له مثا مثل سيد بنى قصرًا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه 
وشرابه فمن آجابه آکل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه 
ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال 
هؤلاء وهل تدري من هؤلاء؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة... فتدري ما 
المثل الذي ضربوا؟ قلت الله ورسوله أعلم..قال: المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك 
وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. 


E O NS 
تيميًا وإنما كان ينزل بني تيم فنسب إليهم قال علي قال يحيى بن سعيد ما رأيت‎ 
أخوف لله تعالى من سليمان التيمي‎ 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تقدم يا مصعب فقال له الملك: لست 
بمصعب» فعلم أنه ملك. 

قال ابن إسحاق: 

وقاتل مصعب بن عمیر دون رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه لواؤه حتی قتل»› 
فرجع إلى قريش فقال: قد قتلت محمداًء فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم علي بن أبي طالب اللواءء 

-وقد ذكر غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
SS‏ 
کا ل ا مھ ی ای بین افو ہن لای فر کا فی توک وین می کے 
کت روان لے لد غاد ود دور بقارن 

قلت: أخرجه البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

باب ما روي في قدوم هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس على النبي وإسلامه: 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأنا أبو نصر محمد 
SSRN GN E a‏ 
عنه: بینا نحن قعود . ا کی کن کا ا ر اکل ت ته عا ا 
E N‏ 
هيم بن لاقيس بن إبليس» قال رسول الله: فما بينك وبين إبليس إلا أبوان فكم أتى عليك 
من الدهور؟ قال أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا ليالي قتل قابيل هابيل كنت غلاما ابن 


أعوام أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بفساد الطعام وقطيعة الأرحام فقال رسول الله 
(بئس عمل الشيخ المقوسم والشاب المتلوم) قال ذرني من الترداد أني تايب إلى الله 
عز وجل إني کنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على 
دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني وقال لا جرم أني على ذلك من النادمين وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين قال قلت يا نوح إني ممن اشترك في دم السعيد الشهيد 
هابيل بن آدم فهل تجد لي عند ربك توبة ؟ قال يا هام هم بالخير وأفعله قبل الحسرة 
والندامة إني قرأت فيما أنزل الله عز وجل إنه ليس من عبد تاب إلى الله عز وجل 
بالغ أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه قم فتوضأ وأسجد لله سجدتين قال ففعلت من ساعتي 
ما أمرني به فناداني أرفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء قال فخررت لله ساجداً 
جزلا...وکنت مع هود في مسجده مع من آمن من قومه فلم زل أعاتبه على دعوته 
على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني فقال لا جرم أني أنا على ذلك من النادمين وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين... وكنت مع صالح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم 
أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني فقال أنا على ذلك من 
النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين... وكنت زوار يعقوب...وكنت مع يوسف 
بالمكان الأمين وكنت ألقي إلياس في الأدوية وأنا ألقاه الآن... وإني لقيت موسى بن 
عمران فعلمني من التوراة... وقال إن لقيت عيسى يعني ابن مریم فأقرئه عن موسی 
السلام وأن عيسى قال: إن لقيت محمدا فأقرئه مني السلام قال فأرسل رسول الله 
عينيه فبكى ثم قال: وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام يا هام بأدائك 
الأمانة فال ها زرل ال افع ي ها فل موي اة عل من الوراء فة رول 
الله إذا وقعت الواقعة والمرسلات و (عم يتساءلون) و (إذا الشمس كورت) 
والمعوذتين و (قل هو الله أحد) وقال أرفع إلينا حاجتك يا هامة ولا تدع زيارتنا قال 
فقال عمر فقبض رسول الله ولم ينعه إلينا فلسنا ندري أحي أم ميت. 

قلت أبو معشر المدني قد روى عنه الكبار إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر أقوی منه والله أعلم. 

-وذكر الواقدي قتل خالد عند هدمه العزى للسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها 
عريانةء فج لها بسيفه وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له: تلك العزى. 

قلت: روى البيهقي في دلائل النبوةء قال: 

باب ما جاء في بعثة خالد بن الوليد إلى نخلة كانت بها العزى وما ظهر في ذلك من 
الأثاز ٠‏ 

أخبرنا محمد بن أبى بكر الفقيه قال أخبرنا محمد بن أبى جعفر قال أخبرنا أحمد بن 
علي بن المثنى قال حدتنا أبو كريب قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا الوليد بن 
جميع عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة 
وكانت بها العزى فأتاها خالد ابن الوليد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات 
وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا 
فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها امعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى 
خبلية يا عزى عورية وإلا فموتي برغم قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة 


شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي فأخبره 
فقال تلك العزى. 

- وقال صلى الله عليه وسلم: إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتيء فأمكنني 
الله منه» فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه 
E N OE‏ 
عدي إِنك أنت الوهَابً) (ص: 9 فرده الله خاسئاً, 

قلت: رواه البخاري في كتاب التفسير باب: قول الله تعالى: إووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد إنه أواب /إص: ./١‏ الراجع المنيب. 

- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثننا شعبة» عن محمد بن زياد» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن عفريتا من الجن 
تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكنني الله منه فأخذته» فأردت أن أربطه على 
سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت دعوة أخي سليمان: رب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) . فرددته خاسئا). 

إعفريت) متمرد من إنس أو جان» مثل زبنية جماعتها الزبانية. 

وفي باب: قوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ./٠٠١/‏ 

- حدثنا إسحاق د بن ابراهیم: حدثنا روح ومحمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن 
زيادء عن أبي هريرةء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحةء أو كلمة نحوهاء ليقطع علي الصلاة 
فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان: [إرب اغفر لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي)). قال روح: فرده خاسئا. , 

وفي كتاب أبواب المساجد. باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد. 

- حدثنا إسحق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد 
بن زياد» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (إن عفريتا من الجن 
تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاةء فأمكنني الله منهء فاردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت 
قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)). قال 
روح: فرده خاستا. 

وفي كتاب بدء الخلق باب: صفة إبليس وجنوده. حدثنا محمود: حدثنا شبابة: حدثنا 
شعبةء عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: أنه صلى صلاةء فقال: (إن الشيطان عرض لي» فشد علي» يقطع الصلاة 
علي» فأمکنني الله منه). فذکره. 

ورواه مسلم في كتاب كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز لعن الشيطان في 
أثناء الصلاةء والتعوذ منهء» وجواز العمل القليل في الصلاة: 

حدثنا إسحاق د بن إبراهيم وإسحاق بن منصور. قالا: ا اکرو کی أخبرنا 
شعبة. حدثنا محمد (وهو ابن زياد) قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة. ليقطع علي الصلاة. 


وإن الله أمكنني منه فذعَتُة. فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري 
المسجد. حتى تصبحوا تنظرون إليه. أجمعون (أو كلكم) ثم ذكرت قول أخي سليمان: 
(رب اغفر لي وهب لي مالکا لا ينبغي لحد من بعدي). فرده الله خاستا". 

وقال ابن منصور: شعبة عن محمد بن زياد. 

حدثنا محمد بن بشار. حدتنا محمد (هو ابن جعفر) ح قال وحدثناه أبو بكر بن أبي 
شيبة. حدثنا شبابة. كلاهما عن شعبةء في هذا الإسناد. وليس في حديث ابن جعفر 
قوله: فذعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته: فذعته [ما الفرق؟؟ مراجعة الكتاب: 
لعله بالدال؟؟]. 

حدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح. يقول: 
حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء؛ قال: قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول "أعوذ بالله منك" ثم قال: "ألعنك بلعنة الل" 
ثلائا. وبسط يده كأنه يتناول شيئًا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك 
تقول في الصلاة شيبًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. ورأيناك بسطت يدك. قال: "إن عدو 
الله» إبليس» جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك. ثلاث 
مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة . فلم يستأخر. ثلاث مرات. ثم أردت أخذه. والله! 
لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة"... 

وهذا باب واسع. 

الفكل. الا والترون؛ 

من دلائل نبوته وعلامات رسالته صلی الله عليه وسلم. 

- ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار 
وعلماء أهل الكتاب» من صفته وصفة أمته» واسمه وعلاماته» وذكر الخاتم الذي بين 
كتفيه» وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين» من شعر تبع» والأوس بن 
الحارثةء وكعب ابن لؤي» وسفيان بن مجاشع»ء وقس بن ساعدة. 

وما ذكر عن سيف بن ذي یزن وغیرهم» وعرف به من أمره زید بن عمرو بن نفیل»› 
وورقة بن نوفل» وعتكلان الحميري» وعلماء يهود» وشامول عالمهم صاحب تبع - 
من صفته وخبره. 

ما ألفي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه» ونقله عنهما ثقاه 
من أسلم منهم» متل ابن سلام» وابني سعية» وابن يامين» ومخيريق» وكعب»› 
وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود» وبحيراء ونصطور الحبشة» وصاحب بصرى» 
وضغاطر» وأسقف الشام» والجارود» وسلمان» والنجاشي» ونصارى الحبشة 
وأساقف نجران» وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى.وقد اعترف بذلك هرقل» 
وصاحب رومة عالما النصارى» ورئيساهم» ومقوقس صاحب مصر؛ والشيخ 
صاحبه» وابن صورياء وابن أخطب» وأخوه» وكعب بن أسد» والزبير بن باطياء 
وغيرهم من علماء اليهود» ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاء. 
والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر. وقد قرع أسماع اليهود والنصارى بما ذكر أنه في 
وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه» وليهم ألسنتهم ببيان أمره» ودعوتهم إلى المباهلة على 


الكاذب» فما منهم إلا من نفر عن معارضته» وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره. ولو 
وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره هون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب 
الديار ونبذ القتال» وقد قال لهم:(فل فأئوا بالتوراة فاثلوها إن كنثم صادقين) (آل 
عمران: ۳ )إلى ما أنذر به الكهان» مثل شافع بن كليب» وشق» وسطيح» وسراد بن 
قارب» وخنافر» وأفعى بحران وجذل بن جذل الكندي» وابن خلصة الدوسي» وسعدى 
بنت كريز» وفاطمة بنت النعمان» ومن لا ينعد كثرة. إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام 
من نبوته» وحلول وقت رسالته» وسمع من هواتف الجان» ومن ذبائح النصب› 
a E a a E‏ 
مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم ما أكثره مشهور» وإسلام من أسلم بسبب 
ذلك معلوم مذکور. 

الفصل الثامن والعشرون: 

فما ظهر من الآیات عند مولده صلی الله عليه وسلم. 

-ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده» وما حكته أمه ومن حضره من العجائب» 
وكونه رافعاً رأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماءء وما رأته من النور 
الذي خرج معه ولادته» وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص من تدلي النجوم» 
وظهور النور عند ولادته» حتى ما تنظر إلا النور. وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن 
عوف: لما سقط فيما ظهر من الآيات عند مولده صلى الله عليه وسلم على يدي 
واستهل سمعت قائلاً يقول: حمك الله» وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى 
نظرت إلى قصور الروم. 

-وما تعرفت به حليمة وزوجها ضیئراه من برکته» ودرور لبنهاله» ولبن شارفها 
وخصب غنمه»ء و سرعة شبابه وحسن نشاته. وما جرى من العجائب ليلة مولده» من 
ارتجاج إيوان كسرى» وسقوط شرفاته» وغيض بحيرة طبريةء وخمود نار فارس» 
وكان لها ألف عام لم تخمد. وأنه كان إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير 
شبعوا و روَوّاء فإذا غاب فأكلوا في غیبته لم يشبعوا. 

-وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعتا و يصبح فيما ظهر من الآيات عند مولده 
صلی الله عليه وسلم قیلاً هینا کحیلا. 

الت آم ابن خاضته ما ر ته فيا هر من ا ابات عند مرل اي اه ب 
-ومن ذلك حراسة السماء بالشهب» وقطع رصد الشياطين» ومنعهم استراق السمع. 

-وما نشأً عليه من بُغض الأصنام» والعفة عن أمور الجاهليةء وما خصه الله به من 
دلو خا ك ف رة ت الح ر الع رر ع ا اة ذا ارول 
على عاتقه» ليحمل عليه الحجارة وتعرى» فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه. 

فقال له عمه: ما بالك؟ فقال: إني قد نهيت عن التعري. 

-ومن ذلك إظلال الله له بالغمام في سفره. 

-وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم» وما كان يظلانهء فذكرت ذلك لميسرة 
فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره. 

-وقد روي أن حليمة رأت غمامة تظله» وهو عندها. 


-وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة. 
-ومن ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسةء فاعشوشب ما 
حولها وأينعت هي فأشرقت وتدلت عليه أغضانها بمحضر من رآه. 
-وميّل فيء الشجرة إليه في الخبر الآخر حتى أظلته. 
-وما ذکر من أنه کان لا ظل لشخصیته فی شمس ولا قمر» لأنه کان نوراً. 
وأن الذباب کان لا يقع على جسده ولا ثيابه. 
ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليهء ثم إعلامه بموته ودنو أجله» وأن قبره 
في المدينة وفي بيته» وأن بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنةء وتخيير الله له 
عنه مزته وما انتمل علبه حدوت الرقاة من كر اماتة تشريقه وضطااة الملاتكة علي 
جسده على ما رويناه في بعضها. و استئذان ملك الموت عليه» و لم يستأذن على 
غيره قبله. و نداؤهم الذي سمعوه ألا ينزعوا القميص عنه عند غسله. وماروي من 
تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته. إلى ما ظهر على أصحابه من كرامته 
وبرکته في حیاته وموته» کاستسقاء عمر بعمه» وتبرك غير واحد بذریته. 

.١‏ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(الخاتمة) 
معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل عليهم السلام: 
* قال القاضى أبو الفضل: قد أتينا فى هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة 
وجمل من علامات نبوته مقنعةء في واحد منها الكفاية والغنيةء وتركنا الكثير سوى 
ما كرتل و اقترا من الأخاحيت الطرال غل فين الخز كن فض المقضية وهن 
كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيراً من غريبه مما ذكره مشاهير 
الأئمةء وحذفنا الإسناد فى جمهورهاء طلبا للاختصار. وبحسب هذا الباب لو تقصى 
أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة. ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم 
أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين: | [ 
أحدهما: كثرتهاء وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلهاء أو ما هو أبلغ منها. 
وقد نبه الناس على ذلك» فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب» ومعجزات من تقدم من 
الأنبياء -تقف على ذلك إن شاء الله تعالى. وأماكونها كثيرة فهذا القرآن» وكله 
معجز» وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة: (إِنَّا أعَطيتَاك 
الگوّتر)» أو آية في قدرها. 
وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة. وزاد آخرون أن كل جملة 
منتظمة منه معجزة» وإن كانت من كلمة أو كلمتين.والحق ما ذكرناه أولاء لقوله 
تعالی: (فل فأئوا بِسُورةٍ مُثله)» (یونس: ۳۸) فهو أقل ما تحداهم به» مع ما ينصر 
هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. وإذا كان هذا ففي القرآن من الكلمات نحو من 
سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف على عدد بعضهم» وعدد كلمات: (إنًا أغطيتاك الگوتر 
* فصل لِرَبّك وَاثْحَرٴ * إن شانِئك هو الأبْترٌُ *) عشر كلمات» فتجزؤ القرآن على 
نسبة عدد (إِنًا أعَطيناك الگوّتر) أزيد من سبعة آلاف جزء» كل واحد منها معجز في 
نفسه. ثم إعجازہ ۔ كما تقدم ۔ بوجهين: طريق بلاغته» وطريق نظمه» فصار في كل 
جزء من هذا العدد معجزتان» فتضاعف العدد من هذا الوجه. ثم فيه وجوه إعجاز 


أخر من الإخبار بعلوم الغيب» فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر 
عن أشياء من الغيب» كل خبر منها بنفسه معجز» فتضاعف العدد كرة أخرى. ثم 
وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف» هذا في حق القرآن» فلا يكاد 
يأخذ العد معجزاته» ولا يحوي الحصر براهينه. 

ثم الأحاديث الواردةء والأخبار الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب 
رادل عل ارہ انوت ی ا ا امنا 

ای ده ا 
همم أهل زمانهم» وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه,فلما كان موسى غاية علم أهله 
السحر بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه» فجاءهم منها ما خرق 
الطب» وأوفر ما كان أهله» فجاءهم أمر لا يقدرون عليه» وآتاهم مالم يحتسبوه من 
إحياء الميت» وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب. وهكذا سائر معجزات 
اناي 

ea aS TS OS 
إرغة للع والقر: والكر وراك رل عه افر ن رى ن الار‎ 
فصول من الفصاحة› والإيجاز› والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم» ومن ن النظم‎ 
الغريب» والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه» لا علموا في‎ 
أساليب الأوزان منهجه» ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والاشو ار والمخبات‎ 
والضمائر» فتوجد على ماكانت» ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه» وإن‎ 
كان أ'اعدى العدر. فأبطل الكهانة التي تصدق مره وتكذيب عشراء ثم اجتثها من‎ 
أصلها برجم الشهب» ورصد النجوم. وجاء من الأخبار عن القرون السالفة» وأنباء‎ 
الأنبياءء والأمم البائدة والحوادث الماضبة - ما يعجر من تفرع غ لهذا العلم عن بعصه‎ 
على الوجوه التي بسطناها و بينا المعجز فيها, ثم بقيت هذه المعجزة ¡ الجامعة لهذه‎ 
اج لن اول اکر الي اھا دیسم ار لی دی اة‎ 
بينة الحجة لكل أمة تأتى» لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه» وتأمل وجوه‎ 
٠ إعجازه.‎ 

إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيلء فلا يمر عصر ولا زمن إلا يظهر فيه 
E O TT TOT‏ 
كالعيان كما قيل. وللمشاهدة زيادة فى اليقين» والنفس أشن طمأنينة إلى عين اليقين 
منها إلى علم اليقين» وإن كان كل عندها حقاً. 

وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم» وعدمت بعدم ذواتهاء ومعجزة نبينا 
صلی الله عليه وسلم لا تبید ولا تنقطع» وآياته ته د تتجدد ولا تضمحل» ولهذا أشار صلى 
الةو ا فا كه الاي ا او ع ك ق ادا آي ا 
حدثنا بو ذر» حدتنا أبو محمد» وأبو إسحاق»› وأبو الهيتمء قالوا: حدتنا الفربري»› حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله حدنا الليث» عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أني أكثرهم 


اللہ 
قلت: رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي» وأول ما 
0 
- حدتنا عبد الله ين يوسف: حدثتنا الليث: : حدثنا سعيد المقبري» عن آبيه»عن أبي 
هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشر؛ وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة). 
كتاب الاعتصام» باب: قول النبي صلى الله عليه وسام: (بُعثت بجوامع الكلم). - 
عبد العزيز بن عبد الله ا 
صلی الله عليه وسلم قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومنء أو 
آمن» عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليٌ» فأرجو أي أكثرهم تابعا 
يوم القيامة). 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل حدثنا قتيبة بن سعيد. حدتنا ليث عن سعيد 
بن أبي سعيد» عن أبيه» عن آبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
م اا م یه اغ ر اا ای غه ار وای کار الا 
أوتيت وحيا أوحى الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة". 
a aE amc a‏ 
عليه وسلم إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخييل فيه» ولا 
التحيل عليه» ولا التشيبه» فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها 
بأشياء طمعوا في التخييل بها على الضعفاء كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم وثيبه 
هذا مما يخيله الساحر» أو يتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر» ولا 
التخييل فيه عمل» فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات» كما لا 
يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه. 
اويل الأرل اخلفن و رض رفي هدا النار تل الات ما بض عليه الجفن: 
ويغخضی. ووجه ثالث على مذهب من قال بالصّرفة»ء وأن المعارضة كانت في مقدور 
البشر» فصرفوا عنهاء أو على أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس 
مقدورهم» ولكن لم يكن ذلك قبل» ولا يكون بعد لأن الله تعالى لم يقدرهم» ولا 
يقدرهم عليه. وبين المذهبين فرق بين»ء وعليهما جميعاء فتثرك العرب الإتيان بما في 
مقدورهم» أو ماهو من جنس مقدورهم» ورضاهم بالبلاء والجلاءء والسباء 
والإذلالء وتغيير الحال» وسلب النفوس والأموالء والتقريع والتوبيخء والتعجيز 
والتهديد والوعيد أبين آية للعجز عن الإتيان بمثله» والنكول عن معارضته وأنهم 
منعوا عن شيء هو من جنس مقدورهم. وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني 
وغيره» قال: وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسهاء كقلب 
العصا حية ونحوهاء فإنه قد يسبق إلى بال الناظر بداراً أن ذلك من اختصاص 
صاحب ذلك بمزية معرفة في ذلك الفن»ء وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح 


النظر.وأما التحدي للخلائق مئين من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم 
يأتواء فلم يبق بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها إلا منع الله الخلق عنها 
بمثابة ما لو قال نبي: آيتي أن يمنع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه»ء وارتفاع 
الزمانة عنهم» فكان ذلك» وعجزهم الله تعالى عن القيام لكان ذلك من أبهر آية 
وأظهر دلالة. و بالله التوفيق. 
وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياءء حتى احتاج 
للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب» وذكاء ألبابهاء ووفور عقولهاء وأنهم أدركوا 
المعجزة فيه بفطنتهم» وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم» وغيرهم من القبط و بني 
إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل» بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة بحيث جوز 
عليهم فرعون أنه ربهم» وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم» وعبدوا 
المسيح مع أجماعهم على صلبهء(ومَّا قثلوة وَمَا صَلبُوه ولكن شَبَة لهُم) (النساء 
۷)))» فجاءتهم من الأيات الظاهرة البينة للابصار بقدر غلظ آفهامهم ما لا يشكون 
فيه» ومع هذا فقالوا (لن تومن لك حَتى رى الله جَهْرةً) (البقرة: )٠١‏ ولم يصبروا 
على المن والسلوى» واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. 
والعرب على جاهليتها أكثر ها يعترف بالصانع» وإنما كانت تتقرب بالأاصنام إلى الله 
زلفی. ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقله و 
صفاء لبّه. ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته» وتبينوا بفضل إدراكهم لأول 
وهلة معجزته»› فامنوا به» وازدادوا کل یوم إيمانا» ورفضوا الدنيا كلها في صحبتهء 
وهجروا ديارهم وأموالهم» وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته» وأتى في معنى هذا 
بما يلوح له رونق» ويعجب منه زبرج لو احتيج إليه وحقق» لكنا قدمنا من بيان 
معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغنى عن ركوب بطون هذه المسالك 
وظهور ها, وبالله أستعين - وهو حسبي» ونعم الوكيل... 
(ربَتا آَمَنًا بمَا أنزّلت وَاتَبَعنًا الرَسُول فاكثبًا مَع الشتّاهدين) 
تم بحمد الله وکرمه 
وكان الف اغ مه و ١‏ ى الد 

أبو یوسف محمد زاید. 

۲- تعدد مصاحف القرآن 

الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
يقولون: لم تعددت المصاحف ؛ أليس فى ذلك دليل على الإختلاف المؤذن بالتحريف 
؟ الرد على الشبهة: وهى وثيقة الصلة بالشبهة السابقة ونقول لهم: 
التعدد الذى عندناء 
بدأ جمع القرآن فى " المصحف " فى عهد أبى بكر رضى الله عنه وكان هذا جمعًا 
لما كتب فى حضرة رسول الله كما تقدم. 
ثم کان نسخ ما جُمع فى عهد أبى بكر فى مصاحف أربعةأو سبعة فى عهد عثمان 
رض ال عن فالجم الأرل كان مى كم التاق القطة قى خياة ااي 
وترتيب سورها سورة بعد أخرى › دون إعادة كتابتها من جديد. 


وكان الجمع الثانى هو إعادة كتابة الوثائق النبوية فى مصحف نقلا أميًا لها دون أن 
يمسها أدنى تغيير أو تبديل. 

ومن " المصحف الإمام " الذى تم نسخه من الوثائق النبوية مطابقًا لها » ثم نسخ 
مصاحف أربعة » أو سبعة وز عت على الأمصار الإسلامية فى ذلك الوقت. 

الحجاز البصرة الكوفة الشام. وهذه المصاحف كانت أشبه ماتكون بالصورة 
الضوئية للوتائق الحديثة عندما يتم تصويرها فيتوغرافيًا » شديدة الوضوح. ووجه 
الشبه هو التطابق التام بين المصحف " الأم " والمصاحف التى نسخت منه » وأصل 
هذه المصاحف كلها هو " الوثائق الخطية النبوية ". 

هذا لون من ألوان تعدد المصحف عندنا » وهو أول تعدد ظهر فى تاريخ القرآن. لكنه 
تعدد أوراق لا تعدد كلام ؛ فالكلام الذى كيب فى جميع المصاحف كلام واحد› مثل 
الكتاب الذى تطبع منه مئات النسخ أو آلافها » فإن كل نسخة منه تكرار حرفى للنسخ 
الأخرى. 

أما اللون الثانى من تعدد المصاحف عندنا فهو مصاحف الأفراد التى كتبت بعد جمع 
القرآن لأول مرة فى عهد أبى بكر » أو كتبت قبله » قيل:إن عثمان جمع هذه 
المصاحف وحرقها. وقيل إنه لم يحرقها بل استبعد غير الصحيح منها. ومنها 
مصحف ابن مسعود لخلاف غير كبير بينه وبين المصحف الإمام. 

ثم تعددت نسخ المصحف بعد ذلك » باتساع الأقطار الإسلامية » ومع هذا التعدد فإن 
النصوص الموحى بها من الله عز وجل واحدة فى جميع المصاحف فى العالم 
الإسلامى كله. 

أما ما استحدث من إضافات فهى إجراءات خارجية لا صلة لها بالنصوص المنزلة. 
وكل المصاحف كانت تكراراً لمصحف عثمان » الذى جمع عليه الأمة » وأعدم أو 
استبعد ما عداه من مصاحف الأفراد » لأن العمل الفردى عرضة للخطأ والسهو أو 
النسيان. 

" وإذا كان إعدام هذه المخطوطات الفردية يبدو فيه شىء من القسوة فى الوقت الذى 
لم يوجد فيه بالفعل أى تحريف على الإطلاق » فإنه يدل مع ذلك على أن عثمان كان 
بعيد النظر »› وعميقًا فى إدراك حقيقة الأمور › ويرجع فضل تمتع المسلمين اليوم 
بوحدة كتابهم واستقراره إلى هذا العمل المجيد من جانب عثمان. 

ومهما أضيف إلى المصحف العثمائى من علامات خارجية ابتكرها أبو الأسود 
الدؤلى وأتباعه » ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر › والحسن البصرى »› والخليل بن 
أحمد فإن النص (الإلهى) باق كما هو على الدوام » يتحدى فعل الزمن » ووجود 
بعض الحروف الزائدة (لحكمة) أو الكلمات المدغمة التى اقتصرت على كتابة 
المصحف فى جميع نسخ القرآن إلى اليوم › المطبوع منها والمخطوط › يعد شهادة 
بليغة على الأمانة التى انتقل بها البناء القرآنى من جيل إلى جيل » حتى وصل إلينا 
بهذا الكمال المنقطع النظير .)١(‏ 

فإن قالوا: إن بعض المصاحف تختلف فى عدد سور القرآن من أربع عشرة ومائة 
سورة » إلى اثنتى عشرة ومائة سورة › إلى ست عشرة ومائة سورة (). 


وكذلك تختلف المصاحف فی عد آیات القرآن کله » وفی کلماته وعدد حروفه. فكکيف 
تقولون إن تعدد المصاحف عندكم كائن على صورة واحدة. وإن كل مصحف تكرار 
لما عداه من مصاحف ؟ إن قالوا هذا قلنا لهم » إن الاختلاف فى هذه الأعداد كلها لا 
يخرج " المصاحف " عن الوحدة والتطابق التام بينها ؛ لأن النصوص الموحى بها 
من الله عز وجل إلى خاتم رسله واحدة فى جميع المصاحف » فمثلاً من قال إن عدد 
سور القرآن ثلاث عشرة ومائة سورة اعتبر سورة الأنفال وسورة التوبة سورة 
واحدة ؛ لإنهما لم يفصل بينهما ب " بسم الله الرحمن الرحيم " » وكذلك الاختلاف 
فى عدد آيات القرآن الكريم مرجعه جَعَل آيتين آية واحدة » وهكذا. وسواء عدت 
الآيتان آية واحدة » أو عدتا آيتين فنصهما موجود فى المصحف الشريف. والاختلاف 
فى العدد لا مساس فيه بالمعدود » وهو النصوص التى نزل بها الوحى الأمين. 
فالنصوص مسطورة فى المصحف » أما تعدادها فأمر اعتبارى خارج عنهاء 
ووصف عارض طارئ عليها, فالإصابة والخطأ فيه لا ينعكس بأى حال على حقيقة 
النصوص المذكورة فى المصحف وإن قالوا: إن الشيعة يقولون إن عثمان رضى الله 
عنه حذف من القرآن شيدًا يتعلق بعلى بن أبى طالب رضى الله عنه » وبعضهم يذكر 
سورة باسم " سورة النورين " كانت مما نزل فى القرآن واستبعدها عثمان عند جمع 
المصحف. وهذا يُعد تعديلاً فى النصوص الموحى بها فكيف تقولون إن القرآن لم 
COLE‏ 

إن قالوا ذلك وهم قد قالوه فعلا فإننا نقول لهم: إن كان هذا القول قد حدٿث من بعض 
الشيعة فالشيعة كان منهم غلاة دخلاء على التشيع » وقد انقرضوا من الوجود الآن. 

ومما يدفع هذه الفرية عن عتمان رضى الله عنه » أن التشيع فى خلافته كان خافًا › 
بل وفى دور النشأة » وعلى يد عبد الله بن سبأً » الذى كان المسلمون يطلقون عليه: 
ابن السوداء وهو يهودى حاقد على الإسلام. ومولد التشيع كان بعد حادثة التحكيم بين 
على رضی الله عنه ومعاوية بن بی سفیان رضی الله عنه. 

ومعنى هذا أن الحاجة إلى غمط حق على رضى الله عنه لم يكن لها وجود فى خلافة 
عثمان. فما الذى يحمل عثمان إذن على غمط حقه وهب أن ذلك حدث منه فهل كان 
حفاظ القرآن من الصحابة سيتركونه يعبث بكتاب الله » والأهم من هذا أن عليًا نفسه 
رضى الله عنه أثنى على ماقام به عثمان من جمع القرآن » وكذلك كل أصحاب 
رسول الله الذين كانوا أحياء فى خلافة عثمان (۳). 

ومهما يكن من أمر » فإن هذا المصحف (العثمانى) هو الوحيد المتداول فى العالم 
الإسلامى بما فيه من فرق الشيعة › منذ أربعة عشر قردًا من الزمان › ونذكر هنا 
رأى الشيعة الإمامية (أهم فرق الشيعة) كما ورد بكتاب أبى جعفر " الأم ": 

إن اعتقادنا فى جملة القرآن » الذى أوحى الله تعالى به إلى نبيه محمد هو كل ما 
تحويه دفتا المصحف المتداول بين الناس لا أكثر» وعدد السور المتعارف عليه بين 
المسلمين هو ٠٠١‏ سورة. أما عندنا " أى الشيعة " فسورة الضحى والشرح تكونان 
سورة واحدة » وكذلك سورتا الفيل وقريش › وأيضًا سورتا الأنفال والتوبة. 

أما من ينسب إلينا أن القرآن أكثر من ذلك فهو كاذب .)٤(‏ 


فماذا يقول خصوم القرآن بعد هذا البيان ؟ إن الاختلاف بين مصاحف السنة والشيعة 
هو فى تعداد السور فحسب » يدمج بعض السور فى بعض عند الشيعة » مع اعتماد 
كل النصوص الموحى بها فى مصاحف الفريقين. وهذا لا يضير فى قضية الإيمان › 
اوک الم نے دا اي 
)١(‏ مدخل إلى القرآن الكريم )١٠-٠١(‏ د. محمد عبد الله دراز. 
(۲) انظر: البرهان فی علوم القرآن )۲٤۹/۱(‏ مرجع سبق ذكره. 
(۲) انظر: مدخل إلى القران الكريم )۳١(‏ مرجع سبق ذكره. 
)٤(‏ مدخل إلى القران الکریم (۲۹) مرجع سبق ذكره. 
تاریخ النشر في الموقع: ۱٤٩٤/۱۰/۲۰‏ هھ الموافق ۲٠٠۳/٠٤/۱۲‏ م 
۳- تعدد قراءات القرآن 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


مقدمة: تعدد القراءات ألا يدل على الإختلاف فيه» وهو نوع من التحريف ؟ 
القراءات: جمع قراءة » وقراءات القرآن مصطلح خاص لا يراد به المعنى اللغوى 
المطلق › الذى يفهم من اطلاع أى قارئ على أى مكتوب » بل لها فى علوم القرآن 
معنى خاص من إضافة كلمة قراءة أو قراءات للقرآن الكريم» فإضافة " قراءة " أو 
"قراءات " إلى القرآن تخصص معنى القراءة أو القراءات من ذلك المعنى اللغوى 
العام » فالمعنى اللغوى العام يطلق ويراد منه قراءة أى مكتوب » سواء كان صحيفة 
أو كتابًا » أو حتى القرآن نفسه إذا قرأه قارئ من المصحف أو تلاه بلسانه من ذاكرته 
الحافظة لما يقرؤه من القرآن ومنه قول الفقهاء: 

القراءة فى الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء تكون جهرا » فإن أسر فيهما 
المصلى فقد ترك سُنة من سنن الصلاة » ويسجد لهما سجود السهو إن أسر ساهيًا. 
فقراءة القرآن هنا معنى لغوى عام » لا ينطبق عليه ما نحن فيه الآأن من مصطلح: 
قراءات القرآن. وقد وضع العلماء تعريقا للقراءات القرآنية يحدد المراد منها تحديدا 
دقیقا. فقالوا فی تعریفها: 

" اختلاف ألفاظ الوحى فى الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما 
(البرهان فى علوم القرآن .))۳٠۸/١(‏ 

وقد عرفها بعض العلماء فقال: 

" القراءات: هى النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبى صلى الله عليه وسلم .." 
(القراءات القرآنية تاريخ وتعريف). 

قرآنٌ » ولنضرب لذلك بعض الأمثلة. 

قوله تعالی: (لقد جاءكم رسول من أنْشيكُم )(۱). هذه قراءة حفص عن عاصم › أو 
القراءة العامة التى كتب المصحف فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه عليها › 
والشاهد فى الآية كلمة "أنشيكم" بضم الفاء وكسر السين » وهى جمع: " نفس " 


بسكون الفاء » ومعناها: لقد جاءکم رسول لیس غريبًا عليكم تعرفونه كما تعرفون 
أنفسكم لأنه منكم نسبًا ومولدا ونشاة » وبيئة » ولغة. 

وقرا غير عاصم: " لقد جاءكم رسول من أثضيكم " بفتح الفاء وكسر السين › 
ومعناها: لقد جاءکم رسول من آزکاكم وأاطهركم. ِ 

و" أنقس " هنا أفعل تفضيل من النفاسة. فكلمة " أنفسكم " كماترى قرئت على 
وجهين من حيث النطق. 

وهذا هو معنى القراءة والقراءات القرانية. 

مع ملاحظة مهمة ينبغى أن نستحضرها فى أذهاننا ونحن نتصدى فيما يأتى للرد 
على الشبهة التى سيوردها خصوم القرآن من مدخل: تعدد قراءات القرآن أن هذه 
القراءات لا تشمل كل كلمات القرآن › بل لها كلمات فى الآية دون كلمات الآية 
الأخرى » وقد رأينا فى الآية السابقة أن كلمات الآية لم تشملها القراءات » بل كانت 
فى كلمة واحدة هى " أنفسكم ". 

وهذا هو شأن القراءات فى جميع القرآن »› كما ينبغى أن نستحضر دائمًا أن كثيرًا من 
الآيات خلت من تعدد القراءات خلوا تامًَا 

ومتال آخر »› قوله تعالی: 

" مالك يوم الدين " والشاهد فى الأية كلمة " مالك " ٠‏ وفيها قراءتان: 

1 لك " اسم فاعل من " ملك " وهى قراءة حفص واخرين. " ملك " صفة لاسم 
فاعل » وهی قراءة: 

نافع واخرین. 

أما معنى " ملك " فهو أعم من معنى " مالك " أى من بيده الأمر والنهى ومقاليد كل 
شیء. ما ظهر منها وما خفی. 

وكلا المعنيين لائق بالله تعالى » وهما مدح لله عز وجل. 

ولما كانت هذه الكلمة تحتمل القراءتين كتبت فى الرسم هكذا " ک " بحذف الألف 
بعد حرف الميم > مع وضع شرطة صغيرة رأسية بين الميم واللام » ليصلح رسمها 
لانطق بالقراءتين. 

ومثال ثالث هو قوله تعالی: 

(یوم بُکشف عن ساق )(۲). 

والشاهد فى الآية كلمة " يكشف " وفيها قراءتان الأولى قراءة جمهور القراء » وهى 
" يكشف " بضم الياء وسكون الكاف » وفتح الشين. بالبناء للمفعول »› والثانية قراءة 
ابن عباس " تڭْثيف " بفتح التاء وسكون الكاف » وكسر الشين » بالبناء للفاعل » وهو 
الساعة » أى يوم تكشف الساعة عن سياق. قرأها بالتاء » والبناء للمعلوم » وقرأها 
الجمهور بالياء والبناء للمجهول. 

والعبارة كناية عن الشدة » كما قال الشاعر: 

كشفت لهم ساقها * * * وبدا من الشر البراح (۳). 

هذه نماذج سقناها من القراءات القرآنية تمهيدا لذكر الحقائق الاتية: 

- إن القراءات القرآنية وحى من عند الله عز وجل. 


- إنها لا تدخل كل كلمات القرآن › بل لها كلمات محصورة وردت فيهاء وقد 
أحصاها العلماء وبينوا وجوه القراءات فيها. 

- إن الكلمة التى تقرأً على وجهين أو أكثر يكون لكل قراءة معنى مقبول يزيد المعنى 
ویثریه. 

- إن القراءات القرآنية لا تؤدى إلى خلل فى آيات الكتاب العزيز » وكلام الله الذى 
أنزله على خاتم رسله عليهم الصلاة والسلام. 

ومع هذا فإن خصوم الإسلام يتخذون من تعدد قراءات بعض كلمات القرآن وسيلة 
للطعن فيه » ويرون أن هذه القراءات ما هى إلا تحريفات لحقت بالقران بعد العصر 
النبوى. 

وكأنهم يريدون أن يقولوا للمسلمين › إنكم تتهمون الكتاب المقدس بعهديه (التوراة 
والإنجيل) بالتحريف والتغيير والتبديل » وكتابكم المقدس (القران) حافل بالتحريفات 
والتغيزات والتيادت :+ التى تمتها قر وات ؟ و هذا ها قالوه فعا 6 و تارا خواة 
لغطًا كيرا »> وبخاصة جيش المبشرين والمستشرقين › الذين تحالفوا إلا قليلاً منهم 
على تشويه حقائق الإسلام » وفى مقدمتها القرآن الكريم. 

ونكتفى بما أثاره واحد منهم قبل الرد على هذه الشبهة التى يطنطنون حولها كثيراء 
ذلكم الواحد هو المستشرق اليهودى المجرى المسمى: " جولد زيهر " الحقود على 
الإسلام وكل ما يتصل به من قيم ومبادئ. 

إن هذا الرجل لهو أشد خطرًا من القس زويمر زعيم جيش المبشرين الحاقدين على 
الإسلام فى عهد الاحتلال الإنجليزى للهند ومصر. 

أوهام جولد زيهر حول القراءات القرآنية: 

المحاولة التى قام بها جولد زيهر هى إخراج القراءات القرآنية من كونهاوحيًا من 
عند الله » نزل به الروح الأمين إلى كونها تخيلات توهمها علماء المسلمين › 
وساعدهم على تجسيد هذا التوهم طبيعة الخط العربى ؛ لأنه كان فى الفترة التى 
مثل " تقولون " أو " تفعلون " ! فمنهم من قرأ بالتاء " تقولون " ومنهم من قرأ بالياء 
وو 
هذا من حيث النقط وجودا وعدمًا » أما من حيث الشكل أى ضبط الحروف بالفتح أو 
الضم متلا » وأرجع إلى هذا السبب قوله تعالى: (وهو الذى أرسل الرياح 
بُشرا..)(٤).‏ 

فقد قرا عاصم: " بُشرا " بضم الباء وقرأها الكسائى وحمزة: " شرا " بالنون 
المفتوحة بدلا من الباء المضمومة عند عاصم. 

قا لاقن 1 اتون النضو هة و لفن الم مر ةا كانت لسن في 
القراءات کک 

وفى هذا يقول جولد زيهر نفلا عن الترجمة العربية لكتابه الذى ذكر فيه هذا الكلام 
8 
a‏ 
» فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة قد يقرأ بأشكال مختلفة تبعًَا للنقط فوق 


الحروف أو تحتها» كما أن عدم وجود الحركات النحوية » وفقدان الشكل (أى 
الخركات) فى الخط الغر يمكن أن نجل للكلمة حالات مختفة من ناح موقعها 
من الإغر اب فهذه التكميلات للرسم الكتابى ثم هذه الاختلافات قى الحخركات والشكل 
> كل ذلك كان السبب الأول لظهور حركة القراءات » فيما أهمل نقطه أو شكله من 
القرآن ". 

إن المتأمل فى هذا الكلام » الذى نقلناه عن جولد زيهر » يدرك أن الرجل يريد أن 
يقول فی دهاء وخبث. 

إن هذه القراءات تحريفات معترف بها لدى المسلمين خاصتهم وعامتهم » وأن 
النصوص الإلهية المنزلة على رسولهم أصابها بعض الضياع إنه لم يقل صراحة 
بالتحريف وإنما وضع المبررات لوجود التحريف فى القرآن الحكيم. 

ثم أخذ بعد ذلك يورد آمثلة من القراءات وينسبها إلى السببين اللذين تقدم ذكرهماء 
وهما: 

- تجرد المصحف من النقط فى أول عهده. 

- تجرد كلماته من ضبط الحروف. 

فإلى السبب الأول نسب قوله تعالى: 

(ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما 
کنتم تستکبرون)(۷). 

والشاهد فى كلمة " تستكبرون " وهى قراءة الجمهور. وقد قارنها جولد زيهر بقراءة 
فا" فتك ون اال الاه ثا بريد أن قرول إن ,الكلمة كانت في الأصتل”" 
يستكبرون " غير منقوطة الحروف الأول والثالث والخامس فاخثلف فى قراءتها: 
فمنهم من قرا الخامس " باء " والأول تاء فنطق: تستكبرون » ومنهم من قرأ الخامس 
" اء " قنطق " تستکٹرون. 

اهنت ماو 0 

وكذلك قوله تعالى:(وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه..)(۸). 
SENE A A a N‏ 

تم قار تھا بقرأءة قاذة لحما الراوية هكةا " آباه " يدال اليا من " إاه با" با 
أى وعدها إبراهيم عليه السلام أباه ؟ .)٩(‏ 

أما اختلاف القراءات للسبب الثانى » وهو تجرد كلمات المصحف عن الضبط 
بالحرکات » فمن أمثلته عنده قوله تعالی: 

(ومَنْ عنده علم الكتاب .)٠١()‏ 

وقارن بين قراءاتها الثلاث: " من علدة " " مر علده " "مر علدو " ؟ ! 

ها هر مته ف إخراخ الفا عات افر اة من كا وخا من عد اه ال نةا 
EG CSS E‏ 
من حيث حروفها ومن حيث كيفية النطق بها. واقتفى أثره كثير من المبشرين 
والمستشرقين. 

الرد على هذه الشبهة: 


لقد حظى كتاب الله العزيز بعناية منقطعة النظير » فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
»> وبعد وفاته. 

ومن الحقائق الراسخة رسوخ الجبال أن طريق تَلفى القرآن كان هو السماع الصوتى. 
- سماع صوتى من جبريل لمحمد عليهما السلام. 

- وسماع صوتى من الرسول إلى كتبة الوحى أولا وإلى المسلمين عامة. 

- وسماع صوتى من كتبة الوحى إلى الذين سمعوه منهم من عامة المسلمين. ِ 
- وسماع صوتى حتى الآن من حفظة القرآن المتقنين إلى من يتعلمونه منهم من أفراد 
المسلمين. 

هذا هو الأصل منذ بدأ القرآن ينزل إلى هذه اللحظة وإلى يوم الدين » فى تلقى القرآن 
من مرسل إلى مستقبل. 

وليست كتابة القرآن فى مصاحف هى الأصل » ولن تكون. القرآن يجب أن يُسمع 
بوعى قبل أن يقرا من المصحف ٠»‏ ولا يزال متعلم القرآن فى أشد الحاجة إلى سماع 
القرآن من شيوخ حافظين متقنين » وفى القرآن عبارات أو كلمات مستحيل أن 
يتوصل أحد إلى نطقها الصحيح عن مجرد القراءة فى المصحف » ولو ظل يتعلمها 
ENO‏ 

وبهذا تهوى الأفكار التى أرجع إليها جولد زيهر نشأة القراءات إلى الحضيض › ولا 
يكون لها أى وزن فى البحث العلمى المقبول ؛ لأن المسلمين من جيل الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان لم يتعلموا القرآن عن طريق الخط العربى من القراءة فى المصاحف »> 
وإنما تعلموه سماعًا واعيًا ملفوظًا كما خرج من فم محمد صلى الله عليه وسلم › ثم 
قيض الله لكتابه شيو حًا أجلاء حفظوه وتلوه غضًا طريًا كما كان صاحب الرسالة 
یحفظه ویتلوه کما سمعه من جبریل آمین الوحی. 

أجل.. كان سيكون لأفكار جولد زيهر وجه من الاحتمال لو كان المسلمون يأخذون 
القراءة قراءة من مصاحف. 

أما وقد علمنا أن طريق تلقى القرآن هو السماع الموثق › فإن أفكار جولد زيهر تذهب 
هباء فی یوم ریح عاصف. 

ثانيًا: إن القراءات الصحيحة مسموعة من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم »› 
ومسموعة من محمد صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحى » ومسموعة من محمد ومن 
كتبة الوحى لعموم المسلمين فى صدر الإسلام الأول » ثم شيوخ القرآن فى تعاقب 
الأاجيال حتى يرث الله الارض ومن عليها. 


لقد سمع المسلمون من محمد المعصوم عن الخطاً فى التبليغ " فتبينوا " و " فتثبتوا " 
فی قوله تعالی. ) 

(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا )١1()‏ بالباء والياء والنون. 

وسمعوها منه " فتثبتوا " بالتاء والثاء والباء والتاء وكلا القراءتين قرآن موحى به 
من عند الله. وليس كما توهم جولد زيهر؛ إنهما قراءتان ناشئتان عن الاضطراب 
الحاصل من خلو كلمات المصحف من النقط والشكل فى أول أمره ؟. 


لأن التبين » وهو المصدر المتصيد من " فتبينوا " هى التفحص والتعقب فى الخبر 


ثمرة التبين. ومن تبن فقد تثبت. ومن تثبت فقد تبين. 

فما أروع هذه القراءات » ورب السماوات والارض وما فيهما وما بينهما؛ إن 
قراءات القران لهى وجه شديد الإشراق من وجوه إعجاز القران » وإن كره 
الحاقدون. 

وكما سمع المسلمون من فم محمد › الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فى 
الآية السابقة: " فتبينوا " و " فتثبتوا " سمعوا منه كذلك » " بقصّل " و " تفصّل " 
فی قوله تعالی: 

(ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون .)١١()‏ 

و " نفصل الآيات " وفاعل الفصل فى القراءتين واحد هو الله عز وجل: 

وقد اختلف التعبير عن الفاعل فى القراءتين › فهو فى القراءة الأولى " يقصّل " 
(ما خلق الله ذلك إلا بالحق)أى يفصل هو الايات. فالفاعل هنا مفرد لعوده على مفرد 
"الله ''. 

وفى القراءة الثانية عبر عن الفاعل بضمير الجمع للمتكلم "قصل" أى نفصل نحن. 
والله واحد أحد » ولكن النون فى " نفصل " لها معنى فى اللغة العربية هو التعظيم إذا 
كان المراد منها فردا لا جماعة. ووجه التعظيم بلاغة تنزيل الفرد منزلة " الجماعة " 
تعظيمًا لشأنه » وإجلالاً لقدره. 

وفى هاتين القراءتين تكثير للمعنى » وهو وصف ملازم لكل القراءات. 

وللبلاغيين إضافة حسنة فى قراءة " نفصل " بعد قوله: " ما خلق اللّه.. " هى الانتقال 
من الغيية فى " ما خلق الله " إلى المتكلم فى " نفصل " للإشعار بعظمة التفصيل 
وروعته. ا 

ن ارجا قراو ات ار لطب انحط انغریی ال کان فى أرن ار خا 
من النقط والشكل › كما توهم " جولد زيهر " ومن بعده " آثر جيفرى " فى المقدمة 
التى كتبها لكتاب المصاحف » لأبى داود السجستانى » وتابعهما المستشرق " جان 
بيرك ٠"‏ إن هذه النظرية مجرد وهم سانده جهل هؤلاء الأدعياء على الفكر 
الإسلامی» مبدؤه ومنتهاه الحقد على الإسلام والتطاول على القرآن » لحاجات فى 
نفوس " اليعاقيب ". _ِ 
وقد قدمنا فى إيجاز ما أبطل هذه الأوهام » وبقى علينا فى الرد على هذه الشبهة أن 
نذكر فى إيجاز كذلك جهود علمائنا فى تمحيص القراءات » وكيف وضعوا الضوابط 
الدقيقة لمعرفة القراءات الصحيحة »› من غيرها مما كان شائعًا وقت جمع القرآن فى 
عهد عثمان بن عفان " رضی الله عنه '. 

تمحيص القراءات: 


وضع العلماء الأقدمون ضوابط محكمة للقراءات الصحيحة التى هى وحى من عند 
الله. وتلك الضوابط هى: 

. صحة السند » الذى يؤكد سماع القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
موافقة القراءة لرسم المصحف الشريف » الذى أجمعت عليه الأمة فى خلافة‎ 
عثمان رضى الله عنه مع ملاحظة أن الصحابة الذين نسخوا القرآن فى المصحف من‎ 
الوثائق النبوية فى خلافة عثمان › نقلوه كما هو مكتوب فى الوثائق النبوية بلا تغيير‎ 
أو تبديل,. ورسم المصحف الذى بين آيدينا الآن سنة نبوية ؛ لأن النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم أقر تلك الوثيقة » واحتفظ بها فى بيته حتى آخر يوم فى حياته الطيبة.‎ 

ولذلك أجمع أئمة المذاهب الفقهية على تحريم كتابة المصحف فى أى زمن من 
الأزمان » على غير الرسم المعروف بالرسم العثمانى للمصحف الشريف. ونقل هذا 
الإجماع عنهم كثير من علماء تاريخ القرآن .)١١(‏ 

۳- أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه تراكيب اللغة العربية ؛ لأن الله أنزل 
كتابه باللسان العربى المبين. 

-٤‏ أن يكون معنى القراءة غير خارج عن قيم الإسلام ومقاصده الأصول والفروع. 
فاذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا تكون القراءة مقبولة ولا يعتد بها, 
E‏ ك اة ار اوت كير الض هه 
ما یسمی بالقراءات الشاذة › ۳ الباطلة. 

ولم يكتف علماؤنا بهذا » بل وضعوا مصنفات عديدة حصروا فيها القراءات 
الصحيحة » ووجهوها كلها من حيث اللغة » ومن حيث المعنى. 

كما جمع العلامة ابن جنى القراءات الشاذة > حاصرًَا لها » واجتهد أن يقومها تقويمًا 
أفرغ ما ملك من طاقاته فيه » وأخرجها فى جزءين كبيرين. 

أما ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه » حين أمر بنسخ الوثائق النبوية فى 
محمد عبد الله دراز فی بیانهما: 

" وفى رأينا أن نشر المصحف بعناية عثمان كان يستهدف أمرين: 

أولهما: إضفاء صفة الشرعية على القراءات المختلفة › التى كانت تدخل فى إطار 
النص المدون يعنى المصحف ولها أصل نبوى مجمع عليه › وحمايتها فيه منعًا 
لوقوع أى شجار بين المسلمين بشأنها » لأن عثمان كان يعتبر التمارى (أى الجدال) 
فى القران نوعا من الكفر. [ 

ثانيهما: استبعاد ما لا يتطابق تطابقا مطلقا مع النص الأصلى (الوثائق النبوية) وقاية 
للمسلمين من الوقوع فى انشقاق خطير فيما بينهم » وحماية للنص ذاته من أى 
تحريف » نتيجة إدخال بعض العبارات المختلف عليها نوعا ما» أو آى شروح يكون 
الأفراد قد أضافوها إلى مصاحفهم " .)١٤(‏ 

هذه هى عناية المسلمين من الرعيل الأول بالقرآن الكريم وتعدد قراءاته » وحماية 
کتاب الله من کل دخیل علی نصوص الوحی الإلھی. 

هذا » وإذا كان جولد زيهر › وآثر جيفرى المبشر الإنجليزى » وجان بيرك قد أجهدوا 


غيرهم من المستشرقين شهدوا للقرآن بالحق › ونختم ردنا على هذه الشبهة 
بمستشرق زيه أثنى على التران وقال إنه اللض الالمى الرخيد + الذى لم من كل 
تحریف وتبدیل › لا فی جمعه › و فی تعدد مصاحفه › ولا فی تعدد قراءاته. 
قال المستشرق لوبلوا: [ إن القرآن هو اليوم الكتاب الربانى الوحيد » الذى ليس فيه 
أی تغییر یذکر  .]‏ _ 
ومن قبله قال مستشرق آخر (د. موير) كلاما طيبا فى الثناء على القرآن » وهو: [ إن 
المصحف الذى جمعه عثمان › قد تواتر انتقاله من يد ليد »> حتى وصل إلينا بدون آى 
تحريف » ولقد حفظ بعناية شديدة » بحيث لم يطرأً عليه أى تغيير يذكر » بل نستطيع 
أن نقول إنه لم يطرا عليه أى تغييرعلى الإطلاق فى النسخ التى لا حصر لهاء 
المتداولة فى البلاد الإسلامية الواسعة » فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق 
الإسلامية المتتاز هة وها الإنشعل الإجماعى لشن النضن المتبرل فن الجميع حى 
الو خا ولل علي ةا النض ازل الموجرة عا رالى يرج اغود 
الخليفة عتمان بن عفان رضى الله عنه الذى مات مفتولا(١٥٠).‏ 
)١(‏ التوبة: ۸ 
(٦)‏ القلم: ۲ 
(۳) معانى القرآن للقراء (۱۷۷/۳). 
)٤(‏ الفرقان: ۸ 
)١(‏ انظر: رسم المصحف (۲۹) للدكتور / عبد الفتاح شلبى » مكتبة وهبة. 
)١(‏ المذاهب الإسلامية (ص٤)‏ › ترجمة د. محمد يوسف موسى. 
)۷( الأعراف: .٤۸‏ 
(۸) التوبة: .٠٠١‏ 
)٩(‏ رسم المصحف (۲۰) › مرجع سبق ذكره. 
(١ 3‏ الأرعد: ,٤۳‏ 
)١١(‏ الحجرات: .٦‏ 
(۱۲) يونس: ©. 
)١۳(‏ ينظر: البرهان فى علوم القرأن ›» مرجع سبق ذكره. 
)٠٤(‏ " مدخل إلى القران الكريم " (ص۳٤)‏ مرجع سبق ذكره. 
)٠١(‏ حياة محمد : تأليف م1ن.س نقلا عن (مدخل إلى القرآن الكريم). 

r:‏ الكلام الأعجمى 
الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 


جاء فى سورة الشعراء:(نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين * 
بلسان عربی مبين) .)١(‏ وجاء فى سورة الزمر:(قرآنا عربيا غير ذى عوج ) .)١(‏ 
وجاء فى سورة الدخان: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) (۳). وجاء فى سورة 
النحل: (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 
لسان عربی مبین) .)٤(‏ 


ونحن نسأل: " كيف يكون القرآن عربيًا مبيًا » وبه كلمات أعجمية كثيرة » من 
فارسية » وآشورية › وسريانية » وعبرية » ويونانية » ومصرية » وحبشية » وغيرها 
¢" 

ها تفن اتور فل هذا الع و اكت ذه الهبهة دكر را اللات 
الأعجمية حسب زعمهم التى وردت فى القرآن الكريم وهى: 

آدم أباريق إبراهيم أرائك استبرق إنجيل تابوت توراة جهنم حبر حور زكاة زنجبيل 
سبت سجيل سرادق سكينة سورة صراط طاغوت عدن فرعون فردوس ماعون 
مشكاة مقالید ماروت هاروت الله, 

الرد على هذه الشبهة: 

فاج في ت الوا هة اجا غا ن ت ا و وی ي 
أن يكون القرآن عربيًا مثلهم كمثل الذى يهم أن يعبر أحد المحيطات على قارب من 
ولن نطيل الوقوف أمام هذه الشبهة › لأنها منهارة من أساسها بآفة الوهن الذى بنيت 
علیه. ونکتفی فى الرد عليها بالاتى: 

- إن وجود مفردات غير عربية الأاصل فى القران آمر آقر به علماء المسلمين قديما 
وحديثا. ومن أنكره منهم مثل الإمام الشافعى كان لإنكاره وجه مقبول سنذكره فيما 
يأتى إن شاء الله. 

- ونحن من اليسير علينا أن نذكر كلمات أخرى وردت فى القرآن غير عربية الأصل 
> مثل: مِذْسَأة بمعنى عصى فى سورة " سباً " ومثل " اليم " بمعنى النهر فى سورة " 
القصص " وغيرها. _ 

- إن كل ما فى القران من كلمات غير عربية الأصل إنما هى كلمات مفردات › 
أسماء أعلام مثل: " إبراهيم » يعقوب » إسحاق » فرعون " » وهذه أعلام أشخاص › 
أو صفات » مثل:" طاغوت »› حبر" » إذا سلمنا أن كلمة " طاغوت " أعجمية. 

- إن القرآن يخلو تمامًا من تراكيب غير عربية › فليس فيه جملة واحدة إسمية › أو 
فعلية من غير اللغة العربية. 

- إن وجود مفردات أجنبية فى أى لغة سواء كانت اللغة العربية أو غير العربية لا 
يخر ج تلك اللغة عن أصالتها » ومن المعروف أن الأسماء لا تترجم إلى اللغة التى 
تستعملها حتى الآن. فالمتحدث بالإنجليزية إذا احتاج إلى ذكر اسم من لغة غير لغته › 
يذكره برسمه ونطقه فى لغته الأصلية ومن هذا ما نسمعه الآن فى نشرات الأخبار 
باللغات الأجنبية فى مصر » فإنها تنطق الأسماء العربية تطقا عربيًا. ولا يقال: 

إن نشرة الأخبار ليست باللغة الفرنسية أو الإنجليزية متلا » لمجرد أن بعض 
المفردات فيها نطقت بلغة أخرى. 

والمؤلفات العلمية والأدبية الحديثة › التى تكتب باللغة العربية ويكثر فيها مؤلفوها من 
ذكر الأسماء الأجنبية والمصادر التى نقلوا عنها» ويرسمونها بالأحرف الأجنبية 
والنطق الأجنبى لا يقال: إنها مكتوبة بغير اللغة العربية » لمجرد أن بعض الكلمات 
الأجنبية وردت فيها » والعكس صحيح. 


ومثيرو هذه الشبهة يعرفون ذلك كما يعرفون أنفسهم فكان حرياً بهم ألا يتمادوا فى 
هته اللو الساقط ها حرا لاشم + ولا خطاس تقر ما تر الك هة 

- إنهم مسرفون فى نسبة بعض هذه المفردات التى ذكروهاوعزوها إلى غير 
العربية: 

فالزكاة والسكينة » وآدم والحور > والسبت والسورة › ومقاليد > وعدن والله » کل هذه 
مفردات عربية أصيلة لها جذور لعوية عريقة فى اللغة العربية. وقد ورد فى المعاجم 
العربية » وكتب فقه اللغة وغيرها تأصيل هذه الكلمات عربيًا فمثلاً: 

الزكاة من زكا يزكو فهو زاك. وأصل هذه المادة هى الطهر والنماء. 

وكذلك السكينة » بمعنى الثبات والقرار »> ضد الاضطراب لها جذر لغوى عميق فى 
اللغة العربية. يقال: 

سكن بمعنى آقام » ويتفرع عنه: يسکن » ساکن » مسكن » أُسكن. 

- إن هذه المفردات غير العربية التى وردت فى القران الكريم » وإن لم تكن عربية 
فى أصل الوضع اللغوى فهى عربية باستعمال العرب لها قبل عصر نزول القرآن 
وفيه.. وكانت سائغة ومستعملة بكثرة فى اللسان العربى قبيل نزول القرآن وبهذا 
الاستعمال فارقت أصلها غير العربى › وعدت عربية نطقاً واستعمالا وخطاً. 

إذن فورودها فى القرآن مع قلتها وندرتها إذا ما قيست بعدد كلمات القرآن لا يخرج 
القرآن عن كونه " بلسان عربى مبين " ومن أكذب الادعاءات أن يقال: إن لفظ 
الجلالة " الله " عبرى أو سريانى وإن القرآن أخذه عن هاتين اللغتين. إذ ليس لهذا 
الفظ الجليل " الله " وجود فى غير العربية: 

فالعبرية مذ مثلا تطلق على " الله " عدة إطلاقات » مثل ايل » الوهيم » وأدوناى » ويهوا 
أو رفا فان هذه الا فاط هن هة ١‏ ا في اللغة الح نة وف الةو اة الت 
ترجمت منها الأناجيل إلى اللغة العربية حيث نجد الله فيها " الوى " وقد وردت فى 
بعض الأناجيل يذكرها عيسى عليه السلام مستغيثا بربه هكذا " الوى الوى " 
وترجمتها إلهى إلهى. 

إن نفى عروبة القران بناء على هذه الشبهة الواهية آشبه ما يكون بمشهد خرافى فى 
أدب اللامعقول. 

اشر 18 

(۲) الزمر: ۲۸. 

(۳) الدخان: 5۸. 


° الكلام العاطل 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأو قاف 


يدعى المشگكون أنه جاء فى فواتح ۲۹ سورة بالقرآن الكريم حروف عاطلة › لا يُفهم 


الحروف:السورة الر: يونس » هود » يوسف ٠»‏ إبراهيم › الحجر الم: البقرة › آل 
عمران » العنكبوت » الروم » لقمان » السجدة المر: الرعد المص: الأعراف حم: 
غافر» فصلت » الزخرف » الدخان » الجاثية › الأحقاف حم عسق: الشورى ص: ص 
طس: النمل طسم: الشعراء » القصص طه: طه ق: ق كهيعص: مريم ن: القلم يس: 
يس ونحن نسال: " إن كانت هذه الحروف لا يعلمها إلا الله (كما يقولون) فما فائدتها 
لنا » إن الله لا يوحى إلا بالكلام الواضح فكلام الله بلاغ وبيان وهدى للناس ". 

الرد على هذه الشبهة: 

أطلقوا على هذه الحروف وصف " الكلام العاطل " والكلام العاطل هو " اللغو " 
الذی لا معنى له قط. 

أما هذه الحروف » التى أفتتحت بها بعض سور القرآن › فقد فهمت منها الأمة › التى 
أنزل عليها القرآن بلغتها العريقة › أكثر من عشرين معنى(١)‏ › وما تزال الدراسات 
القرآنية الحديثة تضيف جديداً إلى تلك المعانى التى رصدها الأقدمون فلو كانت " 
عاطلة " كما يدعى خصوم الإسلام » ما فهم منها أحد معنى واحداً. 

ولو جارينا جدلا هؤلاء المتحاملين على كتاب الله العزيز من أن هذه " الحروف " 
عاطلة من المعانى » لوجدنا شططا فى اتهامهم القرآن كله بأنه " كلام عاطل " لأنها 
لا تتجاوز تمانى وعشرين آية › باستبعاد " طه" و" يس " لأنهما اسمان للنبى صلى 
الله عليه وسلم » حذف منهما أداة النداء والتقدير: يا" طه " يا" يس " بدليل ذكر 
الضمير العاند عله هكذا 

(ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (۲) و (إنك لمن المرسلين) (۳). 

وباستبعاد هاتين السورتين من السور التسع والعشرين تصبح هذه السور سبعاً 
وعشرين سورة › منها سورة الشورى » التى ذكرت فيها هذه الحروف المقطعة 
مرتین هکذا: 

"حم » عسق " فيكون عدد الآيات موضوع هذه الملاحظة ثمانى وعشرين آية فى 
القرآن كله » وعدد آيات القرآن الكريم ٦۲۳١‏ آية. فكيف ينطبق وصف تمان 
وعشرين آية على 1۲١۸‏ آية ؟. 

والمعانى التى فهمت من هذه " الحروف " نختار منها ما يأتى فى الرد على هؤلاء 
الخصوم. 

الرأىالاول: 

يرى بعض العلماء القدامى أن هذه الفواتح › مثل: الم » و الر » والمص '". تشير إلى 
إعجاز القرآن » بأنه مؤلف من الحروف التى عرفها العرب » وصاغوا منها 
مفرداتهم » وصاغوا من مفرداتهم تر اکیبهم. 

وأن القرأن لم يغير من أصول اللغة ومادتها شيئا > ومع ذلك كان القرآن معجزاً ؛ لا 
لأنه نزل بلغة تغاير لغتهم » ولكن لأنه نزل بعلم الله عز وجل › كما يتفوق صانع 
على صانع آخر فى حذقه ومهارته فى صنعته مع أن المادة التى استخدمها الصانعان 
فى " النموذج المصنوع " واحدة وفى هذا قطع للحجة عنهم. 

ویؤید هذا قوله سبحانه وتعالی: 


(أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن كنتم صادقين * فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل 
الت مسلون (). 1 | 

يعنى أن اللغة واحدة › وإنما كان القران معجزا لأمر واحد هو أنه كلام الله » نازل 
وفق علم الله وصنعه » الذى لا يرقى إليه مخلوق. 

الرأى الثانى: 

إن هذه الحروف " المُقطعة " التى بدئت بها بعض سور القرآن إنما هى أدوات 
صوتية مثيرة لانتباه السامعين ٠»‏ يقضد بها تفريغ القلوب من الشواغل الصارفة لها 
عن السماع من أول وهلة. فمثلاً " الم " فى مطلع سورة البقرة » وهى تنطق هكذا. 
" ألف لام ميم " تستغرق مسافة من الزمن بقدر ما يتسع لتسعة أصوات » يتخللها 
المد مد الصوت عندما تقرع السمع تهيؤه » وتجذبه لعقبى الكلام قبل أن يسمع السامع 
فة الى د هذه الأضنوات الكهة 

(ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) (°). 

ا ل م و نک کو 
الدارسين على هذه " الحروف " فى فوات اوو ع ی و 
وسيلة كانت تستعمل فى إيقاظ النالم ‏ وتنبيه القافل. وهى كناية لطيفة » وتطبيقها 
على هذه " الحروف " غير مستنكر. لأن الله عز وجل دعا الناس لسماع كلامه› 
وتدبر معانیه » وفی ذلك یقول سبحانه وتعالی: 

(وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (۷). 

الرأى الثالث: 

a O 
القر أت المقحه» وخلاضة ر أنه تعر ضا فى الآت:‎ 

" واعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه فى الفواتح من هذه الأسماء يقصد 
الحروف وجدتها نصف حروف المعجم › أربعة عشر سواء » وهى: الألف واللام 
والميم والصاد » والراء والكاف والهاء » والياء والعين والطاء والسين والحاء› 
والقاف والنون » فى تسع وعشرين سورة » على حذو حروف المعجم ". 

انظر ت ف هه ار تة فقن وخا مش على انات خان الخروف: 
بيان ذلك أن فيها: 

من المهموسة نصفها: 

1 الصاد » والكاف » والهاء والسين والخاء‎ H 

ومن المجهورة نصفها: 

الآلف واللام والميم » والراء والعين والطاء » والقاف والياء والنون. 

ومن الشديدة نصفها: 

و اكاف و اللا 

ر ا 

" اللام والميم » والراء والصاد › والهاء والعين » والسين والحاء والياء والنون " 
ومن المطبقة نصفها: 


" الصاد والطاء ". 
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" الألف واللام » والميم والراء » والكاف » والهاء والعين والسين والحاء » والقاف 
والياء والنون ". 

3 القاف والصاد » والطاء 1 

ومن المنخفضة نصفها: 

" الالف واللام والميم » والراء والكاف والهاء » والياء » والعين والسين › والحاء 
والنون ". 

ومن حروف القلقلة نصفها: " القاف والطاء " (۸). 

يريد أن يقول: إن هذه الحروف المذكورة يلحظ فيها ملحظان إعجازيان: 

الأول: من حيث عدد الأبجدية العربية » وهى ثمانية وعشرون حرفا, فإن هذه 
الحروف المذكورة فى فواتح السور تعادل نصف حروف الأبجدية » يعنى أن 
المذكور منها اربعة عشر حرفا والذى لم يذكر مثلها اربعة عشر حرفا: 

٠١٤‏ = ۲۸ حرفا هى مجموع الأبجدية العربية. 

الثانى: من حيث صفات الحروف وهى: 

الهمس فى مقابلة الجهارة. 

الشدة فى مقابلة الرخاوة. 

الانطباق فى مقابلة الانفتاح. 

والاستعلاء فى مقابلة الانخفاض. 

والقلقلة فى مقابلة غيرها. 

نجد هذه الحروف المذكورة فى الفواتح القرآنية لبعض سور القرآن تعادل نصف 
أحرف كل صفة من الصفات السبع المذكورة. وهذا الانتصاف مع ما يلاحظ فيه من 
التناسب الدقيق بين المذكور والمتروك › لا يوجد إلا فى كلام الله المنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم . وهو ذو مغزى إعجازى مذهل لذوى الألباب › لذلك نرى 
الإمام جار الله الزمخشرى يقول معقبا على هذا الصنع الحكيم: 

" فسبحان الذى دقت فى كل شىء حكمته. وهو المطابق للطائف التنزيل 
واختصاراته. فكأن الله عز اسمه عدد على العرب الألفاظ التى منها تراكيب كلامهم › 
إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم » وإلزام الحجة إياهم .)٩(‏ 

ثم أخذ الإمام الزمخشرى » يذكر فى إسهاب الدقائق والأسرار واللطائف » التى 
تستشف من هذه " الحروف " التى بدئت بها بعض سور القرآن › وتابعه فى ذلك 
السيد الشريف فى حاشيته التى وضعها على الكشاف › والمطبوعة بأسفل تفسير 
الزمخشرى. وذكر ما قاله الرجلان هنا يخرج بنا عن سبيل القصد الذى نتوخاه فى 
هذه الرسالة. ونوصى القراء الكرام بالاطلاع عليه فى المواضع المشار إليها فى 
الهوامش المذكورة وبقى أمرٌ مهم فى الرد على هذه الشبهة التى أثارها خصوم 
الإسلام » وهى شبهة وصف القرآن بالكلام العاطل. نذكره فى إيجاز فى الأتى: 


لو كانت هذه " الحروف " من الكلام العاطل لما تركها العرب المعارضون للدعوة 
فى عصر نزول القران › وهم المشهود لهم بالفصاحة والبلاغة ء والمهارة فى البيان 
إنشاء ونقدا ؛ فعلى قدرما طعنوا فى القرآن لم يثبت عنهم أنهم عابوا هذه " الفواتح 
ده آهل الذكر " الاختضاص " فى ها المحاا ران كرون" الخراخاة" الذن 
وقد ذكر القرآن نفسه مطاعنهم فى القرآن » ولم يذكر بينها أنهم أخذوا على القرآن ئ 
مأخذ » لا فى مفرداته ولا فى جمله › ولا فى تراكييه. بل على العكس سئمواله 
ارق فى هاا الحاف : ويعض الغرب غين المضلمين قفرا ها الت افر ى 
ورفعوه فوق كلام الإنس والجن. 
رة تاره غل ال س اقفن نار أصى بتتيم كى عد فاع وار كر ة عة 
والطارن الحند فى الفر ل لا قفر ةلمم على فب تراك الله الر تة :ول ظي 
صوخ تراکیبها صوغا سلیما » والشرط فیمن یتصدی لنقد شیء أن تكون خبرته 
وتجربته أقوى من الشىء الذى ينقده. وهذا الشرط منعدم أصلاً عندهم. 
)١(‏ انظر للوقوف على هذه المعانى: التفسير الكبير " للفخر الرازى. تفسير سورة 
البقرة. 
(۲) طه: . 
(۳) یس: ۲. 
SS‏ 
٠ eT (۷)‏ 
(۸) الکشاف (ج۱ ص ۱۰۰ ۱۰۳). 
(1( الأكشاف: 2ا ص ۰ .(١‏ 

-١‏ الكلام المتناقض أ 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


" جاء فى سورة النساء: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثیرا) (۱). 

ولكننا نجد فيه التناقض الكثير مثل: 

کلام الله لا یتبدل: کلام الله یتبدل (لا تبدیل لكلمات الله ) (۲): (وإذا بدلنا آية مكان 
آية..) (۳) (لا مبدل لكلماته ) :)٤(‏ (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ) )٥(‏ 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (1): (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ) (۷) هذه طريقتهم فى عرض هذه الشبهة يقابلون بين بعض الآيات على 
اعتبار تصورهم » وهو أن كل اية تناقض معنى الاية المقابلة لها » على غرار ما 
ترى فى هذا الجدول الذى وضعوه لبيان التناقض فى القرآن حسب ز عمهم. 

الرد على هذه الشبهة: 


الصورة الأولى للتناقض الموهوم بين آية يونس: (لا تبديل لكلمات الله) وآية النحل 
(وإذا بدلنا آية مكان آية..) لا وجود لها إلا فى أوهامهم ويبدو أنهم يجهلون معنى 
التناقض تمامًا. فالتناقض من أحكام العقل » ويكون بين أمرين كليين لا يجتمعان أبداً 
ف ال خود ف محل واخ ولا رفغا أا عن :دة الفحل ةمل فد من و خود 
أحدهما وانتفاء الآخر › مثل الموت والحياة. فالإنسان يكون إما حًا وإماميتاولا 
يرتفعان عنه فى وقت واحد »› ومحال أن يكون حيّا و ميتاً فى آن واحد ؛ لأن 
النقيضين لا يجتمعان فى محل واحد. 

ومحال أن يون إنسان ما لا حى ولا ميت فى آن واحد وليس فى القرآن كله صورة 
مامن صور التناقض العقلى إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون. والعثور على 
التناقض بين الآيتين المشار إليهما محال محال ؛ لأن قوله تعالى فى سورة يونس (لا 
تبدیل لکلمات الله) معناه لا تبديل لقضاء الله الذى يقضيه فى شئون الكائنات › ويتسع 
معنى التبديل هنا ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية. ومنها القوانين الكيميائية › 
والفيزيائية وما ينتج عنها من تفاعلات بين عناصرالموجودات »أو تغييرات تطرأً 
عليها. كتسخين الحديد أو المعادن وتمددها بالحرارة » وتجمدها وانكماشها بالبرودة. 
هذه ھی کلمات الله عرز وجل. 

وقد عبر عنها القرآن فى مواضع أخرى ب.. السنن وهى القوانين التى تخضع لها 
جميع الكائنات » الإنسان والحيوان والنبات والجمادات. إن كل شىئ فى الوجود› 
یجری ویتفاعل وفق السنن الإلهية أو كلماته الكلية › التى ليس فى مقدور قوة فى 
الوجود أن تغيرها أو تعطل مفعولها فى الكون. 

ذلك هو المقصود به ب " كلمات الله " ٠‏ التى لا نجد لها تبديلاً » ولا نجد لها تحويلا. 
ومن هذه الكلمات أو القوانين والسنن الإلهية النافذة طوعا أو كرها قوله تعالى: (كل 
نفس ذائقة الموت) (۸). فهل فى مقدور أحد مهما كان أن يعطل هذه السنة الإلهية 
فيو قف " سيف المنايا " ويهب كل الأحياء خلوداً فى هذه الحياة الدنيا ؟ فكلمات الله 
إذن هى عبارة عن قضائه فى الكائنات وقوانينه المطردة فى الموجودات وسننه 
النافذة فى المخلوقات. 

ولا تناقض فى العقل ولا فى النقل ولا فى الواقع المحسوس بين مدلول آية: (لا تبديل 
لكلمات ا) وآية: 

(وإذا بدلنا آية مكان آية..). 

لأن معنى هذه الآية: إذا رفعنا آية » أى وقفنا الحكم بها » ووضعنا آية مكانها » أى 
وضعنا الحكم بمضمونها مكان الحكم بمضون الأولى. قال جهلة المشركين: إنما أنت 
مفتر .)٩(‏ 

فلكل من الآيتين معنى فى محل غير معنى ومحل الأخرى. 
فالاية فى سورة يونس (لا تبديل لكلمات الله) والاية فى سورة النحل: (وإذا بدلنا اية 
مکان أية..) أكل منهما مقام خاص ٠»‏ ولكن هو لاء الحقدة جعلوا الكلمات بمعنى الآيات 
تناقضا. وهیهات هیهات لما يتو همون. 


أما الآيتان (لا مبدل لكلماته) و(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) 
وقد تقدم ذكرهما فى الجدول السابق. 

هاتان الآيتان بريئتان من التناقض براءة قرص الشمس من اللون الأسود: 

فآية الكهف (لا مبدل لكلماته) معناها لا مغير لسننه وقوانينه فى الكائنات. وهذا هو ما 
عليه المحققون من أهل العلم ويؤيده الواقع المحسوس والعلم المدروس. _ 

وحتى لو كان المراد من " كلماته " آياته المنزلة فى الكتاب العزيز " القرآن " فإنه 
كذلك - لا مبدل لها من الخلق فهى باقية محفوظة كما أنزلها الله عز وجل » إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها .)٠١(‏ 

أما آية البقرة: (ما ننسخ من آية ) فالمراد من الآية فيها المعجزة › التى يجريها الله 
على آیدی رسله. 

ونسخها رفعها بعد وقوعها. وليس المراد الآية من القرآن » وهذا ما عليه المحققون 
من أهل التأويل. 

بدلیل قوله تعالی فى نفس الآية: (ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ). 

ويكون الله عز وجل قد أخبر عباده عن تأييده رسله بالمعجزات وتتابع تلك 
المعجزات ؛ لأنها من صنع الله » والله على كل شىء قدير. 

فالآیتان ۔ کما تری ۔ لکل منھما مقام خاص بها » ولیس بينهما أدنى تعارض › فضلا 
أما الآيتان الأخيرتان الواردتان فى الجدول › وهما آية الحجر: (إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون) وآية الرعد: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) فلا تعارض بينهما كذلك ؛ 
لأن الآية الأولى إخبار من الله بأنه حافظ للقرآن من التبديل والتحريف والتغيير › 
ومن كل آفات الضياع وقد صدق إخباره تعالى » فظل القرآن محفوظا من كل ما 
يمسه مما مس كتب الرسل السابقين عليه فى الوجود الزمنى › ومن أشهرها التوراة 
وملحقاتها. والإنجيل الذى أنزله الله على عيسى عليه السلام. 

اما الآية الثانية: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) فهى إخبار من الله بأنه هو وحده 
المتصرف فى شئون العباد دون أن يحد من تصرفه أحد. فارادته ماضية › وقضاوؤه 
نافذ » یحیی ویمیت › یغنی ویفقر › يصح ويْمْرض › سعد ويْشَقِی » یعطی ویمنع › 
لا راد لقضائه » ولا معقب على حکمه (لا يسال عما يفعل وهم يُسالون ) .)۱١(‏ فأين 
التناقض المزعوم بين هاتين الآيتين يا ترى ؟ التناقض كان سيكون لو ألغت آية 
معنى الأخرى. أما ومعنى الآيتين كل منهما يسير فى طريق متواز غير طريق 
الأخرى » فإن القول بوجود تناقض بينهما ضرب من الخبل والهذيان المحموم › 
ولكن ماذا نقول حينما يتكلم الحقد والحسد › ويتوارى العقل وراء دياجير الجهالة 
الحاقدة ؟ نكتفى بهذا الرد الموجز المفحم » على ما ورد فى الجدول المتقدم ذكره. 
وهناك شبه أخری يمکن سردها بإیجاز: 

١‏ إنهم توهموا تناقضا بين قوله تعالى: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) .)١١(‏ وبين قوله تعالى: (تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) .)١١(‏ وفى عبارة شديدة 
الإيجاز نرد على هذه الشبهة الفرعية › التى تصيدوها من اختلاف زمن العروج إلى 


السماء »> فهو فى آية السجدة ألف سنة وهو فى آية المعارج خمسون ألف سنة» ومع 
هذا الفارق العظيم فإن الآيتين خاليتان من التناقض. ولماذا ؟ لأنهما عروجان لا 
عروج واحد » وعارجان لا عارج واحد. 

فالعار ج فى اية السجدة الأمر › والعروج عروج الأمر › والعارج فى اية المعارج 
هم الملائكة والعروج هو عروج الملائكة. 

اختلف العارج والعروج فى الآيتين. فاختلف الزمن فيهما قصرا أو طولا. وشرط 
التناقض - لو كانوا يعلمون - هو اتحاد المقام. 

۲- وقالوا أيضًا: إن بين قوله تعالى: (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) .)٠٤(‏ 
وقوله تعالى: (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) )٠١(‏ تناقضا, وشاهد التناقض 
عندهم أن الله قال فى الآية (١١)(وقليل‏ من الآخرين (وقال فى الآية )٤٠١(‏ (وثلة من 
الآخرين) إذ كيف قال أولا: (ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين) ثم قال ثانيا (ثلة 
من الأولين * وثلة من الآخرين (ولو كان لديهم نية فى الإنصاف › ومعرفة الحق 
ناصعاً ونظروا فى المقامين اللذين ورد فيهما هذا الاختلاف لوصلرا إلى الحق من 
أقصر طريق. 

ولكنهم يبحثون عن العيوب ولو كلفهم ذلك إلغاء عقولهم. 

هذا الاختلاف سببه اختلاف مقام الكلام ؛ لأن الله عز وجل قسم الناس فى سورة 
الواقعة › يوم القيامة ثلاثة أقسام. فقال: (وكنتم أزواجا ثلاثة): 

الارن لشاف ن كر اأضحات نة ات فة 

ثم بين مصير كل قسم من هذه الأقسام فالسابقون السابقون لهم منزلة: " المقربون 
فى جنات النعيم ثم بين أن الذين يتبواون هذه المنزلة فريقان: 

كثيرون من السابقين الأولين › وقليلون من الأجيال المتأخرين وذلك لأن السابقين 
الأولين بلغوا درجات عالية من الإيمان وعمل الباقيات الصالحات. ولم يشاركهم من 
الأجيال المتأخرة عن زمنهم إلا قليل. 

أما أصحاب اليمين أو الميمنة فبلاؤ هم فى الإسلام أدنى من بلاء السابقين الأولين. 
لذلك كانت درجاتهم فى الجنة أدنى من درجات السابقين الأولين ويشاركهم فى هذه 
المنزلة كثير من الأجيال اللاحقة بهم ؛ لأن فرصة العمل بما جعلهم أصحاب اليمين › 
متاحة فی كل زمان. 

ويمكن أن نمثل للسابقين الأولين بأصحاب رسول الله(ولأصحاب اليمين) بالتابعين › 
الذين أدركوا الصحابة ولم يدركوا صاحب الرسالة. واذا صح هذا التمثيل › ولا أظنه 
إلا صحيحا »> صح أن نقول: 

إن قليلاً منا » بل وقليل جداً » من يسير فى حياته سيرة أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وإن كثيرا منا من يمكن أن يسير سيرة التابعين رضى الله عنهم. 

وعلى هذا فلا تناقض ابد بين الاأيتين: 

(ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين). 

و(ثلة من الاولين * وثلة من الاخرين). 


۳- وقالوا أيضًا: إن فى القرآن آية تنهى عن النفاق › وآية أخرى ثكره الناس على 
النفاق أما الآية التى تنهى عن النفاق - عندهم - فهى قوله تعالى(: وبشر المنافقين بأن 
لهم عذابًا أليما) .)١١(‏ 

وأما الآية التى ثكره الناس على النفاق - عندهم - فهى قوله تعالى: (وقالت اليهود 
عزين اين اله وقالت النضارى المسيح ادن اله ذلك قرلهم بأفراههم يضاهون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أئّى يؤفكون ) .)١١(‏ 

من المحال أن يفهم من له أدنى حظ من عقل أو تمييز أن فى الآية الأولى نهيا » وأن 
فى الآية الثانية إكراها ويبدو بكل وضوح أن مثيرى هذه الشبهات فى أشد الحاجة إلى 
من يعلمهم القراءة والكتابة على منهج: وزن وخزن وزرع. 
ويبدو بكل وضوح آنهم أعجميو اللسان » لا يجيدون إلا الرطانة والتهتهة ؛ لاأنهم 
gE BEGE a‏ 
القرآن » الذى أعجز الإئنس والجن. 

لا نهى فى الآية الأولى › لأن النهى فى لغة التنزيل له أسلوب لغوى معروف › هو 
دخول " لا " الناهية على الفعل المضارع مثل: لا تفعل كذا. 

ويقوم مقامه أسلوب آخر هو: إياك أن تفعل › جامعًا بين التحذير والنهى › ولا إكراه 
فى الآية الثانية. 

وقد جهل هؤلاء الحقدة أن الإكراه من صفات الأفعال لا من صفات الأقوال أما كان 
الحرى بهم أن يستحيوا من ارتكاب هذه الحماقات الفاضحة. 

إن الآية الأولى: (وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما) تحمل إنذارا ووعيدا. أما النهى 
E E EE A LL PN N EE EEE‏ 
والنصارى فى العقيدة » وكفرهم بعقيدة التوحيد » وهى الأساس الذى قامت عليه 
رسالات الله عز وجل. 

وليس فى هذه الآية نفاق أصلاً » ولكن فيها رمز إلى أن اليهود والنصارى حين نسبوا 
" الأبنية " لله لم يكونوا على ثقة بما يقولون » ومع هذا فإنهم ظلوا فى خداع أنفسهم. 
وكيف يكون القرآن قد أكرههم على هذا النفاق " المودرن " وهو فى الوقت نفسه 
يدعو عليهم بالهلاك بقبح إشراكهم باللء: 

(قاتلهم الله). 

۸۲ النساء:‎ )١( 

. 1٤ يونس:‎ )۲( 

.٠١١ النحل:‎ (") 

.۲۷ الكهف:‎ )٤( 

,.٠١١ البقرة:‎ )°( 

(( الحجر: ۹ 

)۷( الرعد: ۹, 

(۸) آل عمران: ۱۸١‏ . 

.)۳۳۳ تفسیر فتح القدیر (ج۳ - ص‎ )٠١( انظر تفسیر فتح القدیر (ج۲۳۲/۲)‎ )٩( 
.٠١ الأنبياء:‎ )۱١( 


.° السجدة:‎ )۱١( 
Kk المعارج:‎ )١( 
.٠١-۔‎ ١١ الواقعة:‎ )٠٤( 
.٠١ ۳۹ الواقعة:‎ )٠١( 
.۱۳۸ النساء:‎ )۱١( 
.٠١ التوبة:‎ )١۷( 
الكلام المفكك‎ ¥ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف‎ 


جاء فى سورة الإسراء: (وقرآئًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) 
.)١(‏ (وقرآنا فرقناه) : نزلناه مفرقا منجما " فإنه نزل فى تضاعيف عشرين سنة " 
(لتقرأه على الناس على مكث): 

على مهل وتؤدة. فإنه أيسر للحفظ وأعون على الفهم (ونزلناه تنزيلا) حسب الحوادث 
a it‏ 

" كيف يكون القرآن وحيا » وهو متقطع مفرق يأتى بعضه فى وقت »› ويتأخر بعضه 
الوت اکر كا م ا اكا خرن و ال و اة 
يسألونه. وأحیانا كان يحتج بأن جبريل تأخر. 

الرد على هذه الشبهة: 

إنهم يستبعدون أن يكون القرآن وحيا لأنه لم ينزل مرة واحدة. فنزوله مفرقا على 
مدی ثلاث وعشرین سنةۀ ینفی عنه کونه وحياً من عند الله » هذه واحدة ویثبت آنه 
كلام مفكك » وهذه ثانية ونقول لهم على وفق طريقتهم: 

ونحن نسأل: 

من أين لكم هذا الدلیل ؟ آتزل علیکم وحی من الله قال لکم فیه: إن کل وحی من عندی 
E AINE OS REE Eg E iS‏ 
صادقين. هذا عن الأولى. 

أما طن اللا : فمن يجار نك من الفا على هذا المعيار الذي وضمرة رة 
الكلام المفكك الذى تتهمون كلام رب العالمين به ؟ إن الكلام المفكك عند العقلاء هو 
الكلام الذى لا يناسب بعضه بعضا » لامن حيث المفردات والتراكيب ولا من حيث 
المعانى والدلالات. وهذا معيار عام لا يخص كلاما دون كلام › فمن الناس من يكتب 
كتابا فى سنة » أو خمس » أو عشر » ويأتى ما كتبه آية فى الجودة والإتقان. ولو قدر 
لإنسان أن يكتب كتابا من مائة صفحة فى ساعة أو ساعتين أو ثلاث لجاء كتابه " 
تخاليط " يصد عنه الناس. 

والقرآن » الذى نزل مفرقا فى ثلاث وعشرين سنة » ليس له مثيل ولاحتى مقارب فى 
إحكام نسجه » وتالف نظمه وصحة معناه وصفاء عباراته » وسلامة لغته من كل 
عيب أو قصور. 


كتاب قطع عمرآً من الدهر يقترب من الألف ونصف الألف من السنين » ومع هذا 
فھو کتاب کل عصر سام فوق کل کلام قیل بعده آو قبله أو فی عصر نزوله و معانیه 
تكشف للناس فى كل عصر سبقا فى ميادين المعرفة يذهل ويدهش. وكفاه فضلاً سبقه 
للحضارات الحديثة فى مختلف ميادين المعرفة العلوية والأرضية وما بين السماء 
والأرض » وما فى أعماق الأنهار والبحار والمحيطات » وما فى أعماق الأرض. 
وكل هذا وفاء بالوعد الإلهى › الذى ورد فى القرآن:(سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) (). 

إن القرآن الذى تفترون عليه هو كتاب الوجود كله » كم حاول الحاقدون قبلكم ومعكم 
أن يحدثوا فيه شرخا فأعياهم » وبقى هو كلمة الله العليا السابحة فى الآفاق يتحدى 
لاقت الدهور و العضور وهر المنار 5 الاخ نالا خرو خا ماخ حبالك الظلاے 
(الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا * قيما لينذر بأسا شديدا 
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرآً حسنا * ماكثين فيها 
أبدا * وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا * مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) (۳). 

.٠١١ الإسراء:‎ )١( 

(۲) فصلت: °۳ . 


۸- الكلام المكرر 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق› وزير الأوقاف 


ذه نة من التفهات الت أكتروا اللغر حا و اتخ ها كذلك مفة ا لطن فى 
القرآن الكريم بأنه ليس وحيا من عند الله. 
وركزوا كل التركيز على تكرار القصص فى القران وذكروا بعض القصص الذى 
تكرر » مع الإشارة إلى مواضعه فى سور القران › كما ذكروا تكرار بعض العبارات 
والكفل 
ولغوا لغوآً كثيراً » حول تكرار قصة آدم ذ فى القرآن » وقالوا إنها تكررت خمس 
مرات. ونحن نقول بل تکررت سبع مرات. أ 
كما فعلوا الشىء نفسه مع التكرار الوارد فى سورة " الرحمن " وادعوا أن القرآن إذا 
ذف منه المكرر لم يبق منه إلا ما يملا كراسة واحدة. 
الوارد فى القران المحفوظ وبخاصة فى سورة الرحمن › وتكرار قصة ادم (فى 
مواضع سبعة. لنقيم الحجة لله. 
* الرد على هذه الشبهة: 

يقع التكرار فى القرآن الكريم على وجوه: | 
مرة يكون المكرر أداة تؤدى وظيفة فى الجملة بعد أن تستوفى ركنيها الأساسيين. 
وأخرى تتكرر كلمة مع أختها لداع » بحيث تفيد معنى لا يمكن الحصول عليه بدونها. 


فاصلة تكرر فى سورة واحدة على نمط واحد. 

فة تتكرو فى مو اضنع متعددة مع أختلات فى ظرق الضباغة و عرض 'الفكرة. 
بعض الأوامر والنواهى والإرشادات والنصح مما يقرر حكما شرعيًا أو يحث على 
فضيلة أو ينهى عن رذيلة أو يرغب فى خير أو ينفر من شر. 

وتكرار القرآن فى جميع المواضع التى ذكرناها ء والتى لم نذكرها مما يلحظ عليها 
سمة التكرار. فى هذا كله يباين التكرار القرآنى ما يقع فى غيره من الأساليب لأن 
التكرار وهو فن قولى معروف. قد لا يسلم الأاسلوب معه من القلق والاضطراب 
والرخص يجب أن تؤتى فى حذر ويقظة. 

* وظيفة التكرار فى القران: 

مع هذه المزالق كلها جاء التكرار فى القرآن الكريم محكما. وقد ورد فيه كثيرا فليس 
فيه موضع قد أخذ عليه دغ ذعاوى المغالين قإن بينهم وبين القرآن تارات ؛ فهم له 
أعداء وإذا أحسنا الفهم لكتاب الله فإن التكرار فيه مع سلامته من المآخذ والعيوب 
يؤدى وظیفتین: 

أولاهما: من الناحية الدينية. 

ثانيهما: من الناحية الأدبية. 

فالناحية الدينية باعتبار أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع لا يخلو منهافن من 
فنونه » وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينية هو تقرير المكرر وتوكيده وإظهار 
العناية به ليكون فى السلوك أمثل وللاعتقاد أبين. 

أما الناحية الأدبية فإن دور التكرار فيها متعدد وإن كان الهدف منه فى جميع 
مواضعه يؤدى إلى تاكيد المعانى وإبرازهافى معرض الوضوح والبيان. وليكن 
حديثنا عنه علی حسب المنهج الذى أثبتناه فی صدر هذا البحث. 

* تكرار الأداة. 

ومن آمثلتها قوله تعالى: (ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدمافتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم) (۱). 

(ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من 
ها لور رکم( 

والظاهر من النظر فى الايتين تكرار " إن " فيهما. وهذا الظاهر يقتضى الاكتفاء ب 
" إن " الاولى. ولم يطلب إلا خبرها. وهو فى الموضعين أعنى الخبر " لغفور رحيم 
" لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت " إن " مرة أخرى.ولهذه المخالفة سبب. 

وهذا السبب هو طول الفصل بين " إن " الأولى وخبرها. وهذا أمر يُشعر بتنافيه مع 
ال طم المهر نة من اة ان اوه ال ك لدا فس الع اعا اد 
النسبة بين الركنين على ما حقها أن تكون عليه من التوكيد. | 

على أن هناك وظيفة اخری هی: لو آن قارا تلا هاتین الايتين دون أن يكرر فيهما " 
إن " ثم تلاهما بتكرارها مرة أخرى لظهر له الفرق بين الحالتين: قلق وضعف فى 
الاولى » وتناسق وقوة فى الثانية. 

ومن أجل هذا الطول كررت فى قول الشاعر (۳): 


وإِن امراً طالت مَوَاثِیق عَهدِه *** على مثل هذا إِنَهُ لگريمُ يقول ابن الأثير رائيا هذا 
الرأى: ".. فإذا وردت " إن " وكان بين اسمها وخبرها فسحة طويلة من الكلام. 
فإعادة " إن " أحسن فى حكم البلاغة والفصاحة كالذى تقدم من الآيات " .)٤(‏ 

* تكرار الكلمة مع أختها: 

ومن أمثلتها قوله تعالى: (أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم فى الآخرة هم 
الأخسرون) .)١(‏ | | | 

فقد تكررت " هم " مرتين ٠‏ الأولى مبتدأ خبرها: " الأخسرون ". والثانية ضمير 
فصل جئ به لتأكيد النسبة بين الطرفين وهى: هُم الأولى بالأخسرية. 

وكذلك قوله تعالى:(أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال فِى أعناقهم وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) .)٦(‏ 

نكر رت ها رلك ١‏ تت مراك وك تة الكهة المكررة محا عار ر ها 
حسنا وروعة. فالأولى والثانية: تسجلان حكما عامًَا على منكرى البعث: كفرهم 
بربهم وكون الأغلال فى أعناقهم. 

والثالثة: بيان لمصيرهم المهين. ودخولهم النار. ومصاحبتهم لها على وجه الخلود 
الذى لا يعقبه خروج منها. 

زل اسقطت رار نك رم المر شن اقا رالقالت لرك الى ابطر فة 
الواو الداخلة على:(الأغلال فى أعناقهم (. واو حال. وتصبح الواو الداخلة 
على:(أصحاب النار هم فيها خالدون (عاطفة عطفا يرك معه المعنى. 

لذلك حسن موضع التكرار فى الآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته. وتأكيد النسبة 
ف المواضم افد لحكل عله ر المضير. 

*** * تكرار الفاصلة: 

سبق أن ذكرنا فى مبحث الفواصل بسوء المصير من تكرار الفاصلة مرتين بدءا 
وثلاث مرات نهاية. وقد وجهنا أسلوب التكرار فى تلك الصور. ولكدًا هنا أمام فاصلة 
لم تقف فى تكرارها عند حد المرات الثلاث. 

بل تعدت ذلك بكثير. لذلك آثرنا أن نبحتها هنا إذ هى بهذا الموضع أنسب (۷). 
E E‏ کن او ل ات 
". وهى السور التى برزت فيها هذه الظاهرة الأسلوبية. بشكل لم يرد فى غيرهاء 
كما ورد فیها. ‏ | 

فقد تکررت:(فبای الاء ربکما تکذبان ) (۸) فی " الرحمن ". وتکررت (فکيف کان 
عذابی ونذر) )٩(‏ فی " القمر ". وتکررت: (ویل یومئذ للمکذبین) )٠١(‏ فى " 


المرسلات ". 
* كران الفاططة ف الق" 
ولهذا التكرار فى المواضع الثلاثة أسباب ومقتضيات. ففى سورة القمر " نجد العبارة 


المكررة وهی: (فکیف کان عذابی ونذر(قد صاحبت فى كل موضع من مواضع 
تكرارها قصة عجيبة الشأن » وكان أول موضع كرت فيه عقب قصة قوم نوح. 
وبعد أن صور القرأن مظاهر الصراع بينهم وبين نوح عليه السلام ثم انتصار الله 
لنوح عليهم. حيث سط عليهم الطوفان. فأغرقهم إلا مَّن آمن و عصمه الله. 


ونجد أن الله نجُى نوحا وتابعيه. ولكن تبقى هذه القصة موضع عظة وادكارء ولتلفت 
إليها الأنظار o‏ قوله تعالی عقبها: (فکیف کان عذابی 
ا وهي قولة غا (ولقد ترکناها آة فهل من مدکر) .)٠١(‏ 
والموضع الثانى لذكرها حين قص علينا القرآن قصة عاد وعتوها عن أمر الله وفى " 
عاد " ا اكتنفت القصة بدءا ونهاية. قال تعالى: (كذبت عاد فكيف كان 
عذابی ونذر *إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصرآً فى يوم نخس مستمر * تنزع الناس 
کأنهم أعجاز نخل منقعر * فکیف کان عذابی ونذر ) (۱۲). 

وتكرار العبارة هكذا فى البداية والنهاية إخراج لها مخرج الاهتمام. مع ملاحظة أن 
أحذات الق ها ك وت فى عار ات فة رها حك واف رلم ولك جذ 
المسلك فى قصة نوح أعنى قصر العبارات والسبب فيما يبدو لى أن إهلاك قوم نوح 
كان بالإغراق فى الماء. وهى وسيلة كثيراً ما تكون سبب هلاك. فقد كانت سبب 
هلاك فرعون وملئه.. أما أن يكون الإهلاك بالريح فذلك أمر يدعو إلى التأمل 
وات ع ٤ء‏ ن % 
ولعل مما يقوى رأينا هذا. أن هذه القصة قصة عاد وردت فى موضع أخر من القران 
يتفق مع هذا الموضوع من حيث الفكرة » ويختلف معه قليلاً من حيث طريقة 
العرض وزيادة التفصيل. 

جاء فى سورة الحاقة: (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية* سخرها عليهم سبع 
ليالٍ وتمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز نخل خاوية * فهل 
تری لهم من باقیة) (۱۳). 

فارسال الرج هكا سخ لمال اة آنا خا مدعا عة والاعار. 

ومثله: (وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم * ما تذر من شئ أتت عليه إلا جعلته 
ا)9 oT‏ 
فما عاد قاروا ف رضن ن الق و قال من اند متا فة اول روا أن 
الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون * فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً 
ف ااه تضات النشفهم غذاب الك ى فى الخاة اللا رلاب الاخرة خاي وه ل 
ينصرون ) (۱°). 
فقد بطرت " عاد " نعم ربها عليها. وغرها ما فيه من أسباب التمكين فى الأرض 
وقوة البطش أن تبارز ربها ومولى نعمها بالمعاصى » فاهلكها الله بما لا قبل لها به. 
وفى كل موضع يذكر القرأآن فيه قصة هؤلاء » تأتى عباراته قوية هادرة واعظة 
زاجرة.. 

جاء فى موضع آخر: (ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التى لم بُخلق 
مثلها فى البلاد ) )٠١(‏ وكانت عاقبتها خسراً وهلاكا مع من طغى فى الأرض بغير 
الحق: (فصب عليهم ربك سوط عذاب * إن ربك لبالمرصاد) .)١١۷(‏ 

أما الموضع الأخير الذى ذكرت فيه هذه العبارة: (فكيف كان عذابى ونذر (فحين 
فر عا ف ا ا 


التشويق إليها عند السامع. ولفت نظره إليها: (فكيف كان عذابى ونذر* إنا أرسلنا 
فليهم ضيحة وأحدة فكانوا كهش الفحتظن (0۸. 

ومن هنا ندرك شدة اقتضاء المقام لهذا التكرار. فليست إحدى العبارات فى موضع 
بمغنية عن أختها فى الموضع الآخر. إنما هو اتساق عجيب تطلبه المقام من 
الناحيتين: الدينية والأدبية. 

من الناحية الدينية حيث تحمل المومنين على التذكر والاعتبار عقب كل قصة من هذه 
القصص ٠»‏ ومن الناحية الأدبية لأن العبارة: (فكيف كان عذابى ونذر(تأتى عقب كل 
قصة أيضا لافتة أنظار المشاهدين إلى " كنه " النهاية وختام أحداث القصة. 

وقد مهد القرآن لهذا التكرار حيث لم يأت إلا بعد خمس عشرة آية تنتهى كلها بفاصلة 
واحدة تتحد نهاياتها بحرف " الراء " مع التزام تحريك ما قبلها. وذلك هو نهج 
فواصل السورة كلها, وقد أشاع هذا النسق الشاجى نوعا من الإحساس القوى بجو 
الإنذار. والسورة فوق كل هذا مكية النزول والموضوع. 

كما أن الطابع القصصى هو السائد فى هذه السورة. فبعد أن صور القرآن الكريم 
موقف أهل مكة من الدعوة الجديدة. وبين ضلال مسلكهم. وقد كان الرسول (حريصاً 
على هدايتهم فى وقت هم فيه أشد ما يكونون إعراضا عنه. لهذا اقتضى الموقف العام 
سوق عبر الماضين ليكون فى ذلك تسلية للرسول(ومن اتبعه وزجر لمن عارضه 
وصد عنه. 

وما دام هذا هو طابع السورة فإن أسس التربية خاصة تربية الأمم تستدعى تأكيد 
الحقائق بكل وسيلة ومنها التكرار الذى لمسناه فى سورتنا هذه ؛ حتى لكأنه أصيل 
فیها ولیس بمکرر. 

* تكرار اخر فى سورة " القمر ": 

وفی هذه السورة 1 القمر " مظهر آاخر من مظاهر التكرار هو قوله تعالی:(ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) (۱۹). حيث ورد فى السورة أربع مرات »› وهذه 
E N‏ 

وقد اشتملت هذه الآية: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (على خبر واستفهام 
> والخبر تمهيد للاستفهام الذى فيها ر النظر إليه. 

*** * التكرار فى سورة " الرحمن ": 

EP OO TEE‏ (فبأی آلاء ربکما تکذبان(حیث 
نکر وت ن فا د ا مو ف اة كك ك ن تل هه 
الملاحظات. 

أولا: إن هذا التكرار الوارد فى سورة " الرحمن " هو أكثر صور التكرار الوارد فى 
القرآن على الإطلاق. 

ثانياً: إنه أى التكرار فى هذا الموضع قد مهد له تمهيداً رائعاً.حيث جاء بعد اثنتى 
هة ا ل ر فر ر ت ف هدا لهد كل انش ا وت رات 
متتابعة دونما نبو أو ملل. 

(والسماء رفعها ووضع اليزان * ألا تطغوا فى الميزان * وأقيموا الوزن الفط 
ولا تخسروا الميزان ) .)١(‏ 


وهذا التمهيد قد أشاع كذلك لحنا صوتيًا عذبا كان بمثابة مقدمة طبيعية لتلائم صور 
التكرار ولتالفها النفس وتأنس بها فلا تهجم عليها هجوما ؛ لأن القرآن قد راعى فى 
فواصل المقدمة التمهيدية ما انبنت عليه فواصل الآية المكررة. 

ثالتا: إن الطابع الغالب على هذه السورة هو طابع تعداد النعم على التقلين: الإنس 
والجن » وبعد كل نعمة أو نِعَم يعددها الله تأتى هذه العبارة: (فبأى آلاء ربكما 
تكذبان(. 

وعلى هذا الأساس يمكن بيسر فهم علة التكرار الذى حفلت به سورة الرحمن أنه 
تذكير وتقرير لنعمه. | 

وأنها من الظهور بمكان فلا يمكن إنكارها أو التكذيب بها. 

" فتكرار الفاصلة فى الرحمن.. يفيد تعداد النَعَّم والفصل بين كل نعمة وأخرى لأن 
الله سبحانه عدد فى السورة نعماءه وذگرعباده بآلائه. ونبههم على قدرها وقدرته 
عليها ولطفه فيها. وجعلها فاصلة بين كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إليهم منها. ثم 
فيها إلى ذلك معنى التبكيت والتقريع والتوبيخ ؛ لأن تعداد النِعَم والآلاء من الرحمن 
تبکیت لمن أنكرها كما يبكت منكر أيادى المنعَم عليه من الناس بتعديدها" .)١١(‏ 
ولقائل أن يسأل: إن هذه الفاصلة قد تكررت بعدما هو ليس بنعمة من وعيد وتهديد. 
فكيف يستقيم التوجيه إذن بعد هذه الأيات (يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران * فبأی آلاء ربکما تکذبان) (۳۲). 

(يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام * فبأى آلاء ربكما تكذبان) 
(. 

(هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون * يطوفون بينها وبين حميم آن * فبأى آلاء 
ربکما تکذبان) .)۲٤(‏ 

وظاهر هذه الآيات بلاء وانتقام ولیس بنعم. 

والجواب: ولكن المتأمل يدرك أن فى الإنذار والوعيد وبيان مال الضالين عصمة 
للإنسان من الوقوع فيما وقعوا فيه فیکون مصیيره مصير هم. | 

ومن هذا الاعتبار يتبين أن هذه المواضع مندرجة تحت النعم » لأن النعمة نوعان: 
إيصال الخير. ودفع الشر. والسورة اشتملت على كلا النوعين فلذلك كررت الفاصلة. 
* التكرار فى سورة " المرسلات ": 

بقى التكرار الوارد فى سورة " المرسلات". وقد صنع ما صنع فى نظيريه فى " 
القمر " و " الرحمن " من التقديم له بتمهيد.. وله مثلهما هدف عام اقتضاه. 

بيد أن التمهيد يختلف عما سبق فى " القمر و " الرحمن ". فقد رأينا فيهما اتحاد 
الفاصلة فى الحروف الأخيرة مع التزام نهج معين فيما قبله. أما هنا فإن الأمر 
(ا)النحل: .٠٠١‏ 

.١١١۹ النحل:‎ (٦) 

(۳) ديوان الحماسة: ٠٠٠/۲‏ ولم ينسب لقائل معين. 

)٤(‏ المثل السائر (ج٠‏ ص۷) تحقيق د/ بدوى طبانة ود/ الحوفى. 

.° النمل:‎ )٥( 


) الرعد: °, 
٤‏ انظر كتابنا: خصائص التعبير فى القرآن الكريم وسماته البلاغية (مبحث 
الفواصل) مكتبة وهبة بالقاهرة (۸) وردت ١١‏ مرة. 
)٩(‏ وردت ٤‏ مرات. 
)١(‏ وردت ٠١‏ مرات )١١(‏ القمر: .٠١‏ 
(۱۲) القمر: ۱۸ ۲۱. 
)١١(‏ الحاقة: ٠‏ ۸. 
)١(‏ الذاريات: .٤١ ٤١‏ 
)۱١(‏ فصلت: .۱١ ۱١‏ 
)١(‏ الفجر: ٦‏ ۸. 
(۱۷) الفجر ۱۳ .٠٤١‏ (۱۸) القمر: .١١ ۳١‏ 
(۱۹) القمر: .٤١ ١۳۲۰۲۲۰۱۷‏ 
)۲١(‏ الرحمن: 1-۷. 
)۲١(‏ خزانة الدب للحموی: ص ٠٤١-٠٤٤‏ . 
(۲۲) الرحمن: .۳٣ - ۳٣‏ 
(۲۲) الرحمن: .٤١-٤١‏ 
(۲۶) الرحمن: .٤٥-٤١‏ 
۹- الكلام المنسوخ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


النسخ فى اللغة هو الإزالة والمحو »› يقال: نسخت الشمس الظل » يعنى أزالته ومحته 
> وأحلت الضوء محله. 

ثم تطورت هذه الدلالة فأصبح النسخ يطلق على الكتابة » سواء كانت نقلاً عن 
مكتوب ٠‏ أو ابتدأها الكاتب بلا نقل. 

والأساخ أو الوراقون هم جماعة من محترفى الكتابة كانوا ينسخون كتب العلماء 
(ينقلون ما كتب فيها فى أوراق جديدة فى عدة نسخ » مثل طبع الكتب الآن). 

أما النسخ فى الشرع فله عدة تعريفات أو ضوابط » يمكن التعبيرعنها بالعبارة الآتية: 
" النسخ هو وقفُ العمل بحم أفاده نص شرعى سابق من القرآن أو من السنة› 
وإحلال حكم آخر محله أفاده نص شرعى آخر لاحق من الكتاب أو السنة » إحكمة 
قصدها الشرع » مع صحة العمل بحكم النص السابق » قبل ورود النص اللاحق )١(‏ 
والنسخ موجود بقلة فى القران الكريم » مثل نسخ حبس الزانيات فى البيوت حتى 
النسخ و وروده فى القران » على أن القران ليس وحيا من عند الله. ونذكر هنا عبارة 
لهم صوروا فيها هذه الشبهة: 

" القرآن وحده من دون سائر الكتب الدينية › يتميز بوجود الناسخ والمنسوخ فيه » مع 
أن كلام الله الحقيقى لا يجوز فيه الناسخ والمنسوخ ؛ لأن الناسخ والمنسوخ فى كلام 


الله هو ضد حكمته وصدقه وعلمه › فالإنسان القصير النظر هو الذى يضع قوانين 
ویغیر ها ویبدلها بحسب ما يبدو له من أحوال وظروف. 

ویزیله ؟ ليس الله إنسانا فيكذب » ولا ابن إنسان فيندم ؟! 

* الرد على هذه الشبهة: 

نحن لا ننكر أن فى القرآن نسخا » فالنسخ موجود فى القرآن بين ندرة من الآيات › 
وبعض العلماء المسلمين يحصرها فيما يقل عن أصابع اليد الواحدة » وبعضهم ينفى 
آما جمهور الفقهاء » وعلماء الأصول فيقرونه بلا حرج › وقد خصصوا للنسخ 
فصولا مسهبة فى مؤلفاتهم فى أصول الفقه » قل من لم يذكره منهم قدماء ومحدتين. 
والذى ننكره كذلك أن یکون وجود النسخ فی القرآن عیب أو قدحا فی کونه کتابا منزلا 
من عند الله ذلك ظن الذين كفروا › فويل للذين كفروا من النار. 

إن الناسخ والمنسوخ فى القرآن » كان إحدى السمات التربوية والتشريعية » فى فترة 
نزول القرآن » الذى ظل يربى الأمة » وينتقل بها من طور إلى طور › وفق إرادة الله 
الحكيم » الذى يعلم المفسد من المصلح › وهو العزيز الحكيم. 

أما ما ذكرتموه من آيات القرآن » ساخرين من مبدأ الناسخ والمنسوخ فيه فتعالوا 
أحدهما فيه نسخ فعلاً (منسوخ وناسخ). 

وثانيهما لا ناسخ فيه ولا منسوخ فيه » ونحن نلتمس لكم العذر فى هذا " الخلط " 
لانكم سرتم فى طريق لا تعرفون كيفية السير فيه. 

(واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) .)٤(‏ 

ثم قوله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة فى دين الله .)٥١( ) ٠٠٠١‏ 

هاتان الآيتان فيهما نسخ فعلا » والمنسوخ هو حكم الحبس فى البيوت للزانيات حتى 
يمشن » أو يجعل الله لن حكما آخر. 

وكان ذلك فى أول الإسلام. فهذا الحكم حكم حبس الزانية فى البيت » حين شرعه الله 
عز وجل أومأً فى الآية نفسها إلى أنه حكم مؤقت » له زمان محدد فى علم الله أزلا. 
الزمن الذى قدره الله عز وجل هو قوله: (أو يجعل الله لهن سبيلاً (. هذا هو الحكم 
المنسوخ الآن وإن كانت الآية التى تضمنته باقية قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. . 

أما الناسخ فهو قوله تعالى فى سورة "النور" فى الأية التى تقدمت › وبين الله أن حكم 
الزانية والزانى هو مائة جلدة » وهذا الحكم ليس عامًا فى جميع الزناة. بل فى الزانية 
والزانى غير المحصنين. أما المحصنان » وهما اللذان سبق لهما الزواج فقد بينت 
السنة قوليًا وعمليًا أن حكمهما الرجم حتى الموت. 


وليس فى ذلك غرابة » فتطور الأحكام التشريعية » ووقف العمل بحكم سابق »› 
وإحلال حكم آخر لاحق محله مما اقتضاه منهج التربية فى الإسلام. 

ولا نزاع فى أن حكم الجلد فى غير المحصنين » والرجم فى الزناة المحصنين › 
أحسم للامر » وأقطع لمادة الفساد. 

والنسخ بوجه عام مما يناسب حكمة الله وحسن تدبيره » أمًّا أن يكون فيه مساس 
بكمال الله فهذا لا يتصوره إلا مرضى العقول أو المعاندين للحق الأبلج الذى أنزله 
الله وهذا النسخ كان معمولا به فى الشرائع السابقة على شريعة الإسلام. 

ومن أقطع الأدلة على ذلك ما حكاه الله عن عيسى عليه السلام فى قوله لبنى إسرائيل: 
(ولاحل لکم بعض الذی حرم علیكم) .)١(‏ 

وفى أناجيل النصارى طائفة من الأحكام التى ذكروها وفيها نسخ لأحكام كان معمولا 
بها فى العهد القديم. 

ومثيروهذه الشبهات ضد القران يعرفون جيداً وقوع النسخ بين بعض مسائل العهد 
القديم والعهد الجديد. _ _ 

ومع هذا يدعون بإصرار أن التوراة والأناجيل الآن متطابقان تمام الانطباق (۷). 
ومن هذا القسم أيضا الآيتان الآتيتان: 

(يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) (۸). 
وقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم الف يغلبوا الفين بإذن الله والله مع الصابرين) .)١(‏ 
والاآيتان فيهما نسخ واضح. فالاآية الأولى توجب مواجهة المؤمنين لعدوهم بنسبة :١(‏ 
٠)٠١‏ والاية الثانية توجب مواجهة المؤمنين للعدو بنسبة (1: .)١‏ 

هذا /التطور. الئشر هى فد جين آنه الخكمة التشر عة فيه وهي التخفف على جماغة 
المؤمنين فى الأعباء القتالية فما الذى يراه عيبا فيه خصوم الإسلام ؟ لو كان هؤلاء 
الحسدة طلاب حق مخلصين لاهتدوا إليه من أقصر طريق » لان الله عزوجل لم يدع 
مجالا لريبة يرتابها مرتاب فى هاتين الأيتين. لكنهم يبحثون عن " العورات " فى 
دين أكمله الله وأتم النعمة فيه » ثم ارتضاه للناس دينا. 

وقد قال الله فى أمثالهم: 

(ولو نزلنا عليك کتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
ا 

ومن هذا القسم أيضا الايتان الاتيتان: 

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لاأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج...) .)١١(‏ 
وقوله تعالى:(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر 
وعشرآ...) (۱۲). 


أجل » هاتان الآيتان فيهما نسخ ؛ لأن موضوعهما واحد » هو عدة المتوفى عنها 
زوجها. 

الاية الأولى: حددت العدة بعام كامل. 

والآية الثانية: حددت العدة بأربعة أشهر وعشر ليال. 

والمنسوخ حكما لا تلاوة هو الآية الأولى › وإن كان ترتيبها فى السورة بعد الآية 
والناسخ هو الآية الثانية › التى حددت عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر 
ليال » وإن كان ترتيبها فى السورة قبل الآية المنسوخ حكمها. 

وحكمة التشريع من هذا النسخ ظاهرة هى التخفيف › فقد استبعدت الآية الناسخة من 
مدة العدة المنصوص عليها فى الآية المنسوخ حكمها ثمانية أشهر تقريبا » والمعروف 
أن الانتقال من الأشد إلى الأخف ٠‏ أدعى لامتثال الأمر » وطاعة المحكوم به.. وفيه 
بيان لرحمة الله عز وجل لعباده. وهو هدف تربوى عظيم عند أولى الألباب. 

القسم الثانى: 

أما القسم الثانى » فقد ذكروا فيه آيات على أن فيها نسخاً وهى لا نسخ فيها» وإنما 
كانوا فيها حاطبى ليل › لا يفرقون بين الحطب » وبين الثعابين » وكفى بذلك حماقة. 
وها نحن نعرض نموذجين مما حسبوه نسخا » وهو أبعد ما يكون عن النسخ. 

(لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) .)١١(‏ 

(قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 
(6. 

زعموا أن بين هاتين الآيتين تناسخا » إحدى الآيتين تمنع الإكراه فى الدين › 
والأخرى تأمر بالقتال والإكراه فى الدين وهذا خطأ فاحش » لأن قوله تعالى (لا 
إكراه فى الدين) سلوك دائم إلى يوم القيامة. 

والآية الثانية لم ولن تنسخ هذا المبدأً الإسلامى العظيم ؛ لأن موضوع هذه الآية " 
قاتلوا " غير موضوع الآية الأولى: (لا إكراه فى الدين). 

لأن قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) له سبب نزول خاص. 
فقد كان اليهود قد نقضوا العهود التى أبرمها معهم المسلمون. وتآمروا مع أعداء 
على أمنها واستقرارها. فأمر الله المسلمين بقتالهم حتى يكفوا عن أذاهم بالخضوع 
لسلطان الدولة » ويعطوا الجزية فى غير استعلاء. 

أجل: إن هذه الآية لم تأمر بقتال اليهود لإدخالهم فى الإسلام. ولو كان الأمر كذلك ما 
جعل الله إعطاءهم الجزية سبباً فى الكف عن قتالهم » ولاستمر الأمر بقتالهم سواء 
أعطوا الجزية أم لم يعطوها » حتى يُسلموا أو يُقتلوا وهذا غير مراد ولم يثبت فى 
تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. 


ومثيرو هذه الشبهات يعلمون جيداً أن الإسلام أقر اليهود بعد الهجرة إلى المدينة على 
نياتهم قاتلهم المسلمون واجلوهم عن المدينة. 

ويعلمون كذلك أن النبى (عقد صلحا لميا مع نصارى تغلب ونجران »› وكانوا 
يعيشون فى شبه الجزيرة العربية › ثم أقرهم عقائدهم النصرانية وكفل لهم حرياتهم 
الاجتماعية والدينية. 

وفعل ذلك مع بعض نصارى الشام. هذه الوقائع كلها تعلن عن سماحة الإسلام »› 
ورحابة صدره » وأنه لم يضق بمخالفيه فى الدين والاعتقاد. 

فكيف ساغ لهؤلاء الخصوم أن يفتروا على الإسلام ما هو برئ منه ؟ إنه الحقد 
والحسد. ولا شىء غير هما » الا أن يكون العناد. 


(يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإتمهماأكبر من 
نفعهما) (° 8 


(إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) .)١١(‏ 
والآيتان لا ناسخ ولا منسوخ فيهما. بل إن فى الآية الثانية توكيدا لما فى الآية الأولى 
> فقد جاء فى الآية الأولى: " فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإتمهما أكبر من نفعهما " 
ثم أكدت الآية الثانية هذا المعنى: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)فأين النسخ إذن 
2 


أما المنافع فى الخمر والميسر » فهى: أثمان بيع الخمر » وعائد التجارة فيها » وحيازة 
الأموال فى لعب الميسر " القمار " وهى منافع خبيثة لم يقرها الشرع من أول الأمر 
> ولكنه هادنها قليلاً لما كان فيها من قيمة فى حياة الإنسان قبل الإسلام » ثم أخذ 
القرآن يخطو نحو تحريمها خطوات حكيمة قبل أن يحرمها تحريماً حاسما » حتى لا 
يضر بمصالح الناس. 

وبعد أن تدرج فى تضئيل دورها فى حياة الناس الاقتصادية وسد منافذ رواجهاء 
ونبه الناس على أن حسم الأمر بتحريمها آتٍِ لا محالة وأخذوا يتحولون إلى أنشطة 
اقتصادية أخرى › جاءت آية التحريم النهائى فى سورة المائدة هذه: (رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) هذه هى حقيقة النسخ وحكمته التشريعية » وقيمته 
التربوية ومع هذا فإنه نادر فى القرآن. 

)١(‏ هذا التعريف راعينا فيه جمع ما تفرق فى غيره من تعريفات الأصوليين مع 
مراعاة الدقائق والوضوح. 

(۲) الجلد ورد فى القرآن كما سيأتى. أما الرجم فقد ورد قوليا وعمليا فى السنة» 
فخصصت الجلد بغير المحصنين. 

(۳) منهم الدكتور عبد المتعال الجبرى وله فيه مؤلف خاص نشرته مكتبة وهبة 
بالقاهرة » والدكتور محمد البهى ومنهم الشيخ محمد الغزالى. 

,.٠١ النساء:‎ )٤( 

.۲ النور:‎ )٥( 

.5۰ آل عمران:‎ )٦( 


(۷) انظر كتابنا " الإسلام فى مواجهة الاستشراق العالمى " طبعة دار الوفاء. 
(۸)الأنفال: .٠٥‏ 
(٩)الأنفال: .٠١‏ 
)٠١(‏ الأنعام: ۷. 
(۱ ١)البقرة: Tf‏ (۱۲( البقرة: ۲٠٤‏ ., 
)١١(‏ البقرة: .٠٠١‏ 
(١ ٤(‏ التوبة: ۹ 
)٠١(‏ البقرة: ۹ 
)١١(‏ المائدة: 1۰ 
-٤ ۰‏ الكلام الغريب 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


فى القرآن كثير من الكلمات الغريبة » وهاكم بعضا منها: فاكهة وأَبًا > غسلين » حنانا 
> أوّاه » الرقيم » كلالة » مبلسون » أخبتوا » حنين » حصحص » يتفيؤا » سربا» 
المسجور »› قمطرير » عسعس ٠‏ سجيل » الناقور » فاقرة › استبرق » مدهامتان.. 
ونحن نسأل: أليست هذه الألفاظ الغريية مخالفة للسليم من الإنشاء.. ؟! 

* الرد على هذه الشبهة: 

لا وجود فى القرآن لكلمة واحدة من الغريب حقا » كما يعرفه اللغويون والنقاد. 
فالغريب -الذى يعد عيبا فى الكلام › وإذا وجد فيه سلب عنه وصف الفصاحة 
والبلاغة ‏ هو ما ليس له معنى يفهم منه على جهة الاحتمال أو القطع › وما ليس له 
وجود فى المعاجم اللغوية ولا أصل فى جذورها. 

والغريب بهذا المعنى ليس له وجود فى القرآن الكريم » ولا يحتج علينا بوجود الألفاظ 
التى استعملت فى القرآن من غير اللغة العربية مثل: إستبرق › وسندس › واليم » لأن 
هذه الألفاظ كانت مأنوسة الاستعمال عند العرب حتى قبل نزول القرآن » وشائعة 
فرعا ظافر فى اتات اليرمبة وكتااتيم الدورية 

وهى مفردات وليست تراكيب. بل أسماء مفردة لأشخاص أو أماكن أو معادن أو 
الات. 

ثم إنها وإن لم تكن عربية الأصل › فهى - بالإجماع - عربية الاستعمال. ومعانيها 
كاتا وها تز ال -هعروفة فى القران »> وفى الاستعمال .العا 

ومتها الكلمات الى تكر وها مها هو ليس غرييا ؛ مثل غسلين > وستاها, الضنيذ > 
أى صديد أهل النار » وما يسيل من أجسادهم من أثر الحريق › ولما كان يسيل من 
كل أجسامهم شبه بالماء الذى يُغسّل به الأدران. أما بناؤه على: فعلين فظاهر أنه 
للمبالغة. ومثل: " قمطريرا " ومعناها: طويلا › أو شديداً. ومثل: " إستبرق " 
ومعناها: الديباج. وهكذا كل ما فى القرآن من لغة غير عربية الأصل فهى عربية 
الاستعمال بألفاظها ومعانيها. وكانت العرب تلوكها بألسنتها قبل نزول القرآن. 


واستعارة اللغات من بعضها من سنن الاجتماع البشرى ودليل على حيوية اللغة. 
وهذه الظاهرة فاشية جداً فى اللغات حتى فى العصر الحديث. ويسميها اللغويون ب " 
التقارض " بين اللغات › سواء كانت لغات سامية أو غيرها كالانجليزية والألمانية 
والفرنسية وفى اللغة الأسبانية كلمات مستعملة الآن من اللغة العربية. 

أا مااقترضته اللخة العر ية من غير ها من اللات القديعة أو ماله و جود حتى الان 
فقد اهتم به العلماء المسلمون ونصوا عليه كلمة كلمة » وأسموه ب" المعرَب " مثل 
کت لخو ال وقد م نے اوخل "ها باق لا كرود من 
الكلمات غير العربية الأصل » التى وردت فى القرآن الكريم. 

أما بقية الكلمات فهى عربية الأصل والاستعمال ولكن مثيرى هذه الشبهات قوم 
يجهلون فكلمة " حنان " لها جذر لغوى عربى » يقال: حن › بمعنى. رق قلبه ومال 
إلى العطف على الآخرين. والمضارع: يحن والمصدر: الحنان والحنين › وقد 
يستعملان استعمال الأسماء. 

ومنه قول الشاعر: 

O A E E Rs o e 
انت فال ممن لار عل هة اة ن‎ 

وكذلك " حصحص " ومعناه: ظهر وتبین. 

ومنه قول الشاعر العربى القديم: 

من مَبْلْغٌ عنى خداشا فإنه * كذوب إذا ما حصحص الحق كاذب أما الناقور فهو اسم 
من " النقر " كالفاروق من الفراق. 
وحتى لو جارينا هؤلاء الحاقدين › وسلمنا لهم جدلا بان هذه الكلمات غريبة ؛ لاأنها 
غير عربية » فإنها كلمات من " المعرًب " الذى عرّبه العرب واستعملوه بكثرة 
فصار عربيا بالاستعمال. ومعانيه معروفة عند العرب قبل نزول القرآن. وما أكثر 
الات ال فخت لالز رمو اها و ارت غرة 

فهى إذن - ليست غريية › لإن الغريب ماليس له معنى أصلاً › ولا وجودله فى 
* * * قد يقال: كيف تنكرون " الغريب " فى القرآن » وهو موجود باعتراف 
العلماء » مثل الإمام محمد بن مسلم بن قتيبة العالم السنى » فقد وضع كتابا فى " 
غريب القرآن " وأورده على وفق ما جاء فى سور القرآن سورة سورة ؟ وكذلك 
صنع السجستانى وتفسيره لغريب القران مشهور. 

ومثله الراغب الأصفهانى فى كتابه " المفردات " فى شرح غريب القرآن. 

ثم الإمام جلال الدين السيوطى » العالم الموسوعى » فله كتاب يحمل اسم " مبهمات 
القرآن ". 

ألا يعد ذلك اعترافا صريحا من هؤلاء الأئمة الأفذاذ بورود الغريب فى القرآن 
النصف الأول من القرن العشرين › وكتابه " كلمات القرآن لا يجهله أحد ". 

كما أن جميع مفسرى القرآن قاموا بشرح ما رأوه غرييا فى القرآن, فكيف يسوغ 
القول - الآن - بإنكار وجود الغريب فى القرآن أمام هذه الحقائق التى لا تغيب عن أحد 


؟ من حق غير الملم بفقه هذه القضية - قضية الغريب - أن يسألوا هذا السؤال » ومن 
واجبنا أن نجيب عليه إجابة شافية وافية بعون الله وتوفيقه. 

والجواب: 

هذا السؤال جدير بأن نستقصى جوانب الإجابة عليه لوجاهته وأهميته. فنقول 
مستمدين الهداية والتوفيق من الله العلى الحكيم. 

فأول: إن الغريب الذى نسب فى كتب العلماء - رضى الله عنهم - إلى القرآن » إنما 
هو غریب نسبی ولیس غرییا مطلقاً. 
رسول. صلی الله عليه وسلم ولم يرد فى رواية صحيحة أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غاب عنهم فهم ألفاظ القرآن من حيث الدلالة اللغوية البحتة » وكل ما 
وردت به الرواية أن بعضهم سأل عن واحد من بضعة ألفاظ لا غير. وهى روايات 
مفتقرة إلى توثيق » وقرائن الأحوال ترجح عدم وقوعها » والالفاظ المسئول عنها 
هھی: 

غفلن > قنور ا فاط 6 أا خان و قتا الخال معان ف اكات ما 
إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -» وإما إلى ابن عباس رضى الله عنهما› 
وكلا الرجلين أكبر من هذه الاتهامات. 

ومما يضعف إسناد الجهل إلى عمر رضى الله عنه » بمعنى كلمة " أبًا " أن عمر كما 
تقول الرواية سال عن معناها فى خلافته » مع أن سورة " عبس " التى وردت 
فيها هذه الكلمة من أوائل ما نزل بمكة قبل الهجرة » فهل يُعقلٌ أن يظل عمر جاهلا 
بمعنى " أبًا " طوال هذه المدة (قرابة ربع قرن) ؟ أما ابن عباس رضى الله عنه فان 
صحت الرواية عنه آنه سال عن معانی " غسلین " و " فاطر " فانه یحتمل آنه سال 
عنها فى حداثة سنه. ومعروف أن ابن عباس كان معروفا ب " ترجمان القرآن " 
ها اند كان مك ن اة ي افر ن و قو ردان الول لى الد 
عليه وسلم دعا له قائلا: 

[اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل]. 

هذا فيما يتعلق بشأن الروايات الواردة فى هذا الشأن. 

أما فيما يتعلق بالمؤلفات قديما وحديتا حول ما سمى ب " غريب القرآن " فنقول: 
إن أول مؤلف وضع فى بيان غريب القرآن هو كتاب " غريب القرآن " لابن قتيبة 
O N‏ 
وكاو( بترن لغات عير اللحة العرية 

ا س ار ن ار ل اقا الحرم و ال ل حن اقرا ف 
یکن فیھا ۔ فیما نعلم ۔ کتب حول بیان غریب القران » سوی تفسیر عبد الله بن 
عباس - رضى الله عنه ٠‏ وكتاب " مجازات القرآن " لأبى عبيدة معمر بن المثنى 
(م ١٠۲ه)‏ وهما أعنى تفسير ابن عباس » ومجازات أبى عبيدة » ليسا من كتب 
الغريب » بل هما: محاولتان مبكرتان لتفسير القرآن الكريم مفردات وتراكيب .)١(‏ 


ولما تقادم الزمن على نزول القرآن » وضعف المحصول اللغوى عند الأجيال اللاحقة 
» قام بعض العلماء المتأخرين - مثل: الراغب الأصفهانى »> صاحب كتاب " مفردات 
القرآن " » وجلال الدين السيوطى » صاحب كتاب " مبهمات القرآن " - بوضع كتب 
تقرب كتاب الله إلى الفهم » وتقدم بيان بعض المفردات التى غابت معانيها 
واستعمالاتها عن الأجيال المتأخرة. 

وهذا يسلمنا إلى حقيقة لاحت فى الأفق من قبل › نعيد ذكرها هنا فى الآتى: 

إن ما يطلق عليه " غريب القرآن " فى بعض المؤلفات التراثية ومنها كتب علوم 
القرآن » وما تناوله مفسرو القرآن الکریم فى تفاسيرهم » هو غريب نسبى لا مطلق › 
غريب نسبى باعتبار أنه مستعار من لغات أخرى غير اللغة العربية › أو من لهجات 
عربية غير لهجة قريش التى بها نزل القرآن وغريب نسبى باعتبار البيئات التى 
دخلها الإسلام » وأبناؤها دخلاء على اللغة العربية › لان لهم لغاتِ يتحدثون بها قبل 
دخولهم فى الإسلام » وظلت تلك اللغات سائدة فيهم بعد دخولهم فى الإسلام وغريب 
نسبى باعتبار الأزمان » حتى فى البيئات العربية › لأن الأجيال المتأخرة زمناً 
ضعفت صلتهم باللغة العربية الفصحى مفردات وتراكيب. وكل هذه الطوائف كانت 
> وماتزال » فى أمس الحاجة إلى مايعينهم على فهم القرآن › وتذوق معانيه› 
والمدخل الرئيس لتذوق معانى القرآن هو فهم معانى مفرداته » وبعض أساليبه. 
والغريب النسبى بكل الاعتبارات المتقدمة غريب فصيح سائغ » وليس غريباً عديم 
المعنى › أو لا وجود له فى معاجم اللغة ومصادرها » وهذا موضع إجماع بين علماء 
اللغة والبيان » فى كل عصر ومصر. 

ولا وزن لقول من يزعم غير هذا من الكارهين لما أنزل الله على خاتم أنبيائه ورسله. 
مسائل ابن الأازرق بقى أمر مهم › له كبير صلة بموضوع " الغريب " فى القران 
ذلك الامر هو ما عرف فى كتب الاقدمين ب " مسائل ابن الأزرق " ونوجز القول 
عنها هنا إيجازاً يكشف عن دورها فى الانتصارللحق › فى مواجهة مثيرى هذه 
الشبهات ومسائل ابن الأزرق مسطورة فى كثير من كتب التراث مثل ابن الأنبارى 
فى كتابه " الوقف " والطبرانى فى كتابه " المعجم الكبير " والمبرد فى كتابه " 
الكامل ". وجلال الدين السيوطى فى كتابه " الإتقان فى علوم القرآن " وغيرهم. 
ولهذه المسائل قصة إيجازها: أن عبد الله بن عباس كان جالسا بجوار الكعبة يفسر 
القرآن الكريم » فأبصره رجلان هما: نافع بن الأزرق › ونجدة بن عويمر › فقال نافع 
لنجدة " قم بنا إلى هذا الذى يجترئ على القرآن ويفسره بما لا علم له به. فقاما إليه 
فقالا له. 

إلا نريد أن نسألك عن أشياء فى كتاب الله » فتفسرها لنا » وتأتينا بما يصادقه من كلام 
العرب. فإن الله أنزل القرآن بلسان عربى مبين. 

فقال ابن عباس: سلانی عما بدا لكما. ثم أخذا يسألانه وهو يجيب بلا توقف › 
مستشهداً فى إجاباته على كل كلمة › " قرآنية " سألاه عنها بما يحفظه من الشعر 
العربى المأثور عن شعراء الجاهلية › ليبين للسائلين أن القرآن نزل بلسان عربى 


رن اد ادل لفن او ف خو ا و کر ا و 
وثمانين كلمة › وقد حرص على ذكر إجابات ابن عباس عليها رضى الله عنه » وقال: 
إنه أهمل نحو أربع عشرة كلمة من مجموع ما سئل عنه ابن عباس .)١(‏ 

وها نحن أولاء نورد نماذج منها » قبل التعليق عليها » ولماذا أشرنا إليها فى مواجهة 
هذه الشبهة التى تزعم أن آلفاظ الكتاب العزيز " غريبة " وغير مفهومة. 

النموذج الأول: " عزين " قال نافع بن الأزرق لابن عباس: 

أخبرنى عن قوله تعالى: (عن اليمين وعن الشمال عزين) (۳). 

قال ابن عباس: عزين: الحلق من الرفاق. فساله نافع: وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال 
ابن عباس: نعم » أما سمعت قول عبيد بن الأبرص: 

فجاءوا پهرعون إلیه حتی یکونوا حول منسره عزینا یعنی جماعات يلتفون حول 
الرسول( وهو مشتق من الاعتزاء » أى ينضم بعضهم إلى بعض » قال الراغب فى 
المفردات: العزين: الجماعة المنتسب بعضها إلى بعض .)٤(‏ 

النموذج الثانى: " الوسيلة " قال نافع: أخبرنى عن قوله تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) 
.)٥(‏ قال ابن عباس: الوسيلة: الحاجة › قال نافع: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال ابن 
عباس: نعم » أما سمعت قول عنترة: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلى وتخضبى يعنى: اطلبوا من الله 
حاجاتكم. واستعمال الوسيلة فى معنى الحاجة كما فسرها ابن عباس فيها إلماح أن 
طريق قضاء الحوائج يكون إلى الله ؛ لإن معنى الوسيلة: الطريق الموصل إلى 
الغايات. 

النموذج الثالث: " شرعة ومنهاجا " وسأله نافع عن الشرعة والمنهاج فى قوله 
تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) .)١(‏ فقال ابن عباس: الشرعة: الدين › 
والمنهاج: الطريق › واستشهد بقول أبى سفيان الحارث بن عبد المطلب: 

لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبين للإسلام دينا ومنهجاً. 

النموذج الرابع: " ريشا " وسأله نافع عن كلمة " ريشا " فی قوله تعالی: (یا بنى آدم 
قد آنزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خیر.. ) (۷). 

ففسره ابن عباس بالمال » واستشهد بقول الشاعر: 

فریشی بخیر طالما قد بریتنی وخیر الموالى من يريش ولا يبرى النموذج الخامس: 
" گبد " وساله نافع عن كلمة " گبد " فی قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) 
0 

فقال ابن عباس: فى اعتدال واستقامة. ثم استشهد بقول لبيد بن ربيعة: 

يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم فى كبد وهكذا نهج ابن عباس فى 
المسائل ال (۱۸۸) التى وجهت إليهء يجيب عنها بسرعة مذهلة› وذاكرة حافظة 
لأشعار العرب » وسرعة بديهة فى استحضار الشواهد الموافقة لفظاً ومعنى 
للكلمات القرآنية » التى سئل عنها (۹). 

وهذا يؤكد لنا حقيقتين أمام هذه الشبهات التى أثارها الحاقدون ضد القرآن الكريم. 
الأولى: كذب الادعاءات التى نسبت لابن عباس الجهل ببعض معانى كلمات القرآن. 


الثانية: أن القرآن كله لا غريب فيه بمعنى الغريب الذى يعاب الكلام من أجله » وأن 
نة الشر بت إلبه في كتابات السلف > تي الغريت النسي لا الريب المظلق ر قد 
تقدم توضيح المراد من الغريب النسبى فى هذا المبحث › باعتبار الزمان › وباعتبار 
البيئة والمكان » وأن ما وضعه القدماء من مؤلفات تشرح غريب القرآن إنما كان 
المقصود به إما أبناء الشعوب التى دخلت الإسلام من غير العرب. وإما للأجيال 
الإسلامية المتأخرة زمنا » التى غابت عنها معانى بعض الألفاظ. 
وق يضاف إلى هذا كله الألفاظ المشتر ك و المتر ادفة و المتضادة و الاحتالة المستي 
أما أن يكون فى القرآن غريب لا معنى له وغير مأنوس الاستعمال. فهذا محال › 
محال.. والحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ هذا وقد ظهرت مؤلفات أخرى فى هذا الموضوع مثل " معانى القرآن " للفراء 
> وغيره من الأقدمين. 
وهی ليست من كتب الغريب» بل لها مجالات بحث أخرى كالقراءات. 
(۲) الإتقان فى علوم القرآن. فصل ما يجب على المفسر لكتاب الله. 
(۳) المعارج: ۳۷. 
)٤(‏ ومنه قول العامة " عزوة " أى جماعة انظر حرفی العين والزاى فى كتاب 
الراغب. 
(°) المائدةء ,.٠١‏ 
(( المائدة: ٤۸‏ . 
(۷) الأعراف ۲١‏ (۸) البلد: .٤‏ 
(۹) انظر " الإعجاز البيانى للقرآن. د/عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ط: دار 
المعارف بالقاهرة. 

-١‏ الكلام المنقول عن غيره دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الشبهة التى تمسكوا بها ورود مواضع بينها تشابه فى كل من التوراة والقرآن الكريم. 
ومن آبرزها الجانب القصصى. وبعض المواضع التشريعية تمسكوا بها » وقالوا: إن 
القرآن مقتبس من التوراة » وبعضهم يضيف إلى هذا أن القرآن اقتبس مواضع أخرى 
من " الأناجيل ". 

* الرد على هذه الشبهة: 

كيف يتحقق الاقتباس عموما ؟ الاقتباس عملية فكرية لها ثلاثة أركان: 

ألأرل: التتخضن المقس مته 

اللاني: القخص الن رامن قاع 

a a 

وال ان ت م لي ر الى هن ررد ان ا اا 
المفَتَبَسَّة فلها طريقتان عند الشخص المُقتّبس › إحداهما: أن يأخذ المقتبس الفكرة 
بلفظها ومعناها كلها أو بعضها. والثانية: 


أن يأخذها بمعناها كلها أو بعضها كذلك ويعبر عنها بكلام من عنده. 

والمقتبس فى عملية الاقتباس أسير المقتبس منه قطعا ودائر فى فلكه ؛ إذ لا طريق له 
إلى معرفة ما اقتبس إلا ما ذكره المقتبس منه. فهو أصل › والمقتبس فرع لا محالة. 

وعلى هذا فإن المقتبس لابد له وهو يزاول عملية الاقتباس من موقفين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن يأخذ الفكرة كلها بلفظها ومعناها أو بمعناها فقط. 

وثانيهما: أن يأخذ جزءَ من الفكرة باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط. 

ويمتنع على المقتبس أن يزيد فى الفكرة المقتبسة أية زيادة غير موجودة فى الأصل ؛ 
لأننا قلنا: إن المقتبس لا طريق له لمعرفة ما اقتبس إلا ما ورد عند المقتبس منه› 
فكيف يزيد على الفكرة والحال أنه لا صلة له بمصادرها الأولى إلا عن طريق 
إذا جری الاقتباس على هذا النهج صدقت دعوى من يقول إن فلانا اقتبس منى كذا. 

أما إذا تشابه ما كتبه اثنان » أحدهما سابق والثانى لاحق › واختلف ما كتبه الثانى عما 
كتبه الأول مثل: 

-١‏ أن تكون الفكرة عند الثانى أبسط وأحكم ووجدنا فيها مالم نجده عند الأول. 

۲- أو أن يصحح الثانى أخطاء وردت عند الأول » أو يعرض الوقائع عرضاً يختلف 
عن سابقه. 

فی هذه الحال لا تصدق دعوى من يقول إن فلانا قد اقتبس منى كذا. 

ورذ هذه الدعوى مقبول من المدعى عليه » لأن المقتبس (اتهامًا) لما لم يدر فى فلك 
المقتبس منه (فرضا) بل زاد عليه وخالفه فيما ذكر من وقائع فإن معنى ذلك أن الثانى 
تخطى ما كتبه الأول حتى وصل إلى مصدر الوقائع نفسها واستقى منها ما استقى. 
فهو إذن ليس مقتبسا وإنما مؤسس حقائق تلقاها من مصدرها الأصيل ولم ينقلها عن 
ناقل أو وسيط. 

وسوف نطبق هذه الأسس التى تحكم عملية الاقتباس على ما ادعاه القوم هنا وننظر: 
هل القرآن عندما اقتبس كما يدعون من التوراة كان خاضعا لشرطى عملية الاقتباس 
وهما: نقل الفكرة كلها › أو الاقتصار على نقل جزء منها فيكون بذلك دائراً فى فلك 
التوراة » وتصدق حينئذ دعوى القوم بأن القرآن (معظمه) مقتبس من التوراة ؟ أم أن 
القرآن لم يقف عند حدود ما ذكرته التوراة فى مواضع التشابه بينهما ؟ بل: 

| عرض الوقائع عرضا يختلف عن عرض التوراة لها. 

۲ أضاف جديداً لم تعرفه التوراة فى المواضع المشتركة بينهما. 

۳ صحح أخطاء " خطيرة " وردت فى التوراة فى مواضع متعددة. 

٤‏ انفرد بذكر " مادة " خاصة به ليس لها مصدر سواه. 

ه فى حالة اختلافه مع التوراة حول واقعة يكون الصحيح هو ما ذكره القرآن. 
والباطل ما جاء فى التوراة بشهادة العقل والعلم إذا كان الاحتمال الأول هو الواقع 
فالقرآن مقتبس من التوراة.. 

أما إذا كان الواقع هو الاحتمال الثانى فدعوى الاقتباس باطلة ويكون للقرآن فى هذه 
الحالة سلطانه الخاص به فى استقاء الحقائق » وعرضها فلا اقتباس لا من توراة ولا 
من إنجيل ولا من غيرهما. 


لا أظن أن القارئ يختلف معنا فى هذه الأسس التى قدمناها لصحة الاتهام بالاقتباس 
عموما. 

وما علينا بعد ذلك إلا أن نستعرض بعض صور التشابه بين التوراة والقرآن › 
ونطبق عليها تلك الأسس المتقدمة تاركين الحرية التامة للقارئ سواء كان مسلما أو 
غير مسلم فى الحكم على ما سوف تسفر عنه المقارنة أنحن على صواب فى نفى 
الاقتباس عن القران ؟. 

والمسألة بعد ذلك ليست مسألة اختلاف فى الرأى يصبح فيها كل فريق موصوفا 
بالسلامة » وأنه على الحق أو شعبة من حق. 

وإنما المسألة مسألة مصير أبدى من ورائه عقيدة صحيحة توجب النجاة لصاحبها يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

أو عقيدة فاسدة تحل قومها دار البوار يوم يقدم الله إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباءً 
منثوراً. ٍِ 

الصورة الأولى من التشابه بين التوراة والقرآن. لقطة من قصة يوسف عليه السلام 
مع امرأة العزيز تبداً هذه اللقطة من بدء مراودة امرأة عزيز مصر ليوسف (عليه 
السلام) ليفعل بها الفحشاء وتنتهى بقرار وضع يوسف فى السجن. واللقطة كما جاءعت 
فى المصدرین هى. 

أول: نصوصها فى التوراة: )١(‏ " وحدث بعد هذه الأمور أن امرآة سيده رفعت 
عينها إلى يوسف وقالت: اضطجع معى » فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدى لا 
یعرف معی ما فی البیت وکل ما له قد دفعه إلى يدى »› ليس هو فى هذا البيت أعظم 
منى. ولم يمسك عنى شيا غيرك لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم › 
بجانبها ليكون معها.. ِ | 

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت 
هناك فى البيت فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معى فترك ثوبه فى يدها وخرج إلى 
بيتها وكلمتهم قائلة: 

" انظروا قد جاء إلينا برجل عبرانى ليداعبنا دخل إلى ليضطجع معى فصرخت 
بصوت عظیم › وکان لما سمع نی رفعت صوتى وصرخت أنه ترك توبه بجانبی 
وهرب وخر ج إلى خارج. فوضعت ثوبه بجانبها حتی جاء سیده إلى بيته فكلمته بمثل 
هذا الكلام قائلة دخل إلى العبد العبرانى الذى جئت به إلينا ليداعبنى وكان لما رفعت 
صوتی وصرخت آنه ترك ثوبه بجانبی وهرب إلى خارج فکان لما سمع سیده کلام 
امرأته الذى كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بى عبدك أن غضبه حمى.. 

فأخذ سيذه يوسف ووضعه فى بيت السجن المكان الذى كان أسرى الملك محبوسين 
فيه " 

نصوص القرآن الأمين (ورّاودَثة التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 
هيت لك قال معاذ الله إنةُ ربى أحسن مثواى إنة لايُفلحُ الظالمون *ولقد همت به وَهَمٌ 
بهالولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنة السوءَ والفحشاء إنه من عبادنا 


المخلصين * واستبقا الباب وقدت قميصه من ذبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما 
جزاءُ من أراد بأهلك سوءَا إلا أن يُسجن أو عذابُ أليم * قال هى راودتنى عن نفسى 
وشهد شاهڈ من أهلها إن كان قميصَه فد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإِن كان 
قميصه فد من ذبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رأى قميصه ثد من ذبر قال إنه 
من كيدن إن كيدكن عظيم * يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من 
الخاطئ... (۲) ثم بدا لهم من بعد مارأوا الآيات ليَْجنْنّةُ حتى حين ) (۳). 

تلك هى نصوص الواقعة فى المصدرين: 

وأدعو القارئ أن يقرأ النصين مرات قراءة متأنية فاحصة. وأن يجتهد بنفسه فى 
التعرف على الفروق فى المصدرين قبل أن يسترسل معنا فيما نستخلصه من تلك 
الفروق. ثم يكمل ما يراه من نقص لدينا أو لديه فقد يدرك هو مالم ندركه › وقد ندرك 
نحن مالم یدرکه ورب قارئ أوعی من کاتب.. 

الفروق كما نراها التوراة: القرآن الأمين المراودة حدثت مرارّا وصح يوسف لامرأة 
سيده كان قبل المرة الأخيرة: المراودة حدثت مرة واحدة اقترنت بعزم المرأة على 
يوسف لينفذ رغبتها. 

تخلو من الإشارة إلى تغليق الأبواب وتقول إن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب 
وانتظرت هى قدوم زوجها وقصت عليه القصة بعد أن أعلمت بها أهل بيتها.: يشير 
إلى تغليق الأبواب وأن يوسف هم بالخروج فقدّت ثوبه من الخلف وحين وصلا إلى 
الباب فوجئا بالعزيز يدخل عليهما فبادرت المرأة بالشكوى فى الحال. 

لم يكن يوسف موجودآ حين دخل العزيز ولم يدافع يوسف عن نفسه لدى العزيز.: 
يوسف كان موجوداً حين قدم العزيز › وقد دافع عن نفسه بعد وشاية المرآة » وقال 
هی راودتنی عن نفسی. 
تخلو من حديث الشاهد وتقول إن العزيز حمى غضبه على يوسف بعد سماع المراة: 
يذكر تفصيلاً شهادة الشاهد كما يذكر اقتناع العزيز بتلك الشهادة ولومه لامرأته 
وتذكير ها بخطئها. وتثبيت يوسف على العفة والطهارة. 

تقول إن العزيز فى الحال أمر بوضع يوسف فى السجن ولم يعرض أمره على رجال 
يشير إلى أن القرار بسجن يوسف كان بعد مداولة بين العزيز وحاشيته. 

تخلو من حديث النسوة اللاتى لمن امرأة العزيز على مراودتها فتاها عن نفسه » وهى 
فجوة هائلة فى نص التوراة. 

يذكر حديث النسوة بالتفصيل كما يذكر موقف امرأة العزيز منهن ودعوتها إياهن 
ملتمسة أعذارها لديهن ومصرة على أن ينفذ رغبتها هذه ستة فروق بارزة بين ما 
يورده القرآن الأمين › وما ذكرته التوراة. والنظر الفاحص فى المصدرين يرينا أنهما 
لم يتفقا إلا فى " أصل " الواقعة من حيث هى واقعة وكفى › ويختلفان بعد هذا فى كل 


شی»ء. 

على أن القرآن قام هنا بعملين جليلى الشأن: ‏ 

أولهما: أنه أورد جديداً لم تعرفه التوراة ومن آبرز هذا الجديد: 
(١(‏ حدیث النسوة وموقف المرأة منهن. 


(۲) شهادة الشاهد الذى هو من أهل امرأة العزيز. 

ثانيهما: تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن أبرزها: 

)١(‏ لم يترك يوسف ثوبه لدى المرآة بل كان لابسا إياه ولكن قطع من الخلف. 

(۲) غياب يوسف حين حضر العزيز وإسقاطها دفاعه عن نفسه. 

اعتراض وجوابه: 

قد يقول قائل: لماذا تفترض أن الخطأ هو ما فى التوراة » وأن الصواب هو مافى 
القرآن ؟! أليس ذلك تحيزاً منك للقرآن ؛ لأنه كتاب المسلمين وأنت مسلم ؟ ولماذا 
تفترض العكس ؟ وإذا لم تفترض أنت العكس فقد يقول به غيرك » وماتراه أنت لا 
يصادر ما يراه اللآاخرون. هذا الاعتراض وارد فى مجال البحث. وإذن فلابد من 
إيضاح. 

والجواب: 

لم نتحيز للقرآن لأنه قرآن. ولنا فى هذا الحكم داعيان: 

الأول: لم يرد فى القرآن - قط - ما هو خلاف الحق ؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ثبتت هذه الحقيقة فى كل مجالات 
البحوث التى أجريت على " مفاهيم " القرآن العظيم فى كل العصور. وهذا الداعى 
وحده کافٍ فی تأييد ما ذهبنا إليه. 

الثانى: وهو منتزع من الواقعة نفسها موضوع المقارنة وإليك البيان: كل من التوراة 
والقرآن متفقان على " عفة يوسف "وإعراضه عن الفحشاء. ثم اختلفا بعد ذلك: 
فالتوراة تقول: إن يوسف ترك ثوبه كله لدى المرأة وهرب والقرآن يقول: إنه لم 
يترك الثوب بل أمسكته المرأة من الخلف ولما لم يتوقف يوسف عليه السلام اقتطعت 
قطعة منه وبقيت ظاهرة فى ثوبه. 

فأى الروايتين ليق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرين ؟! أن يترك ثوبه كله ؟! 
أم أن يُخرق ثوبه من الخلف ؟! 

إذا سلمنا برواية التوراة فيوسف ليس " عفيفا " والمرأة على حق فى دعواها ؛ لأن 
يوسف لا يخلع ثوبه هكذا سليما إلا إذا كان هو الراغب وهى الأبية. 

ولا يقال إن المرأة هى التى أخلعته ثوبه ؛ لأن يوسف رجل › وهى امرأة فكيف 
تتغلب عليه وتخلع ثوبه بكل سهولة › ثم لما یمتنع تحتفظ هی بالثوب کدليل مادى 
على جنايته المشينة ؟! 

وهل خرج يوسف " عرياتًا " وترك ثوبه لدی غریمته..؟! 

والخلاصة أن رواية التوراة فيها إدانة صريحة ليوسف وهذا يتنافى مع العفة التى 
وافقت فيها القرآن الأمين. 

أما رواية القرآن فهى إدانة صريحة لامرأة العزيز » وبراءة كاملة ليوسف عليه 
السلام . 

لقد دعته المرأة إلى نفسها ففر منها. فأدركته وأمسكته من الخلف وهو مايزال فاراً 
هاربا من وجهها فتعرض ثوبه لعمليتى جذب عنيفتين إحداهما إلى الخلف بفعل 
المرأة والثانية إلى الأمام بحركة يوسف فانقطع توبه من الخلف. 


وهذا يتفق تماما مع العفة المشهود بها ليوسف فى المصدرين ولهذا قلنا: إن القرآن 
صحح هذا الخطاً الوارد فى التوراة. 

.. فهل القرآن مقتبس من التوراة ؟! 

فهل تنطبق على القرآن أسس الاقتباس أم هو ذو سلطان خاص به فيما يقول ويقرر 
المقتبس لا بد من أن ينقل الفكرة كلها أو بعضها. وها نحن قد رأينا القرآن يتجاوز 
هذه الأسس فيأتى بجديد لم يذكر فيما سواه » ويصحح خطأ وقع فيه ما سواه. 

فليس الاختلاف فيها اختلاف حَبْكٍ وصياغة › وإنما هو اختلاف يشمل الأصول 
والفروع. هذا بالإضافة إلى إحكام البناء وعفة الألفاظ وشرف المعانى .)٤(‏ 

إن الذى روته التوراة هنا لا يصلح ولن يصلح أن يكون أساسا للذى ذكره القرآن. 
وإنما أساس القرآن هو الوحى الصادق الأمين. ذلك هو مصدر القرآن " الوضىء '" 
وسيظل ذلك هو مصدره تتساقط بین يديه دعاوی الباطل ومفتريات المفترين فى كل 
عصر ومصر. 1 
الصورة الثانية من صور التشابه بين التوراة والقران قصة هابيل وقابيل ابنى ادم 
وو و 2 

" حدث من بعد أيام أن قابين قدم من أثمار الأإرض قرباناللرب » وقدم هابيل ايضا 
من أبكار غنمه » ومن سمانها » فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابين. 
وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قابين جداً وسقط وجهه. فقال الرب لقابين لماذا اغتظت 
ولماذا سقط وجهك ؟ إن أحسنت أفلا رفع ؟؟. وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة 
وإليك اشتياقها » وأنت تسود عليها. وكلم قابين هابيل أخاه. وحدث إذ كانا فى الحقل 
أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقابين أين هابيل أخوك فقال لا أعلم 
أحارس أنا لأخى ؟ فقال ماذا فعلت ؟ صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض. فالآن 
ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت الأرض 
؟ تعود تعطيك قوتها. تائها وهاربا تكون فى الأرض فقال قابين للرب: ذنبى أعظم 
من أن يحتمل أنك قد طردتنى اليوم على وجه الأرض » ومن وجهك أختفى وأكون 
تائها وهاربا فی الارض فیکون کل من وجدنی یقتلنی فقال له الرب: 

لذلك كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقابين علامة لكى لا 
یقتله کل من وجده. 

فخرج قابین من لدن الرب وسکن فى أرض نود شرقى عدن " .)٥(‏ 

نصوص القرآن الأمين (واتل عليهم نبا ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت 
إلى يدك لتقتلنى ما آنا بباسطٍ يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين * إنى أريد 
أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين* فطوعت له 
نفسة قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين * فبعث الله غرابًا يبحث فى الأرض ليُريَهُ 
کیف یواری سوءة آخيه * قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى 
سوءة أخى فأصبح من النادمين * من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فسادٍ فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 


الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى الأرض 
لمسرفون ) .)١(‏ 

الفروق بين المصدرين اتفق المصدران حول نقطتين اننتين لا ثالث لهما واختلفا فيما 
عداهما. اتفقا فى: مسألة القربان. وفى قتل أحد الأخوين للآخر. أما فيما عدا هاتين 
للقن فا فا رودت افر ان نحت فا غا وود ف اكور اف وك ع الك 
الآتى: 

التوارة/القرآن الأمين تسمى أحد الأخوين بقابين وهو " القاتل " والثانى " هابيل " 
کما تصف القربانین وتحدد نوعھما./ لایسمیھما ویکتفی ببنوتھما لادم كما اکتفی بذكر 
القربانين ولم يحددهما. 

تروی حوارآ بین قابین والرب بعد قتله أخاه »وتعلن غضب الرب على قابين وطرده 
من وجه الرب إلى أرض بعيدة./ لا يذكر حواراً حدث بين القاتل وبين الله » ولا يذكر 
أن القاتل طرده الله من وجهه إلى أرض بعيدة › إذ ليس على الله بعيد. 

التوراة تخلو من أى حوار بين الأخوين./ يذكر الحديث الذى دار بين ابنى آدم 
ويفصل القول عما صدر من القتيل قبل قتله وتهديده لأخيه بأنه سيكون من أصحاب 
ارا ك 

لا مقابل فى التوراة لهذه الرواية ولم تبين مصير جنة القتيل ؟! / يذكر مسألة الغراب 
> الذى بعثه الله لِيّرى القاتل كيف يتصرف فى جثة أخيه » ويوارى عورته. 

تفت الد إل قافن" الفائل فت هده اه تر اتةه حبرت الأركن 2 
تجعله يشعر بشناعة ذنبه./ يصرح بندم " القاتل " بعد دفنه أخيه وإدراكه فداحة 
جریمته. 

لا هدف لذكر القصة فى التوراة إلا مجرد التاريخ. فهى معلومات ذهنية خالية من 
روح التربية والتوجيه. 

/يجعل من هذه القصة هدفا تربويا ويبنى شريعة القصاص العادل عليها. ويلوم بنى 
إسرائيل على إفسادهم فى الأرض بعد مجىء رسل الله إليهم. 

أضف إلى هذه ما تحتوى عليه التوراة من سوء مخاطبة " قابين" الرب › فترى فى 
العبارة التى فوق الخط: " أحارس أنا لأخى " فيها فظاظة لوصدرت من إنسان لأبيه 
لعد عاقا جاقا فضًا غليظًا فكيف تصدر من " مربوب " إلى " ربه " وخالقه..؟! 

ولكن هكذا تنهج التوراة فلا هى تعرف " قدر الرب " ولا من تنقل عنه حوارآ مع 
الرب. 

ولا غرابة فى هذا فالتوراة تذكر أن موسى أمر ربه بأن يرجع عن غضبه على بنى 
إسرائيل » بل تهديده إياه سبحانه بالاستقالة من النبوة إذا هو لم يستجب لامره. 
والواقع أن ما قصَّهُ علينا القرآن وهو الحق من أمر ابنى آدم مختلف تماما عما ورد 
فى التوراة فى هذا الشأن. 

ا ا اف مق اک ر وض غا ف قاب اة 
العربية ؟! 

إن الاختلاف ليس فى الصياغة » بل هو اختلاف أصيل كما قد رأيت من جدول 
الفروق المتقدم. 


والحاكم هنا هو العقل فإذا قيل: إن هذه القصة مقتبسة من التوراة قال العقل: 

* فمن أين أتى القرآن بكلام الشقيق الذى قتل مع أخيه » وهو غير موجود فى نص 
التوراة التى يدعى أنها مصدر القرآن ؟! 

* ومن أين آتى القرآن بقصة الغراب الذى جاء ليرى القاتل كيف يوارى سوءة أخيه 
وهى غير واردة فى التوراة المُدّعى أصالتها للقرآن ؟! 

و لماذا أهمل :الق رآ الحوان الى تور ده التو ر اة ين الزات" وقايين القاتل و٠‏ هذا 
الحوار هو هيكل القصة كلها فى التوراة ؟! 

إن فاقد الشىء لا يعطيه آبداً > وهذا هو حكم العقل. والحقائق الواردة فى القرآن غير 
موجودة فى التوراة قطعا فكيف تعطى التوراة شيئ هى لم تعرف عنه شيئا قط..؟! 
لا.. إن القرآن له مصدره الخاص به الذى استمد منه الوقائع على وجهها الصحيح › 
ر مخر د اتشان وين اون اة ف اتل ا اف ل جو في سال القران 
أبداً. 

الصورة الثالثة من صورالتشابه بين التوراة والقرآن مقارنة بين بعض التشريعات 
الخ مات من اء کارا فا می ن کن الفا تار تک ال و ردت کے گل 
من التوراة والقرآن الأمين. وأثبتنا بأقطع الأدلة أن القرآن له سلطانه الخاص به فيما 
يقول ويقرر »› ورددنا دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة. وبَينّا حكم العقل فى هذه 
الدعوى كما أقمنا من الواقع " المحكى " أدلة على ذلك. 

ونريد هنا أن نقارن بين بعض المسائل التشريعية فى المصدرين ؛ لانهم يقولون: إن 
المسائل والاأحكام التشريعية التى فى القران لا مصدر لها سوى الاقتباس من التوراة. 
زق ارتا تكن لتخ مات هن دة ف اراد اة تكن التخر مات من لاء 
فى القرآن الحكيم ليظهر الحق. 

النص فى المصدرين أولا: فى التوراة: 

" عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف. إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا 
تكشف. إنها عورة أبيك. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة فى البيت › أو 
المولودة خارجا لا تكشف عورتها. 

عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها إنها عورتك. عورة بنت امرأة أبيك 
المولودة من أبيك لا تكشف عورتها إنها أختك. عورة أخت أبيك لا تكشف إنها قريبة 
أبيك. عورة أخت أمك لا تكشف إنها قريبة أمك عورة أخى أبيك لا تكشف » إلى 
امرأته لا تقرب إنها عمتك. عورة كنتك لا تكشف. إنها امرأة ابنك لا تكشف عورتها. 
عورة امرأة أخيك لا تكشف إنها عورة أخيك. عورة امرأة › وبنتها لا تكشف › ولا 
تأخذ ابنة ابنتها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها إنهما قريبتاها, إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة 
على آختھا للضر لتکشف عورتھا معها فى حياتها (۷). 

ثانيا: فى القرآن الحكيم: 

(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فاحشة ومقكًا وساء سبيلا 
* حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتی فی حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 


عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 

اله كن غفرر شه ر الخضاك من لاء 00 

ان فا نهان فى درن كن ايرا وتكو ار الك فا هج اه 

الفروق بينهما ياترى ؟! 

وقبل إجراء المقارنة نفترض صحة النص التوراتى وخلوه من التحريف إذ لا مانع 

أن يكون هذا النص فعلاً مترجماً عن نص أصلى تشريعى خلا مترجمه من إرادة 

تحریفه. 

والمهم هو أن نعرف هل يمكن أن يكون نص التوراة هذا أصلأ اقتبس منه القرآن 

الك فكرة الححرمات من الاء » عل نان النضن الور كى قال ل هة كر 

الفروق بين المصدرين: 

التوراة: 

-١‏ لا تقيم شأنًا للنسب من جهة الرضاعة. 

- تحرم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة. 

۳- تحرم نكاح امرأة الأخ لأخيه. 

-٤“‏ لا تذكر حرمة النساء المتزوجات من رجال آخرين زواجهم قائم. 

٠٠٠ تجعل التحريم غالبا للقرابة من جهة غير الزوج مثل قرابة الأب الأم العم‎ -٥ 

وهکدا. 

القرآن الأمين: 

١‏ - يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 

- لا يحرم نكاح امرأة العم ولا يدعوها عمة. 

۳- لا يحرم نكاح امرآة الأخ لأخيه إذا طلقها أو مات عنها أخوه. 

-٤‏ يحرم نكاح المتزوجات فعلاً من آخرين زواجا قائما ويطلق عليهن وصف 

القخضنات هن الا 

کوک ا ی ی کن غ 

هذه الفروق الواضحة لا تؤهل النص التوراتى لأن يكون أصلا للنص القرآنى › 

علمبًا » وعقيًا > فللنص القرآنى سلطانه الخاص ومصدره المتميز عماورد فى 

التوراة. وإلا لما كان بين النصين فروق من هذا النوع المذكور. 

وقفة مع ما تقدم: 

نكف ما فف من او ر ادون كاك الور 5 در ا ١تل‏ هه المقار نات رد 

أرخينا عنان القلم لما وقفنا عند حد قريب ولتضاعف هذا الحجم مئات المرات. ومع 

هذا فما من مقارنة تجرى بين التوراة وبين القرآن إلا وهى دليل جديد على نفى أن 

کو افر ا تفا من كات ا له فار وک ا کف کات ا كا 

أنزلت على خاتم النبيين (وقد رأينا فى المقارنات الثلاث المتقدمة أن القرآن فوق ما 

یأتی به من جدید لیس معروفا فى سواه إنه يصحح أخطاء وقعت فيما سواه وهذا هو 
مى الهنمنة "التي خض اله بها الفران فى قرله تغالى: (مصحقا لما بين ية هن 

الكتاب ومهيمتًا عليه ) .)١(‏ 


فالأمور التى لم يلحقها تحريف فى التوراة جاء القرآن مصدةا لها أو هو مصدق لكل 
من التوراة والإنجيل بالصفة التى أنزلها الله عليهما قبل التحريف والتبديل. 

أما الأمور التى حرفت » وتعقبها القرآن فقصها قصّا صحيحا أميناً » وصحح ما 
ألحقوه بهما من أخطاء › فذلك هو سلطان " الهيمنة " المشهود للقرآن بها من منزل 
الكتاب على رسله. 

فالقرآن هو كلمة الله " الأخيرة " المعقبة على كل ما سواها› وليس وراءها معقب 
يتلوها ؛ لأن الوجود الإنسانى ليس فى حاجة مع وجود القرآن إلى غير القرآن. 

كما أن الكون ليس فى حاجة مع الشمس إلى شمس أخرى تمده بالضوء والطاقة بعد 
وفاء الشمس بهما. 

ولنأخذ صورة مقارنة من العهد الجديد أيضًا حيث يختلف عن العهد القديم وذلك لأن 
نص الإنجيل الذى سندرسه يقابله من القرآن نصان كل منهما فى سورة مما يصعب 
معه وضع النص الإنجيلى فى جدول مقابلا بالنصين القرانيين. ولهذا فإننا سنهمل 
نظام الجدول هنا ونكتفى بعرض النصوص ٠»‏ والموازنة بينها والموضوع الذى 
سنخضعه للمقارنة هنا هو بشارة زكريا عليه السلام بابنه يحى عليه السلام وذلك 
على النحو الآتى: 

الصورة الرابعة من الإنجيل والقرآن بشارة زكريا ب " يحيى " (عليهما السلام) 
النلص الإنجيلى: 

ل کو لم ئی ر كوا و افر اول كفت الت ى مرا زكرا 
عاقرآً.وكان كلاهما متقدمين فى أيامهما فبينما هو يكهن فى نوبة غرفته أمام الله 
حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر » وكان كل 
جمهور الشعب يصلى خارجا وقت البخور. فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين 
مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له الملاك: لاتخف يا 
زكريا ؛ لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ولد وتسميه يوحناء 
ويكون لك فرح وابتهاج. وكثيرون سيفخرون بولادته ؛ لأنه يكون عظيما أمام الرب. 
وخمرآً ومسکراً لا یشرب » ومن بطن امه یمتلئ بروح القدس ویرد کثیرین من بنی 
إسرائيل إلى الرب إلههم › ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الاباء إلى 
الأبناء.والعصاة إلى فكر الأبرار » لكى يهئ للرب شعبا مستعدا. فقال زكريا للملاك: 
كيف أعلم هذا و أنا شيخ وامرأتى متقدمة فى أيامها..؟! 

فأجاب الملاك وقال: أنا جبرائيل الواقف قدام الله. وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. وها 
أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا لأنك لم تصدق 
کلامی الذى سيتم فى وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه فى 
الهيكل. فلما خر ج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا فى الهيكل. فكان 
يومئ إليهم. وبقى صامتا.." .)٠١(‏ 

النصوص القرآنية: 

)١(‏ سورة آل عمران: 

(هنالك دعا زكريا ربَّة قال رب هب لى من لذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء * 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يُبشرك بيحيى مصدةا بكلمة من 


الله وسيدا وحصورا ونبيًا من الصالحين * قال رب أنى يكون لى غلامٌ وقد بلغنى 
الكبر وامرأتى عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء * قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا 
كلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشى والإبكار) .)١١(‏ 
(۲) سورة مریم: [ [ 

ENE E E 
منى واشتعل الرأأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيًا * وإنى خفت الموالى من ورائى‎ 
وکانت امرأتی عاقرا فهب لى من لدنك ولا * یرٹنی ویرث من آل يعقوب واجعله‎ 
ربا رضيًا * يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سميًا * قال‎ 
رب أنّی یکون لى غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيًا * قال كذلك‎ 
SE GS TS 
مراک وھ 2 یا بحي هه اكات ردو اا الك ص واا ي ا‎ 
وزكاةٌ وكان تقيًا * وبر بوالديه ولم يكن جبارآ عصيًا * وسلام عليه يوم ولد ويوم‎ 
يموت ویوم يبعٿث حيًا) (۱۲). ا‎ 

ذلك هى تخ اتل دان :ها ن لوان ا معن و اة قافا ا هيه 
دعوى " الحاقدين " أن القرآن مقتبس من الأناجيل كما ادعوا قبلا أنه مقتبس من 
اور 

TT‏ أن يكون النص الإنجيلى مصدرًَا لما ورد فى القرآن 
الأمين ؟! 

إن المقارنة بين هذه النصوص تسفر عن انفراد النصوص القرآنية بدقائق لا وجود 
ومن أبرز تلك الدقائق ما يلى: 

أولا: فى سورة آل عمران: 

(أ) تقدم على قصة البشارة ذ فی" آل عمران" قصة نذر امرأة عمران ما فى بطنها لله 
محررآً. وهذا لم يرد فى النص الإنجيلى. 
(ب) الإخباں بانھا ولذت آنٹی " مریح ” وکانت ترجو المولود ذكرا و هذا ميات فى 
(ج) كفالة زكريا للمولودة "مريم " ووجود رزقها عندها دون أن يعرف مصدره واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم سؤاله إياها عن مصدره. وهذا بدوره لم يرد فى النص الإنجيلى. 
(د) القرآن يربط بين قصة الدعاء بمولود لزكريا وبين قصة مولودة امرأة عمران. 
وهذا لا وجود له فى النص الإنجيلى. 

(ه) دعاء زكريا منصوص عليه فی القران ولیس له ذكر فى النص الإنجيلى. 

ثانیاً: فى سورة مريم: [ 

() ما رتبه زکريا على هبة الله له وليا » وهو آن يرثه ویرث من ال يعقوب. ولم يرد 
هذا فى النص الإنجيلى. 


(ب) السبب الذى حمل زكريا على دعاء ربه وهو خوفه الموالى من ورائه والنص 
الإنجيلى يخلو من هذا. 

(ج) كون زكريا أوحى لقومه بأن يسبحوا بكرة وعشيًا. ولا وجود لهذا فى النص 
الإنجيلى. 

(د) الثناء على المولود " یحیی " من أنه بار بوالدیه عليه سلام الله يوم ولادته ويوم 
موته ویوم بعثه حيًا ورد فی القرآن ولا مقابل له فى النص الإنجيلى. 

هذا کله جدید خاص بالقرآن لا ذکر له فى سواه. وهذا يعنى أن القرآن قد صور 
a E‏ 

وهذه هى المهمة الأولى التى تعقب بها القرآن المهيمن ما ورد فى الإنجيل المذكور. 
وبقيت مهمة جليلة ثانية قام بها القرآن المهيمن نحو النص الإنجيلى › كما قام بمثلها 
نحو النصوص التوراتية المتقدمة. وتلك المهمة هى: تصحيح الأخطاء التى وردت 
ی یي 

ومن ذلك: 

(أ) النص الإنجيلى يجعل الصمت الذى قام بزكريا عقوبة له من الملاك. 

فصحح القرآن هذه الواقعة » وجعل الصمت استجابة لدعاء زكرياربه. وقد حرص 
غ فا النهان اران ها في ال عتران رتال رت اخ ل مدقن انك ال 
تکلم الناس تلاثة یام إلا رمزآ(وفی مریم: (قال رب اجعل لی آية قال آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاث ليال سويا (. 

فالصمت فكان تكريما لزكريا عليه السلام من الله > وليس عقوبة من الملاك › وقد 
الان ك ور نالرت ر اه ل ات 
كان عقوبة لزكريا » ولكن من الله لا من الملاك. 

وها نحن نرفض هذا کله سواء کان القائل به مسلما أو غيرمسلم. 

فما هو الذنب الذى ارتكبه زكريا حتى يعاقب من الله أو حتى من الملاك ؟! 

هل إقراره بکبر سنه وعقر امرآته هو الذنب ؟! 

لقد وقع هذا من إبراهيم عليه السلام حين بشر بإسحق » ووقع من سارة حين بشرت 
به فلم يعاقب الله منهما أحداً. 

وقد وقع هذا من " مريم " حين بُشَرَت بحملها بعيسى ولم يعاقبها الله عليه. فما السر 
فى ترك إبراهيم وسارة ومريم بلا عقوبة وإنزالها بزكريا وحده مع أن الذى صدر 
منه صدر مثله تماما من غیره. 

أفى المسألة محاباة.,؟! كلا.. فالله لا يحابى أحداً, 

إن أكبر دليل على نفى هذا القول هو خلو النصوص القرآنية منه » وليس هذا تعصباً 
منا للقرآن. وإنما هو الحق › والمسلك الكريم اللائق بمنزلة الرسل عند ربهم. 

إن الصمت الذى حل بزكريا كان بالنسبة لتكليم الناس » ومع هذا فقد ظل لسانه يلج 
بحمد الله وتسبيحه فى العشى والإبكار كما نص القرآن الأمين. 

(ب) النص الإنجيلى يحدد مدة الصمت بخروج زكريا من الهيكل إلى يوم أن ولد 


وهذا خطاً تان صححه القرآن المهيمن فجعل مدته ثلاثة أيام بلياليهن بعد الخروج من 
المحراب. 

(ج) النص الإنجيلى يجعل البشارة على لسان ملاك واحد » بينما النصان القرآنيان 
(™0 

(يا زكريا إنا نبشرك بغلام.. ) .)٤(‏ 

وهذا خطاً ثالث وقع فيه النص الإنجيلى فصححه القرآن الأمين. 

(د) النص الإنجيلى يجعل التسمبة ب " يحيى " يوحنا من اختيار زكريا بيد أن 
ادك قد تاتا 

وهذا خطأ رابع صححه القرآن الأمين فجعل التسمية من وحى الله إلى زكريا: (.. 
اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا ) .)۱١(‏ 

(ه) النص الإنجيلى يقول: " إن زكريا حين جاءه الملاك وقع عليه خوف واضطراب 


رت خا التضن افر ات سن ها . فدل خلوه منه على أنه لم يقع. 

ذلك أن القرآن الحكيم عَوَدَنّا فى قصلَّه للوقائع المناظرة لهذه الواقعة أن يسجلها إذا 
حدثت ولا يهملها › بدليل أنه قد تص عليها فى واقعة السحرة مع موسى عليه السلام 
فقال: (فأوجس فى نفسه خيفة موسى ) .)١١(‏ وقال فى شأنه كذلك عند انقلاب 
العصى حية لأول مرة: (فلما رآها تهتز كأنها جَان ولّى مُدبراً ولم يُعَقَّب ) .)١١(‏ 
وحكاها عن إبراهيم عليه السلام حين جاءته الملائكة تبشره فقال حكاية عن إبراهيم 
لضيوفه: (إنا منكم وجلون ) (۱۸). وحكاها عن مريم حين جاءها الملك: (قالت إنى 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) .)٠۹(‏ 

وحرأص القرآن على ذكر هذا الانفعال (الخوف » إذا حدث) يدل على أن خلوه منه 
بالنسبة لزكريا دليل على آنه لم يقع منه خوف قط » وهذا " الخلو "يعتبر تصحيحا لما 
ورد فى الإنجيل من نسبة حدث إلى زكريا هو فى الواقع لم يصدر منه. 

فهذه خمسة أخطاء قام بتصحيحها القرآن الأمين نحو نصوص الإنجيل المذكورة هنا 
فى المقارنة. وبهذا نقول: 

إن القرآن أدى هنا فى تعقبه للنص الإنجيلى مهمتين جليلتين: 

الأولى: تصوير الواقعة المقصوصة تصويرا أمينا كاملا. 

الثانية: تصحيح الأخطاء الواردة فى النص الإنجيلى المقارن. 

وقفة أخيرة مع دعوى الاقتباس: 

موضوع الدعوى كما يروج لها المبشرون أن القرآن اقتبس من الكتاب المقدس كل 
قصصيه التاريخى. 

والواقعة التى هى موضوع دعوى الاقتباس هنا هى حادثة تاريخية دينية محددة 
ببشارة زكريا عليه السلام بيحيى عبد الله ورسوله ووثائق تسجيلها هما: الإنجيل › ثم 
القرآن الأمين 


وصلة الإنجيل بالواقعة المقصوصة أنه سجلها فرضًا بعد زمن وقوعها بقليل ؛ لأن 
عيسى كان معاصراً ليحيى عليهما السلام وصلة القرآن الأمين بها أنه سجلها بعد 
حدوتها بزمن طويل " حوالى سبعمائة سنة ". 

وقرب الإنجيل من وقوع الحادثة المقصوصة »› وبُعد القرآن الزمنى عنها يقتضى إذا 
سلمنا جدلا بدعوى الاقتباس المطروحة أن يأتى الاقتباس على إحدى صورتين: 
أولاهما: أن يقتبس القرآن جز ءا مما ورد من القصة الكلية فى الإنجيل. وتظل القصة 
فيه ناقصة عما هى عليه فى المصدر المقتبس منه (الإنجيل) على حسب زعمهم. 
ثانيهما: أن يقتبس القرآن القصة كلها كما هى فى الإنجيل بلا نقص ولا زيادة » سواء 
أخذها بألفاظها أو صاغها فى أسلوب جديد (البلاغة العربية كما يدعون) » بشرط أن 
يتقيد بالمعانى الواردة فى المصدر المقتبس منه ؛ لأن الفرض قائم (حتى الآن) على 
أن القرآن لم يكن له مصدر يستقى منه الواقعة غير الإنجيل المقتبس منه. 

ومخظوز على الفر أن غملا هذه الفيرة التي تكتنف فضبة الأقتامن للرقائع الثار ية 
E TR OO‏ 
الأوحد. 

فماذ صت آلفرآن إذن؟ هل افيس من الإتجيل خز ءا من الراقحة ۶ أ الراقعة كلها ؟! 
دائرآً فى فلك الإنجيل دورة ناقصة أو دورة كاملة ؟! 

لو كان القرآن قد فعل هذا: اقتبس جز ءا من الواقعة كلها » و لو مع صياغة جديدة لم 
تغير من المعنى شيئا ؛ لكان لدعوى الاقتباس هذه ما يؤيدها من الواقع القرآنى نفسه. 
ولما تردد فى تصديقها أحد. 

AN NSE E E a a ES, 
کلھها.‎ 

وإنما صورها تصويرآً أمينا رائعاً. سجل كل حقائقها › والتقط بعدساته كل دقائقها. 
وعرضها عرضا جديداً نقيّا صافيا > وربط بينها وبين وقائع كانت كالسبب الموحد 
لها فى بناء محكم وعرض أمين. ٍ 

رل قف القران عت هذا الخد بل فا اشافة الكش ر ت هن الخية الذئ لح رة 
الإنجيل. وصحح كثيراً من الأخطاء التى وردت فيه بفعل التحريف والتزوير. إما 
بالنص وإما بالسکوت. وهذا لا یتأتی من مقتبس لیس له مصدر سوی ما اقتبس منه. 
وإنما يتأتى ممن له مصدره ووسائله وسلطانه المتفوق › بحيث يتخطى كل الحواجز 
> ويسجل الواقعة من " مسرحها " كما رآها هو › وعقلها هو › وسجلها هو. وكان 
هذا هو القران. 

إن المصدر الوحيد للقرآن هو الوحى الصادق الأمين.. وليس ما سجله الأحبار 
والكهان › والفريسيون » والكتبة فى توراة أو أناجيل. 

إن مقاصد القرآن وتوجيهاته وكل محتوياته ليس فى التوراة ولا فى الإنجيل منها 
شىء يذكر. وفاقد الشىء لا يعطيه. هذا هو حكم العقل والعلم » ومن لم يخضع 
لموازين الحق من عقل وعلم ونقل فقد ظلم نفسه. 

(۱) سفر التکوین الإصحاح (۳۹) الفقرات (۷ .)٠۹‏ 

نكر ال الز اني الخاضص تخ وة د لهال لذ اورا 


(۳) یوسف: ۲۹-۲۳ تم آية .٣‏ 
)٤(‏ تأمل عبارة التوراة " اضطجع معى " تجدها مبتذلة فاضحة تكاد تجسم معناها 
تجسيما. ثم تأمل عبارة القرآن (و راودته التى هو فى بيتها عن نفسه (تجدها كناية 
لطيفة شريفة بعيدة عن التبذل والإسفاف. 
والألفاظ أو عية المعانى والمعانى ظلال الألفاظ.. 
)٥(‏ سفر التكوين )١( )١١-۳-٤(‏ المائدة: .٠۲-۲۷‏ 
(۷) سفر اللاویین (۱۸ ۷ ۱۸). 
)۸( النساء: .۲٤-۲۲‏ 
)٩(‏ المائدة: ٤۸‏ . 
)٠١(‏ إنجيل لوقا (۷- ۲۲) الإصحاح الأول. 
(۱۱) آل عمران: .٤۱-۳۸‏ وراجع قبله الآيات من ۳۷-٠١‏ للأهمية (۱۲) مریم: ۸ - 
IO 1°‏ عمران: ۲۹ . 
)۱٤(‏ مریم:۷. 
(۱) مریم:۷. 
)۱١(‏ طه: 1۷. 
(۱۷) القصص: .۳١‏ 
(۱۸) الحجر: ۲ 
(۱۹) مریم: ۸ 
-١‏ رفع المعطوف على المنصوب 


الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


منشاً هذه الشبهة؛ 
(إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ) (۱). 
هذه الآية هى منشاً هذه الشبهة عندهم » لأنهم نظروا فيما بعد " الواو " فى 
الصابئون " وقارنوا بينه وبين " الذين آمنوا " الواقع بعد " إن a‏ 
ينصب " المبتدأ " ويرفع " الخبر " واسم " إن " هنا هو " الذين " وهو مبنى لأنه 
اسم موصول. : 
زد طت عه اللين فادرا ١‏ أما ”الان تاس د عة ت لوار نها 
جمع مذكر سالم وجاء بعدها " النصارى '. 
ركن من" الاين ١‏ فى المرضن اسفن غل" الارن ركلك انستارى 
إعرابها تقديرى لا يظهر لا فى الخط ولا فى النطق › وذلك لأن الاسم الموصول " 
لن من الات عل حال و اح أا "التضار ى" فو اس تقضدرر : قر 
ظهور حركة الإعراب عليه » وهى هنا الفتحة » و " الراء " مفتوحة أصالة › ومحال 
او متجانستین › کفتحتین وضمتين. 


وخصوم القرآن نظروا فى نظم هذه الآية الحكيمة وقالوا إن فيها خطأً لغويا (نحويا) ؛ 
لان " الصابئون " معطوفة على منصوب " إن الذين آمنوا " فكان حقها أن تنصب › 
فل او السا اک خا و ع توالا ااه 
من تصيد هذه الشبهات إثبات: 

د أن فى القرآن تخربفا لمخالفقة بدهيات الف اغد النحوية 
- أو هو ليس من عند الله » لأن ما كان من عند الله لا يكون فيه خطاً. 


الرد على الشبهة: 

للنحاة والمفسرين فى توجيه رفع " الصابئون " فى هذه الأية عدة آراء » منها ما هو 
U SOA SEE ESE a EA‏ 
وقد بلغت فی جملتھا تسعة توجهات نذکر منها ما یلی: 

الأول: ماقاله جمهور نحاة البصرة »› الخليل وسيبويه وأتباعهما» قالوا: إن " 
الصابئون " مرفوع على أنه " مبتدأ " وخبره محذوف يدل عليه خبر ما قبله " إن 
الذين آمنوا " قالوا: والنية فيه التأخير › أى تأخير " والصابئون " إلى مابعد" 
والنصارى ". وتقدير النظم والمعنى عندهم: " إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الأخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
والصابئون كذلك " (۲). 

ا ع ر 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف فقد حذف الخبر من المبتداأً 
الأول » وتقديره " راضون " لدلالة الثانى عليه " راض ". 

والمعنى: نحن بما عندنا راضون » وأنت بما عندك راض. 

وقول الآخر: 

ومن بك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيّار بها لغريب والتقدير: فإنى لغريب وقيار 
كذلك. 

وقول الشاعر: 

وإلا فاعلموا أنًا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق الشاعر يصف الفريقين أنهم " بغاة " إن 
اتر اف الشنان ٤و‏ اليز: 

اعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك. 

E a E a as 
يجوز أن يذكر فيها مبتدأ آخر غير اسم " إن " وأن يذكر خبر واحد يكون لاسم " إن‎ 
" ويحذف خبر المبتدأً الثانى لدلالة خبر اسم "إن " عليه » أو يحذف خبر اسم " إن‎ " 
ويكون الخبر المذكور للمبتدأ الثانى دليلاً على خبر اسم " إن " المحذوف ونظم الآية‎ 
التى كانت منشأً الشبهة عندهم لا يخرج عن هذه الأساليب الفصيحة » التى عرفناها‎ 
فى الأبيات الشعرية الثلاثة » وهى لشعراء فصحاء يستشهد بكلامهم.‎ 

الثانى: أن " إن " فى قوله تعالى: " إن الذين آمنوا " ليست هى " إن " الناسخة › 
التى تنصب المبتدأ وترفع الخبر › بل هى بمعنى: نعم » يعنى حرف جواب » فلا 
تعمل فى الجملة الاسمية لا نصبا › ولا رفعا » وعلى هذا فالذى بعدها مرفوع المحل 


> لأن " الذين " اسم موصول » وهو مبنى فى محل رفع › وكذلك " الصابئون " فإنه 
مرفوع لفظا » وعلامة رفعه " الواو " لأنه جمع مذكر سالم » مفرده " صابئ '. 

وقد استعملها العرب كذلك. قال قيس بن الرقيات: 

برز الغوانى من الشباب يلمننى › وآلو مهن ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت › فقلت 
وعلى هذا فإن كلا من " الذين " و " الصابئون " والنصارى › أسماء مرفوعة إما 
محلا » وهما: الذين " فهى مبنية فى محل رفع › والنصارى مرفوعة بضمة مقدرة 
لأنها اسم مقصور لا تظهر على آخره حركات » وإما لفظا مثل: " الصابئون " فهى 
مرفوعة لفظا بواو الجماعة. 

وعليه كما كان فى المذهب الأول فلا خطأ فى الآية كما زعم خصوم القرآن. 

أما المفسرون فقد اختار الزمخشرى منهم المذهب الأول المعزو إلى جمهور علماء 
البصرة » ومن شيوخهم الخليل وسيبويه » فقال: 

" والصابئون " رفع على الابتداء »> وخبره محذوف والنية به )٤(‏ التأخير عمافى 
حیز إن من اسمها وخبرها کأنه قیل: 

" إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا » والصابئون كذلك " .)٥١(‏ 
وقال الإمام الشوكانى: 

" والصابئون " مرتفع على الابتداء > وخبره محذوف والتقدير: إن الذين آمنوا 
والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون والصابئون والنصارى كذلك " .)١(‏ 

وقد المح الإمام الشوكانى إلى إضافة جديدة خالف بها كلا من الخليل وسيبويه 
والزمخشرى ؛ لأن هؤلاء جعلوا " الصابئون" مقدما من تأخير كما تقدم › أما هو 
فجعله قارا فی موضعه غير مقدم من تأخیر بدلیل قوله: 

" والصابئون والنصارى كذلك " وهذه إضافة حسنة ومقبولة. وعليه يمكن جعل " 
النصارى " مرفوعة عطفا على " الصابئون " ولا حاجة إلى جعلها منصوبة عطفا 
على " إن الذين آمنوا " » والواقع أن هذا المذهب على جملته الذى ذهب إليه جمهور 
علماء البصرة » وتابعهم فيه الإمام الشوكانى هو أقوى ما أورده النحاة فى توجيه 
رفع " الصابئون " فى هذه الآية الكريمة. أما بقية الآراء » فهى دون ذلك بكثير (۷). 
هذا هو توجيه رفع " الصابئون " عند جمهور النحاة والمفسرين » أما توجيهه بلاغة 
فھو ما یأتی: 

إن مخالفة إعراب " الصابئون " عما قبلها سواء كانت مقدمة من تأخير على رأى 
الجمهور أو غير مقدمة على رأى الإمام الشوكانى وآخرين (۸) وعما بعدها إن قدرنا 
" والنصارى " معطوفا على " إن الذين أمنوا والذين هادوا » بأن هذه المخالفة لمحة 
بلاغية رائعة ؛ تشير إلى وجود فرق كبير بين هذه الطوائف الأربع: 

- الذين آمنوا. 

- الذين هادوا. 

- النصارى. 

- الصابئون. 


فالطوائف التلاث الأولى يربط بينها رابط قوى هو أن كل طائفة منها لها كتاب 
ورسول من عند الله عز وجل. 

فالذين آمنوا لهم كتاب هو القرآن » ورسول هو محمد صلى الله عليه وسلم . 

والذين هادوا لهم كتاب هو التوراة » ولهم رسول هو موسى عليه السلام. 

والنصارى لهم كتاب هو الإنجيل » ولهم رسول هو عيسى عليه السلام. 

أما الصابئون » فليس لهم كتاب ولا رسول » وهم على ضلال مطبق لا ذرة من هداية 
فيه 

والمقام الذى تتحدث عنه الآية هو فتح باب القبول عند الله لكل من آمن إيمانا صحيحاً 
ادق وداوم على غفل الصالحات. فالايان محر ما قله ولا ينظ انه الى مايه 
الذى كانوا عليه من كفر ومعاص » والآية بدأت بالذين آمنوا ليستمروا على إيمانهم 
الذى هم فيه » ويلتزموا بعمل الصالحات والله سيجزيهم خير الجزاء على إيمانهم 
المستمر » وصلاحهم الدائم .)٩(‏ 

ثم ثنت بالذین هادوا › یعنی: الیهود › وهم کانوا فى عصر نزول القرآن قد غالوا فى 
دينهم » وحادوا عن الحق » وغيّروا وبلوا فيما أنزله الله على أنبيائهم فوعدهم الله إذا 
آمنوا إيمانا صحيحا صادقا » وتابوا إلى الله من كل ما ابتدعوه فى عقائدهم واتبعوا ما 
أنزل الله على خاتم رسله ؛ بأنهم سيكونون فى أمن من عذاب الله » لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. 

ر ذلك النضارئ يت جخلو اه اة رولا وغالنا گرا فی كبهم ٠‏ ذا منوا 
بما أنزله الله على خاتم رسله » ولزموا العمل الصالح » كان سعيهم عند الله مشكوراء 
ووقاهم الله عز وجل من الخوف والحزن يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

ثم زاد الله فى ترغيب هذه الفرق الثلاث فيما عنده بأن يجعل هذا الفضل للصابئين 
الذين خرجوا عن جميع الرسالات السماوية »> وإذا كان الله يقبل منهم إيمانهم إذا آمنوا 
ته لى غل :لهات 

E E E e a ag ga 
الصالحات.‎ 

ومن أجل هذا خولف إعراب و " الصابئون " ليلفت الأذهان عند قراءة هذه الآية أو 
سماعها إلى الوقوف أمام هذه المخالفة › وليتساءل القارئ أو السامع ما سبب هذه 
التخالفة > ثم يرد هذا الشتاول إلى الحضون على هذز اليعنى الى تقد 

فة الال اه ها تکرن افر الک فى كن لكات ءات و اد لقت 
الأنظار إليها عند السامعين ؛ قالوا: والواو فى " والصابئون " ليست لعطف 
ادات عل اه و ا فالخل و لاو ال طف خا 
ETE N ET O AL lk‏ 
ربط بين الجطلن المعطر فة و العطرف علهافى الى درن الخ كات الإغر ية 
ولهذه الآية نظائر فى مخالفة إعرابها لما قبلها اتخذ منها خصوم القرآن منشأ لشبهات 
و ا لکت ا کد ي م ا ا ت ا 

ا 


إن هذه الأية: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالل 
واليوم الأخر (تخلو من أى خطأ نحوى أو غير نحوى. بل هى فى غاية الصحة 
والإعجاز › وقد بيناوجوه صحتها › والمعانى البيانية التى المح إليهارفع " 
بالبلاغة » وليسوا هم طلاب حق »› ولا باحثين عنه » والذى سيطر على كل تفكير هم 
هو البحث " عن العورات " فى كتاب لا عورات فيه بل هو أنقى وأبلغ وأفصح 
وأصح » وأصدق بيان فى الكون كله › ولا يأتوننا بمثل إلا جئناهم بالحق وما هم 
)١(‏ المائدة: 1۹. 

ر اظ راحو ل اى هى 

(۳) البیتان فی دیوانه )٩٦(‏ والکتاب لسیبویه .)٤١٥/۱(‏ 

)٤(‏ الضمير فى " به " عائد على " الصابئون " يعنى أن حقه أن يذكر بعد النصارى 
> ولكنه فم من تأخير. 

.)٦۳١/١( الكشاف‎ )٥( 


.)۷٠/۲( فتح القدير‎ )١( 
انظر: تفاصيل هذه الآراء وشواهدها ومناقشتها فى " الدر المصون " للسمين‎ )۷( 
وما بعدها.‎ )١۲/٤( الحلبی‎ 


(۸) انظر: المصدر السابق .)"٠٠/٤(‏ 
(۹) بعض العلماء يفسر " الذين آمنوا " فى الآية بأنهم المنافقون لأنهم غير مؤمنين 
فى الباطن. والأصوب ما أثبتناه > وهو أن المراد هم الذين آمنوا فعلاً » ويكون 
المطلوب منهم أمرين باتهم على هذا الإيمان. 

ثم إدامة عمل الصالحات. كما فى قوله تعالى:(يا أيها الذين آمَنوا آمِنوا بالله ورسوله 
(النساء: ٦1‏ 

أى: دوموا على إيمانكم. 


-٠۳‏ نصب المعطوف على المرفوع 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 

وتكلموا على هذه الشبهة فى آيتين: 

الأولى: 

هو قوله تعالى: (لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أانزل من قبلك › والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر 
نظروا فى هذه الآيةء فوقعت أعينهم على كلمة " المقيمين " فقارنوا بينها وبين ما 
قبلها: " الراسخون " - " المؤمنون " وبين مابعدها " المؤتون " - " المؤمنون " 
فوجدوا ما قبلها وما بعدها مرفوعا ب " الواو " لأنه جمع مذكر سالم ؛ أما " المقيمين 
" فوجدوها منصوبة ب " الياء " لأنها كذلك جمع مذكر سالم.حقه أن يرفع ب " الواو 


" ينصب ويجر ب " الياء ". وسرعان ما صاحوا وقالوا إن فى القرآن خطأ نحوياً من 
نوع جديد » هو " عطف المنصوب على المرفوع › أو نصب المعطوف على 
المرفوع ". 

" وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول: " والمقيمون الصلاة "» هذا 
هو مبلغهم من الجهل › أو حظهم من العناد وكراهية ما أنزل الله على خاتم رسله 
صلی الله عليه وسلم . 

الرد على الشبهة: 

هذه الآية وردت فى سياق الحديث عن اليهود تنصف من استحق الإنصاف منهم › 
بعد أن ذم الله تعالى من عاند منهم » وحاد عن الحق » فى الآيات التى سبقت هذه 
الاية. 

ومجىء "' المقيمين 1 بالياء خلافا لنسق ما قبله وما بعده لفت أنظار النحاة والمفسرين 
والقراء » فأكثروا القول فى توجيهه - مع إجماعهم على صحته. 

وقد اختلفت أراؤهم فيه وها نحن نقتصر على ذكر ماقل ودل منها فى الرد على 
هؤلاء الكارهین لما أنزل الله على خاتم رسله صلی الله عليه وسلم ولن نذكر كل ما 
قيل توخيا للإيجاز المفهم. 

وأشهر الآراء فيها أن " المقيمين " منصوب على الاختصاص المراد منه المدح فى 
هذا الموضع بدلالة المقام ؛ لأن المؤدين للصلاة بكامل ما يجب لها من طهارة 
ومبادرة وخشوع وتمكن »› جديرون بأن يُمدحوا من الله والناس. 

يقول الإمام الزمخشرى: 

" و " المقيمين " صيب على المدح » لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع ولا يلتفت 
إلى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف » وربما التفت إليه من لم ينظر فى 
الكتاب » ولم يعرف مذاهب العرب » ومالهم فى النصب على الاختصاص من 
الافتنان A‏ 

الزمخشرى أوجز كلامه فى الوجه الذى صب عليه " المقيمين " وهو الاختصاص 
مع إرادة المدح (۲). 

الاختصاص هو مخالفة إعراب كلمة لإعراب ما قبلها بقصد المدح كما فى هذه الآية 
أي الذة .و يمى الاختصاصن والفظح. 

ومع إيجازه فى عبارته كان حكيما فيها »> ومن الطريف فى كلامه إشارته إلى خطأً 
من يقول إن نصب " المقيمين " لحن فى خط المصحف - لا سمح الله ثم وصفه 
بالجهل بمذاهب العرب فى البيان » والتفنن فى الأساليب › وكأنه -رحمه الله - 
يتصدى للرد على هؤلاء الطاعنين فى القرآن › الذين نرد عليهم فى هذه الرسالة. 
وتران الائ اقفر طا زمري هو الشيرر عت التخاة والفشنرين 
ل 

وقد سبق الزمخشرى فى هذا التوجيه شيخ النحاة سييبويه وأبو البقاء العكبرى .)٤(‏ 
رفا ١‏ كات ادات ان فك الع ا ك اتکی ان ت 
موقوتا » وأمر عباده بإقامتها والمحافظة عليها فى كثير من آيات الكتاب العزيز 


ومئلها رسوله صلی الله عليه وسلم ۔ کما فی صحيحى البخارى ومسلم - بالنهر › 
الذى يستحم فيه المكلف فى اليوم خمس مرات »› فيزيل كل ما علق بجسمه من 
الأدران والأوساخ » وكذلك الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا » وتزيل المعاصى 
كما يزيل الماء أدران الأجسام. 

أما الآراء الأخرى فكثيرة » ولكنها لا تبلغ من القوة والشيوع ما بلغه هذا الرأى › 
وهو النضةعى الاختضباص أو القظم 

وقد أوردوا عليه شواهد عدة من الشعر العربى المحتج به لغوياً ونحوياً. ومن ذلك ما 
آورده سیبویه: 

ويأوى إلى نسوة عَطل وشعتا مراضيع مثل الثعالى ومنها قول الخرنق بنت هفان: 
لا يبعدن قومى الذين همو سم العداة وآفة الجزأر النازلين بكل معترك والطيبون 
معاقد الأزر )١(‏ والشاهد فى هذه الأبيات » نصب " شعثا " فى البيتين الأوليين وهو 
معطوف على مجرور " عَطَل ". 

والشاهد فى البيتين الاخرين نصب " النازلين " وهو معطوف على مرفوع » وهو " 
سم العداة ". 

هذا » وقد قلنا من قبل إن القرآن غير مفتقر إلى شواهد من خارجه على صحة أساليبه 
> ومع هذا فإن ورود هذه الشواهد نرحب به ولا نقلل من شأنه › ومنهم من جعل " 
المقيمين " مجرورا لا منصوبا » وقال إن جره لأنه معطوف على الضمير المجرور 
محلا فى " منهم " والمعنى على هذا: 

لكن الراسخون منهم والمقيمين الصلاة. 

وبعضهم قال إنه مجرور بالعطف على الكاف فى " أنزل إليك " وبعضهم قال إنه 
مجرور بالعطف على " ما " فى " بما أنزل إليك ". 

أو هو مجرور بالعطف على " الكاف " فى " قبلك " .)١(‏ 

رالكلاشة 

إن الذى ينبغى الركون إليه - لقوته ‏ هو الرأى الأول › المنسوب إلى سيبويه وأبى 
البقاء العكبرى والزمخشرى وابن عطية › أما ما عداه من آراء فلا تخلو من التكلف 
أو الضعف. 

أما النصب على الاختصاص فلا مناص من قبوله ؛ لأنه أسلوب شائع فى الاستعمال 
اللغوى العربى › وفيه من البلاغة أمر زائد على مجرد التوجيه النحوى › الذى لا 
يتجاوز بيان عامل النصب أو الجر. 


قوله تعالى: (.. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
الباس ) (۷). 


وشاهدهم على هذه الشبهة هو قوله سبحانه: " والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس " لأنه جاء منصوبا ب " الياء " بعد قوله تعالى: " والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا '. 

وكان يجب أن يرفع المعطوف - يعنى: الصابرين - على المرفوع -يعنى: الموفون - 
فيقول: والموفون والصابرون ٠"‏ هذا قولهم. 


الرد على الشبهة: 

خفن نا اوو اك هوا اها لطر فا ةة قل مو ةما اة 
الخصوم حولها:ِ ٠‏ 

)١(‏ (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله 


واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين). 
3 روات المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفى الرقاب). 


(۳) (وأقام الصلاة وآتى الزكاة). 

| . (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا).‎ )٤( 
المتقون).‎ 

ترى أننا وزعنا كلمات هذه السورة على وحدات كل وحدة منها تضم معانى وقيما 
ارح ارتي ف اما ف ت مفو اة رهي الان جاك وار 
الآخر » وبالملائكة » وبالوحى » ثم بالأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم . 
والوحدة الثانية: تنتظم عناصرها تحت مبداً " الإنفاق المالى الحر (غير الزكاة) 
ويبين الله فيها الصفات التى تتحقق فى المنفق عليه › وهم: 

- ذوو القربى من النسب. 

- المساكين » الذين ليس لهم مصدر رزق كسبى › إمالعدم وجود عمل » أو لعجز 
عنه. 

- الغرباء الذين تعوزهم الحاجة فى السفر › وليس معهم مال وإن كانوا أغنياء فى 
بلادهم. 

- عتق الرقاب من الرق » إما تطوعا » أو كاتب السيد عبده على مقدار من المال 
ليصير حراً. 
والوحدة الثالتة: يندرج عنصراها: الصلاة والزكاة تحت ركنين عمليين من آأركان 
الإسلام » والزكاة إنفاق واجب » وليس حراً. 

والوحدة الرابعة: هى حسن المعاملة مع الناس بوفاء الوعد العهد. 

والوحدة الخامسة: تنتظم عناصرها تحت مبدأ الصبر الجميل فى كل عمل خير يؤديه 
المكلف » وبخاصة فى الشدائد والمحن وملاقاة العدو. 

أما الوحدة السادسة: فهى بيان فضل هؤلاء المذكورين فى الآية » وبخاصة ماذكر 
قبل الفاصلة مباشرة › ومنزلتهم عند الله: 

" أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون '. 

وإذا تأملت هذه الوحدات » وعناصرها المندرجة تحتها » وجدت أن أشدها وقعا على 
النفس ٠‏ وأكثرها أعباء » وأشقها كلفة » هى الصبر فى المحن والشدائد والأخطار › 


وبخاصة فى ملاقاة العدو › والتعرض لزحفه وسلاحه » وقد يفضى بالإنسان إما إلى 
حدوث عاهات مؤلمة فى الجسم » وإما إلى الموت. فالمقاتل فى ساحات الكر والفر 
إنما يصارع الموت › ومقدمات الموت. 

ولهذا جاء إعراب " الصابرين " مخالفا لإعراب ما قبلها » ليلفت الله أذهان العباد إلى 
أهمية الصبر فى هذه المجالات › وهذا الإعراب المخالف لما قبله يفيد مع تركيز 
الانتباه » وتوفير العناية بتأمّل هذا الخلق العظيم »› يفيد أمراً آخر مبهجا للنفوس › هو 
مدح هو لاء الصابرين شديدى العزيمة » قويى الاحتمال. 

فانظر إلى نفائس هذه المعانى › التى دل عليها نصب " الصابرين " مع كون ما قبله 
مرفوعا. إنها بلاغة القرآن المعجز » وعبقرية اللغة العربية لغة التنزيل الحكيم. 

وهذا الإإعراب المخالف لإعراب ما قبله » هو الذى يسميه النحاة واللغويون ب " 
القطع " کما تقدم فی نظیریه فی هذه الدراسة› إما للمدح كمافى هذه الآية » وآية 
الشتاء القن الك و فة ت 

وإما بقصد الذم » كما فى قوله تعالى فى سورة المسد " وامرأته حمالة الحطب " أى 
امرأة أبى لهب التى كانت تحمل الشوك وتنثره فى طريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لتؤذيه. لأن كلمة " حمالة " جاءت منصوبة بعد رفع ما قبلها » وهى " امرأثه " 
فهذا قطع كذلك » القصد منه الذم » أى: أذم أو ألعن حمالة الحطب. 

وأيا كان القطع للمدح أو الذم › فإنه من أرقى الأساليب البلاغية » يحتوى على فضيلة 
الإيجاز وهى أن تكون المعانى أكثر وأوفر من الألفاظ التى تدل عليها › أو المستعملة 
فيها » لأن كل كلمة فطع إعرابها عما قبلها نابت هذه الكلمة مناب ثلاثة قيم بيانية › 
رامزة إلى وجودها فى المقام » وإن كانت محذوفة وهى: 

١‏ - الكلام الذى عمل الإعراب المخالف فى الكلمة المقطوع إعرابها عن إعراب ما 
قبلها » وهو فى " الصابرين " أمدح أو أخص الصابرين بالمدح. وفى آية " المسد" 
أذم أو ألعن. 

۲ - إفادة المدح أو الذم بغير الألفاظ التى تدل عليهما. 

۳ - فضيلة الإيجاز البيانى المفعم بالمعانى الأسرة والدلالات الساحرة. فسبحان من 
هذا کلامه ! 

وللا 

بعد هذا البيان الموجز › وإن طال › لا أرانا فى حاجة إلى ذكر توجيهات النحاة 
والمفسرين وعلماء القراءات واللغويين » لمجئ " الصابرين " منصوبا بعد مرفوع 
فى هذه الآية › لأن توجيهاتهم - هنا - مثل توجيهاتهم هناك › ولسنا فى حاجة كذلك 
إلى الاستشهاد بالمأثور عن العرب الذين يحتج بكلامهم على قواعد اللغة » وطرائق 
استعمالاتها » لسنا فى حاجة إلى ذلك » وإن كان مفيدا » لأن القرآن الكريم حُجة فى 
الممتاز الأعلى للغة العربية » قواعدها» ونحوهاء وصرفها »› وبيانها » وبلاغتها. 
وحسبنافی هذه الآية المعانى التى أمطنا عنها اللثام فى مجىء " الصابرين " 
منصوبا بعد مرفوع. 

.٠١١ النساء:‎ )١( 


.)٥۸۲/١( الكشاف‎ )۲( 

(۳) الکتاب .)۲٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ إملاء ما من به الرحمن .)۲١۰۲/١(‏ 

(°) انظر: فی هذه الشواهد الدر المصون .)٠°٤/٤(‏ 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)٠١١/٤(‏ 


٤ ٤‏ - نصب الفاعل 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


وتكلموا على هذه الشبهة فى آيتين: 

الأولى: 

هو قوله تعالى: (لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل إليك وما 
انزل من قبلك › والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر 
نظروا فى هذه الآيةء فوقعت أعينهم على كلمة " المقيمين " فقارنوا بينها وبين ما 
قبلها: " الراسخون " -" المؤمنون " وبين مابعدها " المؤتون " -" المؤمنون " 
فوجدوا ما قبلها وما بعدها مرفوعا ب " الواو " لأنه جمع مذكر سالم ؛ أما " المقيمين 
" فوجدوها منصوبة ب " الياء " لأنها كذلك جمع مذكر سالم.حقه أن يرفع ب " الا 
" ينصب ويجر ب " الياء ". وسرعان ما صاحوا وقالوا إن فى القرأن خطا نحويا من 
المرفوع 1 

" وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول: " والمقيمون الصلاة " »› هذا 


الرد على الشبهة: 

هذه الآية وردت فى سياق الحديث عن اليهود تنصف من استحق الإنصاف منهم › 
بعد أن ذم الله تعالى من عاند منهم » وحاد عن الحق › فى الآيات التى سبقت هذه 
الاية. 

ومجیء 1 المقيمين " بالياء خلافا لنسق ما قبله وما بعده لفت أنظار النحاة والمفسرين 
والقراء » فأكثروا القول فى توجيهه - مع إجماعهم على صحته. 

وقد اختلفت أراؤهم فيه وها نحن نقتصر على ذكر ماقل ودل منها فى الرد على 
هؤلاء الکارهین لما أنزل الله على خاتم رسله صلی الله عليه وسلم ولن نذکر کل ما 
قيل توخيا للإيجاز المفهم. 


وأشهر الآراء فيها أن " المقيمين " منصوب على الاختصاص المراد منه المدح فى 
هذا الموضع بدلالة المقام ؛ لأن المؤدين للصلاة بكامل ما يجب لها من طهارة 
ومبادرة وخشوع وتمكن »› جديرون بأن يُمدحوا من الله والناس. 

يقول الإمام الزمخشرى: 

" و " المقيمين " صيب على المدح » لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع ولا يلتفت 
إلى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف » وربما التفت إليه من لم ينظر فى 
الكتاب » ولم يعرف مذاهب العرب » ومالهم فى النصب على الاختصاص من 
الافتنان " .)١(‏ 

الزمخشرى أوجز كلامه فى الوجه الذى صب عليه " المقيمين " وهو الاختصاص 
مع إرادة المدح (۲). 

الاختصاص هو مخالفة إعراب كلمة لإعراب ما قبلها بقصد المدح كما فى هذه الآية 
أو الذم. ويسمى الاختصاص والقطع. 

ومع إيجازه فى عبارته كان حكيما فيها »> ومن الطريف فى كلامه إشارته إلى خطأً 
من يقول إن نصب " المقيمين " لحن فى خط المصحف - لا سمح الله ثم وصفه 
بالجهل بمذاهب العرب فى البيان » والتفنن فى الأساليب › وكأنه -رحمه الله - 
يتصدى للرد على هؤلاء الطاعنين فى القرآن › الذين نرد عليهم فى هذه الرسالة. 
والرأى الذى اقتصر عليه الإمام الزمخشرى هو المشهور عند النحاة والمفسرين 
والفراء. 

وقد سبق الزمخشرى فى هذا التوجيه شيخ النحاة سيبويه وأبو البقاء العكبرى .)٤(‏ 
رها الاختضتاضن أن الفط تان لقب الححةة الى حطها اك على الان كا 
موقوتا » وأمر عباده بإقامتها والمحافظة عليها فى كثير من آيات الكتاب العزيز 
ومگلها رسوله صلی الله عليه وسلم ۔ کما فی صحیحی البخارى ومسلم - بالنهر › 
الذى يستحم فيه المكلف فى اليوم خمس مرات » فيزيل كل ما علق بجسمه من 
الأدران والأوساخ » وكذلك الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا » وتزيل المعاصى 
كما يزيل الماء أدران الأجسام. 

أما الآراء الأخرى فكثيرة » ولكنها لا تبلغ من القوة والشيوع ما بلغه هذا الرأى › 
وهو النصب على الاختصاص أو القطع. 

وقد أوردوا عليه شواهد عدة من الشعر العربى المحتج به لغويا ونحوياً. ومن ذلك ما 
أورده سيبويه: 

ويأوى إلى نسوة عُطل وشعتا مراضيع مثل الثعالى ومنها قول الخرنق بنت هفان: 
لا يبعدن قومى الذين همو سم العداة وآفة الجزأر النازلين بكل معترك والطيبون 
معاقد الأزر )١(‏ والشاهد فى هذه الأبيات » نصب " شعثا " فى البيتين الأوليين وهو 
معطوف على مجرور " عَطَل ". 

والشاهد فى البيتين الأخرين نصب " النازلين " وهو معطوف على مرفوع › وهو " 
سم العداة "'. 

هذا » وقد قلنا من قبل إن القرآن غير مفتقر إلى شواهد من خارجه على صحة أساليبه 
> ومع هذا فإن ورود هذه الشواهد نرحب به ولا نقلل من شأنه » ومنهم من جعل " 


المقيمين " مجرورا لا منصوبا » وقال إن جره لأنه معطوف على الضمير المجرور 
محلا فى " منهم " والمعنى على هذا: 

لكن الراسخون منهم والمقيمين الصلاة. 

وبعضهم قال إنه مجرور بالعطف على الكاف فى " أنزل إليك " وبعضهم قال إنه 
مجرور بالعطف على " ما" فى " بما أنزل إليك ". 

أو هو مجرور بالعطف على " الكاف " فى " قبلك " .)١(‏ 

ل 

إن الذى ينبغى الركون إليه - لقوته ‏ هو الرأى الأول › المنسوب إلى سيبويه وأبى 
البقاء العكبرى والزمخشرى وابن عطية › أما ما عداه من آراء فلا تخلو من التكلف 
أو الضعف. 

أما النصب على الاختصاص فلا مناص من قبوله ؛ لأنه أسلوب شائع فى الاستعمال 
اللغوى العربى » وفيه من البلاغة أمر زائد على مجرد التوجيه النحوى › الذى لا 
يتجاوز بيان عامل النصب أو الجر. 


قوله تعالى: (.. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
الباس ) (۷). 


وشاهدهم على هذه الشبهة هو قوله سبحانه: " والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس " لأنه جاء منصوبا ب " الياء " بعد قوله تعالى: " والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا '. 

وكان يجب أن يرفع المعطوف - يعنى: الصابرين - على المرفوع -يعنى: الموفون - 
فيقول: والموفون والصابرون ٠"‏ هذا قولهم. 


الرد على الشبهة: 

يُحسن بنا أولا أن نذكر هذه الآية بتمامها لننظر فيها نظرة جُملية قبل مواجهة ما آثاره 
الخصوم حولها:ِ 

)١(‏ (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بال 
واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين). 

(۲) (وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفى الرقاب). 


(۳) (وأقام الصلاة وآتى الزكاة). 
)٤(‏ (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). 


المتقون). 
تری آننا وزعنا کلمات هذه السورة على وحدات كل وحدة منها تضم معانى وقيما 


الوحدة الأولى: قيم إيمانية تنتظم تحت مفهوم العقيدة وهى: الإيمان بالل › وباليوم 
الآخر » وبالملائكة » وبالوحى » ثم بالأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم . 


والوحدة الثانية: تنتظم عناصرها تحت مبدأً " الإنفاق المالى الحر (غير الزكاة) 
ويبين الله فيها الصفات التى تتحقق فى المنفق عليه » وهم: 

- ذوو القربى من النسب. 

- اليتامى مهما تباعدت صلتهم عن المنفق. 

- المساكين » الذين ليس لهم مصدر رزق كسبى › إمالعدم وجود عمل » أو لعجز 
عنه 

- الغرباء الذين تعوزهم الحاجة فى السفر » وليس معهم مال وإن كانوا أغنياء فى 
بلادهم. 

- المحتاجون - حقا - الذين يستعطفون الناس لسد حاجتهم فى غير معصية. 

- عتق الرقاب من الرق › إما تطوعا » أو كاتب السيد عبده على مقدار من المال 
ليصير حراً. 
والوحدة الثالتة: يندرج عنصراها: الصلاة والزكاة تحت ركنين عمليين من آأركان 
الإسلام » والزكاة إنفاق واجب » وليس حراً. 

والوحدة الرابعة: هى حسن المعاملة مع الناس بوفاء الوعد العهد. 

والوحدة الخامسة: تنتظم عناصرها تحت مبدأ الصبر الجميل فى كل عمل خير يؤديه 
الكل و اة فى الشات وال ردقا الو 

ما الىحدة السادسة: فهى بيان فصل هو لاء المذكوزين قى الاية ٠‏ وبخاضة مادكز 
قبل الفاصلة مباشرة › ومنزلتهم عند الله: 

" أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون '. 

اذا تاملك هذه الو دات و عاضر ها ال 1 تا 4 ر جذ ت ان نها قا علي 
النفس » وأكثرها أعباء » وأشقها كلفة » هى الصبر فى المحن والشدائد والأخطار › 
وبخاصة فى ملاقاة العدو › والتعرض لزحفه وسلاحه » وقد يفضى بالإنسان إما إلى 
حدوث عاهات مؤلمة فى الجسم › وإما إلى الموت. فالمقاتل فى ساحات الكر والفر 
إنما يصارع الموت » ومقدمات الموت. 

ولهذا جاء إعراب " الصابرين " مخالفا لإعراب ما قبلها » ليلفت الله أذهان العباد إلى 
أهمية الصبر فى هذه المجالات › وهذا الإعراب المخالف لما قبله يفيد مع تركيز 
الانتباه » وتوفير العناية بتأمّل هذا الخلق العظيم › يفيد أمراً آخر مبهجا للنفوس › هو 
مدح هو لاء الصابرين شديدى العزيمة » قويى الاحتمال. 

فانظر إلى نفائس هذه المعانى › التى دل عليها نصب " الصابرين " مع كون ما قبله 
مرفوعا. إنها بلاغة القرآن المعجز » وعبقرية اللغة العربية لغة التنزيل الحكيم. 
وهذا الإإعراب المخالف لإعراب ما قبله » هو الذى يسميه النحاة واللغويون ب " 
القطع " كما تقدم فى نظيريه فى هذه الدراسة »› إماللمدح كمافى هذه الآية »› وآية 
النساة" و القن الضلاة وقد تة 

وإما بقصد الذم » كما فى قوله تعالى فى سورة المسد " وامرأته حمالة الحطب " أى 
امرأة أبى لهب التى كانت تحمل الشوك وتنثره فى طريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لتؤذيه. لأن كلمة " حمالة " جاءت منصوبة بعد رفع ما قبلها » وهى " امرأثه " 
فهذا قطع كذلك » القصد منه الذم » أى: أذم أو ألعن حمالة الحطب. 


وأيا كان القطع للمدح أو الذم › فإنه من أرقى الأساليب البلاغية » يحتوى على فضيلة 
الإيجاز وهى أن تكون المعانى أكثر وأوفر من الألفاظ التى تدل عليها › أو المستعملة 
فيها » لأن كل كلمة فطع إعرابها عما قبلها نابت هذه الكلمة مناب ثلاثة قيم بيانية › 
رامزة إلى وجودها فى المقام » وإن كانت محذوفة وهى: 
١‏ - الكلام الذى عمل الإعراب المخالف فى الكلمة المقطوع إعرابها عن إعراب ما 
قبلها » وهو فى " الصابرين " أمدح أو أخص الصابرين بالمدح. وفى آية " المسد " 
أذم أو ألعن. 
۲ - إفادة المدح أو الذم بغير الألفاظ التى تدل عليهما. 
۳ فضيلة الإيجاز البيانى المفعم بالمعانى الأسرة والدلالات الساحرة. فسبحان من 
هذا کلامه ! 
واا 
بعد هذا البيان الموجز » وإن طال » لا أرانا فى حاجة إلى ذكر توجيهات النحاة 
والمفسرين وعلماء القراءات واللغويين » لمجئ " الصابرين " منصوبا بعد مرفوع 
فى هذه الآية » لان توجيهاتهم - هنا - مثل توجيهاتهم هناك »› ولسنافى حاجة كذلك 
إلى الاستشهاد بالمأثور عن العرب الذين يحتج بكلامهم على قواعد اللغة » وطرائق 
استعمالاتها » لسنا فى حاجة إلى ذلك » وإن كان مفيدا » لأن القرآن الكريم حُجة فى 
الممتاز الأعلى للغة العربية » قواعدها» ونحوهاء وصرفها »› وبيانها » وبلاغتها. 
وحسبنافی هذه الآية المعانى التى أمطنا عنها اللثام فى مجىء " الصابرين " 
منصوبا بعد مرفوع. 
)١(‏ النساء: .٠١١‏ 
(۲) الكشاف .)0۸۲/١(‏ 
(۳) الکتاب .)۲٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ إملاء ما من به الرحمن .)۲۰۲/١(‏ 
() انظر: فى هذه الشواهد الدر المصون .)٠°٤/٤(‏ 
(( انظر: الدر المصون .)٠٠١١/٤(‏ 
(۷) البقرة: .٠۷۷‏ 

-٥‏ تذكير خبر الاسم المؤنث 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الشبهة: 

هو قوله تعالی: (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة 
الله قريب من المحسنين ) .)١(‏ 

وموضع الشاهد عند المعترضين فى الآية الكريمة هو كلمة " قريب " وهى " خبر " 
اسم 1 ان MM‏ رحمة 1 


وحين نظروا فى نظم هذه الآية توهموا كذلك أن فيها خطأ نحويا منشؤه عدم التطابق 
بين المبتدأً " رحمة " والخبر " قريب " فى التأنيث » لأن المبتدأ " رحمت " مؤنث. 
أما الخبر " قريب " فهو فى الآية مذكر قالوا: 

وكان يجب أن يتبع خبر " إن " اسمها فى التأنيث فيقال: قريبة. 


الرد على الشبهة: 

ذكر علماؤنا فى توجيه هذا " التذكير " الحاصل بحذف علامة التأنيتث من الخبر › 
عدة وجوه › لا نريد أن نطيل بذكر ها كلها » لذلك نكتفى بما يرد كيد هؤلاء الطاعنين 
فی نحور هم. 

قريب " مذكراً. 

* ومنهم من جعل " قريب " صفة لخبر محذوف مذكر تقدیره: شىء آو آمر قريب › 
ودليل هذا الحذف هو تذكير " قريب ". 

* ومنهم من جعله من باب النسب » أى ذات قرب » كقولهم فى حائض: ذات حيض. 
* ومنهم من جعل " قريب " مصدرآً مستعملاً استعمال الأسماء مثل النقيق » وهو 
جری على جمع »› والتذكير وإن جرى على مؤنث كما فى هذه الاية الكريمة. 

* ويرى آخرون أن تأنيث " رحمة " لما كان تأنيثا مجازيا لا حقيقيا جاز فى 
الاستعمال اللغوى تأنيث خبره وصفته » وجاز تذكيرهما على حدٍ سواء. سواء كان 
فى ضرورة الشعر » أو فى النثر. 

وقال الحلبى تلميذ أبى حيان » وهما من الأئمة الأعلام فى النحو: 

" وهذا يجئ على مذهب ابن كيسان » فإنه لا يقصر ذلك على ضرورة الشعر » بل 
يجيزه فى السعة " (۳). | | 

وقال الفراء: " قريبة وبعيدة إما أن يراد بهما قرابة النسب أو عدمها فيؤنثها العرب 
ليس إلا » كقولهم: 

فلانة قريبة منى أى فى النسب وبعيدة منى أى فى النسب. أما إذا أريد بها القرب 
المكانى أو الزمانى فإنه يجوز الوجهان ؛ لأن قرييا وبعيدا قائم مقام المكان أو الزمان 
» فتقول: 

فلانة قريبة وقريب › وبعيدة وبعيد » والتقدير هى فى مكان قريب وبعيد. قال الشاعر: 
عشية لا عفراء منك قريبة فتدنو ولا عفراء منك بعيد " )٤(‏ يعنى أن الشاعر جمع 
بين الوجهين التأنيث والتذكير والموصوف مؤنث ؛ لأن " قريب " و " بعيد " أريد 
بهما القرب فى المكان والبعد فيه. 

والآية الكريمة ليس القرب المذكور فيها مرادا به قرب النسب فيلزم تأنيثه » وإنما 
المراد قرب الزمان › والعرب تجيز فيه الوجهين: التانيث والتذكير. 

ولأمرئ القيس › وهو من شعراء الجاهلية »> وشعرهم حُجة فى إثبات اللغة » بيت نحا 
فيه هذا المنحى ؛ فقال: 


له الويل إن أمسى ولا أم سالم قريب › ولا البسباسة ابنته يُشكرا )٥(‏ والشاهد فى 
البیت تذکیر " قريب " مع جریانه على مؤنث " أم سالم " وهو نظير " قريب " فى 
الآية الكريمة. 
اا 
رأينا فى الرد على هذه الشبهة أن القرآن الكريم لم يخرج عن سنن البيان العربى حين 
ذگر " قريب " فى الاآية » وهى مجراة على مؤنث مجازى غير حقيقى " رحمة الله 
وكان أصح وأثبت ما ذكرناه فى الرد على خصوم القرآن » هو ما قاله الفراء رحمه 
الله > من أن العرب كانوا يفرقون بين القرب والبعد من النسب وبين القرب والبعد فى 
المكان والزمان: 
فالأول: يلتزم فيه تأنيث ما جرى خبرا أو صفة لمؤنث. 
أما الثانى: وهو القرب والبعد فى المكان والزمان فإنهم يجيزون فيه الوجهين: التأنيث 
والتذكير » وقد ذكر رحمه الله بعض الشواهد الشعرية لشعراء هم حُجة فى إثبات 
اله وط الى تاها وه طم ر ا الف ن اتح مما حول خضوهة 
إلصاقه به من خطأ. 
)١(‏ الأعراف: .٠٦‏ 
(۲) وعلى هذا يكون التذكير قرينة على صحة حمل " رحمة الله " على غفران الله ء 
أو رضوانه. انظر: 
معانی القرآن للزجاح (۳۸۰/۲). 
(۳) يعنى فى النثر دون اشتراط ضرورة تدعو إليه. انظر: الدرر المصون 
.)٤/(‏ 
)٤(‏ معانى القرآن (۳۸۲/۲) والبيت لعروة بن حزام. وقد أورده للغرض نفسه أبو 
حیان فی البحر .)٠۳/١(‏ 
)١(‏ الدر المصون. الشاهد رقم .)٥١١(‏ 

-٠‏ تأنيث العدد » وجمع المعدود 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


منشأً هذه الشبهة: 

واا وی ا عر ااا ا ر خا لے موی ا ا 
ها ان اقرب تاك ار امت ا عرو غاد ل كل انان 
مشربهم.. ) (۱). ٍ ٍ 
وشاهدهم على اللغط بهذه الشبهة هو قوله عز وجل اثنتى عشرة أسباطا أمما " 
والصواب الذی توهموه عبروا عنه بقولهم: 

" كان يجب أن يُذگر العدد » ويأتى بمفرد المعدود فيقول: اثنى عشر سبطا ". 


الرد على الشبهة: 


وجه النحاة تأنيث العدد فى الآية بأن السبط فى بنى إسرائيل كالقبيلة عند العرب. 
يعنى أنه أراد بالأسباط القبائل » ولذلك أنث جزئى العدد المركب › وهما: اثنتى › 
e oT‏ 

هذا وجه » ووجه آخر هو تأويل السبط بالجماعة أو الفرقة أو الطائفة. 

أما جمع أسباط » وكان حقه أن يفرد فقد روعى فيه المعنى دون اللفظ » ومراعاة 
المعنى دون اللفظ › أو اللفظ دون المعنى كثير الورود فى النظم القرآنى » ويبدو أن 
هؤّلاء الطاعنين فى سلامة القرآن من كل خطا يجهلون هذه الأساليب فى القرآن 
خاصة » وفى اللغة العربية عامة » ويتشبثون بظواهر العبارات حبا فى ترويج ما 
يريدون ترويجه من الشبهات الواهية وكان العرب النازل بلغتهم القرآن يذگڱرون عدد 
المؤنث مراعاة للفظ فيقولون: ثلاثة أنفس » أى رجال ويقولون عشر أبطن. 

ففى الأول " ثلاثة أنفس " ذكروا العدد نظراً للمعنى ؛ لأن المعدود مذكر " رجال " 
وفى الثانى أنثوا العدد " عشر أبطن " لأن المعدود هو القبيلة أى عشر قبائل. وهذا 
باب واسع لا تحصر شواهده (۳). 

أما جمع المعدود الذى فى الآية " أسباطا أمما فله نظائر فى الاستعمال المأثور الوارد 
عن العرب ومنه قول الشاعر: 

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأسحم فقد وصف الشاعر " حلوبة 
" وهی مفرد › بقوله " سوداً " وهو جمع سوداء. 

ولهذه.. الشواهد نظائر من الماثور عن العرب الخأص. 

والخلاصة: 

فقد طاحت هذه الشبهة » وانمحت آثارها » كما طاحت نظائرها من قبل. ومن الدلائل 
القوية على صحة تأنيث العدد » فوق ما تقدم › أن بعض النحاة أضاف إلى بدلية " 
أمما " من " أسباطا " أن " أمما " وقعت نعتا ل " أسباطا" و " أمما " مؤنثة لفظاً, 
وسواء كانت " أمماً 1 بدلا من 1 أسباطا ۴ أو كانت نعناً له. فان الذى لا نزاع فيه ا 
المؤنث لا يبدل من المذكر › ولا يقع نعتا له. وهذا دليل قاطع على أن المراد من " 
أسباطا " وإن كان مذگراً فى اللفظ » معنى مؤنث لا محالة. ولذلك أنث النظم القرآنى 
جزئی العدد المركب " اثنتى عشرة 

أما جمع المعدود " أسباطا أمماً " وإن وجهه النحاة توجيها صائباً » فقد بقى فى 
بدأت الآية الكريمة بهذا الفعل " قطعناهم " بتشديد " الطاء " على وزن " فعّل " 
وهذا التشديد يفيد التكثير › أى كثرة التقطيع والتفريق. وهذا يناسبه بلاغة جمع " 
أسباطا أمما " لا إفرادهما » والمعانى البلاغية من هذا النوع تزال من أجلها كل 
الموانع والسدود. ولغة القرآن وبلاغته أوسع من قواعد اللغة وفنونها البلاغية. 

(۱) راف: ۱۹۰. 

(۲) انظر: الدر المصون .)٤٤٥/٥(‏ 

(۳) ومما رجح التأنيث فى الآية إبدال " أمما " من " أسباطا " مما يؤكد أن الأسباط 
معناها هنا مؤنث بمعنى قبائل أو جماعات. 


4۷ - جمع الضمير العائد على المثنى 


الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 

منشاً هذه الشد أشبهة: 

هو قوله تعالی: (هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذين كفروا قطعت لهم تياب من 
نار يصب من فوق رءوسهم الحميم ) .)١(‏ 


يقولون: 

كان يجب أن يثنى الضمير العائد على المثنى › فيقول: " خصمان اختصما فی ربهما 
"1 

الرد على الشبهة: 

أشرنا من قبل إلى طريقتين من طرق التعبير اللغوى الفصيح › 

- طريقة مراعاة اللفظ, 


- وطريقة مراعاة المعنى فحيثت جمع القرآن الضمير العائد على المثنى › فهو من 
استغمالات الطرفة الخائیة ٭ الئے پر اع فها جاتب المعنى على جاتب آأللفظ 
وینبغی ن ارق ن م 

نعم الله عليهما) (۲). 

ف " رجلان " مثنى حقيقى ؛ لأن واحده فرد فى الوجود ؛ أو ذات واحدة؛ هذا هو 
المثنى الحقيقى. وإذا وُصيف أو استؤنف الحديث عنه وجب تثنية الضمير العائد عليه. 
* أما النوع الثانى من المثنى › فهو المثنى اللفظى ومثاله من القرآن قوله تعالى: 
(مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير والسميع ) (). ِ 

وهذا النوع من المثنى ضابطه أن واحده جمع فرد من عدة أفراد » وليس فرداً واحداً. 
والنوع الأول (المثنى الحقيقى) يسمى مثنى لفظا ومعنى. 

أما الثانى (المثنى غير الحقيقى) فيسمى مثنى فى اللفظ » وجمعا فى المعنى. وفى 
وضفة أو استاف الحذيت عه يخرن أن ير اغى نه جاتب الفط أو جائت المعني. 
ومنه ما ورد فى آية " الحج ": 1 هذان خصمان " لما کان معناه جمعاً روعی فيه 
جانب المعنى فقال عز وجل: " اختصموا فى ربهم " ومعروف أن مفرد الخصمين 
خصم » وهو اسم جنس يندرج تحته - هنا - أفراد كثيرون وبهذا نزل القرآن فى هذه 
الآية » فتحدث عن الخصمين بضمير " الجمع " الذى هو " واو الجماعة"" 
اختصموا " ثم بضمير الجماعة " هم " فى قوله تعالى: " فى ربهم ". 

ونظيره فى الفران قوله تعال: 

(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) .)٤(‏ أعاد الضمير جمعا " اقتتلوا " هذا فى جملة 
الخبر »› > مع أن المبتدأً مثنى " طائفتان " وذلك لأن هذا اللفظ مثنى غير حقيقى » بل 
فر می فی الل جن ی ای 


ت راع الفط دى ق 5ة مكذ 


(فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما (. 
وكلا المنهجين فصيح صحيح بليغ. 
والذى سرغ مراعاة المعنى فى " اقتتلوا " وقوعه بعد جمع » هو " المؤمنين "ء 
وليس فوق ذلك درجة من الصحة والإصابة » وإن كره الحاقدون. 
والخلاة 
أن " اختصموا " و " فى ربهم " الذوق السليم يشهد أن " اختصموا " أبلغ من 
اختصما » وأن " ربهم " أبلغ من ربهما. 
لان " اختصموا " يفيد تبادل الخصومة بين جميع آفراد ال " خصمان " من أول 
وهلة » وكذلك " ربهم ؛ إن ضمير الجمع فيه " هم " يفيد من أول وهلة ربوبية الله 
لكل فرد منهم. 
والاختصام هو الحدث الرئيسى فى هذه الواقعة. فعْبّر عنه بهذا اللفظ الفخء " 
اخصموا ' ومحال أن سی لی فيل دہ نی وھا" بخان من هذا كاه 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › تنزيل من حكيم حميد. 
)١(‏ الحج: ۹ 
(٦)‏ المائدة: .۲٣۳‏ 
)("( هود: ۲٤‏ , 

۸- الإتيان باسم الموصول العائد على الجمع مفرداً 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


منشأً هذه الشبهة: 

ومنشأً هذه الشبهة - عندهم - قوله تعالى: (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر 
أموالا وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم » وخضتم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم 
الخاسرون ) .)١(‏ 

والشاهد - عندهم - فى الآية هو قوله تعالى: " وخضتم كالذى خاضوا " وآثرنا ذكر 
الآية بتمامها لأن الرد على هذه الشبهة يقتضى النظر فى الآية كلها لا فى الجزء الذى 
استشهدوا به وحده. 

وکان تعلیقهم على قوله عز وجل: (وخضتم کالذی خاضوا (هو قولهم: " وکان یجب 
أن يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول: (خضتم كالذين خاضوا (! 


الرد على الشبهة: 

هذه الآية - بتمامها - وردت فى سياق الحديث عن المنافقين ؛ لأن ما قبلها هو قوله 
عز وجل: (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هى حسبهم 
ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم ) (۲). 


والاآية مسوقة لتهديد المنافقين والكفار › لعلهم يقلعون عما هم فيه من نفاق وكفر. 
وقذ أدير الحذيث فيها على تشبيه المخاطيين (المتافقين والكقار) بالأمم الخابرة» 
کات ند مته و وار ما وول ٠‏ و اما نى نهو نالفاي فسان 
العاف ن والكنار سرهم فر كرا إلى متم الها النفا الفاة 6 ولم يتكرا ها غد إن 
» وأن المنافقين والكفار فعلوا كل ما فعله من قبلهم من المعاصى والسيئات. 

ثم بين الله عز وجل أنهم الخاسرون فى الدنيا والآخرة فالذى معنا فى الآية فريقان: 
- فریق سابق فى الزمن ٠‏ لم يكن موجوداً فى عصر نزول القرآن. 

- فريق كان حاضراً فى عصر نزول القرآن › وهم الذين خاطبهم الله فى هذه الآية 
الكز نة و لس فى هذه اة فريق تالت تتت عه اة 

ومن هذا يتضح أن تعقيب خصوم القرآن على هذه الآية » بأن الصواب أن يقال: " 
وخضتم كالذين خاضوا " فاسد من كل الوجوه ؛ لأن معنا فى الآية فريقان لا ثلاثة ء› 
ولو قيل: " خضتم كالذين خاضوا " لانفكت رابطة الكلام » ولبرز فى النظم طرف 
ثالث لا وجود له فى سياق الاية. 

بيان ذلك: 

أن المقارنة جرت فى الآية بين الفريقين " المنافقين والكفار " و " الأمم الغابرة ". 
وذازت المقاز تة على هذا الم 

ا 

- فاستمتعتم بخلاقکم. 

- كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. 

- وخضتم کالذی خاضوا. 

والمعنى: وخضتم خوضا مثل خوضهم (۲). 

ا اس درول هر دةس على افر افو فن الل الا ١‏ 
خضتم " فشبه الله عز وجل خوض المنافقين بخوض الذين من قبلهم. وهذا هو النسق 
الق د ارك عه الارن فى ال تقفتة سرك اللذشن لرك الساقن من الأ 
الغابرة » التى عتت عن أمر ربها وعصت رسله. 

اکر اهام التو کی ان ا:١‏ كالخرض الى خاش "رى رمن قلة قل 
الإمام الزمخشرى: 

" وخاضوا فخضتم کالذی خاضوا " .)٥(‏ 

هذا هو الحق فى هذه العبارة » لا كما قال خصوم القرآن الكارهون لما أنزل الله عز 
وجل. 

.1۹ التوبة:‎ )١( 

(۲) التوبة: 1۸. 

(۳) انظر: الدر المصون .)۸٤/١(‏ 

.)٤۳۳/۲( فتح القدیر‎ )٤( 

.)۲۰٠۱/۲( الکشاف‎ )٥( 


۹- جزم الفعل المعطوف على المنصوب 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


ال 

هو قوله تعالى: (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا 
أخرتنى إلى أجل قريب فأاصدّق وأكن من الصالحين ) (1).. 

وشاهد هذه الشبهة - عندهم - هو قوله تعالى: " وأكن " لآنه محذوف الواو ساكن 
النون » وهو فعل معتل الوسط بالواو (أجوف) ولا يحذف الواو منه إلا إذا سكن آخره 
> ولا يسكن آخره إلا إذا كان مجزوما » ويجزم المضارع إذا دخل عليه جازم أو 
عطف على مجزوم. 

ولما لم يدخل على الفعل - هنا - جازم » ولم يتقدم عليه مجزوم يصح جزمه بالعطف 
عليه » ساغ لخصوم القرآن أن يقولوا إن هذا الفعل " أكن " جزم مع أن المعطوف 
عليه منصوب » وهو الفعل " فأصدق " وعلقوا على هذا فقالوا: " كان يجب أن 
ينصب الفعل المعطوف على المنصوب فيقال: " فأصدق و أكون ۳ 


الرد على الشبهة: 

لفقت هذه الآية أنظار النحاة والمفسرين › وقد اختلفت توجيهاتهم لورود الفعل 
المجزوم مردوفا على الفعل المنصوب »› مع اتفاقهم جميعا على صحة هذا التركيب 
نحويا لأن نظم القرآن مشهود له بالصحة من ألد خصومه الذين بلغوا الذروة فى 
الفصاحة والبلاغة » وهم مشركو العرب › حيث لم يُرو عنهم أنهم طعنوا فى القرآن 
فى صحة أساليبه > وضروب تراكيبه › والتسليم له بالسمو والرفعة فى هذا المجال. 
فعلى كثرة ما اتهموه بأنه سحر » أو شعر » أو أساطير الأولين تملى على النبى صلى 
الله عليه وسلم بكرة وأصيلا لم يذكروا - قط - أن به أخطاء لغوية » أو نحوية أو 
صرفية أو بيانية » بل على العكس من ذلك نراهم أثنوا عليه على لسان الوليد بن 
المغيرة » لما سمع من النبى صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى من سورة " فصلت " 
حين نفى عنه كل عيب أو نقص فى أساليبه ونظمه المحكم البديع ولو كان ما يؤخذه 
خصوم القرآن - الأن - من الشبهات التى نعرض لها - هنا - حقا لبادروا بإعلانهاء 
ولاتخذوها حربا ضروسا ضده. وسكوتهم المطبق عن ذكر عيوب من هذا القبيل 
تسليم منهم له بالسلامة من جميع الأخطاء » وهذه هى عقيدة الأمة وكل العقلاء 
المنصفين › وقد أشرنا من قبل إلى أن القرآن أوسع من قواعد اللغة وأسمى من 
أساليب البيان المعروفة عند البشر فإذا ورد فيه شىء على غير قاعدة نحوية أو 
صرفية معروفة لدى الناس › فليس معناه أن القرآن قد أخطأ أو سها. لأن القرآن نفسه 
مصدر من مصادر إثبات اللغة فى نفسها وفى طرق استعمالاتها. 

فما جاء منه على ما نعرفه أو نألفه من القواعد فلا مشاحنة فيه. وما جاء على غير 
ذلك وجب الإيمان بصحته » وعلينا أن نجتهد فى التماس العلة فيه » فإن أدركناها 
فالحمد لله وإلا فوضنا الأمر فيها لله » كما هو فى بعض المتشابهات القرآنية من 
الألفاظ والمعانى » كما قال عز وجل: (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 


منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون 
آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ) .)١(‏ 
وبعد هذه الوقفة الكاشفة الشافية نعود إلى ما قاله النحاة والمفسرون فى توجيه مجىء 
الفعل المجزوم مردوفا على الفعل المنصوب فى الآية الكريمة » التى اتخذ منها الذين 
فى قلوبهم زيغ وسيلة للطعن فى القرآن » ابتغاء الفتنة: 
وجه الإمام الزمخشرى مجى الفعل " واكن " مجزوما مردوفا على الفعل المنصوب 
" فأاصدق " بأن قوله تعالی " لولا أخرتنى.. " فى محل جزم لتضمنه معنى الشرط » 
فكانه قيل: إن أخرتنى أصدق وأكن من الصالحين .)١(‏ 
الخلاصة: 
لم تكن هذه القراءة هى الوحيدة فى جزم الفعل " أكن " فقد قرأه ابو عمرو " وأكون 
" بالنصب عطفا على " فأاصدق ". 
ونرى أن التوجيه بان هذا الفعل مجزوم على تضمن عبارة التمنى " لولا أخرتنى إلى 
أجل قريب " أو على الشرط المقدر ب- " إن آخرتنى " هو توجيه سديد › وقد سبق 
إلى القول به علمان من أئمة النحو » هما الخليل وسيبويه (). 
والذى سوّغ إيثار عبارة التمنى " لولا أخرتنى " على الشرط الصريح " إن أخرتنى 
" أن قائل هذه العبارة يقولها فى ساعة يملكه فيها اليأاس من التأخير وهى ساعة 
فهو إذن من تبادل الصيغ وإحلال بعضها محل بعض لداع بلاغى. وقرينة إرادة 
الشرط من عبارة التمنى هو جزم الفعل " أكن " وسره البلاغى أن من حضرته 
الوفاة وهو مقصر فى طاعة الله تدفعه شدة الحاجة التى نزلت به إلى طمع من نوع ما 
> مما هو مستحيل أو متعذر الوقوع. ومما تقدم يظهر لنا استقامة العبارة القرآنية 
)١(‏ المنافقون: .٠١‏ 
)۲( الكشاف .)١١١/٤(‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز .)۲۳/٠١(‏ 
(°) الحجة فى القراءات .)۸1/٤(‏ 
)٦(‏ حاشية الشهاب على البيضاوى .)٠١/۸(‏ 

٠١‏ - جَعَل الضمير العائد على المفرد جمعاً 


الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 

منشاً هذه الشد أشبهة: 

هو کر له تعالی: ممم كل الى امرف ارا فلا اعت ما حوله د ف اله وره 
وترکهم فی ظلمات لا يبصرون ) (۱). 


ذكروا هذه الآية» ووقفوا عند قوله تعالى: (الذى اتوق نارآ فلما أضاءت ما حولة) 
(ذهب الله بنورهم (وعلقوا عليه قائلين: وكان يجب أن يجعل الضمير العائد على 
المفرد مفرداً › فيقول: " استوقد - ذهب الله بنوره " !,. 


الغ 
هذه الآية مضروبة مثلاً لبيان حال المنافقين فى تذبذب أحوالهم وتقلبهم فى مواقفهم › 
وانتهازهم الفرص السانحة اتحقيق أغراضهم الدنيوية. وعدم ثباتهم على مبدأ خلقى 
قويم » وقد تقدم على هذه الآية آية أخرى تصف سعيهم الضال »› وإيثارهم منافع الدنيا 
العاجلة الفانية > على ما عند الله - عز وجل - مقضيا عليهم بالخسران المبين » وهى 
له تل ارفك لن اروا الات ادى فا ربخ جرت وها كوا 
مهتدین ) ()._ 

ثم استانف القران الحديث عنهم فى: (مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما اضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا يیصرون (. 

والمثل - بفتح الثاء - هو الشان والقصة الغريبة التى يكون عليها المتحدث عنه» وهو 
ا لفن مل ا ام رها الى هه عة ر قي ار ا هة 
فى طباعهم بمثل رجل » أو فريق من الناس طلب إيقاد نار للانتفاع بها فى تحقيق 
الرؤية » وإبصار الطريق للسير فيه › فلما أضاءت النار ما حوله وفرح بها سرعان 
ما أطفاها الله فأظلمت عليه الدنيا » فوقع فى حيرة وارتباك. 

وخ الشمدر ي وره ن عاد عل ٠‏ ال و اک ی ےا 
ا ق كرا قدو ا اة حع ال فف الا ١‏ فاا ن انی تن 
N aE NPS GEG NE SE ROE‏ 
له معنیان: 

الأول: أن يكون بمعنى المفرد › وهو الغالب والكثير فيه. 

والثانى: أن يكون بمعنى الجمع › ويْفرّق بينهما بالقرائن › ففى الأية التى معنا: " 
الذى " بمعنى الفريق أو الفوج آلذى استوقد النار. | 
هذا رای فی توجيه رد الضمیر جمعا على " الذى " وقد عبروا عن هذا بقولهم: اراد 
TT NT‏ 

زيرف لاتا الز ر ئ أ الذي ٠‏ هى د ال حذفة هة انون 
O SS O E EE ES E‏ 
تشبیه معنی مركب بمعنی مركب » ولیس تشبيه ذوات المنافقين بذات الذى استوقد 
المثل » بقصة المستوقد للنار » وأن وجه الشبه بين القصتين هو: " فبقوا خابطين فى 
ظلام » متحيرين متحسرين على فوت الضوء › خائبين بعد الكدح فى إحياء النار " 
.)٤(‏ * 

ويقول الإمام الشوكانى: 


و " الذى " موضوع موضع الذين » أى كمثل الذين استوقدوا» وذلك موجود فى 
كلام العرب » كقول الشاعر: 
وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم » كل القوم › يا أم خالد ومنه " وخضتم كالذى 
خاضوا " و " والذى جاء بالصدق وصق به › أولئك هم المتقون " .)١(‏ 
الخاة 
بعد هذا العرض لأئمة النحاة والمفسرين يتضح جلياً أن الاستعمال القرآنى فى " 
مثلهم كمثل الذى استوقد نارآ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم " استعمال 
عربى فصيح فى غاية الفصاحة » وله شواهد فى كلام العرب المحتج بكلامهم › وإن 
کان القرآن غنيا عن الاستشهاد من خارجه على عروبته وسلامته من کل خطأ ؛ لأنه 
من أصح مصادر اللغة العربية » ومع هذا فإن ما قاله الأئمة الأعلام يحيل شبهة 
هؤلاء المتطاولين على كتاب الله العزيز هباءً منثورا » هذا هو دور النحو فى إبطال 
هذه الشبهة » وللبلاغة دور مهم ذ فى الرد عليهم نلخصه فى الأتى: 
إن المثل فى الآية مسوق أساساً لتمثيل شأن المنافقين » أما قوله تعالى: " كمثل الذى 
استوقد نارآ " » فأمر عارض اقتضاه مقام الحديث عن تمثيل حال المنافقين فهو أشبه 
ما يكون بالجملة الاعتراضية » لولا أنها مشبه به » ولما أدت الدور المراد منها تحول 
الحديث إلى الأصل المسوق من أجله الكلام » وبدأً هذا التحول من قوله تعالى: " 
EE‏ فی " متلهم 
" فكان ضمير الجمع فى " بنورهم " مطابقا أصالة لمقام الحديث أما " الذى استوقد 
ارا " فضار عمك عنه رد إداء در المراد مته 
وعلى هذا فإن التوجيه البلاغى لجمع الضمير فى " بنورهم " يغنى عن التوجيهات 
التى أبداها النحاة والمفسرون إذ لا معول فى التوجيه البلاغى على اعتبار " الذى " 
بمعنى الذين » أو هو " الذين " حذف منه النون. 
ومحال أن يستقيم ما قاله مثيرو هذه الشبهة أن الصواب هو إفراد الضمير فى " 
نورهم " لأنه لو قیل: 
ذهب الله بنوره وتركه فى ظلمات لا ييصر » لتحول الكلام إلى غير المنافقين 
المضروب لهم المثل » ولزالت كل الروابط بين صدر الآية وعجزها. وهذا لا يقول 
به عاقل. 
)١(‏ البقرة: .١١‏ 
(۲) البقرة: .٠١‏ 
(۳)انظر: أنوار التنزيل للإمام البيضاوى )۳٠/١(‏ وحاشية الشهاب على البيضاوى 
(۱/°). 
)٤(‏ الکشاف (۱۹۹/۱). 
)٥(‏ فتح القدير .)٠١/١(‏ 

-١‏ الإتيان بجمع كثرة فى موضع جمع القلة 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


منشأً هذه الشبهة: 

هو قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) (1). . 

أخذوا من هذه الأية كلمة " معدودة " وتوهموا أن القرآن أخطأ فيها ؛ لأنها - عندهم - 
جمع كثرة › والمقام الذى استعملت فيه يتطلب جمع القلة › ثم علقوا قائلين: 

" وكان يجب أن يجمعها جمع قلة » حيث إنهم أرادوا القلة › فيقول: أياما معدودات ". 
هكذا عبروا عن جهلهم » وهم يحسبون - أو لا يحسبون - أنهم العلماء الأفذاذ الذين 
يعلمون ما لم يعلمه أحد - حتى الله - من شئون اللغة والبيان » وهم ۔ بحق - لا يكادون 
يفقهون حديتا. 


الرد على الشبهة: 

هذه الآية نزلت تحكى قول قاله اليهود » يكشف عن الغرور الذى ملا أنفسهم › فقد 
زعموا أنهم إذا دخلوا النار » فإنها لا تمسهم إلا مسا خفيفا » وأنهم لن يُخلدوا فيها ء 
بل يقضون عدة أيام. ِ 

وهذا تطاول منهم » لأن شئون الأخرة لا يعلمها إلا الله. 

لذلك كبهم الله » وألزمهم الحُجة البالغة له عليهم وحصر مصدر هذا الذى ادعوه فى 
امرین: ٍ 

الأول: أن يكون عندهم من الله عهد بما قالوا › والله لا يخلف عهده » وهم فى الواقع 
لا عهد عندهم من الله يحدد فيه مدة مكثهم فى النار » ودرجة العذاب الذى سيصيبهم 
فيها. ع 

الثانى: أو هم يفترون على الله عز وجل » وماداموا ليس عندهم عهد من الله » فهم - 
إذاً ‏ كاذبون والذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. 

أما مسألة الكثرة والقلة » التى بنى عليها هؤلاء الكارهون لما أنزل الله على خاتم 
رسله صلی الله عليه وسلم » فلا اعتبار لها هنا» وهم وإن حفظوا شیا فقد غابت 
عنهم أشياء. ولذلك أوقعهم جهلهم فيما حاولوا أن يفروا منه ؛ لأنهم قالوا إن معدودة › 
جمع كثرة » واستعمال جمع الكثرة - هنا - خطاً ؟ ؛ لأن اليهود أرادوا جمع القلة ‏ أى 
آنہے نعکترن ف یالتار اما فة قجاء تين القران ,غر رات اتی الذى كارا 
يقصدونه » وكان الواجب على القرآن أن يقول: أياما معدودات » بدلا من (أياما 
معدودة (هذا هو قولهم » وهو محض الخطأ لو كانوا يعلمون وذلك للاعتبارات 
الاتية: 

فأولا: لأن " معدودة " ليست جمعا بل مفردا » ليست جمع كثرة ولا جمع قلة. 
وهوؤلاء " العباقرة " جعلوها جمع كثرة » بسبب جهلهم باللغة العربية » لغة الإعجاز. 
وثانياً: أن " معدودات " التى يقولون إنها الصواب وكان حق القرآن أن يعبر بها بدلا 
من " معدودة " ظانين أن " معدودات " جمع قلة. وهى ليست جمع قلة كما توهموا › 
فھی على وزن " مفعولات " وهذا الوزن ليس من أوزان جموع القلة (۲) بل من 
أوزان جموع الكثرة ولا ينفعهم قولهم إن اليهود أرادوا القلة › لان هذه القلة يدل عليها 


وثالثا: إن هذا التعبير لا ينظر فيه إلى جانب قلة أو كثرة › ولكن ينظر فيه من جانب 
آخر ليس عند هؤلاء الأدعياء شرف الاتصاف به ؛ لأنهم دخلاء على لغة الإعجاز 
والتنزيل. 

هذا الجانب هو: معاملة غير العاقل معاملة العاقل أو عدم معاملته (۳). 

ووصف الأيام ب " معدودة " فى ما حكاه الله عن اليهود هو وصف لها بما هو لائق 
بها » لأن الأيام لا تعقل فأجرى عليها الوصف الذى لغير العقلاء » وما جاء على 
الأضل فلا ينال عذه ‏ ولكنهم لجهلهم لمر كب بلغة الإعجاز حيرا الضبراب خطاء 
والخطأً صواباً. لأنهم زجوا بأنفسهم فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل. 

أما معاملة غير العاقل معاملة العاقل » فلها دواع بلاغية لا يعرف عنها مثيرو هذه 
الشبهات كثيراً ولا قليلا. 

وهى فى النظم القرآنى من الكثرة بمكان » ولا يعامل غير العاقل معاملة العاقل إلا 
بتنزيله منزلة العاقل لداع بلاغى يقتضى ذلك التنزيل. 

وإذا كان القرآن قد عبّر فى وصف " أياما " فى آية البقرة هذه ب " معدودة " وهو 
وصف غير العاقل جار على الأصل » فإنه عبر عن وصفها ب " معدودات " فى 
موضع آخر › هو قوله تعالی: ‏ ِ 

(ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار إلا آياما معدودات وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون ) 
٤‏ 

a‏ يسأل هؤلاء عن اختلاف التعبير فى الموضعين بدل أن يخطوا 
الصواب وهم جاهلون. 

وها نحن نضع بين أيديهم الحق ناصع البياض. 

فى اية البقرة جاء وصف " أياما " - " معدودة " بصيغة الإفراد » وليس جمع كثرة 
كما زعموا. 

BN E ORO ا‎ oad J 
LETE ER E a a ak 
بين الآيتين وجدنا آية البقرة مبنية على الإيجاز هكذا:‎ 

" وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة.. ". 

ووجدنا آية آل عمران مبنية على الإطناب هكذا: 

" ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات '. 

وازن بين صدر آية البقرة " وقالوا ". 

وبين صدر آية آل عمران " ذلك بأنهم قالوا ". 

تجد أن جملة " ذلك بأنهم " هذه العبارة اشتملت على اسم الإشارة الموضوع للبعيد › 
الرابط بين الكلامين السابق عليه » واللاحق به. 

ثم تجد " الباء " الداخلة على " إن " فى " بأنهم ". 

ثم " إن " التى تفيد التوكيد » ثم ضمير الجماعة " هم ". 

هذه الأدوات لم يقابلها فى آية البقرة » إلا واو العطف " وقالوا " إذاً المقامان مختلفان 


وهذا يبين بكل قوة ووضوح لماذا كان " معدودة ". فى آية البقرة ؟ و " معدودات " 
فى اية ال عمران كان وصف " أياما " فى اية البقرة " معدودة " لان المقام فيها مقام 
إيجاز كما تقدم فناسب هذا المقام الإيجازى أن يكون الوصف موجزآاً هكذا " معدودة 
وکان الوصف فى آية آل عمران مطنبا " معدودات " بزيادة " الألف " ليناسب مقام 
الابة الإطنابی كما تقدہ .)٥(‏ 

E 
" فانظر إلى هذه الدقائق واللطائف البيانية المعجزة التى عميت عنهامدارك‎ 
الخواجات " المتعالمين.‎ 
.۸١ البقرة:‎ )١( 
أوزان جموع القلة هى: فعلة - أفعَال - أفعُل - أفعلة.‎ )۲( 
غير العاقل هو ماعدا الإنسان من مخلوقات الله الأرضية.‎ )۳( 
. ۲٤ آل عمران:‎ )٤( 
انظر: ملاك التأويل › القاطع لذوى الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه من آى‎ )٥( 
للعلامة أحمد بن الزبير القرناطى. دار النهضة العربية.‎ )۲۸٠/١( التنزيل‎ 

۲- الإتيان بجمع قلة فى موضع جمع الكثرة 

الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


منشأً هذه الشبهة: 

أما منشأً هذه الشبهة فهو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات ) .)١(‏ 

والشاهد ‏ عندهم - هو قوله عز وجل " معدودات " لأنهم يفهمون جهلا أن " 
معدودات " جمع قلة » وأن " معدودة " جمع كثرة › وأيام الصيام فى شهر رمضان 
ثلاثون يوما. فهى أيام كثيرة يناسبها جمع الكثرة عندهم وهو " معدودة " ولكن 
القران أخطا فوضع كلمة جمع قلة عندهم » موضع " معدودة " وهى جمع كثرة 
عندهم كما تقدم. ثم عقبوا على هذا فقالوا " وكان يجب أن يجمعها جمع كثرة › حيث 
أن المراد جمع كثرة » عدته تلاثون يوما » فيقول: " أياماً معدودة ". 


الرد على الشبهة: 

سبق أن عدوا الأربعين جمع قلة » وهنا جزموا بأن الثلاثين يوما الرمضانية » أو 
التسعة والعشرين يوما جمع كثرة » وأن القرآن أخطأ مرة أخرى حين عبر عنها 
بجمع القلة " معدودات " اليست هذه نادرة من نوادر الدهر ؟ كيف تكون الأربعون 
أقل من الثلاثين أو التسعة والعشرين ؟ هل هذا يصدر عن عاقل على وجه الأرض ؟ 
وما عدوه خطاً فى هذه الآية » وهو قوله تعالى: " معدودات " فهو عين الصواب لغة 
EMULE EE‏ 
رفيع المستوى » وهو عند البلاغيين استعارة » شبه فيها غير العاقل بالعاقل لداع 
بلاغی »› يراعيه البليغ فى كلامه. 


وكلمة " معدودات " فى وصف أيام الصيام آتى بها القرآن لخصوصية بيانية » هى 
تعظيم شأن تلك الأيام > حتى لكأنها لرفعة منزلتها عند الله عز وجل صارت من ذوى 
العقول » وهى أوقات لا روح فيها كالأحياء العاقلين. 
لفن اا ا اعا ا کو را ا ةا و م ا عه 
الله تعالی. 
أا القلة فتقه ن سباق الكا» الذى جد أبام الضيام بالشير الراحذ: 
(شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ) (۲). 
ولهذا التنزيل مواضع أخرى كثيرة ذ فى القرآن الكريم وحسبنا من القلادة ما أحاط 
بالعنق. 
)١(‏ البقرة: .۱۸٤-۱۸۳‏ 
(۲) البقرة: ٥‏ 

۴و جَمْع اسم عَلم يجب إفراده 
الكاتب٠‏ و و 


ا اة 

هو قوله تعالى: (وإن إلياس لمن المرسلين * إذ قال لقومه ألا تتقون * أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب ابائكم الأولين * فكذبوه فإنهم لمحضرون 
* إلا عباد الله المخلصين * وتركنا عليه فى الأاخرين * سلام على إلياسين ) .)١(‏ 
موضع الشاهد على الشبهة عندهم هو " إلياسين " ولكنهم ‏ لسوء قصدهم - ات 
طريقة حذف مزرية فى هذه الايات > وکان یکفیهم بدل هده الحذوفات أن يقتصروا 
على " إلياسين " وحدهاء وقد يكون الداعى إلى ذكر ماذكروا هو أن يقولوا إن 
القرآن تحدث عن " إلياس " والضمائر العائدة عليه حديث المفرد › ثم عاد فجمع " 
إلياس " وهو علم مفرد › جمع المذكر السالم المجرور ب " الياء " » هكذا " إلياسين " 
> تم علقوا على هذا الذى فهموه بقولهم: 

فاا نان" مانن" الجخ عن ١‏ ليان ارد ؟ فن انا ارو تير ا 


ا ق 
وجاء فى سورة " التين " (والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين ) 
("). 


فلماذا قال سينين بالجمع عن سيناء ؟ فمن الخطا لغويا تغيير اسم العَلم حبا فى السجع 
امكف ٣ه‏ فرلمه ٠‏ نك تا تخرف الراحة. وکما یری القارئ الكريم آن هذه 
الشبهة شبهتان: إحداهما فى " إلياسين " › والثانية فى " سينين " وإن كان المقصود 
لهم من الشبهتين واحداً. 


الرد على الشبهة: 


عرض المفسرون واللغويون عدة توجيهات لمجىء إلياس على إلياسين › فالإمام 
الزمخشرى قال مرة إن زيادة الياء والنون ربماكان له معنى فى اللغة السريانية › 
وقال مرة إن إلياسين لغة فى إلياس › كما أن إدريسين لغة فى إدريس » وعلى هذا 
فإن " إلياسين " ليس جمعا. وإذا كان جمعا فإن المراد إلياس مضموما إليه من آمن به 
من قومه » كما قالوا الخبيبون والمهلبون » فى الخبيب والمهلب أى تسمية الاتباع اسم 
اتروع ر 

ويقوی هذا قراءة نافع وابن عامر وعلی: آل ياسين › وياسين › وآن " ياسين " هو 
أبو " إيليا " واحد )٤(‏ من أنبياء بنى إسرائيل. 

ویری هذا الرأی آخرون غير من تقدم ذکرهم ..)٥(‏ 

ویری باحث حديث أن " إلياس " هو " إيليا " أحد أنبياء بنى إسرائيل »› المذكور فى 
سفر الملوك الأول بهذا الاسم " إيليا " .)١(‏ 

وأن أصله فى اللغة العبرية " إلياهو " أى " إيل + ى + ياهو: 
E E N EEA‏ 

وأن مجيئه فى القرآن مرتين (إلياس) فى حالة المنع من الصرف للعلمية والعجمة. 
E‏ الصافات فكان مجيئه مصروفا هكذا " إلياسين ا ر 
هى " التنوين " أما " الياء " فتولد عن إشباع الكسرة تحت " السين " أى أن أصله 
فى حالة الصرف " إلياسن " فلما أشبعت الكسرة صار " إلياسين " وأن المقتضصى 
لصرفه هنا هو رؤوس الآى. ٍِ 

هذا فيما يختص بالشبهة الأولى. آما الشبهة الثانية وهى " طور سنين " فالرد عليها 
کے الائے: 

ا " جمعا كماتوهم مثيرو هذه الشبهات » الذين يقفون عند ظواهر 
الكلمات فإن وجدوا فيها ما يشبع رغبتهم فى التشفى من القرآن والتحامل عليه ملأوا 
الدنيا ضجيجا › وإن لم يجدوا ملأت قلوبهم الحسرة » ورجعوا خائبين.. نعم ليست " 
سینين " جمعا كما زعموا › بل هى لغة فى "سيناء" بكسر السين » كما أن " سّيناء " 
بفتح السين لغة فيها. وبهاتين اللغتين: سييناء » بالكسر » وسَيناء بالفتح وردت 
القراءات » فهى إذن فى القرآن لها ثلاثة لغات: 


- سيناء بكسر السين. 
- وسينيين » بكسر السين وياءين ونونين. 


كما أن البلد الحرام لها فى القرآن عدة أسماء(۷): 

- مكة - بكة - أم القرى - البلد الأمين. 

.٠١١-١۲۳ الصافات:‎ )١( 

.-١ التين:‎ )۲( 

.)٥۲/۳( الکشاف‎ )۳( 

.)"۲۸/۹( الدر المصون‎ )٤( 

.)٥۷۹( معانی القرآن للفراء (۳۹۱/۲) وعلل القراءات‎ )٥( 
.)"۳-۳۱١( الفقرات‎ )۱١( الإصحاح‎ )٦( 


(۷) انظر: من إعجاز القرآن › العلم الأعجمى مفسرا بالقرآن )١۱٦۷/۲(‏ للأستاذ 
رؤوف سعد. 

؛ ه- الإتيان بالموصول بدل المصدر 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


منشاً هذه الشد أشبهة: 

هو قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين..(١)‏ وموضع الشاهد على الشبهة - 
عندهم - هو قوله عز وجل: 

" من أمن بالله " وعلقوا عليه فقالوا: " والصواب أن يقال: ولكن البر أن تؤمنوا بالل 
> لأن البر هو الإيمان لا المؤمن ". 


الرد على الشبهة: 

قالوا فى العنوان الذى وضعوه العبارة الأتية: 

٭ اتی باسم الفاعل بدل المصدر ". 

يقصدون قوله تعالى: " ولكن البر من آمن بالل ". 

وليس فى هذا القول اسم فاعل على الإطلاق: فلا " البر " اسم فاعل ؟ ولا" من " 
اسم فاعل ؟ ولا " آمن " اسم فاعل ؟ ولا " الله " اسم فاعل ؟ وهم ۔ قطعا - يقصدون 
" من آمن " و " من " هذا اسم موصول » وصلته " آمن " أى الذى آمن فمن أين أتوا 
باسم الفاعل الموضوع موضع المصدر فى الأية يا ترى ؟ إنهم أتوا به من دائرة 
جهلهم الواسعة ببدهيات اللغة » التى هم أميون فيها » ومع هذا ينصبُون أنفسهم قضاة 
على كتاب الله العزيز ذروة البيان المعجز › الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وكان يجب عليهم أن يلتحقوا بمدارس أولية يتعلمون فيها " فك الخط " إذا 
أرادوا أن يبحتوا لأنفسهم عن مكان مناسب لأوضاعهم. ولهذا الخطأ الشنيع عدلنا عن 
عنوانهم إلى العنوان الذى وضعناه لهذه الشبهة " الإتيان بالموصول بدل المصدر '. 
هذا » وللعلماء فى توجيه وقوع " من آمن " خبراً عن " البر " وهو خلاف الأصل ؛ 
لأن البر معنى ذهنى و " من آمن " ذات › والذوات لا يخبر بها عن " المعانى 
الذهنية " ٠‏ للعلماء فى هذه المسألة ستة توجيهات نذكر منها أقواها فى الآتى: 

الإمام الزمخشرى أورد فيها ثلاثة توجيهات: 

الأول: أن فى الكلام مضافا محذوفا » والتقدير. ولكن البر بر من آمن. وهذا التوجيه 
اشتهر بین جمهور العلماء » وردده کثير منهم. 

الثانی: تأويل " البر " ب " ذو البر " يعنى أن فى الكلام حذف مضاف لكن تقديره 
قبل " البر " أما التو جيه الأول فكان تقدير المضاف المحذوف قبل " من آمن " وهذا 
المضاف خبر " البر " الذى هو اسم " ليس ". 

الثالث: أن يكون المصدر › وهو " البر " موضوع موضع اسم الفاعل للمبالغة » كما 
فى قول الخنساء تصف فرس أخيها صخر. 


ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فإنما هى إقبال وإدبار فإقبال وإدبار مصدران حلا 
محل اسم الفاعل » والتقدير ؛ هى مقبلة مدبرة. 

وقد سبق الزمخشرى إلى الرأى الأول. ولكن البر بر من آمن » شيخ النحاة سيبويه. 
وقد اختار سیبویه هذا الرآی ورجحه لاعتبار قوی فحواه. 

أن السابق عليه هو نفى كون البر هو تولية وجوه المخاطبين نحو المشرق والمغرب. 
ثم قال: والذى يستدرك ينبغى أن يكون من جنس ما وقع عليه النفى »› وهو - هنا - البر 
(۳) يريد شيخ النحاة أن يقول: 

کن دة تراک ف لیے وای ظز فے ادر اک کی ان نک ا 
متجانسين › والاستدراك: 

إما إثبات بعد نفى » أو نفى بعد إثبات » فمثلا قوله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 
يكسبون )٤(‏ ما قبل أداة الاستدراك " لكن " هو الإيمان والتقوى › ومابعدها هو 
التكذيب » فبين ما قبلها وما بعد تجانس ظاهر › لأنهما سلوكيات قلبية وخلقية. 
وكذلك ما قبل لكن فى الآية موضوع الدراسة هو البر الظاهرى المنفى » ومابعدها 
ينبغى أن يكون هو البر الحقيقى المثبت. | 
وهذه لمحة طيبة من شيخ النحاة » ولها صلة وثيقة بالتوجيه البلاغى لهذه المسألة› 
تر ها في الخدت ادا 

ومن الآراء التى طرحت فى هذا الصدد أن " البر " وقع موقع اسم الفاعل لإرادة 
المبالغة على وزان قول العرب " رجل عدل " حيث عدلوا عن رجل عادل » إلى 
العدل تفسه » لا فرق بينهما. وهذا رأى نحاة الكوفة. 

أما الفراء فقد جعل " من آمن " واقعا موقع الإيمان وقال: 

والعرب تجعل الاسم خبراً للفعل » واستشهد على هذا بقول الشاعر: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى تدى حيث جعل الشاعر نبات 
اللحية خبراً عن الفتيان. 

والمعنى: لعمرك ما الفتوة أن تنبت اللحى. 

نكتفى بهذا القدر - مما ذكره النحاة » ويكاد يجمع عليه المفسرون - فى توجيه وقوع " 
هذا كان محاولة لفهم هذا الاستعمال. 

والكلاضة 

من خلال النقول التى تقدمت عن النحاة واللغويين والمفسرين » بطلت هذه الشبهة ولم 
يبق لها أثر » فلا غرابة فى وضع " من آمن " خبراً عن " البر " سواء أخذنا بتوجيه 
شيخ النحاة سيبويه ؛ أن فى الكلام حذف مضاف تقديره " ولكن البر بر من آمن " أو 
أخذنا بالتوجيه الذى أجاز وقوع المصدر موقع اسم الفاعل أو الفاعل.. فهذه كلها 
أساليب عربية فصيحة مستعملة » ومن شواهدها فى القرآن كذلك قوله تعالى: " وأنت 
حل بهذا البلد " فوقع المصدر " حل " موقع اسم الفاعل " حال " أى مقيم بهذا البلد. 


فإذا ولينا وجوهنا شطر البلاغة بعد النحو واللغة › والبلاغة أوسع خطى منهما › فإننا 
نلمح فى التعبير القرآنى " ولكن البر من آمن " معنى لطيفا دقيقا ذا مغزى كبير لاأن 
" من آمن " يدل على ذوات تمكن الإيمان فى قلوبها. فالإيمان " حال " فى تلك 
القلوب » ولو كان قد قيل: " ولكن البر الإيمان " لكان هذا الإيمان مجرد فكرة لا 
محل لها» بل هى مفصولة عن الذوات. يعنى إيمان نظرى لا عملى. وهذا ليس 
بسديد » لكن لما جعل هذا وصفا للذوات المدلول عليها ب " من " التحم الإيمان 
بالمؤمن » والمؤمن بالإيمان » فتحول إلى إيمان عملى متمكن فى القلوب › فى مقابلة 
الإيمان الشكلى الذى لم يرضه القرآن » وهو توجه الوجوه نحو المشرق والمغرب. 
وهذا ما ألمح إليه سيبويه من قبل. 
)١(‏ البقرة: .٠۷۷‏ 
(۲) الکشاف (۳۳۰/۱). 
(۳) الکتاب (۱۰۸/۱). 
)٤(‏ الأعراف: .٠١‏ 

-٠١‏ وضع الفعل المضارع موضع الماضى 
الکاتب: آ,د محمود حمدی زقزوق› وزير الأرقاف 


منشاً هذه الشبهة. 

هو قوله عز وجل: (إِن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب تم قال له کن 
فیکون) (۱)._ 

ذكروا هذه الأية › ثم قالوا فى تصويب الخطأ الذى توهموه فيها: 

" كان يجب أن يعتبر المقام الذى يقتضى صيغة الماضى › لا المضارع فيقول: " قال 
له کر فکان " ۶! 


لے اه 
وجه المفسرون والنحاة قوله تعالى " خن فيكون " فأوجز الزمخشرى القول فيها 
فقال: هى حكاية حال ماضية (۲). 

با و و ا ا 

وهى عبارة تحتاج إلى بيان ما هى حكاية الحال الماضية ؟ يريد الإمامان أن 
المضارع " يكون " دلالته فى الاية أن الله عز وجل يصور للمخاطبين ترتيب 
الأحداث ساعة حدوثها فى الزمن الذى خلق الله فيه آدم » وفائدته نقل أذهانهم إلى تلك 
اللحظة كأنهم يعاينونها بأبصارهم. 

و هده هى دلالة المضارع إذا وضع موضع الماضى عند علماءِ المعانى › هی بعث 
الماضى وتصويره فى صورة الذى يحدث فى الحال. 

ومن أمثلته عندهم قول الشاعر يحكى صراعا حدث بينه وبين الضّبع » وهو حيوان 
مفترس. 


فأضربها بلا دهش فخرآت صريعًَا لليدين › وللجران )٤(‏ الشاعر ضرب الضبع فى 
الماضى » فلما حكى صراعه معها للناس عبر عن الماضى " فضربتها " بالمضارع 
" فأضربها " والدلالة البلاغية للعدول عن الماضى إلى المضارع هى استحضار 
صورة الحدث الذى وقع فى الماضى › كأنه يحدث الآن فى زمن التكلم. 

هذا ما أراده الشيخان: الزمخشرى والبيضاوى من عبارة " حكاية حال ماضية " 
ليبينا سر العدول عن " فكان " إلى " فيكون " فى الآية الكريمة › التى ادعى مثيرو 
هذه الشبهات أن فيها خطاً نحويًا > وهم عن معرفة الصواب والخطاً بمعزل. 

وقال بعض المفسرين اللغويين فى توجيه " فيكون ": 

" يجوز أن يكون على بابه من الاستقبال » والمعنى: فيكون كما يأمر الله فيكون › 
حكاية للحال التى يكون عليها آدم حين خلقه الله » ويجوز أن يكون " فيكون " بمعنى 
كان » وعلى هذا آكثر المفكرين والنحويين › وبهذا فسره ابن عباس رضی الله عنه " 
(°). 1 

ونعيد السؤال مرة آأخرى: 

لماذا غدل عن معنى الماضى إلى لفظ المضارع ومعناه ؟ الجواب على هذا السؤال 
هو ما قدمناه فى توضيح عبارة الإمام الزمخشرى › التى تناقلها عنه النحاة 
والمفسرون وهو إيثار المضارع على الماضى لاستحضار صورة الحدث فى الذهن 
> وكان الأبصار تراه الان. 

هذه خلاصة أمينة ووافية لما قاله العلماء فى توجيه " فيكون " مضار عا مرفوعا لا 
مجزومًا جوابًا للأمر › ولا ماضيًا. 

والخلاصة: 

خد فر کن و هات افر ين و ةة بظف فا أن فتكت امه امات اللاغة في 
تأصيل التعبير القرآنى " ثم قال له كن فيكون " الذى اعتبره مثيرو هذه الشبهات 
معيبًا بالخطأ النحوى › والنحو وإن كان أساس البلاغة » وجذورها العميقة › التى 
أنمرت كل الإيحاءات البلاغية » فإن هناك حقيقة يجب الوقوف عليها» وهى أن 
البلاغة تبدأ من حيث ينتهى النحو › فالنحو - ومعه الصرف - يهتم باستقامة الأساليب 
وصحتها › أما البلاغة فتنظر فى الأساليب › وتغوص وراء ما فيها من المعانى 
الخبيئة » والأسرار الدفينة وتبحث عن الإيحاءات الكامنة وراء كل لفظ وجملة 
وتركيب » أو تبحث عن معنى المعنى لا معنى اللفظ › أو المعانى الثانية الخفية غير 
المباشرة الظاهرة. 

ولذ كان ما قدهناه من تو جيهات كافيًا فى إزالة هذه الشبهة الى تو همها هو لاء" 
الخو اكات فان دور الذغة ف اض هة الفغد ر الف ائ مادو و جات التحة 
والمفسرين. 

إن هذا التعبير " كن فيكون " هو الواجب بلاغة وبيائًا وإعجازًا ونظمًا أما لوقيل " 
كن فكان " لخلا هذا التعبير من ثلاثة أرباع الحسن الذى هو فيه » وذلك للاعتبارات 
الاتية: 

فأولا: دلالة الماضى الأصل فيها الانقطاع عن الوجود المستمر › ولذلك يعبر عنه 
النحويون بأنه: ما دل على حدث وقع وانقطع قبل زمن التكلم. 


وهذا غير مراد فى حكاية الله كيفية خلقه لآدم » لأنه لو قيل: كن فكان لصدق هذا 
التعبير عن وجوده لحظة واحدة من الزمن > ولو كان قد مات لحظة خلقه. 
اا کن كور ف الها انر ار و کرد کے ات من امن تكو و نات : 
وما بث منهما من آباء البشر وأمهاته » كما قال عز وجل: 
(وبث منهما رجالا كثیرًا ونساءَ ) (). 
لأن دلالة المضارع تبدأ من الحال » وتستمر فى الاستقبال. 
وثانيً: أن هذا التعبير " كن فيكون " يؤذن بتقدير مسند إليه قيل " فيكون " أى " فهو 
يكون " وفى هذا تكرار إسناد " الكينونة " لآدم: 
مرة يجعل " يكون " خبرًا عن ضمير آدم " هو " ومرة بإسناد فعل الجملة الخبرية " 
يكون " إلى ضمير آدم المستكن فى الفعل وجوبًا » على أنه فاعل له. وتكرار الإسناد 
من أقوى أساليب التوكيد فى البلاغة العربية. 
وثالثا: فى الفعل المضارع " يكون " تناسب آسر لرءوس الآيات (الفواصل) لأن ما 
قبله كلها فواصل مبنية على حرف المد إما الياء » وهو الأكثر › وإما الواو مع النون 
> وهو كثير › أو مع الميم. 
وكذلك ما بعدها » والتناسق الصوتى فى النظم القرآنى المعجز › وجه من وجوه 
إعجازه » التى باين بها كلام البشر والجن » وجعل لتلاوته حلاوة جذابة للأسماع › 
كما جذبت معانيه القلوب › وأسرت العقول » واستولت على ألباب أولى الألباب. 
(۱) آل عمران: °۹. 
(۲) الکشاف .)٤۳۳/۱(‏ 
(۳) أنوار التنزيل .)١١۲/١(‏ 
)٤(‏ يعنى سقطت على الأرض على جنبها. 
)٥(‏ انظر: الدر المصون .)١۲٠-۲۲۰/۳(‏ 
(( النساء: ,١‏ 

" عدم الإتيان بجواب " لما‎ -٠١ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف‎ 


منشأً هذه الشبهة: 

هو قوله تعالى: (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب وأوحينا إليه 
لتنبئنهم بأمر هم هذا وهم لا یشعرون ) (۱). 

وموطن الشاهد عندهم هو قوله جل شانه: (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى 
غيابة الجب وأوحينا إليه.. ( 

بحثوا عن جواب " لما " فلم يجدوه » فرموا القرآن بالخطا ؛ لأنه لم يذكر جواب " 
لما" ثم قالوا: 

" فأين جواب لما ؟ ولو حذفت الواو التى قبل لما لاستقام المعنى ". 


الرد على الشبهة: 


قلنا إن هذه الشبهة تتعلق بفن الحذف › وهو مبحث بلاغى أكثر منه نحويًا. 

إن كل محذوف عندهم غلط شنيع » وكل حذف خلط فظيع والناس كما قيل فى المثل 
أعداء ما جهلوا. 

يقول الإمام عبد القاهر الجرجانى - شيخ البلاغيين - فى وصف الحذف البلاغى › 
وروائع ثماره › وبدیع آثاره: 

به ترك الذكر أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للإفادةء وتجدك أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق » وأتم ما تكون بيان إذا لم ثبن " .)١(‏ 

فاه ف ر ال ى الل ادرت ج الفااى في عاف اكك سرن اه 
فى ال ناشن الفيكاءة رف شاع شيوعا لا حضير فى القر أن لكر إذال تة قر 
منه سورة من سوره › ولا آية من أياته والمعانى التى يدل عليها الحذف فى القرآن 
تكاد تعادل ربع معانى القرآن كله. وهو منهج واسع وحكيم من مناهج اللغة العربية لا 
مثيل له. 

رلك ت عة اللقرى العظم ان حى يسمه فى كتابه "الخ اى اسنا 
طريقًا » هو: شجاعة العربية ". 

وينتمى الحذف البلاغى إلى فن بلاغى حصر بعض العلماء البلاغة فيه » وهو "فن 
الإيجاز " أى قلة الألفاظ مع كثرة المعانى. 

وله مقامات يتألق فيها » ومقتضيات يوفى بأغراضها. 

a EE a UN a E E So 
وغلظ قفاه » وضل عقله خطأ ينبغى أن يصوّب › ولحدًا يجب أن يقوم.‎ 

ا حا وتو ا ف ف التو اده ت و طن ما کن من كو دوف 
ليوسف » بعد أن أذن لهم أبوهم بالذهاب به إلى الصحراء » وقد روى عنهم أنهم 
أخذوا يؤذونه بالقول والفعل وهم فى الطريق إلى المكان الذى قصدوه »› حتى كادوا 
ف الل ل هالا كع الوت 

(قال قال مته اتر ا بزو لتوو ف غا الف ل ف ج او 
من بعده قوما صالحین ) (۳). | 

فالنهى عن القتل لا يكون إلا عند العزم عليه ومباشرة أسبابه. 

لذلك حذف جواب " لما " لتذهب النفس فى تصوره كل مذهب » وحذف هذا الجواب 
فدلا فلى :طول ما نخدت متم رعلى غر اه ناته . للك رة الاد 
الزمخشرى فقال: 

gE E OSES E a a 
:)٤(" اتات بؤاخد منهم لم يغه إلا بالإهانة والكرب‎ 

وسار على هذا النهج الإمام البيضاوى (°). 

ذهب غير هما قى تقتير الجرابا مذاهب أخرئ الى أقاح لهم هذا الاختادف في 
تقدير الجواب المخذوف هو الخذف نفنه .)١(‏ 

أما اقتراح مثيرى الشبهة أن يحذف " الواو " فى " وأوحينا " ليستقيم المعنى فخطأً 
جسيم ؛ لأن " أوحينا " ليس هو جواب "لما" وإنما هو معطوف على الجواب 


المقدر لأن جواب " لما " هو ما حدث ليوسف من إخوته بمجرد خروجهم به من عند 
أبيهم وبعدهم عنه قلیلا. 
ودليل ذلك هو العطف بالفاء فى " فلما " لأنها تفيد الفورية والترتيب. 
(۱) يوسف: ,٠١‏ 
(۲) دلائل الإعجاز )٠٤١(‏ تحقيق الشيخ محمد محمد شاكر. 
)"( يوسق: .٩‏ 
)٤(‏ الکشاف .)۰۷-۳۰٠۹/۳(‏ 
)٥(‏ آنوار التنزیل .)۳۸۷/۱١(‏ 
(1) الدر المصون .)٤٥١/١(‏ 
۷- الإتيان بتركيب أدى إلى اضطراب المعنى 


الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


مشا هذه الشوة: 

هو قوله تعالى: (إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا ونذيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ) .)١(‏ 

وموطن هذه الشبهة ‏ عندهم - هو الضمائر الثلاثة فى: 

" تعزروه " - " توقروه " - " تسبحوه ". 

RS 

" وهنا تری اضطرابا فى المعنى › بسبب الالتفات من خطاب محمد إلى خطاب 
غيره » ولأن الضمير المنصوب فى قوله " وتعزروه وتوقروه " عائد على الرسول 
المذكور اخراً. 

وفى قوله " وتسبحوه " عائد على اسم الجلالة المذكور أولا. هذا ما يقتضيه المعنى › 
وليس فى اللفظ ما يعينه تعيينًا يزيل اللبس. فإن كان القول: وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائدا على الرسول يكون كفرًا لأن التسبيح لله فقط » وإن كان 
القول " وتعزروه وتوقروه وتسبحوه " عائدا على الله يكون كفرًا ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالی لا يحتاج لمن يعزره ويقويه '. 


الرد على الشبهة: 

لقد أطالوا - على خلاف عادتهم - فى بيان هذه الشبهة كما ترى. والسبب أنهم أرادوا 
أن يضيقوا علينا الخناق أو يسدوا علينا الطريق ليحكموا علينا قبضتهم » على رأى 
المثل العامى " حلق خوش " بيان ذلك أنهم يقولون لنا: 

إذا جعلتم الضمائر الثلاثة عائدة على الرسول فقد كفرتم لأن الرسول بشر » والبشر 
وإذا جعلتم الضمائر الثلاثة عائدة على الله فقد كفرتم لأن الله غنى عن خلقه لا يحتاج 
منهم إلى تقوية ولا خلافه. فأين - إذن - أنتم تذهبون ؟ ونقول لهؤلاء الكارهين لما 
أنزل الله على خاتم رسله: 


إلى أحدٍ غير الله » ولا نطلب غفران ذنوبنا من أحدِ غير الله » ولا نقدم كشف حساباتنا 
إلى أحد غير الله »> ولا نرجو ولا نخاف أحداً غير الله. والكتاب الذى أنزله الله على 
خاتم رسله لا لف فيه ولا دوران » ولا قلق ولا اضطراب › لا فى مبانيه » ولا فى 
معانیه » ولا فی مقاصده وقیمه › فمن توّهم فيه اضطر ابا فالاضطراب فی عقله هو › 
وفی فهمه هو لا يتعداه إلى كتاب الله » ولا إلى المؤمنين به. 

والآية التى وصفوا تركيبها بأنه أدى إلى اضطراب المعنى المؤدى إلى الكفر » أجلى 
من الشمس فى رائعة النهار ومرجع الضمائر الثلاثة › التى اتخذوا منها منشاً لهذه 
الشبهة محددة ‏ عقلاً وشرعا دون أى التواء. 

فالضمير فى " وتسبحوه " عائد على الله قطعا دون أدنى شك. لأن التسبيح عبادة › 
ولم يؤذن الله لعباده أن يعبدوا أحداً غيره: 

(وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه ) (۲). 

(اعبدوا الله ما لکم من إله غیره ) (۳). 

(یعبدوننی لا یشرکون بی شیا ) .)٤(‏ 

أما مرجع الضمير فى " وتعزروه " فهو الرسول (دون خلط أو تشويش. 

وأما الضمير فى " وتوقروه " فلا مانع لا عقلاً » ولا شرعا أن يكون عائداً على الله › 
لأن توقير الله هو إکباره وتعظيمه » وقد قال نوح لقومه موبخا لهم (ما لکم لا ترجون 
لله وقار وقد خلقكم أطوار! ) .)٥(‏ 

ويجوز أن يكون عائداً على الرسول » وتوقیره هو احترامه وإنزاله منزلته من 
التكريم والطاعة. 

هذا هو بيان ما توهموه من لبس › دون الرجوع إلى ما قاله النحاة أو المفسرون 
فالمسألة لا تحتاج إلى أكثر مما أوجزناه. 

ا 

القرآن خطاب للعقلاء الأذكياء » وليس خطابا للمتغابين أو الأغبياء »> وفى الإنسان 
حاسة كثيراً ما يعوّل عليها القرآن فى خطابه » تستجلى خفايا معانيه > وتدرك روائع 
إيماءاته ودقائق انار 

فة الحاة هي الحض ا اه ا فة اة 

فمثلا قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) (1). 

ترى الخطاب فيها واحداً " طلقتم ‏ تعضلوهن " والنظرة العجلى تحسب أن المخاطب 
فى الموضعين صنف واحد من الرجال لكن العقل ‏ بمعونة الشرع - سرعان ما يفرق 
بين الذين خوطبوا ب " طلقتم " والذين خوطبوا ب " تعضلوهن " فالمخاطب الأول 
هم الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم » والمخاطب الثانى هم أولياء أمور المطلقات › 
يقول لهم القرآن إذا أراد الزوج المطلق طلاقا رجعيا فى العدة أو بعد العدة أن يعيد 
زوجته إليه بالمراجعة أو العقد الجديد وكانت الزوجة راغبة فى ذلك » فعلى أولياء 
أمرها ألا يقفوا فى طريقها. 


فالذى فرق بين مرجعى الضميرين - هنا - العقل » بمعونة الشرع › وهذه الآية شبيهة 
بالآية التى أثيرت حولها الشبهات » التى فرغنا من الرد عليها. ولو كان نظر مثيرى 
هذه الشبهات وقع على آية البقرة هذه › لقالوا إن فيها تركيبا أدى إلى اضطراب 
المعنى » ولا وجود لاضطراب إلا فى أوهامهم. 
)١(‏ الفتح: 1-۸ 
(۲) الإسراء: ۲۳. 
(۳) الأعراف: .۷١» ٠٦١ ۰٥۹‏ 
)٤(‏ النور: .°٥١‏ 
(°) نوح: ۱۲ 6 
(1) البقرة: ۲۳۲. 
۸- صرف الممنوع من الصرف 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


منشاً هذه الشبهة: 

هو آيتان من سورة واحدة. [ 

إحداهما قوله تعالى: (إنا اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالا وسعيرا) .)١(‏ 

والثانية: (ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا) (). 

وشاهدهم فى الآية الأولى كلمة " سلاسلا " ذكروها ثم قالوا: فلماذا قال " سلاسلا " 
بالتنوين مع أنها لا تون لامتناعها عن الصرف ؟ وقالوا عن الآية الثانية: لماذا آتى 
بها ؟ " بالتنوين مع أنها لا ثنَوّنْ ؛ لامتناعها عن الصرف » لأنها على وزن مصابيح 
؟ هذا قولهم » وهو مبلغ علمهم أو مبلغ جهلهم وافترائهم لاأنهم كما تقدم مرات - 
يحفظون شيا وتغيب عنهم أشياء > وما حفظوه ليس بمغن لهم » وكان الصمت استر 
لھم لو کانوا يحترمون أنفسهم. 


الرد على الشبهة: 

فى هذه الشبهة افتراء وجهل: 

أما الافتراء فهو قولهم إن الكلمتين سلاسلا وقواريرا تقرآن ب " التنوين " والتنوين: 
نون ساكنة فى آخر الكلمة المصروفة تنطق فى الوصل دون الوقف › ولا تكتب › 
يعنى لا صورة لها فى الكتابة والخط. 

وهذا افتراء منهم ؛ لأن الكلمتين فى قراءة حفص عن عاصم وغيرهما لا تنونان › 
وإنما يوقف عليهما بالفتح لا غير ولا يلتفت إلى " الألف " الذى فى آخر كل منهما 
ھگذا " فلاسلا" قواریرا". 

وللقراء فى هاتين الكلمتين مذاهب › وبهانزل القرآن فقد قرأ نافع وابن كثير 
والكسائى وأبو جعفر " قواريرا " بالتنوين مصروفة منونة فى الموضعين معا " 
قواریرا " و " سلاسلاً '. 


ر ان روک عن عا ااا او ورا درن ی کے 
قراو هما بالتنوين (مصروفتين) لهم سند فى ذلك. 
ووجه صرف الكلمتين أن بعض العرب كانت تصرف كل الكلام » وليس فى لهجتهم 
کلام مصروف وکلام غير مصروف. بل هو کله مصروف » والقران نزل اصلا 
یک وف ن ره رن 
)١(‏ الإنسان: ٤‏ 
(٦)‏ الإنسان: ,٠١‏ 
( اظر: اللرجهات التحرية والضر فة تقر ااك ۹۸ع الكو ر :على مخ 
فاخر. 

۹-الإتيان بتوضيح الواضح 
الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


منشأً هذه الشبهة: 

هو قوله جل ثناؤه: 

(.. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.. ) .)١(‏ 

موطن الشاهد على هذه الشبهة عندهم هو قوله تعالى: " تلك عشرة كاملة " بعد قوله 
عز شأنه: " فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم " وفى تصوير هذه الشبهة 
قالوا: 

" فلماذا لم يقل: تلك عشرة ؟ مع حذف كلمة " كاملة " تلافيا لإيضاح الواضح ؟ لأنه 
ی ن اة 


الرد على الشبهة: 

من الأيات الكونية لله حركة القمر فى رحلته الشهرية حيث يظهر ضعيفا نحيفا فى 
أولى لياليه »> حتى لا يكاد يراه أحد إلا بأجهزة الرصيد الحساسة » ثم ينمو ويكبر ليلة 
وراء ليلة » وفى كل ليلة تالية تصحبها ظاهرتان فى تطور القمر: 

الظاهرة الأولى: إطالة مكثه بعد غروب الشمس › فهو فى أولى لياليه لا يمكث إلا 
لحيظات فى شكله الضعيف النحيف. 

أ ااه الا هي ر هدن الحا اا ا ا ا 
أما فى الليالى التالية فتزيد مدة مكثه بعد غروب الشمس › ويكبر حجمه › ليلة تلو 
وفى ليلة الخامس عشر من بدء ولادته تصل الظاهرتان إلى أقصى درجة لهما. 
فيمتد مكثه طول الليل › منيراً فى الوجود. 


ويكتمل قرصه فيملاٌ الدائرة المخصصة له ويكتمل نوره %٠٠١‏ ويحيل الليل المظلم 
إلى نور قوى هادئ فيه منافع للناس » ويعجب الناظرين » ويتغنى بجماله الشعراء › 
ویشبهون به کل ما یرونه: 

ا ساحراً. 

حتی العامة من الناسن - غير الشعراء المرهفى الحس -يفتنون به » ويعبرون عن 
بهائه وسحره. ويمجدون بوصفه كل جميل › فيقولون: " قمر أربع عشرة " أى قمر 
الليلة التى يرون فيها القمر يوم الرابع عشر › التى سيعقبها اليوم الخامس عشر من 
الشهر » والقمر فى هذه الليلة يبلغ كمال شبابه ونضجه. 

ومنذ فجر الحياة كان القمر › وبخاصة فى ليلة كماله مبعث الإعجاب والبهارة 
والابتهاج فى نفس كل من يراه » ولم يشذ عن هذا الإحساس أحد › فإن رأيت من يذم 
القمر فى ليلة كماله فاعلم أنه رجل مريض الحس » فاسد الذوق » غريب الأطوار. 
والأساليب البيانية شأنها شأن القمر › فى تدر ج أنماطها وتفاوت درجاتها: 
ENE e E E O‏ 
الدرجة › الذى لا يمدح ولا يذم. 

ومنها البيان العالى المؤثر فى النفوس » الممتع للعواطف المثرى للفكر. 

رها الان على المعضن فن اللفك الى تحن الان بروقدو اكا ا 
وكماله وجلاله » وهو القرآن المعجز العظيم. 

ومن أساليب هذا البيان الأعلى الذى لا يضارعه بيان › أسلوب التوكيد كما فى قوله 
تفال تلك عشرة كاملة (. 

ونبدأً بأقوال الأئمة فى بيان قيمة " تلك عشرة كاملة " فى تقوية الأسلوب وتوفير 
السا بام ا سانل ار اار ضري 

" فإن قلت: ما فائدة الفذلكة " ؟ قلت: الواو قد تجىئ للإباحة فى نحو قولك: جالسى 
الحسن » وابن سيرين »› ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً »› أو واحداً منهما كان ممتثلا › 
ففذلگت (۲) نفيا لتوهم الإباحة. 

ف E E a‏ ت ا 
جهتين فيتأكد العلم به. 

وفى أمثال العرب: 

" علمان خير من علم ". | 

وكذلك " كاملة " تأكيد اخر › وفيه زيادة توصية بصيامها » وألا يتهاون بها ء ولا 
ينقص من عددها. 

وقيل " كاملة فى وقوعها بدلا من الهدی " (۳). 

يعنى أن فى هذه العبارة توكيدين: 

الأول فى: تلك عشرة ". 

والثانى فى " كاملة ". 


وقد بين الإمام - رحمه الله - المعانى التى أفادها هذا التركيب ولنا إضافة على ما قاله 
او کا لاو ال ون غل ها کات کل م 

ويتابع الإمام البيضاوى ما قاله الإمام الزمخشرى ويضيف إليه جديداً فيقول: " تلك 
عشرة " فذلكة الحساب » وفائدتها ألا يتوهم متوهم أن " الواو " - أى فى " وسبعة إذا 
و " كاملة " صفة مؤكدة تفيد المبالغة فى المحافظة على العدد › أو مبينة كمال 
العشرة » فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهى الآحاد وتتم مراتبها " .)٤(‏ 

.)٥( باليد‎ 

شرن عبر واف ن الارن غل تاضبن فاا جا فق له الرف: 
متل: 

فسرت إليهمُ عشرين شهرا وأربعة فذلك حجتان أى: سنتان. وقول الآخر: 

2ث بالغداة فهن حسبى وست حين يدركنى العشاء فذلك تسعة فى اليوم ربى وشرب 
المرء بعد الرى داء (( والخلاصة: 

لقد أصاب الأئمة فى الإشارة إلى معنى جملة " تلك عشرة كاملة " وبخاصة فى 
قولهم إنها أفادت دفع توهم من يحسب أن " الواو " بمعنى " أو " تفيد الإباحة › فليس 
ببعيد أن يفهم بعض الناس أن المتمتع بالعمرة إلى الحج كفارته الصيام: 

فإن صام فى الحج فيكفيه ثلاثة أيام » ومن لم يصم حتى رجع إلى بلده فعليه صيام 
ويؤدون مناسكه » أما بعد الرجوع إلى الوطن فلا داعى للتخفيف › لأنه غير مشغول 
بالمناسك » وليس غريبا عن بلده. ليس ببعيد أن يقع هذا الفهم فى أذهان بعض الناس 
حتى الفقهاء المجتهدين. 

لذلك كان قوله تعالى: " تلك عشرة " واصفا لها بأنها " كاملة " دافعا لذلك الفهم. 
وبذكر " كاملة " تحوّل قوله تعالى: " تلك عشرة " إلى نص محكم غير قابل 
للاحتمال أو التأويل. 

أما من حيث البلاغة والبيان » فإن كلمة " كاملة " وصفا ل " تلك عشرة " تفيد تعظيم 
هذه الأيام العشرة وكمال فضلها عند الله عز وجل. 

بدليل أنه أشار إليها باسم الإشارة الموضوع للبعيد › تنويها ببعد منزلتها » وكان يمكن 
أن يقال هذه عشرة كاملة » وهذه اسم إشارة للقريب سواء كان قربا حسيا أو قربا 
هذه المعانى والدقائق والأسرار ما كانت لتفهم لولا وجود تلك العبارة »› التى عدّها 
مثيرو الشبهات عيبا من عيوب الكلام. 

.٠۹١ البقرة:‎ )١( 

(۲) الفذلكة مصطلح فنى معناه: إجمال المعنى فى عبارة موجزة بعد بسطه فى عبارة 
طويلة. 

.)"٤٤٥/۱( الکشاف‎ )۳( 


5 وان د(0 6: 
)٥(‏ فتح القدیر (۲۲۷/۱). 
ر ار انون( © 
-٠١‏ الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


منشأً هذه الشبهة: 

هو قوله تعالى: (هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) .)١(‏ 
وشاهدهم فى الاية هو قوله تعالى: " حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم ". 


الرد على الشبهة: 

هذه الشبهة المثارة هنا على هذه الآية » ليست لها صلة › لا من قريب › ولا من بعيد 
» بالنحو والصرف بل هى مسألة بلاغية صرفة »› والبلاغة ‏ عموما ‏ لها عنصران 
كبيران » أحدهما خارجى عن شخصية البليغ › والثانى ممتزج بشخصيته. 

العنصر الأول الخارجى: 

هو مجموعة القواعد والأصول التى تكوّن علوم البلاغة باعتبارها علما راقيا من 
علوم اللسان ؛ لأن لكل علم أو فن أصوله ومبادئه الخاصة به. 

وهذه القواعد والأصول يمكن تَعلّمها وإتقانها لكل راغب صادق الرغبة فيها. 

اضر التي الا 

الممتزج بذات البليغ » والذى يجرى فيه مجرى الروح فى الجسد هو الإحساس 
المرهف بالجمال الفنى › والقدرة على التذوق »› والخبرة بالأساليب إنشاءً ودراسة 
ونقداً وتقويما. وليس بلازم أن يكون العارف بالقواعد والأصول البلاغية » ليس 
بلازم أن يكون بليغاً. 

يقول الإمام الزمخشرى البليغ الذواقة » فى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 

" فإن قلت ما فائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيية قلت: المبالغة » كأنه يذكر 
حالهم لغيرهم ليعجبهم منها » ويستدعى منهم الإنكار والتقبيح " .)١(‏ 

هذه العبارة فى حاجة إلى إيضاح › هو الاتى: 

هو لاء الذين تحدت الله عنهم فى هذه الأية › أنعم الله عليهم بالتسيير فى البر والبحر › 
وامتحنهم بالريح العاصف بعد أن أقلعت بهم الفلك تمخر عباب الماء » فتوجهوا إلى 
الله يطلبون منه الإنجاء » واعدين الله إذا أنجاهم أن يشكروه ويعرفوا فضله. فلما 
أنجاهم نسوا ما وعدوا الله به » وعادوا إلى معصيته كما قال ربنا عز وجل: 

(فلما أنجاهم إذا هم ييغون فى الأرض بغير الحق.. ) (۳). 

وكانت فائدة الالتفات عن خطابهم المباشر " كنتم فى الفلك " إلى حكاية حالتهم 
العجيبة إلى غيرهم » لكى يستثير سخطهم عليهم » ويقبّحوا سوء صنيعهم مع الله. 


والخلاصة: 
ما قاله الإمام الزمخشرى فى هذه الآية لمحة طيبة » ومعنى لطيف دل عليه هذا 
الالتفات من المخاطب إلى الغائب › وقد تناقله عنه المفسرون من بعده. 
أما البلاغیون ‏ بعد الزمخشری -فقد أضافوا ملمحًا بلاغيا آخر › يساير ما فهمه 
الإمام الزمخشرى ولا ينافره › فقد قالوا: 
" إن السر فى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة » أن " الغيبة " تناسب الفعل " جرين 
" فهم كانوا على الشاطئ والفلك ترسو إلى جنبه › وأخذ الناس يركبون الفلك » حتى 
إذا تكاملوا على ظهره » وأقلعت آخذة فى السير السريع (الجرى) غابوا عن الأنظار 
»> فهم ليسوا حاضرين حتى يخاطبوا. ولكنهم غائبون غائبون فجرى الحديث عنهم 
مجرى الحديث عن الغائب '. 
إن كلتا اللمحتين البلاغيتين تنبثقان من هذا التعبير " وجرين بهم " ولا تنافر واحدة 
منهما الأخرى. 
هذا مالم يكن مثيرو هذه الشبهات أهلاً لفهمه لبلادة حسهم »› وفساد ذوقهم. 
والالتفات - عامة - فن عريق من فنون البيان فى البلاغة العربية » طرقه الشعراء فى 
الجاهلية » وشاع فى كلامهم › ووردت منه نماذج وصور فى الذكر الحكيم » وفى 
أحاديث خاتم النبيين » وأسراره لا تحصر » ودلالاته لا تنضب » وكفاه فضلا أنه 
يروّح عن مشاعر السامعين وينتقل بهم من لون إلى لون › فى معرض جذاب › لا 
يقدره حق قدره إلا من رأزق حسن الفهم › والقدرة على التذوق لمرامى الكلام. 
)١(‏ يونس: ۲۲. 
(۲) الکشاف (۲۳۱/۲). 
(۲) يونس: ؟. 

١-الإتيان‏ بفاعلين لفعل واحد 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


متنا دة ال أشبهة: 

هو قوله تعالى: (لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم 
افتاتون السحر وانتم تبصرون ) (۲). . [ 

وشاهدهم فى هذه الأية هو الجمع بين: " واسروا ٠"‏ " الذين ظلموا " لانهم جزموا 
پان " الواو "فی ”اروا " فاعلء كما جزمرا يان " الذين "في "الذين ظلموا " 
فاعل كذلك. 

ن القران خط نجل للف الراحدفاعلين ؟ 


الرد على الشبهة: 


قال شيخ المفسرين البيانيين الإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشرى يقول: " أبدل 
الذين ظلموا من " واو " " واسروا " إشعارًا بانهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما 
اسروا به. 

أو جاء على لغة من قال: أكلونى البراغيث. 

أو هو مبتدأً خبره " وأسروا النجوى " فم د عليه والمعنی: 1 

.)( 

ذكر الإمام - رحمه الله فى توجيه هذا التركيب أربعة آراء كلها صحيح فصيح: 
الأول: إن " الذين ظلموا " بدل كل من كل من معنى " الواو "فى " أسروا" لأنه 
واو جماعة معناه الجمع. 

الثانى: إنه جاء على لغة بعض القبائل العربية » التى تجمع بين الضمير إذا وقع فاعلا 
وبين ما يفسره. 

اء لت تقر [ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار ] .)٤(‏ 
الثالث: : أن يكون فى محل نصب على الذم ء› > على تقدير فعل محذوف هو: أذم أو 
أخص الذين ظلموا بالذم. ‏ | | 

الرابع: أن يكون هو المبتدأ » وما قبله خبر عنه » أى الذين ظلموا أسروا النجوى. 
أما الذى اقتضى تقديم خبره عليه " أسروا النجوى " فهو التسجيل عليهم بقبح ظلمهم 
ويردد الإمام الشوكانى ما قالة الإمام جار الله رحمه الله ويضيف إلى ما قاله جديدا 
> ومن هذا الجديد: 

" إن الذين ظلموا " فاعل لفعل محذوف تقديره: يقول الذين ظلموا. 

ثم يورد على لغة " آكلونى البراغيث " آية آخری من کتاب الله > هی قوله عز وجل: 
E e)‏ 

فقد جيع فى الآية بين الضمير »› وهو "' الواو "فى " عموا" و "صموا "وبين 
الاسم الظاهر " كثير ". 

كما ذكر قول الشاعر: | 

ولکن دیافی أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه )٦(‏ والشاهد فى البيت حيث 
جمع الشاعر » وهو عربى فصيح يحتج بكلامه بين نون النسوة فى " يعصرن " وهو 
فاعل ل " يعصر " وبين الاسم الظاهر " آقاربه " وليس فى الكلام إلا فعل واحد 
یکفی فيه فاعل واحد (۷). 

وفى المسألة مذاهب أخرى › منها: 

* إن " الذين ظلموا " هى الفاعل » أما " الواو " فهى علامة جمع الفاعل لا غير › 
وأن العرب كانت تفعل ذلك حتى فى المثنى › فيقولون: 

فاا اخراك كما اسهد من دهت هذا المذهت قر ل الشاغ: 

یلوموننی فى اشتراء النخيل قومى › فكلهمو يعزل حيث جمع بين " الواو "فى 
یلوموننی " وبين الاسم الظاهر فى " قومى" (۸). 


هذا ما قاله المفسرون وبعض النحاة فى هذا التركيب وتخريجه على عدة وجوه من 
الصحة. دون أن يكون عندهم علم بان بعضا من الناس » سياتون ويقولون مثل ما قال 
مثيرو هذه الشبهات » مع جهلهم المركب بلغة التنزيل وخصائصها التعبيرية والبيانية 
> وهم فیها عوام او اشباه عوام. 

والخلاصة: 

ها تفم هن اثر على هذه الشهة يربك إلى أى ةى تسف هولاء المغالون قى 
التحامل على القرآن › المسرفون فى إظهار الحقد عليه والطعن فيه » إنهم مثل الذى 
يريد أن يعبر محيطا بقارب مصنوع من " البوص " ›٬‏ دون أن يکون لهم رادع من 
انفسهم يحفظون به ماء وجوههم إن کان فی وجوههم ماء. _ 

وقبل أن نودع الحديث فى الرد عليهم على ما آثاروه حول الاية نضيف إلى ما ذكره 
الأئمة إضافتين من حيث التوجيه البلاغى: 

إحداهما: إن فى أساليب علم المعانى » وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة (المعانى - البيان 
- البديع) أسلوبا لا يعرف عنه مثيرو هذه الشبهات شيئا » هو ما يسميه البلاغيون ب " 
الاستئناف البيانى ". 

وضابط هذا الأسلوب أن تتقدم جملة من الكلام تثير فى ذهن السامع تساؤل لطيفا 
يدب فى نفسه أو يسرى سريان الماء فى العود الأخضر » فتأتى جملة أخرى تجيب 
على ذلك التساؤل » الذى ليس له صورة فى الكلام. بل هو يبرق كالشعاع فى ذهن 
السامع ومن امثلته فی القران: 
(وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوغ مصبحين ) .)٩(‏ فجملة " أن دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين " جواب على سؤال تقديره: ما هو ذلك الأمر الذى قضا الله 
(۰. 

ومثله قوله تعالى: (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا ببلی ) (۱۱). 

فجملة " فوسوس إليه الشيطان " اثارت فى النفس تساؤلا لطيفا " ماذا قال الشيطان 
لأدم ؟ فكان الجواب: 

(قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى (. 

هذا هو الاستئناف البيانى عند البلاغيين وهو - مرة أخرى -: 

ل خط مرل خو اه غل سوال تة ل ا فا 

والآية التى معنا: (وأسروا النجوى الذين ظلموا (جرت على نسق الاستئناف البيانى 
الذى عرفته » لأن جملة (وأسروا النجوى (تثير فى النفس التساؤل نفسه: من هم 
الذين (أسروا النجوى (؟ فكان الجواب: 

لا يقال: إن هذا السؤال لا يقتضى المقام إثارته لان مرجع الضمير › وهو " الواو " 
فی " اُسروا " مذکور قبله فی قوله تعالی: 

(اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون * ما ياتيكم من ذكر من ربهم محدث 
إلا استمعوه وهم يلعبون * لاهية قلوبهم.. ) .)١١(‏ 


لأنا نقول: إن الوقائع المذكورة فى مطلع السورة » وقائع عامة » هى أحوال للناس 
أما إسرار النجوى » فهى واقعة خاصة وقعت من مشركى العرب › فليس " الناس " 
قبلها هم فاعليها » بل فاعلوها هم الذين قالوا: 

(9؟؟ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ) .)١۳(‏ 

وعلى هذا فإن " الذين ظلموا ليس فاعلا ل " أسروا " وإنما فاعل " أسروا " الواو. 
أما " الذين ظلموا " فواقعه فى كلام جديد > هو خبر عن جلة السؤال: من هم الذين 
أسروا النجوى ؟ وهذا وجه آخر يرد به على مثيرى هذه الشبهة المتعالمين وهم 
جاهلون. e‏ 

أما الإضافة الثانية » فهى أسلوب آخر من أساليب البلاغة العربية » مفتاح الإعجاز 
المفحم. 

ذلك الأسلوب تحدث عنه شيخ البلاغيين بلا منازع الإمام عبد القاهر الجرجانى › 
وأسماه: 

" الإضمار على شريطة التفسير " .)١١(‏ 

وضابط هذا الأسلوب هو أن تأتى بالضمير أولا ثم تفسره بعد ذلك بذكر مرجعه. 
فمن اة ترا فول الا غر 

هی الدنیا تقول بملء فیها حذار حذار من بطشی وفتکی ولا یغررکم منی ابتسام 
فقولی مضحك والفعل مبكى وتخريج الآية " وأسروا النجوى الذين ظلموا " على 
هذا الأسلوب سائع رائع. 

فقد أتى بالضمير أولا " وأسروا " ثم فسره ثانيا هكذا " الذين ظلموا ". 

وبلاغة هذا الأسلوب هى تحريك الشعور › وتشويق النفس إلى عقبى الكلام كيف 
تكون » فيتمكن المعنى المسوق من أجله الكلام فى النفوس كل التمكن ؛ لأن النفس إذا 
ظفرت بالشىء بعد انتظاره استقر ذلك الشىء فيها. 

هذه الخصائص البيانية محرومٌ منها مثيرو هذه الشبهات ؛ لأنهم يجهلونها. والناس - 
گا اء نالفل اما خيلا 

(۱) لیست هذه عبارتهم › بل هی تعبیر بدیل من عندنا عنھا. أما عبارتھم فھی " أتى 
بضمير فاعل مع وجود فاعل " وهى خطأً -كماترى -لأنه لا مانع من الإتيان 
بضمير فاعل عائد على الفاعل فى الكلام الفصيح مثل: جاء صديقى الكريم خلقه. 
(۲) الأنبياء: ۳. 

.)٥٦۲/۲( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الشيخان: البخارى ومسلم. 

.۷١ المائدة:‎ )١( 

)٦(‏ دياف وحوران: موضعان. والسليط: الزيت. 

(۷) فتح القدیر .)٤١١-٤٦۹/۳(‏ 

(۸) الدر المصون .)١۳۳-۱۳۲/۸(‏ 

.٦1 الحجر:‎ )۹( 

)٠١(‏ انظر: الإيضاح للخطيب القزوينى: مبحث الفصل والوصل. 


(۱۱) طه: ۱۲۰. 
NOS‏ 
(۱۳) الأنبياء: ۳. 
الخانجى القاهرة. 
-۲١‏ الإتيان بالضمير العائد على المثنى مفردا 


الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


منشأً هذه الشد أشبهة: 

هو قوله تعالی: (یحلفون بالله لکم ليرضوکم والله ورسوله آحق ان يرضوه إن کانوا 
مؤمنین ) (۱). 

ذکروا هذه الآأية » ولفت نظرهم ذكر الله » ثم ذكر رسوله معطوفا عليهء ثم إيقاع 
الفعل " يرضى " على الضمير المفرد» وهو " الهاء " فى " يُرضوه " وهو شاهدهم 
فى هذه الشبهة › تم قالوا: 

ر کا ۶ 


الرد على الشبهة: 

6 او ای خا اکر ا و کے کا ی کر ا ف 
لمحة قرآنية تتعلق بعقيدة توحيد الله عز وجل. 

ومثيرو هذه الشبهات » لا يعرفون عن حفيقة " التوحيد " شيئا > وضوابطهم فيه مثل 
الغربال إذا وضع فيه سائل لا یبقی فيه منه شىء. 

يستحضروا فى أذهانهم وهم يسطرون هذه الشبهة › متى يُتلَّى المعدود » ومتى يجمع 
> ومتی يظل مفرداً. 

وهى من البديهات » بيان ذلك: أن هناك شرطاً موضوعيًا فى تثنية المعدود وجمعه 
ذلك الشرط هو: 

التجانس بين الأفراد فى الواقع › فقلم يثنى فيقال: قلمان ويجمع فيقال أقلام. 

لكن حمارا ‏ مذلا - لا يثنى مع القلم ولا يجمع › لأنك لو ثنيت القلم والحمار »› فقلت 
وحتى الرجل والمرأة » وهما فردان بينهما تجانس من جهة › واختلاف من جهة 


رجلا وامرآة. هذا لا يجوز عند العقلاء » ولا يجوز فى الواقع الذى يحسه الناس 
ویحترمونه. 


هذا التمهيد ضرورى جذا لبيان لماذا ورد فى القرآن " أن يُرضوه " دون أن 
برها كا اقرح مترو فده الشنهات ؟ ردنك نه لسن ن اله ون وو : 
ولا بین الله وبين أی شىء فى الوجود تجانس من أى نوع من الأنواع. | 
فا هر افر الصهت > الراك اس 4 الان لم لفن ر لدو قن دا 
ولا أب. هو الخالق البارئ المصور › ليس له كفو أحد › وليس كمثله شىء فى 
الوجود وغيره » هو المخلوق المبروء المصور (اسم مفعول). 

من أجل هذا ؛ فإن الله لا يُجمَع ولا يُثنى. لا فى ذاته ولا مع أحدٍ من خلقه. 

وعلى هذا جرى بيان القرآن المعجز › فلم يقل كما يقترح هؤلاء الغافلون: 

والله ورسوله أحق آن يُرضوهما. لأن الله ليس فردا من جنس الأفراد الذين ينتمى 
إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم . | 

بل هو فرد لا مثیل له فی الوجود آبداً › فلا یکون مع غیره ثانى اثنين › أو ثالث ثلاثة 
» تعالی الله عما يقولون علا كبیرا. 

فالخظا كل الخطا هى ما تو همه مترو هذه التتهات ‏ أا ما غلب الت القر انى الك 
> فهو ليس كل الصواب فحسب ولكنه الإعجاز المفحم » فى أجلى معارضه › وآلق 
آفاقه ومن أحسن من الله حديتاً. 

التوحيد فى القرآن عقيدة متمكنة فى الواقع الخارجى مستقرة كل الاستقرار فى قلوب 
المؤمنين. | 
وهو - كذلك - عقيدة فى البيان القرآنى » فلم يأت الله فى لغة القرآن إلا واحدا أحداء 
ليس اثنين » وليس ثلاثة (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) (۲) 
ر لن ا ف اط وی ا ا و ا ف ایک ا یل 
له نظائر عمیت عنها أبصارهم وبصائرهم: 

ففى الاية الثالثة من سورة التوبة نفسها » ورد قوله تعالى: 

(.. أن الله برئ من المشركين ورسوله.. ) (۳). 

لم يقل: إن الله ورسوله بريئان من المشركين › لأن وصف الله بالبراءة من المشركين 
> وصف توحيدى تابع للواحد الأحد » الذى ليس له مثيل فى كل الوجود. 

ولذلك قال: " أن الله برئ من المشرکین ورسوله " أی ورسوله برئ منهم » والذی 
E O O‏ 

كما تقول: محمد (من أولى العزم من الرسل »› وموسى عليه السلام » أى وموسى من 
أولى العزم من الرسل. 

E yA E O Oa 
عا الشطاة وال‎ 

هذا ما يفهمه العقلاء من بليغ الكلام. 

وفى سورة التوبة نفسها - كذلك -ورد قوله تعالى: (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ) .)٤(‏ 
روعيت عقيدة التوحيد فى النظم القرآنى المعجز المفحم فى ثلاثة مواطن: 

الأول: " ما آتاهم الله ورسوله " حيث عطف رسوله على اسم الجلالة»› دون عود 


الثانى: " حسبنا الله " دون عطف رسوله على اسم الجلالة. لأن الحسب لا يكون إلا 
لله 
الثالث: " سيؤتينا الله من فضله ورسوله " دون أن يُتّى فيقول: من فضلهما. 
وإنما عطف " رسوله " بعد تمام الجملة الأولى. 
ثم حذف من جملة " ورسوله " ما دل عليه الكلام السابق › أی: 
وسیؤتینا رسوله من فضله. 
هذا هو التوحيد فى القران »› دقة وإحكام » ومبالغة فى تنزيه الله عن المساوى والمثيل 
والكفء حتى فى اللفظ توحيد نقى » خالص »› مبرأً عن الشبهات المعنوية ومبرأ عن 
الشبهات اللفظية. 
ولم يرد فى القرآن الحکیم اسم يكون ثانيا لله » ولا اسم يكون ثالتا لله » لا فى المعانى 
> ولا فى الألفاظ وذلك هو التوحيد الخالص. رسالة كل الرسل والأنبياء. 
والخلاة 
أن فى الآية أسلوب الإيجاز البليغ لأن معناها الذى لم يهتدوا إليه هو: " والله أحق أن 
يُرضوه ورسوله أحق أن يرضوه " فخذف " أحق أن يرضوه " من الأول › لدلالة 
الثانى " ورسوله أحق أن يرضوه " عليه. 
وهذا فن بلاغى يطلقون عليه: " الاحتباك " وهو نوعان: 
الأول: أن يحذف كلام من جملة أولى ويذكر ما يدل عليه فى جملة ثانية جاءت بعدها 
مباشرة. مثل الآية التى اتخذوها منشاً لهذه الشبهة. 
والثانى: أن يحذف من جملة ثانية كلام يدل عليه ما ذكر فى الجملة التى قبلهاء 
ومثاله قوله تعالى: (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا.. ) (°). 
والمعنى: والنهار مبصراً ليسعوا فيه » فحذف لأن " ليسكنوا " دليل قوى عليه. 
وقد تلحظ حذفا من الأول - كذلك - لدلالة الثانى عليه » وهو: مظلما » أى جعانا الليل 
مظلما » وحذف لأن ما فى الثانى » وهو " مبصرآ " دليلاً عليه. 
)١(‏ التوبة: .١١‏ 
(( سورة ص: ۲۷. 
(۲) التوبة: .١‏ 
(٤(‏ سورة: .°٩‏ 
)٥(‏ النمل: .۸٦‏ 

۳-الإتيان بالجمع مكان المثنى أ 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأو قاف 

منشاً هذه الشد أشبهة: 

هو قوله تعالی: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) .)١(‏ 


والمتضاف إليه " كما " مثنى, والمتحدت عه فی قوله تعالی: "تتوبا " مثنی كذلك. 
ANTS‏ 
قلباكما " لأنه لیس للاثنين أكثر من قلبين " ؟! 


الرد على الشبهة: 

العرب كانوا يستنقلون اجتماع تثنيين فى كلمة واحدة › فيعدلون عن التثنية إلى الجمع 
ومما قاله أئمة اللغة والنحو فى جمع " قلوب " فى الآية قولهم: 

و " قلوبكما " من أفصح الكلام حيث أوقع الجمع موقع المثنى › استنقال لمجئ تثنتين 
لوقيل " قلباکما " (۲). 

ومثل هذ الابة قله تطا: 

(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (). 

فقد أوقع الجمع " أيدى " موقع المثنى: يدى. جريا على سُنة العرب فى كلامهم › 
والقرآن بلغتهم نزل ولا يُفهم من هذا أن الجمع حل محل التثنية لإصلاح اللفظ فحسب 
> وإن كان إصلاح اللفظ وإحلال الخفيف منه محل الثقيل سببًا مقبولا كافيًا فى توجيه 
هذا ا اتال ت أا ل اتف الط اع النكر لرا بن اخرئ غير 
إصلاح اللفظ » هذه المعانى يومئ إليها برفق مجیء الجمع فیمقام التذنية. 

وسيأتى البيان بعد قليل. 

:)٤(ةصالخلاو‎ 

فحسب » ولكن ضالة حظ مثيرى هذه الشبهات من اللغة العربية » هى التى جعلتهم 
يهرفون بما لا يعرفون » ويتعالمون وهم أميون. 

أما ما يعود على المعنى من وضع الجمع موضع التثنية فوق إصلاح اللفظ كما تقدم › 
فبیانه فیما یأتی: 

ولنبدأً بآية المائدة » نجد أن لجمع الأيدى دلالة على الجمع فعلا » وذلك من جهتين: 
الأولى: أن المراد من " السارق " و " السارقة " ليس فردين » بل نوعين: 

* الذى يسرق من الرجال » سواء كان واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ألف 
وهكذا ؛ لأن المراد النوع لا الفرد. 

* التى تسرق من النساء » لا على سبيل الفردية (امرأة) واحدة ولكن كل من ينطبق 
عليها وصف السرقة. 

فالسارقون لا يحصرون فى عدد معين » من عصر نزول القرآن إلى يوم القيامة. 
والسارقات لا یحصرن فی عدد محدد › بل هن جمع لا یعلمه إلا اللّه. 

فأنت ترى أن اللفظ فى " السارق " و " السارقة " وإن كان مفردا » فهو من حيث 
المعنى جمع لا حصر له فى النوعين معا: الذكور والإناث. 

الجهة الثانية: إن السارق أو السارقة قد تتكرر منهما السرقة › فيقام عليهما الحد مرة 
أخرى بقدر مرات السرقة. 


وعلى كلا الوضعين (الجهة الأولى والجهة الثانية) تكون كلمة: " أيدى " جمعا. 
مضافة إلى الضمير " هما " فيها دلالة ملحوظة على الجمع كما رأيت. وهذا مالا 
يهتدى إليه أمثال مثيرى هذه الشبهات. 
أما آية " التحريم " فقد فسر ها العلماء تفسيرين: 
( 
وعلی هذا یکون مجیء القلبين جمعا فيه تهويل وتفظيع لما حدث من زوجتى النبى 
صلى الله عليه وسلم » من إفشاء سره عليه السلامء لان فى ذلك ما يؤذیيه صلی اللہ 
عليه وسلم (1). 
أما التفسیر الثانی فهو قريب من الأول » وهو: " إن صغت " بمعنى زاغت أى مالت 
عن الحق والصواب (۷) وتوجيهه توجيه التفسير الاول. 
وفی الأيتين معنى لطيف غاية فى الطرافة والروعة والإعجاز وهو مراعاة االفظ 
والمعنى معاً. 
مر اغاة اللفظ ف فة المضات الیے وھو ' ھا ' کے ”یدیما او اکا" فی ٢‏ 
قلوبكما ". 
ثم مراعاة المعنى فى جمع الأيدى والقلوب. 
فتثنية الضمير المضاف إليه فيهما جاءت حملا على اللفظ فى: "السارق والسارقة ". 
وجمع الأيدى والقلوب جاء حملا على المعنى المفهوم من إيحاءات المقام على وجه 
الحقيقة فى جمع الأيدى. 
والمفهوم من المقام على وجه التنزيل التهويلى فى جمع القلوب. 
أجل“ إن القرآن لا تنتهى عجائبه » ولا تجف ينابيعه » لأنه تنزيل من حكيم حميد. 
)١(‏ التحريم: .٤‏ 
)("( المائدة. ۳۸. 
)٤(‏ انظر: المصدر نفسه .)۲٠۲/٤(‏ 
)٥(‏ فتح القدير للإمام الشوكانى .)٠١٠/°(‏ 
)٦(‏ انظر:القصة بتمامها فى كتاب من كتب التفسير: تفسير سورة " التحريم "؛ 
وليكن السابق - مثلا. 
(۷) الدر المصون .)٠٠/٠١(‏ 

! صب المضاف إليه‎ -١ ٤ 
الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف‎ 
منشاً هذه الشبهة.‎ 


هو قوله تعالى: (ولئن أذقناه نعماء بعد ضراءَ مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه 
لفرح فخور ) (۱). 


وشاهدهم فى هذه الأية هى كلمة " ضراء " وهى مضاف إليه » والمضاف هو كلمة 
" بعد " وقد رأوا فتحة بعد " الراء " فوق الهمزة من كلمة " ضراء " فأملى عليهم 
جهلهم أن القرآن أخطاً فنصب المضاف » وهو من حقه أن يُجر ؟! 
ثم قالوا: (وكان يجب أن يجر المضاف إليه فيقول: " بعد ضراء "). 


الرد على الشبهة: 
المضاف إليه فى الأية " ضراء " مجرور لا منصوب » وهو ممنوع من الصرف › 
والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. وتلاميذ الإعدادى يعرفون أن الممنوع 
من الصرف يُجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. 
رلك و ضعت الفتحة فرق المع 3 تة الر اء فيك الفكحة علامة جر ل غاامة تي 
والممنوع من الصرف لا يجر بالفتحة إلا فى حالتين: 
أن يكون مضافا » أو معرفا بالألف واللام. 
و " ضراء " فى الآية ليست مضافا » ولا معرفة بالألف واللام. وفى جر الممنوع 
من الصرف يقول ابن مالك: 
وجر بالفتحة ما لا ينصرف مالم يضف أو يك بعد أل ردف )١(‏ هود: .٠١‏ 

-٠‏ هل تناقض القرآن فى مادة خلق الإنسان 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


يعطى القرآن معلومات مختلفة عن خلق الإنسان.. من ماء مهين (المرسلات: )١‏ 
من ماء (الأنبياء: ..)٠١‏ 

من نطفة (يس: ۷۷).. من طين (السجدة: ۷).. من علق (العلق: ..)١‏ من حمأ مسنون 
(الحجر: 1 .. 

ولم يك شیئًا (مریم: .)٦۷‏ 

فکیف یکون کل ذلك صحیځا فی نفس الوقت ؟ (انتهی). 


الرد على الشبهة: 

ليس هناك أدنى تناقض بل ولا حتى شبهة تناقض بين ما جاء فى القرآن الكريم من 
معلومات عن خلق الإنسان.. وحتى يتضح ذلك » يلزم أن يكون هناك منهج علمى فى 
رؤية هذه المعلومات ٠‏ التى جاءت فى عديد من أيات القران الكريم.. وهذا المنهج 
العلمى يستلزم جمع هذه الآيات.. والنظر إليها فى تكاملها.. 

مع التمييز بين مرحلة خلق الله للإنسان الأول آدم - عليه السلام - ومرحلة الخلق 
لسلالة آدم » التى توالت وتكاثرت بعد خلق حواء » واقترانها بادم > وحدوث التناسل 
عن طريق هذا الاقتران والزواج.. o.‏ 

* لقد خلق الله - سبحانه وتعالى -الإنسان الأول -آدم -فأوجده بعد أن لم يكن 
موجودا.. آی آنه قد آصبح " شیئًا " بعد آن لم یکن " شيئًا " موجودا. 


وإنما كان وجوده فقط فى العلم الإلهى.. وهذا هو معنى الآية الكريمة (أو لا يذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ) .)١(‏ 

* أما مراحل خلق الله - سبحانه وتعالى - لآدم.. فلقد بدأت ب [ التراب ] الذى أضيف 
إليه [ الماء ] فصار [ طيًا ] ثم تحول هذا الطين إلى [ حمأ ] أى أسود منتتا » لأنه 
تغير والمتغير هو [ المسنون ].. فلما يبس هذا الطين من غير أن تمسه النار سمى [ 
صلصالا ] لأن الصلصال هو الطين اليابس من غير أن تمسه نار » وسمى صلصالا 
لأنه يصل » أی يُصوّت › من یبسه أی له صوت ورنين. 

وبعد مراحل الخلق هذه - التراب.. فالماء.. فالطين.. فالحمأ المسنون.. فالصلصال - 
تفخ الله استحاته وتعالى فى "ماد الخلق هدد من روك ء فنا هذا المخلوق " 
إنسائا " هو آدم عليه السلام. 

* وعن هذه المراحل تعبر الأيات القرآنية » فتصور تكامل المراحل -وليس 
التعارض المتوهم والموهوم - فتقول هذه الاآية الكريمة: (إن مثل عيسى عند الله كمتل 
آدم خلقه من تراب ) (۲). فبالتراب كانت البداية (الذى أحسن كل شىء خلقه وبداً 
خلق الإنسان من طين ) (۳). وذلك عندما أضيف الماء إلى التراب (فاستفتهم أهم 
أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ) )٤(‏ وذلك عندما زالت قوة الماء 
عن الطين › فاصبح " لازبًا " آى جامدا. 

* وفى مرحلة تغير الطين › واسوداد لونه » ونتن رائحته» سمى [ حمأاً مسنوتًا ] › 
لأن الحماً هو الطين الأسود المنتن.. والمسنون هو المتغير.. بينما الذى (لم يتَسلّه) هو 
الذع ك ن عن ف رة ر 0 ا وتف الإ هن فال 
من حمأ مسنون * والجان خلقناه من قبل من نار السموم * وإذ قال ربك للملائكة إنى 
خالق بشرًَا من صلصال من حمأ مسنون * فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا 
له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين * 
قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين * قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حمأ مسنون * قال فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين ) .)١(‏ 

تلك هى مراحل خلق الإنسان الأول » توالت فيها وتتابعت وتكاملت معانى 
المصطلحات: التراب.. والماء.. 

والطين.. والحمأ المسنون.. والصلصال.. دونما أية شبهة للتعارض أو التناقض. 
#وكذلك الخال ر الها < فع المكخطلحات الت ورت باا بات القرانية التي تحذتت 
عن خلق سلالة أدم ‏ عليه السلام -. 

فكما تدر ج خلق الإنسان الأول أدم من التراب إلى الطين.. إلى الحما المسنون.. إلى 
الصلصال.. حتى نفخ الله فيه من روحه.. كذلك تدرج خلق السلالة والذرية بدءأ من [ 
النطفة  ]‏ التى هى الماء الصافى ويعبّرً بها عن ماء الرجل [ المنى ]. . إلى [ العَلقة 
آ اک لاحات الى تكن مه الولدت انه عى وتطى جار الرك الى 
امف | وهی فة الله الى ل تت اا ا ةنا 

إلى [ العظام ].. إلى [ اللحم ] الذى يكسو العظام.. إلى [ الخلق الآخر ] الذى أصبح 
بقدرة الله فى أحسن تقويم (1). 


ومن الآيات التى تحدثت عن توالى وتكامل هذه المراحل فى خلق وتكوين نسل 
الإنسان الأول وسلالته » قول الله سبحانه وتعالى: (يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من 
البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
اشذکم ومنکم من یتوفی ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا ) 
۷ 

ESE SE E a Ca 
مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا‎ 
.)۸( ) العظام لحمًا ثم أنشأناه خلقا آخر * فتبارك الله أحسن الخالقين‎ 

* وإذا كانت [ النطفة ] هى ماء الرجل.. فإنها عندما تختلط بماء المرأة » توصف 
بأنها [ أمشاج  ]‏ أى مختلطة ‏ كما جاء فى قوله تعالى: (إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصيرا ) .)٩(‏ 

* كما توصف هذه [ النطفة ] بأنها [ ماء مهين ] لقلته وضعفه.. وإلى ذلك تشير 
الآيات الكريمة: (الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين * ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ) .)٠١(‏ (ألم نخلقكم من ماء مهين * فجعلناه فى قرار 
مكين * إلى قدر معلوم * فقدرنا فنعم القادرون ) .)١١(‏ 

* وكذلك » وصفت [ النطفة ] - أى ماء الرجل -بأنه [ دافق ] لتدفقه واندفاعه.. كما 
جاء فى الآية الكريمة (فلينظر الإنسان مِم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين 
الصلب والترائب ) .)١١(‏ 

هكذا عبر القرآن الكريم عن مراحل الخلق.. خلق الإنسان الأول.. وخلق سلالات 
وذريات هذا الإنسان.. 

وهكذا قامت مراحل الخلق » ومصطلحات هذه المراحل » شواهد على الإعجاز 
العلمى للقرآن الكريم. 

عندما جاء العلم الحديث ليصدق على هذه المراحل ومصطلحاتها » حتى لقد انبهر 
بذلك علماء عظام فاهتدوا إلى الإسلام. 

فكيف يجوز -بعد ذلك ومعه -أن يتحدث إنسان عن وجود تناقضات بين هذه 
المصطلحات.. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلاقا کثیرا ) (۱۳). 

٠۷ مزیم:‎ )۱( 

(۲) آل عمران: °۹. 

(۳) السجدة: ۷. 

.١١ الصافات:‎ )٤( 

)٥(‏ الحجر: .٠-۲١‏ انظر معانى المصطلحات الواردة فى هذه الآيات فى: الراغب 
الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد [ المفردات فى غريب القرآن ] طبعة دار 
التحرير -القاهرة -سنة ١١۱۹م‏ و[ لسان العرب ] - لابن منظور -طبعة دار 
المعارف - القاهرة. 


(1) انظر فى معانى هذه المصطلحات [ المفردات فى غريب القرآن ] - مصدر 
ا 
(۷) الحج: د. 
)۸( المؤمنون: ٠٤١١١۲‏ . 
)٩(‏ الإنسان: .١‏ 
)١ 3‏ السجدة: A۷‏ 
)١١(‏ المرسلات: AEC‏ 
)١١(‏ الطارق: ۷_٥‏ 
)١۲(‏ النساء: A1‏ 
٦‏ - حول موقف القرآن من الشرك بالله 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


يوضح القرآن أن الله لا يغفر أن يشرك به (سورة النساء آية: .)٤٨‏ ومع ذلك فقد غفر 
الله لإبراهيم - عليه السلام - بل جعله نبيّا رغم آنه عبد النجوم والشمس والقمر 
ا( 


الرد على الشبهة: 

الشرك محبط للعمل: (قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون * ولقد أوحى إليك 
الي الین من فلك لثن أشر كت اتخيطن عفلك ولتكوئن من الخاسرين * حل الل 
فاعبد وكن من الشاكرين ) )١(‏ (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ومن يشرك بالله فقد افتری إثمًا عظيمًا ) .)١(‏ 

والأنبياء والرسل هم صفوة الله من خلقه » يصطفيهم ويستخلصهم › ويصنعهم على 
عينه » وينزههم حتى قبل البعثة لهم والوحى إليهم عن الأمور التى تخل بجدارتهم 
للنبوة والرسالة.. ومن ذلك الشرك › الذى لو حدث منهم واقترفوه لكان مبررا لغيرهم 
أن يقترفه ويقع فيه.. ولذلك » لم يرد فى القرآن الكريم ما يقطع بشرك أحد من الأنبياء 
والرسل قبل بعثته.. بمن فى ذلك أبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام -. 
أما الآيات التى يشير إليها السؤال.. وهى قول الله سبحانه وتعالى: (وإذ قال إبراهيم 
لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين * وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * فلما جن عليه الليل رأى كوكبًا قال 
هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلين * فلما رأى القمر باز عا قال هذا ربى فلما أفل 
قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربی هذا كبر فلما أفلت قال يا قوم إنى برئ مما تشركون * إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والارض حنيقا وما آنا من المشركين * وحاجه قومه قال أتحاجونى 
فی الله وقد هدان ولا آخاف ما تشرکون بھ إلا أن یشاء ربی شیا وسع ربی کل شیء 
علمًا أفلا تتذكرون * وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم 
ينزل به عليكم سلطاتًا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون * الذين آمنوا ولم 


يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون * وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکیم علیم ) (۳). 

أماهذه الأيات» فليس فيها دليل على أن إير اهيم-عليه الشلام قك :مز بمرحلة شرك 
> وحاشا لله أن يقع فى ذلك» وإنما هى تحكى كيف آتى الله إبراهيم الحجة على قومه.. 
حجة التوحيد » ودحض الشرك.. 

فهى حجاج وحوار يسلم فيه إبراهيم جدلا ‏ كشأن الحوار - بما يشركون › لينقض هذا 
الشرك ٠‏ ويقيم الحجة على تهاوى ما به يحتجون » وعلى صدق التوحيد المركوز فى 
فطرته.. ليخلص من هذا الحوار والحجاج والاحتجاج إلى أن الخيار الوحيد المتبقى - 
بعد هذه الخيارات التى سقطت - هو التوحيد.. 

فهو حوار التدرج من توحيد الفطرة إلى التوحيد القائم على المنطق والبرهان 
والاستدلال › الذى فند دعاوی وحجج الخصوم.. والاستدلال اليقينى (ولیکون من 
الموقنين (وليس فيه انتقال من الشرك إلى التوحيد. 

تلك هى الحقيقة التى رجحها المفسرون. ‏ . 

* فالقرطبی ۰ آبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاری [۷۱٦ه‏ ۱۲۷۳م] يقول فى 
تفسيره [ الجامع لأحكام القرآن  ]‏ مورد الآراء المختلفة حول هذا الموضوع: 

قوله تعالی: (هذا ربی (اختلف فی معناه على آقوال » فقيل: كان هذا منه فى مُهلة 
النظر وحال الطفولية وقبل قيام الحجة » وفى تلك الحال لا يكون كفر ولا إيمان. 
وقال قوم: هذا لا يصح » وقالوا: غير جائز أن یکون لله تعالی رسول یأتی عليه وقت 
من الأوقات إلا وهو لله تعالی موحد وبه عارف › ومن کل معبود سواه برئ. قالوا: 
وكيف يصح أن يتوهم هذا على من عصمه الله وأتاه رشده من قبل » وأراه ملكوته 
ليكون من الموقنين › ولا يجوز أن يوصف بالخلو من المعرفة » بل عرف الرب أول 
النظر.. وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم آنه قال: (واجنبنى وبنئ أن نعبد الأصنام ) 
)٤(‏ وقال عز وجل: (إذ جاء ربه بقلب سليم ) )٥(‏ أى لم يشرك قط.. لقد قال: (هذا 
ربى (على قول قومه › لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر. ونظير هذا قوله 
تعالى: (أين شركائى ) .)٦(‏ وهو جل وعلا واحد لا شريك له› والمعنى: أين 
شرکائی على قولکم.. 
وقيل: إنما قال: (هذا ربى (لتقرير الحجة على قومه » فأظهر موافقتهم › فلما أفل 
النجم قرّر الخجة › وقال: ما تَعَيّرَ لا يجوز أن يكون ربا » وكانوا يعظمون النجوم 
ویعبدونها ویحکمون بها. 

ومن احسن ما قیل فی هذا ما صح عن ابن عباس آنه قال فی قوله ۔ عز وجل -: (نور 
على نور ) (۷) قال: كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل ويستدل عليه بقلبه › فإذا 
عرفه ازداد نورا على نور » وكذلك إبراهيم - عليه السلام -» عرف الله عز وجل 
بقلبه واستدل عليه بدلائله › فعلم أن له ربًا وخالقا. 

فلما عرّفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة فقال: (أتحاجونى فى الله وقد هدان (. 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ » منكرا لفعلهم » والمعنى: أهذا ربى » أو 
مثل هذا يكون ربا ؟! فحذف الهمزة. وفى التنزيل: " (أفإن مت فهم الخالدون ) (۸). 
أى أفهم الخالدون ؟.. " .)١(‏ 


* ومع هذا الرأى أيضًا الزمخشرى › آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمى 
٠٠۷١ ھ١۳۸ ٤٩۷[‏ ٤١٠١م‏ ] »> صاحب تفسير [ الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ] الذى يقول فى تفسير هذه الآيات: 

" وكان أبوه آزر وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب › فأراد أن 
ينبههم على الخطأ فى دينهم » وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال » ويعرفهم 
أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيا منها لا يصح أن يكون إلها ٠‏ لقيام دليل الحدوث 
فيها › وأن وراءها مُخدئا أحدثها وصانعًا صنعها ومدبرًا دبر طلوعها وأفولها 
وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها '. 

(هذا ربی (: قول من ینصف خصمه مع علمه بأنه مبطل »› فیحکی قوله كما هو غير 
متعصب لمذهبه » لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشَعَّب › ثم يكر عليه بعد 
(لا أحب الآفلين (: لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين من حال إلى حال › المنتقلين من 
مكان إلى مكان » المحتجبين بستر »› فإن ذلك من صفات الأجرام. 

(لئن لم يهدنى ربى (: تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها وهو نظير الكواكب فى 
الأفول فهو ضال ٠»‏ وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه.. 

(إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض (أى للذى دلت هذه المحدثات عليه 
وعلى أنه مبتدئها ومبدعها ( ۰ .)١‏ 

*# وعلى هذا الرأى أيضّا من المحدثين -الشيخ عبد الوهاب النجار [ 
۱۳۹۰ھ ۲۰٦۱۸-١٤۱۹ءم]‏ - صاحب [ قصص الأنبياء ] - الذى يقول: " لقد 
أتى إبراهيم فى الاحتجاج لدينه وتزييف دين قومه بطريقة التدرج فى الإلزام أو 
التدرج فى تكوين العقيدة.. " .)١١(‏ 

وذلك هو موقف إبراهيم الخليل - عليه السلام - من الشرك.. لقد عصمه الله منه.. 
وإنما هى طريقة فى الجدال يتدرج بها مع قومه » من منطلقاتهم ليصل إلى هدم هذه 
المنطلقات » وإلى إقامة الدليل العقلى على عقيدة التوحيد الفطرية المركوزة فى 
القلوب. 

.1٦-٦٤ الزمر:‎ )۱( 

.٤۸ النساء:‎ )۲( 

(۳) الأنعام: ٤‏ ۷۔۸۳. 

.۲١ ابراهیم:‎ )٤( 

.۸٤ الصافات:‎ )٥( 

.۷٤ القصص:‎ )1( 

.١ النور:‎ )۷( 

٤ الانبياء:‎ (۸) 

)٩(‏ [ الجامع لأحكام القرآن ] ج۷ ص ٠ ۲١ » ۲١‏ طبعة دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر - القاهرة ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹م.‏ 


)١ )‏ [ الكشاف ] ج۲ ص ١١ » ۲١‏ طبعة دار الفكر - بیروت - بدون تاریخ - وهی 
طبعة مصورة عن طبعة طهران " انتشارات أفتاب تهران "وهی الأخر ئ يشون 
ا 
)۱١(‏ | قصص الانبياء ] ص ٠١‏ طبعة دار احياء التراث العربى - بيروت -لبنان - 
بدون تاريخ للطبع. 

۷- حول عصيان إبليس وهو من الملائكة الذين لا يعصون الله 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
يؤكد القرآن أنه لا يمكن للملائكة أن تعصى الله [ التحريم: ١‏ ] ومع ذلك فقد عصى 
إبليس الذى كان من الملائكة » كما فى الآية [ البقرة: ٠٤١‏ ] فأيهما صحيح ؟. 
(انتهی). 
الرد على الشبهة: 
الملائكة مخلوقات مجبولة على طاعة الله وعبادته والتسبيح له وبه.. فهم لا يعصون 
الله سبحانه وتعالى:(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ) 
(1). 
ومع تقرير هذه الآية أن هؤلاء الملائكة القائمين على النار [ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ] يقرر القرآن الكريم أن إبليس وهو من الملائكة فى قمة 
العصيان والعصاة: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر 
وکان من الكافرين ) (۳). | 
وهناك إمكانية للجمع بين معانى الايتين » وذلك بان نقول: إن عموم الملائكة لا 
يعصون الله سبحانه وتعالى - فهم مفطورون ومجبولون على الطاعة.. لكن هذا لا 
ينفى وجود صنف هم الجن - ومنهم إبليس » شملهم القرآن تحت اسم الملائكة كما 
وصف الملائكة أيضًا بأنهم جِدّة ‏ لخفائهم واستتارهم - وهذا الصنف من الجن › منهم 


الطائعون ومنهم العصاة.. 
وفی تفسیر الإمام محمد عبده ۱۸٤١١ ه١۳۲۳-۔ ۱۲۹۰١[‏ -١٠٠١م]‏ لآية [ لبقرة: 
٤‏ ] يقول: 


" أى سجدوا إلا إبليس » وهو فرد من أفراد الملائكة » كما يفهم من الآية وأمثالها فى 
القصة » إلا آية الكهف فإنها ناطقة بأنه كان من الجن.. وليس عندنا دليل على أن بين 
الملائكة والجن فصلا جوهريًا يميز أحدهما عن الآخر »› وإنما هو اختلاف أصناف › 
عندما تختلف أوصاف. فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة. وقد أطلق القرآن لفظ 
الجنَّة على الملائكة » على رأى جمهور المفسرين فى قوله تعالى: (وجعلوا بينه وبين 
الجنة نسبا ) (۳). وعلى الشياطين فى آخر سورة الناس ٠ ٠ .)٤("‏ 
ونحن نجد هذا الرآى أيضًا عند القرطبى -فى تفسيره [ الجامع لأحكام القرآن ] 
فیقول: 

" وقال سعيد بن جبير: إن الجن سبط من الملائكة › خلقوا من نار »› وإبليس منهم › 
وخلق سائر الملانكة من نور.. والملائكة قد تسمى جنا لاستتارها. وفى التنزيل: 


(وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) )٥(‏ وقال الشاعر أعشى قيس فى ذكر سليمان - 
وسَّخُّر من جن الملائكة تسعة قيامًا لديه يعملون بلا أجر .)١(‏ 
فلا تناقض إذا بين كون الملائكة لا يعصون الله.. وبين عصيان إبليس.. وهو من 
ومنهم العصاة. 
)١(‏ التحريم: .٦‏ 
(۲) البقرة: .۳٤‏ 
(۲) الصافات: ٠١۸‏ . 
)٤(‏ [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج٤‏ ص ٠١۳‏ > دراسة وتحقيق. د. محمد 
عمارة » طبعة دار الشروق. القاهرة ٤‏ ١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 
)٥(‏ الصافات: ٠١۸‏ . 

۸- حول عصيان البشر: مع أنهم من المخلوقات الطائعة القانتة لله 
الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


E yT‏ اوفع فك 
نجد حالات كثيرة من عدم الطاعة من جانب البشر متلا 5: [ الحاقة: °[ (انتهی). 


الرد على الشبهة: 

Sn OTT 
سبحانه وتعالی - ومع ذلك يشهد‎ o 
الواقع » وتحكى الآيات القرآنية الكثير من حالات العصيان وعدم الطاعة من جانب‎ 


(وجاء فرعون ومن قبّله والمؤتفكات بالخاطئة * فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة 
رابية ) .)١(‏ 


ففى هذه الأية وحدها إشارات إلى عصيان فرعون.. وعصيان من سبقه من 
المؤتفكات - أى فرى قوم لوط - الذين أخذهم الله أخذة رابية » أى زائدة فى الشدة على 
ا »> وخير ا ا 

فكيف يتسق شيوع العصيان فى البشر » مع الآية القرآنية التى تحدثت عن أن كل من 
فى السموات والارض قانتون - أى خاضعون ومطيعون - لله سبحانه وتعالى ؟.. 

إن مفتاح الإجابة عن هذا التساؤل › هو فهم آنواع الإرادة الإلهية والقضاء الإلهى.. 
فالله سبحانه لا يريد العصيان › ولا يقضى بالشر.. لكن إرادته وقضاءه نوعان: 


١‏ - ارادة وقضاء تكوينى وحتمى للمخلوقات غير المُحَيّرة.. وذلك مثل القضاء الذى 

تتحدث عنه الآية. 

(فقضاهن سبع سموات فی یومین وأوحی فی کل سماء آمرها ) (۳). 

(وإذا قضی امرا فإنما يقول له کن فيكون ) .)٤(‏ 

فف هذ اللرن هن الامو الإلهے د الفضاء الراك تكرن النخ قات غر الخدارة 

مجبولة على القنوت والطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى.. 

اا و باع مها ر ك عاف ا ان لر الك الس 

والذى له بسبب هذا التخيير والحرية - حساب وجزاء. 

وإلى مثل هذا تشير الآيتان: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 

سو دك الكو ادها .كاه توت ت تان تو هت ر و ا 

كريمَا * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا 
(] 

u‏ أمام قضاء إلھی » شاء الله سبحانه وتعالى ا يترك للاإنسان المخير إزاءه 

حرية الطاعة والعصيان ليتميز الخبيث من الطيب » وليكون الجزاء وفق العمل 

ا واكان فالاشان اللخ ٠‏ الذى هذاه اله التنخين :له قر ات 

واستطاعات الطاعة والعصيان.. ولذلك كان من جنس الإنسان المؤمن والكافر › 

والمطيع والعاصى ومن يبتغى وجه الله ومن يبتغى غير دين الله.. بينما المخلوقات 

غير المختارة مجبولة على الطاعة والخضوع (أفغير دين الله يیغون وله آسلم من فی 

السموات والارض طوعا وكرهًا وإليه يرجعون ) (1) › وقوله تعالى: (ولله يسجد 

من فی السموات والارض طوعا وکر ها ) (۷) › وقوله سبحانه وتعالی: (ثم استوی 

لى اسا وهی اا هل ار کا ا ال ددا ا 

۸ 

ا الله مخلوقات مجبولة على الطاعة والخضوع.. وفى هذه المخلوقات 

مخيرون » منهم من يطيع ومنهم من يختار العصيان › فيبتغى غير دين الله !. 

.۲١ الروم:‎ )١( 

.٠١٠-۹ الحاقة:‎ )۲( 

(۳) فصلت: ۱۲ . 

. ٠١١ البقرة:‎ )٤( 

.٠٤۔۲۳ الإسراء:‎ )٥( 

.۸۳ آل عمران:‎ )٦( 


۹- حول مدة خلق السموات والأرض 
الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق› وزير الأوقاف 


توضح كثير من سور القرآن أن السموات والأرض قد خلقت فى ستة أيام. وهنا 
مشکلتان: 

الأولى: أنه من الثابت علميًا أن خاق السموات والأرض قد استغرق بلايين السنين. 
الثانية: أنه فى التعبير القرآنى نفسه كانت مدة الخلق ثمانية أيام بدلا من ستة [ 
فصلت: I‏ 

فکیف يمکن التوفیق بین هذه الآیات ؟. (انتهی). 


الرد على الشبهة: 

فى كثير من السور القرآنية تتحدث آيات كثيرة عن خلق الله سبحانه وتعالى السموات 
والأرض وتقدير ما فيهما فى ستة أيام.. ومن هذه الآيات: 

(إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) .)١(‏ 

(وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ) .)١(‏ 

(الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ) (۳). 

(اله اذى خلق النر اتو الأرضن وما هدا فى دت انا ( 

(ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ) .)٥(‏ 

(هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) (1). . [ 

* وليس هناك تعارض بين تحديد زمن الخلق للسموات والارض فى ستة أيام » وبين 
ها راو الع ن اران ك انف اين انوي ف ان انمدع ا ى ٠‏ للا 
عند الله » سبحانه وتعالى ليس هو المدى الزمنى " لليوم " فى العرف والتقويم الذى 
قار فت عله انان کی هد ال ال ونی اقرا اکر ات فاه لے داك 
متها 

(أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال نی يحيى هذه الله بعد موتها 
ل ت و اوخن رد ال اک و 
عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 
زنطن ال العظام کف فر هات نكو ها لحما فما تین له فل غلم ان ا لی کن 
شیء قدیر ) (۷). 

فبعض اليوم » فى حساب الإنسان - هنا بلغ مائة عام.. أى قرابة ۲۷٠٠٠١‏ يوم ! 
وكذلك الحال فى قصة أهل الكهف.. فما حسبوه يومًا أو بعض يوم قد بلغ ثلاثمائة عام 
بالتقويم الشمسى وثلثمائة وتسعة أعوام بالتقويم القمرى.. (قال قائل منهم كم لبثتم قالوا 
لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم ) (۸) › (ولبثوا فی كهفهم ثلاث مائة 
تشن راذا را تدا قلاا اغ تا فر له خت افر ك وارك اضر ت 
وأسمع مالهم من دونه من ولى ولا يشرك فی حکمه آحدا ) .)٩(‏ 

* وكذلك الحال يوم ينفخ فى الصور - يوم البعث - يحسب بعض المجرمين أن مكثهم 
فى الدنيا لم يتجاوز عشر ليال.. بينما يحسب اخرون منهم أن مكثهم لم يتعد اليوم 
الواحد: (يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يوميئذ زرقا * يتخافتون بينهم إن 
لبثتم إلا عشرا * نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما) 
(۰). 


* أما عند الله » سبحانه وتعالى فإن لمصطلح " اليوم " مدى لا يعلم حقيقة طوله 
وأمده إلا هو: (ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يومًا عند ربك کألف 
سنة مما تعدون ) .)١١(‏ 

والآية لا تحدده بألف سنة مما نعد نحن فى تقويمنا.. وإنما تستخدم أداة التشبيه - 
الكاف - (كألف) ليظل المدى غير معلوم لنا فى هذه الحياة.. وغير ممكن التحديد 
بوحداتنا نحن فى القياس الزمنى. 

فيوم الدين -الجزاء ... وأيام الله.. والأيام الستة التى خلق الله فيها السموات 
والأرض.. مداها ‏ بمقاييس آيامنا نحن - لا يعلمها إلا الله » سبحانه وتعالى.. 

* ثم إن ما اكتشفه العلم من سرعات للصوت.. وسرعات للضوء.. وزمن للضوء - 
سنة ضوئية ‏ يجعل تفاوت واختلاف المفاهيم والمقاييس لمصطلح " اليوم " أمرًَا 
مقررًا ومالوقا. ِ 

هذا عن المشكلة الأولى من مشكلتى السؤال.. 

أما المشكلة الثانية ‏ من مشكلتى السؤال ‏ والخاصة بحديث بعض الآيات القرآنية عن 
أن الخلق للسموات والأرض قد يفهم على أنه قد استغرق تمانية أيام » وليس ستة 
أيام.. وهی آیام سورة فصلت: (قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين 
وتجعلون له آندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كر ها قالتا آتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات فى 
یومین وأوحی فی کل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا ذلك تقدير 
العزيز العليم ) .)١١(‏ 

هذه" القكلة " لا وجوه الها اقفن شهاك تتاقضن و لا لفارت ين المذة الز ية 
التى جاءت فى هذه الآيات وبين الآيات الأخرى التى ورد فيها تحديد الأيام الستة.. 
ففى هذه الآيات - من سورة فصلت - نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه: (خلق 
الأرض فى يومين (. ِ- 

ثم (جعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقذر فيها أقواتها (فى تمام (اربعة ايام 
(.. ای فى يومين اخرين يضافان إلى اليومين اللذين خلق فيهما الارض » فيكون 
المجموع اربعة أيام.. وليس واردا أن يكون خلق الرواسى وتقدير الأقوات قد 
استغرق اربعة ايام.. 

ولعل الشبهة - التى جاءت فى السؤال - قد أتت من هنا.. أى من توهم إضافة أربعة 
إلى اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض » فيكون المجموع ستة.. وإذا أضيف إليها 
اليومان اللذان خلقت فيهما السماء (فقضاهن سبع سموات فى يومين (يكون المجموع 
ثمانية أيام » وليس ستة أيام.. لكن إزالة هذه الشبهة متحققة بإزالة هذا الوهم.. 
فالأرض خلقت فى يومين.. وخلق الرواسى وتقدير الأقوات قد استغرق ماتمم 
اليومين أربعة أيام.. اى استغرق هو الأخر يومين.. ثم استغرق خلق السموات السبع 
يومين.. فكان المجموع ستة أيام من ايام الله > سبحانه وتعالى.. 


ر ت امقر رن عے ما تة ار ا لیے ۔ ان افرکے ری 
رة ا( ومتاله فول الال کر جت من بضر إلى بداد فی شر ایا والی 
الكوفة فى خمسة عشر يومًا » أى فى تتمة خمسة عشر يومًا " .)١۳(‏ 
رقل الزمخشری. | 
" (فى أربعة أيام (فذلكة )٠١(‏ لمدة خلق الله الأرض وما فيها › كانه قال: كل ذلك فى 
أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان.. وقال الزجاج: فى تتمة أربعة أيام › 
يريد بالتتمة اليومين " .)٠١(‏ 
فهذه الآيات من سورة فصلت -تؤكد هى الأخرى - على أن خلق السموات 
رارک انما تم ئی مد اام رمن م فلا تقض بین ابات اران ولا قفارت فى م 
الخلق الإلهى للسموات والأرض.. وحاشا أن يكون شىء من ذلك فى الذكر الحكيم. 
(١(‏ الاعراف: ٤‏ »۰ پونس: ۳ 
(۲) هود: ۷. 
(۳) الفرقان: °۹. 
)٤(‏ السجدة: ٤‏ 
(°) ق: ۳۸. 
(( الحديد: ٤‏ . 
)۷( البقرة: ,٠١١۹‏ 
(۸) الکهف: .٠۹‏ 
)٩(‏ الکهف: ١۲۔٠۲‏ , 
(۱۰) طه: ۱۰۲۔٤۱۰‏ , 
)١١(‏ الحج: .٤١‏ 
(۱۲) فصلت: ۹۔۱۲ . 
)١(‏ [ الجامع لأحكام القرآن ] ج٥٠‏ ص ۲٤١‏ ۔ مصدر سابق. 
)٠١(‏ الفذلكة: جملة ما فصل وخلاصته. 
)٠١(‏ [ الكشاف ] ج۲ ص ٤٤٤‏ - مصدر سابق. 

-١‏ حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى أسماء بعض الشخصيات التاريخية 
الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 


يعطى القرآن أسماء لبعض الشخصيات التاريخية مخالفة لأسمائهم حسب الكتاب 
المقدس الذى سبق القرآن بعدة قرون. فمثلا والد إبراهيم - عليه السلام كان اسمهم 
اه۲ أو " تارح ٠"‏ ومع ذلك يسميه القرآن آزر. واسم الذى كان يوسف - عليه 
السلام - فى بيته هطمز)هم أما الاسم المعطى له فى القرآن فهو " عزيز " [ يوسف: 
۰ ].(انتهی). 


الرد على الشبهة: 


أولا: لا يصح أن نجعل من الكتاب المقدس حجة على القرآن ومرجعية له.. لأن 

لف ك ف الدر سات الت قا ها كر هن علا الود نارن أن ها 

الات ات ف اد كو اة و 

كما أن ترجماته قد أدخلت عليه تغييرات وتصحيفات وخاصة فى أسماء الأماكن 

والأشخاص.. 

وثانيًا: لأن القرآن قد تمتع بمستوى من الحفظ والتوثيق والتواتر فى النقل جعله 

الوحى الوحيد الصحيح على ظهر هذا الكوكب الذى نعيش عليه.. فهو الحاكم 

والمرجع لكل ما عداه من النصوص الدينية الأخرى.. 

وفى هذا الإطار.. ومن هذا المنطلق نناقش الشبهات التى يثيرها هذا السؤال.. فنقول: 

ااا لات وال الكل ن اهي علا السلا دل تطافت مطح المشبادر 

الإسلامية سواء منها تفاسيیر القرآن ¢ أو قصص الأنبياء علی ا 1 آزر 1 لیس اسم 

والد إبراهيم.. وعلى أن اسمه " تارح " ومن العلماء من یری أن " آزر " اسم صنم › 

ران اة خطات استكارى لعادة رالد نراه هة الصم قم المفعول ف هذا 

الخطاب.. والمعنى أتتخذ آزر إلها ومعبودا ؟.. 

ومن العلماء من يرى أن " آزر " لقب أطلق على " تارح " بعد أن عمل فى حاشية 

الملك الذى كان حاكمًا فى ذلك التاريخ.. 

ونحن نقرأ - حول هذه القضية ‏ فى تفسير القرطبى: 

" قوله تعالی: (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر) تكلم العلماء فى هذا »› فقال أبو بكر محمد 

بن محمد بن الحسن الجوينى الشافعى الأشعرى فى النكت من التفسير له: ولیس بین 

الناس اختلاف فى أن اسم والد إبراهيم تارح. والذى فى القرآن يدل على أن اسمه 

آرر و قل: آزن اس ضنم كانه قال: و لذا قال إتراهيم لابه تخد ازز الها ء أتقخذ 

اسار 

قلت - [ أى القرطبى ] ما ادعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق. فقد قال محمد بن إسحاق 

اك العاف 

إن آزر أبو إبراهيم - عليه السلام وهو تارح »› مثل إسرائيل ويعقوب. قلت: فيكون 

له اسمان. وقال مقاتل: آزر لقب › وتارح اسم. وحكا الثعلبى عن ابن إسحاق 

القشيرى. ويجوز أن يكون العكس.. وقال الجوهرى: آزر اسم أعجمى › وهو مشتق 
من آزر فلان فلاا إذا عاونه » فهو مؤازرٌ قومه على عبادة الأصنام.. وقال مجاهد 

ويمان: آزر اسم صنم » أى أتتخذ آزر إلها. أتتخذ أصنامًا.. وقال الثعلبى فى كتاب 

الجر ان ان اقم اني راه الى اده انود تار فلا ضدن مع اللمرو دافا 

على خزانة آلهته سماه آزر. وقال مجاهد إن آزر ليس باسم أبيه وإنما هو اسم صنم » 

وهو إبراهیم ابن تارح بن ناخور بن ساروع ابن آرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 

أرفخشد بن سام بن نوح - عليه السلام -"(1). 

ونفس التفسيرات الموضحة لهذه الشبهة نجدها فى [ قصص الانبياء ]: 

" قال السید المرتضی الزبیدی ۔ فی " ص ۱۲ ج۲ تاج العروس ": روى عن مجاهد 

فی قوله تعالی: 


إضمار الفعل والتلاوة كأنه قال: " وإذ قال إبراهيم أتتخذ آزر إلها » أى أتتخذ أصنامًا 
آلهة 1 
وقال الضغانے: "الفر اش ارز الها 


وقد نقل شيخ العروبة المرحوم أحمد زكى باشا عبارة تاج العروس السابقة فى أول 

کتابه " تكملة کتاب الأصنام لابن الكلبى ". 

وهذا القول الذى قاله مجاهد أولى الأقوال عندى بالقبول. وعلى ذلك يكون والد 

إبراهيم لم يذكر باسم العلمى فى القرآن الكريم. ومما يستأنس له بان " آزر " اسم إله 

أننا نجد فى الاألهة القديمة عند المصريين الإله" اوزوریس "' ومعناه الإله القوى 

المعين › وقد كانت الأمم السالفة يقلد بعضهم بعضًا فی اسما الآلهة.. 1 (). 

فليست هناك مشكلة › إذن » حول هذا الموضوع. 

أما الشبهة الثانية فى هذا السؤال » والخاصة باسم الذى اشتری وآوی يوسقف - عليه 

السلام فى بيته » والذى أطلق عليه القرآن الكريم اسم " عزيز " بينما سماه الكتاب 

المقدس وطمنامع.. فإنها لا تمثل » هى الأخرى › مشكلة من المشكلات. 

ذلك أن منصب هذا الذی آوی یوسف کان " رئاسة الشرطة ".. واسمه " فوطيفار 

".. ولقبه" العزيز " فلا تناقض بين اأسماء التعريف به هذه.. ولقد تناولت ذلك 

المصادر الإسلامية.. ففى [ قصص الأنبياء ]: 

" وكان سيده رئيس شرطة المدينة » واسمه " فوطيفار "» ويعبر عن منصبه فى 

العبرية ب " سرها طباحيم " » أى رئيس الشرطة.. " (). 

وفی تفسير القرطبى: 

" قال الضحاك: هذا الذى اشتراه ملك مصر › ولقبه العزيز.. واسمه قطفير. وقال اين 

إسحاق: إطفير. 

اشتراه لامرأته.. وقال ابن عباس: إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر.. وکان هذا 

العزيز الذى اشتر ى يوسف على خزائن الملك.. "(6). 

أما الخلافات والاختلافات الطفيفة فى نطق الاسم فهى واردة » بسبب النقل من لغة 

إلى لغة.. ومن لهجة إلى لهجة.. وبسبب النسخ للمخطوطات. والتصحيف 

والتحريف.. فلا مشكلة.. »> إذن > حول هذه الأسماء. 

(۳) المرجع السابق ص .٠١۲‏ 

.- مصدر سابق‎ - ۱٥۹۸ الجامع لاحکام القرآان [ ج۹ ص‎ | (٤( 

-١‏ حول تسمية القرآن الكريم مريم " أخت هارون " واختلافه فى ذلك مع الكتاب 
المقدس 

الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


يسمى القرآن والدة المسيح - عليه السلام ‏ باسم " أخت هارون " [ مريم: ۲۸ ] ولعل 
محمدًا صلى الله عليه وسلم > خلط بين مريم أم المسيح » ومريم أخرى كانت أخدًا 
لهارون الذى كان أخَا لموسى - عليه السلام -ومعاصرًّا له » ولا يوجد مثل هذا 
التناقض فى الكتاب المقدس. (انتهى). 


الرد على الشبهة: 

يتحدث القرآن الكريم عن مريم - أم المسيح - عليهما السلام -› باسح " أخت هارون 
".. وذلك فى سورة مريم › فيقول مخاطبًا إياها فى الآية: ۲۸: (يا أخت هارون ما 
كان أبوك امرأً سَوْٴءٍ وما كانت أمك بغيًا (.. وليس لهذه التسمية ذكر فى الإنجيل. 

بل الثابت - فى القرآن والأناجيل - أن مريم هى ابنة عمران (ومريم ابنة عمران التى 
أحصنت فرجها ) .)١(‏ 

وعمران هذا هو من نسل داود - عليه السلام ۔ آی من سبط ونسل " يهوذا " » ولیس 
من سبط ونسل " هارون " سبط " اللاويين " فكيف دعاها القرآن " أخت هارون " 


هذا هو التساؤل والاعتراض الذى يورده البعض شبهة على القرآن الكريم.. والحقيقة 
التى تفهم من السياق القرآنى » أن تسمية مريم ب " أخت هارون " » ليست تسمية 
فر ان واا هن كانه لما قله ف مها لها وا اوها وناد رها 6 عند ها مات 
بعيسى - عليه السلام - عندما استنكروا ذلك الحمل › واتهموها فى عرضها وشرفها 
وعفافها.. فقالوا لها: (يا مريم لقد جئت شيئًا فريًا * يا أخت هارون ما كان أبوك امراً 
فلماذا نسبها قومها إلى هارون ؟. 

يختلف المفسرون فى التعليل.. فمنهم من يقول إن هارون - المشار إليه كان رجلا 
فاسقاء اشتهر بفسقه» فنسبها قومها إليه» إعلاتًا عن إدانتهم لها. 

ومن المفسرين من يقول إن هارون هذا كان رجلا صالحا › مشهورًا بالصلاح 
والعفة.. فنسبها قومها إليه سخرية منهاء وتهكمًا عليها»› وتعريضًا بما فعلت › 
واستهزاء بدعواها الصلاح والتقوى والتبتل فى العبادة بينما هى - فى زعمهم قد 
وقيل: إنه كان لها أخ من أبيها اسمه هارون وكان من عَبّاد وصلحاء بنى إسرائيل - 
فنسبو ها إليه -.. واسم هارون من الأسماء الشائعة فى بنى إسرائيل .)١(‏ 

والشاهد من كل ذلك أن هذه التسمية لمريم ب " أخت هارون ٠"‏ ليست خبرًا 
قرآنيًا » وإنما هى حكاية من القرآن الكريم لما قاله قومها.. وهذه الاحتمالات التى 
ذكرها المفسرون » تعليلاً لهذه التسمية هى اجتهادات مستندة إلى تراث من التاريخ 
والقضصن والماروات 

.٠١ التحريم:‎ )١( 


(۲) مریم: ۰۲۷ ۲۸. 


(۳) انظر فى ذلك [ قصص الأنبیاء ] ص ۳۸۳ » ۳۸٤‏ - مرجع سابق -و [ الجامع 
لأحكام القرآن ] ج۳١٠‏ ص ٠١١ ١ ٠٠١‏ مصدر سابق .. و [ الكشاف ] ج۲ ص 
۸ ۔ مصدر سابق -. 

-١‏ حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى عصر نمرود 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق› وزير الأو قاف 


وليس من المعقول أن يكون نمرود حًا فى زمن إبراهيم ‏ عليه السلام - [الكتاب 
المقدس ۔ سفر التکوین ۸: ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۰: ۲۲۔٣۲‏ ۰ ۱۱: ۱۳۔٣۲‏ ]. (انتهی). 


الرد على الشبهة: 

فى قصص القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل - عليه السلام - مشاهد عديدة.. منها 
معجزة نجاته من التحريق بالنار » بعد أن حطم أصنام قومه التى يعبدونها: (قالوا 
حرقوہ وانصروا آلھتکم إن کنتم فاعلین * قلنا یا نار کونی برا وسلامًا علی إبراهیم 
* وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأاخسرين ) .)١(‏ 

ويحكى القرآن محجَة إبراهيم للملك - فى سورة البقرة: (ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم 
فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهیم ربی الذی یحیى ويميت قال آنا أحيى وأميت 
قال إبراهيم فإن الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر 
واللّه لا يهدى القوم الظالمين ) .)١(‏ 
والقران الكريم لم يسم الملك الذى حاج إبراهيم فى ربه ؛ لأن قصد القران من 
القصص هو مضمون المحاجَة » والعبرة منها.. واسم الملك لا يقدم ولا يؤخر فى 
المضنمون والجرة, أما تسمية هذا الملك ء الذي حاجة إتراهم دب" اللمزوة ' 


و ختلاف فى ذ1 ق اسمه. ومدة ملكه.. فجميعها قصص تاریخى : آورده 


فهو غير ملزم للقرآن الكريم (۴).. ومن ثم لا يصح أن يورد ذلك كشبهة تثار ضد 
القرآن.. فليس لدينا فى التاريخ الموثق والمحقق ما يثبت أو ينفى أن اسم الملك الذى 
حاج إبراهيم الخليل فى ربه هو " الٽمروذ ". وإنما هو قصص تاريخى يحتاج إلى 
ولقد راجعت العهد القديم » فى المواضع التى جاء ذكرها فى السؤال [سفر التكوين 
الإصحاح ۸ 1۱11۰ والإصحاح 1۰: Yo_Y‏ والإصحاح ۰١‏ 1-1۳[ وهی 
تحكى عن قبائل نوح › ومواليد ابنه سام › فلم أجد فيها ذكر الملك " الئمروذ ". 

زفي | دائزة المعارف الإسلاهة | التي كفا الستشرقرن وق خرر مادة "براه 
" فيها " ج. إيزبرغ " - ياتى ذكر الملك نمروذ فى قصة إبراهيم دون اعتراض.. 
لموسی بن ميمون - الفصل ۲۹ ].. ومنها " سفر هياشار " فصل نوح.. 


رى السار إلى " ررد" انملك فى سر الك ين د الىد الق الإصات ٠:‏ 
۱۱-۸ باعتباره " الذی ابتدأً کون جبارًا فى الأرض " 
وبه كان يُضرب المثل فى التجبر.. " وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكذ وكلنة من 
اررض شنغار. من تلك الأرض خرج أشور وبنی نینوى.. " إلخ.. إلخ.. . 
وأخيرا.. فليس هناك ما يمنع تكرار لاسم " نمروذ " لأكثر من ملك فى اأكثر من 
عصر وتاريخ.. ويبقى أن الشبهة -إذا كانت هناك شبهة - خاصة بالقصص 
التاريخى.. ولا علاقة لها بالقرآن الكريم.. 
)١(‏ الأنبياء: .۷٠-٦۸‏ 
(۲) البقرة: .٠٠۸‏ 
(۳) انظر: القرطبی [ الجامع لأحکام القرآن ] ج٣‏ ص ۲۸٥۹-۲۸۳‏ ۔ مصدر سابق ۔ 
رالز مختری | الکقات | جا کن ۲۸۹۲۳۸۷ ۔ مدر ساق 

۳- حول الإسكندر ذى القرنين.. وهل كان عبدا صالحا ؟ أم من عبدة الأوثان ؟ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


يمدح القرآن الإسكندر الأكبر (دو القرنين) كعبد صالح يمن بالل [الكهف: - AV‏ -^][. 
ولكن جميع مؤرخى الإغريق يجمعون على أنه كان من عبدة الأوثان. فکیف يصح 
ذلك ؟. (انتهی). 


ا على الشبهة: 

فى القرآن الكريم - بسورة الكهف: ° ۹A_AT‏ حکاية دى القرنين: (ويسألونك عن ذی 
القرنين قل سأتلو علیكم منه ذکرا * إنا مكنا له فى الأرض وآتیناه من كل شىء سببًا 
)١( )‏ إلى آخر الآيات. 
وخلال هذه الآيات يتبدى عدل " ذو القرنين " فيقول: (قال أما من ظلم فسوف نعذبه 
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرا * وأما من آمن وعمل صالحًا فله جزاء الحسنى 
وسنقول له من آمرنا يسرا ) (۲). 
تلك هى تسمية القرآن الكريم لهذا الملك " ذو القرنين ". 
أما أن ذا القرنين هذا هو الإسكندر الأكبر المقدونی [١١أ٠٠٤۳۲ق.م]‏ فذلك قصص لم 
يخضع لتحقيق تاريخى.. بل إن المفسرين الذين أوردوا هذا القصص قد شككوا فى 
صدقه و صحتة.. 
فابن إسحاق [١١٠ه‏ ۸٦۷م]‏ - مثلاً يروى عن " من يسوق الأحاديث عن الأعاجم 
فیما توارثوا من علم ذی القرنین " آنه کان من هل مصر »› وآن اسمه " مرزبان بن 
مردية اليونانى ". 
ما الذى شماه "انكر "فهر ان ماد ١١‏ هة د الذى لخض وة ا 
السيرة ] - لابن إسحاق -.. وهو يحدد أنه الإسكندر الذى بنى مدينة الإسكندرية › 


وكذلك جاءت الروايات القائلة إن " ذو القرنين " هو الإسكندر المقدونى عن " وهب 
بن منبّه " [ ١١٠٤-۳٤‏ ه١٤١٠-١۷۳ء]‏ (۳) وهو مصدر لرواية الكثير من 
الإسرائيليات والقصص الخرافى. 
ولقد شكك ابن إسحاق -وهو الذى تميز بوعى ملحوظ فى تدوين ونقد القصص 
التاريخى - شكك فيما روى من هذا القصص -الذى دار حول تسمية ذى القرنين 
بالإسكندر » أو غيره من الأسماء.. وشكك أيضًا فى صدق ما نسب للرسول صلى الله 
عليه وسلم حول هذا الموضوع.. وذلك عندما قال ابن إسحاق: 
" فالله أعلم أى ذلك كان ؟.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ ". 
ويثنى القرطبى على شك وتشكيك ابن إسحاق هذا » عندما يورده » ثم يقول: " والحق 
ماقال ".. أى أن الحق هو شك وتشكيك اين إسحاق قى هذا القضصض ٠»‏ الذى لم 
يخضع للتحقيق والتمحيص وإن يكن موقف ابن إسحاق هذا » وكذلك القرطبى »› هو 
لون من التحقيق والتمحيص. ِ [ 
فليس هنات ذا ما یشهد على أن الاسکدر الأکیر المقدوتے-الملك الوشتی ۔ هو دو 
القرنين › العادل » والموحد لله.. 
(۱) الکھف: ۸۳۔٤۸.‏ 
(۲) الکھف: ۸۸-۸۷. 
(۳) القرطبى [ الجامع لأحكام القرآن ] ج١٠‏ ص °۰١‏ ۔ مصدر سابق. 

۳- حول غروب الشمس فى عين حمئة ومخالفة ذلك للحقائق العلمية 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الثابت. فكيف يقال إن القرآن لا يتناقض مع الحقائق العلمية الثابتة ؟ (انتهى). 


االو ا 

فى حكاية القرآن الكريم لنباً " ذو القرنين " حديث عن أنه إبان رحلته: (حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما.. ) .)١(‏ 

الع ال > هي غو الا داك الحا ٠‏ داك الل ت داق 

ولما كان العلم الثابت قد قطعت حقائقه بأن الأرض كروية » وأنها تدور حول نفسها 
وحول الشمس › فان غروب الشمس ليس اختفاء فى عين أو غير عين › حمئة أو 
عر حا و ال لهل شاك تار بن خا ها ال الذبت وين التضن 
القرآنی ؟. ‏ 

ایس هتات انی تمارض ۔ ولا تی قبهة عرض يبن الل الا انى وبين الحقااق 
العلمية.. ذلك أن حديث القرآن هنا هو عن الرؤية البصرية للقوم الذين ذهب إليهم ذو 
القرنين » فمنتهى أفق بصرهم قد جعلهم يرون اختفاء الشمس - غروبها فی هذه 
البحيرة -العين الحمئة -.. وذلك مثل من يجلس منا على شاطى البحر عند غروب 


الشمس » فإن آفق بصره یجعله یری قرص الشمس یغوص ۔ رویدًا رویدا ‏ فى قلب 
ما لز 
فالحكاية هنا عما يحسبه الرائى غروبًا فى العين الحمئة › أو ذ فى البحر المحيط.. 
وليست الحكاية عن إخبار القرآن بالحقيقة العلمية الخاصة بدوران الأرض حول 
وقد نقل القفال › آبو بكر الشاشی محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر [۹٤٤-۷١°٥ه‏ 
/۷٠٠٠١٤١١١م]‏ عن بعض العلماء تفسيرًا لهذه الرؤية › متسقا مع الحقيقة العلمية › 
فقال: " ليس المراد أنه [ أى ذو القرنين ] انتهى إلى الشمس مشرقا ومغربًا حتى 
وصل إلى جرأمها ومسّها.. فهى أعظم من أن تدخل فى عين من عيون الأرض » بل 

ى كر من الأر كن انها مضا وان المراة له انتمى إلى اخز لحار ة ائ 
البقاع المعمورة والماهولة ] من جهة المغرب ومن جهة المشرق › فوجدها فى راى 
الأارض » ولهذا قال: (وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سيترا ) (۲). ولم 
يرد آنها تطلع عليهم بان تماسّهم وتلاصقهم » بل أراد أنهم أول من تطلع عليهم.. " 
() 
فل اهو ازز العن ٠‏ رقافة لر ئى ولس العف فب الخاة اين 
فى علاقتها بالارض ودورانها » وحقيقة المعنى العلمى للشروق والغروب. 
فلا تناقضن بين التص القر آئى وبين الات من حقائق العلوح, 
اک ۸٦‏ 
(۲) الكهف: .٠١‏ 
(۳) القرطبى [ الجامع لأحکام القرآن ] ج۱۱۳ ص ٠١ › ٤۹‏ ۔ مصدر سابق . 

-١‏ حول حفظ الله للذكر وهل الذكر هو كل القرآن ؟ أم بعض القرآن؟ 

الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


هناك من لا يؤمنون بأن القرآن قد حفظ › كما تقول الآية الكريمة: (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون)»ء ويقولون: قد يكون الذكر جز ءا من القرآن › وليس كله. 
ويستدلون بكلام لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ بانه أقسم على أن هناك آية فى 
القرآن تتحدث عن الرجم -وهذه الآية غير موجودة -وأن غنمه أكلت ورقة من 
القرآن كانت بيد عائشة رضى الله عنها (انتهى). 


الرد على الشبهة: 

وفى الجواب عن هذه الشبهة نسأل: 

لماذا نحت الله مخكاتة و الى الرسل» اتل لكف 

لقد كان ذلك رعاية من الله لخلقه.. ولطقًا بهم.. وحتى يكون حسابه لهم - 
يتساوى المحسن والمسىء - وجزاؤه إياهم على أفعالهم عدلا إلهيًا خالصًا.. (وإن من 
أمة إلا خلا فيها نذير ) (۱) (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (۲). 


(لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) (۳). 

وقبل ختم النبوة والرسالة » كانت مهمة حفظ كتب الرسالات والشرائع موكولة إلى 
أمم هذه الرسالات كجزء من التكليف لهم والاختبار لاستقامتهم فى هذا التكليف: (إنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
اکان ا اتو من کا وکا اه اء فا توا الان وا ون 
ولا تشتروا بآياتى ثمنًا قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) 
(٤).لكنهم‏ فرطوا فى القيام بتكليف الحفظ للكتب بالنسيان حينًا وبالتحريف والإخفاء 
حينًّا آخر: (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلوبهم قاسية يحرفون الكلِم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم 
فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين * ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميتاقهم فنسوا حظًا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون * يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
کثیرٌا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن کثير قد جاءکم من الله نور وكتاب مبین 
* يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم )  .)°(‏ 

وعندما كانوا يحرفون هذه الكتب › أو ينسون بعضها ويخفون البعض الآخر › كان 
الله یبعٹ رسولا جدیدا بکتاب جدید.. 

أما عندما أراد الله سبحانه وتعالى - مع بلوغ الإنسانية سن الرشد - ختم النبوات 
االات و ورا مخ ك اه عله و ن دة لط كاب اللر عة 
الخاتمة من حافظ لا يجوز عليه الإهمال » ولا يتأتى منه التحريف » ولا يليق به 
النسيان.. أى كان لابد من الحفظ المعصوم الدائم للكتاب المعجز الخالد. لأن ترك 
حفظ الكتاب الخاتم للبشر ٠‏ الذين يجوز عليهم الإهمال والتحريف والنسيان معناه 
طروء وحدوث التحريف والضياع لهذا الكتاب » حيث لا وحى سيأتى ولا رسول 
سیبعث ولا کتاب سینزل.. 

الأمر الذى لو حدث - افتراضًا - سيضل الناس ولا رعاية لهم » ولا حجة عليهم › 
تجعل من حسابهم وجزائهم عدلا إلهيًا مناسبًا. 

٢‏ فت ت حت ارك الخاد اران الكر ت ي الرا الك ی ا 
د شا اقا الى ل تخا حفطة ا ك أن كانت هذه العة فى الرسالات 
الكتاب. فكان الوعد الإلهى المؤكد: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (1). 
ولذلك هيأ الله لتدوين القرآن الكريم من كتبة الوحى مالم يتهياً لكتاب سابق.. وجعل 
جمعه وعدا إلهيّا وإنجازا ربانيًا: (لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن عليناجمعه 
وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه ) (۷). فكان الحفظ للقرآن - كل 
القرآن - وعدا إلهيا. وإنجازًا ربانيًا > وذلك حتى تستمر حجة الله على عباده » ويكون 
حسابه لهم عدلا خالصًا. 

ولم يقل أحد »› ولا جائز فى العقل - فضلاً عن النقل - أن يقال: إن الذكر › الذى تعهد 
الله بحفظه » هو بعض القرآن » وليس كل القرآن.. لأن ضياع أى جزء من القرآن 


إنما يعنى تخلف رعاية الله لخلقه »> وسقوط حجته على عباده.. ثم إن القرآن لا يقف 
بالحفظ عندما يطلق عليه الذكر » فضلاً عن أن مصطلح الذكر إنما يشمل كل القرآن.. 
نشد غل ذلك ابات الکذیرة فی کتات آل قاراد الکن القر ان ,گل القران.. 
والكتاب.. كل الكتاب - وليس بعضه - بدليل قول الله سبحانه وتعالى: (فاسألوا أهل 
الذكر ) (۸) » أى أهل الكتب السابقة.. والله يشير إلى القرآن والتنزيل - أى كل ما 
نزل به الوحى - بلفظ الذكر (أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 
لينذركم ) )٩(‏ » (وقالوا يا أيها الذى زل عليه الذكر إنك لمجنون ) )٠١(‏ » (وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما درل إليهم ولعلهم يتفكرون ) )١١(‏ » (وهذا ذكر مبارك 
أنزلناه آفأنتم له منکرون ) (۱۲) › (إِن هو إلا ذکر وقرآن مبین ) (۱۳) › (وإن ياد 
الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون * وما هو إلا 
ذكر للعالمين ) .)١٤(‏ | 

والذكر هو كل ما جاء به الوحى » فالوحى هو الذكر (فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك 
على صراط مستقيم * وإنه لذكر لك ولقومك وسوف ثسألون ) .)٠١(‏ بل إن سياق 
آية (إنا نحن نزلنا الذكر (شاهد على أن الذكر والقرآن والكتاب هو الوحى (آلر تلك 
آيات الكتاب وقرآن مبين ) (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم)» (وقالوا يا أيها 
الذى زل عليه الذكر إنك لمجنون (ء (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) .)١١(‏ 

ثم إن القرآن الكريم يؤكد أن الحفظ › ونفى الشك والريبة إنما هو لكل القرآن ولجميع 
التنزيل » وليس لبعض القرآن: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) )٠١(‏ (تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) )٠۸(‏ (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ) )٠١۹(‏ 
(نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ) )٠١(‏ (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس ) )۲١(‏ (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهیمئًا عليه ) (۲۲). (ما فرطنا فی الکتاب من شیء ) (۲۲).. ولو ضاع شىء من 
ا لاك ا الد ار ازل لهت ريط الى ته ال ولاق حه 
الله على البشر (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون * أن تقولوا 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو 
..)۲١(‏ فحجة الله على الناس ‏ بعد ختم الوحی القرآن الکریم - تنتفی وتسقط إذا حدث 
جهل بشىء مما أنزل فى الكتاب - القرآن -: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 
)١( )‏ ولو أن القرآن ضاع منه شیء لتخلف وعد الله بتنزیل تبیان کل شیء فيه › 
لتتم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته: (ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا 
عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياًا لكل شىء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) .)۳١(‏ 

وختم النبوة والرسالة » يعنى انتفاء بعث رسول جديد » ونزول كتاب جديد.. وحتى 
تقوم حُجة الله على عباده لابد من بقاء القرآن كله محفوظا › ليكون قيّما على الناس › 
أى دائم القيام على هدايتهم وإرشادهم: 

(الحمد لله الذى آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا * قيما لينذر بأْسًّا شديدًا 
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرّا حستًا) .)١۷(‏ 


وإذا كان الكتاب هو كل القرآن » فلقد وعد الله سبحانه بأن يحفظه ويورثه للذين 
اصطفاهم من عباده » بعد أن أنزله على المصطفى من رسله» وجمعه وقرأه: 
(والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير 
ر د رو ات ان اسا ن ا فة ا د ق 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) (1۸). 
ومن صفات القرآن كل القرآن - أنه كتاب عزيز › أى منيع » محفوظ من العبث به 
وفيه.. وأنه ممتنع عن الإبطال › لا يأتيه الباطل من بينه يديه ولا من خلفه » بأى حال 
من الأحوال: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ) .)٩۹(‏ 
ASE a E Ea O‏ 
بشرًا كانوا أو أزمنة ودهورًا: (إن جعلناه قرآئًا عربيًا لعلكم تعقلون * وإنه فى أم 
الكتاب لدينا لعلى حكيم ) .)٠١(‏ 
ومن صفات القرآن كل القرآن - أنه فى كتاب مكنون: أى مصون ومحفوظ عن 
اللعب والعبث والتحريف (إنه لقرآن كريم * فى كتاب مكنون ) .)۳١(‏ 
ولقد صدق التاريخ على هذا الحفظ الإلهى لهذا القرآن المجيد.. ومن يقرأ تاريخ 
ارا ا ا اا د ن 
نزولها.. وكيف أعيدت كتابة أسفارها على النحو الذى صنعه " عزرا " وغيره من 
الأحبار » فى صورة مليئة بالتحريف.. ومن يتأمل تناقضات الأناجيل ‏ حتى الشهيرة 
والفروق الجوهرية بينها وبين غير الشهيرة - من مثل أناجيل " مخطوطات 
نجع حمادى " ٠‏ و " مخطوطات البحر الميت " ٠‏ " إنجيل برنابا " يعلم ما أصاب 
الإنجيل بعد سنوات معدودة من بعثة المسيح - عليه السلام -لكن.. ها هو القرآن 
الكريم كما نزل به الروح الاأمين على قلب الصادق الأمين › لم يتغير فيه حرف ولا 
مرت فا اتةه حاطو ار من ار اح و اطاط ب فت ها لكر الاد 
ملايين المخطوطات التى أبادتها غزوات الطغاة » واندثرت فيها مذاهب وفلسفات.. 
ف ق ی ق ا که 
الآخر - قد غدا شاهدا على هذا الحفظ الإلهى لكل القرآن الكريم.. 
فون ا ا ا وک کک 
لإقامة الحجة على الناس ا 
وكذلك النقل المتكرر فى القرآن - بلفظ القرآن.. والكتاب.. والتنزيل.. والذكر.. ‏ شاهد 
هو الأخر على الحفظ الإلهى لكل حرف وكل كلمة وكل آية وكل سورة من هذا 
I RET‏ 
تعهد سبحانه وتعالى بجمعه وحفظه »› وحجة خالدة » كى لا يكون للناس على الله 
خخا ا ما ضاع ىت ن ها الترال لمر بز "ال الككبم 
أما بعض المرویات التی یفهم منها البعض شگا فی حفظ کل ما نزل على رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم من القرآن.. فإن منطق العقل › ومنهاج البحث العلمى › وقواعد 


ا ن و ا ی ا ا 2 و ا ن کل اف ات 
والفلسفات و الأساق الفكرية كلها دركةد على خرو ر 5الف ار ة بين المتخارطل 
والمتناقض من الروايات.. والأخذ بالمصدر الأوثق عند تعذر الجمع بين المرويات.. 
فإذا كان لدينا - على نحو ما قدمنا ‏ شهادة العقل الصريح على أن حفظ القرآن كل 
القرآن - هو ضرورة عقلية » تقتضيها حقيقة ختم النبوة والرسالة واكتمال الوحى.. 
وإذا كانت شهادة العقل الصريح هذه مدعومة بنصوص آيات القرآن الكريم » أى 
بالمصدر المعجز › قطعى الدلالة والثبوت.. فهل يكون عاقلا من يترك شهادة العقل 
الصريح » والنقل المعجز الصحيح » ويلتفت إلى رواية من روايات يعلم الله من 
دواغا ؟ ولھاد ار واھ ؟ 

النصوص » قد حسم هذه القضية التى نرجو أن تكون هذه الإجابة حاسمة للشبهة 
المثارة حولها.. والله من وراء القصد › منه نلتمس الهداية والحكمة والرشاد.. 

٤ فاطر:‎ )۱( 

,٠١ الإسراء:‎ (٦) 

.٠٠١ النساء:‎ )۳( 

.٤٤ المائدة:‎ )٤( 

.٠١-١١ المائدة:‎ )( 

.١ الحجر:‎ )٦( 

.٠۹-۱١ القيامة:‎ )۷( 

(۸) الأنبياء: ۷. 

(۹) الأعراف: 1۹. 

.1 الحجر:‎ )٠١( 

.٤٤ النحل:‎ )١١( 

.°١ الانبياء:‎ )۱۲( 

(۱۲) یس: ۹ 

.٠۲۔٥١١ القلم:‎ )۱٤( 

.٤٤-٤١ الزخرف:‎ )٠١( 
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۲ البقرة:‎ )١۷( 

(۱۸) السجدة: 1 

.٠١١ البقرة:‎ )۹( 

(۲۰) آل عمران: ۳. 

,٠٠٠١ النساء:‎ (۱( 

.٤۸ المائدة:‎ )۲۲( 

۸ الأنعام:‎ (Y) 

,.٠١١_٠١١ الأنعام:‎ )۲۶١( 


.٤ الحجر:‎ )٠١( 


.۸٩ النحل:‎ )۲١( 
. ١-١ الكهف:‎ (۷) 
فاطر: ۳۱۔۳۲.‎ )۲۸( 
.٤٤۔٤١ فصلت:‎ )۲۹( 
. ٤۳ الزخرف:‎ (۰( 
.۷۸-۷۷ الواقعة:‎ )١( 
حول تاريخية أو خلود أحكام القرآن الكريم‎ -١ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف‎ 


هناك - بالنسبة للقرآن الكريم - من يعتبرون أنه غير صالح لكل زمان › وأنه وقتى › 
تفسيراته بما يناسب هذا الوقت. وعلى سبيل المثال: 

- إرث المرآة (للذكر مثل حظ الانثيين) يقولون: إن هذه الأية قد جاءت لزمن معين 
ويجب أن تتغير » بحيث يتساوى الرجل والمرآة فى الإرث. 

- وكذلك الأمر بالنسبة لشهادة المرأة حيث يطالبون بمساواة الرجل بالمرأة من حيث 
الشهادة.. (انتهى). 


الرد على الشبهة: 

أما القول بتاريخية - أو تاريخانية - ووقتية أحكام القرآن الكريم.. بمعنى " أنها غير 
صالحة لكل زمان ".. فإن لنا عليها ملاحظات نسوقها فى عدد من النقاط: 

أولها: أن هذه الدعوى ليست جديدة › فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربى 
الوضعى العلمانى › بالنسبة للتوراة والإنجيل.. فرأوا أن قصصها مجرد رموز » بل 
ورأوا أن الدين والتدين إنما يمثل " مرحلة تاريخية " فى عمر التطور الإنسانى › 
مثلت مرحلة طفولة العقل البشرى » ثم تلتها - على طريق النضج -مرحلة " 
الميتافيزيقا " › التى توارت هى الأاخرى لحساب المرحلة الوضعية » التى لا ترى 
علمًَا إلا إذا كان نابعا من الواقع » ولا ترى سبلا للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب 
الحسية.. وما عدا ذلك من الدين وأحكام شرائعه -فهى " إيمان " مكل مرحلة 
تاريخية على درب التطور العقلى › ولم يعد صالحًا لعصر العلم الوضعى - اللهم إلا 
لحكم العامة والسيطرة على نزعاتهم وغرائزهم !. 

هكذا بدات وتبلورت نزعة " تاريخية وتاريخانية " النصوص الدينية فى فكر التنوير 
الغربى العلمانى والنهضة الأوروبية الحديثة.. 

وإذا كان هذا القول قد جاز » ووجد له بعض المبررات فى الغرب - بالنسبة لكتب 
رسالات خاصة بقوم بعينهم - بنى إسرائيل -الذين جاءتهم اليهودية والمسيحية › 
ونزلت لهم التوراة والإنجيل -.. ولزمان معين.. 

وبتفاصيل تشريعات -وخاصة فى التوراة -تجاوزها تطور الواقع › فإن دعوى 
تاريخية النص الدينى لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها بالنسبة للقرآن الكريم.. 


ذلك أن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة › والرسالة التى ختمت بها النبوات 
والرسالات » فلو طبقنا عليه قاعدة تاريخية النصوص الدينية لحدث " فراغ " فى 
المرجعية الدينية › إذ لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » ولا وحى بعد 
القرآن.. وإذا حدت هذا " الفراغ " فى المرجعية والحجة الإلهية على الناس »› زالت 
حجة الله على العباد فى الحساب والجزاء » إذ سيقولون: يا ربناء لقد أنزلت علينا 
كتابًا نسخه التطور » فماذا كان علينا أن نطبق » بعد أن تجاوز الواقع المتطور آيات 
وأحكام الكتاب الذى آنزلته لهدايتنا ؟!. 

وثانى هذه النقاط: أن التاريخية والتاريخانية - أى وقتية الأحكام - لا يقول بها أحد فى 
أحكام العبادات.. 

وإنما يقول بها أصحابها فى آيات وأحكام المعاملات. وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك 
حاجة إليها فى أحكام المعاملات التى جاء بها القرآن الكريم ذلك أن القرآن الكريم - 
فى المعاملات قد وقف عند " فلسفة " و " كليات " و " قواعد " و " نظريات " 
التشريع » أكثر مما فصل فى تشريع المعاملات.. 

فهو قد فصل فى الأمور الثوابت › التى لا تتغير بتغير الزمان والمكان » مثل منظومة 
القيم والأخلاق › والقواعد الشرعية التى تستنبط منها الأحكام التفصيلية › والحدود 
المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية للشريعة.. ونزل تفصيل أحكام المعاملات لعلم 
الفقه » الذى هو اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإلهية › ذلك حتى يظل هذا الفقه - 
فقه المعاملات - متطو را دائمًَا وأبدا > عبر الزمان والمكان » ليواكب تغير الواقع 
ومستجدات الأحداث » فى إطار كليات الشريعة وقواعدها ومبادئها » التى تحفظ على 
أحكامه المتطورة إسلاميتها » دائمًا وأبدا.. 

وهذه " الصيغة الإسلامية " الفريدة التى جاءت بالنص الإلهى الثابت -أى الشريعة 
التى هى وضع إلهى ثابت - تحفظ إسلامية وإلهية المرجعية والمصدر دائمًا وأبدا.. 
بينما وكلت أمر المتغيرات إلى الفقه المتجدد والمتطور -والفقه هو علم الفروع -.. 
هذه " الصيغة الإسلامية " هى التى وازنت بين ثبات النص وتطور التفسير البشرى 
للنص الإلهى الثابت.. وجمعت بين ثبات " الوضع الإلهى " وتطور " الاجتهاد 
الفقهى ".. أى جمعت بين ثبات المرجعية والنص » وبين تطور الاجتهاد الفقهى 
المواكب لمتغيرات الواقع عبر الزمان والمكان.. 

ثالث هذه النقاط: تتعلق بالأمثلة التى سيقت وتساق من قبل دعاة تاريخية وتاريخانية 
النصوص الدينية › للتدليل على ضرورة تطبيق هذه التاريخانية فى زعمهم - على 
أحكام القرآن الكريم فى المعاملات.. 

ونحن عندما ننظر فى هذه الأمثلة -وهى هنا -: " ميراث المرأة وشهادتها " نزداد 
يقيتًا بخطأ دعوى تطبيق هذه التاريخانية على القرآن الكريم » وعلى الأحكام 
التشريعية الواردة فيه.. فليس صحيحا أن توريث المرأة فى الإسلام قد جانب 
الإنصاف لها» حتى يكون حكمه صالحًا للزمان الماضى دون الزمان المعاصر 
والمستقبل.. فالأنثى - فى الإسلام - لا ترث نصف الذكر دائمًا وأبدا.. والقرآن لم يقل 
يوصيكم الله فى الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين. 


وإنما جعل ذلك فى حالة بعينها هى حالة " الأولاد " » وليس فى مطلق وكل 
الوارثين: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر متل حظ الأنثيين ) .)١(‏ أما عندما كان 
التقعيد عامًا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظًا عامَا هو لفظ " النصيب " لكل 
الذكور والإناث على حد سواء: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلٌ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا ) (). 
ومعايير التفاوت فى أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس ذكورة أو أنوثة ‏ على 
الإطلاق - على غير ما يحسب ويظن الكثيرون - إن لم يكن الأكثرون ! وإنما معايير 
هذا التفارت ثلاثة: 

١‏ درجة القرابة. فكلما كان الوارث أقرب إلى المورآث زاد نصيبه فى الميراث. 

١‏ -وموقع الجيل الوارث فى تسلسل الأجيال وتلك حكمة إلهية بالغة فى فلسفة 
الإسلام للميراث -وكلما كان الوارث صغيرًا من جيل يستقبل الحياة وأعباءهاء 
وأمامه المسئوليات المتنامية » كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفى يرث 
أکثر من أب المتوفی ۔ وكلاهما ذكر - وبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما 
أنثى.. بل إن بنت المتوفى ترث أكثر من أبيه. 

۳ - والعامل الثالث فى تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالى الذى يتحمله ويكلف 
به الوارث طبقا للشريعة الإسلامية.. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع 
الجيل الوارث - مثل مركز الأولاد ‏ أولاد المورث مع تفاوت العبء المالى بين 
الولد الذكر ‏ المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد - وبين البنت -التى سيعولها هى 
وأولادها زوج ذكر - هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة 
لظلم الأنتى. 

بل ربما کان فيه تمییز وامتياز لها »› احتياطًا لاستضعافها.. 

وهذه الحقائق فى المواريث الإسلامية ‏ التى يجهلها ويتجاهلها دعاة تاريخية آيات 
الميراث - هى التى جعلت المرأة - فى الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامى - 
ترث متل الرجل » أو أكثر من الرجل » أو ترث ولا يرث الرجل فى أكثر من ثلاثين 
حالة من حالات الميراث الإسلامی» بينما هى ترث نصف ما يرث الذكر فى أربع 
حالات فقط (۳) !. 

وكذلك الحال مع " شهادة المرأة ".. ففى الأمور والميادين التى تقل فيها خبرة المرأة 
عن الرجل » تكون شهادتها أقل من شهادته.. وحتى لا تهدر شهادتها كلية فى هذه 
الميادين » سمح القرآن بشهادتها »> على أن تُدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها› 
تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة.. أما الميادين التى تختص بالمرأة » والتى تكون 
خبرتها فيها أكثر » فإن شهادتها فيها تكون أعلى › وأحياتًا ضعف شهادة الرجل.. بل 
إن شهادتها تعتمد حيت لا تعتمد شهادة الرجل فى بعض هذه الميادين. 

والذين يظنون أن آية سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکتب كما علمه الله 
فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شیتًا فان کان الذى عليه 
الحق سفيها أو ضعيقا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 


أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن 
تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا 
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا 
تبایعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله 
والله بكل شىء عليم * وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة فإن أمن 
بعضكم بعضًا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم ) .)٤(‏ 

الذين يظنون أن هذه الآية ۲۸١٠‏ تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل باإطلاق › 
وفى كل الحالات مخطئون وواهمون.. فهذه الآية تتحدث عن دين خاص.. فى وقت 
خاص » يحتاج إلى كاتب خاص » وإملاء خاص » وإشهاد خاص.. 


عليكم جناح ألا تكتبوها). 

کے ا ی ن و 0 0 ا ی ا ف ھا ا قت 2 
حالة هذا الدين الخاص.. ثم إنها تتحدث » مخاطبة » لصاحب الدين › الذى يريد أن 
قو اى دنه الخاكن هابا علي ترخات الان و اتخات الحاك القاشن : 
الذى له أن يحكم بالبينة واليمين » بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود 
الذين تقوم بهم البينة.. فللحاكم ‏ القاضى -أن يحكم بشهادة رجلين.. أو امراتين.. أو 
رجل وامرآة.. أو رجل واحد.. أو امرآة واحدة.. طالما قامت البينة بهذه الشهادة.. 
ون ر ا ةوفه القتهة ال تخ الكتر ون اة 
أن يرجع إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية [ ۱٦٦-۷۲۸ه/۱۳۲۸-۱۲۹۳م]‏ وتلميذه 
العظيح اين قم الخرزية [ ١١١١١١۹۲/۷ ١-1۹١‏ فى ابه [ الطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية ] ..)١(‏ ففيه - وفق نص ابن تيمية - أن ماجاء عن شهادة المرأة 
فى آية سورة البقرة » ليس حصرًَا لطرق الشهادة وطرق الحكم التى يحكم بها الحاكم 
> وإنما ذكر لنوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه.. 

شىء وما يحكم به الحاكم شىء » فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمراتين. 
ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل [١١١-١٤۲ه/٠۷۸-١١٠م]‏ إن شهادة الرجل تعدل 
شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه » وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما 
هى أكثر خبرة فيه من الرجل.. 

فالباب مفتوح أمام الخبرة التى هى معيار درجة الشهادة » فإذا تخلفت خبرة الرجل 
فى الميدان تراجع مستوى شهادته فيه.. وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة فى الميدان 
ارتفع مستوى شهادتها فيه.. وليس هناك فى الفقه الإسلامى تعميم وإطلاق فى هذا 
الموضوع ٠‏ إذ الشهادة سبيل للبينة التى يحكم الحاكم ‏ القاضى - بناء عليها » بصرف 
النظر عن جنس الشهود وعددهم. ٠‏ 1 

ولو فقه الداعون إلى تاريخية وتاريخانية آيات الأحكام فى القرآن حقيقة هذه الأحكام 
التى توهموا الحاجة إلى تجاوزها - فقالوا بتاريخية ووقتية معانى نصوصها القرانية - 
لأدركوا أن وقوف النص القرآنى عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات التشريع › 


مع ترك تفصيلات التشريع لاجتهادات الفقهاء »> هو الذى جعل أحكام القرآن الكريم 
فى المعاملات ۔ فضلاً عن العبادات.. والقيم والأخلاق - صالحة لكل زمان ومكان › 
فكانت شريعته آخر وخاتم الشرائع السماوية » دونما حاجة إلى هذه " التاريخية " 
وتميز مسيرة الفقه الإسلامى والحضارة الإسلامية.. ولو أنهم فقهوا حقيقة الأمثلة 
التى توهموها دواعى لهذه التاريخية ‏ من متثل ميراث المراة.. 
وشهادتها ‏ لكفونا مئونة هذا الجهد فى كشف هذه الشبهات!.. 
)١(‏ النساء: ١‏ 
(۲) النساء: ۷ 
(۳) لمزيد من التفاصيل › أنظر: د. محمد عمارة [ هل الإسلام هو الحل ؟ ] طبعة 
دار الشروق. القاهرة ۱۹۹۸م. ود. صلاح سلطان [ميراث المرأة وقضية المساواة] 
طبعة دار نهضة مصر.القاهرة ۹م. 
)٤(‏ البقرة: ۲۸۳-۲۸۲. 
(°) ص ٠١ ٤-۱۰۳‏ . تحقیق: د. جميل غازى › طبعة القاهرة ۱۹۷۷م. 

١-جمع‏ القرآن الكريم 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


اتخذ المعترضون من وقائع جمع القرآن وليجة يتسللون من خلالها للنيل من القرآن › 
وإيقاع التشكيك فى كونه وحيًا من عند الله عز وجل . 

والواقع أن الذى ألجأهم إلى التسلل من هذه " الوليجة " وهى وقائع جمع القرآن 
أمران رئيسيان : 

الأول : محاولتهم نزع الثقة عن القرآن وخلخلة الإيمان به حتى لا يظل هو النص 
الإلهى الوحيد المصون من كل تغيير أو تبديل » أو زيادة أو نقص . 

الثانى : تبرير ما لدى أهل الكتاب (اليهود والنصارى) من نقد وجه إلى الكتاب 
المقدس بكلا عهديه : 

القديم (التوراة) والجديد (الأناجيل) ليقطعوا الطريق على ناقدى الكتاب المقدس من 
المسلمين » ومن غير المسلمين . 

ومواطن الشبهة عندهم فى وقائع جمع القرآن والمراحل التى مر بها » هى : 
ق E‏ 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم أما فى حياته » فلم يكن مجموعا فى مصحف . وأن 
جمعه مر بعدة مراحل ٠‏ 

الأولی : فى خلافة آبی بكر - رضی الله عنه - وهو جمع ابتدائى غير موثق تمام 
التوثيق كما يزعمون ؟ . 

الثانية : فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه وقد كان الجمع فى هذه المرحلة 
قابلاً لإدخال كثير من الإضافات التى افتقر إليها تدوين القرآن فيما بعد . لأن القرآن 
لم یکن فیهما مضبوطا مشکولا . 


الثالثة : الإضافات التى ألحقت بالنص القرآنى وأبرزها٠‏ 

* قط حروفه لتمييز بعضها من بعض » مثل تمييز الخاء من الجيم والحاء » وتمييز 
الجيم من الخاء والحاء » وتمييز التاء بوضع نقطتين فوقها عن كل من الياء والباء 
والنون والثاء . 

وهذا أمر طارئ على جمع القرآن فى مرحالتيه السابقتين . 

۲ علامات الوقف:مثل :ج صلى لا قلى م -١ ٠١ ٠٠‏ وضع الدوائر المرقوم فيها 
أرقام الأيات فى كل سورة . 

إن كل هذه الإضافات لم تكن موجودة فى العصر النبوى »› بل ولا فى عهد الخلفاء 
الراشدين . 

للقران الكريم » تزرع الشكوك والريوب (جمع ريب) فى وحدة القران واستقراره 
وسلامته من التحريف . فعلام إذن يصر المسلمون على اتهام التوراة التى بيد اليهود 
الآن أنها لا تمثل حقيقة التوراة التى أنزلها الله على موسى عليه السلام ؟ أو لماذا 
طون هار ت ع مو ع فل کے د اهار فان لر 
عل هدو اة : 

إن تاخير تدوين القران عن حياة النبى صلى الله عليه وسلم وجمعه فى مصحف فى 
خلافة أبى بكر رضى الله عنه » لامساس له مطلقًا بوحدة القرآن وصلة كل كلمة 
بالوحى الإلهى ؛ لأن القرآن قبل جمعه فى مصاحف كان محفوظا كما أنزله الله على 
خاتم المرسلين . 

يماثلهم فيها شعب أو أمة » من قبلهم أو معاصرة لهم » ومن يعرف الكتابة والقراءة 
فيهم قليلون فكانوا يحفظون عن ظهر قلب ما يريدون حفظه من منثور الكلام 
ومنظومه . 1 

وروعة نظم القرأآن › ونقاء الفاظه › وحلاوة جرسه » وشرف معانيه › هذه 
الخصائص والسمات فاجات العرب بمالم يكونوا يعرفون » فوقع من أنفسهم موقع 
السحر فى شدة تأثيره على العقول والمشاعر › فاشتد اهتمامهم به » وبخاصة الذين 
كانوا من السابقين إلى الإيمان به » وكانوا يترقبون كل جديد ينزل به الوحى الأمين › 
يجمعون بین حفظه والعمل به . 

وکان النبی صلی الله عليه وسلم كلما نزل عليه شئ من الوحى يأمر كثاب الوحى 
بكتابته فور”ًا » سماعا من فمه الطاهر ثم ينشر ما نزل من الوحى بين الناس . 

الأول : نزوله (مُنَجَمًَا) أى مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة ؛ لأنه لم ينزل دفعة 
واحدة كما كان الشأن فى الوحى إلى الرسل السابقين  .‏ 

والسبب فى نزول القرآن مُفْرَقا هو ارتباطه بتربية الأمة» والترقى بهافى مجال 
التربية طورًَا بعد طور ومعالجة ماكان يجد من مشكلات الحياة » ومواكبة حركة 
بناء الدغوة من أول شعاع فبها إلى تياية العاف 


الثانى : خصائص النظم القرآنى فى صفاء مفرداته » وإحكام تراكيبه › والإيقاع 
الصوتى لأدائه متلوًا باللسان » مسموعا بالآذان » وما يصاحب ذلك من إمتاع وإقناع 
> كل ذلك أضفى على آيات القرآن خاصية الجذب إليه » والميل الشديد إلى الإقبال 
عليه » بحيث يجذب قارئه وسامعه واقعًا فى أسره غير ملول من طول الصحبة معه . 
وتؤدى فواصل الآيات فى القرآن دورًا مهما فى الإحساس بهذه الخصائص . ولنذكر 
لهذا " مثلا " من سور القرآن الكريم : 

بسم الله الرحمن الرحيم (والعاديات ضبحا * فالموريات قدحا * فالمغيرات صبحًا * 
فأثرن به نقعًا * فوسطن به جمعًا * إن الإنسان لربه لكنود * وإنه على ذلك لشهيد * 
وإنه لحب الخير لشديد * أفلا يعلم إذا بُعثر ما فى القبور * وخصل ما فى الصدور * 
إن ربهم بهم یومئذ لخبیر)(۱) . : 

عدد آيات هذه السورة [ العاديات ] إحدى عشرة آية » وقد وزعت من حيث الفواصل 
> وهى الكلمات الواقعة فى نهايات الآيات » على أربعة محاور » هى : الثلاث الآيات 
الأولى › وكل فاصلة فيها تنتهى بحرف الحاء : ضبحا قدحا صبحا . 

والآيتان الرابعة والخامسة » كل فاصلة فيهما انتهت بحرف العين : نقعا جَمْعا . 
والانات اساد س ة و ال اة وا لكامتة ٠١‏ انمت فز اها تخر فت الذال: لكو لشهك 
أما الآيات التاسعة » والعاشرة » والحادية عشرة » فقد انتهت فواصلها بحرف الراء ٠:‏ 
القبور الصدور لخبير . 

مع ملاحظة أن حروف الفواصل فى هذه السورة ماعدا الآيات الثلاث الأولى مسبوقة 
بحرف " مد " هو " الواو " فى : " لكنود " و " الياء " فى : " لشهيد لشديد " . 

ثم " الواو " فى : " القبور الصدور ثم " الياء " فى : " لخبير " وحروف المد تساعد 
على " تطرية " الصوت وحلاوته فى السمع . لذلك صاحبت حروف المد كلمات " 
الفواصل " فى القرآن كله تقريبًا > وأضفت عليها طابعًا غنائيًا من طراز فريد (۲) 
جذب الإسماع » وحرك المشاعر للإقبال على القرآن بشدة أسره إياهم عن طريق 
السماع » ليكون ذلك وسيلة للإقبال على فقه معانيه › ثم الإيمان به . 

ومن سمات سهولة الحفظ فى هذه السورة أمران : 

أنها سورة قصيرة » حيث لم تتجاوز آياتها إحدى عشرة آية . 

قصر آياتها » فمنها ما تألف من كلمتين » وهى الآيات الثلاث الأولى . ومنها ما تألف 
من ثلاث كلمات » وهى الآيتان الرابعة والخامسة . ومنها ما تألف من أربع كلمات › 
وهي الابات 2 الشادسة و السسانعة و الت نة و اكان فحت كلمانا حمس ٤و‏ همها 
العاشرة والحادية عشرة . وآية واحدة كلماتها سبع » هى الأآية التاسعة . 

ونظام " عقد المعانى " فى السورة رائع كروعة نظمها . فالآيات الثلاث الأولى فسَمٌ 
جليل بخيل المجاهدين فى سبيل الله . 

والآيتان الرابعة والخامسة استطراد مكمل لمعانى المقسم به » شدة إغارتها التى تثير 
غبار الأرض › وسرعة عذوهًَا ومفاجأتها العدوّ فى الإغارة عليه . 


ثم يأتى المقسم عليه فى الآية السادسة : " إن الإنسان لربه لكنود " : عاص لله › 
كفور بإنعامه عليه وفى الآية السابعة إلماح إلى علم الإنسان بأنه عاق لربه » شهيد 
على کفرانه نعمته . 

وفى الأية الثامنة تقبيح لمعصية الإنسان لربه » وإيثار حطام الدنيا على شكر المنعم . 
أما الآيات الثلاث الأخيرة من )٩(‏ إلى )١١(‏ فهى إنذار للإنسان الكفور بنعم ربه إليه 


وهذه السمات » ليست وققًا كلها على سورة " والعاديات " بل هى مع غيرها » سمات 
عامة للقرآن كله » وبهذا صار القرآن سهل الحفظ لمن حاوله وصدق فى طلبه وسلك 
الطريق الحق الموصل إليه (۳) إن الحفظ كان العلاقة الأولى بين المسلمين وبين 
كتاب ربهم وكان الحفظ له وسيلة واحدة ضرورية يعتمد عليها » هى السماع . وهكذا 
وصل إلينا القرآن » من بداية نزوله إلى نهايته . 

وأول سماع فى حفظ القرآن كان من جبريل عليه السلام الذى وصفه الله بالأمين . 
وأول سامع کان رسول الله صلی الله عليه وسلم » سمع القرآن کله مرات من جبریل 


وثانى مَسَمّع كان هو عليه الصلاة والسلام بعد سماعه القرآن من جبريل . 

أما ثانى سامع للقرآن فهم كاب الوحى » سمعوه من النبى عليه الصلاة والسلام فور 
سماعه القرآن من جبريل ؛ لأنه كان إذا نزل الوحى » وفرغ من تلقى ما أنزله الله 
إليه دعا کُئاب الوحی فأملی على مسامعهم ما نزل فيقومون بكتابته على الفور . 

ثم يشيع عن طريق السماع لا الكتابة ما نزل من القرآن بين المؤمنين › إمامن فم 
الزمو ل صل اه عليه رسا ١‏ اون إتر د كاب الوجي.: 

وأعلاها قدرا فکان صلی الله عليه وسلم یقرؤہ علی جبریل فی کل عام مرۃ فی شھر 
رمضان المعظم . تم فى العام الذى لقى فيه ربه تم عرض القرآن تلاوة على جبريل 
مرتين . زيادة فى التثبت والتوثيق . 

وفى هذه الفترة (فترة حياة النبى) لم يكن للقراء مرجع سوى المحفوظ فى صدر النبى 
عليه الصلاة والسلام > وهو الأصل الذى يرجع إليه عند التنازع › أما ما كان مكتوبًا 
فى الرقاع والورق فلم يكن مما يرجع إليه الناس » مع صحته وصوابه . 

وكذلك فی عهدی الشیخین آبى بكر وعمر رضى الله عنهما كان الاعتماد على الحفظ 
وكانت حظوظ الصحابة » من حفظ القرآن متفاوتة » فكان منهم من يحفظ القدر 
اليسير » ومنهم من يحفظ القدر الكثير › ومنهم من يحفظ القران كله . وهم جمع 
وكانوا يسمون حفظة القرآن ب " الفرًّاء " . 

ولا يقدح فى ذلك أن بعض الروايات تذهب إلى أن الذين حفظوا القرآن كله من 
الصحابة كانوا أربعة أو سبعة › وقد وردت بعض هذه الروايات فى صحيحى 


وعرضوا حفظهم على رسول الله تلاوة عليه فأقرهم على حفظهم » ولیس معناه أنهم 
هم الوحيدون الذين حفظوا القران من الصحابة )٤(‏ . 

أول جمع للقرآن الكريم لم يجمع القرآن فى مصحف فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم » ولا فی صدر خلافة آبی بكر رضى الله عنه » وكان حفظه كما أنزل الله فى 
الصدور هو المتبع. _ 

وفى هذه الأثناء كان القرآن مكتوبًا فى رقاع متفرقا . هذه الرقاع وغيرها التى كتب 
فيها القرآن إملاء من فم النبى صلى الله عليه وسلم » ظلت كما هى لم يطرأ عليها أى 
تغيير من أى نوع . [ 

ولما قتل سبعون رجلا من حقاظه دعت الحاجة إلى جمع ما كتب مفرقا فى مصحف 
واحد فی منتصف خلافة بى بكر باقتراح من عمر رضى الله عنهما . 

وبعد وفاة أبى بكر تسلم المصحف عمر بن الخطاب » وبعد وفاته ظل المصحف فى 
حوزة ابنته أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها )١(‏ . 

وفى هذه الفترة كان حفظ القرآن فى الصدور هو المتبع كذلك . 

وانضم إلى حُقاظه من الصحابة بعد انتقال النبى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق 
الأعلى » التابعون من الطبقة الأولى » وكانت علاقتهم بكتاب الله هى الحفظ بتفاوت 
حظوظهم فيه قلة وكثرة » وحفظا للقرآن كله » وممن اشتهر منهم بحفظ القرآن كله 
التابعى الكبير الحسن البصرى رضى الله عنه وآخرون . 

كان هذا أول جمع للقرآن › والذى تم فيه هو جمع الوثائق التى كتبها كتبة الوحى فى 
حضرة رسول الله » بمعنى تنسيق وثائق كل سورة مرتبة آياتها على نسق نزولها› 
ولا معنى لهذا الجمع إلا ما ذكرناه » وإطلاق وصف المصحف عليه إطلاق مجازى 
صرف . والقصد منه أن يكون مرجعًَا موثوقا به عند اختلاف الحفاظ . 

ومما يجب التنبيه إليه مرات أن الجمع فى هذه المرحلة لم يضف شيدًا أو يحذفه من 
تلك الوثائق الخطية › التى تم تدوينها فى حياة النبى عليه الصلاة والسلام إملاءَ منه 
على كتبة وحيه الأمناء الصادقين . 

مرحلة الجمع الثانية )١(‏ كانت هذه المرحلة فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه وكان حافظا للقرآن كله كما ورد فى الروايات الصحيحة . والسبب الرئيسى فى 
اللجوء إلى هذا الجمع فى هذه المرحلة هو اختلاف الناس وتعصبهم لبعض القراءات 
»> إلى حد الافتخار بقراءة على قراءة أخرى » وشيوع بعض القراءات غير الصحيحة 
وهذا ما حمل حذيفة بن اليمان على أن يفزع إلى أمير المؤمنين عثمان ابن عفان › 
يجمع الناس حول أداء واحد متضمتًا الصلاحية للقراءات الأخرى الصحيحة › وندب 
لهذه المهمة الجليلة رجلا من الأنصار (زيد بن ثابت) وثلاثة من قريش : عبد الله بن 
الزبير » سعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وزيد بن ثابت 
هذا كان هو رئيس الفريق الذى ندبه عثمان رضى الله عنه لهذه المهمة الجليلة؛ لاأنه 
أى زيد بن تابت قد تحققت فيه مؤهلات أربعة للقيام بهذه المسئولية وهى : 

كان من كتبة الوحى فى الفترة المدنية . 


كان حافظًا متقتًا للقرآن سماعا مباشرًَا من فم رسول الله . 
كان هو الوحيد الذى حضر العرضة الأخيرة للقرآن من النبى عليه الصلاة والسلام 
ا ا جمع القرآن فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه 


منهج الجمع فى هذه المرحلة وقد تم الجمع فى هذه المرحلة على مذ منهج دقيق وحكيم 
NT‏ 
ق 
مكوّنات هذا المصحف هى الوثائق الخطية التى سجلها كتبة الوحى فى حضرة النبى 
عليه صلی الله عليه وسلم سماعًا مباشرا منه . 
فكان لا يُقبل شئ فى مرحلة الجمع الثانى ليس له وجود فى تلك الوثائق التى أقرها 
النبى عليه الصلاة والسلام . 
الثانى : أن تكون الآية أو الآيات محفوظة حفظًا مطابقًا لما فى مصحف أبى بكر عند 
رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل . فلا يكفى حفظ 
الرجل الواحد » ولا يكفى وجودها فى مصحف أبى بكر » بل لابد من الأمرين معًَا : 
اوو فی ی ی ر 


ااا ا E‏ 
أبى خزيمة » وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين 
عدلین . 

قام هذا الفريق » وفق هذا المنهج المحكم »> بنسخ القرآن ٬لأول‏ مرة » فى مصحف 
واحد » وقد أجمع عليه جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعارض 
عثمان منهم أحدًا > حتی عبد الله بن مسعود » وکان له مصحف خاص کتبه لنفسه > لم 
يعترض على المصحف "الجماعى" الذى دعا إلى كتابته عثمان رضى الله عنه › ثم 
تلقت الأمة هذا العمل الجليل بالرضا والقبول » فى جميع الأقطار والعصور ونسخ 
من مصحف عثمان » الذى سمى " المصحف الإمام " بضعة مصاحف » أرسل كل 
مصحف منها إلى قطر من أقطار الإسلام » مثل الكوفة والح جاز › وبقى المصحف 
الأم فى حوزة عثمان رضى الله عنه » ثم عمد عثمان إلى كل ماعدا " المصحف 
الإمام " من مصاحف الأفراد المخالفة أدنى مخالفة للمصحف الإمام » ومنها مصحف 
الصحابى الجليل ابن مسعود وأمر بحرقها أو استبعادها ؛ لأنها كانت تحتوى على 
قراءات غير صحيحة » وبعضها كان يُدخل بعض عبارات تفسيرية فى صلب الآيات 
أو فى أواخرها . 

الفرق بين الجمعين من نافلة القول » أن نعيد ما سبق ذكره » من أن أصل الجمعين 
اللذين حدثا فى خلافتى أبى بكر وعثمان رضى الله عنهما كان واحدًا » هو الوثائق 
الخطية التى حررت فى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم إملاءَ من فمه الطاهر 
على كتبة الوحى »› ثم تلاوتهاعليه وإقرارها كما تليت عليه هذه الوثائق لم تدخل 
عليها أية تعديلات » وهى التى نراها الآن فى المصحف الشريف المتداول بين 
المسلمين . 


وكان الهدف من الجمع الأول فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه هو جمع تلك الوثائق 
المتفرقة فى مكان واحد منسقة السور والاآيات › دون نقلها فى مصحف حقيقى جامع 
لها . فهذا الجمع بلغة العصر مشروع جمع لا جمع حقيقى فى الواقع . 

ولهذا عبر عنه أحد العلماء بآنه أشبه ما يكون بأوراق وجدت متفرقة فى بيت النبى 
فربطت بخيط واحد » مانع لها من التفرق مرة أخرى . 

أما الجمع فى خلافة عثمان رضى الله عنه فكان نسحا ونقلاً لما فى الوثائق الخطية › 
التى حررت فى حياة النبى عليه الصلاة والسلام وأقرها بعد تلاوتها عليه » وجمعها 
فى مصحف واحد فى مكان واحد . وإذا شبهنا الوثائق الأولى بقصاصات ورقية 
مسطر عليها كلام » كان الجمع فى خلافة عتمان هو نسخ ذلك الكلام المفرق فى 
القصاصات فى دفتر واحد . 

أما الهدف من الجمع فى خلافة عثمان فكان من أجل الأمور الآتية : 

. توحيد المصحف الجماعى واستبعاد مصاحف الأفراد لأنها لم تسلم من الخلل‎ -١ 
. وقد تم ذلك على خير وجه‎ 

ات القضاء على القراءات غير الصحيحة › وجمع الناس على القراءات الصحيحة › 
التى قرأ بها النبى عليه الصلاة والسلام فى العرضة الأخيرة على جبريل فى العام 
الذى توفى فيه . 

۳- حماية الأمة من التفرق حول كتاب ربها . والقضاء على التعصب لقراءة بعض 
القراء على قراءة قراء آخرين . 

وفى جميع الأزمنة فإن القرآن يؤخذ سماعًا من حقاظ مجودين متقنين › ولا يؤخذ عن 
طريق القراءة من المصحف ؛ لإن الحفظ من المصحف عرضة لكثير من الأخطاء › 
فالسماع هو الأصل فى تلقى القرآن وحفظه . لأن اللسان يحكى ما تسمعه الأذن › 
لذلك نزل القرآن ملفوظا ليسمع ولم ينزل مطبوعا ليّقرأً فالفرق بين الجمعين حاصل 
ھنو ن 

الوجه الأول : جمع أبى بكر رضى الله عنه كان تنسيقًا للوثائق الخطية التى حررت 
فى حياة النبى عليه الصلاة والسلام على صورتها الأولى حسب ترتيب النزول سور 
وایات . 

وجمع عثمان رضی الله عنه كان نقلاً جديدا لما هو مسطور فى الوثائق الخطية فى 
کتاب جدید › أطلق عليه " المصحف الإمام " . 

أما الوجه الثانى فهو من حيث الهدف من الجمع وهو فى جمع أبى بكر كان حفظ 
الوثائق النبوية المفرقة فى نسق واحد مضمومًا بعضها إلى بعض »› منسقة فيه السور 
والآيات كما هى فى الوتائق › لتكون مرجِعًا حافظًا لآيات الذكر الحكيم . 

وهو فى جمع عثمان » جمع الأمة على القراءات الصحيحة التى قرأها النبى صلى 
لله عليه وسلم فى العرضة الأخيرة على جبريل عليه السلام . 

أما اتون (النصوض) التى نزل بها الوخى الأمينفظلت غلى صورفها الأرلى؛ 
التى حررت بها فى حياة النبى عليه الصلاة والسلام . 

فالجمعان البكرى والعثمانى لم يُذخلا على رسم الآيات ولا نطقها أى تعديل أو تغيير 
أو تبديل » وفى كل الأماكن والعصور واكب حفظ القرآن تدوينه فى المصاحف › 


وبقى السماع هو الوسيلة الوحيدة لحفظ القرآن على مدى العصورحتى الآن وإلى يوم 
الدين. 

فذلكة سريعة : 

العرض الذى قدمناه لتدوين القرآن يظهر من خلاله الحقائق الآتية : 

-١‏ إن تدوين متون القرآن (نصوصه) تم منذ فجر أول سورة نزلت بل أول آية من 
القرآن » وكان كلما نزل نجم من القرآن أملاه عليه الصلاة والسلام على كاتب الوحى 
فدونه سماعا منه لتوه » ولم يلق عليه الصلاة والسلام ربه إلا والقرآن كله مدون فى 
الرقاع وما أشبهها من وسائل التسجيل . وهذا هو الجمع الأول للقرآن وإن لم يذكر 
- إن هذا التدوين أو الجمع المبكر للقرآن كان وما يزال هو الأصل الثابت الذى 
تک اھ کل كاحت ف كد وي رة الا 

- إن الفترة النبوية التى سبقت جمع القرآن فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه » لم تكن 
فترة إهمال للقرآن » كما يزعم بعض خصوم القرآن من المبشرين والمستشرقين 
والملحدين بل العكس هو الصحيح › كانت فترة عناية شديدة بالقران (۷) . اعتمدوا 
فيها على ركيزتين بالغتى الأهمية : 

الثانية : الحفظ المتقن فى الصدور . 

والسماع وا لحفظ هما أقدم الوسائل لحفظ وتلاوة كتاب الله العزيز . وسيظلان هكذا 
إلى يوم الدين . ِ 

عن المسلمين » أو المسلمون غائبون عنه » بل كان ملازمًا لهم ملازمة الروح للجسد 


إن تاريخ القرآن واضح كل الوضوح » ومعروف كل المعرفة » لم تمر عليه فترات 
غموض » أو فترات اضطراب › كما هو الشأن فى عهدى الكتاب المقدس (۸) 
التوراة والإنجيل . وما خضعا له من أوضاع لا يمكن قياسها على تاريخ القرآن › 
فليس لخصوم القرآن أى سبب معقول أو مقبول فى اتخاذهم مراحل جمع القرآن منافذ 
للطعن فيه » أو مبررًا يبررون به ما اعترى كتابهم المقدس من آفات تاريخية › 
وغموض شديد الإعتام صاحب وما يزال يصاحب » واقعيات التوراة والأناجيل نشأة 
> وتدويتًا » واختلاقًا واسع المدى » فى الجوهر والأعراض التى قامت به . 

وقد بقى علينا من عناصر شبهاتهم حول جمع القرآن ومراحله ما سبقت الإشارة إليه 
من قبل » وهى : النقط والضبط وعلامات الوقف . 

المراد بالتقط هو وضع النقط فوق الحروف أو تحتها مثل نقطة النون ونقطة الباء . 
أما الضبط فهو وضع الحركات الأربع : الضمة والفتحة والكسرة والسكون فوق 
الكر ا فا اى تتا تهت لالص ت لكل حه تة | عة ااي 
وا 

أما علامات الوقف فهى كالنقط والضبط توضع فوق نهاية الكلمة التى يجوز الوقف 
عليها أو وصلها بما بعدها . وهذه الأنواع الثلاثة بُلحظ فيها ملحظان عامّان : 


الأول : نها لا تمس جسم الكلمة من قريب أو من بعيد ولا تغير من هيكل الرسم 
العتمانى للكلمات › بل هى زيادة إضافية خارجة عن " متون " (أصول) الكلمات . 
الثانى : أنها كلها أدوات أو علامات اجتلبت لخدمة النص القرآنى » ولتلارته صوتيًا 
تلاوة متقنة أو بعبارة أخرى : 

هى وسائل إيضاح اصطلاحية متفق عليها تعين قارئ القرآن على أدائه أداء صوتيًا 
شیئًا . وقد کان کتاب الله قبل إدخال هذه العلامات هو هو کتاب الله › اذن فلیست هی 
تیر انار قدلا آی تخریقا امخل غل کاب ال قاضاع ماله کا دز عه خضو 
القرآن الموتورون . 

فالنقط أضيفت إلى رسم المصحف للتمييز بين الحروف المتماثلة كالجيم والحاء 
والخاء » والباء والتاء والثاء والنون والسين والشين › والطاء والظاء والفاء والقاف 
والعين والغين › والصاد والضاد. 

وقبل إضافة النقط إلى الحروف كان السماع قائما مقامها » لأن حفاظ القرآن المتقنين 
المجودين ليسوا فى حاجة إلى هذه العلامات › لأنهم يحفظون كتاب ربهم غضًا طريًا 
كما آنزله الله على خاتم رسله › أمَّا غير الحفاظ ممن لا يستغنون عن النظر فى 
المصحف فهذه العلامات النقطية والضبطية والوقفية ترشدهم إلى التلاوة المثظى › 
وتقدم لهم خدمات جليلة فى النظر فى المصحف ؛ لأنها كما قلنا من قبل وسائل 
فمثلاً نقط الحروف وقاية من الوقوع فى أخطاء لا حصر لها » ولنأخذ لذلك مثالا 
واحدا هو قوله تعالى : (كمثل جنة بربوة)(1) . 

لو تركت " جنة " بغير نقط ولا ضبط لوقع القارئ غير الحافظ فى أخطاء كثيرة ؛ 
لأنها تصلح أن تنطق على عدة احتمالات › مثل : حب حية حدَّة خبَّةَ جُنة حتة خي 
جِيّةَ حبة جب . 

ولكن لما نقطت حروفها » وضبطت كلماتها اتضح المراد منها وتحدد تحديدا دقيقًا › 
طاردا كل الاحتمالات غير المرادة . 

وأول من نقط حروف المصحف جماعة من التابعين كان أشهر هم أبوالأسود الدؤلى › 
ونصر بن عاصم الليثى » ويحيى بن يَعَمُّر » والخليل ابن أحمد › وكلهم من كبار 
التابعين )٠١(‏ . 

NES ak E E Û 
. لكلام القرآن‎ 

وهو من البدع الحسنة وقد أجازه العلماء لأن فيه تيسيرًا على فرّاء كتاب الله العزيز › 
وإغانة لهم على تاذ رة تلارة متفنة محكفة وهو من الالح المرسلة ١‏ التى سكت 
الشرع عنها فلم يأمر بها ولم ينه عنها . 

وتحقيق المصلحة يقوم مقام الأمر بها » ووقوع المضرة يقوم مقام النهى عنها . 


وهذه سمة من سمات مرونة الشريعة الإسلامية العادلة الرحيمة. أما علامات الوقف 
فلها أدوار إيجابية فى إرشاد قراء القرآن وتوجيههم إلى كيفية التعامل مع الجمل 
والتراكيب القرآنية حين ثتلى فى صلاة أو فى غير صلاة . 

والواقع أن كل هذه المضافات إلى رسم كلمات المصحف فوق أنها والله سبحانه 
وتعالى أعلم وسائل إيضاح كما تقدم » اجتلبت من أجل خدمة النص القرآنى »› تؤدى 
فى الوقت نفسه خدمة جليلة لمعانى المفردات والتراكيب القرآنية . وقد أشرنا من قبل 
إلى مهمات النقط فوق أو تحت الحروف » وعلامات الضبط الأربع : الفتحة والضمة 
والكسرة والسكون » فوق أو تحت رسم الكلمات . 

ونسوق الان تمثيلاً سريعا للمهام الجليلة التى تؤديها علامات الوقف › التى توضع 
فوق نهايات الكلمات التى يُوْقفُ عليها أو لا يُوقف : 

قوله تعالى:(وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوصلى »› وإن يمسسك بخير 
فهو على کل شیء قدیر)(۱۱) . 

نرى العلامة (صلى) فوق حرف الواو فى كلمة " هو " وهى ترمز إلى أن الوقف 
على هذه الكلمة " هو " جائز ووصلها بما بعدها وهو " وإن يمسسك " جائز كذلك 
إلا أن الوصل › وهو هنا تلاوة الآية كلها دفعة واحدة بلا توقف » أولى من الوقف . 
والسبب فى جواز الوقف والوصل هنا أن كلا من الكلامين معناه تام يحسن السكوت 
عليه » وكذلك یحسن وصله بما بعده لأنهما كلامان بينهما تناسب وثيق › ومن حيث 
البناء التركيبى » هما شرط " إن " » وفعلا الشرط فيهما فعل مضارع »› وهما فعل 
واحد تكرر فى شرطى الكلامين " يمسسك " والفاعل هو " الله " فيهما . الأول اسم 
ظاهر » والثانى ضمير عائد عليه » أما كون الوصل أولى من الوقف › فلأن التناسب 
بين الكلامين أقوى من التباين لفظًا ومعنى › مع ملاحظة أن جواز الوقف يتيح لقارئ 
القرآن نفحة من راحة الصمت » تم يبدأ رحلة التلاوة بعدها وقوله تعالى :(قل ربى 
أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قلى فلا تمار فيهم إلا مراءًَ ظاهر)(١١)‏ . 

علامة الوقف (قلى) موضوعة فوق اللام الثانية من كلمة "قليل" وترمز إلى جواز 
الوصل والوقف على كلمة " قليل " وأن الوقف عليها أولى من وصلها بما بعدهاء 
وفى الوقف راحة لنفس القارئ كما تقدم وجواز الوقف لتمام المعنى فى الجزء الأول 
من الاية . 

وجواز الوصل » فلأن الجزء الثانى من الكلام مفرع ومرتب على الجزء الأول 
۱۳ 
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.).. وهما واقعتان مقول القول لقوله تعالی : (قل ربی‎ > 
فيها نهى عن الجدال فى شان‎ )٠١( أما جملة " فلا تمار فيهم " فهى جملة إنشائية‎ 
أهل الكهف كم كان عددهم والكلام الإنشائى مباين للكلام الخبرى . إذن فالكلامان‎ 
. غير متجانسين . هذه واحدة‎ 

أما الثانية فإن " فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدًا " » غير 
داخل فى مقول القول الذى أشرنا إليه قبلا . 


وهذان الملحظان أحدثا تباعدًا ما بين الكلامين لذلك كان الوقف أولى › إلماحًا إلى 
ذلك التباين بين الكلامين . والوقف هو القطع بين كلامين بالسكوت لحظة بين نهاية 
الكلام الأول» وبداية الكلام التانى » وله شأن عظيم فى تلاوة القرآن الكريم » من 
حيث الألفاظ (الأداء الصوتى) ومن حيث تذوق المعانى وخدمتها »› وقوله تعالى : 
(وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال وهم فى فجوة منهج ذلك من آيات الله)(١٠)‏ . 

علامة الوقف (ج) موضوعة فوق " الهاء " نهاية كلمة " منه " وترمز إلى جواز 
ارقف غل مته" وغل جو از وها ذو ذلك من ات اه وها الكوار 
مستوى الطرفين » لا يترجح فيه الوقف على الوصل» ولا الوصل على الوقف. وهذا 
راجع إلى المعنى المدلول عليه بجزئى الكلام »> جزء ما بعد " منه " وجزء ما قبله . 
وذلك لأن ما قبل " منه " كلام خبرى لا إنشائى وكذلك ما بعدها " ذلك من آیات اللہ 
.. " فهما إذن متجانسان . 

والوقف مناسب جدا لطول الكلام قبل كلمة " منه " وفى الوقف راحة للنفس › 
والراحة تساعد على إتقان التلاوة . 

والوصل مناسب جدا من حيث المعنى ؛ لأن قوله تعالى : " ذلك من آیات اللہ " 
تركيب واقع موقع " الخبر " عما ذكره الله عز وجل من أوضاع أهل الكهف فى 
طلوع الشمس وغروبها عنهم . 

وقوله تعالى : (الذين تتوفاهم الملائكة طيبينلا يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة 
.(( . 

علامة الوقف (لا) موضوعة على " النون " نهاية كلمة "طيبين" ترمز إلى أن 
الوقف على " طيبين " ممنوع والسبب فى هذا المنع أن جملة " يقولون " وهى التالية 
لكلمة "طيبين" حال من " الملائكة " وهم فاعل " تتوفاهم " . 

أما " طيبين " فهى حال من الضمير المنصوب على المفعولية للفعل " تتوفاهم " 
وهو ضمير الجماعة الغائبين " هم " ولو جاز الوقف على " طيبين " لحدث فاصل 
زمنى بين جملة الحال " يقولون " وبين صاحب الحال " الملائكة " ولم تدع إلى هذا 
الفعل ضرورة بيانية . 

لذلك كان الوقف على " طيبين " ممنوعا لئلا يؤدى إلى قطع "الحال" وهو وصف › 
عن صاحبه " الملائكة " وهو الموصوف . وهذا لا يجوز بلاغة ؛ فمنع الوقف هنا 
كان سببه الوفاء بحق المعنى » ومجىء الحال هنا جملة فعلية فعلها مضارع يفيد 
وقوع الحدث بالحال والاستقبال مراعاة لمقتضى الحال ؛ لأن الملائكة تقول هذا 
الكلام لمن تتوفاهم من الصالحين فى كل وقت لأن الموت لم ولن يتوقف . 

وقوله تعالی : (إنما الله اله واحد سبحانه أن یکون له ولدم له ما فی السماوات وما فى 
الأرض وکفی بالله وكيلا )(۱۷) . 

علامة الوقف (م) موضوعة على حرف الدال من كلمة " ولد " للدلالة على لزوم 
الوقف على هذه الكلمة " ولد" وامتناع وصلهابمابعدهاوهو :"له مافى 
التاوات ماف ارك 1 


وإنما كان الوقف » هنا لازمًا لأن هذا الوقف سيترتب عليه صحة المعنى وليمتنع 
إيهام غير صحته أما وصله بما بعده فيترتب عليه إيهام فساد المعنى . 

بيان ذلك أن الوصل لو حدث لأوهم أن قوله تعالى : " له ما فى السماوات ومافى 
الأرض " وصف ل " الولد " المنفى ؛» أى ليس لله ولد همتا فل القفاوات 
والأرض » وهذا لا يمنع أن يكون لله سبحانه ولد ولكن ليس له مافى السماوات 
والأرض ؟! وهذا باطل قطعا" 

أما عندما يقف القارئ على كلمة " ولد " ثم يستأنف التلاوة من " له ما فى السماوات 
وما فى الأرض " فيمتنع أن يكون هذا الوصف للولد المنفى » ويتعين أن يكون لله 
عز وجل » وهذا ناتج عن قطع التلاوة عند " ولد " أى بالفاصل الزمنى بين تلاوة ما 
قبل علامة الوقف " لا " وما بعدها حتى آخر الآية . 

فأنت ترى أن الوقف هنا يؤدى خدمة جليلة للمعنى المراد من الآية الكريمة . ومثله 
قوله تعالى :(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهمم الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون )(۱۸) . 

علامة الوقف (م) موضوعة فوق Ss eS SL E‏ 
عليها » وامتناع وصلها بما بعدها » وهو " الذين خسروا أنفسهم " 

و ك د ن الرل وه ل ا رر ا و ع 
یکون قوله تعالی : 

" الذين خسروا أنفسهم " وصقا ل " أبناءهم " وهذا غير مراد › بل المراد ماهو أعم 
من "أبناءهم'" وهم الذين خسروا أنفسهم فی کل زمان ومکان . فھو حکم عام فی 
هذه هى علامات الوقف » وتلك هى نماذج من المعانى الحكيمة التى تؤديهاء أو 
جاءت رامزة إليها » وبقيت حقيقة مهمة » لابد من الإشارة إليها . 

إن خصوم القرآن يعتبرون علامات الوقف تعديلاً 5 أذخِل على القرآن › بعد عصر 
النو ل و عضر لاء الو ففق 

وهذا وهم كبير وقعوا فيه » لأن هذه العلامات وغيرها ليست هى التى أوجدت 
المعانى التى أشرنا إلى نماذج منها › فهذه المعانى التى يدل عليها الوقف سواء كان 
جائز الطرفين » أو الوقف أولى من الوضل أو الوصضل أولى من الوقف » أو الوقف 
اللازم أو الوقف الممنوع . هذه المعانى من حقائق التنزيل وكانت ملحوظة منذ كان 
القرآن ينزل » وكان حفاظ القرآن وتالوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطبقو نها فی ثلاو نهم للقرآن » قبل أن يدون القرآن فى " المصحف " هذا هو الحق 
الذى ينبغى أن يكون معروقًا للجميع » أما وضع هذه العلامات فى عصر التابعين 
ناءت عونا لغير. الغارفين باذاب تاارة الفران ٤‏ دون ان تكون بتكلا جز ءامن 
التنزيل )٠١(‏ . 

تنسيق المصحف : 

نعنى ب : تنسيق المصحف " الفواصل بين سوره ب : " بسم الله الرحمن ن الرحيہ " 

وترقيم آيات كل سورة داخل دوائر فاصلة بين الآيات » ووضع خطوط رأسية تحت 


مواضع السجود فى آيات القرآن » ثم الألقاب التى أطلقت على مقادير محددة من 
الآايات مثل : 

الربع الحزب الجزء . لأن هذه الأعمال إجراءات بشرية خالصة ألحِق بعضها 
أثناء التلاوة . 

أما ماعدا هذين فهى إجراءات اعتبارية عقلية » تدل عليها عبارات موضوعة خارج 
إطار أو سور الآيات وليس فى هذا مطعن لطاعن ؛ لأتا نقول كما قلنا فى نظائره من 
قبل إنها وسائل إيضاح وتوجيه لقرًّّاء القرآن الكريم توضع خارج كلمات الوحى لا 
فى متونها » وتؤدى خدمة جليلة للنص المقدس مقروءا أو مثلوًا . 

ولا يدعى مسلم أنها لها قداسة النص الإلهى » أو أنها نازلة من السماء بطريق الوحى 
الأمين . 

والمستشرقون الذين يشاركون المبشرين )۲١(‏ فى تصيد التهم للقرآن » ينهجون هذا 
النهج " التنسيقى " فى أعمالهم العلمية والفكريةء وبخاصة فى تحقيق النصوص 
فيضعون الهوامش والملاحق والفهارس الفنية لكل ما يقومون بتحقيقه من نصوص 
التراث . ولهم مهارة فائقة فى هذا المجال » ولم نر واحدًا منهم ينسب هذه الأعمال 
الإضافية إلى مؤلف النص نفسه »› كما لم نر أحدًا منهم عد هذه الإضافات تعديلا أو 
تحريقا أو تغييرًا للنص الذى قام هو بتحقيقه وخدمته . 

بل إنه يعد هذه الأعمال الإضافية وسائل إيضاح للنص المحقق . وتيسيرات مهمة 
للقراء . 

وهذا هو الشأن فى عمل السلف رضى الله عنهم فى تنسيق المصحف الشريف › وهو 
تنسيق لا مساس له ب " قدسية الآيات " لأنها وضعت فى المصحف على الصورة 
التی رُسمَّت بها بین یدی رسول الله صلی الله عليه وسلم . ٤‏ 
تاريخ القران )۲١(‏ هذا هو تاريخ القران › منذ نزلت أول سورة منه › إلى اخر اية 
نزلت منه » كان كتابًا محفوظا فى الصدور » متلوّا بالألسنة » مسطورًا على الرقاع › 
ثم مجموعًا فى مصاحف ٠‏ لم يخضع لعوامل محو وقرض» ولا آفات ضياع › 
وضعته الأمة فى " أعينها " منذ زل فلم يضل عنها أو يغب » ولم تضل هى عنه أو 
تغب » تعرف مصادره وموارده » على مدى عمره الطويل › تعرفه كماتعرف 
أبناءها » بلا زيغ ولا اشتباه . 

هذا هو تاريخ القرآن » وضعناه وضعًَا موجزًا » لكنه ملم بمعالم الرحلة › كاشقًا عن 
أسرارها . وضعناه لنقول لخصوم القرآن والإسلام : 

هل فى تاريخ القرآن ما يدعو إلى الارتياب فيه › أو نزع الثقة عنه ؟ وهل أصاب 
آياته المحكمة خلل أو اضطراب ؟ وهل رأيتموه غاب لحظة عن الأمة» أو الأمة 
غابت عنه لحظة؟ وهل رأيتم فيه جهلاً بمصدره ونشأته وتطور مراحل جمعه 
وتدوینه ؟ أو رآیتم فی آياته تغييرًٌا أو تبديلاً تلك هی بضاعتنا عرضناها فی سوق 
العرض والطلب غير خائفين أن يظهر فيها غش أو رداءة » أو تصاب ببوار أو كساد 
من منافس يناصبها العداء . 

هذا هو ما عندنا . فما هو الذى عندكم من تاريخ الكتاب المقدس بعهديه (۳۲) . 


القديم (التوراة) التى بين أيدى اليهود الآن › والجديد (الأناجيل) التى بين أيدى 
النصارى الاآن . 

ما الذى تعرض له الكتاب المقدس فى تاريخه الأول المقابل لفترة تاريخ القرآن › التى 
فرغنا من عرضها تعالوا معنا نفحص تلك الفترة من تاريخ الكتاب المقدس فى رحلته 
المبكرة : 

مولد التوراة وتطورها : 

تقطره آهل لكاب عامة > راليهرة خاصة كرل تار الور اة (مر ك هار تطرره) 
اضطرابًا واسع المدى ويختلفون حولها اختلاقا يذهبون فيه من النقيض إلى النقيض › 
ولهذا عرضوا لتاريخ القرآن بالطعن والتجريح ليكون هو والتوراة سواسية فى فقد 
الثقة بهما » أو على الأقل ليُحرجوا المسلمين بانهم لا يملكون قرآئا مصوتًا من كل ما 
يمس قدسيته وسلامته من التحريف والتبديل . وقد عرضنا من قبل تاريخ القرآن › 
وها نحن نعرض تاريخ التوراة حسبما هو فى كتابات أهل الكتاب أنفسهم » مقارتًا بما 
سبق من حقائق تاريخ القرآن الأمين . 

الكتاب المقدس بعهديه : القديم والجديد تتعلق به آفتان قاتلتان منذ وجد » وإلى هذه 
اللحظة التى نعيش فيها : 

آفة تتعلق بتاریخه متی ولد » وعلی يد من ولد » وکیف ولد › تم ما هو محتوی الکتاب 
المقدس ؟ وهل هو کلام الله » أم کلام آخرین ؟ (۲۳) . 

والمهم فى الموضوع أن هذا الغموض فى تاريخ الكتاب المقدس لم يثره المسلمون » 
بل أغلنه آهل الات أنفعهم هود أو تضار ى ممن اتسمرا بالشجاعة > وخرية الرأئ 
والاغتز اف الكالف تحرهة الان الى أحاطت “اتات المفس: ع 
الإشارة إلى استعصائها على الحلول » مع بقاء اليهودية والنصرانية كما هما .ومعنى 
العهد عند أهل الكتاب هو " الميثاق " والعهد القديم عندهم هو ميثاق أخذه الله على 
اليهود فى عصر موسى عليه السلام › والعهد الجديد ميثاق أخذه فى عصر عيسى 
عليه السام( ).و المشكلتان اللقان أحاطتا بالكتاب المقدسن يكن إيجاز هما فى الاتى 


كه و ر ا ى اللو 1 ن 

- مشكلة أو أزمة المحتوى » أى المعانى والأغراض التى تضمنتها كتب (أى أسفار) 
العهدين » وفصولهما المسماة عندهم ب"الإصحاحات " . 

والذى يدخل معنا فى عناصر هذه الدراسة هو المشكلة أو الأزمة الأولى ؛ لأنها هى 
المتعلقة بتاريخ الكتاب المقدس دون الثانية . 

متی ؟ وعلى يد من ولدت التوراة : 

هذا السؤال هو المفتاح المفضى بنا إلى إيجاز ما قيل فى الإجابة . 

وهو تساؤل صعب » ونتائجه خطيرة جدا » وقد تردد منذ زمن قديم . وما يزال يتردد 
> وبصورة ملحة » دون أن يظفر بجواب يحسن السكوت عليه . 

وممن أثار هذا التساؤل فى العصر الحديث وول ديورانت الأمريكى الجنسية › 
المسيحى العقيدة » وكان مما قال : 


" كيف تبت هذه الأسفار (يعنى التوراة) ومتى تبت ؟ ذلك سؤال برئ لا ضير فيه 
» ولكنه سؤال تب فيه خمسون ألف مجلد » ويجب أن نفرغ منه هنا فى فقرة واحدة › 
نترکه بعدها من غير جواب ؟! )٠١(‏ فقد ذهب كثير من الباحتين إلى أن خروج 
موسی من مصر کان فی حوالى ٠۲٠١‏ قبل ميلاد السيد المسيح » وأن تلميذه يوشع 
بن نون الذی خلفه فى بنى إسرائيل (اليهود) مات عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . ومن هذا 
التاريخ ظلت التوراة التى أنزلها الله على موسى عليه السلام مجهولة حتى عام ٤٤٤‏ 
قبل الميلاد » أى قرابة سبعة قرون (١٠۷سنة)‏ فى هذا العام . )٤٤٤(‏ فقط عرف 
اليهود أن لهم كتابًا اسمه التوراة ولكن كيف عرفوه بعد هذه الأزمان الطويلة ؟ وول 
ديورانت يضع فى الإجابة على هذا السؤال طريقتين إحداهما تنافى الأخرى . 
الطريقة الأولى : 

أن اليهود هالهم ما حل بشعبهم من كفر › وعبادة آلهة غير الله »> وانصرافهم عن 
عبادة إله بنى إسرائيل " يهوه " وأن " الكاهن خلقيا " أبلغ ملك بنى إسرائيل " يوشيا 
" أنه وجد فى ملفات الهيكل ملفا ضخمًا قضى فيه موسى عليه السلام فى جميع 
المشكلات › فدعا الملك " يوشيا" كبار الكهنة وتلا عليهم سفر " الشريعة " المعثور 
عليه فى الملفات › وأمر الشعب بطاعة ما ورد فى هذا السفر ؟ ويعلق وول ديورانت 
على السفر فیقول: "لا يدری أحد ما هو هذا السفر؟ وماذا كان مسطورا فيه ؟ وهل 
هو أول مولد للتوراة فىحياة اليهود " ؟ . 

الطريقة الثانية : 

أن بنى إسرائيل بعد عودتهم من السبى البابلى شعروا أنهم فى حاجة ماسة إلى إدارة 
دينية تهىء لهم الوحدة القومية والنظام العام » فشرع الكهنة فى وضع قواعد حكم 
دينى يعتمد على المأثور من أقوال الكهنة القدماء وعلى أوامر الله ؟ فدعا عزراء 
وهو من كبار الكهان › علماء اليهود للاجتماع وأخذ يقرأ عليهم هو وسبعة من الكهان 
سفر شريعة موسى ولما فرغوا من قراءته اقسم الكهان والزعماء والشعب على أن 
يطيعوا هذه الشرائع » ويتخذوها دستورًّا لهم إلى ابد الأبدين )۳١(‏ . 

هذا ما ذکره ديورانت نقلاً عن مصادر اليهود › وكل منهما لا يصلح مصدر ًا حقيقيًا 
للتوراة التى أنزلها الله على موسى ؛ لأن الرواية الأولى لا تفيد أكثر من نسبة الملف 
الذى عثر عليه " خلقيا " إلى أقوال موسى وأحكامه فى القضاء بين الخصوم . 
ولأن الرواية الثانية تنسب صراحة أن النظام الذى وضعه الكهان » بعد قراءتهم 
السفر كان خليطًا من أقوال كهانهم القدماء » ومن أوامر الله ؟! 

. ١١-١ : العاديات‎ )١( 

(۲) سورة " والعاديات " من قصار السور التى قد بدأ بها الوحى فى مكة › قبل 
الهجرة » ويرى بعض الباحثين أن القرآن بدأ بهذه السور ذات الطبيعة الغنائية فى 
مكة » لجذب أهل مكة إليه عن طريق السمع أولا › ثم لتدبر معانيه ثانيًا. 

(۳) انظر تفسير سورة " والعاديات " فى أى تفسير شئت من التفاسير المتداولة : 
الكشاف روح المعانى التفسير الواضح للدکتور حجازى » أو فى غيرها . 

)٤(‏ ينظر : البرهان فى علوم القرآن للإمام الزرکشی )۲٤٠/۱(‏ وما بعدها. 


() هو مصحف فرد لا متعدد » فلم يكن متداول بين أيدى المسلمين › لأن حفظ 
القرآن فى الصدور كان هو المرجع . 

" انظر : جمع القرآن فى خلافة عثمان فى " البرهان فى علوم القرآن "و‎ )١( 
الالقان قى فلوم اران وا رل لاسام ار رركتي رالتاي لاف جن اي‎ 
السيوطى (۷) لأن القرآن لو كان جمع فى مصحف من أول الأمر › لاتكل الناس‎ 
سيأتى حديث مفصل عما تعرض له الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من‎ )۸( 
. أوضاع وآفات شديدة الخطورة‎ 

, ٠٠١ البقرة:‎ )۹( 

. تحقيق محمد الصادق قمحاوى‎ ٠۲۹ المقنع لأبی عمرو الدانی ص‎ )٠١( 

. ٠١ : الأنعام‎ )١١( 

(۲) الكهف : ۲۲ . 

(۳) التفريع هو تولد كلام من كلام آخر › وتأتى الفاء دليلاً على هذا التفريع كما فى 
الآية الكريمة . 

)٠١(‏ الكلام كله قسمان : خبر » وإنشاء » فكل كلام أخبرت فيه غيرك بأمر قد حدث 
قبل زمن التکلم أو بعده مثل : حضر فلان أمس » أو سيحضر غدًا هو كلام خبرى › 
طت ی لکن خاضا ف رس الكل ن الیو انرك مر كد اشا 


. ٠۷ : الكهف‎ )٠١( 

. ٠١١ : النحل : ۳۲ (۱۷) النساء‎ )۱١( 

. ٠١ : الأنعام‎ )۱۸( 

(۹) هى مثل علامات الإعراب كالفتحة والضمة والكسرة والسكون . لم ثوجد هى 
أحكام الإعراب » وإنما هى مجرد رموز دالة عليها . 

)١(‏ المبشرون هم الذين يريدون فتنة عامة الناس بما يكتبونه عن الإسلام » وهم 
أمتادة اله فو أا المف و قن فقون فة ان و الات اة 
ويصورون الإسلام فى غير صورته إلا قليلاً منهم تجدهم منصفين للاإسلام . 

)۲١(‏ نقصد بتاريخ القرآن رحلته عبر تاريخه المبكر › إلى أن تم جمعه فى 
المصاحف » وما لحق بهذا الجمع من رموز واصطلاحات لتيسير تلاوته مجودًا› 
ولسهولة الإحاطة بما فيه من الألفاظ والمعانى . 

)۲١(‏ اليهود يؤمنون بالعهد القديم وحده » ويكفرون بالعهد الجديد (الأناجيل) أما 
النصارى فيعتبرون العهد القديم شطرا من الكتاب المقدس » ويؤمنون بالعهدين معا . 
(۲۲) نقصد بتاريخ القران رحلته عبر تاريخه المبكر »› إلى أن تم جمعه فى 
المصاحف » وما لحق بهذا الجمع من رموز واصطلاحات لتيسير تلاوته مجودًا› 
ولسهولة الإحاطة بما فيه من الألفاظ والمعانى . 

)۲١(‏ نقصد بتاريخ القرآن رحلته عبر تاريخه المبكر › إلى أن تم جمعه فى 
المصاحف » وما لحق بهذا الجمع من رموز واصطلاحات لتيسير تلاوته مجودًا› 
ولسهولة الإحاطة بما فيه من الألفاظ والمعانى . 


. ترجمة محمد بدران‎ )۳١۷ : قصة الحضارة (ج۲ ص‎ )١( 
1 )۲ ٣۹ص قصة الحضارة (ج۲‎ )۲١( 

۷- حول عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف القرآن من العصمة 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 


هناك من لا يعترفون بأن الرسول معصوم عن الخطأا » ويقدمون الأدلة على ذلك 
بسورة [ عبس وتولى ] وكذلك عندما جامل الرسول صلى الله عليه وسلم » زوجاته › 
ونزلت الآية الكريمة التى تنهاه عن ذلك (انتهى). 


الرد على الشبهة: 

إن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم » وكذلك عصمة كل الرسل - عليهم السلام - 
يجب أن تفهم فى نطاق مكانة الرسول.. ومهمة الرسالة.. فالرسول: بشر يُوحى إليه.. 
هذه المهمة تقتضى صفات يصنعها الله على عينه فيمن يصطفيه » كى تكون هناك 
مناسبة بين هذه الصفات وبين هذه المكانة والمهام الخاصة الموكولة إلى صاحبها. 
والرسول مكلف بتبليغ الرسالة » والدعوة إليها » والجهاد فى سبيل إقامتها وتطبيقها.. 
وله على الناس طاعة هى جزء من طاعة الله - سبحانه وتعالى - (أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) )١(‏ (قل أطيعوا الله والرسول ) (۲) (من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) (۳) (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) )٤(‏ ولذلك كانت عصمة 
الرسل فيما يبلغونه عن الله ضرورة من ضرورات صدقهم والثقة فى هذا البلاغ 
الإلهى الذى اختيروا ليقوموا به بين الناس.. وبداهة العقل - فضلاً عن النقل - تحكم 
بان کر سل رسا ا لے تخیر الرسرل الدی رخف الصدن کل رسا کن 
عابا.. وهو ما يستحيل على الله » الذى يصطفى من الناس رسلا تؤهلهم العصمة 
لإضفاء الثقة والصدق على البلاغ الإلهى.. والحجة على الناس بصدق هذا الذى 
يبلغون. 

وفى التعبير عن إجماع الأمة على ضرورة العصمة للرسول فيما يبلغ عن الله » يقول 
الإمام محمد عبده عن عصمة الرسل - كل الرسل -: ".. ومن لوازم ذلك بالضرورة: 
وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم » وصحة عقولهم » وصدقهم فى آقوالهم › وأمانتهم فى 
تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه > وعصمتهم من كل ما يشوه السيرة البشرية› وسلامة 
أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة › وأنهم منزهون عما يضاد 
شيا من هذه الصفات ٠‏ وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهى بما لا يمكن معه 
لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية.. إن من حكمة الصانع الحكيم - الذى 
أقام الإنسان على قاعدة الإرشاد والتعليم - أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية 
مرتبة يُعدٌ لها » بمحض فضله » بعض مَنْ يصطفيه من خلقه » وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته » يميزهم بالفطرة السليمة » ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه 
للاستشراق بأنوار علمه » والأمانة على مكنون سره › مما لو انكشف لغيرهم انكشافه 


ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه » ويكونون فى مراتبهم العلوية على نسبة من 
العالمين٠‏ تهاية الشاهد ويداية الغاثب » فهم فى التنيا كأنهم ليسو من أهلها؛ هح وفد 
اکر فى فاي من لفن من كانه آها فا عدا ده[ أن الاتضال بانضهاء 
والتبليغ عنها ] - فهم بشر يعتريهم ما يعترى سائر أفراده » يأكلون ويشربون 
وينامون ويسهون وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام » ويمرضون وتمتد إليهم 
ايدى الظلمة › وينالهم الإاضطهاد › وقد يقتلون " .)°١(‏ 

فالعصمة - كالمعجزة - ضرورة من ضرورات صدق الرسالة › ومن مقتضيات 
حكمة من أرسل الرسل - عليهم السلام -.. 

وإذا کان الرسول - کبشر - يجوز على جسده ما يجوز على أجساد البشر.. وإذا كان 
الرسول كمجتهد قد كان يمارس الاجتهاد والشورى وإعمال العقل والفكر والاختيار 
بين البدائل فى مناطق وميادين الاجتهاد التى لم ينزل فيها وحى إلهى.. فإنه معصوم 
فى مناطق وميادين التبليغ عن الله - سبحانه وتعالى - لأنه لو جاز عليه الخطأ أو 
السهو أو مجانبة الحق والصواب أو اختيار غير الأولى فى مناطق وميادين التبليغ 
عن الله لتطرق الشك إلى صلب الرسالة والوحى والبلاغ » بل وإلى حكمة من 
اصطفاه وأرسله ليكون حُجة على الناس.. كذلك كانت العصمة صفة أصيلة وشرطا 
ضروريًا من شروط رسالة جميع الرسل - عليهم السلام -.. فالرسول فى هذا النطاق 
- نطاق التبليغ عن الله - (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى ) .)١(‏ 
یلاغ ها هر ر واک کات ف ا و اه ا 
له هذا المقام. 

أما اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا وحى فيه » والتى هى ثمرة 
لإعماله لعقله وقدراته وملكاته البشرية › فلقد كانت تصادف الصواب والأولى › كما 
كان يجوز عليها غير ذلك.. ومن هنا رأينا كيف كان الصحابة »> رضوان الله عليهم 
فى كثير من المواطن وبإزاء كثير من مواقف وقرارات وآراء واجتهادات الرسول 
صلل اله كلبه و فلح مالو نة ت قل الإدلاء تما هماهم ف الرأى :هذا الو ال الذي 
شاع فى السنة والسيرة: 

ا رسوا اهو اخ ا رای و وو کن کا ت ارک کان 
منهم السمع والطاعة له » لأن طاعته هنا هى طاعة لله.. وهم يسلمون الوجه لله حتى 
ولو خفيت الحكمة من هذا الأمر عن عقولهم › لأن علم الله - مصدر الوحى - مطلق 
إن قال لهم الرسول - جوابًا عن سوالهم -: إنه الرأى والمشورة.. فإنهم يجتهدون › 
ويشيرون » ويصوبون.. لأنه صلى الله عليه وسلم هنا ليس معصوما » وإنما هو 
واحد من المقدمين فى الشورى والاجتهاد.. ووقائع نزوله عن اجتهاده إلى اجتهادات 
الحتخابة كثرة و مار 6 فى كنت الحكا ومضادر اة الفرية د فى هكان الال رد 
غزوة بدر.. وفى الموقف من أسراها.. وفى مكان القتال يوم موقعة أحد.. وفى 
مصالحة بعض الأحزاب يوم الخندق.. إلخ.. إلخ. 


ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أراد الله له أن يكون القدوة والأسوة للأمة (لقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) 
(( 

وحتى لا يقتدى الناس باجتهاد نبوى لم يصادف الأولى › كان نزول الوحى لتصويب 
اجتهاداته التى لم تصادف الأولى » بل وعتابه - أحيانًا - على بعض هذه الاجتهادات 
والاختيارات من مثل: (عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * 
أو يذكر فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك ألا يزكى * 
وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهى ) (۸). ومن مثل: (يا أيها 
النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم * وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه 
حديتًا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به 
قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ) .)١(‏ ومن مثل: (ما کان لنبی أن يكون 
له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) .)٠١(‏ 

وغيرها من مواطن التصويب الإلهى للاجتهادات النبوية فيما لم يسبق فيه وحى › 
وذلك حتى لا يتأسى الناس بهذه الاجتهادات المخالفة للأولى. 

فالعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم » فيما يبلغ عن الله شرط لازم لتحقيق الصدق 
والثقة فى البلاغ الإلهى » وبدونها لا يكون هناك فارق بين الرسول وغيره من 
الحكماء والمصلحين › ومن ثم لا يكون هناك فارق بين الوحى المعصوم والمعجز 
وبين الفلسفات والإبداعات البشرية التى يجوز عليها الخطا والصواب.. فبدون 
العصمة تصبح الرسالة والوحى والبلاغ قول بشر » بينما هى - بالعصمة - قول الله - 
سبحانه وتعالى - الذى بلغه وبينه المعصوم - عليه الصلاة والسلام -.. فعصمة المَبْلغ 
هى الشرط لعصمة البلاغ.. بل إنها - أيضًا - الشرط لنفى العبث وثبوت الحكمة لمن 
اصطفى الرسول وبعثه وأوحى إليه بهذا البلاغ. 

.°۹ النساء:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۳۲. 

(۳) النساء: ۸۰. 

.۳١ آل عمران:‎ )٤( 

.٤١١ ١٤١١۰ ٤١١ ۰ ٤۱١۹ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج۲ ص‎ [ )١( 
دراسة وتحفيق: د.‎ 

محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳م. 

. ٤-۳ النجم:‎ )1( 

.١١ الأاحزاب:‎ (۷) 

(۸) عبس: ۱۰-۱. 

٣-١ التحريم:‎ )٩( 

.1۸-٦۷ الأنفال:‎ )٠١( 


۸- دعوى: خلو الكتب السابقة من البشارة برسول الإسلام 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول. وبنوا هذا الزعم على أربع شعب 
هھی: 

-١‏ إن العهد والنبوة والكتاب محصورة فى نسل إسحق لا إسماعيل.؟! 

۲ إن محمدا صلی الله عليه وسلم لم یأت بمعجزات.؟! 

۳- إن القرآن من نوادر الأعمال الإنسانية » فليس هو معجزاً (١).؟!‏ 

ان لكب اة الور اة رمل هاو ا ناجل خلت من الشارة ترسول 
الإسلام.؟! 


الرد على الشبهة: 

ولكن قبل أن نواجهها مواجهة مباشرة أريد أن أقدم كلمة موجزة بين يدى هذه 
المواجهة » رأيت أن تقديمها من أوجب الواجبات فى هذا المجال. 

وجود " البشارات " وعدمها سواء..؟ أجل: إن وجود البشارات وعدمها فى الكتب 
المشار إليها أنفا سواء » وجودها مثل عدمها » وعدمها مثل وجودها. فرسالة رسول 
الإسلام صلى الله عليه وسلم ليست فى حاجة إلى دليل يقام عليها من خارجها »› بحيث 
إذا لم يوجد ذلك الدليل " الخارجى " بطلت - لا سمح الله - تلك الرسالة ؛ فهى رسالة 
دليلها فيها » ووجود البشارات بها فى كتب متقدمة - زمنا - عليها لا يضيف إليها 
جديداً > وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها شيئا قط. 

فهى حقيقة قائمة بذاتها لها سلطانها الغنىعما سواها. ودليلها قائم خالد صالح للفحص 
فی كل زمان ومكان › باق بقاء رسالته بد الدهر أشرق ولم يغب » ظهر ولم يختف › 
فوت ولم بعر علا رلم بنط إن كليل ضدى الأشياء كله فكل الاناء سوا 
ولوق من أذلة صد قي إلا ما هاه قى الدل * الت ران المظي " خوت تعد له 
بالصدق والوفاء وأنهم رسل الله المكرمون.. 

فلا يظنن أحذ أننا حين نتحدث عن بشارات الكتب السابقة برسول الإسلام إنما نتلمس 
أدلة نحن فى حاجة إليها لإثبات صدق رسول الإسلام فى دعواه الرسالة. فرسول 
الإسلام ليس فى حاجة إلى " تلك البشارات " حتى ولو سلم لنا الخصوم بوجودها فله 
من أدلة الصدق مالم يحظ به رسول غيره. 

وستعالج البشارة به صلى الله عليه وسلم على قسمين: 

١‏ - بشاراته صلی الله عليه وسلم فى التوراة. 

۲- بشاراته صلی الله عليه وسلم فى الإنجيل. 

أول: البشارات فى التوراة تعددت البشارات برسول الإسلام فى التوراة وملحقاتها › 
ولكن اليهود أزالوا عنها كل معنى صريح » وصيروها نصوصا احتمالية تسمح لهم 
بصرفها عنه صلى الله عليه وسلم ومع هذا فقد بقيت بعد تعديلها وتحريفها قوية 
الا على مداد ١ا‏ الى ١‏ من حطها لى رسرل الفلا لى اعلوس 
OTT‏ 


فهى أشبه ما تكون برسالة مغلقة مُحى " عنوانها " ولكن صاحب الرسالة قادر - بعد 
فضها - أن يثبت اختصاصها به » لأن الكلام " الداخلى " الذى فيها يقطع بأنها " له " 
دون سواه ؛ لما فيها من " قرائن " وبينات واضحة ونعرض - فيما يلى - بعضا 
منها: 

" وهذه ھی البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته ". 

فقال: 

" جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من ساعير » وتلألا من جبل فاران " (۲). فى 
هذا النص إشارة إلى ثلاث نبوات: 

الأولى: نبوة موسى عليه السلام التى تلقاها على جبل سيناء. 

الثانية: نبوة عيسى عليه السلام وساعير هى قرية مجاورة لبيت المقدس » حيث تلقى 
عيسى عليه السلام أمر رسالته. 

الثالثة: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجبل فاران هو المكان الذى تلقى فيه - عليه 
الصلاة والسلام - أول ما نزل عليه من الوحى وفاران هى مكة المكرمة مولد ومنشأً 
ومبعٿث محمد صلی الله عليه وسلم. 

وهذه العبارة - مرة أخرى - تضمنت خبراً وبشارتين: 

فالخبر هو تذکیر موسی بفضل الله عليه حيث أرسله إليهم رسولا. 

والبشارتان: 

الأولى: خاصة بعيسى عليه السلام. والثانية خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. 
وموقف اليهود منهما النفى: فلا الأولى بشارة بعيسى ابن مريم ولا الثانية بشارة 
برسول الإسلام. 

أما موقف النصارى فإن النفى - عندهم - خاص ببشارة رسول الإسلام. ولهم فى ذلك 
مغالطات عجيبة » حيث قالوا إن " فاران " هى " إيلات " وليست مكة. وأجمع على 
هذا " الباطل " واضعو كتاب: قاموس الكتاب المقدس. وهدفهم منه واضح إذلو 
سَلَّمُوا بأن " فاران " هى مكة المكرمة › للزمهم إما التصديق برسالة رسول الإسلام 
كتابهم المقدس » ولم يقتصر ورود ذكر " فاران " على هذا الموضع من كتب العهد 
القديم » فقد ورد فى قصة إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر حيث تقول التوراة: إن 
إبراهيم عليه السلام استجاب لسارة بعد ولادة هاجر ابنها إسماعيل وطردها هى 
وابنها فنزلت وسكنت فى " برية فاران " (۳). على آنه يلزم من دعوى واضعى 
قاموس الكتاب المقدس من تفسيرهم فاران بإيلات أن الكذب باعترافهم وارد فى 
التوراة. لأنه لم يبعث نبى من " إيلات " حتى تكون البشارة صادقة. ومستحيل أن 
يكون هو عيسى عليه السلام ؛ لأن العبارة تتحدث عن بدء الرسالات وعيسى تلقى 
الإنجيل بساعير وليس بإيلات. 

فليست " فاران " إلا " مكة المكرمة " وباعتراف الكثير منهم » وجبل فاران هو جبل 
" النور " الذى به غار حراء » الذى تلقى فيه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بدء 
الوحى. | 

وهجرة إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة المكرمة " فاران " أشهر من الشمس. 


وترتيب الأحداث الثلاثة فى العبارة المذكورة:. 

جاء من سيناء وأشرق من ساعير وتلالأ من فاران. هذا الترتيب الزمنى دليل ثالث 
على أن " تلاألأ من جبل فاران " تبشير قطعى برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 
وفى بعض " النسخ " كانت العبارة: " واستعلن من جبل فاران " بدل " تلألا ". 

وأيا كان اللفظ فإن " تلألا " و " استعلن " أقوى دلالة من " جاء " و " أشرق " وقوة 
الدلالة هنا ترجع إلى " المدلولات " الثلاثة. فالإشراق جزء من مفهوم " المجئ " 
وهكذا كانت رسالة عيسى بالنسبة لرسالة موسى (عليهما السلام). 

أما تللا واستعلن فهذا هو واقع الإسلام »> رسولا ورسالة وأمة » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

هذه المغالطة (فاران هى إيلات) لها مثيل حيث تزعم التوراة أن هاجرام إسماعيل 
عندما أجهدها العطش هى وابنها إسماعيل بعد أن طردا من وجه " سارة " طلبت 
الماء فلم تجده إلا بعد أن لقيا ملاك " الرب " فى المكان المعروف الآن " ببئر سبع " 
؟! وأنها سميت بذلك لذلك..؟! وکما کذبت فاران دعوی " إيلات " كثبت " زمزم 
الطهور " دعوى " بئر سبع " ؟ وستظل فاران - مكة المكرمة - وزمزم الطهور " 
عملاقين " تتحطم على صخور هما كل مزاعم الحقد والهوى. 

ويجئ نص أخر فى التوراة لا محمل له إلا البشارة برسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم مهما غالط المغالطون. 

وهو قول الله لموسی حسب ما تروی التوراة: | 

" أقيم لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك › وأجعل کلامی فی فمه فیکلمهم بکل ما أوصیه 
به » ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه " .)٤(‏ 
حدث هذا حسب روايات التوراة وعدا من الله لموسى فى آخر عهده بالرسالة » وكان 
و a ak O‏ 
سیبعث فیهم رسولا مثل موسی عليه السلام. 

ولقوة دلالة النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقف أهل الكتابين - 
اليهود والنصارى - موقفين مختلفين هدفهما واحد » وهو أن النص ليس بشارة 
برسول الإسلام. 

أما اليهود فلهم فيه رأيان: 

الأول: أن العبارة نفسها ليست خبراً بل هى نفى » ويقدرون قبل الفعل " أقيم " همزة 
استفهام يكون الاستفهام معها " إنكاريا " وتقدير النص عندهم هكذا " أأقيم لهم نبياً 
من وسط إخوتهم مثلك..؟! 

بطلان هذا الرأى وهذا الرأى باطل ولن نذهب فى بيان بطلانه إلى أكثر من كلام 
التوراة نفسها. وذلك ؛ لأنه لو كان النص كما ذكروا بهمزة استفهام إنكارى محذوفة 
هى فى قوة المذكور لكان الكلام نفيا فعلاً.. ولو كان الكلام نفيا لما صح أن يعطف 
عليه قوله بعد ذلك: 

" ویکون أن الإنسان الذی لا يسمع لکلامی الذى يتكلم به باسمى آنا أطالبه " ؟! فهذا 
المقطع إثبات قطعا فهو مرتب على إقامة النبى الذى وعد به المقطع الذى قبله. فدل 


هذا " العطف " على أن المقطع السابق وعد خبرى ثابت لا نفى. ويترتب على ذلك 
بطلان القول الذاهب إلى تقدير الاستفهام..؟! 

اللانى زف اخ النهرد ساون القرل الها فاخا لار وان ل مان أن 
يكون النص خبراً ووعداً مثبتا » ولكنه ليس المقصود به عيسى ابن مريم عليه السلام 
ولا محمد بن عبد الله رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم » بل المراد به نبى من 
أنبیاء إسرائیل یوشع بن نون فتی موسی › أو صموئيل..؟! 

موقف النصارى: 

أما النصارى فيحملون البشارة فى النص على عيسى عليه السلام وينفون أن يكون 
المراد بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم » وقد علمنا قبلا أن اليهود ينفون أن 
تكون لعيسى عليه السلام. 

وللنصارى مغالطات عجيبة فى ذلك إذ يقولون إن النبى الموعود به ليس من بنى 
إسماعيل بل من بنى إسرائيل. ومحمد إسماعيلى فكيف يرسل الله إلى بنى إسرائيل 
رجلا لیس منھم.؟! کما قالوا إن موسی اتی بمعجزات ومحمد لم يأت بمعجزات 
فكيف يكون مثله. وقد رددنا على هذه الفرية فيما تقدم. 

الحق الذى لا جدال فيه: 

والواقع أن كل ما ذهب إليه اليهود والنصارى باطل. باطل. ولن نذهب فى بيان 
بطلانه إلى أبعد من دلالة النص المتنازع عليه نفسه. أما الحق الذى لا جدال فيه فإن 
هذا النص ليس له محمل مقبول إلا البشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم 
وإليكم البيان: 

إن النص المتنازع عليه يقيد البشارة بالنبى الموعود به فيه بشرطين: 

أحدهما: أنه من وسط إخوة بنى إسرائيل. 

وثانيهما: أنه متل موسى عليه السلام صاحب شريعة وجهاد لأعداء الله وهذان 
الشرطان لا وجود لھما لا فی يوشع بن نون » ولا فى صموئيل كما يدعى اليهود فى 
آحد قوليهم. 

ولا فى عيسى عليه السلام كما يدعى النصارى. 

أما انتفاء الشرط الأول فلأن يوشع وصموئيل وعيسى من بنى إسرائيل وليسو من 
وسط إخوة بنى إسرائيل. 

ولو كان المراد واحداً منهم لقال فى الوعد: أقيم لهم نبياً منهم.. ؟! هذا هو منهج 
الوحی فی مثل هذه الأمور كما قال فى شأن النبى صلى الله عليه وسلم: 

(هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم... ) .)٥(‏ وكماجاء على لسان إبراهيم 
وإسماعيل (عليهما السلام) (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم... ) (1). 

واما انتفاء الشرط الثانى » فلاآن: لا صموئيل ولا يوشع ولا عيسى ابن مريم كانوا 
مثل " موسى " عليه السلام. 

فموسى كان صاحب شريعة » ويوشع وصموئيل وعيسى وجميع الرسل الذين جاءوا 
بعد موسى عليه السلام من بنى إسرائيل لم يكن واحداً منهم صاحب شريعة » وإنما 
کانوا على شريعة موسی‌علیه السلام. 


وحتى عيسى ما جاء بشريعة ولكن جاء متمما ومعدلا فشريعة موسى هى الأصل. إن 
عيسى كان مذكراً لبنى إسرائيل ومجدداً الدعوة إلى الله على هدى من شريعة موسى 
عليه السلام !! فالمثلية بين هؤلاء - وهى أحد شرطى البشارة - وبين موسى عليه 
السلام لا وجودلها. ؟! 

الشرطان متحققان فى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وبنفس القوة والوضوح 
اللذين انتفى الشرطان بهما عمن ذكروا من الأنبياء ثبت ذلك الشرطان لمحمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم: 

فهو من نسل إسماعيل » وإسماعيل أخو إسحق »› الذى هو أبو يعقوب المسمى 
إسرائيل. فهو من وسط إخوة بنى إسرائيل - بنو عمومتهم - وليس من إسرائيل 
نفسها, وبهذا تحقق الشرط الأول من شرطى البشارة: ‏ _ 

وحمد/- عليه الصلاة والستلام د صاحب شبريعة جليلة الان لها سلطانها الخاضن بيا 
- جمعت فأوعت - مثلما كان موسى - أكبر رسل بنى إسرائيل - صاحب شريعة 
مستقلة كانت لها منزاتها التى لم تضارع فيما قبل من بدء عهد الرسالات إلى مبعث 
عیسی عليه السلام. 

وبهذا يتحقق الشرط الثانى من شرطى البشارة وهو " المثليه " بين موسى ومحمد 
(علیهما صلوات الله وسلامه) › فعلى القارئ أن يتأمل ثم يحكم. 

فى المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام وردت كثير من العبارات التى لا يصح 
حمل معناها إلا على رسول الإسلام. ومن ذلك قول داود كما تروى التوراة: 

" أنت أبرع جمالا من بنى البشر. انسكبت النعمة على شفتيك» لذلك باركك الله إلى 
الأبد. تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار » جلالك وبهاؤك. وبجلالك اقتحم. اركب من 
أن اتح و ا عة اك الو قل أ عا الك د ا د ج قك 
يسقطون.. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك " (۷). 

لأنه هو سيدك فاسجدى له. وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية. كلها 
مجد ابنة الملك فى خدرها. منسوجة بذهب ملابسها مطرزة » تحضر إلى الملك فى 
إثرها عذارى صاحباتها مقدمات إليك يحضرن بفرح وابتهاج يدخلن إلى قصر الملك. 
عوضا عن آبائك يكون بنوك نقيمهم رؤساء فى كل الأرض اذكر اسمك فى كل دور 
فدور من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والآبد " وقفة مع هذا الكلام فى المقطع 
الأول (أ) لا تنطبق الأوصاف التى ذكرها داود إلا على رسول الإسلام صلى الله 
غو و 

فهو الذى قاتل بسيفه فى سبيل الله وسقطت أمامة شعوب عظيمة كالفزس والروم. 
وهو الممسوح بالبركة أكثر من رفقائه الأنبياء ؛ لأنه خاتم النبيين » ورسالته عامة 
خالدة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) (۸). 

ولم يترك رسول هدى وبيانا مثلما ترك رسول الإسلام فى القرآن الحكيم » وفى 
أحاديته وتوجیيهاته › التى بلغت مئات الآلاف > وتعددت المصادر التى سجلتها › 
وفيها من روائع البيان » وصفاء الألفاظ » وشرف المعانى ما ليس فى غيرها. 


أما المقطع التانى (ب) فهو أوصاف للكعبة الشريفة. فهى التى تترضاها الأمم 
بالهدايا. وهى ذات الملابس المنسوجة بالذهب والمطرزة » وهی التى يذكر اسمها فى 
كل دور فدور وتأتيها قوافل" الحجيج " رجالا ونساءً من كل مكان فيدخل الجميع فى 
" قصر الملك " ويحمدها الناس إلى الأبد ؛ لأن الرسالة المرتبطة بها رسالة عامة: 
لكل شعوب الأرض الإنس والجن. بل والملائكة. وفى مواسم الحج يأتيها القاصدون 
من جميع بقاع الارض مسلمين » ورعايا مسلمين من بلاد ليست مسلمة. 

خالدة: لم ينته العمل بها بوفاة رسولها » كما هو الحال فيما تقدم. وإنما هى دين الله 
اا دا 

وأشعيا وسفره من أطول أسفار العهد القديم ملئ بالإشارات الواضحة التى تبشر 
التطويل لذكرنا من ذلك الكثير ؛ ولذا فإننا نكتفى بهذا المقطع لدلالته القوية على ما 
نقول: 

" قومى استنيرى ؛ لأنه قد جاء نورك › ومجد الرب أشرق عليك.. لأنه ها هى 
الظلمة تغطى الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب › ومجده عليك 
يرى. فتسير الأمم فى نورك › والملوك فى ضياء إشراقك. 

ارفعى عينيك حواليك وانظرى. قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك. يأتى بنوك من بعيد › 
وتحمل بناتك على الأيدى › حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع ؛ لأنه تحول 
إليك ثروة البحر › ويأتى إليك غنى الأمم تغطيك كثرة الجمال بكران مديان » وعيفة 
كلها تأتى من شبا. تحمل ذهبا ولبانا » وتبشر بتسابيح الرب. كل غنم قيدار تجتمع 
إليك. كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحى › وأزين بيت جمالى. 

من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. إن الجزائر تنتظرنى وسفن 
ترشيش فى الأول لتاتى من بعيد » وفضتهم وذهبهم معهم لا سم الرب إلهك ... (). 
وبنو الغريب يبنون أسوارك » وملوكهم يخدمونك.. وتفتح أبوابك دائما نهاراً وليلاً لا 
تغلق › ليؤتى إليك بغنى الامم وتقاد ملوكهم... .)٠١(‏ 

دلالة هده النصوص: 

بلا أدنى ريب فإن هذا الكلام المنسوب إلى أشعيا وصف لمكة المكرمة وكعبتها 
الشامخة. 

فالمقطع الأول إنما هو حديث عن موسم الحج المبارك فيه يجتمع بنوها حولها من كل 
مكان وفيه لمحة قوية جداً إلى نحر الهدى صبيحة العيد. ألم يشر النص إلى غنم قيدار 
> وقيدار هوولد إسماعيل عليه السلام الذى تشعبت منه قبائل العرب. ثم ألم ينص 
على المذبح الذى تنحر عليه الذبائح ؟ كما أشار النص ثلاث إشارات تعد من أوضح 
الأدلة على أن المراد بهذا النص مكة المكرمة. وتلك الإشارات هى طرق حضور 
الحجاج إليها. ففى القديم كانت وسائل النقل: ركوب الجمال. ثم السفن. أما فى العصر 
الحديث فقد جدت وسيلة النقل الجوى " الطائرات " وبشارة أشعيا تضمنت هذه 
الرسائل اللدت علي الخال : 

-١‏ الجمال » قال فيها: تغطيك كثرة الجمال.؟! 

السفن » قال فيها: وسفن ترشيش تأتى ببنيك من بعيد ؟! 


۳- النقل الجوى » وفيه يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. ؟!! 
آلیس هذا أوضح من الشمس فى كبد السماء. 

على أن النص ملئ بعد ذلك بالدقائق والأسرار › ومنها أن مكة مفتوحة الأبواب ليلا 
ونهاراً لكل قادم فى حج أو عمرة.. ؟! 

ومنها أن خيرات الأمم تجبى إليها من كل مكان » والقرآن يقرر هذا المعنى فى قول 
ااال 

(أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبی إليه ثمرات كل شىء ) .)١١(‏ 

ومنها أن بنى الغريب (يعنى غير العرب) يبنون أسوارها. وكم من الأيدى العاملة 
الان » وذوى الخبرات يعملون فيها ويشيدون قلاعها فوق الأارض وتحت الارض 
ومنها آنه ما من عاصمة من عواصم العالم إلا دخلت فى محنة من أهلها أو من غير 
أهلها إلا هذه " العاصمة المقدسة " فظلت بمأمن من غارات الغائرين وكيد الكائدين › 
ومثلها المدينة المنورة. 

ومنها كثرة الثروات التی من الله بها عليها. اليس البترول من ثروات البحر العظمى 
التى تفجرت أرض الحجاز وشبه الجزيرة منه عيونا دفاقة بمعدل لم تصل إليه أمة 
من الأمم. أضف إلى ذلك سبائك الذهب والفضة. 

والحديث عن مكة المكرمة حديث عن رسول الإسلام ؛ لأن مجدها لم يأت إلا على 
یدی بعثته صلی الله عليه وسلم. 

هذه الحفائق لا تقبل الجدل. ومع هذا فان أهل الكتاب (وخاصة اليهود) يحملون هذه 
الأوصاف على مدينة " صهيون " ولهذا فإنهم عمدوا إلى النص وعدلوه ليصلح لهذا 
ا ا ۹ 

ولكننا نضع الأمر بين يدى المنصفين من كل ملة. أهذه الأاوصاف يمكن أن تطلق 
على مدينة " صهيون ". 

لقد خرب " بيت الرب " فى القدس مرارا وتعرض لأعمال شنيعة على كل العصور. 
أما الكعبة الشريفة والمسجد الحرام فلم يصل أحد إليهما بسوء » ثم أين ثروات البحر 
والبر التى تجبى إلى تلك المدينة وأهلها (إلى الآن) يعيشون عالة على صدقات الأمم. 
وأين هى المواكب التى تأتى إليها برآ وبحرا وجو » وهل أبوابها مفتوحة ليلا ونهارا 
> وأين هم بنوها الذين اجتمعوا حولها. 

وما صلة غنم قيدار وكباش مدين بها. وأين هو التسبيح الذى يشق عنان السماء منها.. 
وأين.. وآين..؟ إن هذه المغالطات لا تثبت أمام قوة الحق › ونحن يكفينا أن نقيم هذه 
الأدلة من كتبهم على صدق الدعوى » ولا يهمنا أن يذعن القوم لما نقول فحسبك من 
خض ار تت اطل ها دغه ا الحى الى اف عة 

والفاصل بيننا - فى النهاية ‏ هو الله الذى لا يبدل القول لديه. 

وتنسب التوراة إلى نبى يدعى " حبقوق " من أنبياء العهد القديم » وله سفر صغير 
اعات 

تنسب إليه التوراة نصوصا كان يصلى بها. تضمنها الإصحاح الثالث من سفره. وهذا 
الإصحاح يكاد يكون كله بشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإليكم مقاطع 
Saal AEN ES aa EL‏ 


والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور له من يديه شعاع » وهناك استتار 
قدرته. 

قدامه ذهب الوباً. وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض »› نظر فرجف 
الأمم ودكت الجبال الدهرية » وخسفت آكام القوم. 
مسالك الأزل يسخط دست الأمم »> خرجت لخلاص شعبك ٠٠۰‏ سحقت راس بيت 
الشرير معريا الأساس حتى العنق ٠٠١‏ سلكت البحر بخيلك..(١١).‏ 

دلالات هذه الإشارات: 

لا يستطيع عاقل عالم بتاريخ الرسالات ومعانى التراكيب أن يصرف هذه النصوص 
على غير البشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالجهتان المذكورتان فى 
مطلع هذا المقطع وهما: تيمان: يعنى اليمن » وجبل فاران: يعنى جبل النور الذى 
بمكة المكرمة التى هى فاران. هاتان الجهتان عربيتان. وهما رمز لشبه الجزيرة 
العربية التى كانت مسرحا أولياً لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 

فليس المراد إذن نبي من بنى إسرائيل ؛ لأنه معلوم أن رسل بنى إسرائيل كانت تأنى 
من جهة الشام شمالا. لا من جهة بلاد العرب. وهذه البشارة اتت مؤكدة للبشارة 
المماثلة › التى تقدم ذكرها من سفر التثنية » وقد ذكرت أن الله: تلألاً أو استعلن من 
جبل فاران. 

بيد أن بشارة التثنية شملت الإخبار بمقدم موسىعليه السلام والتبشير بعيسى عليه 
السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم أما بشارة حبقوق فهى خاصة برسول الإسلام 
صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن فى كلام حبقوق إلا هذا " التحديد " لكان ذلك كافيا 
فی اختصاص بشارته برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ومع هذا فقد اشتمل كلام 
حبقوق علی دلائل آخری ذات مغزی: 

منها: الإشارة إلى كثرة التسبيح حتى امتلأت منه الأرض.. ؟! 

ومنها: دكه صلى الله عليه وسلم لعروش الظلم والطغيان وقهر الممالك الجائرة. 
ومنها: أن خيل جيوشه ركبت البحر » وهذا لم يحدث إلا فى ظل رسالة الإسلام. 
على أن كلام حبقوق ملئ بالرمز والإشارات مما يفيدنا فى هذا المجال ولكننا 
نتجاوزه لامرین: 

أحدهما: أن فى الإشارات الصريحة غناء عنها. 

وثانيهما: عدم التطويل - هنا - كما اتفقنا. | 
بشاراته صلى الله عليه وسلم فى العهد الجديد أسفار العهد الجديد (الاناجيل 
والرسائل) حافلة بالنصوص التى يتعين أن تكون " بشارات " برسول الإسلام صلى 
تلك البشارات تعلن أحيانا فى صورة الوعد بملكوت الله أو ملكوت السماوات. 
وأحيانا أخرى بالروح القدس. ومرات باسم المعزى أو الفارقليط » وهى كلمة 
يونانية سيأتى فيما بعد معناها » تلك هى صورة البشارات فى الاأناجيل فى صيغها 
ففى إنجيل متى وردت هذه العبارة مسندة إلى يحيى عليه السلام المسمى فى 
الأناجيل: يوحنا المعمدان. 


وفيها يقول: " توبوا ؛ لأنه قد اقترب ملكوت السماوات " .)١۳(‏ 

فمن هو ملكوت السمارات الذئ بشن به يحيى ؟! هل هو عيئ غلية الفنلا. كيا 
يقول النصارى..؟! 

هذا احتمال.. ولكن مى نفسه يدفعه حيث روى عن عيسى عليه السلام نفس العبارة: 
" توبوا ؛ لأنه قد اقترب ملكوت السماوات " .)١٤(‏ 

فلو كان المر اد كرت افا ت د هة ی غه افا اورت ٠‏ 
البشارة " على لسان عيسى ؛ إذ كيف يبشر بنفسه » وهو قائم موجود › والبشارة لا 
تکون إلا بشئ محبوب سيأتى » كما أن الإنذار - قسيمه - لا يكون إلا بشىء " مكروه 
" قد يقع. فكلاهما: التبشير والإنذار - أمران مستقبلان. 

إن ورود هذه العبارة عن عيسى نفسه تخصيص لذلك العموم المستفاد من عبارة 
يحيى عليهما السلام. 

فدل ذلك على أن المراد بملكوت السماوات رسول آخر غير عیسی. ولم يأت بعد 
عيسى - باعتراف الجميع - رسول غير رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

دن دک غل اک ھی الو اد نمکرت الدم ارات ف اوه کی عل د د 
واحدا - وباحتمال أرجح فى عبارة يحيى »إذ لا مانع عندنا - أن يكون يحيى عليه 
السلام قد بشر بها بعيسى عليه السلام. 

أما بشارة عيسى فلا موضع لها إلا الحمل - القطعى - على رسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم. [ | 
وفى صيغة الصلاة التى علمها المسيح لتلاميذه - كما يروى مثى نفسه - بشارة أخرى 
بنبی الإسلام. وهذا هو نص مى فى هذا " فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذى فى السماوات 
ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك " .)٠١(‏ 

ووردت هذه الصبغة فى إنجيل لوقا هكذاة 

" متى صليتم فقولوا: أبانا الذى فى السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك.. " 
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ويذكر لوقا أن المسيح جمع تلاميذه » وعلمهم كيف يقهرون الشياطين » ويشفون 
الامراض تم قال: " وارسلھم لیکرزوا ۔ ای یبشروا ۔ بملکوت الله " (۱۷). 

أما مرقس فيسند هذه البشارة إلى المسيح نفسه إذ يقول: " جاء يسوع إلى الجبل يكرز 
ببشارة ملکوت الله ویقول: قد كمل الزمان واقترب ملکوت الله " (۱۸). 

فهؤلاء تلاثة من التلامذة يتفقون على أن يحيى وعيسى (عليهما السلام) قد بشرا 
بملکوت الله الذی اقترب. 

فمن المراد بملكوت الله إذا لم يكن هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ؟ وأكاد 
أجزم بأن عبارة " المسيح » قد كمل الزمان " لا تعنى سوى انتهاء عصر الرسالات 
الموقوتة وإقبال الرسالة الخالدة..! 

٣‏ - أما يوحنا صاحب رابع الأناجيل. فإنه يذكر هذه البشارات فى مواضع متعددة 
من إنجيله. ومن ذلك ما يرويه عن المسيح عليه السلام " الذى لا يحبنى لا يحفظ 
کے ٤ر‏ الکلام الڈی تعر ن لیس لی کل للات الدی ارساتی, ہڈا کلیکے واا 
عندكم. وأما المعزى (اسم فاعل من الفعل المضعف العين عزى) (۱۹) الروح 


القدس › الذی سیرسلہ الأب باسمی فھو یعلمکم کل شیء ویذکرکم بما قلته لک " 
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كما يروى يوحنا قول المسيح -الأتى مع تلاميذه: " إنه خير لكم أن انطلق. إن لم 
أنطلق لا يأتيكم المعزى » ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم 
على خطية » وعلى بر وعلى دينونة " .)١١(‏ 

ويروى كذلك قول المسيح لتلاميذه: " وأما إذا جاء ذاك روح الحق » فهو يرشدكم إلى 
جميع الحق ؛ لأنه لا يتكلم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به » ويخبركم بأمور آتية 
(TI‏ 

فمن هو المعزى أو روح القدس أو روح الحق الذى بشر به المسيح عليه السلام 
حسبما یروی يوحنا..؟! 

إن المسيح يقول: 

إن ذلك المُعَرّى أو الروح القدس لا يأتى إلا بعد ذهاب المسيح » والمسيح - نفسه - 
يقر بأن ذلك المُعَرّى أو الروح أجل منه شأنا » وأعم نفعا وأبقى أثرا » ولذلك قال 
لتلاميذه: خير لكم أن انطلق. إن لم أنطلق لا ياتيكم المعرّى. 

وكلمة " خير " أفعل تفضيل بمعنى أكثر خيرا لكم ذهابى ليأتيكم المعزى ولو كان " 
المُعَرّى " مساويا للمسيح فى الدرجة لكانا مستويين فى الخيرية ولما ساخ للمسيح 
ان يقول خير لكم آن انطلق.  _‏ , 

ومن باب أولى لو كان " المعرّى " أقل فضلاً من المسيح. فعبارة المسيح دليل قاطع 
ثم يصف المسيح ذلك المُعَرّّى أو الروح بأوصاف ليست موجودة فى المسيح نفسه 
أ إنه يعلم الناس كل شىء.وهذا معناه شمول رسالته لكل مقومات الإصلاح فى الدنيا 
والدين. وذلك هو الإسلام. 

ب -إته يكت العالم على خطية. والشاهد هتا كلمة " العالم " وهذا معتاه شمول 
الإسلام لكل أجناس البشر » عربا وعجما » فى كل زمان ومكان. ولم توصف شريعة 
بهذين الوصفين إل الإسلام. 

ج - إنه يخبر بأمور اتية » ويذكر بما مضى. وقد تحقق هذا فى رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

فاخبر بامور اتية لم يخبر بها من سبقه أو أخبروا ولكن ليس على وجه التفصيل 
والتاکید الذى کان على يديه صلى الله عليه وسلم فكم فى القرآن من أمور أخبر بها 
قبل أن تقع فوقعت كما أخبر › وكم فيه من الإخبار بما سيكون فى الحياة الاخرة من 
أوصاف الجنة » والنار » والبعث » وعلامات الساعة » وتخاصم أهل النار » وحوار 
أصحاب الجنة مع " رجال الأعراف " » وندم من باعوا دينهم بدنياهم. 

إلخ.. إلخ. 

وذكر بما مضى من أحوال الأمم › وقيام الحضارات ثم سقوطها وأحوال المرسلين 
وما بلغوا به أقوامهم والشهادة لهم بالصدق والأمانة والإخلاص والوفاء » ومسلك 


بعض الأقوام من رسلهم والصراع الذى دار بين المحقين وأهل الباطل › وعاقبة 
بن لمكي الخال 

ثم استو عبت رسالته الحياة كلها فأرست قواعد الاعتقاد الصحيح وسنت طرق العبادة 
المتمرة > ووضعت أصول التشريع فى كل ما هو متعلق بالحياة عاجلها وآجلهاء 
وحررت العقول » وطهرت القلوب ورسمت طريق الهدى لكل نفس ولكل جماعة 
ولكل أمة. أى أنها أرشدت إلى كل شىء. وعلمت كل شىء مما يحتاج تعلمه إلى 
وحی وتوقیف..! 

ذلك هو الإسلام ¢ ولا شی ء غير الإسلام. 1 

وشهدت ۔ فیما شهدت - للمسیح عليه السلام بانه رسول کریم آمین آدی رسالته وبشر 
وآنذر بنى إسرائيل. 

وآنه عبده ورسوله (ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فيه یمترون ) (۳۳). 
وشهادة رسول الإسلام لعيسى عليه السلام منصوص عليها فى بشارات عيسى نفسه 
به (صلى الله عليه وسلم). فاسمع إلى يوحنا وهو يروى عن المسيح عليه السلام قوله 
الاتى. " ومتى جاء المعزى الذى سارسله " آنا " إليكم من الأب روح الحق من عند 
الأب ينبثق فهو يشهد لى.. وتشهدون آنتم أيضا لأنكم معى من الابتداء " .)١٤(‏ 
روح القدس هذا » أو المعزى » أو روح الحق لا يمكن أن يكون عيسى ؛ لان عيسى 
لم يبشر بنفسه » وهو كان موجوداً ساعة قال هذا ولا يمكن أن يكون المراد به نبيا 
بعد عیسی غير محمد (صلىی الله عليه وسلم) لاننا متفقون على آن عیسی لم یات بعده 
نبى قبل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

عليه وسلم إذ فيه تجتمع تلك الأوصاف » كما يتحقق فيه معنى " الأفضلية " إذ هو 
خاتم النبيين »› الذى جاء بشريعة خالدة عامة » وعلى هذا حملنا قبلا قول عيسى: خير 
لكم أن آنطلق. إن لم أنطلق لا يأتيكم المُعَرّى " وهذا إقرار من عيسى بأن المبشر به 
أفضل من المَبَشّر وكفى بذلك شواهد. 

أما البشارة باسم " الفارقليط " فقد خلت منها الترجمات العربية المعاصرة للكتاب 
المقدس. ومعلوم أن الكتاب المقدس خضع للترجمات وطبعات متعددة ؛ لدرجة أن 
الت كات الفرة أن من ت ل رخفا وة 

وتحت يدى -الآن ‏ نسختان من الطبعات العربية كلتاهما خاليتان من كلمة الفارقليط 
بيد أننى وجدت أن ابن القيم » وابن تيمية » كل منهما قد نقل عن نسخ خطية كانت 
معاصرة لهما نصوصا فيها التصريح باس" الفارقليط " كما أن الشيخ رحمت الله 
الهندى (رحمه الله) نقل فى كتابه " إظهار الحق " نصوصا " عن ترجمات عربية 
ترجع إلى أعوام: ۱۸۲۱ ۔ ۱۸۳١‏ ٤٤۱۸م‏ وتمت فى لندن معنى " الفارقليط ": 
کله ر اة اها وا عوابا 

الحامد - الحماد - المحمود -الأحمد. 


أو معناها كل ما تقدم. فمعنى " فارقليط " يدور حول الحمد وجميع مشتقاته المشار 
إليها. 

وكل واحد منها يصح إطلاقه على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فهو الحامد 
والحمّاد والمحمود والأحمد › والمحمد. 

وفى الطبعات - اللندنية - المتقدم ذكرها ورد النص هكذا: " إن كنتم تحبوننى فاحفظوا 
وصاياى. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط آخر › ليثبت معكم إلى الأبد ". 

" الفارقليط " روح القدس الذى يرسله الآب باسمى هو يعلمكم كل شىء › وهو 
یذکرکم کل ما قلته لکم " .)۲٥(‏ 

ومقارنة هذين النصين بالنص المقابل لهما الذى نقلناه آنفا عن إنجيل يوحنامن 
الطبعات العز ية الحذيشة تريك أن الطحات الخديثة حنذفت كلمة " الفار قل * 
ووضعت مكانها كلمة " المعزى " كما تريك أن الطبعات الحديثة حذفت جملة: " 
ليثبت معكم إلى الأبد " وهو نص على خلود الإسلام على أنهم عادوا واعترفوا بأن 
كلمة " المعزى " التى فى الطبعات الحديثة للكتاب المقدس أصلها مترجم عن كلمة 
يونانية لفظاً ومعنی وهی " باراكليتس " ومعناها المعزى › وليست " فارقليط " أو " 
بارقليط " التى معناها الحماد والحامد ٠٠٠١‏ والتى يتمسك بها المسلمون.. ؟! 

و هده المحاولات مردودهة لسببين: 

أولهما: ليس نحن -المسلمين -الذين قاموا بعمل بالطبعات القديمة التى فيها " 
الفارقليط " وإنما طبعها النصارى قديما. فعملهم حجة على الطبعات الحديثة وهم 
غير متهمین فی عملهم هذا. 

وثانيهما: ولو كانت الكلمة " هى: الباراكليتس " فلماذا خلت منها الطبعات القديمة 
والنسخ المخطوطة ؟! 

بل ولماذا خلت منها الطنعات الحذيثة ٠۶١‏ 

وأيا كان المدار: فارقليط › أو باراكليتس » أو المعزى » أو الروح القدس فنحن لا 
نعول على الكلمة نفسها بقدر ما نعول على الأوصاف التى أجريت عليها. مثل يعلمكم 
کل شیء ۔ يمكث معكم إلى الأبد. 

فهذه الأوصاف هى لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ومهما اجتهدتم فى 
ولهم " شبهة " اخری یحلو لهم تردادهاوهی: محمد صلى الله عليه وسلم عربیى 
الجنس واللسان » فكيف يرسله الله إلى أمم وأجناس غير عربية.. وكيف يكلف الله 
الناس برسالة لا يعرفون لغتها ولا عهد لهم بالتحدث معها. وكيف يستطيعون أن 
يفهموا القرآن » وتوجيهات رسول الإسلام » وهما باللغة العربية.؟! 

رد الشبهة نرد عليها من طريقين: ِ | 
الاول: وهو مستمد من واقع القوم أنفسهم. فهم يدعون تبعا لما قال " بولس " أن 
عيسى عليه السلام مرسل لخلاص العالم كله. وأنه أمر حوارييه أن يكرزوا كل العالم 
برسالة الخلاص » وفى أيامنا هذه كثرت المنشورات التى تقول: المسيح مخلص 
العالم. وهنا نسأل القوم سؤالا: أية لغة كانت لغة المسيح عليه السلام وحوارييه ؟! 
هل هى العبرانية أم اليونانية ؟! وأيا كان الجواب فإن المسيح كان يتكلم لغة واحدة. 


وأوحى إليه الإنجيل بلغة واحدة.. فعلى أى أساس إذن قلتم: إنه منقذ لكل العالم ؟! هل 
كل العالم كان وما يزال يعرف لغة المسيح ؟! أم أن العالم أيام المسيح كان يتكلم بعدة 
لغات.. والاآن يتكلم بمئات اللغات..؟! 

فإن كنتم قد ادعيتم أن المسيح هو منقذ كل العالم مع تسليمكم بأنه كان يتكلم بلغة 
واحدة فلماذا تنكرون على رسول الإسلام أن يكون مرسلا لكل العالم.؟! وما الفرق 
بين رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام حتى تحظروا عليه ما 
استبحتموه للمسيح ؟! أهذا عدل.. أهذا إنصاف !! 

وإن تنازلتم عن عالمية المسيح فأنتم مدينون..؟! 

الثانى: وهو مستمد من طبيعة الإسلام. ومن تاريخه الطويل الحافل بكل عجيب. 

نعم: إن محمد صلى الله عليه وسلم عربى اللسان » والجنس ٠‏ والقرآن العظيم الذى 
جاء به عربى اللسان » عالمى التوجيه والتشريع والسلطان. ووحدة اللغة فى الإسلام 
مثل وحدة العقيدة فيه. ولم يحل دون انتشار الإسلام بين الأمم والشعوب غير العربية 
أن لغة رسالته عربية ورسوله عربى ورواده الأوائل عرب. هذه الاعتبارات لم تحل 
دون نشر الإسلام لجميع شعوب الأرض باختلاف لغاتها وعقائدها وأجناسها. 

وكان سلوك الدعوة إلى الإسلام حكيما » وهذه أبرز ملامحه. 

أول: إن صاحب الدعوة صلی الله عليه وسلم أرسل رسله يحملون رسائله وكتبه إلى 
كل رؤساء القبائل وملوك الأمم والشعوب › وقد بدأت هذه الطريقة بعد وقوع صلح 
الحديبية » وكل حامل رسالة أو كتاب إلى رئيس أو ملك كان على علم بلغة من هم 
المبعوث إليهم. 

فقد أرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دحية بن خليفة الكلبى. 

وأرشل إلى المقرقين عطي الفط تمضو خاطباين ا ية وار هل ا ري 
غ ا کف لے 

وأرسل إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى شجاع بن ذهب الأسدى. وكان هؤلاء 
الرسل عالمين بلغات من أرسلوا إليهم. 

کما کان صلی الله عليه وسلم یحتفظ بمترجمین يترجمون له ما یرد من رسائل لغتها 
غير العربية. 

تانيا: إن الملوك والرؤساء كان لديهم مترجمون - كذلك -يترجمون لهم مايرد من 
رسول الإسلام أو يقومون بالترجمة من العربية إلى غيرهاء ومن غير العربية إلى 
العربية فى حالة ما إذا كان " المرسل " وفدا يحمل رسائل شفوية للتبليغ. 

ثالقا: إن اليهود وكثيراً من النصارى كانوا يعرفون اللسان العربى » ومن النصارى 
من هم عرب خلص كنصارى نجران » كما أن العجم من الفرس والروم كان من 
بینهم عرب یعایشونهم ویقیمون بینهم. ۰ | 
انعا كان صاحت الد غو لى اله غه ر ملم تخضن أا علي تل لفات الا 
ومما يروى عنه - عليه الصلاة السلام - قوله: من تعلم لغة قوم أمن غوائلهم. 

طا ا اخ رة الدع مر كل الد عة لر اة و الكت وال فده و لئت 
ودخلت فى مرحلة الفتح كان الجنود المسلمون ينشرون اللغة العربية كما ينشرون 
الإسلام نفسه. وما من أرض حل بها الإسلام إلا وقد حلت بها اللغة العربية تعضده › 


وتؤازره فى انسجام عجيب » فقضت اللغة العربية على لغات الأمم والشعوب وحلت 
هى محلها. قضت على القبطية فى مصر وعلى الفارسية فى الشام وعلى البربرية فى 
شمال غرب آفريقيا كما قضت على السريانية وغيرها من اللغات »› وأصبحت هى 
لغة الضاة و الإدازة والككابة والنشر والتاليفة 

سادسا: قام العرب المسلمون بترجمة ما دعت إليه المصلحة من تراث الأمم المفتوحة 
المسلمين. كما ترجموا من الفكر الإسلامى مايصلح ضرورة لغير العرب من 
المسلمين فنقلوه من العربية إلى غير العربية وفاء بحق الدعوة والتبليغ. 

سابعا: أقبل غير العرب من الذين دخلوا الإسلام على تعلم العربية وتركوا لغاتهم 
الأصلية وأصبحوا عربى اللسان واللغة. ومن هؤلاء أعلام لا يحصون كان لهم 
فضل عظيم فى إنماء الفكر الإسلامى منهم اللغويون » والنحويون › والبيانيون › 
والفقهاء » والأصوليون » والمفسرون » والمحدثون › والمتكلمون › والفلاسفة › 
والمناطقة › والرياضيون › والأطباء › والفلكيون › بل والشعراء والأدباء والرحالة 
والجغرافيون » وغيرهم » وغيرهم. 

إن كل مجال من مجالات النشاط العلمى فى الإسلام نبغ فيه كثير من غير العرب 
بعد تعلمهم اللغة العربية التى كانوا فيها متل أنجب وأحذق وأمهر أبنائها. ولو رحنا 
نحصى هؤلاء لضاق بنا السهل والوعر › فلتكن الإشارة إليهم نائبا عن ذلك التفصيل 
غير المستطاع. 

إن وحدة اللغة فى الإسلام لم تحل دون نشر الإسلام » فلم يعض طويل من الزمن 
حتى بلغت الدعوة مشارق الأرض ومغاربها. 1 

وصلت إلى الهند والصين فى أقصى الشرق » وإلى شواطئ المحيط الاطلسى فى 
أقصى الغرب وإلى بلاد النوبة جنوبا وإلى جبال البرانس جنوبى فرنسا شمالا. 
وتوطدت فى قلب الكون: 

الحجاز واليمن والشام وفارس وبلاد ما بين النهرين وماوراء النهرين ومصر 
و ف اد و کف ل ال الاک ار ھا کے کن قر اشر کے فد فمف 
الإسلام » وحتى ما فارقه الإسلام - كأسبانيا ‏ ما تزال حضارة الإسلام وآثار العربية 
تغزو كل بيت فيها. وكما استوعب الإسلام مناهج الإصلاح فى كل مجالات الحياة 
الإنسانية استوعبت شقيقته الكبرى " اللغة العربية " كل أنماط التعبير ووسعت 
بسلطانها كل وسائل التسجيل والتدوين.. وامتلكت ناصية البيان الرائع الجميل › فهى 
لغة علم » ولغة فن ومشاعر » ووجدان. وقانون وسلام وحرب » ودين ودنيا. 

إن أكثر من الف مليون مسلم ينتشرون فى ربوع الارض الان لم يعجز الكثير منهم 
من غير العرب عن حفظ كتاب الله " القرآن العظيم " ويتلونه كما أنزل بلسان عربى 
فصيح. فإذا عاد إلى حديثه اليومى لجأ إلى لغة أمه وأبيه وبيئته. 

ومسلم غير عربى استطاع أن يحفظ أو يقرأ القرآن بلغته العربية الفصحى لهو قادر - 
لو أدى المسلمون العرب واجبهم نحو لغة التنزيل - أن يقرأ بها كتب الحديث › والفقه 
> والتشريع » والنحو » والصرف » والبلاغة › والأدب وسائر العلوم والفنون. 


ولكنه ذنب العرب المسلمين لا ذنب اللغة. فهى مطواعة لمن يريد أن يتقنها إن وجد 
معلما مخلصا. والأمل كبير -الآن - فى أن يلتقى كل المسلمين على لغة واحدة » كما 
التقوا على عقيدة واحدة. 

إن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم عالمى الدعوة وإن كان عربى اللسان 
والجنس. 

وإن الإسلام الحنيف عالمى التوجيه والسلطان وإن كانت لغة تنزيله عربية ورسوله 
عربيا » ورواده الأوائل عرباً. 

" رددنا على هذه الادعاءات فى " الإسلام فى مواجهة الاستشراق فى العالء‎ )١( 
مرجع سبق ذکره.‎ 

(۲) سفر التثنية: الإصحاح (۳۳) الفقرات .)١-١(‏ 

(۳) سفر التکوین (۲۱ - .)١‏ 

.)٠١ - ۱۸( سفر التثنية: الإاصحاح (۱۸) الفقرات‎ )٤( 

ويكون المعنى عليه: كيف آقيم لهم نبي من وسط إخوتهم ؟ أى لا أفعل هذا. 

.١ الجمعة:‎ )٥( 

,.٠١١۹ البقرة:‎ (١ 

(۷) المزمور )٠٥١(‏ الفقرات (۲ - )١١‏ مع الحذف اليسير. (۸) الأنبياء: .٠١١‏ 

)٩(‏ مكان النقط هنا كلام لم نذكره هو " قدوس إسرائيل لأنه مجدك " ؟! وهذا مقطع 
مضاف بكل تأكيد والهدف منه صرف الكلام عن معناه الظاهر !! 

)٠١(‏ سفر أشعياء الأصحاح )٠١(‏ الفقرات )٠١-٤(‏ مع حذف يسير. 

.٥۷ القصص:‎ )١١( 

)٠١- ۳ ۳( )۱۲(‏ مع الحذف. 

.)١( الإصحاح (۳) الفقرة‎ )١( 

.)١۷( الفقرة‎ )٤( الإصحاح‎ )٠١( 

.)٠١-۹( الفقرة‎ )١( الإصحاح‎ )٠١( 

.)١( الفقرة‎ )١١( الإصحاح‎ )١١( 

.)١( الفقرة‎ )٩( الإصحاح‎ )١۷( 

.)٠١- ٠١( الفقرة‎ )١( الإصحاح‎ )۸( 

(۹) هذا إيضاح وليس من النص. 

.)"١- ۲١( الفقرات‎ )١٤( الإصحاح‎ )٠١( 

.)۸- ۷( الفقرتان‎ )١١( الإصحاح‎ )۲١( 

.)١١( الفقرة‎ )١١( الإصحاح‎ )۲١( 

.۳٤ مریم:‎ )۲( 

.)۷ - ۲١( فقرتا‎ )٠١( الإصحاح‎ )۲١( 

)٠١(‏ انظر كتابُ " إظهار الحق " ص ٥۲۸‏ للشيخ رحمت الله الهندى تحقيق 
الدكتور أحمد حجازى السقا. نشر دار التراث. 


۹- قوم النبی محمد صلی الله عليه وسلم زناة من أصحاب الجحيم 


الكاتب: أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأو قاف 


الزة غل الكخة 
ما ذنب النبى محمد صلى الله عليه وسلم أن يقع قومه ومن أرسل إليهم فى خطيئة 
الزنا أو أن يكونوا من أصحاب الجحيم ؟ مادام هو صلوات الله وسلامه عليه قد برئ 
من هذه الخطيئة ولاسيما فى مرحلة ما قبل النبوة » وكانت مرحلة الشباب التى يمكن 
أن تكون إغراء له ولأمثاله أن يقعوا فى هذه الخطيئة ؛ لاسيما وأن المجتمع الجاهلى 
كان يشجع على ذلك وكان الزنا فيه من الأمور العادية التى يمارسها أهل الجاهلية 
شباتًا وشيبًا أيضًا. وكان للزنا فيه بيوت قائمة يعترف المجتمع بهاء وعلق على 
أبوابها علامات يعرفها بها الباحثون عن الخطيئة » وتعرف بيوت البغايا باسم 
اکتا راتات 

ومع هذا الاعتراف العلنى من المجتمع الجاهلى بهذه الخطيئة » ومع أن ممارستها 
للشباب وحتى للشيب لم تكن مما يكره المجتمع أو يعيب من يمارسونه ؛ فإن محمدا 
لے اه عله و ا ھا آنا ل مدت كل كنت الر وال ار له خل ال 
عله و الطه ار ة وال و غر ها مالفال الفخضة الى يردان ا الرحل 
وتحسب فى موازين تقويمهم وتقديرهم › وارسله الله سبحانه ليغير هذا المنكر. 

هذه واحدة والثانية: أن الرسالة التى دعا بها ودعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم 
حرمت الزنا تحريما قاطعا وحملت آياتها فى القرآن الكريم عقابا شديدا للزانى 
والزانية يبدأ بعقوبة بدنية هى أن يجلد كل منهما مائة جلدة قاسية يتم تنفيذها علنا 
بحيث يشهدها الناس لتكون عبرة وزجرآ لهم عن التورط فيها كما تقول الأية 
الكريمة:(الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى 
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) .)١(‏ 
فإذا كان الزانيان محصنين أى كل منهما متزو ج ارتفعت العقوبة إلى حذ الإعدام رمي 
بالحجارة حتى الموت. 

aE Aa E E Ns 
يمارسون هذه الخطيئة فى مرتبة دونية من البشر حتى لكأنهم صنف منحط وشاذ عن‎ 
بقية الأطهار الأسوياء فتقول الآية الكريمة عنهم: (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة‎ 
.)١( ) والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين‎ 

فن ال ع تخل الف ل عن الط د کان محمد ص ا عاو ف طهر 
من هذه الخطيثة فى المجتمع الذى كان يز اها عادية ومالوفةء ثم كانت ر سالتهءضلى 
الله عليه وسلم تحرمها التحريم القاطع والصريح › وتضع مرتكبيها فى مرتبة 
فلم يُعَيّر محمد صلی الله عليه وسلم بان بعض قومه زناة ؟ وهل يصح فى منطق 
العقلاء أن يعيبوا إنسانا بمافى غيره من العيوب ؟ وأن يحملوه آوزار الاخرين 
وخطاياهم ؟. 


وهنا يكون للمسالة وجه آخر يجب التنويه إليه وهو خاص بالمسئولية عن الخطيئة 
أهى فردية خاصة بمن يرتكبونها ؟ أم أن اخرين يمكن أن يحملوها نيابة عنهم 
ويؤدون كفارتها ؟ ! 

ان الإسلام يمتاز بامرين مهمين: 

أولهما: أن الخطيئة فردية يتحمل من وقع فيها وحده عقوبتها ولا يجوز أن يحملها 
عنه آو حتی یشارکه فی حملها غیره وصریح آيات القران يقول: (لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت) (۳). ثم: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى) .)٤(‏ وورد هذا النص فى آيات كثيرة. 

أما الأمر الثانى: فيما أقره الإسلام فى مسألة الخطيئة فهو أنها لا تورث › ولا تنقل 
من مخطئ لیتحمل عنه وزره آخر حتی ولو بين الاباء وأبنائهم وفى هذا يقول القرآن 
الکریم:(واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئ ) .)١(‏ 

(هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ) .)١(‏ 

(لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب) (۷). 

(یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها ) (۸). 

(ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون ) .)٩(‏ 

(کل نفس بما کسبت رهینة) (۱۰). [ 

وغير هذا كثير مما يؤكد ما أقرّه الإسلام من أن الخطايا فردية وأنها لا تورث ولا 
یجزی فيها والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. 
رسالته بأن بعض أهله أو حتى كلهم زناة مارسوا الخطيئة التى كان يعترف بها 
مجتمعه ولا يجزى فيها شيئا أو ينقص الشرف والمروءة أو يعاب بها عندهم من 
يمارسها. 

وحسب محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يقع أبداً فى هذه الخطيئة لا قبل زواجه ولا 
بعده » ثم كانت رسالته دعوة كبرى إلى التعفف والتطهر وإلى تصريف الشهوة 
البشرية فى المصرف الحلال الذى حض الإسلام عليه وهو النكاح الشرعى الحلال ء 
وزغا الان إلى كت الال فى المهرن تسر عل لر اغين فى الال > كى 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوج الرجل بأقل وأيسر ما يملك من المال » وأثر 
عنه صلى الله عليه وسلم أن شاب جاءه يرغب إليه فى الزواج وماكان معه مايفى 
لمر اد فقال له ضلى اله عة ولم | التمن ولو خاا من حذك | .00١(‏ 

أكثر من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج بعض الصحابة بما يحفظ من القرآن 
الكريم. 

لهذا لم تقع خطايا الزنا فى المجتمع فى العهد النبوى كله إلا فى ندرة نادرة» ريما 
لأن الحق سبحانه شاء أن تقع وأن يقام فيها الحد الشرعى ليسترشد بها المجتمع فى 
SS‏ 
والحكم. 


هذا عن اتهام محمد صلى الله عليه وسلم بأن أهله زناة » وهو كما أوضحنا اتهام 
متهافت لا ينال من مقام النبوة ولا يرتقى إلى أقدام صاحبها صلى الله عليه وسلم. وقد 
أتينا عليه بما تستريح إليه ضمائر العقلاء وبصائر ذوى القلوب النقية. 

أما عن اتهامه صلى الله عليه وسلم بأن أهله من أصحاب الجحيم » فهى شهادة لجلال 
التشريع الذى أنزله الحق - على محمد فأكمل به الدين وأتم به النعمة. 

بل إن ما يعیبون به محمداً صلى الله عليه وسلم من أن أهله من أصحاب الجحيم ليس 
اا عا تى هى الا دري ال و ال ر ته وها کر اخم ل ا 
عليه وسلم ولرسالته الكاملة والخاتمة فى أن التشريع الذى نزلت به سوّى بين من هم 
وعقوبة. 

بل إن التشريع الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نص صراحة على التزام 
العدل خاصة حين يكون أحد أطرافه ذا قربى فقال القرآن:(ما كان للنبى والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أاصحاب 
الجحیم) (۱۲). وقوله: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی ) (۱۳). 

آما فى السنة النبوية فحديث المراة المخزومية -من بنى مخزوم ذوى الشرف 
والمكانة -التى ارتكبت جريمة السرقة وهى جريمة عقوبتها حذ السرقة وهو قطع يد 
السارق كما تنص عليه آيات القرآن » وشغل بأمرها مجتمع المدينة لئلا يطبق عليها 
الح فتقطع يدها وهى ذات الشرف والمكانة فسعوا لدى أسامة بن زيد - حب رسول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: [ أتشفع فی حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب 
فقال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه › 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد › وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد يدها ] .)١٤(‏ 

وعليه فكون بعض آل محمد وذوى قرباه من أصحاب الجحيم كأبى لهب عمه الذى 
نزلت فيه سورة المسد: 

(تبت یدا ابی لهب وتب ) )٠١(‏ وغیره ممن کان نصیرا لهم مع بقائه علی شرکه.. 
كون هؤلاء من أصحاب الجحيم لأنهم بقوا على شركهم ولم تنفعهم قرابتهم لمحمد 
صلى الله عليه وسلم هو فى الواقع شهادة تقدير تعطى لمحمد ورسالته التى سوت فى 
العدل بين القريب وبين الغريب » ولم تجعل لعامل القرابة أدنى تاثير فى الانحياز 
سد الك لصاح ادوب كل ال ودافاة لطن هه ف الكن وا وین 
باتهام. 

وا ا 

.۲ النور:‎ )١( 

.١ النور:‎ )۲( 

.۲۸١ البقرة:‎ )۳( 

.٠١١ الأنعام:‎ )٤( 

. ٤۸ البقرة‎ )١( 


(1) يونس: ۰ . 
(۷) إبراهیم: .°١‏ 
(۸) النحل: .١۱١١‏ 
)٩(‏ الجاثية: .١١‏ 
(١ 3‏ المدثر: ۳۸. 
)١١(‏ رواة البخارى [ كتاب النكاح ]. 
)١(‏ التوبة: .١١١‏ 
)١١(‏ الأنعام: .٠١١‏ 
)٠١(‏ رواة البخارى [ كتاب أحاديث الأنبياء ]. 
)٠١(‏ المسد: .١‏ 
۰- مات النبی صلى الله عليه وسلم بالسم 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

حين تصاب القلوب بالعمى بسبب ما يغشاها من الحقد والكراهية يدفعها حقدها إلى 
تشويه الخصم بما يعيب » وبما لا يعيب › واتهامه بما لا يصلح أن يكون تهمة ›» حتى 
إنك لترى من يعيب إنسانا مثلاً بأن عينيه واسعتان أو أنه أبيض اللون طويل القامة › 
اض کے ات ا :ان این اتان ادو دو مل ف 
فهذا كأن أو أن تعيب الورد بأن لونه أحمر مثلاً ؛ وغير ذلك مما يستهجنه العقلاء 
ويرفضونه ويرونه إفلاسًا وعجزا. [ 
قحا کل ا ادروت هت هامر عن سا الود فا دک ا 
قات لى اعد وول 

وينقلون عن تفسير البيضاوى: _, | 

أنه لما فتحت خيبر واطمان الناس سالت زينب بنت الحارس - وهى امرأة سلام بن 
مشكم (اليهودى) - عن أى الشاة أحب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فقيل لها: إنه 
يحب الذراع لأنه أبعدها عن الأذى فعمدت إلى عنزة لها فذبحتها ثم عمدت إلى سم لا 
يلبث أن يقتل لساعته فسمّت به الشاة » وذهبت بها جارية لها إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقالت له: يا محمد هذه هدية أهديها إليك. 

وتناول محمد الذراع فنهش منها.. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم فإن هذه 
ار واف تخر ن سه ات الى اوه ا ل د 
قالت: نلت من قومى ما نلت ... وكان ذلك بعد فتح " خيبر " أحد أكبر حصون 
النهر د فى المهنة وأنه صل اله عليه رسك ف عا نها 

ثم يفصحون عن تفسير البيضاوى: 

آنه فل الله عليه وسل لما اقر ت موه قال اة رضي ال ها ا اة هذا 
فان انقطاع آبهری .)١(‏ 


فلیس فی موته صلی الله عليه وسلم بعد سنوات متأثرًا بذلك السّم إلا أن جمع الله له 
بين الحسنيين » أنه لم يسلط عليه من يقتله مباشرة وعصمه من الناس وأيضًا كتب له 
النجاة من كيد الكائدين وكذلك كتب له الشهادة ليكتب مع الشهداء عند ربهم وما أعظم 
أجر الشهيد. 
وأيضدًا.. لا شك أن عدم موته بالسم فور أكله للشاة المسمومة وحياته بعد ذلك سنوات 
يعد معجزة من معجزاته » وعلمًَا من أعلام نبوته يبرهن على صدقه › وعلى أنه 
رسول من عند الله حقا ويقينًا. 
وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يموت فى الأجل الذى أجله له رغم تأثره بالسم من 
لحظة أكله للشاة المسمومة حتى موته بعد ذلك بسنوات. 
)١(‏ الأبهران عرقان متصلان بالقلب وإذا قطعا كانت الوفاة. 

۱- تعدد زوجات النبی محمد صلی الله عليه وسلم 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


6 ا ا 
* تزوج زوجة ابنه بالتبنى (زيد بن حارثة). [ 
اناع لالز اع أى امز د عة فعا اكه أ را 


الرد على الشبهة: 

الثابت المشهور من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج إلا بعد أن بلغ الخامسة 
والعشرين من العمر. 

والثابت كذلك أن الزواج المبكر كان من أعراف المجتمع الجاهلى رغبة فى 
الاستكثار من البنين خاصة ليكونوا للقبيلة عا ومنعة بين القبائل. 

وهن الثابت كذلك فى سيره الشخصية صلى الله عليه وسلم اشتهاره بالا تقامة 
والتعفف عن الفاحشة والتصريف الشائن الحرام للشهوة » رغم امتلاء المجتمع 
الجاهلى بشرائح من الزانيات اللاتى كانت لهن بيوت يستقبلن فيها الزناة ويضعن 
فليا" ريات "عرفا طلاب ال المخرمة 

ومع هذا كله - مع توفر أسباب الانحراف والسقوط فى الفاحشة فى مجتمع مكة لم 
يعرف عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا التعفف والطهارة بين جميع قرنائه 
؛ ذلك لأن عين السماء كانت تحرسه وتصرف عنه كيد الشيطان. 

ويْرْوّى فى ذلك أن بعض أترابه الشباب أخذوه ذات يوم إلى أحد مواقع المعازف 
واللهو فغشًاه الله بالنوم فما أفاق منه إلا حين أيقظه أترابه للعودة إلى دورهم. 

هذه واأحدة.. 

أما الثانية فهى آنه حين بلغ الخامسة والعشرين ورغب فى الزواج لم ييحث عن " 
البكر " التى تكون أحظى للقبول وأولى للباحثين عن مجرد المتعة. وإنما تزوج امرأة 
کرد بحر لی خم عر اما : د ایت بکر بل هی نیب > ریا رلاد کیار 
أعمار أحدهم يقترب من العشرين ؛ وهى السيدة خديجة وفوق هذا كله فمشهور أنها 


هی التى اختارته بعد ما لمست بنفسها - من خلال مباشرته لتجارتها من أمانته 
وعفته وطیب شمائله صلی الله عليه وسلم. 

والثالثة أنه صلى الله عليه وسلم بعد زواجه منها دامت عشرته بها طيلة حياتها ولم 
یتزوج علیها حتی مضت عن دناه إلى رحاب الله. وقضى معها - رضى الله عنها - 
زهرة شبابه وكان له منها أولاده جميعا إلا إبراهيم الذى كانت أمه السيدة " مارية " 
والرابعة آنه صلی الله علیھ وسلم عاش عمرہ بعد وفاتھا ۔ رضی اللہ عنھا ۔ محبًا لھا 
یحفظ لھا أطیب الذکریات ویعدد مآثر ها وهی مآثر لها خصوص فی حیاته وفی نجاح 
دعوته فیقول فى بعض ما قال عنها: [ صدقتنى إذ كذبنى الناس وأعانتنى بمالها ]. بل 
كان صلى الله عليه وسلم لا يكف عن الثناء عليها والوفاء لذكراها والترحيب بمن كن 
من صديقاتها » حتى أثار ذلك غيرة السيدة عائشة - رضى الله عنها. 

آما تعدد زوجاته صلی الله عليه وسلم فکان کشأن غیره من الأنبیاء له آسبابه منها: 
آولا: کان عُمَرٴُ محمد صلی الله عليه وسلم فی آول زواج له صلی الله عليه وسلم بعد 
وفاة خديجة تجاوز الخمسين وهى السن التى تنطفىء فيها جذوة الشهوة وتنام الغرائز 
الحسية بدنيًا » وتقل فيها الحاجة الجنسية إلى الأنثى وتعلو فيها الحاجة إلى من يؤنس 
الوحشة ويقوم بأمر الأولاد والبنات اللاتى تركتهم خديجة - رضى الله عنها -. 

وفيما يلى بيان هذا الزواج وظروفه. 

الزوجة الأولى: سودة بنت زمعة: كان رحيل السيدة خديجة - رضى الله عنها - مثير 
أحزان كبرى فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى محيط الصحابة - رضوان الله 
عليهم - إشفاقا عليه من الوحدة وافتقاد من يرعی شئونه وشئون آولاده. ثم تصادف 
O N e E‏ 
نصيراه خديجة وأبو طالب عام الحزن. 

فى هذا المناخ.. مناخ الحزن والوحدة وافتقاد من يرعى شئون الرسول وشئون أولاده 
سعت إلى بيت الرسول واحدة من المسلمات تسمى خولة بنت حكيم السلمية وقالت: له 
اوو کا ر ا ی کل وا ا 
أجل كانت أم العيال وربة البيت ] » فقالت يا رسول الله: ألا أخطب عليك ؟. 

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن - من بعد خديخة ؟! فذكرت له عائشة بنت 
أبی بكر فقال الرسول: 

لكنها ما تزال صغيره فقالت: تخطبها اليوم ثم تنتظر حتى تنضج.. قال الرسول ولكن 
من للبيت ومن لبنات الرسول يخدمهن ؟ فقالت خولة: إنهاسودة بنت زمعة› 
وعرض الأمر على سودة ووالدها: فتم الزواج ودخل بها صلى الله عليه وسلم بمكة. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن سودة هذه كانت زوجة للسكران بن عمرو وتوفى عنها 
زوجها بمكة فلما حلت تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أول امرأة 
تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة » وكان ذلك فى رمضان سنة عشر من 
النبوة. 


وعجب المجتمع المكى لهذا الزواج لأن " سودة " هذه ليست بذات جمال ولا حسب 
ولا تصلح أن تكون خلفا لأم المؤمنين خديجة التى كانت عند زواج الرسول صلى الله 
عليه وسلم بها جميلة وضيئة وحسيبة تطمح إليها الأنظار. 

وهنا أقول للمرجفين الحاقدين: هذه هى الزوجة الأولى للرسول بعد خديجة › فهى 
مؤمنة هاجرت الهجرة الأولى مع من فرَّوا بدينهم إلى الحبشة وقد قبل الرسول 
زواجها حماية لها وجبرًا لخاطرها بعد وفاة زوجها إثر عودتهما من الحبشة. 

وليس الزواج بها سعار شهوة للرسول ولكنه كان جبرًا لخاطر امراة مؤمنة خرجت 
مع زوجها من أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة ولما عادا توفى زوجهاوتركهاامرأة 
تحتاج هی وبنوها إلى من يرعاهم. _ 

EHA a aE Ny e E O 
عليه وسلم: " إن من آمن الناس على فی ماله وصحبته آبا بكر › ولو كنت متخذا‎ 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن أخوة الإسلام..".‎ 

ومعروف من هو أبو بكر الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم متحدثا عن 
ی فف کے یں ےکر ا وراد هیا 
رومان بنت عامر الكنانى من الصحابيات الجليلات › ولما توفيت نزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى قبرها واستغفرلها وقال: " اللهم لم يخف عليك مالقيت أم 
رومان فيك وفى رسولك صلى الله عليه وسلم " » وقال عنها يوم وفاتها: 

" من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان " ولم يدهش 
فا اماه ر أ عر اخ ول فة كا تن مرا رف و ا 
يجد أى رجل من المشركين فى هذا الزواج أى مطعن - وهم الذين لم يتركوا مجالا 
للطعن إلا سلکوه ولو کان زور وافتراء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بفتاة بينه وبينها قرابة 
خمسين عامًا ليس بدعا ولا غريبًا لأن هذا الأمر كان مألوقًا فى ذلك المجتمع. لكن 
المستشرقين ومن تحمل قلوبهم الحقد من بعض أهل الكتاب - على محمد صلى الله 
عليه وسلم - جعلوا من هذا الزواج اتهامًا للرسول وتشهیرًا به بأنه رجل شهوانی 
غافلين بل عامدين إلى تجاهل ماكان واقعا فى ذلك المجتمع من زواج الكبار 
بالصغيرات کما فی هذه النماذج: 

- فقد تزوج عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم من هالة بنت عم آمنة التى 
تزوجها أصغر أبنائه عبد الله - والد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

- وتزوج عمر بن الخطاب ابنة على بن أبى طالب وهو أكبر سنا من أبيها. 

- وعرض عمر على أبى بكر أن يتزوج ابنته الشابة " حفصة " وبينهما من فارق 
السن متل الذى بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين " عائشة " .)١(‏ 

كان هذا واقع المجتمع الذى تزوج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة. لكن 
المستشرقين والممتلئة قلوبهم حقدًا من بعض أهل الكتاب لم تر أعينهم إلا زواج 
محمد بعائشة والتى جعلوها حدث الأحداث - على حد مقولاتهم - أن يتزوج الرجل 
الكهل بالطفلة الغريرة العذراء (). 

قاتل الله الهوى حين يعمى الأبصار والبصائر ! 


الزوجة الثالثة: حفصة بنت عمر الأرملة الشابة:. 

توفى عنها زوجها حنيس بن حذافة السهمى وهو صحابى جليل من أصحاب 
الهجرتين - إلى الحبشة تم إلى المدينة - ذلك بعد جراحة أصابته فى غزوة أحد حيث 
فارق الحياة وأصبحت حفصة بنت عمر بن الخطاب أرملة وهى شابة. 

وكان ترمَّلها مثار آلم دائم لأبيها عمر بن الخطاب الذى كان يحزنه أن يرى جمال 
ابنته وحیویتها تخبو یوما بعد يوم.. | 
وبمشاعر الأبوة الحانية وطبيعة المجتمع الذى لا يتردد فيه الرجل من أن يخطب 
لابنته من يراه آهلاً لها.. 

بهذه المشاعر تحدث عمر إلى الصديق " أبى بكر " يعرض عليه الزواج من حفصة 
لكن آبا بكر يلتزم الصمت ولا يرد بالإيجاب أو بالسلب. 

فيتركه عمر ويمضى إلى ذى النورين عثمان بن عفان فيعرض عليه الزواج من 
حفصة فيفاجئه عثمان بالرفض.. 

فتضيق به الدنيا ويمضى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث فيكون رد 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هو قوله: [ يتزوج حفصة خير من عثمان ويتزوج 
عثمان خيرا من حفصة ] (۳). 

وآدركها عمر - رضى الله عنه - بفطرته إذ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما استشعره عمر هو أن من سيتزوج ابنته حفصة هو الرسول نفسه وسيتزوج 
عتمان إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وانطلق عمر إلى حفصة والدنيا لا تكاد تسعه من الفرحة وارتياح القلب إلى أن الله قد 
فرج کرب ابنته. 

الزوجة الرابعة: م سلمة بنت زاد الراكب: 

من المهاجرين الاولين إلى الحبشة وكان زوجها (أبو سلمة) عبد الله ابن عبد الأسد 
وسلم. جاءت إلى بيت النبى صلى الله عليه وسلم كزوجة بعد وفاة " أم المساكين 
سليلة بیت كريم » فأبوها أحخد أجواد قريش المعزوفين بلقب ز اد ال راكب ؛ إذ كان لا 
يرافقه أحد فى سفر إلا کفاه زاده. 

وسلم وأخوه من الرضاعة ذو الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وكانت هى و 
زوجها من السابقين إلى الإسلام. وكانت هجرتهما إلى المدينة معا وقد حدث لها 
ولطفلها أحداث أليمة ومثيرة ذكرتها كتب السير. رضى الله عن أم سلمة.. 

ولا نامت أعين المرجفين. 

الزوجة الخامسة: زينب بنت جحش: 

لم أرَ امرآة قط خيرًَا فى الدين من زينب ٠‏ وأتقى لله وأصدق حديتًا وأوصل للرحم 
وجل ؟ .)٤(‏ 


هكذا تحدثت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها- عن " ضرتها " زينب بنت 

جحش. أما المبطلون الحاقدون من بعض أهل الكتاب فقالوا: 

أغجب محمد صلى الله عليه وسلم - وحاشاله - بزوجة متبناه " زيد بن حارثة " 

فطلقها منه وتزوجها. 

ويرد الدكتور هيكل فى كتابه " حياة محمد " )١(‏ صلى الله عليه وسلم على هذا 

فيقول: إنها شهوة التبشير المكشوف تارة والتبشير باسم العلم تارة أخرى › 

والخصومة القديمة للإسلام تأصلت فى النفوس منذ الحروب الصليبية هى التى تملى 
على هؤلاء جمیعا ما یکتبون. 

والحق الذى كنا نود أن يلتفت إليه المبطلون الحاقدون على الإسلام ورسوله صلى الله 
عليه وسلم.. هو أن زواج محمد صلى الله عليه وسلم من زوجة ابنه بالتبنی زيد بن 

حارثة إنما كان لحكمة تشريعية أرادها الإسلام لإبطال هذه العادة - عادة التبنى - التى 
هى فى الحقيقة تزييف لحقائق الأمور كان لها فى واقع الناس والحياة آثار غير 

حميدة. 

ولأن هذه العادة كانت قد تأصلت فى مجتمع الجاهلية اختارت السماء بيت النبوة بل 

نبى الرسالة الخاتمة نفسه صلى الله عليه وسلم ليتم على يديه وفى بيته الإعلان 
العلمى عن إبطال هذه العادة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى مجموعة الآيات القرآنية التى جاءت إعلانا عن هذا الحكم 
المخالف لعادات انحاهلة و تسين للتمري لكي فى هة المسالة وى موش وع 
الزواج بزينب حيث تقول: 

(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) .)١(‏ 

(ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ) 
۷ 

رل تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى 

ا ی ی ا ی و 
زوجناکها لكلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا 

وکان أمر الله مفعولا) (۸). | 
مرة اخری نذكر بان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زینب لم تكن وراءه بدا 

شهوة أو رغبة جنسية وإنما كان أمرًا من قدر الله وإرادته لإبطال عادة التبنى من 
خلال تشر تع تركذ داه بار ى فة فى النحتمم الجاهلى الذى كانت عادة القنى 
أصلاً من أصوله وتقليدا مستقرًا فيه » فكان السبيل لأبطالها أن يتم التغيير فى بيت 
النبوة وعلى يد الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. 

وقد فطنت السيدة " زينب بنت جحش " نفسها إلى هذا الأمر فكانت تباهى به ضراتها 

وتقول لهن: 

"۳ زوجکن آهالیکن وزوجنی ربی من فوق سبع سموات " .)٩(‏ 

أما لماذا كان زيد بن حارثة نفسه يتردد على الرسول معربًا عن رغبته فى تطليق 

زينب ؛ فلم يكن - كما زعم المرجفون - أنه شعر أن الرسول يرغب فيها فأراد أن 

يتنازل عنها له.. 


ولكن لأن حياته معها لم تكن على الوفاق أو التواد المرغوب فيه ؛ ذلك أن زينب بنت 
جحش لم تنس آبدا - وهى الحسيية الشريفة والجميلة أيضًا آنها أاصبحت زوجًالرجل 
کان رقیقا عند بعض آھلھا وانه ۔ عند الزواج بھا ‏ کان مولى للرسول صلى الله عليه 
وسلم أعتقه بعد ما اشتراه ممن أسره من قريش وباعه بمكة. 

فهو - وان تبناه محمد وبات یسمی زيد بن محمد فى عرف المجتمع المكى كله › لكنه 
عند العروس الحسيبة الشريفة والجميلة أيضا ما يزال كما كان بالأمس - الأسير 
الرقيق الذى لا يمثل حلم من تكون فى مثل حالها من الحسب والجمال وليس هذا 
بغريب بل إنه من طبائع الأشياء. 

ومن ثم لم تتوهج سعادتها بهذا الزواج » وانعكس الحال على زيد بن حارثة فانطفا 
فى نفسه توهج السعادة هو الآخر » وبات مهيا النفس لفراقها بل لقد ذهب زيد إلى 
الرسول صلی الله عليه وسلم يشكو زينب إليه كما جاء فى البخارى من حديث أنس 
قال: جاء زيد يشكو إلى الرسول فجعل صلى الله عليه وسلم يقول له: [ أمسك عليك 
زوجك واتق الله ] )٠۰(‏ قال آنس: لو كان النبى كاتمًا شيئًا لكتم هذا الحديث. 

لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له كما حكته الآية: أمسك عليك زوجك 
ولا تسارع بتطليقها. 

وزينب بنت جحش هى بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم - كما سبقت الإشارة 
وهو الذى زوجهالمولاه " زيد " ولو كانت به رغبة فيها لاختارها لنفسه ؛ 
وخاصة أنه رآها كثيرا قبل فرض الحجاب » وكان النساء فى المجتمع الجاهلى غير 
محجبات فما كان يمنعه - إذا - من أن يتزوجها من البداية ؟! ؛ ولكنه لم يفعل. 
فالأمر كله ليس من عمل الإرادة البشرية لهم جميعَا: لا لزينب ولا لزيد ولا لمحمد 
صلى الله عليه وسلم » ولكنه أمر قدرى شاءته إرادة الله لإعلان حكم وتشريع جديدين 
فى قضية إبطال عادة " التبنى " التى كانت سائدة فى المجتمع آنذاك. 

يؤكد هذا ويدل عليه مجموع الآيات الكريمة التى تعلقت بالموضوع فى سورة 
الأحزاب. 

أما الجملة التى وردت فى قوله تعالى:(وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه) .)١١(‏ فإن ما أخفاه النبى صلى الله عليه وسلم هو كتم ما كان 
الله قد أخبره به من أن زينب -يومًا ما - ستکون زو جا له ؛ لكنه لم يصرح به خشية 
أن يقول الناس: إنه تزوج زوجة ابنه بالتبنى (۱). 

E a SS 
منهم).‎ 

كانت ممن وقع فى الأسر بعد هزيمة بنى المصطلق من اليهود فى الغزوة المسماة 
باسمهم. وكاتبها من وقعت فى أسره على مال فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه 
ولم فقال لها أو خير من ذلك ؟ 

قالت: وقد آفاقت من مشاعر الهوان والحزن: نعم يا رسول الله. 


قال: قد فعلت " (۱۳). 

ضرار زعيم بنى المصطلق وقائدهم فى هذه الغزوة.. 

معنى هذا أن جميع من بأيديهم من أسرى بنى المصطلق قد أصبحوا بعد هذا الزواج 
وإذا تيار من الوفاء والمجاملة من المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم تجسد فى 
إطلاق المسلمين لكل من بأيديهم من أسرى بنى المصطلق وهم يقولون: اصهار 
رسول الله » فلا نبقیهم آسری. 

ومع أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأسيرة بنت سيد قومها والذى 
جاءته ضار عة مذعورة مما يمكن أن تتعرض له من الذل من بعد عزة.. فإذا هو 
يرحمها بالزواج » ثم يتيح لها الفرصة لان تعلن إسلامها وبذا تصبح واحدة من 
أمهات المؤمنين. 

ويقولون: إنه نظر إليها. 

وأقول: أما أنه نظر إليها فهذا لا يعييه ‏ وربما كان نظره إليها ضارعة مذعورة - 
هو الذى حرك فى نفسه صلى الله عليه وسلم عاطفة الرحمة التى كان يأمر بها بمن 
فى مثل حالتها ويقول: [ ارحموا عزيز قوم ذل ] » فرحمها وخيرها فاختارت ما 
يحميها من هوان الأسر ومذلة الأعزة من الناس. 

على أن النظر شرعا مأذون به عند الإقدام على الزواج - كما فى هذه الحالة - وكما 
أمر به صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه عند رغبته فى الزواج - قائلاً له: [ انظر 
إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ] .)١٤(‏ 

وقد توفيت فى دولة بنى أمية وصلى عليها عبد الملك بن مروان وهى فى السبعين 
الزوجة السابعة: صفية بنت حيى - عقيلة بنى النضير: 

إحدى السبايا اللاتى وقعن فى الأسر بعد هزيمة يهود بنى النضير أمام المسلمين فى 
الوقعة المسماة بهذا الاسم » كانت من نصيب النبى صلى الله عليه وسلم فأعتقها 
وتزوجها: فماذا فى ذلك ؟ ولم يكن عتقه إياها وتزوجها بدعا فى ذلك ؛ وإنما كان 
موققا جانب الإنسانية فيه هو الأغلب والاسبق. 

فلم يكن هذا الموقف إعجابا بصفية وجمالها ؛ ولكنه موقف الإنسانية النبيلة التى يعبر 
عنها السلوك النبيل بالعفو عند المقدرة والرحمة والرفق بمن أوقعتهن ظروف 
الهزيمة فى الحرب فى حالة الاستضعاف والمذلة لا سيما وقد أسلمن وحسن 
إسلامهن. 

فقد فعل ذلك مع " صفية بنت خيى " بنت الحارس عقيلة بنى النضير (اليهود) أمام 
المسلمين فى الموقعة المعروفة باسم (غزوة بنى قريظة) بعد انهزام الأحزاب ورذهم 
مدحورين من وقعة الخندق. ِ 

الزوجة الثامنة: أم حبيبة بنت أبى سفيان نجدة نبوية لمسلمة فى محنة: 


كانت زوجًا لعبيد الله بن جحش وخرجا معا مهاجرين بإسلامهما فى الهجرة الأولى 
إلى الحبشة » وكما هو معروف أن الحبشة فى عهد النجاشى كانت هى المهجر الآمن 
للفارين بدينهم من المسلمين حتى يخلصوا من بطش المشركين بهم وعدوانهم عليهم ؛ 
فإذا هم یجدون فی - ظل النجاشى - رعاية وعناية لما کان يتمتع به من حس إیمانى 
جعله يرحب بأتباع النبى الجديد الذى تم التبشير بمقدمه فى كتبهم على لسان عيسى 

بن مريم- عليه السلام کا کت ان کے ات نے سور ات فی نر روا 
قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من 
التوراة ومبشرًّا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد) .)٠١(‏ 

لكن أم حبيبة بنت أبى سفيان كانت وحدها التى تعرضت لمحنة قاسية لم يتعرض 
لمتلها أحد من هؤلاء المهاجرين الأوائل إلى الحبشة ؛ ذلك أن زوجها عبيد الله بن 
جحش قد أعلن ارتداده عن الإسلام ودخوله فى النصرانية وما أصعب وأدق حال 
ام رأة بات ف نة ما عة مهاف روا ای ار و کان 

ومحنتها السابقة مع أبيها الذى فارقته مغاضبة إياه فى مكة منذ دخلت فى دين الله 
(الإسلام).. 

وفوق هاتين المحنتين كانت محنة الاغتراب حيث لا أهل ولا وطن ثم كانت محنة 
حملها بالوليدة التى كانت تنتظرها والتى رزقت بها من بعد وأسمتها " حبيبة ".. كان 
هذا كله أكبر من عزم هذه المسلمة الممتحنة من كل ناحية والمبتلاة بالأب الغاضب 
والزوج الخائن !! 

لكن عين الله ثم عين محمد صلى الله عليه وسلم سخرت لها من لطف الرعاية 
واا فار الح وون الط دعاقت ن ا فا ل ك ية 
وبدل أن كانت " أم حبيبة " أصبحت " أم المؤمنين " وزوج سيد المسلمين - صلوات 
الله وسلامه علیه. 

والحق أقول: لقد كان نجاشى الحبشة من خلص النصارى فأكرم وفادة المهاجرين 
عامة وأم المؤمنين بنت أبى سفيان بصفة خاصة. فأنفذ فى أمرها مما بعث به إليه 
ا ا 

وكانت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت أبى سفيان نعم الإنقاذ 
والنجدة لهذه المسلمة المبتلاة فى الغربة ؛ عوضتها عن الزوج الخائن برعاية سيد 
البشر صلى الله عليه وسلم ؛ وعوضتها عن غضب الأب " أبى سفيان " برعاية 
الزوج الحانى الكريم صلوات الله عليه. 

کیا کات هة الخطة فن کر دود ھا النف اک لطفة کیرد لر ان اکر کے مک اتن 
سفیان بن حرب الذی کان تعقیبه على زواج محمد لابنته هو قوله: " إن هذا الفحل لا 
يجدع أنفه " ؛ كناية عن الاعتراف بأن محمدا لن تنال منه الأيام ولن يقوى أهل مكة 
- وهو على رأسهم - على هزيمته والخلاص منه لأنه ينتقل كل يوم من نصر إلى 
ن ء ٤‏ ء 
کان کا الا عدر من ا ا هط حح و ك دة اا ا الاه 
كما يقول المعاصرون: 

تنبؤ بالمستقبل القريب وتمام الفتح. 


فما لبث أن قبل أبو سفيان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه إلى الإسلام وشهد 
أ وان كم رول ا 

وتقدم أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله قائلا: " إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر فهلا جعلت له ما يحل عقدته ویسکن حقده وغیظه »› فقال صلوات 
الله وسلامه عليه فى ضمن إعلانه التاريخى الحضارى العظيم لأهل مكة عند 
استسلامهم وخضوعهم بین يدیه: 

* من دخل داره فهو آمن. 

* ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. 

* ومن دخل دار آبی سفیان فهو آمن .)۱١("‏ 

وانتصر الإسلام وارتفع لواء التوحيد ودخل الناس فى دين الله أفواجًا. وفى مناخ 
النصر العظيم.. كانت هى سيدة غمرتها السعادة الكبرى بانتصار الزوج ونجاة الأب 
الاھ س نر کن يوشك أن يحيط بهم. 

تلكم هى أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبى سفيان التى أحاطتها النجدة النبوية من خيانة 
الزوج وبلاء الغربة ووضعتها فى أعز مكان من بيت النبوة. ِ 

الزوجة التاسعة: ميمونة بنت الحارث الهلالية أرملة يسعدها أن يكون لها رجل: 

آخر أمهات المؤمنين.. توفى عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزّى العامرى ؛ فانتهت 
ولاية أمرها إلى زوج أختها العباس الذى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
حيث بنى بها الرسول فى " سرف " قرب " التنعيم" على مقربة من مكة حيث 
يكون بدء الإحرام للمعتمرين من أهل مكة والمقيمين بها. 

وقيل: إنه لما جاءها الخاطب بالبشرى قفزت من فوق بعيرها وقالت: البعير وما عليه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقيل: إنها هى التى وهبت نفسها للنبى والتى نزل 
فيها قوله تعالى: (وامرآة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين..) .)٠١(‏ 

کانت آخر آمهات الموؤمنین وآخر زوجاته صلوات الله وسلامه علیه. 

)١(‏ تراجم لسيدات بيت النبوة للدكتورة بنت الشاطئ: ص ۲٠١‏ وما بعدها. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر سيدات بيت النبوة للدكتورة بنت الشاطىء ص )٤( ٠۲٤١‏ صحيح مسلم 
كتاب الفضائل. 

(°) حياة محمد ص ۲۹ . 

.٠١ الأحزاب:‎ )1( 

(۷) الأحزاب: °. 

(۸) الأحزاب: ۳۷. 

.)٦۱١۰۸ رواه البخاری (کتال التوحید‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه االبخارى (كتاب التوحيد). 

.۳۷ الأحزاب:‎ )١( 

(۱۲) انظر فتح الباری ۸ / ۳۷۱ عن سيدات بيت النبوة لبنت الشاطئ ص ."٠١٤‏ 
(۱۲) رواه البخاری: فتح البارى _ كتال النكاح باب .٠٤‏ 


.١ رواه البخاری: فتح البارى - كتاب النكاح باب‎ )۱٤( 
.٦ الصف:‎ )٠١( 
." رواه البخاری - فتح الباری - " كتاب المغازى‎ )۱١( 
.٠١ الأحزاب:‎ )۱۷( 
محاولة النبى محمد صلى الله عليه وسلم الانتحار‎ -۲ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف‎ 


الرد على الشبهة: 

الحق الذى يجب أن يقال.. أن هذه الرواية التى استندتم إليها ‏ يا خصوم الإسلام 
ليست صحيحة رغم ورودها فی صحیح البخاری - رضیى الله عنه - ؛ لانه آوردها لا 
على أنها واقعة صحيحة » ولكن أوردها تحت عنوان " البلاغات " يعنى أنه بلغه هذا 
الخبر مجرد بلاغ » ومعروف أن البلاغات فى مصطلح علماء الحديث: انما ھی 
وقد علق الإمام ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى (۲) بقوله: 

" إن القائل بلغنا كذا هو الزهرى › وعنه حكى البخارى هذا البلاغ » وليس هذا 


هذا هو الصواب › وحاش أن يقدم رسول الله وهو إمام المؤمنين - على الانتحار › 
أو حتى على مجرد التفكير فيه. 

وعلی کل فان محمد صلی الله عليه وسلم کان بشرآً من البشر ولم یکن ملكا ولا 
مدعيا للالوهية. 


والجانب البشرى فيه يعتبر ميزة كان صلى الله عليه وسلم يعتنى بها » وقد قال القرآن 
الکریم فى ذلك:(قل سبحان ربی هل کنت إلا بشرآً رسولا) (۳). 

ومن تم قدا أضابه عض الزن أو الإصناس بمشاعر ما شميه فى علوم غضرنا 
- بالإحباط أو الضيق فهذا أمر عادى لا غبار عليه ؛ لأنه من أعراض بشريته صلى 
الله عليه وسلم. 

وحين فتر (تأخر) الوحى بعد أن تعلق به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى 
المكان الذى كان ينزل عليه الوحى فيه يستشرف لقاء جبريل » فهو محب للمكان 
الذى جمع بينه وبين حبيبه بشىء من بعض السكن والطمأنينة › فماذا فى ذلك أيها 
الظالمون دائما لمحمد صلی الله عليه وسلم فی کل ما يأتى وما يدع ؟ وإذا كان أعداء 
محمد صلى الله عليه وسلم يستندون إلى الآية الكريمة: (فلعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً) .)٤(‏ 

فالآية لا تشير أبداً إلى معنى الانتحار › ولكنها تعبير أدبى عن حزن النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم بسبب صدود قومه عن الإسلام » وإعراضهم عن الإيمان 


بالقرآن العظيم ؛ فتصور كيف كان اهتمام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة 
الناس إلى الله > وحرصه الشديد على إخراج الكافرين من الظلمات إلى النور. 
وهذا خاطر طبيعى للنبى الإنسان البشر الذى يعلن القرآن على لسانه صلى الله عليه 
وسلم اعترافه واعتزازه بأنه بشر فی قوله - ردا علی ما طلبه منه بعض المشرکین-: 
(وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرآً * أو تسقط السماء كما ز عمت علينا كسفا أوتاتى 
بالله والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه). فکان رده:(سبحان ربی) متعجبا مما طلبوه 
ومؤكداً أنه بشرٌ لا يملك تنفیذ مطلبهم:(هل کنت إلا بشراً رسولا) .)٥(‏ 
أما قولهم على محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليست له معجزة فهو قول يعبر عن 
الجهل والحمق جميعاً. 
حيث ثبت فى صحيح الأخبار معجزات حسية تمثل معجزة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » كما جاءت الرسل بالمعجزات من عند ربها ؛ منها نبع الماء من بين أصابعه 
» ومنها سماع حنين الجذع أمام الناس يوم الجمعة » ومنها تكثير الطعام حتى يكفى 
الجم الغفير » وله معجزة دائمة هى معجزة الرسالة وهى القران الكريم الذى وعد الله 
بحفظه فَحُفِظ » ووعد ببيانه ؛ لذا يظهر بيانه فى كل جيل بما يكتشفه الإنسان ويعرفه. 
(۱) انظر صحیح البخاری ج۹ ص ۲۸ ٠‏ طبعة التعاون. 
(۲) فتح الباری ج۱۲ ص .۳۷١‏ 
N)‏ 
)٤(‏ الشعراء: .١‏ 
)٥(‏ الإسراء: .٩۳‏ 

۳- ولادة النبى محمد صلى الله عليه وسلم عادية 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

لأن ولادة السيد المسيح - عليه السلام تمت على هبة من الله تبارك وتعالى للسيدة 
العذراء مريم - عليها السلام - وليس من خلال الزواج بينها وبين رجل. فبعض أهل 
الكتاب (النصارى منهم خاصة) يتصورون أن كل نبى لا بد أن يولد بمثل هذه 
وإذا كانت ولادة محمد صلى الله عليه وسلم متل غيره من ملايين خلق الله فإن هذا 
عندهم مما یعیبونه به صلی الله عليه وسلم ويطعنون فى صحة نبوته. 

او ان ر مح لے اا ةو م ى زاك من اقات ئى 
شارکه فیها كل رسل الله تعالى منذ نوح وإبراهيم وغيرهما من بقية رسل الله إلى 
موسى - عليه السلام ‏ الذين ولدوا جميعا من الزواج بين رجل وامرأة. ولم يولد من 


غير الزواج ب بين امرأة ورجل إلا عيسى عليه السلام -وكان هذا خصوصية له لم 
E I‏ 
EN RG O E E a N E‏ 
البشر ویجری عليه من الأحوال فی آکله وشربه › وفی نومه وصحوه › وفی رضاه 
e‏ ذلك مما يجرى على البشر كالزواج والصحة والمرض والموت 
ابے 
۳- كان محمد صلى الله عليه وسلم يعتز بهذه البشرية ويراها سبيله إلى فهم الطبيعة 
البشرية وإدراك خصائصها وصفاتها فيتعامل معها بما يناسبها » وقد اعتبر القرآن 
ذلك ميزة له فى قوله تعالی: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم) (۱). 
كما أعلن محمد صلى الله عليه وسلم اعتزازه بهذه البشرية وعجزها حين أعلن قومه 
أنهم لن يؤمنوا به إلا إذا فجر لهم ينابيع الماء من الأرض » أو أن يكون له بيت من 
زخرف » أو أن يروه یرقی فی السماء وینزل علیهم کتابا يقرأونه » فکان رده صلی 
الله عليه وسلم کما حکاه القرآن: (قل سبحان ربی هل کنت إلا بشراً رسولا) (۲). 
-٤‏ لقد قرر القرآن قاعدة كون الرسل من جنس من يرسلون إليهم ؛ بمعنى أن يكون 
المرسلون إلى الناس بشراً من جنسهم » ولو كان آهل الأإرض من جنس غير البشر 
لكانت رسل الله إليهم من نفس جنسهم وذلك فی قوله تعالی: (قل لو كان فى الأرض 
وعلى المعنى نفسه جاءت دعوة إبراهيم عليه السلام:(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلو عليهم آياتك ) .)٤(‏ وقوله تعالی: (کما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 
.)٥( )‏ وقوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) .)٦(‏ 
وقوله تعالی (فارسلنا فیهم رسولا منهم أن اعبدوا اللّه.. ) (۷). وقوله تعالی (هو الذی 
بعث فى الأميين رسولا منهم ) (۸). 
روفاك ها اك لرا ا ا ا 
لما هو من خصائص الرسالات التى توجب أن يكون المرسل إلى الناس من جنسهم 
حتی یحسن إبلاغهم بما کلف الله بابلاغه إلیهم وحتی يستأنسوا به ویفهموا عنه. 
ومن هنا تكون " بشرية الرسول " بمعنى أن يجرى عليه ما يجرى على الناس من 
اللا و الوت ومن الضمك والعو كن و غير ها من الضفات رة فن ك دع 
لنجاح البلاغ عن اللّه. 
)١(‏ التوبة: .٠١۸‏ 
NO)‏ 
)۲( الإسراء: ,.٠١‏ 
)٤(‏ البقرة: .٠۹١‏ 
)٥(‏ البقرة .٠١١‏ 
)٩(‏ آل عمران: .۱١٤‏ 
(۷) المؤمنون: .٠۲‏ 
(۸) الجمعة: . 


-٤‏ يحتاج محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

الحق أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ومن المؤمنين ليست دليل 
حاجة بل هى مظهر تكريم واعتزاز وتقدير له من الحق سبحانه وتقدير له من أتباعه 
> ولیست كما يزعم الظالمون لسد حاجته عند ربه لأن ربه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. 

لأن أى مقارنة منصفة بين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من أنبياء الله 
ورسله ترتفع به ليس فقط إلى مقام العصمة ؛ بل إلى مقام الكمال الذى أتم به الله 
الرسالات » وأتم به التنزيل › وأتم به النعمة › فلم تعد البشرية بعد رسالته صلى الله 
عليه وسلم بحاجة إلى رسل ورسالات. 

لذلك فإن رسالته صلى الله عليه وسلم وهى الخاتمة والكاملة حملت كل احتياجات 
البشرية وما يلزمها من تشريعات ونظم ومعاملات وما ينبغى أن تكون عليه من 
أخلاق وحضارة مما افتقدت مثل كماله كل الرسالات السابقة. 

وحسب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رحمة عامة للبشرية كلها كما 
قال القرآن: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .)١(‏ فلم تكن كما جاء ما قبلها رسالة 
خاصة بقوم رسولهم كما قال تعالى:(وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ) 
۲ 

.)۳( ) الله‎ yy 

(وإلی مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ) .)٤(‏ 

وهکذا کل رسول کان مرسلاً إلى قومه.. 

لت كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين وإلى الناس كافة كما جاء فى 


قوله تعالی: 
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) »)٥(‏ (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرآً ونذيراً) 
( 


ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت فوق كونها عالمية فقد كانت هى الخاتمة 
والكاملة التى - كما أشرنا - تفى باحتياجات البشر جميعا وتقوم بتقنين وتنظيم شئونهم 
المادية والمعنوية عبر الزمان والمكان بكل ما فيه خيرهم فى الدنيا والآخرة. 

وفى هذا قال الله تعالى:(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبیین) (۷). 

وقال فى وصفه لإكمال الدين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم (الإسلام): (اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) (۸). 


إن عموم رسالة محمد إلى العالمين › وبإعتبارها الرسالة الكاملة والخاتمة ؛ يعنى 
امتداد دورها واستمرار وجودها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مصداقا لقوله 
تعالى: (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) .)١(‏ 
()١(‏ الانبياء: ۷ 
(٦)‏ الأعراف: ٠١‏ . 
)۲( الأعراف: .۷١‏ 
)٤(‏ الأعراف: .۸١‏ 
)٩(‏ الأنبياء: .٠١١۷‏ 
(1) سباً: ۲۸. 
(۷) الأحزاب: .٠١‏ 
)۸( المائدة: ۳. 
(1( التوبة: ٣٣‏ الفتح: ۸ - والصف: 1. 
-٥‏ محمد صلى الله عليه وسلم أمّى فكيف علم القرآن ؟ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

والأمى إما أن يكون المراد به من لا يعرف القراءة والكتابة أخدا من " الأمية " › 
وإما أن يكون المراد به من ليس من اليهود أخذا من " الأممية " حسب المصطلح 
الیهودی الذى يطلقونه على من ليس من جنسهم. 

فإذا تعاملنا مع هذه المقولة علمنا أن المراد بها من لا يعرف القراءة والكتابة فليس 
هذا مما يعاب به الرسول » بل لعله أن يكون تأكيدًا ودليلاً قويًا على أن مانزل عليه 
من القرآن إنما هو وحى أوحى إليه من الله لم يقرأه فى كتاب ولم ينقله عن أحد ولا 
تعلمه من غیره. بهذا یکون الاتهام شهادة له لا عليه (. 

وقد رد القرآن على هذه المقولة ردا صريحًا فى قوله: 

(وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا * قل أنزله الذى يعلم 
الستّر فى السموات والأرض إنه كان غفورًا رحيمًا ) (). | 
کب الک ائ لدی ا عر اقفر د ول الک أن کون لكاب الا ازل 
عليه معجزًا لمشركى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة ؛ بل ومتحديًا أن يأتوا بمثله 
أو حتى بسورة من مثله. 

کفاہ بهذا دلیلاً على صدق رسالته وأن ما جاء به ۔ کما قال بعض کبارھم ۔ " لیس من 
سجع الكهان ولا من الشعر ولا من قول البشر ". 

أما إذا تعاملنا مع مقولتهم عن محمد(أنه " أمّى " على معنى أنه من الأمميين - أى 
من غير اليهود فما هذا مما يعيبه. بل إنه لشرف له أنه من الأمميين أى أنه من غير 
اليهود. 


ذلك لأن اعتداد اليهود بالتعالى على من عداهم من " الأمميين " واعتبار أنفسهم 
کا هارا فا ات اا اید رن ال ا ا ن بنى البشر 
رغم اختلاف شعوبهم وألوانهم وألسنتهم على نحو ما ذكره القرآن ؛ الذى اعتبر 
اختلاف الأجناس والألوان والألسنة هو لمجرد التعارف والتمايز ؛ لكنه - أبدًا _ لا 
یعطی تمیزّا لجنس علی جنس ۰ فلیس فی الإسلام ۔ کما یز عم الیھود ۔ انهم شعب الله 
المختار. 
ولكن التمايز والتكريم فى منظور الإسلام ؛ إنما هو بالتقوى والصلاح كمافى الأية 
الكريمة: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم ) (۲). 
)١(‏ الفرقان: ٠-٥‏ . 
(۲) الحجرات: .٠١‏ 

-٦‏ محمد صلی الله عليه وسلم يحرم ما أحل الله 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

مفتتح سورة التحريم من قوله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرَّم ما أحل الله لك تبتغى 
مرضاة ازواجك والله غفور رحيم ) (). 

وهذه الاية وآايات بعدها تشير إلى آأمر حدث فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم 
عاه نشازه و تظاهرن عله يدر افع الغيرة المعروفة عن السا غامة إذ گان صل 
الله عليه وسلم قد دخل عند إحداهن وأكل عندها طعامًا لا يوجد فى بيوتهن » فأسر 
إلى إحداهن بالأمر فأخبرت به أخريات فعاتبنه فحرّم صلى الله عليه وسلم تناول هذا 
الطعام على نفسه ابتغاء مرضاتهن. . | 

رال افا هعخيحة كن اقام الرس ن يانه يخر ا أخل الك فو فض السار ة وخم 
لھا على مالم تردله.. . 

نمطم الان (لى تكرم ما أل الك هى فق من ماف "اة لتا فاه الى 
انات زک بو و الاو اران ليس افا لهل اا ةر خرو ها 
آل ا و دنن نت الات امن ر دة نحا اى هه قر کر ما اض 
على نفسه لصالح مرضاة زوجاته من خلقه العالى الكريم. 

ولقد شهد الله للرسول بتمام تبليغ الرسالة فقال:(ولو تقول علينا بعض الأقاويل * 
لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين ) .)١(‏ 


وعليه فالقول بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم يحرم ما أحل الله من المستحيلات على 
مقام تيوه التى ز كأها الله ثبارك وتعالى وقد دفم عنه مثل ذلك تقولة: (وما ينطق عن 
الھوی * إن هو إلا وحی یوحی) (۳). 
فمقولة بعضهم أنه يحرم هو تحميل اللفظ على غير ما جاء فيه » وما هو إلا وعد أو 
عهد منه صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه فهو بمثابة يمين له كفارته ولا صلة له 
)١(‏ التحريم: .١‏ 

.٤١ -٤٤ الحاقة:‎ )۲( 

)۲( النجم: آ 

۷- محمد صلى الله عليه وسلم يعظم الحجر الأسود 


الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الاوقاف 


الرد على الشبهة: 

إنهم فى هذه المقولة ‏ يريدون أن يتهموه بأنه كان يعظم الحجر الأسود - بل ويعظم 
الكعبة كلها بالطواف حولها وهى حجر لا يختلف فى زعمهم عن الأحجار التى كانت 
تصنع منها الأوثان فى الجاهلية وكأن الأمر سواء !! 

وحقيقة الأمر أن من بعض ما استبقاه الإسلام من أحوال السابقين ما كان فيه من 
تعاون على خير أو أمر بمعروف ونهى عن منكر › من ذلك ثناء الرسول صلى الله 
عليه وسلم على حلف كان فى الجاهلية يسمى " حلف الفضول " وهو عمل إنسانى 
كريم كان يتم من خلاله التعاون على نصرة المظلوم › وفداء الأسير › وإعانة 
الغارمين » وحماية الغريب من ظلم أهل مكة وهكذا.. 

وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحلف وقال: لو دعيت إلى مثله 
لاجبت. 

وأيضىًا كان مما استبقاه الإسلام من فضائل السابقين مما ورثوه عن إبراهيم - عليه 
السلام - تعظيمهم للبيت الحرام وطوافهم به ؛ بل وتقبيلهم للحجر الأسود. 

وهناك بعض مرويات تقول إن هذا الحجر من أحجار الجنة. 

وهنا فقط لا يكون أمامنا إلا ما ثبت من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل 
الحجر الأسود عند طوافه بالبيت » وهو ما تنطق به الرواية عن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه - أنه قال عن تقبيله لهذا الحجر: (والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع » ولولا نى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك). 

وهنا نقول: 

من المستحيل أن يكون تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود من باب 
المجاراة أو المشاكلة لعبدة الأصنام فيما كانوا يفعلون. 


ومستحيل أيضًا أن يكون صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك - أى تقبيل الحجر الأسود 
- دون وحى أو إلهام وجهه صلى الله عليه وسلم إلى تقبيل الحجر بعيدًا بعيدًا عن أى 
شبهة وثنية أو مجاراة لعبدة الأصنام. 
ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: [خذوا عنى مناسككم] فقد أصبح تقبيل الحجر الأسود 
من بعض مناسك الحجاج والعمار للبيت الحرام. 
كما أن تعظيم الحجر الأسود هو امتثال لأوامر الله الذى أمر بتعظيم هذا الحجر 
بالذات » وهو سبحانه الذى أمر برجم حجر آخر كمنسك من مناسك الحج فالأمر 
بالنسبة للتعظيم أو الرجم لا يعدو كونه إقرارًا بالعبودية لله تعالى وامتثالا لأوامره عز 
وجل واستسلامًا لأحكامه. 

۸۸- كاد محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتن 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 
أخذوا ذلك من فهم مغلوط لآيات سورة الإسراء:(وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا 
إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا * ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيدًا قليلا * إدا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) 
(). 
بعض ما قيل فى سبب نزول هذه الآية أن وفد تثقيف قالوا للرسول صلى الله عليه 
وسلم أجَلنا سنة حتى نقبض ما يهدى لآلهتنا من (الأصنام) فإذا قبضنا ذلك كسرناها 
وأسلمنا + فهمٌ صلى الله عليه وسلم بقبول ذلك فنزلت الآية. 
قوله تعالی: " كدت تركن إليهم " أى هممت أو قاربت أن تميل لقبول ما عرضوه 
عل ك لرل شت اله لك دال ر تة ر القضةء و لو فلت لعتثاك كف خذاب الحياة 
وعذاب الممات ؛ يعنى: قاربت أن تستجيب لما عرضوه لكنك بتثبيت الله لم تفعل 
أعصمة الله لك. 
وكل مَنْ هُمٌ على مقربة من الثقافة الإسلامية يعرفون أن " الهم " أى المقاربة لشىء 
دون القيام به أو الوقوع فيه لا يعتبر معصية ولا جزاء عليه وهو مماوضع عن 
الأمة وجاء به ما صح عن النبی صلی الله عليه وسلم قوله: 
(وضع عن أمتى ما حدثت به نفسها مالم تعمل به أو تتكلم به) » وعليه.. فإنه لا إثم 
ولا شىء يؤخذ على محمد صلى الله عليه وسلم فى ذلك. 
)١(‏ الإسراء: .۷٥١-۷۳‏ 

۹- قاتل محمد صلى الله عليه وسلم فى الشهر الحرام 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الاو قاف 


الرد على الشبهة: 

وذلك لما ورد فى آيات سورة البقرة: 

(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون 
یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینكم إن استطاعوا ) (۱). 

والمسلمون جميعاً وعلى رأسهم إمامهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم هم 
اط اللن اشر الا رر ال رقم الال ع راعكلن لقال كا حا ك ار 
كأنه كبيرة من الكبائر.. 

لكن ما الذى يفعله المسلمون إذا ماووجهوا من أعدائهم من المشركين بالقتال 
والعدوان على الأنفس والأموال والأعراض »ليس هذا فحسب بل ماذا يفعل 
المسلمون إذا فوجئوا بمن يخرجهم من المسجد الحرام وهم أهله وهم أولى به من 
غير هم ؟1 

إن قانون " الدفع الحضارى " الذى يقره القرآن الكريم لحماية الكون من إفساد 
المتجبرين والظلمة › ثم لحماية بيوت العبادة للمسلمين والنصارى واليهود ابا 
والذى عبرت عنه الأيتان الكريمتان: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض) (۲). وقوله: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيز) .)۳١(‏ هذا القانون القرانى - وليس قانون من ضربك على خدك الايمن فادر له 
خدك الأيسر - هو وحده الذى يحمى الكون والناس من إفساد المتجبرين وظلم 


الظالمين. 
وذلك على أساس أن من يمكن الله لهم فى الأرض بما يمنحهم من القوة والثروة 
والعلم يجب - وبحسب القانون القرآنى - أن يكونوا صالحين وأخيارًا ؛ بمعنى أن 


يستخدموا قوتهم وتروتهم وعلمهم لا فى الطغيان والتجبر ولكن فى حماية القيم النبيلة 
التى تحمى بها العدل والحق وتمکن لکل ما هو خير » وتنفی کل ما هو شر حتى تنعم 
البشرية بالامن والاستقرار › وتعتدل أمور الحياة والناس. 

وهذا ما جاءت الآية التالية للآيتين السابقتين لتقره حيث يقول: (الذين إن مكناهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولل عاقبة 
الأمور) .)٤(‏ 

ولان إقرار حقوق عباد الله فى أرض الله وحماية المستضعفين من بطش المتجبرين 
لا يقل حرمة عند الله من حرمة الأشهر الحرم فقد أبيح القتال فيها لمن ظلموا من 
المسلمين ومن فتنوا فى دينهم وأخرجوا من ديارهم ظلمًا وعدوائًا. 

وهذا ما تقرره الاية:(يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من 
القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) .)°١(‏ 

.۲٠١ البقرة:‎ )١( 

.٠١١ البقرة:‎ )۲( 

)۳( الحج: 0 


3 الحج:‎ )٤( 
,١١١ البقرة:‎ )°( 

۰ - محمد صلی الله عليه وسلم مذنب كما فى القرآن 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

أخذوها من فهمهم الخاطئ فى مفتتح سورة " الفتح ": (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وماتأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمًا) .)١(‏ فقالوا: كتاب محمد 
بكرف عليه و فة ا وف !| 

وسيرة محمد سيد الخلق وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم كتاب كبير مفتوح 
استوفی فيه کاب سیرته کل شیء فی حیاته. فی صحوه ونومه وفی حربه وسلمه › 
وفی عبادته وصلواته » فی حیاته مع الناس بل وفی حیاته بین هله فی بیته. 

لیس هذا فحسب بل إن صحابته حين کانوا يروون عنه حدیا أو یذکرون له عملا 
ره صا ا عة ر ور لرا وال ا كنف اتال ي 
اقول اخذه قال خلی اله عة ویک وکا ی فلن ل قل ارق ابا 
وجهه بالسرور وهذا ما يمكن وصفه بلغة عصرنا: إنه تسجيل دقيق لحياته صلى الله 
عليه وسلم بالصوت والصورة.. 

كم جا الق ران الكريم قسجل له شماه الكريمة فال عه: إنه الرحمة الداة إلى عباة 
الله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (۲). ووصفه بأنه الرؤوف الرحيم بمن أرسل 
إليهم:(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحیم) (۳). ثم لخص القرآن مجمل شمائله صلی الله عليه وسلم فی قوله: 
(وإنك لعلى خلق عظيم) .)٤(‏ 

أكثر من هذا أن تكفل القران بإذاعة حتى ما هو من خلجات الرسول وحديث نفسه 
الذى بينه وبين الله مما لا يطلع الناس عليه على نحو ما جاء فى سورة الأحزاب فى 
أمر الزواج بزينب بنت جحش والذى كان القصد التشريعى فيه إبطال عادة التبنى من 
قوله تعالی:(وتخفی فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما 
قضی زيد منها وطرا زوجناکها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذ قضوا منهن وطرًٌا و کان آمر الله مفعولا) .)٥١(‏ 

أقول: مع أن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هى كتاب مفتوح لم يخف التاريخ منه 
شیئ بل وتدخل القرآن لیکشف حتی ما يحدث به نفسه صلی الله عليه وسلم مما لا 
يطلع عليه الناس » ولم یذکر له صلی الله عليه وسلم ذلة ولا ذنبًا فى قول أو عمل. 
أفبعد هذا لا يتورع ظالموه من أن يقولوا أنه " مذنب " ؟ !!! 

ولو كان هؤلاء الظالمون لمحمد صلى الله عليه وسلم على شىء من سلامة النظر 


وللرسول وتبشيرًا لهم بالتأييد والنصر.. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم - كما 


ادعیتم - من المذنبين والعاصين لكان من المستحيل أن يجعله الله تعالى ممن يؤيدهم 
بنوره ویتم علیهم نعمته ویھدیهم صراطا مستقیما ؛ لأن النصر يكون للصالحين لا 
للمذنبين. 
ونقف أمام الذنب فى منطوق الآية:(ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر (فالذنب 
هنا ليس مما تعارف عليه الناس من الخطا والآثام ؛ لأن سنة الله تبارك وتعالى هى 
عصمة جميع أنبيائه وفى قمتهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يعرفه ویقره 
ويقرره أتباع كل الرسالات إلا قتلة الأنبياء ومحرّفى الكلم عن مواضعه من اليهود 
الذین خاضوا فى رسل الله وأنبيائه بما هو معروف. 
فالذنب هو ما یمکن اعتباره ذنبا على مستوی مقام نبوته صلی الله عليه وسلم ذنًا مما 
تقدره الحكمة الإلهية - لا ما تحدده أعراف الناس. 
ومع هذا كله فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت محل تقدير قومه 
وإكبارهم له لما اشتهر به صلى الله عليه وسلم من العفة والطهر والتميز عن جميع 
آترابه من الشباب حتى كان معروقا بينهم بالصادق الامين. 
أفبعد هذا لا يستحى الظالمون لمحمد صلى الله عليه وسلم والحاقدون عليه من أهل 
الكتاب أن يقولوا: 
إنه مذنب ؟!! 
(كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) .)١(‏ 
(1) الفتح: ۲. 
(۲) الأنبياء .٠١١‏ 
(۳) التوبة: .۱١۸‏ 
)٤(‏ القلم: .٥‏ 
)٥(‏ الأحزاب: ۳۷. 
(1) الكهف: °©. 

۹۱ - تعلم محمد صلی الله عليه وسلم من غيره 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

وهى من أسوأ المفتريات على محمد صلى الله عليه وسلم الذى قال ربه عز وجل 
عنه: (وما ينطق عن الھهوی * إن هو إلا وحی یوحی ) .)١(‏ 

لكن الحقد حين يتمكن من قلوب الحاقدين يدفعهم إلى المنكر من القول ومن الزور › 
حتى إنهم ليتجراون على قول لا يقبله عقل عاقل » ولا يجرؤ على مثله إلا المفترون. 
فى هذه المقولة زعموا أنه حين كان ينزل عليه الوحى بالايات التى أثبت العلم 
الحديث المعاصر أنها من أبرز آيات الإعجاز العلمى فى القرآن فيما تتصل بمراحل 
خلق الإنسان من سلالة من طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة ثم يكون إنشاؤه خلقا اخر.. 


اغفا أن اقب ر خب فال اكا من هذا لف شارك ال أحسن لاقن ر 
ثم آفرطوا فی زعمهم فقالوا إن محمدًا صلی الله عليه وسلم قال له: اکتبھا فھکذا نزلت 
على.. ؟! وهنا لابد من وقفة: 
فأولا: مما هو ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحى يأخذ 
العرق يتصبب من جسده ويكون فى غيبة عمن حوله.. فإذا انقضى الوحى أخذ فى 
ذكر وتلاوة ما نزل عليه من القران › وهذا ما تقرره كل كتب السيرة. 
ثانياً: معنى ما سبق أنه صلى الله عليه وسلم لا يأخذ فى الإملاء على كاتب وحيه إلا 
بعد اكتمال نزول الوحى واكتمال نزول الآيات المتعلقة بمراحل خلق الإنسان فى 
سورة " المؤمنون '. | 
ثالئا: وبهذا يتضح كذب المقولة أن كاتب وحيه صلى الله عليه وسلم هو الذى آملاها 
عليه وآنه آمر بإثباتها. 
رابعًا: أن لفظة " تبارك الله " تكررت فى القرآن الكريم تسع مرات » تلتقى جميعها 
فى مواضع يكون الحديث فيها عن قدرة الخالق فيما خلق من مثل قوله تعالى: 
لهال وار ارك قرب ان0 
(تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا) .)٤(‏ (تبارك الذى جعل 
فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرٌا منيرا) .)١(‏ 
(تبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما) (1). 
(تبارك الذى بيده الملك وهو على کل شىء قدير ) (۷). 
فلماذا تعلم محمد صلى الله عليه وسلم من كاتب وحيه آية " المؤمنون " دون غيرها 
مما جاء فى بقية السور ؟!! 
(١(‏ النجم: ۲ 
(۲) المؤمنون: .٠٤‏ 
(۲) الاعراف: .٠١‏ 
)٤(‏ الفرقان: .١‏ 
)٥(‏ الفرقان: ٠١‏ . 
(( الزخرف: ,۸°٥‏ 
(۷) الملك: .١‏ 

۲- الشيطان يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

الظالمون لمحمد صلى الله عليه وسلم يستتدون فى هذه المقولة إلى أكذوبة كانت قد 
تناقلتها بعض كتب التفسير من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الصلاة بالناس 
سورة " النجم: فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: (آفرآيتم اللات 
والعزى* ومناة التالثة الأخرى) )١(‏ ؛ تقول الأكذوبة: 


إنه صلى الله عليه وسلم قال: - حسب زعمهم ‏ تلك الغرانيق (۲) العلى وإن شفاعتهن 
O O E E‏ 
المسلمين وأضافت الروايات أنه سجد معهم من كان وراءهم من المشركين !! 
وذاعت الأكذوبة التى عرفت بقصة " الغرانيق " وقال -من تكون أذاعتهافى 
صالحهم -: إن محمداً أثنى على آلهتنا وتراجع عما كان يوجهه إليها من السباب. وإن 
مشركى مكة سيصالحونه وسيدفعون عن المؤمنين به ما كانوا يوقعونه بهم من 
الف 

وانتشرت هذه المقولة حتى ذكرها عدد من المفسرين حيث ذكروا أن المشركين 
بجدوا كما سجد محمد صلى الله علية ولم وقالوا اله ما ذكرت آلهتنا بخير قبل اليوم 
ولكن هذا الكلام باظل لا أل له 

وننقل هنا عن الإمام ابن كثير فى تفسيره الآيات التى اعتبرها المرتكز الذى استند 
إليه الظالمون للإسلام ورسوله وهى فى سورة الحج حيث تقول: 

(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ 
الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حکیم) (۳) وبعد ذكره للآيتين 
السابقتين يقول: " ذكر كثير من المفسرين هنا قصة " الغرانيق وما كان من رجوع 
كير ممن هاجروا إلى الحبشة" ظا منهم أن مشر كى مكة قد أسلمواا 

ثم أضاف ابن كثير يقول: ولكنها - أى قصة " الغرانيق " - من طرق كثيرة مرسلة 
ولم آرها مسندة من وجه صحیح » تم قال ابن کثير: )٤(‏ عن ابن أبى حاتم بسنده إلى 
سعيد بن جبير قال: " قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة " سورة النجم " فلما 
بلغ هذا الموضع. (أفرأيتم اللات والعز”ّى * ومناة الثالثة الأخرى (. قال بن جبير: 
فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. 

فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم.. فأنزل الله هذه الآية: (وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عزيز حكيم(ليقرر العصمة والصون لكلامه سبحانه 
من وسوسة الشيطان. 

وربما قيل هنا: إذا كان الله تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان ويحكم آياته فلماذا لم يمنع 
الشيطان أصلاً من إلقاء ما يلقيه من الوساوس فى أمنيات الأنبياء والجواب عنه قد 
جاء فى الآيتين اللتين بعد هذه الآية مباشرة: 

أولا: ليجعل ما يلقيه الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض من المنافقين والقاسية 
قلوبهم من الكفار وهو ما جاء فى الآية الأولى منهما:(ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذین فى قلوبهم مرض) (°). 

ثانيا: لميز المؤمنين من الكفار والمنافقين فيزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ؛ وهو 
ما جاء فى الآية الثانية:(وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت 
له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ) (1). 

هذا: وقد أبطل العلماء قديمًا وحديكا قصة الغرانيق. ومن القدماء الإمام الفخر الرازى 
الذى قال ما ملخصه (۷): 


E AL AEE EN e E 
* والمعقول ؛ أما القرآن فمن وجوه: منها قوله تعالى:(ولو تقول علينا بعض الأقاويل‎ 
.)۸( لأخذنا منه باليمين * تم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين)‎ 
وقوله سبحانه‎ )٩( وقوله سبحانه:(وما ينطق عن الهوی * إن هو الا وحی یوحی(.‎ 
حکاية عن رسوله صلی الله عليه وسلم:(قل ما یکون لی آن آبدله من تلقاء نفسی إن‎ 
.)٠١( ) اتبع إلا ما يوحى إلى‎ 

وأما بطلانها بالسنة فيقول الإمام البيهقى: 

روى الإمام البخارى فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ سورة " النجم " 
فسجد وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجن وليس فيها حديث " الغرانيق 
" وقد روى هذا الحديتث من طرق كثيرة ليس فيها البتة حديث الغرانيق. 

فأما بطلان قصة " الغرانيق " بالمعقول فمن وجوه منها: 

| أن من جوز تعظيم الرسول للاصنام فقد كفر لان من المعلوم بالضرورة أن اعظم 
سعیه صلی الله عليه وسلم كان لنفى الأصنام وتحريم عبادتها ؛ فكيف يجوز عقلا أن 
يثنى عليها ؟ ب -ومنها: أننا لو جوّزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه صلى الله عليه 
وسلم فإنه لا فرق - فى منطق العقل - بين النقصان فى نقل وحى الله وبين الزيادة 


۹-۹ النجم:‎ (١( 

(۲) المراد بالغرانيق: الأصنام ؛ وكان المشركون يسمونها بذلك تشبيهًا لها بالطيور 
البيض التى ترتفع فى السماء. 

)۲( الحج: ۲ 

)٤(‏ عن: التفسیر الوسيط للقرآن لشیخ الأزهر د. طنطاوی ج٩‏ ص ۲١‏ وما بعدها. 
ر( کج ٣ة‏ 

U 

)۷( التفسير السابق: ص "١‏ . 

.٤١- ٤٤ الحاقة:‎ )۸( 


۳- حول الاستغناء بالقرآن عن السنة وعلاقة السنة بالقرآان 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
هناك من يكتفون بالقرآن الكريم.. ويشككون فى صحة الأحاديث » ويظهرون 
التناقضات بينها » ويذكرون الحديث الذى ينص على عدم زيارة المراة للقبول › 
والحديث الذى يقول (فى معناه) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إننى قد أمرتكم 
بعدم زيارة القبور من قبل » والآن أسمح لكم بزيارة القبور.. فيشيرون إلى ذلك بأنه 
تناقض.. ويدللون على ذلك بان الأمة قد فقدت الكثير من الاحاديث النبوية عبر 
الزمان » أو أن هذه الأحاديث قد حرفت عن معانيها الصحيحة.. (انتهى). 
الرد على الشبهة: 


فى بداية الجواب عن شبهة هؤلاء الذين يشككون فى الأحاديث النبوية. ننبه على 
مستوى جهل كل الذين يتيرون متل هذه الشبهات حول الحديث النبوى الشريف.. ذلك 
أن التدرج والتطور فى التشريع الذى يمثله حديث النهى عن زيارة القبور ثم 
إباحتها.. هذا التدرج والتطور فى التشريع لا علاقة له بالتناقض بأى وجه من الوجوه 
¢ أو أی حال من الأحوال. 

ثم إن التشكيك فى بعض الأحاديث النبوية » والقول بوجود تناقضات بين بعض هذه 
الأحاديث » أو بينها وبين آيات قرآنية.. بل والتشكيك فى مجمل الأحاديث النبوية› 
والدعوة إلى إهدار السنة النبوية والاكتفاء بالقزآن الكريم.. إن هذه الدعوة قديمة 
وجديدة » بل ومتجددة.. وكما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه.. 
فلقد حذر من إنكار سنته » ومن الخروج عليها. 

ونحن بإزاء هذه الشبهة نواجه بلونين من الغلو: 
أحدهما: يهدر كل السنة النبوية » اكتفاء بالقران الكريم.. ويرى أن الإسلام هو القران 
وحده. 

وثانيهما: يرى فى كل المرويات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة نبوية › 
يكفر المتوقف فيها» دونما فحص وبحث وتمحيص لمستويات " الرواية "و " 
الدراية " فى هذه المرويات. ودونما تمييز بين التوقف إزاء الراوى وبين إنكار ما 
ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم.. 

وبين هذين الغلوين يقف علماء السنة النبوية › الذين وضعوا علوم الضبط للرواية › 
وحددوا مستويات المرويات › بناء على مستويات الثقة فى الرواة.. ثم لم يكتفوا ‏ فى 
فرز المرويات - بعلم " الرواية " والجرح والتعديل للرجال - الرواة - وإنما اشترطوا 
ا ار رات ال رو ها الفدرل الساطون عن متا 
حتی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

أى أن هؤلاء العلماء بالسنة قد اشترطوا " نقد المتن والنص والمضمون " بعد أن 
اشترطوا " نقد الرواية والرواة " وذلك حتى يسلم المتن والمضمون من " الشذوذ 
والعلة القادحة " » فلا يكون فيه تعارض حقيقى مع حديث هو أقوى منه سنا » 
وألصق منه بمقاصد الشريعة وعقائد الإسلام »> ومن باب أولى ألا يكون الأثر 
المروى متناقضدًا تناقضًا حقيقيًا مع محكم القرآن الكريم.. 

لر أفا ظا هدا اله الل الك الى و خا ع ده 
NE US RE‏ 

اة كن اة ا فور كه ا ا من نة 
التغافل عن تطبيق قواعد هذا المنهج الذى أبدعته الأمة الإسلامية » والذى سبقت به 
کل کک ا ا کا ك لک اوک روات 
".. وهذه الغفلة إنما تتجلى فى تركيز البعض على " الرواية " مع إهمال " الدراية " 
أو العكس.. وفى عدم تمييز البعض بين مستويات المرويات » كأن يطلب من 
الأحاديث ظنية الثبوت ما هو من اختصاص النصوص قطعية الثبوت.. أو من مثل 
تحكيم " الهوى " أو " العقل غير الصريح " فى المرويات الصحيحة »› الخالية 
ها و اما ن ال وال اكا 


وهناك أيضًا آفة الذين لا يميزون بين التوقف إزاء " الرواية والرواة " - وهم بشر 
غير معصومين » وفيهم وفى تعديلهم وقبول مروياتهم اختلف الفقهاء وعلماء الحديث 
المعصوم صلى الله عليه وسلم.. فتوقف العلماء المتخصصين وليس الهواة أو 
المتطفلين .5ار اء ا الرو اة والر و اة ش4 4 و التو قت زاء © السنة الك كت 
وسلمت من الشذوذ والعلل القادحة شىء آخر.. والأول حق من حقوق علماء هذا الفن 
> ما الثانى فهو تكذيب للمعصوم صلى الله عليه وسلم › والعياذ بالله.. 

أما الذين يقولون إننا لا حاجة لنا إلى السنة النبوية » اكتفاء بالبلاغ القرآنى »› الذى لم 
فإننا نقول لهم ما قاله الأقدمون - من أسلافنا - للأقدمين - من أسلافهم -: 

إن السنة النبوية هى البيان النبوى للبلاغ القرآنى » وهى التطبيق العملى للآيات 
الإسلام.. وهذا التطبيق العملى › الذى حوّل القرآن إلى حياة معيشة › ودولة وأمة 
ومجتمع ونظام وحضارة » أى الذى " أقام الدين " » قد بدأ بتطبيقات الرسول صلى 
الله عليه وسلم للبلاغ القرآنى » ليس تطوعا ولا تزيَدًا من الرسول › وإنما كان قيامًا 
بفريضة إلهية نص عليها القرآن الكريم (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفکرون ) (1). 

فالتطبيقات النبوية للقرآن - التى هى السنة العملية والبيان القولى الشارح والمفسر 
والمفصّل - هى ضرورة قرآنية » وليست تزيّدًا على القرآن الكريم.. هى مقتضيات 
قرانية » اقتضاها القران.. ويستحيل أن نستغنى عنها بالقران.. وتأسيًا بالرسول صلى 
الله عليه وسلم » وقيامًا بفريضة طاعته ‏ التى نص عليها القرآن الكريم: (قل أطيعوا 
الله والرسول ) (۲) (اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (۳) (من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) )٤(‏ (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) )٥(‏ (إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله ) .)٦(‏ تأسيًا بالرسول صلى الله عليه وسلم » وطاعة له » كان تطبيق 
الأمة فى جيل الصحابة ومن بعده - لهذه العبادات والمعاملات.. فالسنة النبوية › 
التى بدأ تدوينها فى العهد النبوى › والتى اكتمل تدوينها وتمحيصهافى عصر 
التابعين وتابعيهم » ليست إلا التدوين للتطبيقات التى جسدت البلاغ القرآنى ديتًا ودنيا 
فى العبادات والمعاملات. 

فالقرآن الكريم هو الذى طب السنة النبوية » وليست هى بالأمر الزائد الذى يغنى 
عنه ویستغنی دونه القرآن الكريم. | 

آما العلاقة الطبيعية بين البلاغ الإلهى -القرآن - وبين التطبيق النبوى لهذا البلاغ 
الإلهى - السنة النبوية - فهى أشبه ما تكون بالعلاقة بين " الدستور " وبين " القانون 
". فالدستور هو مصدر ومرجع القانون.. 
والقانون هو تفصيل وتطبيق الدستور › ولا حجة ولا دستورية لقانون يخالف أو 
يناقض الدستور.. ولا غناء ولا اكتفاء بالدستور عن القانون. 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليس مجرد مبلغ فقط › وإنما هو مبلغ » ومبين 
للبلاغ » ومطبق له » ومقيم للدين » تحوّل القرآن على يديه إلى حياة عملية - أى إلى 
سنة وطريقة يحياها المسلمون. 
وإذا كان بيان القرآن وتفسيره وتفصيله هو فريضة إسلامية دائمة وقائمة على الأمة 
إلى يوم الدين.. ٍ 
فإن هذه الفريضة قد أقامها - أول من أقامها - حامل البلاغ » ومنجز البيان » ومقيم 
الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام. 
والذين يتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ إنما يضعونه فى 
صورة أدنى من صورتهم هم › عندما ينكرون عليه البيان النبوى للبلاغ القرآنى › 
بينما يمارسون هم القيام بهذا البيان والتفسير والتطبيق للقرآن الكريم !.. وهذا " 
مذهب " يستعيذ المؤمن بالله منه ومن أهله ومن الشيطان الرجيم !. 
)١(‏ النحل: .٤٤‏ 
(۲) آل عمران: ۳۲. 
)۲( النساء: °۹., 
(٤(‏ النساء. A.‏ 
)٥(‏ آل عمران: ۳۱. 
() الفتح: .٠١‏ 

٤‏ حول تناقضن النقل - القرآن - مع الضل 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
هناك من يقيمون التناقض بين " العقل " sS‏ 


وانه يجب اتفكير قى كل أمور ألدين ء الأصل قبل الفرع. . وإلغاء كل الأساسيات 
ال ك دال رها الامة من اعمات حت م كد عن اا من 
على العقل فقط.. (انتهى). 

الرد على الشبهة: 

إن القول بالاعتماد على العقل فقط - أى دون النقل » الذى هو الوحى الإلهى › فى 
بلاغه القرآنى وبيانه النبوى -.. واستخدام العقل وحده أداة لإعادة النظر فى كل ما 
تعتبره الأمة من المسلمات.. هو قول يحتاج إلى ضبط.. وإلى تصويب.. ويمكن أن 
يتم ذلك من خلال إشارات إلى عدد من الحقائق: 

أولاها: أن مقام العقل فى الإسلام هو مكان عال وفريد »› ولا نظير له فى الشرائع 
السابقة على الشريعة الإسلامية الخاتمة.. فالعقل فى الإسلام هو مناط التكليف بكل 
فرائض وأحكام الإسلام.. أى شرط التدين بدين الإسلام. 

وا ن الل اللاي وا ةد دال دة و د ةة 
ارتضت العقل حكمًا فى فهمها وفى التصديق بها » وفى التمييز بين المحكم والمتشابه 
فی آياتها » وأيضنًا فى تفسير هذه الآيات.. فليس للقرآن كهنوت يحتكر تفسيره » وإنما 


هو ثمرة لنظر عقول العلماء المفسرين.. وعلى حين كانت معجزات الرسالات 
السابقة معجزات مادية › تدهش العقول » فتشلها عن التفكير والتعقل › جاءت معجزة 
الإسلام - القرآن الكريم - معجزة عقلية » تستنفر العقل كى يتعقل ويتفكر ويتدبر › 
وتحتكم إليه باعتباره القاضى فى تفسير آياتها.. فكان النقل الإسلامى سبيلاً لتنمية 
العقلانية الإسلامية.. وكان هذا التطور فى طبيعة المعجزة متناسبًا ومتسقا مع مرحلة 
النضج التى بلغتها الإنسانية » ومع ختم السماء سلسلة الرسالات والوحى إلى الأنبياء 
لے ااا 

وثالثتها: أن العقل - فى الإسلام - هو سبيل الإيمان بوجود الله ووحدانيته وصفاته.. 
لأن الإيمان بالله سابق على التصديق بالرسول وبالكتاب الذى جاء به الرسول » لأنه 
شرط لهما » ومقدم عليهما » فالتصديق بالكتاب - النقل - متوقف على صدق الرسول 
الا ر وا ا ا 
وأوحى إليه.. والعقل هو سبيل الإيمان بوجود الله - سبحانه وتعالى - وذلك عن 
طريق تأمل وتدبر بديع نظام وانتظام المصنوعات الشاهدة على وجود الصانع المبدع 
لنظام وانتظام هذه المصنوعات.. فالعقل - فى الإسلام - هو أداة الإيمان بجوهر الدين 
- الألوهية - وبعبارة الإمام محمد عبده: ".. فأول أساس وضع عليه الإسلام هو 
النظر العقلى › والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح › فقد أقأمك منه على سبيل 
الحجة » وقاضاك إلى العقل » ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته.. " .)١(‏ 
وذلك على حين كان العقل غريبًا ومستبعدا من سبل الإيمان فى حقب الرسالات 
السابقة على الإسلام.. 

حه ال اك ا هو عم کات اتا ورال ا خر 
ضالة " » تؤمن بما بُلقى إلى قلبها » دون إعمال عقل › لأن الإيمان لا يحتاج إلى 
إعمال عقل.. وفق عبارة القديس والفيلسوف النصرانی " أنسیلم " ٠١١۳]‏ 
۱۰۹ 

e‏ أن المقابلة بين " العقل " و " النقل " هى أثر من آثار الثنائيات المتناقضة 
الي ف ك مخضا الر ف عت 5 ا 
ا و ا عضو ال وا ر لرن الا 
> ثورة على النقل اللاعقلانى ونقضًا له.. أما فى الإسلام » والمسيرة الفكرية 
لحار ته وأمتة د وخاضة فى عضر لاز دهاز و لاع فان اقل لم تكن آبذا 
مقابلاً للعقل » لأن المقابل للعقل هو الجنون › وليس النقل.. ولأن النقل الإسلامى - 
القر ان الكر 2 هر مدر العفا نة المزمفة »و اناع غكه اء و الداغح لاتا 
العقل والتفكر والتدبر فى آيات الله المنظورة والمسطورة جميعا.. وآيات القرآن التى 
تحض على العقل والتعقل تبلغ تسعًَا وأربعين آية.. والآيات التى تتحدث عن " الب " 
- بمعنى عقل وجوهر الإنسان - هى ست عشرة آية. كما يتحدث القرآن عن " الى 
" - بمعنى العقل - فى آيتين.. وعن الفكر والتفكر فى ثمانية عشر موضعا.. وعن 
الفقه والتفقه - بمعنى العقل والتعقل - فى عشرين موضعا.. وعن " التدبر " فى أربع 
أيات.. وعن " الاعتبار " فى سبع أيات.. وعن " الحكمة " فى تسع عشرة آية.. وعن 
" القلب " كأداة للفقه والعقل - فى مائة واثنين وثلاثين موضعًا.. ناهيك عن آيات العلم 


او ا اکن ف ف اوأر ن ا ن فان ا ا ان 
الشر ع الإلهى = هى الداعى اللتكل والتذبر والتفقه و القع , والعقل الإنسانى هو أذاة 
فقه الشرع » وشرط ومناط التدين بهذا الشرع الإلهى.. ولذلك لا أثر للشرع بدون 
العقل » كما أنه لا غنى للعقل عن الشرع » وخاصة فيما لا يستقل العقل بإدراكه من 
TTT‏ 

ذلك أن العقل › مهما بلغ من العظمة والتألق فى الحكمة والإبداع » هو ملكة من 
ملكات الإنسان » وكل ملكات الإنسان - بالخبرة التاريخية والمعاصرة - هى نسبة 
الافر اك ر الراك ل الى ما اة غد را در عه عقل ا اك وا 
عقل الأخر.. وإذا كانت ميادين عالم الشهادة - النفس والكون.. 

أى الدنيا.. مفتوحة على مصاريعها أمام العقل وأمام التجربة - بالنسبة للإنسان - فإن 
ان د اة فی ارف عاد الغو > سل مدر ها القند یال کر 
والوجدان - القلب والإلهام - فالهدايات التى يهتدى بها الإنسان هى "" العقل "و " 
النقل " و " التجربة " و " الوجدان ".. وليست العقل وحده دون سواه.. وبتنوع 
الذانات ول المع ف الإخنا :مع فرع مهار الشركة ارت الوك 
ر اتاك مط 5ة > م الكو ا اتد الم رة د مل و كارن مره 
الإنسانية - وهذه هى نظرية المعرفة الإسلامية - بينما يختل توازن هذه المعرفة إذا 
هى وقفت - فى المصادر - عند الكون وعالم الشهادة وحده - وفى الوسائل وإدراك 
المعرفة عند العقل وحده » أو العقل والتجربة وحدهما› دون النقل والوجدان.. ولقد 
عبر عن هذا التكامل والتوازن فى - نظرية المعرفة الإسلامية الإمام محمد عبده 
فا نخان ئى رة ا رم الر اط ال من سور اة ج كن 
الهدايات الأربع " - العقل › والنقل › والتجربة › والوجدان كما عبر عن التلازم 
الضرورى بين العقل والنقل »› لتكامل المعرفة الإسلامية عندما قال: ".. فالعقل هو 
ينبوع اليقين فى الإيمان بالله » وعلمه وقدرته › والتصديق بالرسالة.. أما النقل » فهو 
الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب » كأحوال الآخرة والعبادات.. والقرآن - وهو 
الس اانا اا ال ار د و ت 
على العقل » وعرفته القاضى فيها » وأطلقت له حق النظر فى أنحائهاء ونشر ما 
انطوى فى أثنائها.. وإذا قذرنا عقل البشر قدره » وجدنا غاية ما ينتهى إليه كماله إنما 
هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التى تقع تحت الإدراك الإنسانى.. 
أما الوصول إلى كنه حقيقته فمما لا تبلغه قوته.. ومن أحوال الحياة الأخرى ما لا 
يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده.. لهذا كان العقل محتاجًا إلى مُعين يستعين به 
فى وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة.. " .)١(‏ 

ااا هرف :د غل ادق عه اة الماك ن الل و انق 
وصريح المعقول لا يمكن أن يتعارض مع صحيح المنقول.. ولقد عبر الإمام محمد 
دة عن ها ف وهه العضن تخار دا عدا هنا فة هدو القبة فل ١‏ لف 
تقرر بين المسلمين أن الدين إن جاء بشىء قد يعلو على الفهم › فلا يمكن أن يأتى بما 
يستحيل عند العقل.. " (۳).. ففارق بين ما يعلو على إدراك العقل » من بعض أمور 
الدين » وبين ما يستحيل فى العقل الذى برئ ويبرأ منه الدين. 


ومن بين علماء الإسلام الذين عبروا - بصدق وعبقرية - عن تكامل العقل والنقل - 
الحكمة والشريعة - حُجة الإسلام - أبو حامد الغزالى عندما قال: " إن أهل السنة قد 
تحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول » وعرفوا أن من ظن وجوب 
الد عن ا وح ال هه ا ر به ان ت الر نرف امان 
وأن من تغلغل فى تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع › ما أتوا به إلا من 
خبث الضمائر. فميل أولئك إلى التفريط › وميل هؤلاء إلى الإفراط › وكلاهما بعيد 
عن الحزم والاحتياط.. فمثال العقل: البصر السليم عن الآفات والآذاء » ومتال 
القرآن: الشمس المنتشرة الضياء » فأخلق أن يكون طالب الاهتداء المستغنى إذا 
استغنى بأحدهما عن الآخر فى غمار الأغبياء » فلا فرق بينه وبين العميان, فالعقل 
مع الشرع نور على نور.. " .)٤(‏ 
وهه الحاقة بين الفقل واللقل - عة اكام و الاخ د هي الى آكة عليها أن 
الولیڈ این ر شد [ ۲۰ 1٥‏ هجر ی۴۹ ۹۸-۱۱١١م]‏ عندماقال: ",قاتا مشر 
المسلمين - نعلم على القطع » أنه لا يؤدى النظر البرهانى إلى مخالفة ماورد به 
الشرع > فإن الحق لا يضاد الحق » بل يوافقه ويشهد له.. فالحكمة هى صاحبة 
الشريعة » والأخت الرضيعة.. وهما المصطحبتان بالطبع › المتحابتان بالجوهر 
والغريزة.. " (°). 

فالباب مفتوح على مصراعيه أمام العقل فى سائر ميادين عالم الشهادة. وهو سبيل 
الفقه والفهم والتكليف فى الشرع والدين.. لكن لابد من مؤازرة الشرع والنقل للعقل 
فيما لا يستقل العقل بإدراكه من أخبار عالم الغيب والحكم والعلل من وراء بعض 
أحكام العبادات فى الدين.. وما قد يبدو من تعارض - عند البعض - أحيائًا بين العقل 
والنقل » فهو تعارض بين العقل وبين " ظاهر " النقل وليس حقيقة معنى النقل أو 
مرجعه إلى تخلف " صحة " النقل.. أو تخلف " صراحة " العقل.. أو وجود ما يعلو 
على الفهم » لا ما يتعارض مع العقل.. فالعقل مع الشرع - كما قال حجة الإسلام 
الغزالى - " نور على نور ".. وما الحديث عن التعارض بينهما إلا آثر من آثار الغلو 
فى أحدهما » تفريطا أو إفراطا. 

وإذا كانت البداهة والخبرة البشرية - وحتى الحكمة الفلسفية - تقول: إن من مبادئ 
الدين والشرائع ما لا يستقل العقل بإدراك كنهه وحقيقة جوهره › فكيف يجوز لعاقل 
أن يدعو إلى تحكيم العقل وحده فى كل أساسيات الدين ؟! لقد قال الفيلسوف الفقيه أبو 
الوليد ابن رشد وهو الذى احترم عقلانيته المتألقة الأوروبيون والمسلمون جميعًا. قال 
عن رأى الفلاسفة القدماء فى مبادئ الشرائع التى لا يستقل العقل بإدراكها: " إن 
الحكماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل فى مبادئ الشرائع مثل: هل 
الله تعالى موجود ؟ وهل السعادة موجودة ؟ وهل الفضائل موجودة ؟. وفاعل ذلك 
عندهم محتاج إلى الأدب الشديد » ولذلك وجب قتل الزنادقة.. فيجب على كل إنسان 
أن يسلم بمبادئ الشرائع › لأن مبادئها أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية » وكيفية 
وجودها هو أمر معجز عن إدراك العقول الإنسانية » فلابد أن يعترف بهامع جهل 
أسبابها.. " .)١(‏ 


فليس هناك عاقل يحكم العقل فيما لا يستقل العقل بإدراكه من مبادئ الشرائع 
والمعجزات › وكنه وجوهر وحقائق المغيبات. 
وليس هناك عاقل يغفل أو يتغافل عن مكانة ودور العقل فى دين الإسلام. 
فيه انتقاص من سلطانه » الذى تألق فى دين الإسلام وفكر المسلمين. 
)١(‏ [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج٠‏ ص .٠١٠‏ 
(( المصدر السابق 2 ص TIVCTV1( T°‏ 
(۳) [ الأعمال الكاملة ] ج۳ ص .٠١۷‏ 
)٤(‏ [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ٠۲‏ ۳. طبعة القاهرة. مكتبة صبيح بدون تاريخ. 
دراسة وتحقيق د. محمد عمارة. طبعة دار المعارف. القاهرة سنة ٩۱۹۹م.‏ 
(1) [ تهافت التهافت ] ص١١١‏ › ٠٠١ › ٠١١‏ » طبعة القاهرة سنة ۹۰۳٠م.‏ 

-٠‏ الإسلام انتشر بالسيف › ويحبذ العنف 
الكاتب٠‏ 3 محمود حمدی زقزوق»› وزير الاوقاف 
الرد على الشبهة: 
وهى من أكثر الشبه انتشارًا » ونرد عليها بالتفصيل حتى نوضح الاأمر حولها: 
للعالمين) (1).. . 
إن هذا البيان القرآنى بإطاره الواسع الكبير » الذى يشمل المكان كله فلا يختص 
بمكان دون مكان › والزمان بأطواره المختلفة وأجياله المتعاقبة فلا يختص بزمان 
أجمعين مؤمنهم وكافرهم عربهم وعجمهم فلا يختص بفئة دون فئة ؛ ليجعل الإنسان 
مشدو ها متأملا فى عظمة التوصيف القرآنى لحقيقة نبوة سيد الأولين والآاخرين › 
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) رحمة عامة شاملة » تجلت مظاهر ها فى كل موقف 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الكون والناس من حوله. 1 
والجهاد فى الإسلام حرب مشروعة عند كل العقلاء من بنى البشر » وهى من أنقى 
أنواع الحروب من جميع الجهات: 
-١‏ من ناحية الهدف. 
ا ا 
۳- من ناحية الشروط والضوابط. 
-٤‏ من ناحية الإنهاء والإيقاف. 
-٥‏ من ناحية الآثار أو ما يترتب على هذه الحرب من نتائج. 
المسلمين. 
وبالرغم من الوضوح الشديد لهذه الحقيقة › إلا أن التعصب والتجاهل بحقيقة الدين 


أحدث لبسا شديداً فى هذا المفهوم - مفهوم الجهاد - عند المسلمين » حتى شاع أن 
الإسلام قد انتشر بالسيف » وأنه يدعو إلى الحرب وإلى العنف » ويكفى فى الرد على 
هذه الحالة من الافتراء » ما أمر الله به من العدل والإنصاف » وعدم خلط الأوراق › 
والبحث عن الحقيقة كما هى » وعدم الافتراء على الآخرين » حيث قال سبحانه فى 
كتابه العزيز: (لِمَ تليسُون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) .)١(‏ 

ولقد فطن لبطلان هذا الادعاء کاتب غربی کبیر هو توماس کارلیل › حیث قال فی 
كتابه " الأبطال وعبادة البطولة " ما ترجمته: " إن اتهامه - أى سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم - بالتعويل على السيف فى حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير 
مفهوم ؛ إذ ليس مما يجوز فى الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس › أو 
يستجيبوا له » فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم › فقد آمنوا به طائعین 
مصدقين » وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها " (۳). 

ويقول المؤرخ الفرنسى غوستاف لوبون فى كتابه " حضارة العرب " وهو يتحدث 
عن سر انتشار الإسلام فى عهده صلى الله عليه وسلم وفى عصور الفتوحات من 
بعده .: ابت التاري خان الان لا تفر ي اة ولم يشن ا ديبم إن 
بالسيف بل انتشر بالذعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التى قهرت 
العرب مؤخرآً كالترك والمغول › وبلغ القرآن من الانتشار فى الهند -التى لم يكن 
العرب فيها غير عابرى سبيل ‏ ما زاد عدد المسلمين إلى خمسين مليون نفس فيها.. 
ولم يكن الإسلام أقل انتشارا فى الصين التى لم يفتح العرب أى جزء منها قط › 
وسترى فى فصل آخر سرعة الدعوة فيها » ويزيد عدد مسلميها على عشرين مليونا 
فى الوقت الحاضر " .)٤(‏ 

هذا وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر عاما » يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وقد كان نتاج هذه المرحلة أن دخل فى الإسلام خيار 
المسلمين من الأشراف وغيرهم » وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء » ولم يكن لدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة عظيمة يغرى بها هؤلاء الداخلين › ولم يكن إلا 
الدعوة » والدعوة وحدها » ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تحمل المسلمون - لاسيما 
الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم - من صنوف العذاب وألوان البلاء ما تعجز 
الجبال الرواسى عن تحمله » فما صرفهم ذلك عن دينهم وما تزعزعت عقيدتهم » بل 
زادهم ذلك صلابة فى الحق » وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم » وما سمعنا 
أن أحداً منهم ارت سخطا عن دينه » أو أغرته مغريات المشركين فى النكرص عنه › 
وإنماكانوا كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء » وسنتكلم هنا على 
الجانبين التنظيرى والتطبيقى › ونقصد بالتنظيرى ما ورد فى مصادر الإسلام 
(الكتاب والسنة) » ونعنى بالتطبيقى ما حدث عبر القرون ابتداء من الحروب التى 
شارك فيها النبى صلى الله عليه وسلم › وانتهاء بعصرنا الحاضر › تم نختم ببيان هذه 
النقاط الخمسة التى ذكرناها سابقا. 

أولا: الجانب التنظيرى ورد فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية آيات وأحاديث تبين 
شأن الجهاد فى الإسلام » ويرى المطالع لهذه الآيات والأحاديث › أن المجاهد فى 
سبيل الله »> هو ذلك الفارس النبيل الأخلاقى المدرب على أخلاق الفروسية العالية 


الراقية ؛ حتى يستطيع أن يمتثل إلى الأوامر والنواهى الربانية التى تأمره بضبط 
النفس قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة › فقبل المعركة يجب عليه أن يحرر 
نفسه من كل الأطماع » وألا يخرج مقاتلا من أجل أى مصلحة شخصية › سواء كانت 
تلك المصلحة من أجل نفسه أو من أجل الطائفة التى ينتمى إليها» أو من أجل أى 
عرض دنیوی آخر » وينبغى أن يتقيد بالشروط التى أحل الله فيها الجهاد » وأن يجعل 
ذلك لوجه الله تعالى » ومعنى هذا أنه سوف يلتزم بأوامر الله » ويستعد لإنهاء الحرب 
فور » إذا ما فقدت الحرب شرطا من شروط حلها أو سببا من أسباب استمرارهاء 
وسواء أكان ذلك الفارس منتصراآ » أو أصابه الأذى من عدوه › فان الله يأمره بضبط 
النفس » وعدم تركها للانتقام » والتأكيد على الالتزام بالمعانى العليا » وكذلك الحال 
بعد القتال » فإنه يجب عليه أن يجاهد نفسه الجهاد الأكبر ؛ حتى لا يتحول الفارس 
المجاهد إلى شخص موْذٍ لمجتمعه أو لجماعته أو للآخرين › وبالرغم من أن لفظة 
الها إذا أطلقت ' انضر قت الذهن إلى معن الفتال فى سيل الل الا أن الزسول :صنل 
الله عليه وسلم قد أسماه بالجهاد الأصغر » وسمى الجهاد المستمر بعد القتال بالجهاد 
الأكبر ؛ لأن القتال يستمر ساعات أو أيام » وما بعد القتال يستغرق عمر الإنسان كله. 
وفيما يلى نورد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحدثت عن هذه القضية › ثم 
بعد ذلك نستخر ج منها الأهداف والشروط والضوابط والأساليب »› ونعرف منها متى 
تنتهى الحرب » والاثار المترتبة على ذلك: 

أولا: القرآن الكريم: 

* (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين‎ -١ 
واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا‎ 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء‎ 
.)١( الكافرين)‎ 

- (فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم * وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) (1). 

۳۔ (کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی أن تکرھوا شیئا وھو خیر لکم وعسی أن 
تحبوا شيئ وهو شر لکم والله یعلم وآنتم لا تعلمون ) (۷). 

٤‏ - (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) (۸). 

-٥‏ (وکأین من نبی قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ) .)٩(‏ 

.)٠١( ) (ولا تحسبن الذین فوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يُرزقون‎ -٦ 
(فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن‎ ۷ 
.)۱١( ) عنهم سیئاتهم‎ 

۸- (فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل فى سبيل الله 
فيّقتل أو يَغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) .)١١(‏ 


الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل 
لنا من لدنك نصيرا) (۱۳). 

) (فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً‎ -١ 
5) 

-١‏ (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولوكره المجرمون ) .)٠١(‏ 

۲- (فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی ) .)۱١(‏ 

۳- (وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصیر) (۱۷). 

٤‏ (ولا تکونوا کالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله 
والله بما یعملون محیط) (۱۸). 

°- (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) .)١١(‏ 
-١‏ (يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم 
خیرآً مما اخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحیم ) (۲۰). 

۷- (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم * وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم 
لا یعلمون ) (۳۱). : 

۸- (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقئلون ويقٿلون ) (۳). . 

۹- (أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلمُوا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من 
دیارهم بغیر حق إلا ان یقولوا ربتا انه) (۳۳). 

ثانيا: الأحاديث النبوية الشريفة: 

-١‏ عن أبی هريرة ۔ رضی الله عنه ۔ عن النبی صلى الله عليه وسلم قال: " تکفل اللہ 
لمن جاهد فی سبیله لا یخرجه من بیته إلا جهاد فی سبیله وتصدیق کلمته بأن یدخله 
الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة " .)١(‏ 

۲- عن وهب بن منبه › قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت › قال: اشترطت 
الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: " سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا " (أ٠).‏ 

۳- عن سعد بن زيد بن سعد الأشهلى أنه أهدى إلى رسول صلى الله عليه وسلم سيفا 
من نجران فلما قدم عليه أعطاه محمد بن مسلمة › وقال: " جاهد بهذا فى سبيل الله 
فإذا اختلفت أعناق الناس فاضرب به الحجر » ثم ادخل بيتك وكن حلساً ملقى حتى 
تقتلك يد خاطئة أو تأتيك منية قاضية. قال الحاكم: فبهذه الأسباب وما جانسها كان 
اعتزال من اعتزل عن القتال مع على - رضی الله عنه - وقتال من قاتله " .)۲١(‏ 


-٤‏ عن سعيد بن جبير قال: " خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى فى 
قتال الفتنة فقال وهل تدرى ما الفتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين 
وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك " (۷). 

-٥‏ عن عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال: 

إنى أريد الجهاد فقال: " أحى والداك ؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد " (۸). 

ويتضح من هذه الآيات والأحاديث أن هدف الحرب فى الإسلام يتمثل فى الآتى: 

-١‏ رد العدوان والدفاع عن النفس. 

۲- تأمين الدعوة إلى الله وإتاحة الفرصة للضعفاء الذين يريدون اعتناقها. 

۳- المطالبة بالحقوق السليبة. 

-٤‏ نصرة الحق والعدل. 

ويتضح لنا أيضا أن من شروط وضوابط الحرب: 

)١(‏ النبل والوضوح فى الوسيلة والهدف. 

(۲) لا قتال إلا مع المقاتلين ولا عدوان على المدنيين. 

(۳) إذا جنحوا للسلم وانتهوا عن القتال فلا عدوان إلا على الظالمين. 

)٤(‏ المحافظة على الأسرى ومعاماتهم المعاملة الحسنة التى تليق بالإنسان. 

)١(‏ المحافظة على البيئة ويدخل فى ذلك النهى عن قتل الحيوان لغير مصلحة 
وتحريق الأشجار › وإفساد الزروع والثمار › والمياه » وتلويث الآبار » وهدم 
البيوت. 

)٦(‏ المحافظة على الحرية الدينية لأصحاب الصوامع والرهبان وعدم التعرض لهم. 
الآثار المترتبة على الجهاد يتضح لنا مما سبق أن الجهاد فى الإسلام قد اتسم بنبل 
الغاية والوسيلة معاء فلا غرو أن تكون الآثار والثمار المتولدة عن هذا الجهاد 
متناسقة تماما فى هذا السياق من النبل والوضوح ؛ لأن النتائج فرع عن المقدمات › 
ونلخص هذه الآثار فى النقاط التالية. 

)١(‏ تربية النفس على الشهامة والنجدة والفروسية. 

(۲) إزالة الطواغيت الجاثمة فوق صدور الناس » وهو الشر الذى يؤدى إلى الإفساد 
فى الأرض بعد إصلاحها. 

(۳) إقرار العدل والحرية لجميع الناس مهما كانت عقائدهم. 

)٤(‏ تقديم القضايا العامة على المصلحة الشخصية. 

)٥(‏ تحقيق قوة ردع مناسبة لتأمين الناس فى أوطانهم. 

يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الحج: 

(الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً 
ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوی عزیز ) (۲۹). 

قال الإمام القرطبى عند تفسيره لهذه الآية: 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) أى لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين 
من قتال الأعداء » لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بينته أرباب الديانات من مواضع 


العبادات » ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدم 
فى الأمم > وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات ؛ فكأنه قال: أذن فى القتال › 
فليقاتل المؤمنون. ثم قوى هذا الأمر فى القتال بقوله: (ولولا دفع الله الناس) الآية ؛ 
أى لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق فى كل أمة. فمن استشبع من النصارى 
والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه ؛ إذ لولا القتال لما بقى الدين الذى يذب عنه. 
وأيضا هذه المواضع التى اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام 
إنما ذكرت لهذا المعنى ؛ أى لولا هذا الدفع لهدمت فى زمن موسى الكنائس › وفى 
زمن عيسى الصوامع والبيع » وفى زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. " 
مت " من هدمت البناء أى نقضته فانهدم. قال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل فى 
تأويل الآية " .)١(‏ 
ثانيا: الناحية التطبيقية )١(‏ حروب النبى صلى الله عليه وسلم: 
(أ) الحرب ظاهرة اجتماعية: 
الحرب ظاهرة إنسانية قديمة قدم الإنسان على ظهر هذه البسيطة » فمنذ وأجد الإنسان 
وهو يصارع ويحارب › وكعلاقة من العلاقات الاجتماعية الحتمية نشأت الحرب › 
فالاحتكاك بين البشر لابد وأن يولد صداماً من نوع ما » لقد جبل الإنسان على غريزة 
التملك التى تدعوه إلى التشبث بما يملكه » حيث إن هذه الغريزة هى التى تحفظ عليه 
البقاء فى الحياة > وهى بالتالى التى تتولد عنها غريزة المقاتلة » فى أبسط صورها 
دفاعا عن حقه فى الاستمرار والحياة » وقد تتعقد نفسية الإنسان وتصبح حاجاته 
ومتطلباته مركبة › فلا يقاتل طالب للقوت أو دفاعا عنه فقط › وإنما يقاتل طلبا للحرية 
ورفعا للظلم واستردادا للكرامة. ويّقصل العلامة ابن خلدون هذه الحقيقة فى مقدمته 
فيقول: " اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة فى الخليقة منذ برأها الله › 
وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منها أهل عصبيته › فإذا 
تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان ؛ إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع » كانت 
الحرب وهو أمر طبيعى فى البشر » إما غيرة ومنافسة وإما عدوان وإما غضب لله 
ولدينه » وإما غضب للملك وسعى فى تمهيده " .)١١(‏ 
(ب) الحرب فى الكتب المقدسة قبل الإسلام: 
إذا ما تجاوزنا الأمم والحضارات البشرية › وتأملنا فى الكتب السماوية المقدسة 
(التوراة -الإنجيل) » نرى أن هذه الكتب المقدسة قد تجاوزت الأسباب المادية 
الغريزية التى يقاتل الإنسان من أجلها إلى أسباب أكثر ريا وحضارة » فبعد أن كان 
الإنسان يقاتل رغبة فى امتلاك الطعام أو الأرض ٠‏ أو رغبة فى الثأر الشخصى من 
الآخرين » أو حتى ردا للعدوان » نرى أن الكتب المقدسة قد أضافت أسبابا أخرى › 
أسبابا إلهية تسمو بالبشرية عن الدنايا وظلم الآخرين » إلى بذل النفس إقامة للعدل › 
ونصرة للمظلوم » ومحاربة للكفر والخروج عن منهج الله » لقد حددت الكتب 
السماوية المناهج والأطر التى يُسنْمَح فيها بإقامة القتال وعبرت بالإنسان مرحلة بناء 
المجد الشخصى المؤسس على الأنا » إلى مرحلة التضحية من أجل المبادئ والمثل 
الإلهية العليا » التى تعمل فى إطار الجماعة البشرية لا فى محيط الفرد الواحد. 
الحرب فى العهد القديم: 


وردت أسباب الحرب فى ست وثلاثين آية تقع فى ثمانية أسفار من أسفار العهد القديم 

هى: (التكوين - العدد - التثنية - يوشع - القضاة - صموئيل الأول - الملوك الثانى - 

حزقیال). 

- ففى سفر العدد - الإصحاح الثالث عشر › ورد ما يفيد أن موسى - عليه السلام‎ )١( 

بعد خروجه بقومه من مصر بعث رسلا يتحسسون أمر أرض كنعان ‏ فلسطين - 

ليستقروا فيها: 

" فساروا حتى آتوا موسى وهارون وكل جماعة بنى إسرائيل إلى برية فاران إلى 

قادش » وردوا إليهما خبرًّا وإلى كل الجماعة › وأروهم ثمر الأرض وأخبروه› 

وقالوا: قد ذهبنا إلى الأرض التى أرسلتنا إليها وحقا إنها تفيض لبنا وعسلاً وهذا 

ثمرها غير أن الشعب الساكن فى الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدا وأيضا 

قد رأينا بنى عناق هناك " (۳۲). 

(۲) وجاء فى سفر صموئيل الأول - الإصحاح الخامس والعشرون: 

" فأجاب نابال عبید داود وقال: من هو داود ومن هو ابن يسى قد كثر اليوم العبيد 

الذین يقحصون کل واحد من مام سیده › أآخذ خبزی ومائى وذبيحى الذى ذبحت 

لجاری وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم ؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا 

وجاءوا وأخبروه حسب کل هذا الكلام » فقال داود لرجاله: 

لیتقلد کل واحد منكم سيفه وتقلد داود سيفه وصعد وراء داود نحو أربعمائة رجل 

ومكث مائتان مع الأمتعة " (۳). 

( فى سفر الملوك الاتى د الإضكا الت 

" وكان ميشع ملك موآب الثانى صاحب مواش » فأدى لملك إسرائيل مائة ألف 

خروف ومائة ألف كبش بصوفها » وعند موت آخاب عصى ملك موآب على ملك 

إسرائيل وخر ج الملك يهورام فى ذلك اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل وذهب 

E E‏ ل فت کي 

إلى موآب للحرب ؟ " .)۳١(‏ 

)٤(‏ جاء فى حزقيال الإصحاح الواحد والعشرون: 

" وكان إلى كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو أورشليم وتكلم على 

المقادس وتنبأً على أرض إسرائيل وقل لأرض إسرائيل هكذا قال الرب هأنذا عليك 

وأستل سيفى من غمده فأقطع منه الصديق والشرير من حيث إنى أقطع منك الصديق 

والشرير فلذلك یخرج سیفی من غمده على كل بشر من الجنوب إلى الشمال فيعلم كل 
بشر آنی آنا الرب سللت سيفى من غمده لا يرجع أيضا " .)١(‏ 

() وجاء فى سفر يوشع الإصحاح الثالث والعشرون: 

" وانتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم هو المحارب عنكم انظروا: قد قسمت لكم 

بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب أسباطكم من الأردن وجميع الشعوب التى 

قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم 

ويطردهم من قدامكم فتملكون ارضهم كما كلمكم الرب إلهكم " .)١١(‏ 

(( وجاء فى سفر القضاة الإصحاح الأرل: 


" وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوا بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار 
وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل وسكان الجنوب والسهل ". 
(0 كى سر القضاة الإشخاح الثامن تر 

فأما هم فقد أخذوا ما صنع ميخا والكاهن الذى له وجاءوا إلى لايش إلى شعب 
مستريح مطمئن فضربوهم بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار ولم يكن من ينقذ لأنها 
بعيدة عن صيدون ولم يكن لهم أمر مع إنسان وهى فى الوادى الذى لبيت رحوب 
فوا ال وكا هاو دع ااه المدكة دان تاودن ا ادى ول رال 
ولكن اسم المدينة أولا: لايش " (۳۷). 

(۸) وفى صموئيل الأول الإصحاح الرابع: 

" وخرج إسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب ونزلوا عند حجر المعونة » وأما 
الفلسطينيون فنزلوا فى أفيق واصطف الفلسطينيون للقاء إسرائيل واشتبكت الحرب 
فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين وضربوا من الصف فى الحقل نحو أربعة آلاف 
رجل " (۳۸). 

)٩(‏ وفى التكوين الإصحاح الرابع والثلاثون: 

" فحدث فى اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابنى يعقوب شمعون ولاوى أخوى 
دينة أخذ كل واحد منهما سيفه وآتيا على المدينة بامن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور 
وشكيم ابنه بحد السيف لأنهم بخسوا أختهم » غنمهم وبقرهم وكل ما فى المدينة وما 
فى الحقل أخذوه وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما فى البيوت " 
)( 

ا ۰) وفی سفر التكوين الإصحاح الرابع عشر: 

ب وم أن أخاه سبى جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته ثلاثمائة وثمانية 
عشر وتبعهم إلى دان وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التى 
مز تفال ن و ار خو او وا کو خاد اک وام و لهت 
أيضا والشعب " .)٤٠١(‏ 

SS EEE EOS 

" فقال الرب لموسى لا تخف منه لأنى قد دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه 
فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الساكن فى حبشون فضربوه وبنيه 
وکو ا ل ر ا 
الإصحاح الخامس والعشرون: 

" ثم كلم الرب موسى قائلا ضايقوا المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم 
التی کادوکم بها " .)٤١(‏ 

)١(‏ وفى سفر العدد الإصحاح الثالث والثلاثون: 

تالت لتر اة أن ال ف فر موف 2 عله ل ان ن حرا على اقر اة 
عبدوا غیر الله - سبحانه وتعالی ۔: " وکلم الرب موسی فی عربات مو آب على أردن 
أريحا قائلا: " كلم بنى إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان 
فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل 
اصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم 1 .)٤(‏ 


)۱٤(‏ وشبیه به ما ورد فى سفر صموئيل الإصحاح السابع عشر آية ٤١ :٤٥‏ " فقال 
داود للفلسطینى: أنت تأتى إلى بسيف وبرمح وبترس › وأنا آتى إليك باسم رب 
ا و ا عرو اک و 
لإسرائیل " .)٤٤(‏ 

)٠١(‏ وفى سفر صموئيل الأول الإصحاح الثالث والعشرون: 

" فذهب داود ورجاله إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم 
ضربة عظيمة وخلص داود سكان قعيلة " .)٠٥(‏ 

)١١(‏ فى سفر المزامير المزمور الثامن عشر: 

يسبح داود الرب ويمجده لأنه يعطيه القوة على محاربة أعدائه: " الذی یعلم یدی 
القتال فتحنی بذراعی قوس من نحاس.. أتبع أعدائى فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم 
أسحقهم فلا يستطيعون القيام » يسقطون تحت رجلى تمنطقنى بقوة للقتال تصرع 
تحتى القائمين على وتعطينى أقفية أعدائى ومبغخضى أفنيهم " .)٤١(‏ 

هذه بعض من حروب بنى إسرائيل التى سجلتها نصوص كتبهم وأسفارهم » فمفهوم 
الحرب والقتال » ليس مفهوما كريها من وجهة النظر التوراتية › وكأنها حروب 
مستمدة من الشريعة الدينية التوراتية » وهى كانت دائما تتم بمباركة الرب ومعونته 
وكأن الرب - حسب تعبير التوراة - قد استل سيفه من غمده فلا يرجع .)٤١(‏ 

الحرب فى العهد الجديد: 

كذلك نرى الإنجيل لم يهمل الكلام عن الحروب بالكلية » بل جاء نص واضح صريح 
> لا يحتمل التأويل ولا التحريف يقرر أن المسيحية على الرغم من وداعتها 
وسماحتها التى تمثلت فى النص الشهير " من ضربك على خدك الأيمن فأدر له 
الأيسر " -إلا أنها تشير إلى أن السيد المسيح - عليه السلام -قد يحمل السيف 
خان :فعا الفا د دع ارو ك ٠‏ فخا ف انحل فلي لان اة 
1 : 

a a 
فإنى جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه » والبنت مع أمها والكنة مع حماتها‎ > 
.)٤۸( " وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته‎ 

ولعلنا نلاحظ التشابه الكبير بين هذه المقولة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: [ 
بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده ] .)٤۹(‏ 

مما سبق يتبين لنا واضحا وجليا أن الحرب والقتال سنة كونية سرت فى الأمم جميعاء 
ولم نر فى تاريخ الأمم أمة خلت من حروب وقتال » ورأينا من استعراض الكتب 
المقدسة - التوراة والإنجيل - أنه سنة شرعية لم تخل شريعة من الشرائع السماوية 
السابقة على الإسلام من تقريره والقيام به كما مر. 

لقد کان هذا القدر كافيا فى إثبات أن محمد صلى الله عليه وسلم سائر على سنن من 
سبقه من الأنبياء » وأن الجهاد لتقرير الحق والعدل مما يمدح به الإسلام ؛ لا ممابه 
يشان » وأن ما هو جواب لهم فى تبرير هذه الحروب وسفك الدماء كان جوابا لنا فى 
مشروعية ما قام به النبى صلى الله عليه وسلم من القتال والجهاد. 


ولنشرع الآن فى تتميم بقية جوانب البحث مما يزيل الشبهة ويقيم الحجة ويقطع 
الطريق على المشككين »› فنتكلم عن غزوات النبى صلى الله عليه وسلم » ممهدين 
لذلك بالحالة التى كانت عليها الجزيرة العربية من حروب وقتال وسفك للدماء لأتفه 
الأسباب وأقلها شأنا > حتى يبدو للناظر أن القتال كان غريزة متأصلة فى نفوس 
هؤلاء لا تحتاج إلى قوة إقناع أو استنفار. 

الحرب عند العرب قبل الإسلام سجلت كتب التاريخ والأدب العربى ما اشتهر 
وعرف بأيام العرب » وهى عبارة عن مجموعة من الملاحم القتالية التى نشبت بين 
العرب قبل مبعت النبى صلى الله عليه وسلم » وليس يعنينا سرد هذه الملاحم 
وتفاصيلها ولكن الذى يعنينا هنا أن نقف على بعض الجوانب التى تصلح للمقارنة 
(الأسباب ‏ الزمن المستغرق - الآثار التى خلفتها هذه الحروب). 

قال العلامة محمد أمين البغدادىء " اعلم أن الحروب الواقعة بين العرب فى الجاهلية 
أكثر من أن تحصر » ومنها عدة وقائع مشهورة لا يتسع هذا الموضع لذكرها ولنذكر 
بعضا منها على سبيل الإجمال " .)١١(‏ 

وقد ذكرت كتب التواريخ أياما كثيرة للعرب (البسوس -وداحس والغبراء -يوم 
النسار - يوم الجفار - يوم الفجار يوم ذى قار يوم شعب جبلة يوم رحرحان ٠٠٠‏ 
إلخ) والمتأمل فى هذه الملاحم والأيام يرى أن الحماسة الشديدة والعصبية العمياء 
وعدم الاكتراث بعواقب الأمور والشجاعة المتهورة التى لا تتسم بالعقل » كانت هى 
الوقود المحرك لهذه الحروب › هذا فضلا عن تفاهة الأسباب التى قامت من أجلها 
ف الخاد و ار الکو ا اورت ف كا عقو ات اتن 
والآثار الرهيبة التى خلفتها هذه الحروب » وعلى الرغم من أننا لم نقف على إحصاء 
دقيق لما خلفته هذه الحروب إلا أن الكلمات التى قيلت فى وصف آثارها من الفناء 
والخراب وتيتم الأطفال وترمل النساء ٠٠١‏ إلخ لتوقفنا على مدى ما أحدثته الحرب 
فى نفوس الناس من اليأس والشؤم » ويصف لنا الشاعر زهير بن أبى سلمى طرفا 
من ذلك فى معلقته المشهورة وهو يخاطب الساعين للسلام بين عبس وذبيان: 
تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم فهو يقول للساعين للسلام: 
اکا تك دات الكر ت م هالا انا عا ونان ها تسوا و دوا 
بينهما عطر منشم » ومنشم هو اسم لامرأة كانت تبيع العطر يضرب بها المثل فى 
التشاؤم » دليل على عظم اليأس الذى أصاب نفوس الناس من انتهاء هذه الحرب 
١ه‏ 

ا دة سريعة ومختصرة على الحروب وأسبابها لدى العرب قبل الإسلام والآن 
نشرع فى الكلام على تشريع الجهاد فى الإسلام ثم نتبع ذلك بتحليل موثق لغزوات 
النبى صلى الله عليه وسلم. 

الجهاد فى شرعة الإسلام: 

لما استقر النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأسس حكومته النبوية بها » بعد ثلاثة 
عشر عاما من الدعوة إلى الله وتحمل الأذى والعذاب فى سبيل ذلك تخللتها ثلاث 
هجرات جماعية كبيرة - هاجت ثائرة قريش وحقدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما أحرزه من استقرار ونجاح لهذه الدولة الوليدة - دون ظلم أو استبداد أو سفك 


للدماء - ولذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم مقصودا بالقتل » إذ ليس معقولا أن تنام 
أعينهم على هذا التقدم والنمو »> ومصالحهم قائمة على الزعامة الدينية فى جزيرة 
العرب » وهذه الدولة الجديدة قائمة على أساس دينى ربمايكون سبباً فى زوال هذه 
الزعامة الدينية الوثنية الموروثة. وإذا كان الإسلام دينا بلغت الميول السلمية فيه 
مداها فى قوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام ) )١١(‏ إلا أن الميول السلمية لا تتسع 
لمنع القائمين بهذا الدين الجديد من الدفاع عن أنفسهم وعن دينهم الذى أنزله الله 
للإنسانية كافة » فى عالم يضيع فيه الحق والعدل إن لم يكن لهما قوة تحميهماء فكان 
لا مناص من السماح للمسلمين بحماية أنفسهم ودينهم بالسلاح الذى يشهره خصومهم 
فى وجوههم › ولذلك كان التعبير بقوله تعالى:(أذن للذين يُقائلون بأنهم ظلمُوا وإن الله 
على ضير هة قور *الين اخرجر امن إيازه تعر عق 9 أن ولوا رها ان واولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوی عزیز ) .)٥۳(‏ 

أقول: كان التعبير بالإذن الذى يدل على المنع قبل نزول الآية يدل على طروء القتال 
فى الإسلام وأنه ظل ممنو عا طيلة العهد المكى وبعضا من العهد المدنى. 
" هذا ولم يغفل الإسلام حتى فى هذا الموطن - موطن الدفاع عن النفس والدين - أن 
خر ارات الضذور > و هذا من مميزات الحكومة الثوية > قان القاثم لها من نبي 
بالأعضاء السليمة » ومقصده استبقاء حياة المريض لا قتله » والعالم كله فى نظر 
الحكومة النبوية شخص مريض تعمل لاستدامة وجوده سليماً قويا.. إن طبيعة هذا 
العالم مبنية على التدافع والتغالب ليس فيما بين الناس فحسب ٠‏ ولكن فيما بينهم وبين 
الوجود المحيط بهم » وبين كل فرد والعوامل المتسلطة عليه من نفسه » ولا أظن أن 
قارئا من قرائنا يجهل الناموس الذی اکتشفه دارون وروسل ولاس ودعوه ناموس 
تنازع البقاء وبنوا عليه كل تطور أصاب الأنواع النباتية والحيوانية والإنسان أيضا " 
.)٤(‏ 

" ألم تر كيف تصدى خصوم الدين النصرانى للمسيح › وما كان يدعو إلا للصلاح 
والسلام حتى إنهم استصدروا أمراً بصلبه فنجاه الله منهم › وما زالوا بالذين اتبعوه 
يضطهدونهم ويقتلونهم حتى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون فى الأرض لا تجمعهم 
جامعة » إلى أن حماهم من أعدائهم السيف على يد الإمبراطور قسطنطين الذى أعمل 
السيف فى الوثنيين من أعدائهم.. أفيريد مثيرو هذه الشبهة أن يقوم دين على غير 
السنن الطبيعية فى عالم مبنى على سنن التدافع والتنازع واستخدام القوة الحيوانية 
لطمس معالم الحق ودك صروح العدل " ؟ " يقول المعترضون: وماذا أعددتم من 
حجة حين تجمع الأمم على إبطال الحروب وحسم منازعاتها عن طريق التحكيم » 
وهذا قرآنكم يدعوكم إلى الجهاد وحثكم على الاستبسال فيه ؟ نقول: أعددنا لهذا العهد 
قوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم) 
.)٥(‏ 


" هذه حكمة بالغة من القرآن › بل هذه معجزة من معجزاته الخالدة » وهى أدل دليل 
على أنه لم يشرع الحرب لذاتها » ولكن لأنها من عوامل الاجتماع التى لابد منها ما 
دام الإنسان فى عقليته ونفسيته المأثورتين عنه › غير آنه لم ينف أن يحدث تطور 
عالمى يتفق فيه على إبطال الحرب فصرح بهذا الحكم قبل حدوثه ليكون حجة لأهله 
من ناحية » وليدل على أنه لا يريد الحرب لذاتها من ناحية أخرى › ولو كان يريدها 
لذاتها لما نوه لهذا الحكم " .)٥١(‏ 

ثانيا: نظرة تحليلية لغزوات النبى صلى الله عليه وسلم: 

ت هد افر وات و فا ها فك ا اتف خا اكا لتر ف علي 
القبائل التي حدثت معها هذه المغارك وهی کالاتی. 

| قريش مكة:‎ )١( 

وهى القبيلة التى ينتمى إليها النبى صلى الله عليه وسلم » حيث أن قريش هو فهر بن 
مالك » وقيل النضر بن كنانة » وعلى كلا القولين فقريش جد للنبى صلى الله عليه 
وسلم » وكانت معهم الغزوات: سيف البحر - الرابغ - ضرار - بواط - سفوان - ذو 
العشيرة - السويق -ذو قردة - أحد ‏ حمراء الأسد - بدر الآخرة -الأحزاب -سرية 
العيص - سرية عمرو بن أمية ‏ الحديبية - سيف البحر الثانية ۸ه - فتح مكة. 

(۲) قبيلة بنو غطفان وأنمار: 

غطفان من مضر › قال السویدی: " بنو غطفان بطن من قيس ابن عيلان بن مضر › 
قال فى العبر: وهم بطن متسع كثير الشعوب والبطون " )٥۷(‏ › قال ابن حجر فى 
فتح البارى: " تميم وأسد وغطفان وهوازن جميعهم من مضر بالاتفاق " )٥۸(‏ › أما 
أنمار فهم يشتركون فى نفس النسب مع غطفان › قال ابن حجر: " وسيأتى بعد باب 
أن نمار فى قبائل منهم بطن من غطفان " )٥۹(‏ » أى أن أنمار ينتسبون إلى مضر 
أیضا ونسبهم کالتالی: آنمار بن بغیض بن ريٿ بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان 
بن مضر .)٦۰(‏ | 

وات ا اک کو و ا 
الغابة ‏ وادى القرى - سرية كرز بن جابر -ذات الرقاع -تربة - الميفعة ‏ الخربة- 
سرية أبى قتادة - عبد الله بن حذافة .)١١(‏ 

(۲) بنو سلیم: 

قال السويدى: " بضم السين المهملة قبيلة عظيمة من قيس عيلان والنسبة إليهم سلمى 
> وسليم من أولاد خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر )٦۲(‏ › والغزوات التى 
خاضها صلى الله عليه وسلم مع بنى سليم هى: بئر معونة -جموم -سرية أبى 
العوجاء - غزوة بنى ملوح وبنى سليم .)١۳(‏ 

)٤(‏ بنو ثعلبة: 

تعلبة هو ابن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر )١٤(‏ › نسبه الدكتور 
على الجندى إلى مر بن أد هكذا: ثعلبة بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر 
٠ )٠١(‏ والغزوات التى غزاها صلى الله عليه وسلم معهم هى: غزوة ذى القصة - 
غزوة بنى تعلبة - غزوة طرف - سرية الحسمى .)١1(‏ 

)٥(‏ بنو فزارة وعذرة: 


قال فى سبائك الذهب: " بنو فزارة بطن من ذبيان من غطفان » قال فى العبر: وكانت 
منازل فزارة بنجد ووادى القرى › ونسب فزارة: فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث 
أما بنو عذرة: بنوه بطن من قضاعة » ونسبهم هكذا: عذرة بن سعد بن جهينة بن زيد 
بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن قضاعة (1۷). ونسبهم إلى قضاعة أيضا 
الدكتور على الجندى معتمداً على أنساب ابن حزم هكذا: عذرة بن سعد بن أسلم بن 
عمران بن الحافى بن قضاعة (1۸) » وعلى هذا فبنو عذرة ليسو من مضر وإنما 
كانوا موالين لبنى فزارة وهم من مضر. وكان معهما الغزوات والسرايا الآتية: 

سرية أبى بكر الصديق - سرية فدك - سرية بشير بن سعد - غزوة ذات أطلح .)١١۹(‏ 
(1) بنو كلاب وبنو مرة: 

أما بنو كلاب فهم: بنو كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر › وبنو مرة هم أبناء كعب 
بن لؤى فيكون كلاب بطن من مرة » وهذه نفس سلسلة النسب التى ذكرها الدكتور 
على الجندى معتمداً على أنساب ابن حزم )۷١(‏ » والغزوات التى كانت معهم: غزوة 
قريظة - غزوة بنى كلاب - غزوة بنى مرة - سرية ضحاك .)١١(‏ 

(۷) عضل والقارة: 

قال فى سبائك الذهب: "عضل بطن من بنى الهون من مضر" » ونسبهم هكذا: عضل 
بن الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ٠‏ وأما القارة فلم يذكرها السويدى 
فى السبائك ولا الدكتور الجندى » إلا أن الأستاذ الشيخ محمد الخضرى نسبها إلى 
خزيمة بن مدركة › وذكر الفارة بالفاء الموحدة لا بالقاف المثناة (۷۲) وقد غزاهم 
النبى صلى الله عليه وسلم غزوة واحدة هى غزوة الرجيع .)١١(‏ 

(۸) بنو اسد: 

قال السويدى: " بنو أسد حى من بنى خزيمة › ونسبهم هكذا: أسد بن خزيمة بن 
وسلم هى: سرية قطن سرية عمر مرزوق - غزوة ذات السلاسل .)٠٥(‏ 

)٩(‏ بنو ذکوان: 

قال السويدى: " بنو ذكوان بطن من بهتة من سليم » وهم من الذين مكث النبى صلى 
الله عليه وسلم شهراً يقنت فى الصلاة يدعو عليهم وعلى رعل )۷١(‏ ونسبهم هكذا: 
ذكوان بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة خصفة بن قيس عيلان بن مضر 
(۷۷) » ولم يغزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة واحدة هى غزوة بئر 
معونه. 

)٠۰(‏ بنو لحیان: 

من المعروف أن بنى لحيان من هذيل » وهذيل هو: ابن مدركة بن مضر(۷۲۸)»› 
وغزاهم النبى صلى الله عليه وسلم غزوة واحدة هى:غزوة بنى لحيان .)١۹(‏ 

)۱١(‏ بنو سعد بن بکر: 


نسبهم: سعد بن بكر بن هوازن بن سليم بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس 
عيلان بن مضر )۸٠(‏ »› وقد أرسل لهم النبى صلى الله عليه وسلم سرية واحدة هى 
سرية فدك. 

(۱۲) بنو هوازن: 

بنو هوازن بطن من قيس عيلان » ونسبهم هکذا: هوازن بن سليم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر »)۸١(‏ وقد غزاهم صلى الله عليه وسلم 
غزوة ذات عرق. 

)۱١(‏ بنو تمیم: 

بنو بطن من طابخة › قال فى العبر: " وكانت منازلهم بارض نجد دائرة من هنالك 
على البصرة واليمن › ونسبهم هكذا: تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر 
(O‏ 

)۱٤(‏ بنو ثقيف: 

بنو ثقيف بطن من هوازن اشتهروا باسم أبيهم ثقيف › ونسبهم: ثقيف بن منبه بن بكر 
بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر (۸۳) › 
وقد غزاهم النبى صلى الله عليه وسلم غزوتين هما: غزوة حنين - غزوة الطائف. 
ونستطيع من خلال هذا التتبع أن نقول: إن هذه القبائل كانت جميعها تنتسب إلى 
مضر وهو جد النبى صلى الله عليه وسلم أو من والاهم › وبالمعنى الأدق كانت نتيجة 
غضب إخوته من أجداده »› أما اليهود فقد كانوا مع قريش حسب معاهدتهم معهم › 
وبذلك ظهر جليا أن الغزوات والسرايا التى خاضها أو أرسلها النبى صلى الله عليه 
وسلم » كانت موجهة فى نطاق ضيق هو نسل مضر » فلا يمكن أن يقال حينئذ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قد أشعل نار الحرب ضد العرب جميعا » أو أنه خاض 
الحروب لإكراه الناس على اعتناق الإسلام » ولو كان الأمر كما يقولون لوقعت 
حرب عدوانية أو دفاعية ضد أى قبيلة من مئات القبائل العربية » وهذه الحقيقة تحتاج 
إلى مزيد من التعمق والتحليل فى بعض خصائص القبائل العربية ؛ إذ قد يقول قائل 
أو يعترض معترض: إن هذا الذى توصلنا إليه بالبحث - ألا وهو انحصار القتال مع 
المضريين لم يحدث إلا اتفاقا » والأمور الاتفاقية لا تدل على شىء ولا يستخرج 
منها قانون کلی نحکم به على جهاد النبى صلى الله عليه وسلم » إذ كان من الممكن أن 
يقاتل النبى صلى الله عليه وسلم ربيعة بدلا من مضر ٠‏ أو يقاتل ربيعة ومضر معا › 
أو يقاتل القحطانية بدلا من العدنانية أو يقاتلهما معا » وهكذا. 

ذلك المتوقع أن تزيد الألفة والمودة بين أفراد وقبائل الجد الواحد لا أن تشتعل نار 
الحرب والقتال بينهم » فما الذى عكس هذا التوقع وقلب الأمر رأساً على عقب ؟! 
وللإجابة على هذه الشبهة نقول: 

كان من أشهر الأمثلة العربية المثل المشهور " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " وقد 
كان العرب يطبقون هذا المثل تطبيقا حرفيا ‏ دون هذا التعديل الذى أضافه الإسلام 
عليه -فكانوا ينصرون إخوانهم وبنى أعمامهم نصرا حقيقيا على كل حال فى 
صوابهم وخطئهم وعدلهم وظلمهم › وإذا دخلت قبیلتان منهم فى حلف كان لكل فرد 


من أفراد القبيلتين النصرة على أفراد القبيلة الأخرى » وهذا الحلف قد يعقده الأفراد 
وقد يعقده رؤساء القبائل والأمر واحد فى الحالين. 

بينما هم كذلك فى بنى أبيهم وفى حلفائهم › إذ بك تراهم حينما تتشعب البطون قد 
نافس بعضهم بعضا فى الشرف والثروة › فنجد القبائل التى يجمعها أب واحد كل 
واحدة قد وقفت لأختها بالمرصاد تنتهز الفرصة للغض منها والاستيلاء على موارد 
رزقها» وترى العداء قد بلغ منها الدرجة التى لا تطاق › كما كان بين بطنى الأوس 
والخزرج » وبين عبس وذبيان » وبين بكر وتغلب ابنى وائل » وبين عبد شمس 
وهاشم »› ٠١‏ إلخ » فكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة › تزيدها 
العصبية حياة ونمو » وكانت مفقودة تماما بين القبائل المختلفة ؛ فكانت قواهم متفانية 
فى قتالهم وحروبهم ونزاعاتهم. ٠‏ 

وقد علل الشيخ محمد الخضرى بك هذه الحقيقة العجيبة بأمرين: 

الأمر الأول: 

التنافس فى مادة الحياة بين بنى الأب الواحد » إذ أن حياتهم كانت قائمة على المراعى 
التى يسيمون فيها أنعامهم » والمناهل التى منها يشربون. 

تنازع الشرف والرياسة › وأكثر ما يكون ذلك إذا مات أكبر الإخوة وله ولد صالح 
لأن يكون موضع أبيه » فينازع أعمامه رياسة العشيرة ولا يسلم أحد منهما للآخر › 
رقد يفارق رئيس أحة البيتين الدياز مضمرا فى« نفنة ها فبهامن العذاوة والبغطضتاء؛ 
وقد بيقيا متجاورين »› وفى هذه الحالة يكون التنافر أشد كما كان الحال بين الأوس 
والخزرج من المدينة » وبين هاشم وأمية من مكة » وبين عبس وذبيان من قيس › 
وبين بكر وتغلب من ربيعة. ومتى وجد النفور بين جماعتين أو بين شخصين لا 
يحتاج شبوب نار الحرب بينهما إلى أسباب قوية » بل إن ايسر النزاع كاف لنشوب 
نار الحرب وتيتم الأطفال وتأيم النساء ؛ لذلك كانت الجزيرة العربية دائمة الحروب 
والمنازعات .)۸٤(‏ 

هذه الحقيقة التى توصانا إليها - وهى أن نار الحرب سريعة النشوب بين أبناء الأب 
أو الجد الواحد - تدعم ما توصلنا إليه من أن الحرب إنما كانت نتيجة غضب إخوته 
من أجداده » وإذا كان الخلاف محصوراً فى السببين السابقين » فأى سبب هو الذى 
أجج نار الغيرة والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ هل السبب هو التنافس 
فى مادة الحياة الدنيا » أم الخوف من انتزاع الشرف والسيادة التى تؤول إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم إذ هم أذعنوا له بالرسالة والنبوة ؟ أما عن السبب الأول فليس 
وارداً على الإطلاق › فلقد ضرب كفار مكة حصاراً تجويعيا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلی بنى هاشم وبنى عبد المطلب »› فانحازوا إلى شعب أبى طالب 
ثلاث سنوات كاملة » عاشوا فيها الجوع والحرمان ما لا يخطر ببال » حتى إنهم من 
شدة الجوع قد أكلوا ورق الشجر وكان يسمع من بعيد بكاء أطفالهم ونين شيوخهم › 
ومع ذلك فقد التزم النبى صلى الله عليه وسلم الصبر والثبات › ولم يأمر أصحابه أن 
يشنوا حربا أو قتالا لفك هذا الحصار › والخبير يعلم ما الذى يمكن أن يفعله الجوع 
بالنفس البشرية » إن لم يصحبها نور من وحى أو ثبات من إيمان. 


كان السبب الثانى إذن كفيلاً بإشعال هذه النار فى قلوب هؤلاء وعلى حد تعبير 
الأستاذ العلامة محمد فريد وجدى: " كان مقصودا بالقتل من قريش › وليس يعقل أن 
تغمض قريش عينها »> ومصلحتها الحيوية قائمة على زعامة الدين فى البلاد العربية 
> وعن قيام زعامة أخرى فى البلاد كيثرب يصبح منافسا لأم القرى » وربما بزها 
سلطانا على العقول » وكر على قريش فأباد خضراءها وسلبها حقها الموروث " 
a N EN AR EOS)‏ 
جهل ؛ إذ قال له الأخنس: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ - يعنى القرآن 
فقال ما سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا» وحملوا 
فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب › وكنا كفرسى رهان قالوا 
ليست الصدفة إذن ولا محض الاتفاق هما اللذان دفعا النبى صلى الله عليه وسلم لقتال 
أبناء أجداده من مضر دون ربيعة أو غيرها من العرب » بل الطبيعة العربية المتوثبة 
دائما » لمن يناز عها الشرف والسيادة من أبناء الأب الواحد - على ما بيناه آنفا ‏ كانت 
هى السبب الرئيسى لاشتعال هذه الحروب ولولاها لما اضطر صلى الله عليه وسلم 
و ع ن الكو و الضدر لها من الاق وات ما نة 
عليم » ومع ذلك فقد کان هجیراہ ۔ بأبی هو وأمى -" اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون 
وثمة أمر آخر ينبغى الإشارة إليه › يتعلق بالآثار الناجمة عن هذا القتال » من حيث 
أعداد القتلى التى نجمت عن هذه الغزوات والجدول الآتى يعطينا صورة بيانية عن 
هذه الآثار کالاتی: 

الغزوة / شهداء المسلمين / قتلى المشركين / الملاحظة بدر / ۷٠/٠١‏ /أحد/ ۷٠‏ 
/ ۲۲ / الخندق / ٦‏ / ۳ / بنو المصطلق /-/ ۲ / خيبر / ٠۹‏ / لم يدخل اليهود فى 
هذه الإحصائية لأن لهم حكم آخر بسبب خيانتهم » فهم فتلوا بناء على حكم قضائى › 
بسبب الحرب. 

بشر مونة101 وة7 07 ختن / 75 7¥ الط ١‏ مارك 
آخری / ۱۱۸ / ۲٠١١‏ / المجموع / ۳۱۷ / ۷٠١ / ٤۳۹‏ من الجانبين. 

وبعد فقد بدا للناظرين واضحًا وجليًا أن الإسلام متمثلاً فى شخص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن حمل الناس على اعتناق الإسلام بالسيف »› وهو الذى 
قال صلى الله عليه وسلم لأعدائه بعدما قدر عليهم: " اذهبوا فأنتم الطلقاء " هكذا دون 
شرط أو قيد › قول حتى دون اشتراط الإسلام. 

والنتائج الحقيقية: 

)١(‏ تحويل العرب الوحوش إلى عرب متحضرين » والعرب الملحدين الوثنيين إلى 
عرب مسلمین موحدین. 

(۲) القضاء على أحداث السلب والنهب وتعزيز الأمن العام فى بلاد تفوق مساحتها 
مساحة فرنسا بضعفين. 

(۳) إحلال الأخوة والروحانية محل العداوة والبغضاء. 

.)۸١( إثبات الشورى مكان الاستبداد‎ )٤( 


وظيفة الجهاد فى نشر الإسلام فى ربوع المعمورة › دون سفك للدماء ما استطعنا إلى 


ذلك سبیلا. 
ومن هذه الضوابط قوله تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن 


الله لا يحب الخائنين ) (۸۷). 

فإن كان بين المسلمين والكفار عهد أو أمان فلا يجوز للمسلمين الغدر حتى ينقضى 
الامد » فإن خاف المسلمون من أعدائهم خيانة بان ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل 
على خيانتهم من غير تصريح منهم » فحينئذ يخبرهم المسلمون أنه لا عهد بيننا 
وبينكم حتى يستوى علم المسلمين وعلم أعدائهم بذلك. _ | 

ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة من الأعداء لم يحتج أن ينبذ إليهم 
ودل مفهوم الآية أيضاً على أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن يوجد منهم ما يدل على 
عدم الخيانة » أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم » بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته (۸۸). 
انتشار الإسلام أ - معدلات انتشار الإسلام: 

الذى يؤكد على الحقيقة التى توصانا إليها - وهى أن انتشار الإسلام كان بالدعوة لا 
بالسيف - أن انتشار الإسلام فى الجزيرة العربية وخارجها» كان وفق معدلات 
متناسبة تماما من الناحيتين الكمية والكيفية » مع التطور الطبيعى لحركة الدعوة 
الإسلامية » ولا يوجد فى هذه المعدلات نسب غير طبيعية أو طفرات تدل على عكس 
هذه الحقيقة » والجدول الآتى يوضح هذه النسب. 

السنوات بالهجرى / فارس / العراق / سورية / مصر / الأندلس نسبة المسلمين مع 
نهاية أول مائة عام / /%١‏ %۳/ %۲/ %۲/أقل من %١‏ السنوات التى صارت 
النسبة فیها %۲١‏ من السکان/ ۲۹١ /۲۷١ /۲۷١ /۲۲١ /۱۸۰١‏ السنوات التى 
ارت الفة فا ء2 و من الان ۴5 5 72/۸ 55 السنرات 
التى صارت النسبة فیھا “۷٥‏ من السکان/ ۲۸۰/ ۳۲۲۰/ ٤٠۰/۳۸١ /۳۲۸١‏ * 
حسبت السنوات منذ عام ٠١‏ قبل الهجرة عندما بدا تنزيل القرآن الكريم. 

وتوضح معلومات أخرى أن شعب شبه الجزيرة العربية كان الشعب الأول فى 
الدخول فى الإسلام ء وقد أصبح معظمهم مسلمين فى العقود الأولى بعد تنزيل القرآن 
الكريم. 

وهكذا كان عدد العرب المسلمين يفوق عدد المسلمين من غير العرب فى البداية › 
ورا الطرن للات ادى والتع امن اجن الممين غر العرب وله 
يمض وقت على هؤلاء فى أصولهم من أديان ومذاهب متعددة من كل الأمم 
لارا ل 

كان على هؤلاء جميعا أن يوظفوا بشكل موحد عمليات توأمية للتقليد والابتكار فى 
وقت واحد وذلك حسب خلفياتهم الأصلية تحت التأثير الثورى والمتحول الأكثر عمقا 
للفكر الإسلامى ومؤسساته » وقاموا عن طريق عملية التنسيق المزدوجة بتنقية 
تراثهم من علوم وتكذولوجيا وفلسفات عصر ما قبل القرآن الكريم وذلك إما بالقبول 


الجزئى أو الرفض الجزئى › وقاموا كذلك بالابتكار من خلال انطلاقهم من أنظمتهم 
الفكرية الحسية وتراثهم فى ضوء القرآن الكريم والسنة. 

ومن هنا ولدت العلوم الإسلامية والتكنولوجيا الإسلامية والحضارة الإسلامية الحديثة 
متناسبة مع الأيدولوجية والرؤية الإسلامية الشاملة (۸۹). 

خصائص ذلك الانتشار: 

- عدم إبادة الشعوب. 
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لم يفتحوا محاكم تفتيش. 

- ظل اليهود والنصارى والهندوك فى بلادهم. 

تزاوجوا من أهل تلك البلاد وبنوا أسرا وعائلات على مر التاريخ. 

ظل إقليم الحجاز - مصدر الدعوة الإسلامية - فقيراً إلى عصر البترول فى الوقت 
ا كانت رل الاتفا دة تجا خر ات الاد ال رة ال موا ها 
تعرضت بلاد المسلمين لشتى أنواع الاعتداءات (الحروب الصليبية - الاستعباد فى 
غرب إفريقيا - إخراج المسلمين من ديارهم فى الأندلس وتعذيب من بقى منهم فى 
محاكم التفتيش) ونخلص من هذا كله أن تاريخ المسلمين نظيف وانهم يطالبون 
شطو ی الات اعت روا کی کا فر که دل الا عت ان خی 
١‏ - سرية سيف البحر -رمضان ١‏ هجرية - ٠١‏ راكب - حمزة بن عبد المطلب - 
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ووجد الأعداء أن المسلمين منتبهون فانصرفوا عنهم. 

۲ - سرية الرابغ - شوال سنة ١‏ هجرية - ٠٠‏ - عبيدة بن الحارث - ٠٠١‏ عكرمة بن 
أبى جهل أو أبو صيان - انصرف المسلمون بدون قتال - بعثت هذه السرية لتفقد 
أحوال أهل مكة فرأت جمعا عظيما من قريش بأسفل ثنية المرة. 

۳ سرية ضرار - فى ذى القعدة سنة ١‏ هجرية ۔ ۸٠‏ سعد بن أبى وقاص - خرج 
حتى بلغ الجحفة ثم رجع ولم يلق كيدا 

٤‏ - غزوة ودان وهى غزوة الأبواب - صفر ۲ هجرية - ۷١‏ سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم - عاهد عمرو بن مخثى الضمرى على ألا يعين قريش ولا المسلمين. 

- سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم‎ - ۲٠١ - غزوة بواط - ربيع الأول ۲ هجرية‎ ٥ 
-_أمية بن خلف - بلغ إلى بواط ناحية رضوى ثم رجع إلى المدينة لقى فى‎ ٠ 
الطريق قريشا وأمية  رضوى اسم جبل بالقرب من ينبع.‎ 

٠‏ - غزوة صفوان أو بدر الأولى -ربيع الأول ۲ هجرية  ۷١‏ سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم - کرز بن جابر الفهرى - خرج فى طلب العدو حتى بلغ صفوان فلم 
یدرکه کان کرز بن جابر قد اغار على مواشى لاهل المدينة. 

۷ - غزوة ذى العشيرة - جمادى الآخرة ۲ هجرية - ٠١١۰‏ - سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم - وادع بنى مذلج وحلفائهم من بنى ضمرة - ذو العشيرة موضع بين مكة 
والمدينة من بطن ينبع. 


۸ - سرية النخلة ‏ فى رجب ۲ هجرية ۔ ١١‏ - عبد الله بن جحش - قافلة تحت قيادة 
بنى أمية - أطلق الأسيران وودى القتيل - أرسلوا لاستطلاعن قريش فوقع الصدام. 

٩‏ - غزوة بدر الکبری - رمضان ۲ هجرية ۔ ۲٠۲‏ - سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
٠۰۰۰ -‏ _أبو جهل ۔ ۲۲ _ ۷١ _ ۷٠‏ _ انتصر المسلمون على العدو - بين بدر ومكة 
سبعة منازل وبين بدر والمدينة ثلاثة منازل لما علم بخروج قريش إلى المدينة ارتحل 
دفاعا عن المسلمين. 

- ١- -عمير‎ ١٠- -سرية عمير بن العدى الخطمى فى رمضان ۲ هجرية‎ ١ 
کل ع لکا کات کیک ا عا اکر که‎ ٠ غا ن رون‎ 
المسلمين.‎ 

١-سرية‏ سالم بن عمير الأنصارى - فى شوال ۲ هجرية ١‏ - سالم ١‏ - الخطمية 
أبو عكفة - كان أبو عكفة اليهودى يستفز اليهود على المسلمين فقتله سالم. 

۲ - غزوة بنى قينقاع - فى شوال ۲ هجرية - النبى صلى الله عليه وسلم - قبيلة بنى 
قينقاع - تم إجلائهم - أتوا بالشر فى المدينة حين كان المسلمون فى بدر فأجلوا لذلك. 
۳ - غزوة السويق - فى ذى الحجة ۲ هجرية - ۲٠١‏ - النبى صلى الله عليه وسلم - 
۰ -_أبو سفيان - خرج النبى صلى الله عليه وسلم فى طلبه فلم يدركه ۔ بعث أبو 
سفيان من قريش إلى المدينة فاتوا ناحية منها فحرقوا فى أسوال من نخل ووجدوا بها 
رجلین فقتلوهما. 

١‏ - غزوة قرقرة الكدر أو غزوة بنى سليم - محرم ۲ هجرية - ۷١‏ - سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم - كرز بن جابر الفهرى - ١‏ - خرج العدو يغزو المدينة فانصرف 
حين رأى جمعا من المسلمين - أسر عبد اسمه يسار فأطلق سراحه. 

١‏ - سرية قررة الكدر - ۲ هجرية  ١‏ غالب بن عبد الله الليثى - قبيلة بنى غطفان 
وبنى سليم - ١‏ -قتل من الأعداء وفر الباقون - بعثت هذه السرية إكمالا إذ اجتمع 
الأعداء مرة أخرى. 

١‏ - سرية محمد بن مسلمة - ربيع الأول ٠‏ هجرية - محمد بن مسلمة الأنصارى 
الخزرجی ١‏ - كعب بن الأشرف اليهودی - ١ - ١‏ كان كعب بن الأشرف يحرض 
القبائل من اليهود ضد المسلمين ودعا قريشا للحرب فوقعت غزوة أحد. 

1۷ غزوة ذى أمر أو غزوة غطفان أو أنمار فى ربيع سنة ٣‏ هجرية ٤٥١‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم - بنو تعلبة وبنو محارب - اجتمعت بنو ثعلبة وبنو محارب 
للإغارة على المدينة فانصرفوا حين رأوا جمعا من المسلمين - خرج النبى صلى الله 
عليه وسلم فى أصحابه حتى بلغ نجد وهنا أسلم وعثود الذى هم بقتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

۸ -سرية قردة - فى جمادى الآخرة سنة ۳ هجرية - ٠٠١‏ -زيد بن حارثة - أبو 
سفیان ۔- ١‏ ۔ خرج زيد بن حارثة فى بعث فتلقى قريشا فى طريقهم إلى العراق - اسر 
فراء بن سفيان دليل القافلة التجارية فأسلم. 

۹ _ غزوة أحد ۔ شوال ۳ هجریة ۔ ٠٥۰‏ راجل - النبیى صلى الله عليه وسلم ۔ ۲۸٠٠١‏ 
راجل - ۲۰۰ راكب أبو سفيان الأموى ٠٠١ - ۷١ - ٤٠١‏ -لحقت خسارة فادحة 


ع 


بالمسلمين ولكن فشل الكفار نتيجة لرعب أصابهم - بين أحد والمدينة ثلاثة أيمال 
كانوا الأعداء زحفوا من مكة إلى أحد. 

- غزوة حمراء الأسد فى ۷ من شوال المكرم سنة ۳ هجرية ۔ ٠٤٠١‏ - النبى صلى 
الله عليه وسلم ۔ ۲۷۹۰ - أبو سفيان ‏ ۲ أبو عزة ومعاوية بن المغيرة - خرج النبى 
صلى الله عليه وسلم مرعبا للعدو -لماآن الغد من يوم أحد خرج المسلمون إلى 
معسكر العدو لئلا يغير عليهم ثانية ظانا بهم ضعفا » أسر رجلان › وقتل أبو عزة 
الشاعر لأن كان وعد فى بدر بأنه لا يظاهر أبداً على المسلمين ثم نقض عهده وحث 
١‏ -سرية قطن أو سرية أبى سلمة المخزومى -فى غرة محرم الحرام سنة ٤‏ 
هجرية  ٠١١‏ أبو سلمة المخزومى - طلحة وسلمة لم يتمكنوا من الإغارة على 
المدينة بمظاهرة قام بها المسلمون - هو رئشيس قطاع الطريق أراد الإغارة على 
المدينة ولكن المسلمين تظاهروا فوصلوا إلى قطن وهو مسكنه فتفرق جمعه. 

- سرية عبد الله بن أنيس -فى ٥‏ من محرم الحرام سنة ٤‏ هجرية ١‏ - عبد الله 
بن آنيس الجهنى الأنصاری ١‏ - سفيان الهذيلى - ١‏ - سمع عبد الله بأن سفيان استنفر 
قوما ضد المسلمين بعرفى فوصل عليها وقتل بها أبا سفينان. 

۳ _ سرية الرجيع فى صفر ٠١  ةيرجه ٤‏ عاصم بن ثابت - ٠٠١‏ -من عضل 
والقارة - ٠١‏ - استشهاد عشرة قراء. 

- ١ -منذر بن عمر - جماعة كبيرة - عامر بن مالك‎ ۷٠ - -سرية بئر معونة‎ ٤ 
1۹ 

٠‏ -سرية عمر بن أمية الضميرى -ربيع الأول ٤‏ هجرية ١٠‏ -عمر بن أمية 
الضمری ۔ ۲ قبيلة بنى كلاب. 

١‏ _ غزوة بنى النضير -ربيع أول ٤‏ هجرية - النبى صلى الله عليه وسلم - قبيلة 
النضير -تم إجلائهم بأنهم هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. 

۷ _ غزوة بدر الأخرى -ذى القعدة ٤‏ هجرية - ٠١٠١‏ النبى صلى الله عليه وسلم - 
٠٠‏ أبو سفيان - لم تحدث مواجهة ‏ خرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل بناحية 
الظهران أو عسفان ولما علم النبى صلى الله عليه وسلم خرج إليه فرجع أبو سفينان 
رجع النبى أيضا. 

۸ _ غزوة دومة الجندل - سنة ٠٠٠١  ةيرجه ٠‏ النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أهل 
الدومة - رجع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليها ولم يلق كيداً. 

۹ - غزوة بنى المصطلق ۲ شعبان ٥‏ هجرية -النبى صلى الله عليه وسلم - 
الحارث بن ضرار سيد بنى المصطلق - ٠١ ٠١۹‏ -انهزم العدو وأطلق الأسرى 
١‏ _ غزوة الأحزاب أو الخندق - شوال ٠ه‏ هجرية  ٠٠٠٠١‏ -النبى صلى الله عليه 
TE TT‏ 

١‏ سرية عبد الله بن عتيك - ذى القعدة ه٠‏ هجرية - ٥‏ عبد الله بن عتيك الأنصارى 
١ -‏ - سلام بن أبى الحقيق - ١.‏ 


- ٠٠١-۲٠١ ٤۔ةظيرق غزوة بنى قريظة - النبى صلى الله عليه وسلم - بنو‎ - ١ 
من الأعداء من قتل ومنهم من أسر - قتلهم كان حكما قضائيا بسبب الخيانة وكان هذا‎ 
| الحكم موافقا لنصوص التوراة التى كانوا يؤمنون بها.‎ 

۳ - سرية الرقطاء - ٠١‏ محمد بن مسلمة - ١‏ -تمامة بن آثال - ١‏ -أثر ثمالة 
فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمامة سيد نجد › وأسلم بعد أن أطلق 
سراحه من الأسر. 

٤‏ _ غزوة بنى لحيان - ٠‏ هجرية - ۲٠١‏ - النبى صلى الله عليه وسلم ‏ بنو لحيا من 
بطون هذيل - تفرق العدو حين علم بمقدم المسلمون إليه ‏ كانت الغزوة لتأديب أهل 
الرجيع الذين قتلوا عشرة من القراء. 

٠‏ -غزوة ذى قردة - ٦‏ هجرية ٠٠٠‏ -النبى صلى الله عليه وسلم -خيل من 
غطفن تحت قيادة عيينة الفزارى - امرأة واحدة ١ ٠‏ -أغاروا على لقاح لرسول 
الله فخر ج المسلمون ولحقوا بهم. 

٠١‏ - سرية عكاشة محصن - ٠١‏ - عكاشة بن محصن الأسدى -بنو أسد -تفرق 
الأعداء ولم تحدث مواجهة - كان بنو أسد قد أجمعوا الإغارة على المدينة فبعثت إليهم 
هذه السرية. 

۷ _- سرية ذى القصة - “ هجرية - ٠١‏ محمد بن مسلمة - ٠٠١‏ بنو ثعلبة ١‏ 
جريح - ٩‏ - استشهد تسعة من الدعاة وأصيب محمد بن مسلمة بجرح -كان عشرة من 
القراء ذهبوا للدعوة وبينما هم نائمون قتلهم بنو تعلبة وذو القصة اسم موضع. 

۸ -سرية بنى ثعلبة - ٦‏ هجرية ٠٠١‏ -أبو عبيدة بن الجراح -بنو ثعلبة ٠٠‏ - 
انصرف العدو وغنم المسلمون ما كان لهم من متاع. 1 

۹ - سرية الجموم - ٦‏ هجرية -زيد بن حارثة - بنو سليم - ٠١‏ -أسر مجموعة 
رجال وأطلقهم النبى صلى الله عليه وسلم. 

٠١‏ - سرية الطرف أو الطرق - ٦‏ هجرية - ٠١‏ -زيد بن حارثة - بنو ثعلبة - هرب 
الأعداء وأصاب المسلمون عشرين بعيرا - بعثت هذه السرية لمعاقبة المجرمين بذى 
القصة. 

- ٩ سرية وادی القری ۔ ۱۲ -زيد بن حارثة  سکان وادی القری - ۱ جریح‎ ١ 
قتل من المسلمين تسعة رجال وجرح واحد -كان زيداً ذاهبا للجولة فحملوا عليه‎ 
وعلى أصحابه.‎ 

١‏ - دومة الجندل - ٠‏ هجرية ‏ عبد الرحمن بن عوف - قبيلة بنى كلب - الأصبغ بن 
عمرو -تحقق نجاح ملموس فى مجال الدعوة -أسلم الأصبغ بن عمرو وكان 
نصرانیاً وأسلم معه کثیر من قومه. 

۳ - سرية فداك ۔ ٦‏ هجرية ۔ ۲۰۰ ۔ على بن آبى طالب - بنو سعد بن بكر - هربت 
ا ااه ر ا ر ا ا ل ال حل اد عه ع ايه 
يریدون آن يمدوا يهود خيبر فقام على رضى الله الله عنه بالمظاهرة عليهم. 

٤‏ - سرية أم فرقة ‏ ۷ هجرية - أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ بنو فزارة تحت 
قيادة أم قرفة - ١‏ - انهزم العدو - كانت بنو فزارة قد أغاروا على قافلة زيد بن حارثة. 


٥‏ -سرية عبد الله بن رواحة - ٠‏ هجرية - ٠١‏ - عبد الله بن رواحة  ٠١‏ - أسير بن 
رزام اليهودى - ٠١ - ١‏ -وقع اشتباك لسوء فهم الفريقين فقتل اليهود جميعاً. 

١‏ - سرية العرنيين - ٠‏ هجرية - ٠١‏ -كرز بن جابر الفهرى -رجال من عكل 
وعريننة  ١‏ ۸ - قتلوا الراعى واستاقوا الإبل فأسروا ومثل بهم - استوخموا المدينة 
فشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فصحوا ثم قتلوا یسارا راعی النبی صلی الله عليه 
وسلم واستاقوا الإبل. 

۷ - سرية عمرو بن أمية الضمرى - ٦‏ هجرية - ١‏ عمرو بن أمية الضمرى - كان 
الشريف تم ذهب إلى مكة يدعو أهلها. 

- -النبى صلى الله عليه وسلم - أهل مكة‎ ٠٠٠١١  ةيرجه‎ ٠  ةيبيدحلا غزوة‎ _ ٨۸ 
سهيل بن عمرو القرشى - تم الصلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين ريش عشر‎ 
سنوات - كان النبى قد خرج معتمرآً فصدته قريش عن البيت فى الحديبية.‎ 

٩‏ - غزوة خيبر ۷ هجرية - ٠٠١‏ -النبى صلى الله عليه وسلم - ٠٠٠٠٠١‏ -يهود 
خیبر کنانة بن أبی الحقیق ۔ ٥۰‏ جریحا ۱۸ ٩۹۳‏ - فتح الله للمسلمين فتحا مبيناً - 
كان اليهود قد قاتلوا المسلمين فى أحد والأحزاب ونقضوا عهدهم مع النبى صلى الله 
٠‏ _ غزوة وادى القرى -المحرم “٦‏ هجرية - ۱۳۸۲ -النبى صلى الله عليه وسلم - 
اليهود من وادى القرى. 

٠١‏ غزوة ذات الرقاع ‏ ۷ هجرية - ٠٠١‏ -النبى صلى الله عليه وسلم ‏ بنو غطفان 
وبنو محارب وبنو تعلبة وبنو أنمار -تفرق العدو -كانت بنو عطفان قد جمعوا 
جموعا من القبائل للاإغارة على المسلمين فلما قام المسلمون بحشودهم تفرقوا جميعاً. 
۲ سرية عيص - فى صفر ۷ هجرية ‏ ۷۲ - أبو جندل وأبو بصير - قافلة قريش ‏ 
٩‏ أخذ أموال العدو تم ردها إليهم بأمر النبى صلى الله عليه وسلم. 

۳ - سرية الكديد - صفر ۷ هجرية  ٠١‏ - غالب بن عبد الله الليثى - بنو الملوح - ١‏ - 
وقع اشتاك د كانت بنو الملوح قد لوا أصحاب بشير تن سوك فبعخت إليهح هذ 
السرية للتوبيخ. [ 

٤‏ سرية فدك ۔ فى صفر سنة ۷ هجرية - غالب بن عبد الله الليثى - أهل فدك - قتل 
ناس من العدو. 1 

° - سرية حسمى - فى جمادى الآخرة ۷ هجرية - °٠١‏ -زيد بن حارثة- ٠١١‏ - 
الهنيد بن عوض الجزرى - ٠٠١‏ - ۲ - انتصر المسلمون وقتل الهنيد مع ابنه وأطلق 
الباقون بعد توبتهم - كان دحية الكلبى محملاً ببعض الهدايا من قيصر فقابله الهنيد فى 
ناس وقطع عليه الطريق. | 

١‏ - سرية تربة - فى شعبان سنة ۷ هجرية - عمر بن الخطاب - أهل تربة ‏ تفرق 
العدو بين تربة ومكة منزلان كان أهل تربة قد اصطلحوا مع بنى غطفان فقام 
المسلمون بالمظاهرة فى محالهم. 


۷ ۔ سرية بنی كلاب - فى شعبان ۷ هجرية - أبو بكر الصديق رضى الله عنه - بنو 
الهجوم على المسلمين مع بنى محارب وبنى أنمار. [ 

۸ - سرية الميفعة ‏ رمضان ۷ هجرية - غالب بن عبد الله الليثى - أهل الميفعة - وقع 
اشتباك - کانوا حلفاء آهل خبير. | | | 

۹ - سرية خربة ‏ فى رمضان ۷ هجرية - أسامة بن زيد - أهل خربة - بينما أسامة 
وأصحابه يمشون فى الطريق إذ هبط إليهم رجل من الجبل فقتله أسامة بعد أن قال لا 
إله إلا الله 

١‏ - سرية بنى مرة - شوال ۷ هجرية - ٠١‏ بشير بن سعد - بنو مرة بالقرب من فدك 
وقع اشتباك كانوا حلفاء أهل خيبر. 

١‏ -سرية بشير بن سعد الأنصارى - فى شوال ۷ هجرية - ٠١‏ بشير بن سعد - بنو 
فزارة وعذرة - جرح جميع المسلمين وأسر منهم رجلان كانت بنو فزارة وعذرة قد 
ساعدوا اليهود فى خيبر فبعثت إليهم هذه السرية للترويع. 

۲ ۔ سرية ابن آبی العوجاء ۔ ۷ هھجرية ۔ ٥۰‏ ابن آبی العوجاء ۔ بنو سلیم ۔ ۱ ۔- ٤۹‏ 
- أاصيب ابن أبى العوجاء بجرح واستشهد الباقون - قام المسلمون بحشد قواهم فى 
محالهم لأنهم كانوا يجمعون للاإغارة على المدينة. 

۳ - سرية ذات أطلح ۸ هجرية ۔ ٠١‏ ۔ كعب بن عمير الأنصاری - أهالى ذات 
أطلح بنو قضاعة  ٠٤١‏ استشهد المسلمون جميعا وبرأ واحد منهم ‏ كانوا يجمعون 
فى عدد كبير للاإغارة على المسلمين فبعث إليهم كتيية لتخوفيهم فاستشهد المسلمون 
٤‏ - سرية ذات عرق - فى ربيع الأول ۸ هجرية - ٠١‏ شجاع بن وهب الأسدى ۔ 
بنو هوازن أهالى ذا عرق كانت هوازن قد موا يد المعونة لأعداء المسلمين مراراً 
ثم اجتمعوا على مشارف المدينة فاحتشد المسلمون لتخويفهم. 

© - سرية مؤنة ‏ فى جمادى الأولى سنة ۸ هجرية - ٠٠٠١‏ -زيد بن حارثة - مائة 
ألف - شر حبيل الغسانى - ٠١‏ -لم نعرف عدد المفقودين - انتصر المسلمون كان 
الف اة الف 

11 - سرية ذات السلاسل - جمادى الأخرة ۸ هجرية  ٠٠١‏ - عمرو بن العاص 
القوي د و تا غه مناك الساال ب هرت ال عاف اهو ة الان ا كانت 
قضاعة قد تجمعت للاإغارة غل المدينة. 

۷ -سرية سيف البحر -فى رجب ۸ هجرية  ٠١‏ -أبو عبيدة ‏ قريش - أقام 
المسلمون على الساحل أياما تم انصرفوا -كان الغرض من هذه السرية تشتيت همم 
_ سرية محارب - فى شعبان ۸ هجرية - ٠١‏ - آبو قتادة الأنصارى - بنو غطفان - 
هرب العدو خائفا وأصاب المسلمون أنعاما ‏ تجمع بنو غطفان بخضرة فأرسلت إليهم 
سرية مكونة من خمسة عشر رجلا للاستطلاع. 


ASE LS ROC AR 
انتصر المسلمون لم يتعرض للمسلمين أحد إلا كتيية واحدة‎ - ٠١ ۲ قريش مكة ۔‎ 
ثم دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة وجعل الناس كلهم طلقاء ولا تثريب عليهم.‎ 
کی ر ا هکوت اکا دن اف ا ر یک‎ 
العزى صنم بنى كنانة فحطمها خالد رضى الله عنه.‎ 

١-سرية‏ عمرو بن العاص - ۸ هجرية - عمرو بن العاس - الصنم سواع كانت 
سواع صنم بنى هذيل فحطمها عمرو بن العاص رضى الله عنه. ‏ 

- سرية سعد الأشهلى - رمضان ۸ هجرية - سعد بن زيد الأشهلى الأنصارى‎ --١ 
الصنم مناة  كانت مناة صنماً للأوس والخزرج فهدمها سعد الأشهلى رضى الله عنه.‎ 
- خالد بن الوليد - بنو جذيمة‎ _ ٠٠١ - سرية خالد بن الوليد - شوال ۸ هجرية‎ ۳ 
قتل خمسة وتسعون رجلا من بنى جذيمة ممن كانوا أسلموا فكره الرسول صلى‎ - ٥ 
الله عليه وسلم قتلهم وودى بهم الدية -كان خالد بن الوليد بعث داعي وكانت بنو‎ 
جذيمة قد أسلموا من قبل فشك خالد فى إسلامهم وقتل منهم رجالا.‎ 

٤‏ _ غزوة حنين أو أوطاس أو هوازن - شوال ۸ هجرية ۔ ٠٠٠٠١‏ -النبى صلى 
الله عليه وسلم - بنو ثقيف وبنو هوازن وبنو معز وبنو أحسم - ۷٠ ٦٠٠۰-٦‏ - 
القو تلن د أطلى الي لي اة ون ر ات حم رئ غا 
الكسوة كذلك. 

١‏ _ غزوة الطائف - شوال ۸ هجرية - ٠٠٠٠١‏ -النبى صلى الله عليه وسلم - بنو 
ثقیف ۔ جمع کثير ۔ ١١‏ - جمع كثير - رجع النبى صلى الله عليه وسلم بعد محاصرة 
AE a NBL A N‏ 
-٠١‏ سرية عيينة بن حصن - فى محرم ٩‏ هجرية ۔ ٠١١‏ - عيينى بن حصن الفزارى 
- قبيلة بنى تميم - ٠۲‏ -تم القضاء على الثورة - قامت هذه القبيلة بإغراء القبائل 
التابعة لها ومنعتها عن آداء الجزية ولما خرج إليهم عيينى أسر منهم ١١‏ رجلاوا۲ 
ا و ولا طاو کی شل اا درا کی کا 

۷ سرية قطبة بن عامر - فى صفر ٠١  ةيرجه ٩‏ - قطبة بن عامر - قبيلة خثم ‏ 
أكثر من النصف - أكرهم - تفرقوا وانتشروا - كانوا يدبرون مؤامرة ضد المسلمين 
فجاء قطبة ببعضهم أسيراً فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

٨۸‏ _ سرية الضحاك ابن سفيان الكلابى - ربيع أول ٩‏ هجرية ‏ الضحاك رضى الله 
عنه ‏ قبيلة بنى كلاب - بعث المسلمون إلى بنى كلاب داعين فاعترض لهم الكفار 
فوقع اشتباك. 

۹ - سرية عبد الله بن حذافة -ربيع أول ٩‏ هجرية _- ٠٠٠‏ - عبد الله بن حذافة 
القرشى السهمى - القراصنة من الختعميين ‏ هربوا - كانوا قد اجتمعوا فى ساحل جدة 
يريدون الإغارة على مكة فتفرقوا حين رأوا هذه السرية. 

۰ ۔سریة بن طیء ۔ ٩‏ هجریة ۔ ٠١۰١‏ ۔ على رضی الله عنه ۔ بنى طىء - أسرت 
سفانة ينت خات و غير هاامن الناس؛ 


١‏ - غزوة تبوك - ٩‏ هجرية - ٠٠٠٠١‏ -الرسول صلى الله عليه وسلم - هرقل قيصر 
الروم - قام النبى صلى الله عليه وسلم بالتجمع مع أصحابه وأرهب الأعداء ثم رجع 
إلى المدينة. 

_ سرية دومة الجندل _ ٤٠١‏ - خالد بن الوليد - أكيدر أمير دومة الجندل ‏ أسر 
أكيدر وقتل أخوه - أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح أكيدر وعقد الحلف 
مع حكومات نصرانية أخرى. 

.٠١١۷ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۷۱. 

(۳) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص ٠١١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
(“( غوستاف لوبون حضارة العرب ص ۱۲۸ » ٠۲۹‏ ط الهيئة المصرية للكتاب. 
() البقرة: .٠١۹۱-۱۹۰‏ 

(1) البقرة: ۰۱۹۲ ۱۹۳. 

,١١١ البقرة:‎ (۷) 

(۸) البقرة: ۲۱۷. 

(۹) آل عمران: ۱٤٩١‏ . 

(۰) آل عمران: ۱۹۹. 

(۱۱) آل عمران: .۱۹١‏ 

.۷٥١ ۷٤ الأنساء:‎ (۲( ¢ ()۱۲( 

1۰ النساء:‎ )٠١( 

.۸-۷ الأنفال:‎ )٠١( 

.٠١ الأنفال:‎ )١١( 

(۱۷) الأنفال: ۹. 

.٤١ الأنفال:‎ )۱۸( 

.1١ الأنفال:‎ )۹( 

.۷١ الأنفال:‎ )٠١( 

. ٠-١ التوبة:‎ )۲١( 

.١١١ التوبة:‎ )۲۲( 

.٤٠-۳۹ الحج:‎ )۲۲( 

)۲١(‏ رواه مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 

)۲٥(‏ رواه آبو داود فى سننه - كتاب الخراج والإمارة والفئ باب ما جاء فى خبر 
الطائف. 

)۲١(‏ رواه الحاكم فى مستدركه - كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهم - ذكر إسلام 
أمير المؤمنين على - رضى الله عنه -. 

(۲۷) رواه البخاری -کتاب التفسیر ۔ باب قول الله تعالی (وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة (. 

(۲۸) مصنف عبد الرازق - كتاب الجهاد ‏ باب الرجل يغزو وأبوه كاره. 


(۹( الحج: 2 


)١(‏ القرطبى ج ٠١‏ تفسير سورة الحج. 

(۳۱) تاریخ ابن خلدون ۱ / ۲۲٢‏ فصل فى الحروب ومذاهب الأمم فى ترتيبها. 
(۳۲) سفر العدد - الإصحاح الثالث عشر - الآیات: .۲۹-۲٢‏ 

(۲) سفر صموئيل الأول - الإصحاح الخامس والعشرون آية .٠٤-٠١‏ 
)١(‏ سفر الملوك الثانى - الإصحاح الثالث › الآيات ٤‏ -۸. 

.٥۔‎ ١ سفر حزقیال ۔ آصحاح ۲۱ آیات‎ )١( 

)1( سفر يوشع الإصحاح الثالث والعشرون الآيات 0۳ 

(۳۷) سفر القضاة - الإصحاح الثامن عشر - الآیات ۲۷۔٠.‏ 

(۸) سفر صموئيل الأول - الإصحاح الرابع › الآيات ٤-١‏ . 

(۳۹) سفر التكوين - الإصحاح الرابع والثلاثون ‏ الآیات .۲۹-۲١‏ 
)٤١(‏ سفر التكوين - الإصحاح الرابع عشر - الآيات .٠١- ٠١‏ 

. "١-٠٤ سفر العدد - الإصحاح الواحد والعشرون الآیتان‎ )٤١( 

.٠١ سفر العدد - الإصحاح الخامس والعشرون الآية‎ )٤١( 

(( الإصحاح الثالث والثلاثرن الآيات O0۰‏ 

. ٤١۔٤٤١ سفر صموئيل - الإصحاح السابع عشر الآيات‎ )٤٤( 

.1 سفر صموئيل الأول - الإصحاح الثالث والعشرون الآية‎ )٤٥( 
. ٤١-٠١ سفر المزامير - المزمور الثامن عشر الآيات‎ )٤١( 

.٥ سفر حزقيال الإصحاح الواحد والعشرون آية‎ )٤۷( 

.۳١-۳۶١ إنجيل متى - الإصحاح العاشر آية‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ رواه أحمد وأبو داود. 

.٤٤۳ سبائك الذهب‎ )٥١( 

)٥١(‏ شرح المعلقات السبع للزوزنى ص ۸۳ » ط مصطفى الحلبى. 
(°۲( الزخرف: .۸٩‏ 

)°۲( الحج: 6-۹ 

› ٠١٤ السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة لمحمد فريد وجدى ص‎ )٥٤( 
بتصرف.‎ ۳ 

.٦١ الأنفال:‎ )٥١( 

,.١١١» ٠٠١ السيرة النبوية لمحمد فريد وجدى‎ )٥١( 

)٥۷(‏ سبائك الذهب ص ٠١‏ ط دار الكتب العلمية » موسوعة القبائل العربية لمحمد 
سليمان الطيب ١١ / ١‏ دار الفكر العربى. 

)٥۸(‏ فتح البارى ٥٤٠١ / ٦‏ دار المعرفة - بيروت. 

.٤١٤/ ۷ فتح الباری‎ )٥۹( 

.٤١١ تاريخ الأدب الجاهلى د. على الجندى‎ )٠١( 

. ٠٦١ رحمة للعالمين للمنصور فورى ص‎ )١١( 

(1۲) فى تاريخ الأدب الجاهلى .٤١١‏ 

.٤٦! رحمة للعالمين للمنصور فورى ص‎ )٦۲( 

.۸ سبائك الذهب‎ )٦٤( 


.٤١١ تاريخ الأدب الجاهلى ص‎ )٠١( 

.٠٦١ رحمة للعالمين المنصور فوزى ص‎ )١١( 

(1۷) سبائك الذهب ۸۷. 

.٠١١ تاريخ الأدب الجاهلى ص‎ )٦۸( 

. ٤٦٣ رحمة للعالمين للمنصور فورى ص‎ )٠۹( 

. ٤٦۷ سبائك الذهب 490° > تاریخ الادب الجاهلى ص‎ )۷١( 

.٤٦۳ رحمة للعالمين ص‎ )۷١( 

(۷۲) تاريخ الدولة الأموية للشيخ محمد الخضرى ص .٠°١‏ 

(۷۳) رحمة للعالمين ص .٤٦۳‏ 

.٤٦۷١ تاريخ الأدب الجاهلى ص‎ » ۲١١ سبائك الذهب ص‎ )۷١( 

.٤٦۳ رحمة للعالمين ص‎ )۷١( 

. ٠۲۷ سبائك الذهب ص‎ )۷١( 

(۷۷) سبائك الذهب ص ٠١١‏ . 

(۷۸) تاريخ الأدب الجاهلى ص .٤٦۷‏ 

(۷۹) رحمة للعالمين ص .٤٦۳‏ 

. ٤١١ تاريخ الأدب الجاهلى ص‎ » ٠٤١۸١ سبائك الذهب ص‎ )۸١( 

. ٤١١ وتاريخ الأدب الجاهلى ص‎ ٠ ٠١ سبائك الذهب ص‎ )۸١( 

(۸۲) سبائك الذهب ص ۸° ۸٦ ٠‏ » تاريخ الأدب الجاهلى ص ٤١١‏ . 

(۸۳) سبائك الذهب رقم ۱٤۸ › ٠٤١‏ » تاريخ الأدب الجاهلى ص ٤١۳‏ . 

› ط دار القلم‎ ٠ ۳۳ ۰ ۲۲ تاريخ الدولة الأموية الشيخ محمد الخضرى بك ص‎ )۸٤( 
بیروت.‎ 

)۸١(‏ السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة الأستاذ محمد فريد وجدى ص 
١‏ ظط الهيدة اضر العامة الكت 

.٤٦۹ رحمة للعالمين ص‎ )۸١( 

(۸۷) الأنفال: °۸. 

(۸۸) تفسیر ابن کثیر ۲ / ۳۲۱. 

(۸۹) الفكر الإسلامى فى تطوير مصادر المياه والطاقة › د. سيد وقار أحمد حسينى - 
عالم زائر فى جامعة ستانفورد ۷١-۷١‏ » ترجمة د. سمية زكريا زيتونى طبعة: 
فضت ادر سات و اتر خمة و النشر 

and emergence of a Muslim Society in Richard W. bulliet, Conversion of Islam Meier 


& ed. Nehemia Levtzion (New York Holmes Iran in Conversion to Islam, (Publ., Inc, 
.1. for fig ؟1,p°1-°*)‎ Pp. 1۹۷۹ 


-١‏ هل الجبال تحفظ توازن الأرض ؟ والأرض تدور حول نفسها ؟ 
الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق› وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
فى المزمور ۲:۷١‏ [ أناوزنت اعمدتها ] وفى مز :٠٠٤‏ ° [ المؤسس الارض 
على قواعد فلا تتزعزع إلى الدهر والابد ] وفى علم الجيولوجيا أن الله جعل الجبال 


لحفظ الأرض ؛ وذلك مثل الفقاعات تشاهد كالقبة على سطح المياه وتدور مع المياه 
وهى مثبتة فى جميع أطرافها» وأن الجبال آخر مراحل تكوين الأرض فى بدء 
الخليقة. 
وللدكتور زغلول النجار كتاب مستقل عن الجبال. 
وصدق الله: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) .)١(‏ 
وصدق الله: (وما يعقلها إلا العالمون ) .)١(‏ 
()١(‏ النساء: ۸۳ 
(۲) العنكبوت: ٤١‏ . 
¥ هل النجوم رجوم الشياطين ؟ 


الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

إن الإسلام دين » وهو موحى به من رب العالمين يخبرنا عن صدق ويقين » وهو 
القائل سبحانه: (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ 
المضلين عضدا ) .)١(‏ والإسلام ليس بدعا من الأديان ولذلك نرى أن الكتب المقدسة 
تذكر ذلك ؛ فإن الله تعالی يقول: 

(وأنا لمسنا السماء فوجدناها مُلئت حرسا شديداً وشهبا * وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع فمن يستمع الأن يجد له شهابا رصدا ) (۲). قال ذلك حكاية عن الجن. وليس 
الى كما فيم المزلفا» و اتا المعنى هو أن الله جحل على السعاء حراسا مهن 
الملائكة » وخلق لهم أدوات عقاب تناسب أجسام الشياطين. 

وهى الشهب. فإذا جاء شيطان رماه أحد الملائكة بشهاب وليست الشهب كواكب 
كالقمر والشمس » وإنما هى أدوات عقاب كالسيف فى يد الجندى المحارب. 

وفى الإصحاح الثالث من سفر التكوين ؛ أن الله لما طرد آدم من الجنة وهى جنة 
عدن » ليعمل الأرض التى أخذ منها » أقام شرقى جنة عدن ملائكة تسمى الكروبيم › 
ووضع لهيب سيف متقلب فى أياديهم لحراسة طريق شجرة الحياة: " فأخرجه الرب 
الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها ؛ فطرد الإنسان › وأقام شرقى جنة 
عدن الكروبيم » ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة " .)١(‏ 

ويقول المفسرون: " إن الكروبيم من الملائكة المقربين. وهو فى الفارسية بمعنى 
الحارس ". وكان عملهم وقت طرد آدم هو " حراسة الفردوس ؛ لئلا يرجع الإنسان 
إليه ". 

وفى القرآن تفسير الشهب بشواظ من نار. فى قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس إن 
انق ن قف عن اقطان ال اكوا هی قافا ي شرن ااساطلن ٭ فن 
آلاء ربکما تکذبان * يرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) .)٤(‏ 

فقد جعل للجن غير ما جعل للإنس من أدوات العقاب. ولم يجعل للجن کواکب ثرمى 
بها كالقمر والشمس » وإنما جعل للجن " شواظ " أى " شهب ". 


.°١ الكهف:‎ )١( 
. 1-۸ الجن:‎ (٦) 
6-۳ :۳ تك‎ )۳( 
,. "٠-۳۳ الرحمن:‎ (٤( 
القرآن يتناقض مع العلم‎ -۸ 
الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف‎ 


إنه جاء فى القرآن أن الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن. فكيف يقول عن 
أرضنا وهى واحدة من ملايين الكواكب - إنه يوجد سبعة مثلها ؟ وفى القرآن: (أن 
المتناهى: 

إنه سقف قابل للسقوط ؟ وفى القرآن أن الله زين السماء الدنيا بمصابيح. فكيف يقول 
عن ملايين الكواكب التى تسبح فى هذا الفضاء غير المتناهى إنها مصابيح ؟ 

الرد على الشبهة: 

هذا السؤال مكون من ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول: هو أنه ليس فى العالم سبعة أرضين. فكيف يقول عن الأرض: إنها 
سبعة كما أن السموات سبعة ؟ وقول المؤلف إن الأرض سبعة ؛ أخذه من بعض 
مفسرى القرآن الكريم. وهو يعلم أن المفسرين مجتهدون » ويصيبون ويخطئون. 
والرد عليه فى هذا الجزء من السؤال هو: أن نص الاية هو: (الله الذى خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير 
وأن الله قد أحاط بكل شىء علما ) .)١(‏ 

إنه أتى ب (مِن) التى تفيد التبعيض ؛ لينفى العدد فى الأرض. وليثبت المثلية فى 
قدرته. فيكون المعنى: | 

أنا خلقت سبع سموات بقدرتى » وخلقت من الأرض مثل ما خلقت أنا السماء بالقدرة. 
ولهذا المعنى علل بقوله: (لتعلموا أن الله على كل شىء قدير (. 

وبيان التبعيض فى الأرض: هو أن السماء محكمة › وأن الأرض غير محكمة. وهى 
غير محكمة لحدوث الزلازل فيها » وللنقص من أطرافها. وقد عبر عن التبعيض فى 
موضع آخر فقال: (أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) (۲). والنقص 
ن الأطر اف ندل على أن الاق من الأرض مسةك تقدرة الله ۽ كما منك السعاء 
کلھا. 

السؤال هو: أن كل لغة فيها الحقيقة وفيها المجاز. والتعبير على المجاز. فإن السماء 
شبه سقف البيت » والمانع للسقف من السقوط على الحقيقة هو الأعمدة » وعلى 
المجاز هو الله ؛ لأن كل شىء بقدرته. ولذلك نظير فى التوراة وفى الإنجيل: " 
بالكسل يهبط السقف ". وفى ترجمة أخرى: " من جراء الكسل ينهار السقف. 
وبتراخى اليدين يسقط البيت " [ جامعة :٠١‏ ۱۸ ] يريد أن يقول: إن الكسل يؤدى 


إلى الفقر › والفقر يؤدى إلى خراب البيوت. وعبر عن الخراب بانهيار السقف. 
والسقف لا ينهار بالكسل » وإنما بهد الأعمدة التى تحمله. وفى سفر الرؤية: " فسقط 
من السماء كوكب " |[ رو ۸: ١‏ ] كيف يسقط كوكب من السماء بغير إرادة الله ؟ 
وفى سفر الرؤية: " ونجوم السماء سقطت " (رؤ ٠:1‏ ] » ويقول عيسى عليه 
إن العصفور لا يقع إلى الأرض إلا بإرادة الله: " أما يباع عصفوران بفلس واحد. 
ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض خفية عن أبیکم " [ متی ۲۹:۱۰ ]. وفى 
الرسالة إلى العبرانيين: " حقا ما أرهب الوقوع فی يدى الله الحى ؟ " [ عب ٠١:٠١‏ 


0 الثالث: وهو أنه كيف يقول عن الكواكب إنها مصابيح ؟ والمؤلف دل بقوله 
هذا على إنكار الواقع والمشاهد فى الحياة الدنيا » ودل أيضا بقوله هذا على جهله 
بالتوراة وبالإنجيل. ففى سفر الرؤية: " كوكب عظيم متفد كمصباح "[رؤ ۸: ١]ء‏ 
"وأمام العرش سبعة مصابيح "[رؤ :٤‏ ]» وجاء المصباح على المجاز فى قول 
صاحب الأمثال: " الوصية مصباح والشريعة نور " [ أم ٠:١‏ ]. 
)١(‏ الطلاق: .٠١‏ 
(۲) الأنبياء: .٤٤‏ 

۹- كيف يكون العلم كفرا 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


يعترض على قوله: (إنما النسئ زيادة فى الكفر ) )١(‏ أن النسئ الذى فى السنة 
القبطية من الحساب الفلكى.. فكيف يكون العلم كفراً ؟ 
الرد على الشبهة: 
أن النسئ فى الآية هو ما كان يفعله المشركون من تبديل الأشهر الحرم مكان الأشهر 
الحلال ليستحلوا بذلك القتال فيها » ولا علاقة له بالأيام التى تضبط السنة القبطية 
للزراعة » ومن هنا يتبين مدى محاولة التلبيس والتدليس الذى يضحك منها العارفون 
مع حزنهم أن يصل الترصد ضد كلام الله سبحانه والعمل على أن لا يصل إلى الخلق 
باعتباره - الكلمة الأخيرة للعالمين - إلى هذا الحد الرخيص من التلاعب بالألفاظ 
والمصطلحات. 
)١(‏ التوبة: ۳۷. 

۰- ری مصر بالغیث ! 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن أرض مصر ثروى بالنيل › ولا تروى بالمطر. وفى القرآن: (ثم يأتى من بعد ذلك 
عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) .)١(‏ 
وهذا يدل على غوتهم بالمطر. فكيف ينسب خصب مصر للغيث والمطر ؟ 


الرد على الشبهة: 

هنا کلمتان: 

.( (یغاث ( ۲- (یعصرون‎ -١ 

E TT OG To 

زاا را ا غ کے نے ر ا ا ا د 

العنب . وكلمة الغيث جاءت على الحقيقة مثل: " فامتنع الغيث ولم يكن مطر " [ 

إرمیاء ۳:۳ ] » وجاءت على المجاز مثل: " لأعرف أن أغيث المعيى " [ إشعياء 

8 

أما على المجاز فالشبهة منتفية. وأما على الحقيقة فهذا هو غرض المعترض وهو 

مغرض فى ذلك. 

وذلك لأن الأمر كله خارج على المألوف. وبيان خروجه على المألوف: أن المدة 

خمس عشرة سنة. سبع شداد يأكلن سبعًَا سماتًا أو: سبع سمان يأكلهن سبع عجاف. 

والسنة الأخيرة يأتى فيها الخير قليلا. 

والمناسب لقلة الخير ؛ نزول المطر. وقلة المياه تكفى لرى العنب والفواكه فى أماكن 

زراعته » وتكفى لإنبات قمح يكون بذره بذرا للسنوات الأتية التى سيكثر فيها ماء 

النيل. وهذا أمر غير مستبعد فى العقل. 

فكيف يكون شبهة ؟ أما عن العصر. فإنه يكون على الحقيقة مثل: " فأخذت العنب 

وعصرته فی کاس فرعون» واعطيت الكأاس فى يد فروع " [تكوين »]١١ :٤١‏ 

ويكون على المجاز مثل: " فالقاه إلى معصرة غضب " | رؤية:٤١‏ 

۹ 

وإذا ثبت وجود العصر » وليس لماء النيل وجود. فكيف حيى النبات وعاش ؟ وفى 

السنوات السبع العجاف كانت سنابل القمح تخرج من الأرض خروجا هزيلاً. فكيف 

خرجت وهى هزيلة والنيل لا يروى الأراضى ؟ لابد من القول بوجود مصدر للمياه 

غير النيل. إما آبار عيون » وإما مطر. ففى حلم فرعون: " وهو ذا سبع سنابل طالعة 

نابتة وراءها " [تكوين »]٦-١ :٤١‏ وكرر الكلام وقال فيه: " نابتة وراءها "[تك 

.٤١ يوسف:‎ )١۱( كيف تكون نابتة ولیس لماء النيل من سواقی؟‎ ]" ١ 
ملك من الملائكة‎ دعرلا-١‎ 

الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق› وزير الأوقاف 


إن فى القرآن آن الرعد يسبح الله وإن فى الأحاديث النبوية أن الرعد ملك من ملائكة 
الله. ونحن نعلم أن الرعد هو الكهرباء الناشئة عن تصادم السحاب فكيف يكون الرعد 
ملكا ؟ 

الرد على الشبهة: 


إن المؤلف لا ينكر تسبيح الرعد لله ؛ وذلك لأن فى التوراة أن الرعد يسبح لله. وكل 
شىء خلقه ؛ فإنه يسبحه. وإنما هو ينكر كون الرعد مَلكا. فمن أكد له أن الرعد ملك ؟ 
ليس فى القرآن أنه ملك. والأحاديث النبوية تذكر أن للرعد ملگا ؛ وليس أن الرعد 
ملك » والفرق واضح. ففى التوراة عن التسابيح لله: " شعب سوف يُخلق ؛ يسبح 
الرب " ؛ يقصد شعب محمد صلی الله عليه وسلم [مزمور ۱۸:۱۰۲[ »وفی سفر 
الزبور: " تسبحه السموات والأرض والبحار وكل ما يدب فيها " [مز .]"٤ :1١‏ 
وفی سفر الزبور: | 
" سبحوا الرب من السموات » سبحوه فى الأعالى » سبحوه يا جميع ملائكته » سبحوه 
يا كل جنوده » سبحيه يا أيتها الشمس والقمر » سبحيه يا جميع كواكب النور ›» سبحيه 
يا سماء السموات » ويا أيتها المياه التى فوق السموات. لتسبح اسم الرب. لأنه أمر 
فخلقت » وثبتها إلى الدهر والأبد. وضع لها حداً فلن تتعداه. 
سبحى الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج. النار والبرد. الثلج والضباب. 
الريح العاصفة كلمته » الجبال وكل الآكام » الشجر المثمر وكل الأرز. الوحوش وكل 
البهائم » الدبابات والطيور ذوات الأجنحة. 
ملوك الأرض وكل الشعوب » الرؤساء وكل قضاة الأرض. الأحداث والعذارى › 
أيضًا الشيوخ مع الفتيان. 
ليسبحوا اسم الرب ؛ لأنه قد تعالى اسمه وحده. مجده فوق الأرض والسموات " 
[مزمور ٤١‏ ']. ِ 
وفى الأناجيل الأربعة: " يسبحون الله بصوت عظیم " [لوقا ۱۹: ۳۷] › "وهم 
يمجدون الله ويسبحونه " [لو ۲: ]٠١‏ » " وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند 
السماوى مسبحين الله وقائلين: المجد لله فى الأعالى » وعلى الأرض السلام »› 
وبالناس المسزة " [لو ۲: ]١١‏ » وكان عيسى عليه السلام -يسبح الله تعالى مع 
الحواريين. ففى مرقس: " ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون " [مر ›]"١:١٤‏ 
وفی متی: " ثم سبّحوا وخرجوا إلى جبل الزیتون "[ متی :۲١‏ ۰]. ومن يسبح الله 
كيف يکون هو الله آو إله مع الله ؟. 
وفى القرآن الكريم: (سبح اسم ربك الأعلى ) )١(‏ »> وفى الزبور: " سبحوا اسم 
الرب. سبحوا يا عبيد الرب " إلى أن قال: " كل ما شاء الرب صنع فى السموات 
وفى الأرض. فى البحار وفى كل اللجج. 
المصعد السحاب من أقاصى الأرض. الصانع بروقا للمطر. المخرج الريح من 
خزائنه (۲).. " [مز ۱۲١‏ ]. 
l0 (‏ 
(۲) فى سورة الحجر: (وأرسلنا الرياح لواقح) [آية رقم ۲۲] - (وإن من شى إلا 
عندنا خزائنه) [آية رقم .]١١‏ 

۲ - الوادی طوی 


الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


إنه لا یوجد وادی اسمه " طوی " فی سيناء. فمن أين جاء به القرآن ؟. 


الرد على الشبهة: 

إنه فهم من قوله تعالى: (إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) )١(‏ أن 
(طوى) اسم للوادى المقدس. وفهمه خاطئ. وذلك لأن الله لما عبر عن السموات بأنها 
(مطويات بيمينه ) (۲) يعنى بذلك: أن لا إله غيره يملك من أمر السموات من شىء. 
عبر عن الأرض باأنها فى ملكه وليس لإله آخر فيها من شىء. فالطى فى السماء 
كذاية عن القدرة والطى فى الأرض كناية عن القدرة. والكناية مخاسبة لأواد المقدس ؛ 
والمقصود الأرض كلها لئلا يُظن أن التقديس لغيره. وكرر الله المعنى فى السموات 
فقال: 

(يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ) (۳). وشبهه أن تكون الأرض (طوى) أى 
وفى الرسالة إلى العبرانيين: " وأنت يا رب فى البدء أسست الأرض › والسموات 
هی عمل يديك. هی تبید ولکن نت تبقی وکلھا کثوب تبلی »› وکرداء تطویها؛ فتتغیر› 
ولكن أنت أنت» وسنوك لن تفنی " [عب ۱: ۲۲-۲۰] فقد عبر عن طيها بطى الرداء. 
فيكون المعنى (إنك بالوادی المقدس (الذیى سیصیر (طوی) بمعنى مطوى كما أن 
السماء ستكون مطرة برت 

وهنا هو لا يعترض على القران بل على التفاسير » وهو جانب اخر من إعجاز 
القران يزيد فى إثباته وذلك أن كلام البشر من العلماء والمفسرين قد يختلف ويؤخذ 
منه ويرد ؛ ولکن کلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » شىء عجيب 
حقا ذلك القرآن الذى يقف أمام هؤلاء جميعا بكل ذلك الفهم الخاطئ والتصيد المستمر 
وإذ به يتعالى عليهم ويبقى فى عليائه معجزآً للبشر إلى يوم الدين. 

(۱) طه: ۱۲. 

.٠۷ الزمر:‎ )۲( 

,.٠١ ٤ الانبياء:‎ (") 

۲- هل الزيتون يخرج من طور سيناء » وهو يخرج من فلسطين › فكيف ذلك ؟ 
الكاتب. اك محمود حمدی زقزوق»› وزير الاو قاف 

الرد على الشبهة: 

أن سيناء من فلسطين وفلسطين والشام هى شمال مصر » وهذا المعنى يوجد فى 
التوراة ففى سفر الزبور: 

[ سينا فى القدس ] مز 1۸: ۱١۷‏ . 

ولا تعتمد التقسيمات السياسية الحديثة التى فصلت الديار بعضها عن بعض بل إن 
مصر فى الأصل كانت تمتد إلى هذا الحد » آما تقسيمات سايكس بيكون فلا يمكن 


-٠١ ٤‏ جبل قاف المحيط بالأرض كلها 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق› وزير الأوقاف 


إنه جاء فى القرآن الكريم: (ق. والقرآن المجيد ) )١(‏ ونقل من كتاب عرائس 
امان ان م ع ل ااخل ةورفل من كاب فيضن ابا ن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلى قمة فى الأرض هى جبل قاف. 
وقال المؤلف: إن الكلمة العبرانية " تاو " ومعناه " الخط " لما سمعها الصحابة لم 
يعرفوا أن معناها " الخط " بل توهموا أنها سلسلة جبال عظيمة اسمها قاف. فكيف 
يعتبر بعض القرآن ما نسميه الأفق - وهو خط وهمى - جبلاً حقيقيا ؟ 
الرد على الشبهة: 
إن كلام مؤلف عرائس المجالس ليس حُجة على صحة القرآن » وإن الأحاديث 
الموضوعة ليست حجة على صحة القرآن. ولم يجمع المسلمون على معنى (ق) فإن 
لهم فى المعنى آراء كثيرة. منها أن (ق) حرف من حروف الهجاء مثل الألف والياء 
والتاء.. إلخ. فاعتراض المؤلف على القرآن ليس فى موضعه. 
)١(‏ سورةق: .١‏ 

-٥ |‏ هامان وزير فرعون 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الاوقاف 


جاء فى القرآن آن هامان كان وزير لفرعون. وهذا خطأ تاريخى ؛ لأن هامان كان 
زرا اکر ت ارس ی ا ال بغرن اوور ھا ال 


الرد على الشبهة: 

من اعلم المؤلف بان هامان كان وزيرأ لفرعون ؟ وهذا السؤال على معنى ان هامان 
اسم شخص. ولا أاحد أعلمه بان هامان اسم شخص الا الرواة الذين لا يوتق 
بمروياتهم. وإذا اصرٌ على أن هامان اسم شخص. فليسلم بان فرعون اسم شخص. 
ومعلوم آنه لقب " الملك " كان لرئيس المصريين فى زمن يوسف - عليه السلام - 
وأن لقب " فرعون " كان لرئيس المصريين فى زمن موسى - عليه السلام - مما يدل 
وإذا صح أن " هامان " لقب لكل نائب عن الملك » لا اسم شخص. فإنه يصح أن 
يُطلق على النائب عن فرعون أو عن أى ملك من الملوك. وعلى ذلك يكون معنى: 
(إن فرعون وهامان وجنودهما ) )١(‏ هو إن رئيس مصر الملقب بفرعون »› ونائبه 
الملقب بهامان (وجنودهما كانوا خاطئين) ومثل ذلك: مثل لقب الملك الذى يُطلق على 
رؤساء البلاد ؛ فإنه يطلق على رؤساء فارس واليونان ومصر واليمن وسائر البلاد › 
وفى الإنجيل أن اليهود كانوا يطلقون لقب " المضل " على من يخالفهم فى الرأى. 
وإذا آطلقه العبرانیون على رجل منهم يقولون له: یا سامری › بدل قولهم يا مضل. 


وذلك لأنهم يعتبرون السامريين كفاراً. وإذا أطلقه السامريون على رجل منهم يقولون 
له: يا عبرانى » بدل قولهم يا مضل. وذلك لانهم يعتبرون العبرانيين كفاراً. وإذا سمع 
العبرانى عنهم كلمة " سامرى " لا يفهم منها أنها اسم شخص » وإنما يفهم منها أنها 
لقب للذم. وعن هذا المعنى جاء فى إنجيل يوحنا أن علماء اليهود قالوا لعيسى - عليه 
السلام -: " إنك سامرى › وبك شيطان " ورد عليهم بقوله: " آنا لیس بى شيطان › 
لکنی أکرم ابی وأنتم تهینوننى. أنا لست أطلب مجدى. يُوجد من يطلب ويدين " [يو 


-٠۰۹ |‏ قارون وهامان مصريان 
الكاتب٠‏ أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الاأوقاف 
إن قارون یهودی » وفرعون مصری » وهامان فارسی فکیف قاوم هامان نبی الله 
موسی وهو لم یکن فی زمانه ؟ 
الرد على الشبهة: 
إن هامان ليس اسم شخص ٠»‏ وإنما هو لقب يدل على نائب الرئيس. وبهذا المعنى 
يكون هامان - أى النائب عن فرعون - قد قاوم نبى الله موسى عليه السلام. 

۷ - العجل الذهبى من صنع السامرى 

الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 


إن مدينة السامرة فى فلسطين لم يكن لها وجود لما خرج بنو إسرائيل من مصر › مع 
موسى » وسكذوا أرض سيناء. وفيها عمل لهم هارون العجل الذهبى كطلبهم. فكيف 
نتخيل سامريا يضع لهم العجل قبل أن يكون للسامريين وجود ؟ 

الرد على الشبهة: 

١‏ - إنه ليس فى فلسطين مدينة تسمى بمدينة السامرة. وإنما كان للسامريين مملكة فى 
قلطن + عاضمتها " داس" المسماد كيا ' فشكي "وكات هذه المملكة مكرنة من 
رة اغائ وركام لطن فمك فى تلمطن عاس الك "السا ناا" 
أورشليم ". 

۲ ولما صعد موسى عليه السلام إلى جبل الطور وتلقى التوراة » نزل فوجد اليهود 
يعبدون عجلاً جسداً له خوار. فسأل عن ذلك فدلوه على من أغراهم بعبادتهم. فأمسلك 
نه واه ما خط با سامر ی ع ما هذا الذي فة آيها المضل ۶ أن كاد 
(سامرى) تطلق على المضل. ولا تطلق على شخص كاسم من الأسماء. 

وبهذا المعنى لا يكون الذى أضلهم رجل مسمى بالسامرى › حتى يتوجه الإشكال. 
وإلا يلزم أن يكون السامرى من أسماء المسيح عيسى - عليه السلام - فإن اليهود قالوا 
له: " إنك سامرى › وبك شیطان " [يو :۸ 

[۸ 


۸ - آبو إبراهیم آزر 

الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
إن فى التوراة أن أبا إبراهیم اسمه تارح. وقد آخطأ القرآن فی قوله إن أباه اسمه آزر. 
الرد على الشبهة: 
إن الأنساب مختلفة بين التوراة السامرية والعبرانية واليونانية. وإن عدد السنين لكل 
أب من آدم إلى إبراهيم مختلف فيه بين نسخ التوراة الثلاثة » ولوقا كاتب الإنجيل زاد 
على الأسماء قينان. نقلا عن اليونانية. 
ومعنى هذا أنه كان يجب على المؤلف تصحيح كتبه قبل أن يوجه نقده. ولذلك جاء 
فى القرآن الكريم: 
(إن هذا القران يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون ) .)١(‏ 
()١(‏ النمل: .۷٠١‏ 

۹-مريم العذراء بنت عمران 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن القرآن نسب مريم العذراء إلى عمران أبى موسى النبى. وقال: إنها أخت هارون 
النبى - عليه السلام - وهذا يخالف ما جاء فى إنجيل لوقا أنها بنت هالى [لوقا ۳: ۲۳] 


الرد على الشبهة: 

إن المؤلف نقل عن الإنجيل أن مريم بنت هالى. ونقله خطأ. والنص هو: " ولما ابتداً 
يسوع کان له نحو ثلاثین سنة. وهو علی ما کان يُظن ابن یوسف بن هالی بن متثات 
بن لاوی بن ملكى بن ينا بن يوسف " إلى أن أوصل نسبه إلى " ناثان بن داود " 
عليه السلام. وهذا النص لا يدل على أنه نسب مريم كما قال المؤلف » وإنما يدل على 
أنه نسب المسيح. فكيف يكذب القرآن بنسب ليس لها ؟ وكيف ينسبون المسيح إلى 
بونف رن هال وی الإنجیل آل آب درلا سبط له ذلك قرله عن پوس * وله 
يعرفها حتى ولدت ابنها البكر " [متى ]۲١ :١‏ › وكيف يكذبون القرآن بنسب على 
سبيل الظن ؟ ذلك قوله: " وهی على ما كان يُظن " وفى إنجيل متى أن المسيخ ابن 
يوسقف بن يعقوب بن مٿان بن اليعازر بن آليود. 

إلى أن أوصل نسبه إلى سليمان - عليه السلام - [ متى ١‏ ]. 

والحق: أن مريم ابنة عمران الأب المباشر لموسى - عليه السلام - وهو أب مباشر 
لموسى » وهو أب لمريم لأنه رئيس العائلة التى تناسلت هى منها. وهارون ابن 
عمران. وهی من نسل هارون - عليه السلام ‏ فیکون هو أخوها على معنى أنها من 
نسله. أما أبوها المباشر فاسمه " يهويا قيم " وآمها اسمها " حنة "كما جاء فى إنجيل 
يعقوب الذى لا يعترف به النصارى. 

والنسب هكذا: 


إبراهيم - إسحاق -يعقوب - لاوى وهو الابن الثالث ليعقوب. وأنجب لاوى ثلاثة هم 
جرشون وقهات ومراری. 

وبنوقهات عمرام ویصهار وحبرون وعزئییل. وبنو عمرام هارون وموسی ومریم. 
وقد وی موی عن امر الله تعالى أن تتميز الاسباط التى تريد الإرث فى بنى 
إسرائيل. وذلك بأن تتزوج كل بنت فى سبطها. ففى سفر العدد: " وكل بنت ورثت 
نصيبا من أسباط بنى إسرائيل ؛ تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط آبیها ؛ لكى يرث 
بنو إسرائیل کل واحد نصیب آبائه " [عدد٦۳:‏ ۸]. ووصی بأن يتفرغ سبط لاوی 
للعلم والدين » ولا يكون له نصيب فى الأرض » وإنما يسكن بين الأسباط فى مدنهم › 
ووصی بأن تكون الإمامة فى نسل هارون وحده. وعلى هذه الشريعة نجد فى بدء 
إنجيل لوقا: أن " اليصابات " زوجة زكريا ‏ عليه السلام - كانت من نسل هارون من 
سبط لاوی » وکان زکریا من نسل هارون من سبط لاوی. وتزوجت اليصابات 
زكريا. وآن مريم العذراء كانت قريبة لاليصابات. وإذا ثبت أنها قريبة لها ؛ يثبت أن 
مريم هارونية من سبط لاوى. يقول لوقا: " كان فى أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن 


اسمه زكريا من فرقة أبيّا » وامرأته من بنات هارون › واسمها أليصابات.. إلخ " 
ويقول لوقا: 


" وهو ذا أليصابات نسيبتك.. إلخ " ؛ قال لها الملاك ذلك وهو ييشرها بالحمل بعيسى 
- عليه السلام - فإذا صح أنها قريبة لها ونسيبة لها. فكيف يخطى المؤلف القرآن فى 
نسبتها إلى هارون - عليه السلام -؟ وفرقة أبيّا هى فرقة من بنى هارون »› وهى 
الفرقة الثامنة من الفرق التى عدها داود - عليه السلام -للعمل فى المناظرة على بيت 
الرب. وخبرهم فى الإصحاح الرابع والعشرين من سفر أخبار الأيام الأول. 

الكاتب. : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن القرآن نسب مريم العذراء إلى عمران أبى موسى النبى. وقال: إنها أخت هارون 
النبى - عليه السلام ‏ وهذا يخالف ما جاء فى إنجيل لوقا أنها بنت هالى [لوقا ۳: ۲۳] 


الرد على الشبهة: 

إن المؤلف نقل عن الإنجيل أن مريم بنت هالى. ونقله خطأ. والنص هو: " ولما ابتداً 
يسوع کان له نحو تلاثین سنة. وهو علی ما کان يظن ابن یوسف بن هالی بن متثات 
بن لاوی بن ملكى بن ينا بن يوسف " إلى أن أوصل نسبه إلى " ناثان بن داود " 
عليه السلام. وهذا النص لا يدل على أنه نسب مريم كما قال المؤلف » وإنما يدل على 
آنه نسب المسيح. فكيف يكذب القرآن بنسب ليس لها ؟ وكيف ينسبون المسيح إلى 
يوضق بن هال وفى الإنجيل أنه ل إت له ولا سيط ل٠‏ ذلك قرله ص رربت "ول 
یعرفها حتی ولدت ابنها البکر " [متی ۱: ]۲١‏ » وكيف يكذبون القرآن بنسب على 
سیل اظن ٠‏ دلت فرلا ' وھ غلی ما کان طن ٠‏ وقی جل تی ان الس بن 
يوسقف بن يعقوب بن مٿان بن اليعازر بن آليود. 

إلى آن اوصل نسبه إلى سليمان - عليه السلام - [ متى ١‏ ]. 


والحق: أن مريم ابنة عمران الأب المباشر لموسى - عليه السلام - وهو أب مباشر 
لموسى » وهو أب لمريم لأنه رئيس العائلة التى تناسلت هى منها. وهارون ابن 
عمران. وهی من نسل هارون - عليه السلام ‏ فیکون هو أخوها على معنى أنها من 
نسله. أما أبوها المباشر فاسمه " يهويا قيم " وأمها اسمها " حنة " كما جاء فى إنجيل 
يعقوب الذى لا يعترف به النصارى. 
والنسب هكذا: 
إبراهيم - إسحاق - يعقوب - لاوى وهو الابن الثالث ليعقوب. وأنجب لاوى ثلاثة هم 
جرشون وقهات ومراری. 
وبنوقهات عمرام ویصهار وحبرون وعزئییل. وبنو عمرام هارون وموسی ومریم. 
وقد وصی موسى عن أمر الله تعالى أن تتميز الأسباط التى تريد الإرث فى بنى 
إسرائيل. وذلك بأن تتزوج كل بنت فى سبطها. ففى سفر العدد: " وكل بنت ورثت 
نصييا من أسباط بنى إسرائيل ؛ تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط آبیها ؛ لكى يرث 
بنو إسرائیل کل واحد نصیب آبائه " [عدد٦۳:‏ ۸]. ووصی بأن يتفرغ سبط لاوی 
للعلم والدين » ولا يكون له نصيب فى الأرض » وإنما يسكن بين الأسباط فى مدنهم › 
ووصی بأن تكون الإمامة فى نسل هارون وحده. وعلى هذه الشريعة نجد فى بدء 
إنجيل لوقا: أن " اليصابات " زوجة زكريا ‏ عليه السلام - كانت من نسل هارون من 
سبط لاوی > وکان زکریامن نسل هارون من سبط لاوی. وتزوجت ألیصابات 
زكريا. وآن مريم العذراء كانت قريبة لاليصابات. وإذا ثبت أنها قريبة لها ؛ يثبت أن 
مریم هارونية من سبط لاوی. يقول لوقا: " کان فى أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن 
اسمه زكريا من فرقة ابيا » وامرآته من بنات هارون › واسمها اليصابات.. إلخ " 
ويقول لوقا: 
" وهو ذا اليصابات نسيبتك.., إلخ " ؛ قال لها الملاك ذلك وهو يبشرها بالحمل بعيسى 
عليه السلام ‏ فإذا صح أنها قريبة لها ونسيبة لها فكيف يخطى المؤلف القرآن فى 
الفرقة اامذة من النرق التي عذها دارد عليه الاذم ‏ للسل فى التاظرة على بيت 
ار وره ن ا صد ل ل وکر ن وار اران 

١‏ - پوسف هم بالفساد 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن يوسف - عليه السلام - هم بالامرأة وهمت به حسبما جاء فى القرآن. وأنه لم يهم 


بها ولم تهم به حسبما جاء فى التوراة. وما جاء فى التوراة هو المناسب لأحوال 
الأنبياء. 


الرة على اة 
|١‏ -يوجد فرق بين رجل عرف الله ورجل لم يعرفه. فالعارف بالله لا يقدم على 
معصية لله ولا يقدم على ضرر للبشر. والذى لا يعرفه لا يستحيى أن يفعل ما يشاء 


من المعاصى والضرر. وعلى هذا المعنى يوجد فرق بين امرأة العزيز التى تعبد مع 
قومها غير الله وبين يوسف ‏ عليه السلام - الذى عرف ربه بواسطة البراهين التى 
قادت ال مغر فة ئ كركةة ويها مةه عن لمن اتةه فار اة ال ير همست ية اة 
يفعل الفاحشة بها » وهو قد قال لها: (معاذ الله (وعلل عدم الفعل بأنه يكون مسيئا لمن 
أحسن إليه. 

وهو سيده. والإساءة إلى المحسن نوع من أنواع الظام. 

۲ - انظر إلى قوله: (وراودته (والی قوله (معاذ الله (تجد آنها لما راودته (همت به 
(فيكون الهم منها بمعنى طلب فعل الفاحشة. وتجد أنها لما (همت به (صار منه هم 
بها. يفسره قوله (معاذ الله (کما فسر همها (وراودته (فیکون همه بها ؛ دفعا لها 
وامتناعا عنها. 

۳ ولو فرضنا أن يوسف غير عارف بالله وغير مقر به مثلها ؛ فإننا نفرض أنه لو 
همت به للفعل بها ؛ لهم بها للفعل بها. ولولا آنه رأی برهان وجود الله فى كونه › 
لكان قد فعل بها. إذ هذا شأن الوثنيين. وكهذا البرهان ؛ أريناه براهين فى الآفاق وفى 
الأنفس (لنصرف عنه السوء والفحشاء ) .)١(‏ 

٤‏ - ولا يمكن تفسير (برهان ربه (بعلامة مجىء سيده إلى بيته ؛ لأنه لو ظهرت 
علامة مجئ سيده ؛ ما استبقا الباب: هى للطلب › وهو للدفع, فاستباقهما معناه: أنها 
تغلق الأبواب وتمنع من الإفلات وهو يحاول الدفع » حتى أنها جذبته من خلف ظهره 
من ثوبه » وعندئذ (ألفيا سيدها لدى الباب ) (۲) وصرح بأنه غير مذنب › وشهد 
شاهد بالقرائن من أهل الشهادة أنه غير مذنب. 

على هذا يكون القرآن مقرأ ببراءة يوسف - عليه السلام - ويكون لفظ الهم فى 
جانبه على سبيل المشاكلة لأنه صرح قبله بقوله (معاذ الله ) (۳). 

٤ يوسف:‎ )۱( 


-١‏ نوح يدعو للضلال 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


إن نوحا - عليه السلام ‏ قال لله تعالى: (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) )١(‏ ؛ فكيف 
يدعو نوح ربه أن يزيد الناس ضلالا ؟ 

الزة على اة 

إن نوحا لم يدع ربه أن يزيد الناس ضلالا » وإنما دعا على الظالمين من الناس. 
ومثل ذلك: ما فى التوراة عن الأنبياء فإنهم دعوا على الظالمين » ولم يدعوا على كل 
الناس. ففى المزمور الثامن عشر: " من الرجل الظالم تنقذنى " -" مثل طين 
فى اسمك الذين أعطيتنى " [يو ]١١ :1١‏ ولم يدع للكل. 

(0 غ 


۲- فرعون ينجو من الغرق 
الكاتب٠‏ أ.د محمود حمدی زقزوق»› وزير الاو قاف 


إن فى القرآن تناقض فى نهاية فرعون. ففى سورة يونس: (فاليوم ننجيك ببدنك ) )١(‏ 
وهذا يدل على نجاته من الغرق » وفى سورة القصص: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم فی 
اليم ) (۲) وهذا يدل على غرقه. 


الرد على الشبهة: 

إن المؤلف لم يفسر (فاليوم ننجيك ببدنك) على المعنى الظاهرى. وهو إبعاد الجثة 
عن الهبوط فى اليم » وتركها على الشاطئ حتى يضعها المحنطون فى المقبرة فيراها 
كل المصريين فيعتبروا ويتعظوا. وفسر على المعنى المجازى كناية عن إفلاته من 
الغرق. ووجه الشبهة على المعنى المجازى وليس على المعنى الحقيقى. 

والمعنى المجازى الذى به وجّه الشبهة ؛ موجود فى التوراة عن فرعون, ففيها أنه لم 
يغرق » وموجود فيها ما يدل على غرقه. وهذا هو التناقض الذى نسبه إلى القرآن. 
وسوف نبين ما فى التوراة من التناقض عن غرق فرعون. ونسأله هو أن يوفق بين 
المعنيين المتناقضين. وما يجيب به فى التوفيق ؛ يكون إجابة لنا. 

ففى الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج: " فرجع الماء وغطى مركبات 
وفرسان جميع جيش فرعون الذى دخل وراءهم فى البحر. لم يبق منهم ولا واحد" 
وفى الإإصحاح الخامس عشر من نفس السفر: 

" تغطيهم اللجج. قد هبطوا فى الأعماق كحجر " وفى تفسير التوراة مانصه: " ولا 
سبيل لنا هنا إلى الحكم بغرق فرعون » إذ لا دلالة عليه فى هذا النبأًء ولا من قول 
المرتم [ مز ۷۸: ۳و 11 ]١‏ وساق المفسرون أربع حجج على عدم غرقه. 
ومعنى قولهم: إن قول المرتم لا يدل على غرقه هو: أن داود - عليه السلام فى 
المزمور ۷۸ والمزمور ٠١١‏ قال كلاما عن فرعون لا يدل صراحة على غرقه. 
ونص ۷۸: ۳ هو " أما أعداؤهم فغمرهم البحر " ونص ١١:٠١١‏ هو " وغطت 
المياه مضايقيهم. 

واحد منهم لم يبق ". 

هذا عن عدم غرق فرعون. واما عن غرقه ففی المزمور ٠١ :۱۲١‏ " ودفع فرعون 
وقوته فى بحر يوسف ؛ لانه إلى الأبد رحمته " وفى ترجمة آخرى: " أغرق فرعون 
وجيشه فى البحر الأحمر إلى الأبد رحمته (۴) " ومفسرو الزبور وهم أنفسهم الذين 
و بعدم غرق و e‏ فان هذا a a‏ 


اندحار ' انتھی .` 
ومن هذا الذى قدمته يكون من الواجب على المؤلف حل التناقض الموجود عنده فى 
أمر فرعون » قبل أن يوجه كلامه إلى القرآن. 

. 1۲ يونس:‎ )١( 


.٤١ القصص:‎ )۲( 

(۳) جمعية الكتاب المقدس فى لبنان سنة ۱۹۹۳م. 
۳-- انتباد مریم 

الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


إن فى القرآن: أن مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيًا » واتخذت لها حجابا من قبل أن 
فلماذا انتبذت ؟ هل كانت فى مشاجرة مع أهلها وهم المشهورون بالتقوى ؟ ولماذا 
تسكن فتاة عذراء بعيدة عن أهلها ؟ فى القرآن تناقض فى هذا المعنى. وهو أنه صرح 
بأنها كانت فى المحراب فى كفالة زكريا > وصرح بأنها انتبذت. أى خرجت منهم بعد 
مشاجرة. 

وقال المؤلف: إن القرآن قد خالف الإنجيل فى مكان سكناها من قبل الحبل بعيسى ‏ 
عليه السلام ۔ ففی القرآن: انها کانت تسكن فی محراب أورشليم › أو فى أى مكان 
مجهول., وفى الإنجيل أنها كانت تسكن فى " الناصرة " [لو .]""-۲١ :١‏ 


الرد على الشبهة: 

١‏ - جاء فى إنجيل يعقوب: أن مريم وهى فى سن الثالثة: ذهبت بها أمها بصحبة أبيها 
إلى " أورشليم " وسلماها إلى كهنة هيكل سليمان › وكانت علامات السرور تبدو 
عليها. ثم تركاها ورجعا إلى أورشليم > وعاشت مع الراهبات المنذورات إلى أن 
حبلت 


وان انت نظرت فى خريطة فلسطين. تجد حبرون أسفل أورشليم وقريية منها› 
وتجد الناصرة على نفس الخط وبعيدة عن أورشليم. فتكون أورشليم غرب الناصرة › 
وشرق حبرون. 4 

۳ -وفى الإنجيل: " وفى ذلك الوقت ولد موسی وکان جمیلاً جدا. فربی هذا ثلاثی 
أشهر فى بيت أبيه. 

ولما بذ ؛ اتخذته ابنة فرعون › وربته لنفسها ابن " [أعمال ۷: ۲۱] قوله " ولما نبذ 
" لا يدل على أن أهله كرهوه وإنما يدل على أنهم وضعوه فى التابوت وهم لوضعه 
کارهون. ومن ینتبذ عن قوم ؛ لا یدل انتباذه عنهم على کرهه لهم › وإنما یدل على 
ابتعاده عنهم لسبب أو لأسباب. وإذ صح وثبت أن ابتعادها عنهم كان لعبادة الله ؛ 
يثبت أنها لم تنتبذ لمشاجرة. 

- وقد تبين أن " الناصرة " من نصيب سبط زبولون - وهو من أسباط السامريين‎ - ٤ 
وهی من سبط یھوذا ۔ على حد زعمه  فكيف تكون من سكان الناصرة ؟ وإذا كانت‎ 
من سكان الناصرة › فلماذا أتت إلى أورشليم لتعد مع سكانها. وسكان أورشليم من‎ 
سبطى يهوذا وبنيامين ؟ فالحق ما قاله القرآن أنها كانت هارونية.‎ 

ومعلوم أن زكريا وامرأته ويوحنا المعمدان كانوا من التابعين لأهل أورشليم. 


٤‏ - مريم تلد فى البرية ووليدها يكلمها من تحتها 


الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الاو قاف 


ت ر واا ا ق ت کے کا ا ار ا ك ل د 
بمئات السنين » وليس بجوار جذع نخلة. ووضعت مريم وليدها فى مذود [لوقا ۲: 
۲۰-۲] وغریب ان يکلمها ولیدها من تحتها: 

أن تهز جذع النخلة وتأكل من البلح وتشرب من الجدول. فإذا مر بها أحد تقول: (إنى 
نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) )١(‏ فأين الصوم وهى الآكلة الشاربة 
المتكلمة ؟ 

الرد على الشبهة: 

١‏ ولادة المسيح فى بيت لحم - كما قال المؤلف - تدل على أن مريم من سكان الخليل 
التى هى حبرون › ولا تدل على أنها من سكان الناصرة. ففى خريطة فلسطين تجد 
بيت لحم تحت آورشليم » وبعدها حبرون. 

وعلى هذا تكون مريم بعد حملها بالمسيح وإحساسها بدنو الوضع. قد اتجهت إلى 
حبرون (فأجاءها المخاض (عند بيت لحم. ولو كانت من الناصرة وأحست بالحمل 
وبالوضع, لاتجهت إلى الناصرة. وعندئذ يكون الوضع فى مكان بين أورشليم وبين 
الناصرة. فقولهم بالمخاض فى بيت لحم يصدق القرآن فى أنها كانت من نسل هارون 
الساكنين فى حبرون. 

۲ - وقول المعترض: إن التوراة تنبات بولادة المسيح فى بيت لحم. يقصد به ما جاء 
فى سفر ميخا وهو " أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف 
يام الأزل " [ميخا .]١ ١‏ 

والنبوءة موضوعة وليست من النص الأصلى. بدليل: أن المسيح كان من الهارونيين 
من جهة آمه » وبيت لحم من مدن سبط يهوذا. ولو كان له أب لأمكن للنصارى نسبته 
إلى سبط أبيه. ولكنه لا أب له ؛ فكيف ينتسب إلى سبط يهوذا أو غير سبط يهوذا ؟ 
وبدليل: أن المتسلط على إسرائيل وهو النبى الأمى الآتى على مثال موسى. يكون 
ملكا وفاتح بلاد. ولم يكن المسيح ملكا ولا فاتح بلاد.. وبدليل: أن سفر ميخا مرفوض 
من السامريين. وبدليل أن شراح سفر ميخا يصرحون بالتناقض فيه.,والنبوءة من 
مواضع التناقض التى صرحوا بها. يقول الشراح: "هناك تعليمان متشابكان فى كتاب 
ميخا: الأول: الله يدين شعبه ويعاقبه [ف۱ -۳: ١:‏ -۷: ۷] الله يعد شعبه بالخلاص 
[ف ٠-٤‏ و ۷: ]۲١-۸‏ حين يُعيده إلى حاله السابقة ويجعله بقيادة رئيس من نسل 
داود .]٤- ١ :٥[‏ 

۳ وقد جاء فى إنجيل متى الأبوكريفى معجزة النخلة. 

٤‏ - وكلام المسيح فى المهد جاء فى برنابا وفى إنجيل الطفولية العربى » وجاء فى 
تاریخ يوسیفوس. 


٥‏ - وقال المعترض: إن المسيح كلم أمه من تحتها: أن تهز جذع النخلة.. إلخ. وهو قد 
فال ذلك على قر اءة " من تحكها " والحق: أن الذى ناداها هو ملاك الك تفه وشياق 
الكلام يدل على أنه الملاك. 

فإنه قد قال لها: (كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة مناوكان 
أمرا مقضياً ) (۲)» ولما حملته وانتبذت به وأجاءها المخاض وتمنت الموت ؛ عاد 
إلى خطابه معها فقال: (ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا وهزى إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى 
إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) (). 

وأما كلام المسيح فهو لم يقل إلا (إنى عبد الله أتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى 
مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيًا وبرا بوالدتى ولم يجعلنى 
جبارا شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعٿث حيا ) .)٤(‏ 

- المعترض قد غالط فى نقل المعنى بقوله: " وغريب أن يكلمها وليدها من تحتها: 
أن تهز جذع النخلة وتأكل من البلح وتشرب من الجدول ؛ فإذا مر بها أحد تقول: 
(إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) )٥(‏ فأين الصوم وهى الآكلة 
الشاربة المتكلمة؟ ". 

وهه القافة أ بول فقا مر بها أ فل إا راف الح اهال ون 
لكل أحد يمر عليها إنها صائمة عن الطعام والشراب. وإنما تقول: لا أتكلم مع أحد فى 
أمر ابنى فى هذه الأيام. فجملة (فإما ترين من البشر.. (جملة مستأنفة لا صلة لها 
بالطعام وبالشراب. وقولها: (إنى نذرت للرحمن صوما (تعنى به المعنى المجازى 
وهو الإمساك عن الكلام بدليل: (فلن أكلم (ولم تقل فلن آكل. 

. ١ مریم:‎ )1( 

. ۲١ مریم:‎ )۲( 

(ک ھر ۹ 


-٠‏ لكل أمة رسول منها إليها 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


إنه جاء فى القرآن أن لكل أمة رسول منها. وهذا يناقض الكتاب المقدس فى أن 
الأنبياء والرسل هم من بنى إسرائيل وإليهم وإلى كل العالم. فإذا صدق ما فى القرآن 
فكيف لم يخر ج للامم فى إفريقيا وأوروبا وأمريكا واستراليا وأسيا: أنبياء منهم وإليهم 
؟ ولو كان لهذه الأمم أنبياء ‏ منها وإليها ‏ لجاز أن يكون للعرب رسول منهم. 


الرد على الشبهة: 


ِن كلمة الرسول ائ على الحقيقة وتأتی على المجاز. فعیسی ٍ عليه السلام -رسول 
على الحقيقة. وإذا هو أرسل واحداً من الحواريين إلى قرية من القرى فإنه يكون 
رسول رسول الله عيسى على المجاز. 

ففى إنجيل متى: " هؤلاء الإثنا عشر ارسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: " إلى طريق أمم 
لا تمضوا.. " [متی :1١‏ °]. 

وابتداء الدعوة إلى الله کان فى زمن نوش بن شعيث بن آدم ؛ لقوله: " حينئذ ابثدئ 
أن يدعى باسم الرب " [تك ]۲١ :٤‏ وظل الحال على هذه الدعوة التى كانت دعوة 
إلى مكارم الأخلاق وعدم سفك الدماء ظلما إلى زمان نوح - عليه السلام ولم يكن 
من المطعومات شىء محرم فلما خرج نوح من السفينة أعطاه الله شريعة فيها أن كل 
الطعام حلال » وأن يحب المرء لأخيه ما يحبه هو لنفسه » وليس فيها شريعة تبين أن 
هذا حلال وهذا حرام. ففى الإصحاح التاسع من سفر التكوين: " كل دابة حية تكون 
اک 

كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع.. " وظلت شريعة نوح سائدة على العالم إلى أن 
جاء موسى - عليه السلام ‏ وأعطاه الله التوراة (مو عظة وتفصيلاً لكل شىء (وأمره 
أن يخصص سبط لاوى من بين الاسباط ليعرفها ويعرٌفها للناس. ِ 

وھا ی ر هی جا ول اه الكقات حع و نض عة اهل الكقات ف 
كتبهم. وعنه فى القرآن الكريم: (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ) )١(‏ وهو حلال 
من أيام نوح ‏ عليه السلام - وعلى ذلك نسأل المؤلف هذا السؤال وهو أن الناس من 
ادم أبى البشر إلى موسى الكليم كانت رسلهم من بنى إسرائيل أم من غير بنى 
إسرائيل ؟ إن قلت إن رسلهم كانت من بنى إسرائيل يكذبك الواقع والكتب التى تقدسها 
»> وإن قلت كانت من غير بنى إسرائيل فلماذا وجهت السؤال إلى المسلمين ؟ أمامن 
موسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن علماء بنى إسرائيل من اللاويين 
والهارونيين كانوا يبلغون التوراة لليهود وللأمم › وإذا انطلق واحد منهم إلى الأمم ؛ 
فإنه يكون رسولا إلى الأمم. ليس على الحقيقة » وإنما على المجاز بمعنى أنه رسول 
قن اة کو ا و که اکل ا ا و ا ت 
e"‏ ق.م فإنهم وهم فی بابل حرفوا التوراة » وقصروا شريعة موسى على اليهود 
من دون الناس » وابتعدوا عن دعوة الأمم » وتعصبوا لجنسهم وتأمروا على الأمم 
(ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) (۲). 

ومن قبل سبى بابل كان علماؤهم يدعون العرب إلى الله على وفق شريعة موسى. 
فيكون العالم الداعى رسولا مجازآاً. وهكذا فى سائر بلاد العالم. أما من بعد السبى 
لى الطلعاء جن الدغرة فان كل ا سارت ع ما امن الل وا رنه 
المسيح عيسى - عليه السلام - على إهمالهم فى دعوة الأمم بقوله: " لكن ويل لكم أيها 
الكتبة والفريسيِيُّون المراءون ؛ لأنكم تُغلقون ملكوت السماوات قدام الناس ؛ فلا 
تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون " [ متى ۲۳: "]. 

ثم حث أتباعه بالانطلاق إلى بلاد اليهود أولا بأمرين هما أن يعملوا بالتوراة » وأن 
يستعدوا لتركها إذا ما ظهر محمد رسول الله الذى يبشر به. وإذا فرغوامن دعوة 
اليهود فى بلادهم ينطلقون إلى الأمم » وسماهم رسلا مجازاً. فقال: " إلى طريق أمم 


لا تمضوا » وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا »› بل اذهبوا بالحرئ إلى حراف بيت 
إسرائيل الضالة. وفيما نتم ذاهبون › اڱرزوا قائلين: " إنه قد اقترب ملكوت السموات 
" [متى .]١ :٠١‏ وملكوت السماوات هى مجئ محمد صلى الله عليه وسلم بعد مملكة 
ارو كا أف ال دانال فى لاع السار من ةة 
(۱) آل عمران: .٩۳‏ 
(۲) آل عمران: .۷٥‏ 

٠١١‏ حلط الأسماء 
ذكروا آيتين من سورة الأنعام » وأوردوا الشبهة على نص الآيتين حيث قالوا: 
SS SS RE SLE‏ 
ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين * 
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس 
زلطا كا ف اع الان ا 
والترتيب التاريخى هو: 
آيوب - إبراهيم وابن آخته لوط وابناه إسماعیل وإسحاق وحفیده یعقوب وابن حفیده 
يوسق ومن بعده موسی - هارون - داود ۔ سلیمان ۔ إلیاس - الیسع يونس ۔زکریا۔- 


الط هة 
- إن الضمير فى (ومن ذريته (يعود إلى نوح › ولا يعود إلى إبراهيم وذلك لان 
(لوطا (ليس من ذرية إبراهيم » وإنما خرج معه مهاجرآً إلى الله » بعدما آمن له. وفى 
التوراة " ولوطا ابن أخيه " [تك ٠١:‏ 

o 

ا د ا 
رئ اورا ف ا عرقرن تواریخهم ولا يعرفون نسبهم › ومنهم 
منهم من يقول إنه من العرب ومنهم من يقول إنه من الأدوميين ومنهم من يجعله اسما 
فرضيًا. بل إن الأنبياء أصحاب الأسفار كإشعياء وإرمياء وملاخى وحبقوق وميخا؛ 
لا يعرفون هم أنفسهم السابق منهم عن اللاحق. 
SS CRT‏ 
ل ر اه الله ر اروت ار ره اه د 
[نح ۸: ]١‏ حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م ثم زاد المعلمون الأسفار النبوية من يشوع والقضاة 
حتى إشعياء وإرمياء وحوالى سنة٠۹‏ ق.م التقى معلمو الشريعة اليهود من مختلف 
البلدان » فى بلدة " يمنية " الواقعة فى " فلسطين " وثبتوا لائحة نهائية وكاملة 
للأسفار المقدسة.. 

.)١( الخ‎ 


"ا 


يوب " فان 


.۸٦-۸٤ الأنعام:‎ )١( 
أخنوخ ولیس إدريس‎ -۷ 
أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف‎ ٠بتاكلا‎ 


إنه فى القرآن اسم إدريس. واسمه فى التوراة أخنوخ. وقال البيضاوى فى تفسيره: إن 
إدريس هو أخنوخ. ونحن نسال من أين جاء فى القران اسم إدريس ؟ والصواب آنه 
أخنوخ. 


الرد على الشبهة: 
إن اسمه فى التوراة السامرية " حنوك " والنص هو: 
" وسلك حنوك فى طاعة الله وفقد ؛ إذ تولته الملائكة " [تلك ]۲١ :٥‏ والتوراة 
اليونانية تضيف حرف السين فى آخر الاسم ليعلم أنه اسم مثل يوسيفوس - 
إدريانوس.وإدريس ؛ فى آخره السين » وكذلك يونس. وهو فى العبرى يونان. 
وعيسى - عليه السلام ‏ فى اليونانى " إيسوس " » وفى العبرى " يهو شوّع " وينطق 
أحيانا " أيشوع " و " يسوع ". 
وأخنوخ له سفر لا يعترف به النصارى. ومع ذلك نقل منه يهوذا فى رسالته: " 
انظروا جاء الرب مع آلوف قديسيه ؛ ليحاسب جميع البشر › ويدين الأشرار جميعاً 
على كل شر فعلوه » وكل كلمة سوء قالها عليه هؤلاء الخاطئون الفجار " [يهو :١‏ 
10-1٤‏ 
وهذا E‏ النصاری فى موت 
المسيح على الصليب لِيْكفّر عن خطايا آدم. 
ومفسرو التوراة يستدلون من نقله على ثبوت الحياة من بعد الموت ورأى فيلبسون 
من قوله " الله أخذه " أن ذلك تلطف بالتعبير عن الوفاة قبل إكمال العمر » وأن فى 
ذلك دليلا على وجود حياة وراء هذه الحياة الأرضية. ونزيد على ذلك: أن نقل أخنوخ 
فى متو سط العصر الذى قبل الطوفان » وأن حياته كانت على الأرض ١٠"سنة‏ وهو 
عدد الأيام فى السنة الشمسية وكانت سنة العبرانيين ٠٠٤‏ يوما وسنة الكلدانيين ٠٠١‏ 
یوما " انتهی. 

۸-نوح لم يتبعه الأراذل 
أكاتب: أك محمود حمدی زقزوق» وزير الأو قاف 


إن فى القرآن أن نوحا عليه السلام نجا معه جماعة من المؤمنين من غير أولاده. 
وهذا يخالف ما فى التوراة وما فى الإنجيل من أنه لم ينج معه من المؤمنين أحد غير 
أولاده. وأن القرآن بين أن الكافرين بنوح وصفوا المؤمنين به بأنهم أراذل. 


الرد على الشبهة: 
-١‏ إن الذين خرجوا من السفينة حسب نص التوراة العبرانية: 
e ۱‏ حام. 


۷- زوجة حام. 
۸- زوجة يافث) فيكون العدد ثمانية. 
- والدليل على صحة ما فى القرآن: هو أن قابين لما قتل هابيل ؛ ولد حنوك ولد 
عیراد » وعیراد ولد محویائیل » ومحویائیل ولد متوشائیل › ومتوشائیل ولد لامك › 
ولامك ولد يابال. الذى كان أب لساكنى الخيام ورعاء المواشى. واسم أخيه يوبال الذى 
كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار › واسم أخيه توبال قابين. الضارب كل آلة من 
نحاس وحدید [تکوین .]٤‏ ِ 
وله عن الان الذی کان آبا لاکن الخیام ور عا آلمو ای ۔ الذی کان اا نگل 
ضارب بالعود والمزمار - الضارب كل آلة من نحاس وحديد ؛ يدل على أنه كان من 
الناجين غير أبناء نوح. ولذلك قال مفسرو التوراة: " وسلالة قابين سلالة الحياة 
الف وا ا فا اله اة 

۹- تهاويل خيالية حول برج بابل 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
أل لفوت نة قى سور الكل د ر ان ن ق 0 قل فل 
البیضاوی: قيل:المراد به نمرود بن كنعان فإنه بنى صرحا ببابل. 
الرد على الشبهة: 
إنه وجه الشبهة على كلام مفسر. وهذا المفسر لم يجزم بأن تفسيره هو الصحيح بدليل 
ف د ررد ات غل کا فر رل الل 


-٠‏ اختراع طفل ينطق بالشهادة 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
إنه فى سورة يوسف (وشهد شاهد من أهلها ) )١(‏ وذكر تفسير الشيخ البيضاوى وهو 
أنه قيل إنه ابن عم لها صبيًا فى المهد. 
الرد على الشبهة: 
لل المعنى المراد هو وشجد شاه من آهل الشه اة رة الال ومع هتافانة لا 
يصح توجيه شبهة على قول مقر » خاصة أنه قال: " قيل ". 
(۱) يوسف: ۲١‏ . 
قلت: 
الصواب أنه صبي نطق في المهد لصحة الخبر به 


تفسير الطبري - (ج ۱۹/ص )٥!‏ 
E‏ 
* ذكر من قال ذلك. 
۹ - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار » عن حماد بن سلمة › 
عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: تكلم أربعة في 
المهد وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون › وشاهد يوسف »› وصاحب جريج › 
وعیسی ابن مریم عليه السلام. (۱ 
۰ - حدتنا آأبو كريب » قال: حدثنا وكيع » عن أبي بكر الهذلي » عن شهر بن 
E E E E CS‏ 
ا دآ کو ا ا ر کل ا 
حصين » عن سعيد بن جبير:(وشهد شاهد من أهلها) › قال: صبي. 
۲ - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن » قال: حدثنا إسرائيل » عن أبي 
حصين » عن سعید بن جبیر:(وشهد شاهد من أهلها) » قال: كان في المهد صبيًا. ِ 
۲ - حدثني محمد بن عبيد المحاربي › قال: حدثنا ايوب بن جابر » عن ابي 
حصين » عن سعيد بن جبير » في قوله:(وشهد شاهد من آهلها) قال: صبي. )٣(‏ 


)١(‏ الأثر : ۱۹٠۹۹‏ -" العلاء بن عبد الجبار" »" أبو الحسن العطار" ٠‏ روى عن 
حماد بن سلمة » وروى عنه الحميدي › وابنه عبد الجبار بن العلاء . صالح الحديث . 
مترجم في ابن آبي حاتم ۳ / ۳٥۸/۱‏ . 

(۲) الأثر : ٠۹٠٠١‏ -" أبو بكر الهذلي" › كلن يكذب › متروك الحديث . مضى 
مرارًَا » آخرها رقم : ۱۸٤١۹ ٠ ۱۷١١١‏ » ولكن حديث أبي هريرة مطولا رواه 
البخاري في صحيحه ( الفتح ۲٤۸ - ۳٤٤ : ٦‏ ) › ومسلم في صحيحه ٠١١ : ١١‏ » 
ورواه أحمد في المسند : ۸٠٥۸ » ۸۰٥۲۷‏ بإسناد صحيح » وانظر شرح أخي رحمه 
الله 

(۳) الأثر : ۱۹٠١١‏ -" أيوب بن جابر بن سيار اليمامي" » ضعيف . مترجم في 
التهذيب › والكبير ٤٠١ / ٠/١‏ › وابن أبي حاتم ٠ ۲٤١ / ١ / ١‏ وميزان الاعتدال 
۰:۱ 

کے کی ن کل ا :قل حدثنا بو بكر بن عياش » عن 
آبي حصين › عن سعيد بن جبير » بمثله . 1 

٥‏ = حدتنا أبو کریب › قال: حدثنا وکیع ؛ وحدثنا ابن وكيع › قال: حدثنا أبي ۽ 
عن شريك › عن سالم » عن سعید بن جبیر › قال: کان صبيًا في مهده. 

۹ -_- حدننا ابن وكيع › قال: حدتنا ابن إدريس › عن حصين » عن هلال بن 
يساف:(وشهد شاهد من أهلها) قال: صبي في المهد. 


٢۷‏ - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو بن محمد › عن أبي مرزوق › عن 
جويبر » عن الضحاك:(وشهد شاهد من أهلها) » قال: صبي أنطقه الله . ويقال: ذو 
راي برایه. (۱) 
۸ _- حدتنا الحسن بن محمد › قال: أخبرنا عفان »› قال: حدثنا حماد » قال 
أخبرني عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:"تكلم أربعة وهم صغار"» فذكر فيهم شاهد يوسف () . 

ان ا ن افر ر قل مدع اا سا ول ادد 
سليمان » قال: سمعت الضحاك يقول في قوله:(وشهد شاهد من أهلها) يزعمون أنه 
كان صبيًا في الدار. [ 

٣٠‏ - حدثني محمد بن سعد › قال: حدثني ابي › قال: حدثنا عمي 


)١(‏ قوله :" ذو رآي برآيه" ٠‏ أي كان الشاهد رجلا ذا رأي › قال ذلك برأيه . وانظر 

الأثر التالي رقم : ۱۹۱۲۷ . 

(۲) الأثر : ۱۹۱١۸‏ - حديث حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » حديث طويل 

» رواه أحمد في مسنده رقم : ۲۸۲۲ ۰ ۲۸۲۳» ۲۸۲١ » ۲۸۲٤‏ » وفي آخره : قال" 

قال ابن عباس : تكلم أربعة صغار » عيسى بن مريم »> وصاحب جريج » وشاهد 

يوسف » وابن ماشطة فرعون" » ولم يرفع هذا القول الأخير إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وإسناده إسناد صحیح . 

قال- حدثني أبي » عن أبيه » عن ابن عباس » قوله:(وشهد شاهد من أهلها) › قال: 

كان صبيًا في المهد. 

*% % *% 

وقال آخرون: كان رجلا ذا لحية . 

* ذكر من قال ذلك 

١‏ - حدثنا أبو كريب »› قال: حدثنا وكيع ؛ وحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبي 

=» عن اسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: كان ذا لحية. 

۲ - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا وكيع = وحدتنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبي 

=» عن سفيان » عن جابر » عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس:(وشهد شاهد من 

أهلها) » قال: كان من خاصتّة الملك. 

7۳ -. ... وبه قال» حدثنا أبي » عن عمران بن حدير » سمع عكرمة 

ا او اف ل ما کان بصب » ولکن کان رجلا حکيمًا. 

٤4‏ - حدثنا سوّار بن عبد الله » قال» حدثنا عبد الملك بن الصباح ء قال: : حدتنا 

عمران بن حدير » عن عكرمة › وذكره عنده:(وشهد شاهد من أهلها) فقالوا :کان 

صببًا. فقال: نه لیس بصبي» ولکنه رجل حکیم (۱) . 

6 ۔ حدثنا بو كريب » قال: حدثنا وكيع کا کے 

عن سفيان » عن منصور › عن مجاهد:(وشهد شاهد من أهلها) قال: کان رجلا. 

7 - حدثنا ابن بشار » قال» حدثنا عبد الرحمن »› قال: حدثنا سفيان › 


)١(‏ الأثر : ۱۹١١١‏ -" عبد الملك بن الصباح المسمعي" » ثقة / مترجم في التهذيب 
> وابن أبي حاتم ۲ / ۲ / ۳٠٤‏ . 

عن منصور › عن مجاهد:(وشهد شاهد من آهلها) قال: رجل. 

۲ _- حدثنا ابن حمید › قال: حدثنا جرير ›» عن منصور › عن مجاهد › في 
قوله:(وشهد شاهد من أهلها) قال: رجل.. 

۸ -- حدتنا ابن وکيع › قال: حدثنا آبو بكر بن عياش » عن أبي حصين »› عن 
سعید بن جبیر:(وشهد شاهد من آهلها) قال: رجل. 

۹ _- حدثتنا الحسن بن محمد » قال: حدثنا عمرو بن محمد » قال: أخبرنا 
إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس:(وشهد شاهد من أهلها) قال: ذو 
۰ - حدثنا ابن وكيع › قال: حدثنا عمرو بن محمد › قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي » قال: ابن عمها كان الشاهد من أهلها. 

عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس:(وشهد شاهد من أهلها) قال: ذو لحية. 
7۲ - حدثني المثنى › قال: حدثنا أبو غسان » قال: حدثنا إسرائيل » عن سماك › 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: ذو لحية. 

۲۳ - حدثني الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا قيس » عن جابر »› 
عن ابن أبي مليكة:(وشهد شاهد من أهلها) قال: كان من خاصة الملك. 

٤4‏ س حدثنا بشر › قال: حدثنا يزيد › قال: حدثنا سعيد » عن قتادة › قوله:(وشهد 
شاهد من أهلها) قال: رجل حكيم كان من أهلها. 

- حدثنا محمد بن عبد الأعلى › قال: حدثنا محمد بن ثور » عن معمر › عن 
قتادة » قوله:(وشهد شاهد من أهلها) قال: رجل حكيم من أهلها. 

7 - حدتنا المثنى » قال: حدثنا أبو نعيم » قال: حدثنا سفيان »> عن منصور › 
عن مجاهد:(وشهد شاهد من أهلها) قال: کان رجلا. 

۷ - حدثني المثنى › قال: حدثنا عمرو بن عون › قال: أخبرنا هشيم » عن 
بعض أصحابه » عن الحسن » في قوله:(وشهد شاهد من أهلها) قال: رجل له رأي 
اشار برایه. 

۸ --- حدثنا ابن حميد › قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق:(وشهد شاهد من 
أهلها) قال: يقال: إنما كان الشاهد مشيرًاء رجلا من أهل إطفير» وكان يستعين برأيه 
= إلا أنه قال: أشهد إن كان قميصه قذ من قبل لقد صدقت وهو من الكاذبين. 

*% % 

وقیل: معنی قوله:(وشهد شاهد) : حکم حاکم. | 

۹ - حدثت بذلك عن الفراء > عن معلي بن هلال » عن أبي يحيى › عن 
%* % %* 

وقال آخرون: إنما عنى بالشاهد, القميص المقدود . 

* ذكر من قال ذلك 


۰ - حدثني محمد بن عمرو › قال: حدثنا أبو عاصم › قال: حدثنا عیسی » عن 
ابن أبي نجيح » عن مجاهد › في قول الله:(وشهد شاهد من أهلها) قال: قميصُه 
مشقوق من دبر › فتلك الشهادة, 

١‏ -_- حدثنا الحسن بن محمد › قال: حدثنا شبابة › قال: حدثناورقاء » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد › قوله:(وشهد شاهد من آهلها) › قميصه مشقوق من دبر › 
فتلك الشهادة, 

۲ - حدتنا ابن وكيع » قال: حدثنا المحاربي » عن ليث › عن مجاهد:(وشهد 
شاهد من أهلها) لم يكن من الإنس. 

۲۳ - .... قال: حدتنا حفص »۰ عن ليث »› عن مجاهد:(وشهد شاهد من آهلها) › 
فل ای ا ا د و 

X% % 

فل اون و الراب ن رل فی لف قرا ی فال کان ت فال 
للخبر الذئ ذكرتاة عن ر سول اله ضلى الله عليه وشلم, أنه ذكر من تكلم في المهد, 
E eS‏ 

فأمّا ما قاله مجاهد من أنه القميص المقدود» فما لا معنى له ؛ لأن الله تعالى ذكره 
أخبر عن الشاهد الذي شهد بذلك أنه من أهل المرأة فقال:(وشهد شاهد من أهلها) › 
ولا يقال للقميص هو من أهل الرجل ولا المرأة. 

ERK 

وقوله:(إن كان قميصه فد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين) › لأن المطلوب إذا كان 
ھاربًا فإنما يؤتی من قبل دبره » فکان معلومًا أن الشق لو كان من فبُل لم يكن هاربًا 
مطلوبًا. ولكن كان يكون طالبًا مدفوعا » وكان يكون ذلك شهادة على كذبه . 

٤‏ - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق › قال: قال: أشهد إن 
كان قميصه فد من قبل لقد صدقت وهو من الكاذبين. وذلك أن الرجل إنما يريد المرأة 
مقبلا =( وإن كان قميصه فد من ذبر فكذبت وهو من الصادقين) وذلك أن الرجل لا 
اتي المرأة من ذبر وقال: إنه لا ينبخي أن يكون في الحق إلا ذاك e‏ 
6 ۔ حدنا بشر › قال: حدقا یزید» قال حدشتا سعيد ».عن فتادة. قال َ2 
الشاهذ من أهلها =: القميص يقضي بينهماء(إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الکاذبين وإن کان قميصه فڦڏ من ذبر فكذبت 

وهو من الصادقین. فلما رأى قميصه فد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم). 
EEE‏ 

قال أبو جعفر: وإنما حذفت "أن" التي تتلقى بها"الشهادة" لأنه ذهب بالشهادة إلى 
معنی"القول" › کأنه قال: وقال قائل من أهلها: إن کان قميصه = کما قیل:( يوصیکم 
الله في أوٴلادكُم للدّگر مِثل حَظ الأنْتَيَيْن ) [سورة النساء: )]١‏ لأنه ذهب بالوصية 
إلى"القول". 


FF 


وقوله:(فلما رأى قميصه قد من دبر) » خبر عن زوج المرأة » وهو القائل لها: إن هذا 
الفعل من كيدكن = أي: صنيعكن » يعني من صنيع النساء )١(‏ =( إن كيدكن عظيم 
(. 


RK % 


وقيل: إنه خبر عن الشاهد أنه القائلٌ ذلك. 


)١(‏ انظر تفسير" الكيد" فيما سلف ٥٥۸ : ٠١‏ » تعليق : ۲ والمراجع هناك 

تفسیر ابن کثیر - (ج ٤‏ / ص ۳۸۲) 

وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبيرء على قولين لعلماء السلف» فقال 
عبد الرزاق: 

أخبرنا إسرائيل» عن سمَاك» عن عكرمةء عن ابن عباس: [ وَشَهد شاه مِن أهِهَا ٤‏ 
قال: ذو لحية 

وقال الثوري» عن جابر» عن ابن أبي مُليّگة» عن ابن عباس: كان من خاصة الملك. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمةء والحسن» وقتادةء والسّدّي» ومحمد بن إسحاق: إنه كان 
رجلا. 

وقال زيد بن أسلم» والسدي: كان ابن عمها. 

وقال اتن غدان: كان ن خاصة انملك 

وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان د بن الوليد. 

وقال العوفي» عن عن ابن عباس في قوله: ٳ وَشَهڌ شَاهڏ مِن اهلها ۽ قال: کان صبيا في 
المهد. وكذا روي عن ابي هريرةء وهلال بن يساف» والحسن» وسعيد بن جبير 
والضحاك بن مُزاحم: أنه كان صبيا في الدار. واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا عفانء 
حدثنا حماد -هو ابن سلمة -أخبرني عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن النبي 

SRG CTR‏ تكلم 
أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جُريْج» 
وعیسی ابن مریم (۲) . 

وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: كان من آمر الله» ولم يكن إنسيا. وهذا قول 
غریب. 


N ES‏ ااا د د 
)( رواة الكلاء اجن بذ الجار عن خاد موق فا اخرة الري ف فر 
(0/1). 

تفسير الألوسي - (ج ۸ / ص )٤۸۸‏ 


[ وشَهد شاه من اهلها ) ذهب جمع إلى أنه كان ابن خالها » وكان طفلاً في المهد 
أنطقه الله تعالى ببراءته عليه السلام » فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم : " تكلم 
أربعة في المهد وهم صغار : ابن ماشطة ابنة فرعون , وشاهد يوسف عليه السلام . 
وصاحب جریج . وعيسى ابن مريم عليهما السلام " وتعقب ذلك الطيبي بقوله : يرده 
دلالة الحصر في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه " أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عیسی ابن مریم . وصاحب 
جريج . وصبي كان يرضع من أمه فمر راكب حسن الهيئة فقالت : أمه اللهم اجعل 
ابني مثل هذا فترك الصبي الثدي » وقال اللهم لا تجعلني مثله " اه » ورده الجلال 
السيوطي فقال : هذا منه على جاري عادته من عدم الإطلاع على طرق الأحاديث › 
والحديث المتقدم صحيح أخرجه أحمد في مسنده . وابن حبان في صحيحه . والحاكم 
في مستدركه وصححه من حديث ابن عباس » ورواه الحاكم أيضا منحديث أبي 
هريرة » وقال صحيح على شرط الشيخين » وفي حديث الصحيحين المشار إليه آنفاً 
زيادة على الأربعة " الصبي الذي كان يرضع من أمه فمر راكب " الخ فصاروا 
خمسة وهم أكثر من ذلك » ففي ««صحيح مسلم» تكلم الطفل في قصة أصحاب 
الأخدود » وقد جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر › ونظمتها فقلت : 
تكلم في المهد النبي محمد ... ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
ومبرى جريج تم شاهد يوسف ... وطفل لذي الأخدود وديرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التي ... يقال لها تزنى ولا تتكلم 
وماشطة في عهد فرعون طفلها ... وفي زمن الهادي المبارك يختم 
اه » وفيه أنه لم يرد الطيبي الطعن على الحديث الذي ذكر كما توهم › وإنما أراد أن 
بين الحديث الدال على الخضر وغیره تعارضا يحتاج إلى التوفيق؛ وفي «رالكشف» 
بعد ذكره حديث الأربعة » وما تعقب به مما تقدم عن الطيبي أنه نقل الزمخشري في 
سورة البروج خامسا فإن ثبتت هذه أيضا فالوجه أن يجعل في المهد قيدا وتأكيدا 
لكونه في مبادىء الصبا » وفي هذه الرواية يحمل على الإطلاق أي سواء كان في 
المبادي أو بعيدها بحيٿث يكون تكلمه من الخوارق › ولا يخفى آنه توفيق بعيد . 
وقيل : كان ابن عمها الذي كان مع زوجها لدى الباب وكان رجلا ذا لحية ولا ينافي 
هذا قول قتادة : إنه كان رجلا حكيما من أهلها ذا رأي يأخذ الملك برأيه ويستشيره › 
وجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما في الدار بحيث لم يشعرا به فبصر بما 
جرى بينهما فأغضبه الله تعالى ليوسف فقال الحق › وعن مجاهد أن الشاهد هو 
القميص المقدود وليس بشيء كما لا يخفى » وجعل الله تعالى الشاهد من أهلها قيل : 
لكون أدل على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة وألزم لها > وخص هذا بماإذا لم يكن 
الشاهد الطفل الذي أنطقه الله تعالى الذي أنطق كل شيء ٠‏ وأما إذا كان ذلك فذكر 
كونه من أهلها لبيان الواقع فإن شهادة الصبي حجة قاطعة ولا فرق فيها بين الأقارب 
وغيرهم » وتعقب بأن كون شهادة القريب مطلقا أقوى مما لا ينبغي أن يشك فيه › 
وسمي شاهداً لأنه أدى تأديته في أن ثبت بكلامه قول يوسف وبطل قولهاء وقيل : 
سمي بذلك من حيث دل على الشاهد وهو تخريق القميص › وفسر مجاهد فيما 
أخرجه عنه ابن جرير الشهادة بالحكم أي وحكم حاكم من أهلها 


کے قد( ص ا 
إ وَشَهد شَاهِذ من أهلها ) أي : من قرابتها » وسمي الحكم بينهما شهادة لما يحتاج 
فيه من التثبت والتأمل » قيل : لما التبس الأمر على العزيز احتاج إلى حاكم يحكم 
بينهما ليتبين له الصادق من الكاذب . قيل : كان ابن عم لها واقفاً مع العزيز في الباب 
ول ل كال لا وك طفل في انمد تكله عل النلى :و هرا 
للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر من تكلم في المهد › 
وذكر من جملتهم شاهد يوسف . وقيل : إنه رجل حكيم كان العزيز يستشيره في 
أموره » وكان من قرابة المرأة 

GT a‏ : ۾ وشهد 
شاهڏ من أهُلِها ) قال : صبي أنطقه الله كان في الدار . وأخرج أحمد › وابن جرير › 
والبيهقي » في الدلائل عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تكلم 
أربعة وهم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون » وشاهد يوسف »› وصاحب جريج › 
وعيسى ابن مريم » وأخرج عبد الرزاق » والفريابي » وابن جرير ٠‏ وابن المنذر › 
وابن ابي حاتم » وابو الشيخ » وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ٳ وشهد شاه 
ن من اهلها قال : كان رجلا ذا لحية . وأخرج الفريابي » وابن جرير »› وابو الشيخ 
عنه قال : كان من خاصة الملك . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن الحسن قال 
: هو رجل له فهم وعلم . وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : ابن عم لها كان 
حکیماً . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن مجاهد قال : انه لیں 
بإنسي ولا جني هو خلق من خلق الله . قلت : ولعله لم يستحضر قوله تعالى  :‏ من 
اهلها ] . 

واختلف العلماء في الشاهد في قوله : إ وَشَهد شاه من اهلها ) . 

فقال بعض العلماء : هو صبي في المهد » وممن قال ذلك ابن عباس › وا لضحاك › 
وید ین جییرے: 1 

وعن ابن عباس أيضا - أنه رجل ذو لحية » ونحوه الحسن . 

وعن زيد بن أسلم - أنه ابن عم لها كان حكيما » ونحوه عن قتادة وعكرمة . 

وعن مجاهد - آنه ليس بانس ولا جان » هو خلق من خلق الله . 

قال مقیده - عفا الله عنه ۰ 

قول مجاهد هذا رده قوله تعالی : من أهلها ‏ › لأنه صريح في أنه إنسي من أهل 
چ بواظهر الاقوال EO GEE‏ 
o‏ 
وعیسی ابن مریم » اه . 

ثم قال ۔ تعالی - N o‏ اهلها إن گان قميصُه فد مِن قبل فصَدقت وهو 
من الگاذبينَ . ون كان قميصُة ف من ذبْر قكذبَت وَهُوَ من الصادقينَ ) . 

وهذا الشاهد ذهب بعضهم إلى أنه كان ابن خال لها » وقيل ابن عم لها . 


قال صاحب المنار : " ولكن الرواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك › أنه 
کان صبيا فى المهد » ويؤيدها ما رواه أحمد وابن جرير والبيهقى فى الدلائل عن ابن 
عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : " تكلم فى المهد آربعة وهم : صفار 
ابن ماشطة ابنة فرعون . وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم " . 
وروی ابن جریر عن آبی هریرة قال : " عیسی ابن مریم وصاحب یوسف وصاحب 
جريج تكلموا فى المهد " وهذا موقوف › والمرفوع ضعيف › وقد اختاره ابن جرير › 
وحکاه ابن کثير بدون تاييد ولا تضعيف , , " 

وی ا خان لدی نهت ر اف تل ف سر فی كال الخر هة :من 


وألقى الله - تعالى - هذه الشهادة على لسان من هو من أهلها › لتكون أوجب للحجة 
عليها » وأوثق لبراءة يوسف » وأنفى للتهمة عنه . 

وقد قال هذا الشاهد فی شهادته - كما حکى القرآن عنه  -‏ ان گان قمِيصُۀ ف مِن قبل 
أى : من آمام " قصَدَقت " فى أنه أراد بها سوءا » لأن ذلك يدل على أنها دافعته 
من الأمام وهو يريد الاعتداء عليها . 
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-١‏ الكعبة بيت زحل 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


فى سورة البقرة: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) إلى قوله: (إنك نت السميع 
العليم) .)١(‏ ا 

ثم قال: كيف تكون الكعبة بيت الله » وقد بنيت أول الأمر لعبادة كوكب زحل ؟ 
واستدل على قوله هذا باقوال مؤرخین. 

وقال: إن فى الكتاب المقدس: أن إبراهيم ذعى من " أور " الكلدانيين إلى أرض 
کنعان » وتعرّب فیها. 


الرد على الشبهة: 

١‏ إن أقوال المؤرخين ليست خجة. 

۲ إن إبراهيم - عليه السلام لم يُدع من " أور " كما قال هذا المعترض. وإنما 
خرج من أرض آبائه وهو لا يعلم أين يذهب. ففى الإصحاح الثانى عشر من سفر 
التكوين: " وقال الرب لابرام: اذهب من أرضك › ومن عشيرتك › ومن بيت أبيك 
إلى الأرض التى أريك ؛ فأجعلك أمة عظيمة » وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة " 
[تك ۱۲: ۲] وکان خروجه عن " حاران " والدلیل على آنه من " حاران ": " وکان 
أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران " [تك ]٤ :١١‏ وفى سفر أعمال 
الرسل: " فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين » وسكن فى حاران " [أع ۷: ]٤‏ ففى 
التوراة آنه خرج من حاران › وفى الإنجيل أنه خرج من أرض الكلدانيين. فاى 


اللصين هو الصحيح ؟ )١(‏ البقرة: ۷-9 


۲-إسماعيل بين الأنبياء 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


إن القرآن ذكر أن إسماعيل كان (رسول نبيًا) وفى التوراة أنه إنسان وحشى. وهذا 


الرد على الشبهة: 
-١‏ أما أنه كان رسولا فهذا لا إشكال فيه. فإن الشريعة التى كان عليها هى شريعة 
نوح - عليه السلام - وكان يبلغها للناس كما يبلغها غيره. ٍ 
۲- وآما آنه كان نبيا فهذا هو الإشكال عند المؤلف » وهو ليس بإشكال. لأن النبى هو 
المنبئ بغيب › ويقع الغيب من بعده كما أنبأً به. فلننظر فى إسماعيل - بحسب تفسير 
كلمة النبى عندهم - هل أنبأً بغيب أم لا ؟ إنه من إبراهيم الذى سار مع الله » ودعا إليه 
> ورغب فيه. ولسيره » وعده الله بالبركة فى إسماعيل وإسحاق. والبركة ملك ونبوة 
وإذ وعد إسماعيل بنبى من نسله › وأنباً بتحقق هذا الوعد. 
ووقع كما قال. فإنه قد ظهر منه محمد صلی الله عليه وسلم فإنه یکون نبيًا. 
ففى التوراة: " ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ؛ ظهر الرب لأبرام وقال له: " 
آنا الله القدير. سر أمامى » وكن كاملا ؛ فأجعل عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيراً جداً 
" [تك 1۷: ]۲-١‏ وعن البركة فى إسحاق: " وأباركها وأعطيك أيضا منها أبناء 
أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون " [تك ]١١ :1١‏ » وعن البركة فى 
إسماعيل: " وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها آنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا 
جداً.. " [ تك 1۷: ]٠١‏ وقد قام ببركة إسحاق نبى الله موسى » وقام ببركة إسماعيل 
بن المح واا یل تات هن فل رة 

٣۳‏ - آبناء يعقوب يطلبون أن يلعب يوسف معهم 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إنه جاء فى سورة يوسف من القرآن الكريم أن إخوة يوسف احتالوا على أبيهم فى أخذ 
(أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ) )١(‏ وليس فى التوراة هذه الحيلة. 


الرد على الشبهة: 

إن ما جاء فى القرآن › ولم يجئ فى التوراة ؛ لا يدل على إيراد شبهة على القرآن › 
وذلك لأن نسخ التوراة الثلاثة العبرانية واليونانية والسامرية لا تتفق على القصة 
اتفاقا تامًا. ففى اليونانية صواع الملك. 


وليس فى العبرانية صواع الملك. ففى التوراة العبرانية ترجمة البروتستانت: " ولما 
كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا ؛ قال يوسف للذى على بيته: قم اسع وراء 
" لماذا جازیتم شرا عوضا عن خير ؟ آليس هذا هو الذى يشرب سيدى فيه. وهو 
يتفاءل به ؟ أسأتم فيما صنعتم " [تك ]٥-٤ :۲٤‏ وفى الكتاب المقدس ترجمة ۹۹۳١م‏ 
بلبنان الصادر عن دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط: " فما أن خرجوامن 
المدينة » وابتعدوا قليلاً حتى قال يوسف لوكيل بيته: قم اتبع هؤلاء الرجال. فإذا لحقت 
بهم فقل لهم: لماذا كافأتم الخير بالشر ؟ لماذا سرقتم كأس الفضة التى يشرب بها 
سيدى. وبها يرى أحوال الغيب ؟ أسأتم فيما فعلتم ". 
فكاس الفضة فى نسخة » وهو غير موجود فى نسخ أخرى. 
(۱) يوسف: ۱۲., 

٤‏ - وليمة نسائية وهمية 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


إنه جاء فى سورة يوسف أن امرأة العزيز هيأت وليمة لبعض السيدات وأنهن قطعن 
أيديهن. وهذا غير معقول. 


الرد على الشبهة:. 
كانت دعوة موسى - عليه السلام - فى الأصل عالمية لليهود وللأمم. وكان فيها الدعوة 
إلى حميد الصفات. 

فيها الحث على دعوة الأممى إلى معرفة الله وعبادته. وفى زمان سبى بابل حرف 
اليهود التوراة » وامتنعوا عن دعوة الأمم إلى معرفة الله » وأباح اليهود لأنفسهم أخذ 
الربا من الأميين › والزنا بنسائهم » وسفك دمائهم وما شابه ذلك من الصفات الذميمة. 
وكتبوا ما يدل على ذلك فى التوراة » وحذفوا من التوراة حال تحريفهم لها ما يمنعهم 
عن ظلم الأميين. ومن هذا الذى حذفوه: دعوة يوسف - عليه السلام - للمصريين الذين 
كانوا معه فى السجن إلى عبادة الله تعالى وترك الآلهة المتعددة »> وحذف قول النسوة 
ليوسف: (ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) )١(‏ لأن هذا يتعارض مع تخليهم عن 
دعوة الأمم » ويتعارض مع ما اتفقوا عليه من العبث بنسائهم. وألا يكن هذا صحيحاً. 
فما هذه الترهات المكتوبة فى التوراة عن الأنبياء وغيرهم ؟ ففى التوراة أن لوطا - 
عليه السلام - زنا بابنتيه [تك ]٠١‏ وأن سليمان - عليه السلم - أحب نساء غرييبة كثيرة 
مع بنت فرعون [الملوك الأول .]١١‏ 

وقال كاتب التوراة: إن سليمان - عليه السلام ‏ هو ابن داود من زوجة أوريًا الحِنى. 
اى انه تعدى على زوجة رجل من الامم هو من قبيلة بنى حث وليس من اليهود. وإذا 
كان هذا هو المكتوب بغية التعدى على نساء الأمم ؛ فإن العقل لا يتصور أن يضع 
فى التوراة عفة يوسف عن نساء الأمم. ولا يتصور العقل أن يكتب عن يوسف أنه 


فسر حلم الملك من قبل أن يخرج من السجن. لأنه لو كتب ذلك لكان معناه أن يوسف 
يحسن إلى من سيئ إليه. وهو يريد لليهود أن يسيئوا لمن يحسن ولمن لا يحسن. 
وإن أصر مورد الشبهة على إيرادها. ففى نسخ التوراة زيادة ونقص » وفى نسخ 
الانجل ايك ومن اة كلك المز مور الما والكادن والخسين + فة ف اة 
الفط قف 
(۱) يوسف: ۲١‏ 

۔- عدم سجن بنيامین 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


إن فى القرآن أن يعقوب قال لأبنائه بعد رحيل بنيامين إلى مصر: (بل سولت لكم 
أنفسكم أمرًَا فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعا) .)١(‏ وقال المؤلف: إن 
المفسر البيضاوى يقول: إنه يقصد بقوله (بهم جميعاً) يوسف وبنيامين وأخيهما الذى 
توقف بمصر. ٠‏ 

وإن القران جعل عدد مرات مجئ إخوة يوسف لمصر أربع مرات بدل ثلاث كما جاء 
فى التوراة » وأن فى القرآن أن يوسف حبس بنيامين › وأن إخوة يوسف رجعوا إلى 
أبيهما بدون شمعون وبنيامين. 


الرد على الشبهة: 

الخلاف بين التوراة وبين القرآن فى سرد حوادث القصة لا يدل على عيب فى القرآن 
> ويدل على ذلك: 

ماي ار ان رنف و قىي ها ا اح ري ا ات وع ها ی 
التوراة ما يدل على ما جاء فى القرآن ومن ذلك: 

۱ - أن يوسف كان قد أنجب ولدين فى مصر هما أفرايم ومنسّى [تك :٤١‏ °[ 
ويعقوب أبوه من الأنبياء الملهمين › ويدل على ذلك أنه يقول: 

(إنى لأجد ريح يوسف ) (۲) - (يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا 
من روح الله ) (۳) فإذا قال (بهم) بضمير الجمع. وقد صرح من بعد بفقد اثنين هما: 
يوسف وأخيه فقط ؛ لا يدل ضمير الجمع على ولد ثالث محبوس فى مصر › وإنما 
یدل على ولدی یوسف. 

۲ -آن فى التوراة ما يدل على سجن بنیامین وهو آنه لما دبر حیلته فی استبقائه 
زت الخ > طلوا مته أن يله رد عله ور له " حاقالى أن ال ها الرخل 
الذى وٴجد الکأس فی يده ؛ هو يكون لى عبد » وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم " 
[تك .]١ :٤٤‏ 

NaS a CaS 

۳ ۔ وفی التوراة ما یدل على بقاء کبیرهم فی مصر › مع یوسف وبنیامین. وکبیرهم 
aC ESN EEL EES‏ 
التوراة. 


ومما یدل على بقاء کبیرهم: أنه استعطف يو سف بقوله: " فالآن ليمكث عبدك عوضا 
عن الغلام عبدا لسيدى » ويصعد الغلام مع إخوته ؛ لأنى كيف أصعد إلى أبى والغلام 
لیس معى ؟ لئلا أنظر الشر الذى يصيب أبى " [إتك ٤-٣۲ :٤٤‏ "]. 


١۔-‏ قمیص سحری 
الكاتب٠‏ أ.د محمود حمدی زقزوق› وزير الاو قاف 


إنه جاء فى القرآن أن قميص يوسف لما رآه يعقوب ؛ أتى بصيرا إلى مصر مع أهله 
> وقد کان قد عمی من الحزن. 

ونقل من كتب التفسير آنه كان قميص إبراهيم.. إلخ. 

واستبعد شفاء يعقوب برؤية القميص. 


الرد على الشبهة: 
إن التوراة مصرحة بعمى يعقوب »› وأنه سيبصر إذا وضع يوسف يده على عينيه. 
ذلك قوله: " نا أنزل معك إلى مصر ٠‏ وأنا أصعدك أيضاً. ويضع يوسف يده على 
عينيك " [تك ]٤ :٤١‏ هذه ترجمة البروتستانت. 
وفى ترجمة الكتاب المقدس بلبنان: " أنا أنزل معك إلى مصر › وأنا أصعدك منها. 
ويوسف هو يغمض عينيك ساعة تموت " فيكون النص فى عدم العمى صراحة فى 
هذه الترجمة. 
واتفقت التراجم على ضعف بصر يعقوب " وكانت عينا يعقوب كليلتين من 
الشيخوخة › ولم يكن يقدر أن يبصر " [تك .]٠١ :٤۸‏ 
واستبعاد شفاء يعقوب برؤية القميص ؛ لا محل له. وذلك لأن فى التوراة من هذا 
كثير. فنبى الله اليسع - عليه السلام - لما مات ودفنوه فى قبره ؛ دفنوامعه بعد مدة 
قميص يعقوب ففى الإصحاح الثالث عشر من سفر الملوك الثانى: " ومات اليشع 
فدفنوه. وكان غزاة موآب تدخل على الأرض عند دخول السنة › وفيما كانوا يدفنون 
رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة ؛ فطرحوا الرجل فى قبر اليشع. فلما نزل الرجل ومس 
عظام الیشع ؛ عاش وقام على رجلیه " [۲مل ۱۳: ۱-۲۰]. 

۷ - ابنة فرعون أو زوجته 
الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
إن فى القرآن أن امرأة فرعون هى التى التقطت موسى - عليه السلام - ويقول: إن فى 
التوراة أن الملتقطة له هى ابنة فرعون وليست امراته. وهذا تناقض. 


الرد على الشبهة: 
إن كلمات التوراة مشكوك فيها. والدليل على ذلك: أن اسم الرجل فى موضع › يأتى 
فى موضع آخر باسم آخر. وكذلك المرآة. وهذا يتكرر كثيراً. فإسماعيل - عليه السلام 
كانت له ا اعا "ملت " وتزوجت "الن "نن اسان عليه السلام د اكك 
]٩ ٨۸‏ وفى ترجمة لبنان " محلة " وفى نفس الترجمة " وبسمة " وفى ترجمة 
البرو تستاتت "يسمة" (تك ۳ ۴| 
وفىي كتب تفسير التوراة تصريح بكلمات ملتبسة مثل " ثم يذبحه كل جماعة 
إسرائيل فى العشية " [خر :١١‏ ] يقولون: " العشية " هذه اللفظة ملتبسة.. " 
والشيخ الكبير فى أرض مدين مختلف فى اسمه. 
ففى الخروج [۲: ]٠۸‏ " رعوئيل " وفى الخروج :٤[‏ ۱۸] " ثيرون " والابن الأول 
لموسى فى ترجمة " جرشوم " وعند يوسيفوس " جرشام " وفى ترجمة السبعين " 
جرسام " [خر ۲: ۲۲]. 

1۲۸ - طرح الأولاد فى النهر صدر قبل ولادة موسى لا بعد إرساليته 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
إن فى سورة الأعراف: أن الملا من قوم فرعون بعد ولادة موسى وظهور نبوته قالوا 
لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ؟ وقد رد عليهم بقوله: (سَنقثل 
أبناءهم وتستحيى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) (1). 
وفى سورة القصص: أن قتل الأبناء واستحياء النساء كانا من قبل ولادة موسى وهذا 


الرد على الشبهة: 


إن قتل الأبناء واستحياء النساء كانا من قبل ولادة موسى - عليه السلام - وهو فيما بعد 
يهدد باستمرار القتل والزيادة فيه. 
)١(‏ الأعراف: .٠١١‏ 


والظاهر أن قتل الأطفال لم يكن إلا في تلك السنة التي ولد فيها النبي موسى عليه 
السلام »> حيث أخبره الكهنة أن صبيا من بني إسرائيل سيولد هذا العام ستكون نهايتك 
على يديه › فلو كان القتل مستمرا للأطفال لما بقي نسل لبني إسرائيل › وأما استحياء 
نساء بني إسرائيل فکان دائما عند فرعون و قومه 

۹- صَداق امرأة موسى 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن فى سورة القصص أن موسى أصدق امرأته من مدين خدمة ثمانى أو عشر لأبيها. 
وفى التراة أك كان له سدم قات لا أتتن ٠‏ و أنه لم يصدق المراء ل بالخدمة ولا يها 


الرد على الشبهة: 
هب أنه كان عنده سبعة. وقدم له اثنتين لائقتين بحاله لينتقى واحدة منهما. فما هو 
فإنهما كانا يتعيشان من رعى الغنم. وخدم يعقوب خاله سبع سنين صداقا لابنته 
الأولى " ليئة " وخدم سبع سنين أخرى صداقا لابنته الأخرى " راحيل " وموسى 
هارب من أرض مصر بلا مال. فكيف يتزوج فى أرض غريبة بلا مال. 
وفى النص ما يدل على ما اتفقا عليه. وهو " فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل. 
دا فظے می ضور اک ار کی لے ما اوا کل معدا کیا 
فأعطى موسى صفورة ابنته " ؟ والنص کله هو: " وكان لكاهن مديان سبع بنات. 
فأتين واستقين وملأن الأجران ليسقين غنم أبيهن. فأتى الرعاة فطردوهن. فنهض 
وای وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتين إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن 

فى المجئ اليوم ؟ فقلن: رجل مصرى أنقذنا من أيدى الرعاة › وإنه استقى لنا أيضاً 
وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو ؟ لماذا تركتن الرجل ؟ ادعونه ليأكل طعاما. 
فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل » فأعطى موسى صفورة ابنته " [خر : ]١١‏ 
وفى النص السامرى: " فلما أمعن موسى فى السكنى مع الرجل ؛ أعطاه صفورة 
ابنته لموسى زوجة ". 

-١‏ لم ترث إسرائيل مصر 

الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن فى القرآن أن بنى إسرائيل ورثوا أرض مصر بعد هلاك فرعون. وهذا خطا فإنهم 
لم يرثوا إلا أرض كنعان. 


الرد على الشبهة: 

- على قوله: إن دعوة موسى كانت خاصة لبنى إسرائيل. فإن حدود مصر تبدأ من 
" رفح " وهم يقولون: 
إن المواعيد هى من النيل إلى الفرات. فيكون الجزء من رفح إلى النيل داخلاً 
الإرث. 
۲ - والإرث ليس لاستغلال خيرات الأرض وتسخير أهلها فى مصالح اليهود. ولكنه 
" إرث شريعة " فإن الله قال لإبراهيم - عليه السلام -: " سر أمامى وكن كاملا " [تك 
۲۷ ] آى امشى أمامى فى جميع البلاد لدعوة الناس إلى عبادتى وترك عبادة 
الأوثان. وقد سار إبراهيم ودعا بالكلام وبالسيوف. ولذلك سر الله منه » ووعده 
بمباركة الأمم فى نسل ولديه إسحاق وإسماعيل. والبركة معناها: ملك النسل على 
الأمم إذا ظهر منه نبى. وسلمه الله شريعة. ولما ظهر موسى - عليه السلام -وسلمه 
الله التوراة. أمره بنشرها بين الأمم. وإذا نشرها بين أمة فإنه يكون وارتا لهذه الأمة " 
إرث شريعة " إذ هو بنشرها يكون بنو إسرائيل والأمم متساوون آمام الله فيها. وما 


فائدة بنو إسرائيل إلا التبليغ فقط. وبه امتازوا عن الأمم. ويدل على ذلك: إرثهم 
لأرض كنعان - كما يقولون - فإنهم ورثوها لنشر شريعة التوراة فيها » وكان الإرث 
على يد طالوت وداود - عليهما السلام - وقد قال داود - عليه السلام لجالوت وهو 
يحاربه: 
إن الحرب للرب. أى أن القتال فى سبيل الله. ذلك قوله: " وتعلم هذه الجماعة كلها أنه 
ليس بسيف ولا برمح يخلمص الرب ؛ لأن الحرب للرب. وهو يدفعكم ليدنا 
"[صموئيل الأول ۱۷: .]٤١‏ 
وإذا أراد الله نسخ التوراة يكون معنى النسخ إزالة ملك النسل اليهودى عن الأمم ليقوم 
النسل الجديد بتبليغ الشريعة التى أقرها الله فيهم لتبليغها إلى الأمم. وهذا ما حدث فى 
ظهور الإسلام. فإن بنى إسماعيل ‏ عليه السلام - حاربوا وملكوا ونشروا القرآن 
وعلموه للأمم. ولهم بركة. فإن الله قال لإبراهيم عن إسماعيل: 
" وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه " [تك .]"١ :١١‏ 
وفى التوراة عن بركة إبراهيم: " وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض " [تك :١١‏ "] 
ومعنى مباركة جميع أمم الأرض فى إبراهيم: هو أن نسله يبلغون للناس شرائع الله. 
وفى التوراة عن إرث بنى إسماعيل للامم: " ويرث نسلك أمما » ويعمر مدنا خربة " 
[إش :°٤‏ ؟ ]. 
۳ - وكتب المؤرخين تدل على أن بنى إسرائيل أقاموا فى مصر. وقد نقل صاحب 
تفسير المنار فى سورة يونس عن يونانيين قدماء أن موسى - عليه السلام -رجع إلى 
مصر بعد هلاك جنود فرعون وحكم فيها ثلاث عشرة سنة. 

-۱١‏ ضربات مصر عشر لا تسع 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن فى التوراة أن الآيات البينات عشر. وفى القرآن تسع .)١(‏ وهذا تناقض. 


الرد على الشبهة: 

إن مفسرى التوراة صرحوا بالاختلاف فى عدد هذه الآيات. فالآية الثانية وهى 
الضفادع ؛ يوجد من يقول إنها التماسيح. 

والآية الثالثة قال بعضهم إنها ضربة القمل » وقال بعضهم إنها ضربة البعوض. 
والآية الرابعة قال بعضهم إنها ذباب الكلب خاصة › وقيل مطلق ذباب. 

)١(‏ المقصود بالآيات التسع ما جاء فى القرآن الكريم فى قوله تعالى:(ولقد آتينا 
موسى تسع آيات بينات) سورة الإسراء: ٠ ٠١١‏ وقد ورد ذكر آية الطوفان فى قوله 
تحال (فار سلا علهم الطوفان و الجر اة و القئل والضفادح والدم آبات منصبادت 
فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين) سورة الأعراف: ١۳١١ء‏ أما بقية الآيات التسع فقد 
وردت فى ايات قرانية أاخرى. 


۲١‏ --الطوفان على المصريين 


الكاتب. 3 محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
إن فى القرآن أن الآيات التسع فيها آية الطوفان › وليس فى التوراة هذه الآية. 
الرد على الشبهة: 
إن مفسرى التوراة مختلفون فى البيان كما نقتا عنهم سابقا 

قلت : والتوراة محرفة فلا يوثق ما فيها أصلا › ولا يعول عليه 

۳- صخرة حوريب ولیست آبار إیلیم 

الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
جاء فى سورة البقرة: (وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً) .)١(‏ 
وفى التوراة أن الاثنتى عشرة عينا فى " إيليم " وفى القرآن أنهم فى " حوريب " 
وهذا تناقض. 
الرد على الشبهة: 
لم يذكر القرآن أن الاثنتى عشرة عينا فى " حوريب ". 
)١(‏ البقرة: .٠١‏ 
وما ورد في بعض كتب التفسير فلا يعول عليه لأنه من الإسرائيليات › وخرافات 
بني إسرائيل . 
وهذا بعض ما ورد : 
تفسير الطبري - (ج ۲ / ص )٠۱٠۹‏ 
راد اتکی مو سی لقره ففق اضرب يتات الجر فار م اع عن 
قذ عَلِمَ گل ئاس مَشْرَبَهُم لوا اربوا من رق الله ولا تحتو ا في الأرأض مضيدين 
( 
فتأویل قوله:(بما کانوا يفسقون) إذا: بما كانوا يتركون طاعة الله عز وجل» فيخرجون 
عنها إلى معصيته وخلاف اأمره. 
% * 
القول في تأويل قوله تعالى : [ وَإذ اسنشلقى مُوسَى لِقومِه فقا اضرب بعَصَاك 
الحَجَرَ فالفجرَت مِنْۀ اثتتا عَشْرَة عَيا قذ عَلِم كل اس مشربَهم £ 
يعني بقوله:(وإذ استسقى موسى لقومه) » وإذ استسقانا موسى لقومه» أي سألنا أن 
نسقي قومه ماء . فترك ذكر المسئول ذلك » والمعنى الذي سأل موسى» )١(‏ إذ كان 
فيما ذكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى ما ترك. 
وكذلك قوله:(فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا)» مما 
استغني بدلالة الظاهر على المتروك منه . وذلك أن معنى الكلام: فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر > فضربه» فانفجرت . فترك ذكر الخبر عن ضرب موسى الحجر › 
إذ كان فيما ذكر دلالة على المراد منه. 
وكذلك قوله:(قد علم كل اناس مشربهم)» إنما معناه: قد علم كل أناس منهم مشربهم . 
فترك ذكر"منهم" لدلالة الكلام عليه 


*# f 


وقد دللنا فيما مضى على أن" أناس" جمع لا واحد له من لفظه»ء (۲) وأن"الإنسان" لو 
جمع على لفظه لقيل: أناسي وأناسية. (۳) 


FF 


()١(‏ قو له" والمعنى الذي سأل موسی"'"' ¢ يعني "والشيء" وهو الماء 

(۲) في المطبوعة : "ان الناس جمع لا واحد له" » وقد مضى ذلك » ولكنه هنا 
أراد"آناس" » المذكور في الأية » وهو أيضًا جمع لا واحد له من لفظه › وإن قال 
بعضهم إنه جمع إنس 

(۳) انظر ما سلف ۲۹۸:۱ . 

وقوم موسى هم بنو إسرائيل» الذين قص الله عز وجل قصصهم في هذه الآيات . 
وإنما استسقى لهم ربه الماء في الحال التي تاهوا فيها في التيه › كما:- 

۳ -- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد بن أبي عروبة› 
عن قتادة قوله:(وإذ استسقى موسى لقومه) الأية قالء كان هذا إذ هم في البرية اشتكوا 
إلى نبيهم الظمأ » فأمروا بحجر طوري - أي من الطور - أن يضربه موسی بعصاه 
فکانوا یحملونه معهم » فاذا نزلوا ضربه موسی بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا 
> لكل سبط عين معلومة مستفيض ماؤها لهم . 

٤‏ - حدثني تميم بن المنتصرقال» حدثنا يزيد بن هارون قال» حدثنا أصبغ بن 
زيد » عن القاسم ڊ بن أبي أيوب › عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: فی 
التيه؛ ظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم المن والسلوى › وجعل لهم يابا لا تبلى ولا 
تتس تتسخ » وجُعل بين ظهرانيهم حجر مربع » وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر › 
Eu A EE‏ ؛ ول 
الأول . )١(‏ . 

٠٥‏ - حدثني عبد الكريم قال» أخبرنا إبراهيم بن بشار قال» حدثنا سفيان » عن أبي 
سعيد » عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك في التيه . ضرب لهم موسى الحجر › 
فصار فيه اثنتا عشرة عينا من ماء » لكل سبط منهم عين يشربون منها . 

٤٢‏ - وحدٿني محمد بن عمرو قال» حدتنا آبو عاصم قال» حدثنا عیسی › عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد:(فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) 
لکل سبط منهم عین . كل ذلك کان في تيههم حين تاهوا . 

د اون الكبن نل هة الح ذل خي خا 


. المنقلة : المرحلة من مراحل السفر › والجمع مناقل‎ )١( 

تيههم حين تاهوا › فانفجر لهم ١‏ لحجر اثنتي عشرة عينا» ضربه موسى . قال ابن 
جریج: قال ابن عباس:"الأسباط" بنو يعقوب» كانوا اثني عشر رجلا كل واحد منهم 
ولد سبطاء أمة من الناس . )١(‏ 


۸ -- وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد: 
استسقى لهم موسى في التيه › > فسقوا في حجر مثل رأس الشاة»ء قال: يلقونه في 
جوانب الجوالق إذا ارتحلوا » (۲) ويقرعه موسى بالعصا إذا نزل › فتنفجر منه اثنتا 
عشرة عينا » لكل سبط منهم عين » فكان بنو إسرائيل يشربون منه » حتى إذا كان 
الرحيل استمسكت العيون » وقيل به فالقى في جانب الجوالق (۳) . فإذا نزل رمى به 
» فقرعه بالعصا » فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر. 

۹ - حدٿني موسی بن هارون قال» حدٿنا عمرو بن حماد قال»ء حدثني أسباط › 
عن السدي قال: كان ذلك في التيه . 

kk 

وأما قوله:(قد علم كل ناس مشربهم)» فإنما أخبر الله عنهم بذلك. لأن معناهم -في 
الذي أخرج الله جل وعز لهم من الحجرء > الذي وصف جل ذكره في هذه الأية صفته- 
)٤(‏ من الشرب كان مخالفا معاني سائر الخلق فيما أخرج الله لهم من المياه من 
الجبال والأرضين» التي لا مالك لها سوى الله عز وجل . وذلك 


)١(‏ في المطبوعة : "ولد سبطا وأمة من الناس" › والصواب حذف واو العطف فإن 
قوله "أمة من الناس" تفسير قوله"سبطا" . 

الذي نسميه في بلادنا"الشوال" محرفة من"الجوالق" . 

(۳) "قيل به" مبني للمجهول من" قال به" . وقال بالشيء : رفعه أو حمله . والعرب 
تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان . يقولون : قال 
برجله : إذا بدأ يتقدم ومشى ٠‏ أو إذا أشار بها للركل . ويقولون : قال بالماء على يده 
أي قلبه وصبه . وما أشبه ذلك . وقد مضى مثل ذلك آنا ص ٥٤‏ تعلیق : ۳ › ص : 
٤‏ تعليق : ٤‏ . 

)٤(‏ سياق الجملة "لأن معناهم . . من الشرب › كالذي مخالفا معاني" › وفصل 
کعادته فیما بینا مرارا . يعني لأن شربهم كان مخالفا شرب سائر الناس . 

ا کل کا ا ا نے ی ان کر و 
صفته في هذه الآيةء يشرب منها دون سائر الأسباط غيره» لا يدخل سبط منهم في 
شرب سبط غيره. وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون الاثنتي عشرة» موضع من 
الحجر قد عرفه السبط الذي منه شربه. فلذلك خص جل ثناؤه هؤلاء بالخبر عنهم: آن 
کل ناس منهم كانوا عالمين بمشربهم دون غيرهم من الناس . إذ كان غيرهم -في 
الماء الذي لا يملكه أحد- شركاء في منابعه ومسايله. وکان كل سبط من هؤلاء مفردا 
بشرب منبع من منابع الحجر - دون سائر منابعه - خاص لهم دون سائر الأسباط 
غيرهم. فلذلك خصوا بالخبر عنهم: أن کل آناس منهم قد علموا مشربهم. 

* %* 

القول في تأويل قوله تعالى : [ لوا وَاشربُوا من رزّق الله ) 
هذا أبضنا مما اتخ بذكر ها هو ظ اهن مته غن د كرد ها ترك دكر هة وخلك أن 
تأويل الكلام:(فقلنا اضرب بعصاك الحجر)» فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء 


قد علم کل اناس مشربهم › فقيل لهم: کلوا واشربوا من رزق الله. أخبر الله جل ثناؤه 
أنه أمرهم بأكل ما رزقهم في التيه من المن والسلوى » وبشرب ما فجر لهم فيه من 
لمالكيه» (۲) يتدفق بعيون الماءء ویزخر بینابیع العذب الفرات»› بقدرة دي الجلال 
والإكرام . 

ثم تقدم جل ذكره إليهم (۳) - مع إباحتهم ما أباح» وإنعامه بما أنعم به عليهم من 
العيش الهنيء - بالنهي عن السعي في الأرض فسادا » والعَتًا فيها استكبارا › فقال 
جل ثناؤه لهم:(ولا تعثوا في الأرض مفسدين). 


)١(‏ الحجر المتعاور : الحجر المتبادل » ينقل من يد إلى يد . من تعاوروا الشيء : إذ 

تبادلوه » ولا يتعاور شيء حتى يكون منقولا › أما الثابت فلا يتعاوره الناس ولا 

٠ . يتبادلونه‎ 

(۲) في المطبوعة : "لا سبيل إليه لمالكيه" » وهو كلام بلا معنى . والصواب ما 

أنبتناه بزيادة"إلا" ويدل على صواب ذلك ما مضى منذ قليل في تفسير ما سبق من 

الآية . ۰ 

(۳) تقدم إليه بكذا : إذا أمره . 

NL NE IT ۱‏ ق 

عَشرَة عَيْنّا قذ عَلِم كل آتاس مَشْرَبَهُم ڭلوا وَاشربُوا من رزق الله ولا توا فِي 

الارأْض مقسدين ) . 

استسقى» أي: طلب لهم ماء يشربون منه. 

N ES 

٣‏ مله اثتتا عَثنرَة عَيْنّا ) وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلةء [ قذ عَلِم 
i CUE‏ محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين» فلا 

یزاحم بعضهم بعضاء بل یشربونه متهنئین لا متکدرین» ولهذا قال: إ ڭلوا واشربُوا 

من رزق الله ) أي: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب» } ولا توا فِي الأرأض ) 

أي: تخربوا على وجه الإفساد. 

تفسير القرآن للعثیمین - (ج ۳ / ص )٠٤١‏ 

)وإذ استسنقى مُوسّى لفومِه ففلتا اضرب بعصاك الحَجَر فالفجرّت مِنة اثتكا عَشرة 

عَيْنا فذ عَلِمَ کل ئاس مَشْرَبَهُم لوا واشربُوا من رزق الله ولا تعتوا فِي الأرأض 

مقسيدين) (البقرة:٠٠)‏ 

التفسير : 

٠١ .‏ ) قوله تعالى: ‏ وإذا استسقى موسى لقومه ) أي: واذكر إذ استسقى موسى 

لقومه . أي طلب السقيا لهم؛ وهذا يعم كونهم في التيه» وغيره.. 

قوله تعالى: ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر ): "العصا" معروفة؛ و الحجر ؟: 

المراد به الجنس؛ فيشمل أي حجر يكون؛ وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين؛ وهذه 

"العصا" كان فيها أربع آيات عظيمة:. 


ثانياً: أنه يضرب بها الحجر» فينفجر عيوناً.. 

ثالقا: أنه ضرب بها البحر» فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظيم.. 

رابعاً: أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة وألقوا حبالهم» و عصيهم»› فألقاها فاذا هي 

تلقف ما يأفكون.. 

قوله تعالى: ( فانفجرت منه ؟؛ "الانفجار": الانفتقاح» والانشقاق؛ ومنه سمي 

"الفجر"؛ لأنه ينشق به الأفق؛ فمعنى ( انفجرت ؟ أي تشققت منه هذه العيون.. 

قوله تعالی: اثنتا عشرة عينا )؛ [ عينا : تمييز؛ وكانت العيون اثنتي عشرة؛ لأن 
بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة أسباطا؛ لكل سبط واحدة.. 

قوله تال إ قد علم كل أناس £ أي من الأسباط ( مشربهم ‏ أي مكان شربهء 

وزمانه حتی لا يختلط بعضهم ببعض» ويضايق بعضهم بعضاً.. 

وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل؛ وهي من نعمة الله على موسى؛ أما كونها نعمة 

على موسى فلأنها آية دالة على رسالته؛ وأما كونها نعمة على بني إسرائيل فلأنها 

مزيلة لعطشهم» ولظمئهم.. 

قوله تعالى: إ كلوا واشربوا ) الامر هنا للإباحة فيما يظهر؛ إ من رزق الله { أي 

من عطائه» حيث أخرج لكم من الثمار» ورزقكم من المياه.. 

قوله تعالى: رو قرافي ار ج ن ی رو ی فنهاهم عن 

الإفساد في الأرض؛ ف"العثو"» و"العثي" معناه الإسراع في الإفساد؛ والإفساد في 

الأرض يكون بالمعاصي» كما قال الله تعالى: إظهر الفساد في البر والبحر بما 

كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: .]٤١‏ 

الفوائد. 

٠.‏ من فوائد الآية: مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء؛ لأن موسى استسقى 

لقومه؛ وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم یرد شرعنا بخلافه؛ فكیف وقد اتی بوفاقه؟! فقد 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في خطبة الجمعة(١)‏ › ويستسقي في 

الصحراء على وجه معلوم() .. 

ومنها: أن السقيا كما تكون بالمطر النازل من السماء تكون في النابع من 


الأرض.. 
ا 


٤‏ ومنها: أن الرسل . عليهم الصلاة والسلام . كغيرهم في الافتقار إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ فلا يقال: إن الرسل قادرون على كل شيء» وأنهم لا يصيبهم السوء.. 
.٥ومنها:‏ رأفة موسی بقومه؛ لقوله تعالی: إ وإذا استسقی موسى لقومه ).. 

Ece AEE SSE E 
العاجز لا يسقي؛ والبخيل لا يعطي..‎ 

۷ ومنها: إثبات سمع الله سبحانه وتعالى» لقوله تعالى: إ فقلنا )؛ لأن الفاء هنا 
فأجابه 


.۸ . ومنها: كمال قدرة الله ع وجل» حيث إن موسى صلى الله عليه وسلم يضرب 
الحجر اليابس بالعصاء > فيتفجر عيونا؛ وهذا شيء لم تجر العادة بمثله؛ فهو دليل على 
قدرة الله ع وجل» وأنه ليس كما يزعم الطبائعيون بأنه طبيعة؛ إذ لو كانت الأمور 
بالطبيعة ما تغيرت» وبقيت على ما هي عليه.. 

١‏ ومنها: الآية العظيمة في عصا موسى» حيث يضرب به الحجرء فيتفجر عيونا مع 
أن الحجر صلب» ويابس؛ وقد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم» 
حيث أتي إليه بإناء فيه ماء» فوضع يده فيه» فصار يفور من بين أصابعه كالعيون() 
؛ ووجه كونه أعظم: أنه ليس من عادة الإناء أن يتفجر عيونا بخلاف الحجارة؛ فقد 
قال الله تعالى: إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) [البقرة: ]۷١‏ ؛ ووجه آخر: 
أن الإناء منفصل عن الأرض لا صلة له بها بخلاف الحجارة.. 

٠.‏ ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء المتفجر اثنتي عشرة عينا؛ 
لفائدتين:. 

الفائدة الأولى: النتعة على بتي إسشرائيل؛ لأنه لو كان عب عينا واحدة لحصلت مشقة 
الزحام.. 

الفائدة الثانية: الابتعاد عن العداوةء والبغضاء بينهم؛ لأنهم كانوا اثنتي عشرة أسباطا؛ 
فلو كانوا جُمعوا في مكان واحد مع الضيق» والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع 
شديد؛ وربما يؤدي إلى القتال؛ فهذا من رحمة الله . تبارك وتعالى . ببني إسرائيل» 
حيث فجره اثنتي عشرة عيناء ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه النعمة بقوله: ٠‏ 
قد علم كل أناس مشربهم ): كل أناس من بني إسرائيل.. 

موادا AA E SE‏ 
لأجل أن يقوموا بالشكر؛ ولهذا قال تعالى: ( كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في 
اض من | 

١.‏ ومنها: أن ما خلق الله تعالى من الماكول» والمشروب للإنسان فالأاصل فيه 
الإباحةء والحل؛ لأن الأمر للإباحة؛ فما أخرج الله تعالى لنا من الأرض» أو أنزل من 
السماء فالأصل فيه الحل؛ فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل؛ فالعبادات الأصل 
فيها الحظر؛ وأما المعاملات» والانتفاعات بما خلق الله فالأصل فيها الحلء والإباحة.. 
١.‏ ومنها: تحريم الإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ‏ ولا تعثوا في الأرض مفسدين 
؛ والأصل في النهي التحريم.. 

جامع لطائف التفسير - (ج ١‏ / ص )۳٣۷‏ 

قال ابن کثير (۱)- رحمه الله - في تفسیره ما نصه: "قال ابن عباس رضي الله عنهما 
"وجعل بين ظهر انيهم حجر مربعاً» وأمر موسى - عليه السلام - فضربه بعصا 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون وأعلم كل سبط عينهم 
يشربون منهاء لا يرتحلون من منفلة - إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم 
بالمنزل الأول - وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي 
حاتم وهو حديث الفتون الطويل. اه ۰ ٠‏ 
ونقل ابن كثير أقوال بعض المفسرين في وصف الحجر مع ما فيها من مبالغة دون 
آن يقرها أو ينكرها. حيث قال : 


وقال عطية العوفي : وجعل لهم حجراً مثل رأس الثور يحمل على ثور» فإذا نزلوا 
روطع ففارهه م رسي د عة الام > عضا اشكر ت مه اققا رة ع فنا 
ساروا حملوه على تور فاستمسك الماء» وقيل كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه 
هارون ويضربه موسى بالعصاء وقال قتادة : كان حجراً طوريا من الطور يحملونه 
معهم إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه» وقال الزمخشري وقيل : كان من الرخام وكان 
ذراعا في ذراع» وقيل مثل رأس الإنسان وقيل : كان من الجنة طوله عشرة أذرع 
على طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار» وقيل أهبطه 
آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هو الحجر 
الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل:ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك 
فيه معجزة فحمله في مخلاته(۲). أه . 

وال ن ال هر واخ ا ف فال عا ن 

أحدهاء أنه كان حجراً مربعاء والتانئ: کان مثل رأس الثورء والثالث: مثل راس الشاة 


(۱) - تفسیر ابن کثیر ح۱ ص١‏ ۱۲ 

(۲) - تفسیر ابن کثیر ح ص ۱۲۰ بتصرف یسیر 

(۲) - زاد المسیر حا ص۸۷ باختصار يسير 

)1۲/°( 

وقال الإمام الفخر - رحمه الله - بعد ذكر بعض هذه الأقوال في صفة الحجر: 
"واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحٿث واجب» لأنه ليس فيها نص متواتر قاطع› 
ولا يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى 
ad‏ 

وقال الالوسي (۲): بعد أن ذكر أكثر هذه الروايات في صفة الحجر(") : 

"وظاهر أكثرها التعارض» ولا ينبئ على تعيين هذا الحجر أمر ديني والأسلم 
تفويض علمه إلى الله .)٤(‏ أه . 


٥۲۸ص التفسیر الکبیر ح۳‎ - )١( 

(۲) - روح المعاني حا ص۸۹ 

. وكأنه بذلك يميل إلى ما رجحه الإمام فخر الدين الرازي - رحمه الله‎ - )١( 

)٤(‏ - وقد ذكر هذه الروايات كثير من المفسرين دون إقرار أو إنكار » وكأنهم 
يميلون إلى القول بصحتها - والله أعلم - مع أنها تفتقر إلى نقل صحيح › وقد سكت 
القرآن عن بيانها . وممن ذكر هذه الأقوال . 

الإمام الطبري حا ص ٠۰۸‏ » والزمخشري حا ص ٠ ٠٤١ : ٠٤١١‏ وابن الجوزي 
حا ص۸۷ ٠‏ وابن جزي في التسهيل حا ص۹1٤‏ . 

والبغوي حا ص٠۹ NaS EEE SA‏ 
السعود حا ص۰۹٠‏ - ٠١١‏ » والقرطبي ہ۱ ص۲۹۱ ۰ وابن کثیر حا ص۱۳۰ › 
فهذه الأقوال يجب عدم التعويل عليها » والأرجح أنها من الإسرائيليات المنكرة التي 


شوهت كتب التفسير » كذلك يجب التنبيه على ضعف ما ورد من مبالغة في قوله 
تعالى " ونزلنا عليكم المن والسلوى " فقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره 
حا ص ۲۹۷ أن بني إسرائيل وهم في التيه كان ينزل عليهم المن والسلوى › ولا 
تبلی ثیابهځ آنکھی کادمة - سبحان الله هذا أمر لم يتحقق إلا لأهل الجنة فقط يوم 
المزيذ بل لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل من قطف العنب الذي 
في الجنة عندما رآه وهو يصلي بالمسلمين › والحديث معروف - رزقنا الله وإياكم 
الفوز بالجنة . أ ه. 

°) 


(( فقلنا اضرب بعصاك الحجر )) 

قال البغوي (۱) - رحمه الله - : قوله تعالی: [فقلنا اضرب بعصاك الحجر] وكانت 
من آس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى عليه السلام» ولها شعبتان تتقدان 
في الظلمة نوراًء واسمها عليق»ء حملها أدم من الجنة فتوارتها الأنبياء حتى وصلت 
إلى شعيب - عليه السلام- فأعطاها موسى - عليه السلام - قال مقاتل: اسم العصا: 
نبعة(۲). اه 

قال القشيري(۳): إن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة الصماء كان قادرا 
على إروائهم بغير ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيهء وإيصال محل الاستغاثة إليه 
وليكون على موسى - عليه السلام - أيضاً في نقل الحجر - مع نفسه شغل» ولتكليفه 
أن يضرب بالعصا مقاساة نوع من معالجة ما أمضى حكمه عند استسقائه لقومه(٤).‏ 
اھ 

قوله تعالی: [کلوا واشربوا من رزق الله ] 

قال الفخر(١):‏ [كلوا واشربوا من رزق الله] فيه حذف والمعنى: فقلنا لهم» أو قال لهم 
و د غ الاد کو ار نآ | رکم اک ا ف م 
ذكر المن والسلوى» فكأنه قال: كلوا من المن والسلوى الذي رزقكم الله بلا تعب ولا 
نصب» واشربوا من هذا الماء, 

والثاني: أن الأغذية لا تكون إلا بالماءء فلما أعطاهم الماء فكأنه تعالى أعطاهم 
الماكرل وال رو اه 

سرا هھ و ان باد ای بل رت ا الجر فر من ر 
ضرب حتى يستغني عن تقدير هذا المحذدوف ؟ 


(۱) - معالم التنزیل حا ص٠۹‏ 

(۲) - كما سبق فإنه يجب عدم الالتفات إلى مثل هذه الأقوال › ولكننا نذكرها لئلا 
يغتر بها لوجودها في كتب أكابر المفسرين - رحمهم الله جميعاً . 

(۳) - لطائف الإشارات حا ص٠۹‏ 

)٤(‏ - قال القرطبي : وقد كان تعالى قادرا على تفجير الماء وفلق الحجر من غير 
ضرب ٠»‏ لكن أراد أن يربط المسببات بالأسباب حكمة منه للعباد في وصولهم إلى 


(°) ت التفسير الكبير ح٣‏ ص ٥٣۲٢١‏ 
)1٤/٥(‏ 
الجواب: لا يمتنع في القدرة أن يأمره الله بأن يضرب بعصاه الحجر ومن قبل أن 
يضرب ينفجر على قدر الحاجة لأن ذلك لو قيل : إنه أبلغ في الإعجاز لكان أقرب» 
لكن الصحيح أنه ضرب فانفجرت لأنه تعالى لو أمر رسوله بشيءء ثم إن الرسول لا 
يفعله لصار الرسول عاصياًء ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار الأمر بالضرب 
بالعصا عبتاء كأنه لا معنى له ولأن المروي في الأخبار أن تقديره: فضرب فانفجرت 
كما في قوله تعالى: [فانفلق](الشعراء:۳٠)‏ من أن المراد فضرب فانفلق . 
سؤال: إنه تعالى ذكر هاهنا: [فانفجرت] وفي الأعراف: [فانبجست] (الأعراف:٦١)‏ 
وبينهما تناقض لأن الانفجار خروج الماء بكثرة والانبجاس خروجه قليلاً: 
الجواب من ثلاثة أوجه: أحدها الفجر الشق في الأصل» والانفجار الانشقاق» ومنه 
الفاجر لأنه يشق عصا المسلمين بخروجه إلى الفسق» والانبجاس اسم للشق الضيق 
لقي فما مكتفان اختلاف العام ر الخاص فلا بتناقشتان: و تاهما له انبضن 
أولاء ثم انفجر ثانياء وكذا العيون: يظهر الماء منها قليلاً ثم يكثر لدوام خروجه. 
كانت تقل فكان الماء ينبجس أي يخرج قليلا. 
سؤال: معجزة موسى في هذا المعنى أعظم أم معجزة محمد -عليه السلام-؟ 
الجواب: كل واحدة منهما معجزة باهرة قاهرة» لكن التي لمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - أقوى لأن نبوع الماء من الحجر معهود في الجملة» أا نيو عه من يشن 
الأصابع فغير معتاد ألبتةء فكان ذلك أقوى . 
وال ما الحكمة ف ل الما اتک عة عة 
ُ ۴ 
الجوات: اتد گان فی فورم غوسي كر ةز الكت من اقان ا افكت مم الخاحة إلى 
الماء ثم وجدوه فإنه يقع بينهم تشاجر وتنازع وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة 
فأكمل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل سبط منهم ماء معينا لا يختلط بغيره والعادة 
في الرهط الواحد أن لا يقع بينهم من التناز ع مثل ما يقع بين المختلفين . 
سؤال: من كم وجه يدل هذا الانفجار على الإعجاز ؟ 
الجواب: من وجوه: أحدها: أن نفس ظهور الماء معجز» وثانيها: خروج الماء العظيم 
من الحجر الصغير؛ وثالثها: خروج الماء بقدر حاجتهم. ورابعها: خروج الماء عند 
ضرب الحجر بالعصاء وخامسها: انقطاع الماء عند الاإستغناء عنه»ء فهذه الوجوه 
الخمسة لا يمكن تحصيلها إلا بقدرة تامة نأفذة في كل الممكنات وعلم نافذ في جميع 
المعلومات وحكمة غالية على الذهر والزمان» وما ذاك إلا للحق سبخانةوتعالى(). 
أه. 

-٤‏ لوحا الشريعة 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن الله كتب لموسى فى الألواح من كل شىء. وهذا على ما فى القرآن. وعلى مافى 
التوراة كتب لوحين اثنين » وكتب عليهما الوصايا العشر فقط, 


الرد على الشبهة: 
١-إن‏ الألواح الأولى قد كسرت. وحل محلها لواح جديدة. 
- والألواح الأولى كانت مكونة من: 
أ لوحين للعهد للعمل بالتوراة. 
ب ومن عدة آلواح مكتوب عليها كل أحكام التوراة. 
ففى الأصحاح التاسع عشر من سفر الخروج وما بعده إلى الإصحاح الرابع 
والعشرين كل أحكام التوراة وبعدها " فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب 
وجميع الأحكام 
تة إلى جيل الظرر فا عطا ا 
أ- لوحى الحجارة. 
ب- والشريعة والوصية. 


ومن قبل نزوله من على الجبل ؛ عبدوا العجل من دون الله. 


يقول: " إنه كسر لوحين كان عليهما كل أحكام الشريعة وعليهما مثل جميع الكلمات 
التى كلمكم بها الرب فى الجبل من وسط النار فى يوم الاجتماع " [تث ۹: ]٠١‏ ولا 
يمكن للوحى العهد أن يحملا مع العهد كل أحكام الشريعة التى نزلت فى يوم الاجتماع 
ولما كسر الألواح. أعطى الله له بدلهم ألواح جديدة [خر ۳۲: ۲۹ ] والمكتوب على 
الألواح الجديدة ؛ أحكام الشريعة الموجودة فى الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر 
التثنية. وفيها: " لا تطبخ جديًا بلبن أمه ". 

والمناسب لأحكام الشريعة (الاألواح) بالجمع. ومنها لوحى العهد. 

-٥‏ هل طلبوا رؤية الله 


الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


إن فى القرآن أن بنى إسرائيل طلبوا رؤية الله. وفى التوراة أنهم قالوا لموسى: " تكا 
آانت معنا» ولا يتكلم معنا الله ؛ لئلا يموت " [خر ۱۹:۲۰ ] فعكس القران 
الموضوع. 


الرد على الشبهة: 

إن المؤلف جاهل بما فى كتابه. وإن فيه: 
INT‏ 

ب - وأن موسى طلب رؤية الله. 

ج - وأنهم طلبوا أن لا يروا الله. 


(أ) فموسي لما أخذ العهد على اليهود أن يعملوا بالتوراة » بكر فى الصباح وبنى 
مذبحا فى أسفل الجبل. 
وأخذ العهد. ثم قال الكاتب: " ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من 
شيوخ إسرئيل ورأوا إله إسرائيل » وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف وكذات السماء فى النقاوة » ولكنه لم يمد يده إلى آشراف بنى إسرائيل فرأوا 
الله وأکلوا وشربوا " [خروج .]١-١ :۲٤‏ 
(ب) وطلب موسى رؤية الله " فقال: أرنى مجدك " ورد عليه بقوله: " لا تقدر أن 
تری وجھی.لأن الإنسان لا یرانی ویعیش " [خر ۳۳: .]1١‏ 
(ج) ولما تجلى الله للجبل ؛ حدث من هيبته حال التجلى نار ودخان وارتجف كل 
الجبل جدا. فارتعب بنو إسرائيل من هذا المنظر › وقالوا لموسى: إذا أراد الله أن 
يكلمنا مرة أخرى ؛ فليكن عن طريقك يا موسى ونحن لك نسمع ونطيع. فرد الله 
بقوله: أحسنوا فيما قالوا. وسوف أكلمهم فى مستقبل الزمان عن طريق نبى مماثل لك 
يا موسى من بين إخوتهم وأجعل كلامى فى فمه ؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به [تث 
۸[ 

-٣‏ سليمان أو أبشالوم 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن داود وسليمان كما فى القرآن - حكما فى الحرث » وإن سليمان راجع داود فى 
الحكم. 

ثم ذكر كلام المفسرين فى هذه القضية. وعقب عليه بقوله: القضية تليق بأبشالوم بن 
داود ؛ لأنه کان دائما يعارض أقوال أبيه ولا تليق بسليمان. 


الرد على الشبهة: 
إن فى التوراة أن سليمان كان حكيما. أحكم من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا 
بحكمته. واللائق بحكمته هو الحكم فى الحرث. ففى الإصحاح الرابع من سفر الملوك 
الأول: " وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بنى المشرق » وكل حكمة مصر » وكان 
أحكم من جميع الناس من إيثان الأرزاحى » وهيمان وكلكول ودردع بنى ماحول » 
وكان صيته فى جميع الأمم حواليه وتكلم بثلاثة الاف مثل »> وكانت نشائده ألفا 
وخمسا. وتكلم عن الأشجار من الأرز الذى فى لبنان › إلى الزوفا الثابت فى الحائط › 
وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك. وكانوا يأتون من جميع 
الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته " [امل 
٣ °‏ 

۷- هاجر أو السيدة العذراء 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إنه جاء فى سورة مريم: أن مريم لما حملت بالمسيح انتبذت به مكانا قصيًا,. وعندئذ 
قد جعل الله لها تحتها (سريًا) أى نهرا جاريا لتشرب منه. وهذا فى التوراة عن هاجر 
أم إسماعيل ؛ فإنها لما عطشت هيأ الله لها عين ماء. وقد وضعه القرآن على مريم. 
الرد على الشبهة: 

إنه فسر السرى بالنهر الجارى. وليس كذلك. فإن الملاك ناداها بعدم الحزن ؛ لأن الله 
قد جعل تحت كفالتها ورعايتها غلاما سيكون سيّدا. فالسرى هو السيد وليس هو 
جدول الماء. وقد تحقق هذا الوعد ؛ فإن المسيح صار سيدا , أى معلما للشريعة. وقال 
للحواريين عن هذا المعنى: " أنتم تدعوننى معلما وسيداً. وحَسَنا تقولون ؛ لأنى أنا 
كذلك " [یو ۱۳: ۱۳]. 

قلت : 

لصواب أنه النهر وعليه معظم المفسرين › ويحمل على تعدد الحادتة ومافي 
التوراة لا يعول عليه لأنا الماء نبع من بين أصابع إسماعيل عليه السلام 

تفسير الطبري - (ج ٠۸‏ / ص )۱۷١٥۹‏ 

واختلف أهل التأويل في المعنيْ بالسري في هذا الموضعء» فقال بعضهم: عني به: 
ارال 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» قال: ثنا أبو عاصم» قال: تنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن البراء بن 
عازب( قذ جَعل ربك تحتك سَريًا ) قال: الجدول. 

سمعت البراء يقول في هذه الآية( قذ جَعل ربك تحتك سَريًا ) قال: الجدول. 

جَعَل ربك تَحتّك سریًا ) وهو نهر عیسی. [ 

حدثنی محمد بن سعد › قال: ثنی آبی» قال: ثنی عمی» قال: ثنی آبی» عن آبيه» عن 
ابن عباس» قوله( قذ جَعَل ربك تختك سَريًا ) قال: السري: النهر الذي كان تحت 
مریم حین ولدته کان يجري یسمی سریا. 

قال في هذه الآية( قذ جَعَل ربك تحتّك سَريًا ) قال: السري: نهر يشرب منه. 

حدثنا يعقوب وأبو كريب» قالا ثنا هشيم» قال: أخبرنا حصين» عن عمرو بن ميمون» 
في قوله:( قذ جَعَل ربك تَحتك سريًا ) قال: هو الجدول. 

حدثنا محمد بن عمرو › قال: تنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارثب» قال: 
ثنا الحسن»› قال: تنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد( سَريًا) قال: نهر 
رة 

قال ابن جريج: نهر إلى جنبها. 


حدثنا محمد بن بشار» قال: تنا أبو داود» قال: ثنا شعبةء» عن قتادة» عن الحسن» فى 

قوله( قذ جَعَل ربك تحتّك سَريًا ) قال: كان سريا فقال حميد بن عبد الرحمن: إن 

السري: الجدول» فقال: غلبتنا عليك الأمراء. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حصين» عن 

سعيد بن جبير( قذ جَعَل رَبك تك سَريًا ) قال: هو الجدول» النهر الصغير» و 

بالنبطية: السري. 

حدثني أبو حميد الحمصي» قال: ننا عثمان بن سعيد» قال: ثنا محمد بن مهاجر» عن 

ثابت بن عجلان قال: سألت سعيد بن جبير» عن السري» قال: نهر. 

حدتنا ابو کریب» قال: ثنا هشیم» عن مغيرة» عن إبراهیم» قال: النهر الصغير. 

حدثني يعقوب» قال: ثنا هشیم» قال: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم» أنه قال٠‏ هو النهر 

الصغير: يعني الجدول» يعني قوله( قذ جَعَل ربك تحئك سرا ). 

حدثنا ابن وكيع» قال: تنا أبيء عن سلمة بن نبيط عن الضحاك» قال: جدول صغير 

ا 

حدثنا عن الحسين » قال: سمعت أبا معاذء قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: سمعت 

الضحاك يقول في قوله( تحتك سسريًا ) الجدول الصغير من الأنهار. 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة( قذ جَعَل ربك تنك سرا ) 

والسري: هو الجدول» تسميه أهل الحجاز. 

حدثنا الحسن» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر »› في قوله(سَريًا) قال: هو 

جدول. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عمن لا يتهم وعن وهب بن منبه( قد 

- حدثنا موسی بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباطء عن السدي( قذ جَعل ربك 

تحتك سريا ) والسري: هو النهر. 

وقال اخرون: عنی به عیسی. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدننا بشر» قال: ننا یزید» قال: ننا سعید» عن قتادة» عن الحسن( قذ جَعَل رَبك حك 

حدثني يونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زد فى وله( قد جعل ربك 

تَحْتك سَريًا ) يعني نفسه» قال: وأيْ شيء أسرى منه» قال: والذين يقولون: السري: 
هو النهر ليس كذلك النهر؛ لو كان النهر لكان إنما يكون إلى جنبهاء ولا يكون النهر 

ا 

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قيل من قال: عنى به الجدولء 

وذلك أنه أعلمها ما قد أتاها الله من الماء الذي جعله عندهاء وقال لها( وَهُزّي اليك 

بجذع اللَخلة سَاقط عليْك رأُطبًا جَنيًا فلي ) من هذا الرطب(واشرّبي) من هذا الماء( 

وقرّي عَيْنًا ) بولدك» والسري معروف من كلام العرب آنه النهر الصغير؛ ومنه قول 

لبيد: 

O TEE 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة العامري › من معلقته المشهورة ( انظره في شرح الزوزني 
على المعلقات السبع » وفي شرح التبريزي على القصائد العشر »› وفي جمهرة أشعار 
العرب ص ۷٤ - ٦۳‏ ) . قال صاحب الجمهرة : توسطا ؛ : أي دخلا وسطه . 
وعرض السري : أي ناحية النهر › وهل الحجاز . يسمون النهر سريا. وصدعا: 
أي فرقا . ومسجورة : أي عينا مملوءة ؛ قال الله تعالى : ( والبحر المسجور ) 
وأقلامها» ويروى قلامها» وهو ضرب من الشجر الحمض » والأقلام : قصب 
اليراع . وقال الزوزني يقول : فتو سط العير والأتان جانب النهر الصغير › وشقا 
عينا مملوءة ماء » قد تجاوز قلامها» أي قد كثر هذا الضرب من النبت عليها . 
وتحرير المعنى : أنهما قد ورد عينا ممتلئة ماء » فدخلا فيها من عرض نهرهاء› وقد 
تجاور نبتها . والشاهد في قوله " السري " وهو اسم للنهر الصغير . 

تفسیر الرازي - (ج ۱۰ / ص )۲۹٤‏ 

NENE SR NES EN EASE 
والرل مرك لن الما سرن ف وام الخس ر ان ر ته فخا الر ج عسي‎ 
والسري هو النبيل الجليل يقال فلان من سروات قومه أي من أشرافهم وروي أن‎ 
الحسن رجع عنه وروي عن قتادة وغيره أن الحسن تلا هذه الآية وبجنبه حميد بن‎ 
عبد الرحمن الحميري : إ قذ جَعل ربك تحتك سَريًا ) فقال : إن كان لسريا وإن كان‎ 
لكريما » فقال له حميد : يا أبا سعيد إنما هو الجدول فقال له الحسن من ثم تعجبنا‎ 
مجالستك » واحتج من حمله على النهر بوجهين : أحدهما : أنه سأل النبي صلى الله‎ 
) فلي واشربي‎  : عليه وسلم عن السري فقال : هو الجدول . والثاني : أن قوله‎ 
( يدل على أنه نهر حتى ينضاف الماء إلى الرطب فتاكل وتشرب واحتج من حمله‎ 
على ) عيسى بوجهين : الأول : أن النهر لا يكون تحتها بل إلى جانبها ولا يجوز أن‎ 
نات قان المر اة مه اند كن النهر كحت مرها تخرى بات ها ونت امرها‎ 
لأن هذا حمل‎ ] ١١ : كما في قوله : إ وهذه الأنهار تجّرى من نحي { [ الزخرف‎ 
الف ي ا ا ا ي ا ع ا ا و ا ا‎ 
أنه موافق لقوله تعالى : [ وَجَعَلنًا ابن مَرَيّمَ وَأمَّهُ ءايَةَ وءاويناهما إلى رَبْوَةٍ ذات‎ : 
والجواب عنه ما تقدم أن المكان المستوي إذا كان‎ ] ٠١ : فرّار وَمَعين ) [ المؤمنون‎ 
فيه مبدا معین فکل من کان اقرب منه کان فوق وکل من کان ابعد منه کان من تحت‎ 
فرعان : الأول : إن حملنا السري على النهر ففيه وجهان : أحدهما : أن جبريل عليه‎ 
٠ السلام ضرب برجله فظهر ماء عذب والتاتى : أنه كان هناك ماء جار . والأول‎ 
أقرب لأن قوله : [ قذ جَعل ربك تحتك سَريًاً ) مشعر بالحدوث في ذلك الوقت ولأن‎ 
لاکره تله انا ذلك ا شت ال على لاني فا واا‎ 
اختلفوا في أن السري هو النهر مطلقا وهو قول أبي عبيدة والفراء أو النهر الصغير‎ 
. على ما هو قول الأخفش‎ 

أضواء البيان - (ج ۳ / ص )٤١١‏ 

واختلف العلماء في المراد بالسري هنا . فقال بعض العلماء : هو الجدول وهو النهر 
الصغير . لأن اله اجرى لهاتحتهانهرا . وعله فقوله تعالى : إ فكلي { أي من 


الرطب المذكور في قوله [ سَاقط عَليْك رأطبا جَنِيَا ) [ مريم : ٠١‏ ] أي من النهر 
المذكور في قوله إ قذ جَعَل ربك تحتك سَريَاً ) وإطلاق السري على الجدول مشهور 
في كلام العرب . ومنه قول لبيد في معلقته : 

فتوسطا عرض السري وصدعا ... مسجورة متجاوراً قلامها 

وقول لبيد أيضا يصف نخلأ نابتا على ماء النهر : 

سحق يمتعها الصفا وسريه ... عم نواعم بینهم کروم 

وقول الآخر : 

سهل الخليفة ماجد ذو نائل ... مثل السري تمده الأنهار 

فقوله « سريه » . وقولهما « السري » بمعنى الجدول . وكذلك قول الراجز : 

سلم ترى الدالي منه أزورا ... إذا يعب في السري هرهرا 

وقال بعض أهل العلم : السري هو عيسى . والسري هوا لرجل الذي له شرف مروءة 
. يقال في فعله سرو بالضم . وسرا - بالفتح - يسرو سروا فيهما . وسري - بالکسر - 
يسري سري وسراء وسروا إذا شرف . ويجمع السري هذا على أسرياء على القياس 
> وسرواء وسراة بالفتح . وعن سيبويه إن السراة - بالفتح - اسم جمع لا جمع . ومنه 
قلاا ي 

ا ا ك ا ر 

ويجمع السراة على سروات . ومنه قول قيس بن الحطين : 

وعمرة من سروات النساء ... تنفح بالمسك أردانها 

ومن إطلاق السري بمعنى الشريف قول الشاعر : 

تلقى الشري من الرجال بنفسه ... وابن الشري إذا سرى أسراهما 

وقوله « أسراهما » اي آشرفهما . قاله في اللسان . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين عندي أن السري في الآية النهر 
الصغير › والدليل على ذلك أمران : 

أحدهما - القرينة من القرآن › فقوله تعالى : إ فلي واشربي ) [ مريم : ٠١‏ ] قرينة 
على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في قوله : إ قذ جعل ربك 
تك سرا » وقوله : إ تسَاقط عليْك رأطبا جنِيًا ‏ [ مريم : ٠١‏ ] » وكذلك قوله 
تعالى  :‏ وأويْنَاهُمًَا إلى ربْوّةٍ ذات قرار ومَعين ) [ المؤمنون : ٠١‏ ] لأن المعين : 
الماء الخار ي او الطاهر أن الخدرل المعر عه انتري فى هده ااا راك تخا 
أعلم . 

الأمر الثاني - حيديث جاء بذلك عن الّبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن كثير رحمه 
الله في تفسير هذه الآية : وقد جاء بذلك حديث مرفوع » قال الطبراني : حدثنا أبو 
شعيب الحراني » حدثنا يحيى بن عبد الله البابلي » حدثنا أيوب بن نهيك › سمعت 
وسلم يقول : « إن السري الذي قال الله لمريم  :‏ قذ جعل ربك تحتّك سَرياً ‏ » نهر 
أخرجه الله لها لتشرب منه » وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه . وأيوب بن 
قنك ها ھر الک٠‏ قال ف او خت الررای: شحف , و قال ایو ز رعا :کر 
الحديت . وقال أبو الفتح الأزدي : متروك الحديث - انتهى كلام ابن كثير . وقال ابن 


حجر رحمه الله في « الكافي الشاف › في تخريج أحاديث الكشاف » في الحديث 
المذكور : أخرجه الطبراني في الصغير › وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد بن 
سنان » عن أبي إسحاق » عن البراء عن التبي صلى الله عليه ويلم في قوله تعالى 8 
قذ جعل ربك تحتك سرب { قال : « السري النهر » قال الطبراني : لم يرفعه عن أبي 
إسحاق إلا أبو سنان » رواه عنه يحيى بن معاوية وهم ضعيف . وأخرجه عبد الرزاق 
> عن الثوري › عن أبي إسحاق عن البراء موقوفا . وكذا ذكره البخاري تعليقا عن 
وكيع » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق . ورواه ابن مروديه من طريق آدم » عن 
إسرائيل كذلك وأخرجه الحاكم من وجه اخر عن آبي إسحاق موقوفا . وفي الباب عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : « إن السري الذي قاله لمريم أخرجه الله لتشرب منه 
» . أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية في ترجمة عكرمة عن ابن عمر » وروايه 
عن عكرمة أيوب بن نهيك ضعفه ابو حاتم وابو زرعة - انتهی . 

فهذا الحديت المرفوع إلى الئبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت طرقه لا يخلو شيء 
منها من ضعف - اقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير دليل يجب 
الرجوع إليه . وممن اختار أن السري المذكور في الآية النهر- : ابن جرير في 
تفسيره » وبه قال البراء بن عازب ٠‏ وعلي بن ابي طلحة » عن ابن عباس . وعمر 
بن ميمون » ومجاهد › وسعيد بن جبير » والضحاكن وإبراهيم النخعي › وقتادةن 
ولاسدي » ووهب بن منبه وغيرهم . وممن قال إنه عيسى : الحسن » والربيع بن 
انس » ومحمد بن عباد بن جعفر . وهو إحدى الروايتين عن قتادة . وقول عبد 
الرحمن بن زید بن أسلم قاله ابن كثير وغيره . 

الوسيط لسيد طنطاوي - (ج ۱ / ص )۲۷۷١‏ 

ویبدو لنا أن ما ذهب إلیه ابن جریر من کون الذی نادی مریم هو ابنها عیسی › أقرب 
إلى الصواب » لأن هذا النداء منه لها فى تلك الساعة › فيه ما فيه من إدخال الطمأنينة 
والسكينة على قلبها . 
ا اھا تھا عی لدی كان نفل مها عنما وة مطمة اها عة ان 
قالت : يا ليتنى مت قبل هذا الذى حدث لى . . . ناداها بقوله  :‏ ألا تَحْزَيِي £ يا أماه 
حاجة إليه > وسمى النهر الصغير من الماء سريا » لأن الماء يسرى فيه . 

وقيل : المراد بالسرى : عيسى - عليه السلام - مأخوذ من السّرأو بمعنى الرفعة 
ار 

يقال : سرو الرجل يسرو - کشرف یشرف ۔ فهو سَّرى » إذا علا قدره وعظم أمره 
ومنه قول الشاعر : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إلا جهالهم سادوا 

أى : قد جعل ربك تحتك يا مريم إنسانا رفيع القدر » وهو ابنك عيسى › والجلمة 
الكريمة تعليل لانتفاء الحزن المفهوم من النهى بقوله : [ ألا تَحْزَيِي ) قال بعض 
العلماء ما ملخصه : " وأظهر القولين عندى أن السرى فى الآية النهر الصغير 


لامرین:: 


أحدهما : القرينة من القرآن › لأن قوله بعد ذلك فلي واشربي ) قرينة على أن 
ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به فى قوله : [ قذ جَعَل رَبك تَحْدَكِ 
سرياً ‏ . | 
الثانى : ما جاء عن ابن عمر من آنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن 
لتشرب منه " . 
فهذا الحديث - وإن كانت طرقه لا يخلو شىء منها من ضعف - أقرب إلى الصواب 
من دعوى أن السرى عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه " . 

۸- لم تنزل مائدة من السماء 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إن فى سورة المائدة: أن الحواريين قد طلبوا مائدة من السماء. وأن الله قال (إنى 
منزلها عليكم (ولا يقول الإنجيل: إن تلاميذ المسيح طلبوا منه آية من السماء » ولا 
يقول: إن مائدة نزلت من السماء. 


الرد على الشبهة: 

إن المعترض غير دارس للإنجيل وغير دارس للتوراة. وذلك لأن فى إنجيل يوحنا 
أن الحواريين طلبوا آية من السماء " فقالوا له: فأية آية تصنع ؛ لنرى ونؤمن بك ؟ 
ماذا تعمل ؟ آباؤنا أكلوا المنٌ فى البرية. 

کما هو مکتوب: آنه " أعطاهم خبزاً من السماء لیأکلوا " [یو :١‏ ۳۰۔٠"].‏ 

إنهم طلبوا مائدة من السماء ؛ لأنهم قالوا: " آباؤنا أكلوا المن فى البرية " بعد قولهء " 
فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك ؟ " واستدلوا على أكل آبائهم للمن بقولهم مكتوب فى 
التوراة أنه أعطاهم خبزآً من السماء ليأكلوا. وهذا يدل على أن آباءهم أكلوا المن 
والسلوى فى سيناء. والنص هو: " وأمطر عليهم متا للأكل وبر السماء أعطاهم " 
[مزمور ۷۸: .]"٤‏ 

فهل نزل المن من السماء ؟ وقد سماه داود - عليه السلام ‏ مائدة فى قوله عنهم: ' 
قالو: هل يقدر الله أن يرتب مائدة ذ فے البریة؟ افر ۹ فمعنی نزوله من 
السماء: أنه من جهة الله لا من جهة إله آخر. ونص إنجيل يوحنا يبين أنهم طلبوا مائدة 
من السماء. ذلك قوله: " أنه أعطاهم خبزآً من السماء ليأكلوا " فإذا بارك الله فى طعام 
من الأرض ليشبع خلقا كثيراً ؛ فإنه يكون مائدة من السماء. كالمن النازل من السماء. 
وهو لم ينزل من السماء وإنما كان على ورق الشجر » وكالسلوى. 

ومن أعجب العجب: أن مؤلف الإنجيل قال كلاما عن المسيح فى شأن محمد رسول 
الله لا یختلف انان فی دلالته عليه صلى الله عليه وسلم. وقد استدل المسيح فيه عليه 
صلى الله عليه وسلم بنص فى الإصحاح الرابع والخمسين من سفر إشعياء. 

ويقول المعترض: ولعلٌ قصة القرآن عن نزول مائدة من السماء نشأت عن عدم فهم 
بعض آيات الإنجيل الواردة فى متى ۲١‏ ومرقس ۲٤‏ ولوقا ۲۲ ويوحناا. 


وغرضه من قوله هذا أن لا يعرف المسلمون موضع المائدة من الأناجيل لأنها بصدد 
كلام من المسيح فى شأن محمد رسول الله > وموضعها الإصحاح السادس من إنجيل 
يوحنا. 

۹- قصة ذى الكفل 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
يقول المعترض: إنه جاء فى القرآن ذكر نبى اسمه (ذا الكفل) وليس فى التوراة 
سی مهدا الاسم وکر ن گلا الیضر ی گلا ف شان :ودنکر افا كا 
لغيره. 
الرد على الشبهة: 
هو أنه جاء فى كتاب " نزهة المشتاق " ومؤلفه يهودى يحكى فيه تاريخ يهود 
العراق: أن (ذا الكفل) الذى ورد اسمه فى القرآن هو نبى الله حزقيال. وكان معاصراً 
لسبى اليهود فى بابل. 

SE‏ أصحاب الرس 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
جاء فى سورة الفرقان (وأصحاب الرس) ثم ذكر كلام البيضاوى المفسر » ووجه 
الإشكال عليه. 
الرد على الشبهة: 
إن كلام المفسر ليس بحجة » ويوجد فى أرض العرب مدينة تسمّى مدينة " الرس " 
وهذا یدل على ذكر اسم قديم فى بلاد العرب. ربما يكون من اسم الأوائل. 

۱- حتی لقمان نبی 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


إنه جاء فى القرآن (ولقد آتينا لقمان الحكمة.. ) .)١(‏ ونقل عن البيضاوى المفسر أنه 
كان معاصراً لداود - عليه السلام - وحرف المؤلف قول البيضاوى وهو أنه من أولاد 
آزر ابن أخت آيوب إلا أن لقمان كان معاصرا لأيوب. ووجه نقده على هذا بقوله 
كيف يكون معاصرا لأيوب وداود » وبين أيوب وداود مايقرب من ۹٠١‏ سنة؟ 
والبيضاوى لا يقصد معاصرته وإنما يقصد نسبه. ولم يقل البيضاوى إن لقمان كان 
نبيًا ولم يقل القرآن وإنما قال (ولقد آتينا لقمان الحكمة (ولكن المؤلف وجه الإشكال 
على النبوة فقال: فكيف يكون لقمان نبيا ؟ 

الرد على الشبهة: 

انه قال کیف یکون لقمان نبیا ؟ ولیس فی القرآن أنه کان نبيًا وإنما کان حكيماً. واسمه 
" لوکيوس " فى اليونانى و " لقمان " فى العبرانية. وفى سفر أعمال الرسل: " وكان 
فى أنطاكية فى الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذى يدعى نيجر 
ولوکیوس القیروانى ومناين.. " [أع ]١ :١١‏ وفى سفر الرسالة إلى أهل روما: أنه 


کان معاصرآ لبولس » وصدیقا له: " یسلم علیکم تیموثاوس العامل معی » ولوکیوس 
وياسون.. " [رو .]"١ :۱١‏ 
واللغة اليونانية تضيف حرف السين فى آخر الاسم مثل يوسيفوس - هيرودس - 
أغسطس قيصر. بير كلينوس وهو اسم أحمد رسول الله فى إنجيل يوحنا. وفى 
العبرانية " يونان " بالالف والنون. وفى اليونانية " يونس ". 
(١(‏ لقمان: ٠١‏ . 

۲ - الكعبة مقام إبراهيم 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
إنه جاء فى القرآن أن الكعبة أول بيت وضع للناس. وأنها كانت مقام إبراهيم › 
ومعلوم أن الكعبة من بناء الوثنيين كما جاء فى الكتب التاريخية. 
الرد على الشبهة: 
أولا: إن الكعبة ليست من بناء الوثنيين كما جاء فى الكتب التاريخية التى لا يشك أحد 
فى أن لليهود دخل فيها. وإنما هى من بناء نوح - عليه السلام -فإنه لماخرج من 
السفينة » ونجا من الغرق هو ومن آمن معه. بنى " مذبحا " لذبح الحيوانات عنده 
قربانا لله تعالى. ففى التوراة: " وبنى نوح مذبحا للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة 
> ومن كل الطيور الطاهرة › وأصعد محرقات على المذبح " [إتك ۸: ۰ وهذا 
المذبح كان فى أرض مكة المكرمة المدينة التى استقر الفلك فيها على الجُودى. 
والدليل على ذلك قول التوراة: إن الناس من بعد نوح ارتحلوا شرقا إلى أرض شنعار 
التى هى أرض العراق. 
فارتحالهم إلى الشرق إلى العراق يدل على أن السفينة كانت فى بلاد العرب. ذلك 
قوله: " وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث فى ارتحالهم شرةقا أنهم 
وجدوا بقعة فى أرض شنعار › وسكنوا هناك " [تك .]-١ ٠:١١‏ 
وليس فى القرآن نصوص صريحة على أن العرب قد عبدوا الأصنام حتى يقال: إن 
الكعبة كانت لصنم رأحل. وفى التوراة نصوص صريحة على أن اليهود وأدوا نبيهم 
وبناتهم فى النار للعرافة والسحر وأنهم عبدوا الأصنام. بل وفى القرآن نصوص 
صريحة على أن اليهود عبدوا صنم البعل فى أيام إلياس - عليه السلام - ففى الزمور 
المائة والسادس: " وأهرقوا دما زكيًا. دم نبيهم وبناتهم الذين ذبحوا لأصنام كنعان 
وتدنست الأرض بالدماء " [مز :٠١١‏ ۳۸]. وفى الإصحاح الخامس والستين من 
سفر إشعياء: " أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسى › ورتبوا للسعد الأكبر 
مائدة » وملأوا للسعد الأصغر خمرآ ممزوجة.. 
" [إش .]١:٠١‏ 
فى ترجمة الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط سنة ١۱۹۹م‏ تحت كلمة السعد الأكبر: 
لجاد وهو المشترى » وتحت كلمة السعد الأصغر: لمَتّى وهو الزهرة. 
وفى ترجمة ١۹۹٣م‏ بلبنان: " ونسيتم جبلى المقدس. وهيأتم مائدة للإله جاد› 
ومزجتم الخمر للاإلهة مناة " والتعليق عندهم هكذا: جاد ومناة إلهان عند الكنعانيين. 


هذا مما فى الترراة عن عنادة البهر د للأصتام و مما فيها: " بعذذ مننك صنارت آلهتك 
يا يهوذا » وبعدد شوارع أورشليم وضعتم مذابح للخزى ومذابح للتبخير للبعل " 
[إرمياء .]1١ :١١‏ 
ويمكن الفهم من آيات فى القرآن أن العرب بنى إسماعيل - عليه السلام - لم يعبدوا 
الأصنام قط فار اهم عليه السلام وهو تى الكحة ولح يكن له هن ولد غير 
إسماعيل » يطلب من الله طلبين فى ذريته: 
أولهما: أن يجنبهم عبادة الأصنام » وثانيهما: أن يبعث فيهم نبيًا منهم. 
وإذ شهد الواقع بتحقيق الطلب الثانى فإن محمداً قد أرسل ؛ يكون الطلب الأول قد 
وفى القرآن أن الله قد عاهد إبراهيم وإسماعيل بتطهير الكعبة من الأصنام ولم يذكر 
أنهم نقضوا العهد. 
كما ذكر أن اليهود نقضوا فى قوله (فبما نقضهم ميثاقهم.. ) .)١(‏ 
وآما ف له الى (اقرات اللات و الحري و مناد ( © فان ف الترراة أن اليهرة 
عبدوا صنم مناة. 
U IS gS‏ واحتمال عوده إلى 
اليهود أقوى لوجود شواهد فى التوراة عليه. ولا يقدر عاقل على اتهام بدليل محتمل. 
ر کا ا اا کاو کت ر کے رادل اه 
وأدوا نبيهم وبناتهم. 
وليس فى القران من نص صريح على نسبة الوآد إلى العرب. 
)١(‏ النساء: ٠ ٠١١‏ المائدة: .٠١‏ 
(٦)‏ النجم: ۰-۹ 
(۳) التکویر: 1-۸ . 

۳ - فرعون بنی برج بابل بمصر 
الکاتب: آ,د محمود حمدى زقزوق› وزير الأرقاف 
إن فى القرآن أن فرعون طلب من هامان أن يبنى له برجا. وهذا خطأ لأن البرج من 
بناء الناس فى " بابل " من بعد نوح. 
الرد على الشبهة: 
إن فرعون طلب من وزيره الملقب بهامان أن يوقد له على الطين ليجعل له صرحا. 
ولم يرد فى القرآن أنه أوقد له على الطين وجعل له صرحا. ولو أنه أوقد وجعل فما 
هو الدليل على أن صرح مصر هو برج بابل ؟ ومن المحتمل آنه أراد ببناء الصرح ؛ 
التهكم على موسى. 


٠٠ ٤‏ - شاول الملك أو جدعون القاضى 
الكاتب. : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
جاء فى سورة البقرة: (وقال لهم نبیهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً. . (إلخ .)١(‏ 
وهذه القصة هى قصة طالوت وداود لما فتحا فلسطين. 


ووجه الإشكال أنه قال فيها: إن الله امتحن جيش طالوت بالشرب من النهر. 
والامتحان لم يكن لجيش طالوت وإنما كان لجيش جدعون وهو يحارب أهل مدين 
[قضاة ۷: .]۸-١‏ 
الرد على الشبهة: 
إن سفر القضاة سفر تاريخى » وسفر صموئيل الأول الذى أورد قصة طالوت وداود 
سفر تاريخى. فأى مانع يمنع من خطأ المؤرخ فى نقل جزء من قصة إلى قصة 
أخرى مشابهة لها. خاصة وأنه ليس معصوما كالنبيين والمرسلين الحقيقيين ؟ ولهذا 
أمثلة كثيرة منها أن هذا النص مذكور مرتين: مرة فى سفر الخروج › ومرة فى سفر 
التثنية من التوراة السامرية. ومذكور مرة واحدة فى سفر التثنية من التوراة العبرانية 
واليونانية. وهو: " نبيًا أقمت لهم من حملة إخوتهم مثلك وجعلت خطابى بغيه ؛ 
فیخاطبهم بکل ما آوصیه به. 
ويكون الرجل الذى لا يسمع من خطابه الذى يخاطب باسمى ؛ أنا أطالبه. والمتنبئ 
الذى يتقح على الخطاب باسمى مالم أوصه من الخطاب » ومن يخاطب باسم آلهة 
أخرى ؛ فليقتل ذلك المتنبئ. وإذ تقول فى سرك: كيف يتبين الأمر الذى لم يخاطبه الله 
؟ ما يقوله المتنبئ باسم اللهو لا يكون ذلك الأمر ولا يأتى ؛ هو الأمر الذى لم يقله 
لله. باتقاح قاله المتنبئ. لا تخف منه ". 
() البقرة: .۲٤١‏ 
٥‏ - يتكلم فى المهد 

الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
إنه قد جاء فى القرآن أن المسيح قد تكلم فى المهد. وليس فى الأناجيل ما يدل على 
كلامه فى المهد. 
الرد على الشبهة: 
إن مريم لم تكن مخطوبة ولا متزوجة., وقد أحصنت فرجها. أى منعت نفسها عن 
الزواج طيلة حياتها وسلكت فى سلك الرهبنة. ثم إنها ابنة كاهن من نسل هارون - 
عليه السلام - وابنة الكاهن إذا زنت فإنها تحرق بالنار. لما جاء فى سفر الأخبار: " 
وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا ؛ فقد دنست أباها » بالنار تحرق " [لإ :٠١‏ ۹]. ومريم 
قد تت بولد وهى غير متزوجة. وهذا هو دليل الاتهام فلماذا لم تحرق ؟ إن عدم 
حرقها يدل على أن ابنها تكلم فى المهد. ومع ذلك فقد جاء فى بعض الأناجيل 
المرفوضة أنه تكلم فى المهد. ومن ذلك: " وبينما كانوا نياما ؛ حذرهم الطفل من 
الذهاب إلى هيرودس " [بر ۷: .]١‏ 

١‏ - يصنع من الطين طيراً 
الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
إن القرآن يصرح بأن المسيح خلق من الطين كهيئة الطير › وليس فى الأناجيل 
المعتمدة هذه المعجزة. 
الرد على الشبهة: 


إن هذه المعجزة وردت فى إنجيل توما. فإنه قد صنع من الطين هيئة اثنى عشر 
عصفورا » وأمرهم أن يطيروا ؛ فطاروا والناس ينظرون إليهم. 

۷ - إنكار الصلب 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
إن القرآن ينكر صلب المسيح. والتاريخ يثبته. 
الرد على الشبهة: 
إن العلة المترتبة على صلب المسيح هى غفران خطايا من يؤمن به ربا مصلوباً 
والغفران لكل من كان فى المدة من آدم إلى المسيح إذا قذر أنهم لو كانوا له مشاهدين 
> لكانوا به مؤمنين. فهل هذه العلة صحيحة ؟ بالتأكيد ليست بصحيحة. وذلك لأن آدم 
فأى فائدة من سريان خطيئة آدم فى بنيه ؟ ففى سفر الحكمة: " والحكمة هى التى 
حمت الإنسان الأول أب العالم الذى خلق وحده لما سقط فى الخطيئة ؛ رفعته من 
سقوطه » ومنحته سلطة على كل شىء" [إحك :٠١‏ ا 
وفى التوراة: أن نجاة المرء من غضب الله يكون بالعمل الصالح حسبما أمر الله. ومن 
لا يعمل يما أمر الله ؛ فإنه لا يكون له ثخاة, فقى سفر الحكمة عن نوخ د عليه السنلاح - 
وولده: " وعندما غاصت الأمم فى شرورها ؛ تعرفت الحكمة برجل صالح » وحفظته 
من كل عيب فى نظر الله » وجعلته قويًا يفضل العمل بأمر الله على الاستجابة إلى 
عاطفته تجاه ولده " إحكمة .]١ :٠١‏ 
انظر إلى قوله " تجاه ولده " أى ولده الذى غرق لعدم إيمانه وعمله. وهذا اللص من 
سفر الحكمة عن " ولده " ليس له نظير فى قصة نوح الموجودة فى التوراة العبرانية. 
ويقول المسيح عيسى - عليه السلام -: " كل كلمة فارغة يقولها الناس؛ يحاسبون 
عليها يوم الدين. لأنك بكلامك ثبرر» وبكلامك دان " [متی ۱۲: .]۳۷-۳١‏ 
وفى التوراة: " لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان 
بخطیئته بُقتل " [تث .]١ :۲٤‏ 
وفى الأناجيل أن المسيح بعد حادثة القتل والصلب ؛ ظهر أربعين يوما للحواريين › 
وتكلم عن ملکوت الله معهم. وهو ملکوت محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ففی 
تو مقر عمال الرسل " الدن أراه أا تة حا راهن كر ناتال 
وهو يظهر لهم أربعين يوما » ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله " [أع :١‏ "] 
وظهوره وكلامه عن الملكوت ؛ يدلان على استمراره فى الدعوة. 

۸ - تحلیل إنکار الله 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
جاء فى سورة النحل: أن الإكراه على الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ؛ يجوز. وهذا 
لا يصح لأنه ليس من الأمانة أن يزور الإنسان فى عقيدته. 
الرد على الشبهة: 


إن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا موجود بكثرة فى التوراة وفى الإنجيل ومن 
ذلك: ما جاء فى الإصحاح الثالث عشر من سفر الملوك الأول أن رجلا من رجال الله 
جاء إلى مدينة " بيت إيل " وتنبأً عليه. وقال له الملك ادخل إلى بيتى لأعطيك أجرة ؛ 
فأبی بحجة أنه أمر من الله أن یعود مسرعا. وکان نبی شیخ ساکنا فی بیت إیل. فأتی 
إليه بنوه وقصوا عليه قصة رجل الله. فقال لهم: دلونى على الطريق التى رجع منها. 
فلما لحقه قال له: ارجع معى لتتقوت. فأبى. فقال له النبى الشيخ: " أنا أيضاً نبى 
وقد كلمنى ملاك بكلام الرب قائلا: ارجع به معك إلى بيتك. فيأكل خبزآ ويشرب ماء. 
کذب علیه. فرجع معه وأکل خبزا وشرب ماء [ امل ۱۳: ۱۹-۱۷]. 

فقد استعمل الحيلة فى إرجاعه و " كذب عليه " وفى الأناجيل والرسائل أن بولس 
کان ذا لسانين وذا وجهین. 

فإنه لما ردوه للسياط › كذب وقال: إننى رومانى الجنسية وقد ولدت حرا [أعمال :٠١‏ 
۸[ وقال: 

آنا رجل يهودى من سبط بنيامين [رومية .]١٠:١‏ ولمامثل أمام رئيس الكهنة 
وضربه على فمه قال له بولس: " سيضربك الله أيها الحائط المبيض " ولما شتمه 
بهذا القول وفى التوراة أنه لا يجوز شتم رئيس الكهنة وَوَّجّه إليه اللوم على مخالفته 
للتوراة. قال بولس: لم أكن أعرف آيها الأخوة أنه رئيس كهنة ؛ لأنه مكتوب: رئيس 
شعبك لا تقل فيه سوءا [أع ۲۳: ]٥-١‏ » [خروج ۲۲: ^"]. 

وفى التوراة أن الإكراه على كسر حكم من أحكام الشريعة يسقط العقاب على كسر 
الحكم. فإن الفتاة العذراء المخطوبة لرجل › إن وجدها فى الحقل وأمسكها الرجل 
واضطجع معها ؛ يموت الرجل الذى اضطجع معها وحده " وأما الفتاة فلا تفعل بها 
شيئاً. ليس على الفتاة خطية للموت » بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلاً. هكذا 
هذا الأمر » إنه فى الحقل وجدها ؛ فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها " 
AR‏ 

وفى الإنجيل ينصح المسيح تلاميذه بالحذر من الناس فيقول: " ها آنا أرسلكم كغنم فى 
وسط ذئاب. 

فكونوا حكماء كالحيات » وبسطاء كالحمام. ولكن احذروا من الناس " [متی :۱١‏ 
AE‏ 


۹ - تحليل الحنث فى القسم 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
إنه جاء فى سورة البقرة: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » ولكن يؤاخكم بما كسبت 
وتك ) (© لعن هذا هن مقرمات اليل و الشرف ؛ء فان الس ك هى عن انلف 
مطاف 


الرد على الشبهة: 
تنص التوراة على " لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً " [إخر ۷:۲١‏ ]. وفى سفر 
اللاويين: " ولا تحلقوا باسمى للكذب " [لا .]١ :١١‏ 


ومفسروالتوراة يقولون: " اختلف المفسرون فى معنى هذه الوصية فقال قوم: إنها 
تنهى عن القسم بالله على صحة ما هو كاذب » وقيل: إنهاتنهى عن التهاون 
والاستخفاف باسمه تعالى » حتى تحظر على الإنسان أن ينطق باسمه بدون مراعاة 
الرهبة والاحترام ". 
وتَهى المسيح عن القسم ليس عن كل شىء. بل عن القسم على ما هو باطل » يقول 
المفسرون: " وقد أبان المسيح فى موعظته على الجبل أن الشريعة منعت عن القسم 
على صحة ما هو باطل فقط ". 
وفى القرآن أن القسم مشروط (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) (۲) وليس 
على الكذب. فيكون اللغو فى الاية مفسرا بغير الكذب. 
کبناء مسجد. هل یبنی أو لا یینی ؟ فإنه إذا حسم التردد بيمين » ثم بدا له أن يرجع فى 
الحال؛ فله ذلك., آما إذا حسم التردد بيمين. وعزم عليه وعقده وأكده ؛ فليس له أن 
يرجع فيه. وإن رجع فيه يلزمه التكفير عنه. وعلى قوله (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
(لايكون الكذب داخلاً فى الموضوع على آى تفسير للغو. 
)١(‏ البقرة: .٠٠١‏ 
(۲) البقرة: .٠٠١‏ 

١‏ - تحليل الإغراء بالمال 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
إن فى القرآن أن من مصارف الزكاة (والمؤلفة قلوبهم) وهذا إغراء بالمال للدخول 
فى الإسلام. 
الرد على الشبهة: 
إذا كان الإحسان إلى الناس إغراء لهم بالدخول فى الإسلام. فما بال النصارى 
ينشئون المستشفيات والمبرات الخيرية فى بلاد المسلمين وفى غير بلاد المسلمين 
لغرض التنصير والصد عن سبيل الله ؟ وفى الدين الإسلامى أخذ الجزية من اليهود 
والتضا ىا أ ضر اعا ا اا علد ولو كان الت اعرا الما أ 
المسلمون منهم أموال الجزية. ذلك قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .)١(‏ 
وهل يسمى النصارى مكارم الأخلاق إغراء ؟ والمؤلفة قلوبهم هم الذين آلف الله بين 
قلوبهم لقوله: (وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم ) (۲) وللتأليف أسبابه. 
ومنها الإنفاق على طلاب العلم الذين يتولون هدايتهم إلى الله. وذلك بفتح دور للعلم 
فيها ليتعلم الطلاب لغات الأمم › ثم ينتشرون لتعليمهم وإزالة شبه الشيطان عن دينهم 
»> ووضع القرآن بينهم » وما شابه ذلك. وهذا يُنفق عليه من أموال الزكاة. 
)١(‏ التوبة: ۲۹. 
(۲) الأنفال: 1۳. 


-١‏ تحلیل القتل 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
إن فى القرآن شريعة القتال من أجل إسلام الأمم. وهذا يُعد إكراهاً للناس على قبول 
الدين بالسيف. 
الرد على الشبهة: 
إن إبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى الله > ومن يستجيب له يكون مساويا لجميع 
المؤمنين بالله. ومن لا يستجيب له ويصد عن سبيل الله ؛ كان يحاربه » وابراهيم هو 
أب اليهود والنصارى والمسلمين. ففى سفر التكوين: " بعد هذه الأمور صار كلام 
الرب إلى أبرام فى الرؤيا قائلا: لا تخف. أناثرس لك › أجرك كثيرًا جا " [تك 
°" أى حارب أعداء الله وأنا أحميك كما يحمى الترس الجندى من ضربات 
ا 
وفى سفر الزبور نبوءة صلى الله عليه وسلم ومن أوصافه فيها: " أما أنت يا رب 
فترس لى » مجدى ورافع رأسى.. " [مز: ۳] ويقول النصارى إن نبوءة عن المسيح 
> وهم يعلمون أن المسيح لم يحارب ولم يفتح بلادا . وفى هذه النبوءة يصرخ غ النبى 
لا راو ی کل د اک نے ار ا 
من جبل قدسه " وجبل قدسه فى مكة المكرمة. 
وفى التوراة أنه لا يحل لليهود أن يملك عليهم وثنى. فلو فرضنا أن ملكا وثنيا قصد 
ديارهم وملك عليهم ؛ تفرض أنهم مأمورون بقتاله » ذلك قوله: 
" لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيًا ليس هو أخاك " [تث ]٠١:۷‏ وفى 
التوراة: " إذا خرجت للحرب على عدوك » ورأيت خيلا ومراكب قوما أكثر منك ؛ 
فلا تخف منهم ؛ لأن معك الرب إلهك" [تث ]١ :٠١‏ وهو معهم إذا كانوا يحاربون 
من أجل دينه » ونبذ عبادة الأوثان. وذلك لأن داود - عليه السلام - وهو يحارب 
جالوت ؛ قال له: ”فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل » وتعلم هذه الجماعة كلها 
أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب ؛ لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا " 
[صموئيل الأول [E7 : ٠۷‏ 
ا ےل وین کت Tey‏ 
أمنحكم الروح والحياة » ولا أنا كونت أعضاء جسد كل واحد منكم » بل الذى فعل 
ذلك هو خالق العالم. فهو الذى جبل الإنسان وأبدع كل شىء. وهو لذلك سيعيد إليكم 
برحمته الروح والحياة. لانكم الآن تضحون بأنفسكم فى سبيل شريعته " [مك ۷: 
[TY‏ وفى انجيل لوقا: أن المسيح أرسل تلاميذه إلى مدن ڊ بنى إسرائيل وأمرهم 
ا رووا شی اک وان روا تا ات مک تا فا 
رجعوا " قال لهم: حين آرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية. هل أعوزكم شىء ؟ 
فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن من له كيس ؛ فليأخذه » ومزود كذلك. ومن ليس له 
فليبع ٿوبه » ویشتر سیف " [لو ۲۲: ]۳٠-١‏ فقد أمرهم بشراء السيوف للحرب. وما 
يزال النصارى إلى هذا اليوم يحاربون أعداءهم. 


وفى إنجيل متى يقول المسيح: " سمعتم أنه قبل عين بعين وسن بسن وأما آنا فأقول 
لكم: لا تقاوموا الشر, بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا " [متى 
°: -[. 
يريد أن يقول: إن التوراة مكتوب فيها العين بالعين والسن بالسن [خر ]٤ :۲١‏ وأنا 
أقول لكم: " لا تقاوموا الشر " فى هذا الزمان الفاسد الذى ليس فيه قاض عادل ولا 
ملك منصف. كما قال صاحب سفر الأمثال فى زمانه: " لا تقل كما فعل بى هكذا 
افعل به, أرد على الإنسان مثل عمله " [أم :۲٤‏ ۲۹] فهو وصاحب سفر الأمثال لم 
يخالفا شريعة موسى فى أوقات العدل. وهما ينصحان أنه إذا عم الظلم. فإنه يجب 
على المظلوم أن يفوض آمره إلى الله. وقد وافق هو النبى إشعياء ومؤلف سفر مراثی 
إرمياء على قولهما فى أيام الفساد واشتداد الظلم: " من لطمك على خدك الأيمن › 
فحول له الآخر أيضا " وهذا يدل على أنه فى إرشاداته ونصحه لم يأت بجديد » مع 
قوله: " ما جئت لأنقصن الناموس أو الأنبياء " [متى .]١ :١‏ 
ففى سفر إشعياء: " بذلت ظهرى للضاربين » وخدى للناتفين. وجهى لم أستر عن 
العار والبصق '" [إش 0۰ ]٦‏ وفی سفر المراثی: " یعطی خده لضاربه › یشبع عارا 
" [مرا۳: ۰]. 

۲- تحليل النهب 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
إن الله حلل الغنائم » وهذا أمر بقتل الناس ونهب اموالهم. 
الرد على الشبهة: 
إن تحليل الغنائم فى التوراة. ففى سفر التثنية: " وغنيمة المدن التى أخذنا.. الجميع 
دفعه الرب إلهنا أمامنا " [تث ۲: ١۳۔٠۳]‏ » وفى سفر التكوين فى صفات بنيامين: " 
فى الصباح يأكل غنيمة » وعند المساء يقسم نهب " [تك :٤۹‏ ۲۷] أى محارب. ِ 
ومن أوصاف محمد رسول الله فى التوراة أنه يقسم غنائم. ففى نبوءة العبد المتألم: " 
ومع العظماء يقسم غنيمة " [إش ]١١ :٠١١‏ ولكن النصارى يفسرونها على المسيح 
مع آنه لم يحارب أحداً. وفى المزمور الثامن والستين عن محمد صلى الله عليه وسلم: 
" الملازمة البيت تقسم الغنائم " [مز 1۸: .]١١‏ 

-٠۴۳‏ تحليل الحلف 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 
إن فى القرآن أن صاحب القرآن يقسم بالفجر والليالى العشر. فلماذا يحلف ؟ وهل 
يحتاج صاحب القول الصادق إلى قسم يؤكد به كلامه ؟ 
الرد على الشبهة: 
إن المعترض يعنى بصاحب القرآن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعنى مدَزّلة وهو 
ومنافعها للناس. وفى التوراة: " الذى حلف الرب لهم أنه " [إيشوع ]٦ :٥١‏ " حلف 
الرب بيمينه " [إشعياء :٦١‏ ۸] وفى الإنجيل " ومن حلف بالهيكل فقد حلف به 


۱ وفی الزبور: EET O TT‏ 
بذاتى أقسمت › يقول الرب " [تك ۲۲: ]١‏ وفى سفر أعمال الرسل أن كاهنا 
وأولاده كانوا يقسمون باسم يسوع المسيح " قائلين نقسم عليك بيسوع " [أع :٠۹‏ 

۳ 

٠١ ١‏ تحليل الانتقام 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق» وزير الأو قاف 
يقول المؤلف: إن القرآن يحلل الانتقام بقوله: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم ) (). 
الرد على الشبهة: 
قد بينا فى إجابة السؤال الرابع من الجزء الثالث معنى قول المسيح " لطمك على 
خدك الأيمن فَحَول له الآخر أيضا ". 
ونبين هنا: أن رد الاعتداء ليس فرضا على المسلمين. فالفرض هو إما رد الاعتداء» 
وإما الصفح عن الجانى. ورد الاعتداء فرض فى التوراة والصفح عن الجانى فى 
العدل مرفوض فى التوراة. ففى التوراة: 
" وإن حصلت أذية ؛ تعطى نفسا بنفس وعینا بعين وسسنًا بسن ويد بيد ورجلا 5 برجل 
وکیا بکی وجرحا بجرح ورضا برضی " [خر ۲۳:۲۱۔٣].‏ _ 
وليس عندهم دفع الدية فى مقابل العفو عن القاتل. أما فى القران الكريم ففيه (فمن 
غفى له من أخيه شىء ؛ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة ) (۲) أى تخفيف من الحكم القديم الذى كان فى التوراة وهو عدم قبول الدية. 
)١(‏ البقرة: .٠۹٤‏ 
(۲) البقرة: ۱۷۸. 

٠١‏ - تحليل الشهوات 
الكاتب٠‏ .د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
- إن القران أباح للمسلمين أكثر من زوجة. 
- إن الله فى الجنة سيرزق المؤمنين بنساء من الحور العين. وليست الجنة مكانا 
الرد على الشبهة: 
إن هذه الشبهة مكونة من جزاين: 
الج الأرل: تعذد الزوجات »و الجزء الثاني: إباحة الشهو ات الخمية فى الجتة 
والرد على الجزء الأول هو: 
إن إبراهيم ‏ عليه السلام - كان متزوجا من سارة وهاجر وقطورة. وهو أب لليهود 
والنصارى والمسلمين.وايضا كانت له سرارى كثيرة لقوله: " وأما بنو السرارى 
اللواتى كانت لإبراهيم فاعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرةا إلى 
أارض المشرق وهو بعد حى '" [إتك 9 | وموسی کان متزوجا من مديانية 


وحبشية [عدد ]١ :١١‏ ويعقوب ‏ عليه السلام كان متزوجا من حرتين وأمنين وهما 
ليئة وراحيل وزلفة وبلهة [تك ۲۹ ومابعده] وكان لداود نساء هن: أخينوعم 
اليزرعبلية - أبيجايل - معكة - حجيث - أبيطال - عجلة. الجميع ستة عدا بثشبع امرأة 
أوريا الحثى التى أنجب منها سليمان - عليه السلام - [صموئيل الثانی ۳: ]٥-١‏ وکان 
لسليمان " سبع مائة من النساء السيدات » وثلاث مائة من السرارى " [ الملوك الأول 
E ۰۱١‏ 
وفى الإنجيل أنه كان للمسيح أربع إخوة هم: يعقوب وموسی ويهوذا وسمعان |مرقس 
“۰ : ] واتفق النصاری على أن مريم أتت به بغير زرع بشر. واذ هذا حاله. فهل 
هؤلاء الأربعة على الحقيقة إخوة أم على المجاز؟ اختلفوا. لأن متى قال عن يوسف 
النجار: " ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البکر " [مز ۱: ]۲٤‏ فيكون قد عرفها بعد 
ولادته. وإن منهم لفريفا يقولون: " إنها ظلت عذراء إلى أن ماتت › وإن الأربعة 
أولاد ليوسف عن زوجة سابقة له على مريم ' '. وعلى أية حال فإن غرضناوهو 
إثبات تعدد الزوجات بإخوة المسيح الأربعة. وفى تفاسير الإنجيل أنه كان له أختان 
أيضا هما أستير وثامار ؛ يكون ملزما لهم بإثبات التعدد. 
والرة على الجز د الان ه: 
E O aT.‏ فيكون النعيم حسيًا » والعذاب 

حسيا. والإنجيل يصرح بالبعث الجسدى والروحى معاً. ولكن بوئوس صرح بالبعث 
الروخى افرص الغو فىبحقفة ملكرت السماوات. 
ولسنا ههنا بصدد مناقشته. وإنما نحن ههنا بصدد إثبات البعث الجسدى والروحى. 
ففى إنجيل مرمقس يقول المسيح: " وإن أعثرتك يدك فاقطعهاء خير لك أن تدخل 
الحياة أقطع من أن يكون لك يدان وتمضى إلى جهنم. إلى النار التى لا تطفاً. حيث 
دودهم لا يموت والنار لا تطفأ.. إلخ " [مر ۹ ] وفی انجیل مئی " وإن کانت 
يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك ؛ لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائه › ولا 
یلقی جسدك کله فی جهنم " [متی °: ۰"]. 
انسر عن سر اة ے ال ال تر غا ارت س ارك 
يدرك قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه" [إش ]٤ : ٤‏ واستدل به بولس فی 
الرسالة الأولی إلى هل کورنثوس [۲: ۹] » وفى سفر أيوب: " أعلم أن إلهى حى » 
ي [آى ۰۹ 
°-۷] وفى ترجمة البروتستانت: " وبدون جسدى '. 
وفی سفر إشعیاء عن عذاب جھنم: " یجلس خدمی علی مائدتی فی بیتی » ویتلذذون 
بابتهاج مع حبور ومع صوت الأعواد والأراغن ولا أدعهم يحتاجون شيئا ما» أما 
نتم أعدائی فتطرحون خارجا عنی حیث تموتون فى الشقاء »> وکل خادم لى يمتهنكم 
"[اش ۳٣:‏ 

١١٠١-الحدود‏ في الإسلام 

الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 


إن الدارس للاإسلام وأحكامه يدرك حقائق أساسية لتشريع الحدود فى الإسلام نحاول 
أن نشير إلى بعضها بإيجاز: 

او رة ي اا ا هي وا خر فعا اف أن ود الى هد 
الجريمة مرة أخرى. 

وهى كذلك تزجر غيره عن التفكير فى مثل هذه الفعلة وتمنع من يفكر من أن يقارف 
الذنب » وهى أيضًا نكال " مانع " من الجريمة على مستوى الفرد وعلى مستوى 
الما 

ثانيًا: إن من المقرر لدى علماء الإسلام قاعدة " درء الحدود بالشبهات " أی جعل 
الظق ر الك فى :هد ال 

نالتا: ليس المراد بالحدود التشفى والتشهى وإيقاع الناس فى الحرج وتعذيبهم بقطع 


إنما المراد هو أن تسود الفضيلة » ومن هنا نجد الشرع الشريف ييسر فى هذه 
الحدود. 


سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى عام الرمادة. 

ره المر أ الم مر ار فن الرصون إلى العا ن رسن ا 
صلى الله عليه وسلم لرجل يشهد على الزنا [ لو سترته بثوبك كان خير لك ] .)١(‏ 
را الروت ااا ر عت کل زهان ی و راان مقون کن 
ضبط نفوسهم » فلابد من وجود عقاب رادع يضبط أصحاب النفوس الضعيفة من 
الوق ع فى الجر اتةوالحدرد والردة شن الإسادة حى يلم المجتمع من الفساد ظاهر ٠‏ 
وباطدًا. 

سادسًا: الحدود دعوة صريحة لاتخلق بالأخلاق الحسنة التى هى من مقاصد الدين 
وهى أيضًا طريق إلى التوبة إلى الله » فالمذنب إذا عوقب بعقاب الشارع الذى هو 
منسجم مع تكوينه وواقع وفق علم الله تعالى به وبنفسيته فإن هذا يخاطب قلبه 
ومشاعره بوجوب الرجوع إلى ربه. [ 

ويكفى ارتداع المسلم عن الجريمة ودخوله فى رحمة ربه معرفته بان ربه هو الذى 
شرع له هذا الحكم »› فإن هذا وحده من شانه أن يجعله يتوب وينجذب إلى ربه 
ويصير مؤمًا بالله جل جلاله خاصة إذا علم أن هذا الحد يكفر عنه هذا الذنب. 
سابعا: الإسلام دين » والحدود والتعاذیر إنما ھی فی کل دین بل وفی کل نظام قانونی 
وا غ م کار کور ف وار نے کت اد 


کاهن. 
ذلك قولهم " وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها » بالنار تحرق [اللاويين 
۲١‏ [. 


ومن النظم القانونية من يأمر بقتل الخارج على النظام إلى غير ذلك. 


تامتًا: الحدود عقوبات واعية تتناسب مع النفس البشرية والعقوبات البديلة خالية من 
هذه القيم. 
(۱) رواه أبو داود. 

۷٣-حد‏ السرقة 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
إن النظام الإسلامى كل متكامل › فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها 
إلا أن ينظر فى طبيعة النظام وأصوله ومبادئه » كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه 
للتطبيق إلا أن يؤّخذ النظام كاملا ويعمل به جملة واحدة هذا بصفة عامة. 
أما بالنسبة لحد السرقة:. 
فإن الإسلام يقرر حق كل فرد فى الحياة وحقه فى كل الوسائل لحفظ حياته » ومن 
حق كل إنسان أن يحصل على هذه الوسائل: 
أولا عن طريق العمل مادام قادرا على العمل » فإن لم يستطع أن يحصّل أسباب 
الحياة فعلى المجتمع المسلم أن يوفر له ما يحفظ حياته أولا من النفقة التى تفرض له 
شرعا على القادرين فى أسرته. 
ثانيا على القادرين من أهل محلته. 
ثالث من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له فى الزكاة فى نظام تكافلى للرعاية 
الاجتماعية والأمن الاجتماعى. 
والإسلام كذلك يتشدد فى تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا 
على حلال » ومن ثم لا تثير الملكية الفردية فى المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون 
حيث يمكن لكل أحد أن يصبح غنيًا بالوسائل المشروعة المتاحة والسوق التنافسية 
الشريفة. والإسلام يربى ضمائر الناس وأخلاقهم » فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل 
والكسب لا إلى السرقة › وبذلك يحفظ مصالح الفرد والمجتمع معاً. 
إذن فلماذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام ؟ إنه لا يسرق إلا للطمع فى الثراء من 
غير طريق العمل › والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى يروع الجماعة المسلمة فى 
دار الإسلام » ويحرمها الطمأنينة التى من حقها أن تستمتع بها » ويحرم أصحاب 
المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال. 
فإذا سرق إنسان بعد هذا فإنه لا يسرق وله عذر › ولا ينبغى لأحد أن يرأف به متى 
ثبت عليه الجريمة وأحيل أمره إلى النظام. 
ونفس الإنسان فطرت على حب المال ولعل هذا هو الذى يدفع معظم الناس إلى العمل 
والكد. والإسلام دائما يقوّم دوافع النفس حتى تنضبط إما بالتر غيب أو بالترهيب. من 
هنا حض الإسلام على الكسب الحلال ورغب فيه ورهب من السرقة بهذه العقوبة » 
حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن 
الله لیدع بالسلطان ما لا یدع بالقرآن]. 
ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. 
فقد أقام الإسلام حراسة على من يتهم بالسرقة » فلا تقطع يده مع وجود شبهة فى أنه 


سرق كما لا تقطع يده فى الشىء المسروق إذا کان تافها لا يعتد به » أو كان فى غير 
حرز بل إن السارق فى تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس › ولا تقطع يده. 
ومن تلك الضوابط التى وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على السارق: 
أولا: أن يكون المسروق شيئا ذا قيمة أى أن له اعتبارا اقتصاديًا فى حياة الناس. عن 
السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ تقطع اليد - 
أى يد السارق - بربع دينار فصاعداً ] .)١(‏ 
ثانياً: أن يكون المسروق محروزآ › آی محفوظا فی حرز. 
تالثا: أن ما أخذ للاكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير. 
رابعاً: السرقة فى أوقات المجاعات لا قطع فيها ولذلك أبطل عمر - رضى الله عنه- 
القطع فى عام الرمادة حينما عمت المجاعة. 
خامسا: العبد إذا سرق شیء ینظر هل سیده یطعمه آم لا ؟ فان کان لا » غرم سیده 
ضعف تمن المسروق كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه فى غلمان 
ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطعهم ولكن 
حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف تمن الناقة تأديبا 
له 
والقاعدة أن الحدود نُذرَء بالشبهات. 
وهكذا ينبغى أن تفهم حدود الإسلام فى ظل نظامه المتكامل الذى يتخذ أسباب الوقاية 
قبل أن يتخذ أسباب العقوبة. 
فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامى وعلى مساحة 
واسعة من بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إلا فى أضيق الحدود وبعدد محدود 
جداً لا يتجاوز العشرات مع كل هذه الملايين من البشر حيث استقر فى وجدان 
المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التى تهدد الأمن الاجتماعى والمجتمع 
فى ذاته بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البدنية التى تشبه عقوبة الإعدام وعلى قدر 
عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب. 
وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفى آخر يقدم بدن الإنسان فى ذاته بغض 
النظر عن أفعاله وجرائمه, وقد خفى عليهم كل هدى سليم ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم. 
(۱( زو اة وداک 

۸ -حد الزنا 
الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأو قاف 
الرد على الشبهة: 
EET Og IS‏ 
والراشدون من الناس » كما أنكرها أصحاب المدنية الغربية جهرًّا وإن قبلوها سرا 
وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج ومن اختلاط للأنساب وحل لروابط 
الأسرة وقتل لما فى قلوب الآباء من عطف وحنان على الأبناء » ورعاية وبذلٍ سخى 
لهم بما يبلغ حد التضحية بالراحة والنفس » الأمر الذى لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة 


الأبوة قلوب الآباء وذلك لا يكون إلا إذا وقع فى قلوب الآباء وقوعًا محققا أن هؤلاء 
ثم لعلك لا تعجب لما تقرأً من الأخبار الواردة إلينا من أمريكا وأوروبا عن آباء قتلوا 
أولادهم بأيديهم وأتوا على الأسرة كلها فى لحظة واحدة دون أن ينبض فيهم شعور 
بالتردد قبل الجريمة أو الندم بعدها » وذلك شفاء لما فى نفوسهم من شكوك فى صحة 
نسب هؤلاء الأبناء إليهم حتى لقد تحولت هذه الشكوك إلى عواطف من الجنون الذى 
أفقد هؤلاء الآباء كل شعور إنسانى نحو الأبناء المشكوك فى نسبهم » وهيهات أن 
يخلو شعور أوروبى من الشك فى نسبة أبنائه إليه مع هذه الإباحية المطلقة للجمع بين 
النساء والرجال فى أى مكان وأى زمان. 

فإن أراد الإسلام أن يحارب هذه الجريمة برصد هذه العقوبة الرادعة -الرجم 
للمحصن » والجلد لغير المحصن - كان ذلك عند أعداء الإسلام تهمة شنيعة يرمونه 
بها ويحاكمونه عليها ليخرجوه من حدود الإنسانية المتحضرة إلى عالم سكان الأدغال 
ورعاة الإبل والشياه فى الصحارى. 

ويقولون: كيف يحكم الإسلام بإهدار آدمية الإنسان حتى يأمر بجلده على مرائى 
ومسمع من الناس ؟ ثم كيف تصل الوحشية فى قسوتها إلى أن يُلقى بالإنسان فى 
حفرة ثم تتناوله الأيدى رجما بالحجارة إلى أن يموت. 

هكذا يقولون (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) .)١(‏ 

ولا ننكر أن فى شريعة الإسلام حكم الجلد والرجم يقول الله تعالى: (الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) .)١(‏ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزانى » والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة ] (۳). 

والنظام الإسلامى كل متكامل لا تفهم جزئياته إلا فى نسق واحد. 

فإن الإسلام قد حرم النظر إلى " الأجنبيات " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ 
النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه إيمانا يجد 
حلاوته فى قلبه ] .)٤(‏ وكذلك أمر النساء ألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو الأقارب 
من الصلب الذين لا يُخشى منهم فتنة.قال الله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) )٥(‏ › وقال: 

(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) .)٦(‏ وأمر أيضا ألا يختلى رجل بامرأة لا 
تحل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ مااجتمع رجل وامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالتهما ]. 

وحرم أيضا أن يمس الرجل امرأة لا تحل له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ 
لئن تضرب بمخيط فى رأسك فتدمى به رأس خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك 
]. وقبل هذا كله فقد استطاع الإسلام أن يربى الضمير فى الرجل والمرأة على حد 
والإسلام كذلك حض الشباب على إخراج هذه الشهوة فى منفذها الشرعى بالزواج. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


فليتزو ج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 
آی قاع لے ا 

ركذلك ر خض الرحل أن ذز ر ج امو اة ر اة أر افين ار تة أ زك ذا ماك 
النفقة ويستطيع العدل. 

وأمر أولياء الأمور أن لا يغالوا فى مهور بناتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد 
كبير ] (۸). وأمر الأغنياء أن يساعدوا الشباب فى نفقات الزواج. وقد قام الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز بتزويج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين. 

هذا كله هو بعض ملامح الإسلام فى تيسير أمر إخراج هذه الشهوة بطريق مشروع › 
و ر ف ات ا كل نن ال ا إلى تر دوا 
إلا بعد تدبير عظيم من كلا الطرفين يدل على إجرام كلا الطرفين ولكن مع كل هذا 
فإن شريعة الإسلام قد وضعت شروط من الصعب جدا توافرها قبل إيقاع العقوبة. 
فإن لم تتوفر مجتمعة لا يقام الحد على صاحب هذه الفعلة جلداً كان أو رجماً وهذه 
هى الشروط: 
اتثبت الجريمة من شهادة اربعة شهود عدول يشهدون بانهم رأوا من 
الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر » الأمر الذى لا يكاد 
يراه أحد من البشر. 

وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها ولكنها ترصدها على 
شيوع هذه الفعلة على الملا من الناس بحيث لا يبغى بين الناس من يعرف معروفاً 
ولا ینکر منكراً. 9 

- إن الشريعة الإسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات بمعنى أن أى شك فى شهادة 
الورد تر لار ف ك ال قل ر ن ا اه ا وا 
ادرءوا الحدود بالشبهات [ (). 

۳ - فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة ثم لم يأت 
بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج وزوجته قال 
الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأاربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) .)٠١(‏ 

٤‏ - رغبت الشريعة الإسلامية فى التستر على عورات المسلمين وإمساك الألسنة عن 
الجهر بالفواحش وإن كانت وقعت » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لرجل جاء 
يشهد: هلا سترتهما بثوبك ] يقول الله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) .)١١(‏ 

أبعد هذا كله يتخرص متخرص ويقول: إن الإسلام يظلم الإنسان ويهدر أدميته حين 
يأخذ أولئك الذين يأتون الفاحشة على أعين بما يأخذهم به من جلد بالسياط. وفضح 
بين الملا من الناس. 

أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا 
تركت هذه الفاحشة يعالى بها بعض الاأدميين من غير استحياء ثم لا يضرب على 


أيديهم أحد. إن إنسانا توفرت له كل هذه الميسرات وتجرأ على الترتيب لهذه الفعلة 
الشنيعة. ثم افتضح حاله حين يراه هذا العدد فى هذا الوضع. 
إن إنسانا فى مثل هذا الحال لهو إنسان مفسد ضال مضل ولو لم يتم بتره أو تربيته 
فإن هذا يشكل خطرا على المجتمع كله. 
والمتحدثون عن حقوق الإنسان يقولون لا بأس من أن يحبس قترة من الزمن ثم 
يخرج لكى يمارس عمله ولا يعلمون أن مثل هذا الحبس سوف يمكنه من أن يخالط 
من هو أجرم منه ليتعلم منه ويعلمه ويخرجان إلى المجتمع بعد أن أصبحا إمامين فى 
الضلال ليضلا الناس عن طريق رب الناس وهذا هو المشاهد. 
فضلاً عن الذى يترتب على الحد من تكفير لهذا الذنب. 
وإن المتتبع لا يجد هذه العقوبة قد نفذت " حال تنفيذ العقوبات " إلا فى أعداد محدودة 
ولا ضرر فى هذا مادام قد وفر الأمن والاستقرار للمجتمع. 
)١(‏ الكهف: °©. 
(۲) النور: .١‏ 
( وا 
)٤(‏ رواه الحاكم فى المستدرك. 
)٥(‏ الأحزاب: °۹. 
(1) النور: ."١‏ 
(۷) رواه البخاری. 
(۸) رواه ابن ماجه. 
)٩(‏ رواه الترمذی. 
)٠١(‏ النور: .٤‏ 
(۱۱) النور: .٠۹‏ 

٠۹‏ -حد الردة 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين » فالإسلام لا يكره أحدا على أن يعتنق أى دين 
يقول الله تعالى (لا إكراه فى الدين ) .)١(‏ 
غاية ما هنالك أن الإسلام لا يقبل الشرك بالل ولا يقبل عبادة غير الله وهذا من صلب 
حفيقة الإسلام باعتبار كونه دين من عند الله جل وعلا » ومع ذلك يقبل النصارى 
واليهود ولا يقاتلهم على ما هم عليه ولكن يدعوهم إلى الإسلام. كما أن الإسلام لا 
يبيح الخروج لمن دخل فى دين الله لا يكلف أحداً أن يجهر بنصرة الإسلام » ولكنه لا 
يقبل من أحدِ أن يخذل الإسلام » والذى يرتد عن الإسلام ويجهر بذلك فإنه يكون 
عدوا للإسلام والمسلمين ويعلن حربا على الإسلام والمسلمين ولا عجب أن يفرض 
الإسلام قتل المرتد › فإن کل نظام فی العالم حتى الذى لا ينتمى لأى دين تنص 
قوانينه أن الخارج عن النظام العام له عقوية القتل لا غير فيما يسمونه بالخيانة 
العظف 


وهذا الذى يرتد عن الإسلام فى معالنة وجهر بارتداده › إنما يعلن بهذا حربا على 
الإسلام ويرفع راية الضلال ويدعو إليها المنفلتين من غير أهل الإسلام وهو بهذا 
محارب للمسلمين يؤخذ بما يؤخذ به المحاربون لدين الله 

والمجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان. فالعقيدة أساس هويته 
ومحور حياته وروح وجوده › ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس 
هذه الهوية. ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم فى نظر الإسلام لأنها خطر 
على شخصية المجتمع وكيانه المعنوى » وخطرعلى الضرورة الأولى من 
الکر وات الخمسن الین و لفن وال الل و ا 

والإسلام لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يُدخل فيه اليوم ويُخرج منه غدا على طريقة 
بعض اليهود الذين قالوا: (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 
آخره لعلهم یرجعون ) (۲). | 

والردة عن الإسلام ليست مجرد موقف عقلى » بل هى أيضا تغير للولاء وتبديل 
للهوية وتحويل للانتماء. 

فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى فهو يخلع نفسه من أمة الإسلام 
التى كان عضواً فى جسدها وينقم بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها ويعبر عن ذلك 
الحديث النبوى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: [ التارك لدينه المفارق 
دينه مفارق للجماعة. 

ومهما يكن جرم المرتد فإن المسلمين لا يتبعون عورات أحدٍ ولا يتسورون على أحدٍ 
بیته ولا یحاسبون إلا من جاهر بلسانه او قلمه او فعله مما یکون کفرآً بواحا صریحا 
لا مجال فيه لتأويل أو احتمال فأى شك فى ذلك يفسر لمصلحة المتهم بالردة. 

إن التهاون فى عقوبة المرتد المعالن لردته يعرض المجتمع كله للخطر ويفتح عليه 
باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه. فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره » وخصوصا 
الاستعانة بأعداء الأمة عليها وبذلك تقع فى صراع وتمزق فكرى واجتماعى وسياسى 
> وقد يتطور إلى صراع دموى بل حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس. 

وجمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة ‏ رضى الله عنه - وبعض الفقهاء حددها بثلاثة 
الزنديق ؛ لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا توبة له وكذلك ساب الرسول صلى الله عليه 
وسلم لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة وألف ابن تيمية كتابا فى ذلك 
أسماه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ". 

والمقصود بهذه الاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة 
وتقوم عليه الحجة ويكلف العلماء بالرد على مافى نفسه من شبهة حتى تقوم عليه 
الخجة إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص وإن كان له هوى أو يعمل لحساب آخرين › 
یولیه الله ما تولی. 

, ٠١١ البقرة:‎ (۱( 


(۲) آل عمران: ۷۲. 


)۲( رواه مسلم. 


حد الردة 

هو السياج المنيع والحصن الحصين لحماية هذا الين والحفاظ على المسلمين 

e 

أدلة كفر المرتد 

كيفية توبة المرتد ردة مجردة 

أدلة قتل المرتد 

لا فرق بين الرجل والمرأة فى إقامة حد الردة 

أنواع الردة ۰ 

أقوال أهل العلم في ذلك 

نماذج للفرق المعاصرة المرتدة عن الإسلام 

أسباب الوقوع في الردة 

حكم من أباح الردة وأنكر حدها 

الخمد له الى جل الذين قراماء و محة ين عك اله اللمتقين إماما صلى الله لبه رآلة 

وسلم» والحدود الشرعية حافظا وسياجاء والعلماء العاملين ردءاً لدين الله عز وجل» 

ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل المبطلين» وشبه وتشكيك الشاكين» ودعاوى 

المارقين» فجزى الله الإسلام وجزاهم عنه خير الجزاء»ء وأمدهم بعونه وتوفيقهء 

وحفظهم وكلاهم بعين رعايته» إنه ولي ذلك والقادر علیه» ولا حول ولا قوة إلا به. 
لقد رفع المنافقون نفاق الاعتقاد في الآونة الأخيرة عقيرتهم» وأبانوا عن سوأتهم» 

وكشفوا عن قبيح معتقداتهم» وناصبوا الأمة الإسلامة بعداوتهم» وحاربوها بالتشكيك 

والطعن فى ال رانك رالمات دن لحت مه الك ر اة والرقاكة أن أاخراالردة 

اکرو کو وا ت ی وا ا 0 

كفرهم ونفاقهم» لردهم لآي القرآن» وصحيح السنةء ودفعهم لما هو معلوم من الدين 

ضرورة» وذلك كله لسكوت العلماء» ولإحجام الحكام عن حماية شرع الله» فمن لم 

يردعه القرآن أخافه السلطان»ء فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: "من أمن 

العقوبة أساء الأدب"» ورحم الله الإمام أبا بكر بن العربي المالكي عندما وصف كفر 

غلاة الشيعة بأنه "كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف» أما دفء المناظرة فلا يؤثر 

فيه"".۱ 

فما الذي يردع هؤلاء؟ وهم يرون من سبقهم من الزنادقة أمتال سلمان رشدي»› 

ونصر أبي زيدء والبغدادي» N O Ea,‏ » يسرحون 

ويمرحون ويحمون» وينادي بعض المنهزمين من العلماء بعدم إقامة الحد على 

بعضهم بدعوی أنهم تابوا !! 


ترى ما الذي منع بشر المريسي من إظهار بدعة الاعتزال وكان يعتقدها ويخفيها منذ 
عهد الرشيد؟ سوى خوفه من الرشيد» ولما أمن العقوبة في عهد المأمون أساء الأدب 
وأظهر ما كان يخفيه. 

وبعد.. 

فهذا بحث عن تعريف الردة» وحدهاء وأقسامهاء وأدلة ذلك» والأسباب الداعية لهاء 
وهل للمرتد من توبة؟ وعن أحكام المرتد» وعمن قتله ولاة أمر المسلمين من 
المرتدين قديما وحديتاء كتبت ذلك نصحا للأمة» ومعذرة إلى ربي» ولعلهم يرجعون» 
ورداً على ما سطر ويسطر في الصحف هذه الأيام من المتطفلين الجرآء الجاهلينء 
للزنادقة المارقينء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإنه لو لم يقتل ذلك 
المرتد لكان الداخل في الدين يخرج منه»ء فقتله حفظ لأهل الدين وللدينء فإن ذلك يمنع 
إذ لا يحل تأخير البيان عن وقت الحاجةء وقد تأخر» مما حدى بهؤلاء الورّاقين 
السفهاء أن ينادوا باسقاط حد الردةء ويعتبروا اقامة حدها جريمة لا تغتفر: "كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا"» ونبشر هؤلاء أن حد الردة قائم ما قامت 
السموات والأرض» ولو اجتمع من في الأرض جميعا لما استطاعوا أن يسقطوا حداً 
من حدود الله» دعك عن مجمو عة الوراقين» ونذكرهم بأن دين الله منصور» وعليهم 
أن لا يغتروا بغلبة إخوانهم أهل الكفر والفجور» فالأيام دول» والحرب سجال» واللّه 
غالب على أمره» ونذكرهم كذلك بان إقامة الحد عليهم في الدنيا أفضل لهم من إقامته 
عليهم يوم يقوم الأشهاد. 

على المسؤولين أن يتقوا الله في دينه» ويعملوا على إيقاف هذه الحملات الكفرية التي 
يقودها الشيوعيون والمنافقون في الصحف» وفي بعض الجامعات؛ في الصحف 
أوجب على الحاكم من حماية الدين وردع الزنادقة المارقين بعد أن خرجوا من 
أجحارهم» ويمَّموا نحو "الإمبريالية العالمية"» بعد سقوط روسيا الشيوعية» عجبا 
لهؤلاء الذين لم يرضوا بالله رباًء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا ورسولاء واستعاضوا 
عن ذلك بالعبودية لغير الله» والعمالة لكل من يحاذ الله ورسوله والمؤمنين: "ومن 
يهن الله فماله من مكرم""» لا غرو في ذلك فقد أصبحت روسيا نفسها عميلة 
لأمريكاء فالعقوق سمة من سمات هؤلاء القوم» ومن قبل عقوا لدين آبائهم وأجدادهم. 
والله أسأل أن يوفق ولاة الأمر من الحكام والعلماء للقيام بدورهم» وتحمل 
مسوولياتهم» وأداء واجباتهم على الوجه الذي يرضيه وأن ينتقم من الكفار 
والمنافقين» وأن يخالف بين قلوبهم» ويجعل كيدهم في نحورهم» واخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حامي حمى الدين» وعلى اله وصحبه 
والتابعين. 

تعريف الردة 


الردّة هي الرجوع عن الإسلام كليا أوجزئيا بإنكار ما هو معلوم من الدين ضرورةء 
بنفی ما أثبته الله ورسوله» أو إثبات ما نفاه الله ورسوله» وتكون بالفعل»› والترك»› 
والنطق» والاعتقادء والشك» جادا كان المرتد أم هازلا. 

ولفظ اخ ن ر كت امان افا من راقن ارد 

قال الكاساني الحنفي المتوفي ١۸۷‏ ه في بدائع الصنائع٤:‏ (أما ركن الردة فهو إجراء 
كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان»› اد الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان). 

وقال الصاوي المالكي المتوفى ١١۲٠ه‏ في "الشرح الصغير"ه: (الردة كفر مسلم 
نصرده من ا ا ا ل كي لكر ا اتن كف 

وقال الشربيني الشافعي المتوفى ۷ه في "مغني المحتاج"٦:‏ (الردة هي قطع 
الإسلام بنية أوفعلء سواء قاله استهزاءً أوعنادا أواعتقادا). 

رقال اهرت الشنلى التر ٠,‏ : ١ه‏ ف اكات القاع ا (المرتد شر غا الذى 
يكفر بعد إسلامه نطقاء أواعتقاداء أوشكاء أوفعاا). 

أدلة كفر المرتد 

كثيرة جداء منها: 

قوله تعالى: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون".۸ 

٠‏ قوله تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنماكنانخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم ٩."‏ 

٠ه‏ وقوله: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء".٠٠‏ 

٠‏ وقول لن الین اموا کے کفروا کے منوا کے کفر وا کے از دادر ا کفرا لے یگن اا 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً".١٠‏ 

وقوله: "ولا ترتدوا على آدبارکم فتنقلبوا خاسرین".۱۲ 

٠ه‏ وقوله: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا 
اليا اا كا رة رن ا بي اة ارو ا فلم ماكر 
من الكفر. 

٠‏ وقال عن كفر المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر: "ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون ٤."‏ ۱ 

٠‏ وقال مميزا المنافقين على إخوانهم الكافرين لعظيم ضررهم على الإسلام 
والففلفن. إن :التاقن ف الدرك الال من اثر وان تجد ليم تسترا" ٠١‏ 

٠‏ وقوله تعالى: "كيف يهدي الله قوما کفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول 
حق.. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".١٠‏ 

٠‏ وقال عن كفر تاركي الصلاة: "ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين. 
رفك ١۷‏ ت الکن كا تكوكر ت الا ا و کت و 
الدين" ٠١۹.‏ 


٠ه‏ وقال عن المنافقين: "ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا 

يفقهون ",۲۰ 

حكم المرتد 

(أ) في الدنيا 

.١‏ فرق بینه وبين زوجته» فان تاب قبل انقضاء عدتها رجعت إليه» وإن انقضت 

عدتها قبل أن يتوب تبيّن فسخ النكاح منذ ارتداده» سواء كانت ردته قبل الدخول بها 

أوبعد الدخول. 

. يمنع من التصرف في ماله» وينفق منه على عياله» وتقضى ديونه. 

۳. لا يرت» ولا يورث» لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 

المسلم"٠»‏ ويكون ما تركه فيئا لبيت مال المسلمين» ومن أهل العلم من قال لورثته. 

قال القرطبي عن ميراث المرتد: (قال علي بن أبي طالب» والحسن» والشعبي› 

والحگم» والليث» وأبوحنيفةء وإسحاق بن راهَوَيّه: ميراث المرتد لورثته من 

المسلمين» وقال مالك» وربيعةء وابن أبي ليلىء والشافعي» وأبو ثور: ميراثه في بيت 
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والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي ومن وافقهما أن ميراثه لبيت مال المسلمين› 

للحديث: "لا يرث المسلمْ الكافر.."» وينفق على عياله من بيت مال المسلمين. 

.٤‏ يُقتل المرتد من غير استتابة إن در عليهء إذا كانت ردته مغلظةء لأن الردة تنقسم 

إلى قسمين: 

ه٠‏ مغلظةء وهي ما تكون مصحوبة بمحاربة الله» ورسوله»ء وأوليائه من العلماء 

العاملينء وعداوتهم» والمبالغة في الطعن في الدين» والتشكيك في الثوابت. 

ه٠‏ ومجردة» وهي التي لم تصحب بمحاربة ولا عداوة ولا طعن وتشكيك في 

الدين» وكل الآثار التى وردت فى استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن الردة على قسمين: ردة مجردة» وردة 

مغلظة شرع القتل على خصوصهاء وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبهاء 

والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمٌ القسمين» بل إنما تدل على القسم الأول - 

الردة المجردة - كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتدء فيبقى القسم 

الثاني - الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبهاء ولم يأت نص ولا 

إجماع على سقوط القتل عنه»ء والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي» فانقطع 

الإلحاق» والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أوبأي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه» بل 

الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين).٠۲‏ 

قال في "نيل المارب في تهذيب عمدة الطالب"٠٤:‏ (ولا تقبل في الدنيا توبة من سب 

الله تعالى» أورسوله» سيا صريحاًء أوتنقصه» ولا توبة من تكررت ردته»ء بل يقتل 

بكل حال» لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقیدته). 

کا ا ا کو د 

.٦‏ لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


۷. يبطل عمله» نحو حجة الإسلام» وهذا مذهب مالك ومن وافقهء لقوله تعالى: "لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين"٠٠»‏ وذهب الشافعي وأحمد إلى أن: 
(من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه» بل إن مات على 
الردة فحينئذ تحبط أعماله» وقال مالك: تحبط بنفس الردةء ويظهر الخلاف في المسلم 
إذا حجَ ثم ارتد ثم أسلمء > فقال مالك يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة).٠۲‏ 

(ب) في الأخرة 

إن تاب وصدق في توبته قبلت منه إن شاء الله» وإن لم يتب ولو قتل في الدنيا فهو من 
E N EE‏ 

كيفية توبة المرتد ردة مجردة 

.١‏ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 

ن و وة ھا کان ا و ا ا غ ن 
تعالى: "إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا" الآية» بأن يقول: كنت أعتقدُ كذا وكذاء 
أوكنت أقول كذا وكذاء أوكنت أفعل كذا وكذاء وأنا راجع عن كل ذلك؛ ويكتب ويُختم 
ويشهد على ذلك» وإلا لا تقبل توبته. 

أدلة قتل المرتد 

حد المرتد ثبت بالسنة القوليةء والفعليةء والتقريريةء وبما صح عن الخلفاء الراشدين 
وحكام المسلمين» وإليك الأدلة. 

(أ) من السنة القوليةء والفعليةء والتقريرية 

.١‏ خرًّج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي 
ضلين اله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتج وعلى ر أنه المغفر».فلما ذز كه جاءه زجل 
فقال: ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: اقثله" .۲۷ 

وفي رواية للدارقطني كما قال الحافظ في الفتح۲۸: "من رأى منكم ابن أخطل 
فليقتله"» ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد: "وکان ابن أخطل يهجو 
سول اله صلی ا عه رل الین 

وقال الحافظ ابن حجر: (وأخرج عمر بن شبة في "كتاب مكة" من حديث السائب بن 
یزید قال: "'رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة عبد 
الله بن أخطل فضربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم» وقال: "لا يقتلن قرشي 
بعد هذا صبراًً"» ورجاله ثقات»› إلا أن في آبي معشر مقالاء والله أعلم. 

وقال۲۹: وروی الطبراني من حدیث ابن عباس .. وقد کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم» غير آنه هدر دم نفر سمّاهم» وقد جمعت 
أسماءهم من مفرقات الأخبارء» وهم: عبدالعزى بن أخطل» وعبد الله بن أبي السرح» 
وعكرمة بن أبي جهل» والحويرث بن قيد بنون وقاف مصغر» ومقيس بن صَبَابة 
بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفةء وهبار بن الأسود» وقينتان كانتا لابن 
أخطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم» وسارة مولاة بني عبد المطلب 
وهي التي وُحد معها كتاب حاطبب» فأما ابن أبي السرح فكان أسلم ثم ارتد فشفع فيه 
عثمان يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وقبل إسلامه.. وأما مقيس 
بن صبَابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله» وكان الأنصاري قتل أخاه 


هشاما خطأء فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد» فقتله نميلة بن عبد الله 
يوم الفقح). | 
وشاهدنا من هؤلاء في إهدار دم وقتل من أسلم ثم ارتد وهم: عبد الله بن أبي السرح» 
ومقيس بن صبابة» وسارة. 
۲. ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأنه قال: "من بدل دینه فاقتلوه". ۲۰ 
۳. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث" وذكر منهم: "التارك لدينه المفارق للجماعة".٠٠‏ 
(ب) قتل الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين للمرتدين 
خرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي موسی عندما بعته رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى اليمن ثم أتبعه بمعاذء فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى له وسادة 
قال: انزل» فاذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: کان يهودياً فأسلم ثم تهود؛ قال: 
اجلس؛ قال: لا أجلس حتی يُقتل قضاء الله ورسوله» ثلاث مرات؛ فأمر به فقتل". ٠۲‏ 
إقناع أبي بكر لعمر وغيره بقتال المترتدينء وإجماع الصحابة على قتلهم بعذ 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفى ي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف 
أبو بكر» وكفر من كفر من العرب» قال عمر: يا أبا بكر» كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فمن 
قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله؛ قال أبو بكر: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها؛ قال 
عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق ٠۳."‏ 
الذين قاتلهم الصديق ثلاث طوائف كما قال ابن حزم رحمه الله في الملل والنحل: 
. طائفة أعلنت الكفر وارتدت» واتبعت المتنبئين مسيلمةء وطليحة» والأسود» 
وسجاح. 
٠‏ وطائفة بقيت على إسلامها ولكن منعوا الزكاة. 
٠‏ وطائفة تربصت حتى ترى لمن الغلبة. 
فقتل الأسود العنسي» ومسيلمةء وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح» ورجع غالب 
من كان ارتد إلى الإسلام» ولم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله 
الحمد كما قال الحافظ ابن حجر »٤‏ وذلك بفضل الله» ثم عزيمة وشجاعة أبي بكر 
وإقامة هذا الحد على المرتدين» الذي لولاه لضاع الدين ولتهدمت أركانه. 
قتل علي وحرقه لجماعة من الرافضة ألّهوه وعبدوه 
SS N MS OSS SN mL‏ 
عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله"» ولق A‏ لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"من بل دینه فاقتلو ۲۰۰ 


خرج علي يوما من المسجد بالكوفة بباب كندة فإذا جماعة من الرافضة المخذولين 

سجدوا له» فقال لهم: ما هذا؟ قالوا له: أنت خالقنا ورازقنا؛ فقال لهم: سبحان الله إنما 

آنا بشر مثلكم إن شاء رحمني› وان شاءِ عذبني؛ فاستتابهم علي ثلاثة أياب وتهددهم 

إن لم يتوبوا بالإحراق بالنارء فلم يفدء فأمر بحفر الأخاديد وملأها بالحطب وأشعلها 
لما رأيت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبرا٠‏ 

فهؤلاء الزنادقة لم يقاتلوا ولم يحاربوا علياء بل عبدوه» ومع ذلك قتلهم ثم حرقهم 

بالنار بعد قتلهم تعزيراء مما يدل على أنه لا فرق بين الردة الفكرية أوالمصحوبة 

بمحاربة في العقوبةء بل كانت عقوبة هؤلاء الزنادقة أشد, لاتخاذهم علي رضي الله 

عنه إلها. 

قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لشيخ نصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام 

فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراتا۳۷ ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء 

قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكهاء فأردت أن يزوجوكها ثم تعود إلى 

الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجع إلى الإسلام؛ قال: لاء حتى ألقى المسيح؛ قال: فأمر به 

SS 

وعن أبي عمرو الشيباني أن الور العجلي تنصّر بعد إسلامه 

فبعث به عتيبة بن أبي وقاص إلى علي فاستتابه» فلم يتب» فق > فسأله النصارى 

جیفته بثلاثین ألفاء فأبی علي وأحرقه. ٠۹‏ 

قتل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لستة نفر من بكر بن وائل كانوا قد ارتدوا 

عن الإسلام ٤٠‏ 

أخذ ابن مسعود رضي الله عنه قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق 

فكتب فيهم إلى عثمان رضي الله عنه» فرد عليه عثمان: أن اعرض عليهم دين الحق» 

وشه»ءادة أن لا إله إلا اللهء فإن قبلوها فخل عنهم» فإن لم يقبلوها فاقتلهم» فقبلها 

بعضهم فتركهم» ولم يقبلها بعضهم فقتلهم. ٤١‏ 

(ج) الإجماع ِ 

لهذا أجمعت الاأمة من لدن الصحابة ومن بعدهم على قتل المرتد. 

(د) قتل ولاة أمر المسلمين للزنادقة والمرتدين 

قتل عبد الملك بن مروان رحمه الله لمعبد الجهني» لأنه أول من تكلم في القدر 

قال ابن كثير: (وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة.. وقال الحسن البصري: إياكم 

ومعبداً فإنه ضال مضل.. صلبه عبد الملك بن مروان في سنة تمانين بدمشق ثم 

قتله) ۲ ›٤‏ جزاه الله خيراً. 

قتل عبد الملك بن مروان للحارث الكذاب 

وكانت له علاقة بالشياطين» فأضاته» فقتله عبد الملك بن مروان بدمشق ٤١‏ 

قتل الأمير خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم» لإنكاره لصفتين من صفات الله 

عز وجل _, 

عن حبيب بن أبي حبيب قال: (خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأاضحى 


إنه زعم أن الله تبارك وتعالی لم يتخذ إبراهیم خلیلاء ولم يكلم موسى تكليماًء سبحانه 
وتعالى عما يقوله الجعد بن درهم علواً كبيراً؛ ثم نزل فذبحه»ء وكان ذلك في سنة 
(A۴٤‏ 

قتل أسلم بن أحوز للجهم بن صفوان لإنكاره لصفات الله عز وجل متوهما تنزيهه 
بذلك 

قال الذهبي رحمه الله: (إن أسلم بن أحوز قتل جهم بن صفوان لإنكاره أن الله كلم 
موسى)٥٤»‏ وكان ذلك في سنة ۲۸٠ھ‏ . 

قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: (وكان الجعد يسأل وهبا عن صفات الله عز وجل» 
فقال له وهب يوما: ويلك يا جعد» أقصر المسألة عن ذلك» إني لأظنك من الهالكينء 
لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك» وأن له عينا ما قلنا ذلك» وأن له سمعا 
ما قلنا ذلك).٦٤‏ 

هذه السلسلة الشيطانية الخبيثة: الجهم بن صفوان» عن الجعد بن درهم» عن معبد 
الجهني» ثمرة خبيثة من ثمار علم الكلام والجدل. 

وروى الدارمي عتمان بن سعيد في كتابه "الرد على الجهمية"١٤‏ 

(أتى خالد بن عبد الله القسري برجل قد عارض القرآن» فقال: قال الله في كتابه: "إنا 
أ عطاك الكر تر فصل لرك و انحر إن شائنك هو الاأبفر ٠"‏ و قلت أنا: انا عطيناك 
الجماهر» فصل لربك وجاهر» ولا تطع كل سافه وكافر؛ فضرب خالد عنقه» وصلبهء 
فمرًَ به خلف بن خليفة وهو مصلوب» فضرب بيده على خشبته فقال: إنا أعطيناك 
العمود» فصل لربك على عود» فأنا ضامن لك ألا تعود). 

روى الذهبي بسنده إلى أبي بكر بن عياش 

قال: "رأيت خالدا القسري حين أتى بالمغيرة بن سعيد وأصحابه» وكان يريهم - أي 
المغيرة - أنه يحيي الموتى» فقتل خالد واحدا منهم» ثم قال للمغيرة: أحيه؛ فقال٠‏ والله 
ما أحيي الموتى؛ قال: لتحيينه أولأضربن عنقك؛ ثم أمر بطن من قصب فأضرموهء 
فقال: اعتنقه فأبی؛ فعدا رجل من أتباعه فاعتنقه» قال أبو بكر: فرأيت النار تأكله وهو 
يشير بالسبابةء فقال خالد: هذا والله أحق بالرئاسة منك؛ ثم قتله وقتل أصحابه. 

قال الذهبي عن المغيرة هذا : (كان رافضیياء خبيناً کذاباًء ساحراء ادعی النبوة 
وفضّل علیاً علی الأنبياءء وکان مجسماً» سقت أخباره في "ميزان الاعتدال ٤۹ ٤۸"‏ 


ثم ذكر الذهبي قتل خالد للجعد بن درهم» تم قال: (هذه من حسناته» هي وقتله مغيرة 
الكذاب). ٠١‏ 
قلت: كان خالد القسري شجاعا كريماًء ولكنه كان رقيق الدين مبيراً كالحجاج بن 
بو فت وف كق رسول الله صل :الد علدو ملي "إن الد لينصر .هذا القن رحن 
الفاجر" لأن فجوره لنفسه»ء وقتله لهذين المرتدين من حسناته التي نسال الله أن يكفر 
بها سيئاته. 
قتل هشام بن عبد الملك لغيلان القدري لإنكاره القدر» بعد أن تهدده عمر بن عبد 
العزيز بالقتل من قبلء ولكنه تظاهر بالتوبة. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يؤرخ لعام ست وسبعين ومائة: (وفيها تتبع 
المهدي جماعة من الزنادقة في سائر الأفاق فاستحضرهم وقتلهم صبرآً بين يديه 
وكان المتولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي). ٠١‏ 

وقال الذهبي في ترجمة المهدي: (کان جواداًء ممداحا معطاءُء محببا إلى الرعية»ء 
قصابا في الزنادقةء باحتا عنهم). ٥۲‏ 

وقال ابن الجوزي في كتابه "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"٠‏ وهو يؤرخ لعام 
سبع وستين بعد المائة: (وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الأفاق 
وقتلهم» فولى أمرهم عمر الكلواذي» فأخذ يزيد بن الفيض كاتب المنصورء فأقر 
فحبس فهرب من الحبس. 

ثم روى بسنده قائلاً: اتهم المهدي صالح بن عبد القدوس البصري بالزندقةء فأامر 
دن کل ا و س ات رک کا ای کن ا عا 
وسلم» قال: ويقال إنه كان مشهورا بالزندقةء وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرات). 
قتل الخليفة موسى الهادي العباسي لبعض الزنادقة والمرتدين 

روى ابن الجوزي بسنده إلى المطلب بن عكاشة المزني قال: (قدمنا على أمير 
المؤمنين الهادي شهودا على رجل منا شتم قريشا وتخطى إلى ذكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فجلس لنا مجلس أحضر فيه فقهاء أهل زمانه» ومن كان بالحضرة على 
بابه» وأحضر الرجل وأحضرناء فشهدنا عليه بما سمعنا منه» فتغير وجه الهادي ثم 
نکس رأسه ثم رفعه فقال: إني سمعت أبي المهدي يحدث عن أبي المنصور» عن أبيه 
محمد بن غلي عن أبيه علي بن عبد الله عن آبيه عبد الله بن عباس قال: من أراد 
هوان قريش أهانه الله» وأنت يا عدو الله لم ترض بأن أردت ذلك من قريش حتى 
ا کر اا د ف ا اک و کے 
قتل). ٤‏ ° 

وقال ابن الجوزي وهو يؤرخ لسنة تسع وستين ومائة٥٠:‏ (وفيها اشتذ طلب موسى 
للزنادقةء فقتل منهم جماعةء فكان فيمن قتل كاتب يقطين وابنه علي بن يقطين» وكان 
علي قد حج فنظر إلى الناس في الطواف يهرولون» فقال: ما أشبههم ببقر يدور في 


البيدر؛ فقال شاعر: 
قل لأمين الله في خلقه وارث الكعبة و المنبر 
ماذا تری في رجل کافر يشبّه الكعبة بالبيدر؟ 
ول الا ادا ا نا خفر ا دومن انر والدونش؟ 
فقتله موسی تم صلبه. 


إلى أن قال: وقتل من بني هاشم يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان المهدي أتى به وبابن لداود بن علي 
قدا لما افا ا د و قال او و ل مخ ر ل اله من كنت اها وات 
لولا ني كنت جعلت على الله عهداً إن ولاني أن لا أقتل هاشميا لما ناظرتك؛ ثم التفت 
إلى الهادي» فقال: يا موسی»› أقسمت عليك بحقي إن وليت هذا الأمر من بعدي أن لا 
تناظر هما ساعة واحدة فمات ابن داود بن علي في الحبس قبل وفاة المهدي» فلما قدم 


الهادي من جرجان ذكر وصية المهدي» فأرسل إلى يعقوب وألقى عليه فراشا 
وأقعدت عليه الرجال حتى مات» ولها عنه). 

قتل أبي منصور الحلاج وصلبه لادعائه الألوهيةء والقول بالحلول»ء وقوله: "أنا 
الحق"» مع تمسكه في الظاهر بالشريعة 

قال القاضي عياض رحمه الله: (وقد أحرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 
ادعى الألوهيةء وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبئ وصلبه وفعل ذلك غير 
واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم» وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم.. 
والمخالف في ذلك في كفرهم كافر. 

وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر (توفي ١ه)‏ من المالكية وغيرهم وقاضي 
قضاتها أبو عمر ٥٦‏ المالكي على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الألوهيةء والقول 
بالحلول» وقوله: "أنا الحق"» مع تمسكه في الظاهر بالشريعةء ولم يقبلوا توبته). ٠۷‏ 
وقال الذهبي عن الحلاج: (فهو صوفي الزي والظاهرء متستر بالنسب إلى العارفينء 
وفي الباطن فهو من صوفية الفلاسفة أعداء الرسل» كما كان جماعة في أيام النبي 
منتسبون إلى صحبته وإلى ملته وهم في الباطن من مردة المنافقينء قد لايعرفهم النبي 
ولا علم بهم» قال تعالى: "ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم"٠‏ فإذا جاز 
على سيد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات فبالأولى أن 
يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده عليه السلام على 
العلماء من أمته). °۸ 

روى الحافظ ابن كثير عن الخطيب البغدادي بسنده عن أبي عمر بن حيوة قال: 
(لما أخرج الحسين بن منصور الحلاج للقتل» مضيت في جملة الناس» ولم أزل 
أزاحم حتى رأيته فدنوت منه فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمرء فإني عائد إليكم 
بعد تلاثين يوماً؛ ثم قتل فما عاد» وذكر الخطيب أنه قال وهو يُضرب لمحمد بن عبد 
الصمد والي الشرطة: ادع بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل فتح القسطنطينية؛ فقال 
له : قد قيل لي إنك ستقول مثل هذاء وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل؛ ثم قطعت 
يداه ورجلاه» وحز رأسه»ء وأحرقت جثته» وألقي رمادها في دجلة» ونصب الرأس 
يومين ببغداد على الجسر» ثم حمل إلى خرسان»ء وطيف به في تلك النواحي» وجعل 
أصحابه يَعذون أنفسهم برجوعه إليهم بعد ثلاثين يوماء وزعم بعضهم أنه رأى 
الحلاج من أخر ذلك اليوم وهو راكب على حمار في طريق النهروان ٠٥۹‏ فقال: لعلك 
من هؤلاء النفر الذين ظنوا أني أنا هو المضروب المقتول» إني لست به»ء وإنما ألقي 
شبهي على رجل ففعل به ما رأيتم (!!)؛ وكانوا بجهلهم يقولون: إنما قتل عدو من 
أعداء الحلاج؛ فذكر هذا لبعض علماء ذلك الزمان» فقال: إن كان هذا الرائي صادقاء 
فقد تبدى له شيطان على صورة الحلاج ليضل الناس به» كما ضلت فرقة النصارى 
بالمصلوب. 

إلى أن قال الخطيب: ونودي ببغداد أن لا تشترى كتب الحلاج ولا تباع» وكان قتله 
لست بقين من ذي القعدة سنة تسع وتلانمائة ببغداد), ٠٠‏ 

ابن أبي الفراقيد قتل بسبب ادعائه الألوهية سنة ۲۲٣ھ‏ 


قال القاضي عياض: (وكذلك حكموا - أي العلماء ‏ في ابن أبي الفراقيد وكان على 
نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيام الراضي بالل - العباسي المتوفي ۳۲۹ه وقاضي 
قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن أبي عمر المالكي).٠ ٦‏ 

قال محقق الشفا: (هو محمد بن علي بن أبي الفراقيد» شاع أمره في بغدادء وادعى 
الألوهيةء وأنه يحيي الموتى» فطلبه الراضي فهرب سنين» ثم عاد فهجم عليه ابن 
مقلة وأمسكه فأثبت كفره وكتب عليه القضاة» وأفتوا بقتله» وأحرقت جثته سنة اثنتين 
وعشرين وثلاثمائة). ٠۲‏ 

ابن أبي عون» وكان على طريقة الحلاج فقتل 

قال محقق الشفا: (وتبعه - أي ابن أبي الفراقيد - على حاله ابن آبي عون صاحب 
"كاب ال قل م ٠:‏ 

قتل الأمير عبد الرحمن بن الحكم رحمه الله "لابن أخي عَجَّب" لتعرضه بساقط القول 


وسخیفه للرب جل جلاله 
کلامه» وأهمل لسانه» يما بقن E‏ وجلالة مولاه. e‏ 


o I GL n 
إلا حق خالقه غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد» فان تكرر هذا منه»‎ 
وعرف به» دل على تلاعبه بدینه» واستخفافه بحرمة ربه» وجهله بعظیم عزته‎ 
و كربانه هذا كر لا مربة ف ر كتك إن كان ها أرر ةة برخت الاتففات و القن‎ 
لربه.‎ 

وقد أفتى ابن حبيب٤٠‏ وأصْبّغ ٠٥‏ بن خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف بابن 
أخي عجب ٦٦‏ وکان خرج یوما فأخذه المطرء فقال: ٠‏ "بدا الخراز يرش جلوده"۷٦»›‏ 
وكان بعض الفقهاء بها.. آبو زيد صاحب الثمانية۸٦»‏ وعبد الأعلى بن وهب» وأبان 
بن عيسى» وقد توقفوا عن سفك دمه» وأشاروا إلى أنه عبث بالقول» ويكفي فيه 
الأدب» وأفتى بمثله القاضي حينئذ موسى بن زيادء فقال ابن حبيب: دمه في غيض.. 
أيشتم ربا عبدناه ثم لا ننتصر له؟! إنا إذاً لعبيد سوء»ء ما نحن له بعابدين؛ وبكى» 
ورأفع المجلس إلى الأمير بها عبدالرحمن بن الحكم الأموي» وكانت عَجَّب عمة هذا 
المطلوب من حظاياه» وأعلم باختلاف الفقهاء ٠1۹‏ فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول 
ابن حبيب وصاحبه» وأمر بقتله» فقتل وصلب بحضرة الفقيهين» وعزل القاضي 
بالمداهنة في هذه القضيةء ووبخ بقية الفقهاء وسبهم). ۷١‏ 

جزى الله الأمير عبد الرحمن بن الحكم ومن قبل الإمامين ابن حبيب وأصبغ على 
غيرتهما على الدين» وحمايتهما لجناب رب العالمين» ولأخذهما بالعزيمة» وعدم 
التفاتهما للأقوال الضعيفةء والهفوات» والزلات التي ليس فيها نصر للإسلام» ولا 
للسفهاء اللئام من الأنام. 

قتل ابن الهيثي لكفره واستهانته بآيات الله ١۲٦ھ‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يؤرخ لسنة ٦۲ھ‏ : (وفي يوم الثلاثاء حادي 
عشرين ربيع أول ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيثي 
بسوق الخيل على كفره واستهانته واستهتاره بايات الله» وصحبته الزنادقةء كالنجم بن 


خلکان»› والشمس محمد الباجريقي» وابن المعمار البغدادي» وكل فيه انحلال وزندقة 
مشهور بها بين الناس. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وربما زاد هذا المذكور المضروب العنق عليهم 
بالكفر والتلاعب بدين الإسلام» والاستهانة بالنبوة والقرآن ١١ء‏ قال: وحضر قتله 
العلماء والأكابر وأعيان الدولةء قال: وكان هذا الرجل في أول امره قد حفظ التنبيهء 
وكان يقرأ في الختم بصوت حسن» وعنده نباهة وفهم» وكان منزلا في المدارس 
والترب» ثم إنه انسلخ من ذلك جميعه»ء وكان قتله عزاً للإسلام وذل للزنادقة وأهل 
البدع).٠۷‏ 

قتل الرئيس نميري للزنديق المرتد الصوفي الباطني محمود٣۷‏ محمد طه في 
11۸٥‏ 

اتركه للصلاة وادعائه الرسالة ثم الألوهيةء وفتنته للعامة والدهماء» ونشره الضلال 
والكفر» وكان أتباعه يعتقدون آنه لن يموت» فقد مات شر ميتةء وقتل شر قتلة. 

لا فرق بين الرجل والمرأة في إقامة حد الردة 

يدعي البعضُ أن حد الردة لا يقام على المرأةء وتمسكوا ببعض النصوص التي 
وردت عن بعض السلف» وهي خاصة بالكافرة الأصليةت Se‏ 
ولو نفاقاء ثم انسلخت منه قتلت»› وإلياك الأدلة. 

.١‏ أمره صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بقتل أربعة نفر وامرأتين» إحداهما مرتدة 
عن الإسلام وهي سارة مولاة بني عبد المطلب» ولو وأجدوا متعلقين بأستار الكعبة. 
۲. ما صح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن أم ولد لرجل سبّت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقتلهاء فنادی منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آن دمها هدر". 

وفي رواية للدارقطني٤۷‏ عن ابن عباس: "أن رجلا أعمى كانت له أم ولد له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين»ء فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه»ء فينهاها فلم 
تنته» ويزجر ها فلم تنزجر» فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما 
صبر سيدها أن قام إلى معول فوضعه في بطنهاء ثم اتكأ عليها حتى أنفذه» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "ألا أشهد أن دمها هدر" وفي رواية قال لرسول الله: "وكانت 
بي رفيقةء فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فقتلتها". 

2 سبّت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
٤‏ . وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال: "ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يُعرض عليها الإسلام» فإن قبلت وإلا قتلت؛ فعرضوا 
عليها الإسلام فأبت إلا أن تقتل فقتلت" ۷٠١.‏ 

ه. وفي رواية عن جابر: "أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن عرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت". ۷٦‏ 

> . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ارتدت امرأة يوم أحد» فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ".۷۷ 

۷. قتل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة يقال لها أم قرفة في الردة. 


ما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا يُقتل النساء إذا ارتددن"'٠‏ 
روى البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي معلقا على حديث ابن عباس هذاء قال: 
(سألت سفيان عن حديث عاصم۷۸ في المرتدة؟ فقال: أما عن ثقة فلا؛ ثم نقل عن 


ابراه اللخ نل ذلك 
ومن العجيب أن القائلين بعدم قتل المرتدة هم منكرون لجميع الحدودء وداعون 
لتسوية المرأة بالرجل في الميراث وفي الحقوق السياسية ونحوهاء مخالفين بذلك 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمةء مما يدل على جهلهم الفاضح وتناقضهم» وأنهم 
في الحقيقة متبعون لأهوائهم. 

أنواع الردة 

رافک الاڈ ا تحضی کر وکن نکر آخظر ها وهی 

.١‏ الشرك الأكبر» وهوأن يتخذ الإنسان مع الله ندا أوشريكا يصرف إليه شيئا من 
العبادة» كالدعاءء والاستغائثة والذبح» والنذر› واتخاد الو سائط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل 
عليهم كفر إجماعا). 

فى ها أفتة اله ورسولة أو اقات ها اها وروة 

۳. من ادعى النبوة أوصدَق من يدعيهاء كالإخوان الجمهوريين. 

٤‏ التحاكم لغير شرع اله أوالرضا به 

ه. السخرية والاستهزاء بالله ورسوله وآياته. 

". من لم يكقر الكفارء كاليهود والنصارى والمشركين» أوشك في كفرهم» أوصحَح 
مذاهبهم. 

ل الخر و اكا ل اك 

اتدل ما خر اشا فک کر 

۹. اعتقاد أن بعض المشايخ رفع عنهم التكاليف الشرعية. 

شال و تر حل الستطن اوالعقاد اران 

.١‏ اتهام عائشة بما برها الله منه. 

۲ , السجود لصنم. 

۳. الاستخفاف بالمصحف» أوالقرآن» أو بنبى من الأنبياءء أومَلك من الملائكة 
أوبأي أمر من الدين. ٠‏ 

.٤‏ سب الدين. 

,٥‏ الدعوة إلى توحيد الأديان أوالتقارب بين دين الحق وغيره من الأديان 
N‏ 

,.٠١‏ اعتقاد أن أحداً من الثقلين يمكنه الاستغناء عن شرع محمد صلى الله عليه 
وسام.ٍ 

أقوال أهل العلم في ذلك ۷۹ 

.١‏ قال ابن عبد الحكم في المبسوط: "من تَنبًاً فتل". 


. وقال أبو حنيفة وأصحابه: "من جحد أن الله خالقه أوربه»ء أوقال: ليس لي رب» 

فهو مرتد"» کالشيوعيین ونحوهم. 

۳. وقال مالك في كتاب ابن حبيب ومحمد» وقال ابن القاسم» وابن الماجشون» وابن 

عبد الحكي» وأصبغ» وسُحنون» فيمن شتم الأنبياء أوأحداً منهم أوتنقصه٠٠:‏ قتل ولم 

يستتب» ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم. 

.٤‏ وفي النوادر عن مالك» فيمن قال: إن جبريل أخطأا۸ بالوحي» وإنما كان النبي 

علي بن أبي طالب» استتيب فان تاب وٳلا قتل. 

.٥‏ وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر: "كأنه وجه مالك الغضبان"» لوعرف 

آنه قصد ذم المَلك - خازن النار عليه السلام - قتل. 

فل این سے هن قال إن ال اتعالی الم گل موس كلا فكل رقانة عبد 

الرحمن بن مهدي. 

۷. وقال محمد بن سُحنون فيمن قال: "المعوذتان ليستا من كتاب الله": يضرب عنقه 

إلا أن يتوب» وكذلك كل من كدب بحرف منه. 

۸. وقال عبد الله بن مسعود: "من كفر باية من القرآن فقد كفر به كله. 

۹. روي عن مالك: من سب أبا بكر - بغير تضليل ولا تكفير - جُلد» ومن سب عائشة 

قتل؛ قيل له: لِم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. 

.٠‏ وقال الفوزان: ومن حكم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلاميةء يرى أنها 

أصلح ۸۲ من الشريعة الإسلاميةء أواعتنق فكرة الشيوعيةء أوالقومية العربية بديلاً 

عن الإسلام» فلا شك في ردته. 

وأنواع الردة كثيرة» مثل من اتعى علم الغيب» ومثل من لم يكقّر المشركين أويشك 

في كفر هم أويصحح ما هم عليه. ۸۳ 

.١‏ وقال محمد بن عبد الوهاب» ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازلء 

والجاد» والخائف» الا المكره. 

,.١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كمعاوية» وعمرو بن العاص» أومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى» 

وبي هريرة أومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة, والزبيرء أو عتمان» أوعلي» أوأبي 

یکر › أوعمر» أو عائشة» أونحو هو لاء من الصحابة فانه يستحق العقوبة البليغة باتفاق 

المسلمين» وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أوما دون ذلك؛ وقد ثبت في الصحيح أنه صلى 

الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا أصحابي"» وعموم الصحبة يندرج فيها كل من رآه 

مؤمنا به). 

نماذج للفرق المعاصرة المرتدة عن الإسلام٤‏ ۸ 

من أمظ الفرق المر تة عن الإشلام على سول الل ل لخن ما تاي 

.١‏ النصيرية 

قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: (هم أكفر من كثير من المشركين» وفيهم من جنس 

دين البراهيمةء والوثنيين» والملحدين). 

. الماسونية 


قال مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي عنها: (يقرر المجمع الفقهي اعتبار 
الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين»ء وأن من ينتسب إليها 
على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام ومجانب لأهله). 

۳. الشيوعية 

قال عنها مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة: (..من المُْسَلّم به يقينا أن الشيوعية منافية 
للإسلام» وأن اعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه الله لعباده» وهي هدم للمثل الإنسائية 
والقيم الأخلاقية وانحلال للمجتعات البشريةء والشريعة الإسلامية المحمدية التي هي 
خاتمة الأديان السماوية.. كذا فإن المجلس يوصي الدول والشعوب الإسلامية أن تنتبه 
إلى وجوب مكافحة هذا الخطر الداهم بالوسائل المختلفة. 

والحمد لله فالآن عام ٠٤١١١‏ هانتهى هذا المبدأ الخبيث في عقر داره» وتبرأ منه 
وحاربه أبناء وأحفاد الذين أسسوه» بعدما جر عليهم الفقر والخراب والدمار). 

.٤‏ البهائية والبابية 

کا ا ا ا ی ی ی ی 

يقرر المجمع الفقهي بالإجماع خروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام» واعتبارها 
حربا عليه» وكفر أتباعها كفراً بواحا سافراً لا تأويل فيه»ء وإن المجمع ليحذر 
المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفئة المجرمة الكافرة» ويهيب بهم أن 
يقاو مو هاء ويأخذوا حذرهم منهاء لا سيما أنه قد ثبت مساندة الدول الاستعمارية لها 
لتمزيق الإسلام والمسلمين» والله الموفق). 

ه. القاديانية - الأحمدية 

جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة عن القاديانية - الأحمدية: : (قرر المجلس 
بالإجماع اعتبار العقيدة القاديانية - المسماة أيضا بالأحمدية - عقيدة خارجة عن 
الإسلام خروجا كاملاء وأن معتنقيها كفار مرتدون عن الإسلام» وإن تظاهر أهلها 
بالإسلام» وإنما هو للتضليل والخداع» ويعلن المجلس الفقهي أنه يجب على المسلمين 
حكومات وعلماء وكتاباً ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها 
في كل مكان من العالم» وبالله التوفيق. 

. الأخوان الجمهوريون 

وهم أتباع الزنديق الصوفي الباطني السوداني المرتد المقتول محمود "مذموم" محمد 
طه» الذي ادعى الرسالة ثم الألوهيةء وزعم أن الصلاة رفعت عنه»ء والذي حكم 
العلماء في السودان بكفره وردته» وقتل في عهد الرئيس نميري» جزاه الله خير على 
ذلك 

لقد رحل كثير من أتباعه إلى أمريكا وكنداء واحتضنهم الكفار» وقاموا بترجمة 
كفرياته فى أمريكا وكندا مكافأة له على تحريفه لدين الله وتضليله لفئة من أبناء 
المسلمين» وانتحل بعض اتباعه الشيوعية ووجدوا فرصة في الإعلام السوداني» وما 
فتئ الجميع يعمل على تحريف الدين والتدليس والتضليل والخداع على السذج من 
الناس. 


a 
أسباب الوقوع في الردة‎ 


أسباب الوقوع في الردة كثيرة» ولكن أهمها ما يأتي: ِ 

.١‏ الجهل بدين الإسلام» فمن جهل شيئا عاداه» يكاد أن يكون هذا السبب الرئيس 
لارتداد المرتدين ورجوعهم عن الإسلام» ومن يطلع على مقالاتهم واقوالهم يتضح له 
جهل هؤلاء بالإسلام جهلاً فاضحاء رفون عن قران ا و وه جن 
الإسلام إلا اسمهء والشبهات التي أثار ها أعداء الدين من المستشرقين وتلاميذهم من 
المنتسبين إلى الإسلام. 

1. ردود الأفعال: الدافع لكثير من المرتدين عن الإسلام هو عبارة عن ردة فعل 
a e e o mC Ole Lo A E‏ 
الذر قةر كر ماهر ال د وان 

۲۳ . تأثير الفكر الإرجائي عبر العقيدة الأشعرية والماتريدية التي تدرس في كثير من 
المعاهد والمدارس والجامعات الإسلاميةء الذي تولد كردة فعل للغلو والخروج في 
بداية الأمر» من غير انتساب إلى هذه المذاهب. 

إذ الإيمان عند بعض طوائف المرجئة عبارة عن النطق بالشهادتين» و عند بعضهم 
عبارة عن المعرفةء ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان» مما أعطى الفرصة 
لكثير من المنافقين المتظاهرين بالإسلام أن يعيثوا في الأرض الفساد» حيث جعلوا 
التلفظ بالشهادتين عبارة عن جواز سفر لترك الواجبات واقتراف المحرمات) إذ لا 
ودينه» ورسوله» والسجود إلى الصنم» والطواف بالقبور» والاستغاثة بالأموات» 
والتحاكم إلى الطواغيت» فليس من أسباب الردة إذ الردة لا تقع بقول ولا عمل. 
غير المستساغ الذي تميزت به العقيدتان الأشعرية والماتريدية» حيث وجد المتفلتون 
عن الإسلام في ذلك بغيتهم» حيث قسموا المسلمين إلى مدرستين» مدرسة الحرفيين 
المستنيرين - في زعمهم - الذين اكتفوا من الإسلام بروحه ومزاجه» ومعلوم في شرع 
محرم وهو الذي يعتمد على الهوى. 

٤‏ . التحاكم إلى القوانين الوضعيةء وتنحية القوانين والأحكام الشرعية من كثيرا من 
المتظاهرين بالإسلام من إعلان ردتهم وزندقتهم والتبجح بهاء وأمنهم من إقامة حد 
الردة عليهم» اوتعزيرهم وتاديبهم جعلهم لا يترددون فيما يريدون قوله اوفعله 
أواعتقاده» "فمن آمن العقوبة أساء الأدب"'. 

,٥‏ التسيب الفكري» فقد اختلت المفاهيم وتغيرت الموازين» وضعف الوازع الديني. 
. تقليد الكفار والتشبه بهم وبدينهم» فطالما آن الكفار نبذوا الدين وحصروه في 
الذهاب إلى الكنيسة ساعة يوم الأحد للاستماع للموسيقى» وقد نتج عن ذلك تقدمهم 
الحضاري والعسكري» فما بالنا نحن متمسكون بديننا مطالبون بتحكيمه في كل 
مناحي الحياة؟! 


۷. تقصير العلماء في القيام بدورهم في توعية المسلمين وتبصيرهم بأمر دينهم» 
ومنافقتهم الناس فيما يعتقدون ويمارسون» من أقوى أسباب تفشي ظاهرة الارتداد عن 
دين الله. 

۸. الفتاوى الانهزامية التي تصدر من بعض المنتسبين إلى العلم من العصرانيين 
وغیرهم. 
۹ التشبت بالزلات والهفوات التي صدرت اونسبت لبعض أهل العلم» ومعلوم أن 
من تتبع زلات العلماء وهفواتهم تزندق أوكاد» وتجمع فيه الشر كله. 

.١‏ توهم البعض واستغلال أهل الأهواء للدعوى الباطلة» وهي أن أحاديث الآحاد 
لا يعمل بها في العقائد والأحكام | 

لكلاب وما تيع ذلك من أن أحاديت الأحا ظنية ابوت ولهدا لا يعمل بها في العقان 
والأحكامء وقد رد على هذه الشبهة القذرة الأئمة الكبار أمثال الشافعي في "الرسالة" 
وابن حزم في "الإحكام لاضول الأحكام"» حتى أصبحت هذه المسالة هي الفارق بين 
السئي والبدعي. 

فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة بنفسه من غير قید ولا 
شرط: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"» ويفيد العلم والعمل في 
العقائدء والأحكام» والعبادات» والسلوك» والآداب سواءء فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر . 

ویکفۍ في :رد هذه الشبهة القذرة أن حديث: "إنما الأعمال بالنيات" الذي يعتبر ثلث 
الدین حدیث آحاد» مشهور» عزیز؛ إذ لم يروه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولا عن عمر ولا عن راويه عن عمر إلا واحد» فلماذا يقبله أهل الأهواء المتزيين 
بالإسلام» وينكرون حة الردة» ورجم الزاني المحصن» وكلها أحاديث آحاد؟ لولا 
مرض القلوب. 


a 

حكم من أباح الردة وأنكر حدها 

من أباح الردة وأنكر حدها فهو كافر مهدر الدم ما لم يتب عن ذلك ويراجع الإسلامء 
لأن ذلك إنكار لما هو معلوم من الدين ضرورة»ء وطعن وتشكيك في الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين» والحكام الغيورين الذين حكموا بردة المرتدين» وأقاموا 
عليهم حدها. 

کت الخو رة ا عون كان خذها كن ارت واو ات خو ما فت 
للشيخ شلتوت رحمه الله أنه قال: (يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيرا 
من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بأحاديث الآحاد» وأن الكفر نفسه ليس مبيحا للدي 
وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم» ومحاولة فتنتهم عن دينهب 
وأن ظواهر القرآن في صمته عن عقوبة المرتد تؤيد هذا)» مما يدل على خطورة 
الزلات والهفوات وتلقف أهل الأهواء لها. 

يرذ هذا الزعم الباطل قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لتلك الطائفة المخذولة 
من الرافضة وحرقه لهم» الذين لم يحاربوا عليا ولم يخرجوا عليه» بل ألهوه» فالمرتد 
مفارق لجماعة المسلمين ومحارب لهم ولعقيدتهم. 


وإذا لم يكن الكفر بعد الإيمان مبيحا للدم فما الذي يبيح الدم ياترى؟! إذا كان الراجع 
عن الماسونية والشيوعية ونحوهماء وهي فرق كافرة» يُقتل أويْضيّق عليه» وقد يكون 
ر إلى الحق» إلى الإسلام»ء وكذلك التارك لجماعة من الجماعات الإسلامية 
يُهجر» ويْضيُق عليهء ويوصف بالخيانة والخروج والعمالة» وقد يكون محقا في 
خروجه وتمرده على التسلط والجبروت والمخالفات الشرعية»ء فكيف بالراجع عن 
الإسلام» وهو الدين الخاتم لجميع الأديان؟ فمال هؤلاء القوم لا يستحون؟! 

السنة حجة بنفسهاء فقد حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتهاء ونهت عن 
الوصية للوارت» ومنعت كذلك أن يرث المسلم الكافر والكافرُ المسلم. 

وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم لها شقان؛ البلاغ والبيان»ء فهو المبين لمراد الله 
عز وجل» ولهذا يقول بعض العلماء: "القرآن أحوج إلى السنة"» لأن السنة مبينة 
لكثير مما أجمل في كتاب الله عز وجل. 

وهب أن مسألة قتل المرتد ليس فيها نص» فهل نترك فعل أبي بكر» وعمر» وعلي» 
ومعاذ» وأبي موسى رضي الله عنهم» وقول أبي حنيفةء ومالك» والشافعي» وأحمدء 
وغيرهم من الأئمة رحمهم الله لهذه الزلات والهفوات» ولما تهواه نفوس المنافقين 
وأعداء الملة والدين؟! 

وأخيراً أرجو من دعاة إباحة الردة وإنكار حدها والداعين لتوحيد الأديان أن يراجعوا 
ل ن قاع اروج افو و حال م ون ها ون و وا ع 
لق تدرو الله شا وهن ن إخواني المسلمين أن ينتبهوا لخطورة المنافقين من 
الشيوعيينء والجمهوريين»ء والقوميين» والمتزيين بالدينء وغيرهم» (فإن بلية الإسلام 
بالمنافين شديدة جداء لأنهم منتسبون إليه» وهم أعداؤه في الحقيقةء يخرجون عداوته 
في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وصلاح» وهو غاية الجهل والفساد. 

فلله کم من معقل للاإسلام قد هدموه؟ وکم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه» وکم 
من علم له قد طمسوه؟ وکم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟ وکم ضربوا بمعاول 
الشبه٥۸‏ في أصول غراسه ليقلعوهاء فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية 
ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سريةء يزعمون أنهم بذلك مصلحون» ألا إنهم 
المفسدون ولكن لا يشعرون).٦۸‏ 

لذلك حذر القران من المنافقين وبين صفاتهم: (فكان الحديث عن النفاق والمنافقين في 
القرآن في سبع عشرة سورة مدنية من ثلاثين سورة»ء واستغرق ذلك قرابة ثلاثمائة 
وأربعين آيةء حتى قال ابن القيم رحمه الله: "كاد القرآن أن یکون کله في شأنهم" ).۸۷ 
ومن إخواني الصحفيين الإسلاميينء› السودانيين وغيرالسودانيين»› أمتثال الاستادذ 
صادق عبد الله عبدالماجد» والدكتور الطيب زين العابدين» والأستاذ موسى يعقوب» 
والدکتور حسن مکي» والاستاذ مهدي البونيء والأستاذ علي إسماعيل العتبانيء 
والأستاذ محجوب عروة والاستاد محمد أحمد شامرق»› والاستاد عادل البازء 
والأستاذ عثمان ميرغني» والأستاذ حسين خوجلي» والأستاذ محمد طه محمد أحمدء 
وغيرهم ممن لم أذكر» أن يقوموا بواجبهم خير قيام» فهم على ثغرة» والحذر كل 
الحذر أن يؤتى الإسلام من قبلهم» وعليهم أن يدعوا الحياد الذي تميزت به كتاباتهم» 
فالمسلم لا يليق به أن يكون محايداً أومستقلاء وفي الحقيقة "مَستَعَلاً"» بينما نجد ملل 


العلمانيين متحدة متضافرة جهودهاء على الرغم من أنها لا يجمعها شيء سوی 
محاربة الإسلام والكيد له» وليعلموا أنهم لن تزول أقدامهم عن الصراط حتى يُسألوا 
عن تفريطهم في هذا الجانب الذي تعين عليهم» ولا يُمگن منه غيرٴهم. 

من الفحهه أن تاغل هر ل كر لدد عضن العمر ا دحك الل . 
والمحاماة عن الشيو عيين والعلمانيين»› والتحليلات السياسية والهنات العادية ومدح 
بعض أهل الأهواء والمبتدعة۸۸. ويتخلوا عن الدفاع عن الدينء وقد أصيب في عقر 
داره!! 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل وبالدعاء الكثير للأخ الأستاذ 
إسحاق فضل الله لقيامه بالواجب خير قيام» ولثباته على المبادئ»› وتفرده» م 
ما لسن ار وما مد هة ونان نشال الله أن يوفقه ویزیده من فضله» وا 
يثبت أجره ويبارك فيما يكتب» كما أرجو من إخواننا المسؤولين أن يراقبوا ما يدور 
في الصحف من كفريات وضلالات. 

اللهم إنا نشكو إليك ضعف التق واستكانته» وجلد الفاجر وجرأته» واللة أسأل أن 
يؤلف بين قلوب المسلمين» وأن يهديهم سبل الرشادء وأن يهيئ للأمة الإسلامية أمر 
رشد يعز فيه أهل الطاعة»ء ويذل فيه أهل المعصيةء ويُؤْمر فيه بالمعروف» ويُنهى فيه 
عن المنكر» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى‌آله وصحبه أجمعين. 


a 

المراجع 

6 ن کر 

 §‏ الرد ألقويم للامين الحاج. 

§ فقتح e‏ للحافظ ابن حجر. 

ی ا 

§ مقالات في عقيدة آهل السنة للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. 

§ الملخص الفقهي للشيخ الفوزان. 

§ المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم للحافظ ابن حجر 

§ ف ر عه ا ارد دا 


المسائل الخلافية - تهذيب الشيخ عبد الله البسّام. 
١‏ - أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر 
الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة. 
وتعالى:(للذكر متل حظ الانثيين) )١(‏ ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول 


أهلية المرأة فى الإسلام » متخذين من التمايز فى الميراث سبيلأ إلى ذلك لا يفقهون 
أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطردة فى 
توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصیکم الله فى 
المواريث والوارتين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين).. 

أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حالات الميراث › وإنما هو فى حالات 
خاصة » بل ومحدودة من بين حالات الميراث. 

بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايز فى أنصبة 
الوارثين والوارتات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة 
الإسلامية فى التوريث حكم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت 
بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة 
فى الإسلام. وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارتات فى فلسفة الميراث 
الإسلامى - إنما تحكمه ثلاثة معايير: 

أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنشى وبين المُوَرّث المتوقى فكلما 
اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى 
الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين.. 

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة 
> وتستعد لتحمل أعبائها » عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال 
التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها » بل وتصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على 
غيرها » وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارتات.. فبنت 
المتوفی ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى -.. وترث البنت أكثر من الأب ! - حتى 
لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى 
للابن » والتى تنفرد البنت بنصفها ! -.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب - وكلاهما 
من الذكور.. 

وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حكم إلهية بالغة ومقاصد 
ربانية سامية تخفى على الكثيرين !.. 

وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق.. 

وثالثها: العبء المالى الذدى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به 
حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى.. لكنه 
تفاوت لا يفضى إلى أى ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس 
هو الصحيح !.. 

ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى موقع 
الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوقى › ذكورا وإناثا - يكون تفاوت 
العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك » لم يعمم القرآن 
الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين › وإنما حصره فى هذه 
الحالة بالذات » فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين).. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت › فى 


هذه الحالة بالذات » هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى - هى زوجه - مع أولادهما.. 
بينما الأنتى الوارثة أخت الذكر- إعالتها » مع أولادها » فريضة على الذكر المقترن 
بها.. فهى - مع هذا النقص فى ميرانها بالنسبة لأخيها » الذى ورث ضعف ميراثها › 
أكثر حضًا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ‏ مع إعفائها من الإنفاق الواجب - هو 
ذمة مالية خالصة ومدخرة › لجبر الاستضعاف الأنتوى › ولتأمين حياتها ضد 
المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.. 
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارتات وهى التى 
يغفل عنها طرفا الغلو » الدينى واللادينى » الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة 
تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث كما جاءت فى 
علم الفرائض (المواريث) - يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة 
والمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث › يقول لنا: 
١‏ - إن هناك أربع حالات فقط ترت فيها المرأة نصف الرجل. 
۲ - وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً. 
۳ - وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. 
٤‏ - وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. 
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل › أو أكثر منه › أو 
ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال » فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها 
المرأة نصف الرجل.. (۲) "!!. 
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث فى علم الفرائض (المواريث) › 
التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث.. والتى لم 
تقف عند معيار الذكورة والأنوثة » كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون !.. 
وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة » كما 
قررها الإسلام. 
)١(‏ النساء: ١‏ 
(۲) د. صلاح الدين سلطان "ميراث المرأة وقضية المساواة " ص١٠‏ › ٠٦‏ » طبعة 
القاهرة » دار نهضة مصر سنة ۱۹۹۹م -" سلسلة فى التنوير الإسلامى ". 

-١‏ أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل 


الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

أما الشبهة الثانية والزائفة التى تثار حول موقف الإسلام من شهادة المرأة.. التى يقول 
مثيروها: إن الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان » وذلك عندما جعل شهادتها نصف 
شهادة الرجل » مستدلين على ذلك بآية سورة البقرة:(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما 
علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق ولیتق الله ربه ولا یخس منه شیا فإِن کان 


الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون 
من لاف أن :| حذ اها فتكر أحد اها لاخر ى ول اب القه دا ادا ما د فعا 
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًَا أو كبيرًَا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا 
تكتبو ها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 
واتقوا الله ویعلمکم الله والله بکل شیء علیم) (۱). 

ومصدر الشبهة التى حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة » بجعل 
شهادتها على النصف من شهادة الرجل: [ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ] هو 
الخلظ ن "اناده ريغن ”اهاد ١‏ الذى كذ تة هذدةالابة الكربمة. 
فالشهادة التى يعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس على البينة › 
واستخلاصه من نايا دعاوى الخصوم › لا تتخذ من الذكورة أو الأنوتة معيارًا 
لصدقها أو كذبها » ومن ثم قبولها أو رفضها.. وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضى 
لفن التفادة تضرف انظ ر عن حي الاه كر اكان اوائ بضر فة لطر 
عن عدد الشهود.. فالقاضى إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة 
رجلين » أو امرآتين › أو رجل وامرأة › أو رجل وامرأتين › أو امرأة ورجلين › أو 
رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة فى الشهادة التى يحكم القضاء 
بناءَ على ما تقدمه له من البينات.. 

اما آية سورة البقرة » والتى قالت: [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رن فر کا و مر اتان ممن تر ون من الداع ان تل اكد اها نكر أحدا ها 
الأخرى] فإنها تتحدث عن أمر آخر غير" الشهادة " أمام القضاء.. تتحدث عن " 
الإشهاد " الذى يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على ديّنه » وليس عن " 
الشهادة " التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين.. فهى - الأية - موجهة 
لصاحب الحق الدَيْن وليس إلى القاضى الحاكم فى النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه 
إلى كل صاحب حق دين ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود 
فى كل حالات الدَيّن.. وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن 
خاص » وفى حالات خاصة من الديون › لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. 
فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب. 

ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة..ولابد من إملاء الذى عليه الحق.. وإن لم يستطع 
فلیملل ولیه بالعدل.. 

والإشهاد لا بد أن يكون من رجلين من المؤمنين.. أو رجل وامرآتين من المؤمنين.. 
اکرو او هی حت و اه و و وف 
الشهادة.. وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التجارة الحاضرة.. ولا فى المبايعات.. 

ثم إن الآية ترى فى هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط والأقوم.. وذلك لا ينفى 
المستوى الأدنى من القسط.. 

ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن " الإشهاد" فى دين خاص › 
وليس عن الشهادة.. 


O E EO ER O A O 
تشريعا موجها إلى القاضى الحاكم فى المناز عات.. فقه ذلك العلماء المجتهدون..‎ 

ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة » وفصلوا القول فيها شيخ الإسلام 
ابن تيمية [11۱۷۲۸ هجرية ٠١١۳/‏ ۲۳۲۸] وتلميذه العلامة ابن القيم ٠۹1۷١١[‏ 
هجرية / ٠۲۹١‏ ١١٠م‏ ] من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [ 
هة و الإا الق محرد فرت ١١۲۸١|‏ محرة 
7۸ مم] من المحدثين والمعاصرين فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد 
عليه ابن القيم: 

قال عن " البينة " التى يحكم القاضى بناء عليها.. والتى وضع قاعدتها الشرعية 
والفقهية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى » واليمين على 
المدعى عليه " رواه البخارى والترمذى وابن ماجه: 

" إن البينة فى الشرع › اسم لما يبيّن الحق ويظهره » وهى تارة تكون أربعة شهود › 
وتارة ثلاثة » بالنص فى بينة المفلس ٠‏ وتارة شاهدين » وشاهد واحد › وامرأة واحدة 
»> وتکون کول (۲) » ويميتًاء أو خمسين يمينا أو أربعة أيمان » وتكون شاهد الحال. 
فقوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى " ٠‏ أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحة 
دعواه » فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له.. " (۴) فكما تقوم البينة بشهادة 
الل الراك اکر رة ماد لمر الاخ أي أكر ا وف ار اة الت 
يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضى -.. 

ولقد فصتّل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق › التى أرشدت إليها 
ونصحت بها آية الإشهاد - الأية ۲۸١‏ من سورة البقرة وهى الموجهة إلى صاحب " 
الحق التين " وبين طرق البينة » التى يحكم الحاكم القاضى بناء عليها.. وأورد ابن 
القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [ الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ].. 
فقال: 

" إن القرآن لم يذكر الشاهدين › والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها 
الحاكم » وإنما ذكر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه › فقال 
تعالی: (یا أيها الذین آمنوا إذا تداینتم بدين إلى أجل مسمی فاكتبوه ولیكتب بينكم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله 
ربه ولا يیخس منه شيئا فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) .)٤(‏ . فأمرهم » سبحانه » بحفظ حقوقهم 
بالكتاب )٥(‏ » وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب › فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه 
أملى عنه وليه » ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين › فإن لم يجد فرجل 
زامزاتان» ثم ته الشهداءالمتحين للفهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طبرا لذلك 
> ثم رخص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها › ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع › 
ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا » أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة. 

كل هذا نصيحة لهم » وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم » وما تحفظ به الحقوق 
شئ وما يحكم به الحاكم [ القاضى ] شئ › فإن طرق الحكم أوسع من الشاهد 


والمرأتين › فإن الحاكم يحكم بالنكول › واليمين المردودة ولا ذكر لهما فى القرآن 
وأيضاً: فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة.. 
ويحكم بالقافة (1) بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها ويحكم بالقامة (۷) 
بالسنة الصحيحة الصريحة › ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان 
الحائط » فيجعله للمدعى إذا كان جهته وهذا كله ليس فى القرآن » ولا حكم به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا أحد من أصحابه.. 

فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدلٌ عن الشاهدين › وأنه لا 
يُقّضَّى بهما إلا عند عدم الشاهدين. 

قيل: القرآن لا يدل على ذلك » فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم 
» فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق › فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما 
دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم › وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق 
> وطرق الحكم أوسع من الطرق التى ثحفظ بها الحقوق " (۸).. 

وبعد إيراد ابن القيم لهذه اللصوص نقلاً عن شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية علق 
عليها » مؤكدا إياها » فقال: " قلت [ أى ابن القيم ]: وليس فى القرآن ما يقتضى أنه لا 
يُحْگم إلا بشاهدين »أو شاهد وامرأتين › فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب 
الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا اللصاب » ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به »› 
فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول › 
واليمين المردودة › والمرأة الواحدة » والنساء المنفردات لا رجل معهن › وبمعاقد 
الفط )٩(‏ » ووجوه الأجرَّ » وغير ذلك من طرق الحكم التى تذكر فى القرآن..فطرق 
الحكم شئ » وطرق حفظ الحقوق شئ آخر › وليس بينهما تلازم › فُحفظ الحقوق بما 
لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه » ويحكم الحاكم بما لا 
يحفظ به صاحب الحق حقه » ولا خطر على باله.. " .)٠١(‏ 

فطرق الإشهاد › فى آية سورة البقرة التى تجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل 
واحد هى نصيحة وإرشاد لصاحب الذين ذى الطبيعة الخاصة -.. وليست التشريع 
الموجه إلى الحاكم القاضى والجامع لطرق الشهادات والبينات.. وهى أيضا خاصة 
بديْن له مواصفاته وملابساته » وليست التشريع العام فى البينات التى ثظهر العدل 
فيحكم به القضاة.. 

* وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد.. أخذ ابن تيمية يعدد حالات البينات والشهادات 
التى يجوز للقاضى الحاكم الحكم بناء عليها.. فقال: " إنه يجوز للحاكم - [ القاضى ] 
- الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه فى غير الحدود » ولم يوجب الله على 
الحاكم ألا يحكم إلا بشاهدين أصلا › وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين 
> أو بشاهد وامرأتين » وهذا لا يدل علىأن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك › بل قد حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بالشاهد واليمين › وبالشاهد فقط » وليس ذلك مخالفا 
لکتاب الله عند من فهمه › ولا بین حکم الله وحکم رسوله خلاف.. وقد قبل النبی صلی 
الله عليه وسلم شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان » وتسمية بعض 
الفقهاء ذلك إخبارا » لا شهادة » أمر لفظى لا يقدح فى الاستدلال » ولفظ الحديث يرد 


قوله » وأجاز صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد فى قضية السب )١١(‏ › ولم 
يطالب القاتل بشاهد آخر › واستحلفه » وهذه القصة [وروايتها فى الصحيحين] 
صريحة فى ذلك.. وقد صرح الأصحاب: أنه ثقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين 
عند الحاجة » وهو الذى نقله الخرقى ۲٠٤١۱‏ هجرية ٥٤۹م‏ ] فى مختصره ٬فقال:‏ 
وتقبل شهادة الطبيب العدل فى الموضحة )١١(‏ إذا لم يقدر على طبيبين » وكذلك 
البيطار فى داء الدابة " (۲). 

* وكماتجوز شهادة الرجل الواحد فى غير الحدود.. وكماتجوز شهادة الرجال 
وحدهم في الحدود › تجوز عند البعض شهادة النساء وحدهن فى الحدود.. وعن ذلك 
يقول ابن تيمية › فيما نقله ابن القيم: 

" وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع »› وقد شهدت 
على فعل نفسها » ففى الصحيحين عن عقبة ابن الحارث: " أنه تزوج أم يحيى بنت 
أبی إهاب » فجاعت أَمَة سوداء » فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبى صلى الله 
أن قد أرضعتكما ! ". 

وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه » قال: فى المرأة تشهد على 
مالا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى ۰)١ ٤(‏ وفی الحمَام يدخله النساء › 
فتکون بینهن جراحات. [ 
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد فى شهادة الاستدلال: " تجوز شهادة امرأة 
واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمّام »> وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ". 

فقال: "تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة » ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات فى 
غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف ". وعن عطاء ١١٤-۲۷‏ 
هجرية ٠٤١/‏ ۷۳۲م ] آنه أجاز شهادة النساء فى النكاح. وعن شريح [۷۸ هجرية / 
۷م ] آنه أجاز شهادة النساء فى الطلاق. وقال بعض الناس: تجوز شهادة النساء 
فى الحدود. وقال مهنا: قال لى أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة 
وحدها » وإن كانت يهودية أو نصرانية.." .)٠١(‏ 

ذلك أن العرة هناف لهاد ةنا هى الضرة الا ولحت الفرة تن الاه 
ذكراً كان أو أنثى ففى مهن مثل الطب.. والبيطرة.. والترجمة أمام القاضى.. تكون 
العبرة "بمعرفة أهل الخبرة " .)١١(‏ 

* بل لقد ذكر ابن تيمية فى حديثه عن الإشهاد الذى تحدثت عنه آية سورة البقرة أن 
نسيان المرأة » ومن ثم حاجتها إلى أخرى تذكرها (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى(ليس طبعًا ولا جبلة فى كل النساء » وليس حتمًا فى كل أنواع الشهادات.. 
وإنما هو أمر له علاقة بالخبرة والمران › أى أنه مما بلحقه التطور والتغيير.. وحكى 
ذلك عنه ابن القيم فقال: 

" قال شيخنا ابن تيمية › رحمه الله تعالی: قوله تعالی::(فإن لم يکونا رجلین فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى(فيه 
دل غل آ ن اهاد مر ان کا رل وا ا هي کار اها رى 
إذا ضلت » وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة » وهو النسيان وعدم الضبط.. 


فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف 
الرجل.." .)١١۷(‏ 

فحتى فى الإشهاد » يجوز لصاحب الدَيْن أن يحفظ دينه وفق نصيحة وإرشاد آية 
سورة البقرة باشهاد رجل وامرأة » أو امرأتين » وذلك عند توافر الخبرة للمرأة فى 
موضوع الإشهاد.. فهى فى هذا الإشهاد ليست شهادتها دائماً على النصف من شهادة 
الرجل.. 

ولقد كرر ابن القيم وأكد هذا الذى أشرنا إلى طرف منه»› فى غير كتابه [ الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية ] فقال فى كتابه " إعلام الموقعين عند رب العالمين" 
أثناء حديثه عن " البينة " وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر " خلال شرحه لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبى 
موسى الأشعرى [ ١ق‏ هجرية ٤٤‏ هجرية ٠٠۲‏ ١٠1م‏ ] فى قواعد القضاء 
وآدابه - قال: 

" إن البينة فى كلام الله ورسوله » وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق.. ولم 
وقال الله فى آية الدَيّن: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان (فهذا فى التحمل والوثيقة التى يحفظ بها صاحب المال حقه »› لا فى طرق 
الحكم وما يحكم به الحاكم › فإن هذا شئ وهذا شئ › فذكر سبحانه ما يحفظ به 
الحقوق من الشهود › ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك.. فإن طرق الحكم أعم 
من طرق حفظ الحقوق.. وقال سبحانه:(ممن ترضون من الشهداء (لأن صاحب الحق 
هو الذی يحفظ ماله بمن يرضاه.. '. 

غلل اتن کم خكمة كرون ننه اة لمر أقن فى هة ا لخاكة تد ان تاد الل 
الواحد » بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات.. لكن إذا 
تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها » كانت شهادتها حتى فى الإشهاد على حفظ 
الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل.. فقال: 

" ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل » فأما إذا عقلت المرأة› 
وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار 
الديانات » ولهذا ثقبل شهادتها وحدها فى مواضع › ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين 
الطالب فى أصح القولين » وهو قول مالك [ ۱۷۹-۹۳ هجرية ۲١١۷-١۷۹م‏ ] وأحد 
الوجهين فى مذهب أحمد.. " والمقصود أن الشارع لم يَقَّف الحكم فى حفظ الحقوق 
البتة على شهادة ذكرين › لا فى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولافى 
الحدود.. وسر المسألة ألا يلزم من الأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق 
الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت › فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً. 

وهذا الذى قاله ابن تيمية وابن القيم فى حديثهما عن آية سورة البقرة هو الذى ذكره 
الإمام محمد عبده » عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا الحق الذى تحدثت عنه 
الآية على شهادة النساء » إلى كون النساء فى ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور 
مجالس التجارات » ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات فى هذه الميادين.. 
وهو واقع تاريخى خاضع للتطور والتغير › وليس طبيعة ولا جبلة فى جنس النساء 


على مر العصور.. ولو عاش الإمام محمد عبده إلى زمننا هذا » الذى زخر ويزخر 
IE ESE SEILER a‏ 
اللائى ينافسن " رجال الأعمال " لأفاض وتوسع فيما قال » ومع ذلك » فحسبه أنه قد 
تحدث قبل قرن من الزمان فى تفسيره لآية سورة البقرة هذه رافضا أن يكون نسيان 
افر ةة فاو عاف کل ف كکوعات ادات فان 

" تكلم المفسرون فى هذا » وجعلوا سببه المزاج › فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه 
البرد فيتبعه النسيان » وهذا غير متحقق » والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها 
الان ج مات اال ود ام اوخا ا ن دک ا اة 
»ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها » فإنها أقوى ذاكرة من الرجل » 
يعنى أن من طبع البشر ذكرانا وإناتا أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويكثر 
اشتغالهم بها " (۱۸). 

ولقد سار الشيخ محمود شلتوت الذى استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن القيم ومحمد 
عبده مع هذا الطريق » مضيفا إلى هذه الاجتهادات علما آخر عندما لفت النظر إلى 
سارن ھا الرجل کے۹ ان٠‏ 

فكتب يقول عن شهادة المرأة وكيف أنها دليل على كمال أهليتها » وذلك على العكس 
من الفكر المغلوط الذى يحسب موقف الإسلام من هذه القضية انتقاصًا من إنسانيتها.. 
کتب یقول: 

ان فون ات اة ر ا فان لے کنا رجن فرجل وامر اتان (تیین وار فی 
مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم › وإنما هو فى مقام الإرشاد إلى طرق 
الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل(يأيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن 
یکتب كما علمه الله (إلی أن قال: (واستشھدوا شهیدین من رجالکم فإِن لم يکونا رجلین 
فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى 
))1 

فالمقام مقام استيثاق على الحقوق › لا مقام قضاء بها. والآية ترشد إلى أفضل أنواع 
الاستيثاق الذى تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم. 

وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل › 
لايثبت بها الحق » ولا يحكم بها القاضى » فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو " البينة ". 
وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة » وأن كل ما يتبين به 
الحق ويظهره » هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم الفاضى بالقرائن 
القطعية » ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمان إليها. 

واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها » الذى يتبع نقص 
إنسانيتها ويكون أثرآً له » وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده " ليس من 
شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات › ومن هنا تكون ذاكرتها 
فيها ضعيفة » ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها » فإنها فيها أقوى 
ذاكرة من الرجل » ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم 
ويمارسونها » ويكثر اشتغالهم بها. 


e SEN SNN SNES E E E E 
يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات »› واشتغال بعضهن بذلك لا‎ 
ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة.‎ 

وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق » وكان المتعاملون فى بيئة يغلب 
فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات » كان لهم الحق فى 
الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها 
على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه. 

هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدهاء وهى 
القضايا التى لم تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتها » كالولادة والبكارة › 
وعيوب النساء والقضايا الباطنية. 

وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده » وهى القضايا التى تثير موضوعاتها 
عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها » على أنهم قدروا قبول شهادتها فى الدماء إذا 
تعينت طريقا لثبوت الحق واطمئنان القاضى إليها. وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما 
معا 

ومالنا نذهب بعيداً » وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل سواء بسواء فى شهادات 
اللعان » وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه وليس له على 
ما يقول شهود (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين * ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين * 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) .)١(‏ 

أربع شهادات من الرجل » يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين › 
ويقابلها ويبطل عملها › أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين.. فهذه عدالة الإسلام فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة 
> وهى عدالة تحقق أنهما فى الإنسانية سواء.. .)١١(‏ 

هكذا وضحت صفحة الإسلام.. وصفحات الاجتهاد الإسلامى فى قضية مساواة شهادة 
المرأة وشهادة الرجل » طالما امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات ومؤهلات وخبرة هذه 
الشهادة.. لأن الأهلية الإنسانية بالنسبة لكل منهما واحدة › ونابعة من وحدة الخلق › 
والمساواة فى التكاليف »› والتناصر فى المشاركة بحمل الأمانة التى حملها الإنسان › 
انه اتتخها ر وعفو ارا حاف 

*وأخيرا وليس آخراً فإن ابن القيم يستدل بالآية القرآنية: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) (۲۲). على أن المرأة 
كالرجل فى هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة النبوية.. فالمرأة كالرجل 
فى " رواية الحديٽث " ٠‏ التى هى شهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

وإذا كان ذلك مما أجمعت عليه الأمة » ومارسته راويات الحديث النبوى جيلاً بعد 
خب وار وا اة فكبفة قل التهادة من المر اة غل و شو ل ا ك ا 
عليه وسلم ولا تقبل على واحد من الناس ؟.. 


إن المرآة العدل [ بنص عبارة ابن القيم ] كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة 
(. 

ذلكم هو منطق شريعة الإسلام وكلها منطق وهذا هوعدلها بين النساء والرجال وكلها 
عدل وكما يقول ابن القيم:" وما آثبت الله ورسوله قط حكما من الأحكام يُقطع ببطلان 
سببه حسًا أو عقلا » فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك » فانه لا أحسن حكمًا منه سبحانه 
وتعالى ولا أعدل. ولا يحكم حكماً يقول العقل: ليته حكم بخلافه › بل أحكامه كلها مما 
يشهد العقل والفطر بحسنها » ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها » وأنه لا يصلح فى 
موضعها سواها " .)۲٤(‏ 

هذا.. ولقد تعمدنا فى إزالة هذه الشبهة أمران: 

أولهما: أن ندع نصوص أئمة الاجتهاد الإسلامى هى التى تبدد غيوم هذه الشبهة › لا 
وذلك حتى لا ندع سبيلاً لشبهات جديدة فى هذا الموضوع ! 

وثانيهما: أن تكون هذه النصوص للأئمة المبرزين فى إطار السلف والسلفيين.. وذلك 
حتى نقطع الطريق على أدعياء السلفية الذين حملوا العادات الراكدة لمجتمعاتهم على 
دين الإسلام » فاستبدلوا هذه العادات بشريعة الإسلام !.. وحتى نقطع الطريق كذلك 
على غلاة العلمانيين والعلمانيات › الذين استبدلوا البدع الفكرية الوافدة بحقائق 
وحقيقة الإسلام » والذين يتحسسون مسدساتهم إذا ذكرت مصطلحات السلفية 
والسلفيين !.. 

فإنصاف المرأة » وكمال واكتمال أهليتها هو موقف الإسلام » الذى نزل به الروح 
الأمين على قلب الصادق الأمين.. وهو موقف كل تيارات الاجتهاد الإسلامى » على 
امتداد تاريخ الإسلام. 

.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

)١(‏ النكول: هو الامتناع عن اليمين. 

(۳) ابن القيم [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص٤۳.‏ تحقيق محمد جميل 
غازى. طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م. 

.۲۸۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

)١(‏ أى الكتابة. 

)١(‏ القافة: مفردها قائف هو الذى يعرف الآثار آثار الأقدام ويعرف شبه الرجل 
بأخيه وأبيه.. 

(۷) القامة: الأيمان › تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم. 

(۸) [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ]ص .۲٠۹۰۲۲۲۹ ۰ ۱۰٥-۱۰۳‏ 

(۹) مفردها قمط بكسر القاف وسكون الميم: ما تشد به الإخصاص ومكونات البناء 
ولبناته. 

.٠۹۸ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص‎ [ )٠١( 

)١١(‏ السّلب بفتح السين مشددة » وفتح اللام -: هو متاع القتيل وعدته » يأخذه قاتله.. 
وفى الحديث: 

" من قتل قتيلاً فله سلب ". 


)١١(‏ الموضحة: هى الجراحات التى هى دون قتل النفس. 
)١(‏ [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص .٠١١ ١۱۱۳۰۹۸‏ 
)١١(‏ استهلال الصبى: هو أن يحدث منه ما يدل على حياته ساعة الولادة من رفع 
صوت أو حركة عضو أو عين » وهو شرط لتمتعه بحقوق الأحياء. 
)٠١(‏ [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص .٠٠١-٠٠١‏ 
المضتر السابق. ض ۱۸۸ 4 ۱۹۴. 
(۱۷) [ إعلام الموقعین عن رب العالمین ] ج۱ ص SDT ۹٥-۹٤ ٩4۲-۹۰‏ 
طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳م. 
»10 الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج٤‏ ص۷۳۲. دراسة وتحفيق: د. محمد 
عمارة. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳م. 
)۱٩(‏ البقرة: ۲۸۲, 
)۲١(‏ النور:۹٠.‏ 
)١(‏ [ الإسلام عقيدة وشريعة ] ص ۲۳۹- .۲٤١١‏ طبعة القاهرة سنة ٠٤٠٠١‏ هجرية 
سنة ۱۹۸۰م. 
(۲۲) البقرة: .٠٤١‏ 
(۲۳) [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص٣۳‏ ۲› ٠٤٤١‏ . 
)۲٤(‏ المصدر السابق » ص۲۹" . 
-۲٢‏ أن النساء ناقصات عقل ودين 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الردعلى الشبهة: 

المصدر الحقيقى لهذه الشبهة هو العادات والتقاليد الموروثة › والتى تنظر إلى المرأة 
نظرة دونية.. وهى عادات وتقاليد جاهلية > حرر الإسلام المرأة منها.. لكنها عادت 
إلى الحياة الاجتماعية » فى عصور التراجع الحضارى مستندة كذلك إلى رصيد 
التمييز ضد المرأة الذى كانت عليه مجتمعات غير إسلامية › دخلت فى إطار الأمة 
الإسلامية والدولة الإسلامية » دون أن تتخلص تماما من هذه المواريٿ.. فسرعة 
الفتوحات الإسلامية التى اقتضتها معالجة القوى العظمى المناوئة للإسلام قوى 
الفرس والروم وما تبعها من سرعة امتداد الدولة الإسلامية › قد أدخلت فى الحياة 
الإسلامية شعوبا وعادات وتقاليد لم تتح هذه السرعة للتربية الإسلامية وقيمها أن 
تتخلص تلك الشعوب من تلك العادات والتقاليد » والتى تكون عادة أشد رسوخا 
وحاكمية من القيم الجديدة.. حتى لتغالب فيه هذه العادات الموروثة العقائد والأنساق 
الفكرية والمثل السامية للأديان والدعوات الجديدة والوليدة » محاولة التغلب عليها !. 
ولقد حاولت هذه العادات والتقاليد بعد أن ترسخت وطال عليها الأمد » فى ظل 
عسكرة الدولة الإسلامية فى العهدين المملوكى والعثمانى أن تجد لنظرتها الدونية 
للمرأة " غطاء شرعيًا " فى التفسيرات المغلوطة لبعض الأحاديث النبوية وذلك بعد 
عزل هذه الأحاديث عن سياقها » وتجريدها من ملابسات ورودهاء وفصلها عن 


المنطق الإسلامى منطق تحرير المرأة كجزء من تحريره للإنسان » ذكراً كان أو 
أنثى هذا الإنسان فلقد جاء الإسلام ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التى كانت 
عليهم » وليحيى ملكات وطاقات الإنسان مطلق جنس ونوع الإنسان وليشرك الإناث 
والذكور جميعا فى حمل الأمانة التى حملها الإنسان › وليكون بعضهم أولياء بعض 
فى النهوض بالفرائض الاجتماعية » الشاملة لكل آلوان العمل الاجتماعى والعام.. 

لكن الغاذات والتقالنك الحاهية في احققار المر اده والاتتقاض من أنه »عزنا 
عن العمل العام » وتعطيل ملكاتها وطاقاتها الفطرية قد دخلت فى حرب ضروس ضد 
القيم الإسلامية لتحرير المرأة.. 

وسعت إلى التفسيرات الشاذة والمغلوطة لبعض الأحاديث النبوية والمأتورات 
الإسلامية كى تكون " غطاء شرعيا " لهذه العادات والتقاليد.. 

فبعد أن بلغ التحرير الإسلامى للمرأة إلى حيث أصبحت به وفيه: 

* طليعة الإيمان بالإسلام.. والطاقة الخلاقة الداعمة للدين ورسوله صلى الله عليه 
وسلم كما كان حال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد [ ٦۸‏ ٣ق‏ هجرية / ٠١١‏ ١٠1م‏ ] 
رضى الله عنها.. حتى لقد كان عام وفاتها عام حزن المسلمين ورسول الإسلام 
ودعوة الإسلام.. 

* وطليعة شهداء الإسلام.. كما جسدتها شهادة سمية بنت خياط [ ۷ق هجرية ٠٠١‏ م] 
أم عمار بن ياسر [ ٥١‏ ق هجرية ۷ هجرية ٠٦۷/‏ ۷١"م]..‏ 

* وطليعة المشاركة فى العمل العام السياسى منه » والشورى ٠»‏ والفقهى » والدعوى › 
والأدبى › والاجتماعى. 

بل والقتالى - كما تجسدت فى كوكبة النخبة والصفوة النسائية التى تربت فى مدرسة 
النبوة.. 

بعد أن بلغ التحرير الإسلامى للمرأة هذه الآفاق.. أعادت العادات والتقاليد المرأة أو 
حاولت إعادتها إلى أسر وأغلال منظومة من القيم الغربية عن الروح الإسلامية.. 
حتى أصبحت المفاخرة والمباهاة بأعراف ترى: 

* أن المرأة الكريمة لا يليق بها أن تخرج من مخدعها إلا مرتان: أولاهما: إلى مخدع 
الزوجية.. وثانيتهما: 

إلى القبر الذى دفن فيه !.. 

* فهى عورة › لا يسترها إلا " القبر " !. 

ولم أر نعمة شملت كريما *** كنعمة عورة سترت بقبر ! 

وإذا كان الإسلام قد حفظ حياتها من الوأد المادى القتل فإن المجد والمكرمات فى تلك 
العادات هى فى موتها ! 

ومن غاية المجد والمكرمات *** بقاء البنين وموت البنات ! 

تھوی حیاتی وأهوى موتها شفقا *** والموت أكرم نزّال على الحرم !. 

* وشوراها شؤم يجب اجتنابها.. وإذا حدثت فلمخالفتها » وللحذر من الاأخذ بها !. 
والأكثر خطورة من هذه الأعراف والعادات والتقاليد » التى سادت أوساطا ملحوظة 
ومؤثرة فى حياتنا الاجتماعية » إبان مرحلة التراجع الحضارى › هى التفسيرات 


المغلوطة لبعض المرويات الإسلامية بحا عن مرجعية إسلامية وغطاء شرعى لقيم 
التخلف والانحطاط التى سادت عالم المرأة فى ذلك التاريخ.. 

لقد كان الحظ الأوفر فى هذا المقام للتفسير الخاطىء الذى ساد وانتشر لحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى ومسلم عن نقص النساء فى العقل 
والدين.. وهو حديث رواه الصحابى الجليل أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فقال: " 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على 
النساء » فقال: 

- " يا معشر النساء » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن ". 

- قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟. 

- قال: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " ؟. 

فلن ټل 

- قال: " فذلك من نقصان عقلها. اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ". 

دافن بلئ: 

- قال: " فذلك من نقصان دينها ". 

ذلكم هو الحديث الذى اثخذ تفسيره الملغوط ولا يزال " غطاء شرعبًا " للعادات 
والتقاليد التى تنتقص من أهلية المرأة.. والذى ينطلق منه نفر من غلاة الإسلاميين فى 
" جهادهم " ضد إنصاف المرأة وتحريرها من أغلال التقاليد الراكدة.. وينطلق منه 
المتغربون وغلاة العلمانيين فى دعوتهم إلى إسقاط الإسلام من حسابات تحرير 
المرأة »> وطلب هذا التحرير فى النماذج الغربية الوافدة.. 

الأمر الذى يستوجب إنقاذ المرأة من هذه التفسيرات المغلوطة لهذا الحديث.. بل إنقاذ 
هذا الحديث الشريف من هذه التفسيرات !.. 

وذلك من خلال نظرات فى " متن " الحديث و " مضمونه " نكتفها فى عدد من 
النقاط: 

أولاها: أن الذاكرة الضابطة لنص هذا الحديث قد أصابها ما يطرح بعض علامات 
الاستفهام.. ففى رواية الحديث شك من الرواى حول مناسبة قوله.. هل كان ذلك فى 
عيد الأضحى ؟ أم فى عيد الفطر؟.. وهو شك لا يمكن إغفاله عند وزن المرويات 
والمأثورات. 

وثانيتها: أن الحديث يخاطب حالة خاصة من النساء » ولا يشرّع شريعة دائمة ولا 
عامة فى مطلق النساء.. 

فهو يتحدث عن "واقع " والحديث عن " الواقع " القابل للتغير والتطور شىء › 
والتشريع " للثوابت " عبادات وقيمًا ومعاملات شىء آخر.. 

فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنا أمة أمية › لا نكتب ولا نحسب ". 
رواه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود والإمام أحمد فهو يصف " واقعا " › ولا 
يشرع لتأييد الجهل بالكتابة والحساب » لأن القرآن الكريم قد بدأ بفريضة " القراءة " 
لكتاب الكون ولكتابات الأقلام (اقرأً باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من علق * 
اقرا وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان مالم يعلم) )١(‏ ولأن الرسول 


صلى الله عليه وسلم الذى وصف " واقع " الأمية الكتابية والحسابية » وهو الذى غير 
هذا الواقع » بتحويل البدو الجهلاء الأميين إلى قراء وعلماء وفقهاء » وذلك امتغالا 
لأمر ربه » فى القرآن الكريم › الذى علمنا أن من وظائف جعل الله سبحانه وتعالى 
القمر منازل أن نتعلم عدد السنين والحساب (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نوراو در و مناز ل للع اا غفة لمن و اللات ها حل اه ذلك ل بالكى يفل 
الآيات لقوم يعلمون ) (۲). فوصف " الواقع " -كمانقول الآن متلا: " نحن 
مجتمعات متخلفة " لا يعنى شرعنة هذا " الواقع " ولا تأييده » فضلاً عن تأبيده › 
بأى حال من الأحوال. 

وثالثتها: أن فى بعض روايات هذا الحديث وخاصة رواية ابن عباس رضى الله 
عنهما ما يقطع بأن المقصود به إنما هى حالات خاصة لنساء لهن صفات خاصة › 
هى التى جعلت منهن أكثر أهل النار » لا لأنهن نساء » وإنما لأنهن كما تنص وتعلل 
هذه الرواية " يكفرن العشير " » ولو أحسن هذا العشير إلى إحداهن الدهر كله »› ثم 
رأت منه هة أو شيئا لا يعجبها » كفرت كفر نعمة بكل النعم التى أنعم عليها بها ء 
وقالت بسبب النزق أو الحمق أو غلبة العاطفة التى تنسيها ما قدمه لها هذا العشير من 
إحسان: 

" ما رأيت منك خيرا قط " ! رواه البخارى ومسلم والنسائى ومالك فى الموطا.. 
فهذا الحديث إذن وصف لحالة بعينها » وخاص بهذه الحالة.. وليس تشريعا عامًا 
ودائما لجنس النساء.. 

ورابعتها: أن مناسبة الحديث ترشح ألفاظه وأوصافه لأن يكون المقصود من ورائها 
المدح ولیس الذم.. 

فالذين يعرفون خلق من صنعه الله على عينه » حتى جعله صاحب الخلق 
العظيم(وإنك لعلى خلق عظيم) (۳).. 

والذين يعرفون كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من " العيد " الذى قال فيه 
هذا الحديث " فرحة " أشرك فى الاستمتاع بها مع الرجال كل النساء» حتى 
الصغيرات » بل وحتى الحيّض والنفساء !.. 

الذين يعرفون صاحب هذا الخلق العظيم » ويعرفون رفقه بالقوارير » ووصاياه بهن 
حتی وهو على فراش المرض يودع هذه الدنیا.. لا یمکن أن يتصوروه صلی الله عليه 
وسلم ذلك الذى يختار يوم الزينة والفرحة ليجابه كل النساء ومطلق جنس النساء بالذم 
والتقريع والحكم المؤبد عليهن بنقصان الأهلية › لنقصانهن فى العقل والدين !.. 

وإذا كانت المناسبة يوم العيد والزينة والفرحة لا ترشح أن يكون الذم والغم والحزن 
والتبكيت هو المقصود.. 

فإن ألفاظ الحديث تشهد على أن المقصود إنما كان المديح › الذى يستخدم وصف " 
الواقع " الذى تشترك فى التحلى بصفاته غالبية النساء.. إن لم يكن كل النساء.. 
فالحديث يشير إلى غلبة العاطفة والرقة على المرأة » وهى عاطفة ورقة صارت '" 
سلاحا " تغلب به هذه المرأة أشد الرجال حزما وشدة وعقلا.. وإذا كانت غلبة 
العاطفة إنما تعنى تفوقها على الحسابات العقلية المجردة والجامدة › فإننا نكون أمام 
عملة ذات وجهين » تمتلها المرأة.. فعند المرأة تغلب العاطفة على العقلانية › وذلك 


على عكس الرجل » الذى تغلب عقلانيته وحساباته العقلانية عواطفه.. وفى هذا 
التمايز فقرة إلهية » وحكمة بالغة » ليكون عطاء المرأة فى ميادين العاطفة بلا حدود 
وبلا حسابات.. 

وليكون عطاء الرجل فى مجالات العقلانية المجردة والجامدة مكملاً لما نقص عند" 
الشق اللطيف والرقيق ! ".. 

فنقص العقل الذى أشارت إليه كلمات الحديث النبوى الشريف هو وصف لواقع تتزين 
به المرأة السوية وتفخر به › لأنه يعنى غلبة عاطفتها على عقلانيتها المجردة.. ولذلك 
> كانت " مداعبة " صاحب الخلق العظيم الذی آتاه ربه جوامع الكلم للنساء > فی یوم 
الفرحة والزينة » عندما قال: لهن: " إنهن يغلبن بسلاح العاطفة وسلطان الاستضعاف 
أهل الحزم والألباب من عقلاء الرجال » ويخترقن بالعواطف الرقيقة أمنع الحصون 
إ 

- " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " فهو 
مدح للعاطفة الرقيقة التى تذهب بحزم ذوى العقول والألباب.. ويا بؤس وشقاء المرأة 
التى حرمت من شرف امتلاك هذا السلاح الذى فطر الله النساء على تقلده والتزين به 
فى هذه الحياة ! بل وأيضا يا بؤس أهل الحزم والعقلانية من الرجال الذين حرموا فى 
هذه الحياة من الهزيمة أمام هذا السلاح.. 

سلاح العاطفة والاستضعاف !.. 

وإذا كان هذا هو المعنى المناسب واللائق بالقائل وبالمخاطب وبالمناسبة وأيضا 
المحبب لكل النساء والرجال معا الذى قصدت إليه ألفاظ " نقص العقل " فى الحديث 
النبوى الشريف.. فإن المراد " بنقص الدين " هو الآخر وصف الواقع غير المذموم» 
بل إنه الواقع المحمود والممدوح !.. 

فعندما سالت النسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقصود من نقصهن فى 
الدين » تحدث عن اختصاصهن " برخص " فى العبادات تزيد على " الرخص '" 
التی یشارکن فیها الرجال.. فالنساء یشارکن الرجال فی کل " الرخص '" التى رخص 
فيها الشارع ٠١‏ من إفطار الصائم فى المرض والسفر.. إلى قصر الصلاة وجمعها 
فى السفر.. إلى إباحة المحرمات عند الضرورات.. إلخ.. إلخ ٠‏ ٠ثم‏ يزدن عن الرجال 
فى " رخص" خاصة بالإناث » من مثل سقوط فرائض الصلاة والصيام عن الحيّض 
والنفساء.. وإفطار المرضع › عند الحاجة » فى شهر رمضان.. إلخ.. إلخ.. 

وإذا کان الله سبحانه وتعالی یحب أن ثؤتی رخصه کما يحب أن ثؤتی عزائمه › فإن 
الثرام القاء يهد الرخضن اشر غ هر الرجي المظلري و لمكو در فة لين 
الأجر والثواب.. ولا يمكن أن يكون بالأمر المرذول والمذموم.. ووصف واقعه فى 
1 الخقيت التو تة كتل و ضف الحت اة لعاطةة ال ةة اقات ها 
العقلانية الجامدة › عند النساء > هو وصف لواقع محمود.. ولا يمكن أن يكون ذمًا 
للنساء » ينتقص من أهلية المرأة ومساواتها للرجال » بأى حال من الأحوال. 

إن العقل ملكة من الملكات التى أنعم الله بها على الإنسان » وليس هناك إنسان رجلا 
كان أو امرأة يتساوى مع الآخر مساواة كلية ودقيقة فى ملكة العقل ونعمته.. ففى ذلك 
يتفاوت الناس ويختلفون.. بل إن عقل الإنسان الواحد وضبطه ذكرا كان أو أنشى 


يتفاوت زيادة ونقصا بمرور الزمن » وبما يكتسب من المعارف والعلوم والخبرات.. 
وليست هناك جبلة ولا طبيعة تفرق بين الرجال والنساء فى هذا الموضوع.. 

وإذا كان العقل فى الإسلام هو مناط التكليف » فإن المساواة بين النساء والرجال فى 
التكليف والحساب والجزاء شاهدة على أن التفسيرات المغلوطة لهذا الحديث النبوى 
الشريف » هى تفسيرات ناقصة لمنطق الإسلام فى المساواة بين النساء والرجال فى 
التكليف.. ولو كان لهذه التفسيرات المغلوطة نصيب من الصحة لنقصت تكاليف 
الإسلام للنساء عن تكليفاته للرجال › ولكانت تكاليفهن فى الصلاة والصيام والحج 
والعمرة والزكاة وغيرها على النصف من تكاليف الرجال !. 

ولكنها " الرخصة ٠"‏ التى يُؤجر عليها الملتزمون بها والملتزمات › كما يُؤجرون 
جميعا عندما ينهضون بعزائم التكاليف.. إن النقص المذموم فى أى آمر من الامور 
هو الذی یمکن إزالته وجبره وتغییره › وإذا تغیر وانجبر کان محموداً.. ولو کانت " 
الرخص " التى شرعت للنساء بسقوط الصلاة والصيام للحائض والنفساء مثلاً نقصًا 
مذمومًا » لكان صيامهن وصلاتهن وهن خُيّض ونفساء أمرًا مقبولا ومحمودا 
ومأجورا.. 

لكن الحال ليس كذلك » بل إنه على العكس من ذلك. 

وأخيرًا » فهل يعقل عاقل.. وهل يجوز فى أى منطق › أن يعهد الإسلام » وتعهد 
الفطرة الإلهية بأهم الصناعات الإنسانية والاجتماعية صناعة الإنسان » ورعاية 
الأسرة »> وصياغة مستقبل الأمة إلى ناقصات العقل والدين › بهذا المعنى السلبى › 
الذى ظلم به غلاة الإسلاميين وغلاة العلمانيين الإسلام » ورسوله الكريم › الذى حرر 
المرأة تحريره للرجل › عندما بعثه الله بالحياة والإحياء لمطلق الإنسان (يا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) )٤(‏ فوضع بهذا الإحياء »> عن 
الناس كل الناس ما كانوا قد حُمّلوا من الآصار والأغلال (الذين يتبعون الرسول النبى 
الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التی كانت عليهم..) (°). 

إنها تفسيرات مغلوطة » وساقطة » حاول بها أسرى العادات والتقاليد إضفاء الشرعية 
الدينية على هذه العادات والتقاليد التى لا علاقة لها بالإسلام.. والتى يبرأً منها هذا 
الحديث النبوى الشريف.. 

وإذا كان لنا فى ختام إزالة هذه الشبهة أن نزكى المنطق الإسلامى الذى صوبنا به 
معنى الحديث النبوى الشريف » وخاصة بالنسبة للذين لا يطمئنون إلى المنطق إلا إذا 
دعمته وزكته " النصوص " › فإننا نذكر بكلمات إمام السلفية ابن القيم › التى تقول: 
" إن المرأة العدل كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة " .)١(‏ 

وبكلمات الإمام محمد عبده › التى تقول: 

" إن حقوق الرجل والمرأة متبادلة » وإنهما أكفاء.. وهما متماثلان فى الحقوق 
والأعمال » كما أنهما متماثلان فى الذات والإحساس والشعور والعقل › أى أن كلا 
منهما بشر تام له عقل یتفکر فی مصالحه › وقلب يحب ما یلائمه ويسر به » ویکره ما 
لا يلائمه وینفر منه..(۷) ". 


وبكلمات الشيخ محمود شلتوت » التى تقول: 
" لقد قرز الإسبلا القطرة الى حلفت غليها المز اة فطرة الأنسانية ذات العفل 
والإدراك والفهم.. فهى ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل › مسئولة عن نفسها 
> وعن عبادتها» وعن بيتها » وعن جماعتها.. 
وهى لا تقل فى مطلق المسئولية عن مسئولية أخيها الرجل » وإن منزلتها فى المثوبة 
والعقوبة عند الله معقودة بمايكون منها من طاعة أو مخالفة ›» وطاعة الرجل لا 
تنفعها وهى طالحة منحرفة » ومعصيته لا تضرها » وهى صالحة مستقيمة(ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا بُظلمون 
نقيرا) (۸) (فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى 
بعضكم من بعض) (1). 
لقت اتال عند ها الجر الالمى مك ن خض ب خرف كف سنا 
القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضاً من الرجل » وكيف حة من طغيان الرجل فجعله 
بعضا من المرأة. وليس فى الإمكان ما يُوْدّى به معنى المساواة أوضح ولا أسهل من 
هذه الكلمة التى تفيض بهاطبيعة الرجل والمرأة » والتى تتجلى فى حياتهما المشتركة 
ون فاش وشلطان رخال توت مه اتراو لاء تصده مف ان 
۰ 
ر 2 المرأة مسئولة مسئولية خاصة فيما يختص بعبادتها ونفسها » فهى فى نظر 
الإسلام أيضا مسئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والإرشاد إلى الفضائل » والتحذير من الرذائل. وقد صرح القرآن 
بمسئوليتها فى ذلك الجانب › وقرن بينها وبين أخيها الرجل فى تلك المسئولية › كما 
قرن بينها وبينه فى مسئولية الانحراف عن واجب الإيمان والإخلاص لله وللمسلمين 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم ) )١١(‏ (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون * 
وغد الله المتافقين والمنافقات والكفار نار جهتم خالدين فيها هى خسبهم ولحتهم الله 
ولهم عذاب مقیم) (۱۲). 
تن خن د ان ت ر ان فك ا ن دارو وای 
عن المنكر وهى أكبر مسئولية فى نظر الإسلام على الرجل وحده » بحجة أنه أقدر 
منها عليها » أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب » فللرجل دائرته › 
وللمرأة دائرتها › والحياة لا تستقيم إلا بتكاتف النوعين فيما ينهض بأمتهما » فإن 
تخاذلا أو تخاذل أحدهما انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم.. 
والإسلام فوق ذلك لم يقف بالمرأة عند حد اشتراكها مع أخيها الرجل فى المسئوليات 
جميعها خاصها وعامها بل رفع من شأنها » وكرر تلقاء تحملها هذه المسئوليات 
احترام رایها فیما تبدو وجاهته › شانه فی رآی الرجل تماما سواء بسواء. وإذا كان 
الإسلام جاء باختيار آراء بعض الرجال » فقد جاء أيضا باختيار رأى بعض النساء. 


وفى سورة المجادلة احترم الإسلام رأى المرأة > وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول › 
وجمعها وإياه فى خطاب واحد(والله يسمع تحاوركما) (۱۳) وقرر رأيهاء وجعله 
e N NAE SOE E‏ 
إلهية خالدة نلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الإسلام لرأى المرأة › فالإسلام 
لا يرى المرأة مجرد زهرة › ينعم الرجل بشم رائحتها » وإنما هى مخلوق عاقل مفكر 
> له رأی › وللرآی قیمته ووزنه. [ 

وليس هناك فارق دينى بين المرآة والرجل فى التكليف والاهلية »> سوى أن التكليف 
يلحقها قبل أن يلحق الرجل › وذلك لوصولها - بطبيعتها - إلى مناط التكليف › وهو 
البلوغ » قبل أن يصل إليه الرجل .)١٤(‏ 

هكذا تضافرت الحجج المنطقية مع نصوص الاجتهاد الإسلامى على إزالة شبهة 
الانتقاص من أهلية المرأة » بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين.. 

وكا ركت تالاص اة لك رسول اكل الغا 
اذ اتحذت هة اتر اك اة ٠‏ اء ر للدت و الال الو اكد 
تلك التى حملها البعض من غلاة الإسلاميين على الإسلام » زوراً وبهتاتا.. والتى 
حسبها غلاة العلمانيين دينا إلهيًا > فدعوا - لذلك - إلى تحرير المرأة من هذا الإسلام 
! 

لقد صدق الله العظيم إذ يقول:(سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد ) .)٠١(‏ 

إننا نلح منذ سنوات طوال وقبلنا ومعنا الكثيرون من علماء الإسلام ومفكريه على أن 
هذا الدين الحنيف إنما يمثل ثورة كبرى لتحرير المرأة » لكن الخلاف بيننا وبين 
الغرب والمتغربين هو حول " نموذج "هذا التحرير.. فهم يريدون المرأة ندا مساويا 
للرجل.. ونحن مع الإسلام نريد لها " مساواة الشقين المتكاملين › لا الندين المتمائلين 
".. وذلك » لتتحرر المرأة » مع بقائها أنثى » ومع بقاء الرجل رجلا » كى يثمر هذا 
التمايز الفطرى بقاء » ويجدد القبول والرغبة والجاذبية والسعادة بينهما سعادة النوع 
الإنسانى. 

ونلح على أن هذا " التشابه.. والتمايز " بين النساء والرجال › هو الذى أشار إليه 
القرآن الكريم عندما قرن المساواة بالتمايز » فقالت آياته المحكمات: (ولهن مثل الذى 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) )۱١(‏ (ولیس الذكر كالاأنثى) .)٠١(‏ 

نلح على ذلك المنهاج فى التحرير الإسلامى للمرأة.. ولقد شاءت إرادة الله سبحانه 
وتعالى أن يشهد شاهد من أهلها على صدق هذا المنهاج الإسلامى › فتنشر صحيفة [ 
الأهرام ] تقريراً علميا عن نتائج دراسة علمية استغرقت أبحاثها عشرين عاما » وقام 
بها فريق من علماء النفس فى الولايات المتحدة الأمريكية › وإذا بها تكشف عن 
مصداقية حقائق هذا المنهاج القرآنى فى تشابه الرجال والنساء فى اثنين وثلاثين 
صفة.. وتميّز المرأة عن الرجل فى اثنتين وثلاثين صفة.. وتميز الرجل عن المرأة 
كذلك فى اثنتين وثلاثين صفة فهناك التشابه: (ولهن مثل الذى عليهن 
بالمعروف)»(خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) (۱۸) (بعضكم من بعض) 


(۹). وهناك التمايز الفطرى (وليس الذكر كالأنثى).. فهما يتشابهان فى نصف 
الصفات » ويتمايزان فى نصفها الاخر.. 

فالنموذج الأمثل لتحررهما معا هو " مساواة الشقين المتكاملين › لا الندين المتماثلين 
".. ولذلك » آثرت أن أقدم للقارئ خلاصة هذه الدراسة العلمية » كمانشرتها [ 
الأهرام ]_ تحت عنوان [ اختلاف صفات الرجل عن المرأة لمصلحة كليهما ] - 
و : 
" فى دراسة قام بها علماء النفس فى الولايات المتحدة الأمريكية » على مدى عشرين 
عاما » تم حصر عدد الصفات الموجودة فى كل من الرجل والمرأة » ووجد أن هناك 
۲١‏ صفة مشتركة فى كل منهما› وأن ٠١‏ صفة أخرى موجودة فى الرجل »و۲٠‏ 
صفة أخرى موجودة عند المرأة » بدرجات مختلفة فى الشدة › ومن هنا جاءعت 
الفروق بين صفات الرجولة والأنوثة. 

وتوصل العلماء من خلال هذه التجارب إلى أن وجود نصف عدد الصفات مشتركة 
فى كل من الرجل والمرأة يعمل على وجود الأسس المشتركة بينهما » لتسهيل التفاهم 
والتعامل مع بعضهما البعض.. 

أما وجود عدد آخر من الصفات متساوياً بينهما ومختلفا عند كل منهما فى الدرجة 
والشهرة فمعناه تحقيق التکامل بینهما. كما توصلوا إلى أنه كى يعيش كل من الرجل 
والمرأة فى انسجام وتناغم تام » لابد أن يكون لدى كل منهما الصفات السيكولوجية 
المختلفة » فمثلا الرجل العصبى الحاد المزاج لا يمكنه أن يتعايش مع امرأة عصبية 
حادة المزاج » والرجل البخيل عليه ألا يتزوج امرأة بخيلة » والرجل المنطوى › الذى 
لا يحب الناس » لا يجوز أن يتزوج من امرأة منطوية ولا تحب الناس. وهكذا. 
وكان من نتائج هذه الدراسات الوصول إلى نتيجة مهمة › ألا وهى أن كل إنسان يحب 
ألا يعيش مع إنسان متماثل معه فى الصفات وكل شىء » أى صورة طبق الأصل من 
صفاته الشخصية » ومن هنا جاءت الصفات المميزة للرجولة متمثلة فى: قوة 
العضلات وخشونتها والشهامة › والقوة فى الحق › والشجاعة فى موضع الشجاعة › 
والنخوة › والاهتمام بمساندة المرأة وحمايتها والدفاع عنها وجلب السعادة لها. كما 
تتضمن أيضا صفات الحب » والعطاء » والحنان » والكرم » والصدق فى المشاعر 
وفى القول وحسن التصرف.. إلخ. 

أما عن صفات الأنوثة › فهى تتميز بالدفء » والنعومة › والحساسية › والحنان › 
والتضحية »› والعطاء »> وحب الخير » والتفانى فى خدمة أولادهاء والحكمة» 
والحرص على تماسك الأسرة وترابطها » وحب المديح » والذكاء > وحسن التصرف 
ولذلك » فمن المهم أن يكون لدى كل من الرجل والمرأة دراية كافية بطبيعة الرجل 
وطبيعة المرأة » وبذلك يسهل على كل منهما التعامل مع الطرف الآخر فى ضوء 
خصائص كل منهما.. فعندما يعرف الرجل أن المرأة مخلوق مشحون بالمشاعر 
والأحاسيس والعواطف » فإنه يستطيع أن يتعامل معها على هذا الأساس. 

وبالمتل » إذا عرفت المرأة طبيعة الرجل » فإن هذا سيساعدها أيضا على التعامل 
معه.. (۰). 


تلك هى شهادة الدراسة العلمية » التى قام بها فريق من علماء النفس فى الولايات 
المتحدة الأمريكية والتى استغرق البحث فيها عشرون عاما.. والتى تصدق على 
صدق المنهاج القرآنى فى علاقة النساء بالرجال: الاشتراك والتماثل فى العديد من 
الصفات.. والتمايز فى العديد من الصفات » لتكون بينهما " المساواة " و " التمايز " 
فی ذات الوقت.. 
ومرة أخرى لا أخيرة صدق الله العظيم إذ يقول:(سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك آنه على کل شیء شهید) .)۲١(‏ 
)١(‏ العلق: .°-١‏ 
(۲) سورة يونس: الاية .٥‏ 
)١(‏ القلم: .٤‏ 
5 ل 
)٥(‏ الأعراف: .٠١١‏ 
)١(‏ [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص .۲٠١‏ 
(۷) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج٤‏ ص ٠٠٦‏ . دراسة وتحقيق د. محمد 
عمارة. طبعة القاهرة ۱۹۹۳م. 
)۸( النساء: ,.١١ ٤١‏ 
)٩(‏ آل عمران: ۱۹١‏ . 
)٠١(‏ النساء: ۲ 
)١١(‏ التوبة: .۷١‏ 
)١١(‏ التوبة: -٦۷‏ 1۸. 
)١١(‏ المجادلة: ١‏ 
[)١(‏ الإسلام عقيدة وشريعة ] ص ۲۲۸-۲۲۳. طبعة القاهرة سنة ٠٤٠٠١‏ هجرية - 
۰م 
)٠١(‏ فصلت: 0 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۲۸. 
(۱۷) سورة آل عمران: ٣٦‏ 
(۱۸) سورة الأعراف: .٠۸۹‏ 
(۱۹) سورة آل عمران: ٠۹١‏ . 
(۲۰) [ الآهرام ] فی ۲۹ -۲۰۰٠-٤‏ ص ۲. 
(۲۱) فصلت: oY‏ 
۳ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
إن " الولاية " بكسر الواو وفتحها هى " اللْصُرَة ".. وكل من ولى أمر الآخر فهو 
وليه(۱)(الله ولی الذین آمنوا ) (۲) (إِن وَلْیّى الله ) (۳) (والل ولى المؤمنين) )٤(‏ 


(قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ) )٥(‏ 
(ما لکم من ولایتهم من شیء ) .)١(‏ 1 
O TES EOS LE I E E‏ 
نصرة وسلطانا » أى ولاية » فى كثير من ميادين الحياة.. 

فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات 
الافعاة فنا عي لوا ا اة وول وه عل ا اا 
وة و انه ر او فة و ها ف لك لالز حل م ضرا وال اة 
والافقضانة من أفضل الو لانات واللطات في المجتمغات الاتماقة »على مر تارية 
تلك المجتمعات.. وفى استثمار الأموال ولاية وسلطان يتجاوز الإطار الخاص إلى 
النطاق العام.. والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية على نفسها »› تؤسس لها 
حرية وسلطانا فى شئون زواجها› عندما يتقدم إليها الراغبون فى الاقتران بها ء 
وسلطانها فى هذا يعلو سلطان وليها الخاص والولى العام لامر أمة الإسلام.. 
والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطانا فى بيت زوجها»ء وفى 
تربية أبنائها.. وهى ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذدى فصل آنواع وميادين الولايات: 

[ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فالأمير الذى على الناس راع عليهم وهو 
مسئول عنهم » والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم › والمرأة راعية على 
بیت بعلها وولده وهی مسئولة عنهم › ألا فلكم راع وکلكم مسئول عن رعیته ] (۷). 
لكن قطاغا من الففهاء اذ رفت بار يات المطاحة والمفترحة منادها أمام النر اة عد 
EN A SY E EA EGO AEE‏ 
فيها أمر غير ها من الناس › خارج الأسرة وشئونها.. 

وتكن نفد أن ها مى و فتاه فى القت الارن من هه ادرا من و تات قات 
معا مات مجه انو و تفده لر اة لغار كات لاء ف اليل ال ان 
الشورى فى الأمور العامة.. والمشاركة فى تأسيس الدولة الإسلامية الأولى. وحتى 
ولاية الحسبة والأسواق والتجارات » التى ولأها عمر بن الخطاب رضى الله عنه " 
للشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس [ ٠١‏ هجرية ٤١/‏ ٦م‏ ].. وانتهاء بالقتال فى ميادين 
ا اا رفا ف لذا علي ن الاه ا اضر سن 
الرجال والنساء فى العمل العام سائر ميادين العمل العام وهى التى تناولها القرآن 
الكريم تحت فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) (۸). 

E O A OR TOT TE 
الرجل فى ولايات العمل العام كاف وواف فى الرد على الذين يمارون فى ولاية‎ 
المرأة للعمل العام.‎ 

أا الفا الى نفا قى ها الف هن هذه انار اة ق اله الشات فن 
ا ا ا لود ار ار ا اف فى ارف 


امرآة ].. إذ هو الحديث الذى يستظل بظله كل الذين يحرّمون مشاركة المرأة فى 
وات الات الكل الام 

رل وز دك ت الخدت زر انات مد ا[ لن ل دم كه مرا لق 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ].. [ ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ] رواها: 
البخارئ والترمذى والنسائى والإمام أخمد., 

وإذا كانت صحة الحديث من حيث " الرواية " هى حقيقة لا شبهة فيها.. فإن إغفال 
اة وود ها الكت تل ادر اة ١‏ مما الةم مخالة لول عل 
تحريم ولاية المرأة للعمل العام.. 

ذلك أن ملابسات قول الرسول صلى الله عليه وسلم » لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد 
فهو من د فار نن إلى المد التو رة ٠‏ قباله ر هرلا ضا اله عليه ك 
من لن أفر فارهن 25۳" فال أخذهم ار اة 

- فقال صلى الله عليه وسلم " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ". 

فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهى نبوءة نبوية قد 
تحققت بعد ذلك بسنوات- أكثر منه تشريعا عاما يحرم ولاية المرأة للعمل السياسى 
العام.. 

E EEO TL a a ad 
الدولة وقيادة الأمة..‎ 

فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية الفارسية » التى كانت تمثل 
إحدى القوتين الأعظم فى النظام العالمى لذلك التاريخ.. ولا خلاف بين جمهور 


العظمى " والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام.. أما ماعدا هذا المنصب بما فى 
ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل فى 
ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته.. لأنها ولايات خاصة وجزئية » يفرض 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة فى حمل أماناتها على الرجال 
والنساء دون تفريق.. 

فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات الجزئية والخاصة بالإمامة العظمى 
والولاية العامة لدار الإسلام وأمته وهى الولاية التى اشترط جمهور الفقهاء " 
الذكورة " فيمن يليها.. ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه الإمامة 
العظمى » لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال ›» فضلاً عن النساء »› منذ 
سقوط الخلافة العتمانية [ ٠١٤١‏ هجرية ٤۹۲١م‏ ] وحتى الآن !.. 

وأمر آخر لابد من الإشارة إليه > ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل العام 
> وهو تغير مفهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث › وذلك بانتقاله من:" سلطان 
الفرد " إلى " سلطان المؤسسة " » والتى يشترك فيها جمع من ذوى السلطان 
والاختصاص.. 

لقد تحوّل " القضاء "من قضاء القاضى الفرد إلى قضاء مؤسسى › يشترك فى 
الحكم فيه عدد من القضاة.. 


اک ر ا و ی ت ن ا را 
للقضاء » بالمعنى الذى كان وارداً فى فقه القدماء › لأن الولاية هنا الآن لمؤسسة 
وجمع » وليست لفرد من الأفراد » رجلا كان أو امرآة.. بل لقد أصبحت مؤسسة 
التشريع والتقنين مشاركة فى ولاية القضاء » بتشريعها القوانين التى ينفذها القضاة.. 
فلم يعد قاضى اليوم ذلك الذى يجتهد فى استنباط الحكم واستخلاص القانون » وإنما 
أصبح " المنفذ " للقانون الذى صاغته وقننته مؤسسة » تمثل الاجتهاد الجماعى 
والمؤسسى لا الفردى فى صياغة القانون.. 

ركذلك الخال مم تحرل لرن رالتتين ن احا افر إلى احا مر سات 
الصياغة والتشريع والتقنين.. 

فاا كت اله اة فن هد الا فسات فلن وارد الخد عن وة لير اة اة 
التشريع بالمعنى التاريخى والقديم لولاية التشريع.. 

وتخو لت سلطات هتح" الفرارات اة" فى لن الشوزية والد قر اطية عن 
ل فاو او كات الا ك د ا عا لصا ع الفران ذا 
ار کک انر اة کے هذه الو ساك هن از د الح عر و ليرا ية 
الط اتو لر لات :المي الى كان ف ذهن الفقهاء اشن عر ضموا ت القة 
فى ظل " فردية " الولايات » وقبل تعقد النظم الحديثة والمعاصرة › وتميزها 
بالمؤسسية والمؤسسات.. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ - وهى امرأة - فأثنى عليها وعلى ولايتها 
للولاية العامة » لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية (قالت يا أيها 
الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) ..)٩(‏ وذم القرآن الكريم 
فر عون مصر - وهو رجل لأآنه قد انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع 
القرار(قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) ..)٠١(‏ فلم 
تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة فى الولاية العامة حتى الولاية العامة وإنما كانت 
العبرة بكون هذه الولاية " مؤسسة شورية " ؟ أم " سلطانا فرديا مطلقا "؟ أما ولاية 
اوا الا وك وه البغ ك غل كال اة ال اي ا 
الإسلامية.. 

فإن إزالة هذه الشبهة يمكن أن تتحقق بالتنبيه على عدد من النقاط: 

أولها: أن ما لدينا فى تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو " فكر 
انى ١و‏ ادات فة اتر ت احكاما فة ورلن افيا و شه اند 
سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم › فالقرآن الكريم لم 
يغرظن لهذه التضية + كمالم تعرضلن لها اة البرية ٠‏ لن الفضية لم تكن مطرودة 
عو ا ع رف ل ا ص ا هن هه ا 
نصوص دينية أصلا » ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد.. 

ثم إن هذه القضية هى من " مسائل المعاملات ت " وليست من " شعائر العبادات ". 
وذ كاتنت" العتاذات تر فة "لتس هن النض وتقف عن الوارد فيه قان " 
المععاملات " تحكمها المقاصد الشرعية وتحقيق المصاالح الشرعية 


المعتبرة..والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها.. ويكفى فى " المعاملات " أن لا 
تخالف ما ورد فى النص » لا أن يكون قد ورد فيها نص.. 
TE‏ 
تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة. 

فتولی المرأة للقضاء قضية فقهية ال ول ن ااب الاجتهاد الفقهى الإسلامى.. 
وثانيها: أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء هى اجتهادات 
متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم فى هذه المسألة › ولقد امتد 
زمن اختلافهم فیها جیلاً بعد جیل.. 

ومن ثم فليس هناك " إجماع فقهى " فى هذه المسألة حتى يكون هناك إلزام للخلف 
بإجماع السلف » وذلك فضلاً عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف هو أمر ليس محل 
إجماع.. ناهيكم عن أن قضية إمكانية تحقق الإجماع أى اجتماع سائر فقهاء عصر ما 
على مسألة من مسائل فقه الفزوع كهذه المسأالة هو مما لا يتور حذوثه حتى لقد 
أنكر كثير من الفقهاء إمكانية حدوث الإجماع فى مثل هذه الفروع أصلا. 

ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل [ ۲٤١١ ٠١١‏ هجرية ۸٠١ ۷۸١‏ م ] الذى قال: " 
من ادعى الإجماع فقد كذب ! ". 

فباب الاجتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلى فى هذه المسألة وغيرها من فقه الفروع 
مفتوح.. لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة أى المسائل التى لم ولن تختلف 
فیها مذاهب الامة ولا الؤطر السليمة أعلماء و عقلاء الإسلام.. 

وثالثها: أن جريان " العادة " فى الأعصر الإسلامية السابقة » على عدم ولاية المرأة 
لمنصب القضاء لا يعنى " تحريم " الدين لولايتها هذا المنصب » فدعوة المرأة للقتال 
وانخراطها فى معاركه هو مما لم تجربه " العادة " فى الأعصر الإسلامية السابقة 
> ولم يعن ذلك " تحريم " اشتراك المرأة فى الحرب والجهاد القتالى عند الحاجة 
والاستطاعة وتعيّن فريضة الجهاد القتالى على كل مسلم ومسلمة.. فهى قد مارست 
هذا لقتال و شار کت فئ معاركه على غصر النبوة والخلافة الراشدة. من غزوة أذ 
| ۳ هجرية ١٠1م‏ ] إلى موقعة اليمامة [ ١١‏ هجرية ٦۲١‏ م ] ضد ردة مسيلمة 
الكذاب [ ٠١‏ هجرية ٦۳۳‏ م ].. وفى " العادة " مرتبطة " بالحاجات " المتغيرة 
بتغير المصالح والظروف والملابسات » وليست هى مصدر الحلال والحرام.. 
رابعها: أن علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولى المرأة لمنصب القضاء » فى غيبة 
اللخبر ص الب الق اة و رة ت الى نارول هذه الفضة + كانت اختلاف 
هؤلاء الفقهاء فى الحكم الذى " قاسوا " عليه توليها للقضاء. فالذين " قاسوا " القضاء 
على: "الإمامة العظمى ١‏ التى هى الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام مثل 


نرازھ على نارن رطام شرو الله وا ا را 
ا نالفاي ٠‏ فاا کل الخدة ةو نة ال 
ويظل هذا " القياس " قياسا على " حكم فقهى " - ليس عليه إجماع ولیس " قياس " 
غ ی و ا 


والذين أجازوا توليها القضاء › فيما عدا قضاء " القصاص والحدود " مثل أبى حنفية 
٠١ e‏ هجرية / ٦۹۹‏ ۷ م ] وفقهاء مذهبه قالوا بذلك " لقياسهم " القضاء 
على " الشهادة " » فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه › أى فيما عدا" 
القصاص والحدود '. 

فالقياس هنا أيضاً على " حكم فقهى " وليس على نص قطعى الدلالة والثبوت..وهذا 
الحكم الفقهى المقيس عليه وهو شهادة المرأة فى القصاص والحدود.. أى فى الدماء 
ليس موضع إجماع.. فلقد سبق وذكرنا فى رد شبهة أن شهادة المرأة هى على 
اللنصف من شهادة الرجل إجازة بعض الفقهاء لشهادتها فى الدماء » وخاصة إذا كانت 
شهادتها فيها هى مصدر البينة الحافظة لحدود الله وحقوق الأولياء.. 

أما الفقهاء الذين أجازوا قضاء المرأة فى كل القضايا مثل الإمام محمد بن جرير 
الطبرى [ ۲۲٤٠٠١‏ هجرية / ۸۳۹ ١1۲م‏ ] فقد حكموا بذلك " لقياسهم " القضاء 
على " الفتيا ".. فالمسلمون قد أجمعوا على جواز تولى المرأة منصب الإفتاء الدينى 
أى التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أخطر المناصب الدينية وفى 
توليها للإفتاء سنة عملية مارستها نساء كثيرات على عهد النبوة من أمهات المؤمنين 
وغيرهن فقاس هؤلاء الفقهاء قضاء المرأة على فتياها » وحكموا بجواز توليها كل 
أنواع القضاء » لممارستها الإفتاء فى مختلف الأحكام. 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهرى والثابت فى شروط القاضى إنما يحكمه 
ويحدده الهمدف والقصد من القضاء » وهو: ضمان وقوع الحكم بالعدل بين 
المتقاضين.. وبعبارة أبى الوليد بن رشد الحفيد [ ٠٠٠٠۹٠١‏ هجرية/ ٠٠١١‏ 
۸م ]: فإن " من رأى حكم المرأة نافذا فى كل شى قال: إن الأصل هو أن كل 
من يأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز » إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة 
الکبری " .)١١(‏ 

وخامسها: أن " الذكورة " لم تكن الشرط الوحيد الذى اختلف حوله الفقهاء من بين 
شروط من يتولى القضاء.. | 

فهم مثلا اختلفوا فى شرط " الاجتهاد " فأوجب الشافعى [ ٠١٠٠٠٤‏ هجرية / 
۰مم ] وبعض المالكية أن يكون القاضى مجتهداً.. على حين أسقط أبو حنيفة 
هذا الشرظ + نلو آخاز فاع الغامے ‏ آی الام فى الفر اء ةو الكانة و هو غدز 
الجاهل ووافقه بعض الفقهاء المالكية قياسا على أمية النبى صلى الله عليه وسلم 
۱۲ 

u,‏ كذلك فی شرط کون القاضى " عاملا " وليس مجرد " عالم " بأصول 
الشرع الأربعة: الكتاب » والسنة » والإجماع › والقياس.. فاشترطه الشافعى › 
وتجاوز عنه غیره من الفقهاء (۱). 

کما اشترط آبو حنيفة » دون سواه آن یکون القاضی عربیا من قریش .)١٤(‏ 

فوط اك وة ف فاضي هو و اخذ من التر وط الت اخلف فا الها 
حيث اشترطه البعض فى بعض القضايا دون البعض الآخر » وليس فيه إجماع.. كما 
أنه ليس فيه نصوص دينية تمنع أو تقيد اجتهادات المجتهدين.. 


وسادسها: أن منصب القضاء وولايته قد أصابها هى الأخرى ما أصاب الولايات 
السياسية والتشريعية والتنفيذية من تطور انتقل بها من " الولاية الفردية " إلى ولاية 
" المؤسسة " فلم تعد " ولاية رجل " أو " ولاية امرأة " » وإنما أصبح " الرجل " 
جزءاً من المؤسسة والمجموع »› وأصبحت ۳ المرأة" جزءا من المؤسسة 
والمجموع.. ومن تم أصبحت القضية فى " كيف جديد " يحتاج إلى " تكييف جديد " 
يقدمه الاجتهاد الجديد لهذا الطور المؤسسى الجديد الذى انتقلت إليه كل هذه 
الولايات.. ومنها ولاية المرأة للقضاء.. 
)١(‏ الراغب الأصفهانى » أبو القاسم الحسين بن محمد [ المفردات فى غريب القرآن 
] طبعة دار التحرير › القاهرة ۱۹۹۱م. 
(۲) البقرة: .٠١١۷‏ 
)۲( الاعراف: .٠١٩‏ 
)٤(‏ آل عمران: 1۸. 
)٥(‏ الجمعة: 1. 
)١(‏ الأنفال: ۷۲. 
(۷) رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد.. 
(۸) التوبة: .۷١‏ 
(1( النمل: .۳١‏ 
(١ 3‏ غافر: ۲۹. 
)١١(‏ [ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ] ج۲ ص ٤۹٤‏ . طبعة القاهرة سنة ٤‏ ۱۹۷م. 
والماوردى [ أدب القاضى ] ج١‏ ص ٠۲۸-٠۲١‏ طبعة بغداد سنة ١۱۹۷ءم.‏ والأحكام 
السلطانية ص٥٠‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳م. 
(۱۳)[ أدب القاضى ] ج ١‏ ص 1٤١‏ . 
)٠١(‏ محمد محمد سعيد [ كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك ] ص ٠۹١‏ طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۲۳ م. 

٤‏ - الرجال قوامون على النساء 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

فى المدينة المنورة نزلت آيات " القوامة " قوامة الرجال على النساء.. وفى ظل 
المفهوم الصحيح لهذه القوامة تحررت المرأة المسلمة من تقاليد الجاهلية الأولى › 
وشاركت الرجال فى العمل العام مختلف ميادين العمل العام على النحو الذى أشرنا 
إلى نماذجه فى القسم الأول من هذه الدراسة ؛ فكان مفهوم القوامة حاضراً طوال 
عصر ذلك التحرير.. ولم يكن عائقا بين المرأة وبين هذا التحرير.. 


ولحكمة إلهية قرن القرآن الكريم فى آيات القوامة بين مساواة النساء للرجال وبين 
درجة القوامة التى للرجال على النساء » بل وقدم هذه المساواة على تلك الدرجة› 
عاطفا الثانية على الأولى ب " واو " العطف » دلالة على المعية والاقتران.. أى أن 
المساواة والقوامة صنوان مقترنان › يرتبط كل منهما بالآخر › وليسا نقيضين » حتى 
يتوهم واهم أن القوامة نقيض ينتقص من المساواة.. 

لحكمة إلهية جاء ذلك فى القرآن الكريم » عندما قال الله سبحانه وتعالى فى الحديث 
عن شئون الأسرة وأحكامها: 

(ولهن متل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) .)١(‏ 
وفى سورة النساء جاء البيان لهذه الدرجة التى للرجال على النساء فى سياق الحديث 
عن شئون الأسرة › وتوزيع العمل والأنصبة بين طرفى الميثاق الغليظ الذى قامت به 
الأسرة الرجل والمرأة فإذا بآية القوامة تأتى تالية للآيات التى تتحدث عن توزيع 
الأنصبة والحظوظ والحقوق بين النساء وبين الرجال › دونما غبن لطرف » أو تمييز 
يخل بمبدأً المساواة » وإنما وفق الجهد والكسب الذى يحصّل به كل طرف ما يستحق 
من ثمرات..(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما 
أكقتفو ا و لاء تعب مما اأكشسشن و الوا الله ن فة آنا كان كل كه علا 
* ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيداً * الرجال قوامون على النساء بما فضَل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..) .)١(‏ 

ولقد فقه حبر الأمة » عبد الله بن عباس [ ٣ق‏ هجرية ٦۸‏ هجرية / ٦1۹‏ 1۸۷م ] 
الذى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يفقهه فى الدين فهم الحكمة الإلهية 
فى اقتران المساواة بالقوامة » فقال فى تفسيره لقول الله » سبحانه وتعالى -:(ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف) تلك العبارة الإنسانية » والحكمة الجامعة: " إننى لأتزين 
لامرأتى » كما تتزين لى › لهذه الآية " ! 

وفهم المسلمون قبل عصر التراجع الحضارى » الذى أعاد بعضاً من التقاليد الجاهلية 
الراكدة إلى حياة المرأة المسلمة مرة أخرى - أن درجة القوامة هى رعاية رُبّان 
الأسرة الرجل لسفينتها » وأن هذه الرعاية هى مسئولية وعطاء.. وليست ديكتاتورية 
ولا استبدادا ينقص أو ينتقص من المساواة التى قرنها القرآن الكريم بهذه القوامة › بل 
وقدمها عليها.. | 

ولم يكن هذا الفهم الإسلامى لهذه القوامة مجرد تفسيرات أو استنتاجات » وإنما كان 
فقها محكوما بمنطق القواعد القرآنية الحاكمة لمجتمع الأسرة » وعلاقة الزوج 
بزوجه.. فكل شئون الأسرة ثدار » وكل قراراتها تگخذ بالشورى » أى بمشاركة كل 
أعضاء الأسرة فى صنع واتخاذ هذه القرارات › لأن هؤلاء الأعضاء مؤمنون 
بالإسلام والشورى صفة أصيلة من صفات المؤمنين والمؤمنات (والذين يجتنبون 
كبائرالإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون *والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون * والذين إذا أصابهم البغى هم 
ينتصرون) (۳). 


فالشو ر ى و احدة من الصنفات:المميزة للمومنين والمومتات » فى كل ميادين التديير 
وصناعة القرار.. والأسرة هى الميدان التأسيسى والأول فى هذه الميادين.. تجبُ هذه 
الشورى » ويلزم هذا التشاور فى مجتمع الأسرة - لتتأسس التدابير والقرارات على 
الرضا » الذى لا سبيل إليه إلا بالمشاركة الشورية فى صنع القرارات.. يستوى فى 
ذلك الصغير والخطير من هذه التدابير والقرارات.. حتى لقد شاءت الحكمة الإلهية 
أن ينص القرآن الكريم على تأسيس قرار الرضاعة للأطفال - أى سقاية المستقبل 
وصناعة الغد على الرضا الذى تثمره الشورى.. ففى سياق الآيات التى تتحدث عن 
حدود الله فى شئون الأسرة.. تلك الحدود المؤسسة على منظومة القيم.. والمعروف.. 
والإحسان.. ونفى الجناح والحرج.. وعدم المضارة والظلم والعدوان.. والدعوة إلى 
ضبط شئون الأسرة بقيم التزكية والطهر › لا " بترسانة " القوانين الصماء !.. 

فى هذا السياق ينص القرآن الكريم على أن تكون الشورى هى آلية الأسرة فى صنع 
كل القرارات: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار 
والدة تو لها و لا وىة له بو دة و عل الوارزت مل ذلك فن رادا فضال عن تر اضن 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) .)٤(‏ 

هكذا فهم المسلمون معنى القوامة.. فهى مسئولية وتكاليف للرجل » مصاحبة لمساواة 
النساء بالرجال.. 

وبعبارة الإمام محمد عبده: " إنها تفرض على المرأة شيئا وعلى الرجل أشياء ". 
وكانت السنة النبوية فى عصر البعثة البيان النبوى للبلاغ القرآنى فى هذا 
الموضوع.. فالمعصوم صلى الله عليه وسلم الذى حمّله ربه الحمل الثقيل فى الدين.. 
والدولة.. والأمة.. والمجتمع - (إنا سنلقى عليك قولا ثقيلاً ) .)٥(‏ هو الذى كان فى 
خدمة أهله - أزواجه - وكانت شوراهن معه وله صفة من صفات بيت النبوة › فى 
الخاص والعام من الأمور والتدابير.. ويكفى أن هذه السنة العملية قد تجسدت تحريراً 
للمرأة > شاركت فيه الرجال بكل ميادين الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية.. 
وحتى القتال.. كما كان صلى الله عليه وسلم دائم التأكيد على التوصية بالنساء 
خيرآً..فحريتهن حديثة العهد » وهن قريبات من عبودية التقاليد الجاهلية › 
واستضعافهن يحتاج إلى دوام التوصية بهن والرعاية لهن.. وعنه صلى الله عليه 
وسلم تروى أقرب زوجاته إليه عائشة رضى الله عنها: " إنما النساء شقائق الرجال " 
رواه أبو داود والترمذى والدارمى والإمام أحمد وعندما سئلت: 

ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعمل فی بیته ؟ قالت: " كان بشرآً من البشر › 
يغلى ثوبه » ويحلب شاته » ويخدم نفسه " رواه الإمام أحمد يفعل ذلك » وهو القوّام 
على الأمة كلها » فى الدين والدولة والدنيا جميعا !..وفى خطبته صلى الله عليه وسلم 
بحجة الوداع [ ٠١‏ هجرية / ٦۳۲‏ م ] وهى التى كانت إعلانا عالميا خالدا للحقوق 
والواجبات الدينية والمدنية - كما صاغها الإسلام أفرد صلى الله عليه وسلم للوصية 
تالنساء قفر ات خاضة ٠‏ أكة فنا على التكامن والنتاضر بين السا وار جال فن 
المساواة والحقوق والواجبات فقال: " ألا واستوصوا بالنساء خيرا » فإنهن عوان 


عندكم » ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك › إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ألا إن لكم 
على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا.. فاتقوا الله فى النساء » واستوصوا بهن خيرا» 
ألا هل بلغت !. اللهم فاشهد " .)٦(‏ 

هكذا فهمت القوامة فى عصر التنزيل.. فكانت قيادة للرجل فى الأسرة › اقتضتها 
مؤهلاته ومسئولياته فى البذل والعطاء.. وهى قيادة محكومة بالمساواة والتناصر 
والتكافل بين الزوج وزوجه فى الحقوق والواجبات ومحكومة بالشورى التى يسهم 
بها الجميع ويشاركون فى تدبير شئون الاأسرة.. هذه الأسرة التى قامت على " الميثاق 
الغليظ " ميثاق الفطرة والذى تأسس على المودة والرحمة › حتى غدت المرأة فيها 
السكن والسكينة لزوجها حيث أفضى بعضهم إلى بعض » هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن » فهی بعض الرجل والرجل بعض منها:(بعضکم من بعض) (۷) - (ومن اياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك 
لايات لقوم يتفكرون ) (۸) (هن لباس لكم وانتم لباس لهن ) (۹) (وقد أافضى بعضكم 
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) .)٠١(‏ 

وإذا كانت القوامة ضرورة من ضروريات النظام والتنظيم فى أية وحدة من وحدات 
التنظيم الاجتماعى » لأن وجود القائد الذى يحسم الاختلاف والخلاف › هو مما لا 
يقوم النظام و الانتظام إلا به. 

فلقد ربط القرآن هذه الدرجة فى الريادة والقيادة بالمؤهلات وبالعطاء » وليس بمجرد 
" الجنس " فجاء التعبير: (الرجال قوامون على النساء) ولیس کل رجل قوٴام على كل 
امرأة.. لأن إمكانات القوامة معهودة فى الجملة والغالب لدى الرجال › فإذا تخلفت 
هذه الإمكانات عند واحد من الرجال » كان الباب مفتوحا أمام الزوجة إذا امتلكت من 
هذه المقومات أكثر مما لديه لتدير دفة الاجتماع الأسرى على نحو ما هو حادث فى 
بعض الحالات !.. 

هكذا كانت القوامة فى الفكر والتطبيق فى عصر صدر الإسلام.. لكن الذى حدث بعد 
القرون الأولى وبعد الفتوحات التى أدخلت إلى المجتمع الإسلامیى شعوبا لم يذهب 
الإسلام عاداتها الجاهلية » فى النظر إلى المرأة والعلاقة بها » قد أصاب النموذج 
الإسلامى بتراجعات وتشوهات أشاعت تلك العادات والتقاليد الجاهلية فى المجتمعات 
الإسلامية من جديد.. 

ويكفى أن نعرف أن كلمة " عَوّان " التى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها 
النساء > فى خطبة حجة الوداع » والتى تعنى فى [ لسان العرب ]: " الَف 
والوسط " )١١(‏ أى الخيار وتعنى ذات المعنى فى موسوعات مصطلحات الفنون 
..)١(‏ قد أصبحت تعنى - فى عصر التراجع الحضارى - أن المرأة أسيرة لدى 
الرجل » وأن النساء أسرى عند الرجال.. وأن القوامة هى لون من " القهر " لأولئك 
النساء الأسيرات !! حتى وجدنا إماما عظيما مثل ابن القيم » يعبر عن واقع عصره 
العصر المملوكى فيقول هذا الكلام الغريب والعجيب: " إن السيد قاهر لمملوكه 
»حاكم عليه » مالك له. والزوج قاهر لزوجته › حاكم عليهاء» وهى تحت سلطانه 
وحكمه شبه الأسير " )١١(‏ !! 


وهو فهم لمعنى القوامة » وعلاقة الزوج بزوجه › يمثل انقلابا جذريا على إنجازات 
الإسلام فى علاقة الأزواج بالزوجات !.. انقلاب جذريا فالعادات والتقاليد الجاهلية 
التى أصبحت تغالب قيم الإسلام فى تحرير المرآة ومساواة النساء للرجال.. 

ووجدنا كذلك فى عصور التقليد والجمود الفقهى تعريف بعض " الفقهاء " لعقد 
النكاح › فإذا به: " عقد تمليك بضع الزوجة " !!.. وهو انقلاب على المعانى القرآنية 
السامية لمصطلحات " الميثاق الغليظ " و " المودة ".. والرحمة.. والسكن والسكينة.. 
هكذا حدث الانقلاب » فى عصور التراجع الحضارى لمسيرة أمة الإسلام.. 

ولذلك » كان من مقتضيات البعث الحضارى » الحديث والمعاصر › لنموذج الإسلام 
فى تحرير المرأة وإنصافها » كبديل للنموذج الغربى الذى اقتحم عالم الإسلام فى 
ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية لبلادنا والذى شقيت وتشقى به المرأة السوية فى 
الغرب ذاته كان من مقتضيات ذلك إعادة المفاهيم الإسلامية الصحيحة لمعنى قوامة 
الرجال على النساء.. وهى المهمة التى نهضت بها الاجتهادات الإسلامية الحديثة 
والمعاصرة لأعلام علماء مدرسة الإحياء والتجديد.. 

فالإمام محمد عبده » قد وقف أمام آيات القوامة (ولهن مثل الذىعليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة) )١٤(‏ فإذا به يقول: 

" هذه كلمة جليلة جدا »> جمعت على إيجاز ها مالا يُوّدى بالتفصيل إلا فى سفر كبير › 
فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جميع الحقوق » إلا أمراً واحداً 
عبّر عنه بقوله: (وللرجال عليهن درجة) وقد أحال فى معرفة ما لهن وما عليهن على 
المعروف بين الناس فى معاشراتهن ومعاملاتهن فى أهليهن »› وما يجرى عليه عرف 
الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم.. 

فهذه الجملة تعطى الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه فى جميع الشئون والأحوال › 
فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه » ولهذا قال ابن 
عباس » رضی الله عنهما: إننى لأتزين لامرأتى كما تتزين لى »› لهذه الآية. 

وليس المراد بالمثل المتل بأعيان الأشياء وأشخاصها › وإنما المراد: أن الحقوق 
بينهما متبادلة › وأنهما كفئان » فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل 
يقابله لها » وان لم یکن مثله فی شخصه › فهو مثله فی جنسه »› فهما متماثلان فی 
الذات والإحساس والشعور والعقل » أى أن كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر فى 
مصالحه » وقلب يحب ما یلائمه ويسر به » ویکره مالا یلائمه وینفر منه » فليس من 
العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبدا يستذله ويستخدمه فى مصالحه › 
ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا 
باحترام كل من الزوجين الأخر والقيام بحقوقه.. 

هذه الدرجة التى رفع النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع › 
بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده.. 

لقد خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة › فى العبادات 
والمعاملات › كما خاطب الرجال » وجعل لهن مثل ما جعله عليهن › وقرن أسماءهن 
بأسمائهم فى آيات كثيرة » وبايع النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما بايع 


المؤمنين » وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم › وأجمعت الأمة على ما مضى 
به الكتاب والسنة من أنهن مجزيات على أعمالهن فى الدنيا والآخرة.. 

وأما قوله تعالى: (وللرجال عليهن درجة) فهو يوجب على المرأة شيا » وذلك أن هذه 
الدرجة درجة الرياسة والقيام على المصالح › المفسرة بقوله تعالى (الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) .)٠١(‏ 

إن الحياة الزوجية حياة اجتماعية » ولا بد لكل اجتماع من رئيس » لأن المجتمعين 
لابد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم فى بعض الأمور › ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان 
لهم رئيس يُرجع إلى رآيه فى الخلاف »› لئلا يعمل كل ضد الآخر فتفصم عروة 
الوحدة الجامعة ويختل النظام » والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة › وأقدر 
على التنفيذ بقوته وماله > ومن تم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها 
> وكانت هى مطالبة بطاعته فى المعروف. 

إن المراد بالقيام " القوامة " هنا هو الرياسة التى يتصرف فيها المرؤوس بإرادته 
واختياره » وليس معناه أن يكون المرؤوس مقهورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا 
ما يوجهه إليه رئيسه. 

إن المرأة من الرخل والزخل من الم رأة بمذزلة الأعضاء من يدن الشخض الو احة ¿ 
فالرجل بمذزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن. 

أما الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة فى بيوتهم › فإنما يلدون عبيدًا لغير هم 
"۱1)11 

عصور التراجع الحضارى كما سبق وأشرنا قد استبدلت بالمعانى 
السامية لعقد الزواج المودة › والرحمة › والسكن والميثاق الغليظ " ذلك المعنى 
الغريب "عقد تمليك بضع الزوجة " ! - وعقد أسر وقهر !. فلقد أعاد الاجتهاد 
الإسلامى الحديث والمعاصر الاعتبار إلى المعانى القرآنية السامية.. 

وکتب الشیخ محمود شلتوت [ ۱۳۱١۰۱۳۸۳‏ هجرية ۱۸۹۳ ۳٦۱۹م‏ ] فى تفسيره 
للقرآن الكريم تحت عنوان [ الزواج ميثاق غليظ ] يقول: ٠‏ | 

" لقد أفرغت سورة النساء على عقد الزواج صبغة كريمة »› أخرجته عن أن يكون 
عقد تمليك كعقد البيع والإجارة › أو نوعا من الاسترقاق والأسر حيث أفرغت عليه 
صبغة " الميتاق الغليظ ". 

ولهذا التعبير قيمته فى الإيحاء بموجبات الحفظ والرحمة والمودة. وبذلك كان الزواج 
عهدا شريفا وميتاقا غليظا ترتبط به القلوب » وتختلط به المصالح » ويندمج كل من 
الطرفين فى صاحبه » فيتحد شعورهما » وتلتقى رغباتهما وآمالهما. كان علاقة دونها 
علاقة الصداقة والقرابة » وعلاقة الأبوة والبنوة(هنَ لباس لكم وأنتم لباس لهن) )٠١۷(‏ 
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 
فى ذلك لايات لقوم يتفكرون) (۱۸). يتفكرون فيدركون أن سعادة الحياة الزوجية إنما 
ثبنى على هذه العناصر الثلاثة: السكن والمودة والرحمة.. 

وإذا تنبهنا إلى أن كلمة (ميثاق) لم ترد فى القرآن الكريم إلا تعبيرًا عما بين الله 
وعباده من موجبات التوحيد » والتزام الأحكام »> وعما بين الدولة والدولة من الشئون 
العامة والخطيرة › علمنا مقدار المكانة التى سما القرآن بعقد الزواج إليهاء وإذا 


تنبهنا مرة أخرى إلى أن وصف الميثاق " بالغليظ " لم يرد فى موضع من مواضعه 
الا غ اراح رهه اكد اة عن ااه ن وای راخدا مته اقا غا 
(۹ 0 اغف لذيد سمو هذه المكاتة التي از فم الفر ان إلا هة الزامطة اة ” 
دت ال فرت عن القفهرم اللاي الس ١‏ لا فل 

".. وبينت السورة الدرجة التى جعلها الله للرجال على النساء » بعد أن سوى بينهما 
فى الحقوق والواجبات › وأنها لا تعدو درجة الإشراف والرعاية بحكم القدرة 
الطبيعية التى يمتاز بها الرجل على المرأة » بحكم الكد والعمل فى تحصيل المال 
الذى ينفقه فى سبيل القيام بحقوق الزوجة والأسرة › وليست هذه الدرجة درجة 
لااد و اتير كا يضور ها لمخد عون الم ون 9# 

ا د ا رک ی ا و ي 
أن تكن لامكا لواف يتفن العادا ت لاف اتل زفت فى ضر ار ا 
الحضارى لأمتنا الإسلامية فغالبت التحرير الإسلامى للمرأة حتى انتقلت بالقوامة من 
الأغال وات لمو عا انات اة ك و ا ا لے قر اة 
للمسود والحر للعبد والمالك للمملوك !. 

ولأن هذا الفهم غريب ومغلوط » فإن السبيل إلى نفيه وإزالة غباره وآثاره هو سبيل 
البديل الإسلامى الذى فقهه الصحابة »> رضوان الله عليهم للقوامه.. والذى بعثه من 
جديد الاجتهاد الإسلامى الحديث والمعاصر » ذلك الذى ضربنا عليه الأمثال من فكر 
وإبداع الشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت. 

لواف تک لن يرون ف اقرا امد را وا ها م ا غا 
الإسلاميين الذين ينظرون للمرأة نظرة دونية › ويعطلون ملكاتها وطاقاتها بالتقاليد أو 
غلاة العلمانيين ¢ الذين حسبوا ويحسيون أن هذا الفهم المغلوط هو صحيح الإسلام 
وحقيقته » فيطلبون تحرير المرأة بالنموذج الغربى.. 

بل وتحريرها من الإسلام !.. أقول لهؤلاء جميعاً: 

إن هذه الرعاية التى هى القوامة › لم يجعلها الإسلام للرجل بإطلاق.. ولم يحرم منها 
المرأة بإطلاق.. 

وإنما جعل للمرأة رعاية - أى " قوامة " - فى الميادين التى هى فيها أبرع وبها 
أخبر من الرجال.. 

ويشهد على هذه الحقيقة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " کلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته › فالأمير الذى على الناس راع عليهم » وهو مسئول عنهم 
> والرجل راع على أهل بيته » وهو مسئول عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده » وهی مسئولة عنهم.. الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن راعیته " رواه 
البخارى والإمام أحمد. 

E UE N E EET 
ميادين الاختصاص فيه.. فالكل راع ومسئول-وليس فقط الرجال هم الرعاة‎ 
والمسئولون-وكل صاحب أو صاحبة خبرة وكفاءة هو راع وقوّام أو راعية وقوّامة‎ 
على ميدان من الميادين وتخصص من التخصصات.. وإن تميزت رعاية الرجال‎ 
وقوامتهم فى الأسر والبيوت والعائلات وفقا للخبرة والإمكانات التى يتميزون بها فى‎ 


ميادين الكد والحماية..فإن لرعاية المرأة تميزا فى إدارة مملكة الأسرة وفى تربية 
الأبناء والبنات.. حتى نلمح ذلك فى حديت الرسول صلى الله عليه وسلم الذى سبق 
إيراده - عندما جعل الرجل راعيا ومسئولا على " أهل بيته " بينما جعل المرأة 
راعية ومسئولة على " بيت بعلها وولده ".. 

فهذة " القوامة " - توزيع للعمل › تحدد الخبرة والكفاءة ميادينه.. وليست قهراً ولا 
قسثّراً ولا تملكا ولا عبودية » بحال من الأحوال.. 

هك ا و نتت فة ارام و طت المحات الا والفاو طة خر التهات 
التى يتعلق بها الغلاة.. 

غ ا وغ الما 

فالطريق مفتوح أمام إنهاض المرأة بفكر متزن يرى أنها مع الرجل قد خلقا من نفس 
واحدة وتساويا فى الحقوق والواجبات واختلفت وظائف كل منهما إختلاف تكامل 
كتكامل خصائصهما الطبيعية لعمارة الدنيا وعبادة الله الواحد الأحد. 

.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 

.۳٤-۳۲ النساء:‎ )۲( 

)۲( الشوری: ۳۷ - ۳۹ ., 

.٠۳۳ البقرة:‎ )٤( 

.° المزمل:‎ )٥( 

)١(‏ [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة] ص۲۸۳. جمعها 
وحققها: د. محمد حميد الله. طبعة القاهرة سنة ٩١١٠م.‏ 

(۷) آل عمران: ٠۹١‏ . 

.۲١ الروم:‎ )۸( 

(۹) البقرة: ۱۸۷. 

,.١١ النساء:‎ )١( 

)١١(‏ ابن منظور [ لسان العرب ] طبعة دار المعارف. القاهرة. 

)١(‏ انظر: الراغب الأصفهانى [ المفردات فى غريب القرآن ] طبعة دار التحرير. 
القاهرة سنة ۱۹۹۱م. 

وأبو البقاء الكفوى [ الكليات ] ق۲ ص۲۸۷. تحقيق: د. عدنان درويش › طبعة 
دمشق سنة ۱۹۸۲م. 

)١(‏ [ إعلام الموقعين ] ج۲ ص1 ۰ .١‏ طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳م. 

.۲۲۸ البقرة:‎ )٠١( 

,٠٤ النساء:‎ )٠°( 

)١١(‏ [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج ٤‏ ص -٦١١ - ٦01‏ وجه ص 
.۲١ ١‏ دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة ۱۹۹۳م. 

.۱۸۷ البقرة:‎ )١۷( 

(۱۸) الروم: ۲۱. 

,١١ النساء:‎ )۱٩( 


۰ ف قرآ“ ٤‏ ه به 
)١(‏ [ تفسير القرآن الكريم ] ص .٠۷٤ ٠۷١‏ طبعة القاهرة ٠۳۹۹‏ هجرية 
۹م 

-٤‏ قضية الحجاب 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 


الرد على الشبهة: 

السياق القرآنى لآية الخمار يبين أن العلة هى العفاف وحفظ الفروج »› حيث ييداً 
بالحديث عن تميز الطيبين والطيبات عن الخبيثين والخبيثات.. وعن أداب دخول 
بيوت الآخرين » المأهول منها وغير المأهول.. 

وعن غض البصر.. وحفظ الفروج » لمطلق المؤمنين والمؤمنات..وعن فريضة 
الاختمار »> حتى لا تبدو زينة المرأة مطلق المرأة إلا لمحارم حددتهم الأية 
تفصيلا . فالحديث عن الاختمار حتى فى البيوت »› إذا حضر غير المحارم. .ثم 
يواصل السياق القرآنى الحديث عن الإحصان بالنكاح (الزواج) وبالاستعفاف للذين 
لا یجدون نکاحا حتی يغنیهم الله من فضله: 

(الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك 
مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کريم * يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على آهلھا ذلکم خير لکم لعلکم تذگرون * فإن لم تجدوا 
فیھا احداً فلا تدخلوھا حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم 
والله بما تعملون عليم * ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم 
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك اأزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من 
ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا ييدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او 
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا 
فا الان لك فر ,اكد اا ا ك الان من اك ا 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبو هم إن 
علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن 
a‏ 

تقض امام نطا اعاى» وريم الى مضل ٠‏ في ال رعا نالرات 
عن غير المحارم. ٍ 

وهو تشريع عام » فى كل مكان توجد فيه المرأة مع غير محرم. 


بل إن ذات الشورة-(النون تتاف التشريع لننتر الخورآت دال اللبوت طا 
وتحديدا ‏ فتقول آياتها الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح 
بعدهن طوّافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الأيات والله عليم حكيم * 
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم 
آياته والله عليم حكيم * والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) 
۲ 

e a 
حددتهم الآيات - ومنهم الصبيان إذا بلغوا الحلم.. فحيث أمر الله بالعفاف وحرم الزنا‎ 
وأقر الزواج واباح إمكانية التعدد فكان لابد لكمال التشريع من الأمر بدرء ما يوصل‎ 
إلى عكس ذلك كله فأمر بالحجاب وبغض البصر وبعدم الخلوة وهو أمْرٌ له سبحانه‎ 
فی کل دین.‎ 

(۱) النور: ۲۹ ۳۳. 

,.۷٠۰ :1۸ النور:‎ (٦) 

شبهات حول المرأة 

أول: الحجاب: 

الشبهة الأولى: الحجاب تزمّت والدين يسر: 

يدعي بعض دعاة التبرج والسفور بأنَ الحجاب تزمّت في الدين» والدين يسر لا 
تزمَّت فيه ولا تشدد» وإباحة السفور مصلحة تقتضيها مشقة التزام الحجاب في 
عصرنا[] ']. 

الجواب: 

-١‏ إن تعاليم الدين الإسلامي وتكاليفه الشرعية جميعها يسر لا عسر فيهاء قال تعالى: 
يريد لَه يكم أَليْْرَ ولا يُريذ يكم لحر [البقرة:١١٠]»‏ وقال تعالى: وما جَعَل 
لبك فى الین من حرج [الحج:۷۸]ء وقال: إل كف تفس إلا وسْعها؟ 
[البقرة:٠٠۲].‏ فهذه الآيات صريحة في التزام مبدأ التخفيف والتيسير على الناس في 
أحكام الشرع. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن هذا 
الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا))[۲]» وعن أبي 
موسی الأشعري رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث 
أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: ((بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا 
تعسرو'))["]. 

فالشارع لا يقصد أبدا إعنات المكلفين أو تكليفهم بما لا تطيقه أنفسهم» فكل ما ثبت آنه 
تكليف من الله للعباد فهو داخلٌ في مقدورهم وطافتهم[٤].‏ 

١‏ ثم لا بد من معرفة أن للمصلحة الشرعية ضوابط يجب مراعاتها وهي: 


أ- أن تكون هذه المصلحة مندرجة في مقاصد الشرع» وهي حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال» فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة»ء وكلٌ ما 
يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة» ولا شك أن الحجاب مما يحفظ هذه الكليات 
وأن التبرج والسفور يؤدي بها إلى الفساد. 
ب- أن لا تعارض هذه المصلحة النقل الصحيحء > فلا تعارضص القران الكريم؛ لان 
معرفة المقاصد الشرعية إنما تح استنادًا إلى الأحكام الشرعية المنبتقة من أدلتها 
التفصيليةء والأدلة كلها راجعة إلى الكتاب» فلو عارضت المصلحة كتاب الله لاستلزم 
ذلك أن يعارض المدلول دليله» وهو باطل. وكذلك بالنسبة للسنةء فإن المصلحة 
المزعومة إذا عارضتها اعثبرت رأيًا مذمومًا. ولا يخفى مناقضة هذه المصلحة 
المزعومة لنصوص الكتاب والسنة. 

چ أن لا تعارض هذه المصلحة القياس ١‏ 

د أن لا تفوت هذه المصلحة مصلحة أهمْ منها آو مساوية لها. 

۳- قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" معناها: أنٌ المشقة التى قد يجدها المكلف فى تنفيذ 
الحكم الشرعي سبب شرعي صحيح للتخفيف فيه بوجه ما ۰ 

لكن ينبغي أن لا تفهم هذه القاعدة على وجه يتناقض مع الضوابط السابقة للمصلحة 
راجحة. 

ومن المصالح ما نص على خكمة الكتاب والسنة كالعبادات والعقود والمعاملات» 
وهذا القسم لم يقتصر نص الشارع فيه على العزائم فقطء بل ما من حكم من أحكام 
العبادات والمعاملات إلا وقد شرع إلى جانبه سبل التيسير فيه. فالصلاة مثلا شرعت 
أركانها وأحكامها الأساسيةء وشرع إلى جانبها أحكام ميسّرة لأدائها عند لحوق 
المشقة كالجمع والقصر والصلاة من جلوس. والصوم أيضا شرع إلى جانب أحكامه 
Sems‏ والطهارة من النجاسات في الصلاة شرع 
معها رخصة العفو عما يشق الاحتراز منه. وأوجب الله سبحانه وتعالى الحجاب على 
ال راقو ل اف ورک فى ك ةوا م 
الخطبة والعلاج» والتقاضي والإشهاد. 

إذا فليس في التيسير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في مقابلة عزائم أحكامه ما يخلّ 
بالوفاق مع ضوابط المصلحةء ومعلومٌ أنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف على ما 
ورد به النص» كأن يقال: إن مشقة الحرب بالنسبة للجنود تقتضي وضع الصلاة 
عنهم» أو يقال: إن مشقة التحرَّز عن الربا في هذا العصر تقتضي جواز التعامل به 
أو يقال: إن مشقة التزام الحجاب في بعض المجتمعات تقتضي أن يياح للمرأة التبرّج 
بدعوی عموم البلوی به[°]. 

الشبهة الثانية: الحجاب من عادات الجاهلية فهو تخلف ورجعية: 

قالوا: إن الحجاب كان من عادات العرب في الجاهليةء لأنٌ العرب طبعوا على حماية 
الثترف» ووأدوا البنات خوقًا من العارء فألزموا النساء بالحجاب تعصبًا لعاداتهم 
القبلية التي جاء الإسلام بذمَّها وإبطالهاء حتى إته أبطل الحجاب[1]» فالالتزام 
بالحجاب رجعية وتخلف عن ركب الحضارة والتقدم. 


الجواب: 
-١‏ إن الحجاب الذي فرضه الإسلام على المرأة لم يعرفه العرب قبل الإسلام» بل لقد 
م الله تعالى تبرج نساء الجاهلية فو جه نساء المسلمين إلى 7 التبرج حتى لا 
يتشبهن بنساء الجاهليةء فقال جل شأنه: إوقران فى بُيُويَكْن ولا برجن تبرج آلجَهلِيّة 
آلأولی؛ [الأحزاب:""]. 
كما أن الأحاديث الحافلة بذمٌ تغيير خلق الله أوضحت أن وصل الشعر والتنتص كان 
شائعًا في نساء اليهود قبل الإسلام» ومن المعروف أنه مما تستخدمه المتبرّجات. 
صحیيح أن الإسلام أتى فأبطل عادات ذميمة للعرب» ولكن بالإضافة إلى ذلك كانت 
لهم عادات جميلة أقرّها الإسلام فلم يبطلهاء كإكرام الضيف والجود والشجاعة وغير 
ذلاك. 
وكان من ضمن عاداتهم الذميمة خرو ج النساء متبرّجات كاشفات الوجوه والأعناقء 
باديات الزينةء ففرض الله الحجاب على المرأة بعد الإسلام ليرتقي بها ويصون 
۰ ويمنع عنها أذى الفستاق والمغرضين]]. 

- إذا كانت النساء المسلمات راضيات بلباسهن الذي لا يجعلهن في زمرة الرجيعات 
ا وإذا كن يلبسن الحجاب ولا يتأقفن 
منه فما الذي حشر التقدميين في قضية فردية شخصية كهذه؟! ومن العجب أن تسمع 
منهم الدعوة إلى الحرية الشخصية وتقديسهاء فلا يجوز أن يمسّها أحد» ثم هم 
يتدخلون في حرية غيرهم في ارتداء ما شاؤوا من الثياب[۸]. 
۳- إن التخلف له أسبابهء والتقدم له أسبابهء وإقحام شريعة الستر والأخلاق في هذا 
الأمر خدعة مكشوفةء لا تنطلى إلا على متخلف عن مستوى الفكر والنظر» ومنذ 
متى كان التقذم والحضارة متعلقين بلباس الإنسان؟! إن الحضارة والتقدم والتطور 
كان نتيجة أبحاث توصل إليها الإنسان بعقله وإعمال فكره» ولم تكن بثوبه 
ومظهره]٦].‏ 
الشبهة التالتة: الحجاب وسيلة لإخفاء الشخصبة: 
يقول بعضهم: إن الحجاب يسهل عملية إخفاء الشخصية» فقد يتسثر وراءه بعض 
النساء اللواتي يقترفن الفواحش[١٠٠‏ ]. 
الجواب: 
ر لر ا ن و ی د ا کیو ا ف ون 
والمؤمنات. وكل عاقل يفهم من سلوك المرأة التي تبالغ في ستر نفسها حتى أنها لا 
تبدي وجِهًا ولا كفا فضلا عن سائر بدنها - أن هذا دليل الاستعفاف والصيانةء وكل 
عاقل يعلم أيضًا أن تبرج المرأة وإظهارها زينتها يشعر بوقاحتها وقلة حيائها وهوانها 
على نفسهاء ومن ثم فهي الأولى أن يُساء بها الظن بقرينة مسلكها الوخيم حيث 
تعرض زينتها كالسلعةء فتجرٌ على نفسها وصمة خبث النية وفساد الطوية وطمع 
الذئاب البشرية[١١].‏ 

١‏ إِنَّ من المتواتر لدى الكافة أن المسلمة التي تتحجب في هذا الزمان تذوق الويلات 
من الأجهزة الحكومية والإدارات الجامعية والحملات الإعلامية والسفاهات من 


هذا الا مومتة صنادقة زبأها القران والستة فاا خاولت فاسقة مستهترة مناقطة أن 
تتجلبب بجلباب الحياء وتواري عن الأعين بارتداء شعار العفاف ورمز الصيانة 
اتر عن اقان اقتا و فكو رها تمظن الخضان ار ران فاد الات 
إن الاستثناء يؤيد القاعدة ولا ينقضها كما هو معلوم لكل ذي عقلء مع أن نفس هذه 
المجتمعات ا 
التبرّج والفسوق والعصيان ما يغني الفاسقات عن التسثرء ولا يحوجهن إلى التواري 
عن الأعين. 
وإذا كان بعض المنافقين يتشدقون بأنٌ في هذا خطرًّا على ما يسمّونه الأمن فليبينوا 
كيف يهتز الأمن ويختل بسبب المتحجبات المتسترات» مع أنه لم يتزلزل مرة واحدة 
بسبب السافرات والمتبرجات!![١١].‏ 
۳ لو أن رجلا انتحل شخصية قائد عسكري كبير» وارتدى بزته» وتحايل بذلك 
واستغل هذا الثوب فیما لا یباح له کیف تکون عقوبته؟! وهل يصلح سلوکه مبر را 
للمطالبة بإلغاء الزي المميّز للعسكريين مثلا خشية أن يسيء أحد استعماله؟! 
وما يقال عن البزة العسكرية يقال عن لباس الفتوء وزي الرياضةء فإذا وجد في 
المجتمع الجندي الذي يخون والفتى الذي يسيء والرياضي الذي يذنب هل يقول 
عاقل: إن على الأمة أن تحارب شعار العسكر ولباس الفتوّة وزي الرياضة لخيانات 
ظهرت وإساءات تكررت؟! فإذا كان الجواب: "لا" فلماذا يقف أعداء الإسلام من 
الحجاب هذا الموقف المعادي؟! ولماذا يثيرون حوله الشائعات الباطلة 
المغرضة؟!]"]. 

- إن الإسلام كما يأمر المرأة بالحجاب يأمرها أن تكون ذات خلق ودين» إنه يربي 
من تحت الحجاب قبل أن يسدل عليها الجلباب» ويقول لها: ولاس ألتَفوَّى ذلك 
حَيْرْ [الأعراف:٠]»‏ حتى تصل إلى قمة الطهر والكمال قبل أن تصل إلى قمة 
الستر والاحتجاب» فإذا اقتصرت امرأة على أحدهما دون الآخر تكون كمن يمشي 
على رجل واحدة أو يطير بجناح واحد. 
إن التصدي لهؤلاء المستهترات -إذا وجدن -أن تصدر قوانين صارمة بتشديد 
العقوبة على كل من تسول له نفسه استغلال الحجاب لتسهيل الجرائم وإشباع 
الأهواءء فمتل هذا التشديد جائز شرعا في شريعة الله الغراء التي حرصت على 
صيانة النفس ووقاية العرض» وجعلتهما فوق كل اعتبار» وإذا كان التخوف من سوء 
استغلال الحجاب مخطرة محتملة إلا أن المخطرة في التبرج والسفور بنشر الفاحشة 
وفتح ذرائعھا مقطو ع بها لدی کل عاقل[٤‏ ۱]. 
الشبهة الرابعة: عفة المرآة في ذاتها لا في حجابها: 
يقول البعض: إن عفة الفتاة حقيقة كامنة في ذاتهاء وليست غطاء يلقى ويسدل على 
جسمهاء وكم من فتاة محتجبة عن الرجال في ظاهرها وهي فاجرة في سلوكهاء وكم 
من فتاة حاسرة الرأس كاشفة المفاتن لا يعرف السوء سبيلاً إلى نفسها ولا إلى 
سلوکها[٥].‏ 
الجواب: 


إن هذا صحيح» فما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عفَة مفقودة» ولا أن تمنحه استقامة 
معدومة» ورب فاجرة سترت فجورها بمظهر سترها. 

ولكن من هذا الذي زعم أن الله إنما شرع الحجاب لجسم المرأة ليخلق الطهارة في 
نفسها أو العفة في أخلاقها؟! ومن هذا الذي زعم أن الحجاب إنما شرعه الله ليكون 
إعلانًا بأن كل من لم تلتزمه فهي فاجرة تنحط في وادي الغواية مع الرجال؟! 

إن الله عز وجل فرض الحجاب على المرأة محافظة على عفة الرجال الذين قد تقع 
أبصارهم عليهاء وليس حفاظا على عفتها من الأعين التي تراها فقط ولئن كانت 
تشترك معهم هي الأخرى في هذه الفائدة في كثير من الأحيان إلا أن فائدتهم من ذلك 
أعظم وأخطر» وإلا فهل يقول عاقل تحت سلطان هذه الحجة المقلوبة: إن للفتاة أن 
تبرز عارية أمام الرجال كلهم ما دامت ليست في شك من قوة أخلاقها وصدق 
استقامتها؟! 

E 
الرجال إذا لم يجد في سبيله هذا الحلّ الإلهي ما من ريب سيتجاوز بالسوء إلى النساء‎ 
أيضًاء ولا يغني عن الأمر شيئًا أن تعتصم المرأة المتبرجة عندئذ باستقامة في‎ 
سلوكها أو عفة في نفسهاء > فإن في ضرام ذلك البلاء الهائج في نفوس الرجال ما قد‎ 
يتغلب على كل استقامة أو عفة تتمثع بها المرأة إذ تعرض من فنون إثارتها وفتنتها‎ 
.]۱ ٦ أمامهم[‎ 

الشبهة الخامسة: دعوی 3 الحجاب من وضع الإسلام: 

زعم آأخرون أن حجاب النساء نظام وضعه الإسلام فلم يكن له وجود في الجزيرة 
العربية ولا في غيرها قبل الدعوة المحمدية[۷١].‏ 

الخرات 

-١‏ إن من يقرأ كتب العهد القديم وكتب الأناجيل يعلم بغير عناء كبير في البحث أن 
حجاب المرأة كان معروقا بين العبرانيين من عهد إبراهيم عليه السلام» وظل معروقا 
بينهم في أيام أنبيائهم جميعًاء إلى ما بعد ظهور المسيحيةء وتكررت الإشارة إلى 
البرقع في غير كتاب من كتب العهد القديم وكتب العهد الجديد. 

ففي الإصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين عن (رفقة) أنها رفعت عينيها فرأت 
إسحاق» فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائيء فقال 
العبد: : هو سيدي»› فأخذت البرقع وتغطت. 

وفي النشيد الخامس من آناشيد سليمان تقول المرأة: أخبرني يا من تحبه نفسي» أين 
ترعى عند الظهيرة؟ ولماذا أكون sS‏ 
ا 
والأساور ولراف Sel.‏ 

TG 


ويقول بولس الرسول في رسالته كورنثوس الأولى: "إن النقاب شرف للمرأةء وكانت 
المرأة عندهم تضع البرقع على وجهها حين تلتقي بالغرباء وتخلعه حين تنزوي في 
الدار بلباس الحداد[۸٠].‏ 

فالكتب الدينية التي يقرؤها غير المسلمين قد ذكرت عن البراقع والعصائب مالم 
يذكره القرآن الكريم. 

١‏ - وكان الرومان يسنون القوانين التي تحرم على المراة الظهور بالزينة في 
الطرقات قبل الميلاد بمائتي سنة»ء ومنها قانون عرف باسم "قانون أوبيا" يحرم عليها 
المغالاة بالزينة حتى في البيوت[١١].‏ 

۳- وأما في الجاهلية فنجد أن الأخبار الواردة في تسثر المرأة العربية موفورة كوفرة 
أخبار سفورهاء وانتهاك سترها كان سببًا في اليوم الثاني من أيام حروب الفجار 
الأول؛ إذ إن شبابًا من قريش وبني كنانة رأوا امرأة جميلة وسيمة من بني عامر في 
سوق عكاظ وسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت» فامتهنها أحدهم فاستغاثت بقومها. 
وفي الشعر الجاهلي أشعار كثيرة تشير إلى حجاب المرأة العربيةء يقول الربيع بن 
زياد العبسي بعد مقتل مالك بن زهير: 
من کان مسرورًا بمقتل مالك فلیأت نسوتنا بوجه نهار 
يجد النساء حواسرًا يندبنه يلطمن أوجههن بالأسحار 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للنظار 
فالكالة العامة ليه أن الفساء كن مهات إلا في مكل هته الحالة حت فقدن 
صوابهن فكشفن الوجوه يلطمنهاء لأن الفجيعة قد تنحرف بالمرأة عما اعتادت من 
ET‏ 
وقد ذكر الأصمعي أن المرأة كانت تلقي خمار ها لحسنها وهي على عفة[٠].‏ 
وكانت أغطية رؤوس النساء في الجاهلية متنوعة ولها أسماء شتى» منها: 
الخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء يوضع على الرأس» ويلفً على جزء من 
الوجه. 
وقد ورد في شعر صخر يتحدث عن أخته الخنساء: 
والله لا أمنحها شرارها ولو هلكت مزقت خمارها 
وجعلت من شعر صدار ها 
ولم يكن الخمار مقصورًا على العرب» وإنما كان شائعًا لدى الأمم القديمة في بابل 
وأشور وفارس والروم والهند["]. 
النقاب: قال أبو عبيد: "النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين» ومعناه آن 
اطاءهن لاحن محدت اما كان اقات لاسا بالعين و كاتنت دى اكك الين 
والأخرى مستوره"[۲]. | 
الوصواص: وهو النقاب على مارن الأنف لا تظهر منه إلا العينان» وهو البرقع 
الصغير»› ويسمى الخنق»› قال الشاعر: 
يا ليتها قد لبست وصواصا 
البرقع: فيه خرقان للعين» وهو لنساء العرب» قال الشاعر: 
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها[""] 


الشبهة السادسة: الاحتجاج بقاعدة: "تبدل الأحكام بتبل الزمان": 

فهم أعداء الحجاب من قاعدة: "تبدل الأحكام بتبدل الزمان" وقاعدة: "العادة محگمة" 
أنه ما دامت أعرافهم متطوّرة بتطوّر الأزمان فلا بذ أن تكون الأحكام الشرعية 
كذلك[٤].‏ 

الجواب: 

لا ريب أن هذا الكلام لو كان مقبولا على ظاهره لاقتضى أن يكون مصير شرعية 
الأحكام كلها رهتًا بيد عادات الناس وأعرافهم» وهذا لا يمكن أن يقول به مسلم» لكن 
تحقيق المراد من هذه القاعدة أن ما تعارف عليه الناس وأصبح عرقا لهم لا يخلو من 
حالات: 

-١‏ إما أن يكون هو بعينه حكمًا شرعيًا أيضًا بأن أوجده الشرع» أو كان موجودا فيهم 
فدعا إليه وأكده» مثال ذلك: الطهارة من النجس والحدث عند القيام إلى الصلاةء وستر 
العورة فيهاء وحجب المرأة زينتها عن الأجانب» والقصاص والحدود وما شابه ذلك 
فهذه كلها أمور تعد من أعراف المسلمين وعاداتهم» وهي في نفس الوقت أحكام 
شرعية يستوجب فعلها التواب وتركها العقاب» سواء منها ما كان متعارقا عليه قبل 
الإسلام ثم جاء الحكم الشرعي موَيَدًا ومحسَّدًا له كحكم القسامة والديه والطواف 
بالبيت» وما كان غير معروف قبل ذلك» وإنما أوجده الإسلام نفسه كأحكام الطهارة 
والصلاة والزكاة وغيرها, 

فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها التبديل والتغيير مهما تبدلت الأزمنة 
وتطورت العادات والأحوال؛ لأنها بحد ذاتها أحكام شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيت 
الدنيا ولیست هذه الصورة هي المعنية بقول الفقهاء: "العادة محگمة". 

۲- وإما أن لا یکون حكمًا شرعبًاء ولكن تعلق به الحكم الشرعي بأن كان مناطا له 
مثال ذلك: ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام» وما 
يتواضعون عليه من الأعمال المخلة بالمروءة والآداب» وما تفرضه سنة الخلق 
والحياة في الإنسان مما لا دخل للإرادة والكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار في 
سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس إلى غير ذلك. 

فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكامًا شرعية ولكنها متعلّق ومناط لهاء وهذه 
الصورة من العرف هي المقصودة من قول الفقهاء: "العادة محكمة"» فالأحكام المبنيّة 
على العرف والعادة هي التي تتغيّر بتغيّر العادة» وهنا فقط يصح أن يقال: "لا ينكر 
تبدل الأحكام بتبدل الزمان"» وهذا لا يعذ نسكا للشريعةء لأن الحكم باق» وإنمالم 
د تتوافر له شروط التطبيق فطبّق غيره. يوضّحه أن العادة اذا تغيرت فمعنى ذلك أن 
حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر» أو أن الحكم الأصلي باق» ولكن تغير 
العادة استلزم توافر شروط معينة لطبيقه[٠"].‏ 


الشبهة السابعة: نساء خيرات كن سافرات: 
احتج أعداء الحجاب بأن في شهيرات النساء المسلمات على اختلاف طبقاتهن كثيرَا 
ممن لم يرتدین الحجاب ولم يتجئبن الاختلاط بالرجال. 


وعمد المروجون لهذه الشبهة إلى التاريخ وكتب التراجم» يفتشون في طولها 
وعرضها وينقبون فيها بحتا عن مثل هؤلاء النساء حتى ظفروا بضالتهم المنشودة 
ودرتهم المفقودةء فالتقطوا أسماء عدد من النساء لم يكن يبالين - فيما نقلته الأخبار 
عنهن - أن يظهرن سافرات أمام الرجالء وأن يلتقين معهم في ندوات أدبية وعلمية 
دونما تحرز أو تحرج["]. 
الجواب: 
-١‏ من المعلوم والمتقرر شرعا أن الأدلة الشرعية التي عليها تبنى الأحكام هي 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فضمن أي مصدر من مصادر التشريع تندرج مثل 
هذه الأخبار» خاصة وأنٌ أغلبها وقع بعد من التشريع وانقطاع الوحي؟![۷"]. 
۲- وإذا علِم أن أحكام الإسلام إنما تؤخذ من نص ثابت في كتاب الله تعالى أو حديث 
صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قياس صحيح عليهما أو إجماع 
التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم لم يصح حينئذ الاستدلال بالتصرّفات الفردية من 
آحاد الناس أو ما يسميه الأصوليون ب"وقائع الأحوال"» فإذا كانت هذه الوقائع 
الفردية من آحاد الناس لا تعتبر دليلاً شرعيًا لأيْ حكم شرعي حتى لو كان أصحابها 
من الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين من بعدهم فكيف بمن دونهم؟! 
بل المقطوع به عند المسلمين جميعًَا أن تصرفاتهم هي التي توزن - صحة وبطلانًا ‏ 
بميزان الحكم الإسلامي» وليس الحكم الإسلامي هو الذي يوزن بتصرفاتهم ووقائع 
أحوالهم» وصدق القائل: لا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله[۸]. 
۳- ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو التابعين مثلا قوة الدليل الشرعي دون حاجة 
إلى الاعتماد على دليل آخر لبطل أن يكونوا معرّضين للخطاً والعصيان» ولوجب أن 
يكونوا معصومين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس هذا لأحد إلا للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامب E‏ الله صلی الله عليه 
وسلم: ((كل بني آدم خطاء))» وإلا فما بالنا لا نقول مثلاً: يحل شرب الخمر فقد وجد 
فيمن سلف في القرون الخيّرة من شربها؟![^"]. 
-٤‏ وما بال هؤلاء الدعاة إلى السفور قد عمدوا إلى كتب التاريخ والتراجم فجمعوا 
أسماء متل هو لاء النسوة من شتى الطبقات والعصور› وقد علموا أنه کان إلى جانب 
كل واحدة منهن سواد عظيم وجمع غفير من النساء المتحجبات الساترات لزينتهن 
عن الأجانب من الرجال؟! فلماذا لم يعتبر بهذه الجمهرة العظيمة ولم يجعلها حجة 
بدلا من حال أولئك القلة الشاذة المستنناة؟! 
يقول الغزالي: "لم تزل الرجال على مر الأزمان تكشف الوجوهء والنساء يخرجن 
منتقبات أو يمنعن من الخروج"[١٠۳])»‏ ويقول ابن رسلان: "اتفق المسلمون على منع 
النساء من الخروج سافرات "| ۳ ]. 
ولماذا لم يحتج بمواقف نساء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في 
تمسکهم بالحجاب الكامل واعتباره أصلا راسخا من أضتول البنية الاجتماعية؟!(۲"]. 
الشبهة الثامنةالحجات كنت للطاقة الحنة 
قالوا: إِنٌ الطاقة الجنسية في الإنسان طاقة كبيرة وخطيرة» وخطورتها تكمن في 
کبتھا وزيادة الضغط يولد الانفجار»› وحجاب المرأة يغطي جمالهاء وبالتالي فان 


الشباب يظلون في كتب جنسي يكاد أن ينفجر أو ينفجر أحيائًا على شكل حوادث 
الاغتصاب وغيرهاء والعلاج لهذه المشكلة إنما يكمن في تحرير المرأة من هذا 
الحجاب لکي نفس الشباب الكبت الذي فیهم» وبالتالي يحدث التشبع هذه الحاجة 
فیقل طبقًا لذلاك خطورة الانفجار بسبب الكبت والاختناق] ""]. 
الجواب: 
-١‏ لو كان هذا الكلام صحيحًا لكانت أمريكا والدول الأوربية وما شاكلها هي أقلّ 
الدول في العالم في حوادث الاغتصاب والتحرش في النساء وما شاكلها من الجرائم 
الأخلاقيةء ذلك لأن أمريكا والدول الأوربية قد أعطت هذا الجانب عناية كبيرة جدا 
بحجة الحرية الشخصيةء فماذا كانت النتائج التي ترتبت على الانفلات والإباحية؟ هل 
قلت حوادث الاغتصاب؟ هل حدث التشبع الذي يتحذثون عنه؟ وهل حميت المرأة من 
هذه الخطورة؟ 
جاء في كتاب "الجريمة في أمريكا": إنه تتم جريمة اغتصاب بالقوة كل ستة دقائق 
في أمريكا[٤۳].‏ ويعني بالقوة: أي تحت تأثير السلاح. 
وقد بلغ عدد حالات الاغتصاب في أمريكا عام ۱۹۷۸م إلى مائة وسبعة وأربعين 
لف والاثمانة وتسع وثمائين حالة لقصل قي عام 4۸۷ ام إلى ماين وواحد 
وعشرین ألف وسبعمائة وأربع وستين حالة. فهذه الإحصائيات تكذب هذه 
e‏ 

-١‏ إن الغريزة الجنسية موجودة في الرجال والنساءء وهي سر أودعه الله تعالى في 
الرجل والمرأة لحكم كثيرةء منها استمرار النسل. ولا يمكن لأحد أن ينكر وجود هذه 
الغريزة» ثم يطلب من الرجال أن يتصرفوا طبيعيًا أمام مناظر التكشف والتعرّي 
دونما اعتبار لوجود تلك الغريزة]٠"].‏ 
۳- إن الذي يذعي أنه يمكن معالجة الكبت الجنسي بإشاعة مناظر التبرّج والتعري 
ليحدث التشبع فإنه بذلك يصل إلى نتيجتين: 
الأولى: أن هؤلاء الرجال الذين لا تثيرهم الشهوات والعورات البادية من فئة 
المخصيّين» فانقطعت شهوتهم» فما عادوا يشعرون بشيء من ذلك الأمر. 
الثانية: أن هؤلاء الرجال الذين لا تثيرهم العورات الظاهرة من الذين أصابهم مرض 
البرود الجنسي. 
فهل الذين يدعون صدق تلك الشبهة يريدون من رجال أمتنا أن يكونوا ضمن إحدى 
هاتين الطائفتين من الرجال؟!]۷"]. 
الشبهة التاسعة: الحجاب يعطل نصف المجتمع: 
قالوا: إن حجاب المرأة يعطل نصف المجتمع» إذ إن الإسلام يأمرها أن تبقى في 
بیتها[٣۳].‏ 
الجواب: 
-١‏ إن الأصل في المرأة أن تبقى في بيتهاء قال الله تعالى: [وقران فى بُيُوتِكن ولا 
تَبَرَّجْنَ برج ألجَهلِيّة آلأولى [الأحزاب:٠۳].‏ ولا يعني هذا الأمر إهانة المرأة 
وتعطيل طاقاتهاء بل هو التوظيف الأمثل لطاقاتها[١"].‏ 


aE E Ea E 
يُسمح لها به من الأعمال» ولا يحول بينها وبين اكتساب المعارف والعلوم» بل إنها‎ 
تستطيع أن تقوم بكل ذلك مع المحافظة على حجابها وتجنبها الاختلاط المشين.‎ 
وكثير من طالبات الجامعات اللاتي ارتدين التوب الساتر وابتعدن عن مخالطة‎ 
الطلاب قد أحرزن قصب السبق في مضمار الامتحان» وكن في موضع تقدير‎ 
.]٠١[بالطلاو واحترام من جميع المدرسين‎ 

۳- بل إن خروج المرأة ومزاحمتها الرجل في أعماله وتركها الأعمال التي لا يمكن 
أن يقوم بها غيرها هو الذي يعطل نصف المجتمع» بل هو السبب في انهيار 
المجتمعات وفشو الفساد وانتشار الجرائم وانفكاك الأَسّر» لأن مهمة رعاية النشء 
وتربيتهم والعناية بهم - وهي من أشرف المهام وأعظمها وأخطرها ۔ أضحت بلا 
عائل ولا رقیب. 

الشبهة العاشرة: التبرج أمر عادي لا يلفت النظر: 

يذعي أعداء الحجاب أن التبرج الذي تبدو به المرأة كاسية عارية لا يثير انتباه 
الز خالا ته الخال ندا رون ام ادو خهاا افا س ده کت 
فيريدون التعرّف على شخصيتها ومتابعتها؛ لان كل ممنوع مرغوب[١٤].‏ 

الجواب: 

-١‏ ما دام التبرج أمر عادي لا يلفت الأنظار ولا يستهوي القلوب فلماذا تبرّجت؟! 
ولا ف و ا وات ال حر كرا دة 
الموضات؟![٤].‏ 

- وكيف يكون التبرج أمرًا عاديًا ونرى أن الأزواج متلا -تزداد رغبتهم في 
زوجاتهم كلما تزين وتجمّلن» كما تزداد الشهوة إلى الطعام كلما كان منسقا متنوعًا 
جميلاً في ترتيبه ولو لم يكن لذيذ الطعم؟![١٤].‏ 

۳- إن الجاذبية بين الرجل والمرأة هي الجاذبية الفطريةء لا تتغير مدى الدهر» وهي 
شيء يجري قي غروقهماء وينه في كل من الجنسين ميولة وغر انزد الطبيعية» فان 
الدم يحمل الإافرازات الهرمونية من الغدد الصماء المختلفةء فتؤثر على المخ 
والأعصاب وعلى غيرهاء بل إن كل جزء من كل جسم يتميز عما يشبهه في الجنس 
الآخر؛ ولذلك تظهر صفات الأنوثة في المرأة في تركيب جسمها كله وفي شكلها وفي 
أخلاقها وأفكارها وميولهاء كما تظهر مميزات الذكورة في الرجل في بدنه وهيئته 
وصوته وأعماله وميوله. وهذه قاعدة فطرية طبيعية لم تتغير بر من يوم خلق الله 
الإنسان»› لن تر عى ن ال |٠:‏ 

-٤‏ أودع الله الشبق الجنسي ذ فى النفس البشرية سرًَا من أسراره» وحكمة من روائع 
حكمه جل شأنه» وجعل الممارسة الجنسية من أعظم ما ينزع إليه العقل والنفس 
والروح» وهي مطلب روحي وحسي وبدني» ولو أن رجلا مرت عليه امرأة حاسرة 
سافرة على جمال باهر وحسن ظاهر واستهواء بالغ ولم يلتفت إليها وينزع إلى 
جمالها يحكم عليه الطب بانه غير سوي وتنقصه الرغبة الجنسيةء ونقصان الرغبة 
الجنسية ‏ في عرف الطب - مرض يستوجب العلاج والتداوي[٥٤].‏ 


٥‏ ا ا ر ی ا و 


ثناسبًا طرديًا مع خروج ال على تلك الصورة المتحللة من كل شرف وفضيلةء بل 
إن أعلى نسبة من الأمراض الجنسية - كالأيدز وغيره - في الدول الإباحية التي تزداد 
فيها حرية المرأة تفلئاء وتتجاوز ذلك إلى أن تصبح همجية وفوضىء» بالإضافة إلى 
الأمراض والعقد النفسية التي تلجئ الشباب والفتيات للانتحار بأعلى النسب في أكثر 
بلاد العالم تحللاً من الأخلاق[١؛٤].‏ 
- أما أن العيون تتابع المتحجبة الساترة لوجهها ولا تتابع المتبرجة فإن المتحجبة 
الأمر كذلك» فإنه مهما نظرنا إلى غلاف الكتاب ودققنا النظر فإننا لن نفهم محتوياته» 
ولن نعرفهاء د بل ولن نتأثر بهاء وبماتحمله من أفكار» وهكذا المتحجية غلافها 
حجابهاء ومحتویاتها مجهولة بداخله»ء وإن الأنظار التي ترتفع إلى نورها لترتد 
حسيرة خاسئةء لم تظفر بشروَّى[١٠٤]‏ نقير ولا بأقلَ القليل. 
أما تلك المتبرجة فتشبه كتابًا مفتوحًا تتصقحه الأيدي» وتتداوله الأعين سطرَا سطرًَاء 
وصفحة صفحة» وتتأثر بمحتوياته العقول» فلا يترك حتى يكون قد فقد رونق أوراقهء 
فتثنت بل تمزق بعضهاء إنه يصبح كتابًا قديمًا لا يستحق أن يوضع في واجهة مكتبة 
بيت متواضعة» فما بالنا بواجهة مكتبة عظيمة؟![۸٤‏ ]. 
الشبهة الحادية عشرة: السفور حق للمرأة والحجاب ظلم: 
زعموا أن السفور حق للمرأةء سلبها إياه المجتمع» أو سلبها إياه الرجل الأناني 
المتحجر المتزمت» ويرون أن الحجاب ظلم لها وسلب لحقها[١٤٤].‏ 
الجواب: 
-١‏ لم يكن الرجل هو الذي فرض الحجاب على المرأة فترفع قضيتها ضده لتتخلص 
من الظلم الذي أوقعه عليهاء كما كان وضع القضية في أوربا بين المرأة والرجل» 
إنما الذي فرض الحجاب على المرأة هو ربها وخالقها الذي لا تملك - إن كانت مؤمنة 
أن تجادله سبحانه فيما أمر به أو يكون لها الخيرة في الأمر› إوَمَا گان لِمُوّمن ولا 
مُوْمِنَة إذا قضَى آله وَرَسُولۀ أَمَرَا آن يون لهم آلخْيَرة مِن أمَرهم ومن يَعَص آله 
yT‏ [الأحزاب:٠"][١٠].‏ 

۲- إن الحجاب في ذاته لا يشكل قضيةء فقد فرض الحجاب في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ونفذ في عهدء واستمر بعد ذلك ثلاثة عشر قرتًا متوالية وما من مسلم 
يؤمن بالله ورسوله يقول: إن المرأة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مظلومة. 
فإذا وقع عليها الظلم بعد ذلك حين تخلف المسلمون عن عقيدتهم الصحيحة 
ومقتضياتها فلم يكن الحجاب - بداهة - هو منبع الظلم ولا سببه ولا قرينه» لأنه كان 
قائمًا في خير القرون على الإطلاق» وكان قرين النظافة الخلقية والروحيةء وقرين 
الرفعة الإنسانية التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية كله[١١].‏ 
الشبهة الثانية عشرة: الحجاب رمز للغلو والتعصب الطائفي والتطرف الديني: 


زعم أعداء الحجاب أن حجاب المرأة رمز من رموز التطرف والغلو» وعلامة من 
عاذمات التنظم والتشدة ها بسنب تافر ا فى المع ر تاها بين ننن وها فذ 
يؤول إلى الإخلال بالأمن والاستقرار. 

الجواب: 

= هذه الدعوى مرفوضة من أساسهاء فالحجاب ليس رمزا لتلك الأمور» بل ولا 
رمزا من الرموز بحال» لأن الرمز ما ليس له وظيفة إلا التعبير عن الانتماء الديني 
ا ا وهو اد و ا و ف ا ا د 
رأس اليهودي» فلا وظيفة لهما إلا الإعلان عن الهوية. أما الحجاب فإن له وظيفة 
معروفة وحگما نبيلة» هي الستر والحشمة والطهر والعفاف» ولا يخطر ببال من 
تلبسه من المسلمات أنها تعلن عن نفسها وعن دينهاء لكنها تطيع أمر ربهاء فهو 
شعيرة دينيةء وليس رمزا للتطرف والتنطع. 

کن و افر ية التي اطلفر ها على حا ال ا اد له ا ها علي 
ححات ال هات لدا له قر إن خحاب الهر دات رالراتات ر الت 
الديني والتميز الطائفي؟! لماذا لم يقولوا: إن تعليق الصليب رمز من رموز التطرف 
الديني وهو الذي جر ويلاآت الحروب الصليبية؟! لماذا لم يقولوا: إن وضع اليهودي 
القلنسوة الصغيرة على رأسه رمز من رموز التطرف الديني وبسببه يحصل ما 
يحصل من المجازر والإرهاب في فلسطين المحتلة؟! 

إن هذه الفرية يكذبها التاريخ والواقع» فأين هذه المفاسد المزعومة والحجاب 
ترتديه المرأة المسلمة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا؟! 

۳- إن ارتداء المرأة للحجاب تم من منطلق عقدي وقناعة روحيةء فهي لم تلزم 
بالحجاب بقوة الحديد والنارء ولم تدغ غيرها إلى الحجاب إلا بالحكمة والحجج 
الشرعية والعقلية» بل عكس القضية هو الصحيح» وبيان ذلك أن إلزام المرأة بخلع 
حجابها وجعل ذلك قانونا وشريعة لازمة هو رمز التعصب والتطرف اللاديني» وهذا 
هو الذي يسبب التصادم وردود الأفعال السيئةء لأنه اعتداء على الحرية الدينية 
والحرية الشخصية. 


.)۳۹۱/۳( عودة الحجاب: محمد أحمد إسماعيل المقدم‎ ]١[ 
.)۳۹( أخرجه البخاري في الإيمان» باب: الدین یسر‎ ]١[ 
.)۱۷۳۲( أخرجه مسلم في الجهاد‎ ]۳[ 

.)۳۹۳/۳( عودة الحجاب‎ ]٤[ 

[] انظر: عودة الحجاب .)۳۹٦۹-۳۹۰/۳(‏ 

.)١١١( المتبرجات للزهراء فاطمة بنت عبد الله‎ ]٦[ 
.)١١۲( انظر: المتبرجات‎ ]۷[ 

[۸] المتبرجات )۱۲١(‏ بتصرف. 

.)١٠١-٠۲٤( المترجات‎ ]۹[ 

.)٤١١/۳( عودة الحجاب‎ ]٠١[ 

]١١[‏ عودة الحجاب )٤٠١-٤۱۲/۳(‏ باختصار. 


.)٤١١-٤۱۲/۳( عودة الحجاب‎ ]١[ 

[۳] إلى كل أب غيور يؤمن بالل لعبد الله ناصح علوان »)٤٤(‏ انظر: عودة 
الحجاب .)٤١٤/۳(‏ 

.)٤٠١/۳( عودة الحجاب‎ ]٠١[ 

.)٩۷( إلى كل فتاة تؤمن بالله. دمحمد سعيد البوطي‎ ]٠١[ 

.)۹۹-۹۷( إلى كل فتاة تؤمن بالله‎ ]١[ 

E‏ کر کک ا کک کے ا کے 
SG. E‏ ي بس بهي )۱٣٤(‏ 
[۱۸] يا فتاة الإسلام (۱۲۹-۱۲۸) باختصار. 

[۹] يا فتاة الإسلام .)٠١١(‏ 

|۰ "[ المرأة بين الجاهلية والإسلام» محمد الناصر وخولة درویش (۹١٠ء ES‏ 
]۲١[‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام __.)1۷١(‏ ۰ 
1 غریب الحدیث »)٤٤١-٤٤١۰/۲(‏ عند شرح قول ابن سيرين: "النقاب محدث". 
[۲۳] انظر: المرأة بين الجاهلية والإسلام ..)١۷۲-١۷١(‏ 

.)٤١۳١/۳( عودة الحجاب‎ ]۲١[ 

.)٤١٤-٤٤١۳/۳( عودة الحجاب‎ ]١[ 

.)٤٠١۹/۳( عودة الحجاب‎ ]۲١[ 

[۲۷] عودة الحجاب .)٤٠١۹/۳(‏ 

]۸[ عودة الحجاب .)٤٠١-٤٠۹/۳(‏ 

|[ عودة الحجاب .)٤٠١/۳(‏ 

]°[ إحياء علوم الدين .)١٤/۲(‏ 

.)٠١١/٤( انظر: عون المعبود‎ ]۳١[ 

|[ عودة الحجاب .)٤١١-٤٠١/۳(‏ 

[۳۲] أختي غير المحجبة ما المانع من الحجاب؟ لعبد الحميد البلالي (۷). 

“١‏ [ هذا بالنسبة لعام (4 ١م)‏ على ما في الكتاب. 

A a [TT] 

.)٠۳-٠۲( أختي غير المحجبة‎ [Y] 

[۳۸] أختي غير المحجبة .)٠٤(‏ 

[۳۹] أختي غير المحجبة .)٦٤(‏ 

٤١ [‏ ] يا فتاة الإسلام اقرئي .)٤١-١۹(‏ 

.)١١١۷( المتبرجات‎ ]٤١[ 

.)١١١۷( المتبرجات‎ ]٤١[ 

.)١١١۷( المتبرجات‎ ]٤١[ 

.)٤-۲۳( التبرج لنعمت صافي‎ ]٤٤[ 

المتیر حات ١٠١-١١۹(‏ 

ر ( 


[] المتبرجات )٠۲١(‏ وللمزيد من ذلك انظر: المرأة المتبرجة وأثرها السيئ في 
الأمة لعبد الله التليدي .)٠٠-٠١۲(‏ 
]٤١[‏ الشروى كجدوى: المثل. (القاموس المحيط مادة: شرى). 
]٤۸[‏ المتبرجات .)١١۸(‏ 
[۹] قضية تحرير المرأة لمحمد قطب .)١(‏ 
]١[‏ قضية تحرير المرأة .)٠۹(‏ 
]٥١[‏ قضية تحرير المرأة لمحمد قطب .)٠-٠۹(‏ 

٥٣-الرق‏ 
الكاتب. أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
الرّق لغة: هو الشئ الرقيق » نقيض الغليظ والثخين. 
واصطلاحًا: هو المِلك والعبودية » أى نقيض العثق والحرية. 
فهو: الرقيق الذكر » ويقابله: الأمَة للأنثى. ومن الألفاظ الدالة على الرقيق الذكر 
لفظى: الفتى أو الغلام.. وعلى الأنثى لفظى: 
الفتاة » والجارية. أما القن فهو أخصض من العبد » إذ هو الذى ملك هو وأبواه. 
ومالك الرقيق هو: السيد » أو المولى. 
والرق نظام قديم قدم المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال فى تاريخ الإنسان › 
وإليه اشار القران الكريم فى قصة يوسف عليه السلام:(وجاءت سيارة فارسلوا 
واردهم فادلی دلوه قال یا بُشثری هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. 
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين. ِ [ 
وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) 
)١(‏ وكان الاسترقاق من عقوبات السرقة عند العبرانيين القدماء » وعندما سئل إخوة 
يوسف عن جزاء السارق لصواع الملك(قالوا جزاؤه من جد فى رحله فهو جزاؤه..) 
(٥‏ 
وفى الحضارات القديمة كان الرق عماد نظام الإنتاج والاستغلال » وفى بعض تلك 
الحضارات كالفرعونية المصرية والكسروية الفارسية كان النظام الطبقى المغلق 
يحول دون تحرير الأرقاء > مهماتوفرت لاأى منهم الرغبة أو الإمكانات.. وفى 
بعض تلك الحضارات كالحضارة الرومانية كان السادة هم الأقلية الرومانية › وكانت 
الأغلبية فى الامبراطورية برابرة أرقاء » أو فى حكم الأرقاء.. وللأرقاء فى تلك 
الحضارات تورات من أشهرها ثورة" اسبارتاکوس " 1 1ق م ]. 
وروافد عديدة تغذى " نهر الرق " فى كل يوم بالمزيد من الأرقاء.. وذلك من مثل: 
يتحولون إلى أرقاء » والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء.. 
والخطف » يتحول به المخطوفون إلى رقيق.. 


۳- وارتكاب الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا كان يحكم على مرتكبيها 


بالاسترقاق.. 
٤‏ - والعجز عن سداد الديون » كان يحول الفقراء المدينين إلى أرقاء لدى الأغنياء 
الدائنين.. 


-٥‏ وسلطان الوالد على أولاده » كان يبيح له أن يبيع هؤلاء الأولاد » فينتقلون من 
الحرية إلى العبودية. 

-٦‏ وسلطان الإنسان على نفسه » كان يبيح له بيع حريته » فيتحول إلى رقيق.. 

۷- وكذلك النسل المولود من كل هوؤلاء الأرقاء يصبح رقيقاء» حتى ولو كان أباه 
حرا.. 

ومع كثرة واتساع هذه الروافد التى تمد نهر الرقيق فى كل وقت بالمزيد والمزيد من 
الأرقاء » كانت أبواب العتق والحرية إما موصدة تماما » أو ضيقة عسيرة على 
الولوج منها.. 

وأمام هذا الواقع › اتخذ الإسلام › إبان ظهوره » طريق الإصلاح الذى يتغيا تحرير 
الأرقاء » وإلغاء نظام العبودية »> وطى صفحته من الوجود › لكن فى " واقعية ثورية 
" إذا جازالتعبير.. فهو لم يتجاهل الواقع ولم يقفز عليه.. وأيضالم يعترف به على 
النحو الذى يبقيه ويكرسه.. 

لقد بدأ الإسلام فأغلق وألغى وحرّّم أغلب الروافد التى كانت تمد نهر الرقيق بالمزيد 
من الأرقاء.. فلم يبق منها إلا أسرى الحرب المشروعة والشرعية › والنسل إذا كان 
أبواه من الأرقاء.. وحتى أسرى الحرب المشروعة فتح الإسلام أمامهم باب العتق 
والحرية المنَ أو الفداء: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإما مدا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.. ) (۳) فعندما تضع 
الحرب أوزارهاء يتم تحرير الأسرى › إما بالمن عليهم بالحرية وإما بمبادلتهم 
بالأسرى المسلمين لدى الأعداء.. 

ومع إغلاق الروافد روافد الاسترقاق ومصادره التفت الإسلام إلى " كثلة " واقع 
الأرقاء > فسعى إلى تصفيتها بالتحرير » وذلك عندما عدد ووسع مصابً نهر 
الرقيق..ولقد سلك الإسلام إلى ذلك المقصد سبيل منظومة القيم الإسلامية. وسبيل 
العدالة الاجتماعية الإسلامية. فحبب إلى المسلمين عتق الأرقاء تطوعاء إذ فى عتق 
كل عضو من أعضاء الرقيق عتق لعضو من أعضاء سيده من النار › فتحرير 
الرقيق سبيل لتحرير الإنسان من عذاب النار يوم القيامة.. كما جعل الإسلام عتق 
الأرقاء كفارة للكثير من الذنوب والخطايا.. 

وجعل للدولة والنظام العام مدخلا فى تحرير الأرقاء عندما جعل هذا التحرير مصرفا 
من المصارف الثمانية لفريضة الزكاة فهو جزء من أحد أركان الإسلام (إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) .)٤(‏ كما جعل الحرية 
هى الأصل الذى يولد عليه الناس » والرق هو الاستثناء الطارئ الذى يحتاج إلى 
إثبات » فمجهولوا الحكم هم أحرار » وعلى مدعى رقهم إقامة البينات » وأولاد الأمة 
من الأب الحر هم أحرار و" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ! ".. 


كذلك » ذهب الإسلام فساوى بين العبد والحر فى كل الحقوق الدينية » وفى أغلب 
الحقوق المدنية »› وكان التمييز فقط › فى أغلب حالاته بسبب التخفيف عن الأرقاء 
ما عاو لا كعات و الود ا ف كه قى علي لواد ةو انضرف 
ف الد و الها و الك 4 و اة لر قى رة 
ف تعن ااه ا ك الحا وة حن اة ف ال الخاص ٠‏ و اعات 
على شراء حريته بنظام المكاتبة والتدبير مرغوب فيها دينيا (والذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت أیمانکم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیراً وآتوهم من مال الله الذی آتاکم ) .)٦(‏ 
واا فة ف القاس 

وبعد أن كان الرق من أكبر مصادر الاستغلال والثراء لملاك العبيد › حوّله الإسلام 
بمنظومة القيم التى كادت أن تسوى بين العبد وسيده إلى ما يشبه العبء المالى على 
ملاك الرقيق.. فمطلوب من مالك الرقيق أن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا 
يكلفه من العمل مالا يطيق.. بل ومطلوب منه أيضا إلغاء كلمة " العبد " و الأمة" 
واستبدالها بكلمة " الفتى " و " الفتاة '. 

بل لقد مضى الإسلام فى هذا السبيل إلى ما هو أبعد من تحرير الرقيق › فلم يتركهم 
فى متاهة عالم الحرية الجديد دون عصبية وشوكة وانتماء » وإنما سعى إلى إدماجهم 
فى القبائل والعشائر والعصبيات التى كانوا فيها أرقاء » فأكسبهم عزتها وشرفها 
ومكانتها ومنعتها وما لها من إمكانات › وبذلك أنجز إنجازاً عظيما وراء وفوق 
التحرير عندما أقام نسيجا اجتماعيا جديداً التحم فيه الأرقاء السابقون بالأحرار › 
فأصبح لهم نسب قبائلهم عن طريق " الولاء " › الذى قال عنه الرسول (: [ الولاء 
أحْمَةٌ كلحْمَة النسب ] رواه الدارمى. حتى لقد غدا أرقاء الأمس " سادة " فى أقوامهم 
» بعد أن كانوا " عبيداً " فيهم.. 

وقال عمر بن الخطاب وهو من هو فى الحسب والنسب عن بلال الحبشى » الذى 
اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه: " سيدنا أعتق سيدنا " !.. كماتمنى عمر أن يكون 
مكالم مول أت خدفة حا فيختارة لمتضت الخلافة فالمر ل + الذي نشا رقف د 
حرره الإسلام » فكان إماما فى الصلاة وأهلا بخلافة المسلمين. 

ولقد ساعد على هذا الاندماج فى النسيج العربى فضلاً عن الإسلامى ذلك المعيار 
الذى حدده الإسلام للعروبة وهو معيار اللغة وحدها » فباستبعاد " العرق.. والدم " 
غدت الرابطة اللغوية والثقافية انتماءً واحداً للجميع » بصرف النظر عن ماضى 
الأسترقان ون هذا النسياراللعروبة تحدث الرهرل(فى مخرضن اللفة ارقن للذين 
أرادوا إخراج الموالى » ذوى الأصول العرقية غير العربية » من إطار العروبة»› 
فقال: 

[ أيها الناس » إن الرب واحد » والأب واحد.. وليست العربية بأحدكم من أب أو أم › 
وإنما هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو عربى.. ].. 

هكذا كان الإسلام إحياء وتحريراً للإنسان » مطلق الإنسان » يضع عن الناس إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم » ويحرر الأرقاء » لأن الرق فى نظره مرت 
والحرية " حياة وإحياء ".. ولقد أبصر هذه الحكمة الإسلامية الإمام النسفى [ 
١‏ ههجرية / ۰ ١م‏ ] وهو يعلل جعل الإسلام كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة: 


(ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) ..)١(‏ فقال: إن القاتل " لما أخرج نفساً 
مؤمنة من جملة الأحياء لزمة أن يدخل نفسا مثلها فى جملة الأحرار › لأن اطلاقها 
من قيد الرق كإحيائها » من قَبّل أن الرقيق ملحق بالأموات » إذ الرق أثر من آثار 
الكفر » والكفر موت حكما.." (۷).. فالإسلام قد ورث نظام الرق عن المجتمعات 
الكافرة فهو من آثار الكفر » ولأنه موت لروح وملكات الأرقاء » وسعى الإسلام إلى 
إلغائه » وتحرير أی إحياء موات هو لاء الأرقاء »> كجزء من الإحياء الإسلامى العام 
(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) (۸). 

ومع أن مقاصد الإسلام فى تصفية نهر الرقيق بإغلاق روافده وتجفيف منابعه› 
وتوسيع مصباته لم تبلغ كامل آفاقها › إذ انتكس "الواقع التاريخى" للحضارة 
الإسلامية » بعد عصر الفتوحات » وسيطرة العسكر المماليك على الدولة الإسلامية.. 
إلا أن. حال الأرقاء فى الحضارة الإسلامية قد ظلت أخف قيوداً وأكثر عدلا بما لا 
يقارن من نظائر ها خار ج الحضارة الإسلامية » بما فى ذلك الحضارة الغربية › التى 
تز عمت فى العصر الحديث الدعوة إلى تحرير الأرقاء.. 

فلقد اقترن عصر النهضة الأوروبية بزحفها الاستعمارى على العالمين القديم والجديد 
> وبعد أن استعبد المستعمرون الأسبان والبرتغاليون والإنجليز والفرنسيون سكان 
آمريكا الأصليين » وأهلكوهم فى سخرة البحث عن الذهب وإنشاء المزارع › مارسوا 
أكبر أعمال القرصنة والخطف فى التاريخ » تلك التى راح ضحيتها أكثر من أربعين 
مليونا من زنوج إفريقيا » سلسلوا بالحديد > وشحنوا فى سفن الحيوانات » لتقوم على 
دمائهم وعظامهم المزارع والمصانع والمناجم التى صنعت رفاهية الرجل الأبيض 
فى أمريكا وأوروبا.. ولا يزال أحفادهم يعانون من التفرقة العنصرية فى الغرب حتى 
الان. 

وعندما سعت أوروبا فى القرن التاسع عشر إلى إلغاء نظام الرق » وتحريم تجارته › 
لم تكن دوافعها فى أغلبها روحية ولا قيمية ولا إنسانية » وإنما كانت فى الأساس 
دوافع مادية » لأن نظامها الرأسمالى قد رأى فى تحرير الرقيق سبيلاً لجعلهم عمالا 
آکثر مهار ٤‏ و آکثر قدراغلی النھ رطن تاختاجات العتل الفتی فى الضذاعات الت 
أقامها النظام الرأسمالى.. فلقد غدا الرق بمعايير الجدوى الاقتصادية عبنا على فائض 
أن الال الذي هو فة الخفتارة ال ر امال ة الماتية و أضبحت خر بة ااطفة 
العاملة أعون على تنمية مبادراتها ومهاراتها فى عملية الإنتاج.. 

ولقد كان ذات القرن الذى دعت فيه أوروبا لتحرير الرقيق هو القرن الذى استعمرت 
فيه العالم » فاسترقت بهذا الاستعمار الأمم والشعوب استرقاقا جديدا » لا تزال 
الإنسانية تعانى منه حتىالان.. 

(۱) يوسف: ۱۹۲۱. 

(۲) يوسف: ۷, 

. ٤ محمد:‎ (۲) 

.٠١ التوبة:‎ )٤( 

.۳۲ النور:‎ )٥( 

(1) النساء: 1۲. 


(۷) [ تفسير النسفى ] طبعة القاهرة › الأولى. 

۲٤ الأنفال:‎ )۸( 

الإسلام والرق - محمد قطب 

ربما كانت هذه الشبهة أخبث ما يلعب به الشيوعيون لزلزلة عقائد الشباب!.. لو 
كان الإسلام صالحا لكل عصر كما يقول دعاته - لما أباح الرق.. وإن إباحته 
للرق.. وإن إباحته للرق لدليل قاطع على أن الإسلام قد جاء لفترة محدودة» وأنه أدى 
وإن الشباب المؤمن ذاته لتساوره بعض الشكوك! كيف أباح الإسلام الرق؟ هذا الدين 
الذي لا شك في نزوله من عند اللهء ولا شك في صدقه»ء وفي أنه جاء لخير البشرية 
كلها في جميع أجيالها.. كيف أباح الرق؟ الدين الذي قام على المساواة الكاملة. الذي 
رد الناس جميعا إلى أصل واحد» وعاملهم على أساس هذه المساواة في الأصل 
المشترك.. كيف جعل الرق جز ءا من نظامه وشرع له؟ أو يريد الله للناس أن ينقسموا 
أبدا إلى سادة وعبيد؟ أو تلك مشيئته في الأرض؟ أو يرضى الله للمخلوق الذي أكرمه 
إذ قال: " ولقد كرمنا بني آدم " أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشترى كما كان 
الحال مع الرقيق؟ وإذا كان الله لا يرضى بذلك» فلماذا لم ينص كتابه الكريم صراحة 
على إلغاء الرق كمانص على تحريم الخمر والميسر والرباوغيرهامما كرهه 
الإسلاد؟ 

وإن الشباب المؤمن ليعلم أن الإسلام دين الحق» ولكنه كإبراهيم: " قال: أولم تؤمن؟ 
قال بلى» ولكن ليطمئن قلبي! ". 

أما الشباب الذي أفسد الاستعمار عقله وعقائده» فإنه لا يتلبث حتى يتبين حقيقة 
الأمرء وإنما يميل به الهوى فيقرر دون مناقشة أن الإسلام نظام عتيق قد استنفد 
أغراضه! 

وأما الشيوعيون خاصة فأصحاب دعاوى " علمية " مزيفةء يتلقونها من سادتهم 
هناك» فينتفشون بها عجباء ويحسبون أنهم وقعوا على الحقيقة الأبدية الخالدة التي لا 
مراء فيها ولا جدال» وهي المادية الجدليةء التي تفسم الحياة البشرية إلى مراحل 
اقتصادية معينة لا معدى عنهاولا محيص. وهي الشيوعية الأولى» والرق» 
والإقطاع» والرأسماليةء والشيوعية الثانية (وهي نهاية العالم!) وأن كل ما عرفته 
البشرية من عقائد ونظم وأفكار» إنما كانت انعكاسا للحالة الاقتصاديةء أو للطور 
للمرحلة التالية التي تقوم على أساس اقتصادي جديد. وأنه من ثم - لا يوجد نظام 
واحد يمكن أن يصلح لكل الأجيال. وإذا كان الإسلام قد جاء والعالم نهاية فترة الرق 
ومبادئ فترة الإقطاع» فقد جاءت تشريعاته وعقائده ونظمه ملائمة لهذا القدر من 
التطورء» فاعترفت بالرق» وأباحت الإقطاع ١[‏ إإولم يكن في طوق الإسلام أن 
يسبق التطور الاقتصادي» أو يبشر بنظام جديد لم تتهيأً بعد إمكانياته الاقتصادية! لأن 
کارل مارکس قال إن هذا مستحیل! 


ونريد هنا أن نضع المسألة في حقيقتها التاريخية والاجتماعية والنفسية» بعيدآً عن 
الغبار الذي يثيره هؤلاء وأولئك» فإذا حصلنا على حقيقة موضوعية فلا علينا حينئذ 
من دعاوي المنحرفين» و " العلماء المزيفين ! 

نحن ننظر اليوم إلى الرق في ظروف القرن العشرين» وننظر إله في ضوء الشناعات 
التي ارتكبت في عالم النخاسةء والمعاملة الوحشية البشعة التي سجلها التاريخ في 
العالم الروماني خاصةء فنستفظع الرق» ولا تطيق مشاعرنا أن يكون هذا اللون من 
المعاملة أمرآ مشروعا يقره دين أو نظام. تم تغلب علينا انفعالات الاستبشاع 
والاستنكار فنعجب كيف أباح الإسلام الرق» وكل توجيهاته وتشريعاته كانت ترمي 
إلى تحرير البشر من العبودية في جميع ألوانها وأشكالهاء ونتمنى في حرارة الانفعال 
أن لو كان الإسلام قد أراح قلوبنا وعقولنا فنص على تحريمه بالقول الصريح. 

وهنا وقفة عند حقائق التاريخ. ففظائع الرق الروماني في العالم القديم لم يعرفها قط 
تاريخ الإسلام» ومراجعة بسيطة للحالة التي كان يعيش عليها الأرقاء في 
الإمبراطورية الرومانيةء كفيلة بأن ترينا النقلة الهائلة التي نقلها الإسلام للرقيق» حتى 
لو لم یکن عمل على تحریره - وهذا غير صحیح! 

كان الرقيق في عرف الرومان " شيئا " لا بشرا. شيئا لا حقوق له البتة» وإن كان 
عليه كل تقيل من الواجبات. ولنعلم أولا من أين كان يأتي هذا الرقيق. كان يأتي من 
طريق الغزو. ولم يكن هذا الغزو لفكرة ولا لمبدأ. 

وإنما كان سببه الوحيد شهوة استعباد الاخرين وتسخيرهم لمصلحة الرومان. 

فلكي يعيش الروماني عيشة البذخ والترف» يستمتع بالحمامات الباردة والساخنة 
والثياب الفاخرة» وأطايب الطعام من كل لون» ويغرف في المتاع الفاجر من خمر 
ونساء ورقص وحفلات ت ومهرجانات» كان لا بد لكل هذا من استعباد الشعوب 
الأخرى وامتصاص دمائها. ومصر مثل لذلك حين كانت في قبضة الرومان» قبل 
أن يخلصها من نيرهم الإسلام. إذ كانت حقل قمح للإمبراطوريةء وموردا للأموال. 

في سبيل هذه الشهوة الفاجرة كان الاستعمار الروماني» وكان الرق الذي نشأمن 
ذلك الاستعمار ما ال ر قیی فف کانو ا کے کا د کر تا ت أشباء ليس لها كان اشر و 
حقوق البشر. كانوا يعملون في الحقول وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي 
لمنعهم من الفرار. ولم يكونوا يطعمون إلا إبقاء على وجودهم ليعملواء لا لان من 
حقهم - حتى كالبهائم والأشجار - أن يأخذوا حاجتهم من الغذاء. وكانوا - في أثناء 
العمل - يساقون بالسوط لغير شيء إلا اللذة الفاجرة التي يحسها السيد أو وكيله في 
تعذيب هذه المخلوقات. ثم كانوا ينامون في " زنزانات " مظلمة كريهة الرائحة 
تعيث فيها الحشرات والفئرانء فيلقون فيها عشرات عشرات قد يبلغون خمسين في 
الزانزانة الواحدة - بأصفادهم - فلا يتاح لهم حتى الفراغ الذي يتاح بين بقرة وبقرة 
کے خظرة الخرانات 

ولكن الشناعة الكبرى كانت شينا أفظع من كل ذلك» وأدل على الطبيعة الوحشية التي 
ينطوي عليها ذلك الروماني القديم» والتي ورثها عنه الأوربي الحديث في وسائل 
الافتعان اتدل 


تلك كانت حلقات المبارزة بالسيف والرمح» وكانت من أحب المهرجانات إليهم 
فيجتمع إليها السادة وعلى رأسهم الإمبراطور أحياناًء ليشاهدوا الرقيق يتبارزون 

ISS‏ إلى أي مكان ذ في الجسم بلا 
تحرز ولا احتياط من القتل. بل كان المرح يصل إلى أقصاه» وترتفع الحناجر بالهتاف 
والأكف بالتصفيق» وتنطلق الضحكات السعيدة العميقة الخالصة حين يقضي أحد 
الا زين غل ر ل اء كا فف ر ي على الارن فاق الح 

ذلك كان الرقيق في العالم الروماني. ولا نحتاج أن نقول شيئا عن الوضع القانوني 
حق الشكوى» ودون أن تكون هناك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف بهاء فذلك 
لغو بعد كل الذي سردناه. 

ر کا ا ا ی ی ی کی ع کا ت 
إهدار إنسانية الرقيق إهداراً كاملاء وتحميله بأثقل الواجبات دون إعطائه حفقاً 
ران کلت تک ف ا وکر ا ا فقا اا 

ثم جاء الإسلام... 
جاء ليرد لهو لاء البشر إنسانيتهم.جاء ليقول للسادة عن الرقيق: 

" بعضكم من بعض " [۱۲] جاء ليقول: " من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده 
جدعناه» ومن أخصى عبده أخصيناه 1 ]١١[‏ جاء ليقرر وحدة الأصل والمنشأً 
والمصیر: " أنتم بنو آدم وآدم من تراب] " [٠٤١‏ وأنه لا فضل لسيد على عبد لمجرد 
أن هذا سيد وهذا عبد. وإنما الفضل للتقوى " :ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا 
لأعجمي على عربي» ولا لأسود على أحمر» ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى 
[°]. 

جاء ليأمر السادة أمرا أن يحسنوا معاملتهم للرقيق: " وبالوالدين إحساناء وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربىء والجار الجنب» والصاحب بالجنب» 
وابن السبیل» وما ملكت آيمانكم إن الله لا يحب من كان مختال فخوراً " ]٠١[‏ وليقرر 
أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة الاستعلاء والاستعبادء أو التسخير او 
التحقيرء وإنما هي علاقة القربى والأخوة فالسادة " أهل " الجارية يُستأذنون في 
زواجها: " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. بعضكم من 
بعض» فانكحوهن بإذن أهلهنء وآتوهن أجورهن بالمعروف " »]١١[‏ وهم إخوة 
للسادة: " إخوانکم خولکم.. فمن کان " آخوه " تحت يده فلیطعمه مما يطعم» ولیلبسه 
مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فاعينوهم] " ۸ [وزيادة في رعاية 
ا راو رل ارول الوصا اا اة ق ق د 
وهذه آمتي» وليفل: فتاي وفتاتي " [۹] ويستند على ذلك ابو هريرة فيقول لرجل 
رکب وخلفه عبده يجري ى: " احمله خلفك» فإانه أخوك» وروحه مثل روحك ". 

وکر کر لک د ر كن شي فل ان دقن إلى الطر: اقالة ان قت اففزة 
الهائلة التي قفز ها الإسلام بالرقيق في هذه المرحلة. 

لم يعد الرقيق " شیا ". وإنما صار بشرآ له روح كروح السادة. وقد كانت الأمم 
الأخرى كلها تعتبرالرقيق جنسا آخر غير جنس السادة» خلق ليستعبد ويستذل» ومن 


E e 
عالم المثل والأحلام» بل في عالم الواقع. ويشهد التاريخ - الذي لم ينكره أحد» حتى‎ 
لدو ن من كات ا بأن معاملة الرقيق في صدر الإسلام بلغت حدا من‎ 
الإنسانية الرفيعة لم تبلغه في أي مكان آخر. حدا جعل الرقيق المحررين يأبون‎ 
مغادرة سادتهم السابقين ا کون دت غ ان ررر افا ر توا‎ 
على تحمل تبعات أنفسهم - لأنهم يعتبرونهم أهلاً لهم» يربطهم بهم ما يشبه روابط‎ 
الدم! وأصبح الرقيق كائنا إنسانيا له كرامة يحميها القانون» ولا يجوز الاعتداء عليها‎ 
بالقول ولا بالفعل. فأما القول فقد نهى صلى الله عليه وسلم السادة عن تذكير أرقائهم‎ 
بأنهم أرقاء. وأمرهم أن يخاطبوهم بما يشعرهم بمودة الأهل وينفي عنهم صفة‎ 
إن اكك باه ولوشاء للك‎ ١ الودة زوفل لهم فى محرضن هذا الرجية‎ 
فهي إذن مجرد ملابسات عارضة جعلت هؤلاء رقيقاء وكان من‎ ]۲١[ " إياكم‎ 
eee a sS a a 
TT إلى الأصرة البشرية التي تربطهم جميعاء والمودة التي ينبغي يبعي‎ 
A RT AE بعضهم ببعض.‎ 
lA E قتل عبده قتلناه..‎ 
- والسادة» وصريح في بيان الضمانات التي يحيط بها حياة هذه الطائفة من البشر‎ 
التي لا يخرجها وضعها العارض عن صفتها البشرية الأصيلة - وهي ضمانات‎ 
كاملة ووافيةء تبلغ حدا عجيبا لم يصل إليه قط تشريع آخرمن تشريعات الرقيق في‎ 
التاريخ كله» لا قبل الإسلام ولا بعده» إذ جعل مجرد لطم العبد في غير تأديب‎ 
(وللتأدیب حدود مرسومة لا يتعداها ولا يتجاوز على أي حال ما يؤدب به السيد‎ 
أبناءء) مبرراً شرعيا لتحرير الرقيق.‎ 

XX * 

ثم ننتقل إلى المرحلة التاليةء مرحلة التحرير الواقعي. 

لقد كانت الخطوة السابقة في الواقع تحريراً روحياً للرقيق» برده إلى الإنسانية 
ومعاملته على أنه بشر كريم لا يفترق عن السادة من حيث الأصل» وإنما هي ظروف 
عارضة حدت من الحرية الخارجية للرقيق في التعامل المباشر مع المجتمع» وفيما 
عدا هذه النقطة كانت للرقيق كل حقوق الآدميين. 

ولكن الإسلام لم يكتف بهذاء لأن قاعدته الأساسية العظمى هي المساواة الكاملة بين 
البشرء وهي التحرير الكامل لكل البشر. ولذلك عمل فعلاً على تحرير الأرقاءء 
بوسيلتين كبيرتين: هما العتق والمكاتبة. 

فأما العتق فهو التطوع من جانب السادة بتحرير من في يدهم من الاأرقاء» وقد شجع 
الإسلام على ذلك تشجيعا كبيرآًء وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة 
الأولى فى ذلك إذ أعتق من عنده من الأرقاءء وتلاه فى هذا أصحابهء» وكان أبو بكر 
ينفق أموالا طائلة في شراء العبيد من سادة قريش الكفارء ليعتقهم ويمنحهم الحرية ؛ 
وكان بيت المال يشتري العبيد من أصحابهم ويحررهم كلما بقيت لديه فضلة من مال. 
قال يحيى بن سعيد: " بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية» فجمعتها ثم 


طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً ولم نجد من يأخذها مناء فقد أغنى عمر بن عبد 
العزيز الناس» فاشتریت بها عبیداً فأعتقتهم". ّ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتق من الأرقاء من يعلم عشرة من المسلمين 
القراءة والكتابةء أويؤدي خدمة مماثلة للمسلمين. ونص القران الكريم على أن كفارة 
بعض الذنوب هي عتق الرقاب. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على 
منهم» فالذنوب لا تنقطع»ء وكل ابن آدم خطاء كما يقول الرسول. ويحسن هنا أن نشير 
إشارة خاصة إلى إحدى هذه الكفارات لدلالتها الخاصة في نظرة الإسلام إلى الرق»ء 
فقد جعل كفارة القتل الخطاً دية مسلمة إلى أهل القتيل وتحرير رقبة: " ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " [۲۲] والقتيل الذي قتل خطاً 
هو روح إنسانية قد فقدها أهلها كما فقدها المجتمع دون وجه حق» لذلك يقرر الإسلام 
التعويض عنها من جانبين: التعويض لاهلها بالدية المسلمة لهم» والتعويض للمجتمع 
بتحرير رقبة مؤمنة إفكان تحرير الرقيق هو إحياء لنفس إنسانية تعوض النفس التي 
على الرغم من كل الضمانات التي أحاط بها الرقيقء ولذلك فهو ينتهز كل فرصة " 
لإحياء " الأرقاء بتحريرهم من الرق] !]۲١‏ 

ويذكر التاريخ أن عددا ضخما من الأرقاء قد حرر بطريق العتق» وأن هذا العدد 
الضخم لا مثيل له في تاريخ الأمم الآاخرى» لا قبل الإسلام» ولا بعده بقرون عدة حتى 
مطلع العصر الحديث. كما أن عوامل عتقهم كانت إنسانية بحتةء تنبع من ضمائر 
الناس ابتغاء مرضاة الله ولاشيء غير مرضاة الله. 

أما المكاتبةء فهي منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه»ء مقابل مبلغ من المال يتفق 
عليه السيد والرقيق. والعتق هنا إجباري لا يملك السيد رفضه ولا تأجيله بعد أداء 
المبلغ المتفق عليه. وإلا تدخلت الدولة (القاضي أو الحاكم) لتنفيذ العتق بالقوة» ومنح 
الحرية لطالبها. 

وبتقرير المكاتبةء فتح في الواقع باب التحرير في الإسلام» لمن أحس في داخل نفسه 
برغبة التحرر» ولم ينتظر أن يتطوع سيده بتحريره في فرصة قد تسنح أو لا تسنح 
على مر الأيام. 

ومنذ اللحظة الأولى التي يطلب فيها المكاتبة - والسيد لا يملك رفض المكاتبة متى 
طلبها الرقيقء ولم يكن في تحريره خطر على أمن الدولة الإسلامية - يصبح عمله 
عند سيده بأجر» أو يتاح له - إذا رغب - أن يعمل في الخارج بأجر» حتى يجمع 
المبلغ المتفق عليه. 


ومتل ذلك قد حدث في أوربا في القرن الرابع عشر - أي بعد تقرير الإسلام له بسبعة 
قرون - مع فارق كبير لم يوجد في غير الإسلام» وهو كفالة الدولة للأرقاء المكاتبين 
إلى الله ووفاء بعبادته. 


تقول الآية التى تبين مصارف الزكاة: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها... وفي الرقاب ... " ]۲١[‏ فتقرر أن الزكاة تصرف من بيت المال - 
وهو الخزانة العامة في العرف الحديث - لمعاونة المكاتبين من الأرقاء لأداء ثمن 
التحرير» إذا عجزوا بكسبهم الخاص عن أدائه . 

وبهذا وذاك يكون الإسلام قد خطا خطوات فعليه واسعة في سبيل تحرير الرقيق› 
وسبق بها التطور التاريخي كله بسبعة قرون على الأقل» وزاد على هذا التطور 
عناصر - كرعاية الدولة - لم يفىء إليها العالم إلا في مطلع تاريخه الحديث. 
وعناصر أخرى لم يفىء إليها أبدآ»ء سواء في حسن معاملة الرقيق› أو في عتقه 
تطوعا» بغير ضغط من التطورات الاقتصادية أو السياسية التي اضطرت 
الغرب اضطرارآً لتحرير الرقيق كما سيجيء. 

وبهذا وذاك تسقط حذلقة الشيوعيون ودعاواهم " العلمية " الزائفةء التي تزعم أن 
الإسلام حلقة من حلقات التطور الاقتصادي جاءت في موعدها الطبيعي حسب سنة 
المادية الجدلية - فها هي ذي قد سبقت موعدها بسبعة قرون وای تخ ان کل 
نظام - بما في ذلك الإسلام - إن هو إلا انعكاس للتطور الاقتصادي القائم وقت 
ظهوره» وأن کل عقانده وأفکاره تلائم هذا التطور وتستجیب له» ولکنها لا تسبقه» ولا 
تستطيع أن تسبقهء كما قرر العقل الذي لا يخطىء ولا يأتيه الباطل من فوقه ولا من 
تحته» عقل كارل مارس تقدست ذكراه! فها هو ذا الإسلام لم يعمل بوحي النظم 
الاقتصادية القائمة حينئذ في جزيرة العرب وفي العالم كله» لا في شأن الرقيق» ولا 
في توزيع الثروةء ولا في علاقة الحاكم بالمحكوم» أو المالك بالأجير [°]» وإنما 
كان ينشئ نظمه الاجتماعية والاقتصادية تطوعا وإنشاء على نحو غير مسبوق» ولا 
يزال في كثير من أبوابه متفردا في التاريخ. 

وهنا يخطر السؤال الحائر على الأفكار والضمائر: إذا كان الإسلام قد خطا هذه 
الخطوات كلها نحو تحرير الرقيق» وسبق بها العالم كله متطوعا غير مضطر ولا 
مضغوط عليه» فلماذا لم يخط الخطوة الحاسمة الباقيةء فيعلن في صراحة كاملة إلغاء 
الرق من حيث المبدأً؟ 

وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن ندرك حقائق اجتماعية ونفسية وسياسية أحاطت 
بموضوع الرق» وجعلت الإسلام يضع المبادئ الكفيلة بتحرير الرقيق»› ویدعھها تعمل 
عملها على المدى الطويل . 

يجب أن نذكر أولا أن الحرية لا تمنح وإنما تؤخذ. وتحرير الرقيق بإصدار مرسوم 
كما يتخيل البعض لم يكن ليحرر الرقيق إوالتجربة الأمريكية في تحرير الرقيق بجرة 
قلم على يد أبراهام لنكولن خير شاهد لما نقول» فالعبيد الذين حررهم لنكولن - من 
الخارج - بالتشريع» لم يطيقوا الحرية» وعادوا إلى سادتهم يرجونهم أن يقبلوهم عبيداً 
لديم كما كانواء لأنهم - من الداخل ۔ لم يكونوا قد تحرروا بعد . 

والمسألة على غرابتها ليست غريية حين ينظر إليها على ضوء الحقائق النفسية. 
فالحياة عادة. والملابسات التي يعيش فيها الإنسان هي التي تكيف مشاعره وتصوغ 
أحاسيسه وأجهزته النفسية ]۲١[‏ والكيان النفسي للعبد يختلف عن الكيان النفسي 
للحرء لا لأنه جنس آخر كما ظن القدماء» ولكن لأن حياته في ظل العبودية الدائمة 


جعلت أجهزته الأنفسية تتكيف بهذه الملابسات» فتنمو أجهزة الطاعة إلى أقصى حد» 
وتضمر أجهزة المسؤولية واحتمال التبعات إلى أقصى حد.. 

فالعبد يحسن القيام بكثير من الأمور حين يأمره بها سيده» فلا يكون عليه إلا 
الطاعة والتنفيذ. ولكنه لا يحسن شيئا تقع مسؤوليته على نفسه» ولو كان أبسط 
الأشياء لا لأن جسمه يعجز عن القيام بهاء ولا لأن فكره - في جميع الأحوال - 
يعجز عن فهمها؛ ولكن لأن نفسه لا تطيق احتمال تبعاتهاء فيتخيل فيها أخطارا 
موهومة» ومشكلات لا حل لهاء فيفر منها إبقاء على نفسه من الأخطار! 

ولعل الذين يمعنون النظر في الحياة المصرية - والشرقية - في العهود الأخيرة 
يدركون أثر هذه العبودية الخفية التي وضعها الاستعمار الخبيث في نفوس الشرقيين 
ليستعبدهم للغخرب. يدركونها في المشروعات المعطلة التي لا يعطلها - في كثير من 
الاحثان الا الكين عن مو احهة تاتكهاا! والمشر ر عات المدر وة الئ ل ها 
الحكومات حتى تستقدم خبيرا انجليزيا أو أمريكيا [۲۷].. الخ. ليحتمل عنها مسؤولية 
المشروع ويصدر الإذن بالتنفيذ! والشلل المروع الذي يخيم على الموظفين في 
الدواوين ويقيد إنتاجهم بالروتين المتحجرء > لان أحداً من الموظفين لا يستطيع 
أن يصنع إلا ما يأمره به " السيد ٤‏ " الموظف الكبير» وهذا بدوره لا يملك إلا إطاعة " 
السيد " الوزيرء لا لأن هؤلاء جميعا يعجزون عن العمل» ولكن لأن جهاز التبعات 
عندهم معطل وجهاز الطاعة عندهم متضخم» فهم أشبه شيء بالعبيد» وإن كانوا 
رسميا من الأحرار! 

هذا التكيف النفسي للعبد هو الذي يستعبده . وهو ناشىء في أصله من الملابسات 
الخارجية بطبيعة الحالء ولكنه يستقل عنهاء ويصبح شيا قائما بذاته كفرع الشجرة 
الذي يتدلى إلى الأرض» تم يمد جذوراً خاصة به ويستقل عن الأصل. وهذا التكيف 
النفسي لا يذهب به إعلان تصدره الدولة بإلغاء الرق .بل ينبغي أن يغير من الداخلء 
بوضع ملابسات جديدة تكيف المشاعر على نحو آخرء وتنمي الأجهزة الضامرة في 
نفس العبد» وتصنع كيان بشريا سويا من كيانه المشوه الممسوخ . 

وذلك ما صنعه الإسلام. 

فقد بدأ أولا بالمعاملة الحسنة للرقيق. ولا شىء كحسن المعاملة يعيد توازن النفس 
المنحرفةء ويرد إليها اعتبارهاء فتشعر بكيانها الإنساني» وكرامتها الذاتيةء وحين ذلك 
وقد وصل الإسلام في حسن المعاملة ورد الاعتبار ااا ا 
عجيبة ضربنا أمثلة منها من قبل في آيات القرآن وأحاديث الرسول» ونسرد هنا أمثلة 
أخرى في التطبيق الواقعي. 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين بعض الموالي وبعض الاحرار من 
سادة العرب. فاخى بين بلال بن رباح وخالد بن رويحة الخثعمي» وبين مولاه زيد 
وعمه حمزة» وبين خارجة بن زيد وأبي بكر» وكانت هذه المؤاخاة صلة حقيقية تعدل 
رابطة الدم وتصل إلى حد الاشتراك في الميراث! 

ولم يكتف بهذا الحد . 


فقد زوج بنت عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد. والزواج مسألة حساسة جداً 
وخاصة من جانب المرأةء فهي تقبل أن تتزوج من يفضلها مقاما ولكنها تأبى أن يكون 
زوجها دونها في الحسب والنسب والثروة» وتحس أن هذا يحط من شأنها ويغض من 
کبریائها. ولکن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدف إلى معنى أسمى من كل ذلك 
وهو رفع الرقيق من الوهدة التي دفعته إليها البشرية الظالمة إلى مستوى أعظم سادة 
العرب من قريش. 

ولم يكتف كذلك بهذا الحد. 

فقد أرسل مولاه زيداً على رأس جيش فيه الأنصار والمهاجرون من سادات العرب» 
E E AEN E E E‏ ا و و ى 
وخليفتاه من بعده» فلم يعط المولى بذلك مجرد المساواة الإنسانية» بل أعطاه حق 
القيادة والرئاسة على " الأحرار ". ووصل في ذلك إلى أن يقول: " اسمعوا وأطيعوا 
ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبةء ما أقام فيكم كتاب الله تبارك وتعالى 
[۲۸]". فأعطى الموالي بذلك الحق في أرفع مناصب الدولةء وهو ولاية أمر 
المسلمين, وقذ قال عمر وهو يستخلف: " لو كانسالم مول أبي حذيفة خي لوليته 
" فيسير على نفس المبدا الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويضرب عمر متلا 
آخر من الأمثلة الرائعة على احترا م الموالي ؛ إذ يعارضه بلال بن رباح في مسألة 
الفيء فيشتد في معارضته» فلا يجد سبيلاً في رده إلا أن يقول: " اللهم اكفني بلالا 
وأصحابه "! ذلك وهو الخليفة الذي كان يملك - لو أراد ‏ أن يأمر فيطاع! 

هذه النماذج التي وضعها الإسلام كان المقصود بها تحرير الرقيق من الداخل - كما 
قلنا في مبداً هذا الفصل - لكي يحس بكيانه فيطلب الحريةء وهذا هو الضمان الحقيقي 
للتحرير. ‏ 

وصحيح أنه شجع على العتق وحث عليه بكل الوسائل»ء ولكن هذا نفسه كان جزءا 
من التربية النفسية للرقيق» لكي يشعروا أن في إمكانهم أن يحصلوا على الحرية 
ويتمتعوا بكل ما يتمتع به السادة من حقوق» فتزداد رغبتهم في الحرية ويتقبلوا 
احتمال التبعات في سبيلهاء وهنا يسارع في منحها لهم» لأنهم حينئذ مستحقون لهاء 
قادرون علی صیانتها. 

وفرق كبير بين النظام الذي يشجع الناس على طلب الحرية ويهيء لها الوسائلء ثم 
وتتحرج» حتى تقوم الثورات الاقتصادية والاجتماعية وتزهق الاأرواح بالمئات 
والألوف» ثم لا تعطي الحرية لطلابها إلا مجبرة كارهة. 

وقد كان من فضائل الإسلام الكبرى في مسالة الرقيق» أنه قد حرص على التحرير 
الحقيقي له من الداخل والخارج» فلم يكتف بالنية الطيية كما فعل لنكولن بإصدار 
تشريع لا رصيد له في داخل النفوس ؛ مما يثبت عمق إدراك الإسلام للطبيعة 
ال رت رفت إلى حبر الال اا وه ا إلى خا در عة اعا اة 
لأصحابهاء مع تربيتهم على التمسك بها واحتمال تبعاتها - على أساس الحب والمودة 
بين جميع طوائف المجتمع - قبل أن يتصارعوا من أجل هذه الحقوق» كما حدث 


في أورباء ذلك الصراع البغيض الذي يجفف المشاعر ويورث الأحقاد. فيفسد كل ما 
يمكن أن تصيبه البشرية من الخير في أثناء الطريق. 

والآن نتحدث عن العامل الأكبر الذي جعل الإسلام يضع الأساس لتحرير الرقيق ثم 
يدعه يعمل عمله من خلال الأجيال. 

لقد جفف الإسلام منابع الرق القديمة كلهاء فيما عدا منبعا واحدآ لم يكن يمكن أن 
يجففه» وهو رق الحرب. ولنأخذ في شيء من التفصيل. 

العرف قديما جداًء موغلاً في ظلمات التاريخ» يكاد يرجع إلى الإنسان الأول»ء ولكنه 
ظل ملازما للإنسانية في شتى أطوارها. 

وجاء الإسلام والناس على هذا الحال. ووقعت بينه وبين أعداءه الحروب» فكان 
الأسرى المسلمون يسترقون عند أعداء الإسلام» فتسلب حرياتهم» ويعامل الرجال 
منهم بالعسف والظلم الذي كان يجري يومئذ على الرقيق» وتنتهك أعراض 
اأنساء لكل طالب» يشترك في المرأة الواحدة الرجل وأولاده وأصدقاؤه من يبغي 
الاستمتاع منهم» بلا ضابط ولا نظام» ولا احترام لإنسانية أولئك النساء أبكار! كن أم 
غير أبكار. أما الأطفال - إن وقعوا أسرى - فكانوا ينشأون في ذل العبودية البغيض . 
عندئذ لم يكن جديراً بالمسلمين أن يطلقوا سراح من يقع في أيديهم من أسرى الأعداء. 
فليس من حسن السياسة أن تشجع عدوك عليك بإطلاق أسراه» بينما أهلك وعشيرتك 
وأتباع دينك يسامون الخسف والعذاب عند هؤلاء الأعداء. والمعاملة بالمثل هنا هي 
أعدل قانون تستطيع استخدامه»ء أو هي القانون الوحيد. ومع ذلك فينبغي أن نلاحظ 
فروقا عميقة بين الإسلام وغيره من النظم في شأن الحرب وأسرى الحرب . 
والاستعباد. كانت تقوم على رغبة أمة في قهر غيرها من الأمم» وتوسيع رقعتها على 
حسابهاء أو لاستغلال مواردها وحرمان أهلها منها ؛ أو لشهوة شخصية تقوم في نفس 
ملك او قائد حربي» ليرضي غروره الشخصي وينتفش كبرآً وخيلاءء آو لشهوة 
الانتقام.. أو ما إلى ذلك من الأهداف الأرضية الهابطة. وكان الأسرى الذين 
يسترقون» لا يسترقون لخلاف في عقيدة» ولا لأنهم في مستواهم الخلقي أو النفسي أو 
الفكري أقل من آسريهم» ولكن فقط لأنهم غلبوا في الحرب. _ | 

وكذلك لم تكن لهذه الحرب تقاليد تمنع من هتك الأعراض أو تخريب 
المدن المسالمةء أو قتل النساء والأطفال والشيوخ» وذلك منطقي مع قيامها لغير عقيدة 
ولا مبدأً ولا هدف رفيع. 

فلما جاء الإسلام أبطل ذلك كله» وحرم الحروب كلها. إلا أن تكون جهادا في سبيل 
الله.. جهاداً لدفع اعتداء عن المسلمين» أو لتحطيم القوى الباغية التي تفتن الناس عن 
دينهم بالقهر والعنف. أو لإزالة القوى الضالة التي تقف في سبيل الدعوة وإبلاغها 
للناس ليروا الحق ويسمعوه. 

) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) ]"٠[‏ 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ه) .]"١[‏ 


فهي دعوة سلمية لا تكره أحداً: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) ["] 
وبقاء اليهود والمسيحيين في العالم الإسلامي على دينهم حتى اللحظة برهان قاطع لا 
يقبل الجدل ولا المماحكةء يثبت أن الإسلام لم يكره غيره على اعتناقه بقوة السيف 
|[ 

فاذا قبل الناس الإسلام واهتدوا إلى دين الحقء قلا حرب ولا خضؤمة ولا خضوع 
من أمة لأمةء ولا تمييز بين مسلم ومسلم على وجه الأرض» ولا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوی. 

فمن أبى الإسلام وأراد أن يحتفظ بعقيدته في ظل النظام الإسلامي - مع إيمان 
الإسلام بأنه خير من هذه العقيدة وأقوم سبيلاً فله ذلك دون إكراه ولا ضغط على 
أن يدفع الجزية مقابل حماية الإسلام له» بحيث تسقط الجزية أو ترد إن عجز 
المسلمون عن حمايته ]۳٤[‏ فإن بوا الإسلام والجزية فهم إذن معاندون متبجحون» لا 
يريدون للدعوة السلمية أن تأخذ طريقهاء وإنما يريدون أن يقفوا بالقوة المادية في 
طريق النور الجديد يحجبونه عن عيون قوم ربما اهتدوا لو خلي بينهم وبين النور. 
عند ذلك فقط يقوم القتال» ولكنه لا يقوم بغير إنذار أو إعلان» لإعطاء فرصة أخيرة 
لحقن الدماء ونشر السلم في ربوع الأرض: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 
ا) [۳]. 

تلك هي الحرب الإسلاميةء لا تقوم على شهوة الفتح ولا رغبة الاستغلال» ولا دخل 
فيها لغرور قائد حربي أو ملك مستبد» فهي حرب في سبيل الله وفي سبيل هداية 
اللشرية حين تخفق الوسائلالفلهية كلها في هذابة التاس. 

ولها مع ذلك تقاليد ؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته: "اغزوا باسم الله 
في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالل. اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا" 
۳٦٢‏ 

MM‏ المحارب الذي يقف بالسلاح يقاتل المسلمين» ولا تخريب ولا تدمير ولا 
هتك للأعراض» ولا إطلاق لشهوة الشر والإفساد: (إن الله لا يحب المفسدين) 

وقد راعى المسلمون تقاليدهم النبيلة هذه في كل حروبهم» حتى في الحروب الصليبية 
الغادرة» حين انتصروا على عدوهم الذي كان في جولة سابقة قد انتهك الحرمات 
واعتدى على المسجد الأقصى فهاجم المحتمين فيه بحمى الله - رب الجميع - وأسال 
دماءهم فيه أنهارآًء فلم ينتقموا لأنفسهم حين جاءهم النصر» وهم يملكون الإذن من 
الدين ذاته بالمعاملة بالمثل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) 
ES‏ 
E a‏ وقد 
كان الإسلام يملك لو أراد - والحق يسنده في ذلك - أن يعتبر من يقع في يديه من 
الأسرى - ممن يعاندون الهدى ويصرون على وتنيتهم الهابطة وشركهم المخرف - 
قوما ناقصي الأدميةء ويسترقهم بهذا المعنى وحده فما يصر بشر على هذه الخرافة - 
بعد إذ يرى النور - إلا أن يكون في نفسه هبوط أو في عقله انحراف» فهو ناقص في 
كيانه البشري» غير جدير بكرامة الآدميين» وحرية الأحرار من بني الإنسان. 


ومع ذلك فإن الإسلام لم يسترق الأسرى لمجرد اعتبار أنهم ناقصون في آدميتهم» 
وإنما لأنهم - وهذه حالهم - قد جاءوا يعتدون على حمى الإسلام» أو وقفوا بالقوة 
المسلحة يحولون بين الهدى الرباني وبين قلوب الناس. ِ | 
وحتى مع ذلك فلم يكن تقليد الإسلام الدائم هو استرقاق الأسرى. فقد أطلق الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعض أسرى بدر من المشركين منًا بغير فداء» وأطلق بعضهم 
لقاء فديةء وأخذ من نصارى نجران جزية ورد إليهم أسراهم» ليضرب بذلك المثل لمثل لما 
يريد أن تهتدي إليه البشرية في مستقبلها. 
رما هر جدين دالإشارة ها أن الانة الرخهة الى رضت ترىئ الكر ب فاا 
مئا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) [۳۸] لم تذکر الاسترقاق للأسرى» 
وإنما ذكرت الفداء وإطلاق السراح دون مقابل» حتى لا يكون الاسترقاق تشريعا 
دائما للبشرية ولا ضربة لازب» إنما هو أمر يلجأ إليه الجيش الإسلامي المحارب إذا 
اقتضته الظروف والملابسات. ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن الأسرى الذين كانوا يقعون في يد الإسلام كانوا يعاملون تلك 
المعاملة الكريمة التي وصفناها من قبل» ولا يلقون الهوان والتعذيب» وكان يفتح 
أمامهم باب التحرر حين تسعى نفوسهم إليه وتحتمل تبعاته» وإن كان معظمهم في 
الواقع لم يكن حرا قبل أسره» إنما كان من الرقيق الذي استرقه الفرس والرومان 
ودفعوه إلى قتال المسلمين. 
فكأن الأمر في الحقيقة لم يكن استرقاقا من أجل الاسترقاق. ولا كان الرق أصلا 
دائما يهدف الإسلام إلى المحافظة عليهء فاتجاه الإسلام إلى تحرير الرقيق هو الاتجاء 
البارز الذي تشير كل الدلائل إليه. 
وإنما هو وضع موقوت يؤدي في النهاية إلى التحرير. . 
تقوم الحرب بين المسلمين وأعداء الإسلام فيقع بعض الأسرى من الكفار في يد 
المسلمين» فيصبحون في بعض الحالات»› لا في كل الحالات ولا بصورة حتمية- 
رقيق حرب» فيعيشون فترة من الزمن في جو المجتمع الإسلامي» ييبصرون عن 
كثب صورة العدل الرباني مطبقا في واقع الأرض› وتشملهم روح الإسلام الرحيمة 
بحسن معاملتها واعتباراتها الإنسانيةء فتتشرب أرواحهم بشاشة الإسلام» وتتفتح 
بصائرهم للنور ..وعندئذ يحررهم الإسلام بالعتق في بعض الأحيان» أو بالمكاتبة إن 
تاقت نفوسهم إلى الحرية وسعوا إليها. 
وبذلك تصبح الفترة التي يقضونها في الرق في الحقيقة فترة علاج نفسي وروحي»› 
قوامه إحسان المعاملة لهم» وإشعار هم بأدميتهم المهدرة» وتوجيه أرواحهم إلى الور 
الرباني بغير إكراه.. ثم في النهاية يكون التحرير.. 
وفك كلد فى خا لأر ان رلت هل الم اا لي وة ا ا 
ا و ت لے ر ع ع ا کف 
ارات 

أما النساء فقد كرمهن - حتى في رقهن - عما كن يلقين في غير بلاد الإسلام. فلم تعد 
آغراضهن نها باح لكل طالب على طريقة النغاء (ركان هذا هر مصبير اسيرات 
الحروب في أغلب الأحيان) وإنما جعلهن ملكا لصاحبهن وحده» لا يدخل عليهن أحد 


غيره» وجعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبةء كما كانت تحرر من ولدت لسيدها ولداً 
ويحرر معها ولدهاء وكن يلقين من حسن المعاملة ما أوصى به الإسلام. 

* *% * 

الرق أصلاً من أصوله» بدليل أنه سعى إلى تحريره بشتى الوسائل» وجفف منابعه 
كلها لكي لا يتجدد» فيما عدا المنبع الواحد الذي ذكرناه وهو رق الحرب المعلنة 
للجهاد في سبيل الله. وقد رأينا أن الرق فيها ليس ضربة لازب» وأنه - إن حدث - 
فلفترة موقوتة تؤدي في النهاية إلى التحرير.. 

آما ما حدث في بعض العهود الإسلامية من الرق في غير أسرى الحروب الدينيةء 
يرتکبونه من موبقات واثام! 

وينبغي أن نجعل بالنا إلى عدة أمور في هذا الموضوع. 

الأاول: هو تعدد منابع الرق عند الدول الأخرى بغير ضرورة ملجئة سوى 
شهوة الاستعباد» من استرقاق أمة لأمة» وجنس لجنس» واسترقاق للفقر. واسترقاق 
بالوراثة من الميلاد في طبقة معينةء واسترقاق بسبب العمل في الأرض إلخ» وإلغاء 
هذه المنابع كلها في الإسلام» فيما عدا المنبع الوحيد الذي شرحنا ظروفه من قبل. 
والثاني: أن أوربا مع تعدد موارد الرق فيها بغير ضرورة» لم تلغ الرق حين ألغته 
متطوعة»ء وكتابهم يعترفون بأن الرق ألغي حين ضعف إنتاج الرقيق - لسوء أحوالهم 
العقة رفقان الزغة أو القدرة غل الل س تحبت أضنحت كاف الك من 
إعاشة وحراسة أكثر من إنتاجه !إفهي إذن حسبة اقتصادية لا غير» يحسب فيها 
المكسب والخسارةء ولا ظل فيها لأي معنى من المعاني الإنسانية التي تشعر بكرامة 
الجنس البشريء» فتمنح الرقيق حريته من أجلها إهذا بالإضافة إلى الثورات المتتابعة 
التي قام بها الرقيق فاستحال معها دوام استرقاقه. 

ومع ذلك فإن أوربا حينئذ لم تمنحه الحرية. ولكنها حولته من رقيق للسيد إلى رقيق 
للارض» یباع معها ویشتری» ویخدم فیهاء ولا يجوز له أن يغادرهاء وإلا اعتبر ابقا 
وأعيد إليها بقوة القانون مكبلا بالسلاسل مكويا بالنار. وهذا اللون من الرق هو الذي 
بقي حتى حرمته الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر» أي بعد أن قرر الإسلام مبدا 
التحرير بما يزيد على ألف ومائة عام. ِ 

والأمر الثالت: أنه لا يجوز أن تخدعنا الأسماء. فقد ألغت الثورة الفرنسية الرق في 
أورباء وألغى لنكولن الرق في أمريكاء ثم اتفق العالم على إبطال الرق.. كل ذلك من 
الظاهر. وإلا فأين هو الرق الذي ألغي؟ وما اسم ما يحدث اليوم في كل أنحاء العالم؟ 
وما اسم الذي كانت تصنعه فرنسا في المغرب الإسلامي؟ وما اسم الذي تصنعه 
أمريكا في الزنوج» وانجلترا في الملونين في جنوب افريقيا؟ 

اليس الرق في حقيقته هو تبعية قوم لقوم آخرين» وحرمان طائفة من البشر من 
الحقوق المباحة للآخرين؟ أم هو شيء غير ذلك؟ وماذا يعني أن يكون هذا تحت 
عنوان الرق» أو تحت عنوان الحرية والإخاء والمساواة؟ ماذا تجدي العناوين البراقة 


إذا كانت الحقائق التي وراءها هي أخبث ما عرفته البشرية من الحقائق في تاريخها 
الطويل؟ 

لقد كان الإسلام صريحا مع نفسه ومع الناس فقال :هذا رق» وسببه الوحيد هو كذاء 
والطريق إلى التحرر منه مفتوح. 

أما الحضارة الزائفة التي ذ نعيش اليوم في أحضانهاء فلا تجد في نفسها هذه 
الکو اک نے رر کا کے د ای وط ات ادر ف 
مئات الألوف في تونس والجزائر والمغرب لغير شيء سوى أنهم يطالبون بالحرية 
والكرامة الإنسانية: حريتهم في أن يعيشوا في بلادهم بلا دخيل» وأن يتكلموا لغتهم» 
ويعتقدوا عقيدتهم» ولا يخدموا إلا أنفسهم. وحريتهم في التعامل المباشر مع العالم في 
السياسة والاقتصاد... قتل هؤلاء الأبرياء وحبسهم في السجون القذرة بلا طعام ولا 
ماء» وانتهاك أعراضهم والسطو على نسائهم» وقتلهن بلا مبرر وشق بطونهن 
للتراهن على نوع الجنين.. هذا اسمه في القرن العشرين حضارة ومدنية 
ونشر لمبادئ الحرية والإخاء والمساواة. أما المعاملة المثالية الكريمة ال كان 
متحها الاعاا للرقى قل دة عفر قرن تطر عا مته رإكراما لجس البشرى في 
جميع حالاته» مع إعلانه العملي بأن الرق وضع مؤقت وليس حالة دائمةء فهذا اسمه 
تأخر وانحطاط وهمجية. 

وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديهم لافتات تقول: " للبيض فقط " أو تقول 
في وقاحة كريهة: " ممنوع دخول السود والكلاب ٠"‏ وحين يفتك جماعة من البيض 
" المتحضرين " بواحد من الملونينء فيطرحونه أرضا ويضربونه بأحذيتهم حتى 
يسلم الروح» ورجل الشرطة واقف لا يتحرك ولا يتدخل»ء ولا يهم لنجدة أخيه في 
الوطن وفي الدين واللغة فضلاً عن الأخوة ذ فى البشريةء كل ذلك لأنه - وهو ملون - 
تجرأً فمشى إلى جانب فتاة أمريكية بيضاء لا عرض لها - وبإذنها لا كرهاعنها- 
يكون هذا هو اقصى ما وصل إليه القرن العشرون من التحضر والارتفاع. 

ينفيه من الأرض» ولا نقول يقتله» وهو مخلوق ناقص الآدمية حقا لأنه يعبد النار 
ويصر على عبادتها تعصبا منه للباطل بعد أن رآى الحق بعينيه»ء فما أشد همجية 
عمر» وما أشد ازدراءه لكرامة الجنس البشري لأنه قال: " تهددني العبد "! ثم تركه 
کا خی زئب خرمكة فل شف الس 24 گناك عد اطا قل ان 
يقترف الجريمة. 

وقصة الملونين في أفريقياء وحرمانهم من حقوقهم البشرية وقتلهم أو " اصطيادهم " 
حسب تعبير الجرائد الإنجليزية الوقحة»ء لأنهم تجرأوا فاحسوا بکرامتهم وطالبوا 
بحريتهم»› هذا هو العدل البريطاني في قمته» والحضارة الإنسانية في أوجهاء 
والمبادئ السامية التي تجيز لأوربا الوصاية على العالم. أما الإسلام فهو همجي جداً 
لأنه لم يتعلم " اصطياد " البشرء والتلهي بقتلهم لأنهم سود البشرة. بل وصل توغله 
كأن رأسه زبيبة".. 

أما المرأة فلها حساب آخر . 


كان الإسلام قد أباح للسيد أن يكون عنده عدد من الجواري من سبى الحرب ]"١[‏ 
يستمتع بهن وحده» ويتزوج منهن أحيانا إذا شاء. وأوربا تستنكر هذا اليوم وتتعفف 
عن هذه الحيوانية البشعة التي تعتبر الجواري متاعا مباحاء وأجساداً لا حرمة لها ولا 
گرا گل شای الاد ا عل رة بف ار جل لا ورت عن ی 
الوا 

وجريمة الإسلام الحقيقية في هذا الأمر أنه لا يبيح البغاء! فقد كانت أسيرات الحرب 
في البلاد الأخرى يهوين إلى حمأة الرذيلة بحكم أنه لا عائل لهن»ء ولأن سادتهن لا 
يشعرن نحوهن بحمية العرض» فيشغلونهن في هذه المهمة البغيضة»ء ويكسبون من 
هذه التجارة القذرة: تجارة الأاعراض. ولكن الإسلام المتأاخر لم يقبل البغاء 
وحرص على حفظ المجتمع نظيفا من الجريمةء فقصر هؤلاء الجواري على سيدهنء 
عليه إطعامهن وكسوتهن وحفظهن من الجريمةء وإرضاء حاجتهن الجنسية - عرضا 
E e E EO EE PONE E E O N E E‏ 
القانون وحمايته! وراحت تنشره عامدة في كل بلد وطئته أقدامها مستعمرة. 
تغير من الرق حين تغير عنوانه؟ وأين كرامة البغي وهي لا تملك رد طالب - 
يطلبها أحد إلا لأقذر معنى يمكن أن تهبط إليه البشرية: دفعة الجسد ر 
تلطفها عاطفةء ولا ترتفع بها روح؟ وأين من هذه القذارة الحسية والمعنوية ما كان 
بين السادة والجواري في الإسلام؟ 

لقد كان الإسلام صريحا مع نفسه ومع الناس» فقال: هذا رق. وهؤلاء جوار. وحدود 
معملتهن هي كذا وكذا. ولكن الحضارة المزيفة لا تجد في نفسها هذه الصراحةء فهي 
لا تسمي البغاء رقاء وإنما تقول عنه إنه " ضرورة اجتماعية "! 

ولماذا هو ضرورة؟ 

لأن الرجل الأوربي المتحضر لا يريد أن يعول أحداً: لا زوجة ولا أولاداً. یرید أن 
يستمتع دون أن يحتمل تبعة. يريد جسد امرأة يفرغ فيه شحنة الجنس. ولا يعنيه من 
تكون هذه المرأة» ولا تعنيه مشاعرهانحوه ولا مشاعره نحوها. فهو جسد ينزو 
كالبهيمة» وهي جسد يتلقى هذه النزوة بلا اختيارء ويتلقاها لا من واحد بعينه» ولكن 
من أي عابر سبيل. 


هي " الضرورة " الاجتماعية التي د تبيح استرقاق النساء في الغرب في العصر 
NS Eas 0C‏ 
يجعل لأنانيته كل هذا السلطان عليه. 
والدول التي ألغت البغاء في الغرب المتحضر لم تلغه لأن كرامتها أوجعتهاء أو لأن 
مستواها الخلقي والنفسي والروحي قد ارتفع عن الجريمة. كلا! ولكن لأن الهاويات 
قد أغنين عن المحترفات. ولم تعد الدولة في حاجة إلى التدخل! 
وبعد ذلك يجد الغرب من التبجح ما يعيب به نظام الجواري في الإسلامء ذلك النظام 
الذي كان قبل ألف وتلثمائة عام - وعلى أنه نظام غير مطلوب له الدوام - أكرم بكثير 
وأنظف بكثير من النظام الذي يقوم اليوم في القرن العشرين» وتعتبره المدنية نظاما 


طبيعياء لا يستنكره أحد» ولا يسعى في تغييره أحدء ولا يمانع أحد في أن يظل باقياً 
إلى نهاية الحياة! 

ولا يقل قائل إن هؤلاء " الهاويات " يتطوعن دون إكراه من أحد وهن مالكات 
لحريتهن الكاملة. فالعبرة بالنظام الذي يدفع الناس بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والفكرية والروحية إلى قبول الرق أو الوقوع فيه. ولا شك أن " الحضارة 
" الأوربية هي التي تدفع إلى البغاء وتقره» سواء كان البغاء الرسمي أو بغاء 
المتطوعات الهاويات! 

تلك قصة الرق في أوربا حتى القرن العشرين: رق الرجال والنساء والأمم 
والأجناس. رق متعدد المنابع متجدد الموارد» في غير ضرورة ملجئةء اللهم إلا خسة 
الغرب وهبوطه عن المستوى اللائق لبني الإنسان. 

ودع عنك استرقاق الدولة الشيوعية لأفراد شعبها حتى لا يملك أحدهم حرية اختيار 
العمل الذي يريده» ولا المكان الذي يعمل فيه»ء واسترقاق أصحاب رؤوس الأموال 
للعمال في الغرب الرأسمالي حتى لا يملك أحدهم سوى اختيار السيد الذي يستعبده. 
دع عنك هذا وذاك» فقد تجد المجادلين عنه والمنافحين. ويكفي ما سردناه من ألوان 
الرق الصارخة الصريحة»ء التي تتم باسم المدنية وباسم التقدم الاجتماعي! ثم انظر 
هل تقدمت البشرية في أربعة عشر قرناء بعيدا عن وحي الإسلام» أم إنها لت تنحدر 
وتتأخر»ء حتى لتحتاج اليوم إلى قبس من هدي الإسلام» يخرجها مما هي فيه من 
الظلام؟! 

١١ ]‏ [سنناقش في الفصل التالي شبهة الإقطاع. 

.٠١ [سورة النساء:‎ ٠١ ] 

۲ (حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. 

ا [حدیث رواه مسلم وأبو داود.. 

| ۱° [أخرجه الطبري في كتاب " آداب النفوس " " باسناده عمن سمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بمنی ". 

17 [سورة النساء٣۳:‏ 

. :٠١ [سورة النساء‎ 1١ ] 

] ۱۸ [حديث رواه البخاري. 

] ۱۹ [رواه آبو هريرة. 


٠ [‏ زيعتقد الهنود أن الرقيق (المنبوذين) خلقوا من قدم الإله» ومن ثم فهم بخلقتهم 
حقراء مهينون» ولا يمكن أن يرتفعوا عن هذا الوضع المقسوم لهم إلا بتحمل الهوان 
والعذاب» عسى أن تنسخ أرواحهم بعد الموت في مخلوقات أفضل! وبذلك تضاف إلى 
لعنة الوضع السيّئ الذي يعيشون فيه لعنة أخرى روحية تقضي عليهم أن 
يرضوا بالذل ولا يقاوموه. 

۲١ ]‏ إذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين في الكلام عن حقوق المملوك» في 
خذيت طويل قال إنة آخر ما أوضى ية الرسول لى اله عليه وساله. 

] ۲ [سورة النساء۲١:‏ . 


٠١ |‏ [عن " العدالة الإجتماعية في الإسلام ". 

. ٠٠ [سورة التوبة:‎ ١ ] 

٠١ ]‏ [انظر الفصول التالية. 

٠١ )‏ إيقول دعاة المذهب المادي إن الملابسات الخارجية هي التي (تخلق) المشاعر. 
ونحن لا نؤمن بذلك لأن فيه مغالطة صارخة. فهناك رصيد نفسي سابق في وجوده 
لهذه الملابسات» والملابسات (تكيف) هذا الرصيد»ء لكنها لا تخلقه من العدم. 

| ۲۷ [أو روسيا في بعض البلاد الآن! 

] ۲ [رواه البخاري. 

] ۲۹ [جاءِ في الموسوعة التاريخية المسماة " تاریخ العالم Universal History of‏ : 
Wo "‏ eطافي‏ ص ۲۲۷۳ ما ترجمته: " وفي سنة °۹۹ رفض الاشراطور 
(الروماني) موريس - بسبب رغبته في الاقتصاد أن ي عع فمن ا ری 
وقعوا في يد الآوار فقتلهم خان الآوار عن بكرة أبيهم ". 

. ٠۹۰ [سورة البقرة:‎ ١ ] 

.٠۹: [سورة الأنفال‎ ۳١ ] 

. ٠٠١١ [سورة البقرة:‎ "١ ] 

٢ ]‏ [شهد بذلك مسيحي أوربي هو السيرت.و.أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام). 
٠١ ]‏ [الأمثلة على ذلك كثيرة منها مثالان وردا في كتاب (الدعوة إلى الإسلام): 

قال في صفحة ٥۸‏ " بوكذلك حدث أن سجل في المعاهدة التي أبرمها مع بعض 
أهالي المدن المجاورة للحيرة :فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا " وقال: " فلماً علم أبو 
عبيدة قائد العرب بذلك) بتجهيز هرقل لمهاجمته) كتب إلى عمال المدن المفتوحة في 
الشام يأمرهم بأن يردوا عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدنء وكتب إلى الناس 
بقول: ” إنما رددنا عليكم آموالكم لأنه بلغنا ما جمع لتا من الجموع. و إنكم قد اشتر طت 
غلا ان که ونا لا تقر عل فلك وف ردنا عك رما أخذنا متك نحن لك غلى 
ارط اك ال راا 

. ٠١: (سورة الأنفال‎ ١ ] 

١ ]‏ [أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 

] ۳۷ [سورة البقرة: ٠١۹٤‏ . 

٤ [سورة محمد:‎ A 

۹ [بذلك يخرج من دائرة الإسلام كل ما كان يأتي من الجواري - أو العبيد - 
عن طريق الاختطاف من بلاد إسلامية ويباع ويشترى في سوق النخاسة. 

المصدر : من كتاب شبهات حول الإسلام 

الإسلام... والرق 

الإسلام والرق 

وهنا يثار موضوع الرق» وكيف أباحه الإسلام؟ 


ونقول: أن الإسلام لم يجئ بشرع الاسترقاق» بل جاء بشريعة الحرية» ورد الأرقاء 
إلى ساحتها التي فطر هم الله عليهاء كما يقول الفاروق عمر: "متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً". 

إوالقارئ للقرآن الكريم لا يجد فيه آية واحدة تبيح الاسترقاق والاستعبادء وإنما يجد 
الآيات المتعددة تنادي بتحرير الأرقاء وتحض على إعتاقهم» وتجعل هذا التحرير من 
أعظم القرب والطاعات الدينية| ثم تجعله كفارة تستر ما يقع فيه المسلم من بعض 
المخالفات الدينية. بل أنه يوجبه على الدولة الإسلاميةء ويجعله عملا من أعمالهاء 
ومصرفا من مصارف أموالهاء ونفصل هذا الأجمال بعض التفصيل» فنقول: 

أول - أن أسرى يخير القرآن فيهما بين أمرين لا ثالث لهما: المن عليهم بنعمة الحرية 
الآن (تبادل الأسری)۱. یقول اللہ تعالی: (...قإما ما بعد وَإِمّا فِداءَ حَلّى تضع الحربُ 
أوزارها) (سورة محمد/ .)٤‏ . 

كذلك إذا رجعنا إلى السنة النبوية وجدنا أن أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وأفعاله تنطق بأنه ما جاء مسترقا بل محرراً. 

يحث على العتق ويحض عليه»ء فيقول: "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو 
منه عضواً منه من النار". 

ویقول: ااا رل د ووا ا الله عزّ وجل جاعل وفاء كل أعظم 
من عظامه عظما من عظام محرره..." 

وإذا كان الصحابة قد استرقوا في حروبهم فإنما كان ضرورة حربية لا محيص عنهاء 
ومعاملة بالمثل حيث كان أعداؤهم يسترقون أسرى المسلمين» وتسهيلاً لاستخلاص 
هؤلاء الأسرى المسلمين من يد أعدائهم عن طريق التبادل. 

وقد شرع الله سبحانه أحكامه التي تحقق المصالح الأصليةء وأباح الخروج عنهافي 
أحوال الضرورة التي تقدر بقدرها ولا تعدوها. والله سبحانه وتعالى يقول: (وّقذ 
قصل لخم ما حرم عَليكُم إلا مَا اضطررثم إليه) (سورة الأنعام/۹١١١).‏ 

ثم أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى قاعدة المعاملة بالمثل في قوله تعالى: (فمن اعتدى 
عَليكمْ فاعتذوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمْ) وفي قوله تعالى: (التَهرُ الحَرامٌ بالشّهر 
الحرام والخُرْمَاتٌ قصَاص) فمن انتهك حرمة من الحرمات» ولم يكن هناك مفر من 
مقابلته بمثل عمله» كانت المصلحة في معاملته بالمثلء وفي حدود الضرورة» حتى 
يرتدع» ولا يفل الحديد إلا الحديدء وأن أنت أكرمت اللئيم تمردا. والوقوف عند 
المثالية أحيانا أمام من لا يؤمنون ولا يتعاملون بها يضر ولا ينفع. 

وبهذا ضيق الإسلام موارد الرق وأسبابه» التي وجدها قبله وكانت متعددة۲ ووقف 
بها وحصرها عند المعاملة بالمثل» وبقدر الضرورة من غير تجاوز ولا اعتداء. 

ثانيا - لم يكتف الإسلام بذلك» بل وضع خطة حكيمة لإنهاء الرق وقد كان أساساً 
لنظام الحياة الاقتصادية والاجتماعية - تدريجيا من غير رجة اقتصادية أو اجتماعية. 
فجعل عتق الرقبة كفارة للحنث في اليمين» يقول الله تعالى: ي 
أيْمَاِْمْ وَلكن يوادم يما عَقَدثُمْ الأيْمَانَ فكگقارثة إطعامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ ا 


رنآ ا كو تخر رة فن ا به ية تة انام ذلك كار 
أيْمَانِكُم إذا حَلفتُم...) (سورة المائدة/۸۹). 

كما جعله كفارة في الظهار» وهو تحريم الرجل زوجته على نفسه»ء ثم رغبته في 
العودة إليها. 

يقول تعالى: (وَالذين يُظاهرٌُون مِن ذَْسَايِهم تم يَعُوذون لِمَّا قالوا فتخريرُ رَقَبَة من قبل 
أ“ O TT TT o TT‏ 
متَتَابعيْن مِن قبل أن يتَمَاسًا فمن نَم يَستطع فإطعام سيثين مِسّكيناً...) (سورة المجادلة/ 
e‏ 

ثم جعطه اله كفارة لقال خطا. يقول سبحانه: (وَما كان لمؤمن أن قل ومن إلا خطا 
ومن قل مُومنا حَطأ فتَخريرُ رَقََة مُوَمَِة ودية مُسلَمَة إلى أهله إلا أن يصَدَشوا فإن 
a DS‏ 
مياق فَدِيَةٌ مسلّمة إلى أهله وتخريرُ رَقَبَة مُوْمِدَة فمن لم يَجذ فصييام شَهريْن متَدايعيْنَ 
...) (سورة النساء/ .)١١‏ 

Nea mS Ga‏ ا 
E N N TT‏ 
شهرین متتابعین؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكینا؟ قال: لا..."۳. 

ويلاحظ أن العتق هو الواجب الأول في بعض هذه الكفارات قبل الصيام وهو من 
أسمى العبادات» وقبل الإطعام للفقراءء وما أشد حاجتهم إليه» وكأن رد الحرية إلى 
الرفيق وفيها حياته الحقيقية أولى وأهم. 

ثم جعله كفارة لضرب العبد أو لطمه. يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من 
لطم مملوکا له أو ضربه فکفارته عتقه"٤‏ . 

ثم جعل تحرير العبيد مصرفا من مصارف الزكاة في قوله تعالى: (إئما الصّدقات 
لفقراء والمماكين والعَاملينَ عليْها وَالمُؤلفة لوبَهُم في الرقاب والغارمينَ وي سبيل 
الوا ا ن و ۰( 

ثم دعا إلى تحرير الرقاب» قربة وطاعة لله: (فلاً اقتحم م العَقبة وما أذرَاك ما العَقَبة فلك 
رة او اطعا فی يوم ذی مسنغبة يما ذا مقربة أو مسّكينا ذا مَثربة) (سورة البلد/ 
N‏ 

فأن أبدى الرقيق رغبة في الحرية في مقابل مالى » كان على مالكه الاستجابة لرغبته 
في الخروج إلى ساحة الحريةء وهو ما يسمى "المكاتبة" مع التخفيف عنه في هذا 
المال الذي يدفعه ومعاونته ماليا في أدائه. وفي ذلك يقول الله تعالی: (والُذين يبتعُون 
الکتاب مما مَلگت اْمَاكم فكابوهُم إن عَلمثُم فيهم خَيْراً وأثوهُم من مال الله الذي 
أتام) (سورة النور/ ۳") د ثم أن القرابة القريبة تتنافى مع الاسترقاق» ولهذا إذا ملك 
الشخص قريبه المحرم صار هذا القريب حراً. يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 
"ومن ملك ذا رحم محرم فهو حر" . 

وكذلك علاقة زوجية»ء فإذا ملك الزوج زوجته صارت حرة» وإذا ملكت الزوجة 
زوجها صار حرآً. تم إذا استولد المالك أمتهء أي كان له منها ولد» كانت في سبيلها 


إلى الحريةء فأن شاء حررهاء وإلا حرم عليه التصرف في ملكيتها حتى يموت 
فتكون حرة» والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة ولدت من سيدها 
فأنها حرة إذا مات"'. 

لة مال ع الق ف اء الال ال التتر نك لاخر دون ار ها تقول الر سول > 
صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شقصاًه له في عبد فخلاصه في ماله أن كان له 
مال» فأن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" كذلك إذا أوصى المالك 
بعتق عبده لم يجز له الرجوع في الوصية وكان هذا العبد حرا بعد الوفاة» ولو 
تجاوزت قيمته ثلث التركة الذي تنفذ فيه الوصايا. 

بل ك المالك إذا جرى على لسانه هاز لا اعتاق عبده أصبح العبد حرآء فأن الحرية 
لا تتوقف على القصد والنية. 

والتصرفات المتكررةء وتكون مع ذلك في مسئولية الدولة الإسلامية والأفراد 
المسلمين» بحيث لو سارت الأمور سيرآ طبيعياً ما بقي رقيق» وهو ما خطط الإسلام 
له» وتشوّف إليه كما يقول الفقهاء. 

فإذا جاء العالم اليوم بعد صحوة الرق٦»‏ كان مستضيئا بنور الإسلام ومقتبسا من 
روحه. 1 
ومع هذا حرص الإسلام على معاملة الرقيق معاملة إنسانية آخوية كريمة» إلى أن 
يجعل الله له مخرجا إلى الحرية. 

يقول الرسول - صلی الله عليه وسلم -: "إخوانكم خولكم» قد ملككم الله إياهم» ولو شاء 
لملككم إياهم» فأطعموهم مما تطعمون» وأكسوهم مما تكسون". 

ويقول: "الله الله» فيما ملكت آيمانكم" ويقول: "ما خففت عن خادمك من عمله کان 
لك أجراً في موازينك". 

ويقول: "للمملوك طعامه وكسوته»ء ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" "هم إخوانكم 
وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوة تحت يده فلیطعمه مما یأکل» وليليبسه 
مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فأن كلفتموهم فأعينوهم عليه". | 
وكان من وصاياه - عليه الصلاة والسلام وقد حضرته الوفاة - الوصية بالأرقاء 
قارنا لها بالمحافظة على الصلاة. يقول أنس: كانت عامة وصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -حين حضرته الوفاة» وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت 
أيمانكم۷. 

وفوق هذا كان من الأدب القرآني والأدب النبوي تسمية العبد فتى والأمة فتاةء ابتعاداً 
عن معنى الاستعباد. يقول الله سبحانه: (وَمَّن لضم يَستطيع مِنكم طول أن يَنكح 
المأحصئات المُؤْمِنات فين ما مّلكت أَيْمَانڭم مّن فتياتكم المُؤمنات) (سورة النساء/ 
٥‏ ) ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقل عبدي وأمتي» ولكن قل فتاي 
وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملةء اندماج الأرقاء في الأسر 
الإسلامية اخوة متحابين» حتى كأنهم بعض أفرادها. 


يقول جوستاف لوبون:- "أن الذي أراه صادقا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند 
غيرهم» وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروباء وا ارقا 
في الشرق يكونون جز ءا من الأسرة... وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه 
بإبداء رغبتهم.. ومع هذا لا يلجأون إلى استعمال هذا الحق"۸. 

٤ ٤ء هوا‎ 

ودين الحرية يحرص على الحرية بالنسبة لغير اتباعه كما يحرص عليها في اتباعهء 
لأن الحرية ‏ عنده - كالماء والغذاء والهواء حقوق طبيعية لكل إنسان (وأنظر التمهيد 
لكتاب السير الكبير ط جامعة القاهرة للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص٤ .)١‏ 

۲ ومن ذلك أن المدين إذا عجز عن سداد الدين يصبح رقيقا لصاحبه»ء بينما يشرع 
القرآن في ذلك إمهاله والتخفيف عنه "وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأن 
تصدقوا خير لكم أن كنتم تعلمون". 

۳ نیل الأوطار للشوكاني ج٤‏ ص۲۹۳ 

٤‏ رواه مسلم. 

٥‏ الشقص: الجزء والنصيب. 

٠‏ تنص المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان على أنه "لا يجوز استرقاق أو 
استعباد أي شخص» ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها". 

۷ أنظر نيل الإوطار ج۷ ص.۳ 

۸ حضارة العرب ص ٤٦٠-٤٥۹‏ , 


٣۱-التسري‏ 
الكاتب. أ3 محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
هذا عن الرق فى التاريخ الإنسانى وفى الإسلام: الدين.. الحضارة.. والتاريخ.. 
أما التسرى » فهو: اتخاذ مالك الأمة منها سَريّةَ يعاشرها معاشرة الأزواج فى الشرع 
الإسلامى.. 
وكمالم يكن الرق والاسترقاق تشريعا إسلاميا مبتكرآً > ولا خاصية شرقية تميزت به 
الخض ر ات الت فة عن غير ها من الخضارات »و تاكان مور وتا اجتعاغيا 
واقتصاديا إنسانيا » ذاع وشاع فى كل الحضارات الإنسانية عبر التاريخ.. فكذلك كان 
التسرى الذى هو فرع من فروع الرق والاسترقاق نظاما قديما ولقد جاء فى 
المأثورات التاريخية المشهورة والمتواترة أن خليل الله إبراهيم » عليه السلام › قد 
تسرى بهاجر المصرية › عندما وهبه إياها ملك مصر » ومنها ولد له إسماعيل عليه 
السلام.. فمارس التسرى أبو الأنبياء > وولد عن طريق التسرى نبى ورسول.. وكذلك 
جاء فى الماثورات التاريخية أن نبى الله سليمان عليه السلام قد تسرى بثلاثمائة سرية 


ركا شاع التر ىع العرت قل الإسلام »فلق مارخة > فى القارهم الإتامى 
ENIS E E‏ 

وإذا كان التسرى » هو اتخاذ مالك الأمة منها سريّه › أى جعله لها موضعا للوطء › 
TST ho‏ 


CT 
ولقد سميت الأمة التى يختارها مالكها سرية له سُميت " سَريَةَ " " لأنها موضع‎ 
سروره » ولانه یجعلها فی حال تسرها " دون سواها » أو آکثر من سواها.. فالغرض‎ 
وإنماآأيضا الارتفاع بالآمة إلى‎ ٠ من التسرى ليس مجرد إشباع غرائز الرجل‎ 

مايقرب كثيرآً من مرتبة الزوجة الحرة.. 

والإسلام لا يبيح التسرى أى المعاشرة الجنسية للأمة بمجرد امتلاكها.. وإنما لابد من 
تهيئتها كما تهيأً الزوجة.. وفقهاء المذهب الحنفى يشترطون لتحقيق ذلك أمرين: 
أولهما: تحصين السرية » بان يخصص لها منزل خاص بها» كما هو الحال مع 
الزوجة.. 

وثانيهما: مجامعتها » أى إشباع غريزتهاء وتحقيق عفتها.. طالما أنها قد أصبحت 
سرية » لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها › أو أن يتسرى بها غير مالكها.. 

ولأن التسرى إن فى المعاشرة الجنسية أو التناسل مثله مثل الزواج من الحرائر.. فلقد 
اف الاس بو ار کے اا فل ری مہا فاا التعری قد جات فی ا 
إباحة الزواج: وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) 
( اكليف الإسلامى بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنداء > أحراراً 
کانوا آم رقيقا » مسلمین کانوا أم غير مسلمين: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا 
علی ازواجهم او ما ملکت آیمانهم فإنهم غير ملومین) (۲).. ولقد قال رسول الله 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. 

الشرعية والإنسانية من وراء راچ 
تحقيق الإحصان والاستعفاف للرجل والمرآة » وتحقيق ثبوت أنساب الأطفال لابائهم 
الحقيقيين.. ففى هذا التسرى كما يقول الفقهاء " استعفاف مالك الأمة.. وتحصين 
الإماء لكيلا يملن إلى الفجور › وثبوت نسب أولادهن ". وأكاد ألمح فى التشريع 
القرآنى أمرآً إلهيا بالإحصان العام للرجال والنساء » أحرارًا كانوا أو أرقاء.. ففى 
الزواج للجميع.. وجاء النهى عن إكراه الإماء على البغاء » لا بمعنى إجبارهن على 
لزنا فهذا داخل فى تحريم الزناء العام للجميع وإنما بمعنى تركهن دون إحصان 
واستعفاف بالزواج أو التسرى أكاد المح هذا المعنى عندما آتامل سياق هذه الآأيات 
القرآنية: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله 


خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو ابائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى 
إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة 
من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيَّة المؤمنون لعلكم تفلحون * 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرآً واتوهم من 
مال الله الذى آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) .)٤(‏ فالتشريع 
للاستعفاف والإحصان بالنكاح الزواج والتسرى عام وشامل للجميع.. 

بل لقد جعل الإسلام من نظام التسرى سبيلا لتحقيق المزيد من الحرية للأرقاء ء 
يولدون أحراراً بعد أن كانوا يظلون أرقاء فى الشرائع والحضارات غير الإسلامية 
والسرية » بمجرد أن تلد » ترتفع إلى مرتبة أرقى هى مرتبة " أم الولد " ثم تصبح 
كاملة الحرية بعد وفاة والد آولادها.. 

وكما اشترط الشرع الإسلامى للتسرى استبراء الرحم » كما هو الحال فى الزواج من 
الحرائر » اشترط فى السرية ما يشترط فى الزوجة الحرة: أن تكون ذات دين سماوى 
> مسلمة أو كتابية.. وأن لا تكون من المحارم اللاتى يحرم الزواج بهن » بالنسب أو 
الرضاعة.. فلا يجوز التسرى بالمحارم » بل ولا يحل استرقاقهم أصلا › إناتا كانوا أم 
ذكورآً » فامتلاكهم يفضى إلى تحريرهم بمجرد الامتلاك.. وفى الحديث النبوى 
الشريف: [ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ] (°). 

وكما هو الحال فى اختيار الزوجة الحرة› استحسن الشرع الإسلامى تخير السرية 
ذات الدين » التى لا تميل إلى الفجور › وذلك لصيانة العرض. وأن تكون ذات عقل › 
حتى ينتقل منها إلى الأولاد. وأن تكون ذات جمال يحقق السكينة للنفس والغض 
وكما لا يجوز الاقتران باكثر من أربع زوجات حرائر » اشترط بعض الفقهاء 
الالتزام بذات العدد فى السرارى » أو فيهن وفى الزوجات الحرائر.. وإذا كان 
جمهور الفقهاء لا يقيدون التسرى بعدد الأربعة › فإن الإمام محمد عبده فى فتواه عن 
تعدد الزوجات قد قال عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى:(أو ما ملكت أيمانكم) 
(۸). " لقد اتفق المسلمون على أنه يجوز للرجل أن يأخذ من الجوارى ما يشاء بدون 
حصر ولكن يمكن لفاهم أن يفهم من الآية غير ذلك › فإن الكلام جاء مرتبطا بإباحة 
التعدد إلى الأربعة فقط.. 

0" 


ويؤيد هذا الاجتهاد ما كان عليه العمل فى صدر الإسلام › إذ لم يكن الرجل يتسرى 
بغير سرية واحدة وكما يجب العدل بين الزوجات الحرائر عند تعددهن.. قال بعض 
الفقهاء: إن ما يجب للزوجة يستحب للسرية » وجعل الحنابلة الإحصان للأرقاء 
ذكورا وإناتا أمرآ واجباً.. .)٠١(‏ 

هكذا رفع الإسلام » بالشروط التى اشترطها فى التسرى › من شأن السرارى › وذلك 
عندما جعلهن فى الواقع العملى قرب ما يكن إلى الزوجات الحرائر. وعندما جعل 
من نظام التسرى بابًا من أبواب التحرير للإماء ولأولادهن › بعد أن كان رافدا من 
روافد الاسترقاق والاستعباد.. 

أما الواقع التاريخى » الذى تراجع عن هذا النموذج الإسلامى للتسرى › عندما كثرت 
السبايا » وتعددت مصادر الاسترقاق.. فمن الخطأ البين بل والتجنى حمل هذا الواقع 
التاريخى على شرع الإسلام.. 

فالإسلام كما قدمنا فى الحديث عن الرق قد ألغى وجفف كل روافد ومصادر 
الاسترقاق » ولم يستثن من ذلك إلا الحرب الشرعية المشروعة. ولذلك » فإن تجارة 
الرقيق » وأسواق الأرقاء > وشيوع التسرى الذى جاء تمرة لاختطاف الفتيات 
والفتيان » وللحروب غير المشروعة » وغيرها من سبل الاسترقاق التى حرمها 
الإسلام.. كل ذلك إن حسب على " التاريخ الإسلامى " فلا يمكن أن يُحسب على " 
دين الإسلام ".. وعن هذه الحقيقة الهامة يقول الإمام محمد عبده: " لقد ساء استعمال 
المسلمين لما جاء فى دينهم من هذه الأحكام الجليلة » فأفرطوا فى الاستزادة من عدد 
الجوارى » وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثرواتهم.. 
أما الأسرى اللاتى يصح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية التى قصد بها المدافعة 
عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطها › ولا يَْنٌَ عند الأسر إلا غير مسلمات.. 
وأما ما مضى المسلمون على اعتياده من الرق » وجرى عليه عملهم فى الأزمان 
الأاخيرة » فليس من الدين فى شىء › فما يشترونه من بنات الجراكسة أو من 
السودانيات اللاتى يختطفهن الأشقياء السَلبّة المعروفون "بالأسيرجية"» فهو ليس 
بمشروع ولا معروف فى دين الإسلام » وإنما هو من عادات الجاهلية » لكن لا 
جاهلية العرب بل جاهلية السودان والجركس.. " .)١١(‏ 

وإذا كان من العبث الظالم حمل تاريخ الحضارة الغربية مع الرق والاسترقاق على 
النصرانية » كدين » فالأكثر عبثية والأشد ظلما هو حمل التاريخ الإسلامى فى هذا 
الميدان على شريعة الإسلام !.. 

,١ النساء:‎ ()١( 

.1 › ٥ المؤمنون:‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود. 

.۳۳ ۳۰ النور:‎ )٤( 

(°) رواه أبو داود. 

(1) رواه ابن ماجة. 

(۷) انظر: [ الموسوعة الفقهية ] مادة " التسرى " طبعة الكويت ٠٤٠١۸‏ هجرية 
A۸‏ 


)۸( اأنساءء ۲ 
(۹) [ الأعمال الكاملة ] ج۲ ص ٩١‏ طبعة القاهرة ۱۹۹۳م. 
)٠١(‏ المصدر السابق: ج۲ .٠١‏ 
(١ ۱(‏ المصدر السابق: چ ص ٩۱‏ ۲ 

۷ هل تحريم زواج المسلمة بغير المسلم يعد نزعة عنصرية ؟ 
الكاتب: أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
١‏ - صحيح أن الإسلام يجيز زواج المسلم من غير المسلمة (مسيحية أو يهودية) ولا 
يجيز زواج المسلمة من غير المسلم. وللوهلة الأولى يُعد ذلك من قبيل عدم المساواة › 
ولكن إذا عرف السبب الحقيقى لذلك انتفى العجب › وزال وهم انعدام المساواة. فهناك 
وجهة نظر إسلامية فى هذا الصدد توضح الحكمة فى ذلك. وكل تشريعات الإسلام 
مبنية على حكمة معينة ومصلحة حقيقية لكل الأطراف. 

- الزواج فى الإسلام يقوم على " المودة والرحمة " والسكن النفسى. ويحرص 
الإسلام على أن تبنى الأسرة على أسس سليمة تضمن الاستمرار للعلاقة الزوجية. 
والإسلام دين يحترم كل الأديان السماوية السابقة ويجعل الإيمان بالأنبياء السابقين 
جميعا جز ءا لا يتجزأً من العقيدة الإسلامية. وإذا تزوج مسلم من مسيحية أو يهودية 
فإن المسلم مأمور باحترام عقيدتها » ولا يجوز له - من وجهة النظر الإسلامية - أن 
يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد. وهكذا 
يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته 
وعبادتها. وفى ذلك ضمان وحماية للاسرة من الانهيار. 

۳ -أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون 
مفقودا . فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة » وبأنبياء الله السابقين » ويحترمهم ويوقرهم › 
ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبى الإسلام ولا يعترف به » بل يعتبره نبيًا زائقا وَيْصَدّق 
فى العادة كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبى الإسلام من افتراءات وأكاذيب › وما 
آکثر ما یشاع. 
وحتى إذا لم يصرح الزوج غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت 
وطاة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها لعقيدتها. وهذا أمر لا تجدى فيه كلمات 
الترضية والمجاملة. فالقضية قضية مبدا. وعنصر الاحترام المتبادل بين الزوج 
والزوجة أساس لاستمرار العلاقة الزوجية. 

٤‏ - وقد كان الإسلام منطقَيًا مع نفسه حين حرم زواج المسلم من غير المسلمة التى 
تدين بدين غير المسيحية واليهودية » وذلك لنفس السبب الذى من أجله حرم زواج 
المسلمة بغير المسلم. 

فالمسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية وما عداها تعد أديائًا بشرية. فعنصر التوقير 
والاحترام لعقيدة الزوجة فى هذه الحالة - بعيدا عن المجاملات -يكون مفقودًا. وهذا 
يوّثر سلبًا على العلاقة الزوجية › ولا يحقق " المودة والرحمة " المطلوبة فى العلاقة 
الزوجية. 


لحكمة من تحريم زواج المسلمة بغير المسلمالعنوان 

بسم الله الرحمن الرحيم »أنا أعمل في بلد أوربي و كنت في نقاش مع أحدهم › أحدثه 
عن سماحة الإسلام وعن نظرة الإسلام لجميع الناس بمساواة » فقال لي ماذا تفسر 
تحريم زواج المسلمة بغير المسلم ألا يعد نزعة عنصرية ؟ فبماذا أجيبه ؟ 

وجزاكم الله خير السؤال 

۰۰/0/٤‏ التاريخ 


بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد : 

فيرى جمهور الفقهاء إباحة زواج المسلم من نساء أهل الكتاب» وأجمعوا على 
حرمة زواج المسلمة من غير المسلم» وهذا أمر تعبديء وإذا أردنا أن نلتمس حكمة 
لذلك فيمكن أن يقال: إن الإسلام عندما أباح للرجل الزواج من الكتابية فإنه أمر 
الزوج أن يحترم دينها لأن المسلم يؤمن بجميع الأنبياءء أما غير المسلم إذا تزوج من 
ا في لرل روع 
السكينة والرحمة التي عليها قوام البيوت» فلهذا منع الإسلام مثل هذا الزواج . 
ا اا ا کیو رف الر ا 
E E‏ 
وقال زرلا تتكحوا الفشبر كين حتى ومنو ثم استتى فقا ر وطعام الذي اورا 
OTR TT EGG RT‏ 
أوتوا الكتاب) فأباح زو اج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الزجال من 
NE‏ 


وحكمة ذلك: أن المسلم يؤمن بكل الرسل بما فيهم موسى وعيسى عليهم السلام. 
ونكل الكت نما فا الترراة ر انحل بينسا لا رمن اهل الات إلا برستوك 
رق اجار الإسلام لزوجة کک الكتابية ان ت تذهب إلى أماكن عبادتها 


للمحة وتطةر شاو الإسلام. 


والأهم من ذلك: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه › والزواج ولاية وقوامة » فيمكن أن 
يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية » بينما لا يمكن أن يكون غير المسلم 
وليا أو قواما على المسلمةء فالله تعالى يقول: ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبیا). 

والزوجة عليها طاعة زوجها › فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها 
له مع طاعتها لله تعالی ولرسوله صلی الله عليه وسام. 

ا و ا ا 
تعالى › العليم بما يصلح العباد ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)؟ 

وما على المؤمن بالله تعالى وبحكمته وعلمه ؛ إلا أن يقول:( سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير) 

أه 

O EET 

رب البيت المسلم يستحيل أن يمر بخاطره أن يهين موسى أوعيسى » إنه يحترمهما 
كما يحترم نبيه محمدا » ويصفهما بالوجاهة والرسالة وقوة العزم وصدق البلاغ! 
وهذا معنى يلقي السكينة في نفوس أتباعهما. | [ 

اا اا د ت 
استباحوا قذفه بكل نقيصة. 


وفي عصرنا هذا منحت إنجلترا أعظم جائزة أدبية لكاتب نكرة »كل بضاعته شتم 


و و عد ر ف ا ار ا ت ع اة اتر ات 
الا عه في ا ر مك فن اا اله وا ری ف وال ع 
اعلاء کلمته» وابلاع رسالاته. هھ 

و هذا الذي ذكر ما هو إلا محاولات لاستنباط الحكمة من المنع › ويبقى الكثير الذي لا 
يدرکه الا الله › على أن الفيصل في المسألة أنه أمر تعبدي محض. 


وجاء في فتاوی الشريف: 

EE RET ر ا ی‎ 
فينك‎ SS 
AEN RE E 

الزواج في الإسلام يقوم على " المودة والرحمة " والسكن النفسي . ويحرص الإسلام 
على أن تبنى الأسرة على اسس سليمة تضمن الاستمرار للعلاقة الزوجية . والإسلام 
دين يحترم كل الأديان السماوية السابقة ويجعل الإيمان بالانبياء السابقين جميعا جز ءا 


لا يتجزأً من العقيدة الإسلامية. وإذا تزوج مسلم من مسيحية أو يهودية فإن المسلم 
مأمور باحترام عقيدتها » ولا يجوز له من وجهة النظر الإسلامية أن يمنعها من 
ا ا و ا ا ا 

وهكذا يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته 


أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودا. 
فالمسلم يؤمن بالاديان السابقة ؛ وبأنبياء الله السابقين » ويحترمهم ويوقرهم » ولكن 

غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام» ولا يعترف به » بل يعتبره نبي زائفا ويْصدق - في 
ال کا ا كد الاد ود ان فر وات و کات ٠وا‏ اکر 
ما یشاع. 


وحتى إذا لم يصرح الزوج غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت 
وطأة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها لعقيدتها, وهذا أمر لا تجدي فيه كلمات 
الترضية والمجاملة. فالقضية قضية مبدأ. وعنصر الاحترام المتبادل بين الزوج 
والزوجة أساس لاستمرار العلاقة الزوجية. 


وقد كان الإسلام منطقيا مع نفسه حين حرم زواج المسلم من غير المسلمة التي تدين 
بدين غير المسيحية واليهودية » وذلك لنفس السبب الذي من أجله حرم زواج المسلمة 
بغير المسلم. 

فالمسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية وما عداها تعد أديائًا بشرية. فعنصر التوقير 
والاحترام لعقيدة الزوجة في هذه الحالة ‏ بعيدًا عن المجاملات -يكون مفقودا. وهذا 
يؤّثر سلبًا على العلاقة الزوجية » ولا يحقق " المودة والرحمة " المطلوبة فى العلاقة 
الزوجية آه ٠‏ 


صور محظورة من الزواج المختلط 


مسا لا شلك فيه أن اشتقر ان الحا الز وة غابة من الغانات الى تخرص علها 
الإسلامه وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأييد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين 
أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله الوارفة بنعمة الاستقرار 
والسعادة» ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقهاء وليس 
ادل على قدسیتها من أن الله سبحانه وتعالى سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق 
الع قال تال فى سور ة لاء وان منم میثاقا غليظاً)ه 

زرا قي تمع مسل من قران شناء عات ار في الات محدة لما قد تج 


وإذا كانت موانع الزواج تنه تنقسم إلى قسمين: موانع مؤبدة لا يمكن أن تزول وأخرى 
اا ا ل ا 
NE REE‏ أي الزواج بالأجنبيات يدخل في بعض صوره 
ضمن الموانع المؤقتةء كما أن الزواج المختلط يتنوع بدوره إلى نوعين: الزواج 
المختلط الأصلي >متل زواج المسلم بالكتابية< والزواج المختلط الطارئ >مثل 
إسلام زوج الكتابية< وهو بشطريه يشتمل على عدة صور منها ما هو جائز في حق 
المسلم ومنها ما هو محظوره 
ولما كان الزواج المختلط قد أضحى في عصرنا هذا يشكل ظاهرة لافتة للانتباه 
خاصة في صفوف أبناء الجاليات والأقليات المسلمة في الغرب فإن المشكلات 
والانعكاسات السلبية التي يطرحها هنا وهناك قد أمست تتفاقم بحدة وتزداد تعقيداً 
خاصة على مستوى وقوع الكثير في الصور المحظورة من الزواج المختلط مما جاء 
منهيا عنه في الشريعة الإسلاميةء ولذلك نقتصر في هذه العجالة على إيضاح وبيان 
هذه الصور المحظورة حتى يتنبه إليها من يهمه الأمره 
ويمكن تلخيص الصور المحظورة من الزواج المختلط في الحالات التالية: 
الحالة الأولى 
تحريم زواج المسلمة بغير المسلم» وهذا أمر أجمع عليه المسلمون استناداً إلى قوله 
تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن 
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) 
الممتحنة٠١٠ه‏ 
والحكمة من تحريم زواج المسلمة بغير المسلم» هو أن الإسلام يأبى أن يكون المسلم 
تحت سلطان الكافر لأن عقد الزواج يستلزم أن يكون للرجل حق الطاعة والقوامة 
على المرأة» ونص الفقهاء أيضا على أن الكافر قد لا يتحرج من سب دين زوجته 
المسلمة وتسفيه عقيدتها وقد يؤثر عليها فتنخلع من ربقة الإسلام» كما أن الأولاد 
يتبعون آباءهم في الدين والنسب وكل هذه الحيثيات جعلت الشارع الحكيم يمنع 
ويحظر هذه الحالة من الزواجه 
الحالة الثانية 
تحريم زواج المسلم بالمشركةء والمقصود بها المرأة التي لا تعتنق دينا سماويا 
ويدخل في هذا المسمى كل من المرأة الوثنية التي تعبد الأوثان والأصنام مثل 
البوذيين والمجوس والبراهمة عبدة البقرء والملحدة التي تجحد الأديان كالشيوعيةه 
والحكمة من تحريم الزواج بالمشركة هو كونها تختلف عن المسلم اختلافا بينا في 
العقيدة مما يحول دون أي التقاء أو اتفاق يسمح بالسكن والمودة والرحمة التي هي 
من مقاصد الزواجه 
الحال الثالثة 
إسلام زوج المشركةء إذ لما كان المسلم لا يجوز له الزواج بالمشركةء فإنه إذا أسلم 
الرجل وكان في عصمته امرأة مشركة توجب عليه عرض الإسلام على الزوجةء 
فإن أسلمت أبقى عليها وإن امتنعت وعارضت لزمه فراقهاه 
الحالة الرابعة 


إسلام زوجة الكتابي أو المشرك» وهذه الحالة تنبني على القاعدة المقررة وهي أن 
ورفض زوجها - كتابيا كان أو مشركا - الدخول في الإسلام» فإنه يجب التفريق بينهما 
عند انتهاء عدة الزوجة الى هي استبراء من ماءِ الزوج الكافر بعد إسلام الزوجةه 
الحالة الخامسة 

ردة أحد الزوجين لأن إعلان أحد الزوجين ارتداده عن الإسلام يجعل الطرف الآخر 
مرتبطا بزوج خارج عن الدينء وهو ما يستلزم التفريق بينهما بطلقة بائنةء والدليل 
على تحريم زواج المرتد أو المرتدة قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر< 
الممتحنة:٠٠»‏ وقوله تعالى: (ولا تنكحوا O GT‏ 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك 
ولو أعجبكم) البقرة:٠٠۲٠.‏ 
SS‏ 
كثير من المسلمين الذين يهاجرون إلى الغرب للعمل أو لطلب العلم تتفشى 
E TO E TE‏ 
ومصالح شخصية كالحصول على الجنسية أو الطمع في ثروة المرأة الأجنبية أو غير 
ذلك من الإغراءات التي تجعل الواقع فيها لا يستحضر الدين والضوابط الشرعية 
حكم زواج غير المسلم بالمسلمة 

سؤال أثاره عدد ممن قرأ في وسائل الإعلام فتوى يبيح فيها صاحبها زواج غير 
وتخرصات وأو هام وتضليل» الهدف منها جر المرأة إلى الوراء . 

وقبل هذا وردنا في المجلة سؤال من فضيلة الأخ الشيخ- أبو الكلام شفيق القاسمي 
المظاهري» أحد علماء الهند والأمين العام لقسم الإفتاء لجماعة أهل السنة والجماعة 
في جنوب الهند» عن صدور مثل هذه الفتوى -مع بعض الاختلاف - من شخص آخر 
في الهند . 

وقد سبق أن أجبنا فضيلته عن هذا السؤال في كتيب اسمه (رسالة إلى أهل السنة 
والجماعة في جنوب الهند) تم توزيعه مع العدد السابع والستين من المجلة . 

ورال اکر ار جن لال ل حول د ف هال ی وا او هد 
أصحابها ومبتغاهم في هذه المرحلة التي تواجه فيها الأمة هجوماً على عقيدتها 
وتراتها . 

والجواب عن هذين السؤالين من وجهين: 

الوجه الأول: حكم زواج غير المسلم بالمسلمة . 

هذا الحكم لا يحتاج إلى كثير من الاجتهاد. إذا كان الزوج مشركا فالحكَمُ فيه كتاب الله 
ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا .)١(‏ قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في 
تفسير هذه الآية: SS‏ 


المؤمنون فإن ذلك حرام عليكم.. ثم قال: أخبرنا معمر عن قتادة والزهري في قوله: 
ولا تنكحوا المشركين قال لا يحل لك أن تنكح يهوديا أو نصرانيا ولا مشركا من 
غير أهل دينك.. وعن عكرمة والحسن البصري قال: حرم على المسلمات رجالهم 
يعني المشركين" (). 

وذكر الفخر الرازي أن قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا فلا خلاف 
هاهنا أن المراد به الكل» وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة» على اختلاف 
أنواع الكفرة (۳). وذكر الإمام القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: ولا تنكحوا 
المشركين حتى" يؤمنوا أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك» وأجمعت الأمة على أن 
المشرك لا يطأً المؤمنة بوجه»ء لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام(٤).‏ 

وفي الكتاب أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن .)١(‏ قال الإمام القرطبي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن المراد إذا هاجرت المؤمنات إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتركن أزواجهن المشركين فامتحنوهن قيل: إنه كان من 
أرادت منهن إضرار زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فلذلك 
أمر صلى الله عليه وسلم بامتحانهن. واختلف فيما كان يمتحنهن به» فقال ابن عباس: 
كانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجهاء ولا رغبة من أرض 
إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقا لرجل مدَّا؛ بل حُبًا لله ولرسوله. فاذا حلفت بالل 
الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجهامهرهاوما 
أنفق عليها ولم يردها؛ فذلك قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . _ _ 

وقيل إن المحنة كانت أن تشهد أن لا اله إلا الله وآن محمداً رسول الله؛ قاله ابن عباس 
أيضا . 

قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن أي هذا الامتحان لكم» والله أعلم بإيمانهن» لأنه مولي 
السرائر. فإن علمتموهن مؤمنات أي بما يظهر من الإيمان. وقيل: إن علمتموهن 
مؤمنات قبل الامتحان فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن 
أي لم يحل الله مؤمنة لكافر» ولا نكاح مؤمن لمشركة. وهذا أدل دليل على أن الذي 
أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا هجرتها (). 

وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: "كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله» وقال مجاهد فامتحنوهن فاسالوهن عما جاء بهنء فان 
كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيرة ولم يؤْمنَ فارجعوهن إلى 
أزواجهن» وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله» وما جاء بك عشق 
رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله فامتحنوهن . وقال قتادة كانت محنتهن أن 
يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه 
فاذا قلن ذلك قبل ذلك منهن» وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً. وقوله تعالى لا هن حل 
لهم ولا هم يحلون لهن هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين» وقد 


كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنةء ولهذا كان أمر أبي العاص 
بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب -رضي الله عنها- وقد كانت 
مسلمة وهو على دين قومه» فلما وقع في الأسارى يوم بدر» بعثت امرأته زينب في 
اة ف ها كنت راا هة ف ر اها رمول اا ا ع رهل رن کا 
رقة شديدة وقال للمسلمين: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا). ففعلوا فأطلقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه» فوّفى له بذلك وصَدَقه فيما 
وعده» وبعتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة -رضي الله عنه- 
فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر» وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص 
بن الربيع سنة تثمانء فردها عليه بالنکاح الأرلء ولم يحدث لها صداق"(١).‏ 
والرال فى ها المقا ل نة الكاى فن حك المت ر ك قجر درا اا 
يجيب عن هذا السؤال فريقان: الأول- يرى أن هذا التحريم هو الأصل القاطع الذي لا 
ا وع ول ا لے ت ودغ بر ن ا 
وقالت النصارى المسيح ابن الله .)١(‏ وقوله عز ذكره: لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد (۲). وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون (۳). واستدلال كذلك بأن عبدالله بن عمر لما سئل عن نكاح النصرانية 
واليهودية قال: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيا 
أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله"(٤).‏ فإذا كان هذا في 
حق زواج المسلم منها فهو في حق زواج غير المسلم منها أولى وآكد» كما يستدل 
أيضا بان الكثير من العلماء على أن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب» 
وإن النقل قد تواتر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه كان يسمي کل من کان 
كافراً بالمشرك .)٥°(‏ 

وفي المقابل هناك من ينفي كون الكتابي مشركاء ويحتج بأن الله قصل بين آهل 
الات وال ر كن قي ف له تحال إن ,الذين,امتواوالسن هادا الان 
والنصارى" والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على" 
كل شيء شهيد .)١(‏ وقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين .)١(‏ 
وقوله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين .)١(‏ وقوله مايود 
eS SE‏ 
معطوف علیه» والعطف هناب 4 يقتضى المغايرة. 

دمن قزل هذا قد یتر ل أیضا إن اليهود ليسوا كلهم مشركين» وأن من يقول منهم إن 
عزير ابن الله هم طائفة صغيرة من أتباع فنحاص(١)‏ كما قد يقول إن النصارى 
ليسوا كلهم يعتقدون في ألوهية عيسى أو يشركونه مع الله »وأن من يقول ذلك بعض 
طوائقهي والاقوال قى هذا لا نتهي.. 


قلت: وآيا كانت الحجج والأقاويل في هذاء فإن سلف الأمة وخلفها من علمائها 
وفقهائها ومفسريها فهموا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم 


ما قاله في ذلك علماء التفسير. أما في الفقه» ففي مذهب الإمام أبي حنيفة قال الإمام 
الكاساني: "إن المرأة إذا كانت مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافرء بدلالة قوله 
تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا . ولأن في نكاح المؤمنة الكافر خوف 
وقوع المؤمنة في الكفرء لأن الزوج يدعوها إلى دينه»ء والنساء في العادة يتبعن 
الرجال فيما يؤثرون من الأفعالء ويقلدنهم في الدين ... إلى قوله: فلا يجوز إنكاح 
المسلمة الكتابي» كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسيء» لأن الشرع قطع ولاية 
الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
.)١(‏ فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز .)١(‏ 

وفي مذهب الإمام مالك قال في شرح منح الجليل فيمنع عقد النكاح لمسلمةء فلا ولاية 
لکافر سو اء گان دما او خر اهوت عا م و410 ی ون کخعل ات 
للكافرين على المؤمنين سبيلا (۳). وقال ابن جزي إن نكاح كافر مسلمة يحرم على 
الإطلاق بإجماع(٤).‏ 

وفي مذهب الإمام الشافعي قال الإمام الماوردي في الحاوي: المسلمة لا تحل لكافر 
بحال» سواء كان الكافر كتابيا أو وثنيا .)٥(‏ 

وفي مذهب الإمام أحمد قال الإمام ابن مفلح في المبدع: لا يحل لمسلمة نكاح كافر لا 
نعلم فيه خلافا (1). وفي المغني قال الإمام ابن قدامة: لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. 
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم .)١(‏ 

وفي المذهب الظاهري قال الإمام أبو محمد علي بن حزم: ولا يحل لمسلمة نكاح غير 
مسلم صلا (۲). 

قلت: هذه هي النصوص بحرفيتها كما وردت في الكتاب والسنة وفي كتب الأئمة 
وحين ننقلها فإنما هو لبيان الحق وبراءة للذمةء وأيا كان القول حول كون الكتابي 
مشرکا أم غير مشرك فإن إجماع الأمة وسلفها وخلفها منعقد على تحريم زواج 
المسلمة بغير المسلم» أيا كانت صفته» والإجماع حجة ثابتة فهو المصدر الثالث 
لشريعة الله» وعامة العلماء على أن منكره يكفر . 

الوجه الائ دوافع هذه الفتوى وأهدافها : 

لا أحد يعرف على وجه التحديد دوافع هذه الفتوى التي صدرت من هذا الشخص أو 
ذاك» خاصة وأن هذه المسألة لم تكن قضية أو مشكلة بين المسلمين وأهل الكتاب»ء 
وأراد هذان الرجلان البحث عن حل لها؛ حتى الذين يتعصبون للمرأة ويقولون إنهم 
يدافعون عن حقوقها لم يطالبوا بما أفتى به هذان الرجلان. 

نعم: نحن لم نفهم أن تحريم زواج المسلمة من غير المسلم يجرها إلى الوراء كما قال 
أحد الرجلين» بل إن هذا قول لا يقوله عاقل. قد يكون لهذا وأمثاله بواطن وسلوكيات 
لا نعرفهاء وقد يكونون في مرحلة من الخلل الفكري الذي يحدث عندما تنحرف 
النفس فتختلط عليها الألوان فتراها على غير حقيقتها. 

وربما يذهب الظن إلى أن هؤلاء إنما يبحثون عن منافع لا يستطيعون الوصول إليها 
إلا إذا أفتوا بمثل هذه الفتاوى» لتكون وسيلتهم للوصول إلى هذه المنافع» بعد أن ظنوا 
أن الأمة في حال من الضعف قد لا تستطيع فيه مواجهتهم» سيما وهي محاطة 


بظروف دولية تبحث فيها عن مأمن من فوضى القوة والسيطرة التي تسود العالم أو 
بعض اجزائه . 

والغالب أن هؤلاء إنما يبحثون فعلاً عن هذه المنافع رغم معرفتهم بخطأ فتاواهم 
يؤسس الدولةء وكان هذا التأسيس يتطلب مواجهة المعادين لها؛ ففي تلك المرحلة 
كانت فئة من المنافقين تهتم بمصالحها الدنيوية مع المعادين لدين الله» ولم يكن يهمهم 
من هذا الدين ولا من الدولة إلا بقدر ما ينتفعون منه» وكان على رأس هؤلاء عبد الله 
بن أبي بن سلول» وكان هذا يسار المشركين واليهود خوفاً على مصالحه معهم» مع 
واعتقاده أن هذا الدين سوف يفشل» وأن الغلبة ستكون للمعادين له. ولم يدر هو 
وأضرابه أن الله يعلم أسرارهم ودواخلهم فأنزل فيهم قوله تعالى رئ الدین قئ 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى" أن تصييبنا دائرة فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على" ما أسروا في أنفسهم نادمين ( .)١‏ ویقول 
الذين أمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم 
فاصبحوا خاسرین .)٩(‏ 
ا 
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المسلمين وغيرهم في الهند بوجوب طاعة المستعمر للهند آنذاك» والانقياد له» مدعيا 
المنحرفة. وقد عرف الناس من كان وراءه ومن كان يدفع له المالء ومع كل ماكان 
له من زخم دعاوى أضفاه عليه المستعمر» إلا أن الهنود رفضوا دعاواه» وجاهدوا 
بكل قوة لتحرير بلادهم» وكان من نتيجة هذا الجهاد تحرر الهندء وتكوين دولتي 
الباكستان وبنغلاديش المسلمتين» وبقي مرزا غلام أحمد مجرد اسم في تاريخ الردة 
وفي الختام نقول: إن هؤلاء الذين يتجرؤون على الله بهذه ار ويتوسلون بها إلى 
القوى الأجنبيةء من أجل منافعهم الشخصيةء > نما یرتکبون ڂ خطأ وإثما كبيرآً في حق 
دينهم وأمتهم. 

أما قولهم بأنهم يجتهدون في الإسلام ويبينون أحكامه فهو قول باطل» وإثم مبينء وقد 
شدد الله في عقوبة من يحل ما حرمه أو يحرم ما أحله» فقال تعالى: ولا تقولوا لما 
E SG SSL GS‏ 
على الله الكذب لا يفلحون (١)ء‏ متاع ق قليل ولهم عذاب أليم (۲). کما بین رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستبتلى بأقوام حدد صفاتهم وسلوكهم بقوله: (يخرج في 
اخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم 
يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) .)١(‏ 


ولا يسعنا إلا أن نسأل الله عز وجل أن يعز دينهء ويعلي كلمته» وأن يرد كل ضالٍ 
إلى الحق. إنه سميع مجيب. 

ا السا الان 

ا ع 

نص البحث 


عقد الزوجية في الإسلام ليس كعقدها في جميع الديانات الأخرى كتابية أو وثنية أو 
E E O‏ 

ولئن كان هذا العقد في غير الإسلام مجرد اتفاق بين ذكر وأنثى يباركه أو يوثقه بشر 
سواء كان رجل دين أورجل دولةء فإنه في الإسلام علاقة ربانية ينشئها الله تعالى 
ويشهد عليها ويأتمن الزوجين عليها ويسألهما ويحاسبهما يوم القيامة بها. 

یقول تعالی: 

( يا ايها الاس اتَفوا ربَكْمْ الذي حَلقڭم من تفس وَاحِدَةٍ ولق مِنها زَوْجَها ) ١‏ 

( هو الذي خلقگم من نفس واحدةٍ وَجَعل مِٺها زَوْجَها )۲ 

( ومن آياتِه أن خلق لم من أنشيڭم أزواجا تسوا إليْها وَجَعَل بَيْنكم موده ورَحْمَةً 
ٳِنَ في ذلك لايات لوم يتفگرُون ٣)‏ 

( خلقگم من فس وَاحدَةٍ ٿم جَعل مِٺها زوْجها ٤)‏ 

هذه الوشيجة الربانية والعلاقة الإنسانية أبى الله عز وجل إلا أن يصفها بالميثاق 
الغليظه بقوله: 

( وّأخَذن مِنكم مياق غلِيظا ) 1 

ومن العجيب أن هذا الوصف " الميثاق الغليظ" لم يطلق في القرآن إلا على معنيين : 

وما ميثاق الله عز وجل مع البيئين وأقوامهم على الإيمان والإسلام بقوله تعالى: 

( وذ أحَذْتًا مِن الَيّين ميتاقهم وَمِنك ومن توح وَإبْرّاهيم وَمُوسَّى وَعِيسّى ابْن مَريم 
کک فوْقهُمُ الطور بميتاقهم وقلا لهْمُ الوا الاب سْجَداً وَفلنًا لهم لا تعذوا فِي 
اما المعنى الثاني فخاص بالعلاقة الزوجية كما أسلفنا بقوله تعالى ( وَأخَذَنَ منك 
ميتاقا غليظا)۹ » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة 
الوداع ( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
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وقال: (وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل» ألاومن 
كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وبسط يديه وقال: ألا هل بلغت ألا هل 
بلغت»ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع ١١)‏ . فكان من 
مقتضيات هذا الميثاق لقوته ومتانته وعظم مسؤوليته أن يجري بين الزوجين من 


الاتحاد والامتزاج وحسن الصحبة والمعاشرة والولاء في الله ما يثقل كاهليهما ويحفظ 
أسرتهما وذريتهما ويبرئ ذمتهما عند المساءلة بين يدي الله تعالى. 

كذلك أيضا نجد تعظيما آخر من الله عز وجل لهذه العلاقة في سورة الممتحنة»ء إذ 
جعلها أحد مَتلين للولاء والبراء» مَل منها ومَتل من إبراهيم عليه السلام مع أبيه 
وقومه. 

ذلك أن محور هذه السورة الكريمة هو عقيدة الولاء والبراء افتتحت فتتحت بتحريم موالاة 
أعداء الله ومحبتهم بقوله تعالی: 

( يا أيُها الذين آمَنوا لا تكخذوا عَذوّي وعَذوخم أوْليّاء ثلفون إليهم بالمَودَّة وَقذ كَفَرُوا 
يما جَاءكم مَنَ الحَق يُخرجُون الرَسُول ويام أن ومنوا e‏ 
SS‏ أعَلمُ بَا أخْفَيْْم وما 
أعلنثْمْ ومن يَفعَلة منم فقذ ضل سوّاء السّبيل ) ٠١‏ 

وختمت كذلك بتحريم اتخاذ الكافرين أولياء في قوله تعالى: 

( یا اھا الین موا لا تت ولوا قوم عضب الل عَليْھم قڈ يَیِسُوا مِن الآخِرَة گمَا يس 
الخقارُ من أصنحاب الفبُور ٠١)‏ 

وبين دفتي هذه السورة ضرب الله تعالى متلين توضيحيين كاشفين لمدى خطورة 
هذه العقيدة في أهم مفاصلهاء مفصل العلاقة مع الوالدين والقوم» ومفصل العلاقة بين 
الزوجة وزوجهاء داعيا في الحالتين إلى اتخاذ الميثاق مع الله مقدما على أي رابطة 
أخرى» وحاكما عليها. 

ار ع ر ا اا رو ا رل ا ا ي 


ودا يتنا يكم العذاوة والبشضاء أبدا حى ؤموا بالله وخ إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأْسْتَغْفرَ نُتَغْفْرنَ ن لك وَمَّا آمك لك مِن الله مِن شَيء ربا عليْك توكلا وإلبْك انبا َا ولف 
المصیر) ٠١‏ » ( لفذ كان لم ذ کل کن کاو اشر و 
يرل فان اللة هو الغير الحَميذ) ٠١‏ 

أما المَتل الثاني ففي العلاقة الزوجيةء إذ حرم الله عز وجل المرأة المسلمة على 
الكافر» بحيث لا تقوم هذه الآصرة حق قيامها إلا من خلال الرجل المسلم ذي أهلية 
تحمل أمانة الوفاء بهذا الميتاق الغليظ: يا أَيُها الَذِين آمَنُوا إذا جَاءكُمُ المُوْمِتَات 
مارات فامتحوهُن الله أعَلمُ بإيمَانِهن فان علمثْمُوهُن مُومناتِ فلا ترٴْحِعُوهُن إلى 
الكقار لا هن حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُون لهْنٌ ٠١‏ | 

بهذه الاية الكريمة يكون اشتراط الإسلام في الرجل كي يكون آهلا للزواج من 
المسلمة ثابتا ثبوتا قطعيا بنص الكتاب. ولئن جادل بعضهم بمحاولة تأويل قوله 
تعالى( ولا ثنكخوا المُثيركين حى يُوْمِوا ولعب مَوْمِنٌ حَيْر مّن مرك ولو أغْجَبكم 
أوليِك يذغون إلى الئار وّاللة يَذْعُو إلى الجَدَة وَالمَغْفِرَة بإذنِه وبين آياتِه لئاس لعلَهُم 
يتذگرُون ) ۱١‏ › 

فلا حجة لهم فيما ذهبوا إليه» لأن هذه الآية نفسها تؤكد حكم تحريم زواج المسلمة 
من الكافر. وما محاولة ضرب آية سورة الممتحنة بآية سورة البقرة إلا من تلبيس 
الأهواء والغوايةء والقول بأن أهل الكتاب ليسوا مشركين دعوى ساقطة لتعارضها 


مع النقل الصحيح والعقل السليم» وما الداعي إليها إلا كفر بما جاء عن الله تعالى أو 
خضوع مذل ومداراة سفيهة ومسايرة وتزلف للتجبر الكتابي المعاصر. 
إن الكفر في الشريعة الإسلامية هو تكذيب ما جاء عنه عز وجل بواسطة نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - سواء كان هذا التكذيب جحودا للأسماء والصفات أو الربوبية 
والألوهية أو إنكارا للنبوة وما نقل عنها صحيحاء أو رفضا للشريعة وتعاليمهاء وهو 
ذلك ممن لرك سو اء كان التر ك اده أ هوا أو الا شان أو الاخهار اه 
الرهبان والأحبار» ويدخل فيه بهذه المعاني كلها اليهودي والنصراني والمشرك 
واللاديني» فيحرم لذلك على المسلمة الزواج بأي منهم. لاسيما وقد ورد لفظ " الكفار 
"قي له اللحريم مل رة المتكة بصبحة المع المعر فاب" إل" وهي فد 
الاستغراق › أي جميع أصناف الكفرة. 
كما أن صريح الكتاب والسنة قد حسم هذا الأمر حسما قاطعا حين وردت النصوص 
المبينة أن أهل الكتاب كفار ومشركون. فقد قال تعالى: 
( فذ كَفْرَ الَذِينَ قالوا إن اللة ثلبث تلات رمَا من إله إلا إلة واد وإن لم هوا عا 
يوون ليمَسن الذين ڪفرٴُوا مِنْهم عذاب لِم ) ۸ 
( لقذ كَفَرَ الّذين قالوا إن الله هو اليح ابن مريّم وقال المَسِيح يا بَِي إسْرّائيل اعَبُذوا 
اللة ربّي ربكم إِلَّه مَن يُشلرك بالله فقذ حرم الله عليه الجََّة ومَأوَاهُ لئار وَمَا 
للظالمين من أنصار ) ٠١‏ 
( وّقالت اليَهُوذ عُزَيْرٌ ابن الله وقالت الَصَارى اسح اين الله ذلك قولهم يأفواجيم 
يُضَاهئون قول الُذين قروا مِن قبل فاتلهم اللۀ ئى يُوّفڭون» ائخَذوا أحبَارهُم 
وَرَهبَانَهُمْ ابابا من ون الله وَالمَسِيح ابن مَريَمَ وَمَا مروا إلا لِيَعْبُذُوا إلها واحدا لا 
ال ف اة عا بكرن ۲٠)‏ 
هذه الآيات صريحة في أن اليهود والنصارى مشركون» لاسيما عندما عقب على 
الآية الثالثة بقوله تعالى ( وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعبُذوا إلها واحدا لا إلة إلا هو سْبْحَاة عمًّا 
يُشنرڭون )» وعلى الثانية بقوله: (إِنَهُ من يُشرك بالله فقذ حرم الله عليه الجلَة ومَأواه 
الا وَمَا للظالمين من أنصار). 
تبين هذه المعاني كلها وتؤكدها سنة النبي صلى الله عليه وسلم» فقد تواتر عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يسمي كل من كان كافرا بالمشرك وكان الكفار في عهده ما 
بين يهودي ونصراني وعابد وثن ومستشفع به ومنكر للبعث والتكليف. 
كما روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن آبي البختري قال: a‏ 
کن دوا ع وکل ( الوا أخبَارهُمْ وَرُهبَاتَهُم بَا مِنٌ دون الئه)» هل 
عبدوهم؟ فقال : لاء ولكن أحلوالهم الحرام فاستحلوه » وحرموا عليهم الحلال 
حرم 
وروی الترمذي عن عدي بن حاتم قال e ETT‏ 
صليب من ذهب» فقال: "ما هذا يا عدي ؟ اطرح عنك هذا الوثن' '» وسمعته يقرا من 
سورة براءة : اتَخَذوا أحبَارَهُمْ ورٴهْبَاتهم أربَابًا من ذون الله وَالمَسيح ابن مَريَمَ » ثم 
قال: " أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئًاً استحلوه » وإذا 
حرٴموا علیهم شیئ حرموه " ۲۲. 


وفي رواية البيهقي: ( أتيت النبي صلی الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب 
فسمعته يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» قال: قلت يا رسول الله 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم» قال: أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون 
عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم ) ۲۲ 

وتقتضي هذه النصوص القطعية من الكتاب والسنة أن الكفر يتضمن الشرك مبنى 
ومعنى وشرعاء إذ لو كان غير ذلك لوجب أن يغفر الله عز وجل لأهل الكتاب 
بمقتضى قوله : ِن اللة لا يغور أن يُشنرك به وَيَفِرٌ ما ذُونَ لِك لمن يَشَاءُ ومن 
شرك بالله فقد افترَی إثما عظيما ) .۲١‏ وهذا المعنى باطل بطلانا بينا. 

کما ن قوله عاي( ولا ٿنکځوا المٿبرکين حي زاوا ولعنڌ ممن خر من مراك 
ولو أعْجَبَكْمْ وليك يَذعُون إلى التار وّاللة يَذْعُو إلى الجِلَّة وَالمَغْفِرَة بإذنِه ويْبَيّنْ آيَاتِه 
للئاس لعَلَهم يتذگرُون ۲٥‏ يهدم ما ذهب إليه المبطلون لاسيما بتعقيب الله في نهاية 
الآية بقوله (أوليك يَذعون إلى النّار ) لأن علة التحريم ذ في المشركين وهي الدعوة 
إلى النار قائمة في أهل الكتاب أيضا. 

هذه المعاني كلها بينتها السنة النبوية المطهرة ولخصتها قولا وعملاء فقد أخرج ابن 
جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نتزوج نساء 
أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا ۲٠"‏ وعند عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن 
الخطاب قال " المسلم يتزو ج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة "۲۷ وعند 
عبد بن حميد عن قتادة قال " أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل 
الكتاب نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال "۲۸ . 

إن تحريم زواج المسلمة بغير المسلم يعد من المسائل التي لم يختلف عليها المسلمون 
والتي تواتر إجماعهم عليها منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرق بين 
بنته زينب وزوجها المشرك ثم ردها إليه بعد إسلامه ۲۹» إلى يومنا هذاء وما ذلك إلا 
لما فهموه من الكتاب والسنة قطعياء ولم يشذ عن هذا الحكم إلا شرذمة من ذوي 
الأهواء والضلال» قدامى ومعاصرين ممن باعوا أنفسهم لغير الله تعالى. 

إن زواج المسلمة بغير المسلم ولو كان جهلا منها لا استحلالاء يؤدي بها إلى الكفر 
مهما حاذرت وحرصت» لأن مآل هذا الزواج أن يخل بعقيدتها ولاء وبراء. 
ونصرتهم» والبراء هو بغض من كفر بالله ورسوله وشريعة الإسلام» أو أنكر 
الرسالة ومرسلها والمرسل بهاء أو حارب أهلهاء بدليل قوله تعالى ( لا تجذ قوأما 
يمون الله واليوٴم الآخِر يواڏون من حا الله ورَسولۀ ولو گائوا آبَاءهُم أو أبْنَاءهُم 
أو إخواتَهم أو عشيرتهم ) .٠١‏ 

ااال اموا كفن ادو ال ا ا ا ا ن و 
يتولهم مَنْكُم فَإِنّةُ مِنهم إن الله لا يهدي الفوْم الظّالمين ) .۳١‏ 

( يا آيهَا الذين آمَنوَا إن ثُطيغُوا الذين گفرُوا يَرُذوكم على أعفايكم فتَنقلبُوا خاسرين ) 
۲۲ 


O aN OE 
تنص و0‎ 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغخض في 
الله ٤‏ ۲ 

وعن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق العبد حق 
صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله فإذا أحب لله تبارك وتعالی وأبغخض لله 
تبارك وتعالى فقد استحق الولاء من الله وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي 
الذين يذكرون بذكري واذکر بذکر هم٥۲‏ 

وعن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحق العبد 
صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض لله فقد 
Ss‏ 

ا و وک کی 
تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ۳۷ 

وعن البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي صلى اللهم عليه وسلم فقال أي عرى 
الإسلام أوسط قالوا الصلاة قال حسنة وما هي بها قالوا الزكاة قال حسنة وما هي بها 
قالوا صيام رمضان قال حسن وما هو به قالوا الحج قال حسن وما هو به قالوا الجهاد 
قال حسن وما هو به قال إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغخض في الله 
۲۸ 

الإيمان TT‏ ف E ay‏ فال تل 
ذلك» حتى ذكرنا الجهاد فقال مثل ذلك» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق 
عرى الإيمان الحب في الله عز وجل والبغض في الله ٠۹‏ 

وبما أن الزوجة المسلمة في الأصل بفطرتها ومقتضيات دينها تحب زوجها وتواليه 
وتطيعه وتنصره» فإن کان زوجها كافرا كان ولاؤها ومحبنها له ونصرتها إياه محبة 
ضمنية للكفر ونصرة وطاعة لأعداء ربها ورسوله ومبغخضيهماء وهذا يتعارض مع 
العقيدة السليمة ويهدمها. 

خلاصة ما نصل إليه في هذا المبحث أن زواج المسلمة من غير المسلم» الكتابي٠٤‏ 
يهوديا كان أو نصرانياء والمشرك واللاديني» لا يجوز شرعاء ومحرم بإجماع كل 
المذاهب الإسلامية على اختلافهاء ولال يوجد رأي فقهي واحد يؤيد هذه المسألة لا 
و کا ارده و ا ر 
وغير خفي على عامة المسلمين وسوقتهم بله علمائهم وسراتهم» وغني عن البيان 
التذكير بحكمة هذا التحريم وضرورته لحفظ الأعراض دينا ونسلا ومجتمعا سويا 
وأمة قوية رائدة» وإن كانت النصوص المحرمة لزواج المسلمة من غير المسلم 
متضمنة كل هذه المعاني. 

١ النساء‎ - [1| 

٠۱۸۹ -الأعراف‎ ]۲[ 


e 

المد 

[*] - الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام» والفعل : وثق به على وزن 
و ر وو و واو ا کو ا 
المعاهدةء » وأخذ الله ميثاق النبيئين أخذ العهد عليهم. 


[] - النساء ۲١‏ 
[۷] -الأحزاب ۷ 
[۸] - النساء ٠١٤‏ 
[۹] - النساء ۲١‏ 


]١١| -‏ مجمع الزوائد 


١ -الممتحنة‎ ]١[ 
١۳ الممتحنة‎ - [| 
٤ الممتحنة‎ - [° | 
1 الممتحنة‎ - ]°*[ 
٠١ الممتحنة‎ ]١١[|- 


۲۲١ -البقرة‎ ]١۷[ 

[۸] - المائدة ۷۳ 

۷١ المائدة‎ - ]۹[ 

٠١ - ۳٠۰ -التوبة‎ ]١[ 

|1[ - تفسير القرطبي ٠٠١/۸‏ 
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٠٠١/٠١ السنن الكبري للبيهقي‎ - ]۲١[ 

٤۸ النساء‎ - ]۲٩[ 

۲۲١ البقرة‎ - ]٠°[ 

[۲] - حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك عن أشعث بن 
سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا ثم قال وهذا الخبر وإن كان في 
إسناده مافيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله . 
تفسير ابن كثير ٠ ۲٠۸/١‏ أقول وصحة معنى هذا الحديث تأتي من موافقته للقرآن 
عند عرضه عليه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

[۲۷] - تفسير الطبري ۲۷۸/۲ » تفسیر ابن کثیر ۲٥۸/۱‏ 

]۸[ - عون المعبود ۹/۸ تفسير الطبري 1۰۸/٦‏ 

[] - المستدرك على الصحيحين .٠٠/۳‏ 

۲۲ المجادلة‎ - ]۳١[ 

ه١ المائدة‎ - ]١١| 

[۳۲] - آل عمران ۱٤۹‏ 


[۲] - هود ۱۱۲ 

[؟۳] - مصنف ابن أبي شيية ٠۷۲/١‏ 

]۳٣[‏ - أحمد مسند المکیین -۱٤۹۹۸‏ ج »٠۳٠/۳‏ فتح الباري ١/١٤ء‏ الفردوس 

بمأثور الخطاب ٠١٠/١‏ 

[۳۲] - مجمع الزوائد ۰۸۹/١‏ رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف. 
[۳۷] - أحمد مسند الأنصار »۲١١١١‏ مجمع الزوائد ٦٠/١‏ 

[۳۸] - أحمد مسند الکوفیین ٠۷۷۹۳‏ 

[۳۹] - مسند الطيالسي٠/٠١٠ء‏ شعب الإيمان ٤٦/١‏ 

|[ - أطلق لفظ" كتابي" على اليهود والنصارى لكونهم كانوا أصحاب كتاب 

منزل» ولكنهم حرفوه وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء» وهو ما أشارت إليه 
الآيتان ۳١ -٠١‏ من سورة التوبة. وإلا فهم في الشرك مع المشركين سواء 

في ظل إجماع الفقهاء قديما وحديتا على حكمه: زواج المسلمة بغير المسلم.. حرام 
إعداد/ عبد القادر علي ورسمة 

في ظل إجماع الفقهاء قديما وحديثا على حكمه: زواج المسلمة بغير المسلم.. حرام 
إعداد/ عبد القادر علي ورسمة 

إن زواج المسلمة بغير المسلم يعد من المسائل التي لم يختلف عليها الفقهاء» ومن 
المسائل التي قد أجمعوا على حرمتهاء ولكن للأسف بدأنا نسمع أصواتا ونقراً لأناس 
اوی رو و رو و و ا هدي ولا 
كتاب منير حول زواج المسلمة من غير المسلم كتابيا كان أم مشركا داخل البلاد 
الإسلامية أو خارجها فالحكم اال المستشرقين ومن لف لفهم من 
العلمانيين سابقا ويحاولون الآن إثارة بعض الزوابع في كثير من المسائل الشرعيةء 
ومنها قضية زواج المسلمة بغير المسلم» ونصوص الكتاب والسنة واضحة كل 
ى ولا تنکځوا المُشرگات حتی يمن وَلاأْمَهٌ 
مُومَة خير من مثنركة ولو أعجبَثكم. ولا ثنكځوا المشركينَ حى يُوملواء ولعَبْذ 
ممن خير من مشرك ولو أعَجَبَم. أوْلِك يَذْغون إلى الئارء وَاللَة يَذْغُو إلى الجِنَّة 
وَالمَغْفِرَة بإِذنِهء وبين آياته لاس لعلهم يتَذگرُون- -البقرة/۲۲۱. 

ودلت الأية بوضوح على تحريم زواج المسلمة من المشرك وحتى لو كان كتابياء 
ولو أعجبها وأعجب أهلهاء طالما بقي على شركه»ء وعلة التحريم هي الشرك. 
وزواج المسلمة من المشرك» محرم بنص الاأية» ويشمل غير المسلمين جميعا سواء 
کانوا کتابیین أم غير كتابيين. 

قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: -والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم- يعني : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا 
بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن 
تنكحوهن أيضا » -إذا آتيتموهن أجورهن- يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من 
محصناتكم ومحصناتهم أجورهن؛ وهي: مهورهن -تفسير الطبري .-٠١٤/١‏ 


وقال الإمام الطبري أيضا: القول في تأويل قوله تعالى : -ولا تنكحوا المشركين حتى 

يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم- يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله قد 
حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك» ومن آي أصناف 
الشرك كان › فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم » ولان 
زوجُوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لکم من 
أن تزَوَّجُوهنٌ من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله» وإن أعجبكم حسبه 
ونسبه. 


عن قتادة والزهري في قوله تعالى: -ولا تنكحوا المشركين- قال : لا يحل لك أن تنكح 
يهوديا أو نصرانيا ولا مشركا من غير أهل دينك . - تفسير الطبري ٠۷۹/۲‏ 

وأشار القرطبي في تفسيره إلى الإجماع على حرمة زواج المسلمة بكافر حيث قال 
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه»ء لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ويقول 
الدكتور عبد الكريم زيدان: لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم عند جميع الفقهاء. 
اء آهل الكقات 

ويرى جمهور الفقهاء إباحة زواج المسلم من نساء أهل الكتاب» وأجمعوا على حرمة 
زواج المسلمة من غير المسلم »وهذا أمر تعبدي › وإذا أردنا أن نلتمس حكمة لذلك 
فيمكن أن يقال: إن الإسلام عندما أباح للرجل الزواج من الكتابيةء فإنه أمر الزوج أن 
يحترم دينها لأن المسلم يؤمن بجميع الأنبياءء أما غير المسلم إذا تزوج من مسلمة 
فإنه لا يحترم عقيدتهاء و لا يؤمن بنبيها مما يوقد النار ذ في المنزل ويمنع السكينة 
والرحمة التي قوام البيوت عليهاء ويمكن أن يخرجها عن دينها لما عنده من الكره 
والبغض للإسلام ر فلهذا منع الإسلام متثل هذا الزواج» وقال تعالي : -ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم-. 

المسلمة والكتابي 

يجوز شرعاء وذلك بإجماع كل المذاهب الإسلامية على اختلافهاء ولا يوجد رأي 
فقهي واحد يؤيد هذه المسألةء لا في كتب المتأخرين ولا المتقدمين ولا في أقوالهم» 
ونطالب من أهل الأهواء الذين يدعون بجواز هذا الأمر بداعي العولمة ومساواة 
الجميع أن يأتوا بأي عالم من علماء المسلمين أفتى بجواز هذا الأمر» وإلا فليسكتوا 
عن إلقاء الشبهات التي لا تستند إلى شيء؛ لأن ديننا الإسلامي الحنيف لا يعتمد على 
E a‏ 
فتوى المجمع 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى عن استفسار ورد إليهم من قبل بعض 
المسلمين في الغرب» وكان كالتالي: ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خصوصا إذا 
طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء 
من المسلمين في غالب الأحيانء وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد 


E Ty E Ns 
. يغير من هذا الحكم شيا‎ 

- وعليه فإن زواج المسلمة بغير المسلم محرم بإجماع المسلمين» بل وقد يؤكد 
العلماء بأن استحلال هذا الأمر قد يؤدي إلى الكفر والخروج من الإسلام. 

وإلى حرمة نكاح المسلمة بغير المسلم وبطلان هذا النكاح يشير قول الله جل وعلا: 
-ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك 
يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه- البقرة:/٠١۲.‏ 

وقول الله تعالى : -يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن- الممتحنة/١٠.‏ 

- وقد حرمت هذه الآية المسلمات على المشركين» وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام 
أن يتزوج المشرك المؤمنة ثم نسخ بعد ذلك. 

يقول الشافعي رحمه الله : فإن أسلمت المرأة» أو ولدت على الإسلام» أو أسلم أحد 
أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال. 
و 

وقد قرر فقهاؤنا السابقون أن من ينشأً عن هذه العلاقة المحرمة من أولاد فإن مثلهم 
هدر لا ثبت به نسب ولا یتقرر به میراث لقوله صلی الله عليه وسلم : -الولد للفراش 
وللعاهر الحجر- فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي وهو الزوج » وحيث لايوجد 
مثل هذا الفراش في هذه الواقعة لبطلان عقد النكاح فلا يثبت نسب» ولا يتقرر ميراث 
الا بين الولد وبين أمه» أما بينه وبين الزانى فلا توارث وذلك لسببين : لاختلاف 
الدين من ناحية؛ لأن الولد مسلم بالتبعية لأمه» والزاني من أهل الكتاب» وقد قررت 
الشريعة المطهرة عدم التوارث عند اختلاف الدين» فقد قال صلى الله عليه وسلم: -لا 
يتوارث آهل ملتین شتى-. 

- وعلىه نرى أن حكم الشرع في هذه المسألة واضح جداًء وأنه لا يوجد دليل واحد 
يدل على جواز هذا الأمر» وإن كان بعض أهل الأهواء من العلمانيين وغيرهم 
يحاولون إثارة الشبهات» حتى يتمكنوا من تغيير بعض توابت الدين عند المسلمين» 
وذلك لتكوين تقافة عالمية واحدة»ودور الأمم المتحدة وتدخلها في شؤون المرأة 
ومحاولاتها إقناع العالم بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وتدخلاتها السافرة في 
ر ا ی 
الأيام يخدم أجندة خارجية تسعى إلى طمس ثوابت الأمة وهويتها وتقافتهاء وهذا 
مخالف لمبادئ حقوق الإنسان التي يتبجح بها الغرب وأذنابه من العلمانيين» والثي 
تنص على وجوب احترام الثقافات والأديان. 

- وعلى المسلم أن يكون حذرا من هذه الأفكار الهدامة وينبغي أن يلتزم بكتاب الله 
وسنة رسوله» وعلى فهم سلف الأمة خير القرون قاطبة؛ قال تعالى: -وما كان لمؤمن 


ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» ومن يعص 
اللےء ورسوله فقد ضل ضلا ل مبینا- -الاحزاب-٦‏ ا 

۸- هل صحيح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد ؟ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
١‏ -لقد كفل الإسلام للإنسان حرية الاعتقاد. وجاء ذلك فى وضوح تام فى القرآن 
الكريم: (لا إكراه فى الدين ) .)١(‏ فلا يجوز إرغام أحد على ترك دينه واعتناق دين 
آخر. فحرية الإنسان فى اختيار دينه هى أساس الاعتقاد. ومن هنا كان تأكيد القرآن 
على ذلك تأكيدا لا يقبل التأويل فى قوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) .)١(‏ 
۲ وقد أقر النبى صلى الله عليه وسلم الحرية الدينية فى أول دستور للمدينة حينما 
اعترف لليهود بأنهم يشكلون مع المسلمين أمة واحدة. 
ومن منطلق الحرية الدينية التى يضمنها الإسلام كان إعطاء الخليفة الثانى عمر بن 
الخطاب للمسيحيين من سكان القدس الأمان " على حياتهم وكنائسهم وصلبانهم › لا 
یضار أحد منهم ولا يرغم بسبب دینه ". 
۳ - لقد كفل الإسلام أيضًا حرية المناقشات الدينية على أساس موضوعى بعيد عن 
المهاترات أو السخرية من الآخرين. وفى ذلك يقول القرآن: (ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هى أحسن ) (۳). وعلى أساس من هذه 
المبادئ السمحة ينبغى أن يكون الحوار بين المسلمين وغير المسلمين › وقد وجه 
القرآن هذه الدعوة إلى الحوار إلى أهل الكتاب فقال: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
کلم منوا ءا و دنك آلا دع رل اله رل نرك ها ولا كخ عة اا ريا 
من دون الله * فٳن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) .)٤(‏ ومعنی | هذا أن الحوار إذا 


من سورة ة (الكافرون) ای کی ر عر ار کے ل م ا 

عليه وسلم: (لکم دینکم ولی دین ) .)٥(‏ 

- الاقتناع هو أساس الاعتقاد: فالعقيدة الحقيقية هى التي تقوم على الإقناع واليقين › 
Ck ol‏ وکل فرد حر فى أن يعتقد ما يشاء وأن يتبنى 
لنفسه من الأفكار ما يريد » حتى ولو كان ما يعتقده أفكارًا إلحادية. فلا يستطيع أحد 
أن يمنعه من ذلك طالما أنه يحتفظ بهذه الأفكار لنفسه ولا يؤّذى بها أحدًا من الناس. 
أما إذا حاول نشر هذه الأفكار التى تتناقض مع معتقدات الناس › وتتعارض مع قيمهم 
التى يدينون لها بالولاء » فإنه بذلك يكون قد اعتدى على النظام العام للدولة بإثارة 
الفتنة والشكوك فى نفوس الناس. وأى إنسان يعتدى على النظام العام للدولة فى أى 
أمة من الأمم يتعرض للعقاب » وقد يصل الأمر فى ذلك إلى حد تهمة الخيانة العظمى 
التى تعاقب عليها معظم الدول بالقتل. فقتل المرتد فى الشريعة الإسلامية ليس لأنه 
ارتد فقط ولكن لإثارته الفتنة والبلبلة وتعكير النظام العام فى الدولة الإسلامية. أما إذا 
ارتد بينه وبين نفسه دون أن ينشر ذلك بين الناس ويثير الشكوك فى نفوسهم فلا 
يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء » فالله وحده هو المطلع على ماتخفى الصدور. 


زا ا ا ا ا ا 
و کت ی فلا یں فے ار سا ا کی کن اغات الف ا 
يكن بسبب الارتداد وحده »› وإنما بسبب محاربة هو لاء المرتدين للإسلام والمسلمين 
)7 

,٠١٠١ البقرة:‎ (۱) 

(۲) الکهف: ۲۹. 

.٠٠١ النحل:‎ (۲) 

. ٠٤ آل عمران:‎ )٤( 

. 1 الكافرون:‎ )٥( 

۸ - دار الفكر العربى - الطبعة الثانية (دون تاريخ). 

حقوق الأفراد في ظل الإسلام 

عبد الو هاب خلاف 

ا ا SS‏ 


كل تعددها ترجع الى كرف غامن ازل لخر اا ي والثاني 
المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية. 

الحرية الشخصية 

المراد من الحرية الشخصية أن يكون الشخص قادرا على التصرف في شؤون نفسه 
او آي حق من حقوقه» على ان لا کون في تصرفه عدوان على غیره. ومن هذا 
التعريف يتبين أن الحرية الشخصية تتحقق بتحقق أمور؛ وأنهامعنى مكون من 
حريات عدة وهي: حرية الذات» وحرية المأوى» وحرية الملك» وحرية الاعتقادء 
وحرية الرأي» وحرية التعليم. ففي تأمين الفرد على هذه الحريات كفالة لحريته 
الشخصيةء وهذا ما قرره الإسلام في شأن هذه الحريات. 

الحرية الفردية آو حرية الذات 

في أحكام الإسلام ما يقرر ويوْمَّن الفرد على ذاته من أي اعتداء: وذلك أن الإسلام 
حد حدوداً بأوامره ونواهيه؛ وشرع لمجاوزة هذه الحدود عقوبات» بعضها مقدرة 
وهي الحدود» وبعضها موكول تقديره إلى وة الأمر وهي ار و 
على أن العقوبات مما لا تثبت ت بالرأي والقیاس وآنها لا تفت ت إلا بالنص» وجاء في 
ادى عليگ ادوا عليه يمل ما اڪڌى علزک. ففي النهي عن العدوان الا علي 
ظالم» وفي الأمر بأن يكون الاعتداء على الظالم مماثلاً لاعتدائه لا يزيد» وفي قصر 
ال ا و او رن ل ت اراي واا ا لري 


النهي عن الظلم والإيذاء للمسلم والذمَّي» يؤيد حرية الذات وأمان الإنسان من أذى 
ر 

حرية المأاوى 

في أحكام الإسلام ما يكفل هذه الحرية., فإن النفي والإبعاد عقوبة لم يذكرها القرآن 
الكريم إلا جزاء للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأإرض فساداً. قال 
SS‏ 
لبوا ا راا اتا ا و ا ی ی ا 
لهم فِي الأخرة عذاب عظیم). 

وفي القرآن الكريم والسنة تقرير حرمة المسكن قال تعالى: (يا أيها الذين أَمَنُوا لا 
تذڅلوا بوتا عَيْرَ بُيُويِم حى اشوا وَثسلمُوا على أهلِها ذلكُم خير لْكُم لعلْم 
تدگرون» أحدا فلا تذڅلوهَا حَنى يُوّذن لم وإن قيّل لم ارٴْجِعُوا 
قارجعواء هو گی لكُمْ» واب بمَا تَعْمَّلون عَلِيمْ). 

وقال عليه الصلاة والسلام: "ذا استأذن أحدكم ثلاتا فلم يؤذن له فليرجع". 

حرية الملكية 

منها أن كل ما شرعه الله من التصرفات التي تفيد نقل ملكية العين أو منفعتهاء من بيع 
وإجارة وقرض وغيره» جعل أساس صحته ونفاذه حرية المتصرف ورضاه 
واختیاره. فالركن الأول لصحة المبادلات المالية التراضي والأصل في هذا قوله عز 
وشأنه: (يا أيُها الدين أَمَنُوا لا تأڭلوا أَمْوَالم ْنم بالبَاطل إلا أن تون َجَّارةٌ عن 
تَرَاض منكُم). 

ومنها النهي في مواضع عدة ف في القرآن والسنة عن التعدي على مال الغير وأخذه من 
مالکه بغیر حق» قال تعالی: (ولا تاوا أمْوّالم بَيْنكم بالبَاطل وذلوا با إلى الحُگام 
ًالوا فريقا من أمّوّال الاس بالإثم وأنثُم تعلمُون) وقال عز شأنه: (إِنٌ الين ياكلون 
أمَوّال اليْتامَى ظلما إّما يأخلون فِي بُطونهم تارا وَسَيّصلون سَعيرا). 

وليس تقرير عقوبة السارق وتضمين الغاصب إلا ضمانا لحرية الملكية. قال تعالى: 
(والسّارق وَالسّارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمًا) وقال عليه السلام: "ولا يحل لأحد أن يأخذ 
متاع آخيه لاعباً ولا جاداًء فان أخذه فليرده عليه" وقال: "لئ اليد ما آأخذت حتى 
ترد"'. 

ومما يؤيد حق الملكية في أحكام الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم لمن كان يغبن في 
ا "ادا بایعت فقل: لا خلاية الخيار E‏ ونهيه عن بيع الخررء 
الملكية وإحاطة E TS‏ الفا 

حرية الاعتقاد ١‏ 

الإسلام أقر هذه الحريةء وترك لكل فرد الحرية التامة في أن يون عقيدته بناء على 
ما يصل إليه عقله ونظره الصحيح» وذلك أن الإسلام جعل أساس التوحيد والإيمان 


البحث والنظر› لا القهر والإلجاءء ولا المحاكاة والتقليد. ففي كثير من آي الكتاب 
الكريم لفت الناس إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء» 
ليهتدوا هم بهذا النظر إلى الإيمان الصحيح والدين الحقء كقوله تعالى: (أولم ينظروا 
في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء)وقوله تعالى: (إِنٌ فِي خلق 
السمَاوات والأرض واختلاف الليل واللهار» والفلك التي تجْري في البَخر بما بقع 
الف ا ا ا ای ا ی 
وا رب اک اا اا رض ات له ن 
وفي كثير من الآي الكريمة نعى على من آمن بطريق التقليد لا بطريق البحث 
والنظر» كقوله تعالى: (بل قالوا إلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)»› 
وفي كثير من الآي نفي للإيمان بطريق الإكراه والقسر كقوله تعالى: (لا إگراة في 
الذين قد بين الرشذ مِنَ الغىئ)» وكقوله تعالی: (أقأنت نگره الاس حتى يووا 
مُوْمنينَ) وکقوله تعالی: (لكم ديم ولي دين). ٠‏ 

فإذا كان أساس الاعتقاد في الإسلام النظر العقلي والبحث والتفكير في آيات الله ولا 
محاكاة» ولا تقليد» ولا إلجاء» ولا إكراه» فليس أضمن لحرية الاعتقاد من هذا . ويؤيده 
ما جاء في الكتاب الكريم من أنه لا سلطان للداعي غير سلطان التذكير والموعظة 
الحسنةء قال تعالی لرسوله: (فذگر إِلَمَا أنت مُذگر؛ لست عَليْهم بمُّصيْطر). 

هذا ما يؤيد حرية الاعتقاد في الإسلام وإما ما يقرره حماية إقامة الشعائرء فإن 
الإسلام جعل لغير المسلمين الحرية التامة في أن يقيموا شعائر دينهم في كنائسهم 
ومعابدهم وجعل لهم أن يتبعوا أحكام دينهم في معاملاتهم وأحوالهم الشخصية. 
علينا" وجميع العهود التي كانت تعطى للمعاهدين کان يقرن فيها بالتامين على 
الأنفس والأموال التأمين على العقائد وإقامة الشعائر» وفي عهد عمر لأهل إيليا ما 
نصه "أعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسائر ملتهم» لا تسكن كنائسهم 
ولا ینقص منها ولا من خیرها ولا من صلبهم» ولا یکرهون على دینهم» ولا يضار 
أحد منهم". فالإسلام في تكوين العقيدة أطلق للعقل عنان النظرء وفسح له في مجال 
البحث والتفكير في الآيات والدلائل وفي حماية عقائد المسلمين أحاطها بما يكفلها 
ويحفظها وترك آرباب کل دين وما يدینون به. 

حرية الرأي 

الإسلام في شأن هذا الحق نظر إلى موضوع الرأي: إما أن يكون أمراً دينياء أو غير 
ديني. 

فإن كان الأمر غير ديني» فلكل فرد أن يبدي رأيه فيه حسبما يراه ويُعرب عنه 
بالوسيلة الميسورة له» وقد حدث في صدر الإسلام وبعده عدة حوادث تدل على حرية 
الرأي وإقراره في هذه المواضع: من ذلك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أشار 
على المسلمين في بعض الغزوات أن ينزلوا موضعا معيناء فسأله أحد الصحابة: أهذا 
منزل أنزلكه الش؟ أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرآي والحرب 
والمكة قال الصحان اللرسول: لن هذا زل رو أشار تانر ال المسلمين مر 


خبره مستفيض. وكذلك اختلاف كبار الصحابة في شان الخلافة وكثير من الشؤون. 
وأما في الأمور الدينية فلكل واحد أن يجتهد فيهاء ويرى الرأي الذي يوصله إليه 
اجتهاده» مادام في غيره موضع النص» ورأيه في حدود أصول الدين الكلية 
مصادر التشريع فيه» والقياس هو إلحاق الأشباه بالأشباه» والنظائر بالنظائرء 
لاستنباط الأحكام التي لم ينص عليهاء.. وفي هذا الإلحاق والاستنباط مجال فسيح 
وكذلك جاء في السئة أن كل مجتهد مأجور: إن أخطا فله أجر» وإن أصاب فله 
الإسلام للرأيء واقراره هذا الحق. 

ويؤيد هذا ما ورد في كثير من النصوص من ذم التقليد والنعي على المقلدين الذين 
المجتهدين من التصريح بانهم ما اجتهدوا ليقلدواء وأن أرائهم لانفسهم وخطاهم عليها. 
فليس في أصول الإسلام ونصوصه ما ينافي حرية الرآي بالمعنى الذي بيّناه» بل فيها 
ما یؤیده ویقرره. واما ما ورد عن ابن عباس من قول الرسول صلی الله عليه وسلم: 
"من قال في القران برايه فليتبوا مقعده من النار"» وما ورد عن آبي بكر من قوله: 
وأما ما حدث في الإسلام من سد باب الاجتهاد وإيجاب التقليد لأئمة معينين» فإن هذا 
لباب الفوضىء» فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين وآهون الشرين» ولو وفق 
المسلمون إلى علاج تلك الفوضى ما كان في الإسلام مانع من الاجتهاد. 

حرية التعليم 

الذين يعلمون والذين لا يعلمونء ولم ينص على أنواع معينة من العلوم وحظر ما 
افراد الناس ذكورهم وإناثهم. وليس في أصول الإسلام ما يدل على انه يضيق بعلم أو 
يقف في سبيل تعليم بل إن في حوادث التاريخ دليلاً على أن المسلمين وسعت 
متسعا لعلومهم ونظرياتهم. وإن ما نقل إلى العربية من علوم الفرس على يد ابن 
المقفع وآأضرابه» وما عرب من علوم اليونان في عهد المنصور والرشيد والمأمونء 
الإسلام لحرية العلم وتأييده للتعليم. 

وكيف لا يتفق الإسلام وحرية التعليم» وأول أسس الإسلام أن يكون الإيمان عماده 
البرهان والحجة والنظر في ملكوت السماوات والأرض! وهذا النظر يحتاج إلى 


EN EE Ea E 
(وأعذوا لهم ما استطعثم من فَوَةٍ) إذا كان في الإسلام ما يقيد حريتهم في إعداد القوة‎ 
بخظر النحت فى اناع من الطو م أن الفتون التي تتطلها خاجات الإعداد في مكلف‎ 
ٍ_  .روصعلا‎ 

E U E RS 
العضون فلس نيه أمرا في طبة الإسلام و فما كته الأستاد الإهاء فى كاده‎ 
الس‎ 

المساواة شعار من أظهر شعائر الإسلام» ونصوصه وأحكامه ناطقة بتقرير ها على 
قانونه» وليس فيه فرد فوق القانون مهما علت منزلته» وأمير المؤمنين والوالي وكل 
واحد من الأفراد متساوون في أحوالهم المدنية والجنائية لا يمتاز واحد بحكم خاص 
وكذلك لا يميز الإسلام واحداً عن واحد في التمثع بالحقوق: فلم يجعل منزلة أو ميزة 
حقا لأفراد أسرة معينةء لا يستمتع بها سواه» بل ناط الأمر بالعمل له»ء ومهد السبيل 
لكل عامل» فكل مناصب الدولة من أمارة المؤمنين إلى أصغر منصب فيها حق مُشاع 
بين أفراد الأمةء لا يحول بينه وبينها نسب أو عصبية وينطق بهذا قوله صلى الله 
عليه وسلم "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی" وقوله صلی الله عليه وسلم ا 
هاشم: "يا بني هاشم. لا يجئني الناس بالأعمال وتجيئوني بالاأنساب. إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم". 

وفي كثير من النصوص تقرير المساواة وجعلها من شعائر الإيمان» كقوله تعالى 
(إِنّمَا المؤمنون إخوة) وقوله صلى الله عليه وسلم "إخوانكم خدمكم" وقوله عليه 
السلا "الاين بو اة كاسان الشط لإ فضل لاخ على اود ولا لعرجى علي 
کم" 

maT‏ ففي الحج كلهم بلباس واحد عراة 
الرؤوس لا يلبسون خبطا وقي الضبدة e‏ 
E N O‏ 
الذميون والمعاهدون يستمتعون في بلادهم بنعمة هذه المساواة عملا بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من 
ی دا نا شه دو ا 

مركز المرأة في الحياة الإسلامية القرضاوي 

المرأة أنثى 


قذر الإسلام أنوثة المرأةء واعتبرها - لهذا الوصف - عنصرا مكملا للرجل» كما أنه 
مكل اا لن ادها خف لاخر و ا 0 اف غ ا کن 
شخصه ونوعه. 

فقد اقتضت سُدَّة الله في المخلوقات» أن يكون الأزدواج من خصائصهاء ففنرى 
الذكورة والأنوثة في عالم الإنسان والحيوان والنبات» ونرى الموجب والسالب في 
عالم الجمادات من الكهرباء والمغناطيس وغيرهاء حتى الدَرّة» فيها الشحنة 
الكهربائية الموجبةء والشحنة السالبة (الألكترون البروتون). 

وإلى ذلك أشار منذ أربعة عشر قرنا فقال: (وَمِن كل شئ خلقنا زَوْجَيْن لعلْكحْ 
تذگرُون). 

ومنذ خلق الله النفس البّشرية الأولى - آدم - خلق منها زوجها ۔ حوّاء -ليسكن إليهاء 
ولم یترکه وحده» هذه الوحدة في الجئةء وکان الخطاب الإلهي لهما 
معاء أمرا ونهيا: (أسكن أنت وزوْجُك الجََة ولا مِذها رَغداً حَيْث ينما ولا تقرَبَا 
هده اجره E‏ (سورة البقرة/ .)١‏ 

فالمرأة - بهذا- غير الرجل» لأنها تكمله ويكملهاء والشيء لا يكمل نفسه» والقرآن 
يقول: (ولیْس الدگرُ گالآنتی) (سورة آل عمران/٦۳).‏ 

كا ال حا عو الا اك عد الو كف 

ومع هذا لم تثخلق لتكون ندا ولا خصماء بل هي منه وله: (بعضكم من بعض) (سورة 
النساء/٠٠)»‏ (والل جَعَل لكم من أنضيكم أزوّاجاً) (سورة النحل/٠۷).‏ 

واقتضت حكمة الله أن يكون التكوين العضوي والنفسي للمرأة يحمل عناصر الجاذبية 
للرجل وقابلية الانجذاب إليه. ٠‏ 

ورگب الله في كل من الرجل والمرأة شَهوة غريزية فطرية قوية تسوقهما إلى 
التجاذب واللقاء حتى تستمر الحياة ويبقى النوع. 

ومن تم يرفض الإسلام كل نظام يصادم هذه الفطرة ويعطلهاء كنظام الرهبنة. 

ولكنه حظر كل تصريف لهذه الطاقة على غير ما شرعه الله ورضيه من الزواج 
الذي هو أساس الأسرة»ء ولهذا حرم الزنىء كما حرّمته الأديان السماوية كلهاء ونهى 
عن الفواحش» ما ظهر منها وما بطن» وس كل منفذ يؤدي إلى هذه الفواحش» حماية 
للرجل والمرأة من عوامل الإثارة وبواعث الفتنة والإغراء. 

وعلى هذا الأساس من النظر إلى فطرة المرأة» وما يجب أن تكون عليه في علاقتها 
بالرجل» يعامل بالرجل» يعامل الإسلام المرأةء ويقيم كل نظمه وتوجيهاته وأحكامه. 
إنه يرعى أنوتتها الفطريةء ويعترف بمقتضياتها فلا يكبتها ولا يصادرهاء ولكنه 
يحول بينها وبين الطريق الذي يؤدي إلى ابتذالهاء وامتهان أنوتتهاء ويحميها من ذئاب 
رمیا ع 

e‏ من أنوثة المرأة فيما يلي: 

ا ا ا س ل و ل اط الا ار و وا وا 
أحلٌ لها بعض ما حرم على الرجال» بما تقتضيه طبيعة الأنثى ووظيفتهاء كالتحلي 


بالذهب» وأبْس الحرير الخالص» فقد جاء في الحديث: "إن هذين حرام على ذكور 
آم حل نا 


كما أنه حرم عليها كل ما يجافي هذه الأنوثةء من التشبه بالرجال في الزي والحركة 
والسلوك وغيرهاء فنهى أن تلبس المرأة لِبْسة الرجل» كما نهى الرجل أن يلبس إِبْسة 
افر ادو خا في الخدت لعن اله الرخل لعن ةالو ةه و الفر د تش اة 
ال و لفن :ا هات من الا د ار خالا لحن ال هان كن ليجل 
بالنساء٤»‏ وفي الحديث: "ثلاثة لا يدخلون الجِلَّة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه» والمرأة المترجلة_المتشبهة بالرجال_والديُوث"٠.‏ 

والديوث: الذي لا يبالي من دخل على أهله. 

وفي الحديث الآخر: "لعن الله الرجلة من النساء".٦‏ 

1- وهو يحمي هذه الأنوثة ويرعى ضعفهاء فيجعلها أبدا في ظل رجل» مكفولة 
النفقات» مكفية الحاجات» فهى فى كنف أبيها أو زوجها أو أولادها أو إخوتهاء يجب 
عليهم نفقتهاء وفق شريعة الإسلام» فلا تضطرها الحاجة القاهرة إلى الخوض في 
لجج الحياة وصراعها ومزاحمة الرجال بالمناكب من أجل لقمة العيش» وهو ما فعلته 
المرآة الغربية بحكم الضرورة» حيث لا يرعاها أب ولا ابن أخ ولا عم» فاضطرت 
أن تقبل أي عمل» وبأي أجرء وقاية من الهلاك. 

۳ وهو يحافظ على خلقها وحيائهاء ويحرص على سمعتها وكرامتهاء ويصون 
عفافها من خواطر السوء» وألسنة السوء ‏ فضلاً عن أيدي السوء - أن تمتد إليها. 
ولهذا يوجب الإسلام عليها: 

(أ) الغض من بصرها والمحافظة على عفِّها ونظافتها: (وقل للمُؤْمتات يَْضُضْن مِن 
أْصَار هن وَيَحفظن فُرُوجهن) (سورة النور/٠").‏ 

(ب) الاحتشام والتستر في لباسها وزينتها دون إعنات لهاء ولا تضييق عليها: (ولا 
دين زيتكهن إلا مَا ظهرَ مِذها وَليَضربْن بخُمرهن على جُيُويهن) (سورة النور/٠").‏ 
وقد فسر: (ما ظهر مِذها) بالكحل والخاتم» وبالوجه والكفين» وزاد بعضهم: القدمين. 
(ج) ألا تبدى زينتها الخفية_كالشَعر والعنق والتّحر والذراعين والساقين_ إلا 
لزوجها ومحارمها الذين يشق عليها أن تستتر منهم استتارها من الأجانب: (ولا يبدين 
زينتهن O yT‏ 
لبُعُولتِهن أو أو آباء بُعُولتِهن أو ابئايِهن أو أبتاءِ بُعُولتِهن أو إخوانِهن أو بَيِي 
إخوانِهن ا أو نِسَايِهنٌ أو مَّا مَلكت أيْمَانْهْنٌ أو الَايعِينَ عَيْر أولى الإربَة 
من الرَجَّال أو الطقل الذين لم يظهرأوا على عَوْرَّات الثَْسّاء) (سورة النور/٠").‏ 

(د) أن تتوقر في مشيتها وکلامها: (ولا يَضرب بارٴجُلِهن ليُعلم مَا يُخفين من زينَتِهن) 
(سورة النور/٠")»‏ (فلا تخضَعن بالقوّل فَيَطَمَع الذي في قليه مَرَض وقلن فقولا 
معروفا) (الأحزاب/٠").‏ فليست ممنوعة من الكلامب وليس صوتها عورة! بل هي 
مأمورة أن تقول قولا معروفا. 

(ه) أن تتجنب كل ما يجذب انتباه الرجل إليهاء ويغريه بهاء من تبرج الجاهلية الأولى 
أو الأخيرة فھذا لیں من ځلق المرأة العفيفة. وفي الحديث: "أبْمَا امرأة استعطرت ثم 


خرجت من بيتها ليشم الناس ريحها فهي زانية"۷. أي تفعل فعلهاء وإن لم تكن كذلك› 
فيجب أن تتنزّه عن هذا السلوك. 

(و) أن تمتنع عن الخلوة بأي رجل ليس زوجها ولا مَحْرَّما لهاء صونا لنفسها ونفسه 
من هَواجس الإثم» ولسمعتها من ألسنة الزور: "لا يَخْلونَ رجلٌ بامرأة ولا تسافرن 
امراة» إلا ومعها محرم"۸. 

(ز) ألا تختلط بمجتمع الرجال الأجانب إلا لحاجة داعية» ومصلحة معتبرة»ء وبالقدر 
اللازم» كالصلاة في المسجدء وطلب العلم» والتعارن على البر والتقوى»› بحيث لا 
ثحرم المرأة من المشاركة في خدمة مجتمعهاء ولا تنسى الحدود الشرعية في لقاء 
الرجال. 

إن الإسلام بهذه الأحكام يحمي أنوثة المرأة من أنياب المفترسين من ناحيةء ويحفظ 
عليها حياءها وعفافها بالبْد عن عوامل الانحراف والتضليل من ناحية ثانية 
ويصون عرأضها من ألسنة المفترين والمرجفين من ناحية ثالثةء وهو مع هذا كله - 
تخا عل ها و فاا من ا و لى ةوهق الهزرات والاضطرابات» نتيجة 
لجموح الخيال» وانشغال القلب» وتوزع عواطفه بين شى المثيرات والمهيّجات. 

وهو أيضا ‏ بهذه الأحكام والتشريعات - يحمي الرجل من عوامل الانحراف والقلق» 
ويحمي الأسرة من أسباب التفكك» ويحمي الأسرة من أسباب التفكك» ويحمي 
المجتمع كله من عوامل السقوط والانحلال. ' ٠‏ 
* الاختلاط المشروع: 

دخلت مجتمعنا الحديث كلمات أصبح لها دلالات لم تكن لها من قبل. من ذلك كلمة 
خد ن لر لو لر اة فد كانت المر اة اة ق خر انر ةو عك 
لخا وا عن ار كان لرل ي اهر شي مت ات فة 
دينية ودنيويةء ولم يك ذلك ممنوعا بإطلاق» بل كان مشروعا إذا وُڃدت أسبابه 
وتوافرت ضوابطه» ولم يكونوا يسمون ذلك "اختلاطا". 

ثم شاعت هذه الكلمة في العصر الحديث - ولا أدري متى بدأ استعمالها - بمالها من 
إيحاءِء ينفر منه حس المسلم والمسلمة؛ لأن خلط شيء بشيء يعني [ذابته فيهء کخلط 
الملح أو السكر بالماء. 

المهم أن نؤكد هنا أن ليس كل اختلاط ممنوعاًء كما يتصور ذلك ويْصورّه دعاة 
التشديد والتضييق» وليس كذلك كل اختلاط مشروعاًء كما يروج لذلك دعاة التبعية 
والتغريب. 

والدي أود ا أذكره هنا: ا الواجب علينا أن نلتزم بخير الهذىء وهو هذى محمد 
صلى الله عليه وسلم» وهَذى خلفائه الراشدين» وأصحابه المهديين» الذين أمرنا أن 
نتبع ستتهم» وأن نعض عليها بالنواجذء بعيدا عن نهج الغرب المتحلل» ونهج الشرق 
المتشدد. 

والمتأمل في خير الھذڈی یری: أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولةء كما حدث ذلك 
في عصور تخلف المسلمين. 

فقد كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعةء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ومنها: صلاة العشاء وصلاة الفجر» وكان عليه الصلاة والسلام يحثهن على أن 


يتخذن مكانهن في الصفوف الأخيرة خلف صفوف الرجال» وكلما كان الصف أقرب 
إلى المؤخرة كان أفضل» خشية أن تظهر من عورات الرجال شيء» وكان أكثرهم لا 
يعرفون السراويل» ولم يكن بين الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو نسيج» 
أو غیره.. 

EES‏ من أي باب اتفق لهم» فيحدث نوع من 
Slag mS‏ 
للنساء"٩‏ > فخصصوه بعل ذلك لهن› وصار بعرف إلى اليوم باسم "باب النساء". 
وكان النساء في عصر النبوة يحضرن الجمعة» ويسمعن الڅطبةء حتى إن إحداهن 
حفظت سورة "و ق" من في رسول الله صلی الله عليه وسلم من طول ما سمعتها من 
فوق منبر الجمعة. 

وكان النساء يحضرن كذلك صلاة العيدين» ويشاركن في هذا المهرجان الإسلامي 
الكبيرء الذي يضم الكبار والصغارء والرجال والنساء في الخلاء مهللين مكبّرين, 
روى مسلم عن أم عطية قالت: "كنا نؤمر بالخروج في العيدينء والمخبأة واليكر". 
E‏ "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرجهن في الفطر 
وا تك اقرا وال كوو الور ايا ال هع لن اسح 
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. لد ا رل ا ا6 کون ا لات قل: 
"لليسها أختها من جلبابها"' ١٠١‏ 

رفوا انا اوو کا ف ا ا ا و ا 
الصخوة الإسلامية الثذين أحيوا بعض ما ماتا من السن مثلسلَة الاغتكاف قي 
العشر الأواخر من رمضان» وة شهود النساء صلاة العيد. وذلك في بعض البلدان 
الإسلامية التي قويت فيها الصخوة وارتفعت رايتها. 

وكان النساء يحضرون دروس العلم» مع الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم»ء 
ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم» حتى أثنت عائشة على 
نساءِ ا اهن لم ينين الخياء أن يتفقهن في الدينء فطالما سألن عن الجنابة 
فطیں ان یکل ن بر کون لمن خاصة لا تالغ رجلاو راکو موقن 
في ذلك صراحة: "يا رسول الله؛ قد غلبنا عليك الرجالء فاجعل لنا يوماً من نفسك" 
فو عدهن يوماء فلقیهن فيه ووعظهن وآمرهن ۱۱ . 

وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة قي النجهود الحربئ في خدمة الجيش 
والمجاهدين» بما يقدرن عليه ويحسن القيام به» من التمريض والإسعاف» ورعاية 
الجرحى والمصابينء بجوار الخدمات الأخرى من الطهي والسقي وإعداد ما يحتاج 
إليه المجاهدون من أشياء مدنية. 

عن أم عطية قالت: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» سبع غزوات» 
أخلفهم في رحالهم» فاصنع لهم الطعام وأداوي الجرحىء» وأقوم على المرضى"١٠.‏ 
وروى مسلم عن أنس: "أن عائشة وأم سليم» كانتا في يوم أخد" مشمّرتين» تنقلان 
اقرب على متونهما (ظهورهما) ثم تفرغانها في أفواه القوم» ثم ترجعان 


فتملآنها"٠٠»‏ ووجود عائشة هنا - وهي في العقد الثاني من عمرها - يرد الذين اذعوا 
أن الاشتراك في الغزوات والمعارك كان مقصورآً على العجائز والمتقدمات في 
السن» فهذا مَسلّم. وماذا تغني العجائز في مثل هذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنية 
والنفسية معا؟ 

وروى الإمام أحمد: أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الجيش الذي حاصر 
"خيبر ": يتناولن السهام» ويسقين السويق» ويداوين الجرحىء ويغزلن الشعر»ء ويعن 
في سبيل الله» وقد أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم نصييا من الغنيمة٤١.‏ 

بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية 
بحمل السلاح» عندما أتيحت لهن الفرصة» ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت 
کعب یوم "خد" حتی قال عنها صلی الله عليه وسلم: "لمقامها خير من مقام فلان 
وفلان ٠١"‏ . 

وكذلك اتخذت أم سليم خنجرا يوم "ځُتین"» تبقر به بطن من يقترب منها. _ 
روی مسلم عن أنس ابنها: أن أم سليم اتخذت يوم "ختين" خنجراء فكان معهاء فرآها 
أبو طلحة (زوجها) فقال: يا رسول اللّه؛ هذه أم سليم معها خنجر! فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الخنجر"؟ قالت: اتخذتهء إن دنا مني أحد المشركين 
بقرت به بطنه! فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يضحك ۱٣‏ . 

وقد عقد البخاري باباً في '"صحيحه" في غزو النساء وقتالهن. 

ولم يقف طموح المرأة المسلمة في عهد النبوة والصحابة للمشاركة في الغزو عند 
المعارك المجاورة والقريبة في الأرض العربية كخبير وختين» بل طمحن إلى ركوب 
البحارء والإسهام في فتح الأقطار البعيدة لإبلاغها رسالة الإسلام. 

رسول الل؟ قال. ld‏ 
البحرء ملوكا على الأسرَّة ‏ أو مثل الملوك على الأسرّة"٠‏ قالت: فقلت: يا رسول الله؛ 
ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لها۷١..‏ فركبت أم حرام البحر في زمن عتمان» مع 
زوجها عبادة بن الصامت إلى قبرص» فصرعت عن دابتها هناك» فتوفيت وذفنت 
هناك» كما ذکر أهل السير والتاريخ. 

وفي الحياة الاجتماعية شاركت المرآة داعية إلى الخيرء آمرة بالمعروف» ناهية عن 
المنكر» كما قال تعالى: (والمُوْمِنون والمَؤْمِتات بَعْضُهم أوْليَّاءٌ بض يأمُرُون 
بالمَعرُوف ويَْهُوْنَ عن المُنگر...) (التوبة/٠١).‏ 

ومن الوقائع المشهورة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضية المهور› 
ورجوعه إلى رأيها علناء وقوله: "كل الناس أفقه من عمر"!. وقد ذكرها ابن كثير 
في تفسير سورة النساء ونسبها إلى أبي يعلى في مسنده» وقال: إسنادها جيد قوي ۱۸ . 
وفي رواية عند عبد الرزاق أن عمر قال: إن امرآة خاصمت عمر فخصمته١۱١!:‏ آي 


وقد عيّن عمر في خلافته الثبفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق. والمتأمل 
في القرآن الكريم وحديثه عن المرأة في مختلف العصورء وفي حياة الرسل والأنبياء 
لا يشعر بهذا الستار الحديدي الذي وضعه بعض الناس بين الرجل والمرأة. 
فنجد موسی - وهو في ریعان شبابه وقوته ‏ یحادث الفتاتين ابنتي الشيخ الكبيرء 
ويسألهما وتجيبانه بلا تأثم ولا حَرّج» ويعاونهما في شهامة ومروءة» وتأتيه إحداهما 
بعد ذلك مرسلة من أبيها تدعوه أن يذهب معها إلى والدهاء ثم تقترح إحداهما على 
أبيها بعد ذلك أن يستخدمه عنده؛ لما لمست فيه من قوة وأمانة. 
لنقرأً في ذلك ما جاء في سورة القصص: (ولمًا ورد مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ عليه أَمَةَ مَنَ 
الئاس يَسْفون وَوَجَدَ مِن ذُونِهمُ امْرأتيْن تذودان قال مَا خَطبْكُمًا قالتا لا نَسنْقِي حَتّى 
REG TT‏ 
أنزّلت إلى من خير فقيرٌء فجَاءثة إحدَاهُمًا تَمّثيي على اسِْحَيَاء قالت إن أبى يَذْعُوك 
ليَجْزيك أجْر ما سَقَيْت لتا فلمًا جَاءَهُ وَقص عليه القصَص فال لا تَحَف تجوت مِنَ 
القوْم الظّالمين»ء قالت إخدَاهُمًا يبت استَذ ره إن حَيْرَ مِنَ استَذجرت القوي الأمِين) 
(سورة القصص/۲۳-٠").‏ 
وفي قضية مريم نجد زكريا يدخل عليها المحراب» ويسالها عن الرزق الذي يجده 
عندھا: (کلما دَخَل عَليْها زگريًا اليخْرَاب وَج عِنّدهَا رزقا قال يا مَريّمٌ أئى لك هذا 
قالت هو من عند الله أن الله يرق مِن يَشَاءُ بعَيْر حِسَابٍ) (سورة آل عمران/۳۷). 
وفي قصة ملكة سبأ نراها تجمع قومها تستشيرهم في أمر سليمان: 
(قالت يأَيُها المَلوا أفثُونِي في أمْري مَا كنت قاطِعَة أُمْرا حٌى تَشهئون» قالوا تَحْنْ 
ارا کر رارارا تلن شید اتر ازا فاطري مدا ارين ات لن الوق ل 
دلوا قرية أفسذ وها وَجَعلوا أعزَةً ة أهْلها أذلة وكذلك يفعلون) (سورة النمل/۲٠‏ 2 
وكذلك تحدثت مع سليمان عليه السلام وتحث معها: (فلما جَاءَّت قيّل أهگذا عر شك 
قات كاله هو وأوتينا العلم من قبلا ولا شتلمين وصدها ما كات عة من ثون اله 
ها گات من قوٴم گافرين» قيل لها اذڅلِي الصَرٴح فلمًا رأث حَسبُثة لجَة وكَشَفَت عن 
سَاقيْها قال إِلَۀ صرح مَمَرَّذ من قوّاريرَ قالت رب إّي ظلمْت تَضسيِي ولت مَع 
سْليْمَّان لله رب العالمين) (سورة النمل/٩٤-٤٤).‏ 


ولا يُقال: إن هذا شرع مَن قبلنا فلا يلزمنا؛ فان القرآن لم يذكره لنا إلا لأن فيه هداية 
وذكرى وعبرة لألى الألباب» ولهذا كان القول الصحيح: أن شرع مَّن قبلنا المذكور 
TG O a‏ 
لرسوله: (أولئِك الین هذى الله فيهدَهُمْ اقتَدِهْ) (سورة الأنعام/ ° 

إن إمساك المرأة في البيت» وإبقاءها بين جدرانه الأربعة لا تخرج منه اعتبره القرآن 
- في مرحلة من مراحل تدر - ج التشريع قبل الفاحشة من نساء المسلمين» وفي هذا 
يقول تعالى في سورة النساء: (والتي ياين القاحَِةَ من سايم فاستشهذوا عَليهن 
أربَعة منم قان شَهذوا فأصيڭوٴهن في البْيُوت حى يتَوقَهن المَوْت أو يَجْعَل ال لن 
سبيلا) (سورة النساء/١١).‏ 


وقد جعل الله لهِنٌ سبيلا بعد ذلك حينما شرع الحدء وهو العقوبة المقثرة في الشرع 
فكيف يستقيم في منطق القرآن والإسلام أن يُجعل الحبس في البيت صفة ملازمة 
للمسلمة الملتزمة المحتشمة»ء كأننا بهذا نعاقبها عقوبة دائمة وهي لم تقترف إثما؟ 
اللات أن الاد تن ارال و الاو ن فن ع لف اا 
مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل» من علم نافع أو عمل صالح» أو 
مشروع خير أو جهاد لازم» أو غير ذلك مما يتطلب جهوداً متضافرة من الجنسين› 
ويتطلب تعاونا مشتركا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ. 


١‏ ملحوظة: يجب توضيح وتقييد هذا المعنى بأن قصد المؤلف أنه لا يجوز إجبار أحد 

ار فا ا ر ا ر ا ا و و 

يجوز للمسلم أن يبدل دينه ويرتد عن الإسلام فهو ملتزم به أمام الله والشريعة. 

رواه ابن ماجه ج ۲ برقم )٣٣۹٥(‏ عن علي» وهو صحيح بجموع طرقه. 

۳ رواه عن أبي هريرة: آبو داود »)٤0۰۹۸(‏ ونسبه المنذري للنسائي أآيضاًء كما رواه 

أحمد: : ۲ » وابن حبّان في صحيحه (الإحسان ٤‏ ۰ ) والحاکم وصححه على 

شرط مسلم: ۰...٤‏ ووافقه الذهبي. 

٤‏ رواه عن ابن عباس البخاري في کتاب الباسء كما رواه أو داود والترمذي وابن 
جه» صحيح الجامع الصغير .)٥٠٠١(‏ 

N TD TTT 

النسائي: cA./o‏ والحاكم وصححه: ۷۲/١‏ بأفظ. "رّجلة النساء"'» ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات: ١٤١١١ ٤۸./۸‏ 

رواه آبو داود عن عائشة» صحيح الجامع الصغير .)٥٠۹٦١(‏ 

۷ رواه ابو داود عن أبي موسی »)٤٤١١(‏ والترمذي »)۲۷۸١(‏ وقال: خی خن 

صحيح» ورواه النسائي ج۸ ص۳١٠‏ في كتاب الزينةء ولفظه: "أيما امرأة استعطرت 

فمرأت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية". 

۸ متفق عليه عن ابن عباس» اللؤلؤ والمرجان .)۸٠٠١(‏ 

٩‏ رواه ابو داود» ج۱ برقم )٤١۲(‏ عن أبن عمر» وفي رواية أخرى لأبي داود 

)٤٦۲(‏ أن قائل ذلك هو عمر٬قال‏ وهو أصح. 

٠‏ أي تعيرها من ثيابها ما تستغني عنه» والحديث في كتاب "صلاة العيدين" في 

صحیح مسلم» جا» حدیث رقم (۸۹۰). ٠ [ ٤‏ 

١‏ رواه البخاري في كتاب "العلم" من صحيحه: 1/£ عن أبي سعید. 

۲ رواه مسلم برقم (۱۸۱۲). 


۳ رواه مسلم برقم (۱۸۱۱). 
٤‏ رواه أحمد: ۰۲۷۱/۰ ۰۳۷۱/١‏ وآبو داود ج۳ برقم (۲۷۲۹). 


۲۷۹-۲۷۸/۲ وسیر اعلام النبلاء:‎ ۰٤٤٥/۸ الطبقات:‎ ٥ 


.)۱۸۰۹( رواه مسلم برقم‎ ٩ 

۷ انظر الحدیث رقم (۱۹۱۲) من صحيح مسلم. 

تفسیر ابن کثیر: ١؛ء»‏ طبعه عيسى الحلبي» وأوردها الهيثمي ذ في المجمع 
وقال: فيه مجالد بن سعید» وفیه ضعف» وقد وتق: ۲۸٤/٤‏ 

۹ ذكرها ابن كثير أيضاء المصدر السابق» وانظر: المصنف: 1 برقم 
.)0٤٩(‏ 


) قضية الحريات [الكاتب: عبد الآخر حماد الغنيمي] 

هى النقطة الأخيرة في مناقشتنا لحكم لديمقراطية في الإسلام» حيث نرى الديمقراطية 
الغربية تفتح للناس باب الحريات على مصراعيه حتى لتكاد تكون بلا ضوابط, 

ولا شك أن الإسلام هو دين الحرية بمعناها الصحيح إذ د يض الضسوابط المثلى 
واحداً وهو حرية الاعتقاد ففي ظل الديمقراطية يحق للإنسان طبقا لحرية الاعتقاد أن 
يغیر عقیدته فینسلخ من دينه إلى دين جديد أو إلى لا دين. 

أما حرية الاعتقاد في الإسلام فهي تختلف عن ذلك فالنصراني مثلا يمكنه أن يبقى 
في دار الإسلام على دينه وهو آمن على نفسه وماله بشرط أن يؤدي ما يجب عليه 
طبقا للنظام الإسلامي» أما المسلم فليس له أن يغير دينه فيصير نصرانيا متلا بدعوى 
حرية الاعتقاد» ومن فعل ذلك فحكمه في الشرع معروف: يستتاب وإلا قتل» ونحن 
نجد دعاة العلمانية في مصر متلا تثور تائرتهم لمجرد الإشارة لمثل هذه القضية - 
قضية حد الردة - ويرون فيها نوعا من الحجر على الحريات حتى اعتبر أحدهم(۷١)‏ 
مسالة تغيير الدين حقا يجب أن يتساوى فيه الجميع واستنكر أن يكون للقبطي الحق 
في تغيير عقيدته بينما يرفض ذلك الحق بالنسبة للمسلم ويقول: ((وقد سألت مرة 
العالم الجليل الدكتور فرهود رئيس جامعة الأزهر الأسبق كيف يا سيدنا تطالبون 
بادام من مغر ينه من المسلمين لأى شبب؟ قال لى لأنه أا وقذ اخقار الخين 
الإسلامي فيستحق العقاب إذا تركه. قلت: ومن قال إن “٠٠0‏ من المسلمين قد 
ااو نک ا م » نحن لم نكن كفارا حتى أسلمنا لقد ولدنا ووجدنا أنفسنا 
لمر ك اة شاا أاا ر كذلك لن و اهو ف ود کت نر و من 
حقي أن أختار أن أكون مسلما فلماذا لا تسمح للإنسان ان یختار غير ذل ) (0۸ ` 
ا ا 0 ك ر هما ارو من ا و ل 
قضايا: فهُم لم يفهموا الدين إلا أنه علاقة بين العبد وبين إلهه يختار لها الفرد آي 
صورة يشاء» ثم فهموا قضية الحريات على أنها مطلقة - على الأقل في باب الاعتقاد 
- فبنوا على ذلك أن للإنسان أن يغير اختياره متى شاء ولا يصح أن يحجر عليه أحد 
في ذلك الاختيارء ناهيك عن فهمهم لقضية المساواة بين الأديان والمعتقدات التي 
تجعلهم لا يفرقون بين دين هو الحق وبين أديان باطلة لا يرضاها الله عز وجل. 


وهذا مثال واحد من أمثلة الخلاف بين الإسلام والديمقراطية في باب الحريات وغيره 


(۷) هو الكاتب اليساري عبد الستار الطويلة في كتابه أمراء الإرهاب ص ."٤‏ 
(۱۸) المصدر السابق ص: .٠١-۳٤‏ 

د اسر ا 
SS CNS‏ 
SS‏ 
شعبان» ومن التحريم مثل أكل الرباء ومن الكراهية التحريمية أو التنزيهية مثل أكل 
الثوم عند صلاة الجمعةء ومن الإباحة مثل البيع والشراء. 

حصين لا تتحدث معنا إلا بالقران فقال له عمران: إنك لاحمق» هل في القران بيان 
عدد ركعات الفرائض أو اجهروا في كذا دون كذا؟ فقال الرجل لاء فأفحم الرجل. 
وروى البيهقي أيضا في باب صلاة المسافر من سننه عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: أنه سئل عن قصر الصلاة قى افر و قبل ل آنا تنجد قى الكات العرير 
صلاة الخوف ولا نجد صلاة السفر فقال للسائل: يا أخي: إن الله تعالى أرسل إلينا 
عليه وسلم يفعله» قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1[ 
SS‏ 
عليه وسلم. 

وهم اليوم أربعة أصناف متناحرة: 

ه٠‏ صنف يتطرف برفض السنة كلها وهؤلاء خارجون عن الملة بالكلية. 

. وصنت ادون بها جموعا وله بطرت 3 ينرق بین ا هو فرص ودوب 
وصنف بزعم أن فیها ما هو للتشریع فیاخذ به وما لیس ذ ی ای و 
والتحريم والكراهة والإباحة. 

أما الصنف الأول: الذي يزعم أنه يكتفي بالقرآن ولا يتقيد بالسنة فأمره واضح بين» 
إذ هو لا يلتزم بالسنة ولا بالقرآن معاء لأنه لوا التزم بالقرآن لالتزم بالسنة نزولا عند 
قوله تعالى: ‡ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ؟» 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما  »)‏ وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى ). 
وفي سنن ابي داود بسنده عن المقدام بن معد يکرب عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا 
أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم 
بمثل قراه)). 

هؤلاء أمرهم بين» ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا. 
يقول الإمام الشعراني: (سمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: لولا أن 
السنة بينت لنا ما أجمل في القرآن ما قدر أحد أن يستخرج أحكام المياه والطهارة 
ولا عرف كيف يكون الصبح ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعاء ولا كون 
المغرب تلاثاء ولا كان أحد يعرف ما يقال في دعاء التوجه والافتتاح» ولا عرف 
التشهدين ولا كان يعرف كيفية صلاة العيدين والكسوفين» ولا غيرهما من الصلوات 
كصلاة الجنازة» والاستسقاءء ولا كان يعرف الزكاة ولا أركان الصيام والحج» والبيع 
والنكاح والجراح والأقضية وسائر أبواب الفقه). 

الصنف الثاني: وهو من يذهب إلى الطرف الآخر من القضية في أقصاه» فيلتزم 
بالسنة التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراتهء ولكنه لا يفرق 
فيها بين الأحكام الشرعية الخمسة التي قدمناها فيخلط بين الفرض والمندوب» فيراه 
فرضا كله والمكروه والمحرم فيراه محرما كله» ويدخل المباح تارة هنا وتارة هناك. 
فهؤلاء - مثلا - يستمعون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في لعق الأصابع 
عند الأكل فيأخذون بذلك في جميع الأحوال كأنه فرض» ويستمعون إلى سنته صلى 
الله عليه وسلم في التوضؤ بحفنة من الماء فيأخذون بذلك في جميع الأحوال كأنه 
فرض كذلك. 


لابد من النظر في ضوء أصول الفقه في تحديد معنى الأمر ومعنى النهي ومعنى 
الوجوب ومعنى الإباحة إلخ. 

وفى ضوء أسباب الواقعة» التى تفسر معناها ولا تحبسه» يقول أستاذنا الدكتور 
موسى شاهين لاشين في بحثه القيم الذي اعتمدنا عليه في هذه المقال: 

نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد أي بحفنة من الماء» وكان 
يغتسل بأربع حفنات فهذا تشريع ولكنه ليس للوجوب بالذات» وإنما هو يدور بين 
الوجوب والندب والإباحة بحسب الظروف» والملابسات. ولو عاش صلى الله عليه 
وسلم على ضفاف نهر متلا لتوضأ بأكثر من حفنة ماء» ولاغتسل بأكثر من أربع 
حفنات. 

وكان صلى الله عليه وسلم يعد سلاحه لملاقاة الأعداء بالسيف والرمح والنبلء فهذا 
تشريع ولكنه ليس للوجوب بالذات» ولكنه يدور بين أحكام الشريعة الخمس» بحسب 


ال عا ف ا ر ع ا عه و عن اداد اق 
اهر فة لتك الحدكة 
إن بعض مشكلات الإسلام اليوم هي في بعض أهله ممن يفرطون» أو يفرطون» 
فليس من الإسلام في شيء ما نسمع عنه اليوم من أن بعض الدعاة يذهب إلى اوربا 
أو أمريكا ليدعو إلى الإسلام فيأاكل على الأإرض» وبالاصابع» فالحق أن هذا تنفير من 
الإسلام وليس دعوة إليه ولا فهماله. 
إن مشكلة الإسلام مع هؤلاء في أنهم يدخلون جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم في 
باب الوجوب أو الإلزام» بينما هي قد تكون من التشريع بالندب» أو من التشريع 
بالإباحةء أو غير ذلك من أحكام التشريع. 
والصنفان السابقان: من يرفضون السنة جملة وتفصيلاء ومن ياخذون بها دون تفرقة 
ن اكا الر كه الخمعة :امو هما هن في كف حطر هم أو انكر ها فل 
لذي ينكر السنة في باب التشريع إجمالاء كافر غير مسلم» والثاني الذي لا يميز فيها 
ن ا كو ا ته اروا وا اوور و که ن کر و 
اراتگ فھم ناون متشددون فيما لا موضع للتشديد فيه aE,‏ 
ن ار 


وهناك صنف تثالث: برز في العقود الأخيرة يزعم أن منها ما هو للتشريع فيؤخذ به 
ومنها ما هو لغير التشريع فلا يؤخذ به» وهذه مقولة بالغة الخطر»ء وخطرهامن 
نعومتها وشدة التلبيس فيها. 

ول اکور مو هي اهو لن وا غل هو و معا أن اة ها 
تشريع: " ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين طوال أربعة عشر قرناء حتى 
كان النصف الثاني للقرن الرابع عشر للهجرة»ء فكان أول من قسم السنة إلى تشريع 
وغير تشريع فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الإسلام عقيدة وشريعة ". 
يذهب الشيخ شلتوت: إلى أن ما ورد من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله 
رقو ی و عو ا ا ار کا ووت 
والمشي والتزاور والمصالحة بين شخصين. وما سبيله التجارب والعادة الشخصية 
أو الاجتماعية كالذي ورد في شئون الزراعة والطب وطول اللباس أو قصره. وما 
سبيله التدبير الإنساني في ظروف خاصة كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية. 
وكل هذه الأنواع ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل أو تركه» وإنما هو من الشئون 
البشرية التي ليس مسلك الرسول فيها صلى الله عليه وسلم " تشر يعا ولا مصدر 
تشريع " 

ويقول القت موسى شاهين لاشين: وعن الشيخ شلتوت أخذ كثير من المعاصرين 
فيما كتبوه عن السنة وتقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية. والذين ساروا في ركاب 
الشيخ شلتوت هم حتى اليوم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.وهؤلاء بحسن نية في 
بعض الأحيان يفتحون في الشريعة الإسلامية ثغرة يحسبونها هينة وهي منفذ خطير 
لأغاءالفر ك الاسلاة 


خصوصا وأن القضية بدأت أولا ؛ بإخراج ما سبيله الحاجة البشرية كالأكل والشرب 
ن ر ES GU‏ 
ag E E‏ 
يجتهد مثله» وأن يخالفه في أفعاله وتقريراته وأفعاله وبخاصة ماجاء منهافي 
المعاملات انى لم قرتفن القران الكر ي - ولو أدى اجتهاده إلى غير ماقرره 
الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده - وفقا لعبارة الدكتور عبد المنعم النمر في 
كتابه " السنة والتشريع ص ٠‏ " ويحصر السنة التشريعية في دائرة ضيقة بقوله: 
TTT‏ 
يقول: aN E CR‏ 
ورهن وإجارة وقراض وسلم)ء كل ذاك لا يراه من التشريع وإن جاء في السنة ثم 
]1 
وهو لم يكتف بما اكتفى به الشيخ شلتوت من إخراج ما سبيله الحاجة البشرية كالأكل 
والشرب» وإنما أخرج المعاملات جميعاء ولم يفرق في ذلك بين واجب ومندوب» أو 
مباح ومحرم» أو مكروه» وحكم على مايقرب من نصف السنة بانه ليس من 
ومن الواضح ما يمثله هذا التوجه من خطر على الشريعة الإسلامية: ينسفها أولا في 
المعاملات» ويبقيها في العبادات ليجهز بعد ذلك على المعاملات والعبادات جميعا. 
وهذه هي الغاية التي تنتهي إليها العلمانية في أقصى حالاتها. وهؤلاء يأتي الرد عليهم 
بعد نبذة سريعة عن الصنف الرابع. 
الصنف الرابع: وهم المسلمون متذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريب من 
عهدنا الحاضرء فهؤلاء يؤمنون بأن السنة كلها تشريع: إيمانا بما جاء عن ذلك في 
القرآن الكريم: [ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب )» إ وماكان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ٠‏ إ وما ينطق عن الهوىء» إن هو إلا وحي 
يوحی ]. 
يقول الأستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق: CK EEE‏ 
عليه وسلم ما عدا القرآن - أو ظهر منه من ابتداء رسالته إلى نهاية حياته فهو من 
سنته» سواء ما أثبت حكما عاما لسائر أفراد الأمةء وهذا هو الأصل» أو ما أثبت 
حکما خاصا به أو ببعض أصحابه» وسواء آکان فعله جبليا ام کان غير جبليء من 
قول أو فعل يصدر عنه إلا ويثبت حكما شرعياء بقطع النظر عن كونه إيجابا أو ندبا 
أو تحريما أو كراهة أو إباحة). 


يقول ابن تيمية رحمه الله: (كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم - بعد النبوة - أو 
أقر عليه أو ذ فعله ولم ینسخ فهو تشریع. والتشريع يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة 
ويدخل في ذلك مادل عليه من المنافع في الطب» فإنه يتضمن إباحة الدواءء 
والانتفاع به فهو شرع لإباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه» والمقصود أن جميع 
آقواله یستفاد منه شرع). 

لقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل - على 
الأقل - على الإذن به» مطلق الإذن الذي يشمل الوجوب والندب والإباحة» مالم 
يوجد دليل على تعيين واحد منها. وقال بعضهم: يفيد الوجوب مالم توجد قرينة مانعة 
منه. وقال بعضهم يفيد الاستحباب ما لم توجد قرينة مبينة للوجوب. ومن ذلك يتبين 
الإجماع على كونه تشريعا. 

إن أظهر ما يستدل به القائلون بأن بعض السنة ليس تشريعا هو ما يذكرونه في باب 
الأكل والشرب ؛ يقولون: إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكل والشرب هي 
من باب الجبلة أو العادة والتجربة. فهي ليست تشريعا. وهو كلام منمق يتبين بطلانه 
بعد الفحص والنظر. فإذا ظهر بطلان دعواهم فيما جاء عن الأكل والشرب ظهر 
بطلان دعواهم في القضية كلها. وتبين رسوخ ما عليه جماعة المسلمين من كون 
لقد حرم الله الميتة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر (هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته) فمن الذي أحل السمك الميت - وهانحن في قلب مسألة الأكل 
والشرب ؟ 

أليس هذا تشريعا؟ 

كيف يكون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب صلى الله 
عليه وسلم في الأكل والشرب ليس تشريعا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم (ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم الخبائث) ٠١١‏ 
الأعراف» اليس فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره يعطي حكما شرعيا أقله 
رفع الحرج عن فعله؟ أكله صلى الله عليه وسلم للقثاء بالرطب ألا يفيد هذا إباحة هذا 
الفعل؟ أو لا يفيد؟ ألا يفيد هذا جواز الجمع بين لونين من الطعام؟ أو لا يفيد؟ وإليكم 
طائفة مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب» بعضها واجب 
وبعضها مندوب: 

فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: (كنت غلاما في حجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك» وکل مما يليك) کیف لا یکون هذا تشریعا 
يدخل في أحد الأحكام الخمسة؟ 

وفي ذم الشره والتنفير من الجشع في الأكل يقول صلی الله عليه وسام: (المؤمن يأكل 
في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) [أخرجه البخاري]» كيف لا يكون هذا 
تشريعا يدخل في أحد الأحكام الخمسة؟ 


ونھهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن " الكرع " وهو الشرب منكفًا على الإناء 


على بركة فجعلنا نکر ع فیهاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (لا تکرعوا ولکن 
اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها) [أخرجه ابن ماجة]» اليس هذا تشريعا يدخل في أحد 
الأحكام الخمسة؟ 

ونهى صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسقية - أي الشرب من الإناء الكبير - منعا 
من توارد الأفواه على المكان الواحد في الإناء» فعن عائشة رضي الله عنها (نهى 
صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء - أي فم السقاء - لأن ذلك ينتنه) 
[أخرجه الحاكم بسند قوي]» أليس هذا تشريعا بأحد الحكام الخمسة؟ 

ونهى صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء عند الشرب فقال: (إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفس في الماء) [أخرجه البخاري]. أليس هذا تشريعا بأحد الحكام الخمسة؟ 
ا ا کا و القذاة أراها 
في الإناء؟ قال: (اهرقها). قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: (فأين القدح إذن 
عن فيك) [أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. ليس هذا تشريعا بأحد 
الحكام الخمسة؟ 

ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة. [أخرجه البخاري] 
أليس هذا تشريعا بأحد الحكام الخمسة؟ 

وأمر صلى الله عليه وسلم بتغطية أواني الطعام والشراب فقال: (أطفئوا المصابيح إذا 
رقدتم وغلقوا الأبواب» وأوكوا الأسقيةء وخمروا الأطعمة والشراب) أي غطوها 
[أخرجه البخاري]» أليس هذا تشريعا بأحد الحكام الخمسة؟ 

e N Eg I 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من‎ 
حافته» ولا تأكلوا من وسطه " [أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح]. أليس هذا‎ 
تشريعا بأحد الحكام الخمسة؟‎ 

ورغب صلى الله عليه وسلم في المواساة بالطعام والمشاركة فيه والاجتماع عليه 
فقال: (طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعةء وطعام الأربعة يكفي 
الثمانية) [أخرجه مسلم]» أليس هذا تشريعا بأحد الحكام الخمسة؟ 

وحفاظا منه صلى الله عليه وسلم على أحاسيس الآخرين نجده صلى الله عليه وسلم: 
ما عاب طعاما قط کان إذا اشتھی شیئا أکله وإن کرهه ترکه» اليس هذا تشريعا بأحد 
الحكام الخمسة؟ وقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا - في المسجد - 
لا يدخل عليهن بيوتهن - [أخرجه البخاري] آليس هذا تشريعا بأحد الأحكام الخمسة؟ 
ولم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له ولا خادما قط [أخرجه 
أحمد]» ليس هذا تشريعا بأحد الحكام الخمسة؟ 

وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بحفنة من الماء وغيره يتوضأ بعشر حفنات 
[أخرجه البخاري] آليس هذا تشريعا بأحد الأحكام الخمسة؟ 

وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة 
[أخرجه البخاري]» اليس هذا تشريعا بأحد الأحكام الخمسة؟ 


وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وبعض أصحابه يفطر» وکان يفطر 
وبعض أصحابه يصوم» كما أخرجه البخاري» أليس هذا تشريعا بأحد الأحكام 
الخمسة؟ 

وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتلحي في العمة - أي بتطويقها تحت الحنك - 
كما ذكره ابن قتيبةء ليس هذا تشريعا بأحد الأحكام الخمسة؟ 

وقد يحزن صلى الله عليه وسلم فيأتي في حزنه بما لا يعتبر واجبا ولكنه يعتبر 
تشريعا بالإباحة كالبكاء ودمع العينين. 

وقد يضحك فيأتي في ضحكه بما يعتبر تشريعا بالتبسم صلى الله عليه وسلم» لیس 
هذا تشريعا بأحد الأحكام الخمسة؟ 

وقد يعبس صلى الله عليه وسلم اليس هذا تشريعا بأحد الأحكام الخمسة؟ 

وقد يغضب صلى الله عليه وسلم فيأتي في غضبه بما يعتبر تشريعا بأحد الأحكام 
الخمسة؟ 

وقد ينسى صلى الله عليه وسلم فيأتي بعد نسيانه بما يعتبر تشريعا بأحد الأحكام 
الخمسة؟ 

وإن ما يجري في الأكل والشرب يجري مثله في الأفعال الجبلية أو العادية الأخرى 
له صلى الله عليه وسلم كاللباس فلبسه صلى الله عليه وسلم للإزارء والرداءء والجبة 
الشاميةء والقميص» والبرنس» والسراويل والعمامةء وتقنع» وعصب رأسه بخرقة 
فوق العمامة» ولبس على رأسه المغفر» والعمامة السوداءء والبردة النجرانية 
والحبرة» والبردة اليمانية والشملة إلخ... أفلا يعتبر ذلك تشريعا بأحد الأحكام 
الخمسة؟ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بذلك - أي بأن أفعاله تشريع -: لبس نعله 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلبسوا نعالهم» فلما خلع نعله - لسبب لا يعلمونه - 
خلعوا نعالهم. 

ولما رأوه صلى الله عليه وسلم يمتنع عن أكل الثوم امتنعوا حتى أباح لهم 
ولما رأوه صلى الله عليه وسلم يمتنع عن أكل الضب - لسبب لا يعلمونه أيضا- 
أوشكوا أن يمتنعوا حتى أباح لهم. 

وكانوا في الأفعال الجبلية يقضون حاجاتهم جماعات يرى بعضهم بعضا ويكلم 
بعضهم بعضاء فعلمهم التواري والتستر وعدم الكلام» وكان بعضهم يبول قائما 
فعلمهم الجلوس. [أخرجه النسائي وابن ماجة]. 

وإذا كان بعض الصحابة لم يصبغوا شيبتهم - مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
دعا إلى ذلك - مخالفة لليهود والنصارى - فليس معنى هذا أن سنته صلى الله عليه 
وسلم في ذلك ليست تشريعا بالمعنى العام» ولكن معناه أنه ليس تشريعا بالوجوب» 
ويظل بعد ذلك داخلا في التشريع بالندب أو التشريع بالإباحة 

آليس إذا اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل من الأفعال أنه 
محظور أو مباح ثم نقل الناقل في موضوع اختلافهم فعلا للنبي صلى الله عليه وسل 
ألا يدل ذلك على حسم الخلاف؟ 


وكانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يأكلون مما عملت يداها ولا يخالطونها ولا يلامسونها 
Ce NS ESET‏ 
أليست الإباحة من أقسام الحكم الشرعي 

طبقا لتعريف الحكم الشرعي كما عرفه الأصوليون من أهل السنة بأنه خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا فإن الإباحة حكم شرعي» وهو 
على كل حال شيء والحرية شيء آخر» ومن الخطأ الاستدلال به على قيمة الحرية 
في الإسلام كما وجدنا في مناقشة هذا الموضوع في حلقة الشريعة والحياة بقناة 
الجزيرة [في .]١١٠١٠٠٠۳‏ 

المباح - كما عرفه الآمدي -: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه 
بين الفعل والترك» فهو إذن تشريع. 

وهو - كما عرفه الجويني -: ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء 
ولا زجر ولا حكم عقلي قبل ورود الشرع. 

فالإباحة حكم شرعي لم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة. 

والمراد بالاقتضاء الطلب سواء كان طلبا بالإيجاب» أو بالندب» أو بالتحريم أو 
بالكراهة. 

والمراد بالتخيير ما كان تخييرا بين فعل الشيء أو تركه دون ترجيح لأحد الجانبين 
على الآخرء والذي يترتب على هذا هو الإباحة» فيصير المكلف مخيرا بين الفعل 
والترك ويسمى الفعل مباحا. 

وقد أطلق بعض الأصوليين اسم الحكم التكليفي على الحكم التخييري کماهو علی 
الحكم الاقتضائي - ويرجع ذلك فيما يرى الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور إلى 
عدة اعتبارات من بينها: أن المكلف ملزم باعتقاد إباحته» ولأنه يرد بأسلوب الأمر 
أحيانا كما في نحو قوله تعالى [ كلوا واشربوا ٠‏ [ إذا حللتم فاصطادوا )» وربما 
يرجع الأمر في هذا إلى ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور موسى شاهين لا شين من أن 
بعض أحكام الإباحة واجبة التناول في أصلها كالأكل والشرب لا يجوز الامتناع عنه 
بإطلاق» ويرى الكعبي من الأصوليين أن المباح مطلوب» بل واجب» بناء على أنه به 
يحصل ترك الحرام» وما يحصل به ترك الحرام فهو واجب. 

ومن المعتزلة من ينفي أن الإباحة من الأحكام الشرعية - كما نقل عنهم الغزالي في 
المستصفى - إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت بالعقل قبل 
السمع» وقد ناقشهم الغزالي بما يثبت كون الإباحة داخلة في أحكام الشرع باعتبار أو 
آخر. وموقفنا في هذا المقال يركن إلى عدم الدخول في هذا الخلاف» لأن كلامنا في 
أن السنة كلها تشريع يتجه إلى ما جاء بالسنة لا إلى مالم يأت بهاء وهذا الأخير ما 
ومن هنا فإنه كما يرى الأستاذ الدكتور موسى شاهين لا شين في بحثه القيم في صميم 
هذا الموضوع [۳]: لا خلاف لنا هنا مع المعتزلة فيما جاء من الإباحة على الأصل 
المعقول قبل مجيء الشرع» وكلامنا فيما جاء فيه نص أو سنة» فهو مما اجتمع عليه 
الدليلان العقلي والنقلي معا. 


إن الإباحة تعني تكليفا وتشريعا لا بأحد المباحات دون غيره» ولكنه تكليف بالتحرك 
في دائرته» يقول الإمام الشاطبي: (المباح وان کان ظاهره الدخول تحت اختیار 
المكلف لكنه إنما دخل بإدخال الشارع له تحت اختياره)» أي إنه إنما كان مباحا بحكم 
الشارع لا بحكم المكلف. 

الاقتداء به ومحبته ألا يعتبر عندئذ داخلا في حكم التشريع بالندب والاستحباب؟ 
وصبغ الشعر وتضفيره أفاد تشريعا بالإباحة لولاه لاجتهد مجتهدون بالتحريم أو 


الكراهة؟ 
وأليس تناول المباح موجبا للأجر إذا تناوله المسلم باعتباره مما أباحه الشارع» أو 
باعتباره مساعدا على البعد عن الحرام؟ إذن فهو تشريع» وهذا ن مقتضی قوله صلی 


عة وم فا ر واس تة عن ني ر أن تاا من اكات انى کل اد 
عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. 
يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: ((أو 
ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل 
تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقة. 
وفي بضع أحدكم صدفة)) قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال کان له أجر)). 

والمباح نفسه ألا يعني التكليف بوجه من الوجوه ؛ 

فالأكل والشرب واجب في أصله وجملته» يحرم الامتناع عنه مدة تعرض النفس 
للهلاك» والاختيار إنما هو في المأكول والبدائل والملابسات فيه. 

ر الان ر لك في اة هر تخرد ا وات ر اهر کی 
الملبوس وملابساته [ يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
ارش للا او ف الخ ا اة و فا ك ك د الات 
قر يلون ل | 
ااا كان الود ن تحن الاد ا عة و فك رعا تي اا 
يعني أنه لا يفيد حكما شرعيا على الإطلاق سواء بالوجوب أو بالندب أو بالكراهة 
إلخء فهذا باب خطير من أبواب اختراق الشريعة الإسلامية بالاجتهاد المغلوط. 


ز كما برل اتف الارن موي اهن كفن ابات افقو ای ا كر غ 
عن عشرة من أفعاله صلى الله عليه وسلم يتيح الفرصة لاخرين: تسلبها عن عشرين› 
اوا تعن الا دت كلها ك ع ارا كفا حرا ارا 


[1] الميزان للشعراني ج۱ ص .٤٤‏ 
العأشر. 
۹ - ما موقف الإسلام من الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟ 
الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
mao‏ وکل 


وا ر والتاريخ الإسلامى سجل للخليفة الثانى عمر بن الخطاب 
مواجهته الحاسمة لانتهاك حقوق الإنسان وقوله فى ذلك: " متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًا " ؟. 

۲ - تنبنى حقوق الإنسان فى الإسلام على مبدأين أساسيين هما: مبدأ المساواة بين كل 
بنى الإنسان » ومبدأً الحرية لكل البشر. ويؤسس الإسلام مبدأً المساواة على قاعدتين 
راتخن فما و خد الأضل النشترى 4 و مول الكرامة الأنساتة لكل الشر, أما 
وحدة الأصل البشرى فإن الإسلام يعبر عنها بأن الله قد خلق الناس جميعًَا من نفس 
واحدة, فالجميع إخوة فى أسرة إنسانية كبيرة لا مجال فيها لامتيازات طبقية. 
والاختلافات بين البشر لا تمس جوهر الإنسان الذى هو واحد لدى كل البشر. ومن 
هنا فهذه الاختلافات ينبغى - كما يشير القرآن الكريم - أن تكون دافعًا إلى التعارف 
والتآلف والتعاون بين الناس وليس منطلقا للنزاع والشقاق: (يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا * إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .)١(‏ 
أما القاعدة الأخرى للمساواة فهى شمول الكرامة الإنسانية لكل البشر. وقد نص 
القرآن على ذلك فی قوله: (ولقد کرمنا بنی آدم ) (۲). فالإنسان بهذا التکریم جعله اللہ 
خليفة فى الأرض » وأسجد له ملائكته » وجعله سيدا فى هذا الكون » وسخر له ما فى 
السموات وما فى الأرض. E‏ 


لكل فرد من أفراد الإنسان لافرق! بین غنی وفقیر وحاکم ا فالجميع أمام اله 
وأمام القانون وفى الحقوق العامة سواء. 

أما المبداً الثانى الذى ترتكز عليه حقوق الإنسان فهو مبدأ الحرية., فقد جعل الله 
الإنسان كائتًا مكلا ومسئولاً عن عمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية. وليست 
هناك مسئولية دون حرية » حتى فى قضية الإيمان والكفر التى جعلها الله مرتبطة 
بمشيئة الإنسان (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (). | | 

وهكذا تشمل الحرية كل الحريات الإنسانية دينية كانت آم سياسية آم فكرية أم مدنية. 
۳ - الحكم فى تعاليم الإسلام لابد أن يقوم على أساس من العدل والشورى. وقد أمر 
الله الناس فى القرآن بالعدل وألزمهم بتطبيقه (إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) .)٤(‏ 


(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) .)٥(‏ والآيات فى ذلك كثيرة. أما الشورى 
فهى مبدأً أساسى ملزم. وكان النبى (يستشير أصحابه ويأخذ برأى الأغلبية وإن كان 
مخالقا لرأيه. وأظهر مثل على ذلك خروج المسلمين إلى غزوة أحد. فقد كان الرسول 
يرى عدم الخروج » ولكن الأكثرية كانت ترى الخروج. فنزل على رأيهم وخرج › 
وكانت الهزيمة للمسلمين. ومع ذلك شدد القرآن على ضرورة الشورى فقال مخاطبًا 
النبى: (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر ) (1). ولا يلتفت فى هذا 
الصدد إلى رأى قلة من الفقهاء الذين يزعمون أن الشورى غير ملزمة. فهذا الزعم 
مخالف للنصوص الدينية الصريحة. 

وقد ترك الإسلام للمسلمين حرية اختيار الشكل الذى تكون عليه الشورى طبقا 
اة العامة اذا كانت العفاهة تت أن تكرن القورق باتكل الر وف 
الآن فى الدول الحديثة فالإسلام لا يعترض على ذلك. وكل ما فى الأمر هو التطبيق 
السليم مع المرونة طبقا لظروف كل عصر وما يستجد من تطورات محلية أو دولية. 
ومن ذلك يتضح مدى حرص الإسلام على حقوق الإنسان وصيانتها » وحرصه على 
التطبيق السليم لمبدا الشورى أو الديمقراطية بالمفهوم الحديث. 

٤‏ -الإسلام أتاح الفرصة لتعددية الآراء » وأباح الاجتهاد حتى فى القضايا الدينية 
طالما توافرت فى المجتهد شروط الاجتهاد. وجعل للمجتهد الذى يجتهد ويخطئ أجرًا 
وللذى يجتهد ويصيب أجران. والدارس لمذاهب الفقه الإسلامى المعروفة يجد بينها 
خلاقًا فى وجهات النظر فى العديد من القضايا. ولم يقل أحد: 

إن ذلك غير مسموح به. ومن هنا نجد أن الإسلام يتيح الفرصة أمام الرأى الآخر 
ليعبر عن وجهة نظره دون حرج مادام الجميع يهدفون إلى ما فيه خير المجتمع 
والحفاظ على أمنه واستقراره. 

.٠١ الحجرات:‎ )١( 

۷۰ اللإسراء:‎ (٦) 

.٠۹ الکهف:‎ )۳( 

.٠١ ٠لحنلا‎ (٤( 

.5۸ النساء:‎ )٥( 

. ٠٥۹ آل عمران:‎ )٦( 

حقوق الإنسان التي كفلها له الإسلام 

ملفات متنوعة 

أضيفت بتاريخ : ۲٠٠٠ - ٠٦ - ۱١‏ نقلا عن : خاص بإذاعة طريق الإسلام نسخة 
للطباعة القراء : ۸٥٠۲۹‏ 

إن شريعة الإسلام مبنية بناءً متينا حكيما لأنها من العزيز الحكيم الحميد فما من 
مصلحة فى الدنيا والآخرة إلا وأرشدت إليه ودلت عليه › ولذا اعتنت الشريعة بحفظ 
الختر ورات الك ادن و الف و كلتل و لال + اة ال 
تستقيم وأمورهم لا تنتظم إلا بحفظ هذه الضرورات » أليست هي من حقوق الإنسان 
التي كفلها له الإسلام. 


و ا عك الت خو 
دمه وماله وعرضه » كما قال المصطفی صلى الله عليه وسلم. 


وهذا موقف يبين قيمة الإنسان في الإسلام وأنه ليس بهيمة إنه إنسان سميع بصير 


( أتت ثياب من اليمن فوزعها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الناس لكل 
مسلم ثوب وبقي ثوب لاأمير المؤمنين فأبسه فوصل الثوب إلى ركبتيه فقال لابنه عبد 
الله: أعطني ثوبك الذي هو حصتك فأعطاه إياه فوصل عمر ثوبه بثوب ابنه عبد الله 
ولبسهما وصعد يخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا لما 
سوف أحدثكم عنه... فيصرخ سلمان الفارسي: والله لا نسمع ولا نعي - رجل يقاطع 
الخليفة أمير المؤمنين رجل فارسي ليس بقرشي ولا هاشمي ولا عربي ولا هو من 
ا 

فیقول عمر: ولم؟ | 

ودلا وتف قن د و وا ا ا 

فقال عمر: یا عبد الله: قم فأجب. 

فقام عبد الله والناس سكوت فقال: إن أبي رجل طويل لايكفيه ثوب فأعطيته ثوبي › 
فوصله بثوبه ولبسهما. 

فهنا قال سلمان: يا أمير المؤمنين الأن قل نسمع وأمر تطع ). 


نعم إنها حقوق الإنسان إن من حقك أن تعيش محترما في كلمتك وفي رأيك وفي بيتك 
وفي مالك لا تعيش خوفا ولا بطشا ولا إرهاباً ولا تخويفا وهذا ما كفله الإسلام لجميع 
المسلمين على حد سواء لا فرق بين أبيض وأسود ولا غني وفقير ولا كبير وصغير 
اکل وا ق ا 


فالله تعالى لا يضيع حق كل ذي حق وقد بعث رسله فبينوا الحقوق والواجبات وهاهو 
نبينا صلى الله عليه وسلم يقف في حجة الوداع ليذكر الناس بحقوقهم وواجباتهم 
فيقول: « أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم » » وهي 
وصية سيكررها صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته تأكيداً لها وإبراز؟ لخطورة 
الاعتداء على الأموال والدماء فيوم عرفة هو يوم الإعلان عن حقوق الإنسان فيه 
أعلن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حق الإنسان في الحياة وفي الملكية وفصتّل 
حقوق النساء وأنها إنسانة لها شأنها ذ في المجتمع فهي تمثل نصف الأمة وتلد النصف 
الآخر إذاً هي أمة كاملة كفل لها الإسلام حقوقها فلها حق العشرة الحسنة وحق التعليم 
وحق اختيار الزوج .... وغيرها من الحقوق. 

إن الإسلام كفل للإنسان كل حقوقه فانظر لحرمة الكعبة فإن لها حرمة عظيمة ولكن 


حقوق الإنسان في الإسلام من التأصل إلى الثقنين 

الأستاذ محمد دكير[١]‏ 

انتشار الوعي الحقوقي في العالم 

تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي 
والمحلي. وذلك مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء حيث ظهرت الحاجة للسلم 
العالمي» وضرورة خلق توازن دولي» إضافة إلى سعي عدد من الشعوب لتحقيق 
استقلالهاء وشروعها في بناء الدولة الوطنيةء هذه الدولة التي واجهتها عدة مشساكل 
وعقبات مهمة»ء كان على رأسها الاختيارات السياسية والاقتصادية والايديولوجية 
التي تبين أن لها علاقة مباشرة بموضوع حقوق الإنسان. 

هذه الاختيارات كان لها وقع مزدوج داخل العالم الإسلامي» فهي إلى جانب إسهامها 
في إحداث تغييرات جذرية في جميع البنى السياسية والاقتصادية با 
والفكرية التقليدية د الحقرق الإنسانية» إل أنهاء فى 
المقابل» فجرت مجموعة من الإشكاليات التي عولجت» ls‏ 
تحت عناوين مختلفة مثل: الأصالة والمعاصرة» الخصوصية والعالمية» الهوية 
والغزو الثقافي» وغيرها من العناوين التي تدل على فداحة التحديات التي تعرض لها 
العالم الإسلامي» بعدما فقد السيطرة على حدوده السياسية والثقافية بالخصوص. 

لقد وضع الإسلام في قفص الاتهام» مباشرة بعد الهزائم الحضارية التي توالت على 
العالم الإسلامي» واعتبر المسؤول الأول عن تخلف المسلمين. وطالبت فنات داخل 
العالم الإسلامي» منبهرة ة بالحضارة الغربيةء بابعاد الإسلام عن جمیع مناحي الحياة 
لأنه يشكل» من منظور هاء عائقاً أمام التطور المطلوب. وقد وجدت هذه المطالبات 
من يدعمها على المستوى الفكري والأيديولوجي؛ إذ نجد أن مجموعة كبيرة من 
الكتابات التي أنجزت داخل مراكز البحث في الجامعات الغربية وخارجهاء انصبت 
في إثارة الشبهات وتفجير القضايا الفكرية الحساسةء للتدليل على أن الإسلام يعد من 
أهم الأسباب ف تخلف الأمة الإسلامية. وأن عدداً من تشريعاته ونظمه القانونية 
التقليدية المتوارثةء تسهم بشكل واضح في تكريس هذا التخلف عن ركب الحضارة. 
كانت ردود الفعل مختلفة ومتعددة» بعد تحقيق التحرر السياسى وانطلاق عملية تجديد 
شاملة لجميع البنى» مواكبة في أحد جوانبها المهمةء عملية الدفاع عن الإسلام ونظمه 
التشريعية في مجالات الاقتصاد والسياسية والاجتماع» وتبرئته من الخلل الذي 
أصاب العقل المسلم الذي توقف عن الفعل الحضاري. 

ومع التطور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان» على المستوى العالمي»ء خلال العقود 
الخمسة الماضيةء أضيف إلى التحديات السابقة تحد جديد» جعل الفكر الإسلامي الذي 
انشغل طويا بالدفاع عن النظم الإسلاميةء يتو جه بسر عة نحو الإسهام بمعالجة 
قضايا حقوق الإنسان» لإبراز إسهام الإسلام في هذا المجال كذلك. وصول إلى تأكيد 
تفوق التشريع الحقوقي الإسلامي» وموافقة هذا التشريع ورؤاه الفكرية لحقوق 
الانضان الشاملة 


لذلك فقد عرفت السنوات العشرون الأخيرة حركة نشطة في مجال التأليف الإسلامي 
في محارلة لتأاضيل الحقوق الإنسانية. والكشف عن إسهام الإسلام في هذا المجال 
الذي حظي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة. 

کا ءفك ر هة ا رف افك الإسلامي» رد فعل مباشراً للتحدي الذي 
طرحته المواثيق والإعلانات العالميةء من جهةء وتصاعد وتيرة الاهتمام بحقوق 
الإنسان في العالم من جهة أخرى. 

أهم التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان 

الاهتمام بمجال حقوق الإنسان ليس وليد الآونة التي تلت الحرب العالمية الثانيةء كما 
لا يمكن أن نرجعه إلى " حقة زمنية معينة أو مترتبة عن أيديولوجية واحدة» 
ومحددة» وإنما هي (الحقوق) نتاج تراكمات تاريخية متتالية ومتعاقة]"]»› و "ما 
خلفته العقائد الدينية من مبادئ تبجل الإنسان وتعلي من قيمته وتنبذ العسف والظلم 
1 ۲ 

1 الاهتمام الغربي المعاصر؛ بهذا المجال» على مستوى التنظير والممارسة 
وصولا إلى تقنينه في مواثيق وإعلانات عالميةء جعل هذا الاهتمام يأخذ بعداً عالميا 
ق ل مهن دن ركان من اة امعان الاي لوو ا ن 
الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة سنة ۸٤۹٠م.‏ 

إن التطور الذي عرفه مجال الحقوق الإنسانية» على المستوى النظري بالخصوص»› 
يرجع بالأساس إلى التطور السياسي الذي عرفته أوروباء ومحاولة عدد من المفكرين 
والفلاسفةء الوقوف في وجه الاستبداد السياسي للدولة والكنيسة» من دون إغفال 
الموروث اليوناني والروماني الذي شكل الخلفية الفكرية لهولاء المفكرين» وهم 
يضعون المباحث السياسية ويطورونها. لقد شهدت أوروبا آنذاك صراعات دامية 
وطويلة من أجل: " إسقاط بعض المفاهيم السياسية التي تؤسس للاستبداد السياسي 
والديني» وتنكر على الإنسان الفرد كيانه وحقوقه .]٤["‏ كفكرة الحق الإلهي التي 
كانت الكنيسة تروج لهاء أو فكرة العناية الإلهية التي قامت عليها الشرعية السياسية 
للملوك والأباطرة. 

من هنا بدأ الفكر الأوروبي» بعد صراع سياسي واجتماعي طويل ومضن» يصل إلى 
بعض النتائج» وكان من أهمها فصل الدين عن السياسةء ومحاولة وجود بدائل وأفكار 
تؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع» على أساس ديني أو غيبي» ولكن على 
أسس واضحة وموضوعية وذلك ليس لتحجيم الاستبداد السياسي فحسب» ولكن 
لقخرير لكان من فود الول وط ر ها التمح ةو الك احق ةة ال دة 
والواقعية. ويمكن الحديث هنا عن ثلاث نظريات طورت المجال السياسي الغربي 
ر و ا ل 
عام فحسب. ولكن على الواقع السياسي الغربي المعاصر الذي شكلت هذه النظريات 
خلفيته الفلسفية والفكرية. 

النظرية الأولى: فكرة القانون الطبيعي التي عرفها اليونان» وكانت تعني عندهم " 
وجود قانون تابت لا يتغير مستمد من الطبيعةء ويتمثل بكشف العقل عن روح 
المساواة والعدل الكامنة في النفس .]١["‏ ثم انتقلت الفكرة إلى الرومان» لكنها 


ستعرف تطورآً على مستوى المضمون؛ وذلك عبر إضفاء طابع اللائكية عليهاء مع 
فقهاء القرن السابع عشر الميلادي. 

النظرية الثانية: العقد الاجتماعي» وهي كما صاغها لوك (ت ٤‏ ۰م) وروسو (ت 
١٠م))»‏ تقوم على مناهضة الحكم المطلق» في محاولة لترسيخ أسس الحكم 
الديمقراطي» وذلك باعتبارهما العقد الاجتماعي عقدا تبادلياء يرتب حقوقا وواجبات 
إزاء المحكومين والحاكمين]"]. وقد أسهمت هذه النظرية في تطور المذهب الفردي» 
بإقرار وجود حريات وحقوق طبيعية سابقة على المجتمع المنظم» يجب على السلطة 
عدم الأعتداء:غلبها :كما اسممت قي رضي الضفانات الدستورية والساسية خلال 
افر ان غر واقاقم عر ر ن نارن ر فا د ع 
اي اهت افران الح ارت هة أغا نكر لاقل رالر اط ا 
٩۹‏ ءحمءم» متضمنة النص على الحرية والمساواة والملكية وحق الأمن وحق مقاومة 
الظلم[۷]. 

النظرية الثالتة: جاء منتسكيو» صاحب كتاب " روح القوانين ٠"‏ ليعلن أن تحقيق 
العدل» داخل أي نظام سياسي» رهين بفصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. 

واتار وها و اكا من برت ودر امات كرب اهت مقن الخرات 
العامة وحقوق الإنسان» تبلورت الرؤية الخاصة لدى الغرب (الرأسمالي) في مجال 
حقوق الإنسان. 

استفاد المذهب الليبرالي (الرأسمالي) من الانتقادات التي وجهها له المذهب 
الراك ال ا رر ترا و م ما دق به تخو اتور وال ع اشن 
ميادين جديدة» ظهرت أهميتها مع التطور الصناعي» كالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية المتعددة للطبقات العاملةء ما أضاف أبعاداً جديدة لمفاهيم حقوق 
الإنسان» وأعاد النظر في بعض الحقوق من حيث الأولوية والأهمية. وأدخل حقوقاً 
جديدة لم تكن معتبرة من قبل وبالتالي فالتطور الفكري والسياسي الذي عرفته 
أوروباء بشطريها الرأسمالي والاشتراكيء إضافة إلى التجربة السياسية الأمريكيةء قد 
نجم عنه تراكم هائل على مستوى التجربة والتنظير في مجال حقوق الإنسان. دفع به 
- أي هذا التراكم - ليفرض نفسه على المستوى العالمي» لتصبح المطالبة بحقوق 
الان ودع اح ا دعو عا ك ها و هات وة واو اة 
وتسعى لاحترامها وفرضها[۸]. 

اما هذا التر اكم تة أن محال حرق شمان ف غرف ورا ا مل تن فل: 
وأن الوعي أصبح ذا بعد عالميء يؤثر في جميع المشاريع والتشريعات والاختيارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء التي تقوم بها الدول في العالم ككل. وهذا مما 
وسع مجال التحدي أمام الفكر الإسلامي» الذي وجد نفسه مضطرآ للدخول في 
معالجات وسجالات متعددة المناحي والأوجهء سنطلع على بعض ملامحها بعد قليل. 
أما في العالم الإسلاميء وعلاوة على أصالة الحقوق الإنسانية في الإسلام» فهذه 
الحقوق محل إجماع عدد لا بأس به من المفكرين المسلمين والعرب» كما أن الدعوة 
ا بال ا کت ف ركت عت خرن اي دک 


شعار الدفاع عن الحقوق الإنسانيةء من أهم الشعارات التي رفعتها الحركات 
التحررية فى وجه الاستعمار. وبعيد الاستقلالء عرفت هذه المطالب نوعآامن 
التوسع» وفجرت مشاكل وقضايا جديدة. يقول المحامي حسين ضناوى: " أصبحت 
قضية حقوق الإنسان داخلية وطنية تهدف لضمان عدم استبداد الحكام» وقيام أنظمة 
ديمقراطية ذات شرعية حقيقية ]١["‏ إلا أن الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم 
الإسلامي» سواء على المستوى التنظيري أم على مستوى الممارسة»ء لم تتضح 
معالمه إلا خلال العقدين الأخيرين» وذلك مع انتشار موجه التأليف والتأصيل 
وتوسعها في هذا الميدان من جهة» وظهور منظمات وهيئات محلية تختص بالدفاع 
عن حقوق الإنسان من جهة أخرى. إضافة إلى تطور التشريعات القانونية المعمول 
بها. وحجم الضغوط الدولية التي كان من آثارها مصادقة عدد كبير من الدول 
الإسلامية على بعض المواثيق الحقوقية الدوليةء وإدخال بنودها ضمن التشريعات 
والقوانين المحلية المعتبرة عند التطبيق] ٠١‏ ]. 

من مواثيق محلية» ومنظمات حقوقية[١١]»‏ جاء من طرف بعض الشخصيات العلمية 
والاكاديمية» من حقوقیین ومفكرین. TT‏ 


والذي أثمر إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان. 

لكن» ومهما قيل عن تردي الوضع الحقوقي في العالمين العربي والإسلامي» فإن 
وا ٳيجابيا يمكن تلمسه في صدور عدة بيانات حقوقية عربية وإسلاميةء ومطالبة 
أصحابها بإدخالها ضمن التشريعات المحلية والنظم القانونية المعتبرة» وانتشار عدد 
كبير من المنظمات الحقوقية داخل العالم الإسلامي» وقد أخذت على عاتقها تطوير 
مجال الحقوق الإنسانيةء بنشر الوعي الحقوقي» إلى جانب الكشف والتنديد 
بالخروقات التي تقع من طرف السلطات الحاكمةء أو غيرها من الجهات التي تملك 
وسائل القوة والقهر. 
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الخلفية الموضوعيةء لانطلاق عملية التأصيل الإسلامي للحقوق الإنسانيةء وتأثرت‎ 
بإشكالاته التي يفجرها بين الحين والآخر.‎ 

ملاحظة لا يفوتنا ذكرها هناء وتتعلق بالصحوة الإسلامية الشاملة التي اجتاحت العالم 
الإسلامي» منذ بداية هذا القرن» وصول إلى تشكل ملامحها الأساسية خلال العقدين 
الأخيرين. لأنها أسهمت إسهاما فعليا في تدعيم عملية التأصيل الحقوقي» Ea‏ 
بتکاملهاء لان هذه الصحوة ¿ كانت قد عالجت عدداً من المواضيع في إطار دفاعها عن 
الإسلام والتبشير به» وتأكيد أفضليته من دون أن يكون العنوان الذي عولجت تحته 
هذه المواضيع حقوقياً. لكن توجه الفكر الإسلامي نحو التأصيل في مجال الحقوق› 
بخاصة» جعله يستفيد مما أنجز في مجالات فكرية إسلامية مختلفة. 

إن فة وى فشان مرك مادو اد الد ا و 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والدينية. ومن ثم يمكن أن 
تدخل ضمن دائرة اهتمام العديد من فروع المعرفة وتخصصاتها] ١"‏ ]. 


لذلك فقد وجد الفكر الإسلامي نفسهء وهو يقوم بالتأصيل» يعرض للمذهب الإسلامي 
المتكامل في جمیع مناحي الفعل الإنساني. لهذا كانت الصحوة ¡ الإسلامية ال سبقت 
هذا الاهتمام المتميز بهذا الحقل»› رافداً مهما ساعد» كما قلنا في عملية التكامل 
الشرم و الشامل و اتخ هكر ا عة التنظن فى هذا المجان وضو ل إلى تفن هذه 
الحقوق في مواثيق وإعلانات إسلاميةء صدرت تباعا خلال السنوات العشرين 
الماضية. وعليه لا بد من اعتبار الصحوة الإسلامية واقعا موضوعيا داخلياء أسهم 
إلى جانب التطور العالمي في بلورة المنظومة الحقوقية الإسلاميةء التي سنعرض 
لأهم ملامحها بعد قليل. 

التأصيل الإسلامي لحقوق الإنسان: الملامح والمميزات 

قلناء سابقاًء إن قضية حقوق الإنسان قضية مركبة ومتعددة الأبعادء لذلك فقد وجد 
افر اللاي فة و هو وم اة اتال لحرن ا فان بعر ن ال 
الإسلامية في جميع المجالات. وهذه العملية فتحت عينيه على قضايا متعددة» 
وجعاته يتعرض لتحديات ذاتية جديدة, لأنه اصطدم» أثناء معالجة بعض القضايا 
الخاصة» بتجربة تاريخية طويلة» تعرض فيها تطبيق الإسلام» لمجموعة من 
الإخفاقات» إلى جانب بعض النجاحات بطبيعة الحال. 

وقد شكلت هذه التجربة وموروثها الفكري» زخما ساعد من جهة المفكر الإسلامي 
على الإحاطة بأبعاد التشريع الإسلامي عند التطبيق أو التنظير. لكنه وقف» من جهة 
أخرى» عائقا أمام الفصل في عدد من القضاياء التي تبين أن التجربة التاريخية فيها 
كانت بعيدة جدا عن مقاصد الإسلام وشريعته» بالرغم من ترسانة التبريرات التي 
أوجدها العقل الاجتهادي الذي عايش هذه التجربة. لذلك يمكننا أن نؤكد على أن 
عملية التأصيل كانت تسير إلى جانب إعادة النظر في عدد من الوقائع التأريخية 
بالتحليل والدفاع عن اجتهاد معين تارةء باعتباره يمثل وجهة نظر الإسلام الحقيقية 
التي طبقها المسلمون» أو بالنقد والرفض تارة أخرى. وفي مرات عدة ساد الاختلاف 
وبقيت مجموعة من المواضيع معلقة تنتظر الحسم. 
لكن ظهرت بعض الكتابات التي انتهجت الموضوعية العلمية»ء لتؤكد على أن 
الانتقادات الى وجهت للاإسلام کان يجب في حقيقة الأمر أن توجه لاتطبيقات 
الخاطئة التي وقعت» وإلى بعض الاجتهادات التي تأثرت بالظروف التاريخية 
الموضوعية. لذلك لا بد من التفريق هنا بين مبادىء النظام الإسلامي التي لا يشك 
أحد ف أن مقاصدها تهدف إلى تحقيق واقع أفضل للاإنسان في بعديه المادي 
والروحي» وبين وقائع التاريخ المحسوية على الإسلام. 1 

هذه الحقيقة التي أفصح عنها الفكر الحقوقي الإسلامي كانت مهمة جداء لأنها ساعدت 
على تعميق المراجعة الشاملة التي يقوم بها الفكر الإسلامي» وهو يجدد نفسهء 
لمواكبة التطورات الحضارية» وينفض عنه غبار التقليد وتجارب الماضي السلبية. 
نجد» مثلاء أن البحث في الحقوق السياسية في الإسلام» يدفع بهذا الفكر إلى محاولة 
الكشف عن النظام السياسي في الإسلام بعيداً عن التجربة التاريخية» ومناقشة 
إشكالاتهء كالحديث عن الشورى ومقارنتها بالديمقراطية الغربيةء والتأكيد على ان 
نظام الشورى الإسلامي يضمن حقوق المشاركة السياسية للإنسان المسلم. إضافة إلى 


الحديث عن حجم الحريات السياسية وطبيعة علاقة الحاكم بالمحكومين» وحقوق 
المعارضة وإنشاء الأحزاب. وكما قلناء سابقاء أدت معالجة هذه القضايا إلى إعادة 
النظر فى عدد من الاجتهادات والتطبيقات التاريخية»ء انتهت إلى رفض الاستبداد 
السياسي» وتفنيد مسوغاته الفكريةء وقطع صلته بمبادىء دينية تلبست بلباس القداسة 
واتخذها أعداء الإسلام مطية للطعن فيه وفي تشريعاته. 

الحقوق الاقتصادية كان لها نصيب مهم في عملية التأصيل» > لأنها ستكشف بدورها 
عن نظام الإسلام الاقتصادي» عند البحث في الحقوق الاقتصادية التي يقدمها الإسلام 
للإنسان فردا وجماعةء وتشريعاته الاقتصادية التي تكفل الرخاء والرفاه للمجتمع 
المسلم. لكن التأصيل» في مجال الحقوق الاقتصاديةء عانى من تحديات جمة لأن 
المذهب الاقتصادي في الإسلام غير متكامل من حيث التنظير والتفصيل» وملامحة 
تعاني من الغموض. مع قلة البحوث الاقتصادية المنجزة في الماضي» وتطور المجال 
الاقتصادي المعاصر وتعقيده وتفرعاته الكثيرةء التي جعلت المفكر الإسلامي يشعر 
بنوع من التخبط لأنه لم يجد بين يديه سوى الأصول العامةء وبعض الأحكام 
الجزئية في قضايا اقتصادية متفرقة. لذلك كان عليه أن يفتح باب الاجتهاد على 
مصراعيه لعلاج نواقص هذا الموضوع بالذات. خصوصا إذا علمنا أن المذاهب 
الاقتصادية التي تم استيرادها من الغرب» وطبقت في العالم الإسلامي» كان لهاوقع 
سىء على الهوية ا لأن هذه المذاهب حملت معها خلفيات عقائدية ومظاهرء 
على نقيض تام مع دين التوحيد» بل مناقضة لكل دين. لذلك فالتحدي في هذا المجال 
کان کبیراً. 

إلى جانب البحث في الحقوق السياسية والاقتصاديةء كان هناك اهتمام متميز وخاص 
بحقوق المرأةء تشهد على ذلك كثرة الكتابات والدراسات التى أنجزت فى هذا 
الموضوع؛ سواء الكتابات العامة التي تحدثت عن موضوع المرأة في الإسلاب 
واهتمت بالرد على الشبهات والانتقادات التي يروج لها الغزو الفكري الغربي»ء وتجد 
بعض الآذان الصاغية لها داخل العالم الإسلامي» أم الكتابات المتخصصة في مجال 
الختر ئ كع نت :ا الكابات الخ فة الفر هة ومن ك ها الويف 
والإعلانات الحقوقية العالمية. وموضوع المرأة في الإسلام» كان قد اكتسب صبغة 
ذات حساسية خاصة قبل التوجه الحقوقي» خلال العقود الأخيرة» لأن وضع المرأة 
بشكل عام كان من بين القضايا التي احتدم حولها النقاش مبكرا» مع وصول الجحافل 
الأولى للاستعمار الغربي وسيطرتها العسكرية على العالم الإسلامي. وبقي هذا 
الثقافي عبر وسائط الإعلام والتعليم» ما فتىء يركز على هذا الموضوع ويثيره بين 
الكين و الآخر للك ققد و دت المراأة المسلمة نفسها نتقاذفها التازات 
والايديولوجيات المختلفةء بين منتصر لما تدعو له الحضارة الغربية من قيم وحقوق 
تخص المرأة» وبين قيم الإسلام التي امتزجت مع تقاليد المجتمعات الإسلامية 
وأعرافها, وقد استطاعت عملية التأصيل لحقوق المرأة أن تميط اللثام عن عدد من 
المغالطات الأيديولوجية» ووضعت فى بعض جوانبها المتميزة» حداً بين ما يريده 
الإسلام من المرأة وما قدمه لها من حقوق» وبين الواقع التاريخي» أو وضع المرأة 


المسلمة الحاليء الذي يحكمه التخلف وعدم الانسجام بين النظرة الإسلامية الحقوقية 
والواقع المعيش. لكن يمكن أن يقال إن عملبة التاصيل قي مجان حقوق المرأة قد 
بلغت شأواً من التقدم» تم فيه الاعتراف والانتباه لعدد كبير من الحقوق التي كانت»› 
إلى عهد قريب» خارجة عن موضوع البحث أو المعالجةء بل كان النسيان والتجاهل 
يلفها ويلغيها من الوجود الواقعي. وبدأ الكلام عن حقوق تثير حساسية كبيرة داخل 
المجتمعات العربية والإسلاميةء وهكذا بدأ الحديث عن الحقوق السياسية للمرأة وحقها 
في الولاية مثلاً؟. 

لكن لا بد هنا من الإشارة إلى أن الفكر الإسلامي مازال يتعامل مع الموروث 
الروائي المتعلق بالمرأةء بنوع من الحذر» وقلة الجرأة لمعالجتهء لأنه مما لا شك فيه 
أن عدداً كبيراً من الأعراف والتقاليد قد استحالت عبر الوضع والكذب إلى أحاديث 
نبويةء كما أن التفسيرات التقليدية لكثير من الأحاديث» يجب إعادة النظر فيهاء إذا 
أردنا فعلاً أن نكشف عن الوضع الحقوقي للمرأة كما جاء به الإسلام. وهذان 
الأمران: التردد والتخبط كثيراً ما يظهران فى الكتابات العامة أو المختصة بحقوق 
المرأة في الإسلام. 1 

وتفرع مجال التأصيل كثيراًء باعتباره استجابة للتحديات الحضارية المعاصرة التي 
كان من أهم إنجازاتها الإعلانات والمواثيق العالمية والإقليمية والوطنيةء والمطالبة 
بالعمل على وضعها موضع التنفيذ والتطبيق» لذلك نجد أن مواضيع كثيرة قد نوقشت 
وتم علاجها سواء بشكل مفصل وكبير» أم بدراسات محدودة. ومن العناوين ا 
عولجت وكثر حولها التأليف نذكر: الحقوق الاجتماعية والإعلاميةء الحريات العامة 
الدستورية»› الزوجية»ء العائاية الأقارب» العمال» حقرق الجنين› الآباءء المتهم» 
الطفل» الأقليات إضافة إلى عناوين أخرى تعالج مواضيع جديدة» طرحها التطور 
العالمى فى هذا المجال. 

ومما لاحظناه» عند إنجازنا لببليوغرافيا خاصة بموضوع حقوق الإنسان[۳] في 
الإسلام» أن الكتابات عن حقوق المرأة تأتي على رأس القائمة من حيث كثرتها 
وتفرعهاء وهذا يؤكد حجم التحدي كما ذكرنا سابقاء ثم تأتي الكتابات عن الحقوق 
السياسيةء بعدها نجد أن موضوع الاقليات قد أخذ حيزا كبيراً في مجال التأليف 
الحقوقي. وهذا يدل كذلك على حجم التحديات التي أثارها الإعلام الغربي حول 
الأقليات الدينية التي تعيش داخل العالم الإسلامي منذ قرون» وهو يروج أن 
التشريعات الإسلامية تضطهدها وتنتهك جملة من حقوقها. وأمام الهجمات المتكررة 
أهذا الاعلام» نجد أن الفكر الإسلامي استجاب بشكل إيجابي حينما عالج هذا 
الموضوع» وخصص له جهوداً محترمة في عملية التأصيل هذه. 

هناك مواضيع حقوقية مهمة نلاحظ فيها بعض التقصير؛ إذ إن هذه العملية تعطيها 
حقها المطلوب» مع وجود موروث روائي لا بأس به يمكن أن يسهل هذه العملية 
كموضوع حقوق الطفل» فالدراسات والبحوث قليلة جداء وهذا يقلل من فرص وضع 
ميثاق حقوقي خاص بالطفل» لأن التراكم التنظيري متواضع جداً. لكننا نلاحظ أن 
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مصراعيه لمناقشة جميع القضايا التي لها علاقة بحقوق الإنسان وبحثها. وإن كنا 


نسجل نوعا من السبق الوقائعي والتنظيري للفكر الغربي في هذا المجال» فالعقل 
المسلم» بشكل عام» يظل منفعلا وليس فاعلا في أغلب القضايا التي توصلهاله 
وسائط الاعلام الغربيةء فيهرع لمعرفتها والرد عليها سلبا أو إيجاباً. لكننا نتمن 
سرعة الاستجابة في كثير من الأحيانء وكذلك الكم المعرفي في ميدان الحقوق الذي 
نجم عنهاء لأنه سيشكل الأرضية والقاعدة الفكرية المتينة لانطلاق الأجيال القادمة 
نحو الإبداع والإنتاج وبلورة النظرية الإسلامية في جميع المجالات. 

مميزات عملية التأصيل 

من خلال القراءات المتعددة» للكتابات الإسلامية الحقوقية» تظهر بوضوح بعض 
المميزات والخصائص التي تكاد تشترك فيها مجمل هذه الكتابات والبحوث» ليس في 
مجال معين» كالاقتصاد أو السياسةء ولكن في أغلب المواضيع المبحوثة, أولى هذه 
الخصائص» الحديث عن مفهوم الحق في المنظور الاه ا في قبالة الحديث 
عن الخلفيات الفكرية والفلسفية التي انطلق منها الوعي الحقوقي الغربي» وشكلت 
الأرضية العقائدية التي تتحكم في تعريفه للحق الإنساني. وقد تحدتنا من قبل عن 
النظريات التلاث التي شكلت الخلفية الفلسفية للفكر الحقوقي الغربي. 

والحديث عن مفهوم الحق» لما له من أهمية كبرى يحتاج إلى شيء من التفصيل. إن 
الاختلاف الذي تبرزه بعض الحقرق المنصوص عليها في المواثيق العالمية انما 
يرجع في أساسه إلى النظرة الفلسفية والعقائدية للحق» من حيث مفهومه ومصادره. 
لذلك فمعالجة الفكر الإسلامي الحقوقي لهذه القضية تعد مهمة وأساسية. 

الميزة أو الخاصية الثانية تظهر ف النقد الذي وجهه الفكر الإسلامى الحقوقى 
للحقوق الإنسانية في الفكر الغربي بشكل عام» عندما اتجه لنقد المذاهب الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الغربية» مستعينا بطبيعة الحال ببعض المظاهر» حيث 
الإخفاق في مجال الحقوق أدى إلى كوارث إنسانيةء تجاوزت حدود تأمين 
الاحتياجات الضرورية للإنسان إلى تعريض وجوده الإنساني ككل للخطر» فظواهر 
الانتحار والتفسخ العائلي والتحلل الأخلاقي» وانتشار الإلحاد. هذه الظواهر التي 
تجتاح الواقع الغربي» تكاد تعصف بالمكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها بعد معاناة 
طويلة. 

طبعا نحن» هناء أمامَ إشكال له جانبه E‏ ليتم الحديث عن 
الحاجة إلى الاأتتان السمارية ترصتقا تعدا عن الايتولو جنات الوضهة وهذاها 
نجد تلميحا له أثناء معالجة الفكر الإسلامي لقضايا حقوقية جزئيةء على اعتبار أن 
النظر إلى الظاهرة الإنسانيةء لا يمكن معالجته بشكل جزئي» لأن النتائج النهائية لأي 
تطبيق ستفتقر إلى النظرة الكلية للإنسان» في إطار فلسفي عقائدي» لا يهمل 
المنطلقات» ويتحدث عن الغايات والمقاصد الوجودية الأساسية للإنسان» بشكل 
واضح ومفصل» ما يسهم بشكل فعال في تحقيق ما يصبو له الإنسان من حياة أفضل 
على الأرض. 

وهذه النظرة التكاملية تدفع بنا إلى الحديث عن الخاصية الثالثةء وهي شمولية الحقوق 
الإنسانية في الفكر الحقوقي الإسلامي» والتي نظر لها من خلال: التشريع الإلهي 
(الوحي) الذي يعلم يقينا الاحتياجات الحقيقية للإنسان وحقوقه الأساسيةء إضافة إلى 


IW EMINE lG o 
التشريعات الوضعية. وبالتالي فالحديث عن عالمية الحقوق» انطلاقا من تشريعات‎ 


وضعية» يعد تسويةا لأيديولجيات غرضها الهيمنة لا غير. 


هذه المميزات الثلاث»ء سنعرض لها بنوع من التفصيل» لأنها من القضايا المهمة التي 
ركز عليها الفكر الإسلامي الحقوقي أثناء عملية التأصيل» ولأنها محطات يمكن من 
خلالها معرفة المدى الذي تو صلت إليه هذه العملية. 


]١[‏ كاتب من الغرب 

بابل للطباعة» ٩۱۹۹ء‏ ص/۸ . 

1[ أمينة البقاليء حركة حقوق الإنسان: اکل أنسنة العمل السياسي» مجلة 
الأوحدة العدد ٦ ٤/٦۳‏ السنة السادسة ۹۹۰/۸۹ ۱ ص۷°. 

]٤[‏ المحامي حسين ضناوي» وعي حقوق الإنسان: جذور التطور والحمايةء جريدة 
النهار البيروتيةء بتاریخ ۱۹۹۰/۱۲/۱۷م» ص" . 

]°[ عمر ممدوح مصطفی»› القانون الرومانيء القاهرة ط٣‏ ۹ ص٦۱‏ . 
[٦]‏ الدكتور محمد خريف» حقوق الإنسان بالمغرب» منشورات المجلة المغربية 
لعلم الاجتماع السياسي» الرباط مطبعة المعارف الجديدة ۹۹٤‏ ١م»‏ ص“ 8 

|[ أحمد البخاري وأمينة جبران» الحريات العامة وحقوق الإنسان»› 0 وليلي 
للطباعة والنشر»› طا م ص٣ ١‏ . 

[۸] مثل منظمة العفو الدولية التي لديها الآن ما يزيد عن (١٠۷ألف)‏ عضو مشترك 
في نحو )٠١١(‏ بلدا في جميع أنحاء العالم» وما يزيد على )٤٠٠١(‏ مجموعة محلية 
]°[ جريدة النهار البيروتيةء م.س.» ص٠٠‏ . 


]٠١[‏ اعترضت عدد من الدول الإسلامية على بعض البنود الواردة في الإعلانات 
التي طلب منها المصادقة عليهاء e‏ 
e‏ ي 


Sl N 
المنظمات وعناوينها.‎ 


]١١[‏ حسين توفيق إبراهيم» حقوق الإنسان في الكتب والرسائل الجامعية وبعض 
الدوريات العربية» مجلة منبر الحوار»ء عدد١»‏ السنة >٣‏ ص۳٣۷‏ . 
]١[‏ انظر: مجلة الكلمة» عدد ۰۲۰ ۱۹۹۸ءم. 
حقوق الإنسان في الإسلام 
مفدمه٠‏ 
- تعريف الحقوق. | 
- هل هذه الحقوق مستحقة للاإنسان أم هي من تفضل الله تعالى عليه؟ 
- مظاهر التكريم الإلهي للإنسان. 
الفصل الأول: خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام. 
-١‏ حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية. 
- حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية. 
۳- حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل أنواع الحقوق. 
-٤‏ حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل. 
- حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد 
الشريعة الإسلامية. 
الفصل الثاني: أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان. 
أولا: حق الحياة. 
ثانياً: حق الكرامة. 
ثالتا: حق الحرية. 
رابعا: حق التدين. 
خامساً: حق التعليم. 
سادسا: حق معرفة الحق. 
سابعا: حق التملك والتصرف. 
ثامنا: حق العمل. 
الفصل الثالث: مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية. 
أولا: من حيث الأسبقية والإلزامية. 
ثانيا: من حيث العمق والشمول. 
مر حت الا لهاك 
الفصل الرابع: مفهوم الغرب لحقوق الإنسان. 
١‏ - حرية التدين. 
حرية إقامة العلاقات الأسرية. 
۳- حق الحرية. 
الاك 
مقدمة: 
- تعريف الحقوق: 
تعريف الحقوق لغة: 


قال الجوهري: "الحق: خلاف الباطل»› والحق: واحد الحقوق»› والحقة أخص منه» 
يقال: هذه حقتي أي: حقي". 

وقال الفيروز آبادي: "الحق: من أستماء الله تعالی أو من صفاته» والقرآن» وضلد 
الباطل» والأمر المقضي» والعدل»› والإسلام» والمالء والملك» والموجود الثابت»› 
والصدق› والموت»› والحزم» وواحد الحقوق"'. 

وقال المناوي: "الحق لغة: الثابت الذي لا يسوع إنكاره". 

تعريف الحقوق اصطلاحا: 

الحقوق لها معنيان أساسيان: 

سبيل الإلزام علائق الناس من حيت الأشخاص والاموال. 

فهي بهذا المفهوم قريية من مفهوم خطاب الشارع المرادف لمعنى (الحكم) في 
وهذا المعنى هو المراد عندما نقول مثلا: الحقوق المدنيةء آو القانون المدني. 

الذي پچ لأحد على غیره. 

وهذا هو المراد في مثل قولنا: إن للمغصوب منه حق استرداد عين ماله لو قائماء 
الصغير هو حق لوليه او وصيه ونحو ذلك. 

ويمكن تعريف الحق بمعناه العام بان يقال: الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة 
أو تكليفا. 

- هل هذه الحقوق مستحقة للإنسان أم هي من تفضل الله تعالى؟ 

قال تعالی: وكا حا عَليتا تصن ألمُوّمنين) [الروم:١٤].‏ 

قال ابن كثير: "أي" حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا". 

وقال تعالى: تب رَبُكُمٌ على تشسيه ألرَحْمَةَ [الأنعام:٤ .]٥‏ 

قال القرطبي: أي أ وجب ذلك بخبره الصادق ووعده الحق". 

کل د الع رن ا رن الظن مو الر اء اتحفان حه رف 
لیس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق» فمن الناس من يقول: لا 
معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق» ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا 
زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى: إوَكانَ حقا عَليتا تصذر' 
ومني . 

لگن أ هن اا ا هو ا کت ل هة ارخ و ا الک ك 
نفسه» لم يوجبه عليه مخلوق» والمعتزلة يعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق» 
وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وأنهم يستحقون الجزاء 
بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا في ذلك» وهذا الباب غلطت فيه القدرية 
والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية". 


وقال ابن القيم: "وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه»ء قال 
تعالی: ا وگاں خا غلبا نطنر آلمرمنين4:وقال تعالى: ردا جاع الین بوسون 
يئيتا قل سَلَمٌ عليْكُمْ تب رَبُكْمْ على ضيه أَلرَحْمَةَ» وقال تعالى: إن الله أشترّى 
من ألمُومنينَ أنشتَهم وأمْولهُم بان لهم الجَلة فون فى سّبيل آلله فيقثلون ولون 
وعدا عَليْهِ حقا في ألثوْرَاة وآلإنجيل وآلفرٌءان) [التوبة: »]١١١‏ وفي الحديث الصحيح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ((أتدري ما حق الله على عباده؟)) وفيه: 
((أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟))» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في 
غير حديث: من فعل كذا كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيدء 
ا [قوربّك لنَسْتَلنَهدْ 
أجمَعِين) [الحجر:1۲]» إفورَبّك لَحشُرنهم وألشيّطين) [مريم:۸٠]؛‏ وقوله: 
إلنْهْلِكن آلَّلمين) [إبراهيم:١٠]»‏ وقوله: إلأَمْلانَ جَهدَّم مِنك وَمِمّن تَيعَك مِنهم 
اجمين[إض:٠۸)‏ إلى امال كك من ضيح ال المتكمن سني إنجات الق 
على نفسه أو منعه نفسّه» وهو القسم الطلبي المتضمن للحظر والمنع» بخلاف القسم 
الخبري المتضمن للتصديق والتكذيب» قالوا: وإذا كان معقولا من العبد أن يكون 
طالباً من نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعالى: إن لس لامَّارة بالسُوء) 
[يوسف:°۳]» وقوله: و آمَامَن حاف مقام ربّه وتّهى الس عن آلهوى؛ 
[النازعات:۰٤]»‏ مع كون العبد له آمر ونهاه فوقه» فالرب تعالى الذي لیس فوقه آمر 
ولا نا كيف يمتنع منه أن يكون طالب من نفسه فيكتب على نفسه» ويحق على نفسه» 
ويحرم على نفسه؟! بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره في حق العبد» وقد 
E EE‏ »> قالوا: وكتابة ما كتبه على 
نفسه واحقاق ما حقه علیها متضمن لإارادته ذلك ومحبته له ورضاه به وأنه لا بد أن 
ولا ریب أن محبته لما یرید ن يفعله وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو 
شاء» وهذا غير ما یحبه من فعل عبده ويکر هه منه»ء فذاك نوع وهذانوع» ولمالم 
يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وبهذا التفصيل سفر لك وجه المسألة وتبلج 
صبحها"'. 
- مظاهر التكريم الإلهي للاإنسان: 
١‏ خلقه في أحسن تقويم: 
قال تعالی: إلقذ خلقتًا لإنسَن فى أخسن تقويم) [التين :“[. 
قال ابن عباس: (في أعدل خاق). 
قال ابن كثير: "إنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل» منتصب القامة 
سوي الأعضاء حسنها". 
۲- نفخ فيه من روحه: 
قال تعالی: نم سواه وََفخَ فيه من رُوحه؟ [السجدة:1]. 
وقال تعالی: إفإذا سويثۀ وتفخت فيه من رأوحى فقوا له سلجدين) [ص:۷۲]. 
قال الواحدي: "وأضاف روح آدم إليه إكراما وتشريفا". 


7 أمر الملائكة بالسجود لادم: 

E N E E E 
: .]"“٤:ةرقبلا[ آلگذرین؟‎ 

قال ابن کثير: "وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لاأدمء امتن بها على ذريته» حيث 
-٤‏ تعليم آدم الأسماء كلها: 

قال تعالی: وعلَم ءادم الأْسْمَاء لھا ثم عَرَضَهُمْ على أَلمَلَيْكة فقال أنيثُونِى بأسْمَاء 
هَولاء إن كنثُمْ صَدِقينَ ‏ قالوا سبْحَلك لا عِلم لا إلا مَا علمقتا إئك أنت أَلعَلِيمْ 
الحكيم) . [البقرة: ۲١‏ 8 

قال ابن كثير: "هذا ا الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من 
علم اشفا کل شيء دونهم"'. 

5 شل انسل حاف ی ارک 

قال تعالى: [وإذ قال ربك لِلمَلثة إئي جَاعِلٌ فى آلأرض خليفة) [البقرة: .]"٠‏ 

قال البغوي: "والصحيح أنه خليفة اللہ کی أرضه؛ لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه". 

قال ابن عاشور: ا الہ هذا e RT E LS‏ ليسوقهم إلى 
الظن بهذا الجنس". 

ا فی رن عل رن ات 

کل لی کر کی داد ره ني ر و انکر و ف ن ات 
وفضلتهم على گير ممن حَلقنًا تفضياد] [الإسراء e‏ 

قال الشوكاني: احمل سبحانه هذا الكثير ولم ييین أنواعهء فأفاد ذلاف أن بني آدم 
فضلهم سبحانه على کثیر من مخلوقاته. .. والتأكيد بقوله إتفضيلا؟ يدل على عظم 
هذا التفضيل و أنه بمكان مكين» فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه". 
۷- تسخير المخلوقات للإنسان: ۰ 
E GE E db‏ 
لقوْم يتفگرون) [الجاثية: ٣‏ ]. ِ [ 

الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار 
والثمرات وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ماهو 
من ضروراته"'. 

.(١ ٤ ۰/٤( الصحاح‎ 

ا 

التو قيف على مهمات التعاريف ( ص .(A‏ 

انحل الفقيي الخاد( ا امعط الزرقا 

تفسیر القرآن العظيم (1/۲ ٤‏ (. 

الجامع لأحكام القرآن .)٤٥/١(‏ 

تفسیر القرآن العظيم (۰/۲ .(١ ٤‏ 


أخرجه البخاري في الجهادء باب اسم الفرس والحمار »)٤۸(‏ ومسلم في الإيمان 
۳٠‏ 

دار السعادة (ص )٤٩۱-٤٩۰‏ ببعض اختصار. 

تفسیر ابن أبي حاتم 3 ۸/۱ (٤‏ 

تفسير القرآن العظيم .)°۲۷/٤(‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد .)٤٥/١(‏ 

تفسير القرآن العظيم .)۸٠/١(‏ 

تفسير القرآن العظيم .)۷۸/١(‏ 

معالم التنزيل .)۷۹/١(‏ 

تفسير التحرير والتنوير .)٠٠١/١(‏ 

فتح القدیر .)٤٠٥-۲٤٤/۳(‏ 

تيسير الكريم الرحمن (ص .)١٠‏ 

الفصل الاول: خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام: 

-١‏ حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية: 

إن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع أصلاً من العقيدة» وخاصة من عقيدة التوحيد 

ومبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله هو منطلق كل الحقوق والحريات» 

لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحراراء ويريدهم أن يكونوا 

أحراراء ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي شرعها والحرص على الالتزام بهاء 

ثم كلفهم شر عا بالجهاد في سبيلها والدفاع عنهاء ومنع الاعتداء عليها وهذا ماتكرر 

في القرآن الكريم في آيات القتال والجهاد. 

فحقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان بالنلصوص الصريحة 

وهو جزء من التصور الإسلامي والعبودية لله تعالى وفطرة الإنسان التي فطره الله 

- حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية: 

إن حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه» فهي ليست منحة من 

مخلوق لمخلوق مثله» يمن بها عليه ويسلبها منه متى شاء» بل هي حقوق قرر ها الله 

للاإنسان. 

۳- حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل أنواع الحقوق: 

من خصائص ومميزات الحقوق في الإسلام أنها حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق› 

سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. 

كما أن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم 

في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة. 

-٤‏ حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل: 

من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء؛ لأنها جزء 

من الشريعة الإسلامية. 


إن وثائق البشر قابلة للتعديل غير متأبية على الإلغاء مهما جرى تحصينها 
بالنصوص» والجمود الذي فرضوه على الدساتير لم يحمها من التعديل بالأغلبية 
EE‏ 

وقضى الله أن يكون دينه خاتم الأديان وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين» ومن ثم فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باق ما 
دات السماو ات ارک 

-٥‏ حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد 
الشريعة الإسلامية: 

ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها ليست مطلقة» بل مقيدة بعدم 
التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلاميةء وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة 
التى يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها. 

حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور محمد الزحيلي (ص )۱۳۳-٠۳۲‏ بتصرف. 
حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور سليمان الحقيل (ص .)١°١‏ 

حقوق الإنسان في الإسلام. د.سليمان الحقيل (ص .)٥١‏ 

حقوق الإنسان للحقيل (ص .)١°١‏ 

حرمات لا حقوق» لعلي جريشة. 

حقوق الإنسان للحقيل (ص .)١°١‏ 

الفصل الثالث: مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية: 
أولا: من حيث الأسبقية والإلزامية: 

کان ا ع کا ی و الا غادنات 
والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من 
أربعة عشر قرنا من الزمان» وأن ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن قبلها ميثاق الأمم المتحدة ما هو إلا ترديد لبعض ما 
تله لر هة السام ة افر اء 

فحقوق الإنسان المهددة اليوم والتي ندعو إلى حمايتها واحترامها قد أقرها الإسلام 
وقدسها منذ أربعة عشر قرنا فسبق بها سبقا بعيدآ عما قال به القرن الثامن عشر الذي 
عد قرن حقوق الإنسان. ا 

وحقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفا ولا تعديلاً ولا 
نسخا ولا تعطيااء إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى» فليس من حق 
بشر كائنا من كان أن يعطلها أو يتعدى عليهاء ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بارادة 
الفرد تناز ل عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها 
وكيفما كانت السلطات التى تخولها. 

أما فيما يتعلق بالقيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهو ليس إلا مجرد 
تصريح صادر عن الأمم المتحدة غير ملزم. 
فيتضح أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية 
أما في الإسلام فحقوق الإنسان عبارة عن فريضة تتمتع بضمانات جزائية وليست 
مجرد توصيات أو أحكام أدبيةء فللسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على تنفيذ 


هذه الفريضة»ء خلافا لمفهوم هذه الحقوق في المواثيق الدولية التي تعتبرها حقاً 
شخصيا مما لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه. 

ثانيا: من حيث العمق والشمول: 

حقوق الإنسان في الإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان في الوثائق الوضعية. 
فحقوق الإنسان في الإسلام مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» أما 
مصدر حقوق الإنسان في القوانين والمواثيق الدولية فهو الفكر البشري» والبشر 
يخطئون أكثر مما يصيبون» ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من ضعف وقصور 
وعجز عن إدراك الأمور والإحاطة بالأشياءء وقد أحاط الله بكل شىء علماً. 

إن الحقوق في الإسلام تبلغ درجة الحرمات وهي في هذا تمر بدرجات» فالحقوق 
مسلّمة» ومن بعدها تدعمها الواجبات» ومن بعد الواجبات تحميها الحدود» ومن بعد 
الحدود ترتفع إلى الحرمات. 

وإذا كانت المواثيق البشرية قد ضمنت بعض الحقوق فإن الإسلام بمصدريه القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة شملا جميع أنواع الحقوق التي تكرم الله بها على خلقه. 
ثالتا: من حيث الحماية والضمانات: 

إن حقوق الإنسان في القوانين الوضعية لم توضع لها الضمانات اللازمة لحمايتها من 
الانتهاك. 

فبالرجوع إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 
م نجده لم یحدد الوسائل والضمانات لمنع أي اعتداء على حقوق الإنسان 
وبخاصة ما يكون من هذه الوسائل والضمانات على المستوى العالمى. 

کا تمن عدن تفر ا ن ااال غل رة ا اة ار فون تة 
جزاء للمخالفة» وتضمنت أيضا تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تقوم بدراسة تقارير 
الدول الأطراف عن إجراءاتها لتأمين الحقوق المقررةء كما تتسلم التبليغات المقدمة 
من إحدى الدول الأطراف ضد أخرى بشأن أدائها لأحد التزاماتها المقررة بمقتضصى 
الاتفاقية وذلك بشروط معينة. 

وبالنظر إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان نجدها محاولات لم تصل إلى حد التنفيذء 
وهي تقوم على أمرين: [ 

-١‏ محاولة الاتفاق على أساس عام معترف به بين الدول جميعاً. 

۲- محاولة وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان. 

إن كل ما صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان 
يحمل طابع التوصیات ولا يعدو کونه حبرا على ورق يتلاعب به واضعوه حسبما 
تمليه عليهم الأهواء والشهوات. 

أما في الإسلام فقد اعتمد المسلمون في مجال حماية حقوق الإنسان على أمرين 
أساسين» وهما: 

-١‏ إقامة الحدود الشرعيةء إذ إن من أهم أهداف إقامة الحدود الشرعية في الإسلام 
المحافظة على حقوق الأفراد. 

۲ تحقيق العدالة المطلقة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وحثا عليها 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 


قال تعالى: إن الله يمر بألعذل وآلإخسان [النحل:٠٠].‏ 

قال ابن عطية: "والعدل هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في 
أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق". 

وقال تعالى: إوإذا حَكَمْتُم بَيْن الاس أن تَحْكُموا بألعذل) [النساء:۸٠].‏ 

قال ابن كثير: "أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس". 

وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه في إقامة العدل فكانت حياته كلها 
عدل» وعلم أصحابه العدل وأوصى آمته به وحذرهم من الظلم» ووضع منهج الإسلام 
في إقرار العدل والمساواة والمحافظة على الحقوق وحمايتها. 

حقوق الإنسان للحقيل (ص ۸۷). 

حقوق الإنسان للحقيل (ص .)٠١١‏ 

حقوق الإنسان للحقيل (۸۹-۸۸). 

حقوق الإنسان للحقيل (ص ۸۹). 

حقوق الإنسان للحقيل. 

المحرر الوجيز .)٤١١/۲(‏ 

تفسير القرآن العظيم .)٥۲۸/١(‏ 

حقوق الإنسان للحقيل (ص .)٠٠٤-٠١۳‏ 

الفصل الرابع: مفهوم الغرب لحقوق الإنسان: 

لم تظهر فكرة حقوق الإنسان جزئيا بشكل رسمي عند الغرب إلا في القرن الثالث 
عشر الميلاديء الموافق للقرن الاح الهجريء أي: بعد نزول الإسلام بسبعة قرون» 
وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروباء ثم في القرن الثامن عشر في أمريكا 
لمقاومة التميز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. 

-١‏ حرية التدين في الغرب: 

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الدين وحرية 
تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة. 

فالإنسان عند الغرب حر في أن يختار الدين الذي يريده وحر في أن يغير دينه متى 
شاء, 

وهذا يتعارض مع تعاليم الإسلام الذي لا يجيز للمسلم تغيير ديانته» بل يعتبر ذلك ردة 
ويجب إقامة الحد فيها؛ لأن السماح بالردة يشكل خطراً على أمن الدولة الإسلامية 
ويخالف ما قصده الإسلام من حفظ للضروريات الخمس التي على رأسها ضرورة 
حفظ الدين الذي تقوم الدولة الإسلامية أساسا عليه. 

۲ حرية إقامة العلاقات الأسرية: 

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق 
التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. 

فيبيح للكافر التزوج بمسلمة وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قيود على ذلك. 

وهذا يخالف تعاليم الإسلام التي لا تجيز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم» وذلك 
صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند احترا م الزوج بموجب 


عقيدته لمقدسات زوجته لأن المرأة أحد عنصري الأسرة الأكثر حساسية في هذا 
الموضوع بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل". ٠‏ 

۳ حق الحرية: 

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في 
الكرامة والحقوق'. 

وفي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد الحق في الحرية والسلامة 
الشخصية ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقاً 
للإجراءات المقررة". 

وهذا الحق يكاد أن يكون نظريا اليوم» ويعاني الأفراد والشعوب الويلات من الإفراط 
والتفريط بحق الحرية» والمتاجرة بها والتغني فيها وعدم ضبط الممارسات فيها 
وحولهاء حتى قالت إحدى نسائهم: "كم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية". 

٤‏ حق التملك: 

تفاوت مفهوم حق التملك عند الغرب تفاوتا هائلاً. 

فالرأسمالية أطلقت حرية التملك إلى أبعد الحدود وجردته من كل قيد حتى استبد 
الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمقدرات الأمم والشعوب واستنزفت خيرات 
البلاد وطبقات الفقراء والعمال. 

بينما تمادت الشيوعية فى الإفراط والغلو وألغت الملكية الفردية وفرضت ملكية 
الدولة الكاملةء واستولت على جميع وسائل الإنتاج» وأصبح العمال مجرد آلات 
للعمل. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»» 

حقوق الإنسان للزحيلي (ص .)٠١١‏ 

حقوق الإنسان للزحيلي (ص .)۱۸١‏ 

حقوق الإنسان للزحيلي (ص )٠١١-٠١١‏ بتصرف. 

حقوق الإنسان للحقيل (ص ۸۲). 

حقوق الإنسان للحقيل (ص .)١١١‏ 

حقوق الإنسان للزحيلي (ص .)١١۹‏ 

حقوق الإنسان للزحيلي (ص .)١١۹‏ 

حقوق الإنسان للزحيلي (ص .)٠١١‏ 

حقوق الإنسان للزحيلي (ص .)١٠١‏ 


الإسلام والديمقراطية 
الشيخ e‏ : . ر 
قاضي المحكمة الشرعية - القدس 


‘Sheikh Fathi Mansour 


-Judge, Islamic Shari’a Court 
Jerusalem 


إن فكرة الديمقراطية في وقتنا الحاضر تغزو العالم عبر مساحات واسعة من 
النشاطات الإعلامية والثقافية سواء على مستوى الندوات أو المحاضرات أو اللقاءات 
المرئية أو صفحات الجرائد وغيرهاء أو عبر الحملات العسكرية لغزو البلدان 
العربية والإسلامية لنشر (الديمقراطية) في هذه البلاد وقمع الأنظمة (الديكتاتورية). 


ولا شك أن في هذه الفكرة بريقا قوي خاصة بالنسبة للشعوب التي تعاني من القهر 
والاستبدادء وقد حول هذا البريق فكرة (الديمقراطية) من بُعد فكري ونظري لترتيب 
السياسة في المجتمع الى ممارسات عملية تتعلق بحريات أساسية منها حرية التعبير 
والتنقل والتنظيم وغيرها. 
فالناس عامة لا يكترثون في البحث عن الأسس الفلسفية أو الفكرية التي تنطلق منها 
الديمقراطيةء بقدر ما يهتمون ببعض المظاهر والممارسات السياسية التي يرتاحون 
إليهاويثنون عليهاويودون أن تكون جزءاً من واقعهم لعلهم ينعمون ببعض 
(الخيرات) التي تنعم بها الشعوب التي أقامت نظما سياسية ديمقراطية. 
وقد ساد هذا الانطباع الجماهيري العام عن الديمقراطية في العالم الإسلامي والوطن 
العربي حتى بات المفهوم الشعبي لها مرادفا (للحرية). ولا ينتبه الكثيرون من الناس 
أن الحرية قد تكون أكتثر شمولا أو أقل اتساعا من الديمقراطيةء وأن لكل مفهوما 
خاصا ربما يتقاطع مع الآخر ولا يلتقي معه بالضرورة. وربما أن هذا الأمر هو الذي 
قاد بعض المفكرين والباحثين المسلمين إلى القول بأن الإسلام (ديمقراطي) وأن القيم 
الديمقراطية قيم إسلامية يجب الدفاع عنهاء ويدلاً من أن يركزوا على البحث في 
مجال الحريات في الإسلام» انطلقوا يتحدثون عن الحداثة الإسلامية في ثوب 
دیمقراطی. 
* إذن ما المقصود بالديمقراطية: 

لقد عرفت الديمقراطية لغويا أنها حكم الشعب. 

وقد نشا هذا المفهوم في أثينا في الثقافة اليونانية القديمة ثم تجسدت هذه الفكرة في 
العط زو اللاخفة في الفكر الناسى الغرنل واتخذت تاطا تالا من أجل 
الديمقراطية بين الحكام والمحكومين بلغ أوجه خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر عندما استطاع البريطانيون من الحد من صلاحيات الملك بعد ثورتي 1٠٤۹‏ و 
۸ 
وكان ل (جون لوك) دور بارز في الدعوة للديمقراطية بالمفهوم الغربي والذي عرفها 
بأنها (حق الأكثرية التي اكتسبت سلطة الجماعة بالاتحاد في استخدام تلك السلطة 
لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك). 
أما الولايات المتحدة فلم تعرب النظام الديمقراطي إلا بعد الاستقلال )٠۷۷١(‏ 
وتجسدت في إعلان حقوق الإنسان وحريته. رغم أن الديمقراطية الأمريكية بقيت 
مشوهة إلى اليوم حيث لا يحق مثلاً الترشيح للرئاسة إلا لففة معينة من الشعب 
كالبروتستانت أو البيض أو الانكلوسكسون» كما أن الثروة المالية للمرشح مقدمة على 
أن نوع من الكفاءات الأخرى. 


أما فى فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة ٠۷۸۹‏ معلنة حقوق الإنسان والمواطن» حيث 
عرف جان جاك روسو الديمقراطية بما يلي: 

"يستطيع صاحب السيادة في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو إلى 
الجزء الأكثر منه بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين الأفراد 
ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم ديمقراطية". 

أما (مونتسكيو) ففي معرض تقسيمه للحكومات اعتبر الحكم الديمقراطي شكلاً من 
أشكال الحكم الجمهوري. 

فالديمقراطية في راية تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني حب الدولة وحب 
المساواة» وفي ظل النظام الديمقراطي فإن المواطنين يختارون وفقا لبمداً المساواة 
وإمكانياتهم وقدراتهم» والسلطة التشريعية يجب أن تكون بين الأفراد كما أن 
التصويت يجب أن يكون عاماً. 


إذن» فالديمقراطية بالمعنى اللغوي (حكم الشعب): هي قاعدة لا يمكن تطبيقها على 
ارکن الواقع في حال من الأحوالء وهو الأمر الذي يؤکده (روسو) حيث يقول (وإذا 
أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمقراطية الحقيقية لم توجد أبدا 
ولن توجد أبدا فيما يخالف النظام الطبيعية أن يحكم العدد الأكبر وأن يكون العدد 
الأصغر هو المحكوم ولا يمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعا على الدوام للنظر في 
الشؤون العامة ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لا يمكن إقامة لجان من أجل ذلك دون 
تغيير فى شكل الإدارة. 

أما المفهوم الاصطلاحي للديمقراطية فقد أصبح يشمل معان أخرى أضيفت إليه 
کاعطاء الحرية للناس في تشريع القانون واختيار من ينفذه من خلال الانتخابات 
العامة التي تكفل المساواة للأفراد في المشاركة في الحياة السياسية حيث يكون الرأي 
للأغلبية. 

ولا شك أن الحرية والمساواة مفاهيم تتوق إليها النفس الإنسانية التي بطبيعتها ترفض 
العبودية والظلم» ولذا نجد التغني بالديمقراطية واعتبارها الحكم المنشود لكل شعب 
مضطهد مظلوم تنطلق من هذين الشعارين اللذين ترفعهما. 

إذن فالديمقراطية تعتبر منهجا في الحكم يرمي إلى وضع حد لثنائية الحاكم والمحكوم 
التي سادت تاريخ أوروبا القديم والوسيط واقترنت بانتشار الحكم الفردي وسيطرة 
الكنيسة وغياب القانون. 

ويهدف هذا المنهج إلى استبدال هذا الوضع القديم بآخر جديد هو وضع الدولة الحديثة 
التي يحكمها القانون باعتبارها معبراً عن إرادة الشعب وملزما للرئيس والمرؤوس 
معا. 

ولبلوغ هذا الهدف يعتمد المنهج الديمقراطي على جملة من المبادئ الأساسية التي 
تتو لد عنها آليات وأجهزة دستورية تختلف صيغتها التفصيلية من نظام إلى آخرء 
ويمكن إجمالها فيما يلي: 

.١‏ الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات والشرعية. 

اقا اا و اة ا 


الإقرار للأغلبية بأن تحكم وللأقلية بأن تعارض 
التعددية الحزبية 

اول اف :عا اة 

مراقبة الحكام وممارسة التأثير عليهم 

فصل السلطات 

ضمان حريات المعتقد والتعبير والعمل النقابى 
حفظ مصالح الضعفاء والأقليات ۰ 

١ ۰‏ .احترام حقوق الإنسان 
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مقارنة عامة لبعض المفاهيم بين الديمقراطية والإسلام 

مصدر التشريع 

يمتاز نظام الحكم في الإسلام بخصائص أهمها: 

-١‏ الحاكمية لله 

-١‏ السيادة للأمة 

۳- الدولة الإسلامية واحدة في المبادئ» متعددة في الأشكال حسب الزمان 
والمكان. 


الحاكمية لل؛ تعني أن مصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى وحده وأن 
لرسول صلی الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالی بالوحي. 

الحاكم منفذ لأحكام الله تعالى في الأمة مجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من 
مصادر ها الأساسية. 

طاعة الحاكم واجبة مالم يخالف نصا صريحا. 

قال تعالى: ( أيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك 
خير واحسن تاویاآ) 

وقال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرآ ان يكون لهم 
الخيرة من أمرهم). 

وقال تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله اليك). 

قال تعالى( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم) 


أا الغا الور اطي فن حى اتر الف قا ر وار او د ن 
صنع البشر ويمثل على أفضل تقدير وفي لحظات مثالية تحكم الأكثرية بالأقلية. 

وشتان بين نظام وضعه خالق الإنسان والعالم بخفايا نفسه والقادر على وضع ما 
يصلها من القوانين التي توصل الإنسان إلى سعادته الحقيقية وبين نظام يستمد من 


الإنسان الذي هو في أفضل حالات نزاهته وتجرده عن اللذات عرضة للخطأ الذي 


اختيار الحاكم 

- حق اختيار الحاكم هو للأمة بواسطة أهل الحل والعقد» فالحكم بالإسلام هو 
عقد عن تراض بين الأمة والحاكم. 

- لالبيعة تعني الطاعة والقبول 

- الحاكم مقيد بتبني الأحكام الشرعية المستنبطة استنباطا صحيحا من الأدلة 
الشرعية ومقيد بالحلال والحرام. 

- لايخرج على الحاكم أو يعزل إلا إذا أظهر كفراً بواحاً. 

عن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة في المكره والمنشط فبايعناه» فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه بر هان). 


الشورى 

الشورى ضرورة إنسانية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعلاقات الفردية. 

قال عليه الصلاة والسلام (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) 

وهي في النظام السياسي في الإسلام من لوازم الإيمان بالل تعالى. 

قال تعالى ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقناهم ينفقون). 

النظام السياسي في الإسلام نظام شوري يرفض جميع أشكال الحكم الاستبدادي 
وكل الأنظمة السياة الغو غائية والفوضوبة 

قال تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على اللهء إن 
الله يحب المتوكلين). 

الحاكم يمارس تنفيذ هذا النظام من خلال الوقوف على رأي فئة من الأمة 
تتصف بالذكاء والحنكة والتجربة والإخلاص للنظام والأمةء وهذه الفئة تمثل الأمة 
تمثيلاً حقيقيا بجميع قطاعاتها وتحاسب الحاكم محاسبة من شأنها تسديد مسيرته 
ودعمه في اتجاهاته الخيرة وتعينه على اتخاذ القرارات المهمة والحسم في المواقف 
التي تواجهه. 


لما سار رسول الله إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر رضي الله 
عنه ثم استشارهم فأشار عليه عمر |١‏ عنه فسكت فقال رجل من الأنصار إنما 


یریدکم» فقالوا يا رسول اللهء "والله لا نكون كما قالت بنوا إسرائيل لموسى عليه 


السلام (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)» ولكن والله لو ضربت أكباد الإبلء 
المرأة 

لقد وزع الإسلام الاختصاصات العملية توزيعا يوافق طبائع الذكورة والأنوثة. 
كفل الإسلام للمرأة حقوقاً عديدة في المجالات السياسية»ء فقد أقر لها حق 
المشاركة السياسية من حيث إبداء الرأي» وأن الآية الكريمة (وأمرهم شورى بينهم) 
لم تخص الرجال دون النساء. 

وقد شاركت أم سلمة في صلح الحديبة وهي التي أشارت على النبي صلى الله عليه 
رهل ان يق را ۾ | | 

كما عارضت أسماء بنت آبي بكر بيعة بأنها عبد الله بن الزبير للامويين. 


منح الإسلام للمرأة حق التعبير عن الرأي أسوة بالرجال. 

فقد خطب عمر رضي الله فقال: (ألا لا تغالوا في صدقات النساءء فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقيةء فقالت إليه امرأة فقالت: 
يا عمر يعطينا الله وتحرمناء أليس الله سبحانه وتعالى يقول (وآتيتم إحداهم قنطار! فلا 
تأخذوا منه شينا)» فقال عمر» أصابت امرأة وأخطأ عمر» وفي رواية فاطرق عمر تم 
قال كل الناس افقه منك يا عمر» وفى رواية أخرى امرأة أصابت ورجل أخطاً وترك 
الإنكار. 

ساوى الإسلام بين الذكور والإناث في حق التعليم والثقافة 

فسح الإسلام أمام المرأة مجال العمل وراعى تركيبة المرأة البيولوجية 
وأنوثتها. 

ll‏ الأستاذ فهمي هويدي: "يظلم الإسلام مرتين: مرة عندما يقارن بالديمقراطية 
ومرة عندما يقال إنه ضد الديمقراطيةء إذ المقارنة بين الاثنين خاطئة وادعاء التنافى 
خطيئةء الأمر الذي يحتاج إلى تحرير أولا واستجلاء ثانيا". ۰ 


مفهوم الديمقراطية وتاريخها ِ 

لقد عرفت الديمقراطية لغويا أنها حكم الشعب. 

وقد نشأ هذا المفهوم في أثينا في الثقافة اليونانية القديمة ثم تجسدت هذه الفكرة في 
العصور اللاحقة في الفكر السياسي الغربي واتخذت نشاطا نضاليا من أجل 
الديمقراطية بين الحكام والمحكومين بلغ أوجه خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر عندما استطاع البريطانيون من الحد من صلاحيات الملك بعد ثورتي ٠١٤١۹‏ و 
۸ 

وكان ل (جون لوك) دوراً بارزاً في الدعوة للديمقراطية بالمفهوم الغربي والذي 
عرفها بأنها (حق الأكثرية التي اكتسبت سلطة الجماعة بالاتحاد في استخدام تلك 
السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك). 


أما الولايات المتحدة فلم تعرف النظام الديمقراطي إلا بعد الاستقلال )٠۷۷١(‏ 
وتجسدت في إعلان حقوق الإنسان وحريته. رغم أن الديمقراطية الأمريكية بقيت 
مشوهة إلى اليوم حيث لا يحق عمليا الترشيح للرئاسة إلا لففة معينة من الشعب 
كالبروتستانت أو البيض أو الانكلوسكسون» كما أن الثروة المالية للمرشح مقدمة على 
أن نوع من الكفاءات الأخرى. 

أما فى فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة ٠۷۸۹‏ معلنة حقوق الإنسان والمواطن» حيث 
عرف جان جاك روسو الديمقراطية بما يلي: 

"يستطيع صاحب السيادة في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو إلى 
الجزء الأكثر منه بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين الأفراد 
ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم ديمقراطية". 

أما (مونتسكيو) ففي معرض تقسيمه للحكومات اعتبر الحكم الديمقراطي شكلا من 
أشكال الحكم الجمهوري. 

فالديمقراطية في راية تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني حب الدولة وحب 
المساواةء وفي ظل النظام الديمقراطي فإن المواطنين يختارون وفقا لبمداً المساواة 
وإمكانياتهم وقدراتهم» والسلطة التشريعية يجب أن تكون بين الأفراد كما أن 
التصويت يجب أن يكون عاماً. 

إذنء فالديمقراطية بالمعنى اللغوي (حكم الشعب): هي قاعدة لا يمكن تطبيقها على 
أرض الواقع في حال من الأحوال» وهو الأمر الذي يؤكده (روسو) حيث يقول (وإذا 
أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمقراطية الحقيقية لم توجد أبدا 
ولن توجد آبداً فيما يخالف النظام الطبيعية أن يحكم العدد الأكبر وأن يكون العدد 
الأصغر هو المحكوم ولا يمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعا على الدوام للنظر في 
الشؤون العامة ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لا يمكن إقامة لجان من أجل ذلك دون 
تغيير في شكل الإدارة. 


مفهوم الديمقراطية حاليا 

يقول الأستاذ راشد الغنوشي: مفهوم الديمقراطية مفهوم واسع يتسع لمعاني كثيرةت 
ولكنها قد قد تلتقي عند معنى أنها نظام سياسي يجعل السلطة للشعب» ويمگن المحكومين 
من القدرة على التأثير في حكامهم» بل قبل ذلك يعطيهم الحق في اختيار حكامهم وفي 
التأثير فيهم والضغط عليهم» وعند الاقتضاء إلى تغييرهم عبر آليات قد تختلف من 
نظام ديمقراطي إلى آخر؛ ولكنها تلتقي أيضا عند آلية الانتخاب أي الاقتراع الحر 
عبر خطوات كثيرة وأشكال» وبالتالي يحقق هذا النظام التداول على السلطة عبر 
صناديق الاقتراع» ويمكن الناس- أي المحكومين- من حريات كالتعبيرء وتكوين 
الأاحزاب واستقلال القضاءء وبالتالي فالديمقراطية هي شكل يعلن عن أن هذا النظام 
السياسي يقوم على سيادة الشعب» ومن جهة أخرى جملة من المضامين والقيم تقر 
بكرامة الناس وبمساواتهم لبعضهم» ويقر لهم بجملة من الحقوق وجملة من الحريات 
تجطمم قادرين على آأختيار حكاقهم والشحط كلهم وتجيرهم بالوسائل اللمية 
تعطيهم الحق في المشاركة في السلطةء وتجعلهم آمنين من الجور أو من الاستبداد. 


الإا ر التسشر هة 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي : "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" ومن هنا 
كان لابد أن نعرف ما هي الديمقراطية ءالديمقراطية بجوهرها هذا لا تناقي الإسلام 
لأنها تقوم على عدة مبادئ: 

أولا: أن يختار الناس من يحكمهم: لا أن يقود الناس من يكرهونه ولا يرضون عنه 
فا كن الفا قل فحن الا الفكرى ا رة تة اص د 
و شبراًء أول هذه الثلاثة "رجل آَم قوم وهم له كارهون" 
(رواة اين ماه و الثر مذي و الطي ر اتي و اهخسن أو ضح )فذا كان هذا بالنة 
للإمامة الضتغرى فما بالك بالإمامة الكيزى بقيادة الأمة وفي الحذيت (الذي رواه 
مسلم وأحمد والطبراني): "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم »وشرار ائمتكم الذين تبخضونهم ويبغخضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم" 
ثانياً: المحاسبة: وهي أن أن يحاسب الناس هذا الشخص بعد اختياره إذ لا معصوم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلابد إذاً أن يقوّم الخطأ وأن يعان على 
الوات» نتا أنو نكر يقرل: "اطيغو ني ما طحت اله فك فان غص يته فلا اة 
عليكم» إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني"٠‏ وابن الخطاب يقول على المنبر: 
"رحم الله امرئ أهدى إلى عيوب نفسي» مرحبا بالناصح أبد الدهر» مرحباً بالناصح 
غدوآ وعشياً» من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه"» وهكذا فمن حق الأمة يقول صلى 
الاه زا فا رواو لالص ية قار لن تا ومول قال 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم" 

ولذلك حمل القرآن حملة شعواء على المتاهين في الارض؛ ر الل راف 
(أتا أخيي وأميت)» فرعون الذي قال: (أتا رَبْكْمْ الأعلى)» ومن مع فرعون؟ هامان 
اوناك اا ا الى بالط تاره وار طا 
الإقطاعي الذي يسند هذا وذاك قارون› الإسلام حمل على هؤلاء يعني جميعاء 
على الشعوب التي تتبع هؤلاءء ولذلك قال عن قوم فرعون: (واثَبَعُوا من ل يذه ماله 
eS‏ هود e‏ غ کک لا يجوز 
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ا 

ثالتا: القيم الديمقراطية: كالحرية والكرامة وحقوق الإنسان »هذه كلها مبادئ إسلاميةء 
هي عندهم تسمی حقوقاًء عندنا تسمى فرائض» يعني ما يعتبر في الديمقراطية حقا في 
الإسلام يعتبر فرضا وليس حقا يجوز التنازل عنه ومن ن أهم هذه الفرائض: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فرض عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن 
المنكرء وإلا دخلت في الذين لعنوا كما لعن بنو إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مريم.. لماذا؟ (گاٺوا لا يٿتاهَوْنَ عن مُنگر فعلوهْ). 

- كرامة الإنسان في الإسلام : (ولقذ كرما بني آدم) 

- المساواة: (یا ايا الاس إا حَلفتام مّن ذگر وأنتى وَجَعَلَاكمْ شَعُوبا وَقبَائل لِتَعَارفُوا 
إن أكرَمَم عند الله أثقاكم) 


فكل المعاني التي قامت عليها الديمقراطية معاني يقرها الإسلام» فلذلك نحن في غنى 
أن نقول ديمقراطيةء ولكن لأن الديمقراطية وصلت إلى صيغ وأساليب وضمانات 
لتحقيق هذه القيم السياسية التي جاء بها الإسلام» فنحن نقول البشرية في صراعها مع 
الظغاة و المفدين طر ال الغضون لطاع الرصول إلى لك الق فلماذا لا تة 
منها. 

الإسلام والديمقراطية...هل يكتب التوفيق لهذا الزواج-الجزء١‏ 


الحاجة إلى الديمقراطية 
يقول الأستاذ راشد الغنوشي : غابت دولة الشورى في كل المستويات منذ القرن 
الأول (قال عليه الصلاة والسلام:الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكون ملكا) و أصبحنا نورّث 
إلى هؤلاء الملوك» و ساد التقليد وهو شكل من أشكال الاستبداد أيضا › وفي مجال 
التربية ساد التصوف الأعمى "المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي من 
يغسله"وهذا يلغي إرادة الناس يلغي إرادة من يسمون المريدين لصالح الشيخ. 
فأصبحنا إذاً مجتمعنا ينتج الاستبداد ويتحرك في إطار الاستبداد. 
فلما انفتحت النوافذ وجاء E‏ الحديثء وبادرنا 
ا يد مجاهدين» لماذا؟ لأنهم لو اتفقوا على الديمقراطية كآليات خلافاتهم 
لرجعوا للشعب الأفغاني واحتكموا له» ومن يرضى به الشعب يُقبل» ولكن هؤلاء 
كثير من مشايخهم يرفضون الديمقراطية لأنها حرام _بزعمهم- وأن الشعب ليس 
محل ثقةء ويقولون بنظام يتخيلونه واضحاء ولكنها مجرد أسماء: يقولون نظام أهل 
الحل والعقد» من هم أهل أحل والعقد؟ كيف نختارهم؟ هؤلاء كانوا واضحين في 
مجتمع صغير كمجتمع المدينة» كيف نتوصل إليهم اليوم دون ممارسة الآليات 
الحديثة آلیات الديمقراطية في الانتخاب؟ فخرب البلد رغم أنهم قد يكونون صالحين 
ومجاهدين» لكنهم ورتوا هذا التخلف في فقهنا السياسي» فلم يتوفقوا إلى آليات لحسم 
خلافاتهم 
في الحركة الإسلامية جوانب كثيرة للتجديد › فالإسلام أقر مبدأً الشورىء» وأمرنا ألا 
يقرر الفرد ولاالنخبة المستبدة فى القضايا الكجرى › وإنما الأمة كلها شارك فى 
تاعة اترا 1 
فكرة المشاركة هذه فكرة أساسية جاء بها الإسلام» وأظن أن غيابها وإقصاء الأمة 
عن شأنها واستبداد الأفراد بالمجموع هو الذي أنهك حضارتنا وأسلمها إلى الانهيارء 
على حين توفق الغرب في أن يحول شورانا هذه- مبدأً الشورى المبداً العظيم- أن 
ب ر ا و ع ا ويحقق الأمن 
من الجورء ويعطي للناس للشعب وسائل الضغط على الحكام» ويعطي وسائل النصح 
والتغيير» وبالتالي أمِن الغرب من الاستبدادء وبقينا نحن المسلمين لا أمل لنا في نصح 
حكامنا- فضلاً عن تغييرهم- إلا أن ننتظر زيارة ملك الموت لمستبد أو إعلان دبابة 
في الهزيع الأخير من الليلء وهذه كارثة على الحاكم والمحكوم بصراحة. 


ويرى بعض المفكرين أن الابتعاد عن الديمقراطية يوؤثر على الدور الرسالي للإسلام 
حیث یقول مراد هوفمان: TS TE‏ 
وسيعقب ا r‏ 


الشورى واجب إسلامي 

أوجب الإسلام الشورىء» الحاكم يجب أن يستشير الناس ولا يستبد بالرآاي» والشورى 
كما قال الإمام ابن عطية في تفسيره: "من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا 
يستشير أهل العلم والدين من الأمراء فعزله واجب» وهذا ما لا خلاف فيه". 

ون الدكتور البوطي أن الشورى تمقاز خن امقر اطية ينها راحب فى القت 
ذاته» كلف الله به الأمة» وحمل سائر أفرادها مختلف تبعاته. ." وأوضح أن الشورى 
الشرعية أو التشريعية تعتبر "عبادة تعاونية محضة يبتغى منها الوصول إلى مرضاة 
الل ''. 

و يقول الدكتور يوسف القرضاوي :إن الإسلام أقام الحياة السياسية على مبدأً 
ال بارال يا اه ا الد رارف ری د را راد ی 
هذا في القرآن المكيء وفي القرآن المدني قال الله تعالى لرسوله (قبمَا رَحْمَة من الله 
تل ر که فا ا ق و د د 
وشَاورٴْهُمٌ فِي الأمْر) وإذا كان الرسول ماموراً بالمشاورة فغيره أولى بان يشاور 
يعني قطعاء وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر الناس مشاورة» كما جاء في 
صحيح البخاري»› أكثر الناس مشاورة لأصحابه هو النبي -صلی الله عليه وسلم-» 

وهذا يعني معروف» شاور في غزوة بدر » وشاور في غزوة أحد» وشاور في غزوة 
الخندق» وكثير ا ما نزل عن ر ابه إلى ر أي أضبخايه 

في غزوة بدر شاور قبل الغزوةء وشاور في أثناء الغزوة» وشاور بعد الغزوة في 

مسألة الأسرىء» في غزوة أحد شاور أيضا الصحابة في الخروج إلى المشركين أم 
البقاء في المدينةء وكان رأيه ورأي كبار الصحابة أن يبقوا في المدينةء ولكن الشباب 
وهم جمهور الناس رفضوا ذلك» وقالوا: يعني ما دخل علينا فيها في الجاهلية. أفي 
الإسلام يدخلون علينا؟! وأبوا إلا أن يخرجواء فنزل على رأيهم» في غزوة الخندق 
نصف ثمار المدينة ويرجعوا وينفضوا عن قريش» وعرض الرسول عليهم هذاء 
رتال لھ ان العر ب رمک عن درش واخدة فلا ماع ن اکا ت الم اجمیں بانا 
نصالح بعضهم وان نتفرغ للبعض» ولكن هؤلاء السعود وهم يمثلون الانصار 
SS ey‏ 


و يقول مراد هوفمان معلقا: إن آية الشورى (والَذين استَجَابُوا إِربَهِمْ وأقامُوا الصَلاة 
وار ف ورن ا وسار كاف تقو حاف راحب الور دد الى 
المؤمنين كافة وليس الرسول وحده» وقرنت واجب الشورى بفرض الصلاة. وهذه 
الصيغة ذات أهمية قصوى »حتى وإن كان فرض الأخذ بالشورى - كما هو الحال في 
الغرب - قد عطل وانتهى الأخذ به في التاريخ الإسلامي الذي يتسم بالتسلط ولم يعد 
الأخذ بالشورى موضع تنفيذ منذ حكم الأسرة الأموية في دمشق عام ١٠٠.انتهى‏ 
ومنذ تلك اللحظة بدأ فشل المسلمين السياسي وقد صدق عليه الصلاة والسلام إذ 
يقول: "لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة" 

بالأاصح مارسها الملوك- بعد نهاية العقد الرابع للهجرة. 


آلنات الا فن اط ا اة 

يقول مراد هوفمان: أما أهم الشروط التي يجب توافرها في كيان حكم إسلامي 
صحیيح»؛ هو أن يسود فيه الإجماع على من يحكم وما يحكم» أي أن يتم الحكم بموافقة 
ا خی کر هت عت رفوو ررر يک الا ن لتت ر لري 
وف الك اقرب افر ح الشيخ محفوظ نحناح زعيم الحركة الإسلامية الجزائرية 
تسمية الشكل الإسلامي لا شورى قراطية أي النظام الشوروي). 

وأعتقد أن على المسلمين بدلا من الوقوف عند مفردات منفرة» وإضاعة الجهد في 
مجادلات كلامية» أن يتبينوا أن أهم أهداف الديمقراطية ووظائفهاء إنما هي تأمين 
وجود رقابة منظمة على الحكومات لمنع أي ظلم وتسلط وسوء استخدام للسلطةء وما 
هذا إلا جوهر الأهداف الإسلامية. 

ويتم تحقيق هذا في ديمقراطية إسلامية لها لبناتها. 

وقد استخرجت من كلام هوفمان أهم تلك اللبنات: 

- اللبنة الأولى: بجعل القرآن الكريم المصدر الأعلى للدستور 

- اللبنة الثانية: : يجب أن توضع > جميع القوانين المستمدة من القرآن الكريم موضع 
اعتباز وقیاس من قبل قانونیین مسلمین. 

ا خف ها ا ار ك مار نة الد يفالو اط ات مك هة فالا 
الديمقراطية الإسلامية محكومة بدستور مستمد من شرع الله. 

اللبنة الثالثة: : قيام حياة نيابية إسلامية بناء على التوجيه القرآني بوجوب الشورى إذ 
لا يمکن أن تتم في المجتمعات | الحديثة ذات الكثافة العالية من خلال كل الافرا اد» بل 
E‏ جلا لميفانتا" 


- اللبنة الرابعة (الاقتراع وسيلة الانتخاب): السؤال الذي يمكن أن يطرح من وجه 
نظر إسلامية ويكون موضع خلاف» ليس وجود مجلس للشورىء» ولكن كيفية انتخاب 
E E‏ 

فإذا قام الحاكم _كما هو متبع في كثير من البلدان الإسلامية _ بتعيين أعضاء هذا 
المجلس» فكأنما يقو م الحاكم الذي يجب مراقبته بمراقبة نفسه بنفسه. ولذلك هناك تأييد 
متزايد للانتخابات العامة الحرة لممٿلي الشعب» ويحظى هذا الاقتراح بموافقة غالبية 
الفا 

هناك عقبة من المحتمل أن تعوض الممارسة الديمقراطيةء وهي أنه يجب على المسلم 
أن يمتنع عن أن يطلب لنفسه منصبا سياسيا. ولقد كان هذا الأمر -أي أن يطلب المرء 
لنفسه منصبا سياسيا -موضع رفض بل ازدراء» حتى إن الرسول محمد لم يعين أحدا 
في منصب قيادي قد يكون طلبه لنفسه. (ولابد أن يصل المسلمون إلى اجتهاد مناسب 
أحل هذا الإشكال كأسلوب التزكية مثلا الذي اقترحه د .القرضاوي) 

اللبنة الخامسة(الشورى الملزمة):وهو أمر سنأتي إلى شرحه تفصيلاً في فقرة 
اعت ر أضات :عل التير اطة 

اللبنة السادسة( الإقرار بالتعددية): يذكر القرآن إمكانية اختلاف آراء ووجهات نظر 
المسلمين" فإن تَنَازَعَثُم فِي شَيءٍ فرُذوه إلى الله والرَسُول إن كنثم ثوْمِنُون بالله 
وَاليَوْم الآخر ذلك حير وَأحسَنْ تأويلا" ولكن للأسف يؤمن بعض المسلمين أن 
ار هات النطروها هو ال ول و اا 

- اللبنة السابعة( السلطة التشريعية): هناك ضرورة لإصدار تشريعات لا تنظم فقط 
الجوانب الفنية لبناء الشوارع والتعريفة الجمركية والمسائل الصحية وضمانات العمل 
وغيرها » بل أيضا هناك ضرورة لإصدار أحكام تكميلية في مجال التعزير مثلا. 
حدٿ هذا في عهد الخلافة العباسيةء حيث وجد نظامان للأحكام» تزامنا معاً: أحكام 
الشريعة من ناحيةء ومن ناحية أخرى نظام إدارة وأحكام متحرز نسبياتهم من خلاله 
استحداث عقوبات لم يذكرها القرآن» مثل دفع الغرامة نقداء والسجن. 

أما الأمور التي لا تقبل التأويل فيجب في النظام الإسلامي التنبيه أن "لا اجتهاد في 
مورد النص" 

E DE DAE ESE 

الحرية بين الإسلام والديمقراطية 

[الكاتب: أبو بصير الطرطوسي] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

TEE RNA AR 

وبعد... 

لا توجد كلمة تغنت بها الشعوب» واستهوتها قلوبهم ككلمة "الحرية"! 

تنادوا بها في كل وادٍِ وناد» وفي كل خطبة ومقال أو كتاب» ورفعوها شعاراً 
وجعلوها غاية يرخص في سبیلها کل غال ونفيس! 


وفي کثير من الأحيان ينادون بها ولا يعرفون ما الذي يريدونه منها؟! 

الآ أضنكت ك اكل د وة اا ا م هاف انك را اة ى 
اه انه وهار رمالاف و لر هك دان 

وأصبحت الحرية - في كثير من الأحيان - ذريعة وسببا لوأد الحريةء والحريات» 
وإعلان الحروب على كثير من الشعوب! 

وصوروا أن الديمقراطية هي التي تحقق لهم الحريةء لأنها تقوم على الحريةء لذا 
جعلوا من لوازم مناداتهم بالحرية التنادي بالديمقراطيةء وكأن كل واحدة منهما لازمة 
للأخرى ومؤدية إليها ولا بد» فمن كان محبا للحرية والتحرر لا بد من أن ينادي 
بالديمقراطيةء ويكون محبا لها والعكس كذلك» وكل من كان عدوا للديمقراطية فهو 
عدو للحرية» كما زعموا! 

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: 

هل الديمقراطية - كما تمارس في أرقى الدول الغربية الديمقراطية - فعلاً تحقق 
الحرية التي يحتاجها ويريدها الإنسان» وترقى به إلى المستوى المطلوب والمنشود 
من الحرية؟! 

وما هي نوعية وصفة وحدود الحرية التي تحققها الديمقراطية للشعوب؟! 

وهل الإنسان الأمريكي أو الأوربي فعلاً هو حر» وهل الحرية التي يعيشها في بلاده 
ومجتمعاته فعلاً هي الحريةء أو من الحرية؟! ۰ ٠‏ 

وهل الإسلام يتعارض مع مبدأ الحريةء أم أنه يقرها ويدعو إليها؟! 

تم - إن كان يقرها - كيف ينظر للحريةء وكيف يمارسهاء وما هو الممنوع منهاوما 


وهل الحرية التي يريدها الإسلام هي ذات الحرية التي تريدها الديمقراطيةء أم يوجد 
فارق بینهما؟! 


ثم أيهما أصدق لهجة وواقعاً مع الحرية المنشودة» الإسلام أم الديمقراطية؟! 

هذه الأسئلة وغيرها تحملنا على المقارنة بين الحرية كما يريدها الإسلام» وكما 
مارسها لأكثر من ألفٍ وأربعمائة سنة خلت» ولا يزال يمارسها ويدعو إليهاء وبين 
الحرية كما تريدها الديمقراطيةء وكما تمارس في واقع أرقى الدول والمجتمعات 
الديمقراطية المعاصرة» لنرى أيهما أجدى نفعاً» وأصدق لهجة واو بالسلامة 
وأقرب للحق والصواب! 

فأقول: 

الحرية في الديمقراطيةء يقوم بتحديدهاء وتحديد المسموح منها من الممنوع الإنسان 
القاصر الضعيف» وفق ما تملي عليه أهواؤه ونزواته وشهواته» وهذا يعني أن 
مساحة الحرية في الديمقراطية تتسع أحيانا وتضيق أحياناء بحسب ما يرتئيه الإنسان 
المشرٌع في كل يوم أو ظرف» بحسب ما يظن فيه المصلحة! 

وهذا يعني أن الشعوب تكون حقل تجارب» وهي في حالة تغيير وتقلب مستمر مع ما 
يجوز لهم ومالا يجوز لهم من الحرية! 

بينما الحرية في الإسلام» الذي يقوم بتحديدهاء وتحديد المسموح منها من الممنوعء 
هر اا تا خد الى ر معان ال عن كات الق او الا و اة 


العالم بأحوال عباده وما يُناسبهم وما يحتاجون إليه» وبالتالي فالحرية في الإسلام 
تمتاز بالثبات والاستقرار» فالذي يجوز من الحرية للإنسان قبل ألف وأربعمائة سنة 
يجوز له إلى قيام الساعةء فكل امرئ يعرف ما له وما عليه» والمساحة التي يمكن أن 
يتحرك بها كحق وهبه الله إیاه! 

كما أنها تمتاز بالحق المطلق والعدالة المطلقة؛ لأنها صادرة عن الله عز وجل» وهذا 
بخلاف الحرية في الديمقراطية الصادرة عن الإنسان الذي يحتمل الوقوع في الظلم 
الحرية في ال اطيةء يكون الإنسان حرا في دائرة المباحات التي أذن له 
المشرعون من البشر أن يتحرك بها! 

بينما الحرية في الإسلام» يكون الإنسان حرا في دائرة المباحات والمسموحات التي 
أذن الله بهاء وأذن لعبده استباحتها والتنعم بهاء والتحرك فيها! 

لح في الليراطي تحارب وتنكر الشر الذي يتفق عليه ا من . 
ا ا ا 
دائرة الشر الممنوع والمحظورء عقلاً وشر عا! 

كم من أمر يجيزونه تحت عنوان الحرية ثم بعد ذلك يظهر لهم خطؤهم وظلمهم 
فينقضونه ويمنعونه» وكذلك كم من أمر يحرمونه ويمنعونه ثم يظهر لهم نفعه» 
فيجيزونه وببيحونه»ء وهذا كله يقلل من قيمة الحرية التي يدعونها! 

بينما الحرية في الإسلام» تحارب وتنكر الشرَ الذي حكم الله تعالى عليه بأنه شر“ 
الذي ما بعده إلا الخيرء وذلك لما ذكرناه آنفا أن الله تعالى منزه عن الخطا أو الزلل 
سبحانه وتعالی» فهو سبحانه وتعالى لا يجيز إلا الخير والنافع» كما أنه لا يحرم إلا 
کل شر وقبیح! 

فالله تعالى جميل يحب الجمال» وبالتالي فهو لا يُشرّّع إلا الجميل والجمالء فحاشاه 
سبحانه وتعالى أن يشرع القبيح أو يأذن به! 

الحرية في الديمقراطية تعبد e‏ فتجعل العبيد منقادين لعبيد ربما يكونون 
أقل منهم شأناء يُشرعون ويُقننون لهم» يُحرمون ويُحلون لهم» وليس على الآخرين إلا 
الطاعة والاستسلام والانقیادء والخضوع! 

فأي حرية هذه مع العبودية للمخلوق هذه؟! 

بينما الحرية في الإسلام» فإنها تعمل على تحرير العباد - كل العباد - من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد وحده سبحانه وتعالى! 

فإن قيل: هي في نهاية المطاف عبادة وعبوديةء فأين الحرية؟! 

أقول٠‏ أجيب عل هذا السؤال الساقط من أوجه: 

منها: ل الله تعالی هو الذي خلق الإنسان»› وأنشأه ورباه وهداه النجدين»› وسخر له 
الكون كله» وبالتالي من حقه سبحانه وتعالى أن يُعبد» ومن الواجب على عباده أن 
يعبدوه ويخلصوا في عبادته سبحانه وتعالی» وشکره» واتباع أوامره! 


فعبادة العبد لخالقه وحده» عز» وفخر»ء ورفعة» وشرف ما بعده شرف» بينما عبادته 
للمخلوق العاجز الضعيف»› ظلم» وذل»› وضياع» وعذاب ما بعده عذاب! 

ومنها: أن المرء فُطر على العبودية والتدينء فهو إن لم يكن عبد لخالقهء فسيكون لا 
محالة عبداً للمخلوق وفي الباطل» أيا كانت صورة ونوعية هذا المخلوق! 

ومنها: أن إفراد الله تعالى وحده بالعبادة هو عين التحرر من عبادة الآلهة الأخرى 
اود ل ان ا 

الحرية في الديمقراطيةء تخضع الإنسان لكثير من المؤثرات والضغوط الخارجية 
التي تفقده كثيرآً من حرية الاختيار والتفكير: ضغط الإعلام بجميع فروعه 
وتخصصاته ووسائله» ضغط إثارة الشهوات ووسائل اللهو بجميع أصنافها وألوانهاء 
وما أضخمها» ضغط الحاجة والسعى الدؤوب وراء الرزق والكسب» ضغط سحرة 
الساسة والأحبار والرهبان ومدى تزويرهم للحقائق» ضغط المخدرات والمسكرات 
المنتشرة في كل مكان» وأخيرآ التلويح باستخدام عصا الإرهاب والتهديد الجسدي 
والمادي لمن يستعصي على جميع تلك الوسائل والضغوطات» ولا يستعصي عليها 
إلا من رحمه اللهء وما أقلهم! 

فهذه الضغوط والمؤثرات نسلب المرء صفة حرية الاختيار»ء والتفكير»ء واتخاذ 
المواقف التى يريدها ويرضاها بعيداً عن تلك المؤثرات الخارجية المصطنعة! 

هذه الضغوط والمؤثرات التي يصعب الفكاك منهاء سلب المرء حريته» وإن زعم 
بلسانه أنه حرٌ» وظهر للآخرين بأنه حر! 

لذلك نجد طغاة القوم ومستكبريهم» وأحبارهم ورهبانهم» لا يحتاجون إلى مزيد عناء 
عندما يريدون من شعوبهم ان تسير في اتجاه دون اتجاه» أو يريدون حملهم على 
استعداء جهة دون جهة أو على اختيار شيء دون شيء» يكفي لتحقيق ذلك أن 
يسلطوا عليهم قليلاً من تلك المؤثرات والضغوطات الآنفة الذكرء ولفترة وجيزة من 
الوقت! 

هذه الضغوط والمؤثرات التي تسلب المرء حريته» هي المعنية من قوله تعالى: 
إوقال الذين اسضعفوا لِلَذِينَ استكبرُوا َل مَكّرُ اليل والئهار إذ تأمُرُوتئا أن تفر 
يالله وَتَجْعَل له أذداداً وَأسَرُوا اللَدَامَة لما رَأوا العذاب وَجَعَلْنَا الأغلال فِي اعناق الذين 
زوا ھل ترون إلا ما گاثوا بغلون]. 

ليس مكر الليل وحسب» أو مكر النهار وحسب» بل هو مكر الليل والنهار وعلى مدار 
الوقت» بحيث لا يعطى المرء منهم لحظة واحدة يخلد فيها للراحة والهدوء والتفكيرء 
حتى لا يهتدي إلى الحق» ويعرف أين هو من الصواب! 

بينما الحرية في الإسلام» تحرر المرء من جميع تلك المؤثرات الخارجية التي تقلل 
من حريته وحرية اختياره وقراره» وربما تسلبها كلهاء لتعيد له جميع قواه النفسية 
والجسدية والمعنوية» وترفع عنه جميع الأغلال والقيود» ثم تقول له بعد ذلك: اختر 
الذي تريده» إلا إكرّاه في الذين) . 

الحرية في الديمقراطيةء تمر بصاحبها على الجيف المتآكلةء وعلى القبائح» وعلى 
الأمراض» وعلى الفساد» وعلى كل ما يُفسد الذوق الجميل» والطبائع السويةء فتجرئه 
على الشذوذ والاعتداءء والإدمان على ذلك! 


ومثله كمثل الذي يقود سيارة بلا كوابح» ولا ضوابط ولا مراعاة لحقوق طريق أو 
مار» فيصطدم بالجميع» ويمر على الجميع» ويعتدي على الجميع! | 
بينما الحرية في الإسلام» تمر بصاحبها على كل ما هو جميل أو طيب» كما أنها لا 
ذوقه» وتفکیره» وصحته» وایمانه! 
ومتله كمتل الذي يقود سيارة بكوابحج وضوابط ينطلق حيث ينبغي الانطلاق» ويقف 
حيث ينبغي التوقف» ويعطي كل ذي حق حقه» من غير إفراطٍ ولا تفريط! 
الحرية في الديمقراطيةء تظهر وكأنها منحة يمن بها الإنسان على أخيه الإنسان» 
یعطیه منها ما یشاء ویسلبها منه متی یشاء! 
بينما الحرية في الإسلام» حق وهبه الله تعالى لعباده» وفطرهم عليه» لا منة فيه 
لمخلوق على مخلوق» لا يجوز أن يُسلب أو يُنتقص منه شيء إلا بإذن الله» وبسلطان 
بين منه سبحانه وتعالى» يتجسد هذا المعنى في مقولة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لبعض أمرائه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). 
هذه هي الحرية في الديمقراطيةء وهذه هي الحرية في الإسلام» فأي الفريقين أولى 
بالحريةء والسلامةء والحق؟! 
الحرية في الديمقراطية أم الحرية في الإسلام؟! 
[وَاستَقم كَمَا أمرات ولا ثبع أهْوَاءَهُم). 
اکر ةوقا ان الك له رت العالسن 
عبد المنعم مصطفى حليمة؛ أبو بصير 
۸۸ هھ 

۰- ما موقف الإسلام من الفنون ؟ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
١‏ الإسلام دين يحب الجمال ويدعو إليه فى كل شىء. والنبى صلى الله عليه وسلم 
يقول: [ إن الله جميل يحب الجمال ] .)١(‏ والفن هو فى حقيقته إبداع جمالى لا يعاديه 
الإسلام. وغاية ما فى الأمر أن الإسلام يجعل الأولوية للمبدأً الأخلاقى على المبدا 
الجمالى » بمعنى أنه يجعل الثانى مترتجًا على الأول ومرتبطًا به. وهذا هو الموقف 
المبدئى للإسلام إزاء جميع أشكال الفنون. وهناك معيار إسلامى للحكم على أى فن 
من الفنون يتمثل فى قاعدة تقول: حَسلّه حسن وقبيحه قبيح. 
والقرآن الكريم فى العديد من آياته يلفت الأنظار إلى ما فى الكون من تناسق وإبداع 
وإتقان » وما يتضمنه ذلك من جمال وبهجة وسرور للناظرين (۲). ومن هنا لا يعقل 
أن يرفض الإسلام الفن إذا كان جميلاً. 
أما إذا اشتمل على القبح بما يعنيه ذلك من قبح مادى ومعنوى فإن الإسلام يرفضه 
ولا يوافق عليه. 
۲ - وترتيبًا على ما تقدم فإن الفن إذا كان هدفه المتعة الذهنية » وترقيق الشعور › 
وتهذيب الأحاسيس » فلا اعتراض عليه. ولكن إذا خرج عن ذلك وخاطب الغرائز 


الدنيا فى الإنسان » وخرج عن أن يكون فنًا هادقًا فإنه حينئذ لا يساعد على بناء الحياة 
> بل يعمل على هدمها » وبذلك يخرج عن أن يكون فا » بل يصير نوعًا من اللهو 
المذموم والعبث المرفوض. وهذا أمر لا يقره الإسلام. 

إذا كانت الموسيقى والغناء تحمل إلينا ألحائًا جميلة وكلمات مهذبة وأنغامًا راقية › 
وأصواًا جميلة » فذلك لا يرفضه الإسلام طالما كان فى إطار المبدأ الأخلاقى › أى 
طالما كان هدف الفن هو السمو بالإنسان وبأحاسيسه ووجدانه ومشاعره. وقد امتدح 
النبى صلى الله عليه وسلم صوت أبى موسى الأشعرى -وكان صوته جميلاً وهو 
يتغنى بالقرآن. وكان النبى يختار من بين أصحابه للاذان أجملهم صوتًا. وقد سمع 
النبى صلى الله عليه وسلم صوت الدف والمزمار دون تحرج. وفى يوم عيد دخل أبو 
بكر على ابنته عائشة زوجة الرسول ولديها جاريتان تغنيان وتضربان بالدفوف 
فاعترض أبو بكر على ذلك. ولكن النبى صلى الله عليه وسلم رفض ما أبداه بو بكر 
من احتجاج فى هذا الصدد قائلا: [ دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ] (۳). وقد أوصى 
النبى صلى الله عليه وسلم نفسه السيدة عائشة أن ترسل من يغنى فى حفل زفاف 
قريبة لها زفت إلى رجل من الأنصار. 
وهناك مرويات أخرى عديدة عن النبى صلى الله عليه وسلم تبين أن الغناء 
والموسيقى ليسا من المحرمات فى الإسلام ما لم يصحبهما أمور منكرة غير أخلاقية 

٤ 
أما الرقص: فالإسلام يفرق فيه بين رقص المرأة ورقص الرجل. فالرقصات‎ 
الشعبية التى يؤديها الرجال مثلاً لا ضير فيها » وقد سمح النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
للسيدة عائشة بمشاهدة الأحباش وهم يرقصون فى يوم عيد.‎ 
ورقص المرأة أمام النساء لا حرج فيه. أما رقصها أمام الرجال فذلك لا يقره الإسلام‎ 
لما فيه من محاذير كثيرة.‎ 
أما التمثيل فإنه ليس حرامًا مادام فى إطار المبدأً الأخلاقى › ولا ينكر أحدما‎  ه‎ 
للتمثيل الهادف من دور فعال فى معالجة الكثير من المشكلات والقضاء على العديد‎ 
من السلبيات فى المجتمع. ولا حرج أيضًا أن يشتمل التمثيل على ألوان من اللهو‎ 
البرئ والترويح المقبول والترفيه الذى لا يخرج عن نطاق المعقول. وكذلك التصوير‎ 
لا ضير فيه » بل أصبح فى حياتنا المعاصرة يمثل فى أحيان كثيرة ضرورة لا غنى‎ 
عنها.‎ 
-أما النحت أو التماثيل المجسمة فهناك نصوص واضحة فى تحريمها. ويرجع‎ ٦ 
السبب فى تحريم الإسلام لذلك بالدرجة الأولى إلى ما يخشى من توقير هذه التماثيل‎ 
أو عبادتها كما كان يفعل عباد الأصنام قديمًا.‎ 
فإذا لم يكن ذلك واردا على الإطلاق نظرًا لارتفاع درجة الوعى لدى الناس فلا‎ 
ضرر منه ولا حرج فيه لانعدام سبب التحريم. غير أن الإسلام من باب سد الذرائع‎ 
لا يريد أن يفتح هذا الباب لما يمكن أن يترتب عليه من محاذير فى أزمنة مستقبلية.‎ 
فالإسلام يشرع لكل الأجيال ولمختلف العصور. وما يستبعد فى بيئة قد يقبل فى‎ 
أخرى » وما يعتبر مستحيلاً فى عصر قد يصبح حقيقة واقعة فى عصر آخر قريب‎ 
و بعيد‎ 


(۱) رواه مسلم فی كتاب الإيمان. 
(۲) انظر: الحجر: ٠ ٦‏ النحل: ٦‏ » فصلت:؛ ١١‏ . 
(۳) متفق علیه. 
)٤(‏ راجع: الحلال والحرام فى الإسلام للدكتور القرضاوی ص ۲۹۱ وما بعدها - 
الدوحة » قطر. ۹۷۸١م‏ والشيخ محمد القزالى: مائة سزال عن الإسلام ج١‏ بض 
٤‏ وما بعدها. 

١-ما‏ أسباب تفرق المسلمين رغم دعوة الإسلام للوحدة ؟ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
١‏ - لا ينكر أحد أن الشعوب الإسلامية فى عصرنا الحاضر متفرقة ومتناز عة فيما 
بينهاء» فهذا واقع ملموس لا يحتاج إلى برهان. ولكن هذا يُعد مرحلة فى تاريخ 
المسلمين شانهم فى ذلك شان بقية الشعوب والأمم الأخرى. ولا يعنى ذلك أنهم 
سيظلون كذلك إلى الأبد. وكما استطاعت الشعوب الأوروبية أن تتغلب على عوامل 
الفرقة والتنازع فيما بينها والتى أدت إلى حربين عالميتين شهدهما القرن العشرون - 
فإن الشعوب الإسلامية سوف تستطيع فى مستقبل الايام أن تتغلب أيضًا على عوامل 
الفرقة فيما بينها » والبحث عن صيغة ملائمة للتعاون المتمر من أجل مصلحة 
المجتمعات الإسلامية كلها. 
وهناك محاولات مستمرة فى هذا الصدد وإن كانت بطيئة وذات تأثير محدود 
ومتواضع مثل منظمة المؤتمر الإسلامى التى تضم كل الدول الإسلامية › إلا أنه 
يمكن تطوير العمل فى هذه المنظمة وغيرها من منظمات إسلامية أخرى للوصول 
بها إلى مرحلة متقدمة من التعاون الأوثق. وللأمة الإسلامية فى تعاليم الإسلام فى 
الوحدة والتعاون والتآلف والتكافل أعظم سند يضمن لها نجاح هذه المحاولات فى 
مستقبل الأيام. 
۲ - فالإسلام فى مصادره الأصلية يدعو إلى الوحدة والتضامن ويحذر من الفرقة 
والتنازع (واعتصموا بحبل الله جميعَا ولا تفرقوا ) )١(‏ » ويدعو إلى الشعور بالام 
الاخرين والمشاركة فى تخفيفها » ويجعل الأمة كلها مثل الجسد الواحد -كمايقول 
النبى صلى الله عليه وسلم - [ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحسي] (©. فيط الاسام رايط اة سر ا رايط ة لاخر را المرسشون 
إخوة ) (۳). وحينما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين 
والالضار ١‏ فاصبحا أخوة متحاين امن فن اباسا و الك اع و ابات القران 
وأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك أكثر من أن تحصى. 
۳ - هناك أسباب خارجية كثيرة أدت إلى الانقسام والفرقة بين المسلمين فى العصر 
الحديث. وترجع هذه الأسباب فى قدر كبير منها إلى الفترة التى هيمن فيها الاستعمار 
على بلاد العالم الإسلامى. وعندما رحل ترك مشكلات عديدة كان هو سببًا فيها متثل 
شكلات الحدود » وكانت القاعدة التى على أساسها خطط لسياساته هى مبداً: " فرق 
تسد ". ومن هنا عمل على إحياء العصبيات العرقية بين شعوب البلاد المستعمرة. 


وقام بنهب خيرات هذه البلاد » وأدى ذلك إلى إفقارها وتخلفها الحضارى الذى لا 
تزال آثاره باقية حتى اليوم. ولا تزال معظم شعوب العالم الإسلامى تعانى من 
المشكلات التى خلفها الاستعمار. 
٤‏ - انشغل المسلمون بالمشكلات الكثيرة التى خلفها الاستعمار وغفلوا عن تعاليم 
الإسلام فى الوحدة والتضامن. 
ولكن الشعوب الإسلامية لا تزال تحن إلى وحدة جهودها› وتضامنها فيما بينها › 
وتجميع قواها فى سبيل الخير لهذه الشعوب جميعها. ولا يزال المسلم فى أى بلد 
إسلامى يشعر بآلام المسلمين فىمناطق العالم المختلفة بوصفه جزءاً من الأمة 
الإسلامية. وهذا من شأنه أن يعمل على توفير أساس راسخ لمحاولات إعادة 
التضامن والوحدة بين أقطار العالم الإسلامى » بمعنى توحيد الجهود والتكامل فيما 
بينها فى ميادين الثقافة والاقتصاد والسياسة والأمن » وتبادل الخبرات والمنافع » وكل 
ما يعود على المسلمين بالخير › مما يجعلهم أقدر على القيام بدور فعّال فى ترسيخ 
قواعد السلام والأمن فى العالم كله. 
(۱) آل عمران: .٠١۳‏ 
(۲) رواه الإمام مسلم وغيره (راجع: فيض القدير ج٥‏ ص ١٠٤١‏ وما بعدها). 
(۳) الحجرات: .٠١‏ 

-١‏ هل الإسلام مسئول عن تخلف المسلمين ؟ 
الكاتب. أ.د محمود حمدی زقزوق» وزير الأوقاف 
الرد على الشبهة: 
١‏ - حقائق التاريخ تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الإسلام قد استطاع بعد فترة زمنية 
قصيرة من ظهوه أن يقيم حضارة رائعة كانت من أطول الحضارات عمرًَا فى 
التاريخ. ولا تزال الشواهد على ذلك ماثلة للعيان فيما خلفه المسلمون من علم غزيز 
فى شتى مجالات العلوم والفنون » وتضم مكتبات العالم آلاقًا مؤلفة من المخطوطات 
العربية الإسلامية تبرهن على مدى ما وصل إليه المسلمون من حضارة عريقة. 
يضاف إلى ذلك الآثار الإسلامية المنتشرة فى كل العالم الإسلامى والتى تشهد على 
عظمة ما وصلت إليه الفنون الإسلامية. 
وحضارة المسلمين فى الأندلس وما تبقى من معالمها حتى يومنا هذا شاهد على ذلك 
فى أوروبا نفسها. 
وقد قامت أوروبا بحركة ترجمة نشطة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر لعلوم 
المسلمين. وكان ذلك هو الأساس الذى بنت عليه أوروبا حضارتها الحديثة. 
يشتمل القرآن الكريم على تقدير كبير للعلم والعلماء وحث على النظر فى الكون 
ودراسته وعمارة الأإرض. والايات الخمس الأولى التى نزلت من الوحى الإلهى تنبه 
إلى أهمية العلم والقراءة والتأمل .)١(‏ 
وهذا أمر كانت له دلالة هامة انتبه إليها المسلمون منذ البداية. وهكذا فإن انفتاح 
الإسلام على التطور الحضارى بمفهومه الشامل للناحيتين المادية والمعنوية لا يحتاج 
إلح دال 


۳ - أما تخلف المسلمين اليوم فإن الإسلام لا يتحمل وزره › لأن الإسلام ضد كل 
أشكال التخلف. وعندما تخلف المسلمون عن إدراك المعانى الحقيقية للإسلام تخلفوا 
فى ميدان الحياة. ويعبر مالك بن نبى -المفكر الجزائرى الراحل - عن ذلك تعبيرا 
صادقا حين يقول: " إن التخلف الذى يعانى منه المسلمون اليوم ليس سببه الإسلام › 
وإنما هو عقوبة مستحقة من الإسلام على المسلمين لتخليهم عنه لا لتمسكهم به كما 
يظن بعض الجاهلين ". فليست هناك صلة بين الإسلام وتخلف المسلمين. 
الإنسان. وعندما يفتش المسلمون عن الأسباب الحقيقية لتخلفهم فلن يجدوا الإسلام من 
بين هذه الأسباب » فهناك أسباب خارجية ترجع فى جانب كبير منها إلى مخلفات 
عهود الاستعمار التى أعاقت البلاد الإسلامية عن الحركة الإيجابية»› وهذا بدوره - 
بالإضافة إلى بعض الأسباب الداخلية - أدى أيضًا إلى نسيان المسلمين للعناصر 
الإيجابية الدافعة لحركة الحياة فى الإسلام. 
لا يجوز الخلط بين الإسلام والواقع المتدنى للعالم الإسلامى المعاصر. فالتخلف 
الذى يعانى منه المسلمون يُعد مرحلة فى تاريخهم › ولا يعنى ذلك بأى حال من 
الأحوال أنهم سيظلون كذلك إلى نهاية التاريخ. | 
ولا يجوز اتهام الإسلام بأنه وراء هذا التخلف › كما لا يجوز اتهام المسيحية بأنها 
وراء تخلف دول أمريكا اللاتينية. 
إن الأمانة العلمية تقتضى أن يكون الحكم على موقف الإسلام من الحضارة مبنيًا 
وأحكام مسبقة لا صلة لها بالحقيقة. 
)١(‏ العلق: ١۔٥.‏ 

-٣‏ هل صحيح أن الصوم يقلل حركة الإنتاج ؟ 
الكاتب٠‏ أ.د محمود حمدی زقزوق»› وزير الاوقاف 
الرد على الشبهة: 
١‏ - الصوم من العبادات التى لم ينفرد بها الإسلام. فقد أخبر القرآن الكريم أن الصوم 
كان مفروضدًا أيضًا على الأمم السابقة: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم ) .)١(‏ ولا تزال هناك دیانات أخری حتى يومنا هذا تعرف 
شعيرة الصوم. ولكن هناك فرقا واضحا بين الصوم فى الإسلام والصوم فى غيره من 
الديانات. ويتمثل هذا الفرق فى أن الصوم فى الإسلام يأنى فى شهر معين من العام 
طبقا للتقويم الهجرى ٠‏ ويبدا صيام كل يوم بالامتناع التام عن الطعام والشراب وعن 
كل الشهوات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس., وهذا يعنى أن المسلم يقضى 
هذا هو السبب الذى من أجله يتوهم البعض أن الصوم الإسلامى بهذه الطريقة يقلل 
۲ - والصوم فى حقيقة الامر برئ من هذه التهمة. فالصوم يفترض فيه أنه يعمل على 
تصفية النفوس والتسامى بالأرواح. وهذا من شأنه أن يمد الفرد بطاقة روحية تجعله 


أقدر على الإنتاج والعمل أكثر ممالو لم يكن صائمًا. وهذه الطاقة الروحية قوة لا 
يستهان بها. وقد حارب المسلمون فى غزوة بدر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيث كان ذلك فى شهر رمضان وانتصروا. ولم يقلل الصوم من نشاطهم » بل كان 
العكس هو الصحيح تمامًا. 

۳ ما نراه فى بعض البلاد الإسلامية من قلة الإنتاج فى شهر الصوم يرجع إلى 
أسباب أخرى غير الصوم. فمن عادة الكثيرين أن يظلوا متيقظين فى شهر الصوم 
معظم الليل. ولا يأخذون قسطًا كافيًا من النوم › فنجدهم ‏ نظرًَا لذلك - متعبين أثناء 
النهار. ومن هنا يقل إنتاجهم » ويقبلون على اعمالهم ببطء وفى تثاقل. ويعتذرون عن 
ذلك بأنهم صائمون. وقد يكون اعتذارهم هذا فى أول النهار. فلو كان للصوم أى تأثير 
على النشاط كما يزعمون -فإن ذلك لا يكون فى اول النهار » بل يكون فى فترة 
متأخرة منه. 

٤‏ -لقد ثبت أن للصوم فوائد كثيرة صحية وروحية واجتماعية وتربوية. فالمفروض 
والاجتماعى بهدف القضاء على السلبيات والتخلص من الكثير من الأمر اڪن 
وبوعی آفضل. 

.۱۸۳ البقرة:‎ )١( 

-٤١‏ هل صحيح أن الزكاة تتيح للغنى فرصة عند الله أفضل من فرصة الفقير ؟ 
الكاتب٠‏ أ د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف 

الرد على الشبهة: 

١‏ تعد الزكاة فى الإسلام أول ضريبة نظامية فى تاريخ الاقتصاد فى العالم. فالذى 
كان يحدث قبل ذلك هو أن الحكام كانوا يفرضون الضرائب حسب أهوائهم » وبقدر 
حاجتهم إلى الأموال تحقيقا لأغراضهم الشخصية. وكان عبء هذه الضرائب يقع 
على كاهل الفقراء أكثر ممايقع على كاهل الأغنياء » أو يقع على كاهل الفقراء 
وحدهم. ولما جاء الإسلام وفرض الزكاة قام بتنظيم جمعها وحدد لها نسبة معينة »› 
وجعلها تقع على عاتق الأغنياء والمتوسطين › وأعفى منها الفقراء .)١(‏ وتشريع 
الزكاة ليس فقط نظامًا ماليا » وإنما هو فى الوقت نفسه عبادة كالصلاة والصيام 
والحج » يؤديها المسلم القادر على دفعها › ليس خوقا من السلطة التنفيذية › ولكن 
تقربًا إلى الله واستجابة لتعاليم دينه. 

۲ شعر الفقراء فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعجزهم عن أداء الزكاة مثل 
الأغنياء. ورأوا أن هذا من شأنه أن يعطى للأغنياء ميزة الحصول على الثواب من 
الله بأدائهم للزكاة وحرمان الفقراء من هذا الثواب مع أنه لا ذنب لهم فى فقرهم. وقام 
والتحميد والتكبير (أآى بقول سبحان الله » والحمد لله » والله أكبر) ثلائًا وثلاثين مرة 


عقب كل صلاة » وبين لهم أن هذا من شأنه أن يرفع من درجاتهم عند الله ويجعل 
منزلتهم عنده لا تقل عن منزلة الأغنياء الذين يؤدون الزكاة .)١(‏ 
۳ المعيار الى اعثمده القرآن فى المفاضلة بين الاس بصفة عامة هو مغيار التقوئ 
والعمل الصالح كما جاء فى القرآن الكريم: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (۳). 
والتقوى مفهوم عام يشمل كل عمل يقوم به الإنسان - أيّا كان هذا العمل دينيًا أم دنيويًا 
طالما قصد به وجه الله ونفع الناس ودفع الأذى عنهم. 
فالقرب من الله لا يتوقف على أداء الزكاة أو غيرها من الشعائر الإسلامية فحسب › 
بل يتوقف أيضدًا على التوجه العام من جانب الإنسان فى كل ما يقوم به فى حياته من 
أعمال » وما يصدر عنه من سلوك وما يخرج من فمه من أقوال. والإسلام يعلق 
أهمية كبيرة على النية. فالأعمال بالنيات كما يقول النبى - عليه الصلاة والسلام -[ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ] .)٤(‏ وهذا يعنى أن الفقير الذى لا 
يستطيع إخراج الزكاة ويتمنى أن لو كان لديه مال ليزكى به فإنه يثاب على هذه النية 
مادامت صادقة. وقد يُخرج الغنى الزكاة ويقصد من وراء ذلك التظاهر أمام الناس 
والحصول على مكانة بينهم فلا يثاب على ذلك بشىء. 
)١(‏ راجع: محمد قطب: شبهات حول الإسلام - ص!١٩‏ - مكتبة وهبة سنة ۰٠١١م.‏ 
(۲) فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج۲ ص ۲۲١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 
اة اة 
(۳) الحجرات: .٠١‏ 
)٤(‏ البخارى. باب الوحى رقم ٠ ١‏ والإيمان ٤١‏ › والنكاح ٠١‏ والطلاق ١١‏ › 
والترمدى فضاتل لهاد ١ ٠‏ »و النساى طهارة ۸ق 

٥-لماذا‏ حرم الإسلام أكل لحم الخنزير ؟ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 


الرد على اشد لشبهة: 
١‏ -لم يكن الإسلام أول الأديان التى حرمت أكل لحم الخنزير. فالديانة اليهودية تحرّم 
أكل لحم الخنزير. 


ولا يوجد حتى الآن يهودى فى أوروبا وأمريكا يأكل لحم الخنزير إلا فيماندر. ولم 
يعب أحد على اليهود ذلك › بل يحترم الغرب العادات الدينية لليهود. وعندما جاء 
السيد المسيح - عليه السلام - صرح -كما جاء فى الإنجيل - بأنه لم يأت لينقض 
الناموس بل ليكمله › أى أنه لم يأت ليغير التشريعات اليهودية. 

ومن بينها بطبيعة الحال تحريم أكل لحم الخنزير. والأمر المنطقى بناء على ذلك أن 
يكون الخنزير محرما فى المسيحية ايضا .)١(‏ 

- عندما جاء الإسلام حرم أيضًا أكل لحم الخنزير. وهذا التحريم امتداد لتحريمه فى 
الديانات السماوية السابقة. وقد نص القرآن الكريم عليه صراحة فى أربعة مواضع 
(۲). وهناك من ناحية أخرى - بجانب هذا التحريم الدينى - أسباب ومبررات أخرى 
تؤكد هذا التحريم. ومن ذلك ما أثبته العلماء المسلمون من أن أكل لحم الخنزير ضار 
بالصحة ولا سيما فى المناطق الحارة. وفضلاً عن ذلك فإن الآيات القرآنية التى ورد 


فيها تحريم لحم الخنزير قد جمعت هذا التحريم مع تحريم أكل الميتة والدم. وضرر 
أكل الميتة والدم محقق لما يتجمع فيهما من ميكروبات ومواد ضارة › مما يدل على 
أن الضرر ينسحب أيضًا على أكل لحم الخنزير. 
وإذا كانت الوسائل الحديثة قد تغلبت على ما فى لحم الخنزير ودمه وأمعائه من ديدان 
شديدة الخطورة (الدودة الشريطية وبويضاتها المتكلسة) فمن الذى يضمن لنا بأنه 
ليست هناك آفات أخرى فى لحم الخنزير لم يكشف عنها بعد ؟ فقد احتاج الإنسان 
قروتًا طويلة ليكشف لنا عن آفة واحدة. والله الذى خلق الإنسان أدرى به ويعلم ما 
يضره وما ينفعه. ويؤكد لنا القرآن هذه الحقيقة فى قوله: (وفوق كل ذى علم عليم ) 
0 
O‏ 
مشهورة تقول: " الضرورات تبيح المحظورات ". ومن هنا فإن المسلم إذا ألجأته 
الضرورة الملحة -التى يخشى منها على حياته -لتناول الأطعمة المحرمة ومنها 
الخنزير فلا حرج عليه. كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم: (فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه ) .)٤(‏ ولكن هذه الإباحة لا يجوز أن تتعدى حدود تلك الضرورة 
وإلا كان المسلم آثماً. 
(۱) راجع: الحلال والحرام للدکتور القرضاوی ص٤٤‏ - قطر ۱۹۷۸م. 
(۲) البقرة: ۱۷١‏ » والمائدة: ۳ › والأنعام: ٠ ٠٤١‏ والنحل: ٠٠١‏ (۳) يوسف: .۷١‏ 
)٤(‏ البقرة: .٠۷۳‏ 
-١‏ لماذا حرم الإسلام الحرير والذهب على الرجال ؟ 

الكاتب٠‏ : أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف 

الرد على الشبهة: 

يعتمد القول بتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال فى الإسلام على العديد 
من المرويات عن النبى صلى الله عليه وسلم - كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء - 
وتتلخص وجهة نظرهم فى أن من طبيعة الرجل الصلابة والقوة. والإسلام يريد أن 
يتربى الرجال بعيدًا عن مظاهر الضعف › وبعيةًا أيضًا عن مظاهر الترف الذى 
يحاربه الإسلام ويعده مظهرًّا من مظاهر الظلم الاجتماعى » وذلك حتى يكون الرجل 
قادرا على الكفاح والانتصار فى معارك الحياة وميادين القتال أيضًا إذا اقتضى 
الأمر. ولما كان التزين بالذهب وارتداء الحرير يُعدان من مظاهر الترف فقد حرمهما 
الإسلام على الرجال. ولكنه أباحهما للمرأة مراعاة لمقتضى أنوثتها وما فطرت عليه 
من حب للزينة .)١(‏ 
۲ - وعلى الرغم من هذا التحريم فإنه إذا كانت هناك ضرورة صحية تقضى بلبس 
الرجل للحرير فإن الإسلام يبيح له ذلك ولا يمنعه. فقد آذن النبى صلى الله عليه وسلم 
لكل من عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى لبس الحرير لأنهما كانا يشكوان 
من حكة فى جسمهما .)١(‏ 
۳ وقد ذهب الإمام الشوکانى (توفى حوالى عام ١٤۱۸م)‏ فى كتابه الشهير " نيل 
الأوطار " إلى القول بأن أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عن لبس 


رر ا ر اه ا ن ى ارو وا ا رة ا 
التحريم. ويقوى الشوكانى رأيه هذا بأن هناك ما لا يقل عن عشرين صحابيًا منهم 
أنس والبراء بن عازب قد لبسوا الحرير. ومن غير المعقول أن يقدم هؤلاء الصحابة 
على ماهو محرَّم » كما يبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون 
تحریمه (۲). 

٤‏ - أما التختم بالذهب أى اتخاذه كخاتم ونحوه للرجال فقد ذهب جمهور العلماء إلى 
تحريمه أيضًا اعتمادا على بعض الأحاديث النبوية. ولكن هناك جماعة من العلماء 
ذهبوا إلى القول بكراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه فقط. وكراهة التنزيه 
بعيدة عن التحريم وقريبة من الإباحة أو الجواز » واعتمدوا فى ذلك أيضًا على أن 
هناك عددا من الصحابة قد تختموا بالذهب منهم سعد بن أبى وقاص » وطلحة بن 
عبيد الله » وصهيب »› وحذيفة » وجابر بن سمرة » والبراء بن عازب. الذين فهموا أن 
النهى للتنزيه وليس للتحريم .)٤(‏ 

( 0 اكع الخال والس م ف الماد ادرو القو فا ى فن راه 
الدوحة ۔ قطر ۱۹۷۸م. 

(۲) راجع: نيل الأوطار للشوكانى ج ص۸۱ - دار الجیل » بیروت ۲۳ 

(۳) نيل الأوطار ج۲ ص"۷ وما بعدها. راجع أيضًا: فقه السنة للشيخ سيد سابق ج٠‏ 
ص ٤4۱‏ وما بعدها. بیروت ۱۹۷۱م. 

٤۸۸ وما بعدهاء‎ ٤۸۲ راجع: فقه السنة للشيخ سيد سابق - المجلد الثالٹ ص‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 


الباب السابع -الاحتفال بالمولد النبوي 

- منهج أهل السنة في تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم‎ .١ 
زا ا ر فله العظمة الكاملة التي تتجلى في ذاته‎ 
وصفاته وأفعاله» في خلقه وأمره» في الآفاق والأنفس» أنّى نظرت في خلقه رأيت ما‎ 
يبهر العقول ويزيد الإيمان» ومهما تلوت من آي كتابه العظيم وقفت على دلائل‎ 
عظمته» وأدلة قذره سبحانه. خضعت لعظمة ربى عز وجل المخلوقات» وذلت‎ 
ارو تة ار كن و العه رات و ا كرة لى على من أخل تة قال‎ 
شبحانه وما فدررا الله حى قذرو والأ رض جيعا قبضنتا بى الهامة والشموات‎ 
مَطويًات بيمينه بان وتعالى عَمًّا بُشرگون) [الزمر:۷٠]. فحقٌ على من عرف‎ 
قدر الله وأراد تعظيمه أن يعظم ما عظمه - تعالى - قياما بحقه من التوحيد والعبادةء‎ 
وقیاما بحق کتابه وحق رسوله -صلىی الله عليه وسلم-‎ 
وغير خاف على مسلم صادق في إسلامه تلك المنزلة الرفيعة التي حباها ربنا تعالى‎ 
لصفوة خلقه» وخاتم أنبيائه ورسله حبيبنا محمد -صلى الله عليه وسلم-» فإلى شيء‎ 
من جوانب تلك العظمةء وهدي السابقين والتابعين لهم بإحسان في تعظيمه -صلى الله‎ 
عليه وسلم-.. ... ذلك الحديث الذي تنشرح له صدور المؤمنين الصادقينء وتتطلع إليه‎ 
نفوسهم» ويتمنون أن لو اكتحلت أعينهم برؤية حبيبهم صلى الله عليه وسلم؛ وتشنفت‎ 
اذانهم بسماع صوته.‎ 
المراد بالتعظيم:‎ 
قال الله تعالى: إإئًا أرْسلئاك شاهدا ومبَشّراً وتذيرا * لِثومذوا باللّه ورسوله وثعزرأوه‎ 
وثوقّرأُوهُ وثسَبّحُوه بُرَةٌ وأصيلا [الفتح:٠٠۸]. فذكر تعالى: حقا مشتركا بينه وبين‎ 
رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان» وحقا خاصا به تعالى وهو التسبيح» وحقا‎ 
خاصا بنبيه صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير.‎ 
وحاصل ما قيل في معناهما أن: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما‎ 
يؤذيه. والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأئينة من الإجلال والإكرام» وأن‎ 
يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار.‎ 
وهذه المعاني هي المراد بلفظ التعظيم عند إطلاقه» فإن معناه في اللغة: التبجيلء‎ 
يقال: لفلان عظمة عند الناس: أي حرمة يعظم لهاء ولفظ التعظيم وإن لم يرد في‎ 
اللصوص الشرعية»ء إلا أنه استعمل لتقريب المعنى إلى ذهن السامع بلفظ يؤدي‎ 
المعنى المراد من التعزير والتوقير. والتعظيم أعلى منزلة من المحبةء لأن المحبوب‎ 
لا يلزم أن يكون معظماء كالولد يحبه والده محبة تدعوه إلى تكريمه دون تعظيمه‎ 
بخلاف محبة الولد لأبيه» فإنها تدعوه إلى تعظيمه., والرجل يعظم لما يتمتع به من‎ 


الصفات العليةء ولما يحصل من الخير بسببه» أما المحبة فلا تحصل إلا بوصول خير 
من المحبوب إلى من يحبه. 

مع المصطفى صلى الله عليه وسلم سيرة وخلقا: 

لقد حبا الله تبارك وتعالى نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم من الخصائص القوية 
والصفات العلية والأخلاق الرضية ما كان داعيا لكل مسلم أن يجله ويعظمه بقلبه 
ولسانه وجوارحه. 

وقد كان لأهل السنة والجماعة قدم صدق في العناية بجمع خصائصه»ء وإبراز 
فضائله والإشادة بمحاسنه» فلم يخل كتاب من كتب السنة كالصحاح والسنن وغيرها 
من كتب مخصصة لم يخل من ذكر مآثره» كما آفردت كتب مستقلة للحديث عنه وعن 
سیرته. 


وف ا ف ول ا ك غه و ا من اهل على اة 
والثناء؛ فهو صلى الله عليه وسلم محمود عند الله تعالى» ومحمود عند ملائكته» 
ومحمود عند إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومحمود عند أهل الأرض 
كلهم» وإن كفر به بعضهم؛ لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل وإن كابر وجحد؛ 
فصدق عليه وصفه نفسه حين قال: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وأول من 
تنشق عنه الأرض» وأول شافع» بيدي لواء الحمد» تحته آدم فمن دونه ». وقد أغاث 
ا ا ك ارت اة في طلمات الكر ك و الكل نراف فف ا 
الظلمةء وأذهب الغمةء وأصلح الأمة» وصار هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني 
آدم وآخرهم» فهدى الله به من الضلالةء وعلم به من الجهالةء وأرشد به من الغواية 
وة عدا ارصاق ع کر ية س ا راع به دة 
وأغنى به بعد العيلة. عرف الناس ربّهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من 
المعرفةء ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف» لا إلى من قبلهء ولا إلى من بعده» بل 
كفاهم» وشفاهم» وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب: أو لم يَكَفِهم أنًا أنزَلًا عَلَيْك 
الكتاب يثلى عَليْهم إن فِي ذلك لرحْمَة وذڭرى قوم يُوْمِنُون) [العنكبوت:٠١]›‏ 
وعرفهم الطريق الموصلة إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع صلى الله عليه 
وسلم حسنا إلا آمر به» ولا قبيحا إلا نهى عنه. وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم 
أتم تعريف» فكشف الأمر وأوضحه» ولم يدع باب من العلم النافع للعباد المقرب لهم 
إلى ربهم إلا فتحه» ولا مشكلا إلا بينه وشرحه» حتى هدى به القلوب من ضلالهاء 
وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يُحب؟ جزاه الله عن 
أمته أفضل الجزاء. 

زر صف الى ل ا و عدن از اة اخ كخ ةر اة 
وأنس» وابن عباس» وعلي» وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم» ولما كان المقصود 
الإشارة إلى ذلك درن الاستقصاء آثرت نقل كلام ابن القيم الجامع لأوصافه» تحاشيا 
للإطالة وكثرة التخاريج. 


قال ابن القيم: (ومما يحمد عليه صلی الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مکارم 
الأخلاق وكرائم الشيم» فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها 
خير أخلاق الخلق» وأكرم شمائل الخلق» فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق» 
وأعظمهم أمانةي وأصدقهم حدیتاًء وأجودهم وأسخاهم» وأشدهم احتمالگ وأعظمهم 
عفواً ومغفرة» وكان لا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلم كما روى البخاري في 
صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في التوراة: (محمد عبدي ورسولي سميته المتوکل» ليس بفظ ولا غليظ 
ولا ساب بالأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح» ولن أقبضه حتى 
أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللهء وأفتح به أعينا عمياًء وآذانا صماء 
وقلوبا غلفا). 
وأرحم الخلق وأرأفهم بهم» وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم» وأفصح خلق 
الله وأحسنهم تعبدا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المرادء وأصبرهم 
في مواطن الصبر»ء وأصدقهم في مواطن اللقاء» وأوفاهم بالعهد والذمة»ء وأعظمهم 
مكافأة على الجميل بأضعافه» وأشدهم تواضعاء وأعظمهم إيثارآً على نفسه»ء وأشد 
الخلق ذبا عن أصحابه» وحماية لهم» ودفاعا عنهم» وأقوم الخلق بما يأمر به 
وأتركهم لما ينهى عنه» وأوصل الخلق لرحمه» فهو أحق بقول القائل: برذ على 
الأدنى ومرحمة وعلى الأعادي مار جلد بواعث تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: 
يدعو المسلم إلى ذلك أمور عدةء منها: 
-١‏ تعظيم العظيم سبحانه وتعالى» لأنه عظم نبيه صلى الله عليه وسلم؛ حيث أقسم 
بحياته في قوله: إلعَمَرأك إِتَهُم لفِي سَكرَتِهم يَعَمَهُون) [الحجر: .]۷١‏ كما أثنى عليه 
فقال: إوإتك لعلى ق عظیم ؟ [القلم: E‏ وقال: [ورفعتًا لك ذڭرك؟ [الشرح: E‏ 
فلا يذكر بشر في الدنيا ويثنى عليه كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويثنى عليه. 
- أن من شرط إيمان العبد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا هو الغرض 
ا قال تعالی: أرسلتاك شَاهداً ومَبَشّراً وتذيرا * 
لْوْمِنوا بالئه ورَسُولِه وثعزٌرأُوه وثوقرُوه وسَبَّحُوه بُكرَّةٌ وأصياا [الفتح: ۸» ۹]› 
قال ابن القيم: (وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه» كمحبة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وتعظیمه» e SE RAG‏ فان 
مات مها اله ر كاك مح اهن إلمر رمان وت الحا ري ال عت 
وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم). بل الأمر كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية:(إن قيام المدحة والثناء 2 عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين کله 
وسقوط ذلك سقوط الدين كله). 
ما مير ل تحال به د مما سى دك ه من شرف النسة زكر الح ةو صقاء 
النشأة وأكمل الضفات والأخلاق والأفعال. 
-٤‏ ما تحمله صلى الله عليه وسلم من مشاق نشر الدعوة» وأذى المشركين بالقول 
والفعل حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. مع الصحابة في تعظيمهم للنبي صلى 
الله عليه وسلم وتوقيرهم له في حياته: نال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين شرف 


لقاء النبي صلى الله عليه وسلم» » فكان لهم النصيب الأوفى من توقيره وتعظيمه مما 
سبقوا به غير هم» ولم» > ولن يدركهم من بعدهم» ثم شاركوا الأمة في تعظيمه بعد موته 
صلی الله عليه وسام. كان شأنهم في توقيره أوضح وأظهر من أن يستدل عليه 
وأجمل من وصف شأنهم في ذلك عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه حين 
فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيةء فلما رجع إلى قريش قال:(أي 
قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء والله إن 
إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا 
وکا کار قران على ور نه و کل فضا اضر عم ته وا خرن 
النظر إليه تعظيمًا له).! 

وقد صف الصحابة حال جلوسهم واستماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف 
عجيب جاء في أحاديث عدة» منها قول أبي سعيد الخدري: وسكت الناس كأن على 
رؤوسهم الطير. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه:(وما كان أحد أحب إلي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني 
منه إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملا عيني منه). 

ولما زار أبو سفيان ابنته أم حبيبة رضي الله عنها في المدينةء ودخل عليها بيتهاء 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله؛ فطوته» فقال: يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن 
هذا الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت:(هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأنت مشرك نجس» فلم أحب أن تجلس على فراشه). ومن شدة حرص الصحابة على 
إكرامه رتب إذاته قرل أشن ين ماك رن أبواكب النبى طن اه غلية وسلم كانت 


تقرع بالأظافير). ا 
CONN‏ يها الذي اموا لا رقفو اصنوافكم فوق صوت اللي 
ولا تجهرُوا لۀ بالقوٴل گجَهر بَعَضيم لِبَْض أن تَحبَط أعمَالكم وأنثم لا تشعرُون) 


[الحجرات: a E‏ 
هذه الآية حتى يستفهمه)» وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت يرفع صوته عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في بيته منكسا رأسه يرى أنه من أهل النار بسبب 
A N ETT‏ 

وللمحدثين نصيب: 

للمحدثين رحمهم الله ورضي عنهم منهج رصين ورصيد ثري وإسهام قوي في 
إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتوقير مجلس الحديث» والتحفز 
لاستباق العمل به» تعظيماً له وهذه بعض الشواهد: حدث عمرو بن ميمون عن عبد 
صلى الله عليه وسلم إلا مرة» فنظرت إليه وقد حل إزاره وانتفخت أوداجه» 
واغرورقت عيناه» فقال:(أو نحو ذلك أو دون» أو قريبا من ذلك» أو شبه ذلك). 
وجعفر بن محمد» ومالك بن أنس» والأعمش» بل قد صار ذلك مستحبا عندهم» 
وکرهوا خلافه. قال ضرار بن مرة:(کانوا یکرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلی 


يتحدث وهو على غير وضوء تيمم. وكان مالك يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويأخذ 
سعيد بن المسيب - وهو مريض - يقول:(آقعدوني؛ فإني آکره آن آحدٽ حديٿث رسول 
يحذت فجازه» وقال:(إني لم أجد موضعا أجل فیه» فکرهت آن آخذ حديث رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأنا قائم). وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك» فإذا جاء 
الحديث خشع. وقال سعيد بن عامر:(كنا عند هشام الدستوائي فضحك رجل منا فقال 
له هشام الدستوائي: تضحك وأنت تطلب الحديث؟!).. 

كفت نعظم التي صلل اا لته و د ؟ 

إن الأمر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يعني أن ذلك عبادة لله عز وجل 
وقربة إليه سبحانه والعبادة التي أرادها الله تعالى ويرضاها من العبد هي ما ابتغي به 
ای ا ن وک ی ی ا ی اکر ی 
الله عليه وسلم. فأما الإخلاص في الأعمال وابتغاء وجه الله فیھا فهو 4 مقتضى شهادة 
aN ES‏ وأما متابعة النبي 
صلی الله عليه وسلم فهي 4 مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله» ولازم من لوازمها؛ 
إذ معنى الشهادة له بأنه رسول الله حفاً:(طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما عنه نهی وزجر» وأن لا یعبد الله إلا بما شرع). 

لدی من شك في خبره» أو استنكف عن طاعتهء أو ارتكب مخالفتهء أو ابتدع في دينه 
وعبد الله من غير طريقه؟! ولذا اشتد نكير الله تعالى على من سلكوا في العبادة سبيلا 
لم يشزاعهاء فقال: إا لهم ركا شر غوا لهم من الذين ما لم بان يه الل [الشورى: 
.]!١‏ وقال صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه آمرنافهو رد»» آي 
درو غه 


ثم العبادة محلها القلب واللسان والجوارح: 

ويتحقق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب بتقديم محبته على النفس والوالد 
والولد والناس أجمعين؛ إذ لا يتم الإيمان إلا بذلك» ثم إنه لا توقير ولا تعظيم بلا 
محبة . وإنمايزرع هذه المحبة معرفته لقدره ومحاسنه صلى الله عليه وسلم. وإذا 
استقرت تلك المحبة الصادقة في القلب كان لها لوازم هي في حقيقتها مظاهر للتعظيم 
ودلائل عليه» ومن صور ذلك التعظيم: الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما هو أهلهء 
وأبلغ ذلك ما أثنى عليه ربه عز وجل به» وما أثنى هو على نفسه به» وأفضل ذلك: 
الصلاة والسلام عليه؛ لأمر الله عز وجل وتوكيده: إن ا ن ي 
الليئ با يها الذين اموا صلّوا عَليْهِ وسلمُوا ليما [الأحزاب: ۳])؛ وهذا إخبار من 
الله تعالی: ل و ق ي الا ااي ا ي ا ا 
ارعن وان الااكة تضل علد ك مر فال أهل الحاك السلى الضلاة والتان 
ا و ر ا ی ر کا 
عليه هي الدعاء طلبا للمزيد من الثناء عليه. والصلاة ¡ عليه مشروعة في عبادات 


كثيرة كالتشهد والخطبة وصلاة الجنازة وبعد الأذان وعند الدعاء وغيرهامن 
المواطن. وأفضل صيغها: ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا: 
أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: ««قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد» وعلی آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

وغير خاف عليك ما في الصلاة عليه من الفوائد والثمرات من كونها سببا لحصول 
السات و مخو الشات و جاه أل عو ات و خضل .الشقاغة ر اة ا غل 
العبدء ودوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتهاء والنجاة من البخل. ومن 
تعظيمه: : التأدب عند ذكره صلى الله عليه وسلم بأن لا يذكر باسمه مجرداء بل 
يوصف بالنبوة أو الرسالةء وهذا كما كان أدبا للصحابة رضي الله عنهم في ندائه فهو 
أدب لهم ولغيرهم عند ذكره» فلا يقل: محمد» ولكن: نبي اللهء أو الرسول» ونحو ذلك. 


وهذه خصيصة له في خطاب الله في كتابه الكريم دون إخوانه من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فلم يخاطبه تعالى قط باسمه مجرداء وحين قال: [مَا گان مُحَمَّ بَا 
أحَدٍ من رَجَالكم) [الأحزاب: ]٠١‏ قال بعدها: إولكن رَسُول الله وحَاتم اللَبيّين) . 
يجيء التوجيه إلى هذا الأدب في قوله تعالى: ٳلا تجعَلوا ذعاءَ الرَسُول بَيَْكُم گذُعاءِ 
بغضيكم عضا [النور: "]. 

ومنه: الإكثار من ذكره» والتشوق لأرؤيته»ء وتعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته 
ودلائل نبوته» وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياهاء وتذكيرهم بمكانته ومنزلته 
وحقوقه» وذکر صفاته وأخلاقه وخلاله» وما کان من آمور دعوته وسیرته وغزواته» 
والتمدح بذلك شعراً ونثراً. 

وأسعد الناس حظا بذلك: المحدثون والمشتغلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
والشرط في ذلك: كونه في حدود المشروع» وسطا بين الجفاء وبين الغلو والإطراء. 
عار هة لى ا عة ومو لكلالة فذر د و عظن شات و استحضتار: 
لمحاسنه ومكانته ومنزلته» والمعاني الجالبة لحبه وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل 
القلب ذاكرا لحقه من التوقير والتعزير» ومعترفا به ومذعنا لهء فالقلب ملك الأعضاء 
وهي جند له وتبع» فمتى ما كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مستقراً في القلب 
E‏ 
وحينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وترى باقي 
الجوارح ممتثظلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره» ومؤدية لماله من الحق 
والتكريم. وبرهان التعظيم الصادق هو تعظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الشريعة المتضمنة فى الكتاب والسنة كما فهمها سلف الأمةء وذلك باتباعها 
والتزامها قلبا وقالباء وتحكيمها في كل مناحي الحياة وشؤونها الخاصة والعامة؛ 
ومحال أن يتم الإيمان بدون ذلك: إويفولون آمَنًا بالله وبالرَسُول وأطعتًا ثُمٌ يت ولّى 
فر م ن و أوْلِك بالمَُوّمنين) [النور:١٤]..‏ 

فإن هذا هو مقتضى التعظيم الحقيقي والتوقير الاد ا الرة فة ب 
نالمظا فر را نكال الحرقاء» ولد قم انه عر وخل هذا الأوت: العظح على سار 


الآداب الواجبة مع النبي صلى الله عليه وسلم» فنهى عن التقدم بين يديه بأمر دون 
أمره أو قول دون قوله» بل يكونون تبعا لأمره منقادين له مجتنبين نهيه» فقال في أول 
سورة الحجرات: إيَا أَيْها الذين آمَنُوا لا قَدَمُوا بَيْنَ يدي اله ورَسُولِه وائفوا اللَه إن 
الله سَمِيعٌ عَلِيم؟ [الحجرات:٠].‏ ومن التقدم بين يديه: تقديم القوانين والتشريعات 
اشر عل ر که او تفیل کے یره علي هة او داو انه تة أو ارا 
منهج مخالف لهديه وسنته: فلا وربّك لا ومون حتى يُحَكَمُوك فیمَا شجر بيهم تم لا 
يَجذوا في أنشيهم حرجا مما قضَيّت ويْسَلمُوا ليما [النساء:٠"].‏ 

وای ی کا کے کر ن ر کا واا ع 
من أحيوا سنته واتبعوا شریعته وهدیه. ومن توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم 
توقيره في اله» ومنهم أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين ورعاية وصيته بهم بمعرفة 
فضلهم ومنزلتهم وشرفهم بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على إيمانهم» 
وبحفظ حقوقهم والقيام بهاء فهم أشرف آل على وجه الأرض» وأزواجه أمهات 
المؤمنين الطاهرات» قال الله تعالى: إإلَمَا يريد الل ليْذَهب عَنكُمُ الرَجْس أهل البَيْت 
ويْطهرْمْ تطهيراً) [الأحزاب: »]۳١‏ وقد أوجب الله الصلاة عليهم تبعا للصلاة على 
النبى صلى: الله عليه ولم في التشهد في الصلاة: 

ومنه: توقيره في سائر صحبه رضي الله عنهم جميعا فإنهم خيرة الناس بعد الأنبياء 
وخيرة الله لصحبة نبيه» وهم حماة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأمناء على دينه 
وسنته وأمته» وذلك بمعرفة فضلهم» ورعاية حقوقهم» فإن الطعن فيهم أو تنقصهم 
عنوان الزندقة. ومنه: الأدب في مسجده» وكذا عند قبره» وترك اللغط ورفع الصوت› 
ولذا أنكر عمر رضي الله عنه على من رفع صوته فيه. فقال للرجلين:(ترفعان 
آصواتگما قن مسجد آلنبی ضلى الله عليه وسلم؟! لو كنتما من أهل المدينة لأر جعتكما 
ضربا). 

ومن تعظيمه: حفظ حرمة بلده المدينة النبوية؛ فإنها مهاجره» ودار نصرته» وبلد 
أنصاره» ومحل إقامة دينه» ومدفنه» وفيها مسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام. 
والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمهاء وهذا أمر واجب في حق من سكن 
بها أو دخل فيهاء مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة وحسن التأادب 
او ا ر ا وعو غا 
فيتأكد فيها العمل الصالح وتعظم فيها السيئة؛ لشرف المكان. 

صور من البخس: 
ند هذه الراة الما ى حى خط ى ي اه عه و ف لا م ا 
لمتسب إلى السنة أن يجفو في حق نبيه صلى الله عليه وسلم فيخل بما يجب له من 
ERE E E‏ وا إساءة العمل 
والتقصير في الصالحات» وخاصة ممن ينتسب لآل بيته الكرام. ومن العجيب مع تأكد 
هذا الحق العظيم أن د يقع التعرض بسو ء للمؤمنين الصادقين من آل البيت! وأعجب 
Sm aE‏ انار اتاو كو م اا لے ذا 
صلى الله عليه وسلم» والجرأة على نقده ولمز شريعته في ديار المسلمين!! ثم أين هو 


من دين النبي صلى الله عليه وسلم من يستبدل شريعته بقوانين البشر» أو يهزأ من 
هدیه» او یتعالی على سنته؟! 

وبعد: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم! هل عظّم نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه 
وسلم من حلف به مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول:«من كان حالفا فليحلف بالل أو 
ليصمت»» ويقول:«من حلف بغير الله فقد أشرك»؟! وهل عظّمه من توسل بذاته مع 
أن الصحابة توسلوا بدعائه لا بذاته» كما في حديث عمر حين طلب من العباس 
الدعاء والاستسقاء والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم في قبره؟! وهل عظّمه من 
توجه إليه طالب منه الشفاعة مع أن الله عز وجل بين للأمة أن الشفاعة لا تكون إلا 
باذنه تعالى ورضاه» وأمر من أراد الشفاعة بطلبها بطاعته؟! وهل عظمه من 
استغاث به مع أنه بشر لا يملك من أمره شيئا؟! أليس هذا تنكراً لمحبته وتعديا لشرعه 
وعصيان] لأمره؟ حيث قال:«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا 
عبده» فقولوا عبد الله ورسوله»؟! 

وهل من تعظيمه الابتداع في دينه» والزيادة في شريعته من التمسح بحجرته أو 
الاحتفال بمولده بعد اتفاقنا على نصحه لأمته ودلالتها على كل حسن؟! فأي حسن في 
عمل احتفالات ساعات أو أيام ثم التقصير والإهمال في سائر العام؟! وأي حسن في 
الاحتفال بزمن توفي فيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم-؟! وأي حسن في مشابهة 
دين النصارى المفتونين بالاحتفالات؟! وأي حسن في التعدي على فقه الفاروق حين 
أرّخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم رمز انتصار دينه» ولم يؤرخ بمولده 
ووفاته»ء تقديما للحقائق والمعاني على الطقوس والاشكال؟! وأي حسن في تجديد دين 
الدولة العبيدية الباطنية الحاقدة التي ابتدعت ذلك الاحتفال؟! وأي حسن في عمل لم 
يشرعه الحبيب صلى الله عليه وسلم» ولم يفعله أنصاره وحماة دينه وحملة رسالته 
رضي الله عنهم؟ أليسوا أصدق الناس حبا له؟! ليس فقه الراشدين وفهمهم وسنتهم 
مما أوصاكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم قائلا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ؟! أليس فعل المولد مخالفة لأمره: وإياكم 
ومحدتات الأمور» فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة؟! 

فأي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموالد التي صارت ركبا للمدعين» 
وحجة للبطالين؟! ألا ترون المولد بعد هذا تقصيراً في حق حبيبنا صلى الله عليه 
EE IR‏ 


۲. في ذكرى المولد النبوي 
خباب بن مروان الحمد 
المقدمة 
المبحث الأول: في حكم الاحتفال بذكرى مولد محمد صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثاني : ذكر أقوال لأهل العلم فيه. 


المقدمة 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى الله 
شهيداً» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداًء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليما مزيداً إلى يوم الدين.. 
أما بعد: 
أخي المسلم.. أختي المسلمة.. 
في مثل هذه الأيام يحتفل فئام من البشر بيوم مولد محمد صلى الله عليه وسلم» وهم 
من وقت ليس ببعيد يعدون العدة ويجهزون الأجهزة استعدادا للاحتفال لهذا اليوم» 
فالأاضواء قد علقت في أعمدة الشوارع» والبيوت قد زينت بالزهور والورودء 
والحلويات قد أصبح لها سوق رائجة للبيع» وبعض الأمكنة استئجرت حتى يُفَعَّل بها 
هذا الاحتفال» والمعازف والطبول والدفوف وأشياء كثيرة كثيرة قد فض عنها الغبار 
استعداداً لدکری المولد النبوي!! 
ا OT‏ 
وقبل أن أصول وأجول في نايا هذا البحث فإني سأذكر مقدمة يسيرة نافعة بإذن الله 
عر وجل لعن أر اة اله هذايتة و أتعذهغن اساب شقار ته كلها فن ليل القراڻ 
ومشكاة الحديث والسنةء فهما المنهل العذب الزلال على قلوب أهل الإيمان» 
والصواعق المردية لأهل الكفر والضلال. 
E O‏ 
الا زان إلى رااان و علا ا 
يا مَّن يقرأ هذا الكلام المزبور والخط المسطورء قد أنزل الله علينا هذا القرآن ليكون 
الهادي لنا في ظلمات الحياة» ومنيراً للصراط المستقيم» وقائداً يدعو البشرية جمعاء 
إلى جنة خلد أعدت للمؤمنين. وقد ذكر الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم أيات 
كثيرة بلغت تلاا وتلاثين آية كما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قدس الله روحه - 
كلها في الأمر والحث على طاعة الله ورسله والتمسك بغرز القرآن والسنة فقد قال 
e‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ ان يكون لهم الخيرة 
من آمرهم ومن يعض الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا) [الأحزاب: [٦‏ 
فقد ذكر الله أنه لا يكون للمؤمنين إذا قضى الله ورسوله عليهم أي أمرء وتأمل هنا 
قوله تعالى [أمرا) فهي نكرة في سياق النفي فهي تعم كل أمر» فإذا قضى الله 
ورسوله أي أمر لا يكون لهم أن يتخيروا من أمرهم هذا غير الذي قضى فيهم ثم ذكر 
الله عزل وجل أن من عصی الله ورسوله فهو في ضلال بعید؛ لأنه یأبی ما قضاه الله 
ورسوله عليه وخالف أمرهما. 
وقال تعالى [إنماكان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
هم الفائزون) [النور: .]°١ ١١‏ 


وقال تعالى إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم) 
[اللورة ا ]2 

وقال تعالى إوما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..] [الحشر: ۷]. 

وقال تعالى إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين) [المائدة: .]١١‏ 

وقد حذرنا الله عز وجل من الإشراك بطاعته فقال إوإن أطعتموهم إنكم لمشركون) 
[الأنعام: ١١])؛‏ وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوالهم من الدين مالم يأذن به 
الله..] [الشورى: »]۲١‏ وقال تعالى [وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
وجدنا عليه آبائنا..] [لقمان: ١۲]؛‏ وقال تعالى إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا [النساء: .]١١‏ 

ورسول الهدىی صلی الله عليه وسلم يوصينا بالتمسك بسنته فیقول: "عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة". (مسند أحمد 
٤/؛, ‏ وانظر صحيح الجامع .)٠٠٤١‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: "أما بعد فإن خير الحديث 
کتاب الله» وخیر ير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة". (صحیح مسلم۷٦۸).‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". (رواه 
البخاري ۲٦۹۷‏ ومسلم .)١۷١۸‏ 

والعجب كل العجب - والله - أن ترى كثيرا ممن ينتسبون للإسلام ويقولون بألسنتهم 
نحن نحب الله ورسوله فإذا انكرت عليهم شيئا من منكرات في الدين ظاهرة عليهم» 
جادلوك بألسنتهم وبدءوا يستندون بأقوال لبعض من ينتسب إلى العلم» وهي أقوال 
"ساقطة" وصدق من قال: "لكل ساقطة لاقطة"» ثم إذا قلت لهم قال الله قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ضجوا وأكثروا وقالوا أنت قرن مماحك» فواأسفاه على أناس 
أعرضوا عن الكتاب والسنةء وكأَنٌُ هذين الأصلين من أول شريعتنا لا اعتبار لهما 
في مجرى حياتهم» ويأني آخرون من هذا الصنف ثم يقولون وهل أنت أعلم من 
الشيخ الفلاني أو العالم الرباني فهم يرونا نفعل مثل هذه الأمور التي تدعون أنها 
منکرات وبدع ولم ینکروا علینا ما نفعله؟ 

وهذه طامة كبيرة وقارعة خطيرة حيث أن مثل هؤلاء قد أجّروا عقولهم لمشايخهم 
ولم يريدوا أن يطلبوا أدلة الكتابة والسنة؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لتركوا منكرات كثيرة 
وقعوا بها ولما أقلعوا عن البدع والمعاصي التي تحيط بهم. وأعيذك الله أخي وأنت يا 
أختاه أن تكونا من متل هذا النوع فإن الهوى استحكم على قلوبهم فهم إما أن يناقشوك 
بآرائهم وأهوائهم أو بآراء مشايخهم بلا استناد للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وقد قال 
الشاعر ينكر على المحتجين بكلام شيوخهم:- 

أقول قال الله قال رسوله *** فتجيب شيخي إنه قد قال 


وقد يحصل لك في النقاش مع مثل هذه النخبة من البشر أنهم يقولون لك هذه وجهة 

نظرنا وما ندين الله به وأنت يا من تناقشني برأيك هذه هي وجهة نظرك وما تدين الله 

به» والحمد لله کل على هدى مستقيم, ٠ ٠‏ 

وهذه شبهة ألقاها عليهم شيخهم - إبليس الرجيم - وإلا فإن الجواب عن ذلك أن يقال: 

أن المرجع في النزاع والنقاش هو كتاب الله سبحانه وتعلى وسنة رسوله صلى الله 

عليه وسلم» والله عز وجل يقول إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باله 

واليوم الآأخر ذلك خير وأحسن تأويلا [النساء: .]١١‏ 

وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله..] [الشورى: .]٠١‏ 

نعم» هذا هو مرجعنا کتاب الله عز وجل.. 

لا تذكر الكتب السوالف *** طلع النهار فأطفئ القنديلا 

إذاً ما يدعي به أهل الهوى من أن آرائهم هي التي يدينون الله بها فكلامهم هذا مردود 

عليهم» وعلى هذا فإن اليهود والنصارى يدينون الله بما هم عليه من الكفر والضلال 

وأنا الآن أطلب من القارئ الكريم والأخت الكريمة أن يتجردا للحق فالحق أحق أن 

يتبع فماذا بعد الحق إلا الضلالء وحذار حذار من الهوى فالله عز وجل يقول إولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) [ص: ٦1‏ ] وقال: إبل اتبع الذين ظلموا أهوائهم) . 

و اخسن من فل 

إن الهوان هو الهوى قلب اسمه *** فإذا هويت فقد لقيت هوانا 

وأختم بقول الله سبحانه إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 

بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلكم تتقون) [الأنعام: »]٠١١‏ ولیکن شعار کل مسلم 

طالب للحق مبتعد عن الباطل آن يقول ما قاله أحد المتقدمين - رحمه الله ٠‏ 

كتاب الله عز وجل قولي *** وما صحت به الآثار ديني 

فدع ما صد عن هذي وخذها *** تكن منها على عين اليقين 

المبحث الأول: في حکم الاحتفال بذکری مولد محمد صلی الله عليه وسلم: 

SS 
عليه وسلم» وفي الحقيقة إن الاحتفال بمثل هذا اليوم واتخاذه عيدا بدعة منكرة قبيحة‎ 

ولم يدل على جوازها كتاب ولا سنة ولا إجماع سلف الأمة. 

بل الأمة الإسلامية في E ys‏ 

aS RE 

تشرئب إليها أنفسهم» ولا ترتفع إليها أعناقهم. 

ذلك أنهم كانوا شديدي الإنكار على كل من خالف الإسلام بكفر أو بدعة أو معصيةء 

ولقوة اعتصامهم بالكتاب والسنة خلت بيوتاتهم من البدع المنكرةء والأمور المحدثة. 

وللقارئ أو القارئة أن يسألا ويقولا: 

ما سبب حكمك على أن من احتفل بذكرى مولد النبي المختار محمد صلى الله عليه 

وسلم أنه قد أرتكب بدعة منكرة في الدين؟ فأقول وبالله التوفيق: 


١‏ النبي صلی الله عليه وسلم لم یحتفل بمولده في حیاته وهو المبلغ للدین» ولم يأمر 
١‏ أن لكف ال ر دين ل فاو ها الا فان مخ أنه خت لر رل لى ا غا 
و 

شرع» وذکری المولد لو کان فیها خير لذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 
خبرا ومن تة ال يتا لر يشر عه لباه وجل لان ر شر له فق إتهن الرشرل لى 
الله عليه وسلم بالقصور أو بالتقصير في تبليغ دعوة الله. 

٤‏ قال الإمام مالك بن أنس - نور الله ضريحه -: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولها"» فما دام أن السلف لم يفعلوا مثل هذه البدعة المحدثة فحري بنا ألا 
نفعلهاء وقد قال الناظم: 

وکل خير في اتباع من سلف *** کل شر في ابتداع من خلف 

ه٥‏ - أن يوم المولد وليلته لو كان لها مزية لاختصت بفضل معين» ثم إن محبة النبي 
صلی الله عليه وسلم وتذکر سیرته لا تکون في يوم واحد بل في کل الایام نقرا سیرته 
وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسام: "ما بعث الله 
من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم من شر ما 
aes‏ 

E E EE EES‏ ا 
و ی ار ر ا ا 


a E E yT 
صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه المدد والغوث وأنه يعلم الغيب. وكل هذه الأمور‎ 
منكرة محرمة وبعضها فيها شرك بالله  عياذاً به سبحانه  فكيف إذا اجتمعت كلها.‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح فقال: "إياكم ومحدثات‎ -۷ 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار" رواه‎ 
النسائي بسند صحيح. ولفظه: "كل" هنا للعموم فيكون معناها أن أية بدعة محدثة في‎ 
الدين فهي بدعة وأمّا من يقول "كل" ليس المراد بها العموم فما رأيك بقول الله تعالى:‎ 
[كل نفس ذائقة الموت) هل توجد أنفس من مخلوقات الله عز وجل لا تموت؟‎ 

۸ من فعل هذه البدعة فقد تشبه بأعداء الله فإن النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح 
عیسی بن مریم» وقد سرت بدعتهم هذه للمسلمین فأاصبحوا یحتفلون بذکری مولده 
صلی الڻه عليه وسلم» والرسول حذرنا من التشبه باعداء الله فقال: "من تشبه بقوم فهو 
منهم" والحديث رواه أحمد وأبو داود وجوّد إسناده ابن تيمية» وحسنه ابن حجر. 

۹ من احتفل بذكرى المولد فقد اتهم ديننا بالنقص» ولو كان قصد هذا المبتدع حسنا؛ 
فإن بدعته طعن في دين الله عز وجل وتكذيب لقوله تعالى [اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين [المائدة: ۳]. 


-٠١‏ إن الكفار أعداء الله يفرحون بإقامة هذه البدع؛ لأنهم قرءوا كتبنا الإسلامية 
وعلموا أنه متى أحدث في الدين بدعة ماتت سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» "وأوضح أنموذج لذلك ما ذكره الجبرتي من أن نابليون أمر الشيخ البكري 
بإقامة الاحتفال بالمولد وأعطاه ثلاثمائة ريال فرنسي» وأمره بتعليق الزينات» بل 
وحضر الحفل بنفسه من أوله إلى آخره..." ويعلل الجبرتي اهتمام الفرنسيين 
بالاحتفال بالموالد عموما بما "ره الفرنسيون في هذه الموالد من الخروج عن 
الشرائع» واجتماع النساءِء وإتباع الشهوات»› والرقص»› وفعل المحرمات" أ 3 . |حقوق 
النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال )٠١١(‏ المنتدى الإسلامي]. 
١-إننا‏ لو نقبنا في بداية تاريخ هذه البدعة ومن هو أول من فعلها فسنجد أنهم 
الفاطميون العبيديون»ء وهم من الباطنيينء وقد حكموا مصر وكان بدء حكمهم في 
مصر في القرن الرابع الهجري» وقد ذكر تقي الدين أحمد بن علي المقريزي في 
كتابة الوا ا بذكر الخطط والآثار" )٤۹٠/١(‏ أنه كان للفاطميين في 
طول السنة أعياد ومواسم» فذكرها وهي كثيرة جداًء ومنها مولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومولد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم» ومولد الخليفة 
الحاضر» وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة (#۷ه) وهي السنة 
التي انتهت فب فيها دولتهم بموت آخرهم العاضده قال: "ظهرت في دولتهم البدع 
واكر اغ ك اى اوق عه الالح ن ما ي ا 
على الرفاعي والبوطيء» للعباد .)۸-۸١(‏ وكتاب القول الفصل في حكم الاحتفال 
بمولد خير الرسل» .])٤٥١١-٤٤٥۱/۲(‏ 
وقال العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية سابقا في 
كتابة "أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام" )٠١-٤٤(‏ : "مما حدث 
كر الو له اوا ا ن E‏ 
وأولهم المعز لدين الله توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة (١١۳ه)»‏ فوصل 
إلى ثغر الإسكندرية في شعبان سنة (۲٠۳ه)‏ ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر 
رمان دنغرا مت مو الد لوي وموك ار تومن عى بن اى طالب" 
[القول الفصل» إسماعيل الأنصاري .])٤٥١-٤٥١/۲(‏ 
وبعض أهل العلم ذكر أن أول من احتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم هو الملك 
المظفر "أبو سعيد كوكبوري" ملك إربل في آخر القرن السادس أو أول القرن السابع 
الهجري» وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية )١١۷١ /٠١(‏ عن هذا الملك وهو أبو 
سعيد کوکبوري: "كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا 
هائلا.. [إلى أن قال:] قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض 
الموالد أنه كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي» وعشرة آلاف دجاجة. 
ماف الفا ز نة وتفن الف صك كر م[ الى أن قال: | وعمل الصر فة فاا 
من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم" أ.ه [حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الإجلال والإخلال ٤١(‏ )]. 


ويمكن الجمع بين قول من قال إن الاحتفال بالمولد النبوي أول من فعله الرافضة بنو 
عبيد القداح في القرن الرابع» وبين قول من قال أول من فعله هو ملك إربل في القرن 
السابع» أن يقال: 

أن أول من فعله بنو عبيد القداح في مصر ثم سرت هذه البدعة إلى الشام والعراق في 
القرن السابع الهجري. 

وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية عن الدولة الفاطمية :)٤٦/١١(‏ "هم كفارء 
فساق» فجار ملحدون» زنادقة» معطلون الإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية 
معتقدون" ا.ه. [مجموعة الرسائل والتوجيهات» محمد جميل زینو .])١۹۹/١(‏ 

وقال ياقوت في معجمه )۱١۸/١(‏ عن الملك المظفر صاحب إربل وقد كان من 
معاصريه: "طباع هذا الأمير متضادة» فإنه كثير الظلم» عسوف بالرعيةء راغب في 
أخذ الأموال من غير وجهها" |.ه 

إذا علمنا علم اليقين أيها القارئ الكريم والقارئة الكريمة أن هذه البدعة تسربت 
للمسلمين من الكفار العبيديين ومن ملك إربل الظالم المتعسف المبتدع» فهل يجوز لنا 
أن ناخد ديا من مل هولاء المت عة؟ 

-١‏ ومن الأمور التي تجعلنا نقول إن الاحتفال بذكرى المولد بدعة»ء أن إحياء بدعة 
المولد يفتح الباب للبدع الأخرى والاشتغال بها عن السنن» ولهذا تجد المبتدعة 
ينشطون في إحياء البدع ويتكاسلون عن السنن ويبغضونها ويعادون أهلها. [حقوق 
النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال .])١ ٤١(‏ 

والبدعة أحب إلى إبليس من مائة معصية؛ لأنها تجر الإنسان إلى الشرك بالل وقد لا 
يعلم ذلك» ولأن صاحبها يعتقد أنه على صواب ويجادل عن جواز بدعته» أما صاحب 
المعصية يعلم أن المعصية غير جائزة وقد يتوب منها ويستغفر الله عز وجل. 

-٣‏ يزم أصحاب بدعة المولد النبوي أن يفعلوا ذكرى لوفاته صلى الله عليه وسلم 
وذكرى ليوم بعثته في نشر دين الإسلام وهلم جراء ثم أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
توفي في شهر ربيع الأول "فلأي سبب يفرحون - أي أصحاب البدعة ‏ بميلاده» ولا 
يحزنون بموته لولا قسوة القلب"» وعلى هذا الإلزام يكون في كل يوم ذكرى مولد أو 
وفاة لكل نبي وصالح وضاع ديننا بالموالد والذكريات. 

المبحث الثاني: ذكر أقوال لأهل العلم في إنكار هذه البدعة: 

۱ - قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من 
حدیث جابر رضي الله عنه: "وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة" وفي رواية 
النسائي "وكل ضلالة في النار". 

قال کے ارا ان تعب في اا او ا 6 0 و ا 
TT‏ إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام» وإما محبة 
للقي لى اه عله وسل و نظا من اتخاد مول اللي لى الد عله رمك يدا 
مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف» مع قيام المقتضي له وعدم 
المانع منه لو كان خيرا» ولو كان هذا خيرا محضاة أو راجحا لكان السلف رضي الله 
عنهم أحق به مناء فإنهم كانوا ا 
مناء وهم على الخير أحرص..." 


وتأمل رعاك الله ما قاله "مع اختلاف الناس في مولده"؛ لأن بعض أهل العلم قال: 
ولد صلى الله عليه وسلم في يوم التاسع من ربيع الأولء وبعضهم قال ولد في يوم 
الثاني عشر. ولذا يلزم من يفعل هذه البدعة أن يحتفل كل يوم قيل إنه ولد فيه محمد 
صلی الله عليه وسلم حتى ينال ما يريده من موافقة اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه 


و . 

أل الفاكماني اة المر رة فن عق ال لد و انكر مذو الد عة رقل: ل 
أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنةء ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمةت 
الذين هم القدوة في الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعةء أحدثها 
البطالون» وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون" إلى آخر ما قال رحمه الله /١(‏ ۹-۸) من 
كتاب "رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي"» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث 
الله والاكاء 

٤‏ وألف الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة ضخمة بما يقارب )٠٠٠(‏ صفحة وذكر 
أن الاحتفال بالمولد بدعةء ورد على معظم الشبه التي يثيرها أدعياء هذه البدعة في 
رسالته "القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل". 

٥‏ وممن أنكر هذه البدعة الإمام الشاطبي في كتابه "الاعتصام". 

١‏ والشيخ محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه "صيانة الإنسان". 

۷- والشيخ ابن باز» ومحمد ابن إبراهيم وجمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين - 
رحمة الله عليهم أجمعين -. 

الع اقات .هات ووه 

يستند بعض مقيمي مثل هذا المولد إلى شبهات يتعلقون بها ويجوزون بهافعل 
بدعتهم» ولذا فلا بد من عرض شيء منھا مع آنها آوهی من بيت العنكبوت» وساذكر 
أهم الشبه التي يتعلق بها هؤلاء وأناقشهاء خاصة أن بعض من ينتسب إلى العلم ويقيم 
مل هدد الهو الد لن على الخ ام بده اكه - فلا خول و لا قرة لااد 

كيف» لا أدري» لماذا؟ ربما *** أنني يوماً عرفت السببا 

عالم يدعو بدعوى جاهل *** وليوث الحرب ترجو الأرنبا 

الشبهة الأولى: أن إقامة مثل هذا المولد من قبيل البدعة الحسنة الجائزة فى دين 
الإسلام. ٠‏ 
ويجاب عن هذه الشبة بأن يقال: ليس في دين الإسلام بدعة تسمى بدعة حسنة فإنه 
صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر بنا مراراً يقول: "وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة"» وزاد النسائي "وكل ضلالة في النار". 

وقد ذكر الشاطبي في كتابه "الاعتصام" )۲۸/١(‏ أن "ابن الماجشون" قال: سمعت 

مالكا يقول: "من ا 
الرسالة؛ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم 
دنا" 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: "من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد" وفي لفظ مسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 


فهل عمل بدعة الاحتفال بالمولد النبوي من دين الإسلام الذي ذكره الله أو رسوله 
صلى الله عليه وسلم لناء وهل فعل هذه البدعة كان عليه أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

وذكر الإمام ابن بطة في كتاب "الإبانة" )۹/۱( عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قوله: "كل بدعة ضلالة وإن رأآها الناس حسنة" وذكره محمد بن نصر 
المروزي في كتاب السنة بسند 

ورحمة الله على الإمام مالك الذي كان كثيرا ما ينشد: 

وخير أمور الدين ما كان سنة *** وشر الأمور المحدثات البدع 

ذكره الشاطبي في كتابه "الاعتصام" .)١٠١/۱(‏ 

الشبهة الثانية: يستند بعضهم إلى ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال: "ما 
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح"» 
ثم يقولون وكثير من المسلمين يستحسن فعل الاحتفال بذكرى مولد محمد صلى الله 
و 

والجواب عن ذلك: 

-١‏ أن هذا الكلام المنسوب لابن مسعود رضي الله عنه إنما أراد أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولم يرد كل من هب ودب من المسلمين والمنتسبين إلى 
الإسلام» وكلامه صريح في ذلك» وهذا لفظه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "إن 
ال نظن في فلو الاد فر جد فلب محم لى الا علي رمم خير قوب اليا 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون 
حسنا فھو عند الله حسن» وما رأوا سینا فهو عند الله سیئ". 

وهذا مثل ما رآه الصحابة حسن من العلم بالتاريخ والابتداء به بالهجرة» ومثل وضع 
ما رأوه سيئا مثل التحلق والاجتماع على عد التسبيح والتحميد والتكبير» وقد أنكر 
ذلك ابن مسعود وأبي موسى الأشعري» ومثل إنكار الصحابة لبدعة الخوارج» ومثل 
إنكار علي رضي الله عنه على الرافضة في غلوهم فيه وإنكار الصحابة معه. [الرد 
القوي على الرفاعي والمجهول واإبن علوي لحمود التويجري 
(۱۹۲-٦٦۱)بتصرف].‏ 

- أن يقال إن أهل الإسلام يستقبحون البدع ويعتبرونها ضلالةء ومن ضمنها بدعة 
المولد النبوي. 

۳ أن هذا الكلام الوارد عن ابن مسعود المراد به ما أجمع عليه المسلمون ورأوه 
حسنا لا ما رآه بعضهم واستحسنه وقد ذكر هذا الجواب أربعة من أئمة العلم» وهم 
ابن القيم والشاطبي وابن قدامة وابن حزم. [القول الفصل» الأنصاري .])0۹٠/۲(‏ 
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتبهم أو إلى المرجع السابق ذكره فقد ذكر الشيخ 
إسماعيل جميع أقوالهم. 

ال لتا“ أن الاحتفال بالمولد يفعله الكثير من الناس بل يراه بعض المشايخ» ولو 
کان منکراً ما فعله هو لاء, 


والجواب عن هذه الشبهة: 

١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"» رواه أهل 
السنن إلا النسائي وهو حسن لغيره. (سلسلة الأحاديث الصحيحةء رقم .)١١۳١‏ 
ذكر العلامة محمد ابن إبراهيم -رحمه الله - عن الإمام الشاطبي في كتاب 
"الاعتصام" أنه قال نقلاً عن بعض مشايخه: "إن الاحتجاج على تحسين البدع بهذه 
الدعوى ليس بشيء في أمر تركته القرون الثلاثة المقتدى بهم" ثم قال الإمام 
الشاطبي -رحمه الله -"ولما كانت البدع والمخالفات وتواطا الناس عليها صار 
الجاهل يقول: "ولو كان هذا منكرا لما فعله الناس"» ثم قال ما ذكره ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم: "من اعتقد أ أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع 
عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقادء فإنه لم يزل 
ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المستحدثة المخالفة للسنة..". 
[رسائل في حكم الاحتفال بالمولدء رسالة الشيخ محمد ابن إبراهيم]. 

۳- أن فعل الكثير من الناس لأي شيء لا يدل على أنه حق بل إن الله ذم الكثرة في 
القرآن فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [الأنعام: »]١١١‏ 
وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) [يوسف: »]٠٠١١‏ وقال إوإن كثيراً 
ليضلون بأهوائهم بغير علم) [الأنعام: ١١١])؛‏ وقال تعالى إوإن كثيرآً من الخلفاء 
لييغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا أو قليل ما هم) [ص: .]"٤‏ 

-٤‏ ويرد على من قال إن بعض المشايخ يقول بجوازه بل يفعله» بأن رسول الهدى 
يقول: "وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"» ووالله إن قول رسول الله أحب 
إلينا من قول أمة كلهاء وقد قال أبو بكر بن أبي داود: 

ودع عنك آراء الرجال وقولهم *** فقول رسول الله أزكى وأشرح 

ويقال لمن استدل بقول شيوخه»ء أيهما أحب إليك قول رسول الهدى صلى الله عليه 
وسلم آم قول مشايخك؟ فإن قال بل قوله عليه الصلاة والسلام أحب إليْ» فيقال له: إن 
الله عز وجل يقول إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم]› 
وقد ذكر ابن تيمية في كتاب العبودية قول الحسن البصري: "ادعى قوم محبة الله 
ورسوله فأنزل الله عليهم آية الممتحنة قل إن كنتم تحبون الله..» فامتحنهم الله بهذه 
الآية. 

وقد قال الإمام الشافعي: "أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله 
را أحد من الناس. [الرسالة .])١٠٤(‏ 

إن قال إن قول شيخي أحب إلي من قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم» فإني 
أبشره بآية عظيمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا . [النساء: .]١١‏ 

وقد قال ابن تيمية: "ومن نصب شخطصا کائناً من کان فوالی وعادی على موافقته في 
القول والفعل فهو من الذين فرقوا بدينهم وكانوا شيعا". [الفتاوی (۲۲۹/۲ ° ([. 
الشبهة الرابعة: دعوى بعضهم أن من لم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم فإنه يكره 
الرسول صلی الله عليه وسلم ولا یحبه ولا يعظمه. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: 


-١‏ بل إنكم أنتم يا من تدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعظموه ولا 
توقروا شرعه» والدليل على ذلك أنكم لا تقرؤون في الشمائل المحمدية ولا تكثرون 
sS‏ 

ويقال كذلك أنتم الذين تنقصتم محمد صلى الله عليه وسلم» ورميتموه بالتقصير 
فقد قال صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم" (أخرجه مسلم من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص )۱۸٤٤(‏ في کتاب الإمارة). 
وقد نهانا محمد صلى الله عليه وسلم وحذرنا عن البدع كلهاء فقال: "وكل بدعة 
ضلالة". 
قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" :)٠٠١۲/١(‏ "وكما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو 
O O TST‏ 
أنها خير من السنة وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلاً مقلد 
وان کان مستبصراً في بدعته فهو مشاق لله ورسوله". 
وإني أبشر السني بكلام عظيم لابن القيم قاله كذلك في إغاثة اللفهان )١١١/١(‏ "وهذا 
المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم 
ها راء ال رخال ايء ها خا فصر المركة امح لرل على ما ق 
عله آهل الر ت الاد ر لدو رال عدن هت علد ةا 
ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. 
إذا لم يكن بد من الصبرء فاصطبر *** على الحق» ذاك الصبر تحمد عقبا 
وأختم بما ذكره أبو داود في سننه عن حذيفة رضي الله عنه قال: " كل عبادة لا 
يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يترك للآخر 
مقال"'. 
وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه )۲٠٠۷٠١(‏ واللفظ له» وأخرجه كذلك أبو داود 
)٤٦۱۱(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "فيوشك قائل أن يقول: ما هم 
بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت القرآن؟! ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره! 
فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة..". 
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

۳. هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟! 

ففي الصحيحين عن أنس رض الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله متى الساعة قال:(وماذا أعدت لها)» قال: ما أعدت لها كثير عمل 
إلا أنني أحب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم» (المرء مع من أحب). يقول 
أنس فما فرحنا بشي كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(المرء مع من أحب)» 
ثم قال: وآنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجوا الله أن 
أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. 
ولكن الوا فل انت تحت زرل ا ف ا ةر ةا ق ا 
الكلمة(المرء مع من أحب) آم ؟ 


قبل التسرع في الإجابة ينبغي أن تسأل عن علامات المحبة. ما هي العلامات التي 

تنبغي أن تكون في حتى أكون محب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا إدعاء؟ 

الجواب: أن هذه العلامات كثيرة ولكن سأذكر بعضها؛ ولكن قبل أن أذكرها ينبغي أن 

تعلم أن هذه العلامات ليست لأحكم عليك أو لتحكم أنت علي وإنما ليحكم كل منا على 
نفسه ويطالب بها نفسه؛ فكلنا يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من الصادق 

ما وسن الكاذت؟ نال اله أن نكرن هن الصادقن. 

العلامة الأولى :- طاعته فيما أمر والانتهاء عمانهی عنه وزجر 

قال تعالى:(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 

رحيم) وفى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلی الله عليه 

وسلم قال:(كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من 

أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)» فعلامة المحبة أن تطيع أمره وتجتنب 

٤ نهی.‎ 

تعصى الإله وأنت تزعم حبه *** هذا لعمري فى القياس شنيع 

لو كنت صادقا في حبه لأطعته *** إن المحب لمن يحب مطيع 

وها أنا أذكر لك بعض الأوامر لتطالب نفسك أيها المحب لله ورسوله بفعل هذه 

الأوامر التي أمرك بها الله عز وجل وأمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم: 

- أمرك حبيبك بأن تغض بصرك فلا تنظر إلى المتبرجات ولا إلى المسلسلات 

والأفلام فهل نفذت ما أمرك به حبيبك أيها المحب؟ 

- أمرك أيتها المحبة بالحجاب فهل ارتديته؟ 

- أمرنا نترك الغيبة والنميمة فهل تركتها؟ 

- أمرنا ببر الوالدين وصله الرحم والإحسان إلى الجار. 

- أمرنا مرآ مهما وهو صلاة الفجر فهل تؤديها في وقتها أيها المحب وأنت أيتها 

٠ اة‎ 

القااسة اة انعر 

إن أي محب يغار على محبوبه وله؛ فينبغي أيها المحب لله ولرسوله صلى الله عليه 

وسلم أن تغار إذا انتهكت حرمات الله ٠‏ 

انظر إلى اليهود حين استولوا على القدس في عام ۱۹١۹۷‏ عبروا عن فرحهم وخرجوا 

في مظاهرات عارمة وصاحوا قائلين(محمد مات مات خلف بنات) إن هذه الكلمات 

ينبغي أن تفجر في قلب كل محب لهذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم نار الغيرة 

عليه وله ليقوم ويصرخ ويقول لهؤلاء الكلاب - اليهود- محمد لم يمت ولم يخلف 

بنات» بل خلف وراءه رجالا يحملون هَم هذا الدين ويضحون من أجله بالغالي 

والنفيس. 

ولكن مجرد صرختك لن تصل إلى هؤلاء الكلاب - اليهود - وإنما يصل إليهم فعلك. 

وينبغي أن يسألني كل من احترق قلبه وثارت فيه الغيرة ماذا أصنع وماذا علي؟ 

وأجيبك : إنهما أمران: 

الأول: إصلاح نفسك فإنه بصلاحك يفسد على هؤلاء كثيرآ من خططهم التي 

يخططونها لإفساد شباب المسلمين فلقد قال شيطانهم الأكبر صموئيل زويمر رئيس 


جمعيات التبشير في موؤتمر القدس للمبشرين عام ١٠۹١(إن‏ مهمة التبشير التي ندبتكم 
الدولة المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية 
فإن هذا هداية لهم وتكريم!! إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوةا 
لا صلة له بالله --) فأرجوا من الله أن تعي هذه الكلمات وأن تخيب آمالهم» وأرجوا أن 
تحافظ على الصلاة في المسجد وبالذات صلاة الفجر وأنقل كلام ذلك اليهودي وهو 
يقول: (لن تستطيعوا أن تغلبوننا حتى يكون عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم 
في صلاة الجمعة) فأنت واحد من هذا العدد. 
وأرجوا منك أيتها المحبة أن ترتدي الخمار فإنه يقذف في قلوب الأعداء الخوف 
وفوق ذلك فإنه يرضي ربك وهذه هي الغاية 
الثاني: إصلاح غيرك -أصحابك - إخواتك - جيرانك - أهلك.. 
وكيف ذلك؟ أريد أن أبذل ولا أدرى ماذا أفعل؟ أذكر لك بعض الوسائل الدعوية 
تفعلها مع كلامك لهم ونصحك إياهه: 
١‏ توزيع الشرائط الإسلامية: ولو أن تخصص من مالك كل شهر ثمن شريط واحد 
تهديه لأحد الناس وقل له إن سمعته فأهديه لغيرك وهكذا. 
- توزيع الكتيبات الإسلامية. كتيب واحد كل شهر على الأقل. 
٣‏ تعليق بعض الورقات على باب العمارة التي تسكن فيها تتكلم عن حرمه ترك 
الصلاة ة أو حرمة التبرج أو عن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أو.. 
٤‏ ف ا ارک م اف ت ر اشا ن ا ر ر ف اف 
القران أو.. 
٥‏ نشر هذه الورقة وأمثالها. 
-٦‏ أن تقوم بالليل لتدعوا لهذه الأمة أن يحفظها الله وأن يحفظ لنا مشايخنا وعلماءنا. 
۷ دغرة الأخرين لمجال الم في المساجد وغلى شيكة الإنترئت. 
۸- أن تدعوا لمن تدعوه وتنصحه أن يهديه الله. 
۹- وأخيراً هل جلست مع أمك أو أباك تكلمهم في أمر الدين!! 
هم يقولون فماذا تقول نت 
يقول روبرت ماكس أحد أعمدة التنصير(لن يتوقف سعينا نحو تنصير المسلمين حتى 
يرتفع الصليب في مكة ويقام قداس الأحد في المدينة) فماذا تقول أنت!؟ 
العلامة الثالثة مطالعة أخباره ودراسة سيرته في كل وقت 
فإن من يحب أحد يريد أن يعرف عنه كل شيء فماذا تعرف أنت عن حبيبك محمد 
صلى الله عليه وسلم» من أجمل الكتب في السيرة: الرحيق المختوم - وقفات تربوية 
RTE‏ 
هناك علامات أخرى ولكن لا يتسع المقام لذكره 

.٤‏ هل احتفلوا؟! 
الشيخ أحمد عبد العزيز الحمدان 
سؤال يطرح نفسه كلما أقبل على المسلمين شهر ربيع الأول › وهو : هل احتفل 
ا ا و ا ی ا و ا کی 


وهل احتفل سلف هذه الأمة الصالح رحمهم الله تعالى ؟ كما يفعله كثير من الاس في 
هذه الأزمنة › أم أنّهم تركوا الاحتفال ؟ نترك للعلماء الجواب عن ذلك : 

قال العلامة عمر بن علي السكندري المالكي › المشهور بالفاكهاني - رحمه الله تعالى 
- : " لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة» ولا يُنقل عمله عن أحد من علماء 
الأمَّة » الذين هم القدوة في الدين ... بل هو بدعة أحدثها البطّالون " . وأقرّّه الشيخ 
العدوي المالكي - في حاشيته على مختصر سيدي خليل -والشيخ محمد عليش 
المالكي - رحمهما الله - في (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) . 
وقال العلامة ابن الحاج المالكي -رحمه الله تعالى ءفي (المدخل) عن المولد إذا خلا 
من جميع المنكرات-: "فإن خلا من كل ما تقدم » فهو بدعة بنفس نيته فقط › إذ إن 
ذلك زيادة في الدين » وليس من عمل السلف الماضين ... ولم يُنقل عن أحد منهم أنه 
نوى المولد » ونحن لهم تبع › فيسعنا ما وسعهم". 

وقال الحافظ ابن حجر الشافعي - رحمه الله تعالى-: "أصل عمل المولد بدعةء لم ثنقل 
عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة". 

وقال الحافظ السخاوي الشافعي - رحمه الله تعالى-: "عمل المولد لم يُنقل عن أحد من 
السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلةء وإلّما حدث بَعذ". 

وقال الشيخ نصير الدين المبارك» الشهير بابن الطبًاخ - رحمہھ اللہ تعالی-: "لیس هذا 
من السنن". 

وقال الشيخ ظهير الدين جعفر التزمنتي - رحمه الله تعالى - : " هذا الفعل لم يقع في 
i‏ > مع تعظيمهم وحبّهم له صلى الله عليه وسلم › 
إعظاما ومحبّة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم » ولا ذرة منه . 1 

قال إمام دار الهجرة » مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - : " من أحدث في هذه الأمَّةَ 
ع ا ا ا 
لان الله يقول ] اليوم أكملت لكم دينكم [ فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا . " 
وإن من أعظم الأمور - بعد ما ذكرناه - مما يدل على ما ذكر العلماء - رحمهم الله 
کال ان مو لد ورل الى ال عليه رهل عبر قق طهر اللماء ٠‏ 
ولادته صلى الله عليه وسلم » وخلاف في تاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم › 
وخلاف في يوم ولادته . 

متی ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وإليكم ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم » والتابعون لهم » وعلماء الحديث من 
بعدهم » وأهل التاريخ والسير . 

أولا : سنة ولادته صلى الله عليه وسلم : الأكثرون على أن ولادته صلى الله عليه 
وسلم كانت عام الفيل » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قيل : بعد حادثة الفيل 
بخمسين يوما » وهو قول السهيلي المالكي ؛ وقيل : بخمس وخمسين يوما »حكاه 
الحافظ الدمياطي الشافعي ؛ وقيل : بشهر ؛ وقيل : بأربعين يوما » حكاهما مغلطاي 
الحنفي وابن سيد الئاس الشافعي ؛ وقال الإمام الزهري : بعد الفيل بعشر سنين ؛ 
وقيل : قبل الفيل بخمس عشرة سنة ؛ وقيل : غيره . 


ثانيا : شهر ولادته صلى الله عليه وسلم :قيل :في شهر صفر؛ وقيل : في ربيع 
الأاخرء حكاهما مغلطاي الحنفي ؛ وقيل : في رجب ؛ وقيل : في رمضان › حكاه 
اليعمري الشافعي ومغلطاي الحنفي » وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما› 
وهو موافق لمن قال : إن آمه حملت به في آيام التشريق ؛ وأغرب من قال : إته ولد 
في أيام التشريق . 

نالتا : يوم ولادته صلى الله عليه وسلم : قيل : غير معين ؛ وقيل : في ربيع الأول › 
هن غر دن ال ٠‏ فاد الحا اطا ال ي ني ار هت اد ووقن: 
يوم الإثنين » والجمهور على هذا ؛ وقيل :لليلتين مضتا من ربيع الأول ٬قاله‏ ابن عبد 
البر المالكي » ورواه الواقدي :عن أبي معشر نجيح المدني ؛ وقيل : لثمان ليال 
مضين منه » رُوي ذلك عن ابن عباس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم › واختاره 
ابن حزم › ونقل ابن عبد البر تصحيح أهل التأريخ له » وقطع به الحافظ محمد 
الخواززمي؛ ووخخه الحافظ اين وخبة الكل الظاهرى »رقال : هو الذي لا بض 
غيره » وعليه أجمع أهل التأريخ ؛ وقال القطب القسطلاني : هو اختيار أكثر أهل 
الحيت: وهر اختار أك من له مغرفة مهدا الثان ؛ وحكى الق اع إجماع آهل 
اع امات عل ا ور م ر ا کی یه ا ن ي 
المصري » وله رسالة علمية في هذا » درس فيها الموضوع دراسة فلكية ؛ ورجحه 
الشيخ علي الطنطاوي » وأثنى على رسالته ؛ وقيل : لعشر مضين منه › وهو قول 
الى: وة الائر » و ضككة الحافط الذم اطي الغائى :وقل أت عة 
مضت منه » وهو قول ابن إسحاق ؛ وقيل :لسبع عشرة مضت منه ٬نقله‏ ابن دحية 
عن بعض الشيعة ؛ وقيل : لثمان عشرة مضين منه ؛ وقيل : لثمان بقين منه »› رواه 
أبو رافع عن أبيه محمد بن حزم الظاهري . 

رابع : وقت ولادته صلی الله عليه وسلم : قیل : ولد رسول الله صلی الله عليه وسام 
نهار! ؛ وقيل : عند طلوع الفجر ؛ وقيل : عند طلوع أنجم الغفر ؛ وقيل : ولد ليلا ء 
را الاک عن ا ال ن عا رخي ا كي ل افيط وركون اه 
لو کانوا یرون أن ضبط تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم لو أهمية ما لما أهملوا ذلك 
> ولما اختلفت أقوالهم فيه » ولوجدناهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك » مع أئهم کانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة 
من أمر الدين ٠‏ فلما لم يسألوه » تبين أن ذلك من الأمور التي لم يعيروها أي اهتمام › 
ولم يكونوا يرون أنها حقيقة بالسؤال ! 

أخي الكريم » علام يدل اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بضبط تاريخ مولد سيد 
N O TT‏ 

هذا والله تعالی أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ه. ٠١‏ وقفة.. مع المحتفلين بيوم ٠١‏ ربيع الأول 


N TG RT‏ : هذه 


e 

لقد أمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم باتباع الشريعة الربانية » وعدم اتباع الهوى › 
قال تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون)» فالعبادات كلها توقيفيّة » بمعنى أنه لا مجال للرأي فيها EDT‏ 
المشرَّع لها هو الله سبحانه وتعالى » ولذلك أمر الله نبيّه في أكثر من موضع باتباع 
الوحي : ( إن اتبع إلا مايوحى إلى ) › وقد قرّر العلماء أن : العبادات مبنية على 
الاتباع لا الابتداع . 


الوقفة الثانية 
للد أ ال عل غاد دة ال ف ا عد وم و لن مفو فال 
تعالی : ( لقذ م الله على المَُوّمنين إذ بعت فيهم رَسُولا مِن أنشيهم يلو عليْهم آيَاتِه 


ويُزگيهم وَيُعَلمَهُم الاب وَالحِكمَة ون گائوا مِن قبل لفي ضَلال مُبين ) (آل 
عمران:٤٠۱) ٣‏ 
الوقفة الثالثة 


السلف الصالح لم يكونوا يزيدون من الأعمال في يوم ولادة النبي صلى الله عليه 
وسلم على سائر الأيام > ولو فعلوا لنقل إلينا ! ولا يخفى لأنهم شد الناس حبًا وتعظيمًا 
واتباعًا . 

قال العلامة / أبي عبد الله محمد الحفار المالكي : ( ألا ترى أن يوم الجمعة خير يوم 
طلعت عليه الشمس » وأفضل ما يفعل في اليوم الفاضل صومه › وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة مع عظيم فضله » فدلٌ هذا على أنه لا 
E E I‏ 
يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما أتى به أولها ... والخير كله في اثباع السلف الصالح ) 
المعيار المعرب ٩۹/۷‏ . 

الوقفة الرابعة 

انظر إلى فقه الفاروق عمر بن الخطاب حين أرّخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم رمز انتصار دينه » ولم يورٌّخ بمولده ووفاته › أتدري لماذا ؟ تقديما للحقائق 
والمعاني على الطقوس والأشكال والمباني !! 

الا 

إن أوّل من أحدث بدعة المولد : الخلفاء الفاطميون بالقرن الرابع للهجرة بالقاهرة › 
فقد ابتدعوا ستة موالد : المولد النبوي» ومولد الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين › 
ومولد الخليفة الحاضر › وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل ابن 
أمير الجيوش » ثم أعيدت في خلافة الحاكم بأمر الله سنة ٠۲٤‏ ه بعد ما كاد الناس 
ينسونها , 


فعلى هذا لم تعرف الأمة هذا المولد قبل هذه الدولة » فهل هي أهل للاقتداء بها ؟ 
والغريب أنه وصل بالبعض » تفضيل ليلة المولد النبوي على ليلة القدر !! 

الوقفة السادسة 

اختلف المؤرخون وأهل السير في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم › 
فقيل : ولد في شهر رمضان › والجمهور : على أنه ولد في ربيع الأول › ثم اختلف 
هؤلاء في تحدید تاریخ يوم مولده على أقوال : 

فقيل : اليوم الثاني من ربيع الأول قاله ابن عبد الب » وقيل : اليوم الثامن » صححه 
ابن حزم » وهو اختيار أكثر أهل الحديت › وقيل : اليوم التاسع » وهذا ما رجَّحه أبو 
الحسن الندوي » وزاهد الكوثري › وقيل : اليوم العاشر › اختاره الباقر » وقيل : اليوم 
الثاني عشر » نص عليه ابن إسحاق › وقيل : السابع عشر من ربيع الأول › وقيل : 
الثامن عشر من ربيع الأول .. 

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم حرص الصحابة على نقل تاريخ مولده 
لى اله عليه وضلم إليتا ٠‏ فلو كان فى ذلك اليوم عبادة لكانك معلرغة مشهور ةل 
يقع فيها خلاف ٠‏ ولنقل إلينا مولده على وجه الدقة . 

قال الشيخ القرضاوي : ( إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من الناحية التاريخية : نجد أن 
الصحابة رضوان الله عليهم»ءلم يحتفلوا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم › ولا 
بذكرى إسرائه ومعراجه أو هجرته › بل الواقع أنهم لم يكونوا يبحثون عن تواريخ 
هذه الأشياء ! فهم اختلفوا في يوم مولد النبي صلى الله عليه و سلم » فإن اشتهر أنه 
الثاني عشر من ربيع الأول » لكن البعض يقول : لا » الأاصح اليوم التاسع من ربيع 
الأول وليس يوم الثاني عشر »› وذلك لانه لا يترتب عليه عبادة أو عمل » ليس هنالك 
قيام في تلك الليلة ولا صيام في ذلك اليوم » فلذلك المعروف أن الصحابة والتابعين 
والقرون الأولى وهي خير قرون هذه الأمة لم تحتفل بهذه الذكريات ! بعد ذلك حدثت 
بعد عدة قرون بدأت هذه الأشياء .. ) . 

ولمراعاة هذا الخلاف »› كان صاحب إربل يحتفل بالمولد » سنة في ثامن شهر ربيع 
الأول » وسنة في ثاني عشرة !!! ( انظر ابن خلكان ٤۳١ / ١‏ ) . 

الوقفة السابعة 

إن التاريخ الذي ولد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » هو بعينه التاريخ الذي 
توفي فيه ! : ( یوما این ۱۳ زب الول ) > فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه › 
نبّه على ذلك غير واحد من أهل العلم » منهم ابن الحاج المالكي › والإمام الفاكهاني 
قال ابن الحاج المالكي : ( العجب العجيب ا و واف د 
والسرور كما تقذم » لأجل مولده صلى الله عليه وسلم كما تقدم في هذا الشهر الكريم 
؟ وهو صلى الله عليه وسلم فيه انتقل إلى كرامة ربه عزّ وجل › وفجعت الأمة 
يتعيّن البكاء والحزن الكثير ... فانظر في هذا الشهر الكريم - والحالة هذه - كيف 
يلعبون فيه ويرقصون ) المدخل ٠١/۲‏ . 

الوقفة الثامنة 


من الملاحظ أن انتشار الاحتفال بالمولد النبوي بين المسلمين › كان في البلاد التي 
جاور فيها المسلمون النصارى › كما في الشام ومصر .. فالنصارى كانوا يحتفلون 
بعيد ميلاد المسيح في يوم مولده » وميلاد أفراد أسرته › فكان ذلك سببًا في سرعة 
اا فك الد عة ن افع فا ار 

حتى قال الحافظ السخاوي مؤيدا الاحتفال بالمولد : ( وإذا كان أهل الصليب اثخذوا 
ليلة مولد نبيّهم عيدا أكبر › فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر ) !! وقد تعقبه الملا 
علي القاري : ( قلت : مما يرد عليه أنا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب ) المورد 
الروي في المولد النبوي / ۲١‏ . 

ال ا 

إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم › لا تتحفقق بالاحتفال بمولده › وائما تتحقق 
SS‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وسعهم دين الله من غير احتفال بمولده › 
إا فليسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 

والفرح بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم › لا يمكن أن يقتصر على يوم واحدٍ» بل بكل 
لحظة من لحظات حياة المسلم » بالتزام أوامره واجتناب نواهيه » والخضوع لكل ما 
خا نه من غد ا کال ٤‏ کد تفت الرس آم کی و اک عل تخل ا من کل و 
جديدٍ › التزامًا أكثر بالسنة › » لنحوّل ضعفنا إلى قوةٍ » ونرسي في أنفسنا قواعد 
عقيدتنا » ومبادئ الإسلام العظيم . 

الوقفة العاشرة 

قال النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» 
فإنما أنا عبده» فقولوا عبدالله ورسوله ) البخاري . 

أكثر تلك الموالد فيها إطراءًٌ ومبالغة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم › 
والغريب أئه حتى المؤيدين للموالد › قد قروا بوجود الغلو الذي يصل إلى درجة 
الكفر !! خاصة عندما تجرَأً البعض على تأليف كتب عن المولد النبوي › ثم وضع 
الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! تأييدًا لذلك يقول عبد الله 
الغماري - أحد كبار الصوفية المعاصرين - : 

( .. وكتب المولد النبوي ملأى بهذه الموضوعات › وأصبحت عقيدةٌ راسخة في 
أذهان العامة » وأرجو أن يوققني الله إلى تأليفٍ حول المولد النبوي »› خالٍ من أمرين 
اثنين : الأحاديث المكذوبةء والسّجع المتكلف المرذول ... والمقصود أن الغلو في 
عليه وآله وسلم بأمر لم یثبت عنه › یکون کاذبًا عليه » فیدخل في وعید : " من کذب 
علي متعمَّدًا فليتبواً مقعده من النار ۳ 

وليست الفضائل النبويّة مما يتساهل فيها برواية الضعيف ونحوه » لتعلقها بصاحب 
الشريعة ونبي الأمة » الذي حرم الكذب عليه وجعله من الكبائر » حتى قال أبو محمّد 
الجويني والد إمام الحرمين بكفر الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم . 


وعلى هذا فما يوجد في كتب المولد النبوي وقصة المعراج من مبالغات وغلو لا 
أساس له من الواقع : يجب أن ثحرق › لئلا يُحرق أصحابها وقارئوها في نار جهٽم › 
نسأل الله السلامة والعافية ) من نقده لبردة البوصيري ص .٠١‏ 

وقد جرت العادة في الموالد أن تختم بالعبارات البدعية والتوسلات الشركيّة » ولا 
حول ولا قوة إلا بالل . 

الوقفة الحادية عشرة 

ما يدور في الموالد من المفاسد » لا تخفى على مسلم » من أهمها : 

أن المخقين بالمرك يرون المخافين ولاف جخم مه ازمر عن ال ع 
وسلم !! متناسين بأنَ التعظيم والمحبة تكون بالاتباع لا الابتداع » وكذلك : ما يجري 
داخل الموالد من إطفاء الأنوار وهر الرؤس وتمايل الأكتاف و .. ناهيك عن الأذكار 
المكذوبة والقصص الموهومة › ويقول الشيخ علي محفوظ الأزهري : ( فيها إسراف 
وتبذير للأموال » وإضاعة للأوقات فيما لا فائدة منه ولا خير فيه ) الإبداع / ٠۲١‏ › 
والقواعد الشرعية تقضي بأنَ المباح ‏ وهذا على فرض أنه مباح - إذا أتى إلى محرّم 
: فإٽه يحرم من باب سذ الذرائع » فكيف وهو يحوي على المنكرات !! 

الوقفة الثانية عشرة 

وقد أجمع المسلمون على بدعية الاحتفال بالمولد النبوي » لكنهم اختلفوا في حسنه 
وقبحه » فذهب البعض منهم إلى أنه بدعة حسنة : كابن حجر والسيوطي والسخاوي 
.. وغيرهم » نظرا للمصلحة التي ظنوا حصولها  !!‏ 

لكن العلماء المحققين » المتقڌمين منهم والمتاخرين › أفتوا بحرمة الاحتفال بالمولد › 
عملا بالأدلة الشرعية التي تحذر من البدع في الدين › والأعياد والاحتفالات من 
أمور الشريعة › ووقفوا أمام فتح باب شر متيقن لخير موهوم ؟ ثم ما وعاء هذا الخير 
المزعوم » عمل لم يفعله الرسول ولا صحابته ولا التابعون لهم بإحسان قرونا طويلة 
!! علمًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم » لم يفرّق بين بدعة حسنة وأخرى سيئة › 
بل قال : ( كل بدعة ضلالة ) ! 

قال الإمام مالك : ( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم خان الرسالة !! لأن الله يقول : " اليوم أكملت لكم دينكم " › فما 
لم يكن يومئذٍ ديئا فلا يكون اليوم ديا ) الاعتصام للشاطبي . 

بعض العلماء الدين أفتو ا ببد عیه الاحتفال بالمولد النبوي : 

٠‏ الإمام الشاطبي قال ببدعية المولد النبوي ؟ فقد ذكر د بعض أنواع البدع في أول 
کا ع ا ا وو وال ا عدو عد 
وذم ذلك . 

. ٩-۸ / الإمام الفاكهاني قال ببدعية المولد النبوي » في رسالته المفردة‎ ٠ 

والعلامة ابن الحاج المالكي في المدخل قال ببدعية المولد النبوي OE ٠٠/۲(‏ 

ه وعلامة الهند أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي قال بيدعية المولد النبوي › 
وكذلك شيخه العلامة بشير الدين قنوجي الذي ألف كتاباً سماه " غاية الكلام في إبطال 
عمل المولد والقيام " ( انظر تعليقه على حديث : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد " في سنن الدارقطني ) . 


N AEE r REE AN 
ارا كن فت الصاح وف احا ورل اا ضط ا عله ود‎ 
› والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة » ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة‎ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم › لا يعظّم إلا بالوجه الذي شرع تعظيمه »› وتعظيمه‎ 
من أعظم القرب إلى الله » لكن يتقرَب إلى الله جل جلاله بما شرع .. ) المعيار‎ 
. ٩۹/۷ المعرب‎ 

ه الشيخ العلامة / محمد صالح العثيمين : ( يقيمونها لأنهم كما يقولون يحبون رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ویریدون إحیاء دکری رسول الله صلی الله عليه وسلم »› 
ونحن نقول لهم : مرحبا بكم إذا أحببتم النبي صلى الله عليه وسلم » ومرحبا بكم إذا 
أردتم إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن !! هناك ميزان وضعه 
اسك الخاكمين وإله العالعن » هفاك مير ان للمخبة الا وهو قول الله تعالى :"قل إن 
ثم ثحيُونَ الل فائيغوني يُحببْكمْ الل " . 

فإذا كان الإنسان صادقاً في دعوى محبة الله ورسوله » فليكن متبعا لشريعة الله متبعا 
لما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم » فان لم یکن متبعا له فإنه كاذب في دعواه 
> لأن هذا الميزان ميزان صدق وعدل › إذن فلننظر هل إحداث احتفال بليلة مولد 
الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو من شريعة الله ؟ هل فعله النبي صلى الله عليه 
فف ا و ا ی د ون اکن 
هل فعلة أتباع التابعين ؟ إن الجوائت على كل هذه الاو لات بالنفي المخض القاطع > 
ومن ادعى خلاف ذلك فلیأت به : " هاثوا بُرٴْهَاتڭم إن ثم صَادقين " ) موقع الشيخ. 
الخ الدكتور يوسشف القرضارى: ( .,. وقالوا إن الذئ ايتدع هذه الموالك و هذه 
الأشياء الفاطميون في مصر » ومن مصر انتقل إلى بلاد أخرى › وربماكان وراء 
ذلك أهداف سياسية معينة ! أنهم يريدون أن يشغلوا الخم اهر 4 الح ينهذ دالت ال 
وهذه الاحتفالات ! حتى لا يبحث الناس في أمور السياسة ولا في أمور القضايا 
العامة إلى آخره ! ولذلك إذا نظرنا إلى الأمر باعتباره عبادة نقول : أنه لم ترد هذه 
العبادة ولم تصح ) !! قناة الجزيرة . 

ه الشيخ محمد الغزالي أفتى ببدعية المولد النبوي › في كتابه ليس من الإسلام / ٠١٠۲‏ 


( والتقرب إلى الله بإقامة هذه الموالد عبادة لا أصل لها ... ومن تم فنحن نميل إلى 
تعميم الحكم على هذه الموالد جميعا ووصفها بأنها مبتدعات ثرفض ولا يُعتذر لها ... 
إن إلغاء الموالد ضرورة دينية ودنيوية ... وهكذا انتظم الاحتفال بليلة المولد النبويء 
وليلة الإسراء والمعراج › وليلة النصف من شبعان › وليلة القدر» ورأس السنة 
رن 

وقد حددت لهذه الاحتفالات تواريخ كيفما اتفق » وجعل البذل فيها من مظاهر التديّن 
!! وأحياها العوام والخواص بمزيد من الكلام والطعام » وهكذا تكون نصرة الإسلام 
إ!(. 

وفي الختام 


ela eB E NA GG, 
فاللهم إن مفزعَتًا إليك لا‎ ٠ الانتفاغ بها » وليس وراء القبول مَبْتغى» ولا سواه مرأتجى‎ 
إلى غيرك» فثبت أقدامنا على الحق »› وبصدّرنا بأنفسناء ولا تجعل من عملنا لأحد‎ 
سراف هقرو ك الهادى إلى سرا ء الل ر خر 5 عر اتا ن الخ هرب الخالطن:‎ 


.٦‏ المولد النبوي»› ماوراءه؟! 


ليست القضية قضية احتفال بمولد النبي الكريم أو توسل به أو شد الرحل إلى قبره 
فهده القضايا محل خلاف بین العلماءء وان کان الصواب منعها 

بل القضية أبعد من ذلك.. 

في کل عام يدور جدل كبير إا حل شهر ريي الأول حول قضية المود الذبوئ 
بین مؤید ومعارض.. 

هذا الجدل يأخذ في كثير من الأحيان شكلا من أشكال التعصب واتباع الهوى» ويقينا 
أن المسلم يقصد الحق ويبتغي الثواب» لكن هذا القصد لا يغني ولا يجدي إلا إذا وافقه 
اتباع الشرعة المحمدية.. 

وإن قضية المولد في حد ذاتها ليست بتلك المشكلة التي يترتب عليها إيمان أو كفرء 
وإن كانت لا ريب محدثةء يدل على حدثانها: ٠‏ 

تأخر ظهورها عن عصر النبوة والصحابة والتابعين والسلف» ومضي القرون الثلاثة 
الأولى المفضلة دون وقوعها.. 

وكل الخير في اتباع من سلف» وكل الشر في ابتداع من خلف» والأمة الراشدة هي 
التي يسعها ما وسع سلفها الصالح» TA TT‏ 
aS‏ هذا المولد.. 


الأرلى: الوك 

الثانية: التوسل به.. 

والثالثة: شد الرحل إلى قبره.. 

هذه الأمور الثلاثة صارت عند طائفة من الناس علامة على حب رسول الله» فمن 
احتفل بمولده وتوسل به وشد رحله إلى قبره فهو محب» ومن لم يفعل ذلك أو نهى 
عنه فهو فاقد الحب.. 

وقد قلنا من قبل إن إمامنا في كل قضية الكتاب والسنة وفقه السلف: 

فهل الشرع دعا إلى شيء من ذلك؟.. 

وهل جعلها علامة على حب الرسول؟.. 

الثابت أن الشرع لم يأمر بالاحتفال بالمولد النبوي» لكنه في ذات الوقت لم ينه عن 
تدارس سيرة النبي واستخراج العبر منها في كل زمان ومكان» بل هو من المقربات 
إلى الله تعالى» والشرع لم يعلق حب الر سول على فعل تلك الأمور الثلاثةء بل علقه 


وأما التوسل فإن الشرع لم يأمر بالتوسل بالنبي الكريم بعد مماته» وقد كان الصحابة 
يتوسلون به في حال حياته» أي يطلبون منه الدعاء» وكان هذا جائزا حينذاك» لکنه لما 
مات تركوا ذلك لعلمهم أن الميت ولو كان نبيا لا يملك أن ينفع أحدا.. 

ےا ی و ا ا و ا 
استسقوا بالنبي فقال عمر رضي الله عنه: 

" اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقيناء وإن نستسقيك بعم بنبينا فاسقنا" البخاري» كتاب 
الاستسقاء باب سؤال الناس الأمام الاستسقاء إذا قحطواء انظر: فتح الباري .٤٠٤/١‏ 
وفي خلافهم في سقيفة بني ساعدة حول الخلافة لم يتوسلوا به في حل ذلك الخلاف» 
ولا في المحنة التي تعرض لها عثمان رضي الله عنه» ولا في الخلاف بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما.. 

فلو كان التوسل به - أي طلب الدعاء منه بعد مماته - جائزا لم يفرط الصحابة فيه 
فعدم فعلهم - وهم الأحرص على الخير - يدل على المنع منه.. 

وأما التوسل بجاهه فذلك أمر لم يفعله الصحابة أبدا لا في حال حياته ولا بعد مماته 
وما ورد من أثر يجيز التوسل بجاهه فهو ضعيف» وما عرف عن السلف مثل هذا 
النوع من التوسل» إلا ما كان من الإمام أحمد.. 

أما عن شد الرحل إلى قبره عليه الصلاة والسلام» فإنه نهى عن شد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد فقال: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاتثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد 
الحرام والمسجد الأقصى) البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
انظر: فتح الباري ٦ ٤1۳/۳‏ 

أي لا يجوز شد الرحل لأجل العبادة إلا لهذه المواطن الثلاثة.. 

أما من قصد غير ها لأجل العبادة فقد خالف الأمر ووقع في النهي» لكن قد يأتي من 
يخالف فيقول: 

"ليس في الحديث النهي عن شد الرحل إلى القبر» وليس فيه ذكر القبور أصلاء فمن 
أين قلتم الحديث ينهى شد الرحل إلى القبر؟".. 

فيقال: إنما ذكرت المساجد لأن المقصود هو العبادةء فالقاصد للمسجد إنما يقصده 
لأجل الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاعتكاف» وهذه عبادات» وزيارة القبور لا 
ريب أنها عبادة لأن الشارع أمر بها.. 

وكل ما أمر به الشارع فهو عبادة.. 

وعلى ذلك فلا يجوز السفر من أجل زيارة القبرء لأن السفر لأجل العبادة لا يجوز إلا 
لهذ نة 

وليس في هذا الكلام منع لزيارة القبورء بل الزيارة مشروعة في كل حال» أما 
الممنوع فهو السفر لأجلها.. 

فإن لم يسلم المخالف بهذا فحينئذ الحَكم الذي يحكم بين المسلمين إذا اختلفوا في فهم 
نص من نصوص الشرع هم السلف وعلى رأسهم الصحابةء فماذا يقول الصحابة في 
هذه المسألة؟.. 

ورد أن أبا هريرة خرج إلى الطور فلما بلغ ذلك بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال له 
حين أقبل: 


"لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله يقول: فذكر الحديث" 
الموطأء النسائي كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة» صححه الألباني.. 

وجاء رجل إلى ابن عمر فقال له: 

" إني أريد الطور.. 

فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد 
الأقصى فدع عنك الطور ولا تأته".. أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينةء انظر: 
فتح المجيد باب ماجاء في حماية المصطفى جناب التوحید ص۲۸۹.. 

والطور ليست بمسجد بل هي بقعة مباركة كلم الله فيها موسى عليه السلا 
فالصحابة ما فهموا من الأثر أن المنع خاص بالمساجد» بل فهموا المنع لأجل العبادة 
ولو فهموا أنه مخصوص بالمساجد لما أنكروا على من خرج إلى الطور يريد 
التبرك.. 

فهذه فتوى الصحابة في هذه المسألةء ولا أظن مسلما إلا هو يرضى بما ثبت عنهم 
ورضوه ديناء لأنهم هم الكمل»ء وهم خيار الأمة وقدوتها.. 

وكل حديث ورد في فضل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف كما ذكر 
الأئمة المحققون كابن تيميةء بل الذي ورد النهي عن اتخاذ قبره عيدا فقال: (لا تتخذوا 
قبري عیدا).. 

أي تعادونه بالزيارة والعيد في اللغة اسم لما يعتاد مجيئه» سمي عيد الفطر عيدا وكذا 
الأضحى والجمعة لكونها معتادة تجيء كل عام وكل أسبوع» فالذي يزور قبره في 
كل موسم أو عيد أو نحو ذلك فقد اتخذ قبره عيداء وهذا هو مانهى عنه الرسول 
الكريم.. 

وقد أنكر الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اعتياد القبر فقد روى سعيد بن 
منصور في سننه عن سهيل بن أبي سهيل قال: 

" أتى الحسن بن الحسن بن علي عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: 
هلم إلى العشاء.. 

فقلت: لا أريده.. 

فقال: مالي رأيتك عند القبر؟.. 

فقال: إذا دخلت المسجد فسلم.. 

ثم قال: إن رسول الله قال: 

(لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم» لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )» ما أنتم ومن 
بالأندلس إلا سواء" انظر: الفتاوى ۱۸۹/۲۷, فتح المجيد باب حماية المصطفى 
جناب التوحید ص۲۸۹ .. 

فقد أنكر عليه زيارته القبر» وأرشده إلى السنة وهي أن من أراد السلام على رسول 
الله فإن في الأرض ملائكة سياحة تبلغه عن أمته السلام» فلا فرق بين القريب من 
القبر والبعيد عنه كما ذكر ابن رسول الله الذي هو أقرب الناس نسبا إليهء فالسنة لمن 


اراد السلام عليه أن يسلم حين دخوله المسجد كما أرشد إلى ذلك النبي الكريم» والسنة 
أن يصلى ويسلم عليه في الصلاة فهذا الذي يشق على نفسه بالسفر وإتيان القبر 
لأجل السلام يستوي هو ومن قعد في بيته في أقصى الأرض في بلوغ السلام» فلم هذا 
العناء ورسول الله لم يأمر بزيارة قبره؟.. 

وما عرف عن صحابته آنهم کانوا یعتادون القبر» بل لم یکونوا يزورونه إلا ماکان 
من ان غر كان 1 كه من ناء ار فا عل رول اد اي كر داه 
انظر: الصف لت الر ر ةة كا لجار تات اعلا على قر الي كل ات 
عليه وسلم» والمصنف لابن أبي شيبةء كتاب الجنائز» باب من كان يأتي قبر النبي 
صلی الله عليه وسلم فیسام.. 

قال عبید الله بن عمر: 

" لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك " .. 

انظ نمف عبد الر رائ كات الخاز بات الا على قر الى شد الك عه 
وسلم» فتح المجيد ص۲۸۸٠‏ الجواب الباهر ابن تيمية ٠١‏ .. 

اذن.. تعليق محبة رسول الله بفعل هذه الأمور الثلاثة إذا كان صادرا من جاهل لا 
يعلم حقيقة الأمر النبوي وما هو مشروع وماهو ممنوع فهو معذور لجهله وظنه 
ثبوت ما لم يثبت» وإن كان لا يعذر في ترك سؤال آهل العلم.. 

وأما إن كان صادرا من عالم يعلم عدم ثبوت ذلك في الشرع ويخفي وراءه اعتقادا 
خاصا وفكرا موروثا عن الأديان والنحل القديمةء يقصد به تقويض ملة الإسلام وهدم 
أركان الإيمان بالله فهنا نصل إلى لب القضية التي نريد أن نوقفكم على حقيقتها: 

ا اماد كر خط ا نمت الي التعاادم اة له ر اغد ةو ركاه المت ق 
ثقافات أجنبية قديمة من قبل الإسلام» دخل إلى الإسلام باسم الزهد في أول أمره لما 
كان الزهاد من أرباب هذا الفكر يملؤون الدنياء ثم تحول لاحقا إلى الدعوة إلى محبة 
رسول الله لما قل الزهادون منهم وكثر المترفون.. 

لذا فالذي نقوله هنا: 

ليست القضية قضية احتفال بمولد النبي الكريم أو توسل به أو شد الرحل إلى قبره 
فهذه القضايا محل خلاف بين العلماءء وإن كان الصواب منعها لما سبق من أدلة.. 
بل القضية أبعد من ذلك إنها قضية فلسفية تخرج معتقدها من دائرة الإسلام وتدخله 
دائرة الإلحاد والزندقةء وللأسف»› المتفطنون لهذا الامر هم قلة والأكثر في غفلة عن 
الكةة رلك ا ار رة لاو في ر ك موالكرة الفضادة 


الأساسية.. 


لذا كان من المهم إعطاء فكرة عن الأصل الذي انبتق عنه ادعاء محبة الرسول 
والنسبة إليها عند هؤلاء الذين سموا صوفية وأشغلوا العالم بهذه الدعوى» لكي نعلم 
هل هم صادقون في هذه المحبةء أم أن لهم غرضا آخر من الدعوة إليها؟.. 

الإنسان الكامل: 

الإنسان الكامل» فكرة فلسفية صوفية كانت رائجة في الأمم المتصوفة من قبل 
الإسلام.. أطلق هذا اللقب من قبل الصوفية القدماء من أهل فارس والهند واليونان 


على أول موجود وجد في الكون حسب نظريتهم... حيث زعموا أن هذا الموجود 
الأول فاض عن الله تعالى كما يفيض نور e a LT‏ 
عنه» فهو نور من نور» ونوره امتد إلى جميع ذرات الكون: 

مه لت اليا ومر اله اد م و رودت ر اط ناكا 
زالكاق لاله من شب هما قله ضقات الله وله ضفات البشر. 

ولأنه بهذه المرتبة فهو يعلم الغيب ويدبر أمر العالم» وربما سموه الروح الأعظم أو 
الغقل الارل أي الفغال و غر ها من التممدات هة خلاضة فر ة الانان الكامل: الى 
في تلك الثقافات القديمة قبل الإسلام.. ۰ 
انظر اللإنسان الكامل»› عبد ال رخن ون الموسوعة الفلسفية ١//؛/ ‏ بنية العقل 
العربى»› الجابري ص۲۷۸ 

ثم إن الله تعالی تب لهذا الدين أن ينتشر في بلاد فارس والهند فدخل فيه كثير من 
حملة هذا الفكر أبناء تلك البلادء ومع قلة الوعي بحقيقة الإسلام بقي كثير منهم على 
هذا الاعتقاد الفاسد ظانين عدم منافاته لما أنزل الله فصاروا يدعون إليه بحسن نية 
وقصد.. 

لك طانفة أخرى نمكت تشر هذا الفكر بين المسمین خا ودا لما انت لري 
تنطوي على حقد عظيم على هذا الدين الذي أزال دولهم الظالمة الكافرة.. 

وبما أن لقب الإنسان الكامل غريب على المجتمع الإسلامي تحاشوا أن يصطدموا به 
فاتخذوا بدلا منه لقب الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي.. 

الوا ا ا د a E E‏ 
خضاتضص نبنت لغيره اماع السلمي :و كث من المضلفين مسن عدم الفقة والعك 
لا يمانع من الزيادة والغلو في حقه عليه الصلاة والسلام.. 

هناو طت هو لاء هذه التخضبة لبر از كر لفان لكام من خا 

فقالوا عن رسول الله أنه. 

أول موجود فاض عن الله تعالى كما يفيض نور الشمس عن الشمس.. 

وهو نور ونوره ممتد إلى جميع ذرات الكون.. 

وكل العلوم قطرة من بحره.. 

وهو محل نظر الإله.. 

له شبه بالصفات الإلهية والصفات البشرية.. 

فهو واسطة ين الحالق والخاق.. | 

فصارت الحقيقة المحمدية هي حقيقة الإنسان الكامل بغير فرق... إلا أنهم ومحاولة 
منهم لترويج تلك الفكرة الفلسفية حرفوا الآيات واختلقوا الأحاديث للتدليل عليها.. 

( الحقيقة المحمدية = الإنسان الكامل) 

والذي يثبت هذا التوافق ما يرد في أقوالهم وأشعارهم من أوصاف غالية في حق 
النبي الكريم لا يمكن أن تفسر إلا من خلال فكرة الإنسان الكامل» وهانحن نورد 
رتا 


يقول ابن عربي: " بدء الخلق الهباء» وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية" 
الفتوحات المكية ١٠۸/١‏ 

ويقول الحلاج: 

" أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت» وليس في الأنوار نور 
انور وأظهر واقدم سوی نور صاحب الكرم... همته سبقت الهمم» ووجوده سبق 
العدم» واسمه سبق القلمء لاأنه کان قبل الامم... العلوم کلھا قطرة من بحره.. والازمان 
ساعة من دهره" الطواسين ١١‏ 

وقال ابن الدباع: 

" اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضين وجنات وحجب 
وما فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضا من نور محمد» وأن مجموع نوره 
لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش 
ا ت و کت ا که وه نے کور ااه عد اه 
وتساقطت" هذه هي الصوفية ص۸۷ نفلا عن محبة الرسول ص۳١٠۲‏ 

يقول البوصيري في البردة: 

يا أكرم الخلق مالى من ألرذ كه :مراك د كروك لخادت الع 

فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

هذه هي الحقيقة المحمدية عندهم؛ فكل كلماتهم وأشعارهم تنطق بحقيقة الإنسان 
الكامل لانجادل فى ذلك إلا جاهل أو ماكر وهم وان كانوا قد انتتروا خلت هذا 
اللقب المحمدي زمنا إلا أنهم عادوا وحنوا إلى لقبهم القديم فصاروا يصرحون به.. 
فهذا إمامهم الأكبر ابن عربي الطائي يطلق لقب اللإنسان الكامل في كثير من مؤلفاته 
وله مولف توان "الاننسان الكل" . 

وهذا عبد الكريم الجيلي وهو منهم يضع كتابا بعنوان: "الإنسان الكامل".. 

وهناك آخرون غيرهم قدماء ومحدثون.. 

EEE O 

وإن المدقق في أقوالهم وأحوالهم يعلم يقينا أنهم لا يعظمون رسول الله ولا يحبونه» بل 
يتخذون محبته ذريعة إلى تحقيق فكرة الإنسان الكامل بين المسلمين.. ولذا فإنهم 
عندما يطلقون لقب الحقيقة المحمدية أو غيره مما يقوم مقامه لا يقصدون به ذات 
النبي عليه الصلاة والسلام خاصة»ء بل كل ذات تتحقق فيها الأهلية - حسب شروطهم 
لأن تصير في مرتبة الإنسان الكامل.. 

فليست هذه المرتبة حكرا على النبي أو غيره من البشر» بل هي مشاعة ينالها كل من 
او اظ ا ا ا اس وا ا ت 
تال کیا ق لرن غا ا ها ق لرن ذا ارت كك لت مر هة اران 
الكامل.. 

لذا فإنهم يعتقدون في مشايخهم ما يعتقدونه في الإنسان الكامل» فهم نور» وهم يعلمون 
الغيب» ويدبرون شؤون الكون»ء ومن هنا نفهم لماذا يصرون على تعظيم أولئك 
امات ها التض دالا ای ل رر ان کرن ارت الان 

يقول الجيلي: 


" اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من 

أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تنوع في ملابس» 

ويظهر في کنائس» فیسمی باعتبار لباس» ولا یسمی به باعتبار لباس آخر» فاسمه 

الأصلي الذي هو له محمد وكنيته أبو القاسم» ولقبه شمس الدين» ثم له باعتبار 

ملابس أخرى أسام» وله في كل زمان اسم يليق بلباسه في ذلك الزمان... فقد اجتمعت 

ا ا عدا وا چ نی کور ع مدا اهر کک 

Y/Y 

قال بعضهم: 

كل النبيين والرسل الكرام أتوا نيابة عنه في تبليغ دعواه 

فهو الرسول إلى كل الخلائق في كل العصور ونابت عنه أفواه 

(النفحات الأقدسية للبيطار ص۷١)‏ 

وإذا كنا قلنا إنهم لا يحبون رسول الله حقيقةء بل يتخذون المحبة ستارا لغاية علمناها 
من التفصيل السابق» فإننا نشير كذلك إلى أن لهم غاية أخرى يتوصلون إليها بهذه 

الدعوى ألا وهي: تعظیم ذو اتهم» وإستذلال العباد» وتسخيرهم في شهواتهم. . وذلك 

حين يزعمون أن ذواتهم تمثل الحقيقة المحمديةء وقد مهدوا لذلك بقولهم إن هذه 

الحقيقة تظهر في كل زمان ومكان في صورة ولي من الأولياء.. 

ولعل هذا هو السبب الأول في الدعوة إلى محبة الرسول... 

(( فهم ينتقلون منها إلى تعظيم ذواتهم)).. 

يظهر ذلك جليا من حيث إنهم لا يقفون عن حد الاحتفال بمولد النبي الكريم والتوسل 

به وشد الرحل إلى قبره» بل: (( يجيزون ويدعون إلى الاحتفال بمولد كل شيخ من 

مشايخهم والتوسل بهم وشد الرحل إلى قبورهم للتضرع والسؤال)).. 

كما هو معلوم» تحت اسم الولاية والتعظيم وطلب البركة.. 

ولو فرضنا صدقهم لكان ينبغي لهم ألا يشركوا أحدا مع رسول الله في تلك القضايا 

الثلاث» ولو كانوا صادقين لنهوا أتباعهم عن دعاء النبي وسؤاله ما لايقدر عليه إلا 

الله» وحينذاك نقول: إنهم صادقون في المحبة» مخطئون اجتهادهم... 

لكنهم ما فعلوا هذا ولا ذاك» بل جعلوا لكل شيخ مرتبة تضارع مرتبة النبي وتفوقه 

حتى تصل إلى مرتبة الإله» وأذنوا في تقديم القربات إليهم من دون الله» فهم مشركون 

زنادقة متبعون لأهواءهم: 

إ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم» ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 

هدى من الله إن الله لايهدي القوم الظالمين )... 

( تلك هي الحققة لكن كثز ا منم ل بعلمون) 

فهذه هي حقيقة محبة رسول الله عند هو لاء القوم» كما رأينا: 

ليس فيها إلا تعظيم الذوات وإحياء دين الفلاسفة الوثنيين من فرس وهند ويونانء 

وفكرتهم تناقض الإسلام... فليس أحد فاض عن الله» بل كل الموجودات مخلوقة لله 

تعالی ليست من ذاته ولا من نوره.. وليس أحد من خلق الله يملك علم اللوح والقلم 

ولا يقدر أحد على التصرف في الكون.. 

فمعتقد هذه الاعتقادات كافر بالل تعالى.. 


والحق أن كثيرا من آتباع هذه الفكرة لا يدركون حقيقتها.. 
وكثير من الذين يحتفلون بالمولد لا يعلمون أصل هذا الأمر.. 
بل كثير منهم صادقون في محبتهم وشعورهم تجاه الرسول لكنهم مخطئون حين لم 
يلتزموا المحبة الشرعية القائمة على الاتباع.. 
لكن البلية فيمن يعتنق هذا الفكر الإلحادي ويدعو إليه متخذا محبة رسول الله ستارا.. 
فهذا أصل الضلالة مصدر الغوايةء إذن هذه هي الحقيقةء فمن جادلهم فليجادلهم فيهاء 
وليحذر من الخديعة والحيلة فيظن أن القضية قضية مولد أو توسل أو سفر إلى قبرء 
بل القضية أخطر من تلك بكثير كما قد رأينا. 

۷. الاحتفال بالمولد النبوي 
یحیی بن موسی الزهراني 
بسم الله الرحمن الرحيم ٍ ٍ 
الكة اه وب الحالعن و دران الا عل الظاكعن :امد ان له 9 اه ورخف 
لا شريك له ولي المؤمنين » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين »> صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين › وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . . . أما بعد : 
فلقد كان العالم يغط في ظلام عميق » وجهل سحيق » فكان القتل › والظلم » وكثير 
من الكبائر والعظائم التي لا تجد من ينكرها › أو يبطلها › لقد أنت الشعوب قبل 
الإسلام أنينا شديدا » وجار العدوان والطغيان » وأقيمت الحدود على الفقراء 
والقناء :رتخا مها الأ غقاء و الف ناد وقي اللا غاي كلك الر.والطقم ئى 
رحم الله البشرية » بإرسال أفضل الرسل وخاتمهم وأرحمهم بأمته » وهو نبينا وحبيبنا 
محمد صلى اله عليه وسلم » وبعد مولده وشبابه » ونضوجه ونبوته عادت البسمة 
للناس من جديد › فقد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر » وحطم أسس الشرك › 
وقضى على معالم الوثنية » واستأصل شأفتها » واجتٿ جرتومتها »› حتى أقيمت 
الحذود على الطغاة و البغاة ء واخذ الحق من الظالم و أغيذ للمظلوم» وهكذا حاشك 
الأمة في خير وهناء . 
فقبل الشروع في المولد النبوي » وقبل تفنيد ما فيه من الباطل » يحسن بنا أن نتطرق 
إلى بعض الأمور التي قد يغفل عنها كثير من المسلمين » وهي مما يتعلق به عليه 
الصا ر الاه ا را كي فلن لكان م هار شا ا کي عرف افر 
نبيه صلى الله عليه وسلم عليه ومن هذه الأمور : 


أولاً : النبي صلى الله عليه وسلم رحمة : 

فهو ٠١‏ رحمة على أمته رحيم رؤوف بهم مشفق عليهم › قال تعالى : [ لقد جاء كم 
رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم ] ( 
التوبة ۱۲۸ ) » وقال تعالى : [ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ] ( الأنبياء ۷ 1۰( 
وقد حث أمته على التراحم فيما بينهم والتعاطف والشفقة من بعضهم على بعض وأن 
يكونوا كالجسد الواحد يساعد بعضهم بعضا ويقف بعضهم مع بعض فهو كما وصفه 


ربه سبحانه رحيم بالمؤمنين قال ٠١‏ : (( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا )) وأشار 
بالسبابة والوسطى [ البخاري وأبو داود والترمذي ] » وقال تعالى : [ فأما اليتيم فلا 
تقهر ] ( الضحى 1 ).ِ 

وكذلك من الرحمة التي أوصى بها النبي) العناية بالأرملة والمسكين وذوي الحاجات 
فعن أبي هريرة ١‏ قال : قال النبي ٠‏ : (( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبيل الله )) [ البخاري ومالك ] » وعن أبي هريرة ١‏ أن رجلا شكا إلى رسول 
الله ن قسوة قلبه فقال : (( امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين )) [ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح]. 

ومن رحمته ٠١‏ بالفقراء قال فيهم : (( بئس الطعام طعام الوليمة يُدعى إليها الأغنياء 
ويترك الفقراء )) [ في الصحيحين ] › وقد أوصى ١‏ بالإحسان إلى البنات والنساء 
القيامة أنا وهو كهاتين )) [ رواه مسلم ] وجاریتين أي بنتين › وقال ئ : (( اللهم ت 
أحرًج حق الضعيفين اليتيم والمرأة )) [ رواه النسائي بإسناد جيد ] ومعنى أحرج أي 
أنه إلحق الإثم بمن ضيع حق اليتيم والمرأة » وقال : ( هل تنصرون وثرزقون إلا 
بضعفائكم )) [ رواه البخاري مرسلا وأورده بمعناه النسائي في صحيح سنن النسائي 
7۲ برقم (۲۹۷۸) ] › وقال ر : (( من لا یرحم الناس لا يرحمه الله )) [ متفق 
عليه ] » وقال ) : (( من لا یرحم لا يرحم )) [ متفق علیه]. 

ومن رحمته . أنه أوصى بالرحمة بالحيوان فقال عليه الصلاة والسلام : (( إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبیحته)) [ ابن حبان ومسلم والدارمي وغيرهم ] . 

وصور رحمته ار عله كر خة ٠‏ فك ال والس 

ا :مرو لى ا ع 

ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل » قال أبو 
قتادة الأنصاري : سأل رجل أعرابي رسول الله ٠١‏ فقال : ماتقول في صوم يوم 
الاتنين ؟ قال : [ ذاك يوم ولدت فيه › وفيه أوحي إلي ] ( مسلم) . 

وعن قيس بن مخرمة بن عبد المطلب » قال : ولدت آنا ورسول الله ر عام الفيل ] ( 
الترمذي وإسناده حسن ) انظر سير أعلام النبلاء ۳۳/١‏ . 

ثالث بتر يه على اله عليه ل٠‏ 

رو بش شن ی اشر کل ای کے کان ریک کت بر ر | 
(الإسراء )۹١‏ » وقال تعالى : [ محمد رسول الله .....] ( الفتح ۲۹ ) وقال . :(( 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي )) [ متفق عليه ] » وهي دلالة على أن محمداً 
رسول الله إلى الناس كافة بل إلى الثقلين - الجن والإنس - وقال الله جل وعل<: [ 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى .....] ( الشورى۳٠‏ ) والمذكورون في هذه الآية هم أولو العزم من 
الرسل فهم بشر ولكن الله أكرمهم بالرسالة وغفر لهم جميعا » وقال الله جل وعلا : [ 
إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ....] ( آل عمران °۹ ) › فهذه 


الآيات تدل دلالة قاطعة لاشك فيها أن الأنبياء بشر والله هو خالقهم » ولكنه اصطفاهم 
برسالاته عن بقية البشر» فلا يُعبدون من دون الله ويحرم الغلو فيهم أو التوسل بهم 
بعد موتهم » لأن ذلك من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد والمخرج من ملة الإسلام 
والنبي محمد من أولئك الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل للعباد مبشرين ومنذرين 
قال تعالی: [ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ] ( آل عمران ٠١٤‏ ) » فلا 
يجوز الغلو فيه أو التوسل به بعد موته أو طلب العون أو المدد منه › فإنه بشر مثل 
كل البشر فقد قال ٠١‏ : (( سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله ء› 
قالوا : ولا أنت يارسول الله » قال : ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه برحمة)) [ 
البخاري ومسلم ] . 
فن نلك عل ان اني ا قر و عان و مات :قل تعال وها خد الا وغول 
قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فن بطر ا تيا و يكر ي الله الشاكرين (٠|‏ لمران ٠‏ ) وقلا تغالى +[ انك 
ميت وإنهم ميتون ] ( الزمر ٠٠‏ ) › والخطاب للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التااة. 
فالواجب على المؤمن أن يؤمن برسالة النبي ١‏ ورسالة جميع الأنبياء والرسل عليهم 
اقل الصدلا ةوا كي اة ن ذلك ركن من اركن امان + الى لو مط 
لضعف إيمان المرء معه وقد يهوي إلى الهاوية والعياذ بالل . 
راا د له فل تخ انلكا 

ES a‏ : (( آنا سید ولد آدم یوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع )) [ مسلم ] . 
وقيل أن السيد : هو الذي يفوق قومه في الخيرء وقيل : هو الذي يُفزع إليه في 
النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكار ههم ويدفعها عنهم . 
وهو أفضل البشر على الإطلاق » وهو أفضل الاأنبياء والمرسلين وخاتمهم » قال 
: (( مثلي ومتل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت 
هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين )) [ مسلم ] » فهو سيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة › ففي يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا معاند له » 
بخلاف الدنيا فقد نازعه في سيادته ملوك الكفار وزعماء المشركين › وقوله ن أنا 
و فر ب دار ج ى افر قال هة ضا رال 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر )) [ الترمذي ] 
زقوله آنا سية وله آذ كمافتا ل يقلها مغاخزة بهاو إنما قال ذلك لسيين: 
الأول : امتثالا لأمر ربه سبحانه عندما قال جل من قائل عزيز سبحانه : [ وأما بنعمة 
وك ك( ال 
الثاني E‏ الذي يجب عليه تبليغه لأمته ليعرفوه ويوقروه ويعتقدوه 
ويعملوا بمقتضى ذلك الاعتقاد ويوقروه بما تقتضيه مرتبته . 


يُشفع يوم القيامة » فلهذا فهو أفضل الخلائق على الإطلاق » صلوات ربي وسلامه 
علبه 


pga 

ا رع 

فطاعته من طاعة الله عز وجل » قال تعالى : [ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببکم الله ویغفر لکم ذنوبكم والله غفور رحیم ] ( آل عمران ۳۳۱ ) . 

وقال تعالى : [ قل أطيعوا الله والرسول ] ( آل عمران ۳۲ ) » وقال تعالى : [ من 
يطع الرسول فقد أطاع الله ] ( النساء ۸٠١‏ ) » وتصديقه ر في الأخبار الماضية 
والمستقبلية مما كان من أمور الغيب التى أطلعه الله عليها » وتصديقه فى ذلك من 
اخا اخات: 

ومن مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله اجتناب مانهى عنه النبى ر › فكل مانهى 
عنه يجب اجتنابه وذلك مصداقا لقوله تعالى : [ وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم 
عنه فانتهوا ] ( الحشر ۷ ) › وقال ١‏ : (( ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم 
وما نهیتکم عنه فاجتنبوه )) [ مسلم ] . 

سادسا : عبودیته صلی الله عليه وسلم : 

فالنبي ١‏ عبد من عباد الله وهو مملوك لله عز وجل ووصفه الله تعالى بالعبودية 
الخاصة كما قال تعالى : [ لیس الله بكافٍ عبده ] ( الزمر ۲١‏ ) » فأعلى مراتب 
العبد العبودية الخاصة والرسالة فهو ر أكمل الخلق فى هاتين الصفتين الشريفتين قال 
تعالى : [ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ] ( الفرقان٠‏ ) › فهو عبد لله تعالى › 
أما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى وحده لا يشركه في شي منهما أحد › لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل فالنبي كما قلنا عبد الله ورسوله كما قال هو عن نفسه (( إنما 
نا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) [ ابن حبان ] . 

ا ا کک یی کک ر 
الألوهية فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه من 
الأمور الغيبية قال تعالى : [ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ] ( 
النمل ٠٥‏ ) » وقال تعالى : [ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول ] ( الجن ۲١‏ ۰ ۲۷ ) » فقد أطلع الله عز وجل نبيه محمداً ر¡ على بعض 
جبريل عليه السلام عن الساعة قال : (( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل )) وقد 
مما أطلعه الله عليه أن ذلك السائل هو جبريل عليه السلام قال تعالى : [ تلك 
من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ] ( هود١٤‏ ) 
> وقال تعالى : [ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمر وهم 
یمکرون ] ( یوسف ۱۰۲ ) . 


وكذلك فهو لا ينفع ولا يضر بنفسه › ولا يعتقد فيه أي أمر من أمور الألوهية أو 
الربوبية ولقد وصفه الله بالعبودية في أشرف المقامات فقال جل من قائل سبحانه [ 
سبحان الذي أسرى بعبده ] ( الإسراء ١‏ ) . 

فهو عبد الله ورسوله فلا یعطی ولا رفع فوق منزلته هذه » عن أبي هريرة قال 
: قال رسول الله : (( أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما إلا دخل الجنة )) [مسلم]. 

فهو عبد الله ورسوله » وصلوات ربي وسلامه عليه . 


ا ا ی ےر شون اا 
لما عاش الناس قبل بعذته a E aE‏ 
وبدلوا في الكتب المنزلة على أنبيائهم » لذلك كله أحوج الله الخلائق كلهم إلى من 
ريل غفمم تلك القمة + و تدهم إلى ,عاةة آله الخال الور اخة القهار.» فار سل الله تبيه 
محمدا ر ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى . 

فأما حاجتهم إلى النبي ١‏ في الدنيا فهي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس 
> لأنه مبشرهم بالجنان ومنذرهم من النيران › وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم 
يستشفعؤن بالرسل إلى الله ليفصل بين الخلائق٠‏ فكلهم يتأخر عن الشفاعة » فشفع 
لهم النبي محمد > وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة . 

فلهذا كانت حاجة الناس إلى النبي حاجة ماسة وأكيدة في الدنيا والآخرة . 

ثالثا : الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم : 

فل الختيك عن الموك النبوي الكري نتخدت عن فر فة من فرق الكة و الى 
بسببها وجدت مثل هذه البدع المنكرة والمكفرة » فمن هذه الفرق : 

الصوفية : 

وأحسن ما قيل فيها أنها فرقة منسوبة إلى الصوف » وأول ما ظهرت هذه الفرقة في 
البصرة › وكانوا يبالغون في الزهد والعبادة والخوف » ولبسوا الصوف تشبهاً 
ا و ا ن ار 
ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به » لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر حالهم . ولكنهم 
بعد ذلك تشعبوا وتنوعوا » وقيل أن التصوف تسرب إلى بلاد المسلمين › من الديانات 
الأخرى كالديانة الهندية » والرهبانية النصرانية . 

يقول الشيخ / عبدالرحمن الوكيل : 

إن التصوف أدناً وألأم كيدا » ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله 
ولرسله . [ مصرع التصوف ] . 

ويقول الشيخ / صالح الفوزان : 

الصوفية دخيلة على الإسلام » ويظهر ذلك في ممارسات المنتسبين إليهاء من 
ممارسات غريية على الإسلام وبعيدة عن هديه »> وخصوصا المتأخرين منهم › الذين 
كثرت شطحاتهم » وعظمت غلطاتهم » وآما المتقدمون منهم فكانوا على جانب من 
الاعتدال » كالفضيل بن عياض » والجنيد › وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. 


رقف الهو فة هن الاد رال ` 

لقد تفاقم الوضع في هذه الأزمنة في عبادة الصوفية » حتى أصبحت المنكرات ظاهرة 
للعيان » كوضوح الشمس في رابعة النهار » وكل ذلك من باب الزهد كما يدعونه › 
وحبهم المفرط في النبي صلى اله عليه وسلم إلى غير ذلك من توافه الأمور › ولقد 
اتخذ أهل التصوف وخصوصا المتأخرين منهم صنوفا من أصناف العبادة المبتدعة › 


: قصرهم العبادة على المحبة‎ ١ 
يبنون عبادتهم لله على جانب المحبة » ويهملون الجوانب الأخرى › وهي جوانب‎ 
عظيمة يعتمد عليها الدين اعتمادا كبيرا > كجانب الخوف والرجاء » وقد قال بعضهم‎ 
› أنا لا أعبد الله طمعاً فى جنته » ولا خوفا من ناره › ولا شك أن هذا من الضلال‎ : 
فمن هو الذي لا يطمع في الجنة › ومن هو الذي لا يخاف من النار › وقد جاءعت‎ 
الآيات والأحاديث المشتهرة بذلك » والذي لا يطمع في الجنة » فبماذا يطمع إذن › قال‎ 
تعالى : " سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض‎ 
وقال تعالى : " فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز " » وقد أمرنا النبي صلى‎ 
الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع » من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن‎ 
› فتنة الدجال » ومن فتنة المحيا والممات . [ رواه مسلم ] » فكيف يقول قائل بعد ذلك‎ 
أنه لا يطمع في الجنة ولا يخاف من النار » بل نقول نحن : اللهم إنا نسألك الجنة›‎ 
. ونعوذ بك من النار‎ 
الع ل و ا اا و شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله‎ 
ا ا ر ا‎ 
. والباطنة‎ 
: ولهذا يقول بعض السلف‎ 
من عبد الله بالحب وحده : فهو زندیق » ومن عبده بالرجاء وحده : فهو مرجئ »› ومن‎ 
عبده بالخوف وحده : فهو حروري › ومن عبده بالحب والرجاء والخوف : فهو‎ 
مؤمن موحد . ولهذا قال تعالى : " تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا‎ 
وطمعا ومما رزقناهم ينفقون " ا‎ 
وقال تعالى : " اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون‎ 
في هذه الآية أعظم دليل على‎ ٠ " رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا‎ 
. كذب الصوفية وأهلها » لأن كل إنسان يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه‎ 


۲ عدم الرجوع للكتاب والسنة : 

في غالب أمر الصوفية انهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة في دينهم وعبادتهم › 
وغنما يرجعون على أذواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة › والأذكار 
اد لاط الد رفا ست لرن لمكا و اة لاطا 
الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم » ويتشبثون بها» ومن المعلوم 


SEE E E EC TT 
. الصحيحة المحتج بها‎ 

فال شت الاسلام :راط ال ر اج ٠لا‏ أتقام فة رل شلات عة رما عدا ف 
سبل متفرقة تتفرق بمن سلكها » وتبعده عن صراط الله المستقيم » وهذا ينطبق على 
كل فرق الصوفية » فإن كل فرقة لها طريقة خاصة تختلف عن طريقة الفرقة الأخرى 
> ولكل فرقة شيخ يسمونه شيخ الطريقة » يرسم لها منهاجا يختلف عن منهاج الفرق 
الا خر ٠و‏ فف رن المر اط الم ور غ ها اا ا ل ا مر من 
الاسر ولا نی طی کل دى لت وعنل عن الان أن الزاة فد انقطعت 
بموته عليه الصلاة والسلام » ولهذا قال تعالى : " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
ا و و که ا ل اک 
رک ر معا وا کان لر ان کل ا 3 ن وک ای درل ۸۱۹ 

و الع مه من حا الم ةه الي هات اع م فت 
على كل طالب علم معرفتها › وأقول : لأنها تضع النقاط على الحروف › وتزيل كثير 
من الران الذي غطى قلوب كتير من المبتدعة › وتجعل طالب العلم قادرا بإذن الله 
فال على اة مل ارك الد عة رآهل الشتدة: 


والقاعدة تقول ٠‏ 
کل شيء کان سببه موجوداً في زمن النبي صلی الله عليه وسلم ولم يفعله › ففعله بعده 


بدعة , 


وقاعدة أخرى : 
E‏ 


مما سبق يتبين لنا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان سببه موجوداً في عهد 
العهد النبوي › ولكن لم يحتفل بمولده أحد من البشر في قرنه وفي القرون المفضلة 
من بعده » وهي ثلاثة قرون » فقد قال صلى الله عليه وسلم : " خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم " › قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : أما لفظ 
الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة » وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك " . 
مما سرى في المسلمين في هذا العصر وما سبقه من الأعصار من التشبه بالكفار › 
التشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي › يحتفل جهلة المسلمين 
أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم » فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد ومنهم من يقيمه في البيوت أو 
الأمكنة المعدة لذلك ويحضره جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم › يعملون ذلك 
تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام . ولا ريب أن الله 
سبحانه وتعالی بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق › وهى العلم 


النافع والعمل الصالح » ولم يقبضه إليه حتى أكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة 
كما قال سبحانه وتعالى : [ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا ] "المائدة" " فبين الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن الدين قد 
كمل والنعمة قد أتمت » فمن زعم أن يُحدث حدتا يزعم أنه مشروع وأنه ينبغي للناس 
أن يهتموا به ويعملوا به فلازم قوله أن الدين ليس بكامل بل هو محتاج إلى مزيد 
وتكميل » ولا شك أن ذلك باطل » بل من أعظم الفرية على الله سبحانه والمصادمة 
لهذه الآية الكريمة › ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعا لبينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأمته لأنه أنصح الناس لهم » وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه 
من حقه » لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين › وقد أبان للناس ما يجب له من 
الحق كمحبته واتباع شريعته والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة 
في الكتاب والسنة ولم يذكر لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا 
بذلك ولم يفعله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته » ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب 
الناس له وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا بهذا اليوم لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم »ثم 
التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم 
أفتظن أن هولاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء افتاخرو فأبانوا هذا 
النقص وكملرا هذا الحق ؟ لا والله » ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة 
وأتباعهم بإحسان . 
وإذا غلم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم يكن موجوداً في عهده صلى الله عليه 
وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ولا في عهد أتباعهم في الصدر الأول › ولا كان 
الدعوة إليها » بل يجب إنكارها والتحذير منها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في 
خطبة الجمعة : † خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ؟ › وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) › وقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) »› وقوله صلى الله 
عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) › فكل عمل ليس عليه أمر 
الشارع فهو رد ومردود على صاحبه وعليه النكال وله الويل من الخالق سبحانه › 
فمن كان عمله خارجا عن الشرع المطهر وليس متقيداً به فهو مردود ولا يزيد 
صاحبه إلا بُعداً عن الله تعالى » ولا يزيده إلا مقتاً وخساراً » ويذهب ذلك العمل هباء 
منثوراً لمخالفته الواضحة لدين الله تعالى › والله جل وعلا قد تكفل بدينه وحفظه : [ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ] " الحجرة " . 
فمن شرع لأولئك الفئام من الناس هذا الدين الذي ابتدعوه ؟ أهو الهوى ؟ أم الشيطان 
؟ أم لهم شركاء وآلهة أخرى غير الله شرع لهم دينا غير دين الله تعالى فتحلل وثحرم 
¢ 
قال تعالى : [ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ] "الشورى ۲١‏ " 
> وقد ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله : [ وإن الظالمين لهم عذاب أليم ] › فهؤلاء 


ظلمة » ظلمة لأنفسهم » ظلمة لدينهم » ظلمة لا خوانهم المسلمين الذين يأتون من 
بعدهم » ويجدون تلك البدع والخرافات » والأهواء والمنكرات ؟ فإن الله جلت قدرته 
ا 

فمن أشد الظلم وأقبحه وأشنعه أن يتعدى الإنسان على ربه » بأن يُشرَّع للناس عبادة 
لم يأذن بها الله عز وجل » ليحذر أولئك من شديد عقابه ء وأليم عذابه » فالنبي صلى 
الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك › 
وقد أوضح صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قبل موته عليه الصلاة والسلام أنه ترك 
فيها ما إن تمسكت به فلن تضل أبدا » كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم 
» فمن أراد أن يزيد في الدين ما ليس منه › فالدين بريء منه وزيادته مردودة عليه › 
وهو مأزور غير مأجور آثم ببدعته تلك . 

قال صلى الله عليه وسلم : إ تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك ؟ ( الترمذي وآبوداود والحاكم ) . 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك 
جناحيه فى السماء إلا وقد ذكر لنامنه علماً . 

وقال العباس رضي الله عنه : والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك 
السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام » ونكح وطلق وحارب وسالم . ولو 
تصفحنا كتاب الله عز وجل صفحة صفحة وسطراً سطرآً » لما وجدنا آية فيه تدل 
غل آله نفل بك الي هد اف اة و٠‏ و كد فى الست ا روکد حت 
ولا أثر صحيح يُعتمد عليه يدل على ذلك . 

فمن أين جاء أولئك الناس بهذا الاحتفال المبتدع في دين الله . 

فكثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة » إنما هو من ترك 
الاشتغال بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ترك اجتناب النواهي 
» فلو أن من أراد أن يعمل عملا في الدين سأل العلماء الربانيين » علماء أهل السنة 
والجماعة » عما شرعه الله في ذلك فامتثله وأطاعه ورضي به وانتهى عما فيه نهي › 
لوقعت كل الأعمال مقيدة بالكتاب والسنة . 

ی ا بمقتضى رأيه وهواه » فتقع الحوادث 
EDE DS ES‏ 
خضا ت لد الجا في الا و الأخرة ومن خالفة دلكر افل بخ اظن ةو هوا و اة 
وراء المخططات الصهيونية والنصرانية وغيرها من مخططات أعداء الدين وقع 
فا عدر مت التي خي اله عر ت من تحال آهل لكات الود ر الارن 
الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم › 
E ES‏ 


؟ لا والله ؟ لا ينبغي هذا BT yT‏ 
صرة للمسلمين إلا بتمسكهم به » ولا رفعة لهم إلا بتقيدهم به » وأن نترك الابتداع 
NTE‏ 


فامور الأعياد المخالفة للشرع والاحتفالات المصادمة للدين ليست من شعار 
المسلمين بل أن : إ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) ( الترمذي وهو حسن 
فأمر ليس في كتاب الله وليس في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعنينا الاهتمام به › 
العلم عن ذلك » حتى يكون على بصيرة من دينه › قال تعالى : [ فسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون |" التحل "٤۴‏ . 
ماذا يحدث في هذا المولد ؟ 
إن غالب هذه الاحتفالات مع كونها بدعة مخالفة للدين فهي لا تخلوا من اشتمالها على 
منكرات أخرى مثل : 
۱ اختلاط الرجال بالنساء » مما قد يفضي إلى أمور محرمة بين الجنسين > بل إن 
ذلك يحصل غالبا في هذه الأعياد المبتدعة المنكرة وكيف يدعي أولئك حب النبي 
صلی الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره » فيحصل الاختلاط بين الرجال والنساء › 
وک عة ا ا عو ا کے ا 
الحمو : الحمو الموت . 
فكيف يعون حبهم واحتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقذمون في هذا 
الاحتفال كل ما فيه معصية له صلى الله عليه وسلم . فليتب أولئك من هذه الخرافات 
والخزعبلات قبل أن يحل بهم هادم اللذات » وهم غرقى في الذنوب والشهوات › ثم 
بعد ذلك لا تنفع الآهات والويلات . 
١‏ - فبح ذبائح في مثل هذه الموالد والأعباد المزيفة ولا شك ولا ريب أن الذبح لغير 
O TG TT N OR TO‏ 
الذبح له سبحانه » في قوله تعالی : [ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ] " الأنعام ۲٦١ء۳١١"‏ 
رل مال [ فصل ربك وا | "اکر ٠‏ 
فالذبح لغير الله في الأاضرحة والقبور وغيرها شرك أكبر ومن فعل ذلك فهو ملعون 
لما جاء في الحديث السابق » وحكم هذه الذبائح حكم الميتة ولو ذكر اسم الله عليهاء 
لانها لم تكن لله عز وجل . 
۳ ضرب الدفوف والطبول واستعمال الأغاني والمعازف والله جل وعلا قد حرم 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً 
أولئك لهم عذاب مهين ] " لقمان ٦‏ " وقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
الصحابي المعروف عن المقصود بلهو الحديث › فقال : [ والله الذي لا إله إلا هو إنه 
الغناء ؟ . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم : [ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعزف ١‏ ( البخاري ) › إنه والله لأمر تأسف له النفوس › 
وتضيق له القلوب ممن لا ينطبق عملهم على قولهم » بل عملهم يكذب قولهم ولا 


يصدقه يقولون نحب رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحتفل بمولده » ثم في ذات 
الوقت یعصونه ولا یطیعونه یرتکبون ما نهی عنه » ویجتنبون ما أمر به فأي حب 
اع ا غ 

ر الور الات و وک ا غر مو 
المحرمات . 

والله تعالى حذرهم ونهاهم عنها › فقال جل وعلا : [ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغخضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
ارعن العا فول انت مار | :تة نخر وجل هدر ات اة لدا 
على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن في طاعتهما الفلاح والنجاح › 
وفي معصيتهما الخسران والحرمان › فقال تعالى : [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذز وا فان تو ليثم فاعلمو| أنفا غلى از سوا البلاع المبین .| " الماندة ۲ ۹۲۰۹۰۰۹" 


› يعتقد من يحتفل بالمولد النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر المولد‎ -٥ 
ولهذا يقومون له محيين ومرحبين » وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل › فإن‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة » ولا يتصل بأحد من‎ 
الناس » ولا يحضر اجتماعهم » بل هو مقيم في قبره ولا يخرج إلى يوم القيامة‎ 
زو خه ف اغلی عفن عت وه فی دار اکر هة کماقال تا نے اتک ب ذلك‎ 
SS لمیتون‎ 
رال لر ن غ و و‎ 


(. 
فهذا قول الله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم : [ إنك ميت وإنهم ميتون ] " 
الزمر " فلا إله إلا الله -أين عقول أولئك الناس عن قول الله عز وجل › وقول نبيه 
صلى الله عليه وسلم . ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستشفعون بالنبي صلى 
الله عليه وسلم إذا أجدبوا واحتبس عنهم المطر » فإنهم يطلبون من نبيهم أن يدعو الله 
لهم » فكان يفعل » ولكن بعد موته عليه الصلاة والسلام » لم ينقل عن أحد منهم أنه 
كان يدعو النبي في قبره ويستغيث به » بل كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه دعا 
العباس عم رسول الله » فقال : الهم إنا كنا نستشفع بنبينا فتسقينا » فها نحن نستشفع 
بعم نبينا فأسقنا » فقال : قم يا عباس فادع الله لنا » ولم يستشفع بالنبي صلى الله عليه 
وسلم بعد موته » لأنه عرف أنه لم يعد يملك لهم شیئا بعد موته . 
ما يحدث في هذه الموالد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلو فيه والتوسل 
به أو الغلو في الأولياء » وهذا هو الشرك الأكبر المحبط للأعمال والمدخل للنيران - 
أعاذنا الله من ذلك _ فيحصل فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستعانة 
والاستغاثة به » أو طلب المدد منه عليه الصلاة والسلام » واعتقاد أنه يعلم الغيب » 
ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يفعلها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي 
صلی الله عليه وسلم أو غيره ممن يسمونهم بالأولياء . 


ا ا فد خر لدعا لر هاه ا غا جى من فة ات ا 
يُصرف إلا لله » قال تعالى : [ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ] " الجن ٠۸‏ " 
وقال تعالى : [ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين ] " الأعراف "۱۹١‏ » وإلى أصحاب العقول والأفهام هذه الآية التي 
تبطل کل المزاعم من أن الأموات يسمعون دعاء الغير » هذه الآية قاطعة وجازمة 
بأن الميت لا يسمع ولا ينفع ولا يضر »› قال تعالى : [ والذين تدعون من دونه ما 
یملکون من قطمیر * إن تدعوھم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم 
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ] " فاطر ٠٤١ ٠۳‏ " »فمن دعا غير 
الله عز وجل بجلب نفع أو دفع ضر أو غير ذلك فقد أشرك بالله شركا أكبر مخرجا 
من الملة » فلا يُدعى إلا الله عز وجل لأنه سبحانه بيده دفع الضر وكشفه وإسباغ 
النعمة وإفاضة الخير على عباده وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله . 
وقال جل وعلا : [ ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين ] " الأحقاف ٠-٠١‏ " » وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله 
عنهما  :‏ إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل ) ( الترمذي ) . 

فلا يشال الإنمان لا رة ٤‏ و ا سن اجا م مهاده الذي وطن ال 
رلک ویدہ خزائن کل شىء ا لذلك قال تخالی م وقال ربکم ادغونی اتج لکد 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ] " غافر "٠۰‏ ۰ وقال تعالی 
: [ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً ] " 
الإسراء "٠٦‏ . 

ولو كان أولئك الأموات يملكون نفعا أو ضرا لنفعوا أنفسهم ولما ما توا » ولدفعوا عن 
أنفسهم الموت وما يحصل بهم من ضر » فكيف ينفعون غيرهم أو يضرونهم ۔ فعجباً 
!! لاولئك الناس الذين تركوا عقولهم سلعة رخيصة يلعب بها شياطين الإنس والجن › 
حتى ضلوا عن جادة الصواب » فعبدوا العباد » بدلا من أن يعبدوا رب العباد » 
واتجهوا إلى عبادة القبور والأضرحة التي لا تنفع ولا تضر فما هي إلا كومة من 
تراب ولو قدر الله عز وجل وبعث أحد أولئك الأموات › ووجد الناس رجالا ونساء 
جماعات وفرادی یطوفون حول قبره ویتبرکون به ویطلبون المدد منه ويذبحون 
تقربا إليه » والله لما وسعه إلا أن يدعوهم إلى عبادة الله ولبين لهم أنه إنسان مثلهم لا 
ينفع ولا يضر وإلا لنفع نفسه قبل ذلك » ولو وجدهم على حالهم هذه لسخر منهم 
واستهزأ بهم ولتبرا إلى الله مما يفعلون › فالله عز وجل أنعم عليهم بنعم شتى › 
فو هبهم العقل والسمع والبصر › ومع ذلك فنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا » يعرفون 
الباطل فلا يجتنبونه » ويعرفون الحق فلا يتبعونه وقد قال لهم ربهم : [ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ] " الذاريات ٠1‏ " . 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : ‡ من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار 
) ( أحمد والبخاري ) › وفي رواية مسلم  :‏ من لقي الله لا يشرك به شيا دخل الجنة 
> ومن لقيه يشرك به شيئ دخل النار ) . 


وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تعظيمه فقال : ( لا تعظموني كما يعظم الأعاجم 
بعضها بعضا ) ( مسلم وأبو داود وابن ماجة ) » وقال صلى الله عليه وسلم : [ لعن 
ال افو عارع نحو فور ااه ماك في لكك )»الت 
عائشة رضي الله عنها : [يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن 
يتخذ مسجداً ) . وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ آلا وإن من کان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها كم عن ذلك ) 
( مسلم ) » وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم  :‏ لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها ) . وروى أهل السنن عن بن عباس رضي الله عنهما قال : }لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج { › 
وذكرت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض 
الحشة وما يها من الور فال ٠‏ أرلنك رذ مات فيه الالح أو 'العبد الفاح 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ) ( 
البخاري ومسلم ) . 

وقال صلی الله عليه وسلم  :‏ ولا تجعلوا قبري عیداً ) ( ابو داود ) وروی مالك في 
الوا ون ا س د ل ف ا 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وقال صلى الله عليه وسلم : 
لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم › إنما أنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله 
) ( البخاري ) . 1 

حرم الفلر ف انى ف ا عة و ا ال هة ا هة ا طا ا نة 
صلی الله عليه وسلم فهو ميت وقد قال تعالى : [ إنك ميت وإنهم ميتون ) " الزمر ٠٠‏ 
" وقال تعالى : [ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفأين مت فهم الخالدون ] " 
الآنبیاء٤٣‏ " » فإذا كان هذا يحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب 
أولى » لأنهم لا ينفعون ولا يضرون فيحرم الطواف حول قبور أولئك الأموات 
ويخرم الفح نها أو التقريت لها أو طت المكد نها أي التترك مهاو الس مها أي 
غير ذلك من الأمور المحرمة › فكل من فعل ذلك فهو داخل في قوله تعالى : [ إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ] " النساء ١١١‏ " وقوله تعالى : [ 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ] " الفرقان ۲۲" » وقوله تعالى : 
[ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ] " الكهف 
ا کا می آله رھ عدا ردول درك 0 
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منكرة في دين الله عز وجل » ومن أباطيلهم وكذبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يحضر هذه المجالس » فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وغسل وكفن وصلي عليه 
صلاة الجنازة ودفن كغيره » وهو أول من يبعث يوم القيامة من قبره . 

ومن الد غ الملكرة الى بجت كار ها الاحقال اناف من تلان وغ الماد 
> وبلوغ الشخص ١سنة‏ وعيد الأم وغير ذلك من البدع التي أحدثها أعداء الله 
ليشوشوا على المسلمين عقيدتهم ويبعدوهم عن دينهم فيقعوا فريسة لأهواء الأعداء › 
فأين آفئدتهم وأبصارهم . 


افا کر ا ع غ د ا ا عه و کی ی ا 
الأمة ولم يفرطوا في شئ من الدين » بل هم السابقون إلى كل خير فلو كان الاحتفال 
بمولده مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه » والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس › 
وقد بلغ البلاخ المبين » ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة » ويباعد من النار إلا بينه 
للأمة » كما قال صلى الله عليه وسلم  :‏ ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل 
أمته على خير ما يعلمه لهم » وينذرهم شر ما يعلمه لهم ) ( مسلم ) وقال تعالى 1 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله 
كثيرا ] " الأحزاب "۲١‏ وقال تعالى : [ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ] " التوبة ٠٠١‏ " . 

وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين ؟ . فلو كان تعظيم هذا المولد والاحتفال به من دين الله » لفعله النبي صلى 
الله عليه وسلم ولم يكتمه › فلما لم يقع شئ من ذلك > عَلم أن الاحتفال بهذا المولد 
وتعظيمه ليس من الإسلام في شئ فهو بدعة منكرة في دين الله عز وجل ما أنزل الله 
بها من سلطان » ولم يأذن بها الله تعالى › فقد أكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة على 
عباده : [ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ] " 
المائدة ۳ " » وقال تعالى : [ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 
ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ) " الشورى ۲١‏ '. 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ( متفق 
عليه ) » وقال عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ( 
مسلم ) وفي صحيح مسلم » قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : ( أمابعد: 
فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة { وزاد النسائي بسند جيد  :‏ وكل ضلالة في 
النار ) . وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال : وعظنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون » فقلنا : :يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع › فأوصنا  :‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة› 
وإن تأمر عليكم عبد » فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي › تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور › فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ( أحمد وغيره) . 
فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم » وأصحابه والسلف الصالح التحذير من 
البدع › والترهيب منها › وذلك لأنها زيادة في دين الله عز وجل › وفي البدع تشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم وابتداعهم في دينهم زيادة لم يأذن بها الله 
> ففي ذلك من الفساد العظيم والمنكر الشنيع ما لا يعلم إلا به الله . 

وفي تلك البدع والاحتفالات مصادمة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع » والعمل الصالح » وأن يجنبنا البدع 
الظاهرة والباطنة » وأن يتم علينا نعمة الدين المستقيم » دين الإسلام الحنيف › إنه 
ولي ذلك والقادر عليه . 


والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين › نبينا محمد 
الأمين 

| ۸. شهر ربيع الأول 

أول من أحدث بدعة المولد النبوي: 

لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هو أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم 
وأحرصهم على اتباعه وأعلم الناس بالسنة » وهم رضي الله عنهم مع حرصهم وشدة 
محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم على الإطلاق إن أحدا منهم احتفل 
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يؤثر كذلك عن القرون المفضلة الأولى أن 
أحدا احتفل بالمولد . فلم تسجل حادثة واحدة في كتب التاريخ تدل على وجود مثل هذا 
الأمر في تلك القرون . 

ما يعني أن أمر هذا الاحتفال استحدث بعد هذه القرون المفضلة . 

وأول من أحدث هذه البدعة هم الباطنية وبالأخص قوم يعتبرون من المؤسسين 
للدعوة الباطنية يقال لهم بني القداح ويسمون أنفسهم بالفاطميين » وينتسبون زورا إلى 
ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فجدهم هو ميمون ابن ديصان القداح وكان 
مولى لجعفر بن محمد الصادق وميمون هذا من الأهواز وهو أحد مؤسسي المذهب 
الباطني الخبيث وذلك بالعراق › ثم ارتحل إلى المغرب › وانتسب هناك إلى عقيل بن 
أبي طالب وزعم أنه من نسله › > فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرافضة ادعى أنه 
من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق فقبلوا ذلك منه على الرغم من أن محمد 
| بن إسماعيل بن جعفر الصادق مات وليس ذرية . وممن تبع ابن ديصان القداح 
رجل يقال له : حمدان قرمط وإليه تنسب القرامطة . 

ثم لما توالت الأيام ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن 
ميمون بن ديصان القداح فغير اسمه ونسبه وقال لأتباعه : أنا عبيد الله بن الحسن بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق فظهرت فتنته بالمغرب . 

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: (وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواه 


NN E E I وقلئ تة‎ 


EC CY 
الحاكم " حكم الله عليه بالبوار والخزي والدمار ابن معد بن إسماعيل بن عبدالله بن‎ 
سعيد -لا أسعده الله - فإنه لما صار إلى بلاد المغرب تسمى بعبيد الله » وتلقب‎ 
بالمهدي » وأن من تقدم من سلفه أدعياء خوارج » لا نسب لهم في ولد علي بن بي‎ 
طالب رضي الله عنه . ولا يتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم › وأن الذي ادعوه‎ 
إليه باطل وزور . وأنهم لا يعلمون أحدا من أهل بيوتات علي بن آبي طالب رضي‎ 
اله عنه توقف عن إطلاق القول في انهم خوارج كذبه » وقد كان هذا الإنكار لباطلهم‎ 
شائعا في الحرمين » وفي أول أمرهم بالمغرب › منتشرا انتشارا يمنع أن يدلس‎ 
e E N ys 


هو و سلفه - كفار فساق فجار » ملحدون زنادقة » معطلون › وللإسلام جاحدون › 
ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون › وقد عطلوا الحدود › وأباحوا الفروج › وأحلوا 
الخمر » وسفكوا الدماء » وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف »› وادعوا الربوبية» كتب فى 
سنة ٤٠٠١‏ هجرية وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير . |.ه ٠‏ 
فأول من قال بهذه البدعة - بدعة الاحتفال بالمولد النبوي - هم الباطنية الذين أرادوا 
أن يغيّروا على الناس دينهم » وأن يجعلوا فيه ما ليس منه ؛ لإبعادهم عما هو من 
دينهم فإشغال الناس بالبدع طريق سهل لإماتة السنة » والبعد عن شريعة الله السمحة 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرة. 

وقد كان دخول العبيديين مصر سنة ۳٠٦١‏ هفى الخامس من رمضان »› وبدعة 
الاحتفال بالمولد عموما › ومولد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إنما ظهرت في 
عهد العبيديين › ولم يسبقهم أحد إلى ذلك . 

قال المقريزي : ( ذكر التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها 
وهي ): ِ 

٠‏ موسم راس السنة 

٠‏ وموسم أول العام 

٥‏ ويوم عاشوراء 

ه ومولد النبي صلى الله عليه وسلم 

٥ه‏ ومولد علي بن آبي طالب رضي الله عنه 

وک و ا ع 

ه ومولد الحسين رضي الله عنه 

و 

وموك الكلفة الحاضر ٠.‏ 

٠‏ وليلة أول رجب 

٠‏ وليلة النصف من رجب 

ه وليلة أول شعبان 

٠‏ وليلة النصف من شعبان 

ه٠‏ وموسم ليلة رمضان 

٠‏ وغرة رمضان 

۰ وسماط رمضان 

ه وليلة الختم 

٠ه‏ وموسم عيد لفطر 

٠ه‏ وموسم عيد النحر 

ه٠‏ وعيد الغدير 

٠‏ وكسوة الشتاء 

٠‏ وكسوة الصيف 

ي 


٠‏ ويوم النيروز 

٠‏ ويوم الغطاس 

٠‏ ويوم الميلاد 

٠ه‏ وخميس العدس 

٠‏ وأيام الركوبات 

ثم تكلم المقريزي عن كل موسم من هذه المواسم » ومراسم الاحتفال فيه . 

فهذه شهادة ظاهرة واضحة من المقريزي - وهو من المثبتين انتسابهم إلى ولد علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه ومن المدافعين عنهم - أن العبيديين هم سبب البلاء 
على المسلمين وهم الذين فتحوا باب الاحتفالات البدعية على مصراعيه » حتى إنهم 
كانوا يحتفلون بأعياد المجوس والمسيحيين وهذا من الأدلة على بعدهم عن الإسلام 
ومحاربتهم له » وإن لم يجهروا بذلك ویظهروه . 

وفي ذلك دليل أيضا على أن إحياءهم للموالد الستة المذكورة ومنها مولد النبي صلى 
الله عليه وسلم ليس محبة له صلى الله عليه وسلم كما يزعمون وكما يظهرون للعامة 
والسذج من الناس » وإنما قصدهم بذلك نشر خصائص مذهبهم الإسماعيلي الباطني › 
وعقائدهم الفاسدة بين الناس » وإبعادهم عن الدين الصحيح › والعقيدة السليمة 
بابتداعهم هذه الاحتفالات » وأمر الناس بإحيائها » وتشجيعهم على ذلك وبذل الأموال 
الطائلة فى سيل ذلك 

و ق ا اة و لاغ ن عة ا 

اتفق العلماء من السلف الصالح - رحمهم الله - على أن الاحتفال بالمولد النبوي 
وغيره من المواسم غير الشرعية › أمر محدث مبتدع في الدين » ولم يؤثر ذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه » ولا عن التابعين وتابعيهم » ولا علماء 
الأمة المشهورين كالأئمة الأربعة ونحوهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

(وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول » التي يقال 
إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجب» أو ثامن ذي الحجةء أو أول جمعة من رجب› 
أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار» فإنها من البدع التي لم يستحبها 
السلف» ولم يفعلوهاء والله سبحانه وتعالى أعلم). 

وقال - أيضا - في - " اقتضاء الصراط المستقيم " : ((فصل.. ومن المنكرات في 
هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة »› فإنها من المنكرات المكروهات سواء 
بلغت الكراهة التحريم › أو لم تبلغه ؛ وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها 
؛ لسببين : 

أحدهما: أن فيها مشابهة للكفار . 

والثاني : نها من البدع . فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر › وإن لم يكن فيها 
مشابهة لأهل الكتاب ؛)) 

وقد ذكر رحمه الله تعالى توجيه ذلك فقال : (( أن ذلك داخل في مسمى البدع 
والمحدثات › فیدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر - رضي الله عنهما ‏ قال 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا خطب احمرٌت عیناه »> وعلا صوته › واشتد 


غضبه » حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم » ويقول : ؛" بعثت أنا والساعة 
كهاتين - ويقرن بين إصبعيه : السبابة والوسطى - ويقول :" أما بعد » فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة 
کا وقي رر لای کل کا فی ا 
وبين رحمه الله تعالى أن الزمان ثلاثة أنواع ويدخل فيها بعض أعياد المكان 
والأفعال: 
أحدها : يوم لم تعظمه الشريعة الإسلامية أصلا » ولم يكن له ذكر في السلف › ولا 
جرى فيه ما يوجب تعظيمه » مثل أول خميس من رجب » وليلة تلك الجمعة التي 
تسمى الرغائب . ۰ 
النوع الثاني : ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره » من غير أن يوجب ذلك 
جعله موسما » ولا كان السلف يعظمونه : كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي 
صلى الله عليه وسلم بغدير خم مرجعه من حجة الوداع ... ۰ ٠‏ 
وكذلك ما يحدثه بعض الناس : إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام › 
وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم › والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا 
كل الدع ت م اهاد مر ك ال حى الا اة ورسك عيدا مم اختدت الاس فى 
مولده » فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع فيه لو كان خيراء 
لر کان خیرا شخطا ار راجحا لكان السلف رركي ال له = احق بدمناء فان 
كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماله مناء وهم على الخير 
أحرص . وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره » وإحياء سنته 
ظاهرا وباطنا » ونشر ما بعث به »والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان » فإن هذه 
طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار › والذين اتبعوهم بإحسان . 
وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصا على أمثال هذه البدع - مع مالهم فيها من حسن 
القصد والاجتهاد - تجدهم فاترين في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أمروا 
بالنشاط فيه » وإنما هم بمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه › أو يصلي فيه 
قليلا » ويمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة».وأمثال هذه الزخارفق 
الظاهرة التي شرع » ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع بما يفسد 
حال صاحبها . 
المراجع : 
٠‏ كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي 
٠‏ كتاب البدع الحولية لعبد الله بن عبد العزيز التويجري 
المصدر المفكرة الإسلام 

۹. المولد النبوي بين المشروعية والبدعية 
المولد النبوي بين المشروعية والبدعية 
فهد عبد الله 
الخمدذ ارت الاين و الصا رالا لى سا مد وغلى الد و ةر 


وبعد. 


فمع كل إقبال شهر ربيع الثاني يثار الجدل والنقاش حول مشروعية الاحتفال بمولد 
النبي ا ر ار ال و لان 


و وک کک ن ای رمن اوري ی 
واستيعابها وتجليتها وبيانا للحق وكشفا لغيره مما قد يلبس لبوس الحقيقة وهو عنها 
بمعزل. 

ر فم الك 

المقدمة: فقبل أن أدخل في صلب الموضوع مهدت له بجملة تمهيدات هي في الحقيقة 
مقدمات ضرورية ومفيدة يظهر من خلالها حكم المولد وترسم الطريق لكيفية التعامل 
مع هذه المسألة وغيرها مما يقاربها أو يشابهها . 

الفرع الأول: أدلة المانعين. 

الفرع الثاني: ٠‏ أدلة المجيزين. 

الفر ع الثالت: القول الر اج 

الخاتمة. 

المقدمة 

وهنا أذكر بعض القضايا التي تصور بعض جوانب هذه المسألة وتساعد على فهمها 
وإعطائها الحكم الصائب. ٠‏ 

ارت الوك التوي 

يرجع البعض الاحتفال بالمولد النبوي إلى الدول الباطنية والتي يسميها أتباعها 
بالفاطمية والتن حكمت مضر رذحا من الزمن وكائت هذه الدولة تعتنقالنذين 
الإسماعيلي وينتسب قادتها إلى شخص يسمى عبيد الله بن ميمون القداح يذكر عنه 
بعض المؤرخين بأنه مجوسي دس نفسه في المسلمين مريدا زعزعة دينهم وخلخلته 
من الداخل بإحدات بغضن الدع والخرافات والعقاتد المتاقضنة للإسلام. 

ويذكروؤن أن الذولة الاظنية أخفثت المرلد التبوئ ضيمن موالد و احتفالات وأ عاد 
ا ر ما ا و ا و ا 
النبي ا ا ا 
فاطمة الزهراء عليها السلام» ومولد الخليفة الحاضر ١[‏ 

في حين يرجع آخرون وهم المؤيدون للمولد بأن أول من عمله لم يكن باطنيا أو 
إسماعيليا بل كان ملكا عادلا ويعرف بالمظفر ابي سعيد ملك إربل وحكي عنه أنه في 
ن اهاد كان تعد قي الاط خف ةله ان موي و عر ةو اة تا 
ومائة ألف زبديةء وثلاثين ألف صحن حلوى وأنه كان يحضر عنده في هذه الموالد 
أعيان العلماء(!) والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعا من 
الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم(!!!)[۲]؛ ولكن مما أيد به أاصحاب القول 
الأول قولهم أن تاريخ فعل هذا الملك متأخر عن فعل الباطنية مما يعني أنهم أول من 
أحدثه» وأن هذا الملك فلدهم جهلا. 

وعلى كل فالجميع متفقون على أنه جاء متأخرا بحيث مرت القرون الثلاثة الأولى 
وهي القرون المفضلة دون ذكر للاحتفال بالمولد أو إقامته» وهذا هو المطلوب أي 


الإقرار بأن المولد حدث متأخراء لأننا سنبنى على هذا شيئا آخر»ء ولا يهمنافى هذا 
المقام كون أول من احتفل بالمولد سنيا أو شيعياء إنسيا أو جنيا أو غيرم. ٠‏ 
وهذا ما صرح به العلماء حيث ذكروا أن الاحتفال بالمولد لم يكن في السلف قال 
الحافظ السخاوي في فتاويه :"عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف 
الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بعد".أه["] 
وإن مما يجدر ذكره والتنبيه عليه أن فترة ظهور المولد كانت فترة التقليد وانقضاء 
المجتهدين» ومن المعلوم أن استحباب فعل ما أو إيجابه اجتهاد بلا شك؛ لأن التقليد 
هو التزام قول الغير دون زيادة أو نقصان بخلاف الاجتهاد الذي يعني بذل الوسع في 
استنباط حكم شر عى وهذا بعبنة هو ما قالوه يشان اسثحباب المول فكيف بشواءم هذا 
مع ما نظروا له من تحريم الاجتهاد وإغلاق بابه وشن الغارة على بعض الأكابر 
ممن هو أهل للاجتهاد بتضليله لكونه نزع ربقة التقليدء إنه حقا لأمر غريب أقول 
هذا وإن كانت قناعتي بأن إقفال باب الاجتهاد لم يكن واقعيا إلى حد كبير فدعوى 
أ ن حه الان وان ف عل كار من الاه 
في مسائل مهمة وكانت سيفا مصلتا على كثيرين إلا أنها في الواقع لم تمارس عمليا 
بشكل كبير فقد كان الكثير من الفقهاء يجتهدون بل ومن وصموا بأنهم مقلدين» ولسنا 
في مقام بسط هذا إنما أحببت أن أشير إلى هذه النكتة إذ إن بعضهم مع تحريمه 
الاجتهاد على جلة من العلماء الكبار إذا به يجتهد هو نفسه»ء وللأسف أنه حين يجتهد 
يكون اجتهاده غالبا مجانبا للصواب فيما يتعلق بما يشابه قضايا المولد والذكر 
ونكر ها مها لعلا هة ارف والذى مخلة فة لكر من الخال 
1 السنة والبدعة: 
كثر الكلام عن البدعة وتعددت تعاريف العلماء لها فمنها المتشابه ومنها المتغاير 
ومنها المتداخل» وقد حاول كل صاحب تعريف أن يدلل لتعريفه وينقض تعريف 
الآخرين» والسبب الأكبر في هذا الاختلاف هو أن كل صاحب تعريف يصوغ 
تعريفه بما يتلائم وأقواله الفقهية وتوجهاته الاستنباطية والمذهبية فهو يصوغ 
تريب بعين وينظر بالعين الأخرى إلى الفروع» محاولا ألا يعود تعريفه بإبطال 
بعض أقواله وفتاويه أو فتاوى مدرسته الفقهية التي ينتمي غليها. 
ومع هذا تجد أحيانا هذه التعاريف مطاطة عامة لا تستطيع أن تمسكهاء فإذا ما جئتها 
من طرف فرت عليك من طرف آخر» وكمثال على هذا يعرف بعضهم البدعة بأنها 
"إحداث ما لم يكن في عهد الرسول]"٠٠٤]‏ فترى أن هذا التعريف واسع يشمل كل ما 
لم يكن في عهد النبي ت سواء كان في إطار التعبدات أو العاداتء وهكذا تجد الكثير 
ر اركف د لهاد ا اكان و لا اة احا الوه التاق ما قد 
يرد على تعريفهم من إشكالات بأن قسموا البدعة إلى: بدعة حسنة وأخرى سيئة 
وقسمها آخرون كالعز بن عبد السلام وتبعه كثيرون إلى الأحكام الخمسة: واجبة 
ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحةء ولكن يرد هذا التقسيم حديث: "كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار"[٥]‏ ومن المعلوم أصوليا أن (كل) من ألفاظ العموم وأضيفت 
إلى نكرة فتعم كل بدعةء ولهذا فتقسيم البدعة على هذا الشكل يتناقض تماما والنص 
النبوي. 


والصواب أن البدعة لها إطلاقان الأول لغوي والثاني شرعي › فأما الإطلاق اللغوي 
فتعني البدعة إحداث ما ليس له مثال سابق وفي هذا الإطار يدخل تعريف العز ونحو 
قول عمر رضي الله عنه بشأن التراويح: نعمت البدعة هذه» مراده البدعة بالمعنى 
اللغوي للبدعة لا المعنى اللاصطلاحی. 

فالبدعة بالمعنى اللغوي تشمل ما كان دنيويا كاختراع الكهرباء والسيارات 
والطائرات» إذ كلها أحدثت على غير مثال سابق. 

كما يدخل ضمنها المصالح المرسلة كجمع القرآن وتدوين العلوم وبناء المدارس 
والأربطة ونحوها. 

أما المعنى الاصطلاحي للبدعة فالذي نرتضيه إلى حد كبير هو تعريف الإمام 
الشاطبي في كتابه القيم الاعتصام والذي عرف البدعة بأنها "طريقة في الدين 
مخترعةء تضاهي الطريقة الشرعيةء يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية"[1] فيخرج بهذا التعريف ما كان دنيويا وما كان مصلحة مرسلة. 

بقيت نقطة أود توضيحها لها تعلق بموضوع البدعة ويحتج بها البعض في تجويز 
واستحباب بدعة ما وهو قولهم: إن له أصلا في السنة كما فعل بعضهم في مسالة 
المولد بأن قال إنه خرجه على أصل ثابت في الصحيحين من أن النبي قدم المدينة 
فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون 
ونجی موسی فنحن نصومه شکرا لله تعالی"[۷]. | 

ويكفي في الرد على هذا أن نذكر قصة عبدالله بن مسعود الما جاء إلى أولئك القوم 
:"فعدوا سيئاتكم» فأنا ضام أن لا يضيع من حسناتكم شيءٌء ويحكم يا أمة محمد! 
ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم موائروں ا ا ا ل ق 
تكسر» والذي نفسي بيده» إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو ا مفتتحو باب ضلالة. 
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن؛ ما أردنا إلا الخير. 

قال: وکم من مريدٍ للخير لن يصيبه" [۸] 
فرغم أن الشارع قد حث على الذكر ورغب فيه ووردت فيه الكثير من الاأدلة 
الصحيحة والصريحة بما لم يرد شيء منه في المولد ومع هذا فقد وصفهم ابن مسعود 
بأنهم لم يصيبوا الخيرء وهذا دليل واضح في المسألة. 

ارتكبت الكثير من البدع وتقذت العديد من الخرافات» تحت عنوان له أصل في السنة 
مع أن ما زعموه أصلا لا يتفق مع ما يفعلوه» كم أنه لو لم يكن إلا تعارض حديث 
(كل بدعة ضلالة) والذي يدل على التحريم والأصل الذي يذكرونه لكان الأخذ 
بالتحريم هو الصواب وهو ما ذكره العلماء في التعارض من علم الأصول» هذا إذا 
تنزلنا وقلنا بوجود تعارض وإلا فالأمر ليس كذلك بتاتا. 
e‏ ليوم 
أكمَّلت لَكُمْ دينَكم وَأثمَّت عَليْكُم نِعْمَيِي ورَضييت لخم الإسلام دينان ]المائدة:۳[ فدين 
الله كامل لا يحتاج إلى زيادةء ويكفينا أثر ابن مسعود احيث قال: "اتبعوا ولا 
تبتدعوا؛ فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة"[١].‏ 

۲ تصویر زائف: 


SS 

خلاف بين من يحب النبي ومن لا يحبه بل تأخذ بعضهم فورة الغضب فيقول : إ 
بين القوم -أي المحرمين لهذه البدعة- والنبي E‏ د 

ا من القلوب!!! ولست أدري هل كان بين خير القرون ورسول الله شيء» 

وهل أراد سلف الأمة بعدم احتفاله نزع محبة النبي) من القلوب. 

أقول يؤخذ على هذا التصوير وتبعاته الكلامية ماخذ: 

اروغ 

لب يقول سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور] aS‏ 

SE CS ll 

بعد نطقه الشهادتين فعنفه رسول الله فقال زيد إنما قالها خوفا من السلاح» فقال رسول 

SS الله‎ 

ا 

مجانبة للحقيقة بل يزعم بعضهم بأن المحرمين يقولون بأن من يحتفل بالمولد 

رتا[ هكا ولت ادر ى ها الاي تف إلى هذا القول اندي لس لة من الةة 

أدنى نصيب. 

ت فی قو ان ن ارين وال و ي ال ول رى ا ها التى ءا 

ا د او و عن ےک اک کا 

ومعاملتهم باللين وعدم رفع الخلافيات والفرعيات إلى القطعيات ونحو هذا الكلام 

الذي اكتشفت آخيرا بعده عن واقعه وانعدام أثره في تطبيقه العملي وما نحن فيه خير 

ل ع 

ج- إن المقولة السابقة تعني تكفير المحرمين» لأن من يكون بينه وبين النبي 

WE‏ من القلوب فالكفر غير بعيد عليه» في حين أنه 
يتهم المحرمين بأنهم هم من يكفر الناس !!! 

ح- عندما يفلس القائل من كل الحجج المقنعة بحيث لا يجد ما يؤيد مقولته يضطر 

إلى قول مثل هذا الكلام الدعائي الذي لا تتوفر فيه المعايير الموضوعية ولا ينطلق 

وفق المناهج العلمية في التدليل وتنعدم عنده كل أشكال الاستدلال. 

خڅ یرید ر أن يتفهم الأخرون RE 8 aS SE‏ 

کک ها خا ت كم را ت الي ا و ل إلى ي ادت 

بصلة. 

الفرع الأول: أدلة المحرمين لإقامة المولد النبوي 


-١‏ أن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا فعله صحابته ولا 
أحد من التابعين ولا تابعيهم ولا فعله أحد من أهل الإسلام خلال القرون المفضلة 
ار را ھر کا کے ع اتی اا اترب لى اکر نارن 
وهم الباطنيون. 

إذا تقرر هذا فالذي يفعل هذا الأمر داخل ضمن الوعيد الذي توعد الله عز وجل 
صاحبه وفاعله بقوله (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل 
E aE E a O al‏ 
لاشك انه متبع لغير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

١‏ أن الذي يمارس هذا الفعل واقح فيما خذو منة النئى صلى الله عليه وشلم حين قال 
" إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وجاء في رواية 
أخرى ( وكل ضلالة في النار ). 

فقوله (كل بدعة ضلالة ) عموم لا مخصص له يدخل فيه كل أمر مخترع محدث لا 
أصل له فى دين الله والعلماء مجمعون على انه أمر محدث فصار الأمر إلى ما قلنا 
أنه بدعة ضلالة تودي بصاحبها إلى النار أعاذنا الله وإياك منها. 


۳- أن فاعل هذه البدعة غير مأجور على فعله بل مردود على صاحبه لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ولا يكفي حسن النية 
بل لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

-٤‏ قال الله تعالى: ن اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دینا] ‏ " '] 

والقول بأن المولد عبادة يتعبد لله تعالى بها فيه تكذيب بهذه الآية . 

كما أن فيه استدراك على الله وعلى رسوله بأنهم لم يدلونا على هذه العبادة العظيمة 
التي تقرب إلى الله والرسول . 

- أن فاعل المولد معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا 
خاصة على وجوه وكيفيات خاصة وقصر الخلق عليها بالأوامر والنواهي وأخبر أن 
الخير فيها والشر في مجاوزتها وتركها لان الله اعلم بما يصلح عباده» وما أرسل 
الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليعبدوه وفق ما يريد سبحانه والذي يبتدع هذه البدعة راد 
لهذا كله زاعم أن هناك طرقا أخرى للعبادة وان ما حصره الشارع أو قصره على 
Se CS‏ 
٦‏ ن في إقامة هذه البدعة تحريف لأصل ال ار وي الي 
الضيق الذي لا يتفق مع مقاصد الشرع الظهر ال رر ورق و طرب وهر 
للرؤوس لان الذي يمارسون هذه ل إن هذا من الدلائل الظاهرة على 
محبته ومن لم يفعلها فهو مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم 


وهذا لاشك تحريف لمعنى محبة الله ومحبة رسول لان محبة الله والرسول تكون 
باتباع سنته ظاهرا وباطنا كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
ا)٣‏ ] 

فالذي يجعل المحبة باقامة هذه الموالد محرف لشريعة الله التي تقول ان المحبة 
الصحيحة تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم » بل محو لحقيقة المحبة التي تقرب من 
الله وجعلها في مثل هذه الطقوس التي تشابه ما عند النصارى في أعيادهم وبهذا يعلم 
أنه ( ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة). 

۷- أن هذا المولد فيه مشابهة واضحة لدين النصارى الذين يحتفلون بعيد ميلاد 
المسيح وقد نهينا عن التشبه بهم كما قال صلى الله عليه وسلم "ومن تشبه بقوم فهو 
SEs‏ 


۸- أن الفرح بهذا اليوم والنفقه فيه وإظهار الفرح والسرور فيه قدح في محبة العبد 

أله الكرت اد ها اللو قاق هو لر الذي رفي هه ليخلل ات عا 

فکیف يفرح فیه. 

وأما يوم مولده فمختلف فيه »فكيف تكون عبادة عظيمة تقرب إلى الله واليوم الذي 

يحتفل فيه غير مجزوم به . 

ويقول ابن الحاج ":]١١[‏ ثم العجب العجيب كيف يعملون المولد للمغاني والفرح 

ارون اكل اة ع د الفا وا د كا ي ها اترا هه غ 

الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل وفجعت الأمة فيه وأصيبت 

بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غير ها من المصائب أبداً فعلى هذا كان يتعين البكاء 

والحزن الكثير وانفراد كل إنسان بنفسه لما أصيب به ......". أه 

اشتمال هذه الو الد على كر من كار و غظاة الامرر واي بر فا أف 

الشهوات ويجدون فيها بغيتهم متل: الطرب والغناء واختلاط الرجال بالنساء» ويصل 

الأمر في بعض البلدان التي يكثر فيها الجهل أن يشرب فيها الخمر وكذلك إظهار 

الوان من الشعوذة والسحر ومن يحضر هذه الاماكن بغير نية القربة فهو اثم مازور 

غير مأجور فكيف إذا انضم إليه فعل هذه المنكرات على أنها قربة إلى الله عز وجل 

فأي تحريف لشعائر الدين أعظم من هذا التحريف[۷!]. 

الفرع الثاني: أدلة المجيزين ومناقشتها 

SO a mI ا‎ 

فل فعا ق فتن ار هد ف ر 6 و 5 

فالله عَزّ وجّل طلب منا أن نفرح بالرحمة»ء والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة»ء وقد 

قال تعالى: ٠وماأرساناك‏ إلا رحمة للعالمين. [الأنبياء .]٠١١‏ 

الجواب: 

بعد الرجوع إلى كتب التفسير المشهورة كتفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير 

وتفاسير القرطبي والبغوي والبيضاوي والنسفي وابن الجوزي لم اعثر على شيء 

من هذا القيل ويكفى فى تو شح معني الأية أن انكر كلام شخ الفسرتن إذ لو تقلت 
قا 


قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بك › 
وبما أنزل إليك من عند ربك : بفضل الله أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو 
الإسلام » فبينه لكم ودعاكم إليه » وبرحمته التي رحمكم بها فأنزلها إليكم » فعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون من كتابه » فبصركم بها معالم دينكم ؛ وذلك القرآن . 

فبذلك فليفرحوا هو خير ممايجمعون| يقول : فإن الإسلام الذي دعاهم إليه 
والقرآن الذي أنزله عليهم » خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزهاء 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التاويل"[١]‏ . 

يظهر من هذا أن الآية تتحد تتحدث عن شيء آخر ولا يدخل فيها نصا أو دلالة ما ذكروه 
أن النبي ٠‏ هو المراد بالرحمة هناء كما أن في هذا إغفال تام لسياق الآية. 

ثم حتى وإن سلمنا بأن المراد بالرحمة هو النبي. فما دخل المولد بالفرح بهء إن 
المولد يعني الاحتفال في يوم معين من السنة أو بصورة مستمرة بأسلوب مخصوص› 
والآية تأمر بالفرحة دون توقيت» كما أنها فرحة كذلك بما أنزل على النبي من 
تشريع والذي هو كذلك رحمة للناس ولا علاقة للمولد بهذا كله. 

)١‏ قال الله تعالى: روكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثت به فؤادك 
e‏ النبوي ل النبي صلى الله عليه وسلم 


الجواب: 
ولا eT‏ 


ل م 


ثالثا: sS‏ او کو ی و 
وصحيح السنة مما هو مطلوب طوال العام وبدون طقوس ومظاهر خاصة. 

۳) قوله تعالی حكاية عن عيسى بن مريم عليهما السلام: ٠١‏ ربنا اأنزل علينا مائدة 
من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 
[المائدة .]١١ ٤‏ 

وقوله تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: توالسلام علي يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيا [مریم: "]._ 

هذه الأب و التي الها و غير هما من الاباك عافة بالاشارات إلى مودت المفة علب 
السلام» ومدحه ومزاياه التي من الله بها عليه» وهي بمجموعها شاهدة وداعية إلى 
الاخقل ةا الكت ال 

وما کان میلاد محمد صلى الله عليه وسلم بأقل شأنا من ميلاد عيسى عليه السلامء 
E aS‏ 
نعمة» فيكون ميلاده أيضا أكبر وأعظم. 

الجواب: 

يجاب عن هذا الاستدلال من وجوه: 

أ إننا أمة الإسلام ليس لنا سوى عيدين لا غير. 


ب- الآية الأولى لا تذكر الاحتفال ولا تدل عليه لا دلالة ولا اقتضاءء وإنما تتحدث 
عن المائدة التي أنزلها الله من السماء لبني إسرائيل من أتباع عيسى. 

ت- فيه مشابهة للنصارى ومن المعلوم أن من مقاصد الشرع مخالفتهم في 
شعائر هم. 

)٤‏ قال تعالى: التؤمنوا بالله ورسوله» وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأصيلان [الفتح؟]. 

الجواب: 

ليس من توقيره أن نبتدع في دينه غير ما شرعه وجاء به» بل التوقير الحق هو اتباع 
ماامر به واجتناب ما نهی عنه وقد نهانا عن الابتداع» فوجب اتباعه إيمانا وتوقيرا. 
)٥‏ قال الله تعالی: ١‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 
[آل عمران:٤ .]١ ٠‏ 

)٦‏ قوله سبحانه وتعالی: ١١‏ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما. والاحتفال بالمولد تطبيع النفس على كثرة الصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم رجاء أن ينطبع حبه وحب آله في القلوب . 

۷) قوله سبحانه وتعالی: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى آلذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير]. 
الجواب: 

كل الآيات السابقة لا تدل على مشروعية المولدء كما أن المراجع لكتب التفسير يجد 
لهذه الآيات سياقات ودلالات أخرى لا تتفق وما أرادوا التدليل عليهء وإنني لأستغرب 
كيف حشرت هذه الآيات في غير موضعها للتدليل على ما لا تدل عليهء وتذكرني 
هذه الاستدلالات بمناظرة جرت لابن حزم مع بعضهم فاستدل مناظره باية لا تدل 
على المراد فما كان من ابن حزم إلا أن قال: إذا كان هذا دليلك فدليلي .قل أعوذ 
برب الناس 
۸) عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين 
فقال: "ذاك يوم ولدت فيه» وفيه أنزل علي" 0 


OG OE PCO E O 
الفا ار ردا ا و اکا ع ع راغلی ی واسقاء‎ 
شمائله الشريفة‎ 

الجواب: 


أ- أن المولد ليس فيه صيام بل إن القائلين به يكرهون صيامه ويجعلونه عيدا 
وينزلون عليه أحكام العيد ويقولون: " يكره صوم يوم المولد النبوي الشريف لإلحاقه 
بالاعياد"[١۲]‏ وقال اخر: " ويكره أيضا صوم يوم المولد النبوي لأنه شبيه 
بالأعياد"[٠]‏ 

ب- أن النبي صام يوم الاثنين» والمولد قد يكون السبت أو الأحد أو غيرهما فهل 
يستحب صومه» هم لا يقولون بهذا ولا غيرهم» وإذا ما قاله بعضهم فهو مخالف لما 
استدلوا به لأن الدليل في الاثنين المتكرر كل أسبوع لا في غيره. 


ت - كما أن صومه للاثنين لم يكن لشهر ربيع الثاني أو غيره اختصاص فكيف 
قصره المجيزون على هذا الشهر. 

)٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 

وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظهر الله 

فيه موسی وبني إسرائیل على فرعون» فنحن نصومه تعظیما له» فقال رسول الله 

صلی الله عليه وسلم : "نحن آولی بموسی منکم" وآمر بصومه]۲"]. 

الجواب: 

يحدث بشأن يوم ولادته الذي هو الثاني عشر من ربيع الأول كما يذهب بعضهم إلى 

ھذاء فھو لم یشرع فيه شیئا فوجب ألا نشرع فيه شیئا لا صیام ولا قیام فضلا عن 

الاحتفال]""]. 

)٠١‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة 

مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرة 

ثانيةء فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على 

إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه»ء لذلك 

فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه 

القربات وإظهار المسرات. 

الجواب: 

تكلم الإمام النووي عن هذا الحديث في المجموع فقال: "أما الحديث الذي ذكرة أي 

الشيرازي - في عق النبي عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبدالله بن محرر 

بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق 

عنه نفسه بعد النبوة" وهذا حديث باطل › قال البيهقي هو حديث منكر ]۲٤["‏ كما 

" هل ثبت أن العقيقة كانت مشروعة لأهل الجاهلية وهم يعملون بها حتى نقول إن 

عبد المطلب قد عق عن ابن ولده ؟ 

ثم هل أعمال أهل الجاهلية يعتد بها في الإسلام؟ حتى نقول إذا عق النبي ¡١‏ عن نفسه 

سبحان الله ما أعجب هذا الاستدلال وما أغربه » وهل إذا ثبت أن النبي ٠١‏ ذبح شاة 

شكرآً لله تعالى على نعمة إيجاده وإمداده يلزم من ذلك اتخاذ يوم ولادته ر عيداً للناس 

۶ 

ولم لم يدع إلى ذلك رسول الله ويبين للناس ماذا يجب عليهم فيه من أقوال 

وأعمال ؟ كما بين ذلك في عيدي الفطر والأضحى . 

أنسي ذلك أم كتمه » وهو المأمور بالبلاغ ؟ [ 

تائف الله إن زز لك ر ما نى ولا كلم ولك لاان کان (كثر شىء 

جدلا"|۲۷]. 

1۰( وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في 

المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر اللهء قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: 


الله ها أجلسنا إلا دات فال: ما ئى لم أستحلفك تهمة لمح وما کان أحد بمنزلتى من 
وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده 
غلا هدن لاسلا ومن ته علا قال اه ما الك إل داك قار رادها 
أجلسنا إلا ذاك . قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني ا 
له عر وجل يباهي بكم الملاتكة"[۲۸]. 

المزسينء آية فى كناك لو غلينا محقن الهرد نز لت لاتخذنا ذلك الوم عبد فقال: 
ائ آیة؟ فال: الیرم آکملت لک دینكم وآتممت علیکم نعمتی ور ضیت لكم الإسلاد 
دیناً [المائدة"]. 

فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه»ء والمكان الذين نزلت فيه» ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة]١].‏ 

التكو ات 

في هذا اتبا لليهودي الذي ذكر طبعهم من كونهم يحتفلون بالوقائع والحوادث والذي 
َ مغرفته بزمان ومکان نزول الآية إل أنه لم یکترٹ لقول اليهودي ولم يدفعه هذا 
لأن يحتفل بذلك اليوم ولا غيره» فيا ترى أمرنا باتباع بهدي الخلفاء الراشدين أم 
بمقولات اليهود» أم أن اليهودي كان أفقه من عمر وصحب رسول الله ن!!! 
)١‏ إن الاحتفال بالمولد يشتمل على كثير من أعمال البر كالصلاة على النبي 
وذكر شمائله الشريفة وأخباره المنيفة» وكل هذا مطلوب شرعا ومندوب إليه._ ِ 
وک و د اک وک فو ل قل یال مرا ت 
هو وملائكته يصلون على النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
الجواب: 

فد تحر ي المز ك لن ما هر مرغت فة كالضاا على الى صل ان عله ون 
وسماع بعض الفوائد العلمية وقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم» وهذه كلها مرغب 
SS‏ 
Sa OG‏ 
المولدهن الروة ا عة 


الفرع الثالث: سبب الخلاف والترجیح: 

أو لا سيب الأخلاف: 

من خلال ذكر أدلة الفريقين يظهر أن الخلاف في مسألة المولد تنبع من سببين: 
الأول: هل الاحتفال بالمولد يسلك به مسلك العبادات أو العادات؟! 

فالعبادات الأصل فيها التوقف والاتباع» بخلاف العادات . 


اع مز اا آنا مى ا ادات ا بجو ااه ا اا 
متعبدون بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم» في حين نظر المجوزون إلى أنه من 
باب العادات التي لا تحتاج إلى توقيفء فمثلها مثل الدروس التي تقام في المسجد هل 
نقول إذا كانت ثابتة في زمن معين بأنه بدعة وأنه يجب أن تكون كما كان يفعل 
رسول الله» فالتعليم وجد مقتضاه في عهد النبي صلى اله عليه وسلم بل هو معلم 
الط و هاف کن ی دروت ا فمل کون من الدع ار ل نكن “داك 
بالطبع لاء وكذلك حال المولد. 

قد يجاب عن هذا بأن النبي كان يعلم أصحابه وأن التدريس الآن ما هو إلا ترتيب 
وتنظيم ولكن سيقال بأن هذا الكلام مثله مثل قولنا : له أصل» وهذا مما عبتموه علينا 
فكيف تقولون به الآن» كما أننا نفعل ذلك إذ المولد ليس إلا ترتيب وتنظيم. 


الثاني: إن الموالد الآن لا تقتصر على ما هو مندوب ومرغب فيه بل اشتملت على 
جملة من البدع» منها ما هو أصلي ومنها ما هو إضافي» زد على ذلك ما قد يصاحبه 


وقبل أن يعترض أحدهم فيقول بعدم وجود معاصي وآثام مما ذكره الكثير من العلماء 
أسارع بالقول إن طقوس الاحتفال بالمولد لا تمضي عل شكل ونسق واحد في كافة 
المناطق والطرق التي تعمله بل يختلف ويتفاوت بحسب لأسباب كالجهل والبعد كما 
في بلاد العجم وبعيدا عن نقل كلام الفقهاء كالشيخ ابن تيمية وابن الحاج وغيرهما 
ممن ذكروا وقوع الكثير من المعاصي وهم مصدقون إلا أن المشاهدات الواقعية 
الحية ووسائل الاتصال الحديثة لا تدع مجالا لمكذب» إذ يصبح المولد عند بعضهم 
وخاضة اة العجم مرتعا للفسق وانتهاك الحرمات والإغراق في البدع الإلحادية في 
أحيان كثيرة» كما يصبح مباءة للفسقة والسحرة والذين يضحكون على بعض العامة 
وهم كثر باسم الولاية وبركة المولد فينتهكون حرماتهم وشرفهم» ويسود الاختلاط بل 
ترى رقص النساء كاشفات عن أجزاء من أجسامهن أمام ومع الرجال إماتحت 
مسمى الوجد أو التعبد وإظهار الذل والانكسار وطلبا للشفاعةء وكم من مآسي ترتكب 
باسم المولد الذي ليس من الدين لا في ورد ولا صدر. 

هذه الأعمال وغيرها يستصحبها الفقيه عندما ينزل عليها الحكم الشرعي وهذاما 
حدث للمحرمين فعندما وجدوا ما يحدث في هذه الموالد من البدع والفجور» حكموا 
في حین یری بعض من لا يجيز ما سبق ويستنكره أن نفصل بين حكم المولد وما 
يحدث فيه من بدع فنجيز المولد ونحرم البدع» وكون المولد قد احتوى على ضلالات 
لا يعني هذا البتة تحريمه . 

والصحيح أن المحرمين لم يكن دليهم الوحيد هو سد الذريعة أو بسبب ما يحدث في 
المولد من مخالفات فقط بل لأدلة وأسباب أخرى كذلك كما سبق بيانه» ومع هذا فمن 
نافلة القول هنا أن نذكر أن نظرة المحرمين تتفق ونظرة الإمام مالك في سد الذريعة 
بخلاف نظرة المجيزين في بالفصل بين جواز المولد وحرمة ما قد يقع فيه وأننا نجيز 
المولد وننهى عن المخالفات والتي هي نظرة الإمام الشافعي» ولكن كما قلت هذه 


فو ا 6ا ع هن ت ا ادو ك اله كه وار لرن 
کانوا متفقين على نبذ البدع. 

كما أن المولد قد ارتبط بالبدع لدرجة يصعب الفصل بينه وبين المخالفات الواقعة فيه 
إذ إن البعض لا يعتبر المولد مولدا مقبولا!! إلا بما يحدث فيه من ضلالات. 


ا 
IEA OED BG‏ 
.١‏ أنه مع كثرة الأدلة التي ساقها المجيزون للتدليل على جواز بل واستحباب 
الاحتفال بالمولد النبوي إلا أن كل استدلال لا يخلو من انتقاد وجيه. 

۲. أن كل ما استدلوا به من الأدلة القرآنية والحديثية لا تفيد ندب الاحتفال بالمولد 
النبوي فكلها خار ج محل النزاع. | 

۳. أن بعض الأحاديث النبوية التي استدلوا بها ضعيفة جدا مما لا يصح أن يحتج 
به 

٤‏ فيه محاولة مستميتة لإثبات الاحتفال بأي وجه ولو كان عن طريق لي معاني 
النلصوص أو الاستدلال بما لا يصح الاستدلال به أو رفع درجة بعض الأحاديث 
الواهية إلى درجة الضعيفة ممن ليس لهم خبرة في الحديث وعلومه» رغم أنها كذلك 
لا تفيد المراد وهذا مما يحزن فبدلا من النظر في الأدلة ثم إطلاق الحكم على المولد 
حدث العكس إذ نظر إلى المولد أولا باعتباره مشروعا بل ومندوبا بل غالى بعضهم 
ممن ليس له حصيلة علمية كبيرة فح فجعله واجبا ثم راحوا يبحثون عن أدلة لهذا الحكم. 
ثانيا: تحديد ولادة النبين: 
يقام الاحتفال بالمولد النبوي في الثاني عشر من ربيع الثاني باعتبار أنه يوم ولادته 
ونحن إذا ما بحثنا عن حقيقة هذا التاريخ نجد أنه لا يوجد نص نبوي يدل على هذا 
التاريخ» فلم يتكلم النبي البتة عن تاريخ ميلاده بل الذي ورد أنه ولد في يوم إثنين 
أما ما وراء ذلك من التحديديات فلا تصح. 

ثم إذا ما فتشنا كتب السيرة النبوية محاولين معرفة تاريخ مولده سنجد أن كتاب 
السيرة يختلفون حوله إلى أقول هي كما يلي: 

- يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول. 

- ثامن ربيع الأول. 

- عاشر ربيع الأول. 

- ثاني عشر ربيع الأول. 

- قال الزبير بن بكار : ولد في رمضان. 

و ذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما و قيل بثمانية و خمسين يوما و قيل بعده بعشر 
سنين و قيل : بعد الفيل بثلائين عاما وقيل : بأربعين عاما[١]‏ ولهذا السبب لم يذكر 
ابن اسحق تاریخ ولادته حاشا ما رواه عن قيس بن مخرمة قال : ولدت أناو رسول 
الله صلى الله عليه و سلم عام الفيل كنا لدين "١‏ ]. 

يظهر لنا مما سبق : 

-١‏ لم يثبت نص في تحدید تاریخ مولده. 


آت أن الى بعدم تنصيصه على تاريخ وفاته راد عمدا أن لا يعرف كي لا 
يحدث معه كما حدث للمسيح ويدل لهذا الأمر بمخالفة النصارى في شعائرهم. 

۳- أنه ليس من الشرع إذ لو كان كذلك لذكر التاريخ فما من أمر فيه خير إلا 
ودلنا عليه 
٤‏ اا مما يدل أنه لم يكن يعني لهم 
9ے أن هذا الخلاف بين علماء السيرة يدل على عدم وجود دليل صحيح صريح 
في هذه المسألة بحيث يتفقون على يوم محدد. 

ثالثا: يمكن أن نقسم الموالد إلى قسمين: 

-١‏ مولد صاحبته البدع والخرافات. 

۲ مولد لم تصاحبه أية بدعة كأن يكون مقتصرا على سماع درس أو محاضرة مثلا. 
فالنوع الأول لا شك في تحريمه لما يصاحبه من الضلالات والبدع. 

وأما النوع الثاني إذا جعلناه من باب العبادات فهو بلا شك لا يجوز لأن إحداث عمل 
تعبدي زائد لا یجوز. 

وإذا جعلناه من باب العادات والتي نجد فيه فرصة لتعليم سيرة النبي ونحوها 
فيمكن أن يقال بالجواز نظرا لهذا المعنىء لكن يبقى على هذا إشكالات هي: 

-١‏ أن تاریخ مولده لیس متفقا عليه. 

۲ أنه قد يفتح بابا لما لا يجوز شرعا كأن تدخله بعض البدع. 

۳ فد يعتقد الناس مندوبيته واستحبابه الشرعي في حين أن الأمر ليس كذلك› 
وإذا كان الإمام مالك قد ترك بعض السنن كالقبض في الصلاة خشية أن يظن العامة 
وجوبها فهذا أولى. ! ٠‏ 

-٤‏ سيفتح هذا بابا لان يقال إن هناك أياما مهمة في حياة النبي. كالبعثة والتي 
فيها اتصلت الأرض بالسماء وبشر النبي بالنبوة وأمر بالإنذار فهي كذلك تستحق 
الاحتفالء والهجرة والانتصارات في حياته وأيام نجاته من المؤامرات وغيرها مما 
لن ينتهي. 

-٥‏ أن فيه مشابهة للنصارى» وقد علم من نصوص الشرع طلب مخالفتهم»إلا ما 
نص الشارع على مشروعيته فنحن نتبع الشرع سواء وافق النصارى أو غيرهم أم 
لاء أما ما لم يرد به الشرع وفيه المشابهة فالمطلوب فيه المخالفة. 


وبناء على ما سبق فالذي يظهر رجحانه هو التحريم سواء كان بدون بدع ومخالفات 
ا مها و کار انت اله ع كما د ئ انكرت تحر الله الخ من اومن 
باب تحريم الوسائل وتحريم المولد الحافل بها من باب تحريم المقاصد وبينهما فرق 
كبير إلا أنهما لا يخرجان عن دائرة التحريم 

وبناء عليه یحرم: 

ا و 

-١‏ الإنفاق عليه وفيه» لأنه ليس من أوجه البر التي يؤجر عليها المسلم 

ESE CS NEGRE ES f 


والله أعلم.. 

الخاتمة: 

مر المولد بمراحل فبينما بدأ احتفالا تنفق فيه الكثير من الأموال دخلت بعد ذلك جملة 
من الطقوس فزاد السبكي -مثلا- القيام وقت المولد عند ذكر النبي٠»‏ واعتقد البعض 
أنه ع يحضر المجلس ولهذا سميت الحضرة بهذا الاسم أي لحضور النبي وقد أخذ 
الا الاد فل اس وا کے ی کر الرس م 
الإمام» وتناسوا أن المرجع الوحيد للتشريع هو النبع الصافي القرآن والسنة. 

كما أنه رغم تصريح بعضهم بأن النبي لا يحضر وأن القيام إنما هو احترام وإجلال 
له إلا أن الکثیرین یعتقدون حضوره ۱ ومشارکته ومبارکته. 

وزادت البدع مع إقامة الموالد عند القبورء كما أن المساجد بيوت الله لم تخل من 
مفاسد هذه الاحتفالات» ثبت في مسلم[۲"] أن صحابيا قام في المسجد ينشد ضالة 
يريد أن يعلم الناس أن من وجدها فليردها إليه وربما كان لا يمتلك غيرهاء فقال 
رسول الله : " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن 
المساجد لم تبن لهذا" فإذا كان هذا الرد من هذا حالة فكيف بمن يجعل المسجد مزبلة 
للقمامات وبقايا الأطعمة والوساخات» نقول له إن المساجد لم تبن لهذا. 

كيف بمن يجعل من المسجد مسرحا يصفق ويرقص فيه كما يفعل المهرجون في 
السيرك ثم يسمي هذا شكرا لله على دين الإسلام الذي هو بريء من البدع النكراء 
هذه والتي تقام في أطهر وأقدس بقاع الأرض» فحري أن يقال لهولاء إن المساجد لم 
تبن هذا. 

اين حرام الثئى وز الفرح بمولد كما بقارن وهم افو نة جهارا تارا بالوان 
شتى من المخالفات. 

إن الأعياد الشرعية والتي ورد الترغيب في الفرح فيها لا يجوز فيها مايعمل في 
الموالد من ضلالات وخرافات وتبذير وعبادات بدعية وبعد هذا يُرجى الأجر 
والثواب. 

لقد ولدت لنا عصور الانحطاط تدينا مزيفا بعيدا كل البعد عن دين الإسلام» وبدلا من 
أن نطيع الله ونمتشل أوامره ونجتنب نواهيه في سائر حياتنا المنزلية والمالية 
والسياسية وغيرها أصبح الدين كله بضعة رقصات وليلة نحيب وأناشيد لا تمت إلى 
الذكر بصلة. 

وأصبح يوم المولد هو اليوم التي تكفر فيه الخطايا والسيئات» ثم لم يكتف بيوم في 
السنة حتى جعلوه احتفالا دائما ليصبح يوميا تقسم فيه الأيام على القبور» وفق جدول 
کما آن من أراد احتفالا دینیا آقام مولدا. 

و اوا مراد کا وا ندر او د ك موا 

ومن أردا طرد الجن من منزله فأفضل نصيحة له أن يقيم مولدا. 

ومن أراد أن يزيل الصرع (المس) عن نفسه ويخرج منها الشياطين التي ركبته 
فليَدّع الأطباء جميعا وليجتنب القرآن وإن وصفه الله بأنه شفاء إذ إن شفاءه حتما 
شیکرن فی البرك وفيه ترى الجنون بعينه. 


أهذا دين الله الذي جاء به محمد ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم 
والهداية . 

أهذا دين الإسلام الذي أمرنا بتوحيده سبحانه وعبادته بما شرع هو وحده سبحانه. 
أهذا هو دين الإسلام الذي فتح الشرق والغرب ودخلت فيه الملايين من الشعوب 
الغارقة في ظلمات الوثنية والجهل بعد أن رأت نوره الساطع. 

أهذا دين الله الذي أمرنا بالأخذ بسنن الكون والتعامل معها وفقا لما أراد وشرع. 
حتما إنه ليس كذلك. 
ملاحق البحث 
ملحق ١‏ 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة فى المولد 

ان مح او اة غ وا ی حت کاو الکو رل ا کی 
الله نور نبيك يا جابر خلقه من نوره قبل الأشياء"» فهذا الحديث لا أصل له مكذوب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مخالف للكتاب والسنة. 

أما حديث: "كنت أول النبيين في الخلق وءاخرهم في البعث" فهو ضعيف( كما نقل 
ذلك المحدثون وفيه بقية ابن الوليد وهو مدلس» وسعيد بن بشير وهو ضعيف. 
أما حديث: "كنت نبيًا وءادم بين الماء والطين"» و: "كنت نبيًا ولا ءادم ولاماء ولا 
طين" فلا أصل لهم). ولا حاجة لتأويلهم فإنه لا حاجة لتأويل الآية أو الحديث 
الصحيح لخبر موضوع لا أصل له. 

* ومن الكذب الذي انتشر في بعض كتب المولد قولهم: لولاك لولاك ما خلقت 
الأفلاك فقد حكم عليه المحدثون بالوضع. 

* وكذلك ما روي أن جبريل عليه السلام كان يتلقى الوحي من وراء حجاب» وشف 
له الحجاب مرة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه فقال جبريل: "منك 
وإليك"» فهذا من الكذب الشنيع المخالف لقوله تعالى :٠وكذلك‏ أوحينا إليك روحَامن 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ٠‏ [سورة الشورى]. 

* وكذلك من الكذب ما روي في بعض كتب المولد عن أبي هريرة قال: سأل النبي 
صلی الله عليه وسلم فقال: يا جبريل كم عمرت من السنين؟» فقال: يا رسول الله لا 
أعلم» غير أن في الحجاب الرابع نجمًا يطلع في كل سبعين ألف سنة مرة»رأيته اثنين 
وسبعين ألف مرة»ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعزة ربي أنا ذلك الكوكب. 
ملحق۲ 

المورد في حكم المولد 
للشيخ الإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله ت ۷٠٤‏ ه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين» وايدنا بالهداية إلى دعائم الدين» ويسر 
لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين» حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق 
المبين» وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. 

أحمده على ما من به من أنوار اليقين» وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل 
المتين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» سيد 


ال خرن ف ا كاه و على الهو اض كةو ار اكه الطا فر ات مهاف 
المؤمنين» صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد تكرر سؤال جماعة من المُباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض 
الاس في شهر ربيع الأولء ويسمونه: المولد. 

هل له صل ذ في الشرع ؟ أو هو بدعة وحدث في الدين ؟ 

وقصدوا الجواب عن ذلك مَبِيناء والإيضاح عنه معينا. 

فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنةء ولا ينقل عمله 
عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدينء المتمسكون باثار المتقدمين» بل 
هو بدعة أحدثها البطالون» وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون» بدليل آنا إذا أدرنا عليه 
الأحكام الخمسة قلنا: 
إما أن يكون واجباء أو مندوباء أو مباحاء أو مكروهاء أو محرماً. 

وهو ليس بواجب إجماعاء ولا مندوبا؛ لأن حقيقة المندوب: ما طلبه الشرع من 
- فيما علمت- وهذا جوابي عنه بین يدي الله ان عنه سئلت. 

ولا جائز أن يكون مباحا؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين. 
فلم يبق إلا أن يكون مكروهاء أو حراماء وحينئذٍ يكون الكلام فيه في فصلين› 
والتفرقة بين حالين: 

أحدهما: أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله» لا يجاوزون في ذلك 
لأاع على آکل الطعابء ولا يقترفون شيئا من الاثام: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة 
مكروهة وشناعة إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام 
وعلماء الأنامء سرج الأزمنة وزين الأمكنة. 
تتبعه»ء وقلبه يؤلمه ويوجعه؛ لما يجد من ألم الحيف» وقد قال العلماء رحمهم الله 
تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف» لا سيما إن انضاف إلى ذلك شىء من الغناء 

مع البطون الملأى بالات الباطلء من الدفوف ف والشبابات اجتماع آل کک 


والانعطاف»› والاستغراق في للد ونسیان يوم ال 

وكذا النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في 
الإنشادء والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتادء غافلات عن قوله 
كال ا ك لال خان ون ار 

و هذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنانء ولا پستحسنه ڏذوو المروءة الفتيان»› وإنما 
بنفوس موتى القلوب» وغير المستقلين من الآنام والذنوب» وأزيدك أنهم يرونه من 
العبادات»› 
نازر اكرات ارات فن و ا هر اجون ااا ت 
وسیعود غرییا كما بدا 


ولله در شيخنا القشيري حيث يقول فيما أجازناه: 

قد عرف المنكر واستنكر ال معروف في أيامنا الصعبة 

وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة 

حادوا عن الحق فماللذي سادوا به فيما مضى نسبة 

فقلت للأبرار أهل التقى رالكين لما اششت آالكرنة 

لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة 

ولقد أحسن أبو عمرو بن العلاء حيث يقول: لا يزال الناس بخير ماتعجب من 
العجب» هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه النبي ٠١‏ - وهو ربيع الأول- هو بعينه الشهر 
الذي توفي فيهء فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. 

وهذا ما علينا أن نقول» ومن الله تعالى نرجو حسن القبول . 

٠۹٠۰/١ الخطط للمقريزي‎ ]١[ 

۲] البداية والنهاية ٠١۷/١١‏ 

[۳] نقلا عن سبل الهدى والرشاد للصالحي )٤۳۹/١(‏ ط. وزارة الأوقاف المصرية 


۲۲/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ ]٤[ 

٥۹۲/۲ مسلم‎ ][ 

٥١/١ الاعتصام‎ ][ 

۷۹٥/۲ ومسلم‎ ۰۱٤٩ ٤/۳ البخاري‎ ]۷[ 

[۸] سنن الدارمي ٦۹-1۸/۱1‏ 

[۹] سنن الدارمي ۸۰/١‏ 

[۰] غافر ۱۹ 

٩٦/۱ مسلم‎ ]۱۱[ 

۲ المائدة‎ ]١[ 

]1[ آل عمران ۳۱ 

a E 

.°۸١/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ ]٠١[ 
٠١/۲ المدخل‎ ][ 

)]١۷[(‏ انظر هذه الأدلة وغيرها في المولد النبوي للحنيني» وانظر القول الفصل 
للشيخ إسماعيل الأنصاري. 

[۱۸] جامع البیان .٥٦۸/1‏ 

[۱۹] مسلم ۸۱۸/۲ 

٠۲٤/۱ فقه العبادات على مذهب الإمام مالك‎ ]٠١[ 
الفقه على المذاهب الأربعة۸۹۹/۱‎ ]۲[ 

[۲۲] البخاري ۱٤٩٤/۳‏ ومسلم ۷۹٥/۲‏ 
]۲١[‏ انظر الإنصاف فيما قيل في المولد للجزائري"“ 
[“] المجموع 4۱۲/۸ 


[°] ۱4/۹ 
[YT]‏ 74/4 
[۲۷] الإنصاف ٦١‏ 
[۲۸] مسلم برقم (۲۷۰۱) 
[۲۹] البخاري ۲٥/۱‏ ومسلم ۲۳۱۲/٤‏ 
]۳٠[‏ انظر الفصول في السيرة »٩١‏ 
]۳١[‏ سيرة ابن إسحاق ۲١‏ 
[TY]‏ ۳۹۷/۱ 

.٠‏ مجموعة فتاوى عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي وما يتصل به 
المفتي: 
الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
س ٠٤١١‏ يقول السائل: بالنسبة للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر 
ربيع الأول من كل عام» أنا أعرف أنه بدعةء ولكنني سمعت من يقول بأن هناك بدعة 
حسنة أو بدعة مستحبةء وهناك من يعملونه في كل عام هجري في شهر ربيع الأول 


الات 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمين»› والعاقة للمتقين»› والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخیرته من خلقه وأمینه علی وحیه» نبینا وإمامنا وسیدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم أمر قد كثر فيه 
الكلام» وكتبنا فيه كتابات متعددة» ونشرت في الصحف مرات كثيرة» ووزعت مرات 
كثيرة» وكتب فيه غيري من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
اقتضاء الصراط المستقيم» وبيّن أولئك العلماء أنه بدعةء وأن وجوده من بعض الناس 
لا یبرر کونه سنةء ولا یدل على جوازه ومشروعیته. [ 
وقد نص على ذلك أيضا الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام» وكتب في هذا أيضا 
شيخنا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم رحمه الله كتابة وافيةء وليس في هذا والحمد 
لله شك عند من عرف الأصول وعرف القاعدة الشرعية في كمال الشريعة والتحذير 
من البدع» وإنما يُشكل هذا على بعض الناس الذين لم يحققوا الأصول ولم يدرسوا 
طريقة السلف الصالح دراسة وافية كافية» بل اغتروا بمن فعل المولد من بعض 
الناس فقلدوه» أو اغتروا بمن قالت إن في الإسلام بدعة حسنة. 

والصواب في هذا المقام أن الاحتفال بالموالد كله بدعةء بمولده عليه الصلاة والسلام 
وبمولد غيره» كمولد البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهماء لم يفعله 
السلف الصالح» ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده» وهو المعلم 
المرشد عليه الصلاة والسلام» وقد بلغ البلاغ المبين» ونصح الأمة وما ترك سبيلا 


يقرب من الله ويدني من رحمته إلا بيّنه للأمة وأرشدهم إليه» وما ترك سبيلا يياعد 
e TT E yT‏ اليوم 
أگمَّلت لم دينكم وَأثْمَمَّت عَلَيُْم نِعْمَتِي ورَضبيت لخم الإسلام دينًا [المائدة: [. 

وقد أقام عليه الصلاة والسلام في مكة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر سنين ولم 
بحفل ةا الفو ل ول عل لاذه افطرا ذلك كم سنحاتة رضي اله غتهح زار طباه 
بإحسان من التابعين وأتباع التابعين من القرون المفضلة كلهم على هذا السبيلء لم 
تفا تان هاا ا رل 

ثم أتى بعض الناس في القرن الرابع ممن ينسب إلى البدعة من الشيعة الفاطميين 
المعروفين» حكام مصر والمغرب فأحدتوا هذه البدعةء ثم تابعهم غيرهم من بعض 
أهل السنة جهلا بالحق» وتقليدا لمن سار في هذا الطريق» أو أخذا بشبهات لا توصل 
الا 

فالواجب على المؤمن أن يأخذ الحق بدليله» وأن يتحرى ما جاءت به السنة والكتاب 
حتی یکون حکمه على بينة وعلى بصيرة» وحتی یکون سيره علی منهج قویم. 
sS‏ 
وجل با ا الین اموا اط االله را الرتوں ر ارلی اا مک فان ار غ 
ا ا 
وَأحسَنْ تأويلا [النساء: .]٠١‏ 

وإذا نظرنا فيما يفعله الناس من الاحتفالات ورددناها إلى القرآن العظيم لم نجد فيه ما 
يدل عليهاء وإذا رددناه إلى السنة لم نجد فيها ما يدل على ذلك لا فعلا ولا قولا ولا 
تقريراء فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة بلا شك يجب تركها ولا يجوز 
فعلهاء ومن فعل ذلك من الناس فهو بين أمرين: إما جاهل لم يعرف الحق فيعلم 
ويرشد» وإما متعصب لهوى وغرض» فيدعى للصواب ويدعى له بالهداية والتوفيق› 
وليس واحد منهما حجة؛ لا الجاهل ولا المتعصب» وإنما الحجة فيما قاله الله ورسوله 
لا في قول غير هما. 

ثم القول بأن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة وإلى محرمة وواجبة؛ قول بلا دليل» وقد 
رد ذلك أهل العلم واليقين وبينوا خطأ هذا التقسيم» واحتجوا على هذا بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد يعني: فهو مردود (متفق على صحته)» وروی مسلم رحمه الله في صحیحه عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد يعني: فهو مردود. 

وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول في خطبته: أما بعد: فان خير الحديث كتاب اللهء وخير ر الهدي هدي محمد صلی 
E E NI SESS E‏ 
وكذا؛ بل قال: كل بدعة ضلالة. وقد وعظ أصحابه فقال: وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 


والبدعة شرعا إنما تكون في أمور الدين والتقرب إلى الله سبحانه» لا في أمور الدنياء 
أما أمور الدنيا مثل المآكل والمشارب فللناس أن يحدثوا بمآكلهم وطعامهم وشرابهم 
صناعات خاصةء يصنعون الخبز على طريقة والأرز على طريقة»ء وأنواعا أخرى 
على طريقةء لهم أن يتنوعوا في طعامهم» وليس في هذا حرج. 

وإنما الكلام في القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى اللهء هذا هو محل التبديعء 
وكذلك الصناعات» وآلات الحرب للناس أن يحدثوا أشياء يستعينون بها في الحرب» 
من القنابل والمدافع وغير ذلك» وللناس أن يحدثوا المراكب والطائرات والسفن 
الفضائية والقطارات» ليس في هذا شيء» إنما الكلام فيما يتقرب به إلى الله» ويعده 
الناس قربة وطاعة يرجون ثوابها عند الله, 

هذا هو محل النظر» فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه» ولم 
يذل عليه ضلى اله عليه ؤسلمة زلم يرشك إلية» بل أحدثة الاين وأدخلره في دين ال 
فهو بدعة؛ شاء فلان أم غضب فلان» فالحق أحق بالاتباع. 

کن ا 0 ا دة الان من مقا ءالما كاي الور و اتا افك عه 
فهذه من البدع التي وقع بها شر كثيرء حتى وقع الشرك الأكبر وعبدت القبور من 
دون اللّه؛ بأاسباب هذه البدع» فيجب على المؤمن أن ينتبه لما شرعه الله فيأاخذ به 
وعليه أن ينتبه لما ابتدعه الناس فيحذره؛ وإن عظمه المشار إليهم من أهل الجهل» أو 
التقليد الأعمى» والتعصب. 

فلا عبرة عند الله بأهل التقليد الأعمى» ولا بأهل التعصب» ولا بأهل الجهل» وإنما 
الميزان عند الله لمن أخذ بالدليل واحتج بالدليل وأراد الحق بدليله» هذا هو الذي يعتبر 
في الميزان» ويرجع إلى قوله» ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

حكم الاحتفال بالمولد النبوي وحضوره 

المفتي: 

الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 

س ٠٤١۸‏ يقول السائل: ما حكم المولد النبوي؟ وما حكم الذي يحضره؟ وهل يعذب 
فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟ 

الجواب: 

المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به؛ لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا غيره» فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحققون من أهل العلم أن 
الاحقالات بالفوالد بدعة لا شك فى ذلك لأن الرسول لى اله عليه وشلم وهو 
نضح التاس وأ علمهم يشر ع الله والمبلغ عن الله لم يختفل بمرلذة لى اله جاه 
وسلم ولا أصحابهء لا خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم» فلو كان حقاوخيراوسنة 
لبادروا إليه ولما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه أمته أو فعله بنفسه ولفعله 
أصحابه» وخلفاؤه رضي الله عنهم» فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرعء› 
وهكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك» فاتضح بذلك أنه بدعةء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام: من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في أحاديث أخرى تدل على ذلك. 


وبهذا يعلم أن الاحتفالات بالمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره» وكذا 
الاحتفالات بالموالد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك؛ كلها من البدع المنكرة 
التي يجب على أهل الإسلام تركهاء وقد عوضهم الله بعيدين عظيمين: عيد الفطر 
وعيد الأضحى ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة. 
ون اي لی اا و و ا و و ا 
عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته» والذبً عنهاء والدعوة إليهاء والاستقامة 
غ بهذا بهو الح الاد كما فل از رل فل آل كف لون الك دري 
يُحيبْكُم الله وَيَغْفِر' كم ذدُوبَكُم الله فور رَحيمٌ [آل عمران: »]۳١‏ فحب الله ورسوله 
لیس بالموالد ولا بالبدع. 
ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله وبالاستقامة على شريعة ا 
وبالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها 
والذب عنهاء والإنكار على من خالفهاء هكذا يكون حب الله سبحانه وحب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويكون بالتأسي به؛ بأقواله وأعماله» والسير على منهاجه عليه 
الصلاة والسلام» والدعوة إلى ذلك» هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل 
الشرعي» والعمل الموافق لشرعه. 
وأما كونه يعذب أو لا يعذب هذا شيء آخرء هذا إلى الله جل وعلاء فالبدع والمعاصي 
من أسباب العذاب» لكن قد يعذب الإنسان بسبب معصيته وقد يعفو الله عنه؛ إما 
لجهله»ء وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظنا منه أنه مصيب» أو لأعمال صالحة قدمها 
صارت سببا لعفو الله أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء والمؤمنين أو الأفراط. 
فالحاصل أن المعاصي و البدع من أسباب العذاب» وصاحبها تحت مشيئة الله جل 
وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة» أما إذا كانت بدعته مكفرة من الشرك الأكبر فصاحبها 
مخلد في النار -والعياذ بالله-» لكن هذه البدعة إذا لم يكن فيها شرك أكبر وإنما هي 
صلوات مبتدعة» واحتفالات مبتدعة» ليس فيها شرك فهذه تحت مشيئة الله 
كالمعاصى» لقول الله سبحانه فى سورة النساء: إن الله لا يَغْفرٌ أن يرك به وَيَغْفِرٌُ مَا 
ون ذلك لمن يشاءُ ٠‏ 
وأما الأشخاص الذين يجعلون لأنفسهم عيدا لميلادهم فعملهم منكر وبدعة كما تقدي 
وهكذا إحداث أعياد لأمهاتهم أو لآبائهم أو مشايخهم كله بدعة يجب تركه والحذر 
منه 
وأما ما أحدثه الفاطميون المعروفون» فإن ذلك كان في مصر والمغرب في القرن 
الرابع والخامس» وقد أحدثوا موالد للرسول صلى الله عليه وسلم» وللحسن والحسين» 
وللسيدة فاطمة»ء ولحاكمهم» ثم وقع بعد ذلك الاحتفال بالموالد بعدهم من الشيعة 
وغيرهم» وهي بدعة بلا شك» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشدء 
وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء» وقد بلغ البلاغ المبين» ولم يحتفل بمولده عليه 
الصلاة والسلام» ولا أرشد إلى ذلك ولا احتفل به أصحابه أفضل الناس» وأحب 
الناس للنبي صلى الله عليه وسلم» ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة 
الثلاثة 


فعلم أنه بدعةء ووسيلة إلى الشرك والغلو في الأنبياء وفي الصالحين» فإنهم قد 
يعظمونهم بالغلو والمدائح التي فيها الشرك باللهء الشرك الأكبرء كوصفهم لهم بأنهم 
يعلمون الغيب» أو أنهم يدعون من دون الله» أو يستغاث بهم» وما أشبه ذلك» فيقعون 
في هذا الاحتفال في أنواع من الشرك وهم لا يشعرون» أو قد يشعرون. 

RL E O 
LDN E E RE 
قال عز وجل: فل إن كُذْثْمّْ تحبُون الله فاتبعونِي يُحْبِبْكُم الله وَيَغْفِر لم ذنُوبَكُم [آل‎ 


فمن كان يحب الله ورسوله فعليه باتباع الحق» بأداء أوامر الله» وترك محارم الله 
والوقوف عند حدود الله» والمسارعة إلى مراضى الله» والحذر من كل ما يغخضب الله 
طا وک ا ھول ها هی ار هان وها هو ا کان كله اتخات ارول 
صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. 

أما الاحتفال بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم» أو للشيخ عبد القادر الجيلاني» أو 
للبدوي» أو لفلان وفلان» فكله بدعة وكله منكر يجب تركه» لأن الخير في اتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصالح» والشر في الابتداع 
والاختراع ومخالفة ما عليه السلف الصالح» هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي نفتي 

به» وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول ذلك فإنما 
هدم الدين في كثير من البلدان» والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل» 
وإظهار البدع» وإماتة السنةء ولا حول ولا قوة إلا بالله - والله المستعان. 

الرد حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من الموالد 

المفتي: 

الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 

في یوم الخمیس الموافق ۱۸ / ۳ / ۱۳۷۸ ه اطلعت على مقال محمد أمين يحيى 
نشرته صحيفة الأضواء في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٠١۷۸/۳/۱١‏ 
هه ذكر فيه الكاتب المذكور أن المسلمين في كافة أقطار الأرض يحتفلون بيوم المولد 
النبوي» على صاحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم» بشتى أنواع الاحتفالات وأنه 
يجب علينا قبل غيرنا أفرادا وجماعات أن نحتفل به احتفالا عظيماء وعلى الصحف 
أن تهتم به وتدبج به المقالات» وعلى الإذاعة أن تهتم بذلك وتعد البرامج الخاصة لهذه 
المتامنة الذكرى الخالدة هذا ملخضص المقال المدكون. 

وقد عجبت كثيرا من جرأة هذا الكاتب على الدعاية - بهذا المقال الصريح - إلى بدعة 
منكرة تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسلف 
الصالح التابعون لهم بإحسان في بلاد إسلامية تحكم شرع الله وتحارب البدع» 
ولواجب النصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين رأيت أن أكتب كلمة على هذا المقال؛ 


تنبيها للكاتب وغيره على ما تقتضيه الشريعة الكاملة حول الاحتفال بمولد النبي صلى 
الله عليه وسلم فأقول: لا ریب أن الله سبحانه بعث محمدا صلی الله عليه وسلم بالهدى 
TE IT Ry‏ 
الدين وأتم عليهم النعمةء كما قال سبحانه وتعالی: اليَوْم أكمَلت لخم دينَخم وأ 
عَليْكم نِعْمَيِي وَرَّضيت لكُم الإسلام ديا [إسورة المائدف الآية. : [r‏ 
فأبان سبحانه بهذه الآية الكريمة أن الدين قد كمل والنعمة قد أتمت» فمن رام أن 
يحدٿث حدثا يزعم أنه مشروع وأنه ينبغي للناس آن يهتموا به ویعملوا به فلازم قوله 
إن الدين ليس بكامل بل هو محتاج إلى مزيد وتكميل» ولا شك أن ذلك باطل» بل من 
أعظم الفرية على الله سبحانه والمصادمة لهذه الآية الكريمة. 
ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعا لبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأمته؛ لأنه أنصح الناس» وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من حقه؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم خاتم النبيين» وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعتهء 
رالا وال عدر عر من كه امرخ ف الات وة و كو 
لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعله صلى الله عليه 
وسلم طيلة حياته» ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم 
يحتفلوا بهذا اليوم» لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم» ثم التابعون لهم بإحسان في 
القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم. 
أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا 
النقص وكملوا هذا الحق؟ لا والله» ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم 
بإحسان. 
وإذا علمت آيها القارئ الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم يكن موجودا في 
عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ولا في عهد أتباعهم في 
الصدر الأول» ولا كان معروفا عندهم» علمت أنه بدعة محدثة في الدين» لا يجوز 
فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليهاء بل يجب إنكارها والتحذير منها عملا بقوله صلى 
الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة: خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 
وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة 
وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ: 
من عملا عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
ومعلوم عند كل من له أدنى مسكة من علم وبصيرة أن تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يكون بالبدع كالاحتفال بيوم المولد» وإنمايكون بمحبته واتباع شريعته 
وتعظيمها والدعوة إليها ومحاربة ما خالفها من البدع والأهواءء كما قال تعالى: فل 
SS‏ الآية. 
.]١‏ وقال سبحانه: وما آتَاكْمْ الرَسُولٌ فڅذوه وَمَّا هام عَلْه فانكهوا [سورة الحشرء 
الاية: ۷]. 


اھ ا ا و و 
من آبى قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى خرجه البخاري في صحيحه. 

وتعظيمه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في وقت دون الآخرء ولا في السنة 
مرة واحدةء بل هذا العمل نوع من الهجران» وإنما الواجب أن يعظم صلى الله عليه 
وسلم كل وقت بتعظيم سنته والعمل بها والدعوة إليها والتحذير من خلافهاء وببيان ما 
كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية والنصح لله 
ولعباده» وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه وترغيب الناس في ذلك وتحريضهم 
عليه» فهذا هو التعظيم الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للأمة ووعدهم 
الله عليه الخير الكثير والأجر الجزيل والعزة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. 
وليس ما ذكرته هنا خاصا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم» بل الحكم عام في سائر 
الموالد التي أحدثها الناس» وقد قامت الأدلة على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه 
وسلم بدعة منكرة لا يجوز إقرارها فغيره من الناس أولى بأن يكون الاحتفال بمولده 
بدعة» فالواجب على العلماء وولاة أمر المسلمين في سائر الأقطار الإسلامية أن 
يوضحوا للناس هذه البدعة وغيرها من البدع» وأن ينكروها على من فعلهاء وأن 
يمنعوا من إقامتها نصحا لله ولعباده» وأن يبينوا لمن تحت أيديهم ن الفه ن ن 
تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين إنما يكون باتباع 
سبيلهم والسير على منهاجهم الصالح» ودعوة الناس إلى ما شرعه الله ورسولهء 
وتحذيرهم مما خالف ذلك» وقد نص العلماء المعروفون بالتحقيق والتعظيم للسلّة على 
إنكار هذه الموالد والتحذير منهاء وصرحوا بأنها بدع منكرة لا أصل لها في الشرع 
المطهر ولا يجوز إقرارها. ِ 1 

فالواجب على من نصح نفسه أن يتقي الله سبحانه في کل آموره وآن یحاسب نفسه 
فيما يأتى ويذر» وأن يقف عند حدود الله التى حدها لعباده» وأن لا يُحدث فى دينه ما 
ا 

فقد أكمل الله الدين وأتم النعمة» وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ترك أمته 
على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 

والله المسئول أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم» وأن يعصمنا وإياهم من 
البدع والأهواء» وأن يمن على الجميع بالتمسك بالسنة وتعظيمها والعمل بها والدعوة 
إليها والتحذير مما خالفهاء وأن يوفق ولاة أمر المسلمين وعلماءهم لأداء ما يجب 
عليهم من نصر الحق» وإزالة أسباب الشرء وإنكار البدع والقضاء عليهاء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 

حكم الاحتفال بالموالد 

المفتي: 

الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 

د الكد ار الضدك و الاد على ر و ل ال و على اله و اهاه وين 
اهتدی بهداه › أما بعد ٠‏ 


فقد اطلعت على كلمة نشرتها جريدة المدينة بعددها الصادر في يوم الاثنين الموافق 
84 ۹ هھ مضموتها آن الاخ جمال محمة القاضی رای فی بز نامج آبتاء 
الإسلام الذي يبث من التلفاز السعودي حلفقة تشتمل على الاحتفال بعيد الميلاد . 
ويفا جال وا الا و د ي 

والجواب : 

لا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين عيدين يجتمعون فيهما للذكر والصلاة 
> وهما : عيد الفطر والأضحى بدلا من أعياد الجاهلية » وشرع أعيادا تشتمل على 
اناغ من الذكر بو العادة كوم الحعة وهوه جزفة ابام اللشريق ولم شرع ا 
سبحانه وتعالی عیدا للمیلاد لا ميلاد النبي صلی الله عليه وسلم ولا غیره › بل قد دلت 
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في 
الدين ومن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم » فالواجب على أهل 
الإسلام ترك ذلك والحذر منه » وإنكاره على من فعله وعدم نشر أو بث ما يشجع 
على ذلك أو يوهم إباحته في الإذاعة أو الصحافة أو التلفاز لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه › 
وقوله صلی الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في 
صحيحه وعلقه البخاري جازما به » وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة : أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل 
کک کی و اھا ی ھا کے کی و د اک ا کت عر ن 
عمر رضي الله عنهما أن الثبي صل الله عليه وسلم قال : من تشبه بقوم فهو منهم 
وفي الصحيحين عن آبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال 
: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وفي لفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن 

وفي هذا المعني أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الحذر من مشابهة أعداء الله في 
أعيادهم وغيرها » وأشرف الخلق وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل 
بمولده في حياته › ولم يحتفل به أصحابه بعده رضي الله عنهم ولا التابعون لهم 
بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة › ولو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم 
أو مولد غيره خيرا لسبقنا إليه أولئك الأخيار › ولعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مته 
وحثهم عليه أو فعله بنفسه » فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا أن الاحتفال بالموالد من 
البدع المحدثة في الدين التي يجب تركها والحذر منها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد هم الشيعة الفاطميون في 
المائة الرابعةء ثم تبعهم بعض المنتسبين إلى السنة في هذه البدعة جهلا وتقليدا لهم 
ولليهود والنصارى › ثم انتشرت هذه البدعة في الناس » والواجب على علماء 
المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وإنكارها والتحذير منهاء لما يترتب على 
وجودها من الفساد الكبير وانتشار البدع واختفاء السنن » ولما في ذلك من التشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هذه 


الاحتفالات » وقد كتب أهل العلم في ذلك قديما وحديثا » وبينوا حكم الله في هذه البدع 
فجزاهم الله خيرا » وجعلنا من أتباعهم بإحسان . 

وه اة رة رد ب اكه لفو ا ا 
كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلية وغيرها غير مرة › ولا ريب 
أن الواجب على المسئولين في حكومتنا وفي وزارة الإعلام بوجه أخص وعلى جميع 
المسئولين في الدول الإسلامية منع نشر هذه البدع والدعوة إليها أو نشر مايوهم 
التاش إباختها أداء لر اجب النصك له ولحادةء وقاما يما أرجت امن إنكار المتكر 
و العترل ا الخ ,فا اللي ا به خو الان و د ا 
و ر نک ا و 
ك فاه و د ف كي فو ا ا في غا و كارن ا اها اول داك 
والقادر عليه . 

وصلىی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه . 

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

کک زوا الو اة عن تخر الو اك عة فن الع 

السؤال: 

لدي سؤال صعب » فأخت زوجتي ستتزوج قريبا » وهي متخوفة من نوعية الشخص 
الذي ستتزوج به » وحتى أكون واضحا معك » فقد سالثني ما إذا كان يصح الزواج 
رلو ا ا و 
هذا العمل في ذاه بدهة فن السلا لگن > الضعرة کمن فی ما ذا گان بمكن 
اها ن زرخ ن هون مو اله رفي الان آنه فة فان افابن الن 
يقيمون هذا العمل يفعلونه كعبادة » وفى هذه المناسبة يدعى الناس لحضور الاحتفال 
حيث تقرأً بعض الأحاديث وتغنى بعض الأغنيات ويقال الدعاء » والناس في الحقيقة 
يقفون ويغنون ! وأنا أتمنى أن يكون هذا هو الفعل الذي تشير إليه الفتوى في موقعك 
. أما عن السؤال فهو : هل يجوز للمسلمة الزواج بمن يفعل هذا الفعل ؟ والسؤال 
الأصعب والذي أخشى من طرحه هو : هل مَن يفعل هذا الفعل يعتبر مسلما ؟ . 
الجواب: 

الأحمد لله وبعد ٠‏ 

e A E‏ ا 
زاوية "مواضيع في المناسبات" من هذا الموقع » وخلاصته : أن الذين يفعلون هذا 
مره اكنات كدر ة تخ ها مرن جن أ عذال و لن كن الفرك فى حلاف 
بدعة ‏ لكن الحكم على فاعله يختلف بقدر ما يرتكبه في هذا المولد من مخالفات › 
وبالتالي فقد يصل الأمر إلى حد الشرك والخروج من الملة ؛ إذا ارتكب في هذا 
المر ل من اكرات العامة كعم غر اه اروطت الى صل اه عه 
وك كعات ار تو ا ها ا ل و ن كان تفل ا هد الف 


فاسق وليس بكافر » ويتفاوت فسقه بقدر ما يرتكب في هذا المولد من مخالفات وبدع 


a‏ من الرجل الذي يشارك في مثل هذه الموالد فحكمه يختلف 
بحسب حال هذا الرجل ؛ فإن كان يقع في المكفرات فلا يجوز الزواج منه بحال من 
الأحوال لأن الله يقول ٳ ولا ثڌكځُوا المُشنرکين حى يُومِنوا وَلعَبْذ مُومِن حير مِن 
مشرك ولو أعَجبَخم ‏ البقرة/٠۲۲‏ والعقد يعتبر باطلاً > وهذا بإجماع أهل العلم . 

* وأما إن كان المبتدع لم يصل ببدعته إلى حد الكفر ؛ فإن العلماء قد حذروا من 
مناكحة أهل البدع تحذيرآ شديداً » ولذا قال الإمام مالك رحمه الله : " لا ينكح أهل 
البدع ؛ ولا ينكح إليهم » ولا يسلم عليهم .. " المدونة " ٠ ۸٤ / ١‏ وقريب منه قول 
الإمام أحمد رحمه الله . 

* وقد قر الأئمة الأربعة رحمهم الله أن مسألة الكفاءة في الدين بين الرجل والمرأة 
في النكاح من الأمور المعتبرة ؛ فالفاسق ليس بكفو للمسلمة المتدينة المستقيمة لأن الله 
قال : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) ولاشك أن البدعة في الدين من 
أشد أنواع الفسق » ومعنى اعتبار الكفاءة في الدين : أنه لو اكتشفت المرأة أن الزوج 
فاس أو تبيّن لأوليائها أن الزوج فاسق بعد أن تم العقد فإنه يحق للمرأة أو لأوليائها 
الاعتراض على هذا العقد وطلب فسخه » أما إذا أسقطوا هذا الحق برضاهم فإن العقد 


* ولذا فينبغي الحذر من مثل هذا النكاح ؛ خصوصا وأن القوامة تكون للرجل فربّما 
ضايق المرأة ؛ وأجبرها على ارتكاب بعض البدع › أو ألزمها بمخالفة السئَّة في 
أهل السنة والجماعة ما فيه . 

* و خلاضة القر ل أن عا اتر اة لز مل من آهل الغ رر غك اهن اة 
كراهة شديدة › لما يترتب عليها من المفاسد » وتعطيل كثير من المصالح . 

E ا‎ 

ر 

راجع " موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع " د . إبراهيم الرحيلي ( 
.(TA^ T/1‏ 

الإسلام سوال وجواب (www.islam-qa.com)‏ 

الحكم في قراءة المولد 

السؤال: 

1 : ا ا 
TT‏ نا O‏ 
ونفس" 


ما ورد أعلاه يسمى بالصلاة النارية في الهند وتقرأً ٠٤٤٤‏ مرة إذا وقعت فاجعة أو 
كارثة في إحدى البيوت حيث يؤتى بالعديد من التلاميذ ورئيس المدرسة . 

١‏ ما هو معنى الكلمات الواردة أعلاه؟ 

۲- يقول الناس بأنه إذا كانت الكلمات لا تحتوي على شرك» فلا مانع من الاستمرار 
في قراءتها لأنها ليست ضارة فهي نوع من آنواع الذكر وأنها تذكرهم بالله وأننا نقوم 
بنوع من الدعاء الاضافي ليقربنا من الله وليبعد عنا بعض المصائب. 

۳- ما هو الحكم في قراءة المولدء هل هناك أي ضرر من قراءته على نحو دوري 
من قبل تلاميذ المدرسة أو من إمام المسجد؟ . 

الجواب: 

الحمد لله 

: الكلمات الواردة فى الصلاة المبتدعة واضحة » ولا بأس من بيانها أكثر‎ .١ 

"تنح به العقد": أي: يجد المخرج لما يواجهه من تعقيدات وأمور يصعب حلها 
وقد یراد به : يسکن به الغضب. 

"تنفرج به الكرب": أي : يزول الغم والحزن من النفس . 

"تقضى به الحوائج": آي : یحصل ما یریده ويسعی قضائه . 

"تنال به الرغائب وحسن الخواتيم": أي : تتحقق أمنياته سواء ما في الدنيا أو مافي 
الآخرة» ومنه: أن يختم له بخير. 

" يستسقى الغمام بوجهه الكريم " : أي : يطلب منه دعاء الله تعالى بإنزال المطر . 
والغمام : السحاب . 

. ما قاله لكم بعض الناس أن هذه الصلاة لا تحوي شركا » وأنه يجوز لكم 
الاتفرار ها ,إل :باظل وذلك لما احترته تلك الضسلة المزعرمة من مخالفات 
شرعيّة واضحة منها : 

أ. أنه جعلها تقال عند المصائب » وهذا من اختراع الأسباب في إحداث العبادة . 

ب. أنه جعل لها حدا ( ٤٠٤٤٤‏ ) مرة ! وهذا من اختراع الكم في إحداث العبادة . 
ت. أنه جعل قراءتها جماعية » وهذا من اختراع الكيف في إحداث العبادة . 

تث. أن فيها عبارات مخالفة للشرع » وشرك وغلو في النبي صلى الله عليه وسلم › 
ونيل الرغائب » وحسن الخاتمة . وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( 
ج. أنه ترك ما جاء به الشرع » وذهب ليخترع صلاة ودعاءً من عنده » وفي هذا 
اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في بيان ما يحتاجه الناس › وفيه استدراك 
على الشرع 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أخڌٿ في اٺرئا هذا ما ليس مله فهو ر" 
رواه البخاري ( ۲٠٠۰‏ ) ومسلم ( ۱۷۱۸ ) » وفي رواية "مسلم" (۱۷۱۸) :' 


قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : وهذا الحديث أصلٌ عظيمٌُ ممن أصول الإسلام 
وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديث "الأعْمَال بالتَيًّات" ميزان 
للأعمال في باطنهاء فكما أن كل عمل لا يُراد به وجة الله تعالى ؛ فليس لعامله فيه 
ثواب » فكذلك کل عمل لا یکون عليه أمر الله ورسوله؛ فهو مردوڈ على عامله» وکل 
موا اکت فی لذبن ھا لم یادن د آله ور سره فلن فن الدين قي شي ا هت اجام 
العلوم والحكم" )٠۱۸١/١(‏ 

وقال النووي رحمه الله : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام » وهو مِن 
جوامع گلمه صلى الله عليه وسلم ؛ فإّه صريح في رد البدع والمخترعات» وفي 
الرواية الثانية زيادة وهي: أله قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا احثج 
عليه بالرواية الأولى - أي: E‏ - يقول: أنا ما أحدثت شيئاء فيُحتج عليه 
بالثانية - أي : "من عمل" - التي فيها التصريح برد كل المحدثات» سواء أحدثها 
الفاعل» أو سبق بإحداثها... وهذا الحديث مما ينبغي حفظه»ء واستعماله في إبطال 
المنكر ات» وإشاعة الاستدلال به. 

"شرح مسلم" .)۱٩/۱۲(‏ 

۳. أما بالنسبة للمولد : فإن عمله بدعة » ولو كان خير لسبقنا أكثر الناس حبًا للنبي 
صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم » وما يقرأ فيه فأكثره ضعيف أو 
موضوع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه غلو بنبينا صلى الله عليه وسلم 
وة قال الغلماء ٠‏ 

أ. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يعمل كل سنة ختمة في ليلة مولد النبي 
صلى الله عليه وسلم هل ذلك مستحب أم لا ؟ 

فأجاب : 

الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وإعانة الفقراء بالإطعام 
في شهر رمضان هو من سنن الإسلام » فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من 
فر صائما فله مثل أجره " » وإعطاء فقراء القراء ما يستعينون به على القرآن عمل 
صالح في كل وقت » ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في الأجر " . 

راا آلا فوت غير الفر ا ابر هة عكر ى حمر رمع الارن اف تا 
ليلة المولد › أو بعض ليالي رجب » أو ثامن عشر ذي الحجة » أو أول جمعة من 
رجب » أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال " عيد الأبرار "» فإنها من البدع التي لم 
يستحبها السلف ولم يفعلوها والله سبحانه وتعالى أعلم . 

" الفتاوى الكبرى " ( ٤٠١/٤‏ ) . 

ب. قال ابن الحاج : 

وقد ارتكب بعضهم في هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو أنه إذا دخل هذا الشهر 
الشريف - أي : ربيع الأول - تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف والشبابة 
وغیرهما كما تقدم . 

فمن كان باكيا فليبك على نفسه وعلى الإسلام وغربته وغربة أهله والعاملين بالسنة . 


ويا ليتهم لو عملوا المغاني ليس إلا بل يزعم بعضهم أنه يتأدب فييدأً المولد بقراءة 
الكتاب العزيز وينظرون إلى من هو أكثر معرفة بالهنوك والطرق المهيجة لطرب 
النفوس فيقرا عشرا » وهذا فيه من المفاسد وجوه : 

منها : ما يفعله القارئ في قراءته على تلك الهيئة المذمومة شرعا والترجيع كترجيع 
الغناء » وقد تقدم بيان ذلك . 

الثاني : أن فيه قلة أدب وقلة احترام لكتاب الله عز وجل , 

الثالث NE CCE‏ 
اللهو بضرب الطار والشبابة والغناء والتكسير الذي يفعله المغني وغير ذلك . 

الرابع : أنهم يظهرون غير ما في بواطنهم وذلك بعينه صفة النفاق وهو نيهر 
المرء من نفسه شيئا وهو يريد غيره اللهم إلا فيما استثني شرعا ؛ وذلك أنهم يبتدئون 
القراءة وقصد بعضهم وتعلق خواطرهم بالمغاني . 

الخامس : أن بعضهم يقلل من القراءة لقوة الباعث على لهوه بما بعدها وقد تقدم . 
الان :ار عك الان ا 0 فاون افا لرن د كر طول ع 
ولم يسكت حتى يشتغلوا بما يحبونه من اللهو » وهذا غير مقتضى ما وصف الله 
تعالى به أهل الخشية من أهل الإيمان لأنهم يحبون سماع كلام مولاهم لقوله تعالى في 
مدحهم إ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) فوصف الله تعالى من سمع كلامه 
بما ذكر وبعض هؤلاء يستعملون الضد من ذلك فإذا سمعوا كلام ربهم عز وجل 
قاموا بعده إلى الرقص والفرح والسرور والطرب بما لا ينبغي فإنا لله وإنا إليه 
راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب يعملون أعمال الشيطان ويطلبون 
الأجر من رب العالمين » ويزعمون أنهم في تعبد وخير ويا ليت ذلك لو كان يفعله 
سفلة الناس ولكن قد عمت البلوى فتجد بعض من ينسب إلى شيء من العلم أو العمل 
يفعله وكذلك بعض من ينسب إلى المشيخة أعني في تربية المريدين وكل هؤلاء 
داخلون فیما ذکر . . 

ثم العجب كيف خفيت عليهم هذه المكيدة الشيطانية والدسيسة من اللعين » ألا ترى أن 
El E E a aa‏ 
قویت عليه ذهب حیاؤه ووقاره لمن حضره وانکشف ما کان یرید ستره عن جلسائه . 
فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذا المغني إذا غنى تجد من له الهيبة والوقار وحسن 
الهيئة والسمت ويقتدي به أهل الإشارات والعبارات والعلوم والخيرات يسكت له 
وينصت فاإذا دب معه الطرب قليلا حرك رأسه كما يفعله أهل الخمرة سواء بسواء 
كما تقدم » ثم إذا تمكن الطرب منه ذهب حياؤه ووقاره كما سبق في الخمرة سواء 
بسواء فيقوم ويرقص ويعیط وینادي ويبکي ویتباکی ویتخشع ویدخل ویخرج ویبسط 
يديه ويرفع رأسه نحو السماء كأنه جاءه المدد منها ويخرج الرغوة أي الزبد من فيه 
وربما مزق بعض ٿیابه وعبث بلحیته . 
را مکو نون الف خض ا عة و ی کن اد ا ت ن 
تمزيق الثياب من ذلك هذا وجه . 


الثاني : أنه في الظاهر خرج عن حد العقلاء إذ أنه صدر منه ما يصدر من المجانين 
في غالب أحوالهم . 

. )۷-١/۲(" المدخل‎ " 

ج. قالت اللجنة الدائمة : 

إقامة احتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم لا يجوز لكونه بدعة محدثة لم يفعلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون › ولا غيرهم من العلماء في 
الفرون اة الفحالة. 

" فتاوى اللجنة الدائمة " (۲/۳) . 

د. سئل الشيخ ابن باز : 

هل يحل للمسلمين أن يحتفو قي المسجد ليتنكروا السيرة الثبوية الشرينة في ليلة ١‏ 
ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا 
فيه » قيل : بدعة حسنة › وقيل: بدعة غير حسنة ؟ 

٠ فأجاب‎ 

ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ٠١‏ من 
ربيع الأول ولا في غيرها › كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه 
الصلاة والسلام؛ ن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لان الت لى 
اغ ول ب جل بعر له کي اه صل اه غه شد رهی اس الین 
والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه وتعالی ولا مر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون 
ولا أاصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة › فعلم أنه بدعة› 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق 
على صحته » وفي رواية مسلم - وعلقها البخاري جازمابها- : "من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد " . 

الال اموا ن ا ار ا ف کل م ما اة الان فی 
دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا » وكان عليه الصلاة والسلام يقول في 
خطبته يوم الجمعة : " أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " رواه مسلم في 
صحیيحه » وأخرجه النسائی بإسناد جيد وزاد : "وكل ضلالة فى النار". 

ويغني عن الاحتفال بمولده صلی الله عليه وسلم تدريس سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك » ويدخل في 
ذلك بيان ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم وتاريخ وفاته من غير حاجة إلى 
إخذات احتفال لم يشر عه الله ولا رشولة ولم يقم عليه ذليل شر غي.. 

والله المستعان ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة 
والحذر من البدعة . " فتاوی الشیخ ابن باز " ( ٤‏ / ۲۸۹ ) . 

والله أعلم. 

الإسلام سوال وجواب (www.islam-qa.com)‏ 
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حكم المشاركة في بعض الاحتفالات السنوية 


محمد الحمود النجدي 

السؤال: 

ما حكم الشرع في المشاركة في بعض الاحتفالات والمناسبات السنوية مثل اليوم 
العالمي للأسرة » واليوم الدولي للمعاقين والسنة الدولية للمسنين › وكذا بعض 
الاحتفالات الدينية كالإسراء والمعرج والمولد النبوي والهجرة وذلك بإعداد بعض 
النشرات أو إقامة المحاضرات والندوات الإسلامية لتذكير الناس ووعظهم ؟ 


الجواب: 

الحمد لله... 

الذي يظهر لي أن هذه الأيام التي تتكرر في كل سنة والاجتماعات هي من الأعياد 
المحدثة » والشرائع المبتدعة التي لم ينزل الله تعالى بها من سلطانا » وقد قال صلى 
الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور › فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 
) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم . 

وقال أيضا : (إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) متفق عليه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم) في ذم المواسم والأعياد المحدثة التي لا أصل لهافي 
الشرع الحنيف» وأن ما تشتمل عليه من الفساد في الدين ليس كل أحدٍ بل ولا أكثر 
الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع» ولا سيما إن كانت من جنس العبادات 
المشروعة» بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. 

وأن الواجب على الخلق : اتباع الكتاب والسنة » وإن لم يدركوا ما في ذلك من 
المصلحة والمفسدة. 

وأن من أحدث عملا في يوم كإحدات صوم أو صلاة أو صنع أطعمة أو زينة وتوسيع 
في النفقة ونحو ذلك» فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب » وذلك لأنه لا بد أن 
يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله › إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه › أو قلب 


متبوعه » لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فإن الترجيح من غير مرجح 


کرو فن گن و ى 2 
أحدث منها أشياء . 

أما الزمان فثلاثة أنواع» ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال . 

إحداهما : يوم لم تعظمه الشريعة أصلا » ولم يكن له ذكر عند السلف » لا جرى فيه 
ما یوجب تعظیمه . 

النوع الثاني : ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره » من غير أن يوجب ذلك 
جعله موسماً» ولا كان السلف يعظمونه . 

وإن من فعل ذلك فقد شابه النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه 
السلام أعيادا أو اليهود » وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اثبع › وإلالم يُحدث في 
الدين ما ليس منه . 


وكذلك ما يحدته بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام 
E I DET‏ 
المقتضي له » وعدم المانع فيه لو كان خير 

النوع الثالث ما هر مع في الشريعة کيو اور ويوم عرفة ويومي العيدين 
وغيرها » ثم يحدث فيه أهل الأهواء ما يعتقدون أنه فضيلة وهو منكر ينهى عنه› 
مثل إحداث الروافض التعطش والحزن في يوم عاشوراء وغير ذلك »› من الأمور 
المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحدمن 
السلف ولا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما اتخاذ اجتماع راتب 
يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة › فإن ذلك 
يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج › وذلك هو المبتدع 
المحدث . 

وأصل هذا : أن العبادات المشروعة التى تتكرر بتكرر الأوقات › حتى تصير سننا 
ومواسم » قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد » فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه 
الاجتماعات معتاد » كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه » وفيه من الفساد ما تقدم 
التنبيه على بعضه بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحياناً . 
انتھی ملخصا . 

وبناء على ما سبق : لا يجوز للمسلم المشاركة في هذه الأيام التي يحتفل بها في كل 
عام » وتتكرر في كل سنة » لمشابهتها لأعياد المسلمين كما مر معناء أما إن كانت 
غير متكررة » وقدر فيها المسلم على بيان الحق الذي يحمله وتبليغه للناس فلا حرج 
عليه إن شاء الله تعالى › والله أعلم . 

المرجع : مسائل ورسائل /محمد الحمود النجدي صا" . 

(www.islam-qa.com) 


.١‏ بمناسبة شهر ربيع: هذا بيان منزلة النبي.. وأهل الغلو فيه.. 
بمناسبة شهر ربيع: هذا بيان منزلة النبي.. وأهل الغلو فيه.. 
جاءت النصوص مبينة أمرين مهمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم: 
الأول: بشريته» وكونه خلقا من خلق الله تعالی» من ولد آدم» ولد وعاش ومات کغیره 
من بني آدم. 
الات . أنه أفضل البشر»ء وأحسنهم» وأعلاه» وأقربهم إلى الله تعالی. 
فمن النصوص في المعنى الأول قوله تعالى: 
إقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون). 
إقل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا * قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد * قل 
إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا) .. 
[قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحي إلي 
وما آنا إلا نذير مبين) . 


ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * 
منکم من أحد عنه حاجزین].. ‏ 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفن متا فهم الخالدون.. 

والآيات في المعنى كثيرةء أما الأحاديث فمنها: 

ما رواه الإمام البخاري بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: ِ 

ألا فطروني كا أظر ت التفتارى الفح اتن مرن فعا أا عه فو را دا 
ورسوله) . 

ومارواه أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما آن رجلا قال للنبي صلى 
ا ٤‏ شئت! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني والله عدلا؟!إبل ما 
شاء الله وحده). 

وما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: 

ی ا ےکرک و کان ا مک کن عه 
هذا المعنى» وهو أن النبي - مهما بلغ - فلن يبلغ أن يكون إلها وربا مسؤولاء فكان 
حرصهم رضوان الله عليهم على طلب مرضاة الله تعالى وسؤاله والرغبة إليه فوق 
كل شيء» ولم يكن في قلوبهم الرغبة إلى المخلوق أو طلب الحسْب منه مهما كان 
ما رواه الإمام البخاري في حادثة الإفك بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كلمة تكلم بها: (يا عائشة! أما الله عز وجل فقد برأك)» فقالت لي أمي: قومي إليهء 
قالت: فقلت: : والله لا أقوم إليهء فإني لا أحمد إلا الله تعالى" . 

وما رواه الإمام البخاري - أيضا کک ر ا و اا ا 
توبته قال: "فلما سلمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ( آبشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك)» قال: قلت: أمن عندك يا رسول اللهء أم من عند الله؟ء فقال: 
(لاء بل من عند الله)" . 

الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما:" آما بعد: 

فمن کان منکم یعبد محمدا صلی الله عليه وسلم فان محمدا قد مات» ومن کان یعبد الله 
فإن الله حي لا یموت» قال الله: 

E EA E E e U a 
. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين)"‎ 

ذلك فیما يتعلق بالامر الاول» وهو بشریته صلی الله عليه وسلم. 


أما فيما يتعلق بالأمر الثاني» وهو أفضليته صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق» 
فاصطفاؤه بالرسالة الكاملة الخاتمة الشاملةء وتقديمه على الخواص من الأنبياء 
والرسل» واتخاذه خليلاء وجعله سيد ولد آدم» واختصاصه بأنواع من الشفاعة» روى 
الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

فر ا 

( لو كنت متخذا خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنه أخي وصاحبي» وقد اتخذ الله 
صاحبکم خلیاا) . 

وروی مسلم - أيضا - بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: 

( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع) . 
وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه ملم 

(آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» آلا إن الله خلق خلقه» فجعلني من خير خلقهء 
ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين» ثم جعلهم قبائل فجعلني من خير هم قبيلةء 
ثم جعلهم بيوتاء فجعلني من خیر هم بیتاء ونا خیرکم بیتا وخیركم نفسا)  .‏ , 
ويكفى هن ذلك كله أن الله تخالى شهد له بالعبودية الكاملة وؤصفة بها قي أشترف 
المواطن» في الإسراء والمعراج في أول سورة الإسراء» وفي مقام التحدي في سورة 
البقرة» وفي مقام الدعوة في سورة الجن. 

فقد وصف بالعبودية في هذه المواطن الشريفة» مما يدل على أن هذا الوصف هو 
وصف تشريف وتكريم» ولیس انتقاصا كما قد يظن من يظن. 

فالنبي صلی الله عليه وسلم عبد رسول» كما وصف هو نفسه بذلك في قوله الذي رواه 
الإمام البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

( إنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله) . 

وفي هذا رد على طائفتين غاليتين: 

الأولى: مقرطةء رفعته فوق منزلته» فجعلته فوق مرتبة العبوديةء في مرتبة الربوبية 
والألوهيةء حتى صار عندها إلها وربا مسؤولا. 

الثانية: مفرطةء لم تعرف منزلته ولا قدره ولا حقوقه» فعاملته كسائر البشر» فلم ترفع 
بهدیه رأسا. 

فوصفه بالعبودية رد على الطائفة الأولى» ووصفه بالرسالة رد على الطائفة الثانية 
وهذا هو التوسط وهو خير الأمور» وبذلك نعطي النبي حقه ومنزلته» دون غلو أو 
إجحاف. 

فن كلام الغالين فى خق الفتى ضلى ال عليه وسلم ما قاله البو صيرى فى البرذة التى 
يرددها ملايين الصوفية في العالم» في كل آن» خاصة في الموالد النبوية في شهر 


ربیع: 

EKE A ANS 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم‎ 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علوم اللوح والقلم‎ 


فهذا هو الغلو بعينه» بل هو الشرك والكفر الأكبر» حيث استغاث بالنبي صلى الله 

عليه وسلم فیما لا يقدر عليه إلا الله تعالی» فقد استغاث به وهو میت» والمیت لا 

يستغاٽ به» فهو لا يقدر على شيء.. 

ثم إنهم زعموا أن هذه الاستغاثة إنما تكون يوم القيامة.. 

ولو فرضنا الأمر كما قالواء فكيف لهم أن يتقدموا بهذه الاستغاثة في الدنيا قبل حلول 

الآخرة؟.. 

اله اعارا به حال موه وها هى ال 

ارعان اا رة ها ها من كرد ا اة دو 

فهل هما من جود النبي؟.. 

هل أوجدهما النبي؟.. . 

أم وجدا ا 

أما الأول فباطل لا ريب» فلا خالق إلا الله.. 

او و کو ور ن ف و ی ل 

اه عله ون لك ن اها كلق اللر ا اانه قال تا اوسا 

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . 

اقول بان فز بطر الى عله الل الي فكلك ماد أن غلم ا ر اة غل ا 
ف اللو والقلم» اذن هی يعم ما كان زما لے يكن وز يادة وها باطل فالنتي لا بعد 

ما في غد إلا شيا علمه اللهء والله تعالی لم يعلمه کل شيء» وقد قال الله تعالی: 

إقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 

الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) . ! 

أما هؤلاء فيز عمون أن النبي يعلم كل شيء في اللوح وزيادة» ويدعون أن الله علمهء 

وذلك باطل» ولم يكن» ولو كان لما أخبر النبي عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولما مسه 

السوء.. 

وهؤلاء بلاياهم وغلوهم كبير في النبي؛ فهذا ابن عربي يقول: 

دة الى امنا ار ل مر خر دفه الح ةة ال رخات اة 

٨٣۸/۱ 

ويقول الحلاج: 

" أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت» وليس في الأنوار نور 

انور وأظهر وأقدم سوى نور صاحب الكرم... همته سبقت الهمم» ووجوده سبق 

العدم» واسمه سبق القلمء لاآنه کان قبل الامم... العلوم كلها قطرة من بحره.. والازمان 

ساعة من دهره" الطواسين ١١‏ 

وقال ابن الدباغ: 

" اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضين وجنات وحجب 

وما فوقھا وما تحتھا إذا جمعت كلها وجدت بعضامن نور محمد» وأن مجموع نوره 

لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش 

تات ٠و‏ لو مت الفا قات كلها ورش ذلك الترر المي عا كات 

وتساقطت" هذه هي الصوفية ص۸۷ نفلا عن محبة الرسول ص۳١٠۲‏ 


فمثل هذا هو الغلو» وهو رفع للنبي فوق منزلته» والله لا يرضى بذلك» ولا النبي 
.١‏ حول المولد النبوي 
مرزوق سالم الغامدي 
مما لاشك فيه أن أياما كثيرة وعظيمة في حياة الأمة الإسلاميةء فرح بها المتقدمونء 
ويفرح بها المسلمون المتأخرون إلى يوم القيامة» ومن هذه الأيام يوم المولد النبويء 
يوم الإسراء والمعراج» ويوم فتح مكةء ويوم الانتصار في بدر»ء وأيام أخرى مجيدة. 
ولاشك أيضا أن کل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا - صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرأ ٠‏ قد يحزن حزنا عميقا يوم وفاة النبي - 
لنبيه حباً حقيقيا لو أنه خسر ماله وأهله ليحظى برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ولو ساعة من نهار » كما صح الخبر الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ له قال: (من اشد امتي لي حبا ناس يکونون بعدي يود احدهم لو راني 
باهله وماله). 
* فما هي الكيفية التي يحزن بها ء أو يفرح بها المسلم ؟ 
ee OTS‏ 
لقد منع النبي صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة من اتخاذ يومين يلعبون فيهما كل 
عام > على حسب العادة المتبعة عندهم » وقال لهم : (إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما 
يوم الأضحى ويوم الفطر) » قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : والإبدال من الشيء 
يقتضي ترك المبدل منهء إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: ان التئ - صلى الله عليه وسلم - طول حياته - وهو الحريص 
على ما ينفع أمته ويسعدهم في الدنيا والآخرة - لم يأمر قرابته ولا صحابته - رضي 
الله عنهم أجمعين ٠‏ بالاجتماع أو الاحتفال والفرح في ذكرى يوم مولده» أو يوم 
الإسراء والمعراج» أو يوم سبعة عشر رمضان» أو أي يوم اخر من الاأيام التي يحتفل 
بها الان » ولا في غيرها من المناسبات العديدة » مع وجود الداعي والمقتضي لذلك› 
وعدم وجود مانع لإقامة الاحتفال أو الاجتماع . 
ه٠‏ من ذلك ومن غيره من الأدلة فهم العلماء من سلفنا الصالح : أن اتخاذ يوم 
للاحتفال أو الاجتماع لا يكون إلا عن طريق الوحي › وأن ذلك تشريع وليس من 
العادات المباحة التي يحق للناس فعلها » فمثل ذلك مثل القبلة » والصيام » ومشاعر 
الحج » والآذان والإقامة » والغسل من الجنابة... إلخ. 
٠‏ والعيد: هو اسم لكل ما يعود من الاجتماع » فلا يصح تخصيص يوما للاجتماع 
للحزن » أو للذكر » أو للفرح والسرور » إلا بدليل شرعي ثابت عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أو إجماع الصحابة » ولا يتوفر ذلك الدليل إلا ليومي : الفطر والأضحى 
من كل عام » وليوم الجمعة من كل أسبوع . 
فهذه الأيام الثلاثة هي أعيادنا نحن أمة الأسلام لا رابع لها البتة . 


٠‏ ولقد مرت القرون الثلاثة وجزء من القرن الرابع الهجري والأمة كلها على هذا 
ار ع ا E‏ 
في مصر » والتي تمت بالدولة الفاطمية › فأقاموا احتفالات المولد النبوي » وعدة 
موالد أخرى › كماذكر ذلك أهل العلم ومنهم : المقريزي في كتابه -الواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار - . 
قال ابن كثير - رحمه الله في كتابه البداية والنهاية - الجزء الحادي عشر - عن تلك 
الدولة العبيدية : ( ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد » وةل عندهم 
الصالحون من العلماء والعباد ) . ثم ذكر فتوى علماء القرن الخامس عن حكام تلك 
افولا را اا ج ا و عار ھر ردول مت ل یو ع ی 
أبي طالب - رضي الله عنه ۔» ولا يتعلقون بسبب » وأنه منزه عن باطلهم › وأن الذي 
ادعوه إليه باطل وزور › وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعا في الحرمين » وأن هذا 
الحاكم بأمر الله وسلفه كفار فساق فجار ملحدون › زنادقه معطلون » وللإسلام 
جاحدون .... .هھ .) . 
فهؤلاء الحكام العبيديون أبناء اليهودي : عبيد الله بن ميمون القداح » هم أول من 
احتفل بالمولد النبوي . فهل ترضى أخي المسلم أن يكون هوؤلاء العبيديون قدوتك 
فتحتفل بالمولد النبوي ؟ . 
وإنني أتساءل : هل هؤلاء العبيديون أبناء اليهودي : ابن ميمون القداح » حقا يحتفلون 
فرحا بالمولد النبوي كل عام في الثاني عشر من ربيع الأول ؟ أم هم يحتفلون فرحا 
بموت النبي ؟ لأن اليهود يعتبرون أنفسهم قتلوا النبي - صلی الله عليه وسلم بالشاة 
التفو ةة 
سلا 
وإن من العجيب أن يكون اول من ضع بذرة عقيدة التشيع والرفض هو اليهودي : 
عبدالله بن سباأً » وأول من ابتدع بدعة المولد النبوي هم العبيديون أبناء اليهودي عبيد 
الله بن ميمون القداح !!! 
وإن مما يلفت الانتباه أيضا » عدم ثبوت تاريخ يوم ولادة النبي صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ وأيضا عدم ثبوت يوم الإسراء والمعراج › وهذا فيه دلالة واضحة على أنه 
لم يخصص النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لهذين اليومين اجتماعا أو احتفالا فكانت 
تمر هذه الإيام كغيرها من الأيام . 
وكذلك كان في عهد الخلفاء الراشدين » وفي عهد الأئمة المحدثين › وفي عهد الأئمة 
الأربعة ومنهم الفقيه الهاشمي المطلبي : محمد بن إدريس الشافعي رک ا عم 
ورحمهم رحمة واسعة » فهل هؤلاء على الصواب أم العبيديون ؟!! . ( أفمن يمشي 
مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ) . 1 
٠‏ إذاً الأولى للمسلمين ترك ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - مترك ماتركه آل 
بیته وصحابته - رضي الله عنهم أجمعين وترك ما تركه العلماء المحدثون اللخار ى 
ا و ای ا و و و و ا ا و و 


وترك ما تركه الأئمة الأربع - رحمهم الله أجمعين . فهؤلاء هم القدوة وعلى رأسهم 
سيدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم . 

٠‏ إن الواقع الذي تعيشه الأمة يبين لنا أن تصنيف الناس في طريقة تعبيرهم للفرح 
القسم الأول : المتمسكون بالسنة النبوية المتبعون للحديث النبوي الثاإبت . هؤلاء 
يقرأون السيرة ويستفيدون منها ويعلمونها لأولادهم > مستقيمون على شرع الله قدر 
المستطاع » ويجتنبون مانهى الله عنه» لا يفعلون أي قربة إلا إذا تبت بالدليل 
الصحيح . يصلون على النبي - صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارآ ويذكرونه في كل 
أوقاتهم » لا یغیب عنهم منهجه وسنته وسیرته » یتمنون رؤیته ولو خسروا اموالهم 
وأولادهم » وقافين عند سنته لا يتجاوزونها › لسان حالهم يقول : نفعل ما فعله ونترك 
ما ترکه رجاء أن تدر کنا شفاعته یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 


القسم الثاني : هم أهل الأهواء » وأصحاب الفرق الضالة » وأصحاب الأفكار الهدامة 
كالعلمانية والبعثية » وأصحاب السلطة التي تحكم بغير ما أنزل الله وتوالي أعداء الله 
ولا تطبق شرع الله وتعادي الصالحين والمصلحين » وكل من يعلن الفسق والفجور 
باسح الفن » إلى غير هؤلاء من الذين لم ييق لهم من الإسلام إلا الاسم » او ماهو 
مكتوب في هوياتهم فقط من أصحاب الملل التي خلعت ربقة الإسلام من أعناقها . 
نسأل الله العافية. 

فأصحاب هذا القسم يهتمون اهتماما بالغا بالاحتفالات بالموالد وغيرها من المناسبات 
البدعية » ويمارسون خلال هذه الاحتفالات بعض المنكرات › ويستغيثون بالأموات › 
ويعتقدون أن النبي -صلى الله عليه وسلم -يحضر هذه الاحتفالات -أو روحه 
الشريفة فقط هي التي تحضر كما يزعم بعضهم - . وكل هذه الأمور عشتها وشاهدتها 
بنفسي حينما كنت من أحد الأتباع قبل أن يمن الله علي بالهداية . فقدوة هؤلاء هم 
العبيدون وعبد الله بن سبأ » وتلاميذ أرسطو وأفلاطون كالبسطامي وابن عربي 
والحلاج » وقدوتهم أيضا الكنيسة والرهبان . والعياذ بالله من ذلك . 

وأصحاب هذا القسم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم »› كأنهم 
خشب مسندة » شعار أكثرهم : الغاية تبرر الوسيلة » يخادعون الله والذين آمنواء 
ويستهزئون بالصالحين» أسأل الله العظيم أن يهدي جميع المسلمين للصراط المستقيم. 
القسم الثالث : أناس طيبون » غلب عليهم حب النبي - صلى الله عليه وسلم - وحب آل 
بيته الطاهرين وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين » فاجتمعوا يوم المولد 
وذكروا الله وقرأوا السيرة أو بعضا منها »> وصلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ثم انفضوا وانصرفوا من مجلسهم راجين من الله القبول » متمنين أن ينالوا الشفاعة 
من النبي - صلى الله عليه وسلم - . 

فهؤلاء يقال لهم : عسى أن يثيبكم على نيتكم وأن يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم» 
ولكن نذكرهم بالثلاثة الذين سالوا عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليفعلوا مثله 
حتى يرافقوه في الجنة » فحينما علموا عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - تقالوها 
وقالوا : هذا النبي قد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر › وقال أحدهم : لا أصوم الدهر 


ا ا ا : لا أتزوج النساء . - أرادوا بذلك 
ا ي فحينما علم النبي - صلى الله عليه وسلم بذلك › 
غضب وقام خاطبا وقال : ( ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ؟ ألا إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له ولكني أصوم أفطر » »اصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن 
سنتي فليس مني ). ۽ 
وهذا فيه دلالة عظيمة على أن القربات لا يكفي فيها حسن النية » ولا تكون بالرغبات 
اة ول ار اهي انراق و اكرون باو افق اسك التي د لى ا عا 
وسلم - الثابتة عنه ليس إلا. ۰ 
من هذا الموقف ومن غيره من المواقف التي لا يسع المجال لذكرها عرف الصحابة 
معنى الإلتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم - » فهذا عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه يرى في المسجد جماعة قد تحلقت وقد ترأس عليها أحدهم › وقد جمعوا 
حصی آمام کل واحد منهم > فيقول زعيمهم هذا سبحوا مائة » هللوا مائة » وهم 
ينفذون أمره ويعدون تسبيحهم وتهليلهم بالحصى . فماذا قال لهم أبو عبد الرحمن - 
رضي الله عنه ۔؟ قال : ( عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء › 
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم > هؤلاء صحابة نبيکم متوافرون › وهذه ٿيابه لم 
لی وا ل تكسر » والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو 
ت مفتتحوا باب ضلاتين؟) قالوا : والله ما أردنا إلا الخير . فقال : ( وكم من مريد للخير 
لا يدرکه أو لا يصيبه ) › ثم فرقهم . 
وكذلك فهم التابعون والعلماء المحدثون والأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا - . هذا 
رجل قام يصلي ركعات بعد السنة الراتبة في الفجر › ET‏ 
المسجد » فقال الرجل : هل يعذبني الله على الصلاة ؟ فقيل له : لا » ولكن يعذبك على 
مخالفة السنة . 
وآخر يريد أن يحرم من عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فنهاه الإمام مالك 
رحمه الله - وقال له : أحرم من حيث من أحرم رسول الله » إني أخشى عليك الفتنة 
أنك هديت إلى أمر قصر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ . 
إني سمعت الله يقول : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أتصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم ) . ثم أنني أوجه هذه الأسئلة لأصحاب القسم الثالث ولغيرهم : 
س١/‏ ألا يوجد في السنة النبوية ما يحقق لهم الزيادة في محبة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويحقق لهم شفاعته ؟ _ 
س۲/ ألم يحقق الصحابة والآل - رضي الله عنهم أجمعين - محبة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - دون الاحتفال بيوم مولده ؟ 
ا 
الحياة ؟ 
س٤/‏ أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة ؟ وأليس في صحابته وآل بيته قدوة لنا ؟ 
يا أيها الأخ المسلم : إن كنت من القسم الأول فاحمد الله على ذلك › فإنه يرجى لك 
الفوز والنجاة » وعليك أن تنكر على كل مبتدع على حد سواء » فلا ينبغي لك أن 


تنكر على بدعة ما » وتسكت على أخرى تزلفا لسلطان أو وطنية أو عصبية جاهلية › 

فدعاء ختم القرآن في صلاة التراويح بدعة › والدعاء للسلاطين والحكام بالتعيين 

بالاسم على منابر الجمعة بدعة » وكذلك الدعاء لهم في دعاء القفوت بدعة› 

والمهرجان بدعة » والنيروز وشم النسيم بدعة › واليوم الوطني بدعة » وكل الأيام 

الوطنية أو العالمية أو المرورية أو الصحية أو غيرها من المسميات كلها بدع وأعياد 

ته ان الا من لطن كك انول الف اله الا كلا 

ET‏ ي ي ي 

جاء في الفتوی الصادره من دار الإفتاء برقم ۱۷۷۷۹ وتاریخ ۹/۳/۲۰١١١٠١ه‏ < .. 

لا تجوز إقامة الحفلات وتوزيع الهدايا وغيرها بمناسبة مرور سنين على ولادة 

الشخص أو فتح محل من المحلات أو مدرسة من المدارس أو أي مشروع من 

المشاريع لأن هذا من إحداث الأعياد البدعية في الإسلام ولأنه تشبه بالكفار في عمل 

مثل هذه الأشياء › فالواجب ترك ذلك › والتحذير منه > . 

أما إذا كنت أخي المسلم من القسم الثالث › و ر اا ا ا 
من اتهامهم بالتقصير في محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أن ترميهم بما ليس 

فيهم » وإنما عليك أن تبغض أهل الصنف الثاني المذكورين سابقا » وألا تغتر بما 

يظهرونه أو يقولونه عن محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاحتفال بمولده 

فتقت اض عن نلاو ئ واطاماهم أنه اتففوا ععكا في بدعة الأحتفان تة المولد؛ 

وعليك أن تزن الأمور بميزان الشرع › ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله › 

وعليك موالاة من يقيمون شرع الله في نفوسهم وقلوبهم وحياتهم واضعاً نصب عينيك 

قول الله تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 

ولو کانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشیرتهم ) . 

أاسال الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 

اجتنابه . 

منا قشة بعض الشبه: 

من الأمور التي لا يختلف عليها اثنان › أن كل صاحب بدعة بعد أن يبتدع بدعته 

يبحث في القرآن والسنة وينقب عن أي شيء ليتخذه دليلاً - بزعمه - على بدعته 

ليظهر أمام الناس أنه ممن يتبع الدليل ويستجيب لأمر الله ورسوله - صلى الله عليه 

وسلم - . 

ولو نظرت أخي المسلم فيما يشغب به المستدلون على جواز الاحتفال بالمولد النبوي 

لوجدت أن أدلتهم لا تخرج عن أحد أربع حالات : 

. أدلة صحيحة لا تصلح للاستدلال على مرادهم‎ -١ 

١‏ الاستد لال الكت ر النهتان.. 

۳- الاستدلال بفعل الكفار . 

. شبه متفرقة‎ -٤ 

والآن نناقش بعض ما أوردوه على جواز الاحتفال بالمولد باختصار : 


١‏ أدلة صحيحة لا تصلح للاستشهاد بها: 


من هذه الأدلة قولهم : قال الله تعالى : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون ) وحيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين › والله قد 
أمرنا بالفرح به » فلذلك نحن نفرح ونحتفل بيوم مولده . 

والرد على هوؤلاء بأن يقال لهم : من قال أن الفرح في هذه الآية معناه الاحتفال 
بالمولد ؟ انظروا إلى كتب التفسير كلها فهي موجودة ومتوفرة والحمد لله » فإنهالم 
تذكر هذا المعنى الذي تذكرونه أنتم - هذا من جهة - ومن جهة أخرى يقال لهم: 

ألم تنزل هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فلماذا لم يفعل هذا المولد 
استجابة لأمر الله ؟ ولماذا لم يأمر أصحابه وآل بيته بذلك ؟ وهو الحريص على أمته 
بأن يعلمهم ما ينفعهم ويقربهم إلى الله . ثم لماذا لم يفهم هذا الفهم الذي فهمتموه من 
هذه الأية كبار التابعين والمفسرين › وكذلك العلماء والمحدثون › وكذلك الأئمة 
الأربعة ؟ فهل هؤلاء قصروا عن أمر وفهم أنتم يالخلوف توصاتم إليه ؟ . 

وما قيل عن هذا الاستدلال » يقال أيضا عن الأدلة الأخرى مثل قول الله تعالى: ( 
وذكرهم بأيام الله ). وصيام يوم الاثنين من كل أسبوع الذي كان يصومه النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فحينما سئل عنه قال : ( ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه ) . فالصحابة 
والآل والعلماء والمحدثون والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة كلهم فهموا من هذا 
الحديث مشروعية صيام يوم الاثنين من كل أسبوع وخاصة أنه جاء حديث آخر يبين 
أن الأعمال تعرض يومي الاثنين والخميس » فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يصومهما شكرا لله ولأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم . وأصغر طالب علم 
أيضا فهم هذا الفهم » أما أهل البدع فحولوه إلى أن المراد به الاحتفال بالمولد النبوي 
> بينما لا يوجد ما يفيد ذلك لا من قريب ولا من بعيد في هذا الحديث ولا في حديث 
صيام يوم عاشوراء . فالاستدلال باطل » والقياس فاسد والحجة واضحة والحمد لله . 
واإنني انال هو لاء المبتدعة عن هذه الأسئلة ٠‏ 

س/ هل هذا الفهم والقول الذي تستدلون به علم به النبي - صلی الله عليه وسلم ۔؟ 
وهل هذا الأمر علم به الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم أجمعين ؟ وهل هذا الذي 
تقولونه علم به أصحاب الكتب الستة » والأئمة الأربعة » وعلماء القرون الثلاثة 
المفضلة ؟ 

فإن أجبتم بنعم علموا ذلك . أقول لكم هل احتفلوا بيوم مولد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أم تركوا ذلك ؟ والإجابة بالتأكيد : أنهم تركوا ذلك ولم يحتفلوا . إذا نقول لكم : 
يسعكم ما وسع القوم » وعليكم أن تقدوا بهم في ترك ماتركوا فإن في اتباعهم 
السلامة 


- الاستدلال بالكذب والبهتان . 

من هذه الأدلة قولهم : أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين › لأنه أعتق ثويبة 
حينما بُشر بولادة النبي a SG SES E‏ 
العذاب وهو في جهنم لفرحه بمولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف بالمؤمن 
الموحد . وقبل أن أذكر الرد على هذه الفرية أنقل لكم ما رواه البخاري في كتاب 
النكاح الباب ( ۱١‏ ) عن عروة بن الزبير حيث قال : ( قال عروة : وثويبة مولاة 


لأبي لهب » وكان أبو لهب أعتقها . فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم ۔» فلما 
مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحبية › قال له : ماذا لقيت ؟ قال له أبو لهب : لم 
ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بإعتاقتي ثويية . أ . ه) . 

وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : أن ثويبة التي أرضعت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهي مولاة أبي لهب › كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يصلها وهي بمكة وكانت خديجة تكرمها وهي على ملك أبي لهب وسألته أن يبيعها› 
فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتقها أبو لهب ..... إلخ أ . ه. 
يلاحظ من هاتين الروايتين عن تويبة ما يلي : 

/١‏ أن أبا لهب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لم يعتق ثويبة يوم مولد 
النبي - صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس في الرواية حتى إشارة من بعيد تشير إلى ذلك 
» إنما أعتقها بعد الهجرة . 

۲ أن عروة روى رؤيا منام عن شخص مجهول » قيل أن سبب عدم ذكر اسمه لأنه 
مشرك . 

۳ أن عروة تابعي . والتابعي لا تقبل روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى 
يذكر اسم الصحابي الذي أخبره بالرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهذا 
أمر معروف عن طلاب العلم » فكيف إذا كانت الرواية من تابعي » عن مجهول › 
تحكي رؤيا منام ؟؟؟ ظلمات بعضها فوق بعض  .‏ _ 

/٤‏ وهل يصح أن يرد المسلم أمرآً شرعيا تابتا بالقران والسنة برؤيا منام؟ فالكافر 
المعاند المكابر ليس له في الآخرة إلا العذاب الشديد في جهنم . وأبو لهب نزل عليه 
الحكم بأنه سيصلى نارآ ذات لهب وهو حي يرزق » لأنه كان يكره النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ويكره الإسلام والمسلمين . فهل نرد ذلك كله برؤيا منام !!! 

فلاحظ أيها الأخ المسلم كيف تجرأ هؤلاء المبتدعة على تلفيق هذا الخبر وتفصيله 
على حسب هواهم » فلا أدري هل هم يقتدون بأبي لهب أيضاً . 

۳- الاستدلال بأفعال الكفار: 

مثل الاستدلال بفعل النصارى واحتفالهم بعيد الميلاد ؟ على اعتبار أن محمدا - صلى 
الله عليه وسلم - أفضل الرسل » فمن باب أولى أن يحتفل بعيد ميلاده » والاستدلال بما 
تفعله دول الكفر في تمجيد وتعظيم زعمائها وكبرائها » فمن باب أولى أن يمجد سيد 
ولد آدم - - صلى الله عليه وسلم - فنقول له : من أسلم طريقة ؟ من يقتدي بهؤلاء 
الكفار » أمن يقتدي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعبدالله ابن 
عباس وبقية الآل والصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - ؟؟ . 


-٤‏ شبه متنوعة: 

أ- الاستدلال بجزء من حديث › وهو : ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ) .. 1 

فنقول لهم : أولا : عليكم الاطلاع على الحديث من أوله إلى آخره › والقصة التي 
وقعت وكانت سببا في ذكره » وشرح العلماء له » وفقه الحديث وما يدل عليه حتى 
يتم الاستشهاد به في الموضع الصحيح . 


وثانيا : تكملة الحديث : ( ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها .... إلخ ) › 
فنقول : وما يدرك أيها المبتدع أن ما تفعله سنة حسنة أم سنة سيئة ؟ وهل لديك من 
الله بر هان على ذلك ؟ . 

ب- الاستدلال باجتماع الصحابة في عهد عمر - رضي الله عنهم أجمعين - في صلاة 
التراويح في رمضان » وبجمع المصاحف في مصحف واحد في عهد عثمان - رضي 
لله عنه ‏ وبأمور أخرى فعلها الخلفاء الراشدون ‏ رضي الله عنهم - 

فالجواب على ذلك : أن نقول لهم Nl‏ 
عليه وسلم - أن نقتدي بأبي بكر وعمر . وأمر نا باتباع سنة الخلفاء الراشدين كما هو 
معروف ومعلوم للجميع .. فهل تضعون أنفسكم في منزلتهم ؟ وهل تعتبرون أنفسكم 
من الفا آلر اندي ر درن فن انان فا ۶ 

ج- قال أحد المذيعين في برنامج في قناة فضائية » حينما اتصل به شخص ليلة 
الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام ١١٤١ه‏ مبينا أن في بلده يحصل منكرات عظيمة 
وظاهرة » وفساد كبير في أماكن الاحتفالات بالمولد النبوي .. فقاطعه المذيع وقال : 
حتى في عيد الأضحى وعيد الفطر يحصل منكرات فهل نلغي العيدين ؟ وهذا فيه من 
المغالطة ما فيه » لأن المسلمين في عيد الفطر أو عيد الأضحى يغتسلون ويتطيبون 
ويخرجون مهللين ومكبرين › ثم يجتمعون للصلاة › وبعد أداء الصلاة يعودون إلى 
بيوتهم .. هذا هو العيد عندنا نحن أمة الإسلام » بالإضافة إلى النحر في عيد الأضحى 
المبارك » ورمي جمرة العقبة والطواف والسعي بالنسبة للحجاج .. هذا هو العيد 
ررهذه شغاتره, فاين المنكر ات قي هدا أا اذغ ؟ وإن كنت نقضصت ما بفعله الناسن 
بعد العيد » فيما يسمى سهرات ليالي العيد » فهذا ليس من العيد ولا يسمى هذا الفعل 
عيدا . بينما الذي يفعل في الموالد من منكرات وأمور مخالفة للشرع » يكون في 
وقت الاحتفال وفي مواقع الاحتفال » وهذا أمر مشتهر ومنتشر في كثير من بلدان 
المسلمين مع الأسف الشديد . فأين هذا من ذاك أيها المذيع ؟!!! 

- وأخيرا : أليس من الأجدر والأولى أن يكون الاحتفال بمولد الشخص في حياته ثم 
إذا مات يتم الامتناع عن الاحتفال بمولده > خاصة إذا كان يوم وفاته هو يوم ولادته 
!!! فاعتبروا يا أولى الأبصار. 


کذب وبهتان: 

إن سبب تركي اتباع الصوفية -والحمد لله هو اعتماد الكبراء والزعماء ومن 
شايعهم على الأكاذيب والخرافات والمنامات › ولكن كل مطلع على السيرة الصحيحة 
والأحاديث الصحيحة والتفسير الصحيح يكتشف مدى ما وصل إليه هؤلاء من الجرأة 
والكذب على الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرآً - فمن الأكاذيب التي 
يرددونها دائما قولهم : 

١‏ أن الي لى ن ةرك هى من ور واه ا م فى القن ن ل 
ظل . وهذا القول مخالف لقول الله تعالى : ( قل إنما أن بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد ) » وغيرها من الآيات والأحاديث التي تثبت أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بشر » وأن البشر كلهم خلقوا من طين › وأن الذين خلقوا من نور هم الملائكة 


. وأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليس من الملائكة . هذا من ناحية , أما من ناحية 
أخرى فأقول لهؤلاء : كيف يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس له ظل » ولا 
يذكر ذلك الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - وهم قد وصفوه وصفا دقيقا ؟ د ثم ألم 
گن انی دیا در م و کدی کے کت مکی لئے ع حن 
الأأخرى ليس لها ظل ؟!!! 
۲ ومن بهتانهم قولهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يعلم الخمس التي في قوله 
تعالی : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير). 
وأيضا قولهم : أن النبي صلی الله عليه وسلم - وهو في قبره يعلم ما في قلوب من 
يقفون عند قبره ويعرف اسمائهم ویردد السلام بصوت مسموع يسمعه کل من يسلم 
عليه !!! 
سبحانك ربي هذا بهتان عظيم . فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم من الغيب إلا 
ما يطلعه الله عليه » قال تعالى : ( قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي 
أمداً عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من 
بین يديه ومن خلفه رصدآً ) وقال تعالی على لسان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
: ( ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) . 
وبالرجوع إلى السنة الصحيحة والسيرة الثابتة يتضح أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- لم يكن يعلم الغيب » ولم يكن يعلم من خلف الباب حينما يطرق للاستئذان للدخول 
عليه . بل إن الكلب دخل بيته » مما سبب منع دخول جبريل عليه السلام » وهو لا 
يدري عنه . وكانت تحدث بعض الأمور للصحابة لا يعلم عنهاء مثل زواج عبد 
الرحمن بن عوف » وموت المرأة التي كانت تقم المسجد .. إلى غير ذلك من الأحداث 
الكثيرة التي لا يسع المجال لذكرها . فإذا كان هذا في حياته - صلى الله عليه وسلم ء 
فكيف وهو في القبر - صلى الله عليه وسلم - 
ردا وت و ق ا کو اک ا 
وضوح الشمس في رابعة النهار. 
۳/ ومن بهتانهم أيضا » الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى حيث يعون أن أسماء 
الله الحسنى هي أسماء للنبي - صلی الله عليه وسلم -» ويشغبون على الناس بماورد 
في القرآن من صفات للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -» مثل : بشير ونذير ورؤوف 


ورحیم وسراج منیر . وفي هذا مغالطة واضحة . 
لقد وصف الله الإنسان في سورة الإنسان بقوله تعالى : ( إنا حلقنا الإنسان من نطفة 


أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ) » فهل يقال لكل إنسان أن من أسمائه السميع 
والبصير ؟ لا أظن عاقلا يقول ذلك › فهاتان صفتان لكل إنسان . والسميع والبصير 
اسمان للرحمن سبحانه وتعالى . وقد قال الله : (سبح اسم ربك الأعلى)» وقال 
SUS o aT‏ 
ولو فر شاا الصا ال جات ي اران تعبت ااي ا 
بأنه سراج منير ورؤوف رحيم إلى آخرها » لو فرضنا أنها أسماء للنبي 


- صلى الله عليه وسلم كما يز عمون »› فلماذا لا يقفون عندها فقط ؟ لماذا يقولون أن 
الأسماء الإلهية هي أسماء للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهل يرضى المسلم أن يقول 
للنبي أنه هو الله » الرحمن ٠‏ المهيمن › الجبار » المتكبر › البارئ» المصورء المحيي› 
المميت» الرزاق» إلى غير ذلك من الأسماء الحسنی؟! سبحان الله عمّا يشركون. 
/٤‏ ومن كذبهم اتهام الملائكة بأنهم خروا سجداً وبكيًاً حينما رأوا النبي - صلى الله 
عليه وسلم -ليلة المعراج » وأصغر طالب علم إذا قرأ الحديث الصحيح الذي فيه 
وصف المعراج » ينكشف له زيف وكذب هذا الإدعاء » فالملائكة عباد مكرمون › لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . فلا يجوز في حقهم محقرات الذنوب 
حتیى يوصموا بالسجود لغير الله عز وجل . ِ 
ولقد كان سجود الملائكة لادم طاعة لله الذي أمرهم بالسجود له . وهو تشريق لادم - 
عليه السلام-. فهم يطيعون أمر الله ويسبحونه ليلا ونهارا لا يفترون . فمن أين لهؤلاء 
اتهام الملائكة كلهم بالسجود للنبي - صلی الله عليه وسلم - مع البكاء ؟!! 
٥‏ ادعاؤهم كذبا وزورا أن النبي -صلى الله عليه وسلم -يحضر إلى مكان 
الإحتفالات بمولده - أو أن روحه فقط هي التي تحضر كما يقول بعضهم - . فحينما 
كك اتر لك ا ت مو٠‏ رماي ر افص فف الود ود کے خر 
النبي - صلى الله عليه وسلم من بطن أمه للدنياء ننهض نحن الحاضرون واقفين 
مرددین بصوت مرتفع: 
مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 
ويرش ماء الورد على الجميع » ويؤتى بالبخور » ونستمر في هذا الوضع ما يقارب 
خمس دقائق ثم نعود ونجلس في أماكننا ويكمل الاحتفال . فكان هؤلاء هم الذين 
يتحكمون في النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخرجونه من قبره عند ذکكر ولادته 
ليحضر إليهم . أو هم الذين يتحكمون في روحه الشريفة » وينزلونها من الفردوس 
الأعلى لتحضر احتفالاتهم !!! نسال الله العافية . 
وللحق أقول أن بعض الأتباع لا يرضى بهذه الأمور ولا يعتقدها . فهم لا ينطبق 
عليهم ما ذكرته عن الصوفية » بل إن من هؤلاء الاتباع ناسا صالحين مصلحين › 
ومنهم العباد والزهاد والذين يحافظون على الصلاة ¡ في المسجد والذين يحسنون إلى 
النانن صقرن عل الف أء و اننا شرن هذه الاحقالات او نشار كزن فها طا 
منهم أن هذا من الخلاف الجائز بين العلماء » وأنه من الأمور الاجتهادية التي يسع 
الناس فعلها . ولكن إذا ما عرف بعضهم الحق واطلع على عقائد هؤلاء الصوفية آب 
ورجع وتاب إلى الله من المشاركة في تلك الاحتفالات . 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و اجعلنا من عبادك الصالحين › اللهم اختم 
بالصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك › ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
وسبحانك اللهم وبحمدك آشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

۳. دلائل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين السنة والبدعة 
أحمد بن عبد الرحمن الصويان 


إن محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أصل عظيم من أصول الدين» فلا إيمان 
لمن لم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أحب إليه من ولده ووالده والناس 
N‏ 

* قال الله تعالى:(قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
زاوال قر قر ها وتار رن کدف وکن قر کو إت الک جن ا 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقین) 
[ التوبة:٤].‏ 

قال القاضي عياض في شرح الأية: فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على 
إلزام محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها -صلى الله عليه وسلم- 
> إذ قرع الله من کان ماله وآهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وتوعدهم بقوله 
تعالى:(فتربصوا حتى يأتي الله بأمره)» ثم فسقهم بتمام الآيةء وأعلمهم أنهم ممن ضل 
ولم هده الته(۱). 

و فال الله تعالى :التي ازل تالم ان من الفه) ا الأخز ات ٠‏ 

* وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
الو ا E‏ 

* وقال أيضا: "الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده"(۳). 

* وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو اخذ بيد 
عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من 
تشنني» فقال الفيي دصل الله لهه و سل الا والذي نشي بيده تى أكون أك اليك 
ل ق اک ال من کے فان الک کا 
الله عليه وسلم: "الآن يا عمر"(٤).‏ 

آثار محبته -صلى الله عليه وسلم-: 

المحبة عمل قلبي اعتقادي تظهر آناره ودلائله في سلوك الإنسان وأفعاله ومن 
علامات ذلك 

أولا: تعزير النبي -صلى الله عليه وسلم- وتوقيره: 

قال الله تعالى:(إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير أ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيا)[ الفتح:٠].‏ 

ذكر ابن تيمية أن التعزير: (اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه). 
والتوقير: (اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يعامل 
من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار)(١).‏ 
وتوقير النبي -صلى الله عليه وسلم- له دلائل عديدة» منها: 

٠ عدم رفع الصوت فوق صوته:‎ - ١ 

ل ا أا الین امو لا در کیا اشوک فرق هرت الي ا ووا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون)[ الحجرات: .]١‏ 
وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائما فى المسجد فحصبنى رجل فنظرت فاإذا 
عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فأتني بهذين» فجئته بهماء قال: من أنتما أو من أين 


أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان 
۲ -الصلاة عليه: 

قال الله تعالى:(إن الله وملائكثه يصلون على التبي يا أيها الذين آمتوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما)[ الأحزاب: .]٥١‏ 

قال ابن عباس: یصلون: يبرّکون(۷). 

وفي الآية أمر بالصلاة عليه» والأمر يقتضنى الوجوب» لهذا قال التي لى الله 
ا 

وقال: " رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم يصل علي .)٩("‏ 

ثانيا: الذ ب عنه وعن سنته: 

الصادقون)[ الحشر: ۸]. | ا 

رلقة سظر الصضحابة زضي الله كنهم أروع الأمئلة وأصدق الأعمال قى الذب عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس» في المنشط 
والمكره» في العسر واليسر» وكتب السير عامرة بقصصهم وأخبارهم التي تدل على 
غاية المحبة والإيثار» وما أجمل ما قاله أنس بن النضر يوم أحد لما انكشف 
السلمرن: للهح إتى أعتذز الك ماضتخ هؤلاء يعني أصحابة ورا إلبك مما 
ورب النضر؛ إني أجد ريحها من دون أحد» قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما 
صنع» قال أنس بن مالك: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو 
رمية بسهم» ووجدذناه قد قتل» وقد مثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنانه).(۰٠).‏ 

المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين» ورد شبهات الزنادقة والطاعنين في 
سنته» وبيان أكاذيبهم ودسائسهم» وقد دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنضارة 
لمن حمل هذا اللواء بقوله: " نضر الله امرءاً سمع منا شیا فبلغه كما سمعه» فرب 
بلغ أوعی من سامع .)٠١(."‏ | 

والتهاون في الذب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو الذب عن سنته وشريعتهء 
من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان» أو زواله بالكليةء فمن ادعى الحب ولم 
ع ر ر ی ر و ا 

ف ا و ا الإيمان بعصمة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وسلامته من الكذب أو البهتان› وتصديقه في كل ما أخبر نا الماضي أو 
الخاضر ار الک قال ا انی ر الک ا کر سا کل صاکک زا غری 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)] النجم: ٤‏ ]. 


والجفاء كل الجفاءء بل الكفر كل الكفر اتهامه وتكذيبه فيما أخبرء ولهذا ذم الله 
المشركين بقوله:(وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أم يقولون افتراه قل فاتوا 
بسورة مٿله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين بل كذبوا بمالم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين)[يونس: ۹-۷[ 

رن طف هر ات اى کل ماكو اة ن رسن ا ي 
الله عليه وسلم- قال لأصحابه: " بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة 
فطلبھها حتی استنقذهاء فالتفت إليه الذئب» فقال له: من لها يوم السبع ليس لهاراع 
غيري؟ وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم 
أخلق لهذا و كني خلفت للخوت فال النان: بخان اها قال التي لى انه عله 
وسلم-: " فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما .)١١("‏ 
رابعا:ً اتباعه وطاعته والاهتداء بهدیه: 

الأصل في أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقواله أنها للاتباع والتأسيء قال 
الله تعالى:(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا)[ الأحزاب: .]١‏ 

قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في أقواله وأفعاله وأحوالهء ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي - 
صلی الله عليه وسلم- يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته 
وانتظاره الفرج من ربه عز وجل.(۱۳). 

وجاء أمر الله سبحانه وتعالى في وجوب طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في 
آيات كثيرة» منها قوله تعالی:(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [ 
الحشر: ۷]. 

وجعل الله عز وجل طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من طاعته سبحانه» 
فقال:(من يطع الرسول فقد أطاع الله)[ النساء: .]٠١‏ 

وأمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول» فقال:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأوياآ) [ النساء: .]9١‏ 

وتواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته»ء والاهتداء بهديه 
والاستنان بسنته» وتعظيم أمره ونهيه» ومن ذلك قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: 
" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور»ء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة".(٤ .)١‏ 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٥١).‏ 

وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"(١١).‏ 

فطاع الرسول دلي اف عه م ي ال ات ا 
الصلاة والسلام فكلما ازداد الحب» زادت الطاعات»ء ولهذا قال الله عز وجل:(قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله)[ ال عمران: .]۳١‏ 


فالطاعة ثمرة المحبةء وفي هذا يقول أحد الشعراء: 

تعصى الإله وأنت تزعم حبه *** ذاك لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادةا لأطعته *** إن المحب لمن أحب مطيع 

خامساً:التحاكم إلى سنته وشريعته: 

ا ا ی ا ا 
فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته» ويسلم تسليماء قال الله تعالى: (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما) [النساء: °]. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من علامات الزيغ والنفاق الإعراض عن سنته» 
وترك التحاكم إليهاء قال الله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) [ النساء: .]٠٠٠٠١١‏ 
اا ا 

انحرف بعض الناس عن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأحدتوا في دين الله عز 
وجل ما لیس منه» وغيروا وبدلواء وغلوا في محبتهم للرسول -صلى الله عليه وسلم- 
غلوا خر كهم عن ها الر اظ الست الذي تال اه عر وحن هة( ا ها 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)[ الأنعام: .]٠١١‏ 
وقد کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حريصا على حماية جناب التوحيد» فكان 
يحذر تحذيراً شديداً من الغلو والانحراف في حقه»ء ودلائل ذلك كثيرة جداً منها: 

* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: »لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله 
ورسوله«(۱۷). 

* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلا أني أنهاكم عن ذلك 
یحذر ما صنعوا«(۱۸). 

* وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
: ما شاء الله وشئت» فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: »جعلتني لله عدلاء بل قل 
ما شاءِ الله وحده«(۱۹). 

Eg E r E a EÊ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »قو لوا بقولكم» ولا يستهوينكم الشيطان» آنا محمد‎ 
بن عبد الله» عبد الله ورسوله»ء والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله‎ 
عز وجل«(۰).‎ 

ونظائر هذه النصوص كثيرة جداء وثمرتها كلها بيان أن محبة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وتعظيمه لا تكون إلا بالهدي الذي ارتضاه وسنه لناء ولهذا قال عليه أفضل 
الصلاة والسلام: »من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ«(١").‏ 

حقيقة المولد النبوي: 


ظهرت هذه الفكرة في عصر الدولة العبيدية الباطنية»ء إظهارآً منهم لدعوى محبة 
المبتدعة يجتمعون فيه لإنشاد المدائح النبوية والأوراد الصوفيةء وإقامة الحفلات 
والرقصات» وقد ب 8 يقترن بذلك بعض الشركيات من دعاء الى -۔ صلی الله عليه وسلم- 
والاستغانة به» وقد يحدث الاختلاط بين الرجال والنساء والاستماع إلى الملاهي. 

إن تحويل الإسلام إلى طقوس وثنية من الأهازيج الشعرية والطبول والمزامير 
والتمايل والرقص» وبالتالي الانحراف به عن صفائه ونقائه» هو من قبيل جعله إلى 
القت والخر اف ارت ةلي ان اة 

وحينما تكون هذه العقلية الساذجة المنحرفة حاكمة للعالم الإسلامي يكون رد الفعل 
الرئيس لدخول خيول نابليون إلى الأزهر الشريف هو اجتماع الشيوخ للتبرك بقراءة 
حديث النبي -۔ صلی الله عليه وسلم- من صحيح البخاري! وكلما ازدادت الدائرة على 
المسلمين ازدادت الدروشةء وتمايلت الرؤوس وبحت الأصوات بالأناشيد والأوراد 
والمدائح ع النبوية. 
ا 
ایی را نر الارن را ان مر نن الد وال فاد 
الثاني عشر› تحدثت مع أحد کبار الأساتذة الجامعيين عن هذه البدعة»ء وبعد أن بح 
صوتي بذکر الأدلة والشواهدء قال لی هذا صحیيح»› ولكن هذا سيدنا النبي!! عندها 
تذكرت قول غلاة اللصوفية: »من أراد التحقيق فليترك العقل والشرع!«(۲۲)» 
وصدق ابن تيمية حينما قال عن غلاتهم: »كلما كان الشيخ أحمق وأجهل» > کان بالل 
أعرف» وعندهم أعظم«(۳"). 

عليه وسلم- ليلا ونهاراء ويتهاون في تعظيم أوامره» فضلاً عن الالتزام بسنته» ومع 
ذلك فهو يحتفي بيوم المولد» ويوالي فيه ويعادي» وكان غاية الحب عنده هو إحياء 
هذا اليوم بالمدائح والأورادء وبعد ذلك ليفعل ما يشاء...؟! يقول الشيخ محمد رشيد 
رضا رحمه الله: »من تتبع التاريخ يعلم أن أشد المؤمنين حبا واتباعا للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- اقلهم غلواً فيه ولاسيما أصحابه رضي الله عنهم ومن يليهم من خير 
العمل«. 

كافة الإمكانات الرسميةء وتجري تخطية فعالياته من جميع وسائل الإعلامء لأنها تعلم 
يقينا أن غاية هؤلاء الدراويش لا تتجاوز الأوراد والمدائح حتى إن النذور والقرابين 
التي ترمى على القبور والأضرحة والمزارات أصبحت مصدر دخل رئيس لوزارات 
الأوقاف والسياحة»ء ولهذا كان حافظ إبراهيم يقول متهكما: 

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم**** وبألف ألف يرزق الأموات 

من لي بحظ النائمين بحفرة قامت** على أحجارها الصلوات؟!(٤٠)‏ 


إن محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين» ثمرتها 
الاقتداء والبذل والعطاء والتضحية والجهاد في سبيل نصرة دينه وإعلاء لوائه 
رخفا مه و ب جد بن مي الرشرل خضل اه عة و له مان للغجزة 
اة وا ان ر ل انى تن افو وك اه ها مر ت من ان ف 
ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال: 
ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه«(*٠).‏ 


()الشفا بتعريف أحوال المصطفی ۱۸/۲ . 

(۲)أخرجه البخاري ٥۸/١‏ ومسلم .1۷/١‏ 

(۴)أخرجه البخاري .٥۸/١‏ 

.°۲۳/۱١ البخاري‎ هجرخأ)٤(‎ 

(٥)الصارم‏ المسلول على شاتم الرسول ص۲٠٤.‏ 

(1)أخرجه البخاري .٠٠٠/١‏ 

(۷)أخرجه البخاري تعلیقا مجزوما به .٥۳۲/۸‏ 

(۸)أخرجه أحمد ۰۲۰٠‏ والترمذي ۰٥۱/۰‏ . 

(٩)آأخرجه‏ أحمد ٠٠٠٤/١‏ والبخاري في الأدب المفرد ص »۲۲١‏ والترمذي 
°/.00, 

.٠٠٤/۷ و‎ ۲۱/٦ البخاري‎ هجرخأ)٠١(‎ 

(١١)أخرجه‏ أحمد ٤۳۷/١‏ والترمذي ٠٤/٥‏ وابن ماجة .۸٥/١‏ 
(١١)أخرجه‏ البخاري في عدة مواضع منها: ٠١۲/٦‏ و ۱۸/۷ و .٤١‏ 
(۱۳) تفسير القرآن العظيم ٠٠۷٥/۳‏ 

(٤٠)أخرجه‏ أحمد AT‏ وأبو داود »٠٥-۱٣/١‏ والترمذي ۰٤٤/٥‏ وابن 
اة 

(١٠)أخرجه‏ البخاري ۱۱۱/۲ و .٤٩۳۸/۱۰‏ 

.٩٤٩/۲ مسلم‎ هجرخأ)۱١(‎ 

(۷١)أخرجه‏ البخاري في عدة مواضع منها ٤١۸/١‏ . 

(۱۸)أخرجه البخاري ۰۱٤۰/۸‏ ومسلم ۳۷۷/۱. 

(۱۹)أخرجه أحمد ۲۱٤/۱‏ و ۲۸۳ و .۳٤۷١‏ 

(۲۰)أخرجه أحمد ۱٥۳/۳‏ و .۲٤١١‏ 

(۲۱)أخرجه مسلم ۱۳٤٤/۳‏ . 

(۲۲) مجموع الفتاوی .۲٤٩/۱۱‏ 

(۲۲) مجموع الفتاوی ۱۷٤/۲‏ . 

(٤۲)الديوانء‏ ج۱ ص ۲۱۸. 

(۲)آخرجه البخاري ۲۱/٦‏ و ۲٥٥/۷‏ ومسلم ۱١۱۲/۳‏ . 

* من تعليقاته على كتاب »صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان« للسهسواني. 
مجلة البيان ٠‏ 


.٤‏ ظأاهرة الاحتفال بالمولد النبوي وآثارها.. مصر أنموذجا 
ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي وآثارها 
ضر انو ذا 
عبد الكريم الحمدان 
كيف؟ لا أدري. لماذا؟ *** ربما أنني يوما عرفت السبَبًا 
عالمٌ يدعو بدعوى جاهل!! *** وليوث الحرب ترجو الأرتَبًا!! 
سؤال مبهم في مطلعه» لكنه محير في خاتمته!! والإجابة عنه تختلف باختلاف ما 
يدور السؤال حوله من مبهمات حياتنا التي كثرت» وكل منها يحتاج إلى أسئلة لكنها 
أحوج إلى إجابات تشفي. 
كيف تصبح محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيدة عن دينه وهديه؟ 
كيا تصضاغرت همم التامن للاشتخال يذكر شمائل رسولهم صل اله ةوسك 
وماثره في يوم أو بعض يوم من العام» ثم یتناسی ويُهجر ذکره سائر العام؟! 
ولماذا تنفق الأموال وتسير ير الجموع إلى مثل هف المواقف؛ والمسلمون في كل 
أرض يتخطفون؟! 
أشهرها: الاحتفال بمولد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الذي أجروه مجرى 
تفريطهم في كثير من فروض الأعيان والكفايات فضلا عن السنن والمستحبات. 
إن هناك موالد أخرى كثيرة تولدت عن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي» وكلها 
SC SG a‏ هذه الموالد في مصر 
الولايةر و اغ کاو ان 
وأصبح تضخيم تلك الاحتفالات وحبك الأساطير حولها ثم إشاعتها بين العوام 
وأشباههم - ليثلهوا بها - من الوسائل التي يلجا إليها الحكام لصرف الناس عن الدين 
الحق؛ فما أن يفرغ الناس من مناسبة حتى يلاحقوا بغيرهاء وهكذا دواليك. 
من المعروف أن أول من توسع في الاحتفال بالموالد في مصر هم العبيديون 
المسمّوْن ب(الفاطميين) وقد كانت لهم ذرائع ودوافع في إحياء الاحتفال بالموالدء جلها 
لا تمت إلى محبة النبي -صلى الله عليه وسلم- بصلة؛ وهي - مع التأمل - الذرائع 
والدوافع نفسها التي لا تزال وراء الاحتفال بالمولد إلى يومنا هذا 
أسات الشاة ر اعاتا الاكساعة 
من خلال التتبع الواقعي لتاريخ الاحتفال بالمولد في مصر واستقراء ما يجري فيه من 
وقائع يمكن أن نجمل الدافع إلى ذلك في عدة أسباب هي: 
١‏ - نشر العقائد الشيعية من خلال التذرع بحب آل البيت والارتباط بهم؛ وهذا ما 
صنعه العبيديون من قبل ويفعله أحفادهم والمتأثرون بهم في كثير من البلاد. 
- نيل الشهرة والصيت؛ وهذا يختص بفئة تنفق على هذه الموالد وترعاهامن 
الأغنياء والموسّرين. 


۳ - كسب الو لاء الديني وهو الدافع الذي يدفع (مشایخ الطرق) للتسابق في إقامة 
السرادقات» والمشي في المسيرات من أجل الاستزادة من الأتباع. 

٤‏ - الارتزاق وهو ما يقوم به طائفة عريضة من تجار الحلوى وبائعي(آأمور أخرى) 
ومؤجري الالعاب والملاهي والبائعين الجوالين» بل مشاييخ الطرق المنتفعين بما 
يجري في الأضرحة»ء والمداحين والقصاصين والمنشدين والمغنين والراقصات! 
وأمثالهم. 

بمولد قالوا: هلموا إلى بغيتكم؛ حيث يتسنى لهم فيها قضاء مأربهم. 

- التعمية على بعض الممارسات المعادية للدين الحق. وقد تطور هذا في العصور 
المتأخرة إلى وسائل أكثر تعمية كأن تفتتح في الموالد بعض المشاريع الكبرى وتقام 
المهرجانات الدينية! من أجل الاحتفال بسيد المرسلين! -صلى الله عليه وسلم-» 
وتكون الرسالة التي يراد لها أن تبلغ الجميع أنه ليس أغير على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ودينه من هؤلاءء ويقڌم الرسول -صلى الله عليه وسلم- في آدبياتهم على أنه 
شخصية تاريخية كان لها آثرها في تاريخ خ الأمة العربية! شأنها شأن العظماء» ومع 
انتهاء الحفل يسدل الستار حتى اشعار آخر. 

واوضح انموذج لذلك ما ذكره الجبرتي من أن نابليون أمر الشيخ البكري بإقامة 
الاحتفال بالمولد وأعطاه تلاثمائة ريال فرنسي» وأمره بتعليق الزينات» بل وحضر 
الحفل بنفسه من أوله إلى آخره (۲)» ويعلق عبد الرحمن ن الرافعي قائلاً: فنابليون قد 
SS GG OIE‏ 
AOA‏ 
التفريق بين اربع فئات درجت على الاحتفال بالمولد في العقود الأخيرة: 

أولها. الجهات الحكومية وهي التي كانت تمثل رسمياً في هذه الاحتفالات؛ حیث 
كانت وزارة الأوقاف ترعى الاحتفال السنوي الذي كان يحضره الملك في أيام 
الملكية > ثم أصبح يحضره الرؤساء في عهد الجمهوريةء وفي العادة فإن الملوك 
والرؤساء يلقون في هذا اليوم خطبةء > كما يحضره شيخ الأزهر وعدد من الوزراء 
yS‏ 
ول كاف احتفالات في كافة المدن ترعاها فرق من الشرطة 

وفي وقتنا الحاضر تحتفل إذاعة القرآن الكريم في مصر بالمولد على مدى شهر كامل 
هو ربيع الأول. وفع ا كراهن ارا ا ا ا ن ا ا رمم 
يقره الشرع يبقى نقطة مؤاخذة إضافة إلى بعض البرامج والفقرات التي لا تخلو من 
غلو في شخصه -صلى الله عليه وسلم- مثل قول المنشد: 

ميلاد طه أكرم الأعياد ونذير كل الخير والإسعاد 

۲- الجهات شبه الرسمية: ويمثلها تقليديا في الاحتفالات المجلس الصوفي الأعلى 
والطرق التابعة له ووكلاؤه في كل المدن؛ إذ ينص قانون تنظيم الطرق الصوفية 


الصادر ١1۹۷م‏ على اختصاص هذا المجلس بإصدار تصاريح إقامة الموالد! 
ومجالس الذكر وسير المواكب والاحتفالات في المواسم والأعياد الدينيةً(٤)»‏ وتقيم 
المشيخة الصوفية هذا الاحتفال الذي تحضره مواكب الشرطةء ويحضره مندوب 
رسمي عن رئيس البلاد» وتعزف فيه الموسيقى» وتنطلق المسيرة تحت الرايات 
طريقة بعد أخرى في موجة من الإنشاد مبتدئة من مسجد الجعفري مشيا على الأقدام 
بالشوار ع لتنتهي إلى المشهد الحسيني الذي يقف الجميع أمامه في خشوع لقراءة 
الفاتحة للنبي -صلى الله عليه وسلم- > ثم ندح الخطب وتلقى الأناشيد والأشعار. ويبداً 
الحفل الشعبي من حيث انتهى الحفل الرسمي الذي تنقله الإذاعة والتلفزيون عادة. 
ويدخل كل (شيخ طريقة) خيمتهء وتعقد حلقات الذكر أو الشطح والرقص والتدخين 
والإنشاد والتشبيب إلى جنب المراقص وملاعب القمار وأماكن مشبوهةء وإذا ما قدر 
لامرئ أن يرى أنواع الشر مجتمعة فما أحسب أنه سيجد مكانا يُجملها مثل هذه 
المواطن التي تمارس فيها المعاصي على أنها طاعة» والخرافة على أنها حقيقة 
والجهل على أنه علم. ويمكنك أن تلمس هذا وأنت تسمع لمنشد يهذي بين أدعياء 
المحبة فيقول: 

سعد السعود علا في الحل والحرم *** نور الهدى قد بدا في العرب والعجم 
بمولد المصطفى أصل الوجود ومن ن¿ *** لولاه لم تخرج الأكوان من عدم 
ويطلب القوم المزيد فيسمعهم حلوليّات ابن الفارض: 

وإني وان کنت ابن آدم صورة *** فلي فيه معنی شاهد بأبوتي 

ویستزیدونه حتی یقول: 

أنا فيكمو أنا فيكمو *** ولكني خفي عنكمو 

وهنا يتصايح الناس ويسقط بعضهم ويسكر بعضهم ويظل يهذرم بكلام لا يعني إلا 
الحلول» أو ما يسميه بعضهم بالحضرة الإلهية على اختلافٍ بينهم. 

الى أن الو الد من اخ اك لكر هر و ل ف ااا 
الواسعة ينتشر الرقعاء دون خجل» ويختلط النساء بالرجال في المأكل والمشرب 
وغيرها؛ء حيث تكثر جرائم الزنا واللواط ويدخن الحشيش» وتسمع الأغاني الخليعة 
والموسيقى الصاخبةء وتختفي روح الجدء وتفيض روح الفوضى وعدم النظام» كما 
ف اللطافة من الاح و تحط ر ب ارفاك الو ات و الاعات وتكن ن 
أكثر الوافدين على هذه الساحات لهم عقائد غريبة؛ فربما ضن أحدهم على أمه 
بقروش يبرها بها في الوقت الذي يبسط يده بالنفقة هنا! وبعضهم يعتذر لهذه الموالد 
بأن فيها حلقات للذكر ودروسا للعلم وتلاوة للقرآن وإطعاما للفقراء والمساكين» وكل 
هذه الآثام ينتعش وجودها في هذا الجو الاحتفالي المبتدع الذي ما أنزل الله به من 
سلطان» ومع هذا يدعي أهله أنهم يحبون النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحيون ذکراه! 
ولو خلت الموالد من هذه الآثام التي سقناها آنفاء لوجب تعطيلها أيضا؛ لمظاهر التذين 
الفاسد التي تسوذهاء فحلقات الذكر ضروب من الهوس وألوان من الرقص الذي 
يسود له وجه أهل الدين! 

أما القرآن المتلو في هذه الساحات فما ينتفع به قائل ولا سامع؛ إنه ضرب من غناء 
مملول النغم يتصنع له بعض السامعين من الإقبال ريثما يفرغ منه»ء وكذلك الوعظ في 


وون ا عط و ار فاد الى فنظمها حكن اله مات الفية ا كاه طفن اة 
هماو وة اف ن هاا 
تلك محاولات عابثة وإهدار لقيمة الذكر الحكيم والحديث الشريف. 
ولو افترضنا وجود بعض الخير بين الأعمال التي تمارس في المولد فإنها لا تسوٌغ 
اقامة المراك يدها افكت الشرون المتة الى تكنتفها أكر. نكر شن تلك الفو اند 
المظنونة؛ وقانون الشريعة في هذا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .)١(‏ 
رثالث الفثات المحفلة التو لد ه عامة الان الذي كا يمون زخةا فا 
لاحتفالات الصوفية حتى وقت قريب» لكن الإقبال قل كثيرآً نتيجة عدد من العوامل 
منها: 

١‏ - الأثر الذي أحدثته الصحوة الإسلامية المباركة وتمتثل في توعية الناس؛ فلا شك 
أن ذلك کان له أثر كبير في محاربة البدع, 

۲ - ارتفاع نسبة التعليم والتثقيف الذي أدى إلى سقوط كثير من الأوهام والخرافات. 
۳ - الهجوم العلماني وما يشيعه من سلوكيات مادية - ولا يخفى أن منطلق هجومه 
عقلاني وليس شرعيا - فهو يحارب الدين بصورة فجة ثم يرفع شعارآ مشوها للدين 
تمثله الموالد ونحوها من أجل إسقاط سلطانه كلياء ولا شك أنه قد اجتذب قطاعا من 
٤‏ - كثرة وسائل الترفيه من وسائل إعلام وغيرها مما اجتذب الفئة التي كانت تحتفل 
بالمولد من أجل الترفيه والترويح؛ فقد وجدت ما يغنيها ويزيد في هذه الوسائل» ومع 
هذا فيبقى احتفال قطاع عريض من العامة بالمولد محصورآً في شراء حلوى المولد 
ومشاهدة الاحتفالات في التلفازء وإن كانت الاحتفالات لا تزال بالمدن التي فيها 
الأضرحة الكبرى كطنطا ودسوق وقنا وأسيوط. 
ورابع هذه الفئات: هي بعض الاتجاهات الإسلامية(١)‏ التي تحتفل بالمولد بإقامة 
الأمسيات الدينية التي تذگر بهديه -صلى الله عليه وسلم-. ولو لم يكن في ذلك غير 
موافقة المبتدعة أو إثبات شبهة سنية الاحتفال أو شرعيته لدى العوام لكفى بها 
ضررا؛ فكيف إذا انضاف إلى ذلك قصرهم للخطب في ذلك اليوم على مولد الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- مما يدعو إلى تعظيم ذلك اليوم على وجه التقرب. والغريب أن 
بعضهم يقيس ذلك الاحتفال على احتفال النصارى بعيد الميلاد أو احتفال القوميين 
برموزهم السياسية ويقولون: النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى بالتعظيم. إن من 
الظلم مساواة النبي -صلى الله عليه وسلم- بهؤلاءء أو الاحتجاج على شرعية ذلك 
بصنيع هؤلاء وقد أمرنا بمخالفتهم. 

البعد الاعتقادي للاحتفال بالمولد: 
يعتقد قطاع عريض من المتصوفة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد خُلِق من 
نور (أي أزلي) ويسمون ذلك ب (الحقيقة المحمدية) التي سبقت خلق آدم ثم حلت فيه 
حين خلق» وما زالت تنتقل من آدم إلى من بعده من الأنبياء حتى بلغت شخصه - 
صلى الله عليه وسلم-» وهي التي يستمد منها < جميع الأولياء - عندهم - علمهم وقوتهم 
کر اھ ا ی ی م ب (القطب الغوث)ء وهذا الكادم تلفي 


بين اليونانية وفق نظرية الفيض النوراني وبين الخرافات الهندوكية التي تقول بتناسخ 
الارواح. 
والواقع أن ثمة رابطا قويا بين نظرية الحقيقة المحمدية(۷) وبين احتفالهم بالمولد هي 
ف الحقيقة تجسدت في شخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في مولده» وهذا ما يهم 
القوم. أما الشريعة التي جاءت بعد البعث فليست لهم؛ لأن علمهم لدني مستمد من هذه 
ولهذاء فهم يقدسون أولياءهم الذين استمدوا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- العلم 
والتصريف» ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- - كما يعتقدون - حي في قبره» 
وأن الحقيقة قد انتقلت إلى مَن بعده من الاأولياءء فلماذا يحرق عليه وهو لم يمت(۸)؟ 
ولهذا لا نعجب إذا حدثوا أن الرفاعي (صاحب الطريقة الرفاعية) قد مد له النبي - 
ان عله وله دد ن ان فس افا عظاد لئت او الوا فا من ك عن 
البدوي أو الدسوقي أو الشاذلي. لكل هذا فهم يقدسون يوم المولد دون غيره. 
وتعجب بعد هذا من مسائل يثيرونها(۹): هل يوم المولد أفضل» أم ليلة القدر؟ 
ويْصطنع لها آقوال ينتصر في آخرها لقولهم وهو واه جداً. 
ومثال آخر/ هو قولهم حول وجوب إظهار الفرحة بيوم المولد مثل أيام العيدين. 
وتفرع عن هذا مسألة هي: ما حكم صيام يوم المولد؟ 
دعوات الإصلاح: 
كان لبعض علماء الأزهر وغيرهم جهود مشكورة في توعية هؤلاء المحتفلين بالمولد 
والإنكار عليهم» وتقدمهم في ذلك رهط من العلماء والمشايخ -رحمهم الله جمیعا کان 
من أبرزهم: الشيخ علي محفوظ والشيخ حسنين مخلوف» والشيخ المراغي› 
بالإضافة إلى عدد من رجال الدعوة والإصلاح مثل: الشيخ حسن البنا الذي حاول أن 
يُحَمّل الأزهر ووزير الأوقاف المسؤولية؛ إذ كان يرى أن التصوف بهذا الشكل قد 
أضر بالدين على تلك الصورة الدخيلة فأصبح شرا لا يطاق. 
ع ال مخت ر ف ر ااي فد كرا عل مار مات الو ف كه كان 
يشارك أحيانا في الاحتفال بالمولد بإلقاء الكلمات أو تأليف الرسائل في بيان مكانته - 
صلى الله عليه وسلم- وواجب الأمة نحوه. 
کا ات حا خا ال الح شر ا و ع وت 
مشائخها: محمد حامد الفقي» وعبد الرحمن الوكيل»ء وجميل غازي» ومن جاء بعدهم» 
وعلى صفحات (الهدي النبوي) ومجلة التوحيد. 
وكان للجمعية الشرعية كذلك جهود مشكورة وإن لم تكن في مستوى جماعة انصار 
السنة» وكان ممن تكلم في بدع الموالد: الشيخ عبد اللطيف مشتهري - رحمه الله - 
اتف ال ها خود الاه وا ا ع ا ا ف 
وفي السنوات الأخيرةء أثمرت تلك الجهود المباركة أثراً ملموسا في توعية الناس 
بمضبار الابتذاع وتمان لاتا و هدا تقال لدعا فى كل بلة ابتلى بالمبقاضة 
اجتهدوا في تبصير الناس بالحق» e‏ الجهالة والظلام. 
(وقل اعْمَّلوا فسَيَرَّى اله عملم ورَسُولة والمُوْمِئون وسَثُرذون إلى عالم العَيْب 
والشّهادة فينَبنكم يما كنثُم تَعمون) [التوبة:٠٠ .]١‏ 


الهوامش: 

)١(‏ انظر: السنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام الشقيري» ص ١١٤٠ء‏ والإبداع 
في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ والقول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير 
الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاب» ص .٠۸١‏ 

(۲) انظر تاريخ الجبرتي: ۲٠۲ - ۲١٠/۲‏ ويعلل الجبرتي اهتمام الفرنسيين 
بالاحتفال بالموالد عموما (لما رآه الفرنسيون في هذه الموالد من الخروج عن 
الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والرقص وفعل المحرمات). 

(۳) تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم لعبد الرحمن الرافعي» ص ٠۲١۸‏ - 
۲١۱‏ 

)٤(‏ المادة ١١‏ من الباب الأول من اللائحة التنفيذيةء وهذا يعني أن الدولة تعترف 
رسمياً بسلطة هذا المجلس. 

)٥(‏ الكلام للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - نقلاً عن (الوثنية في ثوبها الجديد) 
لسمیر شاهین» ص ٠١٦‏ - ۷ ۹ 

)٦(‏ وكأن هذه الفئات ظنت أن ذلك حل وسط بين بدعية هؤلاء وما ظنوه مجافاة لحق 
صاحب النبوة -صلى الله عليه وسلم-» ولئن سلمنا لهم بالتفريق مع عدم صحته يبقى 
أن بدعة العادة لا تنطبق على اتخاذ الأعياد لما فيها من التشريع وكونها خصوصية 
شر عیه. 

(۷) انظر على سبيل المثال الكلام عن الحقيقة المحمدية ونقدها في كتاب (الفكر 
الصوفي في ضوء الكتاب والسنة للأستاذ عبد الله عبد الخالق). 

(۸) يعتقدون أنه لم يمت لأنه حقيقة نورانية كالملائكة» الله توحيد وليس وحدة» محمد 
الآنوز البلتاجي ص ٤١١‏ وما بقدهاء التصوف الاسلامی لز کی مارك صن ۲١١‏ - 
٠١‏ وخطاب مفتوح لشيخ مشايخ الطرق الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» ص۲٠.‏ 

(۹) انظر هذه المسائل في الكتاب القيم: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير 
الرسل -صلى الله عليه وسلم- 

مجلة البيان. 


محمد عتمان 

الأعياد جمع عيد. والعيد اسم لمايعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائد: 
إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهور» أو نحو ذلك. فالعيد يجمع آموراًء 
منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة. 

ومنها: اجتماع فيه. 

ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص ذلك بمكان بعينه. 

وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا ١(‏ 

فالزمان كقوله - صلى الله عليه وسلم - ليوم الجمعة: "إن هذا يوم جعله الله للمسلمين 


عیدآً" (رواه ابن ماجه). 


والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: "شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -.." (متفق عليه). والمکان کقوله - صلی الله عليه وسلم -:"لا تتخذوا 
وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع العيد والعمل فيه وهو الغالب كقوله - صلى الله 
عليه وسلم-:""'دعهما يا أبا بكر!؛ فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا" (متفق عليه). 
لقد أكثر الناس القول في اعتبار المناسبات في الإسلام وعدم اعتبارهاء ووقع فيها 
الإفراط والتفريط وإذا نظرت إلى شريعة الإسلام وأحداثه عامة وخاصة؛ تجد 
الاات ر ال عاد علي قن 
مناسبة معتبرة عني بها الشرع لما فيها من عظة وذكرى تتجدد مع تجدد الأيام 
والأجيال وتعود على الفرد والجماعة بالتزود منها منها 
ومناسبة لم تعتبرء اما لاقتصار ها فن اقا او انا عة ا مار 
فمن الأول يوم الجمعةء وقد عني بها الإسلام في الحث على القراءة المنوه عنها في 
صلاة الفجر» وفي الحث على أدائها والحفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير إليهاء 
ولكن من غير غلو ولا إفراط. فقد جاء النهي عن صوم يومها وحده دون أن يسبق 
بصوم قبله أو يلحق بصوم بعده. كما نهى عن إفراد ليلتها بقيام» والنصوص في 
ذلك متضافر 5 تة مطرمة 
فكان يوم الجمعة مناسبة معتبرة مع اعتدال وتوجه إلى الله بدون إفراط أو تفريط. 
أسكن الجنةء وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه تيب عليه» وفيه تقوم الساعةء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله - تعالى - بهذه المناسبة: "إن قراءة سورة السجدة وسورة 
الإنشان معا في يزم الجهعة لفذاسية كلق اذم قي توم الخمعة ليتذكر الإنان فى :هذا 
اليوم - وهو يوم الجمعة - مبدأ خلق أبيه ادم» ومبدأ خلق عموم الإنسان» ويتذكر 
مصیره ومنتهاه لیری ما هو عليه من دعوة الرسول وهل هو شاکر او کفور؟) [ 
E‏ 
والتسلیم - آي فيه وُلد» وفیه آنزل علیهء فقد جاء عنه» صلی الله عليه وسلم» أنه سئل 
عن صيام يوم الاثنين. فقال: "هذا يوم ولدت فيه وعلي فيه آنزل" (۲) وكان يوم 
وصوله المدينة في الهجرة. 
أما ما يفعله كثير من الناس في هذه الأزمنة من احتفالات ومظاهر فقد حدث ذلك بعد 
أن لم يكن لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالتث وهي القرون المشهود لها بالخير 
كما جاء الحديث عن النبي -۔صلى الله عليه وسلم- : "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم" . والذين أحدثوا هذه البدعة هم الفاطميون في القرن الرابع. يقول 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي - رحمة الله عليه -: (وقد افترق الناس في هذا الأمر إلى 
فریقین: فريق ينكره وينكر على من يفعله» لعدم فعل السلف إياه ولا مجيء أثر في 
ذلك . وفريق يراه جائزاً لعدم النهي عنه»ء وقد يشدد كل فريق على الآخر في هذه 
المسالة ولشيخ الإشلام اين تيمية في افتضاء الضر اظ المستقم" كلام وط في غابة 
الإنصاف. نورد موجزه لجزالته واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


E E a a Od‏ و زک 
وعيد غدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة حيث خطب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وحث على اتباع السنة وأهل بيته ثم أتى إلى عمل المولد. 
وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في عيد ميلاد المسيح» وإما محبة 
لني بل ابه لته له و نعطي له وال قد شم غل هذ ليخا والاحهاد ل 
على البدع من اتخاذ مولده -صلى الله عليه وسلم- عيدا مع اختلاف الناس في مولده 
أي في ربيع أو في رمضان فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع 
له 
و ا ر کے 
عنهم - أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعظيما 
له منا وهم على الخير أحرص. 
وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سننه باطناً 
وظاهرآًء» ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه هي 
طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
وأكثر هؤلاء الذين تراهم حرصاء على أمثال هذه البدع - مع مالهم فيها من حسن 
القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة - تجدهم فاترين في أمر الرسول -صلى 
لله عليه وسلم- عما أمروا بالنشاط فيهء وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ 
فيه ولا يتبعه» وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه» أو يصلي فيه قليلاء 
وا لا الا و اة ل وال هة ارخا ف راد 
التي لم تشرع - ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال 
ضاخها اه رافضاب ص5 0 
وليس بصحيح ما يز عمه بعض المبتدعة من تسمية المولد إحياء لذكر الرسول -صلى 
الله عليه وسلم۔؛ فالله أحيا ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث قرن ذكره مع 
ذكره - تعالى - في الشهادتين ومع كل أذان وكل إقامة لأداء صلاة وفي كل تشهد في 
فرض أو نفل مما يزيد على الثلاثين مرة. 
ومن المناسبات المعتبرة: شهر رمضان المبارك بكامله لكونه أنزل فيه القرآن:(شَهر' 
رَمَضَان الذي أنزل فيه الفرّآن هُدّى للدّاس) [البقرة:١١].‏ 
ومن المناسبات ليلة القدر لبدء نزول القرآن فيها لقوله - تعالى -:(إًا أنزلنَاه فِي لبْلة 
الفذر )١(‏ وما أذرّاك ما ليل الفذر (۲)) [القدر]» تم بين مقدارها (ليْلة القذر حير من 
ألفٍ شَهّر (۳) وبين خواصها (تٌَََْلٌ المَلايِكة والرُوح فيها بإذن رجهم من کل أمْر 
(٤))ء‏ وکان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحتفي بها ويلتمسها في العشر الأواخر 
وفي الوتر من العشر الأواخر» فكان -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشرة كلها 
التماسا لتلك الليلة. روى البخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - آنها 
قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله 
وجد وشد المئزر". 
ومن المناسبات يوم عاشوراء» فلقد كان لهذا اليوم تاريخ قديم» وكانت العرب تعظمه 
في الجاهلية وتكسو فيه الكعبة» ولما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وجد 


اليهود يصومونه؛ فقال لهم: لِم تصومونه؟ فقالوا: يوما نجى الله فيه موسى من 
فرعون فصامه شکراً له» فصمناه. فقال -صلى الله عليه وسلم-: نحن أحق بموسیى 
منکم فصامه وأمر بصیامه". 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديٽ عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما 
- قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة فوجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء فستلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه نبي الله موسى وبني 
اسو اليل غل فر عون فحن تدر ية تخ له فال الق مضل اجا ا 
"نحن آولی بموسی منکم» فامر بصومه". 

إن نجاة نبي الله موسى من عدو الله فرعون مناسبة عظيمة» نصرة الحق على الباطل 
وانتصار جند الله وإهلاك جند الشيطان. وهذا بحق مناسبة يهتم لها كل مسلم؛ ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام: "نحن أحق بموسى منكم؛ نحن - معشر الأنبياء - أبناء 
آت» ديننا واحد". 

وقد کان صیام عاشوراء فرضاً حتی تسخ بفرض رمضان وهکذا مع عظیم مناسبته 
من إعلان كلمة الله ونصرة رسوله كان ابتهاج موسى عليه السلام به في صيامه 
شکرا لہ 

ومن هذه المناسبات المعتبرة عيد الفطر وعيد الأاضحى وهما مناسبتان عظيمتان 
لحديث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود في سننه: "قدم النبي -۔ صلی الله عليه وسلم- 
ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرآً منهما يوم الفطر ويوم 
الأضحى" (رواه أبو داود والحديث على شرط مسلم). 
ET E GE‏ 
قوله تعالی: (اليوم أكمَلت لخم دينتخم وأثمَمَّت عَلَيْكُم نِعْمَيِي ورَضييت لخم الإسلام دينا) 
[المائدة:۳] - قال عندها: 

"روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو 
علینا - معشر اليهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وأي آية؟ قال: قوله: (اليوم 
أكَمَلت لَك ديتكم)؛ فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذين نزلت على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» والساعة التي نزلت فيها عشية عرفة في يوم الجمعة" (رواه 
البخاري ومسلم). 

وروي عن كعب قوله: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الأية لنظروا اليوم الذي 
أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه. 

الأعياد غير المعتبرة في الإسلام: 

عيد الميلاد: 

يحتفل النصارى بيوم ولادة عيسى ويظهرون الأفراح والسرور ويعطلون الدوائر 
والأعمال»ء ويهنئ بعضهم بعضاء ويتزاورون ويظهرون شعار دينهم» وقد قلدهم 
وشابههم كثير من جهال المسلمين وذوي الرئاسة والسياسة. ففي أعمال كثير من 
المسلمين في هذا العيد أنهم يعطلون الدوائر الحكومية والشركات وبعض التجار 
الكبار تعظيما لهذا اليوم» احتراما له ويزورون أصدقاءهم النصارى ويرسلون لمن 


كان منهم بعيداً بطاقات تهنئة. والرؤساء والملوك يرسلون برقيات تهنئة للدول التي 
تزعم أنها تدين بالمسيحية. 

وهذا العيد وغيره من الأعياد التي ابتلي بها كثير من البلاد الإسلامية - كعيد الوطن› 
وكعيد العلم» وعيد الأم وعيد اللشخر دو ي النظافة وعيد الولادة وعیيد الأسرة» 
وعيد الأولياء -كلها محرمة في دين الإسلام؛ لمشابهتها الكفار في أعيادهم ولا شك 
أن في ها لخا لن الاه و إت التر ات الإمسناة فى قلورت اتسن وان 
کان کی اانا ا روو ا استحكاء ظلمة الجاهلية فى قلوبهي yT‏ 
ذلك الجهل عذراً بل هو الجريمة التي تولد عنها كل الجرائم من الكفر والفسوق 
والعصيان. 

قال شيخ الإسلام: إن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: 

-١‏ أحدهما: أن فيها مشابهة للكفار. 

۲- والثانى: أنها من البدع. 

فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر؛ وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب من 
وجھیں: , 

أحذ ها اد داك ف في دو و اه ل حارو و ا في 
کا ن کا ف کن رد 0ا خآ هه رمه اخ ارد 
عیناه وعلا صوته واشتد غضبه»ء حتی کأنه منذر جیش» یقول: صبّحکم ومسّاکم» 
ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما 
بعد.. فإن خير الحديٽ كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها. 
ر گل هة اة (اقتضاء الضر اط الم صن 

وحديث أبي سعيد في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لتتبعنَ 
سنن من کان قبلکم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم". 
قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟!» قال: فمن؟! ". 

بدع الشهور: | 

هناك بدع كثيرة يصعب حصر ها في هذه العجالة ولكني أآذكر نبذة منها: 

-١‏ استقبال الرافضة شهر محرَّّم بالحزن والهم والخرافات والأباطيل» فيصنعون 
ضريحا من الخشب مزينا بالأوراق الملونة يسمونه ضريح الحسين أو كربلاء. 
وخلال هذا الشهر تمنع الزينة فتضع النسوة زينتهن ولا يأكل الناس اللحوم وتشعل 
النيران ويتواثب الناس عليها والأطفال يطوفون الطرقات يصيحون: يا حسين!.. يا 
شون | 

۲- بدع صفر: كان بعض الناس يمتنعون فيه عن السفر أو إقامة أي حفل» ويظهرون 
التشاؤم والتطير. 

EES N E AE ar 
وكذلك ما يسمونه بليلة الإسراء والمعراج فتقام الولائم وتضاء الشموع وتصلّى‎ 
التو اقل.‎ 

-٤‏ وفي شعبان: ما يسمونه ليلة النصف من ليلة البراءة؛ حيث يعتقدون غفران 
الذنوب وإطالة الأعمار وزيادة الأرزاق. 


١‏ بدع شهر رمضان: اهتمام الناس بالجمعة الأخيرة منه فيصلي من كان لا يصلي 
بقية أيامه. 

والصواب - الذي عليه المحققون من أهل العلم - النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم» 
وعن 

هذه الصلاة المحدثة» وعن كل تعظيم لهذا اليوم من صنع الأطعمة وإظهار الزينة 
ونحو ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من بقية الأيام وحتى لا يكون له مزيّةَ 
اد 

الخلاصة: 

خلاصة القول أننا نستفيد من هذه العجالة أموراً: 

* منها أن الإسلام لم يشرع الاحتفال بولادة أو بموت أحد. 

* ومنها: أن هذه المناسبات قد تعددت حتى غدا الإسلام احتفالات وأعياداً. فقد يقول 
قائل: أنا أحتفل بيوم ولادة النبي - عليه الصلاة والسلام - وقد يقول آخر: أحتفل بيوم 
الهجرة؛ لأنه بالهجرة فرق الله بين الحق والباطل واعتز المسلمون وصارت لهم 
دولة؛ فتستحق الاحتفال بهاء وإظهار التعظيم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 

وقد يقول آخر: أنا أحتفل بيوم بدر؛ لأنه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» يوم أن نصر 
الله المسلمين على المشركين. وقد يقول آخر: أنا أحتفل بيوم فتح مكة يوم دخل الناس 
في دين الله أفواجا. وقد يقول آخر: أنا أحتفل بيوم وفاته يوم انتقل إلى الرفيق 
الأعلى... 

وهكذا تتعدد الأراء ويتفرق الناس على غير هدى» ومن غير دليل شرعى يحسم 
النزاع» ويوفر الجهد. 


الهوامش: 
١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص۰۱۸۹ ط. دار المعرفة. 
۲ - مسند الإمام أحمد» ج ۵» صض ۲۹۹-۲۷۹ ومسلم في صحيحه في کتاب الصيام. 
مجلة البيان 

.١‏ فقوادح عقدية في بردة البوصيري 
قوادح عقدية في بردة البوصيري 
د. عبد العزيز محمد آل عبد اللطيف 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإن ميميه البوصيري - المعروفة بالبردة - من أشهر المدائح النبوية وأكثرها ذيوعا 
وانتشاراء ولذا تنافس أكثر من مائه شاعر في معارضتهاء فضلا عن المشطرين 
والمخمّسين والمسبّعين» كما أقبل آخرون على شرحها وتدريسهاء وقد تجاوزت 
شروحها المكتوبة خمسين شرحاء فيها ما هو محلى بماء الذهب! وصار الناس 
يتدارسونها في البيوت والمساجد كالقرآن. 


يقول الدكتور زكي مبارك : وأما أثرها في الدرس» فيتمثل في تلك العناية التي كان 
يوجهها العلماء الأزهريون إلى عقد الدروس في يومي الخميس والجمعة لدراسة 
حاشية الباجوري على البردة» وهي دروس كانت تتلقاها جماهير من الطلاب» وإنما 
كانوا يتخيرون يومي الخميس والجمعةء لأن مثل هذا الدرس لم يكن من المقررات 
فكانوا يتخيرون له أوقات الفراغ(١).‏ 

وقد أطلق البوصيري على هذه القصيدة البردة من باب المحاكاة والمشاكلة للقصيدة 
الشهيرة لكعب بن زهير - رضي الله عنه - في مدح رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- ؛ فقد اشتهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى كعبا بردته حين أنشد 
القصيدة - إن صح ذلك - (۲) فقد ادعى البوصيري - في منامه - أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ألقى عليه بردة حين أنشده القصيدة !! 

وقد سمى البوصيري هذه القصيدة أيضا ب الكواكب الدرية في مدح خير البرية("). 
كما أن لهذه البردة اسما آخر هو البرأة ؛ لأن البوصيري كما يزعمون برئ بهامن 
علته» وقد سميت كذلك بقصيدة الشدائد ؛ وذلك لأنها- في زعمهم - تقرأ لتفريج 
الشدائد وتيسير كل أمر عسير. 

وقد زعم بعض شراحها أن لكل بيت من أبياتها فائدة ؛ فبعضها أمان من الفقر› 
وبعضها أمان من الطاعون(٤).‏ 

يقول محمد سيد كيلاني - أثناء حديثه عن المخالفات الشرعية في شأن البردة -: ولم 
يكتف بعض المسلمين بما اختر عوا من قصص حول البردة» بل وضعوا لقراءتها 
شروطا لم يوضع مثلها لقراءة القرآنء منها منها : التوضؤ؛ واستقبال القبلةء والدقة في 
تصحيح ألفاظها وإعرابهاء وأن يكون القارئ عالما بمعانيهاء إلى غير ذلك. ولا شك 
في أن هذا كله من اختراع الصوفية الذين أرادوا احتكار قراءتها للناس» وقد ظهرت 
منهم فئة عرفت بقراء البردة» كانت تستدعى في الجنائز والأفراح» نظير أجر 
معین(٥).‏ 

وأما عن مناسبة تأليفها فكما قال ناظمها : كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني خلط فالج أبطل نصفي» ففكرت 
في عمل قصيدتي هذه البردةء فعملتهاء واستشفعت بها إلى الله في أن يعافيني› 
وكررت إنشادهاء وبكيت ودعوت» وتوسلت ونمت» فرأيت النبي -۔صلى الله عليه 
وسلم- > فمسح على وجهي بيده المباركةء وألقى علي بردة» فانتبهت ووجدت في 
نهضة ؛ فقمت وخرجت من بيتي» ولم أكن أعلمت بذلك أحداء فلقيني بعض الفقراءء 
فقال لي : أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقت د آنما؟ فقال ٠‏ الت انقاتا ف رشك ر نكن اوها و قال :و الق مها 
البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فرأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» يتمايل وأعجبته» وألقى على من أنشدها بردة» فأعطيته إياهاء 
وذكر الفقير ذلك» وشاع المنام(١).‏ 

ففي هذه الحادثة تلبس البوصيري بجملة من المزالق والمأخذء فهو يستشفع ويتقرب 
إلى الله - تعالى - بشرك وابتداع وغلو واعتداء - كما سيأتي موضحا إن شاء الله -. 


ثم ادعى أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- دون أن يبيّن نعته ؛ فإن من رأى النبي 

-صلى الله عليه وسلم- حسب صفاته المعلومة فقد رآه» فإن الشيطان لا يتمثل به - كما 

ثبت في الحديث -. 

ثم ادعى أن النبي في -صلى الله عليه وسلم- ا ا 

فعوفي من هذا الفالجء فتحققت العافية بعد المنام دون نيل البردة! ‏ ثم التقى البوصيري 

- في عالم اليقظة E‏ 

الله عليه وسلم» وآن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تمايل إعجابا بالقصيدةء وهذا 

یذگرنا بحديث مكذوب بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تواجد عند سماع أبيات حتى 

سقطت البردة عن منكبيه وقال: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب. 

قال شيخ الإسلام : إن هذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- وسنته وأحواله(۷). 

راا عن انتما غا الوصرق معا في قا ن الوا ف اكل 

لاضطراره وعظم فاقته وشدة إلحاحه السبب في استجابة دعائه. 

يقول شيخ الإسلام : ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن 

الرجل منهم قد يكون مضطرآً ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له 

لصدق توجهه إلى الله» وان كان تحري الدعاء عند الوثن شركاء ولو استجيب له على 

يد المتوسل به» صاحب القبر أو غيره لاستغاثته» فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في 

النار إذا لم يعف الله عنه» فكم من عبد دعا دعاء غير مباح» فقضيت حاجته في ذلك 

الدعاء» وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة(۸). 

وأما عن التعريف بصاحب البردة فهو : محمد بن سعيد البوصيري نسبة إلى بلدته 

أبو صير بين الفيوم وبني سويف بمصر» ولد سنة 10۸ء» واشتغل بالتصوف» وعمل 

كاتبا مع قلة معرفته بصناعة الكتابةء ويظهر من ترجمته وأشعاره أن الناظم لم يكن 

عالما فقيهاء كما لم يكن عابدا صالحا ؛ حيث كان ممقوتا عند أهل زمانه لإطلاق 

لسانه في الناس بكل قبيح» كما أنه كثير السؤال للناس» ولذا كان يقف مع ذوي 

ان و که وا ع ع فان 

ونافح البوصيري عن الطريقة الشاذلية التي التزم بهاء فأنشد أشعارا في الالتزام 

بآدابهاء كما كانت له أشعار بذيئة يشكو من حال زوجه التي يعجز عن إشباع 

شهوتها! 

توفي البوصيري سنة ٠۹٥‏ هھ وله ديوان شعر مطبوع(١).‏ 

وسنورد جملة من المأخذ على تلك البردة التي قد تعلق بها كثير من الناس مع ما فيها 
من الشبرك والايقاع :وا اوتحم الوكيل. 

: يقول البوصيري‎ -١ 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم ثخرج الدنيا من العدم 

ولا يخفى ما في عجز هذا البيت من الغلو الشنيع في حق نبينا محمد -صلى الله عليه 

وسلم-» حيث زعم البوصيري أن هذه الدنيا لم توجد إلا لأجله -صلى الله عليه وسلم-» 

وقد قال - سبحانه: ((ومًَا خلقت الجن والإنس إلا ليعبُذون)) [الذاريات:٠٠]›‏ 

وربما عوّل أولئك الصوفية على الخبر الموضوع : لولاك لما خلقت الأفلاك(١٠).‏ 


قال البوصيري : 

فاق النبيين في حَلق وفي خُلق ولم یدانوه في علم ولا کرم 

وکلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم 

أي أن جميخ الأنبياء الشابقين قك تالو ا والتمشسو امن خاتم الأئبياء والرسشل محمد 

صلى الله عليه وسلم-» فالسابق استفاد من اللاحق! فتأمل ذلك وقارن بينه وبين 

مقالات زنادقة الصوفية كالحلاج القائل : إن للنبي نورا أزليا قديما كان قبل أنه يوجد 

العالم» ومنه استمد كل علم وعرفان ؛ حيث أمد الأنبياء السابقين عليه.. وكذا مقالة 

ابن عربي الطائي أن كل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي يأخذ من مشكاة خاتم 

.)١١(نييبنلا‎ 

۳ تم قال : 

دع ما ادعته النصارى في نبيهمٌ ‏ واحکم بما شئت مدحا فيه واحتکم 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - منتقداً هذا 

الميث ومن المطوم أن أنراع الل كتيرة و الشرك بحر لا سال له ولا تكص 

في قول النصارى ؛ لأن الأمم أشركوا قبلهم بعبادة الأوثان وأهل الجاهلية كذلك› 

وليس فيهم من قال في إلهه ما قالت النصارى في المسيح - غالبا - : إنه اللهء أو ابن 

أنها تشفع لهم أو تنفعهم فيحتج الجهلة المفتونون بهذه الأبيات على أن قوله في 

منظومته : دع ما ادعته النصارى في نبيهم مَخلص من الغلو بهذا البيت» وهو قد فتح 

ببيته هذا باب الغلو والشرك لاعتقاده بجهله أن الغلو مقصور على هذه الأقوال 

.)١٠(ةتالثلا‎ 

لقد وقع البوصيري وأمثاله من الغلاة في لبس ومغالطة لمعنى حديث النبي -صلى الله 
عليه وسلم- : لا ثطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا : : عبد الله 

ورسوله(۳٠)»‏ فزعموا أن الإطراء المنهي عنه في هذا الحديث هو الإطراء المماثل 

لإطراء النصارى ابن مريم وما عدا ذلك فهو سائغ مقبولء مع أن آخر الحديث يرد 

قولهم ؛ فإن قوله - عليه الصلاة والسلام - : إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله 

تقرير للوسطية تجاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فهو عبد لا یعبد» ورسول لا 

يكذب» والمبالغة في مدحه تؤول إلى ما وقع فيه النصارى من الغلو في عيسى - عليه 

السلام -» وبهذا يُعلم أن حرف الكاف في قوله -صلى الله عليه وسلم- : كما أطرت 

هي كاف التعليل» أي كما بالغت النصارى(٤ .)١‏ 

ويقول ابن الجوزي - في شرحه لهذا الحديت - : لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه 

؛ لأا لا نعلم أحدا ادعى في نبينا ما ادعته النصارى في عيسى - عليه السلام - وإنما 

سبب النهي فيما لم يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له 

فامتنع ونهاه ؛ فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهي تأكيدا 

.)٠٥(رمالل‎ 

٠ وقال أيضاً‎ - ٤ 

لو ناسبت قدره آیاته عظما أحيا اسمه حين يُدعى دارس الرمم 


يقول بعض شرًَاح هذه القصيدة : لو ناسبت آياته ومعجزاته عظم قدره عند الله - 

تغالی د وکل قرده ورا عة لكان من حط تك ابات أن تحن اد العطام الرفاك 

ببركة اسمه وحرمة ذكره(٠١).‏ 

يقول الشيخ محمود شكري الآلوسي منكراً هذا البيت : ولا يخفى ما في هذا الكلام من 

الغلو ؛ فإن من جملة آياته -صلى الله عليه وسلم- القرآن العظيم الشأن ؛ وكيف يحل 

لمسلم أن يقول : إن القرآن لا يناسب قدر النبي -صلى الله عليه وسلم-» بل هو منحط 

عن قدره ثم إن اسم الله الأعظم وسائر أسمائه الحسنى إذا ذكرها الذاكر لها تحيي 

دارس الرمم؟(۷ .(١‏ 

-٥‏ وقال أيضا: 

لا طیب یعدل تربا ضم أعظمه طوبی لمنتشق منه وملتثم 

البو ري ارات اف ا ن ی عاو 

أطيب وأفضل مكان» وأن الجنة والدرجات العلا لمن استنشق ق هذا التراب أو قبّلهء 

وفي ذلك من الغلو والإفراط الذي يؤول إلى الشرك البواح» فضلاً عن الابتداع 

والإحداٿث في دين الله - تعالى -. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي -صلى الله 

: تم قال‎ ٦ 

أقسمت بالقمر المنشق إِنَ له من قلبه نسبة مبرورة القسم 

ااخطات در ص ا عه ار ردول الد E‏ قال e‏ 

a 

الاشياء ولا IE‏ وهذا آأمر مجتمع عليه... إلى أن قال: أجمع 
ءِ أن اليمين بغير الله هة مذ نھاء لا يجوز ف بها لأحد(٠").‏ 

العلما على أن اليمين بغير ١‏ مکرو منهي عنها لا يجوز الحلف بها لا (۰)( 


۷- قال البوصيري : 

ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم 

فجعل البوصيري غنى الدارين مُلتّمساً من يد النبي -صلى الله عليه وسلم-» مع أن الله 
- عز وجل - قال : ((ومَا يم من نَعْمَةٍ فمن الله)) [النحل:°۳]» وقال - سبحانه - : 


((فابتغوا عند الله الرُزق واعَبُذوهة)) [العنكبوت:۷٠]»‏ وقال - تعالى - : ((قل مَّن 
يرقم من السَمَاء والأرأض) [يونس:٠]»‏ ((قل اذغوا الذين زَعَمْثُم مّن ذون الله لا 
يمون مثقال ذرَّةٍ في السّمَوَّات ولا في الأرأض وما لهم فيهمَا من يرك وما له مِذهم 
من ظهير)) [سبا:۲۲] . 

اا ا اا CE DES‏ 
في قوله لی : ((قل لا قول لكُمْ عندي حزان الله ولا أعَلم العَيْب ولا أفول لخم 
ٳّي مَك إن ايع م الا ما يوحى ا [الأنعام: .]١ ٠‏ 

۸- قال البوصيري : 

فان لي ذمة منه بتسميتي محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم 


وهذا تخرص وكذب ؛ فهل صارت له ذمة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
لمجرد أن اسمه موافق لاسمه؟! فما أكثر الزنادقة والمنافقين في هذه الأمة قديما 
وحديتا الذين يتسمون بمحمد! 

و يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - تعقيبا على 
هذا البيت : قوله : فإن لي ذمة... إلى آخره كذب على الله وعلى رسوله -صلى الله 
عليه وسلم- فليس بينه وبين اسمه محمد ذمة إلا بالطاعةء لا بمجرد الاشتراك في 
الاسم مع الشرك(١١).‏ 

فالاتفاق في الاسم لا ينفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة(۲۲). 

۹- وقال البوصيري : 

ِن لم يکن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

والشاعر فن هذا البيت ينزل الرسول منز لة رب العالمين ٠‏ إذ مضمونه أن الرسرل :+ 
طن ا عله وشل هن الول لكف أغط م اة ناك اليوة ا خرة فانط إل 
قول الشاعر» وانظر في قوله - تعالى - لنبيه -صلى الله عليه وسلم- : ((قل إئي حاف 
إن عَصيْت ربّي عذاب يوم عظيم)) [الزمر:١].‏ 

ويز عم بعض المتعصبين للقصيدة a Sa‏ 
المخد ن تحال ا تفر ان طت اشغ عد من الاموات رك ل ق لها 
((ويَعبُدُون مِن ڏون الله مَا لا يَضْرٴهُم ولا يَنفعُهُم ويقولون هَؤلاء شفعَاوتًا عند الله فل 
تبون اللَّة بمَّا لا يَعَلمُ فِي السَمَوّات ولا فِي الأررأض سُبْحَائة وتَعَالى عَمًا يشذركون)) 
[یونس:۱۸]» فسمی الله - تعالى - اتخاذ الشفعاء شركا(٣۲).‏ 

: وقال‎ -١ 

کرم الو ا ا سواك عند حلول الحادث العمم 

يقول الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - تعقيبا على هذا البيت -: 
فتامل ما کے هذا :الت من الشر ك٠‏ 

منها : أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
» وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له» فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. 

ومنها : أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه» وسأل منه هذه 
المطالب التي لا تطلب إلا من اللهء وذلك هو الشرك في الإلهية(٤۲).‏ 

وانتقد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب هذا البيت قائلاً : فعظم 
البوصيري النبي -صلی الله عليه وسلم- بما یسخطه ویحزنه؛ فقد اشتد نکیره - صلی 
الله عليه وسلم - عما هو دون ذلك كما لا يخفى على من له بصيرة في دينه ؛ فقصر 
هذا الشاعر لياذه على المخلوق دون الخالق الذي لا يستحقه سواه ؛ فإن اللياذ عبادة 
كالعياذء وقد ذكر الله عن مؤمني الجن أنهم أنكروا استعاذة الإنس بهم بقوله: ((وآئۀ 
گان رجَالٌ من الإنس يَعُودون يرجَال من الجن فزّاذوهُم رَهقا)) [الجن: 1]» أي 
طا و الاد كرون لطت الخبرة و الاد لدف الف فر سوا فى للف 
والهرب(١).‏ 


وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله - عن هذا البيت : فانظر كيف نفى 
کل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلی الله عليه وسلم-» وغفل عن ذکر ربه ورب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . إنا لله وإنا إليه راجعون(٣١).‏ 

: وقال البوصيري‎ -١ 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : سؤاله منه أن يشفع له في 
قوله : ولن يضيق رسول الته... إلخ» هذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوهم وهو 
الجاه والشفاعة عند اللهء وذلك هو الشرك» وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن 
الله فلا معنى لطلبها من غيره ؛ فإن الله - تعالى - هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لا أن 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجعل الدنيا والأخرة من عطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وإفضاله» والجود هو 
العطاء والإفضال ؛ فمعنى الكلام : أن الدنيا والآخرة له -صلى الله عليه وسلم-» والله 
- سبحانه وتعالى - يقول : ((وإِنٌ لتا لخر والأولى)) [الليل:"١](۲۸).‏ 

وقوله : ومن علومك علم اللوح والقلم. في غاية السقوط والبطلان ؛ فإن مضمون 
مقالته أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعلم الغيب» وقد قال - سبحانه - : ((قل لا 
يلم مَن في السَمَوات والأرأض العَيْب إلا اللة)) [النمل:٠٠]‏ وقال - عز وجل - : 
((وعنده مَفَاتٍح العَيْب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الب والّحخر وما قط مِن ورقة 
إلا يَعْلمُهَّا ولا حَبَة فِي ظلمَات الأرأض ولا رطب ولا يَايس إلا فِي كاب مَيين)) 
[الأنعام:۹٠]»‏ والآيات في هذا كثيرة معلومة(۹١).‏ 

وأخيرا أدعو كل مسلم علِق بهذه القصيدة وولع بها أن يشتغل بما ينفع ؛ فإن حق 
ومحبته دون إفراط أو تفريط وأن يشتغلوا بسماع القرآن والسنة والتفقه فيهما ؛ فإن 
البوصيري وأضرابه استبدلوا إنشاد وسماع هذه القصائد بسماع القرآن والعلم النافع» 
فوقعوا في مخالفات ظاهرة ومآخذ فاحشة. | 

وإن كان لا بد من قصائد ففي المدائح النبوية التي أنشدها شعراء الصحابة -رضي 
الله عنهم- کحسان وکعب بن ز هیر ما يغني ویکفي. 1 

حمید مجید. (*) 

الهوامش : 

.٠۹۹ المدائح النبوية» ص‎ )١( 

(۲) يقول ابن كثير - رحمه الله - في البداية والنهاية >٤(‏ /۳۷۳) : ورد في بعض 
الروايات أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه بردته حن أنشده القصيدة.. 
وهذا من الأمور المشهورة جدآء ولكن لم أر ذلك في شيءء من هذه الكتب المشهورة 
بإسناد أرتضيه ؛ فالله أعلم . 


(۳) انظر مقدمة محقق ديوان البوصيري» ص ۲۹. 

.٠۹۷ انظر المدائح النبوية لزكي مبارك» ص‎ )٤( 

۹ ۲۹ مقدمة ديوان البوصيري» ص‎ )٥( 

(1) فوات الوفيات لمحمد بن شاکر الكتبي» ٠٠۸/۲‏ . 

(۷) مجموع الفتاوی» ۱۱ /0۹۸. 

(۸) اقتضاء الصراط المستقيم» ٦۹۲/۲‏ ۹۳٦1ء‏ باختصار. 

- ° انظر ترجمته في مقدمة ديوان البوصيري» تحقيق محمد سيد كيلاني» ص‎ )٩( 
. وللمحقق كتاب اخر بعنوان : البوصيري دراسة ونقد‎ ٤ 

)٠١(‏ انظر : الصنعاني في موضوعاته» ص ٤٠٦‏ ح (۷۸)»ء والمسلسلة والموضوعة 
للألباني» ۰۲۹۹/۱ ح(۲۸۲). 

)١١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرؤوف 
عثمان» ص ۱۹۹ - ۱١۹٩‏ . 

)١١(‏ الدرر السنيةء ۸٠/۹‏ وانظر ٤۸/۹‏ وانظر : صيانة الإنسان للسهسواني 
(تعلیق محمد رشید رضا)» ص ۸۸. 

(۱۳) أخرجه البخاري» ح ."٤٤٥/.‏ 

)٠١(‏ انظر القول المفيدء »۳۷٠٦/ ١‏ ومفاهيمنا لصالح آل الشيخ» ص ١۲ء‏ ومحبة 
الرسول لعبد الرؤوف عثمان» ص ٠٠۸‏ . 

.۱٤۹/ ۱۲ فتح الباري»‎ )٠١( 

.٤۹/ ۲ غاية الآمانی للالوسی»)‎ )٩( 

(۱۷) غاية الأماني للآلوسي» ۲/ ٠٠١‏ باختصار وانظر الدر النضيد لابن حمدانء 
صن ٣٣‏ 

(۱۸) الرد على الأخنائي» ص .٤١‏ 

(۱۹) رواه أحمد» ح. »٤٥۰۹/‏ والترمذي»› ح./ ٠٥٩٤‏ . 

. ۳١۷ »۳٦٦/۱ ٤ التمهیده‎ )۲۰( 

.۲۲ تيسير العزيز الحميد» ص‎ )۲١( 

(۲۲) انظر الدرر السنية» .°١/ ٩‏ 

(۲۲) انظر الدرر السنيةء .۲۷١ »۸۲ ۰٤۹/٩‏ 

)٠١(‏ الدرر السنية» /٩‏ ۰۸۰ وانظر ۰۸٤ ۰٤۹/٩‏ ۹۳ء ومنهاج التأسيس والتقديس 
لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» ص ١١١‏ . 

. ١١ الدر النضيد» ص‎ (١) 

(۲۷) تيسير العزيز الحميد» ص ٠۲۲١‏ وانظر الدرر السنيةء °۲/۹. 

,۲۹۸ ۸٥ ۸۲ ۸۱ ٥۰ ۰٤٩۹ انظر الدرر السنيةء‎ (۸) 

(۲۹) انظر الدرر السنية ۰٦۲ ٥۰/۹‏ ۸۱» ۸۲ ۰۲۹۸ء ۲۷۷ 

(*) نقلا عن قرص مجلة البيان عدد ٠١۹‏ 


۷., رسالة "حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه" 


رسالة "حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه " 

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وآله وصحبه. 

أما بعد: 

فإن مما أحدث بعد القرون المشهود لها بالخير بدعة الاحتفال بالمولد النبوي» وقد 

تافل مكب مضجظف الفط دل خت مرن الدع ةه اة الو رة في 

جريدة (الندوة) (عدد ۲ )م الصادر في ۷ / ٤‏ /۲ هھ بأمور: 

أحدها: دعوى تلقي الأمم الإسلامية هذا الاحتفال بالقبول منذ مئات السنين. 

الثاني: تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة. 

الثالث: قول عمر بن الخطاب في قضية التراويح:(نعمت البدعة). 

الرابع: قول عمر بن عبد العزيز:(تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور). 

الخامس: دعوى الكاتب: أن في إقامة الاحتفال بالمولد صون عرض المملكة العربية 

السعودية عن أن تنسب إلى تنقص النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذاع عنها 

تنقصه وإحراق كتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 

فلهذا eT‏ الشبه التي أتي بها هذا الشخص أولاء وبيان حكم المولد ثانياً. 

فنقول وباللّه التوفيق 

أما دعوى ا أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي - وإن كان بدعة - فقد تلقته 

الأمة بالقبول» فمن أقوى الأدلة على جهالته؛ لأمور: 

أحدها: أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالةء والبدعة في الدين بنص 

الأحاديث النبوية ضلالةء فمقتضى كلام الشنقيطي: أن الأمة اجتمعت في قضية 

الاحتفال بالمولد على ضلالة. 

الثاني: أن الاحتجاج على تحسين البدع بهذه الدعوى ليس بشيء في أمر تركته 

القرون الثلاثة المقتدى بهم» كما بينه الشاطبي في(الاعتصام) نقلاً عن بعض 

(ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول: لو كان هذا 

منكرآً لما فعله الناس)ء ثم قال :(وما أشبه هذه المسألة بما كي عن أبي علي بن 

شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله ابن إسحاق الجعفري قال: گان عد ان الن 
يعني: ابن الحسن بن علي بن بي طالب رضي الله عنهم - يكثر الجلوس إلى ربيعةء 

اا فقال رجل كان فى المجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبد الله. 

أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: 

أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 


(من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناءًَ على أن الأمة أقرتها 
ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقادء فإنه لم يزل في كل وقت من ينهى عن عامة 
العادات المستحدثة المخالفة للسنة)» قال:(ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد 
من بلدان المسلمين» فكيف بعمل طوائف منهم!)»ء قال:(وإذا كان أكثر أهل العلم لم 


يعتمدوا على عمل أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليه 
كما هي حجة على غيرهم مع ما توه من العلم والإيمان» فكيف يعتمد المؤمن العالم 
على عادات أكثر من اعتادها عامةء أو من قيدته العامةء أو قوم مترئسون بالجهالة لم 
يرسخوا في العلم» ولا يعدون من أولي الأمر» ولا يصلحون للشورى» ولعلهم لم يتم 
إيمانهم بالله وبرسوله» أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير 
روية أو لشبهةء أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين). 
تم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الاحتجاج بمثل هذه الحجة - وهي دعوى الإجماع 
على العادات المخالفة للسنة - ليس طريقة أهل العلم؛ لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى 
مثلها خلق من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين» وذكر أن الاستناد إلى أمور 
ليست ماخوذة عن الله ولا رسوله ليس من طريقة أولي العلم والإيمان» ثم 
قال:(والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند 
الأقوال والأعمال» وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل 
فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء ": (ما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز 
من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين 
عليها). وذكر أن التعلق في تحسين البدع بما عليه الكثير من الناس إنمايقع ممن لم 
يحكم أصول العلم؛ فإنه هو الذي يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعاء وإن لم يعلم 
قول سائر المسلمين في ذلك ويستنكر تركه. 
وذكر الشاطبي في " الاعتصام ": أن منشأ الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع 
الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك» والوقوف مع الرجال دون 
التحري للحق. 
الأمر الثالث: ما سنذكره عن علماء المسلمين من احتواء الاحتفال بالمولد على 
المحرمات» وبيان أن مالم يحتو على المحرمات منه بدعة. 
وأما تقسيم الشنقيطي البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسةء وتمثيله للبدعة الواجبة بنقط 
حروف القران وتشكيلها وبناء مدارس العلم. 
فالجواب عنه: أن هذا التقسيم في غاية المناقضة لما صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقد روی مسلم في صحيحه من حديٿ جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقول: " أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
ا را ا و "وکل 
ضلالة في النار" وروى أصحاب السنن عن العرباض بن ساريةء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: " إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضو عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة ". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء ":(لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكليةء وهي قوله: " كل بدعة ضلالة " 
ننا ع می ھی ا کل ت کل ت غ کو فا ها تی ا ا مون 
أقرب منه إلى التأويل)» وقال:(إن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعةء فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي صلى 

الله عليه وسلم)» وذكر شيخ الإسلام: أن تخصيص عموم النهي عن البدع بغير دليل 

من كتاب أو سنة أو إجماع لا يقبلء فالواجب التمسك بالعموم. 

وقال الشاطبي في " الاعتصام " في رد تقسيم البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة: 

(أن هذا التقسيم أمر مخترع» لا يدل عليه دليل شرعي)» قال:(هو - أي: هذا التقسيم - 

في نفسه متدافع؛ فإن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي؛ لا من نصوص 

O 

إباحة؟ لما كان ثم دعة ولكان العمل دأخلا قى غموم.الأعمال المأمور بهاء أو المخير 

کک 

فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاء وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو 

إباحتها جمع بين متناقضين. 

أما المكروه منها والمحرم؛ فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرىء» إذ لو دل 

دلبل على متع أمر أو كراهتة؛ لم يثبت ذلك كونه بدعة؛ لإمكان أن يكون معصية 

كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم إلا 

الكراهية والتحريم). 

وممن تعقب تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة العلامة 

زروق في " شرح رسالة القيرواني "» قال بعد ذكر هذا التقسيم: 

(قال المحققون: إنماتدور -أي البدعة -بين محرم ومكروه؛ لقوله عليه الصلاة 

والسلام: " كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة " وكلام العلماء في رد هذا التقسيم 

کثیر. 

وأما التمثيل بنقط المصحف وتشكيله وبناء المدارس للبدعة الواجبة فليس بمسلم؛ لأن 

کر لن فو الدع ةف لر فان ق الحاو كه ا ها ةقان 
ن اللكن رانك هوه ا و اكت ع 

وأما بناء المدارس للعلم فيقول الشاطبي في " الاعتصام " ردا على التمثيل به للبدعة 

ما نصه:(أما المدارس؛ فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله: بدعة؛ إلا على فرض 

أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا في المساجدء وهذا لا يوجدء بل العلم كان في 

الزمان الأول يبث بكل مكان؛ من مسجد أو منزل» أو سفر» أو حضر» أو غير ذلك» 

حتى فى الأسواق فاإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعين باعدادها الطلبة؛ فلا يزيد ذلك 

علي (عذاد هله مر لا من هال أو حائطاً من حوائطه» أو غير ذلك» فأين مدخل 

البدعة ههنا؟! 

وان قيل: إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره»ء فالتخصيص هنا ليس 

بتخصيص تعبدي» وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأمور المحبسة). 

وأما استدلال الشنقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه في قضية التراويح:(نعمت البدعة هذه) فاستدلال ليس في محله»ء فإن 

عمر لم يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين. 

قال الشاطبي في " الاعتصام ":(إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث 

ترکھا رسول الله صلى الله عليه وسلم» واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله 


عنه لا أن هذه بدعة من حيث المعنى» فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة فى 
الأسامي)» قال:(وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى 
المتكلم فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم ":(آما قول عمر:(نعمت 
البدعة هذه) فأكثر المحتجين بهذا؛ لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف 
فيه؛ لقالوا:(قول الصاحب ليس بحجة)» فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟! ومن اعتقد قول الصاحب حجة؛ فلا يعتقده إذا خالف 
الحديث. 
فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب). 
ثم قال:(ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة» مع حسنهاء وهذه تسمية 
لغوية لا تسمية شرعيةء وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثال 
سابق» وأما البدعة الشرعية؛ فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي). 
ثم قال:(فإذا کان نص رسول الله صلی الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل» أو 
إيجابه بعد موته» أو دل عليه مطلقاء ولم يعمل به ألا بعد موته» ككتاب الصدقة الذي 
أخرجه أبوبكر رضي الله عنه»ء فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته» صح أن يسمى 
بدعة في اللغة؛ لأنه عمل مبتداً. 
قال: وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم:(كل بدعة ضلالة) لم يرد به كل 
عمل مبتداً؛ فإن دين الإسلام» بل كل دين جاءت به الرسل؛ فهو عمل مبتدأء وإنما 
أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم). 
قال:(وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم کانوا يصلون قيام رمضان على 
a e es aE Es‏ " إنهلم 
يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم» فصلوا في بيوتكم» فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة "» فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية 
الافتراض» فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم» وأنه لولا خوف الافتراض لخرج 
إليهمء » فلما کان في عهد عمر؛ جمعهم على قارئ واحد» وأسرج المسجد فصارت هذه 
الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج - عملا لم يكونوا 
يعملونه من قبل» فسمي بدعة؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك» وإن لم يكن بدعة شرعية 
E Ey‏ 
بموته صلی الله عليه وسلم» > فانتفى المعارض 
وفالاشنت الام اها ف لاقتعا اا شيا رارج فيس هة في 
الشريعةء بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلهء فإنه قال: " إن الله 
فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم قيامه "» ولا صلاتها جماعة بدعة» بل هي 
سنة في الشريعة»ء بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول 
شهر رمضان ليلتين» بل ثلائا. 
وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات» وقال: " إن الرجل إذا صلى مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة "» لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. 


رواه أهل السنن» وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل 
من فعلها في حال الانفراد. 

وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام» وذلك أوكد من أن يكون 
سنة مطلقاء وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم 
و يقرهم» وإقراره سنة منه صلی الله عليه وسام). 

وآما استدلال الشنقيطي على استحسان الابتداع في الدين بما عزاه إلى عمر بن عبد 
العزيز أنه قال:(تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) يقصد الشنقيطي 
بذلك: القياس» أي: فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. 
فقد أجاب الإمام الشاطبي في " الاعتصام " عن هذا الاستدلال بأمور: 

أولها: أن هذا قياس في مقابلة النص الثابت في النهي عن الابتداع» وهو من باب فساد 
الاعتبار. 

الثاني: أن هذا قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي. 

الثالث: أن هذا الكلام على فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز لا يجوز قياس 
إحداث العبادات عليه؛ لأن كلام عمر إنما هو في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم 
الثابت فيما تقدم؛ كتضمين الصناع» أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوىء 
فلما حدثت أضدادها أختلف المناط فوجب اختلاف الحكم» وهو حكم رادع أهل 
الضد من ذلك» ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل 
وهي ما هي من القلة والسهولة yT‏ 
الكسل الأول وإلى ترك الجميعء vT‏ 
فيها فلا بد من كسله عن ما هو أولى» قال: فصارت هذه الزيادة عائدة على ماهو 
أولى منها بالإبطال أو الإخلالء وقد مر أنه ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة 
ما هو خير منها. 

الرابع: أن هذا القياس مخالف لأصل شرعي» وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم 
السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد»ء فزيادة وظيفة لم تشرع تظهر ويعمل بها 
دائما في مواطن السنن هي تشديد بلا شك» فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذا 
E‏ 

في معنی(تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا a‏ ب e‏ 
الفجور مما ليس فيه نص)» وقال: ت الک نے اک ال کے ا 
رافضي جاهر بلعنة أبي بكر الصديق» وقال فيه: عدو اللهء فقتله القاضي المالكيء» 
قال في هذه الكلمة بعدما عزاها إلى مالك بن أنس بلفظ:(یحدث للناس أحكام بقدر ما 
يحدثون من الفجور): لا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان» بل باختلاف الصورة 
الحااثةه فإذا حدلت صورة على صلة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون 
مجموعها يقتضي الشرع له حكماء على هذا حمل التقي السبكي هذه الكلمة» وذكر 


أنها منطبقة على قضية الرافضي؛ لكون صورتها مجموعة من إظهار سب الصديق 
في ملا من الناس ومجاهرته وإصراره عليه وإعلاء البدعة وغمض السنة» ونقل 
السيوطي هذا التأويل عن السبكي في " الحازي ". 

ومن هذه النقول يعلم أن عمر بن عبد العزيز لم يقصد بهذه الكلمة فتح أي باب يناقض 
الشريعةء وكيف ينسب إلى عمر بن عبد العزيز فتح باب الابتداع في الدين» وهو 
الذي يقول حينما بايعه الناس بعدما صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه:(يا أيها الناسء 
إنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد كتابكم كتاب» ولا بعد سنتكم سنةء ولا بعد أمتكم أمة» 
ألا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامةء ألا وإن 
الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة ألا وإني لست 


وأما دعوى الشنقيطي: أن عدم احتفال المملكة السعودية بالمولد النبوي يعرضها إلى 
أن تنسب من قبل الدول الأخرى إلى تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وازدرائه 
حيث تحتفل بغيره ولا تحتفل لمولده» ويذاع عنها ذلك» كما يذاع عنها أنها تحرق 
كتب الصلاة عليهء فهذا من عندياتهء وذلك لأمور: 

أحدها: أن الحكومات الإسلامية كلها تعترف للحكومة السعودية بتعظيم الرسول 
صلى الله عليه وسلم» مع علمها بأنها لا تحتفل بالمولد النبوي مخافة من الابتداعء 
وأقرب شاهد في زماننا هذا على ذلك إقبال وفودها على المؤتمر الإسلامي الذي يعقد 
ور ا ن ل ین ر ب كر داو ا 
على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وتلك الإشاعات التي يشير إليها 
EE yg N‏ 
الوهاب. وكان الشيخ يجيب عن كل ذلك بقوله:(سبحانك هذا بهتان عظيم). 

وكان يذكر أن ما ينسب إليه من إحراق كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس له أصل» إلا أنه نصح بعض من يتعلق بكتاب " دلائل الخيرات " بأنه لا يصير 
هذا الكتاب أجل في قلبه من كتاب الله» فيظن أن القراءة فيه أنفع من قراءة القرآنء 
ورغم هذه الافتراءات أبى الله إلا أن يظهر الحق ويبطل الباطل» ويعلي الدعوة التي 
حاول أولئك المبطلون التنفير عنها بمتثل تلك الإشاعات الباطلة. 

الثاني: أن القائل ب: أن تارك الاحتفال بالمولد متنقص للنبي صلى الله عليه وسلم» إن 
أراد بقوله هذا أن ذلك اعتقاد التارك فقد كذب وافترى» وإن أراد أن ذلك تنقيص للنبي 
صلى الله عليه وسلم عما يستحقه شرعا فالمرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة» وما 
عليه القرون المشهود لها بالخير فنحاكم كل من يطالبنا بهذا إلى ذلك» فإن جاء بدليل 
صحيح صريح» وإلا ففحن مستمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(كل بدعة 
ضلالة)» وبما روى أبو داود في سننه» عن حذيفة رضي الله عنه قال:(كل عبادة لا 
يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يترك للآخر 
مقالا)» ولا نصون أعراضنا في الدنيا بالتقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه. 

الثالث: أن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء إحياء الذكرى» والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه:(ورفعنا لك ذكرك)(سورة الانشراح: »)٤‏ 


فذكره مرفوع في الأذان والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه 
وفي قراءة الحديث واتباع ما جاء به» فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقطء ولكن 
الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه " ذكرى المولد النبوي " قال:(إن من طباع 
البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور ضعفهم - أي البشر - 
في أمر الدين أو الدنيا؛ لأن هذا تعظيم لا مشقة فيه على النفس» فيجعلونه بدلا مما 
يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بها أمر الدين أو الدنياء و إنما التعظيم 
الحقيقي بطاعة المعظم» والنصح له» والقيام بالأعمال التي يقوم بها أمره ويعتز دينه 
إن کان رسوئاء وملكه إن كان ملگاء وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيمًا 
للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاءء وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيلء 
ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللسانيء 
ولاشك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم» وليس من 
التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه 
به» وحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من 
التغيير في دينهم عن حسن نية. 

ومازالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم غير ما جاءت به 
رسلهم» ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلواء وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا 
ستنهم يرا بشبز وذراعا تذراع لفاغ أصنل ذينتا أيضاء«ولكن انلف الصبالح 
حفظوا لنا الأصل» فالواجب علينا أن نرجع إليه ونعض عليه بالنواجذ) اه. 

هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات بالرؤساء 
صار - أي النبي صلى الله عليه وسلم - ملحقا بغيره وهذا ما لا يرضاه عاقل. 

* حكم المولد 

قسم العلماء الاجتماع الذي يعمل في ربيع الأول ويسمى باسم: المولد إلى قسمين: 
أحدهما: ما خلا من المحرمات فهو بدعة لها حكم غيرها من البدع» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في " الفتاوى الكبرى ": أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض 
ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولدء أو بعض ليالي شهر رجبب» أو 
ثامن عشر ذي الحجة» أو أول جمعة من رجب» أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال: 
عيد الأبرار - فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها. 

وقال في " الاقتضاء ":(إن هذا - أي اتخاذ المولد عيدا لم يفعله السلف» مع قيام 
المقتضى له وعدم المانع منه)» وقال:(ولو كان هذا خيرا محضًاء أو راجحا لكان 
السلف رضي الله عنهم أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتعظيما له مناء وهم على الخير أحرص). 

وقال ابن الحاج في " المدخل ":(فإن خلا أي المولد ‏ منه ‏ أي من السماع وتوابعه - 
وعمل طعامًا فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان» وسلم من كل ما تقدم ذكره 
فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ إن ذلك زيادة فى الدين ليس من عمل السلف الماضين» 
وإتباع السلف أولى» بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه» لأنهم أشد 
الناس اتباعا لسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتعظيما له ولسنته صلی الله عليه 
وسلم» ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك» ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولدء 


ونحن لهم تبع» فيسعنا ما وسعهم» وقد علم أن إتباعهم في المصادر والموارد» كما 
قال الشيخ أبو طالب المكي - رحمه الله - في كتابه. 

وقد جاء في الخبر:(لا تقوم الساعة حتى ب يصير المعروف منكرآ والمنكر معروفا)ء 
وقد وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام بسبب ما تقدم ذكره وما يأتي بعد؛ لأنهم 
يعتقدون أنهم في طاعة» ومن لا يعمل عملهم يرون أنه مقصر؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون) |.ه. 

وقال العلامة تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندراني المشهور ب:(الفاكهاني) 
في رسالته في المولد المسماة ب " المورد في عمل المولد ": (لا أعلم لهذا المولد 
أصلا في كتاب ولا سنةء ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمةء الذين هم القدوة في 
الدين»› المتمسكون باثار المتقدمين› بل هو بدعه ة أحدتها البطالون»› وشهوة نفس اغتنی 
بها الأكالون» بدليل أا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباء أو 
مندوبا» أو مباحاًء أو مكروهاء أو محرما. 

وهو ليس بواجب إجماعاء ولا مندوبا؛ لأن حقيقة الندب: ما طلبه الشرع من غير ذم 
على تركه»ء وهذا لم يأذن فيه الشرع» ولا فعله الصحابةء ولا التابعون ولا العلماء 
المتدينون - فيما علمت - وهذا جوابي عنه بين يدي الله ن عنه سئلت. 

ولا جائز أن يكون مباحا؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين. فلم يبق 
إلا أن يكون مكروهاء أو حراما). 

ثم صور الفاكهاني نوع المولد الذي تكلم فيه بما ذكرنا بأنه: هو أن يعمله رجل من 
ناضحاو ل ل تارزو ن ف ذلك تا ع عل اکل اعاب 
ولا يقترفون شيئا من الآثام» قال:(فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة, إذ 
لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعةء الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام» سرج 
الأزمنة وزيْن الأمكنة) اه. 

ويرى ابن الحاج في " المدخل ": أن نية المولد بدعة»ء ولو كان الاشتغال في ذلك 
اليوم بصحيح البخاري» وعبارته:(وبعضهم - أي المشتغلين بعمل المولد - يتورع عن 
هذا - أي سماع الغناء وتوابعه - بقراءة البخاري وغيره عوضا عن ذلك» هذا وإن 
كانت قر اءة الحذبثا فى نفسها من أكبر القرب والعبادات وفها التركة العظيمة 
والخير الكثيرء لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي لا بنية 
المولدء ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى» ومع ذلك فلو فعلها إنسان 
في غير الوقت المشروع لها لكان مذموما مخالفاء فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما 
بالك بغيرها). 

هذا ما بينه المحققون في هذا النوع من المولد. 

وقد حاول السيوطي في رسالته " حسن المقصد في عمل المولد " الرد على ما نقلناه 
عن الفاكهانيء لكنه لم يأت بشيء يقوى على معارضة ما ذكره الفاكهاني؛ فإنه 
عارضه بأن الاحتفال بالمولد النبوي إنما أحدثه ملك عادل عالم قصد به التقرب إلى 
اف وار تضاة ان دة وصنفت له من اكه تادا و هذا ليس بجحجة؛ فان اللدغة في 
الدين لا تقبل من أي أحد كان بنصوص الأحاديث» فلا يمكننا أن نعارض الأحاديث 


المحذرة من الابتداع في الدين بعمل أبي سعيد كوكبري بن أبي الحسن علي بن 
بكتكين الذي أحدث الاحتفال بالمولد في القرن السادس» وعدالته لا توجب عصمته. 
وقد ذكر ابن خلكان أنه يحب السماع» وأما ابن دحية فلا يخفى كلام العلماء فيه» وقد 
اتهموه بوضع حديث في قصر صلاة المغرب كما في تاريخ ابن كثير. 

* وأما القسم الثاني من عمل المولد وهو: المحتوي على المحرمات» فهذا قد منعه 
العلماء وبسطوا القول فيهء وإليك بعض عباراتهم في ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له:(فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء 
ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادةء فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا 
من المنكرات التي ينهى عنهاء ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق). 

وقال الفاكهاني في رسالته في المولد:(الثاني - أي من نوعي عمل المولد -أن تدخله 
الجنايةء وتقوى به العناية» حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه» وقلبه يؤلمه 
ويوجعه؛ لما يجد من ألم الحيف» وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء 
کأخذه بالسيف› لا سیما ان انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات 
a‏ و ر اول ي المرد و ا 


a‏ ود الات و ا ب اتن ع راه راتات اران 
بالتهنيك والتطريب في الإنشادء والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر 
المعتادء غافلات عن قوله تعالی :(إن ربك لبالمرصاد)(سورة الفجر: ٤‏ ). 

وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان» ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان» وإنما يَحِل 
ذلك بنفوس موتى القلوب» وغير ير المستقلين من الآثام والذنوب» وأزيدك أنهم يرونه 
من العبادات لامن الأمور المنگر ات المحرمات» فان لله وإنا إليه راجعون»› بدا 
الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بداً. ولله در شيخنا القشيري حيث يقول فيما 
أجازناه: 

قد عرف المنكر واستنكر ال معروف في أيامنا الصعبة 

وصار أهل العلم في وهدةٍ وصار أهل الجهل في رتبة 

اوا ن الخ فما لان :امار وا به ها مش دة 

رار آهل ان الین ها قت اک 

لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغرية 

قال الفاكهاني:(ولقد أحسن أبو عمرو بن العلاء حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما 
تعجب من العجب» هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
ربيع الأول - هو بعينه الذي توفي فيه»ء فليس الفرح بأولى من الحزن فيه» وهذا ما 
علينا أن نقول» ومن الله تعالى نرجو حسن القبول). | 

وقال الشيخ أبو الحسن ابن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي في كتابه " 
عبد السلام المنستيري:(إن الأمير آبا يحيى استحضره مع الجملة من صدور الفقهاء 
للمبيت بدار الخلافة والمثول بين يديه ليلة الميلاد الشريف النبوي» إذ كان قد أراد 
إقامة رسمه على العادة الغريبة من الاحتفال في الأطعمة وتزيين المحل بحضور 


نراف تخر الو الو رل عار العفو نة فا ف ات الفط رة فك كفل 
الكو ال ده ا ط ا ف ق ف ا 
على منازلهم بين قاعد وقائم هز المسمع طاره» وأخذ يهنؤهم بألحانه» وتبعه صاحب 
على الأمير» وخرج من المجلس» وتبعه الفقهاء بجملتهم إلى مسجد القصر فناموا به 
فظن السلطان أنهم خرجوا لقضاء حاجتهم» فأمر أحد وزرائه بتفقدهم والقيام بخدمتهم 
إلى عودتهم» وأعلم الوزير - الموجه لما ذكر - القاضي بالغرض المأمور به» فقال له: 
أصلحك اللهء هذه الليلة المباركة التي وجب شكر الله عليهاء وجمعنا السلطان - أبقاه 
الله - من أجلها لو شهدها نبينا المولد فيها صلوات الله وسلامه عليه لم يأذن لنافي 
الاجتماع على ما نحن فيه من مسامحة بعضنا لبعض في اللهوء ورفع قناع الحياء 
بمحضر القاضي والفقهاءء وقد وقع الاتفاق من العلماء على أن المجاهرة بالذنب 
محظورة» إلا أن تمس إليها حاجة؛ كالإقرار بما يوجب الحد أو الكفارةء فليسلم لنا 
الأمير - أصلحه الله في القعود بمسجده هذا إلى الصباح» وإن كنا في مطالب أخر 

من تبعات رياء ودسائس أنفس وضروب غرور» لكنا كما شاء الله في مقام الاقتداءء 
EE AEA AD‏ ا 
الأمير أبي يحيى وأعلمه بالقصة» فأقام يسيرا وقام من مجلسه»ء وأرسل إلى القاضي 
من ناب عنه في شكره وشكر أصحابه» ولم يعد إلى مثل ذلك العمل بعد» وصار في 
كل ليلة يأمر في صبيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على الضعفاء» وإرفاق الفقراء؛ 
شکراً لله, انتهى كلام النباهي. 

وقد ذكر ابن الحاج في " المدخل " مما احتوى عليه الاحتفال بالمولد في زمانه - 
فکیف بز ماننا هذا ۔ ما یلی: 

١‏ استعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك. 

قال ابن الحاج: (مضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر 
الأزمنة التي فضلها الله و عظمها ببدع ومحرمات)» وذكر ابن الحاج قول القائل: 

يا عصبة ما ضر أمة أحمد وسعى إلى إفسادها إلا هي 

طار ومزمار ونغمة شادن أرأيت قط عبادة بملاهي 

۲ -قلة احترا م كتاب الله عز وجل» فإنهم يجمعون في هذه الاحتفالات بينه وبين 
ال قان ويبتدئون ډه قصدهم اقا 

قال ابن الحاج:(ولذلك نرى بعض السامعين إذا طول القارئ القراءة يتقلقلون منه؛ 
لکونه طول علیهم ولم يسكت حتى يشتغلوا بما يحبونه من اللهو)» وقال:(وهذا غير 
مقتضى ما وصف الله تعالى به أهل الخشية من أهل الإيمان؛ لأنهم يحبون سماع 
كلام مولاهم؛ لقوله تعالى في مدحهم:(وإذا سمعوا مآ آنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدين)(سورة 
المائدة: ۸۳)» فوصف الله تعالى من سمع كلامه بما ذكر» وبعض هؤلاء يستعملون 
الضد من ذلك» فإذا سمعوا كلام ربهم عز وجل قاموا بعده إلى الرقص والفرح 
والسرور والطرب بما لا ينبغي» فإنا لله وإنا إليه راجعون على عدم الاستحياء من 


عمل الذنوب» يعملون أعمال الشيطان»ء ويطلبون الأجر من رب العالمين» ويزعمون 
أنهم في تعبد وخير). 

قال:(ويا ليت ذلك لو كان يفعله سفلة الناس» ولكن قد عمت البلوى» فتجد بعض من 
ينسب إلى شيء من العلم أو العمل يفعله» وكذلك بعض من ينتسب إلى المشيخة - 
أعني في تربية المريدين -وكل هؤلاء داخلون فيما ذكر» ثم العجب كيف خفيت 
عليهم هذه المكيدة الشيطانية والدسيسة من اللعين؟!). 

۳ -الافتتان بالمردان؛ فإن الذي يغني في الاحتفالات ربمايكون شابا نظيف 
الصورة» حسن الكسوة والهيئةء أو أحدا من الجماعة الذين يتصنعون في رقصهم» بل 
يخطبونهم للحضور» فمن لم يحضر منهم ربما عادوه ووجدوا في أنفسهم عليه 
وحضوره فتنةء سيما وهم يأتون إلى ذلك شبه العروس» لكن العروس آقل فتنة؛ لأنها 
ساكنة حييةء وهؤلاء عليهم العنبر والطيب يتخذون ذلك بين أثوابهم» ويتكسرون مع 
الرديئة من العشق والاشتياق إلى التمتع بما يرونه من الشبان ويتمكن منهم الشيطان› 
وتقوى عليهم النفس الأمارة بالسوء»ء وينسد عليهم باب الخير سداً. 

قال ابن الحاج:(وقد قال بعض السلف: لأن أؤتمن على سبعين عذراء أحب إليٌ من 
أن أؤتمن على شاب» وقوله هذا ظاهر بين؛ لأن العذراء تمتنع النفوس الزكية ابتداءً 
من النظر إليها بخلاف الشاب؛ لما ورد أن النظرة الأولى سهم» والشاب لا يتنقب ولا 
يختفي بخلاف العذراء» والشيطان من دأبه أنه إذا كانت المعصية كبرى أجلب عليها 
بخيله ورجله ويعمل الحيل الكثيرة). 

قال ابن الحاج:(وبعض النسوة يعاين ذلك على ما قد علم من نظرهن من السطوح 
والطاقات وغير ذلك؛ فيرينه وسمعنه وهن أرق قلوبا وأقل عقولا فتقع الفتنة في 
الفريقين). 

هذا بعض ما ذكره ابن الحاج من المحرمات التي تحصل في احتفال الرجال بالمولد. 
ثم ذكر من المفاسد المتعلقة بالنساء ما يلي: 

١‏ -افتتان الرجال بالنساء؛ لأن بعض الرجال يتطلع عليهن من بعض الطاقات 
سببا إلى وقوع المفسدة العظمى. 

۲ - افتتانهن في الاعتقاد؛ وذلك لأنهن لا يحضرن للمولد إلا ومعهن شيخه تتكلم في 
كتاب الله وفي قصص الأنبياء بما لا يليق» فربما تقع في الكفر الصريح وهي لا 
تشعر؛ لأنها لا تعرف الصحيح من السقيم والحق من الكذب» فتدخل النسوة في 
الغالب وهن مؤمنات» ويخرجن وهن مفتتنات في الاعتقاد أو فروع الدين. 

۳ - خروج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع المحرمات هناك من الاختلاط وغيره 
ويذكر ابن الحاج: أن هذه المفسدة من آثار بناء البيوت على المقابر قال:(إذ لو امتظنا 
أمر الشرع في هدمها لانسدت هذه المثالم كلها وكفي الناس أمرها)» قال:(فبسبب ما 
هناك من البنيان والمساكن وجد من لا خير فيه السبيل إلى حصول أغراضه 
الخسيسة ومخالفة الشرع)»ء قال:(ألا ترى ما قد قيل من العصمة أن لا تجده فإذا هم 


الإنسان بالمعصية وأرادها وعمل عليها ولم يجد من يفعلها أو وجده» ولكن لا يجد 
مكانا للاجتماع فيه فهو نوع من العصمة» فكان البنيان في القبور فيه مفاسد: 
منھها: هتك الحريم بخروجهن إلى تلك المواضع»ء فيجدون أين يقمن أغراضهن» هذا 
وجه» الثاني: تيسير الأماكن لاجتماع الأغراض الخسيسة»ء فتيسير المساكن هناك 
سبب وتسهيل لوقوع المعاصي هناك. 
ت الخرو و ل ا حوور رع او ا اهل رات دا 
لأيام المولد النبوي الثلاثةء يوم الاثنين لزيارة الحسين» وجعلوا يوم الأربعاء لزيارة 
نفيسةء فالتزمن الزيارة في تلك الأيام لما يقصدن من أغراض» الله أعلم بها. قال ابن 
الحاج: ولو حكي هذا عن الرجال لكان فيه شناعة وقبح فكيف به في النساء؟! فإنا لله 
ا 
هذا ما ذكره ابن الحاج في " المدخل " من مفاسد الاحتفالات بالمولد في زمانه 
بالنسبة لمن يقصدون المولدء ثم قسم الذين يعملون المولد في ذلك الزمن لا لقصد 
المولد إلى خمسة أقسام: 
أحدها: من له فضة عند الناس متفرقة قد أعطاها لهم في بعض الأفراح والمواسم 
فيعمل المولد ليستردهاء قال ابن الحاج: فهذا قد اتصف بصفة النفاق» وهو أنه يظهر 
اة طن امن حال تعمل الو ت هة لاي ا خر ةو اة نة 
الثاني: من يتظاهر من ذوي الأموال بأنه من الفقراء المساكين» فيعمل المولد لتزيد 
دنياه بمساعدة الناس له»ء فيزداد هذا فساداً على المفاسد المتقدم ذكرهاء ويطلب مع 
ذلك شاع الان غل يما لس فة 
الثالث: من يخاف الناس من لسانه وشره وهو من ذوي الأموال» فيعمل المولد ليأخذ 
من الناس الذين يعطونه تقية على أنفسهم وأعراضهم»ء قال ابن الحاج:(فيزداد من 
الحظام بست ما فيه من الخضال النذمومة شترعا وهذا امز خطر؛ لانة زاك غلى 
الأول أنه ممن يخاف من شره» فهو معدود بفعله من الظلمة). 
الا ان ممل لرل رر طف الكل اع 
الخامس: من له من الفقراء لسان يخاف منه ويتقى لأجله»ء فيعمل المولد حتى يحصل 
له من الدنيا ممن يخشاه ويتقيه» حتى أنه لو تعذر عن حضور المولد الذي يفعله أحد 
معارفه لحل به من الضرر ما يتشوش به» وقد يؤول ذلك إلى العداوة أو الوقوع في 
حقه في محافل بعض ولاة الأمور؛ قاصدا بذلك حط رتبته بالوقيعة فيه أو نقص 
مل الى ير لكهما دمن د توركل مراع افرع اريت 
قال ابن الحاج بعد بسط الكلام على هذه المفاسد: (هذا الذي ذكر بعض المفاسد 
المشهورة المعروفة» وما في ذلك من الدسائس ودخول وساوس النفوس وشياطين 
الإنس والجن مما يتعذر حصره» فالسعيد السعيد من أعطى قياده للاتباع وترك 
الابتداع» وفقنا الله لذلك بمنه). 
وذكر ابن الحاج: أن سكوت من سكت من العلماء على إنكار ما ذكر ليس بدليل؛ لأن 
الناس كانوا يقتدون أولا بالعلماءء فصار الأمر بعد ذلك بالعكس» وهو: أن من لا علم 
عنده يرتكب ما لا ينبغي فيأتي العالم في َ فيقتدي به في ذلك» قال: (فعمت الفتنةء 


واستحكمت هذه البليةء فلا تجد في الغالب من يتكلم في ذلك» ولا من يعين على زواله 
أو يشير إلى ذلك أن ذلك مكروه أو محرم) اه. 
وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في " الفتاوى الحديتية ": أن الموالد التي تفعل عندهم في 
زمنه أكثرها مشتمل على شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء الرجال الأجانب 
لكفى ذلك في المنع» وذكر أن ما يوجد في تلك الموالد من الخير لا يبررهاما دامت 
كذلك؛ للقاعدة المشهورة المقررة: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: 
(فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم» وبفرض أنه عمل 
في ذلك خير فربما خيره لا يساوي شره» ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم 
اكتفى من الخير بما تيسر» وفطم جميع أنواع الشر» حيث قال: " إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وٳذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه "» فتأمله تعلم ما قررته من أن 
الشر وإن قل لا يرخص في شيء منه» والخیر یكتفى منه بما تيسر. 
هذا ماذكره أهل العلم في بحث الاحتفال بالمولد النبوي» ولم يخل عصر من 
العصور المتقدمة منذ أحدث من عالم يبين الحق فيه ولم يزل المتبصرون من أهل 
العلم في وقتنا هذا ينكرون ما يقع في تلك الأيام من البدع والمحرمات. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائفة المنصورة التى لا يضرها من خذلهاء وصلى 
الله على محمد» وآله وصحبه وسلم 
انتهت رسالة " حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه " 
للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 
ويليها ملحق في إنكار ذلك. 

۸., ملحق رسالة "حكم المولد والرد على من أجازه" 
ملحق رسالة "حكم المولد والرد على من أجازه" 
الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله 
(بعد ما نشر ردنا على الشنقيطي كتب مرة أخرى في الموضوع رددنا عليها بالرد 
التالى: 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد وآله وصحبه وسلم. 
اما بعد: 
فقد نشرت جريدة الندوة في العدد الصادر يوم السبت ۱۳۸١ / ٤ / ۱١‏ ه للشنقيطي 
عنوان:(هذا ما يقوله ابن تيمية في الاحتفال المشروع بذكرى المولد النبوي)» 
مضمون ذلك المقال: أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الاحتفال بالمولد النبوي» واعتمد 
الشنقيطي في تلك الدعوى على ثلاثة أمور: 
١‏ -قول شيخ الإسلام في " اقتضاء الصراط " في بحث المولد: (فتعظيم المولد 
رتكا موسا تك شه بعك الان و نكرن 4 فة جر كظي؟ لخدن قضكة و تة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم» كما قدمت أنه يستحسن من بعض الناس ما يستقبح 
من المؤمن المسدد). 


يقول الشنقيطي: فکلام د شيخ الإسلام - يقصد هذه العبارة - صريح في جواز عمل مولد 
ای ا و الخالي من منكرات تخالطه. 
۲ - قول شيخ الإسلام في " الاقتضاء " أيضا: (إذا رأيت من يفعل هذا - أي المنكر - 
ولا يتركه إلا إلى شر منه» فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكرء أو بترك واجب 
أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه). 
يقول الشنقيطي: (من الجدير بالذكر ما أشار إليه شيخ الإسلام أن مرتكب البدعة لا 
ينهى عنها إذا كان نهيه عنها يحمله إلى ما هو شر منهاء ومن المعلوم عند العموم: أن 
أكثر هل هذا الزمان يضيعون الليالي وخصوصا ليلة الجمعة في سماع أغاني أم 
كلثوم وغيرها من حفلات صوت العرب الخليعة مما يذيعه الراديو والتلفزيون» فلا 
يخفى على مسلم عاقل أن سماع ذكر صفة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير من سماع الإغان الخليعة والتمثيليات الماجنة). 
۳ دعوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر الابتداع في تعظيم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ويذكر الشنقيطي أن أكبر شاهد على ذلك تأليفه كتاب " الصارم المسلول 
SS‏ 
وقع فيهء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب " الاستغاثة ": 
(الوهم إذا كان لسوء ف فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأسء 
ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا ذ في العلم أن لا يتوهم متوهم من ألفاظهم خلاف 
مرادهم» بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم)» وهذا هو عين 
ا ی د ان و ا ا 
أما قول شيخ الإسلام: (فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له 
فيه جر عظيم؛ لحسن قصده وتعظیمه لرسول الله صلی الله عليه وسلم)» فليس فيه إلا 
الإثابة على حسن القصد» وهي لا تستلزم مشروعية العمل الناشئة عنه؛ ولذلك ذكر 
شيخ الإسلام أن هذا العمل - أي الاحتفال بالمولد يستقبح من المؤمن المسددء ولكن 
الشنقيطي أخذ أول العبارة دون تأمل في آخرهاء وفي أول بحث المولد في " اقتضاء 
الصراط المستقيم " فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الذين يتخذون المولد عيدا 
محبة للنبي صلی الله عليه وسلم(ص »۲۹٤‏ ٥):(والله‏ تعالی قد یثیبهم على هذه 
المحبة والاجتهادء لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً» مع 
اختلاف الناس في مولده» فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع منه 
ولو كان هذا خيراً محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا؛ فإنهم 
كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له مناء وهم على الخير 
أحرص» وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته 
باطنا وظاهراً» ونشر ما بعث به»ء والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان»ء فإن هذه 
هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان). 
فهذا تصريح من شيخ الإسلام بأن إثابة من يتخذ المولد عيداً محبة للنبي صلى الله 
عليه وسلم من ناحية قصده لا تقتضي مشرو عية اتخاذ المولد عيداً ولا كونه خيراًء إذ 


لو كان خيرآً محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا؛ لأنهم أشد 
محبة وتعظيما لرسول الله منا. ثم بعد ذلك صرح شيخ الإسلام بذم الذين يتخذون 
المولد عيدآًء فقال في (ص 4° 1): 

(أكثر هؤلاء تجدهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيها من حسن القصد 
والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبةء تجدونهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا 
بالنشاط فيه»ء وإنما هم بمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه» أو يصلي فيه 
قليلاء وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفةء وأمثال هذه الزخارف 
الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء الكبير والاشتغال عن المشروع ما يفسد 
خا 

وقال شيخ الإسلام في " الاقتضاء "(ص ۷١"):(من‏ كانت له نية صالحة أثيب على 
نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع). 

وصرح في(ص )۲۹١‏ بأن إثابة الواقع في المواسم المبتدعة متأولا آو مجتهدا على 
حسن قصده(١)‏ لا تمنع النهي عن تلك البدع والأمر بالاعتياض عنها بالمشروع الذي 
لا بدعة فيه» وذكر أن ما تشتمل عليه تلك البدع من المشروع لا يعتبر مبررالها. 
كما صرح في كلامه على مراتب الأعمال بأن العمل الذي يرجع صلاحه لمجرد 
حسن القصد ليس طريقة السلف الصالح» وإنما ابتلى به كثير من المتأخرين» وأما 
السلف الصالح فاعتناؤهم بالعمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه بوجه من 
الوجوه» وهو العمل الذي تشهد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:(وهذا 
هو الذي يجب تعلمه وتعليمه»ء والأمر به على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب 
واستحباب)» أضف إلى هذا أن نفس كلام شيخ الإسلام:(فتعظيم المولد واتخاذه 
موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن قصدم).. الخ» إنما ذكره 
بصدد الكلام على عدم محاولة إنكار المنكر الذي يترتب على محاولة إنكاره الوقوع 
فيما هو أنكر منه» يعني أن حسن نية هذا الشخص -ولو كان عمله غير مشروع - 
خير من إعراضه عن الدين بالكلية. 

ومن الأدلة على عدم قصده تبرير الاحتفال بالمولد تصريحاته في كتبه الآخر بمنعه»ء 
يقول في " الفتاوى الكبرى ":(أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي 
شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولدء أو بعض ليالي رجب» أو ثامن عشر ذي 
الحجة» أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال: عيد الأبرار 
فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها). 

وقال في بعض فتاواه:(فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك» 
واتخاذه عبادةء فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان أن هذا من المنكرات التي ينهى 
عنهاء ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق). 

وأما قول شيخ الإسلام:(إذا رايت من يعمل هذا - أي المنكر -ولا يتركه إلا إلى شر 
منه فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه» أو بترك واجب أو مندوب تركه 
أضر من فعل ذلك المكروه). 

فمن غرائب الشنقيطي الاستدلال به على مشروعية الاحتفال بالمولد ما دام شيخ 
الإسلام يسمي ذلك منكرآء وإنما اعتبر ما يترتب على محاولة إزالته من خشية 


الوقوع في أنكر منه عذراً عن تلك المحاولة من باب اعتبار مقادير المصالح 
والمفاسد» وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذا النوع في رسالته في " الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر "» ومن ضمن بحثه في ذلك قوله:(ومن هذا الباب ترك 
N E‏ 
لما لهم من أعوان» فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من 
ذلك بغخضب قومه وحميتهم» وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقتل أصحابهء ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واستعذر 
منه» وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عابدة مع حسن 
إيمانه وصدقه - وتعصب لكل منهما قبيلته حتى كادت أن تكون فتنة). 

ومن هذا يُعلم أن لا ملازمة بين ترك النهي عن الشيء لمانع وبين إباحة ذلك الشيء 
كما تخيله الشنقيطي. وقد فاته أن هذه العبارة التي نقلها عن شيخ الإسلام في عدم 
النهي عن المنكر إذا ترتب عليه الوقوع ف في أنكر منه لا تصلح جوابا لمن سأل عن 
حكم الإنكار على من اتخذ المولد عيدا إذا ترتب على الإنكار الوقوع في أنكر منه. 
كمافاته أن ماذكره من جهة أغاني أم كلثوم وما عطفه عليها لا يعتبر مبرراً 
للابتداع»ء فإن الباطل إنما يزال بالحق لا بالباطل» قال تعالى:(وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا)(سورة الإسراء: »)۸١‏ وليس النهي عن الاحتفال 
بالمولد من ناحية قراءة السيرة» بل من ناحية اعتقاد ماليس مشروعا مشروعاً 
والتقرب إلى الله تعالى بما لم يقم دليل على التقرب به إليه» ومن أكبر دليل على عدم 
اعتبار ما ذكره الشنقيطي أن المواضع التي تقام فيها الاحتفالات بالموالد ما حالت 
بينها وبين الاستماع لأغاني أم كلثوم وما عطف عليهاء وسيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم أرفع من أن لا تقرأً في السنة إلا في أيام الموالد. 

وأما دعوى الشنقيطي فتح شيخ الإسلام ابن تيمية باب الابتداع فيما يتعلق بتعظيم 
النبي صلى الله عليه وسلم» فكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية تدل أوضح دلالة على 
بطلانهاء فقد قرر فيها أن كيفية التعظيم لا بد من التقيد فيها بالشرع» وأنه ليس كل 
يجوز لغير الله» وكذلك جميع التعظيمات التي هي من خصائص الألوهية لا يجوز 
تعظيم الرسول بهاء كما قرر في غير موضع من كتبه أن الأعمال المضادة لما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قصد فاعلها التعظيم» فهي غير مشروعة؛ لقوله 
تعالى:(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)» ويستدل كثيراً بما جاء في 
النصوص من النهي عن الإطراءء وكلامه في ذلك كثير لا يحتاج إلى الإطالة بذكره 
ما دامت المراجع بحمد لله موجودة» هذا على سبيل العموم. 

أما ما يخص مسألة اتخاذ المولد النبوي عيداً بدعوى التعظيم فقد تقدم كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيه: إنه لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع منهء 
قال:(ولو كان هذا خيراً محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به مناء 
فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له مناء وهم على 
الخير أحرص» وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء 
سنته باطنا وظاهرآء ونشر ما بعث به»ء والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان»ء فإن 


هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) 
اھ. 
وتمتيل الشنقيطي ب: " الصارم المسلول " لدعواه فتح شيخ الإسلام ابن تيمية لباب 
الابتداغ فى تخظيم ابي ضلى الله عليه وسلم؛ إتما نشا من عدم تدبر كلام شيع 
الإسلام في مقدمته» فإنه قد بين فيها أن مضمون الكتاب " الصارم المسلول " بيان 
الحكم الشرعي الموجب لعقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر 
بيانا مقرونا بالأدلةء ومن نظر إلى الأدلة التي سردها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من 
هذا وليت الشنقيطي فكر في تعذر الجمع بين الأمور التي استدل بها على تبرير 
الاحتفال بالمولد» فإن كون الشيء الواحد مشروعا ومنكراً بدعة في أن واحد لا 
يتصور» لكن من تكلم فيما لا يحسنه أتى بالعجائب. 
هذا ما لزم بيانه وبالله التوفيق 
انتهى ملحق رسالة " حكم المولد والرد على من أجازه " 
للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه. 
نقله أبو معاذ السلفي 
)١(‏ لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي 
لا بدعة فيهء كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك» بل اليهود والنصارى 
يجدون في عباداتهم أيضا فوائد؛ وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما 
مشروع في جنسه» كما أن قولهم لا بد أن يشتمل على صدق مأثور عن الأنبياءء ثم 
ذلك لا يوجب أن تفعل عباداتهم أو تروى كلماتهم؛ لأن جميع المبتدعات لا بد أن 
تشتمل على شر زاجح على ما فيها من الخيرء إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها 
لشريعة» فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعهاء وذلك هو الموجب 
للنهي. 

۹., حوار حول الاحتفال بالمولد النبوي.. الشيخ الألباني 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
دار الحوار التالي بين الإمام الألباني رحمه الله تعالى وبين أحد الإخوة: 
الشيخ الألباني: 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هل هو خير أم شر؟ 


محاور الشيخ: 


الشيخ الألباني: حسناء هذا الخير هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يجهلونه؟ 
محاور الشيخ: 


لا 

أنا لا أقنع منك الآن أن تقول لا بل يجب أن تبادر وتقول: هذا مستحيل أن يخفى هذا 
الخير إن كان خيراً أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونحن لم 
نعرف الإسلام والإيمان إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم؛ فكيف نعرف 
خيراً هو لم يعرفه! هذا مستحیل. 

محاور الشيخ: 

إقامة المولد النبوي هو إحياء لذكره صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تكريم له. 

هذه فلسفة نحن نعرفهاء نسمعها من كثير من الناس وقرأناها في كتبهم؛ لكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس هل دعاهم إلى الإسلام كله أم دعاهم إلى 
التو حيد؟ 

محاور الشيخ: 

التوحيد. 

أول ما دعاهم للتوحيد» بعد ذلك رضت الصلوات» بعد ذلك رض الصيام» بعد ذل 
رض الحج» وهكذا؛ ولذلك امش أنت على هذه السنة الشرعية خطوة خطوة. 

نحن الآن اتفقنا أنه من المستحيل أن يكون عندنا خير” ولا يعرفه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

فالخیر کله عرفناه من طریق رسول الله صلی الله عليه وسلم وهذہ لا یختلف فیها 
ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤيد هذا الكلام: 

.١‏ قوله صلی الله عليه وسلم:((ما ترکت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به)). 

فإذا كان المولد خير وكان مما يقربنا إلى الله زألفى فينبغي أن يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد دلنا عليه. 

صحيح أم لا؟ آنا لا أريد منك أن توافق دون أن تقتنع بكل حرف مما أقولهء ولك 
كال الحزبة فى أن تفر لأر خر كه هذه النفظة ما افندت يها 

فهل توقفت في شيء مما قلتة حتى الآن أم أنت ماش معي تماما؟ 

محاور الشيخ: 

ك ا 

الشيخ الألباني: 

جزاك الله خیراً. 

إذا((ما ترکت شينا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به)) 

نخ رل ل مر درل ران قا امرك 

هذا المولد خير - في زعمكم ؛ فإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا 
عليه وإما أن يكون لم يدلنا عليه. 


0 


فإن قالوا: قد دلنا عليه. 


قلنا لهم:(هَاثوا بُرْهَاتكمْ إن كُشُمْ صَادقين). ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. 

ونحن قرأنا كتابات العلوي ]١[‏ وغير العلوي في هذا الصدد وهم لا يستدلون بدليل 

سوى أن هذه بدعة حسنة!! بدعة حسنة!! 

فلح دوه الارن درت ای القن كرون ا ا ان مقن ع ا 

المولد لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام ولا 

في عهد الأئمة الأعلام. 

لكن المجيزون لهذا الاحتفال بالمولد يقولون: وماذا في المولد؟ إنه ذكر لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم» وصلاة عليه ونحو ذلك. 1 

ونحن نقول: لو كان خير لسبقونا إليه. 

آنت تعرف حديت الرسول صلى الله عليه وسلم:((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم تم 

الذين يلونهم)) وهو في الصحيحين. وقرنه صلى الله عليه وسلم هو الذي عاش فيه 

وأصحابهء ثم الذين يلونهم التابعون» ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وهذه أيضا لا 

خلاف فيها. 

فهل تتصور أن يكون هناك خير نحن نسبقهم إليه علما وعملا؟ هل يمكن هذا؟ 

ارو 

من ناحية العلم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن كان معه في زمانه إن 

الأرض تدور. 

الشيخ الألباني: 

عفواء أرجو عدم الحيدةء فأنا سألتك عن شيئين علم وعمل» والواقع أن حيدتك هذه 

أفادتنيء فأنا أعني بطبيعة الحال بالعلم العلم الشرعي لا الطب مثلا؛ فأنا أقول إن 

الور ها غلم من ان ها روماه اة خا دة ترون عر روتكارت عة 

وعدا لکن هدا د بر كيه عند الو ا دمه عل القرون المتهود لهاء اکن زك 
في العلم الذي يعلمه» ونحن نتكلم في العلم الشرعي بارك الله فيك. فيجب أن تتتبه 

لهذا؛ فعندما أقول لك: هل تعتقد أننا يمكن أن نكون أعلم؛ فإتما نعني بها العلم 

الشرعي لا العلم التجربي كالجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء. وافترض متلا في 

هذا الزمان إنسان كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن هو أعلم الناس بعلم من 

اللر ل ره ا اه 

محاور الشيخ: 


N 
إذا نحن لا نتكلم الآن في مجال ذلك العلم بل نتكلم في العلم الذي نريد أن نتقرب به‎ 
إلى الله تبارك وتعالى» وكنا قبل قليل نتكلم في الاحتفال بالمولد؛ فيعود السؤال الآن‎ 

وأرجو أن أحضى بالجواب بوضوح بدون حيدة ثانية. 

فأقول هل تعتقد بما أوتيت من عقل وفهم أنه يمكننا ونحن في آخر الزمان أن نكون 
أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي وأن نكون أسرع 
إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله من هؤلاء السلف الصالح؟ 

مخاور الشيخ؛ 


هل تقصد بالعلم الشرعي تفسير القرآن؟ 
الشيخ الألباني: 
هم أعلم منا بتفسير القرآن» وهم أعلم منا بتفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسل 
هم في النهاية أعلم منا بشريعة الإسلام. 
محاور الشيخ: ‏ _ ا 
بالنسبة لتفسير القران ربما الان أكثر من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمثلاً 
کک القرآنية((وتّرّى الجبّال تَحْسَبُها جَامِدة وهي تمر مَرَ السُحَابٍ صُنْع الله الذي 
ثفن كل شَيْء ِل حخَبيرٌ يما تفعلون))(النمل:۸۸) فلو أن رسول الله صلى الله عليه 
E‏ 
أحد. 
الشيخ الألباني: 
إذا أنت تريدنا - ولا مؤاخذة - أن نسجل عليك حيدة ثانية. يا أخي آنا أسأل عن الكل 
لا عن الجزء» نحن نسأل سؤالا عاماً: 


طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. 
الشيخ الألباني: 
هذا الاي رةك وارك فكي 

ثم التفسير الذي أنت تدندن حوله ليس له علاقة بالعملء له علاقة بالفكر والفهم. ثم قد 
ك رل اة لاه راف لكآ اف كن تددن ی ا 
الأرض تدور مخطئون لان الآية تتعلق بيوم القيامة ((يوْم بذل الأرأض عير الأرأض 
والسَمَاوَات وروا لله الوّاحد الفهّار). لسنا على كل حال في هذا الصدد. 
وأنا أسلّم معك جدلا أنه قد يكون رجلا 5 من المتأخرين يعلم حقيقة علمية أو كونية أكثر 
من صحابي أو تابعي الخ؛ لكن هذا لا علاقة له بالعمل الصالح؛ فاليوم مثلا العلوم 
الفلكية ونحوها الكفار أعلم منا فيها لكن ما الذي يستفيدونه من ذلك؟ لا شيء. فنحن 
الآن لا نريد أن نخوض في هذا اللا شيء» نريد أن نتكلم في كل شيء يقربنا إلى الله 
زلفى؛ فنحن الآن نرید ا تکل قي ارد النبوي الشريف. 
وسلم أعلم به منا وأسرع إلى العمل به منا؛ فهل في هذا شك؟ 


الشيخ الألباني: 

فا تح عن اا ا امور من آلف التخرتي 9 عة لها تازه إلى اه تخ 
الاه الوه كان ي ان اى س اة عه اا کن ك م 
الخير ماكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة 


كيف خفي هذا الخير عليهد؟! 

لابد أن نقول أحد شيئين: 

علموا هذا الخير كما علمناه - وهم أعلم منا - أو لم يعلموه؛ فكيف علمناه نحن؟!؛ 
فان قلنا: علموه؛ - وهذا هو القول الأقرب والأفضل بالنسبة للقائلين بمشروعية 
الاحتفال بالمولد - فلماذا لم یعملوا به؟! هل ذ نحن أقرب إلى الله زلفى؟! - 

لماذا لم يُخطيء واحذ منهم مرة صحابي أو تابعي أو عالم منهم أو عابد منهم فيعمل 
بهذا الخير؟! 

هل يدخل في عقلك أن هذا الخير لا يعمل به أحد أبدا؟! وهم بالملايينء وهم أعلم منا 
وأصلح منا وأقرب إلى الله زألفى؟! 

أنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أظن 

((لا تسبوا أصحابي؛ O TT‏ 
مد أحدهم ولا تصيف)). 

أرأیت مدى الفرق بیننا وبينهم؟! 

لأنهم جاهدوا في سبيل الله تعالى» ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتلقوا العلم 
منه غضا طريا بدون هذه الوسائط الكثيرة ة التي بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم» كما 
أشار صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا المعنى في الحديث الصحيح: ((من أحب أن 
يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأهُ على قراءة ابن أم عبد)) يعني عبد الله بن مسعود. 
غضا طریا " یعنی طاز چ جدید. 

أنهم جهلوا خيرا يُقربهم إلى الله زلفى وعرفناه نحن وإذا قلنا إنهم عرفوا كما عرفنا؛ 
فإننا لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا هذا الخير. 

لعلها وضحت لك هذه النقطة التي أدندن حولها إن شاء الله؟ 

محاور الشيخ: 

الحمد لله., 

الشيخ الألباني: 

جزاك الله خيراً. 

هناك شيء آخر» هناك آيات وأحاديث كثيرة تبين أن الإسلام قد كمل وأظن هذه 
حقيقة أنت متنبه لها ومؤمن بها ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامّي في معرفة هذه 
الحقيقة وهي: أن الإسلام كَمُّل» وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في 


تغییر وتبدیل. 
وأذكرك بمثل قول الله تعالی:((اليوْم أگمَّلت لكُم دِينَكُمْ وَأثمَمّت عَليْكُم نِعْمَتِي وَرّضبيت 
لكم الاسلام دينا)) 


الآن يأتي سؤال: وهي طريقة أخرى لبيان أن الاحتفال بالمولد ليس خيراً غير 
الطريقة السابقة وهي أنه لو كان خير لسبقونا إليه وهم - أي السلف الصالح - أعلم 
منا وأعبد. 

هذا المولد النبوي إن كان خيراً فهو من الإسلام؛ فنقول: هل نحن جميعا من منكرين 
لإقامة المولد ومقرّين له هل نحن متفقون - كالاتفاق السابق أن هذا المولد ما كان في 


زمان الرسول صلى الله عليه وسلم - هل نحن متفقون الآن على أن هذا المولد إن 
کان خيراً فهو من الإسلام وإن لم يكن خيراً فليس من الإسلام؟ 

ويوم أنزلت هذه الآية:((اليَوْمَ أكمَلت لَكُمْ ديتك)) لم يكن هناك احتفال بالمولد النبوي؛ 
فهل یکون دینا فیما تری؟ 

أرجو أن تكون معي صريحاء ولا تظن أني من المشائخ الذين يُسكتون الطلابب» بل 
عامة الناس: اسكت أنت ما تعلم أنت ما تعرف» لا خذ حريتك تماما كأنما تتكلم مع 
إنسان متلك ودونك سنا وعلما. إذا لم تقتنع قل: لم أقتنع. 

فالاآن إذا كان المولد من الخير فهو من الإسلام وإذا لم يكن من الخير فليس من 
الإسلام وإذا اتفقنا أن هذا الاحتفال بالمولد لم يكن حين أنزلت الآية السابقة؛ فبديهي 
جدا أنه ليس من الإسلام. | 

وأوكد هذا الذي أقوله بأحرف عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس: قال: 

" من ابتدع في الإسلام بدعة - لاحظ يقول بدعة واحدة وليس بدعا كثيرة -يراها 
حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ". 

وهذا شيء خطير جداء ما الدليل يا إماء؟ 

قال الإمام مالك: اقرؤا إن شئتم قول الله تعالى: 

((الوم أكعلت لك دينك وأثمنت عايكم نغمتي ورضبيت كم انلام دينا)) 
ق انتهی کلامه. 

متى قال الإمام مالك هذا الكلام؟ في القرن الثاني من الهجرة» أحد القرون المشهود 
لها بالخيرية! 

فما بالك بالقرن الرابع عشر؟! 

هذا کلام بُکتب بماء الذهب؛ لکننا غافلون عن کتاب الله تعالی» وعن حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وعن أقوال الأئمة الذين نزعم نحن أننا نقتدي بهم وهيهات 
هيهات» بيننا وبينهم في القدوة بعد المشرقين. 

هذا إمام دار الهجرة يقول بلسان عربي مبين: "فما لم يكن يومئذٍ دينا؛ فلا يكون اليوم 
دنا" 

اليوم الاحتفال بالمولد النبوي دين» ولولا ذلك ما قامت هذه الخصومة بين علماء 
يتمسكون بالسنة وعلماء يدافعون عن البدعة. 

كيف يكون هذا من الدين ولم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد 
الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين؟! 

الإمام مالك من أتباع التابعين»› وهو من الذين يشملهم حديث: 

((خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)). 

يقول الإمام مالك: " مالم يكن حينئذٍ دينا لا يكون اليوم ديناًء ولا يصح آخر هذه 
الأمة إلا بما صح به أولها ". 

بماذا صلح أولها؟ بإحداث أمور في الدين والتقرب إلى الله تعالى بأشياء ما تقرب بها 
رهول اله ف د عر 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: 

((ما تركت شيئا يُقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به)). 


لماذا لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بمولده؟! هذا سؤال وله 
جواب: 

هناك احتفال بالمولد النبوي مشروع ضد هذا الاحتفال غير المشروع» هذا الاحتفال 
المشروع كان موجوداً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكس غير 
المشروع»مع بون شاسع بين الاحتفالين: 

أول ذلك: أن الاحتفال المشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين جميعاً. 

ثانيا: أن الاحتفال المشروع يتكرر في كل أسبوع مرة واحتفالهم غير المشروع في 
السنة مرة, 

هاتان فارقتان بين الاحتفالين: أن الأول عبادة ويتكرر في كل أسبوع بعكس الثاني 
غير المشروع فلا هو عبادة ولا يتكرر في كل اسبوع. ِ 

وأنا لا أقول كلام هكذا ما أنزل الله به من سلطان» وإنما أنقل لكم حديثا من صحيح 
مسلم رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري قال: 

جاه رجحل إلى الثيى ضلى انه عليه وشلم فقال: 

يارسول اللّه: الاثنين؛ 

ما معنى هذا الكلا؟ 

کانه یقول: RT‏ 
علي فيه. 

وهذا على وزان صوم اليهود يوم عاشوراء» ولعلكم تعلمون أن صوم عاشوراء قبل 
فرض صيام شهر رمضان كان هو المفروض على المسلمين. 

وجاء في بعض الاحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فسألهم عن ذلك؛ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى 
وقومه من فرعون وجنده فصمناه شکرآ لله؛ فقال صلی الله عليه وسلم:((نحن احق 
بموسی منکم)) فصامه وأمر بصومه فصار فرضا إلى أن نزل قوله تعالی: 

((شَهرُ رَمَضًان الذي أذزل فيه الفرّآن هُدىئ لاس وبيْنّاتِ من الهدى والفرآقان فمن 
هد منم الشهر فليصمه)). فصار صوم عاشوراء سنة ونسخ الوجوب فيه. 

شکرآً لله تعالی آن نجی موسى من فرعون؛ فنحن أيضا فتح لنا باب الشكر بصيام يوم 
الآن أنا أسألك: هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد الذي عرفنا أنه ليس إلى الخير بسبيل 
أعرف أن كثيرآ منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس؛ لكن ثرى 
اكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ 

لاء لا يصومون يوم الاثنين» لكن أكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام 
مرة! اليس هذا قلبا للحقائق؟! 

هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى لليهود: 


((أتستجدلون الذي هو أذتى بالذي هو خْر)) 

هذا هو الخير: صيام متفق عليه بين المسلمين جميعا وهو صيام الاثنين ومع ذلك 
فجمهور المسلمين لا يصومونه!! 

نأتي لمن يصومه وهم قلة قليلة: هل يعلمون السر في صيامه؟ لاء لا يعلمون. 

فأين العلماء الذين يدافعون عن المولد لماذا لا يبينون للناس أن صيام الاثنين هو 
احتفال مشروع بالمولد ويحثونهم عليه بدلا من الدفاع عن الاحتفال الذي لم يشرع؟!! 
وصدق الله تعالى: ((أتستبدلون الذي هو أذتى بائذي هو حَيْرْ)) 

وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم حین قال: 

((للتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
دخاتو 

وفي رواية آأخرى خطيرة:((حتى لو كان فيهم من ياتي آأمه على قارعة الطريق لكان 
فيكم من يفعل ذلك)). 

فنحن اتبعنا سنن اليهود؛ فاستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير» كاستبدالنا المولد 
النبوي الذي هو كل سنة وهو لا أصل له بالذي هو خير وهو الاحتفال في كل يوم 
اثنين وهو احتفال مشروع بأن تصومه مع ملاحظة السر في ذلك وهو أنك تصومه 
شکرا لله تعالى على أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه» وأنزل الوحي فيه. 
وأختم كلامي بذکر قوله صلی الله عليه وسلم: 

((أبى الله أن يقبل توبة مبتدع)). 

والله تعالى يقول: ((يًا أَيْها الرَسُول بلغ مَا زل إليِك من رَبك وَإِن لم تفعَل فما بغت 
رار می ی ان 

وقد جاء في صحيح مسلم أن أحد التابعين جاء إلى السيدة عائشة 

ارو | 

ا ر کے کال ا ا و کا 

نعم 

مار ا 

دد ات ها الق 

a E O Ka ES gk 
قراءة سيرته؟‎ 

E SN LSE E AO IE E 
وسلم ما وضع لها زمناً معيناًء ولا جعل لها كيفية معينة؛ فهل يجوز لنا أن نحدد لها‎ 
E 

لاء لا جواب عندي. 

الشيخ الالغانی: 


قال الله تعالی:((أَمَ لهم شُرَگاءُ شَرَغُوا لهم من الذين مَا لم يَأذن به اللَ)) 


وكذلك قول الله تعالی: 

((اتَحَذوا أحبَارَهُمْ وَرَهْبَاتَهُمْ أرجابا مِنٌ ذون الله وَالمَسيِيح ابْنَ مَرَيَمَّ وما أمِرأُوا إا 
ليعبُذوا إلها واحدا لا إِلة إلا هو سبْحَائة عَمًا يُشركون)) التوبة:٠٠‏ 

((لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآأية - وقد كان قبل إسلامه نصرانيا - 
أشكلت عليه فقال: إنا لسنا نعبدهم قال:(أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون 
ما حرم الله» فتحلونه؟)» فقال: بلی. قال:(فتلك عبادتهم))). 

وهذا يبيّن خطورة الابتداع في دين الله تعالى. 


(*) مفرغ مع بعض الاختصار من أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني 
رحمه الله تعالی. رقم الشريط ٠/٠٤‏ 
والشريط موجود على الشبكة العنكبوتية في موقع طريق الإسلام 
]١[‏ المراد هو: محمد بن علوي المالكي. أحد القائلين بمشروعية الموالد. 

۰. ميلاد نبي.. مولد أمة 
ميلاد نبي.. مولد أمة ۰ 
د. عبد الستار إبراهيم الهيتي 
في فترة من فترات التاريخ الغابرة» وعلى ثرى البقعة المباركة التي اختارها الله 
لتكون مثابة للناس وأمناء وفي ظل أجواء مليئة بالجهل والظلم» وتحكم الغني بالفقيرء 
وسيطرة ة القوي على الضعيف كان العالم كله يرقب ولادة جديدة تنتشل الأمة من 
وهدتهاء وتطيح بالظلم والطغيان لتضع الأمور في نصابها وتعيد للإنسانية كرامتها 
وترتفع بالبشرية من حياة الذل والضياع متطلعة بها إلى حياة العزة والمجد. 
وسط هذه الأجواء الملبدة بغيوم الجهل والشرك والوثنية كانت الولادة المرتقبة 
فانتبهت مكة على إيقاع صوت الحق ينطلق من بين أزقتهاء وأفاقت تلك المدينة 
المقدسة الوادعة على أنغام الترحاب بالوليد اليتيم الذي لم يكن يخطر ببال أحد أنه 
سيكون منقذا لأمة ومؤسسا لحضارة ومعلما للبشرية وقائدا لركب الإيمان والتوحيد. 
إنه في صبيحة الثاني عشر من ربيع الأول كان العالم على موعد مع العلم والفضيلة 
والحضارة التي انطوت جميعها فتمثلت بالميلاد الميمون لرسول الله صلى الله عليه 
وبرمجة الرؤى والتوجهات» بحيث أصبح ذلك الميلاد علامة مضيئة في التاريخ 
الإنساني ليس للمسلمين فحسب وإنما للإنسانية جمعاء على اختلاف مللها وتعدد 
نحلهاء ويؤكد هذا المعنى ما أشار إليه أحد الشعراء المسيحيين بقوله. 
أمحمد والمجد بعض صفاته مجّدت فى تعليمك الأديانا 
بعث الجهاد لدن بعثت وجردت أسياف صحبك تفتح البلدانا 
رفعت ذكر الله في أمية وثنية ونفحتها الإيمانا 
مرحالأمي يعلم سفره نبغاء يعرب حكمة وبيانا 
إني مسيحي أحب محمدا وأراه في فلك العلا عنوانا 


لم يكن ميلاد محمد بن عبد الله العربي القرشي حدتا تاريخيا عابرا يمر عليه 
المؤرخون مرورا وإنما متتل من خلال نبوته ورسالته أبرز دعوات الإصلاح 
والتربية في دنيا البشرية على الإطلاق» فقد استطاع أن يجعل من جزيرة العرب 
مصدر إشعاع فكري وثقافي وحضاري» قدمت الأمة من خلاله للعالم صياغة روحية 
ومادية حملت بين طياتها معالم البعد الرسالي لدعوة الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج 
حياة» حيث تمكن محمد «صلى الله عليه وسلم» أن يتبوأً قمة الهرم ليكون على رأس 
المصلحين الذين كان لهم أثر بارز في توجيه البشرية نحو الفضيلة والرشادء وفي 
هذا يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 


المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد العصماء 

ففي ميدان الإصلاح العقائدي والفكري كان اچ «رصلى الله عليه وسلم» الفضل 
الكبير في ترسيخ معالم عقيدة التوحيد التي ڌ تعنى افراد العبودية لله تعالى ونبذ الشراك 
والوثنية والإطاحة بعبادة الأصنام لتخليص الفكر البشري من سفاهات العقائد الباطلة 
والترفع به عن عبادة البشر أو الحجر: 

بك يا ابن عبد الله قامت سمحة للحق من ملل الهدى غراء 

بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها سقراط و الحكماء 

وفي میدان الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي کان لمحمد «رصلی الله عليه وسلم» 
الباع الطويل في بناء نظرية اقتصادية ترعى الفقراء وتهتم بشؤونهم وتحافظ على 
حقوقهم من أن يتعدى عليها المتنفذون وأصحاب رءوس الأموال»ء كما كان له الفضل 
الكير فى تحفق العدالة والساراة بيدا عن التمايز الطبقى أو التفارت الاحتمات: 
کات وکوت ال ر اة اة ي الل لكر ماو الخاد 
اكه ا م هل الي الكل في ن الاد اة 

فلو أن ااا تخ هة ها احفر إلا دينك الفقراء 

أما السياسة والقيادة عند محمد «صلى الله عليه وسلم» فلها نمط آخر وصيغة متقدمة 
ل فاقطه لعل الاي ت الوم ارج خقار ر ف هة الكخفاري ان بضن ا 
ذلك النهج السوي من حيث الوضوح في الطرح والصدق في التعامل والأمانة في 
العهود والعدل في الحكم» فمزج بذلك السياسة بالأخلاق والقيادة بالرحمة والإمارة 
بالمساواةء فتحقق بذلك حلم الفلاسفة القدماء وآمال المفكرين الحكماء: 

والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء 

وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء 

وعلی آساس هذه الثوابت شيد ««محمد النبي والرسول» قواعد حضارة عربية 
إسلامية» وبنى مجداً وعزاً وعلماً لا يزال العالم ينهل منه ويفيد من طروحاته 
ويرجع إليه عند اشتداد الأزمات واحتلاك الخطوب» فالمصدر رباني إلهي» 
والصياغة محمدية نبويةء وآلية التطبيق عربية إسلامية عاش العالم في ضلالها 
ردحا طويلا من الزمن ينعم بالأمن والأمان والخير والسلام» فلا ظلم ولا طغيانء ولا 
انتهاك ولا عدوان» الجميع تحت مظلة القانون سواسية»ء فكلكم لآدم وآدم من تراب» 


فلا ميزة لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» ولا فرق بين مسلم أو يهودي أو نصراني 
من حيت الحقوق والواجبات» فلهم مالنا وعليهم ما عليناء ومحمد يقول: من اذى ذميا 
فقد آذاني» ويقول: إنه قد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدهاء القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه» والضعيف فيكم قوي حتى آخذ 
الحق له» وهكذا قدم «محمد» برنامج عمل وصياغة قانونية لدولة العدل والتسامح 
والمساواة قبل أن يعرف العالم بوادر النهضة الحديثة وقبل أن تبرز طلائع الثورة 
الفرنسية التي يفخر الغرب بها وبطروحاتها حتى كان ميلاد محمد صلى الله عليه 
و ا کا ا کا ر ا رق کے و ان ال 
والمعرفة. 
إذا كانت هذه هي المعاني السامية التي قدمها محمد للعالم كافة وللعرب والمسلمين 
خاصةء فإن الأمة اليوم مطالبة ببرمجتها على أرض الواقع وتقديمها كحلول ناجعة 
للخلاص من حالة الضياع والتشرذم الذي آلت إليه أحوالها في كافة المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإذا كان العامة من أبناء الأمة ملتزمين بالكثير 
من هذه المفاهيم والمعاني الكبيرة في علاقاتهم الدينية والأخلاقيةء فإن خاصتها من 
المثقفين والسياسيين وأصحاب القرار يحتاجون إلى مراجعة حثيثة لأنفسهم 
ولخطواتهم ولقراراتهم لتأتي متفقة مع الإرث الحضاري الذي خلفه محمد بن عبد الله 
لهذه الأمة ولتحظى بالمكانة السامية التي حظي بها أسلافنا يوم سادوا العالم وقدموا 
له أفضل برامج الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعياء وإلى أن يتحقق ذلك فإن أولي 
الأمر في هذه الأمة وعلماءها ومتقفيها مطالبون بجهد كبير وسعي حثيث لتصحيح 
علاقاتهم مع الله أولا ومع شعوبهم ثانيا عن طريق الحوار الهادف البناء والمرونة في 
الطرح والتعامل والمشاركة الحقيقية لشعوبهم في آمالهم وآلامهم ليكونوا جزءا من 
الأمة وليس في أبراج عالية بعيدة عنها 

.١‏ تعريف البدعة لغة وشرعا 
تعريف البدعة لغة وشرعا 
يذعا من ألرُسُل) [الأحقاف:۹]» ومنه قول عمر رضي الله عنه: (نعمت 
البدع)([1])» وقول الشافعي: "البدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة»› فما 
وافق السنة فهو محمود» وما خالف السئة فهو مذموم"(["]). 
قال ابن رجب: "وأمّا ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإئما ذلك في 
البدع اللغوية لا الشرعيةء فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الئاس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد» وخرج ورآهم يصلون كذلك» فقال: (نعمت 
البدعة هذ)"([۳]). 
والتعب والكلال ومنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي 
فاحملني »)]٤[(‏ فقال: ((ما عندي)) فقال رجل: يا رسول الله! أنا أله على من 


یحمله. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) 
° 

کک شرعا: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيّةء يُقصد بالسلوك عليها 

المبالغة في التعبد لله تعالى(["]). 

(طريقة في الدين) الطريقة والطريق السبيل» وقيّدت بالدين لأئها فيه تثخترع» وإليه 

بش ااا 

(مختر عة) أي طريقة ابتدعت على غير مثال سابق. 

(تضاهي الشرعيّة) يعني: أّها تشابه الطريقة الشرعيّة من غير أن تكون في الحقيقة 

کذلک؛ من التزام کیفبّات وهیئات معينة. 

(يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى)؛ لأنٌ أصل الدخول فيها يحث على 

الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك([١]).‏ 

قال ان ر خب "فكل من أخلدتة شا ونسة إلى الدين و ل كن له اض من الذين 

يرجع إليه فهو ضلالةء والدين منه بريء"([۸]). 

وقال: "والمراد بالبدعة: ما أحدث ممَّا لا أصل له في الشريعة يدل عليهء فأمَّا ما كان 

له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة"([١]).‏ 

قال ابن حجر: "والمراد بقوله: ((كل بدعة ضلالة)) ما أحدث ولا دليل له من الشرع 

بطریق خاص ولا عام"([۱۰]). 

مقارنة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة:. 

المعنى اللغوي أعمّ من المعنى الشرعيء» فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ 

إذ كل بدعة في الشرع يطلق عليها لغة أنها بدعةء» وليس كل ما يطلق عليه في اللغة 

أنه بدعة بدعة في الشرع. 

والبدعة في الشرع ملازمة لصفة الضلالة؛ للحديث الوارد: ((كل بدعة 

ضلالة))([١١])»‏ وأما البدعة بمعناها اللغوي فليست كلها ملازمة لوصف الضلالة. 

الهوامش: 

([1]) أخرجه البخاري في صحيحه .)۲۰٠۰(‏ 

([۲]) انظر: فتح الباري .)٥۳/۱۳(‏ 

([۳]) جامع العلوم والحكم .)٠۲۸/۲(‏ 

.)٠۲۸/۲( جامع العلوم والحكم‎ ) ]٤[( 

([]) آخرجه مسلم (۱۸۹۳). 

.)۳۷/١( الاعتصام‎ )]1[( 

([۷]) انظر: علم أصول البدع لعلي حسن (ص .)٠٠-۲٤‏ 

([۸]) جامع العلوم والحكم .)٠۲۸/1(‏ 

([]) جامع العلوم والحكم (۱۲۷/۲) 

.)٥٤/۱۳( فتح الباري‎ )]١[( 

([۱۱]) تقدم تخریجه (ص ۱). 


,۲١‏ ملحقات بموضوع المولد النبوي 
أوّل احتفال عمل لمولد للنبيّ صلى الله عليه وسلم: 
قال المقريزي: "ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادًا ومواسم تتسع 
وهي موسم راس الستة» وموسم أول العام» ويوم عاشوراءء ومولد النبي صلى الله 
عه الا وك ا اا قو اوي الا وت دال احضو اة 
أول رجب» وليلة أول شعبان» وليلة نصفه...) إلى آخر سرده لتلك الأعياد 
وأگد هذه النسبة إلى الفاطميين من المعاصرين العلامة محمد بخيت المطيعي الحنفي 
مفتي الديار المصرية (المتوفى سنة ١٤٠١٠٠ه)»‏ بل ذكر أن أوّل من أحدثها بالتحديد 
مله السعز تين ال الفاط( ٠‏ | 
واتفق العلامة محمد بخيت المطيعي الحنفي مع الأستاذ علي محفوظ على أن الملك 
المظفر أبا سعيد إنماً أحدث المولد النبوي بمدينة إريل في القرن السايع بعد 
الفاطميين([٤]).‏ 
وهؤلاء الفاطميون لم يعترف بنسبهم إلى أهل البيت أحد من آهل العلم الثقات» بل 
فوا ذ في الطعن والقدح فيهم الكتب والمحاضرء وشهدوا عليهم بالإلحاد والزندقة 
والإباحيّة. قال الباقلاني: "هم قوم يظهرون الرفض» ويبطنون الكفر المحض"([°]). 
وكانوا يحدثون في هذه الاحتفالات أمورًَا شنيعة ذكرها المقريزي في خططه عقب 
عليها العلامة محمد بخيت المطيعي بقوله: "وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميّون 
في المولد النبوي جزمت بأنه لا يمكن أن يحكم عليه بالحل"([١]).‏ 
فهذا الاحتفال لا شك في أنه محدث بعد القرون الثلاثةء وأنَ الذين أحدثوه هم من 
أخبث الفرق التي انتسبت إلى الإسلام إن لم تكن أخبتها. 
قاموا على هذه الاحتفالات بُغية التأثير على العامة المحرومين» ظئًا منهم أن هذه 
الموالد ستؤكد نسبهم المزعوم» فوسعوا على الناس فيهاء وصرفوا الأموال الطائلة 
عليهاء فأقبل الئاس على تلك الموائد العظيمة التي كانت تعد لهم» وصاروا ينتظرونها 
كل عام بنفس مستشرفةء وهكذا توالت السنوات» وتعارف الناس عليها؛ حتی صارت 
عقيدة يموت عليها الكبير» وينشاً عليها الصغيرء ثم انتهت دولة بني عبيد ولكن 
E E E a‏ 
هل الحق يعرف بالرجال؟ 
ا ل تا ا و ا ق 
علق له يدر ات الخلن فة أى كر ةر هذا هى السذهي الح الدى مشى عة الف 
الصالح» فلم يكن الحق عندهم يجري على لسان أحد غير النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولا يقرّون إلا ما دل عليه الدليل. 
يقول مالك بن نس وهو يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: "كل أحد يؤخذ من 
قوله ویرد إلا صاحب هذا القبر"([۷])»وأخبر أبو حنيفة أن الحق لا يتعلق به فقال: 


N OI N A Ga 
ونرجع عنه غدا"([۸]).‎ 

وقال الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"([۹])» وقال: "أجمع المسلمون على 
أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول 
احد"([۱۰]). 

وقال أحمد: "لا تقلدني» ولا تقلد مالگا ولا الشافعي ولا الأوزاعي والثوري» وخذمن 
حيث أخذوا"([١۱]).‏ 

وعليه؛ فما أعظم خيبة من يأتي إلى مجموع كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء الإمام 
الذي قمع الله به البدع والمحدثات» ويْلفٌق منه كلامًا يوهم به عامة الناس أن ابن تيمية 
غا رة اکل فول ان ع افر طت بو القن عي ار 
رکون قرلف رل شي الإين اكرنة ظا عده 

كالذي صنعه صاحب رسالة (حول الاحتفال) حينما عنون فيها لفصل بعنوان: رأي 
ابن تيمية في المولدء ثم ساق فيه كلامًا لابن تيمية بتر فيه أوّله وآخره» لأنها قاضية 
على بطلان دعوته» ونص كلام ابن تيمية فيه كما نقله في رسالته "قد يثاب بعض 
الناس على فعل المولدء وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد 
عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا لهء والله قد يثيبهم 
على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. ثم قال: واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه 
خير لاشتماله على أنواع من المشروع» وفيه أيضًا شر من بدعة وغيرهاء فيكون 
ذلك العمل شر ا نة إلى الأعر اض عن لذبن تالكية كهال المتاففن ‏ القاسفين 
هذا وقد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرةء فعليك هنا بأدبين: 

أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنًا وظاهرًا في خاصتك وخاصة 
من يطيعك» واعرف المعروف وأنكر المنكر. 

لاا عونا ا بک اکان اداو اک من ل وا و رکه 
إلا إلى شر منه» فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه أو بترك واجب أو 
مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه» ولكن إذا كان البدعة نوع من الخير 
فعض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان إذ النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء› 
ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرًّا إلا إلى مثله أو إلى خير منه» ثم قال: فتعظيم المولدء 
واتخاذه موسمًا قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك؛ إنه يحسن من الناس ما يستقبح من 
المؤمن المسدد» ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف 
مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة»ء وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها 
ف تمك الوزن الخ و لسن مقص د اخم هذا ا قدو ان هة ا الل ف 
مصلحة» وفيه أيضًا مفسدة كره لأجلها" .)]١١[(‏ 
ees‏ 


١‏ إضافة جمل لم يقلها شيخ الإسلام مثل قوله في أول النقل: "قد يثاب بعض الناس 
على فعل المولد" فهذا الكلام غير موجود في النقل الذي نقله عن شيخ الإسلام. 

۲ - حذفه كلام شيخ الإسلام الذي هو نص في بدعية المولدء فعند قوله في أول النقل: 
'"والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع" بتر الناقل الكلام الذي بعده 
وهذا نصه: "من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا مع اختلاف الناس في 
مولده» فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له»ء وعدم المانع منه» ولو كان هذا 
خيرا محضًا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به مناء فإنهم كانوا أشة 
وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره» وإحياء سنته باطنًا وظاهرا ونشر ما بعث 
به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسانء فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان"(["1]). . 

فهذا الذي حذفه صاحب رسالة (حول الاحتفال) هو رأي شيخ الإسلام في المولدء 
وأنها بدعة محدثة. 

الثانية: قول شيخ الإسلام: "فتعظيم المولد واتخاذه موسمًا قد يفعله بعض الناس 
ویکون له فيه أجر عظيم لحسن قصده» وتعظیمه لرسول الله صلی الله عليه وسلم كما 
إن البدعة لو كانت شرا محضًا لما قبلها الناس» ولما انتشرت إلا عند المبطلين 
الزنادقةء ولكنها تروج ويقبلها الئاس لما فيها من الحق الذي اختلط بالباطل» فشيخ 
الإسلام يقول: (أن من يفعل قد يثاب) و(قد) هنا على بابها للتقليل فهو قد يثاب على ما 
في بدعة المولد من الأمور المشروعة كإطعام الطعام» وعلى ما في قلبه من تعظيم 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقصد حسن» ولكنه أيضًا آثم بإحداثه هذا الأمرء وهذه 
e‏ 
را امات م ر ا ال ا > بل الحب والتعظيم كل 
التعظيم إنما يكون في الاتباع وهو الذي تحقق كماله لدى الصحابة الذين لم يزيدوا 
على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنملةء فكانوا أكمل الناس محبة وتعظيمًا 
للنبي صلى الله عليه وسلم. 

هل المولد يخلو من المنكرات؟ 

إن المولد لا يخلو أبدا من المنكرات» قال السيد محمد رشيد رضا: "فالموالد أسواق 
الفسوق» فيها ضيام للعواهرء وخانات للخمور» ومراقص يجتمع فيها الرجال 
لمشاهدة الراقصات الكاسيات العاريات» ومواضع أخرى لضروب من الفحش في 
القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس» وبعض هذه الموالد يكون في المقابر» ويرى 
كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله لحضور موائد الأغنياء في السرادقات والقباب 
العظيمةء التي يضربونها وينصبون فيها الموائد المرفوعةء ويوقدون الشموع الكثيرة 
احتفالا باسم صاحب المولد» ويهنئ بعضهم بعضًا بهذا العمل الشريف في 
عرفهم"([ ٤‏ [(“ وإن خلا من اختلاط الرجال بالنساء» وارتكاب المحرمات» وكثرة 
الإسراف فإنه لا يخلو من أعظم المنكرات» وهو الشرك بالله» واتهام النبي صلى الله 


عليه وسلم بالإخلال بالتبليغ» والشريعة بالقصور والنقص» فإذا قمنا باستعراض 
سريع للكتب المشهورة العمد نجد أنها لا تخلو أبدا من الخرافات والاعتقادات الفاسدة 
والأحاديث الموضوعة الباطلة. 

خذ مثلا مولد ابن الديبع الذي قام على طبعه صاحب (حول الاحتفال) جاء فيه كما 
ينقل الشيخ محمد رشيد رضا: "فسبحانه تعالى من ملك» أوجد نور نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم من نوره» قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب» وعرض فخره على 
الاشياء وقال: : هذا سيد الأنبياء وآجل الأاصفياء واکرم الحبائب"'. 

علق الشيخ محمد رشید قائلا: "'فهذا كذب صریح لم يروه المحدثون"([١٠])ء‏ قال 
السخاوي منبهًا على ما في تلك الموالد: "أكثر ما بأيدي الوعاظ منه - أي مما يقرأ في 
المولد ‏ كذب واختلاق» بل لا يزالون يولدون ما هو أقبح وأسمج مما لا تحل روايته 
ولا سماعه» بل يجب على من علم بطلانه إنكاره والأمر بترك قراءته"([١١])‏ › 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا: "لم نطلع على قصة من قصص المولد النبوي 
الشريف إلا وراينا فيها كثيرٌا من الاخبار الموضوعة"([1۷]). 

رقا قرا ايض تلك الل الشاك المتراج كنيد اتر رى الت على 


الشرك الأكبرء كقوله: 

ارال ا ن موا که لرل لخادت ال 
ٳِن لم تكن في معادي آخڌا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرٌتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


ويقرأً أيضتًا قول البكري: 
ولذ به في كل ماترتجي فإنه المأمن والمعقل 

وناده إن أزمة أنشبت أظفارها واستحكم المعضل 

يا أكرم الخلق على ربه ‏ وخر من فیهم به يسال 

قد مسني الكرب وكم مرة ‏ فرّجت كربًا بعضه يعضل 

عجل بإذهاب الذي أشتكي ٠‏ فإن توقفت فمن ذا أسأل 

وفي المولد الذي ألفه ابن حجر الهيتمي من الشرك قوله: "ولا غاية لاستيعابه - أي 
خصائصه صلى الله عليه وسلم - وسيرة سيدنا ومولانا وذخرنا وملاذنا وملجئنا 
وممدنا ومنقذنا ومكملنا وناصحنا"([۱۸])» فإذا كان صلى الله عليه وسلم هو الملاذ 
والملجأ فأين الله؟! 

أما المنكرات الأخلاقية والاجتماعية فحدث ولا حرج» ودعوى أنه يمكن إقامة مولد 
خال منها ليس لها حقيقة. وهو الحق الذي شهد به أصحاب الموالد أنفسهم حيث قال 
ابن حجر الهيتمي في الموالد التي تفعل في زمانه: "أكثرها مشتمل على خير؛ 
كصدقة وذكر» وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه»ء وعلى 
شر» بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب» وبعضها ليس فيه 
شر» لکنه قلیل ونادر"([۱۹]). 

ومن طريف ما يذكر من منكرات هذا المولد أن السيوطي ذكر في كتابه الحاوي: 
الملك المظفر مبتدع بدعة المولد([ )]٠‏ قد أعد سماطًا في أحد YY‏ 
وضع عليه خمسة آلاف رأس غنم مشوي» وعشرة آلاف دجاجة» ومائة فرس» ومائة 


آلف زبديّةء وثلاثين ألف صحن حلوى» وأنه أقام سماعًا للصوفية من الظهر إلى 
الفجر» وكان يرقص فيه بنفسه مع الراقصين(["]). 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري: "فكيف تحيا أمة ملوكها دراويش يرقصون في حفلات 
الباطل؟! وإنا لله وإنا إليه راجعون"(["]). 

القيام في المولد: 

القيام N E‏ وذلك عند 

ورود ذكر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى الدنياء ويسمّى عندهم أيضاً 

ب (الحضرة)؛ لأنَ كثيرًا منهم يزعم أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر 
عندهاء ويقولون: (حضرء حضر)» ويتركون النافذة مفتوحة لتدخل روح النبي صلى 
الله عليه وسلم منهاء فجمعوا بين البدعة وبين إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ إذ يجعلونه مخالفا لما أمر إلنس آلير يان تاوا 
البْيُوت من ظهور ها ولك لبر من فى وأثوا ابوت من أبْولها) [البقرة:1۸۹]. 

وهذا القيام قد استحبّه صاحب رسالة الاحتفال)([۲۳]) مع أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حال حياته نهى عنه وكرهه من الصحابةء فكيف يقع استحبابه عليه في 

بدعة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

متوكنًا على عصاء فقمنا إليهء فقال: ((لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها 

.)]"٤[())اًضعب‎ 

رال انمع رك ادف ا كان تخا حه ال ن الى اه اا اة 
وسلم»وکانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك)([٥۲]).‏ 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كره القيام له» ونهى عنه وأخبر أنه من فعل 
الأعاجم» فكيف بالقيام عند ذكر ولادته وخروجه إلى الدنيا؟! فهذا أولى بالنهي لجمعه 

بين البدعة والتشبه بالاعاجم. 

والقوم لا يقفون عند هذا الحدء بل يزعمون أن هذا القيام عند ذكر ولادته صلى الله 
عليه وسلم لأجل أن روخ النبى تخضبر في ذلك الرقته وأنه يصافح المجتمحين في 
المجلس» وهو اعتقاد ليس عليه كتاب ولا سنة › ولا أثر عن خير القرون. 

الأشعار الشركية التي تتلى في المولد: 

إن الأشعار التي فيها الشرك الصراح؛ لا يرى القوم في روايتِها شيا من ذلك؛ لأنهم 
يرون أن الكاف في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم)) للتمثيل» أي: لا تقولوا في قول النصارى في عيسى» وقولواما 
سوى ذلك؛ لذلك يقول البوصيري: 


دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف واحکم بما شئت مدحًا فيه واحتکم 


فإن فضل رسول الله ليس له حذ فيعرب عنه ناطق بنعم 


و ا هخح آ6 اكا ف اتيت الا ولك اله كفر تة تان كا ارا 
فِيكمٌ رَسُولا) [البقرة:٠١٠]»‏ وقوله تعالى: وآذكرٴُوه كما هَدَاكُم [البقرة:١١١]»‏ 
الي ل اكه عليه ر ب ان اشرت امول لحان الال مايل 
للتار فالا کس اناه 

ويبين ذلك ويوضحه ما حكاه عبد الله بن الشخير»› قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدناء فقال: ((السيد هو الله تبارك 
وتعالى)). قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاء فقال: ((قولوا بقولكم أو بعض قولكم» 
ولا يستجرينكم الشيطان))([١]).‏ 

فهم يتقربون إلى الله بالشرك» ويمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بما حارب عليه 
ا ا وأبعدهم عن الهدى. 

E E E E E E ۹‏ 
الفوائد؛ إذ ليست البدع من قبيل الباطل الخالص الذي لا حق فيه» ولا من الشر 
المحض الذي لا خير فيه. 

قال ابن تيمية: "لأنَ جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من 
الخير؛ إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملته الشريعةء فنحن نستدل بكونها بدعة على 
أن إتثمها أكثر من نفعهاء وذلك هو الموجب للنهي» وأقول إن إثمها قد يزول عن 
بعض الأشخاص لمعارض؛ لاجتهاد أو غيره"([۷"]). 

۲. لا يشترط في البدعة أن تفعل على وجه المداومة والتكرار» بل إن الشيء قد 
يفعل مرَّة واحدة دون تكرار ويكون بدعةء وذلك كالتقرب إلى الله بفعل المعاصي أو 
بالعادات. 

ا و واا فلا یشترط - متلا فة الق ى اع الحا من ية 
الخرو :على نظام الذين؛ كلد بالكافر ينه و لا فى الذرانم المفضدة إلى الناعة رذ 
أنَ غالب البدع - خاصة في باب العبادات ‏ تجري من جهة قصد القربة. 

.٤‏ لا يشترط فى البدعة أن يوصف فاعلها بسوء القصد وفساد النيةء بل قد يكون 
المبتدع مريدًا للخير» ومع ذلك فعمله يوصف بأنه بدعة ضلالةء كما ورد ذلك في أثر 
ابن مسعود رضي الله عنه»ء قال: (وکم من مرید للخیر لن یصیبه)([۳۸]). 

ه. لا يشترط في البدعة أن تخلو من دلالة الأدلة العامة عليهاء بل قد تدل الأدلة 
العامة المطلقة عليها من جهة العموم» ولا يكون ذلك دليلاً على مشروعيتها من جهة 
الخصوص؛ إذ إِنَ ما شر عه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العموم 
والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشرو عا بوصف الخصوص والتقييد» كقوله تعالى: 
(يايّها آلذين e‏ آذگرُوا أَللَةَ ذرا كثيرا) [الأحزاب: »]٤١‏ فإنه لا يقتضي بعمومه 
مشروعية الأذان للعيدين على وجه الخصوص. 

الان الافكة فن عة الوك 

.١‏ التعبد لله تعالی بما لم يشرعه رسول الله صلی الله عليه وسلم» وبما حکم بأنه 


۲. القدح في كمال الشريعة الإسلامية» ورذ قول الله تعالى: أَليوْم أكمَلت لَكُمْ ديتخم 
وأثمَمّْت عَليْكم نِعَمَتى وَرَضيت لم آلأسلام دينا) [المائدة:"]. 
۳. الطعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه لم يؤد الأمانةء ولم ينصح 
الأمة. 
.٤‏ تصيير هذا اليوم عيدا يحرم فيه الصوم ويْمنع» كما أفتى بذلك ابن عبّاد وابن 
عاشر» كما بيّنه الحطّاب في مواهب الجليل .)٤٤١٩/۲(‏ 
وقال أحمد بن بابا: (قال ابن عباد في رسائله: کنت قدمًا خرجت يوم مولده صلی الله 
عليه وسلم إلى ساحل البحرء فوجدت هناك السيد الحاج ابن عاشر رحمه الله وجماعة 
الحاج نظرة منكرةء وقال: هذا يوم فرح وسرور يستقبح في مثله الصوم» كالعيدء 
فتاملت مقاله فوجدته حقاء وکانه أيقظني من النوم) ([۳۹]) . 
° الط ي ك اسا رخ ا ا ع ا و 
يقیموا له مولداً. 
.٦‏ التشبه بالنصارى في احتفالهم بعيد ميلاد عيسى عليه السلام» جاء في التبر 
المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي([١۳])‏ في معرض تقريره أن الاحتفال يوافق 
اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا كان أهل الصليب اتخذرا ليلة 
مولد نبيهم عيدا أكبر»ء فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر". 
فتعقبه الملا علي قاري في المورد الروي في المولد النبوي بقوله: "مما يرد عليه أئا 
أمرنا بمخالفة أهل الكتاب"([١"]).‏ 
۷. اعتقاد ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر» وهو ماقرره 
القسطلاني(]۲"])ء فرة عليه الملا علي قاري بقوله: "أغرب القسطلانيء وقال: ليلة 
مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة ذكرهاء حيث لا يفيد 
الإطلاق مع أن الأفضلية ليست إلا لكون العبادة فيها أفضل بشهادة النص القرآني› 
إليلة آلقذر حَيْر” مَنٌ ألف شَهر ) [القدر:۳]» ولا تعرف هذه الأفضلية لليلة مولده 
صلى الله عليه وسلم» لا من الكتاب» ولا من السنةء ولا عن أحدمن علماء 
الأمة"((۳۳]). 
۸. الإسراف في المولد النبوي إسراقا شديدًا جداء حتى قال محمد بخيت المطيعي 
الحنفي مفتي الديار المصرية: "وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميُون ومظفر 
الدين في المولد النبوي جزمت بأنه لا يمكن أن يحكم عليه بالحل"([٤“"]).‏ 
.٩‏ ما اشتملت عليه هذه البدعة من المنكرات الأخلاقيةء مثل: 

أ- استعمال الأغاني وآلات الطرب» قال ابن الحاج: "مضوا في ذلك على 
العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله» وعظمها ببدع 


ومحرمات"([۳°]). . 
ر عل فده ا هی 
طار ومزمار" ونغمة شادن أرأيت قط عبادة بملاهی؟! 


ب- قلة احترام كتاب الله؛ فإنهم يجمعون بينه وبين الأغاني. 


ج- الافتتان بالمردان؛ فإن الذي يغني في الاحتفالات ربمايكون شابا جميل 
الصورة نظيف الكسوة حسن الهيئة. 

حال اء 
۰ تصيير المعروف منكرًَاء والمنكر معروقاء بسبب وقوعه فى هذه الليلة. 
١‏ رواية الأحاديث الموضوعة المنكرة» مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه 
u‏ ((من كذب علي متعمةا فليتبو أ مقعده من النار))([١۳])؛‏ وقوله: ((من حدّث 
عني بحديث یری اٿه كذب فهو أحد الكاذبين)) TY}‏ 
.١‏ اعتقادهم أن في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد بالدعاء إلا أجيبت دعوته» قياسًا 
على يوم الجمعة. 
۳., تلاوة الأشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها من معان شركية 
صارخة. 


مراجع للتوسع في الموضوع: 
المورد في عمل المولد للإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاي 
ل و ا ی د ا و و 
نے 
۳. حكم الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ عبد العزيز بن باز. 
.٤‏ الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن العلوي» وبيان أخطائهم في المولد 
النبوي للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. 
.٥‏ الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف للشيخ أبي بكر الجزائري 
الل الف ي اال ا رو ن ا م عل ا ا 
الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع لمحمد بن شقير البخاري([^۳]). 
البدع الحوليّة لعبد الله بن عبد العزيز التويجري. 
۹. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام. 
۹۰ الاعتصام للشاطبي. 
١‏ الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ. 
.۲١‏ أحسن الكلام فيما يتعلق بالستَة والبدعة من الأحكام لمحمد بخيت المطيعي 
الحنفي. 
قو اغد مغر فة الدغة لمخما ين خن انخيرات 
.٤‏ حوار مع المالكي للشيخ عبد الله بن منيع. ٠‏ 
الهوامش: 
)]١[(‏ الخطط .)٤۹١/١(‏ 
(61A) ([TD‏ أ 
([۳]) انظر: أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام لمحمد بخيت 
(ص٤٤› .)٤٩‏ 


بتداع لعلي محفوظ 
: : الا ي 
٤‏ الكلام (ص ۲( والإبداع في مضار 2 ع 
ا 
a‏ والنهاية .)۳۸۷/۱۱١(‏ 
ا (ص 0 ( 
DS SS )‏ 
)11( انطر: وانظر: صفة صلاة النبيْ صلى الله عليه وسلم 
اوا ا 
e‏ نضل ۰ | ا7 
dg eS‏ 
ا ی سر ر ۹ راسد 
ا لد النبوي الشريف 
خرل لاال اة الك الو 
قتضاء )۲۹٤/۱(‏ 
۳ الاقتضاء [ 
NNN‏ ۷-۷( 
u hh‏ ضا .)٤۹٤/۲(‏ 
TT ([]°])‏ 
el‏ محمد رشید رضا (r | .)0۲٤/٤(‏ 
۲۷ فتاوی السيد لابن حجر الهيتمي» (ص .)"١‏ 
)11 لد النبي صلی الله عليه وسلم» لابن حج 
)}۸[( ر E‏ ۹ 
([۹]) الفتاوى کک 
)]٠١‏ أخذها عن ETT CEE E‏ 
٠‏ انظر: مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي رسائل في حكم الاحتفال 
a (1)‏ ۲/) مطبو عة ضمن مج 
الإنصاف (ص 
u‏ 
ب حتفا EE‏ 
e (['YT})‏ وأبو داود .)٥۲۳۰(‏ 
e‏ أحمد E EEE, .)١١۹۳١(‏ 
)°( داود »)٤۸٠١(‏ وصححه الاألباني في صحيح 
))1( رواه ابو 
(60۱). 
قتضاءِ N‏ 
اخرجه ادارمي (أ4 ٩.‏ ) ا 
)7( الديباج المذهب في أ یاں 
e‏ 
E J‏ 
oD‏ 2 اللدنية (١/١٠٠ء .)١١١‏ 
الكررد الزرت ر 
سبقت الإشارة إليه. 
(1٤ : .‏ 
(["°D‏ انظر: القول الفصل (ص 


.)۲( ومسلم‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري‎ )]۳١[( 
.)١ أخرجه مسلم في المقدمة (ص‎ )]۳۷[( 
هذه الرسائل السبع طبعت مجموعة في مجلدين بدار العاصمة.‎ )]۳۸[( 

۳. حوار مع شيخ الإسلام عن بدعية الاحتفال بالمولد النبوي 
حوار مع شيخ الإسلام عن بدعية الاحتفال بالمولد النبوي 
راشد بن عبد الرحمن البداح 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
فإننا في هذه السطور تنشرح منا الصدورء لأننا أمام إمام همام» ومجاهد ببنانه 
وسنانه» قد قاتل أعداء الله وجاهد في الله حق جهاده بسلاحین حملهما بيده أحدهم: 
السيف والرمح» وثانيهما القرطاس القلم» فكأن أحمد بن الحسين عناه بقوله: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
إنه شيخ الإسلام أحمد ين عبد السلام ابن تيمية الحراني. 
وما يعنينا هنا هو أمر منافحته عن دين الله بقلمه ولسانه» ومناظرته ومقاباته للطو ائف 
الضالة والمبتدعةء وقوة اطلاعه على مذاهب القوم» وقوة حجته» وتمكنه من الرد 
الرصين الذي يزهق معه الباطل. 
ولقد قال فيه ابن الزملكاني إمام الشافعية في زمن ابن تيمية: 
( کانت الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياءء ولا 
يُعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم 
الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله). 
ولنأخذ نموذجا واحداً من قوة حجته وسرعه بدیهته» واستحضار جوابه» حین یکون 
الموقف مستدعياً لذلك: جاء إنسان إلى الشيخ يوما بخبز يابس فقال: يا سيدي قد جبت 
هذا من صماط الخليل على اسمك فقال له: ( مالي به حاجةء أنا حاجتي إلى الدين 
الذي عليه الخليل» ومتابعة ملة الخليل الذي أمر الله أمه محمد بمتابعتهء» مالي حاجة 
بهذا الخبزء والخليل ما عمل هذا ! ولا أمر بهذا العدس ! ولا كان يطعم ويضيف غير 
اللحب قال تعالى ( فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين )» وأما العدس فإنه شهوة اليهود 
وقد سئل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه - فقيل له: جاء في الحديث أن العدس 
قدسه سبعون نبي» فقال: (لن ولا نصف نبي) ( ص )١۱١۹‏ من الجامع لسيرة ابن 
تيمية 
ومواضع العجب في هذا الموقف القوي الذكي ما يلي: 
-١‏ قوله: أنا حاجتي إلى الدين الذي عليه الخليل ! لقوله تعالى (ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه) ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا). 
قوله: والخليل ما عمل هذا لقوله تعالى ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ) 
۳- قوله: وأما العدس فإنه شهوة اليهود, لقوله تعالى: (فادع لنا ربك يخرج لنامما 
تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسه....) 


-٤‏ قوله: ولا كان يطعم ويضيف غير اللحم» واستدلاله بقوله تعالى: (فراغ إلى أهله 
فجاء بعجل سمين) 

- إيراده لقول ابن المبارك ( لنء» ولا نصف نبي) ليبين أن الحديث موضوع مكذوب 
على رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 

فهذه خمس حجج قابلة للزيادة من موقف يسير عابر لابن تيمية مع هذا الرجل 
الجاهل» فما بالك إذا استوفز واستعد للرد فسيكون - بلا شك - أكثر تمكناً وتنفيد. 
وإن من البدع التي قام شيخ الإسلام برها والاعتذار عما حصل من أهله» ما يسمى 
ببدعة الاحتفال بليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي يعتقد الجهال أنه 
يشرع الاحتفال بهء وأنها توافق الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول من كل سنة. 


وقد طنفت مفابلة مم شيخ الالام ابن تيمية در حه الله تغالى > فتصدورت شيع 
الإسلام جالسا على كرسي الإفتاء وهو بحرّان في الشام» وتحت كرسيه بعض الذين 
يحيون - بل يميتون - ليلة الثاني عشر من ربيع الأول» وتخيلت أنهم يسألونه أسئلة 
علما أنني ذكرت كلام شيخ الإسلام بنصه وفصنّه» ولم أغير منه شينا إلا ما استدعى 
الاختصار فقط وهو يسير» وإنما أنزلت على تقريرات شيخ الإسلام أسئلة رأيتها 
a‏ 

فما أسئلة أهل المولد النبوي» وما إجابات شيخ الإسلام المسددة الموفقة؟! فإلى ذلك 
يبتدئ المقدم قائلاً: قد وردتنا أسئلة كثيرة وشبهات من الذين يعتقدون سنية إحياء ليلة 
المولد النبوي» فنترككم أعزائي القراء ومع ما يطرحون من إشكالات واستفسارات. 
س1: البدع التي يقع فيها الناس» ما سبب انتشارها وظهوره؟ 

أصل:الضلال في أهل الأرض؛ إنما نشا من هذين: إا اتخاذ دين لم بشرغة اش أو 
تحريم مالم يحرمه الله. .فالأصل في العبادات: أن لا یشرع منها إلا ما شرع الله 
والأصل في العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره اللهء وهذه المواسم المحدثة؛ إنما 
نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب بە(ص "٦۹‏ ) 

س۲: كيف تمنعوننا من إحياء ليلة المولدء وقد اعتدنا عليها في بلادنا وأفتى بها كثير 
من علمائنا وشارك فيها معظم عبادناء فما رذكم؟ ۰ 

المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباط وأما عادة 
بعض البلاد أو أكثره» وقول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك؛ فليس 
مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم» حتى يعارض به.( 
ص ۲۷۱ ) 

س۳: نحن نسمع من مشايخنا أن ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) ومادام 
أن ليلة المولد قد أجمع الناس عليها فهي إذاً أمر حسن» فما ردكم؟ 

ج: من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليه»ء بناء على أن الأمة 
أقرتها ولم تنكره؛ فهو مخطئ في هذا الاعتقاد؛ فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من 


ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة.ولا يجوز دعوى إجماع بلد أو بلدان 
من بلدان المسلمين فكيف بعمل طوائف منهم؟ !... ِ 

والاحتجاج بمثل هذه الحجج» والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم» لكن 
كثرة الجهالة قد یستند إلى مثلها خلق کثير من الناس.( ص ۲۷۱ + ۲۷۲ ) 

س٤:‏ نعم ! نحن نقرأً أن ليلة المولد بدعة لم تفعل في عهد الصحابة رضي الله عنهم» 
E aS‏ 

بدعة ضلالة) دالا على قبح الجميع لكن أكثر ما يقال: إنه أذ OTE‏ 


E o O SS 
وضلا‎ 

ج- كل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مو خود لوان مضلحة ولم بنعل؛ أنه لش بمخلخة ( ص ۷۹ 

س٠:‏ لو سلَّمنا يا إمام أن المولد النبوي بدعةء فما الضرر الحاصل من جراء ذلك؟ 

ج - الشرائع أغذية القلوب» فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم بيق فيها فضل للسننء 
فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث..وفعل هذه البدع تناقض الاعتقادات 
الواجبةء وثنازع الرسل ما جاءوا به عن الله وأنها تورث نفاقء ولوكان نفاقا 
ضعيف.. فمن تدبر هذ: " علم يقينا مافي حشو البدع من السموم المضعفة 
للإيمان.ولهذا قيل: إن البدع مشتقة من الکفر ( ص ۲۸۱ و ۲۸۹ ) 

س۷: يا أيها الإمام: ولماذا نلام على فعلها وقد فعلها قوم كرام» وهم في الفضل 
والمكانة بالمقام الأرفع؟! 

- إذا فعلها قوم ذوو فضل؛ فقد تركها قوم في زمان هؤلاء معتقدين لكراهتهء 
وأنكرها قوم كذلك.وهؤلاء التاركون والمنكرون إن لم يكونوا أفضل ممن فعله»ء 
فليسوا دونهم في الفضل.ولو فرضوا دونهم في الفضل» فتكون حينئذٍ قد تنازع فيها 
أولو الأمر؛ فترد إذاً إلى الله والرسول.وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع 
من رخص فيه» ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هولاء التاركين 
المنکرین.( ص ۲۹۱ ) 

س۸: لكن يا أيها الشيخ المبجل الموصوف بشيخ الإسلام: ألا ترى ما في إحياء هذه 
الليلة من المصالح والمنافع» ومنها كثرة الصلاة والسلام على رسول اله وكثرة 
الصدقات على الفقراءء واجتماع كثير من المسلمين» ولقاء بعضهم ببعض» وغيرها 
من المصالح والمنافع؟ 

ج - أما مافيها من المنفعة: فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة» منها- مع 
ما تقدم - من المفسدة الاعتقادية والحالية -: أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن 
كثير من السئن» حتى تجد كثيراً من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح 
والصلوات الخمس.( ص۲۹۱ ) 

س٩:‏ إذ: هل نفهم من خلال كلامكم السابق كله أن الذي يحيي هذه الليلة مأزور غير 
مأجور؟ 


ج - تعظيم المولد واتخاذه موسم» قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم؛ 
لحسن قصده» وتعظيمه لرسول الله صلی الله عليه وسلم..والله قد یثیبهم على هذه 
المحبة والاجتهاد لا علی البدع ( ص ۲۹۷ و ۲۹٤‏ ) 

س٠١:‏ إذاً لماذا تنكرون علينا هذا الإنكارء ولنا في عملنا بعض الأجر يا إمام؟ 

ج - أكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع؛ مع مالهم فيها من 
حسن القصد والاجتهاد الذي يُرجى لهم به المثوبة: تجدونهم فاترين في أمر الرسول 
عما أمروا بالنشاط فيه»ء وإنما هم بمنزلة من يُحلي المصحف ولا يقرأ فيه»ء أو يقرأ فيه 
ولا يتبعه... 

ويّحسن من بعض الناس ما يُستقبح من المؤمن المسدد» ولهذا (( قيل للإمام أحمد عن 
بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك» فقال: دَعَه؛ فهذا أفضل 
ماأنفق فيه الذهب )) أو كماقال»ء مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف 
مكرو هة...وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة» وفيه مفسدة كره لأجله» فهوؤلاء إن 
لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا هذا الفساد الذي لا صلاح فیه.(ص۲۹۷و٦۹)‏ 

س١١:‏ هل يمكن أن توضح لنا - رحمك الله - كلامك الأخير: أهو موافقة لنا أم ماذا ؟ 
ج - التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر» وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر 
كثير» فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل؛ بحيث تقدم عن التزاحم أعرف 
المعروقين فتدعو إليه» وتنكر أنكر المنگرّين» وترجح أقوى الدليلين؛ فإنه هو خاصة 
العلماء بهذا الدين....وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير 
مشروع» أو من يكون عمله من جنس المحرم» كالكفر والكذب والخيانه والجهل. 
س۲١:‏ إذ: هل نحن أفضل أم الذين يعتقدون بدعية المولد النبوي؟ 

ج من تعبّد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهةء كالوصال في 
الصيام..أو قصد إحياء ليالٍ لا خصوص له..؛ قد يكون حاله خير من حال البطال 
الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته» بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه 
الأشياء» زاهدون في جنس عبادة الله..لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع» فيصرفون 
قوّتهم إلى هذه الأشياءء فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع» وبأقوالهم 
لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. 

ومع هذ: فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر» ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض 
المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف» والنهي عن ذلك المنكرء ولا مخالفة 
بعض علماء المؤمنین. ( ص ۲۹۹ ) 

س1۳: لكن نرى من إخواننا الذين ينكرون علينا هذا الأمر نوعا من الشدة والغلظة 
في الإنكار» فما وصيتكم لنا ولهم؟ 

ج- هذا قد ابتلی به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة» فعليك هنا بأدبين: أحدهم: أن 
يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك› 
واعرف المعروف وأنكر المنكر 

الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه 
إلا إلى شر منه» فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ماهو أنكر منه» أو بترك واجب أو 
مندوب تركه أضرَ من فعل ذلك المكروه» ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير؛ 


فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان.إذ النفوس لا تترك شينا إلا بشيء» 
ولا ينبغي لأحد أن يترك خير إلا إلى مثله أو إلى خير منه.فإنه كما أن الفاعلين لهذه 
البدع معيبون قد أتوا مكروه؛ فالتاركون أيضا للسنن مذمومون..وكثير من المنكرين 
لبدع العبادات تجدهم مقصرين في فعل السنن. .ولعل حال كثير منهم يكون أسوأً من 
حال من يأتي بتلك العادات المشتملة على نوع من الكراهة. افتفطن لحققة الدين» 
وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد؛ بحيث تعرف 
ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكرء حتى تقدم أهمها عند المزاحمة؛ فإن 
هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل ( ص ۲۹۹ - ۲۹۸ ). 

س٤١‏ : هل معنى ما تقدم من تحذيركم من المولدء ألا نمدح الرسول صلى الله عليه 
ج الاجتماع لصلاة تطوع» أو استماع قرآن» أو ذكر الله ونحو ذلك: إذا كان يُفعل 
ذلك أحيانا فهذا أحسن...فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور 
والأعوام» غير الاجتماعات المشروعة؛ فإن ذلك يضاهي الاجتماعات للصلوات 
الخمس وللجمعة والعيدين والحج» وذلك هو المبتدع المحدث. ففرق بين ما يتخذ سنة 
وعادة؛ فإن ذلك يضاهي المشروع.. 

عن الكوسج أنه قال لأبي عبد الله [الإمام أحمد]: يكره أن يجتمع القوم يدعون اللهء 
ويرفعون آيديهم؟ قال: ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا)) 
وإنما معنى أن لا يكثروا: أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا.. فقيّد أحمد الاجتماع على 
الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة.. 

فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد: كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله 
وسئه..وقد ذكرت فيما تقدم-: أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة 
فکیف اعتیاد مکان معین في وقت معین؟! ( ص ۳۰۳و ٤۳۰و‏ ۳۰۹ و ۳۷۷). 
مقدم ومنسق اللقاء: 

نشكر للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية تفضله بهذا التبيين والتقعيد لهذه المسألةء والتي لم 
يدع بعدها شكا لمرتاب يعي سنَيّته» وإنما يخرج القارئ - بإذن الله - بأن إحياء ليلة 
المولد النبوي بدعة في الدين وضلالة يجب تركها وإنكارها والإنكار على من فعله. 
فجزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء ورفع الله منزلته في 
علیین» وحشرنا في زمرته غير مغیرین ولا مبدلین ولا مبتدعين في الدين؛ بل 
متبعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن اولئك رفيقا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

* ملحوظة مهمة: جميع ما نقلته عن شيخ الإسلام إنما هو موجود بنصه في كتاب 
الحافل العظيم: ((اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)) ط: الكتب 
العلمية ووضعت بعد كل نقل رقم الصفحة. 


.٤‏ المورد في حكم المولد للفاكهاني 
للشيخ الإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله . ت۰ V4.‏ هھ 


الحمد لله الذي هدانا لا تباع سيد المرسلين › وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين » ويسر 
لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين » حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق 
المبين » وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين . 

أحمده على ما من به من أنوار اليقين › وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل 
المتين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله › سيد 
UA a E a o‏ 
المر من + صدا ةدا إلى درم التين. 

أما بعد : فقد تكرر سؤال جماعة من المّباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس 
في شهر ربيع الأول » ويسمونه : المولد : هل له أصل في الشرع ؟ أو هو بدعة 
وحدث في الدين ؟ 

وقصدوا الجواب عن ذلك مَبيّناً » والإيضاح عنه معينا . 

فقلت وبالله التوفيق : لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة › ولا ينقل عمله 
عن أحد من علماء الأمة » الذين هم القدوة في الدين › المتمسكون بآثار المتقدمين › 
بل هو بدعة أحدثها البطالون » وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون › بدليل آئا إذا أدرنا 
عليه الأحكام الخمسة قلنا : 

إما أن يكون واجبا » أو مندوبا » أو مباحا » أو مكروها » أو محرماً . 

وهو ليس بواجب إجماعا » ولا مندوبا ؛ لأن حقيقة المندوب : ما طلبه الشرع من 
العلماء المتدينون - فيما علمت - وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت . 

ولا جائز أن يكون مباحا ؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين . 

فلم يبق إلا أن يكون مكروها » أو حراما » وحينئذٍ يكون الكلام فيه في فصلين › 
n‏ 

أحدهما : أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله > لا يجاوزون في ذلك 
الحا ع كل العام رل بكرن امن اتاد ذا الذي وف بأنه 
بدعة مكروهة وشناعة » إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة › الذين هم فقهاء 
الإسلام وعلماء الأنام > سرج الأزمنة وزيْن الأمكنة . 

والثاني : أن تدخله الجناية » وتقوى به العناية »> حتى يُعطي أحدهم الشيء ونفسه 
تتبعه » وقلبه يؤلمه ويوجعه ؛ لما يجد من ألم الحيف » وقد قال العلماء رحمهم الله 
تعالى : أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف » لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من 
الغناء مع البطون الملأی بالات الباطل » من الدفوف والشبابات واجتماع الر 


gg N TT 
ركا انها ااج على اراد رافعات اران اتف و اتر یب في‎ 
الإنشاد » والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد » غافلات عرز‎ 
. ) ٠١: قوله تعالى : ( إن ربك لبالمرصاد ) ( سورة الفجر‎ 
E E E a 
يحل ذلك بنفوس موتى القلوب » وغير المستقلين من الآثام والذنوب » وأزيدك أنهم‎ 


برو تة من ادات ١‏ من المرر لتر تالكر مات فان ك ورانا ةر اخون: 
بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب كما بدأ . 
ولله در شيخنا القشيري حيث يقول فيما أجازناه : 
قد عرف المنكر واستنكر ال معروف في أيامنا الصعبة 
وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة 
فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة 
E‏ 
- هو بعينه الشهر الذي توفي فيه » فليس الفرح باولى من الحزن فيه . 
وهذا ما علينا أن نقول »› ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. 
.٠‏ البراهين على ألا بدعة حسنة في الدين 
البراهين على ألا بدعة حسنة في الدين 
والرد على شبه المخالفين 


sasb@ayna.com 

المقدمة 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

و و مح یوور چوا 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدصلى الله عليه 
وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في 
النار. 

وبعد: 

فإنه لا يخفى على متمسك بالسنة أن من أهم ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد التوحيد التمسك بالسنة ومحاربة البدعةء ومن الأدلة على ذلك تحذير 
الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع في خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها خطبه عليه 
الصلاة والسلام» وهي التي بدأت بها مقدمتي لهذه الرسالة والحمد لله. 

ورغم ذلك كله فإن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية يجد أن البدع قد انتشرت فيها 
وللأسف في مجال العقيدة والعبادات والمعاملات المختلفةء ومن أهم الأسباب اکن 
أدت إلى انتشار تلك البدع اعتقاد الكثير أن البدع تنقسم إلى قسمين!! 

بدع سيئة وبدع حسنة!! 

وقد واجه كثير من أهل العلم جزاهم الله خيرًا تلك البدع فحذروا منها في خطبهم 
وكتهمل فوا كت خا فن التخدر من افع عمرها :وهن بخص الدع 
و 


وقد وفقني الله وله الحمد والمنة بجمع ڊ بعض الفوائد من بعض تلك الكتب في هذه 
الرسالة والتي رأيت من المفيد أن أجمعها حتى يسهل مراجعتهاء وحرصت قدر 
الإمكان أن تكزن سه السار وريت هدو ال حال لاهين غل ال دة حة 
في الدين والرد على شبه المخالفين". 

وفي ختام هذه المقدمة أسأل الله أن ينفعني بهذه الرسالة؛ ومن يطلع عليهاء كما 
أسأله أن يجعل جميع أعمالي خالصة لوجهه الكريم؛ موافقة لهدي نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

وصلی الله على نبینا وقدوتنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. _ , 

ملاحظة: قد عزوت بعض الأحاديث والاثار إلى مصادرها الأساسية بواسطة 
بعض المراجع» وذلك بسبب عدم توفر تلك المراجع الأصلية عندي أثثاء جمع مادة 
هذه الرسالة» ورأيت أنه من الأمانة العلمية أن أبقيها كما هى. 
مدخل: 
معنى البدعة 

(قال الإمام الطرطوشي- رحمه الله - في "الحوادث والبدع" (ص١٤):‏ "أصل هذه 
الكلمة من الاختراع» وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق» ولا مثال احتذي» ولا 
ألف مثله. 

ومنه قوله تعالى:(بديع السَّمَاوّات والأرأض) (البقرة: »)۱١١‏ وقوله (فل مَا كئت 
بذعا من الرسُل) (الأحقاف:٠)؛‏ أي: لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض' 
أما تعريف البدعة شرعا فهي: 

"طريقة في الدين مخترعةء تضاهي الطريقة الشرعيةء يقصد بالسلوك عليهاما 
يقصد بالطريقة الشرعية". 

کذا اختاره الإمام الشاطبي في "الاعتصاء" 4 ° وهو من أجمع تعاریف 
"البدعة" وأشملها)( ١‏ ). 

وبهذا التعريف خرجت البدع الدنيوية كالسيارات» والطائرات» وأشباه ذلك» وهي 
التي تقبل التقسيم إلى الأحكام الخمسة "الوجوب - التحريم - الاستحباب - الكراهة- 
الإباحة" لا البدعة الدينيةء وسيأتي زيادة بيان لذلك فيما بعد إن شاء الله. 
الفصل الأول: 
البراهين على أن كل بدعة ضلالة وليس فيها شيء حسن: 

إن تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحةء تقسيم لا مستند له في الشرع» وكيف يكون له 
أصل وهو ينافي صريح القرآن وصحيح الأحاديث؟! 

وهاك البيان على وجه التفصيل: 

أولا: إن من أصول الدين الواجب اعتقادهاء ولا يصح إيمان المرء دونهاء أن 
الإسلام دين أآتقن الله بناءه وأكملهء فمجال الناس التطبيق والتنفيذ "السمع والطاعة" 
وهذا أمر أدلته ظاهرة) .)١(‏ 

(یقول الله تعالی ممتنا على عباده:) ايوم أكَمَلت لم دينَكم وَأثْمَّْت عَليْكُم نِعْمَيّي 
وَرَّضييت لم الأسْلام دينا( ]المائدة:۳[. 


فهذه الآية الكريمة تدل على تمام الشريعة وكمالهاء وكفايتها لكل ما يحتاجه الخلق 
الذين أنزل الله قوله فيهم: (وَمَّا خلقت الجن والأنس إلا لِيَعبُّذون)]الذاريات:٠١[.‏ 

يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - في "تفسیره" (۱۹/۲): 

"هذه أ كبر نعم الله تعالى على هذه الأمةء» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا 
يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا 
جعله الله تعالى خاتم الأنبياءء وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا 
حرام الا ما حرمه»ء ولا دين إلا ما شرعه"'. 

إحداث أو ابتداع إنما هو استدراك على الشريعةء وجرأة قبيحة ينادي بها 
صاحبها أن الشريعة لم تكف» ولم تكتمل!» فاحتاجت إلى إحداثه وابتداعه!! 
وهذا ما فهمه تماما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم؛ فقد 
صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:"اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد کفیتم» وکل 
.)١ aE‏ وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال:"يا 
معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيداء فإن أخذتم يميا وشمالا لقد ضللتم ضلالا 

بعبدا" 

وخلاصة القول:"إن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل 
بعد» فلا یکون لقوله تعالی: (اليوٴْم أکمَّلت لكُمْ دیتگم) معنی یعتبر به عندهم" ( ۲ ). 
"فإذا كان كذلك؛ فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم 
تتم» وإنه بقي منها أشياء يجب استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل 
وجه؛ لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. 

قال الإمام الشوكاني ف فى "القول المفيد" (ص۲۸) مناقشا بعض المبتدعين في شيء 

من آرائهم: (فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم فما هذا 
الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟! 

إن كان من الدين في اعتقادهم؛ فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم (!) وهذا فيه رد 
للقرآن! وان لم يكن من الدين؛ فأي فائدة في الاشتغال بما لیس من الدين؟! 
وهذهحجة قاهرة وذليل عظيب لا يمكن لصاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبداء 
فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي» وترغم به آنافهم» 
eer e‏ 

إذ " كل ما أحدث بعد نزول هذه الاية؛ فهو فضلة»ء وزيادة» وبدعة" ))١(‏ (). 
ثاني:(إِنٌ النبي صلى الله عليه وسلم كان لزامًا عليه أن يقوم بحق الرسالةء فيبلغ 
الإسلام غير منقوص قال تعالى:(وأذزلتا إِليِك الذگر لِثْبَيّن لئاس ما زل إليهمر 
]النحل:٤ ٤‏ [ ولقد فعل صلى الله عليه وسلم وإلا فما بلغ رسالته - وحاشاه - فما أنتقل 
إلى جوار ربه راضيا مرضيا إلا والدين كامل لا يحتاج إلى زيادة) ( ١‏ ). 

وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:(إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
کان حقا عليه أن یدل آمته على خير ما یعلمه لهم» وینذرهم شر ما یعلمه لهم). رواه 


مسلم. 


وأخرج الظير اني فقي "امعجمه الكبير )۱١٤١۷("‏ بسند صحيح فنا ذر الغفاري 
الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بی شىء قز با هن 
الجنة ويباعد من النار؛ إلا وقد بين لكم). 

وقال أیضا قال صلی اله عليه وسام: "قد تركتكم على البیضاء:لیلها کنهار ها۷ 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك) رواه ابن ماجة ( ٤‏ 

ر سے غ عا ر کی اعا اا فت ن كك انال صلی الله عليه 
وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه» إن الله تعالى يقول: (يا أيها الرَسُول بلغ مَا 
ألزل إِليِك مِن رَبك وَإِنٌ لم تفعَل فمَا بأخت رسالته) ]المائدة:۷٦["‏ رواه البخاري 


ولهذا لما قال بعض المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه:"إني أرى صاحبكم 
يعلمكم كل شيء حتى الخراءة؟ 

قال أل أمرنا أن لا نستقبل القبلةء وأن لا نستنجي بأيمانناء ولا نكتفي بدون 
ثلاتة أحجار» ليس فيها رجيع ولا عظم" رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. 

وقال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ 
فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقول:(اليوْم أكمَلت لم 
دیتگم) فما لم یکن يومئذ ديئًا؛ فلا يكون اليوم ديا"( ١‏ ). 

ثالقا: إن التشريع حق لرب العالمين» وليس من حق البشر؛ (لأن الله الذي وضع 
الشرائع» ألزم الخلق الجري على سنتهاء وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين 
العباد فيما كانوا فيه يختلفون. 

ولو كان التشريع من مدركات الخلق لم تتنزل الشرائع» ولم تبعث الرسل» وهذا 
الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه ندا لله» حيث شرع مع اللهء وفتح للاختلاف بابا 
ورد قصد الله في الانفراد بالتشريع)(۲) قال الله عز وجل: (اتيعُوا مَّا زل إِليْكُم مِن 
ربُڭْم ولا نبوا مِن دونه وْليَاء قليلاً ما تذگرُون) ]الأعراف:"[. 

وقال تعالى: (أم لهم شُركاءُ شَرَغوا لهم من الذين مَالم يَأذن به الله) 
]الشوری:٠"[.‏ 

وقال عز وجل: (وأنَ هَذا صيراطي مُسنْتقيما فاتَبعُوه ولا يعوا السَبُل فتفرق بم 
عن سَبيله لِم وَصنَاگمْ به للم تتُون) ]الأنعام: ٠٥۳‏ [. 

قال الإمام مجاهد- رحمه الله - وهو من كبار التابعين في تفسير قول الله تعالى: 
(وّلا تثيعُوا السبّل):"البدع والشبهات"(١).‏ 

وقال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد" متفق عليه. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد" 
رواه مسلم. 

(والرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو معرفة وحكمة وعلمّالم يكن يحكم 
باستحسانه ویشرع بنفسه؛ قال تعالی: (إًِا أذزّلتا إليك الكثاب بالحق لتحم بَيْن الئاس 
يما اراك الله) ] النساء: ١ ۰ ٥‏ 
وقال الله عز وجل: (وأذزلتًا إليْك الذكر لِثمَيْنَ للئاس مَا زل إليْهم) ]النحل:٤٤[؛‏ 
وقال:(وما ينطق عن الهوّى * إن هو إلا وَحْيْ يُوحى) ]النجم:- .)١()[ ٤‏ 


وقال الله تعالى: (فل إِنَّمَّا أيع مَّا يُوحَى إلى من ربّي...) ]الأعراف:٠١٠[.‏ 

وقال تعالى:(ائيع ما أوخي اليك من ربك لا إلة إلا هر وأغرض عن المشزكين) 
]الاأنعام: ١١‏ [. 

و ف ن را ا ا 
يحثهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما من نبي بعثه الله 
في أمة قبل» إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره.ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"'. 

(فمن ابتدع عبادة من عنده - کائنا من کان -؛ فهي ضلالة ترد عليه؛ لأن الله وحده 
هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه. 

لذا؛ فإن صحة الاستدلال بالقواعد العلمية تقتضي أن نقول كما قال العلامة ابن 
القيم في كتابه العجاب "إعلام الموقعين" :)۳٤٤/١(‏ "ومعلوم أنه لا حرام إلاما 
حرمه الله ورسوله» ولا تأثیم إلا ما آثم الله ورسوله به فاعله» کما آنه لا واجب إلا ما 
أوجبه الله» ولا حرام إلا ماحرمه اللهء ولا دين إلا ماشرعه اش فالأصل فى 
العبادات لبطان ت ر دليل على الأمر» والأصل في العقود والمعاملات و 
(۱)حتی يقوم دليل على النهي". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى (TO‏ 

"باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله»ء فليس لأحد أن يجعل 
شيئا عبادة أو قربة؛ إلا بدليل شرعي". 

وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في "تفسيره" )٤١٠/٤(‏ مناقشا مسألة إهداء 
ثواب القراءة للموتى» حيث جزم بعدم وصولهاء معللاً سبب المنع:"إنه ليس من 
عملهم» ولا كسبهم» ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته» ولا حتهم 
عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم» ولو كان خيرا؛ لسبقونا إليه. 

وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراء" وعلى هذا جرى السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة 
والتابعين)(۱): (فعن علي بن ا طالب رضي الله عنه قال:"لو كان الدين بالرأي» 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یمسح على ظاهر خفیه" رواه أبو داود(۳). 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود:"إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك؛ ما قبلتك" 
رواه البخاري ومسام. 

وقالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 

فقالت رضي الله عنها:"أحرورية أنت؟ كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله" رواه البخاري ومسلم. 


وروی الترمذي (۲۷۳۲۸)» والحاکم ۲٣١- ۲٠٣/٤)‏ وغیر هما بسند حسن عن نافع 
e al ٠لاقف SS a‏ 
رول اا صل ا عه ود غفا ان کل اد عل کل کل 

فهذه أحاديث نبوية وآثار سلفية من صحابة كرام» تبين المنهج الصحيح في تلقي 
ار و 

ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كلمته المشهورة التي نقلها عنه أئمة مذهبه 
وعلماؤه کر لي دي "المنخو ل" ( ص٤‏ ۰)۲۷ والمحلي في "جمع الجوامع-۲/٥۹٠‏ 
بحاشيته": م من ١‏ ن فقد شرع 0 ١‏ ). 

را لاء ف لمر ى ى الل ت فن سه رع تفن ك 
الهوى والشهوة؛ وأنت تعلم ما في أتباع الهوى وأنه ضلال مبين. 

اة N EE E o‏ 
وا ا 
عذاب شدي يما تسوا يوم الحسّاب) ص:٠[.‏ 

فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده» وهو الحق والهوى» وعزل العقل 
ق ا 

وقال: (وّلا تطع alma‏ 
محصورآ بين أمرين» اتباع الذكر؛ واتباع الهوى» وقال: (ومَن أضَل مِمّن اتَبَع هواه 
بير هُدى من الله( ]القصص:٠‏ ۲()[9). ٢‏ [ 
NNE ESN SEE es‏ 
لا يعلمون) ]الجاثية:١[.‏ 

وعن عبد الله بن مسعودررضي الله عنه قال:(خطٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لنا خطاء ثم قال: 1 هذا سبیل الله ثم خط خطوطًا عن يمینه وعن شماله وقال: "هذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ:(وأنٌَ هذا صرَاطي مُستقيما فاتَيعوه 
ولا یځو الل فتفرق یک عن سبیله دلگ وْصسّاگ به لعل تگقون)" رواه احمد 
والخاكمر 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» 
ولن نضل ما تمسكنا بالأمر" أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" 
(7/۱). 

خامسا: إِنٌ الإخلاص لا يكفي في العمل حتى يكون متقبلا لأن (دين الإسلام مبني 
على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن نعبده بما شرعه من الدين» وهو ما 
أمرت به الرسل)(). 

زرط الل الاو الل هه 

O ET 


قال القضيل بن عياكن - رمه اله إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن واب له 
ا کان رل ول یکن شاا ل لن وا ان ا کان ا کر وجل 
والصواب إذا كان على السنة"(۳). 

وقال الإمام ابن كثير- رحمه الله - في "تفسیره"(۷۲/۱٥)‏ عند تفسیر قوله تعالی: 
(ومَن أحسَنُ دينا ممن أسلم وَجْهة لله وهو مُحسين) ]النساء: "٠‏ [:() ومن أحسَنْ دينا 
ممن نلم وَجْهَّة لِلّه) أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا (وَهُوّ 
مُضين) أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدی ودين 
الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما أي يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون متابعا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة 
وباطنه بالإخلاص فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد... الخ)). 

والأدلة على هذين الشرطين كثيرة: فمن أدلة وجوب إخلاص العبادة لله قوله 
تعالى:(وَمَّا أمرأُوا إا ليَعْبُّذوا الله مُخْلِصِينَ له الدين حُتَفَاء) ]البينة:٥[.‏ 

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذکر؛ ما له؟. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لا شيء له " فأعادها ثلاث 
مرات» يقول له رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا شيء له". ثم قال: "إن الله لا 
يقبل من العمل؛ إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه " رواه النسائي ( 8 

ومن أدلة وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
قوله تعالى:(قل إن كلثم ثحبن الله فاثيعوني يُخبنْكم الله َير لك ذلوبَكم والمة 
فور" رَحيمٌ(]]آل عمران:٠۳[.‏ 

وقال تعالى: (وَاَيعُوه لعلْخم تهتذون( ]الأعراف:۸١٠‏ [. 

وروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه أنه قال: (جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم 
فلما أخبروا بهاء كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا؛ فأنا أصلي الليل أبداء وقال 
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا»ء فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والل؛ إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي؛ فليس مني" . [ 

وقد صح عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يستلم أركان الكعبة الأربعةء فقال له 
ابن عباس رضي الله عنه (إنه لا يستلم هذان الركنان)» فقال معاوية: "ليس شيءَ من 
البيت مهجورا" رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. 

وزاد أحمد:فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (لقذ گان لم في رَسُول الله سو 
حسدَةٌ) فقال معاوية رضي الله عنه:"'صدقت". 

(ولا أدل على ذلك من قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أولئك 
القوم المتحلقين في المسجدء ومعهم حصىء» يعدون بها التكبير والتهليل والتسبيح» 
فقال لهم رضي الله عنه:"فعدوا سيئاتکم» فأنا ضام أن لا يضيع من حسناتكم شي 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم 


و افر ون وها ا ل واه لم کر تكسر» والذي نفسي بيده» إنكم لعلى ملةٍ أهدى 
مهل محف ا فق اة ك قال وا أ عد الوح ما را 
او aT‏ الدارمي في "سننه" (1۹-1۸/۱) 
وأبو نعیم وغیرهماء وسنده صحیح. 

قلت٠‏ : فهذه قصة جليلة» ترى فيها بجلاء كيف كان علماء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم يتعاملون مع العبادات بوسائلها ومقاصدها ونيات أصحابهاء وبيان ذلك فيما 
يلي: 

أ - قوم یذکرون اللہ تعالی» تکبیراء وتهلیلاء وتسبیحا. 

کد اعرا یکره خض ك رس ف ها اتر وال 

ج - نياتهم في عملهم هذا حسنةء يريدون بهء عبادة الله» وذكره» وتعظيمه. 

د - ومع ذلك؛ أنكر عليهم ابن مسعود هذا العمل ضمن هذه الوسيلة؛ لأنه لم يعهد 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ رغم وجود المقتضي له في عصره. 

ر و ا ا و ا 

و - لم يجعل - رضي الله عنه - حسن نياتهم سبيلأ للتغاضي عن عملهم» أو دليلاً 
E E a a A a Ê‏ 
كر نشم اة الحة والإخاكض: موافقة نة ومان للف اح 

وعن سعيد ابن المسيب - رحمه الله -: أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثرَ 
من ر کو کل ها انر كر ع والرة فاا قل ا آنا ماده نن ال 
الصلاة قال: "لا ولكن يك على خلات الفنة" ( .)٠‏ 

قال الألباني ر حمة ان فى" لارو اء ۳۹/١"‏ ).و هذا من باتع أجوبة سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى» وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرآ من 
البدع باسم أنها ذكر وصلاةء ثم ينكرون على آهل السنة إنكار ذلك عليهم» ويتهمونهم 
بأنهم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر 
والصلاة ونحو ذلك" ١.ه.‏ 

وقال ( ١‏ ) رجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ 

AE NEA A O a 

فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. 

قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة. 

فقال: وأي فتنة في هذه؟! إنما هي أميال أزيدها!! 

کال وای فا اع بن ان ر ئ انك سفت إلى فا فر عا ورن ا 


او So f Rg, oS 4° ofo A MAS‏ ون م 4 
قال تعالى:(فليّحذر الذين يُخَالفون عن أمّره أن تُصيبَهم فثتَة أو يُصيبَهم عذاب أَلِيم) 
]النور:"[. 


E E E A E AEE 
وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ومن تبعهم من الإنكار عليهم بسبب عدم متابعتهم في‎ 
الك انون ان اه و‎ 


سادساً: إن الأدلة الصحيحة جاءت بذم البدع مطلقاًء ولم تقسم البدع إلى بدع حسنة 
مستحبة و إلى بدع سيئة مكروهة: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد» CS SEE‏ "وکل ضلالة 
E‏ أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي والزيادة له 

وقال صلى الله عليه وسلم: اال من مك فر 6 کر قا 
بسنتى وسنة الخلفاء 

الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذءوإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .)١(‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد " متفق 
وفي رواية: "من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد " رواه مسام. 
O‏ 


E eT 
.) "(" قال:" كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة‎ 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:""أيها الناس! إنكم ستحدثون ويحدث لكم» 
فاذا رأيتم محدتة؛ فعليكم بالأمر الأول"( .)١‏ فكلاهما أخذ معنى (البدعة) على 
عمومه» دون تفريق بين ما يسمى بدعة حسنة أو بدعة سيئة! وهو الذي لا ينبغي 
yT‏ | 

(وقد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي؛ إذا تكررت 
في مواضع كثيرة وأوقات ر مختلفة» ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص 
فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العام المطلق. 

وأحاديث ذم البدع والتحذير منها من هذا القبيل»ء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يردد من فوق المنبر على ملأ من المسلمين في أوقات كثيرة وأحوال مختلفة أن " كل 
ظاهر الكلية من العموم فيهاء فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها 
وإطلاقها. 
SS‏ 
يدل دلالة واضحة على أن لع کا س ن ايء خد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في"مجموع الفتاوى" (١٠/٠۳۷):(إن‏ 
المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة " متعين 
وأنه يجب العمل بعمومه). 

سابعاً: (إن معرفة البدعة المدعى حسنها متعذرة» لأن الأمر قد يكون ظاهره 
طاعة وهو معصية وقد يكون الأمر بالعكس وقد يحسن كثير من العقول بمجردها أن 


تلن التو ك الفا و ار عة ف اة اه وتكن اتتا غ 
التعب والإعياء وتراكم الأشغال وهكذا يقال في سائر الفروض. 

فيقال لمحسني البدع أنتم في حاجة شديدة أن تميزوا البدعة الحسنة من القبيحة 
ونحن على اتفاق أنه ليس كل ما ظاهره طاعة يكون في الواقع طاعة ولا كل ما 
ظاهره معصية يكون في الواقع معصيةء وغاية الأمر أن يكون هذا المحدث المبتدع 
ا شی ان کون ا مته عله و و کن فا ماف غه وا کان كاك فد 
يجوز أن تدعوا أنه من القسم الأول إلا بدليل خارج» والدليل إذا كان من الكتاب؛ أو 
السنة الصحيحة؛ أو الإجماع؛ فما هو من البدعةء فظهر أن القول بالبدعة الحسنة 
باطل لتعذر معرفتها. 

وسر البرهان أننا نقول لمن أشار إلى عمل محدث وقال هذه بدعة حسنة: من أين 
عرفت أنها حسنة ولعلها قبيحة؟ 

وكم نشاهد من الأعمال ما نظنه حسناً وهو قبيح» فمثلاً ما يدريك - لولا ما جاء في 
"صحيح مسلم"عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: (ثلاث ساعاتِ کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين 
تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) - أن الصلاة بعد صلاة الفجر وقبل غروب 
الشمس وفي وقت الظهيرة غير جائزة؟ 

ومايدريك - لولا ماجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها 
فاا اول ا دو کت االو و كف فاق ت اة لترو ات اة لكر 
أن إتمام الصلاة في السفر غير جائز» وأن الفاعل لذلك معذب؟ وقد قال بتعذيبه كثير 
من العلماء. 

وما يدريك - لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن توضاً ثلاثا ثلاثا: 
"هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم" - أن الزيادة في الوضوء كأن 
يغسل المتوضئ خمسا لا تجوز› 
وما يدريك - لولا ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ن رسول 
ال ضلى اله عله وسل فال ألا ر اني تيت أن قرا الفران رأكعا أو اكد" د أن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود غير جائزة بل مكروهة؛ والإمام أبو حنيفة قائل 
بذلك؟ وكثير في الشريعة ما نظنه طاعة يثاب عليه وهو معصية يعاقب عليه وكذلك 
العكس)(). 

قال عبد الله القصيمي في كتابه "شيوخ الأزهر والزيادة في الدين" :)١١ -۲١(‏ 
(خاطبت يوما شيخا من شيوخ الأزهر الذين يقولون: إن في الدين بدعة حسنة؛ 
قلت له؛ ما الفاصل بين البدعة الحستة والبدعة القيحة الذي يغتمد غليه المسلم فياخ 
الحسن ويترك القبيح؟ 

فامققم لونه رغال( ها فان اة الكة هي لحار فخا ر اة هي 
الممنوعة دينا! 

قلت له: ما صنعت شيئاء بأي شيء نعرف الجائزة والممنوعة؟ وهو سؤالي. 
فامتقع أكثر وقال: الجائزة هي الحسنةء والممنوعة هي السيئة!! ٠‏ 


هه تدر ر الم اى الف ةة ل برف الخ ك 
حلالاء ولا الحلال إلا بكونه حسناء ولا القبيح إلا بكونه حراماء ولا الحرام إلا بكونه 

ئر قف عة من عالة رال الذعة الخمقة الت لا ضرر فما و اة هي دات 
الضرر. 

قلت ل ما تقض الو 

أتقصد ضرر الدنيا أم ضرر الدنيا والأخرى» أم ضرر الأخرى فحسب؟ 

ان قدت لرن فان ضور فن تل الط ر خا والم ر ب أو الفح 

ستا وأن نجعل السجود في الصلاة قبل الركوع» والركوع قبل القيام» والقيام قبل 
الجلوس» والتشهد قبل الاستفتاح» وأن نصوم شعبان بدل رمضان إذا خفنا أن لا 
يدركنا رمضان أو يشغلنا شاغل» وأن نصوم في الليل؟ 

هل في واحدة من هؤلاء ضرر دنيوي تراه؟ لا ضرر سوى مخالفة الشرع. 

ت ا ات فا ا ان دالا ف او وغ لدا 
الآخرة وعقاب لفاعليها؟ هذا وأنت من الذين ينفون التقبيح والتحسين العقليين» فانتهى 
هنا 

والنهاية أن من لم يأخذ بظواهر هذه الأخبار تحير وقال أقوالا باطلة) |.ه. 

والدليل على هذا أن كثيرا من الذين قالوا بالبدع الحسنة قد أنكروا أعمالا في 
ظاهر ها الحسن» بل إنك لتجد أحد العلماء يقول في بدعة ما أنها حسنة تجد عالما آخر 
وهو ممن يقول بالبدع الحسنة ينكرها أشد الإنكار وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

-١‏ العز بن عبد السلام وهو من أشهر من قال بتقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع 
سيئة يقول في كتابه "الفتاوى" (ص۳۹):(ولا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا 
ترفع في دعاء الفاتحة»ء ولا في الدعاء بين السجدتين» ولم يصح في ذلك حديث› 
وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد؛ ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في 
الان التي ر ف رون ا صلی الله عليه وسلم يديه» ولا يمسح وجهه بیدیه 
عقيب الدعاء إلا جاهلء ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
E a I n‏ 

رتل في الت ر عت هرن قهاد ال ر غاب القوكو عة ر2۷ فلن اللر دة 
ترد بالتقرب إلى الله تعالى بسجدةٍ منفردة لا سبب لهاء فإن القرب لها أسباب» 
وشرائط وأوقات» وأركان» لا تصح بدونها. 

فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمارء والسعي بين 
الصفا والمروة من غير نسكِ واقع في وقته بأسبابه وشرائطه؛ فكذلك لا يتقرب إليه 
بسجدة منفردةٍء وإن كانت قربة»ء إذا لم يكن لها سبب صحيح. 

وكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان» وربما 
تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه» من حيث لا يشعرون) اه 

وهذا الكلام صدر من العز بن عبد السلام - رحمه الله - أثناء إنكاره لصلاة 
الرغائب المبتدعة؛ وقد أنكر هذه الصلاة بالإضافة إلى العز بن عبذ السلام كثير من 
العلماء القائلين بالبدعة الحنسثة مثل الإماح النووى في "فتاوئ الإمام النووي" 


(ص۷٥)‏ وعبد الله الغماري في "حسن البيان في ليلة النلصف من شعبان"؛ مع العلم 
أن بعض العلماء قال باستحبابها مثل ابن الصلاح وأبو حامد الغزالي في "الإحياء" 
وأبو طالب المكي في "قوت القلوب" وعدوها من البدع الحسنة. 

وقال أيضا العز بن عبد السلام كمافي "فتاوى العز بن 
(ص۲۸۹) e‏ ثم أهدى توابها إلى حي؛ أو ميت لم ينتقل 
ثوابها إليه إذ (وأن ليس للإلسان e‏ ۰ فان شرع في الطاعة ناويا 


SS I 
وإن لم يرد دليل على ذلك وإنما قياسا على ما ورد!.‎ 

وقال أيضا في (ص۹۷١-‏ ۱۹۹):(أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلم بعض الناس الدعاء فقال في أوله: " قل اللهم 
إني أقسم عليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة " وهذا الحديث إن صح 
فينبغي أن یکون مقصورا على رسول الله صلی الله عليه وسلم» لأنه سيد ولد آد» 
وأن لا يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في 
درجته» وأن يکون هذا مما څص به تنبیها على علو درجته ومرتبته) انتهی کلامه 
رحمه الله» وكثير ممن قلده في تقسيم البدع تجده يخالفه في هذه المسألة! فيقول بجواز 
الإقسام على الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن الراجح عدم جواز ذلك 
مطلقا(۱). 

- الإمام أبو شامة - رحمه الله - أنكر في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" 
كثيراً من بدع الجنائز مثل قول القائل أثناء حمل الجنازة: استغفروا له غفر الله لكي 
كما أنكر أن يكون للجمعة سنة قبلية (ص۸١٠- »)١ ٤‏ وأنكر كذلك صلاة الرغائب 
(ص۳۸١- »)١۹١‏ وأنكر كذلك صلاة ليلة النصف من شعبان (ص٤۱۳- »)١۱۳۸‏ 
ومع كل ذلك قال (ص١٠)‏ بأن الاحتفال بالمولد النبوي يعتبر بدعة حسنة!!. 

۳- وأما الإمام النووي - رحمه الله - وهو من القائلين بتقسيم البدع» فقد قال 
في"المجمو ع" (۲/۸٠١):(قال‏ الشيخ أبو محمد الجويني:رأيت الناس إذا فرغوا من 
السعي؛ صلوا ركعتين على المروة. 

قال: وذلك حسن» وزيادة طاعة» ولكن لم يتثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

هذا كلام أبي محمد!! 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: ينبغي أن يكره ذلك؛ لأنه ابتداء شعارء وقد قال 
الشافعي - رحمه الله -: ليس في السعي صلاة. - ثم قال النووي - وهذا الذي قاله أبو 
عمرو أظهر» والله أعلم) اه 

وقال أيضا في "الأذكار " ( ص٣۳‏ ۱):(قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكر هون 
الجلوس للتعزية؛ قالوا: يعني بالجلوس لها: أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم 
من أراد التعزيةء بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم»ولا فرق بين الرجال والنساء 
في كراهة الجلوس لها..الخ). 


٤‏ - وأما السيوطي- رحمه الله - فقد أنكر في كتابه "الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع" الصلاة في المساجد المبنية على القبور! وكذلك إيقاد السرج ا 
والمزارات (ص٠٤۳١)‏ وأنكر صلاة الرغائب (ص١١)‏ وأنكر الاجتماع للعزاء 
(ص۲۸۸) وأنكر التلفظ بالنية قبل الصلاة (ص١أ۹٠۲)‏ وغير ذلك من البدع مع أنه 
قرر في كتابه هذا بأن البدع تنقسم إلى بدع حسنة وبدع سيئة!. 

- محمد متولي الشعراوي المفسر المصري أنكر رفع الصوت بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كما يفعله كثير من المؤذنين في كثير من البلاد 
الإسلامية فقد وجه اليه سؤال كما في "الفتاوی"(ص۸۷٤)‏ :(جرت العادة في معظم 
المساجد أن يوؤذن المؤذن وعقب الانتهاء من الآذان يقول: الصلاة والسلام عليك يا 
سيدي يا رسول الله جهراء فهل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا عقب 
الآذان هي من صلب الاذان ام أن هذه زيادة عما ورد نرجو الإفادة؟ 
: هذا حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن أنت تحبه بمشقةء هو قال: "إذا 
سمعتم المؤذن وانتهى من أذانه فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وللمؤذن وللذي 
ا ی د 
وبلهجة الأذان الأصلية؛ حتى لا يفهم الناس أن ذلك من صلب الأذان) انتهى كلامه 
E CP ay‏ 
E E‏ 
كتابه "فتاوى شرعية وبحوث إسلامية" 
(ص٣٣۷-۲٦۲)؛‏ مع أنه قال في (ص٠۲۹۰)‏ جواباً على سؤال: هل في الشريعة 
الغراء صلاة تسمى صلاة الشكر؟:(لم يرد في الكتاب ولا في السنة نص يفيد 
مشروعية هذه الصلاة لا فرادى ولا جماعة. وأمر العبادات يقتصر فيه على ما ورد 
عن الشارع» ولا سبيل فيه إلى القياس» ولا مجال فيه للرأي» وإنما الذي أثر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم السجود لله تعالى شكرا إذا أتاه ما يسره أو بُشر به.. الخ). 

فظهر بهذه النقول أنه لا يو جد ضابط معين يميز بين البدعة الحسنة - المزعومة - 
والبدعة السيئة؛ حتى عند القائلين بهذا التقسيم» ولا يسلم الشخص من الوقوع في هذا 
الاضطراب إلا بمتابعة السنة وترك الابتداع في الدين. 

ثامناً:(يستدل كثير من الناس بالنصوص العامة لتسويغ بدعهم» والتدليل على 
واقعهم! 

وهذا خطأ كبير» يناقض قاعدة مهمة في علم الأصول» سيأتي تقريرها - بعد - 

فمثلا: لو أن عدداً من الناس قدموا مسجداً للصلاة فيهء فما أن دخلوا؛ حتى اقترح 
أحدهم عليهم أن يصلوا تحية المسجد جماعة!! فجابهه بعض أصحابه بالإنكار 
والرد!! فاستدل عليهم المقترح بحديث "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل)!! فافترقوا رأيين!! بعضهم 
وافق على هذا الاستدلال» والبعض الآخر خالف؛ لأن هذا الدليل إنما مورده فى غير 
هذا المقام! ٤‏ 

فما هو القول الفصل؟ 


قال الإمام ابن تيمية في "مقدمة في أصول التفسير" (ص۹-۸):(يجب أن يعلم أن 
النبي NS NR‏ فقوله 
تعالى:(وألزتا اليك الذكرَ لبي لاس ما ئرل إليْهمْ) ]النحل:٤٤[‏ يتناول هذا وهذاء 
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - كعثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن و 
العلم جميعاً. 

ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. 

وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر 
على حفظ البقرة عدة سنين - قيل ثمان سنين - ذكره مالك. 

وذلك أن الله تعالى قال:(كتاب أذْزَلنَاه ليك مارك لِيَدَبرُوا آياِه ولِيدَذگرَ أولو 
البَاب) ]إص:٠۲[.‏ وقال:(أفلا يتَدَبَّرُون الفرآن) ]النساء: [۸٠‏ وقال:(آفلم يِدبّرُوا 
القول) ]المؤمنون: ۸[. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. 

وكذلك قال تعالی:(إتًا آذزلتاٴ فرٴآنا عَرَبياً لعلْخْم تحقلون) ]يوسف :۲[ وعقل الكلام 
متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظهء 
فالقرآن أولى بذلك. 

وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا 
یستشرحوه 
A E‏ اه 

وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (۷۲/۳) ردا على من يستدل بالأدلة العامة 
على خلاف فهم السلف والدعاء إلى العمل به على غير الوجه الذي مضوا عليه في 
العمل به 
ما ملخصه: "لو كان دليلاً عليه؛ لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه 
هؤلاء» فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له» ولو كان 
ترك العمل. 

فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين» وكل من خالف 
كانوا عليه من فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر المعتبر» وهو الهدى» وليس ثم إلا 
صواب أو خطاً فكل من خالف السلف الأولين؛ فهو على خطاأء وهذا كاف ... 

ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نص على علي أنه الخليفة بعده؛ لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على 
بطلانه و عدم اعتباره؛ ن الصحابة لا تجتمع على خطا. 

وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة e‏ بالكتاب والسنة؛ يحملونهما مذاهبهم» 
ويغبرون بمشتبهاتهما على العامة ويظنون أنهم على شيء". 

ثم قال (۷۷/۳):"فلهذا كله؛ يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة مافهم 
منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم 
والعمل". 


وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي - رحمه الله - في "الصارم المنكي في الرد 
على السبكي" ( ص۱۸ ):(ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد 
السلق ولا عرفوه ولا بينوه للامة؛ فإن هذا يتضمن آنهم جهلوا الحق في هذاء وضلوا 
عنه» واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر) اه. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في "الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطاة" 
٠۲۸/۲(‏ مختصره):"إن إحدات القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة 
على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطاً في نفسه» أو تكون أقوال السلف 
المخالفة له خطأً ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطاً من قول السلف ". 

إلا عند ساقطٍ رقيع يقول في متل هذا المقام:"نحن رجال وهم رجال"!! 

فمثل هذا المغرور قد سقط معه الخطاب» وسد في وجهه الباب!! 

والله الهادي إلى نهج الصواب! 

قلت: فاذا وضحت هذه القاعدة ظهر لأاك أي الفريقين أهدى في المتال الذي صدرنا 
لك الكلام به! 

إذ ذاك الدليل العام لم يجر عليه عمل السلف رضي الله عنهم أو فهمهم؛ استدلالا به 
على الجماعة في غير الوارد؛ كالفرائض أو التراويح ونحوهما. فهو جرى- إذا - 
على جزءِ من أجزاء عمومه لا على جميع أجزائه. 

ومثال آخر تطبيقي سلفي: 

روی ابو داود في "سننه"' (رقم )٥۳۸‏ بسند حسن عن مجاهد؛ قال:" کنت مع ابن 
عمر» فثوب رجل في الظهر أو العصرء فقال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة" ! 

و"معنى التثويب: هؤلاء الذين يقومون على أبواب المساجد» فينادون: الصلاة؛ 
الصلاة"'. 

كما قال الطرطوشي في "الحوادث والبدع" ( ص۹٤ .)١‏ 

فلو جاء أحد قائلاً: هل من ضير على من ذكر بالصلاة والله يقول:(وذگر فان 
الذكڱرى نفع المُوّمنين) ]الذريات:°٥٠[؟!‏ 

لما قبل قوله» بل رد عليه فهمه» إذ لم يفهم السلف رضي الله عنهم من هذه الآية 
هذا الإطلاق وهذا العموم» ومعلوم عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة اتباعه» ودقة 
التزامه. 

ومثال آخر وقد مر معنا فيما سبق: وهو ما رواه الترمذي» والحاكم وغيرهما عن 
نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: الحمد للهء والسلام 
على رسو لة قال ان عمر :"رانا آفول: الحمد فهو السلا على ززل اله و لشن هكذا 
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال " فقد 
أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الرجل مع أن عموم قول الله تعالى:(إِن الله 
از لاي ااا ال اوا ا ا ا 
]الأحزاب: [٠٠‏ تدخل فيه تلك الصلاة ولكن» ما هكذا فهمها الصحابة فمن بعدهم وما 
هكذا طبقها السلف الصالح رضن الله نهم وفهمهم.أولى» ومر تبتهم أغلى:. 


ورحم الله الإمام الأوزاعي حيث قال:"اصبر نفسك على السنةء وقف حيث وقف 
القوم» وقل بما قالوا» وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك 
ماوسعهم" ( ۱ ). [ 
وعليه نقول:"الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان تم فضل ما؛ لكان الأولون 
أحق به»ء والله المستعان')(١).‏ 

تاسعا:(يستلزم من القول بالبدع الحسنة لوازم سيئة جدا: 

أحدها: أن تكون هذه البدع المستحبة - حسب زعمهم - من الدين الذي أكمله الله 
لعباده ورضيه لهم. وهذا معلوم البطلان بالضرورة» لأن الله تعالى لم يأمر عباده 
بتلك البدع» ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يفعلها ولا فعلها أحد 
من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» وعلى هذا 
فمن زعم أنه توجد بدع حسنة في الدین فقد قال على الله وعلی کتابه وعلی رسوله 
صلی الله عليه وسلم بغير علم. 

الثاني: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد تركوا 
العمل بسنن حسنة مباركة محمودة» وهذا مما ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأصحابه رضي الله عنهم. 

الثالث: أن يكون القائمون بالبدع الحسنة المزعومة قد حصل لهم العمل بسنة حسنة 
مباركة محمودة لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم» ولا لأصحابه رضي الله عنهم» 
وهذا لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل و دين)(۲). 

الفصل الثاني: 
ذكر الشبه التي يستدل بها من يقول بتقسيم البدع: 

الشبهة الأولى: فهمهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام 
سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده من غير آن ينقص من آجورهم شيء 
" رواه مسلم. 

والجواب عن هذه الشبه هو (ما قاله الإمام الشاطبي - رحمه الله - في "الاعتصاء" 
)۲۳١ -۲۳۳/۱(‏ مختصراً مع بعض الإضافات: 

"ليس المراد بالحديث: الاستنان بمعنى الاختراع» وإنما المراد به العمل بما ثبت 
بالسنة النبويةء وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة؛ بدليل مافي 
"'صحیح مسلم' ' من حديٿث جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال:" کنا عند رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في صدر النهار؛ قال: فجاءه قوم حفاةٌ عراة مجتابي النمار 
أو العباء متقلدي السيوف. عامتهم من مضر» بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج. فأمر بلالا فأذن 
وأقام. 

فصلى ثم خطب فقال:" (يا ايها الاس اوا ربكم الذي خلقكم مِن تفس وَاحِدةٍ) 
]النساء: [ إلى آخر الآية (إِنَّ الله كان عَلَيْكُم رقيبا) والآية التي في الحشر:(انَفوا الله 
ولتذظر نفس مَّا قَدَمَت لِعَدٍ ونوا اللََ) ]الحشر:١[‏ تصدق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره حتى قال: "ولو بشق تمرة 


قال:"فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم 
تتابع الناس.حتی رأیت کومین من طعام وثیاب.حتی ریت وجه رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من سن في 

الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده.من غير ان ينقص من اوزارهم شيء". 

فتاملوا آين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة؛ 
تجدوا ذلك فيمن عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه» حتى بتلك الصرة 
فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ» فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى قال: "من سن في الإسلام سنة حسنة..إلخ. فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل 
ذلك الصحابى» وهو العمل بما ثبت كونه سنة. 

فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة"'. 

ووجه ذلك:(أن كل ما فعله الأنصاري إنما هو ابتداؤه بالصدقة في تلك الحادثة 
والصدقة مشروعة من قبل بالنص آفترون هذا الصحابي أتى ببدعة حسنة؟!. 

وحث عليها - أي على الصدقة - الرسول صلى الله عليه وسلم في القصة نفسها. 
وعليه فالسنة الحسنة هي إحياء أمر مشروع لم يعهد العمل به بين الناس لتركهم 
السنن)( ١‏ ). 1 

(ويدل على هذا حديث: (من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس؛ كان له مثل أجر 
من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاًء ومن ابتدع بدعة فعمل بهاء كان عليه أوزار 
من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شیئا) رواه ابن ماجة( ۲ ). 

مع ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف السنة إليه فقال:(من سنتي) بينما 
أطلق الكلام في البدعة فقال: (ومن ابتدع بدعة) ولم يقل بدعة سيئة. 

ثانياً: أن قوله: (من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة) 
لا يمكن حمله على الاختراع من أصل؛ لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من 
جهة الشرع؛ لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع» لا مدخل للعقل فيه وهو مذهب 
جماعة أهل السنةء وإنما يقول به المبتدعة - أعني: التحسين والتقبيح بالعقل - 

فلزم أن تكون "السنة" في الحديث: إما حسنة في الشرع» وإما قبيحة بالشرع فلا 
نطدن إلا على مثل الضدذةة المنكو رة وها اتتهه من الستن المشر وة 

وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي؛ كالقتل 
المنبه عليه في حديث ابن آدم» حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح 
البخاري ومسلم: (لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
أول من سن القتل)) وعلى البدع» لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع)( ). 

ثالتاً: : (لا يمكن أن يكون معنى: (من سن في الإسلام سنة حسنة) أي من ابتدع في 
الإسلام بدعة حسنة" لأن بهذا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة 
رضلالة "كل سنة ضلالة ". 
فمن جعل هذا هو معنى ذاك فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه)( ١‏ ). 


رابعاً: (لو كان هذا الذي يفهمه الناس الفهم الصحيح للحديث لصار في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) تناقضا واضحا وتحريضا 
على الإإعراض عن السنة. وثناء منه على من رغب عن سنته. 

فبينما يقول: فعليكم بسنتي داعيا إلى التمسك بها والعض عليها بالنواجذ والقبض 
على الجمر يدعونا هنا إلى الأخذ بأي سنة يسنها من شاء من المسلمين لا بالتقيد 
بسنته صلی الله عليه وسلم وحده!)( ۲ ). 

الشبهة الثانية: فهمهم لأثر "ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن» وما رآه 
المسلمون سيئا؛ فهو عند الله سيئ " أخرجه أحمد وغيره. 

الجواب: 

أولا: هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» بل هو ثابت عن 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 

قال الزيلعي في"نصب الراية" )١۳۳١/١(‏ نقلاً من "اللمع" للسحيباني (ص۲۸): 

"غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوقًا على ابن مسعود". 

(وقال ابن الجوزي في "الواهيات" (رقم٠٥٤):"هذا‏ الحديث إنما يعرف من كلام 
ابن مسعود"'. 

وقال ابن عبد الهادي كما في "كشف الخفاء" للعجلوني (۱۸۸/۲): 

"(وروي) مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن مسعودٍ". 

وقال ابن القيم في "الفروسية" (ص١٦):"ليس‏ من كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن 
م 

وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (۷/۲١):"لا‏ أصل له مرفوعاء وإنما ورد 
موقوفا على ابن مسعود" اه. 

ثانيا:(قال الشيخ الألباني في "السلسة الضعيفة" :)٠۷/۲(‏ 

(إن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة 
حسنةء وأن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها!! 

ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما 
تثار هذه المسألةء وخفي علیهم: 

أ - أن هذا الحديث موقوف - أي على الصحابي - فلا يجوز أن يحتج به في 
معارضة النصوص المرفوعة - أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم - القاطعة في أن 
(كل بدعة ضلالة) كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. 

ب - وعلى افتقراض صلاحية الاحتجاج به» فإنه لا يعارض تلك النصوص 
لامور 

الاول: أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر»ء كما يدل عليه السياق› 
ویؤیده استدلال ابن مسعودٍ رضي الله عنه به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي 
بكر خليفة (حيث قال:"إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم خير قلوب العباد» فاصطفاه أنفسهء فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العبادء 
بعد قلب محمد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه»ء يقاتلون 


على دينه» فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاًء فهو عند الله 
سيئ" أخرجه أحمد »)۳۷۹/١(‏ وروى الحاكم الجملة الأخيرة» وزاد: "وقد رأى 
الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر" )( ١‏ ). 

وعليه؛ فاللام في "المسلمون" ليس للاستغراق كما يتوهمون» بل للعهد. 

الثاني: سلمنا أنه للاستغراق» ولكن ليس المراد به قطعا كل فردٍ من المسلمين» ولو 
كان جاهلاً لا يفقه من العلم شينا؛ فلا بد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم» وهذا 
مما لا مفر لهم منه فيما أظن). 

قلت: ومما يزيد كلامه - حفظه الله - وضوحا الأمور التالية: 

O‏ ب الإجماع"» كما في "كشف 
الأستار عن زوائد البزار" »)۸٠/١(‏ و " مجمع الزوائد" »)۱۷۷/١(‏ وغيرهما. 

- استدل به كثير من العلماء على الإجماع: 

قال ابن كثير:"وهذا الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصديق› 
والأمر كما قاله ابن مسعود". 

وقال ابن القيم في "الفروسية"'(ص )٦ ٠‏ بعد ایراده» ردا على المستدلين به:" في 
هذا الأثر دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنا؛ فهو عند الله حسن» لا 
ما رآه بعضهم! فهو حجة عليكم". 

وقال ابن قدامة في"روضة الناظر"(ص٦۸):"الخبر‏ دليل على أن الإجماع حجة 
ولا خلف فيه". 

وقال الشاطبي في "الاعتصام" (۲/١٠٠):(إن‏ ظاهره يدل على أن مارآه 
المسلمون بجملتهم حسنا؛ فهو حسنء والأمة لا تجتمع على باطلء فاجتماعهم على 
حسن شيءِ یدل على حسنه شر عا؛ لان الإجماع يتضمن دليلا د شرعیا")(۱). 

وقال الإمام ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" (١/۱۹۷):بعد‏ أن ذكر أثر 
ابن مسعود رضي الله عنه: (فهذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه لو تيقن» وليس ما 
رآه بعض المسلمين أولى بالاتباع مما رآه غيرهم من المسلمين» ولو كان ذلك لكنا 
مأمورين بالشيء وضده» وبفعل شيء وترکه معا» وهذا محال لا سبيل إليه) اه. 
وقال العز بن عبد السلام في "فتاوى العز بن عبد السلام"(ص۳۷۹):"إن صح 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالمراد بالمسلمين أهل الإجماع" اه. 
(وهنا نقول لمن استدل بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة: هل تستطيع أن تأتي 
ببدعة واحدة أجمع المسلمون على حسنها؟! 

إن هذا من المستحيل ولا شك» فليس هناك بدعة أجمع المسلمون على حسنها ولله 
الحمد. 

ثالثا: كيف يستدل بكلام هذا الصحابي الجليل على تحسين شيء من البدع» مع أنه 
رضي الله عنه كان من أشد الصحابة نهيا عن البدع وتحذيرآً منهاء وهو القائل كما 
مر معنا: "اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة" رواه الدارمي في 
سفنه)(۱). 


الشبهة الثالثة: (يقولون: ليست (كل) في حديث:(كل بدعة ضلالة) على عمومهاء 
بدليل أن الله سبحانه يقول:(ثدمرُ كل شَيءِ بأمر رَبُها) ]الأحقاف:٠۲[‏ والريح لم تدمر 
(كل) شيء» فدل على أن (كل) ليست على عمومها!. 

الجواب: إن (كل) على عمومها هنا أيضاء إذ هي دمرت (كل) شيء أمرها به 
ربهاء لا (کل) شيء في الدنيا!! 


وعلى هذا قول المفسرين: 0 
قال ابن جرير في "تفسیره" (۷/۲/۱۲):(وانما عنی بقوله:(ندمر کل شيءِ 
بامر) 


مما أرسلت بهلاکه؛ لأنها لم تدمر هوداً ومن کان آمن به) اه. 

وقال القرطبي في "تفسیره" (١۲۰۹/۱):"أي‏ کل شيءِ مرت عليه من رجال عاڊٍ 
واموالها". _ 

وركذا قال أخرون» و انظ افتضناء الراط الق"( ۷ 6۷ 

فلا حجة في هذا الاستدلال ألبتة)( ١‏ ). 

الشبهة الرابعة: فهمهم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:""'نعمت البدعة هذه" 
رواه البخاري. 

الجواب: 

أولا: (لو سلمنا جدلا بصحة دلالته على ما أرادوا من تحسين البدع - مع أن هذا لا 
Ter‏ رشك ان تزا یک حجار من 
وعمر')(۱). 

ثانياً: : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذه الكلمة حين جمع الناس على 
O O N‏ 
iT‏ 

وقال:(من قام مع الإمام حتى ينصرف» فإنه يعدل قيام ليلة) رواه الترمذي وابن 
ماجة. 

E O O O O 

رفا اليك اخ أخد وغره على إن فعطلها في الخماغة انل من قاف 
حال الانفراد. 
مطلقةء 
وكان الناس يصلونها جماعاتٍ في المسجد على عهده صلی الله عليه وسلم وهو 
يقرهم» وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم). 


بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون التراويح في عهد عمر رضي الله 
و و ووی ار وا ر کر چا ارج ی 
ال كان افا مرون اي اكل فة ول ق ا 
بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلء 
تم عزم فجمعهم على أبي بن كعبٍ. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم. قال عمر :"نعمت البدعة هذه"). 

ثالثا:(إذا علمت - رحمك الله - ما تقدم» فمفهوم البدعة الشرعية لا ينطبق على 
as‏ و NE GE E.‏ 
سابق بدعة سواء کان محموداً أو E‏ ۲ (. 

( وع ها حمل انعلا د ل غر رركي الد ع ف فل الما ان كرد ر ية 
الله في "'تفسیره" عند تفسیر (سورة البقرة:۷٠‏ ١)البدعة‏ على قسمین: تارة تكون 
بدعة شر عبة؛ كقوله الله عليه ٠‏ "كل محدثنة بدعة» وكل بدعة ضلالة" 
: اندر سر چو ر وحل بإدعٍ 
وتارة تكون بدعة لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على 
صلاة التراويح واستمرار هم: "نعمت البدعة هذه" . 

رال نراقي احا ار الك ( هن 0 واا ها رق فی كاد 
الف فن متخن بعك الدع فما كلك فى الدع الغو لا الشرع ا ت 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقیم" :)٥۹۳-١۹۲/۲(‏ 
ا الله عنه :"نعمت البدعة هذه" فأکثر المحتجين بهذا؛ لو 
أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه؛ لقالوا:"قول الصاحب ليس 
ا ن کد لین ورو ل ا 
ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة؛ فلا يعتقده إذا خالف الحديث. 

فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. 

تم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة» مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية لا 
تسمية شرعيةء وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءَ من غير مثال سابق» 
وأما البدعة الشرعية؛ فما لم يدل عليه دليل شرعي. 

فإذا کان نص رسول الله صلی الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل» أو إيجابه 
E GT‏ 
e :‏ ا إلى a‏ ھل یر امن دين آبائهم ا 
دين الملك» وجاؤوا بدين محدث لا يعرف" . 

aE AN SGN CEE A SS 


وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) لم يرد به كل عمل 
مبتدأً؛ فإن دين الإسلام» بل كل دين جاءت به الرسل؛ فهو عمل مبتدأء وإنما أراد من 
الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم). 

قلت: وقد سبق بیان آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد صلی بأاصحابه في 
رمضان ثلاث ليال» ثم خاف أن تفرض عليهم» فتركها. 

"فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه ؛ جمعهم على قارئ واحدٍ» وأسرج المسجد 
فصارت هذه الهيئة باهي اتم اغيم فى المي وجلى إمام واحدم الإراع : 
بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الققراض؛ وخوف 


اله الخامحة فم رل اا تا رمان ابكدَغوها ما كتښتاها علا 
ابِغَاءَ رضنوّان الله فمَا رَعَوهَا حَق رعايتِها قايا الُذِينَ آمَنوا مِنْهُْ أجْرَهُمْ وگثير“ 


مهم فاسقون) ]الحديد: j‏ 

الخرات: (ليس فى هذةالاة ديل على استكسان الدع من كل الوخوة المحتملة 
فإذا كان قوله تعالى: (إلًا ابِْعَاءَ رضنوان الله) يرجع إلى قوله تعالى:(ابكدَغوها)؛ 
فمعناه أن الله لم يكتبها عليهم؛ إلا أنهم ابتدعوها بقصد زيادة التقرب إلى اللهء وفي هذا 
ذم لها؛ لأن الله لم يفرضها عليهم» ويزداد التقبيح أنهم مع اختراعهم لهالم يرعوها 
حق رعايتهاء وقصروا فيما ألزموا أنفسهم به» وهذا ضرب من التقبيح والتشنيع 
المضاعف. 

وإذا كان راجعا إلى قوله:(مًا كتَبَْاها)؛ فمعناه أنهم ألزموا أنفسهم بابتداعهاء فكتبها 
اله عليهم» أي أصبحت دينا مشروعا من لدن أحكم الحاكمين» وهذا ضرب من 
التقرير» وقد حدث متله في دينناء فكان الرسول صلی الله عليه وسلم يقر أصحابه 
على أقوال وأفعال يأتون بهاء لم تكن مشروعة من قبل» وبتقريره لها تصبح شرعا 
يعبد الله به وأمثلة ذلك في السنة كثير. 

أما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن الشرع لم يعد بحاجة إلى زيادة؛ 
لأن الله أتمه وأكمله» ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما يقربنا من 
الجنة إلا وقد أمرنا به» ولم يدع أمراً يقربنا من النار إلا وقد نهانا عنه صلى الله عليه 
س 
وجملة ألقول أن هذه الأية هن تزع ما قبناء والراجح فى غلم الارن انه لين 
شزا 48 ادل كر متها قر له هل الد عله و سلے :ا عطت خا لے طن جذ 
من اء ل كر هابر كر ركان الي بةك إلى ركاه وت 
إلى الناس عامة " أخرجه البخاري ومسلم. 

وعلى فرض صحة قول من قال:"شريعة من قبلنا شريعة لنا" فذلك مشروط 
رطن | 

الاول: أن يثبت أن ذلك شرع ارتضاه الله لهم بنقل موثوق. 

الثاني:أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه. 


وعليه؛ فالآية لا حجة فيها لمحسني البدعء ن الإسلام بد بين أن كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار)(١).‏ 

الشبهة السادسة: جمع القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

E 

أولا:(القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا في الصحف؛ لقوله 
تعالى:(يثلو صحفا مطهرة) ]البينة:۲[ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تكتبوا 
عني.ومن كتب عني غير القرآن فليمحه فليمحه" .أخرجه مسلم» > لكنها كانت مفرقةء كما يدل 
على ذلك قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في قصة جمع القرآن التي رواها 
البخاري: "فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال". 

ثانيا: إن جمع القرآن لم يأت به الصحابة من تلقاء أنفسهم» بل هو تحقيق لوعد الله 
تعالى أيضا بجمعه؛ كما وعد بحفظه:(إِن عَليْنًا جَمْعَة وفرّآنة) ]القيامة:۷١[.‏ 

فإذا جمعنا بين الآيتين؛ تبين لنا يقينا أصل عظيم وهو أن الذي شرع الغاية لم ينس 
على عهد النبوة مكتوباً فى الصحف التى هى العسب واللخاف وكذلك صدور 
الرجالء فلما رأى الصحابة أن القتل استحر بالقراء يوم اليمامة؛ لجؤوا إلى الوسائل 
الأخرى التي كان القرآن مكتوبا فيهاء فجمعوهاء وكان ذلك إيذانا من الله بتحقيق جمع 
القرآن وحفظه. 

ثالتا: إن اتفاق الصحابة وقع على جمع القرآن وذلك إجماع منهم وهو حجة بلا 
E‏ 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" رواه الترمذي. 
واا ES ay‏ ا رو 
اختلاف المسلمين في القرآنء والأمر الأول من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب' '» والأمر الثاني من باب "درء المفاسدء وسد الذرائع" وهي قواعد أصولية 
مستنبطة من الكتاب والسنة)(١‏ 

(فإن قیل: اا فة رول الله صلی الله عليه وسلم؟ قلت: لوجود المانع» وهو 
أن القرآن کان يتنزل عليه طيلة حیاته» وقد ینسخ الله سبحانه منه ما یرید فلما انتفی 
المانع؛ فعله الصحابة رضوان الله عليهم باتفاق)(۲). 

و"ما رأى المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن ". 

اش الا رل لضن ا فول الرمرن "من احنت ف ارا ها ما لن 
ols E‏ اذلو کانت 


لکن لما قال:(من آحدٽ في آمرنا هڏا ما ليس مته؛ فهو رد)؛ افك اق التحت عه 
ماليس من الدين» بأن كان مخالفا لقواعده ودلائله؛ فهو مردود» وهو البدعة 
الضلالة» وما هو من الدين» بأن شهد له أصل» وأيده دليل؛ فهو صحيح مقبول» وهو 
السنة الحسنة!! 

الجواب: 


(معلوم من قواعد العلم ومبادئه أن روايات الأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضا 
و بعضها ما غمض من بعضها الأخر. 

فهذه الرواية يوضحها ويزيل لبسها المتوهم فيها ما بلي: 

أول: الرواية الأخرى للحديث نفسه»ء وهي:(من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو 
رد). 

إيضاح جلي للرواية ذاتهاء يكشف صورة العمل المحدث المردودء ويبين أنه 
كل عمل ليس عليه الدين؛ فهذا شامل للكيفية والصفة والهيئة إذا لم ترد عن النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

إذ إعراب (ليس عليه أمرنا) أنها في محل نصب صفة ل (عملا)» فصفة المحدث 
أنه ليس عليه أمرٴُ النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثانياً: أن تطبيق السلف وفهمهم - وهم القوم لا يشقى الآخذ بقولهم - لهذا الحديث لم 
نكن على هذا الو جه المستنكن» و إنما كان على الخادة الو افقة لأصول اللغة ر قر اغد 
الاستدلال. 

ففي روايات كثيرة عنهم - رحمهم الله - تراهم يستنكرون أعمالا مشروعة الأصل 
محدثة الكيفية والصفة» ويصفونها بالابتداع) .)١(‏ 
الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: 
"بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين» 
قلت٠‏ ا هما؟ 

قال:رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعةء والقصص بعد الصبح والعصر. 

فقال: أما إنهما أمثل بدعكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منهما. 

قال: لہ؟ 

قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنة" فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة" أخرجه أحمد. 

الجواب: 

(أولا: إن هذا الأثر لا يثبت» بل هو ضعيف» لأن في إسناده أبا بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم الغساني وهو ضعيف» ضعفه أحمد» وأبو داود» وأبو حاتم» وابن معين وأبو 
زرعة» وابن سعد» وابن عدي» والدارقطني» انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" 
7 ۲۹-۱)» و "تقریب التهذیب" (۳۹۸/۲)» و "ميزان الاعتدال" »)٤۹۸/٤(‏ 
و "سير أعلام النبلاء" .)١())١ ٤/۷(‏ 

(ثانيا: على افتراض صحة هذا الأثرء فإنه قد سبق التنبيه على أنه لا يجوز أن 
یعارض کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم بکلام أحد من الناس کائنا من کان. 

التا: أن غضيف بن الحارث رضي الله عنه رفض الاستجابة لهذه البدع» وردهاء 
ولو كانت حسنةء لما امتنع من الأخذ بها. 

رابعاً: إن قوله:"أمثل بدعكم"» أمر نسبي» أي هي بالنسبة للبدع الأخرى أخف 
ل ا 

خامسا: استدل غضيف رضى الله عنه - على فرض صحة الأثر والحديث- على 
ترك هذه البدع بحديث: (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة) فلو كانت هذه 


البدعة حسنة» لم يرفع من السنة متلهاء لأن رفع السنة عقوبة»ء والحسن لا يعاقب 


علی)(۱). 

الشبهة التاسعة: زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه للأذان قبل الأذان الشرعي 
يوم الجمعة. 

الجواب: 


أولا:(لقد فعل عتمان ذلك لمصلحة» وهو أن الناس عندما كثروا؛ وتباعدت منازلهم 
عن المسجد؛ رأى هذا الأذان نافعا لاتساعها وكثرة أهلهاء فيدعوهم ذلك إلى 
الاستعداد)( ١‏ )» يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد أنه 
قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما کان عتمان رضي الله عنه 
وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء". 

(وقد نقل القرطبي في "تفسيره" )٠٠٠/٠۸(‏ عن الماوردي قوله: (فأما الأذان 
الأول فمحدث» فعله عثمان رضي الله عنه ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع 
المدينة وكثرة أهلها) انتهى كلامه - رحمه الله - فمن صرف النظر عن هذه العلة 
وتمسك بأذان عثمان رضی الله عنه مطلقا لا يکون مقتديا به» بل هو مخالف له حيث 
لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان رضي الله عنه أن 
يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده. 

ولهذا قال الإمام الشافعي في كتابه"الأم"(١/۱۷۳):"وقد‏ كان عطاء ينكر أن يكون 
عتمان أحدته»ء ويقول: أحدثه معاويةء وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي» فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبرء 
وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك 
له» ولا يفسد شيء من صلاته" اھ( .(١‏ 

ففعل عثمان رضي الله عنه يعتبر من المصلحة المرسلة (و"المصلحة المرسَّلة" 
في تعريف الأصوليين هي:"الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده» ولكن 
لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء» ويحصل من ربط الحكم بها 
جلب مصلحة أو دفع مفسدةٍ عن الناس". 


وسميت "مرسلة"؛ لعدم وجود ما يوافقها أو يخالفها في الشرع؛ أي: أرسلت 
رسالا وأطلقت إطلاقاً. 

والضابط الذي تتميز به المصلحة المرسلة من البدع المحدثة هو ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (۲/٤۹٥):(والضابط‏ في هذا 
والله أعلم - أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة» إذ لو اعتقدوه 
ا فانه لا يدعو اليه عقل ولا دین. 

فما رآه الناس مصلحة؛ نظر في السبب المحوج إليه: 

فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي لكن من غير تفريط منه؛ فهنا قد 

يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. 


وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» لکن 
تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته وأما مالم يحدث سبب يحوج 
إليه» أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث. 

فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود 
لو كان مصلحة ولم يُفْعل: يُعّلم أنه ليس بمصلحة. 

وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق؛ فقد يكون 
مصلحة..الخ). 

وخلاصة القول: أن "حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» أو 
رفع حرج لازم في الدين"'. | 

وليست البدع - عند من يدعيها- هكذا بيقين)(١)‏ لان المبتدع إنما يفعل البدع بقصد 
زيادة التقرب إلى الله وإن لم يكن هناك حاجة لإحداث ذلك الفعل. 

ثانيا: أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "فإن من يعش منكم؛ فسيرى اختلافا كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة " . رواه أحمد وأبو داود. 

الشبهة العاشرة: قول الإمام الشافعي- رحمه الله -:"البدعة بدعتان: بدعة محمودة 
وبدعة مذمومة» فما وافق السنة»ء فهو محمود»› وما خالف السنةء فهو مذموم" واحتج 
بقول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: "نعمت البدعة هذه" رواه أبو نعيم 
في "حلية الأولیاء" .)١١۳/۹(‏ 

وقوله: المحدتات من الأمور ضربان: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثراً أو 
إجماعاًء فهذه بدعة ضلالة.وما أحدث من الخير لا خلاف لواحد من هذاء فهذه محدثة 
غير مذمومة.قد قال عمر في قيام رمضان: "نعمت البدعة هذه". 

يعني أنها محدثة لم تكن» وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى.أخرجه البيهقي في 
"مناقب الشافعي"(۹/۱٦٤).‏ 

الجواب: 

قال الشيخ سليم الهلالي في "البدعة وأثرها السيئ في الأمة" رادا على من يستدل 
بقول الشافعي هذا (ص۳٠- :)٦١‏ 

(أولا: بالنسبة لما أخرجه أبو نعيم في "الحلية ية" (۱۱۳/۹) ففي سنده عبدالله بن 
محمد العطشي» ذكره الخطيب البغدادي في "تاريخه" والسمعاني في"الأنساب" ولم 
يذکرا ر ولا تعدیلا. 
ترجمة(۱). 

ثانيا: قول الشافعي إن صح لا يصح أن يكون معارضا أو مخصصا لعموم حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

والشافعي نفسه - رحمه الله - نقل عنه أصحابه أن قول الصحابي إذا انفرد لیس 
حجة ولا یجب على من بعده تقلیده» ومع كون ما نسب إلى الإمام الشافعي فيه نظر 


بدليل ما في "الرسالة " للشافعي (ص۹۷١- »)٥۹۸‏ فكيف يكون قول الشافعي حجة 
وقول الصحابي ليس بحجة؟! 

ثالتا: كيف يقول الشافعي رحمه الله بالبدعة الحسنة وهو القائل: "من استحسن فقد 
شرع"'. 

والقائل في "الرسالة" (ص۷١٠٠):"إنما‏ الاستحسان تلذذ" 

وعقد فصلا في کتابه "الام" (۲۹۳/۷- )٠١ ٤‏ بعنوان:"إبطال الاستحسان". 

لذلك؛ من أراد أن يفسر كلام الشافعي۔ رحمه الله - فليفعل ضمن قواعد وأصول 
اط ع ا لم ا وا ا رة 

إن المتأمل فى كلام الشافعى- رحمه الله د لا يشنك أتة قصد بالبذعة النحمودة 
البدعة في اللغةء وهذا واضح في احتجاج الشافعي- رحمه الله - بقول عمر رضي الله 
عه على ها الإضل فر كلا الافعي وات ارادا اراد عدر ن الخطاة 
رضي الله عنه أي: البدعة اللغوية (كما سبق بيانه) لا الشرعية؛ فإنها كلها ضلالة؛ 
لأنها تخالف الكتاب» والسنةء والإجماع» والأثر) انتهى كلامه بتصرف. 

الشنهة الخاتية غثتر: أن تعض الطماء قح النذعة إلى خمسة أقباي وأخبة كالزة 
على اهل الزن ب كك ال ار وت الكت ف ذلك وو كا 
الربط والمدارس والأذان على المنائر وصنع إحسان لم يعهد في الصدر الأول 
ومكروهة زخرفة المساجد» ومباحة كالتوسع في المأكل والمشرب» ومحرمة وهي ما 
E E NE E E‏ 

الجواب: 

أولا: بالنسبة إلى تقسيم البدع إلى خمسة أقسام فالجواب عنه: قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) وهذا الحديث عام لم يدخله التخصيص كما سبق بيان 
ذلك 

ثانيا: قال الإمام الشاطبي في "الاعتصام" )۲٤٠/١(‏ عن هذا التقسيم: 

(إن هذا التقسيم أمر” مخترع» لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو في نفسه متدافع؛ 
لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي؛ لا من نصوص الشرع ولا من 
قواعدهء إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كان ثم 
بدعةء ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخير فيها. 

فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاًء وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو 
إباحتها جمع بین متنافيین. 

أما المكروه منها والمحرم؛ فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرىء» إذ لو دل 
لیل لی منم آم ر ما ار کر اهقه؛ لے بشت ذلك كر نه بده لإمكان أن بكرن مع 
كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتةء إلا 
الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه). 

هذا بالنسبة إلى التقسيم المذكور» أما بالنسبة إلى الأمثلة التي ذكروها لهذا التقسيم 
فالجواب عنها ما يلي: 


(أما الرد على أهل الزيغ فإنه من إنكار المنكر لأن البدع هي أعظم المنكرات بعد 
الشرك بالل وهو أيضا من الجهاد في سبيل الله ومن النصيحة للمسلمين. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي»› إلا كان له 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته و يقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوفء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن› 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل ". رواه مسلم. 

وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلمعلى الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصلي 
الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم ولا أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبداً» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

e 
. النساء» فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني"‎ 

وأنکر ابن مسعود وآبو موسی رضي اا ا ا 
غير مشروعة؛ كما سبق بيانه» ولما خرج الخوارج وأظهروا بدعتهم أنكر ذلك 
ا ا ا ا د ا 
ووجوب قتالهم. وقد وردت الأحاديت الكثيرة في ذمهم والأمر بقتالهم إذا 
خرجوا)(۱). 

وأما بالنسبة للتصنيف في جميع العلوم النافعة فالأصل فيه قول النبي صلى الله 

عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية" رواه البخاري» وقوله صلی الله عليه وسلم: "نضر 

لله امرءا سمع مقالتي فبلغهاء > فرب حامل فقهٍ غير فقيهٍء ورب حامل فقو إلى من هو 
أفقه منه" (۲)» ومن وسائل التبليغ تصنيف الكتب الشرعية. 

(وقد كان بعض الصحابة يكتب الأحاديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فقد جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "ليس أحد من 
أصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أکثر حدیثا عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب"» وذكر أهل السير أنه 
کان لرسول الله صلی الله عليه وسلم کتاب يکتبون له الوحي وغیرم)(۳). 

بل قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة العلم فقال: "قيدوا العلم بالكتابة" 
٤‏ 

AES EE UE ES 
عن الصفة وأهل الصفةء فهي رباط على فقراء الصحابة» وهي أصل في مشروعية‎ 
.)٥١()ءارقفلا وقف الأربطة على‎ 

(وأما المدارس؛ فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله: بدعة؛ إلا على فرض أن 
يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا بالمساجدء وهذا لا يوجد» بل العلم كان في الزمان 
الأول يبث بكل مكان؛ من مسجد أو منزل» أو سفرء أو حضرء أو غير ذلك» حتى 
فى الأسواق فاإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعين باعدادها الطلبة؛ فلا يزيد ذلك على 
اوه هن و و خنطا من تخوانطه أو كبر لك فار كل اذغ ها 
هنا؟! 


وإن قيل: إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره والتخصيص ها هنا 
ليس بتخصيص تعبدي وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعيّن سائر الأمور المحبسة 
وتخصيصها ليس ببدعة»فكذلك ما نحن فيه)(١).‏ 

(وأما الأذان على المنارة فلا يدخل في مسمى البدعة لأن البدعة في الأذان هي 
الزيادة في ألفاظه مثل قول الرافضة أشهد أن عليا ولي الله وقول بعضهم أشهد أن 
عليا حجة الله» وقولهم حي على خير العمل وتكريرهم قول لا إله إلا الله مرتين في 
آخر الأذان ورفعهم الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذانء 
فهذا هو المبتدع في الأذان. وأما الأذان على المكان المرتفع فهو مروي عن بلال 
رضي الله عنه فقد روى آبو داود والبيهقي عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني 
النجار قالت: "كان بيتي من أطول بيت حول المسجد» وكان بلال يؤذن عليه 
الفجر "وقد ترجم له آبو داود بقوله: "الأذان فوق المنارة' ' وترجم له البيهقي بقوله: 
"الأذان في المنارة")("). 

(وأما صنع الإحسان فإنه من المعروف وليس من البدع سواء كان معهوداً في 
الصدر الأول أو لم يكن معهودا فيه. 

وقد قال الله تعالى:(إِنَ الله يَأمُرُ بالعذل وَالإحْسَان) ] النحل:٠۹[‏ وقال تعالى: 
(وأخسوا إن الله يُحِبُ المُخسنين) ]البقرة:١٠١١[‏ والآيات والأحاديث الصحيحة في 
الحث على الإحسان كثيرة جداًء ولم يحدد صور معينة للإحسان بحيث لا يجوز فعل 
غير هاء وإنما يذم منه ما تجاوز الحد وكان من التبذير)( ١‏ ). 

(وأما زخرفة المساجد فكيف يقال أنها من البدع المكروهةء وقد نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على النهي عنهاء وقد نهى عنها عمر أيضاء فهي منهي عنها 
نصا 


E O A N TT 
أمرت بتشييد المساجد" قال ابن عباس:"لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى"‎ 
.( ۳ أو ۰ ا الناس")(‎ 


اا ع ي و ا 
باستعمالها أمر تعبدي» فهي مشمولة بالنص النبوي الكريم: "أذ نتم أعلم بأمور دنياكم 
رواه مسلم؛ وقوله تعالی: (وڱلوا واشربوا ولا رفوا إِلَه لا يحب الشنرفين) 
]الأعراف:٠١[‏ فما استحدثه الناس في أمور حياتهم مما لا يتعارض مع النصوص 
العامة فى مراعاة الاقتصاد والإباحة العامةء فلا يعتبر بدعاء فقد عرف العلماء البدعة 
بأنها طريقة محدثة في الدين)(٤).‏ 

وأما البدع المحرمة وهي حسب تعريفهم: ما أحدث لمخالفة السنةء ولم تشمله الأدلة 
العامة؛ ولم يحتو على مصلحة شرعية. 

فالجواب عن ذلك: أن هذه الشروط مخالفة للأحاديث النبوية والآثار السلفية التي 
جاءت في التحذير من البدع عموما دون تخصيص أو تفصيل بين ما أحدٿ خلاف 
السنة أو غيره وإليك البيان: 


١‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة" 
وهذا الحديث عام في إنكار جميع البدع كما سبق بيان ذلك. 

۲ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع الاختلاف بعده فقال: "فإن من 
يعش منكم؛ فسيرى اختلافا كثير" وارشد من يدرك هذا الاختلاف بالتمسك بسنته 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فقال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
اروف ل و ا ا وو ی ي ت کف 
الراشدين ولم يخالفها متلاء ثم حذرهم من المحدتات عموما فقال: "وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة" ولم يقل: وإياكم ومحدثات الأمور 
المخالفة لسنتي» فإن كل محدثة مخالفة لسنتي وسنة الخلفاء بدعة؛ وكل بدعة مخالفة 
لذلك فهي ضلالة. 

۳ - قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "كل بدعة ضلالة 
وإن رآها الناس حسنة" ولم يخصص بدعة من أخرى. 

٤‏ - وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :"أيها الناس! إنكم ستحدثون ويحدث 
لكم» فإذا رأيتم محدثة؛ فعليكم بالأمر الأول". 

٥‏ - وقد مر معنا إنكار ابن عمر رضي الله عنهما زيادة الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد العطاس! بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم ذلك؛ 
وكذلك إنكار عائشة رضي الله عنها على المرأة التي سالتها عن سبب أن المرأة 
الحائض : تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بحجة أن الرسول صلی الله عليه وسلم لم 
يأمر هم فا الصلاة وإنما أمر هم بقضاء الصيام. 
وكذلك مر معنا إنكار الإمام النووي- رحمه الله - صلاة الركعتين بعد السعي!. 

فهذه الأدلة وغيرها تبين فساد تلك الشروط التي اشترطوها في البدعة المنكرة 
حسب ز عمهم. 

(والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الانقسام 
بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريما)( ١‏ ). 

الشبهة الثانية عشر: يقول البعض: إن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للفعل لا 
يدل على التحريم إلا إذا جاء في ذلك دليل صريح» فكيف يحتج على إنكار البدع 
الا د كدت ك كه ل ارا حل ةو ا فن لف 

الضاة 

(أولا: أن الله تعالى قال فما امتن به على عباده: (اليَوْمَ أَمَلت لم دينك وأثمَضْتُ 
ا 
يجوز إحداث البدع لأنها ليست من الدين الذي أكمله الله تعالى لهذه الأمة في حياة 
نبیها ورضیه لهم. 

ثانياً. : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن بنی إسرائيل تفرقت على ثنتتن 
وسبعين ملق وتفترق أمتي على ثلاث ومبعين مله كلهم في الثار إلا ملة رحد" 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي" رواه الترمذي )١(‏ وهذا 
الحديث يدل على أن إحداث البدع لا يجوز لأنها من الأعمال التي لم يكن عليها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم)(۲). 


ثالتا:(""من المقرر عند ذوي ي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم 
يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله» ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله» 
ف 

لأن السنة على قسمين: سنة فعليةء وسنة تركية. 

فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات؛ فمن السنة تركها. 

ألا ترى مَثلاً أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكراً وتعظيما لله عز وجل 
لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل» وما ذاك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

زقد فهم هذا المغتى أ خاب لى الد علية ولي فكثر عتم التحذير مسن البدع 
کا کا ی یکو ف ق کد 

ولتقرير قاعدة السنة التركية أقول: أصل قاعدة (السنة التركية) مأخوذ من عدة 
أدلة؛ منها: 

حديث الثلاثة نفر الذين جاؤوا إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون 
عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ... الخ وقد ذكرته فيما سبق. 

فد انكر الرس ل ليا عة وتم عله ررد فل معان اسل ادات 
التي أرادوا القيام بها مشروعةء ولكن لما كانت الكيفية والصفة التي قام بها هؤلاء 
الثلاثة في هذه العبادات (متروكة) في تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير 
واردة فيهء نكر ذلك عليهم. 

فهذه ترجمة عملية منه صلی الله عليه وسلم لقوله صلی الله عليه وسلم: "من عمل 
عملا لیس عليه أمرنا (ولم يقل من عمل عملا عليه نھینا) فهو رد". 

فهذا عمل مشروع الأصل» لكن ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه 
فهو مردوڈ على صاحبه» غير مقبول منه. 

وخلاصة القول:"إن الترك - مع حرصه عليه السلام على إحراز فضيلة النفل - 
دليل الكراهة" كما قاله الإمام العيني كما في "إعلام أهل العصر" للعظيم آبادي 
(ص٥1)‏ ومن أمثلة ذلك ما سبقت الإشارة إليه في أول هذا المبحث: الأذان لصلاة 
العيد: 

فالأذان مشروع في أصله» لكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
أصحابه» وتركوه» فتركهم له سنة يجب اتباعهم فيها. 
وكذا الأذان للاستسقاء والجنازة ونحوهما. 

فمن فعل من التعبديات والقربات ما تركوه؛ فقد واقع البدعةء وتلبس بها. 
فل الفط ان ر جه في فل غه لا رن 9 و اما ت اى تلف 
علی ترکه؛ فلا یجوز العمل به؛ لأنهم ما ترکوه إلا علی علم نه لا يعمل به". 
وللشيخ العلامة الشنقيظى في "اضر اء الان" )۴١ ٠-۳١۷‏ مبخة ماعا فى أن 
الترك فعل؛ فهذا يؤكد أن "الترك سنة"» إذ تعريف السنة أنها: "ما ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ". 

فتمام اتباع السنة يكون بترك ما ورد تركه» وفعل ما ورد فعله»ء وإلا فباب البدعة 
یفتح؛ عیاذا بالل تعالی. 


ولابن القيم - رحمه الله - تفصيل بديع ماتع فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم 
لترکه صلی الله عليه وسلم؛ قال رحمه الله: "أما نقلهم لترکه؛ فهو نوعان» وکلاهما 
سنه 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله؛ كقوله في شهداء أحد: "ولم 
يغسلهم» 
ولم يصل عليهم"؛ وقوله في صلاة العيد: "لم يكن أذان» ولا إقامةء ولا نداء"» وقوله 
في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين: "ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة 
منهم"... ونظائره. ۰ 

واللاتي: عدم نقلهم لمالو فعله؛ لتوفرت هممهم ودواعيهم» او اکثرهم او واحد 
لم یکن...". 

ثم ذكر رحمه الله عدة أمتلة على ذلك منها: تركه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية 
عند دخول الصلاة» وترك الدعاء بعد الصلاة على هيئة الاجتماع ... وغير ذلك ثم 
قال:"... ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإن تركه صلى الله 
عليه وسلم سنة كما أن فعله سنةء فإذا استحببنا فعل ما تركه؛ كان نظير استحبابنا 
ترك ما فعله» ولا فرق ')(۱). 

تنبيه: قال الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - في "علم أصول البدع" ( ص٤١١‏ 
0۸“ 

الغماري المبتدع رسالة موجزة سماها "حن التفهم والدرّك لمسألة الترك'٠‏ 
تكلم فيها بكلام غير سديدٍ» خالطا بين المسائل الأصولية خلطا قبيحاًء يترفع عنه 
صغار الطلبة. 

ومجال تعقبه وتحقيق القول في المسائل التي أوردها في رسالته كبير جداء أفردت 
له رسالة خاصةء عنوانها "دفع الشك في تحقيق مسألة الترك" يسر الله إتمامها. 

ولكي لا أخلي المقام هنا من إشارةٍ تكشف انحرافه وتناقضه أقول: 

ذكر في مواضع من كتابه (ص٩)‏ وغيرها تأصيل مسألة الترك؛ قائلا: 

"فمن زعم تحريم شيءٍ بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله؛ فقد ادعى 
ما لیس عليه دلیل» وکانت دعواه مردوده". 

وقال (ص٤۲١):"ترك‏ الشيء لا يدل على منعه؛ لأنه ليس بنهي". 

وقد ذكر (ص٠١٠)‏ أمثلة على الترك مستحسنا لها؛ منها: 

-١‏ الاحتفال بالمولد النبوي. 

- تشييع الجنازة بالذكر. 

۳- إحياء ليلة النلصف من شعبان. وغيرها! 

لكنه - من قبل و من بعد - ناقض نفسه» فعد بعض المحدثات التي هي جارية على 
اتو امان لخدن اتن عا فة وما ك .- 

فقد قال (ص۷"):""وأما المغاربة؛ فزادوا بدعة أخرى» وهي إقامة الجمعة في 
المساجد على التوالي والترتيب... وهذا اتساع في الابتداع» لا يؤيده دليل!! 

ولا تشمله قاعدة!!". 


كذا قال ناقضا ما أصله قبل! 

وماذا؟! اتساع في الابتداع!! 

فأين أدلة استحساناتك وقواعد محدثاتك؟! 

وقال (ص۳۸):"بعض الأئمة الجهلة يخطب الجمعة ويصليها في مسجد» ثم يذهب 
إلى مسجد اخ فيخطب في الجنعة و يصضليها أيضتاء فير تكب بذعة قبيخة ويصبلى 
جمعة باطلةء يأثم عليها ولا يثاب". 

کذا!! وهو تناقض عجاب!! 

وقال (ص۳۸- ۳۹):"شاع في المغرب الأذان للظهر مرتين» بينهما نحو ساعة 
والأذان للعصر مرتين بينهما عشر دقائق» وفي تطوان يؤذن للعشاء مرتين أيضاء 
وهذه بدعة سخيفةء لا توجد إلا في المغرب» ولم يشرع الأذان؛ إلا عند دخول الوقت 
للإعلام بالصلاة والأذان بعده لاع غير مشروع"'. 

وغير هذا وذاك من أمثلة تجعل كتابه كله على (شَفا جُرُفٍ هار فانهارَ به) ]التوبة: 
1۰۹ 

الذي جعل هذه المحدثات منكرة عندك وهى مستحسنة عند أصحابها؟! 

فلماذا رفضتها أنت منهم بلا ضابط؟! ۰ 

ولماذا هم لا يرفضون - أيضا - مستحسناتك؟! 

ثم ألا تدخل هذه المحدثات كلها التي أنكرتها تحت العمومات القرآنية التي أشرت 
إليها فيصدر رسالتك الشوهاء (ص١١)‏ جاعلا إياها الأصل في استحسان البدع؛ 
كمثل قوله تعالى: (وافعلوا الحَيْرَ لعلكُمْ تفلخُون) ]الحج: ۷۷[... وغيرها؟! 

فلماذا تصف تلك الفعال - وهي خير - بالسخافة وتشنع على أصحابها بالإنكار؟! 

وأنت القائل (ص١١) e Sm E‏ أنه بدعة مذمومة؛ فقد 
أخطأ وتجرأ على الله ورسوله» حيث ذم ما ندبا إليه في عموميات الكتاب والسنة"! 

فهذا حكم منه على نفسه أوقعه على أم رأسه! وابطالٌ لكتابه من أسه وأساسه! 

وأوضح من السابق كله ما قاله (ص۳۹) في حكم إرسال اليدين في الصلاة حيث 
صرح بقوله:"لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا E‏ 

ووصفها (ص١٤)‏ بأنها: "زلة قبيحةء حيث جعلوا البدعة مندوبة»ء والسنة 
مكروهة!!". 

قلت - القائل الشيخ علي الحطلبي -: وبيان كبير زلله في هذا الموضع أن (عدم 
الفعل) هو عين (الترك)!! 

فاستدل بمجرد (الترك) على الحكم بالبدعية والوصف بقبح الزلة!! 

وهل غير هذا نقول؟! 

أم أنه الانحراف عن الجادة؟ والخلط في تخريج الفروع على الأصول!! 

وما أحسن كلامه (ص١١)‏ مقلوبا على نفسه:""وأغلب أخطاء هؤلاء المبتدعة 
- وما أكثرها- تأتي من جهة جهلهم بالأصول» وعدم تمکنهم من قواعده» مع ضیيق 
باعهم وقلة اطلاعهم"!! 

فلا قوة إلا بالله» ولا رب سواه. 


وصفوة القول في هذه المسالة العظيمة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
تقعيدا وتأصياا كما في "فتح الباري" (۳/١١٤):"ولكنا‏ نتبع السنة فعلا أو تركا") 
نتهى كلام الشيخ علي الحلبي جزاه الله خيرا. 

الشبهة الثالثة عشر: أن بعض الصحابة قد فعلوا أمورا تعبدية ولم يكن فيها دليل 
ا و ا ا ا 
خبيب بن عدي رضي الله عنه التي رواها البخاري وفيها أن المشركين لما أرادوا 
أن يقتلوه طلب منهم أن يتركوه لكي يصلى ركعتين قبل القتل فقال أبو هريرة راوي 
القصة:"فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبراً"» وقصة بلال 
رضي الله عنه عندما کان يصلي رکعتین بعد کل وضوء. 

فدل ذلك على جواز إحداث أمور تعبدية وإن لم يفعلها الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

الجواب: 

(أن فعل الصحابة موقوفا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له» وكان فعلهم 
قبل نزول آية كمال الدين وتمام النعمة. 

وما بها مها ابتدعه الخلف فمن أين لهم أن نموا إن كان لفكي ضئلى الد عابه 
وسلم یقره أو ینهی عنه؟ 

أبالكشف الصوفي؟! 

ولئن آقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل خبيب وبلال في الصلاة بعد كل وضوء 
ق ق ا 
ارا فت ا وهن ر تور الق ارت ب فال الق لے ا ل 
وسلم" : لاء وبنبيك الذي أرسلت" رواه البخاري ومسام. 

ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون على التبتل وسماه رهبنة 
لم فر الطبخاة الین فار ا عن غاد الي فل العلهة و تئلم فلا أختزوا نها 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا؛ فأنا أصلي الليل أبداء 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله؛ إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي؛ فليس مني" رواه البخاري وقد مر معنا سابقاً. 

فمن أين تضمنون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبدعكم وقد مات؟ وقد بلغكم 
قبل موته أن كل بدعة في الدين مردودة؟)(١).‏ 

وكل هذا يدل على أن ما أحدثه بعض الصحابة من أمور تعبدية أصبح سنة بإقرار 
لرل ق 4 غ 

وقد قال عبد الفتاح أبو غده(۲)؛ بعد ذكره لقصة خبيب بن عدي رضي الله عنه : 
(قال لاام الفسطلاي ف ا اراد اسار 6/6 0 ما ضار فل و 
سنة» لأنه فعل ذلك في حياة الشارع صلى الله عليه وسلم واستحسنه". 


وقال أيضا (١/٠١۲):"وإنما‏ صار ذلك سنةء لأنه فعل في حياته صلى الله عليه 
وسلم فاستحسنه و أقره". 

وقال أيضا(١/٤١۳):"واستشكل‏ قوله: "أول من سن" إذ السنة إنما هي أقوال 
سول اله لى اله عله وك رافالة وأخوالة و اح اة ها فى هاه س 
الله عليه وسلم واستحسنهما"' انتھی کلام القسطلاني. 

ثم قال أبو غدة -۰ : وواضح من حديث أآبي هريرة وقصة قتل خبيب فيه: 

"أن لفظ (السنة) ولفظ (سن) معناه: الفعل المشروع المتبوع في الدين» وعلى هذا 
ES TS‏ بأن الحديث جاء فيه 
لفظ "سن a a‏ لأن حكم السنية لصلاة ركعتين هنا استفيد 
من دليلٍ آخر خارج لفظ "سن" بلا ريب وهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم 
لفعله)(۱). 
الخاتمة: وتحتوي على طريق الخلاص من البدع 

(بعد أن ظهر جليا أن "كل بدعة ضلالة"» فما هو طريق الخلاص من البدع التي 

فالجواب هو ما قاله الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: " تركت فيكم أمرين ما 
إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي" رواه مالك في "الموطاً" 
والحاكم. 

وقال الموفق ابن قدامة في "ذم التأويل" (ص°١")‏ بعد أن ذكر أدلة كثيرةٌ في لزوم 
اتباع السلف الصالح:"قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة 
والإجماع» والعبرة دلت عليه؛ فإن السلف لا يخلوا من أن يكونوا مصيبين أو 
مخطئين» فإن كانوا مصيبين؛ وجب اتباعهم؛ لأن اتباع الصواب واجبأ وركوب 
الخطأً حرامٌء ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم ومخالفهم متبع 
لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم»وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطهء 
ونھی عن اتباع ما سواهء فقال: (وَأنٌ هذا صرَاطِي مسنتقيما فاتيعوهُ ولا تثيعُوا السَبْلَ 
فتفرّق بكم عن سَبيلِه لِم وَصَاكُم به لعلَكُم تتفون) ]الأنعام:°[. _ | 

وإن زعم زاعم أنهم مخطئون؛ كان قادحا في حق الإسلام كله؛ لانه إن جاز أن 
يخطئوا في هذا؛ جاز خطؤهم في غيره من الإسلام كله وينبغي أن لا تنقل الأخبار 
التي نقلوهاء ولا تلبت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي رووهاء فتبطل 
الزنالت وتزول الشريعة ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا أو يعتقده". 

إذن؛ "الطريق الوحيد للخلاص من البدع وآثارها السيئة هو الاعتصام بالكتاب 
والسنة اعتقادا وعلما وعملا" محوطا ذلك كله بالاهتداء بهدي ا 
ونهجهم وتطبيقهم لهذين الوحيين الشريفين؛ فهم - رحمهم الله - أعظم الناس حباً 
وأشدهم اتباعاء وأكثر هم حرصاء وأعمقهم علماء وأوسعهم دراية. 

بهذا الطريق - وحسب - يتمسك المسلم بدينه مبرءاً من كل شائبةء بعيدا عن كل 
محدثة ونائبة. 
فعضوا عليه بالنواجذ؛ تهتدوا وترشدوا. 


وهذا الطریق یسیرً على من يسره الله له» وسهل على من سهله الله عليه لکنه 
يحتاج إلى جهود علمية ودعوية متكاتفة متعاونةء ساقها الصدق» وأساسها الحب 
والأخوة - بعيدآ عن أي حزبية أو تكتل أو تمحور -» ومنطلقها العمل بأمره تعالى: 
(وتعاوذوا على اليرٌ وَالتَقوّى ولا تَعَاوثوا على الإثم وَالْعُذوّان) ]المائدة:"[. 
والله الهادي - وحده - إلى سواء السبيل)(١)‏ والحمد لله رب العالمين. 


المراجع/ 

١ط "الاعتصام" للإمام الشاطبي تحقيق سليم الهلالي. دار ابن عفان بالخبر‎ - ١ 

۲- "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" لشيخ الإسلام ابن 
تيمية.تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل. مكتبة الرشد بالرياض ط°. 

۳- "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

٤‏ "الباعث على إنكار البدع والحوادث" للإمام أبي شامة تحقيق مشهور حسن آل 
سلمان.دار الراية بالرياض ط. 

٥‏ "ما جاء في البدع" للإمام محمد بن وضاح القرطبي تحقيق بدر البدر. دار 
الصميعي بالرياض طا . 

- "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" للسيوطي تحقيق مشهور حسن آل سلمان. 
دار ابن القيم بالدمام ط١.‏ 

۷- "علم أصول البدع" للشيخ علي بن حسن الحلبي. طبعة دار الراية بالرياض 
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۸ "البدعة وأثرها السيئ في الأمة" للشيخ سليم الهلالي.دار الهجرة بالدمام ط". 

-٩‏ "اللمع في الرد على محسني البدع" لعبد القيوم السحيباني. مكتبة الخضيري 
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١‏ - "حقيقة البدعة وأحكامها" لسعيد الغامدي. مكتبة الرشد بالرياض ط'. 

-١١‏ "شیوخ الأزهر والزيادة في الدين" أعبد الله القصيمي. مطبعة المنار يبمصر 


ف 

-١‏ "الموقظة من السنة على ألا بدعة حسنة" لمحمد بن أحمد مود الشنقيطى. 
مكتبة الأقصى بالدوحة طا. 

۳- "إشراقة الشرعة في الحكم على تقسيم البدعة" لأسامة القصاص.المكتب 
الإسلامي ببيروت 

٤‏ "الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة" للعلامة الألباني.المكتب 
اللإسلامى ببیروت ط٣‏ 

_1٥‏ " ختصر كتاب الاعتصاء" لعلوي بن عبد القادر السقاف.دار الهجرة 
بالریاض طا . 


. ٣ط "حوار مع المالكي في رد منكرته وضلالاته" للشيخ عبد الله بن منيع‎ -١ 
الود القرى غل الرفاعى و المخهرل واين لري وان اخطاتهو في اموا‎ ۷ 


۸- "القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل" للعلامة إسماعيل 
الأنصاري طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد 
بالسعودية الأولى. 

۹- "مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول 
صلاة الر غائب المبتدعة" بتحقيق الألباني والشاويش.المكتب الإسلامي ببیروت ط٣‏ 

۰ " موسوعة أهل السنة" للشيخ عبد الرحمن دمشقية. دار المسلم بالرياض ط. 

( ت "مقدمة في أصول التفسير" لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محب الدين 
الخطيب. المكتبة السلفية بالقاهرة طه. 

١‏ "الأذكار" للإمام النووي.طبعة المكتبة العلمية ببيروت ط. 

۴ تفسير القرآن العظيم" للإمام ابن كثير. ذار المعرفة يروت طا 

٤‏ ااوع شرح المهذب"للإمام النووي تحقيق محمد المطيعي دار إحياء 
التراث العربي. 

-٥‏ "السنة" للإمام محمد بن نصر المروزي تحقيق سالم بن أحمد السلفي.مؤسسة 

-١‏ "السنة" للإمام ابن أبي عاصم تحقيق الشيخ الألباني. المكتب الإسلامي 
ببیروت ط٣‏ 

۷- "شر ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للاإمام اللالكائي تحقیق أحمد ين 
سعد افا ر طيبة بالرياض طه. 

۸- "فتاوى الإمام النووي" تحقيق محمد الحجار دار البشائر الإسلامية ببيروت. 

۹-"فتاوى العز بن عبد السلام" للعز بن عبد السلام تحفيق محمد جمعة 
كردي.مؤسسة الرسالة ببيروت طا. 

-٠١‏ "الإحكام في أصول الأحكام" للإمام ابن حزم. دار الكتب العلمية ببيروت. 

-١‏ ""'سلسلة الأحاديث الصحيحة" للعلامة الألبانى. مكتبة المعارف بالرياض. 

١آ‏ "اة الأحاديت الكهيفة' العامة اللات مكقة المغار قت بالرياضن ظا 

-٣۳‏ "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" للعلامة الألباني. المكتب 
الإسلامي ببيروت ط۲. 

i:‏ - '"اصحيح سنن ا داود"' للعلامة الألباني. مكتبة المعارف بالرياض طا. 

.١ط "صحيح سنن ابن ماجة" للعلامة الألباني. مكتبة المعارف بالرياض‎ -٥ 

٦‏ - - ''اصحیيح سنن السا" للعلامة الا مكتبة المعارف بالرياض طا. 

۷- "السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي والتعريف بحال سنن الدارقطني" لعبد 
الفتاح أبو غدة.مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب طا. ٠‏ 

۸- "فتاوى شرعية وبحوت إسلامية" حسنين محمد مخلوف. دار وهدان ط٤‏ . 

۹- "الفتاوى" لمحمد متولي الشعراوي. دار الندوة الجديدة ببيروت. 

.١‏ أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 
أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 


اعداد/ محمد زاید 


وثوقروه) eT‏ عز روو e‏ الله عليه و 
إكرامه وتعظيمه» قال المبرد:( وثعَزّرُوه): ((تبالغوا في تعظيمه))» ونهى عن التقدم 
بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام» فقال عز وجل: (يا أيُهّا الُذين منوا لا 
قذَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه واتفوا اللَ) في إهمال حقه»ء وتضييع حرمته (إِنً الله 
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سميع عليم). 
وقال جل وعلا: (يا أيْها الذين ٠‏ ھک أصوّاتڭم فق صت النّبي ولا تجهرُوا 
له باقول کجټر بخضبگم فض أن E‏ واش لا تشنغرونء إن الذينَ تضون 


أصواتَهُم عند رَسُول الله أوليِك الله فلوبَهُم لِلنقوّى لهم مَعْفِرة وأجْرٌ 
عَظيمُء إن الذين يُنَاذوئك من ورّاء الخُجُرّات أكَترُهُم لا يَعقلون) (الحجرات:٠-٤)»‏ 
إلى غير ذلك من آيات الذكر الحكيم الآمرة بالأدب العالي مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقد امتثل الصحابة رضوان الله عليهم تلك الأوامر الإلهيةء فحفظوا 
حقوق سيد البريةء وتأدبوا معه صلى الله عليه وسلم بما يليق بمقامه الشريف» وفضله 
المنيف. 

ففي قصة صلح الحديبية أن عروة بن مسعود (جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعینیهء قال ((فو اللّه! ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا 
توضاً ادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحذون إليه 
النظر تعظيمًا له))» فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: ((أي قوم! والله! لقد وفدت على 
الملوك؛ وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والل! إن رأيت ملا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا) الحديث.رواه البخاري -۳٠٠/١(‏ فتح)» 
واو داود »)۲۷٣١(‏ وأحمد (٤/۳۲۳-٠۳)»ءوانظر:‏ ((فتح الباري))(٥/٠٠٤).‏ 

وفي نفس القصة أن عروة بن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم» فجعل 
يحدثه» ويشير بيده إليه» حتى تمس لحيته» والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول 
الله صلى عليه وسلم بيده السيف» فقال له: ((اقبض يدك عن لحية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن لا ترجع إليك!)) فقبض يده عروة. رواه البخاري -۳۳٠/١(‏ فتح)» 
وآبو داود »)۲۷٠۰(‏ وأحمد (۳۳۱-۳۲۳/۶۲)»وانظر: ((فتح الباري))(٥°/٠٤۳).‏ 
وروي أن عمر عمد إلى ميزابٍ للعباس على ممر الناس» فقلعهء فقال له: ((أشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه))» فأقسم عمر: ((لتصعدن 
على ظهري» ولتضعنه موضعه)).أخرجه أحمد (۲۱۰/۱)» وابن سعد »)۲١۰/٤(‏ 
وضعفه الشيخ أحمد شاكر لانقطاعه» رقم )٠۷۹١(‏ تحقيق ((المسند)). 

وعن أبي رزين قال: قيل للعباس))أنت أكبرُ أو النبي صلى الله عليه وسلم؟)) 
قال))هو أكبر» وأنا ولدت قبله)).عزاه الهيثمي في ((المجمع))(۹/٠۲۷)إلى‏ الطبري› 
وقال))رجاله رجال الصحيح)). ر 

ولما قدم رسول الله المدينةء نزل على أبي أيوب» فنزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السفل» ونزل أبو أيوب العلوء فلما أمسى» وبات؛ جعل أبو أيوب يذكر أنه على 
ظهر بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه» وهو بينه وبين الوحي» فجعل 


أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار» ويتحرك فيؤذيه» فلما أصبح غدا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يارسول الله! ما جعلت الليلة فيها غمضصًا أنا ولا أم 
مني» فأتحرك» فيتنار عليك الغبار»ء ويؤذيك تحركي» وأنا بينك وبين الوحي)) 
الحدیث.رواه آاحمد »)٤٠٥/٥(‏ ومسلم (۲۳٠أ٠۲)»‏ والطبراني في ((الکبیر))(۳۹۸۹)» 
والحاكم »)٤١١-٤٦٠/۳(‏ وصححه على شرط مسلم(!)» ووافقه الذهبي(!). 
وعن أبي يوب رضي الله عنه قال: ( لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلت: ((بأبي وأمي إني أكره أن أكون فوقك» وتکون أسفل مني))» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن أرفق بنا أن نكون في السفل لما يغشانا من الناس ٠"‏ فلقد 
رأيت جرَّة لنا انكسرت» فأهريق ماؤهاء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة (القطيفة: كساء له 
خمل) لناء وما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء رقا (الفرّق: الخوف) من أن يصل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا شئ يؤذيه)الحدیث.رواه مسلم »)۲۰٥۲(‏ 
والطبراني في ((الكبير)) رقم »)۳۸١١(‏ واللفظلة ٠‏ 
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ((.. وما كان أحد أحب إلى من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولا أجل في عينيٌ منه» وما كنت أطيق أن أملاً عينيٌ منه 
إجلالا له» ولو سُئلت أن أصفه ما أطقت» لأني لم أكن أملاأ عينيٌ منه)).رواه مسلم 
رقم (۱۱۲/۱()۱۲۱). 
ولما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجّهه النبي صلى الله عليه وسلم 
إليهم في القضية أبى» وقال: ((ما کنت لأفعل حتی يطوف به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم)).انظر:) (سیر اعلام النبلاء))( ۳ك۲۹۱-۲۹۰). 
وا د رار ت ره ا ع 
أرٴعدت من الفرق» وذلك هيبة له وتعظيما)).انظر: ((الإصابة))( ۸۷-۸۳/۸). 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((إن كان ليأتي علي السنةء أريد أن أسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شي فأتهيّب منه» وإن كنا لنتمنى 
الأعراب)).عزاه الحافظ في ((المطالب العالية)( )۳٠٠/۳‏ إلى أبي يعلى» وسكت 
عليه اللوصيري في ((مختصر إتحاف السادة المهرة))(۸/۱ (. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم 
تقرغ بالأظافير)) .رواه البخاري في ((الأدب المفرد)) رقم(٠۸٠٠)»‏ وصححه 
الألباني في ((الصحيحة)) رقم .)٠٠۹۲(‏ 
وعن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: (آنه کان في مجلس قومه 
وهو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يقبل على بعض 
يتحدثون» فغضب» تم قال: (انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعضهم يقبل على بعض؟! أما والله» لأخرجن من بين أظهركم» ولا أرجع إليكم أبداء 
فقلت له٠‏ ((آين تذهب؟))» قال: ((أآذهب فأجاهد في سبیل الله)).رواه لیر ےکن 
((الکبیں))(٦/٦٦۸٥۰٦٥٦٥).‏ 
كتاب: ((حرمة أهل العلم))ء للشيخ الدكتور: محمد أحمد إسماعيل المقدم عفا الله 


عنه 


السيد: حسن بن علي البار 
قام من نومه فزعا!! إنها الساعة الثامنة صباحا. ركض باتجاه خزانة ملابسه»ء وأخذ 
منها ملابس مناسبة. ثم توقف ونظر في المرآة» وأصلح من هندامه» واندفع نحو 
الباب يريد الخروج. يا الله! تذگر آنه كاد أن يخرج من البيت وهو لم يغسل وجهه 
بعد» نعم! فاليوم هو مستعجل ومشغول» يحتاج(محمد) في هذا اليوم أن يُنجز الكثير 
من الأعمال مبكراً كي يفرغ في المساءء فالليلة(مولد النبي -صلى الله عليه وسلم) › 
وإن لم يبر في إنجاز أعماله. ربما حل عليه المساء وهو بع في مشاغله فيفوته 
التبكير لحضور(المولد). رجع محمد فغسل وجهه ثم خرج واستقل سيارته متوجها 
ال فا وانیمك فی مهاه و کا غه و کے آنا نشال تجا اور اق کانت کن 
يديه جاءته رسالة جوال. ترك ما في يده وفتح الرسالة فإذا فيها: «أخي! هل 
تحب الله هل تحب الرسول؟» قال في نفسه: نعم! وماذا بعد؟ واصل القراءة: «إن 
n‏ أوثقٌ عرى الان يا اها ت جلها من كلت 
تمضي الرسالة: «إن كانت محبتهما بهذه المنزلة؛ فهل يمكن أن يكون(المولد) من 
وسائل محبة النبي صلی الله عليه وسلم- اک ر ا غ د 
ما هذا؟ ما أدري» ماذا يقول هذا الرجل؟ آء إنه(صالح) هداك الله يا صالح! 
رك محمد هاتفه الخورال متخاهلا فا جاء فى الرسالة وغاد لأكمال ما بيده 
وفجأة تذكر أنه لم يُصَلٌ الصبح. توقف قليلاء وتعجّب من نفسه ما الذي ذگره بها 
الآن» مع أنه في أحيان كثيرة لا يصليها!! قام محمد مباشرة وترك مافي يده» ووجد 
في نفسه همة ونشاطا لأن يصلي الصبح لم يكن يعرف مثلها من قبل. 
وفي آخر اليوم أتم محمد جميع أعمالهء واستعد للذهاب إلى(المولد) وعندما ركب 
سيارته أطلق لفكره العنان يتذكر ما مر به في يومه من أحداث. تذكر الرسالةء وتذكر 
صلاته للصبح» وتذكر استعجاله للخروج حتى إنه نسي أول الأمر أن يغسل وجهه. 
ضحك من نفسه» ووجد في صدره راحة وأنسا وانشراحا؛ فحمد الله على نعمته. رجع 
محمد الى نفسه يحاسبها على هذا التقصير في سنواته الماضية في الصلوات» 
وخصوصا صلاة الصبح. وبدأ يحدث نفسه: ثرى هل أجد هذا الاطمئنان وهذه 
اللخ دامر ار ان دار مت غل فد د ااصاة ا 
تذگر محمد الشيخ خالد الذي اتصل به وأگد عليه التبكير للمولد. وهذا ديدن الشيخ 
خالد - جزاه الله خيرا ‏ يتصل بي سنويا يذگرني بهذه المناسبة المهمة. 
-نعم! - حدثته نفسه -: ولك الشيخ خالد هذا لم يذگرك مره بصلاة الفجر» أو يعرض 
عليك أن يصطحبك إليها مثلما يفعل في شأن(المولد)! إنه يظل طوال عامه مشغولاء 
غير مهتم بك حتى إذا جاء هذا الوقت من كل سنة تذگرك! 
أعوذ بالله» ما هذه الخواطر المزعجة؟ إن الشيخ خالد رجل صالح» من أولياء اللهء 
وهو يفعل ذلك حباً للنبي -صلى الله عليه وسلم-» وتعظيما لمقامه الشريف. 
-خْبًا... نعم خُبا! آه ما أجمل الكلمات التي قرأتها في الرسالة اليوم! 


عاد محمد إلى هاتفه الجوال» واستخرج منه الرسالة التي جاءته اليوم من صديقه 
صالح وأعاد قراءة ما فيها: «أخي! هل تحب الله» هل تحب الرسول؟ إن محبة الله 
رسوله أوثق عرى الإيمان». 

قال محمد -: ألم يقل -صلى الله عليه وسلم-: «أوثق عرى الإيمان الحُب في الله 
ا 
وواصل القراءة: «إن كانت محبتهما بهذه المنزلة؛ فهل يمكن أن يكون(المولد) من 
وسائل محبة النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم یترکنا دون أن يبيّنه لنا؟ ». 
-(صالح) هذا صديق قديم» عرفثه منذ الصغر في أيام الدراسةء وكنت أعرف فيه 
دائما الج والتعقل في الأمور كلهاء وهو مع احترامه للناس إلا أنه لا يوكل عقله 
وة التفكير نة لأح ا١‏ تا اتذكر رة لما قال لا الغدرفن أن الرسول خضلى 
الله عليه وسلم- E E‏ 
کا ا ا ی ا ا و ر 
و شخصيته. 
نعم! صالح رجل عاقل» ولكني أنا أيضا عاقل» ولا أتابع صالحاً في كل ما يقول» 
صالح يمشي مع مشايخ متشددين لا يحبون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
- عجبا والله! كيف أقول عن صالح وعن أصحابه: لا يحبون رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» وهو مَّن أرسل لي هذه الرسالة الرقيقة عن حبه -صلى الله عليه وسلم_؟ 
وأتذگر في الشهر الماضي أني صليت الجمعة عند أحد هؤلاء الشيوخ فوجدته ينافح 
ویدافع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ويطلب من الناس تحمل مسؤولياتهم 
في مقاطعة كل الدول التي ثسيء إليه -صلى الله عليه وسلم-» ولم يكن في ذلك الوقت 
أحث من الناس يذكر هذه القضية إلا هؤلاءء ثم تتابع الناس من بعدهم في الاهتمام بهذه 
القضية. وحتى الشيخ خالد لمّا زرته لم يعر”ّج على هذه القضية أبدا. وكذلك أنا أرى 
اكا و أضخابه مقمزن سره التب مضلى ال عليه وملت خن إنه رة اشا لي 
إلى واحدِ منهم» وأخبرني أنه كتب عن سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم۔- تابا ليس 
فيه إلا الأحاديث الصحيحة»ء وكذلك أذكر صديقنا سليمان الذي كتب مجموعة من 
القصص النبوي على هيئة قصص ميسّر للأطفال. هل هؤلاء لا يحبون الرسول - 
صل ااا عليه ومد هل كن لسك بحل الل وب الا عا ر تخل اناع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هاجسه وشاغله»ء ویقدر سنته وسیرته وشریعته حق 
قدرها ألا يُحبً هذا الرجل العظيم والرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-؟.. واللِ إن 
صدَقت يوما أن هناك من الناس من يكون بهذه الدرجة من القسوة وغلظ القلب فلا 
يمكن أن أصدق أن قاسيا من الناس يكون أقسى من أن تور فيه سيرة الرسول 
العطرةء وأقسى من أن تحمد عقباه إذا اتبع سنته» وهديّه -صلى الله عليه وسلم-. 
ااا فرك اا ال لو اع ل ها ار وهه اد کد م 
هو مترسمٌ لما جاء به -صلى الله عليه وسلم- في ليله ونهاره. 
غل كل غال الاختفل يمولة الي كد اله عله له فل خير وها هول 
دكکر واد علي النيي -صلى الله عليه وسلم-» واجتماع على الخير»ء وتحريمه 


والقول بأنه بدعة تشد لا داعي له.. تشدد لا داعي له.. تشدد لا داعي له... أخذ 
کور ھا ماتا تي موتا 

لحظة! هل الذي لا داعي له» فعلٌ ما تركه الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وخيارً 
المسلمين من بعده فلم يفعلوه؛ أم أن فعل ما تركوه هو الذي لا داعي له؟ 

ااافا عر وا تار هان من هدا اتك 

ثوقف محمد ونزل إلى حديقة غامة كي يُمضي فيها بعضن الوقت» ويتناول مشروبا 
ينعشه. جلس محمد جانباء وطلب كوبا من عصير الليمون بالنعناع» وشعر 
بالاسترخاء» وأعجبته روعة المكان» وأعجبه جمال الحديقة وخسن تنسيقها. ولم 
يكذر عليه صفوه إلا مجموعة من الأولاد ممن ناهز الاحتلام» وهم يقومون بأعمال 
مريبة. . نظر إليهم محمد وإذا السباب والشتائم هي تحية بعضهم لبعض. وبعد قليل 
وقع بينهم تشاجر ارتفعت فيه الأصوات» وانقسموا على إثره فريقين» ويا للعجب! 
أخرج بعصضهم الات حادة» وسکاکین للاعتداء على الآاخرين» وکادت ان تقع مفقتلة 
لولا لطف اللّه؛ حيث وقفت سيارة شرطة في مكان قريب» وترجل الشرطي منها 
تادا الخ لورت هو اا كوا فن الخو لماو اة الغا مق ا 
مدبرین. ٤ ٤ ٤‏ 
قال محمد لنفسه: الحمد لله... كادت أن تقع هنا مقتلة لولا أن الله سلم. كان يجب أن 
بگون امراق لا الفكانالخيل لقا بت قهن لا تحب فياه فان لميكن 
فإغلاق الحديقة خير من تركها لتكون مدرسة جريمة يتأذى المجتمع بخريجيها في 
مستقبل الأيام. نعم! الشيء الذي يغلب شره على خيره يجب أن يُنظر فيه إلى ما غلب 
عليه 


وهنا عاد محمد يناقش نفسه: صحيح؛ وكذا الكثير من الموالد التي يكثر فيها الشر 
والفساد»ء واللّهِ إنهم يشربون الخمر والحشيشة باسح مواد النبي -صلى الله عليه وسلم-ء 
وكم يقع في بعض الموالد من هتك لحرمات الله: رقص واختلاط واللٍّ ما هذه بمحبة 
صادقة.. 

ولكن الحمد لله؛ فالمولد الذي أحضره» والذي يُقام عند أهلي وعشيرتي مول سال من 
کل هذه البدع! 

البدع.. ماذا قلت أنا؟ بدع!! كيف قلت هذه الكلمة!!.. نعم! والله إنها لبدع! 

ولكن يا محمد! ألا تظن أن مولدكم الخالي من هذه المنكرات» قد يتضمن منكرات 
أخرى لا تراها أنت بدافع إلفك لهاء وتعوأدك عليها؟ ثم ألا يمكن أن يتطور مولدكم 
يوما ليلحق بالموالد التي قلت عنها إنها موالد بدع؟ 

- بالطبع لاء وهذه موالدناء نحن وشيوخنا وآباؤنا منذ سنين طويلة لم يتغير فيها 
شيء» ولم نصل إلى شيء من هذه البدع والحمد لله. 

ألا تذكر يا محمد المولد الذي يقيمه(عبد الله)؟ أتذكر ما الذي كان عليه» وأنه كان 
مثل مولدكم تماماء أما تشعر أنهم صاروا الآن يستخدمون الدفوف ضمن احتفالهم 
بالمولدء ولقد سمعت أحد أقارب عبد الله يتحدث عن إدخال الناي في مراسم المولد.. 
نعم! هذا صحيح أنا أذكر ذلك. هم مُخطئون في ذلك ولا شك. 


- ولكن لماذا هم مخطئون؟ ألا يمكن أن نكون نحن المخطئين» وأنه كان يجب علينا 
أن نفعل مثلهم؟ 

- لاء لاء هم المخطئون» لا أقولها تعصباء ولكن الذي فعلوه تغييراً لما كان عليه 
أسلافنا. 

طيب أليس المولد كله تغيير لما كان عليه الأسلاف الأوائل؟! 

- نعم! - قالها وقد ضاق بهذا النقاش ذرعا -: هو كذلك» ولكنه فعل خير. 

هنا بدأ محمد يشعر بالضيق» وعدم الرغبة في الذهاب مبكراً إلى المولد» وتمنى لو 
أنه يلقى صالحا فيناقشه في الأمر. ولكن أين صالح وكيف يمكن الوصول إليه؟! 
قلّب محمد في رسائل هاتفه الجوال؛ فإذا رسالة قديمة كان صالح قد أرسلها له قبل 
أيام» وإذا فيها: «أنت لا ثول غيرك في شراء سيارة لك» ولا في اختيار بيت 
تستأجره مما تتجمّل به ويعبّر عن شخصيتك» بل تقوم بذلك بنفسك..». تواصِل 
الرسالة: «فلم توكل إلى غيرك اختيار ماتتجمل به أمام الله تعالى من أمر 
دينك؟). 

لاء والله! لا أريد أن أعمل أعمالا أصرف فيها القليل من وقتي وعمري الذي أجعله 
للعبادة؛ ثم تكون هذه الأعمال لا نافعةء ولا مرضيَّةَ عند الله!! 

أليس في الواضح الأكيدء الصافي من كل كدر من العبادات أليس فيه غنية عن كل 
متشابه» قد يكون بدعة وقد يكون سنة؟ 

أما آن لي أن أسمع ممن اعتدت أن أسمع لهم من مشايخي» ولكن لا أ صيم أذنيٌ عن 
اف ر ی و 

وهنا بدأات معالم الصورة تتضح أمام محمد» وبدأ يرسم خطة جديدة لحياته»ء وإذا 
بالقرارات تنتال عليه وکأنه قد أعدها مسبقاً: 

١‏ - أنا لن أعبد الله بالمتشابه» الذي لا أعلم أيرضاه مني أم لا؟ وفي الدين الواضح 
والمحجة البيضاء غنية وكفايةء وعسى أن أقوم بحقوقها وتكاليفها فإن في ذلك لشغلا. 
۲ لن أحضر احتفال المولد اليوم» ولا بعد اليوم» وقد أبداني الله به مولداً جديدا هو 
مولدي أنا!! فأنا من اليوم إنسان جديد» ومن اليوم سأحتفل بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- في كل حين؛ سأحتفل بتطبيق سنته» سأحتفل بالاقتداء به وبالمحافظة على 
صلاة الفجر في وقتهاء وكذا بقية الفرائض» سأحتفل بتحكيمه -صلى الله عليه وسلم- 
في كل شؤون حياتي» و والله إني لأشعر بلدّة ذلك من الآنء وكأنها حلاوة أتطعَمُها 
في فمي» وتِعم المولد مول أعيشه وأتبع فيه حبيبي -صلى الله عليه وسلم-» وأحيا 
معه في كل حركة وسكون. 

۳ - أهل العلم يجب أن نأخذ منهم» وأن نوقرهم» ولكن دون أن تلغي عقولنا؛ فالحساب 
يوم القيامة سيكون فردياء يجب أن أفهم أن ما أتبعهم فيه يجب أن يكون سنة لا بدعة» 
وأن يكون مقرًبا إلى الله؛ فالعالم قد يُخطئ وقد يتبع العادة أو الهوى. ولاء وال لا 
أنزل أحداً من العالمين منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - في اتباعه في الأمر كله. 
٤‏ أرجو أن ينفعني الله بقول نبيه - صلى الله عليه وسلم -: «ما من شيء يقرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بيّن لكم» فماذا بقي أرجو بعد هذا؟ 


ومضى محمد شاكرآ لنعمة الله عليه بالتبصير في الدين» وركب سيارته وأدار 
المذياع؛ فإذا بالشيخ سعود الشريم ينساب صوته عذبا: إوَتَمَّت كلمت رَبك صيذقا 
وَعَذلا لا مَبَذِل لِكَلِمَاتِه وهو السّميع العَلِيمُ * وَإن ثطع أكترَ مَّن فِي الأرأض يُضيلوك 
عن سبيل الله إن يعون إلا الظن ون هُم إلا يَخرأصُون * إن ربك هو أعلمْ من يَضيل 
عن سَبيلِه وهو أعَلم بالمهتدين) [الأنعام: .]١١١ - ٠١١‏ 

أخي الكريم! هذه قصة جرت لرجل من الناس جعل الله له نورا بتحكيمه للسنة على 
نفسه»ء وبتعظيمه هدي المصطفى وجَعلِه إماما؛ فقد فاز - والله - من اتخذ مع الرسول 
سبيلاً بطاعته واتباعه» وتجنب الإحداث في دينه. 

إن معيار الحق والعدل الذي يحبه الله ويرضاه لا يعرف باستحسان ذوق» ولا 
بتوارت أجيال» ولا بفعل الجم الغفير من التاس» زلا بالتحاكم إلى عقل لم يستنر بتوز 
الشريعةء ولا بتقليدٍ لمن لم يأت ببرهان من الله على ما يقوله. ولكن مَنْ طب الهداية 
بصدق» ثم سلك طريقها الذي أمر الله به وأمر به رسوئه -صلى الله عليه وسلم- 
متبعا لا مبتدعا فأحر به أن ينال مراده؛ فالله يقول: «يا عبادي! كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم». ويقول عن اتباع الطرق غير الموصلة للحق: إوَأنَ هَذا 
صرَاطِي مستَقيمًا فاتبعو ولا يعوا السبُل فتَفرَق يكم عَن سَبيلِه ذلُِم واكم ب به لعلخم 
تثفون) [الأنعام: ]٠١١‏ » ويقول عن قوم ذامَا لهم: إن يَيعُون إلا اشرت 
هوى الأنفْس ولقذ جاءَهُم مّن رَيَهمْ الهّدى) [النجم: ۳"]. ٠‏ 

إن شان المولد إذا تامل فيه من هو خالي الذهن غير مائلٍ لطرف من آراء الناس فيه 
إذا تأمل فيه وفي أدلة كمال الشريعةء علم أنه أي المولد - قصندُ خير» ولكنه ليس 
بهدى ولا خير؛ فاإحداث هذا الاحتفال بحد ذاته إحداث في الدين»ء ثم إنه غالبا في أكثر 
بلدان المسلمين ينضاف إليه أنواع من الأمور المستنكرة والأفعال القبيحة . وأخفهم 
E‏ 
رجل واحد» ويدخلون الطيب» وينثيدون بصوت متَعَم شجي: «مرحبا يا نور عيني.. 
مرحبا» مرحباً, مرحبا جد الحسين. ا د 
أشارت إليه القصة من المنكرات» وفي بعضها يقع الكفر الصراح» كما نقل الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل» وهو ممن كان له بالمتصوفة علاقة. 

ولذا فهذه البدعة التي يعذها بعض الناس يسيرة ولا تستحق النقاش -تؤول إلى أن 
تكون مجمعا لبدع كثيرة لا تقوم إلا بهاء ويكون المولد هو الفلك الذي تدور حوله» 
وهو الموسم الذي تنتشر فيه» وهذا ما يسميه أهل العلم بالبدعة المركبة. ولمعرفة 
جانب مما يقع في الموالد يمكن مراجعة كتاب:(الموالد في مصر) »› وهو لجندي 
إنجليزي يدعى(مكفرسون) نزل مصر واستوطنهاء واهتم بقضية الموالد فزار كثيرا 
منهاء» وكتب عمًا رأى» ووصف» وهو غير متهم فيما ينقل؛ إذ كان يتحدث عن ذلك 
كله حديث المُعجب به ويعتبره من عادات المجتمعات الشرقية» وهو ليس له هوى 
في إثبات المولد ولا في نفيه»ء وإنما انحصر دوره في النقل والوصف. وقد ذكر 
موالد كثيرة شاهدها تستغرق بمجموعها أيام السنة بكمالها. ل هو اندر وات 
ستغرق الأعمار» ويرضى الشيطان» وثضَيّع حقائق الدين» ولا حول ولا قوة إلا 
بالل 


يا أهل العلم! هذه دعوة للمراجعة والتصحيح» ولا يمنعنكم رأي ارتأيتموه فيما 
مضى من الأيام إن استبان لكم الحق في غيره أن تراجعوا الحق فإن الحق قدي 
والحق أحق أن يبع. إن المحبة عمل قلبي تظهر آثاره بما تنبعث به الجوارح» وليست 
ادعاءات بأن قوما يحبون الرسول أكثر من غيرهم» أو أن من لا يفعل فعلنا فهو 
غير مُحِبٍ للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد مضى الزمن الذي يُصدق الناس فيه ما 
يقال عن(أهل السنة) دون تمحيص» كيف وقد ملؤوا السهل والجبلء وأقاموا الدين في 
کل نادء وقاموا في مقامات الصدق في نصرة دين الله وحبيب الله -۔صلی الله عليه 
وسلم-. وليس على هذا المعوّل في التزكيةء ولكنه على الاتباع» وخسن التأسي» وإنما 
اردنا محا إل الظرية التي بكرن رلن اضر كلا امن اة 
بالباطل» والتعصب لما يحبه قوم» أو ضد ما يأمر به قوم آخرون» وأي لعبة يفرح بها 
الشيطان ويتلعّب بها بالإنسان أعظم من هذه؟! إن مِن إخلاص العبودية لله أن تقبل 
الحق» وإن كان مُرآء وأن تأخذ به ولو جاء به أبغض الناس إليك؛ وكذا أن ترد الباطل 
ولو كانت لك فيه مصلحة أو شهوةء وأن لا تلتفت إليه وإن قام به أبوك وأخوك 
وأقربوك. وإياك أن تضين بهؤلاء أن يكونوا أخطؤوا الحق» وأن ذلك يُزري بك وبهم؛ 
فيحملك ذلك على أن تتابعهم في الباطل؛ فإن جدالك عَمَّا هم عليه بعدما تبيّن هو الذي 
يزري بك وبهم» ويمد المستكبر في عمايتهء ویزیده طغیانا کبیرآًء والعياذ بالله. قال - 
جل شانه ۔: ام اهم تاا من قله قم به ممشیگون * بل قالوا إا وَجَفقا آبَاءَتا 
على أمة ونا على آثارهم دون * وكذلك ما أرسلتا من قبلك في قريَة صن ذير إلا 
فال مروا إلا وَجَذتًا آبَاءَا على أَمَة إلا على آتارهم مُقنَذُونَ * فال أو لو جثثكم 
بافدی ماو جن عله آباءک الوا إلا یما ارس به کفرون) لر کر :۲ - 
E‏ 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تَأمّر 
عليكم عبد» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة 
ضلالة»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

وقال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: « كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تتعبدوا بها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله 
يا معشر القراء! خذوا طريق من كان قبلكم .)٠(»‏ 

وقال ابن الماجشون: «سمعت مالكا يقول: eS‏ 
فقد زعم أن محمد -صلى الله عليه وسلم- خان الرسالة؛ لأن الله يقول: اليوْم أكمَلت 

لخم دیتخم ؟ [المائدة: [٣‏ فما لم یکن يو مئ دیناء فلا يکون اليوم دینا»(۳). 

«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات 
والأرض» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.. اهدنا لما اخثلف فيه من 
الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ۰1/۱ »> وهو حديث صحيح» صحیيح 
الجامع للألبانيء رقم ۹ 


(۲) الاعتصام للشاطبي .۳۸٦/١‏ 
(۳) الاعتصام للشاطبي .۲۳/١‏ 

۸., احتفاليات ربيع الأول!! 
احتفاليات ربيع الأول!! 
الدكتور رشاد لاشين** 
يأتينا شهر ربيع الأول بعبق رائع ونفحات طيبة لطالما نشتاق إليهاء ونَحِنٌُ لقدومها 
والنهل من معينها والارتقاء إلى أهدافها وتحقيق مراميها على أرض الواقعء يأتينا 
ربيع الأول باحتفاليات رائعة على عدة محاور ما أعظمها وما أحوجنا إليها.. 
الاحتفال بأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم 
والأخلاق والعدالة والإنسانية. 
فهيا نحتفل بالحبيب صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية تجلب لنا حبه ورضاه: 
* نحتفل برسول الله بجعله لنا زعيمًَا وقائدا وقدوة ورادا في كل شئون حياتناء فنعمل 
بسنته ونطبق تعلیماته ونتبع هداه. 
* نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيم العبادة لله» فقد كان رسولنا الحبيب 
أعبد الناس في كل نواحي الحياة. 
* نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأخلاقه الطيبة التي جمعت شمائل 
الخير كلها. | | 
كلهاء والاهتمام بشئون المسلمين ونصرتهم. | 
2% نحتفل بالحبيب صلى الله عليه وسلم بنشر هداه والأخذ بيد العالم الحائر المضطرب 
الذي يموج بالغواية والضلال ويتعذب بنيران المادية والشهوات» ويغرق في مستنقع 
الفواحش والمنكرات إلى نهجه القويم وهديه العظيم. 
* نحتفل بالحبيب صلى الله عليه وسلم بتأديب المجرمين» وتطهير ديار المسلمين من 
دنس المحتلين» وإجلاء يهود بني صهيون عن كل شبر من أرضنا الحبيبة» ونصرة 
الاحتفال باجلاء الحصون المنيعة 
ففي شهر ربيع الأول من العام الرابع الهجري تم إجلاء يهود بني النضير عن مدينة 
صاغرين بعد غطرسة القوة ونفشة الباطل المحتمي بتلك الحصون»› التي طالما أبدع 
اليهود في إنشائها والتغني بقوتها. | 
لقد مثل هذا الجلاء درسًا كبيرا على مدى التاريخ؛ ليعلم العالم أننا حينما نحتمي بالله 
تعالى ونأخذ بالأسباب فإنه يمكننا من تحقيق إنجازات تخالف كل التوقعات السياسية 
والحسابات العسكرية» وان هده الحصون المنيعة لبني صهيون لا بد أن يكون 


N 
الطرفين» بعد أن نسب الفعل إلى نفسه في تقدير النصر. قال تعالی. هو الذي أخْرج‎ 
أن يَخرُجُوا) هذا تقدیر‎ MR الذين ڪفَرٴُوا من‎ 
»)۲ الموقف من جانب المسلمين» وظوا انهم مَانِعثْهُم حصونهم من الله (الحشر:‎ 
E وهذا تقدير الموقف من اليهود المجر‎ 
اا و ا ر ی ا ی ی ی و‎ 
يُخربُون بيُوتهم بأيْديهم وَأيْدِي المُومنين فاعتيرأوا يا أولِي الأبْصَار] (ختام نفس‎ 
الاية).‎ 

اليوم إلى هذا الدرس العظيم ونحن نرى غطرسة القوة اليهودية الأمريكية 
أن نكون على يقين من أن الله تعالى الذي بث الرعب في قلوب يهود بني النضير 
قادر على أن يبث الرعب في قلوب يهود بني صهيون فلسطين» شريطة أن ننصر الله 
في كل ميادين الحياة. 

الاحتفال بتحريم الخمر وتطهير العقل 

في ربيع الأول من العام الرابع الهجري حرم الله تعالي الخمر التحريم النهائي الحاسم 
بقوله تعالی: يا اا الذي ۲ إلّمَا لمر والمَيْيرُ والأنصًاب والأزلام رجْس من 
عَمَّل الشنَيْطان فاجتنبُوه لعلكم ثقلحُون إِلَمَا يُريذ الشَيْطان أن يُوقع بَيْنَكُم العداوة 
لاء ي الو ر ار ر حت ف ك ل ع الا فل اون 
(المائدة: 11-۰). 

لذا يجب أن نحرص على أن يكون شهر ربيع الأول من كل عام هو المحطة التي 
ننطلق منها لمكافحة المكيفات بكافة أنواعها: (السجائرء الشيشة»ء القات» الخمورء 
والمخدرات».. وغيرها)» وذلك عبر الآتي: 

تو ضیح أضرار المكيفات على كل مجالات الحياة سواء الصحية او الاقتصادية أو 
الاجتماعية. 

وأن نوظف هذه الحملة من خلال: 

-١‏ وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. 

۲- خطب الجمعة ودروس المساجد. 

۳- عقد الندوات في النوادي والمدارس والجمعيات ومراكز الشباب. 

-٤‏ توزيع الملصقات المحذرة في الأماكن العامة ووسائل المواصلات 

-٥‏ الرعاية النفسية والاجتماعية لأصحاب المكيفات» والأخذ اهم ت القع 
1 خسن تربية الأبناء ورعايتهم بالثربية الوقائية حثى لا ينجرفوا قي هذا المستتقغ 
الرهيب. 

الال ف ار 

في ٠١‏ ربيع الأول ١١ه-‏ ۸-٠-۷۳۳م»‏ وبعد تلقي المسلمين الخبر الفاجع بوفاة 
رسول الله لم يستمروا في مصابهم الجلل» ولم يفلت منهم زمام الأمور؛ فإذا بهم بعد 
سويعات قليلة يدبرون أمرهم ويسعون لشغل مقعد القيادة الذي شغر؛ وذلك قبل دفن 


أعز الخلق عليهم؛ ففي أقرب وقت اجتمعت مجموعة من صحابة رسول الله تمثل 
أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة للتشاور في اختيار قائد وخليفة للمسلمين بعد 
رسول الله 

ومن خلال المناقشة تبين أن المرشحين أربعة هم: سعد بن عبادةء وأبو عبيدة بن 
الجراح» وعمر بن الخطاب» وأبو بكر الصديق» وبنتيجة الحوار والمناقشة والشورى 
تم اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

في اليوم الثاني دعي الشعب والأمة إلى المسجد لقبول أو رفض الخليفة الجديد؛ حيث 
لا تنعقد قيادته إلا بموافقة الشعب والأمةء فما كان منهم إلا أن قبلوه وبايعوه» وبذلك 
أصبح قيادة شرعية بترشيح أهل الحل والعقد وقبول واختيار الشعب بعيدا عن القهر 
أو التسلط وهذا أحد أنساق الشورى التي مورست عبر تاريخ المسلمين المشرف 
العظيم. 

فهي دعوة للناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أن يظهروا الوجه 
المشرق الرائع العظيم لإسلامنا الحنيف بتوضيح أهمية وقيمة الشورى في الإسلام؛ 
فريضة ومبداً وممارسة وتطبيقا. 

الاحتفال بردع قوة التهديد واستثمار الشباب 

في ربيع الأول ١١هجرية‏ وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولية قائد جديد 
لم تنكمش الأمة على نفسها أو تقف عاجزة عن مواجهة أعدائها؛ بل من أول قرارات 
القائد الجديد تحريك جيش عظيم إلى بلاد الشام كان قد شكله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لردع الروم إحدى القوتين الكبيرتين في المنطقة آنذاك؛ وذلك لتربصهم 
بالمسلمين وتهديدهم لمن يدخل في الدين الجديد. 

كان لزامًا على القيادة الجديدة أن تقوم بعمل إستراتيجي؛ للحد من كبرياء هذه الدولة 
وكسر غطرستها وتحطيم جبروتها من جانب ولإعادة الثقة إلى قلوب العرب المقيمين 
على حدود تلك الدولة من جانب اخر. 

وهذا ما يعرف ب (بعث أسامة)؛ جيش يقوده شاب لم يتجاوز عمره ۱۸ عامًا؛ لتأديب 
وردع قوة كبرى تهدد المسلمين؛ ليتعلم شبابنا قيادة الأمةء وكيف يعتد الإسلام 
بالشباب ويتيح لهم الفرصة» وكيف كان الشباب جديرين بتحمل المسئولية في 
a‏ | 

لقد أصرت القيادة على إنفاذ بعث (أسامة بن زيد) في وقت حرج صعب بعد وفاة 
رسول الله وارتداد كثير من العرب عن الإسلام» والتهديدات تحيك بالأمة من الداخل 
والخارج» ولكنها النظرة الإستراتيجية الثاقبة المهتدية بنور الله. 

فما أحوجنا اليوم إلى استثمار طاقة الشباب وتأهيله وإتاحة الفرصة له بعد أن عانت 
الشعوب العربية والإسلامية الأمرين بسبب تسلط الحكام وتوارث الحكم. 

الاحتفال ببدء توحيد الأمة على يد صلاح الدين الأيوبي 

في ۲۹ من ربیع الأول ۷۰٥ھ‏ الموافق ۲۹ من أكتوبر ١١٠١م»‏ وفي وقت خفتت 
فيه شمس الأمة وادلهم الظلام عليها بتفرق أهلها وتسلط أعدائهاء يسطع نجم صلاح 
الدين الأيوبي فيبدأ في تبديد الظلام والعمل لبدء بزوغ شمس الإسلام من جديد؛ 
وتكون أول خطواته التي استمرت على مدى ۱۸ عامًا لإصلاح الأمة وإعادة بنائها. 


كانت أهم الخطوات توحيد صفوف الأمة وجمع شتاتهاء وتأديب الشارد منها أو 
المتحالف مع أعدائهاء وقد تحين صلاح الدين الفرصة لتوحيد الأمة؛ فحينما علم 
بوجود بعض الاضطرابات والمشاكل في الشام» استخلف أخاه "العادل" على مصر› 
واتجه علی رس جیشه إلی الشام فدخل دمشق في ۲۹ من ربیع الأول ٥۲۷۰‏ ه= ۲۹ 
من أكتوبر ١٠۷٤‏ م» وكانت هذه أولى خطواته لتوحيد الأمة. 

وقد تلت خطوته السابقة خطوات أخرى بضم وتوحيد مدن جديدة» مثل "حمص" 
و"حماة" و"حلب"» واستطاع بعد ذلك أن يحسن إدارة البلاد التي قام بتوحيد 
صفوفهاء تم مد جسور التواصل مع جسم الخلافة الأم» حتى اعترف به الخليفة 
العباسي وآقر له بالسيادة على مصر واليمن وبلاد الشام. 


لقد استطاع صلاح الدين أن يحقق ضلعين من مثلث النصر؛ قوة الوحدة والارتباط 
بعد قوة العقيدة والإيمان» ثم نجح تباعًا في تحقيق الضلع الثالث ألا وهو قوة الساعد 
والسلاح» ويعد هذا الإعداد الرأئع استطاع القائد الفذ ألعظيم أن يحقق النصرء وأن 
يحرر القدس الشريف» وأن يطهر الأمة من رجس لحق بها قرابة المائة عام. 

فما أحوج أمتنا اليوم إلى أن تعي درس الوحدة والارتباط وأن تجمع صفوفها وتلملم 
شانها وتعتصم بحبل ربها؛ حتى تقوم من كبوتها وتعود إلى سؤددها وسالقف مجدها 


العظيم. 


٩‏ "مولد الهادي".. احتفال إيماني 
"مولد الهادي".. احتفال إيماني 
صبحي مجاهد ** 
ذكرى عطرة تعود علينا كل عام تنتظرها القلوب» وتهفو إليها النفوس» ونتلمس فيها 
النور النبوي» إنها ذكرى مولد سيد الأنام» ونور الهدى»ء وطبيب القلوب سيدنا ونبينا 
ومولانا وحبیبنا محمد صلی الله عليه وسلم. 
ويقف المسلم مع هذه الذكرى النورانية حائراًء في كيفية الاحتفال بها؟» وكيف يجعل 
من مجتمعه ساحة للاحتفال الإيماني بالنبي الهادي.. أسئلة حملناها إلى عدد من 
علماة الا اة فى مختلف اقطار: هة جاو ا نها مشاغر فاضت بالرر 
والحب للرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. 
فهناك العديد من المعانى الإيمانية التى تحييها هذه الذكرى العطرة؛ أهمها ما أوضحه 
الدكتور محمد البشاري- رئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنساء أمين عام المؤتمر 
الإسلامي الأوروبي؛ قائلا: "من المهم سؤال النفس عما قدمته في السنة الماضية؟ 
وماذا فعلت من أجل رضا الله ورسوله؟ لأنها ذكرى تحيي روح التمسك بسنته صلى 
الله عليه وسلم. 
ويعيب د. البشاري على من يجعل الاحتفال بمولد الهادي ليوم واحد في العام» ويقول: 
"ينساق عالمنا اليوم إلى إحياء اليوم الواحد في الذكريات العامة والدينية؛ حيث جعلنا 


يوما للمرأة ويوما للعمل» وصار الاحتفال بالرسول يوما في حين أنه يجب أن يكون 
يوميا؛ بالاقتداء به كل يوم في حياتناء وجعله أحب إلينا من أنفسنا وأرواحنا 
وأزواجنا". 

ولمسلمي الغرب وسائل متميزة في الاحتفال الإيماني بمولد النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهو ما يوضحه د. البشاري بقوله: "لهم فرصة كبرى في عقد اللقاءات 
الروحية المستمرة ة احتفاءً بالنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؛ لأن الرموز الدينية 
تدعم الجانب الروحي لمسلمي أوروبا. وفي هذا العام سنعقد لقاءَ إيمانيا في "تمبكتو " 
بدولة مالي حيث نحيي ذكرى المولد النبوي". 

ويضيف البشاري: "يعد الاخفال فر لجمع المتلمين على قلبا ر جل واخ 
ويجب أن نستغل حادث الدانمارك» وما أفرزه من ثورة إيمانية في تحريك القلوب 
وتوجيه الغضب واستثماره بشكل إيجابي في واقعنا". ۰ 

اختال 6 مات و ا 

ويلتقط الدكتور إبراهيم أبو محمد- رئيس المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية- 
أطراف الحديث» فيرجع أهمية استمرار الاحتفال على الدوام؛ إلى اختلاف شخص 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل الشخصيات» خاصة أن الله تعالى جعل له 
احتفائًا ربانيًا يتم خمس مرات في اليوم والليلة» عندما نقول في صلواتنا "السلام 
عليك أيها النبي"» إذ جعلت صيغة الصلاة عليه بصيغة المخاطب الحاضر لتؤكد أن 
النبي يجب أن يكون حاضرا في حياة الأمة والفرد والمجتمع خمس مرات في اليوم 
والليلة. 

ولا يمكن أن يكون الاحتفال بكلمات تلهب المشاعر دون عمل حقيقي؛ وهذا ما أكد د. 
أبو محمد أمرا على أهمية تغييره» ويوضح أن خير احتفال برسول الله صلى الله عليه 
وسلم إحياء منهجه وسنته والعيش على ضربه» وجعله يعيش في حياتنا وكأنه السيد 
المطاع بين السادة الأتباع. 

ويحتاج المؤمن إلى دائمًا إحياء حب الرسول في قلبه؛ وعن هذا يقول د. أبو محمد: 
"لا بد أن يعبر الاحتفال بالمولد عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن القلب لا 
يموت وفيه حب الرسول» وإذا ماتت محبة الرسول من قلب المؤمن ضاع وتاه وضل 
الطريق % "N‏ 

وعليه فلابد وأن نفرق بين الحب والاتباع» حيث يقول تعالى لنبيه: فل إن كُنْثُم 
ثحبُون الله قائبعُونِي يُحْببْمُ الله وَيَعفِرٴ لم ذنُوبَكُم الله عَفُور”ٌ رَحِيمْ) (آل عمران: 
(١‏ 

فلم يقل "فأحبوني"؛ وكأن الاتباع الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم هو ثمرة 
للحب» وكلما ازداد هذا الحب عمقاء وازداد شعاعه تألقا؛ اقترب المسلم من مرضات 
الله وأصبح هلا لرحماته". 

وعن الاحتفال هذا العالم؛ يشير د. أبو محمد: "يشهد المسلمون إهانة نبيهم» وتطاولا 
لا يستند إلى قيم أو أخلاق» ومن تم لابد أن يكون احتفالهم معبرا عن نصرة نبيهم". 


ويزى الدكتور محمد فؤاد البرازي رئيس الرابطة الإسلامية بالدانمرك- أن هذه 

النصرة يجب أن تبتعد عن بدع الاحتفال» وقصرها على الدروس والمحاضرات التي 

تثري المعرفة بشمائله وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. 

ويتابع البرازي: "تحيي ذكرى المولد النبوي في النفوس مشاعر الحب للرسول» 

زالاقاء بد صل اه عة و سل بالضاف إلى تذل ال رسع فى تعر بف ةركل 

ات الاك وبا ساد كل الرسال الس ع و الفقررء والمر تة ك جرفت العا 

من هو رسول الله؟ وماذا يعني ميلاده من فضل ورحمة للبشرية جمعاء؟". 

تدريب اجتماعي ٠‏ 

هناك حاجة إلى تدريب الأفراد على كيفية الاحتفال الجماعي بذكرى مولد الهادي. 

هذا ما توضحه الدكتورة سهير عبد العزيز- أستاذة علم الاجتماع وعميدة كلية 

الدراسات الإنسانية الأسبق بجامعة الأزهر بنات. 

وتشير إلى أن الاحتفال الجماعي بذكرى المولد النبوي يكون من خلال التواصل 

الاجتماعي» واغتنام الفرصة في الترابط بين الناس» والتذكير بماكان عليه رسول 

الام عت عل الفر و ار اة 

وتؤكد الدكتورة سهير: "من المهم أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي فرصة لجمع 

الأهل» وتقريب صلة الرحم» وتوسیع المودة بين الأقارب والأصدقاء والجران؛ كى 

زمن تباعدت فيه المودة والتقارب بين الناس. كما يثري الاحتفال بالمولد حياتنا 

الاجتماعية عندنا نتذكر الرسول الإنسان» وكيف كان يتصرف في كل أموره» ويعمل 

باخلاص»› ويستثمر كل لحظة في الخير". 

وترى الدكتورة سهير أن الاحتفال الجماعي بالمولد النبوي يحقق الاستقرار النفسي 

للإنسانء ويغذي مشاعر الفرد في هذا الزمن» كما يحمي من القلق الذي يعاني منه 
غير المسلمين؛ الذين لا يجتمعون على مشاعر إيمانية في احتفال جامع. 

ور د ق نے ن کون ت اسول ا ال عله مل د فاا 

يرضى عنها الله ورسوله»ء والبعد عن السلبيات الاجتماعية التي تحدث في الاحتفال 

نكري ار ك افر ي رال تن ف تسن اة الى ت الإأكفل اوخت 

الاحتفال به صلى الله عليه وسلم مجرد مرح» ويوم إجازة نلهو ونلعب فيه". 


الفهرس العام : 


الباب السادس- دلائل ومعجزات النبوة ooo.‏ 
شبهات وأباطيل a CT‏ 
.١‏ آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات معجزاته الباهرة للعقول 1 
. شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت بمعجزة aa‏ 
۳. المعجزة الكبرى.. القرآن الكريم N‏ 
عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس a‏ 
ه. دلائل نبوته فيما يتعلق ببعض الحيوانات E‏ 
تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة Ea‏ 
۷. إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم E aa‏ 
۸. الإسراء والمعراج O‏ 
۹. مقدمة E‏ 
۰ إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات o )١(‏ 
١‏ إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات (۲) sia‏ 
۲ إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات (۳) aaa‏ 
۳ معجزاته صلى الله عليه وسلم في أنواع الجمادات e‏ 
٤‏ إفحام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب AY ssn‏ 
٠‏ بركة النبي صلى الله عليه وسلم O ET‏ 
ik‏ الجذع يحن إليه!! O‏ 
١ ,۷‏ -القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم.. المقدمة ad‏ 
۸. وانشق القمر A o‏ 
۹ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۲).. معجزة القرآن o‏ 
.٠‏ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۳).. انشقاق القمر» نبع الماء من 
بين أصابعه O‏ 
.١‏ ابرق بين العلم الحديث والكلام النبوي الشريف (OY sss‏ 
۲ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(٤).‏ .تكثير الطعام ببركته»ء كلام 
وشهادتها بالنبوة O Do‏ 

القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(١)‏ حنين الجذع وما شابهها 
1۹۷ 


٤‏ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(١)..‏ في الآيات في ضروب 
الحيوانات ۲۲١‏ 


٠٠۹ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۷).. إبراء المرضى......‎ ٥ 
i المعجزات النبوية بين الغلاة والمقصرين‎ ٣ 


۷ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۸).. في کرامته وبرکاته ٠٠۹١‏ 

۸. ١-القول‏ الأقوم في معجزات النبي الأكرم(۹) [اطلاعه على الغيبيات] 
1۸ 

٠١ ۹‏ - القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(٠٠) N‏ 

۳ القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(١١) a‏ 


a القول الأقوم في معجزات النبي الأكرم(الخاتمة)‎ ١ 


۲- تعدد مصاحف القرآن EVES SS RSS‏ 
۳- تعدد قراءات القرآن E OEE ONO‏ 
-٤‏ الكلام الأعجمى RE N O OS‏ 
-١‏ الكلام العاطل O DS‏ 
-١‏ الكلام المتناقض ا O E O OEE‏ 
۷- الكلام المفكك a a‏ 
۸-الكلام المكرر OOOO‏ 
۹- الكلام المنسوخ E‏ 
-٠١‏ الكلام الغريب O ys‏ 
-١‏ الكلام المنقول عن غيره دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة Ea‏ 
۲- رفع المعطوف على المنصوب e‏ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف E‏ 
منشاً هذه الشبهة: N O O‏ 

(إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) O E OA .)١(‏ 


هذه الآية هى منشاً هذه الشبهة عندهم » لأنهم نظروا فيما بعد " الواو "فى " 
الصابئون " وقارنوا بينه وبين " الذين آمنوا " الواقع بعد " إن " وهى حرف ناسخ 
ينصب " المبتدا " ويرفع " الخبر " واسم " إن " هنا هو " الذين " وهو مبنى لانه 


اسم موصول. O EO OD‏ 
وق ع لفن در ا السار فخاءت مر عة ن ا 
لأنها جمع مذكر سالم وجاء بعدها " النصارى ". a‏ 


وكل من " الذين " فى الموضعين السابقين على " الصابئون " وكذلك " النصارى 
" إعرابها تقديرى لا يظهر لا فى الخط ولا فى النطق › وذلك لان الاسم الموصول 
" الذين " من المبنيات على حالة واحدة » أما "النصارى" فهو اسم مقصور » 
يتعذر ظهور حركة الإعراب عليه » وهى هنا الفتحة › و " الراء " مفتوحة أصالة 
> ومحال أن تظهر فتحتان على موضع واحد. سواء كانت الحركتان مختلفتين › 
کفتحج وضم › او متجانستین › کفتحتین و ضمتين VT eee‏ 
وخصوم القرأن نظروا فى نظم هذه الأية الحكيمة وقالوا إن فيها خطا لغويا 
(نحويا) ؛ لان " الصابئون " معطوفة على منصوب " إن الذين أمنوا " فكان حقها 
أن ته ٠‏ فال و لاقن لكا خا ت مرد غا اا ك 


والصابئون " وهدفهم من تصيد هذه الشبهات إثبات: OVE e a‏ 
- أن فى القرأن تحريفا لمخالفته بدهيات القواعد النحوية E EDE‏ 
- أو هو ليس من عند الله » لأن ما كان من عند الله لا يكون فيه خطأ. Ea‏ 


CEA E ONA N ROA الرد على الشبهة:‎ 


للنحاة والمفسرين فى توجيه رفع " الصابئون " فى هذه الآية عدة أراء » منها ما 
هو قوى مشهود له فى الاستعمال اللغوى عند العرب الخلص › ومنها ما هو دون 
ذلك › وقد بلغت فی جملتھا تسعة توجهات نذکر منها ما یلی: A N‏ 
الأول: ما قاله جمهور نحاة البصرة › الخليل وسييويه وأتباعهما › قالوا: إن " 
الصابئون " مرفوع على أنه " مبتداً " وخبره محذوف يدل عليه خبر ما قبله " إن 
الذين آمنوا " قالوا: والنية فيه التاخير » أى تاأخير " والصابئون " إلى ما بعد" 
والنصارى ". وتقدیر النظم والمعنى عندهم: 1 ان الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى من امن منهم بالله واليوم الأاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


والصابئون كذلك " (۲). PT SRR OO‏ 
ومن شواهد هذا الحذف عند العرب قول الشاعر: CVE ESE‏ 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف فقد حذف الخبر من المبتداً 
الأول » وتقديره " راضون " لدلالة الثانى عليه " راض ". ea‏ 
والمعنى: نحن بما عندنا راضون » وأنت بما عندك راض. O e‏ 
وقول الآخر: E O O Oy‏ 

ومن بك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيّار بها لغريب والتقدير: فإنى لغريب وقيار 
کذل CE SRS eae Ras‏ 
وقول الشاعر: E O a‏ 

وإلا فاعلموا أنّا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق الشاعر يصف الفريقين أنهم " بغاة " 
إن انتم وا ف لفان TE a Sandy‏ 
اعلموا آنا بغاة وأنتم كذلك. O E A O‏ 


وهكذا ورد فى الاستعمال اللغوى عند العرب » أن الجملة الاسمية المؤكدة ب " إن 
" يجوز أن يذكر فيها مبتدأً آخر غير اسم " إن " وأن يذكر خبر واحد يكون لاسم 
" إن " ويحذف خبر المبتداً الثانى لدلالة خبر اسم "إن " عليه » أو يحذف خبر اسم 
" إن " ويكون الخبر المذكور للمبتداً الثانى دليلا على خبر اسم " إن " المحذوف 
ونظم الآية التى كانت منشأً الشبهة عندهم لا يخرج عن هذه الأساليب الفصيحة › 
التى عرفناها فى الأبيات الشعرية الثلاثة »> وهى لشعراء فصحاء يستشهد بكلامهم. 
4 
الثانى: أن " إن " فى قوله تعالى: " إن الذين آمنوا " ليست هى " إِنٌ " الناسخة ء 
التى تنصب المبتدأ وترفع الخبر › بل هى بمعنى: نعم » يعنى حرف جواب » فلا 
تعمل فى الجملة الاسمية لا نصبا » ولا رفعاً » وعلى هذا فالذى بعدها مرفوع 
المحل » لأن " الذين " اسم موصول » وهو مبنى فى محل رفع › وكذلك " 
الصابئون " فإنه مرفوع لفظا » وعلامة رفعه " الواو " لأنه جمع مذكر سالم › 
مفرده " صابئ ". O O O O OEE‏ 
وقد استعملها العرب كذلك. قل قي نالرات O RSS‏ 
برز الغوانى من الشباب يلمننى › وآلو مهنّة ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت › 
فقلت إِنَهْ (۳) أى فقلت: نعم. ٥‏ 


وعلى هذا فإن كلا من " الذين " و " الصابئون " والنصارى › أسماء مرفوعة إما 
محلا » وهما: الذين " فهى مبنية فى محل رفع » والنصارى مرفوعة بضمة مقدرة 
لأنها اسم مقصور لا تظهر على آخره حركات »› وإما لفظا مثل: " الصابئون " 

فهى مرفو عة لفظا بواو الجماعة. E EES‏ 


وعليه كما كان فى المذهب الأول فلا خطاً فى الآية كما زعم خصوم القرآن.. ٤٠٠٥‏ 
أما المفسرون فقد اختار الزمخشرى منهم المذهب الأول المعزو إلى جمهور علماء 


البلصرة » ومن شيوخهم الخليل وسيبويه › فقال: CO‏ 
" والصابئون " رفع على الابتداء > وخبره محذوف والنية به )٤(‏ التأخير عما فى 
خان من ھا خر ا کان E e a‏ 
" إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا » والصابئون كذلك " .)٥١(‏ 

OE O N CAE RISE PPO VER 
O DRS DASE aE وقال اللإمام الشوكانى:‎ 


" والصابئون " مرتفع على الابتداء » وخبره محذوف والتقدير: إن الذين آمنوا 
والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك " (). E SE‏ 
وقد ألمح الإمام الشوكانى إلى إضافة جديدة خالف بها كلا من الخليل وسيبويه 
والزمخشری ؛ لأن هؤلاء جعلوا " الصابئون" مقدما من تأخير كما تقدم » أما هو 
فجعله قارا فی موضعه غير مقدم من تأخیر بدلیل قوله: Oe‏ 
" والصابئون والنصارى كذلك " وهذه إضافة حسنة ومقبولة. وعليه يمكن جعل " 
النصارى " مرفوعة عطفا على " الصابئون " ولا حاجة إلى جعلها منصوبة 
عطفا على " إن الذين آمنوا " ٠‏ والواقع أن هذا المذهب على جملته الذى ذهب إليه 
جمهور علماء البصرة » وتابعهم فيه الإمام الشوكانى هو أقوى ما أورده النحاة فى 
توجيه رفع " الصابئون " فى هذه الآية الكريمة. أما بقية الآراء » فهى دون ذلك 


کر( E o‏ 
هذا هو توجيه رفع " الصابئون " عند جمهور النحاة والمفسرين » أما توجيهه 
بلاغة فهو ما يأتى: E e EEO‏ 


ااا او ر ضا وا ن و هن 
الجمهور أو غير مقدمة على رأى الإمام الشوكانى وآخرين (۸) وعما بعدها إن 
قدرنا " والنصارى " معطوفاً على " إن الذين آمنوا والذين هادوا » بان هذه 
ع ر کی ای رکو رن کر دن م ار ت اا 


COON TE N O O O O OT 
E O A الذين آمنوا.‎ - 
CE IEEE OE OPER الذين هادوا.‎ - 
o O O O النصارى.‎ - 
E O الصابئون.‎ - 


فالطو ائف الثلاث الأولى يربط بينها رابط قوى هو أن كل طائفة منها لها كتاب 
ورسول من عند الله عز وجل OY ERR SSR SSE RR‏ 


فالذين آمنوا لهم تاب هو القرآن » ورسول هو محمد صلی الله عليه وسلم ... ٤٦٦١‏ 
والذين هادوا لهم كتاب هو التوراة » ولهم رسول هو موسى عليه السلام. ...1 
والنصارى لهم كتاب هو الإنجيل » ولهم رسول هو عيسى عليه السلام. ENT‏ 
أما الصابئون » فليس لهم كتاب ولا رسول »› وهم على ضلال مطبق لا ذرة من 
هداية فيه Coes OREOR SDE‏ 
والمقام الذى تتحدث عنه الآية هو فتح باب القبول عند الله لكل من آمن إيمانا 
فتخحا سادق ودار على عمل الفالخاك فال مان حر ما قله ولا بطر ال 
إلى ماضيهم الذى كانوا عليه من كفر ومعاص » والآية بدأت بالذين آمنوا ليستمروا 
على إيمانهم الذى هم فيه » ويلتزموا بعمل الصالحات والله سيجزيهم خير الجزاء 
على إيمانهم المستمر » وصلاحهم الدائم a .)١(‏ 
ثم ثنت بالذين هادوا › يعنى: اليهود › وهم كانوا فى عصر نزول القرآن قد غالوا 
فی دينهم » وحادوا عن الحق » وغيّروا وبدلوا فيما آنزله الله على أنبيائهم فو عدهم 
الله إذا آمنوا ماتا صحیحا ضادقا »وتابوا لی اله من کل ما ابتدعوه فی عقائدهة 
واقتعرا ا آئزل الله علی حاتم زه ؛ باتهم شیگزنون فی من من صذاب انل لا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون. CRR‏ 
وكذلك النصارى حيث جعلوا لله صاحبة وولدا وغالوا كثيرا فى دينهم » إذا آمنوا 
وآمنوا بما أنزله الله على خاتم رسله » ولزموا العمل الصالح » كان سعيهم عند الله 
مشكوراً » ووقاهم الله عز وجل من الخوف والحزن يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
٦‏ 
ثم زاد الله فى ترغيب هذه الفرق الثلاث فيما عنده بأن يجعل هذا الفضل للصابئين 
الذين خرجوا عن جميع الرسالات السماوية › وإذا كان الله يقبل منهم إيمانهم إذا 


آمنوا » ويثيبهم على عمل الصالحات. Uae DRESS SG‏ 
فان الدين امت ا٠و‏ الهو د والتفتارى اولي اقول غد اله بادا اموا و غماةا 
الصالحات. E O O OO O O‏ 


ومن أجل هذا خولف إعراب و " الصابئون " ليلفت الأذهان عند قراءة هذه الآية 
أو سماعها إلى الوقوف أمام هذه المخالفة » وليتساءل القارئ أو السامع ما سبب 
هذه المخالفة › ثم يقوده هذا التساؤل إلى الحصول على هذا المعنى الذى تقدم. ٤٦٠‏ 
فهذه المخالفة أشبه ما تكون بالنبر الصوتی فى بعض الكلمات › التى يراد لفت 
الأنظار إليها عند السامعين ؛ قالوا: والواو فى " والصابئون " ليست لعطف 
المفردات على نظائرها » وإنما هى لعطف " الجمل " و" الواو " التى تعطف 
کان ا ا ا الراك 
الإعرابية a‏ 


eeec®®ccccccccncccccnncCCCOCOOCCOOCOCOCCOOCOOOCOCCOOCOOOCOOOCCOCOOOCONOCOOOSOON®® © qh 


ولهذه الآية نظائر فى مخالفة إعرابها لما قبلها اتخذ منها خصوم القرآن منشأً 
ات ا و الک عا کا ف وة اء ا کے 


اه ن أن ا ا هان لافار ن ىة 
واليوم الآخر (تخلو من أى خطأ نحوى أو غير نحوى. بل هى فى غاية الصحة 
والإعجاز › وقد بينا وجوه صحتها » والمعانى البيانية التى ألمح إليها رفع " 
الصابئون " وهؤلاء الذين يلحدون فى آيات الله لا دراية لهم بالنحو ولا بالصرف 
ولا بالبلاغة » وليسوا هم طلاب حق › ولا باحثين عنه »› والذى سيطر على كل 

تفكيرهم هو البحٿ " عن العورات " فى كتاب لا عورات فيه بل هو أنقى وأبلغ 

وأفصح وأصح » وأصدق بيان فى الكون كله » ولا يأتوننا بمثل إلا جئناهم بالحق 


وما هم بسابقین O O TOO OCS‏ 
)١(‏ المائدة: 1۹. A‏ 
(۲) انظر: الدر المصون للسمین الحلبی TES .)°٤/٤(‏ 
(۳) البیتان فی دیوانه )٦٩(‏ والكتاب لسیبویه a .)٤١١/۱(‏ 

)٤(‏ الضمير فى " به " عائد على " الصابئون " يعنى أن حقه أن يذكر بعد 
النصارى › ولكنه فم من تأخير a O E‏ 
)٥(‏ الكشاف O N .)٠۳١/١(‏ 
)١(‏ فتح القدير a N .)۷٠/۲(‏ 
(۷) انظر:اتفاضيل هذه الآراء رشو اهدها ومناقشتها فى " الدر المضون." للسمين 
الحلبی )۳١۲/٤(‏ وما بعدها. O E‏ 
(۸) انظر: المصدر السابق e O E ORO .)"٠٠/٤(‏ 


(۹) بعض العلماء يفسر " الذين آمنوا " فى الآية بأنهم المنافقون لأنهم غير 
مؤمنين فى الباطن. والأصوب ما أثبتناه > وهو أن المراد هم الذين آمنوا فعلاً › 

ويكون المطلوب منهم أمرين ثباتهم على هذا الإيمان. E EOE‏ 
ثم إدامة عمل الصالحات. كما فى قوله تعالى:(يا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالل 


ورسوله (النساء: ٢‏ 


٤ ٤‏ - نصب الفاعل 


- تأنيث العدد » وجمع المعدود 


o۲۳‏ جَمْع اسم عَلم يجب إفراده 


الكاتف: ٠‏ أ.د محمود حمدی زقزوق»› وزير الأوقاف.... 


أى: دوموا على إيمانكم. O OEE‏ 


SS تذكير خبر الاسم المؤنث‎ -٥ 
E جمع الضمير العائد على المثنى‎ -۷ 
الإتيان باسم الموصول العائد على الجمع مفرداً‎ -۸ 
EE جزم الفعل المعطوف على المنصوب‎ -۹ 
e جَعّل الضمير العائد على المفرد جمعاً‎ ٠١ 
e بجمع كثرة فى موضع جمع القلة‎ نايتإلا-١‎ 
E الإتيان بجمع قلة فى موضع جمع الكثرة‎ -۲ 


منشأً هذه الشبهة: i O O E OR ENR‏ 
هو قوله تعالى: (وإن إلياس لمن المرسلين * إذ قال لقومه ألا تتقون * أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب آبائكم الأولين * فكذبوه فإنهم 
لمحضرون 2 إل عاد ا لضفن ٭ ور کا غه نے کین ٭ د کا 
إلياسين ) O O .)١(‏ 
موضع الشاهد على الشبهة عندهم هو " إلياسين " ولكنهم ۔ لسوء قصدهم - اتبعوا 
طريقة حذف مزرية فى هذه الآيات > وکان یکفیهم بدل هده الحذوفات أن يقتصروا 
على " إلياسين " وحدها » وقد يكون الداعى إلى ذكر ما ذكروا هو أن يقولوا إن 
الفرآن تحدث عن " إلياس " والضمائر العائدة عليه حديث المفرد »› ثم عاد فجمع " 
إلياس " وهو علم مفرد » جمع المذكر السالم المجرور ب " الياء "» هكذا " 
الان د فا ع ها الى تة n e‏ 
" فلماذا قال " إلياسين " بالجمع عن " إلياس " المفرد ؟ فمن الخطا لغويا تغيير 
اسم العم حبا فى السجع المتكلف. O GL A ea‏ 
وجاء فى سورة " التين " (والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الامين ) 
O O RS (0‏ 
فلماذا قال سينين بالجمع عن سيناء ؟ فمن الخطأ لغويا تغيير اسم العَلم حبا فى 
السجع المقكلف " هذا قولهم > ذكرناه بالحرف الؤاحد. وكما يرى القازئ الكريم أن 
هذه الشبهة شبهتان: إحداهما فى " إلياسين " ٠‏ والثانية فى " سينين " وإن كان 
المقصود لهم من الشبهتين واحداً. i EO O O ODEO PONTE‏ 
الرد على الشبهة: E O O DOC‏ 
عرض المفسرون واللغويون عدة توجيهات لمجىء إلياس على إلياسين › فالإمام 
الزمخشرى قال مرة إن زيادة الياء والنون ربما كان له معنى فى اللغة السريانية › 
وقال مرة إن إلياسين لغة فى إلياس » كما أن إدريسين لغة فى إدريس » وعلى هذا 
فإن " إلياسين " ليس جمعا. وإذا كان جمعا فإن المراد إلياس مضموما إليه من آمن 
به من قومه › كما قالوا الخبيبون والمهلبون » فى الخبيب والمهلب أى تسمية 
الاتباع اسم المتبوع ESS OSG O SE .)١(‏ 
ویقوی هذا قراءة نافع وابن عامر وعلی: آل ياسين » وياسين › وآن " ياسين " هو 


أبو " إيليا " واحد )٤(‏ من أنبياء بنى إسرائيل CN e‏ 
ویری هذا الرآی آخرون غیر من تقدم ذکرهم E .)٥(‏ 


ویرى باحث حديث أن " إلياس " هو " إيليا " أحد أنبياء بنى إسرائيل » المذكور 
فى سفر الملوك الأول بهذا الاسم " إيليا " N .)١(‏ 
وأن أصله فى اللغة العبرية " إلياهو " أى " إيل + ى + ياهو: i ed‏ 
أى إيلى ياهو » أو يهو. ومعناه: الله إلهى أو الله ربى e O OE‏ 
وأن مجيئه فى القرآن مرتين (إلياس) فى حالة المنع من الصرف للعلمية والعجمة. 
آما فى سورة الصافات فكان مجيئه مصروفا هكذا " إلياسين " › وأن علامة 
صرفه هى " التنوين " آما " الياء " فتولد عن إشباع الكسرة تحت " السين " أى 


أن أصله فى حالة الصرف " إلياسن " فلما أشبعت الكسرة صار " إلياسين " وأن 
المقتضى لصرفه هنا هو رؤوس الآى. DSO DRS‏ 
هذا فيما يختص بالشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية وهى " طور سنين " فالرد عليها 
کی ی LAS DSSS OE‏ 
ليست " سينين " جمعا كما توهم مثيرو هذه الشبهات » الذين يقفون عند ظواهر 
الكلمات فإن وجدوا فيها ما يشبع رغبتهم فى التشفى من القرآن والتحامل عليه 
ملأوا الدنيا ضجيجا › وإن لم يجدوا ملأت قلوبهم الحسرة » ورجعوا خائبين.. نعم 
ليست " سینين " جمعا كما زعموا » بل هى لغة فى "سيناء" بكسر السين › كما أن 
" سيناء " بفتح السين لغة فيها. وبهاتين اللغتين: سيناء » بالكسر » وسيناء بالفتح 


وردت القراءات » فهى إذن فى القرآن لها ثلاثة لغات: a E‏ 
- سيناء بكسر السين OEE E‏ 
- سيناء بفتح السين i O RR‏ 
- وسينيين » بكسر السين وياءین ونونين OEE‏ 
كما أن البلد الحرام لها فى القران عدة أسماء(۷): O‏ 
- مكة- بكة- أم القرى - البلد الأمين ay‏ 
)١(‏ الصافات: a A .٠١١-١٠۲۳‏ 
(۲) التین: a a O .۳-١‏ 
(۳) الکشاف CEO .)۳٥۲/۳(‏ 
)٤(‏ الدر المصون (۲۸/۹). o RO ERE HE‏ 
)٥(‏ معانی القرآن للفراء (۳۹۱/۲) وعلل القراءات N. .)٥١۹(‏ 
)١(‏ الإصحاح )۱١(‏ الفقرات OT .)۳-۳١(‏ 
(۷) انظر: من إعجاز القرآن › العلم الأعجمى مفسراً بالقرآن )١١۷/۲(‏ للأستاذ 

رؤوف سعد. E SACS Ae‏ 
OOD N CS‏ 
-٠ ٤‏ الإتيان بالموصول بدل المصدر ET‏ 
-٠٠١‏ وضع الفعل المضارع موضع الماضى e‏ 
-١‏ عدم الإتيان بجواب " لما " a OOO‏ 
۷- الإتيان بتركيب أدى إلى اضطراب المعنى E O N‏ 
۸- صرف الممنوع من الصرف HO OE OE‏ 
۹-الإتيان بتوضيح الواضح O RA SERS A‏ 
٠‏ - الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى E‏ 
١-الإتيان‏ بفاعلين لفعل واحد SE eS ASE Saa‏ 
-١‏ الإتيان بالضمير العائد على المثنى مفردا E SS‏ 
-٣‏ الإتيان بالجمع مكان المثنى أ SVS E‏ 
؛ -٦‏ صب المضاف إليه ! N O E‏ 
-٠١‏ هل تناقض القرآن فى مادة خلق الإنسان O‏ 


N حول موقف القرآن من الشرك بالله‎ ٠٦ 


۷- حول عصيان إبليس وهو من الملائكة الذين لا يعصون الله CR e‏ 


۸- حول عصيان البشر: مع أنهم من المخلوقات الطائعة القانتة لله Se‏ 
۹- حول مدة خلق السموات والأرض O OOS‏ 
-١‏ حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى أسماء بعض الشخصيات التاريخية 
oYo‏ 
-١‏ حول تسمية القرآن الكريم مريم " أخت هارون " واختلافه فى ذلك مع 
الكتاب E EOE OSO O ETE‏ 
المقدس hb EO OOOO EO EO EOC TEI NOT‏ 
-١‏ حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى عصر نمرود a PSE‏ 
۳- حول الإسكندر ذى القرنين.. وهل كان عبدا صالحا ؟ أم من عبدة الأوثان ؟ 
Of.‏ 
۳- حول غروب الشمس فى عين حمئة ومخالفة ذلك للحقائق العلمية ..... ٠٠١‏ 
-٤‏ حول حفظ الله للذكر وهل الذكر هو كل القرآن ؟ أم بعض القرآن؟ ...... ٠٣١‏ 
°- حول تاريخية أو خلود أحكام القرآن الكريم SE OATES‏ 
١-جمع‏ القرآن الكريم O‏ 
۷- حول عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف القرآن من العصمة ٠٥١١۷‏ 
۸- دعوى: خلو الكتب السابقة من البشارة برسول الإسلام e‏ 
۹- قوم النبى محمد صلى الله عليه وسلم زناة من أصحاب الجحيم OV...‏ 
۰- مات النبی صلى الله عليه وسلم بالسم i O‏ 
۱- تعدد زوجات النبی محمد صلی الله عليه وسلم O‏ 
۲- محاولة النبى محمد صلى الله عليه وسلم الانتحار O‏ 
۳- ولادة النبى محمد صلى الله عليه وسلم عادية OR e SSR‏ 
-٤‏ يحتاج محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه Ee‏ 
-٥‏ محمد صلى الله عليه وسلم أمَّى فكيف علم القرآن ؟ OY sn‏ 
-٦‏ محمد صلی الله عليه وسلم يحرم ما أحل الله o‏ 
۷- محمد صلى الله عليه وسلم يعظم الحجر الأسود Ae‏ 
۸- کاد محمد صلی الله عليه وسلم أن یفتن E‏ 
۹- قاتل محمد صلى الله عليه وسلم فى الشهر الحرام A‏ 
۰- محمد صلی الله عليه وسلم مذنب كما فی القرآن A‏ 
۱- تعلم محمد صلی الله عليه وسلم من غیره ET‏ 
۲- الشيطان يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم CT‏ 
۳- حول الاستغناء بالقرآن عن السنة وعلاقة السنة بالقرآن yy‏ 
؛ -٠‏ حول تناقض النقل - القرآن - مع العقل E NA E‏ 
-٥٠‏ الإسلام انتشر بالسيف › ويحبذ العنف O‏ 
-۹١‏ هل الجبال تحفظ توازن الأرض ؟ والأرض تدور حول نفسها ؟ TS‏ 
۷- هل النجوم رجوم الشياطين ؟ TT‏ 


۸- القرآن يتناقض مع العلم O‏ 


VE Ga EADS OR SERE كيف يكون العلم كفرا‎ -۹ 


۰- ری مصر بالغیث ! ay DOOD N OR OCEAN OIE‏ 
-١‏ الرعد ملك من الملائكة a OOOO‏ 
۲ - الوادی طوی E SD e‏ 
-۲١‏ هل الزيتون يخرج من طور سيناء » وهو يخرج من فلسطين › فكيف ذلك 
f ٢‏ 
-١ >‏ جبل قاف المحيط بالأرض كلها E OO‏ 
٥۰-۔-‏ هامان وزير فرعون o OOO ON‏ 
۰٠‏ قارون وهامان مصريان i ENOL GIDE‏ 
۷ -العجل الذهبى من صنع السامرى RO TRH‏ 1 
۸- آبو إبراهیم آزر a yS‏ 
۹-مريم العذراء بنت عمران a O ED‏ 
۰ - یوسف هم بالفساد EE E RS E RS REA‏ 
-١‏ نوح يدعو للضلال OE AOE OTO‏ 
۲- فرعون ينجو من الغرق e O OO‏ 
۳- انتباذ مریم o O OOOO O O O TN‏ 
٤١‏ - مريم تلد فى البرية ووليدها يكلمها من تحتها o‏ 
-°١‏ لكل أمة رسول منها إليها OE CG E a a‏ 
-١١‏ خلط الأسماء Ee‏ 
۷- أخنوخ ولیس إدريس O a‏ 
۸-نوح لم يتبعه الأراذل O‏ 
۹- تهاويل خيالية حول برج بابل O‏ 
الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف E A AONE‏ 
قال المؤلف: إنه جاء فى سورة النحل (قد مكر الذين من قبلهم..) )١(‏ ثم قال: قال 
البیضاوی: قیل:المراد به نمرود بن کنعان فإنه بنى صرحا ببابل NT‏ 1 
الرد على الشبهة: RS SOARES SERE SA‏ 

إنه وجه الشبهة على كلام مفسر. وهذا المفسر لم يجزم بأن تفسيره هو الصحيح 
بدليل قوله: " قيل " فكيف يورد شبهة على كلام مفسر ؟ )١(‏ النحل: ٠٥٤ .....١١‏ 
OO AR E AA Sea A Aa EE‏ 
-٠١‏ اختراع طفل ينطق بالشهادة N e Rs‏ 
-١‏ الكعبة بيت زحل yT‏ 
-۲١‏ إسماعيل بين الأنبياء EO O‏ 1 
۳ - آأبناء يعقوب يطلبون أن يلعب يوسف معهم OE‏ 0 
-٤‏ وليمة نسائية وهمية NID ORE‏ 1 
-٥‏ عدم سجن بنيامین N O‏ 
۹۔-۔ قمیص سحری E DT‏ 


۲۷-ابنة فرعون أو زوجته ٦1٦‏ 


۸- طرح الأولاد فى النهر صدر قبل ولادة موسى لا بعد إرساليته 
۹- صداق امرأة موسی RS ESSA‏ 
۰- لم ترث إسرائيل مصر OOOO‏ 
۱- ضربات مصر عشر لا تسع SR‏ 
۲١‏ -الطوفان على المصريين OOO OEE‏ 
۳- صخرة حوريب ولیست آبار إیلیم EN EEE‏ 
-٤‏ لوحا الشريعة a‏ 
°- هل طلبوا رؤية الله O‏ 
-٦١‏ سليمان أو أبشالوم A I TR‏ 
۷- هاجر أو السيدة العذراء e‏ 
۸- لم تنزل مائدة من السماء 
۹- قصة ذى الكفل 
١‏ - أصحاب الرس O‏ 


N O O OR حتی لقمان نبی‎ -١ 
AN -الكعبة مقام إبراهيم‎ ۲ 


۳ - فرعون بنی برج بابل بمصر SO‏ 
٤‏ - شاول الملك أو جدعون القاضى E‏ 
٥‏ - يتكلم فى المهد e E‏ 
٠‏ - يصنع من الطين طيراً O OOS‏ 
۷ - إنكار الصّلب A e‏ 
۸ -تحلیل إنكار الله EE‏ 
۹ - تحليل الحنث فى القسم A OS‏ 
١‏ تحليل الإغراء بالمال e SS‏ 


OOOO NEI تحليل الانتقام‎ -٠ ٤١ 
Se تحليل الشهوات‎ -٠ 
في الإسلام‎ دودحلا-١‎ ١١ 
۷-حد السرقة‎ 
-حد الزنا‎ ۸ 
OE OOOO الردة‎ دح-١۱۹‎ 
REET أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر‎ - ١ 
E أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل‎ -١ 
O O أن النساء ناقصات عقل ودين‎ - ۲ 
yy ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة‎ -۳ 
O ؛ - الرجال قوامون على النساء‎ 
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ESSE DESEO الرق‎ -٥ 
Ves -هل تحريم زواج المسلمة بغير المسلم يُعد نزعة عنصرية ؟‎ ۷ 
O E هل صحيح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد ؟‎ -۸ 
E ما موقف الإسلام من الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟‎ -۹ 
NEN esc Aa 
O حقوق الإنسان التي كفلها له الإسلام‎ 
NEL AL AN فات متنوعة‎ 

أضيفت بتاريخ : ٠٠٠١ - ۰ - ٠١‏ نقلا عن : خاص بإذاعة طريق الإسلام نسخة 
للطباعة القراء : NE a A E CS E ۸٥٠۲۹‏ 


إن شريعة الإسلام مبنية بناءً متينا حكيما لأنها من العزيز الحكيم الحميد فما من 
مصلحة فى الدنيا والآخرة إلا وأرشدت إليه ودلت عليه › ولذا اعتنت الشريعة 
ت الخ و تالخ خط الان و لي و الل و الع الال اة ا 
لا تستقيم وأمورهم لا تنتظم إلا بحفظ هذه الضرورات » أليست هي من حقوق 


الإنسان التي كفلها له الإسلام. OE O E‏ 
« فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه » كما قال المصطفی صلی الله عليه وسلم RET a‏ 
وهذا موقف يبين قيمة الإنسان في الإسلام وأنه ليس بهيمة إته إنسان سميع بصتيز 
OS Es‏ 


ا ا ا 
عبد الله أعطني توبك الذي هو حصتك فأعطاه إياه فوصل عمر ثوبه بثوب ابنه 
رجل يقاطع الخليفة أمير المؤمنين رجل فارسي ليس بقرشي ولا هاشمي ولا 


عربي ولا هو من قرابة الخليفة- NEN DSS DSS‏ 
فیقول عمر: ولم؟ N A O O O O‏ 
فیرد سلمان: NEY SS‏ 
فقال عمر: يا عبد اللّه: قم فأاجب E O‏ 
فا اک ف ن ن بي رجل طويل لايکفيه ثوب فأعطيته ٿوبي › 
فو صله بثو به ولبسهما AE AIEEE EET EOE‏ 
فهنا قال سلمان: يا أمير المؤمنين الآن قل نسمع وأمر تطع ). eee‏ 


نعم إنها حقوق الإنسان إن من حقك أن تعيش محترما في كلمتك وفي رأيك وفي 
بيتك وفی مالك لا تعيش خوقا ولا بطشا ولا إر هابا ولا تخویفا وهذا ما کغله 
ولا كبير وصغير » الكل سواء في ميزان الإسلام. E a‏ 


فالله تعالی لا يضيع حق كل ذي حق وقد بعث رسله فبينوا الحقوق والواجبات 
وهاهو نبينا صلى الله عليه وسلم يقف في حجة الوداع ليذكر الناس بحقوقهم 
وواجباتهم فيقول: « أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
» » وهي وصية سيكررها صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته تأكيداً لها وإبرازا 
لخطورة الاعتداء على الأموال والدماء فيوم عرفة هو يوم الإعلان عن حقوق 
الإنسان فيه أعلن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حق الإنسان في الحياة وفي 
الملكية وفصّل حقوق النساء وأنها إنسانة لها شأنها في المجتمع فهي تمٿل نصف 
الأمة وتلد النصف الآخر إذاً هي أمة كاملة كفل لها الإسلام حقوقها فلها حق 


العشرة الحسنة وحق التعليم وحق اختيار الزوج .... وغيرها من الحقوق. .... ۸٤١‏ 
إن الإسلام كفل للاإنسان كل حقوقه فانظر لحرمة الكعبة فإن لها حرمة عظيمة 

ولكن حرمة المؤمن عند الله أشد حرمة من الكعبة E Sa‏ 
AA‏ 
حقوق الإنسان في الإسلام من التأصل إلى التقنين OT‏ 
الأستاذ محمّد دكير[1] RTO SONS RED‏ 
انتشار الوعي الحقوقي في العالم O RNS‏ 


تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي 
والمحلي. وذلك مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء حيث ظهرت الحاجة 
للسلم العالمي» وضرورة خلق توازن دولي» إضافة إلى سعي عدد من الشعوب 
لتحقيق استفلالهاء وشروعها في بناء الدولة الوطنيةء هذه الدولة التي واجهتها عدة 
مشاكل وعقبات مهمةء كان على رأسها الاختيارات السياسية والاقتصادية 
والايديولوجية التي تبين أن لها علاقة مباشرة بموضوع حقوق الإنسان. ...... ۸٤١‏ 
هذه الاختيارات كان لها وقع مزدوج داخل العالم الإسلاميء فهي إلى جانب 
إسهامها في إحداث تغييرات جذرية في جميع البنى السياسية والاقتصادية 
a‏ ات ورا بلا ی ل الحقوق و 
مناقشتها بشكل واسع تحت عناوين مختلفة مثل: الأصالة والمعاصرة» الخصوصية 
والخألمبة الهر ية و الغو اللقافي و غير ها من الارن التي تذل على فذاحة 
التحديات التي تعرض لها العالم الإسلامي» بعدما فقد السيطرة على حدوده 
السياسية والثقافية بالخصوص. O TO TPO O ET‏ 
لقد وضع الإسلام في قفص الاتهام» مباشرة بعد الهزائم الحضارية التي توالت 
على العالم الإسلامي» واعتبر المسؤول الأول عن تخلف المسلمين. وطالبت فئات 
داخل العالم الإسلامي» منبهرة بالحضارة الغربيةء بإبعاد الإسلام عن جميع مناحي 
الحياةء لأنه يشكل» من منظور هاء عائقاً أمام التطور المطلوب, وقد وجدت هذه 
المطالبات من يدعمها على المستوى الفكري والأيديولوجي؛ إذ نجد أن مجموعة 
دة من آلكئدات الى أنجز ت داخل مراكر اللخت فن الجامعات الغرة 
وخارنخها:النعحت فى رة الشات ز تفخير الفضان الفكرية الخاة لفل 
على أن الإسلام ET‏ أهم الأسباب في تخلف الأمة الإسلامية. وأن عدداً من 


تشريعاته ونظمه القانونية التقليدية المتوارتة» تسهم بشكل واضح في تكريس هذا 
التخلف عن ركب الحضارة. NET RSS SSE SS‏ 
كانت ردود الفعل مختلفة ومتعددة» بعد تحقيق التحرر السياسى وانطلاق عملية 
تجديد شاملة لجميع البنى» مواكبة في أحد جوانبها المهمةء عملية الدفاع عن 
الإسلام ونظمه التشريعية في مجالات الاقتصاد والسياسية والاجتماع» وتبرئته من 
الخلل ال أصاب العقل المسلم الذي توقف عن الفعل الحضاري. E‏ 1 
ومع التطور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان» على المستوى العالميء خلال 
ا ا که ن 
الإسلامي الذي انشغل طويلا بالدفاع عن النظم الإسلاميةء يتوجه بسر عة نحو 
الإسهام بمعالجة قضايا حقوق الإنسان» لإبراز إسهام الإسلام في هذا المجال كذلك. 
وصولا إلى تأكيد تفوق التشريع الحقوقي الإسلامي» وموافقة هذا التشريع ورؤاه 
الفكرية لحقوق الإنسان الشاملة. NN ACERS SS‏ 
لذلك فقد عرفت السنوات العشرون الأخيرة حركة نشطة في مجال التأليف 
الإسلامي في محاولة لتأصيل الحقوق الإنسانية. والكشف عن إسهام الإسلام في 
هذا المجال الذي حظي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة. E RO‏ 
وجاءت سر عة الاستجابة» من طرف الفكر الإسلامي» رد فعل مباشراً للتحدي 
الذي طرحته المواثيق والإعلانات العالميةء من جهةء وتصاعد وتيرة الاهتمام 


RE E NOREEN بحقوق الإنسان في العالم من جهة أخرى.‎ 
o O OT TE 


الاهتمام بمجال حقوق الإنسان ليس وليد الآونة التي تلت الحرب العالمية الثانية 
كما لا يمكن أن نرجعه إلى " حقبة زمنية معينة أو مترتبة عن أيديولوجية واحدة» 
ومحددة» وانما هي (الحقوق) نتاج تراكمات تاريخية متتالية ومتعاقبة| ]»› و "ما 
خلفته العقائد الدينية من مبادئ تبجل الإنسان وتعلي من قيمته وتنبذ العسف والظلم 
NEESER RO RESO "1"‏ 
إلا أن الاهتمام الغربي المعاصر» بهذا المجال» على مستوى التنظير والممارسة 
وصول إلى تقنينه في مواثيق وإعلانات عالميةء جعل هذا الاهتمام يأخذ بعدا 
عالميا لم يسبق له مثيل من قبل» وكان من نتائجه المهمةء الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة سنة ۸٤۱۹م. E‏ 
إن التطور الذي عرفه مجال الحقوق الإنسانية» على المستوى النظري 
بالخصوص» يرجع بالأساس إلى التطور السياسي الذي عرفته أوروباء ومحاولة 
عدد من المفكرين والفلاسفةء الوقوف في وجه الاستبداد السياسي للدولة والكنيسةء 
من دون إغفال الموروث اليوناني والروماني الذي شكل الخلفية الفكرية لهوؤلاء 
المفكرين» وهم يضعون المباحث السياسية ويطورونها, لقد شهدت أوروبا آنذاك 
صراعات دامية وطويلة من أجل: " إسقاط بعض المفاهيم السياسية التي تؤسس 
للاستبداد السياسي والديني» وتنكر على الإنسان الفرد كيانه وحقوقه .]٤["‏ كفكرة 
الحق الإلهي التي كانت الكنيسة تروج لهاء أو فكرة العناية الإلهية التي قامت عليها 
الشرعية السياسية للملوك والأباطرة. ES ARES‏ 


من هنا بدأ الفكر الأوروبي» بعد صراع سياسي واجتماعي طويل ومضن» يصل 
إلى بعض النتائج» وكان من أهمها فصل الدين عن السياسةء ومحاولة وجود بدائل 
وأفكار تؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع» على ساس دي أو غيبي» 
ولكن على أسس واضحة وموضوعية»ء وذلك ليس لتحجيم الاستبداد السياسي 
فحسب» ولكن لتحرير الإنسان من قوة الدولة وسيطرتها المجحفة والمنتهكة لحقوقه 
الذاتية والواقعية. ويمكن الحديت هنا عن ثلاث نظريات طورت المجال السياسي 
الغربي ودفعت به إلى الأمام» ما كان له التأثير الكبير» ليس على مجال حقوق 
لاان ككل عا فخت ركن ى الاقم الشامي الفر بى الخاضر الى 
شكلت هذه النظريات خلفيته الفلسفية والفكرية O OO‏ 
النظرية الأولى: فكرة القانون الطبيعي التي عرفها اليونان» وكانت تعني عندهم " 
وجود قانون ثابت لا يتغير مستمد من الطبيعةء ويتمثل بكشف العقل عن روح 
المستار اة و الل الكامنة فى الشن ١‏ ن تفت الفكرة إلى الر ان كنا 
ستعرف تطورآً على مستوى المضمون؛ وذلك عبر إضفاء طابع اللائكية عليهاء 
مع فقهاء القرن السابع عشر الميلادي. TPP CIE ETE‏ 1 
النظرية الثانية: العقد الاجتماعي» وهي كما صاغها لوك (ت ١٠١٠م)‏ وروسو 
زک ۲ کی کی ا کے ی نے محرا کرد او ا 
افر اظ و ذلك اعفار ها الد کا ف فا ر وة رواجات 
إزاء المحكومين والحاكمين]" ]. وقد أسهمت هذه النظرية في تطور المذهب 
الفردي» بإقرار وجود حريات وحقوق طبيعية سابقة على المجتمع المنظم» يجب 

على السلطة عدم الاعتداء عليها. كما أسهمت في وضع الضمانات الدستورية 
والسياسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وعموما فقد جاءت الثورة 
الفرنسية معتمدة على مبادئ المذهب الفردي الحر. فأصدرت وثيقة إعلان حقوق 
الإفمان و الفواطن س ۷١‏ مق انض ع الر ية و الما ادر اة 
وحق الأمن وحق مقاومة الظلم[۷]. E E‏ 
النظرية الفلك خا متكي ماح كثات "روح الفر اتن ٠١‏ لعن ان تحفق 
الع :ذا ا هة فار هن ف ا ا ا وا 
والقضائية A DS O‏ 
ومع هذه التجارب» وما واكبها من بحوث ودراسات فكرية» اهتمت بميدان 
الدريات الات رخ ق الان ررك وره الخاض دى اقرب رر مع 
في مجال حقوق الإنسان. E BCE OREOR RE‏ 
استفاد المذهب الليبرالي (الرأسمالي) من الانتقادات التي وجهها له المذهب 
اراك الا ا شار ترا رش رهه ها فة ته تي اللطررى رة 
ليشمل ميادين جديدة» ظهرت أهميتها مع التطور الصناعي» كالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية المتعددة للطبقات العاملةء ما أضاف أبعاداً جديدة لمفاهيم حقوق 
الإنسان» وأعاد النظر في بعض الحقوق من حيث الأولوية والأهمية. وأدخل حقوةقا 
جديدة لم تكن معتبرة من قبل وبالتالي فالتطور الفكري والسياسي الذي عرفته 
أوروباء بشطريها الرأسمالي والاشتراكي» إضافة إلى التجربة السياسية الأمريكية 


قد نجم عنه تراكم هائل على مستوى التجربة والتنظير في مجال حقوق الإنسان. 
دفع به أي هذا التراكم - ليفرض نفسه على المستوى العالميء لتصبح المطالبة 
بحتوق ا لانسان وال غو ة الى اختر مها دعو ة عالفية تناها المو سات الذرة 
والوطنية وتسعى لاحترامها وفرضها[۸]. O ESS‏ 
أمامَ هذا التراكم» نجد أن مجال حقوق الإنسان قد عرف تطورا لا مثيل له من قبلء 
والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء التي تقوم بها الدول في العالم 
ككل. وهذا مما وسع مجال التحدي أمام الفكر الإسلامي» الذي وجد نفسه مضطرا 
للدخول في معالجات وسجالات متعددة المناحي والأوجه» سنطلع على بعض 
ملامحها بعد قليل O‏ 
أما في العالم الإسلاميء وعلاوة على أصالة الحقوق الإنسانية في الإسلام» فهذه 
الحقوق محل إجماع عدد لا بأس به من المفكرين المسلمين والعرب» كما أن 
الدعوة للاهتمام بالحقوق الإنسانية كانت قد واكبت عمليات التحرر السياسي» حيث 
كان شعار الدفاع عن الحقوق الإنسانيةء من أهم الشعارات التي رفعتها الحركات 
التحررية فى وجه الاستعمار. وبعيد الاستقلالء عرفت هذه المطالب نوعا من 
التوسع» وفجرت مشاكل وقضايا جديدة. يقول المحامي حسين ضناوى: " أصبحت 
قضية حقوق الإنسان داخلية وطنية تهدف لضمان عدم استبداد الحكام» وقيام أنظمة 
ديمقراطية ذات شرعية حقيقية "[۹] إلا أن الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم 
الإسلامي» سواء على المستوى التنظيري أم على مستوى الممارسة»ء لم تتضح 

معالمه إلا خلال العقدين الأخيرين» وذلك مع انتشار موجه التأليف والتأصيل 
وتوسعها في هذا الميدان من جهة» وظهور منظمات وهيئات محلية تختص بالدفاع 
عن کو ان هن ي خر اتف إلى تطون لتر ات الفا ف الول 
بها. وحجم الضغوط الدولية التي كان من آثارها مصادقة عدد كبير من الدول 
الإسلامية عل تعض :المو اق الحو فة الذو ية و دكا شود ها ضفن التشربحات 
والقوانين المحلية المعتبرة عند التطبيق[١١]. EE A‏ 
لكن ما يلاحظ وخصوصا بالنسبة للعالم العربي» أن الاهتمام بهذا الميدان» وما 
الشخصيات العلمية والأكاديمية» من حقوقيين ومفكرين. و ر و چ 
الرسمية أي نشاط فعال في هذا المجال» باستثناء الاهتمام المتواضع الذي أبدته 
جامعة الدول العربيةء والذي أثمر إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق ا ۸٤٦‏ 


لكن» ومهما قيل عن تردي الوضع الحقوقي في العالمين العربي والإسلامي» فإن 
و إيجابيا يمکن تلمسه في صدور عدة بيانات حقوقية عربية وإسلاميت 
ومطالبة أصحابها بإدخالها ضمن التشريعات المحلية والنظم القانونية المعتبرة 
وانتشار عدد كبير من المنظمات الحقوقية داخل العالم الإسلاميء وقد أخذت على 
عاتقها تطوير مجال الحقوق الإنسانيةء بنشر الوعي الحقوقي» إلى جانب الكشف 
والتنديد بالخروقات التي تقع من طرف السلطات الحاكمةء أو غيرها من الجهات 
التي تملك وسائل القوة والقهر. E a a a‏ 


هذه التطورات» على المستويين العالمي والمحلي التي عرضنا لها باقتضاب› 
شكلت الخلفية الموضوعيةء لانطلاق عملية التأصيل الإسلامي للحقوق الإنسانية 


وتأثرت بإشكالاته التي يفجرها بين الحين والآخر o‏ 
ملاحظة لا يفوتنا ذكرها هناء وتتعلق بالصحوة الإسلامية الشاملة التي اجتاحت 


العالم الإسلامي» منذ بداية هذا القرن» وصول إلى تشكل ملامحها الأساسية خلال 
العقدين الأخيرين. لأنها أسهمت إسهاما فعليا في تدعيم عملية التأصيل الحقوقي» 
وسرعت بتکاملهاء لان هذه الصحوة ¡ كانت قد عالجت عدداً من المواضيع في إطار 
دفاعها عن الإسلام والتبشير به» وتأكيد أفضليته من دون أن يكون العنوان الذي 
عولجت تحته هذه المواضيع حقوقيا. لكن توجه الفكر الإسلامي نحو التأصيل في 
مجال الحقوق» بخاصةء جعله يستفيد مما أنجز في مجالات فكرية إسلامية 

إن قضية حقوق الإنسان مركبة ومتعددة الأبعاد والمداخلات» باختلاف جوانبها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والدينية. ومن تم يمكن أن 
تدخل ضمن دائرة اهتمام العديد من فروع المعرفة وتخصصاتها]" Af... .] ١‏ 
لذلك فقد وجد الفكر الإسلامي نفسه» وهو يقوم بالتأصيل» يعرض للمذهب 
الإسلامي المتكامل في جميع مناحي الفعل الإنساني. لهذا كانت الصحوة الإسلامية 
التي سبقت هذا الاهتمام المتميز بهذا الحقل» رافداً مهما ساعد كما قلناء في عملية 
التكامل السريع والشاملء وأنضج مبكرا عملية التنظير في هذا المجال. وصولا 
إلى تقنين هذه الحقوق فى مواثيق وإعلانات إسلاميةء صدرت تباعا خلال السنوات 
العشرين الماضية. وعليه لا بد من اعتبار الصحوة الإسلامية واقعا موضوعيا 
داخلياء أسهم إلى جانب التطور العالمي في بلورة المنظومة الحقوقية الإسلامية 


التي سنعرض لأهم ملامحها بعد قليل E a a‏ 
التأصيل الإسلامي لحقوق الإنسان: الملامح والمميزات NEV sees‏ 


قلناء سابقاًء إن قضية حقوق الإنسان قضية مركبة ومتعددة الأبعادء لذلك فقد وجد 
الفكر الإسلامي نفسهء وهو يقوم بعملية التأصيل لحقوق الإنسان» يعرض النظم 
الإسلامية في جميع المجالات. وهذه العملية فتحت عينيه على قضايا متعددةء 
وجعلته يتعرض لتحديات ذاتية جديدة. لأنه اصطدم» أثناء معالجة بعض القضايا 
الخاصة»ء بتجربة تاريخية طويلة» تعرض فيها تطبيق الإسلام» لمجموعة من 
الإخفاقات» إلى جانب بعض النجاحات بطبيعة الحال. SEER‏ 
وقد شكلت هذه التجربة وموروثها الفكري» زخما ساعد من جهة المفكر الإسلامي 
على الإحاطة بأبعاد التشريع الإسلامي عند التطبيق أو التنظير. لكنه وقف» من 
ا اک عانقا أمام الفصل فى عدد من القضاياء التي تبين أن التجربة 
التاريخية فيها كانت بعيدة جداً عن مقاصد ا ور بالرغم من ترسانة 
التبريرات التي أوجدها العقل الاجتهادي الذي عايش هذه التجربة. لذلك يمكننا أن 
نؤكد على أن عملية التأصيل كانت تسير إلى جانب إعادة النظر في عدد من 
الوقائع التأريخيةء بالتحليل والدفاع عن اجتهاد معين تارةء باعتباره يمثل وجهة 


نظر الإسلام الحقيقية التي طبقها المسلمون» أو بالنقد والرفض تارة أخرى. وفي 
مرات عدة ساد الاختلاف وبقيت مجموعة من المواضيع معلقة تنتظر الحسم. ۸٤١‏ 
لكن ظهرت بعض الكتابات التي انتهجت الموضوعية العلميةء لتؤكد على أن 
الانتقادات التي وجهت للإسلام» كان يجب في حقيقة الأمر أن توجه للتطبيقات 
الخاطئة التي وقعت» وإلى بعض الاجتهادات التي تأثرت بالظروف التاريخية 
الموضوعية. لذلك لا بد من التفريق هنا بين مبادىء النظام الإسلامي التي لا يشك 
أحد کی ق مقاصدها تهدف إلى تحقيق واقع أفضل للاإنسان في بعديه المادي 
والروحي» وبين وقائع التاريخ المحسوبة على الإسلام. E‏ 
هذه الحقيقة التي أفصح عنها الفكر الحقوقي الإسلامي كانت مهمة جداًء لأنها 
ساعدت على تعميق المراجعة الشاملة التي يقوم بها الفكر الإسلامي» وهو يجدد 
نفسه» لمواكبة التطورات الحضارية» وينفض عنه غبار التقليد وتجارب الماضي 
السلبية NEESER DSR SAG ROE a‏ 
نجد» مثلاء أن البحث في الحقوق السياسية في الإسلام» يدفع بهذا الفكر إلى محاولة 
الكشف عن النظام السياسي في الإسلام بعيداً عن التجربة التاريخيةء ومناقشة 
إشكالاته» كالحديث عن الشورى ومقارنتها بالديمقراطية الغربيةء والتأكيد على ان 
نظام الشورى الإسلامي يضمن حقوق المشاركة السياسية للاإنسان المسلم. إضافة 
إلى الحديت عن حجم الحريات السياسية وطبيعة علاقة الحاكم بالمحكومينء 
وحقوق المعارضة وإنشاء الأحزاب. وكما قلناء سابقاء أدت معالجة هذه القضايا 
إلى إعادة النظر في عدد من الاجتهادات والتطبيقات التاريخيةء انتهت إلى رفض 
الاستبداد السياسي» وتفنيد مسوغاته الفكريةء» وقطع صلته بمبادىء دينية تلبست 
بلباس القداسةء واتخذها أعداء الإسلام مطية للطعن فيه وفي تشريعاته. NEV...‏ 
الحقوق الاقتصادية كان لها نصيب مهم في عملية التأصيلء > لأنها ستكشف بدورها 
عن نظام الإسلام الاقتصادي» عند البحث في الحقوق الاقتصادية التي يقدمها 
الإسلام للإنسان فردا وجماعةء وتشريعاته الاقتصادية التي تكفل الرخاء والرفاه 
للمجتمع المسلم. لکن التأصيل» » في مجال الحقوق الاقتصاديةء عانئ من تحديات 
جمة لأن المذهب الاقتصادي في الإسلام غير متكامل من حيث التنظير والتفصيل› 
وملامحة تعاني من الغموض. مع قلة البحوث الاقتصادية المنجزة في الماضي› 
وتطور المجال الاقتصادي المعاصر وتعقيده وتفرعاته الكثيرة التي جعلت المفكر 
الإسلامي يشعر بنوع من التخبط لأنه لم يجد بين يديه سوى الأصول العامة 
وبعض الأحكام الجزئية في قضايا اقتصادية متفرقة. لذلك كان عليه أن يفتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه لعلاج نواقص هذا الموضوع بالذات. خصوصا إذا علمنا 
أن المذاهب الاقتصادية التي تم استيرادها من الغرب» وطبقت في العالم الإسلاميء 
كان لها وقع سيء على الهوية الدينيةء لأن هذه المذاهب حملت معها خلفيات 
عقائدية ومظاهر» على نقيض تام مع دين التوحيد» بل مناقضة لكل دين. لذلك 
فالتحدي في هذا المجال كان كبيراً. ۸4۸ 


إلى جانب البحث في الحقوق السياسية والاقتصاديةء كان هناك اهتمام متميز 
وخاص بحقوق المرأة» تشهد على ذلك كثرة الكتابات والدراسات التي أنجزت في 


هذا الموضوع» سواء الكتابات العامة التي تحدثت عن موضوع المرأة في الإسلام» 
واهتمت بالرد على الشبهات والانتقادات التي يروج لها الغزو الفكري الغربيء 
وتجد بعض الاآذان الصاغية لها داخل العالم الإسلاميء ام الكتابات المتخصصة في 
محال الخد ى كما نض علا اكات الحو نة ال رة وهن كما ل اى 
والإعلانات الحقوقية العالمية. وموضوع المرأة في الإسلام» كان قد اكتسب صبغة 
ذات حساسية خاصة قبل التو جه الحقوقيء› خلال العقود الأخيرة» لأن وضع المرأة 
بشكل عام كان من بين القضايا التي احتدم حولها النقاش مبكراً» مع وصول 
الجحافل الأولى للاستعمار الغربي وسيطرتها العسكرية على العالم الإسلامي. 
وبقي هذا الجدل محتدماء وفي تصاعد مستمر» بعد انتهاء الحقبة الاستعماريةء لأن 
الغزو الثقافي عبر وسائط الإعلام والتعليم» ما فتىء يركز على هذا الموضوع 
ويثيره بين الحين والآخر. لذلك فقد وجدت المرأة المسلمة نفسها تتقاذفها التيارات 
والايديولوجيات المختلفةء بين منتصر لما تدعو له الحضارة الغربية من قيم 
وحقوق تخص المرأة» وبين قيم الإسلام التي امتزجت مع تقاليد المجتمعات 
الإسلامية وأعرافها. وقد استطاعت عملية التأصيل لحقوق المرأة أن تميط اللثام 
عن عدد من المغالطات الأيديولوجية» ووضعت في بعض جوانبها المتميزة» حداً 
بين ما يريده الإسلام من المرأة وما قدمه لها من حقوق» وبين ن الواقع التاريخي» أو 
وضع المرأة المسلمة الحاليء الذي يحكمه التخلف وعدم الانسجام بين النظرة 
الإسلامية الحقوقية والواقع المعيش. لکن تمك أن يقال إن غملة التأضيل فى 
مجال حقوق المراة قد بلغت شاوا من التقدم تم فيه الاعتراف والاتباه لعدد کبیر 
من الحقوق التي كانت› إلى عهد قريب» خارجة عن موضوع البحث أو المعالجة 
بل كان النسيان والتجاهل يلفها ويلغيها من الوجود الواقعي. وبداً الكلام عن حقوق 
تقر حسانفة كير ة داخل المجتسعات الحريية والاسلكامنة وهكذا بدا الخديت عن 
الحقوق السياسية للمرأة وحقها في الولاية مثلا؟. e a‏ 
لكن لا بد هنا من الإشارة إلى أن الفكر الإسلامي ما زال يتعامل مع الموروث 
الروائي المتعلق بالمرأةء بنوع من الحذرء وقلة الجرأة لمعالجته»ء لأنه مما لا شك 
فيه أن عدداً كبيرآً من الأعراف والتقاليد قد استحالت عبر الوضع والكذب إلى 
أحاديث نبويةء كما أن التفسيرات التقليدية لكثير من الأحاديث» يجب إعادة النظر 
فيهاء إذا أردنا فعلاً أن نكشف عن الوضع الحقوقي للمرأة كما جاء به الإسلام. 
وهذان الأمران: التردد والتخبط كثيراً ما يظهران فى الكتابات العامة أو المختصة 
بحقوق المرأة في الإسلام. TT‏ 
وتفرع مجال التأصيل كثيراء باعتباره استجابة للتحديات الحضارية المعاصرة 
التي كان من أهم إنجازاتها الإعلانات والمواثيق العالمية والإقليمية والوطنية 
والمطالبة بالعمل على وضعها موضع التنفيذ والتطبيق» لذلك نجد أن مواضيع 
کثيرة قد نوقشت وتم علاجها سواء بشکل مفصل وکبیر» أم بدراسات محدودة. 
ومن العناوين التي عولجت وكثر حولها التأليف نذكر: الحقوق الاجتماعية 
والإعلاميةء الحريات العامة الدستورية»› الزوجيةء العائاية الأقارب» العمال»› 


حقوق الجنين» الآباءء المتهم» الطفل» الأقليات إضافة إلى عناوين أخرى تعالج 
مواضيع جديدة» طرحها التطور العالمي في هذا المجال. NENE‏ 
ومما لاحظناه عند إنجازنا لببليوغرافيا خاصة بموضوع حقوق الإنسان[١]‏ في 
الإسلام» أن الكتابات عن حقوق المرأة تأتي على رأس القائمة من حيث كثرتها 
وتفرعهاء وهذا يؤكد حجم التحدي كما ذكرنا سابقاء ثم تأتي الكتابات عن الحقوق 
السياسيةء بعدها نجد أن موضوع الاقليات قد أخذ حيزا كبيرا في مجال التأليف 
الحقوقي. وهذا يدل كذلك على حجم التحديات التي أثارها الإعلام الغربي حول 
الأقليات الدينية التي تعيش داخل العالم الإسلامي منذ قرون» وهو يروج أن 
التشريعات الإسلامية تضطهدها وتنتهك جملة من حقوقها. وأمام الهجمات 
المتكررة لهذا الاعلامء نجد أن الفكر الإسلامي استجاب بشكل إيجابي حينما عالج 
هذا الموضوع» وخصص له جهوداً محترمة في عملية التأصيل هذه. NENAS‏ 
ا وو ان رة ي حط ف عضن فين إذ إن هذه العملية تعطيها 
حقها المطلوب» مع وجود موروث روائي لا بأس به يمكن أن يسهل هذه العملية 
كموضوع حقوق الطفل» فالدراسات والبحوث قليلة جداء وهذا يقلل من فرص 
وضع ميثاق حقوقي خاص بالطفل» لأن التراكم التنظيري متواضع جداً. لكننا 
نلاحظ أن العقل الإسلامي قد تحرر من محظوراته وكوابحه الذاتية والموضوعية 
وانفتح على مصراعيه لمناقشة جميع القضايا التي لها علاقة بحقوق الإنسان 
وبحثها. وإن كنا نسجل نوعا من السبق الوقائعي والتنظيري للفكر الغربي في هذا 
المجال» فالعقل المسلم» بشكل عام» يظل منفعلاً وليس فاعلا في أغلب القضايا التي 
توصلها له وسائط الاعلام الغربيةء فيهرع لمعرفتها والرد عليها سلبا أو إيجاباً. 
لكننا نثمن سرعة الاستجابة في كثير من الأحيان»ء وكذلك الكم المعرفي في ميدان 
الحقوق الذي نجم عنهاء لأنه سيشكل الأرضية والقاعدة الفكرية المتينة لانطلاق 
الأجيال القادمة نحو الإبداع والإنتاج وبلورة النظرية الإسلامية في جميع 
المجالات. ۸4۹ 


مميزات عملية التأصيل i ANE O ORO‏ 
من خلال القراءات المتعددة» للكتابات الإسلامية الحقوقية» تظهر بوضوح بعض 
الزات والخضائص الى نكاد تفرك ها مجمل هذه الكت انات او النحرت لسن 
في محال مین كال نضا ان العا ركن فى افك امراك المتحردة از 
ف الخاتصن الت كن مر الق فى الطرر ال ن ولك فى فا 
الحديث عن الخلفيات الفكرية والفلسفية التي انطلق منها الوعي الحقوقي الغربي» 
وشكلت الأرضية العقائدية التي تتحكم في تعريفه للحق الإنساني. وقد تحدثنا من 

قبل عن النظريات الثلاث التي شكلت الخلفية الفلسفية للفكر الحقوقي الغربي. ۸٠٠‏ 
و الخيت عن مفهوء,الحق» لما لةمن هيا كرى تاع إلى شىء من التقصيل. 
إن الاختلاف الذي تبرزه بعض الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالميةء 

إنما يرجع في أساسه إلى النظرة الفلسفية والعقائدية للحق» من حيث مفهومه 

ومصادره. لذلك فمعالجة الفكر الإسلامي الحقوقي لهذه القضية تعد مهمة وأساسية. 

A0۰ 


الميزةء أو الخاصية الثانيةء تظهر في النقد الذي وجهه الفكر الإسلامي الحقوقي 
للحقوق الإنسانية في الفكر الغربي بشكل عام» عندما اتجه لنقد المذاهب الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الغربية» مستعينا بطبيعة الحال ببعض المظاهر» حيث 
الإخفاق في مجال الحقوق أدى إلى كوارث إنسانيةء تجاوزت حدود تأمين 
الاحتياجات الضرورية للإنسان إلى تعريض وجوده الإنساني ككل للخطرء 
فظواهر الانتحار والتفسخ العائلي والتحلل الأخلاقي» وانتشار الإلحاد. هذه 
الظواهر التي تجتاح الواقع الغربي» تكاد تعصف بالمكتسبات الحقوقية التي تم 


طبعاً نحن»› هنا أمام a ES‏ لكنه قد يتجاوزه» ليتم الحديث عن 
الحاجة إلى الأديان السماويةء بوصفها بديلا عن الأيديولوجيات الوضعية. وهذا ما 
نجد تلميحا له أثناء معالجة الفكر الإسلامي لقضايا حقوقية جزئيةء على اعتبار أن 
النظر إلى الظاهرة الإنسانيةء لا يمكن معالجته بشكل جزئي» لأن النتائج النهائية 
لأي تطبيق ستفتقر إلى النظرة الكلية للإنسانء في إطار فلسفي عقائدي» لا يهمل 
المنطلقات» ويتحدث عن الغايات والمقاصد الوجودية الأساسية للإنسان» بشكل 
واضح ومفصل» ما يسهم بشكل فعال في تحقيق ما يصبو له الإنسان من حياة 
أفضل على الأرض. OE N RR‏ 
وهذه النظرة التكاملية تدفع بنا إلى الحديث عن الخاصية الثالثةء وهي شمولية 
الحقوق الإنسانية في الفكر الحقوقي الإسلامي» والتي نظر لها من خلال: التشريع 
الإلهي (الو حي) الذي يقینا ا الحقيقية للإنسان 5 حقوة قه ال 


بالمصالح الفردية أو الجماعية أو أ ا الات التي يطغى 
تأثيرها في التشريعات الوضعية. وبالتالي فالحديث عن عالمية الحقوق» انطلاق 
من تشريعات وضعيةء يعد تسويةا لأيديولجيات غرضها الهيمنة لا غير....... ۸٠٠١‏ 
هذه المميزات الثلاث» سنعرض لها بنوع من التفصيل» لأنها من القضايا المهمة 
التي ركز عليها الفكر الإسلامي الحقوقي أثناء عملية التأصيل» ولأنها محطات 


يمكن من خلالها معرفة المدى الذي توصلت إليه هذه العملية DRE‏ 
Rs‏ 
]١[‏ كاتب من الغرب NS OSA‏ 
شركة بابل للطباعة» ۱۹۹٩‏ ص/. e E‏ 
[۳] أمينة البقالي» حركة حقوق الإنسان: من أجل أنسنة العمل السياسي» مجلة 
الأوحدة العدد ٦ ٤/٦٣‏ السنة السادسة ۰۹ ص٥۷‏ . AOI n.‏ 
٤[‏ ] المحامي حسين ضناوي» وعي حقوق الإنسان: جذور التطور والحمايةء 
جريدة النهار البيروتية بتاریخ ۱۹۹۰/۱۲/۱۷ م» ص۲. ROY ssn:‏ 


]°[ عمر ممدوح مصطفی»› القانون الرومانيء القاهرة ط٣‏ ۹ م» ص١۱‏ . 
A1‏ 


]٦[‏ الدكتور محمد خريف» حقوق الإنسان بالمغرب» منشورات المجلة المغربية 
لعلم الاجتماع السياسي» الرباط مطبعة المعارف الجديدة ۹٩۹٤‏ آم» ص٤‏ 1. A1‏ 
|[ أحمد البخاري وأمينة جبران» الحريات العامة وحقوق الإنسان» مراكش»› 
وليلي للطباعة والنشر» ط۱» ٩۱۹۹م»‏ ص٦1. OT E‏ 
۸1[ مثل منظمة العفو الدولية التي لديها الأن ما يزيد عن (١٠۷ألف)‏ عضو 
مشترك في نحو )٠١١(‏ بلدا في جميع أنحاء العالم» وما يزيد على )٤٠٠١(‏ 


تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات المختلفة. OE.‏ 
[۹] جريدة النهار البيروتيةء م.س.» ص*٠٠. O OE EOS‏ 


]٠١[‏ اعترضت عدد من الدول الإسلامية على بعض البنود الواردة في 
الإعلانات التي طلب منها المصادقة عليهاء واعتبرتها مسوغا كافيا لعدم التصديق 
على هذه الإعلانات العالمية ۸٥۱‏ 


مؤخرآاً كتاب عن المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس يعد أهم دليل لمعرفة 


هذه المنظمات وعناوينها. E ES O A‏ 
]١[‏ حسين توفيق إبراهيم» حقوق الإنسان في الكتب والرسائل الجامعية وبعض 
الدوريات العربيةء مجلة منبر الحوارء عدد١»‏ السنة »> ص٣۷. RE E ed‏ 
[۳] انظر: مجلة الکلمة» عدد ۰۲۰ ۱۹۹۸٠م. CD ORE EE‏ 
©< < 
حقوق الإنسان في الإسلام NOV‏ 
مقدمة: NOSED REDD DBS RS‏ 
- تعريف الحقوق. DOR O O‏ 
- هل هذه الحقوق مستحقة للإنسان أم هي من تفضل الله تعالى عليه؟ .......... Ao‏ 
- مظاهر التكريم الإلهي للإنسان. i E OO OO‏ 
الفصل الأول: خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام. O‏ 
-١‏ حقوق الإنسان في الإسلام تنبذق من العقيدة الإسلامية A O TE‏ 
- حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية OO OE‏ 
۳- حقوق الإنسان في الإسلام شام لكل آنواع الحقوق. O‏ 


۸٠٥١ ... حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل.‎ - ٤ 
ا مط بل د الاکن مو م اه‎ ٥ه‎ 


الشريعة الإسلامية NOES E E SO OT AL‏ 
الفصل الثاني: أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان. a‏ 
أولا: حق الحياة O LS A EN EET‏ 
ثانيا: حق الكرامة. ROSAS REE SES:‏ 
ثالثا: حق الحرية AO N O O O‏ 
رابعاً: حق التدين E‏ 0 


SD PE OP OOOO OOTP IRE خامساً: حق التعليم‎ 


E E Do aa سادسا: حق معرفة الحق.‎ 


سابعا: حق التملك والتصرف. OA SS ORO RSS‏ 
ثامنا: حق العمل. O OR O OL O O‏ 
الفصل الثالث: مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية 
الدولية AO a OD O‏ 
أولا: من حيث الأسبقية والإلزامية O E EOE‏ 
ثانيا: من حيث العمق والشمول. E E O‏ 
ثالتا: من حيث الحماية والضمانات. O RL O‏ 
الفصل الرابع: مفهوم الغرب لحقوق الإنسان O O O‏ 
-١‏ حرية التدين O AES E O AGA‏ 
۲- حرية إقامة العلاقات الأسرية E EE OIE OEE‏ 
۳- حق الحرية O E‏ 
-٤‏ حق التملك. O‏ 
مقدمة: O O TOR O OA A O SE‏ 
- تعريف الحقوق: O E E A SA‏ 
تعريف الحقوق لغة: O SC E‏ 
قال الجوهري: "الحق: خلاف الباطل» والحق: واحد الحقوق» والحقة أخص منه 
يقال: هذه حقتي أي: حقي"'. NS VASSAR Sees‏ 


وقال الفيروز آبادي: "الحق. من تفا الله تعالی أو من صفاته» والقرآن»› وصضل 
الباطل› والأمر المقضي» والعدل»› والإسلام» والمالء والملك»› والموجود الثابت»› 


والصدق» والموت» والحزم» وواحد الحقوق". ROR see‏ 
وقال المناوي: "الحق لغة: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره". O‏ 
تعريف الحقوق اصطلاحا: NEY ees‏ 
الحقوق لها معنيان أساسيان: O OEP RIE‏ 
-١‏ فهي أولا تكون بمعنى: مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على 
سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأاشخاص والاموال. O eR‏ 


فهي بهذا المفهوم قرببة من مفهوم خطاب الشارع المرادف لمعنى (الحكم) في 
اصطلاح علماء الأصول» أو لمعنى (القانون) في اصطلاح علماء القانون. .. ۸٥۳‏ 
رها المع هو لمر اد عذما نول مناد الحقرى النشية ر لفون الم :۸6۴ 
-١‏ وهي انيا تكون جمع حق بمعنى السلطة والمكنة المشروعة» أو بمعنى المطلب 
الذي يجب لأحد على غيره. O O O‏ 
وهذا هو المراد في مثل قولنا: إن للمغخصوب منه حق استرداد عين ماله لو قائماًء 
وأخذ قيمته أو مثله لو هالكاء وإن للمشتري حق الرد بالعيب» وإن التصرف على 


الصغير هو حق لوليه أو وصيه ونحو ذلك. NO SO‏ 
ويمكن تعريف الحق بمعناه العام بأن يقال: الحق هو اختصاص يقرر به الشرع 
سلطة أو تكليفا OO OY‏ 


- هل هذه الحقوق مستحقة للإنسان أم هي من تفضل الله تعالى؟ SFO‏ 


قال تعالی: إوگان حَقا عَليًَْا تَصْرُ لمُوّمِنين) [الروم:١٤]. E‏ 
قال ابن كثير: "أي" حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلاً". ........... NOY‏ 
وقال تعالى: كب ربْكْمْ على ضيه أَلرَحْمَةَ [الأنعام:٤٠]. Ee‏ 
قال القرطبي: "أي: أوجب ذلك بخبره الصادق ووعده الحق". Oa‏ 
وقال ابن كثير: "أي: أوجبها على نفسه الكريمة تفضلاً منه وإحسانا وامتنانا". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوقء فمن الناس 

من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق» ولكن أكثر الناس 
يثبتون استحقاقا زائداً على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالی: إوگانَ حا 
عَليْنًَا صر ألمُوّمنين) . E TT‏ 
ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمةء وأوجب هذا الحق على 
نفسه» لم يوجبه عليه مخلوق» والمعتزلة يذعون أنه واجب عليه بالقياس على 
الخلق» وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وأنهم يستحقون 
الجزاء بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا في ذلك» وهذا الباب غلطت فيه 
القدرية والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية Ao...‏ 
وقال ابن القيم: "وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسهء 
قال تعالی: إوگان حقا عَليْتًا صر آلمُوْمنين) › وقال تعالى: إوإذا جاءك ألذين 
يُوْمِنون بئايَيِتًا ففل سَلَمٌ عَليْكم تب ربكم على تيه آلرَحْمَةَ» وقال تعالى: إن 
الله أشترّى من آَلمُوْمذين أنفْسَهُم وَأمولهم بأن لهم آلْجَدَّة يُقَيْلون فى سَبيل آله 
فيقئلون ويُقتلون وعدا عليه حَقا فِي ألتَوٴراة وآلإنجيل وألفرأءان) [التوبة:١١١]›‏ 
وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ((أتدري ما حق الله 
على عباده؟)) وفيه: ((أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟))» ومنه قوله 
صلی الله عليه وسلم في غير حدیث: من فعل کذا کان على الله أن يفعل به کذا وکذا 
TID‏ 
كقوله: [فوربّك لنستلئهم أجمَعين) [الحجر:۹]»ء [فوربّك لتحشرنهم وآلشيّطين) 
|مريم :17[ کک النهلگن الَّلِمين؛ [إبراهيم:]» وقوله: إلأمْلانَ جهنم منك 
وَمِمن بعك مِنهم أجُمَعين [ ص :1° إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن 
معنى إيجاب المقسيم على نفسه أو منعه نفسّه» وهو القسم الطلبي المتضمن للحظر 
والمنع» بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق والتكذيب» قالوا: وإذا كان 
معقولا من العبد أن يكون طالب من نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعالى: إن 
النفس لأمَّارّة بألسوء) [يوسف:۳٥]»‏ وقوله: وما مَنَّ حاف مقام رَبَّهِ ونّهى 
النفس عن آلهوّی) [الناز عات:۰٤]»‏ مع کون العبد له آمر ونهاه فوقه» فالرب 
تعالى الذي لیس فوقه آمر ولا ناهِ كيف يمتنع منه أن يكون طالب من نفسه فيكتب 
على نفسه» ويحق على نفسه» ويحرم على نفسه؟! بل ذلك أولى وأحرى في حقه 
من تصوره في حق العبد» وقد آخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلی الله عليه 
وسلم» قالوا: وكتابة ما كتبه على نفسه وإحقاق ما حقه عليها متضمن لإرادته ذلك 


ومحبته له ورضاه به ونه لا بد أن يفعلهء وتحریمه ما حرمه على نفسه متضمن 
لبغضه لذلك وکراهته له وأنه لا يفعله» ولا ریب أن محبته لما يريد أن يفعله 
وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء» وهذا غير ما یحبه من فعل 
عبده ويکر هه منهء فذاك نوع وهذا نوع» ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين 
وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل»ء وبهذا التفصيل سفر لك وجه المسألة وتبلج صبحها". EY‏ 1 


- مظاهر التكريم الإلهي للإنسان: EO OO TT‏ 
-١‏ خلقه في أحسن تقويم: e OO O OE‏ 
قال تعالى: [لفذ خلقئا آلإنسَّن فى أخسن تقويم) [التين:؛]. a‏ 
قال ابن عباس: (في أعدل خلق). O e E‏ 
قال ابن كثير: "إنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل» منتصب القامة 
سوي الأعضاء حسنها". RE ae SOE SEAR EE‏ 
- نفخ فيه من روحه: O‏ 
قال تعالى: ثم سواه وََفحَ فيه من رأُوحه) [السجدة:٠]. EE‏ 1 
وقال تعالى: إقإذا سَوَيْنُهُ وَنَفَخْت فيه من رُوحی ففَعُوا لۀ سّجدين؟ [ص:۷]. 
Ao‏ 
قال الواحدي: "وأضاف روح آدم إليه إكراما وتشريفا". e E‏ 
۳۔ آمر الملائكة بالسجود لادم: NE E eae ORE‏ 


قال تعالی: وذ لتا لِلمَلیِگة اسْجُذوا لادم فسَجذوا إلا یلیس آبی وآستکبر وگان من 
ألكفرين) [البقرة:٤"]. O O A e‏ 
قال ابن كثير: "و هذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم» امتن بها على ذريته» حيث 


أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم". a‏ 
-٤‏ تعليم آدم الأسماء كلها: NOE SS SSeS‏ 
CE I‏ 


هَوُلاء إن كنم صَدقين م قالوا سَبْحَتك لا علم لتا إلا ما عَلَمتَتا إِلّك أنت أَلعَليم 

الحكيم) . [البقرة:٠"»› SS NSO RES .]"١‏ 
قال ابن کثیر: "هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من 
علم أسماءِ کل شيء دونهم". O ES ESA‏ 
-٥‏ جعل الإنسان خليفة في الأرض: Aoo‏ 


AGC ODS AO EEE ROEDER INO EE OE EDITED 
قال ابن عاشور: "وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الإخبار؛ ليسوقهم‎ 
إلى معرفة فضل الجنس الإنساني على وجه يزيل ما علم الله أنه في نفوسهم من‎ 

NO a A E سوء الظن بهذا الجنس".‎ 

ANO® sss تفضيل الإنسان على كثير من المخلوقات:‎ -٣ 


قال تعالی: ولق كَرَمَنًا بى ءادم وَحَمَلتَهم فى لبر وبر ورزقهم مَّن آلطيَبَّت 
وفضَهم على گثير مَمَنْ خَلقنًا تفضياا) [الإسراء:٠۷]. NEBE‏ 
قال الشوكاني: "أجمل سبحانه هذا الكثير ولم يبين أنواعهء فأفاد ذلك أن بني آدم 
فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته... والتأكيد بقوله [تفضيلا يدل على عظم 
هذا التفضيل وأنه بمكان مكين» فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من 


NOOO ASS SARs کفرانه"'.‎ 

۷- تسخير المخلوقات للاإنسان: e EOD‏ 
قال تعالى: وَسَكُرَ لْكُمْ ما فِى أَلسمَّوت وما فى آلأرأض جميعا مَنْهُ إن فِى ذلك 

EE E a aT يت لقوم يتفكرُون) [الجاثية:"].‎ 


الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف 
الأشجار والثمرات وأجناس المعادن»ء وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم 


ومصالح ما هو من ضروراته". NESE Aa ARSE‏ 
الصحاح re a .)١٤١٠/٤(‏ 
القاموس المحيط O A .)۲۲٠/۳(‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص ۲۸۷) O SE‏ 
المدخل الفقهي العام )٠١-۹/۳(‏ لمصطفى الزرقاء. NOS at Te‏ 
تفسير القرآن العظیم E .)٤٤٩/۳(‏ 
الجامع لأحكام القرآن a .)٠١١/١(‏ 
تفسير القرآن العظيم E .)١٤١/۲(‏ 
أخرجه البخاري في الجهادء باب اسم الفرس والحمار »)٤۸(‏ ومسلم في الإيمان 
e O O RO )۳۰(‏ 
مفتاح دار السعادة (ص )٤١٠-٤٠٠٩۰‏ ببعض اختصار. RE e eae‏ 
تفسیر ابن أبي حاتم a E ON .)۳٤٤۸/۱۰(‏ 
تفسير القرآن العظيم O .)٥۲۷/٤(‏ 
ابيط فى تفر الفران الد ( 2/۴ ees‏ 
تفسير القرآن العظيم E Ts .)۸٠/١(‏ 
تفسير القرآن العظيم N yS .)۷۸/١(‏ 
معالم التذزیل (۷۹/۱). E‏ 
تفسير التحرير والتنوير E .)٤٠١/١(‏ 
فتح القدیر E OO .)١٤٠٤٥١-۲٤٤/۳(‏ 
تيسير الكريم الرحمن (ص a SS .)۷۷١‏ 
الفصل الأول: خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام: O‏ 
-١‏ حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية: ROR‏ 


ان حقوق الإنسان في الإسلام تنبع أصلاً من العقيدة وخاصة من عقيدة التو حيدء 
ومبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله هو منطلق كل الحقوق والحريات» 
لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحراراًء ويريدهم أن يكونوا 


أحراراء ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي شرعها والحرص على الالتزام 

بهاء ثم كلفهم شرعا بالجهاد في سبيلها والدفاع عنهاء ومنع الاعتداءِ عليها وهذا ما 
تكرر في القرآن الكريم في آيات القتال والجهاد. RO RS‏ 
فحقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان بالنصوص الصريحة 
وهو جزء من التصور الإسلامي والعبودية لله تعالى وفطرة الإنسان التي فطرة الله 
عليها E E N E‏ 
RO Vas a a a ga‏ 
إن حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه» فهي ليست منحة من 
مخلوق لمخلوق مثله» يمن بها عليه ويسلبها منه متى شاء» بل هي حقوق قررها 


الله للاإنسان. O EASES A SSG‏ 
۳- حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل آنواع الحقوق: e‏ 

من خصائص ومميزات الحقوق في الإسلام أنها حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق» 
سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية TS‏ 
كما أن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم 
في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة. E MON OTIS‏ 


۸٠٦١ ... حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل:‎ -٤ 
من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء؛ لأنها جزء‎ 
O E من الشريعة الإسلامية‎ 
إن وثائق البشر قابلة للتعديل غير متأبية على الإلغاء مهما جرى تحصينها‎ 
بالنصوص» والجمود الذي فرضوه على الدساتير لم يحمها من التعديل بالأغلبية‎ 


الخاصة. OS A SSS NS O SR‏ 
وقضی الله أن يكون دينه خاتم الأديان وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باق ما دامت السماوات والأرض. O‏ 
° - حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد 
الشريعة الإسلامية: NON e SSSR Se OSE‏ 


ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها ليست مطلقةء »> بل مقيدة بعدم 
التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلاميةء وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة 


التي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها. N O AS RE‏ 
و این د ا اکر فت ار خا رشن ا ور 
Sh OE‏ 
حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور سليمان الحقيل (ص .)١١‏ 2 
حقوق الإنسان في الإسلام. د.سليمان الحقيل (ص a .)٥°١‏ 
حقوق الإنسان للحقيل (ص O O .)٥°١‏ 
حرمات لا حقوق» لعلي جريشة. e OOOO‏ 


حقوق الإنسان للحقيل (ص e E .)٥°١‏ 


الفصل الثالث: مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية 


NOV ees ses o Anda 
NON OAS OA أولاً: من حيث الأسبقية والإلزامية:‎ 


لقد كان للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات _ 
والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لثلك الحقوق منذ أكثر من 
رة فشر قز من ا هان و ان ها عاو ية الاعاان نالي لكر ن انان 
والاتفاقيات الدولية اللاحفة ومن قبلها ميثاق الأمم المتحدة ما هو إلا تر ديد لبعض 
ما تضمنه الشريعة الإسلامية الغراء. O N‏ 
فحقوق الإنسان المهددة اليوم والتي ندعو إلى حمايتها واحترامها قد أقرها الإسلام 
وقدسها منذ أربعة عشر قرنا فسبق بها سبقا بعيدا عما قال به القرن الثامن عشر 
الذي عد قرن حقوق الإنسان. o N E‏ 
وحقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفا ولا تعديلاً 
ولا نسخا ولا تعطيلاء إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى» فليس من 
حق بشر كائنا من كان أن يعطلها أو يتعدى عليهاء ولا تسقط حصانتها الذاتية لا 
بإرادة الفرد تنازل عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت 


طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها. E OO O‏ 1 
أما فيما يتعلق بالقيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهو ليس إلا مجرد 
تصريح صادر عن الأمم المتحدة غير ملزم. OE e‏ 


فيتضح أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية 
أما في الإسلام فحقوق الإنسان عبارة عن فريضة تتمتع بضمانات جزائية وليست 
مجرد توصيات أو أحكام أدبيةء فللسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على تنفيذ 
هذه الفريضة» خلافا لمفهوم هذه الحقوق في المواثيق الدولية التي تعتبرها حفا 


شخصيا مما لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه NEY e‏ 
ثانيا: من حيث العمق والشمول: O O‏ 


حقوق الإنسان في الإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان في الوثائق الوضعيةء 
فحقوق الإنسان في الإسلام مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» 
أما مصدر حقوق الإنسان في القوانين والمواثيق الدولية فهو الفكر البشريء 
والبشر يخطئون أكثر مما يصيبون» ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من 

شعو ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور والإحاطة بالأشياءء وقد أحاط الله بكل 
شيء علما. i TN EOE EE‏ 
إن الحقوق في الإسلام تبلغ درجة الحرمات وهي في هذا تمر بدرجات» فالحقوق 
مَسلّمة» ومن بعدها تدعمها الواجبات» ومن بعد الواجبات تحميها الحدود» ومن بعد 
الحدود ترتفع إلى الحرمات. O O‏ 
كانت الو اتن الحرية فد منت بعص الخترق فان الاسام بمصدرية القرآن 
اکریم رالسخة البرية (لثرية مد جخ ار اع الحتوق التي نكر اله بها طن 


إن حقوق الإنسان في القوانين الوضعية لم توضع لها الضمانات اللازمة لحمايتها 
من الانتهاك. NON RGSS SSDS SASSER ES E‏ 
فبالرجوع إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 
۸ م نجده لم يحدد الوسائل والضمانات لمنع أي اعتداء على حقوق الإنسان 
وبخاصة ما يكون من هذه الوسائل والضمانات على المستوى العالمي. ....... AON‏ 
كا تمن الع كرا من الخال قى نو هة و اة رها دور دة 
جزاء للمخالفةء وتضمنت أيضا تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تقوم بدراسة تقارير 
الدول الأطراف عن إجراءاتها لتأمين الحقوق المقررةء كما تتسلم التبليغات المقدمة 
من إحدى الدول الأطراف ضد أخرى بشأن أدائها لأحد التزاماتها المقررة 


بمقتضى الاتفاقية وذلك بشروط معينة N o aS RS‏ 
وبالنظر إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان نجدها محاولات لم تصل إلى حد 

AON sss. محاولة الاتفاق على أساس عام معترف به بين الدول جميعاً‎ -١ 
۸١۸ محاولة وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان......‎ -1 


إن كل ما صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان 
يحمل طابع التوصیات ولا يعدو کونه حبرا على ورق يتلاعب به واضعوه حسبما 


تمليه عليهم الأهواء والشهوات. RSE Ss eS‏ 
أما في الإسلام فقد اعتمد المسلمون في مجال حماية حقوق الإنسان على أمرين 

أساسين» وهما: sO O TE‏ 
-١‏ إقامة الحدود الشرعيةء إذ إن من أهم أهداف إقامة الحدود الشرعية في الإسلام 
المحافظة على حقوق الأفراد. OSES SESERRA‏ 


عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة E O NE‏ 


قال تعالى: إن الله يَأمُرُ بألعذل وآلإحْسَان) [النحل:٠٠]. NO sss‏ 
قال ابن عطية: "والعدل هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس 

في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق". RE GSE‏ 
وقال تعالى: إوإذا حَكَمثْم بَيْن آلّاس أن تَحْكُمُوا بألعذل) [النساء:١٠].‏ ........ A0۹‏ 
قال ابن كثير: "أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس". O‏ 


وقد امت رمترل ا شل اه عة وسل أهر رة في اة الل كانت اكه 
كلها عدل» وعلم أصحابه العدل وأوصى أمته به وحذرهم من الظلم» ووضع منهج 


الإسلام في إقرار العدل والمساواة والمحافظة على الحقوق وحمايتها. ......... A۹‏ 
حقوق الإنسان للحقيل (ص ۸۷). e E‏ 
حقوق الإنسان للحقيل (ص A EOE EERO CETTE .)٠١١‏ 
حقوق الإنسان للحقيل (۸۹-۸۸). NON E ES SE‏ 
حقوق الإنسان للحقيل (ص ۸۹). NO N OR A A‏ 
حقوق الإنسان للحقيل O O O‏ 


E E OO .)٤١١/۲( المحرر الوجيز‎ 


E E .)٥۲۸/١( تفسير القرآن العظيم‎ 


حفقوق الإنسان للحفقيل (ص AGS AS GDS .)٠١ ٤-٠١۳‏ 
الفصل الرابع: مفهوم الغرب لحقوق الإنسان: e N OEE‏ 


لم تظهر فكرة حقوق الإنسان جزئيا بشكل رسمي عند الغرب إلا في القرن الثالث 
عشر الميلادي» الموافق للقرن السابع الهجري» أي: بعد نزول الإسلام بسبعة 
قرون» وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروباء ثم في القرن الثامن عشر في 


أمريكا لمقاومة التميز الطبقي او التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. A04...‏ 
RSV ASAE‏ 
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الدين 

وحرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة. A0۹...‏ 
فالإنسان عند الغرب حر في أن يختار الدين الذي يريده وحر في أن يغیر دينه متى 
شاء. A0۹‏ 


وهذا يتعارض مع تعاليم الإسلام الذي لا يجيز للمسلم تغيير ديانته» بل يعتبر ذلك 
ردة ويجب إقامة الحد فيها؛ لأن السماح بالردة يشكل خطرا على أمن الدولة 
الإسلاميةء ويخالف ما قصده الإسلام من حفظ للضروريات الخمس التي على 


رأسها ضرورة حفظ الدين الذي تقوم الدولة الإسلامية أساسا عليه a TE‏ 
حرية إقامة العلاقات الأسرية: OE A‏ 
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج 
حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين E‏ 
فيبيح للكافر التزوج بمسلمة وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قيود على ذلك. ۸٥۹‏ 
رها خلت تال فاد إن ل تخر لرا المسلة أن تررح تق الله 


وذلك صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند احترام الزوج 
بموجب عقيدته لمقدسات زوجته لأن المرأة أحد عنصري الأسرة الأكثر حساسية 


في هذا الموضوع بسبب شعورها بالضعف آمام الرجل". aa‏ 
۳- حق الحرية: O N RS DOS ARSE‏ 
جاءِ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "یولد جمیع الناس أحراراً متساوین في 

O O O N O الكرامة والحقوق"‎ 


وفي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد الحق في الحرية والسلامة 
الشخصية ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقاً 
للاإجراءات المقررة" OT TG TT RT‏ 
وهذا الحق يكاد أن يكون نظريا اليوم» SE‏ 
الإفراط والتفريط بحق الحريةء والمتاجرة بها بها والتغني فيها وعدم ضبط 

الممارسات فيها وحولهاء حتى قالت إحدى نسائهم: "كم من الجرائم ارتكیت باسمك 


N 2 SS أيتها الحرية".‎ 
O SA O O O O O N حق التملك:‎ - ٤ 


فالرأسمالية أطلقت حرية التملك إلى أبعد الحدود وجردته من كل قيد حتى استبد 
الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمقدرات الأمم والشعوب واستنزفت خيرات 
البلاد وطبقات الفقراء والعمال. LR‏ 
بينما تمادت الشيوعية في الإفراط والغلو وألغت الملكية الفردية وفرضت ملكية 
الدولة الكاملةء واستولت على جميع وسائل الإنتاج» وأصبح العمال مجرد آلات 


O E NORE EOP EOIN للعمل.‎ 
AT*......... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»»‎ 
O O OO EES .)٠١١ حقوق الإنسان للزحيلي (ص‎ 
OE OOS .)۱۸١ حقوق الإنسان للزحيلي (ص‎ 
NESS RS بتصرف.‎ )٠١١-٠١١ حقوق الإنسان للزحيلي (ص‎ 
E O ROE E .)۸۲ حقوق الإنسان للحقيل (ص‎ 
NA SAAR Sala .)١١١ حقوق الإنسان للحقيل (ص‎ 
O N SLAG REE A AE .)١١١۹ حقوق الإنسان للزحيلي (ص‎ 
OOS E SEO .)١١١۹ حقوق الإنسان للزحيلي (ص‎ 
NEE SANA AN A .)٠١١ حقوق الإنسان للزحيلي (ص‎ 
OOO .)١٠١ حقوق الإنسان للزحيلي (ص‎ 
NF DAGGERS SE A 
NR cesed الإسلام والديمقراطية‎ 
N O a O الشيخ فتحي منصور‎ 
OEE SERE NERA e قاضي المحكمة الشرعية - القدس‎ 
0 ‘Sheikh Fathi Mansour 
NV E Sa E AR -Judge, Islamic Shari’a Court 
Ne ees See Jerusalem 


إن فكرة الديمقراطية في وقتنا الحاضر تغزو العالم عبر مساحات واسعة من 
لاطا آل عة و الفا فة ر اة عل مست ئ التفر ات أو المخاضرًات ا 
اللقاءات المرئية أو صفحات الجرائد وغيرهاء أو عبر الحملات العسكرية لغزو 
البلدان العربية والإسلامية لنشر (الديمقراطية) في هذه البلاد وقمع الأنظمة 

ولا شك أن في هذه الفكرة بريقا قويا خاصة بالنسبة للشعوب التي تعاني من القهر 
والاستبدادء وقد حول هذا البريق فكرة (الديمقراطية) من بُعد فكري ونظري 
لترتيب السياسة في المجتمع الى ممارسات عملية تتعلق بحريات أساسية منها 
حرية التعبير والتنقل والتنظيم وغيرها. N EY‏ 
فالناس عامة لا يكترثون في البحث عن الأسس الفلسفية أو الفكرية التي تنطلق 
منها الديمقراطيةء بقدر ما يهتمون ببعض المظاهر والممارسات السياسية التي 
يرتاحون إليها ويثنون عليها ويودون أن تكون جز ءا من واقعهم لعلهم ينعمون 
ببعض (الخيرات) التي تنعم بها الشعوب التي أقامت نظما سياسية ديمقراطية. ۸٦١‏ 


وقد ساد هذا الانطباع الجماهيري العام عن الديمقراطية في العالم الإسلامي 
والوطن العربي حتى بات المفهوم الشعبي لها مرادفا (للحرية). ولا ينتبه الكثيرون 
من الناس أن الحرية قد تكون أكثر شمولا أو اقل اتساعا من الديمقراطيةء وأن لكل 
مفهوما خاصا ربما يتقاطع مع الآخر ولا يلتقي معه بالضرورة. وربما أن هذا 
الأمر اى الذي قاد يجن المفكرين والباحثين المضلمين إلى القرن بان الإا 
(ديمقراطي) وأن القيم الديمقراطية قيم إسلامية يجب الدفاع عنهاء وبدلا من أن 
يركزوا على البحث في مجال الحريات في الإسلام» انطلقوا يتحدثون عن الحداثة 


الإسلامية في ثوب ديمقراطي. E AA N‏ 
ادنا المفضتود دادر اط N A SS SS a o‏ 
لقد عرفت الديمقراطية لغويا نها حكم الشعب a RSS‏ 


وقد نشا هذا المفهوم في أثينا في الثقافة اليونانية القديمة ثم تجسدت هذه الفكرة في 
العصور اللاحقة في الفكر السياسي الغربي واتخذت نشاطا نضاليا من أجل 
الديمقراطية بين الحكام والمحكومين بلغ أوجه خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر عندما استطاع البريطانيون من الحد من صلاحيات الملك بعد ثورتي ٠١٤١۹‏ 
وڪ ۸٦۱ AA‏ 


وكان ل (جون لوك) دور بارز في الدعوة للديمقراطية بالمفهوم الغربي والذي 
عرفها بأنها (حق الأكثرية التي اكتسبت سلطة الجماعة بالاتحاد في استخدام تلك 
السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك). Ea‏ 
أما الولايات المتحدة فلم تعرب النظام الديمقراطي إلا بعد الاستقلال )٠۷۷١(‏ 
وتجسدت في إعلان حقوق الإنسان وحريته. رغم أن الديمقراطية الأمريكية بقيت 
مشوهة إلى اليوم حيث لا يحق مثلاً الترشيح للرئاسة إلا لفئة معينة من الشعب 
كالبروتستانت أو البيض أو الانكلوسكسون» كما أن الثروة المالية للمرشح مقدمة 


على أن نوع من الكفاءات الأخرى. LE OER NINO‏ 
أما في فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة ٠۷۸۹‏ معلنة حقوق الإنسان والمواطن› 
حيث عرف جان جاك روسو الديمقراطية بما يلي: O O ER‏ 


"يستطيع صاحب السيادة في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو 
إلى الجزء الأكثر منه بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين 


الأفراد ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم ديمقراطية" SS‏ 
أما (مونتسكيو) ففي معرض تقسيمه للحكومات اعتبر الحكم الديمقراطي شكلا من 
أشكال الحكم الجمهوري. TT‏ 


فالديمقراطية في راية تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني حب الدولة وحب 
المساواةء وفي ظل النظام الديمقراطي فإن المواطنين يختارون وفقا لبمداً المساواة 
وإمكانياتهم وقدر اتهم والسلطة التشريعية يجب أن تكون بين الأفراد كما أن 
التصويت يجب أن يكون عاما. O‏ 
إذن» فالديمقراطية بالمعنى اللغوي (حکم الشعب): هي قاعدة لا يمكن تطبيقها على 
أرض الواقع في حال من الأحوالء وهو الأمر الذي يؤكده (روسو) حيث يقول 
(وإذا أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمقراطية الحقيقية لم 


توجد أبدا ولن توجد أبداً فيما يخالف النظام الطبيعية أن يحكم العدد الأكبر وأن 
يكون العدد الأصغر هو المحكوم ولا يمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعا على 
الدوام للنظر في الشؤون العامة ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لا يمكن إقامة لجان 
من أجل ذلك دون تغيير في شكل الإدارة. Se‏ 
أما المفهوم الاصطلاحي للديمقراطية فقد أصبح يشمل معان أخرى أضيفت إليه 
كإعطاء الحرية للناس في تشريع القانون واختيار من ينفذه من خلال الانتخابات 
العامة التي تكفل المساواة للأفراد في المشاركة في الحياة السياسية حيث يكون 
الرأي للأغلبية O‏ 
ولا شك أن الحرية والمساواة مفاهيم تتوق إليها النفس الإنسانية التي بطبيعتها 
ترفض العبودية والظلم» ولذا نجد التغني بالديمقراطية واعتبارها الحكم المنشود 
لكل شعب مضطهد مظلوم تنطلق من هذين الشعارين اللذين ترفعهما. N‏ 
إذن فالديمقراطية تعتبر منهجا في الحكم يرمي إلى وضع حد لثنائية الحاكم 
والمحكوم التي سادت تاريخ أوروبا القديم والوسيط واقترنت بانتشار الحكم 
الفردي وسيطرة الكنيسة وغياب القانون. N e‏ 
ويهدف هذا المنهج إلى استبدال هذا الوضع القديم بآخر جديد هو وضع الدولة 
الحديثة التي يحكمها القانون باعتبارها معبرآً عن إرادة الشعب وملزما للرئيس 
والمرؤوس معا. O oT‏ 
ولبلوغ هذا الهدف يعتمد المنهج الديمقراطي على جملة من المبادئ الأساسية التي 
تتو لد عنها آليات وأجهزة دستورية تختلف صيغتها التفصيلية من نظام إلى آخرء 


ويمكن إجمالها فيما يلي: E OE O TOR‏ 1 
.١‏ الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات والشرعية O‏ 
1. انبثاق السلطات بواسطة الانتخابات RIT‏ 
۳. الإقرار للأغلبية بأن تحكم وللاأقلية بأن تعارض RO OOOO‏ 
٤‏ التعددية الحزبية O O OEE OE‏ 1 
ه. التداول السلمي على السلطة E a‏ 
.٦‏ مراقبة الحكام وممارسة التأثير عليهم OSG O SRS‏ 
۷. فصل السلطات E A‏ 
۸. ضمان حريات المعتقد والتعبير والعمل النقابي Re‏ 
٩‏ حفظ مصالح الضعفاء والأقليات E O O DE e‏ 
١.احترام‏ حقوق الإنسان E O OE‏ 
مقارنة عامة لبعض المفاهيم بين الديمقراطية والإسلام RT‏ 
مصدر التشريع EO‏ 
يمتاز نظام الحكم في الإسلام بخصائص أهمها: N‏ 
١‏ الحاكمية لله O TD a‏ 
۲ السيادة للأمة O N O OT‏ 


۳- الدولة الإسلامية واحدة في المبادئ» متعددة في الأشكال حسب الزمان 
والمكان. ۸1۳ 


الحاكمية لله؛ تعني أن مصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى وحده وأن 
e E E O‏ 
الخاكم ن لكام اله تا ف الام مجتهة في مقاط لكام ار غة 
من مصادر ها الأساسية AY‏ 


طاعة الحاكم واجبة ما لم يخالف نصا صريحا. a‏ 


قال تعالی: ( أيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فإن تناز عتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 


الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) E O OEE LOE‏ 
وقال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
اعرا رف O‏ 


وقال تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 


أنزل الله اليك). a OEE E O‏ 
قال تعالى( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم) N‏ 


أما النظام الديمقراطيء» فإن حق التشريع للشعب» فالدستور وسائر القوانين هي من 
صنع البشر ويمثل على أفضل تقدير وفي لحظات مثالية تحكم الأكثرية بالأقلية. 

N VE A E NR O 
يصلها من القوانين اال توصل الإنسان إلى سعادته الحقيقية وبين نظام یستمد من‎ 
الإنسان الذي هو في أفضل حالات نزاهته وتجرده عن اللذات عرضة للخطا الذي‎ 


يذهب ضحيته البشر. es DADA SOS AE‏ 
اختيار الحاكم E N ORR‏ 
- حق اختيار الحاكم هو للأمة بواسطة أهل الحل والعقدء فالحكم بالإسلام هو 
عقد عن تراض بين الأمة والحاكم. E o‏ 
- البيعة تعني الطاعة والقبول a a‏ 

- الحاكم مقيد بتبني الأحكام الشرعية المستنبطة استنباطا صحيحا من الأدلة 
الشرعية ومقيد بالحلال والحرام. O EIS‏ 
- لايخرج على الحاكم أو يعزل إلا إذا أظهر كفراً بواحاً. E‏ 


عن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة في المكره والمنشط فبايعناه» فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 


أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان). NE aa‏ 
الشورى OO O TIRE Oa‏ 
الشورى ضرورة إنسانية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعلاقات الفردية O ENO‏ 
قال عليه الصلاة والسلام (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) Eas‏ 


وهي في النظام السياسي في الإسلام من لوازم الإيمان بالله تعالى. E aa‏ 


قال تعالى ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 


رزقناهم ینفقون). E‏ 
النظام السياسي في الإسلام نظام شوري يرفض جميع أشكال الحكم 

الاستبدادي وكل الأنظمة السياسية الغوغائية والفوضوية OE‏ 
قال تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 


من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الله» إن الله يحب المتوكلين). O O‏ 
الحاكم يمارس تنفيذ هذا النظام من خلال الوقوف على رأي فئة من الأمة 
SII ST‏ 
اعمات اق وهه ال د رة عى اتف ار ارات الت ولخي 
المواقف التي تواجهه. E PDO EO‏ 
لما سار رسول الله إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر رضي الله 
عنه ثم استشارهم فأشار عليه عمر ر عنه فسكت فقال رجل من الأنصار إنما 
یریدکم» فقالوا يا رسول الله» ""والله لا نکون کما قالت بنوا إسرائیل لموسی عليه 
السلام (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)» ولكن والله لو ضربت أكباد 


الإبل» حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك"'. O E DS‏ 1 

المرأة REG SESS SESE‏ 
لقد وزع الإسلام الاختصاصات العملية توزيعاً يوافق طبائع الذكورة 

والأنوثة. N O‏ 
كفل الإسلام للمرأة حقو قا عدیدة في المجالات السياسية فقد أقر لها حق 


المشاركة السياسية من حيث إبداء الرأي» وأن الآية الكريمة (وأمرهم شورى 


بينهم) لم تخص الرجال دون النساء. SENS ORAMAR‏ 
وقد شاركت أم سلمة في صلح الحديبة وهي التي أشارت على النبي صلى الله عليه 
وسلم بأن يحلق رأسه. e OO OR REI‏ 
كما عارضت أسماء بنت أبي بكر بيعة بأنها عبد الله بن الزبير للأمويين. ..... ۸٠٠‏ 

منح الإسلام للمرأة حق التعبير عن الرأي أسوة بالرجال Bn‏ 


فقد خطب عمر رضي الله فقال: (ألا لا تغالوا في صدقات النساءء فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقيةء فقالت إليه امرأة 
فقالت: يا عمر يعطينا الله وتحرمناء ليس الله سبحانه وتعالى يقول (وآتيتم إحداهم 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا)» فقال عمر› أصابت امرأة وأخطأ عمر» وفي رواية 
فاطرق عمر ثم قال كل الناس افقه منك يا عمر» وفي رواية أخرى امرأة أصابت 


ورجل أخطأ وترك الإنكار. OE‏ 
ساوی الإسلام بین الذكور والإناث في حق التعليم والتقافة NEO‏ 


فسح الإسلام أمام المرأة مجال العمل وراعى تركيبة المرأة البيولوجية 
وأنوثتها. a‏ 


يقول الأستاذ فهمي هويدي: "يظلم الإسلام مرتين: مرة عندما يقارن بالديمقراطية 
ومو عنما يقال انه بك الذيمفر اطية )د المقار نة عن الان نخاطة وادهاء 


التنافي خطيئةء الأمر الذي يحتاج إلى تحرير أولا واستجلاء ثاني)" NAO‏ 
مفهوم الديمقراطية وتاريخها O‏ 
لقد عرفت الديمقراطية لغويا أنها حكم الشعب E E‏ 


وقد نشا هذا المفهوم في أثينا في الثقافة اليونانية القديمة ثم تجسدت هذه الفكرة في 
العضب زر ٠لک‏ بے لفك الوا ار د وات ا تا من اکل 

الديمقراطية بين الحكام والمحكومين بلغ أوجه خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر عندما استطاع البريطانيون من الحد من صلاحيات الملك بعد ثورتي ٠١٤١۹‏ 
ڪ ۸1٥ AA‏ 


وكان ل (جون لوك) دوراً بارزا في الدعوة للديمقراطية بالمفهوم الغربي والذي 
عرفها بأنها (حق الأكثرية التي اكتسبت سلطة الجماعة بالاتحاد في استخدام تلك 
السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك). Ot‏ 
أما الولايات المتحدة فلم تعرف النظام الديمقراطي إلا بعد الاستقلال )٠۷۷١(‏ 
وتجسدت في إعلان حقوق الإنسان وحريته. رغم أن الديمقراطية الأمريكية بقيت 
مشوهة إلى اليوم حيث لا يحق عمليا الترشيح بح للرئاسة إلا لفئة معينة من الشعب 
كالبروتستانت أو البيض أو N‏ كما أن الثروة المالية للمرشح مقدمة 


على أن نوع من الكفاءات الأخرى. Lg A E OPE‏ 
أما في فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة ٠۷۸١‏ معلنة حقوق الإنسان والمواطن» 
حيث عرف جان جاك روسو الديمقراطية بما بلي: TS RS‏ 


"يستطيع صاحب السيادة في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو 
إلى الجزء الأكثر منه بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين 


الأفراد ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم ديمقراطية" LL E‏ 
أما (مونتسكيو) ففي معرض تقسيمه للحكومات اعتبر الحكم الديمقراطي شكلا من 
أشكال الحكم الجمهوري. E OO O‏ 


فالديمقراطية في راية تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني حب الدولة وحب 
المساواة» وفي ظل النظام الديمقراطي فإن المواطنين يختارون وفةا لبمدأً المساواة 
وإمكانياتهم وقدراتهم» والسلطة التشريعية يجب أن تكون بين الأفراد كما أن 
التصويت يجب أن يكون عاماً. O EE EDN‏ 
إذن» فالديمقراطية بالمعنى اللغوي (حکم الشعب): هي قاعدة لا يمكن تطبيقها على 
أرض الواقع في حال من الأحوال» وهو الاأمر الذي يؤكده (روسو) حيث يقول 
(واذا أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمقراطية الحقيقية لم 
توجد أبدا ولن توجد أبدا فيما يخالف النظام الطبيعية أن يحكم العدد الأكبر وأن 
الدوام للنظر في الشؤون العامة ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لا يمكن إقامة لجان 
من أجل ذلك دون تغيير في شكل الإدارة. E a‏ 


مفهوم الديمقراطية حاليا ESS RE e‏ 
يقول الأستاذ راشد الغنوشي: مفهوم الديمقراطية مفهوم واسع يتسع لمعاني كثيرة» 
ولكنها قد تلتقي عند معنى أنها نظام سياسي يجعل السلطة للشعب» ويُمگن 
المحكومين من القدرة على التأثير في حكامهم» بل قبل ذلك يعطيهم الحق في 
اختيار حكامهم وفي التأثير فيهم والضغط عليهم» وعند الاقتضاء إلى تغيير هم عبر 
الات تد تخ من نظا دمر اط إلى أخز ر لكها تلفي اا غد ا 
الانتخاب أي الاقتراع الحر عبر خطوات كثيرة وأشكال» وبالتالي يحقق هذا النظام 
التداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع» ويمكن الناس- أي المحكومين- من 
حريات كالتعبير» وتكوين الأحزاب واستقلال القضاء» وبالتالى فالديمقراطية هى 
شكل يعلن عن أن هذا النظام السياسي يقوم على سيادة الشعب» ومن جهة أخرى 
جملة من المضامين والقيم تقر بكرامة الناس وبمساواتهم لبعضهم» ويقر لهم بجملة 
لن وخ هن الروت ي ار ل ا ك اا 
عليهم وتغيير هم بالوسائل السلمية تعطيهم الحق في المشاركة في السلطة 
وتجعلهم آمنين من الجور أو من الاستبداد. OAT‏ 
الإسلام والديمقراطية ۸1۷ 


OOOO OOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOO OOOO OOO OOO OOOO OD OOOO OOO OOO DOO OOD OOO OOOO 


يقول الدكتور يوسف القرضاوي : "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" ومن هنا 
كان لاك أن تغرف ما هي اليمفر اطية الديمقراطية بجو هرها هذا لا تتاقي الإسلا 
لأنها تقوم على عدة مبادئ: a a eg‏ 
أولا: أن يختار الناس من يحكمهم: لا أن يقود الناس من يكرهونه ولا يرضون 
عنه فا كان الإسلام قال قيحق الإأمامة الصغرى -المقصود إمامة الصلاة: 
"ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراًء أول هذه الثلاثة "رجل أْمٌ قوماً وهم 
له کارهون" (رواه ابن ماجه والترمذي والطبراني و اسناده حسن أو صحیح)فاذا 
كان هذا بالنسبة للإمامة الصغرى فما بالك بالإمامة الكبرى بقيادة الأمة وفي 
الحديث (الذي رواه مسلم وأحمد والطبراني): "خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم »وشرار ائمتكم الذين تبغخضونهم 
ویبغخضونكم وتلعنونهم ویلعنونكم" OSE DEEDES SSS‏ 
ثانيا: المحاسبة: وهي أن أن يحاسب الناس هذا الشخص بعد اختياره إذ لا معصوم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلابد إذا أن يقوّم الخطأ وأن يعان على 
الکوات» ده بر كر رل "اط ر ني ما أطعت دقك قان عت فد اع 
عليكم» إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني"» وابن الخطاب يقول على 
المنبر: "رحم الله امرئ آهدى إلى عيوب نفسي» مرحبا بالناصح آبد الدهر» مرحباً 
بالناصح غدواً وعشيا» من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه"» وهكذا فمن حق الأمة 
يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: "الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم" NOV es‏ 
ولذلك حمل القرآن حملة شعواء على المتالهين في الأرض؛ اقل 
لإبراهيم (أا أخيي وأميت)» فرعون الذي قال: (أئا رَبُُمْ الأعلى)» ومن مع 

فر غون؟ هامان و قارو ن؛ امان الت اني ا ايند :الطاعية لته 


r‏ الإقطاعي الذي يسند هذا وذاك قارون› الإسلام حمل على هؤلاء يعني 
جميعاً» وحمل على الشعوب التي تتبع هؤلاءء ولذلك قال عن قوم فرعون: 

زاوا ن د مال ر ر 0ل کن کا قد ود (وَانَبَعُوا أمرَ 

e‏ . وقال عن فر عون: ا 


TT‏ ق بحا ار الک واه ورن 
قطيعاً يسوقه الحاكم بعصاه. E‏ 
تالثاً: القيم الديمقراطية: كالحرية والكرامة وحقوق الإنسان »هذه كلها مبادئ 
إسلاميةء هي عندهم تسمی حقوقاًء عندنا تسمى فرائض» يعني ما يعتبر في 
الديمقراطية حقا في الإسلام يعتبر فرضا وليس حقا يجوز التنازل عنه ومن هم 
هذه الفرائض: O O TT aT E‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فرض عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى 
عن الک ر دک نے الین کو کا لی کی ر ال لی ان درد 


وعیسی بن مريم.. لماذا؟ (گاٺوا لا يٿئاهون عن منگر فعلوهُ). o‏ 
- كرامة الإنسان في الإسلام : (ولقذ كَرَمَنًا بي آدم) a‏ 
المساواة: (يا ايها الاس نّا خلقتاگم من ذگر وآنتی وَجَعَلَاكُمْ شُعُوبا وَقبَائِلٌ 

لِتَعَارفُوا إن أكرَمَخُم عند الله أثقاڭم) o EER ROSIER‏ 


فكل المعاني التي قامت عليها الديمقراطية معاني يقرها الإسلام» فلذلك نحن في 
غنى أن نقول ديمقراطيةء ولكن لأن الديمقراطية وصلت إلى صيغ وأساليب 
وضمانات لتحقيق هذه القيم السياسية التي جاء بها الإسلام» فنحن نقول البشرية في 
صراعها مع الطغاة والمستبدين طوال العصور استطاعت الوصول إلى تلك القيم 


فلمادا لا نستفید منها. E O E‏ 
الإسلام والديمقراطية... هل يكتب التوفيق لهذا الزواج-الجزء e‏ 

ei 
ENT الحاجة إلى الديمقراطية‎ 


يقول الأستاذ راشد الغنوشي : غابت دولة الشورى في كل المستويات منذ القرن 
الأول (قال عليه الصلاة والسلام: :الخلافة بعدي ثلاثون ثم تکون ملکاً)وأصبحنا 
ورت آل هو انارت و ماد الات وهر نكل من اكان الاناد أ وف 
مجال التربية ساد التصوف الأعمى "المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي من 
يغسله"و هذا يلغي إرادة الناس يلغي إرادة من يسمون المريدين لصالح الشيخ. ۸٠٦۸‏ 
فأصبحنا إذاً مجتمعنا ينتج الاستبداد ويتحرك في إطار الاستبداد. N‏ 
فلما انفتحت النوافذ وجاء الهواء لم نستطع أن نتعايش مع الفكر الحديث»› وبادرنا 
برف على سل المثل انر ها خضل ف افقاسفان ي الات خرب 
البلد على يد مجاهدين» لماذا؟ لأنهم لو اتفقوا على الديمقراطية كآليات لحسم 
خلافاتهم لرجعوا للشعب الأفغاني واحتكموا له» ومن يرضى به الشعب يُقبلء 
ولكن هؤلاء كثير من مشايخهم يرفضون الديمقراطية لأنها حرام -بزعمهم- وأن 
الشعب ليس محل ثقة» ويقولون بنظام يتخيلونه واضحاء ولكنها مجرد أسماء: 


يقولون نظام أهل الحل والعقد» من هم أهل أحل والعقد؟ كيف نختارهم؟ هؤلاء 
کانوا واضحين في مجتمع صغير كمجتمع المدينةء كيف نتوصل إليهم اليوم دون 
ممارسة الآليات الحديثةء آليات الديمقراطية في الانتخاب؟ فخرب البلد رغم أنهم قد 
يكونون صالحين ومجاهدين» لكنهم ورتوا هذا التخلف في فقهنا السياسيء» فلم 
فو إلى آليات لحسم خلافاتهم E O O‏ 

فى الحركة الإسلامية جوانب كثيرة لأتجديد > فالإسلام أقر مبداً الشورى»› وأمرنا 
ألا يقرر الفرد ولاالنخبة المستبدة في القضايا الكبرى » وإنما الأمة كلها شارك في 
صناعة القرار. A AR AD O‏ 
فكرة المشاركة هذه فكرة أساسية جاء بها الإسلام» وأظن أن غيابها وإقصاء الأمة 
عن شأنها واستبداد الأفراد بالمجموع هو الذي أنهك حضارتنا وأسلمها إلى 
الانهيار» على حين توفق الغرب في أن يحول شورانا هذه- مبدأ الشورى المبدا 
العظيم- أن يجعل له آليات تجعل من الشورى نظاما يحقق التداول على السلطة 
ويحقق الأمن من الجورء ويعطي للناس للشعب وسائل الضغط على الحكاب 
ويعطي وسائل النصح والتغيير» وبالتالي أمن الغرب من الاستبدادء وبقينا نحن 
المسلمين لا أمل لنا في نصح حكامنا- فضلاً عن تغيير هم- إلا أن ننتظر زيارة ملك 
الموت لمستبد أو إعلان دبابة في الهزيع الأخير من الليلء وهذه كارثة على الحاكم 
والمحكوم بصراحة. SENOS RS‏ 
ويرى بعض المفكرين أن الابتعاد عن الديمقراطية يؤثر على الدور الرسالي 
للاإسلام حيث يقول مراد هوفمان: إذا لم يتمكن العالم الإسلامي من تاكيد العنصر 
الديمقراطي الأصيل الكامن في تكوينه» وسيترتب على ذلك أن المسلمين لن 
يتمكنوا من تحقيق وتطوير إمكاناتهم في شتى المجالات: الاقتصادية 


والاجتماعية» والسياسية» وسيعقب ذلك تخلفه وعجزه السياسي. Ne‏ 
الشوری واجب إسلامی NES‏ 


أوجب الإسلام الشورى» الحاكم يجب أن يستشير الناس ولا يستبد بالرأيء 
والشورى كما قال الإمام ابن عطية في تفسيره: "من قواعد الشريعة وعزائم 
الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين من الأمراء فعزله واجب» وهذا ما لا 
خلاف فیه". O‏ 
وبين الدكتور البوطي أن الشورى تمتاز عن الديمقراطية بأنها "واجب في الوقت 
ذاته» كلف الله به الأمة» وحمل سائر أفرادها مختلف تبعاته.." وأوضح أن الشورى 
الشرعية أو التشريعية تعتبر "عبادة تعاونية محضة يبتغى منها الوصول إلى 
مرضاة الله" . E O O O OG‏ 
و يقول الدكتور يوسف القرضاوي :إن الإسلام أقام الحياة السياسية على مبدا 
الشورى» وهو مقرر في القرآن الكريم بقوله تعالى في وصف مجتمع المؤمنين 
(والين استَجَابُوا إِربّهم وأقامُوا الصَّلاةٌ ومهم شُورى بيهم ومِمًا رزقَاهُم 
يُنفُِون) هذا في القرآن المكيء وفي القرآن المدني قال الله تعالى لرسوله (فبمَا 
رَحْمَة من الله إنت لهم ولو كنت فظاً عليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عذهم 


واستَغفر لهم وَشَاورٴهُم فِي الأمْر) وإذا كان الرسول مأمورا بالمشاورة فغيره أولى 


بأن يشاور يعني قطعاء وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر الناس مشاورة 
كما جاء في صحيح البخاري» أكثر الناس مشاورة لأصحابهء هو النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» وهذا يعني معروف» شاور في غزوة بدر » وشاور في غزوة أحدء 
وشاور في غزوة الخندق» وكثيراً ما نزل عن رايه إلى رآي أصحابه e‏ 
في غزوة بدر شاور قبل الغزوة» وشاور في أثناء الغزوةء وشاور بعد الغزوة في 
مفالة الاأنتر ئ فى غزوة أحد شاور و 
البقاء في المدينةء وكان رأيه ورأي کبار الصحابة أن يبقوا في المدينة ولکن 
الشباب وهم جمهور الناس رفضوا ذلك» وقالوا: يعني ما دخل علينا فيها في 
الجاهلية . أفي الإسلام يدخلون علینا؟! وأبوا إلا أن يخرجواء فنزل على رآيهم» في 
غزوة الخندق أيضا استشار السعود: سعد بن معاذ» وسعد بن الربيع» وسعد بن 
خيثمة» وسعد بن مسعود من الأنصار حينما عرض عليه قبيلة غطفان أن يأخذوا 
ثلث ثمار المدينة أو نصف تمار المدينة ويرجعوا وينفضوا عن قريش» و عرض 
الرسول عليهم هذاء وقال لهم: إن العرب رمتكم عن قوس واحدة» فلا مانع إن إحنا 
نقسم المهاجمين بأننا نصالح بعضهم وأن نتفرغ للبعض» ولكن هؤلاء السعود وهم 
لرن تدر ركو دلت فلا ما احا عن هو في الاه ن اعا 
بالإسلام يأخذون منا؟ رفضوا ونزل النبي -صلى الله عليه وسلم- على رأيهم. ۸٦۹‏ 
و يقول مراد هوفمان معلقا: إن آية الشورى (والّذين استَجَابُوا لِربْهم وأقامُوا 
الصَلاة وَأمَرُهُم شُورَى بَيْنَهُم وَمِمًا رزقَتَاهُم يُنفِفُون) جعلت واجب الشورى يمتد 
إلى المؤمنين كافة وليس الرسول وحده» وقرنت واجب الشورى بفرض الصلاة. 
وهذه الصيغة ذات أهمية قصوى »حتى وإن كان فرض الأخذ بالشورى - كما هو 
الحال في الغرب - قد عطل و انتھی الأخذ به في التاريخ الإسلامي الذي يتسم 
باأتسلط ولم يعد الأخذ بالشورى موضع تنفيذ منذ حكم الأسرة الأموية في دمشق 
عام ۰٥۷,انتھی SAS GE E‏ 
ف فك اللحطة يد فل النمافي الاي ر ك دى عة ارالك ا 
يقول: "لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 


بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة" Oona‏ 
وبهذا فلا يجوز للمسلمين أن يفتخروا بالممارسة السياسية التي مارسوها - أو 

بالأاصح مارسها الملوك- بعد نهاية العقد الرابع للهجرة. NN a e‏ 
آليات الديمقراطية الإسلامية N GD‏ 


یقول مراد هوفمان: أما أهم الشروط التي يجب توافرها في كيان حكم إسلامي 
صحیح» هو أن يسود فيه الإجماع على من يحكم وما يحكم» أي أن د يتم الحكم 
موف اا خی کون هات ع مقر ررشن بك لعا ن لحت 
والحكومة» ويسمى العقد الاجتماعي» وهو في الإسلام البيعة. ANS‏ 
وفي الجزائر مثلاً اقترح الشيخ محفوظ نحناح زعيم الحركة الإسلامية الجزائرية 
تسمية الشكل الإسلامي للديمقراطيةء شورى قراطية أي النظام الشوروي). . AV۰‏ 
A A RR TT‏ 
مجادلات كلامية»ء أن يتبينوا أن أهم أهداف الديمقراطية ووظائفهاء إنما هي تأمين 


وجود رقابة منظمة على الحكومات لمنع أي ظلم وتسلط وسوء استخدام للسلطةء 


ويتم تحقيق هذا في ديمقراطية إسلامية لها لبناتها. O‏ 
وقد استخرجت من كلام هوفمان أهم تلك اللبنات: E O‏ 
- اللبنة الأولى: بجعل القرآن الكريم المصدر الأعلى للدستور yT‏ 
- اللبنة الثانية: يجب أن توضع جميع القوانين المستمدة من القرآن الكريم موضع 
اعتبار وقیاس من قبل قانونيين مسلمين O A SR‏ 
ملا خظة ر هدا لا ارصن مغارسة التيمقر اط ة فالذيقر اطا محكومة نالدساتك 
و الديمقراطية الإسلامية محكومة بدستور مستمد من شرع الله. EOS‏ 
اللبنة الثالثة: قيام حياة نيابية إسلامية بناءَ على التوجيه القرآني بوجوب الشورى 
إذ لا ينكر أي مسلم في يومنا هذا وجوب الأخذ بالشورى» ولا نفكر حقيقة أن 
الشورى لا يمكن أن تتم في المجتمعات الحديثة ذات الكثافة العالية من خلال كل 
الأفراد» بل من خلال مجلس منتخب يمثل ناخبيه كما فعل موسى عليه السلام من 
قبل " واختار مُوسى قوْْمَهُ سبْعين رَجُلاً لميفاتتًا" TT‏ 
- اللبنة الرابعة (الاقتراع وسيلة الانتخاب): السؤال الذي يمكن أن يطرح من وجه 
نظر إسلامية ويكون موضع خلاف» ليس وجود مجلس للشورى» ولكن كيفية 
انتخاب أعضاء هذا المجلس. NE O O a‏ 
فإذا قام الحاكم_ كما هو متبع في كثير من البلدان الإسلامية _ بتعيين أعضاء هذا 
المجلس» فكأنما يقوم الحاكم الذي يجب مراقبته بمراقبة نفسه بنفسه. ولذلك هناك 
تأييد متزايد للانتخابات العامة الحرة لممثلي الشعب» ويحظى هذا الاقتراح بموافقة 
غالبية المسلمين E ROSEN ARS‏ 
هناك عقبة من المحتمل أن تعوض الممارسة الديمقراطيةء وهى أنه يجب على 
المسلم أن يمتنع غل أن تظات انفسا متك ساس وة كان ها الأمر -أي أن 
يطلب المرء لنفسه منصبا سياسيا -موضع رفض بل ازدراء» حتى إن الرسول 
محمد لم يعين أحدا في منصب قيادي قد يكون طلبه لنفسه. (ولابد ن يصل 
الففون ال خاد متاخ لحل هدا نکال کا ت التركية ملد الذي اقرخ 
د.القرضاوي) O‏ 
اللبنة الخامسة(الشورى الملزمة):وهو أمر سنأتي إلى شرحه تفصيلاً في فقرة 
اعتراضات على الديمقراطية N E‏ 
- اللبنة السادسة( الإقرار بالتعددية): يذكر القرآن إمكانية اختلاف آراء ووجهات 
نظر المسلمين" فإن تتَازَعثُم في شىء روه إلى الله وَالرَسُول إن كُنثم مون 
بالله وَاليَوْم الآخر ذلك حَيْرٌ وسن تأويلا" ولكن للأسف يؤمن بعض المسلمين أن 
اختلاف وجهات النظر ما هو إلا دليل لسوء النوايا ROE‏ 1 
اللبنة السابعة( السلطة التشريعية): هناك ضرورة لإصدار تشريعات لا تنظم فقط 
الجوانب الفنية لبناء الشوارع والتعريفة الجمركية والمسائل الصحية وضمانات 
العمل وغيرها » بل أيضا هناك ضرورة لإصدار أحكام تكميلية في مجال التعزير 
مثلا. حدث هذا في عهد الخلافة العباسية» حيث وجد نظامان للأحكامء تزامنا معاً: 


أحكام الشريعة من ناحية ومن ناحية أخرى نظام إدارة وأحكام متحرز نسبياتهم 
مو کا کات وات ل ره افر ان م دى راا ن الجن 


۸۷۱ 
أما الأمور التي لا تقبل التأويل فيجب في النظام الإسلامي التنبيه أن "لا اجتهاد في 
مورد النص" a POO OE OOO E N EE‏ 
- اللبنة التامنة : فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية NA‏ 
AVI sss‏ 
الحرية بين الإسلام والديمقراطية OOOO OOOO‏ 
[الكاتب: أبو بصير الطرطوسي] a‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم E E GSO‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين AVI...‏ 
وبعد AEE SR TS‏ 
لا توجد كلمة تغنت بها الشعوب» واستهوتها قلوبهم ككلمة "الحرية"! AVN‏ 
ادوا ھا ئی کلا واد وتا وف کل خطة ومقال ار کات ور رها نعارا 
وجعلوها غاية يرخص في سبيلها كل غالٍ ونفيس! o O POO‏ 
وفي كثير من الأحيان ينادون بها ولا يعرفون ما الذي يريدونه منها؟! E‏ 
إلى أن أصبحت هذه الكلمة - لشدة فتنة الناس بها - مطية دهاقنة الحكم والسياسة 
إلى أهدافهم ومآربهم ومصالحهم الخاصةء وليصرفوا إليهم وجوه الناس! ..... ۸۷١‏ 


وأصبحت الحرية - في كثير من الأحيان - ذريعة وسببا لوأد الحريةء والحريات» 
وإعلان الحروب على كثير من الشعوب! O RS O O‏ 
وصوروا أن الديمقراطية هي التي تحقق لهم الحريةء لأنها تقوم على الحريةء لذا 
جعلوا من لوازم مناداتهم بالحرية التنادي بالديمقراطيةء وكأن كل واحدة منهما 
لازمة للأخرى ومؤدية إليها ولا بد فمن كان محبا للحرية والتحرر لا بد من أن 
ينادي بالديمقراطيةء ويكون محبا لها والعكس كذلك» وکل من كان عدوا 


للديمقراطية فهو عدو للحرية» كما زعموا! OR e O‏ 
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة. O oS‏ 


هل الديمقراطية - كما تمارس في أرقى الدول الغربية الديمقراطية - فعلاً تحقق 
الحرية التي يحتاجها ويريدها الإنسان»ء وترقى به إلى المستوى المطلوب والمنشود 


من الحرية؟! N TA O SS E DS O‏ 
وما هي نوعية وصفة وحدود الحرية التي تحققها الديمقراطية للشعوب؟!..... ۸۷١‏ 

وهل الإنسان الأمريكي أو الأوربي فعلاً هو حرء وهل الحرية التي يعيشها في 
بلاده ومجتمعاته فعلاً هي الحريةء أو من الحرية؟! OR‏ 1 
وهل الإسلام يتعارض مع مبدأً الحرية» أم أنه يقرها ويدعو إليها؟! OS‏ 

تم - إن كان يقرها - كيف ينظر للحرية» وكيف يمارسهاء وما هو الممنوع منها 
وما هو المسموح؟! OED O N N O‏ 


وهل الحرية التي يريدها الإسلام هي ذات الحرية التي تريدها الديمقراطيةء أم 
يوجد فارق بینهما؟! NN OT‏ 


ثم أيهما أصدق لهجة وواقعاً مع الحرية المنشودة»ء الإسلام أم الديمقراطية؟!.. ۸۷1 
هذه الأسئلة وغيرها تحملنا على المقارنة بين الحرية كما يريدها الإسلام» وكما 
مارسها لأكثر من ألفٍ وأربعمائة سنة خلت» ولا يزال يمارسها ويدعو إليهاء وبين 
الحرية كما تريدها الديمقراطيةء وكما تمارس في واقع أرقى الدول والمجتمعات 
الديمقراطية المعاصرة» لنرى أيهما أجدى نفعاًء وأصدق أهجة وأولى بالسلامة 


N O a RT OC وأقرب للحق والصواب!‎ 
A فأقول:‎ 


الحرية في الديمقراطيةء يقوم بتحديدهاء وتحديد المسموح منها من الممنوع 
الإئسان القاصر الضغيت وفق ما تملى علنه أهواؤة ونزو انه ؤشهواته وها 
تعن أن مشاحة الحرية في الديمقر اظية تشع أحبات وتضيق أحبان لحد ما 
يرتئيه الإنسان المشرٌع في كل يوم أو ظرف» بحسب ما يظن فيه المصلحة!. ۸۷١‏ 
وهذا يعني أن الشعوب تكون حقل تجارب» وهي في حالة تغيير وتقلب مستمر مع 
ما يجوز لهم ومالا يجوز لهم من الحرية! aR ER‏ 
بينما الحرية في الإسلامء الذي يقوم بتحديدهاء وتحديد المسموح منها من الممنوعء 
ماحد خالا هان المد وف تالفنا الت والح 
العالم بأحوال عباده وما يُناسبهم وما يحتاجون إليه» وبالتالي فالحرية في الإسلام 
از ا ت ر :فی کر هن اکر ةلو ان کل افوا د 
سنة يجوز له إلى قيام الساعة فكل امرئ يعرف ما له وما عليه والمساحة التي 
يمكن أن يتكرك بها كحق, و هبه اله إباه! a‏ 
ا 
وهذا بخلاف الخرية في الديمقراطية الصادرة عن الإنسان الذي يحتمل الوقوع في 


الظلم والخطأء والقصور! O‏ 
الحرية فى الديمقراطيةء يكون الإنسان حرا فى دائرة المباحات التى أذن له 

المشرعون من البشر أن يتحرك بها! AVY a.s... ORE N‏ 
بينما الحرية في الإسلام» يكون الإنسان حرا في دائرة المباحات والمسموحات التي 
أذن الله بهاء وأذن لعبده استباحتها والتنعم بهاء والتحرك فيها! TT‏ 


الحرية في الديمقراطيةء تحارب وتنكر الشر الذي يتفق عليه المشرعون من البشر 
بأنه شر وهذا من لوازمه - بحكم جهلهم وقصورهم وعجزهم - أن يدخلوا كيرا 
مق افر ف اور افير :الجا و الاح كما من لار کان دوا رامق 

الخير في دائرة الشر الممنوع والمحظور» عقلاً وشرعا! Ta a‏ 
كم من أمر يجيزونه تحت عنوان الحرية ثم بعد ذلك يظهر لهم خطؤهم وظلمهم 

فينقضونه ويمنعونه» وكذلك کم من آمر یحرمونه ویمنعونه تم یظهر لهم نفعه» 

فيجيزونه ويبيحونه» وهذا كله يقلل من قيمة الحرية التي يدعونها! AVY a.‏ 
بينما الحرية في الإسلام» تحارب وتنكر الشرً الذي حكم الله تعالى عليه بأنه شر 
الذي ما تعد إل الك رلك لما كراد أغا أن اله تعالى منز ة عن الخطا أو الزلل 
سبحانه وتعالى» فهو سبحانه وتعالى لا يجيز إلا الخير والنافع» كما أنه لا يحرم إلا 
کل شر وقبیح! ROE OOOO‏ 4 


فالله تعالى جميل يحب الجمال» وبالتالي فهو لا يُشرّع إلا الجميل والجمالء فحاشاه 


سبحانه وتعالى أن يشرع القبيح أو يأذن به! O aa‏ 
وتبتعد كل البعد عن الخبائث والقبائح! N‏ 


الحرية في الديمقراطيةء تعبد العبيد للعبيدء فتجعل العبيد منقادين لعبيد ربما يكونون 
أقل منهم شاناء يُشرعون ويقننون لهم» يُحرمون ويحلون لهم» وليس على الآخرين 


إلا الطاعة والاستسلام والانقيادء والخضوع! O‏ 
فأي حرية هذه» مع العبودية للمخلوق هذه؟! O‏ 
بينما الحرية في الإسلام» فإنها تعمل على تحرير العباد - كل العباد - من عبادة 

العباد إلى عبادة رب العباد وحده سبحانه وتعالى! A‏ 
فإن قيل: هي في نهاية المطاف عبادة وعبوديةء فأين الحرية؟! O a‏ 
أقول: أجيب على هذا السؤال الساقط مù VT. A>‏ 


منها: أن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان» وأنشأه ورباه» وهداه النجدين» وسخر له 
الكون كلهء وبالتالي من حقه سبحانه وتعالى أن يُعبد»ء ومن الواجب على عباده أن 
دوہ و الصا فے اانه دخاته وتعالی: وشکره:واتباع او ارا E‏ 
فعبادة العبد لخالقه وحده» عز» وفخر»ء ورفعة» وشرف ما بعده شرف» بينما عبادته 
للمخلوق العاجز الضعيف» ظلم» وذل» وضياع» وعذاب ما بعده عذاب! ...... ٤‏ ۸۷ 
ومنها: أن المرء فُطر على العبودية والتدينء فهو إن لم يكن عبداً لخالقه» فسيكون 
لا محالة عبد للمخلوق وفي الباطل» أيا كانت صورة ونوعية هذا المخلوق! . ۸۷٤‏ 
متها أن إفرآاة اله تعال ك لها هى كن الكرر مو هة اا اکر 
الوضيعة المكذوبة المزعومة! OER SS SO E‏ 
الحرية في الديمقراطيةء أخضع الإنسان لكثير من المؤثرات والضغوط الخارجية 
التي تفقده كثيرآً من حرية الاختيار والتفكير: ضغط الإعلام بجميع فروعه 

و تخضضاانة وزساتله تغط إثارة الهو ات ووسائل الله فيع أضنافا 
وألوانهاء وما أضخمها» ضغط الحاجة والسعي الدؤوب وراء الرزق والكسب» 
ضغط سحرة الساسة والأحبار والرهبان ومدى تزويرهم للحقائق» ضغط 
المخدرات والمسكرات المنتشرة في كل مكان» وأخير! التلويح باستخدام عصا 
الإرهاب والتهديد الجسدي والمادي لمن يستعصي على جميع تلك الوسائل 
والضغوطات» ولا يستعصي عليها إلا من رحمه اللهء وما أقلهم! ANE este‏ 
فهذه الضغوط والمؤثرات ت سلب المرء صفة حرية الاختيار» والتفكير» واتخاد 
المواقف التي يريدها ويرضاها بعيدا عن تلك المؤثرات الخارجية المصطنعة! 


O A 
هذه الضغوط والمؤثرات التي يصعب الفكاك منهاء سلب المرء حريته» وإن زعم‎ 
O a e بلسانه أنه حرٌء وظهر للآخرين بأنه حر!‎ 


لذلك نجد طغاة القوم ومستكبريهم» وأحبارهم ورهبانهم» لا يحتاجون إلى مزيد 
عناء عندما يریدون من شعوبهم آن تسیر في اتجاه دون اتجاهء أو يريدون حملهم 
على استعداء جهة دون جهةء أو على اختيار شيء دون شيء» يكفي لتحقيق ذلك 


أن يُسلطوا عليهم قليلاً من تلك المؤثرات والضغوطات الآنفة الذكرء ولفترة وجيزة 
من الوقت! EOE SEARS E‏ 
هذه الشغوط والمؤر ات الي تسب المزء حريته هي المعية من قرلة تول 
eS‏ 
الةو تخل له لادا وار و ا اللدامة لما رازا الات و حعطاالاغال في اغا 
الڏذين گفرُوا هل يُجز ون الا ما گاٺوا يمون ) . AVE EOE‏ 
ليس مكر الليل وحسب» أو مكر النهار وحسب» بل هو مكر الليل والنهار وعلى 
مدار الوقت» بحيث لا يُعطى المرء منهم لحظة واحدة يخلد فيها للراحة والهدوء 
والتفكير» حتى لا يهتدي إلى الحق» ويعرف أين هو من الصواب! YE‏ 
بينما الحرية في الإسلام» تحرر المرء من جميع تلك المؤثرات الخارجية التي تقلل 
من حريته وحرية اختياره وقراره» وربما تسلبها كلهاء لتعيد له جميع قواه النفسية 
والجسدية والمعنويةء وترفع عنه جميع الأغلال والقيودء ثم تقول له بعد ذلك: اختر 
الذي تريده» لا إِكراه فِي الذين) . e E‏ 
الحرية في الديمقراطيةء تمر بصاحبها على الجيف المتأكلةء وعلى القبائح» وعلى 
الأمراض» وعلى الفساد» وعلى كل ما يُفسد الذوق الجميل» والطبائع السويةء 


فتجر ئه على الشذودذ والاعتداءء والإدمان على ذلك! AME AON E‏ 
ومثله كمثل الذي يقود سيارة بلا كوابح» ولا ضوابط ولا مراعاة لحقوق طريق أو 
مار» فيصطدم بالجميع» ويمر على الجميع» ويعتدي على | : لجمیع! AV sel‏ 


بينما الحرية في الإسلام» تمر بصاحبها على كل ما هو جميل أو طيب» كما أنها لا 
سلامة ذوقه» وتفکیره» وصحته» وايمانه! e E OO‏ 
ومثله كمثل الذي يقود سيارة بكوابح وضوابط ينطلق حيث ينبغي الانطلاقء 
ويقف حيث ينبغي التوقف» ويُعطي كل ذي حق حقهء من غير إفراط ولا تفريط! 


O O OO O OO A OE 
الحرية في الديمقراطيةء تظهر وكأنها منحة يمن بها الإنسان على أخيه الإنسانء‎ 
A يعطیه منها ما یشاء ویسلبها منه متی یشاء!‎ 


بينما الحرية في الإسلام» حق وهبه الله تعالى لعباده» وفطرهم عليهء لا منة فيه 
لمخلوق على مخلوق» لا يجوز أن يُسلب أو يُنتقص منه شيء إلا بإذن اللهء 
وبسلطان بين منه سبحانه وتعالى» يتجسد هذا المعنى في مقولة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لبعض أمرائه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). 


Avo 

هذه هي الحرية في الديمقراطيةء وهذه هي الحرية في الإسلام»ء فأي الفريقين أولى 
بالحريةء والسلامةء والحق؟! GS DONO OOOO‏ 0 
الحرية في الديمقراطية أم الحرية في الإسلام؟! AVES Gla SSE:‏ 
[واستقم كما أمرات ولا تيع أهْوَاءهُم) O E‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ay‏ 


عبد المنعم مصطفى حليمة؛ أبو بصير AVS eee‏ 


NV e E e SS =5 33A 
O O ما موقف الإسلام من الفنون ؟‎ -٠١ 
N أسباب تفرق المسلمين رغم دعوة الإسلام للوحدة ؟‎ ام-١‎ 
i هل الإسلام مسئول عن تخلف المسلمين ؟‎ -١ 
a هل صحيح أن الصوم يقلل حركة الإنتاج ؟‎ -۳ 
هل صحيح أن الزكاة تتيح للغنى فرصة عند الله أفضل من فرصة الفقير ؟‎ -٤١ 
AA“ 

٥-لماذا‏ حرم الإسلام أكل لحم الخنزير ؟ AT‏ 
١-لماذا‏ حرم الإسلام الحرير والذهب على الرجال ؟ RA‏ 
الباب السابع -الاحتفال بالمولد النبوي E BEET EE‏ 1 
.١‏ منهج أهل السنة في تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - ANE ssa.‏ 
. في ذكرى المولد النبوي N a‏ 
۳. هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟! E OO‏ 
٤‏ هل احتفلوا؟! e‏ 
١ °‏ وقفة.. مع المحتفلين بيوم ٠١‏ ربيع الأول TR SE‏ 
٦‏ المولد النبوي» ماوراءه؟! i E EN‏ 
١‏ الاحتفال بالمولد النبوي E OORT TEEN‏ 
۸. شهر ربيع الأول E CT O‏ 
المولد النبوي بين المشروعية والبدعية e A‏ 
١‏ مجموعة فتاوى عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي وما يتصل به ٠٥۳‏ 
3 بمناسبة شهر ربيع: هذا بيان منزلة النبي.. وأهل الغلو فيه.. ... ۹٦۸‏ 
۳ حول المولد النبوي O E a O‏ 
۳ دلائل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين السنة والبدعة.. ۹۸١‏ 
4 ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي وآثارها.. مصر أنموذجا A‏ 
٥‏ الأعياد والمناسبات..المعتبرة في الإسلام E EOE‏ 
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N CN IEEE DIE ERE مَولِد جديد‎ 
احتفاليات ربيع الأول!!‎ 


"مولد الهادي "'.. احتفال إيماني A‏ 


فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه وحقوقه(") 


الباب الثامن - شبهات وردود 


| (۱) زواج الرسول صلى الله عليه وسلم 

ا.د. بكر بن زکي عوض 

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة اله ويركاته. 

کدی أحد الأصدقاء الثقات أنه دخل على إحدى غرف الدردشة الصوتية ووجد فيها 
مسلمين ونصارى يتناقشون عن الديانتين» ولاحظ أن أكثر موضوع كان يحرج 
المسلمين هو زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تسع نساء» وسؤالي هو: 
هل يمكن آن أجد لديكم شرحا مفصاأ لهذه الزيجات وظروفها والحكمة منها؟ وجزاكم 
الله خيراً. 

الجواب: 

الحمد لله وبعد: 

آي الال :إن تخد الزوخات مروف في الرفالات السافة كا فو محرو فف 
رسالة الإسلام وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام-. 

وإذا كنت تناقش نصرانيا أو تريد أن تناقشه فإليك الآتي: 

(۱) إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم قد عددوا الزوجات 
ووصل الأمر بهم إلى الزواج من مئة مثل داود الذي لم يكتف بتسع وتسعين حتى 
تزوج تمام المئة بعد موت زوجهاء وسليمان كانت له ثلاثمائة زوجة وأربعمائة 
جارية كما في العهد القديم مصدر التشريع الأول عند النصارى(ما جئت لأنقص بل 
لأكمل). ٠ ٠‏ 

(۲) كافة نصوص العهد القديم تأذن بالتعدد وتبيحه للأفراد رسلا أو بشراً. 

(۳) لم يرد نص واحد يحرم التعدد في النصرانية وقد تأثر النصارى بالبلاد التي 
نشروا فيها النصرانيةء ففي أفريقيا يأذنون بالتعدد ويبيحون الزواج للقساوسة»ء وفي 
أوروبا يحرمون التعدد ويحرمون الزواج على القساوسة ويبيحون الصداقة. 

5 القتصن الذي سعد يه النصارى على تحر م اعد هى اما علمتم أن الخال اة 
البدء جعلهما ذكراً وأنثى وقال لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فما جمعه الله 
لا يفرقه إنسان). فجعلوا من ضمير الإفراد في قوله: "امرأته" أن الرجل لا يتزوج 
إلا بامرأة واحدة. والنص قد فهم على غير وجهه»ء فالمسيح حين سئل "أيحل لأحدنا 
أن يطلق امرأته لأي علة كانت..." كانت إجابته كما سبق. 

)١(‏ أن الإجابة لا صلة لها بالتعدد بل بالنهي عن الطلاق لا التزوج. 

(( المسيحية تأذن بالتعدد بالتتابع ولكنها ترفضه بالجمع وينتهي التعدد عند الرابعة 
متتابعا حتى لا يكون الإنسان غاوياء وتسمح بالخلة والصديقة بدون حد ولا عد. 


(۷) كان العرب يجمعون بين أربعين امرأة في وقت واحد كدليل على الرجولة 
وط للك 

(۸) بالنسبة لتعدد زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه يرجع إلى أسباب 
اجتماعية وتشريعية وسياسية يمكن بيانها -والله أعلم- على النحو التالي: 

أو ل: الأسباب الاجتماعية:. 

( 0 زو اجه من خ هة ری اله هاو هدا آمر تماق أن كزوج الال 
لاقل ار دو كان عة العلا د الهلا ا كن الحا الخرين و طت مه 
وحدها حتى توفيت وهو في سن الخمسين. 
(۲) تزوج بعدها بالسيدة سودة بنت زمعة وكانت أرملة لحاجة بناته الأربع إلى أم 
بديلة ترعاهن وتبصرهن بما تبصر به كل آم بناتها. 

(۳) حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها بعد وفاة زوجها إكراما لأبيها س٣ه.‏ 
)٤(‏ زينب بنت خزيمة استشهد زوجها في أحد فتزوجها س ٤ه.‏ 

)٥(‏ آم سلمة هند بنت أمية توفى زوجها ولها أولاد فتزوجها س٤‏ ه. 

ثانيا: الأسباب التشريعية: 

(۱) زواجه من عائشة - رضي الله عنها - فلقڌ کان بوحي» حيث رآها في المتام 
ورؤيا الأنبياء وحى 

E E E E E (")‏ 
فنزل قول الله تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) [الأحزاب: ]٤‏ (ادعوهم لآبائهم 
هو أقسط عند الله) [الأحزاب: °[ وبعد خلاف مع زوجها طلقت منه وأمر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها لإقامة الدليل العملي على بطلان التبني» وذلك 
ثالتا: الأسباب السياسية: 

- كان لبعض زيجات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بعداً سياسيا من حيث 
اتتلاف القلوب والحد من العداوة وإطلاق الأسرى... إلخ» ومن هن: 

)١(‏ جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة وقعت في الأسرء 
تزوجها سنة ١‏ ه. 

(۲) أما حبيية رملة بنت أبي سفيان» تنصر زوجها وبقيت على إسلامهاء وكان 
للزواج منها كبير الأثر في كسر حدة أبي سفيان في العداء للإسلام» حتى هداه الله. 
(۳) صفية بنت حيي بن أخطب كانت من سبي خيبر أعتقها الرسول وتزوجها 
س۷اهھ. 

)٤(‏ ميمونة بنت الحارث تزوجها س ۷ه. 

مات من هوؤلاء اثنتان في حياة الرسول وهما خديجة وزينب بنت خزيمة وتوفى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن تسع. 

وأما الجواري فهما مارية القبطية التي ولدت إبراهيم وتوفى صغيرآًء» وريحانة بنت 
زيد القرطية. 


إذن التعدد بدأ في سن الثالثة والخمسين من عمره فهل هذا دليل الشهوة» ومن يشته 
هل يتزوج الثييات وأمهات الأولاد والأراملء د كيف وقد عرض عليه خيرة بنات 
قریش فأبی! 
إن التعدد كله لحكم منها - فضلاً عما سبق - بيان كل ما يقع في بيت النبوة من أحكام 
عملا بقوله تعالی: (واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آیات الله والحكمة) [الأحزاب: 
»]٤‏ وإذا كان الحكم الشرعي لا يثبت بخبر الواحد غالبا فإن للتعدد أثره في إثبات 
الأحكام بالتواترء كما أن زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - اختلفت أحوالهن 
بين غنى وفقر وحسب ونسب وبساطة لكل من يتزوج بأي صورة من هذه الصور 
قدوة في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع زوجته التي تطابق حال زوجه 
وتعددهن فيه بيان لكل ما يمكن أن يقع من النساء داخل البيت كالغيرة والصبر 
والتامر وطلب الدنيا؟ والتواضع ونشر العلم والرضى... إلخ. 
إن بسط الكلام في هذا الأمر متعذر فى هذه العجالة واقراً زوجات التي د صلى الله 
عدو ا ا ر ,ها ا عدا وا ال ت المي 
(الجزء الثاني) للمباركفوري. 

(۲) حول عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف القرآن من العصمة 
أ د محمود حمدي زقزوق 
هناك من لا يعترفون بأن الرسول معصوم عن الخطا » ويقدمون الادلة على ذلك 
بسورة [عبس وتولى] وكذلك عندما جامل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته»ء 
ونزلت الاية الكريمة التي تنهاه عن ذلك (انتهى). 
الرد على الشبهة: 
ان غص الرفرل خلل ا اة رل ر كلك عض كل لرل عه السلا 
يجب أن تفهم في نطاق مكانة الرسول.. ومهمة الرسالة.. فالرسول: بشر يُوحى إليه.. 
هذه المهمة تقتضى صفات يصنعها الله على عينه فيمن يصطفيه » كي تكون هناك 
مناسبة بين هذه الصفات وبين هذه المكانة والمهام الخاصة الموكولة إلى صاحبها. 
والرسول مكلف بتبليغ الرسالةء والدعوة إليهاء والجهاد في سبيل إقامتها وتطبيقها.. 
ر لے انان شاع ھی جر من طا اما ل اشا اشراشر 
الرسول)» (قل أطيعوا الله والرسول)» (من يطع الرسول فقد أطاع الله)» (قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)» ولذلك كانت عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله 
ضرورة من ضرورات صدقهم والتقة في هذا البلاغ الإلهي الذي اختيروا ليقوموا به 
بين الناس.. وبداهة العقل - فضلاً عن النقل - تحكم بأن مُرأسل الرسالة إذا لم يتخير 
الرسول الذي يضفى الصدق على رسالته » كان عابئا.. وهو ما يستحيل على اللهء 
الائ نط من الاس ومد كرف الها عدر اه والصدق لى لاع 
الال اله غلل الان بصدى هاالى فلن 
وفى التعبير عن إجماع الأمة على ضرورة العصمة للرسول فيما يبلغ عن اللهء يقول 
الشيخ محمد عبده عن عصمة الرسل - كل الرسل-: "... ومن لوازم ذلك بالضرورة: 


تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه» وعصمتهم من كل ما يشوه السيرة البشريةء وسلامة 
أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة»ء وأنهم منزهون عما يضاد 
شيا من هذه الصفات» وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي بما لا يمكن معه 
لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية.. إن من حكمة الصانع الحكيم - الذي 
أقام الإنسان على قاعدة الإرشاد والتعليم - أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية 
مرتبة يُعذٌ لها بمحض فضله» بعض من يصطفيه من خلقه» وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته» يميزهم بالفطرة السليمةء ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه 
للاستشراق بأنوار علمه» والأمانة على مكنون سره مما لو انكشف لغيرهم انكشافه 
ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه » ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة من 
العالمينء نهاية الشاهد وبداية الغائب » فهم في الدنيا كأنهم ليسو من أهلهاء هم وفد 
الآخرة في لباس من ليس من سكانها.. أما فيما عدا ذلك - [أي الاتصال بالسماء 
والتبلیغ عنها] - فهم بشر یعتریهم ما یعتری سائر آفراده » یأکلون ویشربون وینامون 
ويسهون وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام » ويمرضون وتمتد إليهم أيدي 
الظلمة » وينالهم الاضطهاد › وقد يقتلون 1 

فالعصمة - كالمعجزة - ضرورة من ضرورات صدق الرسالة › ومن مقتضيات 
حكمة من أرسل الرسل - عليهم السلام -.. 

وإذا کان الرسول - کبشر - يجوز على جسده ما يجوز على أجساد البشر.. وإذا كان 
الرسول كمجتهد قد كان يمارس الاجتهاد والشورى وإعمال العقل والفكر والاختيار 
بين البدائل في مناطق وميادين الاجتهاد التي لم ينزل فيها وحى إلهي.. فإنه معصوم 
في مناطق وميادين التبليغ عن الله - سبحانه وتعالى - لأنه لو جاز عليه الخطأ أو 
السهو أو مجانبة الحق والصواب أو اختيار غير الأولى في مناطق وميادين التبليغ 
عن الله لتطرق الشك إلى صلب الرسالة والوحي والبلاغ » بل وإلى حكمة من 
اصطفاه وأرسله ليكون حُجة على الناس.. كذلك كانت العصمة صفة أصيلة وشرطا 
ضروريًا من شروط رسالة جميع الرسل - عليهم السلام -.. فالرسول في هذا النطاق 
- نطاق التبليغ عن الله - (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى). وبلاغة ما 
هو بقول بشر»ء ولذلك كانت طاعته فيه طاعة للهء وبغير العصمة لا يتأتى له هذا 
المقام. 

أما اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا وحى فيهء والتي هي ثمرة لإعماله 
لعقله وقدراته وملكاته البشريةء فلقد كانت تصادف الصواب والأولى › كماكان 
يجوز عليها غير ذلك.. ومن هنا رأينا كيف كان الصحابة» رضوان الله عليهم في 
كثير من المواطن وبإزاء كثير من مواقف وقرارات وأراء واجتهادات الرسول صلى 
الله عليه وسلم يسألونه - قبل الإدلاء بمساهماتهم في الرأي - هذا السؤال الذي شاع 
فى السنة والسيرة: 

"يا رسول الله أهو الوحي؟ أم الرأي والمشورة؟.." فإن قال: إنه الوحي. كان منهم 
السمع والطاعة له » لأن طاعته هنا هي طاعة لله.. وهم يسلمون الوجه لله حتى ولو 


خفيت الحكمة من هذا الأمر عن عقولهم» لأن علم الله - مصدر الوحي - مطلق وكلى 
ومحيط بينما علمهم نسبى» قد تخفى عليه الحكمة التي لا يعلمها إلا الله.. أما إن قال 
لهم الرسول - جوابًا عن سؤالهم -: إنه الرأي والمشورة.. فإنهم يجتهدون » ويشيرون 
ويصويون, . لأنه صلى الله عليه وسلم هنا ليس معصومًا » وإنما هو واحدمن 
المقدمين في الشورى والاجتهاد.. ووقائع نزوله عن اجتهاده إلى اجتهادات الصحابة 
كثيرة ومتناثرة في كتب السنة ومصادر السيرة النبوية - في مكان القتال يوم غزوة 
بدر.. وفى الموقف من أسراها.. وفى مكان القتال يوم موقعة أحد.. وفى مصالحة 
بعض الأحزاب يوم الخندق.. إلخ.. إلخ. 
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أراد الله له أن يكون القدوة والأسوة للأمة: (لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا). 
وحتى لا يقتدي الناس باجتهاد نبوي لم يصادف الأولى» كان نزول الوحي لتصويب 
اجتهاداته التي لم تضصادف الأرلى بل رعتابه- أحياتا - على بعص هذه الاجتهادات 
والاختيارات من مثل: (عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * 
أو يذكر فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك ألا يزكى * 
وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهى). ومن مثل: (يا أيها النبي لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم * وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا 
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت 
من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير). ومن مثل: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * 
رلا کتاب من اسيق سکم فما آخذت غذاب عط 
وغيرها من مواطن التصويب الإلهي للاجتهادات النبوية فيما لم يسبق فيه وحى» 
وذلك حتى لا يتأسى الناس بهذه الاجتهادات المخالفة للأولى. 
تلفي ارول حلي العا ر ف ل كن ارط ا ف ال 
والثقة في البلاغ الإلهي» وبدونها لا يكون هناك فارق بين الرسول وغيره من 
الحكماء والمصلحين»ء ومن ثم لا يكون هناك فارق بين الوحي المعصوم والمعجز 
وبين الفلسفات والإبداعات البشرية التي يجوز عليها الخطا والصواب.. فبدون 
العصمة تصبح الرسالة والوحي والبلاغ قول بشر» بينما هي - بالعصمة - قول الله - 
سبحانه وتعالی - الذي بلغه وبينه المعصوم - عليه الصلاة والسلام -.. فعصمة المَبلغ 

هي الشرط لعصمة البلاغ.. بل إنها - أيضنًا - الشرط لنفى العبث وثبوت الحكمة لمن 
اصطفى الرسول وبعثه وأوحى إليه بهذا البلاغ 

(۳) دعوى: خلو الكتب السابقة من البشارة برسول الإسلام 

أ.د محمود حمدي زقزوق 
رعا رم ص 2 غه ر کو ول ور ها ارک لآ و ت 


هي: 
.١‏ إن العهد والنبوة والكتاب محصورة في نسل إسحق لا إسماعيل.؟! 


۲. إن محمدا صلی الله عليه وسلم لم يأت بمعجزات.؟! 

۳. إن القرآن من نوادر الأعمال الإنسانية » فليس هو معجزآ(١)؟!‏ 

.٤‏ إن الكتب السابقة - التوراة وملحقاتها والأناجيل - خلت من البشارة برسول 
الإسلاء؟! 

الوذ غل اة 

ولكن قبل أن نواجهها مواجهة مباشرة أريد أن أقدم كلمة موجزة بين يدي هذه 
المواجهة » رأيت أن تقديمها من أوجب الواجبات في هذا المجال. 

وجود "البشارات" وعدمها سواء.. أجل: إن وجود البشارات وعدمها في الكتب 
المشار إليها أنقا سواء» وجودها مثل عدمهاء وعدمها مثل وجودها. فرسالة رسول 
E a EEE E E‏ 
إذا لم يوجد ذلك الدليل "الخارجي" بطلت - لا سمح الله - تلك الرسالة؛ فهي رسالة 
دليلها فيهاء ووجود البشارات بها في كتب متقدمة - زمنا - عليها لا يضيف إليها 
جديداً» وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها شيئا قط. 

فى حفقة فة تاتا لها سلطانها الي عما تر اها ودلطها قان كال طا 
للفحص في كل زمان ومكان» باق بقاء رسالته أبد الدهر أشرق ولم يغب» ظهر ولم 
يختف»› قوی ولم يضعف. علا ولم یهبط إنه دليل صدق الأنبياء كلهم. فكل الأنبياء 
مشا ود هی م ااا صفق ها خا د اقا اران اطه کیت د 
لهم بالصدق والوفاء وأنهم رسل الله المكرمون.. 

فلا يظنن أحذ أننا حين نتحدث عن بشارات الكتب السابقة برسول الإسلام إنما نتلمس 
آله تكن في اخ العا رات دق ر زمتول الاسام في. دروام لمال فرسول 
الإسلام ليس في حاجة إلى "تلك البشارات" حتى ولو سلم لنا الخصوم بوجودها فله 
من أدلة الصدق مالم يحظ به رسول غيره. 

وستعالج البشارة به صلى الله عليه وسلم على قسمين: 

-١‏ بشاراته صلی الله عليه وسلم في التوراة. 

ارات اا عل وم ےک 

أو الشارات في الترراة تدك الشار أت برسرل الإلاة في اللرر اة ومخقاها: 
ولكن اليهود أزالوا عنها كل معنى صريح» وصيروها نصوصا احتمالية تسمح لهم 
بصرفها عنه صلى الله عليه وسلم ومع هذا فقد بقيت بعد تعديلها وتحريفها قوية 
الا عل خاد ارك و حا على رحرن ال هي د ع 
لأن حملها على غيره متعذر أو متعسر أو محال. 

فهي أشبه ما تكون برسالة مغلقة محي "عنوانها'" ولكن صاحب الرسالة قادر - بعد 
فضها - أن يثبت اختصاصها به » لأن الكلام " الداخلي " الذي فيها يقطع بأنها " له " 
دون سواه؛ لما فيها من "قرائن" وبينات واضحة ونعرض - فيما يلى - بعضا منها: 
"وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته". 

فقال: "جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من ساعير »› وتلألأ من جبل فاران"(١).‏ 
في هذا النضن إضارة إلى لات تترات: 

الأولى: نبوة موسى عليه السلام التي تلقاها على جبل سيناء. 


الثانية: نبوة عيسى عليه السلام وساعير هي قرية مجاورة لبيت المقدس » حيث تلقى 
عيسى عليه السلام أمر رسالته. 

الثالثة: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجبل فاران هو المكان الذي تلقى فيه - عليه 
الا واا ار ل ماد ل غ م او خی یران هی دار ر و 
ومبعٿث محمد صلی الله عليه وسلم. 

وهذه العبارة - مرة أخرى - تضمنت خبراً وبشارتين: 

فالخبر هو تذکیر موسی بفضل الله عليه حيث أرسله إليهم رسولا. 

والبشارتان: 

الأولى: خاصة بعيسى عليه السلام. 

E FE N 

وموقف اليهود منهما النفي: فلا الأولى بشارة بعيسى ابن مريم ولا الثانية بشارة 
برسول الإسلام. 

أما موقف النصارى فإن النفي - عندهم - خاص ببشارة رسول الإسلام. ولهم في ذلك 
مغالطات عجيبة » حيث قالوا إن "فاران" هي "إيلات" وليست مكة. وأجمع على هذا 
"الباطل" واضعو كتاب: قاموس الكتاب المقدس. وهدفهم منه واضح إذ لو سَلّمُوا بأن 
أقاران "هي مكة المكر م لر د إا اصق بز سا رول الحا > وها 
عندهم قطع الرقاب أسهل عليهم من الإذعان له!! أو يلزمهم مخالفة كتابهم المقدس › 
ولم يقتصر ورود ذكر "فاران" على هذا الموضع من كتب العهد القديم » فقد ورد في 
قصة إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر حيث تقول التوراة: إن إبراهيم عليه السلام 
استجاب لسارة بعد ولادة هاجر ابنها إسماعيل وطردها هي وابنها فنزلت وسكنت في 
"برية فاران"(۴). على أنه يلزم من دعوى واضعي قاموس الكتاب المقدس من 
تفسيرهم فاران بإيلات أن الكذب باعترافهم وارد في التوراة. لأنه لم يبعث نبي من 
"إيلات" حتى تكون البشارة صادقة. ومستحيل أن يكون هو عيسى عليه السلام ؛ لأن 
العبارة تتحدث عن بدء الرسالات وعيسى تلقى الإنجيل بساعير وليس بإيلات. 
فليست " فاران " إلا " مكة المكرمة " وباعتراف الكثير منهم › وجبل فاران هو جبل 
" النور " الذي به غار حراء » الذي تلقى فيه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بدء 
الوحي. 

وهجرة إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة المكرمة " فاران " أشهر من الشمس. 

وترتيب الأحدات الثلاثة في العبارة المذكورة: 

جاء من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من فاران. هذا الترتيب الزمنى دليل ثالث 
على أن " تلاألا من جبل فاران " تبشير قطعى برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 
وفي بعض " النسخ " كانت العبارة: "واستعلن من جبل فاران" بدل "تلالا". 

وأيا كان اللفظ فإن "تلألأً" و"استعلن" أقوى دلالة من "جاء" و"أشرق" وقوة الدلالة 
فا ترح ا ا ت ال اران خر من م م اروا 
كانت رسالة عيسى بالنسبة لرسالة موسى (عليهما السلام). 

أما تلألا واستعلن فهذا هو واقع الإسلام »> رسولا ورسالة وأمة » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


هذه المغالطة (فاران هي إيلات) لها مثيل حيث تزعم التوراة أن هاجر أم إسماعيل 
عندما أجهدها العطش هي وابنها إسماعيل بعد أن طردا من وجه "سارة" طلبت الماء 
فلم تجده إلا بعد أن لقيا ملاك " الرب " في المكان المعروف الآن " ببئر سبع " ؟! 
وأنها سميت بذلك لذلك..؟! وكما كذبت فاران دعوى "إيلات" كذبت "زمزم 
الطهور" دعوى "بئر سبع"؟ وستظل فاران - مكة المكرمة - وزمزم الطهور 
"عملاقين" تتحطم على صخور هما كل مزاعم الحقد والهوى. 

ويجيء نص أخر في التوراة لا محمل له إلا البشارة برسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم مهما غالط المغالطون. 

وهو قول لله لموسی حسب ما تروی القود ا [ 
TG‏ 
حدث هذا حسب روايات التوراة وعدا من الله لموسى في آخر عهده بالرسالة » وكان 
يهمه أمر بني إسرائيل من بعده › فأعلمه الله - حسب هذه الرواية التوراتية - أنه 
سيبعث فيهم رسولا مثل موسى عليه السلام. | 

ولقوة دلالة النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقف آهل الكتابين - 
اليهود والنصارى - موقفين مختلفين هدفهما واحد › وهو أن النص ليس بشارة 
برسول الإسلام. 1 

أما اليهود فلهم فيه رايان: 

الأول: أن العبارة نفسها ليست خبراً بل هي نفي › ويقدرون قبل الفعل "أقيم" همزة 
استفهام يكون الاستفهام معها "إنكاريا" وتقدير النص عندهم هكذا " أأقيم لهم نبيا من 
وسط إخوتهم مثلك؟! 

بطلان هذا الرأي وهذا الرأي باطل ولن نذهب في بيان بطلانه إلى أكثر من كلام 
التوراة نفسها. وذلك ؛ لأنه لو كان النص كما ذكروا بهمزة استفهام إنكاري محذوفة 
هي في قوة المذكور لكان الكلام نفياً فعلا.. ولو كان الكلام نفيا لما صح أن يعطف 
ك 

"ویکون ن اللإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه 1 ! فهذا 
المقطع إثبات قطعا فهو مرتب على إقامة النبي الذي وعد به المقطع الذي قبله. فدل 
هذا " العطف " على أن المقطع السابق وعد خبرى ثابت لا نفي. ويترتب على ذلك 
بطلان القول الذاهب إلى تقدير الاستفهام..؟! 

الثاني: وقد أحس اليهود ببطلان القول بالاستفهام فاحتاطوا للأمر وقالوا لا مانع أن 
يكون النص خبراً ووعداً مثبتا » ولكنه ليس المقصود به عيسى ابن مريم عليه السلام 
أنبیاء إسرائیل یوشع بن نون فتی موسی» أو صموئيل..؟! 

و تفت انار هة 

أما النصارى فيحملون البشارة ذ في النص على عيسى عليه السلام وينفون أن يكون 
المراد بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم » وقد علمنا قبلا أن اليهود ينفون أن 
تكون لعيسى عليه السلام. 


وللنصارى مغالطات عجيبة في ذلك إذ يقولون إن النبي الموعود به ليس من بنى 
إسماعيل بل من بنى إسرائيل. ومحمد إسماعيلي فكيف يرسل الله إلى بنى إسرائيل 
رجلا لیس ۰ کما قالوا إن موسی أتی بمعجزات ومحمد لم يأت بمعجزات 
فكيف يكون مثله. وقد رددنا على هذه الفرية فيما تقدم. 

الحق الذي لا جدال فيه: 

والواقع أن کل ماذهت إليه اليهود والنصارى باطل. باطل. ولن نذهب في بيان 
بطلانه إلى أبعد من دلالة النص المتنازع عليه نفسه. آما الحق الذي لا جدال فيه فإن 
هذا النص ليس له محمل مقبول إلا البشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم 
وإليكم البيان: 

إن النص المتنازع عليه يقيد البشارة بالنبي الموعود به فيه بشرطين: 

أحدهما: أنه من وسط إخوة بنى إسرائيل. 

وثانيهما: أنه متل موسى عليه السلام صاحب شريعة وجهاد لأعداء الله وهذان 
الشرطان لا وجود لهما لا في يوشع بن نون › ولا في صموئيل كما يدعى اليهود في 
أآحد قوليهم. 

ولا في عيسى عليه السلام كما يدعى النصارى. 

أما انتفاء الشرط الأول فلأن يوشع وصموئيل وعيسى من بنى إسرائيل وليسو من 
وسط إخوة بنى إسرائيل. 

ولو كان المراد واحداً منهم لقال في الوعد: أقيم لهم نبياً منهم.. ؟! هذا هو منهج 
الوحي في مثل هذه الأمور كما قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: 

(هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ..()°). وكما جاء على لسان إبراهيم 
وإسماعيل (عليهما السلام) (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم...)(٦).‏ 

وأما انتفاء الشرط الثاني » فلأن: لا صموئيل ولا يوشع ولا عيسى ابن مريم كانوا 
مثل "موسى" عليه السلام. 

فموسى كان صاحب شريعة » ويوشع وصموئيل وعيسى وجميع الرسل الذين جاءوا 
بعد موسى عليه السلام من بنى إسرائيل لم يكن واحداً منهم صاحب شريعة » وإنما 
انوا على شريعة موسى عليه السلام. 

وحتى عيسى ما جاء بشريعة ولكن جاء متمماً ومعدلا فشريعة موسى هي الأصل. إن 
عيسى كان مذكرآً لبنى إسرائيل ومجدداً الدعوة إلى الله على هدى من شريعة موسى 
عليه السلام !! فالمثلية بين هؤلاء - وهي أحد شرطي البشارة - وبين موسى عليه 
السلام لا وجودلها؟! 

الشرطان متحققان في رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وبنفس القوة والوضوح 
اللذين انتفى الشرطان بهما عمن ذكروا من الأنبياء ثبت ذلك الشرطان لمحمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم: 

فهو من نسل إسماعيل » وإسماعيل أخو إسحق »› الذي هو أبو يعقوب المسمى 
إسرائيل. فهو من وسط إخوة بنى إسرائيل - بنو عمومتهم - وليس من إسرائيل 
نفسها. وبهذا تحقق الشرط الأول من شرطي البشارة: 


ومحمد - عليه الصلاة والسلام - صاحب شريعة جليلة الشأن لها سلطانها الخاص بها 
- جمعت فأوعت - مثلما كان موسى - أكبر رسل بنى إسرائيل - صاحب شريعة 
مستقلة كانت لها منزلتها التي لم تضارع فيما قبل من بدء عهد الرسالات إلى مبعث 
یی عليه الم 

وبهذا يتحقق الشرط الثاني من شرطى البشارة وهو " المثليه " بين موسى ومحمد 
(عليهما صلوات الله وسلامه) » فعلى القارئ آن يتأمل ثم يحكم. 

في المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام وردت كثير من العبارات التي لا يصح 
حمل معناها إلا على رسول الإسلام. ومن ذلك قول داود كما تروى التوراة: 

" أنت أبرع جمالا من بنى البشر. انسكبت النعمة على شفتيك» لذلك باركك الله إلى 
الأبد. تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار » جلالك وبهاؤك. وبجلالك اقتحم. اركب من 
أجل الحق والدعة.. بتلك المسنونة في قلب أعداء الملك - يعنى الله - شعوب تحتك 
يسقطون.. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك " (۷). 
لأنه هو سيدك فاسجدي له. وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية. كلها 
مجد ابنة الملك في خدرها. منسوجة بذهب ملابسها مطرزة » تحضر إلى الملك في 
إثرها عذارى صاحباتها مقدمات إليك يحضرن بفرح وابتهاج يدخلن إلى قصر الملك. 
عوضا عن آبائك يكون بنوك نقيمهم رؤساء في كل الأرض اذكر اسمك في كل دور 
فدور من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والآبد " وقفة مع هذا الكلام ذ في المقطع 
الأول (أ) لا تنطبق الأوصاف التي ذكرها داود إلا على رسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم. 

فهو الذي قاتل بسيفه في سبيل الله وسقطت أمامه شعوب عظيمة كالفرس والروم. 
وهو الممسوح بالبركة أكثر من رفقائه الأنبياء ؛ لأنه خاتم النبيين » ورسالته عامة 
خالدة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )(۸). 

ولم يترك رسول هدى وبيانا مثلما ترك رسول الإسلام في القرآن الحكيم » وفي 
أحاديثه وتوجيهاته › التي بلغت مئات الآلاف » وتعددت المصادر التي سجلتها › 
وفيها من روائع البيان > وصفاء الألفاظ » وشرف المعاني ما ليس في غيرها. 

أما المقطع الثاني (ب) فهو أوصاف للكعبة الشريفة. فهي التي تترضاها الأمم 
بالهدايا. وهي ذات الملابس المنسوجة بالذهب والمطرزة » وهي التي يذكر اسمها في 
كل دور فدور وتأتيها قوافل" الحجيج " رجالا ونساءًَ من كل مكان فيدخل الجميع في 
" قصر الملك " ويحمدها الناس إلى الأبد؛ لأن الرسالة المرتبطة بها رسالة عامة: 
لكل شعوب الأرض الإنس والجن. بل والملائكة. وفي مواسم الحج يأتيها القاصدون 
من جميع بقاع الأرض مسلمين» ورعايا مسلمين من بلاد ليست مسلمة. خالدة: لم 
ينته العمل بها بوفاة رسولهاء كما هو الحال فيما تقدم. وإنما هي دين الله إلى الأبد 
الابيد. 

وأشعيا وسفره من أطول أسفار العهد القديم ملئ بالإشارات الواضحة التي تبشر 
برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم» ولولا المنهج الذي أخذنا به هناوهو عدم 


التطويل لذكرنا من ذلك الكثير؛ ولذا فإننا نكتفي بهذا المقطع لدلالته القوية على ما 
نقول: 

" قومي استنيري؛ لأنه قد جاء نورك › ومجد الرب أشرق عليك.. لأنه ها هي الظلمة 
تغطى الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب »› ومجده عليك يرى. 
ارفعي عينيك حوالي وانظري. قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك. ياتي بنوك من بعيدء 
وتحمل بناتك على الأيدي › حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع ؛ لأنه تحول 
إليك ثروة البحر › ويأتي إليك غنى الأمم تغطيك كثرة الجمال بكران مديان › وعيفة 
كلها تأتي من شبا. تحمل ذهبًا ولبائا » وتبشر بتسابيح الرب. كل غنم قيدار تجتمع 
إليك. كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحي» وأزين بيت جمالي. 

من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. إن الجزائر تنتظرني وسفن 
ترشيش في الأول لتاتى من بعيد » وفضتهم وذهبهم معهم لا سم الرب إلهك...(١).‏ 
وبنو الغريب يبنون أسوارك» وملوكهم يخدمونك.. وتفتح أبوابك دائما نهاراً وليلاً لا 
تغلق » ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم...(١٠).‏ 

دلالة هذه النصوص: 

تا دی ریف نن ها الك الفسرة إلى توصت فك الكر م ركا 
الشامخة. 

فالمقطع الأول إنما هو حديث عن موسم الحج المبارك فيه يجتمع بنوها حولها من كل 
مكان وفيه لمحة قوية جداً إلى نحر الهدى صبيحة العيد. ا ا 
ار تاھ ا کا ا و ی ا 
ينص على المذبح الذي تنحر عليه الذبائح؟ كما أشار النص ثلاث إشارات تعد من 
ارشع اة عى أن اهراد بهذا الت ك ار رك اشارا ته هرن 
خهرر الحخاح ها ف الم كانت رمال اقل زكرت لهال ق انش آنا ف 
العصر الحديث فقد جدت وسيلة النقل الجوى "الطائرات" وبشارة أشعیيا تضمنت هذه 
ا ت کی ر 

-١‏ الجمال » قال فيها: تغطبك كثرة الجمال!! 

- السفن » قال فيها: وسفن ترشيش تأتي ببنيك من بعيد! 

- النقل الجوىء وفيه يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟!! 
غل أن التصن ل ادك ادف و الوا ا ا ا ا 
ونهاراً لكل قادم في حج أو عمرة!! 

ومنها أن خيرات الامم تجبى إليها من كل مكان ٠‏ والقرأن يقرر هذا المعنى في قول 
SS‏ 

ا وذوي الخبرات يعملون و e‏ فوق الارض وتحت الأرض 


أهلها إلا هذه "العاصمة المقدسة"» فظلت بمأمن من غارات الغائرين وكيد الكائدين» 
ومثلها المدينة المنورة. 

ومنها كثرة الثروات التي من الله بها عليها. آليس البترول من ثروات البحر العظمى 
التي تفجرت أرض الحجاز وشبه الجزيرة منه عيونا دفاقة بمعدل لم تصل إليه أمة 
من الأمم. أضف إلى ذلك سبائك الذهب والفضة. 

والحديث عن مكة المكرمة حديث عن رسول الإسلام ؛ لأن مجدها لم يأت إلا على 
يدي بعثته صلی الله عليه وسلم. 

هذه الحفائق لا تقبل الجدل. ومع هذا فان أهل الكتاب (وخاصة اليهود) يحملون هذه 
الأوصاف على مدينة "صهيون" ولهذا فإنهم عمدوا إلى النص وعدلوه ليصلح لهذا 
الزعم. ولكننا نضع الأمر بين يدي المنصفين من كل ملة. أهذه الأوصاف يمكن أن 
تطلق على مدينة "صهيون". 

لقد خرب " بيت الرب " في القدس مرارا وتعرض لأعمال شنيعة على كل العصور. 
أما الكعبة الشريفة والمسجد الحرام فلم يصل أحد إليهما بسوء » ثم أين ثروات البحر 
والبر التي تجبى إلى تلك المدينة وأهلها (إلى الآن) يعيشون عالة على صدقات الأمم. 
وين هي المواكب التي تأتى إليها برا وبحرا وجو » وهل أبوابها مفتوحة ليلا ونهارا 
> وأين هم بنوها الذين اجتمعوا حولها. 

وما صلة غنم قيدار وكباش مدين بها. وأين هو التسبيح الذي يشق عنان السماء منها.. 
وأين.. وآين..؟ إن هذه المغالطات لا تثبت أمام قوة الحق › ونحن يكفينا أن نقيم هذه 
الأدلة من كتبهم على صدق الدعوى › ولا يهمنا أن يذعن القوم لما نقول فحسبك من 
خصمك أن تثبت باطل ما يدعيه أمام الحق الذي تدافع عنه. 

والفاصل بيننا - في النهاية - هو الله الذي لا يبدل القول لديه. 

وتنسب التوراة إلى نبي يدعى "حبقوق" من أنبياء العهد القديم » وله سفر صغير 
قوامه ثلاثة إصحاحات. 

تنسب إليه التوراة نصوصا كان يصلي بها. تضمنها الإصحاح الثالث من سفره. وهذا 
الإصحاح يكاد يكون كله بشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإليكم مقاطع 
ف کا ی ق کو ا ا 
والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور له من يديه شعاع › وهناك استتار 
قدرته. قدامه ذهب الوبأ. وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض» نظر 
فرجف الأمم ودكت الجبال الدهريةء وخسفت آكام القوم. 

مسالك الأزل يسخط دست الأمم » خرجت لخلاص شعبك... سحقت رأس بيت 
الشرير معريا الأساس حتى العنق... سلكت البحر بخيلك..(١١).‏ 

دلالات هذه الإشارات: 

لا يستطيع عاقل عالم بتاريخ الرسالات ومعاني التراكيب أن يصرف هذه النصوص 
على غير البشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالجهتان المذكورتان في 
مطلع هذا المقطع وهما: تيمان: يعنى اليمن» وجبل فاران: يعنى جبل النور الذي بمكة 
المكرمة التي هي فاران. هاتان الجهتان عربيتان. وهما رمز لشبه الجزيرة العربية 
التي كانت مسرحا أوليا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 


فليس المراد إذن نبي من بنى إسرائيل؛ لأنه معلوم أن رسل بنى إسرائيل كانت تأنى 
من جهة الشام شمالا. لا من جهة بلاد العرب. وهذه البشارة اتت مؤكدة للبشارة 
المماثلة › التي تقدم ذكرها من سفر التثنية » وقد ذكرت أن الله: تلألاً أو استعلن من 
جبل فاران. 

بيد أن بشارة التثنية شملت الإخبار بمقدم موسى عليه السلام والتبشير بعيسى عليه 
السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم أما بشارة حبقوق فهي خاصة برسول الإسلام 
صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في كلام حبقوق إلا هذا "التحديد" لكان ذلك كافيا 
حبقوق على دلائل آخری ذات مغزی: 

۰ منها: الإشارة إلى كثرة التسبيح حتى امتلأت منه الأرض.. ؟! 

: ومنها: دكه صلى الله عليه وسلم لعروش الظلم والطغيان وقهر الممالك 


الجائرة. 
٠‏ ومنها: أن خيل جيوشه ركبت البحر › وهذا لم يحدث إلا في ظل رسالة 
الإسلا 
إساام. 


على أن كلام حبقوق ملئ بالرمز والإشارات مما يفيدنا في هذا المجال ولكننا 
نتجاوزه لأمرين: 

أحدهما: أن فى الإشارات الصريحة غناء عنها. 

وثانيهما: عدم التطويل - هنا - كما اتفقنا. 

بشاراته صلى الله عليه وسلم في العهد الجديد أسفار العهد الجديد (الأناجيل 
والرسائل) حافلة بالنصوص التي يتعين أن تكون "بشارات" برسول الإسلام صلى 
الله عليه وسلم. 

تلك البشارات تعلن أحياناً فى صورة الوعد بملكوت الله أو ملكوت السماوات. 
وأحيانا أخرى بالروح القدس. ومرات باسم المعزى أو الفارقليط » وهي كلمة 
يونانية سيأتي فيما بعد معناها » تلك هي صورة البشارات في الأناجيل في صيغها 
المعروفة الان. 

ففي إنجيل متى وردت هذه العبارة مسندة إلى يحيى عليه السلام المسمى في 
الأناجيل٠‏ يوحناالمعمدان. وفيهايقول: "توبوا ؛ لأنه قد اقتقرب ملكوت 
السماوات"(۳١).‏ 

فمن هو ملكوت السماوات الذي بشر به يحيی؟! هل هو عيسى عليه السلام كما 
يقول النصارى؟! 

هذا احتمال. . ولكن مى نفسه يدفعه حيث روى عن عيسى عليه السلام نفس العبارة: 
"توبوا ؛ لأنه قد اقترب ملكوت السماوات"(٤ .)١‏ 

فلو كان المراد بملكوت السماوات - هذه - عيسى عليه السلام لماوردت هذه 
"البشارة" على لسان عيسى؛ إذ كيف يبشر بنفسه » وهو قائم موجود › والبشارة لا 
تكون إلا بشئ محبوب سيأتي» كما أن الإنذار - قسيمه - لا يكون إلا بشيء "مكروه" 
فكلاهما: التبشير والإنذار - أمران مستقبلان. 


إن ورود هذه العبارة عن عيسى نفسه تخصيص لذلك العموم المستفاد من عبارة 

يحيى عليهما السلام. 

SS‏ قول 

واحداً - وباحتمال أرجح في عبارة يحيى؛ إذ لا مانع عندنا - أن يكون يحيى عليه 

السلام قد بشر بها بعيسى عليه السلام. 

أما بشارة عيسى فلا موضع لها إلا الحمل - القطعي - على رسول الإسلام صلى الله 

عليه وسلم. : 

وفي صيغة الصلاة التي علمها المسيح لتلاميذه - كما يروي مَتى نفسه - بشارة أخرى 

بنبي الإسلام. وهذا هو نص مَتَّى في هذا "فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات 

ووردت هذه الصيغة في إنجيل لوقا هكذا: "متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في 

السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك.."(١١).‏ 

ويذكر لوقا أن المسيح جمع تلاميذه» وعلمهم كيف يقهرون الشياطين» ويشفون 

الامراض تم قال: "وارسلهم لیكرزوا - آي یبشروا ۔ بملکوت الله "(۱۷). 

أما مرقس فيسند هذه البشارة إلى المسيح نفسه إذ يقول: "جاء يسوع إلى الجبل يكرز 

ببشارة ملکوت الله ویقول: قد كمل الزمان واقترب ملکوت الله " (۱۸). 

فهؤلاء تلاثة من التلامذة يتفقون على أن يحيى وعيسى (عليهما السلام) قد بشرا 

بملكوت الله الذي اقترب. 

فمن المراد بملكوت الله إذا لم يكن هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم؟! وأكاد 

أجزم بأن عبارة "المسيح › قد كمل الزمان" لا تعني سوى انتهاء عصر الرسالات 

الموقوتة وإقبال الرسالة الخالدة!! 

أما يوحنا صاحب رابع الأناجيل. فإنه يذكر هذه البشارات في مواضع متعددة من 

والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما 

المعزى (اسم فاعل من الفعل المضعف العين عزى)(۱۹) الروح القدس» الذي 

سير سله الأب باسمي فهو یعلمکم کل شيء ویذکرکم بما قلته لکم"(۲۰). 

كما يروي يوحنا قول المسيح -الآتي - مع تلاميذه: "إنه خير لكم أن انطلق. إن لم 

أنطلق لا يأتيكم المعزى» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك ببكت العالم 

على خطيةء وعلى بر وعلى دينونة"(۲۱). 

ويروي كذلك قول المسيح لتلاميذه: "وأما إذا جاء ذاك روح الحق » فهو يرشدكم إلى 
جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به » ويخبركم بأمور آتية 

(IS .." 

فمن هو المعزى أو روح القدس أو روح الحق الذي بشر به المسيح عليه السلام 

حسبما یروی یوحنا؟! 


إن المسيح يقول: إن ذلك المُعَرّى أو الروح القدس لا يأتي إلا بعد ذهاب المسيح» 
أثراء ولذلك قال لتلاميذه: خير لكم أن أنطلق. إن لم أنطلق لا يأتيكم المُعَرّى. 

وكلمة "خير" أفعل تفضيل بمعنى أكثر خيرآ لكم ذهابي ليأتيكم المعزى ولو كان 
"المعزّى" مساويًا للمسيح في الدرجة لكانا مستويين في الخيرية ولما ساغ للمسيح 
أن يقول خير لكم أن أنطلق. _ _ 

ومن باب أولى لو كان "المعزّى" أقل فضلاً من المسيح. فعبارة المسيح دليل قاطع 
ثم يصف المسيح ذلك المُعَرّّى أو الروح بأوصاف ليست موجودة في المسيح نفسه 
عليه السلام. 

ومن تلك الأو صاف: 

أ - إنه يعلم الناس كل شيء. وهذا معناه شمول رسالته لكل مقومات الإصلاح في 
الدنيا والدين. وذلك هو الإسلام. 

ب - إنه يبكت العالم على خطية. والشاهد هنا كلمة " العالم " وهذا معناه شمول 
الإسلام لكل أجناس البشر » عربا وعجما » في كل زمان ومكان. ولم توصف شريعة 
بهذين الوصفين إلا الإسلام. 

فاخبر بامور اتية لم يخبر بها من سبقه أو اخبروا ولكن ليس على وجه التفصيل 
والتاكيد الذي كان على يديه صلى الله عليه وسلم فكم في القرآن من أمور أخبر بها 
قبل أن تقع فوقعت كما أخبر » وكم فيه من الإخبار بما سيكون في الحياة الآخرة من 
أوصاف الجنة » والنار » والبعث » وعلامات الساعة » وتخاصم أهل النار » وحوار 
أصحاب الجنة مع " رجال الأعراف " ٠‏ وندم من باعوا دينهم بدنياهم... إلخ. 

وذكر بما مضى من أحوال الأمم » وقيام الحضارات ثم سقوطها وأحوال المرسلين 
وما بلغوا به أقوامهم والشهادة لهم بالصدق والأمانة والإخلاص والوفاء »> ومسلك 
بعض الأقوام من رسلهم والصراع الذي دار بين المحقين وأهل الباطل › وعاقبة 
ثم استو عبت رسالته الحياة كلها فأرست قواعد الاعتقاد الصحيح وسنت طرق العبادة 
المتمرة > ووضعت أصول التشريع في كل ما هو متعلق بالحياة عاجلها وآجلهاء 
وحررت العقول » وطهرت القلوب ورسمت طريق الهدى لكل نفس ولكل جماعة 
ولكل أمة. أي أنها أرشدت إلى كل شيء. وعلمت كل شيء مما يحتاج تعلمه إلى 
وحي وتوقيف..! 

وشهدت - فيما شهدت -للمسيح عليه السلام بأنه رسول كريم أمين أدى رسالته وبشر 
وآنذر بنى إسرائيل» وآنه عبده ورسوله (ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه 
یمترون)( ۲ .)٩‏ 


وشهادة رسول الإسلام لعيسى عليه السلام منصوص عليها في بشارات عيسى نفسه 
به (صلى الله عليه وسلم). فاسمع إلى يوحنا وهو يروى عن المسيح عليه السلام قوله 
الآتي: "ومتى جاء المعزرّى الذي سأرسله " أنا " إليكم من الأب روح الحق من عند 
الأب ينبثق فهو يشهد لي.. وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء"(٤).‏ 
روح القدس هذاء او المعزى » أو روح الحق لا يمكن أن يكون عيسى ؛ لان عيسى 
لم يبشر بنفسه › وهو كان موجوداً ساعة قال هذا ولا يمكن أن يكون المراد به نبيا 
بعد عیسی غير محمد (صلى الله عليه وسلم) لاننا متفقون على آن عیسی لم یات بعده 
نبي قبل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 
O IRC GS‏ 
عليه وسلم إذ فيه تجتمع تلك الأوصاف › كما يتحقق فيه معنى "الأفضلية" إذ هو 
خاتم النبيینء > الذي جاء بشريعة خالدة عامة» وعلى هذا حملنا قبلا قول عيسى: خير 
لک ان انطلی إن لم أنطلق لا يأتيكم المُعزى " وهذا إقرار من عيسى بأن المبشر به 
أما البشارة باسم "الفارقليط" فقد خلت منها الترجمات العربية المعاصرة للكتاب 
المقدس. 
ومعلوم أن الكتاب المقدس خضع للترجمات وطبعات متعددة ؛ لدرجة أن الترجمات 
العربية لتختلف من نسخة إلى أخرى اختلافا بيناً. 
وتحت يدي - الآن - نسختان من الطبعات العربية كلتاهما خاليتان من كلمة الفارقليط 
بيد أنني وجدت أن ابن القيم » وابن تيمية » كل منهما قد نقل عن نسخ خطية كانت 
معاصرة لهما نصوصا فيها التصريح باسم "الفارقليط" كما أن الشيخ رحمت الله 
الهندي (رحمه الله) نقل في كتابه "إظهار الحق" نصوصا "عن ترجمات عربية 
ترجع إلى أعوام: ۱۸١١ ۱۸۲١‏ ٤٤۱۸م‏ وتمت في لندن معنى "الفارقليط": كلمة 
يونانية معناها واحد مما يأتي: 
الحامد - الحماد - المحمود -الأحمد. أو معناها كل ما تقدم. فمعنى "فارقليط" يدور 
والحمّاد والمحمود والأحمد » والمحمد. 
وفي الطبعات - اللندنية - المتقدم ذكرها ورد النص هكذا: "إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصاياي. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط آخر» ليثبت معكم إلى الأبد". 
"الفارقليط" روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل شيءء وهو يذكركم 
کل ما قلته لکم"(٥۲).‏ 
ومقارنة هذين النصين بالنص المقابل لهما الذي نقلناه آنفا عن إنجيل يوحنامن 
الطبعات العربية الحديثة تريك أن الطبعات الحديثة حذفت كلمة " الفارقليط " 
a a EE ES a a ak‏ 
ليثبت معكم إلى الأبد " وهو نص على خلود الإسلام على أنهم عادوا واعترفوا بأن 
كلمة " المعزى " التي في الطبعات الحديثة للكتاب المقدس أصلها مترجم عن كلمة 


يونانية لفظا ومعنى وهي " باراكليتس " ومعناها المعزى › وليست " فارقليط " أو " 
ارط ال ت ها الحا والكاف وال ف ها المفون! 

و هده المحاولات مردودة لسببين: 

ارفا لسن تكن د القن ان فا ایل ا ال ا ف 
الفارقليط " وإنما طبعها النصارى قديما. فعملهم حجة على الطبعات الحديثة» وهم 
غير متهمين في عملهم هذا. 

RC E E aK ai 
والنسخ المخطوطة؟!‎ 

بل ولماذا خلت منها الطبعات الحديثة؟! 

وأيًا كان المدار: فارقليط › أو باراكليتس » أو المعزى » أو الروح القدس فنحن لا 
نعول على الكلمة نفسها بقدر ما نعول على الأوصاف التي أجريت عليها. مثل يعلمكم 
کل شيء ۔ يمكث معكم إلى الأبد. 

فهذه الأوصاف هي لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ومهما اجتهدتم في 
ولهم " شبهة " اخرى يحلو لهم تردادها وهي: محمد صلى الله عليه وسلم عربي 
الجنس واللسان » فكيف يرسله الله إلى أمم وأجناس غير عربية.. وكيف يكلف الله 
الناس برسالة لا يعرفون لغتها ولا عهد لهم بالتحدث معها. وكيف يستطيعون أن 
يفهموا القران › وتوجيهات رسول الإسلام » وهما باللغة العربية؟! 

رد الشبهة: 

نرد علیها من طریقین: 
الاول: وهو مستمد من واقع القوم أنفسهم. فهم يدعون تبعا لما قال "بولس" أن 
عيسى عليه السلام مرسل لخلاص العالم كله. وأنه أمر حوارييه أن يكرزوا كل العالم 
درا الخاد و کی اا هه کرت انر رات ك ل المج ماضن 
العالم. وهنا نسأل القوم سؤالا: أية لغة كانت لغة المسيح عليه السلام وحوارييه ؟! 
هل هي العبرانية أم اليونانية؟! وأيا كان الجواب فإن المسيح كان يتكلم لغة واحدة. 
وأوحى إليه الإنجيل بلغة واحدة.. فعلى أي أساس إذن قلتم: إنه منقذ لكل العالم؟! هل 
کل الال كان وها رال ترت ها لمع 6 ا ن اا ا الح کن ا 
لغات.. والآن يتكلم بمئات اللغات؟! 

فإن كنتم قد ادعيتم أن المسيح هو منقذ كل العالم مع تسليمكم بأنه كان يتكلم بلغة 
واحدة فلماذا تنكرون على رسول الإسلام أن يكون مرسلأً لكل العالم.؟! وما الفرق 
بين رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام حتى تحظروا عليه ما 
استبحتموه للمسيح؟! أهذا عدل.. أهذا إنصاف!! 

وإن تنازلتم عن عالمية المسيح فأنتم مدينون!! 

الثاني: وهو مستمد من طبيعة الإسلام. ومن تاريخه الطويل الحافل بكل عجيب. 

ان ا س ا عر ع ل ان وان جو ارا ا ان 
كاه قري الان غاي اله و الرن والطل وة اله ف ماه 
مثل وحدة العقيدة فيه . ولم يحل دون انتشار الإسلام بين الأمم والشعوب غير العربية 


أن لغة رسالته عربية ورسوله عربي ورواده الأوائل عرب. هذه الاعتبارات لم تحل 
دون نشر الإسلام لجميع شعوب الأرض باختلاف لغاتها وعقائدها وأجناسها. 

وكان سلوك الدعوة إلى الإسلام حكيمًاء وهذه أبرز ملامحه: 

أول: إن صاحب الدعوة صلی الله عليه وسلم آرسل رسله يحملون رسائله وكتبه إلى 
كل رؤساء القبائل وملوك الأمم والشعوب › وقد بدأت هذه الطريقة بعد وقوع صلح 
الحديبية » وكل حامل رسالة أو كتاب إلى رئيس أو ملك كان على علم بلغة من هم 
المبعوث إليهم. 

E 

عا ا ا 

وأرسل إلى الحارث بن أبى شمر الغساني شجاع بن ذهب الأسدى. وكان هؤلاء 
الرسل عالمين بلغات من أرسلوا إليهم. 

کما کان صلی الله عليه وسلم یحتفظ بمترجمین يترجمون له ما یرد من رسائل لغتها 
تانيا: إن الملوك والرؤساء كان لديهم مترجمون - كذلك -يترجمون لهم مايرد من 
رسول الإسلام أو يقومون بالترجمة من العربية إلى غيرهاء ومن غير العربية إلى 
العربية في حالة ما إذا كان " المرسل " وفداً يحمل رسائل شفوية للتبليغ. 

ثالتا: إن اليهود وكثيرا من النصارى كانوا يعرفون اللسان العربي » ومن النصارى 
من هم عرب خلص كنصارى نجران » كما أن العجم من الفرس والروم كان من 
بینهم عرب يعایشونهم ویقیمون بینهم. 
رابعا: كان صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على تعلم لغات الامم 
ومما يروى عنه - عليه الصلاة السلام - قوله: من تعلم لغة قوم أمن غوائلهم. 
حا ا ر د ا اک ت و الوا 
ودخلت في مرحلة الفتح كان الجنود المسلمون ينشرون اللغة العربية كما ينشرون 
الإسلام نفسه. وما من أرض حل بها الإسلام إلا وقد حلت بها اللغة العربية تعضده › 
وتؤازره في انسجام عجيب » فقضت اللغة العربية على لغات الأمم والشعوب وحلت 
هي محلها. قضت على القبطية في مصر وعلى الفارسية في الشام وعلى البربرية في 
شمال غرب أفريقيا كما قضت على السريانية وغيرها من اللغات » وأصبحت هي 
لغة الحياة والإدارة والكتابة والنشر والتأليف. 

سادسا: قام العرب المسلمون بترجمة ما دعت إليه المصلحة من تراث الأمم المفتوحة 
المسلمين. کما ترجموا E a a‏ 
المسلمين فنقلوه من العربية إلى غير العربية وفاء بحق الدعوة والتبليغ. 

سابعاً: : أقبل غير العرب من الذين دخلوا الإسلام على تعلم العربية وتركوا لغاتهم 
الأصلية وأصبحوا عربي اللسان واللغة. ومن هؤلاء أعلام لا يحصون كان لهم 
فضل عظيم في إنماء الفكر الإسلامي منهم اللغويون » والنحويون › والبيانيون › 
والفقهاء » والأصوليون » والمفسرون » والمحدثون › والمتكلمون › والفلاسفة › 


والمناطقة › والرياضيون › والأطباء › والفلكيون › بل والشعراء والأدباء والرحالة 
والجغرافيون » وغيرهم » وغيرهم. 

إن كل مجال من مجالات النشاط العلمي في الإسلام نبغ فيه كثير من غير العرب 
بعد تعلمهم اللغة العربية التي كانوا فيها متل أنجب وأحذق وأمهر أبنائها. ولو رحنا 
نحصى هؤلاء لضاق بنا السهل والوعر » فلتكن الإشارة إليهم نائبا عن ذلك التفصيل 
غير المستطاع. 

إن وحدة اللغة في الإسلام لم تحل دون نشر الإسلام » فلم يعض طويل من الزمن 
حتى بلغت الدعوة مشارق الأرض ومغاربها. 

وصلت إلى الهند والصين في أقصى الشرق » وإلى شواطئ المحيط الأطلسي في 
أقصى الغرب وإلى بلاد النوبة جنوبا وإلى جبال البرانس جنوبي فرنسا شمالا. 
وتوطدت في قلب الکكون: 

الحجاز واليمن والشام وفارس وبلاد ما بين النهرين وما وراء النهرين ومصر 
خوت ال راد ور کے الل العر نة ال راکد اھا کے کل قر اکر کے ف مین 
الإسلام » وحتى ما فارقه الإسلام - كأسبانيا - ما تزال حضارة الإسلام وآثار العربية 
تغزو کل بیت فیها. 

وكما استوعب الإسلام مناهج الإصلاح في كل مجالات الحياة الإنسانية استوعبت 
شقيقته الكبرى " اللغة العربية " كل أنماط التعبير ووسعت بسلطانها كل وسائل 
اتو ته ور ك ا و راا ی ا ع ن 
ومشاعر » ووجدان. وقانون وسلام وحرب » ودين ودنيا | 

إن أكثر من الف مليون مسلم ينتشرون في ربوع الارض الان لم يعجز الكثير منهم 
من غير العرب عن حفظ كتاب الله " القرآن العظيم " ويتلونه كما أنزل بلسان عربي 
فطخ فاذا عاذ إلى حه اليومي لجا إلى لخ أمه و أيه ونه 

ومسلم غير عربي استطاع أن يحفظ أو يقرأ القرآن بلغته العربية الفصحى لهو قادر - 
لو أدى المسلمون العرب واجبهم نحو لغة التنزيل - أن يقرأ بها كتب الحديثء والفقه 
والتشريع» والنحو» والصرف » والبلاغة › والأدب وسائر العلوم والفنون. 

ولكنه ذنب العرب المسلمين لا ذنب اللغة. فهي مطواعة لمن يريد أن يتقنها إن وجد 
ع وال کو ف نے کل ای ع ا واا کا 


التقوا على عقيدة واحدة. 
إن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم عالمي الدعوة وإن كان عربي اللسان 
والجنس. 


وإن الإسلام الحنيف عالمي التوجيه والسلطان وإن كانت لغة تنزيله عربية ورسوله 
عربيا » ورواده الأوائل عرباً. 

EE a E‏ ا 
مرجع سبق ذکره. 

.)۲-١( سفر التثنية: الإصحاح (۳۳) الفقرات‎ )١( 

(۳) سفر التکوین (۲۱ - .)۲١‏ 


.)٠١۹ - ۱۸( سفر التثنية: الإصحاح (۱۸) الفقرات‎ )٤( 
ويكون المعنى عليه: كيف أآقيم لهم نبي من وسط إخوتهم ؟ أي لا أفعل هذا.‎ 
.١ الجمعة:‎ )٥( 
,.٠١١۹ البقرة:‎ (١ 
.٠٠١ مع الحذف اليسير. (۸) الأنبياء:‎ )١١ - ۲( الفقرات‎ )٠٥١( المزمور‎ )۷( 
مكان النقط هنا كلام لم نذكره هو " قدوس إسرائيل لأنه مجدك " ؟! وهذا مقطع‎ )۹( 
!! مضاف بكل تأكيد والهدف منه صرف الكلام عن معناه الظاهر‎ 
مع حذف يسير.‎ )٠١-٤( الفقرات‎ )٠١( سفر أشعياء الأصحاح‎ )٠١( 
.٥۷ القصص:‎ )١١( 
مع الحذف.‎ )٠١- ۳ ۳( )۱۲( 
.)١( الإصحاح (۳) الفقرة‎ )١( 
.)١١( الفقرة‎ )٤( الإصحاح‎ )١١( 
.)٠١-۹( الإصحاح (1) الفقرة‎ )٠١( 
.)١( الفقرة‎ )١١( الإصحاح‎ )١( 
.)١( الإصحاح (۹) الفقرة‎ )۷( 
.)٠١- ٠١( الفقرة‎ )١( الإصحاح‎ )۸( 
هذا إيضاح وليس من النص.‎ )۱۹( 
.)١- ۲٤( الفقرات‎ )۱٤( الإصحاح‎ )۲١( 
.)۸- ۷( الفقرتان‎ )١١( الإصحاح‎ )۲١( 
.)١١( الفقرة‎ )١١( الإصحاح‎ )۲١( 
.۳٤ مریم:‎ )۲۲( 
.)۷- ۲١( فقرتا‎ )٠١( الإصحاح‎ )۲١( 
للشيخ رحمت الله الهندي تحقيق‎ ٥۲۸ انظر كتاب " إظهار الحق " ص‎ )٠١( 
الدكتور أحمد حجازي السقا. نشر دار التراث.‎ 
قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم زناة من أصحاب الجحيم!‎ )٤( 
أ.د محمود حمدي زقزوق‎ 
الرة كى الخيية‎ 
ما ذنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقع قومه ومن أرسل إليهم في خطيئة‎ 
الزنا أو أن يكونوا من أصحاب الجحيم؟!! مادام هو صلوات الله وسلامه عليه قد‎ 
برئ من هذه الخطيئة ولاسيما في مرحلة ما قبل النبوة» وكانت مرحلة الشباب التي‎ 
يمكن أن تكون إغراءً له ولأمثاله أن يقعوا في هذه الخطيئة؛ لاسيما وأن المجتمع‎ 
الجاهلي كان يشجع على ذلك» وكان الزنا فيه من الأمور العادية التي يمارسها أهل‎ 
الجاهلية شبائًا وشيبًا أيضًا. وكان للزنا فيه بيوت قائمة يعترف المجتمع بهاء وثعلق‎ 
على أبوابها علامات يعرفها بها الباحثون عن الخطيئةء وتعرف بيوت البغايا باسم‎ 
أصحاب الرايات.‎ 


ومع هذا الاعتراف العلني من المجتمع الجاهلي بهذه الخطيئةء ومع أن ممارستها 
للشباب وحتى للشيب لم تكن مما يكره المجتمع أو يعيب من يمارسونه؛ فإن محمدا 
صلی اله لبه وسل لم بقع فیا آذه بل شهدت كل كتب البنير و التو اريخ لهضلي 
الله عليه وسلم بالطهارة والعفة وغيرهما من الفضائل الشخصية التي يزدان بها 
الرجال وتحسب في موازين تقويمهم وتقديرهم» وأرسله الله سبحانه ليغير هذا المنكر. 
هذه واحدة» والثانية: أن الرسالة التي دعا بها ودعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم 
حرمت الزنا تحريما قاطعا وحملت آياتها في القرآن الكريم عقابا شديدا للزاني 
والزانية يبدأ بعقوبة بدنية هي أن يجلد كل منهما مائة جلدة قاسية يتم تنفيذها علنا 
بحيث يشهدها الناس لتكون عبرة وزجرآ لهم عن التورط فيها كما تقول الأية 
الكريمة: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في 
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) .)١(‏ 
فإذا كان الزانيان محصنين أي كل منهما متزوج ارتفعت العقوبة إلى حد الإعدام رمي 
بالحجارة حتى الموت. 

يمارسون هذه الخطيئة في مرتبة دونية من البشر حتى لكأنهم صنف منحط وشاذ عن 
بقية الأطهار الأسوياء فتقول الآية الكريمة عنهم: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) .)١(‏ 

من الذئ يحمل المستولية عن الخطيتة فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد طهر 
من هذه الخطيئة في المجتمع الذي كان يراها عادية ومألوفةء ثم كانت رسالته صلى 
الله عليه وسلم تحرمها التحريم القاطع والصريح» وتضع مرتكبيها في مرتبة 
فم عير محمد صلى الله عليه وسلم بان بعض قومه زناة؟ وهل يصح في منطق 
العقلاء أن يعيبوا إنسانا بما في غيره من العيوب؟!! وأن يحملوه أوزار الاخرين 
وخطایاهم؟!! 

او ا و ES E a‏ 
کفارتها؟! 

إن الإسلام يمتاز بأمرين مهمين: 

اولهما: أن الخطيئة فردية يتحمل من وقع فيها وحده عقوبتهاء ولا يجوز أن يحملها 
عنه أو حتی يشارکه في حملها غیره وصریح یات القران يقول: (لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها لها ما کسبت وعلیه ما اکتسبت)(۳). تم: (ولا تکسب کل نفس إلا علیھا ولا 
تزر وازرة وزر أخرى)(٤).‏ وورد هذا النص في آيات كثيرة. 

أما الأمر الثاني: فيما أقره الإسلام في مسألة الخطيئة فهو أنها لا تورث» ولا تنقل من 
مخطئ ليتحمل عنه وزره آخر حتى ولو بين الآباء وأبنائهم وفي هذا يقول القرآن 
الکریم: (واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شينا)(٥).‏ 

(هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت)(٦).‏ 

(لیجزی الله کل نفس ما کسبت إن الله سريع الحساب)(۷). 


(یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها)(۸). 
(ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون)(٩).‏ 
(کل نفس بما کسبت رهینة)(۱۰). [ 
وسا کر ما وکدها آقرد ا اک ن او اط ‏ و اها ا کور 
یجزی فيها والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. 
واا ار كاك ف اح لى و و کات 
رسالته بأن بعض أهله أو حتى كلهم زناة مارسوا الخطيئة التي كان يعترف بها 
مجتمعه ولا يجزى فيها شيئا أو ينقص الشرف والمروءة أو يعاب بها عندهم من 
يمارسها؟! 
وحسب محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يقع أبداً في هذه الخطيئة لا قبل زواجه ولا 
کر ل ا ر ار وای ت هع ن 
الرنة ن النفرت لدل اى حن ال اا وع دودر لاع ار اتسد 
ودعا المسلمين إلى عدم المغالاة في المهور تيسيرا على الراغبين في الحلال» حتى 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوج الرجل بأقل وأيسر ما يملك من المال» وأثر 
عنه صلى الله عليه وسلم أن شابا جاءه يرغب إليه في الزواج وماكان معه مايفي 
بالمراد فقال له صلی الله عليه وسلم: [التمس ولو خاتما من حدید](۱۱). 
أكثر من هذا آنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج بعض الصحابة بما يحفظ من القرآن 
الكريم. | 
لهذا لم تقع خطايا الزنا قي المجتمع في العهة النبوي كله إلا في ندرة تأذرة ريما لان 
الحق سبحانه شاء أن تقع وأن يقام فيها الحد الشرعي ليسترشد بها المجتمع في 
مستقبل الأيام؛ كتشريع تم تطبيقه في حالات محددة يكون هادي ودليلاً في القضاء 
لمکم ٤‏ 
E E ECT E E E‏ 
متهافت لا ينال من مقام النبوة ولا يرتقى إلى أقدام صاحبها صلى الله عليه وسلم. وقد 
أتينا عليه بما تستريح إليه ضمائر العقلاء وبصائر ذوى القلوب النقية. 
أما عن اتهامه صلى الله عليه وسلم بأن أهله من أصحاب الجحيم» فهي شهادة لجلال 
اللا در د ا 
بل إن ما يعیبون به محمدا صلی الله عليه وسلم من أن أهله من أصحاب الجحيم ليس 
أبدا عيبًا في منطق العقلاء ذوى النصفة والرشد؛ بل إنه وسام تكريم لمحمد صلى الله 
عليه وسلم ولرسالته الكاملة والخاتمة في أن التشريع الذي نزلت به سوى بين من هم 
ا که س ا و ری مر ھی د ی ع ا ا 
وعقوبة. 
بل إن التشريع الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نص صراحة على التزام 
العدل خاصة حين يكون أحد أطرافه ذا قربى فقال القرآن: (ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم)(١١).‏ ا (واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی)(۱۳). 


أما في السنة النبوية فحديث المرأة المخزومية -من بني مخزوم ذوى الشرف 
والمكانة - التي ارتكبت جريمة السرقة وهى جريمة عقوبتها حذ السرقة وهو قطع يد 
السارق كما تنص عليه آيات القرآن» وشغل بأمرها مجتمع المدينة لئلا يطبق عليها 
الحذ فتقطع يدها وهى ذات الشرف والمكانة فسعوا لدى أسامة بن زيد حب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - أن يشفع لها لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: [آتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب 
فقال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
ا م 

وعليه فكون بعض آل محمد وذوي قرباه من أصحاب الجحيم كأبي لهب عمه الذي 
نزلت فيه سورة المسد: (تبت يدا آبی لهب وتب)(١٠)‏ وغیرہ ممن کان نصیرًا لهم 
مع بقائه على شرکه.. 

كون هؤلاء من أصحاب الجحيم لأنهم بقوا على شركهم ولم تنفعهم قرابتهم لمحمد 
صلى الله عليه وسلم هو في الواقع شهادة تقدير تعطى لمحمد ورسالته التي سوت في 
العدل بين القريب وبين الغريب» ولم تجعل لعامل القرابة أدنى تأثير في الانحياز ضد 
الحق لصالح القريب على الغريب. وما قاله المبطلون هو في الحق وسام وليس 
باتهام. 

وصلى الله وسلم على النبي العظيم. 


)۳( البقرة: ۲۸١‏ 
)٤(‏ الأنعام: .٠١١‏ 
() البقرة ٤۸‏ . 
(1) يونس: ۰ . 
(۷) إبراهیم: .°١‏ 
(۸) النحل: ۱١١‏ . 
)٩(‏ الجاثية: .١١‏ 
)٠١(‏ المدثر: ۳۸. 
)١١(‏ رواة البخاري [كتاب النكاح]. 
)١١(‏ التوبة: .٠١١‏ 
(۱۳) الأنعام: .٠١١‏ 
)٤(‏ رواة البخاري [كتاب أحاديث الأنبياء]. 
)٠١(‏ المسد: .١‏ 
)١(‏ مات النبي صلى الله عليه وسلم بالسم 


أ.د محمود حمدي زقزوق 


الرد على الشبهة: 

حين تصاب القلوب بالعمى بسبب ما يغشاها من الحقد والكراهية يدفعها حقدها إلى 
تشويه الخصم بما يعيب» وبما لا يعيب» واتهامه بما لا يصلح أن يكون تهمة» حتى 
إنك لترى من يعيب إنسانا مثلاً بأن عينيه واسعتان» أو أنه أبيض اللون طويل القامة 
أو مثلاً قد أصيب بالحمى ومات بهاء أو أن فلانا من الناس قد ضربه وأسال دمه؛ 
فهذا كأن تعيب الورد بأن لونه أحمر مثلا؛ وغير ذلك مما يستهجنه العقلاء 
ویرفضونه ویرونه إفلاسًا وعجزا. [ 

إن محمدا صلى الله عليه وسلم قدمت له امرأة من نساء اليهود شاة مسمومة فأكل منها 
قفات ضلى اله عليه وسل 

وينقلون عن تفسير البيضاوي: أنه لما فتحت خيبر واطمأن الناس سألت زينب بنت 
لانن دو کی اموا سام ن مک اوی دعن أن الفا اح ل مخ 
صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: إنه يحب الذراع لأنه أبعدها عن الأذى» فعمدت إلى 
عنزة لها فذبحتهاء ثم عمدت إلى سح لا يلبث أن يقتل لساعته فسمّت به الشاة» وذهبت 
بها جارية لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد هذه هدية أهديها 
البك 

وتناول محمد الذراع فنهش منها.. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم فإن هذه 
الذراع والكتف تخبرني بأنها مسمومة؛ ثم سار إلى اليهودية فسالها: لم فعلت ذلك؟ 
قالت: نلت من قومي ما نلت... وكان ذلك بعد فتح "خيبر" أحد أكبر حصون اليهود 
او ا ا ع ق ا 

ثم يفصحون عن تفسير البيضاوي: أنه صلى الله عليه وسلم لما اقترب موته قال 
لعائشة ‏ رضي الله عنهاء: "يا عائشة هذا أوان انقطاع أبهري('). 

فليس في موته صلی الله عليه وسلم بعد سنوات متأثرًا بذلك السُم إلا أن جمع الله له 
بين الحسنيين» أنه لم يسلط عليه من يقتله مباشرة» وعصمه من الناس» وأيضًا كتب 
له النجاة من كيد الكائدين» وكذلك كتب له الشهادة ليكتب مع الشهداء عند ربهم» وما 
أعظم أجر الشهيد. 

وأيضدًا.. لا شك أن عدم موته بالسم فور أكله للشاة المسمومة وحياته بعد ذلك سنوات 
يعد معجزة من معجزاته» وعلمًا من أعلام نبوته ييرهن على صدقه» وعلى أنه 
رسول من عند الله حقا ويقينًا. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يموت في الأجل الذي أجّله له رغم تأثره بالسم من 
لحظة أكله للشاة المسمومة حتى موته بعد ذلك بسنوات. 

)١(‏ الأبهران: عرقان متصلان بالقلب» وإذا قطعا كانت الوفا 

(1) تعدد زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
a‏ 
قالوا إنه صلی الله عليه وسلم: 


٠‏ تزوج زوجة ابنه بالتبني (زيد بن حارثة). 


. أباح لنفسه الزواج من أي امرأة تهبه نفسها (الخلاصة أنه شهواني). 

الرد على الشبهة: 

الثابت المشهور من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج إلا بعد أن بلغ الخامسة 
والعشرين من العمر. 

والثابت كذلك أن الزواج المبكر كان من أعراف المجتمع الجاهلي رغبة في 
الاستكثار من البنين خاصة ليكونوا للقبيلة عزًا ومنعة بين القبائل. 

ومن الثابت كذلك في سيرته الشخصية صلى الله عليه وسلم اشتهاره بالاستقامة 
والتعفف عن الفاحشة والتصريف الشائن الحرام للشهوةء رغم امتلاء المجتمع 
الجاهلي بشرائح من الزانيات اللاتي كانت لهن بيوت يستقبلن فيها الزناة ويضعن 
عليها " رايات " ليعرفها طلاب المتع المحرمة. 

ومع هذا كله - مع توفر أسباب الانحراف والسقوط في الفاحشة في مجتمع مكة لم 
يعرف عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا التعفف والطهارة بين جميع 
NE aE‏ 


ويْرْوّى في ذلك أن ڊ بعض آترابه الشباب أخذوه ذات يوم إلى أحد مواقع المعازف 
الو ا ا ا کن واه و ره 
هذه واحدة.. 


أما الثانية فهي أنه حين بلغ الخامسة والعشرين ورغب في الزواج لم يبحث عن 
"البكر" التي تكون أحظى للقبول وأولى للباحثين عن مجرد المتعة. وإنما تزوج امرأة 
کرد ت ای خا خر ف ت عالت کر ال د و ها ارد کا 
أعمار أحدهم يقترب من العشرين؛ وهي السيدة خديجة وفوق هذا كله فمشهور أنها 
هي التي اختارته بعد ما لمست بنفسها - من خلال مباشرته لتجارتها من أمانته 
TTS‏ 

والثالثة أنه صلى الله عليه وسلم بعد زواجه منها دامت عشرته بها طيلة حياتها ولم 
یتزوج علیها حتی مضت عن دناه إلى رحاب الله. وقضى معها - رضي الله عنها - 
ز هره شانه و كان له متها أو لاذه خععا إل براه الذى كانت أمه الحدة اناردة" 
والرابعة أنه صلى الله عليه وسلم عاش عمره بعد وفاتها - رضي الله عنها - محبًا لها 
ا ا و ی ر 
دعوته فیقول في بعض ما قال عنها: [ صدقتني إذ كذبني الناس وأعانتني بمالها ]. بل 
کان صلى الله عليه وسلم لا يكف عن الثناء عليها والوفاء لذكراها والترحيب بمن كن 
E EE E AE‏ 

أما تعدد زوجاته صلی الله عليه وسلم فكان كشأن غيره من الأنبياء له أسبابه منها: 
أولا: كان عْمْرٴ محمد صلى الله عليه وسلم في أول زواج له صلى الله عليه وسلم بعد 
وفاة خديجة تجاوز الخمسين وهي السن التي تنطفئ فيها جذوة الشهوة وتنام الغرائز 
الحسية بدنياء وتقل فيها الحاجة الجنسية إلى الانثى وتعلو فيها الحاجة إلى من يؤنس 
الوحشة ويقوم بأمر الأولاد والبنات اللاتي تركتهم خديجة - رضي الله عنها -. 
وفيما يلي بيان هذا الزواج وظروفه. 


الزوجة الأولى: سودة بنت زمعة: كان رحيل السيدة خديجة - رضي الله عنها - مثير 
أحزان كبرى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي محيط الصحابة - رضوان الله 
عليهم - إشفاقا عليه من الوحدة وافتقاد من يرعى شئونه وشئون آولاده. ثم تصادف 
ا شل الاوك هه ا ا كر رو ال ر 
نصيراه خديجة وأبو طالب عام الحزن. 
في هذا المناخ.. مناخ الحزن والوحدة وافتقاد من يرعى شئون الرسول وشئون أولاده 
سعت إلى بيت الرسول واحدة من المسلمات تسمى خولة بنت حكيم السلمية وقالت: ٠‏ له 
يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة فأجاب صلى الله عليه وسلم: [ 
أخل كات :د الل رو لفات تا زرل ك الإ أخطت عك ؟ 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن - من بعد خديجة ؟! فذكرت له عائشة بنت 
أبى بكر فقال الرسول: لكنها ما تزال صغيره فقالت: تخطبها اليوم ثم تنتظر حتى 
تنضج.. قال الرسول ولكن من للبيت ومن لبنات الرسول يخدمهن ؟ فقالت خولة: إنها 
سودة بنت زمعةء وعرض الأمر على سودة ووالدها: فتم الزواج ودخل بها صلى الله 
e‏ 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن سودة هذه كانت زوجة للسكران بن عمرو وتوفي عنها 
زوجها بمكة فلما حلت تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أول امرأة 
تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة»ء وكان ذلك في رمضان سنة عشر من 
النبوة. 
وعجب المجتمع المكي لهذا الزواج لأن "سودة" هذه ليست بذات جمال ولا حسب 
ولا تصلح أن تكون خلقا لأم المؤمنين خديجة التي كانت عند زواج الرسول صلى الله 
عليه وسلم بها جميلة وضيئة وحسيبة تطمح إليها الأنظار. 
وهنا أقول للمرجفين الحاقدين: هذه هي الزوجة الأولى للرسول بعد خديجة»ء فهي 
مؤمنة هاجرت الهجرة الأولى مع من فرّوا بدينهم إلى الحبشة وقد قبل الرسول 
زواجها حماية لها وجبرًا لخاطرها بعد وفاة زوجها إثر عودتهما من الحبشة. 
وليس الزواج بها سعار شهوة للرسول ولكنه كان جبرًا لخاطر امراة مؤمنة خرجت 
مع زوجها من أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة ولما عادا توفي زوجهاوتركهاامرأة 
تحتاج هي وبنوها إلى من يرعاهم. _ٍ 
الزوخة اة بع خديكة. غانشة قك أي نكر الذي قزل عة ارول شل ان 
عليه وسلم: "إن من آمن الناس على في ماله وصحبته أبا بکر» ولو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام.." 
ومعروف من هو أبو بكر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم متحدثا عن 
عا الکو "ما سے مال قط کے هال ان کر وام عا روان 
بنت عامر الكناني من الصحابيات الجليلات» ولما توفيت نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى قبرها واستغفر لها وقال: "اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك 
وفي رسولك صلی الله عليه وسلم"» وقال عنها يوم وفاتها: 
"من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان" ولم يدهش مكة 
فا قافر سن غر اکن بل افا كا تقل ار مها را لک ان 


رجل من المشركين في هذا الزواج أي مطعن - وهم الذين لم يتركوا مجالا للطعن إلا 
سلکوه ولو کان زور وافتراء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بفتاة بينه وبينها قرابة 
خمسين عامًا ليس بدعا ولا غريبًا لأن هذا الأمر كان مألوقا في ذلك المجتمع. لكن 
المستشرقين ومن تحمل قلوبهم الحقد من بعض أهل الكتاب - على محمد صلى الله 
عليه وسلم - جعلوا من هذا الزواج اتهامًا للرسول وتشهيرًا به بأنه رجل شهواني 
غافلين بل عامدين إلى تجاهل ماكان واقعا في ذلك المجتمع من زواج الكبار 
بالصغيرات كما في هذه النماذج: 

- فقد تزوج عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم من هالة بنت عم آمنة التي 
تزوجها أصغر أبنائه عبد الله - والد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

- وتزوج عمر بن الخطاب ابنة على بن أبى طالب وهو أكبر سنا من أبيها. 
- وعرض عمر على آبى بكر أن يتزوج ابنته الشابة " حفصة " وبينهما من فارق 
ل ا ن اط ل عر وو ا 

كان هذا واقع المجتمع الذي تزوج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة. لكن 
المستشرقين والممتائة قلوبهم حقدًا من بعض أهل الكتاب لم تر أعينهم إلا زواج 
محمد بعائشة والتي جعلوها حدث الأحداث - على حد مقولاتهم - أن يتزوج الرجل 
الكهل بالطفلة الغريرة العذراء (). 

قاتل الله الهوى حين يعمى الأبصار والبصائر! 

الزوجة الثالثة: حفصة بنت عمر الأرملة الشابة: توفي عنها زوجها حنيس بن حذافة 
السهمي وهو صحابي جليل من أصحاب الهجرتين - إلى الحبشة ثم إلى المدينة - ذلك 
بعد جراحة أصابته في غزوة أحد حيث فارق الحياة وأصبحت حفصة بنت عمر بن 
وكان ترمَّلها مثار آلم دائم لأبيها عمر بن الخطاب الذي كان يحزنه أن يرى جمال 
ابنته وحيويتها تخبو یوما بعد يوم.. 
وبمشاعر الأبوة الحانية وطبيعة المجتمع الذي لا يتردد فيه الرجل من أن يخطب 
لابنته من يراه أهلا لها.. 

بهذه المشاعر تحدث عمر إلى الصديق " أبى بكر " يعرض عليه الزواج من حفصة 
لكن آبا بكر يلتزم الصمت ولا يرد بالإيجاب أو بالسلب. 

فيتركه عمر ويمضى إلى ذي النورين عثمان بن عفان فيعرض عليه الزواج من 
ا ر 
E‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هو قوله: [يتزوج حفصة خير من عتمان ويتزوج 
عثمان خیرا من حفصة] (۳). 

وأدركها عمر - رضي الله عنه - بفطرته إذ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما استشعره عمر هو أن من سيتزوج ابنته حفصة هو الرسول نفسه وسيتزوج 
عثمان إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. 


زانظلق كر إلى فة و اليا ل نكاد عة من الفر تة رار اع الت إلى أن آله فد 

فرج کرب ابنته. 

الزوجة الرابعة: أم سلمة بنت زاد الراكب: من المهاجرين الأولين إلى الحبشة وكان 

زوجها (أبو سلمة) عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي أول من هاجر إلى يثرب 

(المدينة) من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت إلى بيت النبي صلى الله 
عو ك هة وا ١ا‏ الاکن فت كه ا ری غر 

ر ع ع ع 

سليلة بيت كريم» فأبوها أحد أجواد قريش المعروفين بلقب زاد الراكب؛ إذ كان لا 

يرافقه أحد في سفر إلا کفاه زاده. 

وزوجها الذي مات عنها صحابي من بني مخزوم ابن عمة المصطفي صلى الله عليه 

وسلم وأخوه من الرضاعة ذو الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وكانت هي و 

زوجها من السابقين إلى الإسلام. وكانت هجرتهما إلى المدينة معا وقد حدث لها 

ولطفلها أحداث أليمة ومثيرة ذكرتها كتب السير. رضي الله عن أم سلمة.. 

ولا نامت أعين المرجفين. 

الزوجة الخامسة: زينب بنت جحش: لم أرَ امرأة قط خيرًّا في الدين من زينب» وأتقى 

لله وأصدق حديتًا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد تبديلا إلا لنفسها في العمل الذي 

تتصدق وتتقرب به إلى الله عز وجل؟(٤).‏ 

هكذا تحدثت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنھا- عن " ضرتها " زینب بنت 

La ES SE CE U RS ES gE ak 
عليه وسلم - وحاشا له - بزوجة متبناه " زيد بن حارتة " فطلقها منه وتزوجها.‎ 

ويرد الدكتور هيكل في کتابه "حياة محمد"(٥)‏ صلی الله عليه وسلم على هذا فیقول: 

إنها شهوة التبشير المكشوف تارة والتبشير باسم العلم تارة أخرى» والخصومة 

ف ایا اکا ییک اکور ے الل ف ال ع هو 

جمیعا ما یکتبون. 

والحق الذي كنا نود أن يلتفت إليه المبطلون الحاقدون على الإسلام ورسوله صلى الله 
عليه وسلم. . هو أن زواج محمد صلى الله عليه وسلم من زوجة ابنه بالتبني زيد بن 

خارة إا كان لحكمة تشرتعة ار ادها الإضام لإنطال هذه العادة غادة انى ال 

هي في الحقيقة تزييف لحقائق الأمور كان لها في واقع الناس والحياة آثار غير 

حميدة. 

ولأن هذه العادة كانت قد تاصلت في مجتمع الجاهلية اختارت السماء بيت النبوة بل 
نبي الرسالة الخاتمة نفسه صلى الله عليه وسلم ليتم على يديه وفي بيته الإعلان 

الي غق اطال هذه العادة. 

وتر الإشارة ها إلى مجم رة الات افر انية أل جات إعلاتا عن هذا الك 

المخالف لعادات الجاهلية وتفسيرًا للتشريع الجديد في هذه - المسالة و في موضوع 

الزواج بزينب حيث تقول: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 

.)١()نييبنلا‎ 


(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم 
()( 

نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرًا 
زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 
وکان أمر الله مفعو ا )(۸). 

مرة أخرى نذكر بأن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب لم تكن وراءه أبدا 
شهوة أو رغبة جنسية وإنما كان أمرًا من قدر الله وإرادته لإبطال عادة التبني من 
a EC E CS ll Ca‏ 
النبوة وعلى يد الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. 

وقد فطنت السيدة " زينب بنت جحش " نفسها إلى هذا الأمر فكانت تباهي به ضراتها 
وتقول لهن:" رون اکن رزوی ريي مر فرقم وات ر 

زينب؛ فلم يكن - كما زعم المرجفون - أنه شعر أن الرسول يرغب فيها فاراد أن 
يتنازل عنها له.. 

ولكن لأن حياته معها لم تكن على الوفاق أو التواد المرغوب فيه؛ ذلك أن زينب بنت 
جحش لم تنس آبدا - وهي الحسيبة الشريفة والجميلة أيضدًا أنها أصبحت زوجًا لرجل 
کان رقیقا عند بعض آھلھا وانه ۔ عند الزواج بھا ‏ کان مولی للرسول صلی الله عليه 
وسلم آعتقه بعد ما اشتراه ممن أسره من قريش وباعه بمكة. 

فهو - وإن تبناه محمد وبات يسمى زيد بن محمد في عرف المجتمع المكي كله»ء لكنه 
عند العروس الحسيية الشريفة والجميلة أيضا ما يزال كما كان بالأمس - الأسير 
E SO EEA ECR a‏ 
بغريب بل إنه من طبائع الأشياء. 

ومن ثم لم تتوهج سعادتها بهذا الزواج» وانعكس الحال على زيد بن حارثة فانطفا في 
نفسه توهج السعادة هو الآخرء وبات مهيأ النفس لفراقها بل لقد ذهب زيد إلى الرسول 
SIG E EEG OS‏ 
ف ر )٠١‏ قال أنس: لو کان الى كان ا لك ما السا 

لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له كما حكته الآية: أمسك عليك زوجك 
ولا تسارع بتطليقها. 

وزينب بنت جحش هي بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم - كما سبقت اللإشارة 
- وهو الذي زوجها لمولاه "زيد" ولو كانت به رغبة فيها لاختارها لنفسه؛ وخاصة 
أنه رآها كثيراً قبل فرض الحجاب» وكان النساء في المجتمع الجاهلي غير محجبات 
فما كان يمنعه - إدًا - من أن يتزوجها من البداية؟! ولكنه لم يفعل 


فالأمر كله ليس من عمل الإرادة البشرية لهم جميعًا: لا لزينب ولا لزيد ولا لمحمد 

صلى الله عليه وسلم» ولكنه أمر قدري شاءته إرادة الله لإعلان حكم وتشریع جدیدین 

في قضية إبطال عادة "التبني" التي كانت سائدة في المجتمع آنذاك. 

يؤكد هذا ويدل عليه مجموع الآيات الكريمة التي تعلقت بالموضوع في سورة 

الأحزاب. 

ن ال ا ورزو ق ف ف ك تی ف ف 6 او تخ الان 

والله أحق أن تخشاه)(١١).‏ فإن ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو كتم ما كان الله 

قد أخبره به من أن زينب -يومًا ما ستکون زوجًا له؛ لكنه لم يصرح به خشية أن 

يقول الناس: إنه تزوج زوجة ابنه بالتبني(۲١).‏ 

الزوجة السادسة: جويرية بنت الحارث الخزاعية: الأميرة الحسناء التي لم تكن امرأة 

أعظم بركة على قومها منها فقد أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بها 

أهل مائة بيت من بني المصطلق (التي هي منهم). 

گانت مقن وق في امرف هرو كى المسعطان من الود في الرة الفعطاة 

باسمهم. وكاتبها من وقعت في أسره على مال فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه 

وسلم فقال لها: "أو خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أقضى عنك كتابتك وأتزوجك. 

قالت: وقد أفاقت من مشاعر الهوان والحزن: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت"(١١).‏ 

وذاع الخبر بين المسلمين: أن رسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج بنت الحارث بن 

ضرار زعيم بني المصطلق وقائدهم في هذه الغزوة.. 

معنى هذا أن جميع من بايديهم من أسرى بني المصطلق قد أصبحوا بعد هذا الزواج 

ا 

a SS 
طلاق المسلمين لكل من بأيديهم من أسرى بني المصطلق وهم يقولون: أصهار‎ 

OE 

ومع أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأسيرة بنت سيد قومها والذي 

جاءته ضار عة مذعورة مما يمكن أن تتعرض له من الذل من بعد عزة.. فإذا هو 

يرحمها بالزواج» ثم يتيح لها الفرصة لأن تعلن إسلامها وبذا تصبح واحدة من أمهات 

المؤمنين. 

ويقولون: إنه نظر إليها. 

وأقول: أما أنه نظر إليها فهذا لا يعييه ‏ وربما كان نظره إليها ضارعة مذعورة - 

هو الذي حرك في نفسه صلى الله عليه وسلم عاطفة الرحمة التي كان يأمر بها بمن 

في مثل حالتها ويقول: [ارحموا عزيز قوم ذل]» فرحمها وخیرها فاختارت ما يحميها 

ان اناغو ماف 

على أن النظر شرعا مأذون به عند الإقدام على الزواج - كما في هذه الحالة - وكما 

أمر به صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه عند رغبته في الزواج - قائلا له: [انظر 

إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما](٤ .)١‏ 

وقد توفيت في دولة بنى أمية وصلى عليها عبد الملك بن مروان وهي في السبعين 

من العمر - رضي الله عنها. 


الزوجة السابعة: صفية بنت خيى - عقيلة بنى النضير: إحدى السبايا اللاتي وقعن في 
الأسر بعد هزيمة يهود بني النضير أمام المسلمين في الوقعة المسماة بهذا الاس 
كانت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها: فماذا في ذلك؟! ولم 
يكن عتقه إياها وتزوجها بدعا في ذلك؛ وإنماكان موقفا جانب الإنسانية فيه هو 
الأغلب والأسبق. 

فلم يكن هذا الموقف إعجابًا بصفية وجمالها؛ ولكنه موقف الإنسانية النبيلة التي يعبر 
عنها السلوك النبيل بالعفو عند المقدرة والرحمة والرفق بمن أوقعتهن ظروف 
آل ةف لكر كي اة ت اوا سهاو ام وح 
فقد فعل ذلك مع "صفية بنت خيىئ" بنت الحارس عقيلة بني النضير (اليهود) أمام 
المسلمين في الموقعة المعروفة باسم (غزوة بني قريظة) بعد انهزام الأحزاب وردهم 
مدحورين من وقعة الخندق. ِ 
الزوجة الثامنة: أم حبيية بنت أبى سفيان نجدة نبوية لمسلمة في محنة: إنها أم حبيية 
ار نت ا خان کر هر کے مكة و انت الها كوم فة ار ات ا 
وسلامه علیه. 

و ا ن و ر ا ار ا 
إلى الحبشةء وكما هو معروف أن الحبشة في عهد النجاشي كانت هي المهجر الآمن 
للفارين بدينهم من المسلمين حتى يخلصوا من بطش المشركين بهم وعدوانهم عليهم؛ 
فإذا هم يجدون في - ظل النجاشي - رعاية وعناية لما كان يتمتع به من حس إيماني 
جعله يرحب بأتباع النبي الجديد الذي تم التبشير بمقدمه في كتبهم على لسان عيسى 

بن مريم- عليه السلام کیا تات لقان کن کف فی رة الست فی فرت واا 
قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرًّا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد)(١٠).‏ 

لكن أم حبيبة بنت أبى سفيان كانت وحدها التي تعرضت لمحنة قاسية لم يتعرض 
لمثلها أحد من هؤلاء المهاجرين الأوائل إلى الحبشة؛ ذلك أن زوجها عبيد الله بن 
جحش قد أعلن ارتداده عن الإسلام ودخوله في النصرانية وما أصعب وأدق حال 
امرأة باتت في محنة مضاعفة: محنتها في زوجها الذي ارتد وخان.. 

ومحنتها السابقة مع أبيها الذي فارقته مغاضبة إياه في مكة منذ دخلت في دين الله 
(الإسلام).. 

وفوق هاتين المحنتين كانت محنة الاغتراب حيث لا أهل ولا وطن ثم كانت محنة 
حملها بالوليدة التي كانت تنتظرها والتي رزقت بها من بعد وأسمتها "حبيبة".. كان 
هذا كله أكبر من عزم هذه المسلمة الممتحنة من كل ناحية والمبتلاة بالأب الغاضب 
والزوج الخائن!! 

لكن عين الله ثم عين محمد صلى الله عليه وسلم سخرت لها من لطف الرعاية 
واا ما فن الخ تهون الط و عات ت ا دن حا ك دة 
وبدل أن كانت " أم حبيبة " أصبحت " أم المؤمنين " وزوج سيد المسلمين - صلوات 
الله وسلامه علیه. 


والحق أقول: لقد كان نجاشي الحبشة من خلص النصارى فأكرم وفادة المهاجرين 
عامة وأم المؤمنين بنت أبى سفيان بصفة خاصة. فأنفذ في أمرها مما بعث به إليه 
NETE‏ 

وكانت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت أبى سفيان نعم الإنقاذ 
والنجدة لهذه المسلمة المبثلاة في الغربة؛ عوضتها عن ازوج الخائن برعاية سيد 
البشر صلى الله عليه وسلم؛ وعوضتها عن غضب الأب "أبى سفيان" برعاية الزوج 
الحاني الكريم صلوات الله عليه. 

كما كانت هذه الخطبة في مردودها السياسي - لطمة كبيرة لرأس الكفر في مكة أبى 
سفيان بن حرب الذي کان تعقیبه على زواج محمد لابنته هو قوله: "إن هذا الفحل لا 
يجدع أنفه"؛ كناية عن الاعتراف بأن محمدا لن تنال منه الأيام ولن يقوى أهل مكة - 
وهو على رأسهم - على هزيمته والخلاص منه لأنه ينتقل كل يوم من نصر إلى 
نصر. ٤ ٤ ٤‏ 
کی ا ف هو ا ان كط محم واه كاه ا ل الك أو 
كما يقول المعاصرون: تنبؤ بالمستقبل القريب وتمام الفتح. 

فما لبث أن قبل أبو سفيان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه إلى الإسلام وشهد 
ا وان مخ ارول اك 

وتقدم أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله قائلا: " إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر فهلا جعلت له ما يحل عقدته ویسکن حقده وغیظه» فقال صلوات 
الله وسلامه عليه في ضمن إعلانه التاريخي الحضاري العظيم لأهل مكة عند 
استسلامهم وخضوعهم بین يدیه: 

° من دخل داره فهو آمن. 

0 ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. 

. ومن دخل دار أبی سفیان فهو آمن O‏ 

وانتصر الإسلام وارتفع لواء التوحيد ودخل الناس في دين الله أفواجًا. وفي مناخ 
النصر العظيم. . كانت هي سيدة غمرتها السعادة الكبرى بانتصار الزوج ونجاة الأب 
والأهل من شر كان يوشك أن يحيط بهم. 

تلكم هي أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبى سفيان التي أحاطتها النجدة النبوية من خيانة 
الزوج وبلاء الغربة ووضعتها في أعز مكان من بيت النبوة. ِ ٤‏ 
الزوجة التاسعة: ميمونة بنت الحارث الهلالية أرملة يسعدها أن يكون لها رجل: آخر 
أمهات المؤمنين.. توفي عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزّى العامري؛ فانتهت ولاية 
أمرها إلى زوج أختها العباس الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث بنى 
بها الرسول في " سرف " قرب " التنعيم" على مقربة من مكة حيث يكون بدء 
الإحرام للمعتمرين من أهل مكة والمقيمين بها 

وقل ا كاه الكاطت رى د كه قو ها ا غ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقيل: إنها هي التي وهبت نفسها للنبي والتي نزل 
فيها قوله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين..)(١١).‏ 


كانت آخر أمهات المؤمنين وآخر زوجاته صلوات الله وسلامه علیه. 
)١(‏ تراجم لسيدات بيت النبوة للدكتورة بنت الشاطئ: ص ۲٠١‏ وما بعدها. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) انظر سيدات بيت النبوة للدكتورة بنت الشاطئ ص )٤( ۳۲٤١‏ صحيح مسلم 
كتاب الفضائل. 
(°) حیاة محمد ص ۲١‏ . 
)١(‏ الاأحزاب: .٠١‏ 
)۷( الأاحزاب: °. 
(۸) الأحزاب: ۳۷. 
)٩(‏ رواه البخاري (کتال التوحيد .)٦٠١۸‏ 
)٠١(‏ رواه البخاري (كتاب التوحيد). 
)١(‏ الأحزاب: ۳۷. 
)١١(‏ انظر فتح الباري ۸ / ۲۷١‏ عن سيدات بيت النبوة لبنت الشاطئ ص "°٤‏ . 
(۱۲) رواه البخاري: فتح الباري _ كتال النكاح باب 2 
)٠١(‏ رواه البخاري: فتح الباري - كتاب النكاح باب .١‏ 
)٠١(‏ الصف: 1. 
)۱١(‏ رواه البخاري - فتخ الباري -" كتاب المغازي " 
)١۷(‏ الأحزاب: .٠١‏ 

(۷) محاولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الانتحار 
e‏ 
الرد على الشبهة: 
الحق الذي يجب أن يقال.. أن هذه الرواية التي استندتم إليها ‏ يا خصوم الإسلام - 
ليست صحيحة رغم ورودها في صحيح البخاري - رضي الله عنه ؛ لأنه أوردها لا 
على أنها واقعة صحيحة»ء ولكن أوردها تحت عنوان "البلاغات" يعني أنه بلغه هذا 
الخبر مجرد بلاغ» ومعروف أن البلاغات في مصطلح علماء الحديث: : إنما هي 
مجرد أخبار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن(١).‏ 
وقد علق الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري(۲) بقوله: "إن القائل بلغنا كذا 
هو الزهري» وعنه حكى البخاري هذا البلاغء وليس هذا البلاغ موصولا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقال الكرماني: وهذا هو الظاهر". 
هذا هو الصواب» وحاشا أن يقدم رسول الله وهو إمام المؤمنين - على الانتحار» أو 
حتى على مجرد التفكير فيه. 
وعلی کل فان محمد صلی الله عليه وسلم کان بشرآً من البشر ولم یکن ملكا ولا 
مدعيًا للألوهية. 
والجانب البشرى فيه يعتبر ميزة كان صلى الله عليه وسلم يعتني بهاء وقد قال القرآن 
الكريم في ذلك: (قل سبحان ربی هل کنت إلا بشراً رسو۳()۵). 


ومن تم فإذا أصابه بعض الحزن أو الإحساس بمشاعر ما نسميه - في علوم عصرنا 
- بالإحباط أو الضيق فهذا أمر عادى لا غبار عليه؛ لأنه من أعراض بشريته صلى 
لله عليه وسلم. 
رکین ف اک اتر حي بن ان تی به اارسرل صل اله کله ولم گان بذهب إلى 
المكان الذي كان ينزل عليه الوحي فيه يستشرف لقاء جبريل» فهو محب للمكان الذي 
جمع بينه وبين حبيبه بشيء من بعض السكن والطمأنينةء فماذا في ذلك أيها الظالمون 
دائماً لمحمد صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي وما يدع؟ وإذا كان أعداء محمد 
صلى الله عليه وسلم يستندون إلى الآية الكريمة: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً) .)٤(‏ 
فالآية لا تشير أبدا إلى معنى الانتحارء ولكنها تعبير أدبي عن حزن النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم بسبب صدود قومه عن الإسلام» وإعراضهم عن الإيمان بالقرآن 
العظيم؛ فتصور كيف كان اهتمام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس 
إلى الله» وحرصه الشذيد على إخراج الكافرين من الظلمات إلى النور. 
وهذا خاطر طبيعي للنبي الإنسان البشر الذي يعلن القرآن على لسانه صلى الله عليه 
وسلم اعترافه واعتزازه بأنه بشر في قوله - ردا علی ما طلبه منه بعض المشرکین-: 
(وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً * أو تسقط السماء كما ز عمت علينا كسفا أو تأتى 
بالله والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه). فکان رده: (سبحان ربی) متعجبا مما طلبوه 
وموکد آنه بشرٌ لا يملك تنفیذ مطلبهم: (هل کنت إلا بشراً رسوا)(٥).‏ 
ا رھم لی مخت ی ال کب وسل انه ات الا ر یر فرل ر کر 
الجهل والحمق جميعا. 
حيث ثبت في صحيح الأخبار معجزات حسية تمثل معجزة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» كما جاءت الرسل بالمعجزات من عند ربها؛ منها نبع الماء من بين أصابعهء 
ومنها سماع حنين الجذع أمام الناس يوم الجمعةء ومنها تكثير الطعام حتى يكفي الجم 
الغفير» وله معجزة دائمة هي معجزة الرسالة وهى القران الكريم الذي وعد الله 
بحفظه فَحُفِظ ووعد ببیانه؛ لذا یظهر بیانه في کل جيل بما یکتشفه الإنسان ويعرفه. 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ج۹ ص ۳۸» طبعة التعاون. 
(۲) فتح الباري ج۱۲ ص .۳۷١‏ 
)"( الإسراء: .١٣‏ 
)٤(‏ الشعراء: ۳ 
()°) الإسراء: .١٣‏ 

(۸) ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عادية 
e‏ 


الرد على الشبهة: 


لأن ولادة السيد المسيح - عليه السلام تمت على هبة من الله تبارك وتعالى للسيدة 
العذراء مريم - عليها السلام - وليس من خلال الزواج بينها وبين رجل. فبعض أهل 
الكتاب (النصارى منهم خاصة) يتصورون أن كل نبي لا بد أن يولد بمثل هذه 
الطريقة. 

وإذا كانت ولادة محمد صلى الله عليه وسلم متل غيره من ملايين خلق الله فإن هذا 
عندهم مما یعیبونه به صلی الله عليه وسلم ويطعنون في صحة نبوته. 

-١‏ فلم يدركوا أن بشرية محمد صلى الله عليه وسلم هي واحدة من القسمات التي 
شارکه فیها کل رسل الله تعالى منذ نوح وإبراهيم وغيرهما من بقية رسل الله إلى 
موسى - عليه السلام - الذين ولدوا جميعا من الزواج بين رجل وامرأة. ولم يولد من 
غير الزواج بين امرآة ورجل إلا عيسى - عليه السلام - وكان هذا خصوصية له لم 
N STO‏ 
يولد البشر ويجرى عليه من الأحوال في أكله وشربه» وفي نومه وصحوه وفي 
رضاه وغضبه وغير ذلك مما يجرى على البشر كالزواج والصحة والمرض 
والموت ايضا. 

۳- كان محمد صلى الله عليه وسلم يعتز بهذه البشرية ويراها سبيله إلى فهم 
الطبيعة البشرية وإدراك خصائصها وصفاتها فيتعامل معها بما يناسبهاء وقد اعتبر 
القرآن ذلك ميزة له في قوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم)(۱). 

.كا أغلن نة ل اه علا ونك اعر ا ن افر عد ها حن 
أعلن قومه أنهم لن يؤمنوا به إلا إذا فجّر لهم ينابيع الماء من الأرض» أو أن يكون له 
بيت من زخرف» أو أن يروه يرقى في السماء وينزل عليهم كتابا يقرأونه» فكان رده 
صلى الله عليه وسلم كما حكاه القرآن: (قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً 
رسو )(۳). [ 
-٥‏ لقد قرر القرآن قاعدة كون الرسل من جنس من يرسلون إليهم؛ بمعنى أن 
يكون المرسلون إلى الناس بشراً من جنسهم» ولو كان آهل الأرض من جنس غير 
اکر کت رل اه ل هن نف تح وفك فی وله کیل رک لی کان نی 
وعلى المعنى نفسه جاءت دعوة إبراهيم عليه السلام: (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلو عليهم آياتك)(٤).‏ وقوله تعالى: (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم 
اياتنا)(١).‏ وقوله تعالى: (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
انفسهم)(٦).‏ وقوله تعالی: (فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا اللّه..)(۷). وقوله 
الى (هو الذي بعت في الاميين رول نو0 

زره كو مها أك اران و فو الفنطى والحكط اى اضعا مهه 2 نان . 
لما هو من خصائص الرسالات التي توجب أن يكون المرسل إلى الناس من جنسهم 
حتی یحسن إبلاغهم بما کلفه الله بابلاغه إلیهم وحتی يستأنسوا به ویفهموا عنه. 


ومن هنا تكون "بشرية الرسول" بمعنى أن يجري عليه ما يجري على الناس من 
البلاء والموت ومن الصحة والمرض وغيرها من الصفات البشرية فيكون ذلك أدعى 
لنجاح البلا عن الله 
)١(‏ التوبة: .٠١۸‏ 
(٦)‏ الإسراء: .١٣‏ 
)"( الإسراء: ,.٠١‏ 
)٤(‏ البقرة: .٠۹١‏ 
)٥(‏ البقرة .٠١١‏ 
)٩(‏ آل عمران: .۱١٤‏ 
(۷) المؤمنون: .٠١‏ 
)۸( الجمعة: ۲. 

)٩(‏ يحتاج محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه 
أ.د محمود حمدي زقزوق 
الرد على الشبهة: 
الحق أن الصلاة على محمد» صلى الله عليه وسلم» من ربه ومن المؤمنين ليست دليل 
حاجة» بل هي مظهر تكريم واعتزاز وتقدير له من الحق سبحانه» وتقديرًا له من 
أتباعه» وليست كما يزعم الظالمون لسد حاجته عند ربه؛ لأن ربه قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 
لأن أية مقارنة منصفة بين ما كان عليه» صلى الله عليه وسلم» وبين غيره من أنبياء 
الله ورسله ترتفع به ليس فقط إلى مقام العصمة؛ بل إلى مقام الكمال الذي أتم به الله 
الرسالات» وأتم به التنزيل» وأتم به النعمة»ء فلم تعد البشرية بعد رسالته» صلى الله 
عليه وسلم» بحاجة إلى رسل ورسالات. 
لذلك فإن رسالته - صلى الله عليه وسلم - وهي الخاتمة والكاملة حملت كل احتياجات 
البشرية وما يلزمها من تشريعات وئظم ومعاملات» وما ينبغي أن تكون عليه من 
أخلاق وحضارة مما افتقدت مثل كماله كل الرسالات السابقة. 
كما قال القرآن: ( وما أرسلتاك إلا رَحْمَةَ للعالمين)(١).‏ 
فلم تكن كما جاء ما قبلها رسالة خاصة بقوم رسولهم» كما قال تعالى: 
(وَإلى عَادِ أَحَاهُم هُوداً قال يا قوم اعَبُذوا الأ(۲). 
(وإلى تَمُود أَحَاهُمْ صَالحا قال يا قوم اعَبُذوا الل)(۳). 
(وّإلى مَذيّنَ أخَاهُم شْعَيْبا قال يا قوم اعَبُذُوا اللةَ)(٤).‏ 
وهکذا کل رسول کان مرسلاً إلى قومه.. 
وكانت رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى العالمين وإلى الناس كافةء كما جاء 
في قوله تعالی: 
(وَمَا أرْسَلتاك إا رَحْمَةَ للعالمين)(١).‏ 


(وَمَا أرْسَلناك إا كافَة لاس بَشيراً وَتَذِيرَ)(٦).‏ 
ورسالة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ كانت فوق كونها عالميةء فقد كانت هي الخاتمة 
والكاملة التي - كما أشرنا - تفي باحتياجات البشر جميعاًء وتقوم بتقنين وتنظيم شئونهم 
المادية والمعنوية عبر الزمان والمكان بكل ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 
وفي هذا قال الله تعالی: (مَا گان مُحَمَّد بَا أحَدٍ مِن رجَالِكم ولكن رَسُول الله وَخَاتم 
اللبيّين)(١).‏ 
وقال في وصفه لإكمال الدين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم (الإسلام): (اليَوْم 
أكَمَلت لم ديتخم وَأثْمَمَّت عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضبيت لخم الأسنلام دينا)(۸). 
إن عموم رسالة محمد إلى العالمين» وباعتبارها الرسالة الكاملة والخاتمة؛ يعني 
امتداد دور ها واستمرار وجودها إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها؛ مصداقا لقوله 
تعالی: (هُو الّذِي اسل رَسُولۀ بالهدى ودين الحَق لِيْظهرهُ على الین كلى(١).‏ 
)١(‏ الأنبياء: .٠١١‏ 
(٦)‏ الأعراف: ٠١‏ . 
() الاعراف ۷١‏ 
(٤(‏ الأعراف: ,۸١‏ 
)٥(‏ الأنبياء: .٠١١‏ 
(1) سباً: ۲۸. 
)۷( الأاحزاب: .٤٠١‏ 
)۸( المائدة: ۳. 
)1( التوبة: ۳٣‏ › الفتح: 8 ٠»‏ والصف: 1. 

)٠١(‏ محمد صلى الله عليه وسلم أمّي فكيف علم القرآن؟! 
eT‏ 
الرد على الشبهة: 
والأمّي إما أن يكون المراد به من لا يعرف القراءة والكتابة أخدًا من " الأمية ٠"‏ وإما 
أن يكون المراد به من ليس من اليهود أخدا من " الأممية "؛ حسب المصطلح 
اليهودي الذي يطلقونه على من ليس من جنسهم. 
فإذا تعاملنا مع هذه المقولة علمنا أن المراد بها من لا يعرف القراءة والكتابة فليس 
هذا مما یعاب به الرسول» بل لعله آن یکون تاکیدا ودلیلاً قويًا على آن مانزل عليه 
من القرآن إنما هو وحي أوحي إليه من الله لم يقرأه في كتاب ولم ينقله عن أحد ولا 
تعلمه من غيره. بهذا يكون الاتهام شهادة له لا عليه. 
وقد رذ القرآن على هذه المقولة ردا صريحًا في قوله: 
(وقالوا أسَاطير الأوَلينَ اكَتَتبَها فهي ثملى عليه بُكرة وأصبيلا * فل أذزلة الذي يَعلم 
اسر فِي السَمَاوَّات وّالأرٴْض إِنَّهُ گان عفُورا رَحيما)(١).‏ 


وحسب النبي الأمي - الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة - أن يكون الكتاب الذي أنزل 
عليه معجزًا لمشركي العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة؛ بل ومتحديًا أن يأتوا بمثله 
أو حتى بسورة من مثله. 
کفاہ بهذا دلیلاً على صدق رسالته وأن ما جاء به ۔ کما قال بعض کبارھم ۔ " لیس من 
سجع الكهانء ولا من الشعرء ولا من قول البشر ". 
أما إذا تعاملنا مع مقولتهم عن محمد (إنه " أمَي " على معنى أنه من الأمميين - آي 
من غير اليهود - فما هذا مما يعيبه. بل إنه لشرف له أنه من الأمميين أي أنه من غير 
اليهود. 
ذلك لأن اعتداد اليهود بالتعالي على من عداهم من " الأمميين ٠"‏ واعتبار أنفسهم 
وحدهم هم الأرقى والأعظم وأنهم هم شعب الله المختار - كما يزعمون. كل هذا مما 
يتنافي تمامًا مع ما جاء به محمد (من المساواة الكاملة بين بني البشر رغم اختلاف 
شعوبهم وألوانهم وألسنتهم على نحو ما ذكره القرآن؛ الذي اعتبر اختلاف الأجناس 
والألوان والألسنة هو لمجرد التعارف والتمايز؛ لكنه - أبدا ‏ لا يعطى تميزًا لجنس 
على جنس» فليس في الإسلام - كما يزعم اليهود - أنهم شعب الله المختار. 
OE MOS mT e‏ 
الكريمة: و اعا افا 4 خلفاکم ہن در وأٺتى وَجَعَلنَاكُمْ شَعُوبا وقبَائل لتعار فوا إن 
أكرَمَكُم عند الله أثفاكم)(١).‏ 
)١(‏ الفرقان: .٦ - ٥‏ 
(۲) الحجرات: .٠١‏ 

)۱١(‏ تعلم محمد صلی الله عليه وسلم من غیره 
أ.د محمود حمدي زقزوق 
الرد على الشبهة: 
وهى من أسوأ المفتريات على محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي قال ربه عز وجل 
عنه: (وّمَا ينطق عن الهوّى * إن هو إلا وي يوحى)(١).‏ 
لكن الحقد حين يتمكن من قلوب الحاقدين يدفعهم إلى المنكر من القول ومن الزور؛ 
حتى إنهم ليتجرءون على قول لا يقبله عقل عاقل»ء ولا يجرؤ على مثله إلا المفترون. 
في هذه المقولة زعموا أنه حين كان ينزل عليه الوحي بالآيات التي أثبت العلم 
الحديث المعاصر أنها من أبرز آيات الإعجاز العلمي في القرآن فيما تتصل بمراحل 
خلق الإنسان من سلالة من طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة ثم يكون إنشاؤه خلقا اخر.. 
زعموا أن كاتب وحيه قال مادحًا مَنٌ هذا خلقه: ( فتبّارك الله أحْسَنْ الخالقين)(). 
ثم أفرطوا في ز عمهم؛ فقالوا إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قال له: اكتبها فهكذا 
وهنا لابد من وقفة: 


فأولا: مما هو ثابت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي 
يأخذ العرق يتصبب من جسده» ويكون في غيبة عمن حوله. . فإذا انقضى الوحي أخذ 
في ذكر وتلاوة ما نزل عليه من القرآن»ء وهذا ما تقرّره كل كتب السيرة. 
ثانيا: معنى ما سبق أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأخذ في الإملاء على كاتب وحيه 
إلا بعد اكتمال نزول الوحي» واكتمال نزول الآيات المتعلقة بمراحل خلق الإنسان في 
سورة " المؤمنون ". | 
ثالا: وبهذا يتضسح كذب المقولة أن كاتب وحيه لى الله عليه وسلم - هو الذى 
أملاها عليه ونه أمر بإثباتها. 
رابعا: إن لفظة " تبارك الله " تكررت في القرآن الكريم تسع مرات» تلتقي جميعها 
في مواضع يكون الحديث فيها عن قدرة الخالق فيما خلق من مثل قوله تعالى: 
(ألا له الحَلق وَالأمْرُ تارك الله رب العالمين)(۳). 
(تبارك الذي درل الفرقان على عَبْدِهِ ليون لِلعَالمين تذير)(٤).‏ 
(تبارك الذي جَعَل فِي السَمَاء بُرُوجا وَجَعل فيها راجا وقمَّرآً ميراً)(°). 
(وتبّارك الذي له ملك السّمَاوات والأررْض وَمَا بتَهُمَا)(٠).‏ 
(تبجارّك الذي بيده المُلك وهو على كل شي ءِ قدير)(۷). 
فلماذا تعلم محمد - صلى الله عليه وسلم من كاتب وحيه آية " المؤمنون " دون 
غيرها مما جاء في بقية السور؟!! 
)١(‏ النجم: .٤- ١‏ 
(۲) المؤمنون: .٠٤‏ 
)١(‏ الاعراف: .٠١‏ 
)٤(‏ الفرقان: .١‏ 
)٥(‏ الفرقان: ٠١‏ . 
(( الزخرف: ,۸°٥‏ 
(۷) الملك: .١‏ 
)١۲(‏ محمد صلى الله عليه وسلم يعظم الحجر الأسود 

اضر ي ر 
الرد على الشبهة: 
إنهم في هذه المقولة يريدون أن يتهموه بأنه كان يُعظّم الحجر الأسود بل ويعظم 
الكعبة كلها بالطواف حولهاء وهي حجر لا يختلف في زعمهم - عن الأحجار التي 
كانت تصنع منها الأوثان في الجاهلية وکأن الأمر سواء!! 
وحقيقة الأمر أن من بعض ما استبقاه الإسلام من أحوال السابقين ما كان فيه من 
تعاون على خير أو أمر بمعروف ونهي عن منكر» من ذلك ثناء الرسول - صلى الله 

عليه وسلم - على حلف كان في الجاهلية يسمى " حلف الفضول "» وهو عمل إنساني 
كريم كان يتم من خلاله التعاون على نصرة المظلوم وفداء الأسيرء وإعانة 
الغارمين» وحماية الغريب من ظلم أهل مكةء وهكذا.. 


وقد أثنى الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا الحلف» وقال: "لو دعيت إلى مثله 
لأاجبت". 
وأيضًا كان مما استبقاه الإسلام من فضائل السابقين مما ورثوه عن إبراهيم - عليه 
السلام - تعظيمهم للبيت الحرام وطوافهم به؛ بل وتقبيلهم للحجر الأسود. 
وهناك بعض مرويات تقول إن هذا الحرم أخجار الجنة. 
وهنا فقط لا يكون أمامنا إلا ما ثبت من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبل 
الحجر الأسود عند طوافه بالبيت» وهو ما تنطق به الرواية عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أنه قال عن تقبيله لهذا الحجر: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يُقبلك ما قبلتك). 
وهنا نقول: 
من المستحيل أن يكون تقبيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - للحجر الأسود من باب 
المجاراة أو المشاكلة لعبدة الأصنام فيما كانوا يفعلون. 
ومستحيل أيضًا أن يكون - صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك - أي تقبيل الحجر 
الأسود - دون وحي أو إلهام وجّهه ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى تقبيل الحجر بعيدا 
بعيدا عن أية شبهة وثنية أو مجاراة لعبدة الأصنام. 
ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: [خذوا عنى مناسككم]؛ فقد أصبح تقبيل الحجر 
الأسود من بعض مناسك الحجاج والعمّار للبيت الحرام. 
كما أن تعظيم الحجر الأسود هو امتثال لأوامر الله الذي أمر بتعظيم هذا الحجر 
بالذات» وهو سبحانه الذي أمر برجم حجر آخر كمنسك من مناسك الحج؛ فالأمر 
بالنسبة للتعظيم أو الرجم لا يعدو كونه إقرارًا بالعبودية لله تعالى وامتثالا لأوامره عز 
وجل واستسلامًا لأحكامه. 

(۱۳) کاد محمد صلی الله عليه وسلم أن يفتن 
أ.د محمود حمدي زقزوق 
الرد على الشبهة: 
أخذوا ذلك من فهم مغلوط لآيات سورة الإسراء: eS‏ 
ارخا إلبك لري علا غثرء ولذا لفخترك خلیاد × ولوتل! ن بشتاك لقذ کذت در گن 
إليْهِم شنا قليلا * إذا لأذقتاك ضعْف الحَيَاة ضيف المَمَاتِ ثُمٌ لا جذ لك عَليتا تصيرا 
ea USSSA‏ 
وسلم» أجّلنا سنة حتى نقبض ما يُهدى لآلهتنا من (الأصنام)» فإذا قبضنا ذلك كسّرناها 
وأسلمنا؛ فهَحّ - صلى الله عليه وسلم - بقبول ذلك فنزلت الآية. 
ا O DDT‏ 


TT O O DTS 
لعصمة الله لك.‎ 


وكل من هُم على مقربة من الثقافة الإسلامية يعرفون أن " الهم " - أي المقاربة 
لشيء دون القيام به أو الوقوع فيه - لا يعتبر معصية ولا جزاء عليه» وهو مما وضع 
عن الأمة وجاء به ما صح عن النبي» صلی الله عليه وسلم» > قوله: 
(وضيع عن أمتي ما حدثت به نفسها مالم تعمل به أو تتكلم به)؛ وعليه.. فإنه لا إثم 
ولا شيء يؤّخذ على محمد - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. 
)١(‏ الإسراء: .۷١-۷۳‏ 

)٠١(‏ قاتل محمد صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام 
.د محمود حمدي زقزوق 
الرد على الشبهة: 
وذلك لما ورد في آيات سورة البقرة: 
(سنالوتك عن الثهر الحرام تال فيه فل قال فيه گيير وص عن سبيل الله وكقر به 
والس الحر ام و لكراع أخلد هة أكر عة الله رالفتة أكر من الل ولا يزاون 
يفاتلوتم حَتٌی يَرُدُوڭم عن دینِگم إن استطاعوا) (۱). 
والمسلمون جميعا وعلى رأسهم إمامهم ورسولهم محمد - صلى الله عليه وسلم - هم 
اک اتان لكر الا کور ارم رعو لکل ا اکر اقلق کاک ا 
كأنه كبيرة من الكبائر.. 
لكن ما الذي يفعله المسلمون إذا ما ووجهوا من أعدائهم من المشركين بالقتال 
والعدوان على الأنفس والأموال والأعراض» ليس هذا فحسب بل ماذا يفعل 
المسلمون إذا فوجئوا بمن يخرجهم من المسجد الحرام وهم أهله وهم أولى به من 
غیرهم ؟! 
إن قانون " الدفع الحضاري " الذي يقره القرآن الكريم لحماية الكون من إفساد 
المتجبرين والظلمة»› > ثم لحماية بيوت العبادة للمسلمين والنصارى واليهود أيضًاء 
والذي عبرت عنه الآيتان الكريمتان: (ولولا دفْع الله الاس بَعْضَهُمٌ يبَْض لفسَدَت 
الأرأض)(۲). وقوله: (وّلولا دقع الله الاس بَعْضَهم بض لهْدَمَّت صَوامِع وَييَعْ 
وَصلوات وَمَسَاحد يُذكرُ فيها اسنْمٌ الله كثيرا وَليّلصُرَنَ الل مَنَ يره ِن الله لقوي 
عزیز)(۳). هذا القانون القرآني وليس قانون من ضربك على خدك الأيمن فأدر له 
خدك الأيسر - هو وحده الذي يحمي الكون والناس من إفساد المتجبرين وظلم 


الظالمين. 
وذلك على أساس أن من يمكن الله لهم في الأرض بما يمنحهم من القوةوالكروة 
والعلم يجب - وبحسب القانون القرآني - أن يكونوا صالحين وأخيارا؛ د بمعنى: أن 


يستخدموا قوتهم وثروتهم وعلمهم لا في الطغيان والتجبر» ولكن في حماية ماية القيم 
النبيلة التي يحمى بها العدل والحق وتمكن لكل ما هو خيرء وتنفي كل ما هو شر حتى 
تنعم البشرية بالامن والاستقرارء وتعتدل أمور الحياة والناس. 


اها عا ا اة لاقن الان ر حت ف ا عا رخاو ات 
إن مَكَنَاهُم فِي الأرأض آفامُوا الصَلاة وآئوا الزَگاة وَأمَرُوا بالمَعرُوف ونوا عن 
المُلگر وله عاقب الأمُور)(٤).‏ 
ولأن إقرار حقوق عباد الله في أرض الله وحماية المستضعفين من بطش المتجبرين 
لا يقل حرمة عند الله من حرمة الأشهر الحرم؛ فقد أبيح القتال فيها لمن ظلموا من 
المسلمين ومن فتنوا في دينهم وأخرجوا من ديارهم ظلمًا وعدواتًا. 1 
وهذا ما تقرره الآية: (يَسألوتك عن الشَهر الحَرّام قئال فيه فل قتالٌ فيه گبيرٌ صد 
عن سّبيل الله وخُفرٌ به وَالمَنجد الحَرّام وإخْرًَاج أهله مِذْة أكَبرُ عند الله وَالفثَة أكَجرُ 
من القثل ولا يَزَالون يُقاتِلونگم حَتَّی يَرُدُوڭم عن دينِڭم إن استطاغوا)(٥).‏ 
)١(‏ البقرة: .۲٠١‏ 
(۲) البقرة: .٠١١‏ 
(۲) الحج: .٠١‏ 
)٤(‏ الحج: .٤١‏ 
)١(‏ البقرة: .۲٠١‏ 

)٠١(‏ محمد صلى الله عليه وسلم مذنب كما في القرآن 
أ.د محمود حمدي زقزوق 
الرد على الشبهة: 
أخذوها من فهمهم الخاطئ في مفتتح سورة "الفتح": (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمًا)(۱). فقالوا: كتاب محمد يعترف 
عليه ویصفه بأنه مذنب!! 
وسيرة محمد سيد الخلق وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم كتاب كبير مفتوح 
استوفي فيه څئاب سیرته کل شيء في حياته. في صحوه ونومه وفي حربه وسلمه» 
وفي عبادته وصلواته» في حیاته مع الناس بل وفي حیاته بین هله في بیته. 
ليس هذا فحسب» بل ان صحابته حين کانوا يروون عنه حديا أو یذکرون له عملا 
بصضفو نه لى اله عليه ورسلم رصقا يال العفة وبال التخية كاف اللقاهيل حت 
ل اهو قل طن اا وک وکال مک فان ر قال کا وف سا 
وجهه بالسرور وهذا ما يمكن وصفه بلغة عصرنا: إنه تسجيل دقيق لحياته صلى الله 
عليه وسلم بالصوت والصورة.. 
اء قران الكر ي فكل له تاف اکر قل عة إن ر حه الاو غا 
الله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)(۲). ووصفه بأنه الرؤوف الرحيم بمن أرسل 
إليهم: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم)(۳). ثم لخص القرآن مجمل شمائله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
(وإنك لعلى خلق عظيم)(٤).‏ 
أكثر من هذا أن تكفل القران بإذاعة حتى ما هو من خلجات الرسول وحديث نفسه 
الذي بينه وبين الله مما لا يطلع الناس عليه على نحو ما جاء في سورة الأحزاب في 


أمر الزواج بزينب بنت جحش» والذي كان القصد التشريعي فيه إبطال عادة التبني 
من قوله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
ادعیائهم إِذ قضوا منهن وطرًَا و کان آمر الله مفعولا)(٥).‏ 
أقول: مع أن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هي كتاب مفتوح لم يخف التاريخ منه 
شیا بل وتدخل القرآن لیکشف حتی ما يحدث به نفسه صلی الله عليه وسلم مما لا 
يطلع عليه الناس» ولم يذكر له صلى الله عليه وسلم ذلة ولا ذنبًا في قول أو عمل. 
أفبعد هذا لا يتورع ظالموه من أن يقولوا: إنه "مذنب"؟!!! 
ولو كان هؤلاء الظالمون لمحمد صلى الله عليه وسلم على شيء من سلامة النظر 
وصفاء القلوب لانتبهوا إلى بقية سورة الفتح» والتي كانت كلها تنبيتا للمؤمنين 
وللرسول وتبشيرًا لهم بالتأييد والنصر.. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم - كما 
ادعيتم - من المذنبين والعاصين لكان من المستحيل أن يجعله الله تعالى ممن يؤيدهم 
بنوره ويتم عليهم نعمته ويهديهم صراطا مستقيما؛ لأن النصر يكون للصالحين لا 
ونقف أمام الذنب في منطوق الآية: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)» 
فالذنب هنا ليس مما تعارف عليه الناس من الخطأ والآثام؛ لأن سنة الله تبارك وتعالى 
هي عصمة جميع أنبيائه وفي قمتهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يعرفه 
ويقرّه ويقرره أتباع كل الرسالات إلا قتلة الأنبياء ومحرّفي الكلم عن مواضعه من 
اليهود الذين خاضوا في رسل الله وأنبيائه بما هو معروف. 
فالذنب هو ما یمکن اعتباره ذنبا علی مستوی مقام نبوته صلی الله عليه وسلم ذنبًا مما 
تقدره الحكمة الإلهيةء لا ما تحدده أعراف الثاس. 
ومع هذا كله فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت محل تقدير قومه 
وإكبارهم له لما اشتهر به صلى الله عليه وسلم من العفة والطهر والتميز عن جميع 
آترابه من الشباب» حتى كان معروقا بينهم بالصادق الامين. 
أفبعد هذا لا يستحي الظالمون لمحمد صلى الله عليه وسلم والحاقدون عليه من أهل 
الكتاب أن يقولوا: إنه مذنب؟!! (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذبا)(٥).‏ 
() الفتح: ۲. 
(۲) الأنبياء .١١١‏ 
(۳) التوبة: .٠١۸‏ 
)٤(‏ القلم: . 
(°) الاحزاب: .١۷‏ 
(1) الكهف: .٥‏ 

)۱١(‏ محمد صلی الله عليه وسلم يحرم ما أحل الله 
ا 


الرد على الشبهة: 
استند الظالمون لمحمد صلى الله عليه وسلم في توجيه هذا الاتهام إلى ما جاء في 
مفتتح سورة التحريم من قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرَّم ما أحل الله لك تبتغى 
مرضاة ازواجك والله غفور رحيم)(۱). 
وهذه الآاية وايات بعدها تشير إلى أمر حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
عاتبته نساؤه وتظاهرن عليه بدوافع الغيرة المعروفة عن النساء عامة؛ إذ كان صلى 
الله عليه وسلم قد دخل عند إحداهن وأكل عندها طعامًا لا يوجد في بيوتهن» فأسر إلى 
إحداهن بالأمر فأخبرت به أخريات فعاتبنه فحرّم صلى الله عليه وسلم تناول هذا 
الطعام على نفسه ابتغاء مرضاتهن. والواقعة صحيحة لكن اتهام الرسول بأنه يحرم 
ما أحل الله هو تصيّد للعبارة وحمل لها على ما لم ترد له.. 
فمطلع الآية (لم تحرم ما أحل الله لك) (هو فقط من باب "المشاكلة" لما قاله النبي 
لنسائه ترضية لهن؛ والنداء القرآني ليس اتهامًا له صلى الله عليه وسلم بتحريم ما 
أحل الله؛ ولكنه من باب العتاب له من ربه سبحانه الذي يعلم تبارك وتعالى أنه صلى 
الله عليه وسلم يستحيل عليه أن يحرم شيئًا أو أمرَا أو عملا أحله الله؛ ولكنه يشدد على 
نفسه لصالح مرضاة زوجاته من خلقه العالي الكريم. 
ولقد شهد الله للرسول بتمام تبليغ الرسالة فقال: (ولو تقول علينا بعض الأقاويل * 
لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين)("). 
ا ا م صلل ا رل و ره اط ارس اسو کي 
مقام نبوته التي زكاها الله تبارك وتعالى وقد دفع عنه مثل ذلك بقوله: (وما ينطق عن 
الھوی * إن هو إلا وحی یوحی)(۳). 
فمقولة بعضهم أنه يحرم هو تحميل اللفظ على غير ما جاء فيه» وما هو إلا وعد أو 
عهد منه صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه» فهو بمثابة يمين له كفارته ولا صلة له 
)١(‏ التحريم: .١‏ 
(۲) الحاقة: .٤١ -٤٤‏ 
(۳) النجم: ۳ .٤‏ 

)٠۷(‏ الشيطان يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
أ.د محمود حمدي زقزوق 
الرد على الشبهة: 
الظالمون لمحمد صلى الله عليه وسلم يستندون في هذه المقولة إلى أكذوبة كانت قد 
تناقلتها بعض كتب التفسير من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصلاة بالناس 
سورة "النجم"» فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: (أفرأيتم اللات 
والعزى* ومناة التالثة الأخرى)(١)؛‏ تقول الأكذوبة: 
إنه صلى الله عليه وسلم قال: - حسب زعمهم - تلك الغرانيق(۲) العلى وإن شفاعتهن 
ا 


تم استمر صلى الله عليه وسلم في القراءة ثم سجد وسجد كل من كانوا خلفه من 
المسلمين» وأضافت الروايات أنه سجد معهم من كان وراءهم من المشركين!! 
وذاعت الأكذوبة التي عرفت بقصة "الغرانيق" وقال - من تكون إذاعتهافي 
صالحهم-: إن محمد أثنى على آلهتنا وتراجع عما كان يوجهه إليها من السباب. وإن 
مشركي مكة سيصالحونه وسيدفعون عن المؤمنين به ماكانوا يوقعونه بهم من 
العذاب. 

وانتشرت هذه المقولة حتى ذكرها عدد من المفسرين؛ حيث ذكروا أن المشركين 
سجدوا كما سجد محمد صلی الله عليه وسلم» وقالوا له: ما ذكرت آلهتنا بخير قبل 
اليوم. ولكن هذا الكلام باطل لا أصل له. 

وننقل هنا عن الإمام ابن كثير في تفسيره الآيات التي اعتبرها المرتكز الذي استند 
إليه الظالمون للإسلام ورسوله وهي في سورة الحج حيث تقول: (وما أرسلنامن 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشیطان ثم یحکم الله آياته والله عليم حكيم)(۳)» وبعد ذكره للآيتين السابقتين يقول: 
"ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما کن رجو کو سر ھ جروا 
إلى الحبشةء ظدًا منهم أن مشركي مكة قد أسلموا". 

ثم أضاف ابن كثير يقول: "ولكنها - أي قصة "الغرانيق" - من طرق كثيرة مرسلة 
ولم أرها مسندة من وجه صحیح» ثم قال ابن کثير(٤):‏ عن ابن أبى حاتم بسنده إلى 
سعيد بن جبير قال: "قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة "سورة النجم"» فلما 
بلغ هذا الموضع: (أفرأيتم اللات والعزّى * ومناة الثالثة الأخرى). قال ابن جبير: 
فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم.. فأنزل الله هذه الآية: (وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 
يحكم الله آياته والله عزيز حكيم) ليقرر العصمة والصون لكلامه سبحانه من وسوسة 
الشيطان". 

وربما قيل هنا: إذا كان الله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته فلماذا لم يمنع 
الشيطان أصلا من إلقاء ما يلقيه من الوساوس فى أمنيات الأنبياء؟! والجواب عنه قد 
جاء في الآيتين اللتين بعد هذه الآية مباشرة: ٠‏ 

أولا: ليجعل ما يلقيه الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض من المنافقين والقاسية 
قلوبهم من الكفار» وهو ما جاء في الآية الأولى منهما: (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض)(١).‏ 

ثانيا: ليميز المؤمنين من الكفار والمنافقين» فيزداد المؤمنون إيمائًا على إيمانهم؛ وهو 
ما جاء في الأآية الثانية: (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت 
له قلوبهم وان الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقیم)(٦).‏ 

هذا: وقد أبطل العلماء قديمًا وحديتا قصة الغرانيق. ومن القدماء الإمام الفخر الرازي 
الذي قال ما ملخصه(۷): "قصة الغرانيق باطلة عند أهل التحقيق» وقد استدلوا على 
بطلانها بالقرآن والسنة والمعقول؛ أما القرآن فمن وجوه: منها قوله تعالى: (ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد 


عنه حاجزین)(۸)» وقوله سبحانه: (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى 
يوحی)(٩)»‏ وقوله سبحانه حکایة عن رسوله صلی الله عليه وسلم: (قل ما یکون لي 
ن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع الا ما یوحی الي)( 8 
وأما بطلانها بالسنة فيقول الإمام البيهقى: روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قرأ سورة "النجم" فسجد وسجد فيها المسلمون والمشركون 
والإنس والجن وليس فيها حديث "الغرانيق"٠‏ وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة 
ليس فيها البتة حديث الغرانيق. 
فأما بطلان قصة "الغرانيق" بالمعقول فمن وجوه منها: 
أ -أن من جوز تعظيم الرسول للأصنام فقد كفر؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن 
أعظم سعيه صلى الله عليه وسلم كان لنفي الأصنام وتحريم عبادتها؛ فكيف يجوز 
عقلاً أن يثني عليها؟! 
ب -ومنها: أننا لو جوّزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه 
لا فرق - في منطق العقل - بين النقصان في نقل وحى الله وبين الزيادة فيه. 

۹-۹ النجم:‎ (١( 
المراد بالغرانيق: الأصنام؛ وكان المشركون يسمونها بذلك تشبيها لها بالطيور‎ )۲( 
ا الها‎ 
.٠١ الحج:‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲١ عن: التفسير الوسيط للقرآن لشیخ الأزهر د. طنطاوی ج٩ ص‎ )٤( 
.٠١ الحج:‎ )٥( 
0٤ الحج:‎ (( 
۱١ التفسير السابق: ص‎ (۷) 
.٤١۔‎ ٤٤ الحاقة:‎ )۸( 


۳ النجم:‎ (٩) 


- عصمة الرسول - صلى الله عليه وسلم‎ )٠۸( 
د. سلمان بن فهد العودة‎ 
السؤال:‎ 
لقد تناقشت مع أحد الإخوة في مسألة عصمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان‎ 
ما اة لت ا كل اة ر مضو مر کل زل ودل ااج را‎ 
لناوله - أنكر علي هذاء وأورد علي قصته - صلى الله عليه وسلم - مع (ابن أم‎ 
وإياك إلى سبيل الرشاد - وافتنا في هذا الأمر الذي أشكل علينا!!‎ 
الجواب:‎ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - معصوم فيما يبلغ عن الله؛ لقوله تعالى: (وما ينطق‎ 
ولهذا قال تعالى: (ولو تقول علينا‎ .] ٤-١ : عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم‎ 


بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه 
حاجزين)» [الحاقة : .]٤١-٤٤‏ والأدلة في هذا المعنى متوافرة متكاثرة متواترة على 
أنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم فيما يبلغ عن ربه - عز وجل - لايقع منه 
حلاف ذلك لا عمد ولآ سرا ول یتگل على هذا ماورد فى قصة الغرانيق 
المشهورة - التي أخرجها الضياء في المختارة )۲٤۷(‏ فهو إفك مفترى» وباطل 
مفتعل» والكلام في سورة الحج» وبيان حقيقة معناها له موضع آخر غير هذاء ولا 
يشكل عليه أيضاً كونه - صلى الله عليه وسلم - ينسى الآية أحيائاء فإن هذا ليس 
نسيانا) مطبقا مطلقاً» بمعنى أنه لا يتذكرهاء كلاء بل هو قد قرأها وحقظها أصحابه 
ودونها الثاب» ولكنها عزبت عنه تلك اللحظة فأسقطهاء أو وقف يتذكرهاء وهذه 
جبلة بشريةء ولهذا قال تعالى: (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما 
يخفى) [الأعلى: .]۷-١‏ فهذا مما شاء اللهء ومما شاء الله أن ينساه - صلى الله عليه 
وسلم-. ما نسخت تلاوته من آي القرآن الكريم. 
أما ما اجتهد فيه -صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يقر إلا على صواب» ولذلك "عوتب 
في شأن الأسرى ببدر (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض...) 
الآيةء [الأنفال ۷]). انظر الترمذي )۳۰۸٤(‏ عن عبد ا لله بن مسعودء وأبو داود 
(۲۹۹۰) عن عبد الله بن عباس. 
وعوتب في شأن ابن أم مكتوم: (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) [عبس: .]۲-١‏ انظر 
الترمذي )۳۳۳١(‏ عن عائشة. 
وعوتب في شأن زيد بن حارثة وزينب بنت جحش (وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه...) الآيةء [الأحزاب: ۳۷]» انظر البخاري 
)٤۸۸۷(‏ عن انس. 
فكان - صلى الله عليه وسلم - يعلن ذلك لأصحابه» ويحفظه لهم» ويتلوه عليهم» 
ويتعبدهم بتلاوته» ولم يعباً بمقالة اليهود والمنافقين» ولا باضطراب ضعفاء النفوس؛ 
لأن دين الله أعظم من ذلك كله» وهذا من أعظم كمالاته التي حلاه الله بهاء وقال: 
(وإنك لعلى خلق عظيم) [القلم: .]٤‏ 
فصلى الله وسلم وبارك عليه» وآدخلنا في شفاعته» وأوردنا حوضه» وارزقنا اتباعه 
ومحبته وإياكم وجميع المسلمين. 

)٠۹(‏ عصمة الرسول - صلى الله عليه وسلم 
د.مساعد بن سليمان الطيار 
السؤال: 
فيما يتعلق بعصمة الرسول - صلى الله عليه وسلم-» هل هو معصوم من الخطا؟ أو 
معنى العصمة هنا أن الله عصمه من الناس -صلى الله عليه وسلم-» وإذا كان 
معصوما من الخطأً صلوات ربي وسلامه عليه» فما هو التفسير الصحيح لحادثة 
الأعمى التي نزل فيها قول الله -تعالى- "عبس وتولى" وجزاكم الله خير ونفع بكم. 
الجواب: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 


فإِن القول بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقع منه خطأء مخالف لظاهر 
القرآن؛ لأن الله سبحانه - الذي أرسله بالحق» وهو أعلم به - قد عاتبه في غير ما آية 
ولا يكون العتاب إلا بسبب وقوع خطأ منه -صلى الله عليه وسلم- وقد يستعظم بعض 
الناس القول بهذاء زاعمًا أن ذلك ينقص من قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس 
الأمر كذلك؛ فحق الله أعظم» والإيمان بكلامه الذي نقله الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- أولى من هذا الزعم» ولو كان في هذه العتابات الإلهية له ما ينقص من قدره 
لما ذکر ها الله -سبحانه- في حق خلیله محمد -صلى الله عليه وسلم- والمسلم مطالب 
بالأخذ بظاهر القرآن» ومن تأول مثل هذه العتابات الإلهية فإنه سيقع في التحريف 
والتكذيب بخبر الله _سبحانه- وقد ذكرت في كتابي "'تفسير جزء عم" تعلیقا على قوله 
-تعالى- :"ووّضعْتًا عَلك وزأرك الذي أنقض ظهرك" [الشرح: ۲ - ۳] ما يتعلق بأمر 
العصمة» وهذا نصّه : "قال : مجاهد من طریق ابن أبي نجيح : "'ذنبك"» قال قتادة 
من طريق سعيد ومعمر: (كانت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذنوب قد أثقلتهء 
فغفرها الله له)ء وكذا قال ابن زيد. وهذه مسألة تتعلق بالعصمة»ء وللناس فيها كلام 
كثيرء وأغلب الكلام فيها عقلي لا يعتمد على النصوص» وهذا النص صريح في 
وقوع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في شيء من الذنوب التي قد غفرها الله لهء 
ولكن لم يبيّن الله نوع هذه الذنوب» ولذا فلا تتعدى ما أجمله الله في هذه النص» وقل 
به تسل .ولا تفترض مصطلحا للعصمة من عقلك تحمل عليه أفعال الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -» فتدخل بذلك في التأويلات السمجة التي لا دليل عليها من الكتاب ولا 
السنة؛ كما كما وقع من بعضهم في تأویل قوله -تعالی- : "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر" [الفتح : ۲ ]» قال : ما تقدم : ذنب أبيك آدم» وما تأخر: من ذنوب أمتك› 
وانظر الشبه بين هذا القول وبين قول النصارى في الخطيئة»ء فالله يقول: "ليغفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك"» وهذا يقول هو ذنب غيره ! والله المستعان". واعلم أن في 
الرسول جانبان : جانب بشري» وجانب نبوي» أمَّا الجانب البشري فهو فيه كالبشر: 
يحب ویکره» ویرضی ویغضب» ویأکل ویشرب» ويقوم وينام ... إلخ» مع ماميّزه 
الله به في هذا الجانب في بعض الاأشياء؛ كسلامة الصدر» والقوة في النكاح» وعدم 
نوم القلب» وغيرها من الخصوصات التي تتعلق بالجانب البشري. ومن هذا الجانب 
قد يقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الأخطاء التي يعاتبه الله عليهاء ولك 
أن تنظر في جملة المعاتبات الإلهية للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كعتابه بشأن 
أسری بدر» وعتابه بشأن زواجه من زينب - رضي الله عنها -» وعتابه في عبد الله 
بن أم مكتوم - رضي الله عنه -» وغيرهاء وقد نص الله على هذا الجانب في الرسل 
جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم» ومن الآيات في ذلك : "قل سبحان ربي هل كنت 
إلا بشرآ رسول " [الإسراء : »]۹١‏ ومن الأحاديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض»› 
النار" (رواه البخاري »)1۹٦۷(‏ ومسلم (١١۱۷)من‏ حديث أم سلمة رضي الله 
عنها-. وتكمن العصمة في هذا الجانب في أن الله ينه نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
على ما وقع منه من خطأء وهذا ما لا يتأئى لأحد من البشر غيره» فتأمله فإنه من 


جوانب العصمة المُغفلة . وأما الجانب النبوي» وهو جانب التبليغء فإنه لم يرد البتة أن 

النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف فيه أمر الله؛ كأن يقول الله له: قل لعبادي يفعلوا 

کذا فلا یقول لهم» أو يقول لهم خلاف هذا الأمرء وهذا لو وقع فإنه مخالف للنبوةء 

بل أثر في الجانب البشري ی انظر ما رواه البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۱۸۹) من 

وسلم معصوم؛ وید علی هذا الجانب قوله تعالی oc‏ 
)۲١(‏ شبهة تعري النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بناء الكعبة 

ا ا ٠‏ 

E O old 

MG EC, 

آخي! لر حلت إرارك؛ فحطكة على منك ثرون الححارة قال؛ فة فحطة علي 

RT TO E EE 

رکا آهل الدع شرن كف زى الى صل اد عله رل فة ف عي 

النبي صلی الله عليه وسلم كما يزعمون» والرد على هؤلاء يکون بما يأتي: 

أولاً: هذا الحديث صحيح الإسناد لا غبار عليهء فقد أخرجه الإمام البخاري في 

I TREES TT 

"لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ التبي عليه الصلاة والسلام الحلم". 

ثانياً: التعري عند أهل العلم يجوز إن كان لمصلحة شرعية راجحةء كجواز التعري 

المرأة عند الحاجة ضمن ضوابط شرعية مع تقوى الله وصلاح النيةء والضرورات 

کر ره ری ای لى اال ا کن قل ل رنه کن 

لمصلحة لكي يضع ثوبه على عاتقه لكي يتقوى بها على حمل الحجارة» وعلى قربة 

بترت بها اله جل وعلا وهي ياء الكية. 

ك خت لن ال مرسي عا دالا ا اة مه د ر قر ااا 

وهذا كما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "گان بو 

راقن يفتسلون غراة لطر يهم إلى سواه بخض» وکان شوى فقيل وخدة. 

فقالوا: والله ما تع مُوسى أن غل معا إلا أنه آدرُ (أي ذو فتق) قال: فذهب مر 

حجر ويي حبرا خی تقر لوسرای إلى رای قا والئه ما پوس 

ممن باس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ مُوسّى فطفق توب بالحَجّررضربا؟ 

فو الله إن يالحَجر تدبا سدَة أو سبْعَةٌ"( ). 

وقد ثبت هذا الحديث عند الرافضة ورواه إمامهم ووصيهم السادس المعصوم كما 

يزعمون» وقد اخرجه مفسرو الشيعة في تفاسيرهم أيضًا: 


- ففي تفسير القمي عن أبي بصير› عن أبي عبد الله (ع): "أن بذ بنی إسرائیل كانوا 
يقولون: ليس لموسى ما للرجال» وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى موضع لا 
يراه فيه أحد من الناس» فكان يوما يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة 
فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه» فعلموا أنه ليس كما 
قالواء فأنزل الله: (يَأيّها الَذين ءَامَنُوا ل تو نوا گالذین اذو ا مُوسّى فَبَرَأه الله مما 
فالوا وگان عندالله وّجيها) [الأحزاب/٠٦]().‏ 
ثم إن مفسرهم الطبرسي في مجمع البيان أثبت هذا الحديث فقال: "إن موسى عليه 
السلام كان حييا ستيراً يغتسل وحده» فقال ما يتستر منا إلا لعيب بجلده إما برص وإما 
أدرة» فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فمر الحجر بثوبه» فطلبه موسى 
عليه السلام» فرآه بنو إسرائيل عريانا كأحسن الرجال خلقاء فبرأه الله مما قالوا"(۳). 
قال رئيس علمائهم نعمة الله الجزائري في قصصه (ص :)٠٠١‏ "قال جماعة من 
أهل الحديث: لا استبعاد فيه بعد ورود الخبر الصحيح» وإن رؤيتهم له على ذلك 
الوضع لم يتعمده موسى عليه السلام» ولم يعلم أن أحدًا ينظر إليه أم لاء وإن مشيه 
غر خضل ا فصق الى دة عا فوو كه لن هن ال هة 
ثالتا: ونقول نحن كذلك أهل السنة والجماعة كما قال: لا استبعاد فيه بعد ورود الخبر 
الصحيح» وإن رؤيته له على ذلك الوضع لم يتعمده النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لسن دلكا هن الزات 
رابعاً: ليس في الحديث أنه تعرى أمام الناس صلوات ربي وسلامه عليه - 
فالتعري أمام الناس متعمدا من خوارم المروءة»ء فأين الدليل أن النبي صلی اللہ 
عليه وسلم - مشى أمام الناس عاريا لا لشيء وإنما من أجل التعري فقط وأن الكل 
ينظر إليه!! 
ف ته العف ان الي د عه ب م و ر د ا 
وهذا القول له شاهد عند الطبراني في كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح": : "لما بنت 
قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة»ء فكنت آنا وابن أخي» جعلنا نأخذ 
از رنا فتشعها کل :داكا نكل علا الخخار فاا فوا من الان لا ادرت 
فبينما هو أمامي إذ صرع» فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء قال فقلت لابن 
أخي: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريائاء قال: فكتمته حتى أظهر الله نبوته". 
خامسا. : على افتراض أن التعري لمصلحة ظهرت لمن تعرى أنه ذنب» ولكنه ليس 
من الكبائر» وعقيدتنا أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب ومن خوارم المروءة 
اا ا ا ا ا ی ا 
ذلك 
سادسا: نقول للرافضة: ما شأنكم وشأن كشف العورات؟! فدينكم دين جنس ودعوة 
للتعري والفاحشة وهذه حقيقة. 
وسأذكر بعض الأمور التي تؤكد هذا الادعاء: 
١‏ - يتهمون النبي بأنه كان ينظر إلى عورات النساء ويخون المؤمنين» وينظر إلى 
امرآة رجل مسلم وهي تغتسل عريانة!!! 


ففي بحار الآنوار(۷/۲۲٠١):‏ "قال الرضا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قصد دار زيد بن حارثة في امر ار اده فرای امرآته تغتسل فقال لها: "سبحان الذي 
خلقك"!!! 

۲ - يروون عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: "کان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة"» وفاطمة امراة كبيرة بالغة» فكيف 
يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - وجهه بين ثدييها - رضي الله عنها-. 
۳ - يزعمون أن إمامهم المعصوم الثاني عشر الغائب عندما يظهر أنه سيكون عاريا 
SS‏ ال 
۷( 

٤‏ - الرافضة عندهم الدبر ليس من العورةء وهذا ما رواه الكليني في الكافي 
)١٠۲/١(‏ عن أبي الحسن عليه السلام قال: "العورة عورتان القبل والدبرء فأما الدبر 
E‏ 

° - جواز النظر إلى العورات من ے غير المسلمين› فعن جعفر الصادق قال: "النظر 
عورة من لیس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار". )81/7 
ع el‏ عبيد الله الدابقي قال 'افخلت حسام الفضنة , فقلت: e‏ 
هذا الحمام؟ فقال لأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فقلت: کان یدخله؟ قال: نعم» 
فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل يبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على 
طرف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه» فقلت له يوما من الأيام: الذي تكره أن أراه 
قد راآیته" - يقصد عورته المغلظة-. (الكافي A‏ 0(. 


)۲١(‏ الرد على شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعامًا ذبح على الصنم 


والنصب 
أبو عبد العزيز سعود الزمانا 
الرة على شههة أن التي ب صب الك ليه ولم أل ظعاما تي علي الت 
والنصب: 
تعريف النصب: هي الأصنام والحجارة التي كان الكفار يذبحون عليها. 
أخرج الإمام أحمد )۱۹١/١(‏ قال: حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن نفيل بن هشام 
بن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عن آبیه عن جده قال: " کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بمكة هو وزيدبن حارثة فمر بهما زيدبن عمرو بن 
نفيل فدعواه إلى سفرة لهما فقال ياابن أخي إني لا آكل مما ذبح على 
النصب قال فما رئى الى صلی الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيا مما ذبح على 
النصب قال قلت يا رسول الله إن أبي كان كما قد رأيت وبلغك ولو أدركك لأمن بك 
واتبعك فاستغفر له قال نعم سأستغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة". 
الشبهة: 


قال المبتدعة والزنادقة كيف يذبح الرسول على النصب والأصنام» وكيف يأكل مما 
ذبح علیہا؟ 


- أولا: رواية (إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم قال: فما رؤي النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بعد ذلك أكل شيا مما ذبح على النصب) منكرة ولا تصح. 
- قال الشيخ الألباني - رحمه الله-: "أخرجه الإمام أحمد (رقم )٥۳١۹‏ من حديث ابن 
عمر» وقد رواه أیضا من حدیث سعید بن زید بن عمرو )۱۹٤۸(‏ وفيه زيادة منکرة 
وهي تتنافي مع التوجيه الحسن الذي وجه به الحديث المؤلف وهي قوله بعد: (ان ل 
أكل مما تذبحون على أنصابكم) قال: فما رؤي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد 
ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب» وعلة هذه الزيادة أنها من رواية المسعودي 
وكان قد اختلط وراوي هذا الحديث عنه يزيد بن هارون سمع منه بعد اختلاطه»ء 
ولذلك لم يحسن صنعا حضرة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر حيث صرح في تعليقه 
على المسند أن إسناده صحيح» ثم صرح بعد سطور أنه إنما صححه مع اختلاطه 
لأنه ثبت معناه من حديث ابن عمر بسند صحيح يعني هذا الذي في الكتاب» وليس فيه 
الزيادة المنكرةء فكان عليه أن ينبه عليها حتى لا يتوهم أحد أن معناها ثابت أيضا في 
حدیٿ ابن عمر "'. 
- ثانيا: حكم على هذه الزيادة بالنكارة الإمام الذهبي أيضاء فالرواية أخرجها 
البزار(١٠١٠۷٠)‏ والنسائي ف فى الكبرى )® والطبراني )٤٩٦۳(‏ وأبو يعلى 
)۷١١(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال خرجت مع رسول 
اله... الحديث. 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۲۲-۲۲۱/۱):" في سنده محمد - يعني ابن 
عمرو بن علقمة - لا يحتج به» وفي بعضه نكارة بينة ". 
وها العارة منكرة اة دنافا لنصف کا وکا هگار ةة 
كما قال الذهبيء وهذا نص في أنهم ذبحوها للنصب لا عليه فقطه وهذه الجملة لا 
تحتمل ولا تليق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وفي سندها محمد بن عمرو بن 
علقمة قال فيه الحافظ:" صدوق له أوهام " وقال الجوزجاني وغيره:" ليس 
بقوي"[] وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۲۲-۲۲۱/۱): "لا يحتج به". 
- رابعاً: الرواية الصحيحة هي كما جاءت في صحيح البخاري» قال البخاري ( 
۹ () حدثنا معلٌی بن سد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال: أخبرنا 
موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم: أنه سمع عبد الله يحدث» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أنه لقي زيد بن عمرو بن تفيل بأسفل بلدح»-( مكان في طريق التنعيم» 
اا هو واد) - وذاك قبل أن يُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي» 
ففدّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال: 
"إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه". 
وقال البخاري( )۳۸۲١‏ حدثني محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: 
حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر رضي الله 


عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» قبل 
ل فز ل لن الب جلى إل فة وسل الوخى فق إلى انى لى ٠اا‏ عاد 
وسلم سفرة» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على 
آنصابکم» ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله عليه. وأن زید بن عمرو کان يعيب على قريش 
ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماءء وأنبت لها من الأرض» 
ثم تذبحونها على غير اسم الله. إنكارا لذلك وإعظامًا له". 
- قال ابن بطال - رحمه الله -:" كانت السفرة لقريش فقدموها للنبي - صلى الله 
د عليه وسلم - فأبى أن يأكل منهاء فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم - لزيد بن 
عمرو» فابى أن يأكل منهاء وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا: "إنا لا ناكل ما 
ذبح على أنصابكم "( عمدة القاري .)٥٤١/١١‏ 
- خامسا: أين ما يدل في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من هذه 
السفرة؟ فليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل منهاء وإنما غاية مافي 
الحديث أن السفرة قدمت للنبي - صلی الله عليه وسلم ولزید ولم يأکلا منها. 
تادا : فهذا هو الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت 
وقدمت له السفرة فامتنع أن يأكل منهاء نعم جاء عند أحمد )٦۹/۲(‏ من طريق عفان 
عن وهیب عن موسی. وأخرجه أحمد (۹۰/۲) من طریق یحیی بن آدم عن زهير 
عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر بلفظ:" فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال: "إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم 
ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ". 
فمما سبق بيانه يتضح أن رواية صحيح البخاري أن السفرة قدمت للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - فرفض أن يأكل منهاء ثم قدمت لزيد ولم يأكل منهاء فلا وجه لطعن 
اغ ا ا اح 
ولو افترضنا صحة الرواية التي جاءت عند أحمد» وأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قدم السفرة لزيد فكذلك لا يوجد دليل على أنها ذبحت على نصب أو ذبحت لصنم» 
وإن كان قد يفهم منها هذا ولكنها ليست صريحة. 
- سابعا: قال الخطابي في " أعلام الحديث " ":١٠١۷/١‏ امتناع زيد بن عمرو 
من أكل ما في السفرة إنما كان من أجل خوفه أن يكون اللحم الذي فيها مما ذبح على 
الأنصاب فتنزه من آكله» وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل من 
ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم» فأما ذبائحهم لمأكلتهم فإنا لم نجد في شيء 
من الأخبار آنه کان يتنزه منهاء ولانه كان لا يرى الذكاة واقعة إلا بفعلهم قبل نزول 
يُذكر آنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتةء وكانت قريش وقبائل من العرب تتنزه 
في الجاهلية عن أكل الميتات» ولعله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسع إذ ذاك 
لأن يذبح لنفسه الشاة ليأكل منها الشلو أو البضعةء ولا كان فيما استفاض من أخباره 
أنه كان يهجر اللحم ولا يأكله» وإذا لم يكن بحضرته إلا ذكاة أهل الشرك ولا يجد 
السبيل إلى غيره» ولم ينزل عليه في تحريم ذبائحهم شيء» فليس إلا أكل ما يذبحونه 
لمأكلتهم بعد أن تنزه من الميتات تنزيها من الله عز وجل له» واختيارآ من جهة الطبع 


لتركها استقذاراً لهاء وتقززاً منهاء وبعد أن يجتنب الذبائح لأصنامهم عصمة من الله 
عز وجل له لئلا يشاركهم في تعظيم الأصنام بها". 

- ثامنا: قال السهيلي:" فإن قيل: فالنبي - صلى الله عليه وسلم E‏ 
زيد بهذه الفضيلةء فالجواب أنه ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - 
منهاء وعلى تقدير أن يكون أكل» فزيد E‏ 
وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم» وكان في شرع إبراهيم تحريم 
الميتةء لا تحريم مالم يذكر اسم الله عليهء وإنمانزل تحريم ذلك في الإسلاب 
والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحرمةء مع أن الذبائح لها أصل 
في تحليل الشرع واستمر ذلك إلى نزول القرأن... " 

ول الفاشے عاطن د ع ا قل ا :" إنها كالممتنع» لأن النواهي 
إنما تكون بعد تقرير الشرع» والنبي ا لم يكن متعبداً قبل أن 
يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح.. 

£ ا وون اترات كذلك كماقال اننع اناف - رحمه الله -:" توهم زید 
أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله» ومن ن المقطوع به أن بيت محمد صلی 
الله عليه وسلم - لا يطعم ذبائح الأصنام» ولكن أراد الإستيثاق لنفسه والإعلان عن 
مذهبه» وقد حفظ محمد له ذلك وسر به"[]. 

- عاشرآ: قال الذهبي - رحمه الله-:" لو افترض أن زيد بن حارثة هو الذي ذبح 
على النصب فقد فعله من غير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه كان معه 
ا ل كن مةن الس وال ق اعا ت 
يجوز ذلك وهو عليه السلام قد منع زيداً أن يمس صنماء وما مسه هو قبل نبوته 
فكيف يرضى أن يذبح للصنم» هذا محال". 

وقال أيضا: "أن يكون ذبح لله واتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحون عنده"["] 

- نتيجة البحث: 

:-١ -‏ ليس في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح على النصب أو 
أكل مما ذبح على النصب» وغاية ما في الحديث أن السفرة قدمت للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - ولزید ولم یأکلا منها. 

-: الرواية التي في صحيح البخاري أن السفرة قدمت للنبي - صلی الله عليه وسلم 
- فرفض أن يأكل منهاء تم قدمت لزيد ولم يأكل منهاء فلا وجه لطعن طاعن أو لمز 
لامز ولله الحمد. 

ت : جاءت رواية عند أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم السفرة ة لزيد 
وامتنع زيد أن يأكل منهاء وكذلك لا يوجد أي دليل على الذبح للنصب أو للصنم» وإن 
كان يفهم منها هذا ولكنها ليست صريحة. 

:-٤‏ امتناع زيد بن عمرو من آكل ما في السفرة إنما كان من أجل خوفه أن يكون 
اللحم الذي فيها مما ذبح على الأنصاب فتنزه من أكلهء وقد كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم. 

:-٥‏ قال الذهبي - رحمه الله-: "لو افترض أن زيد بن حارثة هو الذي ذبح على 
النصب فقد فعله من غير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه كان معهء فنسب 


ذلك إليهء لأن زيدا لم يكن معه من العصمة والتوفيق ما أعطاه الله لنبيه» وكيف يجوز 
ذلك وهو عليه السلام قد منع زيداً أن يمس صنماًء وما مسه هو قبل نبوته» فكيف 
E‏ أن يذبح للصنم» هذا محال"'. 

-: أما ما جاء في بعض الروايات التي فيها (إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم) 
قال: فما رؤي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على 
النلصب) وهذه الرواية منكرة» حكم عليها بالنكارة الإمام الذهبي والإمام الألباني - 
رحمهما الله -. 
ر أخر تعر اتا أن الحم لل رب الغالين. 

.٥۸۷۹ المغني في الضعفاء ترجمة رقم‎ ]١[ 

[۲]( فقه السيرة ص ۸). 

[۳]( سير أعلام النبلاء .)٠١١/١‏ 

(۲۲)شبهة حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش والرد 
۳ عليها 
أبو عبد الله الذهبى 
الحمد لله والصلاة و الصلاة و السلام على رسول اللهء ثم أما بعد: 
أحبتي في الله شاء الله عز وجل ولا مرد لمشيئته أن يطلق زيد بن حارثة زوجته 
حينما تعذر بقاء الحياة الزوجية بينه و بينها على الوجه المطلوب» و مضت سنة الله 
في خلقه أن ما رسخ في النفوس بحكم العادة لا يسهل التخلص منه»ء فقد كانت عادة 
التبني لا تزال قائمة في نفوس الناس» و ليس من السهل التغلب على الآثار المترتبة 
عليهاء و من أهم هذه الآثار أن الأب لا يتزوج امرأة من تبناه بعد وفاته أو طلاقه 
لزوجته»ء فاختار الله تعالى لهذه المهمة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم و أمره 
بالزواج من زینب بنت جحش بعد طلاقها من زید. | 
و بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنهاء أثار هذا 
الزواج أحاديث همز و لمز و أقاويل كثيرة من قبل المشركين والمنافقين» فقد قالوا: 
تزوج محمد حليلة ابنه زيد بعد أن طلقهاء كما وأن للمستشرقين و من شايعهم في 
العصر الحاضر» أحاديث في هذا الموضوع؛ فاتخذوا من هذه الحادثة ذريعة للطعن 
في رسول الله صلی الله عليه و سلم. 
والذي أريد أن أتحدث عنه اليوم هو الرد على هؤلاء المستشرقين الذين اتخذوا من 
هذه القضية مدخلا للطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم» كما و أنهم تناولوا زواجه 
صلى الله عليه وسلم بهذا العدد» فجعلوا منه مادة للنيل منه صلى الله عليه وسلم» و 
وصفوه بأشياء ينبو عنها القلم. 
و لما كان هذا الأمر من الخطورة بمكان لتعلقه بأشرف خلق الله على الإطلاق - و 
كان كل من يطلق لسانه في هذا الصدد يقول: لسنا نبتدع شيئاء فها هي كتب التفسير 
و كتب السير تحكي ذلك -» لذا سأقوم الآن بعرض تلك الروايات التي اعتمدوا عليها 


O E PC 
نقدها جميعا من جهة متونهاء و موقف الأئمة المحققين من هذه الروايات.‎ 
Oe اا ف ی ا الد عه و کی ا واد اک ا د‎ 
زيد منها وطراً زوجناكها لي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا‎ 
إن السبب في طلاق زيد لزينب ومن ثم زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها؛ هو ما‎ 
کان بین زید و بین زینب من خلافات» و آنه لم یکن بینهما وئام يؤمل معه أن تبقی‎ 
الحياة الزوجية بينهماء فطلقها بمحض اختياره و رغبته» و كان رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم ينهاه عن ذلك» و قد کان الله عز وجل قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن‎ 
زیدا سیطلق زینب» و أنه ستکون زوجة له» و أنه صلی الله عليه وسلم کان يخفي هذا‎ 
و يخشى من مقولة الناس» أنه تزوج مطلقة من كان يدعى إليهء فعاتبه ربه على ذلك.‎ 
انظر: جامع البيان للطبري(۱۱/۲۲) و تفسير القرآن العظیم لابن کثیر(۸۹/۳٤)» و‎ 
.)٤۷۸۷ انظر البخاري( برقم‎ 
خلاضة ها جاء ف كت اللفسدر وا ال ها الم رن أن هتاف اخر‎ 
لطلاق زينب» هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب فجأة و هي في ثياب‎ 
المنزل فأعجبتهء و وقع في قلبه حبهاء فتكلم بكلام يفهم منه ذلك» إذ سمعه زيد فبادر‎ 
إلى طلاقها تحقيقا لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» و أن زيداً شاوره في‎ 
طلاقهاء» و کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك» لکن في قلبه ضد هذاء‎ 
و أنه كان راغبا في طلاق زيد لها ليتزوجهاء و فوق ذلك فقد آقر الله رسوله على ما‎ 
فعل» بل عاتبه لِم يخفي هذا والله سیبدیه.‎ 
و رغم شناعة ما جاء في هذه الروايات» و هذا الفهم للآية الكريمة التي تتحدتث عن‎ 
طلاق زيد لزينب و زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهاء إلا أنه قد جاز على أئمة‎ 
ومن هؤلاء الأئمة: ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان(۲/۲۲١)» عند تفسیره‎ 
الأية ولم يذكر غيره.‎ 
و منهم: الرازي في تفسیره(۱۳/٤۱۸)» حیث ذکر نحواً من کلام ابن جریر.‎ 
حيث ذكره في معرض سوقه‎ »)۲٤۷ ومنهم: ابن القيم في كتابه الجواب الكافي(ص‎ 
ق ا الأعلام.‎ 
الأئمة وأتباعهم ممن ذهب يفسر الاية بهذاء انهم عدوا‎ TT 
E لم يدققوا ذ‎ 
ونحن نسال الله أن يثيبهم على اجتهادهم وأن يغفر لهم.‎ 
والان إلى نقد الروايات..‎ 


الرواية الأولى ذكرها ابن سعد في طبقاته(۸/٠١٠)‏ و من طريقه ساقها ابن جرير في 
تاریخه(۱۱۱/۲): قال٠‏ أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثني عبد الله بن عامر 
الأسلميء عن محمد بن یحیی بن حبان» قال: جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بیت زيد بن حارثة یطلبه» و کان زید إنما يقال له: زید بن محمد» فربما فقده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الساعة فيقول: "أين زيد؟ فجاء منزله يطلبهء فلم يجده» و 
تقوم اليه زینب بنت جحش زوجته فُضْلاً أي وهي لابسة ثياب نومها -» فأعرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء فقالت: ليس هو هاهنا يا رسول الله فادخل بأبي 
أنت وأمي» فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل» و إنما عجلت أن تلبس لما 
قيل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب فوثبت عجلى» فأعجبت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فولی و هو يهمهم بشيء لا یکاد يفهم منه إلا: سبحان 
مصرَّف القلوب» فجاء زيد إلى منزلهء فأخبرته امرأته أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى منزله» فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد عرضت ذلك عليه فأبىء 
قال: فسمعت شیئا؟ قالت: سمعته یقول حین ولی تكلم بکلام لا أفهمه» و سمعته یقول: 
سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب» فجاء زید حتی أتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» » فقال۰ يا رسول الله بلغني أنك جئت منزلي فهلا دخلت؟ بأبي وأمي يا 
a E E a EE A‏ 
فما استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك اليوم» فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيخبره» فيقول رسول الله: "أمسك عليك زوجك"٠‏ فيقول: يا رسول الله أفارقهاء 
فيقول رسول الله: "احبس عليك زوجك"» ففارقها زيد واعتزلهاو حلت يعني 
انقضت عدتها قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يتحدث مع عائشةء 
إلى أن أآخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم غشيةء فسري عنه و هو يبتسم و هو 
يقول: "من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد زوجنيها من السماء؟" وتلا رسول الله 
ضطى اله عليه ولم | وإ تفرك للدي أنحم ابه علية و نعمت عليه امك علبنك 
زوجك.. الآيةء القصة كلها. 
قالت عائشة: فأخذني ما قرب و ما بعد لما يبلغنا من جمالهاء وأخرى هي أعظم 
الأمور وأشرفها ما صنع الله لهاء زوجها الله من السماءء و قلت: هي تفخر علينا 
بهذاء قالت عائشة: فخرجت سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتد فتحدتها 
ذلك فاعطا راط حل من اة عله 
وإسناد هذه الرواية فيه علل ثلاث» واحدة منها تكفي لرد هذه الرواية: 
العلة الأولى: أنها مرسلةء فمحمد بن يحيى بن حبان تابعي» يروي عن الصحابة» و 
يروي أيضا عن التابعين» كعمر بن سليم و الأعرج» و غيرهماء(ت ٠١١‏ ه) و 
عمره( ۷٤‏ سنة)» فهو لم يدرك القصة قطعا و لم يذكر من حدثه بها. 
التهذیب(۰۷/۹٥-۰۸٥).‏ 
العلة الثانية: عبد الله بن عامر الأسلمي» ضعيف بالاتفاق» بل قال فيه البخاري: ذاهب 
الحديث» و قال أبو حاتم: متروك. التهذیب(°/٥۲۷)»‏ و ميزان الاعتدال(۸/۲٤٤).‏ 


الحديث» ورماه جماعة من الأئمة بالكذب و وضع الحديث. ميزان 
الاعتدال(۳/٤٦٠).‏ 
الرواية الثانية: ذكرهاابن جرير في تفسيره(۲۲/١١)‏ قال: حدثني يونس» قال: 
أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید: كان النبي صلی الله عليه وسلم قد زوج زيد بن 
کا ر کی رت ی کے عه اننرے رترل ای ال یه ول ووا 
يريده وعلى الباب ستر من شعر» فرفعت الريح الستر فانكشفت و هي في حجرتها 
حاسرة»ء فوقع إعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم» »> فلما وقع ذلك كرهت 
الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتيء قال: "مالك؟ أرابك 
منها شيء؟" قال: لاء والله ما رابني منها شيء يا رسول الله» ولا رآیت إلا خير 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك زوجك واتق الله" فذلك قول الله 
تعالى ‏ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه ٠)‏ تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها. 
و هذه الرواية فيها علتان: 
العلة الأولى: أنها معضلة»ء فابن زيد و هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس 
بصحابي ولا تابعي» فقد سقط من الإسناد راويان أو أكثر. 
العلة الثانية: أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا ضعيف باتفاق المحدثين» بل صرح 
وقال أبو حاتم: كان في الحديث واهياء و جاء عن الشافعي آنه قال: قيل لعبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن 
سفينة نوح طافت بالبيت و صلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم. و لهذا لماذكر 
رجل لمالك حديتا منقطعا قال له: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن 
نوح. و أقوال الأئمة في تضعيفه كثيرة» و هو رجل صالح في نفسه لكنه شغل 
بالعبادة والتقشف عن حفظ الحديث فضعف جداً. التهذیب(٦/۱۷۸).‏ و یروی عنه 
شیء كر فى التفير» فعا كان من ر ايه فى فم القران» فمدا ينر فيه راما ما 
يرويه مسنداً فغير مقبول» فكيف إذا أرسل الحديث؟!. 
الرواية الثالثة: ذكرها أحمد في مسنده(۹/۳٤٠-١١٠)»‏ قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل 
قال: حدثنا حماد بن زید» قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: أتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم منزل زيد بن حارثة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته زينب» 
وکأنه دخله لا أدري من قول حماد أو في الحديث فجاء زيد يشكو ها إليه»ء فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك زوجك واتق اللهء قال: فنزلت إ واتق الله و 
تخفي في نفسك ما الله مبديه ) إلى قوله إ زوجناكها ) يعني زينب. 
مؤمل بن إسماعيل قواه بعض الأئمة» و وصفه أكثرهم بأنه كثير الخطأً يروي 
المناكير» قال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يشبه حديث أصحابه» و قد يجب على أهل 
العلم أن يقفوا عن حديتهء فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخهء و هذا أشد» فلوا 
كانت هذه اكير كن العام لكا نحل له عرا ر قال خمد ين تمن الفروزى: 


المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف و يتثبت فيه» لأنه كان سىء الحفظ كثير 
الغلط. التهذيب(١٠/١۸"). ٠‏ 

و حديثه هذا قد رواه جماعة من الثقات من أصحاب حماد فلم يذكروا أول الحديث› 
ونما ذدکروا مجيء زید یشکوا زینب» و قول النبي صلی الله عليه وسلم له» و نزول 
الآية. البخاري(برقم )۷٤٠٠١‏ والترمذي( برقم )۳۲٠١‏ والنسائي( برقم .)١٠٤١١‏ 
الرواية الرابعة: رواها ابن جرير في تفسيره(۳/۲۲١)»‏ قال: حدثنا بشر» قال: حدثنا 
يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة: † وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ) و هو زيد أنعم الله 
عليه بالإسلام: إ وأنعمت عليه أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ! أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدیه ٠)‏ قال: وکان يخفي في نفسه وڏ 
أنه طلقهاء قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت أشد منها قوله ( واتق الله وتخفي في 
نفسك ما الله مبديه )» و لو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي 
لكتمها ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ٠)‏ قال خشي نبي الله صلى الله عليه 
نلم مقالة التاس, 

و روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هذه القصة مختصرة» قال: جاء زيد بن 
حارثة فقال: يا رسول الله إن زينب اشتد علي لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال له: 
"اتق الله وأمسك عليك زوجك"» قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطلقها و 
يخشى مقالة الناس. فتح الباري(۸/٤١٥0).‏ 

وقتادة هو بن دعامة السدوسى أحد الأئمة الحفاظء مشهور بالتفسير» فما فسره من 
فة للانات فنظر ف وها دك رة زو اية فان العماء أخذو ا عله كترم التدلس»: 
فاشترطوا لصحة حديثه أن يصرح بالسماع» و هذا إذا ذكر الإسنادء فإما ما يرسله 
ولا يذكر بعده في الإسناد أحداً كما في روايته لهذه القصة فهو ضعيف جداًء قال 
الشعبي: كان قتادة حاطب ليل» و قال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن 
شعیب لا یغٿ علیهما شيء» يأخذان عن کل أحد. التهذیب(۱/۸٠١٠٠‏ -1 ° (. و کان 
يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاء و يقول: هو بمنزلة 
الريح. جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي( ص .)٠١١‏ 

على أن روايته لتفسير الآية ليس فيه تفصيل كما في الروايات الأخرى» و يمكن رد 
روایته إلى الروايات الصحيحة في تفسير الآيةء فيكون معنى( أحب) و( ود) أي علم 
أن زيداً سيطلقها ولا بد بإلهام الله له ذلك» وتكون خشيته من مقالة الناس حينئذٍ أن 
يقولوا: تزوج حليلة ابنه. 

الرواية الخامسة: ذكرها القرطبي في تفسيره(٤٠/٠۹٠)‏ قال مقاتل: زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم زینب بنت جحش من زید فمكثت عنده حيناًء ثم إنه عليه السلام أتى 
زيداً يوما يطلبه» فأبصر زينت قائمة» و كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتمَ نساء 
قريش» فهويها وقال: "سبحان الله مقلب القلوب"» فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها 
لزيدء ففطن زيد فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبراً» تعظم علي و 
تؤذيني بلسانهاء فقال عليه السلام: "أمسك عليك زوجك واتق الله" و قيل: إن اللہ 
بعث ريحا فرفعت الستر و زينب متَفضّله في مذزلهاء فرأی زينب فوقعت في نفسه» 


و وقع في نفس زينب أنه وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لماجاء 
يطلب زيداء فجاء زيد فأخبرته بذلك» فوقع في نفس زيد أن يطلقها. 

هذه الرواية لم يذكروا لها إسنادا إلى مقاتلء و لو صحت إلى مقاتل لم يفدها شيناء فإن 
مقاتلاً وهو مقاتل بن سليمان فيما يظهر قد كذبه جمع من الأئمة ووصفوه بوضع 
الحديث» و تكلوا في تفسيره. أنظر ترجمته في التهذيب(٠‏ 17۷۹/1۰ .(A-‏ 

الوا السافسة قال ادن رتخا مركن زد بن حار ف نة ر شرل اض 
الله عليه وسلم يعوده و زينب ابنة جحش امرآته جالسة عن رأس زيد» فقامت زينب 
تفقو اها فظو لها سول اه ي ا عادر دل ك طط راسة قل 
"سبحان مقلب القلوب والأبصار"» فقال زيد: أطلقها لك يا رسول اللهء فقال٠‏ لا" 
فأنزل الله عز وجل إ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه...] إلى قوله إوكان 
أمر الله مفعولا ‏ . تعدد نساء الأنبياء و مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام 
اللواء أحمد عبد الوهاب( ص .)١۸‏ 

هذه الرواية لم يذكروا لها إسناداء و لم أقف عليها في سيرة ابن هشام. 

ان کف هده ازو انات ووا مر حه ااه فر فا م 
جهة متونها وما فيها من اضطراب ونكارةء من عدة وجوه:- 

الوجه الأول: تناقض الروايات المذكورة» ففي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زار زيد بن حارثة و هو غائب فاستقبلته زینب» و في بعضها أن زيداً کان 
واف ا او ول ا ف ا رک ن اق ن ا ا 
التسلیم جالسا هو و زید و زینب» فکیف یکون زید غائبا و مريضا في فراشه في 
وقت واحد؟! 

الوجه الثاني: والروايات التي ذكرت أن زرل الله صلى الله عليه وشام زاز زهدا 
اختلفت في كيفية رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنهاء فرواية 
تقول بأنه كان واقفا بالباب فخرجت إليه» و رواية بأنه كان واقفا بباب زيد فرفعت 
الريح ستر الشعر فرآها فأعجبته. 

الوجه الثالث: تتفق الروايات على أن إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بزينب 
ووقوع حبها في قلبه جاء متأخرآء أي بعد أن تزوجها زيد رضي الله عنه» و هذا 
شيء عجيب» فلقد ولدت زينب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاوز الثانية 
عشرة من عمره» و شبت وترعرعت أمامه» فهي ابنة عمته»ء ألم يلحظ مفاتنها إلا 
متأخراء و بعد أن صارت زوجة لدعيّه» و هو الذي زوجهاله» والحجاب لم ينزل 
بعد» فقد نزل صبيحة عرسهاء ألا يكون شاهدهاء فلوا كان يهواها أو وقعت في قلبه 
لما منعه شيء من زواجهاء فإشارة منه صلى الله عليه وسلم كافية لأن يقدموهاله 
بل قد ورد أنه وهبت نفسها له. أنظر كلام ابن العربي حول هذا الوجه في كتابه 
أحكام القرآن(۳/۳٤١٠).‏ 

الوجه الرابع: لو افترضنا جدلا أن حبها وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم متأخراً بعد 
رؤيته لها عند زيد بن حارثةء فبأي شيء یمکن تفسیر ما صدر منه صلى الله عليه 
وسلم و فهم منه زيد و زينب أنها وقعت في قلبه» سواء كان ذلك تسبيحا أو طأطأة 
للرأس» أو غير ذلك؟! كيف ذلك و هو الذي نهي عن أن يخبب الرجل امرأة غيره 


عليه؟ أفيعمل ما قد نهي أمته عنه؟! فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم:( من خبب زوجة امرئ أو مملوکھ فلیس منا) ابو داود( برقم 
)٥۰‏ بسند 

ولو افترضنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد إفهامها ذلك وإنما صدر 
منه ذلك عفواً دون قصد» فکیف بما ذکروا أنه عقد عليه قلبه من محبته و رغبته أن 
يطلقها زيد ليتزوجها؟ ولو نسب ذلك إلى أحاد المسلمين لكان ينبغي تبرئته من ذلك. 
وفوق ذلك كله كيف يعاتبه الله كما تقول هذه الروايات لأنه أخفي ذلك عن الناس و 
لم يعلن أنه يحب زوجة زيد» ونه يود لو طلقها ليتزوجها؟ تصَورٌ مٿل هذا كاف في 
غور لاان هذه الرو انات 

الوجه الخامس: هذه الروايات التي فسروا بها الآية لو لم يرد غيرهالم يصح 
OT N N O‏ 
في تفسير الآية تفسيراً منطقيا لا إشكال فيه ولا نكارة» فالذي يخفيه صلى الله عليه 
EN aN EADS EE eas‏ 
تزوج حليلة من كان يدعى إليه. 

وار ع ف أن ف ال و ك و ك وا ا 
فيهاء و ذكر تلك الروايات الشاذة الغريبةء و منهم من لم يذكرها لكنه ذهب يفسر 
الأيات على ضوئها. 

و إذا اتضح الآن سقوط تلك الروايات سندا و متنا فإنه لا يفوتني هنا أن أسجل مواقف 
بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم الذي وقفوا أمام هذه الروايات موقفا 
حازما صلباًء فمنهم من ذكرها و فندهاء و منهم من أضرب عنها صفحا بعد الإشارة 
إلى ضعفها و نكارتها. 

و ا کک ی فض لے ا 
عليه وسلم: هذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد. أحكام القرآن(۳/١٤°١٠). ‏ 

قال افر طني عة أن نكن الققير الشكح لما كان تة هلل الد عادو ل وها 
الذي كان يخشاه من الناس: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآيةء وهو الذي 
عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي بكر بن 
العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. فأما ما روي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المُجّان لفظ عشق فهذا 
إنما صدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذاء أو مستخف 
بحرمته. الجامع لأحکام القرآن(٤١/١۹١).‏ 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا 
آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها 
فلا نوردهاء و قد روى الإمام أحمد هاهنا أيضا حديتا من رواية حماد بن زيد عن 
ثاإبت عن أنس رضي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضا. تفسير القرآن 


.)٤۹١/۳(ميظعلا‎ 


و قال ابن حجر بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: و وردت آثار أخرى أخرجها ابن 
أبي حاتم والطبري و نقلهاكثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها. فتح 
الباري(۸/٤۲٥).‏ 
و هناك ثلة كبيرة من علماء الإسلام في العصر الحاضر تفطنوا لمثل هذه الأخبارء 
ورمقت أبصارهم ما تنطوي عليه من مداخل خطيرة لا تليق بمقام الأنبياءء فأنار الله 
بصائرهم لكشف النقاب عن هذه الآثار الدخيلةء فكان لهم الفضل في التنبيه وإيقاظ 
الفكر الإسلامي للتصدي لكل دسيسة يراد منها النيل من قداسة رسول الله صلى الله 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا: وللقصاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن يجعل في 

I O O 
ا‎ 
کان زواج الرسول صلى لله عليه وسلم من زينب بنت جحش لهلال ذي القعدة من‎ 
زا و فل اک‎ OE وا و‎ 
صلی الله عليه وسلم يقول: "اتق الله وأمسك عليك زوجك"'٠ قالت عائشة: لو کان‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئاء لكتم هذه» فكانت تفخر على أزواج النبي‎ 
صلی الله عليه وسلم» تقول: زوجکن آهالیکن» و زوجني الله من فوق سبع سماوات.‎ 
و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.‎ 

i E N 

* الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى O‏ 

أخرج البخاري في كتاب النكاح: 

عن سعيد بن جبير قال: قال لِي ابن عباس :هل تزوّجت؟ فلت لا. قال٠‏ فزوج فان 
E ET‏ 
E aE Na ONS‏ 
السلام» فإنه كان أكثر نساء» وكذلك أبوه داود» ووقع عند الطبراني من طريق أيوب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس " تزوجوا فان خیرنا کان آكثرنا نساء " قيل 
المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك 
من الفضائل. والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم» 
وبالأمة أخصاء أصحابه؛ وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح» إذلو كان 
راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره» وكان النبي صلى الله عليه وسلم - مع 
كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به - يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع 
عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به 
من القوت غالباء وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم كثيرَّا ويواصل» ومع ذلك فکان 
يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدنء وقوة البدن 


تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب» وهي عنده نادرة أو 
معدومة. ووقع في " الشفاء " أن العرب كانت تمدح بكثرة ¡ النكاح لدلالته على 
الرجولية» إلى أن قال: ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة 
لتحصينهن و قيامه بحقوقهن واکتسابه لهن و هدايته إياهن وکأنه أراد بالتحصين قصر 
طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره» بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري 
ل الروت زاك هر الرصفت الان يمن 
* والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه 
تقدمت الإشارة إلى بعضها. 
أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفى عنه ما يظن به المشركون من أنه 
ثانيها: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 
ثالثها: للزيادة في تألفهم لذلك. 
رابعها: للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في 
خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد آعوانه على من یحاربه. 
سادسها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجالء لأن أكثر مايقع مع 
الزوجة مما شأنه أن يختفي متله. 
سابعها: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنةء فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك 
يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن 
منه» بل الذي وقع آنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. 
ثامنها: ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول 
والمشروب وكثرة الصيام والوصال» وقد آمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم» 
وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم. 
تانسخها وغامر ها ها فم فة جن حباح" الففاء "ن تحصين والقاد 
بحقوقهن» والله أعلم. 
جمعه ورتبه وکتبه الفقیر 
د/ السيد العربي بن كمال. 

)۲١(‏ شبهات وتهم ضد مقام النبوة 
شبهات وتهم ضد مقام النبوة(١)‏ 
قال الله تبارك وتغالى: (إن الذين يرذون اله ورسوله لعنهم الله فى الذنيا والآخرة 
وأعد لھم عذابًا مهیتًا) [الأحزاب : °[ 
ما من نبي ولا رسول أرسله الله عز وجل إلا واجه أعداء يكذبونه ويشككون الناس 
في صدق نبوته وهذه سنة من سنن الله عز وجل قال تعالى: (كذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) [الأنعام : .]١١١‏ 


ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم بدعا بين الرسل فقد واجه ما واجهه إخوته من 
الأنبياء من التكذيب والعناد والقتال والتشريد والسجن والطرد والاستهزاء ولكن ذلك 
لم يثنه عن دعوته ولم يفل في عزيمته بل كان تابتا كالطود الأشم فصبر وهانت عليه 
نفسه في سبيل الله عز وجل حتى نصره الله عز وجل ورفع له ذكره إلى يوم القيامة. 
وقد اتهم نبینا صلی الله عليه وسلم بأنه كاذب وقیل شهواني وقالوا عنه ساحر وکاهن 
وشاعر ومجنون وأتهم بأنه عدواني ومتعصب وإرهابي وهذه التهم مجرد شبهات 
واهية تسقط عند أول وهلة من التعرف على شخصيته ودراسة سيرته وتتبع سنته 
صلی الله عليه وسلم. 

وفيما يلي نستعرض كل شبهة أثيرت حول نبينا صلى الله عليه وسلم ونفندها بحجج 
منيرة كالشمس في رائعة النهار. 

الشبهة الأولى: قولهم عنه: (كاذب): 

الشبهة الثانية:قولهم عنه (ساحر» كاهن» مجنون): 

الشبهة الثالثة: (قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصياد): 

الشبهة الرابعة: وهي من شبه المستشرقين الحديثة وصفهم له صلى الله عليه وسلم 
بأنه (شهواني): ِ ۹ 
الفلهة الخامسة هن أغظ اله ر الافقر اة ضف الى صل ااه عة وساد اة 
(إرهابي دموي سفاآک للدماء): 

الشبهة الأولى: قولهم عنه: (كاذب): 

هذه أضعف فرية افتريت على نبينا صلى الله عليه وسلم وأضعف شبهة يمكن أن 
کا س فا ار و ا ا اهو فو 
من صدق الحديث وأمانة في الخلق حتى كانت من أوضح صفاته وأخلاقه التي تميز 
بهاء حتى أنه كان يسمى في الجاهلية بالأمين لصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم 
ومما يثبت ذلك ما جرى في قصة بناء قريش للكعبة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم 
واختلافهم على وضع الحجر الأسود حتى كادوا يقتتلون بسبب إرادة كل قبيلة أن 
تفوز بشرف وضع الحجر الأسود في مكانه ولما اشتد الخلاف فيما بينهم وأصرت 
کل فا ن الف ره ا اتترا ر اد أ ع أن تك كد الف ال ا 
حكموا بينكم أول داخل عليكم من باب الصفا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما 
رأوه مقبلاً قالوا: هذا محمد الأمين رضينا به حكماً. ففى هذه القصة وقد حدتثت قبل 
البعثة أكبر دليل على اشتهاره بالصدق والأمانة فيما بينهم. 

ومما يثبت اشتهاره بالصدق بين قريش وعدم شكهم في صدق حديثه حديٿ أبي 
سفيان مع هرقل وسؤال هرقل حينما سأل آبا سفيان: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ فقال: لا ثم رد هرقل في آخر الحديث بحكمة قل من يفطن لها إذ قال: وسأالتك 
اکر یاک ت 3 فت آنه لن ذد الت عل انا کے كذ عا ٣ا‏ 
تعالى و الحديث في صحيح البخاري.. 

ومما يثبت نفي الكذب عنه ما ورد في حديث ركانة بن عبد يزيد في السنن بإسناد فيه 
كلام وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به فقال يوما للنبي 
مل ا ا و ف این کی کی کت ارو ت ےن شر غ د 


ناك ک صادق»› لقد ثبت صدقه بنفي الكذب عنه مع شدة العداوة وكثرة استهز اءه بانب 
صلى الله عليه وسلم كما ورد في السير. وقد روى الترمذي عن علي أن آبا جهل قال 
له : إنا لا نكذبك» ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله تعالى فيهم: (فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) [الأنعام : ""]. 

وقد اشتهر بين قريش صدقه صلى الله عليه وسلم حتى إن أبا طالب لما أخبره نبينا 
صلى الله عليه وسلم بخبر الصحيفة التي كتبتها قريش وأن الأرضة قد أكلتها ولم 
تترك فيها إلا كلمة واحدة هي (باسمك اللهم) قام أبو طالب يحاج قريش حتى فتحوا 
الكعبة وأخرجوا الصحيفة ووجدوها حقا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فوبخهم 
أبو طالب بقوله شعراً في هذا: 


وقد كان في أمر الصحيفة عبرة ***متى ما يخبر غائب القوم يُعجب 

محا الله منها كفرهم وعقوقهم*** وما نقموا من ناطق الحق مُعرب 

فأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً*** ومن يختلق ما ليس بالحق يُكذب 

وقد كانت علامات الصدق تلوح على محیاه صلی الله عليه وسلم حتی قال عبد الله بن 
سل الكر اردق فى نهب امعامة ا ل ر اى التي لي ر فة ورو تو 
في وجهه قال: فلما تبینت وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب).(رواه ابن ماجه 
وغیره). 

ولو لم تكن فيه أيات مبينة**** كانت بديهته تاتيك بالخبر 

شبهات وتهم ضد مقام النبوة(۲) 

الشبهة الثانية:قولهم عنه (ساحر» كاهن» مجنون): 

وهذه الصفات التي وصفه بها كفار قريش لما جاءهم بالحق ولم يستطيعوا له رد 
فجنحوا إلى هذه التهم والأوصاف حتى يصدوا الناس عنه إذ أنه لا يجلس إليه أحد 
فيعرض عليه الإسلام ويقرأ القرآن على مسامعه إلا أخذ بلب جليسه وأسر قلبه فأراد 
المعاندون بإثارة هذه الشبهة أن يصدوا الناس عن الجلوس إليه وسماعه خاصة في 
المواسم التي يجتمع فيها الناس من أنحاء الجزيرة العربية. 
هذا عتبة بن ربيعة جاء مندوبا لقريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
يترك دعوته فيقول له: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به 
أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم» ثم عرض عليه المال والملك وعرض عليه ما 
استطاعه من الإغراء حتى إذا فرغ عتبة من كلامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستمع إليه فقال: أقد فرغت يا آبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال 
الحبيب صلى الله عليه وسلم: 

بسم الله الرحمن الرحيم (حم* تذزيل من الرحمن الرحيم). [فصلت ١‏ : "]. 
ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وقد ألقى عتبة يديه وراء ظهره معتمداً 
عليهما وهو يسمع منصتا حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة 
فسجد» ثم قال: (قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك) سيرة ابن هشام.!! 


وعاد عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله قد جاءكم أبا الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني 
نت و وا ها تمت مله قط و ا هو نا هر و ل تالكر و ل بالك ات 
أطيعوني واجعلوها لي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فو الله 
ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. 

فهذا عتبة بن ربيعة وهو من صناديد قريش وسادتهم بعدما سمع القرآن وجلس إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون شاعرا أو كاهنا أو ساحرا. 

وهذا النضر بن الحارٿ سيد آخر من سادة قريش وكبير من كبرائهم ممن كفر حسدا 
وحقداً يقوم في قریش ذات يوم ویقول: يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما 
أتيتم له بحيلة بعد فقد كان فيكم محمد غلاما حدثاء ارضاكم فيكم وأصدقكم حدية 
وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب. وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا 
والله ما هو بساحر لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم كاهن» لا والله ماهو 
بكاهن قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر» لا والله ما هو بشاعر 
قد ر الشعر e‏ أصنافه كلها هزجه ورجزه. قلتم مجنون لا ما هو 
فانظروا في شأنكم فإنه والله قد نزل لكم أمر عظيم. ا ر ع ا 
تثبت بهم وافتراءهم عليه سيرة ابن هشام. 

الشبهة الثالنة: (قالوا أساطير الأولين اکا نی تل ع وا 

اتهم المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه جمع أساطير الأولين من الرواة الذين 
كانوا يتناقلونها ثم كتبها فهو يلقيها عليهم ليدعي بذلك الوحي 

وقد بين القرآن الكريم الرد على مثل هذه الشبهة ومفاده أنه كان صلى الله عليه وسلم 
أميا لا يقر ولا يكتب. وأنه لم يخرج من مكة ولم يسافر إلى البلاد التي تكثر فيها هذه 
القصص والأساطير التي ادعتها عليه قريش تم إن ما جاءهم به محكم لا لبس فيه ولا 
اختلاف ولا عجمة ولا اعوجاج فيه على عكس ماكان يتناقل في عصرهم من 
أساطير يكذب بعضها بعضاً. 

وتحداهم أن يأتوا بمثله فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله فلما عجزوا 
تحداهم أن يأتوا بعشر آيات مثله» ولن يستطيعوا ولو اجتمع الجن كلهم والإنس على 
أن يأتوا بمثله» وما زال التحدي قائمًا ليفضح عجزهم وكذبهم وبهتانهم» وهذه الأمم 
وصلت في العصر الحديث إلى اقتحام الفضاء وتطويع الكائنات فهل يستطيعون ولو 
اختمعو ا أن باو ا بابة مل 

(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا) [الإسراء : .]٠١‏ 

(أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقین) [يونس : ۸]. 

(آم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن کنتم صادقین) [هود : "]. 


وأنى لهم أن يأتوا بمثله وهو تنزيل من رب العالمين الحكيم العليم وهو القاهر فوق 
عباده وهو اللطيف الخبير. 
بانه (شهواني): 1 
حين تزوج إحدى عشرة امرأة بينما منع أتباعه من الزيادة على أربع نساء. 
والجواب على هذه الشبهة: 
خذنة E TE‏ 
قر کا کور ما اکن ها وی یرواکیر نی اسن ف روح ا ی 
توفیت - رضي الله عنها. 1 
وكان زواجه بعائشة - رضي الله عنها - إكراما لصديقه وأحب الناس إليه وأوفاهم 
وكذلك كان زواجه بحفصة بنت عمر بن الخطاب إكراما لأبيها ثاني رجل في 
الإسلام وثاني وزراءه وإذا لم يكرم عمر بن الخطاب فمن يكرم إذ؟! وأما زواجه بأم 
حبيبة وأم سلمة وسودة وميمونة وأم المساكين وهن أرامل فكان إيواءً لهن لما فقدن 
ا ا E‏ 
وزوّجه ربه تبارك وتعالی زينب بنت جحش وهو كاره لذلك خشية من قول الناس: 
(«(محمك تزوج امرآة ابنة زيد» الذي تبناه قبل الإسلام فاراد الله عز وجل أن يهدم 
قاعدة التبني التي كانت متأصلة في المجتمع الجاهلي حيث كان للابن المتبنى عند 
العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء بسواءء 
فكان أقوى معول لهدم هذه القاعدة أن أمر الله عز وجل نبيه أن ينكح زوجة زيد 
بعدما طلقها وقد كان ابنا له بالتبني في الجاهلية ليستقر عند العرب عدم جواز التبني. 
وكان زواجه لصفية وجويرية مسحا لدموعها وإذهاباً لحزنهمالموت زوجيهمافي 
معركة قتال دارت بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين رجالهما. 
کما أن من فوائد زواجه صلی الله عليه وسلم ما كان شائعا عند العرب من احترام 
ME CEL GS SS‏ 
ال موا و 
المشركين لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم 
حبيبةءوكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد 
زواجه بجويرية وصفية. 
وتعليم الناس ولما كان من المبادئ التي قام عليها بناء المجتمع المسلم ألا يختلط 
الرجال بالنساء كانت الحاجة داعية إلى وجود نساء مختلفات الأعمار والمواهب 
(وهن أمهات المؤمنين) فيزكيهن النبي صلى الله عليه وسلم ويربيهن ويعلمنهن ليقمن 


من بعده بتربية نساء المسلمين فيكفين موؤنة التبليغ في النساءء وقد كان لأمهات 
المؤمنين فض كبير في نقل أحواله صلى الله عليه وسلم المنزلية للناس. 

أفتری رجلا 5 يدع الزواج في شبابه من النساء ويقتصر على امرأة كبيرة في السن 

كخديجة أو كسودة حتى يصل الخمسين من عمره ثم فجأة يجد في نفسه شهوة عارمة 

فيتزو ج بمتل هذا العدد الكبير من النساء؟!, 

الهم إن ها لقره انان عاقل ل لا ل ا كار قر 

الشبهة الخامسة:من أعظم الشبه والافتراء: وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 

(إرهابي دموي سفاك للدماء): 

وهذه التهمة إنما يذيعها المستشرقون في العصر الحديث تشكيكا في دعوته وصدق 

نبوته صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحلم والاحتمال 

والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره الشيء الكثير جداً. 

وكل حليم عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزدد مع 

كثرة الأذى إلا صبراً وعلى إسراف الجاهل إلا حلماء قالت عائشة - رضى الله عنها: 

ما خير رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما 

فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه» وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها 
أخرجه البخاري» وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضى. 

وقد كان من أعظم دلائل نبوته التي وردت في كتب أهل الكتاب. والتي آمن على 

مثلها من آمن منهم متثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهما أن حلمه يسبق 
غضبه. 

وقد كان العفو والصفح أحب إليه من الانتقام كما في القصص التالية: 

٭ کدی که غور ت بن آلکارت ليفك به سل آنه علدة وسل ورسرل الى اا 
عليه وسلم مطرح تحت شجرة وحده 

قائلاً (من القيلولة وهو نوم وسط النهار) دون حرس» وأصحابه قائلون كذلك. وذلك 

في غزاة» فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وغورث قائم على رأسه 

والسيف مصلت في يديه وقال: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «رالله». 

فسقط السيف من يد غورث» فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «من يمنعك»؟ 

قال غورث: کن خير آخذ فترکه وعفا عنه. فعاد إلى قومه فقال: جئتکم من عند خير 
* لما دخل المسجد الحرام صبيحة الفتح ووجد رجالات قريش جالسين مطأطي 
الرؤوس ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح فيهم» فقال: «يا معشر 

قريش ما تظنون آني فاعل بكم»؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم» قال: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» (حسن إسناده ابن حجر في فتح الباري) فعفا عنهم بعدما ارتكبوا من 
الجرائم ضده وضد أصحابه ما لا يقادر قدره» ولا يحصى عده» ومع هذا فقد عفا 
عنهم ولم یعنف ولم يضرب. ولم يقتل فصلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

* سحره لبيد بن الأاعصم اليهودي (القصة في صحيح البخاري)» فعفا عنه ولم 

يؤاخذه. بل لم يشت أنه لامه أو عاتبه مجرد لوم أو عتاب. فضلاً عن المؤاخذة 

والعقاب. 


* تأمر عليه المنافقون وهو في طريق عودته من تبوك إلى المدينة تامروا عليه 
ليقتلوه وعلم بهم وقيل له فيهم فعفا عنهم» وقال: (لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه) 
ف و ي ٠‏ 
* لم يذكر في غزوة من الغزوات أنه اعتدى على أحد أو غزا قوما مسالمين بل 
كانت غزواته وسراياه موجهة إلى من بدأه بالعداوة وحاول الكيد للإسلام والمسلمين»› 
وكان يأمر أمراءه إذا أرسلهم أن لا يقتلوا امرأة ولا طفلاً ولا عجوزاً ولا راهبا 
معتزلا في صومعته وكان ينهاهم عن التحريق بالنار وإفساد الزرع. 
وقد غيّر النبي صلى الله عليه وسلم أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم 
نار الحرب لأجلها في الجاهليةء فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل 
والإغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثار والفوز بالوتر وكبت الضعيف وتخريب 
العمران وتدمير البنيان وهتك حرمات النساء والقسوة على الضعيف والولائد 
والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض في الجاهليةء إذ 
صارت هذه الحرب في الإسلام جهادا في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية 
وغايات محمودة يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان وغدت الحرب 
جهاداً في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان. 
إن تحول المجتمع إلى نظام العدل والنصف بدلا عن نظام يأكل فيه القوي الضعيف› 
حتى يصير المجتمع إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يوؤّخذ الحق منه وصارت 
لك الكر تتا لفل ال ى من الوشال لاء ولوان ان كل 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصيرا. وصارت جهادا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان 
وغ ا ا ر 
أومن قام بتبديل الحرب من شر محض إلى خير محض يكون إرهابيا أو سفاكٍ 
ألدماء؟. 
أفترى من يأمر بهذا العدل والإنصاف والرحمة والرأفة حتى مع العدو أثناء القتال 
يمكن أن يوصف بأنه إرهابي أو قاتل أو سفاك للدماء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!! 
علما بأن جميع البلاد التي فتحها بالسيف ظهر فيها الإسلام وانتشر وثبت أهلها على 
الإسلام» مما يؤكد أن انتشار الإسلام وثباته لصفاته الذاتية فيه وليس انتشاره عائداً 
إلى نشره بالقوة والسيف فقط كما أن أكثر بقاع الإسلام وبلاده مما فتح سلما دون 
حرب أو قتال كما ثبت ذلك في دواوین ن السيرة وكتب التاريخ. 
إن هذه الشبه والتهم التي يطلقها أعداء الإسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن 
يوما لتوهي من عضد الرسالة أو الرسول الذي بعث بها: (يريدون أن يطفؤوا نور 
الله بأفواھھم ویأبی اللہ إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) [التوبة : .]١‏ 
وا کات هدد انش قان خر لها ادن اد اندو هرن فر انو ة اة 
كانت هذه الشبه والاتهامات سبباً وباعثا قويا في إقبال الناس على دعوته صلى الله 
عليه وسلم فكلما زادت التهم زاد تحري الناس وسؤالهم عن الرسول والرسالة 
فيقودهم ذلك إلى الانبهار بأضواء النبوة حتى يسلمهم ذلك إلى الدخول في دين الله 
وال دا ركا 


وقولنا لمن يروج هذه الشبه والتهم هو ما قاله حسان ابن ثابت في المنافحة عن النبي 
وسلم ولم يستطع أحد أن يحلق إلى ما دون هذا فضلاً عن أن يساميه وأئى لهم ذلك 
وهو المؤيد بروح القدس» يقول - رضي الله عنه: 

هجوت محمداً فأجبت عنه **** وعند الله في ذاك الجزاء 

هجوت مبارکا برآ حنيف **** أمين الله شيمته الوفاء 

أتهجوه ولست له بکفء؟**** فشركما لخير كما الفداء 

فإن أبي ووالده وعرضي *** لعرض محمد منكم وقاء 

وإذا كان هذا ما قاله مؤمن به» فان ما ورد عن أعداءه من الثناء عليه كثير” جداً - 
والحق ما شهدت به الأعداء - فهذا الدكتور مايكل هارت الذي ألف كتاب (المائة 
((إن اختيار المؤلف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليكون في راس القائمة التي تضم 
ا ال E‏ إن هذا الأختيار 
الكتاب» وإلا فإن المسلمين يعتقدون ي 
خير الثقلين) إلى حد قد يثير بعض التساؤلات» ولكن في اعتقاد المؤلف أن محمداً 
صلى الله عليه وسلم كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في 
كلا المستويين الديني والدنيوي. 

الزعماء العالميين السياسيين العظام. E TT‏ 
تقریبا على وفاته»ء فان تأثیره لا يزال قويا وعارما))*. 


*كتاب (المائة الأوائل في المقدمة) للدكتور مايكل هارت 

)٠١(‏ الآثار النبوية 
المجيب د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الفوال 
أثناء زيارتي لتركيا رأيت في متحف (طوب قابي سراي) في اسطنبول قاعة 
للأمانات المقدسةء تضم آثارآً نبوية؛ شعرات للرسول صلى الله عليه وسلم» ورسالته 
للمقوقس» وبردته» وأشياء أخرىء» ولم ألاحظ ما يدل على ثبوت ذلك تاريخياً. 
فما حقيقة هذه الآثار» و هل يصح أنها نبوية؟ 
الخات 
ليس هنالك ما يدل على ثبوت صحة نسبة هذه الآثار ونحوها إلى الرسول صلى الله 
وال ۰ 
قال صاحب كتاب (الاثار النبوية) المحقق أحمد تيمور باشا ص ۷۸ بعد أن سرد 
الآثار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقسطنطينية (اسطنبول): (لا يخفى 


أن بعض هذه الآثار محتمل الصحةء غير أنا لم نر أحدا من الثقات ذكرها بإثبات أو 
نفي» فالله سبحانه أعلم بهاء وبعضها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفس فيها من الريب 
وتازعها من الشكركق الخ 
ولا شك في مشروعية التبرك باثار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد 
وفاته» ولكن الشان في حقيقة وجود شيء من اثار الرسول صلى الله عليه وسلم في 
وإن مما يضعف هذه الحقيقة ما جاء في صحيح البخاري(٣/١۱۸)‏ عن عمرو بن 
درهما ولا ديناراً» ولا عبداً ولا أمةء ولا شيئا إلا بغلته البيضاءء وسلاحه»ء وأرضا 
جنها اف فاا دل عل قله ما عله ال سول صل ال غلب وسل ةمرت تین 
والقرون؛ بسبب الضياع» أو الحروب» والفتن ونحو ذلك. 
ومن الأمتلة على ذلك فقدان البردة في آخر الدولة العباسيةء حيث أحرقها التتار عند 
ويلاحظ كثرة ادعاء وجود وامتلاك شعرات منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم في كثير من البلدان الإسلامية في العصور المتأخرة» حتى قيل إن في 
القسطنطينية وحدها ثلاث وأربعين شعرة سنة ۳۲۷١ه»‏ ثم أهدي منها خمس 
وعشرون» وبقي تماني عشرة. 
ارات اسي تداونا اس مد بلك فهب وسل ایهم سا ق ين الام 
ومن خلال ما تقدم فإن ما يُدعى الأن من وجود بعض الأثار النبوية في تركيا أو 
إثبات صحة نسيته إلى الال هلل احا وك إلى برهان قاطع» »يزيل الشسك 
الوارد» ولكن أين ذلك؟ ولاسيما مع مرور أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان على 
عليه وسلم للحصول على بعض الأغراض» كما وٴضعت الأحاديث ونسبت إليه صلى 
e‏ 
کی ال د ایوا ی ا ت ای اد و د فا 
)۲١(‏ الرد على شبهة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالدنيا والغنائم 
الكاتته الشيكة الإسلامية 


من الشبه التي آثارها أعداء الإسلام» وروجوا لها بهدف تشويه شخصية محمدٍ صلى 
الله عليه وسلم» للوصول إلى الطعن في دعوته»ء وإبعاد الناس عنهاء ما يدعونه من أنه 
كان صاحب مطامع دنيويةء لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكةء ولكنه بعد 
هجرته إلى المدينة بدأ يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي 
خاضها هو وأصحابه» ابتغاء تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية. 
وممن صرح بذلك "دافيد صمويل مرجليوت " المستشرق الإنجليزي اليهودي» حيث 
فل اغا كد او ات ك هد فة ال ال ل الله و الت 
وال وها نفبر ا تلك الفغرة الي اذرت فلن تفن مح و التي ده الي فن 
قارات اة كما طز ت غل فن اشكر من قل ونون من ف 
زالحةة فان اللاظر فى ر ته طض ا عله ولي والمتامل في تار دع تة ك 
علم اليقين أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسعى من وراء كل ما قام به إلى تحقيق 
أي مكسب دنيوي» يسعى إليه طلاب الدنيا واللاهثون وراءهاء وهذا رد إجمالي على 
هذه الشبهةء أما الرد التفصيلي فبيانه فيما يلي: 
١-أن‏ ما ذكر في هذه الشبهة لا يوجد عليه دليلٌ في واقع حياة رسول الله صلى الله 
غلبه وشل إذلو كان كما فيل لغاش ,يش الملوك في القضرر راليوت الفار هة 
ر ل ر او یک ی کے کک ا کت 
ا ع ارد الحا ر كا هد خالة شل اش ار وه ان ر ی رر 
الحياة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى..» يشهد لهذا أن بيوته صلى الله عليه وسلم كانت 
عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع له ولزوجاته. 
وكذلك الحال بالنسبة لطعامه وشرابه»ء فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد نار 
في بيته» ولم يكن له من الطعام إلا الأسودان - التمر والماء -» فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت لعروة: (ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلالء ثم الهلالء ثلاثة أهلة في 
شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ناء فقلت: يا خالة ما 
كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان» التمر والماء) متفق عليه. وسيرته صلى الله عليه وسلم 
حافلة بما يدل على خلاف ما يز عمه الزاعمون. 
-ثم إن هذه الشبهة تتناقض مع الزهد الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلب 
وحث عليه أصحابه» فقد صح عنه أنه قال: (إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم 
من زهرة الدنيا وزينتها) متفق عليه» وقرن في التحذير بين فتنة الدنيا وفتنة النساءء 
فقال: (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم. 
۳-ومما يدحض هذه الشبهة وينقضها من أساسها أن أهل مكة عرضوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المال والملك والجاه من أجل أن يتخلى عن دعوته» فرفض 
ذلك كله» وفضل أن يبقى على شظف العيش مع الاستمرار في دعوته» ولو كان من 
الراغن فى الدنا لما ر نها وف امن غر عتا" 
٤-أنٌ‏ الوصايا التي كان يزود بها قواده تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
طالب مغنم ولا صاحب شهوة» بل كان هدفه الأوحد والوحيد إبلاغ دين الله للناس» 


وإزالة العوائق المعترضة سبيل الدعوة» فها هو يوصي معاذ بن جبل رضي الله عنه 
عندما أرسله إلى اليمن بقوله: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في 
أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموال الناس ) رواه البخاري. 

فهو صلى الله عليه وسلم لم يقائل أحدا قل دعرته إلى الإسلاب الذى تصان به الذماء 
لمات 

٥-ومما‏ يُرد به على هذه الفرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل من 
الدنيا ولم يكن له فيها إلا أقل القليلء ففي الصحيح عن عمرو بن الحارث قال : (ما 
ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم عند موته درهما» ولا دینارآً» ولا عبداًء ولا أمة 
ولا شيئا إلا بغلته البيضاء» وسلاحه وأرضا جعلها صدقة ) رواه البخاري» وعن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
في بيتي من شيء يأکله ذو کبد» إلا شطر شعير في رف لي) متفق عليه. 

-وكما قيل: فان الحق ما شهدت به الأعداءء فقد أجرى الله على األسنة بعض عقلاء 
القوم عبارات تكذب هذه الشبهةء من ذلك ما قاله "كارليل" : "أيزعم الكاذبون أن 
الطمع وحب الدنيا هو الذي أقام محمداً وأثاره» حمق وأيم الله وسخافة وهوس ". 
ويقول: "لقد کان زاهداً متقشفاً فی مسکنه» ومأکله» ومشربه»ء وملبسه» وسائر أموره 
وأحواله.. فحبذا محمد من رجل خشن اللباس» خشن الطعام» مجتهد في اللهء قائم 
الرجال» من رتبةء أو دولةء أو سلطان»ء غير متطلع إلى ذكر أو شهوة ". 

۷-وما زعمه المستشرق اليهودي "مرجليوت" من أن انتقام رسول صلى الله عليه 
وسلم من يهود المدينة كان لأسباب مصطنعة وغير كافيةء فجوابه أن الواقع خلاف 
ذلك» إذ أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود معاهدة تقرهم على دينهم» وتؤمنهم 
في أنفسهم وأموالهم» > بل تكفل لهم نصرة مظلومهم» وحمايتهم» ورعاية حقوقهم» ولم 
يكن في سياسته صلى الله عليه وسلم إبعادهم» ومصادرة أموالهم إلا بعد نقضهم 
العهود والمواثيق»ء ووقوعهم في الخيانة والمؤامرة. 

وبعد: فلا حجة لمن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب مطامع دنيوية 
يحرص عليهاء ويسعى في تحصيلهاء وإنما هي دعوة صالحة نافعة» تعود بالخير 
على متبعيها في الدنيا والآخرةء والحمد لله رب العالمين 


(۲۷) مشكلة الفكر الغربي مع نبي الإسلام صلى الله عليه و سلم 


3 . باسم خفاجي 
SS SS aS Ca as‏ 
الخر يي ويظهر من حين لأاخر هجوم عنيف على د شخص النبي عليه الصلاة 


والسلام. يعتبر البعض أن هذا الهجوم حالة شاذة من قبل أفراد بأعيانهم» ويحاول 
طرف آخر أن يلقي باللائمة على نظريات المؤامرة» ويدعو ثالث إلى أن نتغير نحن 


حتى لا يهاجم رموزنا الآخرون. يرى الكاتب - من خلال الأدلة التاريخية والفكرية 
- أن الموقف الغربي من النبي عليه الصلاة والسلام لم يتغير بالمجمل» وأنه كان 
الموقف بين فئات المجتمع الغربي المختلفة. يهدف المقال كذلك إلى التعرف على 
الأسباب الفكرية لهذا الموقف الغربي» وكيف يمكن مقاومة هذا الموقف عمليا للدفاع 
عن رموز الأمة الإسلامية. 
مقدمة 
شهدت الفترة الماضية ارتفاع نبرة المواجهة مرة أخرى بين العالم الإسلامي من 
ناحية» وبين أوربا من ناحية أخرى في ما يتعلق بالهجوم على شخص النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم. ورغم أن هذا الهجوم تكرر كثيراً خلال الأعوام الماضية 
وبصور متعددة» إلا إن العالم العربي والإسلامي لا يزال مصرا على التعامل مع كل 
حالة من تلك الحالات التي يهاجم فيها خير البشرء وكأنها حالة منعزلة وفردية 
ويجب أن تعامل في هذا السياق. ويغيب عن الكثير من أبناء الأمة أن الموقف 
الفكري الغربي من النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان دائما موقفا عدائياء وإن 
اكت ضر الور ااا ` 
ر | 
يلقي البعض اللوم على الأمة الإسلامية لتخاذلها وضعفها من ناحية» أو لتكرار 
حوادث العنف التي تتبناها بعض فصائل الأمة تجاه الغرب. يرى البعض أن ما 
یسمی بالإر هاب الإسلامي هو سبب هجوم الغرب على الإسلام وعلى نبي الإسلام. 
ونسأل هؤلاء .. وهل كان الغرب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم» أو حتى يسكت 
عن إيذاء شخصه الكريم وإهانته عندما کانت الأمة الإسلامية في حالة وفاق وسلام 
تام مع دول الغرب؟ إن الغرب لم يتوقف عن الهجوم على رسول الإسلام طوال 
القرون الماضية» وهو موقف عام لم يشذ عنه إلا القليل من المفكرين والمتدينين. 
يرى البعض الآخر أن الهجوم على الإسلام أو على نبيه الكريم ليس إلا حالات فردية 
لمن يبتغون الشهرة» أو من يحملون أحقادا على الإسلام. ويقوم هؤلاء بسرد بعض 
النقولات التاريخية أو المعاصرة لمفكرين غربيين يمدحون شخص النبي» ويعتبرون 
اروا ا ع في الغرب تجاه الإسلام أو 
شخص الرسول الكريم. والحقيقة أن الاستشهاد ببعض الأقوال مع حذف السياق 
التاريخي لها - يمكن أن يكون مقنعا بوجود إعجاب من بعض المفكرين الغربيين 
بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. 
لكن ما يغيب عن هذه الرؤيةء ويعيبها أيضا .. أن الفكر الغربي يتحرك وفق مجموعة 
ن الملمات اة ل تالف قو ة الدعرة التخمدية في المبادذئ 4 الخافات: 
وبالتالي فإن الأصل في العلاقة الفكرية بين الغرب وبين الإسلام لم يكن يوما ما 
التوافق وإنما كانت العلاقة دائما من النواحي الفكرية تميل إلى المواجهة وعدم 
الاتفاق. ويجب هنا أن نفصل بين أمرين: الأول هو العلاقات بين الشعوب» والتي 
كانت في کثیر من الأحيان تميل إلى السلام والوئام» وكذلك العلاقات السياسية التي 
تتبدل وتتغير وفق المصالح. أما الأمر الثاني فهو الرؤى الفكرية تجاه النبي» والتي 


تتغير كثيرا في الغرب منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى التاريخ 
لار ا و ت ا و إن الأحكام الفكرية 
لابد وأن تنطلق من الرؤى المشتركة والمستمرة ¡ عبر فترات زمنية طويلة» ولا تقاس 
على ما شذ من الأقوال أو الأفكار. والغرب عبر تاريخه الطويل من المواجهة 
الفكرية والدينية مع العالم الإسلامي كان دائما يميل إلى الطعن في شخص النبيء 
وهو مالم يتغير عبر قرون طويلة من العلاقة مع الغرب» ولذلك أسباب سيأتي بيانها 
فى هذا المقال. 
هل الغرب كيان فكري واحد؟ 
إن من المهم قبل دراسة الموقف الفكري الغربي من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
نبين أن الغرب ليس كيانا واحدا فيما يتعلق بالسياسات وطبائع الشعوب» ومواقف 
الدول من العالم العربي والإسلامي. کان لورت ن کن اا ضا فا هة 
باهتماماته الدينية ومدى اقترابه أو ابتعاده عن دعوة ورسالة نبي الله عيسى عليه 
السلام. فليس كل الغرب متدينا وليس كل الغرب علمانيا أيضاء وهناك فوارق كبيرة 
بين المدارس والمذاهب الدينية المختلفة داخل المسيحية في الغرب. 
لكن رغم كل هذا التباين والاختلاف في السياسات والطبائع والتوجهات» إلا أن 
لغرب كاد بكرن ك و اكا عتدما تلق الام بالكو اننب الفكز ية المتعلفة يغلاقاتة 
مع الحضارات الأخرى والديانات التي تختلف عن ديانات الغرب. فرغم تعدد 
المدارس الفلسفية والفكرية في الغرب» إلا أن هناك قدر مشترك وواضح من المفاهيم 
الفكرية الأساسية عندما يتعلق الأمر بالرؤى المقابلة حول مستقبل البشرية وهدف 
الإنسان من الحياة على الأرض. لذلك فإن من الممكن أن يتم الحديث عن الغرب 
بوصفه كيان واحداً عندما يتعلق الأمر بالحياة الفكرية الغربية في مقابل الحضارات 
الاخرى. 
وسوف تتعامل هذه الدراسة مع الغرب ككيان فكري واحد من ناحية المنطلقات 
الأساسية للحضارة الغربيةء والمبادئ التى قامت هذه الحضارة عليهاء وعلاقة ذلك 
بموقف الغرب من النبي صلى الله عليه وسلم. 
مشكلات الفكر الغربي مع نبي الإسلام | 
لكي ننجح في فهم علاقة الغرب فكريا بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم» فلابد أن 
نة ف عن المرافتة وندر فن التائ نالفو اف انمت الا تر ات و اة عن 
الأفكار الكامنة في الشخصية الغربيةء والتي تكونت عبر قرون طويلة من التأثير 
الفكري الذي كون قناعات راسخة لا تتزعزع داخل الشخصية الغربية فيما يتعلق 
بعلاقتها بالخالق» وعلاقتها بالكون والطبيعة والآاخرين من البشر. وهذه القناعات 
تتصادم بشدة مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» ولذلك نشأ العداء ولیس من 
المتوقع أن يقل أو ينتهي في القريب. وهذه مجموعة من الأسباب الفكرية التي 
ساهمت في تكون علاقة العداء على المستوى الفكري. 
مركزية الله أم مركزية الإنسان 
إن المشكلة الرئيسة في علاقة الغرب فكريا بالعالم الإسلامي» وعداء الغرب للنبي 
صلى الله عليه وسلم» هو مركزية الله تعالى في الكون لدى المسلمين» والتي تتجسد 


في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم» وفي دين الإسلام وفي واقع الأمة الإسلامية 
بصرف النظر عن درجة تدين والتزام أفراد هذه الأمة. 

إن الغرب في المقابل ينطلق فكريا - وبكل فئات مجتمعاته وكل مفكريه - من فكرة 
واتار فى اكرون وان الفرد هو مر كر اها الر ن و ار لت الفر 
وحقوقه وحرياته تقدم على أي أمر آخر» وحتی أمور العبادة وعلاقة الفرد بالإله. 
إن الغرب يرى أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قدم مفهوما يمكن أن يهدم الفكر 
الغربي من أساسه .. وهو مركزية الله تعالى في حياة البشرية مقابل نظريات الغرب 
التي تقوم على مركزية الإنسان. لذلك اختار الغرب أن يجعل عداء الإسلام ضمن 
منظومة قيمه الرئيسة لأنه بذلك يتمكن من إبقاء الفرد مركز للكون في مواجهة دعوة 
محمداً صلى الله عليه وسلم التي حافظت على مكانة الخالق جل وعلا ومركزيتها في 
او 

وحول ذلك تحدثت المؤلفة البريطانية كارين أرمسترونج - صاحبة كتاب '"محمد" 
قائلة: "علينا أن نتذكر أن الاتجاه العدائي ضد الإسلام في الغرب هو جزء من 
منظومة القيم الغربيةء التي بدأت في التشكل مع عصر النهضة والحملات الصليبية 
وهي بداية استعادة الغرب لذاته الخاصة مرة أخرى. فالقرن الحادي عشر كان بداية 
لأوروبا الجديدة وكانت الحملات الصليبية بمتابة أول رد فعل جماعي تقوم به أوروبا 
الجديدة."[١]‏ 

بين محمد والمسيح 

تمحور الفكر الغربي حول شخصية المسيح عليه السلام. وتحولت شخصية المسيح 
بعد تحريف الدين المسيحي إلى تجسيد للفكر الغربي حول مركزية الفرد في الكون 
فقد تحول الإله في نظر المتدينين إلى شخص و کو ر 
مقدما لجميع خطاياهم القادمة. وعندما سيطر الفكر النفعي على الشخصية الغربية 
أصبح التعلق بشخص المسيح يمثل قمة النفعية لمن اختاروا التدين» فهو قد قام بدفع 
فاتورة خطاياهم حتى قبل أن يقعوا فيهاء وأبقى لهم الحياة لكي يمارسوا فيها ما شاءوا 
من أفعال طالما أن محبة المسيح - كفرد وكإله - تسيطر على مشاعرهم. أمامن 
تركوا الدين المسيحي بأكمله» وأصبحوا لادينيين أو ملحدين» فقد كان المسيح - بعد 
تحريف الذين د أيضا هز زيا في مو اقفهم الفكرية ب فهو فره اويالتالی لا يمن أن 
يختلف عن غيره من البشر» وبالتالي فليس هناك إله - بزعمهم. كماأن المسيح 
بصورته التي قامت الكنيسة الغربية بتصويرها رحيم منعزل عن حياة الناس .. يقبل 
بكل معايير الحياة الإنسانيةء ولا يدعو إلا إلى الحرية والمساواة.. وهي أهم قيم 
العلمانية ولا تصادم من تركوا الدينء وبالتالي فلا حاجة إلى مصادمة المسيح. 

أما العلاقة مع محمد فهي علاقة تصادمية مع كل من التيار الديني والعلماني في 
الغرب على المستوى الفكري. فمحمد - صلى الله عليه وسلم - حرص على أن 
یکون فرداً .. إنسانا بكل معاني الإنسانية» ورفض أن يكون إله في صورة إنسان» 
وبالتالي فهو يناقض فهم المتدينين من الغرب للآإله الذي عرفوه» وبالتالي تكونت 
الكراهية والضيق من كل ما يمثله محمداً صلى الله عليه وسلم .. فهو ليس على شاكلة 
لسم في توه وه ف اکا ب رورا ر لن داه 


من البشر - كما أمره خالقه - بالكثير من العبادات والأعمال والالتزامات» ويقدم 
حرية المجتمع على حرية الفرد» ويضحي بالمساواة من أجل العدالة ومن أجل صلاح 
المجتمع. كل ذلك ساهم في تكوين صورة سلبية وقاسية عن نبي الإسلام. 

إن المتدينين في الغرب - كما في الشرق أيضا - يعشقون فكرة المعجزة لأنها 
خلاص من مواجهة واقع يطحن أحلامهم .. لذلك انتشر في التدين الغربي قصص 
المعجزات والخوارق وكرامات القديسين» وأصبح ذلك مكونا رئيسيا من مكونات 
التدين المسيحي الغربي. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جسد إمكانية انتصار 
الإنسان دون حاجة إلى المعجزات .. لقد كانت حياة الرسول - في نظرهم - خالية 
من المعجزات» والحياة الغربية قاسيةء والتدين فيها يسمح للفرد أن يحلم بالمعجزة 
للفرار من الواقع» ونبي الإسلام لا يعد بالمعجزات» وإنما بحياة مليئة بالجهد والجد 
والمعاناة من أجل آخرة يمكن فيها الاستمتاع بالجنة. 

لقد نجح من حرفوا دين المسيح أن يقنعوا أنصار المسيح في الفكر الغربي» أن لهم أن 
يجمعوا بين كل متع الدنيا فقد دفع تمن ذلك المسيح وأن يجمعوا معها أيضا 
النجاة في الآخرة لأنهم أحبوا المسيح. وهكذا يتفرغ المتدين للحياة دون الحاجة 
الحقيقية للعمل فإن محبة المسيح كافية للجنة. ما محمداً فان دينه ودعوته تطلب من 
الإنسان الكثير» ولا تعد بالمقابل إلا بأمل في رحمة الله. كيف إذن لمن يعتنق الفكر 
النفعي أن يحب محمدا؟ 

ويروي الكاتب العربي هشام جعيط في تحليله للشخصية الأوربية كيف أنها نظرت 
للعالم الإسلامي ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: "يسير تاريخ الإسلام لا 
وفق ديناميكيته الخاصة» بل كانعكاس شاحب ومعكوس لتاريخ الغرب. لنأخذ مثلا 
على ذلك: شخصية محمد. نلاحظ أنه ضمن كل تحليل لهذه الشخصية تنساب عملية 
مقارنة مع المسيح. إذا كان محمد غير صادق فذلك لأن المسيح كان صادقا؛ وإذا كان 
متعدد الزوجات وشهوانياء فلأن المسيح كان عفيفا؛ وإذا كان محمد محاربا وسياسيا 
فذلك استنادا إلى يسوع مسالم» مغلوب ومعذب"|"]. 

تجذر فكرة النبوة الكاذبة 

قامت الكنيسة الغربية تحديداً منذ بداية الإسلام بالطعن في صدق نبوة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولا يزال هذا الموقف هو السمت المشترك لمعظم المفكرين 
المتدينين الغربيين» رغم أن بعضهم قد تنازل ووصف النبي ببعض الصفات الإيجابية 
كقائد سياسي» أو مصلح إنساني» أو إنسان طموح» ولكن ليس كنبي يوحى إليه. 
وأخطأ كثير منا في فهم دلالة العبارات» والتي تطير بها وكالات الأنباء العربية 
والإسلاميةء وكأنها تمثل تحولا فكريا في نظرة الغرب للنبي. فكم تغنينا بعبارة أن 
السياق. 

ر ی کا و ا ی ا عا ی کون ر 
مسيحية استقرت في أذهان الكثير من المفكرين الدينيين في الغرب. هذه الرؤية 
تتصور أن هذه النبوة الكاذبة في ظنهم قد أوقفت تطور الإنسانية باتجاه المسيحية. 


يقول أحدهم: "لقد أمكن لمحمد أن يكون إمبراطورية سياسية ودينية على حساب 
یراع لے 
ويلحظ أحد المفكرين أن فكرة أن النبي لم يكن نبيا حقيقيا صادقا قد تجذرت دون أن 
يصدها أي ريب أو شك أو حتى محاولة للتفهم الحقيقي للرسالة الإسلامية عند 
مفکرین عدیدین من القرون الوسطی» أمثال ريمون مارتن» وريطولدوء ومارك دي 
تولاد» وروجيه بيكون. وتحولت دعوة الإسلام في نظر هؤلاء إلى رسالة ناسوتية 
أملتها مشاريع المصالح السوداء الدنيوية والشخصية. أما القرآن فليس سوى مجموعة 
من الخرافات مستعارة من التوراة وبشكل مشوه في نظر هؤلاء. 

ولذلك يبقى الإسلام في نظر الغالبية العظمى من مفكري الغرب دينا زائفا مهما بلغت 
نجاحاته» ومهما ادعى أنه أفضل من الدين المسيحي الذي تركه معظم الشعب 
الأوربي عملياء ولكنه لا يزال يحرك معتقداته الفكرية في التعامل مع الآخرين بقوة. 
هوس فکري ٤‏ 

إن كل تساؤل وانشغال كبير بالاخر إنما يعكس في طياته هوسا بهذا الاخر. وقد قدم 
الإسلام منذ ظهوره ذلك "الآخر" الذي عرفت أوربا نفسها وطموحاتها من خلال 
مقابلته والمصادمات معه. فرغم أن الإسلام في بداية انتشاره لم يول الغرب أي 
اهتمام - لتخلف الغرب حينها- إلا أن الإسلام وشخصية النبي محمد بوصفها تجسيداً 
للكمال الإنساني لدی أنصار الإسلام قد خخا محور الهجوم المستمر لمفكري 
الغرب لتأكيد فكرة أن الغررب أفضل من الشرق, حقا أن أوز نا قد تخلت عن الفكرزة 
المسيحيةء ولكنها لا تستطيع أن تتحرر مطلقا من آثر الفكر المسيحي على شعوبها. 
هذا الفكر المشسيك الغر بي قد توحة عير القرؤن الماضة خول فكرة ماداة 
الإسلام» وتقديم نموذج شخصية المسيح عليه السلام - بعد تحريفها- في مواجهة 
شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وهو ما يفسر الهوس الغربي بالهجوم على 
النبي. 

أما بالنسبة للاتجاه غير المتدين - كما يذكر أحد المفكرين العرب- الذي يوؤثر أكثر 
فأكثر في الحقيقة الاجتماعية الأوربية بمرور الزمن. فمنذ أن تحررت الفكرة 
العلمانية من الضغط المسيحي على التأمل العقلاني وعلى الممارسة السياسية 
انفتحت نظرة جديدة للكون. هذه النظرة الجديدة مكنت من رؤية الإسلام بعمق» کجزء 
متمم وهام من الحياة الإنسانيةء ولكنه أيضا خصم سياسي وعسكري عنيد تمثل في 
ذلك الوقت في الإمبراطورية العثمانية. 

لذلك استمر العداء رغم اختلاف القوى المحركة له» واستمر الهوس بالعالم 
الإسلامي. وظهرت الانتقائية الفكرية الغربية التي ترى أن الإمبريالية ليست إلا 
مهمة حضارية للارتقاء بشعوب الأرض» وأن مقاومتها من قبل المسلمين الذين 
يتمثلون شخصية نبيهم ليسوا إلا برابرة يجب القضاء عليهم من أجل استمرار المهمة 
الحضارية نحو هدفها في تنقية الجنس البشري من كل أنواع البرابرة» وعلى رأسهم 
مرآة داكنة لواقع الغرب 


يرى البعض في الغرب في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا متكاملاً لنوع 
من الكمال الإنساني الذي لا يمكن للغرب بأفكاره ونظرياته وممارساته أن يصل لها. 
وعند هذا الفريق من الغربيين» يصبح القضاء على هذا النموذج هما حقيقي] بذاته. 
فكأن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمثل ذلك الضمير الذي يوخز الغرب في 
جنباته» وكأنه مرآة داكنة توضح لهم بالدليل الواقعي مدى التردي الذي وصل إليه 
حال الشخصية الغربية نتيجة لابتعادها عن النموذج المحمدي. 

قد يعترض بعض المفكرين العرب د بل والمسلمين على تصوير واقع الشخصية 
الغربية بهذا الشكل المأساوي» ولكن الحقيقة أن هناك فراغ روحي ضخم في الغرب 
بالعموم» ويظهر ذلك من ارتفاع معدلات الجريمة والإدمان والانتحار وانتشار 
الرذائل» بل وتصديرها إلى كل أنحاء العالم. وفي المقابل تظهر الشخصية المسلمة 
التي يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم كمقابل حاد في مواجهته لتلك الشخصية 
الغربية. ومنها هنا نجد الهجوم الشديد والمتكرر على شخص النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

مشروع مواز للغرب 

إن أحد مشكلات عداء الغرب التاريخي للنبي صلى الله عليه وسلم» هو أنه جاء بنظام 
سياسي وفكري متكامل ينازع الغرب في المسلمات الأساسيةء وكذلك في طرق 
التنظيم والإدارة وسياسة mE‏ وأخيراً في نمط العلاقات الاجتماعية داخل 
المجتمع»› وبين المجتمعات المختلفة. إنه ببساطة نظام متكامل مواز للنظام الغربي» 
ولا يلتقي معه» وإنما يقدم بديلاً قوي وخطيرآً له. 

وكما يذكر أحد المفكرين ¿ العرب فإن "الخوف من قوة الإسلام المحركة يأخذ في 
اللحظات التراجيدية شكل الدفاع و الصراع والمشاجرة» أحد أكثر الأشكال الانفعالية 
في التاريخ. لقد أبرز مفهوم الإسلام السياسي كتهديد متواتر» ومفهوم الدين السياسي 
كبنية تاريخية في أصول الإسلام. يقول غولدیهر: إن الإسلام قد جعل الدين دنيويا لقد 
أراد أن يبني حكما لهذا العالم بوسائل هذا العالم."[٤]‏ 

لذلك هاجم المفكرون الغربيون بشدة المشروع الحضاري الإسلامي» واعتبروه 
خطرا كبيراً يهدد سيادة الفكر الغربي وانتصار الحضارة الغربيةء ونهاية التاريخ. 
ولم يبدأ هذا الأمر مع أحداث سبتمبرء أو مع نشوء فكرة صدام الحضارات أو نظرية 
نهاية التاريخ»ء وإنما سبق ذلك بقرون عديدةء واستمر يغذي الشخصية الغربية 
بمبررات العداء للعالم الإسلامي ولشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنظر 
إلى أحدهم عندما يقول منذ أكثر من قرنين من الزمان: "يجب القول إن من بين كل 
الذين تجرءوا على سن القوانين للشعوب» لم يكن واحد منهم أجهل من محمد. و يين 
كل الإبداعات الخرقاء للفكر الإنسانيء لم يكن هناك أتعس من كتابه. وما يحدث في 
آسيا منذ ألف ومائتي سنة يمكن أن يكون البرهان» لأننا لو أردنا الانتقال من موضوع 
خاص إلى ملاحظات عامة»ء لكان من السهل البرهان أن الاضطرابات فى الدولء 
وجهل الشعوب في هذه المنطقة من العالم إنما هو تأثير مباشر» إلى حد ماء للقرآن 
ولاخلاقه."[°] 

إحياء فكرة المواجهة 


يرى الكثير من المفكرين الغربيين أن محمد صلى الله عليه وسلم هو من تسبب في 
إحياء روح المقاومة والمواجهة في حياة العرب والمسلمين» وأن الدين الإسلامي هو 
المحرك آلرئيس لجميع أفكار المقاومة الموجودة في أفكار وتصرفات الشعوب 
الا و اة هع ت س فط رة مقار العدوان جو اما كل ان 
الانتصار على النفس وعلى الأخر. 
يرى المفكرون الغربيون أن رسالة محمد» وأفكار محمد» ودعوة محمد تقديم الرصيد 
الفكري والنفسي والعقدي لجهد المسلم في الانتصار على نفسه وعدم التسليم لشهوات 
الحياة ومتع الدنيا التي يتفنن الغرب في محاولة تقديمها للأمة. كما أن المقاومة تمتد 
لتمنع الكثير من محاولات الهيمنة الفكرية والثقافية على الحياة الإسلامية والعربية 
من فك لتر 
والعجيب أن هذه القوة في الإسلام قد فسرها بعض مفكري القرون الوسطى أنها تدل 
على زيف الإسلام. يقول لنا دانيال: "إن استعمال القوةء كان تقريبا معتبرا بالإجماع 
كخاصية كبيرة وأساسية للدين الإسلامي» وبالتالي فهو دلالة بديهية على ضلال 
الإسلام."[٦] a.‏ 
ورغم كل ذلك تظهر المقاومة في شكل تضحيات إنسانية ضخمة لا يقدمها شعب آخر 
أو أمة أخرى في سبيل الحفاظ على أرضها ومقدساتهاء والرغبة في الدفاع عن 
أراضيهاء وهو ما يصادم الفكر الغربي الذي يعلي من شأن الحياة الدنيا. إن الأعمال 
الاستشهادية وكل صور المقاومة الأخرى - حتى وإن لم تكن موفقة أو شرعية - 
تشكل إشكالا فكريا عميقا يصادم الفكر الغربي بقوة» ويقدح في مسلماته الأساسيةء 
ويلقي مفكرو الغرب باللائمة على محمد صلى الله عليه وسأم في ذلك. 
إن الفكر الغربي المعاصر غير قادر على تقديم أي تفسير مادي أو عقلاني للمقاومة 
الفلسطينية أو للعمليات الاستشهادية أو المسلحة في العراق» أو إصرار الشعوب 
العربية التي تظهر أنها ضعيفة ومتخلفة على رفض النموذج الغربي للحياة بإاصرار 
وسلامه عليه. إن النجاحات المتتالية لمشروع المقاومة تستنفر في الغالب موجات 
جديدة من الهجوم على شخص النبي» وهو ما يفهم على المستوى الفكري - ولا يقبل 
بأي حال من الأحوال أو يبرر. 
الخلاصة 
إن عداء الغرب للنبي محمد هو عداء مفهوم من المنطلقات الفكريةء وإن كان غير 
مقبول على الإطلاق تحت أي مبرر أو تفسير. كان هدف هذه الدراسة هو توضيح 
أهم المعالم الفكرية لمشكلة الغرب مع نبي الإسلام. فرسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه قد جسد صورة مخالفة تماما للإنسان عن الصورة التي ارتبط بها المسيحيون 
عن المسيح كما يصورونه. أنه جسد إمكانية انتصار الإنسان دون الحاجة لمعجزات 
ا لكر الي الا في العري يرى أهمية المعجزة للهروب من 
مو اك لكر ف اعت الحا تفرع 
إن محمدا قد أحيا فكرة القوة وعدم الخوف من المواجهةء وهي فكرة خطيرة في نظر 
أصحاب مشروعات الهيمنة والسيطرة على واقع الأمة الإسلامية وثرواتها 


ومستقبلها. أن محمداً قد حارب من أجل أن ينتصر الإنسان على ذاته .. لا أن يخضع 
لهاء وهذا الأمر يحارب ويصادم تحويل كل شيء في الكون إلى سلعةء وتحويل كل 
لقد قدم رسول الله نموذجا متكاملاً لحياة موازية للغرب .. لا تلتقي معه اضطرارا 
ولا تتنازل له خوفاً, والأهم من كل ذلك أنه محبوب بشدة من المسلمين .. معروف 
نموذج يجب القضاء عليه .. ويبدو أن ذلك غير ممكن لأن إرادة الخالق أقوى من 
عبث المخلوقين. 

]1[ كاتبة بريطانية تدين الغرب وتتهمه بالتجني على الإسلام» القاهرة: جمال 
شاهين» الشرق الأوسط الأربعاء ۸ ذو الحجة ۱٤١١‏ ه١۱۸‏ يناير ۲٠٠٠‏ العدد 
۹4۹۱1۲۳ 
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(۲۸) الإساءة إلى الإسلام في الغرب.. حرية تعبير أم وجدان صليبي 
د محمد مورو 
لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع نبرة الإساءة إلى الإسلام والهجوم على رموزه 
في الأوساط الثقافية والفكرية بل والسياسية في الغرب. وفي الحقيقة فإن الكيد 
للإسلام والإساءة له ليس أمرا جديدا على الغرب » الجديد فقط هو ارتفاع تلك النبرة 
والأمر لا يرتبط هنا بحالة رد الفعل المز عومة بسبب أحداث ١١‏ سبتمبر ولكنه 
يضرب في جذور تلافيف العقل الغربي قبل سبتمبر ٠٠١١‏ وبعده › فالجندي 
الإيطالي الذي كان يذهب إلى ليبيا لاحتلالها كان ينشد لأمه: 
ا 
اا ا ھب الے ر اسن '' 
فرحا مسروراً 
سابذل دمي في سبيل سحق الامة الملعونة 
سشأحارب الديانة الإسلامية 


سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. ]١[‏ 
وكتبت جريدة فرنسية سنة ١۹۲١‏ تقول: "لقد استسلم عبد الكريم الخطابي من غير 
i se E E a CS ST a SS SS‏ 
في الصميم» وبوسعنا الآن ف نفتك بهذا الدين الفتك الذريع" .1"[ 
والجنرال بيجو القائد العسكري الفرنسي في الجزائر حدد هدف الغزو " أن أيام 
الإسلام الأخيرة و في الجزائر قد اقتربت "» وكان يقتل الرجال والنساء ويأتي 
بالأطفال ويسلمهم إلى القسيس بريمو " الذي صاحب الغزو الفرنسي " قائلاله " 
حاول يا أبت أن تجعلهم مسيحيين " » ويلخص نفس الجنرال المسألة بكاملها قائلا " 
إن العرب لن يكونوا لفرنسا إلا حينما يصبحون مسيحيين ".[] 
وقبل ذلك فإن المسألة برمتها يلخصها قول الأب أربان الثاني مفجر الحروب 
الصليبية في مجمع كلير مونت عام ٠١۹١‏ م "أيها الجنود المسيحيون . . . اذهبوا 
ER E aN E E ak,‏ 
المسلمين الكفار". ]٤[‏ 
نحن إذن أمام وجدان صليبي وعداء وحقد على الإسلام قديم جديد وليست عملية 
الإساءة إلى الإسلام إلا الجزء الطافي من جبل الجليد بل إن عملية محاولة اجتثاث 
الإسلام ذاته هي محاولة لم تتوقف قط منذ مئات السنين وشهدت عمليات إبادة › 
مذابح تبشير > حرب تقافية - غزوات... إلخ. 
وأعتقد أن السبب الرئيسي لتلك المحاولات المستمرة لتشويه الإسلام والإساءة إلى 
رموزه بالإضافة إلى الحقد الصليبي المعروف هو نوع من الهزيمة الداخلية في العقل 
المسيحي الغربي فالخوف من انتشار نور الإسلام » وبسبب صحة العقيدة الإسلامية 
بكل المقاييس العقلية والنفسية والعلمية والأدبية دفعت دهاقنة الغرب لمحاولة تشويه 
الإسلام ومن ثم حجب نوره عن أعين الأوروبيين . 
والإساءة إلى الإسلام لا تتم في الغرب فقط › » بل يقوم بها أيضا عملاء محليين يدفع 
لهم الغرب هذا الثمن من الأموال والجوائز والمنح العلمية والأدبية... إلخ» وهؤلاء 
ما هم إلا طابور خامس يردد أقول مستشرقي الغرب كالببغاء » وهم بالطبع لا 
يحزون باحترام أهاليهم › ولا احترام الغرب ذاته لأنهم مجرد عملاء . 
بالنسبة لنا كمسلمين فإن الإساءة إلى الإسلام هي نوع من الكفر البواح » ولا علاقة 
لها من قريب أو بعيد بحرية التعبير المزعومة › وتقتضي بالطبع عقوبة يقررها 
العلماء المسلمون ولكن الغرب يزعم أن حرية التعبير هي الدافع وراء هذا السيل من 
کک ا وان ا وط ان يصدر قرارات aE‏ لان 
فحرية التعبير المزعومة تلك لم تمنع بلدا كفرنسا من مصادرة كتب أحمد ديدات في 
فرنسا ولم تمنع من محاكمة روجيه جارودي لمجرد أنه شكك في أرقام الضحايا 
اليهود في آفران هتلر . 
وهي أمور تدخل في باب السب والقذف وليس حرية التعبير نفس الأمر ينطبق على 
تصريحات قساوسة النصارى في آمريكا أمتال بات روبرتسون وجراهام بل الذي 


وصف رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بالهمجية والعدوان » وتنطبق على 
حاخامات اليهود من أمثال " عوفاديا يوسف " الذي وصف المسلمين بالصراصير 
والحشرات التي ينبغي سحقها بالأقدام . 

الإساءة للإسلام لم تتوقف عند هذا الحد » ولكنها وصلت إلى تمزيق المصاحف 
وتلويثها بالنجاسات والسير عليها بالأقدام في معسكر جوانتانامو - واعترفت الإدارة 
الأمريكية بذلك ! ! . وكذلك نفس الشيء في سجن ""'مجدو" الإسرائيلي › الأمر الذي 
دفع المعتقلين الفلسطينيين إلى الإإضراب عن الطعام أوقف الإساءة إلى رموز الإسلام 


والحملة الصحفية في الدانمارك والتي تم فيها التطاول على الإسلام ورسول الإسلام 
تأتي في نفس الإطار فإذا أصبح المسلمون زعمت حكومات الغرب أن ذلك خارج 
إطار سلطاتها لأنه يدخل في باب حرية التعبير المزعومة › والحقيقة أنه سب وقذف 
حتى بمعايير الغرب وقوانينه ذاتها . 

والحديث الغربي عن الحرية والديمقراطية أصبح حديثا مفضوحا › بعد ما حدث في 
جوانتانامو وأبو غريب وقلعة جانجي بأفغانستان وغيرها مما as‏ واعترفت به 
منظمات حقوقية دولية لا يمكن اتهامها بالانحياز إلى الإسلام مثلا 

ولكن على أي حال سنجاري الوت ت ا كر ق أن اك 
بمعاييره مؤقتا للحكم على سبيل الإساءات للإسلام في الغرب . 

فالمدعو سلمان رشدي متلا الذي احتفى به الغرب ومنحه الحماية والجوائز والتقدير 
لم يقدم كتابا مثلا في مناقشة الأفكار الإسلامية بل قدم قذفا صريحا في حق أمهات 
المؤمنين رضوان الله عليهم » وأساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 
وافترى على الجميع افتراءات منحطة وكلها أمور تخضع للعقوبة في أي قانون 
غربي » فحرية التعبير غير السب والقذف والافتراء والكذب بالطبع . 

نفس الأمر ينطبق على المدعوة " تسليمة نسرين " وهي كاتبة بنغالية الأصل حذت 
حذو سلمان رشدي . 

في الإطار نفسه سمعنا تصريحات من رئيس الوزراء الإيطالي " بيرلسكوني " الذي 
رضت الخخ اة الاس مةب الانخطاط ر الاق الأنطالتة " كربا فادق الى 
وصفت الإسلام بكل الأوصاف المنحطة من أنه دين متخلف ووثني وعدواني بل 
ومقيد ! ! . 

والحقيقة المريرة أن هناك أول ضعف عام لدى المسلمين وحكوماتهم وجماعاتهم 
وهيئاتهم الدينية والدبلوماسية على حد سواء تغري الأخرين بامتهان المقدسات 
الإسلامية والإساءة إلى الرموز الدينية ووصل الأمر إلى حد الدعوة لضرب الكعبة 
الشريفة وهدم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » وهي دعوة تكررت كثيرآً في 
الصحف الأمريكية . 

والسؤال الآن . . . أين الحكومات العربة › أين الأزهر أين المؤسسات الدينية . 
أين منظمات المجتمع الأهلي التي تقيم الدنيا وتقعدها إذا حدث اعتداء مزعوم على 
مسيحي أو يهودي ! ! . 


ين المعتصم الذي سير الجيوش أمعاقبة الرومان n‏ الاعتداء على سيدهة واحدة 
ا ر و ور ر ا " فا ستمع إليها الخليفة المعتصم في 
کاک ات ال ر کی کا ریک ری ر سی ت د 
فيهم معتصم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(بریڈون ان بُطفرا تور الله اقرا هھ ویابی اھا ان بے فورة ول گر الگافرون 
[التوبة:٠"].‏ 

الهوامش: 

١ (‏ ) محمد جلال كشك . . القومية والغزو الأمريكي 
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الباب التاسع- مواضيع المتطاولون وعاقبتهم 


كيف انتقم الله من الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ؟! 
بقلم: د. عادل باناعمة. 
قصة كسرى وقيصر المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بالتأمل»ء فقد 
كتب إليهما النبي صلى الله عليه وسلمء » فامتنع كلاهما من الإسلام» لكن قيصر أكرم 
كتاب النبي صلی الله عليه وسلم» وأکرم رسوله»ء فثبت الله ملکه» وکسری مزق کتاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» واستهزأً برسول الله صلی الله عليه وسلم» » فقتله الله 
بعد قليل» ومزق ملكه كل ممزق» ولم يبق للأكاسرة ملك. (الصارم المسلول: (٤‏ 
وكان من أثر ذلك ما ذكره السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من 
ذهب تعظيمًا له» وهم لم یزالوا یتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على 
طلايطلة› > ثم كان عند سبطه» فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد 
المسلمين اجتمع بذلك الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له 
الكتاب» فلما راه استعبر» وسال أن يمكنه من تقبيله فامتنع» ثم ذكر ابن حجر عن 
سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مُصقح بذهب» 
وأوصانا آباؤنا آنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه غاية 
الحفظ» ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. 
وإليكم هذا الخبر العجيب! 


كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام» فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد 
ولأوذيٽه في ربه سبحانه وتعالى» فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا محمد (هو یکفر) بالذي دنی فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك". 
ثم انصرف عنه» فرجع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له؟ فذكر له ما قاله» فقال: فما 
قال لك؟ قال: قال: "اللوم سلط عليه كلا من كلابك". قال: يا بني» والله ما آمن عليك 
دعاءه! 
فساروا حتى نزلوا بالشراة وهي أرضٌ كثيرة الأسدء فقال: أبو لهب إنكم قد عرفتم 
كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه» فاجمعوا 
متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلناء فجاء الأسد 
فشم وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبةء فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم 
هزمه هزمة ففسخ رأسه!! فقال أبو لهب: قد عرفت آنه لا يتفلت من دعوة محمد!! 
(تفسیر ابن کثیر). 
وذكر الكتاني في ذيل مولد العلماء )۱۳۹/١(‏ أنه ظهر في زمن الحاكم رجلٌ سمّى 
نفسه هادي المستجيبين» وكانوا يدعون إلى عبادة الحاكم» وخكي عنه أته سب النبي 
صلى الله عليه وسلم» وبصق على المصفح» فلما ورد مكة شكاه أهلها إلى أميرهاء 
فدافع عنه» واعتذر بتوبته» فقالوا: مثل هذا لا توبة له! فأبى» فاجتمع الناس عند 
الكعبة وضجوا إلى اللهء فأرسل الله ريحًا سوداء حتى أظلمت الدنياء ثم تجلت الظلمة 
وصار على الكعبة فوق e‏ الأبيض له نور كنور الشمس» فلم يزل 
ا فلما رآى آمير مكة ذلك أمر ب"هادي المستجيبين" فضرب 
عنقه وصلبّه. 
وذكر القاضي عياض في الشفا )۲٠۸/۲(‏ قصة عجيبة لساخر بالنبي صلى الله عليه 
وسلم! وذلك أن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري وكان 
شاعرًَا متفنتًا في کثير من العلوم» وکان يستهزئ بالل وأنبيائه ونبینا محمد صلى الله 
عليه وسلم» فأمر القاضي حيى بن عمر بقتله وصلبه» فطعن بالسكين وصلب مُنكسًاء 
وحكى بعض المؤرخين أنه لما رأقعت خشبتهء وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته 
عن القبلة فكان آية للجميع» وكبر الناس» وجاء كلب فولغ في دمه!! 
وحكى الشيخ العلامة أحمد شاكر أن خطيبًا فصيحًا مفو ها أراد أن يثني على أحد كبار 
المسؤولين لأنه احتفى بطه حسين فلم يجد إلا التعريض برسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. فقال في خطبته: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى!! 
قال الشيخ أحمذ: ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنياء قبل أن يجزيه جزاءه 
في الأخرىء فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي - بعد بضع سنين» وبعد أن كان عاليًا 
منتفكاء مستعزًَا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء - رأيته مهيدًا ذليلاء خادمًا على 
باب مسجد من مساجد القاهرة» يتلقى نعال المصلين يحفظها فى ذلة وصغار!! 
وذكروا أن رجلا ذهب لنيل الشهادة العليا من جامعة غربيةء وكانت رسالثة متعلقة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم» وكان مشرفه شانئًا حانقاء فأبى أن يمنحه الدرجة حتى 
يضمن رسالته انتقاصًا للمصطفى صلى الله عليه وسلم» فضعفت نفسه»ء وآثر الأولى 


على الآخرة. فلما حاز شهادته ورجع إلى دياره فجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في 
لا إله إلا الله. 

ى ا ر كارن 

وليعلم أن كفاية الله لنبيه ممن استهزاأ به أو آذاه ليست مقصورة على إهلاك هذا 
المعتدي بقارعة أو نازلة. 

بل صور هذه الكفاية والحماية متنوعة متعددة.. 

فقد يكفيه الله عز وجل بأن يسلط على هذا المستهزئ المعتدي رجلا من المؤمنين 
NS aes aR E‏ 


و فا وکل کت را ر وتات ف س هاا ع ا 
ا ف 
يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم» والخطمية التي هجت النبي صلى الله عليه 
وسلم فانتدب لها رجل من قومها (الصارم المسلول »)٠١‏ وأبي عَفَك اليهودي الذي 
هجا النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصه سالم ابن عمير (الصارم المسلول »)٠١١‏ 
وأنس بن زيم الذي هجا النبي صلى الله عليه وسلم فشجه غلام من خزاعه (الصارم 
الاتشار ل 4)٠١‏ و ساك أبن آبى,الحفق اذ قار لى صنل أ عليه وسل مه خد انز 
بن عتيك وصحبه (الصارم المسلول .)٠١١‏ 

رلعل أغرب وأعجب وأطرفت ما رقفت عليه في هذا انات ما ذكرة شيخ الإسلاة أن 
تيمية في مؤلفه المشهور (الصارم ا ن )»قال 
وخ ف کو الک ال و مه كنت فص م م مر اتن الك 
فتقتله» فيقر ها على ذلك» ويشكر لها ذلك! 

ر ناخاب الاری أن هاا هت طن ج آن فيس ر فة ريض 
بالنبي صلى الله عليه وسلم» فما مرت ثلاثة ايام حتى هتف هاتف على الجبل يقول: 
نحن قتلنا فن ثلاث مسغرا إذ سه الق وسن الشنكرا 

ف حاو اا 

ومسعر - كما في الخبر - اسم الجني الذي هجا النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن صور كلاءة الله لنبيه ممن تعرض له بالأذى أن يحول بين المعتدي وبين ما 
أراد بخوف يقذفه في قلبهء أو ملك يمنعه مما أراد. . وقد روي أن غورث بن الحرث 
قال لأقتلن محمدا فقال له أصحابه» كيف تقتله؟ قال٠‏ أقول له أعطني سيفك» فاذا 
اعطا هة فاته ف ا م عط بك اة غطاة إا ترات به 
فسقط السيف» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حال الله بينك وبين ما تريد" 
(الدر المنثور .)١٠۹/۳‏ 

ومتل ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيره )٥۳٠/٤(‏ من أن أبا جهل قال لقومه: واللات 
والعزى لئن رأيت محمدًا يصلي لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب» فأتى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته» فما فجأهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه! فقيل: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا 


وأجنحة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا 

و 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجالا من قريش اجتمعوا في الحجر» ثم تعاقدوا 

لت و ال رى وة الا ا ر عونا و اا ن لى فر اه لف ف اه 

مقام رجل واحد فقتلناه قبل أن نفارقه»ء فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت على النبي 

صلی الله عليه وسلم» فقالت: و ا و و راو ا 

إليك فقتلوك» فليس منهم رجل واحد إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: "يا بنية 

آتيني بوضوء"'» فتوضاأء ثم دخل عليهم المسجد» > فلما رأوه قالوا: RT‏ 

أبصارهمن وسقطت أذقانهم في صدورهم» فلم يرفعوا إليه بصرًّاء ولم يقم منهم إليه 

رجل» فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم» وأخذ قبضة من 

التراب ثم قال: "شاهت الوجوه' '» ثم حصبهم بها فما أصاب رجلا أ منهم من ذلك 

الحصا حصاة إلى قتل يوم بدر كافرًا. (دلائل النبوة .)٠١/١‏ 

لا إله إلا الله.. 

صدق الله.. إلا كفيتاك الستهزئين). 

ومن صور حماية الله لنبيهء وكفايته إياه استهزاء المستهزئين أن يصرف الشتيمة 

والذم والاستهزاء إلى غيره.. فإذا بالشاتم يريد أن يشتمه فيشتم غيره من حيث لا 

يشعر!! 

قال صلى الله عليه وسلم: "ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم» 

:)٥7‏ كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا 

يسمونه باسم الدال على المدح» فيعدلون إلى ضده فيقولون: مذمم» وإذا ذكروه بسوء 

قالوا: فعل الله بمذمم. ومذمم ليس اسمه» ولا يعرف به» فكان الذي يقع منهم مصروقا 

إلى غيره! 

لا اله إلا الله.. 

صدق الله.. إا كفيناك الستهزئين). 

ومن صور الحماية الربانية أن يغير الله السنن الكونية صيانة لنبيه صلى الله عليه 

وسلم ورعاية له. 

وشاهد ذلك قصة الشاه المسمومة» فهذه زينب بنت الحارث جاءت لأنبى صلى الله 

عليه وسلم» بشاة مشوية دست فيها سمًا كثيرًَا» فلما لاك النبي صلى الله عليه وسلم 

منها مضغة لم يسغهاء وقال: "عن هذا العظم يخبرني أنه مسموم"! ثم دعا باليهودية 

فاعترفت. 

فانظر كيف خرم الله السنن الكونية من جهتين: 

أولاهما: أنه لم يتأثر صلى الله عليه وسلم بالسم الذي لاكه. 

وثانيتهما: أن الله أنطق العظم فأخبره عليه الصلاة والسلام بما فيه. 

ومن صور الكفاية الربانية لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم ممن آذاه أن يقذف الله في 

قلب هذا المؤذي المعتدي الإسلام» فيؤوب ويتوب» حتى يكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين!! 


ومن أعجب الأمثلة في ذلك قصة أبي سفيان بن الحارث أخي النبي صلى الله عليه 
وسلم من الرضاع»ء وكان يألف النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصبا وكان له تربًاء 
فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم عاداه أبو سفيان عداوة لم يعادها أحذا قط وهجا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهجا أصحابه.. ثم شاء الله أن يكفي رسوله صلی الله 
عليه وسلم لسان أبي سفيان وهجاءه» لا بإهلاكه وإنما بهدایته!! قال آبو سفيان عن 
نفسه: ثم إن الله ألقى في قلبي الإسلام» فسرت وزوجي وولدي حتى نزلنا بالأبواء 
na aS‏ » فلما ملأ عينيه 

مني أعرض عني بوجهه إلى الناحية الأخرى» فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى. 
قالوا : فما زال أبو سفيان يتبعة» لا ينزلٌ منزلا إلا وهو على بابه ومع ابني جعفر وهو 
لا يكلمه» حتى قال آبو سفيان: والله ليأذنن لي رسول له أو لآخذن بيد ابني هذا حتى 
ارت عط ار خو اما ا الك روسل ارضل ال علا رما رو له فا 
عليه. (انظر سيرة ابن هشام .)٤١/٤‏ فسبحان من حول العداوة الماحقة إلى حب 
وتذلل» وملازمة للباب طلبًا للرضا!! 
لا إله إلا الله.. 
صدق الله.. إا كيتاك المستهزئين 

۲. وللكافرين أمثالها 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن الله منتقمٌ لرسوله ممن طعن عليه وسَبّه» 
ومُظهرٌ إدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد» ونظير هذا ما 
حَدَتّتّاه أعداد من المسلمين العُذول» أهل الفقه والخبرة» عمَّا جربوه مرات متعددة فی 
حر الخضون و المذائن التي بالسراحل القامية» لما خضر المسلمون فيها بتي 
اللأصفر في زمانناء قالوا: كنا نحن تَخْصُرُ الحصنْن أو المدينة الشهر أو أكثر من 
الشهر وهو ممتنعٌ علينا حتى نكاد نيأس منه» حتى إذا تعرض أهلة لِسَبً رسول الله 
Lales SGT ELL‏ 
ذلكءتم يفتح المكان عنوةء ويكون فيهم ملحمة عظيمة» قالوا: حتى إن كنا لتتباشر 
بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. 
وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب - يعني المخرب- 
خا اها ك ا ل ف عا ا م د 
رار ایا او ی 
الصارم المسلول ص ١١۷-١١١‏ 

۳. عاقبة القرطاء البكريين.. استهزءوا بكتاب رسول الله فأصابهم العته 
بعث الرسول إلى القرطاء البكريين وهم حي في نجد يدعوهم للإسلام بكتاب» 
فاستهز ءوا به وبكتابه» وأخذوا الكتاب الذي يدعوهم للتوحيد وغسلوه من حبر الكتابة 
ثم رقعوا به دلو لهم مخروم وضحكوا من الكتاب وسخروا من الرسول» فما الذي 
جرى لهذا الحي كله» كل من شرب من هذا الدلو المرقوع بخطاب النبي أخذته رعدة 


ولا يفهموه من يسمعه واستمر ذلك حتی في نسلهم. 
وإذا ما أتتهم من محمد اية محوها بماء البئر فهي عصير 
رأعزضوا عن الحق بخ بيائه سفاهة متهم فكان الكلام عير 
.٤‏ عاقبة الصليبى الشهير أرناط أمير الكرك 

يعتبر الأمير الصليبي "رينالد دي شاتيون" المشهور في المراجع العربية باسم 
"أرناط"» من أشد الصليبيين عداوة وغدراً وحقداً على الإسلام والمسلمينء > قضى 
حياته كلها في محاربة المسلمين تدينا منه» ووقع في الأسر عدة مرات» ويفتدى نفسه 
ليخرج لمحاربة المسلمين مرة أخرى» وكان أميرا على حصن الكرك وكان دائم 
الإغارة على قوافل المسلمين» وذات مرة هاجم أرناط قافلة حجاج مسلمين فقتلهم 
وسرق متاعهم وأثناء اقترافه هذه الجريمة الشنيعة أخذ في سب النبي صلى الله عليه 
وسلم» ويقول للمسلمين "این بج لينقذكم؟". 
وقد فكر هذا الخنزير الأحمق في الهجوم على مكة والمدينة النبوية وأعد أسطولا 
لذلك وقام بغارات مجرمة على قوافل الحجيج» فأقسم "صلاح الدين" على أن يقتل 
هدا لكلب سه ردا ر مده وجا يوع لوقام ترح احطين "العظ ب س ۸ة 
هجرية» حيث وقع هذا الكلب في الأسرء وقال صلاح الدين بعزة المؤمن المدافع عن 
فأطارها وأطار معها أفئدة باقي الأسرى الصليبيين . 

ه.عاقبة أحمد القادياني (النجاسة تخرج من فمه عند موته) 
ا الذحال الكانت العكال الذي ادعى الكرة غلام أحسد ميرر ا القكياني العسل 
الاتطیزیۍ انی ت تحتده لإنساد عقات المسلمين» كان هذا الذجال قشل قسدطى 
النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن نفسه : [ 
له خسف القمر المنير وإن لي غسا القمران المشرقان أتنكر 
ويرفع نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أكمل وأاعظم من الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فهلك هذا الدجال بالطاعون وجاءه أجله المقدور في بيت 
السات وهر بقضى كاحت وكات النجاسة تخر ج من دقل مرتة نلك ني ٠١‏ 
مايو ۱۹١۰۸‏ ميلادية . 
عن نصرة نبيها فالكون كله لنبيه سينتصر٬وسيعلم‏ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

٦.عاقبة‏ كسرى ملك الفرس (يمزق خطاب النبي فيتمزق ملكه) 
وهو كبير الفرس المجوسي الذي كان يعتقد أنه إله البشر وسيدهم» ياتيه خطاب من 
الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام» مع عبد الله بن حذافة السهمي فبمجرد 
أن يسمع أن الرسول قد بدأ الخطاب باسمه قبل اسم كسرىء» فيمزق الكتاب ويقول 
بكبر مجوسي بغيض عبد من عبادي يبدأ كتابه بنفسه قبلي» ويطرد السفير»ء فلما 


وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [مزق ملكه]» فيعدو على كسرى 
أقرب الناس إليه "شيرويه" ابنه الكبير فيقتله» ثم ما يلبث أن يقتل هوء ثم يفتل من 
قتله» وحتى تمزق ملك كسرى حتى أخذه المسلمون وفتحوا بلاده كلها في عهد 
الراشدين . 
وكسرى إذ تقاسمه بنوه ‏ بأسياف كما اقتسم اللحام 
۷. عاقبة عبد الله بن قمئة (التيس ينتصر لرسول الله) 

وهو المشرك العنيد الذي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحه في غزوة 
[أقمأك الله] أي قطعك اللهء فلما عاد لأهله بعد الغزوة خرج إلى غنمه ليرعاها فوافاها 
على ذروة جبل شامخ فشد عليه تيس فنطحه نطحة أرداه بها من شاهق الجبل فسقط 
أسفله متقطعا . وسبحان الله مشرك حقير لا يليق بقتله إلا تيس الغنم!! 

عن أب e‏ 
- وهو يضم الك من وَجهه : " مالك ؟ أقماك الله ". 
فط الله عَليْه تيس جيل فلم يرل يَذْطِحَة حى قطعَة قطعَة قطعَة *رواه الطبراني في 

۸ . عاقبة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس (صاعقة السماء تحرق المتآمرين) 
كان عامر بن الطفيل شيطان نجد الذي غدر بأصحاب بئر معونة ومعه شيطان مثله 
هو أربد بن قيس» قد اتفقا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم غدرا وغيلة» بحيث 
يشغل عامر بن الطفيل بالحديث ويأتي أربد بن قيس من خلفه ويطعنه بالخنجر» ولكن 
الله عز وجل حبس يد أربد وشلهاء ونجا الله رسوله من غدر الکافرین» وفى طريق 
رل ا عل ا تونن ین ایم كفت ع من امه 
فأحرقته» أما عامر بن الطفيل فأصيب بغدة في عنقه فصار يخور مثل البعير 

۹.عاقبة عقبة بن أبي معيط (وضع رجله على عنق النبي فقطعت عنقه) 
هو أشقى المشركين قاطبة والذي تجرأً على فعلة لم يجرؤ عليها ولا حتى أبا جهلء 
حبك جاع وال ر سول ساجة لف المقام بالك فرك رخلة على نق الرسول 
وغمزها فما رفعها حتى كادت تخرج عينا الرسول من مكانهاء ثم جاء مرة أخرى 
بسلا شاة فألقاه على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فجاءت فاطمة 
فطرحته عن كتف أبيها. 
فتكون عاقبته أن يقع أسيراً في غزوة بدر ويؤخذ من بين الأاسرى وتضرب عنقه ثم 
يلقى في قليب بدر العفن» وهكذا جزاء من سولت له نفسه وضع قدمه على العنق 
المبارك الشريف تقطع عنقه ويلقى في المزابل. 


.٠‏ عاقبة المستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم (رجل يلد مثل المرأ)!! 
روی ابن کثیر في تاریخه وابن خلكان في تراجمه في أحداث سنة ٠٦٠‏ هجريةء أن 
رجلا من آهل بصرى اسمه "أبو سلامة" كان فيه مجون واستهتار واستهزاء بکل 
شيء» فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة فقال: "والله لا أستاك إلا في المخرج 
يعنى دبره» ثم أخذ سواكاً فوضعه في مخرجه ثم أخرجه» فمكث بعده تسعة أشهر 
وهو يشكو ألم البطن ثم وضع ولد على صفة الجرذان له أربع قوائم ورأسه كرأس 
السمكة وله أربعة أنياب بارزة وذنب طويل» ولما وضعه صاح هذا الحيوان ثلاث 
صيحات فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأس الحيوان فمات» وعاش ذلك الرجل 
بعد وضعه هذا المسخ يومين ومات في الثالث وهو يقول "هذا الحيوان قتلني وقطع 
أمعائي" 

١.عاقبة‏ شاتم الرسول (القربان الصليبي) 
أاء الحملة الصليبية السادسة على دمياط سنة ٠٠١‏ هجرية» وبعد أن احتل 
الصليبيون دمياط وأقام الأمير الأيوبي محمد الكامل معسكره في المنصورة قبالة 
دمياط لمقاومة العدوان الصليبيء كان كل يوم يخرج كلب صليبي ويقف قبالة 
المعسكر الإسلامي ثم يبدأ في سب النبي صلى الله عليه وسلم بأقذع الشتائم والسباب» 
وظل يفعل ذلك كل يوم» وكان الأمير محمد يود أن يأسر هذا الصليبي الحاقد وقد 
کر کا اکر نهو كةو ها اكت الحا ااا ال كه 
هجريةء عاد الصليبيون إلى بلادهم» ولكن هذا الكلب الصليبي الحاقد لم يرجع بل 
ترجه إلى الام لمخاردة السلمين هتافو ذلك من هة عذارته للاسلاة و المسلمين: 
وهناك يقع في الأسر ويعرفه الأمير محمد الكامل فيأخذه من بين الأسرى ويرسل به 
إلى المدينة النبويةء لينحر أمام الحجرة الشريفة يوم الجمعة وذلك سنة ٠٠١‏ هجرية 
جزاءٌ له على سبه للرسول صلی الله عليه وسام . 
۱۲ . انتقص النبي تزلقا لنصراني فأهلك الله أهله وأولاده!! 
فهذا أحدهم ذهب لنيل شهادة الدكتوراه خارج بلده » فلما أتم دراسته وكانت تتعلق 
رة الى علبة الفلا والساك »طلت منه استاد ههن اللضاری أن جل فى 
رسالته ما فيه انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام وتعريض له » فتردد الرجل بين 
القبول والرفض » فأختار دنياه على آخرته» وأجابه إلى ما أراد طمعا في تلك الشهادة 
» فما أن عاد إلى بلده حتى فوجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في حادث مروع › 
ولعذاب الآخرة أشد و أنكى. 
۳.عاقبة عتبة بن أبي لهب الأسود تنتصر لرسول الله 

هو الكافر بن الكافر الذي تجرأً وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وطلق ابنته 
وأذاه أشد الإيذاء وذلك قبل أن يخرج إلى الشام للتجارةء فدعا النبي فقال (اللهم سلط 
عليه كلبا من كلابك) فلما ذهب للشام خاف أبوه أبو لهب من دعوة النبي» فأنزل ولده 


في صومعة راهب وجعل فراشه الذي ينام عليه خلف المتاع ليكون بمثابة الستار له 
وأين الفرار من المصير المحتوم لكل من أذى رسول الله فناموا وجاء أسد بالليل 
يسعى فطاف على كل النائمين يشمهم ثم يعرض عنهم لأنه قد جاء لمهمة محددة 
حتى وثب فوق المتاع وشم وجه اللعين فضربه ضربة قائله ثم أخذه یجره من رأسه 
وذهب به بعیداً لیاکله » وانظر كيف آخذه من وجهه لانه تفل في وجه النبي صلی الله 
عليه وسلم» فلم يأخذه من يديه أو رجليه إنما من وجهه الذي تجراً به على النبي . 
من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع 
.٤‏ إمام عرض بالنبي فأصبح حارس الأحذية!! 

ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن والده محمد شاكر » وكيل الأزهر في مصر 
سابقا » أن خطيباً مفوها فصيحا كان يمدح أحد الأمراء في مصر عندما أكرم طاه 
حسين الذي كان يطعن في القرآن وفي العربية › فلما جاء طاه حسين إلى ذلك الأمير 
قام هذا الخطيب المفوه يمدح ذلك الأمير قائلا له: 
جاءه الأاعمی فما عبس بوجه وما تولی 
وهو يقصد من شعره هذا إساءة النبي عليه الصلاة والسلام » لأن الله قال عن قصته 
عليه الصلاة والسلام مع أبن أم مكتوم " عبس وتولى أن جاءه الأعمى " فلما صلى 
الخطيب بالناس قام الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله » وقال 
للناس : أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر» لأنه تكلم بكلمة الكفر» قال الشيخ أحمد 
شاكر: ولم يدع الله لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى › 
فأقسم بالله آنه رآه بعینه بعد بعض سنين » بعد أن كان عاليا منتفخاً مستعزآً » مهينا 
ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة » يتلقى نعال المصلين ليحفظها في 
ذلا وهار ٠‏ 

.٠‏ عاقبة المرتد المستهزئ بالرسول الأرض تلفظه من بطنها 
أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما بألفاظ متقاربة عن أئس - رضى الله 
عنه - قال گان رَجُل تَصرانِيًا قَأْسنْلم وَقرأً البفرَةَ آل عِمْرَّان » فگان يَكَثبُ لِلتّيى - 
صلی الله عليه وسلم - › فعَاد تَصرَانِیًا فگان يفول مَا يذری مُحَمَّد إلا مَّا نبت ل › 
فَأمَاتَة الله فدَفذُوه » فأصبَح وَقذ لفظثة الأ رض ففالوا هذا فِعَل مُحَمَّدٍِ وأ صحايه › ّا 
مرا مث شرا عن صاحا , قالفوه قحدر و اة فأغموا » فاص وقد فف 
الأرٴض » فقالوا هذا فعل مُحَمَدٍ وَأ صَحابه تَبَشُوا عن صَاحبتًا لكا هرب مِذهم . فألقوه 
فْحَفَرُوا ل » وَأعْمَفُوا ل فى الأرأض ما استطاغوا » فأصبَح قذ لفظثة الأرأض » فَعَلِمُوا 
ا 
وهكذا الأرض تقول للرسول صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة»ء فلا مكان في بطني 
لمن استهزأً بالنبي صلى الله عليه وسلم . 


١‏ .عاقبة المحاكي الساخر بأفعال الرسول 


أخر ج البيهقي بسنده في دلائل النبوة › عن عبد الرَحُْمَن بن أيي بُڱر الصديق رضي 
الله عَنْهمَا » قال : گان فُلانٌ فلا يجَلِس إلى الئيي صلى الله عليه وسلم › فإذا تَكَلْم 
SET TE‏ 


۷., عاقبة المتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم : (الشلل السريع) 
أخر ج الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: [أكل رجل عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك قال لا 
أستطيع "قالها كبر وترفعًا" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت» فما رفعها 
إلى فيه] 

۸. عاقبة أبى جهل : (الأطفال تنتصر لرسول الله) 

أبو جهل هو فرعون هذه الأمة وأكثرها معاندة ومحاربة للرسول وأكثرهم طعناً 
وشتما وسبا للرسول صلى الله عليه وسلم» قضی حیاته كلها في حرب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فکیف کانت نهایته؟ 
في غزوة بدر يروى لنا "عبد الرحمن بن عوف" كيف تم ذلك فيقول: [إني لواقف 
يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فاإذا أئا بين غلادمين هن الانضبار 
حديثة أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين أظلع منهماء يقصد أقوى منهماء فغمزني 
أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل ؟ فقلت نعم وما حاجتك إليه ؟ قال : أخبرت أنه 
یسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن رأیته لا يفارق سوادي سواده حتی يموت 
الأعجل مناء فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثلهاء فلم أنشب أن نظرت 
إلى آبي جهل وهو يجول في الناس فقلت: ألا تريان ؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه» 
فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء] وهكذا ينتصر الأطفال ممن 
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهكذا يكون مصرع هذا الفرعون المتكبر على 
يد اطفال صغار . 
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الباب الثامن -شبهات وردود ١‏ 

١ زواج الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(۲) حول عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف القرآن من العصمة >٠‏ 
(۲) دعوى: خلو الكتب السابقة من البشارة برسول الإسلام۷ 

۲۸ قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم زناة من أصحاب الجحيم!‎ )٤( 
۲۲ مات النبي صلی الله عليه وسلم بالسم‎ )( 

غد ر وات انی که لی اه علدة وم ۴ 

(۷) مخارلة اللني مخ لن الل عليه وسم الانتحار.. ٤5١‏ 

(۸) ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عادية ٤١‏ 

٤٩ یحتاج محمد صلی الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه‎ )٩( 

ه١ محمد صلى الله عليه وسلم أمَّي فكيف علم القرآن؟!‎ )٠١( 

( 1 تلم خمد ى هه عله ول ن كير 5١١‏ 

٥٤١ محمد صلى الله عليه وسلم يُعظم الحجر الأسود‎ )١۲( 

(۱۳) کاد محمد صلی الله عليه وسلم أن یفتن o‏ 

ه٦ قال محمد صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام‎ )١١( 

°۷ محمد صلی الله عليه وسلم مذنب كما في القران‎ )٠١( 

٥۹ محمد صلی الله عليه وسلم يحرم ما أحل الله‎ )۱١( 

(۱۷) الشيطان يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 

(0۸ غضةا الرسرل ل ا کے کک 

6 اة الرسول 2 ل ا ع‎ ١( 

٦۷ شبهة تعري النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بناء الكعبة‎ )۲١( 

١ (‏ الزت على هة أن النبى خد اله عة ورسم اكل طاتا ف على ال 


(۲۲)شبهة حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش والرد عليها 
Yo‏ 


(۲۲) علة كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ۸٤‏ 

۸٦ شبهات وتهم ضد مقام النبوة‎ )۲١( 

٩٦ الآثار النبوية‎ )٠١( 

٩۷ الرد على شبهة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالدنيا والغنائم‎ )۲١( 

(۲۷) مشكلة الفكر الغربي مع نبي الإسلام صلى الله عليه و سلم ۰ 

(۲۸) الإساءة إلى الإسلام في الغرب.. حرية تعبير أم وجدان صليبي ١١١‏ 

دمحمد ووو 

الباب التاسع- مواضيع المتطاولون وعاقبتهم 1° 

.١‏ كيف انتقم الله من الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ؟! 
1° 

بقلم: د. عادل باناعمة. 11° 


. وللكافرين أمثالها ٠٠١‏ 

۳. عاقبة القرطاء البكريين.. استهزءوا بكتاب رسول الله فأصابهم العته ٠١١‏ 

3۲۱ عاقبة الصليبى الشهير أرناط أمير الكرك‎ . ٤ 

ه.عاقبة أحمد القادياني (النجاسة تخرج من فمه عند موته) ٠١١‏ 

٦.عاقبة‏ كسرى ملك الفرس (يمزق خطاب النبي فيتمزق ملكه) ٠١١‏ 

۷. عاقبة عبد الله بن قمئة (التيس ينتصر لرسول الله) ٠١۳‏ 

۸. عاقبة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس (صاعقة السماء تحرق المتآمرين) 
3 

۹.عاقبة عقبة بن أبي معيط (وضع رجله على عنق النبي فقطعت عنقه) ٠١۳‏ 

,.٠‏ عاقبة المستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم (رجل يلد مثل المرأة)!! 
۲٤‏ 

١.عاقبة‏ شاتم الرسول (القربان الصليبي) ٠٠١‏ 

٠٠١ انتقص النبى تزلقا لنصرانى فأهلك الله أهله وأولاده!!‎ . ١ 

ع عة بن ا لمت السود فر رول ات ۱۹5١‏ 

٠٠١ إمام عرض بالنبي فأصبح حارس الأحذية!!‎ .٤ 

٠١١ عاقبة المرتد المستهزئ بالرسول الأرض تلفظه من بطنها‎ ,.٥ 

٠١١ ,عاقبة المحاكى الساخر بأفعال الرسول‎ ٩١ 

۷, عاقبة المتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم : (الشلل السريع) ٠١۷‏ 

۸., عاقبة أبى جهل : (الأطفال تنتصر لرسول الله)۷١٠‏ 


فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه () 


الباب العاشر - ما قيل فيه من شعر صلى الله عليه وسلم 
مقدمة 
البي العظيم بين حقد أغدائه وحبً أبنائه 

د.عدنان علي رضا النحوي 
ران لذِينَ يوذو الله ورسولة لمهم الله في الدتيا والآحرة وعد لهم عَذابا مُهينا ) [ الأحزاب : ۷ه 
| 
لقد اتاد اخرمون اق الأرض آن جاريرا للق واهدى بوسائل شى . و اهجوم على رسول الله وغلى 
الإسلام تاريخ طويل ابتدأً به كفار قريش » وكان آخره ما حدث في الدنمارك حين نشرت إحدى 
فا ضور م لا ك ا و قلف م اعات کے ا ین ولک 
مهما بذل المحرمون في هذا السبيل فإنه لا ينقص من المترلة العالية محمد عند الله وعند المؤمنين . وقد 
رغد اه الم د ولك ر له سجاه غا : 
( إا كيتاك المستهرئين ) [ الححر: ٩٥‏ ]| 
فقد کان نفر من قريش يستهزئون برسول الله فأهلكهم الله جيعا » وكذلك قي الآية المذكورة أعلاه 


(إن اين وذو الله وسو هم اله في الذتيا والآحِرة وأعَدَ َم عَدَابا مُهينأ ) [ الأحزاب : ۷ه 
ا[ 
وعيد شديد يرل الله به عليهم اللعنة ف الدنيا والآحرة ويعدٌ هم عذاباً مهيناء وكذلك آيات أحرى 
قي هذا الصدد . 

وحَسَّبُ الرسول المصطفى أن مدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرم وأعلى ذكره قي 
الأرض والسماء أبد الدهر » ثناء لم ينله أحد من حلقه . وتدافع الشعراء والمؤمنون بمدحون رسول 
الله مديحا امت من حياة الرسول الكرم إلى يومنا هذا » وما احتمع لأحد من خحلق الله ن ينال هذا 
المديح الممتد ولا حزءا منه » مديحا أفر غ فيه المؤمنون شديد إعام وعظيم حبهم ورواشع بام » 
لقظل أنشودة الدهر » ولأآلى البيان . 


مطلعها : 
ألم تعيض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المسهدا 


بانت سعاد فقلبي الوم متبول ميم إثرها م فد مكبول 
وأنا اعد هذه القصيدة من روائع الأدب العا مي . واندفع بعض الصحابة الشعراء رضي الله عنهم 
بعدحون رسول الله يدافعون عنه أمام هجوم قريش كعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان 
بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين . ولكن حسان بن ثابت كان أطوم باعاً وأشدهم إيذاء لقريش 
وشعرائها . وإنا لنجد تي وصف أم معبد ال مسح رسول الله ضرع شاة حلفها الجهد » فدرّت لبنا 
روي منه الرسول وأبو بكر رضي الله عنه والذين معه » جد في وصفها لرسول الله قطعة أَدشّة 
عال شرل ها : 
ت رخا لار الرطاعة آبلج الره خن الق وى إن صت فعلية الرقاري وإ تك 
ماه وعلاه البهاء ...." هذا البيان الرائع دفعه التأر الصادق العميق حين رأت وجه النبوة دون أن 
و 
وتوالى الشعراء على مر العصور يدفعون لآلئ قرائحهم وي بيانمم في مديح سيّد الخلق » حن لا 
ياد جلو رن الخد متهم »وقد جم الشيخ رسف سغيد النبهان الترق نة ٠٠‏ ا5 كل ما 
قيل في مدح الرسول الكرم في " الحموعة النبهانية » في المدائح النبوية " ف أربع محلدات تضم 
أكثر من ألف وخمسمائة صفحة . وحاء الشعراء في العصر الحديث يبدعون في هذا المديح مشل 
محمود سامي البارودي في قصيدته : " كشف الغمة قي مدح سيد الأمة" ق أربعمائة وسبعة وأربعين 
يتا » وأحمد حرم في ديوانه جحد الإسلام » وشوقي في قصيدتيه البائية والهمزية . وشعراء كنيرون 
يضيق المجال عن ذكرهم ف هذه الكلمة الموجحزة . 

تر مرج ار سل غل ان اد عفدا من ارا القماري دع اكول 
اللصطفى » من مثل : إلياس قنصل » والشاعر القروي رشيد سليم حوري » ورشيد أيوب » ورياض 
المعلوف » وإلياس طعمة الذي أسلم وى نفسه الوليد . ولقد تشرّفت .عديح سيد المرسلين بقصيدة 
بعنوان : " رسول المهدى " في سبعة وأربعين بيتا أذكر هنا منها : 
RO E‏ 
i E EE‏ 
ا کن ع ل ض حمي وفي السّماء حميد 
هافيغضي من الجلال الشهود 
ق عَظيم لى به الكاب الجيذ 
فما بال بعض النصارى » أو المتتسبين إلى رسالة عيسى عليه السلام » بعد أن حرّفوه وبدّلوا وغيرواء 
ما باهم يحملون الأحقاد على الإسلام والمسلمين » وعلى رسول الله . فلا تكاد مدأ فتنة حن تثور 


فتنة . وقد نبنا الله في كتابه الحكيم أنه قد حعل لكل ني عدوا من الجرمين » من شياطين الإنس 
والجن : 

( وکذلك حَعلنا لکل تبي عدوا شَياطين الاس والْحنٌ بوجي بَعْضهم إلى عض حرف اقول غرُورا 
ولو شَاء ربك ما فَعَلوه فَذَرْهُم وما يترون ) [ الأنعام EEE‏ 

وقد بدأت العداوة محمد من قريش من ححظة ابتعاثه » وبعد ذلك من اليهود » ثم امد الحققد مع 
EEE GA SNES SAE E O O‏ 
إيذاء عبر التاريخ » حن الحروب الصليبية » وحن ظلمهم وعدوانمم على مسلمي الأندلس » و كلما 
واتت فرصة لذلك ! 

و اتف الحادنة الأحرة شر المحفة الدغار كية الضر ر االهيتة والوذية الرس ول ال 
E Ea OE‏ ای ا ل و و ن 
من باب حريّة الرأي . وإن كان الأمر كذلك فعلى دولة الدنمارك أن تراحع قوانينها » وأن تتعلم من 
الإإسلام » ومن محمد » حدود حريّة الرأي » وأدب الرأي » وحقوق الإنسان . 
يكن الأمر مصادفة أو زلّة رسًام ! فلقد أرسل الحرّر الثقافي في الحريدة دعوات إلى أربعين راما 
يدعوهم إلى رسم البي ابات اللو افا عفر راه فط ر كات ك لار مار قات 
1 الثانية » قد اعتبرت أن الإسلام ثل تمديدا على المستويين المحلي والدولي » وحثت حكومتها على 
عدم التسامح مع المسلمين والإسلام ! ودون مبالاة لما قد تثير هذه السياسة من غضب خارحي ! إهُا 
لغة التهديد والإثارة بكل الاعتبارات اللغوية والسياسية والرمية . ويرفض رئيس وزراء الدنمارك 
مقابلة السفراء المسلمين الرسميين في بلده . وتتولى أحهزة الدولة والصحافة صياغة المسوّغات هذا 
العمل » فكانت الأعذار أقبح من الذنب . عدوان إثر عدوان . وكان أوقح ماقي هذه الأساليب 
قول الصحيفة : " إننا لا نعتذر عن عمل هو حزء طبيعي من النشاط الإعلامي ...." . الصحيفة 
الدنغا ركية هي صحيفة ' يولاند بوستن " » والصحيفة النرويجية هي : ' مغازينات ' ! وكذلك 
امتدّت المجمة على الإسلام بإعادة إذاعة هذه الصور الكاذبة في صحف فرنسا وإسبانيا وألمانيا 
EN E a‏ 
ولا ندسى ذلك المحرج المولندي الذي أحرج فيلما مسيقاً إلى الرسول الكرع وإ الإسلام » والذي 
أثار ضّة كبيرة . ولا ننسى كذلك قضية المؤسسة الي أصدرت كتاباً أسمته " الفرقان " تزور فيه 
جملا وكلمات تحريفا لآيات الله قي القرآن الكرم » وطعناً قي الإسلام والإبمان والتوحيد . يضاف إلى 
ذلك جهود الح ر كات التنصيرية في العام الإإسلامي » وما تقوم به من حاولات لصرف المسلمين عن 


دینهم » وتشویه صوره الإسلام » وإثارة الفتن ! 


إن هذا كله ليدل دلالة واضحة على أن القوم يمضون على نمج وخحطة وليس على عمل ارتحالي . ولا 
بد للمسلمين أن يجايموا ذلك بعمل منهجي مدروس يجمع حهود الأمة كلها . 

القضيّة قديعة » بدأت » كما تذكر بعض الصحف » قبل ثلاثة أشهر » واشت التفاعل ض هذه 
الإهانة الكبيرة منذ أسبوع أو أسبوعين . وإن كان قد بدأت ماولات هادئة لا تتناسب مع عم 
الجرعة . إا حقا حرة » وحريمة كبيرة في ميزان الإسلام . أين المسلمون ؟! وأين المليار من المسلمين 
؟! 

أمة الح ! ما دهاك فأطبح 

کا ر مت انق کی اا ت شظايا تطايرت ق النجاد 

حة أوهى من حفنة من رماد(ا) 

O E CO A‏ يرویه 
ثوبان رضي الله عنه : ( يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها " . فقال 
قائل : ومن قلة نحن يومغذ ؟ قال: بل أنتم كثير . ولكنكم غثاء كغثاء السيل . وليزعن الله من 
صدور عدو كم المهابة منكم » وليقذفن الله قي قلوبكم الوهن " فقال قائل : يا رسول الله ! وما الوهن 
EN A a IES‏ 

وأول سبب أحده موان المسلمين هو ممرقهم أقطارا ومصالح وأهواء » وشيعاً وأحزاباً » يخالفون بذلك 


ما آمرهم الله به ورسوله : 


(راختصوا بل الو حويعا ولا گفرقوا OEE AOI CGS‏ 
(ولا تكووا كالدِين تفرقوا والفوا من بعد ما حَاعهُم بيات وأوليك لَهُمْ عَذَاب عَظِيمْ ) [ آل 
عمران : ٠۰١‏ ] 


ر ەور وەه ورا و م 


ران اين رقوا ديهم ۾ وکائوا شيعا لست مهم في شيء ! ّما أُمرْهُم إلى الله ثم سهم با كاو 
Ea‏ 

اف اة ار در الان اه فرق 3إ قارا دا 4 وهات هنا تار ف اة الا هة 
" اوليك لَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ " ! 

وأهم سبب مذا التمرّق ولوان »> هو عدم الترام الإسلام التزاما أمينا » وعدم التزام الكتاب والسكة 
تراما أميا ‏ وبذلف عكم طاعة الله وزسولة ؛ 

(وأطيعوا الله ورَسُولةُ ولا تتازعُوا فتفشلوا وَذَهَب ركم وَاصبرُوا إن الله مَعَ الصَابرينَ ) [ الأنفال 
: 1<[ 

إن الغرب ماض في حربه ضدً الإسلام والمسلمين بصورة حفيّة » وإن عداءهم هذا امت حن اليوم م 
يتوقف » وإن عمل الصحيفة الد ركية لم يتوقف في الدفمارك » فسرعان ما تبنته النرويج » ثم فرنسا» 


ثم أحذت عواطف بعض الناس في تلك الدول تتأحج ضد المسلمين . وم يكن ذلك ليم لولا الدعاية 
السيغة الي أشاعتها أجهزة الإعلام ضدٌ المسلمين . 

والأمر العجيب أن الدول الغربية كلها لا تنظر في حرائم إسرائيل ني فلسطين » ولا في انتتهاكها 
لحقوق الإنسان » ولا في عدم التزامها بقرارات هيئة الأمم المتحدة » ولا في ما تملكه من أسلحة نووية 
E E OS‏ ائيل من حرائم يغضون الطرف عنه » ويغضون الطرف 
عما ترتكب الدول الغربية نفسها من حرائم بحق الشعوب » قي تاريخ طويل مليء باجازر والتدمير . 
إا قصة التاريخ المت منذ أن بث محمد » بدأت عداوة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
دون أن يؤذيهم أو يعتدي عليهم . دعاهم إلى الله الذي لا إله إلا هو » دعوة سلم وحير. فلم يد 
السلم ولا الخير » وإنما بادروا بالإيذاء والعدوان . وكذلك اليهود الذين عاملهم الرسول أطيب معاملة 
قابلوا ذلك بالغدر والحرب والفعن . ومنذ ذلك العهد حي اليوم فإن الحرب ضد الإسلام م تتوقف › 
ولن تتوقف . فا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى » محص به عباده لتقوم عليهم الحجة يوم القيامة أو 
E‏ 

وإنا إذ تُحَيّي النفوس المؤمنة ال غضبت لرسول الله » والنفوس المؤمنة الي تداعت إلى النصرة بوسائل 
متعددة » فكلنا مع نصرة الله ورسوله. 

لذلك فإنا ننصح بأن يراجع المسلمون أنفسهم لينظروا في واقعهم » ويروا كم يُرضون الله عا هم عليه 
ا برف ر أو موو ت ان د ا را ود ا ای کک 
فهل بلغ أحد هذا الدين إلى رئيس وزراء الدنغارك أو غيره من رحال الدولة » أو رؤساء الدول 
الأحرى » حن نعذر أنفسنا بين يدي الله يوم القيامة . 

مع أهمية المقاطعة لبضائعهم والمظاهرات الي عمّت العام الإسلامي إلا أن هذا وحده لا يكفي .فلا 
ب من معالحة أحطائنا وتقصيرنا بحق هذا الدين العظيم ونبيه العظيم . 

فإن أدرك المسلمون جحوانب الخلل قي واقعنا اليوم » فليبادروا إلى إصلاح كل خلل يغضب الله > وإلى 
صدق التوبة والإنابة »> عسى أن يكون الله معنا فيما نحابه من أحداث » لن نقوى على جايمتها دون 
اضر شرل م غد ال 

( وبوا إلى الله حييعا يها المُوْمتون لعلكم تفلحون ....) [ النور : ١١‏ ] 

ومن خلال ذلك فلا بد أن يقف المسلمون في العام الإسلامي كله وقفة واحدة » لرد هذا الاعتداء» 
فهو اعتداء على كل مسلم تي الأرض » ولإشعار هؤلاء أن المسلمين ما زالوا أقوياء يفدون ديهم 
کل شيء . 

وهنا نقف أمام خيارين : ما أن نطيع الله ورسوله » وننصر ديننا فننال رحمة الله وعونه » وإما أن 


تتهاون في هذا الأمر » فيثزل الله غضبه علينا . وإنما مسؤولية جميع مستويات الأمة اللسلمة كلها 


ابتدذاء من الفرد السلم » على حطة إعانية واعية ونج مدروس شامل » يعالح الواقع وين المستقبل 
ات الله 
الهوامش: 
١‏ د . عدنان النحوي : ملحمة أرض الرسالات . ص : ١۳١١(‏ ) . 
۲ ابو داود : ٤۲۹۷/۰/۳۱‏ الحامع الصغیر وزیادته رقم : ( ۸۱۳۸) 
E E E E E E E E E E E E E E EERE‏ 
أترى ستنفع في القلوب عظات؟! 
سليمان بن أحمد بن عبد العزيز الدويش 
اُتری ستنفع في القلوب عظات؟ أم هل ستحسم أمرنا العبرات؟ 
أم سوف يرفعنا من الذل الذي عشنا به التنديد والآهات؟ 
الأرظض سا فك علها ية أغدادتا ضاقت ها الات 
يا ألف مليون وخمس متينها ومهم بكل فجاجها أثات 
يا ألف مليون غثاء کلهم متشتتون مع الشتات سبات 
موتى إذا عبث العدو بدينهم أحياء هم لكنهم أموات 
وتراهم عند الحطام ضياغما وكأنما في فتكها الحيات 
الذل فيهم ضارب أطنابه وله مم ياويحه صولات 
والوهن شاه الوهن بئس ضجيعهم من بطشه تتعذر الإفلات 
هم ألف مليون ولكن ليت لي من كل ألف واحد إن فاتوا 
يا ألف مليون تسم ظهره الأوغاد والأنذال والعاهات 
حتّام ترضون الدناءة والردى؟ وإلام هذا الذل والإخبات؟ 
لا حير في عيش بغير كرامة لا حير في دنيا ها أقتات 
مخت فراخ البغي فوق رؤوسنا وهمم بوسط جباهنا بصمات 
سخروا من القرآن أي مهانة خير لر دون ذاك نات 
بل صوروا المختار أقبح صورة أوّاه مما ا الصفحات 
جعلوه رمزا للتخحلف والردىی شتموه حي بحت الأصوات 
وعلى بن الإسلام صبوا حقدهم غرَرًا البلاد وهددوا بالناتو 
والمسلمون عن الاك ا الدين يجمعهم وهم أشتات 


شر ا ا 


وحماهم کڈ مباحٌ للعدا وكأن حق حاهم اللعنات 


حال العدو به وصال ولم جد 
بالأمس أفغان الكرامة دمُرت 
با فة الإإسلام هل من عودة 


هبوا الله كن اة 


إلا هوى والقنوات 
واليوم وفرات 
غجلى. فما فوق. الرقات رفات 


والتيه 


بغداد لا 


أما الحطام فما عليه فوات 


کر و رھ 2 
هرا بالمختار يا سوءة 


ا بأخلاق الكرّام انه 
محا لَه صان وَلْحَهْلٍ والْوّى 
وما الصف لا شرعة وسجية 
کریم حم ما ئوائی عن الوفى 
له س ا 0 ا 
E‏ ک و ا 
من رام تفص الممنطفى فلق ب 
ورَحت به الآفاتث فى محتَة 


£ ° ەه 

اتاکم رسوّل الله بالنؤر والهدى 
د ر او ر رار 
و درب النجاة ميا 

ضلّم وحرمَرٌ كاب هداية 
رت ٤‏ 


را قالطلل والحبث والكذر 
ئى بالق والحير واليسرٍ 
بالقصرٍ في سَاعَةٍ عر 
ور رم ى ال وار 
وَإِحْسَانٍ وبالرًفق ي لار 
E‏ 
ولا ضاق ذرْعًا من عتاءِ ولا فقر 


وراك رب العش بانرب لَص 


0 


a 
رسول‎ 


کل رو 
وایده 


بعدل 


دوبهية ‏ سوداء ‏ غولية ‏ القعر 
وفكرك لم يلم من الداء والضر 
خطوٴب الررايا في سجونِ يِن الذعْر 
وصارَ درب 2 لدل وافور 
ی ۴ 
وأنذرَ مَنْ يغصي بالوَيْلِ في الْحَشرٍ 
ِا حَاء في ازيل سَطرا على سَطر 
ويم إلى 


اسر عتادا الأ 
ا لعَذْل والإلصاف والفهّم 1 
وأخلاقه ياء 


وفکر منير منصض بام الثعر 
اك رسرل. اله كالام ٠٠د‏ 


وأنقذتا من ظلمَة الظلم والهرّى بين قويم منبع الصدق والطهر 
ألم َقرَإ القرآن معْحرَة الورّى الم بيع يَوْمًا لآي ا 
ل alg lT SOE‏ 
يو ‏ ظم فال متکايل بي احاح لحل كفي مَّدى لر 
ويه علوم الاولينَ وينطوي عَلّی کل آتو في فلاو في بحر 
لاه سول الله في كل مع وكات هو المي في مشر الكفر 
فمَاحَادَ عن آي ولا کان لاجا وئه وني ئى الاس بالبشر 
فصدَقهُ ‏ قوم لصذق حدثو وعائده قوم فمائوا على الخسر 


يْسْحَرٌ اهل الكفر والظلم والقدى سی امار يا امه الذکر 
الم تعلموا ان احقار بيا E‏ 
وأي حياة ‏ والشريعة ‏ رى بسَهّم يِن اكك والهزء والسخر 
E N STS‏ 


وصلوا على طه المشفع في الورى وآل وأطحاب شفى باهم صَذري 


إشراق دمعة 
د .عبد المعطي الدالات 
يشرق دمعي فأواريه يحفق قلي فأداريهِ 
تشهد عين انك فيها يشهد قلي أنك فيه 
سأکلم صحي عن جي سأكلم.. يا رحمة ري 
يشهد قلي انك قلي أنكَ عمري و أمانيه 
NE o‏ يا من لا أتبع إلا هو 


أطلقينى يا مدينة 
د .عبد المعطى الدالان 
أطلقيي يا مدينة من حدودي تم زيدي في انطلاقي.. تم زيدي 


بالنجاوی زلزلیيٰ 


الاي سات 


ذوبيي 

إن روحي 
کدت والأعضاء مي سج 
أحتلي الأفكارَ » أرتادُ السا 
آي نور في علاك قد سباي 


بالمختار قي هجرته 


گلا لرل سقفت وجرد 


واستحمّت م عادت من جديد 
أملك. الأ كران ىرق السود 
أرشف الأنوارً من نبع الخلود 


آی ھر ای غظر ای کد 


الدفاع عن داعية السلام "صلى الله عليه وسلم" 


محمد عبد الله ولد حمد سالم ولد محمد ببّاه: 


تبوأت العلوّ من الققام 
الس ي الثقلين ظ 
وارب الفالر روكت سسا 
E‏ 
بحَسبك ما رَسّمت من للمعالي 
E La‏ 


زرعت 


حي يا رسول الله إا 
فلن نرضى المذلة في حياق 
فکل موحد صحتا وت 
ستبقی رغم أف الغأب ًا 
خراك اله عا کل ر 


وأحيَيّت الأنام وكنت حَقا 


القلوب بكل خب 


وأسْبعْت السلام على الأنام 
وا فرت في صنع المكرام 
فعاشا في أمانِ واحترام 
ي بالمودةٍ والوام 
ولا SEE.‏ وفك الكلام 
رة واب را اك 
و اف ادع 
فداك ودون عرضيك كالسهام 
ولن نرضى الدَنيّة في مُقام 
عقيدنة فذااك على الدوام 
على الأعداء والحاد ان 


بحم الله داعي ةالسلام 


الرد المبكي للمجرم الدانما ر كي 
الشيخ / محمد بن علي آدم "حفظه. إل" 
"المدرس بدار الحديث الخيرية ممكة المكرمة" 


۱ه 


لقذ ساءني حرم اني بره 
قد ساني وَسَاء من كان قله 
صنیع ت به شَيَاطينُ وة 
قدا ان وای ر ي 
E NAS‏ 
e‏ الإسْلام قومُوا على لعِدَا 
ت ما و 
فن ك روا EEE‏ 
وان سوا بالولم لويل قَاومْ 
و شك أا مَضى قبل نلا 
IR E TE‏ 
ي سه اه في اعلق ق َرَت 
افع قرحم ويغلي وكرم 
فلولا اشتعال لار في العُودِ ل يف 
2 ا حاب المي لس ضارا 
ل رَسُول الله ِي الخَلق ظَاهِرٌ 
رفع و رت 


الإلة ا محمل 
ويبعثه يوم 


فقد رلت 


وقذ شرح O E‏ 
EET‏ امير ا 
وح له الجذع E‏ 
شک ال و و ا ا 
ا بذ کرو 
E‏ للق کله 
فمن تع وا سول کان معررًا 
ومن لم ير الْهُدَّى ليه فقذ جى 


ER AR E‏ الط 
E‏ 
يش على امسا لكر ولام ]١[‏ 
واائهه صمت واعماف الب 
فمن مله في الاس قذ حَاطَهُ الْكَرمْ 
شرل علهمٌ عدا قد اط 
وَيضْحَك مَعْمُمّ إذ الكل قَذ طلم 
عى کل من غي ويُوذِي ولي قي 
بک لي لک BEE‏ ا أو لقم 
غلم الراستات لشم اركانها هدم 
کم موی ون هذى اثصَرمْ 
و ا ال ولش قد َج 
تول قيادًَا أُولو الْحِقِدِ 3 
وَمَنْ بت ايدان مِنْه قدِ اضْطْرَمْ ]۲] 
يمحن الأحيار بالرقة اللوم ]٣[‏ 
ای ل عا ان ب 
فرفعة قذرهَا لِذِي صر E‏ 
ا ضر فر أل يِن َم ]٤[‏ 
فق لى وَحَلاه بالشم 
لقصل ا با فما أعَظَّم الكرمْ 
بدائع جم فا وبل من هَضَمْ ] د [٥‏ 
وشاهده E E‏ الہ 
ارف الا ى سَاعَة الندم 
فيا ويل قوم اض ين التقم 
قلوب وي الألباب والثور والشَيْم 
س 9 الله E‏ 
بي الدار لاخر E‏ 


RET E.‏ س 


ر ل 


فيا رب 


ع 0 ر وو 2 


ويا رب أهلتا لإحيّاء شرعه 


وق عن حرو کل مقر 
ا مي ار حن سلامه 


وال له أل المروءءة والهمدى 


مرللو ر 


قول محمد أياربي 


|١‏ حر كة الحقد والحسد والغضب اه "ق". 


1 
أي التهب.‎  ]۲[ 
[r] 


ارج 


مفارقة لديا وحن على اقم 
وره في لعزب أيضًا وني الْعَحَمْ 
مريو معان وبالفحش ق حرم 
ا 
وَأصْحَابه اولي لمارف والكرَمْ 


إا الأجل ا ل ا 


۳ ا ر کة: كثرة العذل» وهو هنا على حذف مضاف» أي ذوي اللوم» أو وصفوابه 


مبالغة. 


[٤|‏ ت 2 اس ھاژه أيضًا: أو لاد الضأن والمعز والبقر» فاده ق "القاموس". 
[٥|‏ هضم من باب قتل: إِذا کسر» ویقال: هضمه: إذا دفعه» و کسره» فاده ٤‏ الصا واا 


هنا انتهك حرمة البيْ» ودس عرضه» وانتهكه. 
 ]٦[‏ جع صفاةء وهو الحجر الصلد. 


اليف أشْهرَ والليوث ضواري 
بقلم: أي عبد الله سعد بن ثقل العجمي 
فجر الجمعة 
۷/ذو الحجة/١ ١٤۲‏ 
۷ ینایر ۲۰۰٦/‏ 


السيف ا والأيرتف ضواري 
E‏ ار ك 0 
واضرب بنا بج امهالك غاضبا 
وتقحمنٌ بنا الحتوف تغطرسا 
الفرسٌ والروم العلوج تدمروا 
دنمَرك قد حضت الملاك حاقة 


اة ف سك الأبرار 
فاقذفٌ بجندك ساحة 
حنى ن رکع سطوة 
فهي الحياة بشيرعة الأحرار 
متا فكيف ب(إخحوة الأبقار) 
والآن صرت بقبضة الجبار 


ق ,3 


الاعمار 


دَنمَركٌ هل تستهزئين بأعظم ال عظماء يي بله وټ استهتار 
أو ما علمت بأنه قاد الورى للمجد للعلياء للإعمار 
أعلى بناء حضارة قدسية 


والغرب کان حبس حرف هار 
شهد الفلاسفة العظامٌ بأنه رب للنهى ومؤدج الأفكار 
وإذا أتى الأرض الخراب تزينت لقدومه بأطايب 


ES 
وحرى عليها من مير عطائه ماء الحياة زبرحدا ودراري‎ 


وإذا تبسّم فالصباح بثغرو 
وإذا غزا فالرفق يغزو قبله 


الفاتح الدنيا بأبطال الوغى 


سَحَرَّ القلوب وليس بالسحار 
والرفق أعێ جل چرار 
يرمي مم قضّب الكفاح عواري 
الل ا ب شه لف لل رار 
راف الا رن حر و 
تفدي جنابك أل الف دويلة حکمت 
قلي ايك الت الت عا 3 حوفا : 

شم اك کر شرح کت س لر ب 


فلن اك ا رسال له ا شر اه به لار 


ألم تغتمض عيناك ليلةأرمدا 
شعره في مدح الرسول عند مقدمه عليه 

قال ابن هشام : حدثيٰ خلاد بن قرة بن خالد السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل من هل 
العلم أن أعشى بي قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » حرج إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام فقال يعدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

3 تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا 
تناسيت قبل اليوم صحبة مهددا 
إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا 


ولكن أرى الدهر الذي هو خائن 
كهولا وشبانا فقدت وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا 
وما زلت أبغي لمال مذأنايافع وليد 


يدا وکهلا حین شبت وأمردا 
وأبندل الس الراقيل تخل اة ما ين النجير فضرنحا 


أل أيهذا السائلى ين E‏ فإن ها ي أهل تشر بب موعدا 


فان تسألي عي فيا رب سائل 
أحدت برحليها النجاء وراحعت 
وفيها إذا ما هجرت عجرفية 
وآليت لا آوي ها من كلالة 


ی 
نبا یری ما لإ ترون وذکره 
ونائل 


عمد 


ما تناحي عند باب ابن هاشم 
له صدقات ما تغب 
أحدك لم تسمع وصاة 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على ان لا تکون کمثله 
والميتات لا تقربنها 
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه 


فياك 
ولا تقربن حرة کان سرها 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنه 
وسبح على حين العشيات والضحى 


ولا تسخرا من بائس ذي 1ضرارة 


حفي عن الأعشى به حيث أصعدا 
يداها خنافا لينا غير أحردا 
إذا حلت حرباء الظهيرة أصيدا 
رو ھن ی ن ا ع 
تراحي وتلقي من فواضله ندی 
أغار لعمري في البلاد وأخجدا 
وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
ني الإله حيث أوصى وأشهدا 
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
فترصد لاأمر الذي كان أرصدا 
ولا تأحذن سهما حديدا لتفصدا 
ول ك الأرات والك فاعبدا 
عليك حراما فانكحن أو تأبدا 
لعاقبة ولا الأسير للمقيدا 
ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 


ولا تحسبن الال للمرء علدا 


المختار يا أمة المليار ! 


يو سف مسعود : 


E E E OE 


فالّذل هرا بالشِي وما هٌى رغم ال كير فيا له مِنْ عادي!! 


يا 
يا 


یا 


س 


oa ا ر هو و‎ CG LG E I GL I GECE CGE CGE GL I I 


لو کان فينًا حال أو طارق لأ السفية يريد لم 


مة المليار من اُغرّی با اتا قرد وة الأوغاد؟ 
ار ان اسرد ال ر ا ادي 
الليار اين شبيبة هفو لِحَمْرَة أو حُطّى الْقَدَاو؟ 


ا 


يادي 


0 


جداد 


س 


و ت 
لعز ثوب 


يا مه م الليار هل ين عْرةٍ ومن حال انلس وَين بْداد؟ 
E‏ ا 
َة ايار هَل مِنْ وقفة؟ لكر أظْهَر كامنَ الغ 

ةاي ر اين لينا في قلب حَاضر قوي نا وَالبُادي؟ 
e aa‏ 
عَجَّبا با تقول تبه واليف ل يري ي قولنا بفساد! 


۶ 


oe 


١ f‏ ايار ارک شا وکر کی زرا َر عبّاد؟ 


يا أمة ا ا EET‏ 
اَي السا حجَابهًا وعَفافهًا؟ قَذَفْتٌ بها خو الضيَاع رادي 
ياامة ١ر‏ ی ف ا ا ی را 


کک ن وال ال العبّاد؟ 


ر ر o‏ 


E ضرا الول اه ر ارول‎ e 
o 
کشر الكلام اين فل حازم يلوذ حَمْعٌ م آبق برشاد؟‎ 
الإلحاد؟‎ E E E طال الشقاق‎ 
يا امه اللي رهل ين وة فاق يدعو والرَسُول يتادي؟‎ 
اا ر هَل من تَهْضَة أو صَْوةٍ مِن فلو وَرقاو؟‎ 
هللادم ل مين و تخر للاح ور و ورياد؟‎ 


سلام هَل ِن عَودَةٍ لهدّى الرَسُول يقو و وسداو؟؟ 


إلى الأنصار قد وصل الرسول 
د.عبد المعطى الدالاني 
(ووصل المهاحرون إلى الأنصار» يحملون مم اليداية لا المدايا . 


فاستقبلوهم با لحب والإيثار.. 
ولولا الأتصارء لما عرف معن الإيثار.. 
ولولا المحرة » لكان محمد من الأنصار.. 
وقبل الهجرة ف الأرض» كان المعراج ق السماء .. 
وما يتعلم المسلم من المهاحر الأكرم صلى الله عليه وسلم » 
كيف يھاحر على كافة الحاوں). 


إلى الأنصار ترتحل الحمول 
فيثرب تنتشي السعفات فيها 
اول غا و للل ا 
لصاحبه:(أبا بکر! تصبر 
فل ادرب ف البيداء ف 
دلیل الدرب! تدري» لست تدري 
ألم تبصرٌ ؟!.. له الآفاق ترنو 
خطى القصواء في الصحراء تحكي 
خطى التاريخ قد وطأت حُطاها 
ر اهار ب فاليم قول 
هم الأنصارٌ 


مهاجرة » وقائذها الرسول 
ومكة تشتكي فيها الطلول 
سلوا التاريخ عن هاو يقول 
ولا ر فثالشا ال ( 
م المختار کرت رل 
يبهذا الدرب أايكما الدليا ! 
E‏ 

براقا ي ل 

عهڎڏ جيل 
أيا بشرى لقد وصل اسول 
وأحمد في قلوهم نریل 
( وريك يا عمد لكا نقیل.. ( 
وتاريح ول 
و طافت حول ناقته الخیول 
فإلا بعد صحوتنا 


بعدها 


ورایات.. 


ا 
وحمل صرحه جيل فجيل 


إمام المرسلين فداك روحي... 
ردا عن عرض رسول الله صلى الله غلية وسلم وقياما ببعض حقه.:. 


الرسلينَ فداك 
ززل .ا العالان فاك 
علم الحهدى يفديك 


مام 


ويا 


ويا 


فداك الكون يا عط السجايا 
ED E‏ 
رلو ا ا ا 


وعرضك عرضنا ورۋاك فینا 


منازلا.. وشرحت صدرا 


e 


رعت 
وو ا وول ا 
ET‏ ج 
وما لجنان عدن من طريق 
وأغلى الله شانك في اراي 
وي الإسراء والمعراج معن 
ول تنطق عن الأهواء يوما 


ل و 
رفعت عن البرية كل إصر 


ف کالسحاب إذا 


r ES 
حکیمٌ.. جاء بالیسری.. شفیق‎ 


وى فيك اهتداء واقتفاء 
وفيك هداين.. وشفاءِ صدري 
ومنك شفاعي في يوم عرض 


ومنك 


الدنيا.. فقي 


دعاء إمسائي و صحوي 


والدّعاة 
الأحبّة والتقاة 
المكرمات!! 
ونفس أولي والولاة 
فما للناس دونك من زكاة.. 
الموت من قبل الممات!! 
في الجحيم مع العُصاة 
الشهادة والصلاة 
وك طهر رغم المداق 
ُضاءِ 9 اُسَاريرٌ الحياة 
وهديك مشرق ي کل ذاتٍ 
ا اهداق 
وتلك اليوم أحلى ا ات 
لقدرك اللكرماتِ 
وروح القدس منك على صلات 
الر مات 


بي 


اة 


بغير هداكً 
قي عناق 


ور ھی .. يا 


ر یا ع 
هز اللواء رؤى اتحادٍ 
القلوب إذا استفژت 
روافد کل فض 
أا بلغ بني علمان 
راکم ترقصون على 
وإن مس العدو مسيس قرح 
وذ عستا لكم برا“ عشم 


0 


وفد تصحو 


آلا بترت 


وإن ما هاحت الشبهات خضتم 
الآحر " استشرى فذبوا 
وصوت ار " استعلی فردوا 
رمینم ‏ بالغلو 
كرا على قومي 
ومن يرحو بي لمان عونا 
ايا ي دراك فر 
ربك 


4ھ 
دعاة 


۳ 


ونڙ القلب من لج البغاق 
وق کے لى اماتا 
ولين الرمح من لين القناة 
ويعلو الدين من كيد الوشاة!! 
ولم الشمل من بعد الشتات !! 
ولف انار يوقظ من سَبّاتِ!! 
مرغ في وحول ‏ السيغاتِ 
ا ال ع ا ا 
وتستخلون ميل الغانيات!! 
رفعتم بيننا صوت الثعاة!! 
نوع للوفضين إلى ماق !! 


بالا شبحاح فاحرات !! 


ا ا 
عن اهادي سهام الإفتعات 
فهل من حجَة نحو العُلاة 
وقي عين المصيبة كالبنات ؟!! 
كراحي الروح ف الحسد الرفات!! 
أطواق النجاة 

فام و واف جوت ل 
ا الموريات 
والحقوق الواجبات... 


1¢ 


وتحت لواك 


اتقاد 


قرأت موضوعاً يدعو لتصرة الأصطفى عليه وآله وضجبة أفضل الصلاة والسلام 
ست را رق کے کات عه الا 


هی عذابا يا رياح وهدّمي 
ر کے الر ااي رة 


ودعي البحار تشد في هيجانها 


اثر كار التسى و فار 
وتفلّيٰ مواكب الإعصار 
وزلازلاً ومقامعً من ار 
لتدك کل شواطےء الأشرار 


لرسول ربك كامل الأنوار 
متعرض للشتم من كفار 
E E EE,‏ 


آن الأوان لسحقِهم هيًا افزعي 
فمحمدٌ خير الأنام على المدى 
ينشق قلي صارخا ومناديا 
أن اقرا غن جاو تعدا 


إن كان فيكم نخوة ومروءة 


دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدكتور ثامر القحطان: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» دفاع عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: 


وتكاتفوا في ثورة الأحرار 
لا تحجمرا عن رة الخار 


أيطيب تسى أو يروق صباح أحمد 
كتب الصيام عن المزاح فما لنا 


إنا إذا 


اق 9 


قل للدي شم الرسزل عدا 
بالأقدام هوادة 
بعد شم الكافرينَ محمدا 
هيهات ليس وى الأسنّة مركب 
وطراد يوم کريهة پخری به 
TN OSG A‏ 
ا ا 
الأوْغاذ فيك على الذي 


و 


وتداس دون 


٤ 


وأنارَ ‏ ضوء کتابه وصراطه 
اء الي الق حصا 


هذا الكتاب لمستبين ومثله 


وإمَامها 


وس 


کلھا 


حير البرية 


وجناب 


بعد السباب تفكة ومزاح 
تلفى لدينا أهبة وكفاح 


منك قوادمٌ وحناح 
السلامٌ ويبتغى الإصلاح؟ 
جرب الصليب فمقتل وحراح 
ورجاله والأشباح 
وسٍفاح 

الوحود ‏ عبيره الفوا؟ 
کل البرّى فيه الام مزاح 
ESE‏ 


وغارَة ملحاح 


الأقرَامُ 
اعمارقن قذارة 


مل 


4 


وصحاح 
والمصباح 


ور 


سنن 
وسراجحها 


4 
حسان تی 


ر و 


الهاج 


يا بورَة للخزي ساء قرارها للكوؤنِ منها اة وصياح 


بث تأصل تي النفوس َة دما وكفرٌ فوق ذاك بواحٌ 
و ا د اا هم عنها الزمان براح 
es‏ ينهن تُخْتى فيكم الأَرْباح 
بل سوف تلقون التكال مُعَجْلاً وتسيل منك بالدماء بطاح 


وتعص بالاشلاءِ نکم EE‏ لحنت e‏ غدوها ورواح 
وتبدل الأفراح فيكم a‏ يعشاه من ليل اتات ناح 
حطب يحلل جمعکم ويذيقكم حڑيا يظل على المدى ینداح 


أوّما كفاكم انهم قد دسوا علا مَصاحف حشوهن فلاح!! 


تالله لن يصلوا إليه بكيدهمٌ ما للكلاب سوى التباح سلاحٌ 
ا ير من وط الحصی وال من برأ الإله ومن هداه صلاح 
يا من تكل عن الوفاء عق ذرَر البديع وتغجرٌ الأمداح 
Nese E EM‏ 
إا كلك ا رال عل الل ٠‏ رک ET‏ 
نحن الفداء وقل ذلك عندنا الال ولْهَحَات والأرواح 
ستحطْمٌُ الطاغوت حيلك عاجلا وهب للثصر البين رياح 


أيها المسلمون في كل قطر 
د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن تميلة الأهدل: 
أطبتق الليل واخحتفت أضواء وتوالى على النفوس البلاء 
وو و د و و ا ا 


وانظر الورد والزهور بروض 
ھا هى الس ق الاد ا كهت 
کل و ا 
دينها يعتدى عليه جهارا 
أي نصر ونحن في بر لهو 
أي نصر ومنتدانا الملخازي 
أيها السلمون ق كل قطر 
ارشقوا بالنبال کل عتل 
ا ا ا 
دانمر کي ما رسمت اکر 
سید المر سلين خير الببرايا 
صل ريي على الرسول وآل 


وجبال 


راسيات جثشى عليها الوباء 
ليس ماء يزينها أو هواء 
هي عطشى وما هنالك ماء 
مها القر و اع اعا اا 
وزروع من الون حدباء 
وانحن البدر ولوت جوزاء 
من اناس كیا ال غ عام 
ورسول الجهلاء 
كيف نرضى الخضوع أين الإباء 
أي عز وقد غزاناالرباء 
أي نصر وثوبنا الكبرياء 
أيها الأتقياء والأولياء 
ل١‏ الوا فاتق ‏ العلياد 


يسه 


حربه الصالحون والأنبياء 
وانصروا الله أيها الأوفياء 
لا تلينوا وللرسول أساءوا 
وحطوب وغارة EE.‏ 
كل عرض لعرض طة فداء 
قائد الغر رحهمة وهداء 


وصحاب ما غردت ورقاء 


في مرثيته الرسول 
وقال حسان بن ثابت يبکي رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما حدثنا ابن هشام » عن ابي زيد 
الأنصاري 


بطيبة رسم للرسول ومعهد 


ولا متحي الآيات من دار حرمة 
وواضح آنار وباقي معا ل 
يما حجرات کان یتزل وسطها 


معارف لم تطمس على العهد آيها 


منير وقد تعفو الرسوم ومد 
يما منبر المادي الذي كان يصعد 
من الله نور يستضاء ويوقد 
تاها البلى فالآي منها تحدد 


عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظللت ها أبكي الرسول فأسعدت 
بكرف آلا الرضول. وها أرق 
مفجعة قد شفها فقد أحمد 
وما بلغت من کل آمر عشیره 
أطالت وقوفا تذرف العين جحهدها 
فبو ر کت یا قبر الرسول وبو رکت 
وبورك لحد منك ضمن طيبا 
نميل عليه الترب أيد وأعين 

لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
یبکون من تبکي السماوات يومه 
وهل عدلت يوما رزية هالك 
تقطع فيه مترل الوحي عنهم 

يدل على الرحمن من يقتدي به 
إمام ممم يهديهم الحق جاهدا 
عفو عن الزلات يقبل عذرهم 
وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله 
فينا هم في نعمة الله بينهم 
عزيز عليه أن جوروا عن الهدى 

عطوف عليهم لا يث جناحه 
فبينا هم قي ذلك النور إذغدا 
فأصبح ممودا إلى الله راجعا 
وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها 
قفارا سوى معمورة اللحد ضافها 


و مسجده لفقده 


وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت 
فبکی رسول الله يا عين عبرة 
وما لك لا تبكين ذا النعمة الي 


وقبرا بما واراه ق الترب ملحد 
عيول ومتلاها من الجفن تنك 
ها ھ ۰ : ن تبلد 


فظلت لآلاء الرسول تعدد 
ولكن لنفسي بعد ما قد توجحد 
على طلل الذي فيه أحمد 


اه ا ا الس 
عليه بناء من صفيح منضد 
عليه سعد 
عشية علوه 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 


الثرى لا يوسد 


رزية يوم مات فيه محمد 


وقد کان ذا نور يغور وينجد 
وينقذ من هول الخرايا ويرشد 
معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
وان ٠‏ خسدا فا ابا اجود 
فمن عنده تيسیر ما يتشدد 
دليل به نمج الطريقة يقصد 
حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 
إلى كنف ينو عليهم وهد 
إلى نورهم سهم من الوت مقصد 
يبكيه حق المرسلات ويحمد 
لغيبة ما كانت من الوحي تعهد 
فقید ببکیه بلاط وغرقد 


ديار وعرصات وربع ومولد 
ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد 


على الناس منها سابغ يتغمد 


فجودي عليه بالدموع وأعولي 
وما فقد الاضون مثل محمد 
ذمة بعد ذمة 
للطريف 
وأكرم صيتا قي البيوت إذا انتمى 


وأمنع ذروات وأثبت في العلا 


أعف وأوف 


وأثبت فرعا ثي الفروع ومنبتا 


رباه ولیدا فاستتم تامه 
تناهت وصاه المسلمير بکفه 


أقول ولا يلقى لقولي عائب 
وليس هواي نازعا عن ننائه 
مع المصطفى أرحو بذاك جواره 


لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 
ولا مثله حي القيامة يفقد 
وأقرب منه نائلا لا ينكد 
إذا ضن معطاء ما كان يتلد 
وأكرم حجدا أبطحيا يسود 


دعائم عز شاهقات تشيد 
وعودا غذاه المزن فالعود أغيد 
على أكرم الخيرات رب ممجد 
فلا العلم بوس ولا الرأي يفند 
من الناس إلا عازب العقل مبعد 
لعلي به في جنة الخلد أحلد 


تحية ودفاع عن عرضه صلى الله عليه وسلم 
محمد بن عائض القرن : 


ET TEE OE 
ا لري قد مات سا هة‎ 
ما للعروبة روعها‎ 


أيسخرون من المادي الذي شرفت 


أيسخرون من الأنوار قد كشفت 


أيسخرون من اججحد الذي خحضعت 


TE e 
اغد کا ڼي جاء ينقذهم‎ 
محمد خير من سارت به قدم‎ 
وى الخليقة لمانا وأكملها‎ 


من مثله قي الورى برا ومرحمة؟! 
حاءعت رساله للناس خاتمة 

لا ا 
وسار في كنف الرحمن يكلۇە 


أحيا الحنيفية 


ودمع طيبة يجري من مآقيها؟ 
فاهتز شاخها وارتج وادیها! 
حَطبٌ ألم وظلةٌّ من أعاديها؟! 
ا قاصيها ودانیها؟! 
محاهل الظلم فانزاحت غواشيها 
له «اطهابر سح :ذل طاغيها 
ودمر الله ما تحجي» وجانيها 
من الضلالة لا أركسوا فيها 
وأكرم الناس ماضيها وباقيها 
دیناء وأرححُها في وزن باريها 
ومن يشامه لطفاً وتوجیها؟! 
اك ا ا 
مج الخليل ولم يخطئ مراميها 
إلى الحسان من الأحلاق ينيها 


وجاء 


) 


نعمی 

وي (أوربة) أقوامٌ قلوبهم 

الصامدون بوجه Nya‏ 
و ر ر ا 


الأنذال حقدهم 


نالت بدعوته 


حێ ٳذا نشر 
تؤزهم زمر ضاقت نفوسهم 
بنو اليهود ومن ساءت سريرئه 
ايسخرون من العصوم ويلهم؟! 
من جحاء باللة البيضاء صافية 
اقام بالعدل ممحدا لا زوال له 
من بئر زمزم سقياها ومطعمها 
أرواحها بظلال البيتٍ هائمة 


فداءِ عرض رسول الله ا فسا 


أهدي إليك 


النذير لغرور يعاديها 
قصورٌ قيصرَّ هدت من أعاليها! 


تمد للعدل والإحسان أيديها 


هو 


وأسعد الله بعد البؤس ناديها 
تذود عن عرض خير الناس تتريها 
نالت أمانيها 


بدين احمد قد 


وبالنفوس إذا 
وبارزوا الله من عدوانمم تيها 
هم عيون شعاعٌ الحق يعشيها 
فأبدل الصدق تزويرا وتمويها 
4 کا و 


نقية؛ وبنور الوحي يييها 
وا کنف الرحمن يحميها 


من تمر طيبة قد طابت مغانيها 
من دونه ترحص الدنيا وما فيها! 
ا نفس وما تحويه أيديها 
معلم الأمم اليرى وهاديها 


ويوم الغراء أهديها 


رحت أخفيه 


عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل: 
تشطير قصيدة د. عبد المعطى الدالاي 


وقد تميزت قصيدة د. الدالاتٍ أن حعلت بين قوسين 


أهدن إليك نشيدا رح اهم 
ذاب الفؤاد كمزن لاء مستترا 


( أهدي إليك فؤادا راح يسکنۀ ) 


ع 
وو کت اون ت ا کا ام 


السك قي الآفاق يغلبه 


ك 


ا لحب مر 


فخالص اف 
( بين الدموع 


الود 


يۇذيە 


حلاوات اوی فيد ) 


سرت مم بحب لو أدر حين سروا 
( شدوا الرحال وفي أرواحهم طرَب ) 
والفكر صاغ قصيد السير حين غدا 
( ساروا إليك وكان الشوق يحملهم ) 
وکم من الشوق خفت منه شعلته 
( ساروا إليك وراح القلب يسأهم ) 
مرت لال وقلي حائر قلق 
( أو يعلم الركب أن الروح تسبقهم ) 
ا سوت کے کل ل 


( نحو الحجاز هوى لو كنت أدريوٍ ) 
( يحدو اليمال فيطوي الدرب حاديهٍ ) 
والشوق إن حر بالآمال نطفيه 
( لکن شوقی انا حارت أمانيه ) 
طریق 

( لو يعلم القلبٌ أن الدرب يبغيه ) 


طيبة قد لا حت خروافيه 


إلى بي امدى بالروح نفديه 


و کي ال فل = د 


فیا ت ص ي .` 


اراضیه 
( من أحر الروح أن المصطفى فيد ) 


( روحي تطير وتموي عند مسجدو ) 
ری لالفؤاد طروبا عند مسجده 
جتنا إلبك رسول الله نعمذرً!! 

ماك بن عبد الك الاما ار 

ها ال رس ا ا ا اة افاج لیے 
انت و ا اا ب السات وسكت بك ار 
جات و و لک شح اقل یک 
صليت بالرسل في مسراك كنت بهم كما يرين ضوء الأنحم القمر 
EINE TIO ETO E O‏ 
ففي جبينك "نور يشرق القمر" وقي حديثك ذاكَ اهدي ينهمر 
وتي سجاياك يا حير الورى مل وني حياتك ذاك القتدى الأنرٌ 
فد کت قلا قفر الدين غه و کت سا لال ا هد 
إذاوهبت فلامَنٌ ولا َر وإن دُعيت فلا مَل ولاضجرٌ 
وكنت قرعاننا مشي خير هدئ ماذا نقول وماذا فياك لقص ر؟! 
يا ناصرَ الدين.. يا وحي الإاله به يرفرف القلب والأرواح والفكرٌ 
يا أشرف الخلق لن نرضى .ما اقترفوا هذي القلوب تكاد الوم تنفطر 
وحداننا في ححيم الغيظٍ مشتعل قلوبنا بلهيب الإافك تستعرٌ 
يان أضاء بور الله سه للمقتدين فلك الام الزهر 


O yT 


ما بن مستتر عنها ومنكسر تلك الفلول بعون الله تدر 
داك ززل كسرى في ماشو وخر تيص إالم لخو لر 
N‏ ال ی وا هان من کرو 
لت أياديهم إذ صدقوا عرفا E E E‏ 
E OE TE NOE E EET‏ 
بل تفتديك وايم الله أففدة لمُصرة احق والقرءانِ تعتصر 
OE TE TOE EEE‏ 
لا نرتضي قولهم.. كلا وما قشت ضراغم احق لا حن ولا حور 
فكم لقينا ولم تضعفاأ عزائششا وكم تعبرت الأفلاك والسيّر 
لكنٌ مانا باق وما ضعّفت مَنا العزائم إن ضجّوا وإن سخروا 
EEE‏ نار بيد فلا بقي ولا تذرً!! 
جفنا لبيك لا لن نتفي أبدا جنا نفيك لا حوف ولا حذرً! 
لمانا أن وع الله مد ركهم ETE CET‏ 
ونك الأصطفى البشرى النذيرٌ وقد ذكرت إذ أنرل الإنجيل والرّبرٌ 
أذيت فينا أماناتٍ وقد شهدت لك القلوب وذاك السمع والبصر 
عزاؤنا أن عقبى الدار موعدّنا ی ی اا کر ن روا 
ا ا ا اطا ا 


محمد بن عبد الرحمن المقرن 
ر ر حل و رباکا ورعالكَ قي كنف الهدى وحماكا 
سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواكا 
سوّاك في خلق عظيم وارتقى ك امال ج مھ شا 
سبحانه أعطاك ا رسالة للعالين ها نشرّت هداكا 
پا ق په لحت فف عدي ت ل ل 
لله ارسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت حطاه خُطاكا 
کنا حیاری في الظلام فأشرقت شس المداية يوم لاح سناكا 
کنا وري غارقين بغينا حي ربطنا بنا بعُراکا 
لولاك. کنا ساحدينخ ‏ لصخرة او کرکي. ,لا تحرف الإشراکا 


ا ف 


واحدا 


انت الذي حر الجماد لعطفه 
والجذعٌّ يسمع بالحنين أنينه 
ماذا يزيدك مدحنا وناؤنا 
e‏ ا ف وا 
E‏ تحدثنا عن الكفُ ال 


و'الغار" يخبرنا عن العين الي 
اكب الأشعار فيك مهابة 
لکنها ناژ على اعدائکم 
ي لأرحص دون عرضك مهجي 
ما هن صرك. وم 
ويل قول ت ويل للاي 
ا ا قو ا 
انار يا أهل السباق مصيركم 
لقعرها ولن 
للت ا ومول اله تقض ادت 
هم لن يطولوا من مقامك شعرة 
والله لن يصلوا إليك ولا إلى 
هم کالفشاش على الثری ومقامكم 
وأهلي كلهم 


تتدافعون زمرًا 


روحي وابنائي 


يوم 
تغضي حرويي رأسَّها لجحلاکا 
عادىی إلةَ العرش من عاداكا 
روح ترح 
وسط العروق دماء من 
قد حاض تي الرض الشريف ولاكا 
"من في القطيع سيصبح الأفاكا؟!" 
اك ج الاق . هااا 
تحدوا هناك عن فکاکا 
ونكون وسط حلوقهم أشواکا 
ل كان ف لقضد فاا 
حي اطول الدرة الأفلاكا!! 
رات زغل ھن راب فاا 
مل الاك فن رل اا 
وجميع ما حوت الحياة فداك 


حوار بين سلعة دانم ر كية وأخرى أمريكية 
لفضيلة الشيخ / حامد بن عبد الله العلي 


قالت اة الله 
لأحتها البهية 


آحتاه ا سوف أحرق 


الحسينة 


ماذا جنيت قولي يا قا 
فقالت تلك الذ كيه 


بضاعة بالقرب أمريكية .. 
عا قليل e‏ 
أخافق. ٠‏ لرحدى القغاء 14.. 


کالصبيه. . 


س 


برقة ‏ فتز 


ما باهم تركوك لا عقابُ 
قالت مَك 


ت 


ويحكٍ ويح 
نحن الذين زرا الصساحف 
م" نفعل ا ا 
ربهم ودينهم 
العراق نقصف المساحد 


يي باعغرا 
وقد ھ» 5 


عقودٍ ندعم الصهاينه 


للجزية 
قالت تلك السلعة الدع ركيه 
فهژت الأحرى حصرها: 
فغضبت الأول عليها حاقده: 


بالك الوه ولا سباب؟!ء: 
OS E‏ 
وبالكلاب تلحس الصحائف . 
وهاهنا تي (غونتنامو) لا مراء 
عرضهم 
نذيقهم من 
بنجدة 
وبالصغار 
اا 


1 س‎ ° i 
بأسنا الشدائد.‎ 


0 


وبائنه 
يحکموا فضاءهم! 
الأقضي. ا ها 
التوراة والإنحيلا.. 


2 


حكمة 


دائشمة 


مقرره 


مبظمة اكجارة- الكو 
ويحك فكيف أصيرٌ أمريكية 
الدنغرك قدرَها 


عليك القاعده 


شهدت بفقضل مَقامك الأَكوَان 

الشيع| اور عبد الله العلي 
ات ول ا ل ری ھا ت اران 
اشرت کل السمَاءِ وكرت 
ولرل الطَعيان في أَرْجَاءِمَا 


والأرْض في عَرْس كذا الأركان 
فبسيّفٍ دينك يهرّم الطْعْيان 


وتنقف الإنْسان اعلام الهدى لولالكةَ ضَل بجَهله لإلْسَّان 


كلت صفائكَ في الأئام كله 
سبْحَان مَنْ ألقى ليك مَحَاسينا 
ا ا 
يريل يشهّد والملائكة الا 
الت الذي أوتيت كل فضيلة 
أت اقرب والمشفعٌ للورَى 
ئت اليل وألت أعظم نعمة 
ونور وخهك لطر الس 
عرش الله يرَّى ماك عَالِيا 
اج الكوْنِ في عليائه 


س 


ما ضر 


و 
من ور لور ك شع السبحان 
ويام احم كُشْهَدٌ الرَهْبان 
الايا بصدقهہ قد دانوا 
ا 
E‏ 
N‏ ا کا الف قان 
وا دة عا ان 


ادناك منه بفضله الرحمن 
: 


وتطاول (الدغرك)في أحقادهم 
سيصيبهم ما لهیب حارق 


میسون قصاص : 
ريح الصبا ت كي الصبابة قي الحشا عند ابوب 
وتحرّك الأشواق تطوي بالمن بعد الذروب 
فإذا الجياة .مرها تحلو وتنساها الكروب 
وتمون قي الذرب الصعاب وينجلي ليل الخطوب 
ا ھا ادي وا زرا اط غل اف رب 
ا آتاك علام الوب 
فالا ضياءها والغيم مدمعَه السكوب 
والطير أهدت شدوها والرهر أهداك الطيوب 
أُهدی الصّباح حياته ا أهدى الغروب 
باهرا وا من عند علام الوب 
يا داعا وسراجّ نور قد أضاء لنا الدّروب 
E TE E‏ 
وحديثك الهادي رياض ليس فيها من لغوب 
ا ا e‏ 


في مدح حبیي رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم 
ابن حابر الأندلسي 
قصيدة للشاعر أبو عبد الله شس الدين محمد بن احمد بن غلي المواري المالكي الأندلسي النحوي 
المعروف بابن حابر الأندلسي » و قد كانت من أجمل ما كتب على الإطلاق قي مدح حبيي رسول 
الله صلی الله عليه و على آله و صحبه و سلم و يكمن سحرها بوجود التورية بسور القرآن الكرم 


قي كل فاتحة للقول مععتبرة 
قي آل عمران قدما شاع مبعثه 
من مد للناس من نعماء مائدة 
أعرف نعماه ما حل الرحاء با 
به توسل اذ 


هود و يوسف کم خوف به امنا 


نادی بتوبته 
مضمون دعوه إبراهيم كان و في 
النحل ذكرهم 
بکهف راه قد لاذ الوری و به 
ماه طه و حض الأنبياء على 
قد افلح الناس بالنور الذي عمروا 
أكابر الشعراء اللسن قد عجزوا 
و حسبه قصص للعنکبوت اتی 
في الروم قد شاع قدما أمره و به 
كم سجدة في طلى الأحزاب قد سجدت 
سباهم فاطر السبع العلا كرما 
قي الحرب قد صفت الأملاك تنصره 
لغافر الذنب في تفصيله سور 


شوراه أن تمجر الدنيا فزخرفها 
عزت شريعته البيضاء حين أتى 
القتال الفتح متصلا 


بقاف و الذاريات الله أقسم قي 


فجاء بعد 


قي الطور أبصر موسی بحم سؤدده 


حق الثناء على المبعوث بالبقرة 
رحالهم و النساء استوضحوا خبره 
عمت فليست على الأنعام مقتصرة 
إلا و أنفال ذاك الجود مبتدره 
في البحر يونس و الظلماء معتكره 
و لن يروع صوت الرعد من ذکره 
بيت الإله و ق الحجر التمس أثره 
في كل قطر فسبحان الذي فطره 
بشرى ابن مرم في الإبجيل مشتهرة 
حج للمكان الذي من أحله عمره 
من نور فرقانه لا جلا غرره 


کالنمل إذا سعت آذامم سوره 

إذ حاك نسجا بباب الغار قد ستره 

لقمان وفق للدر الذي نثره 
سیوفه فأراهم به عبره 


لمن بياسين بين الرسل قد شهره 
فصار جمع الأعادي هازما زمره 
قد فصلت لعان غير منحصره 
مثل الدحان فيعشي عین من نظره 
أحقاف بدر و جند الله قد تصره 
و اأُصبحت حجرات الدين منتصرة 
أن الذي قاله حق كما ذكره 


و الأفق قد شق إحلالا له قمره 


أسرى فال من الرحمن واقعة 
أراه أشياء لا يقوى الحديد ها 
في الحشر يوم امتحان الخلق يقبل في 
كف يسبح لله الحصاة ها 
قد أبصرت عنه الدنيا تغابنها 
تحربعه الحب للدنيا و رغبته 
في نون قد حقت الأمداح فيه ما 
بجاهه سال نوح اي سفینته 


و كالت اة جام الق فاتعوا 


مدثرا شافعا يوم القيامة هل 
ن الرسلات سن الك ال ها 
ألطافه النازعات اليم في زمن 


إذ کورت مس ذات اليوم و انفطرت 
و للسماء انشقاق و البروج خلت 
فسبح اسم الذي في الخلق شفعه 
كالفحر تي البلد امحروس غرته 
و الليل مثل الضحى إذ لاح فيه ألم 
و لو دعا التين و الزيتون لا ابتدرا 
ێي ليله القدر كم قد حاز من شرف 
کم زلزلت بالجیاد 
له تکار اشتهرت 
ألم تر الشمس تصديقا له حبست 
العرش کرمه 
و الكافرون إذا جاء الورى طردوا 
إحلاص أمداحه شغلي فكم فلق 
أ زكى صلاتي على المادي و عترته 


العاديات له 


آیات قد 


أرأيت أن لله 


في القرب ثبت فيه ربه بصره 
و قي جحادله الكفار قد أزره 
صف من الرسل كل تابع أثره 
فاقبل إذا جاءك الحتق الذي قدره 
نالت طلاقا و لم يصرف ها نظره 
عن زهرة الملك حقا عندما نظره 
آثن به الله إذ. أبدئ. لا سيره 
سفن النجاة و موج لبحر قد غمره 
مزملا تابعا للحق لن يذره 
اتی بڼي له هذا العلا زخره؟ 
فن به مان ار که ر 
يوم به عبس العاصي لما ذعره 
سماؤه و دعت ويل به الفجرة 
من طارق الشهب و الأفلاك مستترة 
و هل أتاك حديث الحوض إذ هره 
و الشمس من نوره الوضاح مستنره 
نشرح لك القول في أخباره العطرة 
إليه في الحين و اقرا تستبن خبره 
قي الفجر م يكن الإنسان قد قدره 
التخحويف منتشرة 
قي كل عصر فويل للذي کفره 
على قريش و جاء الروح إذأمره 
بکوٹر مرسل في حوضه هره 
عن حوضه فلقد تبت يدا الكفرة 
للصبح أسمعت فيه الناس مفتخرة 


و جا و روصا م ره 


أرض بقارعه 


في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم 


آل كمك سعك 


ع 


أمطرينا يا 


وار همینا 


الله جرا 
يا جبال الأرض صخرا 
كيف يهنينا الطعام وقد صرعنا 
كيف ينعشنا النسيم وقد سمعنا 


سماء 


أي ضيم فاق ضيم الناس طرً 
ألف مليون بلا وزن ترانا 
يدفع الباغين عن عرض نبي 
جحاء للدنيا فأشرق قي رباها 
أدب الشرك وأرداه طريدًا 
علم الناس السعادة كيف تمدى 
وسری في روحنا يروي قلوبًا 
يوم مكة في رؤى التاريخ يوم 
حين قال لمن بغى يومًا قريب 
يا بلاد الله هل شاهدت يومًا 
من تباری فيه أهل الحب جعًا 
حين تنسى الروح أن الحب يروي 
واللياي في 
يا نيا شل كل الجسم مي 
ما الذي ببقى لنا بعد رسولي 
الحق بالإعان قوموا 


حبته ضياء 


يا رحال 


ذاك عرض المصطفى يجتاح حهرًا 


إن صمت الناس خزيًا وانكسارًا 


واحرقي الإحساس منا.. قد تبلد 


وارجمی منا لسانًا قد تبحمد 


واستبيح القدس والصرح الممرد 
من بأرض الكفر يسخر من محمد 
أي كفر صار يحمي أو بمجد؟! 
ما تری فنا صایلا بتردد 
نوره يهدي إلى الخير المسدد 

فاستقت منه المدى دومًا لتسعد 
دون ماو ق الرارت بدشرد 
لفقير من لظى الفقر مهدد 
من ظلام الكفر والإحرام جلمد 
اهادي الحبيب به تحدد 
تتم الطلقاء" في الأرض تردد 
في جبين الدهر إنسانًا كأحمد؟! 


عمقة للضي .اجاد 


و سۇ دد 


نستقے من حبه حًا مدد 


والضياء بجبه خلد وسرمد 
إل سكت على اة ي با 
ليس تنفعنا صلاة إن تمدد 


واقطعوا الكفر الجبان بلا تردد 
ذاك عرض ابحټى المادي خمد 
منه كل الكون والأحياء تفسد 


ر على القاع بَينَ البان والعلم 


رم على القاع بين البانِ والعلم 
رمى القضاء بعين حؤذار أسدا 


ا a‏ دمي ق الأشهر الحرم 


يا ساكن القاع» أدرك ساكن الأحم 


لما رنا حدنتن النف قائلة يا ويح جنبكَ ا اع س 


جحدتها » وكتمت السهم قي كبدي 


رزقت امح ما ق الناس من خلق إذا رُزقت التمَاس العذر ق ال 


يا لائمي في هواه - واهوى قد - لو شفك الوجد لم تعرل ولم تلم 
لقد نلك أذناً غير واعية ‏ ورب منتصت والقلب في صَمم 
يا ناعس الطرف؛ لاذقت الهوى أبدأ أسهرت مُضناك في حفظ الهوى » فنم 
فيك آلا ور اال ئ ٠ ٠‏ آغراك بالل م آغر ف بانگر ا 
E E‏ رزب فل غل التاق الح 
ا اللاعبات بروحي» السافحات دمي؟ 
السافرات كأمثال البدور ضْحى يغرن شس الضحى بالحلي والعصطم 
القاتلات بأجفانٍ ها سَقَمّ ‏ وللمنية أسبابٌ من السقم 
اوا ا الل ا 
للضرمات حخدوداء أسفرت وحَلت عن فتنة » تُسلِمُ الأكباد للضرّم 
الحاملات لواء الحسن عختلفا أشكالة» وهو فردٌ غير منقسم 
من کل بیضاء أو سمراء زينتا ‏ للعين » وللحسن في الآرام كالعصم 
يرعن للبصر السامي » ومن عحب إذا شرن أسرن الليث بالعتم 
وضعت خدّي» وقسمت الفؤاد ري برع في كس من وي أكم 
ات دىا الحمي حانبه ألقاك في الغاب » أم ألقاك في الأطب؟ 
ما كنت اُعلم حڻَ عن مسکنه اا ر ا 
مَن نبت الغصن مِن صمصامة ذكر؟ وأخحرج الرم من ضرغامة قرم؟ 
بيي وبينك من سر القنا حجُب ومثلها عِفة عُذرية العصّم 
م أغش مغناك إلا في غصونِ كرى مغناك أبعد للمشتاق من إِرَم 
يا نفس » دنياك تفي کل مبكيةٍ ‏ وان بدا لك منها خسن ميم 
فضي بتقواكٍ فاهاً كلما ضَحكت كما يفضٌ أذى الرقشاء بالثرّم 
ج که و ا و ا 
و حرځ بآدم يکي منه الأدم 
لا تحفلي بجناها » أو جنايتها لموت بالرّهر مثل الموت بالفحم 
کم نائم لا يراها » وهي ساهرة لولا الأماني والأحلاح لم ينم 
طورا تمدك في تعمى وعافية ‏ وتارة في قرار البؤس والوصم 
کم ضللتك » ومن تحب بصیره إن يلق صابا يرد » أوعلقما يسم 
ON O BO‏ 
ركضتها في مريع ا لمعصياتِ » وما أحذت من حية الطاعات للحم 


هامت على أثر اللذات تطلبهّها والنفس إن يدعُها داعي الصا كهم 
صلاحث أمرك للأحلاق مرحعه فقوم النفس بالأحلاق تستقم 
والنفس من خيرها قي حير عافيةٍ والنفس من شرها في مرتع وخم 
طغي إذا مُكئت من لذو وهوئ ٠‏ طغي المياد إذا عضت على الشكم 
إن حل دبي عن الفران لي أمل ف الله يجعلي في خير معتصم 
ألقي رحائي إذا عر احير على مرج الكرب في الدارين والغّم 
إذا حفضت حناح الذا سال > عر الشغاغة؟ م سال سوى امم 
وإن تقدّم ذو تقوى بصالحة قدّمت بين يديه عَبْرَةَ الندم 
لزمت باب أمير الأنبياء ومن مسك عفتاح باب الله يغتنم 
فكل فضل » وإحسانٍ » وعارفة ما بین مستلم منه وملتزم 
علقت من مدحه حبلا اع به في يوم لا عر بالأنساب واللْحَم 
ُزري قريضي زهيرا حين أمدځه ولا يقاس الى جودي لدی هَرم 
محمد صفوة الباري » ورحمته ‏ وبغية الله من حاق ومن لسم 
وصاحب الحوض يوم الرُسل سائلة مى الورود ؟ وحبريل الأمين ظَّمي 
سناؤه وسناهُ الشمسٌ طالعة ‏ فابيرم في فلك » والضوء في عَلَم 
موا إليه » فزادوا في الورى شرف ورب أصل لفرع في الفحار مي 
حواه ي سبٌحاتِ الطّهر قبلهم نوران قاما مقام الصلب والرّجم 
ا عا حفظنا من الأسماء والسيم 
سائل راء وروح القدس: هل علما مَصون سر عن الإدراك منكتم؟ 
كم جيعة وذهاب شرفت ما بصحاء مكة في الإصباح والعَسّم 
ووحشة لابن عبد الله بينهما ‏ أشهى من الأنس بالأحباب والحشم 
يُسامر الوحي فيها قبل مهبطه ‏ ومن يشر بسشرمى الخير يتسم 
ا وغ ال مرد ن طا اض بدا من المج بال 
ر ا غمامة حذيتها حيرة الديّم 
محبة لرسول الله أشربها ‏ قعائة اليّر » والرهبان قي القمم 
إن الشمائل إن رقت يكاد ها EER ONE‏ 
ونودي: اقرا تعالى الله قائلها ٠‏ لم تتصل قبل مَّن قيلت له بفم 
هناك أُذْنَ للرحمن » فامتلاأت ماع مكة من قدسيّة اللَغم 
فلا تسل عن قريش كيف حيرتها ؟ ٠‏ وكيف رتا في السهل والعَلہ؟ 


تساءلوا عن عظيم قد أ بهم رمَى المشايخ والولدان باللْمم 
يا حاهلین عللى ا ودعوته هل تحهلون مكان الصادق العَلم؟ 
لقبتموهة أمين القوم في صغر ‏ وما الأمينٌ على قول عتهم 
فاق البدورً » وفاق الأنبياءء فكمْ بالخلق والخلق من حسن ومن عِظم 
حاء النبيون بالآيات » فانصرمت ‏ وحئتنا بحكيم غير منصرم 
اھا 0 و ا والقدم 
يكاد في لفظة منه مشرّفة يوصيك بالحق » والتقوى وبالرحم 
يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة ٠‏ حديثك الشَهد عند الذائق الفهم 
حليت من عطل جي البيان به کل ر کی 
بکل قول کرم انت قائله اک الراب ب اوی مت ا 
سرت بشائرٌ بالهادي ومولده ف الشرق والغرب مَسرى النور قي الظلم 
تخطفت مهج الطاغين من عرب وطيّرت أنفس الباغين من عحم 
N eA Sa EEE‏ 
أتيت والناس فوضى لا تمر هم إلا على صم » قد هام في صنم 
والأرض ملوءة حورا » مُسَحَرَة ‏ لكل طاغيةٍ في الخلق مُحتكم 
مسيطرٌ الفرس ببغي ئي رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عَم 
بعذبان عباد الله ى شب ویذبحان كما ضحيت بالعّم 
والخلق يفيك أقواهم بأضعفِهم كالليث بالبهم» أو كالحوت بالبلّم 
E E As E Î‏ 
ا بس ۰ الھب ادر او کات باع 
صلي وراءك منهم کل ذي حطر ومن يفز بحبيب الله يأمم 
جبت الستموات أو ما فوقهم مم على منورو در الم 
ركوبة لك من عر ومن شرفو لا في الحياد » ولا ف الأيق الرسُم 
مشيئة الخالق الباري » وصنعتة ‏ وقدرة الله فوق الشك واَهّم 
حن بلغت سماء لا يُطارٌ ها علی جناح » ولا یسعی على قدم 
رل کل تی عند E TY‏ 
حططت للدين والدنيا علومهما يا قارئ اللوح » بل يا لاس القلہْ 
أحطّت بينهما بالسرٌ » وانكشفت لك الخزائنْ من علم» ومن جكم 
TT‏ بلا عداو» وما طوقت من نعم 


سل عصبة الشّركِ حول الغار سائمة لو لا مطاردة لحار م سم 
هل أبصروا الأثر الوضًاء» أم “يعوا ٠‏ مس التسابيح والقرآن من أمّم؟ 
وهل تثل نسح العنكبوتٍ هم كالغاب » والحائمات الرٌغب كالرى؟ 
فأدبروا » ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم 

لولا يذ الله بالحاريْن ما سلما وعينه حول ركن الدين؛ م يقم 
ومن يضم جنا الله لا يضم 
لمادحون وأرباب الموى بع لصاحب البردةٍ الفيحاء ذي القدم 
مديحه فيك حب حالص وهوى وصادق الحب ملي صادق الكلم 


لله يشهذ أن لا أعارضّه من ذا يعارضٌ صوب العارض العَرم؟ 


توارًيا بجناح الله» واستترا 


وإلّما أنا بعض الغابطين » ومن يغبط وليك لا يذمَم » ولا يم 
هذا مقامٌ من الرحمن مقتبسٌ ترمي مهابته سحبان بالبکم 
البدرٌ دونك في حسن وني شرف والبحرٌ دونك في خير وني كرم 
شم المحبال إذا طاولتها انخفضت والأنحمْ اهر ما واسمتها تسم 
رال و ا و ا ا ن 
مفو إليك - وإن أدميت حبَها في الحرب - أفقدة الأبطال والبهم 
حبة الله ألقاهاء وهيبته ‏ علیابن آمنة في كل مصطدم 
كأن وحهك تحت القع بدر دحي يضيء ملتشما أو غير ملتثم 
بذ تطلْعَ في بدر فغرته کُر النصر » تجحلوا داجي الظلم 
ذكرّت باليْم في القرآن تكرمة ‏ وقيمة اللؤلامكنون في اليم 
اله قم الان رر رانك حيرت ق الأرراق والقس 
إن قلت في الأمر لا » أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم 
أنخوك غيسى دغاميتا ب فقام له انت آحييت أجيالا من الرف 
والمحهّل موت » فإن أوتيت مُعجزة فابعث من الجهلء أوو فابعث من الحم 
INE A < SEN‏ 
حهل » وتضليل أحلام » وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 
لا أتى لك عفواً كل ذي حَسّب تكفَل السيفُ بالجهال والعَّم 
CO‏ ذرعاً » وإن تلقة بالشرٌ ينحسم 
سل المسيحيّة الغراء: كم شربت ‏ بالصّاب من شَهوات الظا ل العَلِم 
طريدة الشرك » يؤذيها » ويوسعها تي کل حین قتالا ساطع الحم 


A 
لو لا مکان لعیسی عند مرسرله‎ 
لسُمَرَ البدن اله الشريف على‎ 
حل المسيح » وذاق الصّلب شانقة‎ 


أحو البي» وروح الله في نزل 


بالسيف ؛ ما انتفعت بالرفق والرّحم 
وحرمة وحبت للروح قي القدم 
لوحين» لم خش مؤذيه » ولم جم 
إن العقاب بقدر الذنب والحرم 
فوق السماء ودون العرش ترم 
علذمتهم کلڏ شيء جهلون به حي القتال وما فيه من الذيم 
N SE e a‏ 
لو لاه م نر للدولات قي زمن 


ما طال من عمد أو قر من دعم 
تلك الشواهد تترئ كل آونة 


في الأعصر العْرّ » لا في الأعصر الذهُم 
بالأمس مالت عروش» واعتلت سررٌ لولا القذائف م تثلم » ولم تصم 
أشياعٌ عيسى أعدّوا كل قاصمة وم نعد سوى حالات منقصم 


ر 8 , 3 3 و 
مهما دعيت الى المهيجاء قمت ها ترمي باسلا » ويرمي الله بالرحم 


على لوائك منهم کل مسقم لله » مستقیل في الله > معتزم 

سی لقا اله مضطرم ‏ حوقا» على سابع كالرق مشطرم 

لو صادف الدهر يبغي نقلة» فرمى ‏ بعزمِه قي رحال الدهر لم يرم 
ها ی فل روت هم ن اناه اة اه 
کم فی التراب إذا قشت عن رحل من مات بالعهد » أو م مات بالقسم 
لو لا مواهب قي بعض الأنام لما 
شريعة لك فجرت العقول بها 
يلوح حول سنا التوحید جوهرها 


E EE 


تفاوت الاس في الأقدار والقيم 
قن زار مالعل مام 
كالحلي للسيف أو كالوشي للعَلم 
ومن جذ سلسلا من حكمة يحم 
نور السبيل يساس العالمون بها تكفلت بشباب الدهر واهَرَم 
يجري الرّمان وأحكام الزمانِ على حكم ها » نافذٍ تي الخلق» مرتسم 
لا اعتلت دولة الإسلام واتستعت ٠‏ مشت مالك في نورها اللّمم 
وات و ا 
كم شيد المصلحون العاملون بها 


سرعان ما فتحوا الدنيا لماتهم 


رعي القياصر بعد الشاء والتعم 
قي الشرق والغرب ملكا باذخ العظم 
وأملوا الناس من سَلساها الشّبم 
الى الفلاح طريق واضح العَظم 
وحائط البغى إن تلمسه ينهدم 


ساروا عليها هُداة الناس» فهي هم 
لا هدم الدَهر ركنا شاد عدلَهُمُ 


نالو السعادة ق الذارين » واحتمعوا على عميم من الرضوان مقتسم 


دع عنك روماء وآثينا » وما حوتا 


وحل کسری » وایوانا یل به 


واترك رعمسيس إن الملك مظهره 
دار الشرائع روما كلما ذكِرّتٌ 
ما ضارعتها بيانا عند متام 
ولا احتوت بي طراز من قياصرها 
من الذین إذا سارت كتائبهم 
ويجلسون الى علم ومَعرفةٍ 
يطأطيء ا امام إن سبوا 
وعطرون » فما بالأرض من مَحَلٍِ 
ا ا غ 
من ف البرية كالفاروق مدل ؟ 
وكالإمام إذا ما فض مزدها 
الزاحر العذب في علم وقي أدب 
أو کابن عفان eT‏ 
ويجمع الآي ترتيبا وينظمُها 
جرحان قي كبك الإسلام ما التأما 


کا ایوایت في بغداة وام 
هوی کل ار النيران والأيم 
ق فضة العدل » لا في مُضة ارم 
دار السلام ها لقت يد الس 
ولا حكنها قضاء عند مُخحتصّم 
على رشيدٍ » ومأمونِ » ومعتصِم 
تصرٌفوا بحدود الأرض والتخم 
فلا يداون ق عقل ولا فهم 
من هببة العلم » لا من هيبة الحکم 
ولا عن بات فوق الأرض من عدم 
تقيست أملاكٌ الورى ممم 
وكان عبد العزيز الخاشع الحشم؟ 
حعدمع قي ماقي القوم مزدحم 
والناصر الب في حرب وفي سلم؟ 
نو عليه كما تحنو على الفطْم 
ا بجيد الليالي غير منفصم؟ 
جرح الشهيد» وحرحٌ بالكتاب دمي 


وما بلاء أي بكر هم بعد ابملائل في الأفعال والخدم 


وحجدن بالراشد الفاروق عن رشبد 


في الموت » وهو يقينٌ غير مهم 


جال القوم مسلا مهنده تي أعظم الرسل قدرأ» كيف م يدم؟ 


EEE 


اوت صل وسل با اروت عا 
مُحيي الليالي صلاة » لا يقطعها 


وصل ريي على آل له تحب 


مات الب فصل الب عن رغ 


ل 


نزيل عرشك خير الرسّل كلهم 
إا ی 

ضرا من المنهد أو ترا من الورم 

وما مع الحب لإن حلصت من سام 
جحعلت فيهم لواء البيت والحرم 


بيضٌ الوحوه » ووحه الدهر ذو حَلكٍ شم الأنوف» وأنف الحادثات مي 


وأهد خير صلاةٍ منك أربعة ف الصحب » صحبتهم مرعيّة السرم 
الراکبین إذا نادى الي مہ ما هال من جحلل واشتد من عَم 
الصابرين ونفس الأرض واحفة الضاحكين الى الأعحطار والقحم 
يا رب» هبت شعوب من منيّتها واستيقظت أَمَمٌ من رقدة العدم 
يعد » ونحسٌٴ » وملك انت مالکه تديل مِنْ نعم فيه » ومن نقم 
رأى قضاؤك فينا رأيّ حكمته أكرمْ بوحهك من قاض ومنتقم 
فالطف لأحل رسول العامين بنا ولا ترذ قومّه حسفا » ولا سم 


باوب »خسنت بدو المسلن به فقتمُّم الفضل » وامنحء حسن مخكّم 


ولد الهدى» فالكائنات ضز ياء 


ولد الهدی» فالكائنات ضز ياء N aca‏ 


س 8 وثناء 


روع واا الاذف وة O oe‏ 


3 


بش راء 


والعرشٌ يزهو والحظيرة تزدهي ewes ERS‏ والمنتهى والسدرة العصماء 


زد قان فاخ ارق ب ا ا ا غ اه 


بيت النبيين الذي لا يلتققى ا ج تائف هه 


وال فاء 


خير الأبوة > فازهم لك آدم دون الأنام واحرزت 


ل د 
بك بشر الله السماء فزينت ............ .وتضوعت مسكا بك 


الح عالي ال ركن فيه مظفر س a‏ 
ذعرت غروش الظالين فرلزلت E‏ واا ي اف اصدا 


والنارٌ حاوية الجوانب حوهم E EE E‏ 


والآي تترى والخوارق جة ا ريل روا ا 
ا 
نعم اليت بدت ایل فضله eee oononnn‏ واليتم رزق بعضه 


قي المهد يستسقى الحيا برجائه a‏ ...وبقصده تستدفع البأس اء 


بسوى الأمانة ف الصبا والصدق ¿٠‏ .........يعرفه أه ل الصدق والأمناء 
يا مر له الأحلاق ما تموى العلا E LEE O‏ 


أما الحمال فأنت شر مائه ES‏ 
والحسن من کرم الوجوه وخیره ا ا 


فإذا سخوت بلغت بالجود المدى ...........وفعلت مالاتفع ل 


وإذا عفوت فقادرا ومقدرا E‏ ....لايستهين بعفوك الجه لاء 


وإذا رحمت فأنت أمٌ أو أب هداق ق الدا ها ال اء 
وإذا غضبت فنا هي غضبة E E‏ 
E‏ و ا ا 
ENS en a RT‏ 
س 
وإذا قضيت فلا ارتياب كأنّما E‏ ا ا ا 
وإذا ميت الا نل يورد ولور CR E‏ سا 
وإذا أحرت فأنت بيت الله م AS‏ نال عله ال كر عدا 
ادا ملکت: الس قت برها e e‏ 
٤‏ ك 


وإذا بنيت فخير زوج عشرة E DE‏ ابتنیت ف 
الاباء 


وإذا صحبت رأى الوفاء بجسما SE‏ و اا ا اطا 
وأذا أحذت العهد أو أعطيته ا ا 
E BA a Ea‏ 
SEE e A‏ 
کل قن می داد ا Re es‏ کے ا 
والرأي لم ينض للمهندٌ دونه TEES‏ کات ارت اا 


الذكرٌ آية ربك الكبرى ال مال ارات ا 
صد البيان له إذا التقت اللغى e. OE‏ ال ا غه 
ام 4 اورا وهی وع د ` ا 
ا ا و ا 


حسدوا فقالواشاعر أو ساح ... ...ومن الحسود یکون الاستهزاء 
قد نال بالهادي الكر وبالهدى ... ...ما لم تنل من سؤدد سيناء 
اف ا ا E E‏ 
E AR‏ ا ا الط 
ooo E‏ ل ورات و 
ان فة هن الاسا و کت ل E‏ ا وله الا 


أما حديثك في العقول فمشر ع SAS. ae‏ 
SS E E‏ 
حرتٍ الفصاحة من ينابيع الى .... E E E e‏ 
قي بحره للسابحين به على و 
نت التهور على سلاقعة ول ب:: ا و 
E GOAN a e E SEE‏ 
بنيتٌ على التوحيد وهي حقيقة ... IS‏ ا ا 
وحد الزعاف من السموم لأجلها . ب كالشهد ثم تتاب الشهداء 
ومشى على وجه الزمان بنورها a‏ كان رادي اليل وار فاء 
إزيش ادات املك حن رحد + ......أحذت قوام أمورها الأشياء 
لما دعوت الناس لى عاقل .... .....وأصم منك الجاهلين اناه 
أبوا الخروج إليك من أوهامهم .. ..والناسٌ في أوهامهم ا 
زف ا و ا N NA‏ 
ا ن ر .......يوصف له حن اتيت دواء 
ف ب للا یک 2 NEG aze‏ 
ا قف ان فار حو ا ف ا ن 
والدَينْ يسر والخلافة بيعة . ..والأمرٌ شورى والحقوق قضاء 
الاشتراكيون أنت إمامهم .. ....لولا دعاوی القرم والخاراء 
E‏ ف و واا 
ارب ف ی لیے ر E ET‏ 
ا ا E N‏ ا 
O‏ ن القن الك اء الخاد 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغْن ... N AS OE‏ 
ا ا AAS E‏ 
و ل و 
EE E Oa‏ ارو اف اکل اورا 
مما موت مطهرین كلاها .... E‏ ا 
فضل عليك لذي ايلادل وة EE E‏ 
تغشى الغيوب من العوالم كلما ... ا ف ا 


\ 


أنت الجمال بماوأنت الحتلى 
الله هيا من حظيرة قدسه . 


ال ل م وف اا 
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والرسل دوت العرش. 2 بودن ف ب 


ل عر خي E‏ 
شيخ الفوارس يعلمون مکانه e‏ 
وإذا تصدى للظي فمهنڈ a‏ 
وإذا رمی عن قوسه فیمینه . 

من كل داع الق همة سيفة . 


ساقي الحريح ومطعم الأسرى ومن ... 


إن الشجاعة قي الرجحال غلاظة 


والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا E‏ 
ا ا ی ا EY‏ 


كانت لحند الله فيها شدة 


ال عرض اله كل اة a‏ 


دعموا على الحرب السلام وطالvا‏ .... 


aN BENE 
E OO 

E DE e 

....ومناكب الروح الأن وظاء 


..... وما إذا ذکر امه خحیلاء 


...ن هيجت آسادها اهیجاء 


......فلسيفه ی الراسيات ا 


ass‏ منت سنابك حیله الأشلاء 


ا 
eel‏ ا اا 
a‏ ا و 
ها لان راء 
فى اهال والشلال عقا 


قت اء الرمان دماء 


ھل کان چون جم من وم 


فدعا فى ثي القبائل عصبة .... E‏ 


وا راهان إن صان E‏ ا ا 
نسفوا بناء الشرك» فهو حرائب . ٠‏ واستأصلوا الأصتام فهى هباء 

: ا ا 
...... يطغههم ترف ولا اء 


.....وهو المتزة ماله ش فغفعاء 


يعشون تغضي الأرض منهم هيبة . 
حن إذا فتحت همم أطرافها 0 
ان لع الشفاغة وده 

عرش القيامة أنت تحت لوائه . E E f e‏ 


تروي وتسقي الصالحين وايمم ..... .......والصالحات ذحائر وجزاء 


ألمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى . 


ل ر عراس ہ: 
شن اسان فن ت كما 
انت الذي نظم البرية دنه 
الصلحون أصابعٌ جمعت يدا . 


ما جعت بابك مادحا بل داعيا ... 


أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة . 


آدری رسول الله أن نفوسهم .... 
رقدوا» وغرهم نعيم باطل 
ظلموا شريعتك ال نلنا ها ... 


مشت الحضارة تې سناهاواهتدی . 
ل اا آل ما جال ج A‏ 


ھی نے بل انت ااا اا 


...ومن المديح تضرع ودعاء 


ا یی اک د 


ملحمة البي صلى الله عليه وسلم 
عمر أبو ريشة 
أي نجوى مخضلة النعماء رددتها حناحجر الصحراء 
“معتها قريش فا نتفضت غضبى 


الكعبة ممشى الطريدة البلهاء 


وارتمت حشعة على اللات والعزى وهزت ركنيهما بالدعاء 


وبدت تنحر القرابين 


حرا 


وانثنت تضرب الرمال احتيالا 


عي و و و اس ا 
لن تزيلي ما حطه الله للأرض 
شاء أن يبت الثبوة قي القفر 
فسلي الربع ما لغربة عبد الله 


مالأقيال هاشم يخلع البشر 


انظريها حول السيتيم فراشا 


في هوى كل دمية صماء 
بخطى جحاهلية عمياء 
شغت في حأة المي النكراء 
و افا لاھ اد 
ويلقي بالوحي من سيناء 
تطوى حراحها في العزاء 
CEE E ETE‏ 
هزحجا حول دافق الللاء 


وأبو طالب على مذبح الأصنام يزحي له ضحايا الفداء 
هو ذا أحمد فيا منكب الغبراء زاحم مناكب الجوزاء 
بسم الطفل للحياة وقي جنبيه سر الوديعة العصماء 
هب من مهده ودب غريب الدار في ظل خيمة دكناء 
تتبارى حليمة حلفه تعدووفي ثغرها افترار رضاء 
عرفت فيه طلعة اليمن والخير إذاأجحدبت ربى البيداء 
وتجلى لها الفراق فاغضت في ذهول وأحهشت بالبكاء 
دارم اتنا والحب والشوق في محال اللقاء 
ما ارتوت منه مقلة طالما شقت عليه ستائر الظلماء 
يااعتداد الأيتام باليتم كفكفبعده كل دمعة خحرساء 
أحمد شب يا قريش فتيهي ي الغوايات واسرحي في الشقاء 
وانفضي الكف من فن ما تردى برداء الأحداد والآباء 
E E E E E‏ 
فدعي عمه فما كان يغريه بمافي يديك من إغراء 
جاءه متعب الخطى شارد الآمال مابين خحيبةورجاء 
قال هون عنك الأسى يابن عبد الله واحقن لنا كرمع الدماء 
لاتسفه دنياقريش تبوئك مهن الملك ذروة العلياء 
فبكى أحمد وما كان من يكي ولكتهادموع الإباء 
فلوى جحيده وسار وئثيدا ثابت العزم منتقل الأعباء 
وأتى طوده الموشح بالنور وأغفى في ظل غار حراء 
وبجفنية من حلال أمانيه ليوف علوية الإسراء 
وإذا هاتف يصيح به اقرأ فيدوي الوحود بالأصداء 
وإذاا في حشوعه ذلك الأمي يتلورسالة الإيحاء 
زا رق الجا م هاو اف اا ا الات د 
معت شملا ريشن وسلت لادی كل صسعدة مرا 
وأرادت أن تنقذ البغي من أحمد في حنحليلةليلاء 
ودرى سرها الرهيب علي فاشتهى لو يكون كبش الفداء 
قال : يا حاتم النبيين أمست مكة دار ططغمة سفهاء 


أناباق هناولست أبالي ما ألاقي من كيدها في البقاء 


سيرون على فراشك والسيف أمامي وكل دنيا ورائي 
سی الاای دروب رهاة اا فل ازل ادا 
فتلقاه أحمد باسم الثغر عليما بماانطوى قي الخفاء 
أمر الوحي ان يحث خحطاه في الدحى للمدينة الزهراء 
وسرى واقتفى سراه أبو بكر وغابا عن أعين الرقباء 
وأقاما قي الغار والملاً العلوي يرنوإليهمابالرعاء 
وقفت دونه قريش حيارى وتززهت حريحة الكبرياء 
وانثنت والرياح تجار والرمل نثيرفي الأوحة الربداء 
هللي يارباللمدينة وامي بسخي الأظلال والأنداء 
واقاقها الآ تیر جو یی کل وکپ وها 
واجمعي الأوفياء إن رسول الله آت لصحة الأوفياء 
وأطل البي فيضا من الرحمة ‏ يروي الظماء تلو الظماء 


أبو الزهراء خير المرسَليسا 


الأستاذ الشاعر : حير الدين وانلى رحه الله 
وأشرف قدوة للمُهتدينا 


أبو الزهراء حير المرسّلينا 
EE ET‏ 


إل البرش أغطاة م قاما 
تحكمه قريش في نزاع 


دعا الأقوام لم يحل بصَ د ولم يبه عن ظ وا الظنونا 


ا اا 
وا فی فن دعا ن سات 
ليهديهمم ا 
عادلفتح أفغدةغلاظ 


وأايده على فرس و روم 
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E 


ویذکره ٣‏ في صلاقٍ 


ومن حطيء الصلاة عليه يما 


وسخرية وتضييقا مُهينا 
واو َالدا 
إلة ناص للمرسلينا 
فلاتت ( Ee‏ ) للفاتحينا 
STE EVE‏ 
ووجة للمحيطات السفينا 
لر ةه دا وا 
يدي في المآذنِ أجعينا 
وإبراهيم جحد المرسلينا 
يکن في الحشر بين الخاسرينا 


ومَّْلم ينه يذ شالا 


فسنته هي الأهدى راا 


ET EEE 

وعلمتا الشرافع واضحات 
فصرنًا مشعل الدنيا علوما 
وأصبحنا اا ا 

وتلك مار جه واصطبار 
فصل الله دو لارام ريي 


عن الشرع المكمُل أو يمينا 
عليه م يكن يوم ضنينا 
كان ها اير الا 
یر نة دروت اسالا 
ومصباح ادى دنیا ودنا 
من المحتار خير الصابرينا 
على حير البرية أجمعينا 
وينبوع ادى لاظامعينا 


على آل وصحب خالدينا 


يا إمام الرسل يا أحمد 


شعر الأستاذ : خير الدين وانلي رحه الله 


ا ام اسل يا اخ 
انت ف ظلماتها الفرقد 
يا زعيم الأمة الأوحذد 


من يسر ٽي درمما يسعد 


لرا ال واا جه 
نعمة ما فوقها نعمة 
جقتنا بالنور والحكمة 
إا النبراس للأُة 


NON NRNRNRNRNQRQ 


انت للاخ اوق ب 
1 ت ار شاد وتسديد 
دك السا اك 


شرعك القرآن تأبيد 


انت مشكاة الهدى فينا 
أنت للعليا ناديا 
لرسالات النبيينا 


للمعالي نور ماضينا 


NQNQONQRNRNRNRNNRNRNRNRN RRQ 


جتنا ق ظلمة الدهر 


ا و 
فاقتلعت الشرٌ والكفرا 


ت 2 1 0 ا E‏ أ قول ق حاب من ث اسو 


RRR 


ا فشي ا ر ار ي جهول 
£ : 1 م 2 3 e EE E E RRR RR‏ ا وا ا ا ل 
4A OFAN ۰. ۹‏ ا 


E EEG EEE ۶ 9‏ را أراها : 5 4 ل 


ع 


OOEAEESNEAEEEESEE a 1 3‏ || رة و ا ل 
EERE E‏ و ١‏ 2 و ر 1 ل 
ST 4 EHEC ESEREKE EEE‏ 
رباه زلزلهم وا ج جوا ان 
EEE EERE‏ 
ياويحهمياويلهم يوم التفرق E‏ 
EE E E E‏ 
2 و و و LEER‏ 3 م 
ر E‏ با کلک مھا ال 1 
o eee SE‏ ا ل؟ 
E E E E E i i E E E EE E E‏ 
و و E EEE EERE‏ و ٍ4 
وعصيرهم وحليبهم هذاالطعام من الفضول 
ا وا ج ys‏ ع و ا و 
E EE E E ETE OE E E E‏ 
فالله ص E E‏ ندا لن يطول 
AE A N O‏ ل 
ذاك ا ي E CTT‏ ار ضع السهل الوصول 
ا ال ا احارة 5 زول 
E OEE CE E EEE.‏ 
اا و ن و 0 غ ار 
ٍ4 4 س sy RRR‏ 
وامضوالنصرة دينكم وشعاركم إلاالرسول 
0 2 6 اښ 3 0 ۶ ا 
9 ل 1 دق EEE‏ ا : و ل 
اء 4 : N eR‏ أ 1 
ا 
الاثنین ٦‏ / ۲ / ۲۷١٤١ه‏ 


البردة للبوصيري 
هذه القصيدة وبعض القصائد الأحرى فيها غلو أحيانا دح الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعول 
عليه 
RE E E E oy‏ 
حير الخلق كلهم 
امن تذک م جي ران بذی س لم مزحت دمعا جرّى من مقلةٍ 
و 
ت الري مح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلّماء من إضم 
اك m0‏ ا E Al‏ 


يھ م 
أيحسب الصب أن الحب منك م ما بين منسجم منه 
ومضط ورم 
لولا الهوى لم ترق دمعاً على لل ولا أرقت لذكر البانِ والعل م 
Neb‏ ۰ 
وا 
وأثبت الوحد خطي عبرو وض ن مث البهار على خديك 
ال ع 
نعم سرى طيف من أهوى فأرق بي والحب يعترض اللذات بالأل م 
يا لائمي ف الهوى العذري مiذرة‏ مي إليك ولو أنصفت إا مم 
عدتك حالي لا سري مس اتر عن الوشاة ولا دائي 
ا ڪڪ 
حضتي النصح لکن لست أ ه إن المحب عن العذال في ص مم 
د ر 
ي التحذير من هوى النفس 


جر اکان کا 
اة أمارن بالسر ما اظ ك من جلها القيب 
وا هرم 


ولا أعدت من الفعل الجميل ق رى ضيف ألم برأسي غير محتش م 


لو ت اعا اا کی را 
ج ج 
من لي بر ماح من غواته_ ااکما یر جاح اليل 
فلا ترم با لمعاصي كسر شهوت_اإن الطعام يقوي شهوة 
والنفس كالطفل إن تمملهُ شب على حب الرضاع وإن تفطمة يفط مم 
فاصرف ھواھا وحاذر أن تولب uwuvه‏ إن الهوى ما تول يصم أو بيص م 
وراعها وهي تي الأعمال س اة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم 
کا و ل ا > > ن ران ا 
۰ ا ۰ 

e a e E 
واستفرغ الدمع من عين قد امتاأت من الحارم والزم حمية ال ادلم‎ 
وحالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما حضاك النصح فاته مم‎ 
لظم مها ا وات افا ترف کد ال‎ 
وا‎ 
امسار ال قر ا ل لد بت به لا لدي‎ 
ي‎ 
وماا تقمت فما قولى لك‎ 


امرك الخير لکن ما ائتمرت ب 


ولا قزودت قبل اموت تافز ة1 ول أصل سوئ فرض وم 
ا 
تي مدح سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 
ف اا اا د ا وو 
حير الخلق كلهم 

ظلمت سنة من أحيا الظلام إل سى أن اشتكت قدماه الضرم ن 
ورم 

ا ا و س س 0 ا 
الأدم 


عن نفسه فأراها أا 


چ 


5 
وأكدت زهده فيها ضرورة إن الضرورة لا تعدو على 
العص م 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه م تخرج الدنيا من الى الم 
محمد يد الكونين والثقلي ن والفريقين من عرب ومن 


ESS 
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نبينا الآمرٌ الناهي فلا أ بر ي قول لا منه ولا 
زو م 
كو الب الذي اتر دقاعت لكل هول س الإجوال 
ا ت ج ج ي 
دعا إلى الله فالمستسكون ب N‏ 
منقفص م 
فاق النبيين ئي لق وي لق ولم يدانوه في علمٍ ولا 
> رم 
ا ا سک را ن ای ور 
الايمم 
وواقفون لديه عند حله wم‏ من نقطة العلم أو من شكلة 
ا لمك مم 


فهو الذي ت مم معناه وصور هه ثم اصطفاه حبيبا بارئ 


الس م 


مزه عن شري في محا نه فجوهر الحسن فيه غير 
منقس م 
دع مااذعنه التمارى ي تيه س واحك افقت دحا فيه وان 


وانسب إلى ذاته ما شفت من شرف وانسب إلى قدره ما شقت من عم 
ا ل ا ا کے ہے ےار فرت ت ای 
به ج ڪڪ ڪڪ 
اماف ااا > ااا اھ جن ی درن ال 


لم يمتحنا عا تعيا العقول ب غ 


أعيا الورى فهم معناه فليس رى ف القرب والبعد فيه غير منفح م 
کالشمش تور لعن ن صغيرة وتكل الطرف من 
ا 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقة قوم نيام تسلوا عنه 


چ ڪج 


فمبلغ العلم فيه أنه بث وا حلي الله 
کله م 


م 


وکل آي اتی الرسل الکرام 4 ا فإنما اتصلت من نوره 
ا 
فإنه شس فضل هم كواكبه ايظهرن آنوارها للناس قي الظل مم 
ا ا ا ا ےج ج ج بان ا ر 
متم 
كالزهر في ترفو والبدر قي شرفو والبحر في كرم والدهر في م ممم 
کانه وهو فرد من خلال ےی عسکر حن تلقاه ون 


ااي ع 
كأنما اللؤلؤ المكنون فى ادف من معدي منطق منه وبتس لم 
ا ع ا ان ت 

ر ر 
في مولده عليه الصلاة والسلام 
ا ا ۸ E‏ خن 3 


و ا 
أبان موالده عن طیب عنص ره يا طیب مبتدأً منه 
ا 


يوم تفس فيه الفرس أ م قد أنذروا بحلول البؤّس 
والنق م 
وبات إیوان کسری وهو منصد ع كشمل أصحاب كسرى غير ملتقشمم 


والنار حامدة الأنفاس من أً نو عليه والنهر ساهي العين من سدم 
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وساء ساوة أن غاضت يرتا ورد واردها بالغيظ حين ظم ي 
a a a E‏ 
والجحن تمتض والأنوار ساط ةة والحق يظهر من معن ومن كلم 
عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار ر 
من بعد ما أحبره الأقوام كاهنه م بأن دينهم المعوج ن 


ية م 
وبعد ما عاينوا قي الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم 
حي غدا عن طريق الوحى منهزمٌ من الشياطين يقفو إثر من يزم 
كام هربا ابطال ابر ة أو عسکر با لحصى من راحتيه 
ت 
نبذأً به بعد تسبي ببطنهه اند البح من أحشاء 
ملت م 
تي معجزاته صلی الله عليه وسلم 
ا ا کے و اا ا ا ے ان 
حير الخلق كلهم 
جاءت لدعوته الأشجحار س احدة تمشى إليه على ساق بلا ة م 
E N E‏ کک 


مثل الغمامة نى سار سائ وة تقيه حر وطيس للهجير 


کک س 
افك بار الق إا - > لوين قله تيه رور 
الق م 
وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنهء ËĞسسم‏ 
فالصذق في الغار والصدّيق م يرما وهم يقولون ما بالغار م ن أرم 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تى م 
وقاية الله أغنت عن مضاعة ة من الدروع وعن عال من الألمم 
ما سامێ الدهر ضیما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه و ص 
رلا القت غ الدارين ن و الت ادى من و ا ل 
لا تنكر الوحي من رؤياه إن هه قابا إذا نامت العينان ۾ 


ب ڇ ص ڪڪ 


وذاك حين بلو غ من نبوت فليس ینکر فيه حال 
و 
تبارك الله ماا وخی مک ب ولاڼي على غيب 
ج ج 
کم ارات و باللمس راحة وأطلقت أربا من ربقة 
الل سم 
واخ ا حي حكت غرة قي الأعصر الدهم 
بعارض جاد أو حلت البطاح ا سيب من اليم أو سيل من السرم 
ا القرآن ومد 
و ا کک ج ا وا ا ن 
حير الخلق كلهم 
دعي ووصفي آیات له ظه رت ظهور نار القرى ليلا على علمم 
و وھ و کے یں ی ا ی وا کے 
فیا تطاول اال ا ا ی ھا ف ین کرم اا اوی م اا س 
آا ‏ ف ال عا ا ارو ا دم 


لم تقترن بزمانٍ وهي تخبرن لاعن المعاد وعن عاو وععنن إِرَم 


دامت لدينا ففاقت كل معب زق من النبيين إذ حاءت ولم 


زلم 
حکمات فما تبقین من شب لذى شقاق وما تبغین من حك مم 
ما حوربت قط إلا عاد من < رب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم 


ردت بلاغتها دعوی معارضه ارد الغيور يد الجاني عن الحرم 

ها معان كموج البحر قي دٍ وفوق جوهره في الحسن والقيم 

فاد ولا ت ا ارول تام علا کر 

الس ام 
ا ی 

إن تتلها حيفة من حر نار اظ س أطفأت حر لظى من وردها الشم 
كأما الحوض تبيض الوحوہ به من العصاة وقد حاؤوه كال ج م 
وكالصراط وكاليزان معدل ةة فالقسط من غيرها ف الناس لم يقم 


لا تعجين لحسودٍ راح ينكره ا تحاهلا وهو عين الحاذق الفه م 


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من س قم 
في إسرائه ومعراحه صلی الله عليه وسلم 
ا کے و ا کے ا کے 
حير الخلق كلهم 
يا حير من يم العافون س __احته سعياً وفوق متون الأينق الر سم 
ومن هو الآية الكيرى لمت ر ومن هو النعمة العظمى لتم 
سريت من حرم ليلا إلى کک کیا ونارای و ي 
ا امو ی ی ا و ا 
وقدمتك جيع الأنبياء 4 اوالرسل تقلع خدوم على 
ادم ۰ 
ونت رق الس الاق ف م ق مركت كت فيه صاع الم 
ا م تدع شأوا ل تق من الدنوٌ ولا مرقى 
لم تنم 
حفضت كل مقام بالإض اة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد 
العل م 
كيما تفوز بوصل أي مس تر عن العيون وسر أي 
ن 
فحزت کل فخار غیر مش تل وجزت کل مقام غیر 
٤‏ ا ا 


وحل مقدار ما ولیت من رة وعز إدراك ما أوليت من 


£ 


ت 
اہی اا ا غ ی ا 
لا دعا الله داعينا لطاع: بکرم الرسل کنا کرم 
ا 
في حهاد البي صلى الله عليه وسلم 
ا ےک وا کے کے ا کے ا کے ن 
حير الخلق كلهم 
راعت قلوب العدا أنباء بعثة كنبأة أحفلت غفلا من 


الغ م 


مزال ياه قي كا رك س كرا بالقنا لحم على وضم 
ودوا الفرار فکادوا يغبطون ب أشلاء شالت مع العقبان والرحم 
تمضي الليالي ولا يدرون عديااما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم 
كأنا الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا 


قرم 
بجر بحر ميس فوق س فة يرمى عوج من الأبطال ماتط مم 


صلم 
حي غدت ملة الإسلام وهي مم من بعد غربتها موصولة الحم 
مكفولة بدأ منهم ب ر أب وخير بعل فلم تيتم وم 
ت م 
هم الحبال فسل عنهم مصادمم مم ماذا رأى منهم قي كل مص طدم 
وسل حنینا وسل بدراً وسل أً فصول حتفو م أدهى من الوخم 
الصدري البيض حرأ بعد ما وردت من العدا كل مسو من الل م 
والکاتبین بسمر الخط مات رک ت أقلامهم حرف جسم غير منعجحسم 
شاكي السلاح هم سيما ميزه مم والورد تاز بالسيما عن السام 
تمدى إليك رياح النصر نشره_ مم فتحسب الزهر قي الأکمام كل كم 
كام ي ظهور الخيل نبت رب امن شدة الحرم لا من شدة الحرم 
طارت قلوب العدا من بأسهم فر قا فما تفرق بين لبهم ويه م 
ومن تکن برسول الله زص ره إن تلقه الأسد ف آجامها تج م 
ولن تری من ولي غير منتص ور به ولامن عدو غير منفص م 
أل ا ررر د > ل م اهال 
ے 
کک الت لات اهن ل فيه و كم حصم البرهان من حصم 
كفاك و ت 
في التوسل بالبي صلى الله عليه وسلم 
وا ا کے و کے ا ا 
حير الخلق كلهم 
حدمته مدیح استقیل ! ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم 


إذ قلداني ما تخشي عواقٍ کاَئي هما هدي من 
لن سم 


أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام وال دم 


فباخارة فس ف اة ا تفر ادن اديا 
تہ م 
ومن يبع آحلامنه بعاجل د بين له الَبْنْ ني بيع وڼ 


ل 


إن آت ذنباً فما عهدي بمنتة شض من الي ولا حبلي نص ممم 
ت ا ص د د ی و ا ا 
ٳن ۾ يکن في معادي آخحذا بي فضا ولا فقن ا زلة 
الق دم 
حاشاه أن يحرم الراحي مكار أو يرجع الجار منه غير حت رم 
ومنذ ألزمت أفكاري مدا وحدته لخلاصي خير 
ڪڪ 
N ES‏ ت إن الحا ينبت الأزهار تی الک م 
ولم أرد زهرة الدنيا الي اقتط فت يدا زهير ما أن على هورم 


في المناجاة وعرض الحاحات 
يارب بالمصطفى بلغ مقاصدناا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ ب سواك عند حلول الحادث العم 
e EN‏ 
فإن من جحودك الدنيا وضرةة اومن علومك علم اللوح والقلل م 
ا لن لا طا ن و ع ج 0لار :الان الل م 
لعل رحمة ريي حين يقس wwهها‏ تأت على حسب العصيان ق القسم 
يارب واحعل رحائي غير منعکس لديك واحعل حسابي غير منرم 
Ae SS RE‏ ا 
وائذن لسحب صلاة منك داد ة على البي .عنهل 


2 


وو صم 
ما رتحت عذبات البان ريح ص اا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 


ثم الرضا عن آبي بكر وعن عر وعن على وعن عثمان ذي الكرم 


والآل والصَحْب ثم الَابعينَ فهمم أهل التقى والنقا والحلم والك رم 
يا رب بالمصطفى بلغ مقاص النا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 
واغفر إلهي لكل المسلمي نن يمايتلوه في المسجد الأقصى وقي الحرم 


E‏ في طيب_ۉ حرم واسمه قسم من أعظ مم 
القس م 
ET TI aT‏ واا ق مويف 
أبياتما قد أتت ستينن مع مائ ةة فرج ھا کربنا یا واسع 
اا س 
الصارم املسلول لشاتقي الرسول 
عمر طرافي البوسعادي / الجزائر 
amartharrafi@yahoo.fr‏ 


رول اله جر الى لے ”معاون الدفر ك با 
وآمته الجريحة في شتات *** تراه على صحيفتهم سبابا 
فلا تقوى على التأديب ثأرا *** سوى التنديد بالأقوال نابا 
وما عبنا التحهّم من حديث **** ولكن حبّذا الأقوى اقتضابا 
تفطرت السماء وخر صخر **** وأرعدت الغيوم صدى غضابا 
وهم الأحشبان بدك قوم *** أساؤوا للحبيب هوى كذابا 
E E a‏ 
رأيت الاأسد ئ البيداءهبت "ترد الغز للهادئ غلايا 
هنالك سهم حمرة صار برقا **** وسيف اين الوليد غدا هابا 
وة رمح وحشي قنيص **** لمن شتم الرسول عَدًّا وعابا 
أيغدو الوهن فينا اليوم يسري **** وقد أغفى بنا الوادي حبابا 
فنلقى العجّم في حتر و وخر *** أهانوا الدين والنسل العرابا 
و*موا بالرسول ولم ينالوا **** سوى الآثام تمحقهم ببابا 
رئ مادا جن الختار طه * إزاء الناهشين له عقابا ؟! 


ألم يك ف البرية عير إنس **** رحيم عادل يلو الكتابا ؟ 


ويعفو ي ماح عن اناس * له کانوا حصوما أو ذئابا !! 
ويرفق بالأسارى ..لو سألتم *** هدى التاريخ تلقون الجوابا 
هلمّوا للزمان سلوه حقا **** عن الأحلاق والتزموا الصوابا 
شمائله الزركية قد تسامت **** إلى العلياء تخترق السحابا 
وناطحت النجوم هدی وصارت ** ثریاتٍ جيلاتٍ شهابا 
اا ا ا س 
كاك سغا الذقر ك رع ** وحسبك ما فتحتٍ اليوم بابا 
سننفذ منه قي الم وحنق *** بی رکان سنسکبه انسکابا 
و فاع و رو ان ارب 
وا را ایت فی یں س رت د حا 
ستلقين الجزاء لمر دهرا **** فتحترمي المآذن والقبابا 
كذاك القول و e‏ " مغازينات " لم ترع الجنابا 


ع 


وأ الله يأت اليوم غر *** يعم الدين في الأرحا رحابا 


عاد محمد صلی الله عليه وسلم 
أيسخر كف اليل بال رر هازئا = ويضحك في سخفٍ صليب وغرقدٌ 
أيشتم مشكاة النبوة وال دى = وق عرقنا 
نض تلألاً يوق دك 
حاقدات رسول نا = ها في ذيوع الشر و الكفر 


أ ترسم اد 
و ا 
تطاول عش اق الدنية فامتط وا = صحيفة حبث قي 
الس اة تفند !!! 

أباحوا حى الإسلام بالإفك جه ةة = على الصطفى عيثا أساؤوا وأفسدوا 
وما يرعوي الأوغاد إن صحت باكيا = على الفعل اة النكرا تزه أحمد 

وا اا اک دن د کل عل مر ت ااا 

ا ر tl‏ 


# 


تعن جى رات الفضاء تقطعا = وتنتحب الذرّات والقلب 
ا ا ل 


ويشتعل الب ركان من حر غضبٍ ور الط فان ر غي 


2 


ویزبد 
وتنتفض الحيتان قي البح ر ريثما = قصاص يرذ اله ضز ييي 
وينجد 


3 
س 


2 


رھ 


آم الغقلة السا او طابة وسادها علق أعذب الأ لا لفو 


ألا ليت شعري کم 


ونرقد 
لعمري هو الإسلام نى رف فجه = ولكننا نأي 
الو ج لا س 
وما الرفض رفض للعقي ةة إنما = كسال إلى الأ واء نسعى ونحفد 
ف ی او ا و عا ت س ال ا 
ميم وتسعد 
ولکن جنان الله ب منالما = غلت سل ةة تشرى 


کذا قال احم 
هي الصحوة العصماء نور بوهجها = تسير على أ مج الحبيب وترشد 
إذا م تكن منافف ي نسلا الذي = سنشب من حب " طه" 
ونعهد 
سنغرس ذا ا لحب في كل أسرة = 
و ر و ج ج تاره ااه اا یه 
ویصبح مولود الي اي ل راضعا = معين الهدى قد صر بالدين 
وينمو هزبرا بين كتفيه ل دة = يرصع 
ت 
وجملقلالا شإ هه 
ص اء وودا لا یکید ویحقد 


وترجحع أسراب الطب رر بنغمها = مغردة أحلى 
ا ي 
وتنفتق الك لمم وردا معطرا = يضوع 
إا ان اساج 


اها ارب ال ر فا ك عل ا اا ي 


فاك الفرور قاو وت فة إل إل سوت قد 
أغواك هذا التعند 
إذا لم تتب هذا الصي ر مصيركم : =" تراب يواري سوءة الغرب مل ل" 
ويا أمي هذا حلاص لك فالزمي = سفينة ن وح 
قادها ا لحب أحمد 
بشائرك الكبرى تلوح من السا = على الشفىۉق الوردي :" عاد محمد " 


أصمى العروبة والإسلام جُهال 

رام الإساءة للمختار أنذال في الغىي مسبحهم يأتيه ضادل 
مزا هدد اراب کال ۶ حوبا عظيما من الأوزار قد نالوا 

في عين شانئه المغرور: ل ا 

الإسلام من كرم والعر ينهال والسمال في الأمن مهما زاد إقلال 
من TE‏ لا ال طفل في عُمُر الأيام يغتال 
التاضة ااا ف ا مهه ا 

قا ا اا فل واف مه فال ران 
زه e‏ ا قد هابه في وغى الميدان اطا 

IR EE TEDE 
والجذعٌ حن بشوق ساءه الحال واليئل من شجر في ذاك أقوال‎ 
والإنس والجن والشكوم 8 ا ا‎ 
اباساق انال ع ره ق الاح دال‎ 
إا إلى درج العلياء قفال ما عاد للنوم بعد الصخوإقبال‎ 
ر ماحرل وااو قال خا ا راردا‎ 


هبوا جيعا إلى من حاء بحتال فالدين تاصزنا وال فغال 


عائدون يارسول الله 
أي رمح رموه هرأ مارا ؟ = يحمل الإفك قي السنان شعارا 
طعوا المسلمين في صلب دين د عقا بالر سول واسعهع ارا 
نقرأً الحقد لاسواه ونرثي = ذلنا لا يزيد إلا انكسارا 
يشتم الشافع المشفع فينا = ثم نبجثو على الصعيد حيارى 
كيف تغدو الحياة بعد انبطاح = مرغ الأنف قي التراب شنارا ؟! 
نصرة الدين فوق كل هواء = في رثات الليار يسري ي رارا 
أحرس الوهن أمة الخير لما = نخر الصدٌ عظمها فتوارى 
كالحلازين رحوة صيروها = جرّدوها لتلبس الأحطارا 
أعرضت عن كتاب ري فنالت = من جزاء الفعال خزيا وعارا 
كيف تقوى على القصاص بردع = وهي تخطو .منسمين عنارا ؟! 
کیف ترضی رسوھا فی هوان = في رسوم حقيرة تتبارى 
حول جاه وعالمية صيتٍ = وفلوس تضفي هما استك بارا ؟! 
حسبنا الشتم بالكلام سبابا = في حطاب مزحرف أشعارا 
حسبنا الشجب والتظطاهر سلما = والصراخ المولول استنكارا 
إنغا يقظة الشعوب بحب = عارم للر سول يجلي الستارا 
باقتداء واهتداء وسعي = نحو حطو الدلييل ليلا مارا 
NT EEE‏ 
ویری " الدامرك " كم كان أغى = ماب هدموه...صار قفارا ! 
ويعود " النرويج" يبكي على ما = فات ...هل نقبل الإعتذارا ؟ 
تتوالى هزائم الغرب تترى = ويحها لم تطق علينا اقتدارا 
م تعد أمة الحبيب كما كانت بذل فقد نفضنا الغبارا 
أصبحت باتباع أحمد حصنا = من صياصي الهدى بنت أسوارا 
حفقت راية الإله بتوحياٍ ترفرف ينتشي الإنتصارا 
كلنا للفداء مضي أسودا = لك يا أكرم النام ‏ هُصارى 
إا غ ادون لاله بشرئ = لفلسط ن والعراق بقارا 
هكذا نصنع الحياة موسا = من فتيل الرسوم صرنا منارا 
مكروا بالرسول والملكر سم = يقتل الماكرين هودا نصارى 


آية لكر في الكتاب ديل = تصدق القول فافتحوا الأبصارا 
يا هنانا با لحبيب لما يرانا = قد رفعنا لواءه أنصارا 
وهنانا برفقة منه نّا = نلتقي في الجنان صحبا حوارا 
تمت بعون الله وتوفیقه یوم ۲۰فبرایر ٠۲۰۰م‏ 
شعر : عمر طرافي البوسعادي / الجزاثر 


يحمل الإفك في السنان شعارا 

يحمل الإفك في السنان شعارا بها بالرسول واستهتارا 
فا بيدالا انكسارا ثم نحثو على الصعيد حيارى 
مرغ الأنف في التراب شنارا ؟! في رئات المليار يسري مرارا 
تعر الد فعا ارىئ جو قالاس اطا 
من جزاء الفعال خزيا وعارا وهي تخطو مدسمين عثارا ؟! 
في رسوم حقررة تتبارى وفلوس تضفي ها استكبارا ؟! 
في خحطاب مزحرف أشعارا والصراخ للمولول استنكارا 
عارم للرسول جلي الستارا حو خحطو الدليل ليلا مارا 
بالخييج السعيد رتقا حوارا مابن هدموه...صار قفارا ! 
فات ...هل نقبل الإعتذارا؟ ويحها لم تطق علينا اقتدارا 
کات دل ف قا ا من صياصي الهدى بنت أسوارا 
ترفرف يتتشي الإنتصارا لك ياأكمم الأنام هُصارى 
لفلسطنن والعراق بشارا من فتيل الرسوم صرنا منارا 
يقتل الماكرين هودا نصارى تصدق القول فافتحوا الأبصارا 
قدرفعنالواءه أنصارا نالتقي ق الجنان صحبا حوارا 


القصيدة احمدية للإمام البوصيري 
محمد أشرف الأعراب والعجم ا رف ق غل م 
محمد باسط المعروف جامعه محم د صاحب الإحسان والك رم 
محمد تاج رسل الله قاط ةة شا لاص اق 


الأقوال والكلمم 


الأحلاق والشي م 
يڼ لل رُویّت بالنور طيتتة هة جو ك ل بزل 


س 


حاکم بالعدل ذو شرف حم دمي لن الأنعام 
والكت حم 
محمد خير حلق الله من مض ر محم اداد ‌خیgور‏ رس ل 


شی ا ا ا 
حمسلا حقأعلى ءلم 
ا و ا ب ییا محمد شکره 
فضزض على الأشمم 

محمد زينة الدنياوبمجته ا 


کاڈ ف الغمات والظلم 
ف ل الطات هة محم د صاغه 
الر* نل بان م 
محم د صفوة الباري وخيرت فه حم د 


ك ضا الضف فك ةه ٠ة‏ غ _ لل 


چ ا 


او بالات اا واک س 
محم دبوم بعث الاس شافعن ا ج ل 


نوره اهادي من الظل م 


القصيدة المضرية في الصلاة على خير البرية 
للامام البوصيري 


والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا يا رب صل على المختار من مضر 
وصحبه من لطي الدين قد نشروا وصل رب على اهادي وشيعت هه 
وهاجروا وله آووا وقد نصورواوحاهدوا معه ف الله واجتھ ادوا 
وا ا ا وا سے و ار واو اا 
لک را ا ا کک و س 
O N Gy‏ 
نحم السما ونبات الأرض والمدر عد الحصى والثرى والرمل يتعبها 
يله قطر جميع لال اء والمطر وع وزن مثاقييل المجال كما 
ا ا وعد ما حوت الأشجار من ورق 
يليهم الجن اللاك والبشر والوحش والطير والأماك مع نعم 
والشعروالصوف والأرياش والوبرٌ والذر والنمل مع جمع الحجوب كذا 
حرى به القلمم الأموؤر والقدر وا خا ا ا ا 
وها 


غل اوی م انا م کے ا وع نعمائك اللا ل 
مما 
وعد مقداره السامي الذي 


اا اا ی ےم ا ےا 


ا 
ا لے ا 0 
سن دي 
تي كل طرفة عين بطر فزن يها 


الفرش والعرش والكرسي وما حصروا 


ملء السماوات والأرضين مع حبا 
تش دوا ا دو ااا لش اد ت ر ها اعم اه وجرد و اود 


ي ا ا وقي و ر رى الد م ع الھور کا 


ا ا و و س ف واا ا لے 

ا 
مع ضعف أضعافه يامن له القدر د افا ا م هن عد 
ا ا ا ا ا ی 
وکما 


ربي وضاعفهما والفضلل منتش ر مع السلام كماقد مر من ء دد 
أنفاس خحلقك إن قلوا وإن كن وروا وكل ذلك مضروبً بحقك في 
A e a‏ 
و ا یک ا کے نے بوا ا 
وأهلين اوحيرت اا 
ا س ال س ا 
لا عداد ا1 
و E E‏ > والهم عن كل ما أبغيه 
أشغلضني 
فمن ق باه س حال حارجو ك يارب ق الذارين ترجا 
و ا و و ا و ل ارت اغ ا ا ا 


وق رج الكت حر ع ا أن ور واقضٍ دا ا ا 
اة 
لطفا ميلا به الأمهوال تنحس وكن لطيفاً مالي ل 
تاز[ 
ی ا بای کی کو ون 
شمس النهار وما قد شع شع القمرٌ ثم الصلاة على المحترر ما طلعت 
من قام من بعدِه للدينن يتر ثم الرضاعن أي بكر 
من قله الفصل في أحكامه عَم وعن أبي حفص الفاروق صاحجب4 
e E a‏ 
أهل العباء كما قد جاءنا لير E r.‏ 


ور سے ب ادة غر سع ا سعيد بن عوف 
طلحة وأبو 

ر ا س ف 

باج ا او ال والآل والصحببُ والأتباع قاط ة 


تاج المدائح في حبيبنا و رسولنا محمد عليه الصلاة و السلام 
عائض القرن 
و ا اشوا نے مدادها من معاني نون و 
القلم 
سالت قريمحة صب في مبتكم فيضا تدفق مل امال العم 
كالسيل كالليل كالفجر اللحوج غدا يطوي الروابي ولا يلوي علي الأاكم 
أحش كالرعد قي ليل السعود و لا يشابه الرعد ق بطش و في غشم 
کدمع عیيٰ إذا ماعشت ذک رکم أو حفق قلب بنار الشوق مضطرم 


يزري بنابغخة النعمان روانقها ومن زهیر ؟ و ماذا قال في هرم 


و انسخ مدائح أرباب المديح کما کانت شریعته نسخالدین هم 
رصع مها هامة التأريخ رائعة كالتاج في مفرق بامحد مرتسم 
فا مجر و الوصل و الدنيا وما حملت و حب مجنون ليلى ضلة لعمي 


E E ERT‏ که وا بى ا 
ا اا ا هنا رواء هنا الرضوان فاستلم 
لو ريت اسع افيس اتروئ نج اه ولو رآها لبيد الشعر لم يقم 
ميمية لو فتي بوصير أبصرها لموذوه برب الحل و الحرم 


سازار سرف غ اط ل ها هامت قلوب بها من روعة النغم 


ای لی ی ؟ ری ی اهاه اغلىت معن أهديخه كلسي 
في أشجع الناس قلبا غير منتقم و أصدق الخلق ططراغير متهم 


مى من البدر في ليل التمام و قل أسخى من البحر بل أرسى من العلسم 
أصفى من الشمس في نطق و موعظة أمضى من السيف في حكم و في حكم 


أغرٌ تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظطلم و الظطلم 
ا ال او اعا قي ةد E EER EE E‏ 


رر ال پاتے ا باعشا من رقدة في دثار الشرك و اللمم 


کور دیا کی ع ا ا لما كتبنا حروفضاصغتهابدم 
تن فاك و ت و في اليم بل دمعة حرساء في الققدم 
أكاد أقتلع الآهات من حرقي او ك اه Ee‏ 
لما مدحتك حلت النجحم يحملاني و خاطري بالسنا كالجيش حتدم 
شجعت قاإبي أن يشدو بقافية فيك القريض كوجه الصبح مبتسم 
صه شكسبير من التهريج أسعدنا REET‏ 
الفرس و الروم و اليونان إن ذكروا فعند ذكراه مال على قزم 
قرا اة ارق غات و أنت لوحك محفوظ من التهم 
ا ا ا واليلة القدر و الإسراء لقنم 
و الحوض و الكوثرً الرقراق جعت به أنت المزمل في ثوب الهدى فقم 
الكتون سال وااو اة و الجن و الإنسٌ بين اللاء والنعم 
و الدهر محتلف و المجو مبتههجٌ ٠‏ والبدر ينشق و الأيام في حلم 
سرب الشياطين لما جتنا احترقت و نار فارس تخبو منك في ندم 
و صفد الظلْم و الأوثان قد سقطت و ماء ساوةلماجمت كالحسم 
قحطان عدنان حازوا منك عزقم بك التشرف للتأريخ لا بهم 
عقود نصرك في بدر و في أحد وعدلأ فيك لافي هيقة الأمم 
شادوا بعلمك حهمراء و قرطبة لنهرك العذب هب الجيل و هو مي 
شن غمامت ك اليض اء قد الست دمشق تاج سناها غير مثلم 
رداء بغداد من بردیك تنسحه أيدي رشيد و مأمون و معتصم 
و سدرة المتتهى أولتك بمجتها علي بساط من التبجيل محترم 
دارست حبريل آيات الكتاب فلم ينس المعلم أو يسهو ولم يهم 
اقرأ و دفترك الأيام حط به وثيقة العهد يا من بر في القسم 
قربت للعالم اللوي أنفسنا مسكتنا متن حبل غير منصرم 
صرت بالرعب شهرأ قل موقعة كأن حصمك قبل الحرب في صمم 
إذا رأوا طفلاً في الحو أذهلههم ظنوك بين بنود ا 
بك استفقنا علي صبح يؤرقه بلال بالنغمة الجرا على الأطم 
إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو و حضر و من عرب و من عجم 
فلا اشتفى ناظري من منظطر حسنن ٠‏ ولا تفوه بالقول السديدفمي 


ربیع الهمدى 

بقلم: محمد ضياء الدين الصابون (شاعر طيبة) 
تحلى مولد "اهادي" علينا فضاء الكون وابتهج الزمان 
وعاد البشر يملا كل قلب كما غمر الهدى وعلى الأذان 


ربيعك قد زهت فيه الأماني وطاب الشدو وانطلق اللسان 


ا کتز عظیم ففيها الفوز حقا والجنان 
مبته تحقق کل خير ويحلو الود فيها والحنان 
تزود من معين الحب تسمو فما لحوادث الدنيا امان 


لقد شرف (الربیع ) وکم تباهی "بأحمد"مثلما شرف الزمان!! 
وأنت لنا على خحلق عظيم ومنك الفضل والمنن الحسان 
واس رل ا ا ففيها عزنا وما نزان 
ولو أنا مجنا مج "طه" لكنا مثلما الأجداد كانوا 
ولنا سادة الدنيا فلما هجرنا الدين حل بنا الهوان 
فهلا عودة ترحى لماض سود الندل فا و الاهان ۲ 
محمد "سيد الكونين طز عم وحاء .مدحه السامي القران 


رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم 
بقلم الدكتور عدنان علي رضا النحوي 
عانقي الحد واحفقي يا بيد = كل يوم على رمالك عيد 
راية بعد راية وزحوف = في ميادينها وفجر حديد 
لا يزال التاريخ يدفعه النص = ر ويبنيه مؤمن وشهيد 
والتبوات آية الله لى الى = ق قي نورها ويّْْلى الوحودُ 
تصل الأرض والزمان فتمت = د مواثيق أمة وعهودذ 
يا لْحَق حذورُهٌ ضربت في الأ = رض وامتد ساقه والعود 
إنه جوهر الحياة وفيض = عبقري وفاؤه والجوذ 
إنه الوحي والرسالة للنا = س وهذا رسوها المشهود 
سيد الناس بين نصر من ال = به وعز لواؤه معقود 
إنه أحمد البي فبشرى = بين آيات ربه ووعيد 


فمن الله كل فضل عليه = آية الحق والمدى التوحيد 


يا حلال الإسراء يحمله الش = وق وحبريل والبراق الشديد 
NES SEES‏ 
EES‏ 
ا الط أطل فن 2 لاو وة و جدود 
وإذا السيد العظيم إمام = وجلال يحوطه وحشود 
وإذا انت يا فلسطين نور = يتلالا وجوهر وعقودُ 
فاحشعي يا رې فهذي دروب = لمنان ومحشر وخلود 
ورباط لله تحرسه العي = ن وقلب وولبة وزنود 
يا ظلال الأقصى! نداك غي = بالرحاء صادق الوفاءء رغيدٌ 
کل شبر به مواقع وحي = وجهاد على الزمان جدید 
ا ا اک و کار اراو وی ا 
اا ل کے عاف ا ا 
من يخن عهده مع الله برهق = ه عذاب من ربه وصعود 
یا رسول الھدی! سلام من ال = ه ومن ممن له ترديڈ 
وصلاة عليك تخشع فيها = أضلعٌ أسلمت وهذي الكبوذ 
کل فتح بلغته هو آیا = ت من الله خحیرها ممدود 
غر آي القلر ت اف عل :الف د م و الى مها اهر 
اتک ا کک کا ی ا 
فإذا ما التقى على الحق سيف = وبلاغ فذاك فتح جيذ 
فبنيت الذي تقصر عنه = عبقريات أعصر وحشودُ 
أمة م تزل إلى الله تسعى = هي فتح منه ونصر فريد 
يا رسول الهدى! ا = سه ومنا الوفاء والتوحيد 
وصلاة عليك نعبد فيها الل = سه نرجو رضاءه ونعيد 
رحة أنت للعباد من الل = سه وفضل مُهدّى وخير مديد 
فاذكري (أَمٌ مَعبلي) قصة الش = اة وقد حف ضرعها والوري 
مسح الضرع في يديه رسول ال - له فاشتد درها والحوذ 
روي الصحب وانثنوا وكأن ال = رع تدعو: لفن ظمئتم فعودوا 
آية الله في يديه وذكر ال = سه في قلبه حشوع وحيد 


إن روى الصحب كفة فهداه - يرتوي منه صاحب وبعید 


يرتوي الدهر من هداه فیدنو = ممن خاشع وینأی کنود 
أا الفطف ا ردت و ا = ى ا غادك آئى فريذ 
أنت معن الوفاء: ذكرّك في الأر = ض حيد وقي السماء حميد 
زانك الله» حسن وحهك إشرا = ق وإشراقه حلال ودود 
لا تكاد الشهود تملا عيني = ها فيغضي من الجلال الشهود 
ذروة البأس في فؤادك قي الحر = ب إذا احمر بأسُها ورعودُ 
لو تنادوا من الفوارس قي الده = ر لقالوا: ذا الفارس المعدود 
أنت في الحرب يحتمي بك أبطا = ل ويأوي لظلك الصنديد 
حبك ادح ان تكرة علق اخ ى عط على ب الكتات اله 
کل آي من الکتاب وذکر = هو ذکر على الزمان جدید 
و دی ا اک م اا وا د وت 
كم مسحت الدموع آسيت محزو = نا فحشّت إليك منهم بود 
ودفعت الأسى ورعشة خحوف = فاطمأنت إلى الوفاء العهودذ 
أنت أرحعت لابن آدم حقاً = كم أضاعته فتنة وححودُ 
وعتاة بغوا على الناس حن = تاه ق الدرب جائع وطريد 
يا حقوق الإنسان! هذا هو الى = سق سواه فباطل مردود 
إنما منحة من الله» حق = م تشرعه عصبة وعبيد 
فاستقيموا لله بن سلاماً = لم تخالطه فتنة ووعود 
یا رسول الهدی! عدلت وساوی = ست فما حار سید ومسود 
جمع الله أمة الحق إخحوا = نا فهبّت عزائم وحهود 
غير أن الزمان حال فعادت = للشياطين دولة وجنود 
a E E AS E‏ 
صاح من هول مكرهم كل جبا = ر وحن اللهيب (والأحدود) 
غير أن اليقين يبقى ويعضي = موكب الحق يجتلي ويرود 
كيف أرقى إلى مديحك لكن = غلب الشوق والحنين الشديد 
غلب الشوق رهبيَ» وصراع = في فؤادي يغيب ثم يعود 
كلما ج في فؤادي شوق = دفع الشوق رهبي فتزيد 
وإذا بالخشوع يرفع أشوا = قي فتصفو وترتقي فتجود 
ها الله والر سول ها الد ب وله وخدو الت جد 


يا لدرب شققته (في سبيل ال = کھ عیی خا لزان د 


ماج فيه من المداية نور = وسرايا تتابعت وحشود 


)١(‏ ألقيت هذه القصيدة في مؤتمر حول ( المدائح النبوية تاريخها وأساليبها ) . أورانج أباد ق الهند 
حلال الفترة : ( ۲۹ س ۲۸ ٤۰۹/۲/)‏ ۱ه للموافق (۷=٩)/اکتوبر‏ ۱۹۸۸م ثم حعلت هذه 
ال ج م ي وو وان ا ت و ها ع ل 
الإطار الصحيح والأسلوب الأمثل للمدائح النبوية ) . 
(۲) صَعُود : حل في جهنم » عقبة شاقة . 
(۳) ( آم معبد ) صاحبة الغيمة ال مر يما رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا 
وا برا ا ق بير ها . قح رسو ا ف ا عة ولم فرع ها هيا 
الجهد عن الغنم ودعا وسمى الله تعالى » فتفاحّت عليه وذرت وروي الحميع . فآمنت وبايعت على 
الإسلام 


ماي يا سول ل ا 
صالح محمد جرار 
ها أنا ذا أقف بين يدي ذكراك امحيدة » والبيان ضعيف الحناح » لا يستطيع التحليق عالياً ليبلغ علاك 
!! 
فكيف للهباءة أن تصف الشمس ؟ وكيف للسفح أن يرنو إلى القمة الشماء ؟ 
وكيف للقطرة أن تتحدث عن الحيط العظيم ؟ 
بل كيف للإنسان الملطخ برذائل الدنيا أن يقف بين يدي ذكرى سيد الأنبياء والمرسلين ؟ 

ولكنك » يا سيدي » يا رسول الله » حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم » وإنك لعلى حلق عظيم ! 
وهل نحن مثلنا بين يدي ذكراك الكرعة تائبين إلى الله » مستغفرين » نرحو شفاعتك يوم الدينء فننال 

بها - إن شاء الله - دار المتقين !! 

وصلى الله عليك وسلم » يا من بعثت رحة للعالمين !! 

في ذكرى المولد النبوي الشريف 
کو الهاو أل م عاد؟ لمن ‌البهاءبليلةغراء؟] 
لمن البشاشة فاض نبع هائها واففتر ثغرالكون عن لألاء ؟! 
لنفنمنن البشائر في الوجحود تراقصت مابنن ذي الغفراء والخضراء 
الفح اهار ارخت ك الها وة اف الط رق اس هاه 


ولد الح بيب محمد ببهائه 
EE EE E EE,‏ 
ولدالذي لولاه ماخحفقت لنا 
E E‏ 
هيا اشكروا رب الوجحود فإنه 
ا 
وی ع ا ےر کور 
لى وشت ےا اقام كوه 
قدشاءربلك أن تكون رسوله 
ا ا ت 
فرعاك في الأزل اا 
وحباك من خحلق السماء رفيعها 
ا ا ت 
ودععاك قومك بالأمين وإفمم 
لكنهم -ياويجهم -عبدواافهوى 
E‏ بشرع إلههم 
امتهم آيات ربك فانتضورا 
عرفوك كالشمس الملنرة فوقهم 
ورت ا ت ا ام عا دی 

: ف المحتار من بين الورى 
E OEE COE‏ 
E EE E E‏ 
فا مجك کن اف 
ووضعت في أافمم علم المهدى 
فتركت فيهم هاديين على المدى 
ا الاما ت عافن لر 
بالحكمة الثلى وحسن فعاهم 
واي او و دول هه ا يا 


ميلاد فجر بعدطول رجحا!! 

زاف ج اف ف ادا اغا 
هيال قل عشية ورحااء! 
بالنعمتتةالمهمداقوالأنداء! 
ر حم الوجgودبسيد‏ الرهاء! 
E E EE E E‏ 
ماأولج لأنوارفي الظَلماء 
و ا البناء 
للعالمنن ور هة الأحيااء 
للمؤمنن ومنذر السفهاء 
ت :لدت کنن خير طا 
ت 
تي كل رحس عم ني الأرحاء 
ت م اا د 
حتیى عمواعن أوضح الأشياء 
و د ا ا ع 
سيف الجهالة يالسوء جزاء 
او و افدر فن اام 
ب ما ا اة الا 
عماا دعوت إليه من نعماء 
لتكونفيهم أرحم الرهماء 
وتياك ر فة القصالد 
وط عا الا 
سے ت ےه 
E EE EE E EEE.‏ 
6 ف ای وک ا 
وتجرددواللدعgğۉوة‏ ال غراء 
وب حا سيف الحق في الميجحاء 


وهوت عروش الكفر والظلماء 


E E N E SE EY 
وي دور دولاب الزمان فمانرى‎ 
أين الذينن به فة بلغوا بنا‎ 
أن الألى اعتصموا بحبل إلمهمم‎ 
EEN e E NS SS 
أين الذينن فتوحهم شهدت مهم‎ 
اف ا و ا ا‎ 
E E OE E CRE 
ا ا ی‎ 
قد غاب عنه الصادقون فماترى‎ 
قد غاب جند الله عن ساح الففدا‎ 
قا غ هاب اج رار مضا تشاد‎ 
فأولفكل الأططهارٌ فاح أريجهمم‎ 
مذذا أقول أياطيبيب قلوبنا‎ 
ا و و ا‎ 
فيهالماف الصدر طب ناحع‎ 
هاقدأضعناقدسّناوبلاآنا‎ 
ن ا‎ 
ا‎ 
إا ا بس تاع ارنا دارو‎ 
ا اط ا ورو ا‎ 
E ES 
عمووا الساحد غخلصين لربهم‎ 
فلقد أضاواليلنا بشعاعهم‎ 
کے س ب الا ا‎ 
ا اا ا و و‎ 


القعساء أي لوا 
کے اا ی ا 
حتى غدوا كالطود في النكبااء؟ 
بجنحح إيمانٍ وصدق فداء؟! 
بال ر ال اة لاض عفاء؟! 
ممن روضة اهادي إلى" إيلياء" 
ا 
ا ا کے کے 
إلان فاق ال طغة الحمقاء! 
بال بطش والتقتي 
وا و ال ولاقو 
واک ا ا 
EE CREE EET‏ 
والله ا ج ا 
E E E,‏ وحي ماء 


والإفنشاء! 


فوق السيول بغير مااماء 
ج و کے الإسلام والعرباء 
ا ا ا 
ويلوخ فحني حشى الظلماء؟! 
حت ت الال تة ودنه المعطاء! 
EEE EEE EE EET‏ 
ي ا ا در الا 
بشعاع مس المصطفى الوضاء 
بنجوم شبانٍ وضوء رحاء 
مماعليه القوم من غلواء 
وإلى ET AEE EY,‏ السشعداء 


نت الرحيم بناوصدرك واسع 
راك الل فار جا 


فكنن الشفيع لأمُة الغرباء 


صلاة الله وسلامه على الهمادي 
الإمام الشيخ صالح الجعفرى 


عل الاد رسو ل آل 
للمكار قل 


4ے 


زرنا 

وشاهدنا رسول الله 
وبجحر الت أمواجا 
لحب ف رسول الله 


٤ 


وعطر 
وسامَحَهُم رسول الله 
وحاء الخير والير 


برۇياهم رسول الله 


الد فواحٌ 


وقد اروا رسول اله 
لمن للمصطفى زاروا 
من انمادی رسول الله 
وأقمار المد هات 


لمن زاروا رسول الله 


ت 


صلاة الله سلام الله 
لدار الخلد قد جنا 
رأيت الناسَ أفواجًا 
و رياه ا 
زاهل ا ف اا 


إلى الخلاق بارينا ومس الدين تهدينا 
اا یا رول ا سول ال افا 
بإقبال وإسعاد جال الملصطفى بادى 
و شاهدنا رسول الله وعطرٌ روح الوادى 
بتوفيق بلا حجحب وللنا غاية القرب 
أبا القاسم رسول اله وزرا سيد العرب 
لدى للمختار هاديها وهز الروح باريها 
و و م ا 
وسلا . عليه راض ال اها 


بامدا رسول الله وروح ا حب حَيّاها 
على المختار ذى الذكر صلاة الله كالقطر 
و آل من رسول الله وصحب سادق غر 
مديح المصطفى كرر من ماالجعفرى حَررٌ 
بنور من رسول الله ووحه الحبً قد نور 


صلی الإله وسلا 
شعر الأستاذ / عبدالسلام المآخحذي _ صنعاء 
والآل من وروا الكتاب المحكما صلى الإله على البي وسلما 
سعد الصلي بالنبي وأكرماصلوا عليه وسلموا وتر مهوا 
وبآله في دينه مستعصماا طوب لمن أضحى بطه مغرما 
و توسلاً صلى حوارك حرما ٠‏ طوبى لمن قصد المدينة زائرا 
تعلو رياضك طيبها يروي الضما ا اق ا او 


إن اق لاټ ااي وا ا ا ےا و 


چ 


اس 

يعلو النجوم البدر ق كب لاا الأنبياء علو م فالا ا 
طهر الراق مقاهدا غيب الما -هيهاك أن يرق سواك وبل 

طابت لنا الدنيابذكرك دائما يارحة الرحمن يا نور المهدى 
لولاك ماصلسى التقي وأحرما يا حجة الباري على كل الورى 


عبيد الشحادة 
عبيد الشحادة 
عجول لا سعاد ولا طلول ُشاغلي وقد أزف الرحيل 
فمن لي صوبه تُجْب المطايا ITE EE‏ 
اي مرن ري ad lS‏ 


ولست بطالب جاها ومالا فأصغر همي العَرَّض القليل 


ل سکب م دموعی منتهاها 
الخفمل غار م هارا ودل 
EE OSES‏ 
او بالا ن ر 
وذو الجااهالمرر كش بالعال 
رسول الله معذرة.. فقومي 
وألقوا بالرماح وكل قوس 
وما عادت مراكبهم ا 
ولا الصهوات تغريهم ركوبا 
ففرسنن الخيول غدوا عظاما 
اا ر ك اا تا اد 
بأطراف الأستة متتغاها 
ويصمدذ والمنايا محدقات 
ويصدق إن رفمديه روح 
رجال أرضعوا لبنا صريجا 
فكانوا كالأسود على حاها 
r E‏ 
رضيع البيد قسورة حسور 
EEA EEE‏ 
وكتامضرب الأمثال فينا 


وطرفي منه منكسر ذليل 
وحتى لو حجرت منها سيول 
وني ج اما لاا 
وى NEE‏ الخجول؟! 
وا و 
NESE EE‏ 
کر ال اال ا 
کطاووس له ذيل طويل! 
لديهم E‏ التصول 
راترل قك 4 اي الصقيل 
سواء یی ر وا 
بكتهم قي مرابطها الخيول.. 
اد لاخو ا 
فلا حزن يهاب ولا سهول 
ادر اس غا الوت الذللن 
وي طربها من النغم الصليل 
و پا ی 
فإماقاتلهوأوقتيل 
ELLES ENE‏ 
فتنعم الأ وان الال 


تصول عزيزة وها تجول 


وإمامتخمشرةأكول 


ELE ET, 
يميزنا بوط الناس طول‎ 


ومتتاايتبح الق البيل 


فيا و 
زیا بے ادبت بوتا 
E NE EET‏ بقريي 
فك ا رارض فاا 
ااا تاع وراو في 
واا ف رفا 
ا 
أو NEE EE‏ 
أم آنا أمة كثرت عدادا 
ق ي ا ا و غ 
و في تامحف اق النرايا 


EEE EET 
علوج في زرائبها عجول‎ 
أيعجزناونحن حاة دين‎ 
لقد كانت قريش عتاة شرك‎ 
وكان الروم أقوى مَنْ عليها‎ 
بصدق عقيدة وطلاق دنيا‎ 


وأنت شهيذناوبنا كفيل 
ا اا حعماً نول 
وقربْك يومهاشأن جليل 
وحوضلك يرتوي منه الغليل 
وماذاعن مواقفنانقول؟! 
فخارَ بعزمنا الحسَد النحيل 
وحانب قولنا الخيرٌ الجزيل 
PT IEE EEE‏ 
فص ها تك اول 
تعد ال جال تاقلل 
لكل في سياستةه ميول 
وفيناين أكابرناعميل 
a o‏ 
يۇيدە من القموم القبول؟ 
تماهت في عواطفنا العقول 
وو و 
ر ا ا 
يقوم به على الناس الدليل 
ركان الق ايل 
وأمكنَ في بلادهم الأخحول 
e‏ 
يرون أمَامهم ما يستحيل 


إذالم يبق عندي ما أقول!!.. 


فدی لرسول الله 


شعر معتصم إبراهيم الحريري 


تأجج أيها الشعر التهابا 
وأطلتق للقوافي ما أرادت 
وقف مل الحزين وقوف آس 
کا ی ساك الال س 
ف واف ل 
وما بعد الرسول سوى المنايا 
N ETE‏ 
وتقسيم البلاد على هواهم 
وكم من غصة منهم طوينا 
ف ظ ونا بأنا إذ صمتنا 
وأٽلاأمةهزمت وغابت 
وما علموا بأن الأرض تُؤوي 
E EE‏ 
فدئ لك يا رسول الله نفسي 
ا 
ألست المصطفى خير البرايا 
بنورك أشرق الإبعان فينا 
فبدد ظلمة الأهواء عتا 
فصرنا في رياض الدين نزهو 
لنغسل ق حداوله الخطايا 
يي الله جاك الايا 
تعانقة السّرائرٌ وهي عطشى 
نسيم الشوق يلثمها بعطر 
کان شذاه في الأرواح خر 
شذا من ورد آحد لیت شعري 


على غصن النبوة حيث تشدوا 


ومن عينيك فاستبكي السحابا 
من الآلام واسقيها عذابا 
کین لفن کا اا 
وفشرع من مآسيك الحرابا 
وما بعد الذي قد صاب صابا 
وأن نرد المكاره والصعابا 
ولم يدعوا إلى الإصلاح بابا 
وما عاثوا بأمتنا انتهابا 
فأمست من مكائدهم حرابا 
E EEE‏ 
ا لا نطيق هم حوابا 
اا و وت اعرا 
اکا یک هدا 
من النيران تنسكب انسكابا 
وأهلي والعشيرة والصحابا 
على الدنيا وأودعت الكتابا 
وأكملهم جمالاً وانتسابا 
ولم يترك ا أو حجابا 
وأطلق في دياحرنا الشّهابا 
و حب الله في الأعماق ذابا 
اا ف الاد ورانا 
کماء E‏ 
فيسقيها من الشجن القرابا 
إذا ماشمەقلب أجا 
با 

من الجنات تشربه شرابا 
على الأغصان قد أز كى وطابا 


ترق لها المشاعر باكياتٍ 
وتنبعث القصائد حانیات 
فهذا أحمذ لا شيء بجوي 
ولس تت بمادح لكن قلي 
a‏ بصائرهم تعامت 
وغرتهم أمانيهم فقاموا 
بلا عقل ولا شرف كرمع 
سلوهم أيهم يدري أبيهِ 
ا ابت TIE‏ 
فمهلا يا بي“ الدغرك“ جزم 
تراضعتم مع الأبقار حتى 
وقد كانت لكم فيها غناء 
دعوا اللورباك تنفعكم فإِنا 
او ا ا 
وإن کان اليهود لكم صحابا 
فا ر 
ويوا ما سناأتیكم 
فإن الله مولاناوأنتم 
وأنا أمة “الخباب نبقى 


تنجود لاحل بالروح خحوفا 


E E: 
١ وينساب الجحنين ها انسياب‎ 
قوافيها وأدمعها سكا‎ 
با‎ 

وال واد ل كا 
فا ا 
عن الثور الذي ملأ الرّحابا 
طون الشات السا 
ومن ذا يلغ الشّرف الكلابا 
ومن يشري لأمهم الثيابا 
بلا أصلٍ يرجى أويهابا 
مراعيكم وأبقارا جلابا 
حنتتم لا عقول ولا صوابا 
FON ERE‏ 
عزمناأن نصيرها ترابا 
وق الميزان فالتمسوا الحسابا 
فبيعوهم ولا ترجوا ثوابا 
إذا ما لم نزل منكم غٍضابا 
ونسقي من حليبكم الشعابا 
EE‏ ذل من يبغي وخحابا 
على آثاره نضع الرٌكابا 
لإصبعه الحبيبة أن تُصابا 


وللذود عن عرض الرسول قصائدي 
وأتبث ب مهد اك فرق اخامد 


وأنت شفيع الخلق عند الشدائد 
وصرت إلى العلياء فوق المعاقد 
وبدر الليال بين تلك الفراقد 
اة مارت امال ی کل ا 
بمدحك لن أرقى لنيل مقاصدي 
أذود به شر العدو المعاند 
على القوم ق آدايمم والعوائد 
تند اه جرال فل الوالت 
ثلاتة راتو ل کے اة 
تنزهت E‏ 
وقد أركسوافي غيهم والمكائد 
فهم فيه أحرار الخنا والتسافد 
E ET‏ 
فلم ي طعموها غير فضل الموائد 
ومن دمنابترول تلك القواعد 
ويا نفس عيشي بالأسى والتلاهد 
وفي منهج القرآن كل الفوائد 
وا الا راد ةل 
وهم أولى منا باقتراف المفاسد 
ومن نكث الأيمان بعد التعاهد 
ومن رحسهم ضجت عذارى المعابد 
وأضخان قس يرتدي ثوب زاهد 
سوى أنها حاءت بشر المقاصد 
ملوك وأحناد بعرض الفدافد 
وقد دمروا بالقدس كل المساجحد 
وكم نكلواي عرضنا والولائد 
ومصر دهتها داهيات الشدائد 
ومن ثم لم الشمل بعد التباعد 
وأععمل سيف الحق في كل جاحد 


فكان بحق من سليل الأماحد 
على عجل والقبر أكبر شاهد 
ی با پالم ق ادان 
صلاح الذي قد كان خير بحاهد 
بحطين والأيام خير شواهد 
وحرر مسرانا بسمر السواعد 
به سارت الأمثال في عفو قائد 
حرام وإحرام ونكران حاسد 
بأندلس شدناطوال العمائد 
وقغرط ات رع كز ا 
كما يطفيع الخيرات جرذالحواصد 
فما حل فيها فوق وصف القصائد 
وبيع لحراتِ بسوق المرابد 
وقتل وتنكيل على كل صاعد 
نيس وصحب من كر وماحد 
إلى اليوم والروراء أكبر شاهد 
ونسقى من الغصات سم الأساود 
وز االو هات اداد 
وصرنا لأطماع العدا كالطرائد 
فما أنت إلامن سلالة حاقد 
بسوء وبهتان وخبث الجرائد 
ووك ا اغات ارات 
بمدح له بل فوق كل المساند 
رحال الحمى صدق الوغى والتجالد 
وزاد الذي فينا افتراء ملاحد 
لهانوا بين الحاقدين الأباعد 
على القوم ق إنتاحهم والمقاصد 
وفيها الذي نخشاه من حلب فاسد 


وفيها بحار النفط حار وخامد 


وأنهارماء راف إلر رافد 
TEE EE‏ 
بكل الذي نححتاجحه من موارد 
من الأرض في أتلاعها والمراصد 
ويشفع فينا الملصطفى في الشدائد 
ولكن بصدق الفعل من كل واحد 
ترد لناروحامن الحد حالد 
EREK EEK EKEN RE‏ 
في ذکری المولد 
هذه القصيدة من قصائد المناسبات الإسلامية ... نظمها الدكتور يوسف القرضاوي فى ذكرى المولد 
النبوي الشريف عام ١٠۳۷٠ه ۱۹١١٠‏ م ثي القاهرة .. وقد نشرت في جحلة الدعوة الي كانت 
تصدر قي القاهرة ... وتبلغ أبيات القصيدة ستة وستين بيتا . 
هو الرسول فكن قي الشعر حسًّانا وصغ من القلب في ذكراه ألانا 
ذكرى البي الذي أحيا المدى وكسا بالعلم والنور شعبا كان عريانا 


أطل فجر هداه والدحى عمم 
هذا يصور نمنالا ویعبده 
الکون بحر عميق لا منار به 
ويل الصغير !وقد صار الورى سمكا 
فدولة الروم حوت فاغر فمه 
ودولة الفرس حوت مله كشرت 
وحشية عمت الدنيا أظافرها ! 
الليل طال ! ألا فجر يبدده؟ 
هناك لاح سنا المختار مؤتلقا 
یتلو کتاب هدی کان الإخحاء له 
لا كبر- فالناس إحوانا سواسية 
يقود دعوته ثي اليم باخحرة 
السلم رايتها والله غايتها 
جرت بر كباها لا الريح » زلزها 


بات الأنام وظلوا فيه عميانا 
وذاك يعبد أحبارا وكهانا 
م يدر فيه بنو الإنسان شطفانا 
يسطو الكبير عليه غير خحشيانا ! 
يطغى على تلكم الأحماك طغيانا 
أنیابه للوری بغیا وعدوانا 
حهالة أصلت الأكوان نيران ! 
رباه أرسل لنا فلكا وربانا ! 
يهدي إلى الله أعجاما وعربانا 
بدءا و کان له التو حيد عنوانا 
لا ذل » إلا لمن سواك إنسانا 
تقل من أمها شيبا وشبانا 
م تبغ » إلا هدی منه ورضوانا 
ولا يد الموج مهما ثار بركانا 


وكم أراد العدا إضلا ما عبثا 
واها ! أتخرق والرحمن صانعها ؟ 
هل شل هن ابت افا 
أم كيف لا تصل الشطان باخحرة 
تلك الرواية والهفي ممثلة 
إن يختلف الاسم فالموضوع متحد 
فالناس قد اتخذوا الأهواء آلة 
الشعب يعبد قوادا تضلله 
والحاكمون غدا الكرسي رهم 
إن ماتت الفرس فالروسيا تمثلها 
وان تزل دولة الرومان فالتمسوا 
وإن بحت قيصر فانظر لصورته 
سياسة الكل إن ببقى الورى ”مكا 


يا حير من ربت الأبطال بعثته 
حلفت جيلا من الأصحاب سيرقم 
كانت فتوحهمو برا ومرحمة 

لم يعرفوا الدين أورادا ومسبحة 

فقل لمن ظن أن الدين منفصل 
هل كان أحمد يوما حلس صومعة ؟ 
هل کان غیر کتاب الله مرجعهم ؟ 

لا بل می :الدين دستورا لدو كه 

يرضی الڼي ابا بکر لدينهمو 


يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة 

قادوا السفين فما ضلوا ولا وقفوا 
أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم 
أعطوا ضريبتهم صبرا على حن 
عاشوا على الحب أفواها وأفغدة 


وحاولوا حرقها بالعنف أزمانا 
والله حارسها من کل من خانا ! 
وحي من الله يهدي کل حیرانا ؟! 
اا کی ا ا 
قي العام اليوم قي بلدانه الآنا 
مهما تلونت الأشخاص ألوانا 
إن كان قد تخذ الماضون أوثانا 
كما يضلل ذو الإفلاس صبيانا 
يقدمون له الأوطان قربان 
أما ستالين فهو اليوم كسرانا 
في الانجليز وقي الأمريك رومانا 
قي شخحص آتلي ومولاه ترومانا 
وأن يكونوا همو ثي البحر حيتانا 


ومن بن بمو للحق أركانا 
تضوع بين الورى روحا ورانا 
کانت سياستهم عدلا وإحسانا 
بل اشربوا الدين رابا وميدانا 
عو السا د اف راا 
أو كان أصحابه في الدير رهبانا؟ 
او کان کا و ا 
وأصبح الدين للأشخاص ميزانا 
فيعلن اللجحمع: نرضاه لدنيانا 


باغو ا إل اله أرو ايحا و أبذانا 
وكيف ولا ! وقد احتاروك ربانا؟! 
والناس تزعم نصر الدين جانا 
DT‏ 


باتو على اليؤس و النعماء إحرانا 


الله يعرفهم أنصار دعوته 
والليل يعرفهم عباد هجعنه 


دستورهم لا فرنسا قنتته ولا 


والناس تعرفهم للخير أعوانا 
والحرب تعرفهم ق الروع فرسانا 


روما » ولکن قد احتاروه قرآنا 


زعيمهم خير حلق الله لا بشر إن يهد حينا يضل القصد أحيانا 
"الله اکبر".. مازالت هتافهمو لا يسقطون ولا يحيون إنسان 
* %* % 
نشکو إل الله آحرابا مضللة كم أوسعونا إشاعات وهتانا 
ما زال فينا لوف من أي هب يؤذون أهل الهدى بغيا ونكرانا 
ما زال لابن سلول شيعة كثروا أضحى النفاق هم وما وعنوانا 
يا رب إنا ظلمنا » فانتصر » وأنر طريقنا » واحبنا بالحق سلطانا 
نشکوا إليك حکومات تکید لنا كيدا» وتفتح للسكسون أحضانا 
تبيح للهو حانات وأندية تؤوى ذوي العهر شرابا وججانا 
فما لدور الهدى تبقى مغلقة ؟ عسي فتاها غريب الدار حيرانا 
يا رب نصرك » فالطاغوت أشعلها حربا على الدين إلحادا وكفرانا 
يا قوم قد أيد التاريخ حجتنا و حصحص الحق للمستبصر الآنا 
إنا أقمنا على إخحلاص دعوتنا وصدقها إلف برهان وبرهانا 
لقد نفونا فقلنا : الماء أين حرى بحيي الموات ويروي كل ظمانا 
قالراة إل الجر قلا شح فت يجرنا هاف اله شاا 
قالوا: إلى الطور» قلنا: ذاك مؤتمر فيه نقرر ما يخشاه أعدانا! 
فهو المصلى نزكى فيه أنفسنا وهو المصيف نقوي فيه أبدانا 
معسكر صاغنا جندا لمع ركة ومعهد زادنا للحق تبيانا 
من حرموا الجمع منا فوق أربعة ضموا الألوف بغاب الطور أسدانا! 
راموه منفی وتضییقا » فکان لنا بنعمة الحب والإبمان بستانا! 
هذا هو الطور شاءوا أن نذوب به وشاء ربك أن نزداد إعانا 
EE E E RR REE‏ 


E TREE 
تذرا رول الله إا *** اني تت ارال عِظَام‎ 


E STE,‏ بان سباتت ا لين حَام 


ofo م‎ 


وهم أعداوتًا ت اة رة ته اسا 
عض في الراب يدس راسا *** ا 
وآ يدعي الإشاام E Ll‏ ا الاس با حسام 
يرون وما لفك لا ** قم اة وة بل أوام 
غْدَاة لسم كلهم صقوز ا وَعِلْد الحرب اش ا 


ا اا ل حياء e‏ وق جلا على سحل لاام 
ناء الل صر کا شبيه ا *** هيم بلا دى مثل السوام 


RRR 


٣ 
Cn 
ج‎ 
2 
س‎ 
1 


ی ا ا ا 
KR‏ 


ےم ت 2 o‏ اش م e ٤ e‏ 
تصَدّى تور وَحْهك دون لأي ** مع الإك ان حَهْرا للظلام 


فرال الكفر عر قيس وأضْحَت ** بك ار ان فلل بالسّلام 


ET‏ * وقذ كروا على الوت الزوام 
ES CE‏ لا والأفق دام 
فاك ابي وَرُوجي دون من * ا دما إلى مَرْمَى السام 


وو قد كان لي رهط وَحَيْل *** لأَسْمَعْت الأى خسوا كلمي 
ون لاً يلاح ل ثفوذ ** وى فيي لإيق اظ ايام 
ليت نّا بجوف الماد سيفا *** وليت لتا ورَاء الق وس رام 
Ty‏ 


يا عي جودي بدمع منك مدسکب 
يا عن خودي بدمع منك مكب *** وابكي على الفضل والأحلاق والأةب 
واستفرغي المع لا بقيه قد عَظْمّت **" مصيبة الكونٍ سب المصطفى العَرّي 
سبوا بي المدی واستھرؤوا علا *** باهاشي شي ادى اهر السب 
سبو واستھزؤوا واستمطروا غضبًا *** فلي ربوا عن قريب ثورَة القَضّب 


ل 


کک اَي کک e‏ 


ا n‏ ارا ا ا لوعو الج ميقت ين اقب 


کاھامی جوڑانو و 5 ا ت وإ ت 
ا e‏ نار زأحفرا غیضش مرکیب 
وو ورود بوجو uz‏ ور 
E‏ 
يمسي ببلدَة اوغاد يصح ا بأحرّی رخال القصد عن کب 
KR A‏ 
أغرى بو ساسة الأيقار إحركيم e‏ 
م پرقبوا موقا فیتا وما اکترنوا ** * يوم اسکڪفوا بين او بورض بي 
NU‏ ر وراو ت وت ر 
لن لتا الله ملاتا تومله “عند الرحاء وي الشدات والنوب 
را يعار وَمّن ياب د رك لا ** رض تقب ولا قصد إلى هرب 
o‏ العلب 


أطبق الليل واختفت أضواء 

اطق اليل و انخفقت أضراء * وتزال عل الرس البلا 
E E E EE ET‏ 
وبجاريمائهاوجبال ** راسيات حثى عليهاالوباء 
وسحاب تمر مر غضوب * ليس ماءيزينهاأوهواء 
نعم تصطلي برمضاء قط ** هي عطشى وماهنالك ماء 
وانظر الورد والزهور بروض ** مسها الضر واععتراها الجياء 

شجر مذبل ودوح تماوى ** وزروع من الوقن حدباء 
ها هى الس ن الما اة * ران البتر ورت حورد 
كل ر عل الط ايك “ و اا كا قل غا 
دينهايعتدى عليه جهارا** ورسول يسبه الجهلاء 
كيف نرضى مذلة وهوانا *** كيف نرضى e‏ أين الإباء 
أي نصر ونحن في بشر لهو 
أي نصر ومنتدانا الملحازي ** نصر وتلوبنا الکریا 
I MR‏ 
سددوا السهم فالععدو تمادى ** لاتذلوافأنتم العلياء 


f RRR 


أرشقوا بالنبال كل عتل *** حربه الصالحون والأنبياء 
وحدواصفكم بجدوعزم ** وانصروا الله يها الأوفياء 
قاطعوا المنتحات صبواعذابا ** لاتلينواوللرسول أساؤا 
ا انهه ا 
داتمركى تلت دلاوخسهغا * كل عرض لعرض طة قدا 
سيد المرسلين خير البرايا** ‏ قائدالغررحمةوهداء 
فل ري عل الر سول رال "و فاب ماغردت ورقاه 


ا الكفر جيل الحم 


يا ژمرة الكفر ب جيل الثم" ورمز السفاهة رز ر لتقم 

ل موا ين عذاء الرسوّل وسو عامل مذ لدم 

أا آن للظم أن ب2 Sl N‏ 

جرم بخص اي الكرنم “اعرش م اا ن لأ 
E‏ بالمصطفى N E‏ 

اي وير ** وون قوم ورمز الهم 

روج ا بيت من الْحَهْل أعتى لم 

aN 
والداكمَركي شين الورّى *** دى الود برسم اقلم‎ 
ابی شتتی شن "ر ا زازق ر و لا‎ 
وة سما إلى أو ** حلت بُ ور اله دى وليم‎ 
ب و ئی مُعْلا ** بتقض اعود وٹ الْقَسَم‎ 
لوق ااا‎ NSE ا ادبن‎ 
شبّاب كربّى على فة *** ورقص ولهو ورك لقم‎ 
لإباء و ن ال‎ ETE IE, 
ء فر صم‎ eT ET 
وشم على مَوج بحر الْهَوّى *** فين الُه وة وين الذَم‎ 

E‏ * ونصر وفخرٌ وفضل و كم 


EG GEESE EEE 


#۶ 


E.‏ مُة ادن مًاذا أَرّى ت اجيم ظلم وليّلا اہ 


رى موجة الشَرّ قذ آذئت بزب على ويا الحرم 


س 


5 


رى مَوْجَة الظلم قَذ : یم يمت ** على حَافة الديْن وين اقيم 
و غل ف ما وات *** ازل ركان هم وغم 
اتا ان لي لأ جلي "ر E‏ ریدوام 
ارا ن اا ا AE‏ مَاجي اللہ 
رای ا کے را ا وی ر 
فان الدو اعتدى *** وأضلرمَ كارا وفي لار سم 
EE TR E‏ 
وَحْطوا عن الس أوْرَارَما *** ب مال وكقس ولا فم 


السيف آشهر والليوث ض gواري‏ 
ا کا 
يا قائ الأ رار دونك أمة *** فاقذف بجندك 
A Ey‏ 
واضرب بنا جج المهالك غاضبا حي ركع سط ق التيار 
ا ا E kk‏ 
وتقحمن بنا الحتوف تغط رسا فهي الحياة بشرۉة الأحرار 
تدمروا ** متا فكيف ب(إخوة الأبق ر) 


قر اراق 


َنم يا بست السليب a yT‏ الأعمار 
دَنمَرْك هل تستهزئين بأعظم ال *** _عظماء في بو وقي استهتار 
a‏ الورى ** للم ادللمعلي باعي 
للإعمار 
او ا و ر کاک کف 
هار 
ور لاقت العظام بأنه ** رب النهمى غ الأفكار 


واا آي ارط ا اا ت ا > لو بأطايب الأزهار 


RR ¢ ٤‏ ا 
وجری علیھا من ہیر عطائه م اء الحياة زبرحدا ودراري 


إذاتبش مم فالصباح بثغرو ** سَحَرَ القلوب وليس بالسّحار 
وإذا غ زافالرفق يغرو قبل ** والرؤ ق أعي ححفل جرار 
الفاح الدنيا بأبطال الوغى *** يرمي هم e.‏ ا 
ا 
بالأنوار 
الوا الفا اا ن ص 
لألاءة الأفكار 
تفدي حنابك ألف ألف دويلة ا اا 
Ea N E a‏ 
تفدي جنابك كل نفس حرةٍ *** عافت حياة الشر والأشرار 
تفدي جنابك ج ا با خر الرية اس اللار 


بقلم: محمد ضياء الدين الصابون (شاعر طيبة) 
وذ كرك مل السك ق الكرن عاين 
وما أنت إلا للعوالم سابق 
وأنت ها في ساحة العرض سامق 
وإنك للبدر المنير المعانق 
وإنك للبحر الذي هو دافق 
وحادت لنا الأيام والجد شاهق 
وأيام انس زينتها الحدائق 
وإني اتيك المنازل عاشق 
حبوبه يي حلكة الليل طارق 
حکت شعر (حسان) ومعناه شائق 
فما هو إلا صنعة وتشادق 


مديحك يا "تار" حلو وشائق 
فما أنت إلا الشمس عم ضياؤه 
مدحتك يا "مختار "أرحو شفاعة 
فإنك للشمس الي بك نستضي 
وانك فخر للوجحود ورحهمة 
تبسمت الآمال بعد عبوسها 
أعادت لنا ذكر "الحبيب "و طيبة 
بنفسي تلك الذكريات حبيبة 
هفونا لمرآها البهي كما هفا 
عواطف قد سجاتها ومشاعر 
إذا الشعر لم يسعفك إلا تكلفا 
وأجمله ما كان ينساب رقة 
وما كل من رام المعالي نالا 


كمثل انسياب الماءء والماء رائق 


وكم قد رأينا من دعاة أكارم وقد حال في التبليغ منهم عوائق 
ألا إنما الإسلام دين ودولة وليس كما يحجو الجهول المنافق 
ولا يستبين النصح إلا موفق ولا ينكر الإصلاح إلا المنافق 
فكونوا جميعا تحت(راية أحمد) فما النصر الا اتباع موافق 

ولا بد للاسلام من عودة له وإنا لنرحو أن يسود التوافق 
لكم في رسول الله أحسن أسوة عليه سلام الله ما لاح بارق 


حب الرّسول تذ کر وتدټر 


بقلم محمد خير الدين اسبير 
زال الضتلال بهذي أحَد مذ بدا وبشرعِه الباهي الرفيع ردا 
قذ أظْهَرَ الحق الذي هو َة وبدينه تشر الكارم والشدّى 
مکار اغاق جاء مما بل آلا الأعان لما فد دا 
يِن کل عِلم صَذْرهُ کنر حَوى من كل فطل قله ق أورّدا 
وجا فو او اق ا ا ا ا 
ا جا الا کے فاا کے ےا 
السو وار هان قام مجاها بولطم الراك کان مدا 
شهدت 4 اذیا برف قد و خی لدی الک کان معاندا 
أفلا يق لمصطفى من ربد أن كَصْطَفيّهِ قلوبشا » مدا 
کی اس اوا ا کار ا ولک ااا مادا 
ا ور ل ي ابات رده اض وا 
Nu ND TE‏ 
دد الذكرّى بكر صفاته وفعاله » ترا وشعْراً اعرا 
وأضيء أنوارَ لحه واا من غير إسفافب يشين القصدا 
فالخب ليس (شتجاتي ري أحسامنا في مَل قذ عرب دا 
بد ع عض الئاس » عَيّنْ جَهالةٍ E E‏ 
صق الْحبّة باثباع حبيبنا بفعال و نأي بها طول للْدَى 


لاحب يعلو فق حب إ لينا هو موحد وأحَب مَنْ قذ أوجَدا 


س و 
نا حب 


۰ 


n 


i NN 


فهو الحبيب » و به ي مُهجڻ روحي وي والفواد لَه الفِدا 
ا ل ا 
وأفض علينا هة يوم الما فالحوض ورد كان فيه الوردا 
فعليْك حير تيه مسك ةة مامومِنٌ ناجّى الإله ودا 


والآل والأصحاب أقطاب ادى مال في الرَوْض صاح مُغسرّدا 


البدرٌ لولاا سناهماألفناه 
من خحالص الحب للمختار سيدنا 
وکیف نشقی وهل غير الحبیب هوی 
لولاه ا ا و 
ا تم الق ا ا 

اليوم مول فجري والهوى تعب 
ا ا غر ی کی و 

ماذا اقول لفرط التار ق حسدي 
يا اها القم ر القاع جن سر 
CM‏ 
ياحير من أمرت قي كفه لغة 

آو علي.. على قلي وما اقترفت 
لا تعجبوا شعري المخسول من فرج 

إن کان خرن راما عد صگ 


واللالا الك شدرو ما ظا 
محمد أشرقت أحلى مزاياه 
إل لاء خبيبيب قد هاه 


يسقي الفواد ويحمي ما بنيناه 
لے هارن ااال 
إن لم يكن عابقاً من طيب ذكراهُ 
حو هش اللهرق شی ما غناه 
مثل البراكين لا تطفيه أمواه 
آهات شوق EET‏ 
E‏ 
لكي راه راء مه تساه 
خحذني إليه فإئي الدهر هواه 
في حبووخحذ التسبيح أحلاه 
وللحبيب صلات حين تلقاه 
ما ارينت حولنا الأفلاك لولاه 
يداه من إثم ما كتا زرعناه 
OE EE‏ 


فأعمق الوحي كان الحزن فحواه 


E‏ آي طفن اللخ حرحاً قد رضعناء 
NT RE E ET N TT‏ 


له 


نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
شعر: أحمد القاضي 
لحد ِل باري N eS‏ 


2 
8 ع ی 


O r Ê RRR IT ت‎ o A Ê 
N TS 


SS‏ واندارت "به المالم والكزك التي 


TT a َع به‎ 


كاه ري على من مر ین وسل تفا کل رى جا وسات 


قل ِي يري في الرس فر E E‏ زذت اا 
a LEC E‏ وض غاي طا 


3 
ا‎ eee 


سبوا ابي فمَاذا يرون موی ن و 
صب اله هک ليم طيب الْقَلْب حيرا 


يا ويح دِْمَاركَ إن أَوْدّى لاله لاصبحرا للر دى والتة عتراا 
زرب ل مارم ورکاب ب E‏ 


م و 


وا الله E‏ م واا ده * اکن من E AE‏ 
کا بل الل و شاءت مَشریعة**** ا لاص 


o 3 


E‏ مصیستهہ ا لاقام الله أكفاا 


ع 2 


اک کا مر که روه از ا إفصاحًا و 
أن لاش غا الماد وما شاا ِن لکرم مضل ِي زا 


فلك شرعنًا في افق A E‏ 
فسيّدِي اي رَسول الله دينك“ في قلوتا وعَلى لهات تيجًاًا 


O E‏ کل الور رُوحًا واَبْدَائا 
صنت اللسان عن الإفك الذي صتعوا *** بالل أن حر هاا 
ES‏ ا ا ا 1 ا 


i ET O hs O E 


قلت في نفسي عسى ** اب إلا 


يل 
ا ا ا ا 
ا 
تي ت الذيىع (آذوا) ام ل ا 


ق ا ا 
المي ل 
مرق ك 4 لک ن Kk‏ ى 


0 


س 
ق اطا 8 ٣‏ ا e‏ 
ا 

و E‏ ا 
الف ور 
I E Tr yT.‏ 

الل ر 


اتسا ارا ا ال ا 


O: 


من لةه الأفلاك دا ا ا س 


ا 
رو 
مهل جنزاء الصابرين ** غب ر طل حح ر 
< 9 
kk a‏ 
مش ےن ال سي رر جله ت لال 
ال ضر 


من تبح هديك ثسقي الأترار * وإلى ضياتك تمي لأقمار 


رب العباد حباك أعظم نعمة ا د ا الأحيار 
حفظت بك الأحلاق بعد ضياعها ** وتسامققت فى روضها الأشحار 
و و ااا و وک و ج و ا جار 
أصغت اليك الجن وانبهرت ما *** تتلوء وعم قلوبها استبمشار 
خو ورو ار ور کے الک ن و ر 


dy RRR 


يامن توق إلى حاسن وحجهه و افر ر 
EE E EE E E E E E E‏ 
e ES RE E a‏ 
هي للعلوم قليمهاوحديشها ** ولنهج الدين الحخنيف منار 
U E E LE a‏ 
E‏ باحق طافوافي البلاد وداروا 
قوم إذا دعت المطامع أغلقوا *** فمها » وإن دعت الملكارم طاروا 
إن واحهوا ظلما رموه بعدهم *** وإذا رأوا ليل الضلال أناروا 
قد كنت قرآناً يسير أماممهم * وبك اققدوا فأاضاءت الأفنكار 
عمروا القلوب كما عَمَرت» فما مضوا *** إلا وأفعدة العبادعمار 
لو أطلق لون الفسيح لسانه * لسرت إليك يمدحه الأشعار 
لو قل ن خر الاد ردت أضوات من سرا هوا لجار 
لِم لا تكون ؟ وأنت أفضل رمل *** وأعرٌ من ر موا الطريق وساروا 
EE ME KEENE LTE LTE‏ 
E E E ERE EEE EE E‏ 
EE O‏ ا ورک ا وا دار 
يا حير من صلى وصام وحير من ** قاد الحجيج وخحير من يشار 
سقط ت مكانة شام > وجراؤة * إن الم يب ما ج شاه النشتار 
لكأتني بخطاه تأكل بعضها** وهناً» وقد قلت بها الأوزار 
فا ا ا هی او تافر ا وه ال ت رو ن 
E E ES‏ وصلت إليك »ولافممهذار 
وسکنت ف الفردوس سکتی من به * E‏ 
أعلاك ربك همةومكانة** فلك السمو وللحسودبوار 
ااا اول كاف ٠‏ شات و عات ا ا 


EE TY‏ تخاذل أمة ** يشكو اندحار غثائها الملليار 
وقفت على باب الخضوع» أمامها ** وهن القلوب» وحلفها الكفار 
ال اضصانت خارم دارا ** من قل آن ترك الاعضصار 
يا حير من وطيء الثرى» فى عصرنا ** *****جيش الرذيلة والهوى حرار 
فى عصرنا احتدم المحيط ولم E E TE E EE E‏ 
جمحت عقول الناس» طاش هما الهوى **** ومن افهوى ف ت الأحطار 
ا لے ر فا عا ا ا 
لكنهم هوى النفوس تشربوا *** فأصامم عبش الظنونٍ وحاروا 
LOL N FF Sl N‏ 
ما (دامرك) القوم» ما (نرويجهم؟ ****** يصغي الرعاة وتفمم الأبقار 
ER ET EET E E CET‏ 
ما فا لل ده ري سا * غري صد ق القرت برهن 
يا عصر إلحاد العمقول» لققد حرى ** بك في طريق لموبقات قطار 
وت حطاك من النهاية» فانتبة *** فلربّما Eee‏ الأاسوروار 
إني أقول » وللدموع E‏ عن مثلهماتشحدث الأمطار: 
ی ا ا 
اة ال الي ب زي شرف راان بي فار 
يشقي E.‏ الققوم موت قلومهم ** ويذوق طعم ل 


إمام المرسلن فداك روحي... 


ردا عن عرض رشول اله ضا اله عليه وسم فاا يحض حقه.. 
صالح بن علي العمري- الظهران 
ابا او فا و واوا الأ وا ا ا 
رسول العالين فدالة عرضي وأ راض الأحبة واقاة 
ويا عل ادىئ يفديك عرزي ومالي.. ابي الكرمات!! 
وياتاج القى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة 
فداك الكون ياعطر السجايافماللناس دونك من زكاة.. 
ا ق ع ا ق ات 


رو ف کر ف ال ت اا 
ور واف غ را وروا و ف اة ال اوو وا متا 
عت منازلا.. وشرحت صذرا وديك ظاهر رغم ا 
E E E EE E N EY‏ 
وغرسك مشمرّ في كل صيقع وهديُك مُشرق في كل ذات 
وما لجنان عدن من طريق بغير هدا ياعلم الهداة 
زاغا ا ا ا و ا EN‏ 
وقي الإسراء والمعراج معنى لقدرلً في عناق اللكرمات 

ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صِلات 


2 


وی و ا 


I E 


کک م اک ات بے اا د 
مى الدهر قبلمك طيف نور فكان ضياك أغلى الأمنيات 
ا ا EEE‏ ا ف ات 
فة ار لا او ك وا ٠‏ قا اد ا 
رحيم باليتيمة ماري رفيق با هول وبالججىَاة ٍ 
کریم کالسخاب ا ا واا کن ا 
ای فا الانيابوحي ولم يقرأبلوح أو دوق 
حکیم.. a NR E‏ 


۹ 


فمنك شريعێ.. E‏ نفسي ومنك هويتي.. ومو ذاتي 
ولي فيك اهتداء .. واقتفاء لأحلاق العلا والرمات 
ركاف وري اباك اوها ك واب ا 
ومنك شفاعي ني يوم عرض ومن ا 
ومنك دعاء إمسائي وصحوي وإقبالي وغمضي والتفاتي 
رسول الله قد أسبلت دمعي ونر القلبأ من لج E‏ 
ى ا و کے ا ا ات 
هوان السيف من هُون الباري ولين الرمح من لين القناة 

وقد تشفى الجسم على الرزايا ويعلو الدين ممن كيد الوشاة!! 
E‏ 


وقد تصحو القلوب إذا اسشفرت ولفح لار يوقظ من سبّات!! 


لحرت روافة كل فض مرفي وحول السيشات 
ألا آلغ بني علمان عستي وقد عد العمل من الاق 1! 
اک ا لے اا ا ا اد 
وإن مس اعدو ميس قرح رفعتم بيننا صوت اشاة!! 
E‏ اأوفضين إلى ماق !! 
وها شاج الشات دف با شٍحاح فاحرات !! 
"حوارٌ الآحر " استشرى فذبواعن العصوم الفا E‏ 
وصوت "الآحر " استعلى فردوا عن المهادي سهام الإفتعشات 
رميتم بالغلو ذعاة ديني...فهل من حجّة نحو الغُلاة ؟!! 
اک لے وهل ا مون عن اة الات :ا 
ومن يرجو بني علمان عونا كراجي الروح في الجحسد الرفات!! 
زول ابا في دراك ربعو ق لوك الوق الجا 
عل ا ر ا ما لے ك وال ت الا 
حار اللفظٌ في نحواك عجزا وفي القلب اتقاد اللموريات 
ولو سفكت دمانا ما قضينا وفايك والحقوةق الواحبات... 


تحية ودفاع عن عرضه - صلى الله عليه وسلم- 


محمد بن عائض القرن 

ما بال مكة قد ضحت نواحيها؟ ودمع طيبة يجري من مآقيها؟ 

ما للجزيرة قد مادت بساكنها؟ فاهتز شامخها وارتج واديها! 
ما للعروبة والإسلام روعَها حَطب ألم وظلم من أعاديها؟ 
أيسخرون من اهادي الذي شرفت سوال فسا ودانيها؟! 
أيسخرون من الأنوار قد كشفت #جاهل الظلم فانزاحت غواشيها 

أيسخروت من الد اللى خضع: له ال بابر حن ذل طاغيها 
أيهزؤون ق ا ودمر الله ما تۍجني» وحانيها 
وي مف ا کے ق 

محمد حير من سارت به قدم وأكرم الناس ماضيها وباقيها 


أوفى الخليقة إيماناوأكملها ديتا وأرححها في وزن باریها 


من مثله في الوری برا ومرحهمة؟ ومن يشايمه لطفا وتوجيها؟ 
خا سا اا اق وجا اا ال دا 


أحيا الحنيفية الغراء متبعأ ٠‏ فج الخليل ولم يخطئ مراميها 
وسار في كنف الرحمن يكلؤه إل الحسان من الأحلاق ببنيها 
هو البشيرٌ لمن أصغى لدعوته هو النذير لمغرور يعاديها 
اه د ا 
رات ا فى م ا ا ا 
E WETE EET ECE EEE‏ 
في لهند والصين والقوقاز طائفة تذود عن عرض خير الناس تتزيها 
ق( اتراق م بدن اح دنات ااي 
الفا ا و ا د ا جه الاق ا 
Ty‏ 
حي إذا نشر الأنذال حقَدَمُم وبارزوا الله من عدوامم تيها 
تزف زر انت شرم ف ره عام اى بيا 
بنو اليهود ومن ساءت سريرئه فأبدل الصدق تزويرا وتمويها 
أيسخحرون من المعصوم ويلهُم؟ ويطلبون له ذمأ وتشويها؟ 
ب حار بالا اليضاء اة E EE E.‏ 
آفا بالفدل ع رولا ECOL EET‏ 
GSoC‏ 
il SEs su Ey‏ 
فا ر رمل ع ورک سوا و ایا 
ا اھ ا جل معلم الأمم الحيرى وهاديها 
تحىيةلرسلل الله أبعضها ٠‏ ويو هجرته الغراء أهديها 


محمد بن عبد الرححمن المقرن 
رباك ربْك.. e‏ و ای ا 
سبحانه أعطاك فيض فضائل *** لم يعطها في العالمين سواكا 
سوّاك قي حلق عظيم وارتقى *** فيك الجحمال.. فجحل من سوًاکا 


سبحانه أعطاك حير رسالة *** للعالمين بها نشرت هداكا 
راق مات ت ت EWS‏ 
الله آرسلکم إلينا رة *** ما ضل من تبعت عحطاه. اکا 
کتا حیاری فی الظلام فأشرقت *** شس المداية يوم لاح سناكا 
کا ور غارقین بغیا حن رطا حبلا بعر اکا 
لولاك كنا ساحدين لصخرة *** أو كوكب.. لا نعرف الإشراكا 
لولاك E NA Î‏ 
E‏ 
والحذ ع يسم بالحنین انيه *** وبکاؤه شوقا إلى لقیاکا 
EONS Ng ESE‏ 
فا الاب ك ور طت ر عا 
"بد" تحدثنا عن الكف الي ا فور کے کاک 
و "لغار" يخبرنا عن العين ال *** حفظتك يوم غفت به عيناكا 
كب الأ شعار فيك مهابة ‏ تف سروق راسا لاا 
لکنھا نار على أعدائكم *** عادى إلة العرش مَن عاداكا 
إن لأرحص دون عرضيك مهجي ** روځ تروځ ولا يمس اکا 
E TT a OTO‏ 
ويل فویل ثم ويل للذي *** قد حاض قي العرض الشريف ولاكا 
يا إحوة الأبقار هن سباتكم ** "من في القطيع سيصبح الأفاكا؟!" 
النارٌ يا أهل السباق مصيركم *** وهناك جائزة السباق هناكا!! 
تتدافعون لقعرها زمرًا ولن *** جحدوا هناك عن الجحيم فكاكا 
هبوا بي الإسلام نكسر أنفهم *** ونكون وسط حلوقهم أشواكا 
ر د ا E‏ 
عن ر ن ااك د حع ون ار اوا 
والله لن يصلوا إليك ولا إلى *** ذراتِ رمل من تراب خُطاكا 
اا عل ری و س الا دغ عا 
رو رابا راھلی کی رجیم ما ترت اليا فا 


حاشى لوجهك أن يأقي به القلم 


أقول فيك ودمع العين ي نسحم *حاشا لوحهك › E EET‏ 
E E E E E AN EE‏ 
اا لت ان اة ر اا رة ان ا ا 
كيف اسقطاب براع رسم هيت هيا* ذلك الحدث المشنوء والحرم 
ا لقم في حل يذوي وينقسم 
E‏ ا ا وان ق وا والشدم 
يره ليسم عن وصفٍ وعن صور* ره ره الرأسٌ و الاردان والقَدمُ 
لو كان يعرفك الك اب لارئكسُوا و قام مع ذرأعنهم تراهم 
لو ينصفوك قالوا أنت سيدّنا*أو يُفهمونك عر الدين عِندَهُم 
قد صتفوك عظيم الأرض واجدها*لكتهم جهلوا من بعد ما علموا 
اا ع مرو یا وبل ما کیت ای ال 
كيف امتساغوا بان بٌحووهٌ في وَرَق یا قبح ما فعَلوا یا ويل ما ارسمےا 
کل الشمائل قات تحت صورَته *العَزم والقحرٌ والإقدامٌ والمَم 
E E E PEE N‏ 
يا وم أبخير الخلق لمر ك" اما و جام اسو العصوم ول 
خبط العربأ من مَس اجون به و أوهَنَ العرب في تخربفِه ُرَم 
E E EE E Eh ET‏ 
لكنْ متك ما ضروا بإظقره* مهما رمك به الغربان والُْومٌ 


و 


ما ضره البدر رسارفي مهابته عر و و ام 
فالثورٌ أنت و أنت الور مَصدرهرال الظَلام بوو الہ و لظ 
رلا يا حه الدياو يها ما قا الذب في تسر مها الت 
ازا تم برف اليا مكار ما مارد مااش مااان مال 
ا ی ا 
دينك اليم سار في حَواضرن ا" عاقبا ا و 
و کل رض بها من ورو قبس *وحي ب به لحفظ الأعراض و الحرم 
ولاه طت بلا الرب غابرة "عَصر اليد بها و الأعصر الذمُم 
إذا ادلهّت على الأعلام ا ور را فا الفضتل وا 
E A e N E a E‏ 


واوق ا ارف رال و اعرف وات 
تفديه أفدة أفنى لنصرته "لا شتفي أبدا حى يراق دم 
برها غدرات الروم و ا قحم 
ئون للبشر البعوث اة * كما Ae‏ اشيا الفط 
هذي المسيرات فى الدّنيا ا باه حرم وذکره حرم 
ان ارج را و و اا و ن و 
أا تيت ا و واا والزراع ولأ 
صاحَت وُحوش البراري وانكشّت فرحا *التسرٌ والصقر والعقبان ا 
الوحي هَل وهل الحير يقب ”اور وامدي والتعماء والشعَّم 
عَرّت قريش هذا الأمر وافقرت "فخر الوك فلا كندا ولالَحَم 
البحرُ و رفي ُه سعادهُم *الينٌ و الإنسٌ و الأحيَّاء و الرَم 
E A‏ مبدڙّها E I‏ ولا ارم 
و كل خيرمن الإصلاح أصلّةُ کل امسر اا فی ولا هرم 
يا سيد الاس إني اليوم أعلها* حَربا على الشّرك فيها الشعر قحم 
ما قيل فيك من اداح مضب ااك اول و الات 
في مثل طه و هل من مثله اح *يحلو الّشيد و يحلو الشعرُ والَعَم 
فكل تم بو معدب حب فاد ف کا الاق رت ت يسم 
فقد أفاض أمير الشعر بردكة ا و 
ونج من مُعصِرات الجوى ودقا* كال ية يرارة قم 
و او و ا و ا 
في بطنها جج ين تحته الج *في سَطجها ِم ن فوقها قم 
فما ذكرفك ياطُة بقافِيَّة "إلا و قبي و الان تح صم 
فما فرق ير المع بيتهم ا *بجري سجينا على اين بردم 
E E E‏ ما بين معترك الأعضاء لقم 
يا سيد الاس قسراعن وهم E E O‏ 
إني أحَأك في قولي و قاف ي* فالشعرٌ فيك مَنيع لجسب مُعصِم 
أقسّمت بالله لا أنققك مُمَدحا* لا يشفَم الفعل إن م شفع ا 
جا ايك رول الله فافتي واحب بجي وض اب ما تت 
حَاحدت كتمائها في مجني رمَا *حّى تأت فليس الوم كيم 


و سام القلبأ ين مر بسر به ا 
كل الال و إن كانت معَلَظّة E. EE‏ ينصَرم 
لصوف بأ ار الموى عد اا خف وا ولعم 
ا SE EET‏ 
لا برك الله في شعر لوك به ا و يزم 
اقول بدي أو لاقة SEE‏ ال 


کل الرحالاتِ من عرب ومن عجم ياب ةحابا له حدم 
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يا أمّة العرب صرح الشلرك مُهرئ * و کل صرح كير لبن منه دم 
اا ان ا ورا ا و E E‏ 
Se‏ * فيه هزو شِرار الاس ملک 
اا او ا *و كيف يَسمَعٌ من في سمه صَمَم 
SLE Cy‏ 
فارباً ببطنك أن يقتات و ی ا الق 
وک و و و ع و ا 
ر راث رسول الله سه *فالاين مُعَصَم و الق مَُرَمُ 
کاو واف E‏ ك 
إن قامّ قام أري ج السك يَلحقة* لوَا را جيه نسم 
او قال َع بالإحكام E‏ الخطاب و القول والميكم 
به بيان خلال الس و م ف" سق لمر من تا و فم 
فر اللاء من إققام إصبيه *كألة هَرٌأو مَاطِل رم 
هل السّماء ا الأرض ا E EET‏ 
EE EE OTL EES ELE TEE‏ 
و مَاقَحَدّث حو الاس مب درا “إلا و يظهر ور اللوح و القلم 
هديك للح من غير الأعاء له "يسمَة لوحو حول التغر رئ 
قد أسلَمٌ ابن جُرير طول SS‏ 
سال العام به من بع ما ا ودر الشاءو التم 
عَم لضي بسي سعد بلي" رانك ت وأقفرّت حم 
قد أثخَنوهُ جراح الحرب في إن *و هي الي برسول الله ا 


E E EEE ECC E EA 


هرن ل ي 


كساهٌ سمت وقارا لعلو به علا حُسٌ بسيما الخير يسم 

لما رأة ريش صّاح صائحها* وتوشرك الحرب ET‏ 
ااا اي ا ا م اة ا کے ا 
ن بو الححَّر السود مَوضعّة "بى ب وة من يتمم ريم 
فلائحد دروس اليم رة "و لا حيط بو قرخ ولا كيم 
وک اک القاريخ محص E TIE E E‏ 
ر لو كان يَقَصدٌ شي المرب دارَهُم 
حى لعية إلى تمر جقبا* كانت رَحَاهَا هيب اار و الحم 
فاغر رعاك إلة الكون أرضهُم Se‏ 
OE TE NT‏ "يا ذلك الليث هل ضًاقت بك الأحَمُ 
يفم ال رب أن الحق معتصِم* و يمهم اموت إن لم يفم الفم 
EE‏ إلى أجحساويم ولع *و ليوف إلى أعناقههم قرم 
واهاأ على ا ا ف الاو لاان 
کف کول ی مراد مر" و استنهضتهم إلى عليائها امم 
لاقي على أبوابهم و وای ی سارت به الحم 
نا معاد بلاة القرب فارئة تقب وا "لم بلهناعنك م بع و لا قَِدم 
ما قرت هة حل الع مهدع واي اة الق الرس 
سارت قوافله ا بالدين ار *ما أعجَرَ اسف لم يعجز لے الام 
Sol‏ أغلِمَة ا 
EE Ea‏ 
لاير الق إن لم يجرب را" ا ا ال ق ا 
از ی فا رل لے ب قولي وقلي بها مُستعذب شم 
راف ل ول د ا ال و راع ی 
وارك مات على * مُحَمَاٍٍ من به الأحيارٌ قدختموا 


شع الهدى» و البشرٌ قي بسماته *** و اليمن و الإبعان ي قسماته 
و تفجرت فينا ينابيع الهدى *** و استيقظ التأريخ من غفواته 
" إقرأ و ربك" في حراء تحررت *** و الدهر غافٍ قي عميق سباته 
جبريل حاملها و أحمد روحها *** إن الحديث موق برواته 
مُهج الملائك بالتلاوة تنتشي *** فنقبّل الكلماتٍ فوق شفاته 
E SR A e‏ 
EUSA EE E‏ 
أا أضاء الله مهجة قلبه *** هانت عليه الروح في مرضاته 
غل الك رئ عن أغن الفا كنا بحل الد ال ق لقان 
و أنار بالآيات كل بصيرةٍ *** فكأن نور الشمس من قسماته 
و اقتاد للجتات أسمى م وكب *** "ياك نعبدڈ " تمتمات حداته 
N‏ 
لو تظمت کل النجوم مدائحا *** کانت قلاتدهن بعض ضفاته 
يا من ب للكون أكرم أَمة ** من علمه . . من حلمه و أناته 
صاروا مل وكا للأنام بعيد أن *** كانوا رعاء الشاء في فلواته 
فسل العدالة و الفضيلة و الندى *** وسل المعثى عن ملم شتاته 
و سل المكارم و الحارم والحيا ** من غضٌ عن درب الخنا نظراته؟! 
من حطّم الأصنام في تكبيره ** من عانق التوحيد في سجداته 
من أطلق الإنسان من أغلاله *** من أحرج الموءود من د ركاته؟! 
من علّم الحيران درب ناته *** من أورد العطشان عذب فراته؟! 
من هد بنيان الجهالة و العمى *** وبئ الأمان على رميم رفاته؟! 
فإذا بأحلاق العقيدة تعتلي *** زور التراب و حنسه و لغاته 
وإذا لقاء الله يأسر فى رضا *** وتشوق من کان عبد حصاته 
کا ا ارد کک و و ا ی ا 
E a‏ تمراته !! 
حلوا الهدى للكون في حفن الفدا *** فتحرر الوحدان من شهواته 
حيالة المحد المؤثل و العلا *** فكأنما ولدوا على صهواته 
مارة امحراب ق ليل » وإن *** نادى الجهاد فهم عتاة كماته 
في الهجرة الغراء ذكرى معهدٍ *** نستلهم الأبجاد من خحطراته 


: ا ا e‏ .|“ |“ 
تاريخ أمتنا . . و منبع عزنا و دروبنا تزهو بإشراقاته 
فيه الحضارة والبشارة والتقى *** ومقيل هذا الكون من عثراته 
فتألقي یا نفس ني نفحاته **“ واستشريي الخايات من غاياته.. 


شائل الرسول صلى الله عليه وسلم 


للد كتور ناصر بن مسفر الزهراني 
تعجب الخلق من دمعي ومن الي * وما دروا آن جي صغته بدمي 
استغفر الله ما ليلي بفاتني * ولا سعاد ولا الحيران تي أضم 
لكن قلي بنار الشوق مضطرم * أف لقلب جود غير مضطرم 
منحت حي خير الناس قاطبة * برغم من أنفه لا زال ف الرغم 
يكفيك عن كل مدح مدح خالقه * وأقرأً بربك مبداأً سورة القلم 
شهم تشيد به الدنيا برمتها * على المنائر من عرب ومن عجحم 
أحيابك الله أرواحاقداندثرت*في تربة الوهم بين الكأس والصنم 
نفضت عنها غبار الذل فاتقدت * وأبدعت وروت ما قلت للأمم 
ربيت حيلا أبيا مؤمنا يقظا * حسو شريعتك الغراء في هم 
حابر وسجلات وأندية * وأحرف وقواف كن في صمم 
فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر * ومن على ومن عثمان ذو الرحم 
من حالد من صلاح الدين قبلك * من مالك ومن النعمان في القمم 
من البخحاري ومن أهل الصحاح * ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم 
من ابن حنبل فينا وابن تيمية *** بل الملايين آهل الفضل والشمم 
من نرك العذب يا خير الورى اغترفوا*** أنت الإمام لأهل الفضل كلهم 
ينام كسرى على الديباج ممتلئ *** كبرا وطوق بالقينات والخدم 
لاا اا دی ھک عل کین الان لل مم 
أما العروبة أشلاء مرقة ** من التسلط والأهواء والغشم 
فجفت يا منقذ الإنسان من ** حطر كالبدر لما جلي حالك الظلم 
أقبلت بالحق يجتث الضلال *** فلا يلقى عدوك إلا علقم الندم 
أنت الشجاع إذا الأبطال ذاهلة ** وامندوان في الأعناق واللمم 


فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم *** دربا وأبعدهم عن ريبة التهم 


بيت من الطين بالقرآن تعمره *** تبا لقصر منيف بات في نغم 
طعامك التمر والخبز الشعير *** وما عيناك تعدو إلى اللذات والنعم 
لما أتتك "قم الليل" استجحبت ها *** العين تغفو وأما القلب لم ينم 
مسی تناجی الذي أولاك نعمته *** حن تغلغلت الأورام في القدم 
أزيز صدرك قي حوف الظلام سرى ** ودمع عينيك مثل الماطل العمم 
الليل تسهره بالو حى تعمره *** وشيبتك يود آية 'استقم" 
تسير وفق مراد الله في ثقة *** ترعاك عين إله حافظ حكم 
ول أبوك عن الدنيا ولم تره ** ونت مرن لا زلت قي الرحم 
وماتت الأم نّا أن أنست ها *** وم تكن حين ولت بالغ الحلم 
ومات حدك من بعد الولوع به *** فكنت من بعدهم في ذروة اليتم 
فجاء عمك حصنا تستكن به *** فاخحتاره الموت والأعداء قي الأحم 
ترمي وتؤذى بأصناف العذاب *** فما رئيت في كوب جبار ومنتقم 
حي على كتفيك الطاهرين رموا ** سلا الجزور بكف المشرك القزم 
أما حديجة من أعطتك مجتها ** وألبستك ثياب العطف والكرم 
عدت إلى حنة الباري ورحته *** فأسلمتك لجحرح غير ملتئم 
والقلب أفعم من حب لعائشة *** ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي 
وشج وحهك ثم الجيش في أحد *** يعود ما بين مقتول ومنهزم 
لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به ** حياتك بات الأمر كالعدم 
ورغم تلك الرزايا والخطوب وما ** رأيت من لوعة كبرى ومن ألم 
ما كنت تحمل إلا قلب محتسب *** في عزم متقد في وجه مبتسم 
بنيت بالصبر جحدا لا بماثله *** جحد وغيرك عن مج الرشاد عمى 
يا أمة غفلت عن مجه ومضت *** تيم من غير لا هدى ولا علم 
تعيش ف ظلمات التيه دمرها *** ضعف الأحوة والإعان والهمم 
يوم مشرقة يوم مغربة “ تسعى النيل دواء من ذوي سقم 
لن تمتدي أمة في غير منهجه *** مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم 
ملح أحاج سراب خادع حور *** ليست كمثل فرات سائغ طعم 
إن اقفرت بلدة من نور سنته ** فطائر السعد لم يهوى ولم يحم 


غي فؤادي وذابت أحرني *** خجلا ممن تألق في تبجيله كلمي 
يا لیت كنت فرد من صاحبته *** أو حادم عنده من أصغر الخدم 
بجود بالدمع عييٰ حين أذكره ** أما الفؤاد فللحوض العظيم ظمي 
يا رب لا تحرميْ من شفاعته ** في موقف مفزع با هول متسم 
ما أعذب الشعر ف أحواء سيرته *** أكرم .عبتدأ منه وختتم 
أبدعت ميمية با لحب شاهدة *** أشدوا يما من حوار البيت والحرم 
بقدر عمرك ما زادت وما نقصت *** والفضل فيها لرب الجود والكرم 
تغنيك رائعي عن كل رائعة *** نما سيأتي وما قيل ي القدم 
لأا من سليل البيت أنشدها ** لحده في بديع الصوت والنغم 
إن كان غيري له من حبكم نسب *** فلي أنا نسب الإيعان والرحم 
إن حل ف القلب أعلى منك مترلة ** قي الحب حاشا إهي بارئ النسم 


فمزق الله شرياني وأوردتي ** ولا مشت بي الي ما اشتهي قدم 


لك في مهمة التجلي البهاء 


أبو الهدى الصيادي أندلسي 
٠‏ لك في مهمة التجلي البهاء يانبيا نوابه الأنبياء 
.۲ أنت روح القلوب طيا ونشرا بك لاذ الأموات والأحياء 
۳. ملعت شسك للمنيرة ف الكون فضاءت بنورها الظلماء 
3 وتدلت آيات هديك للناس فسارت بمديها الأتقياء 
٠.‏ کان قبل البروز كوكبك اللماع جلى وکل باد خفاء 
٠.‏ أشرقت منه في زوايا حبايا الغيب تلك الفجاج والأنحاء 
.۷ واستنارت عوالم الملاء الأعلى وضاء الدحنة السوداء 
فا كو ق الطات ردك رة اقات داك الرذاء 
٩.‏ قمت ق برحك المشعشع شمسا ظل ينحط عن علاها العلاء 
ا بك طافت آرو احا ادال ٠‏ غيا فاك واا 
١٠.‏ عنك نابوا وبشروا بك اصناف البرايا وصحت الأنباء 
3 جحغت حتما هحم فها أنت ق النظم حتام وقي الکيان ابتداء 


١٠.‏ أنت سلطانمم وقد تعرض الجحند ابتداء وتعقب الأمراء 


٤٠‏ ما طووا حكمة من السر إلا أنت معراجحها وأنت البناء 
٠٠.‏ شل الكل من لوائك أمن وعليهم ما زال ذاك اللواء 
ا ا ا ا إبنا باهت به الآباء 

۷. يالفرع كسا الأصول فخارا ابديا لا يعتريه انقضاء 
۰ نال منه أبوه آدم عزا وقبولا وأمه حواء 

٠.‏ وتدل من حضرة الأفق للأرض هبوطا مضمونة الارتقاء 

٠٠‏ والعلامات قبل أن حاء حاءت بشؤن لاحت ها أضواء 

١٠.‏ وتوالت عجائب الغيب يروي طورهاعنه ما طواه الغطاء 

۲. راقبته القلوب في الكون والأبصار من نوره عليها غشاء 

۰ رب نور یغشی العیون بستر إنغا غاية الظهور الخفاء 
٠.‏ هذه يا أبا البتول معانيك الي انشق عن سناها السناء 

٠.‏ حر القوم شأن قدسك في مهد التجلى فطاشت الآراء 
٠‏ راح عرافهم لتلك العلامات وتعلوه حيرة بحتاء 

۷. صولة من سرادق الغيب للناس تدلت برفعها الآلاء 
۰ هي آلاء ربنا والذي يقضيه ماض وفاعل ما يشاء 
٠‏ حققت ذلك المواتف والأحبار م والكاهنون والعرفاء 
٠٠‏ وعر الظهران راهبهم إذ قص هذا وللصباح ضياء 
“٠‏ وانقضاض النجوم والنار إذ صاوت رمادا و حين غار الماء 

۲. رد أمن اوس خوفا نذير الغيب إذ حاء عكس ما هم شاؤا 

٠‏ ورمی الغي والضلال شهاب اج منه للجاحدين امحاء 

٠.‏ ضاء والكائنات طمس فعم النور واستبصرت به الأشياء 

٠.‏ وتبدت أشكاطما بعد أن عنه م بيرج الأبراز قام انجلاء 
٠‏ ملا الكون هيبة وحلالا شأن سلطانه وعم البهاء 
۷ نسجت عنه بالبشارات أمراط غبار تثيره الميجاء 

۰ کتبت للهدی سطورا ببیض سال منها على الحواشي الدماء 

۰ جردت ثم اودعت ي کنوز الغيبم قدما وأهلها الخلصاء 

٠٠‏ ورآی الموبذان هذا مناما راع كسرى كما قضاه القضاء 
٠‏ وسطيح لا أتاه ابن عمرو وبه من أسقامه إعياء 

۲. نص حكم التورية في الأمر والإنجيل م نصاما شابه اء 


٢.‏ ذاكرا صاحب المراوة والحق مبين وما هناك مراء 
٠‏ ومياها فاضت وغاضت وي الأمرين م للعارفين سين وراء 
٠.‏ ليت شعري هل يجحد الشمس إلا مقلة عن شعاعها عمياء 
٠۰‏ کل شيء له انتهاء وطه فمعالیه ما هن انتهاء 
۷ نقطة قي معالم القدس دارت فاستديرت بنمطها العلياء 
۰ برزت في العلى بطالع قدس ملقت من أضوائه الخضراء 
٠.‏ فالإشارات أعربت عنه مع والبشارات ما ها استقصاء 
٠.‏ ضجة في محاضر الملكوت انشق م عن شمسها الوضاح العماء 
اه. فبدت والاکوان ترقب منها سر غيب وما بذاك امتراء 
١.‏ نشأة الطي حين تبرز قي النشر يرى ما بطيها النبهاء 
٠‏ يشهد القوم بالبصائر من كنه طواها ما يشهد البصراء 
of.‏ تلك آيات ربنا وله الحكم م وأحكامه ضما الإمضاء 
۰ کیف لا تشهد العيون ضياء من حجاب تلوح فيه ذکاء 
“هي مته مش القلوزب وارد خوك ٠ ٠‏ مدق الأرض مااطرتة العا 
۷٠‏ هيبة عمت الوجحود فكل فوقه من جلاا سيماء 
٠‏ طرفت مقلة العيان بضوء دون نبراس لمعه الأضواء 
. دولة تعرب البراهين عنها بينات ما نايا إخحفاء 
۰۰ راع کسری سلطاما ولکسر سوف يأتيه قد تداعى البناء 
.٦١‏ ايها المستميح بردة عتم عن منار له الشموس حذاء 
۲٠۰‏ ررحت تستكشف الشؤن من الكهان والأمر شمسه بلجاء 
.۳ ماقرأت التورية أو ما تدبرت م نصوصا أشاعها شعياء 
٠‏ وفصول الزبور أو ما تلاه من نصوص الأنجيل يوحناء 
٠٠‏ قول مي ما فيه لو ولاليت م وللحق طلعة وضاء 
.٦‏ أوشككت الشكوك منك بسهم الحق م أبصرت والحظوظ عطاء 
کر ال دک این بالآيات م قدما فلم يصبه انطواء 
٠۰‏ وتدلی من برجه یتجلی م بتدل تحقیقه إِعلاء 
٠‏ قلبته الأقدار قي الظهر والبطن م بقوم هم قادة جباء 
٠٠‏ أنبياء وأولياء وأحيار م وشوس وسادة شرفاء 
١‏ لم يشنهم كالحاهلية في الحكم م سفاح أو خحلة شنعاء 


٠.‏ حرستهم عين العناية والعبد م إِذا صين فالشؤن صفاء 
۲۰ کلھم سید حسیب نسیب أريجي آباؤه کرماء 
٠۰‏ نور شس الهدی تنقل فیهم فأضاءت منهم به الأحزاء 
٠٠‏ عمهم نوره لذا أحلصوا التوحيد م فُجا فكلهم حنفاء 
.۷٦‏ بالعمودين أشرف الخلق أصلا أمهات الي والآباء 
۷٠‏ خيرة الله هم من الخلق للمختار م أهل أعاظم كبراء 
٠‏ قد حباهم حلاقهم واصطفاهم وكذا المصطفى له الإصطفاء 
٠‏ وانتهی مظهر البروز .عجلى بنت وهب فضاءت الأرجاء 
٠٠‏ ولدته العذراء آمنة النور م أمينا وقومه أمناء 
.١‏ غبطتها العذراء مرم فيمن رزقته وقبلها حواء 
٠‏ وبوهب الكرم اجب عبد الله م مول أتباعه النجباء 
.۳ يا لحظ مؤيد أعظمته للتجلي الخضراء والغبراء 
r NER RE‏ ويد القدس لليتيم وقاء 
٠.‏ لاحظته الأقدار وهو صغير ولديه تصاغر الكبراء 
.٦‏ زق بالعلم من سرادق غيب الله م وهبا فطاب منه النماء 
۷۰ يا له في محافل الفضل أمي م عظيم خدامه العلماء 
٠‏ أدب ببهر النسيم العراري م وبأس جلى به البأساء 
۰ وحلال تابه الشمس بي قرص م سناها غشى علاه الحياء 
۰۰ وجمال جى به الميت إذ يبدو وتفن وحداله الأحياء 
۹۱. وکمال تنسقت فيه آیات م غيوب ما ناطها الأنبياء 
.۲ قام والدين مقعد قي كمين طلسمي وللأعادي اعتداء 
١٠‏ وطريق الأقوام محض ضلال وعناد وغلظة وجفاء 
٠‏ فنفى الشرك والضلال يمدي أحكمته المحجة البيضاء 
وال وره فع اورا دوطاب الكعري واا ا 
.٦‏ لع البرق منذرا وبشيرا منه فاد ركنها الرقباء 
۷٠‏ قيل حاء البي بالبعثة الزهراء م فاستبشرت به العرفاء 
٠‏ ملا الأرض باهدى وبحق كمل الدين تمت النعماء 
.۹ وأضاءت بطحاء مكة لما قومت من سكافا العوحاء 
۰۰ وسری سره لیثرب بالعز م فطابت وطاب فيها الثواء 


.٠١‏ وأفاض الهدى على ساكي الأقطار م والغي نابه إحاء 
۲۰ وبدت معجزاته البيض تتلى وتباهت بنصها القراء 
٠.‏ حينما انشق ق العلا القمر الطالع م ليلا شقت قلوب هواء 
٤٠‏ وقمادی الركبان سيرا إلى الله م مذ امتد ستره الإسراء 
٠.‏ نطق الجذ ع باسمه سبح الماء م بكفيه هلل الحصباء 
.٠٦‏ وله الظي قد تكلم والأشحار م سارت ولانت الصماء 
۷۰ وروی حيشه بحفنة ماء يا اء العيون ذاك للماء 
.۸ أشبع القوم من قليل طعام فانطوى فيه للحميع الشفاء 
٠۰‏ بعيوي تراب نعليه للروح حياة وللسقام دواء 
٠٠‏ قد طوى الله دولة الكون في طية م برديه وانحلى الإبداء 
SBE‏ کان ذاك الکساء کتڑا لذرات م البرايا يا نعم ذاك الكساء 
٠٠‏ علة الخلق في رقائق حكم الطي م والنشر حيث كل هباء 
مد بسط الإرشاد لله بالحكمة م حن اهتدت به الحكماء 
٤٠‏ أثبت العدل حكمه الفصل إذ فيه م تساو ى الضعاف والأقوياء 
.٥‏ وأتى بالقرآن آية حق حين تتلى حرش ها الفصحاء 
٠.‏ عقله سيد العقول وخدام م حواشي أعتابه العقلاء 
.۷ ومعاليه والأيادي بعد وحساب فما ها استيفاء 
٠۰‏ نصرته بالرعب غارة قدس فأريعت بسرها الأعداء 
٠‏ أقلق الحاسدين منه شعاع ما طووه إلا احتلاه انجلاء 


.٠‏ يخفض الحاسد العلي حيالا ومن الله حظه الإعلاء 
۰ وإذا دا ر کت ید الحفظ عبدا فدواء مضمو ما الأدواء 
۲٠.‏ أيد الله عبده الطهر طه فانتحت عن طريقه الأسواء 
٣٠.‏ حدمته الأملاك دارت به الأفلاك م غشى الأحلاك منه ضياء 
٠‏ وقضى الحق أنه علة الخلق وطرز الورى لذا إعاء 
.٠‏ هو لولاه ما هي الأرض أرض ‏ وذووها ولا السماء سماء 
۰ سبب شقت الوجحودات عنه بانفتاق أرتاقها الطمساء 


۷۰ فتذ کر حدیث حابر يبدو لك مکنون سره الإبتداء 
٠۰‏ يا له من خحطير سر ابتداء ما لعلياه والفخار انتهاء 
۰ کل أطوار عمرهہ معجزات أحمد واتضاعه فاعتلاء 


۰. ذل لله طارحا ما سوى الله م فذلت لعزه العظماء 
٠‏ رة للوجحود جاء ونورا وأمانا إذ بجز ع الاصفياء 
.۳۲ عزمه سلم القلوب إلى الله م ومن باب دينه الإرتقاء 
٣‏ والذي حاد عن طریق هداه فضلال طريقه وعماء 
٠‏ يا بروحي أفديه من هاشمي شرفت من حنابه الأسماء 
.,.٥‏ خکمات آياته بينات ما عليهن للبصیر غطاء 
٠.‏ ألفتها العقول لا منكرات عسرات ولا بها إيذاء 
۷٠‏ بملات مفصلات رقاق كلهن اليتمية العصماء 
٠‏ رقرقت كأس حكمة .معان سرهن الساري رحيق صفاء 
۰ ما أحيلا مذاقها فيه للنفس م فناء وللفؤاد بقاء 
.٠‏ ونصوص أُحکامها باهرات أعظمت شأن حقها البعداء 
۰ کم طوی الدهر من شؤون جسام ومعانيه ما هن انطواء 
۰ أبد الله عزه وله الحكم م تعالى سلطانه والعلاء 
.۳ هو فرد ق الملك ذاتا وشأنا ما لعالي جنابه نظراء 
٠‏ أبرز الله مفردا نوره الفياض م والمرسلون طين وماء 
.٥‏ هو إخوانه النبیون لکن من سناه قبل الکیان استضاؤه 
٠‏ وعليهم له شریف أياد وهم من فيوضه استجداء 
۰ اأصلهم آدم ولا دعا الله تعالى به استجيب الدعاء 
٠‏ وغدا حين يذهل الكل طرا ترتحيه الشفاعة الشفعاء 
٠‏ ليت شعري هل تبصر ال ركب عيناي م وللنوق للحجازه رغاء 
.٠‏ وأراها لطيببة تتهادى ويرش القيعان مي البكاء 
١.‏ يثقل السير بالجمال حهارا ديعة من مدامعي وطفاء 
٠‏ فولوه ولوعة وهيام وغرام ومهجة حراء 
١٠‏ وأنين وذهلة وحنين واصطلام ودمعة حراء 
٠٤٠١‏ وفؤاد يطير قبل نياق الركب ٠‏ والعين ما ها إغفاء 
.,.٥‏ وفناء بحت لشمة أعتاب ثراها به الشفا والثراء 
10٦.‏ وانقطاع عن الوحود بوصل لحمى منه كالسماء الفناء 
o.‏ آه والوعي وطول أنيي مثقل بالذنوب مي الخطاء 
٠‏ أنمئ وأين ما أنمناه ووزري مؤزري والشقاء 


٠.‏ عل من نفحة الرسول لقيدي فك قفل به يتم الرجاء 
.٠‏ وعساها عناية الطهر تحلو عن فؤادي ما بث فيه العناء 
٠‏ وأران بعد الشقاء سعيدا بني عبيده السعداء 
٠‏ وأرى قبره المنير وللسر سرور يعد النوى وهناء 
۰ وعلى بابه ری حر وجهي 


ولظهري من الخشوع امحناء 
.٥‏ وقفول العشاق من كل فج مثل شأن هم إليه التواء 
E‏ هزهم وأرد الغرام فأرواح تناحيه دينها الإلتجاء 


۰ وعقول هامت به فهي الا عن معاي اله ذهلا 


٠‏ لم يفتيٰ الإسعاف قط وأن لي إليه بالانتساب ارتقاء 


.11۹ رفعتيٰ له عقود جدود 
VY‏ 


عن سوى الله أقلعوا وتناؤا 
رحم واصل بأكرم مولى دونه في البرية الرحماء 
٠‏ كو كب قي مطالع القدس منه ملأ الكون رونق وضياء 
١٠‏ وإمام للعالمين وهاد وولي إذ تنتحي الأولياء 
وحسام قد أصلتته يد القدرة الله با مضا 
ایی اه لاد 
. 


عند مولاه کائن ما یشاء 
يا رسول الرحهمن دعوة مغلوب يناجيك ما له نصراء 


۷٠‏ فأعتقنه من ربقة الذنب يا من كم لسحاج جوده عتقاء 
٠.‏ وتدارك بالغوث عبدا غریبا فبعلياك تلجأ الغرباء 
٠.‏ مسي الضر فانتدب لي بعون عل تمحو ضرائي السراء 
.,.٠‏ خذ بثاري يا أغير الخلق من أعدإ جحد لي بالتجري أساؤا 
٠‏ واحم فضلا قراب فلعمري 
۰ وإذا مت صل حبالي بقرب 


۰ لا تدعي رهن السؤال فان 


نت من يحتمى به الأقرباء 


عن حوابي قواليَ بکماء 
٤٠‏ انت سيفي وناصري ومعييٰ 


.٥‏ انا يا سيدي وأهلی ضعاف 


٠‏ أعقوقي يضيع منك حقوقي 


وأمان إذ تبعد القرباء 
لك آل آذاهم الأدعياء 
وعطاياك دوما الأنواء 
.۷ عجبا للألى لمدحك راموا بعض حد ظنا وبالعجز باؤا 


٠‏ ما لمداحك الكرام سوى نظم عقود يفتر عنها الثناء 
٠‏ وخحضوع وذلة وارتباط بك تغن بفيضه الفقراء 
ی ی ي لك منهم ساداتنا الأوصياء 
۹۱.۰ بصحاب علمتهم کل خیر قام منهم لصوننا الخلفاء 
٠‏ وزراء الهمدى وفي الناس حينا تاب اغن داته ورت لوزرا 
١٠‏ جناب الصديق صاحبك المقبول من أحكمت به السمحاء 
٠.‏ والذي بعد أن قضيت ارتضاه أمناء الصحابة الأصدقاء 
.,.٥‏ والذي رد بالسيوف أولي الردة حطما مذ هاجت الميجاء 
لھ کک کی اه ر ج ا 
۷٠‏ رب فتك فحل أحاضته بالموت ضح وكا طمرة حرداء 


۰ مصاتا أبیضا قد احمر تتلوه لدى البطش صعدة سمراء 
.۱۹۹ من ابي بكر اجتلته صباحا يد عزم تحلى به الغماء 
.٠‏ أفضل السادة الصحابة والكل بجوم وسادة فضلا 

٠٠‏ قلب صدق مضمونه الصدق في الله وأذن ها له اضعا 


٠‏ سيد العارفين بالله والصحب لعمري جيعهم عرفاء 
٠‏ حب طه خليله صاحب الغار اللوالي إذ شحت الأسخياء 
٠‏ باذل الكل في هوى سيد الكل ويتلو صدق الغرام السخاء 

.٥‏ شيم تنضح العبير ومنها لاح للعين حنة حضراء 

٠.‏ وججاه الفاروق ان الوزيرين الذين لذ حبه والولاء 
فاتح الأرض ناصر الشرع والدين ومن طوره التقى والوفاء 

ولذ و افق الکتاب كتاب اله شن نض قله الآراء 

٠.‏ أي غوث للدين أي أمير بعض خدام بابه الأمراء 
.٠١‏ ما ذكرنا منه المناقب إلا أسكرتنا من دورها صهباء 

٠‏ شرف تخجل الكواكب إذ يبدو وتطوى بذيله الجوزاء 
٠٠‏ وج اه الشهيد عثمان ذي النورين من زان مشهديه الحياء 
۲۰ صهر طه على ابنتیه وفي هذا احتصاص من ربه وانتقاء 
.٤‏ ذو الأيادي محهز الجيش في العسرة والعسر قي الخطوب بلاء 

٠.‏ قرشي زاكي الشمائل وضاح غيا مهذب معطاء 

٠‏ أكتسبته شهادة الدار ف الله حياة وهكذا الشهداء 


۷٠.‏ وججاه الأمير حيدرة الكرار 


٠‏ الوصي السامي الذرى كافل الزهراء 


من حبه لروحي جلاء 
نعم الوصي والزهراء 
امك شك الال طروي المعالي وللعلي العلاء 
٠٠‏ أنبأتنا الأنباء عن قدره العالي ويكفي للموقن الأنباء 
۱۰ کم شهدنا لعزمه حارقات شاكل المعجزات منها المضاء 
٠٠.‏ قال ذو الحقد مادح الصهر أطراه ونزر ف مدحه الإطراء 
١.‏ قد رأينا العلياء تعلي رجالا وعلي تعلو به العلياء 
٤‏ . حينما استعرض الصفوف ببدر كر من عضبه عليهم وباء 
٠٠‏ ودحا الباب يوم خيبر فال حصن تداعى وافُز منه البناء 
٠‏ باب علم الرسول ذخري أو السبطين- عزمي إذ تنقل الأعباء 
۷٠‏ كم أناديه والنوائب ليل مدهم فيعتريها انحلاء 
٠‏ حسدته أولو الضغائن حقدا وکثيرا ما تحسد الحسناء 
۰ وجا السبطين شبليه عي عصبة فوقها أستدير العباء 
٠٠‏ سيدي سادة الائمة والكل لعمري أئمة نحباء 
٠‏ أمة من بي البي استظلت بجحماها الأبدال والنقباء 
۰ حسرت هم طول المدی ولکم من حسرات ماتت مما کرماء 
۳. آ والوعي عليهم إذا ما خحطرت ل البقيع أو كربلاء 
٠‏ ذو احتراق إذ يذ كر النجف الأشرف قبي المضن وسامراء 
٠‏ فرقتهم يد التجلي فطوس دارهم والبطاح والزوراء 
٠‏ شرفوا كل بقعة قدسوها ومع الله صبحهم والمساء 
ا الاسر الد سف اله من صح لي إليه انتماء 
۸. أمزبر الفحل الذي أيد الدين ولانت بسيفه الأقسياء 
٠‏ والذي دوخ الألى من أولي الردة فاستسلموا له ثم فاؤا 
٠.‏ والذي عز في فتوحاته الأقطار دين الهدى وطال اللواء 
٠.‏ وججاه الصحب الكرام جميعا نعم حيش الي والرفقاء 
٠‏ قلبتهم يد الرسالة نورا بعد عتم وهذه الكيمياء 
۳ . أسد الله والذي لأجل الله منهم طوعا أبيح الدماء 
٠‏ شيدوا الدين بالمواضي وهدوا ما بناه من الغوى القدماء 


٠٠‏ ومضوا إذ قضوا كراما بأصحاب النبيين ما هم أكفاء 


۰ کم ببدر من حزبمم لاح بدر يتجلى ”ماؤه البيداء 
۷٠‏ كم حنين لصفهم بحنين ناب ظهر العدا به إحناء 
۸. وبجحدب همم مخضبة الأطراف بیض کم قومت حدباء 
۰ جاء منهم کالأًنبياء رال ما لوتما عن رها الأشياء 
٠٠‏ وججاه الأئمة الغر من عنهم أتتنا الشريعة الغراء 
١.‏ علماء الكتاب والسنة البيضاء أعيان ديننا الفقهاء 
٠٠‏ وججاه المشايخ الزهر من هم عظماء الطريقة الأولياء 
۳. سادة هذبوا النفوس بدين الطهر طه فانحاب عنها الغطاء 
٠‏ زهدهم قد زوى الوحودات عنهم فلعمري حقا هم العقلاء 
٠‏ فزعت منهم القلوب إلى الله فذکر زمامُم ودعاء 
.۹ وصلاة بصدق حال وصوم طرق الخوف كله والرجاء 
۷. وججاه الغوث الكبير الرفاعي من تحلت له اليد البيضاء 
Yo.‏ سید ناب عن ڼي البرایا بشؤن حارت ها النظراء 
٠‏ علم الشرق ك وكب الصدق فياض الأيادي والفلذة الخضراء 
٠٠‏ مدد يرفع الوضيع وسر قد أقيمت بحاله العرجاء 
٠‏ وخلال حيدة وفيوض هي والعارض الملح سواء 
٠٠‏ وبأولاده المهداة فهم قوم كرام أماحد صلحاء 
بيت جحد إلى علي تعالت من ذويه الأبناء والآباء 
٠‏ شرف ينطح النجوم وصيت ملقت من معطاره الأرحاء 
٠۰‏ وبجاه انکسار کل حب خالص مسه من الحب داء 
٠.‏ معان على القلوب أضاءت فاستنارت وزيح عنها الغشاء 
۷۰ بإشارات كل عبد نزيه جذبته للصانع الآلاء 
۸. رضي الله كافلا ووليا فاطمأنت من سره الأحشاء 
٠‏ بدموع للعاشقين إذا مس فقد كالسحب منها الماء 
۰۰ بأنین للواهین لدیه زفرات تبكي ها الصماء 
٠‏ بعقول قد أد ركت غاية السر ‏ ومنهالرما إسراء 
١٠‏ بفهوم قد هزها الوجحد حن نطقت من صميمها الخرساء 
۳. بالخفي الحلي ذي الغارة المهدي من عمي به الإهتداء 
٠‏ مظهر الحق باهر السر من طاب لقي يديه الإقتداء 


۰ وارث المرتضی ومجحلی هداه من علاه ضمن الظهور الخفاء 
٠‏ برحال الديوان حيا وميتا ولعمري أمواتم أحياء 
۷۰ خذ حنانا یا مصطفی بعناني فالأعادي هما بشأن اعتناء 
۰ رب اڼ مدحت عبدك طه وبطه يستشفع الفقراء 
۰ نق سري يا رب من کل سوء فبسري من زلي اصداء 
٠٠‏ وتدارك عجزي بقدرتك العظمى فإ مطين هزلاء 
٠‏ سار أهل القلوب لله والذنب ‏ دهان وحمي عثراء 
١٠‏ كلما قلت أحتلي النور طمت منهجي ظلمة الهوى الظلماء 
۳. تب علي انتصر إلي فإني غلبتي الأعداء والأهواء 
٠‏ وأغثيٰ نما أهم فرأيي ضمن سيل الذنوب شيء غثاء 


٠٠‏ واحتذبي إلى طريق أمان فطريقي فجاجحه وعثاء 


٠‏ أنا عبد قد أثقلتئ المعاصى وأعنائى وملن النصحاء 
.۷ ألغياث الغياث يا رب فال ركب أمام والعزم مي وراء 
۸. ألغياث الغياث فرج كروي وارض عي فمنك يرحى الرضاء 


٠‏ يا إلمي هذا الزمان تمادى وبدت منه هجمة واعتداء 
٠٠‏ كدر الصفو فيه أحقاد قوم أقلقتهم بغيها الشحناء 
٠‏ وقلوب همم تربع فيها قسوة تغلب النهى وجفاء 
۲. ضيق الأرض يا غيور عليهم وامض فيهم من القضا ما تشاء 
۰ وأعذن من شر کل حسود وقرت في ضميره البغضاء 
٠‏ واحي قلي بر هة منك إن ما لناري بغيرها إطفاء 
٠٠‏ وآفني بالبي حن اراي لي فناء بحبه وبقاء 
٠.‏ وأران له رفيقا وحارا مه يجري فضلا علي العطاء 
۷. فھو روح الأرواح سرا وحهرا هب من نشره علیها شذاء 
۰ نسجت للألباب منه معان روضة قي طرازها فيحاء 
٠.‏ هو في الكون نقطة الباء يبدو حين جلى ما افتر عنه الباء 
٠.‏ كم أعاد الباري به من أفانين علوم لم يبدها الإبداء 
٠‏ جاء بالحق والقلوب بها موت فعاشت وهزها الإحياء 
۲. وبدا نوره فأصبح للحشر منیرا بضوءه يستضاء 
٠.‏ يا إمي يا واسع الجود يا من شأنه الوضع حل والإعلاء 


٤٠.‏ يا عظيم النوال يا واهب الآمال يا من لبابه الإلتجاء 
٠.‏ يا جيب المضطر حين يناجيه ولليل عتمة فحماء 
٠‏ يا مغيثا بلجة البحر إن ما هتفت باسم قدسه الغرقاء 
۷. قد رحوناك فاسبل الستر والطف عل يروي ظما القلوب الرواء 
٠‏ وعلى المصطفى فصل وسلم ما استمال الغصن الرطيب هواء 
٠‏ وانطوى بالخفاء نشر ولاحت بارقات هما المعاني غطاء 
٠٠‏ وعلى آله الذين اصطفاهم رمم للعلى فهم أصفياء 
٠‏ سادة الناس أكرم الخلق طرا شرفاء الخلائق الأذكياء 
٠.‏ وعلى السادة الصحابة من هم ساد حين تذكر الأمماء 
١.‏ ما حدا ال ركب في المهامه حاد هيمته الطلول والأرجاء 
٠‏ وسرى في عوالم الله سر وارتقت قي المنابر الخطباء 
.٥‏ واستهلت بشرى بحسن ختام وطوى شقة العناء الرضاء 


حسن إبراهيم الأفندي 
کان وما أومضت في الغياهب عيون الأفاعي أو رووس العقارب 
0 ا کاک ی غو کے السا 
إذا ما أتتي أزمة مدممة تيط بنفسي من جيع الجوانب 
تطلبت هل من ناصر أو مساعد ألوذ به من خحوف سوء العواقب 
فلست أرى الا الذي فلق النوى هو الواحد المعطي كثير المواهب 
ومعتصم لمكروب قي كل غمرة ومنتجع الغفران من كل هائب 
جیب دعا الضطر عند دعائه ومنقذه من معضلات النوائب 
معيد الورى في زحرة بعد موتمم لفصل حقوق بينهم ومطالب 
ففي ذلك الیوم العصیب تری الوری سکاری ولا سکر بم من مشارب 
حفاة عراة خاشعين لريمم فا ويح ذي ظلم رهين المطالب 
فيأتوا لنوح والخليل وآدم وموسى وعيسى عند تلك المتاعب 
لعلهم أن يشفعوا عند رھم لتخليصهم من معضلات المصاعب 


فما کان يعي عنهموا عند هذه 
ماك رول ا ل 
فیرحع مسرورا بنیل طلابه 
سلالة إسماعيل والعرق نازع 
بشارة عيسى والڏذي عنه عبروا 
ومن أخبروا عنه بأن ليس خلقه 
ودعوة إبراهيم عند بنائه 
جيل انحيا أبيض الوحه ربعة 
ع 
رأختد خن لا قا حاف 
جوف لن اله ارا وفك 
وأعظم حر للمعالي مُوضه 
تری أشجع الفرسان لاذ بظهره 
عقلهم 
مداهم 
را دراك قو فادرا عن مس 
وما زال طول العمر لله معرضا 
بديع كمال قي المعالي فلا امرء 


اانا 


وآذه قوم من سفاهة 


فما زال يدعو 


ربه 


مقيم الدين من بعد فترة 
فیا ويل قوم یشرکون برهم 
ودینهم ما يفترون برئیهم 
ويا ويل قوم حرفوا دين رهم 
ويا ويل قوم من أطرى بوصف 
ويا ويل قوم قد أبار نفوسهم 
ويا ويل قوم قد أحف عقوهم 
فأدركهم في ذاك رحمة ربنا 
فأرسل من علا قریش نبيه 

ومن قبل هذا لم يخالط مداس أل 


فأو ضح منهاج الهدى لمن اهتدى 


ليشفع لتخليص الورى من متاعب 
أصاب من الرحمن أعلى المراتب 
شرف بيت من لؤي بن غالب 
بشدة بأس بالضحوك الحارب 
بفظ وقي الأسواق ليس بصاحب 
ا ف فل اعات 
لیل کراديس ازج الحواحب 
فصيح له الاعجام لیس بشائب 
وأنفعهم النوائب 
وأبسطهم كفا على كل طالب 
إلى اججد سام للعظائم خاطب 


للناس عند 


إذا حمر بأس في بيغيس المواحب 
ولم يذهبوا 
واف ,كان قد فاس أف الاب 


من دنه بمذاهب 
كما کان منه عند جبذة جاذب 
عن البسط في الدنيا وعيش المزارب 
یکون له ملا 
ونحريف 
وفيهم صنوف من وخيم المغالب 
كتحرم حام واحتراع السوائب 
وأفتوا عصنوع لحفظ المناصب 
قسماه رب الخلق إطراء حاب 
تكلف تزويق وحب الملاعب 
تحبر كسرى واصطلام الضرائب 
وقد أوحبوا منه أشد المعائب 


أديان وطول مشاغب 


ولم يك فیما قد بلوه بکاذب 
يهود ولم يقرأ هم حط كاتب 


ومن بتعليم على کل راغب 


وأخحبر عن بدء السماء لهم وعن 
وعن حکم رب العرش فيما يعينهم 
وأبطل أصناف الخن وأبادها 
وبشر من أعطى الرسول قياده 
أوعد من يأب عبادة ربه 


فأنجی به من شاء ريي ځاته 


فاأشهد أن اله أرسل عبده 
وا ک0 واه ا ر 
وأقوى دليل عند من تم عقله 
تواطىء عقول في سلامة فكره 
سماحة شرع ي رزانة شرعة 
مکارم أحلاق وإنمام نعمة 
نصدق دين الصطفى بقلو بنا 


براهین حق أوضحت صدق قوله 
ومن ذاك كم أعطى الطعام جائ 
وکم من مريض قد شفي من دعائه 
ودرت له شاة لدی ام معبد 
وقد ساخ في أرض حصان سراقة 
وألقى شقي القوم فرث جحزورهم 
فألقوا يدر ق قليب؛ غثبف 
وأخحبر أن أعطاه مولاه نصرة 
فأوفاه وعد الرعب والنصر عاجلا 
وأحبر عنه أن سیبلغ ملکه 
فأسبل رب الأرض بعد نبيه 


وكلمه الأحجار والعجم والحصى 


وحن له الجذع القدم تحزنا 


وشق له جبریل باطن صدره 


مقام مخوف بين أيدي المحاسب 

وعن حکم تروى بحكم التجارب 
وأصناف بغي للعقوبة حالب 
بجنة تنعيم کواعب 
عقوبة ميزان وعيشة قاطب 


و جور 


بحق ولا شيء هناك برائب 
وصمصام تدمیر على کل ناکب 
على أن شرب الشرع أصفى المشارب 
EEE‏ 
وتحقيق حق في إشارة حاحب 
نبوة تاليف وسلطان غالب 
على بينات فهمها من غرائب 
رواها ويروي کل شب وشائب 
وكم مرة أسقى الشراب لشارب 
إن كان قد أشفى لوجبة واحب 
حليبا ولا تسطاع حلبة حالب 
وفيه حديث عن براء بن عازب 
ا راسا جنس شيب الذواتب 
غل هره واه لیم از 
وعم جميع القوم شوم المداعب 
ورعبا الى شهر مسيرة سارب 
وأعطى له فتح التبوك ومآرب 
إلى ما رأى من مشرق ومغارب 
فتوحا تواري ماها من مناکب 
وتکلیم هذا النوع ليس برائب 
فإن فراق الحب أدهى المصائب 
he a e Ce‏ 


غسا سواد بالسويداء 


لازب 


ار غا ف ر ا 
وراعت بليغ الآي کل ادل 
براعة أسلوب وعجز معارض 
وسماه رب الخلق أسماء مدحة 
رۋوف أحمد وخمد 


رحیم 


إذا ما أثاروا فتنة جاهلية 


يقوم لدفع البأس أسرع قومه 


آشداء يوم الباس من کل باسل 
توارث إقداما ونبلا وجرأة 
ا ا اعات ال اش 
وآل رسول الله لازال أمرهم 
ثلاث خصال من تعاحیب ربا 


يؤيد دين الله ي كل دورة 


فمنهم رجال يدفعون عدوهم 
ومنهم رحال یغلبون عدوهم 
ومنهم رحال بینوا شرع ربا 
ومنهم رحال يدرسون کتابه 
ومنهم رحال فسروه بعلمهم 
ومنهم رحال بالحديث تولعوا 
ومنهم رجال مخلصون لرم 

ومنهم رحال یهتدی بعظاقم 


على الله رب الناس حسن جزاءهم 
فمن شاء فليذكر جال بثينة 
سأذكر جي للحبيب محمد 
ويبدو مياه لعي في الكرى 
وتدركيي في ذكره قشعريرة 
وآلفي لروحي عند ذلك هزة 
وإنكف أعلى المرسلين مكانة 


فیا خحیر مرکوب ویا خیر راکب 
خحصيم تمادى قي مراء المطالب 
بلاغة أقوال 
ما أعطى له من مناقب 
ومفضال يسمی بعاقب 


وأحبار غائب 


مقفی 
ببحر زاخحر من کتائب 
بجيش من الأبطال غر السلاهب 


ومن كل قرم بالأسنة لاعب 
نفوسهم من أمهات 
جمیعا کما کانوا له حير صاحب 
قويما على إرغام أنف النواصب 
لاله طالب 


نجائب 


نحابة أعقاب 
ا 
مسر الا وا لر هفات الفر اضت 
بأقوی دليل مفحم للمغاضب 
وما کان فيه من حرام وواحب 
بتجوید ترتیل وحفظ مراتب 
e‏ 
وما کان فيه من صحیح وذاهب 
بأنفسهم حصب البلاد الأحادب 
قيام إلى دين من الله واصب 
معا لا يواقي عده ذهن حاسب 
ومن شاء فليغزل بحب الربائب 
E CRA PE‏ 
بنفسي ا والأقارب 
من الوحد لا يحويه علم الأحانب 
وأنسا وروحا فيه وثبة واثب 


وأنت مم شس وهم كالثواقب 


كشف الغمة في مدح سيد الأمة 


حمود سامي البارودي 
0-!۱۳۲ ھ/ ۱۹۰6-1۸1۹ م 

محمود سامي باشا بن حسن حسين بن عبد الله البارودي المصري» أول ناهض بالشعر العريي 
من كبوته» ق العصر الحديث» وأحد القادة الشجعان» ح ركسي الأصل من سلالة المقام السيفي 
نوروز الأتابكي (أحي برسباي). 

نسبته إلى (إيتاي البارود)» عصرء و كان لأحد أحداده في عهد الالتزام مولده ووفاته عصر» 
تعلم بها في المدرسة الحربية. 

ورحل إلى الآستانة فأتقن الفارسية والتركية» وله فيها قصائد دعاء إلى مصر فكان من قواد 
الجملتن الصرن ساعد تر كبا 

الأول ف تورة كريد م ۸ واقاية ف الريب الروسة مع ۸۷۷ وقلب ق مفاضصب 
انتتهت به إلى رئاسة النظارء واستقال. 

ولما حدثت الثورة العرابية كان قي صفوف الثائرين» ودحل الإنجليز القاهرة» فقبض عليه 
وسجن وحكم بإعدامه» ثم أبدل الحكم بالنفي إلى حزيرة سيلان. 

حيث أقام سبعة عشر عاماء أكثرها في كندا تعلم الإنجليزية في حلاها وترجحم كتباً إلى العربية 
وكف بصره وعفي عنه سنة ۷١۳١ه‏ فعاد إلى مصر. 

أما شعره فيصح اتخاذه فاتحة للأسلوب العصري الراقي بعد إسفاف النظم زمنا غير معتبر. 


له (دیوان شعر -ط)» جحزآن منه» (وختارات البارودي -ط) أربعة أجحزاء. 


كشف الغمة في مدح سيد الأمة 
ياراد الرق بے ذارة العل واخذ العَمام إلى حي بي سَلم 
ون مَرَرتَ 0 لروحَاء فار َه أحلاف ا ا 2 
من الِزار ا في حوالبها ري التواهِلٍ يِن زرع وين نعم 
إذا استهلت بأرض تمت ينها ٠‏ ردا فن الور يكس عاري الأ كم 


E E 
ادعو إلى الدّار بالسقيا وبي ظَمَاً‎ 
ڍر على اسع ذکراها فان کا‎ 
عَهدٌ وى وأبقى في الفواد كه‎ 
SE E 
فما على الدهر لو رقت شمائلةُ‎ 
کاءدتني خُطو بت لو رَمَيتُ بها‎ 
في بَلدَةٍ مغل جوف العير لست أرى‎ 
ا ی ا‎ 
إذا مت حولي م أحد را‎ 
فمن يرد على تفس ياتتا‎ 
e ليت القطا حین سارت‎ 
مرت عَلينا حيمَاصا وهي قارب ة‎ 
E لا تدرك‎ 
کا ارف و بضت‎ 
لا شيء يس بقها إلا إذا إعتقت‎ 
م حاتم الرسل الذئ ضعت‎ 
lS 


قذاك ةل براهيم 


ور تقل في الأكوان ساطعةُ 
حتی امقر بعد الله فانبأت 
ا ا و 
فأصبَحَت عِندةٌ في بيت مَكرمَة 


ا 2 با ر وو 


في القلب َة مَرعِيّة الذمم 
ا ا 
للعين حت کائي مئه تي حلم 
فعا بالوصل أو ألقى يد ا 
ماب الأرض لم مُت على دم 
فیھا یوی آم حو على َم 
وا ی ت 
إلا حَيالي ولم امع سيوى كلمي 
ُو من جير فاي مِن يد السَقَم 
عي رسائل أشواقي إلى إضَم 
مر العواصِف لا لوي على إِرم 
إلا بعالا كلم ارق في الط 
ا و ف ل 


سّماحَةٍ وقرى عاف وري طم 
مَسامِعَ الرُسل قولا غير شيم 
وسر ما قال عيسى مِنَ القِدم 
باوت ب عة ئ االأعصر ل 
إذعرةٍ كان فيها صاب العم 
تقل البدر ن صلب إلى رجيم 
و کالب در ف البهم 
إقضلها بين أهلٍ اليل ولحرم 
رالكتء اق الخد لا ياء بالقیم 
اله ت ا 


ولاح مِن حسوها تور أضاء لها 
STMT‏ 
4 و الان ك 
بالدر نُدیاها ك 
ّت ت E‏ 
ولص المت ها ف اد 
e‏ 
ا e‏ 
وجاء کالعْصن مَجدولا ترف عَلى 


قد َم عقلاً وما تت رَضاعتهُ 


N 
قاجا و صدره‎ 


Eh 
ی‎ ١ Oo 


وبَعدَ ما قضيا ين قلبه و 
و 
فيا ها نعمَة لله حص بها 
وال ر ا ا 
إذ ظللَة العمامٌ العُْر وَامَصَرت 
أله حاتم الرُسل الكرام ومن 
هذا وكم آية سارت لَه فحت 
i HSE‏ 


ەر کے 


CS‏ ولا فصان ا 
وة ريش بالأمين على 


2 


دت حدية أن یرعی تحارتّها 


فة رما ينه بمقدر 
E‏ روو 


وسار عتما للشأم ب 


فما اناخ بها حَتّى قضى وطرا 


وکیف يسر مَن لولاهُ ما بحت 


و و 


قصور بُصری بأرض 2 ين 
حاءت بروج بنور الله ا 
عن حسنه ٽي ری رة الحرم 
قول اراضع إن الور ف اليتم 


لياليا وهي لم تطعم ولم َم 


EE 
من حير ما رفدا تة العتَم‎ 
خد وهو عَيثُ اود وكرم‎ 
رعاية الله مِن سوء ومن وم‎ 
وين أصبَح ذا أيدٍ على الفطم‎ 
SS 
کک کک‎ 


عَطفا عليه فروع الضّال والسلم 
بو رول صْرُوف الوس والتقم 
بثورها ظَلمَة الأهوال والقم 
صنائعا لم رل في 1 کالعلم 
ا وعشرين ہین ن البارع الفهر 
صدق الأمائة والإيفاء بالذمم 
وداد مز للخرر منم 
ماضِي إذا ما هم لم يضم 

في السير مَيسرَة الرضيي في 
من کل ما رام تي البيع والسلم 
تجارة الین في سَهلٍ وي عَم 


فقصٌ مَيسُرة الأمون فته 
وما روه كه كهل بصَومعة 
في دوحَةٍ عاج خير الُرسَلينَ با 
ذا ی وم برل بساحي 
وسِيرّة لكين الحائمين على 
کان و 
أحسن بها وصلة في الله قد ادت 
E‏ 
وجيتما أجَعّت أمرا قرش على 


r م‎ 


معت فرق الأحلاف واقتسَّمّت 
حى إذا بغ البنيان غاية 
تسابقوا صلب لحر وإختَص موا 
وأَقَسَم القومٌ أن لا صلح يعصمهُم 
وأدحلوا حينَ جد الأمرُ يديهم 
قال ذو رايهم لا تُعجَلوا وَحُذوا 
رض کل امرئ بنا اول من 
فقال کا رضينا بالاًمين ع 
EEE‏ 
فاعلمرة ا قد كان واكم وا 
مد وبا وَحَط لرك في وط 
فال ا ا ا 
تی إذا إقتربوا لاء موضر يه 
مد الرَسُول يدا نة مباركة 
یردد الرَکنْ يها حَيث نال به 
و لم تن يده مَسهُ جين بى 
يا لبتي والأماني CE‏ 
يا حبّذا صبعة ِن حُسنه ادت 
کالخال في وَحنَةٍ زيدت مَحاسنها 
وكيف لا يقر الت العيق به 
أكرم به وازعا ولا هِداشُة 


يداه من وم عب 


عل اة رد ر ی 
من الرهابين عن اسلافه ا 
ين قبل بعتده إلرب والعَجَم 
إلا بي كر التفس والشيَم 
EES‏ هين التهم 


وال الخير ِن قصڊ وه معتزم 


بها على الدهر عقدا غير منفصم 


على الزمان وود غير منرم 
بناية البّيتٍ ذي الحجّاب والخدم 


جا ای س ا 


ان عن راض رر تفم 


ر و 


E 
من اقحام النايا أيّما قسَم‎ 


بالحزم فهو الذي يشفِي من الحرم 


CE OSE 


E 
محمد ا في اخيرات ذو قدَم‎ 
إليه ي 2 هذا الشكل العم‎ 
وا ا‎ 1 
على الق‎ 


ا ر کنن 


ته قي صدَفٍ من باذخ سَّنم 


aE فخرا‎ 


ما کان 2 ماشو ما بکل فم 
ا مى و وملزم 
فة بن اشا يئ لف 


ا 


هذا الذي عَصَم الله انام به 


وحين أدرَكَ سن الأربعينَ وما 


خاو دو ال شا اراو هة 
فکان یُمضی لیرعی أنس و حشته 


حتّی إذا حان اَم الیب و احرف 
نادی بدعوټه هرا فأمَعّها 
فکان ول من ي السدين تابه 


تی استرات MM‏ 
وعَذبوا اهل دين الله وإنتهكوا 
وام يدعو ERE.‏ 
lu‏ لقلب من غل ألم به 
واليقدٌ كالار إن أحفيتةُ ظهرّت 
لا يضر الح من جَهل أحاط به 
ESE OS‏ 
E CE OT‏ 
فلا تم طالم عا وا 
ولم برل آهل دين الله في صب 

تی إذا لم تمد في الاسر مو 
ساروا إلى المجرة الأول وما قضدوا 


ومذ رى ا ا 
الوا وة ق ال واا 


ب 2 ۴£ ورو 
صحيفة و سمت بالغدر اوجههم 


من كل هَول يِن الأهوال مخترم 
ات حك ي عل ااام 
وء ا 
E‏ 
ف کل ناحية من کان ذا مم 
ا و عل ا ك ا م 
کر عن الرجم 
هداه لارشا ي داج من لظم 
يدعو إل رون كل مام 
طوعا ومنهم غوي غير محتشم 
هل ردت پو ف مارج ضرم 

محارما أعقبتهم لو الشدم 
إلى الضّلال ولم ب يجتح إلى سَلم 
د الجقد والسدم 
ينه عَلاِمٌ قوق لوحو ك الحم 
وکیف صر ور الق وهو عَم 
إذا إستوى قائما من هُوة الأَدَم 
واف مسوولة ن کل مرم 
مِمَا يلاقون مِن کرب ومن زام 
وأصبَّح الشر حهرا غير منكيم 
غير التجاشِي ملكا صادِق الذمَم 


إل 
ا 


وف الأباعدِ ما يغ عن 


ا غير منجَام 
AT‏ به الأهوال لم يقم 
سماۇه وات عن صمة لصحم 
على الصحيفة من غيظٍ ومن وغم 
E,‏ ا کالدسم 


0 کد 4 ال مز ۱ ا د‎ ٤ 
من أَضمَرَ السنوء جا حازاهُ الله به‎ 
E 


دة“ باب أي حَهل فجاء ل 
فحن لای 


a 


E eT 
حت عليه حو الأمّ ين شغفق‎ 
چا غا وَعادّت حينَ قال لها‎ 
وحَبذا ية الإسراء جين سّرى‎ 
ری بهِ مِن کرام اسل طائفة‎ 
بل حَبّذا هضة اعراج حينَ سما‎ 
ا أل الك الاعل فان ا‎ 
وسار ی ادات الور مُرتقيا‎ 
TS 
مر تحار به الألبابُ ا‎ 

هیهات بلغ هم کنة ما بلقت 
فيا لها وصلَة نال ابيب بها 
فاقت حَميعَ الليالي في زاهِرة 
اوقد ف الك الا علي 
فسارعُوا نحو دين الله وانقص بوا 
ولم رلم الکرنن ب 
يستقبل الاس في بدو ويي حضر 
حتی اجات ل اشا 


فاستکملت بهم الدنيا تضاركها 


بالَومننَ وني كاشِف العم 
ومن رع البفي لم يسم ِن 
في سَوطه فأنارت سدفة القكَم 
ات ا اعيا و ا 
OT‏ في من النعم 
ا 
إل اس ونعم م الون ف ازم 
وأصرَة الق شأن الُرء ِي اَم 
طَوعاً ير نان الخائف الررم 
فخْل يد إليه اللاب مِن ا 
عاد بلقا بعد الط عن رَعَم 


التة منشورة الأغضان > اي 


وَرَفرّفت فوق ذاكَ الحسنِ من 
عوڍي ولو خلت للشوق لم ترم 
يا لی السجد الأقصى ا ك 


و 
بو إلى مَشهارٍ في العر لم يرم 


إلى مدارج اعت كل معتزم 
ليست إذا قرت بالوصفب 


ونعنة لم کن تي الدهر كاعم 
ا يو ام 
ما لم يله مِنَ التكرم 2 نسم 
بحسنها کڑهور التار ي العم 
عبادو وهَداهُم واضح لقم 
إلى العبادة لا الوك من سام 
لتعوة الدّين لم يفتر ولم حم 
وينشر ET‏ 
بحبلهِ عن تراضٍ خير معتصم 
وأصبّح الدينْ في حَمي بهم تمم 


e 
E E N EC 
فُحينَ واف قريشا ذكر بيعتهم‎ 
وبادَهُوا اهل دين الله واهتض مرا‎ 
فكم تُرى من أسير لا راك به‎ 
ا ال فل ل‎ 
و ات الا را‎ 
فأوكنت فة يغه تريش وله‎ 
فاسكَحمَعَت عُصبا ني دار گدوتها‎ 
ولور ها فيما تُحاولة‎ 
اول لا ت رل ان حي بها‎ 
lS 
يصون حالقهُم هلا بقدرته‎ 
فاجفوا أمرشم أن وة اذ‎ 
و ونا في عُصبَةٍ غدر‎ 
حبرل هادي قات اة‎ e 
فمُذ مذ رُم قیاما ا مامه‎ 
RE, E E 


ومر بالقوم يو وو صرف 
فلم يروه وزاغت عة ايم 
وجاءه الوحي ا بهجرته 
س ا 
ب اغا واحلة سكا 
sS aC‏ 
ER E,‏ فوق مَربأة 
إن حن هذا غراما أو دعا طرّبا 
يَحالها من يراها وهي حاثمَة 
إن ا 

غ 


کائما شَرَعَّت في قانئ سرب 


إل الشرٌ فعل الجاهل العَرم 
حقوقهم بالمادي شر ممصم 
وشار سار من فج إلى أكم 
سیوا إل ق الحرم 
اذنا مِنَ الله في سير وكرم 
قبل تصييحاً ولم رع إلى فم 
بغي بو الشر من حقَدٍ ومن أضّم 
مخذولة لم تسم ني مَرنع وم 
ما أضمرَتة مِنَ البأساء الحم 
ای بالعتی وات 
ن على الطاغوت والصتم 
حن الظلام وحفت وطاًة القدم 
م القبائل باعوا الس العم 
بما سروه بعد العهد والقَسَ م 
E‏ 
لا خش والبس ردائي آنا وتم 
يس وهي شفاء الس من وص 
وَل ری الشمس جَهراً أعيْنُ 
فيم الغا ر بالص ديق في الكسّم 
مِنَ الحمائم روج بارع السرم 
ا إليه غداة الريح والرَهَم 
إل ا الا کک 
پرعی السالك من بعد ENE‏ 
ا ل ا ت ا 
تي وکرها كرة مَلساء يِن اَم 
روت غليل الصّدى من حائر 
صرب الماف :و الن ا 


من أدمُعى فعّدت محمرَة القدم 


ء 
م2 
م 


سف الوب لغار فنا 
CT i‏ 
e‏ 
فيا له ون ن وة قمر 
فطل فيه RT‏ الله ا 
حت إذا سك الإرْحَاف واحترقت 
أوحى الرّسول بإعدادِ الرحيل إلى 
وسار بعد ثلاثِ ين مباءقه 
فحن واف تيدأ حل مَوكُة 
فلم تجد لقراه ا ر ضائتة 
ما اتر علا داعا يده 


مت 


ثم استقل وأبقى ف الرّمانِ لها 
E E‏ 
حى إذا ما دنا ساح اواد به 


ا 


فَصًاح مهلا برجو الأمان ور 
وكيف يبلغ أمرا دُوكة وَرَر 
كف عَنهُ رسول الله وهو به 
ولم يرل سایرا حى اناف على 
ا بمقديه قفرا کک 
ا 

ثم ایی سيد الکوئین مسجد 
واحتص فيه بلالا بالات ف 
تی إذا کم سر لله امعت 
قام الى طا فيم فارئ 
وَعَّهم بكتاب حَض فيه على 
فأصبځوا ئي إخاء غر صاع 
ون اشن رر اة م 
هر الذي هزم ا اا ا 


برض کا : قامَت بلا ا 
بأرضٍ سابور قي بجحبوحَة العحم 


تجلو الصار مِن ظلم وَين ظلَم 
كالذرٌ في البحر أو كالشَمْس في 
كبا قوم بتار اليأس والوغم 
من عِنده لسر ين ل وين 
يوم ية مأوى كل مُعَصِم 
با مَعبَدَ ذات الشاء 
ا مَراعِیها فلم تسم 

حتّی استَهلت ere‏ 
كرا سير على الآفاق کاش 
کشا ساف ل مثل القشعَم الضرم 
في برقةٍ فهوّى لس اق والقدم 
مَضى على عَرْيِهِ لالْهارَ ي رَحَم 
مِنَ العناية لم يغه ذو تسم 


زی وکن قم فت ن ن 
اعلام طْيبة ذات انظ ر العَمَم 
لمَعشر الأوس والأحياء مِن حشّم 


ما سارت اليس بالزوار للحرم 
وارك الذَينْ فيو ذروة النحم 


بنيان عر فأضحى قائ الدعَم 
يلفى َظيرٌ له في تبرة العم 


ٹھج دی وھی عن کل مُحَرم 
محاسن الفضل والآداب والشيم 
على الرمانِ ور غير منه دم 
آحى علا نعم العون ني الفح 
فی کل معتركٍ بالبیض محت دم 


فاستخكم الدين واشتدّت دعائمه 
وصح الاس إخوانا وعمهُم 
هذا وق فرظ الله اهاد على 
فكان اول غزرو سار فيه إلى 
امرك سراي الدن م اة 
سر کان OEY‏ 
فیها اا اتا 
وها سمت ذات العقرة ي 


وسار سعد إلى الخحرار E‏ 


وتممك قران اا سابحة 
وتابع الس عة الله 4 شجها 


م وس 


ا 2 
۴ ا فيه ال وامُملت 
أبلى ا به حير البلاءِ بما 
وحال حَمزَة بالصمصام يكسؤحُم 
وغادر الصحبُ الاتقا حمعهم 
ا EE E‏ غاد 
E TOE RES‏ 
فما مضت ساعة والحرب ا 
قد مرم E‏ الحرب فا 
قاين ما کان من زهو ومن صَلفٍ 
حاؤوا ولش وسم في معاطسهم 
من عارَض الحق لم تسلم مقاتله 
فما إنقضى يوم بّدر بالني عَظْمَت 
LE ES‏ 


وسار في عزو دعى السّويق بها 


فضل من اله ا 
رسولو ليك الدين ق لاتم 


a‏ ای 
الى بواطر بب بجمعم ساطع القكَم 
خيش لهام كوج ليحر مقط 
سعد ولم يلق في مسرا مِن بشم 
ټلقاء تُغلَة مَصځوبا بکل کي 
عَن وحهة القدس لحو البيتٍ ذي 
در ِن القصر جلى ظلمَة الوح 
اال ا ر 
حَباهُ ذو اعرش يِن بَأس وَين 
كسا فرق نهم كل مُزدَحَم 
ولیس فيه كي غير مَنهزم 
اهام للبيض والأبدان لل رم 
على الرغام وعضو غير نحطم 
تی غدا حمعھّم گھب لقم 
بالشرفية اران كالرحم 
وَين ما کان مِن فخر ومن شَمَم 
e‏ ا اليم 
ومن عرض للأحطار لم َم 

تی مَضی غازیا بالخيل في 
بي سليم فوت عة بالرغم 
ألقاه أعداوّه ِن عُظم زادهِم 
EE‏ 
ومن يقيمْ أمامٌ العارض الهزم 


ولف باج ا ت فة اح ر 
وسار ريد بجمع نحو قردة ين 
ااا ت را الهيجاء اح 


م 4 ص 2 


وم تن فيه اليه اأ حت 


of x 


قد کان ا و ومغفر 
مضی علي ب به قدما فرلرلهم 
وأظهرَ اة لاا باهم 


خحاضوا المنايا لا ر 


چ ج م 


من يلرم الصبر يستحسن عواقه 
و لم يكن في إحيمال الصر منقبة 
قکان وما يي لبس نال ب 
ودی ب به حمر ة الصنديد في تفر 

ا 
لا عار بالقوم من موت ومن سلب 
فکان يوم زاء بعد محر 
قام ابي به في مَأزق حرج 
فلم يرل صابرا في الحرب يفشؤها 


ر ر 


ورد بین تان اد ا 


وقد اتی تعد ذا وم حع پا 
وار ق النايا قي مَعُوة ين 
نم اشرأبّت لخفر العَهدِ مِن سَفو 
a‏ ذات الرقاع فلم 
وَحَل من بعدها بدراً وعد ابي 
EE‏ ف 
م استفارت ريش وهي ظالمَة 
تستمرئ البغي مِن حَهلٍ وما 
وقامٌ فيهم ابو سفيان ن حَق 
ق ن 
فما استطاعت ST‏ 
رامت بجَهاتها مرا ولو عَلِمَت 


حتوا فتعسا لهم من مَعشر قرم 
e‏ 
مرس للقِرن ملكهم 


ت 


حه الأمر E‏ والسأم 
للمۇمنين وهل برء بلا سَقم 
بحَملَةٍ أُورَدَم مورد الشحم 
وَالبأسٌ في الفعل عير البأس في 
دة الهس لا تي بلا ألم 
لاء حن وقعاً عند كل م 
لم يَظهر الفرق بين اللوم والكرّم 
کلا الفريقين کید واري الحدم 
الا الاد تك الارن 
الوت في ارب فر الساوة 
وَهَل رايت حساما غير شيم 


لمن وفا وَحَفا الور والرغَم 


ترعى الناصيل فيه مت الحم 
ایض تی اکت وبا سن 
EE E e‏ 
CDs‏ 
ن سيم اهل لقصل وای 
I NS‏ 
لق الكمائب فيها كيد مُص ّدم 
فيان كه وى وم يحم 
مَکانه وَسماء القع لم تفم 
احلائها رأثت بي حَحفلٍ له 
E E‏ إلى التي 
يدعو إلى لر ل اي 

لحربهم كضّواري ااشان 
رل ال ایا کف مو عل 
مادا عد ها ي اليب لم رم 


E REN 
فقوضّت عمد الترحال وانصرفت‎ 
TT 
من يركب الي لا يحمّد عواقَة‎ 
نم إنكحى بوحوو الخيل ساهمة‎ 
خحائوا الرسول فجازاشم بما کسبوا‎ 


و : : 
وا رض شم 2 


Ih 


E‏ امعت شم الحصون على 


قال التي سأعطِي راي رَحْلا 
ذا مرو يمح الله ال ي 
فما بدا القجرٌ إلا والرعيم على 
کان ذا EE‏ 
N‏ 
BS EE‏ 
حتّی إذا طاح نه الرس تاح َة 


باب ا ا کا ا 


فلم یرل صائِلاً ف الحرب مُقَجما مقتحما 

تی بلج فر التصر وانتشرّت 
بير بو يوم فع قد أضاء به 
2 به عقر ايار فحت 
فکان یوما حوى عيدين ي تسق 
بالتصر مَولى الدين منص رفا 
الق ا اة را 
وسار ريد أميرأ حو مُوة في 


kl O ا‎ 


تهب الرّدىٍ والصدى والريح 
ليلا إل حيث لم سرح ولم تسم 
بغيا وقد سرحت في مرنّم وخم 
وبرت وهي في ڃزي وي سدم 
ومن بطع قلبةُ أمرَ هوى يهم 
بي قربط ي a‏ خطم 
رفي الخيائة مدعاة اى لقم 


ف “الردئ بارال كل 


فر E‏ را ساف 

من رامَها بعد إيغال ومقتحم 
ی ا الكرم 
يُتيوليس ر ولا برم 
القتال علي علي رفع العم 
! بتفغة أبرأت عَيتيه ين ورم 
ت ˆ بالسلولة لخنم 
ری الوریا ر من الأعناق واللم 
ا كاد ل ا إلى العم 
ِن الصحابَةٍ اهل ايد والكرم 
وة شع ل ق تر قر 
به الشاي بين السّهل والعلم 
راا ی ا و 
بعودو نفس الأصحاب والعُرَم 
قحا وعود كرم طاهر اليم 


ا 


يؤم طيبة في عر وقي نعم 
لتيل ما فة باههدي للحرم 
بع فلاقى بها الأعداء ِن كم 


طاح ريد وأودى عفر وقضى 
لا عار باوت فالشَهم اجريء یری 
وَين حاسّت قري بالود ولم 
وظاهَرَت يِن بي بكر حليفها 
قام الي لض ر الى معترما 
ISTE‏ 
لمع السيُوف وصهال الخيول به 
عَرمرَمٌ ينف الأرض الفضاء إذا 
ن كل مرم بالصّر فحز 
طالت بهم همم نالوا الماك با 
يض أساورة غلب قساورة 
طابت لفْوسَمَمّ باوت إذ عَلِمُوا 
اسا و 

E EMIT 
ESE 
والبيض رجف في الأغماد ين ظمإ‎ 
يِن کل مرد ولا علابقة‎ 
كا ارقم ف رايو حُمَة‎ 
فلم برل سائرأ حى ناف على‎ 
ولفهم بحميس لو شد على‎ 
فأقبّلوا سلون الصفحَ جين رَأوا‎ 
ریعوا دلوا ولو طاشوا قرحم‎ 
ا ا‎ 
اقل لر يلر وف مجم‎ 
يا حار الب هذا الح قامض لَه‎ 
اضر عك وف بت ر‎ 
هذا الى رداك اليش ر‎ 


فالرّم حماه تجحد ما شعت من آرت 


EN OEE‏ قذم 
أن الردى في العالي حير مغ تم 
نصِف وسارّت يِن الأهواء ي 
على خُزاعة أهل الصدق في 
بجَحفلِ لحموع الشرك مخترم 
کالشھب ف اليل أ کالتار في 
کالبرق والرعد تي مغدودق هزم 
سری بها ويك اضب من خم 
عاط لم تذل ل ب اطم 
للقرد ملتزم في البأس مهتَزم 
قدرَةٍ وعو التفس بايِم 
شكس لدی الحرب مطعامون في 
ن الحياة الي E.‏ في اعدم 
طوع البنائة في كر SE‏ 
وتسبق الوّحي والإبعاء چ فم 
على سین لأمر الربح مُرئسم 
بين العجاج هوي الأحدَل اللجم 
ولسم رعذ في الاما مِن قرم 
سایق الوت حو القرنِ مِن ضرم 
E‏ الأعادي بابتة ة الرقم 
رباض مک بالفر سان والبهم 
ركان رضوى لأضحى مائل 
E E N‏ 
صرب فرق مهم مَحمَع اللمَم 
إلصلح والحرب مَرقاة إلى السم 
٤ 8‏ 2 ب 


TS 
وشم داه إذا ما ابرق لم يشم‎ 


واحلل رحالَك وانزل حو دته 
ا a‏ 
حَتّی إذا تم أمرٌ الصلح وإنقظمَت 
قام الي بشكر الله متصبا 
وطاف بالبيتِ سبعا فوق راجا ة 
فما أشار إلى بُ بيحجَنه 
وفي حون ر ارت وازن ءَ کن 
سر بها بحر ين ململ 
حتّی اِسسَدَلّت e‏ ك وها 
وي الطّائف لاء ك مَضى 
وحن اوق عَلى واي بوك سی 

فصالحُوه وأَدّوا حزية و 
ألفى بها عين ماءِ لا ان و 
راود اف الت ا 
واف رورا بعودت هو 
ن ا i‏ اللاس قا 
فکان عام وُفودٍ كلما إِنصرفت 
وأرسل الرسل تتری للملوك بما 
وام م غالب كناف الکّدید إلى 
وحينَ حائت جذامٌ فل شوکتها 
وسار و 
وام خير ند ال 4 فر 
وم این ان عرض تَخحلة إذ 
ثم استقل ابن ڃصن فاحتوت يده 
وسار عمرو إلى ذات السلاسيل قي 
وغزوتان عبد الله واحدة 
وسار حَمعٌ إبن عَوفٍ لحو دَومَة 
وأمٌ بالخيل سيف الحر مُعترما 
وسار عَمرو إلى أمٌ القرى أي 


ا ی ی 2 ا م وو 
وام مدین زك فاستوت يده 


إلا عصمة ين أو اليم 
أحيا ابات بفیضٍ الوابلِ الرذم 
به عقود الأمان أي م تظم 
والشّكرٌ في كل حال كافل الع 
قوداء ناجيةٍ a‏ من ص 
EE E‏ وفم 


م 


قصد د السبيل ولم ترحع إلى الحكم 
ر ا م 
لقي إلى کل من گلقاءُ بالس لم 
عَنها إلى أَحَل في اليب مُككَم 
يه ساكها طَوعاً بلا رقم 
ا اع م 
د لها إنفَرّت عن سائغ سنم 
بعد امود بهل ومسجم 
اط ناز بالوخَادَة اسم 
ا 
فيه لاع اهل الد كر والقَم 
بني الوح فإستولى على 
ريڏ بحي إرهط الشّرك ميم 

بني فزارة أصل اللوم ّ 
0 ایسیر فأرداهٌ بلاأئم 
طغا ابن ثور فاصماه ر 

على بي العنبر الطْرّار E‏ 
جَمع لهام ليش الشرك مُصطلم 
ا رفاعة والاحری إل إضم 
یل سورَة امل الزور والتهم 
ا في صيابة ت حشم 
N‏ 
على العذو وساق السي کالعتم 


وَقام سالم بالعقضب الججراز إلى 
وانقض ليلا عَمَيرٌ بالحسام على 
وسار بعث فلم يُحطى ثُمامَة إذ 
6 ام الذي ّى بمّكة إذ 
ا عَلقَمة استقری 0 ضح 
ورد کک ف العذراء من غدروا 
وسار بعث ابن زیا للشام فم 
وال وات ان ب م 
وال الت لو مھا وات 
حَسبي بطْلعَي 4 الكرّاء مفحرة 
وقد حَباني عَصاهٌ فإعتَصَّمت بها 
فهي الي كان يَحبو مثلها كرما 
لم حش ین بعها ما كنت أحذره 
کفی بها نعمَة تعلو بقيميها 
E‏ 
فيا تدامَة تفسى في الْعاد إذا 
لكنيْ واِق بالعفو ين مَلكٍ 
وَسَوف أبلغ آمالي وان عَظْمَت 
هُوّ الذي عش الَكرُوب إذ عَلقت 


ا ون کک دهري E.‏ 
لقابت العَهدِ لم يحلل قوى امي 
لم ترك الذَهرٌ لي ما أسكَعين به 
هذا يحبر مَدحي في الرسول وذا 
NLNE‏ 
ر ا ت 


وَحسنْ ظٿّي بكم ِن مُت يوي 


عصماء حنّی سقاها علقم العم 
راه فاحتازة عتما وم ل 
اتی بھا معنا في الأشهُر الحرم 
فلم جد في لال الحي مِن ارم 
یسار حتی لقوا رحا مِنَ الحم 
لت اوا اقض کالارت عاس 
حَمع لغوت كدر لاح في طم 
حير البرايا ومَولى العرب والعحم 
E E‏ 


ّا العقيت بو في عام الحم 


في کل هول فلم افرع وم احم 
لمن يود وَحَسي نسبة بهم 
وكيف وهي الي نجي مِنَ العم 
دا و 
بالسّوء ما م تعقها حبق ادم 

ال حوف الطق بالبكم 
يعفو برَحيه جن کل ر 
جَرائمي يوم ألقى صاحِب العم 
بو لرزايا ويغني کل ذي عدم 

ا E‏ 
حه ع تفسي عند مُهتَضَ يي 
فهل كران بلغت الول من 
ضَيمٌ شاط عَلى حمر الوى 
ياس وم حط بي في سلو دمي 
کے ل ا اوی ري 
و 
بكم صلَة ثغني عن الرجم 
گفسي کم مغل ي زمر الحقم 


ِن هول ما أي في ظلمَة الرَحَم 


الله ما عاقي عن يكم شج 
فل إلى رَورَةٍ يحي الفوادٌ بها 
ي 
وكيف أرهَبُ حيفا وهو مُنْكَقِم 
ا ا 
يا مالك الك هَّب لي منك مَعَفِرة 
وان علي بلطف ينك تعصي مي 
ا 
اشا لراجیك آن شی انار ونا 
ا 
ولي بحب رول اللو مزلة 
لا دعي عِصمَة لکن يَدِي علقت 
حدمته بمَديجي فاعتلوت على 
وكيف أرب ضيما بعد دمه 
آم كيف يداني ين بعد کسييتي 
آبكاني اله حتّى إذ لجنت به 
و 
E E‏ 
بث الرّدی والنّدی شطرين فانبعنا 
الکفرٌ من باه الشهور في حَرّب 
هذا ثنائي وإن قصَرت فيه فلي 
ا ا 
N‏ 
فهاكها يا رول الله زاهيرة 
وسمنها باسيك العالي فالبَسكَها 
ا ا وات 
کم قرم طم ات اديع ب 
وإلّما هي أبيات روت بها 
رت فيها فريد ادح فإنتَظّمَّت 


go‏ ك ۾ و 


من كل باغ عد الور ا 
هات کل جار وق 
الت معظم آمالي بذي کرم 
مو دوي غداة الخوف والندم 
ربغ النهى رو شا اوح 

شر العواقب وإحفظني من الهم 
بعك الرجاء ميوى :اوفيق السام 


تفسي بئور الهدى في مَسلك قيم 
أرجو بها الصفح يوم الدين عَن 


را و ر و 


بسي من يرد مرعاقة يسم 
هام السّماك وصارَ السعذ من 
ا السَادةٍ الأحواد لم يضَّم 
باسم ل في سّماء العرش مُحتَرّم 
حنا علي وأبدى ثغرّ ا 
فضلا شفع يوم الدين في الم 
جرڙ لبس کف لمعتصصم 
فیمّن غوی ودی بالبؤس والنَعَم 
والدين من عدله اور ي حرم 
عُذر وين الها ِن كف مُستلم 
وإن سلكت سبيل القاَة الق دم 


ئى عليه بقضل مرل الكيم 
هدي ی التفس ريا الآاس والبرم 
وبا مِن الفخر لا يبلى عَلى القِدَم 
َظرَةٍ نك لاستعتت عَن َس 
إذ کان صوغ العاني العرّ مُلتريي 
تيل الى بوم تحيا دة السرم 


ك 
والشعر مَعرض اياب ت 
فلا يمني على النشبيب ذو عت 


و ده 


ا خاون اليس اة بان آمل 
سر بالطايا ولا رفق فيس فى 
E ED CY‏ 
وکیف یخشی ضلالاً من يوم می 
هي ماي و سی ان فور بها 
را ال ي 
فاسجد لَه وٌإقترب تبلغ بطاعَيه 
يُحيي البرايا إذا حان لعل كما 
يا غافرَ الذنب والألبابُ حائرة 
حَاشًا لقضلك وهو المستعاذ به 
إلي لفح بامصطفى وكفى 
فاقيل رحائي فما لي من الوذ به 
e‏ 
والآل وَالصحب والأنصار من يعوا 


في القول مَسلك أقوام ذوي قدَم 
اسو بر غير ممم 
يذ الآداب و يكم 
یلیل ازور مَطبوع على انعم 
في مَعرّض القول إلا روضة الحرم 
بکد وق کت عَف التفس لم 
يدي هوى اسطراً يِن عَبرََي 


a ي‎ 


من قصدو فاقترح ما شعت 
أولى بهذا السرّى من سائق حطم 
ورا يريك مدب الذر في الأكم 
مُحَمَدٍ محم وهو ر مشكاة ة على عم 


في الحشر رالا وا 
أن لا کمن عل ڏی ا عدم 
به شَفيعاً لى الأَهْوَال والقحَم 
سواك في کل ما شاه من فقم 
شَمسٌ اهار وو ا الظلَم 
هداه واعترفوا بالعهد ا 


e‏ حَطاياه ٿي بدءِ ومخة تم 


ال و 


کفر تنفس عنه الغرب لاكانا 
وقح وحه ازاحوا عن صفافته 
شلت یداہ ما حطت وما رمت 
و 
بني العقيدة لا كانت مواقفکم 
اکتحلت 


ورغم 
هيا انمضوا أمة التوحيد وانتصروا 
وأمعوا " دنركا" في وقاحتها 
حن دين كلاب الغرب فعلتها 
ألا نغار على عرض الرسول فهل 


ماذا نمل من قوم عداوم 
وما اخاذهم مسخره 


إن ”مس 
درا رشو ل ااهدى امار إن وشت 
فلم يعد يرهب الأعداء صولتنا 
ولوا أطعناك ما هنا وما اجترعوا 


لكن عصيناك في حل الأمور فلم 
0 ر ا 
فر ا ا ا کی ف 
فدىئ لك الأهل والأبناء قاطبة 
فداك كل كفور قي الدنا عميت 
فداك کل يهود والدنا معها 
فدی تراب نعال کنت تلبسها 


ت أمة فاهت صحافتها 


تکاد ا منه الأرض ا رکانا 


زيف الستار فبان اليوم عريانا 
ق ١‏ كرم تاق اله "سانا 
بالنيل من شخصه المعصوم عدوانا 
حن فر نحو الغرب بركان 


بالنوم عين إذا ما جانب لانا 
ا 0 E‏ 
ون ثائرة متا لمولانا 
ونحټي سلع الكفار أطنانا 
لله واتحدوا فى الدين إخوانا 
ما يردع الكافر لموتور أزمانا 
ويذعن الصاغر للمأفون إذعانا 
نرحو الشفاعة يوم الحشر جانا 
فإنه مدع ژۆرا وهتانا 
ا قد ت را اغا 


إلا على ما حكاه الله برهانا 
من الثوابت في شيء وإن هانا 
أو اقتضى الأمر إعانا وكفرانا 
منا العزائم و 


E E E 


شبانا 


على مقامك أو كان الذي كانا 
نفلح بشيء ولا حلت قضايانا 


ا مالاق اوا وا 
وکل ام سما أسديت عرفانا 
اق 0 E‏ 


عيناه عنك وقد اا تبیانا 
الدنغرك قربانا 


عند الأذى أمة 


ااك افا ا کي البر رها 
وأنت أكرم من بمشي على قدم 
وأطهر الخلق من عيب ومن دنس 


ما رموك به 


راد ساقت الور 


الرسل. غلك اله مانا 


لا کانا 


و 


ا ا ا کت و 
و ا اع رکا ن رکا 
أحرت عيوني من اللوعات ساكبها 
يا ليت روحي معي بالضحك أغالبها 
أرض (الدنغارك) لا طابت ملاعبها 
يوم أطلقت ريشة الراسم عقارها 
من باب حرية الفكره و صاحبها 
لله على جرم الرسمة و كاتبها 
یکرم رسول ادى عن كذب کاذها 
يا حير من لا بكى الدنيا و ذاهبها 
یا صاحب المحوض.. یروی دوم شارا 
يا أعظم الناس راحلها و راكبها 
النفس ضاقت من الحسره مذاهبها 
أحس أنا الشمس تصرخ تي مغارها 
هو وين ملياااار أعاجمها و أعارما 


نرسل تواقیع بالتوبه نطالبها 
ر ت وغ اررق و 4 رادا 
الشمس ما رذت كفوفك لرواهبها 


والطير ما عاد يطرب نه أماعي 
و اطي على تراب فل الجمر لداع 
و أفشى ضميري لنجم ساير أوحاعي 
و ياليت قلي على النسيان مطواع 
كثر العنا و العذاب الساكن ااا 
على الرسول الأمين الخاتم الداعي 
لبست عرايا الحرم ثوب الإبداع 


و الله على من سعی في نشره و باع 


للجم عالي و دود القاع بالقاع 
وأعڙ من حاز بالفردوس مرباع 
يا أول الخلق عند الله شفاع 
(إلا محمد) و من للشمس ماع 


و ين الزعامات من حكام و آتباع 

نحسب عدانا من التوقيع ترتاع!!! 

و ابصم بعد فوقها وبعشر الأصباع 

و الذيب يغنم إذا ما بالحمى راعي 


مالي أراك كسبرً الطرف يا قمرُ؟ 


ال اراك کر الط ي ر 


وأدمع العين تمي منك تنهور؟ 


آرت ال المردا ها نو قاس هه 


ل ا و ا کا تکاد من هول ما تشکوه تدشط؟ 
ا لاور ر الأ اة ت ا 
ما للجبال كأن الله زلزيما ترى الصخورَ بها تموي وتنحدر؟ 
وما لشمس الضحى تاهت أشعتها فليس يسع ي أنوارها الرهَر؟ 
فصَدٌ عن كأن لا أحادهُ رق فک ا 
وقال لي = وحروف الحزنِ باكية الوه باد يما والضعف والخورٌ 
تملك الضيمُ قلي لا يفارقةُ إن أكاد من الأحزان أنتحرٌ 
ول ا ا فلا أكاد هول الأمر أصطبرٌ 
امم طوّح بي والغْمٌ أرقي ف اا حر ا ای اا 
دهى العقيدة أمر لو تدبره قلب التق لكاد القلب ينفطرٌ 
فقلت: حسبي إلهي ما الذي نطقت به شفاهُك؟ أفص أيها القمَرُ 
فقال :عرض الرسول ابر دنه علوج كفر هُم الأرزاء والقدَرُ 
مم اعلوج فلا عر ولا کرء وکیف یکم من أسیاشخم قر 
تری الکلاب إذا شبھتھا بهم تثور صر لا نرضی فذا جور 
"قوم عام أقل الله دهم كما تنانرَ حول الفقحة البعّرّ"(١)‏ 
َو انهُمْ ذكروا عند الحمير ترى ال حير نجل منهم ثم تستور 
E I ay‏ 
سبوا الذي لو تناسثةُ القلوبُ ست وحن تذکره تزهو وتزدَهرٌ 
م يبق غير علوج الكفر تنهش من عرض الرسول به مزا وتحتَقِر؟!! 
لا بارك الله ف أعراضنا أبدا إذا قضِي عبيي دوتَهًا الوطَرُ 
إن الرسول لنورٌ فار قابسةُ إا بشرعته نسمو ونفكحرٌ 
إن الرسول ماء لو ها جمعوا کل الغبار لما ضروا وما کدروا 
صلى عليك إِلهُ الكونِ حالقنا فدالكة روحي فداك السمع والبصَرٌ 
فداك رضي وعِرض الناس كلهم فداكَ أهلي فداك الخلق والبشَر 
أسامة العتيك ( بريدة ) 
الأحد 
RENN‏ 
)١(‏ وحدت بيت حسان بن ثابتٍ -رضي الله عنه - هذا مناسباً هذا اوضع - أحلَكم الله ! 


شه اعرت لاماس رج 
مدح الرسول 
الخ هان الدين لري 

يقول الشيخ جال الدين الصرصري والذي قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية ج٦‏ ص۲۹۹ : 
الصرصري المادح » الماهر » ذو الحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » يشبه قي عصره 

بحسان بن ثابت رضي الله عنه وقد قتله التتار حينما دخلوا بغداد سنة ٦٥ه.‏ يقول: 
خمد اهرت النان هة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح 
ل مجرت صم الجبال جيبة لداود أو لان الحديد المصفح 
فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الجحصا ي كفه ليسبح 
وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 
وإن كانت الريح الرحاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح 
فإن الصبا كانت لنصر نبينا ورعب على شهر به الخصم يكلح 
وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تسعى في رضاه وتكدح 
فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرَدٌ اللزاهد المترحح 
وإن كان إبراهيم أعطي حلة وموسى بتكليم على الطور يُمنح 
فهذا حبيب بل خليل مكلم وخحصّص بالرؤيا وبالحق أشرح 
وحصص بالحوض الرّواء وباللوا ٠‏ ويشفع للعاصين والنار لفح 
وبالمقعد الأعلى المرب ناله عطاء لعينيه افر وأفرح 
وبالرتبة العليا الوسيلة دوا مراتب أرباب للمواهب تلمح 
ولهو إلى الحنات أول داحل له باما قبل الخلائق فح 


هو الختا " صلى الله عليه وسلم " 
د.عبدالرحهمن العشماوي 
هو المختارٌ :" اللهم إن أحببتك وأحببت نبيك عليه الصلاة والسلام حبا صادقا أرجو أن تغفر به 
الأنب ٠‏ وتسعد يه القلب ء اللهم تق بها دقاعا عن ميك الأبرار " 
ممن بع هديك سقى الأنرار وإلى ضيانك تمي الأتقمار 
رب العباد حباك أعظم نة 


دیا e‏ وهه الأحيار 
حفظت بك الأحلاق بعد ضياعها 


وتسامقت فى روضها الأشحار 
وبع للثقا ينن بعثة سيلك صدقت به وبدينه الأحبار 


أصغت اليك الجن وانبهرت مها تتلو› وعم قلوبهااستبشار 


قوم إذا دعت المطامع أغلقوا 
إن واجهوا ظلما رموه بعدهم 
قد كنت E E‏ 
عمروا القلوب كماعمَرت» فما مضوا 
لو أطكعن الكنرن القس لاه 
لو قيل : من حير العباد » لردّدت 
لِم لا تكون ؟ ونت أفضل مرسل 
ما نت ااا ا 
ف ات او اج س وف 
E IEE TOT‏ 
يا خير من صلى وصام وخحير من 
سقطت مكانة شاتم »> وحزاؤه 
اتال مكف فاق أو كاف 
حلقت في الأفق البعيد» فلاية 
وسکنت ف الفردوس سکتّی من به 
أعلاك ربك همةومكانة 
إنا ليؤلنات طاول كافر 
E E E E ET‏ 
وقفت على باب الخضوع» أمامها 


ا رن وظى ع االرى ورت مسي ةه الكت بان والا ج جار 


مس ويفرح أن يراه نهار 


بك ف و ق هار 


کو ل وو ا ےر 
ولمنهج الدين الحنيف منار 
شرفت به وبعلمه الآثئار 
باحق طافوا في البلاد وداروا 
فمها»ء وإن دعت الكارم طاروا 
وإذا درأو ليل الال اترو 
وبك اقتدوا فأضاءت الأفكار 
إلا وأفغعدة العبادعمار 
لبرت اليك دة الاش غار 
آضوات من موا 3 هك لر 
وأعر من رسموا الطريق وساروا 
آفاقتا > مهما ا غبار 
E E EE SS‏ 
شهد المقام وركنها والدار 
قاد الحجيج وخحیر من يشار 
او ا ييا انار 
وهنا » وقد تقلت بها الأوزار 
بل منه نالت ذلةوصغعار 
وت إل > ولافممهذار 
وبلدينه EEE‏ القهار 
فلك السمو وللحسود بوار 
ملأت مشارب نفسه الأققذار 
يشک اندخان غنات الملتار 
وهن القلوب» وخلفهماالكفار 
من قبل أن يتحرك الاععصار 


جمحت عقول الناس» طاش ما الهوى ‏ ومن الهوى تسرب الأحعطار 
أنت البشير هم» وأنت نذيرهم نعم ااا واا 
لكنهم هوى النفوس تشربوا 


فأصايمهم فوووا 
فا افر الا ف ي 


اي هااا ا 
ما (دانمرك) القوم» ما (نرويجهم)؟ 
ما باهم سكتوا على سفهائهمم 


ا ا 


في الا و ا ار 
عي ماي الع ولاف رر 
يجري (صديد) ف القلوب »و(قال) 
بك في طريق الموبقات قطار 
ا د ا ا 
فن ع ا ت اا 


يا عص إلحاد العققول» لققد حرى 
قرّبّت ححطاك من النهاية» فانتبة 
إني أقول»وللدموع حكاية 
SEE RE EE‏ 


ا حى »وان الشانفغشينَ صغعار 
لکیے آل الحب يزيلده 


شرفاء وفيه لمن يحب فخار 
يشقي غفاة القوم موت قلويهم ويذوق طعم الرًاحَة الأغيار 


2 
نداء ١‏ سنعائة 


تدرا رسول الله إا عاي تحت أهوال عظام 
ا شا و بان اتتا لين حَام 
وه أَعَدَاونًا 2 ر ° ور 


aT‏ هناك تفاوؤت عند الصدام 


٣ ۴:‏ ء 3 2 E‏ ° 7 
فبعض في التراب يدس رآسا ويشمخ باسته هثل النعام 


يفا سوس الاس قرا بالحستام 
و ج هون بلا 
غد اللو ك و وعد الحرب أشبهُ بالحمًام 
پدوسون افوس بلا حياء ‏ وقد جبلوا e‏ 

اء اسيل صارَ ا هم بلا تئ يل ام 


~ ه 2 ت 


ور وحْهك دون لأي مع الان حَهراً للام 


رال الكفرُ عَنْ قيس وأضْحَت 
وَهَا شهدت في الأَحْسَادِ رفي 
ن 
فداك ت ورُوحي دون من 
وو قڏ کان لي رهط ويل 
وک لا سلح له لفوذ 
کے ا ول ا ا 


بتذيك أرکجي ولول حأني 


بك الركبان رقفل بالسام 
رذ روا على لزت لا 
تداعوا للظى والأفق دام 
دمه ا مرمی السام 
وليت لا ورَاء القوؤس رام 
EET‏ 
وقد عَاث الى حْسْنَ الام 


تصر المختار وذحر الفجار! 


یو سف مسعود قطب حبیب 


بحت شرا الحلق لقف باهم 


وإن تکار آهله 


بالعذل والإخسان قامت شرعة 


دا طلم الکن صا مشر 


و 


م س 


َل ت د 
سحاءِ کف محمد بعطائها 


ص 
فلتسأل التقلين عن أحلاقه 


ص 


ذا يطاول رَحمة في قلبه 


من صاحَ بالأصحاب رُدّوا فرْحَة 
ل سائل احمل لبهم إِذ اشقكى 
يعلن غاضبًا 
وَعَفا عن الخصم اللدود وسيفهُ 
علا راهم ييل عفر 


فوَعَّى الخطاب وقام 


خمد 


ليب مَنٌ أُرْسّى البائ والقيہ 
به ورزو کن انم 
سح القلوب بو وأخيا ِن عَدَم 
وشفى العليل به وأا من سقہْ 
والفخش والبغي البغيضٌ قد الْهدمْ 
ا بنور أَحْمَد وابقسَم 
کالعیٹ عند عمو لا بل أ 
CN‏ 
کي يسع الح الحرين وي 
لِمُحمَدِ بوه م للألم 
ل برخم الرخن إلا ن رم 
ا ا ا 


ر 


GE EE EEE GECE GELE 


يا جاجد للح هل بډيا ركم 
هلا أقمْت لما افثريْت دليلهُ 
هَل مل لمحتا أو َل السا 
هو الطب بحربه وسلو 
ريل أنطمة نح شه 
کي يشرق لوحي في أزْجاِها 
هذا جهاد بيا ومراده 
وسال اوس قحك تاز هااا 
بل سائلٍ (الشیشان) من وزی بها 
والمسج الأقصى يئن بجرجه 
من احج ارين فتکا بالورّى 


1 یی ا ادال آو عل 
إن الدليل لكل قول يلرم 


کل ب لار ا ن 
هَل اهلك لار شعباً وانتق؟! 


A ERE 


كأس اة والعبادة للصَمْ 
وليشكر المحلوق من أسدت. انع 
فاذكر مَقاصد حَرّبكم كل الام 
وقبر حامِع وحار دم 
نارأ أحَاطت بالسّهول وبالقمَة؟! 
د ا 
محمد آم هه اساطين المَحب؟! 


یوسف مسعود قطب حبیب 
Yhabeeb@awq.gov.qa‏ 


نظم الميمية في الذود عن خير البرية 


تبا لر 


م الضلال وبغسما حطت يداه بشأن ذا المعصموم 


أن لذي الطرف الحسير الأرمد إبصار شمس ضحوة ونوم 
لو كان للجرو السفيه مروءة تثنيه عن هزء ونشر رسوم 


إلى ءا ا و افا لقص وا 


من طهر البيت ارام مبددا 


احهالة باترا روم 


انيتا دنس بالش سخ والك اء آي الصقر ويووز اظ م 
هل غير أحمد للرقاب خلصامن ظلم أسياد ور جححيم 
يا حنفس الدنمارك بؤت بغضبة تشقيك أنت بفادح وموم 
الغرب قد أمضى عصور تخلف نن الضلال عليهمو بغ وم 
فأزاح ذا اجهل الم ركب عنهمو قبسات وحي قد هدت لعلوم 
طب ابن سينا لم يزل نبراسههم أس الدواء ومحتذى لفه_ وم 
أسلافنا حاضوا الفنون فأبجروافجز ههاغرب آنفا بكلوم 


أن لجرو نابح متورك نيلا لعلياء ال ماء نؤوم 
نفسي وأهلي وا لخليقة اها دون البي و هج gùوه‏ برسوم 


مت ا 
فان أي ووالده وعرضي 
ٹکلت بنيت إن لم تروها 
یبارین الأعنة مصعدات 
تظل جیادنا متمطرات 
فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا 


وإلا فاصبروا لضراب يوم 


ال ال قد رست غد 
وال اة كه يسرت دا 


کو ن 
فمن يهجو رسول الله منك 


وحبریل رسول الله فینا 


وعند الله في ذاك الجزاء 


لعرض عمد منکم وقاء 


تثير النقع من کنفي کداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
تلطمهن بالخمر النساء 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
بعر اله فة من بيغا 
يقول الحق ليس به خفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
سباب او قتال أو هجاء 


وعدحه سواء 


ويره 


باي وأمي 

رمضان عمر 
هذا لمداد مسك أحمد قد هما وازدان فيه مع النسيم مثال 
زهو به في رقة أشدو يما ليطيب في مدح الحبيب مقال 
أقفو به كعب الأوائل ليتني كنت الذي ابت ب اکال 
فتصيبيٰ کے ال ها اکن اس شن ت رال 
أفديك يا خير الخلائتق كلها إن شط قوم أو بغى ا 
بأبي وأمي كيف لا أفديك إذ بدا القتال ودقت الأطبال 
وتطاولت عصب الکلاب وأنفث من کل سم ناقع ريغال 


قد زاد حد الحد حي لم يعد 


يجدي مع الفعل الشنيع ذال 


ورد 
0 


الأزلام حن أتخنوا 


ولو صدقوا لقالوا: إنه 
خير البرية رغم أنف أنوفهم 
فالقول دونك في المديح وإن علا 
فليخسئوا» ولبئس ما جاءت به 
الراتعون مع الشياه كأنغا 
القاصرون عن الفضائل ما ارعووا 
شر البرية يا أشر خليقة 
أحضارة الدحل السخيف أهكذا 
أحزى الذي سمك السماء بناءكم 
أحلام هرطقة» وحسة قاصر 
لا ليس تي رسم الخسيس بلاغة 
فهو الكرم إذا الكرام تعاظمت 
وهو الفصيح إذا الفصاحة أينعت 
فبذکره کان الغدو ریاضنا 
وعدحه مهج القلوب ترنمت 
يا أيها المختار حسبك رتبة 
فالكل خلفك واجمون كأمم 
حيرت بين الخمر واللبن الذي 
کارت ا 0 
أضحت به بغداد نحمة عصرها 


ومشى السحاب لكي يفارق أرضها 


وتتابع العلماء حي أزبدت 
ذاك ابن سينا والفرايي الذي 
ولدحية الكلي إذ بسطت له 
لغسلت دون الكعب» لو سنحت لنا 
أقرئ نبيك يا دحية أنه 


طعا وكيدًا والحروب ا 
سحر الوجحود فلن يعاب كمال! 
حاشا لثلك أن يسيء ا 
وب ا 
ف ا E‏ 
شاهت وجوه الغرب فهي مال 
واللؤم فيهم وان 
حجلت لئل فعاهن بغال 
تۇتى المكارم؟! شل :الأفال 
E SEN N‏ 
رَسَمّ الحقرٌ وشبّه الحتال 
إف اة اف اتيب مال 
عند الزحاي وعزت الأحمال 
کا قدت ا وان 
ومع الغدو تازحت آضال 
A‏ 


ما لن 2 واف ال 


2 


کبتوا تشد وحومهم أحبال 
فطرت عليه من الورى الأحيال 
خير القرون فتية تختال 


E N OE 
ضاءت إذا غرب الحنوب شمال‎ 


فمشت توازي ظله الخال 
شرج لظا خافن ال 
لو زين زانت عُشرهُ الأثقال 
شم القياصر برها الأمثال 


لقيا الأمين وقي اللقاء جمال 
الزمان وملکنا e‏ 
الكائد تختفى 


حان 


کل 


الأدغال 


ويعم كل الكون عدل خمد 
يا أمة الليار هل من عضبة 
بحتث شأفة حاقد من أصله 
فالصافنات من الحياد على الذرى 
والعاديات الضبح تبرق في الدجا 
يا سيدي ما إن رموك بسهمهم 
وتعالت الرايات تعلن زحفها 
من قبة الإسراء تغزل عزمها 
وتريق من دمها الزكي حداولا 
دقت به جند الحماس حصومم 
والسمهري با يغذ خطوطه 
وتقهقر الأسطول أسطول الخنا 
وتناقص الشيطان لا يلوي إلى 
وتشرذموا فرقا تحر حيوهم 
لا تفرحوا.. أما فطنتم أغا 
ويباع ني سوق النخاسة بشكم 


يا أيها الغرب الكسيح رويدكم 


ولنا خلقن ولن تسار لغيرنا 
إنا قدحنا بالحماس نفوسنا 
وتضاعفت أحقادنا حي إذا 


هڏذي الجموع تدافعت نحو الردى 
التاريخ نصلح 
روما ثم نزوي بعدها 


وعد البي فكيف يخلف وعده 


وندق 
ر د ا 
ا ك 0 او ا 
والحرب 
نحن الألى باعوا النفوس لرهما 


شم خيارنا إنا ها 


ويذوب بغي ينتهي الأهوال 
نذكي النفوس E‏ 
حي يثوب مع الردى الدحال 
قد أسرحت» وتقدم ا لخیال 
والموريات القدح والأجمال 
حي تدافع للوغی الأبطال 
صر يعلو فوقهن هلال 
او .ب ال اا 
الدماء فداك 2 سال 


2 1 
فمشى اللنعي يقوده الإعوال 
فهوت عروشٌ حطمت أغلال 
والبش يصرخ أن هلم تعالوا 
N SE E S8‏ 
آذیال نکستهب» وآل مال 


سجر رأسًا لن يطول نزال 


حي تدوس جبینه الأطفال 
إن العامع ج قال 
تلك للكارم أيها و 


فار و ا وال 
مي الوطيس اتاكم الزلزال 
هذي الجموع E‏ 
تفدي الحبيب نفوسها والال 
ود لدا ااال 
كل المدائن لن يدوم ضلال 
كل الوعود مع البي نال 
نحن الأشاوس نسوة ورحال 
فالحرب کر وسجال 
نحن الألى مهروا الوعى الأبطال 
فهو الذي قضيت به الآحال 


از 


فالموت إما أن يجيء فمرحبا 


فهو 


إلى الحبيب الأعظم 


هم س وقد کک غضو با 

هم يزعمون بأتني لم أشتعسل 

هم يزعمون بأتي لم أرتحل 

هم يسلكون إلى رضاك دروههم 
4 


والله يعلم لو قسمت مشاعري 


ولقد “معنا ما يسوء قلوبنا من دولة الأبقار والأجبان 


صمي وحرحي » یا حبیب» ذنوبا 
غضباً » ولم أشيل فداكَ حروبا 
شوقا إليك » ولم تك الحبوبا 
ونا أطير وماسلكت دروبا 


ماحد بن محمد الجهي الظهران 


عرضي فدا عرض الحبيب حمل 
وفداه ‏ کل صغیرنا وکبیرنا 
وفداه ملك السابقين ومر مضوا 
وفداه كل الحاضرين وملکهم 
وفداه ملك القادمين ومن أتوا 
البرية والتقى غرابه 
ا ا ا و ا 
عه ب و 


1 


اعلا شالّه 


3 


حير 


ا 
والله 


% ج‎ 
Cs 


أعداؤه في نكسة وبغلهم 
أعداؤه بكم وصم مارأوا 
1 نزواته 


وفداه مهجة خافقى وجنا 


وفداه ما نظرت له العينان 
وفداه ماسمعت به الأذنان 
وفداه ‏ روح للْعْرم الوهان 
أرواحنا تفديه کل أوان 


ولَدِينَهُ يعلو على الأديان 


يصلون قسرا ضحضح النيران 


قد دنسوا قرآننا في أمسهم أواه يا أسفي ويا أحزان 
االساجد افا ف في عرف أهل الظلم والعدوان 
ولقد معنا مايسوء قلوبنا من دولة الأبقار والأحبان 
من دولة الألمرك ساء مقيلها أخبارها جاءت مع الركبان 
ولدولة النرويج قي ناقوسهم سهم من اتهريج واذيان 
والله قد هرّلت وبان هزالها لا غدونا مطمعَ الفتران 
دول کمثل لر 4 فاه ,دول مجه جل الان 
الشانفون لسيرة قد عطرت بالمسك والأزهار والريجان 
أحزى الذي ”مك السماء بناءهم وأحاهم ا مدى الأزمان 
الشانغون له تعاظم مكرهم له حمم من الأضغان 
کم منتدئ للكفر بعلن جهرة بقبيح قول من بذيء لسان 
كم في السجون من الزبانية ال هزات 8 أمة القرآن 


يا أمة الإسلام أين نفيركه؟ أعلو مائر سنة العدناني 


NOE SS CS Aro 
و و ا ا‎ 
E o, a aS Uh Ce: 
فبكم نظن الخيرَ يا أحبابنا أحيوا مواقف عزةٍ الشجعانِ‎ 


کم 


هذا قصيدي والقصيد مقصرٌ قد قلت مافي الجهد والإمكان 


والله قد شرف القصيد وإنه شرف لكل قصيدةٍ وبيان 
شرف بأن نحري له أقلامَنا شرف لكل فلانة وفلان 
تمت وأثنوا بالصلاة ومثلها ما لاح غيم أو بدا القمران 


طه إمام المرسلين 


د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن شيلة الأهدل: 
Eo at COO E‏ 
اق ي ارب ات 
A yT‏ 
فلم Sel kS‏ 


N OEE LL 


2 ر‎ IE 
مليار قلب أضمرُوا أن يقذفوّك بداهية‎ 
ق‎ 0 5 e م و‎ 34 o ا م‎ 

2 ° چ 


ها لى مجلا عكر القلؤب الْحَاوية 
وَمَحَّى دَيَاحيْرَ الْهرّى فبدت عقول صافيه 
َه لمم مسين يا روح سمي 
بر رجه سد روي فداه وماليه 
صل ع :ال ما سَيعَ الاس الرَافية 


عبدالله البصري : 
يا عَينُ خودي بدمع منك مُسكب وابكي على الفضل والأحلاق وَالأدب 
واستفرغي الدّمعَ ا E‏ 
ا واستھزؤوا علا باهاشیی الفأس. طافر السب 
سبو واستهرۋوا واسكمطروا عضا يرتوا عن قريب وره العضَّب 


8 


يا ويحهم أي حرم قد أتوه ما للحقد حد وزور القول والكذب 


ر رو £ ر 
أ 


يا وهم أينَ ما كائوا إليه دَعوا 
ا ات 


ا 


ام اين القرَارات اَم 
اليهودِ 


ا ت چ 


ون 


جوارات 


يمسي ببلدة 
ر ر 
ا ا ٤‏ سے و 


عری ‏ ب 


چ ص 


برقبوا موقا فیتا وما اكترنّوا 


في مجلس الأمن 


٤ 


أينَ الوعود الي 
اس على دربهم ِن عَابدِي الصلّب 
و ا 8 م العَرّب 
SEE‏ 
من إحتة رال عَنها مُظلم الريب 
والكره قد شب في الطاغينَ كارب 
قى بأحرّی رحَال القصد عن كثب 


يِن سِلم وين رحب 


صيعّت من الذ م ھب 


فاستحمَعُوا اا في هرج وٿي صخحب 
يوم ا بين او بعرض بي 
EN Ns‏ 
في کل حَطب فلا شى يِن الأب 
قد يَضحَك الدَهرُ ِن انس ون طَرّب 


يا ايها الدنغارك . 
مصطفى العاني : 

إلا رسول الله يا أقزام أو يستباح محمَّذ ويضام ؟ 
و سان اوا ا ا وذلّت الأصنامُ؟ 
LR Ey aE‏ 
ن ال جا ورةة مادا معد اا كد 
إا حجنو محمد لو ساءء سوء فنحنٌ الواثب الضرغام 
لو شاك شوك فإادوكه وفداؤه الأرواح والأحسامُ 
يها (الدنمَرك) موقت نذیقکہ طعم الموانٍ وساء ذا الإيلامُ 
a‏ يضيرنا ی و أفلام 
أنتم عبيٌ للعجول ووا بل اف اجار را 
لسنا إلى أبقا ركم في حاجة أو منتحاتٍ صاغهن لام 
EE CEE‏ 
EE E EE‏ 


ا (الدنمَرك) EET‏ ا اغنام 


و الف ی ك م ا و 
ا ن و ف ل اة ها ها 
قد راعكم دين طاح بصرجكم وأخافكم ذا الول الهذام 
فلکل من يؤذي الي وصحبّه ونساءه» التقتيل والإضرام 
مش لتنا نقاطأكم ها ولنابذلك رفعة ووسامٌ 
لا لن لين وقد بدت أحقاد ا رفغت بذاك الصحْف والأقلامُ 
"إلا رسول الله" فهي شعارنا ومع لناوإمام 


صفاء رفعت : 
يائ اله عدر فلك الفضل وأكتر 
با ار ا اعلا فخ 
بت فى الحزن سهادي.. واي القلب زار 
ا ا ا 
ا ا اا ااا ف 
وأزاعير من الور وريخائنامعطر 
وریا اا إن واھ لے طشر 
صا و ا ا ر 
وتواضعت فكنت.. أسوة تحكى و تعر 
ا ا کے ی 
ُضمرٌ الحقد وتعدوا ق ابتغاء الظلم تسمر 
فغدت في الحق نورا ف التماس الخير تسهر 
ا انون داع ابال هد سے 


RRR 


فاك اله د کا قي الورى أنتى واعطر 


رت ن الا مو جا إ0 ور الك ا 


کی او فا با س اک 
يدعي من فرط جهل أن شس الله حفر 
ET EEE‏ 
ا ا ايا او ير 
کین یزم آن نور الهدي وهم.. أن عهد الله أصغر 


يدعي السوء بسكر.. ومن نبي الله يسخر؟! 


يا رسول الله حرا فلك الفضل وأكقر 
يا تب الله عدرا.. فبك العلياع تفر 


إن نقضنا اليوم عهدك.. فلنا الخزي وأحقر 


فيل اله اض 
EE‏ 


9 وحدود ا ا 


إن نل الله أصبر 


على أبواب المدينة 
شعر: بجی بشیر حاج جی 


مب تسات طب الطاب 
وتضوعت فإذا الشآم عبيرها 
دار الكرام إذا وصلت قباءها 
بُنسيك لقياها اغترابك والأسى 
يمت وجحهي نحو مسجدها الذي 
ووقفت في روضٍ البي مُسلما 
وموملا نيل الشفاعة في غد 


پارب قد بذل الألى أشعارهم 


فا ا لر وا جاب 
فمضيت مُشاقاً أشدٌ ركابي 

أصبحت في أهل وي أصحاب 
والشوةق للأوطان والأحباب 
تُشفى القلوب به من الأوصاب 
أف إن الصا و الطاب 
ومشاعري یو ورغاي 


في اللهو والإفساد والإغضاب 


وبذلتها نصرالدين محمد ووهبته عمري وزهو شبابي 
ن سوء أعمالي بيوم حسابي 


فامنن علي بتوبة أنجو بها 
فم يكون إلى رضاك إيایي؟! 


أيام عغمري آذنت بخريفها 


سيد سليم سلمي 

ما قلته للأحباب فى حطبة الحمعة ولا زلت أردده : نصر الله حبيبه ‏ صلى الله عليه وعلى آله ) 

وصحبه وسلم ‏ بعد ضیق في مكة وف مکان ضيْق ( غار ثور) إلا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أحرحه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنرل الله سكينته 
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 

٤١ )‏ التوبة 
وها نحن نعيش في غار فسيح » يحاصرنا الضيق رغم السعة » ويعمنا العسر رغم اليسر » ويلفنا ( 
الظلام ؛ بسبب بعدنا عن النورين) كتاب الله وسنة نبيه ) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) 
مما أغرى شرار الناس بنا » وساط علينا أحس البشر وأسواً الناس » فبعد أن فعلوا ما فعلوه بأمتنا 
هاهم يختيرون إحساسنا عن طريق السخرية بأعظم الرسل وسيد الكائنات ‏ صلى الله عليه وعلى 
جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين ‏ وإذا كانت آية الغار قد بينت 
حال ما حدث من نصر في الضيق داحل الغار » فإن هذه الآية ‏ آية اتخاذ أهل البغضاء بطانة قد 
بينت وتبين ما يحدث حكامنا ولنا الآن ‏ أن من الحميع حفظها وتمعنها ‏ وهي قوله تعالى : يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً وذدّوا ما عنعم قد بدت البغضاء من 
) آفواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات إن کنتم تعقلون ) ( ۱۱۸ آل عمران 
ا كر وار ا را جارد ك قا فد جارد العرب ق وا 
یریدون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله باهمدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المش ركون)(۹-۸ الصف ) صدق الله العظيم » وصلى 
. ( الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


عام اتی ea‏ لفؤادي 


مابين عام قد مضى وينادي ماشاده المج هار من أجاد 


ور ی و یه اا 
يا يوم هجرة أحمد زنت الدنا 
قد ودع اللمحتار مكة قاصدا 
في الغخار نصر الله رافق عبده 
فانظر إلى جند العزيز تسابقت 
أوحي الإله أن ادفعوا كيد العدا 
وحمائم باضت لتجعل بيضها 
إنا رفيق الغار في كنف الذي 
احا ال وة 
لما أتى المختار طيبة داعيا 
حرج الجييع مصدق ومكذب 
هذا E ERE‏ 
يبيٰ حضارتما على أسس الهدى 
ون ب رع ادا ف 
يا 0 
ورحمت كل العالين .عنهج 
وصنعت من دنيا الرحال ا 
رهبان ليل في عبادة رهم 
ی 
الغخرب يسخر من طبيب قلوبنا 
با ية الو ادن عدر ا 
لما تركنانبعك الصا إلى 
نا اة الإإسلام هذا دينكم 
وصموه بالإرهاب حاشا إا 
و اا ار ن 


كك اليهرد حربمة حن وإن 


وغدوت E‏ للأعياد 
أرض السلام وموطن الرواد 
الو وع اله خير عاد 
ل تون را اه 
وال مالفاو ل اة 
كحديد صلب ف يد السراد 
للماكرين يفوق كل عناد 
أوحى فأغشى أعين الأرصاد 
بمعية هي أعظم الأحناد 
للسلموالتوحيد والإسعاد 
كغرام موعود على ميعاد 
في طَْيّْبة تسعى إل الأجاد 
لافرق بين أكابر وسواد 
لا فرق بين أحبة وأعادي 
فيها من الأحلاق خير الزاد 
كم حرر الإنسان من أصفاد 
آنتع م بیج فن ساد رواد 
ولدى الوغى في قوة الآساد 
ن ال جد ةا خاد 
وي ها يتين عن الاأحقاد 
ف ا باع ي کار راد 
تعر الع كاأس وا الوزاد 
نبع الهدى والنور والإرشاد 
فيه الجهاد لرد كيد العادي 
أين التحرر صانعي الأصفاد ؟ 
قد جاءبالتحقيق والإسناد 
هنا فليس الرفت رقت رقا 


ياقادة الإسلام طال سباتكم 
واستقبلوا كيد العدو بو حدو 
إن العدو وان EEE‏ 
بدت العداوة في تفلت لفظهم 
والله کاشف ماتکن صدورهم 
إن رمتم إطفاء نور نبينا 

الله تاصره وم ظهر دينه 


مدعومة بتاآلف ووداد 
فالخحبث والإحرام طي فؤاد 
وقلوبهم محشوة بسواد 
في سقطۉة أو ما تخط أيادي 
حخبتم فرب العرش بالرصاد 
ومؤيبالعون والأحناد 
نبح الكلاب وهجمة الأوغاد 
بدر الدحى ياأسوا الحساد 


لن تطفتوا شس الضحى لن تخسفوا Ei O Ee‏ 
يا حبيب الروح ! 
شعر : 


kghonem@mail.iugaza.edu 
غفا كنت ضر‎ 


م أعانِ اليم مثلك ! 
E ES‏ 
كنت أمضى من رضاضات المنايا 


نحو مسراك وقدسك. 


بدت هجرة روحي 


ي 


عزيج من تراب قدسي مس وحهك. 


% % % 


کیت خلس ن اضر 


وحنيي حين اغفو» 


ويقيي حين أكبو» 


وضياء بحتويي عند ذكرك. 
کاو رن بعطرك! 
% % % 
سرت قي إثرك وحدي في دروب» 
عرفتها حطوات الصدق بعدك. 
يا حبيب الروح عفوك ! 
قد تلفت» فأد ركت بأن لست وحدي.. 
سارت الا ا 

RRR 
! لمم تعد في الغار وحدك‎ 
۾ تعد في شِعب من قد حاصرواء‎ 
أو طاردواء»‎ 
أو صوٌبوا سيف المنايا نحو صدرك.‎ 
... صارت الدنيا دار ارقم تصغي‎ 
! هڙها الشوق مسك‎ 
ابال کات اى وول‎ 
ورسوم نفٹتها عنکبوت الحقد ضدّك...‎ 
% % % 
! علمتنٰ وقفات المجلم درسَك‎ 
لال ايا لر ق‎ 
! قد رماه اجهل فوقك‎ 
وتزيح الشوك من أطراف ثوبك.‎ 
کان بالإمکان أن رتا لباك‎ 
ويثور الأحشبانٍ قبل أن يرتدٌ طرفك.‎ 
کان بالإمکان» لکر..‎ 
ليس بالإمكان أن يهترٌ صبرك.‎ 
. باسم والموت يضحك‎ 
راحم والحقد نار قد أذابت حامليهاء‎ 


وربوع الكون تسعى نحو ججحدك. 


% % % 


ا 


رغم ريح من سَّموم بصقتها البو حولك. 
ا خی کل کان آن براح فاك 


وعبورٌ النور يسري في ربوع الكون حولك» 
اغا و الا خا 


6 باعثا قي الناس (بدرك) 


... رافعا فى الناس ذكرك 


% % % 


صار بالإمكانِ أن يرتاح قلبك ! 


شعر : مير محمد خلف . سورية 


mner-l@scs-net.or 


الاد لاد ااا 
من حالص الحب للمختار سينا 
قلبي يبعثرن من فرط هفته 
وکیف نشقی وهل غير الحبیب هوی 
لولاه ا اک اران حا 
ا ال ا و عه 
اليوم مولد فجري والهوى تعب 
إن الحياة غرامٌ في دمي.. ودمي 


,الايا البدرٌ يشدو ما حفظناه 
محمد أشرقت أحلى مزاياه 
إلى ا ايء هبي قد فاه 
TEE E‏ 
لولاه مازفت الأعيا لولاه 
إن لم یکن عابقا من طيب ذكراه 
من دة الشوق خش ما متاه 
مغل البراكين لا تطفيه أموا 


آهات شوق EET‏ 


ماذا أقول لفرط النار ثي حسدي 
ياآيهاالقمر اللتاع من سفر 
مل الا ی ف 
خحذ کل ماي من حزنٍ ومن فرح 
ياحير من أنمرت في كفه لغة 
آو علی..على قلى وما اقترفت 
لا تعجبوا شعري المغخسول من فرح 
إن کان خرن راما عند صبک 
لا تطففوا ظمتي فالعشق ملتهب 
I EEE‏ 


ته 


والحب لولا ضرام ما عرفناه 
لمكن هواه غرامٌ مانسيناه 
خحذني إليه فإئي الدهر هواه 
في حبهوخحذ التسبيح أحلاه 
ما ازينت حولنا الأفلاك لولاه 
يداه من إنو ما كا زرعناه 
ع اهاد لاعن ولا جا 
فأعمق الوحي كان الحزن فحواءُ 
أي طفن للح حرحاً قد رضعناء 
,لخي الم فعا رة الا 


فدوی محمد سام جاموس 


داۋك سيد بودي وتفسي 
وأميٌٴ- سيّدي-واي » وقومي 
هاب ساك ! كيف سأجتليه 
وإبداعي زيل فيك حتّی 
ولك غرني طَمّع بأ 
ورتعش القواني ي ابشهاج 
ضا الروح »يا مصباح قلي 
AEE‏ 
ار یا ت روق 


فدبي يا سعادة قي عروقي 


وما ملكت يدي .. يا تاج رسي 


ويومي 
ب ب ظِ ١‏ يفي لشعاع 8١‏ ؟ 


بمدحك يزدهي شعري وجسي 
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حلا بك يا حبيب مَذاق کأسي 
وئث حَلاوة ي کل حرس 
وباح بسرها قلميٰ لطرسي!؟ 


دا الور عه ي وياس 


أبوالزهراء نورالعين»تسري اسه بر ون ی 
وت خحتلج الفرائص والحنايا بضوء ومضة أصداء همس 


حبيي» روح روحي قلب قلي بلمسة رایت رول بوس 


ونحري يا رسول الله درع 
شعر: یی بشیر حاج بجی 


.0ر 4 ل ر ق 


آیشتم حير من صلی وصًاما 
e‏ 


رګډ و وت 


ودعوته 4 کي 
وأنتم تذرفون الدمع زورا 
الله فينا 


ع قو 


يا رسول ا لله درغ 
مرت فکنت أذ مر دعانا 


ويهرا الذي أرسى السلاما 
ا 
وما ا تخذت سواه ها إماما 
ورقذ عدلت فألقذت الاما 
ل و ا 
على صم لبوذا کالیتامی 
برش راش هك ارما 
ا له البّرايا الاحتراما 
قي ونرد مَنْ رام | قتحاما 
لإنصافٍ وعَذل لا يسّامى 

وم رض الَظالِم والظلاما 
و ا 
ولولا عذلنا صارّت حطاما 
و و 
دَعَرناهم لدي قد تسامّى 
ارق وإن فبا أقاما 
وزم شار فیک راما 


o Sor o£ 


وللإرهاب أرسيتّم نظاما 


ولم ُشهر بوځهکم اا 
ولو داق ست ااا 


د.عدنان علي رضا اللحوي 


عاش اراق بابي 
راية بعد رة ورژحوف 
اال التاريخ ENTE E‏ 
ف اا ا ا 
صل الأَرْض والرمّان شم 
ياق حُذورة ضرمت في الأ 
إلَه حَومَر اليا وفيض 
إثةالوخيى اا لا 
تاا ا ےس الأ 
ERT E TENE‏ 


% % % 


و ٤4‏ 
1 
ء 


ITE ETE 
E E EET 
أي تور يطْوفُ بالكون جلى‎ 
EEE E ET 
e E EEE 
وإذا أت افلس طين ور‎ 
فاخشعي يا رى فهلي دروب‎ 
SEE EET EE 
* * * 
يا لال الأقصّى ! تداك غني‎ 


ت ق 


كل شبربومواقع وحي 


في مي ادينهاوفجخرٌحديد 
سق في ورها وى الوجوذ 
EES E‏ 
EEE ETLES EY‏ 
ا ا ا 
س EEE ET‏ 
و ور لواژه مَعْقود 
بين آيات ربوووييد 
EET EE ETE‏ 
* * * 
وق وح يريل والُراق الشدية 
1 ل ا 
EE EEE‏ 
AEE ET ESS ESE‏ 
رار ا و 
EEE EEE‏ 
لجنان و حةروحلوذ 
وقلا ا ا 
* * * 
بالرًجّا 4 صَادق الا « رغيدك 


ا 


يخر عهمده مع الله رهق 


% % 


% 


N E 
yT ا‎ 
سبي ل القلوب هَذيٌ من الل‎ 
فاد ماقي غد الق سه‎ 
EE EEE 
% % % 
ارول الى ! لام ين ال‎ 
E E 
ا‎ 
تح لع ي بن ال‎ 
E EAA 
ي بيو وذوك رال‎ 
ER EES ET 


2 ۹ i 


E‏ الله ف 
ا 
يروي اهر من داه فيو 
*% * 
يها الملصطفى ! تَقَرَذْت و 


% 
فى ال 
ات م الوّفاء : كرك في الأ 


° 


E TENE E 
عن م افافقی ابر لوڈ‎ 
)۲( عذابا من ربُه وصَعُود‎ 
% *% % 

ه وين موين ل ةئزديد 


E 5 


E 
بلاغ فذاكفتخم جيذ‎ 


اعات 


ت 


أقصر و جود 


هي قح يله ولصطلرٌّفريد 

* * %* 
ارا ا 
E E E E‏ 
مه وفضلل مُهْدّى وَحَيْر مديد 
اة وقذ حف ضرعُها والوّريد )٣(‏ 
EE ERE ELSE‏ 
کر تدعو : لین ظوعنہ فعودوا 
له في قبوخشوع وجييد 


ر ر 


SS GETS 


% % % 


ك الك اف فتري دة 
ض دوق ١‏ ت ء حمي ۶4 


رو و 


ق وإشراقة جل ودود 
سها فضي س الل الاي 


رْوة البأس في فوادك ف الحرٌ 
E‏ ما ا 
أت ق االحرتب تخي بك ابا 
كك ال ا رقا اا 


تتادوا 


E EEE E E 
* * * 


ERE 
ووقو اک ورعشة حوف‎ 
a: لابن آدم‎ OEE TIE 
وعتاة بعواعلى التاس حتى‎ 
ا وا ا ات‎ 
E ! انها مثتحة من الله‎ 
STOL ETE 
% % % 

E E ICR E 
جَمَع اللأئةال ق إخوا‎ 
NEE E ل‎ 2 


کے کے ا کی 
غلب الشوق رهبي وصراع 


4 0 2 ت 2 ي EG‏ 
كلمالجفي فؤادي شوق 


وإذا 


ِ 


ار ر 


ب إذا ال ا د 
OE ET E‏ 
لی الات الح 
EE ME E‏ 
+ + + 
س سلاا يرعاه وين وصِيد 
فاط ل ات فاا 
ك أضاعنةٴفقنةود ا 
ا ى ادرت جاع وريد 
ق ! سيوهٌفباطل مَردود 
لم تخالطةفتَةووعوذ 
+ + + 


ر رت 


EE O EE 
وهود‎ E E RE E 
ا‎ 
EINE EET E 
E EE ETE 
ت ت انی ای و رود‎ 
%* * %* 
غ ي‎ 
ي فؤاوي يغب‎ 
فع الق عى فرب‎ 


EE ET 


قي ف فاق وترّقي ف E CE‏ 
سب ولله وة القوجية 


CETTE CE 


مَاجَّفيوينالهداية نئور 
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له "عة على امان حدية 


و س ایا تا عت و د و 
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)١(‏ ألقيت هذه القصيدة قي مؤتمر حول ( المدائح النبوية تاريخها وأساليبها ) . أورانج 
اباد تي اند خلال الفترة : ( ۲١‏ س ۲۸ )/۰۹/۲٤۱ه‏ لالموافق (۷٩)/اأکتوبر‏ ۱۹۸۸م ثم 
خلت م اة جا من تة قى وات مو جات التصية . وف ق حا فلار 
بجثا حول ( الإطار الصحيح والأسلوب الأمثل للمدائح النبوية ) . 

)( د کل ق کد ا 

(۳) (أمٌ معبد ) صاحبة الخيمة الي مر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
بالا ا ورا ریا متها فلم شرا جا سم رفول اك لى ا هله وشام رغ 
شاة خحلفها الجهد عن الغنم ودعا وسمى الله تعالى » فتفاجّت عليه وذرت وروي الجميع . فآمنت 


وبایعت على الإسلام 


بلد الأبقار 


د.عثمان قدري مکانسي 


(@hotmail.com ¢ Vothman 


ا 
E rep es‏ 
تاهوا وضلواء وكرة الى ديدي 
لا يرقبون - كماقال الإلة- بنا 
ييغون مناعلى الأيام غ فلتنا 
ةياغل اة تة 
ونحنفيهمإذاذلواعلى كرم 
في ديتنا حتفي بالإسل قاطبة ٠‏ 
ولن ترى لنبي فضل سابقة 
وفي الأناجحيل والتوراة مهمزلة 


E OE E E 
ولامروعة بل حش ووياز‎ 
وشتم دينكم في شرعهم نار‎ 
لا وها وفي عدوانهم جاروا‎ 
کي ووا حقاهم والغدرٌ دور‎ 
ومرحل الغيظ في الأحشاء أوَارٌ‎ 
أو يبظ هي روافال ماي الساح امار‎ 

EET 
قي قور الاما حب ومقدار‎ 


او حف فج اك ف 


لم ينج من إفكهم إل ولا مَك 
لو اتهم ع غلرامعمايق كتايقم 
فإنعيسى على الأشهاد بشرهم 
واليوم ويحهم يرمون سيآهم 
م كنت ترجو من الوص مكرمة 
وسل اعارا اه مرا 
لن نيل العار مهم لف جس 
والمسلم الحق من يهوى " حمّده ' 
E TOR‏ 


يارب هبه العلاثم الوسيلة ف 


والرسل واحسرتاف القوم 
من وصف طه لكانوا للهدى طاروا 
بالمصطفى» دينه هس وأنوار 
کن حاف وح ةت حافت ےم ار 
رارقل ااافا ةا 
يحدوهم مُرقص والقسٌ مار 
E‏ 
ويتنصرالدين . من للدين أنصار؟ 
فالنصر غال وأهل الدين أحرارٌ 
جوار فضلك نعم الفضل والجار 


في نصرة الحبيب الأعظم 


( صلی الله عليه وعلی آله وسلم ) 


محمد عبد الرحهمن باجرش 


أي_ طفع الشمس في عليائها قزم 
ما بال آعم على الأنوار نقحت 
ما فال اورف وحل يخامره 
امال الع لقان لها 
ی اع وهذا الغرٌ ينكره 
قد جحاءوا حرما تعاظم أن نردده 
تنؤۇ من جله أرضٌ وما حملت 
اليك اقيض نر ادها 
فدتة أرواخنا لا شيك في قدم 


فهو الحبيب الذي ي كل ما تفس 
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م الور ني آفاقه مس 
ضل الطريق وفيه الحمق والسقم 
تقول ای الى تر به القمم 
حمر الضغينة بالأحقاد تضطرم 
ترد في القول والقهار منتقم 
شلت قواهم لما قالوا وما رسموا 


وفوقهاالسبع والأملاأ والقلم 


ريح العذاب فترمي شؤمَها إرم 
ولا متاه من أفواههم نسم 
پزداد ا له ا 


فكان في عالم الأرواح يبهجها 
فهو الذي في مرايا الكون بملأها 

فقلبه ثبت الدنيا إذ اضطربت 

ا را 
ية 

وأرق الجحهل والشيطان يي سكن 
أرهب الدنس ور 
یدنسی الوری بؤسهم في قرب روضته 

تزيد أعداد من لبوالدعوته 
تبث أرواحهم للروح لوعتها 
رويدك.. العقل ينفي ما نعقت به 
حمر الخنازير سلهم عن معارفهم 
تصدروا الناس فانقلبت سجيتهم 
فو ع ارق كفا لینقذهم 
لاتلوا الحقيقة فانبلحت فوارسّها 
الحلم يأتي على الجهال مكرمة 
يروعكم أنكم في قبضة غضبت 


وبعدها عالم الأبدان يحتكم 
EEE E‏ والجكم ' 
و NEE‏ 
کے وا الآلاء والنعمُ 
ظفلت ضلالائها قي الدهر تحتدمْ 
و ان الشرك أذ يرش صم 
مع الخفافيش يشقى» دهره الظلم 
وط یب الکون د گر کله کرم 
ويستضيئ هم من نوره الحرم 
وسابق العرب فيه السود و العجحم 
وق فكي الشوق ها يعجز الكلم 
هل يعرفوا غير ما قد تشتهي البهم 
تمشي الرؤوس ويحكي الذيل والقدم 
وکانت أسماعهم عن سعدهم صمم 
فكان في ردهم اللوم والندم 
حتى يجن إل إخادهم عدم 
تهب في نصرةٌ فيها هم قسم 
لكنهەجاء فيكم وابل هدم 
قري لها سة ما شاد تق 


محمد ضياء الدين الصابون 
عضو رابطة الآدب الإسلامي العالمية 


تت ر یل ا کال 


ج بی ,زرسول ا إا اوک 
مقام (رسول الله) حا وميتا 
وسشب (رسول اللّه) فر بشرعنا 
ألاغضبة مضرية (لنبينا) 
ويها ع اما ء لر هنا نیک 
ويا ايها (الحکام) اين دفاغک؟ 
فثوروا على من سب شخص (محما) 
ا وال ا 
وياعصةة الأوغادِ مالي أراكم 
سخرتم بشخحص (المصطفى) وهزئتم 
ات اعا حون ودابک 
ألا EEE‏ القهار و علیکم 
لعن کان (عيسى) أحيا ميا (يإذند) 
رأوا سيد السادات تعشقه الذن 
وقد رأوا التقصيرَ والضعف فيكم 
فاينَ (صلاح الدين) يحمي رسوله 


وإني في خب الحبيب أمغرمُ 
أفوز هاعد الصراط وأسلم 
حبك يا (مختان للقلب لسم 
SEE EE‏ 
فإك شمس والصحابة أحم 
مق عق عدو 
فياعلماء الدين ثوروا وحَطموا 
E‏ امرئ منکم لدی الحق ضيعم 
فمن يسکن عن شتمه فهو جرم 
فاب ما الین واا یک 
لسيذدنا (الهادي) أيرضاه مسله؟ 
ركبتم مُتون الغدر والجهل مظل؟ 
سينتقم الحبّارً منکم ألا اعلموا 
IE EE E‏ 
واب ويا ان تللوا وتندموا 
فإن حنين اليذع للحب أعظم 
فجتوا وراحوا يسخرون وقد عَموا 
فساروا على نفس الطريق وأحرموا 
OSE‏ کاس الردى وهو علقم؟ 
طلغت وبّغت والمكرٌ عشّش فيهم 


(إلا حمدا) استثناء ليس على إطلاقه..! بل هو استثناء مقيد بالمفهوم من واقع الحال» 
والمستثى منه هو: الخسائر المادية والبشرية ال تعض هما المسلمون على يد الدول الاستعمارية 


وصنيعتهم إسرائيل. 


ع 


اال ا ا 
وثارت جوع الصابرين على الأذى 
غدا الحلم بغري المعتدين» فأوغلوا 
ومن ألف الإطراق EE‏ 
فقدعاش في الدنيا ذليلا مخلدا 
فمزق لجام الحلم قي غير أهلهِ 
يقولون لي: حرية فاقبلوا ها! 
وما E E‏ حرا سوت 
فيا أمة الإسلام قول لنائم: 
ات فب ا غ 
TERES‏ 
لم يبدؤوا استعمارنا دون رحة؟ 

ا خان الق دى ف 
أسرتم ضببتم أو قتلتم وطالا 

E a 
غرزتم قذى صهيون في عين أميّ‎ 
حصدتم جال الروض بغیاء فلا تری‎ 

وفع -بغاة العصر- بالإفك عله 

وألبستم ا ا 

وآحر عدوانٍ شتمتم مدا 
ها ينهض الصمصام عصفاً مرلرلا 

هنا يحضر الأحفاد ذكرى حدودهم 

فلا ينحن.. هیهات! ليث وینحئ؟! 

لديكم طعام فاحفظوه.. فعند 


وأبرق زلزال الجهاد وأرعدا؟ 
OEE‏ وحلم الشسلسن ددا 
بإيذائنامن أجل أن نتعودا 
وول بغر م قوم ع الى 
ويحيا مع الأحرى ذليلاً خلدا 
ف ب هون ا غج كا 
آل بقسماحرية تشتم الهدى! 
إذا قارب الخطرو الرشيد وسددا 
1 امسح عن العينين نوما وإنمدا 
د ال وا ف روت 
وقد أسزرفوا بالصير حن تحمّدا؟ 
آل يزعموا فضلاً هم متجددا؟ 
وصيرتم وجة الحضارة أسودا 
تطاول علج في مانا وعربدا 
EEE‏ 
فأضحى مار العين أحهر أرمدا 
زهورا وورداً بل عِضاها وغرقدا(۱) 
r EE EEE‏ 
وسميتم الإجحرام ف د 


خحسئتم.. يهون الكل إلا حمدا! 


وتحلولصنديد معانقة الردى 


ويصيح شبل اليوم كالليث أصيدا 
ولاينة پو قهی! هیهات أن ترددا! 


نا 
فإنا بي الصحراء- يسكرنا الظما 
وولو لتا الصبر المريء وشن غا 
فلا ترحموا باللوم إلا سفيهكم 
ومن ي جحد الأفضال يحصد مرارة 
1 سائل التاريخ يا حاحد الندى 
طلعناعلى الدنيا موس هجداية 
نشرنالواء العدل فانتعشت به 
فككم سعدوالماأحبوا محمدا 
EEE,‏ 
عرضنا بلا إكراه- دين حملٍ 
وو ا غاس الا سا و 
حستتم سورب البيت- هذا حبيبنا 
% % % 
لعفن صح (الغرب) الوسائل كلها 
INE EE EE‏ 


وما (الغرب) إلا الليل يبدو.. ويجتفي! 


(۱) العضاه: شجر له شوك والغرقد: شجر اليهودذ کا جاءِ ق اديت الشريف» وله شوك 


جما ابموع العرٌ بالفدى 
لنقتات (حلواكم) فدعوئه سدى 
ولا تقذفوابالجهل إلا مؤيدا 
ومن يشتم الأشراف يخئس مهددا 
إذا نت م تنصت سيصفعك الصدى 
آق اوت لك الاس را د 
شعوب ظماء للعدالة والهمدى 
وق لناج أن يعرز ويسعدا 
ف طلي: لاا أضي وأفسدا 
TEE E‏ 
سلا حقيقي وليس (مقلّد)! 
% % % 
ورام صعودا في الفضاء وأبعدا 
وما يرتجى الإنصاف منه ولا الندى 


وييشرق إسلامي إلى آخر المدى! 


أبا الزهراء 


إلى مقام الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تطاول عليه البغاث من علوج الدانمرك 


والنرویج. 


فداؤك قبل قافين انان 


وقبل السيف روحي والبيان 


س 


وقبل الناس سيدهم تلظى 
مضوا للثأر يسبقهم هديرٌ 
* *% %* 
و النورَ ما بقي الزمان 
وما طعت على الآفاق سمس 
وأما انرك فر غات 
وإن سأل الأنام الدهر عنهم 
* * %* 
يداك وأين هم؟! هلكوا وبادوا 
أو حهل» أبو هب» سجاح 
ENE‏ والنضيرًء وقينقاع 
ومن جحاءت إليك وراحتاها 
فطوق جيهامس فت 
وکسری حاء یهدیه کتاب 
أراهم فى الد أضغاث حلم 
وإن الله و ل 
ایا اق او کون وی 
* * * 
وأرناط(۲) قحم وکرو 
سقاه O E E‏ 
رنا للمستحيل رنو قردٍ 
فعاد يسوقه وذويه رعبٌ 
عفا الشهم الصلاح عن الأسارى 


ا 
IEEE‏ 

% % % 
REE EET‏ 
وماصدح المؤذن والأذان 
وفرية أحمق» هانت وهانوا 
نفايات يطاردها اللعان 
فهم وهم يد3 أو ان 
أحاب: شراذمٌ كانوا فحانوا(١)‏ 


% % % 


E E 
ا و‎ 
وكعبا وهوباغ علبان‎ 
بها حطب ومهجتها اضطغان‎ 
يداهاوالمآقي واجتان‎ 
ومزرقه فمزقه الرمان‎ 
ETE E وما‎ 
ليخزي کل من مكروا وخانوا‎ 
عظاتٍ ليس بخطمها العيان‎ 
بے ال ان‎ 
% % % 
و ا و ان‎ 
فطاش به انتفاش وافتتان‎ 
E EEE TR E. 
)٠(نافد فهم في به العاني‎ 
و ااي وياد‎ 
وحندله فذلواواستكانوا‎ 


فقال لهم لكم مي سلامي 
لكممني أمان دون هذا 
قتلث الناكث العهد احتسا 
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% % % 


ويا عيسى فديتك جعت أشكو 
أذاة ذويك قد حهلوا وضلوا 
و ا 
وحبك في الجوانح والمآقي 
را ت د 
وأنت نبيناوهم الدعاوى 
إذا ططال الخح صم بنا هتفنا 
% % % 
وأحزى الله أقواما دعاهم 
الل فة ص مزانوإن:الضمت لوم 
علي هم من خازيهم غواش 
فهم موتى وإن ذهبوا وراحوا 
% % % 
ا 
غضبت لأحلٍ ونمُضتِ عجلى 
ولا عجبً فأنت لكل حطب 
ويقتحم الشجاع ذرى الرزايا 
وبين المجد والعجز افتراق 
% % % 
ويا قومي حذار من التواني 
"وما نيل المطالب بالتمي"(۷) 
'وما استعصی علی قوم منال"(۸) 


وعفوي والحفاوة والعوان(؛) 
RR E EEE‏ 
وربي -وهو حسبي- المستعان 

%* * *% 
PSE‏ والحنان 
وعانوابالنبوة واستهانوا 
وأمك وهي طاهرة E‏ 
وهم لأحيك من سفو شينان(ه) 
ذويك فأنكروا البشرى وخانوا 
ومتنهم قد برئت غداة مانوا(ة) 
E E LÊ‏ 
* *% *% 
ا ا 
لى الي ا ون 
وملء قلوبهم ذا وران 
وهم ا ا 
* %* *% 
ت ا هان 
وهباً مع الزمان لك المكان 
E E E‏ وللسهم الكنان 
ويغرق في مخاوفه ابن 
وبين المجد والجد اقتران 
* * *% 

فإن الوهن للهلكى عنان 
OE EET EE,‏ 
إذا ركبوا المخاطر واستهانوا 
I EE EE‏ 


ف می اظ العال 
وني الأحطار تنهض وهي أقوى 
وا ا ا 
تجددهاوتصقلها الرزايا 
سلوا عنها الغواشي کابدھا 
فهاهي حنن ننظرها بقايا 
غدت للدود قي الدمن البوالي 
۴ 4 % 

"أبا الزهراء قد حاوزت قدري )٩('‏ 
لنصرك فانتضيت دمي وروحي 
ا معشر کرموا وجلوا 
وأمتل الولود وأفتديها 
سلواعنهاالحفاظ ألم تكنه 
EEE EE‏ و 
. % 

أب ال هرا ال ات 
فداك اتی وأمي والغوالي 
وي کات يه و 
شموس هداية وليوث غاب 
هت اء للجلى دعتهم 
وفي الحرب الشريفة مسعروها 
تساویى عندهم نصر وقتل 
دععتهم للوفاء وهم بنوه 
حموك -جاهم المولى- فعروا 
او ا 
ويا مولاي أنت الحق ا 


E SS E 


وتر الشجرت يشهد والزمان 
وإن E E E)‏ ها امان 
ت ور 
E E E‏ الهوان 
ین الأشلاء عاث ها الطعان 
Eee‏ واليباب هو الخوان 
8 % % 
وا وون الحرب العَوان 
رظرت ال ع ان 
هم الخيلل العراب ولا ران 
خر فا نارواد 
كما شاء العلى والعنفوان 
CN‏ يطول با الكيان 
% % 
I E EEE‏ 
E IE EET‏ 
فزانتهم وزانوها فکانوا 
وحيلاً أقبلت وها إران(٠٠)‏ 
وفي النادي الندى والمهر چان 
وفي ا E A‏ والحنان 
وأهوال الشدائثد الان 
سجاياهم غضبن فما توانوا 
EEE‏ 
وفعل الخير ن دینوا ودانوا 
تراه الحا لان 
إذا استقصى مداهن الجنان 
وض ووا وجان 


%* * %* 
أباالزهراء دونك كل قول 
وإن حَسَن القصيد فأنت مهد 
کتبت قصيدني بدمي ورو حي 
وكکان مدادها غعضى وحجى 

مااع أنالها في الحشر ذخرا 

%* % * 
أباالزهراء أمتك استفاقت 

ا 
اتاك الاک واا 

* *% * 

وحير النصر ما زانت حلاه 

و ا ف 
وقبل السيف تخحميه السجايا 


إذا الباغون قد حشدوا الرزايا 
فهم ف اللوح سط أن يفوزوا 


% % % 

فلي ری ا ع انان 
لآلعه وهن مني سان 
DISE ET‏ 
رفسي والوقاء ال امتخان 


يكون لي الشفيع فلا أدان 
*% *% *% 


وجحاءت وهي نص إضحيان 
لحك ال ا لن 
ويعدو فيه كالبرق الان 
% % % 
عليه مع الوسامة عنفوان 
EE E EE E‏ 
وعهة في ماآقيهم 2 
و وو 
تضوع شاو اعا کان 
وبعد اا ا 
بعين عداك سيف أو E‏ 
ا لا شق له عنان 
% % % 
ENP i EEE ROE‏ 
وهم صدق وأفشدة مجان( ۲ )١‏ 
نها في الطب إقدام وشان 
ن ق ا ا ا 


وهم قدرٌ يسر به الزمان 


% % % 


اتا ال جرت ر یات فان 
ومن يحسب لدورها افولا ٤‏ 
OE ELE, * * *‏ 
ماما لے اا وه ارين 
وا ق السات و انت فعا EEE EE‏ 
وبصي ريغا ۳ تماما 

i i i 


الهوامش: 

-١‏ ھلکوا. 

-٣‏ هو رينودي شاتيون» وتسميه الرواية العربية أرناط» كان من قادة الصليبيين الكبار وكان 
شجاعاً مقداماء وفاتكا غدارأء نكث بالعهود وسطا بقافلة الحجاج» وتوهم أنه سيصل إلى المدينة 
المنورة والقبر الشريف» وعمل على ذلك وقد أقسم صلاح الدين الأيوبي أن يقتله بنفسه» وفعل 
ذلك بعد انتصاره ي مع ر كة حطين. 

۳- مدفونون. 

-۱١ کذبوا» ۷ و۸ و٩- شوقي» ۱۰- نشاط»‎ -٦ عون» ه - کكراهية»‎ -٤ 
حالصة.‎ -١۲ قوي»‎ 


میسون قصاص 
ريح الصبا ت زكي الصبابة ق الحشا عند ابوب 
وتحرّك الأشواق تطوي باللمن بعد الذروب 
فإذا الجياة .مرها تحلو وتنساها الكروب 
وتمون قي الذرب الصعاب وينجلي ليل الخطوب 
ا فاد وار اط غل الف ت 
ن کر ا ج اك فام اب 
فالس ضياءها والغيم مدمعّه السكوب 


بال أعدت هدر غا وال أهداك الطب 
أهدى الصّباح حياته وسكينة أهدى الغروب 


ا وا من عند علام الوب 

يا داعا وسراج نور قد أضاء لنا الدروب 

ا کا ر تارب 

وحديثك الهادي رياض ليس فيها من لغوب 
صلی عليك الله 


إعان رمزي بدران 
bent alquran@hotmail.com‏ 
الكلمات إلى سيدي ومولاي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هدي هذه 


وأرحو أن یکون مده فی ميزان حسناني يوم ألقی الله تعالى 


أنقاس بالبدر المنير إذا بدا؟ 
ع الل ال الد ا 
يا صاحمب الخلق العظيم ورتبة 
ويه بالآي من رب الورى 
حقا وتا ناطقا عن ربنا 
من ذا ماري ق الحبيب المصطفى 
من ذا يشكك في مسيرة أحمد 
تفديك نفسي يا حبيب ومهجيٰ 
تفديك عين ضرها ما قد حرى 
ولسوف تبقى يا محمد منهلا 


أم ههل بعطر فاح منه الطيب؟ 
حير الأنام» أ للمديح أصيب؟! 
فوق الملاك وللإله قريب 
وبرحمة هو للقلوب حبيب 
ومبلغا بالوحي منه يجيب 
من ذا يناور قي الحبيب يريب ؟؟ 
من ذا يعادي المحق فيه يعيب؟ 
يفديك صدر بالدماء سكوب 
ايل دمع قد بكاك هيب! 
ذي راحتيك يفوح منها الطيب 


أترى ستنفع في القلوب عظات؟ 


هذه الأبيات للشيخ الدويش حادت جا قريحته يقول فيها : 
أترى ستنفع في القلوب عظات؟ أم هل ستحسم أمرنا العبرات؟ 
أم سوف يرفعنا من الذل الذي عشنا به التنديد والآهات؟ 
الأرض منا قد علتها تخمة أعدادنا ضاقت هما الجنبات 
يا ألف مليون ومس ممينها وحم بكل فجاجها انات 
يا آلف ملیون غثاء كلهم متشتتون مع الشتات سبات 
موتى إذا عبث العدو بدينهم أحياء هم لكنهم أموات 
وتراهم عند الجحطام ضياغما وكأما في فتكها الحيات 
الذل فيهم ضار ب أطنابه وله بهم ياويحه صولات 
والوهن شاه الوهن بئس ضجيعهم من بطشه يتعذر الإفلات 
هم ألف مليون ولكن ليت لي من كل ألف واحد إن فاتوا 
يا لف مليون تسم ظهره الأوغاد والأنذال والعاهات 
حتّام ترضون الدناءة والردى؟ وإلام هذا الذل والإحبات؟ 
لا حير في عيش بغير كرامة لا حير في دنيا ها أقتات 
هاهم فراخ البغي شاخوا فوقنا وهم بوسط جباهنا بصمات 
سخروا من القرآن أي مهانة خير لحر دون ذاك ممات 
بل صوروا اراو اد ا 
حعلوه رمزا للتخلف والردى شتموه حن بحت الأصوات 
وعلى بي الإسلام صبوا حقدهم غزوا البلاد وهددوا بالناتو 
مخت فراخ البغي فوق رؤوسنا وهم بوسط جباهنا بصمات 
والمسلمون عن المكائد غيبوا الدين يجمعهم وهم شتات 
وحهماهم كلأ مباحا للعدى وكأن حق هماهم اللعنات 
حال العدو به وصال ولم يجد إلا الهوى والتيه والقنوات 
بالأمس أفغان الكرامة دُمّرت واليوم بغداد لنا وفرات 
هبوا فدين الله حير تحارة أما الحطام فما عليه فوات 
ياأمة الإسلام هل من عودة عجلى ومافوق الرفات رفات 


EE GG GEESE GEGE GE GEGE EI I 


أحبك يا رسول الله 


د.صالح بن عبدالله الفريح 
صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد 
رفيع القدر يا نحم الثريا شفيع الخلق في يوم التنادي 
تعالى الله من أحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هاد 
احبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد 
أحبك صادقا حي كأن فريدٌ ق المشاعر والوداد 
وٳني يا رسول الله روحي ووالدټ ومالي والتلاد 
وإحوان ووالدنا وزوجي وأحوالي وآبائي الشداد 
وکل "ية" لي قد تمادي بقلي حبها کل التمادي 
وکل "بني" لي قد سبان وابن حبهم دون احتهاد 
فداء دون عرضك يا خليلي يموت الكل في نحر الأعادي 
ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي الشاد 
لقد أزرى بنا الأعداء حن أذاقونا البلاء بكل واد 
تشتت شلهم إلا علينا فأضحى قهرنا عين المراد 
نصرتم ضدنا في القدس و فجاهدنا بأنواع الجهاد 
اال ا عت هر رامال اجات غاص 
أتيتم أرضنا E‏ الجحافل والعتاد 
وخنتم كل ميثاق وعهد وصرتم للمظالم شر ناد 
قتلتم نسوة وف وطفلاً وشيخا بل رضيعاً في المهاد 
وأقوام بسوق أو بعرس فكل الأمر ضغط بالزناد 
سکتنا أو تغاضينا لأمر وبعض الأمر يأ باضطهاد 
ولكن صفوة الأكوان : كلا وألف ثم الف بازدياد 
أتأتون الرسول النجم كيما يمس مقامه َس الأيادي 
فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف تي أرض الحلاد 
تحرأتم ورب البيت أدرى وحكمة ربنا عين السداد 
تمهل أيه الغربي وانظر فدون رسولنا حرط القتاد 


أتسخر بالرسول وتزدريه فما تدري! وهل يدري المعادي؟! 


نجوه وترجو العفو منا فلا عفو إلى يوم المعاد 
ت ركت العالمين بغير ضر وحئت لخير مبعوث تعادي 
لتؤذيه!!! فلا والله ... خبتم وهل ضر النجوم أذى القراد؟! 
وهل ضر الكواكب في عُلاها قبيح الصوت أو قبح المنادي؟! 
يا ٳحوان دي فلتهبوا وقوموا دون سيدنا نفادي 
تحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزاد 
ا ا 
أندفع مالنا لمن استهانوا بسيدنا بألسنة حداد؟!! 
اُيشتم سيدي وأقول هاکم؟!!! فلا والله حن بالرماد 
فل ت ن ا عفرن وا ن ی 
سوی إن قام شعبهم ينادي ق 9 بات ااه 
وقال:مليكهم ن الأمر قول برد جزمن إل الاد 
وقال رما را وحاف السخحف أو ذاك العناد 
وحاء بياهم بالصدق زاو صريحا صارماً يلغي التعادي 
نسالم إن سلمنا من أذاهم ونردع ظالما منهم وعاٍ 
الاستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين- جامعة أم القرى عضو ملس إدارة الجمعية السعودية 
للدراسات 
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المختار صلى الله عليه وسلم 


شعر / صالح مصلح المالكي - حدة 
لا شك فيك بانك المختار قد سبحت في كفك الاحجار 
تسو باحلاق الرسالة غالا تمو على ما اله الكقار 
بقر المراعي قد تظل طريقها ويقودها بسياطه الجزار 
لا ندفع الاشرار عن قطعاما نحو المزالق ساقها السمسار 
دعها لتشرب من نتاج حليبها وينا ها في العالمين صغار 
دعها لتأكل جبنها ق هفة نزلت عليها ذلة وحصار 
دعها تخور فاا بحنونة قي الرب فعلا جنة الابقار 
السلمون استنكروا لفعاطما ثأرت لعرض رسولنا الابرار 


هذا عدو الله دس مومه بانت لنا من مکرهم اسرار 
انا سنبقی للحبیب أسوده ما جن ليل واستنار مار 
يا امة الإسلام هيا عبروا انا لعرض خمد لنغار 
هبوا جميعا نحو نصرة أحمد ان السكوت على الاهانة عار 
شدوا الوثاق وحاصروا اعداءكم ان العدو يهزه دينار 
مهما تأسف قومهم عن سبه قي المصطفى لا تقبل الاعذار 
شلت يد ر متك یا خير الوری زفرت له نما جناه النار 
ان الجزيرة شعبها حكامها تفدى الرسول صغارها وكبار 
حصن منيع لا يهز حداره جعلوا العدو أمامه يحتار 
قد أحدث الدنمارك زوبعة الخنا وتوحدت قي صدها الاقطار 
EERE EAE EEE‏ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د. صابر عبدالدام 
ماذا أقول وقد أتت ذكراك حطمت حبك أم وأدت هداكا؟ 
ماذا أضيء وليس حولي ومضة أسمو بمدي رحائها لعلاكا؟ 
أأردد النبض القلم وقي دمي بكر الرؤى نضجت بنار هواكا؟ 
لکن بر کان هوی في خحاطري ما زال لا يدري مي یلقاکا؟ 
أين الطريق إليك قي زمن تنا.. .. فس كل ما فيه حو حطاكا؟ 
لكنها تي الأرض أصل ثابت وفروعها تتبواً الأفلاكا 
حطرت على السيف المشع حبة للعالمين وقوضت أعداكا 
فإذا الحياة - كما أردت - حديقة ونغمارها غرس سقته يداكا 
وإذا العقول - كما بنيت - منارة وإذا النفوس - كما هويت- فداكا 
تمضي القرون وأنت أنت محمد تب الوحود المر فيض شذاكا 
صنعوا من الصخر الأصم وحودهم فغدوا دمى لا تستطيع حراكا 
ورفضت حن أن نرى لك صورة فبقيت والقرآن سر بقاكا 
ما الخلد أن تبقى أمام عيوننا لکنه أن لا تحب سواكا 
ومن الحبة أن تظل قلوبنا برضاك مثمرة وعطر نداكا 


RRR 


يا واهب الأكوان حير رسالة إئا نعيش على صدى خواكا 


السارقون النور من أرواحنا ظنوا التقدم مدفعاً فتاكا 
ھا اعا والعقيدة صيدهم هل ينصر الديان من عاداكا؟ 
قد تمهل الأقدار غراً حاقدا لكنها لا تنصر الإشراكا 
إنا نسير على السيوف إليك في عصر يحرق من يروم هداكا 
نار الخليل نخوض في أفيائها في كل يوم والنجاة لقاكا 
(وأنا البي لا كذب وأنا ابن عبدالمطلب) تتحديان عداكا 
تتحديان المغمضين قلويمم والرافضين سبيل من قواكا 
تتکاٹران مع الزمان فکلنا حرب على من یستبیح اکا 
هي صيحة لك في حنين حطمت جيش الغرور وخلدت دعواكا 
کاتته سیف ابن الرليد مضاءة والضر ظل ضارب اكا 
وعلى الأسنة كان نور ميبها مما تشل طريق من آذاكا 
وتنقلت عبر القرون صواعقا سحقت حصون البغي وهي صداكا 
kk‏ 
يا أيها المسرى به للمسجد الأ ... .. قصى أضاع خلافنا مسراکا!! 
كنت الإمام لكل صاحب دعوة E es‏ 
حارت عزائمنا وغاض يقيننا وتشبعت أيامنا بسواكا 
حي فقدنا طعم كل حقيقة أمن اليسير اليوم أن ندساكا 
ولقد سینا والموان سعی بنا للذکریات ولم نعش ذکراکا 
حي غدونا للذئاب فريسة والغاب شرعة كل من عاداكا 
أنظل قي قلب الحليد بلا هدى يحيي موات قلوبنا لتراكا؟ 
فالحلم يسخر من تبلد روحنا والأمنيات أسيرة لرضاكا؟ 
فم رضاؤك عن بقايا أمة لم تستطع ان تستعيد ثراكا؟ 
غابت وراء الشمس وهي حسيرة لم تستجحب في بأسها طهداكا 
kk‏ 
أين الطريق إليك في زمن تنا.. ..فس كل ما فيه حو حطاكا؟ 
لكنها في الأرض أصل ثابت وفروعها تتبواً الأفلاكا 
EEE AER EKER EE‏ 
أهواء الطغاة 


صاح بن جمعان الغامدي 


وشم على وجه الحقائق يلمع ومواحع حرّى تروح وترحع 
فالكون قبوٌ للحليم وقلبة فی مرجل نما يراه ویسمع 
ا ا وهو الذي فوق المكارم يسطع 
تبا لأهو ان الغا وإتما أهواءهم قتمٌ يرال ويقشع 
فالتجم في متن السماء لنوره أل يشع على الوحود وموقع 
والبدرٌ بالآفاق يسخر حينما يرنو إلى الظلمات وهي زوابع 
فنبينا مهما خنازير الورى قالوا ومهما صوروه وشيعوا 
مزه لا يرتقي لمقامه أح ولو كره الطغاة ومانعوا 
أحلاقه القرآن زكاه الذي خلق الورى فسما عليهم أجمع 
وهو البي المصطفى من هديه تيا قلوب الغافلين وتشبعُ 
أرسى صروح العدل تعلن أننا من أمة وسطا تطيع وتسمع 
وب لأهل الأرض خير حضارةٍ من عدها ترضى النفوس وتقنع 
حن النصارى واليهود بظلها عاشوا وهم ني مأمن أن يفزعوا 
عاشوا بأرض المسلمين ولم يروا ظلما وكانوا في الرحا يتمتعوا 
و و ا ا ا 
فالفخر أنا أمة لا تنحنٰ أبدا لغير إها أو ت ركم 
لم بجعل الحانات أرقى وحهة فيها المكارم تستباح وتصرع 
ونساؤنا لا ينتشين .عرقص فيه الكؤوس على الموائد تترعغ 
إن الحجاب ممن أعظم مكسب والطهرٌ يسري بينهن وينبع 


من سيرة المختار بتن حرائرا في عفة من فاجر يتطلع 


AN 


أحلاقنا تسمو بهدي نبينا وما نفاحرٌ من يحيف ويخدع 
والنقد أولى أن يكون لحالهم كفرٌ وعهرٌ بينهم يتوزع 
حن البهائم لا تجاريهم عا فعلوه في تلك البقاع وضيعوا 
قوم يعدون الشذوذ حضارة وعلى الفساد تجمهروا وتحمعوا 
لا غرو أن يأ السفاه بحقدهم زبدا له أفواههم تتجرع 
فحضارة مل الحظيرة إنما نحو الأفول نرى خطاها تسرع 
مازادنا سب البي ونمجه إلا اقتداء وهو فينا الأرفع 
أرواحنا تفدي البي وكلنا تبع نذود عن الحبيب وندفع 


ملیار نفس لا تنام عهحع أو تستلذ مأكل أو ترتع 


حى نرى نار الصليب رمائدا وهلالنا فوق الغياهب يسطعٌ 
EE E E E E E RR‏ 
أيها المسلمون في کل قطر 
د. عبد الرححهمن بن عبد الرحمن شيلة الأهدل 
أطيق الليل واخحتفت أضواء ** وتوالى على اللقوس البلا 
ودموع lege gS yT IL‏ 
وبحاريمائهاوجبال ** راسيات جثى عليها الوباء 
وسحاب تمر مر غضوب ** ليس ماءيزينهاأو هواء 
نعم تصطلي برمضاء قط ** هي عطشى وماهنالك ماء 
وانظر الورد والزهور بروض ** مسها الضر واععتراها الجياء 
شجر مذبل ودوح تماوى ** وزروع من الوق حدباء 
فا فى الق ن السا ا د * واي ادر واكوة جور 
کا بے عا الايد مو تاس ااا عدا 
دينشهايعتدى عليه حهارا** ورسول يسبه الجهلاء 
كيف نرضى مذلة وهوانا *** كيف نرضى الخضوع أين الإباء 
أي نصر ونحن في بفر لهو ** أي عز وقد غزاناالرباء 
أي نصر ومنتدانا المخازي ** أي نصر وثوبناالكبرياء 
E ny‏ 
سددوا السهم فالععمدو تمادى ** لاتذلوافأنتم العلياء 
آر فقا يالفباال كل لافطال خن راتيا 
وحدواصفكم بجد وعزم ** وانصروا الله أيها الأوفياء 
قاطغرا العجات سبوا غاا "لا لرا لار سول اساةا 
E al‏ 
دال مركي للت ذلا وخسغا "كل عرض لخرض ط ةد قدا 
سيد المرسلين خير البرايا  **‏ قائدالغررحهمةوهداء 
صل ربي على الرسول وآل ** وصحاب ماغردت ورقاء 
Ek GE GE GE GL GI GE EGE GEGE GE GEGE I I‏ 
بُشری من الله 


شعر: نواف أحمد عثمان حكمي 


ما مغل سيرك العَراء تمقدَح ولا كوجهك وَحْةٌ زائه الوضّح 

يا سيدي دونك الآمال مشرعة أبرابها ؛ وبعيناك اذى فسح 

وت عالَما الحهول فانفلقت حوره » وّرى من بينها ارح 
e‏ اعت قريشاً حَقيقتُها وما بُرحوا . 
خاو وساف ا ار و اکن میلاد ور لیس یکتسّح 
و ن ا يخة والوَحيْ يحملها لا اريف والشطح 
(اقراً) صَدذْعت مما فاغتم حاجذها وظل يَحَنق ينها الفاح الوقح 

أقبلت ق فيك الإقدام منْقِدٌ E‏ 


f 


وبين حَنبيك إصرار ومقدرة oS‏ 
عست بالطهر أوضارَ الحياق وق تدلست حقبة » وانتاما الوذح 
بشری من الله سيیقت» بات يها Ty‏ 
بشری من الله ما زالت نر سنا وتنتشي لقا » لَمْ شها ارح 
يا ّيدي يا بن عبد الله » كم هتفت لَك البطاح » وأدن قوسَة قرح 
ارش لر كان ان ها ونا يباب العَذْل ينفح 
لؤلا وحودك بين الاس ما انتشرت e‏ 


& o 


ولا نفس صح ظل مَشرقةُ يُخزي الدُحى حيث بات الليل يفقضّح 


3 


يا سيّدي ِن من حذلوك قد حَسرت نفوسهم » بيد من نصرُوك قذ ربوا 
أي وأمَّي أيا ر طْهَ ) فداك فلا نامت عيون تُسيء إليك بحترح 
هُمٌ يقدحون إمام الخلق» حير في فاللعة اللة الكبزئ لم قذحرا 
هم ينعقون بأبواق مُدلسةٍ و ا 
شت يڏ شوه بالرَسْم صورهُ وأحرست ألسْنٌ تهذي وتقترح 
إن الذين أتوا بالشرٌ شِرذمة من الطغاة لعمر الله قد كبحوا 
E TT‏ هم ارح 
ما ضر لو انهم مَدّوا أياديهم لينصفوا الملصطفى » ما ضر لو نصحوا 
محمد أنت في مثواك منتصر كالتحل يرمى فيهوي التمر والبلح 
فم عليك صَلاة كلما هَطلت سحابة » أو حداة بالغ 


EE E E E E E E E 2 RR EEE 


حسان بن ثابت يبکي رسول الله صلی الله عليه وسلم 


* *% % 3 ا : 
بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم ومد 
و ات ر ج ار غاد الذي كات صد 
وواضح آثار وباقي معا م * * * وربع له فيه مصلی ومسجد 


معارف لم تطمس على العهد آيها * * * أتاها البلى فالآي منها تجدد 
عرفت يما رسم الرسول وعهده * * * و قبرا بجا واراه ني الترب ملحد 
ظللت ما أبكي الرسول فأسعدت * * * عيون ومثلاها من الجفن تسعد 
يذكرن آلاء الرسول وما أرى * * * ها حصيا نفسي فنفسي تبلد 
مفجعة قد شفها فقد أحمد * * * فظلت لآلاء الرسول تعدد 
وما بلغت من كل أمر عشيره * * * ولكن لنفسي بعد ما قد توجد 
أطالت وقوفا تذرف العين حهدها * * * على طلل القبر الذي فيه أحمد 
فبو ركت يا قبر الرسول وبو ركت * * * بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 
وبورك لحد منك ضمن طيبا * * * عليه بناء من صفيح منضد 
ل عله ارب ايد وان * عغلف رقت غرت لك اسع 
لقد غيبوا حلما وعلما ورححمة * * * عشية علوه الثرى لا يوسد 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم * * * وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
يبکون من تبكي السماوات يومه * * * ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
وهل عدلت يوما رزية هالك * * * رزية يوم مات فيه محمد 
تقطع فيه مازل الوحي عنهم * * * وقد کان ذا نور يغور وينجد 
يدل على الرحمن من يقتدي به * * * وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
إمام هم يهديهم الحق حاهدا * * * معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
عفوا عن الزلات يقبل عذرهم * * * وإن يحسنوا فالله بالخير أحود 
وإن ناب مر لم يقوموا بحمله * * * فمن عنده تیسیر ما يتشدد 
فبينا هم في نعمة الله بينهم * * * دليل به فج الطريقة يقصد 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى * * * حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 
عطوف عليهم لا يث جحناحه * * * إلى كنف يحنو عليهم ويعهد 
فبينا هم قي ذلك النور إذ غدا * * * إلى نورهم سهم من الموت مقصد 
فأصبح حمودا إلى الله راحعا * * * يبكيه حن المرسلات ويحمد 
وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها * * * لغيبة ما كانت من الوحي تعهد 


قفارا سوى معمورة اللحد ضافها * * * فقيد يبكينه بلاط وغرقد 
ومسجده فالموحشات لفقده * * * خلاء له فيه مقام ومقعد 
وبالجمرة الکبری له ثم أوحشت * * * ديار وعرصات وربع ومولد 
فک ورلا با عن عة ° ول اأعرقك الهر مغك عمد 
وما لك لا تبكين ذا النعمة الي * * * على الناس منها سابغ يتغمد 
فجودي عليه بالدموع وأعولي * * * لفقد الذي لا مثله الدهر يوجحد 
وما فقد الماضون مثل محمد * * * و لا مثله حن القيامة يفقد 
أعف وأوفى ذمة بعد ذمة * * * و أقرب منه نائلا لا ينكد 
وأبذل منه للطريف وتالد * * * إذ ضن معطاء ما كان يتلد 
وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى * * * وأكرم جدا أبطحيا يسود 
وأمنع ذروات وأثبت ف العلا * * * دعائم عز شاهقات تشيد 
وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا * * * وعودا غذاه المزن فالعود أغيد 
رباه ولیدا فاستتم تمامه * * * على أكرم الخيرات رب ممجد 
تناهت وصاة المسلمين بكفه * * * فلا العلم حبوس ولا الرأي يفند 
أقول ولا يلقى لقولي عائب * * * من الناس إلا عازب العقل مبعد 
ولیس هواي نازعا عن ثنائه * * * لعلي به قي جنة الخلد أخحلد 
مع المصطفى أرجو بذاك حواره * * * وف نيل ذاك اليوم أسعى وأجحهد 
وقال حسان بن ثابت أيضا بكي رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ما بال عينك لا تنام كأنما * كحلت ما فيها بكحل الأرمد 
جزعا على المهدي أصبح اويا * يا حير من وطئ الحصى لا تبعد 
وحهي يقيك الترب هفي ليتي * غيبت قبلك تي بقيع الغرقد 
باي وأمي من شهدت وفاته * ي يوم الاثنين البي المهتدي 
فظللت بعد وفاته متبلدا * متلددا يا ليتن لم ولد 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم * يا لي صبحت سم الأسود 
أو حل أمر الله فينا عاحلا * في روحة من يومنا أو من غد 
فتقوم ساعتنا فنلقي طيبا * محضا ضرائبه كر الحتد 
يا بكر آمنة المبارك بكرها * ولدته حصنة بسعد الأسعد 
نورا أضاء على البرية كلها * من يهد للنور المبارك يهتدي 
يا رب فاجمعنا معا ونبينا * في حنة تشي عيون الحسد 


في حنة الفردوس فاكتبها لنا * يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد 
والله امع ما بقيت يمالك * إلا بكيت على البي محمد 
يا ويح أنصر البي ورهطه * بعد المغيب في سواء الملحد 
ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا * سودا وحوههم كلون الإتمد 
ولقد ولدناه وفینا قبره * وفضول نعمته بنا ۾ جحد 
والله آکرمتا به وهدی به * آنصاره ف كل ساعة مشهد 
صلى الإله ومن يحف بعرشه * والطيبون على المبارك أحمد 
وقال حسان بن ثابت بكي رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
نب المساكين أن الخبر فارقهم * مع البي تولي عنهم سحرا 
من ذا الذي عنده رحلي وراحليّ * ورزق أهلي إذا م يؤنسوا المطرا 
أم من نعاتب لا نخشى جنادعه * إذ اللسان عتا في القول أو عثرا 
كان الضياء وكان النور نتبعه * بعد الإله وكان السمع والبصرا 
فليتنا يوم واروه .ملحده * وغيبوه وألقوا فوقه المدرا 
م يترك الله منا بعده أحدا * ولم يعش بعده أنشى ولا ذكرا 
ذلت رقاب بن النجار كلهم * وكان أمرا من أمر الله قد قدرا 
واقتسم الفيء دون الناس كلهم * وبددوه جهارا بينهم هدرا 
وقال حسان بن ثابت يبکي رسول الله صلی الله عليه سلم: 
آليت ما في جميع الناس جحتهدا * مي إليه بر غير إفناد 
تالله ما حملت أنثى ولا وضعت * مثل الرسول ني الأمة الهادي 
ولا برا الله حلقا من بريته * أوف بذمة جار أو .عيعاد 
من الذي كان فينا يستضاء به * مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد 
أمسى نساؤك عطلن البيوت فما * يضربن فوق قفا ستر بأوتاد 
مل الرواهب يلبسن المباذل قد * أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي 
يا أفضل الناس إن كنت في فر * أصبحت منه كمثل المفرد الصادي 


Ek GEESE GELGELE GE GELE EEE ELLES 


حقا رسول الله نیل جنابه؟! 


شعر: د. محمد جى غیلان 
تيا سرئ فاستصرحت لقاله كل الأتام جرمين لفاله 


بالكف غطى الشمس في تحهاله والجهل يردي المرء في أفعاله 
لا تنتتهي السوءات في أنحاله بل ف أبيه وقي هوى أخواله 
عبث السفيه - مع الجهالة - مرة ما کان يدري او جخال بباله 
ماذا جر - إذا تجرأً رسمه - من فتنة قي أهله أو واله 
لا تعدى للحدود مجاهرا في ظل أسماء الزمان الواله 
حرية تدعى بزور أناسها وترى السفاهة في أصول مقاله 
ek‏ 
زمن الجسارة لا يزال مصعدا ق العالمين بشره وضلاله 
حن بحاوز ني السفاهة هائما رب الانام وعاث قي تطواله 
وأتى إلى الرسل الكرام بمفوة خرقاء تصدر من هوى أو حاله 
بل نال من خير البرية كلها وأتى إلى المحتار ف تحواله 
فأقام رما قد تعاظم لؤمه بنوي التهكم قد أساء لحاله 
بل قد أساء إلى الانام جميعهم والارض صرعى من لئيم فعاله 
ملأت مساءته الفضاء وحاوزت كل الوحود بسوئه و اله 
ek‏ 
وقفت حلاوم العا مين فلم تحر للبهت دفعا من حسيسة حاله 
ماذا تقول وقد تحر حاهل حن أتى السوءات في أفعاله 
رسم البي حمدا فاستصرخحت کل الخلائق ما جری قي باله 
حقا رسول الله نيل جانبه؟ يا للجناية في عظيم جاله 
يا للمساءة في طهاره شخحصه يا للجهالة ف الجهول بحاله! 
يا للكرامة يا لأمة أحمد! أين الاعزة أين أهل ماآله؟ 
اين الذين اذا اصيب بشو كة قاموا يمينا أو حيال شاله؟ 
اين الذين إذا أهاب بجمعهم لبوه مشل الليث في أشباله؟ 
اين الذين إذا بدا أعداؤه فدوه بالآباء من أقياله؟ 
أين الكماة وأين كل مبجل يحمى الذمام بنفسه وعاله؟ 
ويقوم في وجه اللغام كرامة نصرا لخير الخلق قي أعماله؟ 
e‏ 
إني أزف من المآثر قطرة كيما نراه البحر ق أفضاله 
لما أراد الله مولد أحمد كان الضياء هو الدليل لاله 


بل قد تمدم للأكاسر ركنهم وأدال دولات الكتاب وآله 
ما کان کسری أن یدوم وقیصر لما اتتنا هسه بملاله 
تمس تبدت قي السماء ونورت ي العالمين وزيد قي أفضاله 
هو رحة للعالمين جميعهم هو منذر ومبشر .عقاله 
هو خير حلق الله في تبیانه أو مته وجاله وفعاله 
وبه أحاب الله دعوة صادق لا اراد الخير ف انحاله 
قال الخليل إهنا وأبعث هم E‏ 
كيما يعلم - من أراد هداية - منك الكتاب وحكمة .مقاله 
موسی الکلیم اشار ي اسفاره ومبشر عیسی به ق قاله 
والفيل مال بأهلهم قي وحهة لم يخطر البيت العتيق بخاله 
كيف المنال من البناء وحوله سيقوم خير الخلق في أعماله 
e‏ 
لا أهاب بأهل مكة قائلا دين الإله وهذا من أقواله 
فر نة او ةر كابه فة العان لبه عاد 
فيه الصراط المستقيم حقيقة والدين في طياته وجاله 
نادى الرسول وني المقال هداية من يوم مبعثه ليوم ماله 
إن رسول العالمين جميعهم أدعو الإله معظما لحلاله 
قولوا معي التوحيد إن صادق كل سيأت الله في أثقاله 
لا والد یغ ولا مولده یغنیه شیا من هدی اعماله 
کونوا عبادا لاله جمیعکم تي بحره او سهله وجباله 
أبناء آدم لا فوارق بينكم كل لآدم ق النشوء وحاله 
لا ينبغي التفضيل ق ألوانكم أو قي اللغات ولا الغنْ .ماله 
إن التفاضل بالتقي ميزان من زان السماء بنجمه وهلاله 
ek‏ 
کم من مرید الذل قي ارحائنا وإذا به خير اضاء لواله 
وغدا بإذن الله مكر عصابة فى المسلمين مذكرا بخلاله 
أذكيت شعلة عزة ف أمة سكرى بإبليس اللنيم وآله 
فتحمعت في كلمة محمودة بل صوتت بالحق في أجياله 
نحن الفداء ولا نقول سوى الذي يرضي الإله بكتبه ومقاله 
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يا سيد الثقلين عفوا هذه عذرا تقدم من قليل خياله 
يا سيد الثقلين عذرا إنن أب القريض مدافعا بجماله 
والله أرجو ان أكون مسددا ومتابعا للحق ف أقواله 
ونصرت في شعري الرسول محمدا خير الأنام بدينه وخلاله 
يارب صل على البي محمد مع صحبه والتابعين وآله 
عد النجوم ورمل كل فسيحة قي الأرض أو قطر السحاب وناله 
E GE GE EEE CECE GEL EL GELGELE ECE GECE‏ 
دائماً أنت بقلي 
شعر: عبدالرحمن بن صا العشماوي 
Ty O E‏ 
يا آبا القاسم» ٳٿي ۾ رل شه ريي 
دائماً أنت بقلي 
يها اهادي البشير انت نيراس وور 
ات لقا اء وجاك الاك 
E‏ 
دائما أنت بقلي 
حا ل دان اک 
نحن وجهتا إليه ‏ شکرنا روحا وعقلا 
و افا ا م 
دائماً أنت بقلي 
أنت للرحمة كر أنت للأحلاق رمز 
أت غلك الريا أن قرف اا 
انت مى من عدو همه غمر ولمز 
دائماً أنت بقلي 
ات ى لايك عاد ارق 
أنت طررت المعالي بخيوطٍ من ضياء 


ااا ا فاض من غار حراء 


نت لَهْرٌ سوف يی جاريا دون غثاء 
کأئي بالتلال مثل حَبّات الرّمال 
مثل أزهار الرٌوابي مثل هامات الحبال 
حينما مشي عليها ترتدي ثوب الجلال 
E‏ 
ا 6€ حمودا ا صَانَكَ الله ونيد 
NNE‏ 
م تدع للخحير بابا في وحوه الناس يقفل 
فبك الرمن أعل جائب الدين ا 
م أزل مع لحا قد سما لفظا ومعتى 
فر الفا صقا وها الد وا 
a‏ کالشعا ع E‏ البقاع 
طلع البذرٌ علينا من ثنيّات الوداع 
ک: ت فى الدنيا لطيفا لم تكن فیها عنيفا 
کنت للناس محا وم برا رؤوفا 
ھکذا عشت كرما رافع الرس شريفا 
حل من أعطاك فا ظل امان رخا 
لک لا اا ا 
وَسِع الاس جميعا عَجَما منهم وعربا 
هرك الكوثْرُ يجري بين أشجار ورَهُرِ 


شرب ثداوي کل ما شوه صَذري 


طيه مسك عبر والحصى در وحوهَر 
کور بصرَفُ عنه کک 
ا ا بة نعم بالا 
نرتوي منها ونغدو عندها أحسنَ حالا 
دائما أت بقلي 
a‏ ات ق ت فی 
وياحساسي وحبي لك قد خسنت ظني 
أنت في قلي مقي م تغب والله عي 
دائما أنت بقلي 
أت أهديت العبادا من كتاب الله زادا 
و صافياً روي الفؤادا 
زملات الك صد وضاا ها و راذا 
دائما أنت بقلي 
كيف روي کلماتي ما حری من مُعجزات 
ا E‏ ا 
وعن الخندق لا کنت کالطو د اشا 
حين فجرت صخوراً ورها تي الف عَم 
حينما أَعَطَيْت فيها عن فتوحاتك عِلْمَا 
دائما أنت بقلي 
للحصى صوت جيل فيه سبیح جلیل 
ن کات جل ناطق منها أصيل 
دائما آتت بقل 
لق بيذ م الحنينا راجيا ألا بينا 
کف لا حزن حع ممع الوحي المبينا 
دائما أنت بقلي 
حاب مَنْ آذی الرسولا وأتی مرا مَهُولا 
م يكن مُوذيه إلا فاق الحسٌ حَهُولا 
باي أفدي وأمّي من هَدَى ما العقولا 


دائماً انت بقلی 


اک ران ال ان 
لبه ران من وضيا غ واشلال 
کف بودن من هدنا وال اله غاا 
يا أبا القاسم» إِنّي فيك لا أرضى اانا 
دائماً أنت بقلي 
e aE‏ 
جحفت هرا من يقین فوردنا واستقينا 
حت بالإسلام 0 فاتبعنا و اقتدینا 


ن سا اونا جغت بالق ارتقينا 


داقما آنت بقلی 

ار ر 5 
رفع الله المقاما حينما صرت إماما 
ا آ ت ف مها ر ااا 


عاجحز عن وصف حي لك يا من يتسامی 
غیر آئی سوف آبقی رافعا باغب هاما 


Aor ع‎ 
۱ 


لت ین 


الله تبقی حي مَنْ صلی وصاما 
إني أهديك حا وصلاة وسلاما 
دائماً انت بقلي . . 
دائماً انت بقلی 
o‏ 
ل ا فر 
رسول الهدی عذرا» فهذا هو الكفر هيح فعال منه» يا سيدي» نکر 
لقد قلتها قبلاء وإنك صادق فلا بعده ذنب» ولا بعده وزر 
شريعته حقد دفين مؤصل ومبدؤه التضليل» والإفك» والغدر 
هو الكفر» يا مولاي» مکر با وله رب الخلق من فوقه مکر 
وهم أهله.. حي وإن قيل هادنوا فما ذاك إلا الكر» قي الحرب» والفر 
تداعوا إلى الدين الحنيف يمجمة وهيهات منهم أن يحيق به ضر 
إذا ما رأوا من منفذ فيه سالك رحوا انه الإذلال للدين والقهر 
هو اه ال سا ا ن و و کا 


افا ا وا ا ا کر 
سيظهر هذا الدين رغم أنوفهم فوعد له التمكين ف الأرض والنصر 
وإن سرنا فعل أتوا فيه واحد لقد ساءنا من فعلة هم عشر 
فتاريخهم خحزي وعار جحلل وحاضرهم هذا هو السكر والعهر 
رسول الهدى» ما أحدثوه حريمة أشد وأنكى أن يكون هما عذر 
فمذ كنت فيهم طاولتك شرورهم إلى اليوم م يقطع لفجارهم شر 
فتبت أياديهم وما هي سطرت وحق هما من بعد فعلتها البتر 
ولا تأس» يا مولاي» من سوء فعلهم ولا تبتقس منه.. فذاك هو الكفر 
REE EEE EE‏ 
صورة المصطفى ""صلى الله عليه وسله'" 
عبدالرحمن صال العشماوي 
سكت السيف عن حديث الجهاد فابرقي يا بوارق الإنشاد 
وا رکضي يا خحيول شعري» جواداً في دروب اليقين إثر جواد 
مل من نفسه الحديث المسجّى بثياب الخضوع والإخلاد 
فانطلق للجهاد يا صوت شعري رب شعر يهد ركن الفسادي 
يضيح الشعر صارما وستانا حين تشو السيوف ف الأغساد 
أنا والشعر عند أصفى معين كلنا رائح إليه وغادي 
نستقي منه» لا نبالي بقیظٍ يشتکي من جفافه کل صادي 
هكذا تعلم القصائد أي لست من يهيم في كل وادي 
آهة الر كر لمال وداد ر ك كر الاد 
ااك اد غه برهم همة عريض الوساد 
قال ""كعب"': بانت سعاد» ولکن م تبن» منذ عانقتيٰ سعادي 
أنا ما زلت يا حبيبة أحظى منك با لحب والرّضا والوداد 
أسخدتى فك ايشسامة حب لم زل ن تالق وامتداد 
أنت عانقتن عناقاً ميلا وتغلغلت في صميم فؤادي 
أنت يا شرعة الهيمن ظلي في دروب الأسى» ومائي وزادي 
دوحة أنت» ظلَها يحتوينا وإلى جنيها تمد الأيادي 
أنت قي القلب» راحة ويقين وثبات لنا أمام القوادي 


ساقك المصطفى إلا ياء في دياحي الضلال والإشاد 


ا ت ا 
وارتوينا سعادة وصفاء وشعورا يذيب صم الجماد 
ساقك المصطفى شريعة حقق رفعتنا إلى ذرى الأجحاد 

يا بنفسي فديت خير ڼي وبروحي فديت أکرم هادي 
وبشعري فخت جنه اء لمقام النجاة يوم التنادي 

دون عرض البي» عرضي ووحهي وحيات وطارٽ وتلادي 
صورة المصطفى تضيء يمدي ويقين وحكمة وسداد 
نور الله وجھه» فهو بدر یتجلی ا ولبادي 
صورة المصطفى أحل وأسمى من يد لوت بش مداد 
أين أهل الفردوس من آهل كفر وضلال وغفلة وعناد؟! 
إنه اللصطفى الحبيب تسامى وهو حي عن سورة الأحقاد 
هو -والله- في السماء مقيم في الرفيق الأعلى» رفيع العماد 
في المقام المحمود عند إله صانه من تآمر الحساد 
اة الط شرب ارا وسيل رها الوق 
كلما حاول القیام ُراحی وهاوی» فوحهَةُ ي الرماد 
حَسر الكافرٌ المعاند دذنيا فل ری وذاق طعم الكسادٍ 
ن اد وف شرت ایا ن صد جرا هدا دی 
RRR‏ 
يا دعاة الخذلان فيناء أفيقوا أوما تبصرون حور الأعادي 
قد مددنا أكفنا بزهور لعدو يمد شوك القتاد 
ا کا ا کی ا و ا 
في فلسطين والعراق دليل تمسح القدس فيه دمع "الرّمادي" 
E ATE‏ 
RRR‏ 
ر فا جه الل وقلي أنت أدری به فحقق مرادي 
قال حسّان -ذات يوم- عدمنا خیلنا إن تأخُرت عن جلاد 
وأنا قلتها: 1 إن توارت عن حبُها للرشاد 
وعدمنا آرواحنا إن توارت عن ميادين دعوةٍ وجهادِ 
هكذا تبرز المكارم فينا ا ا 


EE E E E E E E E E E E E E E E 
.. عرضي ف ااك‎ 
ع ا ا ق‎ 
باااالبط ل‎ 
إذاغغزائم من يهول فد قط رت * فدو ت ةع تك ج رضي لقف ما‎ 
يلضع ا الع راا ره اااي‎ 
فليرقبوا سوء محصود ها زرعوا *كذاك اة‎ 
حط وا‎ 
تجاههلوا قدرَ حير الخلق ق اطبة * واستكبروا وطغوا في الرأي بل سفلوا‎ 


و‌ 


: الحمقى إذا 


1 
۰ EEE 

E STD QAS. SE NT Ey 
ET EE ١ وو و اا قاعار ى اوه‎ 


الميل؟ 
نفسي فداك وأبنائي وخحالصي * وأميي دون مماقالواوما 
ف ااا 

هة من علوج كالعجول غدوا* بين الب م ائم ي عيش فهم 
a ES‏ 
وق ع ا 
ء اشوا لأبقارهم يرعومما زمنا* وأشربواطبى ها 
ا 
فمن يعسش بين قوم صر مثلم * وهم كذاكٌ وعن 
آخ وال م قفرا 
يا ربا ساط على أب قارهم مرضا* من الج ون فنا 


ر 


وتفطح الت اس لاقي على ا خخ ويس الضرع ا 
ا 
ااا ع اا > ا ای کی ی را رعا 
وينخذ لوا 
تلك (الدنيمرك)و(النرويج) تي دعةٍ * للعیش لم بشکروا ربا وببته لوا 
فا و و و لاه ق اک ا و ا 
يارب بل بأر الحاليب لهم * افا قيح وبؤس ليس 
ین كه 
مآ افوا ”س رن الع ١‏ ن بل 
افا و ا ا ا و ا یا 
و 
اروا الاس ا اغا ا ل ودارا فق ر 


و 


EE 
اا اا ف ا لای و اک ےا‎ 
؟‎ 

ا ا ارو ا ا ل 
اد و ا د ا 
فهر الط ي در يا وا ا م با بق يل 
وضل رن على ال ارما ظط ع ا وربا وما جاده دال قل 
اأحمد الطارش ٤١١۱۲_۲۹‏ ١ه‏ 
E E E E E E E E E E E E E E‏ 
فدتك ملايين الأباة 
زايد الشنقيطي 
هلم حماة الدين فالجحرح أوجع وافظع من كل الجروح واشنع 
لقد بلغ السيل الزبى.. فحثالة لعام تنال الهاي فتقذع 
وفاق الخيال الحقد لما تناولوا ببهتامُم خير الانام فأوحعوا 
بلى.. جعلوا الهادي الامين دريثة الى صدرها ينال ما يتنخع 


ألا يا رسول الله حير منبا عليك صلاة الله لست تروع 
فدتك ملايين الأباة يحثها يقين بأن الدين دينك امنع 
وانك معصوم من الناس كلهم وانك عن كل العيوب مرفع 
ألست ني الله اكمل مرسل ألست الذي يوم اللقاء يشفع 
لست رفيق الروح جبريل حينما سرى بك والرسل الكرام تجمعوا 
تؤمهم ثم ارتقيت إلى العلى الى جنة المأوى إلى حيث ترتع 
الت لار ال مو فان ذا غداة اللاذى جاز المدى تتضرع 
إلهي احرج من ظهورهم غدا من الخلق من يغدو لوجهك يخشع 
ألست الذي حاز المحامد كلها وفيك يقول الرب ماهو أروع 
على خلق بين الخلائق كلها عظيم؟ بلى والحق أبلج أنصع 
وقال العليم العدل عنك ممجداً رؤوف.. وعلم الله احوط اوسع 
فكل مديح بعد فيك ففوقه مقامك يا حير الخليقة ارفع 
E‏ 
ولكن كيل الفحش قد فاض حينما بحرأ اوغاد الظلام فشنعوا 
فقمنا نذود البغي عن حوض ديننا بكل مباح قي المعارك ينفع 
كما كان قي بدء الرسالة معشر کے ف امال ر 
يغالون قي كل الاذى فتجردت تحالدهم اسلافنا عنه تدفع 
هو الكفر كفر قي القع وانه الى اليوم كفر لا ارى يتنوع 
وان دفاع الؤمنين عن الهدى لفرض وما يوما عن الفرض مزع 
عليك صلاة الله يا حير مرسل صلاة بها في ما حنيت تشفع 
SOKO EEAEAEAEAEAEAEAEEEEEEAEE‏ 
فلق احق 
حسن محمد الزهراني 
تملل وجه هذا الكون بشرا وزف الى القلوب البيض بشرى 
وس لادک ابابا وفاحت "مكة" الإسلام عطرا 
لقد ولد "الحبيب"" في يوم كهذا اليوم في التاريخ قدرًا 
وأشرق نوره في كل شبر من الدنيا كسا برأ وبحرا 
وزلزل عرش "قيصر" فرط خحوفٍ وخر مهابة إيوان "سرى" 
وأطفاً بردةُ نيران قوم اضاعوا العمر حول النار هدرا 


حبيب الله جاء إسان صدق إنهر الخبر بين يديه بجرى 
طفولتة البريقة سر حزنٍ ير بها صان اليتم عُسرا 
SE,‏ ا ی ا 
إلى "الغار" المطهّر كان يأوي ويقضي الوقت تفكيرا وشكرا 
ولا جاءه "يريل" هدي إليه من الإله احق (اقرا) 
تحمل بها ومضى جزم وإعانٍ بُحيل الصّحرَ تبرا 
و ی و ی ی ری 
إا ر ا ا 
وني "المعراج" ما يشفي فوا تقلب في ححيم الهم دهرا 
O‏ 
وعاد فکذبوه وکم دلیل راوه فزادهم غیّا ومکرا 
"وهاجر" من أحب الأرض قربا إليه وبالهدى الوضاح فر 
سلامٌ يا "مدينة" خير وح أطل على الوحود يضيء بشرا 
أتاك مهاجرا عن جور قوم عَتوّا عن هدي رب الناس كفرا 
فدى قدميهٍ روحي حين بشي مع "الصديق" في الرّمضاء شهرا 
ويجتمل المصاعب دون شكوى ليرفعَ لاله الحق ذكرا 
ورحنا من الظلماتٍ حى نرى نور اليقين يفيض طهرا 
أقام هنا. وللأنصار فضل وهم بالشكر والعرفان أحرى 
فقد كانوا له أهلاً وأهدوا رقاباً صاغت الأجاد: مرا 
فأسس دولة الإسلام يزهو جا التاريخ طول الدهر كبرا 
وعم هداه ق الأرحاء حتى غدا طعم الخطايا منه مرا 
بن ف كل قلب بات يرجو لقاء الله بالقرآنٍ قصرا 
وأحرى قي ا فينا بتقوى الواحد الديان هرا 
E E O E NT‏ 
وسن لنا سبيل الفوز حن بلغنا غاية في اججد كبرى 
وعادت " روحه" تي يوم حزنٍ الى الرحمن والأکباد حرّى 
غل ری ا ا 
هنا قر الحبيب فليت صدري إليك موقا بالحب إصرا 


وفاضت أدمعي الخرساء تمي على خحدي إذ أحهشت سرا 


وعاتبيٰ (الرفاق) على بكائي وهم برهَافة الإحساس أدرى 
صحوت إذا (اليراعة) في يي أسطر فيك للأيام شعرا 
سيرهق شاسع الأوراق بوحي ولو أضحت جار الأرض حبرا 
(وذو الخلق العظيم) أحل شأنا سيعجر وصفةُ شعراً ونثرا 
اف ایب آنه الو تر ان كيا ال درا 


E E E E EEE 


صلوا على الهادي وردوا على الفور 


قي مولده آية.. وقي بعنته نور بالصدق بين الناس والطيب للجار 
والأمر با لمعروف عن كل محضور من عرق صافي سيد الناس الاحرار 
اشرف بي آدم ونی غیره قصور بیت الکرم والدین ياکل تار 
ذرية إبراهيم من بيت معمور نذير كل الخلق في كل الأقطار 
يا ويل من عادى الي وانتخحى العور هادي البشر للحق في سر واحهار 
الناصح الى بين الحق والحور اخحتاره الله للرسالة قي الغار 
وانزل مع جبريل من رق منشور رسالة الإسلام وامحى به اسفار 
إعلان بالقرآن وابليس مقهور رسول رب البيت تفديه الأعمار 
شفیعنا من یتبعه صار مسرور صلی عليه الله وله زود مقدار 
بين البشر بالصدق والجود مشهور من قبل يبعث سيرته مثل الأمُار 
في مولده آية وقي بعثته نور مشهور من قبل الرساله بالاثار 
يا بجت من صاحبه ق جنة الحور ها حضر حلف الفضول ابر الدار 
والا الحجر يومه هم يفتل الشور عظم خلقه الرب عن فكر فجار 
ميه رب البيت ذا نزل. الطور دعا لدين الله واتذر من التار 
انذر قريش أول وما حالف الدور أذاه قومه يوم حاهم بالإنذار 
ما صدقوا صادق على الصدق بور ما راق لابو جه واغتر باحجار 
نادی هبل ما جاوبه ذاك مبتور وابو هب ملعون للحق نکار 
من حقد قلبه صار بالکفر دکتور في شعب عامر طوقوا حوله احصار 
هاحر مع الصديق وانشد حبل ثور انشده من خفاه عن شوف الأنظار 
يوم السيوف القانيه تلهب الزور هاه رب البيت من كل الاضرار 
هاجر على يثرب وطالبه مثبور من عقبها في بدر والسيف بتار 


دارت على الكفار والدين منصور وغزوة الخندق سلوا سيف الانصار 
والعز بالأحزاب تاريخ نمهور من للشجاعة قي ميادين الأحطار 
غير البي ما هاب من كل مغرور في خيبر التاريخ زاهي بالأخبار 
و تبوك الع ركة ثبري الضور جاهد بسيفه واصطفى الله له انحيار 
ساروا على مجه وعدوامُم بور بنوا لنا تاریخ من طیب وازهار 
ياعل كارههم على جمر تنور صحابة أحمد كنهم حوله اقمار 
من نوره اهداهم وما بنوا اقصور ساروا على نمج الوفا حسب الأشوار 
ذاك امرهم ما بينهم سعي مشکور اعوذ بالله من فتن تلهب اشرار 
حن الرسول يحاربونه منشور قولوا لمن عادى محمد بالإصدار 
عاديت رب البيت يا عقل منخور يا عذرة الختزير ما سقت الأعذار 
زبدتك ملعونة وملعون الانكور شل من ذنوبك وانحرق بين الأوزار 
يا عابد الشيطان يا عش زنبور يا معتدي بالزور يا بعرة مار 
يا (...) عرضك بيننا صار مهدور من أنت يا معتوه يا (...) الفار 
لقيط ما تسوى نفايات دبور والله لولا العيب لا شغل الحار 
واكتب بحلد بالمسبات قنطور هذا جنون القاف عند ابن منشار 
ينوض غيضه متجه ديرة الزور تفکون يا شعار سوقوا له اجمار 
سيف الكلام امضى وللشعر جمهور الله يالدغرك يكسيك بالعار 
ويخذل النرويج ويهد بالفور يا قاف خحلك للعداء مثل الإعصار 
اهج العلوج ومثلك اليوم معذور حل امة المليار قي شجب وانكار 
مثل الغثاء والقلب يا ناس مقهور علا بني صهيون والغرب باقمار 
لكن دين الله لا شك منصور يالله تذل احيوشهم فوق الانبار 
وتحرر القدس وترجع لنا الطور واحفظ بلدنا من هوى كيد الأشرار 
يا ناصر المظلوم قي بر وبحور هذا الهمجاء مسموح عن سيد الأبرار 
صلوا على الهادي وردوا على الفور 
فااج بن منشار 


لك روحي ندر 
شعر: علي إبراهيم ملي 
مهداة إلى سيدي تي البشرية (خحمد صلى الله علية وسل نصرة ما أفتري عليه من الكفرة الناقمين. 


لك يا بن عبدالله روحي تنذر يا حير حلق الله فيك المفخر 
يا من وطأت بساط ربي عندما جبريل أوقف فالتقدم بحظر 
أقدم (حمد) من إلهك أطلقت أنت الصفي الخاتم المتفكر 
يا لسمو وعزة من عزة الرحمه ن في كل العصور تعزر 
يا سيد الأ كوان يا شذو الدنا يا صادق الأقوال خحلقك أعطر 
أنت الأمين وقبل بعث رسالة أنت الحكم فارتضاك المعشر 
إِي لأشهد بل ومن بك مؤمن إن الذي أوتيته لا يقهر 
ا ا ا 
أظهرتما السمحاء حن لألأت دنيا البرية فاستضاء الأكثر 
(مليار) مسلم رددت أصواتمم أن لا إله سوى الإله واشهروا 
ما ذاك الا باحتمالك للأذى عند البداية من كمثلك يصبر؟ 
أدموا لك العقبين حاءك نصره ملكان للاهلاك أمرك يصدر 
قلت ارجعا ادعو حم بمداية وعسى من الأصلاب ياي الأحير 
صلى عليك الله قلبك طاهر والصدر نظف ما لحقد يوغر 
هي رحة للعا مين منحتها ما مثلها غرست وطاب الجوهر 
قلي اسير هواك يا خير الورى يا نور عييٰ من احبك يظفر 
حزت المناقب والكرامات انبرت لحنابك الأعلى ووحه يزهر 
تبكي لك (الأحشاب) عند فراقها واللحم» ينطق إن سمي يقطر 
(والما ينبع إذ بسطت أصابعا ورالئدي) يحلب من عشار يزخر 
والمعجزات تواردت وأجلها قرآن ربك بالتحدي يجهر 
للإنس للحن وان يتجمعوا لن يستطيعوا آية لو فكروا 
ی ف کل رل ا ا 
أميت كل المرسلين تقودهم يوم اللقاء وقد أهال المحشر 
لو أن (موسى) قلت عاصر بعثة ما کان يوسعه سواه وڃجدر 
e E A‏ كل البسيطة للجبابرة انبروا 
للغرب شلو فاستقر مقامهم للشرق حن الصين م يتقهقروا 
هل أكبر الأعداء قدرك وانزووا في حسة شاهت وجوه تقتر 
شلت أناملهم قذارات الدنا أينال منك المخمرون البور 
التافهون الماحنون حياتمم تأبى البهائم ان م تتقدر 


تبا لك (الدنغارك) يا ذات الخنا يا دولة الاسفاف وحهك أفجر 
أو قد حسبت (محمدا) ألعوبة التصوريه وابحرائد تنشر 
هذا ( ابن عبدالله) سیدنا ارتقی فوق الخلائق من براه یصور 
حازفت طت ا اف ايك سط ا حا بخ 
ستدو سك الأقدام دوس حذائها لنجاسة الكلب البذيء تطهر 
أتباع خير المرسلين حياتمم لنبيهم مرهونة تتفجر 
يا احوة الإسلام قال الهكم أنتم بها (الأعلون) لا من يكفر 
ان مر هذا الاعتداء على البي دون انتصار رادع لا يغفر 
فغداً تال المخزیات لدیننا من کافریه والسکوت ببرر 
قد قاهها ملك البلاد (إمامنا) اثنان حاشا ان تسام ونصبر 
دين أعز به الإله عباده وطن بمذا الدين لا يتغير 
ولأمره بالسحب أعظم غضبة من مؤمن برسوله يتعطر 
يا سيدي اهادي تحلك أنفس تأبى الخنوع عن الحياض تزججر 
وصلاة ربي والسلام على البي خير البرية واللقاء الكوثر 
جمال بن صاح المحارالله 
مقامك من كل المقامات ارفع وسيفك من كل الصوارم أقطع 
ووحهك نور والسجايا حميدة وقولك قي كل الميادين أوقع 
شمائلك المعروف والحلم والتقى وأحلاقك القرآن أصل وأفرع 
حجتك البيضاء هدى ورححمة ومازاغ الاهالك...يتلعلع 
لواؤك معقود على العزم والمضا وحوضك مورود فطوبى لمن دعوا 
ويابؤس من ذيدوا عن الحوض يومها وقيل هم بعدا فلا ثم موضع 
أتيت وهذى الأرض بغي وظلمة فاشرق نور اذا طلعت يشعشع 
وماقمر إلاك شع ضياؤه و مازال في ليل الملمات يسطع 
تلألاً ني كل النواحي فأشرقت به كل أرض بالهدى تتلفع 
اا محمد من كل الخليقة أروع 


هو الرحمة المهداة للناس كلهم ومافاز الا من لأحمد يتبع 


" هو البحر من أي النواحي اتيته فلجته المعروف " والفضل أوسع 
ترفع عن كل الدنايا ولم يزل وأصحابه عن كل غى ترفعوا 
ااك د دت مدا ألست الذي يوم القيامة يشفع ؟ 
مقامك عال ياحبيي وسيدي وتبا لمأفون أتانا جعجحع 
وكافیك رب البیت من کل مفتر تنکب درب الخیر للشر يزع 
وشانيك بالخسران باء صنيعه ولیس له إلا حهنم مرتع 
تفديك كل المؤمنين نفوسهم وأرواحهم دون انتقاصك تزع 
ففي نصرة المادى سو وعزة ولو أجحلب الباغون والناس أجمع 
هنيتاً لكم يامن نصرتم نبيكم فسيروا على درب الي وقاطعوا 
وتبا لكل الخائنين نبيهم قلوم من حقدها تتقطع 
ألا يا أحي الكفر حاذر فإنه محمدنا الهادي شفيع مشفع 
فما نلت منه غير أن قلوبنا إذا أوذي المختار تغلى وتفزع 
وأبشر عا يخزيك ياشر معتد على خير معصوم فقد حان مصرع 
ومانال أسباب المعالي أرذال وهل يعتلى بين الخلائق ضفدع ؟ 
أيا حاتم الرسل الكرام تحية نرددها عبر الزمان ونصدع 
عليك صلاة الله ياحير مرسل وياليتنا مع صفوة الخلق نحمع 
تمون علينا أنفس ونفائس ولسنا لحق المرسلين نضيع 
شعر الدكتور جمال بن صالح الحاراله 
ا 


وعاد هدوئي بکل ضجر 
السلام عليكم ورحة الله وب ركاته 
بعد انقطاع طويل عن الكتابة لأسباب يعلمها الله وظروف خاصة 
أتيت لأكتب هذه الأبيات رغم كل الظروف وضيق الوقت 
في الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


وكلي آمل أن تجوز على بعض رضائكم.. 
حجلت الكلمات من صمتها في هذا الموقف 
فنطقت رغم كل شيء ..! 
وعاد هدوئي بكکل ضجر وعادت حروتي بقلب حجر 
لأكتب وصفٍ لبعض البقر ويخضع شعري لسيد البشر 
محمد رسول لنا يا غجر ويشهد بذالك حى الشحر 
افديه روحي و كل العمر واهديه قلي وحێ البصر 
وتطغون في وصفه بالصور ولا تؤمنون بحكم القدر 
فمن عاد منكم لكي يعتذر لأحل الحياة ومال حسر 
ومن كان بالمصطفى قد كفر ا ر 
فأين المصير وأين المققر ويومُ الان سل ق 
يزججر صمي يثور القهر ما يفعل الجاهلون البقر 
فاا خي اك الععذر رسول الإله شفيع البشر 
فهبو وذبو مهادي البشر وصلو عليه بطول الدهر 
أ. د. ظافر بن علي القرن 
NET EE ER KEE.‏ 
هذارسول لله حير معلم ومۇدب فبأي أمر تسخر 
هذا الذي ا ا ت ET‏ البلاد وتزاة 
هذا التق تق افخاة طا طيخ قاغات لفن ف 
يا صاحب الدنمرك دونك هذه کا افا الارن ر 
فيها مقال اللصطفى فاقراً (م) تور يها المتكبّ ر المتعغر 
أولست تعلم أن أصل العلم (م) درس من معين يست فاد ويور 
أومايقول معلموك: على (م) القراءة يستقيم الال المتحضر 
اقرأًأو اقعد جاهلاً متحنًا بالرهات ولا بشيء تظ فر 
او ك EEN EE‏ 
أما التَحبْث قي المقال فشيمة (م) البثاء في الأفعال مهما تستر 
إا بأفضل منهج قي الأرض (م) نحمد من حبانا الصالحات ونشكرٌ 


لله حل جلاله الفرد الجيد (م) يذل ربك من يشاء وينصرٌ 
هو ربنا ذو الطول والجبروت (م) والمكر الشديد عن يخون ويعكرٌ 
الققاهر الصّمد المهيمن والعزيز (م) الواحد المتفضل مكبر 
من حارب الملك العظيم تعاظمت نكباته وإلل حهتم يحشر 
باس ا ا 
حتى إذا مي الوطيس تقاعست علئا فباتت سباح ونحر 
اليوم صح العزم بعد لمزم (م) ماذا بعد نرقب قي الحياة وننظرٌ 
ها نحن نكتب ما علمنا منك (م) قدر الجهد في كل البقاع وندشرٌ 
ورين الشبكات بال كر الحكيم (م) فتبصر ادنيا بها ما نس طز 
فلق عاد اة للا هه الائ عحر الفلاب غر كلك عن 
وکا ابل ار آي اهدع ,وتال ف ا 
منها نؤم الاس بالحسى إلى (م) الحسن ونصدع بالفلاح ونجهر 
ونقول والترويج كالدّنمرك من يهجوك يا خر البرية يكسرٌ 
ا ي 020 ا 
محمد حمود أحمد 
ا عر الت ارك کا 
قد أساؤا حين زادوا ق الک را 
اا ا لا س القدح حهرا 
حاولوا الان د ج ا وير 
کین لفل ترجو .أن قطال الم قذرا 
هل يعيب الطهر قذف .. ممن استرضع مرا 
و قفا فاد ب وط جد خا 
آه لو عرفوك حقا .. لاستهاموا فيك دهرا 
سيرة المختار نور .. كيف لو يدرون سطرا 
ف ا ك 
قطرة منك فيوض' . تستحق العمر شكرا 
ا ل ا حرق ون ر ب اع احرف 


نت قي الأضلاع حي .. لم تمت والناس تترى 


ك ررد ومر ف كفي ااه را 
أنت م تحتج دفاعي 


سيد للمرسلينا 


. أت فرق التاس ذكرا 


.. رهمة جحاءت وبشرى 


قدوة للاالينا .. لو حبت لم بحن خيرا 
ندد المغوار منهم .. وسواد الناس سكرى 
ای شید قد دقاف ماش رن هرا 
م يعد للصمت معن .. قد رأيت الصمت وزرا 
ملت الأسياف غمدا .. تري الآساد تارا 
اا ق 
و اا رار ست ب لوسرل ا ا 
ويزيد ابرح آثا ٠‏ سكب الآلام شعرا 
فمئ نقذف ار و ا اوا 
يا جموع الكفر مهلا .. إن بعد العسر يسرا 


الق رة 


sC. 


E GE GGL GL ECE GELGELE GEGE EI I EI 


اسما يديك اورت الوم قرا 
ا لهبت ظهرَ الطريق ألقا وكَوقدا 
بک اسا خد ر لا ت 
طا ا ت الع حا 


کک کک ا و 
أخرفي ثارت فدئ فرائك أعظہ ا 


Aor 


خير البرية وتوددا؟ 


رحمة 


E e 30 34‏ م 
* م n‏ ة 4 


ت و 
٢‏ صت و 0 e‏ 
کر الطعَاة فما به 
2 
رلا ر E‏ ° 4 ٍ 
يا سيك القهل کم قلب بش 
2 ن 


والنَاءقوؤن فم 


ETS 


o N 


ر 


ج سخ 2 ت ° r‏ ت 2 
كفيك أن الحق من عينيك فا 
" م e‏ 

3 رھ رر 


وا 


ما لاح بدر الم ردان 
صلى عَليْكَ الله ما اركقعَ الأَذا 
E E‏ 


سموم 


ی صدر مر سلقوك أغرسها مدى 
غا نطب حى وتعذب موردا 


سن اسی! و کم طرف پیت 1امسیدا! 


0 
رت 3o o£‏ کا کی ص 


بات ير جو مقعدا 


أفاك للدتيا ويصدق موعدا 
ق الله مثرلة وأكمل سوددا 


۴ 2 چ 0ع 


قب إلى فياك داب ترب 


a 
وه اه و و رر‎ 2 
ء بنوره إلا ذکرت محمدا‎ 


وجا 
ن على القباب وباليقين ردا 
د وم إلا جين كنت القت 


EE E E E EEE 


إلى الحبيب الأعظم 
د. زاهر الحسن : 


هم سرن وقد سک عضرا 


م رھ سے کے ااا 


هم يزعمون بان ل ارغ 
هم يسلكون إلى رضاك 11دروبههم 


8 ۴ ۶ 
والله يعلم لو قسمت مشاعري 


صمي وحرحي » يا حبیب» 11ذنوبا 
غضبا » ولم أشعل فداكَ حروبا 
شوقا إليك » ولم تك احبوبا 
وأنا أطير وماسلكت 1آدروبا 


ين القلرب لا بقن ااقلهبا 


EE E E RRR RE 


بأي وأمي 


رمضان عمر: 


هذا للمداد مسك أحمد قد ها 
أزهو به في رقة أشدو ها 
به کعب الأوائل ليت 
أفديكف يا خير الخلائتق كلها 
ي وأمي كيف لا أفديك إذ 


وتطاولت عصب الكلاب وأنفث 


أقفو 


قد زاد حد الجحد حي لم يعد 
الأزلام حی أتخنوا 
لقالوا: إنه 


ولمرد 
کذبوا ولو صدقوا 
خير البرية رغم أنف أنوفهم 
فالقول دونك في المديح وإن علا 
فلیخسئوا» ولبئس ما حاءت به 
الراتعون مع الشياه كأنغا 
القاصرون عن الفضائل ما ارعووا 
شر البرية يا أشر خليقة 
أحضارة الدحل السخيف أهكذا 
أحزى الذي مك السماء بناءكم 
أحلام هرطقة» 
لا ليس قي رسم الخسيس بلاغة 
فهو الكرم إذا الكرام تعاظمت 
وهو الفصيح إذا الفصاحة 1[أينعت 
فبذکره کان الغدو ریاضنا 
وعدحه مهج القلوب ترنغت 
يا أيها المختار حسبك رتبة 
فالكل خلفك واجمون كأمم 
حيرت بين الخمر واللين الذي 
NEE E‏ 


وبنيت للاسلام صرحا شاغخا 


وازدان فيه مع النسيم مثال 
ا 
کنت الذي آبت به الآمال 
فأکون اأسعد من حوته ا 
إن شط قوم أو بغى الدحال 
بدا الال وردقت االأطان 
من کل سم ناقع ر 
يجدي مع الفعل الشنيع حدال 
طعنا وكيدا والحروب ا 
سحر الوجود فلن یعاب کمال! 
حاشا لثلك أن يسيء ل 
و ا 


E E. E 
شاهت وجوه الغرب فهي سمال‎ 
واللؤم فيهم شيمة وخصال‎ 
حجلت لئل فعاهن بغال‎ 
تۇتى المكارم؟! شت اال‎ 
e N A 
زسم الحقر وشلّه لمحتال‎ 


إن اة ق الحيب قال 
عند الزحام» ات ااال 
4 ا ا ا 
ومع الغدو تمازجحت 
ا ا وان 


ا ا 


2 


کبتوا تشد وحومهم أحبال 
فطرت عليه من الورى الأحيال 
حير القرون فتية نختال 


E 


أضحت به بغداد نحمة عصرها 


ومشی السحاب لکی يفارق 11أرضها فمشت توازي ظله 


العلماء حي أزبدت 
ی ا ر ا 


الكلي إذ بسطت له 


ر 


ولدحية 


لغسلت دون الكعب» لو سنحت 11لنا 


أقرئ نبيك يا دحية أنه 
سيزول ليل الظلم حي تنضوي 
ويعم کل الكون غدل اح 


يا أمة الليار هل من عضبة 

بحتث شأفة حاقد من أصله 
فالصافنات من الجياد على الذرى 
والعاديات الضبح تبرق في 11الدجا 
يا سيدي ما إن رموك بسهمهم 
وتعالت الرايات تعلن زحفها 
من قبة الإسراء تغزل عزمها 
وتريق من دمها الزكي جداولا 
دقت به جند الحماس حصومم 
والسمهري ها يغذ خطوطه 
وتقهقر الأسطول أسطول الا 
وتناقص الشيطان لا يلوي إلى 

وتشرذموا فرقا تحر حيوهم 

لا تفرحوا.. أما فطنتم أغا 
وييباع ني سوق النخاسة بشكم 
يا أيها الغرب الكسيح رويدكم 
ولنا خلقن ولن تسار لغيرنا 
إنا قدحنا بالحماس نفوسنا 
أحقادنا 


وتضاعفت حٽ اذا 


ضاءت إذا غرب الحنوب شمال 


الأحيال 
لوخ ٠‏ اطا ملين :ال 
لو زین زان عشره اکان 
شم القياصر برها الأمثال 


ن ری الا ال 
حان الزمان وملكنا e‏ 
كل الكائد تتفي 
ويذوب بغي ينتهي الأهوال 
نذكي النفوس کی جال 
حي يثوب مع الردى الدحال 


الادقا 


قد أسرحت» وتقدم الخیال 
والموريات القدح والأجمال 
حڻ تدافع للوغى الأبطال 


للنصر يعلو فوقهن هلال 
رد .الوه ٠ال‏ ال 
فاد فوا ال 


2 4 
فمشى النعي يقوده الإعوال 
فهوت عروشٌ حطمت أغلال 
والبش يصرخ أن هلم تعالوا 
A SE E E‏ 
فيال نکستهې وآل مال 


سنج راسا لن يطول نزال 


حي تدوس جبينه الأطفال 
إن العامعم حلهن ثقال 
تلك للكارم أيها اتان 


ا ا 
مي الوطيس اتاكم الال 
هذي الجموع يقودها الرئبال 


هڏي الجموع تدافعت نحو 1الردی 


سنغیر التاريخ نصلح مره 


روما تم نزوي بعدها 


وعد البي فکیف خلف وعده 


وندق 


تفدي الحبيب نفوسها والال 
حي تعود هفديها الأجبال 
كل للمدائن لن يدوم ضلال 
كل الوعود مع البي نال 


فلو اق خهاا س ها كو اشاي شس ور 
مهما بطشتم يا قساوسة الفنا فالحرب كر تارة ا 
والحرب شم خيارنا إنا لما نحن الألى مهروا الوعى الأبطال 
نحن الألى باعوا النفوس لربها فهو الذي قضيت به الآحال 
فالموت إما أن يجيء فمرحبا يا موت حي ففي المنون منال 
ق .ى ب لقب كيد افد خد هة اس 

E SE E EC GEGE E EC EE GEL ECE ELE 

حدّث صديقي عن جال محمد 

د .عبد المعطي الدالات: 
NES Gs OG a‏ 
EAS a ET a a‏ 


فا ات عن جال لی 


طوبى لمن عن مجه لم 11يغفلوا 
طون ن ان درب فة ازارغاوا 
إليه تنهم آمالهم 
طالت وطالت غربي يا 11إحوتٍ 
طال الطريق فكيف أبدأ ار حلي 
لا طرقي يا نفس هيا فاذهي 


۶ س 8 2 
يا نفس حدي إن يشا رب الورى 


فتوضأت بدموعها الأحداق 
ال ال ما فال اسو 
عن كل ما قد حادت الأحلاق 
في القلب تسري والهوى حفاق 
وا ورای افر ما اذا 
ناموا على أحلامهم وأفاقوا 
رال ا 
و حبیب قلي دونه الآفاق 
ونا الضعيف وما لدي براق 11؟! 
وتحسسي.. لا ينفع الإطراق 
لا يلبث الأحباب أن يتلاقوا 


EE E E RRR REE 


ذاك رسول الله محمد 


alnuami ya@yahoo.com 
هذا رسول الله حم = معتصم بالله مؤي‎ 
کان امیا کان رحیما = آفضل حلق الله مذ‎ 
بلغ دين الله إلينا = وعلى ذلك إن شه‎ 
ودعا سرا ودعا جهرا = للحق الواضح قد ارش‎ 
حارب جيش الكفر حزم = وما كل الظلم وبدد‎ 
من فقر أبدا لا يخشى = بل يعطي عطاء لا ينفد‎ 
وهلال من بعد هلال = في بیتهِ نار لا وقد‎ 
رباه ارزقی طاعته = بالرحة رباه تغْمَدٌ‎ 
واحشرن قي الحنة معه = أكرمّي بشفاعة أحمد‎ 
ل ا آلا كاك رفول ال عا‎ 
E GE GE GEL EC GEL EL EGE EL ECG GEL 
صر المختار ودخر الفجًار!‎ 


یو سف مسعود قطب حبیب :ن 


بحت شرَارُ الحلق قف باهم لتعيب من أَرْسّى البائ والقيم 
أبن الاح ولك تکار أله ين تيل بذر قث سما فرق القمه 
أو َيل تَْم ساطع يهي الورّى سعدَت به وبنوره كل الأمم 
خاد الكرع به باعظم نة فح القلوب به ونيا من عد 


قد تمم الأخلاق بعد ضياعها وشفى العليل به وأبراً من سقم 
بالعذل والإخسان قامَت شرعة والفحش والبغّى البغيض قد انهدمْ 
فعّدا ظلام الكون صبحا مشرقا لما استضاء بنور أحمد وابتسم 


ر ص ت و ه2 o£‏ 
سحاء کف محملٍ بعطائها کالعیث عند عمومه ٠‏ بل اعم 


من ذا يطاول رَحْمَة في قلبه ‏ من ذا يباري في السَّماحَة 11والكرم؟ 


فلسال الفقلين عن أعلاقه بل سال الط الحلقَ بالق 


من صاحَ بالأصحاب hh E‏ وہ 
ل سال امل هين إو انى إشحئ بنشرعه م لا 


3o4‏ ساچ راي 


فوعَّى الخطاب وقام يعلن غاضبًا ‏ لا يَرْحَم الرحمن إلا من رَحم 


وعَفا عن اخم للود 


بين والقصه أن الل 
عن أهلٍ مكة عير تاریخ الأمَر؟ 


EE E EE RRR 


ف لما اريت ليله 
يقل امار شَيْحاً فانيًا 


ق 2 


مثل المحتارٌ أو 
فهو الطبيبُ بحربو 

فيريل ‏ أنظمة تحر شعبها 
يشرق التوحيد في أُرٴحائها 
هلا جهاد ‏ بيا مراد 
ولتسنأل (البوسنا) تبك نساؤها الف 
بل سائل (الشیشان) م 
ا 


وبسَلوِهٍ 


م ص 


من رى 1بھا 
الأقصى يئن بجرحه 
من احج الرَْنٍ فتكا بالوَرّى 


للق هل بدیا رکم 


م يى ذكر للعدالة أو عَلَم؟! 
إن الليل لكل قول يَرَم 
هل يقبل المختار كقضا للذم؟! 
هَل أَحلَك المتارُ شعباً وانتق؟! 
ا و 
کا العبادة للصَہ 

ص و للصنم 
ولشكر الوق من ادق ال 
فاذکر مقاصِد ربكم كَل اَم 
نارا أحَاطت بالسهول وبالقَمہ؟! 
بین الجماحم سائلاً: اين القيّہ؟! 


الله 


أمحمد ام هم أساطين العجم؟! 


E EE E EEE 


طال ابتهال المصطفى 


د.عبد المعطى الدالان: 


الأرض تضرع ازللسماء 
واه عربدت 
الحجارَ وأفسدوا 
أحئ الظلام 
مل و 
ي 


عبدوا 


2 


وهداية 


3 
E 


يدعو و يسأل ربه 


طال ابتهال المصطفى 


ماوعا م ر اما 
لعا e‏ وك الا 
ظلموا الصغارَ مع النساء 
والجهل خیم و الغباء 
تمحو ظلام الأشقياء ؟ 
طال انتظارٌ 
لنجوی 
يرنو إلى جهة السماء 


با لحب يدعو والرحاء 


الاد 


الأشباء 


من جيب له الدعاء 1ز؟ 


ما للحجاز تفجرّت فيها يابيع العطاء! 
هاقد أطلّتٌ زمزم والوحي يهبط في أأحراء 
والمصطفى حاز ازالمدى والله يعطي من يشاء 
EEOC EEE EEE‏ 
في زمن الردة والبهتان 
فاروق حويدة كتب فاروق حويدة قصيدة معبرة أا تعبير أيام الإساءة ال وحهها سلمان رشدي 
إلى الإسلام والمسلمين في كتابه "آيات شيطانية" فقال: 
قي زمن الردة والبهتان 
اکتب ما شفت ولا تخجل فالکفر مباح 
ضع ألف صليب وصليب فوق القرآن 
وارحم آیات الله ومزقها في کل لسان 
لا تخش الله ولا تطلب صفح الرحمن 
فزمان الردة نعرفه.. زمن العصيان بلا غفران 
إن ضل القلب فلا تعجحب أن يسكن فيه الشيطان 
لا تخش خيول أي بكر.. أحهضها حبن الفرسان 
وبلال الصامت فوق المسجد.. أسكته سيف السجان 
أتراه يۇذن بین الناس بلا استعذان؟! 
تراه يرتل باسم الله ولا يخشى بطش الكهان 
فاکتب ما شعت ولا تخجل.. فالکل مهان 
واکفر ما شقت ولا تسأل فالکل جبان 
الأزهر يبكي أجادًا ويعيد حكايا ما قد كان 
والكهة تصرح ي صمت ين القضبان 
والشعب القابع قي خحوف ينتظر العفو من السلطان 
والناس تمرول قي الطرقات يطاردها عبث الفغران 
والباب العالي يحرسه بطش الطغيان 
أيام الأنس وجمجتها والكأس الراقص والغلمان 
والمال الضائع ق الحانات يسيل على أيدي الندمان 
فالباب العالي ماحور يسكنه السفلة والصبيان 


يحميه السارق والمأجحور ويحكمه سرب الغربان 


حلاد یعبثٹ بالأّدیان وآحر متهن الإنسان 
والكل يصلي للطغيان.. أسالك بربك يا سلمان: 
هل تحرؤ أن تكسر يومًا أحد الصابان؟! 
أن تسخر يومًا من عيسى أو تلقي مرم ق النيران!! 
ما بين صليب.. وصليب أحرقت جيع الأديان 
فاکتب ما شقت ولا تخجل فالکل مهان 
حبرن يومًا.. حين تفيق من المذيان: هل هذا حق الفنان؟! 
أن تشعل حقدك ق الإنحيل وتغرس مك في القرآن!! 
أن ترحم موسى أو عيسى أو تسجن مرم ني القضبان!! 
أن يغد اليك والقداس وريت اله الس فى لل كباة؟! 
أن يسكر عيسى قي البارات ويرقص موسى للغلمان 
هل هذا حق الفنان؟! 
أن تحرق دينًا ف الحانات» لتب جحدك بالبهتان؟! 
أن تجعل ماء النهر مومًا تسري في الأبدان؟! 
لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيعان 
لن يبقى شيء من قلم يسفك حرمات الإنسان 
فاكفر ما شعت ولا تخجل ميعادك آتٍ یا سلمان 
دع باب المسجد يا زنديق.. وقم واسكر بين الأوثان 
سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد: قم واقطع رأس الشيطان 
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن 
واشيغلر صرت اله ولو رهوا ق كل رمات ومكان 
REESE‏ 
کنا ولکن "کان" فعل ناس 
حب الفال "سعد" ٤۲۹/۱۲/۲٤‏ ۱ه 
بن ل ف ا اا ا ا ارال ولاق كا 
وا ي و 
کتا ری ا ق اس ف مارا ی ا 
نحيا السبات ولو تبدت يقظة كالحلم.. نبحتر المآثر من قفا 


ورءوسنا من تحت مقصلة العدا تختار قي دعة هدوء الأحنفا 


ونرى التمدن في الخنوع وكلما قالوا هتفنا ذاك قولاً منصفًا 
ونبرر الزلات وهي حريشة مقصودة التوحيه ليست قي الخفا 
حن تطاول منم الأقزام في سفي ونالوا قدسنا والملصحفا 
وتجاوزوا من حقدهم في غيهم عرض الرسول تمكما وتعسفا 
إعلامهم شن الضروس مؤي من حبرهم ودعيّهم والأسقفا 
ولا دويلات وأعلامٌ غرا كل الفضاء وكان طبلا أجوفا 
كالببغاء يقلد الأصوات في بلي وسخف لا يجس وإن هفا 
يتسابقون العهر قي قنواتنا وصفوا الفضيلة والعفاف تخلفا 
وإذا لدغنامن دعي فاجر وهنوا وما احتملوا الدفاع تزلفا 
وإذاهفا أو مال آي مب لغ ملفوا النابر بالحديث تفل ف 
ورموا الجميع بفرية مقصودة تصف التدين والحجحاب تطرفاً 
ا ی ےا ا ی 
ور اوقتاو ال او ا ي فاا 
حن الففدالمحمل إن رامه نجس وإن زاد الممحوم وأسرفا 
حير الأنام شهادة من ربه في حكم التتريل صيغت أحرفا 
SHE EAEAEIESE EEE EAE‏ 
هذا رسول الله 
سليم السام 
کذبوا وقالوا مات فینا أحمد 
EV Nl nemrin‏ 
هذا رسول الله شل لساننا 
ee‏ و ا 
هذا رسول الله ملء فوادنا 
ET‏ ا ا ا ا 
هذا رول الله فا هديه 
NG E Na olga‏ 
هذا رسول الله في أطفالنا 
U ay ES SMOG ARR‏ 


هذا رسول الله متف طفل 


هدا و ات ا کی ي 


ela Ea ea SR‏ عزا فذا عز منيع سيد 
هدا ر سول اليا بارا 
RE‏ 
ا ل اا ا 
E EE A AGS REARS‏ 
REI‏ 
LN A eA‏ 
ا و ا ا 
E TOS E eee‏ 
E E‏ 
O EE‏ ملت رقادكم يا ققوم وسائد 
خلا ر سول اله اد که 
REPPIN OTOL‏ ورا مروا لا ا اتل 
هذا رسول الله نفدي ذکره 
E E E‏ 
هار سول ای کا الد 
AE rk‏ بحم أضاء فيرجيه الفرقد 
هذا رسول الله رغم غبائهم 
E E N E A eae Eee‏ 


E EEE E 2 E EE 


يبحتاج لمراجعة 

الفهرس العام 

الباب الثامن - ما قيل فيه من شعر صلى الله عليه وسلم ١‏ 
مقدمة حول أهمية الشعر ١‏ 

أترى ستنفع قي القلوب عظات؟! ٦‏ 

اراق دع ا 

أطلقييٰ يا مدينة ۸ 

الدفاع عن داعية السلام "صلى الله عليه وسلم" ٠‏ ۹ 
الرد المبكي للمجرم الدانما ر كي ۹ 

E 

إمام المرسلين فداك روحي... ۱٦‏ 

ف کان فیک شر رو ج 

دفاع عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ۱۹ 

تحية ودفاع عن عرضه صلی الله عليه وسلم ۲۳ 

خا الك ورل اه ا ا ۲ 

حل ك 

حوار بين سلعة دانم ركية وأحرى أمريكية ۲۷ 

صلى عليك الله ۲۸ 

في مدح حبیي رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم ۲۹ 
في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ۳١ ٠‏ 

ر على القاع بين البان والعَلم ۳ 
را فلاا کا کی کے ا 
ملحمة البي صلى الله عليه وسلم ٤ه‏ 

أبو الزهراء حير للمرسلينا ٦ه‏ 

يا إمام الرسل يا حم ۷ه 

إلا الرسول o۷‏ 

البردة للبوصيري °۸ 

الصارم المسلول لشاتمي الرسول ٦۷‏ 

عاد محمد صلی الله عليه وسلم ٩۸‏ 


أصصمى العروبة والإسلام حُهّال ۷٠‏ 
دوت ار ل WY‏ 

تخ انك ن الان عار ۷ 
القصيدة الحمدية للإمام البوصيري ۷۲ 
القصيدة المضرية في الصلاة على خير البرية ۷٤‏ 


تاج المدائح ق حبيبنا و رسولنا محمد عليه الصلاة و السلام ۷١‏ 


ربیع الهدى Y۸‏ 

رسول المدی محمد صلی الله عليه وسلم ۷۸ 
RE AI a‏ 

صلاة الله وسلامه على الهادي ۸۸ 

a r e 

e. و‎ 

فی :لر مول انه ٩۲‏ 

وللذود عن عرض الرسول قصائدي  ٩4‏ 
فی ذکری المولد ٩٩‏ 

E RR E 
يا عَينْ ځودِي بدمع منك منسَکب‎ 

أطبق الليل واحتفت أضواء 

اا ا 
يا رة الكفر حيْل اشح 

ا 
حب الرّسول تذكرٌ وتدبر 

مولد الهادي ۰٦‏ 

نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠١۷‏ 

من نبع هديك تستقي الأنوار ٠١٠١‏ 
إمام المرسلين فداك روحي EY‏ 

تحية ودفاع عن عرضه - صلى الله عليه وسلم ٠١١١ ٠‏ 
E‏ 


ع 


حاشى لوحهك أن يأ به القلم ١١١‏ 
فخات افر ۱۱۹ 

شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ٠١٠١‏ 

لك في مهمة التجلي البهاء٣ ١٠‏ 

کا وه مف الاک EF‏ 
عيون الأفاعي ٠١۳‏ 

شاك وشوق ا ۳٤‏ 

و اسن لی آل ۰ ۱۳١۶‏ 

۱۳١ : ويل قوم‎ .٤ 

ه. منهاج الهدى : o‏ 

\To 2: فاشهك‎ 

E E AY 

۸. فراق الحب : ۱۳١۹‏ 

ری ا 7 ۷ 

ام الرسل : ۳۷ 

كشف الغمة في مدح سيد الأمة ۳۷ 
رال ی ۲ د 

لأجله فقط ... ٠٠١١‏ 

مالي ارالك كسير الطرفٍ يا قمرٌ؟ ٠٠١١‏ 

محمد المبعوث الفا هة ۱٩‏ 

مدح الرسول ٠١١‏ 

هو المحتارٌ " صلى الله عليه وسلم " 0۷ 
ا 4 
ا a‏ 

يا حاجدا للح هل بدياركم ٠٠١‏ 
نظم الميمية ف الذود عن خير البرية ١١١‏ 

في الذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم ٠١١‏ 
بأبي وأمي 1۲ 

إلى الحبيب الأعظم ٤‏ 


و ا قان ا ا واا 
طه إمام المرسلين ٠١١‏ 

واستمطروا غضبًا ١٠٦۷‏ 

E ا‎ 


e ET ET 
1۷۰ على أبواب المدينة‎ 


ماين اجره واسجمةي - 0۷١١‏ 
شت اروج عب د2ا 
يا حبيب الروح ٠۷٤!‏ 
مولد الهادي 1۷٦‏ 
بلد الأبقار ۱۸۲ 
في نصرة الحبيب الأعظم ٠۸۳‏ 
E E‏ 


€ 
ی 


إلا حمدا رسول الله ۸0٥‏ 

أبا الزهراء ۸۷ 

صلی عليك الله ٠۹۱‏ 

A 

E E E E E EE EEE 

آتری ستنفع قي القلوب عظات؟ ٠١۳‏ 
E E a‏ 
المحتار صلی الله عليه وسلم ١۹۸‏ 

إل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠۷١‏ 
أيها المسلمون ني كل قطر ١۷١‏ 
بشری من الله ۲۷١‏ 

حسان بن ثابت يبکي رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱۷۲ 
خا رمل آل ل اا د 
دائماً أنت بقلي ٠۷۷‏ 


صورة المصطفى "صلى الله عليه وسلم"" ٠۸١‏ 
عرضي ف داك ۱۸۲ 

فدتك ملايين الأباة ٠۸۳‏ 

فلق الحق ۱۸۳ 

صلوا على الهادي وردوا على الفور ٠۸١‏ 
لك روحي ثنذر ۱۸٩‏ 

هو الرحة المهداة ٠۸۸‏ 

وعاد هدوئي بکل ضجر ۱۸۹٩‏ 

يا صاحب الدىغرك ۱۸۹ 

اول عا 

إلا رَسوْل الله..۲۰۹ 

إلى الحبيب الأعظم 

باي وأمي ۲۰۹ 

حڏث صديقي عن جال حم ۲۱۲ 
ذاك رسول الله محمد ۲٠۲‏ 

صر المختار ودخر الفجًار! ۲٠۴۳‏ 

طال ابتهال المصطفی ۲٠٤‏ 

في زمن الردة والبهتان ۲٠٠١‏ 

کنا ولکن "کان" فعل ناسڅ ۲۱۹ 
هذا رسول الله ۲۹۷ 


الباب الحادي عشر - مقالات وخطب حول ردود فعل المسلمين 


أتسخرون من الحبيب صلى الله عليه وسلم ؟!! 

الكاتب: عزة عبد الرحيم سليمان 
قالوا سُحر . . قالوا تزوج وأنجب ... وضرب وأذي ...أهذا نبي ؟!! 
وهل کان نبي على غیر هذا ؟! 
(گذلك مَا أتى الذين من فبْلِهم من رَسُول إلا قالوا ساح أو مَجْنون) (الذاريات : ٥١‏ ) 
(ولق رسلا رسلا ن قال وَجَعلا له راجا وذرّة َا كان لول ان ياتي بايةٍ إلا 
بإذن الله لكل أجل كتاب) (الرعد : ۳۸ ) 
(ولقذ كذْبَت رُس من بلك فصبَرُوا على مَا دبوا وآوذوا ح حَّی أتَاهُم تَصُرتًا ولا مَبَدل 
لمات الله ولقذ جَاءك من َي المرسلين) (الأنعام : "١‏ ) 
SI I EG ET‏ 

O RT E 
زو واک ین کا فا ان ا اقا مته‎ 
مضى الجيل الذي عاصر النبي وهو يشهد له بأنه الصادق‎ 
ع اا رفا ي د‎ 
أقول : كانت إحدى الأدلة على إثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - هي الاستدلال‎ 
بأخلاقه قبل البعثة النبوية وبأحواله بين الناس › وتدبر قول الله تعالى وهو يخاطب‎ 
- المكذين لمخمة ء لى انه عليه ولم‎ 
(قل إِنَمَا أڃظڭم بوَاحدةٍ أن تَفو موا لِه مَثتّی وَفُرَادی ثم تتفگرٴوا مَا بصَاحیڭم مّن دة إن‎ 
) ٤٦ : هو ٳٿا تذير لم بين يدي عذاب شتديد) (سبأً‎ 
) ۲۲ : (وّمَا صَاحبگم بمَجُئون) (التكوير‎ 
) ١ : (مَا ضَل صاحبكم وما غوّى) (النجم‎ 


يقول أهل العلم : عبّر بلفظ صاحبكم ولم يستخدم أي لفظ آخر ليقول لهم أنه هذا محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذي صحبتموه وعرفتموه معرفة الصاحب بصاحبة . فلا جنون › 
ولا ضلال » بل صادق أمين كما سميتموه . 

يصوروه أسود أشعث أغبر أحول . وما كان هكذا ‏ صلى الله عليه وسلم - 

رأته أعرابية عجوز في الصحراء وهو مطارد تتبعه قريش ومن معها يوم الهجرة فقالت 
في وصفه » وهي لا تعرفه : أبهى الناس وأجملهم من بعيد » وأحسنهم من قريب غصن 
استمعوا لقوله » وإن أمر تبادروا لأمره › محفود محشود . 

وصدق حسان : 

أحسن منك لم تر قط عيني * * * وخير منك لم تلد النساء 

والسؤال : من أين أتى من يسخرون اليوم ويتهكمون على الحبيب - صلى الله عليه وسلم 
بکلامهم هذا ؟ 

لا روو ا را بککر ر اا وکل ولا عا ن ر 
... ومضى بخير سيرة عرفتها البشرية . 

ثم يقولون کان نبیکم وکان . . . 

ن اد 

إنه الحسد ليس إلا . 

هل جهلوا أوصاف نبينا . لا والله . فنبينا ولد في الشمس وعاش بين الناس › وخبره 
موصول إلينا بأوثق الطرق وأوكدها . نعرف عنه كل شيء ... يعرف أحدنا عن محمد 
فکیف تنکرون صفاته ؟. 

تجاهُلا وهو عينْ الحاذق الفهم *** لا تعجبّن لود راح بُنكرْها 

وُذكرٌ الفم طعم الماء ممن مسقم *** قد نكر العينْ ضَوءَ الشمس من رمد 

مابي من طاقة للكلام عن أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - فوالله كلما هممت بالكتابة 
عن خلق رأيت أن كلمات تشينه لا تزينه » وأن كلماتي أقل من أن تعبر عن أوصاف 
الحبيب » ولكن دونكم الكتب . فقط أردت أن أبين لكل من يقرا أن من يتكلمون عن 
الحبيب - صلى الله عليه وسلم - إنمايغرفون من وعاهم › ولا سندلهم ممن عاصروا 


أخطر عقائد القرن 


الكاتب: د. جمال الحسيني أبو فرحة 

يؤمن كل من اليهود والمسيحيين والمسلمين بعقيدة المسيح المنتظر إلا أن مسيح اليهود 
في عقيدتهم لم يولد بعدء أما مسيح المسيحيين والمسلمين فهو المسيح عيسى عليه السلام. 
وهناك اختلافات كثيرة في صفات ذلك المنتظر الجسدية والنفسية والخلقيةء» وفي الدور 
الذي سيؤديه على الأرض» ليس بين أهل الأديان الثلاثة فقط ولكن بين أبناء كل دين 
كذلك» حتى ذهب بعض المسلمين والمسيحيين إلى القول بعدم نزوله عليه السلام مادياء 
وأولوا نزوله بغلبة روحه وروح تعاليمه في آخر الزمان من انتشار المحبة والتسامح 
والسلام - وإن كان في ذلك إيماءة إلى أن الإسلام لا يحتوي على تلك الروح وهو ما 
نأباه ونعجب من وقوع بعض علمائنا فيه- . 

وعلى كل فليس في كل ما سبق خطورة كبرى ولكن الخطورة تتأتى من بعض الطوائف 
المسيحية المنتشرة في الغرب» والتي تدعمها إسرائيل وتروج لها باشكال عديدة» حيث 
تؤمن بهذه العقيدة جاعلة للمسيح عليه السلام صفات لم تكن قط له من القسوة والغلظة 
ومحبة الدمارء زاعمة كذلك أنه عليه السلام إنما سينزل على اليهود فهم قومه 
وسيحارب بهم العالم حربًا نووية من مكان في فلسطين يدعى "هرمجذون" ( آي : جبل 
مجون ) يفنى فيها ثلثا البشر» ويعود العالم على إثرها إلى حالة بدائية كما كانت الحال 
بعد الطوفان واندثار مدنية ما قبل الطوفان. 

وبعد المعركة يكبل الشيطان ويتو ج المسيح ملكا على العالم» ويبداً الحكم الألفي للمسيح 
وفيه يعيش اليهود بعد اعترافهم بالمسيح في أورشليم حياة كاملة بلا ألم أو ضيق أو شر 
مدة ألف سنة هم وكل المسيحيين الذين آووهم أثناء شتاتهم الأخير وساعدوهم ووقفوا 
بجانب إقامة دولتهم في فلسطين لتكون محطة لابد منها لنزول المسيح عليه السلام. 
وبناء على ذلك يؤمن هؤلاء بأن الله لا يريدهم أن يعملوا من أجل السلام وإنما يريد منهم 
الإعداد لهذه الحرب. 

وبناء على ذلك أيضًا يؤمن هؤلاء بأن الوقوف في طريق قيام إسرائيل وتوسعها ولو 
حتى بنقضها هو وقوف في طريق إرادة الله التي قدرت جمع بني إسرائيل في فلسطين 
قبل نزول المسيح؛ وانطلاقا من هذه العقيدة نجد على سبيل المثال: 

- أن أمريكا تجعل نصيب إسرائيل من مساعداتها أكثر من نصيب بعض ولاياتها والتي 
هي في حجم إسرائيل. 

- وأن فرنسا بلد الحرية والديمقراطية المزعومة يوافق برلمانها بأغلبية %١۸‏ على 
قانون "جيسو فابيوس" الذي يعطي لليهود حقوقا فوق سائر البشر حتى الفرنسيين 
أنفسهم؛ حيث ينص على حرية الفكر والبحث والنقد في تاريخ كافة الأمم وفي كافة 


العقائد حتى وإن أنكر الباحث وجود الله تعالى . أما إن تعلق البحث بالنقد لأي من 
الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل - مهما كانت الأدلة - فيعاقب الباحث بالسجن 
ارام ومن ها خرك اكاك اتير لمكن الفر تم ااجارودى ال اة لبا 
القانون الذي وصفه وزير العدل آنذاك» والرئيس الفرنسي " جاك شيراك " - عمدة 
باريس وقتئذ - بأنه وصمة عار على جبين فرنسا؛ هذا قليل من كثير لا يتسع المقام إلا 
ونحن نقول لهؤلاء: 

إن المح ,عة الفا لمكن ورلن تكزن ذلك الفط لمر قط٠‏ فمدا ماخ لا نرف 
الكتاب المقدس الذي تؤمنون به؛ ان المسيح الذي يعرفه الكتاب المقدس مسيح رحمة 
وسلام» إنه المسيح الذي يقول يوحنا على لسانه: "سلامًا أترك لكم سلامي أعطيكم" 
يوحنا :۱٤‏ ۲۷ .. والذي يقول متى على لسانه : "أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا 
إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم E‏ لأنه إن أحببتم الذين 
یحبونكم فاي آجر لکم" متی : : ٤۸-٤٤‏ . 

ونقول لهم كذلك : إن اليهود قد رفضهم الله ولعنهم للأبد ولا يمكن أن ينزل المسيح على 
هؤلاء الملاعين؛ يقول الرب عن بني إسرائيل وفي كتابهم الذي يؤمنون به "هأنذا أنساكم 
نسيائًا وأرفضكم من أمام وجهي .....وأجعل عليكم عارًا أبديًا وخزيًا أبديًا لا ينسى" 
إرميا: ٠١ :۳۹ :۲١‏ .. وهو ما يؤكده المسيح عليه السلام بقوله لبني إسرائيل: "إن 
ملکوت الله سینزع منكم ویعطى لأمة تثمر ثمره" متی : ٤١:۲١‏ . 

وأما قول أصحاب هذه العقيدة بأن الوقوف في طريق إقامة إسرائيل هو وقوف أمام إرادة 
الله فهو منطق مخادع؛ يخلط بين إرادته تعالى وأمره؛ والنبوءة بالشر لا تعني تحريم 
مقاومة وقوعه»ء ولا تدعو للاستسلام له وتشجيعه في أي عقل وفي أي دين؛ فعلمنا بأننا 
بشر والموت قدرناء لا يعني تحريم مقاومتنا للموت بالتداوي وتجنب المخاطر وكافة 
السبل. 

أضف إلى ذلك أن ما يقال عنه إنه "مقاومة للقدر" هو في الحقيقة جزء من القدر فكل ما 
يبرز إلى الوجود قد سبق به القدر» ولا يجوز أن نسمي جزءا من القدر "قدرًا" وجزءا 
"مقاومة القدر" فالقدر لا يقاوم " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" 
الأعراف : ٠٤‏ . . وسيحاسب الإنسان على عمله خيرًا كان أو شرًّاء ولن يقبل الله 
احتجاج محتج بالقدر. 

د. جمال الحسيني أبو فرحة 

O O O DO E ET 


gamalabufarha@yahoo.com 


أريد أن أقول ثورة الغضب الإسلامية 


رضا محمد لاري 

واعلن الفاتيكان أن الحرية لا تعطي الحق في إهانة المعتقدات الدينيةء وأكد الحاخام 
الأكبر في فرنسا جوزيف سيتروك انه يعارض مهاجمة الاديانء وتقف الجالية اليهودية 
في تركيا ضد التطاول على الانبياء. 

تطاولت صحيفة بلاندس بوستن الدينماركية في شهر سبتمبر من العام الماضي ١٠٠۲م»‏ 
على سيدي رسول الله صلی الله عليه وسلم باثني عشر رسما کاریكاتوريا تحت مظلة 
مسابقة بين راسمي الكاريكاتور في كوبنهاجن. ليس غريبا أن تقام هذه المسابقة في بلدء 
ملكتها مارجريت الثانية ««طرطورة» لأنها تملك ولا تحكم» واعلنت عن معادتها للإسلام 
بدون سبب» وعن كرهها للمسلمين بدون مبرر» وصرحت لصحيفة الديلي تلجراف 
اللندنية في شهر ابريل من العام الماضي ١٠٠۲ى›‏ بقولها ««ران الإسلام يتحدانا محليا 
وعالمياء وكنا في الماضي متسامحين وكسلانين في الرد على هذا التحدي لفترة زمنية 
طويلة وقد حان الوقت للوقوف بكل قوة ضد الإسلام بمعارضة أحكامه وان استلزم 
الأمر بمحاربته في داخل وطننا وفي كل مكان بالأرض لأنه عدو لدود لنا. 


رفض رئيس الوزارة الدينماركي اندريه فوج راسموسن مقابلة سفراء الدول الإسلامية 
المعتمدين في بلده عن ظهور كارثة الكاريكاتور بحجة لا شأن للحكومة في ما تنشره 
الصحف» غير انه اضطر إلى مقابلتهم لمواجهة الخسارة الفادحة التي نزلت على 
الدينمارك ووصلت إلى ۲ مليار يورو من بداية المقاطعة إلى الأنء ومن المتوقع أن 
زات مذ المقاطهة تشاعنت الكمار ة الى تنذرل بالديتهار كه لن مشن سكان الأرضش 
٠١‏ مليون نسمة يقاطعونهاء ولكن وزير الخارجية الدينماركي بير ستيج مولر أخبر 
O I O N‏ 


e‏ ب ظل ¦ هذه الديمقراطية يقو اا بين الاديان والاحترام بين الخضارات 
نهجت النرويج المسلك الدينماركي وسارعت إلى إعادة نشر الاثني عشر كاريكاتوريا 
باخذن صحفها الضادر ةف أوسلوء ويرن هذا التعاطف مين مجموعة الذول الإسشكندافية 
على احترام الحريات والالتزام بالديمقراطيةء وهدفهم الحقيقي من ذلك تعدد الدول التي 
نشرت الكاريكاتورات وتتضح هذه المؤامرة من تتابع الدول غير الاسكندافية في نشرها 
E‏ العالم» ولكن المقاطعة الشعبية الإسلامية 

تتسع لتشمل منتجات كل الدول التي تتطاول على سيدي رسول الله صلى الله عليه 


قامت صحيفة لابدانيا الايطالية لسان حال حزب عصبة الشمال الايطالي بتقديم رسوم 
كاريكاتورية جديدة مسيئة إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتف حزب 
عصبة الشمال الايطالي المتطرف بما نشرته صحيفة لابدانيا وانما تظاهر اعضاء من 
الحزب بقيادة الوزير المتشدد روبيرتو كالديروني وعضو البرلمان الاوروبي ماثيو 
سالفيني» وتجمع المتظاهرون امام القنصلية العامة الدينماركية في ميلانو ليعلنوا 
تعاطفهم مع الدينمارك وزايدوا بالاعلان عن طبع كل الرسوم الكاريكاتورية على 
قمصان توزع مجان على الشباب تحديا للمقاطعة الشعبية الإسلاميةء لنثبت للمسلمين أننا 
احرار في حكم بلادنا بدون تدخل منهم» ودعا الوزير روبيرتو كالديروني الرسامين 
الكاريكاتوريون إلى الاتحاد ليمارسوا بحرية مطلقة انتقاد من يشاؤون بما في ذلك محمد 
««صلوات الله وسلامه عليه» رغم أنف كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
لنفرض عليهم احترام الحرية والديمقراطية. 

في فرنسا قامت صحيفة فرانس سوار «المسائية» باعادة رسم الكاريكاتوريات الساخرة 
وقامت أيضا صحيفة ليبراسيون الباريسية بفتح ملف أزمة مسابقة الرسوم الكاريكاتورية 
المسيئة لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وادعت أن الحرية والتمسك بها تلزمنا 
بمناقشة هذه القضية لأن الصمت يخرجنا عن حريتنا ويفقدنا الاحترام للديمقراطية التي 
نؤمن بهاء وقالت صحيفة ليبراسيون بأنها اكتفت باعادة نشر رسمين من الاثني عشر 
رسما لتكون وثيقة لهذه المناقشة ودخلت في لعبة الحرية صحيفة اللوموند التي لا تنشر 


فتتاحيتها يوم الجمعة الماضية ۳ فبراير من عامنا الحالي ١١٠۲م‏ قالت فيها من الممكن 
أن يصاب الإنسان المسلم بالصدمة من نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لهم ولعقيدتهم 
الدينية ولكننا لا نستطيع أن نقبل تحت مظلة الديمقراطية التي نؤمن بها والحرية التي 
نتمتع بممارستها الموافقة على اقامة «بوليس على الرأي» لأننا نرفض أن ندعس 
بأقدامنا حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وهي قيم ومبادئ فكرية لا يمكن التخلي 
عنها. 

يتضح من كل الاتجاهات المختلفة في التطاول على سيدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التركيز على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في تبرير الرسوم 
الكاريكاتورية والدفاع عنهاء وهو في مجمله حديث افك لأن الحرية المطلقة تؤدي إلى 
الفوضى» ويتفق الفكر الغربي بأن الحرية تنتهي عند بداية انوف الآخرين والديمقراطية 
لا تقر العدوان على الغير وإلا تحولت إلى ديكتاتوريةء وحقوق الإنسان تحترم كل حق 
له وفي مقدمة هذه الحقوق حرية العقيدة مما يجعل السخرية من أي عقيدة دينية اعتداء 
على حق الإنسان في عقيدته» وهو ما فعلته الدول التي شاركت الدينمارك في اثم 
التطاول على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» والأخذ بمنطق الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتحدث عنها الدول الغربية يجعلنا نطالب في ظل هذه 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بحق الحديث عن الهولوكوست الذي اباد اليهود في 


ألمانيا النازية وندعو إلى الغاء «رالبولیس على الرأي» الذي فر ضه الفكر الخركى علی ما 
جاء في کتاب أساطير اليهود للفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي»› وما جاء في كتاب 
ا و ي ار ايفرینج» والسماح للكتابين بالتداول بين 
الهولوكوست تحت مظلة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. 

امتناع أمريكا عن الخوض في قضية مسابقة الرسوم الكاريكاتورية لتنفي عن نفسها 
الاساءة إلى الإسلام حتى تخفي دورها العدائي له مما يؤكد قيام مؤامرة أمريكية أوروبية 
ترمي إلى القضاء على الإسلام بعد أن وصفه المفكر الامريكي صمويل هينتيجتون 
بالعقيدة الدموية العدوانية واصدر کتابه ««صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي» 
في عام ۱۹۹۳م بعد انتهاء الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفييتي في عام ۱۹۹۱م» 
ليؤكد فيه سمو الحضارة الغربية التي تتطلب لفرض سيادتها دحر الفكر الإسلامي. 

دعم هذا الرأي مفكر أمريكي آخر فرانسيس فوكوياما الذي يعمل في مركز ابحاث تابع 
للقوات الجوية الامريكيةء بكتابه «نهاية التاريخ» الذي يذهب فيه إلى أن الرأسمالية تمثل 
قمة التطور الحضاري للاإنسان بعد انتصارها في الحرب الباردة على الفكر الشيوعي»› 
وألقى فرانسيس فوكوياما محاضرة في باريس قبل ايام معدودة هاجم فيها الإسلام لفقدانه 
التسامح والديمقراطية مما يجعله عدوا للفكر الإنساني المعاصر ويشكل تهديدآ للحضارة 
الغرنية وطالب بالاسراع إلى تو جيه طبرية ميكرة للإسلام الخد من خشائز الغرا خد 
الصراع بين الحضارات» لأنه يرى في الفكر الإسلامي منافسا خطيرا للفكر الغربي. 

لا يزال العالم يذكر كيف وصف الرئيس جور ج بوش الحرب التي يخطط لها بعد احداث 
۱١‏ سبتمبر من عام ١۰٠۲م‏ بالحرب الصلیبیة CK]. 0S۸ D5۴‏ فلما اختنق بهذا الاعلان 
للحرب الصليبية ادعى انه يقصد الصليب K۸ 0SS‏ ليدعو سيارات الاسعاف لانقاد 
الجرحى تحت الانقاض فلم يصدقه احد من اعدائه وحلفائه. 


دعوة توم تانكريدو العضو الجمهوري بالكونجرس في يوم ٤‏ يوليو من عام ١٠٠۲م‏ إلى 
ضرب مكة المكرمة بالقنبلة النووية لمنع هجوم إرهابي على أمريكا ووصفه الامريكيون 
الذين اعتنقوا الإسلام «إبرهة» القرن الواحد والعشرين وقالوا أن اعصار وطوفان 
كاترينا في نيو اورلينز» وكذلك اعصار وطوفان ريتا في تکسس کولورادو هو عقاب الله 
على التفكير بضرب مكة المكرمة نووياء وشبهوهما «بالطير الابابيل» التي صدت 
إبرهة وافعاله عن هدم الكعبة. ٠‏ 

لا يعقل النظر إلى العداء السافر للإسلام الذي صعدته الدينمارك ووقفت معه اوروباء 
وتبرأت منه امريكا «لغرض في نفس يعقوب» على انه مجرد تعبير عن الحرية والاخذ 
بالديمقراطيةء وانما هو مؤامرة غربية تقودها أمريكا لبدء الصراع بين الحضارات»› 
وهو عدوان مدبر ضد الإسلام لتنفرد الحضارة الغربية بفرض مبادئها على العالء 
واعلن الفاتيكان أن الحرية لا تعطي الحق في إهانة المعتقدات الدينيةء وأكد الحاخام 


الأكبر في فرنسا جوزيف سيتروك انه يعارض مهاجمة الاديانء وتقف الجالية اليهودية 
في تركيا ضد التطاول على الانبياء. 
وة الفضب الأسادمة القة الماع ة إلى مقاطعة المتحات الفنار كةو كذلك 
مقاطعة منتجات الدول التي تؤازرهاء نقف مع هذا التوجه الشعبي الإسلامي وندعمه في 
مسعاه» ولكننا نذكر بالمثل الشعبى «الدبره فى الحصان جيبوا الحمار نكويه»» وهذا 
المثل يدعونا إلى مقاطعة المنتجات الامريكية بعد أن اتخذت واشنطون الإسلام عدوا 
لهاء وسمت المسلمين ار هابیین› وجعلت المرأة تأم الرجال في الصلاةت واصدرت قرآنا 
جدیداً سمته «رفرقان الحق» وهو الباطل بعينه» وانتهكت كتاب الله القرآن الكريم 
وتطاولت على رسول الله في سجن ابوغریب بالعراق» وسجن جواتینامو في كوبا وفي 
غير هما من سجون امريكية معروفة ومجهولة ونطالب بمقاطعة كل من يعادي الإسلام 
وفي مقدمتهم أمريكاء ونذكر بالتاريخ الذي تقول صفحاته بأن الهند نالت استقلالها 
وحريتها بمقاطعة منتجات المستعمر البريطاني. 


تأملات في الغضب الإسلامي 
محمد بن علي المحمود 
إن اللغة التي يعبر بها الكاتب أو المفكر عن موقفه من هذا الحدث» لابد أن تكون على 
درجة عالية من الانضباط بمعايير الكتابة العلمية التي لا تترك مجالا لتوظيفها خار ج 
سياق الكاتب. لابد أن تكون الاستثناءات واضحةء ومقرونة بالتفاصيل التي تحدد رؤية 
الكاتب الخاصةء دون ترك مساحات من المعنى فارغةء يستطيع أن يملأها من يشاء بما 
يشاء 
لايزال الغضب الإسلامي عارما؛ جراء محاولة بعض المتطرفين الإساءة إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تمظهر هذا الغضب الإسلامي في صور شتى» منها ما 
يأخذ منحى التعبير المجرد عن عاطفة صادقة الإيمان» ومنها ما يتجاوز ذلك إلى مناح 
عملية واقعية؛ تحاول استتمار الحدث في مسارات إيجابية لصالح الإسلام والمسلمين» 
ومنها ما ليس إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ من تجار العمل السياسي والاقتصادي 
المحترف. 
وبما أن هذا الغضب الإسلامي العام» إيجابي في عمومه - بصرف النظر عن التفاصيل 
-؛ فإن هذه الإيجابية لا تعني عدم التوقف عند هذا الخضب؛ توقف القارئ لما تحمل هذه 
الموجة الغاضبة من دلالات واشکالات» بل إن هذا الإلحاح على التساؤل والمساءلة 
یمکن اعتباره جز ءاً من مكونات هذا الغخضب» ومن ملامح الإيجابية فيهء إذ هو غضب 
الغضب. 


خا تتکار ن نفا د گنا غا ن ا امل اناف فن طهر ات هذه النرحة 
الغاضبة؛ فإننا نلاحظ ما يلي: ٠‏ 

-١‏ غياب الاستراتيجية الواضحة التى تحدد الأهداف العملية من وراء هذه الموجة 
الغاضبة. فمع أن الباعث هو الانتصار لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم من 
اللإساءة المتعمدة فان الانتصار هو مبرر وحافز› لكنه ليس هدفاً تتجه اليه فعاليات 
الغضب الإسلامى. الهدف الاستراتيجى لابد أن يكون واضحا فى أذهاننا ونحن نمارس 
حقنا في الاحتجاج والحوار والمقاضاة. وما لم يكن الهدف محدداً وواضحا؛ فإن ما نقوم 
به لا يعدو كونه - فى محصلته النهائية - تعبيرآ ساذجا عن خالة عاطفية» حالة سوف 
تتوارى بعد أن تأخذ مداها السيكولوجي؛ أيا كانت درجتها من الصدق والتسامي. 

إننا نشاهد ونسمع على امتداد العالم الإسلامي الغاضب» بيانات الغضب التي تتفاوت في 
أفقها الذي تتغياه. المقاطعة - كأحد مظاهر الغضب - لم يستطع القائمون بها أن يرسموا 
لها حدوداً في الواقع. البعض يريد مجرد اعتذار واضح من الصحيفةء والبعض الآخر 
يريد اعتذارآ رسمياً من الحكومة الدنماركية» وآأخرون لا يرضون بغير معاقبة 
المجرمين المباشرين عن طريق القضاء. بل إن هناك من يعلن أن الذنب فوق المغفرة 
وأن العقاب (المقاطعة) سيستمر دون توقف؛ مهما كانت درجة الاعتذار! 

ما هو الحد الأدنى الذي نقبل به كمسلمين؟ هذا ما لا يستطيع الغضب الإسلامي تحديده 
بوضوح» خاصة وأن المواجهة قد اتخذت شكل المقاطعة الاقتصادية التي هي بطبيعتها 
ذات منحى عملي» يبحث عن نتيجة ملموسة. ولا قيمة لهذه المقاطعة فيما لو تخاذل عنها 
كثير من القائمين بها؛ جراء رضاهم بحد أدنى من حدود الاعتذارء لا ترضى به بقية 
الأطياف. 

لاشك أن هذا جزء من إشكالياتنا العامة في التفكيرء والتي تتسم في الغالب بغياب الهدف 
أو غموضه» وأننا - في الغالب - لا نعرف ماذا نريد» حتى في قضايانا الكجرى 
والمصيرية. 

إن هذه الحيرة والاضطراب في مثل هذا الحدث تجعل الأخر المقابل لا يتعاطى مع 
احتجاجاتنا على نحو جدي» بل يجد نفسه لا يعرف كيف يرضينا؛ فيما لو أراد 
إرضاءنا!» وأن ما يقدمه من اعتراف واعتذار و.... الخ» لا قيمة له عند بعضنا 
الغاضب. وبهذه العشوائيةء نصبح وكأننا نخوض معركة مضنية؛ لأجل المعركة ذاتهاء 
وكأن المعركة هي الوسيلة والهدف! 

1- في سياق هذا الغضب الإسلامي ظهر نفس جديد» نفس غير معهود في سياقات 
الخطاب الإسلامي المعاصر. هذا النفس الجديد الإنساني لم يكن غائبا تمام الغياب» ولكنه 
كان هامشيا - ومهمشا -. لقد أصبح الخطاب الإسلامي يطرح - بإلحاح - على الآخرء 
مفردات التسامح واحترام الآخرء وأهمية مراعاة عقائد الآخرين. وهو في هذا يريد - 
ناحية - الاحتجاج بها على الغربي المسيء» باعتباره من أبرز دعاتها على امتداد 


الحضارات البشريةء ومن ناحية أخرى» يريد أن يؤكد أن هذه المفردات محل احترام 
وإجلال في منظومته. 

هذا الي الانجاتي اذى هن فل خطات الامتحا و التب الشاي انى ماكر 
أي في غير أوانه. فمع ايجابية دخول هذه المفردات - بقوة - إلى الخطاب الإسلامي 
المعاصرء إلا أنها - للأسف - لم تظهر إلا عندما أصبحنا محتاجين إليها في تبرئة أنفسنا 
من الإرهاب» أو في إدانة الآخر بأنه ينتهكها في حقنا. 

رائع ان نکون امشدو دن إلى هکذا مفردات»› مفردات متخمة بالإنساني. لکن»› للأسف» 
نطرحها في الوقت الذي نطرح فيه - على يد الإرهابيين من أبنائنا - ذبح الأسرى من 
الوك الى الررة اح ات افر فر ةك اهو الك :وة من هة 
الإسلام بحيث تعطي هوية صارخة للمشهد الإجرامي. إننا نطرحهاء في الوقت الذي 
تسير فيه المسيرات الغوغائية الهائجة إلى السفارات الأجنبيةء فتشعل فيها التيران» وفي 
الوقت الذي تسير في الرعاع إلى الكنائس» فتدمرها على عبادها الأبرياء. 

إننا نتكلم عن احترام الرسل جميعاء وأننا نقدسهم دون تفريق» ونرفض أن يسيء إليهم 
احد ولو بكلمة عابرة. هذه هي الروح العامة عند جميع المسلمين. لكن» هل ننكرء أو 
نستنكر» ما ورد في كتاب رائج عندناء نوصي به أبناءناء ككتاب (إغاثة اللهفان) مع أن 
مؤلفه - في معرض رده على النصارى» وتاكيده على بشرية المسيح - عليه السلام - 
يصف المسيح في قصيدة لهء بأوصاف بلغت قمة البذاءةء كما في قوله (أقام هناك تسعا 
فق فهو و ن ج ص رل اطع كاب الن ها لما قفا من اف 
رض اا مال هد اکب ای کت فی عمبرر اسراح لادی درن دای لها 
من هذا العفن الشائن. لن نكون مقنعين؛ إلا عندما نبدأً بغربلة تراثناء وفحص مناهجناء 
وجعل احترام الآخر سلوكا عاما لناء وليس مجرد شعارات جوفاءء نجأر بها؛ للاستهلاك 
الإعلامي العابر. 

من السهل أن نقول» ومن السهل أن نحتج بما نقول. ولكن من الصعب أن نقنع الآخرين 
بصدقنا فيما نقول؛ مادمنا نحتضن - وإلى هذه اللحظة - مراجع الكراهية والتفسيق 
والتبديع» ونؤسس عقائديا - من خلالها - لكره اللخر ا ي د ابلك بار 
إثنا نعلم أن كثير؟ من التجمعات الإسلامية في الما وراء إسلامي CT EE‏ 
خاطة قد تجارز ت هذه الشرنقات اللضفة وهي في يها إلى التخلص من ها بقن 
من عقابيلهاء وطرحها الفكري المتجاوز في الإسلاميات يشي بروح حضارية صاعدة. 
لگن المعاقل الفليذبة في اللاك الاسكمية لارالت كما كانت تل الف سنة ار تريد 
تبحث المسائل نفسهاء وتقترح الحلول ذاتها. 


- ظهر جليا الاستخدام المسيس لهذا الغضب الإسلامي السامي. كثير من الأحزاب 
والتيارات» بل والدول» باتت تمسرح الحدث لمصالحها الخاصة» على حساب الفكرة 
العامة للغضب . لقد غدا الاحتجاج الغاضب يوجه - وفق شعارات خاصة - في هذا الحشد 
السياسي أو ذاك» والجماهير تساق إلى هذا التعبير أو ذاك» وهي تفعل؛ مادام أنها في 
انتظار ما تفعله من عقود ولا تجد. 

E OE E DE 
للآخر؛ لتفرض على الاخر خيارات ليست بالضرورة هي خيارات الغاضبين السذج» بل‎ 
ربما كانت - في مؤداها النهائي - على الضد من آمال وتطلعات تلك الجماهير.‎ 

يخيل إليك - أحيانا - أن بعض أطياف الإسلاموية مبتهجة بالحدث؛ لما تراه من تقاطع 
كثير من الأصوات الغاضبة مع شعاراتها. وإذا كنا لابد أن نغضب - مهما استخدم 
lC rs‏ 
aE a‏ ا ن اا ا ا ا 
التقدم والتحرر الإنساني. 

إن اللغة التي يعبر بها الكاتب أو المفكر عن موقفه من هذا الحدث» لابد أن تكون على 
درجة عالية من الانضباط بمعايير الكتابة العلمية التي لا تترك مجالا لتوظيفها خارج 
الكاتب الخاصةء دون ترك مساحات من المعنى فارغةء يستطيع أن يملأها من يشاء بما 
-٤‏ ظهر هذا الحدث الصاخب» وكأنه موقف (يجب!) على الجميع المشاركة فيه 
وخاصة من قبل ذوي الإسهام في الشأن العام. بداء وكأن هناك من يريد أن يمارس 
عملية (امتحان) لإيمان كل كاتب وكل إعلامي وكل اقتصادي. من أعلن مشاركته في 
حملة الغضب فقد برآأت ساحته»ء ومن لم يشارك فهو في دائرة الاتهام في موقفه من نبي 
الإسلام. وهذا موقف في غاية الخطورة؛ لأن المشاركة لابد أن تكون ذات جدوى عمليةء 
وإلا فلا ضرورة لها. وهناك من يرى أن ما لديه لا يستحق التقديم؛ فلا يتقدم في مثل هذه 
الحال بشيءء فهل يتم وضعه - في هذه الحال - في دائرة الاتهام؟!» ومن هو المخول 
کک هذا ا 

ا eT SS‏ 
الموضوع أم لا؟ء أما وقد كتبت؛ فقد أبعدت سوء الظن عنك» ونفيت عنك الشبَّه!!! 

ومع تقديري العميق لمثل هذه العواطف؛ إلا أنني أرفض أن أضع إيماني على محك 
الامتحان من قبل أي أحد. إنني لست بحاجة إلى شهادة من أي أحد لي بالايمان» أو بما 


يضاد ذلك من تهم. هذه مسألة شخصية لا تخص أحداً سواي. وعندما أكتب» فانما 

أتوسل العلمية - قدر الإمكان - ولا أنتظر فيما اكتبه تزكية ايمانية من أي كهنوت كانء 

أيا كانت عباءته التي يرتديها. وهذا ما يجب أن يكون عليه الجميع في سياق هذا 

الابتزاز. 

لكن» المشكلة في هذا السياق» أن هناك من يقلقه - بل ما يفزعه غاية الفزع - مثل هذا 

الامتحان العقائدي» الذي یمارس محاکمته التفتيشبة القروسطية»ء ويخضع طائعاً لمثل هذا 

الابتزاز؛ فيسارع لإثبات إيمانه في مثل هذه المناسبات» خاصة عندما يسمع التساؤل 

قد يمتحن الإنسان في أي شيء» في أخلاقه» في علميتهء في مهاراته.. الخ» وقد يحتاج 

إلى شهادات الآخرين له في كل هذا. لكن» في مسألة الإيمان لا يمكن أن يكون محل تقييم 

الآخرين؛ لأن المسألة الإيمانية لا يطلع عليها إلا عالم الغيب والشهادة - سبحانه -. 

۳ تعلیقات 

۱ 

لشعوب الإسلامية اتحدت بسلاح المقاطعة!.. فهل تتحد الحكومات لنصرة الحبيب صلى 

مشكور... ولكن... ألسنا نقرأً ونسمع.. عن اتحادات دول متقدمة كالاتحاد الأوربي.. 

والكمولث» و.. واتحاد التجارة العالمية... و... و...و.و.؟ 

وما نشأت تلك الاتحادات إلا بعد سنوات طويلة من التخطيط والدراسةء والجهود. 

ENE NERE NS‏ » فهل 
تستثمر الحكومات هذا الاتحاد وتقوم بدورها تجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم» وتجاه 

مسئولياتها ككل وهي - أي الحكومات المسلمة- تعرف حجم المسئولية والأمانة الملقاة 

على عاتقها؟ إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها 

الإنسان) والحكومات المسلمة تعلم أيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم [کلکم راع 

وكلكم مسئول عن رعيته] فهل نرى تحركا حكوميا من قبل الحكومات المسلمة لنصرة 

الحبيب ؟؟؟ فما زلنا منتظرين. 

نعم المملكة بادرت بسحب سفيرها من الدنمرك في بادرة عظيمة وتبعتها الكويت 

وإيران.. وسوريا... فهل يكفي هذا... منها؟ 

وما دور باقي الحكومات الإسلامية... إن هذه الإساءة امتحان حقيقي للولاء والبراء عند 

والمصائب إلى انتصارات... فقد آن الأوان لذلك... 

وجزاك الله كل خير على هذه الكلمات.. الرائعة التي أسأل الكريم الأكرم... أن يثقل بها 


مقال اتمنى ان يفعل» وأن يُرى على أرض الواقع... 

عبدالعزيز بن علي العسكر 

۰۹/۰۲/۲۰۰٦ صباحاً‎ ۰:0٩ 

۲ 

ودي 

كعادتك دائما أستاذ محمد.. 

تثير كثيرا من الأسئلة اللذيذة والجميلة... 

كثرة هي ملاحظاتي على هذا المقالء ولكن اكثر ما شدني هو نقطتك التي ذكرت بها 
عدم وضو ع الرؤية والغائية من هذه المقاطعة. 

SS AS CWS aS 
والتظيمات الأجتماعية التي تؤطر ال الجماهيري وتصبه في خانة اتخات‎ 
ولذلك تنعدم مقولة الأستراتجية الموحدة والواضحة التي تنادي بها -على الأقل هنا‎ 
لأنعدام ما ذكرت سابقا..‎ 

لذيك فهناك عشرون مليون استراتيجية وراي للتفاعل مع موضوع الأساءة لو سلمنا 
جدلا ان هناك عشرون مليون مقاطع للسلع الدنماركية!!.. 

شكرا لك 

ابراهيم عسيري 

ONS 1۹ 

: 

تأثير الأقلام محدود 

ماحدٿث من غضب عارم لم يكن للاقلام اثر يذكر لان الحدث اكبر من التأثير اما الدور 
الذي لعبتة الأقلام حيال هذة القضية دور متفاوت ومتباين بعض الشىء فمن الاقلام من 
O NT‏ 
ا E‏ ا الاسر ر ر 
الصور فلابد ان يواجه بالقصف الاعلامي المضاد ليكون وسيلة لأفشال مخططات 
الغرب الذين توقعو ان يستمرو بغيهم ويتم مقابل ذلك المطالبة بالتوقف عن ردود الافعال 
المضاده ليكون الاحتقان مابين العرب والمسلمين وحكوماتهم عند ذلك يتفرجون على 


المسرحية فيما بيننا والتهم التى ستحدث لو بقينا اسرى للأكاذيبهم فهل سنقول لبعضنا ان 
الهدوء مطلوب لنحترق نحن بأدواتهم هذا انتحار لانهم لو لديهم نويا حسنة لتوقفو ويبدو 
انهم اى (الغرب ) سيجدو مخرج قريبا بعد ان فشلت مخططاتهم لجعلنا نتناحر بالتهم فى 
التخلى عن نصرة نبينا نتيجة التحلى بالهدوء وضبط النفس التى تعني فى قواميس 
الغرب التقاتل فيما بيننا لان التوقيت افشل مخططاتهح غندما هب الاعلام فى نصرة تبينا 
محمد صلى اللع علية وسلم اما الطرح الجانبي لايخدم مثل تلك القضية بل يسىء لها 
ویدم من یرید نقل المعرکه فی اوطاننا. 

طارق بن محمد 

N OA TERT 


أسباب ودوافع دينية وثقافية ونفسية وراء ما حدث من سب للنبي صلى الله عليه 
وسلم 

کتب - مندوب ««الریاض»: 
تساءل الدكتور محمد بن عبدالله السحيم» جامعة الملك سعود باستغراب: لماذا يتطاول 
رئيس تحرير جريدة غربية على مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن بينهمامن ِ 
الاضل ار مني عدا سح وها عن قافن الحترافي الع الغا الل حه را 
هذه التجاوزات والانتهاكات تتسائل لماذا كل هذا؟! وإذا أراد المنصف أن يتتبع أسباب 
ذلك ودوافعه؛ وقف على شيء كثير من ذلك» ومنها: 
الظفة الفية التي و ها ويغذها (الكتاي المقسن التررة والاتحل الفخرقان 
ففيهما من التطاول على الله الشيء الكثير» ومعلوم أن النصارى يقدسون العهد القديم 
بالإضافة للحيد الجديةء ومن ذرس هذا الكتاب علم كثرة التجاوز و الافتراءء ففيه أن الله 
سبحانه یندم» ویأسی وانه تصارع مع یعقوب وصرعه یعقوب» وفیه آنه ینام.. تعالی الله 
عن ذلك علو كبيراً. وفيه أيضا الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووصفهم 
بأقبح الصفات من الكفر والشرك وعبادة الأوثان والزنى ببناتهم وبالآخريات ووصفوهم 
بشرب الخمر والسرقة والمخادعةء حتى إن المسيح لم يسلم من ذلك فوصف بعقوق 
الو شري الخو ,اا رل اه فا اه ر واه خت من ذلك 
راا ا کی ا کو ا ی ا 
على كتب المستشرقین علم ما اشتملت عليه من افتراء على الله سبحانه وتعالی وعلى 
اانه وز هلك و كته و وة هذه الثراتع تاحالف واارحهة ل فى محط تخر 
ولمزهم» وقد خصصوا لنبينا محمد ولرسالته وكتابه وسنته من ذلك الشيء الكثير إذ 
شككوا في أصل رسالته وفي طريقة حفظ القرآن وفي نقل السنة ومصدريتهاء وهي شبه 
قديمة يقلبونها بين آونة وأخرى قال تعالى: إوقال الذين كفرو! إن هذا إلا إفك افتراه 


وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزور ؟ وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فهي 
تملى عليه بكرة وأصيلا ؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض). 

كما أن من تصفح كتاب الأستاذ إدريس الدريس المعنون ب (صورة العرب والمسلمين 
في المناهج الدراسية حول العالم) استحضر مدى ما يتلقونه في مدارسهم عنا وعن نبينا 
- الخلفية التاريخية: إذ يحمل التاريخ في تنايا صفحاته سجلا حافلا بالصراع بين الإسلام 
يحمل المتحامل على البذاءة والشطط والغلو في القول والفعل. وهم لم ينسوه ويدركون 
أبعاده النفسية ولذا أرسلوا قبل سنوات معدودات مجمو عة من أبناء المحاربين الصليبيين 
إلى الشرق الأوسط بدء من تركيا لمقابلة بعض الأسر المسلمة وبعض المسئولين هناك 
للغرض نفسه»ء كما نشرت ذلك جريدة الشرق الأوسط. 

- الأثر الاستشراقي: فقد أسهم المستشرقون في صياغة الصورة النمطية عن الشرق 
وتعبئة المتلقي الغربي بكل حقد وغلو على الشرق وأهله واديانه وكتبه وحضارته وقد 
جلا معالي د. علي النملة في كتابه الرائع (محددات العلاقة بين الشرق والغرب) هذا 
الأثر مع غيره من المؤثرات في هذه العلاقة. 

- أما الأثر النفسي فيقول د. السحيم: فكيف يحتمل الغربي أن يرى دينه يترنح وأهله 
ينصرفون عنه وكنائسه تعرض في المزاد.. ثم يجد الإسلام لا تزيده الأيام إلا توهجا ولا 
المحن إلا انتشارا ولا التقنية إلا تقدما ولا العلوم إلا توافقا ولا تقادم الأعوام إلا حفظاً 
لمصادره وقبولا لتعاليمه.. ألا يدفعه ذلك للحسد والغيرة قال تعالى: ود كثير من آهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحق). 

- البغي والطغيان وهما مطية كل مستكبر» وسبيل كل جبار فبعد ما تبين لهم الحق 
اعرضوا عنه ورغبوا فیما عداه» وحسدوا أهله» قال تعالی: إما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء 
عن موقفنا منهم وموقفهم منا فقال: إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدور هم أكبر قد بينا 
لكم الآيات إن كنتم تعقلون ؟ ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله 
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظم إن الله 
ويضيف د. السحيم وبعد معرفة أسباب هذا التطاول قد يسأل متسائل هل يعرفون حقيقة 
هذا النبي صلى الله عليه وسلم» فنقول هب أنهم لا يعرفونه» إلا تقتضي المنهجية العلمية 


أن يبحث فيما بين يديه من المصادر ومواقع الشبكة عن المعلومات الصحيحة عن هذه 
الشخصية العالمية التي لا تخفى سيرتها على مطلع قبل أن يكتب مقاله ويجري مسابقته. 


ولكن الحقيقة البدهية تقول إن المعلومات المتوافرة لدى الباحثين منهم كثيرة جدا بل 
تحدوا بالكثيرين منهم إلى الانصاف وآخرين إلى الإسلام وفريق ثالث مستكبر إلى البغي 
والعنادء فقد كتب المستشرق جورج بوش - وهو جد للرئيس الحالي - كتابه (محمد نبي 
المسلمين ومؤسس أمبراطورية المسلمين) وهو في هذا الكتاب لا يفتر عن الكذب 
ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ب (الدعي) ومع ذلك قال في كتابه: «إن هذا 
الرجل حقق هو وأصحابه خلال ثمانين سنة ما عجزت عن تحقيقه اوروبا خلال ثمانية 
قرون). ومن يطالع الكتب التي تعني بأخباره صلى الله عليه وسلم في العهد القديم والعهد 
الجديد (الكتاب المقدس) يجد فيها الشهادات العظيمة له صلى الله عليه وشلم» وقال تعالى 
منوها بها وبما يعرفونه منها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) . 

aS E U SST E aS 
رأمينا به كثيرا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من أننا ندعو للغلو ونرعاه وندافع‎ 
عنه؟! فأقول رمتني بدائها وانسلت. إن الغلو في الإسلام مرفوض شرعاء وممنوع حكما‎ 
ومحارب سياسيا وممقوت اجتماعيا وشعبياء فلا تجد غاليا في بلاد الإسلام إلا وهو محل‎ 
EE GSS o a 

المؤسسات الدينيةء ولا يرضاه الناس. بينما الغلو في الغرب - كما في هذه الصورة - 
وفي غيرها كثير - ينطلق من مؤسسات رسمية وتدافع عنه الدولة وتمنحه الصفة 
القانونيةء ولا تستحي أن تصفه بأنه حرية كفلها القانون» وتضحي من أجله بمصالحها 
الاقتصادية. ٠ ٠‏ 

ويؤكد د. السحيم أن هذا الموقف المتعجرف من هذه الصحيفة ومن الحكومة الدنمركية 
يوقفنا أيضا على النظر في دعوى حملت زورا التسبب في أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر الا وهو مبدأ (الولاء والبراء)! فمن الذي حملته مبادئه على التطاول والافتراء 
والتنقص بل وإجراء المسابقات لبلوغ ذلك. إن هذا المبدأً قيمة فطرية لا يمكن أن تتخلى 
عنه أي أمة حتى الأنعام في فلواتها لا تتخلى عنهء ولكن ينبغي أن يكون هذا المبداً يحفظ 
الأمة من الذوبان ويمنعها من الاعتداء» ويوجب عليها مسؤولية الدعوة. 

وقبل الختام يحسن بنا أن نتذكر أن هذا دين الله وهذا رسوله صلى الله عليه وسلم والله 
ناصر دینه» وحافظ نبیه في حیاته وبعد مماته» وقد قال تعالی: إنا اننصر رسانا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) وقال سبحانه: [إن الذين يحادون الله ورسوله 
أولئك في الأذلين ؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وإن من نصر الله 
له صل اله له و سل هال فة المعار كه من هة الدر ل حفظما الد حكرهة ورجا 
أعمال وشعب» وإن من نصر الله أيضا أن تنشر الصحيفة التي نشرت الإساءة فزع 
الدنمركيين من هذه الوقفة المباركة وتحذرهم من مغبة ما صنعت؟! فيا للحمق ولكنه 


مكر الله وكيذه» فلكأنما هي تقول بلسان حالها لهم: انظروا المآسي التي أوقعتكم بها؟؟ أو 
تدبروا أمركم للخروج منها. 

وأخيراً ينبغي ألا يمر هذا الحدث دون أن نخرج منه بدروس عملية تلهمنا كيف نتعامل 
مع أزماتنا تعاملا إيجابياء ينتقل من حيز ردات الفعل المؤقتة إلى أعمال تتبناها 
السات ال هة و ال علاية و الافتضصادية والضاة 

ال ل رع او اة وار ف ا ا 
وتدعو إلى إعادة النظر في جدوى هذه المقاطعة التي أرعبتهم وأفزعتهم وهي اللغة التي 
يفهمومنهاء وتبرر هذه الأقلام موقفها بأن المتضرر من هذه المقاطعة تجار مسلمون 
يرعون أسراً مسلمة و وو.. فلا ينبغي أن تنطلي هذه على القارئ الفطن. 


أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 


الكاتب د جمال الخستى انرقر حا 

يزعم كثيرون من غير المسلمين أن القرآن الكريم إنما هو من تأليف نبينا -عليه أفضل 
الصلاة والتسليم- ويستدلون على ذلك بما يزعمونه آدلة وبراهين» وما هي في الحقيقة 
سوى أوهام وأباطيل. 

ومن أشهر براهينهم الكاذبة على دعواهم تلك الباطلة قولهم بأن القرآن الكريم إنما جاء 
مصورًَا للبيئة العربية القديمة» محصورًا بمعطياتهاء ولا يمكنه أن يتعامل مع غيرها من 
بيئات لم يطلع عليها نبي الإسلام-صلى الله عليه وسلم- وهو ما لا يمكن قبوله في كتاب 
سماوي يعلن ختمه كتب السماء وعموم خطابه لأهل كل زمان ومكان» ويمثلون لذلك 
بحديث القرآن عن عظمة خلق الإبل في معرض حديثه عن عظمة خلق الكون من: 
سماوات مرفوعة» وجبال منصوبة» وأرض مسطوحةء في قوله تعالى: ‏ أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
كيف سطحت ) [ الغاشية : ٠١ : ٠١‏ ]؛ ويقولون: إنما اختار محمد -صلى الله عليه 
وسلم- (الإبل) على وجه الخصوص لأنها من مفردات البيئة الصحراوية التي عاش فيها. 
وقولهم باطل: وذلك أن كلمة ( إبل ) تفسر في كتاب الله تعالى على وجهين: 

الوجه الأول:( إبل ): جمع مؤنث لا واحد له من لفظه» مفرده:"جمل أو بعير"؛ وقد جاء 
هذا المعنى في كتاب الله في قوله تعالى ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ‏ [ الأنعام : 
E‏ 

الوجه الثاني:( إبل ) بمعنى: "السحاب" ؛ كما في الآية التي استشهدوا بها. 

وإن كان من الممكن تفسير ( الإبل ) أيضًا في تلك الآية بمعنى: " الجمل أو البعير" 
ولكل تفسير وجهة. 


فالتفسير الذي رأى أصحابه أن ( الإبل ) هنا تعني: " السحاب " احتجوا بالسياق اللاحق 
لهذه اللفظة؛ يقول تعالى: [أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت 
رل الل ك تت رال ارك كت ف ا ق اتةه تتا ع 
النظر فوقنا؛ فنرى عظمة الخلق في السحاب» ثم ما فوقه من سماء» ثم ننظر حولنا؛ 
لنرى عظمة الخلق في الجبال»ء ثم ننظر أسفل منا؛ لنرى عظمة الخلق في الأرض؛ 
وهكذا لا يكون الخطاب هنا مقصورًَا على الأمم التي عرفت الإبل واعتمدت عليها في 
معيشتها؛ بل يكون لكل الأمم؛ فالسحاب تقر بعظمة خلقه كل الأمم. 

وأما التفسير الثاني الذي رأى أصحابه أن المراد ب ( الإبل ) هنا: "الجمل أو البعير" 
فاحتجوا أيضًا في فهمهم هذا بالسياق ولكنه في هذه المرة السياق السابق؛ يقول تعالى : ١‏ 
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة 
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوئة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ... ) الخ [الغاشية 
٠٠١ :‏ : ۷ ]؛ فقالوا: إن الدعوة إلى النظر في خلق(الإبل) هنا إنما جاءت تفسيرا لقوله 
تعالى: [ وسرر مرفوعة {؛ فكانها إجابة على سؤال: كيف نعتلي هذه السرر ؟ . . 
والإجابة هي: كما نعتلي الإبل؛ فهي تبرك حتى يتمكن راكبها من ركوبها ثم تعتلي به؛ 
ناآ سے واا ا ا الل ام 0 كا دون شوو 
حيوان في هذه الآيات؛ فلأنه أعجب الحيوانات: يؤكل لحمه»ء ويشرب لبنه» ويبرك 
ويركب» وتحمل عليه الأحمال الثقيلةء ويسافر عليه المسافات البعيدة؛ وهي خصائص 
لعلها لا تجتمع لحيوان اخر. 

ومن هنا يتبين لنا أنه حتى على هذا التفسير فإن اختيار كلمة (الإبل) بمعنى: الجمل» 
موضو عا للتأمل له ما يبرره بعيدا عن مزاعم هؤلاء (الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان آتاهم) .. غافر:٦°.‏ 

وبقليل من التأمل يتبين لنا كذلك ألا تعارض بين المعنيين» وليس هناك مايمنع أن يكونا 
مرادين معَا؛ فكلاهما يشير إليه السياق إشارة قوية؛ وهو وجه من وجوه الإعجاز 
البلاغي للقرآن الكريم ينأى به بعيدا عن مظنة التأليف البشري (ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلاقا کثیرا)..النساء ۸۲. 

د. جمال الحسيني أبوفرحة 

أفقاة الذر اساك اة الساغة بج اة طبة اة الورة 


gamalabufarha@yahoo.com 


ألا شاهت الوجوه وتبت الأيادي 
الكاتب: د. علي بن حسن التواتي 


ألا شاهت وجوه من تهاونوا في حرمة جمعة المسلمين وأمتدت أياديهم الآثمة إلى دمائنا 
وأرزاقناء ألا تبت أياديهم وتب أولئك الذين يتحركون بتناغم واضح مع تصريحات 
وأفعال يفوح منها عفن المؤامرة» فمن مساندة واضحة لصحافة صفراء مسيئة لأهم رمز 
فنادق اردنية إلى تصريحات متكررة للاستغناء عن نفطنا لأنه يأتي من مناطق غير 
آمنةء إلى محاولة قدح شرارة حرب طائفية أهلية في العراق إلى حشد الجهود للتخطي 
على الشرعية اللبنانية والنفخ على جمر الحرب الأهلية الخامدة من بوابة خلع رئيس 
الدولة إلى تهريب إرهابيي القاعدة الأجانب من السجون اليمنية. 

سلسلة متسار عة من الأحداث التي لا يمكن ان يقبل أي عقل ناقد بفصلها عن بعضها 
البعض فهي متضلة بخيط ر شفاف يكن لكل دي بصبرة ان يتنه كما يتين الخيط 
لزا اا وی ر الاعداد من تدريب للإرهابيين وتفخيخ 
للعربات المستخدمة وتمكين من التسلل ولكنه أخطاً في أمرين مهمين أحدهما تكتيكي 
يتمتل في يقظة رجال الأمن البواسل الذين تمكنوا من احباط العملية بوقت قياسي آما 
الأمر الآخر فقد كان استراتيجيا تمثل في الخطأ الفادح في توقيت العمليةء فالمملكة تعيش 
الآن أفضل أيامها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الذي استهل عهده 
باعلان أكبر ميزانية في تاريخ البلاد آثر فيها التركيز على استكمال مشاريع البنية 
الاساسية وتطوير وصيانة القائم منهاء وانحاز في مخصصاتها للفقراء وأصحاب الدخول 
الثابتة والمحدودة في اطار خطة متكاملة للاصلاح الاقتصادي والسياسي الذي بدأت 
بوادر نجاحه في الظهور بازدياد حجم السيولة في أيدي المواطنين وتمكنهم من 
الاستثمار وتنمية ة المدخرات والاكتتاب في شرکات جديدة ستسهم في توسيع القاعدة 
الاقتصادية للبلاد وتستوعب الالاف من الايدي الوطنية العاملة. 

أما من يحاول ان يشيع الفوضى ويخلط الأوراق في المنطقة لاشغالنا بأنفسنا واستكمال 
مخطط الهيمنة والتفرد لاطالة أمد بقائه في المنطقة فلا يمكن ان نصدق انه استغنى قعلا 
عن نفطناء لقد تعلمنا من متابعة السياسات الخارجية للدول المهيمنة انها لا تنطلق في 
تعاملاتها مع هذه المنطقة من منطلقات انسانية وحضارية بل من منطلقات مصلحية 
نفعية بحتة لا مكان فيها للرحمة ولا للمساومةء ولتبين ما أرمي اليه لم لا نرى أي اهتمام 
بمذابح وسط افريقيا أو بمجاعة اثيوبيا او بفقر بنجلاديش؟ 

وتبقى المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقبة كأداء 
وبناء شامخا صلبا في وجه التيارات المتلاطمة التي تجتاح المنطقة ولذلك كان لا بد من 
تذكيرها بان الارهاب ورقة لم تحترق بعد وأنه يمكن أن يطل برأسه البشع من وقت 
لآخر في محاولة بائسة لاجبارها على الامتثال لما يملى عليها.ولكن ليعلم الجميع أننا في 
هذه البلاد نصطف بثبات تحت راية التو حيد خلف الزعيم العادل وسنتحمل معه كافة 
النتائج المترتبة على مواقفه المشرفة في مساندة الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم من 


الأشقاء المحتاجين والمنكوبين ومد جسور الصداقة والمحبة باتجاه الشرق وكافة 
الشعوب الأخرى المحبة للسلام» وغيرها من المواقف المشرفة المستقلة التي يريد من 
ورائها الحفاظ على كرامتنا وعلى تماسكنا كشعب وكأمة اسلامية اثبتت للعالم من خلال 
ردود أفعالها الشعبية على الاساءات بحق نبیها ورمز ها الأسمی ان جماھیر ھا لم تعد كما 
مهملا لا قيمة له بل أصبحت بايمانها العميق برسالتها الحضارية ودفاعها عنها عملاقا 
فتيا يزيد قيادتها المخلصة قوة على قوتها ومنعة على منعتها. 
وليعلم الجميع في أقاصي الدنيا وأدناها ان هذه البلاد لا يمكن ان تؤتى من جبهتها 
الداخلية ولا يمكن أن تهتز تقتها بقيادتها من خلال تفجير هنا أو جريمة اغتيال هناك وان 
الطريق الأمثل لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية في التعامل معنا لا يمكن ان يمر 
بغير البوابة الأمامية فقط تلك البوابة التي لا نسمح بالعبور عبرها الا لمن يحترم 
اختياراتنا ويراعي مصالحنا ويكن لن المودة والكثير الكثير من الاحترام 


ألا شاهت وجوه الأعداء 

مشعل بن عبد العزيز الفلاحي 

الأنبياء في كل أمة من الأمم هم قادتها ورسلها وأمناء الوحي في مابين الأمة وبين الله 
تعالى » يكفيهم شرةا أن الله اختارهم للرسالة »> واصطفاهم لهذه الأمة » وأمنهم على 
وحيه . فكان لهم شرف البلاغ » وهداية الناس . أفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي . قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك : إن 
: فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون له ويقولون : هلا ضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا 
بالرعب » وأحلت لي الغنائم > وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق 
كافة » وتم بي النبيون . رفع الله تعالى ذكره وأعلى شأنه قال تعالى : ( ورفعنالك 
ذكرك ) قال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ولا متشهد › ولا 
صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . وكان من 
E N N‏ 
والده وولده والناس أجمعین وتحدث عبد الله بن هشام فقال : كنا مع النبي صلى اله 
o GY‏ 
أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي فقال 
صلى الله عليه وسلم : الآن ياعمر . ورحم الله ابن القيم حين قال : وإذا كانت سعادة 


العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه 
وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين › 
ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه › والناس في هذا بين مستقل » ومستكثر › 
ومحروم › والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء › والله ذو الفضل العظيم . اه 

هذه بعض فضائل وخصائص ذلك النبي العظيم صلى الله عليه وسلم » وفي سيرته 
جوانب من العظمة يستحيل أن تأتي عليها أسطر كهذه . ندوّن هذه الأسطر اليوم بعد إن 
صْور عليه الصلاة والسلام في الصحف الدنمركية والنرويجية بصور تستهزئ بمقامه › 
وتسخر برسالته » وتعيب مواقفه » وتزري به أمام العالم كله . وهذا الحدث يصنعه 
الأعداء تشفيا من ذلك القدوة » وطعنا في الرسالة » واحتقارا للمسلمين على وجه الأرض 
فيا لله كم هي المصيبة والعار والفضيحة أن يذبح عرض أكرم من مشى على وجه 
الأرض ! وتسفك قيم الدين بسفك قدواته ! وتعلن الحرب على ديننا من خلاف الوقوع 
في عرض رسولنا صلی الله عليه وسلم !. 

أخي الحبيب : هذه الوقيعة التي دونتها الصحف جريمة عظيمة › وقف القرآن منها موقفا 
صارما » وسجل أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان أخطار ها وآثارها بيانا واضحا جليا 
. لقد قرّر الله تعالى في كتابه الكريم اللعنة على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا 
) وقال تعالى : ( والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ) ونقل شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول بيان في ذلك فقال : إن من سب النبي 
صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله . هذا مذهب عامة أهل العلم » قال 
ابن المنذر رحمه الله تعالى : أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله 
عليه وسلم القتل ... اه وقال الخطابي رحمه الله : لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في 
وجوب قتله . اه » وقال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى 
الله عليه وسلم المتنقص له كافر » والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة 
القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر . اه» قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : كل من 
شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافراً فعليه القتل وأرى أن يقتل 
ولا يستتاب . اه › وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ... فعلم أن السب جناية زائدة 
على الكفر ... على وجه يقطع العاقل أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم جناية لها 
موقع يزيد على عامة الجنايات بحيث يستحق صاحبها من العقوبة مالا يستحقه غيره وإن 
كان كافرآً حربيا مبالغا في محاربة المسلمين › وأن وجوب الانتصار ممن كان هذا حاله 
کان وک ف اهن و ت ي هد و هة من افك عل و ار خا اا 
تالا حه ليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه » وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده 
وفرضه عليهم . | 

أخي الحبيب O O‏ 
الشخصية العظيمة في نفوس المسلمين » والطعن في رسالتهم › والقدح في قدوتهم › 


وعلينا تجاه هذه الحملة المغرضة › التي تعرض فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لأعظم 
القوادح أن نتخذ موقفا حازما نرد به على الأعداء > نرضي به ربناتعالى » وننصر به 
نبينا عليه الصلاة والسلام . ومن أهم هذه المواقف ما يلي : 

أولا : تجديد قضية البراء من الكفار › إن هذا ليس بغريب على الأعداء » وقد أوضح الله 
تعالى موقفهم من الإسلام في كتابه الكريم فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين ) وقال تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) 
ومثل ذلك لا يستغرب من الأعداء . وعلينا أن نجدد البراء منهم » وأن نغرس ذلك منهجا 
واضحا في حياة أبنائنا . واستغلال الحدث لتعميق هذه المفاهيم في نفوس المسلمين من 
خلال عرض آيات القرآن الكريم » ومواقف اليهود والنصارى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في السيرة . وطرح نواقض الإسلام وشرحها خاصة ما يتعلق بالكافرين 
وموقف الدين منهم. 

ثانيا : مراجعة استقامتنا على وفق منهج هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم » ورسم 
معالم الاقتداء بسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم من جديد . ما أحرانا أيها الحبيب اليوم 
من أن نبين عن شرفنا بهذه السيرة وذلك من خلال الاقتداء الفعلى بشخصية هذا الرسول 
العظيم صلى الله عليه وسلم . على كل واحد منا أن يراجع تأسيه واقتدائه بهذا الرسول 
ليرى أين هو من معالم هذه السيرة ؟ وأين آثر القدوة في حياته . وحين يرانا الأعداء في 
أين مكان يشرقون بهدينا > ويضيقون بتأسينا » ويأسفون على أن جددوا بيننا وبين نبينا 
ض ۲اا عه ول لورلا 

ثالثا : فتش حفظك الله تعالى عن آثار هذا الاعتداء الآثم في قلبك ؟ قلب صفحات حياتك 
حين ولج أذنيك مثل هذا الخبر هل صدمت ؟ أو تأثرت ؟ هل قلق قلبك أن أوذي رسولك 
صلی الله عليه وسلم ؟ هل فاضت عيناك بالدموع حين علمت آنه نيل من عرضه وهو 
في قبره ؟ هل وجدت مس الألم يعصر بفؤادك ؟ إنني متأكد من كل ذلك وهو أقل حب 
تجده في قلبك ومشاعرك لنبيك صلى الله عليه وسلم . وإنني أدعوك ألا تقف عند هذا . 
أدعوك لأن تكون رقما مؤثراً في الحدث بالكتابة 


و و ال ع ك كل اا الك اك الخد كل ف كا ك 
في نضرة نبيك صنلى اله عليه وسلم يما تستطيخ , ويمكنك ذلك كله من خلال المشار كة 
بارسال خطابات الشجب والاستنكار » وإعلان موقفك بكل شجاعة . وتجد بين طيات 
الشبكة العنكبوتية مواقع تساعدك في ذلك كله › كموقع الردادي » وصدد الفوائد › 
وغيرها من المواقع التي تجد فيها العناوين التي تسهم في إرسال صوتك واضحا معبرا . 
رابعا : علينا أن نبد اليوم بتقليب كتب السيرة » وإعادة ترتيبها من جديد » ووضع آلية 
لقراءتها قراءة المتأسي بمواقفها › الباحث عن القدوة من خلالها . ويمكن لنا أن نرئب 
درسا يوميا أو أسبوعياً مع أبنائنا وأسرنا داخل البيوت للتعرّف على هذه السيرة »› 


وتعميق أثر القدوة في حياتهم جميعا . ويمكن أن يوسع الدور ليشمل المسجد » والمدرسة 
> والمنتديات »› والقنوات › والإذاعات » والصحف كل حسب طاقته وقدر جهده . ولعل 
من أهم الكتب التي يمكن أن تبين عن هذه الجوانب : كتاب الشمائل المحمدية للترمذي أو 
مختصره للألباني » وكتاب الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض أو تهذيبه لصلاح 
الشامي » وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لا بن القيم » وكتاب السيرة ة النبوية 
لمهدي رزق الله أو فقه السيرة للغزالي . وغير ذلك من كتب السيرة المعروفة. 

خامسا : إن مما ينبغي أن نتخذ موقفا حازما للرد على الأعداء وذلك بالمقاطعة 
الاقتصادية للبضائع الدنمركية والنرويجية › واتخاذ موقفاً واضحا تجاه صادرات هذه 
الدولة . وتقديم البرهان الواضح على تأثير رقم المسلمين في العالم كله . وليس هذا 
فحسب بل تربية أبنائنا على تعميق هذه الحرب » والمشاركة في المقاطعة . 

وأخيرا E ha NT‏ 
رار د ا ا هھ ت و د 
وعليك حفظك الله تعالى أن تمد الشكر إلى علماء هذه البلاد والذين شاركوا في الحدث 
بفاعلية » وإلى قناة المجد الفضائية التي دعت لنصرة هذا النبي الكريم من أوسع الأبواب 
تعالى أن ينصر دينه » ويعلي كلمته » ويرد كيد الأعداء »> ويجمع شمل المسلمين . إنه 
و E‏ ا 


أهكذا نقف من إهانات أعدائنا لرسولنا؟! 


د. عبدالله قادري الأهدل 

احتلوا بلدانناء دنسوا مقدساتناء حاولوا تشكيكنا في قرآننا وألفوا قرآنا جديداء ليقولوا لنا: 
انتم تقولون: إن القران معجز لا ياتي أحد بمثله فهانحن اتينا بقران غيره وفيه سور 
وليست سورة واحدة» غمزوا نبينا ولمزوه باوصاف سيئة كثيرة» حتى قال اليهود: محمد 
مات وخلف بنات» لم يبقوا شيئا مقدسا عندنا إلا نالوا منه. 

فعلوا كل ذلك وغیره ووجدونا نصيح یوما أو يومين» ثم نهدأ ونسكت فعرفوا بأن إيماننا 
إنما هو مجرد عواطف لا يثير فينا غيرة تجعلنا ندافع عن ضرورات حياتنا بموقف جاد 
یبرم ی الفا عن اهلا راا راسخر دا یجب ان یکن آحب إبتا سن 
أنفسنا. 

RS E 


زک ن 0 ا دا ا هة دة وة ا 
نخضعهم بها لأرسلوا قادتهم إلينا يعتذرون لنا ويكفوا عن إساءاتهم لإلهنا ونبينا وقرآننا 
ورسولنا: 

من ذلك الاحتجاجات المتواصلة في أجهزة إعلامناء وسحب سفرائنا و مقاطعتنا 
الاقتصادية لما يصدرونه إلى بلدانناء وفي أي بلد نوجد فيه» ولكن لا يليق بنا أن نرفع 
شعارات لا حقيقة لها في الواقع» ولا أن نعمل بشعاراتنا يومين أو ثلاثةء ثم ننام قبل أن 
نسمع من الدول التي تمت الإساءات لنبينا صلى الله عليه وسلم فيها اعتذارا صريحا لا 
لف فيه ولا دوران. 

وإن أقل ما نستطيع تهديدهم به هو المقاطعة لاقتصادهم ولكل ما نتبادله معه من مصالح 
تعود علينا أو عليهم. 
ا 
الساعةء ولا يقبل الله بعد بعثته صلى الله عليه وسلم دينا غير دين الإسلام. 

وطعن كذلك في دين الإسلام الذي أكمله الله لنا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم» وهو 
طعن في كتاب الله القرآن الكريم الذي لولا حفظ الله له ليكون مرجعنا في مسيرة حياة 
أجيالنا إلى أن تقوم الساعةء فإذا لم نقف الموقف الذي ندافع به عن رسولنا صلى الله عليه 
وسلم» فقد فرطنا في کل ما سبق. 

الأمر الثاني: أن ندرك ما لاقاه صلى الله عليه وسلم من العنت والمشقة في سلمه وحربهء 
لفقل نا هذا الین لسخ برضا الله عنا و ينفدنا من شخطة و عذادة 


الأمر الثالث: أن نذكر ما أوجبه الله له من النصر والتوقير والأدب معه صلى الله عليه 
وسل ولهذا قرن اله تغالى حق هذا النبي الكريم؛ بحقه قى كتانة وقي شتغائر عبانقه 
((إنا أرسّلتاك شَاهداً وَمَبَشّرا وَنَذيرا (۸) ونوا باه وَرَسُوله وثعز روه وثوقرأوه 
وَثسَبّحُوه بره وَأصيلا (۹) إن الذين بُبَايعُوتك إِئَمَا بُبَايعُون الله يذ الله فوق يديهم فمَنَ 
نكت فإِنْمَا ينث على ضيه ومن أوّفى يما عَاهَة عَليْة الله فسَيُوتيه أجرا عظيما ))١ ٠(‏ 
[الفتح] فقد ذكر بعض المفسرين أن ضميري الغائبين المفردين في قوله تعالى: 
(وتعزروه وتوقروه) فقد قرن الله بين الإيمان به الإيمان برسوله» خص رسوله على هذا 
التفسير بالتعزير - وهو النصر -والتوقير» ثم خص نفسه بالتسبيح. 

واعتبر الله بيعة المسلمين لرسوله بيعة له تعالى في قوله: (إن الذين يَبَايعونَك إِنَمَا 
تاين اللة) 


وأوجب الله تعالى الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم في خفض الأصوات عنده كما 
يحصل من بعضهم عند بعض» وحرم رفعه وجعل ذلك محبطا أعمال من فعله»ء وأنكر 
على الأعراب مناداته من خارج حجراته» كما قال تعالى: 

((يا يها الذين آمَنوا لا ترفغوا أصواتځُم فوٴٰق صَوٴت الئبي ولا تجهرٴُوا لۀ بالقوٴل گجَهر 
بَعْضيكُم لِبَعَض أن تَحْبَط أعْمَالخم وألثم لا تثنعرّون )١(‏ إن الذين ناوك من وراء 
الخْجُرَات آکترٴُهُم لا يعقلون )٤(‏ ولو أئهم صبَرُوا حٌى تَخْرٴج إِليْهم لكان حَيْراً لهم وَاللهُ 
غفور”ٌ رَحِيمٌ )١(‏ الحجرات 

قال القرطبي في تفسير هذه الآيات - بعد أن ذكر أمثلة في الحديث في سبب نزول الآية 
"قال القاضي أبو بكر بن العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حياء 
وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظهء فإذا قرئ كلامهء 
وجب على کل حاضر ألا يرفع صوته علیه» ولا يعرض عنه» كما کان يلزمه ذلك في 
وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: "وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" [الأعراف: .]٠٠٤‏ وكلامه صلى الله عليه وسلم من 
الوحي» وله من الحكمة مثل ما للقرآن» إلا معاني مستثناةء بيانها في كتب الفقه. 

ليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانةء لأن ذلك كفر 
والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير 
مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر وقال تعالى في امتنانه عليه بإکرامه له: ((وَرَفَعْنًا لك 
ذكرك)) [الشرح ])٤(‏ 

ولهذا شرع ذكره صلى الله عليه وسلم مع ربه في الأذان وفي التشهد» وفي الدعاء 
الأمر الرابع: نفى الرسول صلى الله عليه وسلم نفيا مؤكدا بالقسم بربهء الإيمان الشرعي 
الصادق عمن لم أحب عنده من أقرب المقربين إليه من أهله»ء كالوالد والولد» فضلا عن 
غير أقاربه من الناس. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فوالذي نفسي 
بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده) وفي رواية أنس: (والناس 
أجمعين). والحديث في صحيح مسلم 

بل ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذ بيد عمر بن 
الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك) 
فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. 


قال ال ل ا درو ن ا عن 

ففي هذا الحديث: وجوب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من 
وهنا يجب على المسلمين أفرادا وجماعات وأحزاباء ودولاء أن يسألوا أنفسهم: هل 
السياسية والاجتماعية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلاميةء ومع إصراره على موقفه 
Rm‏ 

TEA RT 
نبيك أم قطعة قماش تستريها؟‎ 

و ت ی ا د ف ھکل کر 
المسلم ولو کان غير ملتزم بدبنه كما ينبغي ولو كان يتعاطى شرب الخمر المحرم عليه 
والذي يجب عليه الإقلاع عنه فوراء فإذا أصر على ارتكاب هذا المحرم» فلا يليق به أن 
يشتريه ممن أهان رسوله صلى الله عليه وسلم» أسواق غير تلك الدول مندوحة. 

وإن من الأسئلة التي يجب أن نوجهها لمن يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم» سواء 
کان فردا أو جماعة أو دولة: 

وهل ولدك ووالدك وعلم بلادك ونظامها ونفسك أحب إليك من نبيك» فتنتصر لها ولا 
که لرسول الله حبیبه؟ 

تخ نآ نطب من كل فك الات أن تقال اقول اى حل ف الانهر اء رركا ا 
بخطف رعاياهم وقتلهم في بلدانناء وإنما نطلب فقط أن نغيظهم بما يؤثر فيهم وهو 
العلاقات بأنواعهاء لا بالكلام فقط؟ 

منا. 

يا مسلمون! كل عدوان على ديننا واستهزاء بربنا أو قرآننا أو رسولنا صلى الله عليه 
وسلم» يمر بدون وقفة صادقة في الدفاع عن ذلك سيجرئ أعداءنا عليناء » فاختاروا 


لأنفسكم إرضاء أعداء نبيكم» أو إرضاء ربكم» وأنتم إليه راجعون» فينبئكم بما عملتم. 


أي حرية وأي ديمقراطية؟ 


أ,د. محمد خضر عريف 

ان سياسة الكيل بميكالين اصبحت سمتا شاملا في الممارسات الغربية كافة»ء وقد انتقلت 
عدواها المميتة من اقاصي الارض في العالم الجديد إلى الجزء الغربي من العالم القديمء 
وما عاد الغربيون يستحيون من العمل بها في وضح النهار وعند كل مناسبة فهاهم 
يصرحون بان ما اقدمت عليه الصحف الدنماركية والنرويجية وتبعتها فيه الصحف 
الفرنسيةء انما هو ممارسة لحق مضمون في النظم الديمقراطية الغربية وهو حق حرية 
التعبير وحرية الرأي» وها هم يؤكدون ان الحكومات لا تستطيع الحجر على الصحافة 
والاعلام مهما كانت تجاوزاتها استناداً إلى مبدأ حرية الرأي» وعليه فقد تبجحت صحيفة 
(فرانس سوار) بعد إعادة نشر الرسوم المشينةء وقالت (انه يحق لها الاستهزاء بالل قبل 
ان يحق لها الاستهزاء بمحمد) والعياذ بالل و(الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون). 

ومن هذا المنطلق فان الاتحاد الاوروبي أكد انه سيقف مع الدنمارك في حال اعلان 
MNS GSS‏ 
ذلك موقف الاتحاد الاوروبي من القضيةء اذ یحترم الاوروبيون رأي من كانوا خلف هذه 
E E N‏ 
O PT‏ 


لقد وقف الغرب كله وقفة واحدة - والكفر ملة واحدة - في وجه حرية الرأي هذه ليضعوا 
كافة العراقيل في وجه هذه الممارسة الديمقراطية الفريدة في العالم العربي في سعي 
حثيث لافشال مشروع حماس السياسي وجعل من المستحيل تشكيل حكومة فلسطينية 
بقيادة حماس»› حتى لو كانت تمتل الكثرة الكاثرة من فئات الشعب الفلسطيني» وعليه فان 
الكونجرس الامريكي سارع إلى وضع مشروع قانون لتجميد المساعدات الامريكية 
للفلسطينيين وسيمضي القانون دون ادنى شك» ومن قبل ذلك سارع الاتحاد الاوروبي 
الف ناوات عو غ خان ك تحط اع اتالد نالروف اها 
الاعتراف باسرائيل وحقها في الوجود» فاين مبدأ حرية الرأي؟ الذي يتيح للاعلام 
الاوروبي التطاول على نبي مليار ونصف من البشر ويحجر على رأي شعب باكمله بعد 
ان قال كلمته في انتخاباته الحرة النزيهة وما اريد ان اضيفه أيضاً هو ان ما تناقلته 
وسائل الاعلام الاوروبية والامريكية من ان الانظمة الغربية لا تمنع الاستهزاء برسل 
کی و فوك وتو اهنا فك تستط إن تمت التق وء يفخم صل اد عله 
وسلم)؟ جزء من كذبة كبيرة يريد اليهود والنصارى لها ان تنطلي على عامة المسلمين 
فقد شهدت بنفسي مواقف كثيرة تصدى فيها الاوروبيون حكومات وشعوبا لأي مساس 


بعيسى عليه السلام خصوصا في القنوات الاعلامية فقد كنت في امريكا حين ظهر 
فيلم:(غواية المسيح الفخيرة The last temptation of christ)‏ 

E A a gS A E E E 
من بين الاف الدور المنتشرة ة في انحاء امريكاء ثم كان ان خر ج المتظاهرون بالالاف‎ 
امام تلك الدور التسع في صخب شديد حاملين لافتات كتب عليهاء »> اوقفوا هذا التجديف او‎ 
وواصلت وسائل الاعلام الضغط على دور‎ (stop that هذا الکفر :( رص 0طمءھاط‎ 
NTE OT 

mM‏ الذي يسخر من موسى عليه السلام ووقف اليهود كذلك في وجه عرض فيلم: 
نظر النصارى) ولو اتسع المقام لسقت عشرات المواقف المشابهة التي تبين بما لا يدع 
والمعتقدات الدينية وان الدماء يمكن ان تسيل لديهم جراء ذلك كما انهم مارسوا ضغوطا 
اكبر بكثير من التي يمارسها المسلمون اليوم لوقف تلك التجاوزات منها المقاطعة ان 
EOC N‏ 
والنصارى بإذن الله اكثر غيرة منا نحن المسلمين على انبيائهم ومقدساتهم. 

أيعقل أن تعظم شركة آرلا مؤتمر البحرين أكثر من بعض المسلمين ١‏ 

الان الفح رات حل 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وبعد: 

لقد تنامي إلى مسامعي في الآونة الأخيرة انتقادات لتوصية المؤتمر العالمي لنصرة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم» والتي قضت بضرورة إيقاف المقاطعة عن منتجات شركة 
الأول: 

علماء أفاضل وأجلاءء نحترمهم ونحترم رأيهم إلا أننانرى أنهم لم يستجمعوا كل 
ملابسات القضية» ولم يعوا تفاصيل الواقع الغربي السائد مما جعل نظرهم قاصرا 
وبالتالي ما نراه هو خطأ اجتهادهم. 

الثانئ: 

لهم بالرحمة والهداية وأذگرهم قائلا (ما هكذا يا سعد تورد الإبل). 


ولكن عموما فإنني أقدر وبشكل كبير المشاعر الجياشة والعواطف العارمةء والحب 
الكبير لشخص النبي المصطفى والحرص على توظيف كل الإمكانات وقد تصور 
البعض أنها محصورة بالمقاطعة فقط والاستفادة من كل ما من شأنه رد الاعتبار لمقام 
النبى المختار» إلا أننى أرى أن العاطفة وحدهاء ليست الخيار الأفضل» بل لا بد من 
ضبطها بمعيار الشرع الذي حث على تحقيق مناط أي حكم» والنظر في الواقع» إذ الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره. 

ولمعرفة المرجحات لرأي المؤتمر العالمي ولجنة المتابعة المنبثقة عنه» لا بد من 
الرجوع إلى الوراء قليلاء ولا بد من الإجابة على أسئلة مهمة تسلط الضوء على خفايا 
الأمور: تحديد المسي ؟ من هو» ومن دعمه وأیده وسانده؟ من الذي برر الإساءة ودافع 
عنها؟ ومن الذي عارضها وبذل ما يمكنه لإضعاف أهلها؟ ما العمل المطلوب من شرائح 
المجتمع الدانمركي على اختلاف أطيافه؟ 

سنجد» وبشكل واضح أن الذي تولى كبر القضية هي جريدة (اليولاند بوسطن) التي 
نشرت الرسومات المسيئة في ۲٠٠/٠‏ للميلادء وهي جريدة مستقلة» حرة وإن 
كانت قريبة جدا في ميولها من التيار اليميني الحاكم ولا يتعب المتابع كثيرا ليرى مدى 
التناغم الكبير بينهماء ولكن لم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب» بل تعاملت الحكومة مع 
ولا حتى ممتعضة من عمل الصحيفة؟ وبالتالي أصبح للجريدة شريكا ألا وهو الحكومة 
الحالية. وبقى الشعب على الحياد بحجة أن تقافته لا توجب عليه التدخل فى هذه القضية 
فظهر بمظهر اللا مبالي. ٠‏ 

ومرت الأيام» بل الشهور وكأن شيا لم يكن -وهذا للأسف على صعيد العالم الإسلامي- 
ولحكمة يعلمها الله مرت ثلاثة شهور ونصف» وبعدها هبت العاصفة التي لا يستطيع أحد 
-مهما كان دوره- أن يدعي فضل تأجيجهاء إذ الفضل لله وحده» إظهارا لكرامة 
المصطفى ومقامه الكريم واللافت للانتباه أن عامة الناس هم الذي أخذوا قرار المقاطعة 
مستبقين الفتاوى من العلماء» ولا شك أنه كان عملا مهيباء أحيى في الأمة الأمل من 
جديد» فهي أمة قال عنها قائدها أن خيرها لا ينقطعء > يكفي في تلك الهبة العارمة أنها 
دلت» بما لا يدع مجالا للشك» على أن الأمة محبة ومعظمة وموالية لنبيها وإمامها 
وأسوتها وقائدهاء خاتم الأنبياء وإمام المرسلين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
ومرت الأيام ولا بد لنا أن نلقي نظرة فاحصة على واقعنا كمسلمين داخل الدانمرك 
وخارجها لنجد التالي» والذي لا يليق بنا تجاهله عند حكمنا. 

على صعيد الدانمرك: 

فإن شيئا ما لم يتغير على صعيد الحياة اليوميةء بل أحيانا يظن الناظر في الواقع أن شيا 
لم يكن» اللهم إلا إن كان يستمع للأخبار. 


أما الجريدة فلم تعتذر ولم تقدم ما يشعر بندمها بل كانت مصرة على موقفها حتى الرمق 
الأأخفزء آما الخكرمة ققد تخلت بالصتر ختي تمر الازمة وهي ماضة فى موقا 
متذرعة بعدم إمكانية إدانتها لعمل الصحيفة لأن قانون الحريات يكفل لها ذلك» فكذبها الله 
وأدانت عمل شركة (آرلا) واصفة إياه بأنه ركوع للمسلمين. 

أما الشعب الدانمركي فبقي على بروده المعتاد دون حراك» اللهم إلا مظاهرات بسيطة 
متواضعة لا ترتقي إلى مستوى الفعل وردات الفعل عليه وكذا بعض البيانات الصادرة 
من هنا اى هناك ` 

وما له علاقة بشركة (آرلا) فإنها كانت بين مطرقة المقاطعة في العالم الإسلامي وسندان 
مقاطعة سابقة داخل الدانمرك» أفضت إلى استبدال الكثير من الأسواق لمنتجاتها 
بمنتجات أخرى ولأسباب داخلية وجدت نفسها تدفع ثمن فعلة غيرها فحارت بين النظر 
إلى مصالحها والنظر إلى مصالح الوطن كما أوهم البعض من ضرورة ثباتها وعدم 
كلها .تار الخر نة كما ر هرا 

وعلينا أن لا ننسى أن شركة (آرلا) ليست شركة وطنيةء بالمصطلح العربي» فليست هي 
الحكومة حتى تتحمل مسؤولية عمل الأخيرة وليست تابعة للجريدة أو داعمة لهاء وقبل 
ذلك لا بد أن نعرف أن الحكومة لم تعد الشركة بتعويضات لأنها تراهن على عقود فيها 
بنود جزائية والتزامات تجاريةء قد تخرج الدانمرك من أزمتهاء ويتحمل بعد ذلك 
المسؤولية عن هذه الخسائر جهات أخرى ولا يستبعد أن يكون المسلمون هم الدافعون 
إلى جانب أن الحكومة الدانمركية كانت تعول آمالا على دعم لها من الاتحاد الأوروبي› 
بل صرح المسؤولون فيها مرارا أن المقاطعة لم تضر بها وذلك لأن صادراتها للعالم 
الإسلامي لا تتجاوز العشرة في المائة. 

وخلاصة القول: 

أن المقاطعة آذت الدانمركيين ولكنها لم تضرهم وعليه فلا يصح العتاب الآن بأن يقال 
لماذا قاطعنا إذن؟ بل يقال يكفى المقاطعة أنها عبرت عن الحب الكبير لنبينا ولديننا 
وعلينا أن لا ننسى أن المقاطعة خيار شعبي وهو لا يملك غير ذلك والله لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء يكفيها أنها حركت مشاعر الأمة» ونبهت خصومها إلى ثبات الأمة واحترامها 
لمقدساتها. فالخلل لم يكن بالمقاطعة ولن يكون برفعها بل الخلل كله في جعل المقاطعة 
السبيل الأوحد وعدم رفده بما يشكل ضغطا على المعتدي ليرد الحق إلى أصحابه ولذلك 
فإني أناشد الإخوة في الله أن يكونوا موضوعيين هذه المرة وأن ينظروا للقضية من كل 
جوانبها ولئن ساءهم وقف المقاطعة بعد وقوعها فقد كان الأولى أن يسوءهم مالم يقع 
أصلا وكان مؤثرا أكثر» فالتقصير كبير وعلى شتى المستويات. 

أما على صعيد العالم الإسلامي: 


فإن التوصية برفع المقاطعة عن منتجات شركة (آرلا) بعد خطابها الواضح والصريح» 
كان قرارا عاقلا وحكيما بل ومنسجما مع قواعد الشريعة الغراء. وخطأً المعترضين أنهم 
رأوا القذاة في عيون الدعاة ولم يروا الجذع في عيون غيرهم» وإن المتابع لمجريات 
الأحداث في عالمنا الإسلامي يجد معوقات أمام المقاطعة كانت كفيلة بزوالها دون تحقيق 
شيء من المصالح والمكتسبات» فإنه مما أثخن في المقاطعة وأوهنها أمور: 

-١‏ ظهور بعض الأصوات التي قللت» للأسف» يومها من شأن المقاطعةء سواء من أفتى 
بحرمتها وبعضهم صرح ببدعيتها وغير ذلك مما عودنا البعض على سماعه عند كل 
معضلة ونازلةء أو من جهة من قلل من شأن المقاطعة وصورها وكأنها مسعرة حرب 
ونحن بأمس الحاجة للسلام فرفع شعار الحوار على أنه أوحد خيار» فساهمت تلك 
الدعوات بدفن الأمل الذي سرى في أوساط الأمة» ورغم هول المصاب وفداحة الموقف 
وما قابله من حرقة عظيمة وفورة في المشاعر وإقبال من الناس لنصرة الحبيب 
المصطفىء» في تلك اللحظات الحاسمة جاءت تلك الدعوات» من بارزين في مجتمعناء 
لتقوم بدور الفرامل» كابحة جماح ثورة عارمة»ء فكانت تلك الأصوات بل بعض 
الممارسات موهنة للعزائم مثبطة للهمم مطفئة لجذوة الغيرة»ء ألا فسامح الله من عمل ذلك 
وهو يظن أنه يحسن صنعا. 

2 إن المتتبع لأحوال المسلمين اليوم ولا سيما عند المحن ليعجب كل العجب من حالناء 
إلا من رحم اللهء أمة سرعان ما تنتفض ثم تنطفئ» تبدأً أعمالها بشكل انفعالي عاطفيء 
تفرغ معه شحنتها كاملة ثم لا تلبٿث أن يدب إليها التراجع واليأس مع أننا كلنا يعلم أن 
النصر مع الصبر» وديننا علمنا أن أفضل الأعمال أدومها وأن الله لا يمل حتى يملوا. 
وأنا عندما أقول ذلك لا أفشي سراء فإن الدانمركيين صرحوا به قبل مؤتمر البحرين بل 
في وقت الذروة والنشوة للمقاطعين وقالوا: سنصنع كسنبلة القمح ننحني للعاصفة حتى 
تمر وقد عودنا المسلمون أنهم سرعان ما تفتر عزائمهم. يا سبحان الله وكأني بقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يحاكي واقعنا (عجبت لجد الفاجر وعجز الثقه) فإلى الله 
المشتكى وهنا يحسن ينا التذكير أن المقاطعة لم تكن سوى ردة فعل عاطفية متأخرة 
وغير مدروسة ولا مخطط لها وهذا بحد ذاته لم يكن مبشراء فالمخاوف كانت تشوب 
المقاطعة حتى قبل وجودها لعدم توفر المناخات المناسبة. 

۳- عمليا: لم تكن المقاطعة أمرا واقعيا مطبقا في أرجاء عالمنا الإسلامي» اللهم إلا في 
بعض البقاع المباركة وهي محدودةء عودتنا دائما التفاعل الإيجابي مع قضايا المسلمين› 
بينما بقية العالم فلم يكن يعنيه الأمر شيئا وقد تكشفت بعض الحقائق حول هذا الأمر 
أخيرا. 

-٤‏ وهنا بيت القصيد أن المقاطعة لم تكن تستند إلى أرضية ثابتةء أعني أن ارتباط 
الجهات الرسمية بمعاهدات وعقود وعلاقات جعاتها مكبلة لا تقدر على أخذ موقف 
واضح معلن» وبالتالي فإن المقاطعة التي كنا نفخر في بدايتها أنها شعبية محضة لم يعد 
ذلك محل فخر واعتزاز فقد آن الأوان لتبنيها وتقنينها ودعمها لتكون فاعلة ومؤثرة فال 


عز وجل يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن» وعليه فإن الحمل كان ثقيلا على 
الاقتصاديين وحدهم لأنه كان لزاما على الأمة بشتى أطيافها أن تقف موقفا واحدا 
وو اكا ىكو ن 5ا اتر أما خضدر الفنية بالتاخز و المفنتهلكف فسناه آنا حر متا غلن 
والتغيير» وبصراحة تامة فإن الغاية من المقاطعة لم تتحقق بل أصبح» ضمن هذه 
الظروف» تحقيقها ضربا من المحال أو الخيال» وعليه فرفع المقاطعة لا سيما عن 
المتبرئ ليس هو السبب في ضياع حقنا بل السبب هو هواننا على الناس فإلى الله 
المشتكى وعليه التكلان. 

٥‏ لو نظرنا لواقعنا نظرة متفحص وبإخبار التقات من الغيورين المتابعين للواقع» تبين 
أن البضاعة الدانمركية عادت لكثير من أسواق المسلمين دون قرار ولا رأي ولا توصية 
بل حتى ولا فتوى» اللهم إلا إذا استتنينا بعض البلاد التي لم تفعّل فيها المقاطعة أصلا 
فبقيت بضائعهم على رفوفها. فاللوم إذن ليس على التوصية نفسها لأن العلماء أخذوا بها 
لما وجدوا انفسهم أمام مفترق طرق إما أن يتجاهلوا بيان شركة (ارلا) أوانهم يتعاطون 
معه بما يلزم. وإما أن يلحظوا واقع المسلمين وضعفهم ويستفيدوا من تلك الفرصة ليكون 
عود البضائع بيدهم ويستفيدون منه ويوظفوه لصالح القضية أو أن تخرج أوراق اللعبة 
من أيديهم ويعود كل شيء إلى مكانه دون مراجعتهم ودون تحقيق أي من المكتسبات 
وبذلك يضعون أنفسهم موضعا يصدق فيه "ويقضى الأمر حين تغيب تيم....ولا 
يستشهدون وهم شهود" 

۷- بعض المظاهر السلبية والأفعال غير المنضبطة التى واكبت المقاطعة» مما جعل 
الجميع -ما دام معترضا- في خانة يسعى للبراءة منها (الإرهاب) والذي أراه والله أعلي 
بعد كل ما أوردت وغيره مما قد لا يحسن إيراده» وبما أنني معني بالأمر ومطلع عليه 
عن قرب فأنا ابن هذه المحنة وأرى أن قرار الدعاة إلى الله كان قرارا حكيما وعاقلا جدا 
ومع كل ذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نحترم وجهة النظر الأخرى وأرجو من الله أن يكون 
لكلينا نصيب من شفاعة الرسول الكريم كما تكرم الله على فريقين من الحجاج ( فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) جعلنا الله من المتقين 
الذابين عن سيد المرسلين. 

أسباب وجيهة تستدعي رفع المقاطعة عن شركة (آرلا) لا عن سواها: 

الأول: لا بد لنا أن نتنبه أن شركة (آرلا) شركة غذائية مساهمة فهي ليست تابعة للجريدة 
المسيئة ولا الحكومة المتواطئة وبالتالي فليست شركة (آرلا) مسيئة للمسلمين ولا داعمة 
لمن أساء إليهم» وعليه فتحميلها مسؤولية عمل غير ها ليس من العدل ولا من الإنصاف. 
الثاني: شركة (آرلا) كغيرها من مواطني الدانمرك فإنه بعد أن استبانت الأمور وانجلت 
الحقائق فإنها لا تملك إلا الإدانة والبراءة من عمل الصحيفة وإعلان ذلك» ليقل الظهير 
ويضعف النصير للمسيء» وإن المتابع لما ذكرته الشركة في بيانها المنشور على 


E N ANE E ESA EEL 
موقعها وباللغات الثلاث "العربية والانجليزية والدانمركية" من قرأه بتمعن يجده‎ 
تصريحا واضحا لا لبس فيهء مما يجعل المسلمين إزاءه في حرج شرعي فرفض ما‎ 
صرحوا بإدانته أمر يجانب الصواب» وقبوله ليس له معنى إلا رفع الضرر عنهم‎ 
وإعانتهم على حل مشكلاتهم. والكلمة الأخيرة للإنسان فله الخيار الكامل» لأن توصية‎ 

الاين فعا لر م كفا ل تكن المقاظه أا عل رجه اراد 
القالث٠‏ : أن تصريح شركة (آرلا) بأنها ستبذل ما بوسعها لمساعدة المسلمين في كل ما من 


شأنه أن يعيد لهم اعتبارهم ويحقق لهم احترام دينهم» يعتبر عملا إيجابيا لا يجوز التغافل 
عنه أبدا. 


الرابعح : أن تو جیهها الخطاب إلى العلماء والدعاة المجتمعين في البحرين يجعل العلماء 
امام آلتزاء أدبي» إذ ليس من أدب الإسلام إذا ما استجارك أحد أن لا تجيره» كيف وقد 


ميز نفسه عن المسيئين» فبأي حق يلحق بهم مع براءته ويأخذ حكمهم مع إدانته» إلى 
جانب ما فيه من لغة الاحترام والتقدير للعلماء المجتمعين هناك. 

الخامس: إن موقف الحكومة من كلام شركة (آرلا) بأنها ركعت للمسلمين»ء خير دليل 
على أن كلامها بل موقفها قد أدى ما نطمع إليه من تكثير المساندين لنا داخل المجتمع 
الدانمركي» ويقلل من أنصار المسيئين والمتعاونين معهم» فإن لم يكن في كلام (آرلا) إلا 
أنه أغاظ الحاقدين فكفى به شرفا لنا أن نجد نصيرا لنا من بينهم. 

السادس: إن موقف العلماء العاقل والمتزن سيشجع أمثال (آرلا) لعمل مشابه» بل سيكون 
له أثره الدعوي الكبير إن لم يكن على المدى المنظور فلا شك أنه مستقبلا سيكون أمرا 
جيدا لصالح الإسلام ودعوته في تلك الديارء فالموقف كان رسالة متوازنة تماما ولسان 
حالنا يقول نحن لسنا غوغائيين كما تصورون حتى نعادي من سالمنا وكذلك لسنا بهذه 
الدرجة من الهوان حتى نسالم من يعاديناء فرسالتنا واضحة سلم على من سالمنا وحرب 
على من عادانا وبهذا يتضح للجميع لماذا قاطعنا ومن قاطعنا وما غايتنا من المقاطعة 
وما الحكمة منه» فهي ليست غاية في نفسها بل عملت لغاية وإن نبل الغاية لن ينسينا نبل 
الع اخ فال ل و عا 


السابع: أن تجاهلنا لكلام (آرلا) سيسجل علينا لا لناء ويظهرنا بمظهر غير المنصف ولا 
العادل بل ولا الإيجابي المتفهم لواقعه» وسيضعف موقفنا فنصبح في موقع المتأثر 
بالاخاث ل المزثر فها وبكفي, ذلك مفندة لأنة سكرن تجاهلا غر مزر 

الثامن: أن الموقف الحكيم هذا كان له أثر إيجابي على واقع المسلمين في الدانمرك في 
وقت حاول الإعلام تصويرهم بأنهم مؤججوا نار فبدا للجميع أنهم عناصر إطفاء بل إنقاذ 
وإنهم يسالمون من سالمهم وهم متوازنون بين الحرص والغيرة والمحافظة بل 
والاستمرار بمطالبتهم بحقهم والذي من أعظمه احترام دينهم ونبيهم صلى الله عليه 


وسلم» وفي نفس الوقت الذي يطالبون فيه بحقوقهم» يؤدون حقوق الأخرين» ولا يظلمون 
أحدا بجريرة غيره. 

وبصراحة تامةء فإننا لا نخجل من موقفنا هذا لأن الله يعلم ويشهد أننا ضحينا وثبتنا في 
وقت قل فيه النصير وعز فيه الظهير»ء وكان وسيبقى شغلنا الشاغل إعزاز ديننا الذي 
aS‏ 
E o yT‏ 
تقدم أن هذا الموقف ا المقاطعة" كان لا بد منه في أول الأمر. أما بعد اتضاح 
السبيل ومعرفة المجرم المسيء والمتعاون معه من المحايد بل الرافض فعلينا أن لا 
نجعلهم سواء وهم من قال الله عنهم "ليسوا سواء". 

التاسع: أن شركة (آرلا) نفسها ولو كانت منطلقاتها مادية إلا نهم أيضا محل لدعوتنا فإذا 
ما أحسوا بعدلنا وإنصافنا الذي خاطبونا به فلا شك سيكون له أثر دعوي عليهم وعلى 
ااه و نتو فا أن عفن ارات كات اا ل ا ا ا 
وضعه أسوة بآرلا. 

وللاطمئنان أكثر فإن جريدة الیولاند بوسطن وبتاریخ ٠٠٠٠-٠٠١-١٠١‏ ذكرت 
(مستهجنة) أن شركة ارلا مارست كثيرا من الضغوط على رئيس الوزراء ليدين الرسوم 
ويعتذر من العالم الإسلامي. وتتهمها بأنها بالغت في أرقام الخسائر الناتجة عن المقاطعة 
لظف الان و تحطية على الخضو ع أرخبات اتسين فقمو ا لے الا عار الذي 
بحتة ولات رى أن ديا يامرنا بلك وأو كان الضخط هو القع أطاينا برقع قلي 
واعتزاز» دون خوف ولا ا أعز شيء على قلوبنا "حبیبنا ونبينا" ونفتديه بکل شيء› 
ولو کنا نعلم سبیلا يفضي إلى احترامه وتوقیره» حتى عند الكافرين» لسلكناه مهما كان 
صعبا. 

فإن عبرت المقاطعة عن الحب فرفعها عن آرلا يعبر عن الإتباع الكامل له» وهو معلمنا 
أن لا نظلم أحدا أيا كان» فالتوصية برفع المقاطعة عن (آرلا) لا عن سواها فقط لموقفها 
لا يجوز اعتباره تفريطا بحق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم» وهذا فيه تمام 
العدل إذ أن المؤتمر قرر الرفع على الجهة التي أدانت الرسومات وتبرأت منها 
وأظهرت الرغبة في التعاون مع المسلمين لإيجاد المخرج المناسب لهذه القضيةء 
ونلاحظ أن المؤتمر لم يوص برفع المقاطعة عن الجميع مطلقا حتى يتهم بأنه أوهن 
المقاطعة وأضعفهاء كيف لا وهو الذي قدم دراسة تأصيلية فيها التدليل على شرعية 
المقاطعة وأنها أسلوب حضاري ينبغي تفعيله والاستفادة منه بضوابط لا بد من رعايتها. 


فبدل أن نقضي الأوقات في جدل لا يقدم ولا يؤخر لم لا نقبل جميعا على ما يجب علينا 
أن نمضي به في سبيل نصرتنا لرسولنا فإن سبيل النصرة ما زال مشرعا أمامناء يحتاج 
منا أن نلجه لا أن نقف على أعتابه متعاتبين. 

فالإساءة هي هي لم تتغير فهلا ابتكرنا ما يمكننا من تغيير المنكر وإزالته فضلا عن 
إنكاره» اللهم وفق الجميع لما تحبه وترضاه وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. 

رئيس اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية 

تاريخ الإجابة ۲٠٠١/۱۱/۰١‏ 

موضوع الفتوى السياسة الشرعية 

بلد الفتوى - السعودية 

إسلامية وتقوم هذه الشركة بتوظيف بعض المسلمين فيها كما تحصل الدولة على بعض 
المزايا لكن الجزء الأكبر من الأرباح يذهب للشركة الأمريكية في صورة أرباح على 
رأس المال أو للأبحاث والتطوير أو للمديرين الكبار أو ما يسمّى (إتاوة المبيعات)؟ 

نص الإجابة 

افق جمهور الفقهاء على جواز التجارة مع الحربيين(١)‏ - وهم غير المسلمين الذين لا 
توجد بينهم وبين المسلمين عهود. ومن باب اولى أن التجارة جائزة مع غير المسلمين 
المتحدة والمواثيق المتفرّعة عنه. ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا أمرين: - 

الأول: الاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنازير وسائر المنكرات. 

الثاني: تصدير السلاح أو الأدوات التي يصنع منها. 

وبناءًَ على ذلك فإِنٌ الأصل الشرعي هو جواز المتاجرة مع جميع الدول الأجنبية كفرنسا 
وألمانيا والصين واليابان وتايلاند وغيرها .. 

أمّا فتوى مقاطعة البضائع الأميركية التي أطلقها علماء وقادة الحركة الإسلامية فهي 
مبنية على أن الولايات المتحدة الأميركية تساعد إسرائيل بالمال والسلاح» وهي التي 
تمكنها من الاستمرار في احتلال فلسطين وتشريد ٤‏ ملايين من أهلها في بقاع الأرض› 
وإذلال واستغلال من بقي منهم هناك. وتدفع الولايات المتحدة سنويا أربع مليارات دولار 
لإسرائيل كمساعدة رسمية. ومعنى ذلك أن الدولار الذي تربحه أميركا من التجارة مع 


المفافن هت ر ضاض ف ضور اللطن و ها ن غ حل خر اقا ل 
هو مساعدة للعدو ضدهم» والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك بقوله: (المسلم 
إن مقاطعة البضائع الأمريكية تحتاج إلى دراسة تفصيلية من أهل الاختصاص حتى 
تحقق الغاية منها. وممَّا لا شك فيه أن مقاطعة البضائع المصنوعة في أميركا كالسيارات 
لأنَ الأرباح المتحصَلة للاقتصاد الأميركي في النوع الأول أكبر منها في النوع الثاني. 
ولا يقال أيّهما أولى بالمقاطعة؟ بضائع منتجة بالكامل في دولة غير مسلمة كفرنسا أو 
ألمانيا أو غيرهاء أو بضائع منتجة في بلاد عربية أو إسلامية برخصة أميركية» لان 
الأصل الإباحة لجميع أنواع البضائع الأجنبيةء وفتوى مقاطعة البضائع الأميركية بُنيت 
علی أمر عارض وهو المساعدة الهائلة من الولايات المتحدة لإسرائيل» فأي دولة تقدم 
مثل هذه المساعدةء فإِنٌ الواجب الشرعي يقتضينا مقاطعة بضائعها. فالأولوية لا تكون 
بين حرام ومباح» وإٽما هي بين حرام أشد وحرام أخف. فيمكننا أن نقول مثلا: إن شراء 
البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة أشد حرمة من البضائع المصنوعة في بلاد 
أجنبية برخصة أميركيةء وهذه شد حرمة من نفس البضائع المصنوعة في بلاد إسلامية 
برخصة أميركية لأنَ استفادة الاقتصاد الأميركي من النوع الأول أكبر من استفادته من 
النوع الثاني» وهذه أكبر من النوع الثالث» وبالتالي فإِنٌ استفادة العدو الصهيوني من 
شرائنا البضائع الأميركية ناتجة عن مدى استفادة الاقتصاد الأميركي من هذه البضائع» 
وهذا أمر يحتاج إلى دراسة علمية من قبل أهل الاختصاص وليس هناك أي مبرّر 
للموازنة بين البضائع الأميركية - بكل أنواعها - إذ يحرم التعامل بها بناءَ على هذه 
الفتوى» وبين البضائع الأخرى سواء كانت فرنسية أو ألمانية أو يابانية أو غيرها لان 
التعامل بها ييقى على أصل الإباحةء إلا إذا تبيّن أن هذه الدول تقذم أيضا مساعدات للعدو" 
الصهيوني» فينتقل أمر بضائعها من الإباحة إلى التحريم» وعند ذلك يبحث في مدى شدة 
هذا التحريم في ضوء مدى استفادة العدو من مساعدات هذه الدولة أو تلك. 

كافة الفتاوى المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن اجتهادات وآراء 
أصحابها من السادة العلماء والمفتين»› ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها 


إدانة الحكومة الدنمارك على خلفية الرسوم الكاريكاتيرية 


الكاتب: --في تقرير رسمي : 

کر هافن أدشت حكر مة اللترك فى تفر بر ر سمي بس اسافها إلى الدول اة 
التي احتجت على نشر الرسوم الكاريكاتيرية عن النبي محمد»ء الصحيفة الدنمركية التي 
قامت بنشر تلك الرسوم لأول مرة ذكرت ذلك في موقعها على الإنترنت. 


وكان رئيس الوزراء الدنمركي أندرز فوغ راسموسن قد رفض في أكتوبر ۲٠٠٠‏ مقابلة 
أحد عشر سفيراً من سفراء الدول الإسلامية طلبوا مقابلته بعد نشر الرسوم الكاريكاتيرية 
لأول مرة في صحيفة يلاندز بوستن الدنمركية اليومية. 

وقد نقل الموقع عن دراسة تم إجراؤها بتكليف من الحكومة قولها "إن الطريقة التي 
اتبعتها الحكومة الدنمركية في إدارة أزمة الرسوم الكاريكاتيرية تسببت في مشكلة أكبر 
من مشكلة الرسوم الكاريكاتيرية نفسهاء وقد كان من واجب رئيس الوزراء أن يتحاور 
مع سفراء الدول الإسلامية". 

وکتب الباحثر ن الجامعيون الذين قاموا بإعداد الدراسة "أن ا ك من الناحية الغفلكة 


SS 

لقد اعتبر المسلمون تلك الرسوم الكاريكاتيرية مسيئة لدينهم. 

وتم نشر تلك الرسوم على نطاق واسع في الصحف الأوربيةء مما أدى إلى إثارة 
اضطرابات في كافة أنحاء العالم قتل فيها عدد من الناس. 

وقد ركزت الدراسة على "المبادرة العربية" وهو مشروع طرحته الحكومة الدنمركية 
المحافظة في عام ۲٠٠١‏ لتحسين الحوار مع الدول العربية. 

وقد أصيب المشروع بالجمود بعد حادثة الرسوم الكاريكاتيرية التي أدت إلى توتر 
العلاقة بين الدنمرك والعالم الإسلاميء غير أن كوبنهاغن أعربت الآن عن رغبتها في 
إعادة تنشيط تلك المبادرة. 

وفيما يلي ملخص للمبادرة : 

وزارة الخارجية الدنمركية - مايو ۲٠٠٠١‏ 

تحليل المبادرة العربية ومقترحات للمرحلة التالية 

يشتمل ملخص هذا التقرير على أهم التجارب التي تمخضت عنها المرحلة التجريبية 
)۲٠٠١-٠٠٤(‏ من المبادرة العربيةء ويقدم مقترحات للاستمرار في المبادرة. وقدتم 
إعداد هذا التقرير بواسطة وزارة الخارجية من خلال مادة تحليلية واسعة حول تطور 
الأوضاع في المنطقة العربيةء ونشر استبيان بين المنظمات الدنمركيةء وكذلك إجراء 
دراسة لمعرفة نظرة الشعب العربي تجاه الدنمرك بعد قضية الرسوم الكاريكاتيريةء 
بالإضافة إلى الاستماع للكثير من المصادر الدنمركية»ء وكذلك الممثلين الدنمركيين في 
المنطقة. 

لقد بدأت المبادرة العربية في عام ٠۲٠٠۳‏ وتشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقياء من 
المغرب غربا إلى إيران شرقاء وهي جزء متكامل للسياسة الخارجية الدنمركية. وتشتمل 
المبادرة على مسارين: والهدف من تعدد المسارات هو أتقوية جهود المنتدى متعدد 


المنطقة. بينما الهدف من المسار الثنائي هو لتقوية حوار الدنمرك مع الدول في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقياء وكذلك لدعم عمليات إصلاح محددة قامت بها بعض 
العناصر الفاعلة في المنطقة. 

غالبية مشاريع هذه المبادرة ة لا تزال في المرحلة الابتدائيةء ولا يزال الوقت مبكراً جداً 
للحكم على أثر المبادرة العربية على عملية الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا, وقد لوحظ في المنطقة أن هنالك رغبة كبيرة ت للمشاركة في المبادرة» وأن 
الدنمرك مدعوة لكي تتعاون في بعض عمليات الإصلاح» التي يُحتمل أن تسهم في إيجاد 
بعض الإصلاحات بعيدة المدى. والمبادئ الأساسية للمبادرةء في بناء برامج ثنائية 
للشراكة والحوار مع كل بلد على حدة بناء على طلبه»ء كانت حاسمة على نحو إيجابي 
لمصلحة المبادرة العربية في المنطقة. ولكن مع ظهور قضية الرسوم الكاريكاتيرية 
تعرضت صورة الدنمرك للتغيير» وهو ما أدى إلى تغيير الأسس اللازمة لتطوير 
المبادرة. ولا يزال هنالك اهتمام بين الحكومات والمنظمات والشعوب بأهمية الانخراط 
وجهات النظر التي يجب أخذها في الاعتبار من أجل استمرار المبادرة. وهذه الأمور 
تتراكم في سلسلة من الأسئلة التي يجاب عليها بمقترح واحد أو عدة مقترحات» عن 
التركيز على المبادرة العربية دون المساس بالشركاء الرئيسيين الذين يملكون التأثير 
النهائي عند اختيار الجهود» ولا باس من الأخذ بها: 

٠‏ التركيز بشكل أساسي على: 

.١‏ الحرية في نيل الحقوق والتمتع بالحكم الجيد. 

۲. إنشاء نظام تعليمي ومجتمع متعلم. 

۳. تعزيز المساواة» وتشجيع مشاركة المرأة في حياة المجتمع. 

٠‏ اختيار الحكومات الشريكة في المنطقة يتم على أساس تقييم نية الحكومة في تحقيق 
تقدم ضمن هذه الموضوعات التثلاث. 

ه الاتفاقيات الثنائية تعقد كأقصى حد مع ٦‏ من ۱۸ دولة في المنطقة يحتمل ان تشارك. 
فبالإضافة إلى برا مج الشراكة القائمة مع كل من المغرب والأردن واليمن» المبادرة 
ال که ل ام ا وای قر مک ن و رن 
O‏ 


را اقا ن لراک افك ا انك تقطن هار ك لقح ال 
في المنطةة برمتها بما فيها العراق وإسرائيل (الأقلية العربيم والمناطق الفلسطينية 
الخاضعة للحكم الذاتي. 

المواضيع التلاث تسیر في المسار متعدد الأطراف» خصو صا في الاتحاد الأوربي› 
ولکن ایتا في المنتدى من أجل (Forum for the Future)‏ و منظمة الأمن 
يبدو اکر فاعلية. 

والسياسية مع أهميتها الإستراتيجية تتم مراقبتها بحذر من أجل تقوية حرية الناس في 
CT TT e‏ هيكل الأمن الإقليمي وأن 
للتصدي لاتحديات He‏ ا ETT‏ 
التالند ال حلت سالرت 

EEE ELE AEN LEE EE NEL Ele 
الخكرمية الأخرى لك نتف اللمشاركة فى مشازيع المدادرة العرة التي كى اة‎ 
الفقر في الدول الشريكة في المسار الٿنائي.‎ 

٠‏ الاستمرار في برنامج التواصل بين الشركات في مصر. 

O E E TT 
ولذلك يستحسن الآتي:‎ 

ه التركيز على ضرورة حرص المبادرة العربية على إجراء حوار عالمي. ولكن لابد 
لل هذا الحواو أن قود اساسا على أحة دة تر عى العضبالح المتتر كة ورا عي 
مناطق التركيز الأساسية الثلاث. 

ولكي نمنح المنظمات غير الحكومية والقواعد الشعبية هامشاً أوسع في المبادرةء 
يستحسن الأتي: 

٠بح‏ قزطن ماهنت مدر دة على طلات انات عير الخكر هة فى التاطق 
المعنية. 
eS‏ 


المشاكل الفعلية فى:المنطقةء تستخمين إتباع الآتي. 


ه المزيد من جهود الدبلوماسية الشعبية للتعبير عن الدوافع والقيم ومصداقية الدنمرك في 

الشرق الأوسط ولتقديم مبادرة الشرق الأوسط على أنها جزء من السياسية الخارجية 

للدنمرك تجاه الشرق الأوتط وهي تعطي الأولوية للجوانب الأمنية والاجتماعية 

والمالية- بنفس الدرجة العالية. 

البرامج الإقليمية تشتمل على مشاركة المنطقة برمتهاء بما فيها العراق وإسرائيل 

(الأقلية العربية) ومناطق الحكم الذاتي الفلسطينية. 

فيما يتعلق باستخدام المورد الذي يوجد لدى الدنمركيين والمهاجرين الذين تعود جذورهم 

ه٠‏ يجب القيام بعمل منظم لإشراك الدنمركيين وهؤلاء المهاجرين الذين تعود جذورهم 
إذا رمت العلا 

يسم الله الرحمن الرحيم 

* إذا رمت العلا * 

هاك القصيد له جحيمُ يُلهبُ يُصلي به ذاك الشقي الأجربُ 

من كل أقلف قام يُبدي حقده شيطائة يوحي إليه فيكيِبُ 

ويل لمن خط الأذى يزهو به عقبى الجريرة لا محالة تنشبُ 

دع كل ممدوح غدا في ساحته متملق يشري القريض ويخطبُ 

إن القوافي إن رأت من ربها صدقا من الأعماق جاءت تركب 

ومتيم قد سربلته غواية في حب من هوی وراح ثبب 

فإليك عنهم وارشَفَنٌ مديح من تحيا القلوب بهديه وتطبّبُ 

إني إذا رمت العلا في صورة يممت طرفي للرسول أقلب 

ذو سؤددٍ وأرُومة المقتدى ومؤسس عهد الهدى يُتَهيّبُ 

بك يتقي الأبطال يوم وقيعة والرعب منك إلى العدوٌ يواكب 

ويميئة در الغمامة إلها أرواح من رد الهداية تسلبُ 

قد قام في بطحاء مكة هادي وإلى الصراط المستقيم يُرعْبُ 

وطفقت تهدم شركهم بعقيدة صرمت عرى للجاهلية تنسب 

فأغاض عباذ الحجارة مارأوا وتوطؤوا أن يفتكوا وتكتبوا 


رد الإلة عن النبي مرادهم مكروا ومكر الله دوما يغلبُ 
هاجرت والصديق تنشد بقعة غرسا لدين أبغضوا وحاربوا 
مدت يداها طيبة لعناقكم وغدت مقاما طيباً ومحبب 
ومضيت تدعو للرشاذ مُعَلّما هل آنت إلا للهداية تنذبُ 

لم تألون في أن تبلغ شرْعَة حتى أتى وقت الرحيل الأطيب 
ورجعت للمولى رضيًا راضيا قد كنت تصبو للقاء وترفبُ 
نفذ القضاءٌ فحلٌ في ساحتنا كل النفوس إلى المليك ستذهَبُ 


إسرائيل وقضية الرسوم الكاريكاتورية 
الكاتب: حلمي موسى 
ما إن شيرت إلى لن فة اإرسرم الكار اتر ريا كد السا رمقساكة حت ا 
السجال في إسرائيل مزدوج الاتجاه. فمن جهة»ء هناك في إسرائيل كما في الغرب والعالم 
باسره» من يؤمن وينظر لصراع الحضارات» وهناك من يخالف هذا المعتقد. ولكن إلى 
جانب كل أولئك الذين يناقشون الأمر من زاويته الأيديولوجيةء ثمة في إسرائيل» ربما 
أكثر من أي مكان آخر» من ينظرون إليه من زاويته السياسية ٠‏ 
ويتصار ع في إسرائيل على الصعيدين الأيديولوجي والسياسي» على وجه العموم» 
خطان. أحذهما يعقر أن الصز اع القان الآن بين الخرب والغالم الإسلامى نفيك إسرال 
كثيرا لأنه يظهر ها بمظهر من كان على حق دائما وأن الأوروبيين لم يفهموه. ويؤمن 
هو لطر ن ار ت الست الهردى امرف" كفن للارات الاي و اکر 
يرى أن تغذية الصراع الإسلامي المسيحي يضع اليهودية عموما وإسرائيل خصوصا 
في طريق الفيلةء الأمر الذي قد لا يجلب لها إلا الضرر. 
ری اال ا ن نے ع ما دای د ا د ا ى 
وموقت من اللحظة الر اهنة فاليمين المتشدد في (سرائيل» الذي طور علاقات وشقة م 
ال ایی في ارك رارو و هان ار من ضرا اا کار تی سان 
حول خطة الفصل. ويرى أن أوروبا أخطأت بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع 
المطالب العربية وأن ما تواجهه أوروبا اليوم ليس سوى محصلة لهذا الضغط., ولذلك 
يحسن بالغرب العودة عن ضغوطه وتشجيع إسرائيل على حسم الصراع مع الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين بالطريقة التي تجيدها وهي استخدام القوة. 


زز كرون فی ار ل تي ا الخال عن ر له من فر اع ادراق الت ارات 
طوال الوقت مطالبة المستعمرين الغربيين بالحذر فقط عند التعامل مع جانبي الدين 
والمرأة لدى الشرقيين. وكانت تلك القواعد تقول بأن الشرقي عموما يستطيع تقبل كل 
طك التضادي ار إجتماعي أ ر ري إ3 لمن ديتة و غركهة و دلكقن الشجال 
في إسرائيل قفز عن هذه القاعدة مثلما قفز عن قواعد أخرى. 

إذ دأب المتنورون اليهود» على العموم» على رؤية كل تمييز ضد الآخرين تمييزا 
ضدهم. ولذلك وقفوا في الغالب ضد كل أشكال التمييز ضد الآخرين لأنهم كانوا 
يشعرون بأنهم من الطرف الضعيف. ولكن الحال تغير في العقود الأخيرة بعد "اكتشاف" 
الإرث الثقافي "المسيحي اليهودي" المشترك وغدا اليهود في أميركا على وجه 
E‏ 


ا في موضع لتنظير على أوروبا في e u‏ وقد کتب کک في 
"يديعوت" غاي بخور أن قضية الرسوم الكاريكاتورية فندت الاعتقاد الشائع بان الشرق 
الأوسط هو العنصر المبادر في "صراع الحضارات في كل ما يتعلق بالإسلام". ویری 
أن الرأي القائل بأن سبب الصراع هو النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قد "انقلب رأسا على 
عقت أمام أغننةا الصا الخضار ات بلح في اور ويا وأصذازة الار ك ية تل إلى 
الساحة الشرق ا وخط التماس المعروف لا يمر عبر إسرائيل فقطء وإنما في 
الأساس في غرب أوروبا. قلب الصراع ينتقل إلى باريس وكوبنهاغن". 

ويؤمن بخور بأنه "لم يعد بالإمكان دفن الرأس في الرمل واتهام إسرائيل» كما حاول 
الأوروبيون في قمة ديربن عام ۲٠١١‏ آملين أن يقوم النمر الإسلامي بافتراس إسرائيل 
وليس هم". ويخلص إلى أن وجود إسرائيل بات يشكل للأوروبيين "ميزة" ديمغرافية. 
ويرى يحيئاف نجار في "معاريف" أن الرسوم الكاريكاتورية ضد الإسلام لا يمكن 
مقارنتها بالرسوم الكاريكاتورية ضد السامية. "فالرسوم الكاريكاتورية التي أمامنا لا 
تهدف إلى بث البغض للإسلام» ولا يلحظ أنها رسمت صدوراً عن توجه معاد للإسلام. 
صحيح أنها تنقد الإسلام لكن هذا نقد مناسب وشجاع". ويخلص نجار إلى أن "جوهر 
القضية أمامنا هو كيف تتصرف حضارة متقدمة مع حضارة متدنية. تمتاز الحضارة 
ال ا کک ی وها کن او ا 
كف اعمات الرس الكارنكاتر رة تشكضاةا لتقف ماد ذلك الز سم الذي 
رسم فيه محمد وعلى رأسه قنبلة. E‏ 
تخل نا الى ف ها الرد اا و ا کو e‏ 
فرنسا وألمانيا وهو الحرب. وكرد الاتحاد الأوروبي» وهو التهديد باستعمال مقاطعة 
الدول التي أزالت منتجات الدنمارك عن الرفوف فيها". 


وقد عبرت افتتاحية "هارتس" عن موقف "محايد" بعض الشيء بإصرارها في الوقت 
ا وقالت الصحيفة انه رغم ذلك 
لا يمكن عدم تفهم '"مشاعر الإهانة التي لحقت بالمسلمين في أرجاء العالم بما في ذلك 
مسلمو المناطق وإسرائيل. التنظير الغربي للتعددية الثقافية كقيمة عليا لا يمكن أن يُحمل 
على محمل الجد إذا لم يشمل في إطاره المتدينين والعلمانيين وأبناء الطوائف والأقليات 
الدينية من مسلمين ومسيحيين على حد سواء. لا يمكن لأي مجتمع أن يقف مكتوف 
الأيدي أمام نشر صور مُهينة لقيم مقدسة عند مجموعة في داخله". 


إلا تنصروه فقد نصره الله 


فإن من فضل اله تعالى على هذه الأمة أن جعلها خير الأمم كما قال تعالى: إ گنثم حير 
َة أخرجَت للئاس تَأمُرُون بالمَعرُوف وتذهون عن المُنگر ومون بالله) وجعل نبيها 
محمك - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتمهم» وجعل رسالته عامة 
للناس أجمعين عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم» كما قال تعالى: فل يا أيها الاس إّي 
رَسُول الله إِليْكمْ جَمِيعًا)وقال تعالى: وما أرسلتاك إا اة لاس بشيرا وتَذيرًا) وقال 
تعالى: وما أرْسَلتاك إِلًَا رَحْمَةَ للعَالمِين ) وجعل الله تعالى الفلاح في الدنيا والآخرة في 
الإیمان به صلی الله عليه وسلم واتباعه ونصرته» كما قال تعالی: إفالّذین موا به 
وعَزرُوه وَتصَرُوه وَانََعُوا الور الذي أنزل مَعَه أولِك هُم المقلِحُونَ وتوعد الله 
المكذبين لرسوله - صلى الله عليه وسلم - الذين يؤذونه ويستهزئون به» قال تعالى: إإئًا 
كفيتاك المنتهزئين الذين يَجْعلون مَع الله إلهّا حر فستوف يَعْملون) وقال تعالى: إإِنُ 
الّذِين يُوّذون الله ورَسْولة لعَنَهم الله في الذنيًا والآخرَة وعد لهم عذابًا مَهينًا )٥۷(‏ 
سورة الأحزاب» وقال تعالى: إن شاك هو لبر وثبت عنه - صلی الله عليه وسلم - 
أنه قال: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)» وثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
أيضا في الصحيحين أنه قال: (إن الله تعالى قال: من عادى لله ولا فقد آذنته بالحرب) 
وإذا كان هذا في أولياء الله المؤمنين فكيف بنبيه وصفوته من خلقه صاحب المقام 
حصل مؤخرآً من جر أة بعض الصحف في الدنمارك والنرويج على صاحب الجناب 
الرفيع والمقام العظيم سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» فما أعظم ما يتجرأً عليه هؤلاء من الباطل 
وما أقبح ما وقعوا فيه من الاستهزاء والتنقص بخير البرية مما تحرمه وتجرمه كافة 
الشرائع السماوية وتنفر منه الفطر السوية وتأباه العقول السليمة!!!. 

وهذا التعدي الشنيع والجرم الفظيع يدل على خبثهم ويظهر عداءهم السافر للإسلام 
والمسلمين وهذه الرسوم التي تخيلوها لا توجد إلا في عقولهم المريضة وليست بغريبة 


محمد عليه الصلاة والسلام فهو أخشى الناس لله وأتقاهم له وأنصحهم لعباده وأكمل 
الناس دينا وأحسنهم لقا وحَلقا وأوفرهم عقلا وأرفعهم قدراً وأطيبهم نفسا وأعلاهم مقاما 
عن سفاف الأمور ورذائلها نشهد أنه بل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودلها على 
الله - ماض رغم أنف الكفار والملحدين إلى يوم القيامة.وواجب المسلمين أن يتمسكوا 
بدينهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويذبوا عن دينهم وعرض نبيهم ويقدموا ذلك 
على المال والنفس والأهل والولد» فلا يكمل الإيمان إلا بذلك وعليهم أن يستقيموا على 
أمر الله ويجتنبوا ما حرم الله ويوالوا أولياءه ويتبرأوا من أعدائه,نسأل الله تعالى أن 
ينصر دينه ورسوله ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويذل أعداءه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
(*) داعية وإمام مسجد الصرامي بحي الشهداء بمدينة الرياض 
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مع كل الجنايات التي تتوالى على المسلمين» والبغي والعدوان بألوان وصنوف شتى فما 
زال المسلمون يواصلون الاحتمال والصبر ولو على مضض» إلا رسول الله أن ينال فلا 
نغضب له»ء ويساء إليه فلا ننصره» ويتعدى عليه فلا ندافع عنه» فها هي تتوالی بذاءات 
وإهانات للمسلمين في جناب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - تطلقها عصابة من 
قساوسة الكنيسة الإنجيلية في أمريكا ( جيري فاويل» بات روبرتسون » فرانكلين 
جراهام» جيري فاينز) ومجملها وصفهم للنبي - صلى الله عليه وسلم- بأنه إرهابي 
ورجل عنف وحرب» وتزوج ١١‏ زوجة» أما تفصيلها فبذاء وتفحش» وتسفل في العقل 
والخلق. 

وهذه القيادات الكنسية ذات علاقة قوية بالروؤساء الأمريكيين الجمهوريين» ففرانكلين 
جراهام هو الذي تلى الأدعية في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي»وبات روبنسون هو 
الذي نال المنحة المالية من البيت الأبيض» كما أن الرئيس الأمريكي خاطب عبر الأقمار 
الصناعية مؤتمر الكنيسة المعمدانية الذي ألقى فيه القس جيري فاينر تهمه الفاحشة على 
النبي - صلى الله عليه وسلم-. 

-وهذه ليست أوّل مرة ينال فيها من مقام النبوةء أو يساء فيها إلى الجناب الكريم فقد 
صدر مثل ذلك من مستشرقين وصحفيين وفنانين وغيرهم كثيرين» ولكن جانب الفظاعة 
أن يصدر ذلك من قادة دينيين كبار» و بشكل شبه جماعي من هؤلاء القسس» وهي 
قيادات دينية ذات صلة بالقيادة السياسية الأمريكية ولهذا كله دلالاته التي لا يمكن 
تجاهلها. 


- إن هؤلاء يتكلمون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي علم البشرية تعظيم أنبياء 
الله وتوقير رسله:( لا نفرق بين أحد من رسله) وأن الإيمان برسالة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - لا يصح ولا يقبل إلا مع الإيمان برسالة عيسى - عليه السلام- ومن سبقه 
من المرسلين. 

- وعندما كان اليهود يصفون المسيح بأقبح الأوصاف كان محمد - صلى الله عليه وسلم- 
يعلم البشرية: ( إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 
مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين)» ( ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل). 

- وعندما كان اليهود يصفون المحصنة العذراء بأفحش الصفات كان محمد - صلى الله 
عليه وسلم- يعلّم البشرية: ( ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین). 

- وإن هؤلاء الذين يشتغلون بالوقيعة في النبي العظيم بمثل أوصاف السقاح والقاتل إنما 
يصفون بذلك نبي الرحمة الذي علم البشرية: ( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) والذي علم البشرية الرحمة والعدل حتى في حال 
الحرب والقتال» وكان ذلك في وقت البربرية والتوحش العالمي حيث لا هيئات ولا 
مواثيق ولا قوانين عالمية فجاء إلى هذا العالم بقوانين العدل في السلم والحرب: (لا 
تغلوا» ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً ). 

- إن إلقاء هذه التهم من هؤلاء القسس دلالة على إفلاسهم؛ لأنهم لم يجدوا ما يثيرونه إلا 
اجترار تهم قديمة سبق المستشرقون من قبل إلى إثارتهاء وقد تهافتت وأفلست وانتهت 
صلاحيتها ودحضتها الأجوبة الموضوعية التي كتبت عنها في حينها. 

كما له دلالة أخرى وهو مقدار الجبن والتضليل الذي يتلبس به هؤلاء القسس» أما كيف 
ذلك؛ فإننا عندما نعلم أن قستيسا يؤمن بالعهد القديم ومع ذلك يطعن في النبي ROS‏ 
عليه وسلم أنه تزوج اثنتي عشرة امرأة. ونحن نعلم أنه يعلم من العهد القديم الخبر عن 
سليمان - عليه السلام- أنه كان لديه سبعمئة زوجة وثلاثمئة محظية ( سفر الملوك 
الإصحاح الحادي عشر). 

وفي (سفر صموئيل الإصحاح الخامس) أن داود - عليه السلام- اتخذ لنفسه زوجات 
ومحظيات ومثله عن يعقوب - عليه السلام -؛ فما بال تعدد الزوجات عند هؤلاء الرسل 
والمذكور في العهد القديم الذي تؤمن به الكنيسة الإنجيلية ؟ أم هو الجبن والخوف إلى 
حد الذعر من اليهود أن ينال أنبياؤهم وآباؤهم؟ 

ثم انظر إلى وصفهم النبي- صلى الله عليه وسلم- بالقتل وأنه سفاح؛ مع أن في العهد 
القديم الذي يؤمنون به أن داود - عليه السلام - خطب ابنة الملك شاؤول فطلب إليه 
مهراً مئة غلفة من غلف الفلسطينيين» فانطلق داود مع رجاله فقتل (مئتي) رجل من 
الفلسطينيين» وأتى بغلفهم وقدمها للملك» فزوجه شاؤول عندئذ من ابنته ميكال» ودرك 


شاؤول يقينا أن الرب مع داود ( سفر صموئيل الإصحاح الثامن عشر) وما جاء فيه 
أيضا أن يوشع هاجم مدن عجلون وحبرون ودبير وقتل ملوكها وکل نفس فيها بحد 
السيف فلم يفلت منها ناج ( سفر يوشع .)١٤‏ 

وأن موسى قال للإسرائيليين: ( الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة ضاجعت 
رجلاء ولکن استحیوا لکم کل عذراء لم تضاجع رج جلأ) ( سفر العدد 8 

ويتجاهل إلى حد العمى ما ورد في الإنجيل منسويا إلى المسيح: ( لا تظنوا أني جئت 
ار یی غل رک ما ت ر اا ل فا کا که اع ن 
على خلاف مع أبيه والبنت مع أمهاء والكنة مع حماتهاء وهكذا يصير أعداء الإنسان 
ادق ان م ارضاح © 

ويتجاهل ما ورد في العهد القديم من كتابهم المقدس من الأمر بقتل الكفار وحرق 
ممتلكاتهم ورجمهم بالحجارة حتى الموت وكلها موجودة في العهد القديم في مواضع منها 
(اش الدر و ج ا احاح :© را الأححاد ١‏ ۷ 

فأين الكلام عن القتل وسفك الدماء هناك؟ أم هو الذعر المخرس من معاداة الساميةء 
والمقاييس الانتقائية الجبانةء والتعصب الأعمى المقيت؟ 


- أين الكلام عن القتل الذي مارسته الكنيسة ضد المسلمين واليهود في الحروب الصليبية 


-أين الكلام عن القتل وسفك دماء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في هيروشيما 
ونجازاكي وفیتنام وغيرها؟ 


-أين الكلام عن سفك الدماء الذي يمارسه اليهود ضد الأطفال والصبايا في فلسطين؟ 


-إن هؤلاء يصنعون الإرهاب ويقذفون بالنار إلى صهاريج الوقود » فالنيل من جناب 
النبوة استفزاز واستنفار لكل مسلم» ودونه بدا مهج النفوس» وفداه الأمهات والآباءء وإن 
جمرة الخضب التي يوقدها هؤلاء في قلب كل مسلم لا يمكن التنبؤ بالحريق الذي ستشعله 
ولا كيف ولا أين . وسيدفع هؤلاء برعونتهم هذه البشرية إلى أتون سعير متواصل من 
الصراعات والتثارات . 

ولإن احتمل المسلمون ألوانا من البغي» وتقبلوا تبريرات متنوعة للعدوان فلن يوجد من 
يحتمل البغي على النبي - صلى الله عليه وسلم- ولن يمكن تبرير أي حماقة من هذا 
النوع . 

-ألا يطرح هذا سؤالا كبيرآ عن هذه الحملة: هل هي محاولة لدفع المواجهة التي 
تخوضها أمريكا مع العالم الإسلامي باتجاه ديني» أم أنها كشف للوجه الحقيقي للحملة 
الأمريكية؟ وسيجيب كل على هذا السؤال وفق ما لديه من معطيات . 


-إن هؤلاء القسس يجرّون أمريكا إلى بؤرة خطرة لم تجربها من قبل» وسيكون عاقبة 
أمرها خسراًء إذ قد تستطيع تغبير الأنماط الاجتماعية والاقتصادية في بعض البلاد 
الإسلاميةء أما مقام النبوة في نفوسهم فأخطر من أن يمس» وأبعد من أن ينال. 

-إن اليهود قد استطاعوا أن يرهبوا أوروبا وأمريكاء وأن يكمموا الأفواه دون ما يسمونه 
معاداة الساميةء وأصبحت هذه الوصمة رعبا لا يستطيع أحد تجاوزه» فإذا فكر وقدر 
تكالبت عليه أجهزة الإعلام بهجوم عنيف يقضي على كيانه وقيمته» فهل تعجز الملايين 
المملينة من أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم- أن تدفع أو تدافع» فتحرك ساكناً وتحدث 
اثر 

لن بال متها ملل ها ار اقح الجبان :ر رالذى يلصق على الساء لوةه أن يمسج وة 
بعد ذلك )» ولكن الذي يعنينا هنا واجبنا نحن تجاه مقام النبوة» والانتصار لجناب الرسول 
- صلی الله عليه وسلم- والذبً عن شریف مقامه. 

- فهذا نداء إلى کل مؤمن بالله ورسله» إلى كل قلب يخفق حبا لنبيه - صلى الله عليه 
وسلم -» وإلى كل مهجة تتحرق شوةا إليه » إلى كل مسلم يعلم أنه لولا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لكنا حيارى في دياجير الظلمات» ولولا رسول الله لكنا فحما في 
نار جهنم إل مل ول س اعاو ق ي و ي 
ا هذا نداء لنصرة TT TT‏ 
يعدم كل غيور أن يجد له مكانا ومكانة» وأن يبذل فيه جهداً ولو قل» وکل کٿير مئا فهو 
في حق النبي قليل. وذلك بإعلان الاستنكار لهذا التهجم والهجوم والاحتجاج القوي عليهء 
والرد بعزة ووثوق على شبههم المستهلكةء وأن يعلم هؤلاء ومن يلحد إليهم عظيم 
ی ا ا و 
وسلم - في نفوس المسلمين أعظم مما يتصورون» والمساس بها اخطر مما يقدرون» كل 
ذلك مع ملاحظة حصر الخطا فيمن صدر منه»ء فليس من العدل ولا من العقل توسيع 
دائرة الخطأ لتشمل غير من صدر منه» وإن كانوا يشتركون في قواسم أخرى. كما أن 
تعميم الخطا يعيق عملية التصحيح والإيضاح» كما أنه ينبغي ألا يوقف الحملة المضادة 
ولايضعفها الاعتذارات الواهنة التي صدرت من أحدهم ويمكن أن تصدر من آخرينء 
فالخطيئة أكبر من أن يمحوها اعتذار باهت. 

وسيترتب على هذه الحملة في نصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - مصالح أخرى 
ويمكن أن تأخذ الحملة لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - طرائق متنوعة منها: 


١الاحتجاج‏ على الصعيد الرسمي على اختلاف مستوياته» واستنكار هذا التهجم 
بقوة»و إننا نعجب أن الشجب والاستنكار الذي نحن أهله دائماً لم يستعمل هذه المرة 
ونعجب أخرى أن يستنكر هذه الإساءة وزير خارجية بريطانياء سابقا بذلك آخرين كانوا 
أحق بها وأهلها. 

٠‏ الاحتجاج على مستوى الهيئات الشرعية الرسمية كوزارات الأوقاف» ودور الفتياء 
والجامعات الإسلامية. 

٣‏ الاحتجاج على مستوى الهيئات والمنظمات الشعبية الإسلامية وهي كثيرة. 

٤‏ . اعلان الاستنكار من الشخصيات العلمية والثقافية والفكرية والقيادات الشرعية 
وإعلان هذا النكير من عتبات المنابر وأعلاها ذروة منبري الحرمين الشريفين. 
ه٠المواجهة‏ على مستوى المراكز الإسلامية الموجودة في الغرب بالرد على هذه الحملة 
واستنكارها. 

٠المواجهة‏ على المستوى الفردي» وذلك بإرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة 
الاحتجاج والرد والاستنكار إلى كل المنظمات والجامعات والأفراد المؤثرين في الغرب» 
ولو نفر المسلمون بإرسال ملايين الرسائل الرصينة القوية إلى المنظمات والأفراد فإن 
هذا سيكون له أثره اللافت قطعاً . 

۷ استئجار ساعات لبرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونية تدافع عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وتذب عن جنابه» ويستضاف فيها ذوو القدرة والرسوخ» والدراية 
بمخاطبة العقلية الغربية بإقناع» وهم بحمد الله كثر. 

۸ كتابة المقالات القوية الرصينة لتنشر في المجلات والصحف -ولو كمادة إعلانية- 
ونشرها على مواقع الإنترنت باللغات المتنوعة . 

٩‏ إنتاج شريط فيديو عن طريق إحدى وكالات الإنتاج الإعلامي يعرض بشكل مشوق 
وبطريقة فنية ملخصا تاريخيا للسيرة» وعرضا للشمائل والأخلاق النبويةء ومناقشة لأهم 
الشبه المثارة حول سيرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم-» وذلك بإخراج إعلامي 
متقن ومقنع. 

٠٠١‏ طباعة الكتب والمطويات التي تعرف بشخصية النبي - صلى الله عليه وسلم- 
ويراعى في صياغتها معالجة الإشكالات الموجودة في الفكر الغربي. 

٠١‏ عقد اللقاءات» وإلقاء الكلمات في الجامعات والمنتديات والملتقيات العامة في 
أمريكا لمواجهة هذه الحملة . 

۰1۲ إقامة مؤتمرات في أمريكا وأوروبا تعالج هذه القضية وتعرض للعالم نصاعة 
السيرة المشرفة وعظمة الرسول - صلى الله عليه وسلم-. 


٠ ۳‏ إصدار البيانات الاستنكارية من كل القطاعات المهنية والثقافية الى تستنکر وتحتج 
واا رال کے ارا 

٠٤‏ تبادل الأفكار ف اني وإضافة آفکار جديدة والتواضي اء 

کو و ا e‏ 
ی رک او ادل ا ا د ا 
فن آبي ووالده وعرضي a‏ 

a 

الهم ارزكنا شفاعة نيك محمد وأوردنا حرضهء وارزفنا مرافقه في الجنةء اللهم صلى 
وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على رسولك وخليلك محمد وعلى آله 
واأضحيه. 


#المشرف على المكتب العلمي لموقع الإسلام الئيوم www.islamtoday.net‏ 


عبد الله عبد الرحمن سليمان العايد 


إن الاعتداء على رسولنا الكريم وهو رمز من رموز الإسلام» بل هو الهادي البشير من 
لدن عليم حکيم هو اعتداء على الإسلام وبالتالي غضبتنا هذه هي غضبة على الإسلام 
ومحارمه. والاستهزاء خلق من أخلاق أعداء الله» تخلق به الكفار والمشركون»› وتخلق 
به المنافقون الذين احترقت أحشاؤهم على دين الله وأهله» لذلك كشف الله تعالى هذا 
الخلق النبيل لنبيه محمدڙ وأصحابه الكرام الذين قضوا بالحق وبه يعدلون. ولقد وردت 
آيات كثيرة في كتاب الله تبيّن موقف الأنبياء والرسل من الاستهزاء والاحتقار» بل 
صرحت هذه الآيات بكفر هؤلاء الهازلين المستهزئين. 

والأمر ثابت من سيرة رسول الله ڑ أنه أرحم الناس بالناس» وأقبل الناس عذرا للناس» 
ومع ذلك كله لم يقبل عذرا لمستهزئ» ولم يلتفت لحجة ساخر ضاحك» فحين سخر به 
وبأصحابه من سخر في مسيره لمعركة تبوك وجاء الهازلون يقولون: إنما كنا نخوض 
ونلعب: لم يقبل ژ لهم عذراء بل أخذ يتلو عليهم الحكم الرباني الذي نزل من فوق سبع 
سماوات: فل آبالله وآياتِه وَرَسُوله گنثم تسْتهزؤون )٠٥(‏ لا تَحتَذرٴوا فذ گفرثم بعد 
إيمًانكم) )٦١(‏ سورة التوبة. 


ولكي ندرك خطورة وفداحة ما ارتكبوه: ننظر إلى ملابسات حالهم» فنجد أنهم قد خرجوا 
في الغزو مع رسول الله ڙ وتركوا الأهل والازواج والاولاد والاوطان»ء وكان خروجهم 
في فصل الصيف» وشدة حرارته المعروفة وتعرضوا للجوع الشديد والعطش الأليم» 
ی ی ا 
وفي هذه الأيام وخصوصا أنها ليست أول مرة يستهزؤون على نبينا الكريم ولا آخر مرة 
أو قناة تلفزيونية هنا أو هناك بتطاول سافر على رموزنا الدينية الإسلامية وغالبا ما 
يكون الهدف هو شخص الرسول المصطفي محمد ز خاتم المرسلين» وأخر حلقة في هذه 
السلسلة ذلك التطاول على شخص الرسول الکریم محمد ژ من جانب صحيفة (يولاند 
بوستن) الدنماركية التي نشرت رسما مزعوما لشخص الرسول عليه الصلاة والسلامء 
مما أثار حفيظة المسلمين في كل مكان» والمشكلة تكمن في أنه لا يوجد أي ردة فعل 
بمعنى الكلمة ولكن كل الردود مواقف فردية صغيرة» ومهما كان هذا الاستهزاء من 
عدمه أو تضخيمه إلا أنه يذكرنا بموقف (قالت فيه الذبابة للنخلة يوما استمسكي بنفسك 
إني ذاهبة عنك فقالت النخلة لم أشعر بك وأنت هابطة علي فكيف أشعر بك وأنت ذاهبة 
عني). ولا شك أن الحرب الشعواء التي تشن على رموز الإسلام لم تكن حديثة عهد» بل 
هي من قديم الزمن فقد قال تعالى: إولن ترأضى عَنك اليهوذ ولا اللصَارَّى حى تيع 
مَتَهُمْ فل ِن هى الله هو الهْدى وين اثَبَحْت أهْوّاءهُم بَعْدَ الذي جَاءك مِنَ العِلم ما لك مِن 
الله من ولي ولا تصير) ( و ما حدث من استهزاء بالرسول ڙ جریم 
عن مسابقة أجرتها إحدى الصحف لفن الكاريكاتير» وتم اختيار الرسم الفائز للنبي محمد 
(صلى الله عليه وسلم)» رسمه أحدهم باعتباره إرهابيا يمسك قنبلة يدويةء ومهما احتج 
فيه استهانة بالعقول» لأننا نعرف جميعا أن هناك في أوروبا قوانين وأوضاع تعاقب من 
يخوض في الأديان أو الأعراق» أو يشكك في المحرقة» أو يتعرّض من قريب أو من 
بعيد للسامية التي تعني هناك اليهود فقط لكن الأمر يبدو أنه مختلف بالنسبة للإسلام 
والمسلمين. وهذا يعني أن العالم الآن تبرز فيه ظاهرة جديدة» خطيرة على الإنسانية بكل 
أطرافها الظاهرة ومضمونها الخوض في العقائد والهجوم على الأديان مما يوجّج وينذر 
وفي الختام لا أملك إلا أن أقرأً قوله تعالى: يقول الله تعالی: أف فَجْعل النلمين 
گالمُجْرمين )۳١(‏ مَا لم كَيْف تَحكمُون) )۳١(‏ سورة القلم. وقوله سبحانه: إن الُذين 
يُحَاذون الله وَرَسُولة أولئك فِي الأذلين )٠١(‏ كتب اللَّة لأغلبن أا ورُسْلِي إن الله قوي 
عزيز) )۲١(‏ سورة المجادلة. لقد تأملت الآيات العظيمة التي وردت في كتاب الله تعالى 
والتي ذكر فيها سبحانه عقوبة المستهزئين وعقاب الله الأليم المحيط بهم» فوجدت أمراً 


الآخرة. سدد TET‏ اهنوا القضد 
@hotmail.comY Tshabib‏ 


إن شانئك هو الأبتر 


عبدالرحمن بن عمر بن حسین 

الحمد الله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيراء وجعله للبشرية جمعاء 
سراجا وقمرا منيراء وأنزل عليه القرآن الكريم أفضل كتبه» وجعله خاتم أنبيائه ورسله» 
وأسرى به إلى السماوات العلى» ورأى هناك آيات عظيمة لاتدركها الأفهام» وجمع له في 
بيت المقدس إخوانه الأنبياء فتقدم وكان هو الإمام» ورفع له ذكره في الأولين والآخرينء 
فافز أن لا ترتفع أصوات المؤذنين بذكر اسم رب العالمين» إلا ومعها اسم الرسول 
الأمين» ویشرت به كتف الانبياء والمرسلين»› وآتاه الله المقام المحمود» والحوض 
المورود» فصلاة ربنا وسلامه علی هذا الي الكريم» الذي بلغ الرسالةء ودی الأمانةء 
ونصح الأمةء وتركها على المحجة البيضاءء لايزيغ عنها إلا الهالكون» ولاينأى عنها إلا 
الضالون. 

لقد ضرب نبي الإسلام أروع الأمثلة في دعوته الناس إلى دين الإسلام» وتحلى بأخلاق 
رفيعة بهرت العقول» حتى قال عنه المولى في كتابه المبين: إ وإنك لعلى خلق عظيم) 
(القلم: .(٤‏ وأيده سبحانه بایات باهرة» ودلائل معجزة»ء تدل على صدق ماجاءِ به وأنه 
رسول رب العالمين»› وخاتم الأنبياء والمرسلين»› ومع ذلك ت الجاهلون إلا عناداء 
وارتضوا سبیل جهنم لهم مهاداء واتهموا النبي الطاهر» بأنه رجل ساحر» أو مجنون 
ساخرء أو بليغ شاعر» وأجابهم القوي الجبار في كتابه الخالد: وما صاحبكم بمجنون) 
(التكوير: ۲۲)» إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) 
(الذاريات: »)٥١‏ إوما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون) (الحاقة: .)٤١‏ 

لقد حسد اليهود الضالون» والنصاري الظالمون» محمدا صلى الله عليه وسلم على ما أنعم 
به عليه من اصطفائه بالرسالة الخاتمةء التي نسخ الله بها الأديان السابقةء فلايقبل دين 
عندالله إلا دين الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين) (آل عمران: .)۸١‏ وقد كشف الله في كتابه عن خبث طويتهم وأنهم 
لايرضون عن محمد صلى الله عليه وسلم ولاعن أتباعه إلا إذا تركوا دين الإسلام 
واتبعوا ملة الباطل: إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) (البقرة: 
)٠‏ ومن أجل ذلك كله كان أشد الناس عداوة لأهل الإسلام اليهود والنصارى 
(لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) (المائدة: .)۸١‏ إن ما حدث 


في «الدنمارك» و«النرويج» من تعرض لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
نموذج من حقد دفين تجاه سيد البشرية تفوه به حثالة من البشرء لايزيد صاحبه إلا ذلة 
وهوانا» وضلالا وخسراناء يريدون الطعن به في دين الإسلام لإخماد نوره الذي دخل 
ديارهم» وأرهب - لجهلهم - قلوبهم إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون) (التوبة: .)١١‏ 

اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى» والنبى المجتبى» وآته الوسيلة والفضيلةء وابعثه 
ماما حضودا الى فته ن ااه وملا كه طون على الي ا عا الاين اموا ضلا 
عليه وسلموا تسليما (الأحزاب: .)١١‏ 

اللهم ابتر شانئ محمد صلى الله عليه وسلم» واجعل ذاكره بسوء عبرة للمعتبرين» وآية 
اا و اظ مقا مطل عة لا مر اة لكر عت الخام. 
واقطع دابرهم كالأولين» وأرنا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين 


VEUT 

الحمد لله وكفى» ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى» ورسله الذين اجتبى» 
و بغد.. 

فإن من سنة الله فيمن يؤذي رسوله» صلى الله عليه وسلم» أنه إن لم يجاز في الدنيا بيد 
المسلمين» فإن الله سبحانه ينتقم منه ويكفيه إياه» والحوادث التي تشير إلى هذا في السيرة 
النبوية وبعد عهد النبوة كثيرةء وقد قال الله تعالى: (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين) [الحجر:٥٠].‏ 

والقضة في سبب تزول الآية وإهلاك الله لهؤلاء المستهزتين وأحدا واحدا معروفة قد 
ذكرها أهل السير والتفسير وهم على ماقيل نفر من رؤس قريش: منهم الوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائل» والأسودان ابن المطلب وابن عبد يغوث» والحارث بن قيس. 
وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر؛ وكلاهما لم يسلم» لكن قيصر 
قال أبن قيمية في الصارم: "فيقال؛ إن الملك باق في ذريته إلى اليوم"» ولا يزال المثك 
يتوارٽ في بعض بلادهم. 

عليه وسلم» فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق» فلم يبق للأكاسرة ملك» وهذا والله 


أعلم تحقيق لقوله تعالى: (إن شانئك هو الأبتر) [الكوثر: [‘ > فكل من شنأه وأبغخضه 
وعاداه» فإن الله يقطع دابره ویمحق عینه وأثره» وقد قیل: إنها نزلت في العاص بن 
وائل» أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن الأشرف» وجميعهم أخذوا أخذ عزيز 
مفتدر. 

وق الكلام السائر» الذي صدقه التاريخ والواقع: "لحوم العلماء مسمومة"» فکيف بلحوم 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: "'يقول الله تعالی من عادى لي ولیا 
فقد بارزني بالمحاربة" فكيف بمن عادى الأنبياء؟ 

يا ناطح الجبل العالي ليثلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

إن من عقيدة أهل السنة أن من آذى الصحابة ولاسيما من تواتر فضله فاسلامه على شفا 
جرف هار» یجب ردعه وتأدیبه» فکیف بمن آذی نبيا من الأنبياء» فكيف بمن آذى محمداً 
صلى الله عليه وسلم؟ (إِنٌ الذين يوون الله وَرَسُولة لعَنَهم الله فِي الذْيَا والآخرَة وعد 
لهم عَذابا مُهينا) [الأحزاب:۷٠].‏ 

وإذا استقصيت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا 
الأنبياء» وقابلوهم بقبيح القول أو العمل» وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة 
وباءوا بغضب من الله ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق» مضموما إلى كفرهم 
كما ذكر الله ذلك في کتابه» فقال عز شأنه: (ضُربَّت علَيْهِمُ الذلَة أَيْنَ مَّا ثقفُوا إلا بحَبْلِ مِن 
الله وَحَبل من الاس وَبَاءُوا عضب مِن الله وَضُربَّت عليْهم المَسنگتَة ذلك بائَهُمْ گائوا 
يَكَفُرُون بآيّات الله ويّقثلون الأنْيَاءَ بعَيْر حَق ذلك يمَا عَصَوا وَگائوا يَعْتَذون) [آل 
عمران:١٠١].‏ فحري بمتل هذا المستهزء المستهتر أن يُتمثل له قول الأعشى: 

ألست منتهيا عن تحت أثلتنا و لست ضار ها ما أطت الإيل 

گناطح صَحْرَةٌ يّوما لِيَفلفها فلم يَضيرها وّأوهى قرتَة الوعِلْ 

ولعل وقيعة بعض الغربيين في النبي الكريم مشعر بتهالك حضارتهم وقرب زوالهاء 
فإنهم ما تجرأوا ولا عدلوا إلى الانتقاص وأنواع الشتم إلا بعد أن فقدوا المنطظق» 
وأعوزتهم الحجة .. 

لا تقعُذَنٌ وقد أگلتها حَطبا وذ من رها وما وتبهل 

إن مجرد إخراج النبي رفع للأمان وإيذان بحلول العذاب» ولهذا قال الله تعالى: (وّإن 
گاذوا ليَّسْتَفِزُوتك من الأرأض ليُخرجُوك مِنها وإذا لا يبون خلافك إلا قليلا) 
[الاسراء:٠۷]»‏ فإذا كان هذا جزاء الإخراج فكيف بالأذى والسخرية والاستهزاء؟ لعلك 
لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن تصيبه قارعة»ء وقد قال شيخ 
الإسلام بعد أن ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: كان رجل نصراني فأسلم 
وقراً البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا وكان يقول 


لا يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل 
محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقوا له في 
الأرض ما استطاعوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه 
وهذا حديث صحيح ثابت عند البخاري وغيره. . 

ثم قال الإمام ابن تيمية معلقاً: "وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذه 
عقوبة لما قاله» وأنه كان كاذباء إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذاء وأن هذا الجرم 
أعظم من مجرد الارتداد إذا كان عامة المرتدين لا يصيبهم مثل هذاء وأن الله منتقم 
لرسوله ممن طعن عليه وسبه» ومظهر لدينه وگذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا 
عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما 
جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشاميةء لما حصر 
المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو 
أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه» حتى إذا تعرض أهله لسب رسول 
اا ی و وک ر و ون اوو ا 
ثم يُفتح المكان عنوة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا حتی إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح 
إذا سمعناهم يقعون فيه»ء مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. وهكذا حدثني بعض 
أصحابنا الثقات؛ أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك» ومن سنة الله 
أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين". 

وقال في موضع آخر: وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة. 

وقد قال أصدق القائلين سبحانه مبينا تكفله بكفاية شر هؤلاء: (فولوا آمَنًا بالله وَمَّا أثزل 
إليًْا وَمَّا أنزل إلى إبْرّاهيم وإسْمَاعيل وَإسْحاق وَيَعَفُوب وَالأْسْبَاط وما أوتي مُوسّى 
وعِيسَى وما أوتِي الييُون من رجهم لا فرق بين أحدِ مِنهم وَنَحن لۀ مُتَلِمُون * فإِن آمَُوا 
بيٿل مَا آَمَنْتُمَ به فقد اهتدوٴا وٳِن تولو فإِئمَا هُم فِي قاق فسَيگفيگهم الله وهُوَ السّمِيع 
العلِيم) [البقرة: .]١۷-٠١١‏ فما أوسع البون بين أهل الإسلام الأتقياء الأنقياء الذين 
يؤمنون بجميع الرسل ويعظمونهم ويوقرونهم» وبين غيرهم الذين ناصبوا رسلهم العداء 
قدیما وحدیتا» وورثوه کابراً عن کابر. 

ولاشك أن ساسة الدول الذين يغضون الطرف عن سفهائهم الواقعين في أعراض الأنبياء 
ليسوا عن الذم بمعزل» فإن الله سبحانه تأذن بإهلاك المدن والقرى الظالمةء ولعل من 
أظلم الظلم الاعتداء على الأنبياء وتنقصهم» فإن ذلك يخالف التشريعات السماويةء كما 
أنه مخالف للنظم والقوانيين الوضعية الكافرة الأرضية. والدول الغربية إذا لم تقم العدل 
لم تبق من مقومات بقائها كثير أعمدة. 

ولعل وقيعة بعض الغربيين في النبي الكريم مشعر بتهالك حضارتهم وقرب زوالهاء 
فإنهم ما تجرأوا ولا عدلوا إلى الانتقاص وأنواع الشتم إلا بعد أن فقدوا المنطق»› 


فلم يجدوا ما يجاروها به غير الخروج إلى حد السب والشتم» تعبيرآً عن حنقهم وماقام 
في فون ا المسلم من الل و عفاو ا ان ها بور اا عر و في رس من 
عجز عن إظهار الحجة والبرهان» والرد بمنطق وعلم وإنصاف. فلما انهارت حضارتهم 
ال ا اة ارا عن ال الك ن وا واا 

وإنك لتعجب من دول يعتذر حكماؤها لسفهائها بحجة إتاحة الحريات» مع أن شأنهم مع 
من عادى السامية أو تنقصها يختلف! وحسبك أن تقرير الحريات الأمريكي الأخير أشاد 
بحادتة تحقيق وإدانة في الدنمارك لمعادات السامية» وببعض جهود الدولة في ذلك»› 
ولامها في بعض التقصير -وفق رؤيتهم- وفي معرض ذلك عرض بالمسلمين» فضلاً 
عن تغافله عن حوادث السخرية بالإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم المتكررة هناك. 
ومن هنا يتبين أن مسألة الديمقراطية وقضية الحريات وقوانين الأمم المتحدة التي تزعم 
احترامها وحمايتها وبالأخص الدينية منهاء أمور ذات معاير مختلفة عند القوم» والمعتبر 
عندهم فيها ما وافق اعتقادهم ودينهم وتقافتهم. 

وإذا تقرر هذا فليعلم أن من واجب المسلمين أن يذبوا عن عرض رسول الله بما أطاقوا 
قول وعملاء وأن يسعوا في محاسبة الظالم وفي إنزال العقوبة التي يستحقها به» كما قال 
الله تعالى: (لِثومِنوا بالل وَرَسولِه وثعزٌرأُوه وثوقرأُوه وثْسبّحُوه بره وأصياا) [الفتح:٠]›‏ 
وقال: (إلا تنوه فقذ تَصسَرَهُ اللَه)[التوبة: ٤١‏ ]» ومن المفارقات الظاهرة التي وقع فيها 
بعض المسلمين» تقصيرهم في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع أنك ترى 
الموالد الحاشدة المكتظة بدعوى المحبةء فهل ياترى عبرت تلك الحشود التي ربما رمت 
غير ها بعدم محبته صلی الله عليه وسلم عن حبها بذبها عن رسولها صلی الله عليه 
وسلم؟ وهل أنصف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يحاولون تصوير 
مسألة تنقصه _مجاملة للغرب- على أنها مسألة لاتنبغي لأنها من قبيل الحديث في 
الأموات؟ هل هذا علاج صحيح للقضية؟ وهل هذا هو حجمها عند المسلمين؟ أرأيتم لو 
استهزاً بحاكم أو ملك أو رئيس» أو تبقي بعدها تلك الدولة المستهزؤ بحاكمها علاقة مع 
الدولة التي يُستهزؤ فيها تحت سمع وبصر الساسة باسم الحريات؟ أويقبل مسلم أن تقطع 
دولة إسلامية علاقتها مع دولة غربية لأسباب يسيرة وقضايا هامشية ثم لا تحرك ساكنا 
تجاه السخرية بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم؟ 

لقد كان الذب عنه صلى الله عليه وسلم» ومجازاة المعتدي وردعه من هدي الصحابة 
والسلف الكرام» بالعمل والقول وربما بهما جميعاًء وكم جاد إنسان منهم بنفسه في سبيل 
ذلك» إلا أنه لايتوجب على المسلم أن يُعَرّض نفسه للهلكة في سبيل ذلك» بل له في 
السكوت رخصة إذا لم تكن له بالإنكار طاقةء وفي خبر عمار -رضي الله عنه- في 
الإكراه ونزول قول الله تعالی: (إلا من أكره) الآية ما يشهد لهذاء وكذلك حديث جابر في 
قتل محم بن مسلمة كعب بن الأشرف» فهو يشهد لهذا المعنى» وغيره مما هو معروف 
عند أهل العلم. 


ومن كان هذا شأنه فلا يقتله الأسى وليعلم أن الله منتقم لنبيه» ون المجرم إذا تداركته فلتة 
من فلتات الدهر في الدنيا فلم تمض فيه سنة الله في أمثاله» فإن وراءه: 

يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان 

وحسبه من خزي الدنيا أن يهلك وألسنة المليار ومن ينسلون تلعنه إلى يوم الدينء فإن 
المسلمين قد ينسون أمورآ كثيرة ويتجاهلون مثلهاء ولكنهم لاينسون ولا يغفرون لمن 
أساء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإن تعلق بأستار الكعبة» وخاصة بعد موته صلى الله 
هذا والله أسأل أن يعجل بالانتصار لنبيه صلى الله عليه وسلم» وأن يعز الإسلام وأهله إنه 
أجمعين. 

إهانة نبي الإسلام تجدد السؤال من يكره من؟ 

الكاتب: فهمي هويدي 

إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: لماذا لا تعلن حكومات الدول الإسلامية 
استهجانها واستنكارها لموقف حكومة الدنمارك بشكل صريح وحازم» أسوة بموقف 
منظمة المؤتمر الإسلامي التي دعت إلى مقاطعة المؤتمر الدنماركي عن الشرق 
ی ا ا و ی ار 
لأنها تشكل نموذجا للكيفية التي تتعامل بها بعض الحكومات والنخب في الغرب مع 
الإسلام» وللكيفية التي ترد بها الأطراف الإسلامية على الإهانات التي توجه إلى عقيدتهم 
ونبيهم. 

خلاصة الوقائع على النحو التالي: في الثلاثين من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي نشرت 
صحيفة «يولاندز بوسطن»» وهي من أوسع الصحف اليومية انتشار! في الدنمارك› ۱۲ 
رسما كاريكاتورياً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام» أقل ما توصف بها أنها بذيئة 
ومنحطة إلى أبعد الحدود» ومع الرسوم نشرت الصحيفة تعليقا لرئيس تحريرها عبر فيه 
عن دهشته واستنکاره إزاء القداسة التي يحيط بها المسلمون نبيهم» الأمر الذي اعتبره 
ضربا من «الهراء الكامن وراء جنون العظمة»» ودعا الرجل في تعليقه إلى ممارسة 
الجرأة في كسر ذلك «التابو»» عن طريق فضح ما اسماه «التاريخ المظلم» لنبي 
الإسلام» وتقديمه إلى الرأي العام في صورته الحقيقية (التي عبرت عنها الرسوم 
المنشورة). 


كان لنشر الصور الكاريكاتورية وقع الصاعقة على المسلمين الذين يعيشون في 
الدنمارك ۱۸١(‏ آلف نسمة»ء يمثلون حوالي %۳ من السكان البالغ عددهم ٠.٤‏ مليون 
شخص)» كما كان له نفس الصدى في أوساط ممثلي الدول الإسلامية في كوبنهاجنء 
فعقد ١١‏ دبلوماسياً منهم اجتماعا بحثوا فيه الأمر» وقرروا مطالبة الصحيفة بالاعتذار 
للمسلمين عن إهانة نبيهم» ولكن رئيس تحريرها رفض الاعتذار»ء فطلبوا مقابلة رئيس 
الوزراء الدنماركي لإبلاغه باحتجاجهم على نشر الصور» فرفض مقابلتهم بدوره» 
وأبلغهم من مكتبه بأن الأمر يتعلق بحرية التعبير التي لا تتدخل فيها الحكومةء وقيل لهم 
ان ڊو سعهم اللأجوء إلى القضاء اذا أرادوا. 
حين علم بالأمر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور اكمل الدين احسان 
أوغلو» فإنه وجه خطابات إلى رئيس وزراء الدنمارك والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي 
ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي دعاهم فيها إلى التدخل لوقف حملة الكراهية ضد 
المسلمين› واتخاد موقف حازم إزاء الإهانات التي توجه ضد نبيهم» وکان محور الردود 
التي تلقاها - خصوصا من رئيس الوزراء الدنماركي - أن قضية حرية التعبير تمثل ركنا 
أساسيا في الديمقراطية الدنماركيةء الأمر الذي اعتبر رفضا لاتخاذ موقف إزاء الحملة 
في الوقت ذاته تحرك سفراء الدول الإسلامية في جنيف» وقدموا شكوى إلى مفوضية 
حون الافاان في العامة سوير ار وا كا موقتف الضيجفة لغار كت 
محرضا على العنصرية والكراهية للمسلمين» فقررت المفوضية تحري الأمر وإعداد 
تقارير عن الموضوع يفترض أن ينتهي إعدادها يوم ٠٤١‏ من الشهر الحالي. 
أدرجت المسألة ضمن جدول أعمال القمة الإسلامية التي عقدت في مكة في السابع من 
شهر دیسمبر (کانون الأول) الماضي» وبناء على ذلك عبرت إحدى توصيات المؤتمر 
عن القلق إزاء الحملات الإعلامية المسيئة إلى الإسلام ونبي المسلمين» وأشارت إلى 
مسؤولية جميع الحكومات عن ضمان احترام الديانات المختلفة» وعدم جواز التذرع 
بحرية التعبير للاساءة إلى الأديان والمقدسات. 
بعد ثلاثة أشهر من التجاهل والصمت» وفي أعقاب التفجيرات التي حدثت في لندنء علق 
على قضية الرسوم الكاريكاتورية المفوض العدلي بالاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيني» 
قائلاً إن نشرها لم يكن تصرفا حكيماء باعتبار أنه من شأن ذلك أن يشيع الكراهية 
ويشجع على التطرف في أوروبا. 
بينما الرسائل يتم تبادلها بين الأطراف المختلفةء انتقد ۲۲ سفيرآً دنماركياء أغلبهم عملوا 
في البلاد العربية موقف حكومة بلادهم من المسألةء وقام وفد من مسلمي الدنمارك 
يمثلون ۲١‏ مركزاً إسلاميا ومنظمة بزيارة إلى القاهرةء التقوا خلالها شيخ الأزهر 
والأمين العام لجامعة الدول العربيةء وانتقد وزراء خارجية الدول العربية سلبية الحكومة 
الدنماركية إزاء الإهانة التي لحقت بنبي الإسلام» ووجد الأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي أنه لا مفر من اتخاذ موقف عملي يوصل رسالة الاحتجاج والغضب إلى 
حكومة الدنمارك» التي تعاملت مع الحدث بقدر لافت للنظر من عدم الاكتراث 


واللامبالاةء ولذلك قرر إعلان مقاطعة المنظمة لمشروع دنماركي» يتمثل في إقامة 
معرض كبير تحت عنوان «انطباعات عن الشرق الأوسط» تغطي حكومة كوبنهاجن 
جزءاً من تكاليفه» ويفترض أن تسهم الدول العربية (الخليجية) في تغطية بقية النفقات› 
ربت اتور أكمل كين ارغلو ار سال بهذ المع إلى انجهة اة فى كرب اجن 
أبلغها فيها بأن منظمة المؤتمر الإسلامي طلبت من كل الأعضاء مقاطعة المشروع» 
احتجاجاً على موقف بلادهم الرسمي من إهانة نبي الإسلام. 

أخيراء في أعقاب كل تلك التطورات» تطرق رئيس وزراء الدنمارك إلى الموضوع في 
بيان رأس السنة الميلادية الذي بثه التلفزيون قال فيه إن حكومته تدين أي تعبير أو 
وبهذه الإشارة المخففةء تصور الرسميون في كوبنهاجن أنه تمت تسوية الأمر» في 
الوقت الذي بدا فيه لكل ذي حس سليم أن الجرح أكبر وأعمق بكثير من أن يداوى 
كلمات کا خخ ل مو لت الك 

من ناحية أخرى» كانت بعض المنظمات الإسلامية في الدنمارك قد رفعت قضية ضد 
الضمضفة الت تبنت الإساءة الد لبي محمة غلنة الصلاة و الامو لكن المدعى العا 
رفض القضية معتبرآً أن نشر الرسوم الكاريكاتورية تم في إطار حرية التعبير التي 
يحميها القانون» وفي حين اختص رئيس تحرير صحيفة «يولاندز بوسطن» بالقرار» 
فإن صدوره شجع صحيفة مسيحية محافظة أخرى في الترويج «مجازينت» على إعادة 
نو الرصوم الكر بكري انى عفن وهن ت اثر ريج لحمة السخرية الب من تي 
المسلمين ودينهم. 

ولا يزال الملف مفتوحاء حيث قدم مسلمو الدنمارك طعنا في قرار المدعي العام» وثمة 
مشاورات حول الموضوع ما زالت جارية بين ممثلي الدول الإسلامية في جنيف ولدى 
او لن مرو د ك هرن م فف م كدرل من اما 
إن ما يثير دهشتنا واستياءنا ليس فقط أن يتطاول شخص أو منبر إعلامي على نبي 
الإسلام ومقدسات المسلمين» فالمتعصبون والموتورون والحاقدون والمغرضون» 
موجودون في كل مجتمع» وهم كثر في الغرب» خصوصا إذا ما تعلق الامر بالشان 
مثقفي الغرب» لكن ما يثير الدهشة والاستياء أيضا وبدرجة أكبر هو مسلك الحكومة 
والقضاء في الدنمارك» حيث يفترض أن تتنزه مو اقفهما عن الهوى والغرض» وأن يكون 
توه أك اترا معان الاتضات ر دت الماك العبة 

فليس صحيحا أن السخرية والطعن في نبي الإسلام ورموز المسلمين يعد من قبيل 
ممارسة حرية التعبير› لان الذي تعلمناه في دراسة القانون أنه لا توجد حرية مطلقة إلا 
فيما يخص حرية الاعتقاد والتفكير» أما التعبير فهو سلوك اجتماعي يرد عليه التنظيم في 
أي مجتمع متحضر» وعند فقهاء القانون في النظام الأنجليسكسوني وفي النظم اللاتينيةء 


فضلاً عن الشريعة الإسلاميةء فإن حرية التعبير يسبغ عليها القانون حمايته طالما ظلت 
تخدم أية قضية اجتماعيةء ولا تشكل عدوانا على الآخرين» وللمحكمة الدستورية العليا 
في الولايات المتحدة أحكام متواترة بهذا المعنى» والعبارة المتكررة في تلك الأحكام 
تنص على أن حماية حرية التعبير تظل مكفولة طالما تضمنت حداً أدنى من المردود 
الاجتماعي النافع» ونصها بالإنجليزية كما يلي: 

A minimum of social redeaming value 

إن كل القوانين تجرم سب الأشخاص والقذف في حقهم» حيث لا يمكن أن يعد ذلك نوعاً 
من حرية التعبير» لأن السب في هذه الحالة يعد عدوانا على شخص آخر» ومن ثم فأولى 
بالتجريم سب نبي الإسلام الذي يؤمن بنبوته ورسالته ربع سکان الكرة الأرضية وحين 
حدثت في الأمر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وهو خبير قانوني دولي» أيد ما ذكرت 
وأضاف أنه حتى إذا سلمنا بأنه لا توجد نصوص في التشريعات الدنماركية تعاقب على 
سلوك الصحيفة المشين» فإن هناك التزاما أخلاقيا وسياسيا يفرض على المسؤولين في 
الدولة إدانة ذلك المسلك» انطلاقا من الحرص على حماية المعتقدات الدينية ودفاعا عن 
فكرة التعددية التقافية. 

إضافة الدكتور أبوالمجد بأن عدم اتخاذ موقف صريح وحازم من جانب حكومة 
الدنمارك إزاء الطعن في نبي الإسلام يفتح الباب لشرور كثيرة» من بينها فتح الأبواب 
واسعة لإشعال حروب تقافية لا مصلحة لأحد فيهاء الأمر الذي يهيئ المناخ لإحلال 
القطيعة بين الشعوب والثقافات محل التواصل» والصراع محل التعاون» وليس معقولا 
أن يكون ذلك ما تسعى إليه حكومة الدنمارك. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: لماذا لا تعلن حكومات الدول الإسلامية 
استهجانها واستنكارها لموقف حكومة الدنمارك بشكل صريح وحازم» أسوة بموقف 
a‏ اي ايد إلى مقاطعة المؤتمر الدنماركي عن الشرق 


ا ا الفن ردت العلاقات الدطوة اة قشفلا عالضا 
الاقتصادية للقطيعةء فهل نستكثر على نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أن نغضب 
لشخصه ولكرامته بما هو دون ذلك بكثير؟ وألا يخشى إذا استمر الصمت الرسمي في 
العالمين العربي والإسلامي» أن يخرج علينا من يطرح العنف بديلاً عن المعالجة 
الدبلوماسية الرصينةء فيفتي مثلا بإهدار دماء محرر الصحيفة الدنمار كية ورساميهاء 
وتكون هذه شرارة فتنة جديدة لا يعلم إلا الله مداها؟ 

أخيراً فإن الواقعة تجدد سوال آخر طالما طرحناه حينما كان يفتح باب الحديث عن عداء 
المسلمين المزعوم للغرب» هو: من حقا يكره من؟ 

اعتراض وإنكار”ٌ على الإساءة النرويجية نحو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
نشرت جريدة المدينة في ملحق الرسالة في ١۲/١١/١١٤٠١ه‏ 


اعتراض وإنكارً على الإساءة النرويجية ة نحو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
خالد بن عبدالرحمن بن حمد الشايع 


الحمد لله العلي العزيز » وصلى الله وسم على من خاطبه رب العالمين فقال : ( وما 
أرسلّاك إلا رَحْمَة للعَالمين ) الأنبياء : ٠١١‏ 


أما بعد ٠‏ 
ا حقيقته » من خلال 


فاا نقتا نے کی ر اة ودف و فا العا 
ويتجلى ذلك باقترافهم أحط الأعمال وأشنع الأفعال » عسكرية كانت أو اقتصادية أو 
سياسية أو إعلامية » حيث يشترك تطرفهم في بغي آلتهم العسكرية الباطشة بالأبرياء › 
مع اقتصادهم المجوع للأطفال والنساء » مع عجرفة سياساتهم وبغي تعاملاتهم . 
وكانت أبغض أفعالهم ما تقترفه ثقافة وإعلام متطرفيهم › المتمثلة في معاداة مُعَلم 
البشريّة وهادي الإنسانية وخاتم رسل الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. وصدق 
الله جل وعلا : ( كيف ون يَظهرُوا عَليْكُم لا يرفبُوا فيكم إلا ولا ذِمَة يُرأضُوتكم بأفواهِهمْ 
وَتَأبّى لوبهم وأكترٴهُم فاسفون ) ]التوبة : ۸ 

. لقد تمادت وسائل إعلام غربية عديدة » وتناوب منهم أشخاص موتورون على 
الاستهزاء برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام » وتكررت منهم محاولات الإساءة 
إليه بألفاظ نابية ورسوم بغيضة كاذبة » وكان ذلك منهم على ملا واستعلان في 
المجتمعات الغربية النصرانية » في أوروبا وأمريكا » من خلال وسائل إعلام متعددة » 
دون أن يُجابه ذلك بالاعتراض والنکیر › برغم فداحته . 

وكان من أواخر ذلك: 

)١‏ ما صدر عن القساوسة (جيري فالویل) و (بات روبرتسون) و (فرانکلین جراهام) و 
(جيري فاينز) من إساءات مرفوضة وكلام ساقط نحو دين الإسلام ونحو رسول الله 
محمد صلی الله عليه وسلم. 

)١‏ ما صدر عن منظمة (رابطة الرهبان لنشر الإنجيل) التنصيرية المدعومة بأموال 
هائلة من الفاتيكان . حيث تعد من أهم مؤسسات الفاتيكان ومقرها روماء وتضم نحو 
مليون فرد » يعملون ليل نهار » وفي كل مكان › من أجل وقف انتشار الإسلام في العالم 
بكل قوة بزعمهم » وعلى تشويه صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونَعته بأبشع 
الصفات » من خلال مشروع أطلقوا عليه : (مليون ضد محمد) . 


)٣‏ ما صدر عن الصحيفة الدنمركية ( جيلاندز بوستن /۸ ٥ء٥‏ ۴-ءلہھاارلء ) من 
السوء حين نشرت (۱۲) رسما ( كاريكاتيريا ) أو ساخراً يوم الثلاتاء ۲١‏ شعبان 
٦ه‏ / ١‏ سبتمبر ۲٠٠٠١‏ تصور الرسول صلى الله عليه وسلم في أشكال مختلفةء 
وفي أحد الرسوم يظهر مرتديا عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه !!. 

؛) وهاهي المجلة النصرانية النرويجية (ماغازينت/ 6" 12927 ) تنضم لهذا الاتجاه 
الأضحی ٤٩١‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ يناير ٠٠٠١‏ . 

وفي هذا يقول رئيس تحرير تلك المجلة ( فيبيورن سيلبك / ))6طا6؟S‏ ٣زط6‏ ) يقول 
: «لقد ضقت ذرعا شأني شأن يلاندز بوسطن من تآكل حرية التعبير الذي يحدث خفية» 
ويقول : «لقد فعل العديدون بالفعل الكثير لكي لا يتم وأد هذه القضيةء وبهذه الرسوم نود 
أن نقدم مساهمتنا الصغيرة» 

هكذا يتتابع الأشرار في الاستهزاء بأطهر البشر » وأزكى الخلق محمد عليه الصلاة 
والسلام » وأحيل هنا على مقالي السابق في الرد على صحيفة ( جيلاندز 
بوستن/١ع5٥۴-ءل۸هاالإلء‏ ) المنشور مختصرآً بجريدة المدينة والحياة » وكاملاً في 
موقع صيد افو ئد . ) .htm |http://saaid .net/Doat/shaya/‏ ( 

وأؤكد على أن المسلمين والعالم أجمع مسئولون مسئولية تاريخية عن تفنيد تلك الأباطيل 
> حتى تكون الأمور في نصابها الصحيح » فهذه الأباطيل موؤذنة بالسوء على العالم أجمع 
وإنني لأتوجه باللوم الكبير والاستهجان الشديد للمنظمات الدولية : وخاصة الأمم المتحدة 
وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها »› والتي لم نَبْدٍ اعتراضا واضحا تجاه هذه المساوئ 
نحو نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم» كما تصنع عادة في قضايا معاداة السامية 
أو إنكار ما يشم هو لو كو ست > و تخو هما من الفضنانا الهامشية ٠|!‏ 

فأي حق للإنسان ستدافع عنه تلك المنظمات إذا لم تدافع عن أطهر إنسان ؟!. 

وأي مبدأ سيُحترم في حياة البشر إذا كان أصحاب المبادئ الكريمة الحقَة » وهم الأنبياء › 
يُستهزأً بهم دون أي نكير؟! . بل يُستهزأً بأفضلهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام . 
وأما رئيس تحرير مجلة ( ماغازينت / 6" ةوه" ) » فأقول له : 


مخ ك اد عة و ماكر وار كاه ولق يضرمل هذه التقاهات ٠:‏ 


is truly the purest of the mankind . pİwو‎ aيle‎ dıl صل‎ Mohammed 
breed. Any ridiculing acts, no matter how many in volume and 
number they are, they would not change this fact that billions of 
people believe in. Allah, the Almighty reported this in the Glorious 

Quran 
. وأقول له ولمن هو على شاكلته : إن دعوى حرية التعبير لا تجيز الإساءة لأحد بلا حق‎ 
The claim of "freedom-=-of-speech" does not entitle anyone to 


„attack others and harms them 


e privacy, dignity and honor and principles of others.All worlds' 
constitutions and international organizations insist on and demand 
to respect all the Prophets and Messengers of Allah, the 
Almighty. Moreover, they confirm the necessity to respect the 
Divine Messages, respect others and do not attack th 

وأقول له ولقومه : هذا الاستهزاء لا يخدم مصالح النرويج ولا مصالح أوروبا . 

Ridiculing important figures does not serve the interests of 
.Norway or even Europe 

وأقول له : إن الاستهزاء بالأنبياء مسلك الأشرار › ولذلك توعدهم الله بالانتقام . 
.Ridiculing the Prophets is truly the way of evil-minded people‏ 


Those who attempt to harm the Prophets are promised with 
„Allah's revenge 

وآقول له : إن التاريخ لا ينصت للأدعياء ولا للموتورين ولا للأقاكين › ممن يحاربون 
الأنبياء ودعاة الهدى ¢ فهو لاء مصير هم الخسارة الفادحة ¢ ولكکن التاريخ بنصت 
لأصحاب العدل والنبّل » الذين اعتبروا عملك هذا من أكبر الحماقات » واقرأ بعض ما 
قال هو لاء 


The British writer and critique, Bernard Show, in his book 
Mohammed, which was ordered to be burnt by the British 
authorities, says, 'This world is in a bad need for a man with the 


\thinking style and ability of that of Mohammed. ( 


ill find great accommodation in Europe.'This Prophet who always 
placed his religion in a respectable and honorable position. This 
religion is the strongest to digest all civilizations and be an eternal 
religion. | notice that many British citizens embraced Islam justify 


dir="rtl" fully. This religion W 


The clergy men in the middle ages, as a result of discrimination 


„and ignorance, had painted a dim picture for Mohammed 


They considered him an enemy for Christianity. However, after 


„researching his personality, | discovered that he was a great man 


sperity for the entire humanity.l concluded that he was never an 
enemy for Christianity; rather he should be called the savior of the 
humanity. In fact, if he is given the leadership in our world today, 
he will resolve the entire world problems in a manner that secure 


peace and pro 


nd cheater.'The English philosopher, Thomas Carlyle, the Nobel 
Prize winner says in his book, 'The Heroes', 'It is extremely 
shameful to anyone to believe that Islam is nothing but a bunch of 
lies. And, it is equally shameful to believe that Mohammed is a 


Yliar a ( 


of people lived and died by were a mere lie and trick!?We must 
fight such shameful rumors. The mission that Mohammed 
achieved and fulfilled is still the lit candle for the past twelve 
centuries for approximately two-hundred-million people. How 


would one believe that the principles, which this huge number 


Why then to say, write or publish harmful items that destroy and 
U These «<, dG,Î Y,IÎ Sh«charm instead of construct and benefit /4, 
were some excerpts of the some of the renowned international 


scholars of the world concerning Prophet Mohammed 


وأقول لرئيس تحرير مجلة ( ماغازينت) : إنه من لمن الحسرة والبؤس أن يكون غاية 
علمكم بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم هو مجرد الاستهزاء » وأدعوك وغيرك 
ممن استفزهم الشيطان لأن تشرفوا أنفسكم بالاطلاع على سيرته عليه الصلاة والسلام 
لتطلعوا على كمال الإنسانية في شخصه صلى الله عليه وسلم. 


is the bit they ridiculed him for. Allah, the Almighty told the truth 
, Woe be to mankind! Never a Y1: ‘saying in the Glorious Quran 
Sh«messenger was sent to them except they ridiculed him.' %, 
U itself and its' editors and editor-in-chief, and also for «,! dG, Y ,Î 
the entire Norway government that the only information they have 
about Mohammed (Magazinet) It is rather extremely disappointing 


and depressing for the 


the net that easily testify to that and support this fact. The 
following sites are some examples: ves a favor by reading the 
best biography of a man on-the-face-of-earth ever. He is the 


perfect man, the perfect leader, the perfect teacher, the perfect 


human being, the perfect father and the perfect all-in-all man. 
There are thousands of sites onl call upon these ridiculing people, 
who ridiculed Allah's Messenger SAAW, and | call upon the non- 
Muslims to do-themselves-a-favor, to read the noble biography 
of the honorable Prophet and Messenger of Allah, the Almighty. 

They will be doing themsel 


وبعد : 

فر لے امن كل اشا تكو ننا مخ عة الا و اة ل اخ غ لكر مات 
والمنظمات والجمعيات الإسلامية في العالم أجمع أن تنكر هذا الباطل العظيم . 

وأن توضح للشعوب غير المسلمة حقيقة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأن تعرفهم 
بدينه » ذلك أن الإعلام الغربي من خلال سيطرة الصهاينة وأعوانهم من النصارى 
المتطرفين قد بذلوا جهودهم الشريرة في تشويه دين الإسلام وتشويه حياة نبينا محمد 
صلی الله وسلم ودعوته . 

وهذا هو البريد الإلكتروني لهذه المجلة النرويجية ( ماغازينت / ٥271وج"‏ ) للإنكار 
وهذا أيضا البريد الإلكتروني لرئيس تحرير المجلة ( فيبيورن سيلبك / ١١زام۷‏ 
Selbekk‏ ( : 


vebjorn@magazinet. no 
) وختاما : أذكر بقول الله تعالى : ( وَّاللۀُ غالب على أمْره ولك أكترَ الئاس لا يعلمُون‎ 


»يو سف : «۲١‏ 
. وقوله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين بعد أن بين شدة عداوة المشركين : ( وإن تبروا 


ال مر ان 2 ٣۰١‏ ١ر‏ 


وإن من الصبر والتقوى أن نرد عليهم إفكهم كلما أعلنوه » وأرجو أن يتحقق بهذا المقال 
فمن ذلك 


کے حدر ف آل مت کا ت ع ر اه ري آل را فاك 
حميد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد › كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميدڈٌ مجيد . 


الأساقفة الشواذ يهاجمون رسول الإسلام! 


محمد جمال عرفة ١٤٩۳/٤/۷‏ 

=۰ 1/1۸ 

من عجائب هذا الزمان أن يأتي قساوسة شواذ يمارسون الفجور مع الأطفال النصارى 
وفضيحتهم على رؤوسهم .. ثم يتكلمون في السياسة » ويهاجمون نبي الإسلام محمد عليه 
الصلاة والسلام !؟ ومن عجب العجاب أن هؤلاء القساوسة المنحرفين جنسيًا والذين 
صوّت مجلس الأساقفة الأميركيين لطرد ۰ منهم من عملهم الكهنوتي»› أصبحوا 
ناصين لإدارة الرئيس الأمريكي بوش !. 

فخلال الاجتماع السنوي للكنيسة المعمدانية الأمريكية الجنوبيةء والذي عقد مؤخرا في 
مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية › افترى أحد هؤلاء الشواذ -وهو القس 
جيري فاينز - الرئيس السابق للمؤتمر السنوي للكنيسة المعمدانية الجنوبية على الرسول 
شواذ الكنيسة الذين تم طردهم هذا الأسبوع من الكهنوتية المسيحية اتقاء للفتنة بعدما 
كشفت إحصاءات الفاتيكان أن إعراض الأوروبيين عن الكنيسة بسبب فضائح الكهنة 
يتزاید !. 

وقال هذا الق أخزاہ اللہ مفسرًَا سر زواج رسول الإسلام عدة مرات بأنه ٠‏ "شاد 
يميل للأطفال ويتملكه الشيطان» تزوج من ٠١‏ زوجة أخراهم طفلة عمرها تسع سنوات" 
! 

وأضاف القس الشاذ (فاينز) أن "الله (الذي يؤمن به المسلمون) ليس الرب (الذي يؤمن 
به المسيحيون). فلن يقوم الرب بتحويلك إلى إرهابي يحاول تفجير الناس وأخذ ارواح 
الاف مؤلفة من البشر" !. 

ولأنه إذا كان رب البيت بالدف ضاربًا ..فشيمة أهل البيت الرقص » فقد أيد قادة الكنيسة 
المعمدانية الجنوبية تصريحات فاينز» وأعلنوا تأييدهم له فيما قال عن النبي العدناني !. 
وقد أرسل نهاد عوض المدير eS e i‏ 
اة للإسلاء" خلال الموتمر ا الكتة الما الحا خاصة وت الذ شه 
قد خاطب الحاضرين بالمؤتمر من خلال الأقمار الصناعية. 


وقال عمر أحمد رئيس مجلس إدارة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير): إن " 
التصريحات المتهورة والمعادية للإسلام الصادرة عن أفراد يعتبرون قادة في مجتمعاتهم 
الدينية سوف تضر بصورة أمريكا ومصالحها عالميا وسوف تؤدي إلى انقسام أمريكا 
خلال الأزمة الراهنة". 

ولكن مرت الأيام ولم يصدر أي إدانة من جانب الرئيس (المتدين) بوش على أقوال كبير 
شواذ الكنيسة رغم حديث بوش المتكرر عن احترام الأديان ! 

تصويت سري ! 

والغريب أن تصدر هذه التصريحات ضد الإسلام ونبيه في الوقت الذي تثار فيه ضجة 
كبيرة في أمريكا تحديدًا وبقية دول اوروبا حول شذوذ رجال الكنيسة الذي لم يمس فقط 
N sS‏ 
المدوية والتي آدت لطرد المئات من الكنيسة. 

حيث تم هذا الأسبوع اعتماد ما سمي "النص النهائي "للميثاق من أجل حماية الأطفال 
والأحداث" بالتصويت السري من جانب مجلس القساوسة الأمریکان ب ۲۳۹ صوتا 
مقابل ۳۹ . وقال رئيس موتمر الأساقفة الكاثوليك الأميركيين » الأسقف بيلفيل ويلتون 
"اعتبارا من اليوم.. كل من يعرف عنه ( من القساوسة) أنه تعاطى الدعارة مع طفل 
يمنع من العمل في كنيسة الولايات المتحدة الكاثوليكية". ؟! . 

وجاء هذا القرار للرد على الفضيحة التي طاولت الكهنة › بعدما حاولوا في البداية التستر 
على هو لاء الكهنة المنحرفين (!) » إذ قامت اللجنة المختصة المكلفة بصياغة الميثاق 
بالاستغلال الجنسي ليطرد من الكنيسة ويعاد إلى الاد اا داكا رلته ذو 
حول " إمكانية أن يبقى في سلك الكهنوت أي كاهن مارس الاستغلال الجنسي في 
الماضي لكنه لم يذنب إلا مرة واحد!" . 

أو أن يبقی "إذا تلقى علاجا مناسبا " ؟! . 


وكانت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" قد ذكرت أن ثلثي الأساقفة الأميركيين )١١١(‏ 
في ۱۷۸ ابرشية قاموا على مدى سنوات بالتغطية على تصرفات الكهنة الذين يستغلون 
الأطفال جنسيًا واكتفوا بنقلهم من ابرشية إلى أخرى أو إخضاعهم لعلاج نفسي. 

ورغم هذا فقد اثار هذا التعديل أيضا غضب الضحايا الذين طالبوا بعقوبات تأديبية بحق 
أولئك الأساقفة. وقال بيتر ايسلي المسؤول عن شبكة الناجين من الاستغلال الجنسي الذي 
يقوم به الكهنة "انه "أمر فاضح أخلاقيًا بكل بساطة". 


وقد جاءت هذه النتائج في الوقت الذي كشف فيه استطلاع للرأي أجري في الولايات 
a ml SLT RR‏ 
ا ر و ا 
الشرطة قد ارتفع إلى ۲٠١‏ قسا منذ تكشف أبعاد الفضيحة التي يقوم بها القساوسة منذ 
أكثر من ستة أشهر . 

ويشير المسح الذي أجرته الوكالة إلى أن ٠٠١‏ شخصا قد رفعوا قضايا ضد رجال دين 
مسيحيين في ولايتي ماسوشيستس ومين فقط بسبب سلوكياتهم الأخلاقية الفاضحة !. 
وقد دفعت رائحة الفضيحة العطنة بابا الفاتيكان لعقد اجتماع مع الكرادلة الأمريكيين 
مؤخرا "لعلاج عدم الانسجام في السياسة الكنسية تجاه الفضيحة" !. وقد قوبل الاجتماع 
بانتقادات بسبب عدم صدور قرار صريح عنه يجيز عزل القساوسة الذين يثبت اعتداؤهم 
على الأطفال. 

وكان بابا الفاتيكان قد عقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع مع ممثلي قيادات الكنيسة 
الكاثوليكية بروما تابع فيها نتائج التحقيقات التي أفضت إلى كشف هذه الفضيحة وأعرب 
ابابا عن "بالغ الحزن والأسى لهذا السلوك غير الأخلاقي من رجال دين دورهم مكافحة 
الرذيلة وتقوية القيم والسلوك السوي لأتباع الكنيسة". 

ولا يقتصر الشذوذ والسقوط من جانب القساوسة على أمريكا فقط › ولكنه يمتد إلى كل 
كنائس أوروبا التي اصبحت تعاني فراغا واعراض الجمهور عنها . 

وكمتال » فقد سعت الكنيسة الكاثوليكية فى بلجيكا إلى تكثيف جهودها لمكافحة الاعتداء 
الت علا طقال من حافت القتاو م ر رط الكاتن ول اق اة 
الكاثوليكية في مؤتمر عقدوه في بروكسل العام قبل الماضي لجنة تحقيق داخلية مستقلة 
ور ك فالتخا الم ور م اراو افا وة خی قاض 
الك ة الفتر رطن في مهار مات ل اخااة بلاطل وخا هدا لاخر ا غق 
الکشف عن حالات اغتداء جنس غذبدة تور ط قنها فساوسة کاث رليك فی بلجیکا خلال 
السنوات القليلة الماضية. وتقول الدوائر الكاثوليكية: إِنَّ الكثير من الضحايا لا يطالبون 
في العادة بإنزال عقوبات قانونية ضد رجال الكنيسة المتورطين في جرائم من هذا 
النوع» وإنما يأملون في الاكتفاء بإجراءات تأديبية داخلية. وتلى هاتف خصصته الكنيسة 
في بلجيكا منذ عام ۱۹۹۷ لتلقي اتصالات الضحايا العشرات من البلاغات حتى الآنء 
وجاء ذلك الإجراء على أثر تز اید فضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال في الأروقة 
الكنسية !! 


المسيحية تنحسر في أوروبا 


وقد صدرت إشارات تحذير من بعض الكنائس بتزايد إعراض الجمهور المسيحي 
الأوروبي عنها بسبب الفضائح والخواء الروحي › وجاءت خطوات إبعاد الشواد 
کیا اة ا ا اعرا ال ال طقل عو اة 
فقد أعلن الكاردينال "كورمك ميرفي أوكونور" رئيس الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا 
وويلز "أن المسيحية أوشكت على الانحسار في بريطانياء وأن الدين لم يعد يؤثر في 
الت رفح اا ول نے واه ی ای رال ات 
المستحدثة والحركة البيئية والتنجيم والسحر واقتصاد السوق الحر حلت محل السيد 
يح عليه السلام"» ودعا إلى ما أسماه "فكر ثوري" يستهدف الوصول إلى جموع 
الشباب الكاثوليك وإلى المارقين والملحدين منهم. 
كذلك قال تقرير لراديو لندن: "إن الفضائح المتعلقة بالجنس لعدد من القساوسة كانت أحد 
الأسباب التي دفعت الناس إلى الابتعاد عن الدين المسيحي الذي لم يعد بالنسبة للمسيحيين 
يجيب عن الكثير من الأسئلة التي يطرحها الشباب» وهو ما دفعهم إلى الاتجاه نحو 
الخركات اة هرك الفخ اة على ال و اترات الاحتةاعية الي ي 
طاقاتهم". وأشار إلى أن استطلاعا للرأي قد أظهر مؤخرا أن الكثيرين ممن يترددون 
على الكنيسة يعتقدون بأنه لا تتاح لهم الفرصة للإجابة عن الأسئلة التي يطرحونها بشأن 
الدين» وقد أدى هذا كله إلى ثقافة بديلة عن الدين . وكان أسقف كانتربري قد ذكر أيضا 
أن الناس كانوا يلجؤون في الماضي إلى القسيس للتعبير عن مشاكلهم وقلقهم النفسيء أما 
الآأن فيلجؤون إلى الأطباءء ويعتبرون أن الدواء ربمايكون سببا لإسعادهم» وأضاف: 
"ويلجأً بعضهم إلى الجنس والمخدرات والخمور اعتقادا منهم بأن فيها علاجا لراحتهم 
وإسعادهم بدلا من الدين المسيحي". 
كذلك كشف استطلاع للرأي أن ثقة الشعب النمساوي في الكنيسة تعاني من التراجع 
الحاد. فبينما أبدى %٤۸‏ من النمساويين تقتهم بالكنيسة عام ۱۹۹۰ء أصبحت هذه الس 
حاليًا %۳۸ فقط. ورغم هذا التراجع في الثقة بالمؤسسة الكنسية فقد بين الاستطلاع أن 
الدوافع الدينية لدى النمساويين مالت إلى الازدياد بشكل ظاهر في السنوات العشر 
لخر 6 بشت خالا افق و اكات التي امنا الان فی آررربا غمر تا فجت 
اا 
وكانت دراسة سويدية نشرت الأسبوع الماضي قد أكدت ارتفاع نسبة الانتحار في البلدان 
الأسكنذنافية بشكل ملحوظ وأن اسساب تجرع زجاجة الم ها عادت تقتضر على العزلة 
والكآبة فقط لأن الخوف من " بهدلة " آخر العمر تدفع العديدين للانتحار بسبب الفردية 
وعدم الترابط الاجتماعي في المجتمع !. 
لم يجد القساوسة إذا - بعد انصراف الأمريكيين والأوروبيين عنهم - سوى مهاجمة 


الإسلام كي تعود لهم اضواء الشهرة (!) . 


وهو نفس ما فعله من قبل حلف الأطلنطي عندما لم يجد له عدوا يواجهه بعد انهيار 
الشيوعية فاختار الإسلام عدوا بديلاً خشية انفراط عقد الحلف كما انفرط عقد حلف 
وارسو الشيوعي !. 


الإساءة للرسول.. بداية نصر جديد لو تعلمون 


77/۸ 
معمر الخليل 

وعد الله _عز وجل _» بنصر أوليائه من المؤمنين في الأرض ولو بعد حين "وگان حا 
عَليْتًا صر الموّمنين" (الروم: من الآية١٤)»‏ وتكقل بحفظ القرآن العظيم "نّا تحن تَزَلتَا 
الذكرَ ْنَا له لحَافظون" لكر :) وتعهد بنصر رسوله الکریم_ صلی الله عليه 
وسلم_ "نّا كَفْيْناك المنتهزئين" (الحجر:٥1)»‏ و "فسَيَكَفِيكَهُم الله وهو السَمِيعْ 
العليم"(البقرة: من الآية۷٣ .)١‏ 

ووعد الله _تبارك وتعالى_ (ووعده الحق) أن يخرج الحي من الميت» ومن الظلمات إلى 
النورء وأن يجعل بعد عسر يسراء وبعد الضيق فرجا 'يُخر ج الحي من الميّت وير ج 
الميت من الحي ويحيي الارأض بعد موتّها"(الروم: من الاية۹ ٠)١‏ و"فإن مع العسر 
يسرآ" (الشرح:°) 

وبين يدي المسلمين اليوم فرصة ذهبيةء مهدها الله بقدرته وعظیم صنعه وتقدیره» لكافة 
القلس ,غل عات ادوا ا ارق ن د د ي و 
الاستماع لما يقوله المسلمون. 

فالإساءة التي قامت بها إحدى الصحف اليمينية المتطرفة في الدنمرك من رسومات 
كاريكاتوريا لا تليق بشخص الرسول الكريم_صلى الله عليه وسلم_» أثارت فتنة عظيمة 
ولكن وقفة تأمل متا قد تجعل من هذه الأزمة انفراجة طال انتظارهاء وبركة ينشرها الله 
_ تبارك وتعالى_ بين الناس. 

ويجب ألا تعمي الإساءة أعيننا عن اغتنام الفرصة»ء ويكفي أصحاب الرأي والهمة أن 
يتذكروا ما قاله_عليه الصلاة والسلام_ حينما هجاه بعض الكفار» ذاكرين اسم '"مذمء" 
بدلا عن "محمد" زيادة في الذم» فكان قوله صلی الله عليه وسام _ لصحابته الذين 
ساءتهم مقالة الكفار " لا تعجبون كيف يصرف الله عني آذی قريش وسبهم» هم یشتمون 
مذمماً وأنا محمد". رواه البخاري. فهم هنا رسموا رسومات لشخصيات وهمية في 
أذهانهم» وهي ليست -بلا شك- رسومات للنبي _ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم_. 


دون أن ننتقص من حق الرد على هذه الإساءةء مثلما حدث حين هجا بعض الكفار 
رسولنا الكريم _صلى الله عليه وسلم_ فقال له حسان بن تابت: "أتأذن لي يا رسول الله 
أن هجو هم" فأذن له. 

ولطالما كتب الله _ تبارك وتعالى » نصرا للدعوة ولدين الإسلام» خلال نائبات الدهر 
والأحداث الجسام»ء واستفاد الرسول _ صلی الله عليه وسام _ > وصحابته» من ذلك» في 
نشر الدعوة» وتوصيل رسالة الدين إلى بقية الأمم» كمثل إسلام النجاشي (ملك الحبشة) 
في أضيق أوقات المسلمين من هجرتهم بعد طول إيذائهم. وحين كتب الله لرسالة نبيه 
الظهور والانتشار» بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام» من مكة المكرمة» مكرهاء حين 
كر كار ها لفقل و ضاف ةر هى افكانت الخدنة الت نار ها الر سول ن خض لة ایل 
موطئ لدولة الإسلام» التي انتشرت حتى وصلت أطراف الأرض. 

ومنها دخول أعداد كبيرة من الناس في الإسلام بعد أن منعت قريش رسول الله _ صلی 
الله عليه وسم _ وصحابته من دخول مكة المكرمة للعمرة ة عام 1 للهجرة (عام الحديبية)ء 
وضاقت الأرض على المسلمين» وقال عمر بن الخطاب للنبي: Eg NEE‏ 
على الباطل..." (الحديث) رواه البخاري. حيث استفاد_عليه الصلاة والسلام من 

الهدنة التي وقعها مع قريش بعد تلك الواقعة في تعزيز | الإسلام aT‏ 
المدينةء فيما كانت تقدم عليه أفواج من المسلمين من مكة وغيرها. 

وما يجب أن يدركه المسلمون اليوم هو أن هذه المحنة التي أنزلها الله عليناء بداية خير 
كثير» لو استفاد منها المسلمون بطرق عديدة. وأن شعاعا عظيما من الأمل والنصر قد 
اشوق ف اتا اطا فاد فط ؟ 

يقول الله _تبارك وتعالی_: "حى إذا استَيأس الرُسْلٌ وَظلُوا أنَهُمْ قذ كُذِبُوا جَاءَهُمْ تصرتًا 
فلج من شا ولا رة راا عن القوم الجر مين" (يوسف: ۰ .)٠‏ 

ا ا الکن الب وا بت هن وة د الان وور کون ما تدر 
عن المسلمين من أقوال وأفعال لا تخرج (في رأيهم) عن الإساءة للصحيفة والحكومة 
الدنمركيةء والإساءة للنصارى ودينهم» والتهديد بالقتل والوعيد بالثار» بما فيها 
المحاكمات القضائيةء» فضلاً عن المنحى الرسمي الذي يتخذ طابع "التنديد والاستنكار!". 
وقد استطاع الإعلام العربية والإسلامية (على اختلاف وسائله المتلفزة والمطبوعة 
والإذاعية والإلكترونية) أن يحدث ضجة إعلامية حقيقيةء ثارت فضول الملايين من 
الأمم الأخرى لمعرفة "ماذا سيقول المسلمون ردا عن هذه الإساءة العظيمة". 

وهذه بحد ذاتها نعمة أنعمها الله _تبارك وتعالى_ أن جعل الأمم الأخرى مستعدة لسماع 
ما نقوله.. فماذا يجب أن نقول؟ 

هنا يجب أن يغتنم المسلمون هذه النعمة العظيمةء وينتقلوا من حالة "الدفاع عن الرسول" 
بالطرق التقليديةء إلى "حالة الهجوم"٠‏ بالطرق غير التقليدية 


وأن يصبح توجههم إلى الغرب بهدف "الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنى"'. 
وهناك درس عظيم في تاريخنا يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه في تحقيق هذه الغايةت 
فکما قال _ صلی الله عليه وسلم_ : "لأن يهدي الله بك أحدء خير لك من حمر النعم". 
وهي قصة إسلام النجاشي على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه _ عندما استطاع 
أن يوجد خطابا دعويا بالغ الرقي» يخاطب به ملكا يدين بالنصرانيةء أدخله في الإسلام 
ببركة الحدث والوقت والخطاب التي هيأها الله _ تبارك وتعالی _. 


الخطاب الذي ينتظره النصارى من المسلمين اليوم» خطابا يحمل في طياته انتقاصا من 
دينهم» وإساءة لأحبارهم ورهبانهم» وهجوماً على معتقداتهم وأفكارهم. . يحمل في طياته 
حقداً وتهديداً وتطرفاً.. 

E O A‏ وی ا 
ونور من ظلام» وص عن نبينا بدخول أمم أخرى في دين نبينا صلى الله عليه وسلم . 
ولعل ذلك يتأتى -بإذن الله بخطاب يتضمن ما تضمنه كلام جعفر بن أبي طالب» من 
عرض المشترك بين دين الإسلام» والمسيحية التي يؤمن بها غالبية أهل الغرب» 
وعرض الآيات من القرآن الكريم» وسنة نبيه المصطفى _صلى الله عليه وسلم_ التي 
تحث المسلمين وتأمرهم باحترام نبي الله عيسى_عليه السلام_ وأمه الصديقة _عليها 
السلام _» وغيرها. 

وأذكر أنني حضرت خطبة جمعة في مسجد التقينا بعدها برجل أمريكي أسلم حديتاء 
a O‏ 
حول الأديان» فذهل عندما سمع من المسلم قوله: "عيسى عليه السلام"» و"مريم العذراء 
عليها السلام" فسأله» أو مؤمن أنت بما تقول» فقال له المسلم: "نعم.. قرآننا وديننا يأمرنا 
بذلك"» وعرض عليه ما يقوله القرآن ونبي الله في عيسى_عليه السلام_ وأمه الطاهرةء 
زأخارد أن رسول ا هب اا عة وه كل فى ك الصخه إن ازل 
عيسى_عليه السلام_ في آخر الزمان» يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد» على ملة أبينا 
إبراهيم. وتحاشى ذكر أن المسيح سوف يدعوا إلى الإسلام "وقد كان إبراهيم حنيفا 
مسلما كما أخبرنا الله تبارك وتعالى"» تحاشيا من نفور رفيقه الأمريكي» وتدرجا معه في 
الدعوة إلى الإسلام. فبدأ الأمريكي في قبول الدين الإسلامي على أنه دين سماوي» وأزال 
الحاجز الذي بداخله ضد كل ما هو مسلمء »> فکانت هذه بداية طريق هدايته» فكان أن فتح 
الله قلبه للإسلام بعد أن اطلع على تعاليمه وأوامره وأخلاقياته وأخلاقيات الرسول 

_ صلى الله عليه وسلم_. 

الدعوة مفتوحة لجميع المسلمين» في مشارق الأرض ومغاربهاء بكل لغاتهم» بتوجيه 
رسائل دعوية» لا تتضمن إلا ما يقرب النصارى من دين الإسلام» وما يكشف لهم من 
تقارب بين الدين الإسلامي والمسيحية التي يؤمنون بهاء وما يحمل كل احترام لنبي الله 
یئ عليه السلام » ومريم عليها السلام . 


کان ن تتضمن نصا من هذا القبيل» موجه إلى النصارى» يترجم إلى لغات عدة» وينشر في 
كل المنتديات الغربيةء ويرسل إلى أكبر قدر من القوائم البريدية. 

كار ل خض الحمات الفتطر فة باد حال من الخلاف ين السلين و التضار ع 
a aS‏ ويتحجج البعض منهم أن الدين 
اساد e n‏ حول قرات ال ند ا 
عِيسى ابن مَريَمَ رَسول الله وَكَلِمَنّهُ ألقاها إلى مَريْمَ وروح مِذة"(النساء: من الأية١۷١).‏ 
ويقول عن مريم العذراء: "وَإذ قالت المَلايِكة يا مريّم إن الله اصطقاك وطهرك 

ويقول نبينا محمد _ صلى الله عليه وسلم : "ما كملت من النساء إلا أربع" وذكر أول 
a.‏ 

السلام_ اخ ا فان» فقا الثن وعو الان غبادة الله الواح الأحذ على ملة 
أبينا إبراهيم_عليه السلام_. 

فندعوك يا من تدين بالطاعة لله _عز وجل ٠‏ وتقر بعبوديتك له» وولاءك للمسيح عيسى 
_عليه السلام_ بأن تساهم في التصدي لحملات التشويه التي تنال من نبي الإسلام محمد 
_ صلی الله عليه وسلم_ راجيا أن يكون ذلك مما يؤلف بين قلوبناء ويرضي الله تبارك 
وتعالى_ عناء حيث قال الله ا في كتابه: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
E‏ نَا وبينكم N‏ شرك به شتا ولا يذ َخضتا عضا أربابا 


الإسلام.. والغرب.. حرب مجددة؟! 


هل بدأ تفجير التاريخ بين الغرب والإسلام لتعود حرب الهلال مع الصليب أو المسيحي 
مع المسلم؟ وهل من قاموا بتشويه صورة الرسول (صلى الله عليه وسلم) مارسوا حرية 

ا کو ا ای ا ا 

حدثت مع المسلمين» لكن كيف نقبل بهذا التبرير وتشريع عالمي قاده الغرب بأن من 

يضع الصهيونية كحركة عنصرية يدخل في معادات السامية التي عقوبتها لا توازي أي 

جزاء آخر؟ ثم إذا كان شتم الأنبياء ترف باسم الحريةء فهل الصهيونية أشرف منهم» أو 

أن من يرفع» ولو تحدياء اسم النازية وهتلر يصنف بعدو السلام والبشرية»ء والفصل 


وإذا كان تعريف الحرية فضفاضا يتسع لأقلام الغرب بأن تمارس حقاً مرفوضاًء فكيف 
لا يكون للقداسات قانون يحميها من الاعتداء المعنوي أسوة بحماية اليهود مثلا؟.. 
الزوبعة كبيرة» وحدودها لا تقف عند شخص.» أو صحيفةء أو عاصمة كبرى» إذا كان 
استتارة ما يزيد عن مليار ونصف مليار مسلم» هي مجرد حالة عابرة و ظفت لتكون 
اختبار قوة بين طرفي نزاع تاريخي» وحروب مدمرة مسلمين ومسيحيين يمكن قبولها 
في هذا العصرء بتوليد عداوات لا ندري ما العائد المادي» والمعنوي من جلبهامن 
بردع الإرهاب إذا كانوا يمارسون إرهابا آخر باسم حرياتهم؟ أم نهم أضافوا بفعلهم 
جبهة أخرى تلتقي مع تلك القوى؟.. 
مقولة أنه من السهل البدء في الحرب» لكن من الصعب اطفاؤها تنطبق على هذه 
اة والانى اغلام غرم ل يرال تحمل يذر ر تحال هل الشهر ب والايان: 
ويدعي حماية الحقوق التي لا ندري مقاييسها القانونية والأخلاقية. إذا كان الأنبياء 
ا فين بالشتب ؟ 
لا أحد ينكر أن معظم الدول الإسلامية تمارس سياسات تجاه شعوبها يمكن أن توصف 
بالتعسف والاستبدادء لكن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لم يمارس أو يشرَع لهذه 
الأعمال أو يعطي إذنا بجعل الإرهاب جزءا من هوية الدين الإسلامي» ولعل ما يجري 
من فوضى حادة يعتبر اختراقا لمحرم» فهل يعي من أعطى الأوامر بنشر تلك 
E‏ 
۱ 
لا فض فوك أستاذي الكريم» لو عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم لأسلموا ولأحبوه 
أشكر لك هذا المقال القيم» وأسال الله لك السداد والتوفيق» وأن يشفع فيك الحبيب صلى 
الله عليه وسلم. 
فينبغي أن نقول لهم.. الفرق بيننا وبين النصارى والبوذيين كبير جدا... من ذلك أننانحن 
المسلمين... من أركان إيماننا أن نؤمن بعيسى وبموسى ونحبهماكمانحب محمدا.. 
E‏ 
E SS‏ 


N E a a SE SE 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:« ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ »فقالوا: اي‎ 
أنجى الله فيه موسى وقومَة» وغرُق فرعون وقومَة» فصامَة موسى شكراء فنحن‎ 
TT نصومة. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم:‎ 
مسلم, فصامَةُ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم» وأمرَ بصيامه.‎ 

بل لو كان النصارى مؤمنين بعيسى حقا لأسلموا.. لأنه بشر بمحمد كما قال الله تعالى 
[ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد) 

ولو کان الیهود مؤمنین بموسی حقاً لأسلموا... فنحن المسلمون.. على دينا النبياء نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى... أسال أن يوفق الجميع. 

abo-aseem@maktoob.com 

عبدالعزيز بن علي العسكر 

۰ ٤/۰۲/۲۰۰٦ صباحاً‎ 1۲ 

۲ 

نعم : الحرب وان كانت اعلاميه من الصعب اطفاؤها 

مع ان الحق كان دائمامعنا- كامة مسلمة قوية الايمان بدينها تتمحور حول 
رسالةمحمدصلى الله عليه واله وصحبه وسلم - في التصدي لما ينشر وله مساس بالعقيدة 
اوشخص الرسول الكريم ولكن في الاخير نفاجا باتساع االموضوع عالميا وقد ياتي منا 


من يؤنبنا على مساهمة | لتصدي في الانتشار فنقبل مجرد الخروج او السكوت بلا 
اصابات جدیده. لماذا ؟ لان العاطفه والعفویه تحکم تحرکنا ولیس خطط مدروسه وموتقه 


باتفاقات رسميه لارجوع عنهامع الدول الاسلاميه وليس بتقدير متوازن للعواقب يحصر 
التصدي في حدود مضمونة النتائج بحكم ضعف امكانياتنا الاعلاميه في العالم...حتى 
الان. 

عبدالرحمن بن علي 

2/0/۰0 صباحاً‎ 1:٤ 

۳ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حذاري من اأنة e‏ 

الحمد لله وحده وبعد استمروا في المقاطعة وما يحدت الأن من قبل الصحافة الغربية هو 
محاولة لتشتيت الأمة والرضوخ للأمر الواقع ركزوا الآن على اول من بدأ بالشر 
(والبادي اظلم) وهي الدنمرك حتى تذعن لمطالبنا ومن اهم مطالبنا سن قوانين لديهم في 


دساتير هم تحرم التهكم والسخرية على الأديان و الرسل اما فرنسا وغيرها فان اللعبه 
مكشوفة المطلوب من اخواننا المسلمين في فرنسا تسيير مظاهرات سلميه يوميه بحكم ان 
المظاهرات هناك لها فعلها و لعل هذه الهجمة الباغية تزيل الغشاوة من على عيون كثير 
من المسلمين حتى يقفوا بانفسهم على الحرية المزعومة وحقوق الأنسان المفصلة حسب 
أهوائهم لكنني اناشد كل المسلمون الحذر من العنف والإعتداء » لذا لابد من التعقل والرد 
بطريقة متزنه. فبإذن الله اذا استمرينا في المقاطعة ليذعن عباد البقر لمطالبنا ولو بعد 
حين. وحينها سياتي الدور على بقية عصابة الشر وفي مقدمتها فرنسا.نريد جهة مخولة 
اعتبر ما يحدث فتح للإسلام والمسلمين ومجال خصب خصب جدا للدعوة للإسلام فمن 
لدينا نحن المسلمون 

alawifi @hotmail.com 

العويفي 

ODA EEE E 

٤ 

ثمار الحرب على الارهاب 

هذا ما زرعه بوش وبلير من الحرب على الارهاب(المسلمين) من كره وحقد وتعالي 
على الامة الاسلاميه وهذه هي باكورة الحصاد بداية بحرب كلاميه بين الشعوب ومن ثم 
حروب الله اعلم الى اي مدى تفضي اليه الكل يعلم ما هي الديموقراطيه والكل يعلم ما 
هي حدودها ولکن بأسمها عذرا بدءِة الحرب واشتعلت والى الامام امة الاسلام. 

محمود 
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بالفعل الحرب بدأت والبترول سلاحنا السلمي الأول. 

لله درك يا كاتب هذه السطور.. 

بالفعل فقد مارسوا الإرهاب بتلك الفعلة بدعوى حرية الرأي» ولكنهم لم يمارسوا ذات 
الحرية في موضوع المحرقة وهتلر.. حتراما للسامية.. 

للمسلمين أن ينهضوا وأن يفيقوا من سباتهم العميق» لقد بدأت الحرب ولن تنتهي إلا 
بانتهاء أحد الطرفين.. 


في رأيي أن أول سلاح سلمي يجب أن نلوح به حاليا هو البترول» وقطعه عنهم» ثم بعد 
ذلك بدأ الجهادء الجهاد لإعلاء كلمة الله.. 

شكرا مرة أخرى لكاتب هذه السطور.. 

۰ ٤/۰۲/۲۰۰١ صباحا‎ ` ۲ 
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E OG GE 
ولنسأل ولنحلل هذه الظاهره المرضية ولو جزئيا من حيث الوقت المكان والاسباب‎ 
والقات‎ 

E Tg 
ا یکا لی رر مه زی ت مین رس ر ل کش ا‎ 
الابرياء في كثير من البلدان الغربية وامريكا.‎ 

اوروبا لكي يزجوا المسلمين في الارهاب والعنف وبهذا يدعون ان الاسلام دين ارهاب 
-ثم ان اليمين المتطرف في اوروبا يريدون ان يضعفوا الحكومات الغير اليمينية 
اقتصاديا ويحلوا محلها ويضعوا شروطا على العالم الاسلامي وعلى المهاجرين اذا 
استلموا. 

-علينا ان نكون حكيمين ونستخدم القنوات القانونية لانها حملة مدروسة من قبل اعداء 
الانسانية والاسلام واعداء الدول الفقيرة وعلينا ان نعمل على نصرة الرسول(صلى الله 
عليه وسلم) في تطبيق شر عه باحترام الانسان وتطبيق لا اكراه في الدين والصدق في 
المعاملة والاتقان في العمل : لنصبح أامة منتجة محتر مة. 

د. هشام النشواتي 
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ADL 


There is an international organization called ADL (Anti 
Defamation Leage) protects the jewish culture. Muslim world may 
! need to have a similar one 


Mohamed Kandil 
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وهل بهذا الاسلوب ندافع 

نعم ننكر وبشده الاستهزاء باي نبي من انبياء الله.ونصر علي ان من يستخدم عبارات او 
ف ا اون اها جاه او فف اا اة فن الصا ةو السا ارف 
واطهر من ان يمسة متطاول او مجنون او مريض عقلي. المساس بشعور الامم ليس 
حريه راي اة اعلام.بل سخافة من اقزام تتطاول ويجب ان تبقي في حجمها الحقيقي لا ان 
نزید من طولها وصيتها. 

لكنني استغرب ان يتم تجاهل مواقف الحكومات بل وتقزيمها من طرف بعض المنافقين 
الذي وجدوها فرصة لتضفية حساباتهم وبالذات مع الخكرمة السعوديه, المشاهة لقناة 
العالم الايرانيه والمنار اللبنانيه.يجزم بان وراء الاكمة ماورائها. الموضوع لیس دفاع 
عن نبينا علية افضل الصلاة والسلام. الموضوع تم تحويره الي الدفاع عن الحكومة 
الفر ري لار ال ع عن كال اك مت اريف الات عن 
الخلق ؟ ماذا يريد القرضاوي وابواق ايران. هل يريدوننا ان نستخدم سلاح البترول لمنع 
العكر. 

وثمة سؤال لهوؤلاءا لمتطاولين علي المملكه وحكومتها. ماذا ستفعلون عندما تنشر 
تصدر يومیا. 

ماذا سنفعل عند ما نجعل انفسنا وسيلة سهله لطالبي الشهره والمغموريين. 

وهل يجب تركيع العالم لارادة ايران. 

اوا ی کی ر رھ کی اع کو اتی لے سر ع ا نر 
و ا كوه مركا و اماع رت نكل وحي و و العا نة مبات رة لاء 
الشخوتب على خكوماتةا. 

التصرف الحضاري بمقاطعة المتجات الدنماركيه امر رائع. لكن اطلاق الرعاع لتصفية 
حساباتهم وكيل التهم للاسباب معروفه ومبطنه مسبقا امر لانقره. 

المملكه ليشت بحاجة شهادة براءة من ايزآن ولا من القرضاوي. 

الشاوي 
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۹٩۹ 

من واجبنا ان ندافع عن نبينا وعن الاسلام... 

عاطفيا فرحت كيرا بالهبة الاسلامية الكبيرة التي بتتها وسائل الاعلام الدولية... ولكن 
بعد بعض التأمل» بدأ تفكيري يجول يمينا ويساراء وتسائلت اينا كنا عندما نشرت كتب 
في امريكا تتهجم على خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام واين ردودنا على المسؤولين 
الامريكيين الذين وصفوا رسوانا الحبيب بالرهابي» واين ردودن عن القس الامريكي 
الذي قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارهابي» اليست هذه بصور كاريكاتورية 
ايضا. 

اين تعليقنا عن الأهانات التي تتم يوميا من طرف السملمين وغير المسلمين للاسلام الذي 
كانت رسالة حبيبنا محمد... 

الا تعتقدون ان الذي وصلنا اليه هو نتيجة حتمية لتصرفاتنا وافعالناء»» كيف سيتصرف 
الاخر عندما يعرف اننا غيرنا من مناهج تعليمنا لاننا اكتشفنا انها تدعوا للكراهية... كيف 
اتر ت ا هذل انر ها مر هان ادر ل اة و ضحت فن لكط ت 
الجمعة... 

انا لاريد ان اقلل من حجم المشكلة والازمةء كما انني ادعوا الى التعامل مع الموضوع 
بكل مسؤولية وحزم... 

الحبيب عليه الف سلام... لا يهاني ولا يجأ احد على اهانته ولكن ان كانت هناك إهانة 
صدلارت من هنا وهناك فهي بسببنا نحن» الذين اعطينا اعظم واكبر الصور في 
الانحطاط الاخلاقي والاجتماعي والسياسي... هم حكموا على تاريخنا انطلاقا من 
حاضرنا ورسموه علی شکل کاریکاتیرات... 

اعتقد من الضروري ان نصحح حالنا وواقعنا لكي نشرف انفسنا واسلافناء وحينهالن 
يكون هناك مجال لاحد ان یشوه ماضینا,والله یعلم 

رضا بدر الدين 
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لجم الطابور الخامس يخرس الغرب 

كما هي عادة الغرب يطبق مقرلة اكذت أكذت إلى ان تضدق اكذوبتك ففشل غندما خاول 
التدخل بإلاعلام عندما حاول ان يسن قانون عبر مجلس الامن لايحدد مسار الأعلام 
وخصوطصا الذى يدعو للتطرف حسب زعمة والان يقومون بتلك الحملة على الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم تحت ذريعة الرأى الحر والسبب نحن وليس هم لاننانقوم 
بدور الغرب عندما يقوم بعضا من أبناء المسلمين بأعمال ارهابية واجرامية يضل 


اعلامنا يبحث عن الاسباب وكأن الجرائم والاعمال الارهابية لم تحدث بالتاريخ الحديث 
والقديم من جميع الملل لكن الاخر عندما يقوم بأعمال اجرامية تمحى من الذاكرة وهذا ما 
الجادة عليه بكل أشكالة ان كان ذا طابع رسمي او فردى اسلامي اومسحي لايهم المهم 
ان كرن انض لحم الكر ات و الاب بطل الحم عد ذلك بصت الفرت واطاررز 
۱ مساء ٤/۰۲/۲۰۰٦‏ ۰ 
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هو لاء اما ملاحدة او ار هابیین صلیبیین حاقدین!!! 

المسلمين» اما ان يكونوا ملاحدة لا تهمهم المشاعر الدينية قاطبة (اسلامية ونصرانية 
ويهودية)» واما ارهابيين فكريين من الصليبيين الحاقدينء ولا اقول النصارى لأن منهم 
من تقزز من هذا العمل وكأنه مسه مباشرة لعلمهم ان للحرية حدود لا يجب ان تتعداهاء 
لكن من ليس له مبدأً او ان الحقد ملا قلبهء فنتوقع منه الكثير! 

شخصيا لا استغرب ان يقوم حاقد بما قام به لأن الرئيس بوش نفسه»ء قدوة المحافظين 
الجدد راعي الحرية والديموقاطية (!!!)» نفس عن ما يكنه صدره وما يخفيه عقله الباطن 
من ان الحرب على الارهاب التي اطلقها هي حرب صليبية! 

غلا اسنا و امانا 

ابراهیم 

ابراهیم اسماعیل 
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التركيز على الدنمارك فقط 

نعم يا اخوان التركيز على الدنمارك فقط ولا oo hee‏ فتفش !ا مقاط تنا اأ“ بد وتتوسع 
الدائره ويضعف موقفنا فلا ناخذ بعدها لا حق ولا باطل الدنمارك فقط الدنمارك 

ابو یاسر 

NST as 
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لغرب والحريه)الحريه التى وصل اليها الغرب المتقدم بتداء من رفض سيطرت الكنيسه 
على كل شى الى التهجم على الا نبياء عليهم السلام 

قدو ل ار ت ا كو امن و 6 العماع م كاو الي 
وزواج المحارم والا حتجاج على الله تعالی الله عن ما یقولون علوا کبیر لیس جديد 
E O RO EC‏ 
الوسطى 

وقد كانت الكنيسه هى القوه المسيطره على الحياهحتى انها ترفض العم والتعليم 
وقد كان مصير كثير من العلماء القتل اوالحرق حسب تعاليم الكنيسه فى ذالك 
العصر وبعد فصل الدين عن السياسه عن ضهور العلمانيه اصبح كل شى مباح 
حتى الكنيسه والقساوسه الذين كانو يرفضون الزواج ومتع الحياه تغيروا فمنهم 

من فضل الزواج ومن هم زاول الشذوذ وهذا نتيجت الكبت 

وقسلط الكنيسه فى ذلك الوقت اما الأن فان الحريه عندهم لأحدود لها 

ا کن اا فل عة اعات ع ما قا كو ال انر فة 
بریطانیا والرئیس بش وبلیر فی منظر مسى للخلاق على احد جدران برلين 

زا ا و غ الفط رفن ن جروا ان اوا د ا 
الغربى وهم يعلمون ان المسلمون لن يرضوا بان ينال احد من سيد البشر 

سد ا غ و و ف کن ا ر غ کر 
ا و کاک ر کے ان 

ورقر ت مالا فى العا الاسدي فاا اراح الحانات الا شد 

للقيام با اعمال عنف لكى يتم ضربها ونبذها من المجتمعات الغربيه 

ت ی و کی ر ا کا 

وقد كان هذا الامر مد وس بعنايه ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل 

نحن نملك اموالنا ونقول لن نشتری بعد الیوم من ای بلد یرید ان ينال من 

رسول الله صلی الله عليه وسلم انتم احرار ونحن احرار ان نشتر ممن نرید 
ونقاطع من نرید. 

ابو مهند 

alsauf@msn.com 

ابو مهند 
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و لعلها الغضبة اليعربية الاسلامية من شعب نبيل يهو ى التضحيات و يعشق التحديات. 
لكننا لا نزر وازرة بازر اخرى و من تعاليمنا كل نفس بماكسبت رهينة و ان ليس 
و لو كنا نفكر او يفكر لنا لعلمنا الفرق بين استذمار الاحداث للاضافة الى رصيد الامة 
بين اهل النرويج و الدنمارك و بين زيادة اعداد اعدائنا او جر غيرهم الى معاداتنا 
تعصبا و نصرة لقطعة قماش دسناها باقدامنا و لم تشفنا لنا غليلا و لا حققت لنا مكسبا. 
و لماذا لا نعامل الناس بما عاملهم النبي نفسه عليه الصلاة و السلام حيث تقول عائشة 
رضي الله عنها انه لم يغخضب لنفسه قط. 

ايها الاحباب الغاضبين مهلا فليس بالغضب سادت رسالة محمد و انما بتلك التعاليم ا 
قالها النبي صلى الله عليه و سلم حين قال اوصاني ربي بتسع منها العدل في الغخضب و 
الرضى و ان اعفو عن من ظلمني و ان احسن الى من اساء الي و ان اصل من قطعني. 
والى ان نعي ان دعم الدعوة و التعريف بالاسلام في المجتمعات الغربية و الجاليات 
النضج و عدمه و سيعلم ان لنا عقولا تفكر و تعلم مكر اعداء الاسلام بجرهم الى معاداة 
الشعوب من اجل صحيفة مغرضة ماكرة و بالله التوفيق. 

علي الجهني 
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نعم للمقاطعة ولننذر بالقرآن 

سلاح المقاطعة حاد ونتائجه فعالة لكن أرجو أن لا نضع الغرب باكمله في كفة واحدة 
وأن ننذر بالقرآن كما أمر الحق جل وعلا (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار 
فذگر بالقران من یخاف وعید). 

فهیم منذر 
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الحمد لله تعالي أن العالم بأجمعه اعترف بأن الدينمارك هي البادئة بالشر‎ 
اا‎ ENING SLES 
ارت خا ك ا ا ا‎ 
وبهتانا كمسلمين بأننا ضيقوا الأفق ولا نتقبل الآخر وليس عندنا مرونة في تقبل الآخرين‎ 
و جامدون ولا نستطيع التعايش السلمي مع من يخالفنا في الدين و و وو ووو... الخ.‎ 
ولكن وبحمد الله تعالي فقد شاهد العالم بأم عينه أننا كمسلمين لم نخطأً علي الدينمارك‎ 
بشئ ولم نسؤها باي شئ باي شئ باي شئ ومع ذلك هي التي اعتدت علينا واستمرت‎ 
بغيها دون أن نفعل لها شئ وباصرار وحقد أسود ودفين. .. الحمد لله تعالي أنه سقط‎ 
القناع الزائف التي كانت تلبسه الدينمارك وغيرها من الدول التي تزعم الحرية واحترام‎ 
الآخر وقبلها كانت فرنسا التي لم تحمل حرية اختيار بنات الإسلام للبس الحجاب‎ 
عن الحرية إن كانت تستطيع أن تمارس هذه الحرية في التشكيك في المحرقة اليهودية‎ 
eS 
ممارسة ر ا حرية هذه ؟‎ 
وأنا أوجه سؤالا لدعاة التحرر والحرية في بلدنا: ما رأيكم فيما قامت به الدينمارك من‎ 
IN SE SS EGS 
وتفاخرون بها في هذه الدول الغربية؟ من منا لم يحترم الآخر ؟ نحن أم الدينمارك؟ من‎ 
منا لم يكن مرنا في تقبل الآخر؟ نحن أم الدينمارك؟ من ما تهجم عي الآخر؟ نحن أم‎ 
الديتمارك؟ من مناضاق بالآخر؟ نحن أم الديتمارك ؟ وخاصة أن الدينمارك تبعتها‎ 
الدول الأوربية ( المتحضرة) كفرنسا والنرويج وأسبانيا في الهجوم والإستهزاء بنا... لم‎ 
تكن .الشتمارك كاله انافة وشادة‎ 
ولكننا نركز بالمقاطعة علي الدينمارك لكي لا نشتت جهودنا ولأنها أول من سن هذه‎ 
النة اة‎ 
عبدالعزیز‎ 
۰ ٤/۰۲/۲۰۰٦ مساء‎ ۰۱ 
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انا اريد ان اعرف من هو المتورط في قنوات التلفزة بوجود فتيات عاريات مع العلم‎ 
ان يعرف هذه الجريمة لانها اكثر جرما من كاريكاتور الدانمارك‎ 


خلیل بوقب 

۰ ٤/۰۲/۲۰۰١ مساء‎ ۱ 

۱۸ 

إلا حبيبنا محمد-صلى الله عليه وسلم- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...أمابعد:- 

بصراحه تامة. 

لقد كنت افكر في جميع النقاط الساخنه المذكورة هنا من قبل اخواني الاعزايء 

وكنت مشغولا في كيفية ان استطيع ذكرها مرتبه ومن يكون الأول ومن يكون التالي»› 
ولكن-ماشاءالله عليكم- جميع كلماتكم البراقه والهادفه والنابعه من قلب غيور في جسد 
کل مؤمن محب لدینه ولنبیه محمد-صلی الله عليه وسلم-» 

لكل منكم موضوعه الهادف اللامع في سماء هذه القضية الحساسهء القضية الاكثر اهمية 
التي تحتاج الا قلوب نابضه بالايمان والمحبه والموده»والعقول الراكده المفركه بكيفية 
المدافعه بعقلانيه بحته وعدم التهجم العشوائي» 

فلم استطع ان اضیف شیئا جدیدا على ماذرکتوه هناء 

ولكن اقول بعبارة واحده وبصرخة المسلم المؤمن المجاهد بقلمه المدافع عن دينه 

وهي عبارة( إلا حبيبنا محمد-صلى الله عليه وسلم-)» كل شئ في هذه الدنيا الزائله» كل 
شئ يهووون إلا ان يمسوا حبيبنا -صلى الله عليه وسلم- بكلمة واحده 

لو قلنا انها مجرد اقلام ولن تؤثر بديننا بشي» فسوف يستخف الغرب بناءفيتركون الاقلام 
ويأتوا بشي اشد منه وهكذا تدريجيا حتى لايكون هناك دين اسمه الاسلام على وجه الکره 
الارضيه»صحيح مسلمون ولكن لو سكتنا عن هذه السخريه الناجمه عن عقول صغيره 
مصير ها جهنم باذن الله » فلن نسمى مسلمين بعدها ان لم ندافع عنه - صلى الله عليه 
وسلم - فعن من ندافع» 

أحبائي لا اريد الاطاله ولا اريد ان اكون ثقيل الظل عليكم هذا ماستطعت ذكره 

فان اخطات فمن نفسي والشيطان» وان اصبت فمن الله. 

لكم خالص حبي. اخوكم الصغير. 

أحمد 


۰ ٤/۰۲/۲۰۰٦ مساء‎ ۳ 


الإسناد عند المحدثين الدلالة التاريخ المنهج 


رضا أحمد صمدي 

تمهید: 

لا يبدو لنا جليا بداية التاريخ الدلالي لكلمة الإسناد ومتى ابتدأً أول استعمال لهذا 
ا لكن إطلاق كلمة الإسناد -الذدي هو مصدر أسند- على سلسلة رواة الخبر 
يشير إلى تطور اصطلاحي منهجي في نقل الكلمة من معنى لغوي حقيقي إلى معنى 
عرفي لم يكن شائعا ليصبح لغة يعرفها الصغير والكبير بل الجاهل والعالم. 

ولن نهتم كثيرا بالبحث الدلالي لكلمة الإسناد بقدر ما سنعتني إن شاء الله باليحث 
التاريخي لنشأة الإسناد وتطوره تنظيرا وتطبيقا. 

فنظرية الإسناد هي من أهم نظريات النقد عند المحدثين وسنطيل النفس في تنظير هذه 
القضية ولم شتات ما قيل فيها إن شاء الله تعالى. 

ونبدأ بتأريخ الإسناد وتأصيله شرعا تم نعرج بتأريخ نهاية تطبيق الإسناد كآلية لنقل 
ورواية الأحاديت. 

البداية والنهاية 

نشأة الإسناد 

حول تاريخ نشأة الإسناد تبرز نظريتان شهيرتان في الأوساط العلميةء» سأحاول 
عرط | ثم مناقت 5 | وترجیح ما تقتے د الوتائق والذ ص ا 5 ۳ 

النظرية الأولى: الاختلاق 

مضمون هذه النظرية أن أكبر جزء من الأسانيد في كتب الحديث اعتباطي وأن الأسانيد 
بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري.. 
وأن الأسانيد كانت تلصق بأدنى اعتناء. ]١[‏ 

وتَزَعَم هذه النظرية وروج لها فذاعت في أوساط المستشرقين بل في الوسط العلمي 
العربي بأسره المستشرق "شاخت" حيث زعم أنه درس أسانيد كتب السيرة والفقه 
وتوصل من خلال دراساته إلى نظرية سماها "القذف الخلفي" أو : Projecting Bac‏ 
و هذه النظرية هي التي أدته إلى اكتشاف تاريخ اختلاق الإسناد. 

وقد امتدح المشرقون نظرية '"شاخت' '» ووصفو ها بأنها إسهام قيم جدا لدراسة التطورات 
في الأحاديث النبوية » لأن هذا المنهج لا يعطينا فقط التاريخ الذي نسب فيه حديث ما إلى 
TOI TT TT a‏ 
OE‏ 


ولم تکن دراسات "شاخت" هي الوحيدة في إطار جهود المستشرقين» فقد ابتدأت هده 
الجهود في القرن الثامن عشرء حيث برز "الأمير كايتاني' ' توفي سنة ۱۹۲١‏ و"'ميور" 
توفي ۱۹۰٩١‏ و "'شبر برنجرا" توفي ٣۱۸۹ء‏ واهتم الثلاثة بتاريخ السنةء واعتقدوا نظرية 
الشك في صحة الأحاديث »وسعوا للكشف عما أسموه المادة الأصلية للحديث. 

ثم تولى كبر هذه النظرية من بعدهم اليهودي المجري "جولدزيهر" الذي استعان بمنهج 
النقد التاريخي الأوروبي في دراسة الحديث › حيث توصل إلى فكرة تطور الأسانيد 
والمتون في الفكر الإسلامي» ويرى أن وضع الحديث بدأ في جيل الصحابة المبكر وإن 
كان يثبت وجود مادة أصلية كما ذهب كايتاني وشبرنجر وميور. 


ولقد صارت دراسات OT‏ 


انتقدوهاء أما الأكثرية الساحقة فاكتفوا بتعميق آرائه باضافة براهين جديدة» فكان منهم 
"'فنسناك" الذي رکز علی أحاديث اا و"'جوزیف شاخت" الذي رکز على أحاديث 
الأحكام. [] 


قيمتها العلميةء وسنركز على فكرة الاختلاق المتمثل في نظرية القذف الخلفي عند 
فاخا ا عتار ها من أقرى الاتجاهات التي ادت ساط المفنر قق بل و سض 
الان الم ق العضر الخاشة. 

نظرية القذف الخلفي: 

خلاصة نظرية القذف الخلفي عند "شاخت" انه يفترض وجود راو وأحد في مشاة 
الإسناد هو محوره» وهو واضع الإسناد من الجزء العلوي والحديث أيضاء وأما من فوق 
هذا المحور فلا وجود له في الواقع »وإنما هو من اختلاق هذا الراوي المحور» واستند 
إلى هذه الفرضية بناء على دراسة لإسناد واحد في كتاب "اختلاف الحديث للشافعي" 
نلاحظ أن ذلك الحديث ورد بالأسانيد الآتية 

الصعوبة بمكان أن يكون عمرو قد تردد بين مولاه وبين رجل مجهول (من بني سلمة) 
ليكون سنده المباشر. ]٤[‏ 

ولقد ناقش الأستاذ الأعظمي "نظرية شاخت" بأسلوب علمي راق وأثبت ما يلي: 

أو لا ف "شاخت" جاءِ بمتال واحد فقط لإثبات نظریته مع ادعائه تعمیم هذه الظاهرة في 
الأحاديث» وهو مخالف لمنهج الاستقراء العلمي. 

ثانيا: أن هذا النموذج الذي بني عليه "شاخت" دراساته أو نظريته عليه مآخذ منها: 

-١‏ أن "شاخت" أخطاً في تشجير الإسناد» وكان حريا أن يجعل شيوخ عمرو اثنان لا 
ثلاثة وتكون شجرة الإسناد هكذا: 


وإنما عمد شاخت إلى تكثير شيوخ عمرو لإحداث تأثير كاذب ليثبت نظرية القذف 
الخلفي. 

۲- أن "شاخت" لم يمعن النظر في نصوص الشافعي في كتاب: "اختلاف الحديث" أو لم 
يفهمهاء فقد أراد الشافعي من سوق تلك الأسانيد والمقارنة بينها إثبات أن تلاميذ عمرو 
رووا الحديث عن شيخ واحد فقط وهو عمرو نفسه» ولكن الذي سمى شيخ عمرو أنه 
رجل من بني سلمة إنما هو طريق عبد العزيزء وأما إبراهيم وسليمان فطريقهما سمى 
شيخ عمرو أنه المطلب واعتبر الشافعي إبراهيم -وهو ابن آبي 2 أقوى في الحفظ من 
عبد العزيز وتابعه على ذلك سليمان وأن الرواية عبد العزيز خطاً 

ومن هنا يتضح كما يرى الأستاذ الأعظمي- أن E Ea‏ 
عمرو بن أبي عمرو هذا الحديث عن المطلب وعلى هذا ينبغي أن تكون شجرة الإسناد 
فا ي 

يقول الأستاذ الأعظمى: لذلك.. فكل ما قاله شاخت وما بنى عليه من البيانات والادعاءات 
ذهب سدى.. ثم يقول: "وبعد.. فإن سلمنا ادعاء شاخت بأن عمرو بن أبي عمرو ادعیى 
أنه روى هذا الحديث عن عدة أشخاص وهو الراوي الوحيد عن هؤلاء جميعاء فهذه 
خادتة فر د ول مدو اطلادقا أن شاخ يذل وقتا كاف ف بحت أشانة أكثن الأخايت: 
الأمر اللازم لتكوين نظرية من هذا النوع فضلا عن دراسة لظاهرة أسانيد الأحاديث 
الفقهية كافةء وإلا فتكوين نظرية وإعطاؤها صبغة الوقوع الغالبي والاعتيادي بناء على 
هذه الدراسة الضئيلة الهزيلة ليس ذا قيمة في مجال البحث العلمي.." ثم يقول: "هذا 
النوع من الأسلوب اللاعلمي في البحث يثبت في الواقع جنوح شاخت إلى الهوى بدلا من 
البحث العلمي النزيه" .]٦[‏ 

والواقع أن المستشرقين كافة صدروا عن جهل محقق بنظام الإسناد وروحه واعتمدوا 
على دراسات خاطئة في المنهج العلمي والاستقراء مع ضميمة العجمة في اللغة مما 
أوقعهم في من الاستنتاجات المتناقضة 1 


TET SOT ETT 

ومن الأسباب التي تبطل نظرية الاختلاق: 

١‏ - كثرة الأسانيد. فطرق الأحاديث تبلغ مئات الألوف إن لم يكن أكثر» ولو اعتبرنا 
عملية حسابية في الإسناد مبنية على التضاعف العددي للرواة لمدة ثلاثة أجيال رووا 
حديثا واحدا لعلمنا ضخامة العدد. وهذه الكثرة قرينة قوية على استحالة الاختلاق إذ يبعد 
أن يكون الانتحال صفة مشتركة بين آلاف الرواة في كل جيل ثم لا يأتي ما يفيد هذا 
التواطؤ الواضح 


۲ - تشابه الكثير م e a‏ ف 
ا او ا ا 
والقول بالاختلاق يعني ضرورة عقد مؤتمر دائم ڍ يضم الرواة من الشام ومصر والعراق 
والحجاز وخراسان وغيرهاء وھا ا لے ل خا فهو سکیل رنه کل ن 
۴ ات اوو ی فغ رھ ر اعت وار هھ ای لے جما جا ف ن 
اتهامهم باختلاق الأحاديث» والمستشرقون يعلمون أن الرواية العربية تحفظ المثالب كما 
تحفظ المناقب» وإذا كانت فرية افتراءها أعرابي على حضري أو سرقة ارتكبها شاعر 
في قصيدة عن غير قصد, تنقل بين الرواة حتى تبلغ الآفاق» أفلا يكون اختلاق آلاف 
الأسائيد حدثا جديرا بنقله عن أوائك الرواة المختلقين. Ù‏ 

الو اة ا 

تعني هذه النظرية أن آلية الإسناد أو نظامه لم يأخذ الهيئة الكاملة ولم يعتمد بصورته 
التامة إلا عبر مراحل زمنية متعاقبة. 


لكن ينبغي التنبيه إلى نقطة مهمة متعلقة بفكرة تطور الإسناد» وهو أن بعض 
المستشرقين قالوا بهذه النظرية»ء لكنهم اعتبروا تطور الإسناد بمعنى اختلاقه أيضا 
وانتحاله عبر بعض الرواةء وقد استخدموا كلمة التطور لإثبات نظرية الاختلاق التي 
تكلمنا عنهاء [۸] أما التطور الذي نعنيه هنا فالمراد به مرور الإسناد بمراحل زمنية 
تفاوت فيها اهتمام النقلة والرواة في الالتزام بالهيئة الكاملة للإسناد. 

وتعتمد هذه النظرية على أثر لمحمد بن سيرين يقول فيه: " لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى 
هل البدع فلا يؤخذ حديثهم". ]١[‏ 

وواضح من الرواية أن محمد بن سيرين - وهو تابعي معروف توفي ١٠١ه‏ - انه أرخ 
بداية الاهتمام بالإسناد عند وقوع الفتنة. 

ونلفت الانتباه إلى أن هذا الأثر إنما أرخ لبداية الاهتمام بالإسنادء ولبداية الجرح 
والتعديل» حيث ورد في الإشارة إلى السؤال عن أحوال الرجال. 

كما أن الأثر واضح في أن الإسناد كان موجودا قبل هذه المرحلةء وغاية ما حدث هو 
بداية الاهتمام به والسؤال والتفتيش عنه.وسنحاول التعرف على تاريخ الفتنة التي ابتداً 
اهتمام الإسناد عندها عند الكلام عن نظرية الجرح والتعديل لكننا نشير إشارة بسيطة إلى 
استنتاجات بعض الباحثين ونرجئ مناقشتها إلى الموضع المذكور . 


لقد ذهب الأستاذ أكرم العمري أن المراد بالفتنة المذكورة في أثر ابن سيرين هو زمن 
سيرين السابق بأثر آخرله استعمل فيه كلمة الفتنة» وهي قوله: « ثارت الفتنة وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف لم يخف منهم أربعون رجلا .]١[‏ 

ويعتمد الأستاذ محمد الأعظمي على نفس أثر ابن سيرين في الفتنة ويجزم بأن المراد بها 
فتنة علي بن أبي طالب ومعاوية .]١[‏ 

لكن الأستاذ الأعظمي ينبه إلى ما أ شرنا إليه في بداية المبحث وهو أن كلام ابن سيرين 
يفهم منه "أن استعمال الأسانيد كان موجودا ومعروفا كل ما هنالك أن الناس ماكانوا 
يدققون فيستفسرون وكان الأمر متروكا للراوي نفسه إذا أراد أن يبين شيخه أولا " 
1[ 

لكننا نرى أن في كلام لأستاذ الأعظم توسعا » لأن معنى عدم التدقيق و الاستفسار وأن 
ذكر الشيخ كان متروكا للراوي .. معنى ذلك عدم وجود حقيقة الإسناد فيكون كلامه 
متناقضا حيث أنه أثبت في بداية العبارة وجود الأسانيد واستعمالها وشهرتها . 

و الأولى أن يقال في تفسير أثر ابن سيرين إن الأسانيد كانت موجودة ومستعملة لأنها 
كانت منبعثة من روح الشريعة كما سنعرف » لكن الالتزام بالهيئة الكاملة للإسناد 
والتفتيش عن الدجال وتلمس احتمالات الكذب لم يكن ملتزما في الصدر الأول لتعاملهم 
في مسألة نقل الشرع على البراءة » إذ لم يتفش الكذب » بل يكن يتصور أحد أن يكذب 
أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك أثر أنس ابن مالك حيث يقول 
:"ليس كل مانحدتكم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم سمعناه منه ولکن حدثنا 
أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا " .]١١[‏ وقال البراء بن عازب : "ماكل 
الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحدثنا أصحابنا عنه »كانت 
تشغلنا عنه رعية الإبل " ]٠١[‏ وفي رواية :"ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ 
فيحدث الشاهد الغائب" .]٠١[‏ 

لقد وجدت نصوص كثيرة تثبت أن الإسناد لم يكن إلا تطبيقا طبيعيا لما دلت عليه تلك 
النصوص وأرشدت إليه . 

فمبداً إحالة القول إلى قائله عن طريق الرواة والنقلة - وهو روح الإسناد - موجود في 
أصل أدلة الشرع. 

فالآيات تصرح بان جبريل كان هو الواسطة في الوحي بين الله تعالى وبين النبي صلى 
الله عليه وسلم» يقول تعالى: ( نزل به الروح الأمين على قلبك..) 

وقال تعالى : ( إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى. ذو مرة ...) وهو جبريل 
عليه السلام . وقال الله تعالى : ( وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم). 


ولعلنا بهذا التخريج نفهم سر بدء البخاري أبواب صحيحه بباب بدء الوحي» حيث أورد 
فيه حديث هيآت الوحي التي كان يأتي بها جبريل عليه السلام. فالسر والله أعلم أن بيان 
السنة من الوحي ]٠١[‏ »وأن الوحي يتلقى بالإسناد و النقل عن الثقة الأمين وهو في 
الحديث جبريل عليه السلام» فكأنه إشارة إلى تأصيل مبدأً الإسناد من إرشاد الشرع إلى 
اعتماده طريقة في نقل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأولى بالمكلفين أن يعتبروه 
وسيلة في تداوله بينهم على نفس الجادة والطريقة. 

وقد وردت أحاديث أخرى تفيد الإشارة إلى استعمال الإسناد في تبليغ الوحي ونقل 
النلصوص. فعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" نضر الله عبدا 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأذاهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه " [۱۷]. 

ویروی أیضا عن زید بن ثابت [۱۸] وجبیر بن مطعم ]۱٩[‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'تسمعون 
ویسمع منکم» ویسمع ممن یسمع منکم" [۲۰]» ویروی عن ثابت بن قیس أیضا [۲۱]. 
ومما يدل على أن مبدأً الإسناد كان شائعا حديث ضمام بن تعلبة» وهو أعرابي كان في 
الباديةء جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام» فجاء ضمام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن 
الله أرسلك» قال: صدق.. قال : وز عم رسولك ف علينا زكاة في أموالنا . قال: صدق. . " 
EF‏ 

وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على 
المنبر فقال: "أيها الناس : حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر .."الخ 
حديث الجساسة المشهور [۲۳].والشاهد في إسناده صلى الله عليه وسلم القصة إلى قائلها 
E‏ ر اغ ون قات ت ی رون اد 
صلى الله عليه وسلم لقن القرآن لأصحابه كما تلقاه من جبريل عليه السلام » وكان يحفظ 
عنه الصحابة ويكتبون » وعندما جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما 
اظ زد من تات فى نقد مادو الات الفر اة فكان م لى ما ود كا 
ومحفوظا معا ويشترط توافر اثنين يحفظان القراءة التي يراد إثباتها في المصحف الإمام 
[4 | فكان هدا الترجيه اليرى و التطفق: الحملي من الضحابة من اسن تظرية الإسناد 
فة خو اله و صك الو غ ف رط ا اتن ف 
العدول الضابطين» وغدا بمثابة الأصل العام الذي استحضره منهج النقد عند المحدثين 
في کل طور من أطواره. 

ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « من كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار» 
]٠٠[‏ .فإن هذا الحديث المتواتر الذي رواه العشرات من الصحابة دليل على فشو الإسناد 
بينهم » وهو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولو لم يكن إسناد القول إلى قائله أمرا 


شائعا وطريقا مسلوكة لما كان لهذا الحديث معنى. ولأجل هذا الحديث تزايد حرص 
الصحابة وتثبتهم في نسبة أي شئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

فمن هؤلاء الذين ثبت عنهم الاحتياط في قبول الأخبار : أبو بكر الصديق ]۲١[‏ وعمر 
o.‏ 1 


e mL 
والمحورية كعلو وأساس في منهج نقد الآثار والنصوص على يد علما القرن الثاني‎ 
الهجري.‎ 

نهاية تطبيق مبدأ الإسناد في الرواية 

أما وقد انتهينا إلى أن نظرية الإسناد نشأت مع النصوص الشرعية ذاتهاء وأن صورته لم 
تنشاً متأخرة أو تتطور بالاختلاف كما زعم الزاعمون» فنحتاج إلى أن نؤرخ لنهاية 
الإسناد كالية مستخدمة في نقل وحفظ الروايات . 

ويجب أن نؤكد على قضية بالغة الأهمية قبل التعرض للمسألة المذكورة» ألا وهي أن 
الإسناد كما علمنا من خصائص هذه الأمة المباركة [۲۸] كما ذكر غير واحد من أهل 
العلم » لذا فإن ديمومة وجود الإسناد أمر يجب ألا يكون محل تشكيك أو تهوين» فأسانيد 
المصنفات وكتب العلم الشرعي التي ضمنت فيه النصوص الشرعية مازالت متداولة 
حتى عصرنا الحالي » وأهميتها تكمن في البعد التوثيقي للمصنفات» وبذلك تتميز هذه 
الأمة عن كل الأمم بأن كتبها تتوثق على مر العصور نسبتها فيؤمن الانتحال فيها 
ويستيقن من نسبتها لأصحابها ]"١[‏ 

لكننا في الوقت نفسه يجب أن نعترف أنه بعد انتهاء عصر الرواية لم يعد إسناد 
المتأخرين هذا هو مجال النقد ءفالنقد العلمي ينصب أساسا على الإسناد الوارد في 
المصنف الذي صحت نسبته لمؤلفه إلى صاحب الخبر أو النص »ولهذا نحتاج إلى تأريخ 
زمان انتهاء عصر الرواية» وانصرام تطبيق نظرية الإسناد عمليا . 

من المتفق عليه بين النقاد أن أسانيد المتأخرين في هذه العصور إلى المصنفات 
المشهورة مثل صحيح البخاري وسنن أبي داوود ومسند أحمد وصحيح ابن حبان لم تعد 
مل دو اة أو محال ن الح ف ۷ ل اها نلك الات وو ها 
وتعدد نسخها في العالم ضمين بعدم حصول انتحال لأي جزء منها أو زيادة أو نقص 
ولو تعد أسانيد المتأخرين يراعى فيها ما يراعى في أسانيد المتقدمين من شروط الضبط 
والإتقان والتيقظ ونحو ذلك. 

يقول ابن الصلاح: «إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديتا صحيح 
الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شئ من مصنفات 


أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته» فقد تعذر في 
هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد » لأنه ما من إسناد من 
ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روایته على ما في کتابه جریا عما يشترط في 
الصحيح من الحفظ والضبط والإتقانء فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى 
الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها 
لشهرتها من التغيير والتحريف» وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا 
عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا.آمين» ]١[‏ 
ويبين ذلك في موضع آخر قائلا :" أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار 
مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه»ء فلم يتقيدوا بها في رواياتهم 
لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم » وكان عليه ما تقدم »ءووجه ذلك ما قدمناه في أول 
كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيدء والمحاذرة 
من انقطاع سلسلتها » فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده › 
وليف في أهليه الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف »وفي 
ضبطه بوجود سماعه مٹبتا بخط غير متهم » وروایته من أصل موافق لاصل شیخه» وقد 
سبق إلى نحو ما ذكرنا الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى» فإنه ذكر فيما 
رويناه عنه توسُعَ من توسلّعَ في السماع من بعض محدٿي زمانه الذين لا يحفظون حديڻهم 
ولا تحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من 
أصل سماعهم» ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم قد 
ذونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث › ولا يجوز أن يذهب شئ منها على 
E‏ کال 
البيهقي: ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة 
بحديثه برواية غيره » والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا 
وأخبرناء وتبقى الكرامة التي خصت بها الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه 
وسلم" [۳۱]. 
وقد ذهب الذهبي إلى انتهاء عصر الجرح بانتهاء المتقدمين› واعتبر الحد الفاصل بين 
المتقدم والمتأخر هو رأس الثلاثمائة [۳۲]. فما بعد عام ٠٠٠١‏ ه يعتبر عند الذهبي من 
المتأخرين» ولا يدخل فيما يجب معرفته فيه من جرح وتعديل على الوجه المطلوب في 
المتقدمين» وما ذلك الا لانتهاء عصر الرواية فى تلك الفترة غالباء وصار من يصنف 
إنما يعول على رواية كتب بإسناده إليهاء وأمن تخليطه فيما يروي لاعتماده على نص 
مدون مشهور معروف متداول . 
ولكن هذا لا يعنى أن المحدثين تخلوا عن نظرية الإسناد فى تلك الفترة التى حدها الذهبى 
فاصلا بين المتقدمين والمتأخرين» بل باستقراء عصر ابن الصلاح نفسه- الذي نقلنا 
کاه اقا وا أنه سا ال هنات العضن ممن ترون :لهاد قى روا الحذيت: 
ومنهم الحافظ ضياء الدين المقدسي صاحب الأحاديث المختارة» [۳۳] فإنه ألف كتابه 


في استدراك الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين» ومعلوم أنه كان يعتبر 
إسناده في رواية تلك الأحاديث. 

ويمكننا أن نعتبر الحافظ ضياء الدين المقدسي من آخر المصنفين للكتب على طريقة 
الإسناد» بمعنى أنه وضع مصنفه في الأحاديث كاملا على وفق نظرية الإسناد رواية 
وتطبيقا -نقدا- ويكون منتصف القرن السابع الهجري هو آخر عهد الإسناد. 

وهذا لا يفيد نفى وجود الأحاديث أو الآثار المسندة فى بطون المصنفات» فإنه وجدت 
الأحاديث المسندة في بطون كتب الرجال والفقه والتاريخ والأجزاء الحديثية الصغيرة 
SS‏ 
وقد تبين لي باستقراء الاتجاهات العلمية الحديثية أنه عندما ابتدأت نظرية الإسناد في 
الاندثار رواية ؛ أن المؤلفات في كتب الرجال قد ابتدأت في النشاط والنمو» وصارت 
جهود المحدثين مصروفة إلى تتبع رجال أسانيد المتقدمين» مما يوحي بأن الأوساط 
العلمية قد أدركت عقم التعويل على أسانيد المتأخرين » وأن الأجدى الاقتصار على 
دراسة ما اشتهر من أسانيد المتقدمين وتسليط جهود الفحص والنقد والتفتيش إليها . 

ولا يدل ذلك على بخس لقيمة نظرية الإسناد عند المتأخرين» بل إنهم حافظوا على 
الإسناد كتقليد علمي مصون لتوثيق المصادر والكتب لكنهم لم يعولوا عليه في نقد النص» 
فصار التعويل على أسانيد المتقدمين مما أتاح نشوء فترة علمية ازدهرت فيها علوم 
النقد» وتطور التأليف وتنوع على وجه لم يحدث في أي علم من العلوم الأخرى . 

وقد عنى المحدثون بدراسة كل المصنفات التي اعتمدت الرواية بالإسناد وقاموا 
بتصنيفها على حسب جودة أسانيدهاء فاعتمد جمهورهم الكتب الستة -صحيحي البخاري 
ومسلم وسنن النسائي -المجتبى- وأبي داود والترمذي وابن ماجةء مع مسند أحمد 
وموطأ مالك وسنن الداري وصحيح ابن خزينة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم - 
اعتبروا هذه المصنفات هي الأصول الأصيلة التي جمعت جل المادة الحديثية المروية 
بأسانيد معتبرة أو قابلة للاعتبار. 

ثم قاموا بجمع ما ورد من تراث المتقدمين في نقد الرجال على هيئة معاجم تذكر فيها كل 
المعلومات المتعلقة بالرواة مثل الكمال في أسماء الرجال لابن ماكولا وثقات العجلي 
وتهذيب الكمال للمزي ومصنفات الذهبي وابن حجر وقطلوبَعَا في التراجم والرجال مما 
يعد من مفاخر الحضارة الإسلامية. 

ومع ضميمة ذلك وجدت كتب الفهارس التي تعين على معرفة أطراف الحديث وزوائده 
مثل أطراف المزي والمطالب العالية لابن حجر ومجمع الزوائد للهيثمي. 

وقد برع المحدثون بتصنيف كتب معينة في مجال النقد مثل كتب الأنساب والأسماء 
المشتبهة والمدلسين والمختلطين والعلل والمصطلح »› بحيث يندر أن توجد كلمة في 
إسناد أو متن إلا وقد استوفوه بالبيان . 


ثم ارتقت عناية المحدثين بابتكار كتب تخريج الأحاديث › وهي التي تعنى ببيان مواضع 
ودرجات الأحاديت التي وردت في كتب الفقه والتفسير الشهيرة › تيسيرا على الفقهاء 
والعلماء في العلوم الأخرى الذين لا باع لهم في علوم النقد. ]"“٤[‏ 

وبهذا نعلم أن الإسناد وان انتهى تطبيقا في مجال الرواية إلا أنه ظل المجال الذي يعتمد 
عليه المحدثون في عمليات النقد. 

الأخلاصة: 

-١‏ نشأة الإسناد نشأة طبيعية مع النصوص الشرعية نفسها إذا اقتضى الأمر حفظها 
1- بطلان نظرية اختلاق الإسناد التي قال بها المستشرقون» والتي بنوها على دراسة 
خاطئة لمادة الأسانيد في العصور المبكرة. 

۳ تفاوت الرواة - في بداية عهد الإسناد - في الاهتمام بهيئة الإسناد فكان الجمهور 
ملتزما بصورته ومادته ثم تطور الاهتمام بهيئة الإسناد حتى غدا تقليدا علميا صارما 
فيما بعد. 

ا ر لرن الا اوي ی م 
و ا جت لك انض نراقت ٠‏ ان ردقا ككرن م ا 
٥‏ نشطت المؤلفات المنية بنقد الأسانيد حتى غدت فترة نهاية تطبيق الإسناد رواية من 
أكثر عصور النقد الحديثي ازدهارا. 

الإسناد في منظومة المعرفة الإسلامية .التأصيل والتنظير: 

إن كل هذه النصوص استدعت اهتمام المحدثين ونادت على قريحة نقادهم فصاغوا 
معانيها في عبارات تنظيرية وجمل تأصيلية توحي بتنبههم منذ وقت مبكر إلى خطر 
الإسناد فغدت عباراتهم بمثابة دستور لهذه النظرية وأساسا أبنائها الشامخ. 

وسنورد هنا جملة من تلك العبارات التي نظر بها المحدثون النقاد لمبدأ الإسناد حضور 
هذه النظرية في فكر هم النقدي» وأن منهجهم قام على أسس نظرية عميقة كما أسلفنا في 
المقدمة. 

يقول عبد الله بن المبارك:«الإسناد عندي من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء 
ولكن إذا قيل له: من حدثك؟ بقي» [°"[. 

قال تلميذ ابن المبارك الذي روى عنه هذه الرواية :" ذكر ابن المبارك هذا عند ذكر 
الزنادقة وما يضعون من الأحاديث'. 

وقال عبد الله بن المبارك أيضا :« بیننا وبين ن القوم - أي المبتدعة والكذبة- القوائم يعني 
الإسناد-». |[ 


وعن إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال :" قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن 
اا ا ا 
کرم ل د وا ا و ن ف هھ من یت مات ن 
خراش» قال : ثقة »> عمن؟ قلت : عن الحجاج بن دينار» قال ثقة » عمن ؟ قلت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال يا أبا إسحاق بين الحجاج بن دينار وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مفاوز ينقطع أعناق المطي» ولكن ليس في الصدقة خلاف" [۷"]. 
وعن علي بن حجر قال: سمعت ابن المبارك يقول : " إن الله حفظ الأسانيد على أمة 
محمد صلی الله عليه وسلم" [۳۸]. 

شرح عبارة ابن المبارك :«الإسناد عندي من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء › 
ولكن إذا قيل له : من حدثك ؟ بقي» 

تأتى أهمية هذه العبارة فى أنها تنص على جلالة الإسنادء وترد أصوله إلى الدين نفسهء 
وذلك على ضوء ما ذكرنا من النصوص الشرعية التي تنوه بمبدأً الإسناد في نقل 
اللصوص الشرعية. 1 ۰ 
واستعمال عبد الله بن المبارك لكلمة «الإسناد » دليل على حصول صورة الإسناد فى 
ذهنه ووعیه لمدلولها. ٠‏ 
وجعل الإسناد من الدين تنبيه إلى دستورية «الإسناد » - لو جاوز التعبير ٠‏ فليس 
الإسناد عند ابن المبارك مجرد تقليد فني اعتمدته طائفة المحدثين من عنديات فنونهم أو 
بنيات أفكارهم وقرائحهم » بل هو نفس هذا الدين أي ناشئ عنه ومعمول به لمقتضى 
النضوصض التى نوهت به وارشدت إليه وحضحت عليه أو المراد أن الالتز ام في بقل 
النصوص بالإسناد دليل على ديانة الراوي وأنه ليس من أصحاب السمر والقصص 
والقيل والقال» وأنه باستعماله الإسناد قد انخرط في سلك من يعتمد عليهم من أهل الديانة 
ل تهر ارهن لطر 

ركد قد التق المتارك اة طاقن اكا راء كان ر كاله قات ار رهه 
فعبارته تحض على معرفة سند الرواية وحفظ هذا السند وتبليغه مع الرواية بعض النظر 
عن حال رجال السندء وذلك أن ابن المبارك يْنَّظّرٴُ مبدأ يسير عليه كل الرواة والنقلة › 
الس محر اله والحبوين هج الجر ز اقل مها بل حي ك رة تي فين 
العبارة:«رفاذا قيل له: من حدثك؟ بقي» |۲۹ أي أنه يجزئه ا يذكر من نقل عنه 
الرواية وحدثه ليخرج من العهدة جريا على المبدأً المعروف عند المحدثين أن « من أسند 
فقد أحال » . 

وق:ظن الإمام أبى إنتحاق القتاطبي أن قول ابن المبازك :" الإستاد من الذين "ليش 
معناه قول المحدث : حدثني فلان عن فلاآن مجردا » بل يريدون ذلك لما تضمنه من 
معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا 


عمن تحصل الثقة بروايته» لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريية أن ذلك 
الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ]٤٤١[‏ . 

وليس ما ظنه الشاطبي بصحيح بل إن ابن المبارك قصد مجرد قول المحدث : حدثني 
فلان عن فلان» وأن في عناية الراوي بهذا السند ضمانة لمعرفة الصحيح والسقيم. 
ومما يدل على ذلك أن الحافظ أبا حاتم الرازي كان في مجلس فقال : « لم يكن في أمة 
من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار نبيهم وأنساب سلفهم إلا في هذه الأمة › 
فقال له رجل: يا با حاتم» ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح › فقال أبو حاتم : 
علماؤهم يعرفون الصحيح والسقيم فروايتهم ذلك-اي الحديث الواهي - للمعرفةء ليتبين 
لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها » ]٤١[‏ 

فأبو حاتم يعتبر حفظ الإسناد ولوكان واهيا سببا لتمكن النقاد بعد ذلك من تمييز الصحيح 
من السقيم » وهذا هو لب نظرية الإسناد :لأنه يعتمد الإسناد آلية لنقل النصوص وقالبا 
يوضع فيه كل الرواة الذين نقلوا النص طبقة عن طبقة » حتى إذا ما أراد ناقد دراسة هذا 
النص ومعرفة أصالته أو زيفه استطاع أن يجد المجال الذي يجري فيه نقده وبحثه. 
ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن المبارك نفسه سئل عن الأحاديث الموضوعة التي 
يرویها SS‏ 
yT‏ 
سينقد النقاد » وما هي الوسيلة إذن لمعرفة الصحيح والسقيم ؟ 

وممن نظر لمبداً الإسناد ونوه به أبو عمرو الأوزاعي حيث قال : « ماذهاب العلم إلا 
ذهاب اللإسناد « |[ 

آخبرنا فهو خل وبقل " .]٤٤[‏ 

وكان ابن شهاب الزهري إذا حدث أتى بالإسناد ويقول : «لا يصلح أن يرقى السطح إلا 
بدرجه» .]٤٥|‏ 

وكان الأعمش - سليمان بن مِهْرّان - يحدث بالحديث ثم يقول :« بقي رأس المال : 
حدثني فلان قال : فلان عن فلان » .]٤1[‏ 

وكان بَهزٌ ابن أسد يقول :" لا تأخذوا الحديث عمن لا يقول : تنا" وكان بهز إذا ذكر له 
الإسناد الصحيح يقول : « هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض » وإذا 
ذكر الإسناد فيه شئ -أي ضعف- قال : « هذا فيه عهدة » ويقول : « لو أن لرجل على 
رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها إلا بشاهدين عدلين» فدين الله أحق أن يؤخذ 
فيه بالعدول » ]٤١[‏ 


وعن عَثبّة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحق بن عبد الله بن أبي فروة - أحد الضعفاء 
المتروكين - وعنده الزهري» فجعل ابن أبي فروة يقول : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة » ما أجرأك على الله » لا تسند حديثك › 
تحدثنا بأحادیث ليس لها څطمٌ ولا أزمَّة». ]٤١[‏ 
هذه النقول السابقة جملة مما ورد عن السلف المتقدمين في بيان أهمية الإسناد مما يدل 
على إدراكهم لدوره في مجال نقد الحديث. 
وقد اقتبس النقاد من هذه النقول فحوى نظرية الإسناد عند المسلمين» وصاغوا فلسفتها 
منذ وقت مبكر . 
قال الحاكم في معرفة علوم الحديث : « فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة 
مواظبتهم على حفظه لدَرس منارُ الإسلام » وتمكن أهل الإلحاد والبدع منه بوضع 
الأحاديث وقلب الأسانيد » فإن الأخبار إذا تَعَرَّت عن وجود الإسناد فيها كانت بُثْرآً » 
[٤|‏ 
وهذه صياغة راقية -مبكرة - لفلسفة الإسناد › فالحاكم يعتبر الإسناد قطعة من الخبر 
نفسه » فإذا ذكر الخبر دون إسناده كان أبترء والأبتر والأقطع لا قيمة له . 

بن المُظفّر يقول : إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد » وليس لأحد 
من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد » وإنما هي صحف في أيديهم » وقد خلطوا بكتبهم 
أخبارًّهم » وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم 
وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات » وهذه الأمة الشريفة - 
ET E O N‏ 


البحث»› Gd CG CRE SG e‏ 
ممن كان أقصر مجالسة » تم يكتبون الحديث من عشرين وجها - اي طريقا- واکثر حتی 
SS Ee‏ 


يقرب إليه ويزألف لديه » ويمسكنا بطاعته رل ا [°۰]. 


وقال ابن حزم في الفصّل الملل والنحل: "نقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي صلى الله 
عليه وسلم مع الاتصال » ويخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه » وكلهم معروف 
الخال + الحن ا ال وا ان و لكان خض نة المن فور ار اهن انل كلها 
> وأبقاه عندهم عَضًا جديدا على قديم الدهور» يدخل في طلبه إلى الآفاق البعيدة مَنَّ لا 
حصي عددهم إلا خالفهم » ویواظب على تقییده من كان الناقل قریبا منه . قد تولى الله 
حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شئ من النقل 
إن وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسقا أن يقحم كلمة موضوعة ولله تعالى الشكر. وأمامع 


الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود ولكنهم لا يَقربُون فيه من موسى عليه 
الصلاة والسلام قربَنًا من محمد صلى الله عليه وسلم » بل يقفون بحيث يكون ببينهم وبين 
موسى أكثر من تلاثين عصرا في أزيد من ألف وخمسمائة عام › وإنما يبلغون بالنقل إلى 
شمعون ونحوه » وأما النصارى فلبس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده 
أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. وأما أقوال الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب بني أصلا ولا إلى تابع له» ولا يمكن 
النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص " .]°١[‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن خصيصة الإسناد في الأمة الإسلامية استقرت في تراث أهل 
ألسنة على وجه الخصوص دون سائر الفرق من أهل البدع والأهواء. 

وقد نبه إلى هذه الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية حيت قال في منهاج السنة : «الإسناد من 
خصائص هذه الأمة وهو من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من خصائص أهل 
السنةء والرافضة اقل عناية به إذ لا يصدقون إلا ما يوافق أهواءهم » وعلامة كذبه - أي 
عندهم - أنه يخالف هواهم › ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهم » وأهل الأهواء لا يكتبون إلا مالهم . وأهل البدع سلكوا طريقا أخرى 
ابتدعوها واعتمدوها ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا 
للاعتماد » [°۲]. 

ويعلق على هذا الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة قائلا: « هذا الاهتمام العظيم بالإسناد خاص 
بأهل السنة ولم يكن لدى الشيعة الأمامية اهتمام بالإسناد لأنهم يقولون: إن أحاديثنا كلها 
قطعية الصدور عن المعصوم وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده. نقله عنهم أحد 
كبار علماء الشيعة عبد الله المامقاني المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ في كتابه « تنقيح المقال في 
Lc SE ON‏ 
أحوال الرجال . وجاء في كتاب « تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» للدكتور عبد الله 
فياض في ص ٠١١‏ قوله : ولما كان الإمام معصوما عند الإمامية » فلا مجال للشك فيما 
يقول . وفي ص ٠١۸‏ قوله أيضا : إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر 
عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو 
الحال عند أهل السنة» ["°[. 

ويشرح خصيصة الإسناد لدى الأمة العلامة مصطفى صبري التوقادي e‏ 
الإسلام في الدولة العثمانية - ضاربا المثال بصحيح الإمام البخاري رحمه الله يقول : ‹ 
الطريقة المتبعة في الإسلام أتوثيق الأحاديث اللبورة أفضل طريق وأعلاها لا تدانيها في 
دقتها وسموها أي طريقة علمية غريبة اتبعت في توثيق الروايات › ففي صحيح البخاري 
مثلا ألفان وستمائة واثنان من الأحاديث المسندة سوى المكررة انتقاها البخاري من مائة 
ألف حديث صحيح يحفظها وفيه قريب من ألفي راو اختارهم من نيف وثلاثين ألفا من 
الرواة الثقات الذين يعرفهم وكتاب البخاري البالغ أربع مجلدات كبيرة يبقى بعد حذف 


أسانيده على حجم مجلد واحد متوسط الحجم فهل سمعتم وسمعت الدنيا أن كتاب تاريخ 
في هذا الحجم يروى مافية سماعا من ألفي رجل ثقة يعرفهم المؤلف وغيره من أهل العلم 
باسمائهم وأوصافهم على أن تكون كل جملة معينة من الكتاب مؤلفة من سطر أو أكثر أو 
أقل تقريبا سمعها فلان وهو من فلان إلى أن تصل - الإسناد والسماع - بالنبي صلى الله 
عليه وسلم فيقام لكل سطر من سطور الكتاب تقريبا شهود من الرواة يتحملون مسؤولية 
روایته» .]5٤[‏ 

ويظهر مما سبق أن الإسناد قد استقر في وجدان المسلمين عامة وأهل العلم خاصة أنه 
خصيصة الأمة وروح الرواية وجوهر النقل الذي تحتاجه نصوص الشرع. 

ومن ثم لم يتردد المحدثون في اعتباره واجبا دينيا بجب على المسلمين القيام به 
والمحافظة علية. 

يقول ابن حجر العسقلاني في شرح النخبة: « ولكون الإسناد يعلم به الحديث الموضوع 
من غيره » كانت معرفته من فروض الكفاية» .]°٥[‏ 

ويؤكد ذلك الشيخ على القارئ فبقول: « أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص 
هذه الأمة وسنة من السنن المؤكدة بل من فروض الكفاية» .]١١[‏ 

وفرض الكفاية كما هو معروف عند الأصوليين: ما يجب على مجموع الأمة فإذا قام به 
البعض -قياما كافيا - سقط عن الباقين ]°١[‏ . 

خضانکن ا 

يقول الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: " وقد نشأ عن اهتمام المحدثين بالإسناد ووضوح 
أهميته في تلقي المنقول أن اشترط -الإسناد- في تلقي سائر العلوم الإسلامية كالتفسير 
والفقه والتاريخ والرجال والأنساب واللغة والنحو والأدب والشعر والحكايات »حتى دخل 
في سياق الكلمة الواحدة من أخبار الحمقى والمغفلين وأخبار المضحكين ونوادر 
الطفيليين» كما دخل في سياق الكلمة الواحدة في التفسير..." .]٠۸[‏ 

إن نظرية الإسناد صارت ر ف ق ا الشرعية جعلت الإمام الشافعي 
ينظر لهذا المرتكز في أبيات شعرية يقول فيها: 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 

العلم ما كان فيه: قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين 

ولقد سرت تطبيقات نظرية الإسناد إلى كل العلوم الأخرى لأنها كانت السمة العلمية 
المعتبرة في ذلك الوقت» ويمكننا أن نجمل خصائص نظرية الإسناد فيما يلي: 

أولا: أكسبت نظرية الإسناد في منهج النقد عند المحدثين وجاهة بين العلوم الشرعية كما 
علمناء فتسارع أصحاب العلوم الأخرى إلى اقتباس تلك النظرية وتطبيقها في كل 
الفروع. 


ثانيا: أعطت نظرية الإسناد للنقد العلمي شفافية لا يمكن أن تتوفر بدونهاء فصار النقد 
العلمي سهلا ومباشرا وواضحا. 

ثالثا: جمع الروايات بأسانيدها وطرقها المتعددة لم يكن ترفا علميا أو مفاخرة بالكثرة كما 
ظن البعض» بل كان مقصودا لدى جهابذة النقد لتحقيق منهج النقد على أسس عملية 
سلميةء وكانت مقولتهم الشهيرة التي تختصر المنهج في كلمتين وهما: " قش ثم فش" 
أي اجمع ثم افحص وانقد. 

النقد حتى يكون أكثر تقعيدا وتأصيلاء وتسلم من احتمالات الخطاً أو تقل احتمالاته فيه. 
خامسا: صاحب الإسناد في كل أجياله - طبقاته- عملية توثيقية بالغة الإتقان في الرواية 
-تحملا وأداء- والكتابة -تصحيحا وتدقيقا- وفي الرواة - جرحاوتعديلا- وفي معرفة 
الو انات دا رتد قفارت تر نة اتاد ناء کا وی ااه نیت کل 
العلوم الشرعية الأخرى. 

سادسا: لقد أتاحت نظرية الإسناد للنقاد أن يتناولوا النصوص والآثار بالبحث في صحتها 
عن طريق الملاحظات الدقيقة بحيث تبعد أحكامه عن نطاق الخرص والرجم بالغيب › 
وتكون مبنية على أعلى شروط من الدقة والموضوعية والأمانة ولم يکن ثمة بديل آخر 
لهذه الأمة عن طريق الإسناد في حفظ النصوص» وإلا كان شانها شل شان الأمم السابقة 
التي انفلتت منها أسانيد كتبها فتفرقت نصوصها أيادي سبا. 

سابعا: : لقد كان الإسناد هو المحور الذي تطور حوله جهود المحدثين في تعلية منهج 
النقد» فكل محاولة في تهذيب هذا المنهج وتلافي قصوره أو ابتكار ما يزيده تقه وشفافية 
OT I OT‏ 
إن كل هذه الخصائص غفل عنها أصحاب منهج النقد الأوروبي وهم يدرسون نظرية 
الإسناد عند المحدثين» فلقد أشار" شبر نجر" إلى تعاسة نظام الإسناد وأن اعتبار الحديث 
شيئا كاملا سندا ومتنا قد سبب ضررا كثيرا وفوضى عظيمة١.‏ 

وأما "ميور" معاصر "شبر نجر" فينتقد طريقة اعتماد الأسانيد في تصحيح الحديث 
لاحتمال الدس في سلسلة الرواة .]°١[‏ 

ولا يخفي "مر غليوث" تبرمه وإعجابه معا من نظرية الإسناد وحين يقول: "ولكنه 
بالرغم من أن نظرية الإسناد سببت متاعب لا نهاية لها أحيانا بسبب الأبحاث التي ينبغي 
القيام بها لتوتيق كل راوء وإلفهم وضع لأحاديث وتقليدها أحيانا في سهولة › لا يمكن 
الشك في قيمتها في قيمتها في ضمان الصحةء والمسلمون على حق في فخرهم بعلم 
الحديث". ]٠٠[‏ 


تدوين الأسانيد وحفظها 

في بدايات القرن العشرين اشتهرت في الأوساط العلمية دراسات ««جولدزیهر» و 
(رشاخت» وأضرابهما من المستشرقين» وقد تركزت أهمية دراساتهم حول مصادر 
التلقي عند المسلمينء وبخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم» ووجدت هذه الشهرة 
أصداءها جنبات الأكاديميات العلمية في أرجاء العالم الإسلامي»ء وأعجب بها الكثير من 
الكتاب والمفكرين المسلمينء وكان من أكثر القضايا التي أحدثت ضجيجا قضية تدوين 
السنة. 

فقد اشتهرت دراسات المستشرقين الألمان بخاصة بعمق وتحليل أضفى على أبحاثهم 
الوجاهة لدى العلماء والمفكرين» وتجدر الإشارة إلى دراسات «وشبرنجر» 
و«جولدزیهر» و «شاخت» . 

وقد صدرت معظم هذه الدراسات عن قناعة من أصحابها بأن « التدوين للسنة لم يبدا إلا 
في القرن الثاني الهجري» وأن هذه الفترة التي عول فيها المحدثون على الرواية الشفهية 
كانت فترة حافلة بعمليات وضع واختلاق الحديث بدوافع سياسية وكلامية ومذهبية 
1*1 

وممن تأثر بهذا الاتجاه الفكري وتبنى طرحه في صورة الأدب والتاريخ والبحث العلمي 
كلاب في العالم الإسلامي نذكر منهم أحمد أمين وأبا رية وغيرهما .]٦[‏ 

ولضراوة الهجمات التي مارسها المستشرقون ومن اقتنع برأيهم من المسلمين صارت 
قضية تأخر تدوين السنة من القضايا المسلمة لدى الباحثين» ومع كثرة ترداد قضية 
اخثلاق ووضع السنة ارت الجنهرة من المتقفين السلمين على فتاعة بان أحاديت 
النبي صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة»ء أو محل شك كبير على أقل تقدير. ولكن مع 
العلمية العالية » قام بها باحثون مسلمون وكانت معظمها في أكاديميات غربيةء وخلصت 
لك الذ ر سات ال ا عمدت علي و تانق فة رمدل و هة تاك ال ان اة ف درفت 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شأنها شأن القرآن » وأن الأجيال المتعاقبة من لدن 
الصحابة حتى عصر التدوين المتوسع كانت تقوم بكتابة الأحاديث على نطاق متأصل › 
لكنه لم يأخذه مداه وبعده المتوسع كتقليد علمي إلا في عصر التدوين الذي يبتدئ في 
نفايات القرن الأول الهجري. 

ومن الدراسات القيمة في هذا الصدد والتي تجدر الإشارة إلى قيمتها العلمية ودراسات 
کل من: 

١‏ الأستاذ محمد الأعظمي صاحب: « دراسات في الحديث النبوي » والذي كان 
أطروخة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كاميردج . وقد اعتمد الأستاذ الأعظمي في 
ا ا 

بن أبي صالح "إضافة إلى استقصاء واسع لكل المصادر الحديثية بغية الوصول إلى 


ارات قار نة كن مفو قات حخدنة مكرة قد وسل آل مات النص و صن الو اة 
الصريحة التي تثبت وجود تدوين للسنة منذ عهد مبكر. وقد تناول الأستاذ الأعظمي 
دراسات المستشرقين وبالأخص « جوزيف شاخت» وحاول معرفة سبب النتائج 
الخاطئة التي وصلوا إليها فأشار إلى أن من أهم الأسباب عدم الاعتماد على منهج علمي 
واستقراء كاف »مع وجود نصيب كبير من الهوى والحقد .]٦[‏ 

١-١‏ ... لأستاذ محمد عجاج الخطيب صاحب « السنة قبل التدوين »» وقد كانت نتائج 
بحثه شبيهة بنتائج أبحاث الأستاذ الأعظمي. 

۳- الأستاذ امتياز أحمد الذي أجرى دراسات معمقة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة 
أدنبره ببريطانيا عن أطروحته: « دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث».  ٠‏ 

- الأستاذ محمد حميد الله صاحب رر مجمو عة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة 
ألراشدة. دان التفائش ,ظط ٤ه ٠‏ 

° - الأستاذ فؤاد سزكين . الباحث الشهيرء والذي أجرى دراسات بلغت الغاية في الدقة 
والاستقصاء وتوصل إلى نتائج أبعد مدى من السابقين حيث استنتج من دراسات أسانيد 
البخاري وبعض المصنفات الأخرى أن جملة المرويات الشفوية التي تداولها المحدثون 
في مصنفاتهم عبر سلاسل الإسناد تشير في الواقع إلى مصادر تحريرية حتى ولو ظهر 
في بادئ الأمر أنها تدل على الرواية الشفوية. 

وقد أودع دراساته هذه في بحث خاص عن صحيح البخاري طبع بالألمانيةء وفي ثنايا 
موسوعته الكبرى عن «تاريخ التراث العربي». 

لقد تكفلت هذه الدراسات بدفع الفرية الكبرى التي ظلت تحتل مكانة مرموقة في الأوساط 
العلمية في أوروبا وفي العالم الإسلامي وهي أن « السنة لم تدون إلا في عصر متأخر 
مما أدى إلى سهولة سريان حركة الاختلاق إلى مادتها» لكن هذه الدراسات كلها اتفقت 
على مبدأ التدوين على حساب التهوين من مبداً الرواية الشفوية التي كانت تعتمد على 
الحفظ » أعني حفظ الصدر الذي يعتمد على الذاكرة ٠ .]٠٤[‏ 

الماح ان تظر تة آرت لاقن كنك ا فة مر دقل فكي ومحضاة لاقرات 
المستشرقين » فقد أقام المستشرقون أبحاثهم على أساس أن المحدثين كانوا يعتمدون على 
الرواية الشفوية التي مبناها على الحفظ والذاكرة ]٠١[‏ وذلك لأجل إثبات وقوع 
الاختلاف والتحريف فكانت أبحاث العظمى وسيزكين وغيرهما تصب فى اتجاه إثبات 
العكس بغية درء تهمة الاختلاف والتحريف. ٠‏ 

وقد حاول الأستاذ سيزكين رد الفهم الخاطئ للمستشرقين في هذا الباب إلى عدم إدراكهم 
لمعاني الاصطلاحات الحديثية متل « حدتنا » و «أخبرنا» و « عن» إذيرى - 
سيزكين أن هذه الألفاظ لا تدل بالضرورة على روايات شفويةء بل إن بعضها قد 
يستخدم في الإجازة والنقل عن مرويات تحريرية []. 


والواقع أن أحكام المستشرقين التي دارت حول قضية الحفظ والذاكرة ناشئة بالدرجة 
الأولى عن الآراء المسبقة التي تشبع بها المستشرقون أو عن التراث الحضاري الغربي 
الذي بفكر به المستشرقون وبه يبحثون ويدرسون ... تم يحكون. 

والى هذه النقطة المهمة يشير مستشرق اشتهر بدراساته التاريخية عن التراث الإسلامي 
وهو فرانز روزنتال إذ يقول : "إن نقطة البداية التي تنطلق منها لفحص تاريخ علم 
التاريخ أمة أو فترة هي أراؤها الخاصة عن وظيفة التاريخ وواجب المؤرخ»› وهذه 
الآراء هي نتائج زماننا أي لقرنين ونصف القرن الأخيرة من « التاريخية » وهذه الآراء 
من خصائص المدنية الغربية الحديثةء وعلم التاريخ في أي مجتمع لا يكون جزءا من 
الت الرهة اة ل خم ول خط م ونه قو رة ن 
موازينها اختلافا كبيراء ويجدر بنا أن نتذكر هذه الحقيقة طوال بحثنا في علم التاريخ 
الإسلامي» [۷]. 

والعجيب أن روزنتال نفسه أول المخالفين أو المتغافلين عن خصوصيته المعرفة 
الإسلامية فطفق يهون من شأن قضية الحفظ والذاكرة في كتابه : مناهج العلماء المسلمين 
في البحث العلمي : « إن العلماء المحدثين - أي المعاصرين - الذين يعيشون في عالم لم 
تعد فيه أهمية للعلم المحفوظ في الذاكرة يبالغون في الاهتمام بما يسمعونه من أخبار عن 
قوة الذاكرة التي كان يتميز بها العلماء المسلمون › بأنهم -كذا - يشعرون أن هذه الظاهرة 
تتوفر لهم احسن الظروف لدراسة أهمية الرواية الشفوية في نقل الأخبار الدينية والدبية 
.. نعم إن حفظ القرآن غيبا إلى جانب عدد كبير من الأحاديث والشعار والقصص حقيقة 
حرية بالاعتبار» ولكن بعد أن وفرت الطباعة طبع المحفوظات على نطاق واسع فإنه 
إرهاق الذاكرة أصبح من وجهة نظر العالم أمرا لا طائل تحته» [٨|‏ 

إن هذا الكلام صادر عن قناعة واضحة بالية معينة في تناول العلوم لم تدرك بعد عمق 
Er SGD‏ 


ال کل توا و الففل إلى ارات ا » 
هناك طريقة أوغل في الوحشية لن نذكرها إلا من باب الإضراب وتتلخص في تسجيل 
الوتائق في الذاكرة دون تقيد شئ كتابة » وهناك من استخدموها › فبعض المؤرخين 
الذين وهبوا ذاكرة ممتازة وكسولا (كذا) قد لذ لهم هذا الوهم» وكانت النتيجة أن معظم 
اقتباساتهم وإشاراتهم إلى المراجع غير حقيقة فالذاكرة جهاز تسجيل بالغ اللطافة لكنه 
قليل الدقةء ولهذا فان مثل هذه المخاطرة ليس لها أي مبرر» .]٠١[‏ 

ويعتبر مرغليوث طريقة الذاكرة- عند المسلمين - سببا لعرقلة جهود هؤلاء الذين 
حاولوا أن بد يضمنوا الصحة عن هذا الطريق. ]٠٠[‏ 


وأشار الأستاذ حسين نصار إلى أن الروايات الكثيرة التي كانت تعتمد غالبا على الذاكرة 
سببت بعض وجوه من النقص والفوضى» فان النسيان اعترى بعض هؤلاء المؤرخين 
فجعل بعض رواياتهم تضطرب. ]۷١[‏ 

لكن الأستاذ شاكر مصطفى يعترف بوجوب هذه الحلقة - الذاكرة- في دائرة التدوين ألا 
أنه يجزم بأن« حفظ العلم لم يكن له إلا أضأل الأثر ولا كان له في نقله إلا الدور القصير 
المحدود» [۷۲] › لقد كان اتجاها أشبه بالقوانين الخفية يندر أن نجد من يخالفها من 
الباحثين. 

وقد تبنى الأستاذ سيزكين [۷۳] هذه القناعة وبني عليها كل ما وجده من نصوص تشير 
إلى قوة الحفظ الخارقة عند المحدثين داعيا « إلى استخراج الدلالة الصحيحة للأخبار 
الكثيرة ¡ التي تروي أن هذا المحدث أو ذاك» قد حفظ مائتي ألف حديث ونحن نفسر اليوم 
مثل هذا معجبين بقوة ذاكرة الإنسان في تلك العصور أو معتبرين هذا نوعا من المبالغة 
أو مطرحين هذا جانبا وكأنه من قصص الكرامات ورغم أن المبالغة في هذا الرقم بديهية 
في معظم الأحوال إلا أننا نعرف من البحث الدقيق لكتب الحديث أن الروايات المختلفة 
تدخل أيضا في هذا الحساب وهذه الروايات لا تختلف إلا اختلافا يسيرا يتناول الإسناد 
وكانت تعد كل رواية قائمة برأسها وبهذا بلغ عدد النصوص بضعة آلاف» ثم يورد 
الإسناد سيزكين بعضا من الروايات التي تفيد خطأ الرواة الذين اعتمدوا على حفظهم 
موحيا أن « سائر المحدثين كانوا يلاحظون بسهولة اختلاف الأحاديث المروية من 
الذاكرة والأخرى المروية عن نص مدون» ]٠٤[‏ . 

ويشعر المرء أحيانا أن مثل أولئك الباحثين - على نفاسة دراساتهم - يعتقدون أن الحفظ 
والذاكرة عند المحدثين أسطورة أو خرافة › أو سبة يجب أن يوجد السبيل لإزالتها ومحو 
آثارها. 

ولا شك أن أبحاث أولئك الباحثين المسلمين كانت ذات قيمة عالية ونتائج حاسمة في 
أبحاث التدوين المبكر لأسانيد والأحاديث لكنها أغفلت جانبا لا يمكن إنكاره وهو أن 
الحفظ والذاكرة أو رواية الصدر شكلت أهم الآليات التي اعتمد عليها المحدثون في نقل 
وحفظ الأسانيد والنصوص وأن التدوين هو الذي كان شأنا ثانويا وذلك في عصر الرواية 
على الأقل 

وليست الروايات التي تذكر حفظ الأئمة لمئات الآلاف من الأحاديث مجرد كرامات أو 
قصص أسطورية أو أرقام مبالغ فيها. 

وما تأوله الإسناد سزكين من أن تكرار الروايات والأسانيد المتشابهة يختزل العدد إلى 
بضعة الآلاف لا يدفع وجه العبقرية في أن المحدثين استطاعوا أن يحفظوا هذا العدد من 
الروايات والأسانيد المتشابهة ذوات الفروق البسيطة بحيث لا يختلط إسناد فى إسناد ولا 
نص في نص مع دقة التشابه »ولقد كان هذا الحفظ هو عماد النقاد في معرفة الرواية 


الراجحة عبر الموازنة بين الأسانيد والروايات لمعرفة وجه الخطأ وانتقاء الصواب من 
ركام الروايات التي يتخلل فيها الخطاً البسيط فيستطيع النقاد تصفية ذلك. 

ونستطيع أن نستثني | الأستاذ محمد عجاج الخطيب والأستاذ صبحي صالح من أولئك 
الباحثين الذين لم يغفلوا عن دور الذاكرة وحفظ الصدر حيث نبها إلى أن المحدثين « 
اجتهدوا وسعهم لحفظ الحديث بأسانيد ه في مصنفات ومسانيد تكفل لأهل العلم معرفة 
القوى الضعيف» [°] . 

والدليل على أن الحفظ ورواية الصدر أو الاعتماد على الذاكرة استمر هو التقليد المتبع 
في رواية الأحاديث الأمور الآتية: 

... ... أولا : أن العصور المتأخرة هي التي عولت على المدونات والمصنفات يقول ابن 
الصلاح «:]۷١[‏ فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بادراك الصحيح بمجرد اعتبار 
الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه 
عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان»  .‏ 

... ... ثانيا : أن المحدثين قد نصوا في علم المصطلح على أن الرواية الصحيحة المقبولة 
هي « التي يرويها العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بدون شذوذ ولا علة» وفسروا 
الضبط بأنه نوعان :« ضبط صدر وضبط كتاب»» ثم فسروا ضبط الصدر بأنه رر الحفظ 
فک ان ت ا ی کن من اتک ا ا ی ا وک کات 
"بصيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه"". [۷۷] 

وواضح أن ضبط الصدر يعتمد على الحفظ والذاكرة ومع ذلك فكان الراوي الذي يعتمد 
ع الا ا رو من حفط سد ع ود ف ك الخال مط لات 
من قبيل: "صحيح الكتاب" أو "ثقة إذا حدث من كتابه". ٠‏ 

وتصحيح الرواية من الكتاب هو الذي استقر عليه عرف المحدثين بعد أن كانت المدرسة 
الحدثة التقليدنة تر فضن ذلك و تاناة 

فقد قال أشهب لماللك : الرجل يخرج كتابه وهو ثقةء فيقول: هذا سماعي إلا أنه لا يحفظ؟ 
قال: " لا يسمع منه" . قال يونس بن عبد الأعلى الراوي عن أشهب : " لأنه إن أدخل 
عليه لا يعرف". وفي رواية أخرى لمالك قال: " لا يؤخذ منه أخاف أن زاد في كتبه ". 
]^[ 

وعن أحمد ابن حنبل قال: لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث - أي يحفظه- أن يحدث. 
ثم قال : صار الحديث يحدث به من لا يعرفه ثم استرجع. هذا مع أن أحمد ابن حنبل كان 
لا يحدث إلا من كتابه كما قال علي ابن المذيني,. 

وقال هيثم : من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث › يجيء أحدهم بكتاب 
کأنه سجل مکاتب. [۷۹] 


ويعلق الخطيب البغدادي على ذلك قائلا:" ونرى العلة التي لأجلها منعوا صحة السماع 
من الضرير والبصير الأمي هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما وهي العلة 
التي ذكرها مالك فيمن له كتب وسماعه صحيح فيها غير أنه لا يحفظ ما تضمنت» فمن 
احتاط في حفظ كتابه ولم يقرا إلا منه وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت 
روايته"... ثم ذكر روايات السلف في ذلك. ]٠٠[‏ 
والدليل على أن الأصل في قبول رواية الراوي هو حفظه: أن المحدثين لم يقبلوا رواية 
سيء الحفظ إلا بما رواه من أصل كتابه. 
فمن ذلك أن يزيد بن زُريع سئل عن هَمَّام فقال: کتابه صالح وحفظه لا يسوی شيئا. وقال 
ابن عمار: شريك يعني القاضي- کتبه صحاح» فمن سمع من کتبه فهو صحيح» قال: 
ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق. وقال يحي بن سعيد: إذا حدثكم 
المعتمر بن سليمان بشيء فاعرضوه فإنه سيء الحفظ. ]١١[‏ 
ثالثا: لو اعتبرنا أن الرواية في العصور المبكرة كانت تعتمد على المصادر المدونة في 
الغالب كما يقول سيزكين وغيره فإن كل ما دونه علماء الحديث من جرح وتعديل وعلل 
يكون غير ذي موضوع» لأن الرواية عن الكتب تكون مضمونة عن الأخطاء في الغالب 
> ولا يعقل أن تحدث تحريفات أو زيادات في الروايات التي تداولها المحدثون عن الكتب 
في طول سلسلة الإسناد. 
5 انعا ان نظربة الماد قات اعات لى ما الفط ف ال كر د لو كان لاف 
تھ ن عل ارات وا لكت لار لها درن تخت ار ماف كن الناط اللي 
عندهم كان مبنيا كله على المشافهةء وهذا بعرفه من له أدنى إلمام بتاريخ العلوم الإسلام. 
ولذلك اشتهر عندهم ذم من يعتمد على الصحف في العلوم» ولهم في ذلك مقولات 


شهيرة. 
يقول الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه " الحث على حفظ العلم ": « فإن الله عز 
وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم » وقد كان من قبلنا يقرءون كتبهم من الصحف ولا 
يقدرون على الحفظ فلما جاء "عزير" فقرأ التوراة من حفظه قالوا :هذا ابن الله ! فكيف 
نقوم بشكر من خولنا أن ابن سبع سنين منا يقرا القرآن عن ظهر قلب» ثم ليس في الامم 
E‏ 
عليه وسلم وسائر الام روون ما اكرون عن صح لا ادر ی من کبیا رلا يعرف 
فن لها ء وه الت ال -أي الرواية- نفتقر إلى حفظهاء وحفظها بدوام الدراسة 
ليبقى المحفوظ...» [۸]. 
خامسا:تشير روايات كثيرة [۸۳] إلى أن كتب المحدثين كانت تبلغ قدرا كبيرا جدا يجعل 
من المستحيل تصور أن المحدثين كانوا يصطحبونها معهم في كل مجالس تحديتهم» 


فالمتوجه أن نفترض أن مجالس الحديث كانت تعقد بالاعتماد على الحفظ والذاكرة في 
الغالب والتحديثت من الكاتب كان هو الطارئ. 

سادسا: إن دراسة كثير من مصطلحات المحدثين تنبئ بحقيقة مكانة حفظ الصدر عندهم»ء 
فمن ذلك اصطلاحهم على تسمية الرواية التي رويت على الوجه الصحيح بالموافقة 
لروايات الثقات بأنها الرواية"المحفوظة" » ومن ذلك أيضا استعمالهم اصطلاحات من 
قبيل :" ضعيفءله أوهام» بغلط" كل ذلك منصرف إلى الحفظ ليس غير» ويمكن للعين 
الملاحظة أن تدرك المساحة الكبيرة التي تحتلها تلك الاصطلاحات في علم الرجال 
وقد أبعد الأستاذ سيزكين النجعة حين اعتبر تزكية الأئمة لراو وتلقيبه ب" صاحب حفظ" 
أن ذلك مجرد تكريم له »)]۸٤[‏ بل إن ذلك له علاقة وطيدة بمنهج نقد الروايات والجرح 
والتعديل كما يعلم كل خبير بهذا الفن. 

سابعا: قال الإمام الترمذي في كتابه:" العلل الصغير ": " وإنما تفاضل أهل العلم 
بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع..." .]٠١[‏ 

كل هذه الأمور تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حفظ الصدر والذاكرة عند منهج 
المحدثين في النقد كانت تشكل بعدا عميقا في نظرية الإسناد بحيث يصعب الفصل بين 
هذه العناصر : ( الحفظ اللإسنادءالنقد). 

الخلاصة. 

-١‏ احتل الإسناد مكانته العالية وتم التنظير العلمي له منذ وقت مبكر على يد المحدثينء 
وأشهر من نظر له من المتقدمين عبد الله بن المبارك. 

تميز الإسناد بخصائص ذاتية أهلته أن يكون السمة العلمية التي يتميز بها أصحاب 
العلوم» كما أنه صار الأساس الذي بني عليه منهج النقد عند المحدثين 

۳- لقد تم تدرين الأحاديث وأسانيده منذ عصر مبكر» لكن حفظ الذاكرة كان عنصرا 
مهما في صيانة تلك الأسانيد إلى جانب المدونات» وقد قام منهج النقد عند المحدثين على 
اعتبار هذا الجانب في ضبط الراوي الذي يستخدم الإسناد في نقل النصوص حتى غدا 
معيارا لقبول أو رفض روايات النقلة. 


.)٤۲/۲( دراسات في الحديث النبوي محمد الأعظمي‎ - ]١[ 

[۲] - السابق )٤۱٩/۲(‏ ولقد رکز "جوزیف شاخت "(بریطانيا يهودي) في دراسته 
على أحاديث الأحكام وأعلن عن نظريته في اختلاق الأسانيد في كتابه: أصول الشريعة 
المحمدية: "he Origin of Mohammedan Jurispro dunce‏ وکتابە الآاخر 


مقدمه في الفقه الإسلامي: Wھا‏ عاص ھاءا t٥‏ nصntroductioا‏ انظر موقف الاستشراق 
من السيرة والسنة النبوية. أكرم العمري ص٣۷‏ 

۲] - أنظر: موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية. أكرم العمري. ص ٠۸-۳٥‏ 
ودراسات في تاريخ السنة المشرفة له أيضا ص۹٠‏ ودراسات في الحديث النبوي محمد 
الأعظمي )٤٠٠١/۲(‏ 

]٤[‏ - دراسات في الحديث النبوي» محمد الأعظمي )٤۹۷-٤۹1/۲(‏ والرسم البياني 
(شجرة الإسناد) المنقولة هنا هو النموذج الذي تصوره شاخت. 

ا الواقع أن رواية عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة 
خطاء والإسناد الخطأ يطرحه نقاد الحديث ما دام وجد الإسناد الذي روي على الجادة 
ولا يصحح الخطاً على وفق الرواية الصحيحة ليعتبر قرينا لهاء انظر: الإرشادات في 
تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات. طارق عوض الله. ص٠°.‏ 

[] - دراسات في الحديث النبوي. محمد الأعظمي .)٤٠-٤١١/۲(‏ 

[۷] - انظر موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية. أكرم العمري ص۲٥.‏ وفي 
قضية العوائق التي أدت إلى وقوع المستشرقين في كثير من الأخطاء العلمية أنظر: 
السنة قبل التدوين. محمد عجاج الخطيب ص۳۸۲ وموقف الاستشراق من السيرة والسنة 
النبوية لأكرم العمري ص۷1. وتاريخ التلاث الغربي فؤاد سزكين(٠/٠٠).‏ 

[۸] - وهذا هو الذي عناه الأستاذ الأعظمي في نتائج دراساته عن نظرية القذف الخلفي 
لشاخت حيث استنتج أنه "لم يكن هناك تطور وتحسين في الأسانيد" أنظر: دراسات في 
الحديث النبوي )٤۳۷/۲(‏ 

[۹] - رواه مسلم في مقدمة الصحيح )٠١/١(‏ الترمذي في العلل الصغير ص١۸‏ بشرح 
ابن رجب والخطيب البغدادي في الكفاية ص۲١٠١‏ . 

]٠١[‏ - رواه عبد الرزاق في المصنف )"١۷/١١(‏ و قال الأستاذ العمري : بسند 
صحيح وانظر : ( بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم العمري ص )٤٤‏ 

)"٠۹٥/۲( دراسات في الحديث النبوي‎ - ]١[ 

- [۱۲] السابق (۳۹۷/۲) 

TA رواه الخطيب في الكفاية ص‎ - ]٠١[ 

]١[‏ - رواه أحمد في المسند )۲۸۳/١(‏ و الحاكم في المستدرك )٠٥/١(‏ والخطيب في 
الكفاية ص ۳۸١‏ 

)۸/١(.ينالقسعلا فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر‎ - [٦| 


[۷] - رواه الشافعي في كتاب« الرسالة» ص١١٠‏ وأحمد بن حنبل في المسند 
)٤۳۷/١(‏ والترمذي في السنن(۳۷۲/۳) وابن ماجة )٥۲/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۲۲۷-۲۲۹/۱) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )٠١/١(‏ وقد أورده السيوطي 
في الازهار المتناثرة و الكتاني في نظم المتناثرة وكذلك الزبيدي في لقط اللاآلئ . وانظر 
: لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة . محمد مرتضى الزبيدي ص١١١.ط‏ 
]۱٩[‏ - رواه أحمد )۱۸۳/٥(‏ وأبو داود ( حديٿث رقم )۳٣٣۰‏ والترمذي (۳۷۲/۳) وابن 
ماجة )٥۲/١(‏ وابن حبان )۲٠١/١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۸۸) وابن عبد البر 
(۹/۱). 

[۹] - رواه أحمد )۸٠/٤(‏ والحاكم في المستدرك )۸۷-۸٦/١(‏ وابن عبد البر في جامع 
]۲١[‏ - رواه أحمد )۳٠١/٤(‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص .٠٠٦‏ 

]۲١[‏ - رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ۲٠١٦‏ وضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث المختارة )٠١١/٠١(‏ 

[۲۲] - رواه البخاري(۱/ ۲٤٠٥‏ ) 

[۲۲۳] - صحیح مسلم )۲۲٣١/۲(‏ حدیث رقم .۲۹٤۲‏ فؤاد عبد الباقي. 

.)٥۹-٤۹/۲( انظر : مقدمة تفسير القرطبي‎ - ]۲١[ 

[*] - رواه البخاري في مواطن منها )٥۲/١(‏ ومسلم(۰/۱ ۱) وابن حبان في صحیيحه 
)۲١/١(‏ والحاكم في المستدرك )٠٤۹/١(‏ والترمذي في السنن(١/١٠٠)‏ وضياء الدين 
المقدسي في الأحاديث المختارة(۲۲۲۸۷/۳). وقد حكم الكثير من الحفاظ عليه بأنه 
حديث متواتر» انظر: لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة محمد مرتضصى 
الزبيدي. تحقيق محمد عطا. ص۱٢۲۲‏ ط دار الكتب العلمية .بیروت .٠۹۸٩١‏ 

]۲١[‏ - قال الحاكم في المدخل ص ا عن أبي بكر الصديق :« هو أول من وقى الكذب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ )۲/١(‏ : « 
[۲۷] - قال ابن حبان في المجروحين (ص۳۸) : «إن عمر وعليا أول من فتشا عن 
الدجال في الرواية وبحتا عن النقل في الأخبار ثم تبعهم ناس على ذلك». 

[۲۸] - ذكر ذلك لبن الصلاح في المقدمة ص۲٠»‏ ونص على خصيصيتها الزرقاني في 
شرح المواهب اللدنية )٤٤٤۷۷٤--۳۹۸/٥(‏ 


[۲۹] - يراجع الباب الرابع من فهارس علماء المغرب ص .٤۹ ٤-٤٩٤۱‏ د عبد الله 

المرابط الترغي . وتشتهر عند المحدثين مقولة أن » الأسانيد أنساب الكتب » وانظر : 

التأصیل . بكر أبو زيد .ص .٠١‏ 

١۲ص علوم الحديث لابن الصلاح‎ - ]١[ 

٠١۲ علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ - ]۳١[ 

)٠٠١/١(. ميزان الاعتدال. الحافظ الذهبي‎ - ]۳١[ 

[۳۲] - هو الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي واسم كتابه "الأحاديث 

المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما "مرتب على حروف المعجم ولم يكمله 

توفي عام ٦ ٤١‏ هج وهي السنة التي توفي فيها ابن الصلاح. 

°۱[ - وقد استوفى مصنفات المحدثين في خدمة السنة والأسانيد العلامة الكتاني في 

كتابة الرسالة المستطرفة . ويوجد استقصاء مبدع لكتب السنة ومصنفات المحدثين عند 

حاجي خليفة في كشف الظنون»ء وقد عني صديق حسن خان ببيان مناهج كتب السنة 

الشهيرة ة في كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستةء و استوفى تاريخ التأليف عند المحدثين 

الأستاذ فؤاد سزكين في الجزء الأول من تاريخ التراث العربي ولبروكلمان مادة واسعة 

عن مصنفات المحدثين لكنها منثورة في أجزاء الكتاب. 

[°"][ - رواه مسلم في مقدمة صحيحه ( )۸۷/١‏ والترمذي في العلل الصغير ص ۸۷ 

E ET ayy 

)٥٦/١( التمهيد‎ ET EE وآداب‎ ER 

وأوردها ابن الصلاح في علوم الحديث ص١٠۲ ٠‏ وابن تيمية في منهاج السنة النبوية ( 

٤‏ ) وابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص ۲۸ء والذهبي في تذكرة الحفاظ 

)٠٠١٤/٤(‏ والتاج السبكي في طبقات الشافعية )۱۸۷/١(‏ والسخاوي في فتح المغيث 
ص ۲۲٣‏ والررقاني قى شرح المواهب اللدنية(٠/۱۸۷).‏ 

.)۱ ۲" رواه مسلم في مقدمة صحیحه (ص‎ - ]۳٢[ 

[۳۷] - شرح عن الترمذي لابن رجب ص ۸۸ 

[^]- السابق وقد ذكرنا النقول التي وقفنا عليها لبن المبارك وجمعناها قبل غيرها 

لأهميتها في تنظير مبداً الإسناد ولأن عباراته أعمق من غيرها . وخاصة قوله :«الإسناد 

من الدين ..» 

[۳۹] - أي بقي ساكتا مفحما مبهوتا منقطعا. قال الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: « وهذا 

وغمض معناه. انظر : الإسناد من الدين . عبد الفتاح أبو غدة ص"°) 


.)٠١/١( الاعتصام للشاطبي‎ - ]٤١[ 

]٤١[‏ - المواهب اللدنية للزرقاني )٠٥٤/٥(‏ والأجوبة الفاضلة لعبد الحي اللكنوي ص 
٤‏ 

]٤١[‏ - رواه الخطيب البغدادي في الكفاية ص ۳۷ وأبو وليد الباجي في التعديل 
تهذیب الأسماء واللغات (0/۲): ««جهبذ بكسر الجيم والباء الموحدة وبالذال المعجمة 
هو الفائق في تمييز جيد الدراهم من رديئها والجمع جهابذة وهي عجمية وقد تطلق على 
البارع في العلم استعارة» . 

)٥۷/١( رواه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد‎ - ]٤١[ 

]٤٤[‏ - رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 1۷ والخطيب البغدادي في الكفاية 
ص٣۲۸‏ 

۸۸ شرح علل الترمذي لابن رجب ص‎ - ]٤٥[ 

۲۷ رواه ابن حبان في المجروحين ص‎ - ]٤٦[ 

۸۹-۸۸ شرح علل الترمذي لابن رجب ص‎ - ]٤۷[ 

يا يقاد به البعير . 

]٤۹[‏ - السابق نفس الصفحة. 

)٤٠٥٤/٥( شرح المواهب اللدنية للزرقاني‎ - ]٠١[ 

)۸۲-۸١/۲( الفصل في الملل والنحل . ابن حزم الأندلسي‎ - ]٥١١[ 

]٠۲[‏ - منهاج السنة النبوية . أحمد بن تيمية . (۳۷/۷) تحقيق محمد رشا وسالم 

"٠ص الإسناد من الدين . عبد الفتاح بو غدة‎ - ]٠۳[ 

)۸۷/٤(.يربص موقف العقل والعلم والعالم من رب العلمين وعباده . مصطفى‎ - ]°٤[ 
)٠۸-...۲/١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . علي القاري‎ - ]٠١[ 

٠١۹٤.ص شرح شرح النخبة على القارئ‎ - ]١[ 

[۷] - انظر : اللمع في أصول الفقه لأبي اسحق الشيرازي ص۲۳ وإعلام الموقعين 
لابن قيم الجوزية )٠۳/١(‏ والموافقات لأبي إسحاق الشاطبي )۷٦/١(‏ والإبهاج في 
]٥۸[‏ - لمحات من التاريخ السنة وعلوم الحديث. عبد الفتاح أبو غدة ص٦۷‏ وقد أغفل 
الأستاذ أبو غدة ذكر اهتمام القراء بقضية الإسناد باعتبارها شرطا أساسامن شروط 


إثبات قرآنية النص أو القراءة وأن هذا الشرط بكل تفاصيله لا يخرج عماقرره منهج 
١‏ - موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبويةء أكرم العمري .٠١‏ 
[9۹] - السابق ص ٤١-٤١‏ 


]٦١[‏ - دراسات عن المؤرخين العرب .مرغليوث بترجمة حسين نصار ص٠۲‏ ويقول 
فرانز روزنتال: "لماذا نبدي سخطنا على كاتب يجمع أسانيد تبعث على الضجر٬‏ أسانيد 
لا حصرها لها تتعلق بسيرة رجل أو براوية من رواة الحديث الذين عاشوا في دمشق أو 
مروا بها لماماء نحن (يشير إلى الباحثين الغربيين) إذا قرآنا في مثيل هذا في كتاب من 
كتب الغرب قلنا صوابا: إنه عمل عملي وإن صاحبه قام بخدمات علمية جليلة ؟! " 
(مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. فرانز روزنتال. ص۱۹٠)‏ وعبارات هؤلاء 
المستشرفين تنبئ عن تقصير في دراسة نظرية الإسناد لدى المحدثين» ولا يمكن لأحد 
أن يدرك فائدة آلاف الأسانيد المروية في كتب الحديث مالم يتفهم روح نظرية الإسناد 
ویقف على تاریخه من لدن نشوئه. 

٠٦ موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية. أكرم العمري ص‎ - ]١١[ 

[۲] - الأنوار الكاشفة عبد الرحمن المعلمي. ص۸ و ص ۷۲ 

[1۳] - دراسات في الحديث النبوي . محمد العظمي . ٤٤٥5/۲‏ فما بعدها و(۲/١١٤).‏ 
]٦٤[‏ - انظر متلا تاريخ الترات العربي. فؤاد سزکین . )۲٤١-۲٤١/١(‏ وفيه يقول : « 
وعلی کل حال فقد کانت العادة المألوفة فى الرواية أن تذكر عبارة «املاء من حفظه» 
إذا كانت الرواية تعتمد على الذاكرة وحدهاء هذا أمر استثنائي » . وأيضا دراسات في 
الحديث النبوي. محمد الأعظمي (۳۲۷/۲) 

]°[ - یمکننا استثناء قرار روزنتال الذي قال في كتابه « مناهج العلماء المسلمين في 
البحث العلمي » ترجمة أنيس فريحة ص :٠١‏ « كان المؤرخون المسلمون كما كان 
علماة الدين أيضا بعتمدون على الوثائق المدرتة ولم بكناللمعارف التي تعتمد الذاكرة 
شأن في تأليفهم » وسيأتي مناقشة مضمون الجملة الخيرة لروزنتال. 

[] - تاريخ التراث العربي فؤاد سیزکین )"٤٤-۲٤۳/١(‏ 

[۷] - علم التاريخ عند المسلمين . فرانز روزنتال ترجمة صالح احمد العلي ص ٠١‏ 
وفي كتابه « مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» يقرر أن آراء الغربيين عن 
الحضارة الإسلامية كثيرا ما يشوهها شعورهم بالتفوق والعلو شعورا لا يرتكز على 
منطق وأن من المزالق التي وقع فيها الباحثون الغربيون أنهم يضعون مقاييس صارمة 
يحكمون بموجبها على ما أنتجه الفكر الاسلامي .انظر ص ۱۹-۱۸ من الكتاب المذكور. 
[1۸] - مناهج العلماء المسلمين في بحث العلمي . فرانز روزنتال ترجمة آنيس فريحة 
ا 


]٠۹[‏ - مدخل إلى دراسات التاريخية . لانجلوا و سينوبوس. ترجمة عبد الرحمن بدوي 
ص ۷۸ 

٠۲ص دراسات عن المؤرخين العرب . مرغليوث . ترجمة حين نصار‎ - ]۷١[ 

]۷١[‏ - نشأة التدوين التاريخي عند العرب . حسين نصار .ص.٠۷‏ والواقع لأن معظم 
[۷۲] - التاريخ العربي والمؤرخون. شاکر مصطفی (۷۷/۱) 

[۷۳]- الأستاذ فؤاد سيزكين باحث تركي مخضرم هاجر من بلده تركيا لأسباب سياسية- 
كما يذكر ذلك في مقدمة كتابه « تاريخ التراث العربي» وتتلمذ علىكثير من 
المستشرقين في ألمانيا حيث حط رحاله» وابتداً من هناك رحلاته العالمية في البحث عن 
المخطوطات الإسلامية لتاريخ « التراث العربي » وثقافته- مع ما فيها من ولاء صادق 
للمسلمين وللتراث الإسلامي - إلا أنها تأثرت بشوب من التراث الحضاري الأوروبي 
]۷٩[‏ - تاريخ التراث العربي. فؤاد سیزکین.(۰/۱٤ ٤١-۲۲۲‏ ") 

[*۷] - راجع السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب ص .٠‏ وعلوم الحديث 
ومصطلحه صبحي صلح ص ۰-۲۳" . 

.۲۳ علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ - ]۷١[ 

[۷۷] - نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ص٦۸-٣۸‏ 

]۸[ - الكفاية في علم الرواية. الخطيب البغدادي ص۲۲۷ . 

[۷۹] - أيضا. 

]۸١[‏ - أنظر الكفاية في علم الرواية. الخطيب البغدادي ص۲۲۳. 

[۸۲] - الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ. أبو الفرج ابن الجوزي .ص ١١‏ 
[۸۳] - انظر: منهج النقد عند المحدثين محمد الأعظمي ص۷۲ 

)"٤٩/١( تاريخ التراث العربي. فؤاد سيزكين‎ - ]۸٤[ 

]۸٥[‏ - علل الترمدي ص ۱٤۷١‏ بشرح ابن رجب. 


منهج المحدثين في توثيق الإسناد ونقده. 


ل قات نظ هة لاساد غلى أساس (تاحة أكير قدر من عتضر الملا حظة لنقة الخير 


والروايةء بحيث ينأى النقد عن مجرد الافتراضات والظنون والأوهام » ولعل هذا ما 
فإن منهج النقد التاريخي عند الأوروبيين في أساسه منهج استردادي كما قال اندريه 
لااند »]١[‏ ومعنى ذلك أنه لا نصيب له من الملاحظة والتجربةء وهذا مايعترف به 
لانجلوا و سينوبوس » فهما يقولان: " والخاصة المميزة للوقائع التاريخية هي أنها 
لاتدرك مباشرة» بل وفقا لآثارها » ولهذا فإن المعرفة التاريخية هي بطبيعتها معرفة غير 
مباشرة» ولهذا السبب ينبغي أن يختلف منهج علم التاريخ اختلافا أساسيا عن منهج العلوم 
المباشرة.. وعلم التاريخ مهما قيل فيه ليس علم ملاحظة" []. 

فالمؤرخون الأوروبيون قطعوا الأمل في حصول أي نوع من أنواع الملاحظة المباشرة 
للواقعة التاريخيةء والمحدثون قد أدركوا هذه الاستحالة في الواقع العملي لكنهم حاولوا 
أن يوفروا مجالا لتحقق نوع من أنواع الملاحظة المباشرة حتى يخرج هذا العلم عن حيز 
الخرص والاوهام. 

يقول الأستاذ عثمان E‏ ن 
الإسلامية التي أساسها منهج الملاحظة المباشرة في درجة أقرب إلى العلم واليقين لأنها 
كما أشرنا ترتد أصلا إلى رؤية حسية مباشرة للظاهرة موضوع البحث والدرس» وهي 
ليست يقينية تماما وإنما في درجة أقرب إلى اليقين". 

وقد أشار الأستاذ موافي إلى أن المنهج الإسلامي في رواية الخبر اعتمد التجربة وذلك 
بالموازنة بين الروايات ومعارضة المكتوب على السماع ["]. 

لقد كان الإسناد هو المعمل أو المختبر الذي تجرى فيه الملاحظة المباشرة » ليس للواقعة 
التاريخية ولكن لمن شاهدوا الواقعة التاريخية. ٠‏ 

يقول مرغليوث : " والمنهج الثاني لضمان الصحة - في تسجيل الأحداث - هو الإسناد › 
وهو سلسلة الرواة الذين يمكن تتبع آثار الرواية عن طريقهم إلى شاهد العيان الأصلي" 
[ئ[ 

إن الملاحظة شبه المباشرة التي تولد اليقين نظر لها المحدثون في مناهج نقدهم › 
واعتبروا أن الخبر الذي ورد بإسناد صحيح في ميزان نقدهم "يفيد العلم النظري 
بالقرائن على المختار" [°]. 

وجعلوا من الأخبار التي تفيد العلم النظري بالقرائن ما أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحها مما لم يبلغ حد التواتر » ومتها المسلسل بالأتمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون 
غريبا » كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي 
ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس» فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة 
جلالة رواته»ء وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام الكثير من 
غیرهم [1]. 


واعتبر المحدتثون أن الإسناد الذي ينقده العالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة 
المطلع على العلل يفيد العلم بصدق الخبر ويسوغ القطع بوقوعه [۷]. 

لقد عرف منهج النقد التاريخي الأوروبي فكرة الإسنادء لكنه لم يتخيل أصلا إمكانية نقد 
الخبر عن طريق الإسناد في الواقع العملي . 

يقول لانجلوا وسينوبوس :" هذا البحث عن المشاهد الأصلي ليس غير معقول من 
الناحية المنطقية فمجاميع الروايات العربية القديمة تعطي أسانيد الروايةء لكننا في الواقع 
العملي نفتقر دائما إلى معلومات عن السند تصعد بنا إلى المشاهد الأصلي فتظل المشاهد 
مجهولة الصاحب"'. ]۸[ 

ولا نغالي إذا قلنا إن المنهج الأوروبي تخبط أيضا في آلية الرواية ونقلها عبر الرواة» 
ففي موضع من كتابهما يعتبر لانجوا وسينوبوس الأحداث التاريخية شديدة التعقيد وأنه 
من غير المحتمل مطلقا أن يرويها مشاهدان مستقلان بنفس الطريةقة" ]°[ . لکن 
سينوبوس في رسالة له في النقد التاريخي يبدو أكثر نفهما حين يقول: " فالأقوال إذا 
اتفقت » فإن اتفاقها ليس من الممكن عمليا أن يقع إلا لأنها تتفق مع الحقيقة الواقعية" 
]11 

إن هذا التخبط يعكس حجم المعوقات التي تخيلها المؤرخون الأوربيون حائلة بين 
المؤرخ وبين الملاحظة المباشرة › ولقد فطن المحدثون لكل تلك المعوقات وذللوها 
وهيئوا للنقد مجالا علميا دقيقا وشفافا إلى أبعد الحدود. 

إذا تبين لنا تفرد منهج النقد عند المحدثين بخصيصة الإسناد الذي جعلهم أقدر على 
الفحص والملاحظة المباشرة للرواية من غيرهم» نبين هنا مادة الإسناد وما يتكون منه › 
ونبين الجهود التوثيقية ]١١١‏ المصاحبة للرواية منذ صدورها عن صاحبها حتى تدوينها 
في الكتاب» ثم الجهود التوثيقية الأخرى التي ضمنت المحافظة على الرواية المدونة من 
ومن العرض الذي ستقدمه سندرك أن نظرية الإسناد قامت على توفير أكبر قدر ممكن 
من الدقة في التوثيق الرواية من بداية السند على قسمين 

ه القسم الأول : توثيق الرواية منذ حدوتها إلى a‏ 

0 القسم الثاني: توثيق الرواية منذ تدوينها إلى نشرها وتداولها عن طريق الأوساط 
العلمية. 

وينبغي أن يتنبه إلى أن الإسناد كان حاضرا في الحالتين بصفته القالب العلمي الذي 
تمارس مت خلاله أي عملية توثيقية . 

القسم الأول: توثيق رواية الواقعة التاريخية منذ حدوثها إلى تدوينها 


إن عبقرية نظرية الإسناد تكمن في آنها آتاحت للناقد أن يتوغل في الزمان المجردء 
ويتدخل بآلته في النقد كأنه طبيب يفحص حالة كل راو لتلك» ويلاحظ بنفسه قدرة كل 
راو على نقل تلك الرواية "على وجهها'. 

يمكننا تقسيم الإسناد منذ حدوث الرواية إلى تدوينها على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. 
الطرف الأول: هو بداية السندء أي المشاهد للواقعة وليس بالضرورة أن يكون صحابياء 
فإن آي واقعة مروية بالسند يكون المشاهد لها والراوي لتفاصيلها هو طرف السند الأول. 
الطرت اثاتي وهن المخنف الذي درن الرافة ور ها في كانه انناو الى الطرفت 
الأول. 

الوسط: وهي سلسلة الإسناد بين ذينك الطرفين من الرواة الذين شاركوا في نقل الرواية 
عن بعضهم حتى وصلت عن طريقهم في الطرف الأول إلى الطرف الثاني. 

RAA OSE ERE OEE a 
نظرنة انكر وااتعل و هى العا اك يك ر اروها فى اة ا ةيالوو‎ 
والنقلة لضمان عدم حدوث الخطأ منهم» ولكن حتى يتمكن الناقد من القيام بهذه العملية‎ 
و ا ا و ر و ن‎ 
له إعمال النظر في أخوال الرو اة نمضي نظرية الجر ع والتحيل إلقي انى تعد هذا‎ 
الباب.‎ 

لكن التوثيق الخاص بمادة الإسناد يصطحب الرواية منذ حدوتها إلى تدوينها. 

وسنعرض على النحو الأتي: 

أولا: توثيق المشاهد للواقعة (الطرف الأول من الإسناد). 

استقرت كلمة المحدثين على ضرورة أن يكون المشاهد للواقعة في حالة تسمح له 
بروايتها دون أي عوائق تؤثر في صحة المشاهدة. 

وعبروا عن ذلك بضرورة وجود صفة التمييز أي فهم الخطاب ورد الجواب. 

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر خلاف المحدثين في سن التحمل: « والذي ينبغي في ذلك أن 
Ea NS E ER REE‏ 
فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمس سنين» وإن 
لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن کان ابن خمس بل ابن خمسین». [۱۲] 

والتمييز الذي اشترطه المحدثون في مشاهد الواقعة يتناسب طردا مع نوع الحادثة التي 
شاهدهاء فلا يجدي مجرد التمييز في وصف حرب أو معركة أو واقعة معقدة التفاصيل. 
لذلك أحال المحدثون روايات عبد الله بن عباس للوقائع المكية إلى روايات صحابة أخذ 
عنهم ابن عباس لأنه لم يكن في سن تتيح له أن يروي ويصف بعض الوقائع المعقدة وهو 
إذ ذاك بمكة صغير. ]١١[‏ 


E E 
خصوصيات كل واقعة بما يناسبهاء أما أسئلة أصحاب النقد التاريخي فإنها قد تكون‎ 
]1 ٤[ عقيمة أو معقدة في بعض الظروف.‎ 

أما عمليات فحص حالة الراوي المشاهد للواقعة فسيأتي تناولها في نظرية الجرح 
والتعديل» لكننا نشير ههنا إلى أن الخطا المحتمل في مشاهدة الواقعة وارد على كل 
الرواة بما فيهم الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا أمر منفصل عن قضية عدالة 
الصحابة. 

ثانيا: توتيق نقل الرواية عبر طبقات السند. 

تعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل صعوبة وتعقيداء لأنها تتناول كل طبقات السند 
حتى يتم تدوين الرواية» والمطلوب تحصيل أعلى قدر ممكن من الدقة والأمانة في نقل 
الرواية عبر طبقات السند. 

المتن (كما يسميه المحدثون) فهي تابعة للسند» لذلك كان الحرص على توصيل الإسناد 
بكامل الفنيات التي مارسها الرواة في التوثيق لتصل للناقد دون تحريف. 

وفي سبيل ذلك حرر المحدثون كيفيات نقل الرواية وبينوا الصفة المعتبرة منها وغير 
المعتبرة. 

وحاصل كيفيات الرواية تعود إلى طريقتين: 

الطريقة الأولى: الأخذ المباشر بين الرواة» بمعنى سماع الرواية على وجه التحقيق 
الاو سماع التلميذ لفظ شيخه»ء سواء كان إملاء من الشيخ او دون إملاء. |°][ 
وسواء كان من كتاب الشيخ أو من حفظه. وهذه الطريقة هي أرفع الأقسام وأعلاها عند 
واصطلحوا لهذه الطريقة ألفاظا خاصة تدل عليها مثل: سمعت وسمعنا وحدثني وحدثنا 
واخبرني واخبرنا ]٠١[‏ وأنبأني وأنبأنا. [1۷] 

وهم تفريق بين ما يسمع في وقت التعليم والرواية المعتبرة وبين ما يسمع في وقت 
المذاكرة آي المباحتةء واستحبوا التمييز باصطلاح معين. [^] 

الثانية: القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين "عرضا" سواء قرأ التلميذ بنفسه على 
الشيخ أو قرا غيره وهو يسمع من كتاب أو من حفظ سواء حفظ الشيخ آم لم يحفظ غير 
أنهم اشترطوا إذا لم يكن الشيخ حافظا أن تكون القراءة عليه من كتاب ويكون الكتاب بيد 
موثوق به» إلا لم تعتبر الرواية. ]1١[‏ 


وللمحدثين تدقيقات في هذا الباب تدل على كمال الإتقان» فمن ذلك أنه إذ كثر التلاميذ 

واحتج الشيخ إلى مستمل ليسمع من بعد فإن التلميذ لا يجوز له أن يروي الكلام عن 

شيخه إذا سمعه من المستملي» وألزمه النقاد أن يبين ما هو من سماعه من الشيخ وما هو 

من سماعه من المستملي. ]۲١[‏ والعجيب أن هذا التيقظ والإتقان كان موجودا منذ عهد 

الصحابة رضوان الله عليه ففي صحيح البخاري ]۲١[‏ عن جابر بن سمرة قال: 

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « یکون اثنا عشر أميرا» فقال كلمة لم أسمعهاء 

فسألت ا فقال۰ « کلهم من قریش» فقد بین جابر ماکان سماعه وماکان من سماع 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

u‏ ر عر طرق ف ا و غ ا 

والمناولة YT]‏ والكتابة ٤|‏ [‘ والإعلام |° [‘ والوصية [1 [‘ والوجادة |[ 

ولقد تناول المحدثون قضية التحمل والداءء والدقة في تبليغ صيغهما لأجل نقل الإسناد 

بحاله إلى التاقد حتى يتهيأ له أكبر قدر من الملاحظة المباشرة»ء مع أن الفارق بينهما 

ضعيف» ومن قبله منعوا منعا جازما استبدال "حدتنا" ب "عن" لأن ذلك يوؤثر فيمالو 

كان الراوي مدلسا. [۸"] 

ولقد كانت هذه السلسلة من الاحتياطات الدقيقة جز ءا من عمليات التوثيق المتعاقة»› 

والتي تحتف بالرواية منذ حدوثها حتى تدوينها وتداولها. 

وهذا كله تمهيد لعملية النقد التي سيجريها الناقد من خلال آليات أخرى أكثر تعقيدا 

وسنتعرض لها في محلها من نظريتي: الجرح والتعديل» والعلل. 

فإذا دونت الرواية في كتاب واستقر نقل تلك الرواية عن طريق الكتاب» فإن المحدثين 

جعلوا للنقل والرواية حينئذ آلية توثيقية أخرى» هي القسم الثاني من عمليات التوثيق التي 

تستمر في سلسلة الإسناد حتى منتهاه. 

القسم الثاني : توثيق الرواية منذ تدوينها إلى نشرها وتداولها عن طريق الأوساط العلمية. 

تمر هذه العملية بمرحلتين : 

المرحلة الأولى: ضبط مادة الكتاب (الوثيق) عن طريق إتقان كتابة محتوياتها ومقابلتها 

على النسخ الصحيحة المعتمدة. 

المرحلة الأولى: ضبط مادة الكتاب 

ان الفنيات التي ابتكرها المحدثون لكتابة المحدثون لكتابة المصنفات ونسخها نعطيهم 

سبقا تاريخيا يقينيا في ابتكار قواعد الكتابة والإملاء ]۳١[‏ . 


ولم يكن هذا الأمر مجرد هوايةء بل تقليدا عميا منصوصا عليه- بتفاصيله- في مؤلفات 
القوم .]"١|‏ 

يقول ابن الصلاح: "ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه 
أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه د شكلا ونقطا يوؤّمن معهما 
الالتباس» وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظهء وذلك وخيم العاقبةء فإن الإنسان 
معرض للنسيان» وأول ناس أول الناس» وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه» وشكله 
يمنع من إشكاله" [۳۲]. 

ويفيد هنا أن نذكر بعض تلك التفصيلات الفنية التي نص عليها المحدثون ليتبين لنا 
موی ا وا 

يقول ابن E‏ بيان أمور مفيدة في ضبط الكتاب: 

أحدهماء ينبغی أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثرء 
ل ا کی فل 

الثاني: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطهاء بأن يضبطها في متن الكتاب ثم 
SS‏ 

ا را ا و ر 4 ضيه والغذر في ذلك متل ان لا يد في 
الرابع: يختار له في خطه التحقيق( التأني في الكتابة) دون المشق( السرعة في الكتابة). 
انكاس ك نط الخررف لمحو اط ففف ي ان ته الات ر 
المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها. 

السادس : ينبغي أن يصطلح مع نفسه كتابه بما لا يفهمه غيره فبوقع غيره في حيرة» 
فع من بجي في کته ين روات مخت يرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من 
السابع: يذ SA‏ 

التامن: nT SLE EE O E‏ 
والباقي في أول السطرء وكذلك في سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى . 

التاسع: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي - ويسمى اللحق بفتح الحاء - أن 
يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفه 
يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق» ويبداأً في الحاشية بكتابة اللحق مقابل 
للخط المنعطف وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين» وإن كانت تلي وسط الورقة إن 
تخت له فليكتبه ضصاعذا إلى أعلى الور قة لا ناز لا به إلى أسفل, 


العاشر: من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب أو التمريض . 


أما التصحيح فهو كتابة " صح " على الكلام أو عنده» ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية 
ومعنى غير انه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه " صح " ليعرف انه لم يغفل عته › 
وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. 

وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل 
غير انه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص» مثل أن يكون غير جائز من حيث 
العربية أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم أو مصحفاء أو ينقص من جملة الكلام كلمة 
أ أكى وت اهلك فة عل ا ها لةه كط الهم الاد ر رة اة 
المعلم عليها كيلا يظن ضرباء وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها كتبت ليفرق بين 
ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح من جهة الرواية دون غير ها فلم 
يكمل عليه التصحيح» وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع 
صحة نقله وروايته وتنبيها بذلك لمن ینظر في کتابه على انه قد وقف عليه ونقله على ما 
هو عليه» ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له» بعد ذلك في صحته ما لم 
نظو ا زل غك راا عم ع ان را ماوت فا کرو“ 
من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه [°"]. 
الحادي عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه بنفي عنه بالضرب أو الحك أو المحوء 
أو غير ذلك» والضرب خير من الحك والمحوء وقد اعتبر المحدثون الحك تهمة. 

الثاني عشر: ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد 
التمييز بينها كيلا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. 1 


وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة تم ما كانت من زيادة لرواية أخرى 
ألحقهاء أو من نقص اعلم عليه» أو من خلاف كتبه إما في الحاشية و إما غيرها معينا في 
كل ذلك من رواه ذاکرا اسمه بتمامه» فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه أن يبين المراد 
بذلك في أول کتابه أو في آخره كيلا يطول عهده به فينسى أو يقع كتابه إلى غيره فيقع 
من رموزه في حيرة وعمی" | ۲] . 

العرض والمقابلة: 

ثم تأتى خطوة مهمة في هذه المرحلة من ضبط الكتاب وهي خطوة عرضه على اصل 
صحيح ونسخة معتمدة . يقول ابن الصلاح | 

غ ااا ا اة بال ما غه و كات بك ان بر رة ا ون كان اجا 
روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما آنه قال لابنه هشام: کتبت ؟ قال: نعم» قال: 
عرضت کتابك؟ قال : لاء قال: لم تكتب. 

ثم إن أفضل المعرضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال 
تحديثه إياه من كتابه لمايجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين... 
والصحیح انه لا یشترط أن يقابله بنفسه بل یکفیه مقابله نسخته بأصل الراوي وإن لم یکن 
ذلك حالة القراءة وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه»ء وجائز 


أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه : أصل السماع» وكذلك 
إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب 
الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه»ء فسواء حصل له ذلك بواسطة أو بغير 
واسطة. 

ولا يقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة وليقابل نسخته بالأصل بنفسه 
حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له» لكن هذا من طريقة أهل التشديد 
التي لم تستخدم في العصور المتأخرة [^"]. 

أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا فلا يجوز رواية الكتاب إلا بثلاثة شروط: 

. الشرط الأول: أن تكون نسخته نقلت من الأصل‎ ٠ 

٠‏ الشرط الثاني: أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل 
السقط [۳۹]. 

٠‏ الشرط الثالث :ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى شئ من النسخ أو يثبته فيها عند 
السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع كيلا يغتر أحد بتلك النسخة غير 
المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة. وبعد هذه العملية التوثيقية 
تأتي مرحلة أكثر دقة ومشقة وهي سماع الكتاب على الشيخ إما بالقراء عليه أو السماع 
من لفظه أو من لفظ من يقرأ عليه .]٤٤١[‏ 

السماع 

لقد جرت سنة المحدثين السلف أن يتلقوا الحديث عن شيوخهم سماعا بالإسناد المتصل 
من شیوخهم إلى رسول الله صلی الله عليه وسل الت الك طط اباد من 
طریق شيوخه ايشا تله بالنبى صطلى اله عليه وسلم يتم لهم اتال الد بابي 
لن الله عليه ولم عن هذا المنوال: 

وهذه السنة أو الطريقة في تلقي الحديث الشريف وكتبه بالسند لا تكاد تتخلف عن كتاب 
من كتب السنة المطهرة» صغر ذلك الكتاب فجاء في صفحات معدودة أو كبر فجاء في 
مجلدات ضخام تبلغ العشرة أو العشرين أو تنقص قليلا أو تزيد قليلا. 

فالأجزاء الحديثية - وهي ما يبلغ الواحد منها تقديرا نحو عشرين صفحة أو أكثر أو أقل 
- والكتب الحديثية - وهي ما يبلغ الواحد منها المجلد أو المجلدات الكثيرة - كلها تتجلى 
بإسناد سماعها من مؤلفها أو ممن روى عن مؤلفها من قرب أو بعد فتكون تامة الصلة 
بين مؤلفها وراويها أو رواتها عنه» بشكل مطمئن إلى صحة نسبتها ونقلها وتلقيها 
وضبطها. ]٤١[‏ 

ومن المهم أن ننقل هنا نموذجا من تلك السماعات التي تبين مستوى ما وصل إليه جهود 
المحدثين في توثيق النصوص وحفظها من الانتحال والتحريف. 


سماع سنن البيهقي. 


سنن البيهقي.. هذا الكتاب العظيم» والديوان الحديثي الفقهي الاستدلالي الحافل الضخم 
الكبير النادر المثالء› يأتي في حوالي عشرة ¡ مجلدات ضخام» هذا الكتاب الضخم الفخم 
حظي بعناية الحافظ ابن الصلاح وقراءته وسماعه منه من أوله إلى آخره في ۷٥۷‏ 
مجلس» وسمع المجلد الثامن منه عدد كبير: ٩۳‏ محدثا في ۹١‏ مجلسا في مدينة دمشق 
في دار الحديث الأشرفيةء التي بناها الملك الأشرف رحمه الله تعالى» وكان الحافظ ابن 
الصلاح أول من درس الحديث فيها. 
وقد حفظت سماعات سنن البيهقي على الحافظ ابن الصلاح بل وطبعت [١٤]ء‏ ويمكننا 
أن نلاحظ فيها ما يلي: 
.١‏ الضبط لعدد مجالس السماع. 
. تعيينها بخط الشيخ ابن الصلاح المقروءة عليه كالشهادة منه بذلك. 
° يغ افراع من إسماع ابن لصلاح هذا المجلد. 
N O‏ 
بخطه. ٤۳‏ ] 
مؤلفات خاصة بكيفية السماع: 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المحدثين أولوا قضية الرواية بالسماع أهمية قصوى 
واعتبروها من أهم وسائل توثيق الروايات لأنها سبيل حفظ النقل - الذي الإسناد آلته - 
لذلك ألف فيه العلماء على مدى القرون» واهتموا ببيان كل ماله علاقة بحفظ السماع 
والرواية من شائبة الخطأً. ومن أهم من أفرد هذه المسألة بالتصنيف: 
.١‏ القاضي الحسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي (ت ٠١‏ ه) حيث ألف كتابه: 
"المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" ويعتبر من أقدم ما ألف في مصطلح الحديث. 
۲. الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت ۳٦٤ه)‏ 
حيث ألف كتابه: "الكفاية في علم الرواية" وكتابا آخر سماه "الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع". 
۳. القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٤٤٠ه)‏ حيث ألف كتابه: "الإلماع إلى 


الاخ غل الممففات افك ر لااد بات اور اة أكتن من لاتا ا 
العلمي الحديثي» إن كانت مادة الكفاية للخطيب البغدادي أخذت من جانب الدراية (النقد) 
بنصیب لا بأس به» الا أن اسم الكتاب مبني باتجاه التأليف فيه. 

وقد صنف العلماء بمصنفات الخطيب في علوم الحديث» قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: 
رل ا غد کل لت أن لاخر ين من أمجحات الت غل عل آي كر 
الخطيب. 

.]٤٤[ والتزييف‎ 

الرواية على الوجه: 

وهو مأخوذ من قوله تعالى: " أن يأتوا بالشهادة على وجهها" ]٤٤٥[‏ أي كاملة دون 
انتقاص. وهو اصطلاح استخدمه المحدثون للدلالة على إتقان الراوي إذا كان دقيقا في 
حفظ ورواية مروياته .]٤١[‏ 

قال لاي ااي ی و ! ا چن الراوي وآداب a‏ ا 1 باب: 


خط لار عن انط على قاد کسی کر اوی ار ن را 
٤٨[‏ ] فينبغي للطالب ان ينتقي حدیثه وینتخبهء فیکتب عنه ما لا یجده عند غیره ویتجنب 


المعاد من رواياته» وهذا حكم الواردين من الغرباء لذين لايمكنهم طول الإقامة والثواء 
وأما من لم يتميز للطالب معاد حديثه من غيره وما يشارك في روايته فلأولى أن يكتب 
حدیثه علی الاستيعاب ( أي عل الوجه كما بوب) دون الانتقاء والانتخاب'. 

وفي كتاب المجروحين لابن حبان عن يحيى بن معين حين سئل عن سماعه لكتب حماد 
بن سلمة فقال:" سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا" .]٤١[‏ 

]°١[ الطباق‎ 


وهي الشهادة الخطية التي يثبتها الشيخ - الذي سمع عليه الكتاب- أو من ينوب مكانه في 
لشي a‏ 


O N RT 

السماع وعدد مجالسه وتاريخ كل كما مثلنا في سماع سنن البيهقي على ابن الصلاح. 
ويحفظ هذا الطباق مع النسخة المسموعة في خزانة المدرسة التي سمع فيها الكتاب» ولم 
يكن ذلك تقليدا رسميا في كل مدرسة لكنه انتشر في القرون المتأخرة فيما أظن» وقد كان 
ينشط بعض المجتهدين من طلبة العلم في كتب الطباق في نسخته مبنيا سماع من حظر 
ومن غاب» وكان هذا الطباق بمثابة الشهادات الدراسية الرسميةء بحيث يجب على من 


كار الاق أن يذل السة الو عة لمكيو طة لن حضي المبفاع وورة اة فى 
الطباق. 

وبلغت أهمية الطباق أن من كان يمنع هذا الإثبات يلجأ إلى القضاء لينتزع له حقه في 
نسخ الكتاب المسمو ع ]°[ 

فمن ذلك أن رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي» فادعى عليه أن له سماعا 
في الحديث في كتابه وأنه قد أبى أن يعيره» فسأل إسماعيل المدعى عليه» فصدقه وقال: 
له في كتابي سماع ولست أعيره» فأطرق إسماعيل ملياء ثم رفع رأسه إلى المدعى عليه 
فقال له: عافاك الله إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعیره» وإِن کان سماعه 
في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره» وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم. 
قال: سماعه في کتابي. بخطي ولکنه یبطئ برده علي» فقال: أخوك في الدينء أحب أن 
تعيره» وأقبل على الرجل فقال: إذا أعارك شيئا فلا تبطئ به. ]٠٤[‏ 

قال الأستاذ أبوغدة: ويتجلى للقارئ من هذه الوقائع والأقضية قيمة ( السماع) العلمية › 
فغن السماع شهادة صادقة تمثل الكلمة العلمية المنقولة توثيقا وتحقيقا وقهما وضبطا 
وتحملا و أداء وإذا كانت الأسانيد انساب الكتب فالسماعات هي البينات الناطقة وشهادات 
العدول الثقات لهاء فلذا كان الحرص عليها شديداء وتدخل القضاء في الحكم فيها كما 
علمت .]٥١[‏ 

كيفية كتابة الطباق 

في مقدمة ابن الصلاح:" ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة 
وتاريخ وقت الماع وإن أحب كب ذلك في حاشية ول ورقة من الكتاب فكلا قد فعطه 
شیوخنا ]٩١[‏ . ثم يعقب ابن الصلاح قائل: كتبة التسميع جنب ذكره أحوط له وأحرى 
بأن لا یخفی على من يحتاج إليه» ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى 
موضعه» وينبغي أن يكون التسميع بخط ]٥۷[‏ شخص موثوق به غير مجهول الخط ولا 
ضير حينئذ في ألا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح. وهكذا لا بأس على صاحب 
أله اكان مود ةن بو ع قات اة حط كه فان ا ف اقات 
ذلك [°۸] . 

قال السيوطي:وينبغي لكتاب الطباق أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع» وذلك 
ينجبر النقص في السماع بالإجازة فيسوغ أن يروي الكتاب بعدئذ) ]٠۹[‏ . 

قال ابن الصلاح :" ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع 


إخبار من يثق بخبره من حاضريه فلا بأس بذلك إن شاء الله" .]٠١[‏ 

أي يجوز لكتاب الطباق أن يعتمد على إخبار الثقات بحضور البعض ليثبت أسماءهم في 
الطباق. 

قد آل بنا البحث إلى ضرورة معرفة منهج المحدثين في نقد الإسناد وما هي قواعدهم 
وسبق أن عرفنا في ضوء عرض نظرية الإسناد عند المحدثين أن النقد قد وجدله مجال 
يمكن أن يمارس فيه على أساس يشبه الملاحظة والتجربةء وقد احتف بذلك جملة من 
القواعد العملية في الجرح والتعديل والعلل (يأتي الكلام عليها)... كل ذلك صاغه 
المحدتون في سياق منظومة واضحة للنقد العلمي. 

لكننا نجتزئ هنا ما له علاقة مباشرة بالإسناد الفردء وذلك أن منهج النقد عند المحدثين 
يتدرج من البسيط إلى المركب على نسق تصاعدي. 

ثم نعرج بعد ذلك على منهجهم في دراسة الأسانيد المتعددة أو المركبة لنصل إلى فهم 
تلك المنظومة من النقد العلمي للإسناد عند المحدثين. 


الاحتجاج. 


.١‏ أن يكون السند متصلا بين رواته. 

شروطهم في هذا الباب. وهو: أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. ]٦١[‏ 

وعلى ضوء هذه الشروط انبنى نقد المحدثين للأسانيدء حيث اعتبروا الصفات التي تقدح 
کار یاد ما ان رک الى اتان المت ان لی ادن کي ذا الور 
وضبطهم. 

وسنتحدث إن شاء الله عن منهجهم في معرفة عدالة الرواة وضبطهم عند الكلام عن 
نظرية الجرح والتعديل. 

أما الآن فنبسط الكلام في الصفات التي تقدح في شرط سلامة ظاهر الإسناد» وهو سقط 
الرواة. [""] 

والسقط الذي يطرأاً على السند أخذ صورا متعددة يمكن حصرها في صورتين: 


الأولى: السقط الواضح ويشتمل الصور الآتية: 

.١‏ الإسناد المنقطع. 

۲. الإسناد المعضل. 

۳. الإسناد المرسل. 

٤‏ . الإسناد المعلق. 

الثانية السقط الخلفي ويشتمل: 

٠‏ الإرسال الخفي. 

٠ه‏ المدلس. 

وتأتي قوادح أخرى في السند لكنها لا تعرف في السند الواحد بمفرده بل عن طريق 
الموازنة بين الأسانيدء ومن صور تلك القوادح: 

.١‏ الشذوذ والنكارة والعلةء وسيأتي الكلام فيها عند مباحث نظرية العلم. 

۲. الزيادة في الأسانيد والاضطراب والإدراج والقلب. وسيأتي الكلام فيها عند الكلام 
عن منهج المحدثين في نقد ودراسة الأسانيد المتعددة. 

أما القوادح الظاهرة ]٠۳١[‏ المتعلقة بالسقط في الإسناد المفرد فهي ما يلي: 

.١‏ الانقطاع: وهو سقط راو واحد في السند بحيث يظهر أن أحد الرواة لا يعاصر من 
فوقه بحال. 

1. الإعضال: وهو سقط راويين في السند على التوالي. 

.٤‏ التعليق: وهو سقوط راو أو أكثر من بداية السند خاصة. 

استعان المحدثون منذ وقت مبكر بمعرفة تواريخ المواليد والوفيات لكل راو» فما من راو 
إلا وقد ذكروا ذلك في ترجمته - إلا القليل النادر جدا - فاستخدموا هذا التاريخ في كشف 
الاتصال بين الرواة. 

يقول السيوطي: " هو فن به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه»ء وقد ادعى قوم الرواية 
عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين.. سأل 
الحاكم محمد ابن حاتم الكسي عن مولده لما حدث عن عبد ابن حميد» فقال: سنة ستين 
ومائتين» فقال: هذا سمع من عبد بعد موته بثلاث عشرة سنة " 


قال حفص بن غياتث القاضي: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين يعني سنه وسن من كتب 
عنه. 


وقال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال: حسان بن 
يزيد: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ» نقول للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده 
عرفنا صدقه من کذبه. [ ]٦ ٤‏ 

تتبع الأسانيد لمعرفة الأخطاء 

وعن طريقة التتبع للطرق والمعرفة التامة بالأسانيد وعللها استطاع النقاد من المحدثين 
معرفة القوادح الأخرى مثل: 

-١‏ الإرسال الخفي: وهو الانقطاع ما بين الراويين مع ثبوت المعاصرة كل منهما للآخر 
لعدم السماع مع ثبوت اللقاءء أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره. 

وطريق معرفة ذلك: 

أً- إما بنص الأئمة عليه. 

ب- بإخبار الراوي عن نفسه. 

ج- لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص في السند. ]٠°[‏ 

وقد يأتي إسناد على العكس من الإسناد الذي فيه إرسال خفي وهو أن يأتي بزيادة في 
طبقة من طبقات السند» فقد تكون هذه الزيادة وهما من أحد الرواة فيبين النقاد ذلك. ]٦[‏ 
وقد يشتبه الأمر على من لا اضطلاع له بين الإرسال الخفي الذي هو نقص في الإسناد 
وبين المزيد في الأسانيد لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان للناقص والزائد وهم» ولا 
يدرك ذلك إلا النقاد. [۷] 

-١‏ التدليس: هو أن يروي الراوي عمن سمع منه مالم يسمع منه من غير أن يذكر أنه 
EE‏ 
ویستخدم أ المداس لفظا لا يقتضي التصريح بالسماع نحو: "عن" أو" أن فلانا 
قال" 

والذي استقر عليه منهج المحدثين في النقد أن المدلس إذا كان ثقة فما رواه بلفظ محتمل 
فمقبول محتج به [1۸] ولا بد في هذا الباب أيضا من تتبع الأسانيد والطرق لأنه قد 
في الحكم على المدلس لا يكفي. ]٠۹[‏ 

۲-الاضطراب: وهو الذي يروي على أوجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر أو من 
راويين أو رواة مع التساوي حيث لا مرجح. 

فإن رجحت إحدى الروايات بحفظ راويها أو كثرة صحبته أو غير ذلك من وجوه 


الترجيحات فالحكم للرواية الراجحة ولا يكون الحديث مضطربا. ]٠٠[‏ 


وسبيل معرفة ذلك أيضا هو > جمع الطرق والموازنة بينها. 

واج وکو ان کر ارا ری کا لف او لیر رین ھن ب اا 2 
من غير فصل فيتوهم أنه من تتمة الحديث. 

ويدرك ذلك بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالتنصيص على ذلك من الرواية أو 
الإدراج في السند أيضا. 

٥-والإدراج‏ كله حرام» قال السمعاني: "من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن 
يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين" .]١١[‏ 

٦-القلب:وهو‏ أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه أخرا في طبقته وقد يقع القلب 
في المتن أيضا بتبديل جملة مكان آأخرى. 

فهو خطأ بقدح في الحديث» وقد أفرغ المحدثون جهدهم في تتبع ذلك عن طريق التفتيش 
في الأسانيد و الطرق . ]١"[‏ 

وبقي من القوادح:الشذوذ و العلة و النكارة و سنفردها بالحديث إن شاء الله في نظرية 
العلة. 

ونشير هنا إلى أن تد تتبع الأسانيد والطرق ليس مقصودا لذاته»ولاكن بقصد الموازنة بينها 
SG Lu N u,‏ 
E E E‏ 

الحذيث المرشل و موقف المحدشين مته إ٣۷]‏ 

لقد كان الحديث المرسل من أكثر الإشكاليات تعقيدا في نظرية الإسنادء ولم أقف حتى 
الآن على دراسة تفسير وجود المرسل أو جنوح البعض للاحتجاج به مع استقرار نظرية 
الإسناد في وسط المحدثين. 

وسنحاول من خلال هذا المبحث أن نتعقب نشأة الحديث المرسل وقضية الاحتجاج به 
لنحاول معالجة هذه الإشكالية في ضوء : منهج النقد عند المحدثين. 

لقد علمنا أن الإسناد نشأ مع انتشار النصوص الشرعية في عهد النبوة ووجدت 
الإسنادء فكان الإسناد موجودا على الحقيقة ولكن في مقام الرواية كان يحدث بعض 
التسأاهل :في ذكر السند. 


وأساس ذلك أن الرعيل الأول لم يعرف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل 
احتاط من ذلك اشد الحيطة وخأق منه أشذ الخوقف حتى إنهم أقلوأً من الرواية حذزْا من 
الوقوع في الخطأً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال عبد الله بن الزبير لأبيه ( الزبير بن العوام ): إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله 
يقول : "من كذب علي فليتبواً مقعده من النار" .]٤[‏ 
وقال ابن أبي ليلى : كنا إذا أتينا زيد بن أرقم» فنقول : حدثنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيقول: " إنا قد كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شدید". ]۷١[‏ 
وقال شرّخبيل بن السمط لكعب :" يا كعب ابن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واحذر". ]۷١[‏ وكان عمران ابن الحصين يتجنب التحدث كثيرا لئلا يقع في الخطاً 
|[ 
وكان بعضهم يثق في رواية بعض» وعولوا على رواية من كان يحضر مع رسول الله 
قال انر ن عار ما كل العذيت معاد من ورل اكه على الله وسل كانت 
لنا ضيعة وأشغال» ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذء فيحدث الشاهد الغائب" .]٠۸[‏ 
وهذه الثقة في عدم وجود من يكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم جعلتهم يحدثون 
عن الوسائط ثم يرفعون الحديث دون ذكر هذه الوسائط لأنه تحصيل الحاصل. قال انس 
ابن مالك :" لیس کل ما نحدتکم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم سمعناه منه ولکن 
ولیس معنی هذا أن كل ما حدثوه كان عن وسائط فهذا مستحيل يمنعه استقراء بسيط 
لصيغ التحمل التي استخدموها مثل قولهم سمعت رسول الله » رأيت رسول الله» سألت 
رسول الله» ذهبت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ولكن هذا لا يتخ أن للضحابة مرآشيل اسقطر ا فيها الوسائط ولم تكن لك الؤسائظ إلا 
صحابة أيضا - لأنه يعد أن يروي صحابي فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
بمخالفتهم في استفراء منهج المحدثين .]٠١[‏ 
ا خا عكر الاق جر و ا على ا اله في الو ترق اة رسرل الاضي اا 
عليه » وكان ذلك بصورة قليلة ومن بعض التابعين- كبارهم على الخصوص- وليس 
جميعهم. 


فلما وقعت الفتن في أواخر عهد الصحابة وبداية انقراض وجودهم وابتدأً ظهور الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف التابعون جميعا وقف حازمة من قضية 
الإرسال وإسقاط الواسطة وابتدأ التتصيص على رجال السند جميعا كأنه واجب يقتضيه 
تبليغ الحديث نفسه ]^١[‏ . 

ولکن عجزوا عن تداول ما حدثوا به من قبل على صفة الإرسال فمنهم من صار ينص 
على الصحابي الذي کان يسقطه ومنهم من کان يشك هل سمعه من صحابي أو غيره 
صحابي فيسكت عما أرسله قديما [۸۲] فبقيت روايته المرسلة متداولة على إرسالهاء 
ومن أسند شاعت روايته المرسلة المسندة» ومن التابعين من كان يثق في من يروي له 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثا وإن لم يكن صحابيا فلما حدثت الفتن ارتابوا 
فيما رووه عن المجاهيل فلم يعودوا لرواية ما سمعوه عنهم لكن كانت مراسيلهم تلك قد 
انتشرت أيضا [۸۳]. 

وعلى هذا يمكننا تقسيم أنواع المراسيل من حيثٿ رجوع أصحابها عن روايتها على 
شوو ارال ل و ا 

الأول : مراسيل من كان لا يرسل إلا عن صحابي › فكان يرسل تارة ويسند تارة › فلما 
حدثت الفتن وظهر الكذب امتنع عن الإرسال ولم يحدث إلا بالمسند» وعلى هذا تحمل 
مراسيل سعيد ابن المسيب ٠‏ فإنه لم يكن يحتاج إلى الرواية عن التابعين وقد لقي العشرة 
المبشرين بالجنة فضلا عن المئات من الصحابة »]۸٤[‏ ولذلك عندما تتبع المحدثون 
مراسیله وجدوها مسندة. 

الناني: مراسيل من كان يشك أو كان يحدث أحيانا من غير الصحابة فلما امتنع عن 
الإرسال لم يسند إلا ما تيقن أنه عن صحابي» ومن بعده روى عنه على هيئة الإرسال 
دون أن يوجد له طريق مسند» وعلى ذلك تحمل مراسيل مثل الحسن البصري» فإن منها 
مراسيل لم توجد لها طرف مسندة البتة .]٠١[‏ 

الثالث: مراسيل من كان يحدث عن بعض المجاهيل ]۸١[‏ فلما احتاط امتنع عن تكرار 
التحديث عنهم لكن رويت عنه تلك الروايات وانتشرت على هيئة الإرسال وعلى ذلك 
تحمل مراسيل مثل الزهري والأعمش. 

ويو جد احتمال رابع يشمل كل تلك الحالات»وهي أن المراسيل كانت أحاديث تروى في 
اا اسر مة أو الموعظة المختصضرة فكائت السرعة والاختضار في الموعظة 
تقطا كنار السك كن صد عل هت الرتبال: 

لعل هذا التفسير لتارب يخ الإرسال وأسبابه يبين علة وجود المرسل مع استقرار نظرية 
اللإسناد. 

ولا يمكننا أن نذهب إلى أن نظرية الإسناد لم تكن واضحة المعالم بعد» أو أن التابعين 
تهاونوا في تطبيقهاء لأن كل من أن أرسل من التابعين فإرساله هو النادر وإسناده هو 


الأكثرء فكيف نفسر الكثير بالقليل والنادر؟ إن الأوفق أن نحكم بالكثير على القليل لان 
النادر لا حكم له. 

بل إن النظر السديد والتأمل العميق يؤدي إلى القول بان في وجود المرسل دليلا على 
استقرار نظرية الإسناد لا على اضطرابها وعدم وضوحها. 

قاجتماعه على تخيد الإساة زغلى جعل البرسل هو الطارئ دل على أنه رة 
الإسناد وفضيلته وما كان لأحد أن ينزع إلى المفضول مع قدرته على بلوغ الفاضل إلا 
عن ضرورة ملجئة أو علة وجيهة أو عذر من الأعذار يستوجب رفع المذمة ودرء 
وهناك مسالك وجيهة لتفسير وجود المرسل لا يصح أن نضرب عن ذكرها صفحاء فإنها 
وإن كانت قاعدة عن تبرير جواز الإرسال صناعة إلا أنها ناهضة لتسويغ إعذار من 
رل اها 

فمن ذلك ما روى الترمذي في العلل الصغير عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: 
ima‏ راهم ET‏ 
راطا سی اک ارک آے د رل ار حل سف اروا ت الل 
غ برو ع 5 على لو ع الملقن قي ال دال ل ف و ا ع و مرل 
اطا ا ر ن اده 

الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره» فإذا حدثه 
أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم وقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [۸۸]. 

وروى ابن عبد البر عن الحسن البصري قال: ما حدثني به رجلان قلت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [۸۹] . ومع ذلك كله فإن منهج النقد عند المحدثين لم يقف بوقف 
المتفرج تجاه هذه الإشكالية بل إنه تعامل معها بصرامة تتناسب وسمة التثبت التي 
اتصف بها هذا المنهج فلنستعرض كلام أصحاب المنهج في ذلك. 

حكم الاحتجاج بالمرسل: 

قال أبو داود في رسالته لأهل مكة:" أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى 
مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على 
ذلك أحمد بن حنبل وغيره.." ]٠٠[‏ 

وقال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل:" وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول 
بان المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين " .]١١[‏ ويفهم من 


كلام ابن جرير أن قبول المرسل بالقيود كان قولا مشهورا قبل المائتين»ثم نشا قول برد 
المرسل مطلقا. 

ا ت ف ن ار ت 
وإنما كانوا يروون المرسل وهم يعملون انقطاع السند ولكنهم يحتجون بمضمونه فقط 
كما قال ابن رجب في شرح علل الترمذي. 


غير مقبول حتی یرد کاملا موصولا من طریق أخری» وماروی عن أحمد في قبوله 
بعض مراسيل التابعين أو الاحتجاج ببعض المراسيل التي توافرت فيها بعض الشروط 
فليس من باب صناعة الحديث أو النقد الحديثى» ولكن قاله تفقها لأنه كان يواجه مدرسة 
الرأي» فنظر بأن الأخذ والاحتجاج بصحاح المراسيل أولى من العمل بالرأي» وهذا 
معنى احتجاج الفقهاء بمضمون المرسل وليس اعتقادا منهم بصحة نسبة الكلام إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انقطاع السند. 

وصفوة القول إن هناك فرقا بين الاحتجاج بالمرسل وبين صحة الحديث المرسل › 
فالإسناد إذا صح إلى التابعي الذي لا يروي إلى عن صحابة أو توافر شروط أخرى تفيد 
الثقة بمراسيله يكون بذلك صالحا للاحتجاج ولكن لا يطلق ولكن لا يطلق القول بصحة 
الحديث من هذا الطريق المرسل» فالمرسل صورة ناقصة للإسناد ولم تختلف كلمتهم 
على ضعف الحديث المرسل» أي ضعف نسبته( كلاما ) إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أما اعتماده ( احتجاجا) بديلا عن الرأي فهذا عمل غالب المحدثين والفقهاء ]٠"[‏ 


راا ل ق غد و ا 


الخلاصة 

١‏ قام منهج النقد عند المحدثين على أساس تحقيق اكبر قدر من الملاحظ المباشرة 
ك غر رحد لهف ال ها لاف تو ضا هغ الو راد الاو ةة ل تور ل 
النقد التاريخي عند الأوروبيين. 

۲- موت عملية نقد الروايات وصيانتها من الانتحال بمرحلتين أتاحت توثيق الأسانيد 


وجه يتيح له الرواية من خلالها. 
وهاتان المرحلتان هما: 
.١‏ توثيق الرواية منذ حدوثها إلى تدوينها 


۲. توثيق الرواية منذ تدوينها إلى نشرها وتداولها عن طريق الأوساط العلمية . 

۳- تظهر عبقرية منهج المحدثين من خلال الدقة المتناهية في الإرسال التي ابتكروها في 
٤‏ - تبنى منهج النقد عند المحدثين مبدأً البحث عن وجود سقط في الإسناد أو انقطاع بين 
الرواةء واعتبروا هذا القادح الظاهر سببا في اطراح الرواية لعدم وجود الاتصال في 
المسند وابتكروا لذلك طرقا فريدة في الكشف عن الانقطاع بين الرواة . 

-٥‏ وجدت أسباب تاريخية أدت إلى وجود صورة الحديث المرسل» وقد عالج المحدثون 
إشكالية المرسل لأنها تحتل خصوصية في سياق نظرية الإسنادء فاعتبروا هيئة الحديث 
المرسل مرفوعة من حيث صورة الإسناد المنقطع» لكنهم احتجوا بمضمون المرسل 
بشروط معينة. 


[] - مناهج البحث عند مفكري الإسلام . علي سامي النشار. ص١٥۷٠‏ 

وينبغي الإشارة إلى خطاً الدكتور النشار في د تصنيف علم مصطلح الحديث تحت المذ لمنهج 
الاستردادي باعتباره صنو المنهج البحثي التاريخي الحديث كما عرفه لانجلواو 
سينوبوس» فمن عرضه يستبين انه لم تحصل له صورة واضحة عن منهج المحدثين في 
القدة اذل ن د لى ان قال وه رل امون لی ل ما ل ادها 
ومجالات لم بتطرق إليها المنهج الأوروبي أصلا كما أنه يخالفه في البيئة التي نشأ فيها 
ويفارقه ببعد ديني وعمق أخلاقي فريد. 

٤١ المدخل إلى الدراسات التاريخية لاجلا ربوس صن‎ - ١ 

١‏ الاق ض۹ 

]٤[‏ - دراسات عن المؤرخين العرب. مرغليوث. ترجمة حسين نصار .ص.٠٠.‏ وانظر 
التاريخ عند المسلمين . محمد عبد الغني حسن صفحات Oe‏ والواقع أن 
الحقيقة العلمية في يقينها بالنسبة للمشاهد والملاحظ ولغيره لا تختلف عن الرواية 
التاريخيةء فقوانين الجاذبية مثلا يقينية في حق الممارس لها العارف بهاء وإخباره عن 
يقينها للجاهل بها مثل إخبار المشاهد للواقعة التاريخية من لم يشاهدها. فارتدت المعرفة 
لدى كليهما بالنسبة لغير الملاحظ والمشاهد بنفسه إلى مجرد الإخبار» فلا بد من معايير 
النقد الأخلاقية التي انفرد بها منهج المحدثين. 

۷۳ نزهة النظر شرح نخبة الفكر لبن حجر ص‎ - ]١[ 

[] - السابق ص ۷۷-۷٤‏ 


[۷] - السابق ص ۷۷. ونسجل في المقابل» أن المنهج الأوروبي في النقد التاريخي لما 
کان استردادا فإنه انبنى على التركيب والتخييل»ء يقول سينوبوس في رسالة له في النقد 
التاريخي:" والمسلك الذي تفرضه طبيعة مادة المعرفة في التاريخ هو البدء من الوثيقة 
وهي الأتر المادي الوحيد عن الماضي › ثم الارتفاع في سلسلة العمليات النفسية : 
الكتابةء اللغةء والمعنى المجازي والمعنى الحقيقي وتمثيل الشيء في نفس المؤلف حتى 
نصل إلى الواقعة التي= =عرفها " النقد التاريخي ترجمة عبد الرحمن بدوي ص (ج) 
ويراجع ما أشار إليه الأستاذ حسن الشافعي والأستاذ محمد الجليند من تأثر التفكير 
التاريخي الغربي بالرومانسية . المنطق و مناهج البحث . للأستاذين المذكورين ص 
۱ فما بعدهما. 


Eas E E EES 

الا ص ۷ 

]٠١[‏ - رسالة سينوبوس في النقد بعثها لأحد أصدقائه وترجمها وطبعها عبد الرحمن 
بدوي ضمن مجموع النقد التاريخي ص (و). 

]١١[‏ - المقصود بالتوثيق في عرضنا لمنهج المحدثين : عملية التثبت واكتساب الثقة في 
الرواية > وليس المراد المعنى اللغوي الظاهر أو الاصطلاحي في الجرح والتعديل وهو 
جعل أو اعتبار الراوي ثقة.وآثرنا استخدام هذا الاصطلاح الخاص للإيحاء بالمعنى 
العلمي المعاصر للتوثيق وهو فن معالجة المعلومات غير العددية ويقوم علي أساس 
سلسلة من العمليات في التجميع والتحليل والبحث والبث لأن ثمة أوجها من الشبه بين 
التوثيق عند المحدثين وهذا المعنى العلمي المعاصر. انظر ( أصول التوثيق. جاك 
شومييه. ترجمة أنطوان عبده ص .١۹‏ ط لبنان غير مؤرخة. 

]١[‏ - علوم الحديث لابن الصلاح ص۳۹٠‏ بحاشية العراقي. واعتمده النووي في 
التقريب (۲/) وصححه القسطلاني في كتاب المنهج وقرره السيوطي. انظر تدريب 
اا رج راا او و 0 

]1١[‏ - "إخبار الصحابي عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما 
يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح 
الذي قطع به الجمهور". أنظر تدريب الراوي للسيوطي .)٠٠۷/١(‏ 

]٤[‏ - لقد بنى أصحاب النقد التاريخي الأوروبي منهجهم على مبداً الشك والارتياب 
المسبق والمطلق في كل رواية تاريخية محاولين بذلك تطبيق الشك المنهجي عند 
ديكارت لإضفاء صبغة العلم على التاريخ» وقد يكون الشك المنهجي مناسبا لخطوات 
البحث العلمي القائم على الملاحظة والتجربة لدراسة الفروض والاحتمالات» على ضوء 
المعطيات الموجودةء لكن منهج النقد التاريخي الأوروبي كان مفلسا من أية فرصة 
للملاحظة»ء ومن أية معطيات موجودة» فغدا يطبق شكه على تيك الفروض والاحتمالات 
دون أي نسق علمي واضح» وإنما هو الذوق الذي يبنى عليه التركيب التاريخي في 


الخملة أنظر همدخل إلى الذر اسنات التار ية لانكلوا ريون ن٠ ١١‏ و اسن الف دة 
د. توفيق الطويل ص۲۹۹ فما بعدها. وسيأتي مزيد تناول لهذه القضية أثناء عرض 
]٠١[‏ - لقد كان التقليد العلمي عند المحدثين استخدام الطريقتين (التحديث بإملاء وبغير 
إملاء) وإن كان الأكثر في عصور الرواية الأولى والمبكرة التحديث بدون إملاءء ثم 
ظهر الإملاء كتقليد خاص عندما كثر التدوين وكثر النقلة والمحدثون. أنظر دراسات في 
الحديث النبوي الشريف. محمد الأعظمي )٠١۹-٠١٠/۲(‏ وأدب الإملاء والاستملاء 
للسمعاني ص١١‏ . 

]١١[‏ - أكثر ما يستعمل في هذه الطريقة: حدثنا ثم أخبرنا وكان هذا قبل أن يشبع 
تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ (كما سيأتي). أنظر علوم الحديث لابن الصلاح 
ES‏ 

[۷] - وهو قليل في الاستعمال. انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص١١٤٠‏ 

[۸] - استحبوا إذا كان السماع حال المذاكرة أن يقول: قال لنا أو ذكر لناء لأنه لائق 
بسماع المذاكرة وبه أشبه. أنظر علوم الحديث لابن الصلاح ص١٠٤٠‏ وتدريب الراوي 
للسيوطي (۱۱/۲). 

[۹] - أنظر تدريب الراوي للسيوطي (۱۹/۲) 

)٠١/۲( السابق‎ - ]١[ 

]۲١[‏ - صحيح البخاري )۲٠٤١/٦(‏ تحقيق مصطفى البغا. 

[۲۲] - أي الإذن بالرواية ولها أنواع كثيرة. أنظر تدريب الراوي )٤۳-۲۹/۲(‏ 

]۲١[‏ - المناولة أن يدفع الشيخ لتلميذه مروياته سواء أذن له بالرواية منها أو لم يأذنء 
ولها صور. أنظر تدريب الراوي )٥٥١-٤٤/١(‏ 

]۲١[‏ - هي أن يكتب الشيخ مروياته لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره ولها أضرب. 
انظر تدريب الراوي )٥۸-٥٥/۲(‏ 

]٠[‏ - إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه» مقتصرا على ذلك. أنظر 
تدریب الراوي )°٥۹-٥۸/۲(‏ 

-٥۹/۲( أن يوصي الشیخ عند موته أو سفره بکتاب یرویه. أنظر تدریب الراوي‎ - ]۲٢[ 
بكسر الواو مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب» وهي أن يقف على‎ - ]۲۷[ 
أحاديت بخط راويها الواجد» فله آن يقول وجدت آو قرات بخط فلان أو في کتابه بخطه..‎ 
حدننا فلان ويسوق اللإسناد والمتن. أنظر تدریب الراوي (۰/۲ 1-1 وکل هذه الطرق‎ 
خلاف الأصل في الرواية عند المحدثينء لأنها لا مشافهة فيهاء لذلك حصل فيها خلاف‎ 


غالب هذه الطرق استخدمها المحدثون في الصدر الأول من عصور الرواية بقلة شديدة 
ثم إنهم يبينون ما كان من جنس هذه الطريقة أو تلك» ثم توسع المتأخرون في تلك الطرق 
لاستقرار التدوين وشهرة المصنفات» وإنماتوسعوا في الرواية بها إبقاء لخصيصة 
الإسناد في الأمة. ۰ 

[۲۸] - تدریب الراوي للسيوطي (۲/). 

[۲۹]- إن كثيرا من العمليات التوثيقية التي ذكرناها ساقطة تماما من مجرد التفكير فيها- 
فضلا عن تطبيقها - لدى المنهج النقدي عند الأوروبيين» فكما أسلفنا أن نقدهم يبدأ منذ 
وجد أن الوثيقة أما قبل ذلك فهم على العكس من تراث المسلمين» يواجهون قدرا عظيما 
من الانتحال والتزييف والكذب يصل لدرجة تثير الشفقةء حتى إننا لا نتعجب حين 
نراهم- لتلك الأسباب- يمرون في مراحل النقد بعمليات فحص شديدة الوعورة والتعقيدء 
مع ابتناء منهجهم - كما في الوثيقة. يقول لانجلوا:" إن انتحال الكتب اليوم نادر» يحرمه 
القانون ويلطخ صاحبه بالعار أما قديما فقد كان عادة جارية مقبولةء لايعاقب صاحبها". 
مدخل إلى الدراسات التاريخية.لانجلوا سينوبوس.ص۰٠۷.‏ ونحن لن نندهش كثيرا من 
هذه الأخلاقيات المتدنيةء فإن الشعوب التي لم تستطع أن تحافظ على نسخثين متشابهتين 
من کتابهم المقدس(الإنجيل) جديرون بأن يتقنوا الانتحال والكذب والتزييف لما هو أقل 
قدسية. 

[*]- علی خلاف المشتهر بين الأوساط العلمية أن الأوربيين هم السابقون في ذلك 
SS‏ 


اا ن الت ود E ET‏ 
ننوه أن الخط العربي على وجه العموم بلغ الغاية في الإتقان من حيث المنهج العلمي 
وتقعيد ضوابط كتابته وفق نظريات حسابية وهندسية. 

[۳۲] - علوم الحديث لابن الصلاح ص .١۷١١‏ 

[۳۳]- اختصرنا مادة هذا المبحث وانتقيناها من الفصل الذي أفرده ابن الصلاح في 
مقدمته» وقد قام الأستاذ أحمد شاكر -المحدث المعروف- بطبع هذا الفصل مستقلا 
ليعرض فيها منهج المسلمين في ضبط الكتاب مقترحا أن تكون فنيات المحدثين في تقييد 
الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب: أحمد شاكر.ط مكتبة السنة بمصر 
هج 

[] - وللمحدثين تفصيل أوسع في التصحيفات والتحريفات ضمنوه نوع " معرفة 
المصحف" من علوم الحديثء ولهم فيها تصنيفات خاصة مثل مصنف الدارقطني وأبو 


احمد العسكري(انظر: تدريب الراوي ۱۹۳/۲) وهو شبيه بكشاف التحريفات الذي 
ابتكره ووضعه أصحاب المنهج الأوروبي في النقد التاريخي لإعانة العلماء المحصلين 
- محققي المخطوطات على كشف الخطاء ومعرفة الاحتمالات الصائبة فيما غمض. ) 
انظر: المدخل إلى الدراسات التاريخية.لانجلوا و سينوبوس. ص. )٥۸‏ 

]۳١[‏ - الجدير بالذكر أن مثل هذه الفنيات الدقيقة وجد كثير من تفاصيلها منذ القرن 
الرابع الهجري عند الرامهرمزي في كتابه" المحدث الفاصل" والخطيب البغدادي في 
كتابيه "الكفاية" و "الجامع"» لكن فرانز روزنتال ( من المستشرقين المعنيين بالتراث 
الإسلامي ) اختار كتاب الشيخ عبد الباسط العلموي المتوفى سنة ۹۸١‏ هج واسمه" 
المعيد في أدب المفيد والمستفيد " ليكون مثالا لدراسة مركزة ومنظمة حول طريقة 
التأليف والتصنيف ومعالجة فنيات الكتابة والخط وكان حريا به أن ينوه على ان هذا الفن 
قد وجد في الحضارة الإسلامية منذ عصر مبكر ( انظر مناهج العلماء المسلمين في 
البحث العلمي فرانز روزنتال .ت:أنيس فريحة ص). 

[۳۷] - السابق. 

[۳۸] - قضية كلام ابن الصلاح أن ذلك كان شائعا في العصور المتقدمةء أي عصور 
الأروابة تالمشافهة .انظ علو الحديث لائن اللا ص۷۷١١‏ 

[۳۹] - علوم الحديث لابن الصلاح ص ٠۷۷‏ 


۱۸١ السابق ص‎ - ]١[ 

]٤١[‏ - صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين. عبد الفتاح أبو غدة. 
ص۹۹ . وقد اشتهر عند المحدثين قولهم:" الأسانيد أنساب الكتب" أنظر: التأصيل بكر 
أبو زید ص٥۷.‏ 

]٤١[‏ - طبع مع السنن ألحقت السماعات بها (طبعة الهند في مدينة حيدر آباد الدكن)» ثم 
أفرده الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بطبعة مستقلة مصدرة بدراسة وسماها: صفحة مشرقة 
من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين. ط حلب بسورية سنة ١١١٤١ه.‏ 

٠7‏ ] - هو كاتب الطباق وسيأتي بيان معناه. 

]٤٤[‏ - نقتصر على اصطلاحين ذوي صلة بمسألة التوثيق هما: الرواية على الوجه 
والطباق. ولأنني لم أجد تعريفا شافيا في كتب المحدثين فبحث عن لدلالتها من خلال 
تضاعيف التراجم وكتب الرجال وبعض كتب المصطلح. 

٠١۸ المائدة‎ - ]٥[ 

]٤٦[‏ - أخطا الأستاذ فؤاد سيزكين حين ظن أن مصطلح : الرواية على الوجه يدل على 
السماع والقراءة على الشيخ فقط( تاريخ التراث العربي )۲٤٠١/١‏ واستشهد بقول ابن 
سعد في الطبقات (۳۲۸/۷) عن عبد الله بن عبيد الرحمن أنه روى كتب الثوري على 


يسمع ويروي عنه تاريخه أن يسمعه ويرويه على الوجه» وقد تعقبه الأستاذ اكرم 
العمري في كتاب: ( دراسات تاريخية ص ۲۳۹) بأن من المحتمل والجائز أن يكون 
المرد بمصطلح الرواية على الوجه أنه الرواية الكاملة وقال:" إنه احتمال بدا له" وطلب 
ممن له دراية بالمعنى أن يوضحه. وما احتمله وجوزه هو الصحيح لما ذكرنا أعلاهء وما 
أورده الأستاذ فؤاد سيزكين عن طبقات لبن سعد وتاريخ بغداد ظاهر فيما وجهناه.والله 
أعلم. 

.)٠١١/۲(يدادغبلا الجامع لخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب‎ - ]٤١[ 

]٤٩[‏ - أي متمنعا غير سهل في بذل الروايةء وقد كان بعض المحدثين على هذه الصفة 
٤۹[‏ ] - الضعفاء والمجروحين لابن حبان البستى(۱/١۳)‏ .. 

]٠١[‏ - الطباق جمع طبقة. هكذا استعمله بعض الباحثين ( انظر القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية٠/٠۲‏ -۲۲ نقل اعن أبي غدة) ولعله موجود في بعض التراجم» والأوجه 
عندي تخريجه على المصدرية لا على الجمعء من طابق طباقا ومطابقة) ويمكن توجيه ( 
طباق جمع طبقة) على طبقات السامعين للكتب ومراتبهم وفيه تكلف. والله أعلم . 

]°١[‏ - توهم المؤرخ الشيخ محمد أحمد دهمان الدمشقي في مقدمة " القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصالحية" )۲/١(‏ أن الإجازة المثبتة في آخر النسخة المسموعة هي نفس 
الطباق» وليس بصحيح» فالطباق هو قيد السماء وتفصيلات السماع من عدد مجالس 
ومكان وزمان ونحو ذلك أما الإجازة فهي الإذن بالرواية لمن ثبت سماعه على نحو ما 
هو مثبت في الطباق» ولم تكن هذه الإجازة مع الطباق في القديم بل حدثت في نحو القرن 
السادس الهجري وأول من كتب الإجازة مع الطباق -فيما ذكر الحافظ العراقي- هو أبو 
طاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي. قال ابن عتاب الأندلسي: لاغنى في السماع 
عن الإجازة لنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو السامعون فينجبر ذلك بالإجازة. قال 
الحافظ العراقي: ولقد حصل به نفع كبيرء فقد انقطع بسبب ترك ذلك وإهماله اتصال 
بعض الكتب في بعض البلاد بسبب كون بعضهم كان له فوت ولم يذكر في طبقة السماع 
إجازة الشيخ لهم » فاتفق أن كان بعض المفوتين آخر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب 
فتعذر قراء الكتاب عليه كأبي الحسن بن الصواف الشاطبي راوى غالب النسائي عن ابن 
باقا . انظر تدريب الراوي(۲/٥).‏ 

]°١[‏ - وقد تكتب في آخر النسخة وسيأتي كيفية كتابة الطباق. 

]٠۳[‏ - أنظر المحدث الفاصل للرامهرمزي ص ٠٥۸٩‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغدادي ( )۲١٠/١‏ والإلماع فى معرفة أصول الرواية وآداب السماع 
ص ۲۲۳ ومقدمة ابن الصلاح ص .٠۸٤‏ 

.)٤١/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي‎ - ]٤[ 


]٥١[‏ - صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين. عبد الفتاح أبو غدة. 
EE‏ 
]٠١[‏ - علوم الحديث. ابن الصلاح ص ۱۸۳ 


۷7 اتنتحبوا أن يكت الطباق بخط قوئ آمانا من الحك( أي التزوين), ورد في 
ترجمة سنجر ابن عبد الله التركي في معجم المحدثين للذهبي(١/٦٠١٠٠):"عني‏ بالرواية 
ا ا و ا GS‏ 
مأخذ فيما لو كتب الطباق بخط نفسه» وهو صحيح» لأن فيه تهمة» حيث اتهم بعض 
الرواة بتزوير الطباق.ففي ترجمة أحمد بن سعيد العسكري أبو الحارث في ميزان 
راو آخر في سير أعلام النبلاء(۹/۲۲١٠)‏ نقل الذهبي عن ابن النجار قوله في ذلك 
الراوي» قال: سماعاته بخطوط المعروفين صحيحة فأما ما كان بخطه فلا يعتمد عليه 
کان يلحق اسمه في الطباق ق بن ر يجوز أنه 
الاعات كاف الطا ف رمات النطلامى ١ /١(‏ قال عن اد الرواة:" قد 
أخبروه بسماع جميع الكتاب ( صحيح البخاري) من قطب العارفين محمد بن أبي 
البركات» قال السلامي: فأخذت البخاري جميعه وقرأت الطباق فوجدت المجلد الأول 
ليس عليه طبقة بالكلية بل على الخمسةء وجميع الطباق بخط العلامة فخر الدين 
التوزري» فأما المجلد الرابع والخامس فسمعهما واسمه على كل مجلد وأما المجلد 
لاني وستت ذلك أنه مكتوب قى المج الر انغ و الخامس اللذين تمعهما مخققا على هذه 
ومحمد., ..) وباقي السطر لما رث لصق عليه ورقة فليس ببعيد أن يكون بعد 
قوله"(ومحمد ولدا الحجي ...)فعلى هذا والله أعلم يكون المذكور قد سمع جميع البخاري 
آله لفرت الم و را خم الط السافن وار لاك الات ات وارد اخر 
الكتاب" 


[۹] - انظر تدریب الراوي للسيوطي(۲/٥")‏ 

.٠۸٤ علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ - ]٠١[ 

]١[‏ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص۸۲, وسيأتي في نظرية العلة 
التفريق بين الشاذ والمعلل»ء لكن نشير هنا إلى أن الشاذ عند المحدثين يتوقفون فيه لأن 
الشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منهء ومنهم من لا يحتج به» والفقهاء 
والأصوليون لا يعتبرون شروط الشذوذ. أنظر نكت ابن حجر على ابن الصلاح ص۳٦‏ 
1٤‏ 


]1[ الأمور التي تقدح ذ في الخبر إماأن تعود إلى نظام اتصال السند وهو سقط 
الرواةء أو إلى ضعف في الرواة ذواتهم وهو ما يتعلق بجرحهم وتعديلهم أو إلى خطأً 
خارج عن المعتاد من نظام الإسناد والجرح والتعديل وهو العلة. ونحن قد قسمنا الكلام 
عن منهج المحدثين في نقد الأسانيد على هذه الأقسام التي تمثل كبرى نظريات النقد 
عندهم. 

]٦۳[‏ - ومما اختلف فيه المحدثون النقاد حول شرط اتصال السند قضية لقاء الرواة 
ومعاصرتهم» حيث شرط جمهور المتقدمين وكثير من المحققين ثبوت اللقاء ولو مرة بين 
الراوي وشيخه ليثبت اتصال السند وإلا فإنه يتوقف فيه أو يحكم بانقطاعه»ء واشهر من 
ذهب إلى ذلك علي بن المديني والبخاري»ء وذهب جمهور المتأخرين وعليه العمل عند 
جماهير المحاين والمحتفين أن تيوت المغاضرة بين الراويين كاط في توت اتال 
ا SS NG SE‏ 
شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ص۲۹۸ 

.)٠°٠۰-۳٤۹/۲( انظر تدریب الراوي‎ - ]٤[ 

.)۲۰٠-۲۰١/۱( تدریب الراوي‎ - ]٦[ 

.)۲١۳/١( السابق‎ - ]١١[ 

.)۲١٠۹/١( السابق‎ - ]1۷[ 

[1۸] - تدريب الراوي (۱/ )۲۳٠-۲۲۳‏ ولهم في ذلك تفصيلات كثيرة تتعلق بأنواع 
التدليس ترجع كلها في النهاية إلى ما ذكرنا. 

[۹] - انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبد الرحمن المعلمي ( /١‏ 
1(. 

[۷۰] - تدریب الراوي .)۲٦۷-۲۹۲/۱(‏ 

)۲۷٤-٦۹۲۸/۱( السابق‎ - ]۷۱[ 

[۷۲] - تدریب الراوي(۲۹۱/۱-٥۲۹)‏ 

[۷۳] - المرسل لغة من قوله: أرسلت كذا إذا أطلقته و لم تمنعه»ء فكأن المرسل أطلق 
الإسناد ولم يقيده براو معروف ويحتمل أن يكون من قولهم: جاء القوم أرسالا أي قطعا 
متفرقين»ويجوز أن يكون المرسل من قولهم:ناقة مرسال أي سريعة السير وفي 
الاصطلاح له ثلاثة معاني :الأول :هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم من قول أو فعل أو إقرار سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. الانى: وهو مارفعه 
التابعي الكبير إلي رسول الله صلي الله عليه و سلم.نحو سعيد بن المسيب. الثالث: هو ما 
سقط راو من إسناده واكثر في أي موضع كان» فعلى هذا فهو و المنقطع سواء. وإلى 


علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص١۲‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص .٤١‏ وأهم 
المؤلفات في المرسل: -١‏ المراسيل لابن أبي حاتم. ۲- المراسيل لأبي داود. ۳- جامع 
التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ العلائي. 

[۷4] - رواه البخاري )°۲/١(‏ 

۲ رواه ابن ماجة في المقدمة حديث رقم‎ - ]۷١[ 

)۸٤١/۲ ( رواه ابن ماجة‎ - ]۷٦[ 

[۷۷] - رواه أحمد بن حنبل في المسند(۳۳/۳٤)‏ 

[۷۸] - رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ۲٠١‏ 

|۷۹]- رواه الخطيب في الخطيب في الكفاية ص ۳۸۲ 

)٠۷/١۱(يطويسلا تدريب الراوي.‎ - ]۸٠[ 

[۸۱] - وغلی هذا يشير قول محمد بن سيرين وهو من التابعین: " کانوا لا يسالون عن 
[۸]- وعليه يحمل قول يحيى بن سعيد القطان:" لوكان فيه إسناد لصاح به" أي انه 
رواه عن غير ثقة وأنه أسقطه تعمية( كما قال ابن رجب الحنبلي ) لأن هذا يعد من 
تدليس التوبة ولم يقل أحد من أهل العلم أن من أرسل فهو مدلس » والتدليس يضعف به 
الراوي ( خاصة التسوية) ولم يعرف عن أحمد ممن أرسل من التابعين أنه ضعف لذلك . 
( انظر : شرح ابن رجب لعلل الترمذي ص .)"۲١‏ 

[۸۳] - وعلی هذا يحمل قول محمد بن سيرين :" كان أربعة يصدقون من حدثهم : أبو 
العالية والحسن وحميد بن هلال ورجل اخر سماه " (شرح ابن رجب لعلل الترمذي ص 
3 

[۸] - وروى البخاري في التاريخ الكبير عن عبيد الصيد قال : قال الرجل للحسن إنك 
لتحدثنا : قال النبي صلى الله عليه وسلم» فلو كنت تسند لنا؟ قال : والله ما كذبناكم ولا 
كذبناء لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وهذا الحسن فكيف بسعيد ؟قال ابن رجب : " وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو 
أكثر ها عن الصحابة" ( شرح علل ص )۲۲١‏ . 

[“۸] - قال أبو زرعة الرازي " كل شئ يقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث" .شرح العلل ص٣۲۲‏ 

[۸1] - قال الشافعي: إرسال الزهري عنده ليس بشئ وذلك إنا نجده يروي عن سليمان 
بن أرقم وقال مهنا لحمد : لم كرهت مرسلات الأعمش ؟ قال : كان الأاعمش لا يبالي 
عمن حدث .شرح العلل ص ۲۲۹ و ۲۳۹. 


[۸۹] - التمهيد لابن عبد البر )٥۷/١(‏ 

۲٤ رسالة آبي داود لأهل مكة ص‎ - ]۹١[ 

۲۳۳ شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ص‎ - ]۹١[ 

[۹۲] - السابق ص ۲۳۹-۲۲۶٤‏ 

[۹۳] - قال ابن رجب الحنبلي :" واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في 
هذا الباب» فإن الحفاظ يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاء وهو ليس بصحيح 
RG OTT‏ 
لقرائن وهذا هو التحقيق في الأحتجاج بالمرسل عند الأثمة كا اقم رأحمد وشير هيا 
مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ " شر ح علل الترمذي ص ۲۲۲ 


الانتصار لرسول الله محمد أزكى البشرية 


الكاتب: خالد بن عبدالرحمن الشايع 

ماذا تنقم حكومة الدنمرك وصحافتها على محمد خاتم رسل الله عليه الصلاة والسلام ؟ 
ما موقف المسلمين حكومات ورجال أعمال وشعوباً نحو هذه الإساءة؟ 

الحمد لله وحده »> وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده › نبينا محمد » وعلى إخوانه من 
النبيين » وآل كل » وسائر التابعين إلى يوم الدين › أما بعد : 

فهذا بيان مِدَاذهُ ذُمٌ قلبي » ورقعته مَهْجَة نفسي › أحرره دفاعا عن أحبً حبيب » وأرقمه 
ذوداً عن آزکی مخلوق وأطهر بشر : محمد بن عبدالله » رسول رب العالمين » وخاتم 
الأنبياء والمرسلين › فياربً تقبّل مني إنك أنت السميع العليم . 

لقد اطلعت على ما تناقلته بعض وكالات الأنباء من اقتراف الصحيفة الدنمركية ( 
جيلاندز بوستن / e1†وه۴-ءل‏ ص ه]11ر[» ) لخطأ شنيع وانحرافٍ فظيع بنشرها ( ٠١‏ ) 
رسما ( کاریکاتیریا ) آو ساخراً یوم الثلاثاء ۲٢‏ شعبان ٩٩٤۱ھ‏ / ۳۰ سبتمبر ۲٠٠١‏ 


عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه !!. 


وإمعانا في غيها طلبت الجريدة من الرسامين التقدم بمثل تلك الرسوم لنشرها على 
ولما بلغني الخبر كدرني كثيراً وأصابني بهم كبير » وأحزنني حزنا عظيماً » وقد عمدت 
فى النطن ف موق لحك الك ر على م الم عات ا رترت : 
حتى وقفت على موقع الجريدة (معاءه۴-ءلمه|ا1ول[ء ) في صفحاتها الصادرة بتاريخ 
٠۰ Sept ember .۹(‏ ) فكان الخبر ليس كالمعاينة » حيث هالني ما رأيته› 
واقشعر جسمي ٠‏ وبلغ بي ذلك كل مبلغ في النكير والاستهجان والامتعاض . 
وهكذا كان الشأن عند عامة أهل الإسلام ممن بلغهم الخبر » حيث كان هذا العمل محل 
وو و ر ا ی ی 
وقد عمد إخواننا المسلمون في الدنمرك » ومعهم غيرهم من المواطنين الدنمركيين › 
و كلك برهم من لمن فى اترك ل إنكار. هتالحر الى تالت أغوت رتان 
في ارت فقت المف الات و رجهت الرسال إل الككرفة الهر هة وإلى الشحةة 
اس > مطالبين بالاعتذار عن هذا العمل والگف عن مثله مستقبلاً » وقد تظاهر في 
شهر أكتوبر الماضي أكثر من ( ٠٠٠١٠‏ ) مسلم وغيرهم من المتعاطفين معهم في 
لماصمة کونیاجن د اة راوها ر 


ولاز ذال مسئولو صحيفة فة ( جیلاندز DIDS as‏ ) والحزب الحاكم 
الرسول الكريم الذي قال الله له : (وَمَّا أرسلتاك إلا رَحْمَةَ للعالمِين ) [الأنبياء : ]٠١١‏ . 
متجاهلين بذلك المواثيق والأعراف الدولية » غير مبالين بالاعتراضات المقدمة إليهم › 
فرأيت أن من الواجب علي » وعلى غيري ممن حملهم الله أمانة البيان والبلاغ البيان في 
ذلك » خاصة وأنني أشرف بالانتساب للمملكة العربية السعودية التي فيها قبلة المسلمين › 
وبها مسجد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الشريف » وذلك عملا بقوله سبحانه : 
( وَإذ أخَذ الله مياق الَذِينَ أوئوا الكِتاب لَه لتاس ) [آل عمران : ۸۷] . 

وإذا تأملنا في خلفيات هذه الت لتهجمات فلنا أن نقف الوقفات التالية ٠‏ 

أذگر الشعب الدنمركي وغيره من الشعوب النصرانية وغيرهم من أمم الأرض أن هذه 
السخريات ما هي إلا محض افتراء وكذب » فمحمد رسول الله هو أطهر البشرية جمعاء 
وأزكاها » ولن تضيره هذه السخرية مهما عظمت أو تكاثرت › كما أخبرنا بذلك ربّنا في 


القرآن العظيم . 


ونحن نعتقد أن الله سبحانه سيحمي سمعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويصرف 
عنه أذى الناس وشتمهم بكل طريق » حتى في اللفظ › ففي " الصحيحين" عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا ترون كيف يرف الله عئي 
شَثم قريش ولعتهم » يشتمون مُذمَمَاً » ويلعنون مُذمَمَاً » ونا مُحمَدٌ ! " . 

فته الله اسمَّه وتعته عن الأذى »> وصرف ذلك إلى من هو مُذمّم » وإن كان الموؤذي إنما 
قصد عينه"'. 

قال الإمام العالم الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله : " يشتمون مُذْمَمَا " : كان الكفار من 
قريش من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح 
> فيعدلون إلى ضده » فيقولون : مُذمّم » وإذا ذكروه بسوء قالوا : فعل الله بمذمم . 


ومُذمّم ليس هو اسمه عليه الصلاة والسلام » ولا يعرف به » فكان الذي يقع منهم في ذلك 
مصروفا إلى غيره . 

اکن :رها لك ال رب اي عجري اران رها و شور ةا عى سحا 
رمزها: 

لا في رسمها : أي ملامح الوجه » فوجه محمد هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء ء 
وجهه أعظم استنارة وضياءًَ من القمر المسفر ليلة البدر » وجه محمد يفيض سماحة 
وبشراً وسرورا» وجه محمد له طلعة آسرة »› تأخذ بلب كل من رآه إجلالا وإعجابا 
وتقديراً . 

ولا في رمزها : فمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان عابساً ولا مكشراً » وما ضرب أحدا 
في حياته » لا امرأة ولا غيرها» تقول عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
ورضي الله عنها : ما خير رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ء› 
ما لم يكن إثما » فإن كان إثما كان أبعد الناس منه » وما انتقم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنفسه » إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها " رواه البخاري ومسلم . 

اة ن الو اک وی کو ن 
مجرد علمهم عن محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم هو ما استهزؤوا به » مما أوحت 
به إليهم الأنفس الشريرة » وصدق الله : (يّا حَْرَّةٌ على العبَّاد مَا يأتيهم من رَسُول إلا 
گائوا يه يىتهزئون ) [يس : '"] . 

وأدعو هؤلاء المستهزئين برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام » وأدعو غير المسلمين 
لأن يشرفوا أنفسهم بالاطلاع على سيرته عليه الصلاة والسلام » ليطلعوا على كمال 
الإنسانية في شخصه عليه الصلاة والسلام » وهناك آلاف المراجع والمواقع الإلكترونية 
في هذا المجال » ومنها على سبيل المثال : 
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وقد شرفني الله بالتأليف في هذا المجال » ومن ذلك : كتابي " نفح العبير من شمائل 
اشر الر ضا ال لهو وكا TW het‏ 

وقد شهد لمحمد عليه الصلاة والسلام عقلاءٌ البشر ومثقفوهم » حتى من أهل الملل 
اللأخرى » شهدوا له بالتبل والطهر والفضائل الجِمَّة » وسأورد طرفاً من تلك الشهادات 
في آخر هذا البيان . 

ثانيا : السخرية بالأنبياء لن تزيد العالم إلا شقاء : 

لا يخفى أن العالم اليوم يشهد اضطرابات عديدة » أريقت فيها الدماء وأزهقت الأرواح › 
بغياً وعدوانا » بما يجعلنا أحوج ما نكون لنشر أسباب السلم والعدل » وخاصة احترام 
الشرائع السماوية واحترام الأنبياء والمرسلين › فهذا المسلك يتحقق به حفظ ضرورات 
البشر في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم » وغير ذلك من حقوقهم ومقومات عيشهم 
الكريم . 

وإن مثل هذه الأطروحات العدائية والاستفزازية لن تزيد العالم إلا شقاءً وبؤسا » ذلك أننا 
جميعا بحاجة لمصادر الرحمة والهدى » والتي يسّرها رب العالمين على يدي رسوله 
مد اهل اا عه وس فكان المر رن هة عة الاد والطلاد :الم هون 
لحقيقة حياته ورسالته ممن يصد الناس عن الخير ويمنع من استقرار العالم وطمأنينته › 
وهذا الصنف من الناس توعده الله في كتابه وندد بسوء فعالهم : (الَذين يَِسْتَحبُون الحَيَاهٌ 
الذنيّا على الآخِرَة وَيَّصُذون عَن سَّبيل الله وَيَبُْونَهًا عءوَجا أوْليِك فِي ضَلال بَعيدِ ) 
[ابراهيم : "] . 

وله لمن المرسفت لال الشرهة رم٠‏ مع ما رلت لله من لتم في مجالات عة 
من علوم الدنيا » بما تتضمنه من الاكتشافات المبهرة » ثم يأتي في هذا الخضم من 
العواصم التي تدعي التحضر أصوات مبحوحة وكتابات ساقطة تتردى معها تلك 
ات بسبب إسقاطات أخلاقية نحو المقدسات . 

ثالتا : دعوى حرية التعبير لا تجيز الإساءة لأحد: 

إن ادعاء صحيفة (١عءه۴-ءلمه]1ر[‏ ) حرية التعبير في نشرها لتلك الرسوم الساخرة 
من محمد رسول الله ادعاءٌ غير مسلم ولا مقنع › لأن جميع دساتير العالم ومنظماته 
تؤكد على احترام الرسل › وعلى احترام الشرائع السماوية » واحترام الآخرين وعدم 
وقد جاء في ميثاق شرف المجلس العالمي للفيدرالية الدولية للصحفيين ما نصه : 


( على الصحفي التنبه للمخاطر التي قد تنجم عن التمييز والتفرقة اللذين قد يدعو إليهما 
الإعلام» وسيبذل كل ما بوسعه لتجنب القيام بتسهيل متل هذه الدعوات التي قد تكون 
مبنية على أساس عنصري أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية وغيرها 
من المعتقدات أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي. 

- سيقوم الصحفي باعتبار ما سيأتي على ذكره على أنه تجاوز مهني خطير : 
الانتحالءالتفسير بنية السوء» الافتراءء الطعن» القذف» الاتهام على غير أساس» قبول 
الرشوة سواء من أجل النشر أو لإخفاء المعلومات. 

- على الصحافيين الجديرين بصفتهم هذه أن يؤمنوا أن من واجبهم المراعاة الأمينة 
للمبادئ التي تم ذكرها. ومن خلال الإطار العام للقانون في كل دولة) . 

ولذلك حين نطالب الصحيفة والحكومة الدنماركية بالاعتذار وبمنع تلك الإساءات لاحقاً 
فإننا نعتمد أيضا على ميثاق صحفي شريف » جاء فيه : ( سيقوم الصحافي ببذل أقصى 
طاقته لتصحيح وتعديل معلومات نشرت ووجد بأنها غير دقيقة على نحو مسيء ) . 
ولا شك أن ما نشرته صحيفة (ىء†وه۴-ءلمه]11رل ) الدنماركية مسيءٌ لأكثر من مائتي 
ألف من مواطني الدنمارك » ومسيء لأكثر من مليار وثلاتمائة مليون شخص › ومعهم 
غيرهم من المنصفين من أصحاب الملل الأخرى » كلهم يعظمون رسول الله محمد عليه 
الصلاة والسلام » وسيبقى ذلك العمل مسيئا لكل المسلمين ما بقيت هذه الحياة على وجه 
الأرض ٠‏ وستبقى الدنمارك - إذا لم تعالج هذه الإساءة - مصدر قرف واشمئزاز من 
عقليات تقطن فيها » وتعادي الرسل والشرائع السماوية وتسخر بها . 

رابعا : هذا الاستهزاء لا يخدم مصالح الدنمارك ولا مصالح أوروبا: 


إن العقلاء في البلاد الغربية النصرانية ينبغي أن يدركوا كم في تلك الكلمات والاستفزاز 
من الأخطار الكبيرة ة على رعاياهم ومصالحهم في أقطار الأرض » بل وفي بلدانهم › 
وآنها قد تؤدي لمزيد التوتر › بما يتعين معه الكف عن هذا الغي والبهتان . 

الملايين يفرحون أن يموتوا دفاعا عن نبيهم وعن مكانته الشريفة أن تمتهن . ولكن من 
MSG GSD ITS e‏ 
ا 

والمراد بالمعاهد : من له عهد مع المسلمين › سواء كان بعقد جزية أو هُدنة من سلطان › 
أو امان ين س اوخل فى لك ا لح ال رات ال ماه الك ا ت ها 
الدول وتعارفت عليها . 


وأعمال التحريض والاستفزاز تلك ستؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح ومزيد 
الاضطراب والتوتر . 
ونذكر في هذا المقام بالقرار الذي تبنته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة › ( 
بتاريخ ٠٤١٦/۳/١‏ ه - الموافق ٠٠٠٠/٤/١١‏ م ) الداعي إلى محاربة تشويه الأديان › 
لاسيما الإسلام » الذي زادت وتيرة تشويهه في الأعوام الأخيرة . 
خامسا : أين الحكماء من النصارى ؟ 

أذگر الشعب الدنمركي » وغيره من الشعوب النصرانية » وغيرهم من أمم الأرض › 
أذكر هم جميعا بالمواقف السابقة لأسلافهم من النصارى »› وكيف كان تعاملهم مع رسول 
التشنجات النفسية أو الانحرافات الأخلاقية » فكانت عاقبة أمرهم إلى خير »› في الدنياء 
أو في الدنيا والآخرة . 
فقد بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسائل إلى كسرى ملك الفرس وإلى 
وسلم » وأكرم رسوله » فتبت مله » واستمر في الأجيال اللاحقة › وأما كسرى فمزٌّق 
مُلگه كل مُمَرّق » ولم يبق للأكاسرة ملك . 
وقد ذكر المؤرخون كيف كانت ملوك النصارى يعظمون ذلك الكتاب الذي بعث به النبي 
NT O TE NEE‏ 
الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب » فلما رآه استعبر » 
وسأل أن یمگنه من تقبیله فامتنع . 

ثم ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق 
مُصقَح بذهب » فأخر ج منه مقلمة ذهب »› فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه »› وقد 
التصقت عليه خرقة حرير › فقال : هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر › ما زلنا نتوارته 
إلى الآن » وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ » ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا " انتهى 
ثم أمَا للشعب الدنمركي النصراني وغيرهم من النصارى أسوة بالملك النصراني 
النجاشي ملك الحبشة » فإنه لما قرأ عليه الصحابي جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه 
- صدراً من سورة مريم بكى النجاشي حتى أخضل لحيته » وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم » حين سمعوا ما تلا عليهم > ثم قال النجاشي : ان هذا ۔ وال والذي جاءِ به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة . رواه الإمام أحمد في "المسند". 


ولقد نقل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاء الله إليه في القرآن الكريم من 
I‏ 
الله في القرآن الكريم : ( وَإذا سَمِعُوا مَّا أنزل إلى الرَسُول رى أعيْنَهم فيض مِن الذمَّع 
ارا من ان کون راا فا ام اف ٠)‏ رة ٢را‏ 
ونذكر الشعب الدنمركي وقادة الرأي والمثقفين فيه والقائمين على صحيفة ( جيلاندز 
بوستن ) نذكرهم بما قاله أحد علمائنا » وهو الإمام أحمد ابن تيمية - رحمه الله - قال : " 
ر زال في النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره 
في المعرفة والدين › فيعرف بعض الحق › وينقاد لكثير منه » ويعرف من قذر الإسلام 
وا ا ر وای غ ا رن ا ا اکر 
سادسا. الاستهزاء بالأنبياء مسلك الأشرار : 


إن تلك الإساءة التي نشرتها صحيفة ( جيلاندز بوستن ) لم تخرج عن طريقة أصحاب 
المناهج الشريرة › الذين الذي حاربوا الأنبياء والمصلحين › وهذا ما أخبرنا الله به عنهم 
في القرآن الكريم : فقال تعالى : ( فإن كدوك فقذ ذب رل مّن فبك جَآؤوا بالبيَات 
والزبر وّالكتاب امير ) [آل عمران : ]١٤‏ . 

وقال سبحانه عن الیهود : ( كلما جَاءهُم رَسُولٌ بمَا لا تَهُوّى أنفْسُهم فريقا كَدَبُوا وفريقا 
يقثون ) [المائدة : ]۷١‏ . 

وقال الله عرز وجل ق ر ی راون قا ا ا ون الاي 
بايات الله يَجْحذون . ولقذ ديت ر سل من قبلك فصبَرُواً علی ما دبوا وأوذوا حدی أتَاهُم 
رتا ول مَبّدّل لِكَلِمَات الله وَلقذ جَاءك من بَا المُرْسَلين ) [الأنعام : ۳۳ و .]"٤‏ 

سابعا : المؤذون للأنبياء تو عدهم الله بالانتقام : 

لقد كانت صحيفة (١٥†٤٠۴-ءل‏ مه ]1ر[ › ) ومحرروها في عافية من دنياهم وانهماك في 
شهواتهم قبل أن يتعمدوا الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم » ولكنهم بما نشروه 
وكتبته أيديهم قد أدخلوا أنفسهم ومن تواطأً معهم في الوعيد الإلهي المسطر في القرآن 
الكريم : (إِنَ شَانِئك هُو الأبْتَرُ ) [الكوثر : ]٣‏ أي : إن مبغخضك يا محمد › ومبغض ما 
جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين ( هو الأبْتَرُ ) : الأقل الأذل 
المنقطع كل ذكر له . 

فهذه الآية تعم جميع من اتصف بهذه الصفة من معاداة النبي صلى الله عليه وسلم أو 
سعى لإلصاق التهم الباطلة به » ممن كان في زمانه » ومن جاء بعده إلى يوم القيامة . 
وفي هذا يقول أحد علمائنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن الله منتقم 
لرسوله ممن طعن عليه وسَبّه » ومُظّهر” ديه ولذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن 
يقيموا عليه الحد » ونظير هذا ما حَدَتتّاه أعداد من المسلمين العُذول » أهل الفقه والخبرةء 
عا جربوه مراتٍ متعددةٍ في حَصّر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشاميةء لما 


OTT N OT 
لَب رسول الله والوقيعة في عرضيه تَعَجَّلنا فتحه وتيَّسّر» ولم يكد يتأخر إلا يوما أو‎ 
يومين أو نحو ذلكءثم يفتح المكان عنوة » ويكون فيهم ملحمة عظيمة › قالوا : حتى إن‎ 
كنا تاشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه » مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما‎ 
قالوا فيه " انتهی.‎ 

والأيام بيننا وبين أولئك المبطلين المستهزئين › لننظر من تكون له العاقبة » ومن الذي 
يضل سعيه » ويكذب كلامه › وتظهر للعالمين أباطيله وافتراءاته › فقد قالها أمثالهم › 
فلمن كانت العاقبة ؟ وأين آثارهم وأين مثواهم ؟ قال الله جل شأنه في القرآن الكريم : ( 
وَالَذينَ يدون رَسُول الله لهْمْ عَذَاب ألِيمْ ) [التوبة : ]١‏ » وقال الله سبحانه : ( إِنٌ الذِينَ 
يوون الله وَرَسُولة لعَنَهُمُ الله فِي الذْلْيا والآخِرة وَأعَدٌ لَهُمْ عَذابا مُهينا ) [الأحزاب : 
N‏ 

وقال الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

" ومن سْنة الله أن من لم يُمكن المؤمنين أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإِن الله 
سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه » كما قدمنا بعض ذلك في قصة الكتاب المفترى › 
وكما قال الله سبحانه : (قاصدَغ يمَا نومر وأغرض عن المُشركين . إا كيتاك 
المستهزئين ) [الحجر : ٠٤‏ و °“]. 

والقصة في إهلاك الله المستهزئين واحداً واحداً معروفة » قد ذكرها أهل السَيّر والتفسير. 
وهذا والله أعلم تحقيق قوله تعالى : (إِنً شاك هو الأبْتر ) [الكوثر 0 ؛ فل من شاه 
yS‏ 

I Eu 
وإذا استقصيت قصص الأنبياء المذكورة ذ في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا‎ 
. الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول » أو العمل‎ 

وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة وباؤوا بغضيبٍِ من الله » ولم يكن لهم نصير 
؛ لقتلهم الأنبياء بغير حق » مضموما إلى كفرهم › كما ذكر الله ذلك في كتابه . 

ولعلك لا تجد أحداً آذى نبياً من الأنبياء ثم لم يشب إلا ولا بد أن يصيبه الله بقار عة . 
ثامنا : هذه أقوال المنصفين في رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام : 

إن المنصفين من المشاهير المعاصرين عندما اطلعوا على سيرة رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم لم يملكوا إلا الاعتراف له بالفضل والنبل والسيادة » وهذا طرف من آقوال 
بعصهم : 


SSA‏ و 


الف ك الرس الى ن د كد ا اه كا جود 
بساطة الرسول › مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه»ء 
وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق› 
وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول 
وجدت نفسي أسيفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة". 

۲ يقول البروفيسور ( راما كريشنا راو ) في كتابه " محمد النبي " : " لا يمكن معرفة 
شخصية محمد بكل جوانبها. ولكن كل ما في استطاعتي أن آقدمه هو نبذة عن حياته من 
صور متتابعة جمبلة. 

فهناك محمد النبئ» ومحمد المحارب» ومحمد رجل الأعمال» ومحمد رجل السياسةء 
ومحمد الخطيب» ومحمد المصلح» ومحمد ملاذ اليتامى» وحامي العبيد» ومحمد محرر 
النساء» ومحمد القاضي» كل هذه الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله 
لأن يكون بطلا ". 

۳/ يقول المستشرق الكندي الدكتور ( زويمر ) في كتابه " الشرق وعاداته " : إن محمداً 
كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين» ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان 
مصلحا قديراً وبليغا فصيحا وجريئا مغواراًء ومفكرآ عظيماء ولا يجوز أن ننسب إليه ما 
ينافي هذه الصفات» وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. 

: يقول المستشرق الألماني ( برتلي سانت هيلر ) في كتابه "الشرقيون وعقائدهم"‎ ٤ 
كان محمد رئيسا للدولة وساهراً على حياة الشعب وحريته»ء وكان يعاقب الأإشخاص‎ 
الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان‎ 
يعيش النبى بين ظهرانيهاء فكان النبى داعيا إلى ديانة الإله الواحد › وكان فى دعوته هذه‎ 
لطيفاً ورحيما حتى مع أعدائه» وإن في شخصيته صفتين هما من أجل الصفات التي‎ 
تخها الف ار وها ادال‎ 

٥‏ ويقول الانجليزي ( برناردشو ) في كتابه "محمد" › والذي أحرقته السلطة 
البريطانية: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع 
دينه دائما موضع الاحترام والإجلال » فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات» خالدا 
خلود الأبدء وإني أرى كثيراً من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينةء وسيجد هذا 
الدين مجاله الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا). 

AEP N OE DN DE OTE 
شو وة فاتة لد كاو ا تعفرو كه عدو اللميحيةت لكتني اطلعت على أمر هذا الرجلء‎ 
فوجدته أعجوبة خارقة» وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية» بل يجب أن يسمًّى‎ 


منقذ البشريةء وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم» لوقق في حل مشكلاتنا بما يؤمن 
السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. 

/ ويقول ( سنرستن الآسوجي ) أستاذ اللغات السامية › في كتابه "تاريخ حياة محمد" : 
إننا لم ننصف محمداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزاياء فلقد خاض 
محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية» مصراً على مبدئه» وما زال 
يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته أكمل 
الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ. 

۷ ويقول المستشرق الأمريكي ( سنكس ) في كتابه "ديانة العرب" : ظهر محمد بعد 
المسيح بخمسمائة وسبعين سنةء وكانت وظيفته ترقية عقول البشرء بإشرابها الأصول 
الأولية للأخلاق الفاضلةء وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد» وبحياة بعد هذه الحياة. 

۸ ويقول (مايكل هارت) في كتابه "مائة رجل في التاريخ" : إن اختياري محمداء 
ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ»ء قد يدهش القراءء ولكنه الرجل الوحيد في 
التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي. 

فهناك رأسل وأنبياء وحكماء بدءوا رسالات عظيمة» ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء كالمسيح 
ولكن محمداً هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينيةء وتحددت أحكامهاء وآمنت بها شعوب 
بأسرها في حياته. ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدةء فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضاء 
وحَد القبائل في شعب» والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس حياتهاء ورسم أمور 
دنیاهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضا في حياتهء فهو الذي بدأ الرسالة 
الدينية والدنيويةء وأتمها. 

۹ ويقول الأديب العالمي (ليف تولستوي) الذي يعد أدبه من أمتع ما كتب في التراث 
الإنساني قاطبة عن النفس البشرية : يكفي محمد فخراً أنه خلص أمة ذليلة دموية من 
مخالب شياطين العادات الذميمةء وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم» وأن شريعة 
محملٍ» ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. 

٠‏ ويقول الدكتور (شبرك) النمساوي: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليهاء 
إذ إئه رغم أميته» استطاع قبل بضعة عشر قرئًا أن يأتي بتشريع» سنكونڻ نحن 
الأوروبيين أسعد ما نكون» إذا توصلنا إلى قمَّته. 

/١‏ ويقول الفيلسوف الإنجليزي ( توماس كارليل) الحائز على جائزة نوبل يقول في 
كتابه الأبطال : " لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي 

إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب › وأن محمد خذاع مزور . 

وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة ؛ فإن الرسالة التي 
أًاها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا لنحو مائتي مليون من 


الناس » أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة 
الخضر و الاخضاء اة و عة 
١‏ جوتة الأديب الألماني : " "إننا أهل أوربة بجميع مفاهيمنا » لم نصل بعد إلى ما 
وصل إليه محمد » وسوف لا يتقدم عليه أحد» ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا 
الإنسان » فوجدته في النبي محمد . .. وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلوء كما نجح 
مد ال اشح الا كلدك اتر 
تلك بعض أقوال مشاهير العالم > في محمد نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام » فلماذا 
المزايدات التي تضر ولا تنفع » وتهدم ولا تبني . 
وختام هذا البيان موجه لإخواني المسلمين في أقطار الأرض : 
أول : اعلموا أن سمعة الإسلام وسمعة النبي صلى الله عليه وسلم مسئولية كل واحدٍ منكم 
> ذكورآ وإناثا » فينبغي على كل أحد أن يكون سفير خير ومنبر هدى في بيان حقيقة دين 
الإسلام » وحقيقة دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 
ثانيا : أتوجه للتجار ورجال الأعمال أن يكون لهم موقفهم الحازم غيرة على نبيهم محمد 
الاعتذار وبشكل علني ورسمي من ذلك العمل الذي أقدمت عليه صحيفة (-ول ۸ھ اارل 
Posten‏ ) › ولیتذكروا أن المال زائل » لكن المآثر باقية مشكورة في الدنيا والآخرة › 
وأعظمها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتصار له » ولهم أسوة في الصحابي 
الجليل عبدالله بن عبدالله بن أبي سلول » في موقفه الحازم من أبيه » عندما آذى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وكيف أنه أجبر أباه على الاعتذار من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وإلا منعه من دخول المدينة » في الحادثة التي سجلها القرآن الكريم : ( 
ولون ئن رجا إلى المَدِيئّة ليْخرجَن الأعَزُ مِنها الأذل وله العِرَّةُ وَلْرَسُولِه وَللمُوّمنين 
ولكن المُنّافقين لا يعلمون ) [المنافقون : ^] . 
وثبت في الصحيحين أن المنافق عبدالله بن أبي بن سلول تكلم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكلام سيء » حيث قال : " والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل " الحديث » وفيه في رواية الترمذي أن ابنه الصحابي عبد الله بن عبد الله قال لأبيه 
: " والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز › ولم يأذن 
لأبيه بدخول المدينة حتى اعتذر ورجع عنه قوله» وقال : إنه الذليل » ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو العزيز . 
فهل يستجيب رجال الأعمال المسلمين لهذا الواجب في الغيرة على نبيهم عليه الصلاة 
والسلام » وهل يكفون عن التعمل التجاري مع الدنمارك حتى يتم تقديم الاعتذار الرسمي 
> واشتراط عدم تكرار هذه الجريمة . 
ثالقا : أدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى إرسال استنكارهم والمطالبة بالاعتذار 
إلى الجريدة على عناوينها التالية: 


مملكة الدنمرك » صحيفة (”عtوهP‏ - JyIlands‏ ) . 

الهاتف والفاکس : ( ٤5+‏ ۸۷ ۳۸ ۳۸ ۳۸ )و ( ٤9+‏ ۳۳ ۳۰ ۳۰ ۰( . 

البريد الإلكتروني : ( ل.pز@مز)‏ . 

رابعا : يجدر التواصل من قبل الشعوب الإسلامية مع وزارة الخارجية الدنمركية 
لإشعارها بالامتعاض والاستنكار لمساس الصحيفة المذكورة بمقدساتنا . وبيان أن ذلك 
لن يخدم تطور العلاقات القائمة على الاحترام فيما بين الشعوب الإسلامية والشعب 


الدنمركي . 
وهذا هو العنوان البريدي والإلكتروني للخارجية الدنمركية على شبكة المعلومات 
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اکان ال ن فار ك غر مالين ت غرات اند الان الت ركت 
إليهم » وبالنظر للإصرار على الحرية المزعومة في الاستهزاء والإساءة برسول الله 
محمد عليه الصلاة والسلام › أو بأي من إخوانه النبيين › عليهم الصلاة والسلام » فأرى 
انه من غير اللائق أن يتوجه الناس لاقتناء آي سلعة منشأها الدنمرك › وهم يجدون بديلاً 
اخر » حتى يكفوا عن هذه السخرية ويعتذروا منها علنا » ويتعهدوا بعدم تكرارها . 
بعك 

فيارب هذا جهدي القليل » في الدفاع والانتصار لخاتم رسلك محمد عليه الصلاة والسلام 
> لا تؤاخذني بما فيه من خلل أو تقصير . وبارك فيه بفضلك ومَنّك ليكون نافعا للناس › 
وليكون مقربا لي لمرضاتك › وسببا في صحبة نبيك يوم القيامة . 

ويارب لا تعاقبنا بتقصيرنا في حق خليلك ورسولك محمد » ووفقنا للإيمان به والعمل بما 
دنا عليه » وإلى الذود عنه وعن شريعته. 

اللهم وصل وسلم عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار > وصل اللهم عليه وسلم 
EASE ESE A E‏ 
eG CS AA SAREE‏ 

في ٠‏ ذو القعدة ٤١١‏ ١ه‏ 


الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد. 


فقد تناهى إلى مسامعنا تطاول بعض الجرائد المحلية الرسمية الدنمركية على سيد الخلق»ء 
وخاتم الأنبياء والمرسلين - صلوات ربي وسلامه عليه - من خلال رسمه في صور 
كاريكاتيرية ساخرة .. ورغم ما يمثل هذا الحدث الدنيئ المتخلف من اعتداء سافر على 
الإسلام والمسلمين .. تأبى الجريدة " اوم۴ ولمه[1رل " أن تقدم أي اعتذار عن سوء 
صنيعها هذا .. كما وتأبى الحكومة الدنمركية أن توجه أي خطاب تأنيب واستنكار 
للجريدة .. أو حتى اعتذار للمسلمين! 

نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا يحتاج مني ولا من غيري إلى أن ندافع عنه وكأن 
الطعن بحقه محتمل! - أو أن تظهر محامد خصاله وأخلاقه .. فهو أكبر وأعظم من ذلك 
.. يكفيه فخرا وعظمة أن الله تعالى من فوق سبع سماوات يصفه بقوله: ونك لعلى 
څأق عظيم ) [ القلم:٤‏ ]. وقوله تعالى : إ إلّك لعلى هُدّى مستقيم ؟ [ الحج:۷٦].‏ وقوله 
تعالی :وما أرْسّلتاك إا رَخْمَة للعالمين ) [ الأنبياء:۷٠٠‏ ] . فأي تزكية تعلو أو 
توازي هذه التزكية .. وما قيمة ثناء وتزكية المخلوق تجاه ثناء وتزكية الخالق سبحانه 
وتعالی ؟! 

ES‏ .. وكيف يفهمه ويفسره المسلمون ؟! 

هذا الحدث الجلل ب يعنى أموراً عدة : 


N ang a aE NSN ANE E 
ورسله: إبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم السلام» وغيرهم من الأنبياء والرسل؛ لأنهم‎ 
كلهم يصدقون بعضهم بعضاء ويلزمون أتباعهم بالإيمان والتصديق بجميع الأنبياء‎ 
والرسل من جاء قبلهم ومن يأتي بعدهم؛ وبالتالي فإن تكذيب أي نبي من أنبياء الله تعالى‎ 
e 
بالله وما أنزل إليَّّْا وَمَّا أنزل إلى إِبْراهيم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحاق وَيَعْفُوب وَالأسْبَاط وما‎ 
أوتِي البيون مِن رجهم لا فرق بين أحدِ مهم وتن لۀ مُسلِمُون‎ TT 
وقال تعالى : [ آم الرَسُول يما أنزل اليه من رَبّه والمُومون كل‎ . ] ٠١١ البقرة:‎ [ ) 
آمَنَ يالله وَمَلأَيِگته وڭثيه ورُسُْله لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسله وَقائوا سَمِعنًا وأطعَا‎ 

غقراتك ربّنا وليك المَصيرٌ ) [ البقرة:٠٠۲]‏ . 


والطعن والاستهزاء بالأنبياء والرسل هو استهزاء وطعن بالله عز وجل الذي زكى 
SS‏ 
تستهزئون دروا ا قرم ق اکا [ تو٥ E‏ 


el eT‏ عليهم من الاعتداء 
المباشر على انفسهم واموالهم .. والصليبيون يدركون هذا المعنى؛ وهو المراد من وراء 
طعنهم وتشهير هم - المتكرر بين الفينة والآاخرى - بشخص النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومنها: أن اللجوء لمثل هذا الطعن» والاستهزاء .. هو علامة من علامات الإفلاس 
الفكري والحضاري» والثقافي لدى النصارى الصليبيين .. وحضارتهم .. فيعوضون عن 
هذا النقص والإفلاس بمثل هذا الطعن» والسب» والاستهزاء ! 

ومنها : أن الشعار المرفوع حول حوار الأديان والحضارات هو شعار كاذب؛ له ماله 
من الغانات و المقاطة المريية الخبيثة .. لا و جوةالة على الحقيقة و التحقيق ! 


فالغرب النصراني الصليبي بتواطؤه على مثل هذا الطعن والاستهزاء بشخص النبي 
صلى الله عليه وسلم .. يفقد المصداقيةء والرغبة الصادقة في الحوار والتفاهم مع 
المسلمين» ومع حضارة الإسلام .. إذ كيف ينهضون للحوار والجلوس مع المسلمين وهم 
يطعنون ويستهزئون بنبي الإسلام» وباقدس ما عند المسلمين ؟! 

فالتواطؤ على مثل هذا الطعن والاستهزاء لا شك أنه يوسع من ساحة عدم التفاهم 
والتعاش السلمي و الان فين النر ةو الحضارات! 

ومنها: أن مثل هذا الطعن والاستهزاء .. والتواطؤ عليه من قبل الجهات الرسمية .. يدل 
على ازدواجية المعايير والقوانين المعمول بها في بلاد الغرب النصراني؛ فهم إذ يسنون 
القوانين التي ثحارب إثارة الكراهية والعنصرية بين الشعوب كما يزعمون» تراهم هم 
أول من ينقض ويُخالف هذه القوانين» وبخاصة عندما تكون إثارة هذه الكراهية موجهة 
ضد الإسلام والمسلمين .. وتسير في الاتجاه الذي يرغبونه ويهوونه! 

عندما تكون إثارة الكراهية والعداوة موجهة ضد الإسلام والمسلمين .. فهذه حرية 
مصونة الجانب لا يجوز المساس بها أو الاقتراب منها .. وعندما ثثار الكراهية في 
الاتجاه الذي لا يرضونه ولا يلامس هواهم .. فحينئذٍ أصبح إجراما مخالفة للقانون» 
يؤخذ صاحبها بالنواصي والأقدام ! 

ومنها: أن مثل هذا الطعن والاستهزاء .. والتواطؤ عليه .. يُعد تعبيرآ صادقا عما يُضمره 
القوم من حقد» وكراهيةء وعداوة وبغضاء للإسلام والمسلمين .. وإن تظاهروا بخلاف 
ذلك .. وأنهم من دعاة الإنسانية .. والحرية .. وعدم التعصب للأديان ! 


صدق الله العظيم : † يا أيْها الَذِين آَمَنُوا لا تَلَخِذوا بطائة مّن ذونِكُم لا يألونكم حَبَالا وذو 
ما عَِتُم قذ بدت البَغضًاء مِن أفوَاههم وما تفي صُذورٴُهُم أَكَبَرُ قذ بَيْنّا لم الآيات إن كنثُم 
تعْفلون ) [ آل عمران : ۱۱۸ ] . 

هكذا يفهم المسلمون هذا الحدث الجلل .. وهكذا يفسرونه .. وفي الختام أود أن أذكر 
إخواني المسلمين بحقيقة ساطعة ماثلة للعيان طالما ذكرتهم بهاء وهي: أنكم رعية بلا 
راع .. ووالله لو كان لكم دولة وسلطان يحترم نفسه» ودينه» وأمته .. لما تجراً القوم على 
التطاول على نبيكم؛ نبي الإسلام والرحمة - صلوت ربي وسلامه عليه - وعلى اقدس 
مقدساتكم .. ولكن لما وجدوكم رعية متفرقين بلا راع يرعاكم» ويذود عنكم وعن دينكم 
.. طمعوا بكم .. وتكالبوا عليكم .. وعلى دينكم .. وأمتكم .. كما تتكالب الأكلة على 
قصعتهم ! 


ما هو موقف حكامنا من هذا الحدث الجلل .. وما موقف إعلامهم المشغول بتوافه زائفة 
؟! 


لا شيء؛ وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء .. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيهم .. 
والإسلام ليس دينهم ! 

لو تعرض أحدهم - من قبل أي دولة - لنوع استهزاء أو طعن وتجريح .. لاستدعى 
سفیره» وهم بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصاديةء والتجارية مع تلك الدولة .. 
وهر كت خم وا اعا ل عن فرتم اا أن ترک ف ااي 
صلى الله عليه وسلم - الذي لولاه» ولولا أن من الله به علينا لما كنا نساوي شيئا - للطعن 
والاستهزاء .. والتحقير .. فهذا لا يستدعي شيئا من هذا المقاطعة أو المحاربة .. أو القلق 
.. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

a Ege EGE OEE 
. والذود عن حرمات وعرض نبيكم .. تقبل الله منكم» وغفر الله لنا ولكم‎ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

AAPA UID 

ا ا 


تأثيرا على مسلمي الغرب» وكان رد فعلهم مشرفا ومفخرة للإسلام. هذا ما أكده لنا 
الهيئة القضائية ببرمنجهام» وأستاذ الفقه المقار ن بكلية لندن المفتوحة» والأمين العام 
للجنة الفتوى ببريطانيا» وعضو المجلس الاأوربي للاإفتاء والبحوث؛ في الحوار التالي: 


* كانت لأزمة الرسوم المسيئة آثار عظيمة على جميع شعوب العالم» فما أثرها على 
مسلمي بريطانيا تحديدا؟ وكيف تفاعلوا معها إيمانيا؟. 

- كانت الرسوم المسيئة محنة في طياتها منحةء حيث ذكرت المسلمين بواجبهم تجاه 
نبيهم صلى الله عليه وسلم» وتجلى ذلك بوضوح في المجتمع الإسلامي ببريطانيا؛ حيث 
ظهر على الساحة عدد من المشاريع الإيمانية في المراكز والمساجد كلها؛ تدعو إلى 
الاقتداء به صلى الله عليه وسلم»ء وتربية الأبناء على الهدي المحمدي. ولقد تفاعل مسلمو 
بريطانيا مع هذه الأزمة بشكل منظم» وتوهج التعلق الروحي بالنبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وأظهروا التفاعل الاجتماعي والاعتراضات على تلك الرسوم» كما اعتصموا 
أكثر من مرة»ء ويقومون الآن بنشاط ضخم للتعريف بالنبي من خلال الندوات 
والمعارض» بالإضافة إلى إرسال المكاتبات والخطابات للحكومة الدانماركية للاعتراض 
على هذه الرسوم. 

* وكيف ترى تصرفات المسلمين عامة تجاه هذه الأزمة؟ وهل كانت على مستوى 
الأخلاق الإسلامية؟. 

- أفرزت الأزمة عدة جوانب إيجابية؛ فهي تكاد تكون القضية الأولى منذ سنوات طويلة 
التي يتفق فيها أهل الإسلام جميعا على قول واحد. غير أن ردود الفعل السلبية -كحرق 
السفارات وتحطيم السيارات- لا تمت للخلق الإسلامي بصلة»ء ومن فعلوا ذلك قلة لا 
يمتلون التيار الإسلامي؛ إذ كانت الغلبة عفلانية وملتزمةء وطالب المسلمون بقانون 
عالمي يردع العدوان على مكانته صلى الله عليه وسلم. 

* هناك من يرى أن ضعف إيمان المسلمين في الغرب سبب في التطاول على النبيء فما 
تعليقك على ذلك باعتبارك ممن يعيش بالغرب؟. ۰ ٠‏ 

- أبدا.. لا توجد علاقة بين هذا وذاك؛ فالذين أتاروا الأزمة مجموعة من المتطرفين 
العنصريين الذين يريدون سحب آهل الإسلام في الغرب إلى المواجهة المسلحة مع 
الحكومات القائمة. كما أن الواقع الإسلامي في الغرب يبشر بالخير؛ فالأسرة المسلمة 
متماسكةء ومنحنى الإسلام في زيادة؛ في مقابل مشاكل أسرية واجتماعية تفكك العلاقات 
في الغرب. وأعتقد أن من قاموا بالتخطيط للأزمة رأوا الخير للوجود الإسلامي في 
أوربا» وعجزوا عن مواجهته» فلجئوا إلى جر بعض المسلمين إلى تصرفات لا تحمد 
عقباها؛ حتى تسن قوانين ضد الوجود الإسلامي ف في الغرب» ويصطدم المجتمع 
الإسلامي المصغر مع المجتمع الأوربي المكبر. 

جراح دينية 

* يشير البعض إلى أن أزمة الرسوم فتحت جراحا دينية في قلوب المسلمين من 
تصرفات الغرب؛ إذ نشرت إحدى الكنائس البريطانية الرسوم في نشرتها.. ثم اعتذرت 
عنهاء فما رأيك في ذلك؟. 


- لم تولد الأزمة أي جراح دينية؛ لأن الذين دعموا الرسوم لم ينطلقوا من أبعاد دينية أو 
تاريخيةء كما أن الكنيسة الإنجليكية في بريطانيا والفاتيكان -وهما أكبر مرجعيتين 
مسيحيتين في الغرب- كان لهما مواقف إيجابيةء إذ أدانتا ما حدث» وأكدتا على عدم 
جواز الإساءة للأنبياء. ومن ثم؛ فإنه يجب التذكير دائما أن البعد في قضية الرسوم هو 
بعد عنصري»› ORG‏ الذين لا يرفضون 
a SES‏ ا 
لأنها نتيجة علاقاتهم مع الحكومة الدانماركيةء فكيف نرد هذه الدعوى؟. 

- لو كانت المسألة خاصة بمسلمي الدانمارك لصار الوضع مختلفاء ولكن القضية عقديةء 
والعقيدة ليس لها أرض» ونقول لمن يدعي ذلك: "لو حدث عدوان على قيمة أو مبداً 
نصراني في آي بقعة من العالم» فإن النصراني سيعتبره قضية عقدية يدافع عنها"» ومن 
ثم فإن الإساءة للرسول لا تعني اعتداء على مسلمي الدانمارك» وإنما على كل مسلم 
يؤمن برسالته صلی الله عليه وسام. 

* هناك من يرى أن تثورة المسلمين لنبيهم لا تنبع من إيمان حقيقي» وإنما مجرد دفاع 
عن رمز دیني؟. 

- هذا تصور خاطىئ؛ فالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفصل عن الإيمان به 
وبمحبته» كما أن الإيمان بالنبي لا يمكن أن ينفصل عن عمل يؤيد هذا الإيمانء فلا يوجد 
الكريم يعد منطلقا من الإيمان به. 

* إذن ما الرد الذي تراه كفيلا بشفاء غليل قلوب المسلمين تجاه الإساءة لنبيهم؟. 

- اعتقد أن الرد الذي يهدئ تورة القلوب المسلمة لنبيها هو إصدار قانون على مستوى 
الدول الأوربية يحمي المقدسات الدينيةء ويمنع الاعتداء عليها بأي صورة من الصور. 

* وكيف يمكن أن ينصر المسلمون نبينا صلى الله عليه وسلم؟. 

- تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة دعوته قبل كل شيء» وهناك أدوار 
يمكن أن يقوم بها المسلمون في هذا الصددء أهمها إعادة الحيوية من جديد للدعوة إلى 
الله» والتعريف بالنبي» وبرسالته. فلقد تعرض الرسول طيلة وجوده في مكة للأذى 
والتشويه؛ ولكن كان المرتكز الأساسي له هو الإبقاء على محور الدعوة الإسلاميةء 
والتعريف برسالة الله عز وجل. 

مشروع إيماني متكامل 

* وكيف نقوي إيمانيات مسلمي الغرب؛ ليكونوا مفخرة الإسلام أمام الآخر؟. 

- ما ينقص إيمانيات المسلمين في المجتمع الغربي هو المشروع الإيماني المتكامل» وفي 


المشروع الإيماني للأسرة المسلمة في ديار الغرب» وهو ينطلق من تفعيل شعب الإيمان 
المتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ فأفضلها: قول لا 
اله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان". ولو استطعنا 
تفعيل هذه الشعب في ديار الغرب حمينا الإيمان في القلوب» ولقد قمت في سبيل تحقيق 
ذلك بتقسيم هذه الشنعب إلى ٠١‏ فصائل» ثم قسمتها إلى مجموعة من مجالات العمل» 
وذلك من خلال مشروع الأسرة المسلمةء حيث لاقى هذا المشروع تفاعلا كبيرا وأثرا 
في كل الأسر التي تعرفت عليهء وأخذت دورات فيه. 

* بناء على ما ذكرته هل تعتقد أن أسس تقوية الأخلاق داخل المجتمع الأوربي قائمة 
بالدرجة الأولى على الأسرة فقط؟. 

- هناك ٣‏ عوامل يمكن من خلالها تقوية الأخلاق للمسلمين في ديار الغرب؛ أولها: 
الأسرة باعتبارها حلقة مهمة في بناء الأخلاق» وثانيها: مجتمع المسلمين المصغر» وما 
فيه من مؤسسات إسلامية كالمسجد والأندية الشبابيةء والمراكز الإسلامية. 

أما العامل الثالث فهو الصحبةء ولقد طرحنا مشروعا لإحياء الصحبة الصالحة في 
الغرب» ونستهدف منه تربية الشباب والفتيات على القيم التربوية والأخلاق الإسلاميةء 
وقمنا بتطبيق هذا المشروع في مركزنا الإسلامي 

ونعد فتیات مربیات من اأعمار ٠٤‏ إلى ٠۹‏ عاما؛ بحيث تتربى البنت لمدة عامين 
وتدرس هذا المشروع» وتستوعب كل أطرافه EEE‏ تربية بنات 
من سن ٩‏ إلى ٠١‏ سنة لزرع القيم الإسلامية في نفوسهن من خلال مصاحبتهن» وأصبح 
لدينا الآن ۷١‏ بنتا من المربيات. 

الانحلال الخلقي 

* تظهر في المجتمعات الغربية صور من الانحلال الخلقي» ومنها العلاقات المثليةء فما 
مدی آثر هذه الصور على أخلاقيات مسلمي أوربا؟. 

- هناك حالة من النفور والاشمنزاز بين أبنائنا في الغرب تجاه الإباحية» رغم وقوع 
بعض حالات الانحراف منهم. 

* وكيف يمكن أن نحقق تواصلا إيمانيا بين الأقليات الإسلامية والعالم الإسلامي؟. 

- عندنا مشاريع لإحداث هذا التواصل» فنحن نعطي الفرصة لشبابنا في الغرب أن 
ينظموا مخيمات داخل الدول الإسلامية؛ لتكون بمثابة فرصة لتغذية الإيمان في نفوسهم» 
والتواصل مع المجتمعات الإسلامية. وكان آخر هذه الجهود مؤتمر كشفي بالسعودية؛ 
ضم عددا من مسلمي أوربا وأمريكا وكندا . ونأمل أن تحتضن الدول الإسلامية أبناءنا في 
الغرب؛ من خلال برنامج إيماني لمدة شهر أو شهرين يعينهم على التواصل والتربية 
الإيمانية والدينيةء وزيارة الأماكن التي تذكر هم بتر اثهم الإسلامي. 


وقمنا في بريطانيا برحلة إلى مراكز الترات الإسلامي مثل الشام والأندلس والمغرب» 
ونظمنا عددا كبيرا من الرحلات يخرج فيها شباب الجامعة لزيارة هذه الأماكن لمدة 
سبو ع» ومعهم شخص يشرح لهم ارتباط هذه المراكز بتاريخ المسلمين؛ وهو مايكون 
رافدا أساسيا لتقوية الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا في ديار الغرب. 

إسلام أون لاين 

التصدي للغارة على الحبيب صلى الله عليه وسلم 


د. تنيضب الفايدي 


إن مشاعر الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين ثابتة» ويبقى الحب 
متقداً» حيث إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب» ويصدقه العمل وفق سنته 
صلى الله عليه وسلم مما يبقي الشوق وجذوته في مشاعر المسلم وأحاسيسه طوال حياته» 
لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمن في كل قلب مؤمن به صلى الله عليه 
وسلم» بل إن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم قوت القلوب» وغذاء الأرواح 
المؤمنةء وحبه صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان» فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». وروى البخاري في صحيحه عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من کن فيه وجد 
ا ها ومن هة ا من كان ا وول اك الا مما تاه 

كا ك الح اف ا خر ا ها الع رة الو الخو لاف لطا 
على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومقابلة نار الفتنة التي كلما خبت زادها 
ل سرن امد ا 

أولا: تعميق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين ولا سيما الطلاب 
والطالبات وذلك عن طريق: 

- الأسرة: يتناول أفراد الأسرة جانبا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة 
وأخری سواء من حیث کمال صفته» ونسبه» ودعوته» ورحمته وجوده» وکمال صبره» 
وعدله» وتواضعه»ء وكمال آدابه» ودراسة غزواته ونتائجها وجهاده في سبيل الله لتبليغ 
ارا واد و خا ع ر غلاتة هع درل المغاض دة لى( عل وب 
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وار 0 و ا ا ا ا ا ا 
للمادة رذلك للاهتمام تاكتف الر سال عله الضلاة ر السلا ر اختار عض كلمات حك 
الفط فل ان علدو هن كل فار ل ر د اة أن الات د ي 
كان ذلك حديتا أو حكمة أو أي عبارة تدل على ذلك الحب. 


- توظيف وسائل الإعلام باختلاف أنواعها (المسموعة والمرئية والمقروءة) حيث تركز 
في برامجها على جوانب من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» والحب والتقدير الذي 
يحمله أصحابه بين جوانحهم ونماذج من الحب» ويكون ذلك بلغات مختلفة ولا سيما 
الانجليزية والألمانيةء والفرنسيةء والاسبانية وخاصة أن معدي البرامج ومقدميها 
ومخرجيها يمثلون الصفوة المثقفة وهم غيورون على ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. 
ثانيا: لتا في رسولنا الكريم القدوة الحسنة عند مقابلة هذه الفثنة فقد تعرض رسول الل 
صلى الله عليه وسلم لأنواع الأذى فلم يزده ذلك إلا صبراً وتحملاء كمالم يزده جهل 
الآاخرين عليه صلى الله عليه وسلم إلا حلما وعفوآ حيث لم يعرف عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آنه تجاوز على أحد ولو بكلمة أو زلة ولم تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم 
أي هفوة ذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: «أدبني ربي فأحسن تأديبي» لذا فقد 
تأدب بأدب ربه حيث وصل من قطعه وعفا عمن ظلمه أو تجاوز عليه» وأعطى من 
حرمه» ويعطي رسول الله صلی الله عليه وسلم مثلاً أعلى لكل څلق فاضل ليتمثل به 
أصحابه ولمن تبعهم من المسلمين الصادقين في الأولين والآخرينء وهو القدوة في الحلم 
والصبر حيث تعددت صور حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم» لذا يحتاج الأمر إلى نشر 
نماذج من الصور المشرقة مع ترجمتها لمواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن 
أساء إليه: 


- حيث عفا عن من حاول قتله فقد روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
آنه غزا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل نجد» فلما قفل رسول الله صلی الله عليه 
ول مارک ا نے ودک و اا ف ره کی ا 
وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة 
وعلق بها سيفه» ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده 
أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده مصلتا فقال من 
يمنعك مني» فقلت الله ثلاثاء ولم يعاقبه وجلس» علما بأن هذا الرجل لم يسلم حيث قال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة: أتشهد أن لا إلا إلله إلا اللهء قال: لاء ولكن 
أعاهدك ألا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلوك. 


- كما عفا عن اليهودية التي أرادت قتله صلى الله عليه وسلم بالسم حيث روى الحديث 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة 
مسمومة» فأكل منها فجيء بها فقبل ألا تقتلها فقال: لا 
ان اة بالل ورد الكلهة باكر متها أو تراه غير نط ولش لد مر هة 
مسؤولة يؤدي ذلك إلى نشر ثقافة الكره والحقد والغلظةء وترديد الوعد والوعيد في 
وسائل الإعلام لا يمثل الأسلوب الأمثل ولا سيما عند دراسة السيرة المباركة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأسلوب التعامل المميز مع الآخرين ولا بد من التحرك ضمن إطار 
مخطط له وإظهار أمثلة من تعامله مع أهل الكتاب والمشركين وعفوه عنهم (مترجمة 
بلغاتهم)» وقد خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه: إادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 


وة غدارة كانة ول خم وتم ذلك اا ك و التضر ف الذي نفدم الودج والقرة 
الحسنة. 

ولوجود قاعدة «ردرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة «روقاعدة» عدم سب المشركين 
خوفا من أن يسبوا الله سبحانه وتعالى وذلك تطبيقا لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون 
کون اله برا اعرا ترا کل ر کن ات عل ایرد کی 
فينبئهم بما كانوا يعملون) . لذا فإن إشاعة هذا الهجوم وتوصيف (الكاريكاتير) في وسائل 
الإعلام بما في ذلك وسائل الإعلام العربية والإسلامية باختلاف أنواعها تزيد من 
جراحات المسلمين» لذا وجب عدم تكرار الوصف» ويكتفى بعبارات عامة واتباع أساليب 
أخرى مثل المقاطعة الاقتصادية التي أتت ثمارها حاليا ولله الحمد. أما إشاعة الهجوم 
رار هة اكات رارف ا ر لرن للد عبد قان یزیت لاسو و کا هو 
حاصل الآن حيث إن جميع الرسائل الإعلامية ولا سيما الصحف الأوروبية وغيرها 
أشاعت بين جماهير ها ما عمدت إليه الصحيفة الدنماركية ونحن - المسلمين - نؤمن 
ااا کامد بارتغا ف کی سر لی اله عل رلم الم رين: دان 
تعالى: [إنا كفيناك المستهزئين) . 

رابعا: نظراً لأن الإسلام يواجه عداء أهل الديانات المحرفة وإجماعهم واجتماعهم على 
ذلك» وبين فترة وأخرى تشن ضده غارات مختلفةء فأحيانا يهان كتاب الله «القرآن 
الكريم» وأحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحقد على الإسلام يتجدد من 
كنيسة أو كنيس حيث يعمل منسوبوها إلى إيقاد جذوة (الحروب الصليبية) ورؤساء 
بعض الدول أعادوها (جذعة) لأن كرههم للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم التصق 
بأفئدتهم وأعادوا صياغة العالم بأكمله وفق خططهم فقط ضمن إطار موحد لا تخرج عنه 
أي دولة في الكرة الأرضية ويسمى هذا الإطار «العلاقات الدولية» وماتفرع عن ذلك 
من العولمة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول الأوروبية التي تستعدي بها 
الدنمارك حاليا ضد العالم الإسلامي وقد نجحت في ذلك. 


لذا يجب مقابلة ذلك بأسلوب متزن وحكيم مرة بعد أخرى مع (الترجمة بعدة لغات) 
موقف الإسلام من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بما هم أهله من التوقير 
والاحترام والإيمان بهم عليهم السلام» حيث إن ذلك من أركان الإيمان كما هو معروف»› 
وتناول القرآن الكريم مواقفهم مع أممهم في سبيل نشر العقيدة وتوحيد الله سبحانه 
وتعالى» لذا فإن إظهار الإيمان بهم وحب المسلمين لهم وذلك في وسائل الإعلام المختلفة 
وفي المواقع الإلكترونية والبرامج الموجهة وإظهار دور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
في تعظيمه لاأولئك المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولا سيما سيدنا عيسى 
ابن مريم صلى الله عليه وسلم - رسول الله للنصارى - وسيدنا موسى عليه السلام 
وسيدنا يوسف عليه السلام وهما من رسل الله إلى بني إسرائيل وغيرهم من الرسل فقد 
کل کل و اا ا وو لوفو ق 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا يوسف عليه السلام: «إن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 


التميز الإداري في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 


(1/1) 

إسلام عبد الله 

الإدارة .. هي فن قيادة الآخرين» فالإنسان يتشكل من مجموعة من العواطف والمشاعر› 
لذا فهو بحاجة إلى مرونة كاملة في التعامل معه» لذا فالواجب على الإدارة أن تكون 
مرنةء وعلى المدير الناجح أن يلاحظ ذلك جيداً .. 

ولنا في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأسوة الحسنة في كل نواحي الحياة على 
وجه الخصوص في قيادة الآخرين على الأسس السليمة التي رسخها الإسلام» وفي 
الرفق والتعاون حيث يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم: (وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). 

ولقد رسخ الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- أسس ومبادئ الإدارة وفن قيادة 
الآخرين من خلال مواقفه مع أصحابهء فكل موقف كان يرسخ مبدأ جديدا في كيفية 
إنجاز الأعمال بنجاح وتميز دون إهدار حقوق الغير» ودون التقليل من المهام ا 
للآخرين» بل يصبح تقسيم العمل والتعاون والاستماع للآخرين من الصفات التي ينبغي 

أن نتحلى بها في تعاملنا نحن في أعمالنا . 

وقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أكبر الأثر في توجيه صحابته وتحفيزهم 
على العمل بكفاءة »وبذلك فنجده صلى الله عليه وسلم قد وضع هذه الأسس قبل أن نكتب 
فيها بأربعة عشر قرنا فمن أولى هذه المبادئ : 

مهارة تحفيز وتشجيع فريق العمل 

يصف الواقدي تحركات الرسول - صلى الله عليه وسلم- بجيشه نحو حنين حيث ينقل 
قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه : "ألا فارس يحرسنا الليلة ؟" إذ أقبل 
أنيس بن أبي مرثد الغنوي على فرسه فقال : آنا ذا يا رسول اللهء فقال صلى الله عليه 
وسلم : "انطلق حتى تقف على جبل كذا وكذا فلا تنزلن إلا مصليا أو قاضي حاجة › ولا 
تغرن من خلفك"'. 

قال : فبتنا حتى أضاء الفجر وحضرنا الصلاة فخرج علينا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: " أأحسستم فارسكم الليلة ؟". 


قلنا لا واللهء فأقيمت الصلاة فصلى بنا » فلما سم رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ينظر خلال الشجر» فقال : "أبشروا جاء فارسكم " وعندئذ جاء (أي الفارس) وقال : 
يا رسول الله إني وقفت على الجبل كما أمرتني فلم أنزل عن فرسي إلا مصليا أو قاضي 
فانزل عن فرسك وأقبل عليناء فقال : ما عليه أن يعمل بعد هذا عملاً". 

كان من منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأداء أنه كان دائما ما يعمد إلى التخيير 
وبث روح المنافسة بين فريق عمله .. "ألا فارس يحرسنا الليلة ؟". 

كما أنه استقبل حديث "أنيس " وهو يتحدث عن دوره وإجادته في تنفيذه بنفس طيبة " 
قال : يا رسول الله إني وقفت على الجبل كما أمرتني فلم أنزل عن فرسي إلا مصليًا أو 
فلم يتهمه النبي -صلى الله عليه وسلم - وهو يعرض موقفه بنقص في إخلاصه لا سيما 
بتشجيعه و تحفیزه ٥ه‏ "ما عليه أن يعمل بعد هذا عملا" . 

وفي هذا الثناء والتشجيع والإشادة بالموقف .. ما يدعو کل مشرف أو مدير إلى استنفاذ 
طاقة فريقه وتفانيهم في العمل › كما أن الرسول أتقن فن التحفيز والتشجيع من خلال 
الأوصاف المتميزة ¡ على صحابته» فأبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما- 
كما ذكر محمد أحمد عبد الجواد في كتابه "أسرار التميز الإداري والمهاري في حياة 


الرسول". 
مهارة بناء العلاقات مع الآخرين والتعامل مع الناس 
إذا كانت الإدارة الناجحة في حقيقتها .. هي فن إدارة الآخرين لتحقيق هدف معين؛ فان 


مناط نجاحها هو التعامل الأمثل مع هوؤلاء البشر الذين يراد بهم تحقيق هذا الهدف .. 
ومن ثم تصبح من المسلمات لكل من يتولى مهمة الإدارة أو يتصدى لقيادة الآخرين أن 
والميول والمشارب والاتجاهات» وإذا تأملنا هذه الصفة في سيد الأنبياء -صلى الله عليه 
وسلم- وجدناها جلية واضحة .. 

يقول الإمام البخاري - رحمه الله -: 


EEE a E E 
زملوني " فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر : : "لقد خشيت‎ .. 
فقالت خديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبدا .. "إنك لتصل الرحم » وتحمل‎ ٠" على نفسي‎ 


الكل > وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق .. " 


لننظر فى هذه الصفات ولنتأمل فيما قالته السيدة خديجة -رضى الله عنها- عن رسول الله 
> ولكي ندرك أكثر هذه المهارة ونتعامل بهاء؛ فإن هنا بعض المنطلقات التي ينبغي 
الإيمان بها حتى تكون حركتنا في هذا المجال راشدة ومهدفة : 

* في بناء العلاقات لابد من معاملة كل فرد على أنه مهم - وهو بالفعل كذلك- فلا پو جد 
إنسان بلا قيمةء وأنت لا تعرف من ستحتاج إليه غداء كما أن العالم صغير حقيقة لا 
مجازا» وستدهش عندما تكتشف أن كثيرين ممن تعرفهم سيتقلدون مناصب مهمة لم تكن 
* في مجال التعامل مع الآخرين ينبغي أن ننتبه إلى أن أنهم ليسوا نمطا واحداً» وفي 
نفس الوقت مطلوب منا أن نتعامل معهم جميعاًء ومن ثم كان علينا أن نعرف الجهد في 
تنمية مهارات التعامل معهم بأنماطهم المختلفةء وليس الحكم عليهم وتقييمهم؛ لأننالن 
نعدم أن نجد بعض نقاط التميز حتى في الشخصيات التي نختلف معها . 

وفي حديث السيدة خديجة جعلت من صفات الرسول شخصية مجمعة؛ 


فهو يحمل الكلء ويكسب المعدوم» وفي هاتين الصفتين إشارة إلى ما ينبغي أن يتمتع به 
راحتهم والمسارعة في بذل الخير لهم» وهو صلى الله عليه وسلم يقري الضيف؛ لذا لابد 
للمدير الناجح أن يكون دائما كريمًا وجواداً يحسن استقبال ضيفه . 

مهارة التفويض الفعال .. وتوزيع المسؤوليات 

إن الأكتاف القوية لا تنمو إلا بالتدريب» والمساعدون الأكفاء لا يولدون من فراغء 
والمؤسسات القوية هي التي تحسن إدارة عملية تفويض المسؤوليات والاختصاصات»› 
ولا تعتمد على مستوى إداري واحد تحسن إعداده فحسب؛ وإنما تبني كل منطلقاتها 
وحركتها على إدارة عملية التفويض» حتى لا يمر في أية مرحلة من مراحله بمنعطفات 
أو مشكلات تنبع من عدم وجود المستوى المؤهل لتناول القيادة من سابقه » كما أن نجاح 
المدير أو المشرف يكمن في إدراكه لهذا الأمر في مؤسسته أو إدارته . 

ولقد أدرك الرسول -صلى الله عليه وسلم- أهمية هذا الأمر» ومن ثم : أوجد النبي لكل 
طاقة ما يناسبها من عمل» ووزع المسؤوليات» وفرض المهام ومنح أجزاء متساوية من 
المسؤولية والسلطة لأصحابه رضي الله عنهم؛ ففي عهده صلى الله عليه وسلم تولى على 
بن أبي طالب وعتمان بن عفان كتابة الوحي › كماكان يقوم بذلك أيضا أثناء غيابهما 
"أبي بن كعب » وزيد بن ثابت وكان الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت يقومان بكتابة 
أموال الصدقات » وكان حذيفة بن اليمان يعد تقديرات الدخل من النخيل» وكان المغيرة 
بن شعبة والحسن بن نمر يكتبان الميزانيات والمعاملات بين الناس . 

وفي هذا إشارة إلى أصحاب المسؤوليات في تفويض المهام» وأن يعهد ببعض مهامه إلى 
أحد معاونيه» ويعطيه سلطة اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بهذه المهمة على وجه 
مُرض. 


ومما لاشك فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أدى هذه الأدوار؛ فإنه سيكون أسرع 
وأافضل ٠‏ ولكن على المدى القصير» وسيتحمل أكثر من طاقته» ويغرق في كثير من 
التفاصيل الروتينية وتصبح المسؤولية عبئاً ثقيلاً . 

ومن ثم أدرك الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن قدرته على تحقيق النتائج ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بأداء اصحابه . 

بعضا من السلطات ويراقب عملهم في حدود ذلك التفويض» وكان يختبر موظفيه بين 
الحين والآخر ليتأكد من كفاءاتهم وقدرتهم . 

ويبدو ذلك جليًا في موقفه مع (کعب بن سور) حینما کان جالسًا عند عمر فجاءته امرأًة 
تشكو زوجها فقال " لكحب : اقض بينهما فلما قضي قضاءه قال لكعب : "اذهب قاضيًا 
على البصرة" . 

وهنا لا ينبغي للمشرف أن ينظر إلى التفويض على أنه تهرب من المسؤولية؛ لأنه 
المسؤول في النهاية عن نتائج إدارته» ومن ثم فهو يفوض طريقة العمل ولا يفوض 
المسؤولية . 

كما أن التفويض ليس تخلصا من المهام غير الممتعة»ء بأن يعهد بها المدير إلى أحد 
مرؤوسيه؛ إنما ينبغي أن ننظر إلى التفويض على أنه إيجاد البدائل القادرة على القيام 
بالصورة المثلى في المستقبل مستصحبة في أدائها الفعال ما سبق لها من تجربة ناضجة 
في أدائه . 

التميز الإداري في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم(۲/") 

إسلام عبد الله ١٤١٤/۸/٥١‏ 

۳/1/۱ 

نحن نعقد الاجتماعات لكي يعبر كل فرد فيها عن وجهة نظره في القضايا المطروحة › 
وحتى يتاح للمجتمعين هذا الأمر لابد من التركيز على الجوانب الإنسانية في 
الاجتماعات» وعدم الوقوف عند الجوانب الشكلية في الاجتماع » ومن ثم كان جواز 
المرور لأي مدير فعال في إدارة اجتماعاته هو أن يدع كل فرد يعبر عمايؤرقه» وأن 
والمتأمل في مواقف النبي -صلى الله عليه وسلم- في إدارته لاجتماعاته يلمح هذا الأمر 
جليا؛ فقد كان الرسول في اجتماعاته ومجالسه "لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا 
يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها (أي اختصاص كل واحد بمجلس معين في المسجد أو 
غيره ) وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه 


نصيبه» لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه » من جالسه أو قاومه (وقف معه قائمًا) 
في حاجة صابّره حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يرد إلا بها أو 
بميسور من القول ". 

أما عن سيرته في جلسائه + فقد " كان الرسول دائم اليشر» سهل الخلق» لين الجائب؛ 
E TT Ty‏ 
مزاح .. يتغافل عما لا يشتهي» ولا يؤیس منه راجیه ولا یخیب فيه ..". 

وترك الناس من تلات: كان لا يذم أحداً ولا يعيره» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما 
يرجو ثوابه . 

إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا تكلم سكتواء وإذا سكت تكلمواء 
ولا يتنازعون عنده ( أي لا یتکلمون سویا ) » ومن تكلم عنده أآنصتوا له حتی يفرغ . 
مهارة المتابعة وتقويم الأداء 

إن وجود هدف مخطط له في أية مؤسسة أو في أي عمل من أعمال الفريق لا يعني أن 
الهدف قد تحقق . 

ومن ثم كان على المدير أو المشرف أن يقوم بمجموعة من الأساليب والإجراءات لكي 
يتأكد من أن ما تم إنجازه مطابق لما يجب أن يكون» ومحققا له » ولك أن تتخيل ماذا 
يحدث لو تركنا كل شئ يجري دون أن نتأكد من أن ما يتحقق أو ما تحقق مطابق 
للأهداف . 

الرقابة حتى يكتشف أنه ضاع أو تاه؛ بل يجب عليه أن يتأكد أن سفينته في طريقها 
للهدف المحدد لها بالكفاءة المحددة مقدماً , 

وقد تواترت المواقف النبوية التي ت تشي إلى أن الرسول - صلی الله عليه وسلم۔ قد أولى 
رضوان الله عليهم-» وتعددت ا هذه فتارة نجدها قبل العمل» وتارة أثتاء 
العمل» وتارة أخرى بعد انتهاء العمل . 

في قصة "كعب بن مالك" وتخلفه عن غزوة تبوك قدوة ومثل؛ فقد جاء كعب بن مالك 
فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب» تم قال له : تعال قال فجئت أمشي حتى جلست بين 
يديه؛ فقال لي " ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟" فقلت: بلى» إني والله لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت إني سأخرج من سخطه بعذر › ولقد أعطيت جدلا › 
ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به ليوشكن الله أن يسخطك 
علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني» والله ما كان 


لي من عذر» والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك؛ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : "أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك" فقمت . 

كان من نهج النبي- صلى الله عليه وسلم- في تعامله مع صحابته المتابعة وتقويم الأداءء 
فهو يسأل " كعب بن مالك " عن سبب تخلفه في الغزوة "ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟" فما 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم- يترك کل فرد يتصرف من تلقاء نفسه» وإنما کان 
يتابع ويُسائل وإن كانت هناك فكان يحاسب . 

ومن ثم كان على المدير أن يتابع وأن يقوّم أداء فريقه؛ لأنه إذا ركت الأمور بغير 
متابعة فسوف تختلط الأمور » ويضيع جهد العاملين ... غير أن هذه المتابعة لا ينبغي أن 
تكون في كل دقائق أمورهم؛ فإن ذلك يبعث على النفور» ويشعرهم بأنهم في حصار 
مستمر» ومن ثم يضطرون لإخفاء الحقائق أو التوريةء فيها ويفقده ذلك ثقته بنفسه . 
فلا ينبغي للمشرف أن يجعل فريقه يصل إلى هذه الحال حرصا على سلامة قلوبهم 
وصدق حديثهم وتحرر أفئدتهم ووجدانهم » وقد عزل النبي "العلاء بن الحضرمي" عمله 
في البحرين؛ لان وفد عبد القيس شكاه وولى إبان بن سعيد»ء وقال له : "استوص بعبد 
القيس خيراً » وأكرم سراتهم ". 

a SS E Om 
والمصروف » وقد استعمل صلى الله عليه وسلم مرة رجلا على الصدقات» فلمارجع‎ 


حاسبه . 


وعن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله استعمل رجلا من الأزد 
على صدقات بني سلیم» فلما جاء بالمال حاسبه فقال الرجل هذا لكم وهذا هدية هدي 
إل فقال النبي: "فهلا جلست فى بيت أبيك وأمك حثى تأتيك هديتك إن كنت ضادة ! " 
ثم قام صلی الله عليه وسلم خطیبا فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: " ما بال الرجل نستعمله 
على الفمل مما ونا ا فقول : هذا لك وها اهدي إل افلا خلس قى بيت أيه وة 
حتی تأتیه هدیته ؟ والذي نفس محمد بيده لا نستعمل رجلا على العمل بما ولانا الله فيغفل 
منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه ". 

فهذا رسول الله ۔-صلی الله عليه وسلم- یحاسب عماله» ویناقشهم من آین لهم ما یملکون؟ 
ومن أي طريق وصل إليهم؟ 

كما سار على هذا النهج عمر رضي الله عنه ‏ أخرج البيقهي وابن عساكر عن 
طاووس أن عمر -رضي الله عنه- قال م ت ار 
الل اقضيك ها عل ؟ فلا | فال ل حت انطر فى عة اغ ا ارا 
فهذه كانت بعض من تعاليم المدرسة النبوية في فن قيادة الآخرين.. 


التنديد والاستنكار لا يغنيان عن التبصير والحوار 


و ا اکت ن مر هة اله فن رو وکو من ورلن رات 
البخض في الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «أوثق عرى الإيمان 
بالله الحب في الله والبغض في الله». وملاقاة صاحب المنكر لدعوته إلى الإقلاع عنه» 
والسخى إلى إقاعة بذلك عن ,طرق الحران» وجب دينى آخر لا معثى للاستتكار 
والتنديد من دونه» وحسبك دليلاً قاطعا على ذلك قوله تعالیى: «آدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن». 

ومن المعلوم أن أصواتا كثيرة من مسؤولين وغيرهم» ارتفعت في الدنمارك بعد ازمة 
الرسوم الكاريكاتورية المسيئة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم» تدعو علماء 
المسلمين والدعاة إلى هذا الواجب الذي أناطه الله بأعناقهم» وإلى التلاقي لبحث هذا 
الموضوع» وفتح باب الحوار حول حقيقة الإسلام وما ينبغي أن يعرفوه من سيرة رسول 
الله. وسئلت من قبل بعض من وجهت إليهم هذه الدعوة عن رأيي في الاستجابة لهاء 
فقلت: إذا دعينا إلى التباحث والحوار حول الإسلام أو ما يتعلق به»ء فلا خيار لنا في 
الأمرء والاستجابة للدعوة واجبةء والخطاب القرآني في ذلك قاطع. غير أني علمت من 
بعد أن في الإسلاميين (وأنا لا أحب التعامل مع هذا المصطلحء لكنني أستعمله الآن على 
سبيل المشاكلة) من حذر من الاستجابة لهذه الدعوة وار على أن الحوار مرفوض 
وغير وارد وبذل جهداً كبيراً للصد عن هذا السبيل! 

وبصرف النظر عما تم بعد ذلك من توجه ثلة من الناشطين في أعمال الدعوة الإسلامية 
ال اندففار ف و وا ت ر ا ور ا ا العه دة ال تت عد 
ذلك» فإني أود أن أسأل أولئك الذين ضاقوا ذرعا بالحوار وحذروا إخوانهم منه» وذهبوا 
في استنكار سعيهم إلى ذلك قريبا من استنكارهم للذين تطاولوا على رسول الله: أهو 
استنكار منكم لمشروعية الحوار مع الآخرين» أم هو قناعة منكم بأن الذين توجهوا للقيام 
بهذا الواجب غير مؤهلين له» وبان سياسة الدعوة إلى الله ومحاورة الاخرين عن طريق 
الدعوة وقف على منظمة أو جمعيةء أنتم دون غبرکم سدنتهاء واليها دون غيرها كلمة 
الفصل في قرار الاستجابة وعذمها؟ 

نفترض أولا أن الموقف هو إنكار مشروعية الحوار مع الآخرين عموماء أو مع الذين 
تورّطوا في التطاول على رسول الله خصوصا. ولا بد أن نبدي في هذه الحال دهشتنا من 
تجاهل ما هو معلوم بالبداهة من أوامر القرآن وما هو معلوم لكل مسلم مثقف من سيرة 
رسول الله. اذ كيف يتأتى طيٌ الدعوة إلى الحوار أمام قول الله تعالى: «أدع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»؟ وفي القرآن مشاهد كثيرة 
للحوار العقلاني مع الآخرين» لا يجهلها من هو على صلة ما بالقرآن. بل كيف يتأتى 
الإعراض عنه والتهوين من شأنه وقد علمنا أن رسول الله ضحى بسبعة من عيون 
اسیک برو لر نی ن ا لخر ار م لشو کن کی کی الاد د 2 سحن دن 


أخلض اكاب على طريق الخو انمع المشر كين فى نح ل نج مه إل واخد أبقاد ال 
ليعود إلى رسول الله بخبر ما جرى لإخوانه؟ 

وقد دل عمله عليه الصلاة والسلام على أنه لم يكن يشترط لمشروعية الحوار أن يكون 
ناجحا أو يغلب عليه النجاح» بل كان ينطلق إليه استجابة لأمر الله» بصرف النظر عن 
النتائج. إن نجاح الحوار مع الآخرين» في يقينه»ء أن يتم على النهج الذي أمر الله به 
سواء هدي الآخرون إلى الحق بسببه أم أصرَّوا على باطلهم وتمسكهم به. إنه الإبلاغ 
الذي لا بديل عنهء وهو الواجب المراد لذاته» بصرف النظر عن النتائج. ثم إن 
الإغر اس :عن الغو الى توه إلى اسفن للا من أل الخوا ل ت أن تحمل 
کے د غل ان كد می اكاد وا لر ةه و وا لكل 
مشكلة أو أداة للإقلاع عن منكر. ومعاذ الله أن يحتضن الإسلام مثل هذه الدلالة. 
وصفوة القول أن محاورة الآخرين هو العمود الفقري لسائر أعمال الدعوة إلى اللهء 
وحسبك من قدسية أعمال الدعوة إليه عز وجل قوله في محكم تبيانه: «ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين». فمن وقف في وجه الحوار أو 
فئده أو استخف به»ء فليعلم أنه إنما اتخذ هذا الموقف من واجب الدعوة إلى الله عز وجل. 
على أن تلاقي علماء المسلمين ودعاتهم مع الآخرين أيا كانوا على مائدة المباحثة 
والحوارء له آثار ونتائج أخرى ذات أهمية بالغة. اذ يزيل كثيرا من اللبس الذي يرسخه 
ويضخمه تجافي الأطراف عن اللقاء» ويكشف عن كثير من النقاط الغامضة والأمور 
المجهولة التي تسبب الوحشة وتفتح أمام العدو المشترك مجالا رحبا للإيقاع بين 
الأطراف. وعلى سبيل المثال» فان الالتباس القائم بين حرية التعبير عن الرأي والمعتقدء 
وحرية إيذاء الآخرين بالهمز واللمز وتمزيق الكرامةء في ذهن كثير من الناس في 
ا ال ی ا 
لكل من الجالية الإسلامية في أوروبا والقائمين بالحكم وإدارة الأمور السياسية فيهاء ما 
يلعبه طرف ثالث من دور خفي وخطير للإيقاع بين تلك الجالية والمشيكين بأزمّة الحكم 
هناك. وقد كان هذا الدور إلى الأمس القريب خفياء وكان أبطاله يتوارون عن أعين 
الرهاء فى الل بلك كا من الذور راضحاب ياتا اللوم جين ومكتر قن واتلخضنان 
في ما أقدمت عليه الصهيونية العالمية من سلسلة محاولات» إثر النتيجة التي انتهى إليها 
الاستفتاء في المجتمعات الغربية كلها قبل خمس سنوات» والذي كانت نتيجته أن إسرائيل 
هي الدولة الإرهابية الأولى في العالم» وهي أيقنت أن ما جاء بهذه النتيجة غير المتوقعة 
إنما هو نشاط الجاليات الإسلامية المتزايد في أوروبا عدديا وتغلغلا حضاريا. 


ران ا رفت امراف ل الع الد ى در ا ها الط الك عه ا 
رادا تی هو ت کل ا ال ع ا نبو دوا اترات 
الأوروبية والجاليات الإسلامية فيها. كانت الوسيلة الأولى إلى ذلك إثارة مسألة الحجاب 
اا شامى ر تكرت اسحا افر ر لكل على لهه د عا ار سا اقا اي 
وهي استثارة غيظ المسلمين عن طريق دفع بعضهم إلى التطاول على شخص رسول الله 


عن طريق الرسوم. والكشف عن هذه الحقيقة لا سبيل له إلا الحوار» مشفوعا بعرض 
الوثائق والدلائل. وسيتضح حينئذ أن الطرفين» الأوربيين والمسلمين» إنما يراد لهما أن 
يكونا ضحيتين لهذا المكر. ومعرفة الخفايا في مثل هذه الحال هي السبيل إلى حل 
المشكلة وإنهاء التوتر. 

هذا هو الافتراض الأول في السبب الذي دعا أولئك الناس إلى أن ينكروا على إخوة 
صالحين لهم استجابتهم للدعوة التي تلقوها من كثير من المسؤولين الدنماركيين للتلاقي 
على مائدة الحوار. أما الافتراض الذانى فهو قناعة أولئك أن الذين هَبُّوا للاستجابة 
وتوجهوا» من دون أي استئذان منهم إلى مائدة المناقشة والحوارء غير مؤهلين لذلك 
وأن القيام بمثل هذا العمل ينبغي أن يكون وقفا على جماعة أو منظمة بخصوصهاء ومن 
ثم فإن تجاوزها شق لعصا الجماعة وعقوق لمقتضى الانتماء. ونقول تعقيبا على هذا 
الافتراض: لو كانت الخلافة الإسلامية بأيامها المزدهرة ممتدة إلى يومنا هذاء إذن لقلنا: 
إن خليفة المسلمين وإمامهم هو المرجع الأول في معالجة هذه المشكلة واتخاذ القرار 
المناسب لحلهاء وإن على سائر العاملين في الحقل الإسلامي من علماء الإسلام و الداعين 
إليه» أن يهتدوا بهديه وأن يلتزموا تعاليمه»ء ولقلنا إن أي شرود عن تعاليم الخليفة شق 
لعصا المسلمين حفا وفتح لثغرات الخلاف في بنيان الوحدة الإسلامية. 

لكن عصور الخلافة الإسلامية طويت -كما هو معلوم - عن حياتنا اليوم» وعادت الدولة 
الإسلامية دويلات شتى» وأصبح علماء المسلمين والدعاة إلى الإسلام جماعات متنوعة. 
ولا يتأتى في هذه الحال أن تزعم جماعة منها أن لها سلطة القيادة والتوجيه على 
الجماعات الأخرى. ومهما تمكنت من جمع شتات العلماء وضفرهم في جماعة واحدة» 
فإن علي أن أعلم كما قال الإمام مالك للمنصور: ان من وراء جماعتي هذه علماء أفذاذاً 
كثيرين منتشرين في أصقاع الدنيا كلهاء لا سلطان لي على شيء من أفكارهم 
واجتهاداتهم» وليس لي من سبيل إليهم إلا الأخوة في سبيل الله والتعاون على مرضاة 
لله» بل علي أن أعلم أيضا أن ليس لي من سلطان على الناس الذين انضووا في 
جماعتي. إن لهم أن يكونوا أعضاء في جماعتي اليوم» وأن يتحولوا عنها غداء وإن لهم 
أن يثفقوا اليوم معي في اجتهاد رأيته» وأن يخالفوني إلى اجتهاد اخر يرونه غداً. 
E‏ اتباع الناس كلهم للجماعة التي اصطفيتهاء وأصررت على أن أتهم 
المخالفين لي بشق عصا المسلمينء› > لا سيما في أمر لم يشرد المخالفون فيه عن أمر الله 
ورسوله» نل ادوا فة کن ما فذلك دليل ناطق بأني اتخذ من عصبيتي الفردية 
أو الجماعية حاكما على شرعة الله وهديه. ولا أعلم في الدنياكلها ابتلاءَ يطوف بالفئة 
الداعية إلى اللهء شر من الابتلاء بمشاعر العصبية للذات أو الجماعة» إنها إن هيمنت 
على صاحبها أحالت شرعة الله وأحكامه إلى مطية ذلول تدار على خدمتهاء أي خدمة 
العصبية وتغذيتها بغذاء الاستكبار والاعتداد بالذات. 

أخيرآ» وبصرف النظر عن هذين الاحتمالين والتعليق عليهماء فإن الحوار الذي دعت 
إليه فئات من المسؤولين وغيرهم في الدنمارك تم كما هو معلوم» وحقق كثيراً من ثماره. 


وإنه لعبادة مأجورة حتى ولو لم يحقق شيئا من ثماره» فكيف وقد حقق الكثير منها. 
ولتمنيت أن لم تخل موانع دون اشتراكي مع الذين تقربوا إلى الله بهذا الجهاد الفكري 
المبرور. ولقد عشت حياتي الغابرة كلها وآنا أقدس الحوار وأدعو إليه واستجيب له» 
ورأيت بعيني آثاره الحميدة» ودوره في تبديد غاشية الوحشة مع الآخرين» ومد نسيج 
الأنس في مكانها معهم. 

لف افك ت الك ر انى تر ي علي افا الحابة و لكي ترخمة استك ري ها 
بدرسها وهضمها والتأمل في قوانينها ومقولاتهاء ثم أقبلت إلى قادتها ومنظريها أناقشهم 
فیهاء على ضوء موازين العلم وحده فكان من وراء ذلك الخير العظيم والتلاقى عا 
الحق. واستنكرت الكفر الذي تنطوي عليه الفلسفة الوجودية» وجربت حظي في التطاول 
على الآخذين بها والمنتسبين إليهاء وفي تسخيفهم والاستهانة بأفكارهم» فلم أعد من تلك 
التجربة إلا وقد حملت أضعاف ما اتهمتهم به من السخافة في الفكر والضياع في 
اا ا کت کے ماز اک کیو کے ل 
سخافتهاء تم عدت إلى الذين أوسعوني اتهاما بالجهل والتخلف والفكر المشيخي الضيق› 
أحاورهم فيها وأجادلهم في مقولاتهاء فكان أن تحول التقاذف بيننا بتهم السخافة والكفر 
والجهل» إلى التواصل والتأنس من خلال جسور الحوار العقلاني» ثم تفتحت خلال 
الحوار فرص الحديث عن الإسلام وحقيقته ومصدره» وتجلى للجميع في أكثر من لقاءِ 
مصداق قول الله تعالی: ,ربل نقذف ا على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق». 

شرط واحد ينبغي أن يلاحظه ويلتزم به المسلم الداعي إلى الله عند محاورته للآخرينء 
هو أن يقف منهم موقف النڌ من الندء ولا يجوز أن يتعالى عليهم أو أن يقف منهم موقف 
المرشد من مريده أو موقف الناصح من المتنكب عن الجادة. وحصيلة القول أن واجب 
التنديد والاستنكار لا يغني عن واجب التبصير والحوار. وإذا كان الإخلاص لله هو 
السائق والحادي» فلسوف ينبثق من تلاقي هذين الواجبين خير كبير يعم سائر الأطراف. 
فة الا اة 


الجرائم الغربية 


تابعنا الخبر المصاحب لمقاطع الفيديو والصور التي بثت لتظهر الجريمة البريطانية التي 
ارتكبها بعض العلوج البريطانيين في حق صبية ضربوهم بوحشيةء بعد أن استاقوهم إلى 
ملاذ ظنوه آمنا من العيون» فإذا به يظهر الفضيحة على رؤوس الأشهاد ليراه العالم كله 
فما قول السادة غير المحترمين الذين زكموا أنوفنا وهم يطبلون ببقاء العلوج في ديارنء 
ويغسلون عقولنا بمقالاتهم الصفراء والخضراء مدافعين عن الثقافة الأمريكية الأوروبية 
التي تحمل لنا التقنيةء وتقدم لنا الرقي والتطور والديمقراطية على طبق من ذهب... 


إلى كل من شاهد أحداث ضرب الصبية حتى الموت بكل ما تعنيه كلمة البشاعة من 
معنى أقول آليس هذا إرهاب» أليس موت السجناء في سجن أبو غريب تحت التعذيب 
إرهاب» أليس احتجاز السجناء دون محاكمة أو موتهم في غوانتانامو إرهاب.. 

أم أن الإرهاب عندنا محصور فيمن عافت نفسه زبدة الدنمرك وجبنتهاء وهو يتخيل 
رسوما مشينة لخير البرية الذي نتقرب إلى الله بحبه وتعزيره وتوقيره» وهو لنادين .. 
أم أن الإر هاب جمع الكلمة ليكون لنا صوت فقط!.. صوت يقول للعالم المتعدي على 
مشاعرنا لا أسمح أن تهين رسولي!. 

إني لأعجب كل العجب وأنا أقرأً مقالات لكتبه يمارسون تضليلاً فكريا وقحاء ويخونون 
أمانتهم حينما يصبون جهودهم في مصالح عدو أمتهم التي أرضعتهم وعلمتهم 
واحتضنتهم» فهل تملي عليهم المصلحة الشخصية هذا الفعل لقاء ما يتقاضونه من أموال 
مغرية.. وهل تستحق أموال الدنيا أن أطاً عنقا حملتني» وأقطع يدا أطعمتني» وأفقاً عينا 
رعتني وسهرت لأجلي.. 

يقول الحق سبحانه (يا ايها الذينَ موا ل تولو اللة والرَسُول وكخوئوا أمااتكم وان 
تعلمون). 

نزلت هذه الآية في حاطب بن بلتعه حين بعث من يخبر قريشا بنية النبي صلى الله عليه 
وسلم غزوهم ليستعدوا له» ويريد بذلك أن يتخذ عليهم يدا ومعروفا يحفظون له بها ماله 
ولده.. وقد عد ذلك الصحابة خيانة طلبوا بها إهدار دمه وحكموا عليه بالنفاق.. لكن 
MESE AE RB‏ 
تعالى عن أهل بدر ولعله اطلع عليهم وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم.. وقد ذم الله 
تعالى من يعرّض مصالح الأمة المسلمة للخطر وإن أعظم مصلحة للمسلمين هي 
مصلحة ظهور عزتهم» وغلبة دينهم وحفظ عقيدتهم.. 

ومضة.. 

ساءني جداً خرق بعض المشائخ إجماع الأمة على مقاطعة البضائع الدنمركية مع حبي 
لهم وتقديري لتاريخهم» إلا أن موقفهم هذا لم يكن مدروسا!! ولم يتحققوا فيه» مع أن من 
المهم لمن كان من آهل المنابر أن يتريث قبل آن يصرح برآي حتی یری أبعاد رأيه 
لاسيما إذا كانت القضايا عامة تهم الأمة جمعاء.. 

لا أعتقد أبدا أنه ساءكم أن تروا قوة أمتكم» ولا أزعجكم قلق الغرب من ردة الفعل 
الإسلامية التي جعلتهم يتحسسون أنفسهم» ويبادرون إلى التخلي عن الدنمرك بعد أن 
حاولوا الوقوف معها وتبديد الحصار المضروب عليها.. كما ظهر ذلك من المفوضية 
الأوروبية بانتقادها تصرف الدنمرك.. 

موقف الدنمرك الذئ: لا أخة يحسدها عليه صنعه الاطباق الإسلامي على المقاطعةء 


والموج الكاسح لجميع شرائح المجتمع ومؤسساته الذي شكل طوفانا أرعب الغرب» يعيد 


لنا الثقة بأننا مازلنا نملك قوة تحفظ لنا بعض عزتنا المفقودةء وتعيد جزءً من هيبتنا في 
نفوس الآخرين» وكم تحقق لنا هذه السياسة الشعبية من مصالح لحكوماتنا وأمتنا وشعوبنا 
لو تعلمون.. 

وتأملوا قوله تعالى: ذلك انهم لا يُصيبُهم ظمَاً ولا ص ولا مَخْمَصَةٌ فِي سّبيل الله ولا 
يطوون مَوٴطتا يَغيظ الڭقارَ ولا يلون مِن عذوٴ تيلا إلا تب لهم 

AEE E, 

وهل أقوى من الجاع على الكلمة» وهل أضر وأدعى للفشل من التفرق وشق 
الخبةا ولا تسار عوا فتفت لوا وتذهب ريخم والله من وراء اأقص د 


يدندن الغرب بكل ما أوتي من فصاحة» بأنه زعيم دعاة حرية الإنسان والحارس الامين 
لاء و اذل و انيو ال لكل له الخردة وهم فى اكان الوت 

ومن منافحته عن حرية الرأي والتعبيرء انه لا يرى بأسا في ايذاء مشاعر الشعوب› 
واستتارة حنقها وغضبها بالتعدي على مقدساتهاء والنيل من اديانها فلو رجعنا إلى وثائق 
هو لاء المشرعين بن الوضعيين الغربيين في مجال حرية الرأي بعد تجاربهم الطويلة فاننا 
سنجدهم ينقسمون قسمين: 

قسم يرى حرية القول دون قيد الا فيما يمس النظام العام» وهؤلاء لا يعيرون الاخلاق أي 
اهتمام. وتطبيق رأيهم يؤدي دائما إلى التباغض والتنابذ والتحزب ثم القلاقل والثورات 
وعدم الاستقرار. 

وقسم يرى تقييد حرية الرأي في كل ما يخالف رأي الحاكمين ونظرتهم للحياة» وتطبيق 
رأي هؤلاء يودي إلى كبت الآراء الحرةء وابعاد العناصر الصالحة عن الحكم» ويؤدي 
في النهاية إلى الاستبدادء ثم القلاقل والثورات. 

اما الدين الإسلامي دين الوسطية»ء فانه يجمع بين الحرية والتقييدء فلا يسلم بالحرية على 
اطلاقهاء ولا بالتقييد على اطلاقه. 

لقاع الأساسة هى حرية لرل راه القرة على هذ د الخرية. 

- ان لا يكون في القول عدوان»ء وان يكون طيبا بعيدا عن الفحش والقبح وبذاءة اللسانء 


يقول المولى عز وجل: " وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد" الحج 
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-١‏ الدعوة إلى الرأي بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن» لقوله 
النحل؛: ١٠١١‏ 

۳- ان يكون الكلام مطابقا للحقيقة صادقا مثبتا. بعيدا عن الظن» فان الأصل في حرية 
القول هو الصدق في الأقوال؟ لان الكذب قبيح مذموم» فقد حث الإسلام على توخي 
الصدق لقوله تعالى: " يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" التوبة ٠١١‏ 
-٤‏ ان لا يسمح بالمساس بالقواعد الخلقيةء ولا يسمح بتحسين الأقوال أو الأفعال القبيحة 
كالنفاق وتعاطي الرشوة» والتعامل بالرباء وفعل المنكرات. 

۵ عدم السماح بتشكيك الناس بمعتقداتهم» ونشر الالحاد في المجتمعء والعمل على 
تفريق الأمة والشعوب» كي تصبح شيعا يقاتل بعضها بعضا. 

"- عدم الاجتراء على الاديان السماويةء والاضرار بالاسلام واهله عامة إذ تجب 
العقوبة حدا وتعزيرا في هذه الحالة على المفسد المسيء لاستخدام الحرية. 

۷- تحري الحق والعدل» وترك المحاباة والمجاملة التي تعلي الباطل وتزهق الحق هذه 
الحرية الحقة المقننة بكل دقة لها ثمراتها على الفرد والمجتمع إذ هي تنشر الثقة بين 
افراد الأمةء وتؤدي إلى نمو الاخاء والحب والاحترام بين الافراد والشعوب» كما تؤدي 
إلى قوة بناء الأمة وتماسكها وتضامنها فلا يطمع فيها عدوها وتجعل من أمة الإسلام هي 
الأمة الداعية إلى الخير والسلام في العالم أجمع. 

۸- وان من نتاج هذه الحرية ان الإسلام كفل حرية الاديان التي انطوت تحت لواء حكمه 
وخاصة الاديان السماويةء فالاسلام قد قرر هذه الحرية دون ان يخوض تجارب سلبية 
دامية كتجربة محاكم التفتيش في العصور الاوروبية الوسطى. 

۹- كذلك الاسبان عندما غلبوا المسلمين على الاندلس» خيروهم بين ترك الاندلس أو 
الدخول في دين النصرانية او القتلء فقضوا بهذه الحرية الجائرة على ملايين المسلمين 
ومنعوا ان يذكر اسم الله في دولة كاملة عاش المسلمون فيها ثمانية قرون. 

اما حرية الإسلام فانها تعلن انه " لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " البقرة: 
٦‏ 

وفي هذا ما يدحض تلك الافتراءات القائلة بان الدين الإسلامي انتشر بحد السيف› 
وآخرها تلك الرسومات البشعة الكاذبة التي نشرتها الصحف الدنماركية ومن تبعها 
فاظهرت سيد الخلق واشرفهم واكرمهم صلى الله عليه وسلم وهو يعتم بعمامة مليئة 
بالقذائف اشارة إلى الإرهاب. 

كيف يكون ذلك وهو المبلغ لقول المولى عز وجل: " فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم 
حفيظا ان عليك الا البلاخ" الشورى: ٠١‏ فهذه الآية الكريمة تلزم الناس ان يحترموا حق 
الغير في اعتقاد ما يشاء» وفي تركه يعمل طبقا لشريعته» فليس لأحد ان يكره آخر على 


اعتناق عقيدة ما اوترك أخرى. وان كان عليه اقناعه بالحسنى فان قبل عن قناعة كان له 
ذف وال فاه كني اكت الف المضاة اه اى و اكه فن الفط وارك الال 
بالحسنی. ۰ 

والإسلام دين الحرية الحقة هو الذي امن خ غير المسلمين على شعائرهم الدينية وتركهم 
بار سو نها تکل لم ورت له هتل ني ای نین أو نظام آخرء فالرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم» يدعو إلى تركهم وما يدينون واليهود والنصارى يترددون على كنائسهم 
انهم في ظل الدرلة الإسلاسة ولم تغرف ان خاكما مسلما هحم كس أ اققل بي أن 
خولها إلى مسخد: ومن سماخ اسلا ان الما إا كانت تة كاية ناا بها هن 
ممارسة شعائر دينها. 

ولارن ن هة الخرية الح التي دعا الها الإا على ت ارف الخلق خمد صلى 
ا عله ود ريق الكر العاكر الى ست روه راك ي مرج لاع 
الناس» ولنستعين بذاكرة التاريخ» ونرى ما فعلته الشيوعية وامثالها بالمسلمين في كل 
انحاء المعمورة » فالبستهم لباس الجوع والخوف ومنعتهم من ممارسة شعائرهم الدينيةء 
وهدمت المساجد ومنعت الأذان » واجبرتهم على تغيير هويتهم الاسلاميةء حتى الأسماء 
الشخصية والحروف العربية لم تسلم من ذلك الجبروت. 


الکاتب: بشری ماروق 

إن لكل شعب الحق المطلق في ممارسة حريته داخل بلده »لكن ما نحب أن نلفت الانتباه 
إليه» هو أن هناك حرية بالمعنى الراقي للحريةء وهي الحرية التي لها خطوط حمراء لا 
تتجاوزها. وهناك حرية سلبية وهي الحرية المطلقة. وهذه الأخيرة لا يقبل بها الكل نظرا 
لمساوئها الكثيرة» ومن يقبل بها ويقرها فلا بد من أن يكتوي بنار سلبياتهاء لكن ليس له 
الحق في أن يكوي بها غيره من الشعوب» إلا أن أن يقبلواء ونحن كمسلمين لا نقبل بأن 
نكتوي بهذه النار وهذا حقنا. لأننا لانؤمن بوجود حرية مطلقة في أي مجال من 
المجالات. ونقول للشعوب التي تؤمن بالحرية المطلقة إذا كنتم تؤمنون بها حقاء فلماذا 
تسنون فوانين وتبنون محاكم وسجون وتكونون محامين وقضاة ... آليس هدا اعتداء على 
الحرية. 

ولتقريب الصورة نضرب مثلا › لنفرض أننا في بلد يؤمن بالحرية المطلقة فإذا بشخص 
یسب جاره وقد يتهجم عليه بغير سبب حتى إذا سئل عن سبب الاعتداء أجاب: هذا ليس 
اعتداء وإنما هي حرية وأنا في بلد الحرية وقد آن لجاري أن يعرف مامعنى حرية» 
وهذا شخص آخر يسوق سيارته بسرعة قياسية دون أن يتوقف عند الضوء الأحمر وقد 
يتسبب في حادثة حتى إذا سئل عن ذلك أجاب و بكل بساطة : أنا حر وأنا في بلد يؤمن 


بالحرية. فهذه هي الحرية المطلقة التي نعتبرها اعتداء على الآخر و هي حرية قد تدخل 
الأفراد والجماعات في دوامة من الصراعات... الخ. ٠‏ 

قد تقول هذه الشعوب إننا لا نؤمن بهذا النوع من الحريات» لذلك سننا قوانين زاجرة هي 
بمثابة خطوط حمراء...حتى نضمن أمن الافراد والجماعات وبنينا السجون والمحاكم... 
لكننا في المقابل نؤمن بالحرية المطلقة في التعبير والمتمثلة أساسا في حرية الصحافة. 
لنقول لهم إنكم لا تؤمنون بحرية الاعتداء بالفعل وتؤمنون بحرية الاعتداء بالقلم رغم أن 
الامر سواء والضرر واحد. فإذا كنتم تعتبرون الاعتداء ولو بالقلم حرية فإننا نعتبر رد 
الاعتداء حرية أيضا. 

لنضرب لكم مثلا موسعا لنبرز سوء استغلال الحرية المطلقة في التعبير لنفرض أن 
هناك من يرغب في تأليف كتاب في التاريخ› هذه حرية لكن لو علمنا أن في هذا الكتاب 
تم تزوير حقائق تاريخية.فهذه هي الحرية المطلقة التي لا نقرها بل نعتبرها تزويرا 
للحقيقة.وهذا شخص آخر وضع نظرية أو يؤمن بنظرية معينة فالف كتابا ليثبت صحتها 
وعرض فيه نتائج بحث علمي وصور لتجارب علمية كدليل على صحتها فهذه حرية 
لكن إذا علمنا بان تلك الصور مزورة و بان نتائج البحث محرفة وأن 

القارئ يجهل هذا التحريف فهذه هي الحرية المطلقة التي نرفضها لأننا نعتبرها تحريفا 
للحقائق العلمية و تأخيرا لتطور العلوم . 

وهذا آخر يريد أن يترجم معاني القرآن الكريم لتفهمه فئة معينة هذه حرية لكن لوعلمنا 
بأن تلك الترجمة لا علاقة لها بالنسخة الاصليةء فهذه هى الحرية المطلقة التى نعتبرها 
تحريفا لكلام الله عز وجل. وهناك أيضا من يرغب في عرض حياة شخص بالصور أو 
بالكلمات» هذه حرية لكن عندما نعلم أنه عرضها بشكل محرف وبطريقة مقززة للتأثير 
على الرأي الآخر وجعله ينفر من هذه الشخصيةء وعندما نعلم أكثر بأن هذا الشخص هو 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه هي الحرية المطلقة التي ثرنا لها نحن كمسلمين»› 
وسعينا فى اتخاذ الكثير من الاجراءات للرد عنها لأننا نعتبرها تضليلا ولأننانعتبر هذا 
النوع من الحريات إذا لم يحد بحدود من شأنه أن يدخل الشعوب في صراعات لانهاية 
لھا. 

قد يقول أحدهم إن الاساءة استهدفت شخصا واحدا وليس كل المسلمين واننا لانفهم سر 
غضب كل المسلمين.لنقول لهم إنكم لم تعتدوا على أي شخص بل اعتدیتم على رسول الل 
عليه الصلاة والسلام» وإن باعتدائكم هذا كأنكم تقولون إن الملايين الملايين الملايين... 
من المسلمين الذين اتبعوه منذ البعثة إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعةء ناقصي عقل وأنهم 
يؤمنون بخزعبلات» ويتبعون رجلا كله عيوب مع العلم أن فيهم علماء سجل ويسجل 
وسيسجل التاريخ أسماءهم قد تركوا آثارهم في تطور العلوم. 

وكأنكم تقولون إن السنة النبوية ما هي إلا أساطير مع العلم أنها أخبرتنا عن حقيقة 
الوجود من قبل الخلق و إلى أن تقوم الساعة و وصفت لنا مشاهد عن الحياة البرزخية 


وحياة ما بعد البعث ووصفت لنا تفاصيل الزمان الذي نعيشهه الآن فرأينا الكثير من تلك 
التفاصيل تتجسد على أرض الواقع مما زاد من إيماننا. 
وكأنكم تقولون أن السيرة النبوية الشريفة كما وصفتم تحمل في طياتها الكثير من العيوب 
مع العلم أننا لو عرضناها كاملة وبصورتها الحقيقية على آي عاقل فإنه لا يملك سوى أن 
يقر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم شخصية عرفها التاريخ وكأنكم تقولون 
أن القران الكريم معجزة رسول الله ص ليس كلام الله مع العلم أن الملايين الملايين...من 
غير المسلمين أقروا بأنه كلام الله. 
ولحد الآن لازال العلماء يكتشفون حقائق علمية ويعتبرونها أخر المكتشفات في ظل 
التطور العلمي ليجدوا أنها قد ذكرت في كتابنا منذ ما يقارب ٠١‏ قرنا...وكأنكم تقولون 
وتقولون... 
قد يقول أحدهم إننا لم نقصد الاساءة إنه مجرد تعبير حر ويجب أن تفهموا حريتنا. لنقول 
لهم هل حاولتم في المقابل فهم عقيدتنا... قد يقول البعض إن هذا خطأ تتحمله صحيفة أو 
ضنخى فلاا اتن الكو هة فق ن اأص هة اخطات تحت فعا الحركة الطافة 
للصحافة . هذه الحرية التي يقرها الشعب ككل والشعب الذي يوؤمن بهذه الحرية هو الذي 
قد جعل من الديمقراطية شعارا له. والديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب. والحكومة 
هي من اختيار الشعب كممثل له وناطق بلسانه,فعندما نطالب الحكومة بلاعتذار فإننا 
ضمنيا نطالب الشعب بلاإعتذار عن إقراره لحرية دون وضعه لإطار معقول لها يحمى 
من خلاله حضارات باقي الشعوب ومقدساتهم من التحريف والتزوير والعرض 
البعيدعن الحقيقة. لكن ما ينفع الإعتذار مع التكرار. 
ا ر ا ا ا کا ن ا وکن ا ا ن کن 
خلقه .ومع ذلك قإنه لم يخلف لنا ضورة له ولا تمثالا ليس من قلة تحاتين ساغتها ولگن 
لحكم كثيرة نذكرمنها أنه لم يكن قائدا عسكريا همه اجتياح العالم لإبراز قوته.ولا ملكا 
يطمع في توسيع رقعة حكمه وبسط سيطرته على الارض.أو شخصية مصابة بجنون 
العظمة همها الخلود في الارض بأي شكل من الاشكال.أو...بل كان رسولا لله عزوجل 
همه تبليغ رسالته لكل الناس.و لأنه لو أجاز أن تؤخذ له صورة فقد يأتي زمن على عدد 
من المسلمين يبلغ بهم الامر من شدة حبهم له أن يسجدوا له من دون الله أو أن يجعلوه 
وساطة بينهم وبين ربهم.أو قد يبلغ بهم الامر أن يعبدوه من دون الله.وكما نعلم أن البشر 
کلهم من آدم ولا يجوز لبشر أن یعبد بشرا مثله و لو کان رسولا. ولا أن يسجد له ولا 
حتی أن يجعله وسیطا بینه وبين ربه.وقد حرص رسول الله على تجنيب المسلمين 
الوقوع في ذلك... 
والمسلمون كاتباع لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقبلون برسم صور له و لو 
لوصفه فما بالك للإساءة إليه. وأقول لمن تولوا مهمة رسمه. لو علمتم حقيقة الرجل الذي 
وصفتموه لتمنيتم لو لم تخلق لكم أصابع من الاصل.. ولو كان رسول الله عليه الصلاة 


E E e A E O OA E, 
لكم برسول يدعوكم إلى الاسلام ليبلغكم حقيقة هذا الدين التي تظهر صوركم مدى جهلكم‎ 
المطلق بعظمته.‎ 

إن رد فعل المسلمين ليس نابعا عن كراهية لشعب من الشعوب» ولكنه إشارة منهم الى 
انه ليس هناك حرية مطلقة فى أي مجال من المجالات وأن الحرية الحيقية الصنحافة 
هي عرض الحقيقة كل الحقيقة كماهي لا تشويهها أو تحريفها بغرض التأثير على الآخر 
تان شكل من الاشكا وعدا من شاه أن تخرد مهنة الحبحافة من اخلاتاتها ويدخل 
القارئ فى حالة شك دائم في مدى ضحة المادة الاعلامية...مما يضطره إلى البحث عن 
الحقيقة من مصادرها. وهنا نتساءل ماذا سيكون دور الصحافة بعد ذلك. وماندعوا اليه 
اليوم كمسلمين أنه من أراد التعرف على حقيقة الاسلام فعليه أخذه من المصادر الموثوق 
بها. ونقول للاإعلام العالمي كفى تشويها لهذا الدين.فمهما شوهتم فإنكم لاتزيدونه إلا علوا 
لان الله وعد بنصره... 

وأخيرا أريد أن أقول لغير المسلمين» إن من حق أي إنسان أن يعرف الحقائق الكبرى 
من غير تحريف ولا تزوير. كسبب وجوده في هذه الحياة هل كان دلك مجرد صدفة و 
أن حياته تنتهي بموته؟ أم أن له خالقا أوجده لأداء رسالة و أنه سيحاسبه عليها بعد موته 
ا الوت ع هة ور ها د ميت عت بء المسل أحد 
تخاطب العقل قبل القلب لأن الاسلام دين عقل ودين» علم ودين عمل... 

الحرية حين تكون سلوكا إرهابيا 

ونشرت جريدة الرياض في كلمتهافي ۹١١/١١/١١٤٠١ه:كلمة‏ الرياض 


الحرية حين تكون سلوكا إرهابيً 


من المستحيل أن يتعرض أي من أنبياء الديانات التوحيدية لنقد أو سب من قبل المسلمين 
بجميع طوائفهم وتنوعاتهم الجنسية والقوميةء لأن الروادع تأتي من القرآن الكريم نفسه 
الذي يجسد معنى احترام المقدسات والأنبياءء لكننا نرى أنه باسم الحرية التي يضعها 
الغرب المقدس الأهم يباح انتهاك حقوق الإنسان والشعوب» ونحن لا نجد تفسيرا 
موضوعيا أن تقدم صحافة الدنمارك على تشويه صورة نبي الإسلام (صلى الله عليه 
وسلم)» إلا أنه نوع من الإرهاب المضاد وكسب الشهرة باسم دساتير وقوانين الحرية 
والتي لا ندري إذا كان الاعتداء على حرية معتقد يبيح هذا السلوك الهمجي بكل ما يعنيه 
من معنی.. 
السؤال هل تجرؤ صحافة أخرى تملك نفس الحقوق والتشريعات أن تقدم على إنكار 
المحرقةء أو التطهير اليهودي؟» وهل لو جرى هذا الفعل في الدنمارك أن لا تسارع 


الحكومة ومنظماتها إلى ان تستنكر وتحاكم» وربما تفصل المتسببين بهذه الأفكارء لأن 
الطرف الإسرائيلي لديه وسائل الضغط التي لا تقاومها مشاريع الحرية؟.. 

العالم الإسلامي مستنفر بكل جبهاته وهيئاته أمام السخرية من نبيهم العظيم» لكن إذا 
أخذنا بالادعاء بجوهر الحريةء فهل من المنطقي إباحة زواج ذكر من آخر» وأنثى من 
أخرى لتحقيق هذه العدالة باسم حرية الغرائز» والتي تنفر منها مملكة الحيوان؟.. 

إذا آمنا أن ذلك مخالفة لجوهر قيم الإنسان وطبيعته البشريةء فإن استسهال هذا الأمر 
يدفع بأطراف دنماركية أو أوروبية لأن تعتدي على معتقدات الشعوب الأخرى التي لا 
تتطابق معهاء بالمقابل ألا يكون ذلك تنمية لتفجير أحقاد شعوب تدفع للتطرف أو الدفاع 
عن حق منتهك؟.. 

الدنماركيون وضعوا أنفسهم أمام بؤر النار المشتعلةء وقد تكون مقاطعة بضائعهم 
مقدمات صغيرة» لفعل أكبر طالما خلقت مبادرة تحدي مشاعرهم من دولة ليست في 
حصانة من غضب ما يزيد على مليار مسلم لم يبادروا بالاعتداء» بل كانت طبقات 
المثقفين ترى في الدول الاسكندنافية بؤر التوازن في احترام الشعوب ومقدساتهم» لكن 
TT GL ayy‏ 
على رقاب الآخرين تنتهك باسمها الحريات» ولعل الحكومة الدنماركية التي تشعر 

أمام مفترق طرق بين الالتزام بقوانينهاء وصدمة انفجار العالم o‏ 
أمامها إلا أن تفاضل بين مصلحة وطن وسلوك أفرادء لأن تداعيات المشكلة ليست 
دبلوماسية تحل بواسطة الحوارات واللقاءات طالما الغضب انتشر بين القوى الإسلامية 
بمختلف مستوياتهاء وهو مرشح لأن يتسع ويفجر هذه القوى بمختلف ردود الأفعال.. 

۱ 

الغرب المسيحي عبيدا للاحقاد الصهيونية 

الحرية الغربية الغت كل الضوابط والمحرمات الدينية والاخلاقية فاصبحوا لا يحتشمون 
من شيء ولا يتورعون عن قول شيء حتى ولو كان ذلك القول يمس الذات الالاهية التي 
يعبدون؛ الا الاها واحدا لديهم وهم اليهود؛ فلا يجرؤون حتى على مناقشة الحقائق الثابتة 
في کتبهم ؛ 

فمع ان اليهود يحتقرون المسيحين وينعتون السيدة مريم العذراء والنبي عيسى عليهم 
السلام باقبح الاوصافف بعكس المسلمين الذين يخرجون من الاسلام لو انكروا او اساؤ 
الى احد من انبياء الله ؛الا ان يهوديا واحدا في بلد غربي يحسب له الف حساب اكثر من 


ملیار مسلم؛ 


ولكن ليس ذلك هو السبب الرئيسي لوقاحة الحكومة الدنمركية وتخاذلها في ردع تلك 
الصحيفة ولكن قائد الحملة الصليبية على الاسلام والمسلمين يطلب من العالم المسيحي 
المشاركة في هذه الحرب عسكريا ونفسيا 

فالعال المسيحي سل القيادة الضليبنة إلى مر نكا ذات المال زالقرة والعاد التي تشن حربا 


مفتوحة على الاسلام بقيادة المحافظين الجدد الذين يعتبرون اليهود اولاد انبيا مقدسين 
وجورج بوش صاحب خلفية دينية تعود الى جده الذي الف اكثر الكتب قبحا في وصف 


والا ماالذي يجعل الدنمارك وبلجيكا وغيرها من البلدان الاوربية والتي كان يسودها 
الهدؤ فليس بها جماعات اسلامية ولم يصبها اذا من المسلمين تقفز فجاة بهذه الحدة ضد 
الاسلام ونبي الاسلام وتبرر موقفها بعذر قبيح مثل حريتهم 

بک الخرتی 

1:00 صباحاً 4/1/۰۰ 

۲ 

الاقتصاد هو الحل 

ما ان يحدث خلاف مع الدول الغربية إلا وتتصدر العقوبات الاقتصادية اولى الحلول من 
وعلى الرغم من هذة الممارسات الدائمة نجد من يحاول ان يقول ان التلويح بالاقتصاد 
لايجب القيام به خشيه على مشاعر الاخر الذى قد يتبادر إلى ذهنه ان المال لدى الدول 
العربية يستغل للعقوبات لحل القضايا وعلينا التنبه لذلك وعلى رغم ان من بيننا من 
متقفين يحاولو ان يفكرو بغير مايقوم به الغرب حين يختلف مع اى دوله من الدول تجد 
اولى التهديدات الاقتصاد بطبيعة الحال ولدينا التسفيه لمن يقوم بذلك. 

4/1/۰۰ صباحاً‎ .V:o1 

س 

وهكذا نكران الجميل ! 

ومعيداً الأمور إلى أنصبتهاء جاء بالعدل» وحكم بالعدل» وأمر بالعدل» وبيّن كيف يكون 
العدل. 

كان عليه الصلاة والسلام عادلا مع نفسه»ء عادلا مع أتباعه» عادلا من أعدائه» عادل مع 
القريب والبعيد» عادلا مع كل شيء حتى الحيوانات والجمادات. 


جاء فأنصف عيسى عليه السلام مما رماه به أعداؤه اليهود» حين اتهموا أمه العذراء 
فقال للغلاة: ((إن متثل عيسى عند الله كمثل آدم))» وأنصفه ممن أنكر نبوته من اليهودء 
وجعل الإيمان بعيسى قرين الإيمان به والكفر بعيسى قرين الكفر به» ولا يصح إيمان 
وي العزم من الرمل عليه الملام 

ا ا اتفه هل اترا و 
لعيسى عليه السلام؟ للأسف الشديد» الواقع يقول: لقد أنكروا معروفه» وجحدوا فضله» 
وكذبوا بشارة عيسى عليه السلام به» وما هذه الرسوم الساخرة إلا دليل على تكذيبهم 
عة ااا في شار ته سد الى تة سل ال عة و 

أحسنت يا جريدة الرياض بهذا الطرح» فسيري معبرة عن مشاعر المسلمين» وكوني 
مجس نبضهم» ولسان حالهم» ودليلاً لشخصيتهم. والله الموفق. 

أحمد بن عبد العزيز السليمان 

۲۹/۰۱/۲۰۰۰ صباحا‎ ۰۷.0٩ 

٤ 

وهذا نفهم من الحريه التي يزعمون بهاء» هي حريتهم فقط بما يحلو لهمء» 

بالخائنين»›» ›»› 

ولكن هذا لا يضر الامة الاسلاميه بل يقويها ويلم اطرافها ووحدها بقيادة حكومتنا 
ارک کت فن من الط على الا در ونح لفن بحاسة الاک کل رن 
الاسامية كمل ها اقتضادية ساسا ولننى يخاجه الئ تلك الدرل الت هن جامين 
الحاجه اليناءء»› 

لر دو له ف كك فة لر شنةة و شبانتها التمحة المتر ازنة: 

I 

ibrahim.qahtani@gmail.com 

إبراهيم الأشاعرة 

۳ صباحا ۲۹/۰۱/۲۰۰۰۹ 


° 


هكذا يكون متابعة الحدث يا جريدة الرياض. 


شعارات الغرب زائفةء ونظريات لا يمكن أن تطبقها.. شعارات يحاولون من خلالها 
الوصول إلى مبتغاهم» وما أن يتحقق هذا المبتغى حتى يرمى بهذا الشعار في سلة 
النفايات» ثم يتم البحث عن شعار آخر لمبتغى وهدف أخر.. 

محمد صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء من ذلك» إنما الضرر الأكبر متوجه إلى تدمير 
الحياة البشرية السلمية.. 


شكرا جريدة الرياض» واتمنى من زاوية (كلمة الرياض) مثل تلكم المقالات المتابعة 
للحدث أولا بأول حيث أن الإساءة من صحف الدانمارك حدثت منذ ثلاثة أشهر.. وقد 
غضبت الشعوب رغم التغييب الإعلامي لذلك.. مما يدل على أنه يجب تغيير موازين 
ومفاهيم الإعلام لدينا.. 

شکرا.. 

أحمد الاأحمد 

۹ صباحاً ۲۹/۰۱/۲۰۰۰ 

: 

شکرا لکم 

هكذا يكون الرد 

مقال تشكرون عليه والى المزيد 

ابو زید 

OVER EY 

۷ 


دار النشر في الدنمارك انتهت من طبع كتاب جديد عن حياه الرسول الكريم مرفوق 
بالصور الاكثر اساءه للنبي الكريم ومن بين الصور للسيده عائشه وهيه جالسه بحجر 
الرسول وسوف يكون الكتاب بالاسواق بعد ايام اللهم بلغت اخوكم من الدنمارك 
MESYA‏ 

۸ 

أيها المسلمون: إن تخاذلنا عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم» فإن الله ناصر نبيه» معل 
ذکره رافع شأنه» معذب الذين يوؤّذنه في الدنيا والآخرة. 

قال الله سبحانه: ( إن الَذِين يوون اللَهة وَرَسُولة لعَنَهُمْ الله فِي الدُنيًا والآخِرَة وأعَد لهم 
عذابًا مهيا † 


يقول الله جل الله: [ والذين يوون رثول الله لهم عذاب أليع ٤‏ 

وأنتم أيها المسلمون.. أتعجزون عن مقاطعة منتجاتهم» غيرة لنبيكم صلى الله عليه 
أن يدنس جنابه» أو أن يمس بسوء عرضه»ء ودون ذلك حر الرؤوس.. 

اللهم عليك بالنصارى الحاقدين» واليهود المفسدين.. 

اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك»› اكفناهم بما تشاء يا سميع الدعاء 
@yahoo.fr®**collo‏ 

عبد العزیز عںېاعاعط 

TE 

۹٩۹ 

أيها العرب إن لم نقف لنصرة نبيينا وديننا فعلي الدنيا السلام 

اولا اتمني من كل الحكام العرب مقاطعة الدنمرك سياسيا واقتصاديا وسحب السفراء 
رز ا ولگے کون غا لکل من شرل له فة اسان اوقتا صل اة 
وسلم واحذوا ان لم نفعل لماتت عزيمتنا و دمرت هيبة المسلمين في كل العالم وسوف 
يتكرر هذا الفعل المهين. أناشد كل مسلم غيور ان يفعل ما يرضي ربة و يقابل به رسوله 
يوم الحساب. 

لمر اة 

elahmadi@yahoo.com 

أمير عبد الماجد بشير الاحمدي 

E ETLES 


1۰ 

شكرا لك 

جزاك الله الف خير على هذا المقال وهكذا تكون الكتابة في الدفاع عن سيد البرية 
علي الز هراي 

۸ مساءً ۲۹/۰۱/۲۰۰۰ 

۱۱١ 

صح لسانك 


ت لاك و اياك اا 
بندر المنصور 


eT la TEN 

1۲ 

الكيل بمكبالين الست خربة زاي والاغاء غلى شخمية عطية ع الاشساهة يكير 
ارهاب وسلوك همجي بکل ما یعنیه من معنی.. 

"الكيل بمكيالين" في مجتمع متحضر غير منطقي ذلك انه "عندما يتعلق الامر بمعاداة 
السا شب التبا راس لىت ركن ها طن اكرمن مار ماف 
رموزهم ودینهم» لا احد يتكلم او يتحرك". ان مایکل هاردت یقول عن محمد (صلى الله 
عليه وسلم ) (الشخصية الأولى من مائة شخصية غيرت وجه التاريخ» والمسيج لم يكمل 
مهمته فخطفته الأحداث ) فكيف بهذه الشخصية المحترمة والمقدسة من قبل مليار انسان 
على الاقل يعتدى عليها بدون منطق فقط لمارب ومنها زج المسلمين في العنف؟ الاسلام 
دين سلام ومحبة ودين احترام للانسان الذي يحترم نفسه. 

تیا ا ا 

POR CYB 

1۳ 

بداية إنهيار الغرب وحضارتهم الزائفه 

إ بشروا هذه بداية إنهيار الغرب وحضارتهم الزائفه وعلوا الاسلام وأهله 

أبو محمد الفهد 

RTE EE 

٤ 

ا ا ر كرا ا صخا لرا 

أحسنت صنعا يا صحيفة الرياض. بطرح مثل هذا الموضوع. وإن كان متأخرا... لكن. 
شيء ((ولو متأخر)) ولا نبقی بلا شيء!!! 

فبفضل الله جاء التحركي السعودي بدأ من مقام خادم الحرمين بسب السفير السعودي.. 


وعلى مستوى مجلس الشورى ومجلس الوزراءء وبيان سماحة المفتي العام... وعلى 
مستوى الشعب. 


ولم يبقى إلا دور الإعلام. فهاهو الآن... ينضم... فالحمد لله على اكتمال العقد... 

أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين» ويرد كيد الكائدين في نحورهم» ويحمي حوزة الدين» 
ويوفق ویسدد ولاة أآمورناء وصلىی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسام. 
عبدالعزيز بن علي العسكر 

NT a nê 


1° 

هل تمثال بوذا اهم من نبي الاسلام! 

الجميع يتذكر حال قادة العالم العريي والاسلامي» السياسيين والدينيين» وحال القادة 
الدوليين و الصحافة العالمية المقروءة مها والمسموعة والمشاهدة» عندما هبوا جميعا 
يمثل اهانة لشخص بوذا الذي يعتقد به البعض» ولا يمثل هذا العمل حرية حكومة (حتى 
وان اختلفنا معهم في فعلهم) ترید ان تزیل "صنما" يعبد من دون الله من ارضهاء بينما 
لم نسمع مثل هذا الضجيج عندما تهين حفنة من الحاقدين كرامة نبي السلام والحب 
والاخاء» وكرامة اكثر من مليار وتلاتمائة مليون مسلم يكنون الحب والولاء ليس لهذا 
النبي فحسب بل لكافة انبياء الله رسله كمعتقد لا كحرية فردية! 

فول با تری تمقال بیدا اهم من نب ی لاا ۲۹ 

انا لله وانا اليه راجعون. 

ابراهیم 

ابراهیم اسماعیل 

۲۹/۰۱/۲۰۰۰ مساء‎ T00 

۱٦ 

فلنهب جميعا لنصرة الرسول الكريم 

ان اقل مايمكن عمله مقابل هذه الهجمة الشرسة المجنونة على شخص رسولنا الكريم 
عليه افضل السلام واتم التسليم ان نقوم جميعنا مسلمين في شتى بقاع الارض لنصرة 
مشكورة»فيجب علينا افراد وجماعات مقاطعة جميع المنتجات الدانماركية والنرويجيية 
وتسجيل الاحتجاجات لدى وزارة الخارجية الدانماركية على البريد الالكتروني 
um@um.dk‏ 

نسأل الله سبحانه وتعالی ان يرد كيد الخائنين وان يشغلهم في انفسهم وان ينصر دینه دين 
الحق وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين 

ابو احمد 

۲ مسا ۲۹/۰۱/۲۰۰۰ 

1۷ 

المقاطعة نعم المقاطعه 


يقول قائل وما الجدوى من المقاطعه الاقتصاديه لو لم تكن المقاطعه ذات جدوى لما 
تصدرت الصحف ونشرات الاخبار لدى الدنمارك ونرى امريكا تهدد ايران بالمقاطعه 
الاقتصاديه والسياسيه وهي ذات جدوى فالاستمرار مطلوب استمروا فى المقاطعه 
المنظمه ومعرفة منتجات الدنمارك والنرويج في الطريق 

ابو یاسر 

۲ مساء ۲۹/۰۱/۲۰۰۲ 


الحوارٌ الحضاري بعد أزمة الرسوم 


الكاتب: د.مسفر بن علي القحطاني 

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على أزمة الرسوم المسيئة للنبي -صلى الله عليه وسلم-» 
وبعدما انجلى الغبار عن هذه المحنة التي مسّت أعز مقدساتنا الإسلاميةء وبعدما شهدت 
ساحتنا الفكرية والشعبية ردود فعل غاضبة على ما حدث من اعتداء .. أعتقد أنه آن 
الأوان لدراسة هذه الحالة التي أيقظت الأمةء وأحيت ضميرها المغيّب» وأشعلت جذوة 
الغيرة في الأنفس بعد صدمات الذلة والانكسار. ولابد عند تأمل هذه الظاهرة أن نفكر 
بعيداً عن العواطف والانفعالات التي شهدتها مجتمعاتنا الإسلامية إِبّان الأزمة.. وأحب 
أن أساهم في رصد هذه الحالة من خلال تأملات خاصة»ء هي رجع الصدى لأفكار 
منثورة على صفحة هذا المقال: 

أولا: عمق المشاركة الشعبية لنصرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من كافة الففات 
ومختلف الشرائح؛ إذ ضربت أروع الأمثلة في الحب والتضحيةء مصداق ذلك ما 
شاهدناه من تحرك وعمل فاق في حجمه وآثره الدور المرتجى من النخب المثقفة في 
مجتمعاتنا الإسلامية؛ وهي التي تمتلك ناصية الخروج على الفضائيات أو صفحات 
الجرائد والمجلات. وأظن أن تلك النخب مرت باختبار حقيقي كشف عن حجمها أو 
أثرها في أزمات الأمة وقضايا المجتمع الساخنة. فلا ننكر أن هناك من تماشى مع ردود 
eS SL Ga‏ 
د ا ا 
اللازم في مثل هذه الظروف» كما برز أصحاب التثاقل والتوهين لمشاعر المسلمين 
والمتيظين من هة لورين؛ e‏ کک 


إن النخب المتقفة وأصحاب الرأي في الأمة لا يجوز لهم تأخير البيان عن وقت الحاجةء 
وترك الشعوب تمور من الغضب اللاواعي؛ مما أفقدنا كثيرآ من مكتسبات تلك الأزمةء 
وتوظيفها في مصالح الأمة. 

ثانیاً. : هذا التأرّم حرآك المجتمع العالمي إلى فريق النصرة والغضب دفاعا عن مقدسات 
ومعتقدات أكثر من مليار مسلم» وإلى فريق المدافعة عن حرية الرأي وحق التعبير من 
غير شرط أو قيد. وأثار لدى الكثير من المراقبين والمحللين إمكانية العودة لنظرية 
الصدام الحضاري التي بثتر بها في الغرب هنغتون وفوكوياما. و کجات اغ 
المسلمين في تحميل الغرب والشرق عداوتهم الأبدية للإسلام» وكانت معطيات الصراع 
الديني والحضاري متوفرة في نايا تلك الأزمة من خلال بعض التصريحات الغربية 
ومحاولة إعادة نشر الرسوم المسيئة. وأظن أن صيحات بعض الخطباء والمنادين بحرب 
الغرب قد طغت عن تفكيك الحالة الغربية وموقفها من احترام المقدسات الإسلامية. بل 
أغفلت أن هناك في أوروبا وحدها أكثر من خمسين مليون مسلم أكثرهم مواطنون في 
تلك الدول. ونسيت الهدف الاساس من وراء تأجیج هذه النزعة الصداميةء ولا ادري: 
هل كان المراد منها شن الحرب على أوروبا كما شنتها القاعدة على أمريكا التي مازلنا 
نتحمل تبعات تلك التشنجات المتطرفة؟! ثم أتساءل: هل الغرب كله يحمل هذا العداء 
السافر حتى نحمل مئات الملايين من الشعوب» ومئات المؤسسات المعتدلة تبعات ما 
قامت به بعض الصحف أو القنوات الإعلامية المعادية أو سفاهة بعض المسؤولين و 
المثقفين الغربيّين؟! وهل من العدل أن نحاكم أمة كاملة بتصرفات سفهائهاء ونحن 
نطالبهم بنظرة العدل والإنصاف» في حين لا ننظر إليهم بها كذلك؟! ثم هل نقدر فعلا أننا 
نمارس عداوة أو قطيعة كاملة مع تلك الدول في عصر لا يمكن أن نتعايش إلا بالتبادل 
التجاري والتقني والتحالف السياسي والعسكري» وغيرها من المشتركات الحاجية بين 
الشعوب في ظل انفتاح الأسواق وتهاوي الحدود بين المجتمعات؟! ثم لماذا نحسن في 
إلقاء اللوم على المتآمرين ضدناء وننسى أننا صنعنا صورتنا المشوّهة في أذهانهم من 
خلال تصرفات بعض أبنائنا هناك أو زوّارنا إليهم؟! هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن أن 
نسارع في الإجابة عنها من خلال موقف عارض. أو واقع نجهل تفاصيله» أو غفلة عن 
إدراك المنطلقات الدافعة لهذه التصرفات والماآلات المترتبة عليها؟! والهروب من 
الإجابة عنها قد يكلفنا جهدآ يضيع أو يحملنا عبء تكرار الأخطاء. 

ثالتا: تحتاج الأمة في الفتن أن ترجع لأهل العلم الراسخ والنظر الثاقب» وتحذر من 
خطيب مصقع» وواعظ جاهل يشوّه الحقائق» ويغطي العقل بلهب العواطف» وقد جاء في 
الأثر عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قوله: "شر الناس في الفتنة كل راكب موضع»› 
وكل خطيب مصقع"! ويقول الحسن البصري -رحمه الله-: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كل 
عالم» وإذا أدبرت عرفها کل جاهل", 

ولا شك أن آهل العلم والفكر إذا اجتمعوا على أمر رشد أنه أدعى إلى الصواب وأقرب 
إلى النجاة. وأزمة الرسوم المسيئة كانت تحتاج إلى مثل هذا الدور الذي يصنع الفعل 


الحضاري» ولا يخضع للانفعال الوقتي أو المعادي» ويستثمر الحدث لصالح المسلمينء› 
ولا يُوظف ضدهم. ولا يمكن أن نجد فعلاً حضاريا إلا وقد تأسس على فكرة جوهرية 
تنطبع على عقول الأفراد تدخلهم نحو مدارج النهضة والتقدم. وهذا الطريق الطويل 
الشاق هو الدور الذي فعله الأنبياء والرسل» وهو الدور الذي ينبغي أن يكمله ورتتهم» 
والسائرون على دروب نهضتهم. 

(الإسلام اليوم) 

( الحج بقايا الوثنية › والدعاء تسول ) 

الكاتب: عبدلله له بن ف الجميلي 


راء الرسوم الكاريكايرية الكرتوتية المسينة ثبي الهدى محمد عليه الصااة والس 
التي نشرتها بعض الصحف هناك ؛ نجد أن من المسلمين أنفسهم من يسيء إلى الدين في 
الإسلامي ؛ ومع ذلك تُشرّّع له أبواب التكريم » وتستقبله الفبلات والأحضان الداففئة من 
الجهات الرسمية ؛ وأنا هنا أتحدث عن أحد ضيوف شرف المملكة في حج هذا العام ؛ 
الذي قذمت له وزارة الثقافة والإعلام الدعوة الشرفية ليحج على حسابها تحت وَهَج 
وبريق ألقابه فهو يتأبط شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون العريقة » وهو 
أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة وبالتالي هو ( حسن حنفي ) العالم والمفكر والفيلسوف 
الكبير كما يصف نفسه ؛ هذا الرجل عندما رجع من حجه كتب مقالة في العدد ٠٠٤(‏ ) 
من صحيفة أخبار الأدب التي تصدر عن دار أخبار اليوم للطباعة والنشر في القاهرة ؛ 
وذلك يو م الأحد ۱/۲۲/١٠١٠٠٣م‏ . 

في تلك المقالة التي عنوانها (خواطر حاج بين تهنئة بالسفر و تهنئة بالعودة ) مارس 
الكاتب وهو يجتر ذكريات رحلته ألونا من السخرية والاستهزاء بالدين تحت غطاء من 
العبارات والنظريات الفلسفية ؛ بألفاظٍ مباشرة أو جمل إيحائية ذات مدلول بعيد ؛ المقال 
بدأ هذا المسلسل التهكمي بالتعرض للدعاء وأنه حيلة و أسلوب العاجزين ؛ فما أن علم 
أقرباؤه وأصدقاؤه بأمر حجه حتى أمطروه بوابل من الدعوات يحملها معه › يقول : ( 
ا ا الت لمرو ا ور ع ن ها برد فم 
يبق له إلا الدعاء ف في الحرم المكي أو المسجد النبوي كملجئ أخير» بالرغم من وصف 
إقبال الدعاء بأنه سؤال وشحاذة » ومن يريد شيئا عليه أن يحققه بنفسه وجهده ) » وفي 
المطار يسخر من لباس الإحرام وأنه تأصيل للمظهرية ؛ فاللباس العادي بزعمه أقرب 
للتواضع وإخفاء النوايا يقول لا فض فوه : ( كانت الحيرة يوم السفر بأي ملابس يسافر 
الحاج» باللباس العادي ثم يغيره بعد الوصول إلي ملابس الإحرام» وهو أقرب إلي 
التواضع وإخفاء النوايا وأقرب إلي التقوى أم لبس الإحرام منذ مغادرة المنزل ؟ وفضل 
" الأستاذ " - لاحظوا النرجسية وتعظيم الذات التي سَنْعرى لاحةا - الخيار الأول وغادر 


بالملابس العادية » ووجد الناس في المطار وقد فضلوا الخيار الثاني زي الإحرام . 
وتذكر العَالم - أيضا يُبَجل ذاته - قول المسيح: إذا أردت أن تصلي فلا تصل أمام الناس 
حتى لا تأخذ جزاءك منهم بل ادخل إلي غرفة وأغلق الباب وصل لله حتى لا يراك إلا 
أبوك الذي في السماوات . والشعائر تظاهر أمام الناس ؛ وأكثر الشعائر مظهرية مناسك 
الحج). 

وق وف الكعة المقرفة و الظر اف خو لها يرال الكاتي الكير افعاءاته و سخر يانه 
فيقول ما نصه : ( والكعبة بناء أسود مغطى بقطيفة سوداء مذهبة عالية البنيان» عريضة 
الحائطين › يلف الناس حولها؛ توحي للناظر بالوثنية القديمة في العصر الجاهلي . 
ربطا للجديد بالقديم» وللمسلمين بالحنفاء» وللرسول بإيراهيم » من بقايا الوثنية القديمة 
بعد تهذيبها ) . وفي إصرار منه على وصف شعائر الحج أو بعضها على الأقل بالوثنية 
يقول عند حديثه عن الجمرات : ( وإلي مني تتحرك الملايين لرمي الجمرات من علي 
الجسور أو الأنفاق .... ومكانها من فوق الجسر إلي أسفله أو في النفق أمام الحائط 
المبني كالتمثال في الجاهلية) . 

المقال في أغلب جُمَله ملطخ بدماء الإساءة للدين وشعائر الحَج ولعلي أختم بنقل هذا 
النص : ( وفي النهاية يتم التحلل من الإحرام » وكان حَرّاما قبلها الحلق أو التطيب أو 
الاستحمام بصابون ذي رائحة طيية أو حتى عند البعض دعك الأسنان بمعجون به 
رائحة النعناع أو الفواكه حتى لا ينعم الحاج بطيب الحياة وهو مُخرم » وكأن النظافة 
ليست من الإيمان» وكأن الإسلام ليس دين النظافةء وكأن النظافة ليست أساس الطهارة › 
وفي الحلق» يفضل البعض حلق شعر الرأس كلية فيصبح الحاج أصلمعا ... والأنوار 
ساطعة فوق الرؤوس بدل أن تخرج منها) . 

أعزائي ربما هذه المغالطات والتجاوزات لجهلها وتفاهتها لا تحتاج إلى رد »› وإن كان 
من ردود فإني أتركه لأهل الاختصاص . 

ولكن هناك نقطة أخرى ؛ فمن يتطاول على الدين من باب أولى أن يقابل اجان 
بالإساءة » والجميل بالتهكم والنكران ؛ وهذا ما فعله ذلك الفيلسوف في عدة مواضع من 
مقالته منها قوله : ( وتم الوصول إلي فندق السلام " هوليداي إن " لفظ عربي يوحي 
بدلالات سياسية معاصرة › ولفظ وافد يوحي بصناعة أمريكية ) . وفي معرض وصفه 
للقاء خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يمارس لغة التهكم والتطاول فيقول : ( 
وكان خطاب الملك تقليديا دينيا خالصا يخلو من موضوعات الساعة التي تشغل بال 
المثقفين والإعلاميين والعلماء ) . وفي مكان آخر يقول مظهرآ الحقد الدفين على هذه 
البلاد وأهلها ؛ رغم أنها كرّمته وشرفته بالحج المجاني ذي الخمس نجوم : ( وكما بدأ 
الحج بتهنئة الأقارب والأصدقاء انتهي أيضا بالتهنئة بسلامة الوصول خاصة بعد أنباء 
شهداء الحجيج الذين سقطوا فوق جسر الجمرات بالمئات بالتدافع طبقا للرواية الرسمية › 
وبدفع رجال الأمن الحجيج لإفساح الجسر لمرور شخصية كبيرة مسئولة › والناس 
طبقات وأصحاب البلاد لهم الأولوية في الحج علي عامة المسلمين ) . 


أعزائي أعتذر عن كثرة النقولات » ولكن أستأذنكم بنقل نص أخير يكشف زيف الألقاب 
والشهادات التي يحتمي بها هوؤلاء ويخفون خلفها جهلاً مركبا بمبادئ وتشريعاتِ من 
الدين لا تخفى على العامة البسطاء ( وفي طريق العودة» بالرغم من أن الوفد كان بدعوة 
رسمية من وزارة الثقافة والإعلام» وهي التي حددت موعد السفر وموعد العودة إلا أن 
سلطات المطار رفضت مغادرة الوفد لأن مناسك الحج لم تنته بعد . فكيف نغادر فجر 
اليوم الثالث وينقصنا رمي الجمرات الوسطى في اليوم الثاني الأربعاء» والصغرى في 
اليوم الثالث الخميس » والمفروض أن نعود من المناسك يوم الجمعة ويبداً الفوج الأول 
للمغادرة يوم السبت ؛ فلابد من إذن من وزارة الحج بأن أداء المناسك قد اكتمل ؛ فالدين 
وفي الختام عدة أسئلة أرجو أن نسمع إجابتها قريب من وزارة التثقافة والإعلام ؛ فإذا كان 
العالم الإسلامي يقف صفا واحداً تجاه من يسيء للإسلام من غير المسلمين » فكيف تكرم 
الوزارة هذا وأمثاله ممن لهم سوابق في سجل التهكم بالدين الإسلامي وثوابته ومؤلفاتهم 
وكتاباتهم خير شاهد ويمكن الرجوع في ذلك لمقالاته في جريدة الاتحاد الإماراتية ؟ 

ثم ما الغرض والفائدة من دعوة هذا وأمثاله » وكذا زمرة الفنانين والراقصات للحج أو 
العمرة ؟ هل نحتاج لالسنتهم المسمومة › وإمكانياتهم البارزة ؟ وإذا كان ولابد من هذه 
الدعوات المجانية أليس الفقراء بها أولى ؟ 
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الدعاة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم 


الكاتب: شيماء سيد 

اك الفرماوي: المطلوب إحياء سنته والاقتداء به 

ا البري: علينا الالتزام بتعاليمه وسيرته 

لكل إنسان قدوة يقتدي بها ويتخذها مثلا أعلى له» وغالبًا ما يتخذ الشباب آباءهم أو 
أمهاتهم قدوة لهم.. آما المسلمون فلهم في رسول الله القدوة والأسوة الحسنةء فالنبي- 
صلى الله عليه وسلم- كان قدوةٌ في كل مجالات الحياة. 


فإذا كنت فقيرًا تستطيع أن تقتدي به» عندما كان يسأل أزواجه الطعام فإذا لم يجد 
ك SS‏ 


وإذا كنت أبَّا تستطيع أن تقتدي به وهو يعامل ابنته فاطمةء وكيف كان يقبّلها كلما دخلت 


وإذا كنت جدا تستطيع أن تقتدي به وهو يقصر في الصلاة عند سماع بكاء حفيديه الحسن 
والحسين. 

وإذا كنت سياسيًا تستطيع أن تقتد تقتدي به وهو يأخذ برأي أصحابه» فمثلا وافق على فكرة 
سيدنا سلمان الفارسي لحفر الخندق» الأمر الذي كان سببًا في انتصار المسلمين وسُميت 
بغزوة الخندق نسبة لفكرة سيدنا سلمان» وما من موقفٍ في حياتنا إلا سنجد له موققا 
مشابهًا تعرَّض له» فقد مات له أولاده وزوجاته لنتعلم منه الصبر ويكون قدوة لنا في 
الشدائد .. لذلك يستطيع كل إنسان- وليس المسلمون فقط- أن يتخذوا سيدنا محمدا- کف 
الله عليه وسلم- قدوةٌ لهم؛ لأنه وباختصار شديد تميّز في كل مجالات الحياة كسياسي 
وكاقتصادي وكحاكم وكمحكوم» فإنه وبحق أعظم شخصية في التاريخ. 

حاولنا في هذا التحقيق طرح تساؤل حول نصرة النبي- صلى الله عليه وسلم- وماذا فعل 
الدعاة خاصة؟! 


الاقتداء به 


يرى الدكتور عبد الحي الفرماوي- الأستاذ بجامعة الأزهر- أنه من الواجب على كل فرد 
أن يقوم بدور لنصرة النبي- صلى الله عليه وسلم- من خلال وسائل متعددة» كإحياء 
سنته» والاقتداء به» وتطبیق أثره وتعليم الإسلام للأفرادء وعندما ينشأون بهذا الشكل 
کی ا او ا ا وو و کی ر ا 
الله عليه وسلم- بأن تعلن غضبها من خلال مؤتمر قمة طارئ لا يكون على مستوى 
الوزراء فقط لان العمل إنما يكون على مستوى قادة الدول وزعمائهاء أما الشعوب فقد 
قامت بدور كاف من خلال المظاهرات السلمية التي تم عملها ونشر غضبهم من خلال 
الوسائل المتداولة على الإيميل. 

EEE ENA;‏ ف 
کل فن تفه وفادها روف كرون لك فة ذب اقا ا اي وا عا 
أما على المستوى الثقافي فيشير الدكتور الفرماوي إلى ضرورة عرض الإسلام على 
الدول الأوروبية بشكلٍ جدي وسهل بلغة البلد المدعو فيها واستكتاب المسلمين داخل هذه 
البلد لنش الضبورة المت فة للدين الإتلامي 

كما لا بد من تربية أبنائنا قول وعملا منذ الصغر على منهج ودين الرسول- صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم- من خلال تكثيف الجرعة للطلاب في مناهج مادة التربية 
الدينية وجعلها مادة أساسية مضافة للمجموع وعليها درجات كبيرة»ء والتغيير في صورة 
الإعلام المرئي والمسموع وتحويله إلى إعلام إسلامي لا غربي وعند توافر هذه الأشياء 


يكون سهلاً على البيوت تربية أبنائها تربية إسلامية سليمة قادرين على أن يواجهوا أو 
يقفوا أمام كل مَّن يتصدى للدين الإسلامي. 

هذا دور المسلمين كأفراد ولكن كشعوب الأمر يختلف فلا بد من أن تقف الأمة يدا 
واخ و للك كن اول اتان من تانتاف الد غ الف الف رالرى 
ويقول: لا بد من لفت النظر إلى قول مالك بن أنس: "إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح أولها". 

ويشير الدكتور الفرماوي إلى هذا المعني قائلا: كان عمر بن الخطاب يحكم مشارق 
الأرض ومغاربهاء وقال فيه أحد خصومه عندما رأه نائتًا في ظل شجرة: ٠‏ "احکمت 
فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ٠"‏ ويناشد جميع المسلمين توحيد المشاعر والعواطف. 
ويتلخص دور الحكومة في المقاطعة لكل بضاعة من أعداء الإسلام وحكم من لا يقاطع 
أنه خائن وجدير به أن يبتليه الله بما يؤذيه» وهذا لضعف الإيمان وواجب على الدولة 
ا 

ويناشد الدكتور محمد عبد المنعم البري- أستاذ الثقافة الإسلامية والدراسات العليا بكلية 
a‏ 
وسلم- والالتزام بعهده ومحاولة ربط القلب والفؤاد بحبه» من منطلق الحديث الشريف: 
"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده والناس أجمعين". 

ا ع ا 

ويضيف الدكتور رجب أبو مليح- دكتوراه في الشريعة الإسلامية- أن نصرة النبي- 
صلى الله عليه وسلم- واجبة على كل مسلم رجلا كان أو امرأة» شیخا كان أو شابًاء فردًا 
كان أو مؤسسة أوحكومة» كل على قدر إمكاناته وقدراته» فهي نوع من الجهاد يجب 
على كل مسلم بقدره يجدنا حيث أمرنا ويفتقدنا حيث نهانا... 

وعلى مستوى الشعوب والمجتمعات تجب نصرة النبي- صلى الله عليه وسلم-» وتتحقق 
بالإضافة لما سبق بإخراج نموذج عملي للمجتمع الذي أسسه النبي- صلى الله عليه 
وسلم- أو محاولة محاكاة هذا النموذج الفريد» أن تشيع بيننا روح التعاون والألفة 
والمحبة» أن نصير معا كما شبهنا النبي- صلی الله عليه وسلم- کالبنيان يشد بعضه 
e AE‏ ا 
بالسهر والحمى". 

ويضيف الدكتور أبو مليح أن دور الحكومات الإسلامية على مستويين في الداخل وهو 
زرع هذه القيم والمبادئ والأخلاق النبوية في المجتمع وحمايته من الضياع ثم يأتي 
دورها في الخارج بالتعريف بالرسول- صلى الله عليه وسلم- والتركيز على القيم 
الحطدارية اللىحء نها الي صل اله هل وك فى ممع كان تر اليه ال 


ليعلم كل الناس كيف كان يتعامل الرسول- صلى الله عليه وسلم- مع من يخالفونه في 
الرأي أو المعتقدء أما على مستوى الأفراد فيشير إلى نصرة النبي- صلى الله عليه وسلم- 
بالتأسي بتطبيق قوله- صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد...". 

وكذلك تكون النصرة بالتخلق بأخلاقه الكريمة فنتحلى بهذه الأخلاق الفاضلةء ونتخلى 
عن كل الأخلاق الرذيلة التي نهى عنها النبي- صلى الله عليه وسلم-ء فقد كان النبي رغم 
ذلك يسمح لأهل هذه المعتقدات بممارستها وهو يعلم أنها غير صحيحة. 

ويضيف: إن هناك أشكال لنصرة النبى من خلال الأفراد والشعوب والحكومات 
اقتاا ال اة و هد ةا يهان ول ام ت ا هن آل ارف 
بالرسول- صلى الله عليه وسلم- وقيم الإسلام بشتى لغات العالم» وبكافة الوسائل 
المسموعة والمرئية والمقروءة» ويمكننا نصرته تقافيًا بالتمسك بثقافتنا والاختيار من 
تقافة الآخرين فنأخذ منها وندع وفق ما يتناسب مع منظومة القيم والأخلاق التي أتى بها 
الإسلام» ونبذ ما لا يتناسب مع ثوابتنا وقيمنا وأخلاقناء وعلى المسلمين في الداخل 
والخارج أن يكون صورة مشرفة للإسلام ونبي الإسلام عليهم أن يكونوا صورة مشرقة 
يهتدي ا بنورها ويحبوا النبي من أجلها ويتعرفوا عليه من خلال نموذج عملي 
يرونه أمامهم ولو عرفوه لأحبوه» والإنسان عدو ما يجهل. 

التربية 

أما تربية الأولاد على حب الحبيب- صلی الله عليه وسلم- فواجب أن يشترك فيه الأفراد 
والشعوب والمجتمعات والحكومات» هو واجب الأسرة في البيت بزرع هذا الحب 
ورعايته في قلوب الأبناء» وواجب المجتمع بأن يعلي من أخلاقه- صلى الله عليه وسلم- 
ويساعد على شيوعها في المجتمع وواجب الحكومة من خلال وسائل التربية في مراحل 
التعليم المختلفة ووسائل الإعلام نشر سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم- وتعريف الأبناء 
ENE‏ 
الرحمن بن عوف عندما وجد شابين صغيرين هما إلى سن الطفولة أقرب منه إلى سن 
الشباب يسأله كل منهما أن يدله على أبي جهل ذلك الرجل الذي كان يؤذي النبي في مكة 
فلما دلهما عليه غمسا سيفيهما في جسده ثم عادا قريرا العين وقد انتصروا للرسول- 
صلى الله عليه وسلم-» وهذا لم يأتِ من فراغ لكنه أتي من خلال زرع محبة النبي- صلى 
الله عليه وسلم- في قلوب الأطفال فشبوا عليها واختلطت محبته بقلوبهم ودمائهم. 

يقول الشيخ أكرم كساب- باحث شرعي-: إن هذه الصور البذيئةء جاءت بردود أفعال 
غاضبة أسفرت عن إيمان مخدر لدى الشعوب» وحب دفين لدى الأفرادء يحتاج فقط إلى 
من يوقظ هذا الإيمان المخدرء ويُفعل هذا الحب الدفين. 


ويطالب الأمة الإسلامية بأن تقف يدا واحدة أمام التيار الذي يريد أن يسيء إلى الرسول- 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وإلى المسلمين أجمعين فكل فرد له دور يمتد 
ليطول الحكومات مع الشعوب. 

ويلخص أكرم كساب دور الأفراد في التعرف الحقيقي على سيرة النبي- صلى الله عليه 
وسلم- والعمل على أن يكون الفرد نموذجًا يُجسد الإسلام مع التعريف بسيرة الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- وسنته والدعوة إليها والمشاركة الفعالة فيما يدور حوله من ندوات 
ومحاضرات ومسيرات تؤكد هذه المعاني مع التجاوب الفعال مع المقاطعة التي ذعي 
إليها تجاه الدول المسيئة. 

ويضيف: أما المؤسسات والتجمعات فيتلخص دور ها فى استغلال هذا الحدث استغلالا 
جيدا والاستفادة منه من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تشرح عظمة الرسول 
مع إقامة المسابقات التي تربط الأفراد بالرسول- صلى الله عليه وسلم- والإنفاق عليها 
کا اخ لے نے التانفن الان قى مهال ال وها والنعرة اة 
خصوصًا ونشر المقالات والنشرات والمجلات التي تعرف بالرسول- صلى الله عليه 
وسلم- ومكارم أخلاقه مع ترجمة العديد من المقالات والنشرات والمجلات التي ثعرف 
بالرسول وتفعيل الجانب الفني في هذا المجال ولكن بالضوابط الشرعية»ء ومن ذالك: 
أعمال كرتونية للأطفال تشرح بعض مواقف العظمة في شخصية الرسول. 

ويضيف: أما على مستوى العلماء فضروري إبراز شخصية الرسول- صلی الله عليه 
وسلم- وبيان محاسنها التي لا تعد» وإظهار محاسن الدين الإسلامي الذي دعا إليه النبي- 
صلى الله عليه وسلم- والرد على الشبهات والأباطيل التي ثثار بين الفينة والأخرى حول 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- مع استخدام لغة العصر وما جد فيه من تكنولوجيا حديثة 
في نشر الخطاب الإإسلامي مع توحيد الجهود حتى لا نكرر العمل» وكأننانحرث في 
البحر. 

ويطالب بدور أكبر للحكومات من خلال التفاعل مع الشعوب حتى لا تداس (الحكومات) 
بالأقدام» أو تركل بالأرجل» وطالب بسحب السفراء من الدول المسيئة ومخاطبة هؤلاء 
السفراء وإخبارهم بجرم مافعلوا مع العمل على استصدار قوانين تجرم الإساءة إلى 
الإسلام خصوصًا وكل الأديان عمومًا. 


الدعوة للفصل بين الكنيسة والدولة أكذوبة تفندها الوقائع 
ابراهیم عباس 
يرى العديد من المراقبين أن تصريحات بعض الساسة الأوروبيين التي وصلت إلى حد 


دعوة أحد الوزراء في الحكومة الإيطالية إلى استخدام القوة العسكرية ضد المسلمين 
بسبب ردود الفعل الإسلامية الغاضبة على إثر نشر صحيفة دنماركية لصور مسيئة 


للإسلام بأنها لا تخر ج فقط عن الإطار الدبلوماسي المفترض لها وحسب » وإنما تتناقض 


مع مطالب الغرب للمسلمين بتوخي خطاب الاعتدال والوسطية والتسامح في الوقت الذي 
لا يتقيدون فيه بقواعد هذا الخطاب . وكان يعتقد أن توجه أوروبا في العصر الحديث 
نحو الديمقراطية واعتناقها لمبادئ المساواة والحرية وحقوق الإنسان ستحد من النزعة 
العنصرية التى شكلت السمة البارزة فى هذا الخطاب بدءًا من العصور الوسطى من 
خلال الحروب الصليبية وبعد ذلك على يد المستشرقين الحاقدين على الإسلام والمسلمين 
N gE‏ 


ف خت إلى امه کرل روت في تخطط ها الي و في عدا مانا 
والمسلمين . 

وما يدعو إلى التعجب أن بعض ساسة أوروبا الذين يبدون دهشتهم من ردود الفعل 
الإسلامية الغاضبة على الرسومات الكرتونية المسيئة لنبى هذه الأمة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام والتي تبارت عشرات الصحف الأوروبية في إعادة نشرها إمعانا في 
استفزاز المسلمين أن الغرب نفسه الذي يتبجح بحرية التعبير يحذو الحذو نفسه عندما 
يتعلق الأمر بالدين أو الإساءة للكنيسة رغم تظاهره بالتمسك بمبدأ الفصل بين الدين 
والدولة . ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك ردود الفعل الغاضبة التي أعقبت 
تصوير مادونا لأغنية (كمن يصلي) في الثمانينيات التي سخرت فيها من الكنيسة مثيرة 
ردود فعل عنيفة في أوساط الكنيسة والرأي العام المسيحي في أوروبا وأمريكا على حد 
سواء . وأيضًا ما ذكره كمبرلي بلاكر في كتابه "أصول التطرف - اليمين المسيحي 
المتطرف في أمريكا" حول سطوة اليمين المسيحي المتطرف في الولايات المتحدة على 
الإعلام ضاربًا مثالا لذلك "الرابطة الكاثوليكية للحقوق الدينية والمدنية" التي يصنفها 
بأنها هيئة دينية تكرس جهودها لخدمة القانون الكنسي ٠۳١۹‏ الذي ينص على معاقبة كل 
من يجدف أو يستثير الكراهية أو الازدراء ضد الدين أو الكنيسة" . ويذكر بهذا الصدد 
ا ا و E‏ 


اا اه ع افر ھجک م ااه نط ات ر اها اة 
بفصل رایت عن عمله . 

ويعتقد البعض أن الاستغراب حول ردود الفعل الإسلامية الغاضبة لا ينبغي أن تصدر 
E‏ 
المفردات التي لا يكفون فيها عن مطالبتهم المسلمين الأخذ بها » وإنما من ڊ بعض المواقف 
SG ET‏ 
E ES‏ تعتبر الرقم | مليون يهودي رقم 
وفریسون . 


وقد حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على صاحب إذاعة "راديو الإسلام" التي تبث من 
السويد بسبب برنامج نقلته إذاعته حول الهولوكوست بالرغم من أن التشكيك جاء من قبل 
ضيوف البرنامج (الغربيين) الذين تحدثوا عن خرافة هذا الموضوع . ولعل أكثر النكات 
مدعاة للسخرية اتهام الأستاذ بجامعة نيويورك الحكومية د. نورمان فنكلشتاين (صاحب 
كتاب صناعة الهولوكوست) باللاسامية بالرغم من إنه يهودي. 


استعداء أوروبا للمسلمين على هذا النحو يقلب الطاولة على أكذوبة حرية الرأي التي 
تزعمها » ويؤكد على أن الكراهية والتعصب ورفض الآخر واستفزاز مشاعره لغة 
جديدة في قاموس الحوار العربي الأوروبي ليس من شانها أن تؤدي إلى تعثر هذا 
الجديدة وأوروبا العجوز الذي نشب على إثر الغزو الأمريكي للعراق » وإنما على أساس 
أوروبا المتسامحة مع الإسلام وأوروبا المتحاملة عليه بعد موجة نشر الرسومات المسيئة 
للإسلام التي اجتاحتها. 


الدفاع عن حبیب الله 


الدفاع عن سيّد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم ومسلمة › 
وما صدر من سفه من خلال الرسوم الكاريكاتورية التى أساءت للرسول محمد عليه 
افضل الصلاة وأزكى التسليم فى الدنمارك والتى على إثرها سحبت المملكة العربية 
السعودية سفيرها من هناك وكذلك فعلت بعض الدول » راجيا ان تفعل نفس الشىء بقية 
الدول العربية والإسلامية وهذا أضعف الإيمان ٬لأن‏ ما صدر من سفه بالإساءة الى 
سيدنا محمد إساءة لمشاعر اكثر من مليار مسلم يعيشون فى المعمورة من اقصاها الى 
اقصاها. 

وكم اثلجت صدورنا الغضبة العارمة التى تفجرت فى الشارع العربى والإسلامى 
وخطب صلاة الجمعة الماضية وتحرك منظمة مؤتمر العالم الإسلامى بدعوة وزراء 
خارجية الدول العربية والإسلامية لمناقشة هذا التطاول على سيد الخلق » كل هذا اثبت 
ان امة محمد بخير . 

ان المكانة التى يتربع فيها شفيعنا فى قلوبنا ناهيك عن مكانته التى وصفه فيها الله عز 
وجل بالخلق العظيم وأنه ارسل عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين » لكل هذه الأسباب 
وغيرها يجب الا نتهاون فى الرد على هذه الإساءة بالمقاطعة الإقتصادية على مستوى 
العالم العربى و الإسلامىء» لأننا بهذا ندافع عن رمز الدين الإسلامى وهادى البشرية 
شفيعنا وحبيينا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ء > لأن الحديث عن الأنبياء والرسل 
يتطلب بل ويفرض قدرا كاملا من التأدب عند الحديث عنهم لكى لايكون هناك سبب فى 
بث روح الكراهية وتأجيج صراع الحضارات وعنصرية الأديان . 


وهنا أود ان اذكر بأن مكانة ودور النبى محمد عليه الصلاة والسلام لم يكتشفها 
المسلمون فقط » بل اكتشفها ايضا ذوو الحجا من مفكرى الغرب من غير المسلمين متل : 
- اديب روسيا" تولستوى " الذى كان من اشد المعجبين بسيدنا محمد وبشخصيته 
ومنجزه › لدرجة انه كان يردد دائما" ...ان رجلا متل النبى محمد جدير بالاحترام 
والتبجيل" . 

E N RO E O TE A 
(تحت وطأة قدمیه تنبت فی الوادی زهور › وتحیا من انفاسه زهور).‎ 

- مايكل هارت الأمريكى الجنسية اعتبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية 
الأكثر تأثيرا فى تاريخ البشرية . 

- برنارد شو.. وقف مشدوها امام شخصية الرسول ليقول : 

کک کک ا کل مکی کی 
وقت وجيز " 

لابد ان نتحرك وبسرعة لأن هذا أمر يجب الا نتهاون فيه وكفانا تهاونا وهوانا اوصلنا 
الى مانحن فيه . 

ان الشجب والاستنكار الذى جبلنا عليه ليس وقته الآن لأن التطاول الذى حدث من 
الصحيفة الدنماركية وغيرها من الصحف على نبينا الكريم بدون اى سبب وبدون اى 
مقدمات اسفر عن وجه ونوايا قبيحة لا تنسجم مع ظننا أنهم أمة متحضرة بل جعلتنا 
نتيقن انهم بفعلتهم النكراء وخصوصا ان ملكتهم ورئيس وزرائهم اعتبروا ان ماحدث 
السنين ايام كانت الحروب الداخلية والفساد ينهش بحضارتهم الحديتة › ثم اى حرية 
شخصية وأى ديموقراطية التى تسعى لحظر بعض القنوات الإسلامية والعربية 
بالدنمارك وذلك لمعاداتها للسامية كما يذعون ! ثم هل يجرأون فى ظل ديموقراطيتهم 
وحريتهم الشخصية نشر اى شيىء له علاقة بالمحرقة النازية ال .. " tئuجoc[اهط"؟‏ 

ولنتذكر معا مصير من تطاول وأستهزأ برسول الله وما أصابهم من خزى ونكال وذلة 
ومهانة وعقوبة » اين صناديد قريش عندما اشعلوا نار الفتنة ؟ إنهم فى مزبلة التاريخ 
وفى الدرك الأسفل من النار › يقول الله فى محكم تنزيله : (تبت يدا ابى لهب وتب * 
کک م و ا کو ا ا حا ا 
جیدها حبل من مسد). 

ان من أعتقدوا انهم سخروا بسيد البشر واستهزأوا بالدين العظيم ظانين انهم يرسون 
دعائم الديموقراطية »فان الله قادر على بتر السنتهم وقادر على خزيهم فى الدنيا والاخرة 


المطلوب الان من حكومات العالم وهيئاته ومؤسساته وعلمائه ان ينتصروا لسيد الخلق و 
لردع المفترى وكفه عن ضلاله وبغيه وان يطالبوا بحق المسلمين حتى لاتتكرر هذه 
المسالك القذرة . 

قبل الختام 

لن ن افد تاغل الى كان ترا من م شركات الدرل ارب والساة 
تقاط الفور ت لاد المكدان اللا كةء ولف افا اك . 

فداك نفسی وأبنائی وأمى وأبى يا حبيب الله وصلى الله عليك صلاة يقبل بھا دعائی 
ويحقق بها رجائى بنصر مؤزر لأمتك من الله سبحانه وتعالی انه سميع مجيب . 

سامی عباس خمیس - جدة 

sam1@khumaiyes.com 

الدنمارك والهجوم على الرسول 

العربية نت: 

ا اا و و هھ 


الدنمارك والهجوم على الرسول 


محمك الباهلي 


كثيرة هى الدراسات والكتابات والأصوات التى تحدثت طويلاً عن العداء الغربى 
للإسلام والمسلمين» خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء وكثيرة هي الندوات 
زالقاءات و الو تمر ات والحر ارات الت عقت طرال استرات الماضية لمخالجة إشكاة 
هذا العداء بين الغرب والإسلام وإشكالية الربط بينه وبين الإرهاب» حتى أصبح "حوار 
الحضارات" مادة أساسية في كل لقاء بين العرب والمسلمين والغربه ورغم كل هذه 
الجهود» فإن نزعة الكراهية في جسد الجسم السياسي الغربي لم تتوقف» حيث إن هناك 
نوعا من الإصرار في الغرب» وبالأخص في أوروبا وأميركاء على تصعيد حالة 
الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين والعرب بكل الوسائل» وتحويل هذا الموضوع إلى 
حالة من المرض والقلق والخوف والهستيريا في المخ الغربي ضد الإسلام والمسلمين 
والعربه وكلما حاول العرب والمسلمون معالجة هذه الإشكالية بصورة حضارية عالية 
المستوى» وذلك من خلال التعاون البناء ودعم الحوار بين الطرفين بهدف توضيح 
الصورة وإزالة الشكوك» يصر المخ الغربي والآلة الإعلامية الغربية والنخب الفكرية 
هناك» على الاستمرار في إشعال الفتنة بين الطرفين بصورة بغيضة والإصرار على 
تحويل موضوع الكراهية والحقد ضد الإسلام إلى "صناعة مسمومة"» صناعة كريهة 
تدر عليهم مليارات الدولارات» وذلك من خلال المنتجات الإعلامية التي يتم تعليبها في 


صورة "أفلام ومسلسلات وبرامج إذاعية ورسوم كاريكاتيرية ولوحات فنية" ومنتجات 
ثقافية في صورة "مقالات وكتب ودراسات وقصص وروايات ونصوص مدرسية 
ومناهج تعليمية وكتابات ساقطة"» كلها تعمل على تشويه صورة العرب والمسلمين في 
عيون الرأي العام الغربي» وكلها تعمل على تعمية بصيرة الغرب وتجهيله عن الإطلاع 
بوضوح على الإسلام وحضارة العرب والمسلمين» وكلها تصر جاهدة على استمرار 
تفريخ صورة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين» وتصر على قذف منتجاتها الإعلامية 
والثقافية في سوق الغرب على هيئة قنابل حارقة تنفجر بصورة هستيرية في المخ 
الغربي لترسخ في داخله صورة هذا العداءه 
المشكلة الآن هي أن هذه "الصناعة الكريهة" قد تجاوزت كل الحدود والخطوط 
الحمراءء ووصلت إلى درجة أن تسخر من عقيدة مليار وثلاثمائة مليون مسلم» » حيث 
وصل الأمر إلى الإساءة والسخرية من القرآن الكريم ورسولنا الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم» حيث يتعرض الرسول الكريم منذ ٠١‏ سبتمبر الماضي إلى هجوم حاد 
وخر به فة فى الصجحافة ال انار ك حك ات رة كا ضور فاالفون 
هناك عندما أراد مؤلف كتب أطفال دانماركي أن يضع على غلاف كتابه صورة 
للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» ورفض رسام الكاريكاتير المكلف بإعداد الغلاف 
رسم هذه الصورة» فقرر المؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول» حيث تقدم لها ٠١‏ رسام 
كاريكاتير أرسلوا ١١‏ صورة مسيئة لرسولنا الكريمه ثم تواصل نشر هذه الصور 
المسيئة في صحيفة "بيو لاندز بوستن" اليمينية المتطرفة والتابعة للحزب الحاكم» وانتقل 
الأمر إلى شبكة الإنترنته ورغم أن المسلمين هناك والبالغ عددهم ٠٠١‏ ألف مسلم 
حاولوا الاحتجاج على القرار وذلك عن طريق رفع مذكرة إلى الحكومة الدانماركيةء إلا 
أن الجواب كان هو الرفض وإصرار الحكومة على دعم حملة الهجوم تحت مسمى 
"حرية التعبير ٠"‏ 
إن المطلوب الآن هو أن نقوم بحملة واسعة لمواجهة هذا الهجوم الذي يتعرض له 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم» أن نعمل بقوة على دعم إخواننا المسلمين في 
الدانمارك وأن نقف معهم في مواجهة هذا الهجوم» وأن تحول الدول الإسلامية ومنظمة 
العالم الإسلامي والجامعة العربية والأزهر الشريف ومؤسساتنا الدينية والثقافيةء لغة 
الاستنكار إلى خطوات عملية ملموسة ضد هذا التجاوز الخطير الذي أصبح يمارس بكل 
اة ف دول ار خا س ان فش كل المخاو ت ولوار ات الحخ رة 
البناءة معهمه لابد أن تقدم دولة الدانمارك اعتذارها لمليار وثلاثمائة مليون مسلمه 
* نقلا عن جريدة "الاتحاد" الاماراتية 
تعليقات حول الموضوع 


الفران دستوري وسنة النبي حبيبي سيفي 


غر 0900 a‏ 2 ترد £0 1 (کريفش) 

شو اهو ا ا ي فة به عة ان التو و 
وعلي اصحابه الارار الميامين اما بعد نحن في غزو من الدول الغربيه عموم وقد 
فاختو اا ف مط لر هات وعاف ا ر ھا رر ھا س ر رة کے ف الصف 
ا ر ا و ا غ و ی او ا 
لسانه وويده وبارك الله فيكم وفي موقعكم وجعلكم الله اصحاب راي جاد وحوار جاد 
ا ك ن ا د ا و ا ا ت ب ا و 
الختا 


نرفض الاساءه الى دين 

ماجد ONT‏ ۹ م“ A:T‏ (السعودية)» 10:۰ (جرینیتش) 

ای انسان متحضر يرفض الاساءه الى معتقدات الاخرين فلابد ان يحترم كل انسان 
الاخر المختلف ولايسى الى عقيدته التى يعتز بها ولكنى ليس مع الكاتب فى اتهامه 
للغرب بالبدء فى العداء الى المسلمين .فهم لايستطيعون ان يجدوا تفسيرا واضحا 
للعمليات الانتحاريه الموجوده فى العالم كله والغريب انه لاتوجد ادانه واضحه من شيوخ 
گنت اوی الشماته کے آغین اخرت' المسلھن فے الامزیکان فی ادات ١١‏ تز 


ooo qa 


الأمين ۳ ۰ م› ۸:۲ (السعودية)» 0:۲ (جرینیتش) 

ان رئيس الوزراء الدنماركي اندروز فوغ اسموسن رفض لقاء عدد من بعثات الدول 
الإسلامية الديبلوماسية في كوبنهاغن لسماع وجهة نظرها إزاء الرسومات» واقتصر رده 
على هذه البعثات بأن الدنمارك دولة ديمقراطية تحترم مبدأ الحرية و الرسومات تدخل 
ضمن هذا النطاق وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء.....وأقول لهذا المنافق وغيره ماذا 
يحصل لو حاول احدهم كتابه مقال معاد للساميه او مقال يشجع فيه العمليات الاستشهاديه 
في اسرائيل !!؟ وأقول لكم بحسره يا ليت الإساءة للرسول تقتصر على هذه الرسومات 
فقط ولكنها امتدت لتشمل إساءات اشد ...مثل ما نشرته صحيفة هيوستن برس الأمريكية 
الأسبوعية في ولاية تكساس إعلان عن دار عرض أمريكية تعرض فيلما إباحيا 
بعنوان'الحياة الجنسية للنبي محمد" .!!إورغم الاحتجاجات التي تلقتها دار السينما من 


مسلمى و لاية تكساس إلا أنها رفضت إيقاف غراضالفيلم واستعانت بالشرظة لصذ 
المتظاهرين... .يجب التخلي عن المواقف السلبية المتمثلة في السكوت والتخاذل فكلما 


سكتنا كلما زادت الإساءة و هذه الإساءة ليست لأشخاصنا فقط و لكن لديننا ونبينا الحبيب 
الذي وصفه ربه فقال(وانك لعلی خلق عظيم).... 


حزين لحال الاسلام 

اسلام |۲۰۰۶/۱۲/۲۲ م» ۱۹:۹ (السعودية)» ۱١:۹‏ (جرينيتش) 

والله ان جل ما اريد معرفته مدى التأثير الذي سيحدته قيام ذلك الكاتب بعمل قصه عن 
ااطير و خزافات المحارق البهر ديه فى دو له فة لذ ر لهم نل ملاضئقة لها أو غق 
المجازر اليهوديه لاخواننا الفلسطنيين او عن الكثير من موازينهم المقلوبه وهل كان 
التصريح الحكومى لتلك الدوله بنفس العبارات ؟؟؟ لاو الله لانهم يعرفون مدى قسوة الرد 
اليهودى الصهيونى فى الدفاع عن اكاذيبهم اما نحن فنتكاسل حتى فى الدفاع عن حقوقنا 
وا و راتا ان مات الول( ف ا ف 
من وطأة الخبر فى نفسى هو قيام هؤلاء المتشدقين بحب المسيح والتسامح الانسانى هم 
انفسهم من رسموا السيدة مريم عليها رضوان الله فى صورة العاهرات وصوروا السيد 
المسيح فى صورة القواد وغير ذلك › ان مثل هؤلاء مثل زبد البحر فان من لا يحترم 
مبادئه ومعتقداته هانت عليه معتقدات الاخرین 


هیا یا عرب 
المنقذ NUTT‏ ۰ م» 111۳ (السعو دية)» 11:1۲۳ (جرینینش ( 
ارجو من العربيه النشر.....بسم الله الرحمن الرحيم....ارجو من الرؤساء جمعينا 


الاتصال في الحكومه الدنيماركيه لتعرف تلك الدوله ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
هو نبينا وقره اعيننا وان من يتحدث عنه بسوء يتحدث عن الاسلام كله وعن كل مسلم 
غيور على اسلامه وعلى دينه . وارجو من الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفبن 
التوجه والاتصال شخصيا بالرئيس الدينيماركي لحل هذه المشكله الماسه بالاسلام وعدم 
تكرارها وخاصه ان السعوديه تعتبر من كبرى الدول العربيه الاسلاميه. 


khaled |‏ ۲۰۰/۲ م» ۱۹:۲۷ (السعودية)» ۱٦:۲۷‏ (جرینیتش) 


لمن لقد ندسو القرأن الكريم والأن تصل مواصيلهم الى الرسول (ص)الى أين تظنون 
نفسکم ستصلون الی لا شییء و مصیرهم آکد جهنم وباس المير 


وبالحق انزلنه وبالحق نزل 

كان يجب على المسلمين اثناء انعقاد مؤتمر القمة الاسلامى الذى انعقد بمكة المكرمة ان 
يرتدعوا والعودة الى الصواب واحترام الاديان فقطع العلاقات بكافة اشكالها هو الجزاء 
لمثل هو لاء 

بدون تعليق 

علاء حسن | ۲۰۰٥/۱۲/۲۲‏ م» O0‏ (السعودية)» ٥‏ (جرینینش) 

يكفينا شرف أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان امي علمه شديد القوى وجاء بمعجزة 
خالدة إلى يومنا هذا فليأت المكذبون والمضللون بكتاب مثله ويأتي بأطفال العالم جميعا 
ويطلب منهم ان يحفظوا الكتاب الذي ألفوه لن يستطيعوا ولا يوجد كتاب في العالم في 
محم رن کرای فا ت کے ان رکه کل فی ا ار رک 
مشن او اهر اة أ شاب . نعم رسولنا الكريم جاء بمعجزة جعلت الحاقدين وأصحاب 
الشهوات الخبيئة يعيبون عليه لأنه جاء بالطهارة والنقاء وصلى الله على محمد وسلم 


ياحبيبي يارسول الله 

مسلم |۲ ۲۰۰١/۱۲/۲‏ م» ٠١‏ (السعودية)» ° A:T‏ (جرینیتش) 

أرجو من جميع المسلمين اشخاصاومؤسسات ودول ان يوقفوا تعاملهم مع هذه 
الدولةالكافرة فوالله مااقوانا باتحاد كلمتنا والله كبر 

أحمد ۲۰۰٣/۱۲/۲۲|‏ م» ۲۱:۳۱ (السعودية)» ۱۸:۳١‏ (جرينيتش) 

بصرااحه يا ألف خساره علي الي رااح وياريت هنعرف نرجعه أحنا بقيناا مسخه لدرجه 
GT CC EE‏ 


where are you eslam 


۱۸:۳۹ م› ۲:۳۹ (السعودية)›‎ ۲۰۰// lover of eslam for ever | 

(جرینیتش) 
if there is any moslem in this word then why you are waiting tell‏ 
know every body hates us and we are waiting from where you are‏ 


isn t you moslens dont wait or we will cry for our life in the future 
المدينة المنورة‎ 
(جرینيتش)‎ ۱۸:٤١ (السعودية)»‎ ۲٠:٤١ م»‎ ۲۰٠۰٠/۱۲/۲۳| عادل صنفيري‎ 


ارجوا مناقشة الموضوع على قناتنا المميزة العربية في اسرع وقت وشن حملة اعلامية 
مداد اا و ناا ر اعون 


اين اهل الغيره 

أحمدا لشمر ETE‏ ۰ م› YY:0‏ (السعودية)» 14:0۰ (جرینینش ( 

المسلم طبعه الغيره وما من غيره اشد من الغيره عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ونحن كمسلمين لانملك بعد الله الا اوامر ولاه الامور فنتقدم لولاه امو المسلمين عامه 
بالتدخل في هذا الموضوع باسرع وقت ونناشد خادم الحرمين الشريفين خاصه بالتدخل 
السرع ونقول له انت الخير والبركه وانت امامنا وولي امرنا فانصرنا بعد الله 

ما هي الا ايام 

رشید | ۲۰۰٥/۱۲/۲۲‏ م» ٠‏ (السعودية)» ٥‏ (جرینیتش) 

الى كل الدنماركيين حكومة وشعبا ام ان ترجعوا عن هذه المهزلة والا فالمنتقم ينتقم لدينه 
ولستم وحدكم في هذه المهزلة بل كل حاكم مسلم يمنعنا وان غدا لناظره لقريب 

الأسباب ... والنتائج 

أحمد عبدالرحمن ۲۰۰٣/۱۲/۲۲|‏ م» ۲۳:۱۳ (السعودية)» ۲۰:۱۳ (جرينيتش) 

بدلا من الوعيد والتهديد والسب والندب والتباكى على تطاول الآخرين على مقدساتكم .. 
هل تسائل أحد منكم عن الأسباب ؟؟؟ 


يا حبيبي يا رسول الله 

نزهة .٥/۱۲/۲۳|‏ ۹ م“ T۹‏ (السعودية)› ۳۹ (جرینیتش) 

8 O E 
رسول الله الغريزي في نفوس المسلمين مايسعناالل قول لا حول ولاقوةالا‎ 


E EEE 

رافت الظاهر | ۰0/۲/۲ ٩‏ م“ YT:‏ (السعودية)› a‏ (جرینیتش) 

کن افص و عضب اها الق ییون اسار ا انفک عن فمن اروا فل سرن عام فى 
الحرب العالمية ۲ فاحرى بكم ان ترسموه في كركتارتكم 

الدنمارك والهجوم على الرسول 

بو عبدالله - البحرين - مدينة حمد | ٠٠٠١/٠۲/۲١‏ م» ۲۳ (السعودية)» V:oY‏ 
(جرینیتش) 

NNN‏ الله یرحمکم یا مسلمین 

لن تن ا فخت نارك 

ا ا ا و ی ا و ا 

ابو حصة | ۲۰۰٦/۰۱/۰۱‏ م» ٠‏ (السعودية)» ٥‏ (جرینیتش) 


ياعزيز ياقوي ياكبير قهار اللهم أرينا فيهم مالم تراهو العيون اللهم ياسامع الصوت ارينا 
فيهم عجائب قدرتك .... ها نحن ندعوك فستجب لنا كما امرتنا 


لابد من مقاطعة بضائعهم 
مسلمة |۲۰۰۹/۰۱/۰۸ م» ۲۲:۰ (السعودية)» ۱۹:۰ (جرينيتش) 


لابد أن يتخذ المسلمون وقفة فالإقتصاد أكثر مايؤثر على مثل هذه الدول نقاطع البضائع 
الدنمركية حسبنا الله عليهم 


محمد عارف | ۲۰۰٦/۰۱/۱۱‏ م» :1 (السعودية)» 1:1 (جرینیتش) 

هو لاء العصاة يريدون ان يشوهوا صورة الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم لكن 
ذلك بعيد عن هو لاء الكفره وحسابهم عند الله عسير و أليم يوم القيامة والسلام عليكم 
هذه هی سنته 

spider‏ 0۰ | ۲۰۰1/۰۱/۱۸ م T۲‏ (السعودية)» ۲ (جرینیتش) 

الهم أغفر لهؤلاء القوم فانهم لا يعلمون أنظروا الى معلمنا و قدوتنا حين أشتد به إيذاء 
قه اذا فمل دعا ا قر مه تالهذ انه والقفر دو لو اء لدعا ال قا هلك خفيع أن كنا 


لا نملك القدره على المغفره فإننا نملك القدره على الصبر هذه هى سنته صلى الله و سلم 
وبارك عليك يا خير خلق الله 


لقد بلغ الحقد عندهم ما بلغ 

غیور ۲۰۰٦/۰۱/۲۰|‏ م» ۱۳:۷ (السعودية)» ٠۰:۷‏ (جرينيتش) 

الله لاقمل :انين 

الجانب المشرق 

ناصر | ۲۰۰٦/۰۱/۲۰‏ م» ٠٤٠:٠١‏ (السعودية)» ٠٠:٠١‏ (جرينيتش) 

سبحان الله ..... الدنماركيون سوف يقراؤن عن الرسول الكريم فتكون سببا لدخوله الدين 
العظيم........ (( رب ضاره نافعة)) 

ابشروا بالفتح 

فایز - مصر ۲۰۰٦/۰۱/۲۱|‏ م» ۱٠:۲۳‏ (السعودية)» ۸:۲۳ (جرينيتش) 


ابشروا يا أمة المليار بالفتح القريب بعد سب | لحبيب هذه سنة الله فى أعداء حبيية بعد ان 
يقعوا فى عرضة الشريف ياتى النصر عليهم مع ملء قلوبنا غيظا مما قالوا وكتبوا 


وصدق الحبيب لما قال عن رب العزة ((من عاد لى وليا فقد آذنته بالحرب)) والله ولى 
المؤمنين و محمد صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين 

کرت ع 

AS O O a‏ ر 

بسمالله الرحمن الرحيم كل مافعل هؤلاءالمجرمون تجاه رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه 
وسلم لايسكت عنه بل من كان لديه رد تجاههم فعليه بالمبادره والقيام بما يقدر عليه 
واسال الله ان يجزل لكل من شارك بما يقدر عليه تجاههم الاجر العظيم 


اللنصر قادم 

مسلمة ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ۲:۳١‏ (السعودية)» ۲۳:۳٢‏ (جرينيتش) 
إن الغد لناظره قريب 

مؤسف 

ناصر ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ۷:۳٤‏ (السعودية)» ٤:۳٤‏ (جرينيتش) 


E RA E A a a 


المسلم العاقل 

مسلم غیور ۲٠٠٠۹/۰۱/۲۲|‏ م» ۸:۳١‏ (السعودية)» ٥:۳١‏ (جرینيتش) 

لقد ادى الني صلى الله علية وسلم رسالتة فقد احسن تربيتنا وعلمنا العلم الفاضل فنحن 
كمسلمون يجب علينا ان ننظر الى هديه وان نأخذ عنة اسلوب التعامل فلم يكن الرسول 
صلوات الله علية يرد على الاساءة بالاساءة بل كان لطيف التعامل حسن الخلق فلو 
نظرنا الى كيف كان يتعامل مع جارة اليهودي الذي كان يرمي القذرات امام منزلة فلما 
توقف هذا اليهودي فلم يانبة بل زارة عندما توقف عن رميها فاكتشف ان سبب توقفة هو 
مرضة فما كان من اليهودي الا ان يدخل في دين الاسلام لما وجدة من كرم وحسن تعالم 
الرسول صلى الله علية وسلم بي ابي هو وامي وهذة والذي كان خلقة القرأن. فحري بنا 
ايها المسلمون ان نصدق في تعاملنا وان نتأدب بأداب الاسلام فو والله وان نتبع كتاب الله 
وسنة رسولة فهذة كفيلة برفع راية الاسلام والمسلمين» فالاسلام دين عمل وليسى دين 
ردود افعال فاين نحن مما يمارسة البعض منا من قلة صلاة واكل محرم وطرب ولهو 


وفسوق وما نشاهدة على قنوات ... 'الاسلامية' فو الله يجب علينا ان نخجل اولا مما 
نعمل ونشاهد ولو اصلحنا مما بنا لكنا امة مسلمة حقة. نسأل الله لنا وللجميع حسن العمل 
وبركاتة 


حول و ق 
لا حول ولا قوة الا بالله |۲ ۲۰۰٦/۰۱/۲‏ م» ۰ (ال حودية)» ۰ V:1‏ (جرینیت: ( 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


اليهود هم اليهود .... 

أختکم ورد ۲۰۰٠۹/۰۱/۲۲|‏ م» ٠٠:٠١‏ (السعودية)» ۷:٠١‏ (جرينيتش) 

لانستعين بالمحاكم الدولية ولا غيرها لأني مؤمنة أنه كما يقال ( حاميها حراميها ) إنما 
كل الرضى عن أحفاد القردة والخنازير وأوقن أنه لاحياة لمن تنادي!! لذا أبث نفثي 
وحديثي للشباب المقلد والمحب للغرب العاشق الراضي ٠ءالشباب‏ الذي سلم نفسه 
لخزعبلات الموضة تراه يسير وأنت تظن ان الذي أمامك ثيبه امرأة ولو هفته نسمة وقع 
على أرض التميع ظانا نفسه أنه قد اعتلى علو الجبال ولاأحدمثله سوى أمثاله .... تراه 
يسير وهو يلبس بنطالا يكاد أن يصل لركبتيه ومن نظر إليه من ذوي البصيرة يشعر 
بتقزز المنظر وغثيان الصورة .. لم ؟؟ يقول لك هذه الموضه !! أي موضة ودينك 
برتوكلاتهم ومخططاتهم وكأنك تقول اعملوا ماشئتم فأنا عنكم راض .. القضية ليست في 
حياته .. آوذي وهو يصلي وهو ساجد ویرمی على ظهره الطاهر القاذورات فهل ينجو 
من هذا الآذی وهو ميت (فداه آبي وآمي ) له رب يحميه وله الفئة المؤمنة التي تدافع 
عنه (من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب ) فموعدهم قريب .. ولكن القضية فينا نحن كما 
ومن أجل الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن ثري الله من أنفسنا خيراً 
وهو أقل شئ نقدمه لديننا أن نقاطع منتاجاتهم وبشدة وندعو لمقاطعتهم . ثانيا : نشر 
المقالات الممثاله لهذه في كل مكان خاصة المنتديات لتبصير الأمة خاصة الشباب فمهما 
وصل شبابنا من متابعة لنعيقهم لابد من وجود البذرة الطيية في قلوبهم .. ثالتا : 
المشاركة في الرد لمثل هذه المواقف ومقاومتها ومواجهتها والثقة والثبات في تحقيق 
الأهداف التي تعبر عن كره أهل الكفر ومحاربتهم رابعا: وقفة صادقة مع أنفسنا وأن 
الدين ينادينا وينادي صدق فطرتنا ولنسأل أنفسنا دائما ( ماذا قدمت لهذا الدين ) سترى 


الجواب مخجلا أمام نفسك أخيرا ومضة ساخنة لي أنا ولكل من أحب من المسلمين ( 
وإن تتولوا یستبدل الله قوما غیرکم ثم لایکونوا أمثالكم ) تحياتي ورد 


هذا ما جنت عليه یداکم 


أمجد زياد العباسي ۲٠٠٠/٠0٠/۲۲|‏ م» ٠٠:۲١‏ (السعودية)» ۷۲:۲١‏ (جرينيتش) 

دائما نعود لنقول ان المشكلة ليست فيمن تطاول على نبي العالمين عليه الصلاة والسلام 
ولكن المشكلة في من يدعون انهم ينتمون الى دين هذا النبي مسلسل الاحقاد متواصل 
ولن ينفك یوما .... ما نريد بحثه هنا .. هو ما ذا علينا ان نفعل لنسكت هذه الاصوات ( 
العلنية على الاقل ) على المدى البعيد ؟ ولربما أقل ما يقال هو المحاولة قدر المستطاع 
مقاطعة بضائع هذه الدول .. الكثير منا سيقول ان شراءه ببضعة دراهم او ريالات او 
جنيهات من منتجات هذه الدولة لن يؤثر فى الامر طالما انه يظن انه هو وحده فقط من 
يقاطع .. بينما هناك الآلاف ولربما الملايين ممن يشاركونه المقاطعه .. فعلينا ان لا 
ننتظر مقاطعة الآخرين لنبدأ نحن بالمقاطعه ... وريال مع ريال وجنيه مع جنيه ودولار 
مع دولار بامكانهم عمل الكثير لصد هذه الهجمات ... إبدأ بنفسك ولا تنتظر الآخرين . 


eT‏ ۲ (السعودية)» ۷:۲۲ (جرینیتش) 

اک وا اک کیت کو و كن اال تفت رما تب اة 
والعيب فينا وما لزمانن عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير حق ولو نطق الزمان لنا 
هجانا الم وحسرة في قلبي الى هذا الحد من الضعف الذي وصل المسلمون اليه فرسول 
الله يصبح مهانا ولا نتحرك يال هذا العار ان اي انتقفاص من شخصية الرسول هي 
انتقاص للاسلام فمعجزته صلى الله عليه وسلم هي كتاب المسلمين وسيرته هي تاريخ 
للمسلمين واخلاقه هي الانموذج الذي يقتدي به المسلمون فالمسلمون لم يرتضو ان يشتم 
اذ الرشول وكانى في إشد فترات الشنعت وقلة الغذد فها هى خمزة بضر احدانساذات 
قريش بقوس السهام ويقول له اتسب محمدا وانا على دينه؟ فما بالنا اليوم فنحن في العدد 


كثيرون وفي العدة مجهزون فنحن منبع نفط العالم وارضنا سلة لغذاء العالم وبعد كل هذا 
نسب في ديننا؟ فيال العجب العجاب 


سوال فقط 


سب هو حبيبنا وهادينا من االعيون مقره وسويداء القلب محله من شج راسه الشريف 
وکسرت رباعیته وقتل اصحابه وشرد اتباعه ورمیت زوجته الطاهره کل هذا وهو 
اشهد الله اني اتبراء اليك مما فعل هؤلا واشهدك يارب ان روحي فداء وعرضي لعرضه 
فداء ومالي وولدي له فداء فجعلها لي وجاء يوم القيامه مما قصرت فيه فاني لا استطيع 
یارب غیره)))))))))) والى الشرذمه الصليبيهاقول ما قال حسان: هجوت محمد ولست 
لاإيعجزونك عليك بهم يا رب فانهم لا يعجزونك 


فسیکفیکهم الله 

(جرینیتش) 

ماذا تنتظرون من اعداء الدين ولكن ابشركم ان الله مهلكهم وقد قال الله تعالى (( ولقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون)) تفسیر 
الطبري ج۱۷: ص۲۹ فلقد ١‏ ستهزئ برسل من رسلنا الذين ارسلناهم من قبلك إلى أممهم 
فوجب ونزل بالذين استهز ءوا بهم وسخروا منهم من آممهم ما کانوا به يستهز ءون يقول 
جل ثناؤه حل بهم الذي كانوا به يستهز ءون من البلاء والعذاب الذي كانت رسلهم تخوفهم 
نزوله بهم يستهز ءون يقول جل ثناؤه فلن يعدو هؤلاء المستهزءون بك من هؤلاء الكفرة 
باستهزائهم بك نظير الذي نزل بهم. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ((إنا 
كفيناك المستهزئين ))تفسير السعدي ج١/ص‏ ° إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت 
به وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من 
أنواع العقوبة وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا 
رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله الذين يجعلون مع الله إلها اخر وهو ربهم وخالقهم ومنه 
يقولون لك من التكذيب والاستهزاء فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم 
بما يستحقونه ولکن الله يمهلهم ولا يهملهم . 


دکتور علی الترکی آ ۰1/۰ ۰ ۲ م“ YT :oo‏ (السعو دية)» 00 ۲ (جرینینش ( 


الاتى زبدة لوبارك وحلیب نيدو وجبن انکور وای جبن دنماركى قاطعوهم ولاتكونوا 
كالخراف لو ان دنماركى تجرا ورسم بوذا لقام السيخ وحرقوا كل ماهوة دنماركى وهم 
يعلمون ذلك جيدا 


.htm1۱۱/1http://www.gooh.net/oiii- 


.htm |۱۱۱/ http: / ww. goo .net | oii‏ ۰۰/۰/7 م»› ۰:61 (السعودية)› 
٩‏ (جرینیتش) 
انصرو حبيبكم عبر هذا الرابط 


محمد رسول الله 

مواطن ۲۰۰٦/۰۱/۲۳|‏ م» ٠:۹‏ (السعودية)» ۲۲:۳۹ (جرينيتش) 

ايها المسلمون اني ادعوكم الى الجهاد في سبيل الله ومحمد عليه الصلاة والسلام وان 
رخيص وغال في سبيل الله اولا وسبيل الأسلام ثانيا وفي سبيل المسلمين ثالثا ورسول 
الله ينظر لما ما ستفعلون انصروا الله ورسوله اللهم اني بلغت اللهم اني بلغت اللهم اني 


.1/.1/YTmahmod |‏ ۰ م“ 1:0۰ (ال عو دية)» YY:0.‏ (جرینیتة ( 


لوا ان العرب متحدين بالشرع والدين المتين وسنة الرسول الامين لما حدث واتا رعااع 
العرب افر لوا كلمة بل واقرل خسني الل ونم إلركيل غلك با حكام الفرب على تكرت 
لی وا کر انگ لاوت ارا و ازال بون ارتا درن ا اکرتے ااا رای 
مئات الجرائم الشارونية والاسرائيلة والامريكيه في غونتاناموا وسجون اسرائيل ايضا 
من اهانة المصحف الشريف وماذا رئينا من حاكم عربي واحد ان كان صوتنا هنا سيبقا 
الكريم اما بعد كل الاحترام والتقدير للغيورين على دينهم واقول اشعلوا من هم قريبين 
منكم بالدين وما يحدث فنا متاكد هناك اناس لا يعلمون شيئا بالموضوع وكتير من 
المواضيع اعملوا على بناء اسلام حنيف بالقلوب يقوم بعدها على ارض باذن الله 


إنا كفيناك المستهزئين 


أبو عاصم الأزدي ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ٠:١۹‏ (السعودية)» ۲۲:٥۹‏ (جرينيتش) 

يقول أحد علمائنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  :‏ إن الله منتقمٌ لرسوله ممن 
طعن عليه وسبّه » ومُظهرٌ إِدينِه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد › 
ونظير هذا ما حَدَتتّاه أعداذ من المسلمين العُذول » أهل الفقه والخبرةء عمَّا جربوه مرات 
متعددةٍ في حَصلر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشاميةء لما حصر المسلمون فيها 
بني الأصفر في زمانناء قالوا: كنا نحن تَخْصُرُ الحصْن أو المدينة الشهر أو أكثر من 
الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه»ء حتى إذا تعرض آهلة لس رسول الله 
والوقيعة في عرضه تَعجَلنا فتحه وتيَّسّر»ء ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو 
ذلكءثم يفتح المكان عنوة » ويكون فيهم ملحمة عظيمة › قالوا : حتى إن كنا لتتجاشر 
بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه » مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه ' وقال 
الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ` ومن سْنة الله أن من لم يُمكن المؤمنين 
أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فن الله سبحانه ینتقم منه لرسوله ویکفیه إیاه › 
كما قدمنا بعض ذلك في قصة الكتاب المفترى › وكما قال الله سبحانه : ( قاصَدَغ بمَا 
ثوّمَرُ وأغرض عن المُشنركين . إنّا كيتاك المْنْتَهزيين ) ويقول الدكتور (شبرك) 
النمساوي: إِنٌ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليهاء إذ إئه رغم أمّيته» استطاع قبل 
بضعة عشر قرئًا أن يأتي بتشريع» سنكون نحن الاوروبيين أسعد ما نكون» إذا توصانا 
إلى قمّته. جوتة الأديب الألماني : ` "إننا أهل أوربا بجميع مفاهيمنا » لم نصل بعد إلى ما 
الإنسان » فوجدته في النبي محمد ... وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلوء كمانجح 
نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام › فلماذا المزايدات التي تضر ولا تنفع » وتهدم ولا 


مسابقة رسم 
e n‏ اعرد ۴ (جرينش) 


..................... ردا على مسابقة رسم رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم 


ويمكرون والله خير الماكرين 
مصطفی ]۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ۲۱:۷ (السعودية)» ۱۸:۷ (جرینیتش) 


GENA AREN o OSS 


حسبي الله ونعم الوكيل 

ام الشهداء |۲۰۰۱/۰۱/۲۲ م» ۲۱:۳۲ (السعودية)» ۱۸:۳۳ (جرينيتش) 

بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل في كل من شارك في هذه الاساءة واقول 
رب خذهم اخذ عزيز مقتدر وقول كما سمعت على الجزيرة يا حكام العرب والعالم لو ان 
احدا اساء الى حضراتكم فماذا سيكون الرد ولكن الله ينصر الاسلام والمسلمين والرسول 
صلی الله عليه وسلم 


نحن لانقبا ذالك على حبيبنا رسول الله 


محب الرسول صلی الله عليه وسلم ۲۰۰٦/۰۱/۲ ٤|‏ م» T:0۰‏ (السعودية)» ٠:0۰‏ ) 
(جرینیتة ( 

اللهم من سخر برسولك صلى الله عليه وسلم واعتدى على حرمته فأعم بصره وشل يده 
واجعله عبرة للمعتبرين . أبشروا بالنصر والتايد ياآهل الأسلام فإن الله سيدافع عن نبيه 
صلى الله عليه وسلموسيعلي راية هذا الدین ولو كره المشركون. قال تعالى : (ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقال تعالى :(إن الله يدافع عن الذين أمنوا....) 
وأخيرا أقول اللهم أجب دعاأنا وأقر عيوننا بنصرت دينك العالمين 


OT 

مسلم محب للرسول الکریم ۲٠٠٠٦/۰٠/۲٤|‏ م» ٠٠:٠١١‏ (السعودية)» ٠٠:١۳‏ 
(جرینیتش) 

هل بعد هذا شيء»ء يحاربون الإسلام» ويدنسون القرآنء ويسبون رسولنا الكريم عليه 
الصلاة والسلام» هل بعد ذلك شيء» استحلفكم بالله» لو أحداً سب أختك هل تسكت؟ 
أجبني هل تسکت؟ لماذا لا ترد؟ ان الجواب واضح؟ إذا كنت لا تسكت» فلماذا تسكت 
ر سا وای وا و ی فف ا فی او فا ج 
شفاعة الرسول وأنت تسكت على سبه» ماذا ستقول له يوم تلقاه عند الحوض؟ عندما 
يسألك هل سكت على سبي» ماذا ستقول له؟ الصحابة الكرام كانوا يفدونه بدمائهم 
وأنفسهم ومالهم وأهلهم» ونحن نبخل عليه بأن نثأر لسبه»ء لو أنه موجود أمامك وسبه أحد 
هل ستسكت» طبعا لاء فلماذا وهو غائب في جنات النعيم نسكت على سبه»ء هل الثأر له 


من أجل وجوده وحضوره» أم من أجل محبته ورجاء شفاعته يوم الشفاعة خاب من 
كانت أمه وأخته وأبوه وعرضه أعز عليه من الرسول الكريم. يا أمة الإسلام اطلبوا 
الشفاعة ممن يحبكم» أحبوه وأثبتوا له محبتكم له بالذود عنه والدفاع عن عرضه»ء أرى 
النصارى وغير المسلمين غيورين على سبه» فلماذا لا نكون أغير عليه منهم. ابذلوا كل 
ما في وسعكم لتنالوا الشفاعة والفوزء لا تستهينوا بالأمرء فالصحابة كانوا يفدونه بكل ما 
اوتوا من جهد طلبا للجنةء آليست هذه طريق للجنة؟ لو أن أبا بكر أو عمر كانوا الآنء 
ماذا كانوا سيفعلون؟ والذي نفسي بيده لكانوا أعدوا جيوشا للدفاع عن سيد الخلق» قاطعوا 
كل المنتجات الدنماركيةء لا تستهينوا بالأمر» فهذا أضعف الإيمان» وكل يحاسب على 
قدر نيته وعمله. اللهم شل يد من رسم صورة الرسول الكريم» واجعله عبرة لكل الخلق. 
لرسولك الكريم» فإنك على كل شيء قدير. 


ا 
SS‏ 
عاجلا غير یجل ا 

العزة للاسلام 

ياسين ۹1/10/8 9:0١‏ (السعر دیق ۱۹9۴ (جرینیتشن) 

السااه على من اتتع الهدى والمذانة لمن آراذها 

لعنة الله عليه 

من مکة |۲۰۰۱/۰۱/۲۶ م» ٠١:۳۳‏ (السعودية)» ۱۲:۳۳ (جرینيتش) 

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا قول من رب العالمين على مدار القرون ٠‏ فالله كفيل بهذا 
ولعنة الله وسخطه وغضيه سينزل بهم إن شاء الله وكما وعد على من قبلهم من الامم 
فهذا خيرته من خلقه والمقرب إليه من أنبيائه وشفيع عباده عنده ٠‏ حسبي الله ونعم 
الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله ۰ 


" ألا لعنة الله على الكافرين " 


نضسرالين من الجزائر إخدى أراضى ۲ 0701 ٠١:4۷‏ (الشعرديم»: 
۷ (خریننش) 

قبحكم الله وشوه صوركم» رسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم > هدانا لطريق 
الحق المبين » ووعدنا بجنة ونعيم و موعدكم أنتم كل أشكال العذاب في نار الحميم » يا 
سي محمد هذا أضعف أيماننا جزاك الله خير الجزاء » ندعو الله السداد لحكامنا وأن يرفع 
عنهم غشاوة الخمول وغظ الطرف عن أعداء الإسلام ... أما صورة نبينا الكريم عليه 
اتن ال واا ي اخ و و ن اع و کو ا 
به وبما اتی به لا إله إلا الله محمد رسول الله 


القمص زكريا 

ام طلال |۲۰۰۹/۰۱/۲۰ م» ٠۲:٠۲‏ (السعودية)» ٩:٥۲‏ (جرینیتش) 

على فكره ليس الاوربين فقط اللذين يسبون الرسول فهناك القمص زكريا في قناة الحياه 
كل يوم يتلذذ في سب الرسول ويطلب من كبار رجال الدين ان يواجهوه في حقيقة دينهم 
ولک لل وک من رھ ع دوو اانه قول گلا اق راشنم من ما رل 
الدنماركيون في عظمة الرسول الحبيب 


ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین 

مسلم والحمد لله ۲۰۰٦/۰۱/۲۰|‏ م» ٠١:١١‏ (السعودية)» ٠٠:۱١‏ (جرينيتش) 

الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق والمرسلين» من تجرأ على الاستهزاء 
به فهو حقير» جبان وضعیيف» لانه لو كان الرسول حيا لما تجرأ على ما فعل» إذا لم يكن 
جبانا فليرسم صورة ملكة الدنمارك أو صورة أحد رؤساء الدول الأوروبية»ء لن يجرؤ 
على ذلك» إذاً النتيجة أنه جبان حقير. وأقول له: لو فررت من العقاب في الدنياء فلن تفر 
من عذاب الآخرةء (ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون). اللهم عليك الكافرين فإنهم لا 
يعجزونك يا رب العالمينء يا رب إنك تسمع الدعاء اللهم استجب. 


ولسوف تعلمون 

ناصر الحبيب ٠ ٦/٠٠/٠١|‏ 2 م 1۳:0٨‏ (السعودية)› 1۰۰0٦‏ (جرینیتش) 

يا شباب حان وقت الجد لازم نردعهم ونقاطعهم فقد تعدوا على رمز المسلمين على قائد 
الغر المحجلين 


نحرنا دون نحرك يارسول الله 


۲۰۰/۰۱/0p hela |‏ م ٠٤:٤١‏ (السعودية)» ۱۱:٤١‏ (جرینیتش) 
تفيض اعيننا من الدمع عندما لانرى سوى قناة المجد هي القناة الفضائية الوحيدة التي 
aE E o‏ 
»ءوالء اص التي يحز علينا ان لا تعرض برنامجا يذود عن نبي الامة الذي قال فية المولى 
زر انك یرطق عط أ ضناز همك عرض إكر الدبو اكات انات العاروات 
اين الغيرة على الدين وهل اصبحت حرية التعبير للغرب حلال وعلينا حرام بل عليكم 
الى متى وانتم في سبات اين النتصرون لك يارسول ام انهم رحلوا برحيلك اين عمر 

وابوبكر وعثمان وعلي اما يوجد فين آمثالهم 

عاشقة الرسول |° ۰۰71/۰۱/۲ 4 :0 (السعو دية)» ٥‏ (جرینیتش) 

يكفينا ذل وهوان آين غيرتنا على رسولنا ؟لقد سبوا احب الخلق إلينا نبينا وحبيبنا وقرة 
اغا فام ر واي لك رااان نمكت سقاظ م م وار :افتاه نحن 
اف اقل رک ت ال رو دع ع ا وه و 
كوه ا ال رة ف كل الذر ل اة إن تك مرها في لار ك ون تق 
العلاقات 


نصرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 

عبدالله الغامدي ۲۰۰٦/۰۱/۲١|‏ م» ٠١٠:١١‏ (السعودية)» ٠۲:١١‏ (جرينيتش) 

قال الله تعالى(كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز) لذلك نقول حسبنا الله ونعم 
الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون أسأل المولى عزوجل ان يرين فيهم يوما اسودا عاجلا 
غير أجل وان يبتليهم بالامراض والزلازل والكوارث انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير 
ياحي ياقيوم اجب دعائنا امين يارب العالمين 

اول و لا اا 

حسن الغامدي ٦/0۰۱/۲١|‏ ۰ ۹ م“ 11 (السعودية)» A:‏ (جرینیتش) 

ان مثل هولاء القوم يوصفون بعدم العقل والجهل وعدم احترام الديانات الاخرى التى 
منزله من الله ولاحول ولاقوة الا بالل 


فداك روحي يارسول الله 


الغخربة ۲٠٠٠٦/۰٠۱/۲١|‏ م» ٤‏ (السعودية)» ٤‏ (جرینیتش) 

بأبي أنت وأمي يارسول الله ..................والله نفديك بأرواحناوآولادنا 

ابو الیاس |۲۰۰۹/۰۱/۲۹ م» ۲۲:۱۷ (السعودية)» ۱۹:۱۷ (جرينيتش) 

الذي يقرأ هذه التعلبقات يقول ما زالت امة محمد صلى الله عليه وسلم بخير بوركتم 
والامة بخير ما دامت الغيرة فيها فان سلبت فأقرا عليها السلام 


ابو احمد ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ۲۲:۸ (السعودية)» ۲۰:۸ (جرينيتش) 
ا مقاط م و الحجرل خت يط ان ورا ءالر نول ر جال يكر تة وشا 
علی انفسهم واولادهم 


أين صحوة الامة 

سالم الدوسري ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ۲۳:۱۷ (السعودية)» ۲۰:۱۷ (جرينيتش) 

لن أتكلم عن أولئك الكفرة الملحدين فليس بعد الكفر ذنب ولكني أقول للمسلمين ماذا قدمتم 
للاسلام هل مجرد التسمي به آم ماذا ياللعار كيف يستهزأ بنبيكم وأنتم تتفرجون وكأن 
اللجم قد اللجمت لکم ءأصبحتم مطایا أُم أذنابا کیف یستھز أ بالرسول الکریم صلوات الله 
وسلامه عليه ولم يتكلم أحد أقصد بهم روساء الدول العربيه والاسلامية يجب أن يكون 
هناك ردا صارخا رادعا وأن يحاكم من فعل ذلك سواء آشخاص أو مؤسسات أو حتى 
حكومات فكفى بهذا حدا لصحوة المسلمين من سبات عميق تذكروا ماذا فعل رسولكم 
الكريم ليبين الهدى للناس ويرسم الطريق المستقيم فكان يقابل بالاساءة ولكنه صبر على 
ذلك حتى أوصل الاسلام والمسلمين الى أفضل مكانة وهيبة ثم خلف بعده الخلفاء 
الراشدين من بعده وساروا على دربه واقتفوا أثرہ ثم توالت عصور المسلمين وهم في 
قوة وهيبة وعزة وكبرياء وعظمة ثم بعد ذلك أصبحت القوة والهيبة تتضاءل شيئا فشيئا 
E a‏ 0 ل و ضار شم وال الام 
الى أن يتطاول أخوان القردة والخنازير أن يستهزؤن بنبينا الكريم فأقول لكم يا أيها 
المسلين أجمعوا كلمتكم وكونوا على قلب رجل واحد وقفوا أمام عدوكم وكونوا لهم 
بالمرصاد ..........يارب أن رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم كان لاينتقم لنفسه الا أن 
تنتهك حر مة الله تعالى فينتقم لله تعالى اللهم فانتقم له من أولئك الذين أستهزوأً به وأنتقم 
للمسلمين منهم فهم قد تتطاولوا على الاسلام والمسلمين وبالشرائع السمواية وبالاديان 


التي ليست محلا لحرية الرأي كما يزعمون قاتلهم الله أنى يؤفكون .....أرجوا أذا كان 
هناك خطا في ماکتبت مراسلتي وتوجيهي على آيميلي 1ع 0ء" 211.0۸1 †هh@‏ 


المقاطعة وسحب السفير السعودي بدأت تتفاعل في الدانمارك 


مسلم من الدانمارك ۲۰٠۰٦/۰۱/۲١|‏ م» ٠‏ (السعودية)» ۰ (جرینیتش) 
بدأت إعادة الحسابات والخوف من المقاطعة وعد المليارات التي تحصل عليها الدانمارك 
من التصدير إلى السعودية وغيرها من الدول العربية بدأت على شاشات التلفاز 
والمجلات فقد كان الخبر الأول في التلفاز الدانمركي اليوم عن إستدعاء السفير السعودي 
للتشاور وخبر دعوات علماء المسلمين للمقاطعة والخوف من الخسائر المادية والمعنوية 
بسبب الرسوم وقالت شركة أرلا الدنماركية أن تعاملها مع المملكة يقدر سنويا ب ۲ 
مليار وأن هذه خسائر وقد تمتد المقاطعة للدول المجاورة بسبب دعوات العلماء 


بنت الإسلام ٠٠١1/۰۱/۲١‏ م» ۲:٠٤‏ (السعودية)» ٤‏ (جرینیتش) 

حسبي الله ونعم الوكيل .اللهم إني أعوذ بك مما فعل أحفاد القردة والخنازير . ( فلنكن يدا 
بيد ضد منتجاتهم الدنماركية ) حتى نثبت لهم قوة الإسلام و أهله للدفاع عن أشرف 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


ليس بعد الكفر ذنب 

سعيد احمد |۷ 1۰۰1/۰1/۲ «a‏ ۷ (السعودية)» ۷ (جرینیتش) 

اعزائي الكرام القائمين على هذا الموقع لكم مني اجل تحية واحترام لن اتكلم عن اولئك 
المنكرين المتنكرين لله تعلى فهم وصفهم الله بقتلة الانبيا فهم يقتلون انبياء الله المرسلين 
اليهم فكيف بحبيبنا النبي الامي العربي عليه افضل الصلاة والاسلام ولاكن اريد من 
الامه الاسلاميه بان لا تتكتفي بمقاطعة الدنمرك بل تقتل هذا العين الذي تجراء على 
الحبيب وان تحرق مقر تلك الصحيفه وان الله على نصرناء لقدير اذا غيرنا ما بانفسنا 


واتجهنا الى الله عز وجل بالاخلاص في العباده ووحدنا صفوفنا وكنا امة واحده 
السعودية 
فتحي الولدي ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ٠:١‏ (السعودية)» ۲۱:۱۲ (جرينيتش) 


E EE E E SEA E 
واضحة للعرب والمسلمين بكره الغرب واليهود كافة لهم وينسبون الارهاب للمسلمين‎ 
متناسين اكبر الارهابين (شارون) لعنه الله وامثاله بوش وبلير. فلابد من قادة العرب ان‎ 
تخو كل عر اه لى هد ادر ك الغا تان اله وم اة حم انرما فن‎ 
منتوجات غذائية او صناعية فلابد من الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو‎ 
الشفيع لنا يوم القيامة وهذا اختبار لنا فمن لم يدافع عن الرسول اليوم فلا يدافع عنه‎ 

ويشفع له يوم القيامة. 


OTE 

محمد العواجي ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» DI‏ (السعودية)› ۲ (جرینیتش) 
E E SS N‏ 
قعل فش غل کل متا الق الو قرف هد هر 9 انسناء ومقاظحة د مو انا 
من هذه اللحظة لن استخدم اي منتج لهم مدى عمري لانه ذنب" لايغتفر مهما قدموا من 
آعاز ت كاه تن خة ف نيح كما بحت لى الكرهة لوف مرف الح من هذا 
الوضوع الان انناء تة ورمسوكا و كلك الغا على هر لاء الكار الفجرة اتام له 
راية وجعلهم لمن خلفهم آيه أمين يارب العالمين 


عبدالله ۲۰۰٠۹/۰۱/۲۷|‏ م» ٠:٠١‏ (السعودية)» ۲۱:۱١‏ (جرينيتش) 
ان المقاطعة لمنتجاتهم سوف تكون بمثابة الضربة القاضية لهم ومن يتساهل في ذالك 
فغيرته على النبي الحبيب معدومه 


لا تدعوها تمر مرور الكرام 

محمد السواجي » الرياض ۲٠٠٠/۰۱/۲۷|‏ م» ٠:۲۲‏ (السعودية)» ۲٠:۲۲‏ (جرينيتش) 
لو جعلناهاتمر مرور الكرام فلا نلوم انفسنا اذا استمر الدينماركييون او غيرهم 
ال وات ان قو الول اة خط الماك ة الر نة 
السعودية في استدعاء سفراءها من الداينمرك حتى نثبت لهم كبر حجم الموضوع وانه 
يتعدى حدود حرية التعبير والرأي بكثير . وفي نظري ان السخرية لم تمس سيد الخلق 
فقط وانما مست كل مسلم على وجهه الارض فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قبضت 
روحه لكن الاسلام باقي والعمامة السوداء التي كان يعتمرها الرسول الكريم في 
الكاريكاتير الحقير انما ترمز للدين الاسلامي وليس لذات الرسول عليه الصلاة والسلام . 


رؤوساء المسلمين 

رؤوساء المسلمين ٠٠٠۰٠٦/۰٠۱/۲۷|‏ م» t0‏ (السعودية)» ٥‏ (جرینیتش) 

این ردود رووؤساء المسلمين اين النخوه والغيره علي الاسلام انا من رأي ان اول اجراء 
يتم اتخاذه من البذايه ان تغلق كل السفارات الدنماركيه في الدول المسلمه وتقطع كل 
العلاقات مع هذه الدول الكافره لكي تكون عبره لغيرها وشكرا 


لابد من ان نقاطع هذي الدولة 

هل من منادي؟ ۲۰۰7٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۱:۲١‏ (السعودیة)» ۲۲:۲۱ (جرینيتش) 

نحن مسلمون وابنااء مسلمون وسيدنا وحبيبناا هو رسول الله صلی الله علية وسلم فیجب 
على كل سطلم ادق تحت :ال رسو ل اضلى ال ية ولد ان فاطخ دى الفو نة الكافنة 
آل فا هاا اخن ادرو اح الان ن يرتم رسول ا لل الل عة وي ان 
الدولة الكافرة وهي ان نقاطع جميع منتجاتهاا التي نستوردهاا من عندهم فنحن مسلمون 
في هذي الوقفه الجاادة واريد من احد الاخوان هنااا ان يبحث عن الاشركاات الى 
تستورد من هذي الدوله الكاافرة الكي نعرف هذي المنتجااات و نسال الله العظيم الكريم 
القادر على كل شي ان ياخذهم اخذ عزيز مقدتر امين امين 


ا 

ابو رغد |۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م» ۱:۲۲ (السعودية)» ۲۲:۲۲ (جرینیتش) 

کو ی و ر ت اکت دو ر ا وک ن E E‏ 
الله عليه وسلم بكل مانملك من قوة ونحارب کل من یستهز بالرسول صلی الله عليه وسلم 
. اللهم عليك بالدنمارك والنرويج اللهم ارناعجاب قدرتك فيهم ودمرهم يارب العالمين 
اللهم انصر المسلمين في كل مكان . 

الباركود 

عبدالمنعم ۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م ۱:۳۹ (السعودية)» ۲۲:۳۹ (جرینیتش) 


هل تعلم أخي المسلم بأن الباركود للمنتجات الدنمركية لاي منتج لهم يبدأ ب رقم ۷ه 
نتمني العزيمة والإصرارفي مقاطعة المنتجات الدنمركية. 


بالکیل الذی به تکیلون يکال لکم ویزداد 

بیجول |۲ ۲۰۰١/۱۲/۲‏ م» ٠:۲۲‏ (السعودية)» ٠:۲۲‏ (جرينيتش) 

المسلمون الان يعانون من الازدراء؟؟؟!!!!! لعلهم يعرفون ماهى مرارته وكم استهزأوا 
ويستهزئون بالمسيحية واليهودية وليس عندهم حجة للازدراء الا انه محرف انه محرف 
فاليهود والنصارى كنبهم محرفه وهم فقط السليم كفى وافيقوا واشربوا من نفس الكأس 


المسألة مسألة مادة 

مسلم في الدنمارك ۲٠٠٠١/۱۲/۲۶|‏ م» ٤:۳۹‏ (السعودية)» ٠:۹‏ (جرينيتش) 

اذا اردناان نرد فلا مقاطعة»ء ولا هجوم مسلح» ولا غيره»»» العين بالعين والسن 
بالسن»»» ولكنا لسنا بحقارتهم» مبلغ صغير لرسام يرسم كاريكاتيرات عن الذي رسم 
كاريكاتير عن نبينا محمد (ص)» و يتم دفع المبالغ المحتمة لنشره في اكبر الجرائد 
وهکذا یکون حتی یعرفون ان ما يفعلون ممکن يدور عليهم 


ياحبيبي يار سول الله 

عربية ۲۰۰٠/۱۲/۲۲‏ » 1:۲۸ (السعودية)» ۳:۲۸ (جرينيتش) 

بسم الله الرحمن الرحيم...أما بعد...فمن قد قام بهذا الفعل العظيم علية غضب من الله 
والناس اجمعين...وأما بالنسبة لنا كأفراد مسلمين فالله يشهد باننا غير راضين عما حدث 
ويحدث لنا سواء بالتطاول على عقيدتنا...أو على القرأن الكريم...او على نبينا محمد 
صلی اللہ عليه وسلم ولانملك بكل أسف الا الدعاء على هو لاء الفجرة الكفرة..اللهم عليك 
بهم...اللهم عليك بهم..أنزل عليهم سخطك...وأحل عليهم غضبك...اللهم أهلكهم...اللهم 
أهلكهم ومن والاهم... ماذا عساهم يقولون في محمد صلی الله عليه وسلم...ماذا سیقولون 
في من قال ( أدبني ربي فأحسن تأديبي)...ماذا عساهم يقولون في من قال عنه رب العزة 
الج دن رائ لی خی کے لادا دورن ےر جل نل ان ند ام رات زرا خرچ 
منها يمتد من الأرض الى السماء...ماسيقولون في رجل أمي أصطفاه ربه ليكون أخر 
الأنبياء وخاتم الرسل...ماعساهم يقولون في من قال( من رآني في المنام فقد رأني فان 
الشيطان لايتمتل بي)...ماعساهم يقولون في رجل كان عرقه مسك تطيب به النساء 
أبنائها في الأعياد...ماذا سيقولون عن رجل كسرت رباعيته في معركة أحد فزادته جمالا 
على جماله...وشج صدغه صلى الله عليه وسلم فزاده ذلك بهاء وجلال...ماذا سیقولون 
عن رجل أنشق له القمر ولازال الأثر ظاهرا عليه الى اليوم...ماعساهم يقولون في رجل 
نزل عليه القرآن.....وكفى.. فوالله لو أن هؤلاء الكفرة الفجرة قد قرأو عن» صفاته صلى 
الله عليه وسلم لأهتزت الأرض تحت أقدامهم.... ماذا عسى ان يقولون في حبيب 


لله...في أجمل خلق الله...وأكمل خلق الله... اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك وحبيبك 
محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. أخيرا أقول لبيجول كان حري بك أن تسمي نفسك 
بغول. .قبحك الله كيف تجرؤ على السخرية من رسول الله وكتاب الله الذي لم ولن 
يحرف ويكفينا أيها الغبي قوله تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون).. فوالل أيها 
البيجول البغول لولا أحترامي لرأي وأدب بعض الأخوة المسيحيين هنا لكنت كلت عليك 
من السباب والشتائم مايجعلك تدفن رأسك الغارغ تحت التراب 


فقاطعة النتجات الذاتمر كتة 

«a 1*°۰1/°1/“ fhany |‏ ۳ (السعودية)» ۲۳ (جرینیتش) 

کل ھار کون کل من ره ار ن ا ك المت رة موان 
مجففه نيدو »انکور وغیرها آو زبده لورباك أو جبن او غیرها. وارجو من کل تاجر ان 
يوقف استيراد هذه البضائع. ارجوكم يا جماعه فالامر جدا خطير فلقد تجاوزت هذه 
اللر له كل الخر در ا شم ااك مرت لون رون ادد اقا غی ر الك 
فماذا ستقولون له وقد علمتم ماعلمتم ؟ ارجوكم ياشباب لاتجعلوا الامر يمر عليكم مرور 
الكرام وتخيلوا لو ان احدهم سب امك اواختك فماذا سيكون رد فعلك؟ وهل اهلك وذويك 
ات اله من رول ا؟ ا فل کد ال رسال وای کل من تق او او ها علي وة 
رسائل قصيرة ...بلغ اصحابك جيرانك اطبع ورق ووز عه ١‏ افعل کل ماهو ممكن ومتاح 
عنه باموالهم ودمائهم وانفسهم واجعل شعار ك قول وقدوتك ابا طلحه حين قال وهو 
يدافع عن رسول الله یوم بدر 'نحری دون نحرك یارسول الله" وصدق حسان ابن ثابت 
واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم 

ثائر الشحاتيت | ۲٠٠٦/۰٠/٠۷‏ م» ٠١:۷‏ (السعودية)» ٠۲:۷‏ (جرينيتش) 

هل حدث يوما واستهز أت احد الصحف المسلمه بأحد الانبياء؟ الجواب كلا . لان ديننا 
هو الدين الكامل الشامل لا نفرق بين احد من رسله صدق الله العظيم اين الاحترام 
للاديان اين ما يدعونه التقدم 


بلاد التوحيد (السعودية) 
طاهر ۰٦/۰۱/۱۲|‏ ۹ م“ ۰۸ (ال عودية)»› Y1۰€۸‏ (جرینیتة ( 


NE E AER SAE EES SES 
الاسلامية للقدحل ومطالبة هذاالدولة الكافرة بمحاكست كل من كانت له دفي هذا‎ 
الموضوع واني أبرأً الى ممافعل هؤلاء الكفرة لعت الله عليهم‎ 


حسبي الله وحده ۲۰۰٠۹/۰۱/۱۷|‏ م» ٠‏ (السعودية)» 1 (جرینیتش) 

اللهم عليك بأعداء الملة والدين » اللهم العنهم لعنا شديدا 

فداك العالمين يارسول الله 

| ۰۰/۰/01 م» ۲۲:٤‏ (السعودية)» ۱۹:٤‏ (جرینيتش) 

يا أهل الأسلام ياأهل الغيرة ماذا بقي لكم بعد رسول الله ٠‏ لاعذر لاحد ان يتخلف عن 
نصرته والذب عنه فوسائل الاتصال متوفره وسهام الليل لاتخطى والمقاطعه مهمه 
ونشر الاستياء العام في كافة وسائل الاعلام٠ ٠٠٠‏ اللهم انا نعتذر اليك مماصنع 
المبطلون بحرمة نبيك الكريم ونستغفرك من تقصيرنا نحوه 

فجر أجيالنا قادم 

لينة محمد نور زینو ۲۰۰٦/۰۱/۱۹|‏ م» ۲٠:۳‏ (السعودية)» ۱۸:۳ (جرينيتش) 

إلى كل من غرّه ضعفنا الآن »هذا وعد من شباب الإسلام و من كل مسلم يعلم عدل دينه 
و صلاحه لكل الدنيا و أن الله ما أرسله إلا لأنه دين الرحمة للدنيا هذا وعد منا باسمي 
وباسم كل مسلم شعر بذلك : لكل عدو لله و الله سنعود أبطالا كما كنا حماة للأرضو الدنيا 
ز سوف يسلمنا الله عز و جل مفاتيح الدنياكما و عد إذ قال جل جلاله ‏ فإذا حاء وعد 
الأخرة ليسوؤا و جوهكم و ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة و ليتبروا ما علو تتبيرا 
... هذا وعد الله لنا و هذا وعدنا للأمة آتون يا أمة الإسلام ... ابن من أبناء الإسلام 


دعاءِ 
أبو عبد الرحمن إبراهیم جابر ۲۰۰٠۹/۰۱/۲۰|‏ م» ٠۹:۲١‏ (السعودية)» ٠١:۲١‏ 
(جرینیتش) 


لے ات و وال ورل اة وا مركن و لهاان 
والمنافقين ٠‏ 


المقاطعة 
المقاطعة هي الحل الأمثل لمثل هؤلاء السفلة 


أظهرو عزتكم وإباءكم يا مسلمين .. 

عبدالله | ۲۰۰۹/۰۱/۲۰ م» ۲۲:۳١‏ (السعودية)» ۱۹:۳۲ (جرینیتش) 

لابد لكل مسلم ألا يجعل هذا الموضوع أن يمر مرورا عاديا بل لابد من إظهار عزته 
وإبائه ورفضه کل ما ینقص من قدر نبینا صلی الله عليه وسلم وأن يدافع عنه بكل ما 
يستطيع من جهد › فمن ما يمكن القيام به لإبراز موقف المسلمين نحو هذا العمل الكفري 
ما يلي : -١‏ للخطباء : أن يركزوا على هذا الموضوع ويحذروا العامة من القنوات التي 
تدعو إلى مثل هذه الأمور . ۲-للقنوات : لابد أن يعمل برنامج للرد على هؤلاء 
المجرمين من خلال علماء فضلاء و تكثيفها هذه الأيام . ۳- للآباء والمربين : جهدهم 
لازم في التوجيه والتحذير من هذه الترهات وهذه السخافات . -٤‏ للكتاب : فهم أصحاب 
الرسائل الواعية التي تسطر فتوعي وترشد وتحذر . ٥١‏ لكل مسلم : توعية الأهل 
والأقارب والجيران وزرع فيهم روح المدافعة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم » ونشر 
الرسائل القصيرة التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية . لابد من تحذير هؤلاء 
المجرمين من إعادة هذا الفعل عبر موقع الجريدة الدنماركية صاحبة المسابقة الخبيثة . 
الدنمارك تريد لفت النظر عن ما اشتهرت به 

النور ۲٠۰٠۰٦/۰٠/۲١|‏ م» ٠١٠:٤١‏ (السعودية)» ٠٠:٤٠١‏ (جرينيتش) 

ان امثال هده الأفعال هي التي تعجل خطى حامل القنبلة وتجعل المكظوم يفز وترسخ في 
دهن الصغير ان لاحوار بين الأمم فضلا عن الأديان ان الأمم التي لاتحترم عقائد 
ومبادئ الامم الأخرى لن ولم يكون لها شان تسمو وتفخر به(الابقار الدنماركية) مادام 
هدا ديدن حكومتها والتي استمدت هده الصحف منها شرعية عملها والدليل على دلك 
سكوت الحكومة وحق لنا كرد فعل بسيط عدم احترامها والوقوف منها موقف العدو حتى 


دعددر 
نواجه بکل قوه 
عبدالعزیز _| fزھ) ۲۰۰٠/۰۱/۲۱‏ م» ۱۹:٤١‏ (السعودية)» ۱١:٤١‏ (جرينيتش) 


وامير وحاكم وكل من يمثل الاسلام والمسلمين ان نواجه وبكل قوه كل من اساء الى 


الرسول صلى الله عليه وسلم كلا بتخصصه و مكانه وان نرسل لهم ردودنا بقوه الاسلام 
وبحبنا لرسول الله وان نکون ید واحده وصلی الله وسلم علی نبینا محمد 


احمد الشمراني ۲٠٠٠٦/٠0٠/۲١|‏ م» ٠۹:٠١‏ (السعودية)» ٠٠:٠١‏ (جرينيتش) 

الاسلام دين لا تهزه مثل ما يفعلة بعض الدبش من هؤلاء الفارغين الذين شغلهم الشاغل 
هو الارتقاء على اكتاف اي شيء عظيم ولكن هم يحسبون انهم الان ارتقوا الى النجومية 
ولا يعلمون انهم انحدروا الى اسفل السافلين بحقارتهم وعدم احترامهم للاديان الاخرى 
فدیننا عظیم ویامرنا بعدم سب اي دين کان بل باحترامه وتقدیره واي دين نعرفه يستحیل 
ی ی ع ارا ن ا کر و و ن 
E O TT‏ 
و 

حسبنا الله ونعم الوكيل 

ابن الاسلام ۲۰۰٦/۰۱/۲۱|‏ م» ۲٠:٠٤‏ (السعودية)» ٠۷:١٤‏ (جرينيتش) 

اخوتي في الله ان مصابنا في اهانت الرسول عظيم فكيف يهان حبيبناورسول ربنا 
ونحن لفعلهم جامدون فيا راجي الشفاعه كن ناصرا لرسول ربنا محمدا الامين وحسبنا 
الله ونعم الوكيل 

سيكون الرد عنيفا 

قادم ۲٠۰٠/۰۱/۲۱‏ م» ۲٠:٠١‏ (السعودية)» ٠۷:٠١‏ (جرينيتش) 

الا ان للحبيب عليه الصلاة و السلام مكانة لو وزنت بالكون لرجحت كفته عليه الصلاة 
والسلام 

حسبنا الله ونعم الوكيل 

آبو ویس |۲۰۰۹/۰۱/۲۱ م» ۲٠:۳١‏ (السعودية)» ۱۸:۳١‏ (جرينيتش) 


الات ودل ها مع 

مازن ۲۰۰٦/۰۱/۲۱|‏ م» ۲۲:۸ (السعودية)» ۱۹:۸ (جرینیتش) 

/١‏ محبة الرسول زادت في قلوبنا أكثر ووووو ۲/ سنعلم أبنائنا سيرة الرسول المصطفى 
حتى يكونوا سيوفا في أعناق هؤلاء الكفرة ۳/ هذه بداية النهاية لهؤلاء الكفرة 

سیکون الرد عنيفا 

قادم ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ٠١٥:۰۹‏ (السعودیة)» ٠۲:٥۹‏ (جرينيتش) 

أقل شيء نفعله مقاطعة المنتجات الدنمركية .. اجعلها اخى اخيتى توقيع لك 


بابی انت وامی یا رسول الله 

خالد عقده |۲ ۲۰۰٦/۰۱/۲‏ م» ۷ (السعودية)» ۷ (جرینیتش) 

ما حدث فى الدنمارك ما هو الا افصاح عن عقیده کفریه ضغینه وکل هذا عند کل کافر 
ولكن الجديد انهم افصحوا عن ذلك فى العلن لانهم لم يجدوا احد من المليار والثلاثمائه 
یددافع عن ای حاجه من المقدسات الاسلاميه القدس محتله ولا حد يدافع والحكام 
يحكومن بغير شرع الله اذن الحل هو الحكام يحكموا بشرع الله وان تعود الخلافه 
الاسلاميه اى ان خليفه واحد يحكم الدول الاسلاميه كلها نعبد رب واحد ونؤمن برسول 
واحد ونقرأً من كتاب واحد ونصلى الى قبله واحده اذن لماذا لا يكون لنا خليفه واحد 
عمله واحده جیش واحد حدود واحده الحل هو العوده الى شرع الله وسنه رسول الله 
الارض ارض الله والشرع شرع الله ونحن عباد الله ولن تعود لنا نحن عباد الله العزه الا 
اذا حکمنا انفسنا بشرع الله قال الله تعالی(ان الله لا یغیر قوما ما بقوم حتى يغيرواما 
بانفسهم) صدق الله العظيم 

عليكم لعنة الله 

أحمد حسن ۲٠٠٠٦/٠0٠/۲۲|‏ م» ۱۸:٠١‏ (السعودية)» ٠١:٠١‏ (جرينيتش) 

عليكم لعنة وغضب الله لقد جاتم باعز خلق الله انه الرسول الكريم وما اسال الله الا ان 
يخسف بهم الارض وهم لا يشعرون 


لن يكتفوا بذلك ؟ 
عمر عبد الله |۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ۱۹:۳۰ (السعودية)» ۱٠:۳۰‏ (جرینيتش) 


( ولن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم ) . . . نعم لن بكنفوا بذلك من نار 
تتأاجج في صدورهم . . وهذا مصداق لما جاء في القران الكريم › حياة رسولنا الكريم 
عليه أفضل الصلاة و التسليم كانت كلها جهاد لأعلاء كلمة الله و صبر على أكثر من 
ذلك ل ان لامھد کا کیرا فی توه ا لا ذلك تدعو ل افد دمو كن 
شال سل الر ف ١‏ هة علا خت اله مخفة ر دعا الي سن ردك لكاو 
ابو ربی | ۲۰۰٦/۰۱/۲۲‏ م» ۲ (السعودية)»› V.oY‏ (جرینیتش) 

خي الوت الكل بخ ان أكون هتاك رة الفل قري ما م اة نة 


والحكومات. وأرى ان المؤسسات الاعلامية الاسلامية لم تقدم شيئا ذكر. 


اها اذل :لرك والمشر كن 

اليمني ۲٠۰٠۰٠٦/۰۱/۲۲|‏ م» ۰۸ (السعودية)» ۸ (جرینیتش) 

ليس من الغريب او من المستغرب ان نرى ونسمع بمثل هذه الاشياء فنحن قوم اضعف 
من الضعيف ولا حول ولا قوة الا بالله فلمشركين من قبل ذالك الغصبو ارضنا وسرقو 
ثرواتنا وغتصبو اعرضنا وليس من المفاجا ان نرى انهم يسؤون علي الرسول صلى الله 


يا ويحهم نصبوا منارا من غضب 

شمري غیيور على رسوله لی الله عليه وسلم | ۲۰۰٦/۰۱/۲۳‏ م» ۱۳:۲۷ (السعودية)» 
۷ (جرینیتش) 

يقول الشيخ / عائض القرني حفظه الله تعالى : ( فيما معناه ) لو أن دولة من دول الكفر 
أحرق علمها لقامت قيامتها ... ونحن المسلمون يجب أن نقوم ولا نقعد إلا بعد أخذ الثائر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على العالم الرد وعلى الشاعر أن يهجوهم بشعره 
وعلى التاجر وعلى الصغير والكبير ›»» يجب نعم يجب علينا جميعا أن نرد عليهم 
الله عليه وسلم بكل ما يملكون وبالغالي والنفيس . واخيرآ : اللهم من اعتدى على نبينا 
ضلى الله عليه وسْلم بالسب أو أقل من ذلك اللهم فاهده إلى الدخول في هذا الدين العضيم 


وإلا فأخرص لسانه وأعمي بصره وشل أطرافه واجعله عبرة للمعتبرين آمين آمين آمين 


عبدالله الحربي ۲۰۰٠٦/۰۱/۲۲|‏ م» 1۰۸ (السعودية)› ۸ (جرینیتش) 

پجبټ على کل مسلم غيور على دینه مقاطعة المنتجات الدنماركية ومن اهمها زبدة 
لورباك عشان البقر يبطلو يدللو انفسهم 

٠٠‏ رب ضارة نافعه...ولكن 

احمدالقرني ۲۰۰٠۹/۰۱/۲۲|‏ م» 11۱ (السعودية)» ۱ (جرینیتش) 

ان هذا الموضوع قد المنا كثيرآولكن رب ضارة نافعه ولكن لابد ان يتخذالمسلمون ردة 
فعل واستباق فعل فى هذا الموضوع لنشرالدين فى هذا البلد المنحرف فكريا ويفتقد 
القدوة التى سيراها في حبيبنا وسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام حتى نراهم 
بكخلون اشاء الفى الاسام افر اجاجاان المولى عر وجل قاط مجه وازجا 
ولكن لايهنوا وهم الاعلون 

کیف نرد 

قادم | ۲۰۰1/۰۱/۲۲ م» 1:1٦‏ (السعودية)» ٩‏ (جرینیتش) 

نحتاج الى مقاطعة هده المنتوجاة الدنماركية يا اخواني تجدونها داخل هدا الموقع 
www.khayma.com‏ 


أدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى إرسال استنكارهم 

یاسر |۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ٠٤:۲٤‏ (السعودية)» ۱٠:۲٤‏ (جرينيتش) 

أدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى إرسال استنكارهم والمطالبة بالاعتذار إلى 
الجريدة على عناوينها التالية: مملكة الدنمرك » صحيفة (معوم۴" - dsمھاار[‏ ) . 
الهاتف والفاكس SOAVTATATA) ٠‏ ۰ *( و SOTTTATYTT™)‏ ۰ *( البريد الالکرونئ ٣‏ 
( kل.مpز@‏ مز ) . رابعا : يجدر التواصل من قبل الشعوب الإسلامية مع وزارة 
الخارخت ارك ان ها تل مات و متك فسان اة ال كررة 
با ولان أن دكا لن تحدم لور الاقات القائة علي الاسر ا فا بين 


اة رات اهرك واه الخران الريدي و الاترو الها هة 
الدنمركية على شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت(: Ministry of Foreign‏ 
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نحن أتباع النبي (صلى الله علية وسلم ) 
خالد الحارتي ۲٠٠٦/۰٠/۲ ٤|‏ م» ۲٠:۲۸‏ (السعودية)» ۱۸:۲۸ (جرينيتش) 
السلام عليكم ورحمة اللّه....وبعد لقد تهجمت هذه الصحف الرذيله الى اشرف البشر 
رخ اش ر حا تكد لى اغ افا وا ف ا ف من محرد 
لاسن :لی می تکون رفا غلف و اذاتا ماع و انا مك قدو اقات حف الحدر 
منها لو تم السكوت على هذا الامر فلن نستحق ان نكون من حمله هذا الدين ولا نكون 
TE OT‏ 
اقتصادها فنقاطع كل المنتجات الدنماركيه وكل المنتجات التي تسئ الى الاسلام مما 
يجعل هذا الامر قوة لنا لمحاربه هذه الدوله الساقطه التي تتلفظ على نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ومن لم يكن في قلبه غيرة وتصدي ومقاتله عن هذا الدين والتوحيد فلي منا 
ت ا ر ا ا ا ا اه ا هه د 
عليه وسلم وشرفنا بالقران الكريم فكل هذا الشرف ينبغي منكم يامه محمد صلى الله عليه 
وسلم بالدفاع عنه وعن أل بيته الشريف . اللهم اني بلغت اللهم فشهد...اللهم اني بلغت 
اللهح فشود. ,الله انى بلغت :الله فشك وز لاله ال اله وان محف ردول الله عله افضنل 
التلام و التسليم, والدلا مو غليكم ور خفة الله وير كانه 


لایضر السحاب نبح الكلاب 
الخنسااء |۶ ۲٠٠٠/۰٠/۲‏ م» ۲٠:٤١‏ (السعودية)ء ۱۸:٤١‏ (جرينيتش) 


ایآ وای نارون اا ر ی ف 
وانظروا مااحل بهم رساالتي هذه مو جهه لكل من عبث بعرض رسولنا الكريم a‏ 
انكم مهما فعلتم وقلتم ايها الكلاااب لن تظروا رسولنا بشيئ بل انتم تضرون انفسكم اولا 
واخیرا ورسولناله رب یحمیه ویذود عن عررضه فسااعروا بالتوبه قبل فوات الاوان 
وقبل ان يحل بكم ماحل باسلافكم من المشركين اما نحن فواجبنا معرووف وهو الانكاار 
د ار ان ان کیان اشک ف ست ای امد او فالا رور ارک فف 
مت حا تاي هو زام ر قق سكن لبك من شااطهة انهه ر عد التعاامل 
کے كو عن ف وان ن عد هات ف كل ن اة الإكر دة 
وهذا اضعف الايمان 


الا لعنة الله على القوم الكافرين 

بو زید ۲۰۰٦/۰۱/۲۶‏ م» ۲۲:۲۷ (السعودية)» ۱۹:۲۷ (جرينيتش) 

اللهم عليك بهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر أخواني اكثر من الصلاتي والسلام على 
رسول الله ولا تنسو الدعاء عليهم الكفرة حطب جهنم 

أختا الف 

ام طلال | ۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ۲۳:۲ (السعودية)» ۲۰:۲ (جرينيتش) 

المشكله يا جماعه فينا وليس في الدنمارك الارهبين تسسببوا في سب الرسول بما فعلوه 
من قتل وتنكيل في اجانب ليس لهم دخل في السياسه ما نقول الا لا حول ولا قوة الا بالل 
اللهم انصرنا على الكفرة الفجره من اعداء الاسلام 


هذا ما ارادة الارهابيون .................تشوية صورتنا امام الغرب 
غیداء [۶ ۲۰۰۹/۰۱/۲ » ۲۳:۲۸ (السعودیة)» ۲۰:۲۸ (جرینیتش) 
و ا غ کل ا ان ر 


ضربة موجعة لمن يتعدى على حبيبنا ورسول الامة وشفيعنا محمد صلى الله علية وسلم 
اة تف غه خد قرف فو وه دي لی او لی او کی کا 
ضد من يكن الكراهية للرسول علية صلوات الله وارجوا من الذين يضعون المنتجات 
الدنماركية التأكد منها قبل نشرها E‏ 


حب الرسول 

حمد سعود العجمی | ۲۰۰٦/۰۱/۲١‏ م» ۰۰ (السعودية)» 1۰ (جرینیتش) 

قال الله تعالى (اتك لعلى خلق عظيم ) صدق الله العظيم والله ثم والله ان الشخص الذى 
ات من هو لكا جوا اتان خافن وا وف حا ا 
يوم القيامه فيجب عمل مظاهرات لسفارات هولاء الكفار فى بلادنا حتى يكون الرسول 
صلى الله عليه احب الينا من انفسنا ومصالحنا ........ولنقل بصوت واحد ((((نحورنا 
واهلينا دون نحرك يارسول الث)))) 

لوکان بیدی 

حنان ناجی ۲۰۰٦/۰۱/۲۰|‏ م› ٠:١‏ (السعودية)» ۲۲:۱ (جرینیتش) 


اليك يافضل الخلق محمد رسول الله الى من تعب لاجل العالم كله الى الرحمه والخير لو 
كان بيدى ان اقف فى وجه من اساء اليك لوقفت وانا مرفوعه الراس بك ويشهد علىما 
اقول رب کل شی وشهیده الله عزوجل ولکنی اقول لمن اساء اليك ر عزة الحى القيوم لو 
عرفتموه لندمتواعلی‌ما فعلتو وان الله خير من ياخذ بحق حبیبه محمد صلی الله عليه 
وسلم من اتباع خير الخلق وعلى سنته الى اخر يوم فى حياتها حنان 

قوة إيمان 

محمد آبوطالب ۲۰۰٦/۰۱/۲۰|‏ م» ٠:۱١‏ (السعودیة)» ۲۲:۱٤‏ (جرينيتش) 

والله يا اخواني المسلمين انه اختبار لإيماننا وولاءنا لحبيبنا علي الصلاة والسلام . من 
أبكته غيرته لحبيبنا ؟ من تسلح بقلمه للذود عنه ؟ من ابتهل في الدعاء ا 
؟ من أهمه الأمر عن الملذات والمسليات ؟ اسأل نفسك أخي الحبيب 


جعل اله كيده في نحر هم 

عوض الطاهر المهدي ۲٠٠٦/0٠/٠١|‏ م» ٠:٠٥١‏ (السعودية)» ۲۲:٠٤١‏ (جرينيتش) 
نشهد ونري عند مطلع شمس یوم جدید هجوم علي العقيدة والديانة الاسلامية السمحاء ¢ 
ذلك لان المؤمن مصاب وكل هذا يقوي من عزيمتنا لقهر هو لاء اليهود وجعل الله كيدهم 
في نحرهم واذاقهم الوان العذاب في الدنيا والاخرة 

م عة اقل تا واف 

مشتاقه لروية الله ورسوله | ۰٦/۰۱/۲٥‏ ۹ م“ B4‏ (السعودية)» YT.‏ (جرینینش ( 
SS‏ هو لاء الكفرة الحاقدون على ديننا 


e 
واجعل الارض تتزلزل من تحت ارجلهم اللهم ارزقهم المرض في جلودهم ودمر هم‎ 
واجعل كيدهم في نحورهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك ياحي ياقوم يا ذا الجلا والإكرام‎ 


حسبنا الله 
بو عبد الرحمن ۲۰۰٦/۰۱/۲١|‏ م» ۲:٤۸‏ (السعودية)» ۲۳:٤۸‏ (جرينيتش) 


أين انتم شيوخ هذه الامة وقادتها أين انت يامليكنا ميما يقال ... 


الساعدي -مدافع عن رسول الله | ۲۰۰٦/۰۱/۲۰‏ م» ۷ (السعودية)» YT:oV‏ 
(جرینیتش) 

نسمع ونری ولکن من يسمعنا ويرانا نسمع مايقال في حبیینا رسول الله ونری مارسم 
عنه ولكن من الذى يسمعنا ويرانا نحن نكتم في أنفسنا من الغيض والكره والعداء لمن 
تجراء على حبيبنا ولكن أين انتم ياشيوخ هذه الأمهوقادتها أليس لكم الكلمه المسموعه 
لايقاف هذا العداء اين انت يامليكنا لتدافع عن رسولنا نحن نشد بك سواعدنا ونستند اليك 
بعد الله فأرننا مافعلك بهم وماصنيعك بمن يجرو بحبيبك واخيرا ومابوسعي الا ان اقول 
حسبي الله و نعم الوكيل اللهم ارنا بهم عجائب قدرتك . 


مخيد صل اه عة و 


فتاة مسلمة ٥|‏ ۰۰/1/۲ م› Yeo‏ (السعو دية)»› 1V.‏ (جرینینش ( 


و ا د مهو غ ع ال ن كن الاو و ی ار 
الشهير ) لايضر السحاب نبح الكلاب ) 


الله المستعان احترق قلبي لسبك يا رسول الله 

ولد الرس ۲٠٠٠٦/٠٠/٠١|‏ م» ٠٠:١١‏ (السعودية)» ٠۷:١١‏ (جرينيتش) 

حسبنا الله ونعم الوكيل هذه اول كلمة اتكلم بها .... اللهم مكنا ممن سب رسولنا وحبيبنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ياخواني ياشباب واقصد اللذين داخل السعودية ارسلو 
بجوالتكم على اصدقائكم واقربائكم بطلب مقاطعت المنتجات الدنماركية وحتسبو الاجر 
بدل ان ترسل غرامية تذكر ان هذه الرساله هي للمدافعه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهذه مجربه لدينا بالقصيم فقد اتتني رساله بهذه الطريقة وارسلت لجميع الارقام 
الخاصه التي بجوالي واطلب من اخواني المقيمين ان يفعلو نفس هذه الطريقه لاهلهم في 
البلدان العربية والاسلامية حتى نصل الى ضرب الاقتصاد الدنماركي وباذن الله سوف 
ننجح ..... اعذروني ان لم اكن اجيد التعبير عن مافي داخلي لان الامر اكثر من ذلك .... 
ولا اول مرة اكتب على الانتر نت . 


حسبنا الله ونعم الوكيل 
CE INET TEE ETON EN DENS |‏ 


الله ونعم الوكيل» حسبنا الله ونعم الوكيل» حسبنا الله ونعم الوكيل 


الخلافة هي الحل 

محمد الحربي | ۲۰۰1/0/۲5 ۲۳:۲۳ (السعودیم» ۲۰۲۳ (جرينيتش) 

لا خير في حلم إذا لم تكن له.... بوادر تحمي صفوه أن يكدر ما دمنا ممزقين مشتتين 
تنابلة نعيش عالة على شعوب الأرض فلن يابه بنا أحد » ناكل مالا نزرع و نليس مالا 
ننسج » نستخدم حواسيب ليست من إبتكارنا و نتراسل بجوالات ليست إختراعنا» عجزنا 
عن ترجمة العلوم الى لغتنا بل عجزنا عن تدريسها لأبنائنا . نتواصى بمقاطعة الدنمرك 
الم تو اصن س قل تمقاطهة مركا فماذا كانت اة هل نن قا غاضتون ؟,. 
الآ متى يستمر هذا الغضب ؟ هل نسيتم سلمان رشدي و آيات الشيطان ؟ آم نسيتم هدم 
المسجد البابري في الهند؟ أم تتغافلون أن الفلبين و سحقها للمسلمين في مندناو ؟ أم لا 
تعرفون إقليم فطاني في تاياند ؟ و هل في بالكم تركستان الشرقية تحت نير الشيوعية 
الصينية؟ و ماذا عن الشيشان ؟ و اسرائيل و تهويدها للقدس الشريف؟ و هل نسيتم 
المتجات الإطالية التي كت لفظ الجلالة غلى الأحذية؟ ر هل الف الهو لى ( الإذغان) 
أصبح نسيا منسيا ؟ و محاربة الحجاب في فرنسا هل غاب عن الذاكرة؟ بل و احسرتاه 
مل ع ع کا عا الف دت اها ترون وها ل ال خا 

تحت الى لاساد في ب قاد لطر قك هن اام ك ةا ق 
حلول جذرية » منها الإعتصام بكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم » و نشر 
التعليم و توطين التقنية و الاعتماد على النفس و نشر اللغة العربية و التي هي لسان 
لزه اة و الدع احا الخافة ا شاي لطم الط ر مى على عن تذغرن 
لمزيد من التفتت و التشرذم بحجة دعم الأقليات الكردية و الامازيغية » وهم لا إرب لهم 
و ا و ی و ا ا ا 
عتمان. أما عرض نبينا الكريم فمصون ومن حثى التراب على الشمس إرتد التراب الى 
وجهه و ظلت الشمس ناصعة نقية 

SE ga SA SL ST 
ورسولنا صلى الله عليه وسلم صراحة‎ 

خضر احمد عبدالمجید | ۲۰۰٦/۰۱/۲۲۹‏ م» ۲ (السعودية)» ۲ (جرینیتش) 

ان الدنيا تقوم ولاتقعد عندما يتحدث شخص عن اسرائيا ويتهم بمعاداة السامية ويا ويله 
اذا تفى مخرقة الهرد كما حدت للر تن الاير اني متي يكون نا نخن المسلمين الاعتذاذ 
بديننا وهو الدين الحق ومتي تتون لنا العزة ونحن نصمت ونسكت على اساءة رسولنا 
رك الفط ي ا غ و ر وف ا ا ا و 


١‏ مقاطعة اقتصادية لمنتجان الدنمارك بالاسواق وهناك بدائل غيرها ۲- تكوين لجان 
اسلامية بتصنيف الدول المعادية للاسلام على قرار المعادية للسامية حسب ما تعمل به 
امریكا ۳ - طرد سفراء الدنمارك من الدول الاسلامية -٤‏ رفع دعوى قضائية من الدلل 
الاسلامية عبر الامم المتحدة ضد الصحف التي تكتب وتس للاسلام بالغرب © - 
مقاطعة التكنولجيا الغربية والاتجاه شرقا لدول كلهند والصين ودول شرق اسيا وهي 
تحترم عقائد المسلمين وبها مانحتاج اليه من تكنلوجيا ونتمنى ان تجمع كل الدول على 
ذلك كاجماع دول الغرب على قضياها وانسياق المسلمين خلفها 


کا 
ايناس Y۰ ۰1/۰۱/۲ ٦|‏ م“ o.‏ (ال 2 دية)» T€‏ (جرینیت: ( 
ENS‏ 


O DE E O E EEE 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ان هؤلا الشرذمة الدنماركية لو فعلو ما‎ 
فعلوا لن يضر ذلك في سمعة رسول الله اي شي ولا يجب علينا السكوت على ذلك وهم‎ 
لم يفعلوا ذلك الا بعد رؤيتهم لتهوننا في ديننا ولاكنهم سوف يرون غير ذلك انشاء الله هم‎ 
الذين بدأو فلو حصل لديهم اي اعتداآت او تفجير قالو هؤلا المسلمون وهم من يبحثون‎ 
عنها لاكن انشاء الله يرون شيا غير الذي توقعوه . وفي الختام نوصيكم بالدعاء عليهم في‎ 
كل صلاة ومقاطعتهم ومنتجاتهم من اجبان والبان ولحوم وغيرها وحسبنا الله ونعم‎ 

الوكيل والسلام عليكمن ورحمة الله وبركاته . 


بأقتصادهم نداویهم 

عيسي العنزي(الکویت) ۲۰۰٠٦/۰0۱/۲١|‏ م» ٠٠:٠١‏ (السعودية)» ٠٠:٠١‏ (جرينيتش) 
أن كانت الصحيفة حكومية فسوف أبدا منى اليوم في مقاطعة أي شي دانمركي . وان 
كانت خاصة فنرجوا من الحكومة الدانمركية اتخاذ اقصي العقوبات بحق الصحيفة 
ومدير تحريرها والكاتب والرسام . 

نصره الحبيب صلى الله عليه وسلم 

راجي الشفاعه ...... | ۲۰۰1/۰/۲ م» ٠٥:٥١‏ (السعودیة)» ۱۲:۰١‏ (جرینیتش) 


يجب علينا انكار مثل هذه الاشياء التي نشرتها ايدي الغرب ويجب الرد عليهاكي لا 
يتمادوا بها ويجب مقاطعة مايتصدر الينا من هؤلاءويجب علينا كمسلمين نشر امجاد 


ابو منال ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ۱١:١‏ (السعودية)» ۱۳:١‏ (جرینيتش) 
نعم تعتبر هذة المناسبة فرصة حقيقية لكي نري العالم الغربي ان من يتطاول علينا في 
ديننا يجد أمة غيورة علي دينها وسوف يجني علي نفسة خراب أمرة . والله ولي التوفبق 


" قل موتوا بغیظکم " 

إبن الأرض المباركة ۲۰۰٠٦/۰۱/۲۲|‏ م» ٠١:۳۷‏ (السعودية)» ٠۳:۳۷‏ (جرينيتش) 

` يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم ' القافلة تسير و الكلاب تنبح .. لا يضير السحاب 
محمد خاتم الأنبياء و سيد البشر أجمعين و ليخسا الخاسئون .. و التحيات لله و الصلاة 
عل خد و علي اناد اله و اة ا تاكن و الكت وت الان 

هلموا يامسلمون لذود عن نبیكم 

شاكر الهتاري ۲٠٠٦/0٠۱/۲١|‏ م» ٠٠:١١‏ (السعودية)» ٠:١١‏ (جرينيتش) 

هي هذه الحياة وما نراه اليوم هو تكرار لكثير من المواقف التي تعرض لها رسولنا 


الكريم في حياته. .ولكنهم مهما فعلوا فلن يستطيعوا ان يحجبوا نور هذا النبي ورسالته 
الخالدة الاسلام. والحل الذي نملكه في يدنا هي المقاطعة لمنتجاتهم ارجو فتح الرابط: 


دعاءِ 

عادل |7 /1 ۰۰ م 11:00 (السعودية)» 1T:‏ (جرینیتش) 

والقمل ياذا الجبروت والقوة والعظمة .اللهم فإلعنهم لعنا كثيرا,اللهم ياقوي فإخسف 
بدورهم وانزل عليهم البلاء من كل صوب وجابب.اللهم من سب نبيك فشل أركانه ويبس 
الا هرر ت ا 


بحبك يا رسول الله 


عزة أحمد محمد | ۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ٠٠:٥۹‏ (السعودية)» ٠۳:١۹‏ (جرينيتش) 

بحبك وبحب كل من حبك وبأكره كل من اساء اليك وفى كل لحظة بأحمد ربنا انى 
مسلمة و بادعو كل مسلم ومسلمة أن يغيروا على دينهم وعلى نبينا محمد (ص ) يا أيها 
المسلمون فى كل بقاع الأرض قاطعوا هذه المنتجات وهذا اضعف الايمان وادعو لدين 
نبينا محمد بالنصر وآن يزلزل هذه البلدان بأذن الله 

والله كلنا لفداء 

سامية حكمي ** ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ٠۳:١‏ (السعودية)» ٠٠:١‏ (جرينيتش) 

إن الاستنكار والتنديد والتشجيب لم يعد يؤدي إلى نتيجة » بل لا بد من تحرك واسع على 
أعلى المستويات » ولن ننسى ما فعلوه ولو بعد حين » إن الغضب الإسلامي اليوم أصبح 
NLS‏ الذين مافتيؤا يهينون 
والكراهية لهذا الدين العظيم بإهانة رسول الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه ات 
أنت يارسول الله أتهان ونحن أمة المليار أو نزيد › كلا والل .. لن نخذلك أيها الكريم 
ولنأخذ بحقك من أعين هؤلاء حتى وإن قدمنا اروا ودماتا لأجلك فلن نرتد أو نهون 
.. جراحنا الممتدة لن تنزف أكثر من ذلك بعد الآن › فقد آن لنا أن نعود .. آن لنا أن نعود 
.. فيا شباب الأمة .. ويا نساء هذه الأمة المباركة .. لقد بدأت ساعة الصفر .. فهل 
ستتخاذلون عن نصرة هذا الدين !! أما يكفي ما فعلوه بأبنائنا .. والله لقد قهرونا حتى في 
ديننا فوالله لن نعود إلى المهادنة » وإلى الذل والرضوخ بعد أبدا .. إنني أناصر هذه 


افا ا 

مهدی علی مهدی ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۱۳:۲۸ (السعودیة)» ۱۰:۲۸ (جرینیتش) 

م اک ارا > ولا تحرکون ساکنا وڌنڌ اک اعرا 5 < ل تحرکون ناکنا والأن م اک 
حرمه الإسلام ويتهجم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا تحركون ساكنا الى 
متي الضدة ر الهر ان الى مت ,لدل امام اعدا ء إل كفا نا كلما تشي نفدي و اتخدرا لعل 
الف لك م خا من هه الان اال رف اتل ال ان هة اله علق أن هه 
ول و ااا ماف عا ا عل وا ا ا 
الاو ق 


رف کر 

ابو عبد الله الفيفي ۲٠۰٠۰٠٦/۰۱/۲۷|‏ م» TTA‏ (السعودية)› 1۰۳۸ (جرینیتش) 
ا خف ا و کا و د و اراد ال ساد امسن شر 
نفزل اله الد فى فدرم مها تو صت اليه هذه النخده الفاخرة الكادر ا الذون و بان 
وبرسوله صلی الله عليه وسلم نقول واضهار عليه ما لیسی فيه وحاشاه انما يرجع قولهم 
على انفسهم واسئل الله بان يا خذ حق رسوله المعصوم من العيوب والكلام البذيئ ويخذ 


ماذا کانو یریدون من سب الرسول 

عيسى بن علي المغربي ۲٠٠٦/٠0۱/۲۷|‏ م» ٠٤٠:١‏ (السعودية)» ٠٠:١‏ (جرينيتش) 
ریما كانت لهم اهداف دنیویه او اهداف سياسیه من هذه الفعله الشنعاء؟ ریما کانو يرون 
انهم اذا سبو الرسول انهم سوف تعلو اسهمهم عند جميع الديانات؟ الا تذكرون المرءه 
التي صلت بالناس في امريكا الم تكن هناك ضجه في كل الاوساط ربما كانو يريدون 
ضجه من هذا القبيل هم انا س لايعرفون عن الاسلام شيئا سوا اننا ارهابيون؟ لماذا 
لاندعوهم الا الاسلام بالحكمه والموعضه الحسنه ؟ في زمن الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه كان يعرض للاذى من المشركين وكان يصبر عليهم لماذا لانواجه هذه المحنه 
بالصبر والدعوه الا الله لكي نهزم کل من حاول ان یستهزء بنا او بدیننا او برسولنا عليه 
افضل الصلاه والتسليم ]]] ربنا لا تؤاخذا ان نسينا او اخطئنا واعفو عناوارحمنا انت 
مولانا ففصرنا على القوم الكافرين[[[[[[[ اخوكم عيسى المغربي 


The Phantom of [slam |‏ ۰۰/۰/۷ م» ٠٤:٦‏ (السعودیة)» ۱۱:۲ (جرینیتش) 
الصحافة الأمريكية تخشى التطرق للأمريكان السود افريقيوا الأصل بأي استهزاء أو 
سخرية عبر الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام وذلك لأن ردة فعلهم قوية تجاه 
الحكومة والصحافة لذا يحسب لهم ألف حساب ونحن المسلمين ليس لنا أي قيمة أو ردة 
فعل تجاه الإستهزاء إلى رمز من رموز الإسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين وأكمل البشر 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم لذا يجب على كل مسلم غيور حسب القدرة المتاحة لنا 
وهي أن نحاربهم اقتصاديا وذلك بمقاطعة منتجاتهم حيث أن نصف صادرات الدنمارك 

۷ فهذا منتج دنمارکي لذا أعزفوا عنه وجزاكم الله خيراً آخوكم أبو سليمان 


الله مهل ولکنه سبحانه لا پهمل 

محمد ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ٠٤:١١‏ (السعودية)» ۱٠:۲١‏ (جرينيتش) 

أسال الله العزيز القدير العالم بما يفعله هولاء الكفره أن ينزل بهم سخطة ويجعلهم عبرة 
لمن غیلرهم انه سمیع قدیر....آمین 

ان شانئك هو الأبتر 

ابو جازي ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م»› ٠٤:۳١‏ (السعودية)» ۱۱:۳۱ (جرینیتش) 

فد ا الا و الفا عل افر لكق و امرشقن ما محف وغل اله وة 
تسليما كثيرا ..... أن الدين ظاهر والباطل زائل . ونصرة الله لنبية ودينة حاصل بنا أو 
بغيرنا اللهم بنا . .. لا امثلهم الا ( ككناسيين بشارع يريدون أن يثيرو الغبار لحجب نور 
الشمس الساطع بهذا الغبار ) » ولا يضرون الا أنفسهم. يجب علينا نصرة نبينا بكل ما 


أوتينا من قوة بالكلمة . بتطبيق سنتة » بنشر سيرتة وتوعية ابناءنا بحب النبي › 
بالمقاطعة فهم لا يؤمنون الا بالمادة. بأبي انت وأمي يا/!١١١١١١١١‏ رسول اله . 


قاظطغن المنخحات الفار ك 

محمد الشهري ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ٠٤:۳۹‏ (السعودية)» ۱۱:۳۹ (جرينيتش) 

اخواني المسلمين في كل مكان ارجوكم ان تقاطعو المنتجات الدنماركيه من زبده لورباك 
وارجو من التجار بعدم بيع المنتجات النماركيه عليم لعنه الله وانا لله وانا اليه لراجعون 


عبدالله آل هادي ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ٠٤:٤١‏ (السعودية)» ۱۱:٤١‏ (جرينيتش) 

SS 
الف ودر ان ا ون ا الك ر و كا ع الف ت الت‎ 
نجد من يحرك ساكنا بل يصفق لهم ويضحك لهم »› ومنها البرنامج الفكاهي الساخر بسنه‎ 
شهر رمضان المبارك ) يوميا عبر القنوات ولقد صدر فيه عدة فتاوى من العلماء‎ 
بحرمته وحرمة متابعته وعلقت الفتاوى على أبواب المساجد ويقرأونها من يرعمون أنهم‎ 
يحبون محمد وينصرفون لمشاهدتة هذا البرنامج الساخر ( طاش ما طاش ) والضحك‎ 
على ما يقدم فيه من أستهزاء بأمور ديننا . وبعد هذا نغضب على من سب الرسول‎ 


ونكيل بمكيالين . وماذا نرتجي من الكفار ؟ أن يحبوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
!!!! فيجب علينا أن يكون لدينا تقوى ذاتية داخلية ولا يكون تفاعلنا مع الأحداث تبعا 
للفتر ات و الا علام [ذا تحدث تفاعلفا و إذا صمت ركنا _ وفى الختام أفرل د أن آقل ماب 
علينا مقاطعة كل من إستهزاء بديننا ورسولناصلى الله عليه وسلم للأبد ولیس مع توجه 
الإعلام > ونصرة نبينا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بدينه وسنته . 


بدون تعليق 


الله المستعان 
حسن ۲۰۰٥/۱۲/۲۶|‏ م» ۱:۲۸ (السعودية)» ۲۲:۲۸ (جرينيتش) 
لا يسعنا سوى القول :اللهم ان هذا منكر وأنا لا أرضى به والله المنتقم الجبار 


لا يجب أن تكون الأساءة ........... بتلك الأمور للأسلام .......((عيب )) 

سودانی من صل مصری ۲٠٠٠/۱۲/۲٤‏ م» ٠:٠١‏ (السعودية)» ۲۲:٠۰‏ (جرينيتش) 
نحن کمسیحیین نرفض رفضا باتا الأساء؛ للمسلمين بأى صورة من الصور .... 
والمساس بألاديان ... مرفوض(( شكلا وموضوعا))... لماذا تحدث مثل تلك الأمور 
غير المنضبطة ... وغير المسئولة ...... المسيحية ترفض الأذدراء بالأديان والمعتقدات 
... والمسلمين أاصدقاء واحباء لا نرضی آى تجريح لهم ا ويجب مساءلة أولئك .. 
على تلك الفوضى ... وأيقافها ..... بكل الطرق الممكنة .... شكرا للعربية لهذا الطرح ... 
وشكرا للقراء الأعزاء . DS‏ 


وقاحة و جبن 

۳:17 (السعودية)›‎ ۲:۲١ م»‎ ۲۰0۰/۲/۲ @hotmail.com |° * housni 
(جرینیتش)‎ 

مادا ننتظر أكثر من هدا . مسابقة للكاريكاتور لرسم الرسوا عليه السلام.ولا من متحرك 
ا غ و کی ك ا ها اة اكل د فاع عه الزسول ا 


العذات الجز ع و النقي من أجلنا لكن الخرف أن يرى عله الغلا فنا الخدلان, رها كنا 


بشدة هم كل من توفرت لهم الفرصة ولم يتحركوا ولا عزاء للمتخادلين والمنتفعين 
الحكااااا 
و م 


نداء لولاة أمورنا.... 

ابو آمین ۲۰۰٥/۱۲/۲۲|‏ م» ۲:۳١‏ (السعودية)» ۲۳:۳٢‏ (جرينيتش) 

كرامة و سمعة نبينا تهان في صحف الكفار ونحن قابعون ساكتون...! فاتحدوا ولو مرة 
واحدة وأقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد ...! ليكونوا عبرة للآخرين ...وله 
لسوف تسألون امام الله و نبيه مآذا فعلتم ضد هؤلاء الكفرة... 

دعوا جميع المسلمين في جميع أقطار العالم الى مقاطعة البضائع و المنتجات الدنماركية 
وهي انشاء الله وسيلة جيدة للدفاع عن المقدسات الاسلامية و زلك نظرا لتطاول 
الدنمارك على الرسول عليه لفضل الصلاة و السلام 


صدقت یا رسول الله 

هانی علی ۲۰۰٥/۱۲/۲ ٤|‏ م» ۸ (السعودية)» ۸ (جرینیتش) 

(بسم لله الرحمن الرحيم) (لن ترضى عنك اليهود والنصرى حتى تتبع ملتهم ) لن 
ترضى عنا الملل الاخرة حتى نتبع الضلال معهم فى كل شىء الله عز وجل يقول 
للرسول(صلى الله عليه وسلم) لن يرضوى عنك لانك انت الحق من ربك فى كل امور 
الدنية والاخرة . صدق المصدق حيث قال الرسول (صلى الله علية وسلم )(ستتكالب 


ولکن انتم کثيرکغوساء السيل ) نعم نحنو كثير بلا فائدة ولكن يعلم الله بمن سيأتى ويجمع 
ل ا من کد وان ان ادا 


ان الاوان 
ان الاوان ان نقف وقفه رجل واحد ضد اى معتدى على الاسلام والمسلمون ونتكاتف يدا 
واحده..وان ینصرکم الله فلا غالب لکم. 


حسبي الله وکفی 

ابن هز !۱ ١۱۱۱١۱١۱١١اان‏ ُ8 09/۲ م“ ۸:1۲۳ (السعودية)› 101۲۳ (جرینیتش) 

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحابته وسلم تسليما كثيرا ان الامر لجلل ها نحن يااخواني المسلمين اتحدنا بقلوبنا 
وبغيرتنا على ديننا وعلى مقدساتنا فمتى والله نتحد كدولة واحدة كمجتمع واحدنرد 
الصاع ۰ صاع ان هواننا على الناس لاننا اصبحنا بدون فائدة لماذا لان اکثر من 
مليار ونصف مسلم الا من رحم ربي لايستطيعون ان يردووووووووووو الاساءة عن 
المنتجات المستوردة من دول الشر وليس هذا وحسب بل ان نضايقهم ونغلظ عليهم في 
جميع معاملاتهم ومصالحهم وفي النهايه اقول بابي انت وبامي ونفسي واولادي وکل من 
عرفت ومن لااعرف يارسول الله الله هم صلي على سيدنا محمد عدد ماذكرة الذاكرون 
وغفل عنه الغفلون واخر دعوانا ان الحمد لله 

يمهل ولا يهمل 

a ك‎ 

دیننا اکبر من تفاهاتکم 

ل .م .زز | ۰01/0۱/0۹ م ٠‏ (السعودية)» ٥‏ (جرینیتش) 

دين وء کل آي TY‏ رب العالمين ونحن E‏ مأمورون في ديننا بان 


نحترم كل الرسل وكل الرسالات ................وكفی واللبيب بالإشارة يفهم... 
ا اکر 
(جرینینة ( 


حسبي الله عليهم الله 0 الله قادر على ان یخسف فیهم انشالله ان الله یمهل ولا یهمل 


محمود | ۲۰۰٦/۰۱/۱۲1‏ م» ۰۰۸ (السعودية)› ۸ (جرینیتش) 
عندما حاول ابرهه هدم الكعبة وأعد الجيش الكبير لذلك وهو في الطريق الى مكة قابل 
علم بذلك اسرع لأبرهه ليسأله عن غنمة فتعجب ابرهه وقال له حسبتك تدافع عن البيت 
الحرام ولكنك جئت من اجل قطيع غنم . فقال مقولته المشهورة : اما الغنم فأنا ربها واما 
البيت فلله بيت يحميه . فإذا كان الله قد حمى بيته الحرام فكيف برسوله الكريم صلى الله 
عليه وسلم الذى قال في حقه ( ورفعنالك ذكرك ) اللهم استخدمنا لنصرة دينك ولا 
تستبدلنا 

E 
(جرينيتش)‎ ٠۲:١ (السعودية)»‎ ٠١:١ م»‎ ۲٠٠٠٦/۰۱/۲١| أبو أسامة‎ 
وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ) الله أكبر كيف يجرء الكافر على الاستهزاء بال‎ ( 
)) ورسوله . (( قل اباللّه وایاته ورسوله کنتم تستهزئون‎ 


ان غدا لناظره قريب 
عبدالعزیز ٩ ۰ ٦/۰۱/۲۰|‏ م“ 0:1۷ )ا 5 دية)» 1۷ (جرینیت ( 


لن ترضى عنك اليهود أو النصارى 

محمد ابراهیم ۲۰۰٠1/۰۱/۲۰|‏ م» ۹ (السعودية)» ٩۹‏ (جرینیتش) 
a EE SANE Ek‏ 
بنا لما نحن فيه من ضعف وهوان بسبب انكبابنا على الدنيا كما قال رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) وليس من قلة ولكن لما نحن فيه من حب الدنيا والشهوات والله يرحمنا 
برحمته ليس لنا سواها ويجب على كل مسلم مقاطعة الكفرة من جميع الاجناس بقدر 
المفتطاء فى اتخات ر على اعا المي مات فى الاسقر وا ان شا اة 
سوف يرینا فيهم عجائب قدرته ولکن لابد من ان يبدأ كل فرد بنفسه فى الاصلاح أولا 
وحسبنا الله ونعم الوکیل یا حبیبی یا رسول الله یا محمد یا رسول الله آنت اسمی من فی 
الوجود وسید الاسیاد من خلق آدم بأبی أنت و امى يا محمديا رسول الله (صلى الله عليه 


وسلم ) . 


ابو عمر |۱ ۲۰۰٦/۰۱/۲‏ م» :11 (السعودية)» 1:۳ (جرینیتش) 

بسم اللله الرحمن ن الرحيم نرجوا ممن لديه اسماء بعض منتجاتهم ان يوضحها للاخوة ويا 
حبذا بعض الصور ان وجدت وجزاكم الله خير 

بأبی انت وامی یاخیر من وطیء الثرى 

الساجدة لله |۲ ۲٠١٦/۰۱/۲‏ م» 11:0۷ (السعودية)» A:ov‏ (جرینیتش) 

خا ا ر ار كل فا لادا افطع سان المكرن فى فاع غن اله فى 
الله عليه وسلم بابى هو وامى اللهم اجعلنا خداما له فى الجنة من غير سابقة عذاب 


الفنتحات الكفار كنة 2 اها و اتشر 

أرض الجنوب ۲٠٠٠/۰٠/۲۳|‏ م» ۳:۲١‏ (السعودية)» ٠:۲١‏ (جرينيتش) 

١-الألبان‏ الكويتية الدانماركية (كي دي دي ) ۲-بانج آند أولفسون» الشركة الدانماركية 
الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الصوتية وأجهزة الفيديو. ۳-نو؟و نورديسك الشركة 
الرائدة في العالم في رعاية مرض السكر ٤-شركة‏ [تي دي سي الدانماركية] للجوالات 
متعاونة مع دولة عمان وقطر ١-شركة‏ ألبان جين بلاس" الدانماركية [ معلومة هذه 
الشركة تم حضرها من المملكة عام ۲٠٠۲‏ لأنها تحتوي البانها على زيت تشحيم 
ورقائق صلب ] . ٦-زبدة‏ لورباك ۷-أجبان البقرات الثلاث ۸- شركة بوك .. دانماركية 
۹-شركة سدافكو ( حليب السعودية - وغيره من منتجات سدافكو ) ١٠-قشطة‏ وادي 
فاطمة ١١-حليب‏ دانو بودرة ١١-لحم‏ لانشون دجاج ((روبيرت)) . ٠‏ معلومة هامة : : إذا 
أردت معرفة البضائع الدنماركية لمقاطعتها رط ف اراد ف ا 
حك تعدا المتعاة ال ارك ة ان هن السار رر( ۷ف ) ولاتشى النتحات 
النرويجية كذلك فقد اساؤوا لنبي محمدصلى الله عليه وسلم وإليك هذه الروابط للإطلاع 
على مزيد من المواضيع lاlئnمپمة .htm '°http://www.saaid.net/Doat/shaya/‏ 
>.htm>SPAN< a> dirz=rtl! http://www.saaid.net/Doat/ shaya/‏ وھا 
تاكن لفان الفنها ر كة تلمك الع هة الف دة .وا بريد الا 
magazinet@magazinet.nOo‏ وتز ت اة اف اکر کر 
magazin 0‏ ornزطve‏ تذكر أن البديل متوفر بكثرة في السوق وبجودة أفضل 
وقبل هذا وذاك تذكر فضل نصرة نبيك إن كان عندك انتماء حقيقي لدينه وحب حقيقي له 
... ولكم جزيل الشكر .. وادعو لأخيكم بمرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة... 


لا حول ولا قوة الا بالل 
أحمد |۳ ۲٠٠٠/۰٠/۲‏ م» ۳:٤١١‏ (السعودية)» ٠:٤١‏ (جرينيتش) 


!Ignorance and Stupidy in Denmark 
(جرینیتش)‎ ۱:۱١ (السعودية)»‎ ٠:٥ م»›‎ ۰0 /0/ "Hamid and Theresa | 


Assalamu alaikum; I am sending this email to you with the hopes 
that my thoughts will go out to the world.What was painted and 
sald in Denmark about our prophet(PBUH) 1s something that 
should never have been said. This shows me the stupidy of some in 
the world and do not understand Islam,Muslims and our 
prophet. This person needs to open their eyes before painting and 
open their minds before speaking.Obviously Denmark has nothing 
better to do but amuse themselves with Islam and our religion 1s 
not something to amuse the world with,our religion is about 
truth,honesty and a perfect way of life and we should never need to 
sit idle and deal with such ignorance.It's time for other members of 
the Muslim community in the world to voice their 
opinions,acknowledge what Denmark has said and done and let 
Denmark know that this is uncalled for and their ignorance cannot 

.be justified,not in our eyes 


عيد السبيعي ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» 0.0 (السعودية)» Y:.ot‏ (جرینیتش) 

بسم الله الرحمن الرحيم ..........والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله عليه 
اقفن الضن والتسله و ان انل من لى ا هان رتل همك س اة 
عليه وسلم فهو سيد الخلق وأطهرهم وأشرفهم بابي هو وأمي ............ فالواجب على 
کل اجرد کے له لامور ا کب ار نن ار ای نوع من لرک e‏ 
كافه السابقون والالحقون E‏ 


هذا شفیعکم 

ام یاسر | ۲۰۰٦/۰۱/۲۲‏ م» ۸ (السعودية)» ۸ (جرینیتش) 
REE eS‏ 
E‏ 

ا ا 

محمد الفیل سودانی | ۲۰۰٦/۰۱/۲۲‏ م» ٤‏ (السعودية)» ٩‏ (جرینیتش) 

عبدة الدرهم و الدينار هؤلاء لا يردعهم إلا نقص أموالهم و دخولهم › فتعالوا نقاطع 
بضائعهم و منتجاتهم» تعالوا نقول لهم إن أحباء النبى صلى الله عليه و سلم يقاطعون من 
يسىء إلى حبيبهم» تعالوا نفعلها فنحن قادرون على ذلك. سوق المسلمين من اكبر 
معتقداتهم ؟ ` يریدون لیطفئوا نور الله بافواههم» و الله متم نوره و لو کره الکافرون . 


المبتدي |۲۰۰۹/۰۱/۲۳ م» ۲۲:۲۸ (السعودية)» ۱۹:۲۸ (جرينيتش) 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
OT Ny‏ 
من من يصور أو حتى من من يصفع أويقتل 4 الخ . فنحن آخر نسل للمسلمين 
ونختلف عن المسلمين بأنهم لايخافون إلامن الله سبحانه ونحن نخاف من كل شي وفي 
المقذمة أضحاب القرار آلارل والاخير والعذر هكذا تكرن السياسة .... وكاننا وجدنا في 
هذه الدنيا من أجل السياسة وأرضاء أعداء الله . أتحدى أي مسلم أن يقول انا راضي 
بأساءة المسلمين في أي مكان من قبل أعداء الله ..... فقليلاً علينا كلمة جبناء 


هذه محنة كبرى والعاقبة لرسول الله وأتباعه 
ابوبکر ۲۰۰٦/۰۱/۲۳‏ م» ۲۲:۳۸ (السعودية)» ۱۹:۳۸ (جرینیتش) 


و ا 
ذليل ولكن نبرا إلى الله من هذه الإساءة لشخص رسول الله الطاهر الشريف الكريمء 


ونحتسب عند الله تعالى هذه النصرة وأسأل الله أن لايبقي من الكافرين أحد»(لعائن الله 
تتری علی هذه الدولة الدنماركية الكافرة). 


خير امة اخرجت بين الأمم.. 

اوتف الل اة 0007 2 9 5 
(جرینیتش) 

N EAE O E a aa 
بعد / احبتي ف الله لن اطيل بتعليقي ولكن كل مافي الأمر اننا وبلا شك لن نرضى / ولن‎ 
ننسی .. هذه الحادثه المريره والتي الله اسأل بأن يشل اعضاء كل من تطاول على حبيبنا‎ 
صلى الله عليه وسلم.. اخواني الكرام .. انا مع كل من اقترح المقاطعه وهذا واجب علينا‎ 
اما من قال ان نتطاول على رجال ديانتهم ف هذا امر لن يصب في مصلحة الامه‎ .. 


والسبب اننا سنتعرض ل الإساءه من الجميع وحتى من لم يسيء لمصطفانا سيقف 
بصفهم e DC A‏ 


ارجو البحث في هذا الأمر بحكمه .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

عبيد الدراهم 

ابو محمد من ارض الوطن ۲٠۰٠۰٦/۰۱/۲۳|‏ م» ۲۳:۲۸ (السعودية)» ۲٠:۲۸‏ 
(جرینیت: ( 


لعنهم الله واذلهم امام الاسلام والمسلمين ولكن علينا بالمقاطعة لانهم عبدة الدينار 
والدرهم........اكرم الله المسلمين وكلما زادت المقاطعة سوف ينقص اقتصادهم بأذن الله 


عبداللہ المهاجر اليه ۲٠۰١۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ١‏ (السعودية)» ۱ (جرینیتش) 

إن كثرة الكلام لضعاف والمساكين عكسنا تماما فنحن أقوياء بالله تعالى المسأله جديه 
ويتطلب موقف جدي مابأيدينا الآن هو مقاطعة منتجاتهم وهذا أمر لابد منه . ثانيا / دعم 
اخواننا المسلمين في الدنمارك ثالثا / مناشدة أهل العلم والمؤسسات الدينية ورابطة العالم 


محمد عبداللہ WIE‏ ۰۹1/۰ م› Y0!‏ (السعو دية)» ۰:01 (جرینینش ( 


ليست المرة الأول التي يتهج بها الكفار على محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله فوقهم 
وحسبس الله ونعم الوكيل . يا أخوان عليكم بدعاء في اخر الليل . 


محمد ابولبن | ۲۰۰٦/۰۱/۲۲‏ م» ۸ (السعودية)» ۸ (جرینیتش) 

كلنا فداء للدين والرسول (فداءك ابي وامي ياحبيبي يارسول اللة) تحملت عنا الكثير 
ياحبيبي يارسول الله ونحن الان نلتجئ وندعوا الى العلي القدير ان يرسل عليهم جنودا 
من عنده كالطير الابابيل وان يسخط بهم الارض كقوم لوط وليس ذلك على الله ببعيد. 
اخواني اخواتي ارجوا من کل من يقراء هذا ان يطلب من کل مسم ومن نفسه يالتوجه 
بقلبه الى الله بالدعاءِ الصادق لنصرة الاسلام والمسلمين والانتقام من الكفرة والاكثار من 
الاستغفار - قال الله تعالى ادعوني استجب لكم" الرجاء على كل مسلم التوجه الصادق 
أل اله بالدهاء الضبادق و الا تفار و خصو صدا في القت الإأخير من الليل. اخةاني 
اخواتي اقل ما نقوم به اليوم الدعاء الصادق من قلب مجروح (الاسلام عزيز ولاعز لنا 
الا بالاسلام). 


الصحوة الصحوة 

فضيلة ضاهر ۲٠٠٠/۰٠/۲٤|‏ م» ٠:٤‏ (السعودية)» ۲٠:٤‏ (جرينيتش) 

بسم الله الرحمن الرحيم ( إن كفيناك المستهزئين ) صدق الله العظيم... نداء إلى أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم : الصحوة الصحوة قبل أن يأتي يوم لانصر من الله فيه ... إنه 
نبيكم محمد الذي يطلع على أعمالكم في كل ليلة جمعة » فما أنتم فاعلون ؟؟ 


اا عاي اف تد ا که واش وه ت مر د ع وو 
صلى الله عليه وسلم وتقدم إعتذارها لمليار وتلاثمائة مليون مسلم في العالم ... ونهيب 
و کیت ا کر کا ا رد و ا 
E E‏ 

حمدان الغامدي ٤|‏ ۲۰۰۹/۰۱/۲ م ٠:٤‏ (السعودية» ۲٠:٤‏ (جرينيتش) 

بسم الله الرحمن الرحيم اذا ما بلغ الظلم حده فسيتلوه نهارا تقع معه كل الاصنام واقول 
اگل سارل عل خی و ر ا اه اف وال واا ف ا ار 


والكيد والجراءة ان تتطاولوا على سيد ولد بني ادم فاني مبشركم باذن الله تعالى بعذاب 
E‏ اا و التو ات 5 ا 
الى يوم الدين اللهم رب العرش العظيم رب جبريل والملائكة والجان والناس والخلق 
اجمعين اسألك باعظم اسم هو لك سميت به نفسك واحتفظت به في علم الغيب عندك ان 
ترينا فيهم ما يشفي صدورنا ويكونوا عبرة لكل كافر ملحد يظهر او يبطن لحبيبنا محمد 
رول ا د کد اکل د اا 


ا 

مسلمه غیوره ومحبه لرسولها ولدینها | ۰٦/۰۱/۲٤‏ ۰ م“ ٤1‏ (السعودية)» 1:٦‏ 
(جرینیتة ( 

اولا ماراح نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل والله يأخذهم اخذ عزيز مقتدر واوصي كل 
مسلم غیور على دینه ورسوله بانه يقاطع اي منتج لهذه الدولهالدنمارك وان شاء الله ان 
ياأعداء العررررب 

n 

ام احمد ٤|‏ ۰1/۰۱/۲ ۹م“ A:‏ (السعودية)› 10۰۰ (جرینیتش) 

اعلموا انكم لن تنالوا من مكانة نبينا في نفوسنا شيئا وانما تؤذون انفسكم وسوف تعلمون. 
( رجاء ايصالها للمعنيين في الدنمارك جزيتم خيرا 

حسبي الله عليهم 

عبدالغني لحمدي ۲۰۰٦/۰۱/۲٤‏ م» ۱۸:1۹ (السعودية)» ٠١:۱۹‏ (جرينيتش) 

علينا نحن المسلمين نصرة رسول الله هيا يامسلمون 

الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

hotmail.com |° ° worldsun‏ '/۱ ۲۰0/0 م› ۸:۲۲ (السعودية)› 
۲ (جرینیتش) 


نحب رسولنا ونحب كل من يحبه ونقاطع كل من يتطاول على سيد البشر رسول 


والواجب يحتم علين جميعا مقاطعة المنتجات الدنماركية والله يوفق الجميع إلى مافيه 
خير الدين والدنيا ومن ترك شیئا لله عوضه الله خیرا منه 

نوال السعودية | ۲٠٠٦/٠٠/۲٤‏ م» ۱۹:۸ (السعودية)» ۱٦:۸‏ (جرينيتش) 

المقاطعة المقاطعة ثم المقاطعة هي القشة التي ستقصم ظهر البعير . شفيعنا فداك روح 
ومال كل من قال لا إله إلا الله . 

الرسول قدوتنا وحبه واجب على کل مسلم 

ماجد الحسني ۲٠۰٠۰٦/۰۱/۲ ٤|‏ م» ٨۸‏ (السعودية)» ٨۸‏ (جرینیتش) 

انا استغرب موقف حكام المسلمين الذين ماسمعنا احدهم ينطق ببنت شفة اوحتى يعلق 
على هذا الموضوع الذي يمس فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم » نحن لانريدمنهم 
المستحيل اقل شيءعلى الحكومات العربية والاسلامية فعله هو ان يخصصوا حلقة في 
اجهزة الاعلام عندهم للتوعية بخطر هذا الفعل ويظهروا عظمة النبي صلى الله عليه 
وسلم ويتركوا العمل والحركة لهذه الشعوب وليجلسواهم في بيوتهم 
کالنساءِءءءءءِءِءءءءءءءءءءءءءء والله حسبنا ونعم الوكيل. 


حسبنا الله ونعم الوكيل 

احمد عبد المنعم محمد اسماعیل مصر | ۲٠٠٠/۰٠/۲٤‏ م» ٠۹:٤١‏ (السعودية)ء ٠١:٤١‏ 
(جرینیتش) 

مقاطعه كل المنتجات الدنماركيه لان اقتصادهم قائم علينا فى الدرجة الاولى 


دعاءِ 


خنفا ا کو ت الو کل 
الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم 


الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام على من أتبع الهدى أم بعد الى متى يامسلمون ونحن في 
ها الل و اهران وا ان طن الر ص خر قا من کر ها اذا اعتدی ,على ا وکل 
خا مخمة صلى الله عله وملم فذاة رو احا هو بأمى و آي ونقول لكلاب الذنمارك 
والنروج وکل من سب دیننا الجواب فيما ترونه مالا تسمعونه 


سیاتی یوما ستعلمون من هم فی ضللاً مبین 

حسن سليمان القطان ۲٠٠٠/٠0٠/۲٤|‏ م» ٠٠:١۷‏ (السعودية)» ٠۷:١۷‏ (جرينيتش) 
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد نحترم شعب الدنمارك لأنه شعب معطاء ومنتج ونحب 
الكثير من منتجاته التي تميزت بالجودة والتي يتوق إلي شرائها الكثير من الشعب 
السعودي والعربي ٠‏ وفجاة نسمع أن احد الصحف الدنماركية تعرضت بالإساءة إلى 
ولتدرك الدنمارك أهمية وعظم مكانة هذا الإنسان بين المسلمين لما له من فضل علينا فى 
هدايتنا إلى طريق الخير والسلام والذي نكن له كل الحب والتقدير لدرجة تفوق محبتنا 
وسلم وهو من أرسى بداخانا أهمية الحذر من انتهاك حرمات الغير واهم من ذلك احترام 
ديانات الاخرين وأرسى أهم قاعدة فى التعامل مابين الأمم وهى (لكم دينكم ولي دين) 
ومن هذا المنطلق ننوه باستنكارنا وغضبنا من مساس ذلك الإرث الإسلامي القيم 
والاستهانة بشخصه الكريم صلى الله علية وسلم فى إحدى الصحف وبشكل يسيء لكل 
مسلم بل لكل من يحمل دينه بعزة وكرامة لايرضى بالإساءة إليه ٠‏ لذلك وددنا أن ننوه 
بأهمية تقدم الدنمارك بالاعتذار لكل مسلم على وجه الكرة الأرضية وإلا سيتم مقاطعة 
تلك المنتجات الدنماركية والتي نعلم إن الكثير من الدول العربية والمسلمة يقع عليها 
ترويج تلك المنتجات واستفادة الدنمارك اقتصاديا منهاء وفى النهاية لايسعنا إلا أن نقول 
انه سياتي يوم ستعلمون من هم فى ضللاً مبين ٠‏ المرسل/ المسلم حسن سيلمان القطان 
المدينة المنورة بجوار قبر النبي صلى الله علية وسلم المملكة العربية السعودية 

دعاء واستنکار 

امیره ۲٠٠٠٦/٠0۰٠/۲ ٤|‏ م» ٠٠:١۹‏ (السعودية)» ۹٩۹‏ (جرینیتش) 


الا ع ر ت اتر ك ع اعا ر ا ع 
الو ر ا اي د ج ود ا E‏ 
والسير على منهج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم 


ولينصرن الله من ينصره 


مجروح | ۲۰۰1/۰۱/۲۰٥‏ م» 11:0۹ (السعودية)» 1:0۹ (جرینیتش) 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم' 


رد عليهم 

أبوعمر ۲٠٠٠٦/٠٠/٠١|‏ م» ٠۷:١‏ (السعودية)» ٠٤:١‏ (جرينيتش) 

إاخواني في الله لقد شاهدت اليوم قبل أن أدخل قاعة الإمتحانات شيئالم أره من قبل 
وللأسف ثلاثة طلاب يجلسون على كتاب الحديث ويرمون أوراق فيها اسم النبي صلى 
الله عليه وسلم في القمامة أكرمكم الله وتقبلوا خالص تحياتي ابو عمر -1اه-ل1اه!) 
(@naseej.com" * * Tyusuf@hotmail.com ali-‏ 


يارب نبینا محمد صلی الله عليه وسلم خذهم أخذ عزيز مقتدر 

أبو عبدالحمن دبور ۲٠۰٠۰٠٦/۰٠۱/۲١|‏ م» ۱۸:۲١‏ (السعودية)» ٠١:۲١‏ (جرينيتش) 

ربنا ويارب أشرف من خلقت من الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم» فإن أمته 
خير أمة أخرجتها للناس » فقد أهينت خيريتها بنشر ذلك الرسم البذي تعال عنه حبيينا 
صاحب المقام المحمود » قائد الغر المحجلين › وأنت سبحانك قد قضيت بخيريتيها »› 
الأرض من تحت أرجلهم وأجعلهم عبرة لمن يعتبر › فقد خارت قوة إيمان أمة مصطفاك 
صلوات الله وسلامه عليه إلا من رحمته بنور الإيمان › فلن يشفا لنا غليلاً إلا بسوط 
عذابك المبين فى الدنيا والآخرة › فانت القادر المقتدر › فأنت ملك الملوك وقاهر 
الجبابرة والظالمين» فحسبي الله عليهم ونعم الوكيل. 


اين الاخوه 

سالی ۲۰۰٦/۰۱/۲۰|‏ م» ۱۸:۲۷ (السعودية)» ٠٥:۲۷‏ (جرینیتش) 

ان کی ا ا ف کر ناد اتن 
نحن فيها فاليوم التعدى على الرسول اذن فمن التالى E‏ 
المعاديه للاسلام كما يجب مقاطعه اليمن لان لها الكثير من تعديها على الاسلام اما انا 
فاناشد الاخوه المسيحين بالوقف كاخوه لان لايوجد هناك مسلم يقبل على اهانه الدين 
الج هن فن فج ا ل 6 نة الات ال ره ی كات واه 
ی کن خترق لمان و خالا اون او الذي اة اة ات 


والاديان السماويه فمعن لمحاربه هؤلاء الهمجين الذين يدعون السلام وهم فى الحقيقه 
عون الى القل و الغنت رالا رخات اقفر ايا إمة خمد 


ياربي اشكتر اعاني & عروس القصيم عنيزة عند الباب شجرة صغيرة 
۲۰۰٦/۰۱/۲۰(|‏ م» ۱۹:۲۹ (السعودية)» ۱۹:۲۹ (جرینيتش) 

ليس غريبا أن تطالعنا الصحف والقنوات وغيرها من وسائل الإعلام الغربية عن هذا 
الحقد الدفين في نفوسهم تجاه الإسلام والمسلمين ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم . 
وهذا يدل على التخوف الذي بات يضج مضاجع كل فئات المجتمع الغربي من الإسلام 
كنظام ير عى شؤون المسلمين » وما خطاب الرئيس الأمريكي بوش الاأخير إلا دليل على 
ذلك . فالمسلمون محتاجون في الوقت الراهن إلى دولة تجمع كلمتهم من المغرب إلى 
المشرق وتحمي كيانهم وتعزهم وتذل كيد الحاقدين » وليس ذلك على الله بعزيز 


(@hotmail. comAY TAm‏ ۴ یدز »OOVT oo XA‏ 1 د لمتاقنتة 
الموضوع بالتفصيل ( الشباب مانبيهم بس البنات ههههاااي ) من الساعة ۲ لیلا حتی 
الفجر 


بنت الاسلام من السعودیه | ۲۰۰۹/۰۱/۲۰ م» 19:۰ (السعودية)» :1 (جرینیتش) 
SS E‏ 
ياخذهم اخذة عزيز مقتدر 

قطع العلاقات مع الدانمارك 

احمد السعودي ۲۰۰٦/۰۱/۲۰|‏ م» ۱۹:٤١‏ (السعودية)» ٠٠:٤١‏ (جرينيتش) 

ا رکو من كو ا الز فده قلاات مع الدانار ك ورخ الشف تافر كى حت 
يتم الاعتذار الرسمي امام وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه كما ارجو من اخواني 
واكواتي لاء أا ءامن الوت فاط اكات الدار ك ي ا اعا وا ولي 
الترفى و اهال اله ان ينض الاسااة ر يعلى كمل الكق ل الال اله مخمة رول اا 
الان اول 

ايناس العماري ---اليمن ۲٠۰٠۰٠٦/۰۱/۲١|‏ م» ۲ (السعودية)» ۲ (جرینیتش) 


بجب على كل المسلمين القيام بمضاهره ضد السفارات الدنماركيه وطردها يجب مقاطعه 
المنتجات الدنمركيه يجب مراسله موقع الجريده و الرد عليهم 

ETDS 

نايف سلمان | ۲۰۰٦/۰۱/۲۲‏ م» ٠١‏ (السعودية)» ٩۰‏ (جرینینش) 

حسبنا الله ونعم الوكيل 

ألا لعنة الله علي الظالمين 

آبو أحمد ۲۰۰٠٦/۰۱/۲۲|‏ م» ٠:۲١‏ (السعودية)» ٠٠:۲١‏ (جرينيتش) 

وآمي آنت يارسول الله 

NS NA 

علي بن سلطان السهيمي | ۲۰۰٦/۰۱/۲٣‏ م» ١‏ (السعودية)» ۱ «(جرینیتش) 
ا کک وسلاما على رسول الهدى وبعد: إن TY‏ الدنمركية 
ا ر ا ا 
أبصارهم .. اللهم وعليك بالدنمرك اجعل كيدهم في نحورهم وادمر اقتصادهم ياقوي 
أهيب بالجميع بمقاطعة جميع النتوجات الدنمركية حتى ولو متنا جوعا .. والحمد لله رب 
العامين 

حسبنا الله ونعم الوكيل 

ابو عبدالرحمن ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۷ (السعودية)» ۲۷ (جرینیتش) 

عليكم بالمحاربة الاقتصادية وهي مقاطعة المنتجات 


محمد العنزی ۲۰٠٠۹/۰۱/۲۷|‏ م» ۲:۲١‏ (السعودية)» ۲۳:۲٢١‏ (جرينيتش) 


يجب على كل مسلم مؤمن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقاطع المنتجلت 
الدنماركيه 


أعشقوا الراحه 

عبدالرحمن ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ٤:٤۸‏ (السعودية)» ۱:٤۸‏ (جرينيتش) 

يا حبيبي خلكم مکانكم احسن ووفروا اصواتكم بس كلام في کلام والله يا ليتني مو من 
العرب اقول حطوا راسكم في الطين وبوسوا رجل بوش وبلير اقوووووول مالت علينا 
کد وال اف کون افر فل محر ان کون کر کر 


الفرج يا الله 

أحمد ۲٠٠٦/0٠/۲۷|‏ م» ٠:٠١‏ (السعودية)» ٠:٠١‏ (جرينيتش) 

الصلاة و السلام على نبي الله المختار الهادي سيدنا أبو القاسم محمد و آله و سلم تسليما 
كثيرا وعجل الله فرجهم و أللعن أعدائهم يا رب الحقيقة ضعف حالة المسلمين بالعالم 
شيء مخزي و هذا الهجوم الحقيقة مرتب من تحالف يستعد لمحاربة و أبادة الأسلام بكل 
صورة لمعرفة ردود الفعل قبل الخطوات القادمة ولكن تاأكدوا أن سيدنا محمد عزيز 
ما فعل بكل من تعرض لسيدنا محمد بالشتم و الأساء كأحد الأدلة سورة المسد عندما رد 
الله على عم الرسول. وكل مرة ينقلب السحر على الساحر حاولوا أخراج المسلمين من 
الدين بجعل الزنا شيء سهل لهم وشرب الخمر و القمار و اللهو و بث القنةات اللأباحية 
الموجة الى العالم الأسلامي ولكن فشلوا لله الحمد الآن المسلمين أكثر تمسك بالدين من 
قبل و شوف العالم كلة حركات أسلامية و توجة أسلامي لولا خروج بعض الاأرهابين 
أحدى أفرازات خطط الغرب محاربة الأسلام بالأسلام ونقلبت مخططاتهم عليهم لله 
الحمد وهذا أصبح الطفل الذي يعض الام. تمسكوا بحديث النبي أني تارك فيكم ما أن 
Sa LCT‏ 
E a ge‏ 
فصيل ناقة صالح اللهم هيئنا على الأخذ بحق نبيك اللهم هيئا بالأخذ بحق نبيك و اهل 
بيت النبي وعجل فرجهم و اللعن أعدائهم يارب 

حسبنى اللة ونعم الوكيل 

بوسعود العازمي من الكويت ۲٠٠٠٦/٠0٠/۲۷|‏ م» ۷:٤٤‏ (السعودية)» ٤٠:٤٤‏ (جرينيتش) 


ان الرسول علية الصلاة والسلام مثل المسلمين الأعلى و حبيب كل مسلم فم يسيئ إليه 
كانه يسيئ لكل مسلم وقطع كل العلاقات مع هذه الدول يجب أن يكون بسرعه تامه من 
كل مسلم يغيير على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم والأسلام والمسلمين 


ما أعظم مصيبتنا في فقدك يارسول الله 

العجميه N‏ /1 ۰۱۰ م“ A.V‏ (السعودية)» 0¥ (جرینیتش) 

نشهد ان لا اله ألا الله و حده لاشريك له ...وانك يامحمد عبده وصفیه ورسوله صلی الله 
عليه وسلم ..لقد طفح الكيل يا أمة محمد واعداء الاسلام يحاربوننا في ابداننا واوطاننا 
ومعتقداتنا بكل قوه.. ولكن هيهات الاسلام بااق ماداامت الحياة وذكر الله خالدمااختلف 
ليل ونها..ونحن على نبراسك ياحبيبنا محمد سائرون....وانتم ياعبدة المال والشيطان 
...نعرف اداة سلحکم القاتل ونقطة ضعفكم.. انه المال.. هبوا ياامة محمد لمقاطعة 
منتوجاتهم الرخيصه العفنه...ارفعوا رايات الاستنكار .وطالبوا بالاعتذار الرسمي من 
ديار الكفر..والا فإن رسولنا هو عزتنا وحياتنا وحبناواملناونورنا....كلنا فدءك يا 
رسول الله بأبي انت وامي 

ا ا 

نايف راشد المصربي السبيعي العنزي ٠ ٦/0۱/۲۷|‏ ۰ م 1۱:۷ (السعودية)» A:‏ 
(جرینیتة ( 


E a E a A E E 


eeeeocoecccennee ۴ 


نور مکة | ۲۰۰٦/۰۱/۲۷‏ م» 11۰1٦‏ (السعودية)» ۸:1٦‏ (جرینیتش) 

ا اھ ع عو 

الي متي يامة محمدالسكوت الي متي 

الرواق NN]‏ /1 ۰۱۰ م› 1:0 (السعو دية)» YT:‏ (جرینینش ( 

شاك الرخمن الزخنم م العو ر الور لي لفن ال ساح العف و الفا الك ماك لذا 


E NET E E 
الغيره على المسلم ودينه ونرا النكبات علي الشعوب المسلمه من الشعوب الغربيه التي‎ 
الاعراض ونحن لاقوة ولاناصربس الله امنصر الشعب الفلسطينيوها نحن نرا رسولنا‎ 
الكريم يسب عيان بيان خير البريه يسب الله الله من هولا الخنازير والحيله لدينا الشجب‎ 
والاستنكار اخواني اخواني اخواني هذه ساعة الحزم انا لاطلب منكم قصفهم بالطيران‎ 
والدبابه لوكان بودي ولاكان؟؟؟؟۴...... اخواني عليكم بمقاطعة جميع المنتجات‎ 
الدنماركيه بجميع اصنافها لن الدول الاسلاميه لاتقدر تعمل هذه المقاطعه فلابد ان‎ 
اتحرك انا وانت والجميع لمقاطعه منتتجات هذه الدوله اللعينه بس لمده شهرين او تلاثه‎ 
فقط وسوف نرا هذه الصحيفه قد اغلقة ببس سوف نرا بس المقاطعه المقاطعه لابد‎ 
المقاطة هذا الع لن سارن مال در في كه لوول الك ر به هل االت عاو‎ 
اخواني الا نقدر علي هذا العمل الانقدر من اين اجل النصره لدين والرسول من اين‎ 
عليكم بالخز م الخرم و امعتضماه فل تذكر و الحمد له رت العالمين:‎ 
TE 

خادم ومحب رسول الله ۲۰۰٦۹/۰۱/۲۷|‏ م» ۲۲:۱۹ (السعودية)» ۱۹:۱۹ (جرينيتش) 
لپن بو سنا گافرآد ,سوى التعليق على ما تم من قبل هذا الضغير الذي استهزأ برسول 
الله (ص) سوی انه مهما حاول الاستهزاء فان الله موجود وهو العالم بكل شئ وهو الذي 
سينتقم لنا من هذا السافل الحقير وأسأل الله أن يؤينا يومه عاجلاً آجلاً . حسبنا الله ونعم 
الوكيل .. 

لاحول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل 

نوال ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۲۲:۳۷ (السعودية)» ۱۹:۳۷ (جرینیتش) 

اللهم عليك بكل من اراد الأسأة برسول الله و بالاسلا م والمسلمين وأول دولة الدنمارك 
وسلم إلى ماتحب وترضى. 

نة الدنماراك 

الاحمدية ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۲۲:۳۸ (السعودية)» ۱۹:۳۸ (جرينيتش) 


لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا 


محمد عبد الحمید ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۲٠:٠١‏ (السعودية)» ٠۹:٤٤١‏ (جرينيتش) 

أغو د فا من الان الر خیم ان یرو آله بنرك وشت اقذامك صق ان 
العظيم هذه هى البدايه ولا بد من كل مسلم ان يتدبر معنى هذه الآيه الكريمه لانها هى 
الس الخادضن وعرف الاك الى مكافه ن الام وان شاء اه قربا كرون ار 
ان ت ا ق 

تناك اروا حتاو جتان أمواا و انفا با رسرل آله الله لى ول عة 

ابو المهند aT TNT Y|‏ ۹ (السعودية)» 1:۹ (جرینیتش) 

a ENE N a N E ES 
علية وسلم (يربط على بطنه حجر من شدة الجوع ونحنو عند أقل حق من حقوق رسول‎ ٤ 
الهدى علية الصلاة والسلام و الذي احي على يدية امم لأنسنتطيع ان نقوم بهذى الحق‎ 
فاا ال أن نفل لكل عملم ر ل هن ۷ نكر ر سر اا عل الها رالد في‎ 
هذا الموقف فمتا ننصرة بأبي أنت و أمي علية الصلاة والسلام‎ 

وذلاك أضعف الأيمان 

ابو عبدالله ....عبدالعزیز |۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م ۲۲:٤‏ (السعودية)» ۲۰:۲ (جرینيتش) 
أعلم بأن تسطيري لهذه الكلمات لايعتبر سوى من اضعف الأيمان.فداك ابي وأمي وكلي 
ياصفوة خلق الله اجمع يانبي الله محمد عليك صلاة الله وتسليمه ولعل انكاري لكل من 
SS SG SALAS TE‏ 


لعل الله ان يرحمني بشفاعتك يوم العرض عليه 

سنقاطع .. 

غادة ۰۰/۷ 10:۰ ۱ دبة)» ۱۲۰۰ : ا 
م ) (i‏ (جرینیتش) 

سنقاطع ونحن قادرون على ذلك 


الحمد لله 
غسان 1٦:۱ e‏ 0 عودي)» 1۳۰1 ( 


على اني کامل 


يمكرون والله خير الماکكرين 

منصور محمد الشحي الإمارات ٠٠٠٠٦/0۰٠/۲۷|‏ م» 11:1۳ (السعودية)» 1 
(جرینیتش) 

( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ) المقاطعة هي الحل الأمتثل لمثل هولاء 
السفلة اللهم يا احد ياصمدء يا حي يا قيوم» ارنا فيهم عجائب قدرتك» وسلط عليهم عقابك. 
حسبنا الله ونعم الوكيل» حسبنا الله ونعم الوكيل» حسبنا الله ونعم الوكيل أقل شيء نفعله 
حت اة 


إن الله يمهل ولايهمل 

كمد ذل تار بن ان 02200 لر دة ١١‏ خر 
لاتظن أن الله لايعلم عما يفعل الكفرة المشركون من سب نبيه افضل الصلاة والسلام 
عة ر تى مدد ت السلمون تالكا الى ا الت الشد ةل التق من خن 
رسول الله صلی الله عليه ولم وهو بابي وأمي افضل الانبياء والمرسلين ولکن لانقول 


إلا حسبنا الله ونعم الوكيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ليملي للظالم حتى 
اذا اخذه لم يفلته 


ر 

المدمر | /1 ۰۹ م› 11:0۸ (السعودية)ء T:0۸‏ (جرینیتش) 

بوركت تان أثال اذ فاطكهم كالكفر تخضتع غد فط الذره هذا رسرل اتن لدا 
نفديه بالقلب المتيم والدم قد افصح الدنمارك عن أحقادهم ومال كل الكفر قعر جهنم 
قاطعهوهم و قاطوا قلهم امريگا للت جرأت الخامح على المسلمين ان كان الدنمارك قد 
سبوا الحبيب فلقد دنس الامربكان كتاب ربنا جل وعلا., فانتصروا لربكم ونبیكم صلى الله 
لیا وشل ان قروا ال نر کے رت ا اک 


لله غايتنا والرسول زعيمنا 


عربي غیور ۲۰۰٥/۱۲/۲۲|‏ م ٠١:۲٤‏ (السعودية)» ۱۲:۲١‏ (جرینیتش) 

صح لسانك ياسيد محمد الباهلي»فيجب أن تقوم كافة القوى الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربها بحملة لمواجهة هذا الهجومءالذي يستهدف الدين الإسلامي في شخص سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقولها والذي نفسي بيده صادقا:إن المسؤولين في 
الدنمرك لا يريدون من خلال ذلك إلا الشر ٬للإسلام‏ والمسلمين...ولكن هيهات لهم ما 
أرادوا.فمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند اللهءبلغ الرسالة وأدى 
الأمانة»ونصح الأمة وجاهد في الله عز وجل حق الجهادءحتى أتاه اليقين.ورسالته ستظل 
خاد نىقلوت المسفين ف الاك إذ هي رسا المحة وال ر ةوالتلا ال 
تعالى:(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين 
رؤوف رحيم). وقال تعالى:(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 


هذه ليست حریه 


مسيحي مصري | ٠۰۰٥/۱۲/۲۲‏ م» ٥‏ (السعودية)» ٥‏ (جرینیتش) 
انا ي و اون ا ا الدينيه لاي دين هو اليهودي او Kaa‏ 
اقرح رفع دعوى ضد المجله و الحكومه الدنماركيه هي الدنمارك و لو لم سكن هذا 


الله ينصر الاسلام 
رباب(لبنان) ۲۰۰٥/۱۲/۲۲|‏ م»› ۱۹:٤۹‏ (السعودیة)» ۱۳:٤۹‏ (جرینیتش) 


أدعوا جميع المسلمين في جميع أقطار العالم الى مقاطعة البضائع و المنتجات الدنماركية 
وهي الله وسيلة جيدة للدفاع عن المقدسات الاسلامية( نرجو النشر) 


این انتم يامسلمون 
ما سوف نقوله الي رسول الله يوم الموقف العظيم عما كان دورنا لنصرة الاسلام نجت 


ونحن علي حق اين علماء المسلمين هل مازالو في غفلتهم افيقو يآ عباد الله افيقو يا 
علماء الاسلام سب رسولنا اهين اسلامنا 


بریطاني | ۲۰۰٥/۱۲/۲۲۳‏ م» ۱۷:۲٤‏ (السعودية)» ٠٤:۲٤‏ (جرينيتش) 

"ان للكعبة رب يحميها' وان لحكام المسلمين رب ينتقم منهم» والعزة لله ورسوله» وخسئ 
الكافرون الحاقدون 

عربي ۲۰۰٥/۱۲/۲۲|‏ م» ۱۷:۳٤١‏ (السعودیة)» ۱٤:۲٤‏ (جرينيتش) 

إن كل محاولات الإساءة للرسول محمد (ص) مآلها الفشل الذريع. لأن أي شخص 
موضوعي» مهما كانت قناعاته الدينية» لو درس تاريخ خ العرب لأدرك في قرارة نفسه 
فف ر الف ا وت ا د ا ا ن عه رد اک 
قوتين في العالم في ذلك الوقت ولتظهر حضارة أنارت العالم برحمتها و تسامحها 
وعدلها في موقف القوة وتقدمها الروحي و المادي. صحيح أننا الآأن متخلفون. ولكن 
السبب في ذلك هو أننا ابتعدنا عن جوهر ما علمه لنا محمد (ص) و لم ننفك نضيع وقتنا 


. Victory, will come soon 

٠0:171 (السعودية)›‎ ۱۲:١ م»‎ ۲۰۰// fatima from Morocco | 
(جرینیتش)‎ 

The victory of the light over the black is imminent, did not fear, 
our religion will only leave there stronger. Never they can 
extinguish the light of our ALLAH, it is the hatred which 
.encourages them to do that 


وما اقبح جرأتكم على رسولنا!!!! 

فهد ۲۰۰٥/۱۲/۳۱|‏ م» ٠:۲١‏ (السعودية)» ۲۱:۲۱ (جرینيتش) 

ألا تعرفونة قبل أن تسبوة ! أنة خاتم الأنبياء و شفيعنا يوم القيامة والذي قال فيه ربنا ( 
وانك لعلى خلق عظيم ) فيا أمة محمد لا تسكتوا عن هذا الهراء وردوا بكل الوسائل 
الممكنة حتى يعلم كتاب هذه المجلة الحمقى أن لمحمد أتباعا لن يسكتوا الى يوم القيامة . 


عزیزی بیجول 
شریف بدر ۲۰۰٦/۰۱/۰ ٤|‏ م» ٠۲:۳٤‏ (السعودية)» ۹:۳٤‏ (جرينيتش) 


عزیزی بيجول ذكرت فى ردك انه ان الاوان لكى يشرب المسلمون من نفس كاس 
الازدراء و التى تزعم ان المسلمون قد ازدروا بقية الاديان بقولهم بتحريفها. اذا كان 
الازدراء هو شيمة المسلمون كما ذكرت فهل و جدت رد واحد من هذه الردود الغضبة 
الغيورة على دينها و على رسولها الكريم صلى الله عليه و سلم من طالب بان نقوم بالرد 
بالمثل اى تكليف احد رسامى الكاريكاتير بتشويه صورة السيد المسيح ؟ طبعالم تجد و 
لن تجد فهل سالت نفسك لماذا ؟ الاجابة هى : اولا من صميم و صحيح عفيدة اى مسلم 
هى الايمان بالسيد المسيح عليه السلام و موسى عليه السام و ما انزل عليهما اى اننا 
نؤمن بالانجيل و التوراة و لكن ليس اناجيلكم و توراتكم و يرجى مراجعة قساوستك فى 
امر انجيل متى و لوقاكمايرجى منك مراجعة تاريخ بولس الرسول و هو صاحب 
نظرية تاليه السيد المسيح.و اخيرا فانى ادعو الله عز و جل ان يهديك الى طريق 
اللصواب و يجعلك تری ما لا تراه 

مهما قيل عنك فأنت الرسول الكريم 

الرسول المنتصر ۲۰۰٦/۰۱/۱۶|‏ م» ۲۳:۲ (السعودية)» ٠٠:۲‏ (جرينيتش) 

الا لعنة الله على القوم الكافرين 

الغرب الأعمى 

إبراهیم آبو مصطفی ۲۰۰٦/۰۱/۲۰|‏ م» ٠:١‏ (السعودية)» ۲٠:١۱‏ (جرينيتش) 

إذا كان الغرب الأعمى( إن أحسنا الظن بهم) لا يرى المسلمين المعتدلين في الجانب 
الآخر و لا يرون إلا كل قبيح من المسلمين» وإذا كانوا يعتبرون أن كل المسلمين 
إر هابيين إذن فبمنطقهم : - كل الغرب زناة. - كل الغرب سكارى ٤‏ - كل الغرب ذوي 
ميول عنصرية لكل ماهو غير مسيحي ' ليبيا .. أفغانستان .. العراق .. فلسطين .. 
السودان .. سوريا .. إيران ....... - کل الغرب و. مش کده ولا اییییییه 


هم الأعداء 

عبدالعزیز | ۲۰۰٦/۰۱/۲۱‏ م» ۰۰۸ (السعودية)» ٨۸‏ (جرینیتش) 

لا صداقة لحكومة تناصر وتؤيد من يعاديناء ولاصدقة أشعب يحمل كل هذا الكره لديننا 
ولهادينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قاطعوهم هم 
ومنتجاتهم (( بوك »› نيدو › أنكور › والأجبان الدنماركية )). 


علي محمد جبران | ۲٠٠٠/۰۱/۲۱‏ م» ٠:٤١١‏ (السعودية)» ۲۲:۶١‏ (جرينيتش) 
عة الاموا اله 


قاطعوا المنتج الدنماركي 
شملان العبدالهادي ۲۰۰٦/۰۱/۲۱|‏ م» ۲:۲۹ (السعودية)» ۲۳:۲۹ (جرينيتش) 
الدنمارك تتطلع وتحاول أن تكون بمصاف الدول الكبرى اقتصاديا » ومحاولاتها الحثيثة 
في الفقز بمؤسساتها وشركاتها على مؤشرات البورصات العالمية »» كما أنها فتحت 
أبواب الاستثمار الأجنبي على مصراعيه » وحجم قروضها للانتاج الصناعي في تزايد 
»»» فتخيلوا لو قاطع المسلمون المنتج الدنماركي »» ما الذي سيحدث؟؟ أتوقع لو قاطع 
ك المع ن المتكات ادا رك كالتما ك خا فة هارو :ة٠‏ 
إلى ٠١‏ بالمئة من صادراتها »» أي المليارات » بخلاف ما سيلحق المصانع والمصالح 
يناديهم رسولنا الكريم » ويقول : هؤلاء هم أمتي وكي يفخر بنا الرسول الكريم 


السعودية 

ابو عبدالملك | ۲۰۰۹/۰۱/۲۱ م» ۲۲:۸ (السعودية)» ۲۰:۸ (جرينيتش) 

(اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ) اكثروا من الصلاة على الحبيب المختار 
وغيروا هذا المنكر بالمقاطعة والدعاء عليهم نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان 
ينصر الاسلام والمسلمين وان يذل الشرك والمشركين 

عبدالرحمن ۲۰۰٦۹/۰۱/۲۱|‏ م» ۷ (السعودية)» ۷ (جرینیتش) 

اخواني المسلمين في كل بقاع المعموره هل نرضى بما فعلوا لتشويه صورة خاتم 
الآنبياء والمرسلين اضعف مانقوم به هو مقاطعت المنتجات الدنمركيه ورفع القضياء 
على الحكومه والمجله واهم شي هي المقاطعه والحاق الضرر بهم حتى يتم معاقبه 
المتسبب تكفون ياآمه محمد لاترضون على نبيكم الاهانه الله اهم عليك به 


قاتلهم الله نى يؤفكون 

E e ۰۸ O EE 

E O O O 
يوما آسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف‎ 

حسبنا الله ونعم الوكيل 

بنت الآسلام ۲٠٠۰٠٦/۰۱/۲۲|‏ م» ٠:١‏ (السعودیة)» ۲٠:١۱‏ (جریينيتش) 

'الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الل 
ونعم الوكيل' 


فاطمة ٠/۲١‏ ۹1/۰ م ۰ CA‏ (جرینیتش) 

لن نرضى بسب الرسول مهما كانت الإفتراأت ولن نسكت عما كتبتة الصحف الدنمركية 
TIST‏ 
مسخرة ة لاأأبة بك ولا بكلام غيرك س الذين كتبوا بأن سبب سهم لرسول هو ضعفنا 
وهذا أمر لاإستغراب فية تكلنكم أمهاتكم أي سب الرسول وأنتم تتبادلون الخيبات 
وتتذكرون العثرات بدلا من الرد السريع على هذة الأقاويل المجحفة في حق نبينا الكريم 
إخواني وأحبتي أذكركم بقول الله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود لا النصارى حتى تتبع 
ملتهم ) ولن نسكت مهما كلفنا ذلك من أمر فأين الخيرة فينا إذا لم أدافع عن رمز قوتنا 
وعزتنا والله اسال أن يرد كيد الكافرين إلى نحورهم وان يزلزل الارض من تحت 
أقدامهم »وأن يجعل في يد من رسم هذة الصور عبرة من اراد أن يتعظ والسلام عليكم 
E,‏ 


السعودية 
ابو عبدالمجید ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ۲۱:۱۷ (السعودية)» ۱۸:۱۷ (جرینيتش) 
الل کل ك من ر ها الكر كن و اعم ترد اله ا6ا اميق 


سيف الدين العراقي |۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ۲۲:۳۸ (السعودية)» ۱۹:۳۸ (جرينيتش) 

اولا / نقول (حسبنا الله ونعم الكيل ) . ثانيا / نقول لهم لن ننساها لكم والايام دول يوم لك 
ويوم عليك فحسبنا ان ياتي يومنا . 

الرد على من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أبو عبد الله مسلم مصری ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ۲۲:٤١١‏ (السعودية)» ۱۹:٤١‏ (جرينيتش) 
ان اساليب السباب طريق للمرتزقة لتحصيل ماربهم الدنيوية وهذا مافعلته تلك الصحيفة 
وهذا الذی اخبرنا به ربنا سبحانه وتعالی وعلینا أن نعی جیدا ان الله قال فی کتابه الکریم 
(ولن ترضصی عنك ت اليهود e e‏ 


e 
ربنا ارنا يوما في الكافرين‎ 
14:0۲ (السعودية)»‎ YY:oY م“‎ Y۰ ۰1/۰ ١/١١ المسلمة دنيامن المغقرب الجز ي‎ 


(جرینیند ( 

اين المسلمين اين الانصاراين احبت الرسول .لسوف ترون لسوف ترون تبا لكم تبا لكم 
تبا لکم يا۱ |١١١١١١١١١١۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱‏ لعنكم الله لعنكم الله ما عسايا اقول حسبي الله ونعم 
الوكيل 

الله اکبر 


مسلمة ۲۰۰٠۹/۰۱/۲۲|‏ م» ۲٠:١۷‏ (السعودية)» ٠۹:٥۷‏ (جرينيتش) 

اللهم صلي على رسولك محمد لقد تمادوا هؤلاء الكفرة الفجرة لقد نسوا من اذاقهم نعيم 
الحضارة اذ كانوا يعيشون في غياهب الظلمة والجهل والتخلف و القذارة في وقت كانت 
الحضارة الاسلامية تنعم فيه بالعلم والتطور والنظافة في كافة ارجائها التي امتدت من 
الاندلس غربا حتى بلاد الهند والسند والصين شرقا ولم تجعل الامة هذا التطور حكرا لها 
بل قام المسلمين بنشره في كافة ارجاء اوروبا وعلموا علمهم لتلامذتهم الاوروبيون 
والان نسي هؤلاء مااذاقتهم الحضارة الاسلامية وتطاولوا على نبيها الطاهر الذي قد ادى 
الامانة ونشر الرسالة واخيرآ هيب بجميع المسلمين واصدقائهم ان يقاطعرا المنتجات 
الدنماركية لان الاقتصاد هو نقطة ضعفهم والسلام عليكم . 


حبيبي يا رسول الله 

أ٘م سعد |۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ۲۳:٠١‏ (السعودية)» ۲۰:۱١‏ (جرينيتش) 

لن نرضى على حبيبنا المصطفى › خسئتم يا أعداء الدين e‏ اللهم رد كيدهم عليهم 
فإنهم اذوا حبيبك يارحمن.. اللهم زلزل الارض تحت آقدامهم يارب.... 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

مسلمة |۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ٠١:۸‏ (السعودية)» ۱۲:۸ (جرينيتش) 

الله أكبر الله أكبر أللة أكبر ختم الله عز وجل الانبياء والرسل بسيدنا محمد صلى الله علية 
وسلم الذي جاءت دعوتة للناس كافة رحمة من عند الله سبحانة وتعالى. وهذة ليست 
المرة الأولى التي يهاجمون فيها نبينا العظيم » فقد كان لأسلافهم الصليبيين المحاولة 
للوصول إلى قبر النبي صلى الله علية وسلم ونبش قبره الكريم إلا أن الله سبحانة وتعالى 
عن أمتنا العربية . 

المقاطعه هى الحل 

علی الترکی مصری ۲۰۰٠۹/۰۱/۲۲|‏ م» ٠١:۳۷‏ (السعودية)» ۱۲:۳۷ (جرينيتش) 
يااحباب رسول الله هيا استنصروا لحبيبكم محمد ياراجين شفاعتة يامن ينتظر ان يشرب 


من يدة شربة لايظمأبعدها ابدا قاطعوا منتجاتهم قاطعوا حلبي نيدو وجبن انكور وزبدة 
لورباك ومنتجات الالبان الدنماركى فوالل لو قاطعناهم ليعملوا لنا الف حساب ولكننا 


واحترقت لكن ماذا اقول حسبى الله ونعم الوک ی کل ماد سل ای فی دار کی 
من الوم واستنصروا لرسولکم ياحباب رسول الله 

هو لاء كفرة ملحدين 

ابو ثائر | YY Tre eT‏ (السعودية)» ۲۷ (جرینیتش) 

ارجو مقاطعة جميع اللضائع الدينماركية الى الدول العربية والاسلاميةمقاطعة تامه 

محمد عبدالله | ۲۰۰۹/۰۱/۲۰١‏ م» TTA‏ (السعودية)» ۰۸ (جرینیتش) 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم والصلاة و السلام على أشرف الآنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أتوقع من هده الحمله هدف يراد به الوصول الى استثارة 
المسلمين ودلك لتمرير بعض القرارت ضد المسلمين المقيمين في تلك البلاد وبدلك يزداد 
التضييق على المسلمين في أوروبا ووقف أنتشار الاسلام بالتخلص من بعض المسلمين 
الفاعلين في مجال الدعوه في أوروبا. ويجب علينا تفويت هده الفرصه عليهم ودلك بعدم 
الانسياق وراء هده الاستثاره وجعلهم ينالون ما يريدون ولدلك أقترح أن يكون الرد على 
الشكل التالي )١‏ إستشارة بعض العلماء والنشطين في مجال الرد عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حتى يكون العمل منظم ودا تأثير قوي. ۲) إستغلال هدا الهجوم لأنه بالتأكيد 
سيثير فضول الكثيرين منهم لمعرفة الحقيقه عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولهدا السبب سوف يلجأ الكثير منهم للقراءه عن شخصيته وبدلك تكون الفرصه مواتيه 
لنشر بعض الكتب المترجمه عن سيرته. أقترح جمع التبرعات لترجمة وطباعة هده 
الكتب إرسالها وتوزيعها في تلك الدول. وبدلك نكون قد أخدنا زمام المبادره وفرضنا 
عليهم قواعد اللعبه. ۳) أرجو من إعلامنا السلبي أن يتحرك ويكون مفيد لهده الأمه لما 
للآعلام من دور مؤثر يستطيع أن يلعبه في متل هده الظروف. ولدلك أقترح من إداعة 
العربيه لمالها من وزن أن تخصص برنامج بالتنسيق مع احد الإداعات الدنماركيه 
بتخصيص برنامج من عدة حلقات لمناقشة الموضوع وإستخدام حرية ارآي التي 
يدعونها للدفاع عن مواقفنا. أظن أننا قادرون كأمه على القيام بدلك وليكون لنا في اليهود 
مثل» حيث أنهم قادرون بالتأثير على حرية الرأي التي يدعيها الاوروبيون في كثير من 
الموقف. ودلك بأستخدام أدوات مختلفه من ضمنها الإعلام. 


و ل ا 

مسلم ۲۰۰٦/۰۱/۲١|‏ م» ۷:١١‏ (السعودية)» ٤:١١‏ (جرینيتش) 

حسبنا الله ونعم الوكيل»ء لا حول ولا قوة إلا باللهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله. 

مسلم غيور ۲٠٠٦/۰٠/۲١|‏ م» ۸:٠١‏ (السعودية)» ٠:١‏ (جرينيتش) 

يا أخوان وأخواتي هؤلاء الغرب أناس ماديين ولا بد من مقاطعتهم ولا يردعهم إلا 
محاربتهم کشعوب مسلمة ولا ننتظر قادات الدول الاسلامية لأننا انشاالله بمقاطعتهم 
سوف نحاربهم. ليسأل الجميع ويسعى ويبحث عن منتجاتهم كي نعرفها ولا نشتريها 


اكثروووووو من الدعاء عليهم 


ابو طارق النجمي ۲٠۰٠۰٠٦/۰٠ /۲١|‏ م» ۲ (السعودية)» VT‏ (جرینیتش) 

اللهم عجل عليهم العذاب يارب العرش العظيم ولا تبقي منهم احد . ارجو من المسلمين 
ومن كل من يحب الله ورسوله ان يكثر من الدعاء عليهم في اوقات الستجابه خاصه وفي 
I AY‏ 

مسلم عربي ۲٠٠٠٦/٠0٠/۲١|‏ م» ٠٠:١‏ (السعودية)» ۷:١‏ (جرينيتش) 

قولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأذى الأمانة 
ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده. 

مدافع عن الرسول محمد بن عبدالله 

الشيخ خالد السرحان ۲۰١۰٦/۰۱/۲°١|‏ م» 11° (السعودية)» AN:To‏ (جرینیتش) 

ان اهذا الأمر الذي قامت به الصحيفة الدنماركية في الإستهزاء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم أمر لا يرتضى مما يسمى باإنسانية فلا يعني انهم لا يدينون بدين محمد صلى الله 
عليه وسلم انهم يهاجمونه في عرضه فهذا لا يعتبر من أحترام الديانات .... والله أعلم.. 
حسبنا الله على طغیانهم فهي اقوی من عتاد وعدد 

بنت مکه ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ٠:۱۷‏ (السعودية)» ۲۱:۱۷ (جرینيتش) 

اللهم اخسف بهم الارض نعتذر لك يانبي الله عما فعلوا ونبراء اليك يارب منهم اللهم ان 
هذا حبيبك هكذا فعلو بة الله انت حسب نبيك 


مقاطعه المنتجات الدنماركيه 


عمرو المصرى ٠ ٦/۰٠/۲١|‏ » م“ To‏ (السعودية)» 1:0 (جرینیتش) 

نت غلی کن المفن ا ع ات ا رک ك ك مو كاد 
بان الشعوب الاسلاميه لها القدره على تؤثر على اقتصادهم وهم شعوب لا يهتمون الا 
بالمادة و يجب على كل مختص فى اى مجال ان ينشر لنا عن الاصناف التى يمكن ان 
نقاطعها فعلى عيل المثال بالضسبه للادريه الدنمار كيه تو جد فیرکتین الآولی هی شرکكه 
a es‏ 
دايفونكس لعلاج الصدفيه و مضاد حيوى سليكسيد و قطرات العيون فيوسيتالميك و 
نضا ترج ركه رفز روسك للضي انسر نمثل كسار دو اك ابيد وايضا 


حبوب نوفو نورم لعلاج السكر و يجب على الاطباء و الصيادله عدم التعامل مع تلك 
المنتجات و استخدام البدائل و هی کثیره و نرجو من ای مسلم غیور على دینه و یعلم ای 
اصناف اخری فى اى مجال اخر ان يعلنها لكل المسلمين و يجب ان يعلم الدنماركيون 
ان اعتزارهم لن نقبله بل يجب ان يقدموا الى المحاكمه بتهمه ازدراء الاديان و صدقونى 
ار کت ا افاي فلت حع وء الكت 


السعوديه ...ينبع 

شعاع ۲۰۰٦/۰۱/۲۲|‏ م» ٠:۳۷‏ (السعودية)» ۲۱:۳۷ (جرينيتش) 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس غريبا على أخوان القرده والخنازير هذه 
التصرفات ....لقد عملوا بنهج آبائهم من قبل ....فلقد وصف الرسول الكريم منذ سابق 
العهد بعدة كلمات ( مجنون ...كاهن ..ساحر...شاعر ) وهذه الأوصاف لاتعبر سوى عن 
ما يكنه العداء في محرقة قلوبهم المتشبعه بالغل والحسد على ديننا الحنيف ...واليوم نرى 
يلوحون بها ........يعلم هؤلاء البغال أن هذه الأفعال سوف تزج بهم إلى أشباح ليليه 
تزورهم في مضاجعهم من الرعب الذي سوف يلقونه من التهديد من أخواننا الغيورين 
على دينهم ..هذا في الدنيا ....أما في الآخره فلهم عذاب إليم بما كانو يستهزئون ...أخيكم 


أحمد ۲۰٠۰٠/۰۱/۲۲|‏ م» ٠:١١‏ (السعودية)» ۲٠:١۲‏ (جرينيتة 
م ) 4( (جرینیتش) 
حسبنا الله و نعم الوکیل 


یمهل الله ولا همل 

فتاة الاسلام |۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ٠:۲۳‏ (السعودية)» ۲۲:۲۲ (جرينيتش) 

حسبي الله ونعم الوكيل اللهم يارب العالمين اخسف بهم الارض اللهم عاججلا ولیس اجلا 
احمد جماح ۲۰۰۹/۰۱/۲۲ م» ۱:۳۷ (السعودية)» ۲۲:۳۷ (جرینیتش) 

اللهم يا من اخرجت يونس من بطن الحوت العظيم ويامن نصرت نوح بالطوفان ويا من 
فلقت البحر لموسى البحر ويامن سخرت الجن لسليمان ويامن جعلت نار ابراهيم بردا 


وسلاما هذا اكرم رسلك قد خاضت في شخصه اقلام الكفر ولهجت بسبه اللاذع السنة 
عبدة الطاغوت وضحكت من اجل ذلك اشداقهم اللهم اني اسلك باسمك الاعظم الذي اذا 
لابه اعطب تان رل به بنك وان رقع بهم اة عفابك وان عه عة 
للعالمين اللهم عجل بذلك ياسميع الدعاء 


بيان من جبهة التوافق العراقية 
محمد العراقي ۲٠٠١٠٦/٠0٠/۲٠١|‏ م» ٠:٤‏ (السعودية)» ٠:٤‏ (جرينيتش) 
اض ت جبهة التو افق العر اقية بيانا حول الإساءة الى شش اأذد الله علبه 

رت جبهه الدوافی به بادا حول ۱+ إلى سحص اللبي يه و 
المقاطعة للأبد 
عدو الدنمارك ۲٠٠۰٠۹/۰٠۱/۲٠١|‏ م» ۸ (السعودية)» ۷۰۸ (جرینیتش) 
علما قبل ايام عما فعله اعداء الله سبحانه وتعالي واعداء الدين واعداء الرسول صلي الله 
عليه وسلم واعداء الامة الاسلامية جميعا فلعنة الله عليهم فيجب علينا نحن جميعا 
کین مف اة کل کل ها مهاه لے الطو ان مقاط اند له اله قله الل 
انصر دينك وعليك باعداء الدين اللهم امين 
ا 
ان الله یمهل ولا یهمل وسوف نری نصره للرسول صلی الله عليه وسلم عاجلا غير آجل 
واجبنا نحوك يارسول الله هو... 
علي | ۲۰۰٠/۰۱/۲٣‏ م» ۲ (السعودية)» ۲ (جرینیتش) 
هو أن نقول الآن واجب واجب واجب علينا مقاطعة جميع منتجاتهم وهذا أقل مانعمل 
اوا ر ای ا ا 
احمد ۲۰۰٦۹/۰۱/۲۷|‏ م» ۱۷:۳۸ (السعودية)» ۱٤:۳۸‏ (جرينيتش) 


ابشروا يا أمة سيدي وحبيبي محمد -عليه افضل الصلاة وأتم التسليم - فنصر الله قادم 
انشاء الله فهذا الهجوم الذي شنوه الكفار على خير الأنام انما هو والله أعلم جاء ليجعل 
قلوب المسلمين في جميع اقطار المعمورة تصحو من بعد غفلة فأناشدكم الله ان تبذولو 
كل المساعي والجهود لمحاربة الكفار الظالمين الحاقدين على هذا الدين العظيم فيا 
أخواني المسلمين شدوا العزم والله ينصرنا على القوم الظالمين ياعزيز ياقدير يا أكرم 
الأكرمين . 

الحل الأقوى 

ام عبد الله ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۱۸:٤٤‏ (السعودية)» ٠١:٤٤‏ (جرينيتش) 

لا شك أن جرآة هولاء تحدي لكل مسلم . و أن الرد عليهم لابد أن يكون رادعالكل من 
قد تسول له نفسه بمثل هذا الفعل العظيم ؟ ومن ذلك: ١‏ مقاضات الصحيفة والسعي 
لإغلاقها., ۲ السعي بقوة لأستصدار قانون ينص على عقوبة لكل من أساء للأنبياء أو 
الاسلام . ولسنا أقل من أولئك القوم الذين استصدرو قانونا ضد من يعادي السامية_ كما 
زعموا ٠.‏ سحب كل الدول المسلمة سفاراتها من هذه الدول للضغط عليهم إذ كان 
موقفهم باردا .. ميتا . -٤‏ ضرب اقتصاد تلك الدولة بكل سبيل لفترة غير محدودة وليس 
حماسة وقتية تترجم بمقاطعات من أفراد بينما التجار والشركات في صد عن ذلك. 


واسلاماه... 


عمار ۲۰۰٦۹/۰۱/۲۷|‏ م» ۱۸:٤١‏ (السعودية)» ٠١:٤۷‏ (جرینيتش) 
ليست المشكله وليده اللحظة....... نحن من اضاع الاسلام..... نحن من تهاون في 
ال ا ا ن ا كار اه ا ف ا ع فا 
بكرامتنا..بعزتنا..بعروبتنا..بديننا... بنبينا...رحماك ياالله...واسلاماه 


اللعنة على الدنماركيين 

ابو أسامة ۲٠٠٦/۰٠/۲۷|‏ م» ٠۹:١‏ (السعودية)» ٠١:١‏ (جرينيتش) 

يامسلمين علينا جميعا مقاطعة الدنماركيين ومنتوجياتهم .. وليس كما يقول رئيس 
وزرائهم لعنة الله ( ديمقراطية وحرية ) أي حرية مع الاستهزاء بخاتم النبيين ونبي هذه 
الأمة الإسلامية ( ألا لعنة الله عى الكافرين ) .. زور الموقع وقاطعوهم 

والله لا ينام المسلمون حتى يثأروا لرسولهم الكريم 

بشار الحطاب من العراق ۲٠٠٠/٠۰٠۱/۲۷|‏ م» ٠۹:١١‏ (السعودية)» ٠١:١١‏ (جرينيتش) 


E iE E TS N E AN A E 
اه ره ر كل اها م اندر د ر ناكف تة التر مون اين‎ 
تجاوزو على رسول الامة وشفيعها حبيبنا المصطفى ابى القاسم محمد صلى الله عليه‎ 

وسلم .وان تنصرو الله ينصركم ان تنصروا الله فلا غالب لكم . 


يارسول الله 

ناصر علي الغامدي ۲٠٠٦/٠0۱/۲۷|‏ م» ٠۹:٠١‏ (السعودية)» ٠١:٠١‏ (جرينيتش) 

بأبي وأمي انت يارسول الله اللهم اكفنا فيهم ياقوي ياعزيز 

او ااا و ا 2 

قاهر الدنمارك ۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م» ٠۹:١٤‏ (السعودية)» ٠٠:١٤‏ (جرينيتش) 

ال السلام على من اتبع الهدى اعلموا ايها الدنمركيون ان التاريخ يشهد عندما كان 
المسلمون يتز عمون العالم يعيش في سلام وامان وعندما ضاعت زعامة المسلمين للعالم 
الظلمات الى النور قام هاؤلاء الاوغاد بلإساءة اليه .» ابشركم ايها الدنمركيون 
والنروجيون بأن الله ناصر لدينه ومعلي كلمته ومدافع عن نبيه وسوف تلحقكم بإذن الله 
العقوية في الدنيا و الآخره الغوث الغوث يا أمة الإسلام بمقاطعة المنتجات الدنمركية 
والنرويجية نرجوا من جميع المتاجر أبو حر ب متجر المستهلك وطني بنده ---الخ 
بمقاطعة المنتجات كمتجر العثيم جزاه الله خيرا سلام على من اتبع الهدى 


بابي انت وامي يا حبيب الله 


الفقیره الى الله تعالی ٠٠٠۰٠۹/۰۱/۲۷|‏ م» ۹ (السعودية)» ۹ (جرینیتش) 
بابي انت وامي يا رسول الله بابي انت وامي ياحبيب الله بابي انت وامي ياخيرخلق الله 
اللهم دمرهم اللهم اهلكهم اللهم انزل عليهم باسك وانصر خاتم رسلك ياحي ياقيوم يارب 
العالمين منتجاتهم يجب علا المسلمين مقاطعتها وهي سن توب سن كويك جبنه البقرات 
الثلاث انكور نيدو لورباك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 

شل اللة ايد يهم 

مطلق حداد ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۲٠:٤١‏ (السعودية)» ۱۷:٤١‏ (جرينيتش) 


اللهم اخرس ألسنتهم وشل ايديهم ولا تشفي مرضاهم اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم اللهم 
اخسف بهم الارض اللهم ارسل عليهم عذابك الذي لايرد عن القوم الظالمين اللهم زلازل 
الارض من تحت اقدامهم قال تعالى [انا لننصر رسلنا والذين ءامنوا في الحياة الدنيا] 


وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 

حفید رسول الله ۲۰۰٦۹/۰۱/۲۷|‏ م» ۲٠:٠١‏ (السعودية)» ۱۷:۰١‏ (جرینیتش) 

الى جدي وسيدي ورسولي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ... نعلم أنك 
منصور وذكرك محفوظ ولكن هذا إبتلاء من الله تعالى ( لبيلوكم أيكم أحسن عملا ) فغدا 
كلنا يجد عمله أمام حوضك يا رسول الله .. إما أن يشرب .. وإما والعياذ بالل أن يكب 
على وجهه في جهنم .. يا رسول الله سوف نرضيك .. والله إن أعمالنا تعرض عليك کل 
يوم إثنين وخميس .. والله لسوف ترضى عن إخوانك وأحفداك بابي أنت وأمي .. سنريهم 
كما فعل أصحابك ... فنحن إخوانك فأنت بكيت علينا لأنك لم تلقانا .. فهل نبكي عليك 
.. يا ودود .. يا ودود .. يا ذا العرش المجيد .. يا فعالا لما تريد .. أسألك بنور وجهك 
الذي أضاءت له أقطار عرشك .. وبقدرتك التي قدرت بها على خلقلك ... وبرحمتك التي 
وسعت كل شيئ .. لا إله إلا أنت سبحانك .. اللهم أغثنا .. اللهم أغثنا .. اللهم أغثنا .. اللهم 
وسلم بقدر محبتك فيه . اللهم إحفظ عبادك من أن يفتنوا وأن يضلوا . ولل الأمر من قبل 
ومن بعد . والله غالب على آمره . 

النهاية ياأعداء محمد 

ابو نواف من السعودية ۲٠٠٠٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۲٠:۹‏ (السعودية)» ۹ (جرینیتش) 
قريبا ان شاء الله يحل هزه اقتصادية بدولة الدنمارك بسبب الحقد الدفين الذي ظهر هذه 
الأيام على صحافتهم 

طبت حیا ومیتا یاحبیب يامصطفی 

من الکويت ۲٠٠٠٦/۰٠۱/۲۷|‏ م» ۲٠:۷‏ (السعودية)» ۱۸:۷ (جرينيتش) 


اجره الح ازن را اكت حل رمات الم رر ل ل اة 
وسلم بالجرائد الدنماركية والنرويجية على ايميل السفاره الدنماركية. 
Dkconkwi@qualitynet.net‏ 


ردا على ماقيل في الرسول الكريم 

Vfayssal |‏ 1/7 ۰/۰ ۰ م“ 1۰۸ (السعودية)› 1۸۰۸ (جرینیتش) 

السلام عليكم انني واحد من أبناء هذه الأمة الخيرية أغار على عرض رسول الله(ص) 
وأناشد وأدعو من كل مسلم غيور على هذ ا١‏ الدين أن يقف مع نفسه لحظات ليرى ما قدم 
لهذا الدين ولرسوله الكريم» و أدعو الجميع الى المقاطعة الاقتصادية لأن الكفار عبدة 
الدينار والدرهم وسيتائرون بذلك أيما تاثر. عباس صبان طالب جامعي من الجزائر و 


لن نرضى بهذه الإهانة 

ابو حمد ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۲۱:۹ (السعودیة)» ۱۸:۹ (جرینیتش) 

ففخن الا قفا اتك 9 ادى رضن لحك ب غك فما نااك 
بالذي يسب حبيبك ورسولك محمد فأنا شخصيا لا أرضى إلا بالجهاد والغزو على هؤلاء 
الكفرة ونأمل من الله أن ينصرنا إلى ذلك 

اين من يحمل هم الرسالة 

اسر محمد توفيق ۲۰۰7/۱/۲۷ » ١:١۳‏ (السعوديم) ۸١١‏ (جرينيتش) 

الى مليار وثلاثمائة مسلم اين غيرتكم لحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وباى وجهه 
سوف تلقونه فى عرصات يوم القيمه وكيف ترجون من الله شفاعة ولم يتمعر وجه 
احدكم غضبا لنصرته اجعلوا من ادعياء الحرية فى الدنمارك عبرة لغيرهم قاطع 
اط ل رها فا اكا حصا اوه وکل ان ات اتون 


اهدار دمه 

المسلمة ۲۰۰٠۹/۰۱/۲۷|‏ م» ۲٠:۲١‏ (السعودية)» ۱۸:۲١‏ (جرينيتش) 

السلام عليكم احب ان اؤكد مع اخوتي على واجبنا اتجاه هذا العدو بمواجهته بكل السبل 
المسؤول عن هذا الاستهزاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهدر دم من شتمه ء» 

نحن المسلمين نعلم بمدى شناعة هذا الفعل ولكن يجب ايصاله للغرب حتى يسمعوا من 

ق ر د ا ا ا 
الدنمارك عبرة لغيرها ›» وحتى نثير لديهم الفضول في البحث عن هذا الانسان الذي 
يذافع عئهالملايين من امته »> ونسال الله ان تكونَ في هذه المضيية غزة لديننا ونصرة 
له وسبب لاسلام الكثير .. هذه رسالة لكل من لديه القدرة على ايصال كلمته للغرب سواء 


من المغتربين او المهاجرين او بايصالها عن طريق الانترنت الذي قررب كل المسافات 
»» علينا بالدخول الى مواقعهم في الشبكة ›» واسال من الله التوفيق والسداد وان لا تهبط 
عزيمتنا ولا تفتر في سبيل الله »» اللهم عليك باعدائك واعداء حبيبك صلى الله عليه وسلم 
.. الله کما حمیته ونصرته في حیاته انصره بنا في مماته وبلغنا شفاعته واجعله یفخر بنا 
وتا من خر كه رة نها ها و الك فة رات الحا ۲ 


لبيك ياخاتم الانبياء 

لبيك یار سول الله ۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م» ۲۱:۲۹ (السعودية)» ۱۸:۲۹ (جرينيتش) 

اکثرھم الا E e‏ 
الدولة المقيته حتى تندم على ما اقترفت يداها من تطاول على رسول الاسلام فالله آلله في 


هذا لیس بالغریب 

ماهر ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م» ۲۱:۳۱ (السعودية)» ۱۸:۳۱ (جرینیتش) 

ايها الأخوان والأخوات ماحدث في الدنمارك ليس بالغريب وليس من المستغرب أن 
يحدث في اي من بلاد الكفر فالكل يعلم مدى كراهيتهم للأسلام وللمسلمين ولكن الغريب 
والغريب جدا أن نجد من المسلمين من يشجع صناعاتهم وتجارتهم على حساب منتجات 
وطنيه منتجه في دول اسلاميه » والمقاطعه هي اقل القليل واقل ما نملك فعله للدفاع عن 
حط برك زا اوق ك الله ا هة اضر yT‏ 
وسيله لنصره النبي عليه الصلاه والسلام صwww.icsfp.co‏ 

الدنمارك والهجوم على الرسول 

لا إله إلا الله محمد رسول الله |۲۰۰۹/۰۱/۲۷ » ۲۱:۳۸ (السعودية)» ۱۸:۳۸ 
(جرینیتش) 

ويلهم من رب العباد يوم القيام سيرسمون ب قيحم و دمائهم أنفسهم طلبا للرحمة من الله 
فلا نامت أعين الجبناء 

إسماعیل عبده إسماعیل البطر |۲۰۰۹۱/۰۱/۲۷ م» ۲۱:۳۹ (السعودیة» ۱۸:۳۹ 
(جرینیتش) 


ما سمعناه وما قرأناه لم يكن إلا إضهار! للنوايا البائته من قبلهم قاتلهم الله وجعل كيدهم 
في نحورهم » أتمنی من کل مسلم ان یفعل ما يقدر على فعله واقل شیئ يمکنه فعله هو 
مقاطعة البضائع الدنماركية ولنتوكل على الله في أن يرد عليهم فهم لا يعجزونه . 
واا 

صقر ۲۰۰٦/۰۱/۲۷|‏ م ۲٠:٠١‏ (السعودية)» ۱۸:٤١‏ (جرينيتش) 

ايها الاخوة واله العلي الذي لا اله الا هو ان هذا الذي يحدث ماهوا الا علامة من 


علامات النصر وان النصر قريب وليس ببعيد وان وعد الله حق وانهم ليذوقوا من 
العذاب مالم يتوقعوه بحياتهم على ايدي المؤمنينفاوالله اننا نعيب زماننا والعيب فيناوما 


لزماننا عيب سوانافابشر ياحبيبي يارسول الله 0 

لا حول ولا قوة الابالله 

ابو احمد ( السعودیه ) |۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م» ۲٠:١١‏ (السعودية)» ۱۸:٥۱‏ (جرینیتش) 
کک ا و ا 
زا تک مک او و ا ا ان کے مط اه کت ای 
الايمان. ما بالكم اذا كان الرسول الكريم يتعرض لمتل هذا الهجوم لذلك ياايها المسلمون 
يجب ان تتخذوا موقفا ضد هؤلاء الكفره بشتى الوسائل ابسطها مقاطعة منتجاتهم 
والار كال غر اصن و غد لر تی ى هاه عله السا اما أخا ةرو الاك 
بكم ويقول انظروا اتباعي يدافعو ن عن نبيهم ولم يروني. 

محبة الرسول |۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م» ۲۲:١‏ (السعودية)» ٠۹:٤‏ (جرينيتش) 

اله ات ا نة واا وا ا و ا ر ك لے اف اسو ق 


للحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورد كيد الاعداء في نحورهم e‏ اللهم صلي 
العالمين انك حميد مجيد ا 


اللهم دمرهم 
محبة رسول الله |۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م» ۲۲:١‏ (السعودية)» ۱۹:٤‏ (جرينيتش) 


حسبنا الله و نعم الوكيل 

مسلمون |۲۰۰۹/۰۱/۲۷ م» ۲۲:۱۲ (السعودیة)» ۱۹:۱۲ (جرینيتش) 

نحن اساس ما يحدث في الدنمارك فلولا تهاوننا في التمسك بديننا و نبينا وتساهلنا مع 
عدونا ما كان هذا ليحدثءفلندعوا من الله العزيز الكريم ان تستيقظ امة الاسلام قريبا 


الدب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کر ل ان ف 


الذبً عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وكل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل 

د. م. حبیب بن مصطفى زين العابدين 

هل هو في حق القادر فرض أو واجب أو مستحب؟ في اعتقادي أنه فرض على القادر 
وإذا لم يقم القادرون بهذا الفرض أثمت الأمة بكاملها.. ولقد تجرأ الغرب على القرآن 
العظيم ولم يجدوا من المسلمين من يذب عن أعظم ما نزل على البشرية من كتب رب 
العالمين وكان الرد ضعيفا وهزيلاً لا يرقى إلى حجم الإهانة التي آهين بها كتاب رب 
العالمين الذي يعتبره المسلمون أعظم نعم الله عليهم.. إذ يربطهم بخالقهم وبارئهم الذي 
صاغ لهم حياتهم الدنيوية والأخروية فيه على النحو الذي يرضى به عنهم. 

واليوم يتجرأ الغرب في الدنمارك وجارتها ليتطاولوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد سكوت المسلمين على إهانة القرآن العظيم وما عساهم فاعلين بعد سكوتنا على 
إهانة رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. 

لقد شهد أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده على صدقه وأمانته وهاجر 
من مكة المكرمة حين هاجر وامانات غير المسلمين في حوزته تركها عند ابن عمه علي 
حضرة النجاشي ملك الحبشة من جعفر بن أبي طالب عندما حاولت قريش استعادة من 
هاجر إليها من الصحابة بقوله: (أيها الملك» كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل 
الميتةء وناتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء ياكل القوي منا الضعيف» فكنا 
إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوار»ء والكف عن 


التخفعاه رة ان هة هة هر الرشرل الدى بضبررة ميو الدتمارك 
واعوانهم بابشع صورة ا ® کان ابو سفيان وغيره من المشركين قبل 
وصفهم له عن الوصف السابق له وأعظم شيء کانوا یعیبونه عليه هو دعوته لهم بتوحید 
الله ونبد ت es‏ عبادة العباد ل عبادة اللہ 5 القهار. 

N wa‏ ا 
على شاكلتهم سيرة المصطفى عليه السلام وتشويه صورته على هذا النحو بل المشهود 
أن بعض هؤلاء كانوا يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه عبقري العرب 
وآشت ها كان بوخد عليهم تشسكيكهم في نيو ته آر التقلبل من شمان عذاك من أغطى 
المصطفى عليه السلام حقه وأنصفه من الأوروبيين والنصارى واليهود الذين أسلموا في 


لقد عده مايكل هارت في كتابه العظماء مائة.. أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلمء 
ويقول برناردشو في كتابه محمد منقذ الإنسانية (إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في 
نبوءتي فأقول: إن بوادر العصر الإسلامي الأوروبي قريية لا محالةء وإني أعتقد أن 
كه وا اعات إلى الخر ٠‏ رل اک غل وه بكو کل ال 
ويقول العالم الفرنسي لومارتين في كتابه (تاريخ کک أن ذكر الكثير من صفاته 
ET‏ ا من التي محمد صلی اله عليه وسلما) 
يي ايه ارامت رلا برف من جهله خير به من سن لطر في اريقه امجيد 
SS GS‏ 
ولقد توعد الله الذين يؤذون الله ورسوله يقول تعالى: [إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
الله في الدنيا والآخرة وأعد لھم عذاباً مهینا؟ الأحزاب «oV‏ وستطال اللعنة الدنماركيين 
و E eS‏ 
فين فى حى ال ور سر له رحق الإننلامرالمسلين. 


لا يشك أحد في أنه على مستوى الأفراد والمجتمعات والملوك والرؤساء لو أن أحداً 
أهين في نفسه أو والده أو زوجه أو ابنه لثار ثورة عظيمة ولحاول أن يثأر ولغلي 
كالبركان. أما أن يهان القرآن ويهان رسول الإسلام فإن الغضب باهت والثورة باردة 
والعتاب على استحياء.. أين محبة الله ورسوله؟! وأين محبة القرآن؟ إن هانت علينا 
فستهون علينا أنفسنا وأهلونا وأوطاننا وأموالنا شئنا أم أبينا!!. أما إن عز علينا الله 
ورسوله والقران والإسلام والمسلمين فسيعز الله كل من ذبه عن عرض رسوله وعن 
إن الواجب أمام الله لا أمام أحد سواه يستلزم أن يكون التفاعل على مستوى الحدث وأن 
نثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل على قدر استطاعته.. أما أن يتغنى المسلمون 
بمحبة الله ورسوله دون أن يبرهنوا على هذه المحبة كما كان يفعل صحابة الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم حين فضلوه على أهلهم وانفسهم وفدوه بالغالي قبل 
الرخيص.. عندما كان خباب بن الأرت على حبل المشنقة وسأله المشركون هل تتمنى 
وهو في مكانه..!! ولا يسع المجال لتعداد الأمثلة العظيمة لمحبة الصحابة لرسولهم كتلك 
المرأة التي فقدت والدها وأخاها وزوجها في غزوة من الغزوات وكان همها الأول أن 
تطمئن على رسول الله صلی الله عليه وسلم وأن تراه بعینها سلما معافى فقرأت عيناها 
بذلك واطمأنت وهان عليها مصابها الجلل بفقد أعز الناس عليها وقالت كلمتها الشهيرة 
الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل). 

حفنة من الصهاينة استطاعوا أن يدرجوا الاعتداء على السامية ضمن الجرائم المستحقة 
للمقاضاة عليها عالميا ودوليا.. واستصدروا بذلك قرارات عالمية وحاكموا كثيرين على 
أساسها..!! ما لم يطالب المسلمون حكاما وتجارا وأصحاب نفوذ وجاه ومن معهم من 
المسلمين وهم أكثر من مليار مسلم بأن تصدر الأمم المتحدة قانونا دوليا يعتبر الإساءة 
إلى الأنبياء والرسل والقرآن العظيم جريمة يعاقب عليها ويلاحق عليها قضائيا في أي 
مكان في العالم.. فالاستهزاء سيستشسري والاستهانة ستزداد والمهانة ستطال الجميع ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

إن القادر منا على أن يذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمةء بمقال 
بتنديد» بشجب» بمقاطعة.. يجب آن يبادر إلى ذلك بأقصى ما يستطيع وبأعلى درجة 
حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين صدق رسول الإسلام العظيم. 
اما غير القادرين فلا اقل من أن يضرعوا إلى الله يبكون وإليه يلجاون وهو المستعان 
وإليه المشتكى يسالونه أن يؤّهل آمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتكون منيعة ممتنعة 
على المستضعفين منها وأن تهاب الأمم المساس بمقدساتها أو النيل من اعراضها والله 
يستجيب والله قدير وبالإجابة جدير وما ذلك على ربنا بعزيز. 


۱ 

مفخرنا بنبينا الذي بعثه الله لنا بدیننا 

الشكر لله ثم للدكتور على موضوعةالمنسق والمتزن... قبل كل شئ أقول تاريخ هجرته 
غدا فكيف ننسى حبيبنا الذي بعثه الله لنا بديننا دافعوا عن اليقين فلا فخر سواه... ولا 
عيش بلاه. .ولا جنة مثواه لمن نسي دينه بدنياه هونبينا وديننا الذ ي أتنا معاه ولا نريد 
سواه بطلنا وقدوتنا نبي الله..نبي الأمة.. هبوا يا مسلمين ودافعوا عن اليقين أي دنيا تحيا 
بأهانة وذل عيشوا شرفاء وأبعدوا عن الغباء 

مريم عبد الكريم بخاري 

۸ صباحاً ۳۰/۰۱/۲۰۰۰ 

۲ 

هنيئا لك لقد تشرفت بالدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم 

آمل أن تستمر في العطاء فهذه الموهبة نعمة من الله. ومن حق المنعم الشكر إوإذ تأذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم؟ وأعظم الشكر استعمال هذه الموهبة وهذا القلب وهذا 
الأسلوب ل الإسلام وعظمة الإسلام.. وتعاليم الإسلام» ونشر سيرة الحيب 
تقل مقالات ینش رها موقم الشيخ محمد صالح المنجد لمنتدياتهم ف[لئن يهيد الله بك رجلا 
واحداً خير" لك من حمر النعم] كما آمل الذب عن عرضه بالتي هي أحسن» فألله الله في 
هذا الثغر العظيم 

عبدالعزيز بن علي العسكر 

۳۰/۰۱/۲۰۰۰ صباحاً‎ A:8V 

الرابحون والخاسرون من قضية الكاريكاتير 

د. عبدالله بن إبراهيم العسكر 

لم يكن في نيتي العودة إلى موضوع رسومات الكاريكاتير المنشور في الصحيفة 
الدنماركية يولاندس بوستن لو لا استمرار تصاعد تداعیات الأحدث»› وتأثر الدين الإسلامي 
والمسلمين سلبا بتلك التداعيات. وكنت أشرت في مقال الأسبوع ماقبل الماضي إلى أن 
جهات سياسية وتجارية إسلامية ودنماركية استثمرت الحدث لمآربها الخاصة. وهذا وأيم 
الحق هو الضرر الكبير الذي يضر بالدين الإسلامي والمسلمين في كافة أرجاء 
المعمورة» وبالمسلمين في الغرب على وجه الخصوص. 


وقرأت مقالة جيدة للسيد عادل درويش في صحيفة الشرق الأوسط ليوم السبت 
°١‏ ١٠م‏ ينقل فيها أخبارا لا تسر عن قيام جماعة مجهولة في أحد بلدان العالم 
الإسلامي» نسقوا مع أمثالهم من مسلمي الدنمارك لإدارة حملة إعلاميةء قامت تلك 
المجموعتان بتمويل وطبع وتوزيع منشورات عليها رسومات كاريكاتيرية تسيء إلى 
الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم أخذوا في توزيع تلك المنشورات في 
بلدان العالم الإسلامي من المغرب إلى الفلبينء زاعمين أنها رسومات تم ارسال الآلاف 
منها لكل الدنماركيين بالبريد. وو ر کا ت و و ا او 
لکن ضرره كبير› إذ آلب آلاف المسلمیين ذ في افريقيا وآسيا الذين وصلتهم تلك 
المنشورات. 

وقلت في مقالتي السابقة أن بعض قادة العمل الإسلامي استثمروا الحدث بصورة لا تنم 
عن سلامة طوية أو حق وصدق. واليوم اطلعت على خبر رواه لي من أثق به» وفيه أن 
أحد زعماء الجالية الإسلامية في الدنمارك ظهر على محطة تلفزيون الجزيرة يؤيد 
ويدعو المسلمين إلى مقاطعة المنتجات الدنماركيةء ثم ظهر هذا الزعيم على محطة 
تلفزيون دنماركية يدين فيها المقاطعة الإسلاميةء ويصفها بالغوغائيةء ويقول أنها لا تمثل 
الإسلام في شيء. فتأمل رعاك الله كيف تدار أمورنا الدينية والسياسية بيد مسلمين 
يجلبون الشر والضرر. 

على أن أخطر مايمكن توقعه هو أن تكون القاعدة في أوروبا قد اخترقت بعض 
الجماعات الإسلامية في الدنمارك وقامت بنشر أكاذيب وتأليب الرأي العام الأوروبي من 
أجل هدفها المتمثل في توسعة الشق بين المسلمين والغرب» أو ما يسمى بصدام 
الحضارات. وهو هدف طالما نادى به الظواهري. لهذا ليس بعيداً أن تكون الأخبار 
صحيحة تلك التي تسربت من مصادر مخابرات أوروبية»ء وفيها أن ناشطين من 
الدنمارك يتعاونون مع بلد أفريقي من أجل زعزعة أي تعاون أو تفاهم غربي - إسلامي. 
على أن السؤال الكبير الذي لازال عالقا هو: من أين جاءت الأموال الطائلة التي صرفها 
(أئمة كوبنهاجن) على حملة طباعة المنشورات ومن ثم توزيعها في عرض البلاد 
الإسلامية وطولها. هذا سوال لا نجد له اجابة شافية من قبل دوائر العمل السياسي في 
العالم الإسلامي.. ا 
ومثل هذا السؤال يمكن أن يقال عن التظاهرات السياسية والتدمير الذي طال بعض 
السفارات أو المصالح الغربية. من الذي يقف وراءهاء خصوصا في بلدان إسلامية لا 
تسمح أنظمتها بالتظاهرات السياسيةء ناهيك عن أعمال التخريب والتدمير. فل تقول ان 
أخندة اة حف أ ر ادف انار الر وسات الكار كار تة لاغراضن اة نة 
إنه ليحزنني أن ستغل قضية دينية لمآرب سياسية. وهذا ما حدث بالضبط فبعض 
المعارضين السياسيين والاقتصاديين في أوروباء لم تكن معارضتهم نابعة عن صدق» بل 
لمنافسة حزبية قميئةء ومنافسة تجارية واضحةء لا تنطلي إلا على السذج. ولهذا کان 
على حکماء المسلمين أن لا ينخدعوا بخطط الصاعدين على أكتاف الحدث»› والذين 


يطمعون في تحقيق مصالح مادية أو شخصية. كان على حكماء الأمة الإسلامية توضيح 
ذلك لعامة الشعرت الإندا نة حن ذلك مثا تز وده رمات ضصاةة وخادية ونر 
ثقافة الاحتجاج السلميء يدل العنف الذي ظهر على شاشات التلفاز البريطاني» حيث 
صور المسلمون وهم يحملون الفؤوس والسواطيرء ويحملون شعارات الموت الزؤوم 
للنصارى» ويدعون لقتل عدد كبير من النصارى على حد تعبير شعاراتهم المسيئة 
للاإسلام والمسلمين. كان على علماء المسلمين التصدي للفتاوى التي تسيء للدين 
الإسلامي» متل فتوى عويلم كويتي قال فيها باستباحة دم رسام الكاريكاتير الدنماركي. 

إنني والله لأعجب أشد ما يكون العجب من أمة كرمها الله بالقرآن» وأرسل إليها رسول 
الهدى والحكمة أن تنجرف إلى هذا القدر من غياب العقل والحق. فما كان يجب تعميم 
الذنب ومعاقبة الكل. وما كان يجب أن تصدر ردود أفعالنا السياسية بناء على عواطف 
شعبيةء لا نعرف من يديرها ويثيرهاء وما كان يجب أن تُعْيّب الحقائق هكذا. لماذا لا 
تنشر الصحافة الإسلامية مقابلات مع مسلمين من أوروبا لنعرف موقفهم» لأنهم هم مع 
الإسلام في أوروبا هما المتضررون أولا وأخيرا من ردود أفعالنا, لماذا لا نسأل هذا 
السؤال البسيط: من الذي أثار الرأي العام الإسلامي بخصوص الرسومات بعد نشرها 
بثلاثة أشهر. نعم ثلاثة أشهر لم يعرف عنها المسلمون في آسيا وأفريقيا وبعض بلدان 
أوروبا شيا يذكر. وهي نشرت في صحيفة لا يقرؤها إلا من يجيد اللغة الدنماركيةء وهم 
قلة مقارنة بمن يقرأ بالانجليز ية أو الاسبانية أو الفرنسية .من وراء الحدث يا ترى؟ 


أسئلة كثيرة عالقة. ويهمني أن أقول بصراحة ان المتشددين والمتطرفين في أوروبا 
والعالم الإسلامي سواء بسواء هم من يغذي مثل هذه المواقف. والحق أن هذا الحدث 
المشين لم يكن الأول ولن يكون الأخيرء فمنذ بزوغ الإسلام ونبيه يتعرض في كل عصر 
ومصر لحملات هوجاء» ولم يضره في حياته» ولن يضره في مماته. وأنبياء الله 
يتعرضون لسخرية واسعة في الإعلام الغربي والسينما الغربية والمؤلفات الغربية. ولن 
تقف تلك السخرية إلا بسن قوانين صارمة من قبل المشرعين الغربيينء جرم تلك 
الأفعال. أما تأليب الرأي العام الإسلامي بهذه الصورة»ء فلا أظن أنها مفيدةء ولن تحقق ما 
نرجوه» بل أضرارها كثيرة» وقد تكون قاتلة وتؤدي إلى صدام حضاري بيننا وبين 
الغرب. وهو ما يسعى إليه المتطرفون الجاهلون من قبل الطرفين. والله أعلم. 


الرابحون والخاسرون من قضية الكاريكاتير 


الكاتب: د. عبدالله بن إبراهيم العسكر 

لم يكن في نيتي العودة إلى موضوع رسومات الكاريكاتير المنشور في الصحيفة 
الدنماركية يولاندس بوستن لولا استمرار تصاعد تداعيات الحدث» وتأثر الدين الإسلامي 
والفعن ما طك الفا عبات ركنت ارت هى مغل الاسرع اقل الماضى الى أن 


جهات سياسية وتجارية إسلامية ودنماركية استثمرت الحدث لمآربها الخاصة. وهذا وأيم 
الحق هو الضرر الكبير الذي يضر بالدين الإسلامي والمسلمين في كافة أرجاء 
المعمورة» وبالمسلمين في الغرب على وجه الخصوص. 
وقرأت مقالة جيدة للسيد عادل درويش في صحيفة الشرق الأوسط ليوم السبت 
//١‏ ٠٣١م‏ ينقل فيها أخباراً لا تسر عن قيام جماعة مجهولة في أحد بلدان العالم 
الإسلامي» نسقوا مع أمتثالهم من مسلمي الدنمارك لإدارة حملة إعلاميةء قامت تلك 
المجموعتان بتمويل وطبع وتوزيع منشورات عليها رسومات كاريكاتيرية تسيء إلى 
الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم أخذوا في توزيع تلك المنشورات في 
بلدان العالم الإسلامي من المغرب إلى الفلبين» زاعمين أنها رسومات تم ارسال الآلاف 
منها لكل الدنماركيين بالبريد. وهو خبر كاذب» يتحمل وزره تلك المجموعات المجهولة. 
لكن ضرره كبير» إذ ألب آلاف المسلمين في افريقيا وآسيا الذين وصاتهم تلك 
المنشورات. 
وقلت في مقالتي السابقة أن بعض قادة العمل الإسلامي استثمروا الحدث بصورة لا تنم 
عن سلامة طوية أو حق وصدق. واليوم اطلعت على خبر رواه لي من أثق به» وفيه أن 
أحد زعماء الجالية الإسلامية في الدنمارك ظهر على محطة تلفزيون الجزيرة يؤيد 
ويدعو المسلمين إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية»ء ثم ظهر هذا الزعيم على محطة 
تلفزيون دنماركية يدين فيها المقاطعة الإسلاميةء ويصفها بالغوغائيةء ويقول أنها لا تمثل 
الإسلام في شيء. فتأمل رعاك الله كيف تدار أمورنا الدينية والسياسية بيد مسلمين 
يجلبون الشر والضرر. 
على أن أخطر مايمكن توقعه هو أن تكون القاعدة في أوروبا قد اخترقت بعض 
الجماعات الإسلامية في الدنمارك وقامت بنشر أكاذيب وتأليب الرأي العام الأوروبي من 
أجل هدفها المتمثل في توسعة الشق بين المسلمين والغرب» أو ما یسمی بصدام 
الحضارات. وهو هدف طالما نادى به الظواهري. لهذا ليس بعيداً أن تكون الأخبار 
صحيحة تلك التي تسربت من مصادر مخابرات أوروبيةء وفيها أن ناشطين من 
الدنمارك يتعاونون مع بلد أفريقي من أجل زعزعة أي تعاون أو تفاهم غربي - إسلامي. 
على أن السؤال الكبير الذي لازال عالقا هو: من أين جاءت الأموال الطائلة التي صرفها 
(أئمة كوبنهاجن) على حملة طباعة المنشورات ومن ثم توزيعها في عرض البلاد 
الإسلامية وطولها. هذا سؤال لا نجد له اجابة شافية من قبل دوائر العمل السياسي في 
العالم الإسلامي.. د 
ومثل هذا السؤال يمكن أن يقال عن التظاهرات السياسية والتدمير الذي طال بعض 
السفارات أو المصالح الغربية. من الذي يقف وراءها» خصوصا في بلدان إسلامية لا 
تسمح أنظمتها بالتظاهرات السياسيةء ناهيك عن أعمال التخريب والتدمير. هل نقول ان 
سياسية محددة أرادت استثمار الرسومات الكاريكاتيرية لأغراض سياسية دنيئة. 


إنه لیحزننى أن تستغل قضية دينية لمآرب سياسية. وهذا ما حدث بالضبط > فيعض 
المعارضين السياسيين والاقتصاديين في أوروباء لم تكن معارضتهم نابعة عن صدق» بل 
لمنافسة حزبية قميئةء ومنافسة تجارية واضحةء لا تنطلي إلا على السذج. ولهذا کان 
لی كا لمان أ فده خط الا عدي غ اتال له 
يطمعون في تحقيق مصالح مادية أو شخصية. كان على حكماء الأمة الإسلامية توضيح 
قاف الاحتجاج المي بل الفف الذي قمر على شاشات الفار ابر يني حت 
صور المسلمون وهم يحملون الفؤوس والسواطير»ء ويحملون شعارات الموت الزؤوم 
للنصارى» ويدعون لقتل عدد كبير من النصارى على حد تعبير شعاراتهم المسيئة 
لارو السا كان على باع اسن تى الارى لكي سىء هة 
الإسلامي» مثل فتوى عويلم كويتي قال فيها باستباحة دم رسام الكاريكاتير الدنماركي. 

إنني والله لأعجب أشد ما يكون العجب من أمة كرمها الله بالقرآن» وأرسل إليها رسول 
الهدى والحكمة أن تنجرف إلى هذا القدر من غياب العقل والحق. فما كان يجب تعميم 
الذنب ومعاقبة الكل. وما كان يجب أن تصدر ردود أفعالنا السياسية بناء على عواطف 
شعبيةء» لا نعرف من يديرها ويثيرهاء وما كان يجب أن تُغْيّب الحقائق هكذا. لماذا لا 
تنشر الصحافة الإسلامية مقابلات مع مسلمين من أوروبا لنعرف موقفهم» لأنهم هم مع 
السال البسيط: من الذي آثار الرأي العام الإسلامي بخصوص الرسومات بعد نشرها 
وا اک وهي نشرت في صحيفة لا يقرؤها إلا من يجيد اللغة الدنماركية» وهم 
قلة مقارنة بمن يقرأ بالانجليزية أو الاسبانية أو الفرنسية .من وراء الحدث يا ترى؟ 


أسئلة كثيرة عالقة. ويهمني أن أقول بصراحة ان المتشددين والمتطرفين في أوروبا 
والحالم اساي مم اء و اء ههن اى مئل هذةالمراتتة والح أنه الحدت 
المشين لم يكن الأول ولن يكون الأخيرء فمنذ بزوغ الإسلام ونبيه يتعرض في كل عصر 
ومصر لحملات هوجاء» ولم يضره في حياته» ولن يضره في مماته. وأنبياء الله 
يتعرضون لسخرية واسعة في الإعلام الغربي والسينما الغربية والمؤلفات الغربية. ولن 
تقف تلك السخرية إلا بسن قوانين صارمة من قبل المشرعين الغربيينء جرم تلك 
الأفعال. أما تأليب الرأي العام الإسلامي بهذه الصورة» فلا أظن أنها مفيدةء ولن تحقق ما 
نرجوه» بل أضرارها كثيرة» وقد تكون قاتلة وتؤدي إلى صدام حضاري بيننا وبين 
الغرب. وهو ما يسعى إليه المتطرفون الجاهلون من قبل الطرفين. والله أعلم. 

صحيفة الرياض السعودية 


الرسوم الدنماركية المسيئة واستبداد الاعلام المتسئط 


آلكاتت: اخفغةة اتر 
تختزل قضية الرسوم الكاريكاتورية الدنمازكية وما انج عنهاً من مضاعفات لا تكاذ 
تنتهي أزمة مرگبة وخانقة بين أطراف واسعة من العالم العربي الإسلامي وجانب مهم 
من نخب الغرب الأوروبي. لذا يصعب القول إن الموضوع في ك حقيقته صراع بين حداثة 
غربية لا يكن إن تتخلى حن حرية التعبير والتفكير وبين رق مسام لا يريد التتازل 
عن مقدساته ولا يسمح بإهائة رموزه الدينية. عرض القضية بهذا التعميم لا يساعد على 
التوقف للكشف عما يعتمل في الفضاءين (العربي - الإسلامي والغربي الأوروبي) من 
انسدادات وعوائق وما يثار بينهما في خصوص نظرتهما إلى العالم والذات والمستقبل. 
لا نى ذلك أن .خر التعير فة من المحددات الخضار ية في :ارت كلك قان لمن 
من قصدنا دعم مقولة بعض النخب العربية التي لم تستهجن تلك الرسوم ولم تر فيها 
إساءة الى المسلمين. ما نود لفت النظر إليه في المقام الأول هو أن لا تناقض البئة بين 
حرية الصحافة والتعبير وبين احترام المعتقدات الدينيةء ذلك أن ما أگده أكثر من كاتب 
ومعلق هنا وهناك اختار اتجاها معاكسا ينطلق من ضرورة تحديد موقف واضح: إما مع 
الحرية وإما مع التديّن. لا أدلَّ على تهافت مثل هذا الرأي مما وقع في الصحيفة 
الدنماركية ذاتها: ال «يولاندس بوستن» التي كانت رفضت في نیسان (ابريل) ٠٠٠۲‏ 
نشر رسوم كاريكاتورية للسيد المسيح اعتبرتها مسيئة إليه وإلى أتباعه. إلى هذا نذكر أن 
هيئة تحرير الصحيفة قد وجدت نفسها في خريف ٠٠٠٠١‏ عند الشروع في مناقشة نشر 
الرسوم الكاريكاتورية منقسمة بين مؤيد للنشر ومعارض له. يُثبت هذان المثالان أن 
حرية التعبير تظل محكومة بضوابط حدود الحياة المدنية وما تتطلبه من توازن وتفاهم» 
تضاف إلى ذلك حالات أخرى كثيرة في «الغرب الديموقراطي» تؤكد ما أصبح يُعرف 
ب «راستبدادية الاتصال» التي تعرٴي الواقع الفعلي للسلطة الإعلامية المتحگمة في صنع 
الخبر وتبادله. ما نريده من هذه الأمثلة هو أننا نحتاج في حديثنا عن حرية التعبير إلى 
قدر أكبر من تنسيب في الرؤية والموضوعية في الأحكام. الأمرء اذا أعقد من أن 
يُعرّض في صيغة «مانوية» تبسيطية تدفع إلى ضرورة الاختيار بين حرية التعبير وبين 
التديّنء أي ضرورة الإقرار بالتناقض الجوهري بين عالمين: «عالم التسامح والتحرر» 
و «فضاء الإيمان والتديّن». على رغم هذا فإن ما نشره من أيام قليلة اثنا عشر كاتبا 
بينهم سلمان رشدي وتسليمة نصرين وبرنار آنري ليفي يؤكد في سذاجة مذهلة هذا 
التوجه وينافح عنه. في هذا البيان - النموذج الذي اصدرته صحيفة أسبوعية فرنسية 
أعادت نشر الرسوم الدنماركية دعوة منها للتصدي إلى «الشمولية الإسلامية» والوقوف 
إلى جانب ««رقيم العلمانية والحرية والدفاع عنها». بقع دامن جا بحن ي 
فرنسا المتشبثين إلى الآن بعلمانية استئصالية ترفض ما يعتبرونه «حرمانا للمسلمين من 
حقوقهم في المساواة والحرية والعلمانية باسم احترام الثقافة أو التقاليد»» مثل هذا الموقف 
يمكن أن يُفهم من دون أن تكون له حظوظ في التفهم. أما أن ينضم إليهم لفيف من كتاب 


وصحافيين تتحدر غالبيتهم من عالم إسلامي أحد إعاقاته الكبرى صنعتها نخبه التحديثية 
المكرسة للقطيعة مع مجتمعاتها وتقافتها المحليةء فتلك هي الشناعة بعينها. إن أول ما 
يثير الاستهجان في تلك الرسوم الكاريكاتورية وماتولد عنهامن ردود فعل بين 
«الشرق» و «الغرب» هو أن الذين يعتبرون أنفسهم خصوم العقائد الشمولية 
والأصوليات الأيديولوجية لا يفعلون شيئًا آخر سوى تقوية ذلك التيار ونشره. يحصل 
ذلك لأنهم يستميتون في الدفاع عن قضية تتوالى الأحداث موضوعيا في إثبات فشلها 
لكونها أفضت إلى أصناف من القهر والتعسف حالا دون أي إبداع أو تحرر. لا غرابة 
إن شهدنا منذ عقدين من الزمن سقوط مقولة العلمنة اللادينية في العالم اللإسلامي 
والغربي على السواء . ما جرى في إيران الشاه ثم ما تحقق في تركيا أتاتورك بعد ذلك 
بأسلوب آخر يقضي بنهاية العلمنة المناضلة كأحد أبعاد عملية التحديث. على المستوى 
العالمي» كان سقوط الاتحاد السوفياتي في جانب من أهم جوانبه إلغاء للفكرة القائلة بأن 
الخد ن ردن رور ةلي فضا ال كه ولخا هددل هه ارو 
الرسوم الدنماركية ومؤيدوهم الى أنهم يسيرون ضد حركة التاريخ وأن علاقة الدين 
تالا TS‏ القطيعة والإقصاء؟ ؟ من جهة أخرىء فان الرسوم 
والثقافات a‏ اق اوو ا و ل ل د 
تغيير حتمي للعلاقات بين الدول والمجتمعات والثقافات والمعتقدات. من ثم» فإن e‏ 
عن عالم واحد وحضارة واحدة للجميع ليس شعارا أجوف» بل هو حقيقة تفرض نفسها 
تدريجا على الحواجز القديمة وما يرتبط بها من مفاهيم 

كالاستقلالية الكاملة والسيادة المطلقة والعوالم المنفصلة. ضمن هذا السياق يكون السؤال 
الأنجع: كيف تساهم الخصوصيات العرقية والثقافية والدينية في التأسيس لعالم تصاغ فيه 
الحدود القديمة في شكل يحقق تعايشا على رغم الاختلاف بل وبفضله؟إن ما تجاهلته 
الرسوم الدنماركية الأوروبية وأعرضت عنه غالبية ردود الفعل العنيفة هو أننا أصبحنا 
مدعوّين إلى أن نعيش معا ومختلفين. ما اقترفته الرسوم الدنماركية وأصرٌَ عليه أصحاب 
بعض الصحف الأوروبية هو رفض لواقع مستقبلي هو قيد التشكل بخطى وئيدة وأكيدة 
تتجه نحو عالمية ثقافية تأسس لحداتات مختلفة وكونيات متحاورة» من أبرزها حداثة 
وكونية إسلامية. ما صنعه واضعو الرسوم وناشروها كان أكثر كاريكاتوريّة من الرسوم 
نفسها لأنه كشف عن جهل فاضح وسوء تقدير لمسيرة التاريخ خ البشري في راهنيته. ذلك 
أن معنى الرسوم - من الزاوية الحضارية المعاصرة - هو أن أصحابها يفكرون من 
داخل حصون افتراضية متداعية يعلو فيها بكاء على عالم يتجه إلى الانقراض» عالم 
شعاره: «الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا». كاريكاتورية الرسوم أعادت السحرّ 
على الساحر لانها عبرت عن سذاجة القائلين بحداثة واحدة ووحيدة يسعى إلى النيل منها 
«البرابرة» من أبناء محمد وبناته. منتهى ما يمكن أن نقترحه من جانبنا العربي 
الإسلامي كإضافة الى الرسوم وكتعليق عليها وعبارة نقتبسها من كتاب تداولناه قديما 


بيننا: «حصوننا مهددة من الداخل».يبقى بعد هذا الطرف المقابل وكيف عبّر عن موقفه 
من اکسا لئے انضائت لے اة وة من لفات وا ناكا غا رة ف 
الطرف العربي المسلم كانت إما غير مقنعة وإما مثبتة لصفة الهمجية التي عمل على 
إلصاقها أصحاب الرسوم الدنماركية بالمسلمين. هذا الصنف الأول من المواقف 
والكتابات كان تعبيرآً عن فجيعة قديمة _متجددة لقسم مهم من المسلمين. إنها - بحسب 
عبارة صاحب سراج الملوك - الفجيعة «من الدهر الخؤون» دهر ذهب صفوه وبقي 
کر قالنرت ت کل مسل سا آقل من ردو دال كنت مار فی لا 
ووجهتها لما انساقت فيه الجموع الغاضبة المفجوعة. من بين هذه الأقلية الواعدة ارتفع 
شعار: «... إلا رسول الله» تعبيرا واعيا عن رفض الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلامب هذا أولا. ثم لان في هذا الموقف قبولا بحضارة كونية تعجر الثقافات 
والمجتمعات لا ينبغي أن يفضي إلى التنميط وإلغاء الاختلاف. عبارة «إلا رسول الله» 
ترفض دخول الحداثة القهقرى» دخول السخط على الأزمنة الحديثة والتبرّم من الدهر 
الخؤون. ا 
أخيراء «إلا رسول الله» رفض للرسوم الدنماركية لأنها رسوم عنصرية - شيطانية. إن 
من آشد ما يؤذي في تلك الرسوم أنها ربطت ربط تأبيد بين العنف والعدوانية وبين 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأتباعه. مؤدى الرسوم أن الإسلام شر محض وأن 
جوهر المسلمين لا يقبل ارتقاء أو تغييراً. إنه الخطاب ذاته الذي اعتمده إبليس حين تمرد 
ورفض قبول الآدمي لكونه مخلوقا دونيا لا يمكنه التغلب على جوهره الترابي. تلك هي 
الرسوم في رؤيتها الجوهرانية للإسلام ومؤسسه وأتباعه» إنهم جميعا في حضيض 
التدئي والهمجية لا يستطيعون منهما براحاً. تأمّل الرسوم الدنماركية في ضوء مقولة: 
ا رھ ل و کا لے جاتب اما هن أضاة ال را الخد كنا اغا 
القرآن الكريم. أصالة جاءت الرسوم لتطمسهاء في حين أن الرسالة المحمدية ما تحققت 
إلا نتيجة ثقة في الآدمي وقدراته فاتحة آفاقا غير محدودة للبشرية. ما أبرزته الرسوم من 
عنف يقوم به بعض المسلمين فيه تجاهل لتداخل العناصر المؤدية إلى ذلك العنف 
بحصرها في جهة واحدة هي جهة المسلمين وحدهم. الأخطر من هذا هو هذه اللوثة 
الشيطانية التي تجعل ديانة كبرى مصدراً للشر الذي لا ينضب. يحصل هذا بینما يتميز 
الخطاب القرأني برهان دائم على آدمي له من القدرات ما يتيح له أخطاء وصعودا عبر 
الحرية التي أعطاه إياها الخالق. هكذا تندرج عنصرية المركزيات الثقافية المعاصرة في 
جوهرانية البؤس الإبليسي» إنها في اعتقادها بتفوّقها الذي لا يُطاول لا ترى في الآخر إلا 
مجموعة من الثوابت والطبائع المتناقضة الحاجزة عن كل تغيير. في مواجهة هذا تأتي 
مقولة «إلا رسول الله» مع مواقف قليلة أخرى لتضيء دروب مستقبل للإنسانية أكثر 
رحابة وثراء. باحث تونسي صحيفة الحياة اللندنية 


الرسوم الكاريكاتيرية علامة على الإجحاف العميق في أوربا الغربية 


الكاتب: توميك كرزيزوستانياك 
الرسوم الكاريكاتيرية الاثنا عشر للنبي محمد والتي نشرت في سبتمبر الماضي 
بصحيفة يلاندز بوستن اليوميةء ثم أعيد نشرها في عدد من الصحف الرئيسية في 
النرويج وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولنداء أثارت غضبا شديدا في كافة أنحاء 
الل الإسلامي. وقد تضاعفت الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي في عدد من الدول 
في الشرق الأوسط حيث اندلعت أعمال العنف التي أدت إلى إشعال مقرات البعثات 
لديلو م اة الدنهر كة والر و ية الكثيرين من المسلمين يعترضون على هذه الرسوم 
لأن الإسلام يحرم رسم أي صورة للنبي» ولأن الرسوم الكاريكاتيرية صورت محمد في 
ضنورة [رهابي: وقد اختلط الغضب بمشاعر الذهشة لدئ الذين كاتو ا يتخلؤن أؤروبا 
أرضا متسامحة وودودة. 
وقد تعرض هذا الملجاً الخيالي إلى الارتباك بفعل أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا العام 
الاک ف كانت وروا نامك كا من الاك القافة ا تت لذ من 
الأقليات فيها بالانز عاج؟. 
غير أن الأوربيين من الدول السلافية يدركون تركيية تفوق أوربا الغربية أفضل من 
غيرهم. حيث أن عمي أندريج ليواندويسكي» كغيره من رجال الأعمال البولنديينء يواجه 
في أسفاره تعليقات مستهترة ومعاملة سيئة بشكل دائم من نظرائه الفرنسيين والألمان. 
ومع أن بولندا عضو كامل العضوية في الاتحاد الأوربي» إلا أن الدول الأوربية الغربية 
وضعت قيوداً على قدرة البولنديين في العمل والدراسية فيها. كما وصف الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك بولندا ودولا أخرى من أورويا الشرقية بأنها دول "غير مسؤولة" 
و"بدائية" بسبب مواقفها من العراق» وهي كلمات قل ما تستخدم في مخاطبة الأنداد 
والحلفاء. 
A E‏ و ا ر 
البيض. والأدلة على ذلك واضحة جدا في ملاعب كرة القدم. حيث أنه في بريطانيا 
ال اقا ات م ا وآ ل ع اد ر 
للسخرية من قبل مشجعين يقلدون أصوات القرود. وكان من المفترض أن يؤدي هذا 
المسلك إلى صدمة البعض» لولا أنه أمر يحدث مرات لا حصر لها في إيطاليا وإسبانيا 
وهولندا. ۰ 
ومع أن الكثيرين من المشجعين قادرين على التسامح مع اللاعبين طالما أن أداءهم لا 
يزال جيداً في الميدان» إلا أنهم يظهرون ألوانهم الحقيقية عند التصويت. ففي النمساء 
حزب الحرية جزء من التحالف الحاكم» وهو حزب يميني شعبي يعارض الهجرة 
والتجارب متعددات الثقافات. وفى فرنسا أحد المرشحين المتطرفين فاز بنسبة %١۸‏ من 
أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام .۲٠٠۲‏ كما أن لدى كلا 


اللنمرك والترويج حيث بيدأت مهزلة الرسوم الكاريكاتيرية تمثيلا مفدرآ في اليرلمان 
للأحزاب المعادية للمهاجرين بنسبة %١١(‏ و١٠%‏ لكل من البلدين على التوالي). وفي 
ألمانيا الحزب الوطني الديمقراطي وهو حزب النازيين الجدد خاض انتخابات عام 
۲ وحصل على ٠.١‏ % من الأصوات. وبالرغم من أن الأرقام لا تزال صغيرة 
إلا أن تزايد شعبية أحزاب اليمين المتطرفة أمر يدعو إلى القلق» بل أن أداءها في 
الانتخابات المحلية كان أفضل. ففي عام ٠٠٠١ ٤‏ تمكن الحزب الوطني الديمقراطي من 
الحصول على %۹.۲ من إجمالي الأصوات في انتخابات الولايات» واستولى على اثنا 
عشر مقعداً في برلمان ولاية سكسونيا. 

فاك ۷ نو ل خضي الو ا وال فى در واا ن کک مات 
تمنع الحجاب إلى حوادث تفجير المعابد اليهودية في بروكسل وأنتريب. وهذه النماذج 
لحرن نے اما ای ن اھا لے اا اید کر ے ب ماین ای 
أعيش فيها بولاية ويسكنسن, ومدينة ماديسون التي ينظر إليها في باقي البلاد على أنها 
معقل الحرية»ء لا تخلو هي الأخرى من مثل هذه الأمور. ففي الشهر الماضي عندما 
كانت هنالك مباراة بين مدرسة ميدلتون الثانوية (التي يهيمن عليها أبناء البيض 
والأثرياء) ومدرسة شرق ماديسون (التي يهيمن عليها أبناء الملونين والفقراء)» كان 
مشجعي مدرسة ميدلتون يصيحون )f00d stam ps(...)0scar Meyer)‏ في إشارة 
إلى الوضع الاقتصادي لخصومهم. وقد قدم هؤلاء الطلاب جراء ذلك اعتذارات فاترة 
ولم يتعرضوا للعقاب من إدارة المدرسة. ومع أن هذا شيء لا يذكر مع القنابل الحارقة 
والعنف» إلا أنه يكشف عن حقيقة محزنة لمجتمع متسامح. 

وطالما أن الأقليات العرقية والاقتصادية وغيرهاء لا تزال قليلةء فسيحلو للمواطنين 
البيض أن يتحدثوا بملء أصواتهم عن قبول الآخر والمساواة» ولكن في اللحظة التي 
يظهر فيها واحد أو أكثر من هؤلاءء تظهر مشاعرهم الحقيقية. وبالرغم مما تتصف به 
هذه الرسوم الكاريكاتيرية من غباءء إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد جزء من مشكلة 


الرسوم المسيئة جهل أم استفزاز؟ 


الكاتب: د. عادل الصفتي 
الرسوم المسيئة التي نشرت في صحيفة دانمركيةء والتي أدت إلى مظاهرات غاضبة نتج 
جهل واستفزاز. 


و"فليمنج روز" رئيس تحرير الصحيفة الدانمركية والذي كان سببا في كل ما حدث في 
الأصل»› ادلی بتصريح قال فيه إنه يستطيع أن يظهر الاحترام للاآديان ولكنه لا يستطيع 
أن يراعي "تابو هاتها" أو محرماتها. 

ولكن الحقيقة أنه وغيره من رؤساء التحرير في الصحف الأوروبية يقومون بمراعاة 
"التابو هات" التي يتم فرضها عليهم بواسطة القانون بدليل أن "روز" هذا نفسه قال إنه 
لا يستطيع أن ينشر رسما كرتونيا يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون وهو يخنق 
طفلا عربيا لأن هذا الرسم سيعتبر "عنصريا"» كما قال في تصريح أخر إنه لن يسمح 
لصحيفته بطبع رسوم كرتونية عن الهولوكوست. وفي الحقيقة أن ما يقوله هو بالضبط 
مضمون شكوى العرب. فهؤلاء يرون أن الاأوروبيين يعتقدون أن من الخطر من الناحية 
الاس و افو فة انكر م م ات المهر د أا مات اسفن سى جاك ا 
يمنع الإساءة إليها بزعم حرية التعبير التي يقول رئيس تحرير الصحيفة الدانمركية إنه 
أراد أن يحافظ عليها كقيمة من قيم المجتمع الغربي في حين أن حرية التعبير ليست 
معرضة للتهديد لا في الدانمرك» ولا في أي مكان آخر في أوروبا. 

والدليل على ذلك أن "روز" نفسه يعترف بأنه لم يجد صعوبة في نشر تلك الرسوم 
المسيئةء وأن الصعوبة التي واجهته هي فهم رد فعل العالم الإسلامي على الرسوم. 

وإذا ما كان "روز" يرى أن العالم الإسلامي لم يكن يفترض أن يغضب كل هذا الغضب 
بسبب تلك الرسوم المسيئة فهو إذن لا يفهم الإسلام ولا يفهم المسلمين. وباعتباره 
الدولية فإنه كان يجب أن يعرف أن جهله بالإسلام كان لابد وأن ترتب عليه مسؤوليات 
باعتباره رئیسا لتحریرها. 


وإنما في آماکن آخری. فقد کتب صحفي اآميرکي هو "کريستوفر بولين" في صحيفة" 
امیرکان فري برس" الأسبوعية أن "روز" له علاقات واضحة ب"المحافظين الجدد" من 
الصهاينةء وأنه يكن إعجابا خاصا لدانييل بايبس وأنه زار الأخير في الولايات المتحدة 
عام ٠٠٠١ ٤‏ كما كتب عنه مقالة إيجابية وتتضمن هجوما لاذعا على الإسلام "الجهادي". 
وصحيفة '"واشنطن بوست" أيضا من ضمن صحف التيار العام ذات النفوذ التي ترى أن 
الرسوم الكرتونية كانت عملا متعمدا من أعمال الاستفزاز حيث كتب رئيس تحريرها 
يقول "إن نشر الرسوم تلك كان عملا محسوبا مقصودا به إهانة المسلمين من قبل 
صحيفة تنتمي إلى التيار اليميني في دولة يعتبر التعصب فيها ضد الاأقلية المسلمة مشكلة 
كبيرة وإن لم تكن معترفا بها" . 

وفي الحقيقة أن نشر تلك الرسوم المسيئة عرض من أعراض جهل بعض الأوروبيين 
بالمجتمعات الإسلامية التي تعيش بين ظهر انيهم» وجهل الديماغوجين الأوروبيين الذي 


يلقون باللوم على الجاليات المهاجرة باعتبارها المسؤولة عن الكثير من الويلات 
السياسية والاجتماعية في الدول الأوروبية. 

وهذا الجهل امتد للأسف إلى المؤسسات الأوروبية غير القادرة حتى الآن على التعامل 
مع الوجه المتغير لأوروبا ولا على فهم تشعبات التعددية الثقافية. 

علارة على أن تلك الإساءة ضد المسلمين يجب النظر إليها ضمن سياق أكبر هو احتلال 
وإذا ما تم النظر إليها في هذا السياق فسندرك أن المظاهرات المناهضة للرسوم هي في 
جوهرها عن غضب المسلمين وعدم قدرتهم على مواجهة كل تلك الإساءات والإهانات. 
ولکن العنف مع ذلك ليس هو الإجابة على ذلك في رأيي. . فالعنف استجابة قصيرة النظر 
للاستفزاز الجاهلء› وهو لا يعالج المشكلة من قريب أو من بعيدء ونما يؤدي إلى التدمير 
لا © وهر ان ن كا اکور ار ا کن ال 
من أجل التفاهم. 

ةة الخاد امار اة 


الرسوم المسيئة حملة مدبرة وليست رصاصة طائشة 


الكاتب: أ.د. سليمان صالح 


شرفني الله بالمشاركة في المؤتمر العالمي لنصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
في البحرين حيث اجتمع أكثر من ٠٠١‏ من علماء الأمة ومفكريها. جاء هؤلاء العلماء 
من كل أنحاء الأرض كتعبير رمزي عن عالمية الإسلام وفي قاعة المؤتمر كان هناك 
جمیع لوان والأجناس کتعبیير على الإسلام وحده هو الذي يحقق المساواة بين 
البشرء ولأنه لا حرية بدون مساواة فإن الإسلام وحده هو الذي يحقق الحرية للبشرية.. 
الحرية من الظلم والطغيان والعنصريةء وهو وحده الذي يمكن أن يحقق العدل لكل البشر 
بتحريرهم من العبودية لغير الله 

جاء العلماء والمفكرون من كل القارات يعبرون عن حب الأمة لرسولهاء وأن هذا الحب 
من أهم مقومات وجودهاء وكان شعار المؤتمر كلمة الصديق رضي الله عنه «ومن 
نفسي يا رسول اللّه». وكان اختيار الشعار تعبيرا عن مرحلة جديدة في حياة الامة. 
تحليل عميق للازمة 

شهدت قاعة المؤتمر تحليلا لأزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم» حيث 
کشف هذا التحليل بعض الحقائق المهمةء منها أن جريدة اليولاندز بوسطن هي جريدة 
دينية متطرفة› وفي الوقت نفسه فاإنها مدعومة من الحكومة الدنماركية حيث تتلقى دعما 
من الحكومة بلغ ۲٠٠١‏ مليون كراون» وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة عما نشرته تلك 


الصحيفة فهي ليست مستقلةء وبالتالي لا يمكن أن يعتبر ما نشرته تعبيرا عن حرية 
الرآي. 

ولذلك يقول الدكتور جهاد الفرا إن هذه الرسوم كانت جزءا من حملة عامة ضد الإسلام 
TT eS‏ 


أوضح لها خطورة النشر. 

ال د ن o‏ 
حرية التعبير» ولكنها تعبير عن العنصرية. كما أن نشر تلك الرسوم يشكل ظلما للشعب 
الدنماركي الذي تتركز اهتماماته على الفن والأزياء والأمور الحياتية البسيطةء وبالتالي 
فان جهل هذا الشعب يجطه أسيزا للمعلومات التى يحصل عليها من ؤسائل الإغلام, 
قدم الشيخ رائد شفيق حليحل إمام مسجد الدنمارك عرضا لتطور القضية موضحا أنها لم 
تكن رصاصة طائشة ولكنها كانت عملا مدروساتعرف الجريدة والحكومة الدنماركية 
أنه سيؤدي إلى انتفاضة في العالم الإسلاميء» فالجريدة أصرت على توجيه الإهانات 
للإسلام» وربط تلاك الإهانات بالحرب صد الإرهاب. 

كما قدم عدد من العلماء منهم الدكتور جعفر شيخ إدريس عرضا للتطور التاريخي للعداء 
الغربي للإسلام» وأن هذا العداء كان نتيجة لرغبة الغرب في أن تظل حضارته مهيمنة 
على العالم ماديا وثقافياء وهم يخافون من عودة الإسلام» وأن يكون له قوة مادية 
يستخدمها المسلمون في المحافظة على مواردهم الطبيعيةء وفي تحقيق الاستقلال. 

إن الغرب يدرك أن الإسلام له قوة ثقافية كبيرة» وخوفهم الحقيقي ليس من الإرهاب» 
ولكن من انتشار الإسلام فهم يصرحون بأنه أكثر الأديان انتشارا. وهم يخافون من قوة 
لايوجد إنسان يقتدي به الغربيون أو يتأسون به. 

القوة الثقافية للإسلام 

كان هناك إدراك حقيقي في قاعة المؤتمر لقوة الإسلام التقافية» وضرورة تحويل تلك 
القوة لتفجير الطاقات الحضارية للأمة. لذلك فإن تلك الأزمة لابد أن تشكل بداية لوعي 
الأمة بقوتها الثقافية والحضاريةء وصياغة استراتيجية شاملة للدفاع عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بتحقيق نهضة شاملة للاأمة الإسلامية. 

ون الثقافة هي أساس قوة الحضارات» فان القوة المادية هي التي تنقص المسلمين› 
والبشر يمكن أن يصنعوا القوة المادية عندما يمتلكون الوعي والإرادة والاعتزاز بهويتهم 
وذاتيتهم الثقافيةء لذلك فإن انتفاضة المسلمين دفاعا عن رسولهم» ومشاعر الحب التي 


تفجرت في نفوس المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم والغضب على من وجهواله 
تلك الإهانة قد وضعت الأمة الإسلامية على الخريطة السياسية الدولية كما قال نهاد 
عوض. لكن تلك المشاعر يجب أن تتحول إلى طاقة إيجابية توظف القدرات الإنسانية 
لمليار ونصف من البشرء وتجعلهم يشعرون بالمسؤولية عن إنقاذ الشعوب الغربية 
الغارقة في التسلية من جهلها. إن إدراك تلك القوة الثقافية والحضارية يمكن أن تتحول 
بداية لصياغة مشروع حضاري جديد. 

القوة الإعلامية 

لكننا نعيش في عصر ثورة الاتصال» والقوة الإعلامية هي أهم مصادر القوةء لذلك قال 
أستاذنا وشيخنا العلامة يوسف القرضاوي إن الأمة في حاجة إلى جيوش من الإعلاميين 
توجيهية تثقيفية» ويجب أن يكون قوامها عشرات الألوف بل مئات الألوف. 

إن تشكيل جيش الإعلاميين المؤهلين علميا وثقافيا ومهنيا للتعبير عن الأمة هو بداية 
حقيقية لتحويل نصرة الرسول الكريم إلى عمل دائم ومستمر» ولإعادة الأمة للقيام 
بوظيفتها الحضاريةء وتحقيق الاستقلال الشامل. 

والغرب يحاول أن يضعفنا إعلاميا حتى نظل نتلقى بشكل سلبي رؤيته للأحداث» لذلك 
فإن بناء صناعة إعلامية واتصالية مستقلة هو أهم وسائل تحقيق التقدم الاقتصادي 
والسياسي والتعليمي والثقافي. 

إن الصناعة الإعلامية المستقلة يمكن أن تلعب دورا مهما في تشكيل مستقبل جديد للأمة 
الإسلاميةء ولذلك فإنه لابد من الربط بين تعليم الإعلام والدعوة الإسلامية عن طريق 
زيادة قدرات الدعاة علي التعامل مع وسائل الاتصال الحديثةء وفي الوقت نفسه أصبحت 
الأمة تحتاج إلى تعليم كل شاب علوم الإعلام والاتصال الحديتة في المدارس 
والجامعات» لذلك يقول عمرو خالد: هناك آلاف من الشباب المسلم منعزل عن قضايا 
الأمةء ولابد أن يتم إعطاء الفرصة للشباب القادرين على فهم العقلية الغربية للقيام 
بالدعوة للإسلام. 

إن طاقات الشباب يمكن تفجيرهاء وتحويلها إلى قوة إيجابية عن طريق تعليمهم علوم 
الإعلام والاتصال الحديثةء وبالتالي يمكن أن يتحولوا إلى مصدر لقوة الأمة الإعلامية. 
وهذا لابد أن يحتل مكانه داخل المشروع الحضاري الإسلامي» فكل شاب يمكن أن 
يتحول إلى منتج للمضمون وقائد للرأي وقائم بالاتصال.. وعندئذ سيتحول الحلم إلى 
واقع. 

وحدة الأمة 

لقد كانت الأزمة اختبارا لقوة الأمة الإسلاميةء ولو أن الأمة لم تنتفض دفاعا عن رسولها 
لاستمرت الإهانات بشكل متواصل» وبالرغم من أن الأمة لم تستخدم سوى المظاهرات 
والمقاطعة فان النتائج السياسية والاقتصادية رالثقافية حتى الأن واضحة 


ومع ذلك فإن قوة الأمة الحقيقية لم تتضح بعد فقوة الأمة في وحدتها.. لذلك يقول جاسم 
الياسين إن المطلوب من الدعاة هو أن يستنهضوا الأمة ويوحدوهاء ويجمعوا المليار 
والثوابت لدى الأمة الإسلامية يمكن أن تشكل أساسا لوحدتهاء ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم أهم تلك الثوابت. فحبه في قلوب المسلمين يعلو على كل عوامل الفرقة والاختلاف» 
وعندما يهان رسول الله يجب أن تختفي الاختلافات المذهبيةء واختلافات المصالح. 
لذلك وجه الشيخ محمد الراوي رسالة لولاة الأمر قال فيها: إن الأمة سوف تضع ولاة 
الأمر فوق رؤوسها عندما ترى منهم ترابطا يعز دينها وينصر رسولها. 

لكن الوحدة تحتاج إلى حوار إيجابي طبقا لتعبير الشيخ محمد علي التسخيري يقوم على 
اكتشاف المساحات المشتركة بين المسلمينء ويهدف إلى تعميقهاء والحوار يجب أن يقوم 
على مجموعة من الثوابت من أهمها أن حبنا لرسولنا مقوم لكل وجودنا. 

الحوار مع الغرب 

لابد أن يقوم على أساس فهم حقيقي للعقلية الغربية. كما أن احترام مقدساتنا كما يقول 
الشيخ عبدالله بن بيه هو البداية لتحقيق التعايش بيننا وبين الغرب. 

والبداية الحقيقية للحوار هي زيادة القوة الثقافية والمادية للحضارة الإسلاميةء فالغرب 
يريد حوارا يفرض فيه هيمنته وسيطرته عليناء والأمة الإسلامية تريد حوارا يتيح 
إمكانية اكتشاف أساليب التعايش السلمي بدون هيمنة أو قهر أو سيطرة. إن زيادة قوة 
الأمة الإسلامية هو البداية الصحيحة لحوار الحضارات» ونزع فتيل الصدام بينها. 

لابد أن نتحاور على أساس الاحترام المتبادل»ء والرغبة في المساهمة في تطوير 
الحضارة الإنسانية بدلا من أن يدمر الغرب تلك الحضارة بعنصريته واستعلائه 
وغروره. 

الحوار الإيجابي يحتاج إلى صياغة علاقة جديدة بين الغرب والإسلامء وهذه العلاقة 
تحتاج تطوير مصادر القوة الإسلاميةء وتفجير طاقات الأمة لبناء عالم جديد يقوم على 
العدل والمساواة ورفض العنصرية والغرور والخرافات العرقية. 

الحوار بين الإسلام والغرب ممكن ولكن بشرط احترام المقدسات الإسلاميةء وصياغة 
علاقة جديدة تقوم على احترام ثوابت الأمة وحقها في النهضة والتقدم والاستقلال. 
ربما تكون تلك هي أهم رسائل المؤتمر العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والذي يمكن أن يتحول إلى بداية نهضة جديدة للأمة عام ۲٠٠٠‏ الذي سيكون عام 
التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم في أمريكا وكندا. 

صحيفة الشرق القطرية 


الرسوم المسيئة والرد عليها ... السلوكيات المؤسسة 


الكاتب: حسين عبدالعزيز 

طرحت قضية الرسوم المسيئة التي نشرتها صحف دنماركية وأوروبيةء ورد الشارع 
العربي عموما والسوري خصوصاء أسئلة صعبة ليس على سلوك الطرفين الأوروبي 
الجر ي تحبا بل ايا لى انارت اك ي ام ن ل ما ف 
الى تفحص المرجعية الفكرية الأوروبية والعربية - الاسلامية على السواء لفهم أقوى 
ااك كلت ف اان الاي الي الحلا روي ال ا 
الصراع الذي حكم القارة الأوروبية طوال عشرة قرون بين السلطتين السياسية 
والكهنوتية. اذ أدرك الأوروبيون انهم لن يدخلوا بوابة الحداثة الا من خلال القضاء على 
التائية التى حكمت العصور الوسطي والتي جعلت من المجتمع وحدة موحدة خاضعة 
لمركزية لاهوتية قسريةء ولنظام كلي مستقل عن الأعضاء الذين يؤلفونه. ووفق هذه 
الرؤية الايديولوجيةء فان الخير على سبيل المثال لا يفرض نفسه على الأفراد بصفتهم 
أفرادا»ء بل يصدر عن النظام المتعالي» وما على الأفراد الا أن يبذلوا جهداً للتصرف وفق 
المنظور الخاص لهذا النظام» ما يعني أننا نقف أمام ايديولوجية أو رؤية ميتافيزيقية 
لمذهب اجتماعي وأخلاقي وسياسي يقدم تصورات مسبقة للحياة المدنية. ويتطلب فك 
الارتباط عن الفكر القروسطي هذا فك ارتباط من نوع آخر بين الدين والسياسة أو 
الكنيسة والدولة وهو فصل ما کان ليتم لولا المحاولات الفكرية المترافقة مع ثورات 
دموية. وليست عملية الفصل هذه أو العلمنة سوى محاولة لإنكار سلطة السماء 
المتسامية على الشؤّون الدنيوية» تلك العملية التي بدأت مع دانتي› ودونس سکوت 
ومحاولته نسف التصور الثنائي القروسطي للوجود» الى مارسيل دوبادو ومحاولته فصل 
الدين عن الدولة»ء وارجاعه الجماعة السياسية الى جماعة اجتماعية لا يمكن فصل 
استقلالها السياسي عن استقلال المجتمع المدني كمقابل للمجتمع الديني» الى توماس مور 
والتشديد على القوة الطبيعية والعمل الانساني بصفتهما أساسا للترتيب السياسي» الى 
دوفو ق اط الطر ا عك مار نن لو و ااه اتل الك الس ع يردان والخهاة 
السياسي المتسامي والعقد الاجتماعي عند هوبز ولوك وروسوء» الى وسطية العقل عند 
ديكارت» وإفراغ التجربة من الظواهر عند كانط الى شوبنهاور وإعادة توحيد مظهر 
الشيء مع الشيء نفسه» الى هيغل وفيبر وفوكو... الخ. باختصار ان الصراع الذي 
عرفته أوروبا في العصور الوسطى بين الكنيسة والامبراطورء ثم لاحقا بين الكنيسة 
والنبالة الاقطاعية»› تخ بين SR‏ تم أخيرآاً بين الكنيسة ورجال الدين 
الاصلاحيين» أدت الى الفصل الحاد الذي نشهده اليوم في المنظومة التقافية الأوروبية 
بين ما هو ديني وما هو دنيوي. لكن الأمر تطور الى أبعد من ذلك. فإذا كانت الحداثة 
الأوروبية أعلنت موت القداسةء فإن ما بعد الحداثة أعلن موت القيم من خلال تدنيس كل 


ما هو متسام ومقدس» أي انها مرحلة العدمية التي تحول البشر فيها ذرات يلتمسون 
أقصى درجات الربح ليس في الاقتصاد فحسب بل في الاجتماع أيضا. فی الجانب 
المقابلء لا وجود لهذه الظاهرة فى التجربة الحضارية العربية - الاسلاميةء بل انها 
منبوذة تماماً. وهذا يعود ليس الى طبيعة الدين الاسلامي فحسب» بل أيضا الى التجربة 
التاريخية التي تطور من خلالها الدين الاسلامي بالمقارنة مع التجربة الأوروبية: ف 
أوروبا وجدت الدولة أولاء ثم ظهر الدين في كنفها. أما في التجربة العربية فظهر 
الاسلام أولا ثم وجدت الدولة ثانياء أي أن الثانية أسست على الأولى» ما يعني أن 
الممارسة الدينية لم تكن ممارسة صوفيةء بقدر ما هي ممارسة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية في آن. ES Se a‏ 
مجاله السياسي» ولهذا يعيش المسلم الحال كحال انطولوجية» ومن هنا تبدو عملية 
ا ا ع کک کن دک ع ا کو ا کر ت 
E N CO SED‏ 


البنيات السياسية والاجتماعية والثقافية ا الاستبداد العري الإقطاعي و وحتی هذه 
المرحلة. لقد استبدلت الثنائية الأوروبية القروسطية هناك بأحاديات متعددة هنامع 
الحفاظ على الغاية الايديولوجية» وهي تكوين رؤية ميتافيزيقية لمذهب اجتماعي 
وأخلاقي وسياسي يقدم تصورات مسبقة للحياة المدنية. واستبدلت قيم الشورى والعدالة 
والمساواة مع الموروث القرآني» بقيم أخرى وجدت معينها المعرفي والتاريخي من 
موروث آخر› جاء مع الدولة الامبراطورية (الأموية والعباسية)» ثم مع الدولة 
الاستبدادية الحديثة والمعاصرة. من هنا يمكن فهم ما شهدته العواصم العربية والاسلامية 
من احتجاجات خصوصا في دمشق. صحيح ان ارادة المجموع بحسب السوسيولوجيين 
ليست نتاجاً 

حسابيا لإرادات الأفراد الداخلين في هذا المجموع» أي ا الجماعة تتخذ في لحظات 
معينة ارادة مختلفة عن الارادات الكامنة فيهاء بحيث تسلك سلوكا غرائزيا قطيعياً يحمل 
في طياته قوة من العنف أعلى بكثير من المعدلات التقليدية في الصراعات الاجتماعية 
والسياسية» وصحيح ان هذه الفئات أيضا قد تعود في أكثريتها العددية الى تلك الفئات 
المهمشة من الحقل الاقتصادي» لكن الصحيح أيضا أن هذا السلوك انما يعبر تعبيرآ دقيفاً 
عن واقع هذه الشعوب وفضانئها المعرفي ومخيالها الاجتماعي أيضاء وعن تلك الثقافة 
العربية القروسطية والحديثة التي قامت بعملية قلب ايديولوجي لأبستمية المفاهيم 
الاسلامية. ظهرت هذه الثقافة القروسطية في آبهى صورها في تظاهرات دمشق» ولن 
نجد في المجتمع السوري تظاهرة للمطالبة بالحقوق أو المساواة أمام القانون» أو بتفعيل 
العمل الديموقراطي. اذ ان عقلوية الفرد السوري لا تقوم بمفاهيم الديموقراطية وحقوق 
الأننازير لدل والما اة اعام فاون بل ال لات الم قري الي رها مر كر رة 
السلطة - الدولة السورية: مقولات الدولة الأمنيةء الوحدة الوطنيةء الإمبريالية 


وا لصهيونية المتربصة بناء ما يعني أن أي محاولة لكسر مركزية هذه المقولات ستعتبر 
کا ای ل کے الوا ہیں اک ی ارود کے کے اعا ال ا نے 
هذه المركزية ناموس أو عقل لكل ما هو موجود. * كاتب سوري صحيفة الحياة اللندنية 


الرسوم المسيئة ورقة في أيدي المتطرفين 


الكاتب: باسكال بونيفاس 

تفاقمت تفاعلات الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لنبي الإسلام التي نشرتها صحيفة 
"يولاندن بوستن" الدانماركيةء لتأخذ أبعاداً دولية خطرة» لامست الجوانب الاستراتيجية 
في العلاقات الدولية. فهل سيتضاعف حجم القضية لتحتل مكانة مركزية في العلاقات 
بين العالمين الإسلامي والغربي»› وتساهم بذلك في تغذية الجدل الدائر قبل مدة حول 
صدا م الحضارات؟ ففي هذا الإطار أرى البعض يتشبث بحرية التعبير على أنها جوهر 
الديمةراطية التي لا تقبل التضييق او الاك اله فا بضر الك لاخر كل اة 
المهينة للرسوم بما تشكله عند المسلمين من تعبير صريح عن الحقد الدفين تجاه العالم 
الإسلاميء وتعميةا للهوة بين الطرفين إلى حد اتساع الرقع على الراقع. إلى ذلك لا أحد 
يجادل أن صورة المسلمين والعرب في الصحافة الغربية سيئة للغايةء إذ تميل في كثير 
من الأحيان إلى الخلط بين الإسلام والإرهاب. والمؤسف في الأمر أن مثل هذا الخلط 
المجحف لا يقتصر فقط على الصحافة الصفراءء بل يمتد أيضا إلى بعض المنابر 
الإعلامية الرصينة التي تدعي معرفتها الفرق بين أغلبية المسلمين من جهة وبين أقلية 
من العناصر الإرهابية من جهة أخرى. 

لكن بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية التي تفضل أن تغطي المواضيع الساخنة وتعطيها 
الخارين الثيرة مئل "خط الملنحين" ر اهنك ضعرة السلا" لا ترى فى ذلك طتررا 
من الوجهة السياسية بقدر ما تعتبره فرصة لزيادة حجم المبيعات وتحقيق المزيد من 
الأرباح. الصحيفة الدانمركية مع الأسف لم تقتصر فقط على تصوير النبي محمد» وهو 
ما يحرمه الإسلام» بل قامت بما هو أفظع عندما وضعت قنبلة فوق عمامة الرسول 
مساهمة في تكريس الصورة النمطية لدى الغرب التي يصبح فيها الإسلام مرادفا 
للإرهاب» وفي ترسيخ نظرية صدام الحضارات. وإذا كانت الإساءة الصادرة عن 
الصحةة الذانمر كبة ف عت الهوة ين الخر ك و السا إلا أن ردة الفعل الإسلامية 
جاءت قوية وعنيفة لتغذي الكثير من المخاوف الكامنة لدى المواطنين ف فى الغرب» 
کک في توسبع دائرة الخلاف بين العالمين الغربي والإسلامي وزرع المزيد من 


اوغ ا E‏ 


ا ون جرع الوك درن SSG e‏ 
تقاف ع اون وو فو و ر کات ق که ی ارا ن 
على ضرورة احترام كرامة الأشخاص وعدم المس بها. وبالنظر إلى السلوك الأرعن 
للصحيفة الدانمركية المتمثل في إقدامها على نشر صور تمتهن كرامة الأخر وتحط من 
معتقداته»ء فإن الرد الأمثل على ذلك هو انخراط المسلمين في احتجاجات سلمية تشجب 
الرسوم وتعبر عن غضبهم المشروع إزاء صور تمس بالمقدسات الإسلاميةء لكن دون 
الانخراط في أعمال العنف ودعاوى الحقد والكراهية التي أطلقتها بعض الجهات» علما 
أن العنف لم يؤد سوى إلى تقديم خدمة جليلة إلى المحرضين في المعسكر الغربي الذين 
الأوروبيون إلى الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بعض الدول على أنها أمثلة ساطعة 
على التخلف ومناهضة الديمقراطية السائدين في العالم الإسلامي» في وقت ناضل فيه 
الأوروبيون طيلة قرون مديدة لانتزاع الحرية والانعتاق من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية. 


بيد أن الغربيين بإصرارهم على حرية التعبير كمبدأ أساسي يحكم الصحافة استشعر 
العديد من المسلمين سياسة المعايير المزدوجة التي يدمن عليها الغرب. وقد عبر عن ذلك 
الشعور بشكل واضح عمرو موسى» الأمين العام للجامعة العربية الذي أعلن متسائلا: 
"ماذا عن حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالعداء للسامية؟ بالطبع يعتبر الأمر جريمة 
في هذه الحالة لکن عندما يتعرض الإسلام للسب» » فان المسألة لا تعدو حرية التعبير". 
لذا فان الدعوء ة :التي أطلقت في العالم الإسلامي لمقاطعة المنتجات الدانمركية جاءت في 
ا لان ك اغ التعبئة الشعبية. أما ا العنف التي - عمت ت الشارع 
الإسلامي فقد جاءعت غير متناسبة مع حجم القضية وخلفت انطباعا بعدم اللارتياح لدی 
الغرب. وإذا كان من السهل الهجوم على بلد مثل الدانمرك بدل الدخول في مواجهة مع 
بلد أكثر قوة» فإنه من غير المفهوم حدوث ردة فعل بهذه الحدة ضد رسوم كاريكاتيرية 
مهما بلغت إساءتهاء وتجلت ردة الفعل هذه فى حشد الجماهير المدعومة من قبل 
الحكومات إلى درجة فاقت احتجاجات ستكون مفهومة أكثر ضد قضايا ملحة كالحرب 
على العراق» أو ما يجري في معتقلي "أبوغريب" وغوانتانامو. وهي موضوعات 
جديرة بالاحتجاج» فضلاً عن أنها تجمع بين النشطاء العرب الديمقراطيين من جهة 
ونظرائهم الغربيين المناهضين للسياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط من جهة 
أخرى. ثم لماذا اقتصرت المقاطعة على المنتجات الدانمركية وحدها بينما يستمر 
المسلمون في استهلاك البضائع الأميركية مثل كوكاكولا وغيرها؟ 

ولئن كنا نفهم جيدا مشاعر الغضب والاستياء التي اجتاحت شرائح واسعة من المسلمين 
نتيجة للرسوم المشينة» غير أن الحكمة كانت تقتضي عدم الوقوع في فخ النظرة 
التعميمية التي تعاملت مع الغرب على أنه كتلة واحدة» فضلا عن الهجوم غير الموفق 


على حرية التعبير. نقول هذا لأن ردة الفعل العنيفة في العالم الإسلامي منحت مبرراً 
للمتطرفين في الغرب لتصوير المسلمين وكأنهم أعداء للحرية والديمقراطية التي يتم 
استغلالها في الكثير من الأحيان للتهجم على المسلمينء رغم أنهم ليسوا الوحيدين في 
الذي خافته قضية الرسوم في الجسمين الإسلامي والغربي بعدة فترة قصيرةء إلا أن 
الندوب ستظل ماثلة أمامنا تذكرنا بمدى الهوة التي تفصل بين عالمينا والتصورات 
ا ا ك ع ي ف الل اد اتر و نک ا 
لتعزيز مواقفهما من خلال الخطاب المحرض على العنف والكراهية التي جاءت لتؤكده 
الأحذات الأ خي رة الم فة ون كان عضن الملن ف رو ا فع مال اة كفا هر 

E AA EES E A ES 
تلك الا عر خير ف و ت فر ات اقرا المعتقدات» والدفاع عن حرية التعبير.‎ 
صحيفة الإتحاد الإماراتية‎ 


السر العصي 

الکاتب: د. باسم عبد الله عالِم 

منذ الانتفاضة الأخيرة ة للعالم الإسلامي في مواجهة الاعتداءات الأخلاقية و الإنسانية التي 
تجاه هذه الانتفاضة وما تضمنته من موشرات توخ نازتا وجرد خا فاح قي 
خطوتهم المشؤمة ونتائجها المتوقعة. ويعني ذلك اضطرار الغرب الأطلسي إلى إعادة 
تقييم خططه في مواجهة العالم الإسلامي بعد أن ظن أن هذه الانتفاضة يمكن احتوائها 
من خلال تصريحات فضفاضة ومجاملات دبلوماسية. وسرعان ما أكتشف الاتحاد 
الأوربي أن الأمر أكبر من ذلك فندب إلينا السيد/ خافيير سولانا الذي زار المنطقة 
بصفته الرسمية وباعتباره المسئول الأوربي الأول عن الشئون الأمنية والسياسية. ولكنه 
ما أن حط رحاله حتى راح يتصرف كعامل الصيانة الذي انتدبته شركته ليفهمنا كيف 
ONEN E‏ 
ا اا و ا 
البقاء على احترامه لمعتقداتنا وكيف أن انزعاجنا دليل على عدم قدرتنا على التفاعل مع 
الآخر وتفهم منطلقاته وتقبل الإختلاف معه. 

E 
وکانت‎ e ف ويد التعبير عن التاثر والغضب الذي العالم‎ 


نفسية مضطربة قد دبت فيها الحيرة جراء ما يحدث. إن ما حدث يعتبر فشلاً حقيقيا 
يستدعي إعادة تقييم وتغيير جذري للخطط الغربية تجاه العالم الإسلاميء فالحملات 
العسكرية والغربنة والعولمة والهيمنة السياسية والهيمنة الاقتصادية والتوجيه الإعلامي. 
وجميع محاولات إعادة صياغة العقل العربي المسلم جميعها باءت بالفشل الذريع حيث 
انارت أماء.آول اخثاز من شانة أن :يتت انفضطال المسلم عن ذرابتة وذلك في مراخل 
في اشر اي رها ارتا را لكر رالكة ال ب 
المطلقة . وزاد من حيرتهم الخلل الذي وجدوه حاضرا جليا من خلال تباين ردود فعل 
العالم الإسلامي تجاه الكثير من الأحداث الدموية التي أقترفها الغرب وذلك مقارنة برد 
الفعل الناجم عن المساس بمقام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. وقد يعتقد الغرب 
ا وة لفل اة تمل سا و انها قوسا اة ور تا لے اوا 
الجماعية كما تعكس (بحسب ظنهم) ما أعتبره الغرب نجاح مخططاتهم التي استهدفت 
تدجين ومسخ العقل العربي ي المسلم. ولكنه فوجئ بهذه الهبة الجماعية فأخذ يبحٿث عن 
أسبابها بل وأسرارها. وقد سُتلت عما حدث وأنتظر القوم مني جوابا فرحت أقلب الأمر 
وأتدبره محاولا معرفة الجواب ومنطقته. فأخذت أقلب في صفحات التاريخ خ القريب 
رة اراز ادرت لجا و یا کا و رج قر جع 
العربي والإسلامي من فبل» وه غضب الإنسان المتنلم والعربي لأجل بدا أو مفهوح 
روحي يخرج عن إطار الحسيات والماديات التي تمس الإنسان مساسا مباشرا في حياته 
اليومية أو مصادر الرزق أو الأنظمة الحاكمة التي تحد من حركته أو تؤثر في مستقبله. 
بل ويزيد على ذلك أن هذه الحالة إنما طرأت على أمر غير ملموس إذ ليس أمامنا ما 
من ات مفو ناري ال عي ع ار ها رادي لر ای و 
وأفغانستان وغوانتانامو وغيرها من البؤر المظلمة في تاريخ الإنسانية المعاصرة. 

أن الحقيقةء في ما أرى» تكمن في السر الإلهي الذي وضعه رب العباد في كتابه 
وشرعته (سواء أنزله وحيا أو أنطقه وحياً على لسان نبيه) فالإسلام في إطار وجوده 
كدين إلهي للبشرية جمعاء غرس فيه سر الهي يدخل في تكوين الشخصية المسلمة التي 
ا و ا اكت ع الحا و مما ت لطر :فان ورو 
يشكلان لدى الشخصية المسلمة طوق النجاة والملاذ الآمن. ومهما غامر المسلم وذهب 
هذا عن لاط فاه الما بتي يفبض لى طرق الاه ينن أن اماه العرة 
سالما أن شاء. وهذه الشخصية في أسوأً ظروفها وأحلك لحظاتها يمكنها أن تتحمل الأذى 
الشخصي والرهق الذي يسومه لها الغرب كما يمكنها السكوت على مضض في بعض 
الأمين ليعلمنا كيفية الإمساك بطوق النجاة أو ضرورة تحديث طوق النجاة من خلال 
محاولاته لتحوير ديننا وتدجينه. ولعل المسلم إن سكت على ذلك أو قبل به سواء كان 
على مضض أو منخدعا فإنما يشعر بأن ثمة ورقة توت لا تزال تغطي عورة الحقيقة 
التي تفضح نوايا الغرب وتجسدها دونما تورية. أما في الحالة الراهنة فإن ما حدث 


يوازي محاولة الغرب انتزاع طوق النجاة أو تحطيمه ظنا منه بأن المسلم لم يعد بحاجة 
إليه و لم تعد له رغبة في أن يعود يوما ما إلى بر الأمان و لم يعد يعتمد بعد اليوم في 
عقله الباطن على طوق النجاة الذي لا يزال يمسك به بيده. وفي هذه اللحظة الحرجة 
الكاسة تكشفت الحتائى .طهر ت لكات الحففة لدى كل طر ى ولعلا ملائية هةا 
الدين بل وتطابقه تطابقا تاما مع الفطرة السليمة هو الذي يجعل الإنسان المسلم يقاتل 
بشراسة منقطعة النظير إذا ما كان الهدف هو الاجتثاث الكامل لكيانه ووجوده بل ولأمله 
وطوق نجاته في دنياه وآخرته. ويزيد على ذلك أن وسائل الاستهداف هذه المرة لم تكن 
وسائل مبطنة أو محاطة بزخرف من القول يغررون به., فقد كانت الوسيلة واضحة 
مباشرة وكان الهدف واضحا فلم يكن بالإمكان للمعتدي أن ينكر استهدافه ولم يكن 
بالإمكان للمعتدي عليه أن يدفن رأسه في التراب أو يعلل أو يجد العذر. 

ولأن الأمر كله جاء على حين غفلة فلم تستطع وسائل الإعلام المحلية والعالمية كمالم 
Sh Te I a‏ 
اخراجها فة فيم فيتم التفريق بين الحكومات ووسائل الإعلام الغربية أو حتى التوجيه بمنع 
وسائل الإعلام العربية ومنابر المساجد من التطرق إلى هذا الأمر. لقد وجدت الفكرة 
أمثل وسيلة لتبنيها وأمثل أداة لتحريك الأمة وذلك من خلال المساجد والتى استتبعها 
تحرك جماهيري على نطاق واسع مستخدمين جميع الطاقات والإمكانيات الحديثة بعد أن 
تم تقعيد الأمر توطئته من قبل المسجد ومن على منبره. وهنا مكمن الحقيقة في أسباب 
التحريك الجماعي وإنجاحه إذ أن مؤسسات المجتمع المدني في صياغتها الحالية منفصلة 
عن إرث الأمة الحضاري والإنساني فلا تقوى على تعبئة الشارع وتحريكه ولم يبق في 
المجتمع المسلم مؤسسة مدنية منبثقة من عمق إرث الإنسان المسلم سوى المسجد. 

وإنني أدعو اليوم كما دعوت سابقا إلى وجود مؤسسات مدنية تشكل في مجملها أعمدة 
المجتمع المدني و بأن هذه المؤسسات يجب أن تبنى على قواعد راسخة من تراثنا وأن 
تصاغ في إطار مفاهيم مستمدة من هذا التراث بحيث لا تبدو لرجل الشارع العربي 
المسلم أمرآ غريبا أو مستهجنا يصعب قبوله أو تفهمه بفطرة وتلقائية ودون عناء. ٳذ يبدو 
اليوم أن مؤسسات مجتمعنا المدني (إن وجدت) قد صيغت في إطار غريب عن مفهوم 
رجل الشارع فانحصرت في إطار المثقفين أو أولئك الذين جاءوا بها ومعها من الغرب 
فظنوا أنها نوف تلاقي رواجاً وقبولاً فى المجتمع ولكنهم كمن يحدث القوم بلخة لا 
يفهمونها ولا يتقبلونها مهما اشتد حماس المتحدث ومهما صحت نيته فالمجتمع ليس 
مطالبا بان يتحدث باللغة التي يخاطبه بها المتقف ولكن المثقف هو المطالب بان يتحدث 
إلى قومه باللغة التي يفهمها المجتمع ويتقبلها ويتفاعل معها. 


والله من وراء اأقصد» 


E-mail: alim@alimlaw.com 


نشرت بالعدد )٠١١١١(‏ من جريدة المدينةء يوم الجمعة بتاريخ ٠١‏ صفر ۷١١٤١ه‏ 
الموافق ٠١‏ مارس ٦٠٠۲م»‏ بصفحة الرأي. 


السنة النبوية :إضاءات ضرورية 
أ. د. عماد الدين خليل 
]1[ 
من بين العديد من الباحثين الغربيين الذين كتبوا عن سيرة رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم- يبدو ليوبولد فايس (محمد أسد) أكثرهم اهتماما واقترابا من جانب حيوي من أكثر 
جوانبها أهميةء ذلك هو" السنة": ما الذي تعنيه» وما مكانها في خارطة التشريع 
الإسلامي» ومدى التوثيق الذي حظيت بهء وما هي طبيعة التعامل التي يجب أن تنظم 
العلاقة بينها وبين المسلم» وردود الأفعال التي تمشضت عن هذا التعامل عبر التاريخ. 
يعرف "فايس" السنة بأنها: " المثال الذي آقامه لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - من 
أعماله وأقواله. إن حياته العجيبة كانت تمثيلا حيا وتفسيراً لما جاء في القرآن الكريم» 
ولا يمكننا أن نتصف القرآن الكريم بأكثر من أن نثبع الذي قد بلغ الوحي(١).‏ 
فهذا التعريف - على إيجازه - يكاد يلم بسائر عناصر المصطلح المقصود, فهناك أفعال 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأقواله»ء أي معطياته كافة على مستوى الممارسة 
والتعليم» وهناك التمثيل الحي لكتاب الله في واقع الحياة من خلال هذه المعطيات التي 
تمارس دورا لا يقل أهميةء وهو التفسير الذي يوضتح ويفصتل ما ورد في القرآن الكريم 
موجزآء مركزآ .. وهناك -أخيرا ما تتضمنه السنة من إلزام باعتبارها القناةء أو 
الطريق الوحيد المفضي إلى تنفيذ أمر الله كما بلغه الوحي الأمين» ركما تمثل في كتاب 
الله 
والسنة بهذا المعنى ليست مجرد حشود من المفردات السلوكيةء أو مجموعة متفرقة من 
التعاليم والإرشادات. إنها وحدة مركبة وبرنامج عمل يتميز بالشمولية والترابط ويوازي 
حياة المسلم نفسها بكل تفاصيلها ونبضاتهاء بل إنه ‏ بعبارة أكثر دقة ‏ يتعاشق معها كما 
تتعاشق الروح مع الجسد البشري» مع جملته العصبيةء ودمه» وخلاياه و" كما أن حياة 
المسلم يجب أن تقوم على التعاون التام المطلق بين ذاته الروحية وذاته الجسديةء فإن 
هداية النبي - صلى الله عليه وسلم- يجب أن تضم الحياة على أنها وحدة مركبةء أي على 
أنها مجموع أعمق المظاهر الخلقية والعملية والشخصية والاجتماعية» وها هو أعمق 
معاني السنة .)١("‏ 
وإذا كانت السنة على هذا الأساس» هي التعبير المتكامل عن الإسلام» يصبح العمل بها 
لزما لكل مسلم يتوخى التعامل مع هذا الدين بالج المطلوب» من أجل أن تتوحد المبادىئ 
والتعاليم» بالممارسة والسلوك» ويلتقي الفكر بالحياةء ويتمكن الإسلام - بالتالي من أن 


يشق طريقه متحققا في مجرى الواقع» متقدما بأتباعه إلى الأمام» من خلال برنامج عمل 
لا يكاد يغفل صغيرة ولا كبيرة. ومن هذا المنطلق يلحظ "فايس" كيف " أن العمل بسنة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هو عمل على حفظ كيان الإسلام وعلى تقدمه» وأن 
ترك السنة هو انحلال الإسلام". كما أنه يجد في السنة " الهيكل الحديدي الذي قام عليه 
صرح الإسلام". ويتساءل: " إنك إذا أزلت هيكل بناء ماء أفيدهشك أن يتقوّض ذلك البناء 
کأنه بیت من ورق؟ "(۳). 

وعلى هذا المستوى» أي على مستوى الإلزام التشريعي والسلوكي والاجتماعي للسنة 

يمضي "فايس" إلى تأكيد حقيقة أن " سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- تالية للقرآن»› 
وهي المصدر الثاني للشرع الإسلامي وللسلوك الشخصي والاجتماعي.. إنها التفسير 
الوحيد لتعاليم القرآن الكريم» والوسيلة الوحيدة لاجتناب الخلاف في تأويل تلك التعاليم 
وتطبيقها في الحياة العملية. . إن تفكيرنا يقودنا حتما إلى أنه ليس ثمة حكم فيا يتعلق 
بالتأويل العملي لتعاليم القرآن الكريم» أفضل من الذي أوحيت إليه هذه التعاليم هدى 
للعالمين. إن التعبير الذي يترذد اليوم على مسامعنا كثيرآ: "لنرجع إلى القرآن الكريم» 
ولكن يجب ألا نجعل من أنفسنا أتباعا مستعبدين للسنةء ينكشف بكل بساطة عن جهل 
للإسلام. إن الذين يقولون هذا القول يشبهون رجلا يريد أن يدخل قصرا ولكنه لا يريد أن 
يستعمل المفتاح الأصلي الذي يستطیع به وحده د يفتح الباب"(٤).‏ 

وذلك ‏ بإيجاز - هو جوهر الموضوع: إن السنة هي المفتاح الأصلي الذي يمكننامن 
الدخول إلى عالم الإسلام» وبدونه فإننا سنظل واقفين على الأبواب» ولن تكون سائر 
الدعاوى التي تنادي بالتحرّر من السنة!! قادرة على أن تجعلنا مسلمين بحق. 

[| 

ولكن ما مدى مصداقية السنة على مستوى التوثيق التاريخي؟؟ وهل أن مانقل عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من آقوال وأفعال هي نفسها التي تحققت وقيلت في 
حيته بالفعل» أو قرييا منه؟ وإذا كان القرآن الكريم يحمل - وبشكل مطلق ‏ مصداقيته 
كنص إلهي محفوظ لم ولن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فما مدى حظ السنة 
من هذا الأمر؟ لا سيماء وأنها تحمل هذا القدر الكبير من الأهمية والإلزام في الحياة 
الإسلامية؟ 

إن "فايس" لا يجعل هذه التناز لات تفلت من بين يديه»ء وتبقى معلقة فى الفضاء.. ونحن - 
كمسلمين نعرف جميعا الإجابة عليهاء تلك التي حرص الأجداد بسلسلة موصولة من 
الجهد والهمٌ والمتابعة على تقديمها موثقة منقحة لأجيال المسلمين. ولكن المطلوب هو 
مخاطبة العقل الغربي.. العقل العلماني الذي لا يسلم بسهولة بأمر كهذا.. ومن ثم فإن 
استنتاجات "فايس" بهذا الصدد تحمل قيمتها؛ لأنها تتحدت بالمفردات نفسها التى يدركها 
العقل» وقد يقتنع بها أيضاً. ٠‏ 


فهو يشير مثلا إلى" الأثر العظيم الذي تركته شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
في أولئك الرجال الذين صحبوه باعتبارها حقيقة من أبرز حقائق التاريخ الإنساني " 
وأنها " فوق ذلك تابتة بالوتائق التاريخية " ويتساءل: " هل يمر في خيالنا أن أولئك 
الرجال الذين كانوا على استعداد لأن يضحوا بأنفسهم وما يملكون في سبيل رسول الله › 
کانوا يتلاعبون بکلماته؟ .)٥("‏ 

ويمضي "فايس" إلى القول بأن " الذين عاشوا في صحبة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم- رأوا جميعهم في أقواله وأعماله أعظم الأهميةء لا لأن شخصية الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - أثرت فيهم فخلبت ألبابهم فقطء بل لأنهم كانوا أيضاً على اعتقاد جازم 
بأن ذلك كان آأمراً من الله تعالى لتنظيم حياتهم حتى في أدق تفاصيلها. كل ذلك اهتداء 
بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وإقتداء به. من أجل لك لم يستطيعوا أن يتناولوا 
الأحاديث بلا اكتراث» بل جربوا أن يتعلموها وأن يحفظوها عن ظهر قلب.. .)١("‏ 
وهو» على ضوء الجهود التوثيقيّة المذهلة التي بذلها رجال الحديث في العصور التالية 
للصحابة والتابعين» والتي وضعت أصول منهج صارم في التوثيق والبحث العلميء 
بطرح تحذيه إزاء العقل الغربي: أن يدعم انتقاداته العاطفية لمصداقية الأحاديث النبوية 
بدليل علمي مقنع: " إنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلت في سبيل تحذي الحديث 
على أنه نظم ماء فإن أولئك النقاد العصريين من الشرقيين والغربيين لم يستطيعوا أن 
يدعموا انتقادهم العاطفي الخالص بنتائج من البحث العلمي. وأنه من الصعب أن يفعل 
أحد ذلك»› ن الجامعين لكتب الحديث الأولى وخصوصا الإمامين البخاري ومسلماء قد 
قاموا بكل ما فى طاقة البشر عند عرض صحة كل حديث على قواعد التحديتث عرضا 
أشد كثيرً من ذلك الذي يلجأ إليه المؤرخون الأوربيون عادة عند النظر في مصادر 
التاريخ القديم "(۷). 

ثم يخلص إلى القول بأن " رفض الأحاديث الصحيحةء جملة واحدة أو أقساماًء ليس حتى 
اليوم إلا قضية ذوق» قضية قصرت عن أن تجعل من نفسها بحتا علميا خالصا من 
الأهواء "(۸). 

فهي - إن - الميول والأهواء تسعى لأن تقول كلمتها في واحدة من أشد مرتكزات الإسلام 
رأينا ذلك الارتباط الصميم بين السنة وبين الدين الذي ترجمته إلى وقائع وممارسات. 
ولكنها لن تقدر إذ إن هناك» في الجهة الأخرى للظن والهوى: المنهج» والعلم» والنقد 
الجاد التي قادت العقل البشري وستقوده دوما إلى التسليم بمصداقية سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


|[ 
سنكتفي بهذا القدر من الحديث عن مسألة التوثيق هذه التي أشبعت بحتاء ولنتابع "فايس 
وهو يتحدث عن طبيعة التعامل مع السنة. I‏ 


التي لا تكاد تتمخض عن شيء وبين التمثل الذي قاد أجيالا من المسلمين إلى أن يكونوا 
تعبيرا صادقا عن كتاب اللهء وإلى أن يصنعوا المستحيل بالتالي.. ففي " اللحظة التي 
ينحط فيها العمل بالسنة إلى عمل آلي» تفقد السنة قيمتها المثقفة فقدانا تاماء وكذلك كان 
شأن المسلمين في العصور الأخيرة. أما الصحابة والتابعون الذين قاموا بكل مسعى 
لجعل كل دقيقة في حياتهم موافقة لما كان عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنهم 
فعلوا ذلك مع الفهم التام بأنهم أسلموا أنفسهم إلى إرادة هادية تجعل حياتهم مطابقة لروح 
القرآن الكريم .)١("‏ 
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كيف يتم ذلك التطابق الباهر بين الحياة وتعاليم الله سبحانه؟ يجيب "فايس" بان " العمل 
بالسنة يجعل كل شيء في حياتنا اليومية مبنيا على الاقتداء بما فعله الرسول -صلى الله 
عليه وسلم - وهکذا نکون دائماء إذا فعلنا أو تركنا ذلك» مجبرين على أن نفكر بأعمال 
الرسول وأقواله الماثلة لأعمالنا هذه» وعلى هذا تصبح شخصية أعظم رجل متغلغلة إلى 
حد بعيد في منهاج حياتنا اليومية نفسه» ويكون نفوذه الروحي قد أصبح العامل الحقيقي 
الذي يعتادنا طول الحياة .)٠١("‏ 


| °[ 
والخدت کن تة ورل اه حل ال عليه وشل بقو دتا الى الكديت عن حكن 
رسول الله نفسه.. النبي» والقائد والمعلم.. عن علاقة المسلمين على مر العصور به.. عن 
محبتهم له .. عن عشقهم لأفعاله وكلماته.. وعن ردود الأفعال الإنسانيةء وجدانية 
وسلوكية» تلك التى تصادت على مدار الزمن» مؤكدة أنه ما من أمة أحبّت رسولهاء 
E‏ - ما من أمة كهذه الأمة لم تجرفها المحبة الطاغية 


القاعدة أبداً. O SS O‏ > " مضى على وفاته أكثر من ألف 
وثلاثمائة سنةء قد أصاب مثل هذا الحب» ومن قبل هذا العدد من الأفئدةء متل ذلك إلى 
من يرقد تحت القبة العظيمة الخضراء. ومع ذلك فإنه لم يدع يوما إلا أنه بشرء ولم ينسب 
المسلفون إليه الألوهية قط كما فعل الكثيرون من أتباع الأنبياء الآخرين (عليهم السلام) 
بعد وفاة ذ نبيهم. والحق أن القرآن نفسه يزخر بالآيات التي تؤكد إنسانية محمد - صلی اللہ 
٤‏ ليه وسل IS RIS‏ 
بشر فحسب» ولأنه عاش كما يعيش سائر الناس» يتمتع بملذات الوجود البشري ويعاني 
آلامه. ولقد بقي هذا الحب بعد وفاته» وهو لا يزال حيًاً في قلوب أتباعه حتى اليوم كنشيد 
تعدد النغمات .)١١("‏ 
هذا الموقف الإنساني الملتاع بالمحبة.. هذه الجلود المؤمنة التي تقشعر كلما وجدت نفسها 
قبالة الرسول - صلى الله عليه وسلم-) بعقولها ووجدانهاء وهو يقودها ويعلمها ويهديها.. 


هذه العيون التي تدمع كلها لجأت إلى نبي اللهء تطلب من يده الحانية أن يكفكف بها دمع 
العيون ويمسح بها جرح القلب.. وما أغزرها وأعمقها في كل زمن ومكان. 

هذه وتلك تحمل أهميتها القصوى ها هنا ونحن نتحدث عن سنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- .. لأنها تعكس» بإقناع يكاد يكون كاملاء كيف تمكن المسلمون من حماية سنة 
نبيهم من الضياع» وكيف قدروا في الوقت نفسه على أن يعيشوها ويت يتمثلوهاء بدرجة أو 
أاخرى» فيتيحوا بذلك للإسلام نفسه أن يتحقق وأن يواصل الطريق.. 

والآن وبعد مرور أربعة عشر قرنا على لحاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
بالرفيق الأعلى» واستقرار جسده الشريف في المدينة فإن " وجوده الروحي لا يزال حيا 
هنا كما كان يوم ذاك.. ولقد كان من أجله وحده أن أصبحت مجموعة القرى التي كانت 
تدعى في ما مضى يثرب» مدينة أحبها المسلمون حتى يومنا هذا كمالم ثحب مدنية 
غيرها في أي مكان آخر من العالم. وليس لها حتى اسم خاص بها فمنذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرنا وهي تعرف بمدينة النبي فحسب» وطيلة أكثر من ثلاثة عشر قرنا التقت هنا 
سيول لا أحصى من الحب» بحيث اكتسبت مع الأشكال والحركات نوعا من التشابه 


الهوامش: 


)١(‏ الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة د. عمر فروخ» الطبعة السادسة » دار العلم 
للملایین» بیروت ۔ ۱۹٦۹۰‏ م» ص ۸۸. 


(۲) نفسه » ص .۸٩‏ 
(۳) نفسه » ص ۸۷. 

.٩۱۔‎ ٩۰ نفسه » ص‎ )٤( 

.٩٤ › نفسه‎ )( 

.٩٥ » نفسه‎ )1( 

(۷) نفسه » ص .٩۲‏ 

(۸) نفسه » ص .٩۷‏ 

. ۱۰١ نفسه » ص‎ )٩( 

(۱۱) نفسه» ص ۱۰۹ . 

(۱۲) نفسه » ص ۲۹۷. 

الصحف المتطاولة على الرسول خائنة لأمانة القلم 


اا خر اة اسن ا ۰ هھAھهھ A‏ 


الصحف المتطاولة على الرسول خائنة لأمانة القلم 


ليس لدى الإنسان المسلم شيء أغلى عنده من خالقه ومعتقده ونبيه عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم ولا شك بأن المساس بذات الرسول صلى الله عليه وسلم والنيل من شخصيته 
صلى الله عليه وسلم والتطاول على سيرته ببذيء الكلام وساقط القول إنما يعكس آثرا 
جليا عن رداءة الجهة المعتدية وسوء الأيدي التي توجهت إلى ذلك» فويل لهم مما كتبت 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون» وهو نيل من كرامة كل مسلم على وجه الأرض وتحت 
أديم السماء.. فماذا نحن فاعلون؟» هل الصمت في هذه الحالة إلا ذل وهوان ونكوص 
يمجه الدين والعقل؟ ولقد انبرى عدد قليل هنا وهناك للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وسائل الإعلام المقروءة ورد الهجمة الخرقاء 

وليس بمستغرب ذلك الخذلان الذي نقل عبر صحافتهم فالعداوة قديمة وأزلية وقد فند 
القرآن الكريم مزاعمهم وبين تربصهم بدين الإسلام وكرههم لأهله ومعتقديه» ولقد 
أعجبنى كلاما نفيسا سمعته على لسان داعية إسلامية فى بلادنا أثناء خطبته لصلاة 
الجمعة الماضية حيث أدان تلك الصحف الشاذة التي نالت من شخصية أعظم بشر مشى 
على وجه الأرض الرسول الأمين والمصطفى الصادق عليه الصلاة والسلام وأكد على 
خيانة تلك الصحف لأمانة القلم وأمانة اللسان يوم أن فقدت الأمانة وليس بعد الكفر ذنب 
واختتم قوله داعيا وناصحا الأمة الإسلامية بضرورة التمسك بمنهج الرسول صلى الله 
عليه وسلم وطريقته وأخلاقه واقتفاء أثره» والإكتثار والتفاني في الصلاة والسلام عليه 
وفي ذلك أعظم رد على افتراءاتهم وبين بأن الأمة لم تعرف السلام والراحة والاطمئنان 
إلا عن طريقه وسلوكه وما قيمة الأمة بغير مشيها على آثره وسلوكها في ركاب رسالته 
صلی الله عليه وسلم (لا يؤمن أحكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس 
أجمعين) ويقول عليه الصلاة والسلام (لا يؤمن أحكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) 
فحري بكل مؤمن أن يكون ذلك دافعا له لمزيد من الحب والإقبال والتمسك والمرابطة 
والدفاع عن حیاض دینه ورسوله وأمته. 

معاذ الحاج - جازان 


الصفات الخلقية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 


وصف جامع للرسول صلى الله عليه وسلم 


صفة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعضائه 

صفة لون رسول الله صلی الله عليه وسلم 

صفة شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صفة رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة لحيته صلى الله عليه وسلم 


خاتم النبوة 

فك تنيت التنى الى الل غلب وسل و اة 
الكفان 

الذراعان و المنكبان 

القدمان 

الساقان 


ا ا ل ا ا 

ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم 

صفة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم 

صفة صوته الشريف صلى الله عليه وسلم 

صفة صدره وبطنه وظهره صلی الله عليه وسلم 

بیاض إبطیه صلی الله عليه وسلم 

o E Na E 

صفة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم 

صفه شعره الشريف صلى الله عليه وسلم 

صفة طول الشريف صلى الله عليه وسلم 

کو ا ا 

طیب ریحه وعرقه وفضلاته صلی الله عليه وسلم 

هل کان للنبي صلی الله عليه وسلم ظل؟ 

الاد ط هة غت 

E E E 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وکان کأن الشمس تجري في جبهته وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول 
ا کی ا ا وا کا ارک ری کا اد اد و ایر کت 


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة 
وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنهم قال: قلت للربيع بنت معوذ: 
وصف جامع للرسول صلى الله عليه وسلم 

عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي_ وكان وصاقا_ عن صفة رسول الله 
e‏ 
O Tay‏ ا ا و ف ناو 
شعره شحمة آذنيه إذ هو وفره» أزهر اللون» واسع الجبين» أزج الحواجب» سوابغ من 
e‏ الغضب» أقنى العرنين» له نور ويعلوه يحسبه من لم يتامله 
E‏ ا ن ا کن ی اف 
معتدل الخلق› بادن متماسك سواء» موصول البطن والصدر» عريض الصدر» بعيد ما 
بين المنكبين› > ضخم الكراديس» أنور المتجرد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر 
إذا زال زال تقلعاء ويخطو تكفأء ويمشي هونا سريع المشية إذا مشى كأنما بنحط من 
Aegan‏ 
السماء» جل نظره لملاحظةء يسوق أصحابه»ء ويبدأً من لقيه بالسلام 


قال : كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة»ء ولا يتكلم 
في غير حاجة» طويل السكوت» يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقهء ويتكلم بجوامع الكل 
فضلاً لا فضول فيه ولا تقصير» دمئاء ليس بالجافي ولا بالمهينء يعظم النعمةء وإن دقت 
لا يذم ذواقا ولا يمدحه» ولا تغضبه الدنياء ولا ما كان لهاء فإذا تعرض للحق لم يعرف 
أحداء ولم يقم لغضبه شيء» ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء ذا أشار أشار بكفه كلهء 
وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها فضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبهامه 
اليسرىء» وإذا غضب وأعرض أشاح» وإذا ضحك غض طرفه»ء جل ضحكه التبسم» 
ويفتر عن مثل حب الغمام 

قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانًا ثم حدثته» فوجدته قد سبقني إليه» فسأله عما سألته 
عنه» ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشکله» > فلم يدع منه شیئًا 


قال الحسين: لقد سألت أبي عن دخول رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : کان دخوله 
لنفسه مأذوتًا له في ذلك» فكان إذا أوى إلى منزله جزأً نفسه ثلاثة أجزاء: جزء لله وجزء 
عنهم شيئًاء فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأذنه» وقسمتهم على قدر 
فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل بهم 
فيما يصلحهم ويلائمهم ويخبرهم بالذي ينبغي لهم ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب» وأبلغوني 
حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياي؛ فإنه من أبلغ سلطائًا حأجة من لا يستطيع إبلاغها 
ثبت الله قدميه يوم القيامةء لا يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل من أحد غيره» يدخلون روادا 
ولا يتفرقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلةء يعني على الخير 

قال: فسألته عن مخرجه کیف کان یصنع فیه؟ 

فقال : كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا ما يعنيهء ويولفهم ولا يفرقهم» أو قال: 
ولا ینفرهم» فیکرم کريم کل قوم» ويوليه عليهم» ویحذر الناس» ویحترس منهم من غير 
أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقهء يتفقد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناسء 
ويحسن الحسن ويصوبه»ء ويه يقبح القبيح ويوهنه» معتدل الأمرء غير مختلف› > لا يغفل 
ا ا ف ع ا کو ا ا ا 
يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم 
مواساة ومؤازرة 

فسألته عن مجلسه فقال : کان صلی الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر» ولا 
يوطن الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس 
ويأمر بذلك» ويعطي کل جلسائه نصیبه حتی لا یحسب جلیسه ان آحدا آکرم عليه منهء 
من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف» ومن سأله حاجة لم 
يرده إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أَبّا وصاروا 
عنده في الحق سواء» مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانةء لا ترفع فيه الأصوات»› 
ولا تؤبن فيه الحرم» ولا تنثى فلتاته» متعادلين متواصين فيه بالتقوى» متواضعين»› 
يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير» ويؤتثرون ذوي الحاجة» ويحفظون الغريب 

قال: قلت: کیف کانت سيرته في جلسائه؟ 

قال : كان صلى الله عليه وسلم دائم البشرء سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ ولا 
غلیظء ولا صخاب ولا فاحش» ولا عياب ولا مداح» يتغافل عما لا يشتهي» ولا يوئس 
منه ولا يخيب فيه»ء قد ترك نفسه من ثلاث: المراء (الجدال) والإكتار (أي الإكثار من 
الكلام أو المال) وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدًا ولا يعييهء ولا 
يطلب عورته (أي لا يكشف عورة أحد أو لا يظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه عن 
الناس) ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه 


إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم الطير» وإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون 
عنده الحدیٿث» من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ» حديثهم عنده حديث أولهم 

يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب مما يتعجبون منه» ويصبر للغريب على الجفوة (أي 
الجفاء والغلظة) في منطقه ومسألته» حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم 
طالب الحاجة فأرشدوه» ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ (أي مقتصد في المدح غير متجاوز 
اللائق به)» ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز (آي يجاوز الحق ويتعداه ) فيقطعه 
بنهي او قيام 

قال: قلت: کیف کان سکوته؟ 

قال : كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. 
فأما تقديره: ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس» وأما تذكره أو قال تفكره: ففيما يبقى 
ویفنی 

وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به»ء وتركه القبيح لينتهى عنه»ء واجتهاد 
الرأي فيما أصلح أمته» والقيام لهم بما جمع لهم في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي في 
الشمائل»› والطبراني في الكبير 

عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن: قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي 
لى الد عليه وشلم قل: كان ربحة من القوم لا بالطريل ولا بالقصنين» از هن اللون» ليس 
بابیض آمهق ولا آدم» لیس بجعد قط ولا سبط رجل 

وقال ابن أبي خيثمة رحمه الله في صفته صلى الله عليه وسلم: كان أزهر اللونء 
والأزهر الأبيض الناصع البياض الذي لا تشوبه حمرة ولا صفرة ولا شئ من الألوان 
وقد نعته بعض من نعته بأنه كان مشرب حمرة» وقد صدق من نعته بذلك ولکن إنما کان 
المشرب منه حمرة ما ضحا للشمس والرياح؛ فقد كان بياضه من ذلك قد أشرب حمرةء 
وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر لا يشك فيه أحد ممن وصفه بأنه أبيض أزهر 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهًاء فكان وجهه كالقمر والشمس 
وكان صلوات الله وسلامه عليه عظيم العينين أهدب الأشفار» مشرب العينين حمرةء 


واسع الجبين» أغر» أجلي كأنه يتلألأء وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ» وكان أسيل 
الخدين سهلهماء أقني الأنف» ضليع الفم» حسن الثغر» براق الثناياء إذا ضحك كاد يتلألا 
وفيما يلي باقة عطرة من وصف الواصفين لرسول الهدي صلى الله عليه وسلم ممن 
حضره وشاهده تدلل علی ما ذکرناه 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن 
الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير 

"... كان أسود الحدقة أهدب الأشفار 

EE ES a‏ کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة أدعج العين» > سهل الخد 

وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
و لع ال اكل القن ون اتن 

قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ 

O 

قال: قلت ما أشكل العين؟ 

قال: طويل شق العين 

قال: قلت: ما منهو س العقب؟ 

قال: قليل لحم العقب 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه» في وصفه رسول الله صلی الله عليه وسلم: کان رسول 
جن علي پن ابي طالب رضي لله عنه في صفة رسول اله صلی اله عليه وسلم قال ا 
ME IG LATE E EE‏ 


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير 
خر الاح 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم شدید سواد 
الشعر 

أنصاف آذنيه 

عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان 
المشركون يفرقون رؤوسهم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة آهل 
الكتاب فيما لم يؤمر به» فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد 

كر بب الى ضا اه و و 

راسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»ء قال ربیعه: فرایت شعرا من شعر رسول الله صلی 
الله عليه و سلم فإذا هو أحمر فسألت فقيل: من الطيب 

وعن ثابت رضي الله عنه قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؟ 

فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت 

وقال: لم يختضب» وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر بالحناء بحتا 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط 
عن إياد بن أبي رمثة رضي الله عنهما قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم فلما رأيته قال لي: هل تدري من هذا؟ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس» فإذا هو بشر ذو وفرة بهاردع من 
حناءِ» وعلیه بردان أخضران 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية 
ويصفر لحيته بالورس والزعفران» وكان ابن عمر يفعل ذلك 


عن عبد الله بن عقيل قال: قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليهاء 
شعره قد لون 

عليه من شيية في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شييةء وإنما هذا الذي 
لون من الطيب الذي کان يطيب به شعر رسول الله صلی الله عليه وسلم» هو الذي غير 
لونه 

فائدة 

يلحظ مما تقدم من الأحاديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خضب»› 
أنس بن مالك رضي الله عنه 

ومن الأحاديث أيضا ما حدد عدد شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أنس 
الآنف الذكر؛ فإنه حدد الشيب بإحدى عشرة شبيةء بينما وردت أحاديث أخر دلت على 
أن الشيب أزيد من هذا العدد» مثل حديث ابن عمر 

وقد جمع العلماء رحمهم الله بين هذه الأحاديث ورجحوا ما يأتي 

أولا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خضب 

قال ابن كثير» رحمه الله: ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثباته» 
والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي» لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي 
ثانيا : أن إثبات غير أنس من الصحابة لأزيد مما ذكر من الشيب مقدم لا سيماماجاء 
عن ابن عمر الذي يظن أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين حفصة؛ ذلك أن اطلاعها أتم 
من اطلاع أنس؛ لانها ربما فلت رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام 

أولا : خاتم النبوة 

قال: نعم ولك ثم تلا هذه الآية: قاعلم َة لا إلة إلا الله وَاسْتَغفِر' لِذنيك وَللمُوّمنين 
والموْمِنات - سورة محمد آية ٠١‏ 

قال: تم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» عند ناغض كتفيه اليسرى جمعا 
عليه خيلان كأمثال الثاليل 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: ".. کان وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مثل الشمس والقمر مستديراء ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده 
انيا : المنكبان 

ثالثا : الذراعان 

عن أبي هريرة رضي الله عنه في نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان شبح 
رابعا : الكفان 

عن نس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين» حسن الوجه» 
لم آر بعده ولا قبله مثله وکان بسط الکفین 

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين 
واوا ا ا 

عن أنس رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أزهر اللون كان عرقه 
اللؤلؤء إذا مشى تكفا ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

کا 

مته ر هر على تاه جت انظ إلى اة كانه جمارة 

في قبة كان بالهاجرة» فخرج بلال فنادى بالصلاةء ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه» ثم دخل فأخرج العنزة» وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأني أنظر إلي وبيص ساقيه» فركز العنزة ثم صلى 
الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» يمر بين يديه الحمار والمراة 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك 
NE‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين 
وا ر ی E‏ 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم منهوس 
العقبين 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يطأً 
بقدمیه جمیعا لیس له أخمص 

عن سهل بن سعد: أن علي بن أبي طالب اشتكى عينيه يوم خيبر» فبصق فيها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فبرأ حتی کان لم یکن به وجع 

دار أنس فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها 


ومسح بيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم» بعد أن نفث فيها من ريقه على ظهر عينيه 
وبطنه وکان به شري» فما کان يشم أطيب منه رائحة 


A E 
كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أفصح العرب» وإن أهل الجنة يتكلمون بلغة محمد‎ 
صلی الله عليه وسلم‎ 

رقن آلو ررر کي اخ يا رول الد ل طف ف اتر وم فاده ا 
سمعت أفصح منك 

قال: أدبني ربي» ونشأت في بني سعد بن بكر 

E a e 

کان صوته صلی الله عليه وسلم يبلغ حیث لا يبلغه صوت غیره 

فعن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العوائق في خدورهن 
a a ELE GS Ea E,‏ 
على المنتر فقال لاسن اأخلسو 0 عة عبد الل بن رو اخة وهو فى بى غم فحلين مكانه 
عاشراً : صفة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم 

قال يزيد بن الأسود: ناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم يده» فإذا هي أبرد من الثلج» 
وأطيب ريحا من المسك 

وعن انس رضی الله عنه: مامسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ن ا کات فد ا او م لكا عر ان م ددا كانت 
لبنة 


وعن أبي زيد الأنصاري قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رأسي 
ل 

قال الراوي عنه: فبلغ بضعا ومائة سنة وما في لحيته بياض» ولقد كان منبسط الوجه ولم 
ينقبض وجهة حتى مات - رواه البيهقي وغيره 

حادي عشر : بیاض إبطیه صلی الله عليه وسلم 

عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء 
حتی رأیت بیاض إبطیه 

ثاني عشر : صفة صدره وبطنه وظهره صلى الله عليه وسلم 

وصفه علي رضي الله عنه فقال: ذو مسربة وفسر بخيط الشعر بين الصدر والسرة 
وصفت بطنه آم هانئ فقالت: ما رأیت بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكرت 
القراطيس المثني بعضها على بعض 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صبغ من فضة» 
رجل الشعر» فضاض البطن» عظيم مشاش المنكبين مفاض البطن واسعه 

المشاش: رووس العظام 

وعن محرش الكعبي قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلاء فنظرت 
إلي ظهره كأنه سبيكة فضة 

وروی البخاري: کان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين 

وعن أبي هريرة: رحب الصدر 

ثالث عشر :صفة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم 

قد صح أن جبريل عليه السلام شقه» واستخرج منه علقةء فقال له هذا حظ الشيطان منك 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه فأعاده في مكانه قال أنس: : فلقد كنت 
ریا الط هدرو زو ادا 

رابع عشر : صفة قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم 

وعن ميمونة بنت كردم قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نسيت طول 
إصتم قك الا على سائر أصابجة درو اد الإمام أخمة وعيرذ 

وقال أبن أبي هالة: خمصان الأخمصين مسيح القدمين 

والأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء 

ا ا 

ومسيح القدمين: أي ملساوتان لينتان ليس فيهما تكسر ولا شقاق 


وعن عبد الله بن بريدة قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قدما 
ا 

وقال أبن أبي هالة: أطول من المربوع وأقصر من المشذب 
E E E CTE CN ART‏ 
المغطء أي المتناهي في الطول 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن 
ولا بالقصير المتردد» وكان ينسب إلي الربعة إذا مشي وحده» ولم يكن يماشيه أحد من 
الناس ينسب إلى الطول إلا طالة صلى الله عليه و سلم» ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان 
فيطولهما رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإذا فارقاه نسب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلي الربعة - رواه البيهقي وعلي وزاد ابن سبع في (الخصائص): انه كان إذا جلس 
يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين صلى الله عليه وسلم 

سادس عشر : صفه شعره الشريف صلى الله عليه وسلم 

MT ag GE E 


قطط وكان بين أذنيه وعاتقه 


وفي رواية: كان رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه 

وفي حديث البراء: يضرب إلي منكبيه» وفي حديث أنس: كان إلي أذنيه 

وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فوق الوفرة ودن 
الجمة 

والجمة: هي مجتمع الشعر الذي نزل إلي المنكبين 

والوفرة: ما نزل إلي شحمة الأذن 

واللمة: التي ألمت بالمنكبين 

قال القاضي عياض: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة 
أذنيهء والذي يلي أذنيه وعاتقيه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه» قال: وقيل بل 
لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصير شعره بلغ المنكب» وإذا قصره كان إلي أنصاف 
الأذنين فكان يطول ويقصر بحسب ذلك 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يسدل شعره 
وكان المشركون يفرقون رءوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان يحب موافقة 
آهل الكتاب فيما لم يؤم فيه بشئ ثم فرق صلى الله عليه و سلم رأسه - رواه الترمذي وفي 
صحیح مسلم نحوه 

وع ا ر ا او ا ا ا ع ال وااو كا و ما القرة 
فهو فرق الشعر بعضه عن بعض 

قال العلماء: والفرق سن لأنه هو الذي رجع إليه صلى الله عليه وسلم 

ا اوو ن و ا و هة ار الا ن ل 
الجبهة 

غدائر - رواه الترمذي 

الغدائر: هي الذوائدء والمفرد: غديرة 

وعن أنس رضي الله عنه: کان في لحیته صلی الله عليه وسلم شعرات بیض - رواه مسلم 
وعنه رضي الله عنه: ما کان في رأسه صلى الله عليه وسلم ولا لحيته إلا سبع عشرة أو 
ثماني عشرة شعرة بيضاء وعن ابن عمر: نحو عشرين 

وفي الصحيحين: أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة 

قال الثوري: المختار أنه صبغ في وقت وتركه في أوقات كثيرة»ء فأخبر كل بما رأىء 
وهو صادق 

وعن انس رضي الله عنه: کان صلی الله عليه وسلم یکثر دهن رأسه وتسریح لحیته ولم 
يرو أنه صلى الله عليه وسلم حلق شعره الشريف في غير نسك حج أو عمرة فتكون تبقية 
الشعر في الرأس سنةء ومن لم يستطع التبقية يباح له إزالته 

وکان اذا كثر شعره حلقه 

طیب ریحه وعرقه وفضلاته صلی الله عليه وسلم 

قال نس رضي الله عنه: ما شممت ریحا قط ولا مسكا ولا عنبر أطيب من ريح رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - رواه أحمد 

طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب» وقالوا: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
هذا الطريق - رواه أبو ليلي وغيره 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض 


أحدا فحسي دمه (أي شربه) حتى فرغ ثم أقبل» فنظر في وجهه فقال: ويحك ما صنعت 
اقل ف عت من وراء الخ 

قال: ین غیبته؟ 

قلت: يا رسول الله عز علي دمك أن أهرقه في الأرض فهو في بطني 

فقال: اذهب» فقد أحرزت نفسك من النار 

وعن أم أيمن قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلي قحاب في جانب 
البيت فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر» فلما أصبح 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم أيمن قومي فأهرقي ما في تلك الفخارة 

فقلت: قد والله شربت ما فيها 

E E E a a ت‎ 
توجعن بطنك أبدا‎ 

O E TE 

قال سيدنا عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي لم أر قبله ولا بعده مثله صلی الله عليه و سلم 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه 

وأكمل منك لم تلد النساء ... ... وأجمل منك لم تر قط عيني 

وقال حسان أيضا 
OEE‏ 
وقال أخر 

ينكس الحسن رأسه خجلا ... ... أن جاء الحسن كي يقاس به 

وقال القرطبي: لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه و سلم لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه 
لما اطاقت اعیننا رؤیته صلی الله عليه و سلم 

E E E 

عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا 
رسول الله إن ابن أخي وقع» فمسح رأسي ودعالي بالبركة» وتوضا فشربت من 
وضوئه» ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلي خاتم النبوة بين كتفيه» مثل زر الحجلة - رواه 
البلخاري 

ا ی و 


فما ولدت حواء من صلب آدم 


وعند ابن حبان من حديث ابن عمر: متل النائتة من اللحم 

وعند الترمذي: كبضعة ناشزة من اللحم 

وأما ورد من أنها كانت كأثر المحجم» أو كالشامة السوداء أو الخضراء»ء أو مكتوب 
وقال القرطبي: اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند 
كتفه صلى الله عليه وسلم الأيسر» إذا قلل قدر بيضة الحمامةء وإذا كبر قدر جمع اليدء 
ا 

السر في خاتم النبوة كان عند كتفه الأيسر 

E EET E 
1 ثم قال العلماء:‎ 
سأل ربه أنه يريه موضع الشيطان» فرأي الشيطان في صورة ضفدع عند نغخض كتفه‎ 
الأيسر حذاء قلبه» له خرطوم كالبعوضة - أخرجه أبن عبد البر يسند قوي إلي ميمون بن‎ 
مهران عن عمر بن عبد العزيز فذكره» وذكره أايضا صاحب (الفائق) في مصنفه‎ 

وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلي وأبن عدي ولفظه: أن الشيطان واضع خطمه 
على قلب أبن آدم: الحديث 

وأورد أبن أبي دواد في كتاب (الشريعة) من طريق عروة بن رويم أن عيسي عليه 
السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من أبن آدم» وقال فإذا برأسه مثل الحيةء 
وأضع رأسه على تمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربه خنس» وإذا غفل وسوس 

وقال السهيلي: موضع خاتم النبوة عند نغض كتفه صلى الله عليه وسلم الأيسر لأنه 
خاتم النبوة ليس آثراً الشق الصدر 

قال الحافظ في (الفتح): وداعي عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيه 
وتعقبه النووي قال: N‏ أثره 
إنما كان خطا واضحا من صدره إلي مراق بطنه كما في الصحيح» ولم يثبت قط أنه بلغ 
الشق حتى نفذ من وراء ظهره ولو ثبت مسربته إلي مراق بطنه قال: بهذه غفلة من هذه 
فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعد» وفيه أن الملكين لما شقا صدره صلى الله عليه و 
سلم قال أحدهما للأخر: "خطة فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة" انتهي 


فلما ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع في صدره 
ثم خيط حتى التأم كما كان وقع الختم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق 
وفهم النووي وغيره أن قوله: (بین کتفیه) متعلق بالشق وليس كذلك بل هو متعلق بأثر 
الختم» ويؤيده ما في حديث شداد بن أوس عند أبي يعلي في (الدلائل) لأبي نعيم أن الملك 
لما أخرج قلبه وغسله ثم أعاده ختم عليه بخاتم في يده من نور فامتلأٌ نورا وذلك نور 
النبوة» فيحتمل أن يكون ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر لأن القلب في تلك الجهة 
وفي حديث عائشة عند أبي دواد الطيالسي وأبن ابی أسامة في (الدلائل) لأبي نعيم أيضا: 
أن جبريل وميكائيل لما تراءيا له عند المبعث (هبط جبريل فسلق لحلاوة القفا ثم شق عن 
قلبي فاستخرجه ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم 
القاضي فيما ذكره ولیس بباطل. 
الخانو ال نكن مو كردا خفن ولرل ا عه ا 
ثم قال الحافظ: ومقتضي هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودا حين ولادته صلى الله 
عليه وسلم» ففيه تعقيب على من ذهب وزعم أنه ولد به» وهو قول نقله أبو الفتح اليعمري 
احتمال أن الخاتم وقع في موضعين من جسده 
ثم قال: ووقع مثله في حديث أبي ذر عند أحمد والبيهقي في (الدلائل) وفيه: وجعل خاتم 
اللو بين كتف كفا هو الان 
وفي حديث شداد بن وس في المغازي لابن عائذ في قصة شق صدره وهو في بلاد بني 
سعد بن بكر: وأقبل وفي يده الخاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييه" الحديث. وهذا قد 
يؤخذ منه أن الخاتم وقع في موضعين من جسده» والعلم عند الله 
قال ابن سبع: کی کعای کے ی کے ر کن و ر کی ی 
ک ار کی الاتي خ ع ر دران و ا 
وكِتاب مَبين قيل المراد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم » وقال فيه: وسرّاجا مَِّيراً أي 
شمسا مضيئاء سمي بذلك لوضوح أمره» وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به » 
وما ظهر من الأنوار والأسرار بسببه 
قال الکلدی: ولعل ابن سبع استنبط من هذا ومن الحديث الذي سأل فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم ربه أنه يجعل في جميع أعضائه وجهاته نوراء وقوله: واجعلني نوراء ما قاله 
O ER TTD‏ 


وقال العلامة على بن محمد القاري: وفي حديث أبن عباس: لم يكن لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ظل» ولم يقم مع الشمس قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس» ولم يقم مع سراج 
قط إلا غلب ضووّه ضوء السراج ذكره ابن الجوزي وذكره المناوي في (شرح الشمائل) 
وقال: ذكره في الوفاء بأسانيده 


الصراع الفكري بين الإسلام والغرب على القارة السوداء" 


نايف ذوابه ۱٤٩٥/۹/۲۲‏ 

Tee A۸ 

قبل خمسة عشر عامًا قرأت كتابًا عن الإسلام في إفريقيا صادرًا عن سلسلة دار المعرفة 
الكويتيّةء وقد أثلج صدري» وأبهج نفسي ما قرأته من صفحات مضيئة من جهاد 
المسلمين الأفارقة للحفاظ على هويّة القارّة الإسلاميّة في منطقة القرن الإفريقيٌ التي 
شهدت معارك طاحنة مع القوّات الإيطاليّة وغيرها من قوّات الحلفاء في نهاية القرن 
ولقد كنت آقر أ صفَحات الكثاب» وكلما طويت صفحة كنت أشعر بالر هو والفخر لهذا 
الغربي (الذي كان ينشد احتلال الأوطان والأدمغة ونهب الثروات) على قلة إمكاناتهم» 
وضخامة إمكانات أعدائهم؛ لكنهم أبدوا إرادة خلاقة تستحوذ على إعجاب من يتتبّع هذه 
الأحداث»ء وهذا ما شفى نفسى وأبرأً سُقمها من أحداث أخرى كانت تدور رحاهافى 
الشرق العربيْ؛ حيث وجد المستعمر الكافر ضالته في نفر من المسلمين المغقلين باعوا 
أنفسهم للهوى؛ كانوا ينتحرون سياسيًا ويتعاونون مع المستعمر الكافر لدق آخر إسفين 
في نعش دولة الخلافة العثمانية التي كانت أخر من يمثل سلطان الإسلام ووجوده في 
الموقف الولئء والعلاقات الدوليْة . وكان ما كان؛ إذ لفظت دولة الخلافة العثمانيّة 
أنفاسها في نهاية الحرب العالميّة الأولى » وتداعت عليها قوى الكفر» ووقعت المنطقة 
بأسرها تحت هيمنة الكفار المستعمرين: فرنسيين وإنجليز بعد أن غيّبت أحداث الحرب 
العالميّة الأولى المسلمين عن الساحة الدوليّة » وقامت بريطانيا وفرنسا باقتسام تركة 
الرجل المريض (الدولة العثمانيّة) وفق اتفاقية سايكس - بيكو المشؤومة»ء ثم وعد بلفور 
المشؤوم . وباء الذين تعاونوا مع الإنجليز بالخسران المبين؛ فلا هم حافظوا على ملكهم 
الذي كانوا عليه» ولا منحهم الإنجليز ما وعدوهم به. 

لا أريد أن أخوض في تفاصيل الإطار التاريخي للأحدات السياسيّة وحسبي ما ذكرت 
لأعود ثانية إلى القارة " البيضاء" فتح الله علينا بهاء والتي هي الآن ميدان الصراع 
الرّهيب بيننا وبين الغرب الذي يخشى من اكتساح الإسلام لهذه القارة والتي أقر 


امرون ا اا ا رخ لكر ك ت ا ا ا ی 
الإسلام الترحيب الحارً من سكان القارة الإفريقيّة كما في غير ها! 

وقبل أن أستطرد في هذا الموضوع أعود للكتاب الذي قرأته فأاتحدث عن حادثة اهتزت 
لها نفسي» وخفق لها جناني» وجعلتني أكثر شموحا وثقة بهذا الدين الذي أنتسب إليه. 
وهذه الحادثة كما يذكرها الكتاب تتلخص في أن الإمبراطور الحبشيٌ التصرانيٌ في تلك 
الحقبة من نهاية القرن التاسع عشر الميلادي هذاه الله للاإسلام؛ فجمع کبار رجال الذين 
المسيحي من بطارقة وكرادلة وقساوسة. .. وصارحهم بما أصبح عليه من الإسلام 
وحاجَهم ودعاهم إلى الإسلام» فما كان منهم إلا الرأفض» وعزموا على عزله وضحى 
الإمبراطور المهتدي بمُلكه رغبة في الإسلام وقدم مثلاً رائعًا في التضحية بالدنيا وما 
فيها حبًا في الله ومحبّة برسوله محمد صلی الله عليه وسلم . 

وهذا المشهد النزيه الذي انقاد فيه الإمبراطور الحبشيٌ لسلطان الحقٌ الذي قاده إليه عقله 
ذكرّني بموقف جذنا العظيم سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما نما إليه أناسٌ أن مصعب 
بن عمير يدعو للإسلام في المدينة ويفتن الئاس عن دين آبائهم وأجدادهم؛ فجاء سعد إلى 
مصعب مغضبًا وقال له : إن كان لك بنفسك حاجة يابن أخي فارحل عن هذا المكان ! 
فما كان من السفير الداعية (مصعب) إلا أن قال له : أو تسمع؟ فإِن سمعت ما تكره كففنا 
E E‏ 
لنداء العقل والحق» وسمع معاد القرآنء وهل من عاقل يسمع القرآنء ولا يدرك أنه حق( 
ا و س و ل ر بل فیک راغ 
سعد وتشهد ودخل في دين الله» وكان إسلامه فتحا على الإسلام > وعلى إثره قام الكيان 
الإسلاميٌ في المدينة. 

وهذا الموقف الإيجابي من سعد بن معاذ الذي استسلم لسلطان العقلء ولم يحجزه الهوى 
عن الستماع ثم الاتباع أقارنه بموقف أتذكره للجاسوس البريطاني "هنفر" الذي بعثته 
بريطانيا إلى إستانبول (ولم يزل حدئا صغير السنء وإما أرادوا أن يترّى في أحضان 
OE EEN‏ 
ار كاتا من الذاخل, زق لاز "هنفر" شيا تركبًا كان يعمل نجارّاء وادعى "هتفر" 
الإسلام» وأخذ يتعلم الإسلام من الشيخ» وقد أعجب "هنفر" بالإسلام وبالشيخ الذي تمثل 
الإسلام تمثلاً صادقا: استقامة» وأمانة ورقة قلب» وحسن خلق. وبدأت نفسه تراوده أن 
يسلم حقيقة لا اذعاء »ودخل مع هواه في صراع رهيب » وكلما عزم "هنفر" على 
الإسلام تذگر المهمّة التي جاء من أجلها لخدمة التاج البريطاني» وهكذا انتصر الهوى 
وحال بينه وبين الإسلام » وقد صدق من قال : إن الهوى من الهوان ! 


ِنَ الإسلام عقيدة عقلية وهنا تكمن قوّة الإسلام؛ فهر بخاطب العقلء بخلاف 


فضلا E‏ الفكرة E O‏ فيغدو المرأء معهامرتاح 
البال» هادئ التفس» قرير العين وتتحول معه الحياة إلى سعادة دائمة. 

أمَّا الجانب الإنساني في الفكرة الإسلاميّة فكان مثالا حا جعلت الشعوب تستقبلهء 
وتنصهر فيه» ثم تحمله من خلال جيوش الفتح الإسلامي. 

ومن هنا فإن الإسلام فكر دينامي حي مؤثر في النفوس» يهز العقول» ويوقظ العواطف 
النبيلةء ولا قبل لأي فكر عرفته البشريّة أن يتحى الإسلام وقد أبدى المؤرخ 
البريطاني"أرنولد توينبي" ذهوله من الفترة القياسيّة التي استطاع فيها الإسلام الظهور؛ 
إذ تحذى أكبر إمبراطوريتين في عصره بل وهزمهما وقهرهما وأقصاهما من الموقف 
الدولي حينئذ بعد معركتي اليرموك و القادسيّة أي بعد مضي قرابة خمسة عشر عامًا من 
قيام الدولة الإسلاميّة في المدينة. 

والغرب يراقب المنطقة عن كثب» وقد صب كل إمكانياته الاستخباراتيّة والعسكرية 
للإحاطة بالينطقةء وضبط إيقاع الأحداث فيها و"نيسكون" أشار في كتابيه " نصر بلا 
حرب" و " الفرصة السانحة" إلى أن الإسلام سيصبح قوَّة جيوبوليتيكيّة خطيرة»ء ولا 
سيّما مع التزايد الستكاني» والإمكانيات الضخمة لبلاد المسلمين. وقد برّرت "مارغريت 
تاتش فر وره اتن رو حورد خف الا عة مقط الخاد الو ف ت خود الخط 
الإسلامي. ٠‏ 

بل إن أحد المحللين السياسيين في المنطقة وهو "جورج طرابيشي" في حوار له مع قناة 
الجزيرة قبل نشوب الحرب الأخيرة لم يُخف الغرض الرئيس من تصميم أمريكا على 
إسقاط نظام صدام» وهو الخشية من وقوع العراق بأيدي أصوليّةء وأنَ صذام و البعثيين 
ليسوا هم الخطر الحقيقيٌ الذي تخشاه أمريكاء وإتما القوى السياسيّة الإسلاميَّة التي تعمل 
بدأب لاستلام السلطة في المنطقة! 

أمَا المشهد تذل الذي ساي عله - وهو لا شك قد روع المفكرين والسياسين 
سيّدة TELES‏ اکا گات مسح منة ر كانت 
تحرص على تنشئة أبنائها على الذين المسيحي لكن العقدة التي واجهتها في اليانة 
المسيحيّة كانت في فكرة التثليث التي لم يتقبلها عقلهاء وظلت تنتظر أجوبة لأسئلة كثيرة 
محيّرة لم تستطع الذيانة المسيحيَّة الإجابة عنهاء وكانت تذهب إلى الغابات تتأمل قدرة 
الله في مخلوقاته» وقد قيّض الله لها بوساطة جيران لها ومعارف - مسلمًا عربيًا- أجابها 
عن انها التي فقا تقض مض جا فت رت بال اخة النفسنة تة لك و أخذت 
تتعرف على الإسلام» وتقرأً عنه حتى اطمأنٌَ قلبها للإسلام» فدخلت في دين اله 
وخرجت من حياتها تاركة زوجها وأولادها الذين كانت تدعو لهم بالهداية. 


لقد كنت أستمع لقصة إسلام هذه المرأة وأنا في غاية التأثر والشوةء لقد كنت أسمعهاء 
وأشعر أنها في غاية السعادة بعد أن هداها الله لنور الإسلام. 

أما المشهد الأخير الذي سأختم به مقالي فهو ما عرضته قناة الشارقة أيضا لمجموعة من 
الفتيان والفتيات الأوروبيّات ومن جنوب إفريقيا يتحدثون عن قصتَة إسلامهم» وأعمارهم 
ما بين السادسة عشرة والحادية وعشرين» يهتدون للإسلام وهم في سن المراهقة. يا 
إلهي! الفتى أو الفتاة في هذه السنَ يبحث عن المتعة والشتهوة» وهؤلاء ييحثون عن 
الحقيقة التي لم يجدوها في ديانتهم المسيحيّةء ولا في حضارتهم الغربيّة الرأسماليّة. لا 
شك أن المفكرين الغربيّين تدهشهم هذه المشاهدء وتهزهم من الأعماق» وهم يدركون أن 
الفراغ الروحي والفكري الذي تعيشه مجتمعاتهم لا يملؤه إلا الإسلام . 

وفي النهاية أقول: مهما حشد الغرب من قوى لإعادة تنصير العالم أو لاكتساب نصارى 
جدد» فان الغرب يخوض معركة خاسرة؛ لأنٌْ عقيدته باطلة وفكرته ضعيفةء ناهيك عن 
أن جنوده الذين جندهم آ في المعركة ضعفاء فاقدون للقناعةء وفاقد الشيء لا يعطيهء 
والغرب جرد عقيدته من حقائق التوحيد وأصبحت عقيدته عقيدة وثنية تعبد العلم» ولا 
تعترف بغير حقائق العلم» ومجتمعاته مجتمعات ماديّة خاوية څواءَ رهيبًا » وأجزم أن 
على "فوكوياما" أن يراجع ما كتبه في كتابه "نهاية التاريخ" ؛ لأنَ الغرب وحضارته 
وعقيدته وليبراليّته في مأزق خطير وصدق الله العظيم (بَلٌ َفذِفُ بالحق على البَاطِل 
فيذْمَعْة فإذا هو زَاهق... )[الأنبياء: من الأية^] 


العلاقة السرية بين الحكومة الدانماركية والبقر 


الكاتب: ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر الحمد * 

إن الناظر إلى المنتجات الدانماركية في العالم يجد أن أكثر ماتشتهر به(المنتجات 
البقرية..الزبدة ..الأجبان ..الحليب) وهذا بلاشك يجعل عندنا تفكيرا عميقا في العلاقة 
السرية بين البقر والحكومة الدانماركية لابد أن يكون هناك وجه شبه فكرت مليا في 
الشبه بينهما فو جدت العلاقة الوطيدة بين الجانبين إنها (علة الفهم )و(علة اللغة )هناك 
دراسات لفهم الحيوانات ولغاتها ولعل منها البقر ولابد لكل دارس أن يعرفنا لغة البقر 
حتى نفهم ماتريد الحكومة الدانماركية ومما زادني يقينا في معرفة العلاقة السرية بين 
الجانبين أن رئيس الوزراء الدانماركي رد أحد عشر سفيرا من دول عربية أرادوا 
النقاش معه وهذا يدل أن له لغة خاصة لايفهم فيها لغة البشر وحين نعلم أن اقرب لغة له 
هي لغة البقر فلابد أن نعلم أن البقر لاتفهم إلا بالجزاء والعقاب ويؤثر فيها جدا ولذا 
ينبغي للمسلمين أن يفهموا ذلك جيدا ولو فكرنا ماحيلتنا نحن لانفهم لغة البقرإلا مانعرفه 
در عاو لك اد ها و لقاب علا ا ا ا 
وحكومات إسلامية هو حل لابأس به ليؤدبها بعض الشيء وربما نحتاج لأن ندفع بعض 


الأموال إلى من يجيد لغة البقر فيأطرها على الصواب أطرا وذلك من خلال المحاكمة 
التي تردعها بعض الشيء ولكن علينا أن نفهم أن هناك (انفلونزا بقري )ربما سبب 
مرضا في بعض البشر ممن يدافعون عن البقر ممن يكتبون في صحافتنا العربية فيسبون 
المصطفى صلى الله عليه وسلم من طريق ملتوية فلنحذر منهم ولنعالج البقر قبل أن 
يستفحل شره ولنري الله تعالی خیرا . 

أمة الإسلام أيها البشر الكرام أيستهزأً بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نرى ونسمع بلا 
مسمع ونحن نسقي هذا العدو للنبي صلى الله عليه وسلم بأموالنا من حيث لانشعر نحب 
أن نشعر فقط أننا ندافع ولو بالقليل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأينا زبدة 
لورباك وتذكرنا حسن طعمها ذكرنا مر شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على قلوبنا 
نفديه بآبائناوأمهاتنا وذرارينا وأهلينا وجميع من على الأرض لا أريد الإطالة فإني أخاف 
أن لاأستطيع جمع العبارات مع العبرات لأكون منها عبارة تغني لكن يكفينا قول مولانا 
تعالى (لقدجائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحیم ) . 

أضع بين يدي الغيور بعض مايجب علينا وفاء لحق النبي الكريم 

أولا : الدعاء على من ناوئه وعاداه وشتمه فرب دعوة تصدع ماالتئم وتقطع ماجتمع . 
ثانيا : اتباع سنته وترك الابتداع وهذه هي حقيقة المحبة ليست المحبة في أهازيج ولا 
قصائد ولا احتفالات موالد بل هي (إن المحب لمن يحب مطيع ) . 

ثالثا : الدفاع عن سنته وشخصه الكريم ولو كلفنا أرواحنا فصلاتنا وزكاتنا وحجنا 
وعباداتنا كلها على ماجاء به المصطفی عن ربه تعالی وماسواها فهو مردود (وماینطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن 
يطلب من ملك الجبال أن يطبق الأخشبين وقادرا أن يدعوا على قومه فيهلكهم الله لكنه 
بالعكس من ذلك طلب من ربه تعالى أن لايهلك أمته بعام فأجاب الله دعوته أفلا نستحي 
على أتفستا :أن تبقى مكتوفي اليدين عن تصرة المصطفى صلى الله عليه ولم كل بقدر 
مايستطيع (قلم..لسان .. مقاطعة .. بغض مبغضيه..) . 

رابعا : محبة صحابته الأبرار وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين ثم العشرة ثم المهاجرين 
ثم الأنصار ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم فمن أراد الدفاع عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فليدافع عن أصحابه (لاتسبوا أصحابي .....الحديث) . 

خامسا : محبة آل بيته الأطهار وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين وزوجاته 
عليهم السلام فإن لهم علينا حق كبير (اوصيكم الله في آل بيتي ...الحديث) وكل من كان 
من سلالته من آل علي او جعفر او ابي طالب أو عقيل من أهل الإسلام لابد أن نكرمهم 
ونحترمهم ونقوم بخدمتهم مااستطعنا . 


سادسا : إظهار سيرته ونشرها لنقطع على أهل الزيغ زيغهم وإن كانوا ليعلمون أنه الحق 
من ربهم كما قال تعالى (يعرفونه كمايعرفون أبنائهم)ولكن إمعانا في الإبلاغ ولابد من 
کا و کی دورد ون الل ا کی برک کان 

سابعا : بذل الأموال لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سررت حين قرأت عن الأخ 
الغيور حسن آل مهدي أنه مستعد لمحاكمة هذه الصحف المجرمة فجزاه الله خيرا . 

غ ای کا ا او ر کی و اکان کن 
(وجوبا) . 

تاسعا : مقاطعة المنتجات التي تدعم الدانمارك في اقتصادها وهذا جهد المقل والله 
المستعان . 

عا فمن آنا نون له اة ها لكر الت کے الاعتاء ی الرس 
*إمام وخطيب جامع الإمام بن ماجه رحمه الله 


الغرب بين حريّة سب الإسلام وحرمة الحديث عن الهولوكست. 


کتب يحي أبوزکریا / ستوکهولم 

تجيز القوانين الغربية للمواطن الغربي أن يعيش الحريّة بكل تفاصيلها و أن يتحررَ من 
كل القيود التي تكبله وبناءا عليه أصبحت الحريّة الجنسية المقرفة و الحرية السياسية و 
الحرية الإقتصادية في متناول الجميع » و هناك كم هائل من القوانين الرئيسية والفرعية 
التي تكفل مبداً الحرية للمواطن الغربي الذي يحق له أن يستهين بالقيم الدينية و بالأنبياء 
> وعلى الرغم من ذلك فإن مناقشة موضوع الهولكست تعتبر محرمة ولا يجوز مطلقا 
الخوض فيها أو الحديث عنها أو الدعوة إلى إعادة قراءة ظاهرة الهولوكست فان ذلك 
يعتبر محرما ويعرّض الداعي إلى إعادة قراءة هذه الظاهرة إلى الملاحقات القانونية و 
الإعتقالات » كما حدث مع روجي غارودي وفريسون في فرنسا وكما حدث مع أحمد 
رامي في السويد الذي سجن ستة أشهر بسبب تناول إذاعته راديو الإسلام موضوع 
الهولوكست و أستضاف شخصيات غربية تحدثت في راديو الإسلام عن خرافة 
الموضوع . 

و للإشارة فإله في تاريخ ۹ مارس / آذار ٠٠٠٠‏ أقام الكيّان الصهيوني معرضا في تل 
أبيب أطلق عليه معرض الهولوكست المحرقة العظيمة و دعت الحكومة الإسرائيلية إلى 
هذا المعرض آلاف الشخصيات و الزعماء الدوليين التي لبّت الدعوة و حتى الأمين العام 


للأمم المتحدة كوفي عنان لبّى الدعوة وزار المعرض متناسيا جرائم الكيّان الصهيوني 
في قانا وجنين و غيرها من المجازر الصهيونية . 

وقد تعرض الكثير من الكثاب الغربيين إلى الإعتقال في ألمانيا وهولندا و النمسا بسبب 
حدرتهم عن الهو لوكت و فيد مر اغم الرواية الإسرائياية للفحرقة اليهودية 

وفي الدانمارك سمحت جريدة رسمية لنفسها بتصوير رسول الله - ص - في رسوم 
كاريكاتورية » بينما تلتزم كل الصحفة الدانماركية بميدأ عدم جواز الخديث عن 
الهولكوست أو حتى الحركة الصهيونية . 

و للإشارة فإن 

السويد 

وعندما دعت الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي صاحب كتاب آيات 
الجمهور السويدي › و في نفس زمن وجوده في السويد دعت جمعية عربية الكاتب 
ضة فوريسون المعادي للصهيونية و قوبل بتظاهرات مضادة الأمر الذي جعل البعض 
يقول لماذا الحرية متاحة لسلمان رشدي و الذي تهجمَ على المسلمين وشبّه طوافهم حول 
الكعبة بمثابة طواف الزناة حول بيت الزانية » و غير متاحة لرجل كفوريسون أو روجي 
غارودي بمجرّد حديثهم عن الحركة الصهيوينة و أكاذيبها . 

وفرنسا 

التي حظرت الحجاب و تصف المسلمين بأخس النعوت فإنه لا يسمح مطلقا الحديث عن 
الهولوكست و غرف الغاز و أبرز من تعرض للإيذاء في هذا المجال الكاتب الفرنسي 
ار اكل ووي غا وي الي ار ي ك الما رة رت ر واو اي 
۸٨۸‏ فرض عليه عندها حصارا متعدذ الوجوه وفي كل المجالات بمجرّد أنه تنكرٌ 
للهولوكست و أعتبره من إنتاج مخيلة الإستراتيجبين اليهود والحاخامات الذين كرسوا 
الحركة الصهيونية من خلاله وكسبوا تعاطف الرأي العام الرسمي و الشعبي في الغرب 


ANON aT‏ هذه 
الاستفزازات التى يرتكبونها ضد الاسلام والمسلمين وهاهم بعد ان القوا بالمصاحف فى 
دورات المياه وداسوها بالاقدام ولم يتحرك احد ولكن شجننا ..ولكن حين حصلت 
المقاطعه التجاريه اسرعوا بالاعتذار ...وما فائده الاعتذار .يجب علينا الاعتماد على 
اقتا ونی لر یه راط کل ماهو مضع بالترب و انکر ك مضت لن د 

فلاخر ى ا 


اقول ان اعتزارهم جاء بعد اربعه اشهر من نشر هذه الصور ... ولننظر ماذا فعلوا بمن 
هاجم الساميه او مايدعونه بالمجزره اليهوديه ..او التطرق للشواذ او المثليين لذا يجب 
علينا الان ان نتوحد فى وجه هذه الحملة الشعواء بعيدا عن العصبيه والاميه السياسيه 
ونتخذ قرارات تصون معتقداتنا وافراد الامه الاسلاميه جميعها حتى لانكون امتالهم فی 
افعالهم التى تذكرنى بما حدث للاسلام فى بدايته من تنكيل وتعذيب وسفك دماء ...انهم 
يخافون من انتشار الاسلام السريع الذى حدث بعد احداث سبتمبر ...وياليتنا نكون قدوة 
حسنه فى هذه اللحظات حتى ينضم للاسلام اكبر عدد منهم عن اقتناع بان ديننا هو دين 
الحق والعدل والسلام والمساواه بين البشر فهنيئا لمن كان سببا فى اسلام ولو شخص 
...وهنیئا لکل من نصر دين الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ... 

ولت اام الحا اع ارا عبطا الك الو مه ى ا حاو رجا ت ق 
وقرائها .. 

ولکن ممیاسف له أن صحفا عربيه نشرت نفس الصور واحده في الاردن وأخري في 
اليمن وأخرى في الجزائرفهل يعقل هذا فمثل هذا العمل يزيد الغرب علينا حده . 
وبلاشك فهم ربما من عملائهم أو غير مسلمین حقا وان کانوا اسما 


الفاتيكان رأس حربة للصهيونية 


السید أبو داود ١٤١١/٥/۸‏ 

2/1/٦ 

حملة "مليون ضد محمد" التي أ طلقها الفاتيكان ليست آخر موقف للفاتيكان ضذ الإسلام 
الكاثوليكيات من الزواج بمسلمين سواء في اوروبا أو خارجهاء لان المسلمين متوحشين 
ضد النساء» وأن المسيحيْة التي سوف تتزوج من مسلم ستحرم من حقوقها. 

العام» ولذلك يريد أن يركب موجة العداء للإسلام التي تثار كثيرًا في مؤسسات صناعة 
القرار في الغرب لكي يستعيد بعض توازنه المفقود. 

وحرّك الكنائس الكاثوليكيّة في أوروبا الشرقيّة ضد الشيوعيّة. 

وكان الفاتيكان هو الذي حرأض نقابة " تضامن " في بولنداء حيث كانت هي المبادرة 
بإسقاط النظام الشيوعي. 


ولأن الفاتيكان يعلم أن الشتعار المرفوع الآن هو محاربة الإسلام تحت دعاوى مواجهة 
الإرهاب» فهو يريد أن يلعب مع الإسلام نفس الدور الذي لعبه مع الشيوعية في السّابق. 

والغريب أن القوم يتحدثون عن الحوار بين الأديان والمحبَّة والئسامح › فكيف يستقيم 
الجوار مع هذه المواقف السلبيّة التي كانت حملة " مليون ضد محمد " أعنفها وأفحشها؟. 
والفاتيكان يعلم أنه ضعيف في أوروبا ولذلك ضغط مؤخرًا للاعتراف بالجذور المسيحيّة 
تیار روزت با اه اا ر زرا لی ها ار 

اغروت في الاير أنه فى ارقت لذي لن ف الفتكن الخرت على الإ ن 
المؤسسات الإسلاميّة في البلاد العربيَة والإسلاميّة عاجزة عن العمل وتكاد تكون 
مشلولةء حتى في الذعوة الداخليةء لأتها مقيّدة تحت دعوى محاربة الإرهاب. 

و من غرائب الأمور أيضا أنه بينما يسيطر اليمين المسيحي على السياسة في أوروبا .. 

ويرفع بوش شعارات الدين في الانتخابات ويقول: إله مرثتح المسيحيّة.. بينما يحدث ذلك 
يحذرنا الغرب وأتباعه في ديارنا من التداخل بين الين والسياسة!! 

مُحاربة الإسلام 

إن الضغينة والخنق على الإسلام والرّغبة العنيفة في إقصائه هي أهمٌ أهداف الحملة 
الصتليبيّة على جنوب السودان» إنها تدرك أنه لو نفذ الإسلام إلى هناك فإِنٌ ذلك مدعاة 
لانتشاره في كامل القرن الإفريقي ومنابع النيل ومنطقة البحيرات» وهي مناطق 
تز اتيجة هامة ومفهدل خركة القارة وهذه منادين ل مياو مة فيهاء ومن تم معت 
الكنيسة إلى نفي كل أثر تعلق به من الجنوب» لقد كتب (اللورد كتشنر) عام ۹۸۲١ء‏ 
قائلا: "ليس من شك في أن الدين الإسلامي يلقى ترحييا حار من أهالي هذه البلاد فإذا لم 
تقبض القوى النصرانيَّة على ناصية الأمر في إفريقيا فأعتقد أن العرب سيخطون هذه 
الخطوة وسيصبح لهم مركز في وسط القارة يستطيعون منه طرد كافة التأثيرات 
الحضارية إلى الساحل» وستقع البلاد في هذه العبودية". ويشرح القس (أرشيد كون شو) 
الأمر فيقول عام ۰٩‏ ۰ "إن لم يتم تغيير هذه القبائل السوداء في السنوات القليلة 
القادمة فإنهم سيیصیيرون محمدیین؛ اد ان هذه المنطقة منطقة استراتيجية لأغراض 
التنصير› إٽها تمتد في منطقة شرق إفريقيا في منتصف الطريق بين القاهرة والكاب". تم 
يقول: "إن كانت الكنيسة في حاجة إلى مكان لإيوائها فهو هنا لص انتشار الإسلاء 
والقضاء على تعاليم النبيٌ الزائف". ونحن نقول: وهو تماما ما تمت التوصية به في 
المؤتمر الإرسالي العالمي بأدنبرة عام ١٠۱۹ءم:‏ "إن أول ما يتطلب العمل إذا كانت 
إفريقيا ستكسب لمصلحة المسيح أن نقذف بقوة تنصيريّة قويّة في قلب إفريقيا لمنع تقذم 
الإسلام". 


اأ د و ۴ ١‏ ۰ بيثة 


الأنصير حركة سياسيّة استعماريّة بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبيّة بغية نشر 
النصرانيّة بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامَّةء وبين المسلمين بخاصة بهدف 
إحكام الستيطرة على هذه الشعوب . 

ويساعدهم في ذلك انتشار الفقر والجهل والمرض في معظم بلدان العالم الإسلامي» 
والنفوذ الغربي في كثير من بلدان المسلمين» وضعف بعض حكام المسلمين الذين 
يسكتون عنهم أو ييسرون لهم السّبل رغبًا ورهبًا أو نفاقا لهم . 

ويعد "ريمون لول" أول نصراني تولى التبشير بعد فشل الحروب الصليبيّة في مهمتها؛ 
إذ له قد تعلم اللغة العرة يكل مشقة وأخذ يجرل في بلاد اشام متافشا علماء السلمين , 
ومنذ القرن الخامس عشر وأثناء الاكتشافات البرتغالية دخل المبشرون الكاثوليك إلى 
إفريقيا وبعد ذلك بكثير أخذت ترد الإرساليات التبشيريّة البروتستانتيّة إنجليزيّة وألمانيّة 
وفرنسية . 

ركان الق ى SS a go‏ 
الغربيّة وقد ترجم التوراة إلى الهنديّة والفارسيّة والأرمنيّة . 

وفي عام ١۷۹٠م‏ تأسست جمعية لندن التنصيريّة وتبعتها أخريات في اسكوتلاندة 
ونيويورك . 

وفي سنة ۱۸۹م اتفقت جمعيّة الكنيسة البروتستانتيّة مع النصارى في مصر وكوّنت 
هناك إرسالية غُهد إليها تشر الإنجيل في إفريقيا . 

وفي سنة ۹٤۱۸م‏ آخذت ترد إرساليات التبشير إلى بلاد الشام وقد قامت بتقسيم المناطق 
وفي سنة ١١۸٠م‏ تأسست جمعية الشبان المسيحية من الإنجليز والأمريكان وقد 
انحصرت مهمتها في إدخال ملكوت المسيح بين الشبان كما يز عمون . 

وفي سنة ۱۸۹١‏ م تأْسّست جمعيّة اتحاد الطلبة المسيحيّين في العالم » وهي تهتم بدراسة 
أحوال التلاميذ في كل البلاد مع العمل على بث روح المحبَة بينهم (المحبة تعني تثئر 
وجاء "صموئيل زويمر" وكان رئيس إرساليّة التنصير العربيّة في البحرين» ورئيس 
جمغينات التتصتين في الشرق الا رط وكان يولي إذارة محكة العاك الإتلامي 
الإنجليزية التي أنشأها سنة ١١۱۹م‏ وما تزال تصدر إلى الآن من هارتيفورد › دخل 
البحرين عام ١۱۸۹م‏ ومنذ عام ٤۱۸۹م‏ قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها 
الكامل . وأبرز مظاهر عمل البعثة التي أسّسها "زويمر" كان في حقل التطبيب في 
a e‏ ت مستوصفات لها في البحرين والكويت ومسقط 
وعمان» ويْعَدَ " زويمر" من أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديث وقد أسس معهدا 
باسمه في أمريكا لأبحاث تنصير المسلمين. 


خلف "كنيث كراج " "صموئيل زويمر" على رئاسة مجلة العالم الإسلامي › وقام 
بالتدريس في الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة فترة من الوقت» وهو رئيس قسم اللاهوت 
المسيحي» في هارتيفورد بأمريكا وهو معهد للمتصرين ومن كتبه ( دعوة المئذدنة ) 
العزيبّة بالقاهرة. كما أئة مستشار وز ارة المستخمرات الفرنسية في شؤون شمل إفريقيا 


O O CO E CT 
توجيه عموم الشعب المسيحي نحو خصم جديد يخيفه به وتجنده ضده والإسلام هو الذي‎ 
يمكن أن يقوم بهذا الدور في المقام الأولء ويقوم البابا بمغادرة مقره بمعدل أربع رحلات‎ 
دوليّة لكسب الصراع مع الأيديولوجيّات العالميّة وعلى رأسها الإسلام » وتوجد بلايين‎ 
المؤتمرات» والتخطيط لتنصير أبناء العالم الثالث وتنظيم وتنفيذ ومتابعة النشاط‎ 
. التنصيري في كل أحاء العالم وتقويم نتائجه ولا بأاوّل‎ 

ملع الوّحدة الإسلامية هدفهمع 

E ENI E a O 
على التملص من السيطرة الأوروبيّة والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركةء‎ 
. من أجل ذلك يجب أن تَخُول بالتنصير باتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية"‎ 

ويقول "لورنس براون": " إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربيّة أمكن أن يصبحوا 
لعنة علىالعالم وخطرا > أو امكن أن يصبحوا أيضا نعمة له »آما إذا بقوا متفرقين فإئهم 
يظلون حینئذ بلا وزن ولا تاثير" . 

ويقول "مستر بلس" : إن الذين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تفدم النصرانيّة في 
إفريقيا" . كما دأب المنصّرون على بث الأكاذيب والأباطيل بين أتباعهم ليمنعوهم من 
دخول الإسلام وليشوّهوا جمال هذا الدين . 

يقول "هنري جسب'" الأمريكي : "المسلمون لا يفهمون الأديان »ولا يقذرونها قدرها 
إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون» وإن التنصير سيعمل على تمدينهم" . 

أما "لطفي ليفونيان" وهو أرمني ألف بضعة كتب ليل من الإسلام يقول: "إن تاريخ 
اانا اناا ن ف ت الا ولك ره ا دة 

و"أديسون" يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: "محمد لم يستطع فهم اللصرانية 
ولذلك لم يكن في خياله إلا صورة مشوّهة بنى عليها دينه الذي جاء به العرب" . 
المنصتر" نلسن" يزعم بأن الإسلام مقلدء وأنٌ أحسن ما فيه إنما هو مأخوذ من النصرانيّة 
وسائر ما فيه أخِذ من الوثنيّة كما هو أو مع شيء من الثبديل" . 


المبشر" ف.ج هاربر" يقول : "إِنٌ محمدا كان في الحقيقة عابد أصنام ذلك لأن إدراكه 
في الواقع كاريكاتور" . 

المنصّر "جسب" يقول : "إن الإسلام مبنيٌ على الأحاديث أكثر مما هو مبني على 
القرآن» ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء" . 

ويقول كذلك : ا"لإسلام ناقص والمرأة فيه مستعبدة" . 

المنصتّر "جون تاكلي" يقول : "يجب أن ثري هؤلاء الناس أن الصّحيح في القرآن ليس 
جديداء وأن الجديد فيه ليس صحيحا . 

أما القس "صموئيل زويمر" فيقول في كتابه العالم الإسلامي اليوم: يجب إقناع المسلمين 
أن النصارى ليسوا أعداء لهم . 

ويقولون أيضا: تنصير المسلمين يجب أن يكون بوساطة رسول من أنفسهم ومن بين 
صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها . 

E TEA E EEE 

الصهيونيّة العالميّة ومعها الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي استبدلوا العدو الغربي 
القديم بصناعة عدو جديد؛ ليحققوا من خلاله أهدافهم الاستراتيجيّة قريبة وبعيدة المدىء 
وأرادوا أن يضربوا أكثر من عصفور بحجر واحد على النحو التالي: 

* يقومون بتصعيد حربهم التاريخيّة ضد الإسلام والمُسلمين بأيدي آخرين» على أن يتم 
تفضيل توريط أفراد ومؤسسات وتنظيمات ""'ذات واجهة إسلامية" حتى تحدث الفتنة بين 
المسلمين وبين بعضهم البعض في الداخل» ومن ناحية ثالثة يوجدون بذلك مبرّرات 
للغرب لكي يتدخل في الشؤون العربيّة والإسلاميّةء ويعملون على تحريض دعاة العنف 
على أوطانهم» واحتضانهم وتغذيتهم بالأموال والسلاح» والدفع بهم إلى داخل بلادهم 
لارتكاب جرائم غير إنسانيةء باسم الدين مرة» وأخرى تحت وهم العمل السياسي 
المعارض. 

لتحقيق مأآربها في المنطقة العربيّةء وتنفرد بسياسة يهوديّة تفرضها داخل الأراضي 
الف عل الوخة ا( كن 

* السعي لهز أمن واستقرار المنطقة العربيّة من حولهاء ليقولوا للعالم الغربي :إن 
إسرائيل مهددة من جيرانها العرب» وإِنَ عدم استقرار الأمن في المنطقة العربية ينعكس 
علیهاء وبذلك يقومون بتعطيل ووأد مُبادرات السلامء أو عودة الحقرق الفلسطينية 
المشروعة. 

* البحث عن جبهات جديدة بعد أن تم تحييد دور كل من مصر والأردن وبعض الدول 
الخليجية "نسبيًا" في الصتراع العربي الإسرائيلي» وبذلك ترتاح إسرائيل من وجود وحدة 


يحرم العرب من استمالة المواقف الأوروبيّة التي هي أفضل نسبيًاء مقارنة بموقف 
ا المتحدة ةالامريكية تجاه القضية الفلسطينية. 
بتحريك ملقات تعتمد على اناا الغربيّةء واجتماعيًاء والقيام بتحريض 
وسات ا لر ی دک کا ی رض ما ان لمر ان 
تصل لحد الداخلة المنطقة., 
انحاء ال إلى ماق" فق مير و ا ت فیا ممارد س ة الشعائر الدينيّة على أ 


الدين البحتة ااانا اس تؤثر عليه»› اقتداء ا "الفاتیکان" في اطا كا 

ا اللصائح السياسية والتقارير التي تخر ج من عباءة المنظمات اليهودية وعلى رأسها" 
الإيياك"' في أمريكاء تطلب من الإدارات السياسية الأوروبيّة والأمريكيّة إقامة أنظمة 
سياسيّة جديدة أكثر مرونة "في منطقة الخليج العربي" للتعاون بإيجابيّة أكثر تطورًّا مع 
أمريكا والغرب. 


الفوائد الجنية من الهجرة النبوية 


سلمان بن يحي المالکي 

@hotmail.com1*°slman_ 

مقدمة السلسلة: 

في جو مشحون بزيق الباطل وركام الجاهليةء يسوس الناس جهلهم» ويحكمهم عرفهم 
وعاداتهم» قتل وزنا عھر" ونا واد للبنات› تفاخر" بالأحساب والانسابة ساد في اليقاع 
قانون الغاب»› فالبقاءِ للقويء والتمكين للعزيز»› ر ا على ااخرى لا اساب 
تقوم م الحروبُ الطاحنة ُزهق الأرواح وتهلك الأموالء وئسبی النساءِ والذراريء 
وتدوم السنون وتتعاقب الأعوام» والحرب يرثها جيل بعد جيل» وأصلها بعير”ٌ عقر 
وفرسٌ سبقت أخری»› أو قطيع أغنام سيق وسرأق»› ساد في ذلكم المجتمع عادات غريب 
عجيبةء فعند الأشراف منهم كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام وإن شاءت 
أشعلت بينهم نار الحرب والقتال» بينما كان الحالٌ في الأوساط الأخرى أنواغ من 
الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبرً عنه إلا بالدعارة والمجون والسيفاح 
والفاحشة»› كانت الخمرُ ممتدح الشعراءء ومَفحَّرة الناس» فهي عندهم سبيلٌ من سبل 
الكرم» ناهيك عن صور الشرك وعبادة الأوتان» التي ثصوُرُ كيف كان أولئك يعيشون 
بعقول لا يفکرون بهاء وأعين لا ييصرون بهاء وآذان لا يسمعون بها إن هُم إلا گالأنعام 
بل هُم أضَلٌ في هذه الأثناء حدث حادث عجيب لمكة وحرمهاء رأی أبرهة نائب 


النجاشي على اليمن أن العربً يحجون الكعبة» فبنى كنيسة كبيرة بصنعاءَ ليصرفً حجٌ 
العرب إليهاء وسمع بذلك رجلٌ من بني كنانةء فدخلها ليلا ولطّخ قبلتها بالعذرة» ولما علم 
أبرهة بذلك تار غطبه ونار بجي عرمرع علد ستون أل جتدى إلى الكحة يمتها 
واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلةء وكان في الجيش فرابة ثلاثة عشر فيلاء وتهيأً لدخول 
مكة فلما كان في وادي محسر بين مزدلفة ومنى برك الفيل ولم يفم» وكلما وجهوه إلى 
الجنوب أو الشمال أو الشرق قام يهرول» وإذا وجهوه قبل الكعبة برك فلم يتحرك» فبينما 
هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرًَا أبابيل أمثالٌ الخطاطيف مع كل طائر ثلاثة أحجار مثلْ 
الخمص» لا تصيب أحدًا منهم إلا تقطعت أعضاؤه وهلك» وهرب من لم يصبه منها 
شيءَ يمو ج بعضهم في بعض» فتساقطوا بكل طريق» وهلكوا على كل مهلك وأما آبرهة 
وانصدع صدرٌه عن قلبه ثم هلك» وكانت هذه الوقعة قبل مولد النبي بخمسين يومًا أو 
تزيد» فأاضحت كالتقدمة قدمها الله لنبيه وبيته» وبعد أيام من هلاك ذلكم الجيش أشرقت 
الدنيا وتنادت ربوع الكون تزف البشرى بولد سيد المرسلينء وإمام المتقينء والرحمة 
للعالمين في شب بني هاشم بمكة صبيحة يوم الاثنين التاسع من ربيع الأول لعام الفيلء 
ولد خير البشرء وسيذ ولد آدم» ولد الرحيمْ الرفيق بأمته» أطلٌ على هذه الحياة محمذ بن 
عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي ي القرشي» أرسله الله إلى الناس جميعًا ليقول للناس: (إني 
بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون). E‏ 
صلى الله عليه وسلم يدعوا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بكل 
ما تضمنته هذه الشهادة من معنى» جاء نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى 
العفاف والطهر والخلق الكريم والاستقامة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن 
والمحارم» يدعوهم إلى إلى الكتاب العزيز لا إلى الكهان و الجاهلية 
a‏ اک E‏ 
يكف عن شت آلهتنا ونذعة وإلةء فقل آيو طالب يا ابن أخي مابال قومِك يشكوئك 
ويزعُمُون أنك تشْثُمٌ آلهتهم..؟ قال يا عم: أريد أن يقولوا كلمة تدين لهم بها العرب» 
وتؤدي لهم بها العجم الجزيةء فقال أبو جهل: نقولها وعشرًاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
قولوا لا إله إلا الله» ففزعوا وولوا مدبرين وهم ينفضون ثيابهم ويقولون: (أجعل الالهة 
إلة واحدًا إِنٌ هذا لشيء عجاب) نعم.. لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم 
إلى هذا المعنى العظيم» وقام بهذا الواجب الكبير الذي هو أكبرٌ واجبٍ في تاريخ البشرية 
كلهاء دعا إلى دين قويم يرقى به الإنسان إلى أعلى المنازل» ويسْعَدُ به في الآخرة سعادةٌ 
أبدية في النعيم المقيمء فاستجاب له 


E N O N O E 
ثلاثة أنواع من الناس: المستكبرون الجاحدون العالمون بالحق» والحاسدون المحترقون›‎ 
والجهال الضالون» وكوّن هذا الثالوث جبهة عنيدة وحربًا وحزبًا شيطانيًا لا يترأك من‎ 
سبيل ولا وسيلة إلا سلكها للصد عن سبيل الله. (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله‎ 
متم نوره ولو كره الكافرون)» واشت الكربُ بمكة وضيّق الخناقٌ على الدين الإسلامي»‎ 
وائتمرَ المشركون بمكة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام‎ 
إن الله أذن لك يا محمد بالهجرة إلى المدينة فلا تيت هذه الليلة في فراشك " ورصده‎ " 
المشركون عند بابه ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل» فخرج عليه‎ 
الصلاةٌ والسلام عليهم وهو يتلو صدر سورة يس وذرى على رؤوسهم التراب وأخذ الله‎ 
بأبصارهم عنه فلم يروه» وأخذهم النعاس» واختبأً هو وصاحبَه أبو بكر الصديق في غار‎ 
ثور ثلاثة أيام حتى هدأً الطلبء ففتشت عنه قريشٌ في كل وجهة»ء وتتبعوا الأثرَ حتى‎ 
وقفوا على الغار فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى‎ 
موضع قدميه لأبصرناء فقال: " يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما " ولقيا الدليل بعد‎ 
ا کو اک ا ا و ا‎ 
للإسلام والمسلمين حيث أبطل الله مكرَ المشركين وكيدهم في تفكيرهمُ القضاءَ على‎ 

اشام بک وط افدر على فل ررك 

من أهٌ الدروس أيها الأحبة التي ينبغي التأملٌ فيها وخاصة من يَنْبْرُ أوراق السيرق 

ف ا ی حا که و ر ا ایو ا اراک ا 


الهجرة. 
إن الهجرة النبوية في حد ذاتها بغض النظر عن أحداثها تستحق الوقفة المتانيّة» تستحق 
الوقفة الثاقبةء تستحق النظرَ الدقيق فهي ليست نزهة برية ولا وسياحة بحريةء الهجرةُ 


النبوية ليست للتفرج والإطلاع» ولا للنظر والمعاينةء ولا للسفر والتحصيل في متّع هذه 
الدنيا وملذاتهاء وإنما هي نقلة جديدة وانتقالٌ وطيد من أجل الحفاظ على العقيدةء الحفاظ 
على الركن الأساس» والأس المتين مع التضحية بالنفس والمال والأهل والولدء نعم.. إنه 
الحفاظٌ على العقيدة والمحافظة عليهاء فهو مبدؤ ها وهدفها وأملها وغايثها ونهايتها. 

إن الهجرة النبوية حدث غير مجرى التأريخ» حدث حمل في طياتِه معاني الشجاعة 
والتضحية والإباء والصبر والنصر والفداء والتوكل والقوة والإخاء والاعتزاز بالل 
وحده., 

إن حدت الهجرة ة النبوية حدث جعله الله سبحانه طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام 
وتشييد دولته وإقامة صرح حضارته» فما كان لنور الإسلام أن يلع في جميع أرجاء 
المعمورة لو بقي حبيساً في مهده» إنه حدث شامل كاملٌ متكاملٌ لمن أحسن الاستفادة منه 
وأخذ العبرة والعظة على أحسن وجه» إنه في الحقيقة حدث يعررض منهج النبي صلى الله 
عليه وسلم» منهج المعصوم صلى الله عليه وسلم» منهج من لا ينطق عن الهوى» مهج 


الموَيّدِ من رب العالمين» فليست الهجرة حدتا عادياء ولا أمرا طبيعيًاء بل هي أمرٌ جللّ 
يستحق منا الاهتمام بما تحويه هذه الهجرة وما بداخلها من كنوز. ۰ 
إن بين أيدينا هجر الرسول صلى الله عليه وسلم» بين أحضاننا هجرةٌ النبي صلى الله 
عليه وسلم وفيها الدواءٌ الناجع لكثير من أمراضينا وأوضاعنا وعللنا. 
إن في هذه الهجرة المباركة من الاآيات البينات والأثار النيرات والدروس والعبر 
البالغات ما لو استلهمثه أمة الإسلام اليوم وعملت على ضوئه وهي تعيش على مرق 
الطرق لتحقق لها عزهَا وقوثها ومكانثها وهيبثهاء ولعلمت علم اليقين أنه لاحل 
لمشكلاتِها ولا صلاح لأحوالها إلا بالتمسك بإسلامها والتزامِها بعقيدتِها وإيمانهاء فو 
ت مع اا و ی و ا انر 
وال ال ال واكو ت را وا و ا و ی ا 
وهيهات أن يَحْلَ أمن ورخاءٌ وسلامٌ إلا باتباع نهج الأنبياء والمرسلين» ومن هنا جئنا 
لنتحدث هذه الليلة حول بعض المفاهيم والدروس والعبر والعظات المجتناه من هجرة 
اا ا ع ا ا ق 
الهجرة المباركة عرضت أتذكرُ حكمة عربية قديمة تقول " من أخصَب تخيّر " أي من 
وج الأرض الخصبة الوفيرة تخيّرَ المرعى» فرأيت الحكمة تنقلبُ علي فإني لم أعُذ 
أجذها وأنا أقلبُ صفحات هذه الهجرة " من أخصب تخير " 
ولكني وجدتها " من أخصب تحير " فماذا أقول الليلة وماذا أدع. ؟ فلا أكتمُكم أحبتي 
أنني وقفت أمامَ المفاهيم والدروس التي اطلعت علیهاء واحترت: نعم. . احترت أي مفهوم 
مل فد الاقم اخ واا ارد اها ا٠‏ واا الق و وهات معي سد لاف 
E E E E EE AS‏ 
لا أقولٌ "على المهم» أو الأهم " فكل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمةء وتركيزا 
فی محکن قاط ال ترد د خا رلا ساد شك الر قات و خض اقا 
وبعض الدروس التي أخذتها من استيعاب هذه الهجرة المباركةء فما أجمل أن شير 
إشاراتٍ عابرةٍ لعددٍ من القضايا المهمة الجديرة بالإشادة والتذكير في هجرة رسول 
العالمين الذي أسأل الله بمنه وكرمه أن بُلحقنا به وأن يحشرنا في زمرته وأن يُسقَيَنّا من 
اش ر ی ھا ر 
أولا.. لماذا الهجرة..؟ 
E NE E O ENE‏ 
قلف وش فرت إل اسا اال التي ف ا اء م اد ةامر 
ال وانتهاءًَ بوٴصوله إلى المدينةء وما بينهما من أسبابٍ بشرية كثيرةٍء فيها 
الاختفاء والسّريةء فيها كثيرًا من الأسباب البشريةء تساءلت: ألم يبر بالرسول صلى الله 
عليه وسلم قبل عام فقطٍ إلى بيت المقدس» ويُعرَّج به إلى السماء؟ ألم يأت إليه جبريل 
على الصلاهُ والسلام وهو مسَيِدٌ ظهره الشريف للكعبة بالبراق ليرحل هو وإياه من مكة 


المكرمة إلى بيت المقدس ومن هناك إلى السموات..؟ سبحان الله! ىرى به إلى بيت 
المقدس» ويُعرج به إلى السماءء ويرأجع في ليلة واحدةٍء ويجلس عدَةَ شهور صلى الله 
عليه وسلم ويتّخذ كثيرًا من الأسباب والوسائل لهذه الهجرة! لماذا..؟ ما السبب..؟ لِم لم 
تكن تلك الهجرة كذاك الإسراء..؟ يمسي في مكة ويصبح في المدينة النبوية بأمر الله 
وا و ا ا ع د ا و ی کے ف 
الاركن والنساة. .؟ کیف لا. . والمعجزات تتنزل عليه عليه الصلاة والسلام» لكنني بعد 
لتأمَلَ وجدت أن الله سبحانه وتعالى أراد منا ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نفقه 
Ll EUSA USN EEO E OES‏ 
الأحبابأُ هي وربي منهج للبشر» ربنا جل وعلا قادرٌ أن يأخذ رسوله صلى الله عليه 
وسلم في لحظة واحدة وينقئه من مكة إلى المدينة لا يحتاج إلى إعداد لا يحتاج ال 
اختفاءء لا يحتاج إلى مئونة» لا يحتاج إلى مطاردة» لا يحتاج إلى مصاحبة» لکن الف 
أعمق من ذلك وربي وأبعد بكثيرء إنه الدين. 1 .! أراده اكور متف اشرت لماذا ؟ 
لأنه لو فُعل ذلك برسول الله صلی اللہ E mm a‏ 
و الشاك مكل ضط ا و معان اة الات فى اسل فن الد عر وو كراد 
تارمن عا الا لى عك ربا نك ر الل ك ون 
ارج ال مز رن ٠‏ ر ف ان ت درن يشي ارفك ال ترون 
في عقيدتهم» أولئك الذين تُمتَهن كرامتهم عليهم أن يأخذوا الدروس العظيمَة من هذه 
الهجرة. 

دا.. 


نحن في هذه الهجرة بجميع مراحلهاء نتبين من خلالها الدروس العظيمة للدعاة 
وللمسلمين» فلو تمت هذه الهجرةٌ بين عشية وضحاها؛ لخسرنا تلك الدروس» ولخسرنا 
الذهبية هذه السيرة العطرةء وهذه الهجرة المباركةء لنلجاً إليها كمخرج من كربائناء وحل 
لأزماتناء وشفاءِ لأمراضناء بعد الله جل وعلا. 

في هذه الهجرة يعرف الداعية كيف يأخذ بالأسباب» كيف يفرق بين التوكل والتواڭل» 
يأخذ الحذر والحيطة يعرف المسلمٌ من هذه الهجرة النبوية أنه لا يستكيڻ ولا يستهين 
ولا يبل الذلة في دينه» ولا في عقيدته أبداء نعم.. إن هذه الهجرة العظيمة منهج للبشرء 
ولو خرجْت عن الموضوع من جهة أخرى في درس عظيم أربطة بهذا TT‏ وهو 
" قضية المنافقين " فلقد وقفت كثيراً وتأمَّلت بتمعن قصة علاج الإسلام لقضية المنافقينء 
وغ و ا غ کی ی ا و 
وفاته صلى الله عليه وسلم مرورا بالأطوار التي مرت بها قضية المنافقين وأثرٴُهم في 
المدينة. وتساءلت وقلت: الله جلا وعلا قاد على أن يُعَلمَ نبية صلى الله عليه وسلم بعض 
أسماء المنافقين ليستتيّبهم؛ فإن تابواء وإلا فتلواء أو طردوا (وممن حولكم من الأعراب 
و ف اا مروا الل ا ت ی ی . لا تعلمھم کلھم 


نحن نعلمهم» لأن الله لم يرذ إبلاغه إياهم؛ لأن الله تعالى لو أخبرَ رسوله صلى الله عليه 
وسلم بهذه الأسماءء نحن الذين نأتي من بعده من سيخبرأنا بالمنافقين الذين يعيشون بيننا؟ 
كيف نعالج مَشْكليِتًا معهم وهم من بني جلدينا؟ إذا 

لا ب من اللجوء بعد الله تعالى إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» إلى هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فمثلمَا عالج الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المشكلة 
وتلك الفتنة داخل الصف المسلم» ووقف على تلك الخيانات التي ارثكبت في داخل هذا 
الصفا؛ سنجذُ حينها علاجا لمشكلاتِنا في زماننا هذا. 

إن درس الهجرة أيها الأحبة درس عظيم» أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نتعلم منه الشيء 
الكثيرَء ولكن أين القلوب الحية؟ أين القلوبُ الصادقة اليقظة؟ أين القلوب الباحثة عن 
الحق؟ فالعودة العودة الصادقة الحميمة إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنستلهم 
الدروس والعبر ٠٠»‏ وإلى ثاني الدروس الجنية من الهجرة النبوية. 

ثانيًا: المدينة النبويةء التأسيس والتوطين..! 

وهذه قضية مهمة» وهي أنه لا بُ أن يكون للفئة المسلمة موطن أو موضع تتأسس فيه 
وتتربى عليه» وتستطيع أن تمارس من خلالِه عملية التغيير» وقد كان هذا في دار الأرقم 
بن أبي الأرقم قبل الهجرةء فقد كان موطن بناءِ وتعليم وإرشادٍِ وغرس للعقيدة وبناءِ 
للإسلام في النفوس» وتجميع للصفوف ومعرفة لواقع الباطل والجاهليةء وهذا التجمع هو 
الذي كان يحرّك دعوة الإسلام حتى أذن الله بالهجرة فكان التأسيس والتوطين في صورة 
دولة وفي صورة مجتمع متكامل في مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

لقد كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته إلى المدينة إيجاذ موطئ قدم للدعوة 
هناك حتى تَذْعُم بالأمن والاستقرار» حتى تستطيع أن تَبْيِي نفسَهًا من الداخل وطق 
لتحقيق أهدافها في الخارج» ولقد كان هذا الهدف أملا وحلما يراوذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "رأيت في المنام أني أهاجرُ من مكة إلى أرض بها نخلٌء فذهب ظني إلى أنها 
اليمامة أو هجر» فإذا هي يثرب ". 

كان هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من الهجرة تكثيرُ الأنصار وإيجاد رأي عام موَيّدٍ 
للدعوةء لأن وجود ذلك يوفرُ على الدعوة الكثيرَ من الجهود ويْذلل في طريقها الكثيرَ من 
الصيعاب» والمجالٌ الحَصب الذي تتحقق فيه الأهدافُ والمُلطلق الذي تَذْطلِق منه الطاقات 
هو في المدينةء ولهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعت مصعب بن عمير 
أول سفير في الإسلام» حرص صلى الله عليه وسلم أن يرسله ليكون سفيرّه إلى المدينة 
ليعلم الأنصارَ الإسلام وينشرَ دعوة الله فيهاء ولمَّا اطمأنٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى وجود رأي عام موَيّدٍ للدعوة في المدينة حث أصحابّه إلى الهجرة إليها وقال لهم 
"هاجروا إلى يثرب» فقد جعل الله لكم فيها إخوانا ودارا تأمنون بها ". 

لقد كان هدفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة استكمال الهيكل التنظيمي 
للدعوةء فقد كان صعبا أن يكون الرسول القائذ في مكةء والأنصارُ والمهاجرونَ في 


المدينةء صعب أن يكون المعلمٌُ في مكة والتلاميذ بعيدون عنه في المدينةء ولهذا هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون بين ظهرآني أتباعِه» لأن الجماعة بدون قائدٍ 
كالجسد بلا رأس» ولان تحقيق أهداف الإسلام الكبرى لا يتم إلا بوجود جماعة مؤمنة 
منظمَةء تعد السيرَ إلى أهدافِها بڅطى وئيدةٍ وطيدةٍ متينة. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى هجرة نحو الله ورسولهء هجرة إلى الله بالتمسك بحبله 
المتين وتحكيم شرعه القويم وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته» 
والاقتداء بسيرته» فإن فعلوا ذلك فقد بدأوا السيرَ في الطريق الصحيح وبدأوا يأخذون 
بأسباب النصر» وما النصرٌ إلى من عند الله ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون 
قريباً. 

ثالئًا: دعوةٌ مستمرة وصبرٌ عظيم. 

فالنبيْٰ صلى الله عليه وسلم كما نعلمٌ ظل في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله جل 
وعلا ليل نهار» متعرضًا في ذلك إلى الأذى الشديد والاضطهاد المستمر من كفار قريش 
الذين لا يريدون للخير أن ينتشرء ومع ذلك فلم ييأس مع كل هذا العنت وقلة من آمن معه 
خلال هذه المدةء فحاول أن يتجة إلى بيئة أخرى لعلة يستطيع من خلالِها نشرَ دين الله 
جل وعلاء فاتجه إلى الطائف ولكنه فوجئ بالسفهاء يردوته ردا منكراء تقول أَمٌ المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها وهي تحدّث ابن أختها عروة أنها قالت لِلئَييْ صلّى الله عليه وسلَّم 
هَل اتی عليك يوم گان اشد مِن يوم خد ..؟ قال: (لقذ لقيت من قوْمِك ما لقیت وگان أشَد 
O yT‏ 
إلى ما أرَذت فانطلقت وأا مَهْمُومٌ على وَجهي فلم أَسَْفِق إلا وأا يقرأن التَعَالب فرفغت 
رأسِي فإذا أا يِسَحَابَة قذ أظلَثِي فئَظرأت فإذا فيها جبْريل فتَادَانِي فقال إِنَ الله قذ سَمِع 
قول قومك لله رما روا عارك وذ بعت لال ملاك الجبال اة يما شيفت فيه فتاذاني 
مَك الجبَّال فسلَّم علي ثم قال يا مَُحَمَدُ إن شيئت أن أطيق عَليْهِم الأخْشْبَيْن فعلت ولك ذلك› 
فقا ابي صي اله عليه وم ن اجو أن هرج الله من اصتلايهخ من يذ الله وَخد: 
لا بد شرك به شيْدًا). [رواه البخاري]. 

إن هذه الوقفة أيها الأحبة تجعلنا نتساءل: ماذا قدمنا لدين الله؟ كم تحملنا من الأذى في 
سبيل نشره بين الناس؟ هل صبرَنا كما صبرَ عليه الصلاة والسلام؟ أم أننا استسلمنا 
بمجرد أن نواجة أذى أو معارضة»ء فقمنا بعد ذلك بالتوقفُ عن الدعوة إليه سبحاته» هل 
هذه هي القدوةٌ بالنبي المصطفى الأمين» إنك لو نظرت أيها الكريم إلى أمتك الكريمة في 
القرآن الكريم ونظرت إليها في أرض الواقع لانفلق كبذك من الحزن والبكاء على واقع 
أمة قد انحرفت كثيرآً وكثيراً عن منهج الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» فهاهي الأمة التي نراها اليوم ونعيش تحت ظلالهاء ليست هي الأمة التي خرجت 
وبزغت في فجر الإسلام» أمتنا اليوم بدلت شرع الله وانحرفت عن طريق رسول الله 
واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير اذل اللہ الأمة لأحقر وأذل أمم الأرض ممن 
كتب الله عليهم الذلة والهوان واللعنة من إخوان القردة والخنازير من أبناء يهود نعم.. 


أصبحت الأمة اليوم قصْعَة مستباحة لأحقر أمم الأرض وأذلهاء وحَق عليها قول الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داوود من حديث 
ثوبان رضي الله عنه : (يوشك أن تتداعى عليكمٌ الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها) 
قالوا : أومِن قلة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال : لاء ولكنكم غثاءٌ كغثاء السیل» ولیوشگن 
ايله أن ينزع المهابة من قلوب عدوم» وليقذفن في قلوبكم الوهن») قيل وما الوهن يا 
رسول الله ؟ قال : (حب الدنيا وكراهية الموت). لقد أصبحت الأمة اليوم آيها الأخيار 
غثاءَ من النفايات البشرية تعيش على بساط الحياة الإنسانيةء تعيش الأمة كذويلات 
متناثرةٍ متصارعة متحاربة تفصل بينها حدوذ جغرافية مصطنعة»ء وتعرات قومية 
جاهليةء وثرفرفُ على سمائها رايات قومية ووطنية تحكمها قوانين جاهلية غربيةء 
وتدور بالأمة الدورات السياسية فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسيها 
حتى المكان الذي تدورُ فيه ! ذلت الأمة بعد عِرَّةٍء وجهلت الأمة بعد علم» وضعفت الأمة 
بعد قوة» وأصبحت فى ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت بالأمس القريب تقو القافلة كلها 
بجدارة واقتدارء أصبحت الأمة اليوم تسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي بعد أن 
كانت الأمة بالأمس القريب منارة نهدي الحيارى والتائهينَ ممن أحرقهُم لفح الهاجرة 
ا ا 
ولا تعرفُ طريفها الذي يجب عليها أن د َسلگة وأن تسيرَ فيه بعد أن كانت الأمة بالأمس 

القريب الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة والصحراء المهلكة التي لا يهتدي 
للسير فيها إلا الألداء المجربون. . فما الذي جرى؟ ما الذي تغير. . لا شيء. .! لكنها السنن 
الربانية " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " واللّه إن هذا الواقع الأليم الذي 
نراه بأمٌ أعيننا في أمتنا يستنفرُ جميع الهمم الغيورة ويستوجب أن يسال كل واحدٍ منا 
نفسَّه هذا السؤال ماذا قدمنا لدين الله جل وعلا؟ هل فعلا نحن السببُ في تخلفً هذه 
الأمة ورأوبها ذيل القطار..؟ سوال وإن كان يُمَثّلٌ في الحقيقة ظاهرة صحية إلا أنه ينُم 
عن حَللٍ في فهم حقيقة الانتماء لهذا لدين إلى الحَد الذي أصبح فيه المسلمْ لا يعرف ما 
الذي يجب عليه أن يقدّمَّه لدين الله جل وعلاء لماذا ؟! لأن قضية العمل للدين ما تحركت 
في قلوبنا إلا في لحظة حماس عابرة أجَّجَهًا عالمٌ مخلص أو داعيةٌ صادقٌء فقمنا بعد هذه 
اللحظة الحماسية المتأججة نسأل عن أدوارنا.. إنه وربي سوال مخجلٌ سؤالٌ مَهيب؟؟ 
سؤالٌ يجب ألا نمِل طرحه وألا نسئم تكراره لذُحيي في القلوب قضية العمل لهذا الدين 
في وقتٍ تحرًك فيه أهل الكفر والباطل بكل رجولة وقوةٍ لباطلهم وكفرهم! في وقتِ 
انتعش أهلٌ الباطل فيه وتحركوا في الوقت الذي تقاعس فيه أهلٌ الحق وتكاسلواء بل والله 
ما انتفش الباطل وأهلة إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله إنه واقعٌ يجب أن يستنفرَ جميع 
الهمم الغيورة» قل لأنفسك وخاطبها.. ما هو دوري في هذه الحياة؟ كيف أقدم لدين الله .؟.. 
أما والله لو كانت قضية العمل لدين الله تشْعَلٌ أفكارًَنا وتملا قلوبَنا وثحرق وأجداتنا تقض 
مضاجعنا ونفكرُ فيها ليل نهار في النوم واليقظة في السّر والعلانيةء نعم.. لو كانت قضية 
العمل لدين الله في قلب كل منا ما سأل نفسه أبداً هذا السؤالء لأنه سيحدَذٌ أمرّه بحسب 
الزمان الذي يعيشّه ويحَسَب المكان الذي يعيش فيهء لأن قضية العمل لدين الله تملا 


SE E NOE CT CE O TE 
لدين الله قضية هامشية ثانوية في جس كثير من المسلمين!.. بل وأصبح لا وجود لها في‎ 
جس قطاع عريض آخرَ ممن يأكلون مِلءَ و عیونهم ویضحکون‎ 
ملءَ أفواههم» بل وينظرون إلى واقع الأمة فَيَهُزً الواح كتفيه ويَْضي وكأن الأمرَ لا‎ 
.. يعنيه» وكأنه ما څلق إلا ليأكل ويشرب آقول‎ 
إن العمل للدين مسئولية كل مسلم ومسلمةء فلا بد أن تكون لقضية الدين مساحة في‎ 
خريطة اهتماماتنا وبرامجنا نعم.. لا بد أن يَضنبط الدين عواطفناء وأن يُخرق هم الدين‎ 
وجداتناء ون من المُحال أن يتحرك الإنسان لشيء لا يعتقده» لا يحمله في قلبه» وتأمل‎ 
كيف احترق قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الدين حتى قال له ربه " فلعلك باخعْ‎ 
." نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا‎ 
رابعًا: الثبات على المبدأ.‎ 
إن الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبُذوهُ» ونصب لهم الأدلة الدالة على كبريائه‎ 
وعظمته لیهابُوه» وقد اقتضت حكمثه سبحانه وتعالی أن جعل الابتلاء سنة من سنن الله‎ 
الكونيةء وأن المرء بحاجة إلى تمحيص ومراجعة حتى يتميّزَ الخبيث من الطيب‎ 
EAN ANNs SS 
ثابت في السراء والضراء " الم * حب الاس أن يُثرگوا أن يووا امنا وَهُم لا بفٿئون‎ 
ولفذ فا الُذِينَ من قبلهم فليعلمن الل الذينَ صَدقوا وليَمَن الگاذبينَ " وقال: " ام‎ * 
NR EE NE 
" ولزو حى يفول اسول والْذین اموا مَعَهُ مَتَّى صر الله الان تہ إن صر الله قريب‎ 
إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كشفت لنا معالم في الشدة والرخاي‎ 
والعسر واليسرء وأبانت لنا عن معادن النفوس» وطبائع القلوب؛ ومن عَلِمّ حكمة الله في‎ 
تصريف الأمور» وجريان الأقدار فلن يجد اليأس إلى قلبه سبيلاء ومهما أظلمت المسالف‎ 
و ا و رو ع‎ 
والمؤمن بإيمانه مستمسك وبأقدار الله مسلم» وإن من معالم هذه الهجرة النبوية المباركة:‎ 
ا عل الأ افد خت الکن وا لاس اة عة ان الشات عل ف ا‎ 
والاعتصام به يدل دلالة قاطعة على سلامة الإيمان» وحسن الإسلام وصحة اليقين.‎ 
إن الثبات على دين الله لق عظيمٌ» ومعنى جميل» له في نفس الإنسان الثابت وفيمن‎ 
حوله من الناس مؤثرات مهمة تفعل فعلهاء وتؤثر أترَهًَاء وفيه جوانب من الأهمية الفائقة‎ 
في تربية الفرد والمجتمع.‎ 
إن صفة الثبات على الإسلام والاستمرار على منهج الحق نعمة عظيمة حبا الله بها‎ 
أولياءه وصفوة خلقه» وامتنٌ علیهم بهاء فقال مخاطبا عبده ورسوله محمد صلی الله عليه‎ 
." وسلم:" ولوّلا أن تَبّثناك لقذ كدت تركن إليْهم شَيْنًا قليلا‎ 


إن الثبات على دين الله دليلٌ على سلامة المنهج» وداعية إلى الثقة به» وهو ضريبة 
النصر والتمكين والطريق الموصلة إلى المجد والرفعة» ألم تروا كيف ثبت صلى الله 
عليه وسلم في دعوتِه قبل الهجرة وبعدها؟ ألم تروا كيف من وأعزً ونْصرَ بسبب ثباته 
غ کر و کا 

ان الشات طرية لتقن اذاف العظيمة رالغات الفيفة فاسان اأراغت فى تة 
الناس لرب العالمين والعاملٌ على رفعة دينه وإعلاء رايته لا تى له عن الثبات. 


إن الثبات يعني الاستقامة على الهدى» والتمسك بالتقى» قر النفس على سلوك طريق 
الحق والخير» والبُعْدِ عن الذنوب والمعاصي وصوارف الهوى والشيطان. 

إن مما يعين على الثبات أمام الفتن والابتلاءات صحة الإيمان وصلابة الدين؛ فكَلَمَا كان 
الإنسان قويا في إيمانه» صلبا في دينه» صادقا مع ربه» كلما ازداد ثباثه» وقويت عزيمده 
وثبتت خجثه» وحَنْبّك أن صاحب الهجرة محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه 
ويسأله الثبات " اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد". 

إن الثبات على الدين مطلبٌ عظيم ورئيسٌ لكل مسلم صادق يحب الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» ويريذ سلوك طريق الحق والاستقامة بعزيمة ورشد» والأمة الإسلامية اليوم 
أحوج ما تكون إلى الثبات خاصة وهي تمو ج بأنواع الفتن والمغريات وأصناف الشهوات 
والشبهات» فضلاً عن تداعي الأمم عليهاء وطمَع الأعداء فيها ومما لا شك فيه أن حاجة 
المسلم اليوم لعوامل الثبات أعظمُ من حاجة أخيه المسلم إلى ذلك في القرون السالفة وذلك 
لكثرة الفساد ونذْرَة الإخوان» وضَغف المُعين» وقلة الناصح والناصرء والله المستعان. 
خامساً: جنسية المسلم ووطنه عقيدته. 

إن أغلى ما لدى الإنسان إذا تخلى عن مقومات دينه» أهله وولذه وماله وبلده» فالصحابة 
رضوان الله عليهم لما وجدوا أن مكة ليست مقرأ لديهم؛ استأذنوا من الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالهجرةء فأذن لهم صلى الله عليه وسلم» وهنا ارتفعوا عن مطالب الدنياء 
وعن حقارة الدنياء وعن ذل الدنياء جوا بعقيدتهم؛ لأن المسلم وطنه عقيدثةء فالصحابة 
رضوان الله عليهم ضكَوا بالوطن» وضحوا بالأهل» وضحوا بالمال في سبيل هذه 
الهجرة في سبيل عقيدتهم» وانظر إلى صهيبٍ الرومي رضي الله عنه» كان عبداً مملوكا 
في مكة» فلما جاء الله بالإسلام صذق وأطاع» فاشتد عليه عذاب الكفار»ء ثم أذِن لني 
صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة لو 
منعه سادۀ قريش» وجعلوا عنده بالليل والنهار من يحرُسُه» خوفا من أن يَهْرُّْب إلى 
المدينةء فلما كان في إحدى الليالي» خرج من فراشيه إلى الخلاءء فخرج معه من يره 
ثم ما كاد يعوذ إلى فراشه حتى خرج أخرى إلى الخلاءء فخرج معه الرقيب» ثم عاد إلى 
فراشه» ثم خر ج» فخرج معه الرقيب» ثم خرج كأنه يريد الخلاءء فلم يخرأج معه أحدء 
وقالوا : قد شغلثه اللات والعزى ببطنه الليلةء فتسَلّل رضي الله عنه» وخرَج من مكةء فلما 
تأر عنهم» »> خرجوا يلتمسودَة» فعلِمُوا بهريه إلى المدينةء فلحقوه على حَيلِهم» حتی 


أدركوٴه في بعض الطريق» فلما شَعْرَ بهم رقى على تَنيّة جبل» ثم نتر كَِاَة سيهامه بين 
يديه وقال: يا معشرَ قريش» لقد علمذم واه أي أصوبُكم رمياًء ووالله لا تصيلون إلى حتى 
أقثل يكل سَهُم بين يدي رجلا منكم» فقالوا: أتيتنا صعلوكا فقيرآء ثم تخرج بنفسك ومالك› 
فقال: أرأيتم إن دللثكم على موضيع مالي في مكة أتأخذونه وتدعوني..؟ قالوا: نعم.. فقال: 
احفروا تحت أسنْكَفَة باب كذا وكذا فإن بها أواقي من ذهب» فخذوها واذهبوا إلى فلانة 
فخذوا الحلَتَيّن من ثيابٍ» فرجعوا وتركوه» ومضى يَطوي ققارَ الصحراءء يحمله الشوق 
ويحدوه الأملٌ في لقاء CS NG ay‏ أقبل إلى 
المسجد فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أ ا 
فلما رآه النبيْ عليه الصلاةٌ والسلام قال: ريح البيع أبا يحيى.. ربح البيعٌ أبا يحيى.. ربح 
البيعٌ أبا يحيى. . نعم والله ربح البيع. . ولماذا لا يربح. .؟ وهو الذي هان عليه أن يثرُك 
المالَ الذي جمعه بك الليل وتعب النهارء لماذا لا يربح وقد ترك الأرض التي ألفها والبل 
التي عرفهاء والدارَ التي سكنهاء في سبيل طلب عقيدته ومرضاة ربه.. أيها الأحبة 
الكرام.. 
لا بد أن نوطن أنفسناء وأن نفهم هذه الهجرة فهما حقيقيا بأن جنسية المسلم ووطنِه هي 
SS‏ 
والضعف " ولا تهذوا ولا تخزلوا وأنْثْمُ الأعلون إن ڭذثم مُوْمنين " ولما وجد الصحابة 
رک ع آله ا سرن ن را ا ال اور ا ر کا 
تخلوا عن هذا الوطن» وذهبوا إلى بلاد يرفعون فيها رؤوسهم عاليةء فرفع الله مقامهم» 
وأعادهم إلى وطنهم منتصرين. 
لقد أكدت درو س الهجرة النبوية أن عزة الأمة تكمُن في تحقيق كلمة التوحيد» وتوحيد 
الكلمة عليهاء وأن أي تفريق في أمر العقيدة أو تقصير في أخوة الدين مآله ضعفُ 
الأفراد وتفكك المجتمع وهزيمة الأمةء وإن المتأمل في هزائم الأمم وانتكاسات الشعوب 
عبر التاريخ يجذ أن مرد ذلك إلى التفريط في أمر العقيدة والتساهل في جانب الثوابت 
التو معا تيت الو سانل البادحة 
إن عقيدة التوحيد هي الرابطة التي تتضاءل أمامها الانتماءات القومية والتمايزات القبلية 
والعلاقات الحزبيةء واستحقاق الأمة للتمجيد والتكريم مدي بولائها لعقيدتها وارتباطها 
بمبادئهاء كيف لا..؟ وفي الأمة في أعقاب الزمن منهزمون كثر أمامَ تيارات إلحادية 
وافدة ومبادئ عصرية زائفة ترفع شعاراتٍ مصطنعة وثطلق نداءاتِ خادعةء لم يجن 
أهلها من ورائها إلا الذلَّ والصغار والمهانة والتبارَ والشقاءَ والبوار؛ فأهواءٌ في الاعتقاد 
ومذاهب في السياسة ومشارب في الاجتماع والاقتصاد كانت نتيجتها التخلف المهين 
والتمزق المشين» وفي خِضتّم هذا الواقع المُزري يَحق لنا أن نتساءل بحرقة وأسى: أين 
دروس الهجرة في التوحيد والوحدة؟ أين أخوةٌ المهاجرين والأنصار من شعارات حقوق 
الإنسان المعاصرة الزائفة؟ قولوا لي بربكم أي نظام راعى حقوق الإنسان وكرّمه أحسن 
تكريم وگفل حقوقه كهذا الدين القويم. 


ثامتًا: المسجذ والدورُ الحقيقي. 

ويواصل النبيْ صلى الله عليه وسلم سيره حتى وصل إلى المدينة فبداً ببناء المسجد 
وعماريِه لعلمه أن المسجد لم يوجذ في الإسلام لأداء الصلاة فقط وإنما هو مدرسة 
المجتمع الحقيقية وهو تقطة الانطلاق لتبليغ دين الله» وهو مركز الدولة الإسلامية 
السائرة على منهج الله. 

لقه تسات مكانة المخد وتر غر عت فى قلرب المعلفين من عد انر حيبت كان 
مصدرَ النور والعلم والبصيرة والعزة للإسلام والمسلمين؛ فأعلى سبحاته شأن المساجد 
ورفع قدرهاء ولا أدلٌ على عظيم مكانة المسجد ومعرفة المسلمين الأوائل أن لا طريق 
لإعلاء ديهم الذي هو مصدرٌُ عزّهم» إلا بالانطلاق منه» ولذلك فإِنٌَ أول ما بدأ به النبي 
لى اله عليه راختفا حل باركن المجرء الفري هر ياء المسجد يد 
للذعرة ومتبعا لها ومؤل ةا إلصحبة رضي اله عنهع للجلوين مغه عليه الصلاء ر اللاي 
وعندما رسحَّت هذه المعاني في قلويهم رضي الله عنهم ساروا عليها بل ما أوثوا من 
عزم ويقين بعد وفاته عليه الصلاةُ والسلام» ثم سار المسلمونَ من بعدهم في هذا المسيرء 
وانطلقوا من هذا المنطلق» ومن ذلك المكان الطاهر الشريف فإن الإمام عليه مسئولية 
وتيعات» ومؤذن المسجد والمصلون كذلك» كل له دورأُه الذي يُعتَبَرٴٌ لبنَة لِيتَاء هذه 
الرسالةء وبَعّها لأرجاء المعمورة. 

أرأيتم لو قامَ كل بدوره المأمول منه وإحيائِه واستحضاره... أيبقى دور" في أرجاء 
الأرض وقوةٌ على ظهرها لغير الإسلام ودعوته؟ ولا ادل على عِبّاية الإسلام بالمسجد 
وقداستّه من أمْر الشارع بعدم زخرفتِه» ونَشدِ لاور الصوت» خل ذلك لوخد 
القلوب وتبتهل إلى خالقها وإلهها بدون صوارف وشواغل تعيق تهيوّها للقيام بدورها 
تجاه المسجد ورسالته»ء فأين أغنياء المسلمين عن هذه الحقيقةء وأين العلماءُ والمسئولون 
عن هذا الأمر المهم في حياة المجتمعات» لماذا أصبحت المساجذ مهملةء وإذا اعيِيٌ بها 
فمن أجل الصلوات فقط ولا دور لها بعد ذلك في حياة المسلمين. 

E 

Te E TE 
هذه الأمة بشخصيتها الإسلامية وثثبت للعالم بأسره استقلال هذه الأمة بمنهجها المتميز‎ 
المستقى من عقيدتها وتاريخها وحضارتهاء إنها قضية إسلامية”وسنة غمرية أجمع عليها‎ 
المتللمون في عهد غمر بن الخطاب ) إنها التوقيت والتاري بالهجرة النبوية المباركة,‎ 
واختيارُ الصحابة هذا التأريخ على غيره من الأحداث يعد من فقههم وفهمهمُ العميق‎ 
لأهمية هذا الحدث الذي انتقلت الأمة المسلمة بسبيه من مرحلة الاستضعاف والابتلاء‎ 
إلى مرحلة الاستخلاف والتمكين»› ا القضية وربي من مغزّى عظيم يَجَْذرُ بأمة‎ 
الإسلام اليوم تَذكُرَهُ والتَقيّد به» كيف وقد فَيِنَ بعض أبناثِها بتقليد غير المسلمين والتشبه‎ 
بهم في تأريخهم وأعيادهم» فأين هي عِزه الإسلام؟ وأين هي شخصية المسلمين؟ هل‎ 


ذابت في خِضَم مُغْرّيات الحياة؟ فإلى الذين تنكروا لثوابتهم وخدشوا بَهاء هويتِهم وعملوا 
على إلغاء ذاكرة أمتهم» وتهافتوا تهافتا مذموما وانساقوا انسياقا محموما خلف خصومهم 
وذابوا وتميعوا أمامَ أعدائهم» ننادي نداء المحبة والإشفاق: رويدكم؛ فنحنْ أمة ذات أمجادٍ 
وأصالة وتاريخ وحضارة ومنهج متميز منبثق من كتاب رينا وسنة نبينا صلى الله عليه 
وسلم فلا مساومة على شيءِ من عقيدتنا وثوابتنا وتاريخنا ولسنا بحاجة إلى تقليد غيرناء 
بل إن غيرنا في الحقيقة بحاجة إلى أن يستفيد من أصالتٍنا وحضارتناء لكنه التقليذ 
والتبعية والمجاراة والانهزامية والتشبة الأعمى من بعض المسلمينَ هداهم الله كيف 
لا.. وقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك بقوله فيما أخرجَّه الإمامٌ أحمذ وأهل 
السنن "من تشبه بقوم فهو منهم ". 

عاشرًّا: الهجرة ومبدأ الشورى. 

كلنا نعرف أن قريشا اجتمعت في دار و کف ون ارول ا 
عليه وسلم؟ نعم.. تأمروا واختلفوا في الرأي» لكنهم اتفقوا على أن يجتمع عدذ من أمزاع 
القبائل وأفرادها ليقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيَّضيعٌ دمه بين القبائل. 

ما أشبة الليلة بالبارحةء وما أقرب علاقة الماضى بالحاضر والحاضر بالماضى؛ أعداء 
الله جادون لحرت كين الله جاذون لحرت الذغاة كما كان أولنك جادين فى دار النخوة 
فقط.. اختلفت الأدوار واتفقت الأهدافء اختلفت الوسائل واتفقت الغايات. ٠‏ 

كما أجد أن كفارَ قريش فى دار الندوة يشعون حماسا لإنهاء هذه الدعوة المحمديةء أجد 
واللهٍ أعداء الله يتطاير النومُ من أعينهم حماسا لحرب الدعاةٍ وحرب الإسلام» أجذ أن 
الدعاة يفتقرون إلى شيءٍ مما نجده عند أعداء الله وهو الحماس لدعوتهم ومباديِهب 
والتخطيط البعيد المستمر» كفارُ قريش جلسوا يتشاورون ويعقدون ويتآمرون» والسؤال 
المهم الذي ينبغي أن نستفيده: هل المسلمون يتشاورون فيما يتعلق بأمور دينهم 
وعقيدتهم؟ هل يلتقون ليتدارسوا أوضاع المؤامرات على هذه العقيدة» وعلى هذا الدين؟ 
كفا قريش في دار الندوة» وكفارُ العصر الحاضر في دور كثيرةء يتشاورون 
ويخططون» والمسلمون نائمون» كفار قريش في دار الندوة سلكوا السبيل الذي يحقق لهم 
أهدافهم» وبنفس القوةٍ وبنفس المنطق أعداءٌ الإسلام في العصر الحاضر EAT‏ 
ذاته» ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علاجا للمشكلة التي مر بها والمؤامرة التي 
حلت به واجه التخطيط بالتخطيط والقوةً بالقوة» والحكمة بالحكمة» والأسلوب 
بالأسلوب. 9 

الحادي عشر: الهجرةٌ والتخطيط. 


E 
المسلمين بل مأساة الدعاة أن التخطيط لديهم فيه ضعف كبير» إن لم أقل: إنه لا يوجد‎ 
لدى الكثير منهم أبدا مفهومُ التخطيط لديهمٌ الإعداذ الضعيف» بينما نجده في الهجرة‎ 
يتمئل في أشياءَ كثيرةء يتمثل في الاستعداد المبكر من الرسول صلى الله عليه وسلب‎ 


ارا اثنهر بطر المجر: فع الرسشول طبلى اة رت يمي الراحاة تد 
التخطيط في إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم عليا مكانه» وعندما بدأت مراحلٌ 
الهجرة؛ جاء التخطيط الدقيقٌ في خطوات» وانتبهوا إلى هذه الخطوات وهذا التخطيط: 

أولا: الانتقالٌ إلى غار ثور» ولماذا اختارَ النبيْ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هذا الغار؟ 
نعم. اختارا هذا الغارَ ليخالفوا ما أرادت إليه قريش» فاتجهوا جنوبًا. 

ثانا : توزيع الأدوارء فعبذ الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار» وعامر بن فهيرة يأتي بالغنم 
ليحلبوا ويشربواء ويغطي آثارَ عبد الله بن أبي بكر» وأسماء تأتي بالطعام» وعبذ الله بن 
أرَيقط يَسَعِذُ للانطلاق بهم بعد ثلاث ليال» آرأيتم كيف آنه ترتيب محكمٌ دقيقٌ مخطط لهء 
فهل نحن عندما نريد أن تُقدم على أي أمر من أمور الدعوة؛ نستعدٌ لذلك؟ نخطط له»ء 
س الف اكا الف ان الوا ما ا ادا ر ا كا ا هة 
أشهر» نعم.. إذا أقبل على أمر من أمور الدنيا؛ خطُط ورتب واستعد» ولكن في أمور 
الدعوة في أمور الإسلام فإنه يَخيط خبط عشواء» ومن هنا جاءت النتائجٌ السلبية والنتائح 
السيئة لكثير من الدعوات وكثير من الحركات؛ لأنهم يتحركون بدون تخطيطِ يتحركون 
بدون دراسة للواقع» وبدون حسابٍ للمستقبل؛ حسب الأسباب التي شرعها الله سبحانه 
وتعالی» وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يا أحبابي» وهو رسو ل الله صلی الله عليه 
وسلم يخطط تخطيطا بشريًا دقيقاء يخطط ليستفيد الدعاه من هذه التجربة» إنها دروس» 
فهل نستفید منها؟ 

تذكرت وفكرت في كثير من النكبات التي حلت بكثير من الجماعات الإسلامية في كثير 
من الدول» ووجدت أن مِن أهمٌ أسبايها ضعف التخطيط لمقابلة أعداء الله» فالمسلم كَيّسٌ 
فطن» فلا يُقدم على أمر إلا بعد أن يكون قد فلب جميع الأمور» وأخذ بجميع الوسائل 
والأسباب» وهذا الدرسٌ واضح وجليْ وعظيمٌ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسل 
تخطيط محكمٌ دقيق» لا تجذ فيه ثغرة من الثغرات» فسبحان الله! ما أحوجنا إلى أن نقف 
أمام هذا الأمر العظيم؛ لتستفيد منه الأجيالٌ بعد الأجيال»ء فإلى متى والمسلمون يتخبّطون 
في أمورهم؟ إلى متى ونحن أبناء الصدفةء وأبناء العواطف؟ فقط عواطف تهيج ثم 
تخبواء فأين الجذ؟ أين العزيمة؟ أين الوؤضوح؟ فالأمرُ من الجية بمكان» ثم نقول بعد 
ذلك ونتفاخر " النصر من عند الله "؟! نعم» بلا شك: النصرٌُ من عند الله» ولكن لا بد من 
الأخذ بالأسباب» لا بد من الأخذ بالوسائل المشروعة» فأين هذا من واقعنا؟ اليس لنا فى 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبرة؟ اليس لنا فيه ظة؟ بدأ وحيدًا صلى الله عليه 
وسلمَ وبالرقم القياسي بدأت الدعوة في ازيادٍ شيئا فشيئاء حتى قامت دولة الإسلام.. أيها 
الأحباب: 

أكرر فأقول: لا مكانَ للفوضى في هذا العصر» بل لا مكانَ للفوضى في حياة المسلم أبداء 
فكل واحدٍ منا يحاسب نفسه ولو من زاوية ضيقةء ألسنا نعيش فوضى داخل حيايِنا 
الخاصة اليوميةء هل كل واحدٍ منا ينظّم وقته تنظيما دقيقا؟ هل كل واحدٍ منا يعيش هم 


هذه الدعوة› ویفگرٴُ لھا لیل نهار؟ ثم ماذا عمل إن كان فگرَ ورتب لذلك؟ والله لا عذر لنا 
أمام الله سبحانه وتعالى فيما نرى من المصائب والمشكلات. 

الثاني عشر: البيت المسلم المتكامل. 

لقد كان البيت المسلمٌ حاضراً لأخطر قرار في تاريخ الدعوةء فقد كانت عائشة وأسماء 
رضي الله عنهما تستمعان لتلك المداولات التي دارت بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين والدهما أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت " بينما نحن يوما جلوسٌ في 
بيت أبي بكر في نحر الظهيرةء قال قائلٌ لأبي بكر : هذا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمي» والله ما جاءَ به في 
هذه الساعة إلا أمر ٠‏ قالت٠‏ : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» »> فاستأذن فأذِن له فدخل» 
SS‏ أخرج مَّن عندك» فقال أبو بكر: إنما هم اهلك 
بأبي أنت يا رسول الله قال: فإني قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي 
أنت يا رسول الله» قال رسول الله: نعم» قال أبو بكر: فخ بأبي أنت يا رسول الله إحدى 
راحلتي هاتين» قال رسول الله» بالثمنء قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعتًا 
لهما سَفْرَّة في جرابٍ فقطعت أسماءُ بنت أبي بكر قطعة من نِطاقها فربطت به على قم 
الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين " 

الله أكبر.. ما أجمل هذا البيت المسلم بيت أبي بكر» أبو بكر» وابْنه عبد الله وابّنتاه أسماءُ 
وعائشة» بل وحتى مولاه عام بن فهيرةء في وسط الجاهليةء ومرابض الوثنية» في 
وسط هذا الخْضّم الأسود الذي يرُب فيه المسلمون بعقيدتهم» نجد بيتا صالحا فيه 
انهما ابنتا ابي بکر؟ لا وربي» فهو يغرفهماء ولكن أراد أبو بكر أن يقول " إنهما على 
منهجي» هما على عفيدتي» لا خوف علیهما يا رسول الله ". 

لقد وقفت أمام هذا البيت المسلم» وقارنت هذا البيت المسلم ببيوتنا في ديار الإسلام أن 
البيت الذي تتوفرُ فيه صفات البيت المسلم كبيت أبي بكر..؟ 

إن من أولى أولويات البيت المسلم وأسمى رسالة يقدمُها للمجتمع تربية الأولاد» وتكوين 
جيل صالح قوي» ولا قيمة للتربية ولا أثرَ للنصيحة إلا بتحقيق القدوة الحسنة في 
الوالدين؛ القدوة في العبادة والأخلاق» القدوة في الأقوال والأعمال» القدوة في المخبر 
ن 

a 

إن البيت الذي لا يَغرس الإيمان ولا يستقيمُ على نهج القرآن ولا يعيش في ألفة ووئامء 
يُنجبُ عناصرَ تعيش التمزُق النفسي» والضياعَ الفكري» والفساد الأخلاقي» هذا العقوق 
الذي نجدهہ من بعص الأولاد والعلاقات الخاسرة بين الشباب والتخلي عن المسؤولية 


والإعراض عن الله والتمرُد على القيم والمبادئ الذي يعصيف بفريق من أبناء أمتنا 
اليوم» ذلك نتيجة حتمية لبيتِ غفل عن التزكيةء وأهمل التربيةء وفقد القدوةٌء وتشئّت 
البيت الذي يجعل شرائع الإسلام عضين» يأخذ ما يشتهي» ويذرٌُ ما لا يريدء إلى شرق أو 
غرب» يُنشئ نماذج بشرية هزيلة ونفوسا مهزوزة»ء لن تفلح في النهوض بالأمة إلى 
مواقع عزها وسؤذدها. 

من سمات البيت المسلم أنه يرذ أمرّه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند كل 
خلاف» وفي أي آمر مهما کان صغیراً» وکل مَّن فيه يرضی ويسم بحکم الله (وّمَّا گان 
لِمُوّمِن ولا مُوْمَِة ٳِذا قضَّى الله وَرَسُولۀ أمْراً آن يون لهم الخيَرَّةُ من أمْر هم ومن يغص 
الله وَرَسُولة فقذ ضَلٌ ضلا مَبينا). 

من سمات البيت المسلم تعاوٴنْ أفراده على الطاعة والعبادة» فضغف إيمان الزوج تقويه 
الزوجةء واعوجاج سلوك الزوجة يقومه الزوج» تكاملٌ وتعاضد» ونصيحة وتناصر. 

من سمات البيت المسلم الحياءء وبه يُحصَنْ البيت كياته من سهام الفتك ووسائل الشر 
التي تدغ الديارَ بلاقع» لا يليق ببيتِ أسّس على التقوى أن يتك سترأه» ويُنقض حياؤهء 
ويلوّت هواؤه بما يخدش الحياء من أفلام خليعة وأغان ماجنة ونبذٍ للحجاب وتشبه بأعداء 
الدينء كل ذلك ينر كالسوس في گيان البيت المسلم» وبُوّراً تفتح مغالق الشرٌ وتدع 
العامر خرابًا. 

من سمات البيت المسلم أن أسراره محفوظة وخلافاتێه مستوره»› لا فشی ولا تستقصىی 
" إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وثفضي إليه» ثم 
لا يدخل البيت المسلم من لا يرضَى ديئه»ء فدخول المفسد فسّاد» ووّلوج المشبوه خطر" 
على فلذات الأكباد بهؤلاء فسدت الأخلاق فى البيوت» وفشا السحرُ وحدثت السرقات» 
وانقلبت الأفراح أتراحاء بل إنهم معاولٌ هدم للبيت السعيد» والله المستعان.. 

لقد برز أثرُ الهجرة في مجال تربية الشباب والمرأة وميدان البيت والأسرةء ففي موقف 
عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنهما في خدمة ولصرة صاحب الهجرة عليه الصلاة 
والسلام بأبي هو وأميء ما يُجلي أثرَ الشباب في الدعوة ودورهم في الأمة وصرة الدين 
والملة فأين هذا مما ينادي به بعض المحسوبين على فكر الأمة وتقافتها من تخدير 
a a‏ القنوات وشبكة المعلومات في الوقت الذي 
يُعَّذُون فيه للاطلاع بأغلى المهمات في الحفاظ على الدين والقيم» والثبات على الأخلاق 
والمبادئ أمام المتغيرات المتسارعة ودعاوّى العولمة المفضوحةء وفي موقف أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنها ما جلي دور المرأة المسلمة في خدمتها لدينها ودعوتها؛ 
فأين هذا من دعاة المدنية المأفونة الذين أجلبوا على المرأة بخيلهم وَرَجلِهم زاعمين زورا 


ع 


وبُهتانا أنٌ تَمَسّكَ المرأة بثوابتِها وقيمها واعتزاز ها بحجابها وعفافها تقييدٌ لحريتها وفقذ 


لشخصيتها وبئس ما زعموا فخرجت من البيت تبحث عن سعادة موهومة وتقدميّة 
مزعومة لتظتها في الأسواق والشوارع والملاهي والمصانع فرجعت مسلوبة الشرف 
مددَسة تَسة العرض م معْتصبَة الحقوق عديمة الحياء موءودة الغيْرَة» وتلك صورة من صور 
اشساتات الغضر الر غرم و حرنتة المانوتة ومددفه العا اتون 
ما أحوجنا إلى بيتٍ كبيت أبي بكر» ما أحوجنا إلى أسرة كأسرة أبي بكر» ما أحوجنا إلى 
إيمان كإيمان أبي بكر بل ما أحوجنا إلى آباء كأبي بكر وأبناء كأبناء أبي بكر.. 
اثالث عشر: الصدق والإخلاص مع الله. 
نصْرٴُ الله سبحاته وتعالی لنبيه آم جلي وواضخ وظاهر " إلا تذْصْرُوه فقذ تَصَرَهُ الله إذ 
أخرَجَة الذينَ كفروا ثاني اثتْن إذ هُمَا في الار إذ يول إصَاحيه لا تحزن إِن الله معنا " 
روى الإمام البخاري في صحيحه قال: لما صعد كفا قريش إلى الجبل ونظروا ؛ قال 
أبو بكر: يا رسول الله» لو نظرَ أحذهم إلى أسفل قدميه لرآناء فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! " الله أكبر» إنه التوكل والثقة بنصر 
لله تعالى لم يقل عليه الصلاة والسلام "ما ظنك بنبي وصاحبّه؟! " لا " ما ظنك باثنين 
الله ثالثهما؟! إنها قاعدة عظيمة: أن كل اثنين صادقين مخلصين؛ الله معهماء لم يربط 
القضية عليه الصلاة والسلام به» لم يقل "يا أبا بكرء لا تخف ؛ لأنني أنا موجوذء أنا 
رسول الله " لاء ربطها بقضية أصلية؛ حتى إذا تكررت في يومنا الحاضر؛ يتكررُ 
الهدف والسببُ والنتيجة " ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! إذا أصابتك مصببة وأنت معتصم 
بالله؛ فلا تخف؛ فأمامك "ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟!" إذا ادلهمت عليك الخطوب من كل 
جانب فلا تحزن لأنك تقرأً " ما ظنك باثنين الله ثالثهما " إذا واجهك عدو فاعتصم برب 
العدو لأنك تتلوا " ما ظنك باثنين الله ثالثهما " إذا.. 
القضية ليست مربوطة بأنه نبيء لا ؛ لأن الله تعالى يقول " إن تَذْصُرُوا الله برخم " 
Sum mE a E‏ 


کیا نجد فى هذا الأمر أن الأمر لا يتعلق بالقوء المادية والضخامة الماديةء فكم بذلت 
قريشٌ من أجل هذا الأمر» ولكنهالم د َه تحفق شيئا ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بوسائِله الضعيفة البسيطة الهزيلةء لكنها الوسائل الماديةء أما وسائله الكبرى فهي وسائل 
عظيمةء أقواها وسيلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصدق معه والتوكل عليه والثقة 
بنصره. 


القدوة الحسنة! 


موسی محمد هجاد الزهراني 


إن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليجد أنها حوت جميع مكارم الأخلاق 
التي تواطئ عليها فضلاءونجبًاء البشر ونبلازهم» حتى إنها لتجيب على كل ما يختظج 
في الفؤاد من أسئلة قد تبدو محيرة لمن لم يذق طعم الإيمان بالله تعالى من الذين كفروا › 
والغريب في الأمر أن بعض بني قومنا من المسلمين هداهم الله لا يحفلون بهذه الميزة 
العظيمة التي ميزنا الله بها وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة رغم 
أنها تمثل الرادع الفعلي عن ارتكاب ما يخل بخلق المسلم » وهي المحرك الأساس إلى 
الارتقاء بالذات إلي معالي الأمور وقممها السامقات . 
إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض وكان خلقه القرآن › ولذلك 
تجد كثيرا من عامة المسلمين اليوم إذا سألتهم ولو كان ذلك بطريقة عشوائية عن : من 
هو قدوتك أو مثلك الأعلى؟! 
لسمعت الإجابة :_ النبي صلى الله عليه سلم ! . 
أتعرف شيئا عن سيرته ؟ . 
فسيحدثك ولو بالقدر القليل عن سيرته عليه السلام من ولادته ونشأته وعبادته وشجاعته 
وحسن خلقه وغزواته وغير ذلك إلى الوفاة . 
وإنك لتسمع من البعض أيضا عبارة : هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وما 
دل دنه و اض علي أن المسلمين عموة ادن الرخح اله إلى الق اة 
وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .. فيفعلون ما فعل وينتهون عمانهى ويخجلون 
FF %*‏ 
أين هذا من الكثرة الكاثرة في الأرض اليوم بكل في كل زمان من الكافرين على جميع 
أصنافهم وتنوع مذاهبهم وتنوع مذاهبهم ومشاربهم ؟ 
خذ متلا .. النصارى الموجودين اليوم .. لو سألت أحدهم أو مجموعة منهم عن قدوته في 
الحياة لما حار جوابا إلا بعد تفكير مضطرب قد تأتي الإجابة بعده ليست كما تريد .. 
وينسى ( المسيح عليه السلام ) أو ( يسوع كما يحلو لهم أن يعبروا ) لأنه يجهل سيرته 
تماما ولا يعلم منها إلا الجزء المظلم في نظرة النصرانية من أنه أحد الأقانيم الثلاثة .. 
ف و اسه رو اة ادن الهم و هلتار قاد لخن اهر س من عات خطنة 
اسه اد وهو الد رل اة الله رة ر انه تار ة او مار لك هن خرافات: 
وقوٴلِهم إِنًا قتلتا اليح عِيسَى ابن مرم رسُول الله وما قتلوه وما صلبُوه ولكن شبّه لهم 
وَٳِنَ اذين اختلفُوا فيه لفِي شك مِنۀ مَا لهم به مِن علم إلا باع الظَن وما قتلوهُ قيا › بَلّ 
رفعۀ الله إِليِه وگان الله عزیز ا حكيمًا ۽ [ سُورَهٌ النَسَاءِ : ٠١۸‏ ] 


فإذا أردت منه شيئا يسيراً عنه ولادة عيسى عليه السلام .. لربما غضب منك لأنه يعلم 
أنك تريد تسفيه عقيدته في ابن الإله ( حسب زعمهم ) .. وإذا أردت شيئا من سيرته لم 


تسمع من في الخاصة منهم إلا العبارة المشهورة عن المسيح عندهم " إذا صفعك أحدهم 
على الخد الأيسر فأدر له الخد الأيمن ومن جاءك يريد أخذ شيئا من مالك فأعطه مالك 
كله " على أنهالا سندلهامن شرع ولا عقل إلا إنهالاتمتثل ماعليهواقع حال 
النصرانية المحرفة أبداً ولا يحفل قسسهم ولا باباوتهم ورهبانهم وساستهم - وبوش 
الظالم المعتدي على افغانستان والعراق أكبر مثال - لا يحفلون بهذا النص عن المسيح 
عندهم ولا يعملونه في واقعهم» وواقعهم الم يشهد بذلك . 
aS‏ 
مریم رسول الر وگل eg a‏ 
ا ٺتهوا حَيْرَا لم نما الله إل وَاحِڏ سُبْحاتۀ أن يون له ولذ لة مَافِي السَمَاوّات وما فِي 
الأرٴض وگفی بالل وکیا لأ ) [ سُورة النَسَاء : ٠١١‏ ] 

RK 

أين المسلمون عن شكر نعمة القدوة المطلقة محمد صلى الله عليه وسلم وأين العمل بسنته 
والافتخار بها؟. 

[ لقذ گان لم فِي رَسُول الله انو حَسَئة لِم كان رجو الل وَالبَوْمَ الآخر وذكرَ الله كثيرَا 
| سورة الأحزابِ : "١‏ ] 

وبقي أن نعلم أن القدوات ثلاثة .. القدوة المطلقة وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم والقدوة الثانية : من مات على الإسلام الصحيح من سلف الأمة المخلصين ومن 
كانت سيرته نبراسا لمن بعده كالصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان .. وعلماء الأمة 
الأربعة فمن بعدهم وشمسهم الوهاجة شيخ الإسلام بن تيميه .. إلى آخر عالم مات منهم 
.. بالشرط المتقدم . 

القدوة الثالثة : من يصلح الاقتداء به في هذا الزمان من الأخيار » على أن الحي لا تؤمن 
وسلم » في رائعته : تاج المدائح : 

أنصت لميمية جاءتك من أمَ مم **** مدادها من معاني نون والقلم 

سالت قريحة صب في محبتكم***** فيضا تدفق مثل الهاطل العمم 

كالسيل كالليل كالفجر اللحوح غدا * يطوي الروابي ولا يلوي على الأكم 

أجش كالرعد في ليل السعود ولا *** يشابه الرعد في بطش وفي غشم 

كدمع عيني إذا ما عشت ذكركم *** أو خفق قلب بنار الشوق مضطرم 


يزري بنابغة النعمان رونقها ***** ومن زهير ؟ وماذا قال في هرم 
ولا تعرج على كسرى ودولته ***** وكل أصتيد أو ذي هالةروكمي 
وانسخ مدائح أرباب المديح كما ***** كانت شريعته نسخا لدينهم 
فالهجر والوصل والدنيا وما حملت **** وحب مجنون ليلى ضلة لعمي 
دع المغاني وأطلال الحبيب ولا***** تلمح بعينك برقا لاح في أضم 
وأنس الخمائل والأفنان مائلة ***** وخيمة وشويهات بذي سلم 

لو زينت لامرء القيس انزوى خجلا ***** ولو رآها لبيد الشعر لم يقم 
ميمية لو فتى بوصير أبصرها ***** لعوذوه برب الحل والحرم 

سل شعر شوقي أيروي مثل قافيتي *** أو أحمد بن حسين في بني حكم 
ما زار سوق عكاظ مثل طلعتها***** هامت قلوب بها من روعة النغم 
أثني على من ؟ آتدري من أبجله ؟ ***** أما علمت بمن أهديته كلمي 
في أشجع الناس قلبا غير منتقم ***** وأصدق الخلق طرّا غير متهم 
أبهى من البدر في ليل التمام وقل * أسخى من البحر بل أرسى من العلم 


أغر تشرق من عينيه ملحمة ***** من الضياء لتجلو الظلم والظلم 

في همة عصفت كالدهر واتقدت *** كم مزقت من أبي جهل ومن صنم 
أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر ***** أنهى لأمته ما كان من يتم 

محرر العقل باني المجد باعثنا ***** من رقدة في دثار الشرك واللمم 
بنور هديك کحلنا محاجرنا ***** لما کتبنا حروفا صغتها بدم 
کے ی ا کر ف ا 
أكاد أقتلع الآهات من حُرَقي ***** إذا ذكرئك أو أرتاغ من ندمي 
A NCEE ONE‏ 
أقسمت بالله أن يشدو بقافية ***** من القريض كوجه الصبح مبتسم 
صه شكسبير من التهريج أسعدنا **** عن كل إلياذة ما جاء في الحكم 


الفرس والروم واليونان إن ذكروا ***** فعند ذكراه أسمال على قزم 

هم نمقوا لوحة للرق هائمة ***** وأنت لوحك محفوظ من التهم 
أهديتنا منبر الدنيا وغار حرا ***** وليلة القدر والإسراء للقمم 
والحوض والكوثر الرقراق جئت به*** أنت المزمل في ثوب الهدى فقم 
الكون يسأل والأفلاك ذاهلة ***** والجن والإنس بين اللاء والنعم 
والدهر محتفلٌ والجو مبتهج ***** والبدر ينشق والأيام في حلم 

وقد الظلم والأوثان قد سقطت ***** وماء ساوة لما جئت كالحمم 
عقود نصرك في بدر وفي أحد ***** وعدلا فيك لا في هيئة الأمم 
شادوا بعلمك حمراء وقرطبة ***** لنهرك العذب هب الجيل وهو ظمي 
رداء بغداد من برديك تنسجه ***** أيدي رشید ومأمون ومعتصم 
وسدرة المنتهى أولتك بهجتها ***** على بساط من التبجيل محترم 
دارست جبريل آيات الكتاب فلم***** ينس المعلم أو يسهو ولم يهم 

اقرا ودفترك الأيام څط به ***** وثيقة العهد يا من بر في القسم 

قربت للعالم العلوي أنفسنا ***** مسكتنا متن حبل غير منصرم 

إذا رأوا طفلا في الجو أذهلهم ***** ظنوك بين بنود الجيش والحشم 
بك استفقنا على صبح يؤرقه ***** بلال بالنغمة الحرّى على الأطم 
إن كان أحببت بعد الله مثلك في **** بدو وحضر ومن عرب ومن عجم 
فلا اشتفى ناظري من منظر حسن *****ولا تفوه بالقول السديد فمي 

* o * 

بعد » فهذه كلمات يسيرة كتبتها على عجل » أثارها في صدري ما قرأته عن مقارنه 
الآأديان ]١[‏ وتخبطاتها حاشا الإسلام . 

أسأل الله أن يجعلنا من المهتدين المقتدين بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
القاهرة 


في ٤٤٥/٥/۱۲‏ ۱ھ 


الكمالات و الخصائص التي انفرد بها رسول الله 


أولا : الكمالات 


لكر المارار دى د رخفةه الد فى فكر خضائضن الرتول لى اله عا وم و فا 
E eS‏ 
الأعمال 
الوجه الأول : كمال الخاق 
الوصف الأول 
السكينة الباعثة علي الهيبة والتعظيم الداعية إلى التقديم والتسليم 
وكان أعظم مهيب في النفوس حتى ارتاعت رسل كسري من هيبته حين أتوه مع 
اعتيادهم لصولة الأكاسرة ومكاثرة الملوك الجبابرة فكان صلى الله عليه و سلم في 
نفوسهم أهيب وفي أعينهم أعظم › وإن لم يتعاظم بأبهة ولم يتطاول بسطوة › بل كان 
بالتواضع موصوفا وبالوطأة -أي السهولة معروفا 
الوصف الثاني 
في الطلاقة الم جبة للإخلاص ا E‏ الم دة 
ا ا 
والأبناء وشرب الماء البارد علي الظماً 
الوصف الثالث 

خا ا ی کے رو ےط ةد م و هرا کن 
قبول منظره صلى الله عليه و سلم مستوليا على القلوب ولذلك استحكمت مصاحبته في 
النفوس حتى لم ينفر منه معاند ولا استوحش منه مباعد » إلا من ساقه الحسد إلي شقوته 
رة لخرمان الى ما 


الوصف الرابع 


ميل النفوس الي متابعته وانقیادها لوافقته وثباته علي شدائده ومصابرته » فما شذ عنه 
معها من أخلص ولا ند عنها فيها إلا من حرم الخير كله 

وهذه الأربعة من دواعي السعادة وقوانين الرسالة قد تكاملت فيه فكمل لما يوازيها 
واستحق ما يقتضيها 

الیھ الات کان الق 

اما گفال اد کیا عة و کون ت خضل 

الخصلة الأولي 

رجاحة عقله وصدق فراسته » وقد دل علي وفور ذلك فيه صحة رأيه وصواب تدبيره 
وكشن تالف على الئان و انما نشل فی دة ول استکر فی یدول کان لط 
الإعجاز في المبادئ فيكشف عيوبها ويحل خطوبها وهذا لا ينتظم إلا بأصدق حدس 
وأوضح رؤية 

الخصلة الثانية 

ثباته في الشدائد وهو مطلوب » وصبره علي البأساء و الضراء » وهو مكروب 
ومحروب (المحروب من فقد ماله ) ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة لا يخور في 
شديدة ولا يستكين لعظيمة وقد لقي بمكة من قريش ما يشيب النواصي ويهد الصياصي 
وهر مع الكت ضبان صر المتلى و بشت ات لتر لى أي السك مقا 
الأمور المسيطر عليها 

الخصلة الثالثة 

زهده في الدنيا وإعراضه عنها وقناعته منها فلم يمل إلي غضارتها ولم يله لحلاوتها وقد 
ملين اقبي الجر إلى عار العراق رين لان اسن إلى ر جن 


ا 
الرغبة في الدنيا كما صرف نفسه عنها فيكونوا علي مثل حاله في الزهد فيها 

وحقيق بمن كان في الدنيا بهذه الزهادة أن لا يتهم بطلبها أو يكذب علي الله تعالي في 
ادعاء الآخرة ويقنع في العاجل وقد سلب الآجل بالميسور النزر ويرضي بالعيش الكدر 
الخصلة الرابعة 

علي التراب ويمتزج بأصحابه وجلسائه فلا يتميز عنهم إلا بإطراقه وحیائه » فصار 
بالتواضع متميزا › وبالتذلل متعززاً 


ولقد دخل عليه بعض الأعراب فارتاع من هيبته فقال خفض عليك فإنما أنا ابن امرأة 
كانت تأكل القديد بمكة وهذا من شرف أخلاقه وكريم شيمه فهي غريزة فطر عليها 
الخصلة الخامسة 

حلمه ووقاره عن طیش يهزه أو خرق يستفزه فقد كان أحلم في النفار من كل حليم وأسلم 
في الخصام من كل سليم وقد مني بجفوة الأعراب فلم يوجد منه نادرة ولم يحفط عليه 
بادرة » ولا حليم غيره إلا ذو عثرة ولا وقور سواه إلا ذو هفوة » فإن الله تعالي عصمه 
من نزع الهوى وطيش القدرة (النفار أو المنافرة ) ليكون بأمته رؤوفا وعلي الخلق 
عطوفا لقد تناولته قريش بكل كبيرة وقصدته بكل جريرة وهو صبور عليهم ومعرض 
عنهم 

وما تفرد بذلك سفهاؤهم عن حلمائهم ولا أراذلهم دون عظمائهم › بل تمالا عليه الجلة و 
الدون » فكلما كانوا عليه ألح » كان عنهم أعرض و أصفح » حتى قدر فعفا» وأمكنه الله 
وقال لهم حين ظفر بهم عام الفتح وقد اجتمعوا إليه : ما ظنكم بي قالوا ابن عم كريم » 
لاخوته قال لا ثريب لم الوم حفر الله لم وهو احم الرراحمين - سورة يوسف آية 
۹۲ 

وقال : اللهم قد أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا وأتته هند بنت عتبة » وقد بقرت 
بكن عمه حمزة » ولاكت كبده فصفح عنها وأعطاها يده › لبيعتها 

فإن قيل : فقد ضرب رقاب بني قريظة صبرا في يوم واحد وهم نمو سبعمائة » فأين 
موضع العفو والصفح قيل : إنما فعل ذلك في حقوق الله تعالى 

وقد كانت بني قريظة رضوا بتحكيم سعد بن معاذ عليهم فحكم أن من جرت عليه 
الموسي أي بلغ مبلغ الرجال فحلق ذقنه -قتل ومن لم تجر عليه استرق فقال رسول الله 
صلی الله عليه و سلم: هذا حكم الله من فوق سبعة أرقعة (يعني من فوق سبع سنوات) فلم 
يجز أن يعفو عن حق وجب لله تعالي عليهم وإنما يختص عفوه بحق نفسه 

الخصلة السادسة 

حفظه للعهد ووفاؤه بالوعد فإنه ما نقض لمحافظ عهدا » ولا اخلف لمراقب وعدا ء يري 
الغدر من كبائر الذنوب » والأخلاق من مساوئ الشيم فيلتزم فيهما الأغلظ ويرتكب فيهما 
الأصعب حفظا لعهده ووفاء بوعده حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه فيجعل الله تعالي له 
مخرجا كفعل اليهود من بني قريظة وبني النضير وكفعل قريش بصلح الحديبية إذ جعل 
الله تعالي له في نكثهم الخيرة 

ت خضان کات ن فا ا ن کے خا 


الوجه الثالث : فضائل الأقوال في فضائل أقواله صلى الله عليه و سلم خصال عديدة › 
ا 

الخصلة الأولي 

ما أوتي من الحكمة البالغة » وأعطي من العلوم من الجمة الباهرة » وهو أمي من أمة 
أمية لم يقرأ كتابا ولا درس علما ولا صحب عالما ولا معلما فأتي بما بهر العقول وأذهل 
اھ ق ا e‏ 

وقد شرع من تقدم من علماء الفلاسفة سننا حملوا الناس على التدين بها حين علموا انه لا 
صلاح للعالم إلا بدين ينقادون له ويعملون به فما راق لها آثر ولا فاق لها خبر 

الخصلة الثانية 

TS O TT 

وهو لا يضبطها بكتاب يدرسه ولا يحفظها بعين تحرسه » وما ذاك إلا من ذهن صحيح 
وصدر فسيح و قلب شريح › وهذه الثلاثة آله ما استودع من الرسالة وحمل من أعباء 
النبوة فجدير أن يكون بها مبعوثا وعلي القيام بها محثوتا 

الخصلة الثالثة 

إحکامه لما شرع بأظهر دلیل وبیانه بأوضح تعلیل حتی لم يخرج منه ما يوجبه معقول 
ES A Ys‏ 

ولذلك قال صلى الله عليه و سلم : أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصاراء 
ع کک ع ا ف ع ل م ةة 
عليه معان وإليه مقاد 

ا ر 

SS‏ ار ا کا 
SNM UGG TD‏ 
فيتحقق فيه قول الله تعالي : ڭنثم خير أمَّة أخرجَت لئاس امرون بالمَعرُوف وتنهوْن عن 
المُنگر فلزموا أمرہ واتقوا زواجرہ فتکامل بھم صلاح دینهم ودنیاهم حتی عز بهم 
الإسلام بعد ضعفه وذل د بهم الشرك بعد عزه فصاروا أئمة أبرارا وقادة أخيارا 

الخصلة الخامسة 

وضوح جوابه إذا سئل وظهور حجاجه إذا جادل لا يحصره عي و ولا يقطعه عجز ولا 


الخضلة التتادسة 

انه محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر يكون إلي الكذب منسوبا 
وللصدق مجانبا » فانه لم يزل مشهورا بالصدق في خبره کان فاشیا وکثیرا حتی صار 
بالصدق مرقوما › وبالامانة موسوما 


E2 


وكانت قريش بأسرها تتيقن صدقه قبل الإسلام فجهروا بتكذيبه في استدعاءهم إليه فمنهم 
من کذبه حسدا ومنهم من کذبه عنادا من کذبه استبعادا أن یکون نبیا أو رسولا 

ولو حفظوا عليه كذبه نادرة في غير الرسالة لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة › 
ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر الزم ومن عصم منه في حق نفسه كان في 
حقوق الله تعالي أعصم وحسبك بهذا دفعا لجاحد وردا لمعاند 

الخصلة السابعة 

تحرير كلامه في التوخي به إبان حاجته و الاقتصار منه على قدر کفایته فلا يسترسل 
وأحسنهم سمتا 

ولذلك حفظ کلامه حتى لم يختل و ظهر رونقه حتى لم يعتل واستعذبته الأفواه حتى بقي 
محفوظا في القلوب مدونا في الكتاب فلن يسلم الإكثار من الزلل ولا الهذر من الملل 
الخصلة الثامنة 

لا يظهر فيه هجنة التكلف ولا يتخلله فيهقة التعسف وقد دون كثير من جوامع كلمه ومن 
كلامه الذي لا يشاكل في فصاحته وبلاغته ومع ذلك فلا يأتي عليه إحصاء ولا يبلغه 
ا 3 

ولو مزج كلامه بغيره لتميز بأسلوبه ولظهر فيه آثار التنافر فلم يلتبس حقه من باطله 
ولبان صدقه من كذبه هذا ولم يكن متعاطيا للبلاغة ولا مخالطا لآهلها من خطباء أو 
شعراء أو فصحاء وإنما هو من غرائز طبعه وبداية جبلته وما ذاك إلا لغاية تراد وحادثة 


تشاد 

الوجه الرابع : فضائل الأعمال في فضائل أفعاله صلى الله عليه و سلم فمختبر بثماني 
خصال 

الخصلة الأولي 


الخصلة الثانية 


أن جمع بين رغبة من استمال ورهبة من استطاع حت حتى اجتمع الفريقان علي نصرته 
وقاموا بحقوق دعوته رغبا في عاجل وآجل » ورهبا من زائل ونازل › لاختلاف الشيم 
والطباع في الانقياد الذي لا ينتظم بأحدهما » ولا يستديم إلا بهما » فلذلك صار الدين بهما 
الخصلة الثالثة 

أنه عدل فيما شرعه من الدين عن اللغو و التقصير إلي التوسط » وخير الأمور أوسطها 
> وليس لما جاوز العدل حظ من رشد › ولا نصيب من سداد 

الخصلة الرابعة 

أنه لم يمل بأصحابه إلي الدنيا ولا إلي رفضها » وأمدهم فيها بالاعتدال » وقال : (خيركم 
من لم يترك دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیاه » ولکن خيرکم من أخذ من هذه و هذه) وهذا 
صحیح › E‏ الانقطاع إلي أحدهما اختلال » والجمع بينهما اعتدال 

وقال صلى الله عليه و سلم : (نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم الأاخرة) › وإنما كان 
كذلك لان من يتزود لاخرته » ویستکثر فیها من طاعته وانه لا یخلو تارکها من أن یکون 
محروما مضاعا أو مرحوما مراعي وهو في الأول كل وفي الثاني مستذل 

الخصلة الخامسة 

تصديه لمعالم الدين ونوازل الأحكام حتى أوضح للأمة ما كلفوه من العبادات » وبين لهم 
ما يحل ومايحرم من مباحات و محظورات › وفصل لهم مايجوز ويمتنع من عقود 
ومناکح ومعاملات 

حتى احتاج أهل الكتاب في كثي من معاملتهم ومواريثهم لشرعه ولم يحتج شرعه إلي 
شرع غيره ثم مهد لشرعه أصولا تدل على الحوادث المغفة ويستنبط لها الأحكام المعللة 
فأغنى عن نص بعد ارتفاعه وعن التباس بعد إغفاله ثم أمر الشاهد أن يبلغ الغائب ليعلم 
بإنذاره ويحتج بإظهاره فقال صلى الله عليه و سلم : بلغوا عني ولا تكذبوا علي فرب 
مبلغ آوعی من سامع ورب حامل فقه آلي من هو آفقه منه 

الخصلة السادسة 

انتصابه لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته وأحدقوا بجنباته وهو في قطب مهجور › 
وعدد محقور فزاد به من قل وعز به من ذل وصار بإثخانه في الأعداء محذورا 
وبالرعب منه منصورا فجمع بين التصدي لشرع الدين حتى ظهر وانتشر وبين 
الخصلة السابعة 


ما خص به من الشجاعة في حروبه والنجدة في مثابرة عدوه فإنه لم يشهد حربا في فزاع 
إلا صابر حتى انجلت عن ظفر أو دفاع وهو في موقفه لم يزل عنه هربا ولا حاز فيه 
رغبا 

بل ثبت بقلب آمن وجأش ساکن قد ولی عنه آصحابه یوم حنین حتی بقی بإزاء جمع کثیر 
وجم غفير في تسعة من أهل بيته وأصحابه على بغلة مسبوقة إن طلبت غير مستعدة 
لهرب ولا طلب وهو ينادي أصحابه ويظهر نفسه ويقول إلي عباد الله (أنا النبي لا أكذب 
أنا ابن عبد المطلب) فعادوا أشذاذا وأرسالا وهو ازن تراه وتحجم عنه فما هاب حرب 
من كاثره ولا انكفا عن مصاولة من صابره 

الخصلة الثامنة 

ما منح من السخاء والجود حتى جاد بكل موجود وآثر بکل مطلوب ومحبوب ومات 
ودرعه مرهونة عند يهودي على أصع من شعير لطعام أهله 

وقد ملك جزيرة العرب وكان فيها ملوك وأقيال لهم خزائن وأموال يقتنوها ذخراً 
ويتباهون بها فخرا ويستمتعون بها اشراً وبطرآً وقد حاز ملك جميعهم فما اقتنى دينارا 
ولا درهما » لا يأكل إلا الخشن ولا يلبس إلا الخشن » وكان يقول : أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم فمن ترك دينا أو ضياعا فعلي ومن ترك مالا فلورتته فهل مثل هذا الكرم 
والجود كرم وجود ؟ أم هل لمثل هذا الأعراض والزهادة إعراض وزهد ؟ هيهات 

آنا لم نری ولم نسمع لأحد قط کصبره ولا کحلمه ولا کوفائه ولا کزهده ولا کجوده ولا 
صمت ولا کقوله ذا قال ولا کعجیب منشئه ولا کعفوه ولا كدوام طریقته وقله امتنانه 
اا الخض نهن 

القسم الأول : خصائص اختص بها رسول الله صلى الله عليه و سلم دون غيره من 
الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 

القسم الثاني : ما اختص به صلى الله عليه و سلم من الخصائص والأحكام دون أمته وقد 
يشاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

القسم الأول : وقد قسم العلماء رحمهم الله الخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله 
عليه و سلم عن بقية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى عدة أنواع 

النوع الأول : ما اختص به في ذاته في الدنيا 

النوع الثاني : ما اختص به في ذاته في الآخرة 

النوع الثالث : ما اختص به في أمته في الدنيا 

النوع الرابع : ما اختص به في أمته في الآخرة 

النوع الأول : ما اختص به في ذاته في الدنيا 


اختص الله تبارك وتعالي نبيه محمد صلى الله عليه و سلم دون غيره من الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بخصائص في الدنيا لذاته منها ما يلي 

أولا : عهد وميثاق 

أخذ الله عز وجل العهد والميثاق علي جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلي عيسى 
عليهما السلام لما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمه وبلغ أي مبلغ ثم بعث محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه و سلم ليؤمن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من 
عليه و سلم وهم آحیاء لیؤمنن به ولینصرونه 

قال الله تعالی : وذ أخذ الله مياق الَيبْيْنَ لمَا اينم من كتابِ وَحِكَمَة ثم جَاءم رَسُولّ 
مَصَدَق لما مَعَكْمْ لدوم به ولتنصرُنَّة فال أأقرَرثْمْ وَأخَدذْمْ على ذلِم إصذري الوا أقررتا 
قال فاشنهذوا وأا مَعَم من الشنًّاهدينَ -سورة آل عمران إية ۸١‏ 

قال على بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم : ما بعث الله نبي من الأنبياء إلا أخذ 
عليه ميثاق لئن بعث الله محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه › وأمره أن يأخذ الميثاق 
ثانيا : رسالة عامة 

كان الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام يرسلون إلي أقوامهم خاصة كما قال 
الله تعالى : إا أرسلنًا وحا إلى قوْمِه - سورة نوح آية ١‏ 

و قال الله تعالى : وَإلى عَادٍ أحَاهُم هُودا - سورة الأعراف آية ٠٥‏ 

و قال الله تعالى : وَّإلى تَمُود أخَاهُمّ صَالحا - سورة الأعراف آية ۷۳ 

وأما نبينا صلى الله عليه و سلم » فرسالته عامة لجميع الناس عربهم وعجمهم وإنسهم 
قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ومن خصائصه : أن الله تعالى أرسل كل نبي إلي 
قومه خاصة » وأرسل نبينا محمداً صلى الله عليه و سلم إلي الجن والأنس » ولكل نبي 
من الأنبياء ثواب تبليغه إلي آمته 

ولنبينا صلى الله عليه و سلم ثواب التبليغ إلي كل من أرسل إليه تارة لمباشرة البلاغ 
وتارة بالنسبة إليه ولذلك تمنن عليه بقوله تعالى ولو شِنًا لبعثنا في كل قريّة تذيراً سورة 
الفرقان آية ١ه‏ 

ووجه التمنن : انه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
إلا أجر إنذاره لأهل قريته وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشير إلي هذه 
الخصوصية قال الله تعالي : وَمَا أرسَلناك إًِا كَاقَة لتاس بَشيراً وَتذيراً ولك أثرَ الاس 
لا يغلمُون -سورة سباً إية ۲۸ 


قال الله تعالي : وما أرسَلتاك إلا رَحْمَةَ للعالمين - سورة الأنبياء إية ٠١٠١‏ 

ثالثا : نبوة خاتمة 

من رحمه الله تعالی بعباده إرسال محمد صلى الله عليه و سلم إليهم » ومن تشريفه له 
ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه 
ورسوله صلى الله عليه و سلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلم العباد أن كل 
من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال قال اللہ تعالی ما گان مُحَمَّد أبَا أحَدِ من 
رجَالِكْم ولكن رََسُول الله وَخَاتم الَييْينَ وكان الله بل شَيْءِ عليما - سورة الأحزاب آية 
٤٠‏ 

ومما يدل على هذه الخصوصية من السنة ما يأتي 

عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن مثلي ومتثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم 


عن آبي هريرة رضی الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال : فضلت على 
ف وات ا و ن 


i aE 
قال : إن لي أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر › وأنا‎ 
- ... الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد‎ 

رابعا : رحمة مهداه 

مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم » وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة فمن قبل 
الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والاخرة ومن ردهاوجحدها خسر الدنيا 
والآخرة 

ويؤيد هذه الخصوصية 

عن آبي هريرة رضی الله عنه : قیل : يا رسول الله صلی الله عليه و سلم ادع الله علي 
1 لمشركين قال : إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة 


عنه رضي الله عنه ۰ قال ل الله الله عابه ٠‏ يا أيها الناس انما أنارحمة 
و رصي رسو په و ا ین ر 
مهداه 


وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه و سلم : اا وکل فن 
أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما 
بعثتي رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة 


أكرم الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه و سلم فجعل وجوده بين أصحابه أمنة 
لهم من العذاب » بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة حيث عذبوا في حياة أنبيائهم › 
وكان صلى الله عليه و سلم أمنة لأصحابه كذلك من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من 
الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا ووقع بعد وفاته 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ومن خصائصه صلى الله عليه و سلم أن الله تعالى 
أرسله (رحمة للعالمين) فأمهل عصاه أمته ولم يعالجهم إبقاء عليهم بخلاف من تقدمه من 
TY‏ 
Ne EEE a NA RE TT‏ 
E A‏ 
يَسنتافرُون (۳۲) وَمَا لهُم أل يُعََبَهُمُ الله وَهُم يَصُدُون عن المَسنجد الحرَام - سورة 
الأنفال ايات ۳۳ و ٠٤‏ 

سلم ثم قلنا » لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء 

قال : فجلسنا فخرج علينا فقال : ما زلتم هاهنا ؟ 

قال : أحسنتهم أو أصبتم 

قال فرفع رأسه إلي السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلي السماء فقال : النجوم أمنة 
للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي آتي أمتي ما يوعدون 
سادسا : القسم بحياته 


أقسم الله تبارك وتعالي بأشياء كثيرة من مخلوقاته الدالة على كماله وعظمته ليؤكد 
المعنى في نفوس المخاطبين » فأقسم تعالي بالشمس والقمر والسماء وغير ذلك .بينما 
نجده سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد من البشر إلا بالرسول الكريم صلى الله عليه و سلم 
حيث يقول جل شأنه لعمرك إِنَهم لفِي سرهم يَعَمَهُون والأقسام بحياة المقسم يدل على 
شرف حياته وعزتها عند المقسم بها » وان حياته صلى الله عليه و سلم لجديرة أن يقسم 
بها لما فيها من البركة العامة والخاصة › ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه و سلم 
اعاعا ندا وة ب ص لو ةو الر اة 


خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه و سلم في القرآن الكريم بالنبوة والرسالة ولم 
يناده باسمه زيادة  TS‏ 
والسلام فخوطبوا بأسمائهم قال الله تغالى يا يها الرَسُول لا يخزنك الذِينَ يسارغون في 
الفر ٠‏ سورة المائدة آية ٠١‏ قال الله تعالى يا أيْهًا الرَسُول بلغ مَّا أنزل إِليْك مِن رَبك 
سورة المائدة آية 1۷ قال الله تعالى يا أَيُها الليئ حَسْبُك الله ومن اثَبَعَك من المُوّمنين 
سورة الأنفال آية ٠٤‏ بينما قال تعالى لأنبيائه ٠‏ 

قال الله تعالى وفلتًا يا آدَمٌ اسن أنت وجك الجَنَّة سورة البقرة آية ٠١‏ قال الله تعالى 
قيل يا وح اهبط يسلام سورة هود آية ٤۸‏ 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ولأأيخفي علي أحد أن السيد إذا دعي أحذ عبيده 
بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف العلية والأخلاق السنية » ودعا الآخرين بأسمائهم 
الأعلام لا يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق » أن منزلة من دعاه 
بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم .وهذا معلوم 
بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه 
ثامناً : نهي المؤمنين عن مناداته باسمه 

أدب الله عز وجل عباده المؤمنين في مخاطبة نبيه صلى الله عليه و سلم والكلام معه 
تشریفا وتعظیما وتقدیرا له » فأمرهم أن لا یخاطبونه باسمه بل یخاطبوه : يا رسول الله › 
يا نبي الله وإذا كان الله تبارك وتعالى خاطبه في كتابه العزيز بالنبوة والرسالة ولم يناده 
باسمه زيادة في التكريم والتشريف كما مر ذكره .فمن باب أولى وأحرى أهل الإيمان 
,واختص رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك بخلاف سائر الأنبياء والمرسلين فإن 
أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم قال الله جل ذکرہ لا تَجْعَلوا ذعاء الرسُول بَيْنَُمْ گذْعاء 
بَْضيم بَعَضا قذ يَعْلمْ الله الأذين يلون منكم إِوّاذا فليّخذر الذين يُحَالفون عن أمَّره أن 
ثُصيبَهُم فة أو يُصيبَهُم عَذاب ألِيمٌ سورة النور آية ٦۳‏ 

بخلاف ما خاطبت به الأمم السابق أنبياءها فقال تعالى حكاية عنهم: قالوا يا مُوسّى اذغ 
لا ربك سورة الأعراف آية ٠١١‏ فالوا يا مُوسَى اجْعَل نَا إلها كما لهُم آلِهة سورة 
الأعراف آية ٠١۸‏ 

تاسعا : کلم جامع 


فضل الله عز وجل نبيه صلی الله عليه و سلم على غيره من الأنبياء عليهم السلام بأن 
أعظ انر اف اكل ٠‏ كان صل اله عل و كم رل الم انفش الفط الك 
ا د ا ا 
غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات و الألفاظ التي أغلقت على غيره 
وذ رت غل فان ار عة المد رك ا ون خشاك اه ت رام اک 
او ت اکا ر انکر کے کک 


عاشراً : نصر بالرعب 

اختص نبينا صلى الله عليه و سلم » بأن الله عز وجل نصره بالرعب › وهو الفزع 
والخوف » فکان سبحانه يلقيه في قلوب أعداء رسوله صلی الله عليه و سلم »› فإذا کان 
بينه وبينهم مسيرة شهر او شهرين هابوا وفزعوا منه › فلا يقدمون علي لقائه 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو 
کان وحده بغیر عسکر 

وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه و سلم قال : فضلت على 
الأنبياء بخمس : بعثت إلي الناس كافة » وادخرت شفاعتي لأمتي › ونصرت بالرعب 
شهرآً أمامي » وشهرآً خلفي » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد من قبلي 

حادي عشر : مفاتيح خزائن الأرض بيده 

أکرم الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه و سلم واختصه على غيره من الأنبياء بأن 
أعطاه مفاتيح خزائن الأرض وهي ما سهل الله تعالي له ولأمته من بعده من افتتاح البلاد 
المتعذرات والحصول على كنوزها وذخائر ها ومغانمها واستخراج الممتنعات من 
الأرض كمعادن الذهب والفضة وغيرها 

عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت » ثم انصرف على المنبر فقال :إني فرط لكم › وأنا شهيد عليكم › 
وإني والله لأنظر إلي حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي » ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها 

ثاني عشر : ذنوب مغفورة 

اختص الله تعالی عبده ورسوله محمدا ۽ تشریفا له وتکریما بأن غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صحيح يمشي على الأرض 

قال العز بن عبد السلام : من خصائصه أنه أخبره الله بالمغفرة ولم ينقل أنه أخبر أحداً 
من الأنبياء بذلك وقال تعالى : ألم نَشنْرَح لك صَذرك ١‏ وَوَضَعنًا عنك وزرك ١١‏ 
الذي أنقض ظهرك £۳ وَرفعنًا لك ذكرّك - سورة الشرح آيات من ١‏ الى ٤‏ 


وفي حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة وفيه : (......فيأتون عيسى فيقول 
رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


فقالت عائة :لم تضم هذا يا رول ال وق غفر اله لك ما ققدم ن دك وما قأخر؟ 
فال أف اخ أن أكرن عدا شكور ا فما كث لحمه طلى جال » فاا أرلة أن يرك قاد 
فقرأً ثم ركع 

أعطى الله تبارك وتعالى كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات 
الات ال ك ص وض ما اة ا ره فة كا وح لو هة ان 
بعث إليهم » وهذه المعجزات كانت وقتية انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا 
الخبر عنها 

A E A A A E 
التران العظم الك السيرة اذاف القافت في رمات رة إلى وم الاح كات كا‎ 
لا ينضب معينه ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فوائده محفوظ بحفظ الله من التغيير‎ 
والتبديل والتحريف‎ 

قال العز بن عبد السلام : من خصائصه أن معجزة كل نبي تصرمت وانقرضت 
ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلي يوم الدين وقال : ....ومنها 
حفظ كتابه » فلو اجتمع الأولون والاخرون على أن يزيدوا فيه كلمة أو ينقصوامنه 
لعجزوا عن ذلك › ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل 

قال الله تعالى : إِنًا تَحْنْ دَرَلتا الذر ونا له لحافظون - سورة الحجر آية ٩‏ وقوله تعالى : 
وئه لكتابأ عزيزٌ ٤١‏ لا يّآتيه البَاطِل مِن بَيْن يدَيْهِ ولا من حَلفِه - سورة فصلت آيات 
ا٤و‏ 

وعن يحيى بن أكثم قال : دخل يهودي على المأمون فتكلم فأحسن الكلام › فدعاه المأمون 
له المأمون : ما كان سبب إسلامك ؟ قال : انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه 
الأديان فعمدت إلي التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة › 
فاشتريت مني » وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها 
البيعة » فاشتريت مني » وعمدت إلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت 
وأدخلتها الوارقين فتصفحوها › فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم 


رابع عشر : إسراء ومعراج 

ومما اختص به رسول الله صلى الله عليه و سلم عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معجزة الإسراء والمعراج فقد أسري به ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام 
بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس بإيلياء في جنح الليل › ثم عرج به 
إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجل ورجع مكة من ليلته 

وأكرم صلى الله عليه و سلم في هذه الآية العظيمة بكرمات كثيرة › منها : تكليمه ربه 
عز وجل » وفرض الصلوات عليه » وما رآى من آيات ربه › وإمامته للأنبياء في بيت 
المقدس .فدل ذلك على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين 

وفد ثبت الإسراء بالقرآن » كما ثبت المعراج بالمتواتر من الحديث › وإليه أشار القرآن 
قال الله تعالى سُبْحَان الذي أسْرَّى بعَبْده ليلا مَنَ المَسنْجد الْحَرَّام إلى المَنْجد الأقصّى 
الذي بَاركئًا حول لذرية مِن آياتِتا لَه هُوَ السَمِيع البصيرٌ وقال تعالى : وَمَا ينطق عن 
الهوّى eS Ty ١‏ 
NG ry‏ و أذْتّى ٩‏ فأوؤْحى إلى 
عَبْدہ ما أوٴْحی ٠۰‏ ما گذب افوا ما ری ۱١‏ أفثْمَارٴُوتۂ على مَا یری ١١١‏ ولذ 
رآ تزألة أخْرّى )١١(‏ عند سذرة المُنتهى ٠٤‏ عندَهَا جَنَّة المَأوّى )٠١[‏ إذ شى 
السّذرَة مَا يِغْشّی ۱١١‏ مَا زاغ البَصَرُ وما طْعَّى ۱۷ لقذ رَأى مِنْ آيّات رَبّه الكْبْرّى 
- سورة النجم الآيات من ۳ الى ٠۸‏ 

النوع الثاني : ما اختص به صلى الله عليه و سلم لذاته في الآخرة 

ما اختص به صلى الله عليه و سلم من الخصائص والأحكام دون أمته وقد يشاركه في 
بعضها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

أولا : وسيلة وفضيلة 

الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله وهو رسولنا صلى الله 
عليه و سلم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (الوسيلة) علم على أعلي منزلة في الجنة 
وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه و سلم وداره في الجنة » وهي أقرب أمكنة الجنة 
إلي العرش 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما - أنه سمع النبي صلى الله عليه و 
سلم يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول تم صلوا علي › فإنه من صلى علي 
صلى الله عليه به عشرا » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة 
ثانياً : مقام محمود 


لرسول الله صلی الله عليه و سلم يوم القيامة › تشریفات وتکریمات لا یشرکه ولا يساویه 
فة الخالق غر وجل والخانق من بعة قال ثعالى وسن الل فتحذ ب4 اة لك عسى 
أن يَبْعتك ربك مَقاما مَحْمُوداً - سورة الإسراء آية ۷۹ قال ابن جرير الطبري رحمه الله : 
قال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي يقومه صلى الله عليه و سلم يوم القيامة للشفاعة 
للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المقام المحمود : مقام الشفاعة 

ثالثا : شفاعة عظمى وشفاعات 

يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد › وتدنو منهم الشمس 
عرقهم في الأرض سبعين باعا ويلجمهم ويبلغ أذانهم في يوم مقداره خمسين الف سنة› 
قياما على آقدامهم شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم لا يكلمون ولا ينظر في أمورهم 
.فإذا بلغ الكرب والجهد منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم 
على مولاه ليشفع في حقهم › فلم يتعلقوا بنبي إلا دفعهم » قال : نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غيري حتی ينتهوا إلي رسول الله صلی الله عليه و سلم فينطلق فيشفع حتى يقضي الله 
تبارك وتعالى بين الخلق وبعد هذه الشفاعة يكون له ولغيره شفاعات أخرى .فهذه هي 
الشفاعة العظمى 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : تي رسول الله صلى الله عليه و سلم بلحم فرفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة تم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون 
مم ذلك ؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي › وينفذهم 
البصر ٠‏ وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون 

فيقول الناس : آلا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ 

فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بادم 

فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت ابو البشر › خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه 
»> وأمر الملائكة فسجدوا لك »اشفع لنا إلى 

ربك › ألا تری ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 

فيقول آدم : إن ربي غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله › 
إنه نهاني عن الشجرة فعصيته › نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح 
فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح أنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض › وقد سماك الله 
عبد شكورآ » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول : إن ربي غضب الیوم غضبا لم يغخضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله › انه قد 
كانت لي دعوة دعوتها على قومي › نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري »› اذهبوا إلى إبراهيم 


فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنك نبي الله وخليله من آهل الأرض › اشفع لنا إلى 
ربك › ألا تری ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 

فیقول : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مله » وأني 
قد كنت كذبت ثلاث كذبات » نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري › اذهبوا إلى موسى 
فیآتون موسی فیقولون : يا موسی » أنت رسول الله »> فضلك الله برسالته وبکلامه على 
الناس اشفع لنا إلى ربك › ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ 

فيقول : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مٿله » وإني 
قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها » نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى 
فیاتون عیسی فبقولون : یا عيسى أنت رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه › 
وكلمت الناس في النهد صبيا » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا ؟ 

فيقول : إن ربي غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده متله › ولم 
وقد غفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر › اشفع لنا إلى ربك »ألا ترى مانحن فيه ؟ 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ 

فأنطلق » فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل » ثم يفتح الله على من محامده 
فأرفع رأسي فأقول : أمتي يا رب » أمتي يا رب › فيقال : يا محمد » أدخل من أمتك من 
لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الابواب .ثم قال : والذي نفسي بيدي إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما 
بين مكة وحمير › او كما بين مكة وبصرى 

هذا » ولرسول الله صلى الله عليه و سلم شفاعات أخرى غير الشفاعة العظمى › منها ما 
اختص بها وحده › ومنها ما شاركه فيها غيره ممن أذن الله تعالى له من الملائكة 
المقربين والانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم 

فنسرد شفاعته صلى الله عليه و سلم ثم نقتصر في ذكر الأدلة على ما اختص به منها 
دون غیره 

الشفاعة في استفتاح باب الجنة ... - 

الشفاعة في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة ... - 

الشفاعة فيمن استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها ... - 


و 
الفاغاق ت الات عن ا اي طا > 

أولا : الشفاعة في استفتاح باب الجنة 

ينتقل الناس في عرصات القيامة من كرب إلى كرب فأهوال قبل فصل القضاء فشفاعة 
بين المؤمنين والمنافقين ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه ويوقف بعض من 
نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهم » فإذا انتهى ذلك كله يقوم المؤمنون وتقرب لهم الجنة 
فيطلبون من يكرم على مولاه ليشفع لهم في استفتاح باب الجنة » فياتون آدم فإبراهيم 
فعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف(تقرب) لهم الجنة » فياتون ادم 
» فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة 

رل اکر ا ا ت ا ا کے کے 
إبراهیم خلیل اللہ 

قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء وراء » اعمدوا إلى 
مو ی لدی کم ا کا 

فيأتون موسى فيقول : لست بصاحب ذلك »› اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه 

فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك » فیاتون محمد صلی الله عليه و سلم » فیقوم فیؤذن له 
و ا وار ف ر ار ره کر 

قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق ؟ 

قال : (ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمر الريح › ثم كمر 


حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً قال وفى حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به » فمخدوش ناج ومكدوس في النار) 


والذى نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا 

وعن ا ن هات ري ا عه فل فل ا ا ا 
الجنة يوم القيامة » فأستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ 

فأقول : محمد 

فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك 


الجنة لمن لا حساب عليهم من أمته وهذا من عظيم قدره صلى الله عليه و سلم ورفعة 

منزلته عند ربه تبارك وتعالی 

ففي حديت أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في الشفاعة (......يا محمد أرفع رأسك سل 

محمد » أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم 

شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب 

فعن بي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه و سلم أنه قال : سألت ربي 

عز وجل فوعدني أن يدخل أمتي سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر › فاستزدت 

فزادني مع كل ألف سبعين ألفاء فقلت أي رب ٠‏ إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي قال : 

إذن أكملهم لك من الأعراب 

كان أبو طالب يحوط ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه و سلم » وينصره ويقوم في 
صفه ويبالغ في إکرامه والذب عنه » ویحبه حبا شدیداً طبعیا لا شرعيا › » فلما حضرته 

الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله ۽ إلى الأيمان والدخول في الإسلام › > فسبق القدر فيه 

فاستمر على ما كان عليه من الكفر وله الحكمة البالغة .ونظرا لما قام به أعمال جليلة مع 

فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله » هل نفعت أآبا طالب 

بشيء » فأنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ 

قال : نعم »> هو في ضحضاح من نار › ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

ضحضاح بمعنى : ما رق من الماء على وجه الأرض 


الليبرالية وراء سب سيد البشرية 


د.سعد بن علي الشهراني* 

ذهل المسلمون في شتى أنحاء المعمورة من هذه الوقاحة والجرأة في التعذي على جناب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» ومما زاد في حنقهم تلك التبريرات السمجة التي قدمتها 
الحكومة الدنمركية لهذه الأفعال الشنيعةء باسم الحريةء وما أدراك ما الحرية؟ إنها قطب 
رحى الليبرالية وشعارها الأول. 


والليبرالية على اختلاف تعريفاتها لكل أصنافها ترتكز على جوهر واحد يتفق عليه جمیع 
اللييراليين وهو أنها: تعتبر الحرية هي المبدأ والمنتهى في حياة الإنسان» وهي وراء 
بواعثه» وأهدافهء وهي المقدمة والنتيجة لأفعاله» فالحرية هي سيدة القيم عندهم دون 
أدنى حدود أو قيود» سواء كانت هذه الحدود هي (حدود الله) أو كانت قيودا سياسية أو 
ثقافية أو اجتماعية... 

أما مبداً عبودية الله تعالى أو تعظيم رسالات الأنبياء فهي عند الليبراليين لون من تراث 
الماضي المتخلف! 

وتعريفات الليبراليين لها تؤكد ذلك» فهذا المفكر اليهودي (هاليفي) يعرفها بأنها: 
(الاستقلال عن العلل الخارجيةء فتكون أجناسها: الحرية المادية والحرية المدنية أو 
السياسية والحرية النفسية والحرية الميتافيزيقية "الدينية"). 

ويعرفها الفيلسوف (روسو) بأنها: (الحرية الحقة في أن نطبق القوانين التي اشترعناها 
نحن لانفسنا)» وهناك تعريفات عديدة ومتباينة وتشير موسوعة لالاند الفلسفية إلى 
المعنى الذي يتفق عليه جميع الليبراليين فتقول بأنها: (الانفلات المطلق بالترفع فوق كل 
طبيعة). 

والليبرالية الدينية لها النصيب الأوفر في هذا الانفلات من القيم والثوابت والمقدسات»› 
فالليبرالية الدينية تسعى إلى نمط من الفكر الديني لا يتقيد بأية قواعد» ولا يستند إلى آية 
مرجعية» بل يستند إلى حرية الإنسان في اختيار الإله الذي يهواه» ولو عبد كل يوم 
إلها... ولو لم يعبد إلها على الإطلاق إلا هواه. 

نعم إن الليبرالية تهدف إلى نزع القداسة عن كل مقدس» أما اليهود والهولوكوست فهو 
مفهوم المقدس واستبداله بمفهوم النسبية في الحقائق والعقائد والقيم لإزالة الثبات عنهاء 
حتى لا يبقى هناك مجال لأصول تبنى عليها الهويةء أو ترتكز إليها القيم. 

وقد صرح أحد كبار الكتاب الدانمرك باستنكاره عن عدم قبول المسلمين لهذا النقد 
لمعتقداتهم بينما تقبل الديانات الأخرى النقد!! 

ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو محرر البشرية منذ أكثر من أربعة عشر قرتاء حررهم 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام» إنها حرية لم 
تذق أوروبا طعمهاء حين تحررت من طغيان الكنيسة ورجال الإقطاع» فحاربت الدين 
لأنهالم تعرف دين الله الحق» وإنما عرفت دينًا مبدلا يصادم العلم والفطرة والعقل. 
فثارت عليه وظنت نها تحررت» E‏ الحرية في الإسلام حرية القلب والعبودية 
عبودية القلب» كما أشار إلى ذلك ابن تيميةء وعرفها السخاوي بقوله: (الإسلام أعطى 
الإنسان الحرية وقيدها بالفضيلة حتى لا ينحرف» وبالعدل حتى لا يجور» وبالحق حتى 


لا ينزلق مع الهوى» وبالخير والإيتار حتى لا تستبد به الأنانية وبالبعد به عن الضرر 
لقد عاشت الأقليات وأصحاب الحضارات في ظل الإسلام عبر قرون عديدة في حرية 
وأمانء والكثير من أعلام الفكر الغربي المنصفين يضربون بالإسلام المثل في التسامح 
والحريةء اما منظرو الحروب وزارعو الكراهية المعاصرون من أمثال برنارد لويس 
وهنتنجتون وفوكوياما فإنهم يخوفون من الإسلام لاعتقادهم بانه يملك الايديولوجية 
الوحيدة القادرة على تحدي المنظومة الليبراليةء ولذلك يبشرون بصراع الحضارات 
واستعداء الإسلام. 

ومن باب الإنصاف أقول بأن بعض من ينتمي للفكر الليبرالي من المسلمين وقف 
معارضًا لهذه الرسومات الشنيعة» ولعل هؤلاء لا يدركون ما هي الليبرالية ببعدها 
الفلسفي المضاد لحقيقة الإسلام. 

أما بعضهم فقد كان موقفهم مخذلاء فقد سمعت ليبراليا سعوديًا عبر قناة الحرة الأمريكية 
صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الشنيعة يعد بسيطًا أيها الليبرالي؟!! 


إن في هذه الحادثة المؤلمة لكل صاحب قلب سليم فرصة في كشف زيف الحرية الغربية 
وإظهار مفهوم الحرية الإسلامية» وكيف حرر سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم 
البشرية»› ولو علم شعب الدنمارك وشعوب العالم أجمع حقيقة وسيرة هذا النبي الكريم 
لدخلوا في دين الله آفواجًا. 

وقد أظهرت الاستطلاعات بأن %۹۷ في كندا يرفضون نشر هذه الصور. 

وفي الدنمارك نفدت جميع النسخ المترجمة من القرآن الكريم» مما يعني أن هذه الشعوب 
تطلب الحقيقةء ولكنها محكومة بقوى تحجب عنها هذه الحقيقة وتشوههاء فهل قمنا 
بمساعدة هذه الشعوب في الوصول إلى الحقيقة؟! 

* أستاذ العقيدة والأديان بجامعة أم القرى 


المؤتمر الأول للنصرة 


الكاتب: د.سلمان بن فهد العودة 
-١‏ ما بين ۲۳-۲١‏ صفر من هذا العام ٤١١‏ ١ه‏ انعقد بمدينة المنامة بالبحرين المؤتمر 


العالمي الأول لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي دعت إليه خمس منظمات 


- كان التحضير للمؤتمر متأخراً؛ ولذا وجهت الدعوة لنحو ثلاثمائة شخصية إسلامية 
رجاء أن يحضر منهم الثلث أو نحوه» وكانت المفاجأة أن الحضور زادوا على الثلاثمائة 
وخمسين. 

الحضور شكلوا تنوعا جغرافيا وفقهيا وفكريا واسعا من أنحاء العالم الإسلامي 
ا وكا حكر الك هو اخ ا لو وة وال و و اء 
والدعاة ورؤساء المراكز والهيئات الإسلامية» وربما لأول مرة يجتمع هذا الحشد وهذا 
التنوع تحت سقف واحد ولغاية واحدة. 

-٤‏ كانت مطارحة الموضوعات راقية تمتاز بالتنوع والاختلاف» مع السكينة في 
المعالجةء وبدأً المؤتمر وانقضى دون كلمة حادة» أو لفظة خارجة عن نظام الأدب» 
الانسيابية والتداول الهادئ هي السمة المسيطرة» لقد كان نبل الهدف» وحسن نيات 
المشاركين - نحسبهم والله حسيبهم - كافيا لنجاح المداولات ومرورها بسلام مع ضيق 
الوقت» ورغبة الجميع في أن يتحدثواء ومن حقهم وقد قطعوا آلاف الأميال وضحوا 
بوقتهم ومواعيدهم أن يظفروا بفرصة للحديت» ولو وجيزة» وقد تحقق من ذلك الكثير. 
-٥‏ الإحساس بوجوب التشاور في معالجة الأزمة کان معنى مشترگاء فليس مقبولا أن 
تترك مثل هذه الحالات الطارئة دون ضبط؛ لأن ذلك يفضي إلى تلاشيها مع الزمن دون 
مکات فة أو ال اقا حى لمكن ابطر ة علا والارهات تنكرن وها خذت 
مرة يمكن أن يحدث مرات» ولذا اتفق المشاركون على أن يكون لقاء سنويا وليس 
مؤتمراً عابراً. 

-٦‏ ولم يكن الانهماك برد الفعل كافياًء فالأمة الصاعدة تتجه إلى الفعل والمبادرة والبناءء 
وتأسيسا على هذا كان الاتجاه الأعظم للمؤتمر لإعداد خطة عمل رشيدة وشاملة لخطاب 
دعوي ناضج لهدف إيصال الصورة الصحيحة للإسلام وبني الإسلام إلى شعوب العالم 
كلهاء وليستفيد من التفنيات المعاصرة وثورة الاتصالات لشرح قيم الإسلام ومبادئه 
العظيمة التي جاءت كما قال الله تعالى: (رحمة للعالمين). 

فهي ليست سوی (رحمة). 

و(للعالمين) وليست للعرب أو المسلمين فحسب. 

وما بناء المواقع الإلكترونية وإعداد البرامج» وإطلاق القنوات الفضائيةء وعقد الندوات 
والحوارات إلا جزء من هذا العمل الشاق والضروري في هذه المرحلة الحرجة من حياة 
الأمة بل البشرية. ۰ 

ومن هذا المنطلق جاء الإعلان عن إقامة (المنظمة العالمية للنصرة) التي تحمل على 
عاتقها هذه المهمة الجسيمةء والتي لن تنجح بغير دعم وإسناد كبير من القادة والمؤثرين» 
سواء کانوا في سدة الحكي» أو في مجال المال› أوفي نطاق الرأي. 


۷- عزز المؤتمر موقف العالم الإسلامي الذي هب كله ضد الإساءة الفاجرة التي 
استهدفت تشويه صورة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - ووصمه بالعنف والإرهاب 
والتخلف تحت مسمى حرية التعبير» وكان مؤثرآً أن تجتاح العالم كله موجة من السخط 
والاستنكار والاستهجان للاإساءة والسب الصادر من الصحيفة الدنماركية» ومن ساندها 
ووقف إلى جانبها من الرسميين وغيرهم» والذين ينطلقون من مبادئ عنصرية تحث 
على الكراهية والتحقير والازدراء باسم الحرية. وفي الوقت ذاته أدان أي ردة فعل غير 
منضبطة كالحرق أو التدمير أو العدوان بغير حق مما حدث في فترة من الفترات بسبب 
شدة الغضب و غياب الموجه. 

N -۸‏ 
والعدوان بكل أشكاله انطلاقا من قوله صلی الله عليه وسلم: (إِن الله رفيق يحب الرفق 
في الامر كله» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه)» 
ETT‏ 
وال ان کا مر راا د ف که 

۹ - قرر المؤتمر أن المقاطعة حق مشروع للشعوب التي اعتدي عليها في أعز مقدساتهاء 
نعم. لا تستطيع الحكومات المحكومة بأنظمة التجارة الدولية أن تقاطع» > لكن لا أحد 
يفرض على المستهلك أو التاجر أن يشتري سلعة بعينهاء والبدائل موجودة خصوصا 
وأن غالب المنتجات الدنماركية زراعية كالألبان والأجبان وفي المنتج العربي أو البدائل 
الأخرى من نيوزياندا أو غيرها ما تقوم مقامها. 

وفي هذا السياق دعا المؤتمر إلى تفعيل التجارة البينية بين البلدان الإسلامية وتوسيع 
القرار وتحقيق الأمن الغذائي للدول الإسلامية. 

-١‏ وتمّن المؤتمر موقف (شركة آرلا للأغذية) التي خاطبت الموؤتمر إعلامياًء عبر 
أكثر من خمسين مطبوعة عربية ودنماركية مستنكرة شاجبة للرسوم متبرئة من فاعلي 
تلك الجريمة النكراء» مشيدة بموقف المسلمين وأخلاقياتهم» وقد تعرضت لحملة انتقادات 
واسعة من جراء موقفها هذاء فكان لزاما أن يكافئها المؤتمرون على هذا الموقف» وأن 
أمانة المؤتمر على التوصية برفع المقاطعة عن منتجاتها في الأسواق الإسلامية. 
ومسوغات هذا الموقف كثيرة 

-١‏ مجازاة الحسنة بالحسنةء وهو مبدأ شرعي. 

- اختراق المواقف السلبية في الدنمارك المعارضة لأي اعتذار» فضلاً عن الشجب 
والاستنكار. 


۳- المقاطعة موقف إيجابي» لكنه قد يتلاشى من ذاته كما حدث في حالات عديدة سابقةء 
فأن يتم ترتيبه بطريقة مدروسة»ء فهذا يعني أنه يمكن أن يؤدي في المستقبل دورا أكبرء 
رن لما و فی د الها 

٤‏ مكافأة ذوي السبق مطلب؛ لئلا تساوى مع غير هم. 

-٥‏ وقد تتسع دائرة المتفاعلين مع هذا الموقف أوربيا ودنماركياء وبهذا يكون المسلمون 
حققوا هدفا رئيسا سعوا إليه. 

e EL‏ وکا کرو فی ال قر اا شد 
وكذلك في رفع المقاطعةء وهذا يرجى أن يكون سبباً في تدعيم مكانتهم اجتماعيا وقطع 
الطريق على المتربصين بهم» وهم كثير. 

قبل غيرهم» وإدارة مثل هذه الأزمات تتطلب اتزانا وقراءة للصورة في مجملهاء ومن 
E OEE‏ 

-١‏ وقد خلص المؤتمرون إلى أن هذا الحدث وإن كان مؤلما في بدايته إلا أن عواقبه 
کون وا ا ا رة فال نه إإن الذين جاأرا بالاقك غمابة منك لا لضيو 
E‏ ا ys‏ 
O RT To‏ 
الضخمة التي سبقته أو جاءت بعده» ولا يرى أن ما ينتهي إليه من نتائج له صفة 
الإلزامية لأحد» إلا أولئك الذين يقتنعون بالنتائج ذاتهاء والتنوع والتعددية في الوسائل 
والآليات والاجتهادات حق فطري وشرعي لا يحق لأحد أن يصادره» أو أن يثرب عليه. 
وليس مطلوبا أن تتحول الأعمال والرؤى المختلفة إلى تقاطعات يدمر بعضها بعضاًء 
ويتشاغل أهلها فيما بينهم بحروب جانبية» بل الحكمة أن تسير في خطوط متوازية 
متكاملةء مبناها على احترام اجتهادات الأخرين ونظراتهم وجهودهم» وحسن الظن بهم» 
والهدف واحد, والغاية واحدة» فلتكن الجهود مصروفة إليها بعيداً عن التقاطعات 
هاا ن اكل الضدو ف ,ف جوضن الو ر عل اسك الد 
ا ات اك اه و الا ل أن تكن هة هة ا اة عن كور اة الق ده ا 
والحمد لله أول وآخراً وظاهراً وباطناًء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
صحيفة الجزيرة السعودية 

المشروع الفرنجي ٠٠٠‏ والمشروع الصهيوني 

الكاتب: د. عبد الوهاب المسيري 


المختصر/ المركز الفلسطيني للإعلام / لا يملك الدارس للمشروعين الفرنجي 
ENE RE E,‏ 


ا هي نقطة انطلاق أوروبا 
e. LT‏ ا ا 
حملات الفرنجة صورة مجازية أساسية في الخطاب الاستعماري الغربي» وأصبحت 
ديباجاتها هي نفسها ديباجات المشروع الاستعماري الغربي. 


وقد رأى كثير من المدافعين عن المشروع الصهيونيء من اليهود وغير اليهود» أنه 
جديد في العصر الحديث. فاويد جور ورن الور ار ارو اة التي ارد وع 
بلفور» صرح أن الجنرال أللنبي الذي قاد القوات الإنجليزية التي احتلت فلسطين شن 
وربح آخر الحملات الصليبية وأعظمها انتصارا. ويمكننا أن نقول إن المشروع 
الصهيوني هو نفسه المشروع الفرنجي بعد أن تمت علمنتهء وبعد أن تم إحلال المادة 
البشرية اليهودية التي تم تحديتها وتطبيعها وتغريبها وعلمنتها محل المادة البشرية 
المسيحية. 

ولنحاول الآن أن نبين بعض نقاط التشابه الأساسية بين المشروعين» ويبدو أن فلسطين 
مستهدفة دائما من صناع الإمبراطوريات إذ أنها تعد مفتاحا أساسيا لآسيا وآفريقياء وعد 
معبرآً على البحرين الأحمر والأبيض» وتقف على مشارف الطرق البرية التي تؤدي إلى 
المشروعين الفرنجي والصهيوني قد جعلا من فلسطين مسرحا لأطماعهما ونقطة ارتكاز 
لانطلاقهما باعتبار هما مشروعین استعماريین. 

ولكن المشروعين لم يكونا مشروعين استعماريين فحسب» وإنما كانا مشروعين من 
النوع الاستيطاني الإحلالي. فالمشروع الفرنجي كان يهدف إلى تكوين جيوب بشرية 
غربية وممالك فرنجية داخل العالم الإسلامي ولكنها تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي. 
الصهيوني إلا في بعض التفاصيل. فغزو فلسطين تم أولا على يد القوات البريطانيةء ثم 
كانت المؤسسات الاقتصادية للفرنجةء مثلها مثل قرينتها الإسرائيليةء تتسم بطابع 
عسكري» كما أن التنظيم الاقتصادي التعاوني لم يكن مجهو لا لدى الفرنجة. ويمكن القول 
إن دويلات الفرنجةء مثلها مثل الدولة الصهيونيةء كانت ترسانات عسكرية في حالة 
تأهب دائم ل"الدفاع عن النفس" وللتوسع كلما سنحت لها الفرصة. 


ومن المعروف أن الغزاة الاستيطانيين عادة ما يسلكون طريق البحر ثم يستقرون على 
الساحل أو يحتفظون بركيزتهم الأساسية فيه (كما حدتث في جنوب إفريقيا والجزائر) 
حتى لا يفقدوا صلتهم بالوطن الأم فهم يعتمدون عليه اعتمادا يكاد يكون كاملاً. وهذا 
يعود إلى طبيعتهم الاستيطانية الإحلاليةء فقد طردوا السكان الأصليين وحلوا محلهم ومن 
ثم خلقوا مشكلة لاجتين» وتحولوا إلى وقو د يجند سكان المنطقة ضذهم ٠‏ لهذا يضطر 
المستوطنون دفاعا عن أنفسهم وضمانا لبقائهم واستمرارهم أن يستمدوا مقومات بقائهم 
واستمرارهم من دعم عسكري ومالي وهوية ثقافية ومادة بشرية من وطنهم الأصلي. 
وهذه سمة أساسية في الكيانين الفرنجي والصهيوني» مع تنويعات فرعية تنصرف إلى 
التفاصيل لا الجوهر. 

والغزوتان الفرنجية والصهيونية كانتا تهدفان إلى حل بعض مشاكل المجتمع الغربي 
وتخفيف حدة تناقضاته. فالمجتمع الوسيط الغربي كان يخوض عملية بث اقتصادي 
فتحت شهيته للاستيلاء على طرق التجارة المتجهة إلى الشرق. وهذا يشبه من بعض 
الوجوه» وإن كان بدرجة أقل» انفتاح شهية رجل أوروبا الشره ذ في القرن التاسع عشر 
الميلادي الذي لم يهداً له بال إلا بعد أن وقع العالم كله في قبضته. وقد استخدمت وروي 
كلا المشروعين» الفرنجي والصهيوني» في التخلص مما أطلق عليه في القرن التاسع 
عشر الميلادي "الفائض البشري"٠‏ أي العناصر التي لم تستطع أن تحقق الحراك 
الاجتماعي داخل مجتمعاتهاء ولذا كانت تهدد السلام الاجتماعيء ولم يكن هناك مفر من 
تدر لدو ى الت ها ف غا کا جو خا ا 
الفرنجي. وكلا المشروعين يستخدم الديباجات الدينية الإنجيلية والتوراتية لتحقيق أهداف 
مادية إمبريالية علمانية. فالمشروع الصليبي جرد الحملات العسكرية باسم أمير السلام 
(المسيح) وقام باحتلال الأرض وذبح الآلاف من سكانها. والمشروع الصهيوني هو 
الآخر جرد حملاته العسكرية باسم الوعد الإلهي وقداسة الشعب اليهودي فقام بإهدار 
قداسة وإنسانية الفلسطينيين وطردهم من أرضهم. وكلا المشروعين رغم ادعاءات 
المستوطنين الدينية الصاخبة لا يمكن أن يقبلا أن يُحاكما من منظور المعايير الأخلاقية 
ا 

ويبدو أن أزمة التجمّع الفرنجي لا تختلف عن أزمة التجمع الصهيوني. فيُلاحَظ أن الكيان 
الفرنجي كان يعاني من أزمة سكانيةء وذلك نظرا لانخفاض عدد سكان أوروبا عام 
٠١‏ بعد انتهاء فترة تزايد السكان» الأمر الذي أدّى إلى عدم مجيء المزيد من المادة 
البشريةء كما كان الكيان الفرنجي يعاني من تناقص نسبة المواليد. وهذا لا يختلف كثيرا 
عن أزمة المستوطن الصهيوني السكانيةء بعد أن جفت ينابيع الهجرة اليهودية من شرق 
أوروباء لأن يهود غرب أوروبا والولايات المتحدة لا يهاجرون إلى الدولة الصهيونية. 
ويلاحظ أن كلا من المجتمع الصليبي والصهيوني كان يتسم بتقسيم ثلاثي» ففي القمة كان 
يأتي الفرنجة في الممالك الصليبيةء يقابلهم الأشكناز في التجمع الصهيوني» وفي الوسط 


كان يوجد بعض المسيحيين الشرقيين الذين تعاونوا مع الفرنجة يقابلهم السفارديم في 
التجمع الصهيوني» وفي القاع كان يوجد المسلمون في كلا المجتمعين. 

ومن المعروف آن الجيوب الاستيطانية التي لا تبيد السكان الأصليين مآلها إلى الزوالء 
لأن السكان الأصليين يستمرون في مقاومتهم حتى ينهكوا عدوهم تماما, وهذا ما حدث 
بالنسبة لممالك الفرنجة فقد تم القضاء عليهاء لأسباب عديدة» من أهمها أن الشعوب 
الإسلامية لم ترض بوجود الفرنجةء فاستمرت عملية المقاومة زهاء قرنين حتى انتهى 
المشروع الفرنجي ولم يبق منه سوى بعض الخرائب الصليبية. وبالنسبة للصهيونيةء 
فمازال العرب يقاومون والحمد لله وأعتقد أن مدريد وأوسلو وقبول الكيان الصهيوني 
للسلطة الفلسطينية هو تعبير عن الإرهاق الصهيوني. فقبول "إسرائيل" بالسلطة 
الفلسطينية هو بدايات الهزيمةء وكما يقول بعض المتطرفين الصهاينة إنه لأول مرة تم 
تعريف حدود الدولة الصهيونيةء وفي هذا اعتراف ضمني بالوجود الفلسطيني. ولأول 
رة تو جد داخل الذواة المي نة كلة شر ية ضخمة تطالب بحن تقر ير المضيرء+ كما 
توجد مناطق فلسطينية محررة» بل إن مجرد دخول مصطلح "فلسطيني" في المعجم 
الصهيوني هو انتصار ضخم» لأنه يهز الخريطة الإدراكية الصهيونية. والله أعلم. 


المصيبة العظمى.. بموت الرسول صلى الله عليه وسلم 


شريف رمضان السكندري 

ا کا ا کر تیراو اا و اا کی من ره اه 
ومبشراً ونذیراً. 

أما بعد.... 

أحبائي الكرام/ 

في هذا المقال نتحدث عن أشد مصييبة ابتليت بها هذه الأمة... لنأخذ منها الفوائد 
والدروس والعبرء 

ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 

الا اي 

فو الله إني لمتحير كيف أدخل إلى هذا الموضوع» ومن أنا أمام هذا الموضوع المدهش 
المحير المبكي؟! إنه موضوع وفاته عليه الصلاة والسلام» إنه موضوع انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى عليه أفضل الصلاة والسلام» ولكن لا جدوى إلا بحديث يذكرنا بذاك 
الحدث الجلل» وكل حدث بعد وفاته هين سهل بسيط يسير. 


وتسهل كل مصيبة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

ورحم الله امرأة قالوا لها بأن زوجها وابنها وأخوها قد قتلوا فلم تأبه لذلك وبادرت قائلة: 
ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: هو بخير. فقالت: لا حتى أراه. فلما 
رأته قالت: كل المصائب بعدك جلل يا رسول الله. (جلل: تعني هينة أو يسيرة) 

الفناء فقال الله عز وجل:(كل مَنٌ عَليْها فان) [الرحمن:٠۲]‏ وقال تعالى: (كل تفس ذائِقة 
اموت وإِنمَا ثوقون أجُور كم يَوْم القيامَّة فمن زأخزح عن النّار وأذخِل الجئة فقذ قاز وَمَا 
الحَيَاةُ الذنْيا إلا ماع العرأُور). [آل عمران:°٠٠]‏ 

ولم يستثن أحدًا حتى أكرم الخلق -صلى الله عليه وسلم- فقد قال الله عز وجل: (إلّك ميت 
وإِلَهُمْ ميشُون) [الزمر:٠۳]‏ ويقول جل ذكره: (وَمَا مُحَمَّد إا رَسُولٌ قذ خلت مِن قله 
الرسْلٌ أفإن مات أو فيل اقلم على أعقايكم وَمَنَ َلقلب على عَََيِه فلن يضر الله شين 
وَسَيّجْزي الله الشاكرين [آل عمران:٤٤ .]١‏ 

فليبن هل البغي والعدوان بروجا من التحسين إن شاءواء فو الله ليموتن ولو كانوا في 
بروج مشيدة» والموت وما آدراك ما الموت؟! 

إنه مصيبة كما سماه ربنا تبارك وتعالى: (إن أثثُم ضَربثُم فِي الأرأض فأصَابثكم مُصِيبَةٌ 
الموأت) [المائدة:٦ ٠‏ [. 

ولكن ليست كل المصائب كفقده صلى الله عليه وسلم. 


ولما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف» أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء 
تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم» وتتضح بعباراته وأفعاله . 


ا اغتك فى رمان من اة لار عتر وها ها كان ۷ كف ٠ل‏ عة 
أيام فحسب» وتدارسه جبريل القرآن مرتين» وقال في حجة الوداع : ( إني لا أدري لعلى 
لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً ) > وقال وهو عند جمرة العقبة : (خذوا عني 
مناسككم» فلعلي لا أحج بعد عامي هذا ) » وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام 
التشسريق» فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه . 

وفي أوائل صفر سنة ١١‏ ه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد» فصلي على 
الشهداء كالمودع للأحياء والأموات» ثم انصرف إلى المنبر فقال : ( إني فرط لكم» وأنا 
شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض› 
أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها ) . 


وخرج ليلة - في منتصفها - إلى البّقيع» فاستغفر لهم» وقال : ( السلام عليكم يا أهل 
o e E‏ 
يتبع آخرها أولهاء والآخرة شر من الأولي ) » وبشرهم قائلا : ( إنا بكم للاحقون ) . 
(مرض النبي صلى الله عليه و سلم) 

ويوم الخميس» وما أدراك مايوم الخميس؟! 

يوم زار المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما ذكر هذا اليوم شيخ الإسلام ابن 
تيميةء قال: بأبي هو وأمي زاره المرض يوم الخميس. نعم» بأبي هو وأمي» وليت ما 
أصابه أصابناء فإن مصابه رزية على كل مسلم» ولكن رفعا لدرجاته وتعظيما له عند 
مولاه. 

ذکر ابن کثیر بسند جيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقلب الحصى في 
المسجد الحرام ويقول: [يوم الخميس» وما يوم الخميس -وهو يبكي- يوم زار المرضص 
زرل اه لى رد عو 

فديناك من حب وإن زادنا كربا فإنك كنت الشمس في الشرق أو غربًا 

وكان الصحابة يفدونه صلى الله عليه وسلم» ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها وأرضاها قالت: إ[خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد وعاد وهو 
ا ا إوارأساء! ‏ 
فقال صلى الله وسلم: (بل أنا وا رأساه) وصدق صلى الله عليه وسلمء فإن صداع الموت 
قد وصل إلى رأسه الشريف. 

انظروا عباد الله هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام عند مرض موتهء وهو أكرم خلق 
اف عل ال فما اا تحن وفنا ما فنا اله المتغان: 

ا اکن ها عله و و ا کا ا ی ا ی کیت 
عقبة بن عامر قال: إخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وصل الشهداء في 
أحدء فسلّم عليهم سلام المودع» ثم قال: (يا أيها الناس: والله ما أخاف عليكم الفقرء ولكن 
أخاف أن تفتح عليكم الدنياء فتنافسو ها كما تنافسو هاء فتهلككم كما أهلكتهم) 

وصدق عليه الصلاة والسلام» فو الله ما قطعت أعناقنا إلا الدنياء وما أفسد ديننا إلا الدنياء 
وما ذهب بأخلاقا وآدابتا إلا الدنيا... 

O O‏ قال لي صلی الله عليه وسلم في 
الليل الدامس: (يا أبا مويهبة! أسرج لي دابتي)ء فأسرجت له دابته عليه الصلاة والسلاب 
فركبها فذهبت معه حتى آتى الشهداء في أحدء فسلم عليهم سلام المودع» وقال: (أنا شهيد 
عليكم أنكم عند الله شهداء)» ثم قال: (يا أبا مويهبة! خيرت بين البقاء وأعطى مفاتيح 
خزائن الدنيا وبين لقاء الرفيق الأعلى)» قال: أبو مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله! 


خذ مفاتيح الدنياء وأطل عمرك في الدنيا ما استطعت» ثم اختر الرفيق الأعلى» فقال عليه 
الصلاة والسلام: (بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق TT‏ الأعلى)). 

انظروا إليه عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته يعلم أمته الدروس الوجيزة 
المفيدة» وخلاصة تلك الحياة العامرة في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى والتي يصل بها 
العبد إلى أعلى المراتب الإيمانية ومن هذه الدروس:- 

١-عدم‏ الركون إلى الدنيا والتنافس عليها لأنها أهلكت من قبلنا. 

أن من يحب الله جل وعز يكون دائما في اشتياق إلى لقائه» و(من أحب لقاء الله أحب 
الله لقائه). 

۳-المؤمن لا يفتر أبدا عن حمل هم الدعوة حتى ولو كان على في مرض الموت. 

(علی فراش الموت) 

عليه الصلاة والسلام» فكما جاء عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط). 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن ولا 
مرض» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايام). 

ويقول عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الطب والمرض للبخاري: (إن المؤمن 
كالخامة من الزرع» لا تزال الريح تفيثها يمنة ويسرةء وأما المنافق كالأرزة لا تزال 
قائمة منتصبة حتى يكون انجعافها مرة واحدة). 

المؤمن يحم» المؤمن يصاب ويمرض ويجوع» لكن المنافق يسمن ويترك حتى تأتيه 
قاصمة الظهر مرة واحدة, 

رفعت درجاته عليه الصلاة والسلام» جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال :إدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك اي في مرض موته- 
فمسسته بيدي- بابي هو وام عة الاه والشادم اقلت يا رول اها انك تر غك 
وعكا شديدا. قال: نعم. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك الأجر 
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إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها . 

فيا من ابتلاك الله بالمرض لا تيأس ولا تحزن واصبر واحتسب فإن هذا خير لك إذا 


فقد قال عليه الصلاة والسلام (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكر؛ فكان خيرا له» وإن أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيرا 
له). رواه مسلم. 

فلا تحزن عبد الله إذا أصابك مرض وانظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتألم 
كما يتألم الرجلان وهو من هوء ورغم ذلك يبشرنا أيضًا وهو على فراش الموت 
فیقول:(ما من مؤمن يصيبه هم آو غم أو حزن أو مرض إلا كفر الله به من خطایاه حتى 
الشوكة يشاكها) 

الله أكبر... الله أكبر... الله أكبر. 

ما أجملها من بشرى.. 

(قبل الوفاة بخمسة أيام) 

ويوم الأربعاء قبل خمسة أيام من الوفاةء اتقدت حرارة العلة في بدنهء فاشتد به الوجع 
وغمي» فقال : ( هريقوا علي سبع قرب من آبار شتي» حتى أخرج إلى الناس» فأعهد 
إليهم ) » فأقعدوه في مِحَضَبٍ» وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول : ( حسبكم» حسبكم ) . 
بعصابة دشمة حتى.جلين على امبر وكان آخر مجلس جلسة فح الله وأثني عليه» ثم 
قال : ( أيها الناس» إلي ) › فثابوا إليه» فقال -فيماقال : (لعنة الله على اليهود 
والنصارىء» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) - وفي رواية : ( قاتل الله اليهود والنصارى› 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) - وقال : ( لا تتخذوا قبري ونا يعبد ) . 

خرج بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام على الناس» يقول ابن عباس كما جاء من 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في الصحيحين: إ[خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الناس» وهو عاصب على رأسه بعصابة دسمة» -وقيل: سوداء- وهو بين علي 
والعباس» على كتفيهما رضوان الله عليهماء وأقدامه من المرض تخط في الأرض» 
فأجلساه على المنبر» فلما رأى الناس قال: (يا أيها الناس: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.. زاد البيهقي كما قال ابن كثير: يا أيها الناس: إني ملاق ربي» وسوف أخبره 
بما أجبتموني به» يا أيها الناس: من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله فليقتص مني الآن 
قبل آلا یکون درهما ولا دیناراًء قال أنس: فنظرت إلى الناس وكل واضع رأسه بين 
رجليه من البكاء» ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس: اللهم من سببته أو شتمته أو 
أخذت من ماله أو ضربته فاجعلها رحمة عندك) وعند أبي داود: ئ اخدت عند بی 
عهدا أيما مسلم شتمته أو سببته أو ضربته» أن يجعلها كفارة له ورحمة) فاستبشر الناس 
بهذاء وأخذوا يقولون: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله! وعاد إلى فراشه. 

وعرض نفسه للقصاص قائلا : ( من كنت جلدت له ظهرًَا فهذا ظهري فليستقد منه» ومن 
کنت شتمت له عرٴضا فهذا عرضي فلیستقد منه ) . 


ثم نزل فصلى الظهرء ثم رجع فجلس على المنبرء وعاد لمقالته الأولي في الشحناء 
وغيرها . فقال رجل : إن لي عندك ثلاثة دراهم» فقال : ( أعطه يا فضل ) › ثم أوصي 
بالأنصار قائلا : 

( أوصيكم بالأنصار؛ فإنهم كرشبي وعيْبَِي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهمء 
فاقبلوا من محسينهم» وتجاوزوا عن مسيئهم ) » وفي رواية أنه قال : ( إن الناس يكثرون» 
وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرآ يضر فيه أحداً أو 
ينفعه فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسینهم ) . 

ثم قال : ( إن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده» فاختار 
ا . قال أبو سعيد الخدري e‏ . قال ا اا واا ف 
SG‏ : فديناك بآباتنا و أمهاتتا 
. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا . 

بكر»ء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لا اتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام 
ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ) . 

وانظر إلى حرصه عليه الصلاة والسلام من خلال تلك الوصايا الغالية التي أسداها 
لأصحابه الكرام وللأمة من بعدهم وأيضا سماحته» وإرساء دعائم العقيدة ¡ الإسلامية 
الصحيحة وهو يودع أمته عليه الصلاة والسلام. 

(قبل الوفاة بأربعة أيام) 

ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال - وقد اشتد به الوجع : ( هلموا أكتب لكم كتابا لن 
تضلوا بعده ) - وفي البيت رجال فيهم عمر - فقال عمر : قد غلب عليه الوجع» وعندكم 
القرآن» حسبكم كتاب اللهء فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول : قربوا يكتب 
وأوصى ذلك اليوم بثلاث : أوصي بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة 
العرب» وأوصي بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم» أما الثالث فنسيه الراوي . ولعله 
الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنةء أو تنفيذ جيش أسامةء أو هي : ( الصلاة وما ملكت 
ایمانكم ) . 

والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع 
صلواته حتى ذلك اليوم - يوم الخميس قبل الوفاة باربعة ايام وقد صلي بالناس ذلك اليوم 
صلاة المغرب» فقرأ فيها بالمرسلات عرفا . 


ED OTE yy 
الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن ينوء - فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فصلي‎ 
صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم» وهي صلاة العشاء من يوم‎ ١١ أبو بكر تلك الأيام‎ 
. الخميس» وصلاة الفجر من يوم الاثنين» وخمس عشرة صلاة فيما بينها‎ 

أبي بكر حتى لا يتشاءم به الناس» فأبي وقال : ( إنكن لأنتن صواحب يوسف» مروا آبا 
بکر فلیصل بالناس). 

O O O 
اض وهر ر دا ةه ال وال‎ 

(ثلاثة أيام قبل الوفاة) 

قال جابر : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم قبل موته بثلاث وهو يقول : ( ألا لا يموت 
أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالل ) . 

عبدي بي). 

قبل يوم أو يومین 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفةء فخرج بين رجلين 
لصلاة الظهر» وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوما إليه بألا 
يتاخر قال : ( اجلساني إلى جنبه ٠)‏ فأجلساه إلى يسار أبي بكر» فكان أبو بكر يققذي 
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير . 

قبل يوم 

وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد - أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه» وتصدق بستة 
أو سبعة دنانير كانت عنده» ووهب للمسلمين أسلحته»ء وفي الليل أرسلت عائشة 
بمضباحها امرأة من النساء وقالت : أقطري لنا قي مصباحنا من غكيك السمن» وكات 
درعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير . 

(آخر يوم من الحياة) 


روي أنس بن مالك : أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين - وأبو بكر 

يصلي بهم - لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر 

إليهم» وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحك - يا لقلبي ويا لشعري ما لهذا التبسم» 

وما لهذا التعجب! إنه -إن شاء الله- تبسم لأنه رأى الصفوف منتظمةء ورأى الدعوة حيةء 

ورأى الرسالة منتصرة» ورأى لا إله إلا الله مرتفعةء ورأى أبا بكر يصلي بالناس» 

e ورای دعوة‎ 
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ولما ارتفع الضحىء» دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسَارًها بشيء فبكت» ثم 

دعاهاء فسارها بشيء فضحكت» قالت عائشة : فسألنا عن ذلك - أي فيما بعد - فقالت : 

سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه» فبکيت» ثم سارني 

فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت . 

وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين . 

ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه . 

فقالت : وا كرب آباه . فقال لها : ( ليس على أبيك كرب بعد اليوم ) . 

ودعا الحسن والحسين فقبلهماء وأوصي بهما خيراء ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن . 

وطفق الوجع يشتد ويزيد» وقد ظهر آثر السم الذي أكله بخيبر حتى كان يقول : ( يا 

عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبْهري من 

ذلك السم) . 

قبور أنبيائهم مساجد - يحذر ما صنعوا - لا يبقين دينان بأرض العرب ) . 

وأوصى الناس فقال : ( الصلاةت الصلاة» وما ملكت أيمانكم ) > كرر ذلك مراراً . 

فما أروعها من وصايا وما أبعد المسلمين عنها في أيامنا هذه. 

لا . ار) 

وبدأً الاحتضار فأسندته عائشة إليهاء وكانت تقول : إن من نعم الله على أن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سَځري وتٽخري» وأن الله جمع بين 
ريقي وريقه عند موته .- ويا لسعادة الزوجة بزوجها! ويا لسعادة الحبيبة بحبيبها! ويا 


لفرحتها بمؤنسها وبرجلها في آخر عمره وهو يلصق رأسه بحجرها رضي الله عنها 
وأرضاها!- و دخل عبد الرحمن بن أبي بكر -وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت : آخذه لك ؟ 
فلينته» فأمره ‏ وفي رواية أنه استن به كأحسن ما کان مستنا ‏ -» ليلقى الله طيباء فإن 
حياته طيبة» ووفاته طيبة (يا أَيّنها النّفس المَطْمَيْئَّةُ * ارأجعي إلى ربك رَاضييَة مرْضييَّةَ * 
فاذڅلِي في عبَادي * واذڅلي جَتتي). [الفجر:۳۰-۲۷]. - وبين يديه رَڱوة فيها ماءء 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه» يقول : ( لا إله إلا الله» إن للموت سكرات . 
..) الحديث . 

وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو أصبعه» وشخص بصره نحو السقف› 
وتحركت شفتاه» فأصغت إليه عائشة وهو يقول : ( مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحينء اللهم اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى . 
اللهم» الرفيق الأعلى ) . 

كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى . إنا لله وإنا إليه راجعون . 
وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١ه‏ وقد تم 
له صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام . 

يوم توفاه الله إليه ليكرمه جزاء ما قدم للأمة»ء يوم قبضه الله» قال أنس: (ظننا أن القيامة 
قامت يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مصيية أكبر من مصيية وفاته على 
الأمة؟! أي حدث وقع في تاريخ الإنسان يوم توفي خير إنسان وأفضل إنسان عليه 
الصلاة والسلام؟! ولكن نقول الآن وبعد الأن ويوم نلقى الرحمن: إنا له وإنا إليه 
راجعون! (الذين إذا أصَابثهُمْ مُصيِيبَة قالوا إا لِه وَإًِا إِليِه رَاجمُون * أوليِك عَلَيْهْ 
صَلوَات مِن ربُهم وَرَحْمَة وأوليِك هُم المُهتذون). [البقرة:١٠١٠-١١٠٠].‏ 

(الفراق الأليم) 

وتسرب النبأً الفادح» وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها . 

وبقي جثمانه الشريف في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء ولكن ما هو حال 
الصحابة؟ 


فد لك من يقصر عن فداك فلا ملك إذاً إلا فداكا 

أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواكا 

إذا اشتبکت دموع في خدود تبین من بکی ممن تباکی 

وق ا ف فف و ا ا ر ده ل ي ا ا الود ا 
يكذب الخبر» ولا يصدق إلا من آتاه اليقين.. 


طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فز عت فيه بآمالي إلى الكذب 

حتى إذا لم يدع لي صدقه أملاً شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 

وقفوا حول مسجده صلى الله عليه وسلم» وأغلق بابه الشريف على جثمانهء وبقيت 
عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبكي مع النساءء أما السكك فقد امتلأت بالبكاء والعويل 
والنحيب» وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فوقف عند المنبر يسل سيف الإخلاص 
والصدق الذي نصر به دين الله» ويقول: يا أيها الناس: من كان يظن أن رسول الله قد 
مات» ضربت عنقه بهذا السيف. 

قال أنس : ما رآيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وما رأیت یوما کان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله 
ا ت فت فاط افا حافت رها دجاو ها أتاة من نة الق ر ىن اا با 
أبتاه» إلى جبريل ننعاه . 

أورد صاحب مجمع الزوائد عن عتمان رضي الله عنه وأرضاه» أن عمر مر به فسلم 
عليه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» فلم يرد عليه السلام» فذهب عمر إلى أبي 
بكر فاشتكى عتمان وقال: سلمت عليه فلم يرد علي السلام» فاستدعاه أبو بكر» وقال: يا 
عثمان! سم عليك أخوك عمر فلم ترد عليه السلام» فقال: يا خليفة رسول الله! والله ما 
علمت أنه سلّم علي قال: لعلك داخلك ذهول أو دهش من وفاته صلی الله عليه وسلم قال: 
إي والله» فجلسوا يبکون]. 

وفي الصحيحين من حديث أنس قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه وأرضاه: يا 
عمر! اذهب بنا إلى أم أيمن -هذا بعد وفاة رسول الله» وهي مولاة كانت مرضعة لرسول 
اذهب بنا إلى آم أيمن نزورها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها.. يا للتواضع! يا 
للتمسك بالسنة! يا للحرص على الأثر! فذهبا رضوان الله عليهماء فلما وصلا إلى أم 
أيمن بكت» فقالا: ما يبكيك يا أم أيمن ؟ 

قالت: آبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: أما تعلمين أن ما عند الله خير 
لرسوله صلی الله عليه وسلم؟ 

قالت: والله إني أعلم ذلك ولكن أبكي على أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على 
البكاء فجعلا يبكيان رضوان الله عليهما. 

أما أبو بكر فكان غائبا في ضاحية من ضواحي المدينة في مزرعته» ما يظن أن رسول 
فرسه» وقد تبته الله يوم آن یثبت آهل طاعته» وقد سدده الله يوم آن يسدد أهل التوحيد. 


فأتى بسكينة ووقار» كان رجل المواقف» ورجل الساعةء وكان اختياره صلى الله عليه 
وسلم موفقا في إمامة أبي بكر فأتى وإذا الناس لا يزدادون من البكاء إلا بكاء» ولا من 
العويل إلا عويلاًء ولا من النحيب إلا نحيباًء فقال: ماذا حدث؟ قالوا: توفي رسول الله 
فالا الم تان اا المتتخان تلق ا و اك المستغان تكش بها ف وات 
المستعان نتقبل بها أقدار الله» ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون!. 

إنها كلمة الصابرين حين يصابون بصدمات في الحياةء إنها كلمة الأخيار حينما تحل بهم 
الکو انت من اقذار او فاه انه 


ثم دخل وشق الصفوف في سكينة على فرس له»ء وبيده عصاء ويشق الصفوف بسكينة 
ووقار» حتى وصل إلى البيت ففتح الباب» ثم أتى إليه صلى الله عليه وسلم» فكشف 
الغطاء عن وجهه» تم قبله وبكى ودمعت عيناه الشريفتان على وجه الرسول صلى الله 
عليه وسلم» ثم قال: [بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتاء أما 
ارت ا کک ت کد کن وا وت ها اند وا ل توت ها 
أبداء والله لا تموت بعدها أبدا]. 

ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه إلى الناس وعصاه بيده» فأسكتهم» وقال لعمر: يا بن 
الخطاب! اكت فلا كت الفا ر هم بنظر رن إل القاتة الكذة الملهة إلى هذا الماد 
الموفق» إلى هذا الخليفة الراشد» وهو يتخطى الصفوف حتى صعد المنبر؛ فيستفتح 
خطابه بحمد الله والثناء على الله فالمنة لله والحمد للهء والأمر لله من قبل ومن بعد ثم 
یقول: [یا يها الناس! من کان يعبد محمداً فإن محمد قد مات» ومن کان يعبد الله فإن اللہ 
حي لا يموت (وَمَا مُحَمَّذ إلا رَسُولٌ قذ خلت مِن قله الرسّل أفإن مَّات أو فَِل انقَلشُم على 
أعَقايكم ومن بقلب على عَقَبَيْه فلن يضر الله شيا وَسَيّجزي الله الشّاكرين). [آل 
عمران:٤ ]١ ٤‏ ]] فكأن الناس سمعوها لأول مرة» وكأنها ما مرت على أذهانهم» ثم عاد 
رضي الله عنه وأرضاه. 

لله قود ا 

(التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض) 

ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلی الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه» قال 
E‏ ا ف و 
النعاس» ونحن بالماء حوله صلى الله عليه وسلم» حتى نمنا وإن لحية أحدنا إلى صدره 
فسمعنا هاتف يقول: اغسلوا رسول الله صلی الله عليه وسلم من فوق ٿيابه) وهذا سند 
صحيح» فغسلوه من فوق تيابه» طيبا مباركاً مهدياء عليه السلام يوم ولد» وعليه السلام 
يوم بعث» وعليه السلام يوم مات» وعليه السلام يوم يبعث حياً. 


وكان القائمون بالغسل : العباس وعليًاء والفضل وقتم ابني العباس» وشقرّان مولي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأسامة بن زيد» وأوس بن خوألي» فكان العباس والفضل 
وقثم يقلبونه» وأسامة وشقران يصبان الماء» وعلى يغسله»ء وأوس أسنده إلى صدره . 
وقد غسل ثلاث غسلات بماء وسيذر» وغسل من بئر يقال لها : العَرُس لسعد بن خَيتَمَة 
بقَبّاء وکان يشرب منها . 

ثم كفنوه في ثلائة أثواب يمانية بيض سَخُولِيّة من خرأسّف» ليس فيها قميص ولا عمامة . 
أدرجوه فيها إدراجًا . 

يقول : ( ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض ) » فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه 
ودخل الناس الحجرة أرسالاء عشرة فعشرة» ة» يصلون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفذاذا» لا يؤمهم أحد» وصلي عليه ولا أهل عشيرته» ثم المهاجرون» ثم الأنصارء 
ته الان لاء ا الاة ت لصن 

TE 
رواية : من آخر الليل اليلة الأر معا‎ 

نعم.. دفن و وضع في قبره عليه الصلاة والسلام» ورد عليه التراب» ودفن كما يدفن 
ذكر الشوكاني في نيل الأوطار: O E e‏ 
وثلاثين ألفا من الرجال والنساء» من المهاجرين والأنصارء ما كان لهم إمام يصلي بهم» 
بل صلى كل إنسان منهم على حدة» وكان في الصف الأول أبو بكر وعمر» حفظ من 


دعائهما رضي الله عنهما أنهما قالا: [صلى الله وسلم عليك يا رسول الله» نشهد أنك 
بلغت الرسالةء وأديت الأمانةء ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين]. 


(التركة) 

وهكذا كانت وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد مات وما خف درهما ولا دينار 
ولا عقارآً ولا قصوراً ولا مناصب» وإنما ذهب كما أتى» ذهب سليم اليدء أبيض الوجه»ء 
طاهر السريرة» ولكن خلئف دينا خالداً وخئف رسالةء مات الداعية ولكن ما ماتت 
الدعوة» مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما ماتت الرسالةء مات البشير النذيرء 
ولكن ما ماتت البشارة والنذارةء ترك لنا تراثا أيما تراث» قرآنا حكيما (لا يأتيه البَاطِل 
من بين يديه ولا من حَلفِه تذزيلٌ من حكيم حميدٍ) [إفصلت:١٤]‏ وسنة طاهرة للمعصوم 
فيها صلاح العبد في الدنيا والآخرة. 


وعادوا إلى تركته ولا تركة له.. فيا من جمع الأموال ولم يقدم ما ينفعه عند الواحد 
القهار! هذا خيرة خلق الله» وهذا صفوة عباد الله» ذهب والله ما تلوث منها بشيء» يمر 
عليه الشهر بعد الشهر ولا يوقد في بيته نار» ويمر عليه ثلاثة أيام وهو في جوعه صلى 
الله عليه وسلم» فالله المستعان.. 

كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم 

تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم 

إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم 

صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم 

ذهب عليه الصلاة والسلام وبقي بيته من طين» وبقيت بعض الدراهم ليست له»ء أنفقت 
طلبوه الميرات» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنا لانورث» ما 
تركناه صدقة" 

شيئا» ولكن ترك هذا الدين» اجتماعنا بهذه الوجوه الطيية النيرة حسنة من حسنات» وهذه 
المساجد والمنابر حسنة من حسنات رسالته» وهذه الدعوة الخالدة والرسالة القائمة فضل 
من فضل الله تم من فضله صلی الله عليه وسلم. 

نعم. مضى إلى الله صلى الله عليه وسلم» فإنا لله وإنا إليه راجعون! وحسبنا الله على كل 
ما يصیینا! 

فانه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إيا أيها الناس: من أصيب بمصيبة فليتعز 
بي» فإني عزاء لكل مسلم) إي والله. 

وهذا إخواني الأعزاء هو غاية هذا الجزء المبارك من هذه السلسلة 

(أيها المبتلى... لست وحدك على الدرب) 

وإذا أتتك من الأمور بلية فاذكر مصابك بالنبي محمد 

إذا مات ابنك فاعلم أن ابنك لا يكون أحب في قلبك إن كنت مؤمنا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وإن مات آأبوك أو أمك أو قريبك أو صفيك» فاعلم أنهم لا يعادلون ذرة 
عند ربه» یستشهده الله علینا هل بلغنا ما علینا؟ ويستشهده الله علينا هل سمعنا وأطعنا أم 
لا؟ (فكيّْف إذا جنا من كل أَمَةَ هيد وجنا بك على هَؤلاء شهيدا) [النساء:١٤].‏ 
(دروس وعبر من قصة وفاة سيد البشر) 

وهكذا عباد الله كانت قصة وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وقلنا بأننا ذكرناها في 
هذه السلسلة لغاية خاصة وهي كما ذكرنا من قبل. 


إنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إيا أيها الناس: من أصيب بمصيبة فليتعز 
بي» فإني عزاء لكل مسلم] . 

ولكن قصة وفاته عليه الصلاة والسلام اشتملت على فوائد غزيرة جليلة نذكر منها:- 

- أن الموت نهاية كل حي» ولو كان أحد أولى بالبقاء لكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لأمته حيهم وميتهم حتى وهو في نهاية 
حیاته. 

۳- أنه عليه الصلاة والسلام كان يخشسى على أمته أن يركنوا إلى الدنيا لذلك حذرهم من 
لف 

- أن من يحب الله جل وعز يكون دائما في اشتياق إلى لقائه» و (من أحب لقاء الله أحب 
اله لقائه) 

٥‏ المؤمن لا يفتر أبدا عن حمل هم الدعوة حتى ولو كان على في مرض الموت. 

٦‏ مرض المؤمن خير له» وتكفير لخطاياه» ومضاعفة لأجره. 

ان مرک الى اة اا و ا 

۸- شديد حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وحرصهم على الاستفادة والاستزادة 
من اه وو عه لا وا 

۹ أنه عليه الصلاة والسلام لا يتوانى ولا يتكاسل عن أداء واجبه الدعوي» فإذا سمحت 
لو القر هة لق م قار ركن إلى القرائن. 

E OE RE 
والنصارى» وعدم اتخاذ القبور مساجد وتشديده على ذلك.‎ 

ا خر ا ع و غ ود ا قل 
آلا یکون درهم ولا دینار. 

-١‏ وصيته عليه الصلاة والسلام بالأنصار خيراء لما لهم من فضل في الإسلام. 

۳- فقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام» وكذلك 
حب النبي صلی الله عليه وسلم له وبيانه لفضله. 

٤١‏ وصيته عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة 
العرب» و إجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. 

-٠١‏ وصيته عليه الصلاة والسلام بألا يموتن مسلم إلا وهو يحسن الظن برب العالمين. 
-١‏ جواز المعاملة مع أهل الكتاب والاقتراض منهم مقابل رهان. 
E A E AGS E‏ 


۸- حبه عليه الصلاة والسلام لابنته وإسراره لها بأنه سيموت في مرضه هذاء 
وتبشيرها بأنه أول من سيلحق به من أهله» وبيان فضلها من أنها سيدة نساء العالمين. 
۹- حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنهاء وحبها له» وكذلك 
فرحها بأن الله توفاه في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها وأنه جمع بين ريقه 
وريقها. 

-١‏ حرصه عليه الصلاة والسلام على أن يستاك ليلقى الله طيباًء فإن حياته طيبةء 
ووفاته طيبة. 

-١‏ بيانه عليه الصلاة والسلام لأمته من أن للموت سكرات. 

-١‏ اختياره عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
وال الها للك 

۳- حب الصحابة رضوان الله عليهم ومعاناتهم الشديدة من فراقه عليه الصلاة والسلام. 
-٤‏ ثبات الصديق في أحلك الظروف» وإيضاحه للحقائق التي غابت في خضم تلك 
المشاعر العظيمة. 

-٠‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام تم تغسيله من فوق ثيابه إكرام له عليه الصلاة 
والسلام. 

-١‏ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون مكان موتهم. 

۷- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك درهمًا ولا دينارًا» وما تركه فهو صدقة. 
۸- أن من أصيب بمصيبة أيا كانت وأيا كان حجمها فليتعزى بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» فإنه عزاء لكل مسلم. 

ا ا لاخر اة من و اند و عبر من فة و اة النقر "ضا اد عاد 
وسلم 

وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله 
ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. 

والله أسأل أن ينفع بهذه السلسلة إنه على ما يشاء قادر. 

رتا من دعو اة بطر العف لر لك الك ان اء ولك اة 
المقاطعة الاقتصادية شبهات وردود 

إسلام أون لاين: 

عنوان الفتوی: 

المقاطعة الاقتصادية: شبهات وردود 

تاريخ الإجابة ۲٠٠٠/۰۳/٠۰‏ 


موضوع الفتوى المعاملات 

بلد الفتوى - فلسطين 

نص السؤال يرى المتبطون لسلاح المقاطعة الاقتصادية أنها سوف تسبب خسائر للعرب 
والمسلمين وسوف تتوقف المصانع وتكسد التجارة وتمنع المنح والهبات والمساعدات 
وتزداد المديونية.. إلي غير ذلك من الأعذار فكيف يكون الرد على هؤلاء؟. 

اسم المفتي الأستاذ الدكتور حسين شحاته 

نص الإجابة 

بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فالواجب إخلاص النية لله عز وجل في مقاطعة هذه المنتجات» وسوف يبدل الله تعالى 
المغرم مغنماء ولنا في صحابة رسول الله الأسوة الحسنةء هذا فضلا عن أنه يجب ألا 
نغفل أننا في حالة جهاد مع ألد أعداء الله في الأرض» وأي جهاد لا بد فيها من تضحية 
لتنتصر المبادئ وتحيا العقائد فهذا هو المكسب الحقيقي هذا فضلا عن المكاسب المادية 
والمعنوية التي ستعود على أمتناء وحسبنا أن المقاطعة أمانة سوف نسأل عنهايوم 
القيامة. 

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسين شحاتة - الأستاذ بجامعة الأزهر: 

لقد كرت هذه الدعوى -أن المقاطعة سوف تسبب الفقر والعوز- في كتاب الله عز وجل 
في سورة التوبة عندما نزل قول الله تبارك وتعالي: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا) التوبة: ۸ . فقد ورد في تفسير هذه الآية: أن الله آمر 
عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد 
الحرام وألا يقربوه» وبعد نزول هذه الآية بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم بها عليا 
إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأمره أن ينادي ذ فى المشركين: أن لا يحج بعد 
هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا.. وقال 
الناس: (لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب من المرافق) 
فأنزل الله: (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء...) ولقد عوضهم الله عن 
تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة. (ابن كثير: صفحة .)١١٤١‏ 
ولقد تحقق وعد الله عز وجل وربح التجار المسلمون أرباحا كثيرة في الدنيا والآخرة 
لأنهم أخلصوا العمل لله» وصدقوا ما عاهدوا الله عليه» وليأخذ المثبطون من هذه الآية 
العظة والعبرةء فإن كانت هناك خسارة اقتصادية ظاهرية فسوف تتحول إلي مكاسب في 
الدنيا والآخرة في الأمد القريب. 

مقاطعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحصاره في شعب أبي طالب. 

شعب مكة ثلاث سنوات للضغط عليه وعلي من آمنوا معه ليثنوهم عن دعوتهم» ولحق 


بالمسلمين خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية عديدة ولكن صبروا وصابروا ورابطوا 
ولم يرجعوا عن مبادئهم حتى حقق الله لهم النصر علي أعدائهم وربحوا في التجارة مع 
الله 

ألم يكن لنا في رسول الله صلي الله عليه وسلم والذين آمنوا معه الأسوة الحسنة والقدوة. 
صور متميزة للمقاطعة في العصر الحديث. 

زفي الارية التاضر تماذج ية تقاف سلاخ القاطهة كاحة الزسائل التخرير اذد 
من المحتلين الظالمين المعتدين نذكر منها علي سبيل المثال ما يلي: 

- نموذج الزعيم الهندي غاندي في مقاطعة السلمع الإنجليزية ومقاومة الاحتلال 
الإنجليزي الغاشم» لقد نجح في ڌ تحقیق مقاصده بتفاعل د شعبه معه. 

د نمو دج الر غيم المض ري سعد ر غلرل فى فطاع الات نخر ية ب رة ٠١‏ 
التحرر والمحافظة علي الهوية الوطنية بالرغم من الخسائر الاقتصادية الموقوتة والي 
أعقبها مكاسب عظيمة. 

الات لاف وا ن اة 

ومن المنظور الاقتصادي يجب النظر إلي المقاطعة الاقتصادية علي أنها حرب ضد 
الأعداء ولا توجد حرب بدون تضحيات» ولقد قيل: إن النصر يحتاج إلي جهادء ولا 
جهاد بدون تضحية عزيزة» بالتأكيد ستكون هناك خسائر اقتصادية تلحق بالدول العربية 
والإسلامية بسبب المقاطعةء منها علي سبيل المثال: انخفاض حجم الاستتمارات وحجم 
السياحة وانقطاع المنح والمساعدات.. ولكن مقابل ذلك سوف تتحقق مكاسب اقتصادية 
ومعنوية منها: 

- الحرية في اتخاذ القرار وتقوية الإرادة والمحافظة علي الحيوية العربية والإسلامية. 
E N E A OL e E‏ 
- الاعتماد علي الذات وتنمية القدرات وحسن استخدام الإمكانيات والطاقات. 

- الحث علي الإبداع والابتكارء فالحاجة تفتق الحيلة. 


- التقشف والتربية علي الخشونة وعلي روح الجهاد بكل عزيز. 
- إثبات قدرتنا علي التضحية من أجل تطهير مقدساتنا. 
E I‏ 


تخ E‏ حیث نبداً بمقاطعة الكماليات hs‏ 


مقاطعة الحاجيات وهكذا.. وأن يتم ذلك وفق مخطط لإيجاد البديل الوطني وإن لم يوجد 
فالبديل من الدول العربية والإسلاميةء وإن لم يوجد فالبديل من البلاد الأجنبية غير 
اوفك 


والله أعلم. 
المقاطعة تستنفد طاقتنا الحيوية فيما لا ينفع!! 

الكاتب: د.عمار بكار * 

هناك شعور أليم وحاد ينتاب الكثيرون الذين يتابعون الإعلام الغربي. عندما تشاهد 
الصور السلبية عن العرب والمسلمين تتوالى كل يوم بطرق مختلفة» وعندما تشاهد 
لحي حول فته لين مدد تزور كل بوم زيح الام ها مرها و امارح 
Mase UGA a aA‏ الأمر خلال 
السنوات العشر الماضيةء ومع ذلك فأنا منزعج ومعترض على حملة المعارضة ضد 
الدتمارك 

لقد انتفض الناس غاضبين لعدة أسابيع لما رأوا أعظم الخلق الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم يساء إليه في الصحيفة الدنماركيةء لكنهم في غمرة هذا الشعور نسوا عدة 
قضايا هامة. 

جماعي» وربما کان LC‏ 
يمكن القول بأن ظرفا معينا أتاح لهذا أن يحصل فجأة وأن ينطلق الناس نحو التعبير عن 
مشكلة السلوكيات العاطفية أنها غير منطقية وأنها لا ترتبط باستراتيجية واضحة وأنها 
تنطفئ بعد فترة شأن العواطف بأنواعها. كانت الحملة المصاحبة للرسوم المسيئة غير 
منطقية لأن الإساءات تحصل كل يوم في الإعلام الغربي» وإذا كان کتاب سلمان رشدي 
وهذه الصور قد لفتت انتباهنا فهناك الكثير مما لم يلفت انتباهناء ويحمل نفس الأثر 
التدميري. 

لم يكن واضحا خلال الحملة لماذا غضب المسلمون من الرسوم بمعنى أنه لم يكن لديهم 
أي رسالة e‏ للغرب ویحددون فیها ما يریدون؛ ولما انتبه الناس لهذا 
الاعتذار يتم شتمه في الصحف كل يوم ويرسم بصور ساخرة دائما (وكذلك شان 
الملكة)» ومن هنا نشأً سوء الفهم» > فرئيس الوزراء لا يريد الاعتذار نيابة عن الجريدة 


التي تنتقده باستمرار لأنه لا يملك عليها أي سلطةء ونحن رفضنا أن نتفهم طبيعة النظام 
الديمقراطي الغربي» وبقي كل طرف غاضبا وعاجزا عن توصيل رسالته. 

كان هناك مشكلة أيضا في التخطيط لهذا الموضوعء لأنه لم يبخطط له حقيقة. لم يحسب 
أحد حساب أحداث العنف التي نشأت لاحقا والتي أساءت كثيرا للعالم الإسلامي» ولم 
يحسب أحد احتمالية أن يقوم رجل غاضب (أو شخص مستغل للظروف) بإلقاء قنبلة 
يدوية صغيرة على مبنى الجريدة قد لا يحدث أي ضحايا ولكنه يجعل أوروبا كلها تعيش 
في حالة مراجعة للقوانين والأنظمة وتزيد من تشديدها على الجاليات العربية والإسلامية 
هناك» كما حصل في حال مقتل المخر ج الهولندي فان جوخ» الذي غضب المسلمون من 
فيلمه المسيء للقرآن الكريم» فهجم أحدهم وقتله» وغير هذا حال المسلمين في هولندا إلى 
الأبد. 

الدنماركيةء وإعادة نشر الرسوم مئات المرات في الصحف ومواقع الإنترنت» وبالتالي 
تكرر الإساءة وتشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وصورة المسلمين. ولحسن 
الحظ أن عقلاء أوروبا استوعبوا الموقف وفهموا أهمية تهدئة العالم الإسلامي» وتوقفت 
قضية إعادة نشر الرسوم المسيئة. لقد جهل البعض أن حرية التعبير تمثل "دينا" 
للغربيين وخيارا لا تراجع عنه» ومواجهة حرية التعبير بهذا الشكل معناه أيضا تحدي 
الغربيين في أهم قيمهم» وغاب عن الكثيرين إن كان المسلمون في وضعهم الحالي 
قادرين على مثل هذا التحدي وهذه المواجهة مع الأوروبيين. 

كثيرون كانوا يقولون بأن حرية التعبير الكاملة غير موجودة فى الغرب بدليل أنه لا 
يمكن إنكار الهولوكست» لكن هؤلاء جهلوا لماذا يحصل ذلك وكيف يجيب الغربيون على 
هذه القضية. معظم الناس لا يعرفون البعد التاريخي للأمر وأن إنكار الهولوكست يمثل 
لدى الغربيين عودة لتأييد النازية التي أدخلت العالم في حرب عالمية قاسية لن ينساها 
وعلى العموم» هذا كله بالنسبة لي مفهوم» لأن عدم التخطيط لمثل هذه الأمور يحصل 
دائماء ولكن ما يجعلنى أعترض بقوة على المعارضة التى حصلت هى قضية "الطاقة 
الحيوية الخيرية" لدى الإنسان. ٠ ٠‏ 

نحن عادة مشغولون بالعمل والأسرة والعلاقات الاجتماعيةء ولا يهتم معظمنا ببذل 
الكثير من الوقت والجهد في الأعمال التي تعود بالنفع على الصالح العام» ولكن البعض 
منا يبذلون القليلء لأن لديهم طاقة حيوية خيرية محدودة يريدون من خلالها أن يقدموا 
شيئا للناس» ليشعروا بالرضا بأنهم حققوا الواجب عليهم في هذا المجال أو ذاك. المشكلة 
أن محدودية هذه الطاقة تجعل من المهم جدا لأمة متهالكة تعاني من مئات المشكلات 
المستصية أن تصرف هذه الطاقة بأكبر قدر ممكن من الفعالية التي تحقق الأهداف ذات 
الأولوية قبل أي شيئ آخر. 


وبالرغم أن المقاطعة هي عمل فردي من حق الإنسان أن يبذله احتجاجا على الإساءة 
للرسول الكريم» إلا أن الجهد الضخم الذي بذله الناس للدعوة لهذه المقاطعةء وهي في 
النهاية عمل مؤقت له ثمرات محدودة» يجعانا نتساءل فيما إذا كان ينبغى بذل هذا الجهد 
في قضايا أكثر أهمية وفي جهود تعطي ثمرات أفضل على المستوى البعيد. 

الأمر بالضبط يمكن تشبيهه بالموارد التي تملكها الدولة أو الشركةء لديك القليل من 
المال» ألا تحرص دائما على بذله في أهم الأشياء وأكثرها أولوية لتحقيق الأهداف 
العامة؟ الأمر نفسه ينطبق على طاقتنا الإيجابيةء والتي يجب أن نحرص على بذلها في 
القضابا الأكثر أولوؤية: و آنا هنا لن آتخذدت عن هذه القضايا الأكث ر أهمية لان لها حديثا 
مستقلاء ولأنه إن لم تخطر ببالك قضايا أكثر أهميةء فإنك يجب أن تدرك مباشرة حجم 
المشكلة عندما تجري أمة تعاني من الضعف في كل مجال وراء مشاعرها العاطفية 
(رغم أنه أمر مطلوب ومبرر) وتنسى القضايا الهامة التي تخرج بها من الهاوية التي 
تعیشها. 

ربماكان هذا هو السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتجاهل دائما كل 
محاولات الإساءة إليه» وكان بهذا قدوة للصحابة الكرام الذين عانوا الأمرين في مجتمع 
مكة المكرمةء وذلك حتى لا تضيع الطاقة الحيوية في الردود الغاضبة بينما هناك مهام 
الدعوة» وهى أكثر أهمية بلا شك. 

الأمر الآخر الذي يمكن قراءته في سلوك الرسول الكريم هو أن التسامح كفعل إيجابي 
خير دائما من الفعل السلبي في ما يوصله من رسائل للناس» وهذا أمر أثبتته فيما بعد 
النظريات السياسية والإدارية والتعليمية والتجارب العلمية التي تثبت فعالية الرد 
الإيجابي مقارنة بالرد السلبي. 

لقد عانينا كأمة الكثير من أثر "الإر هاب" السلبي علينا وکانت هذه الإساءات في 
الصحف الدنماركية فرصة هامة للاستفادة منها في أنشطة إيجابية للتعريف بالإسلام 
والمسلمين وتبرئته من هذه الأنشطة التدميريةء ولذلك أعتبر ما حصل لاحقا بعدما هدئت 
العواطف من حوار مع الدنماركيين» وإقامة المؤتمرات وغيره أفضل بكثير من الهجوم 
وحرق السفارات والمظاهرات الأفغانية التى مات فيها العشرات وتدمير شركات عربية 
لمجرد أنها قررت عمل علاقة تجارية مع دولة أخرى كانت عبر التاريخ دولة مسالمة 
للعرب والمسلمين. 

لقد كتبت قبل أسابيع مقالة بعنوان "صدفة حزينة في الدنمارك"» لأن الدنمارك خصصت 
عام ۲٠٠٠١‏ لتعريف الدنماركيين بالثقافة العربية والإسلامية وخططت لهذا لمدة أربع 
سنوات» ووضعت سلسلة طويلة من الأنشطة تشمل برنامجا للتبادل الإعلامى 
والأكاديمي ومهرجانا تقافيا يمتد طوال شهر أغسطس» ولكن الصدفة دمرت هذا النشاط 
وجعلته في وضع محرج» وخاصة بعدما وجد الدنماركيون أنفسهم مكروهين من شعوب 
لا يعرفون عنها شيا بسبب رسوم في صحيفة لا يملكون عليها أي سلطة قانونية. 


أحدهم قال لي بعد قراءة المقالة بأن الأمر ربما لم يكن صدفة»ء وأن الصحيفة ربما فعلت 
ذلك لتخرب هذه الجهود. بصراحة لم يخطر هذا الاحتمال في بالي قبل أن يقول لي 
الصديق هذاء ربما لأنني أكره نظرية المؤامرةء ولكن التخريب قد حصل بكل أسف. 
بدون سبب» ولكنني ضد تضييع جهود آمة كاملة في ردود فعل عاطفية لم يخطط لهاء 
وضد الغخضب غير المجدي» وضد المغامرات التي تثير الحماس دون قيمة» وضد 
الجهود السلبية. 

تحية إكبار لكل الذين يخططون ويفعلون إيجابيا !! 

-نقلا عن مجلة "المعرفة" السعودية 

* رئيس تحرير (العربية.نت) 

المقاطعة والمعاملات التجارية مع الأعداء 
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المقاطعة والمعاملات التجارية مع الأعداء 


تاريخ الإجابة ۲٠٠٥/۰۳/۰۱‏ 

موضوع الفتوى السياسة الشرعية 

بلد الفتوى - الأردن 

نص السؤال أود أن تتفضلوا بالإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في الشخص المسلم 
اسم المفتي الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي 

نص الإجابة 

بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

لا شك أن المسلم مأمور بمجاهدة أعداء دينه ووطنه»ء بكل ما يستطيع من ألوان الجهادء 
الخهاد بايد والجهاد باللسان ر الماد بالقلب زالجهاد بالمقاطعة , , كل ما يعفن 


إمكانياته» ولا يجوز لمسلم بحال أن يكون رداء أو عوتًا لعدو دينه وعدو بلاده» سواء 
كان هذا العدو يهوديًا أم وثنيًا . . أو غير ذلك 


فالمسلم يقف ضد أعدائه الذين يريدون أن ينتقصوا حقوقه»ء وينتهكوا حرماته بكل ما 
يستطيع› وکل من والی أعداء الله و أعداء الدين وأعداء الوطن فهو منهم» کما قال الله 
تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة: )١١‏ أي من كان مواليًا لهم بقلبه أو بلسانه 
أو بمعاملته أو بمالهء أو بأي طريقة من الطرق أو أسلوب من الأساليب فهو منهم . . 
يصبح في زمرتهم . . وهذا ما حر القرآن منه في أكثر من سورة»ء وفي أكثر من آية» 
جعل الذين يتولون الكفار جز ءا منهم وبعضًا منهم . . (والذين كفروا بعضهم اولياء 
بعض) (الأنفال: ۷۳ ). 

فالمسلم لا يوالي الكافرء والبر لا يوالي الفاجرء فإذا والاه كان دليلاً على نقص إيمانه أو 
على زوال إسلامه والعياذ بالله» فهو نوع من الردة» ولون من المروق عن الإسلام» 
المفروض أن المسلم إذا لم يستطع أن يجاهد أعداءه بالسيف» فعلى الأقل يجاهدهم 
بالمقاطعةء لا يتسبب في أن ينفعهم اقتصاديًا أو ماديًا أو تجاريًاء لأن كل دينار أو كل 
ريال أو كل قرش أو كل روبية تذهب إلى العدوء معناه: أنك أعطيتهم رصاصة أو تمن 
رصاصة تتحول بعد ذلك إلى صدر مسلم وإلى قلب مسلم ومن هنا كان اليهود حينما 
يجمعون تبرعات في أمريكا وفي غيرها كان شعارهم لافتة معروفة: ادفع دينارًا تقتل 
عربيًا . 

فالمال هو الذي سيشتري السلاح الذي يقتل . . . وهكذا . . أنت إذا عاونت مشركا أو 
افر ا او قار تخار الملين فانت تلك تل نفا ملم ركد كو دمن اكا 
العظمى (ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا) (المائدة: .)١‏ (ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدًا فيها» وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذابًا عظيمًا). (النساء: .)٠۳‏ 
فالمفروض في المسلم ألا يكون مع أعدائه أبداء مهما أظهروا من حسن النوايا فهذا كذب 
- يقول الله تعالى: (وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض) (الجاثية: »)٠١‏ (ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم) (المائدة: )١١‏ ويقول: (لتجدن آأشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود 
والذين أشركوا) (المائدة: ۸۲)» فلابد أن نعرف هذا جيداء وأن يكون كل مسلم مع أمته 
الإسلاميةء ومع دينه . . . . وهذا أقل شيء . . وهو أمر فطري في الأمم . . فالإنسان إذا 
حارب سواه» لا يحاربه بالسلاح فقط بل بأكثر من ذلك . . . بالمقاطعة . . المشركون 
کیماآر ادرا کیک ارتاي ال لي عدوم > ار ل ما حار و كن 
حرب السلاح» وإنما كانت حربًا اقتصادية بالمقاطعة قاطعوه وأصحابه وأهله ممن 
انتصرواء من بني المطلب وبني هاشم . . . حاصروهم» وقاطعوهم ولم يبيعوا لهم ولم 
يشتروا منهم» ولم يزوجوهم» ولم يتزوجوا منهم» وذلك معناه: الحرب الاقتصادي معناه 
الإعداد . . فهكذا . . وهؤلاء مشركون . . فالمسلمون أولى بان يعرفوا ذلك وأن يقاطعوا 
کل عدو للّه» وکل عدو للمسلمين› 

وكل من خرج على ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. 


اغ 


المقاطعة وسيلة لنصرة المجاهدين 


تاريخ الإجابة ۲٠١٠/۰٦/۰۱‏ 

موضوع الفتوى الجهاد 

بلد الفتوى - السعودية 

نص السؤال لايخفى عليكم مايتعرض له إخواننا الفلسطينيون في الأرض المقدسة من 
قتل واضطهاد من قبل العدو الصهيوني »ولا شك أن اليهود لم يمتلكوا ما امتلكوا من 
سلاح وعدة إلا بمؤازرة من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا والمسلم حينما يرى 
مايتعرض له إخواننا لا يجد سبيلاً لنصرة إخوانه وخذلان أعدائه إلا بالدعاء للمسلمين 
لنصرة المسلمين أن نقاطع منتجات إسرائيل وأمريكا »فهل يوجر المسلم إذا قاطع تلك 
المنتجات بنية العداء للكافرين وإضعاف اقتصادهم ؟ وماهو توجيهكم حفظكم الله . 

نص الإجابة 

بسم الله »والحمد لله »والصلاة والسلام على رسول الله»وبعد: 

يقول الشخ ابن جبرين من علماء السعودية : 

يجب على المسلمين عمومًا التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين في كل مكان 
بما يكفل لهم ظهورهم وتمكنهم في البلاد وإظهارهم شعائر الدين وعملهم بتعاليم الإسلام 
على القوم الكافرين من اليهود والنصارى » فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل 
مايستطيع» فقد ورد في الحديث : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). 
فيجب على المسلمين مساعدة المجاهدين بكل مايستطيعونه »وبذل كل الإمكانات التي 
يكون فيها تقوية للإسلام والمسلمين »كما يجب عليهم جهاد الكفار بما يستطيعونه من 
القدرة» وعليهم أيضًا أن يفعلوا كل مافيه إضعاف للكفار أعداء الدين» فلا يستعملونهم 
كعمال للأجرة كتابًا او حسابًا أو مهندسين أو خدامًا بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار 
وتمكين لهم بحيث يكتسحون آموال المؤمنين» ويعادون بها المسلمين . 

منتجاتهم سواء كانت نافعة كالسيارات والملابس وغيرها »أو ضارا كالدخان بنية العداء 
للكفار وإضعاف قوتهم وترك ترويج بضائعهم ءففي ذلك إضعاف لاقتصادهم مما يكون 
سببًا في ذلهم وإهانتهم . 


واا 


المُختار يا أمّةَ المليار! 


يا أمّةَ المليّار أيْنَ رجالك أيْنَ اللَفير وأيْنَ صَوْت الحادي؟ 
فالدَذلٌ يَهْزا بالّيي وما انثتهى رغم التكير فيا له مِنْ عادِي!! 
يا أمَّةَ المليار با أبناء قردٍ حِفَّْة الأوٴْغاد؟ 
اة المار أن ارفك القضنى لتثار لاي الهادي؟ 
يا أمَّةَ المليار ا ضيه دهفو لِحَمْرَةَ أو څطى المقداد؟ 
ا ا الا اكا 
ل گان فيا حَالِذ أو طارقٌ لأتى السّفية يُريذ لثم يادي 
2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F f‏ 
يا أمَةَ المليّار تلك رُبُوغنا ليست لِعهد الع توب حداد 
يا آَم المِليار هَل من عبْرَةٍ من حال انلس ومن بَغداد؟ 
عَجَّبا رى أهل الضلال تحالفوا واللف مزق سَهلنًا والوّادي! 
يا َة المِليار هَل مِن وَقفة؟ فالڭفرٴُ أظّهرَ گامن الأحقاد 
يا أمَةَ المليار أيْن ينا في قلب حاضير قوْمنا وّالبّادي؟ 
حب النبي فريضة وبدونها ركن العقيدة ذاهب كرماد 
عجَبا تقول تُحبْة وَنُجلّة وَالفِعلٌ يَرمِي قوّلنا بقساد! 
يا أمَةَ المليار كيف مَحَبَهٌ وَالقلبُ هام بموقع وَتَوّادي؟ 
N E ONE RE ER‏ 
يا أمَةَ المليار كيف مَحبَهٌ وَالْمَالٌ يشو من ربا وَفَسَادِ؟ 
يا آَم المليّار أَيْن فقيرتًا أَحَبَاه جَمْعُ المُوسرين بزّاد؟ 
ين النْسَاءُ حجابُها وعَفَافها؟ قذقت بها تخو الضَياع عَوّادي 
يا أمَةَ المليار يكي طقلا ما تَخَلت عنه بَيْنَ بوادي! 
يا أمَةَ المليار أَيْنَ سُجُوذتًا بالليّل بين قوّافل العبَادِ؟ 
يا أمَةَ المليار أَيْنَ صيَامُنًا تفلا ذحاكي مَوّكب الزٴهَاد؟ 
يا ا 
يا ا 


ا 


يا أمّة الفر”آن أيْنَ كتابك ألهثك عله رَبَابَة اَم شادي؟ 
EE CE E‏ 


من گان حبا للرسُول فة بُغْض لِحَصنم للرسول يُعادي 

من رام تصرآً للرسُول فما له غَيْرٴُ الر سول وَهَذيْهُ من حادي 

2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 

يا أمَةَ المليّار أَيْنَ حسَابُنَا للفس قبل رحيلا ومَعَادِ؟ 

كَثرَ الگلام فأَيْن فعَلٌ حازم يلوذ جَمْع آيق برَشاد؟ 

طال الشَقاق فَأيْنَ صف وَاحذ يفل حَد عصَابَة الإلحَاد؟ 

يا أمَّةَ المليار هَل مِن توب فالحق يذعو والر سول يُتَادي؟ 

يا أمَةَ المليار هَل من نَهْضَة أوٴ صخو من عقلة ورٴُقاد؟ 

يا أمَّةَ الإسلام هَل من هِمَة تَحْوَ الفلاح وَعِزَّْة وريّاد؟ 

هآآ الالام ل سن عدو لهندى الر ول ق ةواد 


النبي العظيم بین حقد أعدائه وحب أبنائه 


(إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا).. 
الأحزاب: °۷. 

لقد اعتاد المجرمون في الأرض أن يحاربوا الحق والهدى بوسائل شتى» وللهجوم على 
آخره ما حدث في الدانمرك حين نشرت إحدى صحفها صورا مسيئة للرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم» وما تلا ذلك من أحداث كشفت حقيقة الحقد الدفين» وعدم التجاوب 
عن النبي العظيم» ولكن مهما بذل المجرمون في هذا السبيل فانه لا ينقص من المنزلة 
وذلك بقوله سبحانه وتعالى: (إنا كفيناك المستهزئين) الحجر: .٠٥‏ 

فقد کان نفر من قریش يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلكم الله جميعاء 
وكذلك في الاية المذكورة أعلاه ينزل الله عليهم اللعنة في الدنيا والاخرة وأعدلهم 
عذابا مهيناء وكذلك آيات أخرى في هذا الصدد. 

الكريم وأعلى ذكره في الأرض والسماء أبد الدهرء ثناء لم ينله أحد من خلقه. 

وتدافع الشعراء والمؤمنون يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم مديحا امتد من حياة 
الرسول الكريم إلى يومنا هذاء وما اجتمع لأحد من خلق الله أن ينال هذا المديح الممتد 


ولا جزءا منه» مديحا افرغ فيه المؤمنون شديد ايمانهم وعظيم حبهم وروائع بيانهم» 
لتظل أنشودة الدهر»ء ولآلئ البيان. 

ميمون ابن قيس في قصيدته التي مطلعها: 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 

وعادك ما عاد السليم المسهدا 

وقصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه حين تاب واعتذر وألقى بين يدي رسول الله 
مثيم إثرها لم يفد مكبول 

وأنا أعد هذه القصيدة من روائع الأدب العالميء واندفع بعض الصحابة الشعراء رضي 
الله عنهم يمدحون رسول الله صلی الله عليه وسلم يدافعون عنه أمام هجوم قریش کعبدالله 
بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. 

ولکن حسان بن ثابت كان أطولهم باعا وأشدهم ايذاء لقريش وشعرائهاء وإنا لنجد في 
وصف أم معبد التي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرع شاة خلفها الجهدء فدرت 
لبنا روي منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوبکر رضي الله عنه والذین معه» نجد في 
وصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة أدبية عاليةء تقول فيها: 

رأيت رجلا ظاهر الوضاءة»ء أبلج الوجه» حسن الخلق.. ان صمت فعليه الوقار» وان تكلم 
اه و عا اها ها الان ارات دفي الان التاق المتن كن ر أت وهه و 
دون ان تعرفه. 

وتوالى الشعراء على مر العصور يدفعون لالئ قرائحهم وغني بيانهم في مديح سيد 
الخلقء > حتى لا يكاد يخلو عصر من أحد منهم» وقد جمع الشيخ يوسف سعيد النبهاني 
المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هكل ما قيل في مدح الرسول الكريم في المجموعة النبهانية» في في 
كشف الغمة في مدح سيد الأمة في أربعمائة وسبعة وأربعين بيتاء وأحمد محرم في 
ديوانه مجد الإسلام» وشوفي في قصيدتيه البائية والهمزية» وشعراء كثيرون يضيق 
المجال عن ذكرهم في هذه الكلمة الموجزة. 

ولم يقتصر مديح الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين فان عددا من الشعراء 


ولقد تشرفت بمديح سيد المرسلين بقصيدة بعنوان: رسول الهدى في سبعة وأربعين بيتا 
آذکر هنا منها: 

لا تكاد الشهود تملا عيني ها فيغضي من الجلال الشهود 

رعلي الأمة امسلمة كلها أن تكقي ثر جيرد الملكة العربية السعودية في معالجة هذ 
مقاطعة العالم الاك ل کے ل الفا وها ان الأمة المسلمة 
مازالت على عهدها مع الله سبحانه وتعالى وحبها للرسول العظيم وغيرتها على الإسلام. 


النبي العظيم والرحمة المهداة بين وفاء المؤمنين وإيذاء المشركين 


www.alnahwi.com 


أنعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة نبي الهدى إ الذي أخرج الناس من الظلمات إلى 
النورء فهو الرحمة المهداةء والنعمة المسداة وهو خاتم النبيين» وسيد المرسلين» ومحبته 
واجبة على الخلق أجمعين» وقد نصره وأحبه كل مؤمن تقي» وخذله وآذاه كل منافق 
ومشرك» والكاتب ينفع الله به - أبان في هذا المقال هذه الصور بشكل دقيق وبيان لطيف. 
اا ای ا اف دا ر رارک زد داعا ی اد ب وراج 
منيرا ( ٠١‏ ) وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ( ٤١‏ ) ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى" بالله وكيلا ( ٤4‏ ) [الأحزاب: .)٤۸- ٤١٥‏ 
كبا وفذموا من دراسنات عن غظمة الف الخات؛ وميا نم الشعر اء من قضائد فى 
مديح النبيٌ المصطفىء» فلن يبلغ ذلك كله ما أثنى به الله على رسوله الذي اصطفاه وبعثه 
رحمة للعالمين. OSE GO‏ 
UBT STR‏ ا لي ا 
a‏ 
ل ما الخاة لے افاس فة رسال اهر مر فة الس صقا وها 
وآياتها. ولا تطع الذين أدبروا عن الهدى» ولا تبال بأذاهم وامض متوكلاً على الله» على 
خطة جليّة» ونهج قويم» وصراط مستقيم» > لا يعطله إيذاء المجرمين ! 


وتتوالى الآيات الكريمة تعرض عظمة النبيٌ الذي اصطفاه الله واختاره وبعثه بالهدی 

ودين الحق» تعرض وتحيط بجوانب عظمته في بيان معجز وعرض حق ي 

هنا أن نورد الآيات كلها في هذا الصدد» ولكننا نأخذ قبسات تشير وتدل : وإنك لعلى" 

خلق عظيم ٤‏ (القلم: ٤‏ ]. 

وما أعظم هذا الثناء من رب العالمين» يبرز فيه سبحانه وتعالى أهمية الخلق في دين اللهء 

ومنزلته في حياة الناس» ودوره في الوفاء بالأمانة والعهد» والتبليغ والتعهد. ولتكون 

نبراسا للخلق كلهم» للبشريّة كلهاء حتى يتمسكوا بهذا المبدأ العظيم» ويتأسّوا بلق 

الرسول إ: 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 

.)١١ ل(الاحزاب:‎ ١ 

ويرفع الله منزلة النبي [ بين المؤمنين وبين الخلق جميعا» حتى يكون أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» وزوجاته أمهاتهم : 

النبي أولى" بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى" 

ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى" اوليائكم معروفا كان 

ذلك في الكتاب مسطورا 1 الأحزاب: .)١‏ 

وهذه المنزلة العالية والصفات السامية تجتمع في رجل أمَيٌ لا يقرأ ولا يكتب» وبعثه الله 

بهذه المعجزة العظيمة ليدحض الله بها أقوال المفترين ومزاعم المضلين: 

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض ل إله إلا هو 

يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالل وكلماته واتبعوه لعلكم 

.)٠١۸ الأعراف:‎ ٠١۸ تهتدون‎ 

وأمر الله المؤمنين باحترام الرسول ‏ بأسلوب الحديث وعدم رفع الصوت وعدم تقديم 

الرأي بين يديه» وجعل الله الإخلال بذلك مبطلا لأعمالهم. إنه إجلال للنبوة ولمنزلتها 

العالية: 

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ١‏ يا أيها 

الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 

وحَسنبك من ثناء الله على رسوله إ أن اختاره واصطفاه من خلقه»ء ليحمل هذه الرسالة 

وايذاءه يجلب غضب الله ولعنته : 


قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ٠٤‏ إالنور: .)°٤‏ 

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى" فما أرسلناك عليهم حفيظا ۸١‏ النساء: .)۸١‏ 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ٥۷‏ 
[الأحزاب: .)٥۷‏ 

وأيٌ ثناء أعظم من أن يجعل الله طاعة رسوله ( من طاعتهء قاعدة إيمانيّة رئيسة يلتزم 
بها المؤمنون أبد الدهر . ولتكون طاعة الله ورسوله هي القاعدة الجامعة للمؤمنين صفا 
واظذا ما التز موا ذلك ١‏ 

ويظل الثناء على رسوله إ ثناءَ ممتداً آبد الدهرء كلما تلا مؤمن كتاب الله» يرذد مع 
التلاوة ثناء الله على رسوله » كما يقول الشاعر : 

حبك المَذح أن تكون على څل 

ق عظيم يثلى به الكتاب المجيذ 

څل آي من الکتاب وذِکر 

هو ي ا (١‏ 

Tg yy 
تمتد رعاية الله سبحانه وتعالى رعاية حانيةء تحنو على الرسول الكريم وهو يشق سبيله‎ 
ويمتذ مع الرعاية والحنو توجية وتثبيت‎ . SO. 
ومد بالوحي والملائكة والنور الذي أذزل» كل ذلك ليبعث في نفسه الطمأنينةء وفي قلبه‎ 
الثبات والعزيمة» ومع مسيرته الصبر والثقة والاستبشار. ولنتدبّر بعض القبسات من‎ 
: كتاب الله تضيء لنا هذه الحقائق‎ 

وتوكل على العزيز الزحيم ۲۷ الذي يراك حين تقوم ۲١۸٠‏ وتقلبك في الشاجدين ٠٠۹‏ 
إنه هو السميع العليم Y۰‏ الشعراء: ۲۱۷ - .]١١١‏ 

وتمضي هذه الرعاية في كل أحوال الرسول [» وهو يتلقى الإيذاء الشديد من قريش› 
والعدوان والمطاردةء والكيد والتامر والمكر من اليهود ومن قريش ومن الأحزاب كلهاء 
حین تجمّعت والتقت على حربه : 

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ٤٠۸‏ ومن الليل فسبحه وإدبار 
النجوم ٤۹‏ الطور: ۸٤ء E‏ 

وتمتد هذه الرعاية الحانية إلى التوجيه والتثبيت في مواقف الشدّة والكيد والمكر» مع كل 
مرحلة من مراحل الدعوة: 


وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح 
الجميل ۸١‏ إن ربك هو الخلاق العليم ۸١‏ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 
۷ لا تمدن عينيك إلى" ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك 
للمؤمنين ۸۸ وقل إني أنا النذير المبين ۸۹ الحجر: ۸١‏ - ۸۹]. 

نعم ! وقل إني نا النذير المبين ! إعلان حاسم للرسالةء سيعقبه الإيذاء والاستهزاء من 
المشركین . فيامره الله بالمضي دون أن يابه بالمشرکین ولا بإیذائهم» فهو ماض على 
نهج قويم وصراط مستقيم» وقد تعهد الله بان يكفيه المستهزئين: 

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ٠٤‏ إنا كفيناك المستهزئين ٠١‏ الذين يجعلون 
مع الله إلها آأخر فسوف يعلمون ٩٦‏ (الحجر: .)١١ - ٩٤‏ 

ويشتذ الإيذاء على رسول الله » ويشتذ المكر والكيد» وتظل رعاية الله لنبيّه حانية 
ممتدة» حتى إذا حاولوا أن يفتنوا الرسول ( عن الذي أوحى به الله إليه» كانت الرعاية 
الربًانيّة حانية توجه وتثبّت وتنصر : 

وان کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ۷٢‏ 
ولولا أن ثبنناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ۷٤‏ إذا لأذقناك ضف الخياة ووضدعف 
الممات تم لا تجد لك علينا نصيرا ۷١‏ الإسراء: ۷١ - ۷٣‏ . 

وكما يمتد مكر المشركين والكيد برسول الله (» تمتد عناية الله برسوله وحمايته له: 

وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ۷١‏ سنة 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ۷۷ الإسراء: ١۷ء‏ ۷۷]. 

وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ! سينزل بهم عذاب الله! وكذلك تذيّر" هذه الآيات التالية 
قرف خطمة ال عة رحدل الحر رف ات 

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين ٠١‏ إالأنفال: .)٠١‏ 

وكذلك : 

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ٠٦‏ فلا تحسبن 
الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام ۷ (إبراهيم: ٤‏ ۷ 

ولقد ثبت رسول الله [» ومضى في دعوته بين كيد الكافرين ومكر المشركين» وبين 
رعاية الله وحمايته حتى من المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين! واستمع إلى قوله 
سبحانه وتعالى يمذ الرعاية لرسوله الكريم: 

فإن آمنوا بمتثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو 


السميع العليم 1۲۷ إالبقرة: FY‏ 


نعم ! فسيكفيكهم الله ! وقد كفاه المستهزئين والماكرين» فأخذهم الله بهلاك من عنده 
ويمتدٌ وعد الله هذا إلى أبد الآبدين على سنن لله ثابتة وقضاء نافذ وقدر غالب وحكمة 
بالغة, 

ولو راجعنا السيرة لوجدنا أن المستهزئين كانوا كثيرين. فأما " أبو لهب " فقد بشره الله 
بالهلاك في الدنيا والخلود في النار بالآخرة. فأصيب أبو لهب بمرض مات فيه شر ميتة» 
ولم يقدروا على تغسيله لشدة الرائحة الكريهة التي كانت تخرج من جسده الذي ينسلخ 
ويتساقط, وأبو جهل قتل في بدرء والنضر ابن الحارث أسيرَ في بدر وأمر الرسول [ 
کانا من شد من آذى رسول الله † وعداوة له واستهزاء به» فهلك أمية في بدر وأبي في 
أحد. وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة هلك على يد حمزة رضي الله عنه. والعاص بن 
وائل السهمي» فقد هلك هذا المشرك في مكة بلدغة حيّة في رجله فانتفخت رجله حتى 
مات . وكذلك تَييّْه ومتَبّه ابنا الحجاج السّهميّان» والأسود بن المطلب ابن أسد» وطعيمة بن 
عدي بن نوفل» ومالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان»ء وركانة بن عبد يزيد والوليد 
ابن المغيرة(۲). وحشد من اليهود والمشركين» رذ الله استهزاءهم ومكرهم على انفسهم 
وباؤوا بخسران في الدنيا والآخرة. وذهب ذكرهم وطوي» وظل محمد يشرق مع الدهر 
ذكراً حميداً في السماء وحميداً في الدنيا: 

أيُها المصطفى! تَفرّذت في الخَلْ 

ق تبي علاك آفقٌ فريذ 

الت مَعتى الوقاء: ذكرك في الار' 

وظل أعداء محمد إ هم أعداء الدين الحق»ء ظلوا ممتتين مع الزمن يكيدون ويستهزئون» 
ويرد كيدهم إلى نحورهم» وهم دائما : الكافرون والمشركون والمنافقون واليهود وفريق 
من النصاری» حيث ما زال منهم من يؤمن بهذا الدين : 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى" بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون 11۲ [الأنعام: N‏ 

إنها سنَّة من سنن الله ! 

ولقد اجتمعت هذه الخصائص والسمات الفريدة في محمد + وهو يشق طريقه بين أعداء 
بأاصحابه المؤمنين ورحمة للبشريّة على مر القرون» ما دام المؤمنون ببلغون رسالة 
ربّهم إلى الناس كاقةء ليخرجوهم من الظلمات إلى النور: 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠١١‏ الأنبياء: .)٠١١‏ 


ويهديهم إلى صراط مستقيم ۱٦‏ إالمائدة: 1 

۳- ثناء الشعراء المؤمنين على مر العصور : 

ليكون حب الله ورسوله الحب الأكبر في حياة المؤمن» ومنه ينبع كل حب في الحياة 
ولعلٌ أول من بدأ بمدح رسول الله من الشعراء الأعشى الكبير ميمون ابن قيس في 
قصيدته التي مطلعها(٤):‏ 

د ا 

رغاد ك ها غاد الست الما 

وقد نظم القصيدة حين عزم على أن يسلم» وتوجّه إلى النبيّ إ بهذه القصيدةء فصدته 
قریش لما خافت من أثر شعره ذ فى العرب» إذ كان يُسمّى صدَاجة العرب . ونجحت 
قريش في صده فعاد إلى قريته» وفي طريق عودته رمى به بعيره إلى الأرض فمات» 
ااي فو »ثم تاب 
وتوجَّه إلى الرسول الكريم بقصيدته الرائعةء وأعلن توبته بين يدي الرسول + > ثم ألقى 
قصيدته التي مطلعها(٤):‏ 

متي إثرها لم يقد مكبول 

وإني لأعدٌ هذه القصيدة من روائع الأدب العالمي وات لا ازی کفاجریئ الكثيرون أن 
مطلعها غزل وتشبيب كعادة العرب في الجاهليةء ولكني أرى أن كعبا يصف فيها رحلته 
من الخاهلة التي كان فك غشقةها ت فارقةا (بانت سعان إلى الإسكه والإيشان الذي تخل 
فة وملك ةه انت سكا باركن د فلا إلا الكن اتات ارال 

ثم تتدافع الشعراء من أصحاب رسول الله [ يمدحون نبيّهم ورسولهم» ويدافعون عنه 
کو ع یک ن و وکو تن نوا لا این روا 
وكعب بن مالك وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين . ولکن حسان بن ثابت کان 
I a‏ 


وكان وصف آم معبد لرسول الله إ حين مر بخيمتها : 


" رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» حسن الخلق» لم تعبُه تعلة» ولم تُزأر به 
صعلة» وسيم قسيم» في عينيه دعج» وفي أشفاره وطف» وفي ضوئه صحل» وفي عنقه 
سطع» أحور» أكحل» أزج» أقرن»ء شديد سواد الشعر» > إذا صمت علاه الوقار» وإن تكلم 
علاه البهاء» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنه وأحلاه من قريب» حلو المنطق لا 
نزر ولا هذر . ...الخ"(°( . وقد وصفه علي بن أبي طالب في بيان رائعء وكذلك أنس بن 
مالك» وأبو جحيفة والبراء» وجابر بن سمرة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

مدح رسول الله [» حتی لا یکاد یخلو عصر من آحد منهم. وجاء الشعراء في العصر 
الحديث ييدعون في هذا المديح. وكان أولهم محمود سامي باشا البارودي في قصيدته: 
"كشف الغمة في مدح سيد الأمة" في أربعمائة وسبعة وأربعين بيتاء وكذلك أحمد محرّم 
في ديوانه مجد الإسلام» وشوقي في قصيدتيه البائية والهمزية» وعمر أبو ريشة في 
مقدمة ملحمتهء وعدنان النحوي في قصيدته رسول الهدى في سبعة وأربعين بيتاً . 

ولقد بنا في هذه الصفحات كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على عبده النبيٌ الخاتم 
E Re O E‏ 
وصفته أم معبد» وهي لم تره إلا مرَّة واحدة ولفترة ق قصيرة» ولكنه أثر النبوة المشرق 
الذي يؤثر في النفوس» ويزداد تأثيره كلما صفت النفوس وزادت إيمانا. وأشرنا كذلك 
٤‏ - النبي العظيم يصف نسبه ومنزلته عند الله: 

وبالإضافة إلى ذلك كله»ء فقد عرٌفنا رسول الله إ بنسبه وكيف اختاره الله من خير قرون 
بني آدم قرنا فقرنا . فلننظر في قبسات من الأحاديث الشريفة حول ذلك : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي إ قال : "بُعثت من خير قرون بني آدم قرناً 
فقرنا» حتى كنت من القرن الذي كنت منه"(1). 

القبر» وأول شافع وأول مشقع"(۷) وفي رواية أخرى عنه أيضا في حديث طويل: "أنا 
سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون يم ذلك ؟! يجمع الله الأولين والآخرين ....."(۸). 
وعن المطلب بن أبي وداعة عن العباس عن الرسول ( أنه قال: "..أنا محمد بن عبد الله 
نوغ ال ل ٠‏ کا کی انی کی ی کر کد ر کل ر کی 
فجعلني في خيرهم فرقةء وخلق القبائلء فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاء فجعلني 
في خیر هم بیتاء فآنا خیرکم بیتا» وخیرکم نفسا"(٩).‏ 

والأحاديث الشريفة كثيرة حول هذا الموضوع» حيث يظهر فضل الله على خلقه جميعاً 


: ! الشعراء غير المسلمين يمدحون الرسول‎ -٥ 

ولم يقتصر مديح الرسول إ على المسلمينء فقد قام عدد من الشعراء النصارى يمدحون 
رسول الله ‡ بقصائد غنية تلمس فيها وضوح العاطفة وحقيقة الإكبار . ويبقى السؤال: 
فلماذا لم يسلموا ؟1 ومن هولاء: "إلياس قنصل'» والشاعر القروي ""ارشید سلیم 
الخوري"'٠‏ و"''رشید أيوب"» و''ارياض المعلوف'» و"'إلياس طعمة" الذي أسلم وجعل 
اسمه بعد إسلامه "وليد طعمة"! وكذلك سعيد جرجس العيسى الذي مدح رسول الله 
بقصيدة ة جميلةء والذي ذكر عيسى عليه السلام ومريم عليها السلام كما هما في القرآن 
الكريم» وأشاد بالتوحيد كما هو في کتاب اللہ . وقد دعوته ليعلن إسلامه»ء ولكئه توقي قبل 
أن أتلقى منه خبراً . 

"- الرسول إ في الكتب المنزلة : 

ولدينا في كتاب الله القول الحق بأنٌ اسم محمد ثابت في التوراة والإنجيل : 

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين ٦‏ االصف: . 

ولم يقف الأمر عند عيسى عليه السلام وحده» وإنما امت إلى جميع الرسل»ء حيث أخذ الله 
عهداً منهم جميعا أن يؤمنوا بالنبي الخاتم وينصروه : 

وأنا معكم من الشاهدين ۸١‏ آل عمران: .)۸١‏ 

ولقد كتب عدد من الباحثين في التوراة والإنجيل وبيّنوا أن اسم محمد وارد في التوراة 
والإنجيل بالأسلوب واللغة التي دون فيهما هذان الكتابان» مع ما أصابهما من التحريف . 
فيذكر البروفسور عبد الأحد داود في كتابه: " محمد في الكتاب المقدس " نماذج متعددة 
عن ذکر محمد ٬[‏ ففي الإصحاح الثاني من سفر حَجَّي» تأتي الترجمة هكذا: "وياتي 
مشتهى كل الأمم "! " وعندما أرسل الله خادمه النبيْ حجّي ليسري عن هؤلاء 
يأتي حمّدا (۳1"202) لكل الأمم " ! وبالعبريّة: " في يافو حمّداث كول هاجو بيم ٠"‏ 
وترجمتها الحرفية كما سبق ذکره(۰٠),‏ ویورد نصا آخر : " .... حتى يأتي شیلوه 
SS EE E CE‏ 
المؤلف نصوصا أخرى كثيرة اد ليثبت رأيه . 

زكر الا مهه رد ار 5 ا " محمد إ نبي الإسلام: في اور 
والإنجيل والقرآن ٠"‏ وأمثلة كثيرة عن ورود اسم النبيٌ الخاتم بألفاظ متعددة . ویذکر فى 
اللاب الأول نصوصا من البشارات في "العهد القديم ". ريحقق في کل نص لبت 


الإشارة والبشارة بمجيء محمد [ . ويأخذ النصوص من أسفار: التكوين» التثنية»› 
المزامير» وأشعياء» وميخاء وحبقوق» وحَجّي» ملاخي . ويأتي بنصوص من الإشارات 
والبشارات في بعض كتب العهد الجديد» وهي الأناجيل الأربعة: " متى ومرقص» ولوقا 
ویوحنا"(۱۱). 

فبالرغم مما جرى في العهدين القديم والجديد من تحريف» فقد بقيت نصوص كثيرة تشير 
إلى أن الله سيبعث بعد موسى وعيسى عليهما السلام النبيٌ الذي تخضع له الشعوب أو 
الذي تنتظ م اأ کے 

E AT 

A DS TT 
nls eS أمام هذه السيرة ة العظيمة المتفردة‎ 
دراسات عامة من عظمته وتفرٌده» أو عن جانب من جوانب عظمته» بحيث يصعب‎ 
حصر الذين كتبوا في ذلكء يضاف إلى ذلك المقالات الواسعة التي لا تقع تحت حصر.‎ 
وكلها تدور بين الثناء والكشف عن أسرار عظمتهء > أو للدفاع والرة على المجرمين‎ 
المبطلين الذين يؤذون الله ورسوله. ولكننا نشير إلى تلاثة كتب رئيسةء هي : السيرة‎ 
النبوية لابن هشام» الشمائل المحمدية للترمذي»› وزاد المعاد لابن القيم.‎ 

ومن غير المسلمين من عبر عن رأيه في عظمة الرسول إ بكلمات أو جمل تعبّر عن 
جلاء قناعته بعظمة النبي الكريم . ونذكر بعض أسماء من عبّروا عن آرائهم» فالقائمة 
طويلة تتجاوز خمسين اسماء كان من بينهم: بیرنارد شو توماس کار لایل» ۰ . جی 
ويلز جوستاف لوبون» بلانشيه» الفونس لا مارتين» ay‏ 
حياة محمد (()» غاندي» ... وکثيرون ! 

الخادم الحقير أقدم إجلالي بخضوع وتكريم . إليك أطأطئ رأسي!ء إنك نبي حقا من الله 
. قوتك العظيمة كانت مستمدة من عالم الغيب الأزلي!"(١٠).‏ 

من هذا العرض السريع نرى بجلاء أنه لا يوجد لدى البشرية كلها من نال من الثناء 
من الناس» متلا تب في الثناء عليه شعر تجاوز ألفا وخمسمائة صفحةء خلاف النثر 
والكتب والمؤلفات . ولا بد أن نؤگد أن أعظم ناء ناله هو من الله سبحانه وتعالى . 

۸ الرسول إ في قلوب المؤمنين 

اکر ی د ا 
مع الله سبحانه وتعالى» منه ينبع كل عهد في الحياة الدنيا ويرتبط به» وسيظل الولاء 


الأكبر هو لله سبحانه وتعالى» منه تنبع كل موالاة في الحياة الدنياء لتبني أخوة الإيمان 
بين المؤمنين جميعا كما أمر الله ورسوله . 

وهذا الإيمان الذي يدعو إليه الكتاب والسنة هو الذي يجمع المؤمنين أمة مسلمة واحدة 
ممتدة مع الدهر» يهابها أعداء الله ما التزم المؤمنون التزاما صادقا برسالتهم» وما داموا 
صفًاً واحداً كما أمر الله» وما داموا يحملون رسالة الله يبلغونها إلى الناس كاقة ! 


٩‏ هل دين الله واحد ام أديان؟: 

إن دين الله واحد للرسل جميعا وهو الإسلام . فلقد كان الإسلام دين جميع الأنبياء 
والرسل الذين بعثهم الله إلى عباده» والذين څتموا بمحمد ‏ فليس عند الله إلا دين واحد 
هو الإسلام . ولا يُعقل أن يكون هنالك أديان سماوية توحيديةء كما يزعم الكثيرون» وكما 
وهل يُعقل أن يبعت الله لعباده بأديان مختلفة يتصارع الناس عليهاء وهو الله الذي يريد 
لعباده جميعا الإيمان الواحد الصادق» والذي جعل الجئة مأوى الصادقين والنار مأوى 
المكذبين ! فلا بد أن يكون الدين عند الله واحداًء وأن يبعث جميع الأنبياء والمرسلين بدين 
واحد» حتى لا يناقض نبي نبيًاًء فيختلط الأمر على الناس . 

ونحن المسلمين نؤمن بالأنبياء والرسل جميعاًء وبالكتب المنزلة قبل تحريفها جميعاً . 
واي إخلال بذلك هو إخلال بالإيمان والتوحيد . فلا نؤذي نبيًاً ورسولاء ولا نفرٌق بين 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ۲۸١‏ إالبقرة: 
IE‏ 

: إيذاء رسول الله † يجلب لعنة الله وغضبه‎ - ١ 

فالاجتراء على نبي من الأنبياء اجتراء على الله وإيذاء النبيٌ هو إيذاء للهء يُنزل الله به 
غضبه ولعناته : 

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ٥۷‏ 
E‏ 

OTT TT 

فما بال بعض النصارى» أو المنتسبين إلى دين عيسى عليه السلام» بعد أن حرّّفوه وبڌلوا 
وغيّرواء ما بالهم يحملون الأحقاد على الإسلام والمسلمين» وعلى رسول الله [. فلا تکاد 
تهدأً فتنة حتى تثور فتنة. وقد نبًأنا الله في كتابه الحكيم أنه قد جعل لكل نبي عدو من 
المجرمين» من شياطين الإنس والجن . وقد بدأت العداوة لمحمد ‏ من لحظة ابتعاثه من 


قريش وبعد ذلك من اليهود»ء ثم امتذ الحقد مع الزمن حتى تولى كبر ذلك: المشركون 
والكافرون والمنافقون والظالمون من أهل الكتاب في إيذاء بعد إيذاء عبر التاريخ» حتى 
الحروب الصليبية» وحتى ظلمهم وعدوانهم على مسلمي الأندلس» و كلما واتت فرصة 
لذلك ! 

وجاءت الحادثة الأخيرة عندما نشرت إحدى صحف الدنمارك صورآً مهينة ومؤذية 
لرسول الله [. واعتبرت الدولة أن هذا من باب حريَّة الرأي!ء وكأئها اعتبرت الناس بلا 
عقول حتى يصدقوا أن هذا من باب حريّة الرأي . وإن كان الأمر كذلك فعلى دولة 
الدنمارك أن تراجع قوانينهاء وأن تتعلّم من الإسلام» ومن محمد [» حدود حريَّة الرأيء 
وأدب الرأي» وحقوق الإنسان . ثم تولت صحيفة نرويجية نشر تلك الصور أيضاء وفي 
بلادهم جميعا مسلمون أقاموا عشرات السنين» ما قدموا إلا الخير والإحسان . 

لم يكن الأمر مصادفة أو زلة رسًام! فلقد أرسل المحرّّر الثقافي في الجريدة دعوات إلى 
أربعين رسام يدعوهم إلى رسم النبي e‏ فأجاب الدعوة اثنا عشر رساما فقط. وكانت 
ملكة الدنمارك " مارغاريت " الثانيةء قد اعتبرت أن الإسلام يمثل تهديداً على 
المستوبين المحلي والدولي» وحكت حكومتها على عدم التسامح مع المسلمين والإسلام! 
ودون مبالاة لما قد تثير هذه السياسة من غضب خارجي! إنها لغة التهديد والإتارة بكل 
الاعتبارات اللغوية والسياسية والرسمية. ويرفض رئيس وزراء الدنمارك مقابلة السفراء 
المشلفن :ال شن فى دة ولق لي اهر ة ار تة و ال فة اة النس ر غات لها 
العمل» فكانت الأعذار ا . عدوان إثر عدوان . وكان أوقح مافي هذه 
الإعلامي...." e‏ 


النرويجية هي: "مغازينات"! وكذلك امتدّت الهجمة على الإسلام بإعادة إذاعة هذه 
الصور الكاذبة في صحف فرنسا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا, وربما تمتذ الهجمة إلى أبعد 
من ذلك . 

ی ی کر ی ی ارو الکو وال 
الإسلام» والذي أثار ضجَة كبيرة . ولا ننسى كذلك قضية المؤسسة التي أصدرت كتابا 
E SLUMS SEG ET‏ 
اا ف د ر ا ا 
الإسلام» وإثارة الفتن ! 

ارتجالي . ولا بد للمسلمين أن يجابهوا ذلك بعمل منهجي مدروس يجمع جهود الأمة 
کلھا. 

-١‏ واجب المؤمنين أمام هذا الاعتداء والنصيحة الواجية: 


القضيَّة قديمة»ء بدأت» كما تذكر د بعض ١‏ لصحف» قبل تلاثة أشهر» واشت التفاعل ضد هذه 
الإهانة الكبيرة منذ أسبوع أو أسبوعين . وإن كان قد بدأت محاولات هادئة لا تتناسب مع 
عظم الجريمة . إنها حقا جريمةء وجريمة كبيرة في ميزان الإسلام . أين المسلمون ؟! 
وأين المليار من المسلمين ؟! 

أمة الحق ! ما دهاك فأصبح 

ت شظايا تطايرت في النجادِ 

حة أوهى من حفنة من رماد(۳٠)‏ 

لقد هان المسلمون في الأرض» وأصبحوا غثاءً كغثاء السيل» كما جاء في حديث رسول 
الله يرويه ثوبان رضي الله عنه : (يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة 
على قصعتها " . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال: بل أنتم كثير . ولكنكم غثاء 
كغخثاء السيل . ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم 
الوهن " فقال قائل : يارسول الله ! وماالوهن ؟! قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت!)(٤١).‏ 

منذ سنين طويلة» حين أصدرت كتابي : " دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية "» 
ذكرت هذا الحديث الشريف» متوقعاً أن حالة المسلمين سن ستتحسّن مع الايّام ومع ص ضجيج 
الشعارات»› وكثرة المؤتمرات»› وتزاحم الكتب والمقالات»› وتزاحم الدعاة هنا وهناك» 
وبعد هذه السنين أرى أننا ما زلنا غثاءً كغثاء السيل . 

وأول سبب أجده لهوان المسلمين هو تمزقهم أقطارا ومصالح وأهواءًء وشيعا وأحزاباي 
يخالفون بذلك ما أمرهم الله به ورسوله : 

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على" شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين 
الله لکم آیاته لعلکم تهتدون ٠۰۳‏ ال عمران: ٠١۲۳‏ . 

. ٠۰١ لآل عمران:‎ ٥ 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما 
کانوا یفعلون ۱١۹‏ (الأنعام: .)٠١۹‏ 

وآيات كريمة أخرى تنذر المسلمين إن تفقوا إنذارا شديدا. وحسبك هذا الإنذار في الآية 


وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 
١‏ لالأنفال: .]٤١‏ 

ولا ب على ضوء ذلك أن توضع قاعدة عمليّة نابعة من قواعد الإيمان والتوحيد ومن 
منهاج اللهء ومن مدرسة محمد e‏ قاعدة تنبت مسؤوليات الفرد المسلم ودوره» ودور 
الأسرة فى البناء والتعهد» ودور كل مؤسسة فى الأمة المسلمةء وتبين قواعد التربية 
والبناءء والأهداف والصراط المستقيم الذي يوصل إلى الأهداف» ليكون الدرب ربانياء 
والأهداف ربانية . لقد تناثرت الأهداف» وتباعدت الدروب» وقد جعل الله لعباده المؤمنين 
دربا واحداً 


واحداً يجمعهم» ولغیرهم سبلا شدٌی: 
aS‏ السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به 


إن الفرب ماض في حريه ضد الإسلام والمسلمين بصورة خققةء وان عداءهم هذا امف 
حتى اليوم لم يتوقف» وإن عمل الصحيفة الدنمركية لم يتوقف في الدنمارك» فسرعان ما 
تبنته النرويج» ثم فرنساء ثم أخذت عواطف بعض الناس في تلك الدول تتأجج ضد 
المسلمين . ولم يكن ذلك ليتمٌّ لولا الدعاية السيئة التي أشاعتها أجهزة الإعلام ضة 
المسلمين . 
والأمر العجيب أن الدول الغربية كلها لا تنظر في جرائم إسرائيل في فلسطين» ولا في 
انتهاكها لحقوق الإنسانء ولا في عدم التزامها بقرارات هيئة الأمم المتحدة!» ولا في ما 
تملكه من أسلحة نووية»ء أو أسلحة دمار شامل. كل ما تفعله إسرائيل من جرائم يغضون 
الطرف عنه»ء ويغضون الطرف عما ترتكب الدول الغربية نفسها من جرائم بحق 
الشعوب» في تاريخ طويل مليء بالمجازر والتدمير . 
إنها قصة التاريخ الممتد منذ أن بعت محمد [» بدأت عداوة المشركين لرسول الله دون 
أن يؤذيهم أو يعتدي عليهم . دعاهم إلى الله الذي لا إله إلا هو» دعوة سلم وخير. فلم يُجْدِ 
السلم ولا الخيرء وإنما بادروا بالإيذاء والعدوان . وكذلك اليهود الذين عاملهم الرسول 
أطيب معاملة قابلوا ذلك بالغدر والحرب والفتن . ومنذ ذلك العهد حتى اليوم فإِنٌ الحرب 
ضذ الإسلام لم تتوقف» ولن تتوقف . فإنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى» يمحص به 
عباده لتقوم عليهم الحجة يوم القيامة أو تقوم لهم . 
وإنا إذ تْحَيّي النفوس المؤمنة التي غضبت لرسول الله » والنفوس المؤمنة التي تداعت 
إلى النصرة بوسائل متعددة» فكلنا مع نصرة الله ورسوله. 
لذلك فإنا ننصح بأن يراجع المسلمون أنفسهم لينظروا في واقعهم» ويروا كم يُرضون الله 
بما هم عليه» وبما يفعلون . ومن أهم مسؤوليات المسلمين أن يبلغوا رسالة الله ودين 
الإسلام إلى الناس كاقة . فهل بغ أحد هذا الدين إلى رئيس وزراء الدنمارك أو غيره من 
رجال الدولةء أو رؤساء الدول الأخرى» حتى نعذر أنفسنا بين يدي الله يوم القيامة . 


مع أهمية ردود آفعال المسلمين التي عمّت العالم الإسلامي إلا أن هذا وحده لا يكفي .فلا 
بذ من معالجة أخطائنا وتقصيرنا بحق هذا الدين العظيم ونبيّه العظيم . 

فإن أدرك المسلمون جوانب الخلل في واقعنا اليوم» فليبادروا إلى إصلاح كل خلل 
خت اوا د او نة ع کر و اا ها اة ی هدت 
لن نقوی على مجابهتها دون نصر يتنزڙٌل من عند الله: 

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ۳١‏ [الذور: .۳١‏ 

ومن خلال ذلك فلا بد أن يقف المسلمون في العالم الإسلامي كله وقفة واحدة» لر هذا 
الاعتداء» فهو اعتداء على كل مسلم في الأرض» ولإشعار هؤلاء أن المسلمين ما زالوا 
أقوياء يفدون دينهم بکل شي»ء . 

وإما أن نتهاون في هذا الأمرء فيثزل الله غضبه علينا . وإنها مسؤولية جميع مستويات 
شامل» يعالج الواقع ويبني المستقبل بإذن الله . 
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النفاق م الخطرسة؟! 


د. نورة خالد السعد 

منذ أحداث ١١سبتمبر‏ ١١٠۲م‏ والعالم الإسلامي يقع تحت تهمة الإرهاب.. جميعه لم 
يسلم »أي مجتمع وأي فرد» إلا من أظهر المداهنة واعتمر قبعة محاباة الإدارة الأمريكية 
وبدأً في الهجوم على المتدينين واتهامهم بالتشدد والظلامية وكانوا يرددون أن للإدارة 
الأمريكية الحق في كل ما قامت به!! لأن هناك اعتداء على رموزها المالية والدفاعية 
وقتلى في البرجين.. 

حوكم (العالم الإسلامي جميعه) وحوربت مؤسساته المالية الخيرية تحت مظلة تسويق 
الإرهاب وحوربت معاهد تعليم القرآن ومدارس تحفيظه بتهمة أنها تحرّض على كره 
(الاخر)!! وتغذي في مرتاديها كره الأخر!! ولم يتصد لهم من يقول لمادا؟؟ 

على مدى خمسة أعوام والعالم الإسلامي والأقليات الإسلامية في دول أوروبا وأمريكا 
يطاردون إذا ما تم ملاحظة أنهم ذوو لحى أو نساؤهم محجبات وحوكم طلاب سعوديون 
بتهم باطلة وبرئ منهم البعض وحكم بالسجن على حمدان الآن بسنوات طويلة لاتهامه 
أن خادمته تعمل تسع ساعات!! 

وقضيته معروفة ونشر عنها في الصحف وفي الإنترنت وطالبوا أهله بكفالة مالية 
لإطلاق سراح زوجته تبلغ المليون ريال قبل إصدار الحكم مؤخرا.. ناهيك عن عذابات 
المعتقلين في غوانتانامو وإلغاء الشرعية الدولية في استصدار أي أحكام لمحاسبة الإدارة 
الأمريكية على اعتقالهم دون تهم!! 

تم احتلال أفغانستان ودمرت القرى على أهلها وأسقطت عليهم آلاف الأطنان من 
المتفجرات والقنابل الحارقة والعالم صامت!! منهم من يؤيد لخوف أو لرغبة في 
الحصول على غنائم الفوز بالاحتلال!! 

واحتلت العراق!! تحت مزاعم عديدة وثبت الآن (كذبها) واعترف رئيس الدولة الكبرى 
بذلك.. وذهبت أرواح المائة آلف عراقي القتلى في طي النسيان!! ولم نجد من يقول: 
لماذا تعاقبون الجميع بجريمة قلة؟؟ 


وی E E E E O a a an‏ 
مظلة وتهم إما الإرهاب!! أو امتلاك السلاح الذي سيدمر جيران العراق!! 

في كل مرحلة كانت هناك جوقة عربية ومستعربة تمرر هذه الخروقات للشرعية 
الدوليةء وبالطبع هناك جوقة غربية منها الدنمارك وسواها ممن يشارك بجنود في 
العراق أو بتأييد آخر في مجلس الأمن!! 

في كل مرحلة كانت التهم تحيط بنا من كل جانب ومعظمنا صامتون.. والقلة من يدافع 
ويرفض ويستهجن.. 

؟؟ ورغم ظهور حقائق الوضع الأن سواء في افغانستان أو في العراق على لسان تقارير 
ال اغزن وها ترا ما لصحف ركا سهاو رورو نا ويد الفرت مدق مر ية 
وسياسييه يعلنون الحقائق كما هي ويكتبون عنهاوعن سقوط أمريكا في المستنقع 
العراقي كما يقال.. 

؟ ما أردت قوله اننا صمتنا على ظلمهم لنا واتهامهم الإسلام بالإرهاب.. ولهذا تجرأت 
الدنمارك ورساموها بل وسواها من مخرجي أفلام هوليوود ومؤلفي بعض الكتب عندهم 
على إعلان إساءتهم لمكانة رسولنا صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنها بأسلوبهم الموغل 
في التناقض والازدواجية.. فهم يحترمون حرية التعبير عن الرأي!! والآن يوجهون 
أصدقاءهم في الاتحاد الأوروبي لإيقاف المقاطعة لمنتجاتهم!! 

ويتحرك كوفي عنان متثاقلاً مؤخرآً كي يبدي اندهاشه لما يحدث ويطالب الحكومات 


الإسلامية بالتهدئة أشعوبها!! ين هو من هذه المطالبة عندما دان عبارة الرئیںس الإيراني 
ودعوته لاستضافة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية؟! 


وأين هو من إدانة اغتيال الشيخ أحمد ياسين من قبل عصابة شارون جهارا أمام العالم!! 
والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي!! والآن يتم اغتيال قياديين من كتائب الأقصى بقصف 
الطائرات!! ولا يتحرك من يدين!! وكأن إرهاب دولة الصهاينة (شرعي)!! والدفاع عن 
اا ن سوا في ار اران ررق ۱ 

؟ ما يثير في هذه الأحداث المتسارعة هم هؤلاء (الجوقة) من العرب الذين لا يزالون 
يهاجمون الدين الإسلامي ويعيدون روايات تغذية الشباب بما في القرآن من آيات كره 
الآخر!! وحولوا اعتداء الدنمارك وسواها من دول أوروبا التي تعيد رسوم الكاريكاتير 
إمعانا في استفزاز الشارع الإسلامي» ورغبة في تخفيف الضغط على مقاطعة منتجات 
الدنمارك»› من ناحية أخرى. . حولوا هذه القضية إلى أنها ردة فعل لما يقوم به المسلمون 
من دفاع عن أرضهم وعن مقدساتهم!! بل ويرددون لماذا يعاقب الشعب الدنماركي 
بسبب رسوم رسام؟؟ ويجدون ساحات من قنوات لم تنشأ إلا لتسميم ذهنية المشاهد 
العربي وتحسين صورة النموذج الأمريكي والغربي بقيمه وتقافقه وحتى (هيمنته 
واحتلاله وسطوته)!! 


؟؟ بل هناك من بدأ يتهم من يقاطع هذه المنتجات وهو (حق كل فرد) بتهمة أنه يسيء 
إلى صورة المسلمين!! أليست هذه (مهزلة)!! 

الحرب العالمية.. واستخدمته الإدارة الأمريكية ليس ضد العراق وليبيا والسودان فقط بل 
ضد فرنسا منذ أعوام عندما لم توافقها في حربها على العراق!! فکیف يشر عون لانفسهم 
ما يرفضونه الآن لنا شعوبا إسلامية لنا الحق في التعبير عن مشاعرنا وأسلوب دفاعنا 
عن مكانة رسولنا صلى الله عليه وسلم.. وكيف نجد من بيننا من يدافع عنهم بهذه 
الصورة الغريبة؟؟ 

بل ان رئيس وزرائهم في آخر حديث له كان يكابر ويرفض الاعتذار!! ويتهم المتشددين 
الإسلاميين!! ويستنجد بخافيير سولانا كي يسافر للمنطقة حسب قوله لتصحيح الوضع!! 
ينسى أنه شخصيا رفض مقابلة السفراء المسلمين واستهان بموقفهم ولم يتوقع هذه الردود 
الغاضبة التي امتدت من جميع أنحاء العالم.. بل كل ثانية يردد عن دعمه للحكومة 
الفلسطينية!! 

بل ويتبجح في طلبه بأن نقف عن تصريحاتنا نحن وقادتنا (النارية)!! كما يقول!! وفي 
الوقت نفسه لا يمنع رئيس التحرير من الإساءة للمسلمين في كل مرة يتم اللقاء معه.. 

؟ أليس هذا هو النفاق العالمي؟؟ في أن يبدأوا بإطلاق شرارة الغضب ثم يتهمون 
المسلمين بأنهم متشددون!! 

تستهين ملكتهم بالإسلام وتتهمه بالإرهاب» وينسى رئيس وزرائها هذه العبارات..!! 
يرفضون الاعتراف بالإسلام ديناً في دولتهم مع اعترافهم بديانات اليهودية والنصرانية 
والسيخ!! 

ويستهينون بالأمة الإسلامية ويطالبوننا بأن نكون (حضاريين)!! ولا نحرق أعلام 
الدنمارك وكأن حرق (العلم) يرتقي إلى مستوى هذه الإساءات لمكانة الرسول الكريم.. 
أم ترى هو الألم من المقاطعة الاقتصادية التي ينبغي علينا نحن الشعوب استمرارها 
ولمدة أعوام وليس عاما فقط.. فذلك حقنا في إبداء الرأي وحريتنا في الاختيار!! 

١‏ تعلیق 

۱ 

متعنا الله ببقائك قلم نابض للألم الإإسلامي ووفقك الله في الدنيا والآخرة وجعل مايخطه 
يراعك في ميزان حسناتك آمین 

جواهر عبدالله 

0.00 » صباحاً ۰۹/0/۰۹ 

۲ 


هو نفاق وغطرسة واستبداد. 

أكثر من مليار مسلم يمثلون ربع سكان الكرة الأرضية أو خمسها ومع ذلك فهم أضعف 
سكانها. السبب لا يخفى على أحد. اختلفنا فضعفنا رغم أننا نقرأ القرآن ونقرأً هذه الأية 
الكريمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. 

قبل أن نواجه أعداءنا علينا أن ننهي خلافاتنا. ولكن هذا لن يتم مادمنا نعتقد بأن الخطر 
القادم من الداخل أخطر من الخطر القادم من الخارج. إلى ين يوجه الجهاد الآن؟ الجهاد 
ويحتقروننا ويستغلوننا ويحتلوننا. 

طرفا لن يستطيع أن يصفي الأخر مهما أوتي من قوة. وأن الخطر القادم من الداخل 
ماهو إلا وهم خلقه العدو الذي يؤمن بسياسة فرق تسد. 

لقد حان الوقت لأن يقوم مفكرونا بأكثر من التباكي الذي يجيده حتى من لا يعرف القراءة 
والكتابة. عليهم أن يعملوا لتوحيد الصف وأن يعملوا لكي يتقبل كل منا الآخر. 

لقد وضعت الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي نقاطا رائعة تتعلق بالوحدة الإسلامية 
SG CT‏ 
إلا أنفسنا 

محمد حسن اسماعیل 

۰٩/۰۲/۲۰۰۰ صباحا‎ ۰٤ 

. 

نحن لا نلومهم سواء تغطرسوا أو اتفقوا.. فقد اتضحت الصورة! إنما نلوم أنفسنا! 

هم يعملون ليل نهار... وقد اتضحت لنا الدمقراطية... وحقوق الانسان» و..و.. ولعله لا 
يخفى عليكم ما نشرته صحيفة "فليت إم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر بتاريخ ۳٠‏ 
مايو من عام ۲۰۰٤‏ م» مقالا بعنوان (مليون ضد محمد) ذكرت فيه أن للفاتيكان منظمة 
اسمها "'رابطة الرهبان لتنصير الشعوب" هي من أقدم منظمات الفاتيكان وأكثرها نفودا 
وأقلها شهرةء إنها تعمل في كل مناطق العالم بما في ذلك المناطق التي يسمونها مناطق 
الصمت؛ كدول الخليج واليمن والصين وفيتنام وكمبوديا. ویعمل تحت لوائها ۸١‏ ألف 
قسيس» و ٠٥١‏ ألف جمعية دينيةء وأكثر من مليون مدرس يجوبون العالم كله» قرية 
قريةء ومدينة مدينةء وهي تملك ٠١‏ ألف مدرسةء و١٠٠٠‏ مستشفى» و ٠٠٠١‏ مؤسسة 
لمساعدة المحتاجين» و٠۷۸‏ ملجأ لمرضى السرطان» و١١‏ مؤسسة خيرية واجتماعية 
حول العالم. وتقول الصحيفة أن المنظمة تعمل اليوم بجيش يضم آكثر من مليون شخص 


" للحد من انتشار الإسلام في العالم» وعلى تشويه صورة النبي محمد ونعته بأبشع 
الصفات. 

لذا فنحن نلوم أنفسنا ك(دعاةء وعلماءء وكتاب» ومفكرين» وأكاديميين» ) وقبل هذا وذاك 
کحکومات. ماذا قدمنا للإسلام؟؟؟ کل منا عليه دور» کل منا في مجاله» کل منا على ثغرة 
من ثغور الإسلام» فالله... الله أن يؤتى الإسلام من قبلك... 

عبدالعزيز بن علي العسكر 

ANTE Na 

٤ 

المقاطعة ليست حل 

د. نورة 

مع احترامي لرأيك ولكن انا ضد المقاطعة لأننا نخلق اعداء جدد ونفقد بعض الأصدقاء. 
انا مع الأحتجاجات الرسمية والشعبية المنظمة. 

امل 

امل منصور 

UNRAVEL RTT 

o 

بل كفروغطرسة 

نور الله وجهك يانورة "خالد"وجعلك من المخلدين في الجنة"السعد" واسعدك الله في 
الدنيا والاخرة...كم نحن بحاجة الى من يكتب عن الاسلام بهذه الغيرة والاخلاص 
والدفاع عن مانتعرض له من هجوم ضد الاسلام من قبل المنافقين في الداخل والحاقدين 
في الخارج ولكن عزانا في قوله تعالی "لاتحسبوہ شرا لکم بل ھو خیرا لک" 

ابو عبدالله الدخيل 

Ca TRAE 

المقاطعة هي سلاحنا الفتاك 

المقاطعة هي التي ذبحتهم من الوريد الى الوريد 

المفاطعة هي التي ستجعل رئيس وزرائهم يسقط عما قريب 

المقاطعة هي التي ستجعل اصحاب المال عندهم باعادة انتخاب رئيس وزرا جديد 
المقاطعة هي السلاح الفتاك الذي نمتلكه وليس سلاحا نوويا يمكن حضره عنا 


المقاطعة هي التي ستجعلهم يفكرون الف مرة بنشر اي اساءة لديننا او نبينا عليه الصلاو 
اة 

المقاطعة نود ان تمتد لسنوات لنرى هل يستطيعون العيش من غير اسواقنا 

واذا هم يرون ان المقاطعة لم تؤثر علي اقتصادهم حسب قول رئيس وزرائهم امس 
فالأيام بيننا. 

اقترح عليهم بتصدير ما يتم تصديره لنا وللشرق الاوسط الى امريكا وأورباويتم 
الامشغاة عن انو اققا 

شكرا لك يادكتورة. 

سالم السالم 

۰ ٩۹/۰۲/۲۰۰٦ صباحاً‎ ‘A:oY 

۷ 

بارك الله بك. 

اقول ان هذا الفعل الشنيع المملؤ بالحقد والكراهية الا دعوة للمسلمين الحق ان يصحوا 
من نوهم العميق وان هذه الافعال كشفت لنا من هو له غيرة ومؤمن بالاسلام ويكشف الله 
لنا من اللذين يدعون انهم مسلمون وهم بيننا. 

اما المقاطعة فلتستمر فكل مسلم له الحق بالتصرف لنصرة نبينا الكريم (ص) ودين 
الايسلام وحبذا لو سخدمت مواردنا وثرواتنا للدفاع عن نبينا (ص) وديننا وليكن النفط 
اول روات 

صلاح العلي 

۰٩/۰۲/۲۰۰۰ مساء‎ DESÎ 

۸ 

نعم المقاطعة المستمرة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» اشكركم علي التعليقات ›» وارجوكم قراءة مقالة 
الأستاذ رضالاري في عدد اليوم فهي تضع النقاط علي الحروف لجذور هذا الأستخفاف 
بنا بصفتنا مسلمين ›» ولمن يدافع عن هذا الغرب المتعجرف ويدعي المعرفة بما هو 
الأسلوب الأمثل لردود أفعالنا التي استمدت قوتها من دعم الولاة الصالحين »و ان كانوا 
قلة »» ومن حبنا لرسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم »› وايماننا بعقيدتنا السماوية » وليس 
ركضنا خلف ( ديموقراطية الغرب المزعومة ) ولمن في قلبه زيغ وانحراف عن الحق 
الذي لاينتظر اوامر امریکا ولا تقاریر الأمم المتحدة.. ولا رضاالغرب او امتداحهم( 


لتحضرنا !!!) نقول لهم تمعنوا في آيات الله الكريمة ( خالق الكون ) جبار السماوات 
والأرض.. وأدعوا نفسى وإياكم إلي التبصر فى الآيات التالية وتدبرها مع تفسيرها. 

قول الله سبحانه وتعالی 

فل إن فوا مَا في صُذُو ركم أو دوه يَعْلمْة الله ويَعْلمُ مَا في السَمَوّات وما في الأرُض 
وَاللۀُ على کل شيءِ قدي (۲۹) 

آل عمران.. قل -أيها النبي- للمؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من ممالاة الكافرين 
ونصرتهم أم تظهروا ذلك لا يَف على الله منه شيء» فإِنَ علمه محيط بكل ما في 
السماوات وما في الأرض» وله القدرة التامة على كل شيء. 

يا أبُها الّذين آمَنُوا لا تكخذوا اليهود وَاللَّصَارّى yT‏ 
منم فإِلَهُ مِنْهم إن الله لا يهدي القوْم الظالمين )١١(‏ المائدة. . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ 
اليهود والنصارى حلفاء وأنصارًا على أهل الإيمان؛ ذلك أنهم لا يُواذون 
فاليهود يوالي بعضهم بعضًاء وكذلك النصارى» وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم. 
وأنتم -أيها المؤمنون- أجدرُ بأن ينصر بعضكم بعضًا. ومن يتولهم منكم فإنه يصير من 
د.,نورة خالد السعد 

۰٩/۰۲/۲۰۰٦ مساء‎ ۸ 

۹٩۹ 

لابد ان تستمر المقاطعة لأعوام “ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» اشكركم علي التعليفات ›» وارجوكم قراءة مقالة 
ر ا ی ن ا ی ر 
الاوك اا رتو ات ال ادت م دعو لر ان ران كا 
قلة »» ومن حبنا لرسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم » وايماننا بعقيدتنا السماوية » وليس 
ركضنا خلف ( ديموقراطية الغرب المزعومة ) ولمن في قلبه زيغ وانحراف عن الحق 
الذي لاينتظر اوامر امریکا ولا تقاریر الأمم المتحدة.. ولا رضاالغرب او امتداحهم( 
لتحضرنا !!!) نقول لهم تمعنوا في آيات الله الكريمة ( خالق الكون ) جبار السماوات 
والأرض.. وأدعوا نفسى وإياكم إلي التبصر فى الآيات التالية وتدبرها مع تفسيرها. 

قول الله سبحانه وتعالی 

فل إن ثخفوا ما في صذوركم أو بوه يَعْلمْة الل ويَعلمْ ما فِي السَمَوَات وَمَا فِي الأرأض 
واللَهُ على کل شيءِ قدیرٌ (۲۹) 


آل غمران.. قل -أيها النبى- للمؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من ممالاة الكافرين 
ونصرتهم أم تظهروا ذلك لا يَخف على الله منه شيء» فإِنٌ علمه محيط بكل مافي 
السماوات وما في الأرض» وله القدرة التامة على كل شيء. 

يا أَبُها الُذين آمَنُوا لا تخد E mT‏ 
مِلكمْ فإلَة مِنْهُمْ إِنّ الله لا يَهّدِي القوْمَ الظَالمين )١١(‏ المائدة.. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ 
a‏ 
فاليهود يوالي بعضهم بعضًاء وكذلك النصارى» وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم. 
وأنتم -أيها المؤمنون- أجدرُ بأن ينصر بعضكم بعضًا. ومن يتولهم منكم فإنه يصير من 
جملتهم» وحکمه حکمهم. 

د.,نورة خالد السعد 

۰ مساء ۰۹/۰۲/۲۰۰۰ 

۰ 

هذا ديدنهم ! 

الهجوم على الإسلام ليس وليد اليوم › فقد هوجم الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفي العهود اللاحقة » وهجومهم على الإسلام هو تاكيد على تزايد الكره والبغضاء 
من قبلهم للإنسانية لان الإسلام هو دين الإنسانية » واستمرار هجومهم هو الدليل على ما 
تفيض به نفوسهم من الحقد والكراهية » وإذا أردنا أن ندير الصراع لصالحنا علينا أن 
ا لے ااا ا رياد ارا اکر وهی ارون ار 
۱۰:۰٦‏ مساء ۰۹/۰۲/۲۰۰۰ 

۱۱١ 

المقاطعة التجارية.. احتجاج سلمي. 

أشكر الدكتورة نوره.. 

وأؤيد ما خطه يراعها.. 

أدامها الله فار سة على صهوة الصحيفة.. 

ودمتم بخير›»»› 

ا 

۱۰/۰۲/۲۰۰٦ مساء‎ ۷ 


الهجرة النبوية المباركة 


الكاتب: خالد محمود عبداللطيف 
إذا كانت أمتنا الإسلامية تريد فعلاً الخروج من هذا المأزق الحضاري الذي تمر به الآن 
فإن هنالك ضرورة ملحة تحتم عليها بلورة آفاق وملامح ظاهرة الانفتاح الحضاري 
تطبيقيا عبر مسيرة التاريخ الإسلامي وذلك حتي يتسني لهذه الأمة فهم مدي ديناميكية 
هذه الظاهرة في واقعها التاريخي» ومن ثم تنطلق نحو المستقبل بثبات وثقة. 
ولعل العامل الحيوي الذي حدا بنا إلي اختيار الهجرة المباركة علي النبي أفضل صلاة 
وأزكي سلام. في يوم هجرته كمرحلة أولي من مراحل التاريخ الإسلامي لتطبيق هذه 
الظاهرة تطبيةا مثاليا لا نظير له في التاريخ البشري قاطبة هو أن الهجرة قد شهدت علي 
المستوي التطبيقي العملي» البلورة المثالية لظاهرة الانفتاح الحضاري في كل خطواتهاء 
ومن هنا تعد الهجرة ولا ريب بمثابة نقطة تحول حضاري حاسمة ليس علي المستوي 
الإسلامي فحسب بل علي المستوي الكوني بأسره.. ولذا فإنه جدير بالدرس التاريخي 
الوأغي أن يستهلم منها كل القيم المشغة التي يمكن أن تسهم ادسهاما حبويا في إعادة 
ضباغة الإنسان المشك في هذا الخضر الراهن علي خضو نيق انى مجر ته 
الح فى أك لطا اكا على نكر نة الحكو ع الي 
ومن هنا فإن الهجرة النبوية المباركة كانت بمثابة النافذة التي أطل من خلالها سيدنا 
محمد صلي الله عليه وسلم ومعه الرعيل الأول من المسلمين علي الدنيا و ذلك لكي يعلن 
للكون انبثاق التحولات الجذرية في تكوين البشرية وجودياً وحضاريا وذلك بعد استلهام 
الق الحطضتارية الساشة التي جاء بها الدين الجدية و هذه القيم لن وتي فغالكها المتشودة 
إلا عبر الاستيعاب الموضوعي لها. فضلاً عن الانفتاح علي الآخرين أيا كانت وجهتهم: 
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات . 
وتتبلور هذه المظاهر الانفتاحية في الهجرة من خلال سلوكيات سيدنا محمد صلي الله 
عليه وسلم التي جعلت من الهجرة حركة تاريخية رائدة فضلاً عن كونها المحك الإيماني 
الفذ الذي صنع الرجالء والبوتقة التي انصهرت فيها جميع التيارات الحضارية 
السائدةآنذاك» ولن يتحقق التجسيد الحيوي لأبعاد هذه المظاهر إلا من خلال معرفة أكيدة 
بأن رسولنا صلي الله عليه وسلم قد وضع خطواته الأولي في الدرب صوب يثرب 
المدينة وقلبه يخفق بهذا الدعاء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرآً . وكان يعلم جيداً أن حركة الإنسان في التاريخ لا 
تستقيم وتصل إلي هدفها إلابأن يرفع الإنسان بصره وفؤاده وعقله وسمعه وحسه إلي 
السماء يتلقي عنها الصدق والنصر» صدق الحركة وانتصار قيمها لكنه لم ينس لحظة أن 
هذا التزجه إلى الاء يجب أن يرن بات الخطى على .الأرض «بتحفل ممنؤولية 
البصر والسمع والفواد بأمانة كاملة وبصياغة الحرية الإنسانية بما ينسجم في المدي 
القريب والبعيد مع قدر الله ونواميسه وسننه» ومن دون هذا التناغم بين مشيئة الله وحرية 
الإنسان بين نور السماء وشفافيتهاء وبين كثافة الأرض ووعورة الطريق من دون هذا 


الحوار الدائم الفعال بين الإنسان وخالق الإنسان» بين انطلاق الروح وشد الجسد» من 
دون هذا التواصل الدائم بين الحضور والغياب بين عالم المشاهدة المباشرة والغيب 
البعيد من دون هذا وذاك» لن تكون هناك حركة جادة ولا مصير عظيم. 

وفي ضوء هذا المنطلق الإيماني الراشد يمكن القول:إن الالتحام العضوي الحي بين 
الإرادة الإلهية العليا والإرادة البشرية السوية هو الدي ساعد علي نجاح حركة الهجرة 
التي قلبت موازين التاريخ البشري رأسا علي عقب حيث تولد عنها قيام الدولة الإسلامية 
ذات الطابع العالمي في المدينة المنورة لأول مرة في تاريخ شبه الجزيرة العربية ثم 
الحضارة الإسلامية بنزوعها الكوني والإنساني. كما يمكننا التأكيد علي أن الرسول 
صلي الله عليه وسلم قد انفتح علي جميع التيارات السائدة في عهده وذلك من خلال 
الاستيعاب الموضوعي لمعطيات العصر آنذاكء فضلا عن أنه صلي الله عليه وسلم لم 
ينس الاستضاءة بوحي السماء المسدد لخطاه علي درب الهجرة ¡ الطويل الذي جاءه الأمر 
الإلهي بالقيام بهاء بعد أن تكالبت عليه كل قوي البغي و العدوانء وعلي كل المسلمين في 
مكة. 


مستشار مركز التعاون الأوروبي العربي 
صحيفة الراية القطرية 


الهجرة النبوية والدروس التربوية والدعوية 


محمد عبد الله السمان ١٤١١/۱۲/۳۰‏ 
o WON‏ 
جدال ئ أن الجر ة ایریا غل احا انكل اة راكل تلم نشل مر 
من أهم مراحل الدولة الإسلامية وأخطرها. فهي مرحلة انتقالية لإثبات وجودها سياسيا 
وعقائديا؛ فالمرحلة المكية على مسار ثلاثة عشر عاماء كانت لإثبات العقيدة.. بل 
وتثبيتها في آذهان أتبعاهاء من ناحية ومن ناحية أخرى -لتعرية عقيدة الجاهلية - 
وبضدها عرف الأشياء ‏ كما يقولون. 
أضف إلى ذلك أن المرطلة المكية كان لا بذ منهاء لصفل إيمان أتباعهاء ليكونوا تواة 
المستقبل للدولة الإسلاميةء وكانت توجيهات القرآن» وتوجيهات الرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه- للنواة الأولى من أتباع الدعوةء تقوم على أساس الثقة في الله - عز وجل 
والنصيحة في مواجهة ما يلحقهم من أذى بالغ من الضراوة والشراسةء ولعلا نلمس ذلك 
من موقا لا نکاد نذکزه, خیت کان ر سول الله صطو ات اله وملامه عليه بعر عل آل 
ياسر وهم يُعذبون» فيقول لهم: "صبرآً آل ياسر.. فإن موعدكم الجنة"» واستجابواء 
وكانت أم عمار أول شهيدة في الإسلام. وفي صحيح البخاري عن خباب بن الأرت - 


رضي الله عنه قال: "شكونا إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبة فقلناء : "ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟." فقال: "قد کان من قبلكم يُؤخذ 
الرجل» فيحفرون له في الأرض» فيُجعل فيها. . ثم يُوّتى بالمنشار» فيوضع على رأسه»ء 
فيُجعل نصفين» وبُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه.. 
والله ليْتمنٌ الله هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا 
الله» والذئب على غنمه»ء ولکنكم تستعجلون"! 

آنا ا عر رج تتت ان کون السام ذبن جح مار الجقرل الت 
EGGS‏ 
العدل بعد أن اختلت موازينه» وتؤازر الحق» بعد أن أصبح مضغة في أفواه الباطلء 
فالعالم يومئذ تحكمه إمبراطوريتان» إحداهما صليبية تنكبت مبادئ المسيحية»› والأخرى 
وثنية تمتهن العقل» أعني إمبراطوريتي: فارس والروم» وبذلك يكون الإسلام بدولته 
NG E O E DS‏ 
یری الشیخ محمود شلتوت - د شيخ الأزهر الأسبق في دراسته:"الإسلام والوجود الدولي 
المتنلفن اله شالت من ل الثقافة الإسلامية" التي كنت أصدرتها ۱۹٥۸(‏ - 
6٥‏ )! أن حادثة الهجرة» كانت نقطة تحوّل في تاريخ البناء الإسلامي» لتقوم فوق 
الأرض الجديدة ‏ يثرب - دولة ذات منهج ونظام وهدف» والهجرة من الأحدات الفذة التي 
كانت تمهيداً لتثبيت البناء الإسلاميء وميلاد دولة داخل إطار من القوة» وبذلك أصبحت 
(الهجرة) من الأحداث الإسلامية الكبرى التي يجب أن تحمل العظمة في نفس كل مسلم. 
حواذت لاء التى كانت تل لر سول و أضيهابه الین لرا #فرنة ومن هنا الببنة 
أرباب الهوى الخاص - وهم يكتبون سيرة (النبي العربي) - ثوب الفرار وعدم الصبر 
والاحتمال في القيام برسالته» ولم يتورٌعوا - إمعانا فيما يشتهون - أن يلصقوا كلمة (النبي 
الفار) وقد ظنوا أن هذا الثوب المهلهل الذي خلعوه على هذا الحادث العظيم» يستطيع أن 
يستر الحقيقة التي يحملها بين جنبيهء والتي لم تلبث - بعد الوصول إلى المدينة» أن سطع 
ورهار اشن رنه وات السار الت رعا الل عل ال لري ا ين 
الدهرء والواقع أن هذه الهجرة (البدنية) لم تكن إلا ثرا من آثار هجرة القلوب» عما كان 
عليه القوم من عقائد فاسدة» وشرائع باطلةء وعقائد وتقاليدء كان لها في هدم الإنسانيةء ما 
لق لمعاو ل القورنة فى تفريكن الناء الاح الد" 

وأقول: إن الهجرة كانت لتأكيد علمية الإسلام» وهي حقيقة حاول بعض المستشرقين 
ذوي الأهواء أن يطمسوهاء متجاهلين ما أقره القرآن - كتاب الل - الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد - وقد تصدى عملاق الأدب الأستاذ 
العقاد لقوله تعالى:( وكذلك أوْحيت ا الك فرآنا عرييا لثشذر أ الفرى ومن 
حوألها...).[الشورى: من الأية۷] لتنذر أم القرى ومن حولهاء يقول:"وأيا كان القول في 


اللغة التي تكلم بها النبي» وفي صلاح هذه اللغة للدعوة العالمية فإن النوع الإنساني 
يشمل أم القرى (مكة) وما حولهاء ولا تعتبر هداية أهلها عزلا لهم عمن عداهم من 
الناس؛ إذ كان خطاب الناس كافة يمنع أن يكون الخطاب مقصورآً على (أم القرى) ومن 
حولهاء ولكن خطابه (أم القرى) ومن حولهاء لا يمنع أن يعم الناس أجمعين.. 
فكيف يسيغ العقل أن يكون صاحب الدعوة المحمدية - خاتم النبيين - إذا كانت رسالته 
مقصورة على قوم لم يأتهم من قبل نذير؟! إن طائفة من المستشرقين تسيغ ما لا يسيغه 
العقل في أمر القران وأمر الإسلام". 
ظهر حديتا للشيخ عبد الجواد أحمد عبد المولى-الإمام والخطيب والمدرس بالأوقاف - 
كتاب يحمل عنوان "الدروس التربوية الدعوية من الهجرة النبوية" في زهاء مائتي 
صفحة من القطع الكبير» أشار في المقدمة إلى أن ما أراده من كتابه: : دعوة للتفكر 
O O N TT‏ 
E CC ED‏ 
E CT E‏ 
بالأسباب الأرضيةء وتوكل - في نفس الوقت ‏ على الله» ولا تضاد بينهما وقد تعامل 
سلف هذه الأمة مع السنن الكونيةء فسادوا العالم» ولم يع الخلف هذا المعنى» مما جعل 
الأمة اليوم في حال يُرثى لها .. 
وما عرض له المؤلف: 
- الهجرة النبوية المحمدية لم تكن بدعة»ء بل سنة قديمةء فقد هاجر من أنبياء الله: إبراهيم 
ولوط وموسى عليهم السلام. 
أسباب الهجرة: ذكر المؤلف الأسباب التقليدية التي سجلتها كتب السيرة» وكنت أود أن 
يهتم بمسألة ذات أهمية خاصةء وهي أن الهجرة كانت استجابة لأمر الله ولم تكن مجرد 
خاطرة خطرت على بال الرسول ۔- صلوات الله وسلامه عليه ۔ فرارآ من الأذی» فال - 
عز جل - هو الذي قدر بعد أن حققت الدعوة أهدافها في مكة التي لم تكن تصلح لإقامة 
دولة , 
- عوامل نجاح الهجرة: وضوح الهدف» المعرفة»ء اختيار الوقت المناسب» ولعامل 
التوقيت أهمية متنامية فى عملية التخطيط, القدرة على مواجهة الظروف المتغيرة 
إخلاص القائمين على التنفيذء التهيئة والإعداد النفسي» ونسي المؤلف: عناية الله» وهي 
الأساس وفوق كل شيء. 
مظاهر نجاح الهجرة: خسرت قريش موازين القوى التي توارثتها على مدى قرون 
وزال عنها سلطانهاء لم تعد قريش حاجزا في وجه الدعوة الإسلاميةء إذا أسقطت الهجرة 
هيبتها من نفوس المستضعفين الخائفين.. 
ذكر المؤلف في شجاعة أن الكتاب: جمع وإعداد» وليس تأليفاء وهذا يعفيه من النقدء 
ويُحمد له» أن قدم لنا معاني كانت في حاجة إلى التحليل» الذي خلت منه بعض كتب 


التراث التي اهتمت بسرد الأحداث» لكنها حفظت لنا أهم حدث في تاريخ الدعوة 
الإسلامية. إن الهجرة حفلت بالكثير من المؤلفات عدا ما دونته كتب السيرة قديما 
وحديتاء وهذا ما جعل مهمة من يكتب عن الهجرة شاقة؛ إذ لا بد من أن يضيف جديداء 
ونجح المؤلف جهد استطاعته. 

ويُوّخذ على هذه الدراسة: أن المؤلف خرج على الموضوع الأساسي أحياناًء صحيح أن 
مازاده تضمن معاني جديرة بالاهتمام» كذلك كنا نود أن يربط الهجرة النبوية 
بالمعاصر» وقد أصبحت الأمة المسلمة التی أرادھها الله خير أمة أخرجت للناس ۔ عاجزة 
حتى عن الدفاع في مواجهة التحديات الشرسة»ء وذلك بعد أن كانت رأساء و أصبحت 
تابعا بعد أن كانت متبوعاء وبقي أن نقول: إن المؤلف بذل جهداً كبيراً وشاقاًء وقدم لنا 
دراسة معاصرة يحتاجها الشباب قبل الشيوخ. 

وبقي سؤال يطرح نفسه»ء وفي أسى مرير: أين اليوم من الهجرة التي لم تكن نقطة تحول 
في تاريخ دعوة المسلمين - وحسب - بل كذلك أرادها الله - عز وجل -منهجا ومعنى 
وبرنامج عمل للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ودرسا يجب أن يعيه 
المسلم في كل زمان ومكان.. فهل يليق بنا ألا نذكر الهجرة إلا أياما معدودات في كل 
عام: أحاديث ومقالات يغلب عليها التكرار شبه الممل»ء ثم ننساها بعد ذلك؟ 

وحسبنا هنا أن نتوقف عند قضية لها أهميتهاء أعنى قضية - أو محنة -الأقليات المسلمة 
في شتى بقاع المعمورةء والعديد من هذه الأقليات تشن عليها حروب إبادة شرسة» كما 
في الفلبين وبورما وتايلاند»ء وغيرهاء إن كتاب الله تعالى كتب علينا الجهاد من أجل إخوة 
DRE TS‏ 
سبيل الله و المنتضعفينَ مِنَ الرُجَال والئَسَاء وَالولدان الذِين يفو لون ربُنَا أ رجنًا مِنْ هَذِه 
القرْيَّة الظًالم هلها وَاجْعَل لئا من لذنك ولا وَاجعل لتا مِن لذثك تصييرا). [النساء:٠٠].‏ 
ولا جدال فى أن الجهاد هنا فرض عين لا فرض كفايةء وإذا كان عقد الأمة الإسلامية 
اليوم قد انفرط ولم يكن للدولة الإسلامية وجود. . نملك السلاح لا لنقاتل به الأعداء» بل 
ليقاتل به المسلم أخاه المسلم. دونما اعتبار لتحذير الرسول لنافي خطبة الوداع:"لا 
ترجعوا بعدي كفارآ يضرب بعضكم رقاب بعض" وقوله في الصحيح المتفق عليه: "ادا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء قالوا يا رسول الته: هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه". 

أقول إذا كنا عاجزين عن الجهاد المسلح» فلماذا لا نلجاً إلى سلاح آخر: جهاد المقاطعةء 
وهو سلاح له خطورته»ء وإذا كان هذا السلاح تقرر بالنسبة للثلاثة الذين خلفوا عن غزوة 
تبوك وهم مسلمون» فمن باب أولى المعتدون على إخواننا من غير المسلمين» والمفاجأة 
التي ترتج لها السماوات السبع. هي أننا أصبحنا أصدقاء لأعدائنا ذ د نمنحهم الولاءء 
ضاربين عرض الحائط بقوله تعالى محذراً في سورة المائدة :(يًا اها الذين اموا لا 
توا اليَهُود وَاللَصَارَى أولياء غضم أولِياءُ بض ومن يتولهُم ملم َه مِنْهُم إن الله 
لا يهدي الْفَوْم الظّالمين فترّى الذين في لوبهم مرَضُ ET‏ 


صييدًا دايِرة فَعَسَى الله أ ن ياي بالفثح أ وأ أمْر مِنٌ عذده فيْصيخوا على مَا أسَرُوا في 
أنشيهم تادمين). [المائدة: :01 -°[]. وأخيراً .. ولیس آخراً : فليتنا نعي اليوم كلمات الشيخ 
شلتوت - رحمه الله-: "كانت الهجرة من بين الأحداث كلها جديرة أن تتجه إليها الأنظار» 
ويُتخذ منها مبدأ للتاريخ الإسلاميء» ليكون للمسلمين من ذكراها في كل عام» ومن 
التوقيت بها في مكاتباتهم وعقودهم وأحداثهم العامة والخاصة درس متصل الحلقات» 
يساير حياتهم كلها". ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


الوقاحة الدنماركية مع الذات النبوية 


جريدة السياسية الكويتية 

قام الاعلام الرسمي اخيراً في الدنمارك بالانضمام الى ركب المحاربين لله ولرسوله 
الدنماركيةء وهذه المسابقة هي افضل كاريكاتير ساخر للذات النبوية المحمدية صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله الاطهار واصحابه الأخيارء فلما ضج المسلمون هناك من 
الحرب الاعلامية الساقطة ضد الاسلام والمسلمين» ازداد الاعلام الدنماركي عنادا فقام 
يدعو الشعب الدنماركي للمساهمة ببعث صور كاريكاتيرية جديدة للنبي صلى الله عليه 


وفعلا قامت جريدة « e‏ بوستن » الدنماركية الحكومية بنشر صور جديدة على 
صفحتها الأولى امعان في اذلال المسلمين» حيث صورتهم على هيئة خنازير ساجدة 
وصور اخرى لكلب يفعل الفاحشة بمسلم وهو في هيئة السجود داخل المسجد وكتبت 
اسفل الكاريكاتير عبارة « من أجل هذا يصلي المسلمون هكذا » . 

النضوة ان الاه الإسااسة هاك عتما اشكر ت و مجرد اكاز »ما فة العا 
ارسي النار كى م خان افا ر التق اا سا انت الات ال م 
الا مع كل اعحة ل ف ور ق و ار ن اة عدر اض لن 
ونصرتهم لنبيهم» وفي الوقت ذاته رفض رئيس الوزراء الدنماركي فوغ راسموسن 
الموافقة على اجتما غه ے ١١‏ سفرا اسلاعا فی یلد لتسلم خطات استنگار س وقال لهه 
هذه ديمقراطيتنا الدنماركية. 


اذن يتضح لنا وبجلاء واضح ان المسألة ليست محصورة في جريدة او جريدتين» وانما 
هي حرب على الله ورسوله والمؤمنين من هذه الدولة التي تورد إلينا زبدتها الدنماركية 
الشهيرةء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا جميعاً : ( ليس الايمان بالتحلي ولا 
بالتمني» ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ) وأي مسلم في قلبه ذرة من 
الغيرة على نبيه وعرض نبيه» يجب عليه ان يصدق ما وقر في قلبه من حب النبي 


ندعو المسلمين الى جهادهم بالسلاح او رميهم بالمنجنيق» ولكن اقل ما يمكن ان يفعله 
المؤمن الموحد هو ان يقاطع المنتوجات الدنماركية ويحرمها على نفسه وأهل بيته. 
a E‏ 
ر فسا كاف ل ا کا ا غ ا ا ا 
فلنقاطع منتجاتهم وهذا هو اضعف الايمان» وان هذه الذات المقدسة العظيمة لم يمسها 
sS‏ 
أذئ اح هذا النبى الكرت إلا أخزاه الد واذله وذلك هو مصداق قرلة تعالى | إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة واعد لهم عذابا مهيناً ‏ . 

معاشر السادة النبلاء 

لابد من أن تتضافر الجهود الدفاعية عن الذات النبوية الشريفةء وأقل شيء يفعله العلماء 
وطلاب العلم هو ان يعقدوا مؤتمرآاً اسلاميا طارئا لعلماء الاسلام ودعاته يصدرون فيه 
ا ی ا ا ا کے 
يعتذروا ويتوقفوا عن هذا الانحطاط في حق سيد الانبياء وسيد البشرية جمعاءء ويا ليت 
ثم يا ليت يكون لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دور بارز في هذا العمل الجليل فأي 
شيء أعظم من نصرة الحبيب يا محب؟ 

* کاتب کویتي 


mlaifi{@maktoob.com 


أما لهذه الهجمة من رادع ؟! 


الكاتب: عبد الله بن راضي المعيدي الشمري 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف النبيين محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين . 

حاقدة في الصحافة الدانمركيةء والتي بدأت عندما أراد مؤلف كتب أطفال دانماركي أن 
يضع على غلاف كتابه صورة للرسول -صلى الله عليه وسلم- ورفض رسام الکاریکاتیر 
المكلف بإعداد الغلاف رسم هذه الصورة» فقرر المؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول» 
حيث تقدم لها )۱١(‏ رسام كاريكاتير أرسلوا )١١(‏ صورة مسيئة لرسولنا الكريم ه 


ولم تفوت صحيفة (بيو لاندز بوستن) اليمينية المتطرفة والتابعة للحزب الحاكم هذه 
الفرصةء في التفاط هذه الصور ونشرها استهانة بمشاعر أكثر من مليار و(٠٠۳)‏ مليون 
مسلم » بالرغم من أن مسلمي الدانمارك والبالغ عددهم )۲٠١(‏ ألف» ( الإسلام هو 
الديانة الثانية في الدانمارك بعد المسيحية البروتستانتية ) حاولوا الاحتجاج على القرارء 
وذلك عن طريق رفع مذكرة إلى الحكومة الدانماركيةء إلا أن الجواب كان هو الرفض› 
وإصرار الحكومة على دعم حملة الهجوم تحت مسمى "حرية التعبير" 

بل كان الموقف الحكومي الدانماركي أكثر شراسة برفض المدعي العام تلبية طلب 
الجالية الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة انتهاك مشاعر أكثر من مليار 
مسلم في العالمء > وقال المدعي العام الدنماركي: ان القانون الذي يستخدم لتوجيه تهم 
بک اا خر هة ال ان ل كن دة كك المخفة 

إن حالة العداء للإسلام والمسلمين في الدانمرك تجاوزت كل الخطوط؛ فهناك تعبئة عامة 
ضد الإسلام» على كافة المستويات بدءاً من التصريح الذي نقل على لسان ملكة الدانمرك 
(مارجريت الثانية) والذي قالت فيه: "إن الإسلام يمثل تهديدا على المستويين العالمي 
والمحلي' » وحثت حکومتها إلى "عدم إظهار التسامح تجا الأقلية المسلمة"» اتتهاء 
المسلمين» لأنهم "إر هابيون وقالة" مرور! بالحملة العامة في الصحف ومحطة الفا 
العامة التي أعلنت الحرب ضد الإسلام والمسلمين) *. 

ومن هنا رأيت أن اكتب في هذا الجانب المهم مذكرا النفس والإخوان بعظم حقه مستعينا 
الله تعالی فأقول 

إن من أعظم النعم التي أنعم الله علينا هي أن بعث لنا محمدآ صلى الله عليه وسلم نبيناً 
ورسولا :" لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم " . وقال تعالى: " 
لقد جاءکم رسول من آنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى :" هذه المنة التي امتن الله بها على عباده هي 
اكبر النعم بل اجلها وهي الإمتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من 
الضلالة وعصمهم به من التهلكة "١ه‏ 

نعم أيه الأحبة لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخليقة بعد أن كانت تعيش 
في جاهلية جهلاء .. قويهم ياكل ضعيفهم قد وقع بأاسهم بينهم .. وهم يعيشون ضلال 
وعمى جميعهم إلا بقايا من آهل الكتاب .. 

فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ففتح الله به أغينا عميا .. وآذان صما .. وقلوبا غلفا 
.. فهدى به من العمى .. وبصر به من الضلالة .. 

فلا إله إلا الله ما أعظم هذه النعمة وأجلها لمن تدبرها وعرف قدرها .. 


O E EAE E O E EE 
رسول الله وتوقیره .. وتعظيم سنته وحدیثه فقال تعالی : ((وتعز روه وو قرو))‎ 

ومن مظاهر التعظيم لرسول الله في الإسلام ... 

أنه خصّه في المخاطبة بما يليق به» فقال: Es‏ 
بَعْضیگم بَعْضا)) [النور:۳٦]»‏ فنهی أن يقولوا: يا محمد» أو يا أحمد» أو يا أبا القاس 
ولكن يقولوا: يا رسول اللّهء يانبي الله» وكيف لا يخاطبونه بذلك والله (سبحانه وتعالی) 
أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياءء فلم يَّذْعُه باسمه في القرآن قط 


ومن ذلك : أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» وحرم رفع الصوت فوق صوته» 
وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل... 

ومن ذلك أن الله رفع له ذکره» فلا يُذكر الله (سبحانه) إلا ذكر معه»ء وأوجب ذكره في 
الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام» وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام» وفي الصلاة 
٤‏ هي عماد کک 

aE e جلا وعلا‎ - E Ri EE 
هذا التعظيم تحتمه سيرته الشريفة -صلى الله عليه وسلم- كما تمليه حقيقة شهادة أن‎ 
ولم يغفل المسلمون - منذ جيل الصحابة الكرام - عن قدر رسول الله -صلى الله عليه‎ 
وسلم- وعن محبته وتعظیمه .. فنرى في سيرة هؤلاء الصحابة وتابعيهم وعلماء الأمة‎ 
.. وعوامها من بعدهم أفضل نماذج لهذا التعظيم‎ 

ومن نافلة القول هنا أن يقال أن معنى التعظيم المشروع لرسول الله هو تعظيمه بما يحبه 
هو صلى الله عليه وسلم وعدم رفعة فوق منزلته النبوية وانه عبد لايعبد ورسول لايكذب 
فلا يرفع الى مقام الربوبية أو الإلوهية .. 

وقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة بتعظيم وإجلال رسول الله .. 

ومن ذلك: مارواه الدارمي في سننه عن عبد الله بن المبارك قال : (كنت عند مالك وهو 
يحدتنا حديث رسول الله فلدغته عقرب ست عشرة مرة» ومالك يتغیر لونه ويصفر› ولا 
يقطع حديث رسول الله» فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس» قلت: يا أبا عبدال» لقد 
رأيت منك عجبا! فقال: (نعم إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
( 

وقال الشافعي (رحمه الله تعالى):(يكره للرجل أن يقول: قال رسول الله» ولكن يقول: 
رسول الله؛ تعظیما لرسول الل). 


وممن يجب تعظيمهم وإجلالهم_ وهو من إجلاله عليه الصلاة والسلام_ إجلال صحابة 
رسول الته» فيتعين احترامهم وتوقيرهم» وتقديرهم حق قدرهم» والقيام بحقوقهم (رضي 
N SENA AU SAAS‏ 
Sa CR E SS LG O‏ 
ونجومها لوعف اف ا هليودو والفيديو كليب ! فيا أمة الإسلامء 
ويا إخوة العقيدة» ويا أبناء الرسالة الخالدةء هذا نبيكم وهذا فضله» ووصفه فهل ترضون 
بأهنته ؟!! فالواجب على الأمة بكل أفراده وطاقاتها أن تهب هبة الدفاع عن الحبيب 
صلى الله عليه واله وسلم والواجب أن يعيش معنا دائما وأبدا في مشاعرناء وآمالناء 
وطموحاتنا. . يعيش معناء قدوة وأسوة» وإماماًء ومعلماء وأباًء وقائداً» ومرشداً .يعيش معنا 
في ضمائرنا عظيماء وفي قلوبنا رحيماًء وفي أبصارنا إماماء وفي آذاننا مبشراً ونذيرا " 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون " 
نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا 

نلام على محبتك ويكفي لنا شرف نلام وما علينا 

ولما نلقكم لكن شوق يذكرنا فكيف إذا التقينا 

تسى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا 

* من مظاهر محبته صلی الله عليه وسلم : 

.. فأول علامات المحبة : الإتباع والاعتصام بالكتاب والسنة‎ (١ 

وحيث كان اتعاء حب الله من أسهل ما يكون على النفس جعل الله دلالته النبي صلى الله 
عليه وسلم كما في الاية السابقة " قل ان كنتم تحبون الله ..." 

لو كنت صادقا في حبه لأطعمته *** أن المحب لمن يحب مطيع 

قال الحسن : ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله فابتلاهم الله 
بهذه الاية :" قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحیہ " 

وثمرة الإتباع محبة الله للمتبع ... وشان عظيم أن تحب وأعظم منه أن تحب .. 

: الحذر من رد شيء من السنة‎ )١ 

قال احمد بن حنبل :" من رد حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة " 
قال الله تعالى :" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم " 


ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته فتوزن الاقوال باقواله واعماله فما وافق ذلك قبل وما 
خالفه فهو مردود علی قائله وفاعله کائنا من کان "۱ .هھ [ تفسیر ابن کثیر :۳۰۷/۲] .. 
والرغبات والعادات كالسخرية والاستهزاء باللحية ورفع الرجل ثوبة فوق الكعبين 
وحجاب المرأة والسواك والصلاة الى سترة وغير ذلك . فتسمع من يصف تلك الأعمال 
بأوصاف رديئة أو يتهكم بمن التزم بها فلم يجد هؤلاء مايملؤون به فراغهم الا الضحك 
والاستهزاء بمن عمل بالسنة وحافظ عليها فيجعلونه محلا لسخريتهم هازلي لاعبين 
فيصدق في مثلهم قوله صلى الله عليه وسلم :" وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم " 

ويغفل كثير من الناس عن أمر خطير وهو أن الاستهزاء بالدين كفر سواء كان على 
سبيل اللعب والهزل والمزاح أو على سبيل الجد فهو كفرمخرج من الملة . 

قال ابن قدامة : من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا وكذلك من استھزاء بالل 
ا : أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشماله فقال : " كل بيمينك " قال : لا استطيع . قال : " لا استطعت مامنعه الا الكبر " 
قال : فما رفعها الى فيه . 

قال الى فق المرع الاشتخفات تالن ومر اض الشف فائظر كفا وض اله 
شوم فعله . 

وعن ابي يحيى الساجي قال : كنا نمشي في أزقة البصرة الى باب بعض المحدثين 
الملائكة لا تكسروها (كالمستهزئ) فلم يزل من موضعه حتی جفت رجلاه وسقط .!! 
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ›»» 

انطباعات وآراء 

الكاتب: أحمد قائد الأسودي 

من حقي أن ابدي دهشتي الشديدة وفرحي العظيم. . لما رأيت وسمعت فقد دعيت لأول 
مرة في حياتي إلى مؤتمر عالمي إسلامي احتشد فيها علماء الإسلام ومفكريه و ناشطيه 
من كل الأطياف الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المكانية والفكرية واجتهاداتهم ..كان 
لقاءا بين علماء المسلمين ومفكريه ودعاته ووعاظه من جميع قارات العالم كان في يوم 
(الأربعاء .)۲٠٠07/۳/۲١‏ الجميع أتوا بصفاتهم الشعبية ولا مكان فيه 
للحكوماتية..جميعهم اجتمعوا في مملكة عربية إسلامية صغيرة جدا فقيرة.. حسب 


معرفتي..مقارنة بجيرانها. لقد استضافت مملكة البحرين علماء المسلمين ومفكيريهم في 
قارات العالم الست.. 

ذلك النك ضفر الذي استضات قبن أبام فة أعظم مشروع إنلان مصرفى ستكرن 
هو الاكر في العاله بر أنجمال تجار اشر ة مارات دو لار سادا و راء هذا لاد 
الصغير الفقير(مقارنة بجيرانه)...؟؟..إنه يقفز هذه القفزات الكبرى إسلاميا وعالميا فهو 
يستضيف أعظم مؤتمر إسلامي عالمي نخبوي شعبي ويستضيف مصرفا إسلاميا 
سيكون هو الأعظم كمؤسسة اقتصادية مصرفية .. على مستوى العالم الإسلامي وكل 
يتم كل ذلك في أعظم الظروف صعوبة وأشدها على المسلمين حكاما ومحكومين 
وأقليات وأفراد أينما وجدوا. . و في أعقد المشكلات التي تطوق المسلمين في كل مكان 
في العالمفي طرف الخرت فيه على الإسلام و المسلمين على أشذها من طعاة العالم.. 

وک رف ای ا ا و 
الهمم تمیز به آبنائه وملكهم و ترجمتها قراراتهم ومواقفهم هذه 

إنه بلد يسجل (ملكه العربي المسلم) اليوم ملاحم تاريخية كبرى ولكن من نوع جديد . 
هذه الأعمال التي رسمت بل حققت للأمة الإسلامية ولكل مسلم في العالم انتقالات حياتية 
وحضارية کبری. .انتقالات جديدة کبری علی المستوى الاقتصادي الإسلامي وانتقالات 
أخرى كبرى عديدة افرزها المؤتمر العالي لنصرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم..تجاوزت بکثیر ما کان مرجوا منه. 

المفاجأة الکبری 

لقد بدأ المؤتمر الإسلامي العالمي لنصرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)..كما هو 
مقرر له لتكون المفاجئة الكبرى غير المحسوبة..مفاجأة ميلاد وجود إسلامي عالمي 
جديد على غير المألوف في الكيانات السائدة والمعروفة ..لقد بدأ موؤتمرا لينتهي إلى 
إعلان منظمة عالمية إسلامية أعضائها المؤسسين من المشاركين في المؤتمر القادمين 
من كل قارات العالم والجنسيات والقوميات ومن كل تلك الأطياف الفكرية والمذهبية التي 
نها المملمرن فى الخال لر ت في الو من المكدين ي لاء و الدعاة و الها 
والمفكرين والسياسيين والحزبيين والاقتصاديين ورأيت السني وما يمثله من أطياف و 
رأيت الشيعي والصوفي..رأيت الجميع هناك يجمعهم شعار واحد هو (...ومن نفسي يا 
رسول الله )..وكان للمرآة وجودا مشهودا.. فلقد سمعنا ورآينا مشاركات نسائية قوية 
عملاقة.. مصرية ومغربية وسعودية وغيرهن.. 

منجزات ومحصلات 

فلي عد د اة الور ن ماع ا ار ا الو كات الت اة 
والمحصلات عظيمة .. فأكاد أقول انه في مملكة البحرين الصغيرة.. صيغت محصلات 
كبرى تفوق التصور لقد أنجز المؤتمر اكبر مما كان متوقعا في تصوري.. فلقد بارك الله 


بالوقت القصير وعظم الله تلك الجهود المبذولة من ذلك العدد القليل(اللجنة التحضيرية) 
جزا هم الله خيرا.. الذين أوكلت إليهم مهمة الإعداد للمؤتمر وتنظيمه وإدارته.ولست هنا 
بصدد الإشارة إلى تلك المحصلات العديدة جميعها .. ولكني سوف اكتفي بالإشارة إلى 
ا ا ا کل ماغات ااال رلک قا فن اک 
البحرين...منها ساعات انتظار ساعة بدأ المؤتمر لوصولي قبل الموعد بساعات بسبب 
الطيران.. وساعات قضيتها مع زملاء من البحرين وأحبه جمعتني بهم الدراسة الجامعية 
قبل عقدين وأكثر لم أجدهم بعدها حتى يوم المؤتمر المبارك هذا 

أنواع المحصلات 

أ - محصلات محسوبة: 

اشتملت التوصيات على كثير من المحصلات التي كانت متوقعة. 


ورائع وانعكس ذلك فيما ورد في بنود التوصيات. 

١ا‏ شتملت قرارات المؤتمر على تلك المحصلة التي لم تكن في جدول الأعمال ولم ترد 
ولم تشر إليها على نحو ما مباشر أو غير مباشر في المحاور التي أرسلت للمشاركين 
يتمثل أعظم المحصلات في قرار الإعلان عن إنشاء (ا لمنظمة العالمية لنصرة الى 
صلی الله عليه وسلم). 

۲- تلاحم الجميع وشيوع الألفة والمحبة و المحبة بين جميع الحاضرين على اختلاف 
انتماءاتهم و أطيافهم الفكرية و السياسية والمذهبية والجغرافية. 

۳- غياب الخلافات المعتادة المعقدة في لقاءات هذا النسيج المتنوع أطيافه وقناعاته 
وتصوراته الدينية والحياتية. 

٤‏ - التعارف بين المشاركين وتلاقي كثيرين ممن فرقتهم السنون من المتعارفين فقد كان 
المؤتمر لإحياء علاقات جديدة و إعادة الحياة إلى علاقات ربما كانت في حكم النسيان. 
ه - التعرف على أحوال وتطورات الواقع المسلم في مختلف قارات العالم بالأخص تلك 
البقاع المنسية أو البعيدة من الإعلام الإسلامي والعربي في أوروبا وأفريقيا وغيرها. 

٦‏ - بعث حياة جديدة وحماسة عظيمة لدى كثير من المشاركين لمضاعفة القيام بواجب 
نشره لدی غير المسلمين. 

۷ - صيغة البيان الختامي على ذلك النحو الرائع المتماسك الحكيم المتوازن الذي عكس 
نضجا رفيع المستوى لدى هؤلاء المشاركين الذي تجسد فيه معاني وقيم و مبادئ الإسلام 


في التعامل مع المواقف الصعبة..وتقديم منطق | لعقل والحكة والعدل على العاطفة..فلقد 
شاعت عبارات مثل لیسوا ساء ولا يجرمنكم شنئآن على أن لا تعدلوا.. 

۸- إفساد ظن ما کان مروجاله من أنه سیکون موقفا متطرفا وشدیدا وعنیفا فقد کان 
البيان عكس ما كان متوقعا لدى الكثيرين في الغرب والشرق من المرضى ومن الجهلة 
ومن يضمرون الشر للمسلمين. 

٩‏ - انتهاء المؤتمر في جو من المحبة والرضا لدى الجميع..وتجليات البركة والرحمة. 

١‏ - تجليات ملامح إمكانية الوحدة بين المسلمين على نحو سريع فقابلية الوحدة بين 
شعوب المسلمين عالية جدا..أكدها المؤتمر فى حواراته ومداخلاته و تلاحمه وأخيرا فى 
إعلان منظمته العالمية الجديدة على ذلك النحو الإجماعي السريع. 1 
أراء.. لتسريع التفعيل 

ج - إذا كان هناك من اقتراحات و تصويبات لابد من الإشارة لتحقيق مزيد من الكمال 
لهذه الخطوة الجبارة. .فأقول ٠‏ 

| - مهم حشد اکبر عدد ممکن من المسلمين الجدد في أوروبا وأمريكا واستراليا وإفريقيا 
وغيرها ليكونوا أعضاء مؤسسين فذلك ملح جدا على أن يكونوا من الرجال والنساء 
علماء مفكرين تجار ساسة الخ.. 

١‏ - سرعة التحرك في أوساط المتعاطفين مع المسلمين من غير المسلمين والتواصل 
معهم وتمكينهم من المعلومة وتعريفهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال 
مواقعهم في الشبكة الإكترونية. 

۳ - سرعة إصدار نشرة تخص الأعضاء المؤسسين لإبقائهم على حماسهم وعلى 
تواصل وذلك بتمكينهم من المستجدات وما عليهم فعله وغير ذلك إلى جانب تفعيل كبير 
للموقع المنظمة وتحديثه على مدار أل ٠٤‏ ساعة ومحاولة أن يكون إلى جانب اللغتين 
العربية و الإنجليزية اللغة الفرنسية والاسبانية..وتكليف أعضاء المؤتمر لتغطية هذه 
اللغات وغيرها كمشاركة طوعية. 

٤‏ - تعجيل التعميم على الأعضاء المؤسسين في كل بلد أن يشكلوا فيما بينهم مجلسا 
يختارون فيه رئسا ونائبا ومقررا وعضوا تنظم لقاءاتهم ومشاركاتهم و لتشكيل نواة 
للمنظمة العالمية لنصرة النبي..يرتبون فيما بينهم لقاءات نصف شهرية لتفعيل المنظمة 
في ساحتهم من ناحية ومن ناحية أخرى لمد اللجنة التحضيرية بالأفكار المساعدة التي 
تعجل باستكمال الوجود الرسمي للمنظمة وتسجيلها محليا ودوليا..و كذلك لإشاعة مزيد 
من الألفة و تجذ يرها وتعميمها بين مختلف الأطياف الإسلامية داخل كل بلد. 

ه - إشراك عالمين من اليمن من علماء الزيد ية والشافعية من المرجعيات من 
المعروفين بالحكمة وعدم التعصب.. 


- البدء في تنشيط المنظمة في التواصل مع الأوروبيين والأمريكان وغير المسلمين 
في العالم..وذلك من خلال تحفيز الساحة الشباة الإسلامية في العالم من اؤلئك الناشطين 
و الموهوبين في مجال الانترنت والبرمجة وغرف الدردشة والمواقع المختلفة .و ذلك 
بالتواصل معهم و حثهم على إيصال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير 
المسلمين بصيغ قصيرة جدا واضحة جدا من خلال مدهم بمادة الرسالة المراد توصيلها 
إلى الملايين من غير المسلمين يوميا وعبر أدلة البحث.. وغيرها وهذا مجال واسع 
وفوري.وهناك طرق عديدة جدا. 

۷ - إشراك عدد من أبناء وبنات الحكام العرب والمسلمين في المنظمة 

۸ - إشراك شخصیات مثل د. محمد عبده يماني و مثل د. مهاتير محمد رئيس وزراء 
ماليزيا الأسبق وغيرهم ليكونوا إلى جانب المشير سوار الذهب 

هذا ما لزم الإشارة إليه واشكر الذي كان سببا في حضوري هذا اللقاء الكبير المبارك 
والله اعلم وهو المستعان. 

رئيس مركز القرن ال٠۲‏ للتجديد والتنمية_ صنعاء 


بأبي نت وأمي يا رسول الله 


( وك لعلى لق عظيم ) 

صلى عليك الله يا علم الهدى *** واستبشرت بقدومك الأيام 

هتفت لك الأرواح من أشواقها *** وازينت بحديثك الأقلام 

ما أحسن الاسم والمسمّى » وهو النبي العظيم في سورة عم » إذا ذكرته هلت الدموع 
السواكب » وإذا تذكرته آقبلت الذكريات من كل جانب . 

وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى *** وكادت غرى الصبر الجميل تفصم 

أعلل نفسي بالتلاقي وقربه *** وأوهمها لکٽها تتو هم 

المتعبد في غار حراء > صاحب الشريعة الغراء » والملة السمحاء » والحنيفية البيضاء › 
وصاحب الشفاعة والإسراء » له المقام المحمود » واللواء المعقود » والحوض المورود › 
هو المذكور في التوراة والإنجيل »> وصاحب الغرة والتحجيل » والمؤيد بجبريل › خاتم 
الأنبياء > وصاحب صفوة الأولياء » إمام الصالحين » وقدوة المفلحين ( وما أرسَلتاك إلا 
رحمَة للعالمين ) . 

السماوات شيّقات ظماءُ *** والفضا والنجوم والأضواء 

كلها لهفة إلى العلم الها *** دي وشوق لذاته واحتفاء 


والأخبار » ثم يبقى كنزاً محفوظا لا يوقيه حقه الكلام » وعلما شامخا لا تنصفه الأقلام › 

إذا تحخدثنا عن غيره عصرنا الذكريات » وبحثنا عن الكلمات » وإذا تحدثنا عنه تذفق 

الخاطر» بكل حديث عاطر » وجاش الفوؤاد » بالحب والوداد » ونسيت النفس همومها› 

وأغفلت الروح غمومها » وسبح العقل في ملكوت الحب » وطاف القلب بكعبة القرب › 
هو الرمز لكل فضيلة » وهو قبة الفلك للخصال الجميلة » وهو ذروة سنام المجد لكل 

خلال جليلة . 

مرحبا بالحبيب والأريب والنجيب الذي إذا تحدثت عنه تزاحمت الذكريات » وتسابقت 

المشاهد والمقالات . 

صلى الله على ذاك القدوة ما أحلاه » وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه » وبارك الله على ذاك 

الأسوة ما أكمله وأعلاه » علّمَ الأمة الصدق وكانت في صحراء الكذب هائمة » وأرشدها 

إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل عائمة › وقادها إلى النور وكانت في دياجير الزور 

قائمة . 

وشبً طفل الهدى المحبوب متشحا *** بالخير متزرا بالنور والنار 


في کفه شعلة تهدي وفي دمه *** عقيدة تتحدی کل جبار 

كانت الأمة قبله في سبات عميق » وفي حضيض من الجهل سحيق » فبعثه الله على فترة 
من المرسلين » وانقطاع من النبيين › فأقام الله به الميزان » وأنزل عليه القرآن » وفرق 
به الكفر والبهتان » وحطمت به الأوتان والصلبان » للأمم رموز يخطئون ويصيبون › 
ویسڌدون ویغلطون » لکن رسولنا صلى الله عليه وسلم معصوم من الزلل » محفوظ من 
الخلل » سليم من العلل > عصم قلبه من الزيغ والهوى › فما ضل آبداً وما غوى »› (إن هو 
إلا وحي يوحی) . 

للشعوب قادات لكنهم ليسوا بمعصومين › ولهم سادات لكنهم ليسوا بالنبوة موسومين › 
أما قائدنا وسيدنا فمعصوم من الانحراف » محفوف بالعناية والألطاف . 

قصارى ما يطلبه سادات الدنيا قصور مشيدة » وعساكر ترفع الولاء مؤيدة» وخيول 
E E‏ 
أما محمد عليه الصلاة والسلام فغاية مطلوبه › ونهاية مرغوبه » أن يُعبد الله فلا يث يشراك 
معه أحد » لأنه فرد صمد (لم يلد ولم يولد › ولم يكن له كفواً أحد) . 

يسكن بيتا من الطين »› وأتباعه يجتاحون قصور كسرى وقيصر فاتحين › يلبس القميص 
المرقوع » ويربط على بطنه حجرين من الجوع » والمدائن تفتح بدعوته › والخزائن 
تقسم لأمته . 

إن البرية يوم مبعث أحمد TS‏ 

بل كرّم الإنسان حين اختار من *** خير البرية نجمها وهلالها 


لبس المرقع وهو قائد أمة *** جبت الكنوز وكرت أغلالها 

لما رآها الله تمشي نحوه *** لا تبتغي إلا رضاه سعى لها 

ماذا أقول في النبي الرسول ؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر السماء ؟ أم أقول للشمس أهلا 
E E‏ 

E Dy 
إذا لم يكن الماء من نهر رسالته‎ ٠» سعادة من لبس » ويا خسارة من خلعه فتعس وانتكس‎ 
فلا تشرب » وإذا لم یکن الفرس مسوم على علامته فلا ترکب » بلال بن رباح صار‎ 
. عصاه خسر وتبً > (سیصلی ناراً ذات لهب)‎ 

الفرس والروم واليونان إن ذكروا *** فعند ذكرك أسمال على قزم 

هم نمَقوا لوحة بالرق هائمة *** وأنت لوحك محفوظ من التهم 

دی ل راط ن ولك ل کی ع و اه لی ج فرت ا ن 
وا 3ل وها دل و ھاغل» وها مل > وما كل + فا كل لان :انك هاديهء وخر نل 
يكلمه ويناديه » وما زل لأن العصمة ترعاه › والله أيده وهداه »> وما ذل لأن النصر حليفه 
»> والفوز رديفه » وما غل لأنه صاحب أمانة » وصيانة » وديانة» وما مل لأنه أعطي 
الصبر » وشُرح له الصدر » وماكل لأن له عزيمة » وهمة كريمة»› ونفسا طاهرة 
مل ستقيمة 5 

كأنك في الكتاب وجدت لاء *** محرمة عليك فلا تحل 

إذا حضر الشتاء فأنت شمس *** وإن حل المصيف فأنت ظل 

صلی الله عليه وسلم ما كان أشرح صدره » وأرفع ذكره » وأعظم قدره » وأنفذ أمره › 
وأعلى شرفه » وأربح صفقة من آمن به وعرفه » مع سعة الفناء > وعظم الآناء » وكرم 
الآباء » فهو محمد الممجد › كريم المحتد » سخي اليد » كأن الألسنة والقلوب ريضت 
على حبه » وأنست بقربه » فما تنعقد إلا على وده » ولا تنطق إلا بحمده › ولا تسبح إلا 
في بحر مجده . 

نور العرارة نوره ونسیمه *۴** ند نشر الخزامى في اخضرار الاس 

وعليه تاج محبة من ربه *** ما صيغ من ذهب ولا من ماس 
A LELE N REESE‏ 
فهو القدوة الإمام.» الذي يمدي به الله من اتب رضواته سيل السلام. 

الطهر » وعم القادة الإنصاف » والرعية العفاف » وحبب للناس عيش الكفاف » صبر 


على الفقر » لأنه عاش فقيرا » وصبر على جموع الغنى لأنه ملك ملكا كبيراء بُعث 
وک ا و ف من الا و ھی من لکا :اوی نے رات 
ا کی ااا وط ن ا ال کی کا کن ف 

فأقبل يسعى في البساط فما درى *** إلى البحر يسعى آم إلى الشمس يرتقي 

هذا هو النور المبارك يا من أبصر » هذا هو الحجة القائمة يامن أدبر » هذا الذي أنذر 
وأعذر » وبشر وحذر » وسهل ويسر » كانت الشهادة صعبة فسهلها من أتباعه مصعب › 
فصار کل بطل بعده إلى حیاضه یرغب » ومن مورده یشرب » وکان الکذب قبله في کل 
طريق » فاأباده بالصديق » من طلابه أبو بكر الصديق › وكان الظلم قبل أن يبعث 
متراكما كالسحاب » فزحزحه بالعدل من تلاميذه عمر بن الخطاب › وهو الذي ربى 
عتمان ذا النورين » وصاحب البيعتين › واليمين والمتصدق بكل ماله مرتين › وهو إمام 
علي حيدرة » فکم من کافر عفرّه » وکم من محارب نحره » وکم من لواء للباطل کسره › 
كأن المشركين أمامه حمر مستنفرة › فرت من قسوره . 

إذا كان هذا الجيل أتباع نهجه *** وقد حكموا السادات في البدو والحضر" 

فقل كيف كان المصطفى وهو رمزهم *** مع نوره لا تذكر الشمس والقمر' 

كانت الدنيا في بلابل الفتنة نائمة » في خسارة لا تعرف الربح » وفي اللهو هائمةء فأذن 
بلال بن رباح » بحي على الفلاح › فاهتزت القلوب » بتوحيد علام الغيوب » فطارت 
المهج تطلب الشهادة » وسبّحت الأرواح في محراب العبادة »> وشهدت المعمورة لهم 
بالسيادة . 

كل المشارب غير النيل آسنة *** وكل أرض سوى الزهراء قيعان 

لا تنحرٌٌ النفس إلا عند خيمته *** فالموت فوق بلاط الحب رضوان 
E E A AEE‏ 
المنن » فإرساله إلينا أعظم منة › وأحيا الله برسالته السنن » فأعظم طريق للنجاة إتباع 
تلك السنة . تعلّم اليهود العلم فعطّلوه عن العمل › ووقعواة في الزيغ والزلل › وعمل 
مكار تال ٠‏ أله عل ول ت عه الحا والس ا م 
وال الضدان الى ك 

أخوك عيسى دعا ميت فقام له *** وآنت أحييت أجيالا من الرمم 

كتبه الشيخ الداعية / 

د. عائض القرني 


المقال من مكتت البح اض خاص بحا مار مع محمد صل اة رلم 


E‏ رؤيا رآها يعقوب عليه السلام في منامه» وذلك أنه رأى سلما منصوباً 
من الارض إلى السماء» وله خمس درجات» ورأى في منامه أمة عظيمة صاعدة في 
ذلك الدرج والملائكة يعضدونهم» وأبواب السماء مفتوحة فتجلى له ربه قائلا: يا يعقوب 
أنا معك أسمع وأرى» تمن يا يعقوب. فقال: يا رب من أولئك الصاعدون في ذلك الدرج ؟ 
فقال الله له: هم ذرية إسماعيل. فقال يا رب بماذا وصلوا إليك ؟ فقال: بخمس صلوات 
فرضتهن عليهم في اليوم والليلة فقبلوهن وعملوا بهن فلما استيقظ يعقوب من منامه 
درن عا رر الکن الع و ت كن ا ووا ا ا رن هی ني 
إسرائيل صلاة في التوراة إلا القرابين يقربونهاء وما زالت ب Ss‏ 
ابو ال طا السا ارون یور مح لے ا e‏ ان بگزتو 
في زمانه. 

البشارة الثانية: أن يعقوب عليه السلام لما دنت وفاته جمع أولاده وقال لهم: (تقربوا إلى 
أقول لكم ما يظهر آخر الزمان. فلما اجتمعوا قال لهم: ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداًء قال الإسكندراني: (ولم يوجد في 
التوراة أنه كر شيء مما وعد به» بل مكتوب في التوراة أنه دعالهم وتوفى» علم من 
ذلك أنهم محوا اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. 

الإصحاح وبعد هذه الفقرة بفقرات يسيرة يرد إخبار يعقوب لابنائه بما سيكون في اخر 
الزمانء وقد بقى هدا EE O N‏ 
ويكون له خضوع الشعوب)» وقد من الله على المهتدي عبد الأحد داود فكشف اللثام عن 
هذه الوصية»ء وفي الأاسطر التالية اقتبس بعض استدلالاته واستنتاجاته على آن هذه 
البشارة خاصة برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم » وهذه الاستدلالات هي: 

.١‏ أن كلمة "شيلوه" كلمة فريدة في العهد القديم» ولا تكرر في أي مكان آخر في العهد 
القديم. 


۲. أن كلمة شيلوه تتكون من أربعة أحرف عبرية هي: "شين" "يود' "لاميد'؛ 
"وهي" وتوجد بلدة اسمها شيلوه ولكن لا يوجد فيها حرف "يود"» ولذلك لا يمكن أن 
کون الاسم مظاا ايوا لله ا فاكم جا رجت تير ال حص ول الى 
مکان. 

۳. أن هذه العبارة اشتملت على ضمير لغير العاقل» وقد يشير إلى القضيب أو 
الصولجان» أو المشرع بصورة منفصلة أو مجتمعة» وربما يشير للطاعة»ء وعليه فإن 
مغلى العبارة ران لطاع الملكى المتيى لن بنفطع من بهزذا إلى ان بج الشخض الذي 
يخصه هذا الطابع» ويكون له خضوع الشعوب). 

.٤‏ بعد أن أورد بعض تحولات الترجمة لهذه الكلمة بين العبرية والسريانية قال: يمكن 
أن تقراً هذه العبارة بالصورة التالية: (حتی يأتي الث لشخص الذي تخصه..) 

ه. أن الكلمة "شيلوه" مشتقة من الفعل العبري "شله" وهي تعني المسالم والهاي والوديع 
والموثوق. 

.٦‏ من المحتمل أنه تم على هذه العبارة تحريف متعمد فتكون "شالوه" فحينئذ يكون 
معناها "شيلوح" وهذه العبارة مرادفة لكلمة "رسول ياه" وهو نفس اللقب الموصوف به 
محمد صلى الله عليه وسلم "وشيلواح إلوهيم" تعني: رسول الله 

۷ . لا يمكن أن تنطبق هذه البشارة على المسيح حتى لو آمن اليهود بنبوته» لأنه لا توجد 
أي من العلامات أو الخصائص التي توقعها اليهود في هذا النبي المنتظر في المسيح 
عليه السلا فالیهو د کانوا ينتظرون مسيحا له سيف وسلطة»› كما أن المسيح رفض هذه 
الفكرة القائلة بأنه هو المسيح المنتظر الذي تنتظره اليهود. 

۸. أن هذه النبوة قد تحققت حرفيا وعملياً في محمد صلى الله عليه وسلم › فالتعابير 
المجازية "الصولجان" و "المشرع" قد أجمع الشراح المعلقون على أن معناها السلطة 
الملكية والنبوة. وهذا يعني علميا أنه صاحب الصولجان والشريعة» أو الذي يملك حق 
التشريع وتخضع له الشعوب. 

۹. لا يمكن أن تنطبق هذه البشارة في حق موسى» لأنه أول منظم لأسباط بني إسرائيلء 
ولا في حق داود» لأنه أول ملك فيهم. 

۰. لو تم تفسیر "شیلوه" ب "شالا" الآرامية فهي تعني: هادي ومسالم وأمين» وهذا 
فق مخ تفمير "له" البرية وقد كان محمة صلى اله عليه وسل قبل الرسالة هو 
الأمين» وهو محل الثقةء وهو المسالم الهادي الصادق. وبعد هذه المحاولات التفسيرية 
والترجمة ينتقل المهتدي عبد الأحد إلى إلزام الخصم بهذه النبوة ومدلولاتها وهي ما يلي: 
.١‏ أن الصولجان والمشرع سيظلان في سبط يهوذا طالما أن شيلوه لم يظهر. 

۲. بمو جب ادعاء اليهود في هذا "الشيلوه" فإن شيلوه لم يظهر»› وان اللصولجان الملكي 
والخلافة تخضان ذلك السبط: و فد انقر ضا منذ أكثر .هن ثلانة عضر قرا 


۳. أن سبط يهوذا اختفى مع سلطته الملكية وشقيقتها الخلافة النبوية» ومن الشروط 
الأساسية لظهور "الشيلوه" إبقاء السبط على وجه الأرض يعيض في أرض آبائه» أو في 
مكان آخر بصورة جماعية. ۰ ۰ 
٤‏ . اليهود مضطرون أن يقبلوا واحداً من الخيارين: إما التسليم بأن "شيلوه" قد جاء من 
قبل» وأن أجدادهم لم يتعرفوا عليه. أو أن يتقبلوا أن سبط يهوذا لم يعد موجودا» وهو 
السبط الذي ينحدر منه "شیلوه". 
ه. أن النص يتضمن بصورة واضحة ومعاكسة جد للاعتقاد اليهودي والنصراني - 
"شيلوه" غريب تماما على سبط يهوذا وبقية الأسباط لأن النبوة تدل على أنه عندما 
يجيء "شيلوه" فإن الصولجان والمشرع سوف يختفيان من سبط يهوذاء وهذا لا يتحقق 
إلا إذا کان "شیلوه" غریبا عن یهوذاء فإن کان "شیلوه" منحدرا من يهوذا فكيف ينقطع 
هذان العنصران من ذلك السبط ولا يمكن أن يكون "شيلوه" منحدراً من أي سبط آخر› 
لن لولج لوكا لمعد ار ل كاو لمضاك بح راخ ره 
الملاحظة الأخيرة تقضي على الادعاء النصراني في أن المسيح هو "شيلو" لأ 
المسيح منحدر من يهوذا من جهة أمه. 
وقد أوزد هذه البشارة النجار. وقال إن المعنى: أن النبوة تبقى في سبط يهوذا د أكبر 
أولاد سيدنا يعقوب - حتى يأتي "شيلون ن" أي الإسلام» وتخضع له الأمم. 
أول : بشارة سفر العدد: ما ورد في قصة بلعام بن باعوراء أنه قال: (انظروا كوكبا قد 
ظهر من آل إسماعيل» وعضده سبط من العرب» ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها) 
وقال المهتدي الإسكندراني: (ولم يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم 
> وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره صلى الله عليه وسلم. حقا إنه كوكب آل إسماعيل» 
زهو الى تفر اكرون اه لى ا عة ر ا فد جرت اه ن ار اق 
المع وانطفات نيران فار زشفطت أضام نابل وكات عروش, الظل عل ادى 
أتباعه. 
وقد حرف هذا اللص في الطبعات المحدثة إلى: (یبرز کوکب من يعقوب» ویقوم قضیب 
من إسرائيل» فيحطم موآب» ويهلك من الوغی). 
ثانيا: بشارات سفر التثنية: 
البشارة الأولى: لما هزمت جيوش بني إسرائيل أمام العمالقةء توسل موسى إلى الله 
سبحانه وتعالی مستشفعا بمحمد صلى الله عليه وسلم قائلا: (اذكر عهد إبراهيم الذي 
وعدته به من نسل إسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين» فأجاب الله دعاءه ونصر بني 
إسرائيل على العمالقة ببركات محمد صلى الله عليه وسلم) وقد استبدل هذا النص 
بالعبارات التالية: (اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ولا تلتفت إلى غلاظة هذا 
الشعب وإثمه وخطيئته) ولا يمكن أن يكون هذا الدعاء - الذي في النص الأول - قد 
صدر من موسى عليه السلام › لأنه ينافي كمال التوحيد. 


البشارة الثانية: في الفصل الحادي عشر أن موسى قال لبني إسرائيل: (إن الرب إلهكم 
يقيم نبي مثلي من بينكم» ومن إخوتكم فاسمعوا له) وقد ورد في هذا الإصحاح ما يؤكد 
a a‏ 
من بين إخوتهم» وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها ذلك الرجل باسمي أنا أنتقم منه) 
وتكاد أن تكون هذه البشارة محل إجماع من كل من كتب في هذا الجانب» وقد بين هؤلاء 
الق ر کد ت هو رار على ن مت ا ا ةر ان ال 
التالية: 

.١‏ اليهود مجمعون على أن جميع الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل من بعد موسى لم 
يكن فيهم مثله. والمراد بالمثلية هنا أن يأتي بشرع خاص تتبعه عليه الأمم من بعده 
وهذه صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » لأنه من إخوتهم العرب» وقد جاء بشريعة 
ناسخة لجميع الشرائع السابقةء وتبعته الأمم عليهاء فهو كموسىء» هذا فضلاً عن أن لفظه 
(م فم الرار دة في الشارة ند أكت و حددك الخ المرك 

aa ES gE E ES 
إخوتهم» وكل نبي بعث من بعد موس كان من بني إسرائيل وآخرهم عيسى عليه السلام»‎ 
فلم يبق رسول من إخوتهم سوی نبینا محمد صلی الله عليه وسلم.‎ 

۳. أن إسماعيل وذريته كانوا يسمون إخوة لبني إبراهيم عليه السلام» لأن الله قال في 
التوراة لهاجر - حسب رواية العهد القديم - عن ابنها إسماعيل: (بأنه قبالة إخوته ينصب 
المضارب) كما دعى إسحاق وذريته إخوة لإسماعيل وذريته. 

٤‏ . أن في هذه الآية إشارة خفية غير صريحةء فائقة الحكمة لان فو سی لو گان قد 
بالنبي الموعود أنه من بني إسرائيلء لكان ينبغي أن يقول بدلا من (من إخوتكم): منک 
ار ك اده اسا ور ل را ر ا ا ا 
بهذه الإشارة أنه من بني إسماعيل المباينين لهم. 

ه. إشتمل هذا النص على مفردة كافية لاتدليل على أن هذه النبوة خاصة بسيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم وهي قوله: "انتقم منه". وفي بعض الترجمات (وکل نفس لا تسمع 
لذلك النبي وتطيعه تستأصل). فهي تدل على أن من لا يسمع له ويطعه ينتقم منه 
اا وف ك ا ن ا ا ت و 
يمكن أن تنطبق على عيسى عليه السلام الذي طارده وحاربه اليهود» ولم يقع عليهم 
الإنقاء هذه أى من أا عه وه المنردة ك فة للل على ةا على تا محمد كن 
الله عليه وسلم. 

البشارة الثالثة: جاء في الفصل العشرين: (أن الرب جاء من طور سينين» وطلع لنامن 
ساعير» وظهر من جبل فاران»ء ومعه عن يمينه ربوات القديسين فمنحهم العز»ء وحببهم 
إلى الشعوب» ودعا بجميع قديسيه بالبركة) وهذه البشارة كالتي قبلها كادت أن تكون 
محل إجماع وقبول ممن كتب في هذا الجانب. 


وفاران هي مكة وأرض الحجازء وقد سكنها إسماعيلء ونصت على ذلك التوراة (وأقام 
في برية فارانء وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر) وإذا كانت التوراة أشارت إلى نبوة 
رل عل حيلف ران رع ان نلك اة على ل اساغيل ات كان قن 

أما من توهم أن فاران الواردة في هذه البشارة هي التي بقرب جبل سيناء - فليس ظنه 
صحیحاء لأن فاران تلك هي برية فاران كما أفادت عنها التوراة. وهناذكر جيلاً. 
ودعيت تلك فاران بسبب أنها ظليلة من الأشجار. ولفظة فاران عبرية تحتمل الوجهين› 
فإذا ذكرت البرية لزم أنها ظليلةء وإن ذكر الجبل ينبغي أن يفهم بأنه جبل ذو غار» وفي 
هذه البشارة ذكر جبل فعلم أنه جبل فاران الذي فيه المغارة. كما أن لفظة فاران مشتقه 
من فاري بالعبرية وعربيتها: المتجمل. أي المتجمل بوجود بيت الله. وهذه الجبال قد 
ومعنى جاء الرب: أي ظهر دينه ودعي إلى توحيده. كما أن لفظة "رب" هنا تقع على 
موسى وعيسى ومحمد وهي مستعملة بهذا الإطلاق في اللغة السريانية والعربية فتقول 
العرب رب البيت بمعنى صاحب البيت ويقول السريان لمن أرادوا تفخيمه "مار" ومار 
ال و و 

وقد أورد المهتدي الإسكندراني هذه البشارة باللغة العبرية ثم ترجمها إلى اللغة العربية 
ونص ترجمته هکذا: (جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران»ء 
وظهر من ربوات قدسه عن يمينه نور وعن شماله نار» إليه تجتمع الأمم» وعليه تجتمع 
الشعوب) وقال: (إن علماء بني إسرائيل الشارحين للتوراة شرحوا ذلك وفسروه بأن 
النار هي سيف محمد القاهر»ء والنور هي شريعته الهادية صلى الله عليه وسلم. 

وقد يقول قائل: إن موسى تكلم بهذه البشارة بصيغة الماضي فلا تنطبق على محمد صلى 
الله عليه وسلم. والجواب أن من عادة الكتب الإلهية أن تستعمل الماضي في معنى 
الف ات ر اند اکر غ نی ف هه ار كات نخ الا :ف فلت 
هذه البشارة في حق عيسى فهي في حق محمد ادعى للقبول. 

وفي الإشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة التي كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء ما يقتضي 
للا ان س عن التي لمر اده لر هة ال اء عن ر فدرم الوت 
إبراهيم خليل بين هذه البشارة وبين صدر سورة التين واستنتج منه تطابقا كاملا في 
الوسيلة والتعبير. 

اا ا ا و و E‏ 
نهض إليه عالم من علمائهم يقال له شمعون بلقيش وقال له: (لا نؤمن بك ولا نسلم لك 
فيما ادعيته» ولا فيما أتيت به» لأن موسى عليه السلام أخبرنا في شريعته عن الله عز 
وجل أن النبي المبعوث في آخر الزمان هو من نسل إسماعيل» وأنت من بني إسرائيل. 
واستدل على ذلك بقول موسى في التوراة: (لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى) وأفتوا 


بقتل عيسى عليه السلام. وعيسى لم يدع أنه مثل موسى» وإنما دعاهم إلى عبادة الله 
وحده» والعمل والتصديق بما في التوراة. 

ثالذا ٠‏ : بشارة اليأس. 

ذكر المهتدي الإسكندراني أنه جاء في صحف إلياس عليه السلام أنه خرج في سياحته 
وصحبه سبعون رجلاء فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه: انظروا هؤلاء 
الذين يملكون حصونكم العظيمة فقالوا: يا نبي الله ! ما الذي يكون معبودهم ؟ فقال عليه 
السلام: يوحدون الله تبارك وتعالى فوق كل منبر عال» فقال له أتباعه يا نبي الله ! من 
يدلهم على ذلك ؟ فقال: ولد يولد من نسل إسماعیل» اسمه مقرون باسم الله» حيث يذكر 
ا ا تعالى كر اه فال الدع ال کرای وله یکن لك ر9 لمخم لى اد 
عليه وسلم. 

رابعا: بشارات المزامير: 

البشارة الأولى: قول داود عليه السلام في المزمور الخامس والأربعين: (من أجل هذا 
مارك ال عك ي اة فة النفت اها الحتار ا تيال وة الها اة 
وأركب كلمة الحق» وسميت التأله» فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك 
مسنونه» والأمم يخرون تحتك) وقد أورد هذه البشارة المهتدي الشيخ زيادة في البحث 
اخر ي الوا ا E‏ 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم. 

البشارة الثانية: قول داود عليه السلام في المزمور التامن والأربعين: (إن ربنا عظيم 
محمود جداء وفي قرية إلهنا وفي جبله قدوس ومحمد» وعمت الأرض كلها فرحا) فقد 
صرح وأبان عن اسمه» وذكر مبعثه وهي أم القرى» ووصف حال الکون بعد مبعثه وهو 
الاستبشار والفرح» ألم تتلق الشعوب المغلوبة على أمرها جنوده بالفرح والاستبشار كما 
هو مدون في كتب السير والتأريخ. وقد حرف هذا النص في الطبعة التي بين يدي إلى: 
(عظيم هو الرب وحميد جد في مدينة إلهنا قدسه) وقد يتضح القصد من إبدال القرية 
بالمدينة» حتى تنطبق هذه البشارة على أنبياء بني إسرائيل المبعوتين في مدنهم. وقد 
أعماهم الله عن تحريف الجزء الأول منه فلله الحمد والمنة. 

رة اناه فر ود عة الد ف لر مرن الكمن رن لصون اكا 
محموداء فالله يأتي ولا يهمل» وتحرق النيران بين يديه» وتضطرم حواليه اضطراما) 
وقال المهتدي الطبري تعليقا على هذه البشارة: (أفما ترون أنه لا يخلى داود عليه السلام 
شيئا من نبواته من ذکر محمد أو محمود» كما تقرءون» ومعنى قوله إكليلاً محمودا: أي 
اراو ا کو ومعنى محمد ومحمود وحميد شيء واحد في اللغةء وإنما 
نوب بالإكليل مثا للرانية و الإمامية زق حرف هذا النضن إلى: رمن صهيون كمال 
الجمال الله أشرق» يأتي إلهنا ولا يصمت). 


البشارة الرابعة: قول داود في المزمور الثاني والسبعين: (إنه يجوز من البحر إلى 
البحر» ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض» وأنه يخر أهل الجزائر بين يديه على 
ركبهم» وتلحس أعداؤه التراب» تأتيه ملوك تاريس والجزائر بالقرابين» وتقرًب إليه 
ملوك سابا القرابين» وتسجد له الملوك كلهم» وتدين له الأمم كلها بالطاعة والانقيادء لأنه 
يخلص المضطيهد البائس ممن هو أقوى منهء ويفتقد الضعيف الذي لا ناصر له» ويرأف 
بالضعفاء والمساكين» وينجي أنفسهم من الضر والضيم» وتعز عليه دماؤهم» وأنه يبقى 
ويعطى من ذهب سبأ» ويصلى عليه في كل وقت» ويبارك عليه كل يوم مثل الزروع 
الكثيرة على وجه الأرض» ويطلع ثماره على رؤوس الجبالء كالتي تطلع من لبنانء 
وينبت في مدينته مثل عشب الارض» ويدوم ذكره إلى الابد» وأن اسمه لموجود قبل 
الشمس» فالأمم كلهم يتبكون بهء وكلهم يحمدونه) وقال المهتدي الطبري: (ولا نعلم أحداً 
يصلى عليه في كل وقت غير محمد صلى الله عليه وسلم) وغني هذا النص عن زيادة 
تعليق أو شرح فلم تتحقق هذه الصفات متكاملة لنبي أو ملك قبل محمد صلى الله عليه 
التماثل التام بينهماء قال تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص علیكم بالمؤمنین رءوف رحيم) وقال عز وجل: (محمد رسول الله والذین معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ييتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع 
أخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار). 


وقد تضمن المزمور الذي وردت فيه هذه البشارة بعض الألفاظ التي لا تزال مشرقة 
وشاهدة وهي قول داود: (ويشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر) 
وهذا اللفظ يقع مباشرة قبل قوله: (إنه يجوز من البحر إلى البحر..) ولنفاسه هذا اللفظ 
أحببت إيراده. وقد ضبطت لفظة "الصديق" بالشكل الذي نقلته» فهل بعد هذا الإيضاح 
ببقى إشكال لذي عفل؟ وق ذكز ضباحبه الضديق رضي الله عنةء وذكر سنة من سنن 
دينه وهي كثرة السلام إلى أن يضمحل القمر» واضمحلال القمر تعبير عن الساعة يشهد 
له أول سورة التكوير والانفطار» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات 
الساعة أن يكون السلام على الخاصة. 

البشارة الخامسة: قال داود في المزمور الحادي عشر بعد المائة: (قال يهوه لسيدي: 
اجلس على يميني إلى أن أجعل أعداءك مسندا لقدميك) ويبرر المهتدي عبد الأحد داود 
إطلاق داود عليه السلام لهذا الوصف "سيدي" بما يلي: 

.١‏ أن داود كان ملكا قوياء ولا يتأتى أن يكون خادما لأي كائن بشري. 

. لا يمكن أن نتصور آنه كان يعني بهذا اللقب أحد الأنبياء المتوفين. 

۳. لا يمكن لداود أن يدعو أحداً من سلالته "سيدي"» لأن اللقب المعقول حينئذ سيكون: 
ياي 


.٤‏ لا يمكن أن يكون المسيح عليه السلام هو الذي عناه داود بسيدي» لأن المسيح قد 
استثنى نفسه من هذا اللقب بنص إنجيل برنابا. 

أما الحجج التي احتج بها عبد الأحد على أن الموصوف ب "سيدي" في هذا النص هو 
نبنا محمد صلی الله عليه وسلم في کالتالي: 

.١‏ أنه أعظم نبيء لأنه هو الذي نشر التوحيد» وقضى على الشرك» وطهر الكعبة من 


ولا فخر. 
لداود. 


۳. بمقارنة ما قدمه محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية مع ما قدمه كافة الأنبياءء نخرج 
بنتيجة تفرض نفسها وهي أن محمد صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يستحق هذا 
اللقب المميز. 

.٤‏ تفوقه صلى الله عليه وسلم في التنديد بالشرك والوثنية وبالثالوث النصراني. 

البشارة السادسة: قول داود عليه السلام في المزمور التاسع والأربعين بعد المائة: (من 
أجل أن الرب آتاح لشعبه وتطول على المساكين بالخلاص» فليتعزز الأبرار بالكرامةء 
ويسبحونه على مضاجعهم» ويكرمون الله بحناجرهم» لأن في أيديهم السيف ذا الشفرتين 
ليحملهم على القدر المكتوب المبرم» فالحمد لجميع آبراره) ألم تحقق هذه النبوة في محمد 
جنوبهم) أما قوله: ويكرمون الله بحناجرهم. فهذا من اأخص خصائص هذه الامة» وهو 
الأذان والإقامة والتكبير والتسبيح والذكر. وقال المهتدي الطبري معلقاً على هذه 
البشارة: (أما ترون - يهديكم الله - هذه الصفات خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولأمته ؟ فهو الذي معه السيف ذو الشفرتينء وهو المنتقم بأمته من جبابرة فارس وطغاة 
الروم وغيرهم» وهو الذي قيّدت أمته الملوك»ء وساقت جلتهم وأولادهم في السلاسل 
والأغلال). 

البشارة السابعة: قول داود عليه السلام في المزمور الثاني والخمسين بعد المائة: (لترتاح 
البوادي وقراهاء ولتصر أرض قيدار مروجاء وليسبح سكان الكهوف» ويهتفوا من قلل 
الجبال بحمد الرب» ويذيعوا تسابيحه في الجزائرء لأن الرب يجئ كالجبار» كالرجل 
المجرب المتلظي للتكبر» فهو يزجر ويتجبر» ويقتل أعداءه) قال المهتدي الطبري: (من 
قيدار؟ إلا ولد إسماعيل عليه السلام» وهم سكان الكهوف الذي يحمدون الرب ويذيعون 
تسابيحه في الهواجر والأسحار) ولم يختص أبناء إسماعيل بسكنى الكهوف» وإنما ذكر 
في هذه البشارة سكان البوادي والقرى والكهوف وقلل الجبال والجزائر إشارة إلى شمول 


رسالته صلى الله عليه وسلم كافة أرجاء المعمورة» ولجميع الأماكن الممكنة لسكنى 
البشر كالبوادي والقرى والكهوف والجزائر وقلل الجبال» وليس وراء هذه الأماكن ما 
ينفع لإقامة البشر فيها واتخاذها مسكذاً. 

البشارة الثامنة: قول داود عليه السلام: (طوبى لكم يا بني إسماعيل سيبعث منكم نبي 
تكون يده عالية على كل الأمم» وكل الأمم تحت يده) وعلق الإسكندراني على هذه 
الار: شه ومن السرم ان لسا عل ع الاح لم كى ظ ر ل هام ا عت د 
على إخوته» ولا نزل إلى الشام ولا سكن» ولم يكن ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم › 
وأمته هم الذين سكنوا بمساكن بني إسرائيل بمصر والشام) وهذه البشارة مماثلة للبشارة 
الأاولى في سفر التكوين - وقد سبق إيرادها في هذا المبحث. 

البشارة التاسخة: قرول دار فى المزمون: (عطم را اك با كل الام وو خو ااك يا اهل 
خامسا : بشارات إشعياء: 

البشارة الأولى: قول إشعياء في الإصحاح الأول: (اسمعي يا سموات» وقرّْي يا أرض» 
ولماذا تقلقي؟ سيبعت عليك نبي به ترحمي) وهذه النبوة توافق النبوة الماضية في 
مزامير داود عليه السلام التي قال فيها: سيبعث لكم نبي الرحمة. 

البشارة الثانية: قول إشعياء في الفصل الثالث:٠‏ (إني رافع آية للأمم» من بلد بعيدء وأصفر 
لهم من أقاصي الأارض صفيرا» فياتون سراعا عجالاء ولا يميلون ولا يتعثرون ولا 
وقسيهم موترة» وحوافر خيلهم كالجلاميد صلابة» وعجلهم مسرعة متل الزوابع» 
وزئيرهم كنهيم الليوث» وكشبل الأسد الذي يزأر وينهم للفريسةء فلا ينجو منهم ناج» 
ويرهقهم يومئذ مثل دوي البحر واصطكاكه» ويرمون بابصارهم إلى الأإرض فلا يرون 
زيادة من هذا النص الدلالات التالية: 

و مک ای اوو م ا رکه کا 
رابع آية للأمم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو العلامة المرفوعة لسائر الأمم. 

۲ . أن قوله: من بلد بعيد» إشارة إلى أن هذه العلامة ترفع للأمم من خارج أرض بني 
TT‏ من أقاصي الأرض. فکأنه قال۰ إن أقصى أرض 
Eg ۳‏ 
e e E‏ > لأن الملائكة كانت تشارك في جيوشه» 
وهم الذين لا ينامون ولا يسأمون. . كما أن ذ نفي النوم عنه يدل أيضا على نبيناء لأنه كان 
يقضي الليل في العبادة والذكر والصلاةء کل ررمت فداه 


٤‏ . الشهادة لحوافر خيله بأنها مثل الصوان» مطابق لوصف الله لها فى القرآن بقوله: 
(والعاديات ضبحاء فالموريات قدحا) ولا يمكن أن تنطبق هذه البشارة على عيسى عليه 
السلام» لأنه لم يكن له خيل. 

ولعل المراد من قوله: وأصفر لهم من أقاصي الأرض فيأتون سراعا عجالا. هو النداء 
بالحج إلى بيت الله الحرام الوارد في قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق). وعبر بالصفير عن النداء والأذان. 

البشارة الثالثة. قول إشعياء في الفصل الخامس مفسرا ما تقدم من نبواته: (إن الأمة التي 
كانت في الظلمات رأت نورا باهرآء والذين كانوا في الدجى وتحت ظلال الموت سطع 
عليهم الضوء» أكثرت من التبع والأحزاب» ولم تستكثر بهم» فأما هم فإنهم فرحوا بين 
يديك كمن يفرح يوم الحصادء وكالذين يفرحون عند اقتسام الغنائم» لأنك فككت النير 
الذي كان أذلهم» والعصا التي كانت على أكتافهم» وكسرت القضيب الذي كان يستبعد بهم 
مثل كسرك من كسرت في يوم مدين وقال الطبري: (وذلك شبيه بما وصف الله تعالى 
عن النبي في القرآن وقال إنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). 

وهذا النص يصور حال أمته قبل بعثتهء فقد كانت ترتع في ظلمات الجهل والشرك› ثم 
بانضمامهم إليهاء وبسبب هذه الرسالة رفع الله عنهم استبعاد الأمم لهم» وانقلبت حالهم 
فإذا هم المسيطرون على بني البشر. 

البشارة الرابعة: قول إشعياء في الفصل الخامس: (إنه ولد لنامولودء ووهب لنا ابن 
سلطانه على كتفه) هذا النص عن الترجمة السريانيةء أما ترجمته عن اللغة العبرية فهو: 
(إن على كتفه علامة النبوة). 

وقد أورد المهتدي الشيخ زيادة هذه البشارة بالنص العبري تم ترجمها إلى اللغة العربية 
وكانت بصورة أطول مما ذكره الطبري هناء واستنتج منها الأدلة التالية الدالة على نبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم وهي: 

.١‏ أن اسمه عجيب» فلم يتسم أحد بهذا الاسم الشريف من قبل. 

۲. أنه من سلالة إسماعيل الذي لم يظهر منهم سواه. 

۳. أن لفظه "عجيبا" التي تضمنتها البشارة قد وجدت في التوراة اليونانية "رسولا" وهو 
الاسم المتغلب عليه صلى الله عليه وسلم. 

.٤‏ هذه النبوة تضمنت أن إشعياء سماه "مشاورآً"» ولم يكن أحد أكثر منه مشاورة 
لأصحابه صلى الله عليه وسلم. 

ه. أن إشعياء قال عنه: "سيد سلام"» وهذا يدل على أنه رئيس الإسلام والمسلمينء 
وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولا تنطبق هذه الأوصاف على عيسى عليه السلامء لأنه لا 


توجد على كتفه علامة النبوة» ولم یکن اسمه عجیبا فقد سبقه من تسمی بمثل اسمه» ولم 
يأت بشريعة مستقلة. 


اود و ا ا و کی کا ع 
فاضت ك اة و اوو ف كر خر اه ذلك الفضصضن لكر ادك 
ال ةاقرم وو اه عه فة كرا الاه 

البشارة الخامسة: قول إشعياء في الفصل العاشر: (هكذا يقول الرب إنك تأتي من جهة 
التيمن» من بلد بعيد» ومن أرض البادية مسرعاء مقداً مثل الزعازع من الرياح» ورأينا 
منظرآً رائعاً هائلاً ظالما يظلم» ومنتهياً ينتهب ... ولتقم السادة والقادة إلى أترستهمء 
فيدهنو ها لأن الرب قال لي: هكذا أمض فأقم الربيئة على المنظرةء ليخبر بما يرى» فكان 
الا رائ ر كين اهما ر اكت خكارة و لاحر راكب جل فينم أنا كدك (ذ اقل 
أحد الراكبين وهو يقول: هوت بابل وتكسرت جميع آلهتها المنجورة على الأرض» فهذا 
ال شعت نالرت اله ارال الزن ف نبل و من هاا النضى الدللت 
التالية المؤكدة على أن المعنى بهذه البشارة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : 

.١‏ أن إشعياء قال: ستأتي من جهة التيمن» من بلد بعيد» من أرض الباديةء لئلا يدع حجة 
لمحتج» لأنه لم يأت أحد بهذه النوبة من أرض التيمن الواقعة في البادية البعيدة عن أرض 
را کد ها ا 

.١‏ أنه قال: (هوت بابل وانكسرت جميع آلهتها). ولم تزل الأوثان تعبد في بابل حتى 
و ا ا وهدم أوثانهم» وادعنوا لدين اللہ طو عا 
أو كرها. 

۳. إذا كان راكب الحمار ينطبق على المسيح» فليس في الدنيا راكب جمل أولى بهذه 
ارقن مخ اد عل وم وفك اررد الى اتر تي النسن لحرت 
المتعلق براكب الحمار وراكب الجمل» تم اتبعه بالترجمة العربية وجاء فيه: (فرأى ركب 
ردیف خیل» رکب ردیف حمار» رکب ردیف جمل) وقال: هذه حال جیوشه صلی الله 
عليه وسلم > خلاف عساكر الملوك» لأن الملوك لا تركب جیوشها مراديف» ولا يركبون 
الحمير والجمال. 

أما قوله: (ظالما بظلم» ومنتهبا ينتهب). فقصد به الإمبراطورية الفارسية والرومانية. 
الفا اتاد فون تاد فى الف امان عقر اقرح اح اا اي 
ولتبتهج البراري والفلوات» ولتخرج نورا كنور الشسلبذء ولتستر وتزه مثل الوعل» لأنها 
ستعطى بأحمد محاسن لبنان» وكمثل الدساكر والرياض» وسيرون جلال الله عز وجل 
E A Es‏ ر ا وک کت کت 
وتضمنت ما وعدوا به من النظر إلى وجهه تعالى في الأخرة. 

البشارة السابعة: قول إشعياء في الفصل التاسع عشر: (هتف هاتف في البدو وقال: خلوا 
الطريق للرب» وسهلوا لإلهنا السبيل في القفرء فستمتلئ الأودية كلها مياهاًء وتنخفض 


الجبال انخفاضاًء وتصير الآكام دكا دكاء والأرض الوعرة ملساءء وتظهر كرامة الرب» 
ويراه كل أحد» من أجل أن الرب يقول ذلك). ولم تدع أمه من البادية وتكرم هذا التكريم 
سوى الأمة الإسلامية. وقد أول الطري الجبال والروابي في هذه البشارة على أنهم 
الملوك والجبابرة» وآن الأودية الواردة هنا حقيقية. 

ولعل الأولى أن يتم تأويل هذه الأودية على معنى معنوي كما أول الجبال والآكام فيكون 
المقصود بفيضان الأودية بالماء هو انتشار الإسلام» وإشاعة العلم الشرعي الذي لا 
تستغني عنه الأمةء كما أنها لا تستغني عن الماء» وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما 
بُعث به بالغيث أصاب الأرض. 


البشارة التامنة: قول إشعياء في الفصل التاسع عشر: (من الذي نبه البر من المشرق› 
ودعاه إلى موطىئ قدمه ليسلم إليه الأمم» ويذهل عنه الملوك» ويجعل سيوفه في عدد 
الثرى .. وقسيه في عدد الحزم المنثورةء فهو يغلبهم ويضرب وجوههم» ثم يحدث سلماء 
ولا يطأ برجله سفرا). قال الطبري: (فإن الحجاز والعراق وماولاها عند اهل الشام 
مشرق). ومعنى قوله من الذي نبه البر. لعله بمعنى من الذي نبه البار من المشرقء أو 
لعل المقصود بالبر الإيمانء كما جاء في قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر). أما بقية النص فهو متحقق في 
النبي صلى الله عليه وسلم > فهو الذي سلمت إليه الأمم قيادهاء وذهل منه الملوك» وكانت 
سيو فه بعدد الثری»› وهو الذي تغلب على الكفار وخذلهمء ولم تجتمع هذه الصفات لأحد 
سوی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

البشارة التاسعة: قول إشعياء في الفصل العشرين: (يا آل إبراهيم خليلي الذي قويتك 
ودعوتك من أقاصي الأرض» ومن نجودها وعواليهاء ناديتك وقلت لك: إنك عبدي وأنا 
اجتبيتك› ولم أستر ذلك فلا تخف»› لأني معك› ولا ترهب فها أنا إلهك أيدتك ثم أعنتك» 
وبيميني العزيزة البرة مهدت لك» ولذلك يبهت ويخزي المستطيلون عليك» ويضمحل 
ویتلاشىی الذين يمارونك ويشاقونك› ويبيد القوم المناز عون لك» وتطلبهم فلا تحس منم 
أثراًء لأنهم يبطلون» ويصيرون كالنسئ المنسي أمامك لأني أنا الرب قويت يمينك› وقلت 
لك لا تخف» فإني أنا عونك ومخلصكت» هو قدوس إسرائيلل» يقول الله الرب: (أنا جاعلك 
مثل الجرجر الحديد الذي يدق ما يأتي عليه دقاء ويسحقه سحقاً» وكذلك تفعل أنت اض 
تدوس الجبال» وتدقهاء وتجعل المدائن والتلال هشيما تذروه العواصف» وتلوى به هوج 
الرياح» وتبتهج أنت حينئذ» وترتاح بالرب» وتكون محمد بقدوس إسرائيل). وقد استبدل 
أول هذا النص ب (وأما أنت يا إسرائيل عبدي» يا يعقوب الذي اخترته من نسل إبراهيم). 
كما استبدل آخره ب (وأنت لتبتهج بالرب بقدوس إسرائيل تفتخر). 

وقد تقدم في البشارات السابقة أن أرض الحجاز واقعة في أقاصي أرض إسرائيل» أما 
قوله: (فلا تخف لأني معك» ولا ترهب فها أنا إلهك أيدتك ثم أعنتك). فهو متفق مع قوله 
تعالى: (والله يعصمك من الناس). أما قوله: (يبهت ويخزي المستطيلون عليك). فهو 
متفق مع قوله تعالى: (إنا كفيناك المستهزئين) وقوله: (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) 


كما أنه متفق مع حال المناوئين له والمخالفين لأمره ممن كانوا أمما أو أفراداً. ومعنى 
قوله: (تدوس الجبال وتدقها) .. فقد سبق تأويل الجبال بالملوك والجبابرةء وقد سحقوا 
أمام جيوشه وجيوش أصحابه» وأصبحوا هشيما تذروه الرياح. 
وقال المهتدي الطبري: (وإن شغب شاغب فأكثر ما يمكنه أن يقول: إن تفسير اللفظة 
السريانية هو: أن يكون محموداً وليس بمحمد. ومن عرف اللغة وفهم نحوها لم يخالفنا 
في أن معنی محمود ومحمد شيء واحد). 
البشارة العاشرة: قول إشعياء في الفصل العشرين: (إن المساكين والضعفاء يستسقون 
ماء ولا ماء لهم» فقد جفت ألسنتهم من الظمأء وأنا الرب أجيب حينئذ دعوتهم» ولن 
أهملهم بل أفجر لهم في الجبال والأنهار وأجري بين القفار العيون» وأحدث في البدو 
آجاما» وأجري في الأرض ماء معيناء وأنبت في القفار البلاقع والصنوبر والآاس 
والزيتون» وأغرس في القاع الصفصف والسرو البهيةء ليروها جميعاء وليعلموا 
ويتدبروا ثم يفهموا معا أن يد الله فعلت ذلك» قدوس إسرائيل ابتدعه) وقد ذهب الطبري 
إلى أن الألفاظ الواردة في هذه النبوة على حقيقتهاء فقال: (فأين لكم يا بني عمي المحيد 
عن هذه النبوة الواضحة الناطقة؟ وما عسيتم تقولون فيها؟ وقد سمى البلاد ووصف 
المعاطش والقفار البلاقع» وما فجر فيها من العيون» وأجرى من الأنهار» وغرس فيها 
من أنواع الأشجارء وسمي العطاش المساكين من أهل البوادي والحجاز..) ولكنني أرى 
أن المقصود بهذه الألفاظ هي المعاني المجازية التي يمكن تأويل هذه الألفاظ إليها 
استئناسا بقرينة الحال والواقع» لا أن المقصود بهذه الألفاظ المعاني الحقيقيةء يؤكد ذلك 
أن الأرض التى أشرقت بنور الرسالة المحمدية لا تزال منذ أن سكنها إسماعيل عليه 
ال بن الان ا اد عر فی ر کا و ا القل غ العلا ف م 


حكر و ا ر و ا هه کا غ کک 
بالرسالةء ويزكيهم بالكتاب والحكمة وينزل على قلوبهم السكينة والطمأنينةء امتدادا 
لدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام لما قال - كما أخبر بذلك الله عنه في محكم تنزيله -: 
(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك 
أنت العزيز الحكيم). 

وقد أورد المهتدي الشيخ زيادة نصا عن إشعياء يتضمن أن "دوما" - وهي إحدى البلاد 
التي عمرها أحد أبناء إسماعيل عليه السلام - تستغيث بلسان حالها إلى الله سبحانه 
وتعالى أن يرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم » ليخرجها من الظلمات إلى النور. 
فعلى ذلك يتيسر تأويل بقية النص الوارد إلى المعاني المجازيةء فيكون المراد بالأنهار 
والعيون» وازدياد الخير والنماء وتبدل حال القفار ... هو انتشار الرسالة» وعموم نور 
الإسلام» وكثرة العلماء والدعاة الذين يرد إليهم الناس لسؤالهم والاستفادة من علمهم الذي 
هو للروح كالماء للجسد. وقد يكون من حكمة الله أن تظل هذه النصوص بهذه الألفاظ 
لأنها لو وردت ظاهرة لتلقفتها أيدي اليهود النصارى بالتحريف والتغيير. 


وبناء على ذلك يكون هذا النص - سواء كان ظاهرآ أم مؤولا دالا على نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم » لأنه ذكر الضعفاء والمساكين في البادية العطشى بين الجبال 
والقفار» وقد كانت أمته قبل بعثته على هذه الحال من الضعف والمسكنة والبداوة 
والسكنى بين الجبال وفي القفار والأودية العطشى. 
البشارة الحادية عشر: قول إشعاء في الفصل الحادي والعشرين: (لتسبحني وتحمدني 
حيوانات البر من بنات آوى حتى النعائم» لني أظهرت الماء في البدوء وأجريت الأنهار 
في بلد أشيمون» لتشرب منها أمتي المصطفاة ة فلتشرب منه أمتي التي اصطفيتها) وما 
ورد في هذه النبوة يؤكد ما جاء في النبوة السابقةء ويؤكد أيضا تأويل الماء بالرسالة. 
البشارة الثانية عشر: قول إشعياء في الفصل الثالث والعشرين متحدتا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (اسمعي أيتها الجزائرء وتفهمي يا أيتها الأمم» إن الرب أهاب بي من بعيدء 
تھی راا کے ر ا کا اروا کے ال ر د ای ل 
يمينه» وجعلني في کنانته كالسهم المختار وخزنتي لسره» وقال لي: إنك عبدي. فصرفي 
وعدلي قدام الرب حقاء وأعمالي بني يدي إلهي» وصرت محمدا عند الرب» وبالهي 
حولي وقوتي) قال المهتدي الطبري: فإن أنكر منكر اسم محمد في الباب. فليكن محموداء 
فلن يجد إلى غير ذلك من الدعاوي سبيلا. 
البشارة الثالثة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (هكذا يقول الرب قدوس 
إسرائيل للذي كانت نفسه مسترذلة مهانةء ولمن كانت الأمم تستخف به» وأتباع السلطان 
يهينونه» ستقوم له الملوك إذا رأوه» وتسجد له السلاطين» لأن وعد الله حق» وهو قدوس 
إسرائيل الذي انتخبك واختارك» وهو الذي يقول أجبتك عند الرضى» وترت تواريث 
الخرابات» وتقول للأسرى: أخرجوا وانفكواء وللمحبسين اظهروا وانطلقوا.. ويتوافى 
القوم من بلد شاسع بعيد: بعض من جهة الجريباء» وبعض من البحر» وبعض من بحر 
فقد تلاقى الرب شعبه» ورحم المساكين من خلقه) ولم تتحقق هذه المعاني مجتمعة إلا 
وببعثته صلى الله عليه وسلم أذعنت لهم الملوك» واستسلمت لهم الجبابرة» وقضوا على 
الإمبراطوريات القائمة» وحكموا البلاد والعباد. 
أما قوله: (جعلتك ميثاقا للشعوب). فهو متفق مع قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 
ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) 
والذي جاء مصدقا لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: (وأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه). 


أما قوله: نورا للأمم. فهو متفق أیضا مع قوله تعالی: (فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
واقعوا الثور الذى انز ل مخه اولك هح المفلكرن) و قر له تعالي اله نوز البتموات 


والأرض متل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىئ ولو لم تمسسه 
نار نور على نور يهدي الله لنوره من یشاء) وقوله تعالی: (ما کنت تدري ما الکتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نورا). 

أما قوله: (لتطمئن بك الأرض)» فهو ممائثل لقوله تعالى: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
يذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب). 

أما قوله: (وترث ثواريث الخرابات) فتستطيع أن تلمح منه وعد الله للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالاستخلاف كما في قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم . ). أما بقية هذه البشارة فهي تصوير لتوافد الأمة الإسلامية في موسم 
الحج» وإقامة الله في تلك البقاع الطاهرة المباركة.. 

ROE SS N 
من أراد أن يتحبّفك ويخربك» فارفعي بصرك إلى ما فوقك وانظري فإنهم يأتونك‎ 
ويجتمعون عن آخرهم إليك يقول الله مقسما باسمه: إني أنا الحيء لتلبسنهم مثل الحلةء‎ 
ولتتزينين بالإكليل متل العروس» ولتضيقن عنك قفارك وخراباتك» والأرض التي‎ 
الجئوك إليهاء وضغطوك فيها من كثرة سكانها والراغبين فيهاء وليهربن منك من كان‎ 
يناويك ويهتضمك» وليقولن لك ولد عقمك: أيتها النزور الرقوب» إنه قد ضاقت بنا البلاد‎ 
فتزحزحوا وانفرجوا فيها لتتسع في فيافيهاء وستحدٿين فتقولين: من رزقني هؤلاء كلهم›‎ 
ومن تكفل لي بهم. وهذه البشارة لا تتطلب الشرح والتعليق لوضوحهاء كما أنها لا تقبل‎ 
أن تؤول على غير مكة أو هاجر» فمن الذي تكفل الله بحمايتها غير مكة؟ ومن الذي‎ 
۶ تکاثر عددها ونسلهاء وضاقت عنهم أرضهاء سو ی هاجر‎ 

البشارة الخامسة عشرة: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (هكذا يقول الرب: ها 
أنا رافع يدي علی الأمم» وناصب لھم آية» وهي ا الناس يأتو ناك بأبنائك على أيديهم» 
ويحملون بناتك على أكتافهم وتكون الملوك ظؤوتك» وعقائل نسائهم مرضعاتك» 
ويخرون على وجوههم سجداً على الأرض» ويلحسون تراب آقدامك» وتعلمين حينئذ أني 
أنا الرب الذي لا يخزي الراجون لي لدى). وفي هذا النص تقرير لخضوع الأمم لهذه 
الأمة الإسلاميةء فيكون أبناؤها وبناتها خدماً لأبناء الأمة الإسلاميةء وتكون نساؤهم 
مرضعات لأطفال المسلمين» وقد حدث ذلك نتيجة الفتوحات الإسلامية التى أثمرت عن 
انتشار الرقيق من سبايا الكفارء كما أن في قوله: (ويلحسون تراب أقدامك). تصوير 
لحال الصغار والذل الذي يلازم دافع الجزية كما في قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون). وقد وافق إشعياء داود في هذه النبوة» ولم لاء والمصدر واحد» 
والموضوع واحد» والوصف واحد» وهو قوله: (ويلحسون تراب أقدامك). 


البشارة السادسة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (من الذي آقبل من 
أدوم؟ وثيابه أشد حمرة من البسر» وأراه بهيا في حلله ولباسهء عزيزآاً لكثرة خيله 
وأجناده» وإني أنا الناطق بالحق والمخلص للاأقوام» وإن لدينا ليوم الفتنة نكلاء ولقد 
اقتربت ساعة النجاة» وحانت ساعة تخليصي»› لأني نظرت فلم أجد من يعينني» وتعجبت 
إذ ليس من ينيب إلى رأيي» فخلصني عند ذلك ذراعي» وثبت بالغضب قدمي» ودست 
الأمم برجزي» وأشقيت حدودهم بغيظي واحتدامي» ودفنت عزهم تحت الأرض). تورد 
0 و ی و و و و کر 
بهائه» وإشارة إلى كثرة خيله وأجناده» وأن بمقدمه تتخلص الأقوام من قيد العبودية لغير 
Aa N ARES E A‏ 
ومقته» فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم عقابا لأمم الكفر» إذ ناصبهم العداوة» وشهر 
السيف في وجوههم» وأرغمهم على الإذعان له» ودفن مجد الكافرين تحت الأرض. 
وقد يقول قائل: إن هذه البشارة ذكرت أنه أقبل من أدوم. ومحمد صلى الله عليه وسلم 
كان في أرض الحجاز» فلا تنطبق عليه هذه النبوة. والجواب على ذلك: أن الصفات 
الواردة في بقية النبوة لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته» أما قوله: أقبل 
من "أدوم" فمن المعلوم ف المتحدث في هذه البشارة هو أحد أنبياء بني إسرائيل المقيمين 
في أرضهاء ادو إقليم يقع بين الحجاز وفلسطين» > إذ القادم من الحجاز إلى فلسطين 
لا بد أن يعبر من خلال "أدوم"» ويجب أن لا نغفل أن المتحدث وهو اشعياء ‏ يتحدث 
عن أمر غيبي مستقبلي فلا يمكن إذاً أن يقول: من الذي أقبل من الحجاز. لأنه سيقال له: 
أين منا الحجاز ؟؟. ولکنه يتحدٿث عن هذا النبي القادم بيقين لا شك فيه» حتى لكأنه يراه 
في أطراف أرض إسرائيل فيقول لهم: من هذا الذي أقبل من أدوم؟؟ وهو علىيقين منهء 
لأنه ذكر صفاته» ولكنه طرح الخبر بصيغة التساؤل حتى تستشرف النفوس» وتهفو 
الأرواح للقائه. 
انار ا عر ن قفاوف اى نارن ا رون قن 
مخاطبا نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: (إني جعلت اسمك محمداء فانظر من محالك 
ومساكنك يا محمد» يا قدوس» .. واسمك موجود منذ الأبد) فذكر اسمه مرتين في هذه 
النبوة» وهذه مماثلة لما ورد في نبوة داود عليه السلام عنه في المزامير من قول داود: 
(في جبله قدوس ومحمد), فليس وراء هذا مجل لمدع أن يتمحل أو يجادل. 
ول ار رى امن فن ا ارا ال ن ا افر ن غ 
فقال: (يا محمد يا قدوس)» إنما يقع على المساكن التي ذكرها. فإن الكتاب السرياني 
يكذبه» لأنه لو أراد بذلك المساكن لقال: يا قدوسين ومحمدين. ولم يقل قدوسا ومحمداً. 
لار اله عقر رل انعا في الفطل الر اي و الكرين: (اعر را اعر راب 
وردوا الطريق على الأمةء وسهلوا السبيل وذللوهاء ونحوا الحجارة عن سبيلهاء وارفعوا 
للأمة علما ومناراء فإن الرب أسمع نداءه من في أقطار الأرض» فقل لابنه صهيون إنه 


قد قرب مجيء من يخلصك» وأجره معه» وعمله قدامه» ويسمون شعبا طاهراً» يخلصهم 
اارهه و تين أنت أكها الفرت التي دال ان لها شن أ عدانها ,لح بخدلها زرحم نهذ 
البشارة شاهدة ومؤكدة للبشارة السابقة لإشعياء التي سبق إبرادها تحت مسمى البشارة 


ويماثل قول إشعياء أسمع نداءه من في أقطار الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم عن هذا 
الدين: (لا يبقي على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلامء بعز 
عزيز» أو بذل ذليل: إما يعزه الله فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم الله فيدينون لها. 

أما قوله: فقل لابنة صهيون إنه قد قرب مجيء من يخلصك. فهو شاهد على أن هذا 
المخلص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه ذكر شيئا من صفاته» وهو أن أجره 
معه فهو لا يبتغي على رسالته أجرآ من أحد سوى الله» كما أنه لا يعمل لدنياه بل يعمل 
من ربقة السيطرة اليهودية» وضلال الوثنية النصرانية إلا على يد محمد صلى الله عليه 
ستار الجهالة. ويؤكد اختصاص هذه الأمة بهذه البشارة قوله: (ويسمون شعبا طاهراً ... 
وتسمين أيتها القرية التي أدال الله لها من أعدائها). فذكر حالهم وهو الطهارةء ولعنايتهم 
به جعله اسما لهم» وهذا موافق لقوله :٣‏ (أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء). وأشار إلى موطنهم وهو مكة» فهي القرية وهي أم القرى. 

البشارة التاسعة عشر: قول إشعياء في الفصل السادس والعشرون مخاطبا هاجر عليها 
س و ا ار رر ارب ا ا اعا ف ادوه افرع 
طا ته ات کے ر کے ن اا ا کے ن ارت ن اسل 
أنك تتبسطين وتنتشرين في الأرض يمينا وشمالاء وترث ذريتك الأمم» ويسكنون القرى 
المعطلة اليبات). فذكر حال هاجر عليها السلام. وبشر هاجر بهذه الآمال العظيمة التي 
تستحق الحمد والشكر والاغتباطء وما ينتظر ذريتها من التوسع والسيطرة والغلبة على 
سائر الأمم» وبمقارنة هذا الوعد الذي وعد به إشعياء هاجر عليها السلام - مع الفتوحات 
قد تحقق فعلاء وليس بعد شهادة الواقع وتصديقه لهذه النبوة مجال لمجادل أن يجادل أو 
يغالط فيدعي أن هذه البشارة لا تصدق هناء وأنها دالة على قوم آخرين .. ويكفي في هذه 
النبوة حجة ودليلا أنه نص على أن أبناء المجفية قد زادوا على أبناء المشغولة الحظيةء 
ومن المجفية إلا هاجر؟ ومن الحظية إلا سارة؟. ولم تحصل هذه الزيادة» ولم تتحقق هذه 
الغلبة إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. 

البشارة العشرون: قال إشعياء في الفصل الثامن والعشرين مخاطبا هاجر عليها السلام: 
(أيتها المنغمسة المتغلغلة في الهموم التي لم تنل حظوة ولا سلواء إن جاعل حجرك بلورا 
.. ويعرفني هنالك جميع ولدك ولا ينكرونني» وأعلم أبناءك بالسلم» وتكونين مزينة 


بالصلاح والبرء فتنحي عن الأذى والمكارةء لأنك آمنة منهاء فانحرفي عن الانكسار 
والانخذال فلن يقرباك» ومن انبعث من بين يدي فإليك يكون وفيك حلوله» وتصيرين 
وزرا وملجاً لقاطنيك وساكانك). قال الطبري: (فأي شهادة أعظم من شهادة الله لهم أنهم 
جمیعاً يعرفونه ولا يجهلونه؟ وأنه صيّر بلدهم وزرا وملجاً للناس» أي حرما آمنا). 
البشارة الواحد والعشرون: قول إشعياء في الفصل الثامن والعشرين: (يا معشر العطاش 
توجهوا إلى الماء والورود» ومن ليس له فضة فليذهب ويمتار ويستسقي ويأكل من 
الخمر واللبن بلا فضة ولا ثمن). قال المهتدي الطبري: (فهذا من نبوة إشعياء دال على 
إلى ما وعدهم الله تعالى في الاخرة من أنهار من خمرء وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء 
وأنهار من خمر لذة للشاربين. فانظروا إلى هذه المشاكلة والموافقة التي بين النبوتين 
جميعا). وهذا إشارة منه إلى قوله تعالى: (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من 
ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وآنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفى ولهم فيها من كل التمرات ومغفرة من ربهم). 

البشارة الثانية والعشرون: قول إشعياء في الفصل الثامن والعشرين: (إني أقمتك شاهدا 
يعرفوك هرولة وشداء من أجل الرب إلهك قدوس إسرائيل الذي أحمدك» فاطلبوا ما عند 
الرب» فإذا عرفتموه فاستجيبوا له» وإذا قرب منكم فليرجع عن خطيئته» والفاجر عن 
سبيله» وليرجع إلى لأرحمه»ء ولينب إلى إلهنا الذي عمّت رحمته وفضله) قال الطبري: 
المخالف أن يقول: ليس بمحمد» بل محمود وافقناه فيهء لأن معناهما واحد). 

أما قوله: (أقمتك شاهدا للشعوب). فهو مماثل لقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) وقوله عز وجل: (ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس). وقوله عز من قائل: (فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا). 

أما قوله: سلطانا للأمم. فيحتمل أن يكون المراد منه المعنى المتبادر للذهن وهو السيادة 
والقيادة» وقد تحققت له هذه على الأمم في حياته وحياة أصحابه. ويحتمل أن يكون المراد 
منه أنه سلطان بمعنى حجة على الأمم» لأن السلطان في لغة التنزيل تأتي بمعنى حجة. 
وأما قوله: (لتدعو الأمم الذين لم تعرفهم). فقد تحقق ذلك بإرساله صلى الله عليه وسلم 
الرسل والكتب إلى الملوك كهرقل وكسرى والمقوقس وغيرهم ممن لا يعرفهم كما هو 
مشهور في كتب السنة والسيرة. 

وأما قوله: تأتيك الأمم الذين لم يعرفوك هرولة وشداً. فمصداق ذلك في انضواء الأمم 
التي لم تكن تعرفه من قبل» والتي لا تعد ولا تحصى تحت لوائهء والإذعان لامره. كما 
أن هذه البشارة لا تنطبق على الأنبياء قبله»ء لأنهم دعوا أقوامهم وهم يعرفونهم» 


واستجابت لهم الأمم التي تعرفهم» أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد دعا من لم يعرفهء 
واستجاب له من لا یعرفه. 

وبقية النص تتعلق بالرحمة والمغفرة والتوبةء وهي معان ظاهرة في شريعتهء أظهر من 
الشمس في رائعة النهار» ولا يمكن أن تكون هذه البشارة دالة على اليهودية أو على 
النصرانية لما يأتي. 

.١‏ أن اليهودية تعتقد أنها دين خاص ببني إسرائيل»ء وهذه البشارة قد تضمنت أنه يدعو 
الأمم » وتأتيه وهذا يناقض اعتقادها. 

۲. أن هذا النص تضمن أن صاحب هذه الرسالة يبشر بالتوبة والمغفرة والرحمة»ء وهذا 
يخالف اعتقاد اليهود والنصارى: فاليهود تعتقد أن من حق الكاهن المغفرة ومحو الخطايا 
صلب المسيح - كما زعموا - ثم غفلت النصرانية عن كونها محت الخطيئة الموروثة 
فمنحت رجال الدين حق مغفرة الخطايا. 

۳. المسيحية ديانة خاصة ببني إسرائيل» لأن المسيح عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل 
حيث يقول لتلاميذه: (إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل 
اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة). 

البشارة التالثة والعشرون: قول إشعياء في الفصل الثامن والعشرين عن الله سبحانه 
وتعالی آنه قال: (إني أقسمت بنفسي وأخرجت من فمي كلمة الحق التي لا خلف لهاولا 
تبديل؛ وإنه تخر لي كل ركبةء ويقسم بي كل لسان» ويقولون معا: إن النعمة من عند 
الرب). قال المهتدي الطبري: (فمن هذه الأمة التي تقسم باسم الله؟ ومن دا الذي يخر 
على الركب لاسم الفرد الواحد» ويحدث بنعم الله صباحاً ومساءء ويفرده بالدعاء 
والابتهال غير هذه الأمة ؟ فأما جماعة النصارى فإنهم ينسبون النعم إلى المسيح). 
الاو آل ةو لرن قن اناد في الفهن التامن ر الرن رن افر وير 
فأنقذه بذراعه»ء ومهد له بفضله»ء فاستلأم العفاف كالدرع» ووضع على رأسه سنور 
الإعانة والفلح» ولبس لباس الخلاص» لينتقم من المبغخضين له والمعادين» ويجازي أهل 
لجلاله) وفي هذه النبوة تصوير لواقع البشرية قبل مبعته عليه الصلاة والسلام» كماأن 
IE GT DT‏ 
کل دی کن ا اک کي مل دلت اشرق رارت 

البشارة الخامسة والعشرون: قول إشعياء مخاطباً هاجر عليها السلام وبلادها وهي مكة: 
(قومي وأزهري مصباحك فقد دنا وقتك» وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخللت الأرض 
الظلام» وغطي على الامم الضباب» فالرب يشرق عليك إشراقاء وتظهر كرامته عليك› 


وتسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك» ارفعي بصرك إلى ما حولك 
وتأملي» فإنهم سيجتمعون كلهم إليك ويحجونك» ويأتيك ولدك من بلد بعيدء وتحج إليك 
عساكر الأمم حتى تعمرك الإبل المربلةء وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك› 
ويساق إليك كباش مدين وكباش أعفاء وتأتيك أهل سبأً ويتحدثون بنعم الله ويمجدونه» 
وتسير إليك أغنام قيدار كلهاء وتخدمك رخلات نبايوت» ويرفع إلى مذبحي ما يرضيني› 
وأحدث حينئذ لبيت محمدتي حمدا). فذكر هاجر وذكر البلدء وصرح بالحج وما يصاحبه 
من توافد الأمم» وسوق الهدي» كما صرح بأسماء بعض هذه الأمم الوافدة إلى الحج 
كأهل سبأً ومدين وغيرهما. أما قوله: (قيدار ونبايوت). فقال الطبري: هما من أولاد 
إسماعيل عليه السلام. 

البشارة السادسة والعشرون: قال إشعياء في الفصل التامن والعشرين: (سيترجاني أهل 
الجزائر» ومن في سفن تارسيس كما فعلوا من قبل» ويوردون عليك أبناءك من بلد بعيد 
ومعهم فضتهم وذهبهم» من أجل اسم الرب إلهك قدوس إسرائيل الذي أحمدك وأكرمك» 
ويبني أبناء الغرباء سورك»› وملوكهم يخدمونك› وتفتح أبوابك في كل وقت وأوان من 
آناء الليل والنهار فلا تغلقء ويدخل إليك أرسال الأمم» ويقاد إليك ملوکهم أسریء لأن كل 
أمة ومملكة لا تخضع لك تتبدد ستورهاء وتصطلم الشعوب بالسيف اصطلاماء وتأتياك 
الكرامة من صنوبر لبنان البهي» ومن أبهلها ليبخر به بيتي» ويعظم به موضع قدمي 
ومستقر كرامتي» وتأتيك أبثاء القوم الذين كانوا يذلونك» ويقبل آثار أقدامك جميع من كان 
يؤذيك ويضطهدك» وأجعلك كرامة إلى الأبد» وغبطة وفرحا إلى دهر الداهرينء 
وسترضعين لبان الشعوب» وستصيبين من غنائم الملوك» وتتمززين من غاراتك عليهم 
... وأجعل السالمة مدبرك» والصلاح والبر سلطانك» ويكون الرب نورك ومصباحك إلى 
الأبد). فلم تتحقق هذه الصفات مجتمعة إلا لهذه الأمة الإسلاميةء فتغلبت على الأم 
ر قادت هر كم أسري» و تلدد هن أمامها الأمم الي لم تذعن لها وكنب ابه لها اة 
والظهور إلى قيام الساعة وهر ما أشار إلية أشعياء في قول إلى دهن الذاهرين ,إلى 
الأبد. وهو مماثل لقوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض). وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال ناس من أمتي ظاهرين» حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهرون). 

البشارة السابعة والعشرون: قال إشعياء في الإصحاح الثاني والأربعين: (إن عبدي 
المجتبى عندي» ابن حبيبي اخترته وأرسلته إلى الأمم بأحكام صادقة). 

وقد أورد المهتدي الترجمان وغيره هذا النص بصورة أطول» واشتمل على صفات هي 
لصق بمحمد صلی الله عليه وسلم من غیره وهو قوله: (إن الرب سبحانه وتعالی سيبعث 
في آخر الزمان عبده الذي اصطفاه لنفسه» ويبعث له الروح الأمين» يعلمه دينه» ويعلم 
الناس ما علمه الروح الأمين» ويحكم بين الناس بالحق» ويمشي بينهم بالعدل» وما يقول 
للناس هو نور يخرجهم من الظلمات التي كانوا فيهاء وعليها رقودء وقد عرفتكم ما 
عرفني الرب سبحانه قبل أن يكون). فمحمد صلى الله عليه وسلم هو المبعوث في آخر 


الزمان» وهو الذي نزل عليه الروح الأمينء وهو الذي حكم بين الناس بالعدل وأخرجهم 
من الظلمات إلى النور. 

البشارة الثامنة والعشرون: قول إشعياء في الإصحاح الثاني والأربعين: (لترفع البرية 
ومدنها صوتهاء والديار التي سكنها قيدارء ولتترنم سالع من رؤوس الجبال» ليهتفوا 
ليعطوا مجداء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر الرب كالجبار» يخرج كرجل حروب ينهض 
غیرته» يهتف ويصرخ على أعدائه). تضمن هذا النص الإشارة إلى مساكن العرب وهم 
ذرية قيدار أحد أبناء إسماعيل عليه السلام» والتصريح بذكر جبال المدينة المنورة وهو 
سالع» إذاً فلا تقبل هذه البشارة أن تنطبق على غير رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وقبل الانتقال إلى نبوات إرميا لا بد لي من الإشارة على أن النبوات التي أوردها إشعياء 
تکاد أن تأخذ طابعاً معيناً وهو: المباشرة في الطرح والتصريح بذكر الاسماء كمحمد 
صلى الله عليه وسلم » وإسماعيل» ومكة والعرب» أو الإشارة إلى صفته وصفات أمته 
وأصحابه كذكر الدروع والسيوف والجهاد .. كما مر سابقاً. 

سادسا: بشارات إرميا: 


البشارة الأولى: خاطب الله بها النبي صلى الله عليه وسلم على لسان إرميا في الفصل 
الأول فقال: (من قبل أن أصورك في الرحم عرفتك» ومن قبل أن تخرج من البطن 
قدستك» وجعلتك نبيا للأمم» لأنك بكل ما آمرك تصدع» وإلى كل من أرسلك تتوجهء فأنا 
معك لخلاصك» يقول الرب: وأفرغت كلامي في فمك إفراغاء فتأمل وانظرء فقد سلطتك 
اليوم على الأمم والمملكات» لتنسف وتهدم وتتبر وتسحق» وتغخرس من رأيت) قال 
المهتدي الطبري عن هذه البشارة: (هي شبيهة بنبوات إشعياء وغيره) وهو يقصد قول 
إشعياء: (إن الرب أهاب بي من بعيد» وذكر اسمي وأنا في الرحم» وجعل لساني كالسيف 
الصارم) وهذه هي البشارة الرابعة عشرة من بشارات إشعياء حسب ترتيب هذا البحث. 
ويتفق أول هذه البشارة مع قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
عليه وسلم هو الذي جاء بالحق مصدةا لما معهم بدليل قوله تعالى عنه: (بل جاء بالحق 
وصذق المرسلين) وقوله تعالى: (نزل عليك الكتاب بالحق مصدةا لما بين يديه). 

أما قول إرميا: (لأنك بكل ما أمرك تصدع). فيصدقه قوله تعالى: (فاصدع بماتؤمر 
واعرض عن المشركين). ويشهد لقوله: (وافرغت كلامي في فمك). قوله تعالی: (وما 
ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى). وبقية النص متوافق مع البشارات التي 
تحدثت عن جهاده صلی الله عليه وسلم. 

البشارة الثانية: قال إرميا في الفصل التاسع عشر مخبرا عن الله عز وجل أنه قال: (إني 
جاعل بعد تلك الايام شريعتي في افواههم» وأكتبها في قلوبهم» فاكون لهم إلهاء ويكونون 
لي شعباء ولا يحتاج الرجل أن يعلم أخاه وقريبه الدين والملة» ولا إلى أن يقول له اعرف 
الرب» لأن جميعهم يعرفونه صغارهم وكبارهم» وأنا أغفر لذلك ذنوبهم» ولا أذكرهم 


بخطاياهم). قال المهتدي الطبري معلقا على هذه النبوة: (وقد صدق وعد اللهء وازدرع 
حبه في قلوب هذه الأمة صغارها وكبارهاء وأنطق ألسنتهم بشرائعه وتحاميده» وکل 
عارف بالله مؤمن به). واقرأً قوله تعالی: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً)» وقوله تعالی: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). وقوله عز من قائل (والذين آمنوا أشد حبا 
لله)» وقوله عز وجل: (يحبهم ويحبونه) وتأمل ما وصف الله به هذه الأمة في هذه 
النلصوص من صفات خيّرة مباركةء فستجد أنها مماثلة لما وصفها الله به على لسان 
إرميا. 

البشارة الثالثة: قول إرميا في الإصحاح الثامن والعشرين: (النبي الذي تنبا بالسلام» فعند 
حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الله أرسله حقاً). هذه النبوة أوردها المهتدي عبد 
الأحد داود بالمعنى» ويرى أنها بمعنى: (إن النبي الذي تدور نبوءاته حول الإسلام 
"شالوم" عند ورود كلمة النبي» ذلك النبي المعروف آنه المرسل من قبل الله الحق) وبعد 
دراسته للنص السابق خر ج منه بالنتائج التالية: 

.١‏ أنه لا يمكن أن يكون النبي صادةا إلا إذا بشر بدين الإسلام ونشره» (إن الدين عند الله 
الإسلام). 

ن ال ا ا ا ر و كاو ارا و ا 
العربية كلها من نفس الجذر السامي "شلام" وتحمل نفس المعنى» وهذا أمر يعترف به 
جمیع علماء اللغات السامية وفعل ا رہ" يدل غل الخضوع أو الاستسلام» ولا پو جد 
نظام ديني في العالم يحمل اسما أو وصفا أفضل وأشمل من الإسلام. فالدين الحق لله 
الحق. 

۳. أن إرميا هو النبي الوحيد قبل المسيح عليه السلام الذي استخدم كلمة "شالوم" بمعنى 
الدين» وهو النبي الوحيد الذي يستخدم هذه الكلمة بهدف إثبات صدق أحد من رسل الله. 
أي أن إرميا هو الوحيد قبل المسيح الذي جعل الإسلام هو المقياس الذي يعرف من 
خلاله النبي الصادق من الكاذب» وإلا فإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وكافة 
الرشل عله السا كارا ممن ر اترا انلام نا 

.٤‏ أن دين الإسلام ای الإسلام - هو وحده القادر على تحديد الخصائص المميزة للنبي 
الصادق من النبي الكاذب» كما أنه لا يوجد في العالم دين يتبنى ويدافع عن هذه الوحدانية 
المطلقة سوى الإسلام. 

ال ر اة فال ارا قي قف ت و ان حاط ا حى اا عات 
وسلم: (اعدوا لي آلات الحرب» فإني أبدد بك الشعوب» وأبدد بك الخيل وفرسانها وأبدد 
بك الطغاة والولاةف وأجازي بابل»› وجميع سکان بلاد الكلدانيين بجميع أوزارهم ال 
ارتكبوها. هذا قول الرب). وبمقارنة النهاية التي آلت إليها الإمبراطورية الفارسية على 
أيدي المسلمين بما ورد في هذه النبوةء نجد أن هذا الوعد لهذه الأمة الإسلاميةء وذلك 


الوعيد المتوعد به الأمة الفارسية قد تحقق فعلاء وأقامه الله شاهداً من شواهد التاريخ 
مصدقا لما وعد الله به المؤمنين على ألسنة رسله وأوليائه. 
سابعا: بشارة حزقيال: 
قال حزقيال في الفصل التاسع: (إن أمّك مغروسة على الماء بدمك» فهي كالكرمة التي 
أخرجت ثمارها وأغصانها من مياه كثيرةء وتفرعت منها أغصان كالعصى قوية مشرفة 
على أغصان الأكابر والسادات» وارتفعت وبسقت أفنانهن على غيرهن»ء وحسنت 
أقدار هن بارتفاعهن والتفاف سعفهن» فلم تلبث الكرمة أن قلعت بالسخط ورمى بها على 
الأرض» وأحرقت السمائم ثمارهاء وتفرق قواهاء ويبس عصي عزهاء وأتت عليها النار 
فأكلتهاء فعند ذلك غرس في البدو وفي الأرض المهملة العطشى» وخرجت من أغصانه 
الفاضلة نار أكلت ثمار تلك حتى لم يوجد فيها عصا قوية بعدها ولا قضيب ينهض بأمر 
السلطان). فتأمل ما في هذا النص من بلاغة في التصوير» ودقة في التعبيرء فشبه الأمة 
اليهودية إبان عزها وسؤددها - لما كانت تعيش تحت مظلة الأنبياء - بالكرمة الحسنة 
وبعد أن نزعت منها النبوة» وأغضبت ربها استأصل شأفتهاء واقتلع جذورهاء فذرتها 
وشبهها بشجرة قد غرست في أرض البادية العطشى من الماء المعنوي والحسي»› 
فأثمرت هذه الشجرة الأغصان الفاضلة التي قضت على تلك الشجرة الأولى ولم تبق فيها 
عصا ولا قضيباً. وهذا حال الأمة اليهودية والأمة الإسلامية التي أشرق عزهاء وتوسع 
نفوذها» حتى شمل بلاد بني إسرائيل وغيرها. 
البشارة الأولى: قال دانيال في الإصحاح السابع: (إن ملكوت الله وعظمة المملكة الممتدة 
تحت رقعة السماء كلها سوف تعطي لعباد الله تعالى وأوليائه. وسيكون ملكوتهم هذا 
مملكة أبديةء تخدمها جميع الممالك الأخرى» وتعمل بطاعتها) إن هذه البشارة لتدل 
بوضوح على أن في الإسلام توجد وحدة لا انفصام لها بين الدين والدولة. فالإسلام ليس 
ديناً فحسب» بل أيضا المملكة الدنيوية. ولا بد من إلقاء نظرة خاطفة على التدرج 
التأريخي لهذا الملكوت حتى بلغ غايته» واكتمل بناؤه على يد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » وهذا التدرج هو كما يلي: 
۱ . أن الإسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم تمثله دولة تحكم باسمه وتدافع عنه» 
Se ES‏ 


فترات حکم کم راان ودار ویوشع عا السلام. 

3 ال عة الما فد كن تاا ميد تافر ات و ا رها الكر ت ي 
وجود دين ومجتمع قوي من المؤمنين بالله» وهذا المجتمع يتسلح بالإيمان بالله وبالسيف 
لقتال أعدائهم الذين يريدون أن يحولوا بينهم وبين تبليغ كلمة الله إلى البشريةء أو بمعنى 
أوضح: إن ملكوت الله هو الإسلام. إذاً فالمسيح عليه السلام بشر تلاميذه باقتراب ظهور 


الإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم » وأكد لليهود أن النبي الذي تنتظره اليهود 
ليس يهوديا» ولا من نسل داود عليه السلام» بل هو من نسل إسماعيل عليه السلام واسمه 
أحمد» وسيقيم الدولة الإسلامية وفق المنهج الذي ارتضا الله لهم» وهذه الدولة مؤيدة 
بنصر الله ثم بسواعد المجاهدين في سبيله. 

۳. طبيعة هذا الملكوت وتكوينه: يتألف هذا الملكوت من المؤمنين بالل الذين يلازمهم 
ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم» فلا يقومون بأي عمل إلا ويبدءونه بذكر الله 
ويحمدونه بعد الاأنتهاء منه. 

وطبيعة هذا الملكوت أنه يتكون في جوهره من شقين: الأول: دين صحيح قائم على وجه 
الأرض وفق المنهج الذي ارتضاه الله في كتابه القرآن. والثاني: دولة إسلامية تقوم على 
هذا المنهج ويتصف المؤمنون بهذا المنهج بما يأتي: 

أ ) أنهم يكونون أمة واحدة تربطهم أخوة واحدة هي أخوة الدين. 

ب) أنهم كما وصفهم دانيال: جماعة القديسين. وهذه صفة تنطبق على محمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى سائر المؤمنين بالله. 

.٤‏ ديمومة هذه المملكة ورفعة شأنها: هذه الحقيقة أكدها دانيال بقوله: إن جميع الأمم 
تحت قبة السماء تخدم شعب الأبرار العامل بطاعة الله. ولم تتحقق هذه الصفة - وهي 
خدمة الأمم - إلا للأمة الإسلامية التي خدمتها الأمم في مشارق الأرض ومغاربها. ومن 
دواعي استمرار هذه الأمة وديمومتها أنها لا تعرف التمييز الطبقي في تشريعاتها بين 
أفرادها فالكل سواء أمام شرع الله لا فرق بين الأبيض والأسود أو بين الحاكم 
والمحكوم. 

البشارة الثانية: قال دانيال: (طوبى لمن أمل أن يدرك الأيام الألف والثلاثمائة والخمسة 
والثلاثين). قال المهتدي الطبري: (فأعملت فيه الفكر فوجدته يوحي إلى هذا الدينء وهذه 
الدولة العباسية خاصة»ء وذلك أنه لا يخلو دانيال من أن يكون أراد بهذا العدد: الأيام 
والشهور والسنين» أو سرا من أسرار النبوة بخرجه الحساب. فإن قال قائل: إنه أراد به 
الأيام. فإنه لم يحدث لبني إسرائيلء ولا في العالم بعد أربع سنين فرح ولا حادثة سارة 
ولا بعد ألف والثلاثمائة وخمسة وثلاثين شهراء فان ذلك مائة واحدى عشر سنة وأشهر. 
فإن قالوا: عني به السنين. فإنما ينتهي ذلك إلى هذه الدولةء لأن من زمن دانيال إلى 
المسيح نحواً من خمسمائة سنة. .. ومن المسيح إلى سنتنا هذه ثمانمائة وسبع وستون سنة 
ينتهي ذلك إلى هذه الدولة العباسية منذ ثلاثين سنةء أو يزيد شينا). 

وبمقارنة هذا التاريخ الميلادي بالتاريخ الهجري تكون السنة التي أشار إليها هي سنة 
۳ه تقريبا. ولعل في هذه البشارة سرا عجيبا وهو الإشارة إلى بلوغ الدولة الإسلامية 
غاية مجدهاء وكمال سيطرتهاء ونهاية فتوحاتها. 

ثامنا: بشارات هوشاع: 


البشارة الأولى: قول هوشاع: (قال الرب: إني أنا الرب الإله الذي رعيتك في البدوء وفي 
أرض خراب قفر غير مأهول» ليس بها أنيس). قال المهتدي الطبري: فلسنا نعرف أحداً 
رعاه الله في البدو» وفي أرض قفر غير النبي صلى الله عليه وسلم. 

البشارة الثانية: قال هوشاع يصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم: (إنها أمة عزيزة لم 
يكن مثلها قط ولا يكون» وإن النار تحرق أمامهاء وتتوقد خلفها الضرائر). ولم تنل أمة 
من العز والمنعة والسلطان في فترة طويلة وعلى رقعة واسعة كما ثالت الأمة الإسلامية. 
تاسعا : بشارة ميخا: 

قال ميخا: (إنه يكون في آخر الأيام جبل بيت الرب مبنيا على قلال الجبال» وفي أرفع 
رؤوس العوالي» وتأتيه جميع الأمم» وتسير إليه أمم كثيرة» وهم يقولون: تعالوا نطلع 
جبل الرب). ويرى الطبري أن هذا النص يتضمن صفة مكة. بينما يرى الترجمان أن 
الكل الفشار اله و حل هر اتو ا اة امار الها فى النضن الذي أوزدة 
ار كدان هى ا الف وغل کا لحان ف اة اة و ر و و ما 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومبينة صفة أمته» ومشاعر ملته. 

وقد حرف آخر هذا النص في الطبعة التي بين يدي فصار هكذا (... هلم نصعد إلى جبل 
الرب» وإلى بيت إله يعقوب من طرقه»ء ونسلك في سبيلهء > لأنه من صهيون تخرج 
الشرتعة ومن ارز شنم كلمة لزت رفا عماه اله عن تحر يف ازل ها النص جني 
يبقى شاهداً على الحقيقةء دالا على النبوة. وقد توقع المهتدي الطبري مثل هذا التحريف 
فقال: عني بيت المقدس. فكيف يصح له ذلك ؟ وقد بين الله أن يكون ذلك في آخر الأيامء 
وكان بيت المقدس في زمان هذا النبي موجوداًء وإنما تنبأً النبي على شيء يحدث»› لا 
على ما کان ومضی). 

عاشراً : بشارة حبقوق: 

قال حبقوق: (إن الله جاء من التيمن» والقدوس من جبل فاران. لقد انكسفت السماء من 
بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده ويكون شعاع منظره مثل النورء یحوط بلده 
بعزه» وتسير المنايا أمامه» وتصحب الطير أجناده. قام فمسح الأرض» ثم تأمل الأمم 
وبحث عنهاء فتضعضعت الجبال القديمة واتضعت الزؤابئ الدهريةء وتزعزعت ستور 
أهل مدين» ولقد حاز المساعي القديمةء و غضب الرب على الأنهار. فرجزك في الأنهارء 
واحتدام صولتك في البحار» ركبت الخيولء وعلوت مراكب الإنقاذ والغوث» وستترع 
في قسيك إغراقا وترعاء وترتوي السهم بأمرك يا محمد ارتواءُء وتحرث الأرض 
بالأنهار. ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف عنك شئويوب السيل» ونعرت المهاوي 
نعيرآً ورعياًء ورفعت أيديها وجلا وخوفاء وتوقفت الشمس والقمر عن مجراهماء 
وسارت العساكر في بريق سهامك ولمعان نيازكك» تدوخ الأرض غضباًء وتدوس الأمم 
رجزآء لأنك ظهرت لخلاص أمتك» وإنقاذ شريعة آبائك). هذا النص أورده المهتدي 
الطبري بهذه الصيغةء وورد لدى كل من الشيخ زيادةء والترجمان» وإبراهيم خليل أحمد: 


بصور مختلفة طولا وقصراء مع اختلاف يسير في العبارات» واتفاقهم على محتوى 
السطر الأول. واتفق أيضا كل من الترجمان والشيخ زيادة وإبراهيم خليل على أن المراد 
بجبال فاران هي جبال مكة. وأشار الطبري والشيخ زيادة إلى أن هذه النبوة موافقة لنبوة 
موسى عليه السلام الواردة في سفر التثنية وهي قوله: (جاء الله من سيناء» وأشرق من 
ساعیر» وتلالأ من جبال فاران). كما أشار الشيخ زيادة إلى أن هذه النبوة موافقة لنبوة 
أشعياء التي ذكر فيها أن حوافر خيله مثل الصوان الذي ينبعث منه الشرر. وقد سبق 
الحديث عنهما. وأكد المهتدي الطبري والشيخ زيادة على أن هذا الوصف الوارد في هذه 
النبوة عن الخيل والسهام والسيوف» إنما ينطبق على جيوش محمد صلى الله عليه وسلم 
وقال المهتدي الطبري بعد أن أورد تطابق هذه النبوة مع حالة صلى الله عليه وسلم. (فإن 
لم يكن هو الذي وصفتا - أي محمد صلى الله عليه وسلم - فمن إذا ؟ لعلهم بتو إسرائيل 
المأسورون المسببون» أو النصارى الخاضعون المستسلمون. وكيف يكون ذلك وقد سمي 
فيها النبي مرتین ووصف عساکره وحروبه ...). 
وإن الاستفاضة في تأمل هذه النبوة » واستخراج ما أشارت إليهء وبسطهء » لتعجز عنه 
SS‏ 
الاستدلال والإشارة فقط. ولكن استوقفتني بعض العبارات التي اشتمل عليها هذا النص»› 
ولم أر هؤلاء الذين مر ذكرهم تعرضوا لهاء فأردت أن أقف عندها وقفة يسيرة تكشف ما 
فى النفس» ولا تطيل البحث. وأول هذه العبارات هي قوله: (قام فمسح الأرض). و هده 
العبارة تحاكي قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ...) أما الثانية فهي قوله: (لأنك ظهرت 
لخلاص أمتك» وإنقاذ تراث آبائك). فمن أباؤه؟ إنهم إبراهيم وإسماعيل» وما هو إرتثهم ؟ 
هل هو الملك أم الأموال أم ماذا ؟؟ إنه التوحيد والرسالة قال تعالى (إن أولى الناس 
بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) وقال تعالى: (قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون 
من دون الله). 
الحادي عشر: بشارة صفتيا: 
قال صفتيا: (يقول الرب: أيها الناس ترجوا اليوم الذي أقوم فيه للشهادةء فقد حان أن 
أظهر حكمي بحشر الأمم كلها وجميع الملوك» لأصب عليهم رجزي» وأليم سخطي› 
فستحترق الأرض كلها احتراقا بسخطي ونكيري. هناك أجدد للا مم اللغة المختارةء 
ليذوقوا اسم الرب جميعاًء ويعبدوه في ربقة واحدة معا ويأتون بالذبانح في تلك الأيام من 
وار كر قن الكت طبري ما لي هم اسر وه تفا ف طن 
بالوحى وأخبر عن الله بمثل ما أدى أصحابه» ووصف الأمة التى تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وتجتمع على عبادته» وتأتيه بالذبائح من سواحل السودان ومعابر 
الأنهار واللغة المختارة هي اللسان العربي المبين ... وهي التي قد شاعت في الأمم 
فنطقوا بها. 


الثاني عشر: بشارة حجي: 

قال حجي: (ولسوف أزلزل كل الأمم» وسوف يأتي "حمدا" a"‏ له ص11" لكل الأمء 
وسوف أملأً هذا البيت بالمجد» هكذا قال رب الجنود» ولى الفضةء ولى الذهب» هكذا 
يقول رب الجنودء وإن مجد ذلك البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. هكذا يقول 
رب الجنود» وفي هذا المكان أعطى السلام. هكذا يقول رب الجنود). وقد ترجمت كلمتي 
"حمدا" و "شالوم" العبريتين إلى الأمنيةء أو المشتهى» أو السلام. وعندئذ تفقد هذه النبوة 
ما اشتملت عليه من معنى وتصبح ولا قيمة لها. ولكن الترجمة الصحيحة لهذه العبارات 
هي أن "شالوم" أو "شلاما" و "حمدا" تترجم إلى الإسلام» وأحمد. وتؤدي نفس الدلالة 
التي تؤديها تلك العبارات السابقة وبنفس الأهمية. وبين المهتدي عبد الأحد داود أصول 
هذه الكلمات ووضح ما ذهب إليه من أنها تترجم إلى الإسلام» وأحمد» فقال: 

أ ) إن كلمة "حمدا" تقرأً باللغة العبرية الأصلية هكذا: (في يافوا حمداث كول هاجوييم) 
والتي تعني حرفياً: (وسوف يأتي حمداً لكل الأمم). وعليه فإن الحقيقة الناصعة تبقى بأن 
كلمة "أحمد" هي الصيغة العربية لكلمة "حمدا" العبريةء وهذا التفسير تفسير قاطع لا 
ریب فیه. ولقد جاء في القرآن الكريم في سورة الصف: (وإذ قال عیسی ابن مريم يا بني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوارة ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه احمد). 

ب) إن كلمة "شالوم" و "شلاما" بالعبرية و "سلام" و "إسلام" باللغة العربية هما 
مشتقتان من أصل واحد» وتعنيان نفس المعنى وهو السلا والإذعان أو الاستسلام. 

وبعد هذا التوضيح من قبل هذا المهتدي لهذه الألفاظ ذكر عددا من البراهين التي استند 
إليها فيما ذهب إليه» وهي: 

.١‏ ان القرابة و والتشابه بين هذين التعبيرين 'حمدا" و "أحمد" وكذلك التشابه في 
الأصل الذي اشتق ى الاسم متهم لا يترك دى جز د من الك لأن الففهرم من الجلةه 
(وسوف يأتي حمدا لکل الأمم) إنما هو "أحمد" أي محمد ولا يوجد أدنى صلة في أصل 
الألفاظ ولا في تعليلها بين كلمة "حمد" وبين الأسماء الأخرى كمثل يسوع أو المسيح أو 
المخلص. 

.١‏ لو سلمنا جدلا بالصيغة العبرية لكلمة "حمده" وأنها مجرد معنى اسمى لكلمات "أمنية 
أو مشتهى أو شهوة أو مدح" فإن هذا الجدل هو في صالح ما نطرحه من بحث هنا 
وذلك لأن الصيغة العبرية تكون بحسب أصول الكلمات متساوية تماما بالمعنى والتشبيه 
أو حتى في التطابق لكلمة "حمدا" وعلى أية حال فإن صلتها ب "أحمد" أو "أحمدية" هي 
صلة قاطعة» وليس لها علاقة أبداً ب "يسوع" أو "اليسوعية".› 
۳. إن هیکل "زورو بابل" كان يجب أن يكون أعظم مجدا من هيكل سليمان عليه 
السلام» ذلك لأن "ملاخي" تنبا بأن الرسول العظيم لا بد أن يزوره فجأة» وهذا احصل 
فعلاً عندما زاره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. 


.٤‏ إن "أحمد" وهي الصيغة الأخرى لاسم محمد ومن نفس المصدر والتعبير ومعناه 
"الأمجد'“ وفي خلال رحلته الليلية صلى الله عليه وسلم زار تلك البقعة المقدسة كما 
ينص القرآن الكريم على ذلك وهناك أدى الصلاة المباركة بحضور جميع الأنبياء عليهم 
السلام كما تدل أحاديثه الشريفةء وبهذا يتحقق المجد. 

ه. إن تسمية خاتم الأنبياء ب "محمد" أو "أحمد" من أعظم المعجزات» لأنه أول اسم 
عرف بهذه الصفة في تاريخ البشرية. 

الثالث عشر: بشارات زكريا عليه السلام: 

البشارة الأولى: قال النبي زكريا عليه السلام في الإصحاح الثامن: (هكذا يقول رب 
الجنود: في تلك الأيام يجتمع عشرة رجال من كل لسانات الشعوب ويتمسكون بذيل رجل 
حمید» اني أبو حيد» ويقولون: لنذهب معك» لأننا سمعنا أن الله معك) اوو المهتدي 
الشيخ زيادة هذه البشارة بلفظها العبري ثم ترجمها إلى اللغة العربيةء وأطال الكلام حول 
هذه البشارة واشتقاقات اسم "'حميد وأحمد" وبين أنه ظل سنين طويلة وهو يقرأ هذه 
النبوة ويفهمها على وفق الترجمة اليهوديةء حتى يسر الله له كتب أصول اللغة العبرية - 
وكانت شبه معدومة - فوقف من خلالها على حقيقة هذا اللفظ "يا أودي" وأنه إذا ترجم 
إلى اللغة العربية صار: "حمید"'. 

الرابع عشر: بشارات ملاخي: 

البشارة الأولى: قال ملاخي مخبرآً عن الله أنه قال: (انظرواء إنني أبعث برسولي› 
وسوف يمهد السبيل أمامي» وسوف يأتي فجأة إلى هيكله السيد الذي تبحثون عنه» 
ورسول العهد الذي ترغبون. انظروا إنه قادم. هكذا يقول رب الجيوش أو الجموع) 
ويرى المهتدي عبد الأحد داود أن التحديد الدقيق لموضوع هذه النبوة أمر في غاية 
الأهمة ن الكاتنن, الفكة ا عفدت مننة أن المقزة ها شخفان و مها حن 
هذا الزعم انتهجته الكنائس ما يلي: 

.١‏ أن السيد أو الرسول الموعود كلف بتأسيس وإقامة دين قويم صالح» ومكلف بإزالة 
كافة العقبات التي تحول بين البشرية وربهاء ومكلف أيضا بأن يجعل الطريق سهلا 
ممهدا مستنيرا ... وبالتأكيد فإن الرسول الرفيع الشأن المبعوث من الله لم يكن قاد 
لإصلاح الطريق من أجل حفنة من اليهود» ولكن من أجل إقامة دين عام وثابت للناس 
كافةء والديانة اليهودية ديانة خاصة لشعب خاص» هذا بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من 
طقوس وتضحيات» وخلوها من العقائد الإيمانية الإيجابيةء كل ذلك يفقد هذه الديانة 
جوهرهاء ويجعلها غير ملائمة إطلاقاء وغير واقعية باحتياجات الشعوب المختلفةء أما 
الديانة النصرانية فإن طقوسها السبعةء واعتقادها بالخطيئة الأصليةء وتجسد الإله 
والتثليث - وهي أمور لم تعهد في الديانات السابقة - بالإضافة إلى افتقادها إلى كتابها 
الأصلي الذي أنزل على مؤسسها عليه السلام» كل ذلك يجعلها غير مؤهلة لأن تقدم خيراً 
للبشر. وإذا كان الرسول الخاتم مكلفا بإلغاء هذين الدينين» وإقامة دين إبراهيم وإسماعيل 


ودين كافة الأنبياء على أسس وتعاليم تصلح للبشر كافةء فإن هذا الدين الذي أقامه ودعا 
إليه هو الصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق الموصلة إلى الله عز وجل» وأسهل الأديان 
لعبادته» وأسلم العقائد الباقية على طهارتها ونقائها الأبدي. إذا كان منوطا بهذا الرسول 
المبشر به في هذا النص أن يرسخ هذا الدينء ويقيم الوحدانية» ويحول دون تدخل 
الوسظاء تن اش رالنان 
۲. هذا النص أكد على أن هذا الرسول المبشر به لا بد أن يصل بصورة مفاجئة إلى بيت 
المقدس» منطلقا من الحرم الأول "مكة" وهذا ما تحقق في ليلة الإسراءء وهذا يعني أن 
مهمة هذا الرسول تطهير هذه البقاع من الوثنيةء ويلقن روادها الوحدانيةء والإيمان بالل 
الواحد الأحد. وإذا تحقق هذا فهو بمثابة بناء طريق جديد يربط العبد بربه» وهذا الطريق 
ال ن ع ی ا ن او و ف و 
قسیس» و لا سر مقدس. وهذا لم يتحقق إلا على يد الرسول المنعوت بأنه "محمد صلى 
اليه وسل ١‏ 
البشارة الثانية: قول ملاخي: (هاأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب» اليوم 
العظيم والمخوف» فيرد قلب الآباء على الأبناءء وقلب الأبناء على آبائهم» لئلا ان 
وأضرب الأرض بلعن). قال المهتدي النجار: (والمعنى أن الله يرسل قرب الساعة النبي 
أحمد صلى الله عليه وسلم "فيرد قلب الآباء على الأبناء" يرد بني إسماعيل - أعمام بني 
إسرأئيل - إلى حقيقة وخي الأنبياء والمزسلين من أبتاء أخيهم إنكاق "وقلب الأبناء 
على آبائهم" ويرد اليهود والنصارى على دين آبائهم الأنبياء نوح وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب وموسی وعیسی» قال تعالی: (شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا 
والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فیه). 
تأمل ما في هذه البشارة من الوعد بمجيئه صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة مع قوله 
صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة هكذا. ويشير بأصبعيه فيمد بهما). 
هذه أسفار العهد القديم شاهدة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » شهادة لا تقبل التضليلء 
مصرحة باسمه ولغته وصفة أمته صراحة لا تحتمل التأويل» فمن كان طالب للحق اتبعه 
إذا قام عليه الدليلء فكيف إذا تظافرت عليه الأدلة والبراهين»ء والحق هنا شهادة العهد 
التقديم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يدفع اليقين بأوهن الشكوك» وأفسد 
التأويل» ويدعي مماحكة ومجادلة ات هذه النبوات والشهادات وردت في حق عيسى 
عليه السلام - فيقال له ليس بعد التصريح بذكر اسمه وصفته وخبره وبلده وأمته - 
مجال للتأويل والاحتمال. كيف وقد شهد المسيح عليه السلام بنبوته وأخبر تلامذته 
باقتراب ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟ وهذه الشهادة ما يماثلها من شهادات العهد 
الجديد هي ما سيكون الحديث عنه في المطلب التالي. 


بعد تكرار نشر صور ساخرة لخاتم الأنبياء 


نشرت جريدة الحياة اللندنية في ٤١۹/۱۲/۲١‏ ١ه:‏ 
eS‏ ا .. النروج مرشحة لحملة 


شهدت الأسابيع الماضية تداول رسائل عبر الجوال وعدد من مواقع الإنترنت تدعو إلى 
مقاطعة البضائع الدنمركية على خلفية نشر إحدى صحفها رسوما للكاريكاتير تسيئ إلى 
شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» وتضمنت بعض الرسائل عدداً من المنتجات 
الدانمركية المطلوب مقاطعتهاء ومن ضمنها «زبدة لورباك» وحليب نيدوء وأنكور› 
وأجبان بوك» وجميع أجبان الدنمارك». مع توصية بنشر الرسالة إلى أكبر عدد ممكن» 
وشبه أحدهم هذه الحملة بحملة مقاطعة البضائع الأميركية التي خلفت خسائر غير قليلة. 
وتعود قصة الرسوم الكاريكاتيرية «كما ينقل أحد مواقع الانترنت» إلى طلب مؤلف كتب 
أطفال دنماركي من رسام الكاريكاتير المكلف بوضع صورة لغلاف كتاب» على أن 
تكون الصورة رسما كاريكاتيريا للرسول محمد وحين أبدى الرسام رفضه ذلك الطلبء 
قام المؤلف بإعلان مسابقة لرسم الرسول في صحيفة « جيلاندر بوستن». 

وتفاعل مع المسابقة ١١‏ رساما وقدموا رسومهم المسيئة إلى الرسول الكريم» في 
7١‏ هجرية»ء الموافق ١‏ أيلول (سبتمبر) وتصور الرسوم الرسول في أشكال 
مختلفة» من بينها رسم يظهره مرتديا عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه»ء وانتقلت 
الصور إلى شبكة الإنترنت في ما بعد وتناقلها عدد من وكالات الأنباء العالمية. 

وخلفت تلك الصور ردود فعل متفاوتة سواء من جانب المسلمين في الدنمارك أو 
خارجهاء وطالبت جهات رسمية عربية وإسلامية عدة وضع حد لهذا التجاوز»› وکانت 
الجامعة العربية على رأس المطالبين ممثلة في أمينها العام عمرو موسى» وكذلك وزراء 
خارجية الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي استنكرت العمل في اجتماعها 
الأخير في السعودية. 

ولم تنص مطالب الجهات الرسمية على أي نوع من العقوبات على الدنمارك سواء 
اقتصادية أو غيرهاء وعلى خلاف ذلك اتخذت أوساط شعبية في العالم الإسلامي ردا 
أكثر صرامة بالدعوة إلى مقاطعة البضائع الدنماركية وأيضا الدعوة إلى تقديم الصحيفة 
إلى المحاكمة وعدم التذرع ب «(«(حريه التعبير والصحافة». 


ویذكر ف المتحدث الرسمي باسم ««اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء» المهندس 
سليمان البطحي أعلن أنه «بالتنسيق مع الجالية الإسلامية في الدنمارك» تم رفع دعوى 


قضائية ضد الصحيفة التي نشرت الرسوم الكاريكاتيريةء وتم رفضها من جانب المحكمة 
بحجة حرية الرأي» وسيتم استئناف القضية إلى أن تعتذر الصحيفة عن ما قامت به». 
وأنكر عدد من المسلمين إضافة إلى مواطنين دانماركيين هذه السخريةء ووجهوا رسائل 
إلى الحكومة وإلى الصحيفة مطالبين بالاعتذار عن هذا العمل. وشهدت العاصمة 
الدانماركية ««کو بنهاجن»» تظاهر أكثر من خمسة آلاف مسلم ومتعاطف مع القضية ضد 
الصحفية مطالبين بالاعتذار. 

ويظهر أن عدوى السخرية من الرسول الكريم انتقلت إلى النروج وذلك بقيام صحيفة 
«مغازینت» بنشر صور ساخرة لين الرسول» ما دعا منظمة المؤتمر الإسلامي وأمانة 
مجلس التعاون الخليجي إلى استنكار هذا الفعل والمطالبة بوضع حد له. 

التحدي الذي پشکله الإسلام على محمل الجد» سواء على الصعيد المحلي أو العالمي». 
وجاء ذلك في كتاب مذكرات جديد. 

وحذرت في الكتاب الذي حمل اسم «مارغريت» وكتبته الصحافية انيليس بيستروب من 
انف رظ تحن م کون غل آ کد کے مج الخو اة رك هده اة قاندة اة 
طويلة جداً لأننا متسامحون ويسيطر علينا الخمول». 

وذكرت في كتابها أنه «يجب التصدي للإسلام ويجب من حين لآخر أن نواجه مخاطر 
أن نوصف بأننا اقل مجاملةء لان هناك بعض الأمور التي لا يمكن التسامح حيالها». 
ويضيف الكتاب «وحين نكون متسامحين يجب أن نعرف ما إذا كان ذلك عن قناعة أو 
عن راحة». وتابعت الملكة «الأمر لا يتعلق فقط بالتحدث أو فهم اللغة الدنماركية وإنما 
معرفة مصطلحات هذه اللغة وعلينا مساعدتهم في ذلك».والملكة هي رئيسة الكنيسة 
الانجيلية-اللوثرية التي يتبعها ۸١‏ في المائة من سكان الدانمارك البالغ عددهم ٠.٤‏ 
مليون نسمة» وهناك نحو تلاثة في المائة من المسلمين. 

تبادل تجاري مزدهر بين الدولتين 

ويتخوف عدد من الاقتصاديين أن تؤثر دعوى المقاطعة في التبادل التجاري بين 
مدى العقد الأخيرء وشهد التبادل التجاري بين الدولتين نموا في شكل سريع خلال 
السنوات الأخيرة. 

وتعتبر السعودية اليوم الشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة للدانمارك في منطقة الخليج 
العربي وفي الشرق الأوسط ويذكر أن المنتجات الغذائية والزراعية الواردة إلى 
ال نة ناداتا ف نكل كر هن نف هنار ها 

كمنتج لأصناف عالية الجودة مع الحفاظ على مستوى عالٍ في سلامة الغذاء» ووجدت 


e‏ ويعرف المستهلك e‏ الكثير من العلامات التجارية مثل زبدة 
لورباك وجبنة الموزاريلاء وتتبوأً الأدوات الصحية والصيدلانية مكانة مرموقة وبارزة 
في العلاقات التجارية بين الدولتين. 

وكانت دعوات مماثلة قد شهدتها السعوديةء دعت إلى مقاطعة البضائع الأميركية ابان 
الحرب على افغانستان وكبدت تلك الدعوات شركات ضخمة أموالا طائلة لتوضيح عدم 
ارتباطها بالسوق الاميركيةء فيما اضطرت شركات اخرى لتغيير اسمها بهدف الابتعاد 
ما امكن عن امركة اسمائها. 


بعدما اختطفوا عقولنا يريدون خطف قرارنا 
جمال أحمد خاشقجي* 


N a a 
من أجل باطلهم» يحركون عواطفناء ومكامن الحب والإيمان في نفوسناء وأسباب‎ 
الغضب الكثيرة ¡ المحيطة بنا لجرنا إلى أهدافهم التحتيةء وللأسف وجدوا في قلة الحكمة‎ 
عندناء وفي سكوت العقلاء الذين يخشون من غضبة الغوغاء ساحة رحبة يسرحون‎ 
ويمرحون فيها.‎ 
سبتمبر اعتقدت القاعدة وحلفاؤها من صناع الكوابيس أن فرصتهم قد حانت‎ ١١ في‎ 
لجرنا إلى مواجهة مع الغرب» فباء عملهم بالفشل» ذلك أن الجريمة كبيرة وصريحة فلم‎ 
يستطيعوا إقناعنا بنظريتهم الموغلة في الغلو والتطرف والخارجة على النظام الإسلامي‎ 
والدولي» فقاومناهم بما تبقى لدينا من فطرة وسماحة إسلامية طيبة فرفض غالبنا‎ 
دعواهم إلى تقسيم العالم إلى فسطاطين يصطرعان حتى أبد الآبدينء فانصرفوا إلى‎ 
عوالمهم التحتية يتحينون فرصة أخرى.‎ 
إنهم لا يريدون إحقاق حق» أو نصرة مظلوم» وإنما التكسب بمظالمنا كي يبرروا‎ 
وجودهم وما ينعمون به من مكاسب مادية ومعنوية في مجتمع ما زال يسحر بكلامهم»‎ 
وإلا كانوا قد قبلوا الأخذ برأي الجماعةء وتغليب المصلحة العامة. إنهم يريدون سلطة‎ 
وليتها من أجل البناء والرخاء والسعادةء وإنما سلطة على خراب» يسودها صراع بين‎ 
الأمم والشعوب» بل حتى في داخل الأمة نفسها. إنهم يريدون إقناعنا أن العالم كله ضدناء‎ 
يكرهناء ويكره نبينا ودينناء فوجدوا فرصتهم وقضيتهم الرابحة في رسوم كاريكاتيرية‎ 
مقيتة نشرت قبل أشهر عدة» من قبل صناع كوابيس مثلهم ولكنهم في الضفة الأخرىء‎ 
فصناع الكوابيس ليسوا عندنا فقط وإنما هم موجودون أيضا في الغرب» إنهم اليمين‎ 
المحافظ المتحالف مع الصهيونية العالمية والمتداخل مع اليمين المسيحي وغلاة‎ 
العلمانيةء كارهو الأجانب العنصريون والذين يتكسبون أيضا بصنع كوابيس يخيفون بها‎ 
الناخب الأوروبي والأمريكي من أجل البقاء في مناصبهم» بل والتوسع في سلطاتهم»‎ 


بكابوس الخطر الإسلامي يفوزون في الانتخابات» وبكابوس الخطر المسيحي واليهودي 
يتسلل أصحابنا إلى مفاصل القرار في عالمنا الغافل. ۰ 
اتن غاا برت ان ن اناد كلد كن سلا م كر ار مل و غات 
أيضا كذلك» يحترمون ديننا ونبيناء أو في الحد الأدنى لا يهمهم ديننا ونبينا وربما لا 
يعرفون الكثير عناوعن ديننا ونبيناوحري بنالو جعلنا مما يحصل من تدافع بين 
حضارتينا فرصة للدعوة ونشر المعرفة بالإسلام الحقيقي من خلال الكلمة الطيبة وليس 
بدعوات الحرب والكراهية والمقاطعة وحرق الأعلام والسفارات. 

إن قضية الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام نموذج واضح 
واندحارهم أمام زحف الكراهية التي يقودها هؤلاء والذين من الحكمة أن نعترف 
بهزيمتنا أمامهم» لقد انتصرواء واختطفوا عقل الشارع» ومن ثم فرضوا شروطهم على 
الحكومات والعقلاء» وجروهم إلى أجندتهم الخاصة. الحكومات التي كانت مشغولة بفتح 
الأسواق» وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرةء وجلب الاستثمارات الأجنبية وجدت أنفسها في 
حرب دبلوماسية من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهل هناك شعار أعظم 
فن هذا من ا الذي لا بحب رول اة والدى نة جره لابتجزرا من تشرط ايفان 
الفقهاء والمفكرون العقلاء إما سكتوا أو انجروا إلى معركة لم يريدوها وهم المحبون 
للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنى والتفاعل مع الآأخر» بعدما مارس عليهم صناع 
الكوابيس أسلوب محاكم التفتيش فنشروا قوائم المحبين لرسول الله الذين غضبوا وخطبوا 
وبكوا على شاشات التلفزيون ومنابر الجمعةء وأولئك الصامتون الغائبون عن نصرة 
الحبيب. 

لقد كشفت المعركة الدنماركية التي تزال تضرم رحاها وتهددنا بالاشتعال في كل أوروبا 
والعالم كما بتمنى ويبغى ضناع الكر اببس في المغشسكرين ما لخ يتذحل عاقل ويطنع حدا 
لعبث هؤلاءء لقد كشفت عن جهلنا المزدوج» الأول بقدرات صناع الكوابيس ونواياهم» 
والثاني بأوروبا والعالم > إن حديث رئيس الوزراء الدنماركي - والذي يتحمل بعضامن 
الو لن ترد فلا اق انر و لار ةن ك ار را ا و ت هة 
صحيفة حقيقي وصحيح. لقد تعرض نبي الله عيسى عليه السلام من كتاب وفنانين 
ومسرحين غربيين لشيء من الإساءة لم يتعرض له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» 
ولم يستطع لا الفاتيكان ولا أي زعيم سياسي غربي وقف هؤلاء عند حدهم من الإساءة 
للمقدسات» ويكفي أن أذكر أن فنانا عرض تمثالا لسيدنا عيسى صنع من "..... بشرية " 
في المتحف القومي بنيويورك قبل أعوام» ما آثار ضجة كبرىء» وقد اخترت هذا النموذج 
البالغ في القبح للدلالة على المدى الذي تنحدر إليه "حرية التعبير" في الغرب. إن رد 
فعلنا الغاضب طبيعي ومطلوب ولكن يحتاج إلى قدر من الحكمةء بتغليب أدابنا الإسلامية 
"ولا تزر وازرة وزر أخرى" وقوله تعالى "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 


غضبتنا من أجل رسول الله بینما غابت عنا سیرته وحکمته ومقاصد دعوته. 

لنتأمل ما الذي كسبناه وخسرناه من هذه المعركة. هل أدبنا سفيها ؟ أم زدنا من عدد 
السفهاء؟ هل أوقفنا نشر الرسوم المسيئة للحبيب أم حرضنا على نشر المزيد منها؟ هل 
هدينا أحدا إلى الإسلام وحببناه في حبيبنا أم قدمنا صورة مشوهة عن إسلامنا وسيدنا 
خم سار ET REC‏ ل 
لا رمي المي الا الي ق ع ر ا CEE‏ 
لأننا عاجزون بفضل جرينا وراء صناع الكوابيس عن بناء صناعة قوية» متنافسة» هل 
يستطيع أي من هولاء أن يقدم لمرضى السكر في بلادنا بديلا عن الأنسولين الدنماركي» 
اجان مرا كهذا لا يهمه أمام الجائزة الأكبر بالنسبة لأهدافء رھے آی بین عدوا اخر 
تقول الأرقام إن العالم الإسلامي هو الأفقر في العالم» والأحوج إلى جلب مزيد من 
الاستثمارات الأجنبية - وكل ما سبق لغة لا تهم صناع الكوابيس - وبالتأكيد فإن ما 
حصل خلال الأسابيع الأخيرة سيزيد رجال الأعمال القلقين في الغرب قلقا والمتوجسين 
توجسا. وعندما يكون الاختيار للصناعي الأوروبي أن يفتح مصنعا أو يشارك مستثمرا 
في العالم الإسلامي أو في أحد الاقتصاديات الجديدة الناهضة كالهند أو الصين أو حتى 
فيتنام» فإنه في ظل صيحات الكراهية ودخان الحرائق في بلادنا فإن اختياره لإحدى دول 
المجموعة السابقة أدعى وأكثر أمنا وقبولا أمام مساهميه وشركات التأمين التي لا 
يتحرك بدون مشورتهاء النتيجة أن العربي والمسلم سيزدادان فقرا» ومع الفقر يأتي 
الجهل والجاهل يكون أطوع وأسهل انقيادا لصناع الكوابيس. 

هل هذا الذي نرید؟ هل نترکهم یستولون على قرارنا بعدما ترکناهم يختطفون عقولنا ؟ 
*كاتب ومستشار إعلامي سعودي. 

بل اطردوا سفراء الزبدة 
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بل اطردوا سفراء الزبدة 


علي سعد الموسى 


هل يكفي مجرد الامتناع عن أكل - زبدة - دنماركية لتكون هذه الخطوة ¡ البليدة الباردة 
بمثابة انتصار لنبي وهادي هذه الأمة؟ أولاء فالمسألة ليست انتصاراً لنبي تعهد ربه أن 


يتم نوره: نحن ننتصر لأنفسنا ولكرامتنا أما نبينا المصطفى فقد عاش وانتصر انفسه. 


لم تزده أحابيل وحيل قريش إلا قوة ولم يمت عليه أفضل الصلاة والسلام إلا برأس 
شامخ مرفوع ولم يغمض عينيه غمضتهما الأخيرة إلا وقد رأى رسالته بشارة تضرب 
في أعماق الأرض. نحن لا ننتصر له لأننا أضعف بكثير من هذه الخطوة ة. نحن ننتصر 
لأنفسنا المهزومة المكسورة»ء فالنبي في الصحف الدنماركية إشارة لنا لا إشارة عليه أو 
له SS‏ 

المسألة ليست في حاجة إلى بيانات شجب. إنها بحاجة إلى أجندة عمل. المسألة ليست 
با لى انات مهات ووا ۷ روصا عن الوزق ر المسال بخاص الى 
قرارات دول. يفقرض أن نضع هذه الزبدة على النار لا أن نحفظها في تلاجة. أن 
تستدعي كل دولة سفراء الزبدة المعتمدين لتبلغهم قراراً واحداً واضحا لا خيارات فيه: 
أن يوقفوا هذا العبث فوريا وخلال أسبوع وإذا لم يكن باستطاعتهم أن يوقفوه فلير كبوا 
الطائرات في نهاية ذات الأسبوع وليعودوا إلى تلك - الكوبنهاجن - ليستمتعوا مع شعبهم 
هناك بقراءة الصحف. يفترض في القرار ألا تنفرد به دولة واحدة من دول الرابطة أو 
المؤتمر والا تخذله أخرى تحت لغة دبلوماسية مغلفة. إذا لم تكن لدينا شيمة الاعتزاز 
بمبادئنا وعلى رأسها ديانتناء فأاين يكون الاعتزاز» وإذا لم تظهر هذه الكرامة واضحة 
صحفهم إلى مكاتبهم عبر الحقائب الدبلوماسية. إنهم يقرؤون إهانة نبينا وإهاناتنا داخل 
سفاراتهم وتحت حصانة العرف الدبلوماسي. 

أما أن تكون أغلى قراراتنا وزبدة احتجاجاتنا أن نقاطع زبدةء فهذا قرار ضعف يستحق 
رسوما كاريكاتورية في ذات الصحف. نريد لقرارنا الجماعي أن يهز دولة لا أن يذهب 
إلى خراج بقرة. نريد أن نبلغ كل سفير أن المسالة أبلغ من اعتذار وأقوى من مساومة. 
نرید أن نبلغهم أننا من بين كل ديانات الأرض» وحدناء» نصلي على موسی وعیسی 
لا معاملة بالمثل» بل أن يوقفوا هذا العبث. نريد لأنفسنا ألا نكون مجرد أمة امتنعت عن 
زبدة ولو استمرأنا هذا الفعل لوجدنا أنفسنا غدا في صحف أخرى وفي دول أخرى نقاطع 
لها الأرز أو الكاكاو. عندما نهان أو تدوس العنصرية على كرامتنا لا أآدري لماذا لا نفكر 
فورآً في احتجاجات المعدة وزبدة القولون ومشروب البطن. ذلك أننا اليوم مع الأمم 
مجرد بطن. 

بل هو خير لكم خذ ۲١‏ فائدة.. 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقحم - الرياض 

لان الكلام كثر جد حول هذا الموضوع وهي كثرة حميدة ومشكورة لكن لابد معهامن 
الاختصار بل الاختصار الشديد جداً جداً من اجل ذلك لن اجعل حديثي هنا مسهيا 
منشورآً »لكني سأجعله نقاطا محددة وان كانت كل نقطة منها كفيلة بحديث مستقل طويل 
وهي عشرون نقطة بل عشرون فائدة لما اراد ان يكيدنا به سفهاء اليهود والنصارى 


فقلبها الله لنا عليهم كما قال سبحانه (ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون) وان أول 
ها تشن اله به تيه يالله غلنه رلم ر فاده المرمنين في حافتة الافك إن سما افا 
وثنى بقوله (لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم).. وسنذكر هنا عشرين فائدة في حادثة 
الاقك الدنماركي تختض رها اختضارا والله قادو ان يجعل فوانذها اكثر واكثر. 

-١‏ ظهور منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امته وبيان عظم التعرض له بما 
یکره. 

E‏ ا و 
حتی کأنه صلی الله عليه وسلم حي بین اظهرنا. 

۳- تالف هذه الامة بكل اطيافها وشعورهم انهم اتباع نبي واحد ودين واحد وان عدو 
احدهم عدو لجميعهم. 

-٤‏ بروز العمل الشعبي وتقليص دور (وكلاء أدم) المزعومين على ذريته الذين يريدون 
ان يوکلهم الناس حتى في علاقتهم مع کنائسهم. 

-٥‏ العلم يقينا ان امة الإسلام (الامة) قادرة على فعل الكثير. 

افتضاح ما يكنه اعداء محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين الناطقين 
والساكتين. 

لخر لحف على الله تهر لاء وضرف امرالا لاذ راتهة وتسريق منتجاهم. 

۸ اليقين بوجوب السعي الحثيث لاستقلال الامة اقتصادياً وان من لم يسع لذلك عدو لها 
ولو کان من ابنائها. 

TS DAS a A E ES ES 
م ا اة واا‎ 

هرر متاق الغلا الحن كاف ات الإشلاية رالراق الالكتر وة رل فان لأر 
لاا ات کت کی وک تة ف رانا ر اکر هه 
وممتليهم ولاعبيهم ويشغل الامة بها. 

-١‏ عصرنا عصر الاعلام ولا اعلام سوى الفضائيات فهل يعجز تجار هذه الامة عن 
ما فنا فا إن رلك الق ترت خقاه و ااي اماه شاقات الا ا 
(تجارة تخشون كسادها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله) واين تلك المليارات 
اللي دشت لاحل الإا اجهل تظارها (ى الممتار ف اغ وان قاة فكاتة وة 
اظ ا کے او لی كفت هده ارات عت التكما ىر انا كف تاغرر ها له 
ويؤذون بها المسلمين وقد فعلوا. 

ی اف زوز و اکا ان ن کن ول ور ا 
رن لکوم فا لو قرا هس عا فر من الو اة فل مكر هغاه ؟ ا غاد 


وسعنا ان نحول اموالنا الغالية جداً من العدو رقم )۲١(‏ إلى العدو رقم )١(‏ كالمستجير 
(يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون) وقديما قيل: 
جواد تحت رجلك ام حمار؟! 


٤‏ العاطفة مالم تقيد بالشرع عاصفة فمن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
سفهاء الیهود والنصاری فلم لا ینصره صلی الله عليه وسلم على شهواته وعادته وکسله 
حتى يصبح نشيطا في اتباعه خفيفا إلى اجابة امره؟ 

°- هناك قواسم مشتركة يبصر ها الاعمى ويسمعها الاصم بين ما في صحافة الدنمارك 
وصحافة العرب من الثناء على بعض الروايات وكتابها والتمجيد لهم والدعاية الصاخبة. 
-١‏ قد تعتذر حكومة الدنمارك لا احتراما لنا ولا وجلا مناولكن حبا في اموالنامع 
شديد العداوة لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم فلو فعلت هل نعود لهم وكأن شيا لم يكن مع 
يقيننا انهم كما قال خالقهم سبحانه (يرضونكم بافواهم وتأبى قلوبهم) لئن كان ذلك فبئس 
القرة نكن وس الاكاع املاطل اله عة وهل اذ گان كن ذلك الفضت الزات 
العميق يرفعه عنهم كلمة او كلمتان من طرف اللسان. هكذا غضب الاطفال ورضا 
الاطفال يقول الغزالي: العالم الإسلامي مليء بالذكور اما الرجال فلا! 

۷- من لم يصرح بموقفه من اعداء نبینا صلی الله عليه وسلم فهو منهم مهما کان موقعه 
ومهما لون اعذاره لانه اما راض بذلك او غير مکترث او يراعي شيا اهم عنده من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك اثما مبیناً. 

۸- اليهود والنصارى لا يستكثر منهم ذلك ولا اقبح منه ولو امكنهم فوق مافعلواما 
تلبثوا عن فعله حى لو امكنهم إن يقثلوا رسول الله صلى أله,عليه:وسلم كما فتلا الأنبياء 
من قبله بل تطاولوا على الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وكتبهم المحرفة 
المسماة مقدسة مشحونة بذلك وهي احق بغضبتنا قديما لو كانت عواطفنا اصح وانفع 
والله المستعان. 

۹- ماذا لو كان النيل من اوطاننا او شيوخنا او زعمائنا في العالم الإسلامي؟ ان هذا 
الافتراض يكشف مقدار ما نستطيعه من المواجهة ويقطع اعذارنا في التقصير والذين 
يحاجون في الله حجتهم داحضة. 

٠‏ لو بذلنا كل غال ونفيس ليدرك الناس ما تقدم وغيره من منافع هذا الافك الاوروبي 
لكان قليلاً لكنه جاء بحمد الله من حيث لم نبذل ولم نحتسب. وصدق الله تعالى اذ يقول: 
(لا تحسبوه شرا لکم بل هو خير لکم) واذ یقول لرسوله صلی الله عليه وسلم (وقلبوا لك 
الامور) وهم قلبوها عليه لکن ربه سبحانه جعل عاقبتها له صلی الله عليه وسلم واد یقول 


سبحانه (انا كفيناك المستهزئين) فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة 
والسلام على رسولة ومضطفاه, 


بدرية العبد الرحمن ١٤١۷/۱/۱١‏ 

OT OTAE 

لم تكن الهجمة الشرسة التي تعرضت لها شخصية النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
إحدى الصحف الدنمركية أمراً سينا حينما نضعه في ميزان الحقائق التي تفتقت عنها 
تلكم الحادثة الاستثنائية الغريبة والتي مازلنا نتألم منها ومن تداعیاتها... 

لم تتعرض ديانة ما في العالم للإدانة كما تعرض الدين الإسلامي منذ حقبة السلام 
العالمي..ولم يكن هناك أفضل من المسلم ليكون المتهم الأول في أي حادث سيى... 

وتكفي القرائن التي تثبت عروبة أو إسلام شخص ما ليستحق التفتيش والاتهام والصراخ 
في وجهه بانه إرهابي ومجرم (كما فعلت جودي فوستر بالراكب الباكستاني في 
فيلم(4۸ام ۸1واا؟). المسلم دائما يرفض الأخر ويتهمه بالكفر حتى إشعار آخر...وفي 
جوانب وحينما يكون نفطيا ..فإنه متغطرس غني متأنق من جهة ومتخلف من حيث 
هبطت عليه الثروة فجأة» ولم يكن أمامه وقت كاف ليتخلص من أوساخه الداخلية التي 
سببها له ارتباطه بالعروبة والإسلام.. 

حينما تحدث دعاة التسامح و"اللاتعصب' ' من الغربيين عن أنه حان الوقت لبنتهي 
الحديث عن المسلم وفقا للصورة المنمَطة بعد حقبة الحادي عشر من سبتمبر استبشرنا 
نحن المسلمين بموجة التثقيف الغربية التي يتزعمها دعاة التسامح لمحاولة فهم العقل 
المسلم أخيراً.. 

وأن حقبة التعصتّب الديني ستنتهي إلى غير رجعة بإذن الله» وأن زمنا قادما من التسامح 
والتفاهم بين الأديان سيتكفل بأن تنتهي نسبة كبيرة من الحروب» وأن نعيش رخاء دينيا 


نسبيا في زمن قادم... 
كل هذه الأحلام الجميلة تبخرت في اللحظة التي اختارت فيها الدنمرك أن تكون 


راا فا افر تما صليبة فا أعنى ما نهنا زليه اكرون من أن الذرل ال اة 
مازالت تتخذ (الصليب) رمز وطنيا لها في أعلامها رغم ما يقال عن "لادينيتها" (أو 


حين يكون ذلك الرمز حاضرا لدى الدنمركي بهذه القَوّة» فإن معالجة أي تصرف بمعزل 

عن ذلكم الرمز الديني الوطني أمر صعب على العقل المسلم... 

منها(صليبية).. 

نحن لم ننس بعد كيف أثرت كلمة الرئيس الأمريكي بوش (الغلطة) حين وصف حربه 

ضد الإرهاب بال(صليبية)» وكيف استغربنا نحن المسلمين أن يبدو الغربي متدينا لهذه 

الدرجة» وفي وضع سياسي لا يحتمل الثرثرة بما هو ديني... 

الآن تفعل الدنمرك نفس الشيء»ء وتجعل من تصرف أرعن وإساءة مقصودة للدين 

بمسوٴّغات عدة.. 

حين تكون خلفية تلكم الإساءة دينية صليبية فالأمر سيكون مروّعا ووخيما للغاية.. 

هذا ما سيحدث» وبهذا الشكل سيقراً المسلمون الحادث ولا أستبعد أن نبدأً عهدا (صليبيا يبياً) 

جديداً.. تتحارب فيه الأديان كما لم تتحارب من قبل.. 

للقضية الآن؟! 

الان يبدو المسلمون وفي مظاهراتهم المحتجة و تندیداتهم الكلاميةو مطالباتهم بالاعتذار 

أكثر تحضرا وهدوءا وتعقلاً من عاصوف (حرية الرآي والتعبير) الأوروبية التي لم 

نسمع بها بهذه الطريقة والوقاحة المنقطعة النظير! 

الان يظهر الوجه المختفي مجن لر ااي العريسي ي ER aL‏ 

واللايساس...ويبدو أكثر شناعة وعنادا من صليبي متعصَب كان الليبرالي يتبرأ من 

تعصّبه الديني الدموي الفظيع لقرون طويلة.. 

-مرتبکون ...ولا یعرفون ما يفعلون! 

وجه آخر كشفته الحادثة ويمكننا أن نفرح به جداً لنعرف أننا لسنا الوحيدين الموصومين 

بالحيرة والتخبط في دفتر التاريخ المعاصر.. 

يبدو لنا الغربي الآن مرتبكا لا يعرف ما يحترم. .ما يقنن تصرفاته. .ما حدود حريته التي 
هي أكبر وأفضل ما لديه ليدافع عنه الآن.. 

الأن تضع الإساءة الأوروبية والحدث الشنيع قيمة (الحرية) في محاكمة عادلة يتضح 

a E NE‏ ..وأمام الحد الذي يفصل بين الاحترام 

والحد الفاصل بين حرية التعبير والرأي وبين (قلة الأدب) والمسخرة.. 


والحد الفاصل بين الخوف على المصالح الاقتصادية...والخوف الحقيقي على القيم 
الأوروبيةء واحترام الذات الأوروبية لنفسها وضميرها ومنطلقاتها.. 

تبدو أوروبا الآن مرتبكة ومحتارة ولا تدري ما تفعل.. أمام ضمير ها...أمام شعوبها... أمام 
قيمها...أمام المسلمين..أمام علاقاتها الدولية واقتصادها.. 

الشهيرة يواجه حكما بالسجن لمدة ستة عشر عاما لمجرّد تشكيك في أساسات (السامية) 
على الرغم من أن منطلقاته كانت حوارية مدعَّمة بالكثير من الأدلة والشواهد التاريخية 
العلمية...ولم تكن دوافعه استفزازية أو دعوة للصراع بين الأديان أو احتقارها.... كما 
يحصل في القضية الموصوفة بانها تعبير عن حرية الرأي» وعدم الخوف من الدين 
والأديان.. 

هذه الانتقائية المقززة التي تمارسها أوربا تجعلنا نشعر بالقرف بقدر ما نشعر بالأسف 
كون كثير من المسلمين حولوا المعركة الآن إلى (أرمجيدون) دينية صليبية إسلامية 
يمارس فيها الغربي فوقية لادينيةء واستقواء ضد الفئة المسلمة القليلة..لا يعني أنه ليس 
بإمكاننا أن نربح المعركة بعدء وأن نحوّل التاريخ الذي كان ضدنا وضد صورتنا النزيهة 
كمتسامحين مدانين حتى إشعار أخر..التاريخ الذي وقف ضدنا لمدة خمس سنوات بعد 
الحادي عشر من سبتمبر يمكن أن نكسبه إلى صقنا أخيراء ونبدو نحن الأعقل والأكثر 
جدارة بالاحترام...والأكثر تحضتّراً وقدرة على شفاء العالم من حالة الأنبهار بالغربي 
الذي لم تستطع ناطحات سحابه ومؤسساته المستقلة أن تكون محترمة كفاية... وأن توجد 
الآن حلا لمشكلة أساسها قلة الوعي (التعبيري)...بدلا من التحدي المرتبك جداً والمتمثل 
في إعادة نشر الصور المسيئة بين اليوم والاخر» وفي أكثر من جريدة أوروبية.. 
كمسلمين في حقبة العولمة أن نضع قوانيننا أخيرآً فيما يتعلق بالإساءة للاديان...وأن تبدا 
حملة جيدة وقوية وصارمة لتحدي المد اللاديني الذي يريد انتزاع قدسية الأديان 
واحترامها من قلوب العالمين... 

"اللاديني" هو الخطر القادم الذي يتربص بأجيالنا القادمةء والذي يمكنه أن يكوّن عالما 
حين لا يجد "اللاديني" من يقف أمامه بمنتهى الصرامة ليوقف سخريته بالأديان عند 
حده» فسنجد أنفسنا ندخل غمار حرب طويلةء وفي جبهات عدة يكون المتهم الأول 
والأخير فيها هو المتدين والدين بإثارة النعرات» والفرقة والتي لم يبدأها إلا "اللاديني"› 
ولكنه لم يجد وقفة صارمة وقانونا محدداً وخطا أحمر عریضا لا يتجاوزه.. 

إنها دعوة لوقفة عالمية تتحد فيها الأديان ضد من يريد الإساءة إليهاء وينتقص من 
قداستها بدعوى حرية التعبير...دعوة لتفكير منطقي طويل وعادل في الحدود التي يمكن 


فيها وزن أي ممارسة نقدية ضد الأديان» وما هو الحد الذي يمكن اعتباره إساءة يتم 
تجريمها...وما هو الحد الذي يمكن اعتباره حواراً مقبولا وتعبيرا عن الرأي محترماً.. 
كل هذا لم يكن ليحصل لو لم يحدث هذا الحدث الجلل والتجربة العنيفة...التي تذكرنا 
جيدا جداً بحادثة الإفك التي وإن كرهها المسلمون وقت حصولهاء إلا أنها كان لابد منها 
لیتبین من كذب ممن صدق» ومن كانت خبثت نيته ممن صفت» ولم تتكلم إلا بما هو 
كانت تجربة قاسية عسى أن نخرج منها بفوائد في تاريخنا ونفسياتنا ومستقبلنا القادم» 
وكيف ندير أزماتنا بمنتهى النزاهة والتجرد للحق... 


حقا... (...لا تَحْسبوہ شرا لم بل هو حَيْرٴٌ لکم...)!! 
بل هي حرب على الإسلام 


د. حمود ضاوي القثامي 


OT TC TT GT 
وأوطانهم وهذه بادرة حه كن لار‎ 

لقد تحركت الشعوب الإسلامية بالمظاهرات والتنديد والاستنكار ومقاطعة البضائع» 
والمطالبة بالاستمرار في تجنيد كل الوسائل الممكنة حتى يعرف العالم بان مثل هذه 
الأمور لا يمكن نسيانها مع الزمن والقبول باعتذار هزيل» لان ما حصل يحصل للمرة 
الأولى. 

انها سابقة خطيرة قد تقود إلى ما هو اخطر في المستقبلء ولهذا يجب علينا إعلان 
الحرب حتى النهاية وحتى لا تتكرر في المستقبل» إذ كيف تكون الإساءة للاإسلام مباحة 
ولليهود محرمة ومحظورة ومن يقترب منها يا ويله ويا سواد ليله. 

والمثل الشعبي يقول (من لا يعدي عن حياضه شرعت) ومعنى يعّدي (يدافع) والحياض 
وحقه وشرفه» سوف يستهان به وبمكانته وقيمته ويضيع مع الضائعين. 

انها الحرب على الإسلام وليست على الإرهاب الذي زاد ولم يتناقص» فقد ساهمت 
وسائل الإعلام الغربية في إشعال فتنة الكراهية والحقد ضد الإسلام» حتى وصل الأمر 
إلى درجة الاستهانة بمشاعر المسلمين بهذه الطريقة غير المسئولة» وكأن المسلمين 
ليست لهم مشاعرهم كغيرهم من البشر. سجون ومعتقلات وقتل وتدمير للمدن بالاسلحة 
المحرمة دوليا وعذاب وتعذيب لم يشهد له التاريخ البشري مثيلاء وتطاول على الرموز 
الدينية بهذه الطريقةء والغريب ان ما يخص الإسلام يصنف على انه مجرد رأي 


ولكن مثل هذا الرأي إذا كان يخص اليهود فانه يصنف على انه جريمة نكراء بحق 
البشرية كلها تستنفر من لها وسائل الإعلام العالمية!!! هذه الحرية ا 
المزعومة لا يمكن تطبيقها على اليهود. 

والسبب ان اليهود هم من (يذود عن حياضه حتى لا تشرع) وبكل ما يمتلكون من قوة 
وقدرة» ولهذا أصبح العالم يخشاهم ويبتعد عن الإساءة إليهم حتى لا يتعرض من يتعرض 
لهم للمحاكمة والسجن والتعويض على الرغم من أقليتهم. 

اما أكثر من مليار وربع المليار من المسلمين فان النظرة إليهم تختلف وكأنهم يعيشون 
خارج الكرة الأرضيةء فالضغوط السياسية لا تتوقف عن المطالبة بالتخلي عن كل ما هو 
إسلامي» ووسائل الإعلام من جانبها تساهم في بث سمومها التي أفرزت تجمعات شبابية 
أوربية تحارب الإسلام بشكل علني. 

حيث ظهرت الكتب والأفلام والرسوم المعادية للإسلام والمسلمين بشكل يخالف 
الأعراف والمبادئ الإنسانيةء وهذا يعني ان الحرب المزعومة على الإرهاب لم تقتصر 
على ملاحقة الإر هابيين»› وإنما تجاوزت كل الحدود وأباحت هذه الحرب كل المحرمات»› 
فكانت فرصة سانحة وجد فيها كل من يريد إيذاء امة الإسلام ضالته ليفعل ما يشاءء 
فارتکبت الجرائم وحصلت المضايقات والاستهانة بالرموز الدينية الإسلامية کمنع 
الحجاب في فرنسا. 

لان العالم الإسلامي أصبح عاجزا عن الدفاع عن نفسه»ء واقل ما يمكن هو إقامة الدعاوى 
ضد كل من يسئ للإسلام من بعيد أو من قريب لكي يفكر كل من يحاول الإساءة للإسلام 
عشرات المرات قبل إقدامه على فعلته» مع المطالبة بمساواة المسلمين باليهود المحميين 
عالميا في كل مكان» ومن هنا يأتي دور رجال القانون وأصحاب رؤوس الأموال» المهم 
ان کون لا الت اا و تیاو گا ےا ن ااا ہے 


بيئة العنصرية وكراهية الآخر ... هل نحن في مواجهة مع الغرب؟ 


الكاتب: عبد الحسين شعبان 


اثار نشر صحيفة دنماركية صور مسيئة للرسول محمد (ص) استياء ملايين المسلمين 
في العالم» خصوصا انه عكس الأجواء السلبية المشحونة بالتوتر وبرائحة العنصرية 
التي سادت لدى بعض الاوساط في اوروبا واميركا والتي اتخذت اجراءات «قانونية» 
وغير قانونية استهدف بعضها مباشرة الجاليات العربية والاسلامية» حيث شكلت مرتعاً 
خصبا لنزعات الكراهية والعداء للآخر وعدم التسامح» والتي تعاظمت إثر تفجيرات ١١‏ 
ايلول (سبتمبر) الارهابية وراح ضحيتها أكثر من ۳ ألف انسان بريء» وكذلك ما أعقبها 
من تفجيرات حصلت في العديد من البلدان الاوروبية. 


ومعروف ان العنصرية بيئة مشجعة على الارهاب» لأنها لا تتسم بالعدل والمساواة 
والاقرار بالحقوق واحترام التنوع والاختلاف» فهي بيئة إلغائية استئصالية اقصائية» 
أتغذية العنف والعنف المضاد وردود الافعال والانتقام. واذا کان المتهم الاساسي الذي 
أدين في مؤتمر ديربن العالمي حول العنصرية ۲٠٠٠‏ هو «السياسة العنصرية» ومن 
الفلسطيني واعمال الابادة والارهاب الرسمي هي التي وقفت امام المساءلة وحظيت 
بحیز کبیر من هذه الادانة فإن وجهة الإتهام تحولت الى «العرب والمسلمين»» حين 
ظهر اإثتماء من تفذو | اللات الارهاية الله 
زل ل ادام اة للك لاان ار ها وام ناجل اناا هاه 
اللارهاب» كما لم يغفر لهم انهم كانوا ضحية الارهاب على مدى يقارب عن ستة عقود 
من الزمان»؛. وم رو افوا ارزع و ا ا اللي الي ٠‏ 
ال oT‏ 
وفرض رأيها القائم على تحريم الاخر وتجريمه وتأثيمه» سواء كان هذا الاخر داخليا ام 
خارجياء فلا فرق لديها. 


ey E E EEE EE N Nas 


اكناك الوا ي ت واف اه او هو ا 
المتو سط أو عبر القارات. 

المعركة حاليا لا تدور بالجيوش وحدهاء وسيلة للصراع»؛ وليس الاقتصاد والايديولوجيا 
ها غاا انامه لهد الكو اغا ن امت الر اع ومن جل ت ار تو اع 
تأثيراً الحقل الثقافي. وليس عبتا أن يعبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حفل افتتاح 
مؤتمر اليونسكو ال۳ في تشرين الأول (اكتوبر) ۲٠١١‏ عن ذلك حين قال «ان القرن 
التاسع عشر شهد صراعات القوميات والقرن العشرين شهد صراع الايديولوجيات» اما 
القرن الحادي والعشرين فقد شهد صراع الثقافات». 

لقد جعلت «العولمة» العالم كله «قرية كونية» وان كنت من الذين ينددون بالعولمة 
ويلحظون سلبياتها الكثيرة» الا ان للعولمة ايجابياتها غير القليلة ايضاء وعلى النخب 
الفكرية والثقافية العربية والاسلامية والعالمثالثية ومعها نخب أوروبية وغربية متنورة 
انا فتن لورلا رق اقتال و العره و قاف لوالو اا من ال 
العلمي - التقني على المستوى العالمي لما فيه خير البشرية وسلامها وتقدمها ورفاهها. 
واذا كان رد الفعل شديداً وسريعا ازاء ما نشرته الصحيفة الدنماركية وعدد من الصحف 
الاور وة فان ور اف ا اة ا اء ما ند م فرافر لكان 
الار هات رغ انها كانت فة علبي ل تكن تالترى المطلوب, إن تكن النصرفات 


العنصرية تثير العديد من التساؤلات القديمة الجديدة: هل نحن في مجابهة مع الغرب؟ 
وهل ثمة مواجهة بين الغرب والاسلام؟ هل هي مشكلة الحداتة او ما بعد الحاثة؟ هل 
في الاعلان عن دخول عالم «ما بعد التاريخ» الذي دعا اليه فرانسيس فوكوياما بإقرار 
ظفر الليبرالية على المستوى الدولي كنظام سياسي واقتصادي» يوصل العالم الى شاطئ 
السلام؟ أم الاقرار ب «صراع الحضارات» الذي دعا اليه صموئيل هنتنغتون حين طلب 
شحذ جميع الاسلحة لمواجهة الخطر الراهن؟ وقصد به الاسلام بعد انهيار الشيوعية على 
المستوى الدولي. 

اين هي حدود الوصل والفصل بين الدعوة الى التعددية واحترام حقوق الانسان وحرية 
السوق» ازاء محاولات فرض الاستتباع والهيمنة؟ وكيف السبيل الى اجراء اصلاحات 
ضرورية في العالم العربي والاسلامي كتعبير عن استحقاق وحاجة ماسة داخلية أولا 
وقبل كل شيء وليس ارضاء لأحد أو استجابة لطلب خارجي! 

ثمة وجهتا نظر مخطوءتان في رؤية كل من الغرب الى العرب والمسلمين وفي رؤية 
العرب والمسلمين الى الغرب بشكل عام» وان كنت لا أنفي التمايز في المواقف لكلا 
الفريقين» الا انه السائد بل اليومي الذي يحدد علاقة السياسة بالثقافة احيانا وبالعكس. 
و کون وا سه مون سل ر اا اه 
متوز غين على أكثر هن ٠‏ بلدا بيهم ۷ه نرلة اساي (عضو فى الموتير الأسلامي) 
اضافة الى بلدان يشكل المسلمون جزءا كبيراً من سكانها (اقلية عددية كبيرة) مثل الهند 
واتيويياء وهناك ١١‏ مليون سيلم فى رونا وحذها. أن سكان الخالم الاسلامي يلفوڻ 
نح خفن مان الال كانت لدان الاس ن ت درل ا 
دولة. 

لقد ظل الفهم قاصراً في النظر الى المسلمين باعتبار هم «ركتلة واحدة». و»الاسلام شيء 
اح بل هناك ادغام وتشوشن اانا بن الخماعات الاتاامية و الالام ار نين 
المسلمين والاسلاميين والاسلامويين. وذلك في حمى الحديث عن «التهديد الاسلامي» و 
«الخطر الاسلامي»» وبإستعادة لغة الحرب احيانا عند الحديث عن الاسلام باعتباره 
«عدواً» وليس المكون الثقافي لمئات الملايين من البشر؛ وبذلك تكاد تكون غالبية 
المسلمين حسب وجهة النظر هذه ««رمجبولة» عل الارهاب وعلی ««العدوانية» اللي 
تدمغهم دون تمييز او تمحيص او محاولة للفهم بأصول الدين وبالقانون والانظمة السائدة 
وبالسياسة المتبعة وبالعلاقات الدوليةء ناهيكم عن التنوع والاختلاف التي تمتاز به 
المحاعات الاعاهة مل رها من اليات: 

فللإسلاميين وللمسلمين وبشكل عام آراء مختلفة في السياسة والمجتمع والعلاقات تبعا 
لاختلاف المصالح والأهداف والتصورات. والاسلام ليس كله ولا حتى المسلمين كلهم أو 
معظمهم او حتى جزء مؤثر منهم يؤيدون تنظيم «القاعدة» أو رؤية حكومة «طالبان» 
الأفغانية أو نموذج اسامة بن لادن ولعلهم لا يرحبون بقيام دولة دينية لما أفرزته التجربة 


المريرة في أفغانستان أو غيرها من «الأنظمة الإسلامية»» بل ان قسما كبيراً وحاسما 
من الاسلاميين ناهيكم عن المسلمين لم يؤيدوا اجراءات حكومة «طالبان» وتعصب 
تنظيم القاعدة والتوجهات الارهابية التي اعتمدهاء بما فيها تحطيم التماثيل البوذية في 
باميان باعتبارها «غير اسلامية» وهو موقف فيه الكثير من انعدام الذوق والحس 
الجمالي ناهيكم عن كونه تفريط بثروة تاريخية عالمية ذات قيمة لا تقدر بثمن» وكذلك 
الموقف من المرأة و قضايا التقدم الاجتماعي والمجتمع المدني والتفاعل مع الحضارة 
ااا 

الت عات ال ا اة ل غر ها من لتخ هات اة ل اة 
وتاريخا وقيما وتوجهات فكرية وقومية وثقافية واختلافات سياسية ومدارس نظرية 
بخصوص التنمية والتطور» وهي تتأثر بالعالم وبكل ما يجري حولها من تقدم وعلوم 
وتكنولوجيا وافكار ومتغيرات. ومع ان هويتها العامة هي الاسلام» فهو ليس دين حسب› 
بل هو في نهاية المطاف حضارة لمم وشعوب وتكوينات عرقية وأثنية ولغوية وأصول 
متنوعةء ساهم الاسلام في حياتها من دون ان يضع حاجزا امام انخراطها في الركب 
الحضاري نحو الحداثة والديموقراطية وحقوق الانسان› وهو ما يتم التطلع نحوه بشكل 
كبير وهو ما يجري الصراع حوله بشكل أكبر بين التيار التقليدي والتيار الحداثوي. 

واذا كانت نظرة «الغرب» الى الاسلام قاصرة وان كانت بالطبع نظرة غير موحدة بحكم 
وجود تيارات وتوجهات فكرية وثقافية مختلفةء إلا أن هذه هي نظرة الغرب السياسيء 
وبخاصة ازاء التيارات الاسلاموية التي قد تنسحب احيانا الى الاسلام ككل لأسباب 
سياسية» فان النظرة ¡ السائدة في العالم العرئ والاسلامي ال «الغرب» هي الاخرى 
نظرة «ركلانية» او كلية أي شمولية مستندة الى التاريخ أحياناً بل لخا ال استحضارهہ 
بشأن الصراع بين «الغرب» و»الاسلام» كلما وجدت حاجة الى دعم وجهات نظرها 
الراهنةء فهو صراع تاريخي» حتمي منذ حروب الفرنجة» ولا أقول الحروب الصليبية» 
وقبلها في الفتوحات الاسلامية»ء بل انها حرب «صليبية جديدة» كما يذهب البعض. 
الصراع اذن حسب وجهة نظر بعض المتطرفين والمتعصبين في العالمين العربي 
والاسلامي هو صراع متوارث» قيمي وديني وأخلاقي» لا سبيل للتلاقي أو التعايش 
معه» لأن الحضارة الغربية هي حضارة مسيحية - يهودية » ويتم دمغها احيانا 
«بالكافرة»)» وحسب هذا المفهوم فهو صراع تناحري لا سبيل الى حله سلما او اعترافا 
الاخ وفلك هن دون التظر الى المضالح المشثركة والمتافع المقادلة والمشتركات 
الانسانية. 

واذا كانت السياسة هي في المحصلة تعبير عن صراع واتفاق المصالح وليس اختلافات 
عقائدية حسب» فإن الثقافة هي جسر التواصل بين البشر والكيانات بحا عن المشتركات 
الانسانية وفي اطار حقول المعرفة. والثقافة في نهاية المطاف معرفة» والمعرفة سلطة 
على حد تعبير الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون» وعلى العرب والمسلمين تنمية 
سلظتهم نالمعر ف وكان ترون الت النر ب لعا ٠١‏ الصاتر :عن :الا المتككة قد 


البلدان العالمثالتية ومنها ُ e‏ أاضافة a‏ المرأة 
وعدم الاقرار بحقوق الاقليات. 

الذي يمکن استخدامه سایاً أو ايجابا» ف ر«رالغرب» ليس وحده مسؤو لا وان كانت 
التي تضعها تحديات العولمة في اطار القافة الكونية متعددة المشارب والاصول 
ا قاق e‏ الاخرين. 

باحث وكاتب عراقي 

صحيفة الحياة اللندنية 


بيان من أتباع دين الإسلامء أتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم 


الكاتب: اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء 

٠۰۰۲/۱٥/۰۲ بتاریخ:‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من أتباع دين الإسلام» أتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم» إلى الثقلين من 
الجن والإنس. 

السلام على من اثبع الهدى. 

أما بعد: فهذا خطاب أمة لا يُمثلها ولا يَحُذْها بل ولا مكان» ولا تنتمي إلى عرق أو لون 
أو لغة» ولا تدعو إلى عقائد أو مفاهيم وضعها علماؤ ها ومفگروهاء ولا ثري بَْط نفوذها 
من خلال حضارتها البشريّة يصَبّْغ الناس بتصوّراتها المستمدة من مذهبها أو تاريخها أو 
تقاليدها الآدمبّة. 

ولكنها أمة تدعو الناس بدعاية الله» وثسمعهم خطاب الخالق سبحانه»ء قائلة للبشريّة 
جمعاء سلوا تسموا. 

إن هذا الخطاب الذي نوجَهه للبشريّة » بل للثقلين » لا يحقٌ لأحدٍ أن يتصوٌّر أنه يجوز له 
أن يكتبه من تلقاء نفسه وأن يُوجَهة لأحدٍ من الخلق ؛ لأنه خطابً يتضمَنْ ما لا يقدر 
عليه جميع البشر» إنه يتضمَن الوعة الأكيد المتحقَق بالحياة الطيّبة السعيدة في الدنياء 


mle‏ و انل وهو موهن 
فَلدُحْييدَّة حَيَاة طببَةً طيبة ولتجزينهم أجْرھهُم بحسن ما گائوا يعمَلون [النحل:۷٠].‏ 

ولذلك فإن من ظر” أنه يحة له أن يُوجّه مثل هذا الخطاب من تلقاء نفسه إلى البشرية 
كائنا من كان» فهو إلما يُحِل نفسه مَحَلٌ الإله الخالق» ويَدّعى بذلك ما اعاه فرعون 
ونمرود من الألوهيّةء متعاليا على أبناء جنسه من البشر إلى هذا الحد الأخرق من 
التعالي. ومن حق البشر حينهاء وكلٌ واحدٍ منهم» أن يرفض الانصياع لمثل هذا الخطاب 
من بشر مثله» بل على البشر أن يرفضوا سماعَ مثل هذا الخطاب» بل عليهم ألا يسمحوا 
لأحدٍِ من البشر أن يترقع عليهم وعلى جنسه البشري إلى هذه الدرجة الخرقاء من 
الترقع؛ لأن في مجرّد سماعهم لهذا الخطاب البشري إقرارا بعبوديّتهم لبشر مثلهم !!! 
ولذلك (أخيراً) فإن مثل هذا الخطاب الذي توجّهه إلى البشريّةء لا نوجّهه على أننا أمة 
تنتمي إلى أي انتماء بشري» ولا يجمعها أي اجتماع مكاني أو زماني أو حضاري» ولا 
يلف بينها أي مطامع اقتصادية أو مطامح سياسيّة أو مصالح دنيويّة. إنه خطاب الأمَة 
التي اتبعت دين الخالق الواحد الأحدء الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 

نعم .. إننا أتباع دين الإسلام» الدين الذي رضيه الخالق للبشريّةء وجعله آخرَ دين يُصلح 
به شأن الثقلين» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء وتتحفّق بالإيمان به والعمل. بأحكامه 
سعادثهم في الدنيا والآخرةء ولن تتحقّق سعادتهم بغير هذا الدين؛ لأنه الدين الوحيد الذي 
يرضاه الله للبشريّة بعد بعثة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم» فهو دين الخالقء 
والخالق وحده هو العالم بمصالح العباد وبما يحقق لهم منافعهم في الدنيا ألا يعم مَنْ 
حخَلق وَهُو اللطيف الخبيرأ [الملك:٤٠])؛‏ والخالق وحده هو الذي يملك أمر الدنيا 
والآخرة» ويدبّر شؤونهماء وبيده څل شيء» وهو على کل شيء قدير. ثم هو وحده 
سبحانه الذي خارص المحسنين بالإحسان والمسيئين بالعقاب في اليوم الآاخرء فهو 
خان ره مالك بوم :الین ؟ [الفاتحة :  ]٤‏ لَمَّن الْمَلك اليَوْم لله الوّاحد القهار ؟ 
[غافر:" ]. 

إنها حقيقة محضة»ء يجب أن يقر بها كل العقلاء: وهي أن الدين الذي يُلزمُ الخالق 
المخلوقين به» والذي يُنظّمُ لهم فيه ربُهم جميع شؤون حياتهم» من علاقتهم به سبحانه» 
وعلاقتهم بالمخلوقين أمثالهم» على اختلاف أجناسهم وأحوالهم» ويبيَنْ لهم فيه طريق 
سعادتهم في الدنيا والأخرة أنه سيكون حقا الوسيلة الوحيدة الحقة لبلوغ تلك السعادة» 
وأن البشريّة لن تجد وسيلة لبلوغها إلا هذه الوسيلةء وأنه لا يحق لها أصلا ولا يجوز أن 
تر فض هذا الدين والنظام الإلهي لخالقها سبحانه. 

إن وجود الخالق حقيقة لا يشك فيها عاقلٌء بل هي أعظمُ حقيقة في الوجود على الإطلاق. 
ولا يشك عاقلٌ أيضا أن من أنكر هذه الحقيقة بلسانه من البشر» أنه قد اعترف بها قله › 
بل قد أعلنها هو بوجوده» وأعلنها معه الوجود كله من حوله. ولهذا سقطت الشيوعيّة» مع 


أنها سقطت من يوم أن وُلدت؛ لأنها صادمت أعظم حقائق الوجود» وهي أن الوجود يدل 
على أنه لا بُ له من خالق عليم حكيم عظيم قادر. 

وهذا الخالق العظيم سبحانهء الذي دلت مخلوقاته على عظمته وعلمه وحكمته» بما أوجده 
من هذه الأفلاك العظيمةء وما فيها من النظام الدقيق المتناهي الدقةء وما أوجده على وجه 
ارک هن الأحياء المختلفة في البر والبحر»ء والنباتات› والجمادات»› وما بينهامن 
التناسق» وما فيها من عجيب الصنعة ولطيف التدبير» وغير ذلك ممالا زال البيشر 
يبحثون عن أسراره» ويسعون إلى اكتشافه-=لا يُمكن أن يكون قد خلق الخَلق عبثا بغير 
حكمة» ولا أن يكون قد خص الثقلين بالعقل من سائر مخلوقاته على وجه الأرض دون 
N TT‏ 
(كما سبق)؛ ولذلك يقول تعالى إ أَفَصَيبثُم أنّمَا حفاكم عبتا وَأنَخْم إليْتًا لا ترأْجَعُون ‏ 
[المؤمنون:°١٠ .]١‏ 

E E OER EES 
البشر الذين نحن منهم» خاصة أنهم قد مَيّزوا بنعمة العقل والتفكيرء »> التي استطاعوا من‎ 
خلالها (وهي هبة من الخالق لهم) أن يُسخروا كثيرا من المخلوقات وأنظمة ت‎ 
. حولهم لتحقيق كثير من المنافع الدنيويّة لهم‎ 

تم هل يحق للبشر أن يحددوا غاية إيجادهم والسبب في تخصيصهم بنعمة العقل؟! بل هل 
يمكنهم أصلا أن يعرفوا هذه الغاية ؟! لا شك أنهم أعجز من ذلك» وأن هذا هو حق 
خالقهم وحده» ولا يحق لأحدٍ أن يعي له شيئا من الحق فيه غيره سبحانه وتعالی؛ لان 
المخلوق لا يعلم ما في ذ نفس المخلوق» فأتّى له أن يعرف ما في نفس الخالق؟!! 

ولذلك فإن ترك البشريّة دون بيان الغاية من خلقهم يُعارض حكمة الخالق وعظمته 
وعلمه» ويُعارض عذله أيضا؛ إذ فيه تكليف بما لا يدخل تحت قدرتهم. ويعارض رحمته 
سبحانه بعباده» وهو الذي وسعت رحمته کل شيء» بن يترکهم هملأ بغير نظام بين لهم 
فيه أسباب سعادتهم » التي خلقهم من أجلها. 

ولذلك أرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام» لبيان دينهء الذي هو نظام البشريةء الذي به 
يلح أمر الدنيا والآخرة › وبه يعرف الإنسان الغاية من خلقه » ويعرف طريق 
الوضرل ,إلى تين هده الخالة د يل إرسل الرسن لن مرن مكان الشل أن عرفا 
غاية خلقهم ولا بطريق بلوغهاء وبذلك لا يُمكن أن يُثاب من حقق تلك الغاية وأن يُعاقب 
من لم يحققهاء كما قال تعالى ‏ رسلا مَبَّششّرين وَمُنذِرين إَِلاً يون للئّاس على الله حُجَّة 
کا ا عا ا اا و یں ےم را کاک کے 
تَبْعث رسُولا ) [الإسراء:١!].‏ 

وبذلك يضح أن إرسال الرسل هي الحقيقة الثانية الكبرىء» التي ألزمت بالإيمان بها 
الحقيقة الأولىء التي هي وجود الخالق سبحانه. فوجود الخالق يدل على وجوب الإيمان 
بإرسال الرسل» وهذا ما لا يصح من عاقل أن يُكابر في إنكاره. 


والرسل إنما جاؤوا لتبليغ دين الله تعالى» وسبق أن ذكرنا أن دين الخالق وحده هو الذي 
يضمن للبشرية السعادة الدنيوية والأخزونة ولذلك فإنه يلزم أن تثبعه البشرية. وهذه 
حقيقة ثالثة كبرى» سبق إثباتها شرعا و عقلا. 
O O O PE EE‏ 
السلام)ء وإبراهيم (عليه السلام)» وموسى (عليه السلام)» وعيسى بن مريم (عليه 
السلام) = فقد أرسل الله تعالى إلى البشريّة محمدا (صلى الله عليه وسلم وعلى جميع 
نبياء الله ورسله). فليست بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» أمرا جديدا على 
اشر کا قال تال قل ما گنت بذعا من الرس ) ٢‏ :]. فقد أرسل الله 
تعالی قبله رسلا کثیرین» كما قال تعالى [ إِئًا أوْحَيًّا إليْك كَمَا أوْحَيْتَا إلى توح واللَبيّين 
مِن بَعْده وَأوْحَيْنًا إلى إِبْرَاهيم وَإسْمَاعيل وَإِسْحاق وَيَعْفُوب وَالأسْبَاط وَعِيسَّى وَأيُوب 
ویوس وهارون وَسليْمَان واتَيْنًا داوود زیوراً قذ قصَصتَاهُم عليْك من قبل ورسلا 
لم تقصُصنهم عَلنْك وَگَلّم اللۀ مُوسّی تگليما رسلا مبشّرين وَمُنذرين إَِلاً يون للئاس على 
الله خجة بد الرشل وكان الله عزيز ا حكيا ) [التساء:١١١-٠٠٠].‏ 

ا فا را ا س اه غه وة ل اة رسن او ن ن 
أحد؛ لأنه إن كان هذا المُذْكرُ ممّن يؤمن برسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم » وهو قد 
أقرً بذلك عقيدة إرسال الرسل» فلم يُنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟! وإن كان هذا 
المُذْكرُ ممن لا يؤمن برسول» فيلزمه أن ينكر وجود الخالق» وأن ينكر وجوده هو نفسه؛ 
للترابط بين هذه الحقائق الكبرى (كما سبق). وليس في الناس اليوم إلا أحد هذين 
ال ر قفارم الان كلهم البو عد ار نة كك سل ا عله ر كان 
إنكارهم لها مبنيا على مجرد إنكار وصفِه بالرسالة. 

وما إن كان إنكار رسالة النبيْ صلى الله عليه وسلم لدعوى أنه لم يقم دليلٌ على صدق 
نوه نذا رن تاق من هذا المذ غي عن حول و تقر الخ فى اللحت عن الشدة ار 
اي عن عا وار و إغراكن عن الح الو اكا وض ح القن في زا 
اهار و كر ب تن ها ها الخطات تعض دنل ف كا تار ر كن اة 
البحث والتقصلّي للمنصفين الباحثين عن الحقيقة الكبرى» التي بها يسعدون في دنياهم 
وأخراهم» وبالإعراض عنها يشقون في دنياهم وأخراهم. وقبل أن نذكر هذه الدلائلء فإنا 
نسأل أتباع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم (كاليهود والنصارى): ماذا لديكم من 
أدلة صدق نبوّة موسى وعيسى عليهما السلام؟ فإنهم لن يذكروا دليلا إلا ولدينا - نحن 
المسلمين - من جنسه ما هو أعظم دلالة وأوضح بر هان على صدق نبوّة محمد صلى الله 
عليه وسلم . بل الأغرب من ذلك: أننا أقدر على إثبات نبوّة موسى وعيسى (عليهما 
السلام) من أتباعهماء ولدينا من أدلة صدق نبوّتهما (عليهما السلام) ما ليس عند أتباعهما 
!!! لكن تَميّزَ نبيّنا محمذ صلى الله عليه وسلم بخلود بعض معجزاته» وعلى رأسها 
القرآن الكريم» كما يأتي بيانه. 


وسنذكر دلائل من دلائل نبوْة محمد صلى الله عليه وسلم باختصار»› اد هناك كتبُ 
ومراجع فصتلتها وبيّنتهاء وعلى الباحث عن سعادته في الدنيا والآخرة أن ييحث عنها 
ويدرسها. مع أن فيما سنذكره في آخر هذا الخطاب كفاية (على وجازته) لمن أنصف 
وتخلى عن مألوفاته السابقة الراسخة في نفسه بغير دليلء ولم يستكبر في الاعتراف 
بالخطأ ولو کان خطاً كبيرا !! 

إن هذة الدلائل المثبتة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر المطاف وآخر النتائج 
وآخر الحقائق الكبرى التي أردنا إعلانها للثقلين» وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
رسول الله » بعثه الله بدين الإسلام وأنزل عليه كلامه تعالى وهو القرآن الكريم. كما 
أرسل الرسل من قبله » وبعثهم إلى أقوامهم بدينه سبحانه» وأنزل عليهم كتبا: التوراة إلى 
موسى (عليه السلام)» والإنجيل إلى عيسى(عليه السلام). 

إن إرسال الرسل حقيقة تقرًها العقول الصحيحة (كما سبق)» ويؤمن بها أكثر أهل 
الأرض. وإرسال الرسل إنما كان لتبليغ دين الله تعالى» ودين الله تعالى هو حكَمُة 
ونظامه الذي أرشد إليه حَلفه لتحقيق سعادتهم» التي لا تتحقق إلا من خلال التزام دين الله 
تعالى» وهذه هي عبادة اللهء التي خلق الله الحلق لأجلها. فعبادة الخالق لا ينتفع بها 
الخالق» وإنما ينتفع بها المخلوق» بل هي إنما شرعت لتحقيق غاية النفع له. 

ومع أن الله تعالى قد أرسل الرسل بدينهء الذي هو هداه ونوره للبشريّةء وأيّدهم بما يدل 
على صيذقهم» إعذارا إلى البشر وإقامة للحجَّة عليهم=إلا أن من الناس من أعرض عن 
هداية ربّه» وعاند وأبى إلا اثباع الشيطان» وأصرَ إلا أن يُقيم دولة الباطل» وأن يعادي 
ويحارب أتباع دين الله تعالى» وأن يصرف الناس عن اتباع الأنبياء والرسل ... إلى غير 
ذلك من أنواع الضلالات الكثيرة. فهل يُمكن أن يدع الله تعالى هؤلاء المعاندين لدينهء 
المقاتلين لأنبيائه وأوليائهء الظالمين لأنفسهم ولغيرهم» دون حساب وجزاء؟!!! ١‏ أفتَجْعَلٌ 
الستلِمین گالمًٌجرمین ما لڭم يِف تَحْكْمُون [ القلم : »]۳٠-۳١‏ وقال تعالى [ أ حَسيب 
اأذين اجْتَرَخُوا السَيْنَّات أن ئَجْعَلهم گالئذين آمَنُوا وعَملوا الصَالِحَات سَواء مَحَيَاهُم 
وَمَمَانْهُم سَاء مَّا يَحْكُمُوتَوخَلق الله السَّمَاوّات والأرأض بالحَق وَلْثْجْزّى كل تفس يمَا 
كَسبَّت وهُمْ لا يُظلمُون [الجاثية: .]٠-٠١‏ 

لقد اقتضت حكمة الخالق وعدله سبحانه أن تكون هناك نهاية لهذه الحياة الدنيا ولهذا 
الوجود الأول» ليعقبه وجوذ ثان وحياةٌ أخرى» تكون دارا للحساب والجزاء › ليّثاب 
المحسن الذي التزم دين الله تعالى بالإحسان» ويُعاقب المسيء الذي خالف دين الله تعالى 
اة 

وهذا يعني أنه لا بُ للدنيا من نهايةء وهذا مما لا يشك فيه عاقل. وما دام أن هناك رسلا 
وأديانا أرسلوا لأهل هذه الدنيا الفانيةء فلابُد أن يكون منهم رسولٌ هو آخرّهم وسيكون 
الدين الذي بُعث به هو آخر الأديان قبل فناء الدنيا. وعليه فإن مبدأ وجود رسول خاتم 


ودين أخير مبدأً يدل عليه العقلء و لا غرابة فيه. بل الأمر المستنكر المرفوض عقلاً 
تصوّرأُ وجود رأُسُل وأديان بلا نهاية » في عالم فان مُذته!!! 

ولقد كان اختيار الخالق سبحانه لخاتم رُسّله هو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم › 
وأن يكون دينه الذي أمر بتبليغه ( وهو الإسلام ) هو آخر الأديان : قال الله تعالى إ ما 
گان مُحَمَد أبَا أحدِ من رََجَالِڭُم وَلكن رول الله وَحَاتم الَبيْْن وگان الله بل شَيءِ عليما 
[ الأحزاب : ]٤٠١‏ » وقال صلى الله عليه وسلم ((مثلي ومتل الأنبياء قبلي: كمثل رجل 
بنى دارا فأتمًها وأكملهاء إلا موضع لبنةء فجعل الناس يدخلونها ويتعجّبون منهاء 
ويقولون: لولا موضع اللبنة (قال صلى الله عليه وسلم): فأنا موضع اللبنةء جئتٌ فختمت 
الأنبياء)). وقال صلى الله عليه وسلم (( أرسلت إلى الخلق كاقة » ويم بي النبيّون )). 
ولذلك فإننا - نحن المسلمين- وإن كنا نؤمن أن جميع الأديان التي بُعث بها الرسل حَق 
من عند الله» وأنها تتفق فى الأصول» كالدعوة إلى توحيد الله تعالى: بأنه سبحانه هو 
وحده الخالق المالك القادر على كل شيء» المديّرُ لهذا الكون» وأنه لا يحصل في الكون 
شيءٌ ( صَغُر أو كَبُر) إلا بعلمه و إذنه وأمره وحده سُبحانه. وأنه هو تعالى وحده 
المستحق للعبادةء فلا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. وأنه عز وجل وحده صاحب 
الكمال المطلق في أسمائه وصفاته ‏ ليْس كله شَيْءٌ وَهُو السّمِيعٌ البَصيرٌُ £ [ الشورى 
:1[ 

ومن جملة الأصول التي تتفق عليها الأديان: الأمر بمحاسن الأخلاق» والنهي عن 
الفواحش» قال الله تعالى فل إن الل لا يَأمُرُ بالفخشاء ‏ [ الأعراف : ۲۸])» وقال تعالى 
إ إن الله يام بالعذل وّالإخسّان وإيتاء ذي الفربّى وَيّثهى عن الفحشاء والمُنگر وَالبَّْي 
يَعظكَم لعَلْكُم تذگرُون [ النحل ٠٠:‏ ]. 

وهذا له هو أساس جميع الشرائع الإلهيّةء التي بُعث بها رأسل الله. 

وإنما تعذد الرسل وتعددت الشرائع السابقة؛ لأن أتباع الأنبياء السابقين كلما مات فيهم 
رسول سُرعان ما تأتي أجيالٌ بعده تزيغ عن شرعه»ء وتخالف الدين الذي بُعث بهء 
وتحرّف كتاب الله الذي أنزل عليه» حتى ربّما خالفت الأصل الذي بُعث به الأنبياءء وهو 
التوحيد » فادعوا لله تعالى الأبناء والأنداد والشركاء والشفعاء» وعبدوهم مع اللهء أو 
عبدوهم من دون الله تعالى. فإذا فعل الأتباع ذلك أرسل الله رسولا ليعيدهم إلى شرعهء 
مجددا ما خفي عليهم من معالم دینهم» ومصحَحا ما حرّفوه من کتاب ربّهم. وهذا ما فعله 
موسى (عليه السلام) بعد يعقوب ويوسف (عليهما السلام)» وهذا ما فعله عيسى (عليه 
السلام) بعد موسى (عليه السلام)» وهذا مافعله (أخيرا) محمد صلى الله عليه وسلم بعد 
موسى وعيسى وجميع أنبياء الله تعالى ورسله (عليهم وعلى نبيّنا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم). 

ولذلك فإن الإيمان بالرسول السابق وبجميع الرسل السابقين لا يغني شيئا بعد إرسال 
رسول جديد» ولابّد لمن أدرك الرسول الأخير أن يؤمن به وأن يدين بالدين الذي جاء بهي 


ولن ينفعه شيئا إيماثه بمن سبقه من الرسل واثباغه الدين السابق؛ لأن كل شريعة جديدة 
من الله تعالى إنمّا شرعها لتنسخ ما سبقهاء ولأن تكذيب آخر رسول تكذيب للدين الذين 
يلزم من أدركه الإيمان به وائباع أحكامه. ولذلك فإن من لم يؤمن بموسى ممن أدركه من 
بني إسرائيل سيكونون كفاراً لا يستحقون النجاة من عقاب الله تعالى» ومن لم يؤمن 
بعيسى من اليهود سيكونون كفاراً لا يستحقون النجاة من عقاب الله تعالى» ومن لم يؤمن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وجميع أمم الأارض سيكونون كفاراً لا 
يستحقون النجاة من عقاب الله تعالى. 

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ودين الإسلام آخر الأديان لزم الثقلين 
أن يؤمنوا بهماء وأن يرضوا بالله ربّاًء وبالإسلام ديناًء و بمحمد صلى الله عليه وسلم 
رسولا ونبياً. ولذلك فقد أخذ الله العهد على جميع أنبيائه ورسله أن يؤمنوا بمحمد صلى 
الله عليه وسلم لو أدركوه › فكيف بأتباعهم؟! يقول الله تعالى وذ أحَذ الله ميتاق اللَبيْيْنَ 
لما آتثگم من كتا وَحِكمَة ثم جاءكمْ رول مَصَدَق لما َعَم لثُوْمِن به ولتنصطركّة قال 
أأقرر ثم وَأخَذثْم على ذلِكم إصنري فالوا أق رتا قال فاشهذوا وأا مَعَكُم من الشًاهدين؛ [آل 
عمران : »]۸١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا حَظكم من الأنبياء وأنتم حظّي من 
الأمم))» وقال صلی الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده لا يَْمَعَ بي من هذه الأمّه 
يهودي ولا نصراني» ٿم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار)). 
ولذلك (أيضا) لن يقبل الله تعالى من الناس دينا غير دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم» كما 

قال تعالى إ ومن يبتغ عَيْر الإسلام دين فلن يُقبّل مِنة وهو فِي الأخِرة مِن الخاسرين) 
[آل عمران:٠٠].‏ ولذلك (أخيرا) كان القرآن الكريم ناسخا لجميع الكتب السابقة» حتى لو 
لم ثحرآف وثبدڌل» كما قال تعالى إ وأنزلتا اليك الكتاب بالحق مَصَدقا لَمَا بَيْنَ يديه مِن 
الكتاب وَمَهيْمنا عليه فاحكم بَيْنَهم بمَا أنزّل الله ولا تيع أهْوّاءهُم عَمَّا جَاءك مِن الحَق 
لکل جَعلتًا مِنكُمْ شِرٴْعة وَمِنهاجا ولو شَاء الله لجَعَلكم أمَهَ واحدة ولكن ليبوم فِي ما آتام 
فاستيقوا الخَيْرَات إلى الله مجعم جَميعا فَينَبُنكم يما كنثم فيه تختلفون ) [المائدة:١٤].‏ 
وهذا كله هو الذي ألزَّمَّنا بتوجيه هذا الخطاب إلى الثقلين» وأوجب علينا القيام بهذه 
المهِمَّة العظمى والدعوة الكبرى والنداء الأشمل والبلاغ العام إلى الجئة والناس أجمعين. 
ولذلك أيضا فإن مثل هذا الخطاب لا يحق لأحد أن يوجّهه إلى البشريّة (كما ذكرنافي 
فاتحة هذا الخطاب)» إلا أَمَة الإسلام» ممن آمنوا بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ فهم وحدهم المبلغون عن الله تعالى ديه الذي أتمَّه وأكمله ورضيه للناس ( الوم 
أكمَّلت كم يكم وَأثمَمّْت عَليْكم نِعْمَِي وَرَضييت لكُمْ الإسلام دينا) [المائدة : .]١‏ 
وسيجب القيام بمَهمة توجيه هذا الخطاب» وسيلزم القيام بدعوته الكبرىء وسَيُخْتَص بذلك 
دون من سواه ممن يخالقه-کل من دخل في هذا الدين من جميع أمم الأرض» في أي 
زمان ومکان؛ ن هذا الدين دين الله الخالق سبحانه» لا علاقة له بأي انتماءِ و بشري (کما 


تقدم). 


وحق على البشر كلهم أن يسمعوا هذا الخطاب» وأن لا يُعرضوا عنه. بل يجب عليهم 
فَهْمُّه بدقةء والتمعن فيه» والبحث عمًا يتعلق به» وبَذل غاية الجهد وطويل الأوقات في 
ذلك؛ حيث إن القرار الذي سيثخذه من بلغه هذا الخطاب بعد سماعه هو أعظم قرار على 
الإطلاق» بل هو - في الفرق الشاسع بينه وبين جميع القرارات سواه- في الحقيقة ينفرد 
بكونه القرار الوحيد!!! 
إنه القرار الذي سيحدذ به الإنسان مصيره» وسيرسم فيه طا مستقبله: إمَّا سعادة الدنيا 
والآخرة» أو شقاوة الدنيا والآخرة!!! 
وحق للبشر كلهم أن لا يسمحوا لأحد» كائنا من كان» أن يمنعهم من سماع هذا الخطاب» 
أو أن يحول بينهم وبين فهمه ودراسته؛ لأنه بذلك يخونهم أعظم خيانةء ويرتكب في 
حقهم أقبح جُرأم» ويتعدى عليهم أشنع اعتداء=إذ إنه بذلك سيكون سببا في اتخاذهم قرارا 
ا کل س ف ورا 
وح على البشر كلهم» ممن بلغه هذا الخطاب» سواءَ اثخذ أحذهم فيه قرارا أو مازال في 
مجال اثخاذ القرار=حق عليهم لأبناء جنسهم من البشر لهم أن لا يستأثروا بهذا الخطاب 
وحدهم» بل عليهم أن يُبلغوه جميع البشر» وان يَسْعَوا في ذلك قذر وسعهم؛ حيث إن 
لغيرهم من العقلاء حق اتخاذ قراره بنفسه» وأن يحدد مصيره بمحض إرادته»ء لا أن 
نکر وه ر قدو رو لا كر كاه انه وار لفقل و لضو و د 
قرار القرارات كلها!!! 
وإننا إذ ندعو إلى تدبّر خطابنا هذاء ونحث الناس جميعا على التفكير العميق في 
ماه غ للحت و ارا ةو الوا وار هة الجا الاهدة اة من جلك 
الوصول إلى القرار الصحيح فيه-نكون قد أعلتاها صريحة واضحة: بأن الحق المطلق 
هو ما تضمّنه هذا الخطاب» من الأمر باتباع دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم من عند ربّه الواحد الأحد سبحانه؛ حيث إن الذي يأمر بالقراءة والبحث 
والدراسة لاثخاذ قرار عن اقتناع خاص وفي خُرَية كاملةء ويبلغ به التحدّي لمن يخالفه 
هذا الحد من التحدي» بل يصل به إلى تحذي الثقلين جميعاً=لا يكون عاقلا إلا وهو 
صاحب الحق المحض والصواب الخالص. 
ولقد كان بإمكاننا أن تجامل» وأن نتلطف فى العبارة» وأن نعرض خطابنا هذا على أنه 
خيارٌ من ضمن خيارات متعددة يحق للناس أن ينظروا فيهاء ليتخيّروا منها ما شاؤوا. 
كان يمكننا أن نفعل ذلك» ونحن نعرف أن هذا هو الأليقء لكن في غير هذا الخطاب!! 
لأننا إلما نبلغ دين الخالق سبحانه» وَفق أمر الله تعالى لنا بذلك. ولا بلغ أفكارنا أو 
تصوُراتنا التي ابتدعتها عقولنا أو حضارتناء لكي يحق لنا حينها أن نعرضها بالأسلوب 
الذي نختاره أو الذي يختاره المخاطبون. 


لقد جاء هذا الخطاب قياما ببعض الواجب علينا من ربَّنا في تبليغ دين الله تعالى» وقياما 
ببعض حق رسولنا ورسول الثقلين كاقة محمدٍِ صلى الله عليه وسلم» الذي بلغ دين الله 
أحسن بلاغ وأتمّه وأكملهء وجاهد في الله حق جهاده» حتی أتاه اليقين» وقياما بحق 
البشريّة علينا (كما سبق)» لكي تتحمل مسؤوليّة تفسها أمام خالقهاء ولكي تختار لنفسها: 
إمّا رضى ريها وثوابه أو غضبه وعقابه» وسعادتها الأبدية أو شقاءها الأبدي. 

ولذلك فقد كان إزاما عليناء قياما بتلك الحقوق: لربّنا عز وجل» ثم لرسولنا صلى الله عليه 
وسلم» ثم للبشريّه جمعاء: أن تعرّف البشريّةء بل الثقلين» بخاتم الأنبياءء الذي بُعث بآخر 
الأديان؛ حيث إن من آمن به رسولا آمن بالدين الذي جاء به ديناً» ومن عاند وجحد 
رسالته كفر بالدين الذي جاء به من عند ربّه عز وجل» والذي لا يقبل الله تعالى من 
الثقلين دينا سواه» والذي به يصلح شأنهم في الدارّين» ولن يصلح إلا به. 


۸ 


فمن هو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم؟ 

هو عبدالله ورسوله: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» اختاره الله تعالى 
من أفضل بيوت العرب وأعزّها وأشرفهاء لما يتميّزون به من كرم النسب (فهم راس 
المنتسبين إلى الرسولين الكريمين إبراهيم وابنه إسماعيل (عليهما السلام))ء ولما عرفوا 
نهن كر به الضفات ي و خاكة العرل وخسن الان 

لقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكةء في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» في العام 
الذي أهلك الل تعالى فيه جيش الحبشة الذي كان عازما على هدم الكعبة المشرفةء فأهلكه 
الله تعالى على مشارف مكة» قبل أن يحقق ما خرج لأجله من أرض اليمن. وكان ذلك 
الو 

لقد ولد صلی الله عليه وسلم يتيماً» حيٿ إن أباه كان قد ثوقي وهو حمل فكفله جڌه عبد 
المطلب»› الذي كان سيد العرب. 

ثم إن أمَّه آمنة بنت وهب توقيت أيضاء وله من العمر ست سنين. وبعدها بقليل توفي جده 
أيضاء ليكفله عمَّه بو طالب» الذي كان عطوفا على ابن أخيه شديد المحبّة له. 

فنشأ في كنف عَمَّه أبي طالب» ورعى الغنم صغيرآء ثم عمل لمَّا شب مع عمَّه في 
التجارة. 

وكانت قد ظهرت له من حين مولده إلى حين بلوغه سن الرجولة دلائل كثيرةٌ تدلٌ على 
عناية رټّه عز وجل به» وعلی حیاطته له وحفظه وتأدیبه. 

واشٹهر بین قبیلته (قريش) وغيرها بمكانة ساميةء وعرفوه بعظيم بركته» وجميل 
صفاته» ومحاسن أخلاقه: من الصدق» والأمانة.والعذل» وكمال الرجولة»وشذاد الرأيء 
ورجاحة العقل. 


وقد حفظه الله تعالى قبل بعثته من أدناس الجاهليّةء» ومن عبادة الأصنام» التي عبدها 
قومُه بعد تبديلهم ملة إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)» اللذين كانا قد بلغاها أجداد 
قومه صلى الله عليه وسلم» وهي ملة (كباقي الملل الإلهيّة) قائمة على توحيد الله تعالى. 
ولكن هذه الملة التوحيديّة قد بُتلت وغيّرت» كما وقع للأديان الإلهية الأخرى جميعاء مثل 
اليهوديّة والنصرانيّةء التى بُذلت أيضاء وخُرّفت كتب أنبيائها. فأظلمت الأرض لذلك 
بالشرك» وبأصناف الظلم والضلالات والفواحش. 

وبعد أن أتمّ محمد صلى الله عليه وسلم أربعين عاما (أي سنة۰ ٣۱‏ م)» ازداد تهييءَُ ربُه 
له لاستقبال ويه إليهء ولتحمّل أعباء الرسالة العْظّمى الرسالة الخاتمة. ومن ذلك أنه 
کان قد حبّب إليه الانعزال فى إحدى المغارات البعيدة عن بيوت مخة» وهو غار حراءء 
ا ف اة ال اة اح محاة و تحال 

وفي إحدى الليالي من شهر رمضان من السنة المذكورة» وبينما كان يتعبّد كعادته في 
غار حراء » فاجأه المَلك جبريل (عليه السلام) بالنبوّة من الله عز وجل» كما نبىئ غيرهُ 
من الرسل قبله. ولقنه جبريل (عليه السلام) حینها بضع آیات من کلام الله تعالیء فكانت 
أوّل ما يطرق سَمْعَّه وسَمْع الدنيا من كلام الله تعالى» المسمى بالقرآن الكريم. 

لقد كانت هذه الكلمات Ca‏ 
(عليه السلام)» وهي قوله تعالى ( اقرا باسْم رَبك الذي خلق خلق الإنسَانَ مِنْ علق اقرا 
وربُك الأكرَمُ الَّذِي عَلَمَ بالقلم عَلّمَ الإنسَانَ مَا ل يَعْلمْ ) [ العلق .]٠-٠:‏ 

وبذلك يعلن هذا الدين من ساعة مولده » ومن ن أولى لحظات وجوده: أنه دين العلم والثقافة 
والحضارة؛ حيث كانت أولى كلماته (اقرأ)» وكان في أولى آياته ذكرُ (القلم)» الذي هو 
أداة الكتابة. والقراءة والكتابة هما وسيلتا التعلم والتعليم والبحث والاكتشاف والحضارة 
والتقدم. 

لقد أفزع هذا الحادث الجللٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم» حتى طمأنثة زوجُه خديجة لمّا 
alls aa Sa‏ التي لا يُمكن معها أن لا 
يحوطه خالفه عز وجل بالحفظ والعناية. ثم طمأنه أيضا ورقة بن نوفل» وهو رجل من 
قومه» كان على علم بالأديان الإلهية السابقةء وما فيها من البشارة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم. 

ثم إن الوحي استمرٌ في النزول عليه بآيات أخرى من القرآن الكريم» وأمر فيها بتبليغ 
دين الله تعالى» وأن يصبر على أذى الناس في سبيل ذلك. قأتمر لأمر ربّه» وابتداً 
بالدعوة سيرآ. فكان أسرع الناس إيمانا به أعرفهم به» لما علموه فيه من الصدق والأمانة 
ورجاحة العقل وعظيم البركة. وكان من هؤلاء المؤمنين الأوائل: زوجه خديجة بنت 
خويلد» وصديقه أبو بكر» وابن عمّه علي بن أبي طالب. 

ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - صدع بالدعوة» وأعلنها صريحة على رؤوس الأشهاد. 
وأخذ يذهب إلى مجالس الناس ونواديهم ومجامعهم وأسواقهم» يدعوهم إلى دين الله 


تعالى» ويقراً عليهم كلامه سبحانه (القرآن الكريم)ء آمرآً لهم بما في القرآن الكريم» من 
الإيمان باله إلها وحدًا لا شريك له» وإفراده عز وجل بالعبادة مَبيّنا لهم فساد الشرك 
الذي هم فيهء وبطلان عقائد من اتعى مع الله أندادا كالأبناء والشّفعاء المعبودين مع الله 
ظلما وضلالا. كما كان يأمرهم بمحاسن الأخلاق جميعهاء وينهاهم عن مساوئ الأخلاق 
فكان يأمرهم: بالصدق» والإحسان» والعدل» والرحمةء والعفو عن الإساءةء والأمانة 
والوفاء بال و عد» والعقة» والحياءء والكرم» والإيثار› وبر الوالدين»› وصلة الأرحام» 
وتصرة المظلوم» وإعانة الضعفاءء والتصذق على الفقراء والمحتاجين .. وغير ذلك من 
محاسن الأخلاق والأعمالء وكان ينهاهم عن أضدادها من مساوئ الأخلاق والأعمال. 
ومع أن المصدقین له صلى الله عليه وسلم والمؤمنین به کانوا یزدادون یوما بعد یوم» إلا 
أن المعاندين المستكبرين كانوا أيضا يزدادون عناداً واستكبارآ وإصرارآً على كفرهم 
وضلالهم. ولم يكتفوا بذلك» بل قاموا بمعارضة دعوته صلى الله عليه وسلم» أشد 
المعارضة»ء وحاربوها بكل ما أوتوه من قوّة ومكر وخْبْث. 

ولمّا رأى أولئك المعاندون أن أتباعه يزدادون» ولما خشوا من إقبال الناس على الدين 
الذي جاءهم به من خالقهم-أخذوا في صد الناس عن هذا الدين بالكذب على النبي صلى 
الله عليه وسلم» وبوّصتفه بأنه كذاب» أو ساحر» أو كاهن» أو شاعر. وأخذوا في إيقاع شد 
أنواع الأذى ڊ Ng NG N E‏ وبالغوا 
في الل وا ن ا ر تة اسف وئ من لرل سى اد ف 
وسلم» أن يُهاجروا من بلدهم ووطنهم» بل أن يتركوا بلاد العرب كلها إلى الحبشةء فرارا 
بدینهم»› الذي أوذوا من أجله اشد الإيذاء. 

بل بلغ من إيذاء المشركين أن فرضوا حصاراً على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
أتباعه ومن یناصره من قراباته» لقد کان حصارا اقتصاديًا واجتماعیا» بألا بُشتری منهم 
شيء ولا يُباعوا شيئاء وأن لا يتزوّج منهم ولا يُزَوّجواء وأن يُخْصَروا في أحد شعاب 
مكة. ودام هذا الحصار ثلاث سنوات» أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
إيذاءَ شديداًء حتى أكلوا أوراق الشجر والعظام البالية من شدة الجوع. 

بالسب والافتراء عليه» والسخرية منه والاستهزاء بهعفقد كان أشذ أنواع الأذى وقعا 
يسمعونه من کلام اللہ تعالی المعجز ¢ ومع مایرونه من دلائل نبوّته صلی الله عليه وسلم. 
حتى وَصَف الله تعالى حاله في ذلك» بأنه يكاد يُهلك نفسه حرصا على إيمانهم ونجاتهم 
الله تعالیء فقال تعالی ا يع شتلك على آشارهم إن لم مو يهّدا 


es e‏ با ووي 


البلاغ» ولم يكن لنقص في أدلة نبوّته ؛ ولذلك فإن عدم إيمانهم لم يكن لأنهم يعتقدون كذبه 
حقيقة » بل هم يعرفون صدقه » ولكن العناد والاستكبار هو الذي يدعوهم إلى كل هذا 
الإصرار على الباطل, ثم يُذگره ربُه بأن هذه هي َة الله تعالى في الكون» وهي سنة 
الصراع بين الحق والباطل» وأن جميع الأنبياء والرسل قد فوبلوا بمثل هذا التكذيب 
والاذاء فال تغالى ٠‏ ف غ إنة لبحرك الذي فر رن فا ١‏ نكر نك وتكن القل 
بآيّات الله يَجْحذون ولقذ خُذْبَّت رس من قبْلك فصبَّرأُوا على ما كُذبُوا وأوذوا حَتّى أثَاهُم 
تصْرتًا ولا مَبَدّل لِكَلِمَات الله ولقذ جَاءك من بَا المُرسّلين) [الأنعام:۳۳-٤"].‏ 

وقد حاول قومُه شثى الأساليب أن يثنوه عن دعوته» بالأذى (كما سبق)» وبالإغراء 
ف وکر ا وات ا ولحل اغات که 
وبالمطالبة بالمعجزات والخوارق» والتي وقع بعضها كما طلبوه» لكنهم صاروا يطالبونه 
بالمزيد منها على وجه السخريةء كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى إ وقالوا لن تومن لل 
حى تَفْجْرَ لا من الأرأض ينبو عا أو تون لك جلّة من خيل و عب فثفَجر الأنهار خلالها 
E E E E a‏ تأي بالله وَالمَلأَنِكة قبيلا أو يون لك 
بت مّن زأخرأف أو ترأقى فِي السَمَاء وَلن ومن لرُقبّك حى زل علَيْنًا تابا روه فل 
سَبْحَان زي هل ځنت آل بشراً رسو لا[الإسراء:٠‏ 1-۹[ فما زاده صلی الله عليه وسلم 
ذلك كله إلا صبراً على دعوته» وإصرارآً على تمام تبليغها. مع رحمة هؤلاء الضُلالء 
والعفو عن إساءتهم» رجاء أن يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم» ولو بعد حين. مع أن الله 
سبحانه قد خيّره غير ما مَرَّة آن يُنزل علیهم عذابه» فکان صلی الله عليه وسلم یختار 
إمهالهم رأفة بهم وحرصا على نجاتهم. 

وفي أثناء الحصار الذي ضربه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه» 
ماتت ز وجه خديجة وعمّه أبو طالب» وكانا من أكثر الناس مناصرة للنبى صلى الله عليه 
وسلم» فزوجه خديجة كانت أول من آمن به» وتعينه برأيها السديد ومالهاء وعمُه کان 
يدافع عنه بجاهه ومكانته في قريش حميَة لابن أخيه. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم 
لموتهماء واشت إيذاء المشركين له. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 
قبائل العرب التي ترد إلى مكة داعيا لهم إلى دين الله تعالى» عسى أن يجد فيهم من 
يؤازره منهم في الدعوة إلى الله وتبليغ شرعه. فلم يجد عند عامَّة القبائل إلا الإعراض» 
بسبب الدعاية القويّة ضيده التي كان قومُه من كفار مكة يذيعونها بين الناس والغرباء 
الواردين إلى مكة قبل لقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

ومكث النبيْ صلى الله عليه وسلم على ذلك أكثر من عشر سنين» لايجد في قبائل العرب 
من يناصره» حتى التقى في موسم للحج بوفد من الأوس والخزرج» وهما قبيلتان 
عربيتان من سكان المدينة النبويّة التي تبعد عن مكة أكثر من أربع مئة كيل شمالا. 
فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليهم» فأسلمواء وبايعوه على الدين الذي جاء 
به من الخالق سبحانه. وعادوا بعد موسم الحج إلى بلدهم المدينةء وبدؤوا هم أنفسهم 
بالدعوة إلى الدين الجديد الذي آمنوا به» فتابعهم بعضْ أهاليهم. ثم لمَّا كان العام القابلء 


وجاء موسم الحج» > التقى عد آخر وأكبر من العدد الأول من الأوس والخزرج بالنبيْ 
صلى الله عليه وسلم» ودعاهم إلى الإسلام» فأمنوا به» وبايعوه على المناصرة له وأن 
يمنعوه ممَّا يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم و أبناءهم. 
ثم إِنه SS‏ 
بهم الإيذاء شد ما يمكن أن د يبلغه» في أن يُهاجروا إلى المدينة؛ فراراً بدينهم» ونشراً 
لتعاليم الإسلام بين من أسلم من أهلها في اللقائين السابقين بالنبي صلى الله عليه وسلم» 
ودعوة إلى الإسلام بين من لم يُسلم منهم. 
وهذه هي الهجرة الثالثة للمستضعفين من المسلمين بمكة» حيث سبقتها هجرتان إلى 
الخ وهه كانت ن هان الهجر تن و كانت ال اة ال اة 
لقد خرج المسلمون من مكةء وهي وطنهم وأحب بقاع الأرض إليهم» تاركين وراءهم 
فيها بيوتهم وأموالهم وأهاليهم من الآباء والأمهات والأبناء والزوجات» تقديما لإقامة دين 
الله تعالى على الأرض وزهداً في كل ما سواه من أمور الدنيا ومتاعها وملذاتها. وقد وقع 
لهم في سبيل ذلك أسمى ما يُقص و أجل ما يُذكر عن استرخاص الدنيا كلها؛ مقابل رضى 
ربهم ورجاء بلوغ جنته والنجاة من عذابه في الأخرة. 
لقد هاجروا إلى المدينة مستخفين عن كفار مكةء آحادآ وجماعات»ء حيث إن كفار مخة 
كانوا يمنعونهم من ذلك أشذ المنع»ء لما يعلمونه من أن ذلك سيكون بداية إنشاء دولة الحق 
في المدينة. 
وبعد أن هاجر آكثر المسلمين من مكة إلى المدينةء أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن 
يهاجر هو أيضا إليهاء وذلك بعد أن كان قد أقام بمكة بعد بعثته ثلاثة عشر عاماً» يدعو 
الناس فيها إلى دين الله تعالى وتوحيده بالعبادة ومحاسن الأخلاق والأعمال. 
وقد کان المشرکون يخشون من هجرته» وقد حاولوا مَثْعه منها بکل ما يستطيعون من 
المكر وتدبير المكايد ومحاولة القتل والسجن. لكن الله مگنه من الخروج من مكةء 
مصطحبا معه أحب أصحابه إليه: وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فخرج صلى الله 
عليه وسلم هو وصاحبه مستخفييّن من مكةء قاصدين المدينةء في حادتثة تاريخية جليلةء 
اا ر امراق اماد الى لو ا لفرت وكرت ةا العرن. 
وقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبُّه أبو بكر طريقهما إلى المدينة» حتى بلغا 
مشارف بيوتهاء وفي منطقة عند مدخلها يقال لها قباءء خرج له المسلمون: من 
المهاجرين» ومن الأوس والخزرج (الذين لقبوا بالأنصار)» فقد كانوا سمعوا بخروجه 
من مكةء وكانوا يترقبون وصوله في غاية الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم؛ فاحتفى 
به المسلمون من المهاجرين والأنصار أشد احتفاء» وفرحوا بَمقدَمِه أعظم الفرح» وكان 
يوما مشهوداً جليلاء لا للمسلمين فَحَسّب» ولا للبشريّة كلها وحدهاء بل للحق وأهله من 
أهل السموات والأرض على مر التاريخ» وإلى نهاية التاريخ في الدنياء وإلى ما بعد ذلك 


في الحياة الأبديّة في الآخرة. ولذلك اثخذ المسلمون هذا الحدث تاريخا لهم » وهو حَدَث 
مجرة التي صلى اله ليه وسل هن مق إلى الديتة 

وقد كان وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأولء في وقت الضّحى» حين اشتدت الشمس وكادت تعتدل في كبد السماء. 
وهو يوافق يوم عشرین سبتمبر من سنة (1۲۲م). 

ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في فباء (على مشارف بيوت المدينة) أربع عشرة ليلةء 
أسُس فيها أول مسجد على وجه الأرض يَبْنّى في الإسلام. 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينةء ليبني فيها مسجدها وبيته بجواره. آمراً أصحابه 
ألا يتأنقوا في بناء المسجد والبيت» بل أن يكون عريشا كعريش موسى (عليه السلام). 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يبني المسجد والبيت معهم بنفسه» وينقل ليناتِه ويضعها 
i‏ 

لقد تأسست دولة الإسلام (وهي دولة الحق) ة فعلاً في المدينةء وصُدح بالأذان لأول مرة 
في التاريخ من مسجدها بعد بنائه؛ ليکون هذا الأذان إعلانا لقيام دولة الدين الذي رضيه 
لله تعالى للعالمين» وجُعل الأذان لذلك مرتبطا بأعظم شعائر هذا الدين بعد الشهادتين 
(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الل)» ألا وهي الصلاة التي هي ثاني أركان 
دين الإسلام الخمسة والتي هي: الشهادتان»› والصلاةت والزكاة وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. 

وما إن استقرًَ النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينةء وبدأً يدعو الناس إلى دين الله عز 
وجل» حتى أسلم عامة أهل المدينةء إلا فئتين منهم» وهما: المنافقون» والمستكبرون 
الحاسدون من أهل الكتاب (كاليهود). 

أَمّا المنافقون» وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» والذين إنمّا ظهروا لمَّا أصبح 
للإسلام وأهله شىءٌ من القوّة والمنعة : فقد كانوا (وما زالوا) من خلال تَحَفيهم الدنيء 
هذا في صفوف المسلمين»› O yy‏ 
كانوا قلة من جهة العدد» لكن سُوء أثرهم على الأمة الإسلامية كان (وما زال) عظيما 

لأنهم كالداء الذي يَنْڅْرٌُ في جسد الأمَّة من داخلهاء ولأنهم جواسيس لأعدائها الاک جیین. 
وأمّا اليهود الذين كان يقطن المدينه بعض من قبائلهم» والذين عرفوا النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم من حين أن روه ولم يشوا أنه هو الرسول الخاتم الذي بشَّرَ به الأنبياءٌ من قبل 
ووصف في ثب الله السابقةفقد عاند أكثرهم» وحسدوا بني إسماعيل عليه السلام من 
العرب أن يكون خاتم الرسل منهم؛ فهم عند أنفسهم شعب الله المختار» وخير أمم الأرض 
قاطبة» وكل الناس عبيذ لهم !! وهُم بذلك متغافلون عمَّا جاء في كتبهم من صفة النبي 
صلی الله عليه وسلم واسمه ونسبه» ومتغافلون أن هذا الاختيار حمق للخالق لا لهم 
ومتغافلون أن اختيار الله تعالى للنبي الخاتم من أي جنس كان لا بُبيح لهم إلا الإيمان به 
وائباع الدين الذي أمر بتبليغه للناس كاقةء ومتغافلون (أخيرا) أنه لا علاقة بين جنس هذا 


الرسول الخاتم ورسالته العالميّة التي لا ثفرق بين أجناس الناس وبلدانهم وألوانهم 
ولغاتهم في شيءِ من تعالیمها من أوامر الله تعالی ونواهیه وعبادته. لقد تغافلوا عن هذه 
الحقائق كلهاء بعد أن أعماهم الحقد والحسدء لما ثَشَرَبثه قلوبُهم من العنصريّة والتعالي 
على البشر جميعهم» فأصّروا على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة دينه 
وأتباع الملة التي بُعث بها أشة المعاداة والمحاربة؛ إلا العدد القليل منهم» ممن فتحوا 
أعينهم وقلوبهم لتلك الحقائق» وأنصفوا من أنفسهم» وأرادوا لها الخير في الدنيا والآخرة. 
وهذا يعني أن إنشاءَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم لنواة الدولة الإسلامية بالمدينة لم يُخقف 
شيئا من عِبء دعوته صلی الله عليه وسلم» ولاهون من عناء تبلیغ دين الله تعالى الذي 
كان يعانيه بمكة. بل ما زال أعداؤه الأولون من مشركي مكة يحتالون بكل ما يستطيعون 
من مكر وقوّة أن يُوقعوا به وبأتباعه وأن يُطفئوا نور الله الذي جاء به» ويُناصرهم في 
ذلك أعداؤه الجُذد من المنافقين والحاسدين المعاندين من أهل الكتاب. وفي المقابل: فإن 
اللي لى ا غه وسم ها وان خر يها عله اا هول 2 خي وع تاحفن 
ب ا وع ن اک کن کی کل کل ا مو دوک 
ومن رفق ورحمة وحكمة» ومن علم واحتجاج ممَّا علمه ربُه عز وجل وبين له من 
الحجج والبراهين» مُوْيّداً مع ذلك كله بالمعجزات والخوارق التي يراها ويسمعها الجميع 
مومهم وکافرٌهم. 

وأمام تكائب الأعداء وشراسة حربهم ضد الإسلام ونبّيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه» 
وبعد أن شعر أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار بأنهم 
أصبحوا صفا واحداً في مواجهة أعدائهم» بعد أن كانوا قبل الهجرة متقرقين ليس لهم أي 
قوَةتَمَدّوا أن لو أذن الله تعالى لهم بالدفاع عن دينهم وعن دولته الناشئة ولو بالقوة 
والقتال» حيث لم يكن مأذونا لهم بذلك في مكة » ولمدة ثلاثة عشر عاما فيها. فلقد علم 
المسلمون حينها من خلال السنوات التي مرت عليهم بمكةء ومن خلال الواقع الحالي لهم 
في المدينة» ومن خلال تاريخ الصراع الأزلي بين الحق وأتباعه والباطل وأتباعة-أنه 
لابد من حصول مواجهة ومواجهات قوية وصارمة بينهم وبين أعداء دين الله تعالى 
وأتباع دينه. إنها سنة كونية يكر التاريخ فيها َه في كل عصر وأوان: فأتباع الباطل 
ا ر وو ا ول اسار کا ن ل ادر 
أن يدافعوا عن أنفسهم» وأن بُبلغوا الحق للناس» ممن لا يحول بينهم وبين الإيمان بالحق 
ومناصرته إلا أنهم لم يعرفوه » فهم ليسوا كالمعاندين المستكبرين الذين يعرفون الحق 
ورون على الناطل اما الخ نفس فير متتضر مر ٠‏ نهدن الالة الح شخان 
وتعالى! بل نَقذِفُ بالحق على البّاطل فيَذْمَعُة فإذا هو زَاهق) [الأنبياء:١]»‏ ويقول 
تعالى ٳيُريذون لِيُطفِؤوا ور الله بأفوَاهِهم وَاللَۀ مُيّم وره ولو گرة الكافِرُوتَهو الذي 
أا الق رال اير ایل ا ا ر 
المتنرڭون) [الصف:۸^-١].‏ 


ولقد كان المسلمون بعد إحساسهم بقوتهم» المستمدة من إيمانهم الصادق اليقيني أنهم هم 
وحدهم أنصار, الحق» وأن الله تعالى مؤيدهم» وسيجعل العاقبة لهم ولو بعد حين. وبعد 3 
رأوا وخدَةَ صفهم» وما بينهم من الألفة والأخوة الإيمانيّة القويّة والرحمة والتعاون على 
الخير والإيثار يشو فون لذلك اللقاء الحاسم بينهم وبين أعداء دين الله تعالى. مع أنهم لا 
يشون أدنى شك أنهم من جهة الموازين المادَيّة أضعف من عدوهم» وأقل عدداً وعُدَداً 
بما لا يمكن أن يوازن بينهما؛ فهم كسفينة في خضم محيط هائج مائج من الأعداء في كل 
بقاع الأرض. لكن إيمانهم ويقينهم ورغبتهم في رضا ربهم ونوال ثوابه جعلهم مستعدين 
لتقديم أعظم التضحيات» راغبين في أن ينجحوا في اختبار إيمانهم وثباتهم عليه ولو 
بإراقة دمائهم وبَّذل أموالهم ودنياهم كلها 

ومع أن هذه المواجهة الحاسمة بقيت غير مأذون بها بمكة لمدة ثلاثة عشر عاماء إلا أن 
الله تعالى بحكمته البالغة وعلمه بكل شىء وعدله الكامل سبحانه وتعالى قد أذن بها بعد 
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد جاء هذا الإذن في كتاب الله تعالى 
بأسلوب رائع معجز يأخذ بمجامع القلوب» في بضع آيات» تتضمَن بيان عدالة الإذن 
بالقتال» وأنه بسبب الظلم الذي وقع ويقع على أنصار دينه سبحانه» ومع أنه لم يقع من 
أنصار دينه عز وجل شيءٌ يقتضي مواجهتهم بالقوّة» إلا أنهم كانوا يقولون بأفواهم: 
"ربنا الله" ولم يقاتلوا ولم يحاولوا ذلك» مع أنهم أولى بذلك وأحق؛ لأتهم آهل الحق. 
وبذلك يظهر عِظم ظلم أعداء دين الله تعالى» ومقدارُ شراسة حربهم ضذ الإسلام 
وأتباعه» وعدالة تشريع القتال والإذن به لمواجهتهم. ثم يذكر الله تعالى أن هذه سئة 
كونيّة» وهي سْنة المدافعة بين الحق والباطل» وأن الإذن بالقتال وتشريعه ليس خاصا 
بدين الإسلام» فقد كان مأذونا به لموسى ويوشع بن نون وداود وسليمان وغيرهم من 
الانبياء عليهم السلام» وهذاممانؤمن به نحن المسلمين > ويؤمن به أيضا اليهود 
والنصارى (لأنه موجود في التوراة وأسفار الأنبياء التي بين أيديهم اليوم). وبين عز 
وجل أن القتال لو لم يشرع لأنصار دينه من أهل الحق» لطمس الباطل الحق» ولما أبقى 
أتباغٌ الباطل من معالم دين الله من الكنائس والمعابد والمساجد شيئا؛ فهم لو تركناهم ما 
تركونا!! و ما فترةٌ عدم الإذن بالقتال عن المسلمين ببعيدء بما فيها من القتل والتعذيب!!! 
ثم بين الله عز وجل الغرض من الإذن بالقتال للمؤمنين» وأآئه ليس لأي غرض دنيوي › 
بل هو لغرض_ واحد فقطء وهو إقامة دين الله على أرض الله وبين عباد الله عز وجل. ثم 
ختم الله تعالى الحديث عن هذا الموضوع ببيان أن مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتكذيب ومناصبته العداء ليس أمرآ خاصاً به» بل هى عادةٌ المعاندين المستكبرين من 
أقوام الأنبياء السابقين» وأن العاقبة كانت في كل مَرَّة لأهل الحق» بعد إمهال أهل الباطل 
فترةٌ من الزمن ؛ لتقوم الحجة الكاملة عليهم» واستدراجاً لهم. 

يقول تعالى [أذن للذين يقائلون باتهم ظلِمُوا ون الله على صر هم لقدير”ٌ الَذِينَ أخرجُوا 
من ديّارهم بعَيْر حَق إلا أن يووا ربا الله وللا دفع الله الاس بَعْضَهُم يعض لَهْدَمَت 
صوامِع وبي وَصلوات وَمَساجذ يذكرٴُ فيها اسم الله گثيرآ ولينصُرَن الله من ينصره إن 


الله لقوي عزيز الُذين إن مَكَنَاهُمْ فِي الأرأض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزًَكاة وَأمَرُوا 
بالمَعْرُوف وتهوا عن المُنگر وله عَاقَة الأمُور وَإن يُكذبُوك فقذ كَدَبَّت قَبْلهم قوم وح 
وَعَاد وتَمُوذ وَقوْمُ إِبْرَاهيم وَقوْمُ لوط وآ صْحَابُ مَذيّن وخذب مُوسَّى فَأَمَليْت للگافرين شم 
أُحَذنْهُمْ فگیْف کان تکير [الحج: .]٤٤-۳۹‏ 

هذه هي الظروف والأحوال التي شرع فيها الجهاد في سبيل الله تعالى» وهذه هي آية 
الإذن به. ومن هذين الأمرين يتضح غرض الجهاد وهدفه غاية الوضوح › وهو ما كان 
واضحا عند المسلمين أيضا غاية الوضوح. فهو إنما شرع لمقاومة الباطل ودفع صولته 
على الحق» ولنشر الحق بين من لم يكن يحول بينه وبين ائباعه إلا عدم رؤيته. 

إذن فللجهاد سببان»ء لا ثالث لهما: 

الأول: الدفاع عن الحقوق الشخصية: كالدين» والعرض» والنفس» والمال»ء والوطن. 
وهذا حقٌ لا خلاف في عدالة مشروعيثهء إلا عند من أراد استعباد غيره من البشر وأن 
یسلبهم حرٌیتهم! 

الثاني: لإيصال صَوأت الحق إلى الآذان التي لم تطرقها إلا أبواق الباطل وضجيجهء 
ولعرأض دين الله تعالى على القلوب التي معت من أن لا تعرف إلا ظلام الكفر وظلم 
الشرك. فدولة الباطل وسدنته وطواغيثه» وعلى رأسهم الشيطان (عدو البشريّة الأول 
بانه دين خالقهم» استكباراً وعناداً للخالق سبحانه وتعالى=لن يروق لهم أن تنتصر دولة 
الحق» وأن ينتشر دين الله تعالى بين الناس. وهم يعلمون أنهم على الباطل» وأن ظلام 
باطلهم لا يقوّى أمام ضياء الحق» وأن كثيراً من أتباع الباطل لو جاءهم بصيص ذلك 
الضياء لا نقادوا إليه. ولذلك فمن الطبيعي أن يحرص أعوان الباطل وطواغيته أن يسدوا 
الآذان ويحجبوا الأعين لأولئك الأتباع» وأن يبنوا الأسوار ويسدلوا الستور بينهم وبين 
الحق؛ لكي لا يفقدوا أولئك الأتباعء الذين لو ثركوا لسماع صوت الحق لانقادوا لحْجَجه 
الأسرة للقلوب» ولأقبلوا عليه إقبال الظامئ إلى الماء الزلال. فلا مناص حينها للحق من 
أن يواجه دول الباطل بالقوة» وأن لا يقف مكتوف اليد أمام تلك الحجب التي ضربها 
الباطل على أعين وآذان وقلوب أتباعه» ممّن لو تبدى له حاجبأُ شمس الحق لا تقشع 
أمامَه ظلامْ الباطل وانزاحت سدوله من على قلبه. فعلى أنصار الحق وعلى أتباع دين 
الله تعالى: أن يكسروا أسوار الباطل» وأن يهتكوا ستور أعوانه»ء بأن يحاربوا دولته التي 
رفعت تلك الأسوار وأرخت تلك الستور بين الحق والظامئين له الراغبين فيه. ٠‏ 
إذن فالفتوح الإسلامية لم تكن قط لإجبار الناس على تغيير أديانهم بالقوة» ولم يعتقد 
المسلمون أنه يحق لهم ذلك شرعاً في يوم من الأيام» كما أنه لا يصح لهم أن يعتقدوا أنه 
يحق لهم شرعا أن يتركوا دول الكفر تمنع الناس وتصدهم عن دين الله تعالى. 

إن دين الإسلام الذي هو دين الخالق لم يبح للمسلمين أن يجبروا الناس على تغيير أديانهم 
بالقوةء لا لأن تلك الأديان ليست باطلةء بل هي باطلة كلها إلا دين الإسلام ؛ ولكن لأن 


الخالق سبحانه (وهو الذي فطر البشر على ما هم عليه من الفطرة) يعلم أن الإنسان لا 
کو ا د نه ا ةوا روان الد ل در ع وره 
وحدهماء وإنما تتبدل بالقناعة الناتجة عن الاختيار الحُرَء ثم القناعة قد تكون قناعة 
صضحيحة: إذا كاتا ناتجة عن دلبل ضحي وبر هان حقيقي» وقد تكون قناعة غير 
صحيحة: إذا لم تكن ناتجة عن ذلك. 

إذن فالفتوح الإسلامية إنما كانت حربا لدول الكفر التي منعت شعوبها من سماع دعوة 
الحق» والتي صدت مواطنيها عن دين خالقها الذي لا سعادة لها ولا راحة ولا اطمئنان 
بغير الإيمان به وتطبيق أحكامه. ليكون الغرض من الجهاد حينها تمكين دولة الحق من 
عرض دين الله العرض الصحيح الكاملء لا العرض المشوه الناقص (كما يحصل قديما 
وحديتا من الباطل وذوّلة وأنصاره)» وليّئرك للناس بعد ذلك اختيارٌ الطريق الذي 
يریدون» دون تدخل أحدِ - بأي نوع من أنواع التدخل - في سبیل اتخاذهم قرارهم بکل 
وضوح وخُرّيةء وليكون عليهم بعد ذلك أن يتحملوا نتيجة قرارهم إ ليَهلك مَنَ هَلك عن 
ية وَيَحْيّى مَنَ حي عن بيَْة [الأنفال: ٤٣‏ ]. 

وهذا هو معنی قوله تعالی [وقاتلوهُم حى لا تون فثة ويون الذين كه لله) 
[الأنفال:۳۹]؛ حيث إن القاعدة الراسخة في دين الإسلام» وهي عدم الإكراه في الدينء قد 
جاءت في کتاب الله واضحة ناصعة لا إكرَاه فِي الذين [البقرة: °1[ وهذه القاعدة 
جاءت مشفوعة بما يُثنبه تعليلها وبيان سبب تقعيدهاء حيث قال الله تعالى فيها [ لا إِكرَا 
فِي الّين فد بين الرُشنذ من العَي فمن يَكَفْر' بالطاغوت ويُوّمن بالله فقد استَمْسَك بالعروة 
الوثقى لا انفصَام لها الله سَمِيعٌ عَلِيمٌْ الل وَلِيٌ الُذِينَ آمَنُوا يُخرجُهُم من الظلمَّات إلى 
اا ر اا ی ر ا 
الار هُمْ فيهاحالذون [البقرة:٠١٠٠- »]۲٠۷‏ فعدم الإكراه في الدين كان لأنه قد ثبين 
او ی ا ا ی ی و ا 
أحراراً في اختيارهم للدين الذي كانوا عليه أو للدين الحق» فهو صريح أيضاً في وجوب 
تحقيق أسباب هذا الاختيار الحُرَ» وهو أن يكون الرشد قد تبين وامتاز عن الغي» وأمًا إذا 
لم يتبين الرشد من الغي: فكيف سيمكن أن يتحقق الاختيار الحر؟! بل كيف سيتحقق 
الاختيار أصلا إذا لم يكن لدي إلا خيار" واحد» بل سبيلٌ واحد فقط هو الغيّ وحده (أو 
الغيٌ المختلط بالرشادء أو الرشاد المشوّه الناقص» اللذان هما غي أيضا؟!! إنني في هذه 
الحالةء حالة عدم تبيّن الرشد من الغيْ» سأكون أبعد ما أكون عن الاختيار» بل أنا حينها 
مره شعرت أو لم أشعر!!! 

ا ا ا ف ر اا 
ضمن اختيار واحدٍ فقط هو الغي!!! 

إن الجهاد في سبيل الله» كاسمه: جهاد في سبيل الله» فهو مشروع لإقامة دين الله تعالى. 
وليس مشزوعا استعباةا للبشرء ولا طمعا فى المكاشب المادية من الاستئثار بالثزوات 


واغتصاب الأملاك وسَّلب الأموال»ء ولا ليكون سلما لتحقيق المطامع المعنويّة من بط 
النفوذ وفرأض السيطرة واستعراض القوّة. وقد كان هذا واضحا غاية الوضوح عند 
المسلمين» حتى قالها أصغر جندي مسلم لأعظم قائد فارسي في زمن الفتوح الإسلامية: 
" جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرة". 

فلهذا الغرض الشريف والغاية السامية فرض الجهاد في سبيل الله تعالى بعد هجرة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ۰ ۰ 
وبعد سنة ونصف تقريبا من وصوله صلى الله عليه وسلم وقع أوّل لقاءٍ بين الحق 
والباطل» بين الإسلام والكفر. لقد دارت رحى آأوّل معركة إسلاميّة على أرض بذر»ء 
وهي موضع يبعد عن المدينة ٠٠١١(‏ كيلا) جنوباء وذلك في ٠١‏ رمضان في السنة الثانية 
من الهجرة» الموافق: فبراير من سنة ٤‏ 1۲م. 

لقد كانت موقعة بَّذر مثالا رائعا للصتّدام الماذي الحِسّي الصريح بين الحق والباطل» 
ليجسيّدَ الصّدام المعنوي الأبدي بينهما أوضح تجسيد»ء جاعلا له بهذا التجسيد صراعاً 
مشاهدا ماثا لان لا مجر راغ فكزي أو خضارئ» ليعظم ايفين بذك على أن 
مثل هذه المواجهة لاب أن تكون. إن هذه المواجهة حقيقيةء ولو تأخرت أحياناء لكذها 
وة لها أسجابها وابعاتها المطوة و يها مخسرقة وکال ختا ا تر 
الممنين ) [الروم:١٤].‏ 

وكان سبب هذه الغزوة أن كفار قريش الذين كانوا قد استلوا إيذاءَ المسلمين وتعذيجهم 
وقثلهم بمكةء ولم يزدادوا مع امتداد الوقت إلا استمراءَ لهذه اللذة» مغترين بقوتهم وبعدم 
قتال المسلمين لهم ودفاعهم عن أنفسهم-قد أسكرهم الغرور» حتى تسوا أن الهجرةٌ قد 
وحّدت صف المسلمين» وأن موقع المدينة في شمال مكة يقع على مقربة من قوافلهم 
التجارية المثجهة إلى بلاد الشامء وأن التعرُض لها من قبل المسلمين أصبح أمر مقدورا 
لهم» وأنه هَدَفٌ قريب وسهلٌ وعادلٌ لهم» بل هو - في الحقيقة - رذ على شيء قليل من 
الأذى والتعذيب والقتل الذي كانوا ( وما زال المستضعفون منهم بمكة ممن لم يهاجر) 
يُلاقونه منهم» واستردادٌ لشيءِ من حقوقهم في بيوتهم وأموالهم وأملاكهم التي استولى 
عليها المشركون بعد هجرتهم. 

رائ التي سبلي اه عليه وسل أن ذا مر اجه الصرنهة اي ان لها اة 
اقتصاديّة» وحَرأبٍ ماليّةء بَمّنع قار مكة من أحد طرق قوافلها التجاريّة» عسى أن يكون 
ذلك سببا لاستفاقة كفار مكة من سكرة غرورهم» وأن يعلموا أن الحق قد قامت له دولةء 
وهي وإن كانت في بداية نشأتهاء لكنها قادرةٌ على أن تأخذ بعض حقها. إذ لعل هذا ء» لو 
تفطن له المشركون» يكون سببا لأن يفيئوا إلى الحق» أو أن يكفوا بعض غلوائهم في 
داع المامن ر تین الماد ته هه 


ولذلك لما بلغ النبيٌ صلى الله عليه وسلم مروز قافلة تجارية لقريش» عائدة من الشاب 
على مقربة من المدينةء مر أصحابه بالخروج لها. لكن القافلة استطاعت أن ثقلت من 
أيدي المسلمين» حيث كان قد بلغ قائدها ما كان ينويه المسلمون» فغيّرَ مسارهاء وتَحَقَّى 
بذلك» حتى ابتعد عن المسلمين ونجا بقافلته. 

أمَّا قريش بمكةء فإنه بلغها يبَأ احتمال وقوع قافلتها في أيدي المسلمين» فاستشاطت 
غضباًء واعتبرت ذلك كسراً لأنف كبريائها, فخرجت مغرورة بعددها وعتادهاء لإنقاذ 
القافلة. ثم إنه بلغها نجا القافلة أيضاء فلم ترجع إلى مكةء لأنها ترى أن مجرّد خروج 
المسلمين عن سكوتهم الطويل على إيذائهم إلى بداية الدفاع عن النفس والمطالبة ببعض 
الحق» أن ذلك إهانة كبرى يستحقون السّحْق لأجلهاء وأن يُبادوا عن بكرة أبيهم. 

وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نجاة القافلة» بخروج قريش» وعلم أن الله تعالى شاء 
أن تكون أول مواجهة صريحة لا حربا اقتصاديّة» بل حربا عسكريّة وقتالا بين جند 
الرحمن وجند الشيطان. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة بدر (المشار إليها 
آنفا)» وهي أقرب إلى المدينة بنحو نصف المسافة منها عن مكة. 

ا اقرش تر ا باه و وه في غا الكر وار تغنّيهم القيانء 
وثضرب الدفوف» ويشربون الخمور. وكأتهم مقبلون على فرح أو عيد» إمعانا في 


التعالي والغرور› إذ إنهم يعلمون أنهم يزحفون بجيش يفوق عدد المسلمين بثلاثة 
أضعاف» وأنهم أكثر سلاحا وأشد عتادا. 


يرجون رضاه عنهم ببذل أنفسهم في سبيل دينه» ويتضرٌعون إليه تعالى بأن يرزقهم 
إحدى الحسنيين : النصر؛ أو الشهادة . معتمدين على تأييد رجهم لهم» ووعده بنصر 
المؤمنين» من غير أن يُغفلوا ما استطاعوا عليه من الأسباب الدنيويّة التي تعينهم على 
وأخيراً التقى الصقان» والتحم الجيشان» ودارت رحى المعركة» على أرض بذر. 

لقد كانت بَذر”ٌ المعركة الأولى في تاريخ غ البشريّة الأخيرء تاريخ آخر دين يرضاه الخالق 
لكا بين اتار هذا الد و فة خا الرسل لى ال اة ول و اکتا كو 
وقيادة فر عون هذه الأمة أبي جهل. 

لقد صدق المسلمون مع ربّهم» فصدقهم وعده» وأنزل عليهم ره وهَوّت رؤوس 
الڭفر على أرض بدر» فسقط سبعون منهم قتلى» وسبعون أسرى» وَولّى بقيّتهم الأدبار. 
إنه أوّل يوم في تاريخ البشريّة الأخير» ينتصف فيه الحق من الباطل» وأول يوم ينتصرُ 
فيه الإسلام على الكفر باليد والسّنانء وإن كان منتصراً دوما بالحجة والبرهان؛ ولذلك 
سَّمَّى الله تعالى هذا اليوم بيوم الفرقان؛ لأنه يوم ظهر فيه الحق على الباطل» وأسفر فيه 
وجه الخير بنوره» وتقئع فيه وجه الشرَ بظلمته. 


وفي هذا العام» وهو العام الثاني: رض صوم رمضان» وفرضت زكاة المال والفطر› 
E EE Ee‏ 

وما إن مر على غزوة بدر سنة واحدة حتى عاد مشركو قريش لغزو المسلمين بالمدينة 
انتقاما وثأراً لما وقع لهم ببدر. وكانت هذه الغزوة على مشارف المدينةء عند جبل أحدء 


وبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج قريش لحربهم من مكة جمع أصحابه من 
المهاجرين والاأنصارء واستشارهم في أمر هذه المواجهة: هل يخرج للقاء المشركين 
خارج المدينةء أم يبقى في المدينة نفسها مستفيداً من تحصيناتها الطبيعيّة ومن حصونها 
وأسوارها؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يويد الرآي الأخير» لكنَ حماس بعض 
المسلمين كان سببا لتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن رآيه (الذي لم يكن قد أوحي 
إليه فيه شيء)» فاختار المسلمون الخروج» وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو له 
كارة» مرسيا بذلك مبدأ الشورى بين المسلمين على أنصع صوره. 

لقد بلغ النبيٌ صلى اله عليه وسلم أن عد المشركين كبيرٌ وأنه يفوق عدد المسلمين 
قريش لن تترذد أن تأيه في أي مكان كان» فأحكم صلى الله عليه وسلم خطة القتالء 
O CO O E E‏ 
مطل عل اة الالء د كلم لامر رة مقار ت ناكد ما كات الشررف 


فلما أقبل المشركون يؤزهم الانتقام ويُحَمَسّهم طلب الثأر لهزيمتهم السابقة ببدر. واجههم 
المسلمون في أخد بثبات المؤمنين الموقنين بالنصر المؤيد من الله تعالىء الراغبين في 


التضحية في سبيل الدين. 
وقد تم اللقاء في وَسَّط شهر شوال من سنة ثلاث للهجرةء الموافق لمارس من سنة 
7 


ودارت رحى المعركة»ء فهوت آلوية الباطل» وبدأت فلول المشركين بالفرار» وكادت 
المعركة ثنهي فصولها على نصر جديد للمسلمين. غير أن الكتيبة التي أمرت بالمرابطة 
على رأس ذلك الجبل» وأمرت أن لا تبرح مكانها مهما كانت الظروف» ظئت المعركة 
قد انتهت» وأحبّت مشاركة بقية الكتائب المسلمة لذة الظفر والانتصار» فخالفت ما أمرت 
به» فهبطت عن الجبل. وتنب لذلك قائذ إحدى كتائب المشركين» فاغتنم هذه الفرصة 
لإنجاء قومه» فالتفً بكتيبته من وراء الجبل» وفاجاً المسلمين من خَلفهم» الذين باغتهم 
الحَدث بهوّل المفاجأة وشراسة الحيرة في الأوقات الحرجة» وتنبَّة بقيّةٌ المشركين الذين 
كانوا أمامهم فاريّن أو على أهبة الفرار بما حدث» فقادتهم غريزةُ حب البقاء إلى التجربة 
الأخيرة»ء ليعودوا إلى المسلمين بروح جديدة أشد شراسة»ء فوقع المسلمون بذلك بين 
فگين» ووقع الابتلاء العظيم. 


لقد ضرب المسلمون فى تلك اللحظات أمثلة رائعة فى التضحية» وصدق الإيمان» وحبٌ 
الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث أحاطوا به» وجعلوا من أجسادهم درعاً له يحمونه 
بها. ولا يزداد المشركون في هذه الأثناء إلا سُرعة إقبال من كلا الجانبين» حتى التقى 
الفكان على قتلى المسلمين» وتراجع بقية المسلمين إلى جبل أحد» ليجعلوه خلف 
ظهورهم» خروجا من المأزق الذي خوصروا فيه» ليقف العدو أمامهم» بعد أن التقى 
طرفا جیشه»› ليرى بقيّةَ جيش المسلمين قد نَجَّاء وأن المفاجأة قد انتهت دهشثهاء وأنهم 
يستعيدون أنفاسهم. فأدرك المشركون أنه لا مطمع لهم في المسلمين أكثر ممَّا وقع» وأنه 
لا بُ من المبادرة إلى إنهاء فصول هذه المعركة عند هذا الحد» قبل أن يعود إليهم 
المسلمون بما عرفوه عنهم من : صدق اللقاء» ومحبَّة التضحية. فأسرع المشركون في 
مغادرة ساحة القتال» عائدين إلى مكة» ولم يَجْرُؤوا على أن يحاولوا الإجهاز على 
المسلمين» أو أن يدخلوا المدينةء التي أصبحت مكشوفة لهم تماماء فهم بينها وبين 
الما 

لقد كانت غزوة أحد درسا قاسيا للمسلمين» لكنه درس جديد» کان لا بڌ منه. فهو گَمِبْضَع 
الطبيب» الذي يجرح ليداوي» فالمجروح به بعد جُرحه أصح وأقوى منه قبله. 

إن أتباع الحق قد ينهزمون» لكن الحق بحُجّته وبرهانه لا ينهزم» وهذا هو سبب ثبات 
أتباعه حتى عند وقوعهم تحت ألم الهزيمة. فالهزيمة لا تجعل الحق باطلاء ولا الباطل 
حقا!! والضتعف المادي لا يقلب الحقائق» ولا يعْيرٌ الثوابت. 

أفتنسى النصرانيّةٌ الاضطهاد الشديد الذي لاقثة على يد قياصرة الروم الوثنيين في أوائل 
تاريخها؟! أفتنسى القتل والتعذيب والتشرید؟!! والذي م يكن ليعجزَّ أعداءهم أن يُلبسوه 
لباس العدالةء بإصدار تلك الأحكام بالقتل والتعذيب من أروقة محاكمهم التابعة لهم. ولم 
يكن ليعجز أعداءهم أيضا أن يصفوا النصارى حينها بأقبح الأوصاف» وأن يُذيعوا هذه 
الأوصاف بكل الوسائل الإعلاميّة المتاحة لهم في ذلك الوقت» ليؤكدوا بذلك على عدالة 
أحكامهم أيضا, لم ي يكن ذلك كله (وقد وقع فعلآ) كافيا لقلب الحقائقء وإلا فهل أصبح 
النصارى هم أهل الباطل فعلاً حينها؟! هل تحول دين الوثنيين ليكون هو الحق وأتباعه 
هم أهل الحق؟!! لمجرّد أن الوثنيين كانوا هم أهل الحضارة والتقدم والقوّة والسلطانء 
ولمجرّد أنهم كانوا هم القادرين على السّحق والإذلال القسري!!! 

أم هل ينسى بنو إسرائيل ما لاقوه من فراعنة مصر؟! أو من بخت نصر في بابل؟! 

أم هل تنسى كل أمة كانت على الحق ما مَرَّ بها من لحظات الهزيمة والضعف الماذي؟!! 
لقد عاد المسلمون بعد أحد بدروس قاسيةء لكن على قدر قسوتها كانت إفادتها. 

وعاد المشركون الذين يقاتلون بغير مبدأء لأن مبدأهم هو الباطل» بغير دروس؛ إلا من 
سر الانتصار» وإشباع شهوة الانتقام» وانتهى الأمر عندهم إلى هذا الحدء إلا من هاجس 
الخوف المترقب» من أن تَقوّى دولة الحق» حتى تغزوهم في عقر دارهم. 


إن المسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديهم وقت إلا لنشر دين الله 
تعالى» ولذلك فقد عادت وفود الدعاة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يُرسلهم إلى 
القبائل بالانتشار» والتي لم تكن لتنجو تلك الوفود من العَذر والخيانة ومن الأعداء 
المترجّصين بهم من كل جانب» كما حصل للفراء في موقعة الرجيع مع قبيلة لخيان» وفي 
موقعة بئر معونة في نجد. 

وفى لحظات الضعف» كما فى مثل أعقاب غزوة أحد» يظهر الخونة الغادرون» بنقض 
العهود» ومحالفة الأعداءء وإعانتهم على محاولة الإيقاع بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه, وهذا ما وقع من بني النضير من اليهود» فحاصرهم المسلمون» حتى رضي 
اليهود بالجلاء عن المدينة. كما جلا بنو قينقاع من اليهود أيضا قبلهم» أعقاب غزوة بدرء 
الذين أغاظهم انتصار المسلمين ببدرء فنقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين› 
وجاهروهم بالعداء؛ لشدة ما تملكهم من الحسد على المسلمين. 

وفي يوم الاثنين لليليتين خلتا من شهر شعبان من سنة خمس» الموافق ۲۸ ديسمبر من 
سنة (١1۲م)»‏ غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق» وهم من قبيلة خزاعة 
العربيّةء وكانوا من أحلاف كفار مكةء» وممن أعانوا الكفار يوم أحدء وهم فوق ذلك سدنة 
صنم شهير عند العرب» وهو مناة. وكان موقع هذه القبيلة مهما جا حيث كانوا بين مكة 
والمدينة» ويبعدون عن مكة نحو مائة كيل شمالاً. وقد كانت نتيجة هذه الغزوة حاسمة 
حيث انتصر فيها المسلمون» وأعادوا هيبتهم بعد أخد» وبعد أن طمع فيهم العرب» ومنهم 
بنوا المصطلق هؤلاءء الذين كانوا عازمين على غزو المسلمين» فرأى النبىْ صلى الله 
عليه وسلم أن يبدأهم قبل أن يبدؤوا هم به. وكان ذلك قرارا حكيماء حيث كان له الأثر 
ر ان ةلهن فد اء فر نا كر :و ات ها مالف ة الي لها الملمون 
وبالشجاعة التي أوتوهاء وتملكهم الفزع من أن يأتي اليوم الذي قد يقصد فيه المسلمون 
مكة نفسَها. ولذلك فقد أعلن كفار مكة الاستنفار العام» وأرسلوا إلى أحلافهم من القبائلء 
وإلى القبائل الكافرة القريبة من المدينة يعرضون عليها التحالف على تكوين جيش واحد 
يقضي على الإسلام تماما ويستأصل شأفة المسلمين. وقد أعانهم على هذا التحزب يهوذ 
بني النضير وغيرهم من اليهود» الذين ملأ الحقد قلوبهم» خاصة بعد جلائهم من المدينة. 
وقد تح لكفار مكة تكوين الجيش الذي يريدون» وتحزّب القار بالفعل وأقبل الشرك وأهله 
في جيش كثيف» يفوق عدد جيشهم في بَذر بعشرة أضعاف» حيث كانوا عشرة آلاف 
وفي هذه المرًة عرف المسلمون أن الحماس الذي أخرجهم في أحْدٍ من المدينة لن ينفعهء 
وأنه لابد من الإفادة من طبيعة أرض المدينةء المحصَنة بالجبال والحرار» والتي لا يمكن 
معها أن يدخل المشركون المدينةء إلا من جهة واحدة؛ ولذلك فقد قاموا بحفر خندق في 
تلك الجهةء ليمكنهم تحصين بلدهم. ولذلك سْمّيت هذه الغزوة بغزوة الخندق» كما سُمّيت 


أيضا بغزوة الأحزاب؛ لتحزب أعداء الإسلام وأهله على أن يقضوا على الإسلام وأهله. 
وقد وقعت في شهر شوّال من سنة خمس للهجرة» الموافق ١‏ فبراير من سنة ٠۲۷‏ م. 
لقد وصل الأحزاب المدينة في هذا التاريخ بالفعل» وقد فاجأهم الخندق الذي حفر بسرعة 
غير متوقعة؛ لأنه حفر باشتراك جميع المسلمين» حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يحفره معهم» ویضرب بمعوله معهم. 

ووقف المشركون أمام هذا الخندق حائرين» الذي إن حاولوا اقتحامهء أمطرهم المسلمون 
بالسهام. 

ولكن المشركين شثدوا الحصار على المسلمين» الذي دام أربعة وعشرين يوماًء كانت 
من أشذ ما تعرّض له المسلمون من الابتلاء. حيث اجتمع فيها مواجهة هذا الجيش 
الكثيف من الأحزاب الذي ينوي استئصالهم تماماء والجوغ وقلة المؤن» مع فشو خبر 
خيانة يهود بني قريظة الذين ينوون إدخال المشركين إلى المدينة من جهتهم وأن 
يعاونوهم في حرب المسلمين» مع إشاعة المنافقين لروح الهزيمة وسعيهم إلى إثارة 
وساوس الشك في أصل الدين. 

أقد کان امتحاناً صعباً جداًء ذکره الله تعالی في کتابه» فقال تعالی اد جاءوڭم من فوٴقځم 
ومن أسقل مِنكم وَإذ زًاغت الأَبْصَارُ وَبَلْعَّت الفلوب الحتَاجرَ وتظدُون باه الظنُوتًا هتاك 
بثلي المُْمئون وزلزلوا زلزالا شتديدا وإذ يول المُتافثون وَالذينَ في لوبهم مَرَض ما 
وعَدتًا الله وَرَسُولة إلا غُرُوراً [الأحزاب:١٠-١].‏ 

فالذين جاؤوهم من فوقهم: هم الأحزاب» والذين جاؤوهم من أسفل منهم: يهود بني 
قريظة الذين خانوا المسلمين في أحرج ظرف» والمنافقون: اغتنموا الفرصة التي ظنوا 
أنها آخر ساعات الإسلام وأهله. 

أما المؤمنون (فكالعادة) لا يزيدهم البلاء إلا عافيةء ولا يخرجون من المحن إلا أكثر ثباتا 
على الحق» كما قال تعالى [ وَلمًّا رَأى المُوْمنون الأخْزاب فالوا هذا مَا وَعَدَتًا الله 
ورَسُولۀ وَصَدَق الله وَرَسُولة وَمَّا زَادَهُم إلا إيمَانا وَتسليما من المُوّمنين رجَالٌ صَدَفوا ما 
عاهذوا ا E‏ 5 [الأحزاب:٠۲‏ 
ج 

لقد كانت خاتمة هذا الضيق العظيم والمحنة الكبرى غير متوقعة أبدآء حيث مل 
المشركون الانتظار» وابتلاهم الله تعالى بريح شديدة البرودة» أضعفتهم عن تحمل البقاء 
في العراء أكثر مما بقوا. فتفرّقت أحلافهم» وابتدأوا بالرجوع إلى ديارهم شيئا فشيئا 
حتى انفض الأحزاب» وكان من آخرهم رجوعا كفار مكة. وانتهت هذه المحنة الكبرىء 
التي كانت في ظاهر ها أعظم من كل المحن السابقةء نهاية كأنه لم يكن لها بدايةء كما قال 
تعالی ور الله الذين كَفرُوا بِعَيْظِهم لم الوا خَيْراً وكفى الله المُوّمذين القتال وان الله 
قوي عزيزا) [الأحزاب:٠٠].‏ 


لقد انتهت هذه المعركة بانتصار حقيقي للمسلمين» حيث كلف المشركين الكثير» ولم 
يكلف المسلمين إلا القليل. كما أنه قد أت عَجْز مشركي مكة من استئصال شأفة 
المسلمين» وأنه لا أمل لهم في ذلك؛ لأنهم قد بذلوا غاية ما يستطيعون في هذه الغزوة 
DD‏ 
E E‏ 
إلى اليهود المجاورين لهب ال ا كر ره وال ت م س او ا 
غيرهم» والذين لم يراعوا شيئا من العهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين المسلمين. 
فحاصرهم المسلمون خمسا وعشرين ليلةء إلى أن استسلموا على أن يحم في جريمتهم 
أحذ حلفائهم من المسلمينء E‏ ن کو 
ا ا ا و ا ت ی 
وأضافوا إلى إصداره السّعي إلى تنفيذه» وهو استئصال المسلمين» لولا إفشال الله تعالى 
لمؤامرتهم الكبر ئ :فى دل بل الفرق كبير”ٌ جذ بين حم اليهود السابق لحكم المسلمين 
وحم المسلمين: حيثت إن حكم اليهود كان نقضا للعهد» وكان خيانة للمواثيق» التي كانت 
بينهم وبين المسلمين» وكان من غير جرم ارتكبه المسلمون» وكان في وقتِ حرج 
يستحق فيه المسلمون الإعانة على عدوّهم الكافر المتحزآب ضذهم» وكان إصدار ذلك 
الحكم من اليهود على حين غِرٌة وغفلة من المسلمين عنهم. أمَّا حكم المسلمين فهو على 
الضد من ذلك كلهء فهو جزاءٌ لنقض العهود ولخيانة المواثيق» وهو حكمٌُ قضائيْ عادل 
من قاض اختاره اليهود أنفسهم» وهو حكمٌ بالمثل وجزاءٌ بالمثل.. إلى غير ذلك من 
أضداد حكم اليهودء ممَّا يْبيّنْ عدالة حكم القاضي الذي رضيه اليهود وظلْمَ واعتداء حكم 
اليهود. 

نقذ فيهم هذا الحكم» ففتل نحو أربع مئة رجل» وسبي النساء والصغار. 

ولا نستغرب بالطبع أن يستنكر هذا الحكم اليهود» فما نكاد نعرف مجرما رضي بعقوبة 
إجرامه. ولا نستغرب أيضا أن يستنكره أعداءٌ الإسلام» فهذا موقف كل عدو من عدوه. 
لكننا نستغرب انسياق المنصفين وراء هؤلاء أو هؤلاء دون تأمّل» ودون أن يستحضروا 
ما تذكره التوراة من معارك الأنبياء السابقين» وعدد ما سقط فيها من القتلى( )» ودون أن 
والأطفال!!! نحن إنما نخاطب المنصفينء ولا نخاطب المتعالينء الذين ينظرون إلى 
غيرهم أنهم لا وزن لهم ولا قيمةء الذين يرون الحقوق لهم وحدهم ولا حق لغيرهم!!! 


ثم ألا يكفي أن يرضى عن هذا الحكم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم» بل يُخبر أنه هو 
حکم الله فیهم؟!!! 

وبعد عام واحد من غزوة الأحزاب › أي في ذي القعدة من سنة (١ه)»‏ (الموافق مارس 
من عام 1۲۸م) خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألفٍ وأربع مئة من أصحابه متوجهين 
إلى مكة» بِنيّة العُمرة» وأحرموا لذلك من ذي الحليفة. 

ولمًا بلغ كفار مكة هذا الخبرء اعتبروا ذلك إهانة لهم» خاصة بعد فشلهم الذريع في العام 
الماضي في غزوة الأحزاب. كما أنهم يعلمون أنه لا حق لهم في أن يمنعوا أحدا جاء 
تعظيم البيت الحرام والطواف والسعيء وأن جميع الرب لا يقلون ذلك منهم, 
E‏ 
وابتدؤا عقد مفاوضات معهم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اعتراف ضمني 
و ولاول ا ا ا انه TT‏ الذي 
ار که 

وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم (وهو الرؤوف الرحيم) من مشركي مكة بهذا 
الرضوخ» واكتفى منهم (وهو العليم بكبريائهم) بهذا الجرح العميق لكبريائهم. ولذلك فقد 
رضي بشروط ظاهر ها أنها ليست في صالح المسلمينء مكتفيا بهذا النصر المعنوي 
الكبير» الذي هو في حقيقته تر دعوي كبير» لأنه كسّر غرور الكفر الذي كان يحجب 
الحق عن أصحابهء وفتح باب إعمال العقل في دعوته من قبل المشركين. وهذا ماوقع 
بالفعل»› حیث قذفت مك بعد هذا الصلح بفلذات أكبادهاء وبخيرة قوّادهاء مسلمين طائعين 
بمحض إرادتهم» دون أن يجبروا على ذلك. 

وهذا الصلح الذي لم يَرأّض عنه بعض المسلمين أل إبرامه» وصفه الله تعالى بأنة 
(فتح)» وذلك في قوله تعالى إا فَتَحتًا لك فثحا مبينا لِيَغْفِر لك الله مَا تقذم مِن ذذبك ومَا 
تَأخُرَ وَيْيّمَ نِعْمَدَةُ عليْك وَيَهْدِيك صرَاطا منتقيما وَيّذْصُرّك اله ترا عزيزاً [الفتح: 3 
۳ 

لقد أتاحت هذه المعاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم فرصة كان ينتظرهاء وهي توسيع 
نطاق دعوته. مما ترجمه بمكاتبة ملوك الأفاق يدعوهم للإسلام» فكاتب ملك الروم وملك 
الفرس وملك الأقباط بمصر وغيرهم من الملوك والأمراء يدعوهم للإسلام. 

الصحيح الثابت: 

(( بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد عبد الله ورسوله»ء إلى هرقل عظيم الروم. 


السلام على من اتبع الهُدى. 
أما بعد٠‏ : فإني أدعوك بدعاية الإسلام لِم سم » يتك الله أجّرك مرتين» فان تويت فان 
عليك إثم الأريسيين (). 
n‏ يننا و بيد a El‏ شرك به ينا 
ان هذا اتات الإسلامي ا o E‏ 
تعر فنا بثيى الإبتلام ضلى الله علية :وسل 
فممًا نود التنبيه عليه بشأنه ما يلي: 
أوّلا: عالميّة دين الإسلام» وأنه الدين الذي لا يرضى الله تعالى من العالمين سواه بعد 
بعثة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم به. وهذا مما يختص به دين الإسلام» دون 
بقيّة الأديان السابقةء التي كانت أديانا قوميّة (لاعالمية). 
ثانياً: بيان الأسلوب الحضاري الراقي للدعوة إلى الإسلامء الذي هو سلوب هذا الخطاب 
النبوي. حيث إن أسلوب الكتابة أسلوب لطيفٌ في التعبير عن خطأ المخالف» أكثر من 
انوت المتافهة والمحاعة شلك ن نض الحطات رضخا هرل نا نانف كاه 
"عظيم الروم". ثم البداية بالسلام على من اثبع الهدى» وما في هذا الافتتاح بالدعاء من 
ثالثا: بيان أن من كان على دين النصارى الصحيح غير المحرًف» ممّن لا يقولون 
e E N EN E‏ 
عليه وسلم. فإن آمنوا فإنه يكون لهم أجران: جر ایمانهم بعیسی نیا ورسولاء وأجر 
الله عليه وسلم الأريسيين بالذكر؛ لأنهم كانوا من آهل التوحيد» وكان هرقل منهم (ولو في 
ETT TT‏ 
عليه وسلم) وسببا في فر هم أيضاء فيكون عليه إثمهم؛ دكن سف ها الإثم» وسبب 
صدهم عن آخر الأديان (وهو الإسلام) الذي لا يقبل الله من العالمين سواه. 
رابعا: ثم تأتي الآية مبينة حقيقة دعوة الإسلام للنصارى خاصَة»ء ولغيرهم من الأمم» 
وأنها دعوة يستوي فيها المدعوُ والداعي: دعوة إلى توحيد الله تعالى بالعبادة» وأن يكون 
الحكّم لله تعالى وحده» لا لنبي مرسل» ولا لملك مُقرب. وهذا أحد أكبر الفوارق بين 
الإسلام والأديان الأخرى» تلك الأديان التي نحطي حَق التحليل والتحريم لرهبانها 
وأحبارهاء مع أنه في الإسلام حق لله تعالى وحده» ليس لأحدِ فيه حق غيره سبحانه. 


هذه هي حقيقة دعوة الإسلام أجملتها تلك الأسطر الرائعة!!! 


ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبيّة» وفي أوائل سنة سبع من الهجرة (يونيو 
سنة ۲۸ م)» توجَّه النبي صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر» وهي قرية تبعد عن المدينة 
٠٠١(‏ كيلا) شمالا» ومن أسباب ذلك : أن سكانها من اليهود كانوا ممن تمالؤوا على 
المسلمين» وأعانوا أخزاب المشركين في غزوة الخندق. 

الحصون عُنْوَةٌ» ودخل بعضها صُلحاء وسارع آخرون إلى طلب الأمان»ء فكان لكل 
صيذْفٍ حَكْمَة» ولم يُجل أحداً من دياره» إلا أنه صالحهم على أن للمسلمين إجلاءهم متى 
شاؤوا. 

وفي ذي القعدة من هذه السنة (مارس من سنة 1۲۹م) قضى النبي صلى الله عليه وسلم 
عمرته هو وأصحابه» وهي عُمرته التي كان قد مَيِع من أدائها في عامه الماضي. وکان 
هذا القضاءٌ للعمرة أحد شروط صلح الحديبيةء الذي كان بينه وبين كفار مكة. 

وفي جمادى الأولى من عام ثمانية للهجرة (الموافق سبتمبر من سنة 1۲۹م) جَهَّزَ النبي 
صلى الله عليه وسلم جيشا قوامُة ثلاثة آلاف مفاتل» لم يفْذهٌ النبي صلى الله عليه وسلم 
وإنما جعل قيادته بيد زيد بن حارثةء فإن فتل: فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل: فعبد الله 
بن رواحة. وكانت وجهته لعربٍ من حلفاء الروم» هم الغساسنةء الذين أظهروا العداوة 
ولقد خرج المسلمون إلى بلاد الشام» إلى (مؤتة)» جنوب غرب الأردنء فسْمَيت الغزوة 
لذلك بغزوة مؤتة. لتلفى هناك جموعا هائلةء بلغت مائتي ألف مقاتلء حيث إن الروم 
كانوا قد أمذُوا أحلافهم بمئة ألف مقاتل» انضمًّوا إلى الغساسنة وأحلافهم الآخرين من 
العرب. 

إن هذا الفارق الشاسع بين عدد الجيشين »)٠٠٠٠٠٠ >---< ٠٠٠١(‏ مع الفارق الكبير 
أيضا في العتاد» يظهر أن الحرب غير متكافئة بكل المقاييس. ولذلك ترد المسلمون في 


SS TS‏ اي 


لقد بدأت هذه المعركة بذلك الميزان الطائش غير المتكافئ»› وأبْلى المسلمون بلاء حسناء 
وأثبتوا للدنيا كيف ومتى تكون الآخرة أحبً إلى المرأء من الدنيا. سقط القوّاذ الثلاثة 
شهداء في أرض المعركةء واحدا تلو الآخر» مُعَلمين العالمين درسا من الشجاعة لا 
Sle SSIS Sa a‏ 
بها الرايّةء رفعها بيْسراه» فلمًا فطعت يسراه ضمًَها إليه» حتى استشهد »> أيتسلمها القائد 
الثالث بعده!!! 

ثم رأى المسلمون» وهم في أرض المعركةء أن يُولوا القيادة القائد الفذ خالد بن الوليد 
رضي الله عنه» الذي رأى أن استمرار القتال لا يعني إلا الفناء المحفق. فدبّر مكيدة يُوهم 


فالقصل العدو عنهم» ولم يُفكر في تَعَفّبهم. واستطاع خالد بذلك أن ينجو بجيش المسلمين 
من الهلاك الكامل» وأن يعود بعدد قليل من الخسائر» ولذلك لم يُعتبر هذا الفعل من خالد 
هزيمة» بل اعثبرَ خطة عسكرية من نوع الكرٌ والفر في ساح القتال. 

وفي هذا العام» وبعد معركة مؤتة نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلمء 
الذي كانت قد أبرمته في الحديبيةء حيث أعانت أحلافا لها على أحلاف للنبي صلى الله 
عليه وسلم» الذين فل منهم عشرون رجلا. 

و ر و اکا ن قر یه مع الي ي 4 عار في 
الحديبيةء ولم تحاول المبادرة إلى الاعتذار وإلى تجديد العهد؛ إلا مؤخراء بعد أن بلغتها 
أختار اتاد المسلمين لمواخهة ما مهم 

أَمّا النبي صلى الله عليه وسلم فقد استنفر المسلمين» وأخفى مَقصّده» حتى اجتمع عد 
ضَخْمٌ لم يعرفه المسلمون في جيوشهم السابقة» وهو عشرة آلاف مقاتل. ومثل هذا العدد 
يُظهر مقدار انتشار الإسلام بعد صلح الحديبيّةء الذي كان فرصة دعوية كبرى للمسلمين. 
خرو الي حي ا ع و ان و ا ر 
سنۀ ثمان»› الموافق ١‏ يناير من سنة E‏ 

ولمَّا علم كفار مكة بالخبر» حاولوا - بعد فوات الأوان - تجديد العهد» وجاء بعضُهم 
يعلنون دخولهم في الإسلام. 

اي فل اع و ا 
من واجهه بالقتال» وأنَ من دخل داره فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو أمن» ومن 
دخل دار أبي سفيان (وهو سيّد قريش حينها بمكة) فهو آمن. 

ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في ٠١‏ رمضان في سنة ثمان» الموافق ٩‏ يناير 
من سنة 1١‏ م. ولم يُواجَة جيش المسلمين إلا بمقاومة يسيرة» من بعض جهات مكة. 
لق ف الى ضلى اله غلبة ول كةو فخا ل مخول لجار 5 المتكرين» معد هذا 
الانتصار العظيم على أعداء دين الله تعالى. بل دخلها خاشعاء خافضا رأسه حَفضًا شديداً 
وهو على ناقته» قارئا سورة الفتح. 

وما إن جاء عَصنْرُ ذلك اليوم» حتى أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قف كل أعمال 
القتال. ووقف عند الكعبة المشرّفةء وقريش (أعداؤه لأكثر من عشرين عاما) حوله 
مجتمعين» يخشون انتقامه العادل الذي سيكون في غاية الشذة منهم. فقال صلى الله عليه 
وسلم مناديا فيهم: "ما تظتون أني فاعلٌ بكم؟" فقالوا -في انكسار ووجل: خيراء أڅ كريم 
کریم» فقال صلی الله عليه وسلم - وبکل سهولة - : "لا تثريب عليكم اليوم» يغفر 
الله لکد" 


هذه هي حروب الأنبياء» وهذه هي أخلاق حروبهم!!! إن الغرض منها ترقيق القلوب 
لقبول دعوة الحق» لا تمزيق القلوب للاستعباد والانتقام والاستحواذ على مزید من 
الشهوات والملذات. 

اه ا عر ا ا ةش اا 
وسلم بين المعاقبة والعفوء في قوله تعالى [ ون عَاقبثم فاقوا بمثل ما عُوومْ به وَين 
طبر تهر خير للمتايرين) [النحل: .]١ ١ ٠‏ فاختار التي هلي اله عليه وسلم الصير 
قائلا: "نصبر ولا نعاقب". انه ځلق خاتم الانبياءِء الذي ما عرف الانتقام لنفسه یوما من 
الايام» إنما يغضب وينتقم ذا انثهکت محارم الله» فغضبه و انتقامه لله وحده. 


وكان أوّل عمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مگة» وعند دخوله المسجد 
الحرام» هو العمل الذي من أجله بُعث» ومن أجله فوتل» ومن أجله قاتل» ومن أجله فتح 
مكة: إنه إقامة دين الله تعالى بتو حيده» والقضاء على الشرك ورموزه. ولذلك فقد دخل 
المسجد الحرام ليْسقط الأوثان التي كانت تعبد من دون الله تعالى»ء ويَّذفعُها بقوسه» وهو 
يقرأ قول الله تعالى [ وفل جَاءَ الحَق وَرَهَّق البَاطِل إن البَاطِل گان زَهُوقا) 
[الإسراء:١٠].‏ 

لقد طهر المسجد الحرام من كل أدناس الجاهليّة وأزُيح عنه ظلام الشّرك؛ ليكون قبلة 
التوحيد على وجه الأرض» ورمزا لوحدة المسلمين جميعهم في أي بُقعة منها. 

وبعد فثح مكة بخمسة عشر يوما فقط خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الذي 
أصبح قوامه اثني عشر ألفاء للقاء إحدى أكبر القبائل بجوار مكةء وهي قبيلة هوازن› 
التي أحبّت أن تتولّى زعامة الباطل» بعد أن انتهت زعامة قريش له»ء فأخذت في 
الاستعداد لقتال المسلمين. 


2 2 کا فر تاعاسو ن وال من‎ ETT 
ثمان»› الموافق فبراير من سنة ۹م‎ 

لقد تح اللقاء» لكن (ولأوّل مرة) والمسلمون مُعْجَّبون بكثرتهم» فكان تأديب الله تعالى لهم 
و ا ا ق 
المؤمنون إلى إيمانهم» وإلى عدم الاعتماد إلا على نصر الله وتأييده. فنزل النصر من الله 
کال للا ورل ای ها لرن 

کما قال تعالی [ لقذ تصدَرم الل في مَوَاطنَ کثيرة ووم حتيْن إذ اغجبَثگم گثرككم قلمْ 
ثغن علكم شنا وضافت علكمْ الارض يما رحبت ثم ويم مذبرين كم ازل الله سكينئة 
على رَسُوله وعلى المُمنينَ وأثزل جُثودا لم وها وَعَذب الذينَ كفروا وذلك جَزَاءُ 
ارون ارت ار ده مر ر رر ر ا 3 


لقد فرت قبيلة هوازن متفرّقة في البوادي» وفرًَ قائدهم وبعض من كان معه إلى قبيلة 

ثقيف في مدينة الطائف» التي تبعد عن حنين نحو ٠٠١(‏ كيل). فتعقبه النبي صلى الله 
عليه وسلم» ليحاصر ثقيفا في حصنها بالطائف» نحو من خمسة عشر يوماً. ليعود ولم 

عاك رد ةك ا ر ل ر 

المسلمين بعد ذلك. 

E E A O a ق‎ 

O O‏ وأعلن فيهم أنه 

سيُعيد إلى قائدهم سيه إذا جاءه مْنْلِماًء ففعل القائد ذلك» فأكرمه النبي صلى الله عليه 

وسلم» وأعاد عليه سيه 

وبذلك توطدت دولة الإسلام في مقاطعة الحجاز من شبه جزيرة العرب» ليتوجَة النبي 

صلی الله عليه وسلم- بعد ذلك - إلى المدينةء لكن بعد أدائه العمرة من (جعرانة) التي 

أعاد عندها سبي هوازن إليهم. 

ووصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ۲١‏ من ذي القعدة سنة ثمان» الموافق 

مارس من سنة ۹م 

ويفتتح المسلمون عام تسعة من الهجرة في ٠‏ إبريل من سنة ١٠1م»‏ الذي سمي بعام 

الوفود؛ لقدوم وُفُود العرب من أقطار شبه جزيرة العرب مين طائعين لله تعالىء 

مُعّلنين دخولهم في دين الله سبحانه. 

وفي منتصف هذا العام كانت غزوة تبوك» أي في رجب من سنة تسع» أي الموافق 

اکاری ر ھن س ٢‏ اام وقرك م تد تخو رد۷۰ کیل شفل انه لی ارف 

بلاد الشام. 


حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر جيش نبويء بلغ عدد الجيش نحوا من 
ثلاثين ألفاً. فبلغ تبوكاء ومكث بها عشرين يوماء ولم يلق قتالا. إلا أن سريَة للمسلمين 
توجهّت إلى دومة الجندل» لتأسر أميرهاء الذي صالح المسلمين على دفع الجزيةء كما 
صولح ملك أيلة (العقبة) على الجزية أيضاً. 

وهذا أوّل تشريع للجزية في الإسلام» والجزية هي مال يدفعه الكفار إذا لم يدخلوا في 
الإسلام» يُقذره الحاكم المسلم عليهمء > بغير ظلم ولا إضرار» RM E‏ 
الإسلام. وهي تجب في السنة مَرَّة» ولا تؤخذ من الأطفال ولا النساءء ولا الفقراءء ولا 
تؤخذ من كبار السن» ولا المرضى الذين لا يُرجى شفاؤهم» ولا العْْي ولا العاجزون 
ولو كانوا أغنياء» ولا تؤّخذ من الرهبان المنقطعين للعبادة» ولا تؤخذ من الفلاحين الذين 
لا يُقاتلون. وهي (أي الجزية) العَرأض الثاني الذي يُعْرَّض على غير المسلمين في حكم 
الله تعالى» فالأول: هو الدخول في دين الله تعالى» والثاني: دفع الجزية إقرارا بالرضوخ 
لحكم الله تعالى» وأنه لا دولة للباطل في أرض الله تعالى» مع مَنٌ بقي على دينه الباطل» 
فيفر عليه» لكن بغير دولة (وهذا هو الصّغار الذي يستحفُه من أصرًَ على الباطل)» 


والثالث: القتال» وهو خاص بمن قاتل» أمّا من لم يرفع السلاح ولا أعان عليه فلا يُقاتلء 
حقيقتها رمز لقيام دين الله ودولته» ولسقوط الأديان الباطلة ودولتها. 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينةء ليكمل تبليغ دعوته إلى دين الله تعالىء 
وليعلم الناس ويزكيهم. وتسارع الناس إلى الدخول في الإسلام» وتعاظم الإسلام» حتى 
شمل جزيرة العرب. 

وفي عام عشرة من الهجرة» الموافق 1م» خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء 
فريضة الحج» وهي المسمًاة بحجَّة الوداع؛ لأنَ النبي صلى الله عليه وسلم خطب 
المسلمين فيها خطبة جليلةء أشار فيها إلى دنو أجله» وقد تضمّنت خطبته هذه الوصيّة 
بأمور عظيمة»ء منها بيان حرمة الدماء والأعراض والأموال» وحت فيها على الإحسان 
إلى النساء والزوجات وإعطائهن حقوقهن كاملة غير منقوصة» وأن يُعاملن مع ما يليق 
بطبڊ تهن من الرقة وخسن العشرة 

وفي يوم عرفة من هذه الحجْة نزل قول اله تعالى [ ال أكمَّلت لم دينَخم وأثْمَضْت 

عَليْكُم نِعْمَتِي وَرَضيت لَكُم الأسْلام دينا) [المائدة BE‏ 

ولمَّا رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينةء وبعد حَجَّه بثلاثة أشهر» بدأ مرض وفاته 
(a1۲)‏ ودام مرضه عشرة ايام. 

الصلاة» وعلى الإحسان إلى الرقيق والرفق بهم. 

إحدى عشرة» الموافق ٩‏ يونيو سنة ١1۳م‏ » وذفن صلى الله عليه وسلم ببيته الذي بجوار 
مسجد مدينته طيْبة الطيّبة. 

هي سنوات بعتته وتبليغ دعوته إلى دين الله تعالى. 

ولقد كانت سنوات بعثته الثلاثة والعشرون هذه منهجا للبشرية لا مثيل له» في كل شؤون 
حیاته صلی الله عليه وسلم» کما قال تعالی ‏ لقذ گان لم فِي رول الله اسوه حَسََة لِمَنَْ 
گان يَرٴْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِرَ وَذكر الله كذيرا [الأحزاب:٠"].‏ 

من الجن والإنس كاقةء يدعوهم إلى توحيد الله تعالى» وأن لا يعبدوا إلا الله تعالىء وأن لا 
يعوا لله الأبناء والشركاء والشفعاءء وأن يُقيموا دين الله ونظامه الذي يُصتَلِحٌ أمورَ الدنيا 
كلها وأمور الآخرة كلها؛ لأن الإسلام يَجعل من حياة المسلم كلها عبادةء إذا كم فيها دين 
الله الذي شملت أحكامُه كل الحياةء كما قال تعالی ( فل إِن صَلاتِي وسكي ومحياي 


ومماټي لله رب العَالمين لا شّريك له وبذلك أمرّت وأنا أول المسنلمين [الأنعام:۲ ٦‏ ا 
1[ 


۸ 


من دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم 

وأيد الله تعالى خاتم الرسل محمداً صلى الله عليه وسلم - كما أيه الأنبياء من قبله - 
بالآيات الدالة على نبوّته» ومنها خوارق رآها الناس في زمنه. 

وخصته الله تعالى بخلود معجزته الكبرى» وهو القرآن الكريم؛ لأنه سبحانه أراد له أن 
يكون حجّته على العالمين إلى قيام الساعةء إذ هو كتاب خاتم الرسل وآخر الأديان. 

إن القرآن الكريم هو كلام الخالق سبحانه» تعهّد الله تعالى بحفظه إ إلا تَحْنْ رلا الذكّرّ 
وَإِئًا ل لحافظون) [الحجر: .]۹‏ لا ييه البَاطِل مِن بين يديه ولا مِن خَلفِه تذزيلٌ مِن 
حکیم حمید) E TET‏ 
جمیعاًء فقال تعالى فل لين اجتمَعَت الألس والين على أن يأئوا يمثل هذا الفرآن لا 
ينون د بثله ولو گان بغضهم لبغخض ظهيرا؟ [الإسراء:۸۸]» > بل لقد تحدی اللہ تعالی أن 
بون رر و اخدة فن مله داقن ها ون نئم في رَيْبٍ مِمًَا نَزّلّا على عَبْدِتًا 
فاڻوا يسور من مِٿله واذعوا شهڏاءگم من ڏون الله إن كلثم صَادقين فإِن لم تفعلوا ولن 
تَفْعلوا انقو فوا التَارَ التي وشو ذها الئاس و الحِجَارَّهٌ عدت إلگافرين [البقرة:۲۳-٤۲].‏ فهو 
معجزة الإسلام الباقية إلى اليوم» وإلى قيام الساعة» الدالة على صدق نبوّة محمد صلى 
الله عليه وسلم وعلى أنه خاتم الرسل لآخر الأديان. 

وللقرآن في دلالته على صذق لْبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وفي إعجازه أوجة 
متعددة» منها: بلاغتهء وجلالة َظّمه»ء وعظمة أسلوبه» وروعة خطابه» التي تأسر 
القلوب» وتخضيغ النفوس» وثحيّر العقول» وتسلب الأسماع» ونح الجباة لله رب 
العالمين. 

لقد حى به العرب» وهم أفصح الناس لساناء وأبلغهم بياناء فعجزوا أن يأتوا بسورة 
واحدةٍ من مثله» وعجز من جاء بعدهم» وعجز الناس كلهم إلى هذا اليوم» بل لقد عجز 
الثقلان» وسيعجزون (ولو أعان بعضهم بعضا)» إلى قيام الساعة!!! 

وها نحن اليوم (وبعد اليوم) نادي في البشريةء بل في الثقلينء مبێّغين لهم تحدي إلههم 
وخالقهم لكل من على وجه الأرض بان يأتوا بمقل هذا القرآن. 

إن هذا التحدي الصارخ» والذي له أكثر من ألف وأربع مئة سنةء وما زال باقيا-دلالثه 
ونتيجثه قاطعةء يلزم العاجز معه التراجع عمًّا هو عليه» وأن يعترف بدلالة ذلك التحديء 
وهو أن القرآن الكريم كلامُ الخالق المنزَلٌ على خاتم رُسله محمد صلى الله عليه وسلم. 


نّا الإعراض عن هذا التحذي؛ أو التظاهر بالإعراض عنه» أو اذعاؤه ممن لا يؤمن 
بالقرآن الكريم وبدلالته على صدق نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم-فإنه لا يُجدي شيئ 
وهو في حقيقته اعتراف بالعجز أمام هذا التحدي» ويرف هذا المتظاهر بالإعراض أنه 
بتضبر ده هاف أتهز د أمام الاس وما فة و أله قد أضر وتكن على ماطلن خر 
معه دنیاه وآخرته» حيث إن جميع العقلاء يعلمون أنه لو کان بامکان أعداء الإسلام قديما 
وحديثا أن يكسبوا هذا الرّهان» وأن يقوموا بهذا التحذي» لباذرُوا إليه من حين إعلانهء 
لأنه أسهل مما بذلوه ويبذلونه إلى اليوم في حربهم للإسلام: من مخاطرتهم بالأرواح 
للأموال الكثيرة» وصَرّفِهم الأوقات والطاقات-وكل ذلك في حرب الإسلام» وكم قد 
خسروا من ذلك» وکم سیخسرون. أو لم يكن أسهل عليهم أن يتعاونوا جميعاً (وما أكثر 
أعداء الإسلام) غل أن يقضوا سنوات في اعداد کتاب ۽ يُضاهي القرآن الكريمء لينتهي کل 
شيء؟!! فما بالهم لم يفعلوا ذلكء وقد مضى على إنزال القرآن أكثر من أربعة عشر 
قرنا؟!!! هذا هو العجز بعينه» وهذا هو الإعجاز الأكبر» وهذه هي الحْجَّة الكبرى على 
کا و کل ا غ 

وتحن إذ نطن هذا التحذي ونكرر إعلاته» لقد برت ذمَمنا أمام ربا بهذا البلاغ. إذ 
واجبُ من بلغه أن يسعى لسماع القرآن كله» من أوّله إلى آخره» وأن لا يرضى بأن 
يسمعه من الكافرين به» الذين هم بكفرهم به أعداءٌ له ولا شك» مهما تظاهر لك هذا 
المكذب به بالإنصاف» ومهما كنت حَسَنَ الظن فيه؛ لأن عداوته له تشكك في إنصافه 
كما أنه لا يصح لك أن ترضى من نفسك أن تحكم على شيء» ستكون عاقبة حك عليه 
مُحددة لمصيرك الأبدي» ثم لا تستكمل جميع مامن شأنه أن يجعل كمك صائباء ومن 
ذلك أن تتدبّره من أوّله إلى آخره بعلم وإنصاف. 

ومن وجوه إعجازه: إعجازة التشريعي» الذي أذعن به كل من عرفه حق معرفته»ء 
وأنصف. فشموله لجميع مناحي الحياة: للفردء والأسرةء والمجتمع» والدولةء وشموله 
للعبادات»› والمعاملات»› سواء أكانت اقتصادية أو أحوالا شخصبة أو سياسية أو 
عسكرية» أو قضائية أو آدابا» وتنظيمُه لذلك جميعه أبدع تنظيم وأحسنه يكل دقة 
وحڭمة» ومعالجته للأخطاء البشريّة في ذلك له على أت وَجودهذا أمر” معجز» بل هو 
الأمر المعجز حقا!! ولغ الإعجاز غايته بثبات تلك الأحكا کک الدقيقة وأنها 
والتقاليد والحضارات. ا ا 
عنده قذر” من الإنصاف إلا بأن يعترف بكون القرآن الكريم كلام الله!!! 


ومن وجوه اعجازه: إخباره بمغيّبات لم تكن قد وقعت» ثم وقعت كما في خبره» وبعضها 
ما زلناننتظر وقوعه مما أخبر أنه سيقع في آخر الزمان. فقد أخبر بأن الروم 


سينتصرون عقب هزيمتهم أمام الفرس» وكانت هزيمتهم قبل هجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم» ثم لم يتحقق تصنرهم إلا في عام الحديبية وهو العام السادس من الهجرة. وأخبر 
ارو و تر قران ع فت لو في 
الإسلام» ولا اذعوا ذلك في الظاهر للتشكيك في خبره!!! 

ومن وجوه إعجازه: إعجازه العلمي» وهو أنه قد ورد في القرآن الكريم ذِگرٴُ كثير من 
المعارف الإنسانية. وهي حقائق كثيرة وكثيرٌ منها دقيق جداء لم يُكتشف إلا مؤخراء عن 
طريق الأجهزة الحديثةء ومن خلال التَقنيَّة المتطوّرةء ولولا ذلك ما عرفها العلماءُ 
المتخصصون المعاصرون. ومع ذلك فقد سبق القران إلى ذكرهاء قبل أربعة عشر قرناء 
يوم أن كانت هذه المعارف مجهولة تماما لدى الإنسانيّة جمعاء!!! 

لقد أدهشت هذه الحقيقة وهذا السبق العلمي المعجزٌ كثيراً من علماء الغرب والشرق»› 
ممن اطلع عليه» بعد اعتقاده أن ما توصل إليه العلمُ الحديث لم يكن معلوما للبشريّة من 
دهشتهم الكبرى وعظيم حيرتهم تجاه ذلك» وتركوا الإجابة عن السؤال المَلحٌ القائل: هل 
يُمكن ألا يكون هذا السبق إلا دليلاً على صيذق نبوّةٍ محمد صلى الله عليه وسلم ؟!!! 

ولا يقتصرُ إعجازٌ القرآن العلمي على سبْقه العلمي» بل يضم إليه أيضا: أنه على كثرة 
حديث القران الكريم عن أمور كونيّةء وفي شتى العلوم» مما لم يكن معروفا لدى أحدٍ في 
كل ذلك ټُخبر به رجلٌ أمّي (لايقرأً ولا يكتب) وهو محمد صلى الله عليه وسلم» الذي هو 
أيضا من أمة (هم Ia‏ 
الحقاقى العف السةة اشرت نالسر الحا حل E‏ 
ثب أكبر علماء ذلك العصر من علماء الحضارات الشهيرة حينها: أن يكون كل ماأخبر 
به في شتى العلوم صواباً موافقا لحقائق العلم الحديث؟ فكيف تحقَق ذلك للأمَّي العربي 
محمد بن عبد الله؟!!! هل كان ذلك إلا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!! أم وقع 
ذلك كله مصادفةء مع كثرة تلك الحقائق وتنوعها؟!!! 

ا إلى sS‏ لر ها القرآن بين أيديكم» وقد تعرآض للكثير 
e‏ اتنا لطن هتا أيضا: ال مط اوور و و ا ار كرد 
كلام الخالق لهذا الكون!!! 

ومن هذه الوجوه لإعجاز القرآن الكريم» ننتقل إلى بقَيّة دلائل نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 


فمن دلائل نبوّته صلی الله عليه وسلم» وهو يشبۀ في وجه دلالته ما سبق من القرآن 
الكريم: أخباره صلى الله عليه وسلم في سه وأقواله الثابتة: بالمغيّبات» وبالحقائق 


e‏ أثبّتة العلمٌ الحديث 


ومن دلائل نبوّته صلى الله عليه وسلم: فوهٌ الدين الذي بُعث بهء وحفظه من التغيير 
والتبديل»› أو الزيادة والنقصان» والعلوم التي نشأت وتطورت لخدمته ومراحل تلك 
التطورات»› ومواجهة ماأحدق به من الأخطار بكل صرامة وحزم»› على مختلف الأحوال 
التي مرت بأمَّة الإسلام: من القَوّة إلى الضعف» ومن العزّة إلى سيطرة الأعداء عليها. 
ومن دلائل نبّوته: بشارة الأنبياء به في كتبهم» وإخبارهم لأقوامهم بصفته واسمه وصفة 
أمته ومكان بعثته ونسبه» وغير ذلك. كما قال تعالى إ وَإذ قال عِيسّى ابْنْ مَرَيّمَ َا ِي 
اسٺرائيل ٳٽي رَسُول الله اليم مُصَدَقا لمَا بين يدي مِنَ الدوٴراة مرا برَسُول ياتِي مِن 
بَعدي اسْمَة أحْمَدُ فلمَّا جَاءَهُم بالبيَْات قالوا هذا سحْر” مُبين) [الصف:٠]»‏ وكما قال تعالى 
[الُذين يعون الرَسُول لبي المي الذي يَجذونة مكثوبا عِلدَهُمْ فِي الكورًاة والألجيل 
يمر هد هُمٌ بالمَعرُوف ويْذْهاهُم عن المُنگر وَيُحِل لهم الطْيَبَات وَيْحرّمُ عَليْهم الحَبَابِث ويَضَع 
ل امرف تاش لے کات غا فلار ارا یه عار مترو ای 
الور الذي أذزل مَعَهٌ أوليِك هُمُ المُفلخُون) [الأعراف:۷٠'].‏ 

ومع تحريف كثير من أحبار اليهود ورهبان النصارى لتلك البشارات» وإخفائهم 
لبعضهاء وتفسيرهم لبعضها الآخر بغير تفسيرها الصحيح؛ إلا أنه قد بقي ما يكفي منها 
لإقامة الحْجَّة عليهم» وعلى كل من أنصف وبحث في الحقيقة. 

وسنحيل هنا إلى بعض تلك البشارات في الكتاب الذي هم يؤمنون به. 

فانظروا يا أهل الأرض في هذه الإحالات : سفر التثنية من التوراة (۱/۳۳) -٠١/٠۸(‏ 
»))۹٩‏ وسفر أشعیاء »)٥-۱/٤۲(‏ وسفر حبقوق (۳/۳)» وسفر المزامیر (۱۹-۱/۷۲)» 
وإنجيل يوحنا )٠١-۷/١١( )۲١/٠١( )١ » ۱١/۱١(‏ ورسالة يوحنا الأول .)١/۲(‏ 
[الرقم الأول يشير إلى الإصحاح والذي بعد الخط المائل إلى رقم المقطع]. 

ومن دلائل نبوّته صلی الله عليه وسلم: تاریخ دعوته» وسَيْرٌ حوادثهاء وتو ح أتباع ملته 
من بعده» وتهاوي الدول في وجه أصحابه الفاتحين»› وسرعة انتشار الإسلام في امم 
الأرض. 

ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم: حیاثه وسیرته» وشمائله وأخلاقه وصفاته» وکل 
ما یتعلق بذاته وشخصتیته وسلوکه. 

فهو صلى الله عليه وسلم في صفاته الحَلقية والكُلَقَيّة يمَثُلٌ الكمال البشري» الذي لم 
تعرف ولن تعرف البشريّةٌ له شبيهاء مما يقطع بنبوّته» بل أنه إمام الأنبياء وخاتم 
المرسلين. 


فقد كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس» وأحسنهم صورة» أنيقا في ملبسهء» يحب 
التطيب» ويلبس البياض» ويأمر بالنظافة والطهارة» وسئل مرة عن الرجل يحب أن 
يکون توبه حسنا ونعله حسنا فقال: "إن الله جميل يحب الجمال". وكان ذا ذوق رفيع في 
مأکله ومشربه» بغیر شره ولا إسراف» بل يقول صلی الله عليه وسلم: ا ااا 
اليشرء تحبُه العيون والقلوب من حين تلقاه» لا يُمَلّ حديثة ومجلسُه»ء بل ينسى جليسُه 
الدنيا بأسرها إذا خظي بالجلوش عندة» مع المهابة والجلالة لمن السطوة والجبروت 
(كالملرك والنلاظن) دل هي هة اللوة والرسالة» و جلالة كمال الغودنة لاغز وجل 
والخضوع له وحده سبحانه وتعالی. 

رَحْمَّةَ إلعالمين ) [الأنبياء:۷٠٠])»‏ وقال تعالى إ فيمَا رَحمَةَ مِن الله ِت لهم ولو ئت 
فظا علِيظ القلب لانقضوا مِن حوّلك قاعف عَذْهم واسْتَغفْر لهم وَشَاو رهم فِي الأمْر فإذا 
eS‏ [آل عمران:۹١٠])»‏ وقال تعالی إ لقذ 
جاءڭم رسُولٌ مِن يكم عزيزٌ عليه مَا عَيُِمْ حريص عليْكم بالمُومنين روف رَحِيمُ) 
[التوبة: ۸ »]١‏ وقال - صلى الله علية وسلم.-: (( إنما آنا رحمة مجداق). 

ومن رحمته صلی الله عليه وسلم: حبه للمساکین» ومحبنه لمؤاکلتهم ومجالستهم» وعطفه 
TEDE OOO‏ 
عقلهاء أو الطفلة الصغيرة > تطلب منه الحاجة التي تستلزم جهدا كبيرآ ووقتا طويلاء فلا 
کال یی کا ی ی ر ا کی تی ار کی بز ها ول ر 
ومن رحمته صلى الله عليه وسلم: إكرامُه لليتامى» وإيصاؤه الشديذ بهم» وحئه البالغ بأن 
يعطف عليهم. وتوذده إلى الأطفال»ء فكان يحملهم» ويقبلهم» ويمازحهم» ويُْعلّم أمثة كيف 
أنه للأطفال حقٌ في اللعب واللهو. 

لقد تجاوزت رحمثه بني آدم إلى غيرهم من المخلوقات على وجه الأرض» فكان يأمر 
بالرفق بالحیوانات» وینھی عن تعذيبهاء حتى ما يؤكل منها: آمر بان يخسن ذبْحهاء وألا 
تطيل عذابها قبل أن تموت. وعلم مَرَةً: أن أحدهم كان يكلف جَمّله بعمل شاق» ولا 
يطعمه الطعام الكافيء فز جره عن ذلك»› وذكر مره أن أمرأةٌ دخلت النار بسبب هرّة» 
لأنها حبستهاء لم تطعمهاء حتى ماتت. وذكر مَرَةً: أن امرأةٌ بغيّا سقت كلبا ظامئاء فغفر 
الله لهاء لرحمتها بالكلب. وقص عن نبي من الأنبياء أن الله تعالى عاتبه لأنه أحرق بيت 
النمل بما فيه من النمل الكثيرء لان ذ نملةً واحدة منهن قرصته. حتى لقد سأله أصحابه 
يوما: وإن لنا في البهائم أجرا؟! فقال صلى الله عليه وسلم ((في كل كبدٍ رطبة أجر))» أي 
کے اکان آل کے کمن اکر ات اجر 


وكان صلى الله عليه وسلم مع هذه الرحمة أشجع الناس» لكن شجاعته لا كشجاعة 
الجبابرة» بل هي شجاعة الواثق بوعد الله تعالى» القائم بدين الله تعالى» الذي لا يفرًق بين 
الموت والحياةء بل يدم الموت إذا كان فيه رضى ربّه عز وجل. ولذلك كان في ساحات 
لفاك و اف الال رف الان ال إغذنه شت كين فر السحعان وياو دة 
الأبطال وهو كأنه ليس في ساح القتال. 


ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم صَذْغُه بالحق في وجه أعدائه» وإعلائه بالدعوة إلى 
دين الله تعالى في مقابل خصومه» الذين كانوا هم عموم أهل الأرض في أوّل دعوته. فلم 
يَخف٬‏ ولم يترڌد٬‏ ولم يُداهنء ولم يتنازل عن شيءِ من مبادئه بل واجه الدنيا بأسرهاء 
ووقف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أمام جميع أهل الأرض. 
NNE OS A EEE AS,‏ 
للنفس ولا الانتقام لها أبداً. فكم من مَرَّة عفا عمّن أساء إليه أعظم إساءة» بل أحسن إليه 
عند القدرة الكاملة على الانتقام منه. يقبل الاعتذار وهو يعلم أن المعتذرَ غير صادق في 
غذره» بل يتلم هو الأعذار لمن أخطأ عليه»ء ويتأوّلٌ إساءته إحساناًء ويحمل خطأه على 
أحسن المحامل. 

وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس» يُنفق إنفاق من لا يخشى الفقر» حتى أنه ما سُئل 
شيئا قط فقال: لا. ينفق ماله كله للفقراء والمحتاجين» بل كان يستدين ليتصدق» ويؤثر 
على نفسه وعلى أهل بيته ضيوفه والفقراء والسائلين» حتى إنه ربّما جاع أهله يطعم من 
هو أحوج للطعام منهم» ولذلك كان غالب طعامه وطعام أهله التمر والماء» ولربما مكثوا 
الأشهر المتوالية لا يوقد في بيتهم نار على طعام لذلك. 

ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم هو الزوج المثالي: في تودده لأزواجه»ء وعطفه 
عليهن» وتحمله لأخطائهن البشريَّة. ما ضرب واحدةٌ منهن قط ولا شتم» ولا رفع صوته 
صارخا. بل يعفو ويَظلم» ويمازح ويلاعب» ويوافقهن فيما يُحيَّة مالم يكن إثماً. 
ويعاونهنَ في أعمال البيت» ويخدم نَفْسّه بنفسهء فيخيط تَوْبّه إذا انفتق» ويْصلح عله بنفسه 
إذا انقطع, ويُوصي بالنساء كثيراًء وينهى عن ضربهن أو إهانتهن» ويقول ((خيركم 
خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي))» وأوصى بالنساء وصية جامعة في خطبته العظمى» 
في حجَة الوداع (كما سبق). 

وکان صلی الله عليه وسلم حسن المعشر حتی مع من یخدمه»ء فکان صلی الله عليه وسلم 
يأمر بعدم تكليفهم بالأعمال الشاقة عليهم» وأن يُطْعَمُوا من طعام أهل البيت» وأن يُلبَسُوا 
من لباسهم. بل يقول خادمُةُ صلى الله عليه وسلم» وهو أنس بن مالك رضي الله عنه: ما 
قال لي أف قط ولا قال لي عن شيءٍ صنعثه لم صنعت هذا هكذا؟! ولا قال لي عن 
شيءِ لم أصنعه: NTO‏ 
صلى الله عليه وسلم: ((اعَلم يا فلان: لَه أقَدَرُ عليك منك عليه))ء فقال الرجل لمَّا سمع 


هذا من رسول الله صلی الله عليه وسلم: هو خُر لوجه الله» فقال صلی الله عليه وسلم له: 
((أما إك لو لم تفعل لمستك النار)). 

وكان صلى الله عليه وسلم شدي الحياء أشد حياءَ من العذراء في خِذرها. لا يُحب فُْش 
القول» ولا يجري على لسانه لفظ بذيءَ قط ولا يتفوه بعبارة تجرح الحياء والعفاف. 
حتى كان يقول: ((الحياءٌ خير كله))» ويقول صلى الله عليه وسلم: ((الحياء لا يأتي إلا 
بخیر)). 

وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعاء وهو القائل: ((لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرَةٍ من كښْ)). فكان يجلس على الأرض» ويأكل على الأرض» ولا يام 
له إذا دخل على أصحابه؛ لأنه كان ينهاهم عن ذلك» مع شدَة محبتهم وتعظيمهم له» ولقد 
قامت له قلوبُهم لئن لم تفُم له أجسادهم. وإذا مشى لايْصْرَف الناسٌ عن طريقه» حتى عند 
شدة الزحام» كما وقع في حَجّته صلى الله عليه وسلم» وربما اجتمع الناس عليه يسألونه 
حتى يبلغ به الإجهاذ مَبْلْعَهً. ولم يكن يُمَيزٌ نَفْسَّه عن أصحابه في مجلسه أو ملبسه أو 
کر که بل نا خنت ی جه اکان 

هذه بعض كوامل صفاته» وبعض عوالي أخلاقه؛ فهي لا ثدرك بكلام مختصر ولا 
مطوّل. أثنى الله عز وجل على أخلاقه» فقال تعالى إ وَإِلّك لعَلى خلق عظيم ) [القلم:٤].‏ 
وت ل ا عة و ادات كه كان الود ته ا و كان و 
والتضرٌع له عز وجل, فهو صلى الله عليه وسلم أعبذ الناس» وأخشع الناس» وأورع 
افق رار هة اللين ك ا عة ت 

فهو ذاكرٌ لله تعالى في كل أحيانه» لا يفتر لسانه عن التسبيح والتحميد» والتكبير والتهليل 
وقراءة القران» كتير الاستفار: غر ير الانتجاں كى من الخيوع اريه حى يبل 
لحيته» وحتى يسمع لصدره صوت من النشيج كصوت غليان القذر. يصوم حتى يقال 
لانفطر من كث رة الضوة وقا الال لالدلا حتى فطرت قذماه فقيل لهل تفل ذلك 
وقد غفر لك ما تقذم من ذنبك وماتأخر؟!! فقال صلى الله عليه وسلم : ((أفلا أكون عبدا 
شکورا)). 

بل هو صلى الله عليه وسلم أعبد العابدين» وأذكر الذاكرين» وأحمد الحامدين» وإمام 
الأنبياء والمرسلين. 

وهو صلى الله عليه وسلم في جمعه للكمال البشري في شؤون دنياه مع الكمال البشري 
في شؤون أخراه-معجزة خارقة للعادات» وإنها - تالله - لشّمائل وصفات نبي» بل هي 
أخلاقٌ وسيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ۰ 1 


۸ 


الخاتمة 


هذه السيرة الشديدة الاختصار لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم هي التي أردنا أن 
نخاطب بها العالمين» وأن نبغ للناس أجمعين. إذ في هذه السيرة» وفي الإيمان بصاحبها 
رسولا ونبيّاًء وفي الاقتداء به في جميع أقواله وأفعالهعخيرٴُهم وسعادثهم في الدنيا 
والآخرةء وبذلك تحصل نجاتهم من عذاب الله تعالى. 
وقد يستغرب بعض من يقرأ هذا الخطاب من أنه لم يعرف هذه المعلومات عن سيد ولد 
آدم وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلا من قراءاته له» وهذا قد يكون من تقصيرنا - 
نحن يا من عرفناه حق معرفته - في البلاغ والدعوةء ولكن السبب الأعظم لذلك هو 
حَجْبْ الباطل وأعوانه لهذه الحقائق عن الناس» وسَعَيُهم بكل وسيلة إلى صد الناس عن 
سماعهاء» حتى لا ندري - نحن الآن أيضا - هل سيصل هذا الخطاب إلى كل الآذانء أم 
سيمنع (كالعادة) عن كثير من الناس!!! 
ولا ننسى أن نُذكّرَ البشريّة بأن تقديس التقاليد والعادات» والعصبيّة للآباء والأجدادء 
وصعوبة الاعتراف بالخطا الكبير=كل ذلك قد يحول دون الاستفادة من هذا الخطاب 
الفائدة التي لن يصل إليها إلا من استطاع تجاوز هذا كلّه» وحاكم تقاليده وموروته وآباءه 
وأجداده ونفسّه بكل إنصاف وتعفّل. 
كما لا ننسى أن اللهو واللعب» والشهوات والملدات» والانشغال بتحصيل ذلك ڭله»ء قد 
يصرف الإنسان عن هذا الخطاب. لكن ليذكر هذا المنهمك في ملذاته أن الخالق (الذي لا 
يشك عاقلٌ في وجوده) لم يخلقه عبتاء وأنه لن يدرك سعادته الحقيقية إلا من خلال الدين 
الأخير الصالح لكل زمان ومكان إلى نهاية الدنياء وهو الإسلام» الذي جاء به خاتم 
الرسل محمد صلى الله عليه وسلم من الخالق سبحانه. 
وأخيراً لا ننسى عدو البشريّة الأوّل» وهو الشيطان وأعوانه من شياطين الجن والإنس» 
الذين سيزيّنون لبني آدم الإعراض عن هذا الخطاب» وسيحاولون صَرُفهم عن الحقائق 
الواردة فيه بأنواع شثى من الحيل النفسيّة والأباطيل والشبّه. 
فعلى من أراد السعادة الحقةء والنجاة من التعاسة الحقة: أن يأخذ على نفسه العهد» وأن 
يُصمَّمَ التصميم الصادق» بألا يُهمل هذا الخطاب حتى يدرسَّه حق دراسته» ويبحث ويقراً 
N a ES AS E‏ 
وليعلم أنه سيلاقي عقباتِ كثيرة» سبق ذكر بعضها آنفا؛ لكن عليه أن يتجاوزهاء مجتهداً 
في ذلك كل الاجتهاد؛ لأنَ ما يبحث فيه هو أجل شيء - على الإطلاق - ببحث فيه 
المخلوق» إنه يبحٿ عن علاقته بربّه عزوجل» وعمًا يبه رضي خالقه عنه»ء لیحظی 
بتوفيقه وعنايته وحفظه وتأييده وطمأنينته في الدنياء وبجئّة فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم الأبدي. 
إننا على ثقة تامة أنه من أوّلى هذا الخطاب ما يستحقه من الدراسة»ء متجاوزآاً كل العقبات 
الحائلة بينه وبين دراسته له» مستعينا بالخالق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 


ولم يكن له كفواً أحد» على أن يدله على الحق ويرزقه قبوله والخضوع له» مهما 
O AT TT‏ 

وعندها سيكون هذا المسلم الجديد من أي بلدٍ كان» ومن أي عرق» ومن آي لون»ء وفي 
أي زمان-أحد من وَجّهوا هذا الخطاب أيضا لغيره من البشريّةء ممن لم يسمعوا هذا 
الخطاب» أو سمعوه لكنهم خسروا أنفسهم وظلموها بعدم التصميم الصادق في اتثخاذ 


القرار الكك شاه 
إ هَذا بلاغ لِلئاس وَليُنذرُوا به وَلِيَعلمُوا نَا هو إل وَاحِذ وَلِيَدَكرَ أولو الألَاب ) 
[إبراهيم:١].‏ 
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الفهرس العام : 


الباب الحادي عشر - مقالات وخطب حول ردود فعل المسلمين ۱ 

أتسخرون من الحبيب صلى الله عليه وسلم ؟!! ١ ٠‏ 

أخطر عقائد القرن ‏ " 

أريد أن أقول ثورة الغضب الإسلامية ٦‏ 

أسباب ودوافع دينية وثقافية ونفسية وراء ما حدث من سب للنبي صلى الله عليه وسلم 
۱۹ 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ۲۳ 

ألا شاهت الوجوه وتبت الأيادي Yo‏ 

ألا شاهت وجوه الأعداء ۷ 

أهكذا نقف من إهانات أعدائنا لرسولنا؟! ٣۲ ٠‏ 

أي حرية وأي ديمقراطية؟ ۲٢‏ 

أيّهما أولى بالمقاطعة ؟ ۸ 

إدانة الحكومة الدنمارك على خلفية الرسوم الكاريكاتيرية ٠٠‏ 

إذا رمت العلا ٥ه‏ 

إسرائيل وقضية الرسوم الكاريكاتورية ٦ه‏ 

إلا تنصروه فقد نصره الله °۹ 

٦۸ (إلامحمد)‎ 

إن شانئك هو الأبتر ۷٠‏ 

إنا كفيناك المستهزئين ... ۷۲ 

إهانة نبي الإسلام تجدد السؤال من يكره من؟ 44 

الكاتب: فهمي هويدي ۷۷ 

اعتراض وإنكار” على الإساءة النرويجية نحو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خالد 

بن عبدالرحمن بن حمد الشايع ۸۲ 

الأساقفة الشواذ يهاجمون رسول الإسلام! ۸٩‏ 

الإساءة للرسول.. بداية نصر جديد لو تعلمون ٠١‏ 

الإسلام.. والغرب.. حرب مجددة؟! ٠٠١‏ 

الإسناد عند المحدثين الدلالة التاريخ المنهج ٠٠١‏ 

منهج المحدثين في توثيق الإسناد ونقده ٠١١‏ 

الانتصار لرسول الله محمد أزكى البشرية ٠۹٤‏ 

الانتصار للنبيٌ المختار صلى الله عليه وسلم ۲٠١‏ 

التميز الإداري في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ۲۲۳ 

التنديد والاستتكار لا يُغنيان عن التبصير والحوار ۲۳١‏ 

الجرائم الغربية 7 


الحرية الحقة ۲۳۸ 

الحرية المطلقة .. كيف نفهمها ٤١‏ 

الحرية حين تكون سلوكا إرهابيا ۲٤١١‏ 

الحوارُ الحضاري بعد أزمة الرسوم ٠٠١٠١‏ 

الدعاة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ۲٣۳‏ 

الدعوة للفصل بين الكنيسة والدولة أكذوبة تفندها الوقائع ۲٦۸‏ 
الدفاع عن حبيب الله ۷1 

الدنمارك والهجوم على الرسول  ۲۷٤١‏ 

فسیکفیکهم الله TAA‏ 

إنا كفيناك المستهزئین ۲۹۰ 

الدب عن عرض رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲۷۸ 
الرابحون والخاسرون من قضية الكاريكاتير ٠۸١‏ 

الرسوم الدنماركية المسيئة واستبداد الاعلام المتسلط ‏ ۳۸۸ 
الرسوم الكاريكاتيرية علامة على الإجحاف العميق في أوربا الغربية ٠۳۹۲‏ 
الرسوم المسيئة جهل آم استفزاز؟ ٠۹۰‏ 

الرشوع اة كله رة لف رحا ل عة 
الرسوم المسيئة والرد عليها ... السلوكيات المؤسسة ٢‏ 
الرسوم المسيئة ورقة في يدي المتطرفين ٤٠٠١‏ 

السنة التبوية٠‏ إضاءات ضرورة ١١‏ 

الصحف المتطاولة على الرسول خائنة لأمانة القلم ٤٠۹‏ 
الصفات الخلقية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ٤٠١‏ 
الصّراع الفكري بين الإسلام والغرب على القارّة السوداء" ٤١‏ 
العلاقة السرية بين الحكومة الدانماركية والبقر ٤٤٥١ ٠‏ 
الغرب بين حريّة سب الإسلام وحرمة الحديث عن الهولوكست . ٤٤۸‏ 
الفاتيكان رأس حربة للصهيونية ٤٠٥١‏ 

الفوائد الجنية من الهجرة النبوية ٤٥١۷‏ 

القدوة الحسنة ! CA‏ 

القالات ي الخضاككن ا ارد ها رسوا 7 
الليبرالية وراء سب سيد البشرية ٥٠١‏ 

المؤتمر الأول للنصرة o1۲‏ 

المصيبة العظمى.. بموت الرسول صلى الله عليه وسلم ٥٠١‏ 
المقاطعة تستنفد طاقتنا الحيوية فيما لا ينفع إ! ٥٤١ ٠‏ 
المقاطعة والمعاملات التجارية مع الأعداء °٤١‏ 

المقاطعة وسيلة لنصرة المجاهدين °٤۹‏ 

المُختار يا أَمَّهَ المليار! CA‏ 


النبي العظيم بين حقد أعدائه وحب أبنائه ٥ه‏ 

النبي العظيم والرحمة المهداة بين وفاء المؤمنين وإيذاء المشركين ٠٠١‏ 

النفاق أم الغطرسة؟! ٥۷٤‏ 

الهجرة النبوية المباركة oo‏ 

الهجرة النبوية والدروس التربوية والدعوية °۸۷ 

الوقاحة الدنماركية مع الذات النبوية ٥۹۲‏ 

أما لهذه الهجمة من رادع ؟! ٥۹٤‏ 

بأبی أنت وأمی یا رسول الله ٦٠٥‏ 

ا 

بعد تكرار نشر صور ساخرة لخاتم الأنبياء ٠٠١‏ 

بعدما اختطفوا عقولنا یریدون خطف قرارنا ٦٥٤‏ 

بل اطردوا سفراء الزبدة ٦٥۷‏ 

بل هو خير لکم.. 1٦۲‏ 

بل هي حرب على الإسلام ٠1۷‏ 

بيئة العنصرية وكراهية الاخر ... هل نحن في مواجهة مع الغرب؟ 11۸ 
بيان من أتباع دين الإسلام» أتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ٦۷٤‏ 


فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه (ر۹)) 


تابع الباب الحادي عشر - مقالات وخطب حول ردود فعل المسلمين 
بين الدفاع عن السامية والتطاول على رسول الإنسانية 


نشرت جريدة الوطن قي ۷/۱/۸٩٤١ه‏ 

بين الدفاع عن السامية والتطاول على رسول الإنسانية 

من الغريب حدا أن نسمع من يقول ما سبب سخرية الغرب واستهزائهم بشعائر الملسلمين 
ومقدساتمم» ولكن لأننا أعرضنا عن كتاب الله واتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم» فحق لمثلنا 
أن يكون هذا التساؤل على لسانه دائماء وإذا أردنا نصرة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم» يجب علينا 
أن ننصره تي أنفسنا وني جحتمعاتناء ومن المؤسف أننا نجهل الكثير من سيرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم حي في الأوساط الدينية» وعلى سبيل المثال لا الحصر كما ذكر ذلك فضيلة الدكتور حمد 
العريفي أنه لم تفلح شريحة من الطلاب الجامعيين قي معرفة زوجات المصطفى صلى الله عليه وسل 
بل الطامة في ذلك أن تذكر أمه (آمنة) وابنته (فاطمة) رضي الله عنهما من ضمن زوحاته صلی الله 
عليه وسلم» إننا نمر على سيرته العطرة مرور الكرام» وقد لا نتعب أنفسنا بقراءة كتاب من كتب 
السيرة المبا ركة» وأذكر لكم ما قاله لي أحد الإحوة وهو متدين منذ سنوات وبلغ الأربعين من عمره» 
فيقول: "والله إني ألخبط بين أ ركان الإسلام وأ ركان الإيعان"» وهي من الأصول الثلاثة الواحب على 
اللسلم معرفتها والعمل اء وهي مراتب الدين ال الها الإحسان. 

إن ثقافة المسلم الدينية ضعيفة قي أوجحب الأشياء عليه تجاه دينه» ناهيك عن السنن والمستحبات» وهمذا 
تنطبق علينا "ابد بنفسك أولا"» لأن الظل لا يستقيم والعود معوج» ولعل ما دفعيْ لكتابة هذا المقال 
ما لمسته من الكثير من زملاء العمل» حيث لا بمكن بحال من الأحوال أن يفرط أحدهم قي ذكر 
تفاصيل جيع المباريات» بل حي المشاكل الإدارية لتلك الأندية» ناهيك عن أسماء اللاعبين وهواياقمم» 
وعدد الأهداف وني أي فريق» حن إنُم يذكرون بطولات تلك الفرق مؤرخة باليوم والشهر والسنة» 
وأيضا متابعة "استار أكادعي" الذي يذكرونه بالتفاصيل» بل يرشحون من سيفوز قي النهاية» ولعل 
البعض منهم قد عد قطرات دمو ع الحزن الي ذرفتها عيون ذلك الشاب أو تلك الفتاة بعد حروحهما 
من المسابقة» ونجد ف المقابل من حدثناه عن المقاطعة فقال أي مقاطعة؟ وهذا الشخص من المحابع 
للقنوات والصحف والحلات والبلوتوث» ورعا يكتفي بقول "لحناب الرسول رب يحميه". 

إن اة ب أن تكرت يدا واحدة وت را واحدة ن الل عن عرض رسول البرية صل اله ليه 
وسلم» لأنه نبينا جميعاء ولا نريد كما قال العلماء والمفكرون أن تكون ردود الأفعال غير مرشدة 


وفردية متسرعة غير مدروسة» لأا إذا لم تكن على ذلك الجال فسوف تكون ضد المسلمين عاحلا أم 
آحلا بلا شك» كما أدعو جيع أفراد الأمة في كل مکان ألا يستهينوا بريال أو درهم أو دينار أو 
حنيه يشترون به من بضائع تلك الدول» ثم كيف يهنا لك أن تأكل أو تشرب من منتحات بلد 
استهان بحبيبك صلى الله عليه وسلم وأنت تزعم حبه وتتمن نصرته» حن بعد الاعتذار الذي من 
وحهة نظري أنه لا يكفي» بل لا أنتظره ولا أرغب فيه» ولا أرى أن نطالبهم به» بل نقاطعهم 
وننبذهم» وبالله عليكم أي دولة غربية سلم منها حسد هذه الأمة» فهناك العديد من الدول قد طعنت 
هذا الجحسد بخنجر الحقد والاستهتار واللامبالاةء فمن أقل الواحبات علينا أن نقاطع تلك الدولة. 

أنا لست سياسيا وأهل السياسة هم أدرى وأعلم ياء ولكن لي تساؤل» لماذا الغرب في شي هجماته 
على المسلمين يبرر مبررات ساذحجة باهتة مكشوفة للصغير قبل الكبير» والتناقضات في تصرج اقم 
وأفعاحم وقوانينهم كثيرة حدا» ونحن نعلم ذلك» لاذا لا تكون ردودنا أقوى تما نسمع» لماذا لا 
نكشف كذيم للعلم بطرحه ق المنتديات العالمية وامحافل الدولية» وإذا كانت تلك الدول قوية وتملك 
قوى مادية» فنحن نملك ما هو أكبر منه (إن تنصروا الله ينص ركم» ويثبت أقدامكم) إن الله معنا 
ولكن مي؟ عندما تزال الكراهية من بينناء وتوحد صفوفنا تحت راية واحدة» لإعلاء كلمة لا إله إلا 
اين رول الل ع ولك س آنه قر 

السامية الي أصدرت من أحلها القرارات والعقوبات على من تعدى على حرف من كلمتهاء فما 
بالك .عن تمثله من الكيانات الزائلة بإذن الله الدفاع عن السامية باب استخدم للضغط على الدول 
والتدحل قي شو وها - مثل باب معي أم مع الإرهاب -» والعلم بدقائق أموره» ولو تثاءب مسلم في 
بلد ما وهم مارب يريدون قضاءها من ذلك البلد لعد ذلك التثاؤب معاداة للسامية بزعمهم» فلماذا 
يهان الإسلام ومقدساته ونبیه صلی الله عليه وسلم وكأن شيعا م يكن» بل يطلب منا أن نتقبل 
الإهانة لترقق علينا غيرها من الإهانات» أما السامية فلا!» (حرام على بلابله الدوح.. حلال على 
الطير من كل حنس)» إا مفارقة عجيبة أن يكون هناك حرية للرأي كما يزعمون ق الدنمارك وإن 
كانوا حادين في ذلك فليتعرض أحد الصحفيين أو إحدى الصحف للسامية أو لأي رئيس أوروبي أو 
شيء من مقدساتم» لنرى كذب تلك الحرية المزعومة. 

إننا ماضون في مقاطعتنا للأبد وإذا كان لكم حرية الرأي وتت ركون الحبل على الغارب لصحافتكم 
وكتابكم فلنا حرية تي أن نختار ما نأكل ونشرب (بأبي أنت وأمي ونفسي ومالي يا رسول الله) ولا 
طن أف اك سلما سك اا و هر ماخر به را عا الاد و س اين 
الناس آباءنا أو أمهاتنا لأقمنا الدنيا وأقعدناها وقاطعناهم لسنوات عديدة وهم مسلمون يشهدون أن 
3 شد ر شرل اكه فكت و مس ا و ار فده ااا ر تاتا اع ا 
يستحق ذلك المقاطعة الأبدية» ليكونوا لمن حلفهم عبرة وآية» ولا ننسى بأن الله معنا 
ا 


بين السنة والسيرة 


سلمان بن فهك العردة 

من الأمور المهمة في مسألة الترحيح والتصحيح معرفة السيرة النبوية الكربمة من حلال النققول 
الصحيحة الثابتة . 

ففي كتاب الله تعالى عرض لحوانب كثيرة من هدي البي صلى الله عليه وسلم ثي حربه وسلمه» 
وإقامته وظعنه» في أموره البيتية وغيرهاء وقد كتب أحد المعاصرين كتابا في السيرة النبوية من خلال 
نصوص القرآن الكر ”ماه ( السيرة النبوية : صورة مقتبسة من القرآن الكرم ) . 

ونمة مصدر ثر مهم للسيرة يغفل عنه الكثير وهو كتب السنة النبوية كالصحيحين والسنن والمسانيد 
والمعاحم و الموطعات وغيرها .. 

ففي هذه الكتب مرويات هائلة وموثقة عن حياة البي صلى الله عليه وسلم وحياة الجتمع اللسلم قي 
عضر قد لا ولاق كقب السيرة الأصلية:. 

وهذه المرويات عي بعض العلماء بجمعهاء ومن أكثر من رأيت عناية بجا وجمعها الإمام الحافظ ابن 
كثير ق حزء السيرة النبوية من البداية والنهاية والذي طبعه ( مصطفى عبد الواحد ) في كتاب 
مستقل » والإمام ابن القيم في كتابه الفذ ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) فضلاً عن مصنفات 
مسندة تعن بجانب معين من السيرة ك( دلائل النبوة ) لأبي نعيم والبيهقي وغيرهما . 

وقد حاول عدد من الباحثين المعاصرين تناول بعض أحداث السيرة على ضوء روايات كتب السنة 
الموثوقة المعتمدة وهو منهج حي بحسن أن تقوم الأقسام العلمية قي الجامعات بتوسيع دائرة البحث فيه 


وبين يدي عدد من الكتب والرسائل الجامعية» منها رسالة ( الهجرة ) للدكتور سليمان بن علي 
السعود من الجامعة الإسلامية» ورسالة ( السيرة النبوية من الصحيحين مقارنة بسيرة ابن إسحاق ) 
للدكتور سليمان العودة من كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بالرياض» وجحموعة كبيرة من 
الرسائل في الجامعة الإسلامية تتناول المغازي والمعارك بصفة حاصة ك( مرويات غزوة بدر ) 
للعلمي » و ( مرويات غزوة الحديبية ) للشيخ الحكمي» وغيرها كثير» وقد حاولت تطبيق هذا المنهج 
في كتابي ( الغرباء الأولون ) . 

ليس مرادي سرد البحوث العلمية فهذا له ميدانه الخاص » ولكن أريد الآن أن أو كد أن الباحث قد 
يجهد في كتب السيرة ؛ ليوثق حادثة ما فلا يستطيع» لكنه ملك ذلك من خلال الرحوع إلى كتب 
الس ل ت 

حادثة حصار الشعب وصحيفة قريش الظالمة الآنمة المعلقة فى حوف الكعبةء تحد الإشارة الواضحة 
إليها في عدد من أحاديث الصحيحين» أذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة : ( متزلنا غداً م إن شاء الله تعالى ‏ بخيف بي كنانة 
و 

وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على ب بي هاشم وبي المطلب أن لا يناكحوهم ولا ييايعوهم حي 
يسلموا إليهم البي صلى الله عليه وسلم » وقريب منه رواية أسامة بن زيد بن حارثة امتفق عليها . 

وهذه الحادثة قد لا تجدها في كتب السيرة مروية بإسناد كإسناد البحاري ومسلم مغلا . 

فأمثال هذه الرسالات تحعل الباحث في أي شأن من شؤون الحياة يستبطن صورة ذلك (( اججتمع )) 
بكاملها إا السيزة ليست سلا لياه الرسرل صل اله علية وسل اخاضة كلا يل هى رين 
أمين لحياة الجتمع المسلم بأكمله » ورصد لتحر كاته الاجتماعية والسياسية وغيرها . 


وهذا الإدراك القوي محريات الأحداث في الجتمع الأول بعد الفقيه والدارس بوسائل حديدة للترحيح 
خحاصة حين يقف أمام إشكالية تتمثل في تعارض نصين خحاصين س ظاهرا ‏ وبالذات قي القضايا 
العامة الي تقع على مرأى ومسمع من الناس» أو تكون حاحات ضرورية تمم الجميع حذ قضية : 
الصلاة ومواقيتها وهيئتها العامة وأحكامها الإجالية .. قضية الأذان والإقامة .. المياه وأقسامها وما 
يجتنب منها .. الوضوء والغسل .. معاملة المش ر كين واليهود وغيرهم .. إلى مسائل أحرى كثيرة لا 
يأتي عليها الحصر بمكن التماس القول المعتمد فيها من خلال النظر قي سيرة البي صلى الله عليه وسلم 
ا 

مفلا وحوب الغسل على الكافر إذا أسلم مطلقاً حب لو لم يجنب حال كفره . . مسألة فقهية حلافية 
نع لكا تلم أن الذين. انرا مع التي لى اله عليه وسل كانوا قارا فأسلمرا وهم يدون 
بعشرات الألوف .. بل الذين حضروا معه حجة الوداع يزيدون على مائة ألف فهل من الممكن أن 
یکون هؤلاء جمیعا أمروا بالغسل ثم لا ينقل إلا أمره صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم ؟ 

صحيح أنه عليه السلام مر قيس بذلك لكن هذه القضية العينية الخاصة لا تدل على وحوبه على كل 
کافر أسلم بلا تفصيل . 

مسألة أحرى : دعوى أن المشرك نجس العين يجب التحفظ منه حن قال بعضهم: ( من صافح المشرك 
فليتوضأً ! ) هل حكن قبوضما في الوقت الذي خد فيه البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يساكنون 
قريشاً المشركة في مكةء ثم اليهود قي المدينة .. ورعا نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفاً على 
أحدهم أو أكل أو شرب في آنيتهم ... ومن هنا حاء اعتماد الإمام مالك على المشتهر من عمل أهل 
المدينة لأنه سنة عملية يتلقاها اللاحقون عن السابقين . 

وعلى العموم فإن هذه الجحزئيات لا تعدوا أن تكون أمثلة فحسب»وإلا فالعناية بصحيح السيرة يكن 
أن يستخر ج منها المنهج العملي الإسلامي الذي يحكم جميع شؤون الحياة» سواء في معاملة اللسلم 
داحل بيته أو جحتمعه» أو في علاقة الحاكم بامحكوم» أو في علاقة الأمة المسلمة بغيرها قي حال حرجا 
وسلمها . 


ولذا فإن من الضروري إحضاع مرويات السيرة لدراسة أحرى ‏ غير الدراسة التويقية ‏ تستهدف 
رسم معا لم السياسات الإسلامية في العلاقات الدولية والاجتماعية» حاصة والمسلمون يعيشون مبادئ 
صحوة تدعو إلى تحكيم الإسلام قي جيع بالات الحياة . 


بين ثقافتي التسامح والكراهية 


الكاتب: د. أحمد عبد املك 

باك فاو ر الرس المع الرس ل هلل احا وسل اق مار واه رة دة 
في العالم» ومناصريهم أيضاً ممن لا يجيزون التطاول على الأديان ورموزها أيا كانت تلك الأديان. 
ومن حق المسلمين» الذين شعروا بالإهانة والاستخفاف بأكرم خلق الله» أن يعبّروا عن غضبهم 
العارم» ويوصلوا صوتمم إلى العام حن لا تتكرر تلك الإساءة الكبيرة» ويعرف الذين يتغنون بالحريات 
اعات ان لک رة ودا ارو غل رات ا رین لے ن اة 

من هناء فإن الدعوات العاقلة الي حرحت من بعض البلدان العربية لمعالجة المشكلة مع الدانمرك» يجب 
أن تلقى التشجيع والتأييد» وحيَ لا تبدأً معارك حديدة تسهم في صراع الحضارات» في الوقت الذي 
تتنادى فيه الدول لتبي مشاريع فاعلة نحو حوار الحضارات. 

نعم حصل هنالك حطاء وقد يكون مقصوداً ضد المسلمين» وتوحد حالات يتوحب فيها الاعتذار. 
ولو لم يتذرع أصحاب الصحيفة بالحرية وقاموا بالاعتذار عن الخطأً المشين» لما حصل ما حصل. لكن 
إعادة نشر الصور المسيئة مرة أحرى» وقيام صحف وتلفزيونات أوروبية وعربية بنشر تلك الصور› 
بل وقيام وزير إيطالي بارتداء قميص طبعت عليه تلك الصور» كل ذلك لا يندرج تحت الحرية» إن م 
نصتفه على أنه تح لمشاعر المسلمين» أو عبث سلو كي يقصد به تأجيج الحرب وتعقيد حوار 
الحضارات. 

ولقد دحلت الميعات الأوروبية على الخط وقام مثلو أبرز المجموعات السياسية قي البرلمان الأوروبي 
بالدعوة إلى ربط الحرية بالمسؤولية» منددين في الوقت نفسه بالردود العنيفة المترتبة على نشر تلك 
الرسوم. لكن بعض مثلي الميعات الأوروبية تجاهل سبب المشكلة وركز على ردود الأفعال» ومنهم 
إمام المشرعين الأوروبيين الذي أبدى إدانة واضحة وقاسية لما تعرّض له مكتب المفوضية في غزة 
والبعثات قي عدد من ال م إلى هدف هذه المؤسسات وهو تقدم المنافع للناس! ولكنه لم يشر 
إلى ضرورة عدم الاقتراب من حريات الآحرين قي أديانيمم ورموزهم الدينية. لكن البيان بعدم المبالغة 
في نمارسة حرية التعبير بالتحريض على الحقد الديي أو بنشر تصريحات عنصرية تدعو إلى كراهية 
الأجانب. 

أما دعوة رئيس الوزراء الدام ر كي ب "نمدئة الخواطر" و"إعادة الحوار مع العام الإسلامي إلى الطريق 
البناء"» فهي بلاشك حل تقدير» وعلى المسلمين التركيز على الحوانب الإجابية في هذه القضية. 


وإذا كانت العلاقات بين أوروبا والعا م الإسلامي ظلت وطيدة وقائمة على الشراكة منذ زمن طويل» 
فإن استشمار دعوة سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية» إلى الحافظة على العلاقات 
والمصالح والصداقات الي تربط الطرفين» وتفادي الوضع الناتج عن نشر تلك الرسوم» نقول استفمار 
ات اق مک اما مع الموقض الفرنسي الرمي» وموقف الممثل الأعلى للسياسة الخارحية قي 
الاتحاد الأوروبي حافيير سولاناء وكذلك آراء المسلمين المعتدلين الذين قبلوا اعتذار الصحيفة» ونعتقد 
أن قيام منظمة الم تمر الإسلامي بصياغة مشرو ع قرار دولي يمنع الإساءة إلى الأديان سيكون حير 
علاج للظاهرة. 

لكن حرق السفارات والسيارات» ومضايقة الأحانب» والمقاطعة» والهجوم الإعلامي على كل ما هو 
غربي... نعتقده يأ من باب ردة الفعل العنيفة الي لا تحقق شيعا إيجابياء إن م تاذ الأمور إلى 
التقيك: 

إن إرساء قيم التسامح والعدالة والاعتراف بالآحر» هي السبيل الأمثل نحو تفاهم ثقافي بين الأممم 
والأفراد. وإن كسب المؤيدين ممذه الثقافةء لا يات عبر المنع والكراهية وأصوات الغوغاء. ونحن لا 
نختلف مع القائلين إن لكل شعب أو أمة تقاليدها وقيمهاء وإن ما يأ قي باب الحرمات -لدى شعب 
من الشعوب- ليس بالضرورة يدحل في الباب نفسه لدى الشعوب الأحرى. ولا يجوز هنا تحوير 
المقاصد وإثارة الناس» بأن نشر الصور يدحل ضمن كراهية الأوروبيين ضد المسلمين» على اعتبار 
صكوك تاريخية إبان الحملات الصليبية» ناهيك عن بعض من يعون الدفاع عن الإسلام ويقومون 
باتخاذ مواقف متعارضة» حيث يتحدث بعض من يقيم في الدانمرك من المسلمين» بأنه ضد المقاطعة 
الإإسلامية للدانمرك» ثم يتحدث من قناة عربية داعيا إلى زيادة رقعة المقاطعة! 

هؤلاء هم نط المندسين في الصف الإسلامي والذين تتبناهم أوروبا وتوفر هم سبل العيش» لكنهم - 
في الوقت ذاته- يحقدون عليهاء ويلعبون على عدة أوتار دون وازع من دين أو أحلاق وهم شد 
على الأمة الإسلامية من مصوري ورسامي الكاريكاتير. 

إن المسلمين حاطون بدول وثقافات أحنبية» وليس بعقدورهم بتر عالمهم الإسلامي ونقله إلى كوكب 
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السفارات والتعرّض للأشخاص. كما أن إشاعة البغضاء -عبر الإعلام- وحلط الأوراق» لا يصب في 
مصلحة الأمة الإسلامية! 

لذا فإن عقلنة الإعلام ق العام الإسلامي من للمهام الحضارية للدولة الحديثة» ولابد من إيجاد لغغفة 
تخاطب حضارية مع الآحر» وإن كنا -كمسلمين- نتألم من موقف الجحريدة الدانم ركية وغيرها. 
ويدحل ضمن تلك العقلنة تدريب الغوغاء على ثقافة الاعتراض» وعلى تنظيم المظاهرات السلمية ال 
تحقق أهدافها. فما الجدوى من تقاتل الجحمهور الباكستان مع الشرطة» وسقوط ثلائة قتلى» وإتلاف 
احال التجارية والسطو على البنوك على طريقة عصابات شيكاغو؟ هل هذه أساليب احتجاج على 
ظلم» والقيام بظلم واضح على مؤسسات ليست ها يد فيما حصل؟ بل وهل يرضى الرسول الكرم 


بتلك المصادمات بين أبناء الملة وإزهاق الأرواح؟ لعلنا نستذكر دحوله مكة فاتحا وظافرا» حيث أطلق 
أفضل قانون للتسامح -مع من آذوه وعذبوه- "اذهبوا فأنتم الطلقاء"! هذه هي روح الرسول 
وحکمته» فلم يقم بصلب من دوه أو حرقهم! 

أعتقد أا قضية أحذت بعدا ثقافياء ولابد من استغلال الإعلام "الضال" للحديث عن الأبعاد الثقافية 
للحلاف الحاصل. 

فالحوار هو الذي يقرب الأمم وليس التطاول والحرق والتحطيم وبث الكراهية. 

صحيفة الإتحاد الأماراتية 


..بين محطم الأصنام» والباكين عليها.. 


عبدالله الناصر 

(إسرائيل ابي البكر» هكذا يقول الرب) آية رقم ۲۲ من سفر الخروج..!! 

من يستطيع أن يعترض على هذا الكلام ويعتبره تخريفا أسطوريا وهرطقة..؟ لا أحد يستطيع وبالذات 
في أوروباء وأمريكاء الي تتحدث عن حرية الفكر» وحرية الرأي» وزمن العولة. لا أحد يستطيع أن 
يقول كيف لرب عظيم يصنع هذا الكون لمال العظيم.. كيف له أن يتخذ ولد امه إسرائيل» وأن 
بی إسرائیل من ذریته..؟ وأن أحفاده هم ابن غوریون» وغولدا مائیر» وبیغن» وشارون..!! 

؟ بعض مثقفينا «الحترمين»..!! يجرؤون على أن يقولوا كل شيء» في كل شي»ء» وأن يجادلواء 
ويحاورواء» ويكفرواء ويلحدواء ويطعنوا في دينهم.. ولكنهم يقفون رعا بإحلال» أمام هذا السنص 
العبران المقدس» وتوم هذه الهرطقة..!! 

لكن أن يشتم ني أمة كاملة فأمر أهون قي نظرهم من أن يناقش» أو يثار» لأن المسألة مسألة حرية 
الرأي.. 

أنا لن أتحدث هنا عن رأي الغرب فيناء ورأيه قي الحريةء والديمقراطية» ولا التراهة» ولا العدالة» فقد 
عشت قي الغرب اکر ن عفر خاس وقرأت» ومعت» وحضرت ندوات» ومؤتمرات» ولست 
حتاحا إلى من يقنعيْ» أو يحاول تغيير موقفي من نظرة الغرب نحوناء ولاتحاه قضايانا» ولا من مفهومه 
للعدالةء والدعقراطيةء ال تراد بناء فالموقف بالنسبة إلي واضح» ومحسوم» وهذا ما كتبت» وأكتب 
عنه بشكل مستم» لا عن كراهية» أو بغضاء ولكن عن جحربة وخبرة» فليس من طبيعة الحر التزيه» 
أن يغلب عاطفة الكراهية على قول الحق» ولا نزعة الشر على نزعة الخيرء فأشهد أن ق الغرب من 
الإيجابيات ما لا يعد» ولا بحصى» ولكن حينما يكون الأمر يخصناء ويعنيناء فإن الأمور والموازين 
تتغير. وها هو اليوم يعلنها صريحة.. يعلن عن تكتل أوروبي ضد المسلمين» وذلك بإعادة نشر الصور 
في معظم البلدان الغربية» قي موقف شبه موحد.. 


أقول لست أتحدث عن هذا ولکنیٰ أناقش» وأنادي» وأسأل أصحاب المبادئ» والعقول» والمحلصين 
من المتقفين» ومن أصحاب الرأي» والفكر» عن تلك الفعة الي تمارس على فكرنا وصاية» وتحكماء بل 
قضايانا» وتقافتناء ومعتقدنا.. 

أتحدث عن أولفك الذين ضجواء وناحوا» وصاحوا في الصحافة» والإذاعات» عندما حُطْم صنم في 
أفغانستان» وطلبوا من الصغير» والكبير» أن يقف بخضو ع» واعتذار» وانحناء» أمام تلك الحادثة..!! 
وعندما يهاحم مُحطم الأصنام الحجرية» والبشرية» ومخلص الإنسان من الأوثان» وعبادة الأوثانء 
مليار مسلم» نراهم يلوذون بالصمت» ويغلقون أفواههم» ويصمون آذامُم» ويوارون أقلامهم» وهم 
أكثر التاس حدقا عن الرية) اوحقوق الانسان بل و حقرق اليوان..1[ ولو افر عا دك أن 
ھۇلاء لا يۇمنون .محمد ولا باله محمد فلا أقل من الدفاع عنه من منظور ثقافي» فهو رمز ثقافة هذه 
الأمة» وهو معلمها الأول.. 

أذكر أن معظم هؤلاء روا الراهبة ماما «تريزا» وذرفوا عليها الدموع عند وفاتماء واعطوها من 
التبجيل» والتقدير» والتهويل» والتعظيم» ما لا ينطبق على بشر» ولا غضاضة قي بكائهم» غير أن لا 
أعتقد أن ذلك كان عن قناعة بقدر ما كان إرضاء لشهوة التمجيد لكل ما هو غربي.. 


لقد بحدوا سلمان رشدي» ودافعوا عنه باسم حرية التعبير» متجاهلين ما أثاره ف قلوب ملايين الناس 
من حرقة» وأم» وكأن أولئك المسلمين لا مشاعر هم» ولا أحاسيس هم» بل وكأَمُم كائنات بجحسة 
يجب قمعهاء وإذلاها.. تم هللوا له عندما استقبله البيت الأبيض مكافأة له على قههر هذه الأمة 
وتکبیتها.. 

ورجموا المفكر» والفيلسوف روحيه حارودي بحجارة الحقد» ورموه بكل أنواع السباب» والشتائمي 
والصقوا به أوسخ التهم» ووقفوا إلى حانب أولئك الذين حكموا عليه» وقادوه إلى السجن» وهو في 
التسعين من عمره» محرد أته تساءل عن صحة رقم غرقة «المول وكوست»» مستندا إلى وثائق 
و تب وجرائد» وجحلات رمية» وإحصائيات موثقة» إبان الحرب الثانية» تشير إلى أن عدد اليهود ي 
أوروبا كلها كان لا يتجاوز الثلاثة ملايين.. فكيف يكون عدد الحروقين ستة ملايين..؟ 

بل لقد «زغرد» احدهم لفرنسا تي زاويته «المتصهينة»» لأا منعت المرحوم لمفكر السلم أحمد 
دیدات من دخوها.. کل هؤلاء م يجح ر كوا بنت شفة عندما شتم رئيس وزراء ايطاليا الإسلام» ودعا 
إلى حرب صليبية تنور المسلمين.. بينما لم يندد أحد من أولعك .عذابح شارون» ولا بقتل محمد الدرة» 
والشيخ أحمد ياسين» ولا الرنتيسي» آو ياسر عرفات.. م يكتب من أولفك واحد منددا بالعتقلات 


الأمريكية قي غوانتانامو» ولا قي آوروباء أو أبو غريب.. 


لم يستنكر واحد منهم عملية حرق ومو الثقافة العربية» وتدميرهاء بكراهية» وحقد» على يد الجيش 
الأمريكي في بغداد. ورأيناهم ف بداية غزو العراق» يجادلون بصفاقة حول استحالة سقوط طائرة 
«اباتشي» أمريكية برصاصة بندقية «بيرنو» قديمة» اطلقها فلاح عراقي!! أو يتندرون في مقالات 
طويلة» عريضة» على كلمة «علوج»» ال استعملها الصحاف» بينما بغداد تعتلجها الطائرات» 
والقنابل الجهنمية الملعونة» وكانوا بذلك بمارسون اتفه أنواع السفاهة» واحتقار عقل المثقف الععربي 
وكرامته. بل نحد أَمُم أمام تلك المشاهد» والجرائم البشعة» يدعون إلى الحوار مع الآحر» والتسامح» 
ونبذ العنف - المقاومة - » بيدما تاريخ الغرب يشهد أنه ما كان متسامحا معنا ولو للحظة واحدة. 
فمنذ ما يقارب المائيي عام - إذا جاوزنا حاكم التفتيش» والحروب الصليبية - وأرضناء وشعوبناء م 
تنج یوما واحدا من احتلال» أو ذبح» ويكفي أن ار ا ا ا 
الليون» في سبيل تحرير نفسه. ولا تزال طائرات الغرب» ودباباته» تصب حمهاء ونيراما على أطفالناء 
وبيوتنا في العراق» وفلسطين» في الوقت الذي لا تزال طائرات الغرب» وسفنه» وسياراته» وقطاراته» 
ومکائن کهربائه» ومدافئ بيوته» تعمل بالنفط العري.. 

أعتقد أنه طفح الكيل» وآن الأوان» لكي نواحه هذه الطغمة البذيئة الي تقف جیا إل جنب» مع 
أعداء هذه الأمة» كخصم لدود لطموحاتناء وبناء أنفسناء واستقلالناء بل نراها تتطاول مع المتطاولين 
على لغتناء وقوميتناء وهويتناء وديننا..! كل ذلك إرضاء لنروة العشق» والمظهر الشكلان للثقافة 
الأمريكية» الامبريالية» الشوفينية» ذات البعد الواحد.. 

ويح هذه الأمة ألف مرة» ليس من أعدائها ولكن من أبنائها أو ممن ينتمون إلى تقافتها وينسبون إلى 
حلدها..!! 

؟ وبعد: فلا بد لکل قارئ شريف» ومثقف شريف» أن يعي حطرهم» وأن يقف متوجحساء ومرتابا 
وحذراء أمام كل طروحاقم المغلةء الكارهة.. فوالله إنه ليشفي صدورهم» أن تتحطم هذه الأمة 
وتحترق هذه الأوطان» وتنه على رؤوس أهلهاء حكاماء وشعوبا..! فهل نحن متنبهون..؟! 


الكاتب: محمد جلال القصاص 

حادث سب البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الصحف الأوروبية » ومن قبل امتهان أوراق القرآن 
الكرم » والتعدي على الملصحف » وغير هذا ما بمحدث من ( أهل الكتاب ) ف واقعنا المعاصر › وما 
حدث منهم على مر التاريخ » حين دخلوا بيت المقدس وسفكوا فيه دم مائة لف من النساء 
والأطفال ومن وضعوا السلاح حي صار الدم برك تسبح فيها الخيل » وما حدث في البوسنة 
والهرسك في العقد الماضي › وما E EE‏ الآمنين وطوابير ا 
وحصار دام لسنين » وما حدث قي الصومال من جحويع وتخريب » وما حدث قي أفغانستان ... كل 
o TT TE.‏ 


يدعي النصارى أن النصرانية دين حبة » ويرددون نصا من الإنجيل ( حبوا أعدائكم » با ركوا لاعنيكم 
> صلوا من أحل الذين يسيون إليكم ) . 

ويتكلم النصارى أن قلويم تفيض حبا وشفقة على الغير » وأن المسيح ما حاء إلا للفداء » وأنه حاء 
ليلقي سلاما على الأرض 

وکل کات 

أين هذا على أرض الواقع ؟ بل أين هذا في كتايمم ( المقدس ) ؟ 

نحن لا نتتكلم عن مسابة بين شخحصين من عوام الناس » بل تكم على أغلى ما عند المسلمين ‏ البي 
والقرآن م » وبأسلوب يستقبح من السفهاء وعوام الناس فما بالك بالمفكرين وأرباب الإعلام ؟ 
ونحن لا نتكلم عن حادث فردي حدث مرة أو مرتين » وإنما عادة للقوم تتكرر قي كل مكان وزمان 
حين يكون لأهل الصليب شوكة . 

الحدث ليس فرديا .. فصحيفة نشرت . . وجمهور قرأ ولم ينكر . . ومثقفون لم يعتذروا أو يتبرؤوا . 
. و ( رحال دين ) سكتوا سكوت للقر الراضي بالحدث . . وحكومة سيق إليها كل عزيز كي 
تعتذر ولم تعتذر . ولم تر في الأمر شيا . ! 

وقل مثل هذا على باقي الأحداث الي تحدث هنا وهناك » وال حدثت بالأمس » وال تحدث اليوم 


فأين الحبة يا أدعياء الحبة ؟! 

إن الحقيقة الي لا مراء فيها أن دين النصرانية دين لا يعرف أدبا مع المخالف . . أي أدب .. . وأن 
دين النصارى دين إرهاب هذا ما تقوله نصوص كتايمم المقدس قي ( العهد الجحديد ) ور العهد القدع ) 
.. وهذا ما بحجحدث على أرض الواقع بتمامه .وأنقل لك س أحي القارئ س بعض ما يقوله كتامم 
لتعرف كيف يتطابق مع الواقع » وأن القوم في سفاهتهم وبطشهم ينطلقون من منطلق عقدي دييٰ 
وليس تصرفات فردية كما يخدعون عوام الناس . 

حاء على لسان المسيح س كما يزعمون ‏ ( لا تظنوا أي حئت لألقي سلاما على الأرض.ما حئت 
للقن مادا بل يفا( ۴2۷2 

وحاء في سفر حزقيال [ ٠ : ٩‏ ۷ ]على لسان ( الرب ) : 

: ابروا في الْمَدِيَة حلفة واقتلوا. لا ترف عيوئكم ولا گخفوا. هلکوا الشيخ والقاب اوالشاه 
CRR EN‏ سان عليه السمة واا ل تاوا کون 
الرحَال والشيوح المَوْحووين مام الكل : تسوا اليكل وامأوا سَاحاته بالقتلى» ثم 
اخرجوا. فالدفعوا إلى المَدِيئة وشرعوا يلون ' 

ليس هذا ما حدث في بيت المقدس حين دحله الصليبيون أول مرة ؟؟!! 

و( الكتاب المقدس ) هو الكتاب الوحيد الذي يأمر بقتل الأطفال ؟ 

جاء قي سفر العدد ( :۳١‏ اس ۱۸) 


AR‏ : الم من المذياتين لني إسرائيل» وعدا موت ولفضَم إلى قويك . فقال 
موی للشعْب: جروا منكمْ رجالا مُحَدِينَ لِمُحَارَة اذاي والاليقام ِلَب منم ا 


کر ع ی ل ر 


کک الب ا e‏ الحَنة: وي دقر وصور وحور 

e وسار دک راخ ھم کل بتاک‎ a E 

لی کل ات وااسا ت ھی ا وا TT‏ وس اعارا وکل قاد إسرائیل 

لاسقبالهم ا حارج ميم » فأبدى مُوسى سَحَطهُ على قادو اليش مِنْ رُوّسَاء الألوف ورُوسَاء 

المئات ي قاين من الْحَرّب» وقال لَه لمَاذا استحیتم الْسّاء؟ اهن باتباعِهن تصريحة بلمَام عون 
تي ارال لاد کون وکن سب نوا ارب کن اويا في حَمَاعة الرّب. فالآن الوا كل 

ذکر من الال واوا یع کل انرو ضحت رخا ون اسشحيوا َم كَل عدر لم فاجع 

راا ) 

وحاء في سفر إشعيا [ ٠١ : ١٠١‏ ] يقول ( الرب) 

(( وتحطم أطفالهم أمام عيونم وتنهب بيوتمم وتفضح نساؤهم )) 

أليس هذا بتمامه ما شاهدناه في البوسنة والهرسك . 

وا مع إلى إله الكتاب المقدس وهو يأمر بحرب أبادية كاملة 

E‏ الشعُوب آي يهي ا کم کم راثا فلا ستبقوا فيا َة حيةء بل روما عن 

بكرو بيا کن ي الحثيين والأموريين والكنعَانيين والفرزي ا لامر ك 

ا : ١‏ إمكم " 

وغير هذا كثير . أمسكت عنه لضيق المقام وهو معروف مشهور للمتخحصصين » فمن شاء رجع إليه 


والمقصود أن هذا هو الوحه الحقيقى للنصرانية › اما لا تحب أحدا » وأا لا تحمل وقارا (للآحر ) › 
وليس عندها إلا القتل والسفك إن قدرت . هذا ما يقوله التاريخ » وما ينطق به الواقع قي (أبو 
غریب ) و( جوانتنامو) و( قلعة حاجي ) لي آفغانستان وغیرهم وصدق اله العظيم 1 ( كيف ون 


۳ 


E E TS 
۸ : (التوبة‎ 

ET‏ للجيش حين يغزوا (( انطلقوا باسّم الله وبال 
وعَلى ملَة رَسُول اللهء ولا كقتلوا شيحا فانيا ولا طِفلا ولا صغيرأ ولا ارآ ولا تعوا وض موا 
غتائمکم وأصللحوا وسوا إن الله ُب الحسنين )) [ زيادة الحامع الصغير- ار 
وقوله عليه الصلاة واد 3 سیروا باسم الل في سبيل الله. قاتلوا مَنْ كقَرَ بالله. ۷ ا 
ولا كغدرواء ولا علواء ولا تقغلوا ويد ) ا ابن ماجه] | 


ب 
ر £ o£ o‏ 


نعم عندنا الولاء والبراء » ونعم ' ( لا جد قوما يمون باه واليوم الاجر باون مَنْ خاد الله 
ورول ولو کارا امم او ایم اؤ إخوا از یرت رای کنب فی فورم ای ن وایدهُم 
برو مه دلي جات و ري من ئها اهار خالدين فيها رضي الله عَنهُمْ وروا عن اولك 
جرب الله أا إن جرب الله هُم الْمُفْلِحون) رالجادلة (YY:‏ 

رلك الكرة و اسف دال ادا و رموه لن كق تخل الان غل لكر ن جل 
وأضل وأبى إلا ذلك بعد بذل كل سبل الحسئ له . 

السيف عندنا لمن حمل في وجهنا السيف » أما من وضعه وأغلق عليه باب داره فلا حاجة لنا فيه . 
اليف عندنا بغيد كل البعذ عن,التساء والأطفال ومن ليس من أهل الفتال . 

لا نفعل بالنساء والأطفال والضعاف ما فعله القوم في بيت المقدس وما فعلوه في فلسطين والعراق 
والشيشان والبوسنة والهرسك وأفغانستان كما أمرهم كتايمم ( المقدس ) . بل عندنا : ّا يناكم الله 
عن الذي لم بُقاتلو كم في الڏين وم پر ځو کم من يا ركم أن تروهم وققسطوا بهم إن الله يب 
الحقطن ال ۸ 

N TT aT 
. وإن كنا نقر بأها حرفه‎ 

فأينا المحب للخير ؟ 

وأينا المؤدب ؟ 

تحت ستار حرية الرأي 

A a e a 
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اا :1 EL‏ منوا ًا دوا بطائة مِنْ ڈونکم ا بوتكم علا ووا ما عشم ف 
بدت اقضَاء من وجه وما فخفي طورخم اكير فد ا ا كم الاياتٍ إن کشم عقون 
اشم وء SS‏ ومون بالکتاب کله کله وَإذا قوكم قالوا ما ودا EE‏ 
ملک انیز ین فت کر شرل بتکم ب له عم بات امنور ٠6‏ متستگم ج 
َسوْمُم وإن قصبکم سبئة روا با وإن تبروا وتقوا ا ضرم كَيْذُمْ شتا إن الل با يعْملون 
مُحِيط )٠۲١(‏ سورة المائدة) 

وي ظلال القرآن - (ج ١‏ / ص )٤١۲‏ 

إا صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح » تسجل المشاعر الباطنة »› 
الات اا و ا ا ا و ج ا که کردا رد مزر کک 
زمان وقي كل مكان . ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء . يتظاهرون 
للمسلمين - في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم - بالمودة . فتكذم كل خالجة وكل حارحة . وينخدع 


اللسلمون بهم فيمنحومُم الود والثقة وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال » ولا يقصرون 
في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم » والكيد هم والدس » ما واتتهم الفرصة ق ليل أو مار . 
وما من شك أن هذه الصورة الي رس مها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء على 
أهل الكتاب الحاورين للمسلمين في المدينة؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه 
لالإسلام والمسلمين » وللشر المبيت » وللنوايا السيئة ال تحيش في صدورهم؛ ق الوقت الذي كان 
بعض المسلمين ما يزال خدوعاً في أعداء الله هؤلاء » وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنهم 
على أسرار الجحماعة المسلمة؛ ويتخذ منهم بطانة ااا وأصدقاء » لا بخشى مغبة الإفضاء إليهم 
بدحائل الأسرار . 

. فجاء هذا التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجحماعة المسلمة بحقيقة الأمر » ويوعيها لكيد أعدائها 
الطبيعيين » الذين لا بخلصون ها أبدا » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . ولم يجيء 
E O N TT‏ 
SAE a OE KATES ES >‏ 

والمسلمون قي غفلة عن أمر رهم : ألا يتحذوا بطانة من دوم . بطانة من ناس هم دوم تي الحقيقة 
وا منهج والوسيلة . وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . المسلمون قي غفلة عن أمر رهم 
هذا يتخحذون من أمثال هؤلاء مرجعاً تي کل أمر » وکل شأن » وکل وضع » وکل نظام » وکل 
تصور » وکل منهج »› وکل طریق! 

والمسلمون في غفلة من تحذير الله هم » يوادون من حاد الله ورسوله؛ ويفتحون هم صدورهم وقلوكم 
وال اة وال الماع اة الارن كما رل لاد ااه ف ا ج 

ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ] . 

و ا ل 

ها أنتم أولاء تحبوفُم ولا يحبونكم » وتؤمنون بالکتاب کله » وإذا لق وكم قالوا : آمنا » وإذا حلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) . 

واه سحا قول ٠‏ 

لإ أن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا ها ) . 

ومرة بعد مرة تصفعنا التحارب المرة » ولكننا لا نفيق . . ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمؤامرة 
تلبس أزياء محتلفة ولكننا لا نعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم الي لا يذهب ها 
ود يبذله المسلمون » ولا تغلسها ماحة يعلمها هم الدين . . ومع ذلك نعود » فنفتح مهم قلوبنا 
ونتخحذ منهم رفقاء في الحياة والطريق! . . وتبلغ بنا ابجاملة » أو تبلغ بنا المزعة الروحية أن نجاملهم في 
عقيدتنا فتتحاشى ذكرها » وقي منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وقي تزروير تاريخنا 
وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل 


عليتا زاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي . ومن هتا نلقى العنت الذي 
يوده أعداؤنا لنا » ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . . 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا - كما علم الجحماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم » وندفع أذاهم 
> وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على السنتهم منه شواظ : 

وا ترو ر ففرا بر کہ ف هه فا ما بار ع ٠‏ 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتمم إن كانوا أقوياء؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق 
الوقيعة والخداع . الصبر والتماسك لا الانميار والتخحاذل؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء 
لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدحول . . ثم هو التقوى : الخوف من الله وحده . ومراقبته وحده . 
هو تقوى الله ال تربط القلوب بالله » فلا تلتقي مع أحد إلا قي منهجه » ولا تعتصم بحبل إلا حبله . 
. وحين يتصل القلب بالله فإنه سيحقر كل قوة غير قوته؛ وستشد هذه الرابطة من عزيعته » فلا 
يستسلم من قريب » ولا يواد من حاد الله ورسوله » طلباً للنجاة أو كسباً للعزة! 

هذا هر الطرن 2 الضر والقرزى ٠‏ الماسات والاعتصام فل اه وما اسك الستا ون ى 
تاريخهم كله بعروة الله وحدها » وحققوا منهج الله في حياتمم كلها . . إلا عزوا وانتصروا » ووقاهم 
الله كيد أعدائهم » وكانت كلمتهم هي العليا . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة 
أا ی او ا و ی و وک ا و 
منهم بطانة وأصدقاء وأعوانا وحبراء ومستشارين . . إلا كتب الله عليهم الهزعة » ومكن لأعدائهم 
فيهم » وأذل رقابمم » وأذاقهم وبال أمرهم . . والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله حالدة؛ وأن 
سنة الله نافذة . فمن عمي عن سنة الله المشهودة في الأرض » فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة 
والإنكسار والموان . 

بهذا ينتهي هذا الدرس » وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة 
المع ر كة؛ وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أحرى » عن سماحة الإسلام ف وحه كل هذا العداء 
. فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء . ولكنه لا بحرضهم على مقابلة الغغل والحققد 
والكراهية والدس والمكر بمثلها . إنما هي جرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم » وللكينونة 
اللسلمة . . جرد الوقاية وجرد التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآحرون . . أما المسلم فبسماحة 
الإسلام يتعامل مع الناس جميعا؛ وبنظافة الإسلام يعامل الناس جيعا؛ وعحبة الخير الشامل يلقى الناس 
جيعا؛ يتقي الكيد ولكنه لا يكيد » ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد . إلا أن يحارب في دينه » وأن يفتن 
في عقيدته » ون يصد عن سبيل الله ومنهجه . فحينعذ هو مطالب أن يحارب » وأن بمنع الفتنة » وأن 
يزيل العقبات الي تصد الناس عن سبيل الله » وعن تحقيق منهجه في الحياة . يحارب جهاداً في سبيل 
N E E E E E yA NY‏ 


إيصال هذا الخير للناس . لا لكل و الاس وا . . وإقامة للنظام القوم الذي يستمتع 
الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتر كيز راية قومية ولا لبناء امبراطورية! 

هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة؛ ويترجمها تاريخ الحماعة المسلمة الأولى › 
وهي تعمل قي الأرض وفق هذه النصوص . 

إن هذا المنهج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ها أن تطاردهم › 
حي تقصيهم عن قيادتا . . وهذا هو الواحب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فأدته مرة خير ما 
يكون الأداء . وهي مدعوة دائما إلى أدائه > والجهاد ماض إلى يوم القيامة . . تحت هذا اللواء . 


الصحافة الدانماركية تتطاول على سيد المرسلين 

* وزراء الخارحية العرب ينتقدون موقف المنظمات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان 

* المنظمات الإسلامية في أوروبا تعتزم ملاحقة المجلات في الحاكم الابتدائية والعليا 

* رئيس الوزراء الدانما ر كي يعتبر نشر الرسومات يدحل في نطاق حرية الرأي؟! 

نحقيق - محمد الخليل: 

م تقض أزمة الرسومات الكاريكاتورية الي نشرها إحدى الصحف المتطرفة الد ركية عند حدود 
الدولة الأوروبية فقط» بل تعدقا إلى دول وبلدان مسلمة حول العالم» بسبب ما أثارته هذه 
الرسومات من جاوز لخطوط حراء بالنسبة للمسلمين في كل مكان. 

وإن كانت الحكومة الدفركية لم تتحذ حن الآن موقفاً رسمياً وواضحا من الدشويهات الي حاولت 
الصحيفة الحلية إحداثها فيما يتعلق بشخحص الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)» فإن العديد من 
الحكومات والقيادات الإسلامية والسياسية في العام العربي والإسلامي» قررت اتخاذ مواقف حازمة» 
أمام ما يمكن أن تمثله هذه السابقة الخطيرةء وما قد تؤسس له ف العقلية الغربية. 

ففيما يفرض الدين الإسلامي على المسلمين» مبدأ احترام الأنبياء والرسل السماويين» واحترام ني الله 
موسى (عليه السلام) ي قوم بي إسرائيل» والمسيح عيسى (عليه السلام) وآمه مرم (عليها السلام)» 
تتبارى بعض وسائل الإعلام المتطرفة في تضمين كتابانما ورسومانما ومواضيعهاء ما يسيء إلى الدين 
الإسلامي» كدين ماوي» وإلى شخصية الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) كني مرسل 
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وني الدين الإسلامي هناك عقوبات وحدود تمنع أي مسلم من الإساءة إلى أي من أنبياء الله ورسله 
عن فيهم آنبياء اليهود والنصارى» وقي المقابلء جحد بعض الدول الغربية وقد رعت الإساءة إلى الدين 
الإإسلامي» وحرضت على المساس .عقداستهم وشرائعهم. 


ورغم أن الإساءة الأحيرة للمسلمين م تكن الأولى» إلا أن الإساءة لمقام الرسول محمد (صلى الله عليه 
وسلم) جحاوزت كل الخطوط الحمراء. 

بدايات الأزمة 

بداية الأزمة الحالية أشعلتها صحيفة (يولاندز بوسطن) الدنغر كية الحلية» بنشرها مسابقة لاختيار أفضل 
رسم کاریکاتوري للښبي محمد (صلی الله عليه وسلم) ادعت أا تقع ضمن ما يسمى (بالحرية 
الفكرية). 

وبعد وصول أكثر من ٠١‏ رسما» أعلنت الصحيفة ما رشحت ٠١١‏ رما منها للفوزء وقامت بنشر 
هذه الرسومات على صفحات حرائدها» ق أواحر سبتمبر الماضي. 

رل ر ور کار کار ی ع ل ا عل وای ف کو ی فوس این ق 
الدنغراك» ما برحت أن انتقلت إلى جيع المسلمين قي العا .ما مهد حلة كبيرة من قبل المسلمين» لرد 
الاعتبار» وإيقاف تلك الصحفية عند حدودهاء وإجبارها على الاعتذار (كأقل ما يمكن أن تقدمه 
على هذه الإساءة غير المسبوقة). 

وق أول رد فعل شعي» خحرحت مظاهرات منددة ضد الصحيفة المتطرفة» في الدنمرك» شارك فيها نحو 
٠‏ آلاف مسلم. بغية إيصال رسالة واضحة» إلى أن لا أحد من المسلمين يرضى بالتطاول على 
شخحصية الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ردود الأفعال الرسمية 

الت رات ردو د ااال افا ية دول عة و امن الام اة الف رة 
(كوبنهاغن) سعت إلى لقاء رئيس الحكومة الد ركي» ا ا و ا 
قامت به الصحيفة الدنركية» وطريقة الرد الي يجب أن تتبناها الدول الإسلامية لمواحهة ذلك. 

إلا أن طلب البعثة الدبلوماسية قوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء الدغر كي أندرس فوغ راسموسن. 
وحاء رده ليزيد من الاحتقان لدى المسلمين» حيث وصف ما فعلته الصحيفة الحلية بأنه (حرية رأي)» 
قائلاً في رده على طلب الدول العربية والإسلامية لقاءه: (إن الدانمارك دولة دعقراطية وتحترم مبداً 
حرية الرأي» وأن الرسومات تدحل ق نطاق حرية الرأي)!! 

وحاء في رسالته الي نشرما الصحف (إن للصحافة مطلق الحرية في إبداء رأيها إزاء ختلف القضايا 
وأن ما حدث لا يخرج عن نطاق حرية الرأي)» ومضى يقول (على المتضرر أن يلجأ للقضاء). 
سفيرة مصر بكوبنهاغن أعربت عن استيائها البالغ من موقف الحكومة الدانما ركية الذي وصفته 
بالسلي. 

وذكرت مى عمر أن البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية كانت اتفقت فيما بينها على تقدم 
طلب رمي للقاء رئيس الوزراء لشرح انعكاسات السخرية من البي صلى الله عليه وسلم ووقعها 
الغا ا 


وأشارت إلى أنه من الضروري أن تستوعب تلك الحكومة أن التوجه المعادي للإسلام والمسلمين 
الذي يتبناه عدد من السياسيين والإعلاميين» من شأنه أن يقوّض جهود الحكومة ال تمدف إلى فتح 
قنوات حوار وتعاون مع الشرق الأوسط. 

ولعل رئيس الوزراء الدغركي قد فوّت على نفسه وعلى بلده فرصة تقليص المشكلةء الي أشعلتها 
صحيفة (يولاندز بوسطن)» وزاد هو من تأجيجها برفضه لقاء القيادات الدبلوماسية الإسلامية» مما 
أدى إلى ازدياد نقمة المسلمين على رد الفعل الرسمي. 

وحلال الأيام التالية» عقدت منظمة المؤتمر الإسلامي قمة ها قي السابع والثامن من شهر ديسمبر 
الماضي» في مكة المكرمة» تناولت قضية الرسوم الكاريكاتورية. 

وقال القائم بالأعمال المصري في كوبنهاغن مهاب نصر مصطفى مهدي» نيابة عن السفير الصري: 
(أبلغتنا وزارة حارجيتنا أن قضية الرسوم الكاريكاتورية أدرحت على جدول أعمال قمة منظمة 
المؤتمر الإسلامي الاستشنائية). 

واستنكرت للمنظمة ما ذهبت إليه الصحيفة الدغركية من رسومات مسيئة لشخص الرسول الكرم 
صلى الله عليه وسلم » مقررة اتخاذ إحراءات عملية ضد هذه الإساءة المقصودة. 

حيث قالت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ف بيان صحاف عقب احتماعاتهما: (إفاقررت 
مقاطعة تظاهرة ثقافية دنار كية حول الشرق الأو سط) وطلبت من أعضاء المنظمة مقاطعتها. 

وأضاف البيان أن الأمانة العامة للمنظمة بعثت مذكرة إلى الم ركز الدنم ر كي تشير فيها إلى أن (نشر 
تلك الصور أساء إلى مئات الملايين من المسلمين عبر العا م كما أن تعامل السلطات الدع ركية مع هذا 
الحدث زاد ق مشاعر السخط والغضب في العام الإسلامي). 

وتابع إن (تعمد نشر تلك الصور عمل قصد به المس مشاعر المسلمين واستثارتما ولا يكن اعتباره 
علا برجا يل ق طاق حر اف لى رن ها اي 

وأكد البيان أن المنظمة (طلبت من جيع دوها الأعضاء ومؤسسانما الثقافية مقاطعة أنشطة المشروع 
الثقاق الدغ ر كي المذكور تعبيرا عن احتجاحها على هذا التصرف غير اللائق). 

كما عبر وزراء الخارحية العرب خلال احتماعهم الذي أعقب تأحيج الأزمة بين المسلمين والدمرك 
عن (دهشتهم واستنكارهم لرد فعل الحكومة الدغركية الذي م يكن على المستوى المطلوب رغم ما 
يربطها من علاقات اقتصادية وسياسية ونقافية مع العام الإسلامي). 

وشدد الوزراء على أن الرسوم الكاريكاتورية الي نشرتما صحيفة (جيلاندز بوستن) اليومية مسيئة 
للدين اللإسلامي.وفق ما حاء في تصريح لوزراء الخارحية. 

وانتقد الوزراء أيضا موقف المنظمات الأوروبية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان» مشيرين إلى أا م 
تتح موقفا واضحاً في هذه القضية الي ثارت غضب ملايين المسلمين. 

وأدان بيان منفصل آحر» صدر عقب الاجتماع بشدة هذه الإساءة» مؤكدا أا (تتناق مع احترام 
وقدسية الأديان والرسل ومع قيم الإسلام السامية)٠‏ 


كما قرر الوزراء تكليف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والأمين العام لمنظمة الملۇتر 
الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو .متابعة القضية. 

تح ركات شعبية ور" مية 

أمام جمود الموقف الرمي الدغ ر كي» وججاهل الصحيفة الدفركية الأزمة الي أشعلتها بين بلدها 
والمسلمين في كل مكان» قررت العديد من الفعاليات الأهلية والرسمية الإسلاميةء اتخاذ مواقف أكثر 
صرامة من التنديد والتهديد» وذلك برفع شكاوى قضائية ضد الصحيفة المتطرفة. 

وقد بدأت أولى التح ر كات القضائية» بدعوة قدمتها ١١‏ مؤسسة إسلامية في أكتوبر ۲٠٠٠١‏ م» إلى 
محكمة محلية مدينة (فيبورج)» كوما الأقرب لكان المنظمات الإسلامية.إلا أن هذه الخطوة لم تلق 
قبولا من قبل المدعي العام المحلي .الذي اعتبر أن هذه الإساءة ليست من احتصاص المحكمة» وأن 
الدستور لا جرم مثل هذه التصرفات!! 

وقال بيتير يورنسون (المدعي العام بفيبورج): (إن كلا من نص وروح للمادة الي بحرم عدم احترام 
المقدسات بالقانون الدام ر كي لا يصلحان للاستخدام ضد الصحيفة). 

ورغم أن هذه القضية كانت ستكون حديث الحكومة والمحاكم لو أا وجهمت إلى اليهود, إلا أن 
الأقلية المسلمة قي الدنمرك قررت مواصلة تح ركهاء حيث قرر مثلو الأقلية هناك؛ رفع دعوى قضائية 
أمام أعلى حهات الادعاء بالبلاد ضد صحيفة (ييلاندز بوستن) لنشرها الرسوم الكاريكاتورية. 
وكشف قادة الأقلية المسلمة عن اعتزامهم تصعيد القضية على المستوى القاري أمام لجحنة حقوق 
الإنسان بالاتحاد الأوروبيء إذا م تؤت دعاواهم داحل الدانمرك نمارها. 

كما أكدت أسماء عبد الحميد (مثلة المنظمات الإسلامية بالدنمرك) اعتزام المؤسسات الإسلامية رفع 
الأمر إلى النائب العام لعموم المملكة» موضحة أنه (رعا يكون له رأي آخر في القضية). 

ويتيح القانون الدانم ر كي الشكوى للنائب العام بالمملكة» كفرصة أخيرة لقبول القضية. 

تحر كات عربية 

ولم تقف التح ر كات القضائية عند هذا الحد» حيث أعلنت حهات دينية واقتصادية قي المملكة العربية 
السعودية» بتاريخ ۲١‏ يناير ٠٠٠۲م»‏ عزمها مقاضاة الصحيفة الدنمركية ف امحاكم الدولية. 

حيث أعلن رحل الأعمال حسن آل مهدي (المالك والرئيس التنفيذي بحموعة آل مهدي القابضة)» 
والمهندس سليمان البطحي (المتحدث الر مي باسم اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء) عن تشكيل جحنة 
مشت ر كة باسم (اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياء) تشمل كافة الدول الأوروبية» لتنسيق الجهود 
المشتركة» بمدف البدء باتخاذ إحراءات تنفيذية لمقاضاة الصحيفة الدنغركية الي نشرت رسوما 
کاريكاتورية للبي محمد (صلی الله عليه وسلم). 

ومن المقرر أن يعقد الحانبان لقاءات قادمة» للبدء باللخطوات التنفيذية لمقاضاة الصحيفة الدغا ركية. 
وقال رحل الأعمال السعودي حسن آل مهدي: (إنه سيقدم دعمه المادي غير الحدود» مساندة 
للقضية الي باشر برفعها المهندس سليمان البطحي ضد الصحيفة الدنغا ر كية الي اُساءت للټي). 


وأضاف: (سيتم التدسيق بينه وبين البطحي لتابعة الإإحراءات والاستمرار في الدعوى القضائية). 

كما أعلن الأزهر الشريف يوم السبت ٠١‏ ديسمبر الماضي» أنه سيتوحه إلى الأمم المتحدة ومنظمات 
حقوق الإنسان لتصعيد قضية نشر صحيفة دانما ركية رسوما كاريكاتيرية تسيء للرسول صلى الله 
ع ر ل ر ردو اف الان 

وقال جحمع البحوث الإسلامية في بيان له: (إن الأزهر يعتزم التوجه برفضه لما حدث من إساءة 
لارسول إلى اللجان المختصة بالأمم المتحدة وإلى منظمات حقوق الإنسان قي كل مكان؛ دفاعا عن 
حقوق الأفراد والشعوب» وحاية للتعددية الثقافية وما تتطلبه من احترام ثقافة الآخحرين» والامتناع عن 
الترويج لثقافة الكراهية والازدراء بأولئك الآحرين). 

تعاقب ردود الأفعال 

رغم التح ركات الأخيرة ال قد تؤدي إلى إدانة وتحريم الصحيفة الدنغا ر كية إلا أن العديد من 
الفعاليات الدينية في العام الإسلامي والعربي» حملت على عاتقها لواء الدفاع عن الرسول الأعظضم 
(صلی الله عليه وسلم). 

حيث أوضح الشيخ رائد خليل (رئيس لحنة الدفاع عن البي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك) أنه تم 
تنظيم تحمع يضم >٠١‏ مؤسسة ومسجدا لصد الحملات المستمرة ضد الإسلام والمسلمين» وخحاصة ما 
فة اة لار ك اط وة 

كما كشف الدكتور محمد بشاري (رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية ف أوروبا) عن توجه الاتحاد 
لطلب (فرض مقاطعة اقتصادية بل وحوية على الدول الي تصدر عنها تطاولات بحجم التهجم على 
سيد البشر). 

وطالب بشاري بتحري النهج الأوروبي والأمريكي في التعامل مع القضايا الكبرى وفق إستراتيجية 
أساسية تصل إلى حد حظر دخول المنتجحات. 

وبين بشاري أنه ني ضوء الفراغ القضائي الدنما ر كي وني ظل (مزاعم حرية الفكر والصحافة) 
اتتشرت حلات التطاول على المسلمين حي وصلت إلى البي (صلى الله عليه وسلم) و (إزكاء الفتن 
بين الحاليات المسلمة والدول الأوروبية)» الأمر الذي يستلزم» بحسب بشاري» (تح ركا فاعلا يتجاوز 
أشكال المناشدة والمطالبة» بل والإدانة). 

جمعية الستة تستنكر الواقعة 

ومن جهتها» أصدرت الحمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بتاريخ ١١‏ ذو القعدة ١۲٤٠١ه‏ 
بيانا قالت فيه: (إن الجمعية العلمية السعودية تستنكر غاية الاستنكار وتأسف أشد الأسف لا صدر 
في بعض الصحف الدنمار كية والنرويجية من الاستخفاف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووضعه 
موضع السخرية والاستهزاء). 

ودعت الحمعية العقلاء والمنصفين قي أقطار العا م إلى وقف هذه الممارسات الخطيرةء واتخاذ التدابير 
الواقية حن لا يكون أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام حلا لمثل هذه التجاوزات الخطيرة. 


وأضاف البيان: (نذكر العام أجمع بأن هذا البي بعثه ربه سبحانه وتعالى رحمة للعالين أجمعين وشاهدا 
E E O EE‏ فبلغ ونصح وأدى» فبسط الله به العدل والأمن 
والإإحسان» وأقام به الحق وأحرج به العباد من الظلمات إلى النور» وحتم برسالته رسالات إخحوانه 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومنهم أولو العزم من الرسل (نوح وإبراهيم وموسى 
وعیسی). 

يض الان إل افر لذ اة لسك ذلك آذاء لزاب النصيهة و لر وله ولل مين 
وقياما ببعض حقه صلى الله عليه وسلم على أمته وتعبيرأ عن مشاعر الإساءة لدى كل مؤمن ومؤمنة 
تجاه هذه الحرية المنكرة في حق نبيهم صلى الله عليه وسلم» الذي يحبونه أشد من مبتهم لأولادهم 
ووالديهم والناس أجمعين» بل أشد من مبتهم لأنفسهم*.إذ إن المسلمين في أقطار الأرض آذقم هذه 
التصرفات والرسومات البشعة ال حالفت هما هذه الصحف المواثيق والعهود الدولية ال ضمنت 
احترام دين الإسلام وکتابه ونبیه صلی الله عليه وسلم. 

كما دعت الجمعية المسلمين» وقي مقدمتهم ولاة الأمر والعلماء والمثقفون والإعلاميون والساسة»ء إلى 
الوقوف ضد هذه الإهانة لبي الأمة صلى الله عليه وسلم ما تبراً به الذمة أمام الله تعالى» كل بحسب 
استطاعته وفق الأصول الشرعية مع التزام العدل والحكمة. 

ودعت الجمعية كذلك الحكومتين الدانماركية والنرويجية إلى اتخاذ الإحراءات الي تكفل الحافظة على 
ما تضمنته العهود والمواثيق الدولية من احترام دين الإسلام» وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم» وإلى 
معاقبة من تسبب في هذه الإساءة لشناعتهاء وحطورة تداعياتما والاعتذار الصريح في وسائل الإعلام 
ا در ى ق الب صمل اله عليه وشل 

إلى أين يمكن أن تذهب المشكلة بالمسلمين؟ 

أعلنت عدة مصادر رسمية وأهلية من أن تساهم هذه الأزمة الأحيرة» في إحداث انقسامات داحل 
الجتمعات الأوروبية» وتزيد من إحساس المسلمين هناك وقي بقية الدول» بالظلم والتحيّز الغربي 
ضدهم. 

وتساءلت عدة وسائل إعلام عربية وإسلامية (ماذا كان سيحدث لو أن صحيفة أوروبية نشرت 
و القدر لليهودية)» مو كدة أن الحكومات الغربية كانت ستتدخل بقوة» بحجة ما يطلق 
عليه اسم (معاداة السامية). 

واعتبر الحللون أن المساس بالبي صلى الله عليه وسلم الذئ بزل امون سرلا اعا في نفوسهم» 
لا بعكن تفسيره على أنه حرية رأي» (كيف بمكن فهم أن تقوم الحكومة الدانما ركية الساعية لبناء 
حوار حضارات بينها وبين الدول الإسلامية بتحقير المسلمين بالنيل من رسوهم؟). 

وحذر المراقبون من أن المساس بالرسول الكرم له انعكاسات سيئة من ناحيتين الأولى على الصعيد 
الداحلي في تحقيق الاندماج الحقيقي للمسلمين بامجتمع الدانما ركي» حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد 


أحواء تيئ لدمج المسلمين للتخحلص من العنف والتقليل من نسبة الجحرائم» ومن ناحية أحرى فهو 
يحمل إهانة لكل المسلمين. 

ويأمل المسلمون قي الدانمارك أن تصادق الحكومة على قانون بمنع الإساءة إلى الأديان السماوية 
والمقدسات الدينية» أسوة بالقوانين الي تمنع الإساءة إلى السامية والملكة والدستور الدانما ركيين. 
وأوضح الدكتور محمد فاد البرازي (رئيس الرابطة الإسلامية بالدانمارك) أن الحالية الإسلامية سعت 
عبر وسائل سلمية للتعبير عن رفضها المساس بالمقدسات الإسلامية» وذلك بتنظيم مظاهرة شارك فيها 
نحو عشرة آلاف متظاهر يوم الجمعة الماضي. 


تعليقاً على الدراسة القى أدانت أداء الحكومة الداغركية 


الكاتب: د. الشريف حاتم بن عارف العون 

بب اله الرخنالرحي 

لقد اعتاد المسلمون قي العام الإسلامي أن يصفهم الغربيّون ببعض الأوصاف» واعتاد المسلمون أن لا 
تفي الغربا إل دفاعه عن أفسهى واعادرا أغخرا أن جرخرا من رخوان الى هدا عدار آ كر 
من الشعور بالكراهية هذا العا م المتغطرس» كما اعتاد الغرب أن يخرج بعقدار أكبر من الشعور 
بالاستخفاف بذلك العام المتخلف. 

ومن بين تلك الأوصاف ال يكررها الغرب ق وصفه للمسلين: أمم آمة منغلقة لإ قدرة لتيها 
على التواصل الحضاري » من خلال الحوار والتبادل الثقاني والفكري والفيْ» وغيرها من وسائل 
التواصل الإنسانية . 

ولن أحاول الدفاع عن المسلمين هذه المرّة» لكي لا أكرّر (حوار الصْم) الذي اعتدناه» ولن أقول إن 
ادل القن و انکر ول رى ها فصل ن أن فان اة للق الأخرق مهماما نكيل 
بناء حضارتماء أمّا أن يقع من أَمّة ترى أَما مستغنية عن كل ما لدى الأمّة الأحرى » فهو لن يكون 
تبادلاً إلا من حهة واحدةٍ » وحينها لا يكون تبادلاء وإتّما يكون فرض قيم وحضارة على قيم 
E‏ ۰ ۰ 
سأترك هذا الخطاب هذه الرّة حانبا » ولن أعرّج عليه بغير هذه الإلماحة؛ لأني سأحطو حطوة إلى 
الأمام رساك برما البادرة ٠‏ مظر ا من عاك الفري أن رر هك حطر م لتنا إا رة 
آخرک غس أن قارب وجات الط ا 

ذلك أن سوف اعترف اعتراقا حديدا» بصفي مسلماً من المسلمين» أن فيه تقصيري في فهم حقيقة 
إحدى القيم الغربية بكامل أبعادهاء وش ف رة التعبيں). ولاشك أن هذا التقصير الذي أعترف 
به على نفسي » وأحسبه يعم كيرا من المسلمين غيري- نقصٌ عيب فيمن أراد محاورة الغرب ؛ لأنه 


لن يستطيع فهم مُحَاوره الفهمٌ الكامل مع نقص تصوّره عن قيمة رعا كانت سبب الاختلاف بينهما 

في بعض الأحيان. 

وف أزمة الرسوم المسيئة ال نشرتما صحيفة يولاند بوسطن الدانم ركية» وآزرتما فيها الجحكومة 

الدانمر كية» اكدشفتث قصورا لدي في فهم قيمة (حرية التعبير) لدى الغرب» وهي القيمة الي لم كن 

غافلاً تماما عن مكانتها في الثقافة الغرييّة؛ لكي م أكن أتصورّها بكل معانيها لديهم. 

فقد فهمت من تلك الأزمة أن حرية التعبير لدى الغرب تفوق في قداستها قداسة الأمر الديي (أو 

هكذا يقول بعضهم) » وآئهم مستعدون لأحل هذه القداسة أن يؤذوا مشاعر المسلمين جميعهم؛ ليثبتوا 

للعا لم وللمسلمين مقدار قداسة حرية التعبير عندهم. 

وبذلك ازداد فهمي وضوحا لمقدار التفاوت الكبير لرؤية المسلمين إلى حرية التعبير ولرؤية الغربيين 

ها كيت اسن جار رة افو ية فة زكر للل ما ل تد على ال 

الدييْ؛ لانم يرون مفسدة التطاول على المقدّس الدييْ» تفوق مصلحة حرية التعبير. وأمّا الغفرب 

فيقدّمٌ حرية التعبير على المقدّس الديي» ولكنه لا يقدمها على مَصَالجه الكبرى وعلى ما يخل بأمنه 

القومي . 

هاتان فائدتان استفدهما من أزمة الرسوم المسيغة!! 

كما أي حرحت من هذه الأزمة بام لا ينسى وجرح لن يبرا من التطاول على مقام أحب خلوق 

ENE IEE O E a E E 

و 

فها هو اعتراقي بمذه الحقيقة » بعد أزمة الرسوم المسيئة. 

وبعد أن صدرت الدراسة الرسمية قي الدانمرك » الي أدانت الحكومة الدانم ركية على سوء إدارقا 

للأزمة» وأنه " كان من واحب رئيس الوزراء أن و ر الدول الإسلامية " كما جاء ي 

نص الدراسة؛ نريد أن e‏ من هو الذي كان منغلقاً فاقدا لسبل الاتصال الإإنسانية من 

الحوار والتبادل والثقاف a‏ 

أحسب أن الاعتراف e‏ يخرج من الحكومة الدانمركية › وال تمثل أكنر الحكومات 

الغربيّة: فينبغي أن تعترف بأنما حكومة منغلقة عن الانفتاح على الثقافات والحضارات الأحرىء» وللا 

لما رفضت جرد إحراء حوار عالي المستوى مع سفراء الدول الإسلامية» وهو الأمر الذي أحذته 

الدراسة الرسميّة هذه الحكومة نفسها على أداء الحكومة ورئيس وزرائها كما سبق. 

وهذا الموقف والاعتراف المنتظر قد يعين على بداية انفتاح الأذهان لمسائل عديدة» منها مراجعة م 
من الأوصاف الي اعتاد الغربيون وصف المسلمين بماء وال اعتادوا I‏ لدفاع ا 

عن أنفسهم حياهاء الي قدّمت يما هذا المقال؛ لأن الانغلاق وعدم الحوار وعدم قبول التبادل الثقاني 

وعدم فهم الآخر...(إلى آخره) كانت نُهَّماً و أوصافا لا تكاد تفارق تصرّر كثير من الغربيين عن 

ا ا و ی ی ا 


هذا مايرحوه كل من يتمثى أن يسود التفاهم بين العالم» بدلا من أن يتسلط القوي على الضعيف» نم 
لا يفتاً أن يسو غ لنفسه هذا التسلط » لكي يخدّر مشاعره ويخاد ع ضميره الذي يؤنبه على تصرفاته 
اللاإنسانية . 

eA Sa es a ارا صادق» أتئ أن‎ 

تاریخ النشر في الموقع: ۱٤۲۷/۰٦/۲۸‏ ه للموافق ٠٠٠٠۹/۲٤/۰۷‏ م 


الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بتوفيقه لنصرته » وحذل من شاء منهم ب ركونه إلى أعداء 
ملته » والصلاة والسلام على من لا خير إلا في طاعته ولا فلاح إلا في الانتصار لسنته » وعلى آله 
وصحابته ومن سار على هداه إلى يوم يلقاه . أما بعد 

فلقد آتت غرسة الغيرة أكلها و استوت غلى سرقها فأغاظ الله ها الكافرين ولل المد على ذلك كله 
إذ هدانا هذا الخير وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

ثم يا أيها الأكارم : 

تعلمون أن الغرب الكافر إنما تحالف بينه لأنه يرانا الخطر الحقيقي الذي يهدده ومذافهو قدرسم 
لنفسه حططا يتخحلص فيها نما يتوقعه منا من هحمات . 

وتعلمون أن تلك الأمم الكافرة تعتبر المادة هي الأساس لكل شيء فلها يحيون ولأحلها يموتون . 
وتعلمون أيضا أَمُم يرون أن ما قي أيدينا من الخير الذي جعله الله خزونا في بلداننا والثروة المكنوزة ي 
أراضينا حقا من حقوقهم وأننا همج رعاع لا نقدر على تصريف أمورنا وأننا أعراب يكفينا اليسير من 
العيش وإلا فهم سادته وقادته. 

أمور أخحرى ليس هذا أوان حصرها . 

لكنه لفت نظري اليوم وأنا أتابع الأحداث بلحظانما وأرقب الوضع بتفاصيله أنه دحل علينا في الخط 
دولا تسمى زورا بالعظمى وهي أحقر من أن تذكر لتفاهة ما تعتقده من فكر منحط وسياسة 
انتقائية. 

نعم لقد دحلت دول كفرنسا الحرية وغيرها ولعل القصد من هذا ظاهر لا يكاد يخفى على كل متابع 
وهو تفريق كلمتنا وإضعاف نار الغيرة قي قلوبنا ولكي تكثر الظباء علينا فلا ندري ما نصيد. 

إن دحول فرنسا وغيرها في هذه اللعبة القذرة والمعركة الخاسرة بحول الله وقوته يراد منه شيء حطير 
وهو : 

أن المسلم الغيور إذا طلبت منه مقاطعة المنتجات الدنما ر كية والنرويجية والفرنسية والألمانية والمولندية 
وما سيقتحم الغمار بعد ذلك من الدول الأوربية أو النصرانية الحاقدة ورا المتعاطفة معها كالدول 


البوذية فلا شك أنه رعا يضعضف عنده الحماس ويجس بشيء من الحرج والضيق ويصعب عليه 
الاستمرار كونه تكاثر عليه الأمر أو رعا لا بجد بديلا قي الأسواق فيكون الغرب الكافر هذا اتتصر في 
المع ركة من عدة حوانب : 

. أنه تحقق له ما أراد من السخرية بدين المسلمين ورسوحم صلى الله عليه وسلم‎ = ١ 

۲ = أنه حطم معنويات المسلمين وأرغم أنوفهم وأحبرهم على خياره هو لا خيارهم هم . 

٣‏ = أنه زرع ق الغيورين من المسلمين أن خيار المقاطعة والذي هو سلاح الشعوب المسلمة الفعال و 
القوي والوحيد حيار فاشل لا يؤت نماره بل لرعا مارس علينا هذا الأسلوب مستقبلا لإذلالنا. 

وهذا فالذي أراه _ وقد أكون مخطما قي هذا _ أن تتظافر جهودنا في مقاطعة من كان السبب قي هذه 
الجريعة مع رصد كل ما يمارسه الكفار في الدول الأحرى من استفزاز لمشاعرنا » وأن نقاطع وبقوة 
»ونتواصى وبعزيعة على توحيد الصف وعدم التراحي مهما كلف الأمر وأن نتوحد في سيرنا هذا تحت 
راية العلماء العاملين الذين هم دورهم المشكور والمبارك بإذن الله لكي نصدر عن رأي واحد يكون 
فيه إشعار لعدونا بجديتنا وحزمنا وأن صفنا لا يعكن أن يحترقه كيدهم ومكرهم الكبّار . 

فإذا ذاقت الدنيمارك والنرويج نار الحصار الاقتصادي وعلمت مغبة فعلها وفساد ما أقحمت نفسها 
فيه واستسلمت لكل مطالب الأمة وشروطها التفتنا إلى الخونة الذين كانوا يريدون توهين عزتنا 
وتموين كرامتنا فعملنا معهم كما عملنا مع سابقيهم وهكذا . 

ولكن ( العزيعة العزعة يا آمة الإسلام ). 

وحذار حذار من التشرذم والضعضف فوالله ما أتانا العدو إلا من تفرقنا . 

( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) 

هذا ما رغبت التنويه له والتنبيه عليه ولعل الله أن يكلل الجهود بالنجاح وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

كتبه الشيخ الداعية | 

سليمان بن أحمد بن عبد العزيز الدويش 

هاتف جوال : ٠.٥۰٥۱۲٤۱۰٩‏ 

mamal m_ s@hotmail.com 

المقال من الشيخ سليمان حاص بحملة مليار مع محمد صلى الله عليه وسلم ... 


ثورة طابة الإخوان دفاعا عن الرسول القدوة[۱۹۳۸] صفحة من تاريخ الإخوان 


الكاتب: عادل الحلاوي 


في عام ۱۹۳۸ قام طلبة الإحوان المسلمين بالجامعة والأزهر والمعاهد والمدارس بثورة عارمة؛ اعتراضًا 
واحتجاجًا على تدريس كتب إنحليزية بكلية الآداب تتضكن إساءة صرية لرسولنا الكرم وديننا 
الإسلامي. 

وتقدم طابة الإحوان .عذكرة لإلغاء تدريس هذين الكتابين» ورفض عميد الكلية د. طه حسين ذلك 
فأعقب هذا الرفض حلة في صحافة الإحوان» وإرسال برقيات ومذكرات إلى ملك البلاد وشيخ 
الأزهر وغيرما من المسولين» وقامت المظاهرات والإضرابات في المدارس والمعاهدى ثم تطور الأمر إلى 
مناقشة الموضوع داحل بجحلس النواب» وانتهى منع تدريس الكتابين. 

هي صفحة تبرز كيف كان الإحوان السلمون- مثلين في طلبتهم- في الصدارة دائمًا دفاعا عن 
الإإسلام ورسوله ومقدسات المسلمين» كما تبرز الموقف المتهافت دائمًا للعلمانيين قي بلادنا تجاه قضايا 
الإسلام والمسلمين» كما يبرز الإرهاب الفكري الذي تمارسه إدارات الجامعات والكليات تجاه صحوة 
الطلاب وحصوصًا حين تستمد صحوها وح ركتها من العقيدة والدين. 

يروي لنا الأستاذ محمد عبد الحميد أحهمد- أبو الجامعيين الإحوان وأحد شهود المع ركة وأبطافها- 
تفاصیل ما خد ت فیق رل 

وقد حدث قي هذا العام ۱۹۳۸ حادث الثورة على الكتب المقررة في قسم اللغة الإنجليزية وهو كتاب 
ان کات چا ا ادب ار کدی اور ارد کی ال 
الرسول عليه الصلاة والسلام تناولا يتضمن الإساءة والتجريح» وإن كانت هذه في صورة حوار بين 
اثنين» ولكنٌ القارئ هذا الحوار يحس روح المؤلف في السخرية والاستهزاء بالرسول- عليه الصلاة 
والسلام- وذلك لأن التجريح ف هذا الحوار م يقابله من الطرف الآحر» فتجلى التجريح مسيطرًا 
على أسلوب الكاتب قي هذا الحوار. 

وهاك أيها القارئ الكرم نماذحٌ مترجمة ترجمة حرفية نما هو مقر في قسم اللغة الإنجليزية بالسنة 
الغالثة؛ لنعرض على الحكومة "الإسلامية" والرأي العام هذه السموم الفكرية الي تحطْم في شبابنا روح 
الغيرة على الدين وتعوده الذلة والخنوع والاستهتار بكرامته كمسلم مصري شرقي» وذلك تحت ستار 
العلم وحريته والجامعة وآرائها التجديدية. 

أولا: تقلا عن کتاب "سان حون" في حاورةٍ بین شخصین ص ٠٥۷‏ تمامًا: 

كوشون: دعي أقل لك إن أمثال هذه الخطابات الي ترسلها "حان دارك" إلى الملوك والوزراء كانت 
قدا الوسيلة ال كان يلجا إليها حمذد- الملعون- عدو المسيح» ومذا الإلحاد تمن ذلك العريي سائق 
الميمال من مطاردة المسيح وكنيسته المقدسة (بيت المقدس) واتخذ طريقه كالوّحش الكاسر حن انتهى 
رحله أخيرًا إلى البرانس» وقد رحم الله فرنسا من هذا (الجحيم)!! ولكن ماذا كان يفعل سائق الجمال 
هذا إلا ما تفعله راعية الغنم هذه؟! 

يقول إن صوت الله يهبط عليه بواسطة املك جبريل» وهي تقول إن صوت الله يهبط عليها عن طريق 
القديسة كاترين ومارحريت وعن طريق ميكائيل المقدس» ولقد ادعى أنه رسول لله وكتب باسم الله 


ل م ر قاط و زت وجوت اا ت لك الفا اها الل لمر تكن ذا 
داف ودا رع ودا تراب و متعر د نابا إل الو حشية الأول لأا الان عد عمةا اوسن حر لمن 
الحمقى» ونحد حان دارك ومن حوها من الأغرار» ولكن ماذا يكون مصير العام لو أن كل فقاة 
اعتقدت نفسّها مثل حجان دارك وکل رحل اعتقد نفسه مثل حمد"؟! 
وفي خلاله يصف وحي الرسول أنه عدوّى كالسرطان» إذا لم يقض عليه ويحرق فإنه لا ينفك أن 
يقذف E e E,‏ 
ویکمل الأخ محمد عبد الحميد قائلا: قر کر ف ن أن أتقدم بطلب باسم لاب 
الإحوان المسلمين وقسم اللغة الإنجليزية ولم يكن معنا في الواقع إلا شباب الإحوان فقط من جميع 
الأقسام» ولكننا تكلمنا باسم القسم كله لتعزيز طلبناء وهذه بعض فقرات الاحتجاج المرفوع إلى 
عميد الآداب والذي أمضاه نحو أربعين طالبًا يناصر أكثرهم مبادئ الإحوان: 
a‏ 
E‏ 
فنرفع إلى عزتكم هذه المذكرة» نحتج فيها على تقرير رواية "سان حون" وهي تنضمن طعتًا صريًا في 
E YE a E e5 om ge‏ 
الآداب لأوسعٌ عقلاً وأعمق فكرًا من أن تخلط بين حرية الفكر وحرية الفحش والإحرام ق أقدس 
شخصية قي هذا العا م عند المسلمين» وإننا لننتظر من العميد الذي ينادي دائًا بكرامة الجامععة 
واستقلال الجامعة وحرية التفكير أن يعيننا فيما يدعو إليه من كرامة الجامعة قي أقدس ما نعتز به» 
a O‏ 
ا ا اک کی ا مم و وع ی ی 
إن طريق الدفاع عن الإسلام لا يكون بالثورة وإنما يكون بالرأى والإقناع» فأحبته قائلاً: إن الإقناع 
بالرأي إنغا يكون عند مقابلة الرأي بالرأي والفكرة بالفكرةء ولكنٌ سلوب السباب والشتائم لا يعالج 
بالرأي والفكر» وإنما يعالج بالاحتجاج والثورة» وهذا الذي قمنا به إزاء هذه الشتائم والإهانات الي 
تثير المشاعر فهي كمن يصفع حصمه بيده فهل يدفع المصفوع عن نفسه بكلمة من الكلمات أو برأي 
من الآراء؟ أم يدفع بصفعة أقوى وأرد ع؟! 
صحافة الإحوان تتبتّى القضية 
وشلّت جحلة (النذير) حملة صحفية موفقة» نشرت فيها مقتطفاتِ نما حَوّته تلك الكتب من الشتائم 
الا واا ا حماسي ملتهب» وكان أول تلك المقالات والذي أشعل شرارة 
الثورة بعنوان "الإسلام يهان قي كلية الآداب رسميًا"» وتضمن العناوين الرئيسة التالية: رسولنا غحمد- 
صلى الله عليه وسلم- "يلعن" في منهج الدراسة "علًا".. بين حدران الكلية وعلى مسمع من الطلبة 
حرية الكفر والإلحاد تباح باسم حرية الفكر والآراء» وقال فيه كاتبه: 


"من العجيب أن كلية الآداب- الي هي مصدر الأفكار الحرة والآراء الحديثة في ختلف نواحي 
الثقافة- قد أصبحت تعاني ني ظل هذه الأفكار الحرة والآراء الحديثة من سيطرة النفوذ الأحنبي 
ر الإنجليزي؛ حيث المقررات ليها هوى الأحانب الذين جوا ف دراستهم ارا 
رموا به إلى قتل روح العزة والكرامة في نفوس المسلمين والمصريين وإشباع فكرهم بالآراء الإباحية 
والإلحادية» ولكن الشباب الجامعي في هذه الأيام قد تيقظ وعرّف كيف يغضب لكرامته ويذود عن 
شرفه» وما کرامته وشرفه الا ديه الذي يدین به ورسوله الذي یعتز به. 

و الات عل ر ن عم الكة وط جن فا 

"وإذا كان هناك خلوقً- مهما علا م ركزه- يتشدّق بحرية الفكر وحرية الجامعة قي مثل هذا الإجرا 
فإننا نتحداه أن يقر لسانه سب الذات الملكية باسم حرية الجامعة وحرية الآراءء أو أن يقر نشرَ الآراء 
الشيوعية الهدامة باسم حرية الفكر والآراءء فإذا آمن أن حرية الفكر غير حرية الإباحية والإلحاد» وأن 
العلم الأثيم ليس إلا اجهل الأثيم نفسه.. فإننا سنرى أثْرَ صيحتنا هذه الصادعة المدوية في الحكومة 
وأولي الأمر قي الجامعة» لعلهم يضعون هذا الإسفاف العلمي حدًاء ولا يكون الإسلام عندهم تقليدًا 
بالا كما يتوهم بعض الملحدين» وإنغا يحب أن ترتفع في ظلاله الآراء الحرة» وتنبعث من روحه ترات 
التحديد والتخليد» وإن كلية الآداب الي تعرف حيدًا آداب بشار وأبي نواس ما أولاها إلى أن تعرف 
ایا ادات ان بجر ویر 

واهتمت الصحافة بهذا الموضوع» فقد ذهب وفدٌ من طلاب الإحوان إلى جريدة المصري» وقابلوا 
الصحفي المعروف الأستاذ الغمراوي» الذي "استقبل وفد شباب الإحوان أحسن استقبال ونشر 
احتجاحَهم على تقرير هذين الكتابين بقسم اللغة الإنجليزية تحت عنوان: تدريس الطعن ق البي 
الكرم قي كلية الآداب» وهذا المقال هو الذي أثار ثائرة الرأي العام في مصر؛ وذلك لأن جريدة 
الصري كانت ARG BA E‏ وكان المحرر "الغمراوي' ' موفقًا فی کلمته 
الخاصة تحت هذا العنوان» فهو لم يكتف بنشر الاحتجاج» کے ت ااا 
الصحفي الممتاز يعيب على المسثولين بالجامعة تقریرهم مثل هذه الروايات لشبابنا المنقف '. 

وتوحُّهت إليه صحافة الإحوان بالشكر على هذا الموقف النبيل» فقالت: 

"وشكر الله للإحواننا الذين أمضوا عن اقتناع وإعان» كما شكر الله للأستاذ الغمراوي الذي أحسن 
لقاء طلبة الإحوان» وعَي .عوضوعهم وكتب عنه في جريدة المصري كتابة مسلم يغار على الإسلام 
ويرتفع عن امحاملات والر ميات إلى الدفاع عن الحق للحق . 

وقامت جريدة المصري بأحذ رأي عميد الكلية ني الموضوع» فلم يخرج عن سابق حديثه ممع وفد 
الا واف ت ا ا 

"وأما تصريح الدكتور طه حسين لحريدة المصري فلم يكن غريبًا كما يرى الأستاذ الغمراوي» وإنما 
كان ريا طبيعيًا للدكتور العميد الذي يذهب منطقه إلى ما ذهب إليه منطق زعيم من قبل (يقصد 
مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد) وهو أن الإسلام عالي الجحنبات لا يؤثر فيه الطعن ولا الشتائم» 


وقد كفانا الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر ومعالي وزير المعارف وغيرهما مغونة الرد على هذه الفكرة الي 
لا ترتفع إلى حد الشبهة ولا تنهض إلى مكانة البحث والرأي". 

ردود أفعال الأزهر والمعاهد والمدارس في أخاء البلاد 

"كان هذه الح ر كة المبا ركة صداها القوي في الأزهر الشريف» فقامت كلية أصول الدين عن بكرة 
أبيها ني مظاهرة رائعة وإضراب عن الدرس غضبًا لله والرسول» وأرسلوا البرقيات للجهات المسئولة» 
ويُحيي فيهم شيخ الأزهر هذه الغضبة الكريعة وتلك النفرة القدسية» فما أروعه من منظر يطرب 
الإسلام ويقرٌ عينَ رسول الله!! وقد انتقل صدى هذه الحركة إلى معهد الإسكندرية وأضرب طلببُه 
الكرام احتجاجًا على هذا الجادث. 

وقد بلغنا حيرا تلك الح ر كة الباهرة الرائعة ال قام ا طلبة المدارس الثانوية وحاصة الفاروقية ومعهد 
الزقازيق؛ حيث ألفوا مظاهرة ضمت آلاف الشباب وهزوا مدينة الزقازيق هرّاء وتجاوزت هتاف اتم 
عنان السماء: الرسول زعيم العا م- نموت فداء الرسول- كرامة الرسول فوق النقد والتجحريم 
وأحذوا يتغنون بأناشيد العزة الإسلامية: 

قد محا الله الضلال وبدا نور اليقين 

فاهتفوا قي كل حال عاش دين المسلمين 

وطالع بعض الإخحوان بالمدرسة الفاروقية ما رجحم من كتاب سان حون في عدد النذير السابق على 
الإحوان» فأثار شعورهم ا كل وة يهتفون بمذه الهتافات الجحلجلة E‏ 
في حرارة ولعان» واقتحموا أبواب المعهد الثانوي فانضموا اليهم وأصبحوا قوة تزلزل الإلحاد وتقر 
عين المؤمنين» ثم قصدوا جيعًا إلى مدرسة الصنايع ثم إلى المدرسة الأميرية؟ حيث اصطدموا بققوة 
البوليس ولكنه م يشتبك معهم» وردّد طلبة المدرسة الأميرية هتافات الإحوان» ولكنٌ الناظر طمأكهم 
.عصادرة هذين الكتابين ولا داعي للإضراب والاحتجاج. 


وأحيرًا توحهرا إلى دار الإإحوان وأرسلت البرقيات الاتية: 

ج إلى الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر. 

رد برنارد شو على ثورة طلبة الإحوان 

يقول الأخ محمد عبد الحميد: "طالعنا في الصحف المصرية دهشة المؤلف برنارد شو من ثورة الطلاب 

على رواين "حجان دارك" وقال إت شتحصا اترم مدا رسو ل آله وقد أشدت به ي کر مسن 

مقالا» وإن الشتائم ال ذكرقا في روايي م تكن رأيي الخاص» وإنغا هي على لسان شخصية أخحرى 
اواز ت عو واا اا ف مدا الرمول ون ¥ اجات الات على رر على ام 

الرواية» وإنما أحاسب أساتذقم الذين عجزوا عن تفهيمهم مضمون هذه الرواية!! ثم عقب على هذا 

بقوله المزيل المتهافت: ويكفي فخرًا محمد في روايي أن شبهته بالقديسة "حان دارك"» وهذا مبلغ 

ESV EE E E 


وعلق على رد برنارد شو في صحيفة الإحوان فقال: "طالعنا أحيرًا في جريدة المصري رد برنارد شو 
مۇلف الرواية يتهكم فيه على الطلبة القائمين يذه الح ركة» ويصفهم بالجمود والجهل» وقد عد 
رة الرميرن ان وارك روا لار ر وهاه مه أف غا آم الرشول ن فل ور ر 
رد قادةٍ الفكر قي الكلية على هذه التهمة الشنيعة؛ لعلهم يفطنون إلى ما يج ركه هم هؤلاء الأعداء 
الضالون المخادعون". 

ماقشة القضية ى خض الراب 

وانتقلت القضية إلى مجلس النواب وتبتًاها بعض أعضائه ذوي النخوة والشهامة والغيرة على الدين» 
وكانت جلسة تاريخية قالت عنها (النذيں): 

ا شت فيها الحدل والصراع إلى درجة اضطرب ها الحاضرون» 
ولقد كانت المشادة عنيفة قالت عنها (الأهرام إا كادت تتطور إلى تماسكٍ بالأيدي» وتدافع e‏ 
المنبرء وتسابق بين الذراع واللسان. 

قام النائب الجريء الد كتور عبد الحميد سعيد فتناول السياسة الدينية للجامعة المصرية» وعلى الأحص 
في كلية الآداب» فكان ا کل التوفيق في كلمته EE‏ في المقارنة بين حرص الممالك 
الملسيحية على دينها وتعصبها هذا الدين» وسنها القوانين للمحافظة عليه وحاية تقاليده مثل إبحلترا 
ال يقسم ملکھا على احترام دينها البروتستانيّ» رغم وجود تلف الأديان والمذاهب في إمبراطوريته 
الواسعةء وألانيا ال وضعت قانودًا يحرم الكتابة والنشرَ ضد المذاهب المسيحية» وأمريكا الي وضعت 
أقصى العقوبات لمن يشر بعذهب النشوء والارتقاء الذي يخالف عقيدة دينهاء وفرنسا الي قصّر أحد 
EAS OE Eg RS DOES BREE‏ 
شر طرد» وهاج ضده الطلبة حي كادوا يلقونه في مر السين. 

ولقد قام بعده نواب فضلاء.. نواب فهموا دینهم وعلموا أنه ا رقي امتهم وسعادة 
وطنهم فنادوا بدعوتمم وأفادوا وسجُلوا دليل اليقظة في صيحاتمم المدوية. ۰ 

وهذا الأستاذ الجليل الشيخ دراز بحصي ما تناقله الناس عن الزعات الخطرة لأحد المشرفين على 
التعليم قي الحامعة والقائمين فيها على تكوين عقائد الطلاب وتكوين مذاهبهم الفكرية» هذه الزعات 
لميالة إلى الإلحاد باسم حرية الفكر الجانحة إلى الهدم والإفساد والتشكيك باسم العلم.. ثم هو يتساءل: 
إلى أي هدف يقصد بالطلبة أن ينساقوا إليه؟ وإلى أي طريق تسير هذه الكلية الي ينفق عليها من مال 
الدولة الإسلامية؟! 

ثم حتم كلمته الرائعة مستشهدا بقول النائب الكر المرحوم الأستاذ عبد الخالق عطية: "فعلى الذين 
يريدون أن يحرقوا بخور الإلحاد أن يحرقوه في قلويم لأَمُم أحرارٌ في عقائدهم» أو أن يحرقوه قي منازهم 
لاهم أحرار في بيئاتمم الخاصة.. أما أن يطلقوه ني أحواء العلم ومنابر الجامعة فهذا ما لا يمكن أن 
نفهمه بحال من الأحوال". 

صوت علماني صاحب في جحلس النواب 


ولكن كان هناك علماني صميم في بلس النواب تصدّى لحملة النواب المدافعين عن المقدسات, ألا 
وهو الكاتب المعروف عباس مود العقاد» فعلقت الصحيفة على موقفه قائلة: 

"وإن تعجحب بعد ذلك فعجحب أن يعترض الأستاذ العقاد هذه الصيحات الظاهرة القوية .منطقه 
اللعروف فيأحذ على الدكتور عبد الحميد سعيد ويأحذ على إحوانه المجاهدين في المداية والإرشاد 
فيحتج باسم الدستور» وعلام يحتج؟! يحتج على النواب الحترمين؛ لأَهُم يصادرون حرية التفكير قي 
هذا البلد» وحرية العقائد مكفولة باسم الدستور'. 

"ومن عجب كذلك أن يعمد الأستاذ العقاد إلى المغالطة فيذكر كروية الأرض» ويذكر أن التاس فيما 
قبل كانوا يثورون على القائلين بماء ويذكر التشريح وأن الناس كانوا يثورون على القائلين به» وجاء 
زمنٌ آمن الناس بالكروية وآمنوا بالتشريح» فإذن على هذا المنطق- كما رد على الشيخ دراز- 
داعي ایا و لأن ذلك إن كان في نظرنا اليوم بغيضًا مرذولاً فقد يجيء يوم 
يؤمن الناس بالإا لاد ويقرر الاس الأباحة.. يا عجبا كل العخب من هذا النطق". 

نجاح ثورة الطلاب وإلغاء تدريس الكتابين 

يقول الأخ محمد عبد الحميد: "وقد نححت هذه الح ركة باجتماع ججلس الكلية ومناقشتهم هذه الثورة 
الجامعية» وعلى الرغم من احم اعتبروها ثورة على غير أساس؛ ا 
لارسول واا هي جرد حوار ثل روح العصر الصلييء إلا آم اضطروا إلى إلغاء تدريسها بقسم اللغة 
الإنجليزية حضوعا للرأي العام وثورة الطلاب الجاحة'. 


"''جهود العلماء ٤‏ مقاومة الوضع' 


إعداد أحمد محمد بوقرين 

ماجحستير أصول دين 

با لجامعة الأمريكية المفتوحة 

وال ارهن ال" 

الحمد لله الذي أنرل القرآن وتكفل بحفظه ورعايته فقال تعالى : إإنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
حافظون) ]١[‏ والصلاة والسلام على رسوله الأمين» محمد سيد الأولين والآحرين» أرسله ليلغ 
الناس هذا الذكر ويبينه للعالمين» فقال سبحانه وتعالى: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون) [۲] فكان حفظ القرآن يتضمن حفظ سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
وهايتها من كيد الوضاعين الكاذبين. 

اللهم إني برأ من الثقة إلا بك و من الأمل إلا فيك و من التسليم إلا لك و من التفويض إلا إليك و 
و ا ع غ ا و ا ق 
الصبر إلا على بابك و من الرحاء إلا ني يديك الكريمتين و من الرهبة إلا بجلالك العظيم. 


اللهم تتابع برك و اتصل خيرك وكمل عطاؤك و عمت فواضلك و تمت نوافلك وبر قسمك و صدق 
وعدك و حق على أعدائك وعيدك ولم يبقى لي حاحة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا و لي فيها 
صلاح إلا قضيتها و أعنتني على قضائها يا أرحم الراحهمين. 

وبعد : 

فهذا بحثي الفصلي لمادة علوم الحديث » والذي أتناول فيه موضوع " حهود العلماء ف مقاومة الوضع 
" » حيث قسمت البحث إلى بابين » الباب الأول يتناول التعريف بالحديث الموضوع» وعن عبارات 
العلماء في التعريف به » وعن مصادر الحديث الموضوع » وعن عقوبة الوضع في الحديث » وعن توبة 
الوضاعين » وعن حكم رواية الحديث الموضوع » وعن أسباب الوضع في الحديث النبوي الشريف › 
وعن حكم العمل بالحديث الموضوع» 

ثم الباب الثاني وقد تحدئت فيه عن جهود العلماء في مقاومة الوضع » وقد قسمت هذا البباب إلى 
خمسة فصول» الفصل الأول يتحدث عن جمع الأحاديث الثابتة » والفصل الثاني يتحدث عن الاهتمام 
بالإإسناد » والفصل الثالث يتحدث عن مضاعفة النشاط العلمي ف قواعد الحديث » والفصل الراإببع 
يتحدث عن نقد الرواة وتتبع كذب الوضاعين» والفصل الخامس يتحدث عن التأليف في الوضاعين» 
والفصل السادس يتحدث عن التأليف قي الموضوعات» ثم حتمت بأهم ما تم التوصل إليه من حلال 
هذا البحث» ونسأل الله التوفيق والتيسير قي هذا العمل» وأحب أن أنوه هنا أن استفدت كثيرا قي 
بحشي هذا مما كتبه الدكتور عبد الله بن ناصر الشقاري الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالرياض 
في بحثه الذي سماه " الآثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته ' 

الباب الأول : 

مباحث تتعلق بالحديث لموضوع 

الحديث الضعيف لغة واصطلاحا : 

أ لغة : اسم مفعول من وضع الشيء يضعه - بالفتح - وضعاء وتا مادة (وضع) في اللغة معان 
عدة منها: الإسقاط الترك الافتراء والإلصاق .]٣|‏ 

ب- أما في اصطلاح الحدثين: فقد عرفه ابن الصلاح بقوله : هو المختلق المصنوع »]٤[‏ وعرفه غيره 
بأنه هو : ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم احتلاقا وكذبا نما م يقله أو يفعله أو يقره .]١[‏ 
التعريف بالحديث الموضوع : 

الموضوع شر الحديث الضعيف جلة وتفصيلا » وقد جعله العلماء آخحر درجحات الحديث الضعيف» 
وإنغا حعلوه من درجاته لأجل التقسيم المعرفي وبحسب إدعاء واضعه» وإلا فهو ليس من أنواع 
الحديث أصلا. 

عبارات العلماء ف التعريف بالحديث الموضوع والإشارة إليه : 

-١‏ التصريح بوضعه فيقولون : موضوع» باطل» كذب. 

۲- قوطهم في الحديث : لا أصل له لا أصل له بمذا اللفظ» ليس له أصل. 


۳- قوهم قي الحديث لا یصح» لا یثبت» م يصح في هذا الباب شيء. 

مصادر الحديث الموضوع : 

أ - قد يخترعه الواضع من نفسه ابتداء» وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» وبعرف ذلك : إما 
بإقراره أو ما يرل متزلة الإقرار : كأن يدعو الحديث إلى مبدأ يدعو إليه الوضاع» أو تدل على ذلك 
قرائن الأحوال. 

ب- قد يأحذ الواضع كلام غيره فينسبه إلى البي صلى الله عليه وسلم» ويكون الموضوع إمامن 
كلام الصحابة أو من كلام التابعين أو بعض قدماء الحكماء.. ونو ذلك .]١[‏ 

ج- قد يهم الراوي فينسب كلام الغير إلى البي صلى الله عليه وسلم عن غير قصد وتعمد للوضع 
مثل "ومن كثرت صلاته في الليل حسن وجهه قي النهار" [۷]» ولذا عده بعضهم في حكم اللمدرج 
[۸]. 

حكم الوضع تي الحديث النبوي وعقوبة الوضاعين في الآخحرة : 

قال النووي قي شرحه على صحيح مسلم : "وقد أجمع آهل الحل والعقد على تحرم الككذب على 
آحاد الناس» فکيف .عن قوله شرع وكلامه وحي والکذب عليه کذب على الله تعالی» قال تعالى: 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) .]٠١[ " ]٩[‏ 

وقد بين البي صلى الله عليه وسلم حكم وضعه» وتوعد بالعقاب الشديد والعذاب الأليم لمن فعصسل 
و ی ا و و و و کی و ف کا عا 
اس کنب غل أف ون كذوكلن ميد ففرا ةوفه ن ع 
بعض الحفاظ أنه قال: "لا يعرف E‏ العشرة المبشرون بالجنة إلا ا ولا 
حدیث یروی عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا" .]١۲١[‏ 

عقوبة من روى الحديث الموضوع قي الدنيا : 

أما عقوبة من روى الحديث الموضوع في الدنيا فقد أحاب ابن حجر الميتمي المكي على سؤال ورد 
إليه ونصه كالتالي : لنا إمام يروي أحاديث لا يبين خرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ فأجاب: 
" من فعله وهو ليس من أهل المعرفة بالحديث» وم ينقلها عن عالم بذلك» فلا يحل له ومن فعله عزر 
عليه التعزيز الشديد.. ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه " هذا فيمن روى 
و و و أما عن الموضو ع بالذات : فقد كتب البخاري 
على ظهر کتاب ورده فيه سؤال عن حدیث مرفوع وهو موضوع» فکتب "من حدث هذا استوحب 
الضرب الشديد والحبس الطويل" . 

توبة الواضع وحكم روايته بعدها : 

لا حلاف بين العلماء أن توبة الواضع مقبولة» فمن تاب تاب الله عليه إومن تاب وآمن وعمل 
صالخا فإنه یتوب إلى الله متابا) [۱۳] ولکن مع قبول توبته هل تقبل روایته ام لا ؟ يرى الإمام أحمد 
وأبوبكر الحميدي شيخ البخحاري وغيرهم أنه لا تقبل روايته أبدا» قال أبو بكر الصيرقي : "كل من 


أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه م نعد لقبوله بتوبة تظهر" »][٠٤١[‏ واحتار النووي 
القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته» وحاله كحال الكافر إذا أسلم .]٠١[‏ 

حكم رواية الحديث الموضوع : 

اتفق العلماء على تحرم رواية الحديث الموضوح» فلا تحل روايته لأحد علم حاله وعرف أنه موضوع» 
امسا حال و مرها باه رفوع ول اما متك اة الواح على كل عد طرف ار 
بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين ها من المتهمين» أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة 
خارحه.. وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع» والدليل على أن الذي قلناه 
هو اللازم دون غیره» قول الله تعالی: إ یا ايها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ) ]١١[‏ 
وقول من رضمو ت من شهدا |[ ۷[ فد ل غا د كر من الاين أن تحر القاس :ساقط غير امقبول؛ 
وأن شهادة غير العدل مردودة " [۱۸]. 

أما من السنة فها هو صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك في حديثه المشهور : "من حدث عي بحديث 
یری أنه كذب فهو أحد الكذابين' E TT E‏ 
أنه کذب» فضلاً عن أن يروي ما یعلم کذبه ولا يبینه. 

ولاشك أن من روی حدیٹا موضوعا فلا لو من أحد مور تلاثة 5 إا أن مهل .آنه موضر ع إا 
أن يعلم بوضعه بواحد من طرق العلم به» وهذا إما أن يقرن مع روایته تبيان حاله» وإما أن يرويه من 
ا 

فأما الأول: وهو من يجهل أنه موضو ع» فلا إثم عليه إن شاء الله »]۲١[‏ وإن كنا نعتقد أنه مقصر قي 
الببحث عنه» لكن لا يمن عليه العقاب في ت ركه البحث عن حال ما يحدث به» لاسيما وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إغاً أن يحدث بكل ما مع" .]۲١[‏ 

وأما الثاي: وهو من يعلم وضعه ويبين حاله فلاشيء عليه» إذ قد امن ما کان يخشى منه وهو علوقه 
E‏ الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت روايته له قاصداً ما إبانة حاله» 
فهذا مأجور لنفيه الدحيل عن الحديث الشريف وتنبيه الناس عليه» فهو من عدول حلف الأمة ومن 
حيارها الذين امتازوا عمن سواهم بام ينفون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وأما الثالث: وهو من رواه من غير بيان لحاله مع علمه بأنه موضوع فهو مأزور وآم» سواء کر 
إسناد الموضوع أم لاء إذ لا يكتفى بإيراد الإسناد في هذا الزمان» بل لابد من التصريح بأنه موضوع 
وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم» فذكر الإسناد وعدمه سواء يقول السخاوي : "ولا تبرأ 
العهدة تي هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده - أي الموضوع - لعدم الأمن من احذور به» 
وإن كان صنعة أكثر المحدثين في الأعصار الماضية" |۲۲] وهذا في عصر السخاوي ف القرن التاسع 
فما بالك بعصرنا الحاضر ؟! فقد كانت طريقة الاكتفاء بالإسناد معروفة لدى القدماءء لأن علماء 


عصرهم يعرفون الإسناد» فتبراً ذمتهم من العهدة بذكر السند» أما عصرنا هذا فقد سرت العدوى فيه 
من إضاعة الإسناد إلى إضاعة المتونء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

حكم العمل بالحديث الموضوع : 

العمل بالحديث الموضوع حرام بالإجماع» لأنه ابتداع في الدين ما م ياذن به اللّه» یقول صلی الله عليه 
وسلم: "وشر الأمور حدثاتماء وكل بدعة ضلالة" |۲۳[ ويقول: " من أحدث قي أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد" ]۲٤١[‏ هذا قي الأمور الدينية التعبدية» أما قي الأمور الدنيوية : فالعمل به على أنه عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حرام أيضاء أما على غير ذلك فحكمه يختلف باحتلاف تلك الأعمال» 
وتنطبق عليه الأحكام الشرعية والقواعد المرعية. 

أسباب الوضع في الحديث النبوي : 

١‏ - الخلافات السياسية » وقد كانت الشرارة الأولى ذه الخلافات بعد مقتل عثمان [٠٠]رضي‏ الله 
عنه ثم انتشرت الخلافات السياسية » وانتشر معها الكذب تُصرة لطائفة أو حليفة ونحو ذلك . 

۲ - الخلافات المذهبية » فقد أدّت الخلافات المذهبية إلى وضع الأحاديث » حن أن زا کان من 
ھل الأھواء ثم تاب فقال : کنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيا جعاناه حديا. ]۲٠[‏ 

۳ - الزندقة والطعن في الإسلام » فقد أدرك الزنادقة وأعداء الإسلام أن قوة الإإسلام لا لقاوم › 
فلجئوا إلى وضع الأحاديث الي نفر الناس من الإسلام » وشكك المسلمين بدينهم . 

> - القصص والوعظ » فقد كان لديهم حرصا شديدا على ترغيب الناس أو ترهيبهم » فما يجدون 
من يتحرّك إلا إذا وضعوا هم الأحاديث في ذلك . 

ه - الوعظ والتذكير » فقد وضع أحد الوضاعين - وهو ميسرة بن عبد ربه = حديثا في فضائل 
رر اا عر ك ف راك الان ارعن اران ور ها ارعت الا ها 
! 

- التكسّب وطلب الال » فيضع الوضًاع الحديث الغريب الذي لم يسمعه الناس » ليعطوه ممن 
أمواهم . 

حدّث حعفر الطيالسي فقال : صلى أحمد ابن حنبل ويجى بن معين في مسجد الرصافة » فقام قاص 
فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويجى بن معين قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن نس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال لا اله إلا الله حلق الله من كلمة منها طيرا منقاره 
من ذهب وريشه من مرجان- وأحذ في قصة نحو عشرين ورقة - فجعل أحمد ينظر إلى جى ويبجيى 
ينظر إليه وما يقولان : ما معنا بهذا إلا الساعة ! فسكتا حي فرغ من قصصه وأحذ قطعة دراهم ثم 
کی ف ا ر ا ی فاد فال کی ن جات ا اعدف فال الک ب اج ن 
وابن معين ! فقال : أنا جى وهذا أحمد ! ما معنا بهذا قط » فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا 
!! فقال : أنت يى بن معين ؟!! قال : نعم . قال : م أزل أسمع أن يجى بن معين أحمق !!! وها 
علمت إلا الساعة !! كأنه ليس قي الدنيا جى بن معين وأحمد بن حنبل غير كما ؟!! كتبت عن سبعة 


عشر أحمد بن حنبل ويجى بن معين !! قال : فوضع أحمد كمه على وجحهه » وقال : دعه يقوم . فقام 
کالمسٹھزئ مما !! 

۷ - العصبية للجنس والقبيلة أو اللغة والوطن » فقد وأضعت الأحاديث في فضل العرب » وقي فضل 
بعض البلدان أو ذمّهم » ونحو ذلك . 

۸ - التقرب للحكام والسلاطين ! .ما يوافق أهوائهم » كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكذاب » 
فقد وضع حديثا في فضل اللعب بالحمًام ! 

وذلك أنه دحل على المهدي » وكان المهدي يحب اللعب بالحمام » فقيل لغياث هذا حدّث أمير 
المؤمنين . فجاء بحديث : لا سبق إلا في نصل أو حضف أو حافر - ثم زاد فيه - أو جناح ! 

فأمر له المهدي بصرّة » فلما قام من عند المهدي قال المهدي : أشهد أن قفاك قفا كذاب ! فلما حرج 
أمر المهدي بذبح الحمَام ! 

٩‏ - المصالح الشخحصية أو قصد الانتقام من شخحص أو فئة معينة » فقد حاء ابن لسعد بن طريف 
الإسكاف ييبكي » فسأله عن سبب بكاءه » فقال : ضربي المعلّم . فقال سعد : أما والله لأخزينهم ! 
ثم وضع حدیثا قال فيه : معلموا صبیانکم شرا رکم ... 

» قصد الشهرة » والتميّز على الأقران » وهذا ما يفعله الذين يريدون أن يذكروا بعلو الإسناد‎ - ٠١ 
. أو كثرة الشيوخ ونحو ذلك » فير كبون بعض الأحاديث ويضعوما لأحل ذلك‎ 

الباب الثاني : 

حهود العلماء ق مقاومة الوضع 

إن من ينظر إلى الكم الكبير من الأحاديث الموضوعة المبثوثة في بطون الكتب» وتتداوها لسن الناس 
اليوم» قد يتساءل ماذا كان موقف العلماء تجاه هذه الأحاديث الموضوعة » وقد احتلطت بالأحاديث 
الصحيحة ؟! وهو تساؤل قي محله »فقد عرض على الإمام عبد الله بن المبارك فقيل له : هذه 
الأحاديث الموضوعة ؟؟ فقال: تعيش ها الجهابذة [۲۷] إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظن) [۲۸] 
وصدق الله العظيم فقد قيض مذه الأمة رجالا أمناء خلصين» قاوموا الوضع والوضاعين وتتبعوهب 
وميزوا بين الصحيح والسقيم» وبذلوا جهودا جبارة تي سبيل حفظ الشريعة وأصوهما. 

ونستعرض هنا جزءا ما بذله علماءنا الإحلاء ف مقاومة الوضع والتصدي للوضاعين: 

الفصل الأول: مع الأحاديث الثابتة 

كانت الأحاديث الثابتة مدونة في صدور الرحال ومسطرة في بطون الكتب» وكانت تلك الأحاديث 
وأولئك الرجال منتشرين في أنحاء العام الإسلامي» وحين برز قرن الفتنة وظهرت معها طلائع 
الموضوعات ثم انتشرت وتكاثرت» حاف الغيورون على السنة من علماء الإسلام» فأسرعوا إلى 
الصحابة يسمعون عنهم ويستفتوهُم» كما سارعوا إلى بطون صحفهم يستظهروها. 

وحين زاد تيار الوضع وطغى» وأحذت الزنادقة ومن لف لفهم يكتبون الموضوعات ويدس ويا ق 
الصحاح» ظهرت فكرة جمع الحديث ني طبقة الإمام الزهري ومن بعدها كابن حريج وسفيان الثوري 


ومالك [۲۹]» فدونوا الحديث على الميئة ال وحدوه عليهاء ثم بحثوا عن أحوال الرواة» فأسقطوا ما 
يعرفون أنه موضوع» فقد كانوا - كما قال أبو داود - يجتهدون غاية الاحتهاد فلا يتمكنون من 
الحديث المرفوع المتصل إلا من دون لف حديث .]١[‏ 

ومن أشهر تلك الكتب وأوما موطأ الإمام مالك الذي يقول عنه الشافعي : "ما على أدع الأرض بعد 
کتاب الله - كتاب أصح من موطاً مالك" .]۳١[‏ 

ثم حاءت من بعدهم طبقة أحرى انتهجحت ججمع الأحاديث النبوية على طريقة المسانيد» فحمعت ما 
يروى عن الصحابي في باب واحد رغم تعدد الموضوع» ونقت الحديث من أقوال الصحابة وفقتاوى 
التابعين - بخلاف الطبقة السابقة - ومن هؤلاء : بقي بن مخلد وإسحاق بن راهوية» وأحمد بن حنبل 
الذي انتقى مسنده المشهور - كما يقول - من ۷٠۰‏ آلف حديث [۳۲]» ومن هذا يتبين لأناما 
كانوا يكابدونه من حهد في جمع الأحاديث» لكنهم في طريقتهم عزحون الصحيح بغيره من حسن 
وضعيف . 

فجاء من بعدهم من قام بالعبء العظيم وأفرد الصحيح في كتاب مستقل» وها الإمامان الجليلان 
البخاري ومسلم» فقد كان البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائي ألف حديث غير صحيح 
[۳۳]» وكذلك مسلم» فقد صنف صحيحه من ثلانمائة ألف حديث مسموعة »]۳٤[‏ وبعد أصحاب 
المسانيد والصحاح تتابعت عقود السنن تترى من أبي داود والدسائي والترمذي.. وغيرهم» وهذا تم 
جمع الحديث وتطهيره من دنس الوضع وخلمفاته. 

الفصل الان : الاهتمام بالإسناد 

أحس علماءنا الإحلاء بالخطر الداهم الذي نشا مع الوضع» فانتدبوا للمحافظة على السنة واحتهدوا 
قي ذلك» فعنوا بالإسناد واهتموا به» وفحصوا أحوال الرواة بعد أن كانوا يرححون توق من 
حدثهم» وطلبوا الأسانيد منهم قبل المتون» لأن السند للخبر كالنسب للبشر» ويخبرنا الإمام محمد بن 
سيرين عن ذلك فيقول: " م يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا لنا رحالكم» 
فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حدينهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم" ]٠[‏ ولذا دهم 
يتواصون بالاهتمام بالإسناد والسؤال عنه» يقول هشام بن عروة: "إذا حدثك رحل بحديث» فقل: 
عمن هذا؟" ]۳٠[‏ لأنه إذا أحير عن الراوي بلسان المقال» فكأنه أخحبر عن حال المروي بلسان الجال» 
وبالإضافة إلى ما تقدم» فقد حثوا العامة على الاحتياط في حمل الحديث» وألا يأحذوا إلا حديث من 
aR LE E E‏ ا 
[۳۷] وقد شاعت كلمته وغيرها في الناس» فأصبح الإسناد أمرا بديهيا حن عند العامة .]٠۸[‏ 
ولشدة اهتمام الأمة بالإسناد عده علماؤها من فروض الكفاية» قال الحافظ ابن حجر: "ولكون 
الإسناد يعلم به الموضوع من غيره» كانت معرفته من فروض الكفاية" [۳۹]. 

الفصل الثالث: مضاعفة النشاط العلمي ي قواعد الحديث 

حين ظهر الوضع في الحديث ضاعف العلماء نشاطهم ف الرواية والدراية على حد سواء. 


ففي الرواية : 

هرعوا إلى من بقي من الصحابة رضي الله عنهم يسألومُم عما يسمعون من الأحاديث وهل قاها البي 
صلى الله عليه وسلم أم هي كذب مصنو ع» ولحكمة يعلمها الله مد قي أعمار بعض الصحابة كعبد 
الله بن عباس وعائشة وجابر وأنس وعامر بن الطفيل» فساعدوا في حفظ السنة من الضياع» وكذلك 
فعل الأتباع مع التابعين» يقول الأوزاعي : "كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض 
الدرهم الزائف على الصيارفةء فما عرفوا منه أحذناء وما تركوا تركنا" .]٤١[‏ 

وف علم الرواية أيضاً: نشا ما يسمى ب"الرحلات" فقد قطع الرواة الفياني والقفارء للتأكحد من 
حديث سمعوه» حشية خحطأً الراوي أو تعمده ف الزيادة. فهذا حابر بن عبد الله رضي الله عنه سير 
ا ا و ا اي وح ا هو اة ن ورل ال ا اا 
وسلم »]٤١[‏ وهذا سعيد ابن المسيب يقول: "إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد 
"]٤١[‏ ويقول أبو العالية: "كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما 
نرضى حن أتيناهم فسمعنا منهم" .]٤١[‏ 

أما علم الحديث دراية : 

فقد وضع العلماء قوانين مخصوصة يتميز بها الغث من السمين» وحعلوها قائمة على أصول أسسوها 
ليبنوا عليها أحكامهم» ومنها: 

١‏ - فن التواريخ» ليعلم منه تاريخ الراوي ووفاته» يقول سفيان الثوري: "لما استعمل الرواة الكذب» 
استعملنا همم التاريخ" .]٤٤[‏ 

۲ - فن الحرح والتعديل» وبه استطاعوا معرفة أحوال الرواةء فانكشف ممم الوضاعون. 

۳ - النظر في كيفية التحمل وأخذ الرواة بعضهم عن بعض» وعن طريقه عرف العلماء اتصال 
الروايات من انقطاعها.. إلى غير ذلك من القواعد الي وضعوها لدراية الحديث» وما حققوا أقصى ما 
في الوسع الإنسان»› احتیاطا لدينهم» وأرسوا أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأرقاهاء وقد 
قلدهم فيها علماء الفنون الأحرى من لغة وأدب وتاريخ ونحوهاء فابن قتيبة الذي يعد من أوائل نقاد 
الأدباء» استمد ذلك من معارفه الحديثية» وكذلك فعل ابن حلدون قي تمييزه الزائف من أخحبار 
امؤرحين» فمقاييسه الي طبقها هي بعينها الأمثلة ال وضعها مسلم لمعرفة المنكر من الحديث .]٤١[‏ 
يقول السباعي رحمه الله تعالى : "وقد ألف أحد علماء التاريخ في العصر الحاضر كتابا في أصول الرواية 
التاريخية» اعتمد فيها على قواعد مصطلح الحديث» واعترف بأما أصح طريقة علمية حديثة لتصحيح 
الأخبار والروايات" ]٤٦[‏ ويقصد السباعي " أسد رستم "أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في 
بیروت ا والكتاب هو "مصطلح التاريخ'. 

الفصل الرابع: نقد الرواة وتتبع الكذبة 

فأما نقد الرواة: 


فقد أبلوا فيه بلاء حسناء وتتبعوا الرواة ودرسوا حياتمم وتاريخهم وسيرهم وما ظهر من أمرهم وما 
بطن» ولم يخشوا أحدأء و ل تأحذهم في الله لومة لائ ولا منعهم من تحريح الرواة والتشهير بهم ورع 
ولا حرج» فكان شعبة يقول: " تعالوا حن نغتاب في الله عز وجل" ]٤۷[‏ وسل أن يكف عن بيان 
- أحد الكذابين - فقال: "لا يحل الكف عنهء لأن الأمر دين" ]٤۸[‏ يقول الإمام النووي: "اعلم أن 
جرح الرواة حائز بل واحب بالاتفاق» للضرورة الداعية إليه» لصيانة الشريعة المكرمة» وليس هو من 
الغيبة الحرمة» بل هو من النصيحة لله تعالى ولرسوله والمسلمين" ]٤۹[‏ لذا نشط العلماء في هذا الباب 
حي أصبح علما قائما بذاته وهو "علم الجرح والتعديل" وهو ميزان للرواة يعرف به الثققة من 
الوضاع» ويختص بسند الحديث» وصرح بعضهم بأنه نصف العلم .]٠١[‏ 

وأما تتبع الكذبة: 

فهو تطبيق عملي لما نتج عنه نقد الرواةء وهو جحهد عظيم يضاف إلى جهود العلماء في مقاومة 
الوضع» فكما أَمُم قاوموهم بسلاح الفكر» كذلك قاوموهم بسلاح اليد واللسان» فقد كان بعضهم 
يحارب القصاص والكذابين ونعهم من التحديث» فهذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حين دحل 
الجد د ا ف د ا ی ع و ف 
عمر من قبله» ومن أشهر من عرف بتصديه مؤلاء من التابعين : عامر الشعي» سفيان الثوري» عبد 
الرحمن بن المهدي وغيرهم. 

ونتيجة لذلك توارى كثير من الكذابين» وأصبح عند العامة وعي جيد» بميزون به بين امححدثين 
والكذابين. 

الفصل الخامس: التأليف قي الوضاعين 

حهد آخحر يضاف إلى الجهود العظيمة الي بذها العلماء من أحل حفظ الحديث وتخليصه من الوضع» 
متمثلا هذا الجهد قي تلك الثروة العلمية الضخمة من كتب الموضوعات والوضاعين» فقد سجلوا 
العلماء أولئك الوضاعين قي الصحف» كي يعرفهم من بعدهم فيجتنب أحاديثهم» واستلوهم من رواة 
الحديث كما تستل الشعرة من العجينء فطهروا منهم السنة الشريفة تطهيراً. 

فوضع كثير من العلماء مؤلفات حصصوها للضعفاء والمتر وكين من رواة الحديث» وأدرجوا فيها أماء 
الوضاعين وأوصافهم وأقوال العلماء قي نقدهم وججريحهم» وذلك ككتب "الضعفاء" للامام البخاري 
والنسائي وأبي حاتم ابن حبان» ثم حاء من بعدهم عبد الله بن عدي الجرجان» فألف كتابه "الكامل " 
ذکر فيه کل من تکلم فيه ولو کان من رحال الصحيحين. 

وكذلك أدرحوا الوضاعين قي كتب التاريخ الي صنفت في أسماء الرحال وأخبارهم ومنها "تاريخ 
البخاري" الكبير والأوسط والصغيرء وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» وتاريخ أصبهان لأبي نعميم 
الأصبهان» وتاريخ جرحان للسهمي وتاريخ دمشق لابن عساكر و'لمنتظم" لابن الججوزي |١ه١]‏ 
وبعد هؤلاء جاء الحافظ الذهي فوضع كتابه "ميزان الاعتدال قي نقد الرحال" وقد احتوى هذا 
الكتاب المطبوع قي أربعة جحلدات ضخمة على ذكر الكذابين والوضاعين» ثم على المتهمين بالوضع» 


وقد فات الذهي جاعة ذيلهم عليه الحافظ العراقي» وقد عقب عليه أيضا الحافظ ابن حجر ف كتابه 
"لسان الميزان". 

الفصل السادس: التأليف في الموضوعات 

لم يكتف علماؤنا الأحلاء بتسجيل أسماء هؤلاء الكذابين ني الكتب» بل جعوا أكاذيبهم ودونوها 
ليس بقصد أن يقرأها ويطلع عليها الناس من باب الثقافة وزيادة المعلومات» بل لكي يجتنبوها وينبهوا 
على أضرارها وآفاتما. 

من أحل هذا فقد جمع كثير من العلماء ما تناثر في كتب من سبقهم من الموضوعات» فأودعوها 
أسفارا أشهروها بين الناس» وفيها ما هو حاص بالأحاديث الموضوعة وتبلغ أربعين مؤلفا تقرييا 
»]٠۳[‏ ومن أهمها الكتب الاآتية : 

١‏ - تذكرة الموضوعات: لأبي الفضل خمد بن طاهر المقدسي» توق سنة ٠٠۷‏ ورتبه على حروف 
المعجم» وفيه يذكر الحديث ومن حرح راويه من الأئمة» طبع صر سنة ۳۲۳٠ء.‏ وقد أعيدت 
طباعته عدة مرات. 

۲ - الموضوعات من الأحاديث المرفوعات : ويقال له "الأباطيل" لأبي عبد الله الحسين ابن إبراهيم 
الجورقان المتوف سنة ٥٤١‏ وقد أكثر فيه من الحكم بالوضع .مجرد مخالفته السنة الصرية. »]٠٤[‏ 
وقد طبع هذا الكتاب تحت اسم ( الأباطيل والمناكير ) بتحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي 
سنة ٠٠۳١‏ ١ه‏ بالمطبعة السلفية ق المند. 

۳ - الموضوعات : لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي توفي سنة ٠٥۹۷‏ وهو أكبر كتب 
الملوضوعات وأشهرهاء تناول فيه ما ورد من الأحاديث الي يعتقد أما موضوعة ف "الكامل" لابن 
عدي» وكتب الضعفاء لابن حبان والعقيلي والأزدي» ومعاحم الطبران الثلاثة. 

> - المغي عن الحفظ والكتاب بقوهم لم يصح شيء في هذا الباب: للحافظ أبى حفص عمر بن بدر 
الموصلي المتوف سنة ٠1۲۳‏ اكتفى فيه بذكر الأبواب الي لم يصح فيها شيء. 

ه - الدرر الملتقط ف تبيه الغلط : للعلامة رضي الدين حسن بن محمد العمري المعروف ب 
(الصغان ) المتوق سنة ٠٠٠.‏ 

٦‏ موضوعات الصغان : رضي الذين اخسن بن محمد العمري» جع فيها بعضا من الأحاديسث 
الموضوعة وأدرج فيها كثيرا من الأحاديث الي م تبلغ درحة الوضع .]٠٥[‏ 

۷- الأحاديث الموضوعة الي يرويها العامة والقصاص: وهي رسالة لعبد السلام بن عبد الله.. ابن 
تيميه» جحد شيخ الإسلام توفي سنة ١٥٦ه.‏ 

۸- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام السيوطي المتوف سنة »4١١‏ اخحتصر فيه كتاب 
الموضوعات لابن الجوزي» وحرر فيه تعقباته وانتقاداته عليه» وزاد فيه موضوعات أخحرى لم يذكرها 
ابن الجوزي. 


۹- الذيل على اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي» وقد ذكر فيه عددا آحر من 
الأحاديث الموضوعة لم يذكرها في الأصل ويسمى أيضاً (الذيل على الموضوعات) وله كتاب في 
التعقيب على الموضوعات أسماه (النكت البديعات على الموضوعات) ثم احتصره قي كتاب آخر ماه 
(التعقبات على الموضوعات) وعدد الأحاديث الي تعقبه فيها ثلانمائة ونيف [٦ه].‏ 

-٠‏ الفوائد المجحموعة ف بيان الأحاديث الموضوعة: لشمس الدين محمد بن يوسف بن علي الشامي 
الصالحي» صاحب السيرة توفي سنة ٩٤١‏ وقد أشار إلى هذا الكتاب ف سيرته. 

١‏ - تزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق 
الكنان التو سنة 4٦۳‏ لخص فيه ما في موضوعات ابن الجوزي واللآلي للسيوطي. 

۲- تذكرة الموضوعات : لرئيس محدثي المند جمال الدين محمد بن طاهر الفتي المتوق نة ۹۷٦‏ 
A E E E‏ 

۳- الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة: ويسمى "تذكرة الموضوعات" للشيخ: الملا علي القاري 
الهروي المتوق سنة ٠١١٤١.‏ 

-٤‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : للملا علي القاري» وقد رتبه على حروف الهجاء» وقد 
بلغت أساذية سسب تغداد الحفى 4١۷‏ خديا [5۷]: 

١‏ - الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المتوق سنة 
۳ه وقد نشره الأستاذ الصباغ حققاً في العدد السادس من جحلة "أضواء الشريعة" سنة ۹۵١٠ء.‏ 
لم طبع هذا الكتاب منفردا بتحقيق الأستاذ الصباغ ثي بيروت» الدار العربية سنة ٩۳۹٠ء.‏ 

-١‏ الكشف الإلهي عن شديد الضعف والواهي: محمد بن محمد الحسيي السندروسي المتوق سنة 
۷ جع فيه الأحاديث الشديدة الضعف والواهية والموضوعة. 

۷- الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات : للشيخ محمد بن أحد السفاريي الوق سنة 
۸ء وقد احتصر فيه كتاب "الموضوعات" في جلد ضخم .]١۸[‏ 

۸- الفوائد المجحموعة في الأحاديث الموضوعة : للقاضي محمد بن علي الشوكان المموف سنة 
e0۰‏ 

-٩‏ الآثار المرفوعة في الأحبار الموضوعة: للعلامة عبد الحجي بن عبد الحليم اللكنوي المموف سنة 
١٠ ٤‏ وقد أعيدت طباعة هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد السعيد ابن بسيون زغلول ونشرته دار 
الكتب العلمية في بيروت سنة ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 

-٠‏ اللؤلؤ المرصوع فيما قيل لا أصل له أو بأصله موضوع : للشيخ محمد بن خحليل القاوقجي 
الوق ۴ ١‏ اير ا من الا حاديت لضو عة غل امك اران كمد الر 
ظافر المتوف سنة ١٠٠٠١‏ ذكر فيه الأحاديث الموضوعة المشتهرة على الألسنة. 

۲- الحد الحثيث قي بيان ما ليس بحديث : للشيخ أحمد بن عبد الكريم العامري الغزي» وقد طبع 
هذا الكتاب في طبعته الثانية بقراءة وتصحيح الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد سنة ٤١۳‏ ١ء.‏ 


-٣۳‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» وهي سلسلة مقالات 
نشرها ي عة مدت اسای ' ے رای اطبا اعا ی اراد متشلسلة وگل کے ۲١١‏ خدیت» 
وكل خمسة أجزاء قي محلد [۹ه]. 

وبالإضافة إلى ما تقدم من الكتب المؤلفة في الموضوعات خاصة» فقد تلقف العلماء رحمهم الله مما 
يدور على ألسنة العامة من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» واحتبروها فعرفوا 
صحيحها من زائفها ونشروا ذلك قي مؤلفات بين الناس» من أهمها: 

-١‏ التذكرة في الأحاديث المشتهرة: لبدر الدين الز ركشي المتوف سنة ۷۹٤‏ ه. وطبع هذا الكتاب 
بتحقيق الشيخ مصطفى عبد القادر عطا. 

۲- اللآلي المنثورة قي الأحاديث المشهورة»ء نما ألفه الطبع وليس له أصل ق الشرع: للحافظ شهاب 
الدين ابن حجر العسقلان المتوف سنة .]٠١[ ۸٥۲‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للحافظ شس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي لمتوف سنة ۲٠۹ه.‏ 

٤‏ - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : لحلال الدين السيوطي لخصه من "التذكرة" للز ركشي وزاد 
عليه» وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ خليل حي الدين الميس. 

-٥‏ الوسائل السنية من المقاصد السخاوية والجامع والزوائد السيوطية : لعلي بن محمد المنوق المتوف 
سنة ٩۳۹‏ . 

-٦‏ تمييز الطيب من الغبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن بن علي بن الدييع 
المنوف سنة ٩٤٤‏ لخص فيه 'المقاصد' وبين ما هو صحيح وموضوع. 

- البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير: لعبد الوهاب بن أحمد الشعران المتوف سنة ٩۷۳‏ 
انتخبها مما تقدم من الكتب وكذلك من كتاب "الغماز على اللماز" لحلال الدين السمهودي» وقد 
طبع هذا الكتاب قدا بالقاهرة سنة ۱۲۷۷ء. 

شيل السيل إل كشف :الالجاس عدار من الأحاديت :ن الاس اك بن أخك 'القتاذري 
المتوق سنة ١۷١٠ه.‏ 

حاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وعليه يصلح أمر الدنيا والآحرة» وأشهد أن لا إله إلا الله و حده 
A E A OS‏ حاتم النبيين وصفوة الخلق أجمعين» صلى الله عليه 
وعلی آله وصحبه والتابعین» ا ق 

ما بعد : 

فهذه حاتمة بحثي هذا " حهود العلماء في مقاومة الوضع " » حيث مهدت للموضوع بباب تمهيدي 
تحدثت فيه عن تعريف الحديث الموضوع» وعن عبارات العلماء قي التعريف به» وعن مصادر الحديث 
اللوضوع» وعن عقوبة الوضع ني الحديث» وعن توبة الوضاعين» وعن حكم رواية الحديث الموضوع» 


وعن أسباب الوضع ني الحديث النبوي الشريف» وعن حكم العمل بالحديث الموضوع» ثم دحلت إلى 
الباب الثاني والذي يعتبر هو موضوعي الرئيس من هذا البحث» وقد تحدثت فيه عن جهود العلماء في 
مقاومة الوضع» وقد قسمت هذا الباب إلى خمسة فصول» الفصل الأول يتحدث عن جمع الأحاديث 
الابتة » والفصل القاني يتحدث عن الاهتمام بالإسناد » والفصل الثالث يتحدث عن مضاعفة النشاط 
العلمي ني قواعد الحديث» والفصل الرابع يتحدث عن نقد الرواة وتتبع الكذبة» والفصل الخامس 
يتحدث عن التأليف في الوضاعين» والفصل السادس يتحدث عن التأليف قي الموضوعات» والآن 
أحتم بحثي هذا الذي حاولت أن أظهر مدى العمل الحليل والجهد الكبير الذي أولاه علماءنا الأجلاء 
في مقاومة الوضع في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم» وهذا ما أردت بيانه قي هذا المقام فإن 
أصبت فمن توفيق الله وحده» وإن أحطأت فمن نفسي ومن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


فهرس البحث 

.٩ سورة الحجر آية‎ ]١[ 

[۲] سورة النحل آية ٤٤‏ . 

[۳] القاموس المحيط» مادة (وضع) .٦۹١ »٦۹٤‏ 

.۸٩ علوم الحديث : لابن الصلاح ص‎ ]٤[ 

.٦۸ توضيح الأفكار: للصنعان (الحاشية) ج۲ ص‎ ]٠[ 

.٠١۸ الفوائد الموضوعة: للكرمي ص٠١٠ الأسرار المرفوعة: للقاري ص ۹١۷١ء المصنوع ص‎ ]١[ 
.١١١ - ٠١۹ أورده ابن الجوزي قي الموضوعات ج ۲ ص‎ ]۷[ 

[۸] توضیح الأفکار : للصنعان ج ۲ ص ۸۹-۸۸. 

[4] سورة النجم الآيتان ۳» ٤‏ . 

.۷١ صحيح مسلم بشرح النووي ج١ ص‎ ]٠٠١[ 

]١[‏ هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب إثم من كذب على البي صلى الله 


ا 
|۱۲[ علوم الحدیث : لابن الصلاح ص .۲٤٣-۲٤۲‏ 
]١۳[‏ سورة الفرقان آية ۷ 
]١٤[‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج۱ ص .1٩‏ 
]٠١[‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص٠۷.‏ 
]٠١[‏ سورة الحجرات آية .٦‏ 


الموضوعات : المقدمة ج٠‏ ص .٠٠‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي جا ص .٠١‏ 
مقدمة تحفة الأحوذي : للمبا ركفوري ص .٠١١‏ 
تحذير الخواص : للسيوطي ص .۲٠٤‏ 

توضيح الأفكار : للصنعاني ح۱ ص ٤٦٤٤۷١‏ . 
أصول الحديث : للحطيب ص ٤٠١‏ . 
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]۹[ 
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.٠٤۹ ه] الرسالة المستطرفة : للکتاي ص‎ ٤[ 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة.. المقدمة ص > . 


حادثة وحديث حول نصرة البي صلى الله عليه وسلم 


عبيد بن عساف الطوياوي(*) 
افد قفي اللا غفا ميا عاا ان موحل اعلارا ي ا يحض 
السفهاء على النيل منه» والاستهزاء به» ويحق حم أن يغضبواء يقول الإمام مالك -رحه الله: (ماذا 
يبق للأمة بعد سب نبيها صلى الله عليه وسلم؟!.). فهي وصمة عار في جبين الأمة» أن يستهزاً 
بنبيها صلى الله عليه وسلم برسوم ساخرة» ون يرمى رسوهما بتهم باطلة» وعلى يد طغمة حقيرة 
حبيقة حاقدة. 
ونما لا شك فيه أن ذلك من منهج اجرمين ومسلك الشياطين من الجن والإنس الذين أخبر عنهم ربنا 
عز وجحل» فما من ټي إلا وله أعداء يخالفونه e e‏ يقول تبا E e‏ 
کک شیاطین والح وجي بَعْضَهُم إلى عض زرف اقول غرورا ولو شَاء 
ما لوه فذرْهُم وما يترون )» ويقول عز وجل: SS‏ 
وكفى برَبّكَ هَادِيّا وتَصيرًا] ولكن مهما فعل المغرضون» وعمل الحاقدون» فإن للبي - 
E TE‏ ومكانة سامية» ودرجة رفيعة عالية عند الله عز وجل وعند 
عباده المؤمنين» فهو أكرم البشر» وأعظمهم جاها ومقاماء زکاه الله عز وحل من فوق سبع ماواته» 
زکی عقله فقال: ما ضل صَاحبْکم وما غَوی) وزکی لسانه وقال: وما ينطق عن الْهَوّى) وزكى 
کلامه وقال: إن هو إا وَحْیٌ وی وزکی فوادہ وقال: ما ذب اواد ما ریو زکی بصره 


وقال: ما راغ البصَرٌ وما طعَى) وزكى خلقه وقال: زوإتك لعَلى خلق عَظيم] بل زکاه کله وقال: 
BL SE AOA SS EEG CS UE OE‏ 
والآحرة والعذاب الهين )فقد قال تعالى: إن اين يوّذون الله وَرَسولّه لَعَتَهُم الله في الدليا والآڃرةٍ 


ا 


وأعَدَ ْم عدبا مهيا 

ااا را ا ع ا 
والذب عن عرضه» فهو من أوحب الواجحبات» ولن يبلغ العبد درحة كمال الإبعان إلا إذا كان يحب 
البي -صلى الله عيله وسلم- أكثر من حبه لنفسه» ففي الحديث قال عمر -رضي الله عنه: (يا رسول 
ا ت ابا من کل شيع لاق قال صله فة و < رادي فسن بيده 
لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من نفسه) فقال رضي الله عنه: ( فأنت الآن والله أحب إِلي 
من نفسي). فقال - صلی الله عليه وسلم -: (الآن يا عمر). 

افك جل ا له وم < هي 6 ن ولل ع ن الل ولک 
ينبغي للمسلم أن يتصرف بحكمة» وينصر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالطرق المشروعة» وقد 
قامت الدولة - وفقها الله - باستنكار ذلك المنكر العظيم» ومن الوفاء شكر ولاة أمرنا والدعاء هي 
ولا ننسى بعض تحارنا الذين غضبوا لنبيهم - صلى الله عليه وسلم - فقاطعوا منتجات تلك الدولةت 
أسأل الله -عز وجحل- أن يخلف عليهم خيرا» كما أسأله سبحانه أن يرينا بأعدائنا وأعداء نبينا 
عجائب قدرته» وفجاءة نقمته» وأليم عذابه إنه على كل شيء قدير وبالإحابة حدير. 

()حائل - ص. ب: ۲۹۹۸ 

حي يتفرق دمه ق القبائل ... 

أ.د. ناصر بن سليمان العمر a‏ 

م يكن يتصور المرء أن مؤامرة كفار قريش لقتل البي _صلى الله عليه وسلم_ تعود مرة أحرى هذه 
السرعة وبالمنوال نفسه وعلى أيدي الغربيين أعداء العرب والمسلمين» حذو القذة بالقذة» والنعل 
بالنعل. 

يختلف الحدث والزمان والمكان وتنفق الحقائق "راصو به بل هُدْ قوم طًاغون" رالذريات:١۳٠).‏ 

لقد ابتدر أبو حهل تلك الفكرة الآنمة الي ييتدرها إبليس ول بلك إلا أن يصفق هما قائلاً: "هذا هو 
الرأي"» فتآمروا قدا على قتله -بأبي وأمي هو- وطلبوا من كل قبيلة أن تأي برحل منهم حن يتفرق 
دمه قي القبائل -زعموا-. 

واليوم وعندما تحمّلت الدنمارك كبر سب البي _صلى الله عليه وسلم_» وكانت الوقفة المشرفة من 
الأمة ضد هذه الجريمة النكراء» وعندما بدأت تلك الدولة تترنح تحت وطأة آثار تلك الحملة» وبالذات 
المقاطعة الاقتصادية الشجاعة من لدن المسلمين» في دولة يعد ثدي البقرة أعظم من بغر نفط لدى 
مالك النفط » هنا هب الغرب في وقفة آنمة مع هذه الدولة الباغية من أحل تفتيت تلك المقاطعة» 


(حي يتفرق أثرها في تلك الدول بدل دولة واحدة)» وهنا يقول بعض المسلمين: لا طاقة لنا .محاربة 
هؤلاء القوم جميعا؛ لأسباب لا تخفى على ذي عينين وعقل وأذنين. 

ولذا كان لا بد من التيقظ والحزم وعدم الاستسلام لتلك المؤامرة» وهذا يقتضي أن تحصر المقاطعة في 
الدولة الي أيقظت الفتنة وهي نائمة "لعن الله من أيقظها" مع الاستمرار في المقاطعة وتفعيلها؛ لأنمما 
بدأت توت أكلها بإذن راء يقول رئيس تحرير تلك الصحيفة الآنمة: "علي أن أقول وأنا أشعر بالعار: 
إمُم انتصروا' فحذار من إتاحة الفرصة لتفتيت هذه الوقفة الشجاعة بالتعجل بالدعوة لمقاطعة هذه 
الدول كلهاء وهذا ما يريد أن يجرنا إليه الغرب الحاقد؛ لأنه يعلم أن من يقاتل فردا ليس كمن يقاتل 
عشرة» ويدرك أنه بالدعوة إلى مقاطعة تلك الدول سينبري أناس من بي حلدتنا ضد هذه المقاطعات؛ 
لأا ستمس مصالحهم مباشرة» وهنا يدب الخلاف ويكثر التراع» وتنحول المعركة ضد العدو إلى 
مع ركة داخليةء والنتيجة هي الفشل _لا مح الله_ "ولا تتازعوا فتفشلوا وكذهّب ركم" [الأنفال: 
من الآية٤].‏ ۰ 

ولا يعن هذا براءة تلك الدول» أو عدم استحقاقها للعقاب» كلاء ولكن السياسة الشرعية تقتضي 
التعامل بحكمة مع الحدث» وعدم تفتيت الجهود» أو الاندفاع العاطفي غير حسوب النتعائج» أو 
الدحول قي مع ركة لا نملك أدواتما. 

وعندما نحصر الحرب ف الدولة البادئة فلأما هي الي تولت كبر الحدث والبادي أظلم» وهي الي 
سنت تلك السنة السيئة» فعليها وزرها ووزر من عمل ياء وعلى نفسها حجنت براقش» فاجعلوها 
عبرة لمعتبر» تصديقا لقوله _سبحانه_: "ريون بوهم بأيديهم ودي المُومنينَ ابروا يا ولي 
لأبصار" [الشن من الأ ]ء ,شقا لقرل الباري -تغال-: "فشر بهم حلقه" الأفال: ن 
IEE aN o E a‏ 
عمران: من الآية٣٠٠].‏ ا 

.]۲٠٠:نارمع ابروا وصَابرُوا وَرَابطوا واوا الله َعلْكمْ فلحو" [آل‎ TA 


يو سف القبلان 

«كما دعت اللجنة إلى اتخاذ اجراءات حازمة لحظر القيام بنشر الأفكار والمواد القائمة على 
العنصرية». 

أما اللجنة فهي لحنة حقوق الإنسان حين أشارت في دورما الحادية والستين إلى ما يلحق الأقلييات 
والطوائف المسلمة في بعض البلدان غير الإسلاميةء وإلى التصوير السيئ للإسلام في وسائل الإعلام. 


أما المتحدث فهو الدكتور محمد الحبيب بن الخوحه الأمين العام محمع الفقه الإسلامي وكان في حديثه 
يستهجن ويستغرب ما أثارته صحف دانما ر كية ونرويجية من إساءة للمسلمين باتتهاكها المبادئ 
الأساسية للصحافة تحت غطاء حرية التعبير. 

وشار دای ف حدر ا :ان القمة الإسلامية الاستفنائية الثالثة ال عقدت عة المكرمة في فاية 
ديسمبر ٠٠٠٠١‏ أكدت على مسؤولية جيع الحكومات عن ضمان الاحترام الكامل جميع الأديان 
والرموز الدينية» وعدم جواز استغلال حرية التعبير ذريعة للإساءة إلى الأديان» ونحن نتفق مع ما ذهب 
إليه الأمين العام ونتساءل عن دور المنظمات الإسلامية مثل منظمة الموتمر الإسلامي» ورابطة العام 
الإسلامي» والأزهر الشريف وغيرهاء وهل يمكن مقارنة مواقفها في الذود عن الإسلام والمسلمين ما 
تقوم به منظمات حقوق الإنسان. 

وإذا كنا نطالب باتخاذ إحراءات حازمة فما الذي تم قي هذا الشأن وهل هناك تنسيق فعلي بين 
المنظمات الإسلامية وهل يقتصر دور هذه المنظمات على كشف سقطات بعض الصحف المتطرفة أم 
أن القضية أكبر وأشمل وتحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى لتوضيح صورة الإسلام الحقيقية الجميلة 
ال شوهها الإرهابيون المتطرفون وما هذه الحملات البغيضة ضد الإسلام إلا نتيجة لأعمال الإرهاب 
امنسوبة إلى المسلمين» فالإرهابيون م يكتفوا بقتل الأبرياء بل شجعوا المتطرفين ق الجانب الآحر على 
التمادي فيما يسمونه حرية التعبير» ولو اتحجهت الأموال الي تمول الإرهاب إلى بناء المساحد والمراكز 
الفقافية والمكتبات والجمعيات الإنسانية لكان في ذلك أكبر حدمة للإسلام والمسلمين. 

ليس المطلوب الآن من المنظمات الإسلامية الاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار والاستهجان ولا 
بيانات المناشدة» ولكن المطلوب وضع برنامج عمل مستمر ليس فقط من أحل الرد على ما تكتبه 
الصحافة المتطرفة ولكن من أحل وضع سياسة وبرنامج عمل منظم يأحذان ق الاعتبار أحوال 
الملسلمين في كل مكان ويقدمان الخدمات الإنسانية للإنسان مهما كانت ديانته أو جنسيته أو لونه 
انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الي تحث على التكافل واحترام الأديان» والتآلف» والتسامح 
وغيرها من القيم الإسلامية العظيمة الي أساء إليها الإرهابيون» وتقع على المنظمات الإسلامية 
مسؤولية أبرازها كسلوك إسلامي. 

أما قضية حرية التعبير الي يستند إليها الذين يهاجمون الإسلام ويسخرون من تعالسيمه بل ويتمادون 
في حريتهم بالسخرية من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» فما حرية مرفوضة» وهي حرية لا 
زر الول ا ر مارا من فا دول اف ااا غا ن ا کمن ان سر 
عملية تقييم ذاتية صادقة وشفافة لكل مفردات خطابنا الدييْ» ومن الأول أن يكون المسلم قدوة لغيره 
في القيم الإنسانية النبيلة الي تحترم كرامة الإنسان وتحترم أديانه. 
yalgoblan@alriyadh.com‏ 

۳ تعلیقات 

۱ 


ايهما اعظم من نشر صور ام من صور فيلم 

دار عرض أمريكية تعرض فيلما إباحيا بعنوان'الحياة الجنسية للبي حمد'. 

الإساءة فوبيا غربية قديعة 

ولم تقتصر الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فقط ولكنها امتدت لتشمل إساءات أشد 
مثل ما نشرته صحيفة هيوستن برس الأمريكية الأسبوعية في ولاية تكساس من إعلان عن دار عرض 
أمريكية تعرض فيلما إباحيا بعنوان'الحياة الجنسية للبي حمد'. 

ورغم الاحتجاحات الي تلقتها دار السينما من مسلمي ولاية تكساس إلا أمُا رفضت إيقاف عرض 
الفيلم واستعانت بالشرطة لصد المتظاهرين. وبالطبع لم يتم اتخاذ أي إحراء لمنع عرض الفيلم من قبل 
السو 

سالم الصقيه 

EY Ea 

۲ 

اتفق معك أحي يوسف.. ولكن. اخحتلف معك أيضا 

EOE‏ شكر الله لك تصديك ودفعاك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم... وهذا أقل 
ما اشغلة اا 

ثانيا/ إنن أتفق معك... في كثير نما تطرقت إليه.. وأحالفك ف البعض... ولعلك والأحوة القراء 
يتفقون معي أن احتلاف وحهات النظر لا يفسد للود قضية... فإن كان الحق معك.. وضحه لي في 
مداخلة.. أو في مقال آخر.. وإن كان الحق فيما ذكرته أنا.. فالأولى بالمسلم قبول الحق كماقال 
حبيبك وحبيي صلى الله عليه وسلم [الحكمة ضالة المؤمن] 

حي الكريم يوسف.. 

ثالثا/ أما قولك روإذا كنا نطالب باتخاذ إحراءات حازمة فما الذي تم قي هذا الشأن وهل هناك تنسيق 
فعلي بين المنظمات الإسلامية وهل يقتصر دور هذه المنظمات على كشف سقطات بعض الصحف 
لمتطرفة أم أن القضية أكبر وأشمل وتحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى لتوضيح صورة الإسلام الحقيقية 
الحميلة ال شوهها الإرهابيون المتطرفون) 

فى جات اة واس 

بل وأضيف ٣‏ إليه.. إن ما قامت به الصفتين الدغ ر كية والنرويجية.. عين التطرف... والإرهاب.. فإن 
ينتقمون... من شعب أفغانستان.. وشعب العراق.. ويقصفون النساء والأطفال والعزل. 
والحيوانات.. (ليتمهم في نظر أمريكا سواء لكان تدحلت جعية حقوق الحيوان) بسبب تفجير برحي 
التجارة العالمية ق أمريكا... سواء ثبت أن القائم به مسلمون.. أم أن التهمة علقة على أناس متوفين 
قبل الحدث بسنين وأكثر.. كما اتضح لنا فيما بعد!!! 

.. تابع التتمة من فضلك 


آ ا 

abo-aseem@maktoob.com 

عبدالعزيز بن علي العسكر 

RAE OY 

: 

تتمة اتفاقي.. معك.. ووحهات اختلاني 

فإذا كان المعتدي ابن لادن أو فلان.. وفلان.. أليست أمريكا بأجهزة استخباراتها والموساد 
معها...و... » قادرة أن تقتنصه لوحدة كما اقتنصت (تلميذتما ) إسرائيل (أحمد ياسين) 
و)وعبدالعزيز الرنتيسي) ! وغيرهم كثير.. هل ما فعلته أمريكا بامتهان الملصحف في قوانتامو وما فعلته 
قي المعتقلات العراقية.. و قصفها لشعب أفغانستان وشعب العراق وما فعلته الصحف الد ركية ممن 
الديمقراطية والعدل؟ 

کا اما رن ال ا اا ت رر من امات رهاو وااهاا ب ا ا 
البلاد الآمنة المستقرة.. الي لا حرب فيها.. كقتل المعاهدين والمستأمنين ومن دخلوا بلادنا بإذن من 
ولاة الأمر فقد قال صلى الله لعيه وسلم [من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة] فأي جهاد.. يزعمونه 
لا يدحلك المحنة؟؟ 

وإذا م يدحل هؤلاء التفجيريين والتكفيريين.. الحنة فأين مصيرهم؟؟ والعياذ بالله !! 

إلا أن تمت تطرف آخر... ف المقابل.. ألا وهو التغريب.. وزعم تحرير المرأة وقيادة المرأة.. فههذا 
وذاك سواء.. التكفيريين يفجرون الباني ويقتلون.. الأبرياء.. والتغخفريبيين.. يفجحرون المشاعر.. 
ويثيرون العداوات.. ويقتلون المباني والقيم ويحاولون قتل العقائد.. ولن يستطيع التكفيريين ولا 
التغريبيين إدراك مأرهم. ومقاصدهم. إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم طالما وقفنا صفا 
واحدا حلف ولاة أمرنا (الأمراء والعلماع قال تعالى إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم) 

أما قولك (وما هذه الحملات البغيضة ضد الإسلام إلا نتيجة لأعمال الإرهاب المنسوبة إلى المسلمينء 
فالإرهابيون لم يكتفوا بقتل الأبرياء) 

فهذا غير صحيح... فعداوة اليهود والنصارى أزلية منذ عهد النبوة والخلفاء والراشدين» ولن نصل 
معهم لائتفلاف فإن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملتهم] فهل 
يقبل مسلم أن يبع ملتهم؟؟؟ 

ولو فعل لأصبح كالأفارقة السود قي أمريكا.. وما يعانونه من اضطهاد! 

قبل تحياتي ودعوت حبيي يوسف.. واخحتلاف وجهات النظر لا تفسد للود قضية» أسأل الله أن يظهر 
الحق على يديك وعلى لسانك ومن خلال قلماء وأن يجمعن بك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم 
عند حضه وني الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم على الحبيب. 


اوک اوعاب 
abo-aseem@maktoob.com‏ 
عبدالعزيز بن علي العسكر 

A e la E 


عبد الرحمن السديس إمام الحرم 

مكة المكرمة 

SENE 

المسجد الحرام 

اص اة 

-٤ . سبب عز الأمة وتمكينها. ۲- سبب ذل الأمة وانُزامها. ۳- الحديث عن الملصطفى‎ -١ 
. فضائل البي وشائله. ۷- ومضات من سيرة الني‎ -٦ . حقيقة عبة البي‎ -١ . وحوب عبة البي‎ 
ضرورة الاستفادة من السيرة النبوية.‎ -٠١ . جحد البي واحتهاده. ۹- حقد الأعداء على البي‎ -۸ 
عبة آل البيت وأزواج البي والصحابة الكرام.‎ -١۲ الحب الصادق والحب الكاذب.‎ -١١ 

الخطبة الأولى 

اما بعد: CN E SS ece E Na LoS‏ 
وخحشيته في السرً والعلن؛ فمن جعل التقوّى مرمَى بصره أفلح ونجاء وفارً ما أمّل ورجاء وصدَّر عن 
بمجة وانشراح روح» ونفس راضية مرضية في رياض السعادة تغدو وتّروح. 

يها المؤمنون» لسنا ق جى عن القول: إن أمتنا الإسلاميّة العتيدة إنغا شدّت ركامما شطر الحد 
والغلياء وتستمت قم السودد والإباء وساقت الإنسانة إل مرابع الحضارة والمدنيّة والمناء وأفياء 
الكن ا خا وال واا ماعا ات بال ن ال ناكف اناري 
وکانت مِلء معها وبصرهاء ومُفعَم روجها ومُْستّولّی مشاعرهاء سنَّة بها الغرّاء وسيرئه وشائله 
الفيحاء. 

حل كما حطر اللسيم فهر أعطاف النبات وشائل علويّة أصفى من للماء الفرات 

ويو ا يما المزار عن ذلك اهدي المعلاأليء الدرارقادت اة إلى يباب التبعيّة والذيلية والوهن» 
وصارت والتنافرَ والتناثر في قَرٍَء والْتأمَت مع الأسى الميض ام الاقتداء والوحي والاقتفاء على 
ار م اب ما يفاءء تكاد عند الحاققة لا تبارح الألسنة والشتفاه» وذلك من مکامن 
u a TET‏ داؤها ولتحقق اها 


إحوة الإعانء ون ارات اوا لت و راء سد ما ربو غل أريعة عفر فر ا من الرمان 
يعثة سيد الأنبياء وعطرت ا المونقة الأقطارَ والأرجاء 

فالكون أشرَّق والقضاء تعطْرا والأفق ظلله السرور فهل تُرى 

عا تضمنته من حقائق المهابة والحمال والخشية والحلال ومسدَدٍ المجكمة في الأقوال والفعالء فإن تلكم 
السرة الشرفة لبن دة الصا لا ترال تيتا بر رادها متاشكة: إل إل» غ ر 
وفهمًاء واقتباسًا وريّا. 

e‏ ا الصطفى والرسول الحتى والنام المقتفى صلوات الله عليه وآله 
وسلم فی حديت عذب اذاق مجر التفرع الاق باس فرة القلرب ولسوا رياف كيف ا 
وهو رسول الك العلام و العدل والسّلام ومُخر ج البشريّة بإذن ربها من دياجير الانحطاط 
والوثنية والظلام ووهاد ا إل أنوار التو حيد راان والوئام؟! صلوات الله وسلامه 
عليه ما ذز شارق» وح إلى إلفه المفارق» ِي العجزات» وآخذنا عن النار Ea‏ 
على كل مسلم ومسلمة» وأحقهم قلا وعقلاً بالحبّة الوادِقة والطاعة الصادقة» صاحب المقام الحمود 
واللواء العقود والحوض المورود. 

تجود بالدّمع عيي حين أذكرّه أمّا الفؤاد فللحوض العظيم ظيي 

لا َم دين الرء إلا بإحلاله والانقيادِ له وحبّه» ومن صر حده هدم ديه واتّهم في لَب يقول عليه 
الصلاة والسلام فيما أخحرحه الشيخان: ((لا يؤمِن أحدكم کاک أحب إليه من نفسه وولده 
ووالده والناس أمعين))[]. 

تلكم هي الحبة الصاد قة التي أفضّت إلى أصل الطّاعة والتسليم الذي دل عليه قول الح تب رك وتعال: 
ا ورك لا ویون ّى موك فیا حر بهم م لا جوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْت 
يسلوا ستليا [الساء: ]٦١‏ . أحبّه مولاه واحتبّاه» وميّزه على سائر اللخليقة واصطفاه. 

فکم حَباه ربه وفضله وحصّه سبحانه وخوله 

أب الله إلا رفع وعلْوه وليس لما عليه ذو العرش واضعٌ 

EA‏ والسلام. أظهرٌ الخليقة بشرا e‏ وأطيبهم نَفَسًا ونفسًاء وأجلهم 
و وأظهرحم اطفاء لا يطوي عن شر بشره» وحاشاه أن يشافة أحدًا .ما يكره» ا 
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a lL‏ أجمل الناس 
ودا وأحستهم وفاء وعهدًا» تواضَع للناس وهم الأتباع» وحفض جناحه لمم وهو المتبوع الطاع» 

كان شيد ارف الاد و افر الطاغة والفرت والفادة اله شتجاغة و دة الى ان و شد 
ييذل الرّغائب» ويعين على الصروف والنوائب» ما سل عن شيء فقال: لاء وما أشاح عن مُعكَفٍ 
ولا قلى. فيا لله» هل في طوق الأبيتاء من غطارفة البيان أن يتفردوا بوصف ني نره عن الثالب 
والنقائص وكرم ببديع الشمائل والخصائص؟! كلا لعمرو الح كلا. 

ملكت سّجايّاه القلوب عة إن الرسول إلى القلوب حَبيبُ 


ني تقي» ورسول نقي» زکی الباري لسانه فقال: وما ينطق عَن اوی [النحم:۳]» وزکی بصره 
فلو ا وا ال رر ر ا ال ر لك رة 
[الشرح:١]»‏ وزکی فوادہ فقال: ما كدب الفوَاد ما ری [النحم:١۱]»‏ وز کی حلیسه فقال: عَلْمَه 
شَدِید القرّى [النحم:٠]»‏ و فجاءت الشهادة الكبرى الي شرف هما الوحود وانروّت ها 
کل ادرف إديغرل ال الوفو د وك لجل لق عظیم [القلم:٤].‏ 

خلق عظيم اشن من عظمة هذه الرسالة العالمية الإنسانية و بلاغ الرحمة والعدل 
والفضيلة والقوّة والعزة والرفق والحكمة» وشعار الحب دائمًا يعلو: 

حيالك في ذهيْ وذكراك في فمي ومنواك في قلي فأين تغيب؟! 

إحوة الإعان» ولسيرة ابي المختار حَديرّها ورواؤها في سويداء النفوس الي أحبته وأحلته والأففدة 
المولََة العميدَةٍ بخصاله» وإبلالاً لذلك الصبمّح من E‏ زجي للعالم ومضاتِ ولمعا من 
سيرته المَشَرّة بالرحمة والحنان» وهيهات أن يلع المرام بنان. ۰ 

فوم أن اشتدً أذى قويه له» فانطلَقَ وهو مهمومٌ على وجهه عليه الصلاة والسلام» فلم يستَفِق إلا 
وهو بقرن الثعالب» فناداه ملك الحبال وقال: يا محمّد» إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين» فقال 
وهو الرؤوف الرحيم: ((بل أرحو أن يخرج الله من أصلايمم من يعبدّه وحده لا يشرك به شيا)) 
أحرجه الشيخان|۲]. 

فسبحان الله عباد الله» انظروا كيف قابلوه بالكَهَجّم والنكران» فنحلهم العفو والغفران» وصدق الله: 
واا إا EA E) U SS Saas J VAN a,‏ 
حرّحه البخاري|۳]. 

هو رة للناس مهداة فيا ويل المعاند إلّه لا برخم 

وصرخحة مَفؤود متوحع ووعة مصدور متفجع من يقتّلون الأنفس المعصومة البريئةء لا يتلدذون إلا 
بإراقة الدماء وتناثر الأشلايء ق ا تتلوها اقات فيا ها من قَحَة حريئة وقلوب قاسيّة قبيحة» 
معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون الفساد والدمار والإرهاب والبوار من هدي النبوّة وشمائلها في ورد أو 
ا 

وني فتح مكة حين اشتد افرع الهالع عش ركي قريش وظوا كل الظنٌ أن شأّهم مستأصلة وققف 
مهم الرسزل القناكر ازيم الان اليم وقال: رما طون آي فاعل بک قالوا: حرا أ كر 
وابن أخ كرم» قال: (راللَهِمٌّ اغفر لقومي فام لا يعلمون» اذهبوا فأنتم الطلقاء)[٤].‏ 

ا 2 

E ا‎ 

إتّه المثل الأعلى للإنسانيّة؛ انتصر فرحم وعفاء وقدّر فصفح وما جفا. 

ESSEN ENES مَعال‎ 


وغيرٌ حاف يا أولي الألباب ما یسید کم تفصیله ویژ لمکم قلیله ما مني به بعضٌ الاه حي 
ايد الا هكرو اما الإإنسان» ENN E LR‏ فأينَّ 
الخضيض من السماك الأغرل؟! و شقان شتات ن الأهتداء امير و الاد عاء لير 

ونظيرٌ ذلك ما ينتظم في سلاك الصّفح والتبل والشهامة من ني الرحمة والكرامة ما كان منه إزاء تمامَة 
وهنا والثلائة» ويكفي من القلادَة E‏ بالعنق. 

اض e TS‏ 
اا ا یر وااو و حيْث عل رسَاله [الأنعام ٠‏ وربك يلق م 
يشّاء ويار [القصص:1۸]. 

إا ال الى عات الما رغا ت غل ار ذاه من الاس اوها ا حن لدد والعقل 
السديد والرأي الرّشيد والقول اللطيف الوئيد» في أقصى آمال الجرص والإحلاص والصّدق والأمانة. 
و ر ن ا 

معاشر السلمين» ثلائة وعشرون عامًا بل رة من الدعوة والصبر والتعليم والحهاد تقف شاخة على 
َة الزمنِ والحضارة والتأريخ» لا تد فيها ساعة أو حطوة توصف بالضياع أو الإهدار. 

يا ربنا فا معنا معا بنبينا في ب َة تثني عيون الخد 1 

في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد 

اَم الإسلاب ا ر الجلاء قي سيرة حير الورّى والبهاء یال ا 
التفاق وشُدَاذ الآفاق ومَردَة الكفر والا ستشراق ومُسوخ العولة والتغريب ينشرون أباطيلهم وحقدهم 
الأرغن عر الملا و التكات ال اعات ادى الأطهر امائ المطفرى لزه فا 
E N BE EE N SR E a‏ 
رسوم سانيرة ووعايات سافرة وحملات ماكرة» فالله حسبنا وحسيبهم. ۰ 

وهل أنكروا إلا فضائلً جة؟! وهل یمور الخفاش والنورٌ ساطع؟! 

وما عَم إلا الافتراء والزور» ينفثها صدرٌ كل مأفونٍ موتور» تشكيكا في انبر والرّسالة فویل شم 
من وصفِهم أشرف الورى ما اختلقوا من عندهم والترعم. وقد علموا قينا ييا قاطعًا أن لني الأمّي 
الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه قد حاء للبشريّة بأمى الحقائق الكونية وأزكى الآداب 
RR‏ ا ا اف 
EL‏ [النمل ٤:‏ []. الله أكبرء إن شانفك هُو الأبر [الکوٹر:۳]» وله در حسّان رضي الله عنه 
هجوت میا رکا برا حنيقا مين الله شيمه الوفاءُ 

فان أبي ووالده وعرضي لعرض حمَاٍ منكم وقاء 

اة الإسلام ني كل مكان» وإذا كائت الآسي تلفح وجوهَنا فی کل شبر وواد من کل باغ وعاد فإله 
E‏ بال ر كون إلى هذه الدنيا والإخحلاد وف دا السيرة الحادية 
I E‏ أشبة بالأحلاط أن كنشني إلى السيرة النبوية قي شمول 


وعمق وج وصيدق» وآن تكون اش تعلق نبيّها وسيرته عليه الصلاة والسلام تسيا وفهمًا وسلوكا 
واستبصارًا واعتبارًا؛ لتنتشل نفسَها من كلاكل العجز والتمرّق والفتن والانحدار ال منيت مما في هذه 
SNES DS A‏ امغرضة الأفاكة أن السيرة النبرة والناقب 
الحمّدية على صاحبها أزكى سلامٍ ا وألّى غات العصر التي تعرّج 
بالأمة إلى مدارات السوؤدد O‏ وهي ال تقضي على جدل کل عنید وخداع کل ماکر وترق 
ک دعي» وهي الحجة القاطعة لدحر ادنع أصول الشريعة والأحكام من قليلي البصيرة 
وسفهاء الأحلام. 

والسيرة النبويّة م يا رعاكم الله م هي الشمس الساطعة الي تربّى عليها الأجيال منهج الوس طٍ 
والاعتدال بعد أن تلقفتهم ححافل الغرائز والشهوات في رائيات وفضائيات» وطوقتهم فيالق الشبهات 
في شبکاتٍ ومنتدیّات» E‏ الامزاميّة والفرقة والشتات» حي حفت في قلوهم ينابيعٌ ا لحب 
الورق نيهم وشائله وصحبه إلا ن رحم اله, E‏ 

لي فيك حب ليس ف فیه تلق أُملاه دينٌ لیس فيه تکلف 

يا أَمَّة الحبيب اا ا النبويً المكين قي أكمل معانيه وأحكم مبانيه إلا إذا 
كانت لحممّه الاتبا ع والاقتداءء وسداه الائتساء والعمل ا ۰ 

آرت الى عاد ع ا الات ا 

لکنا سلاك احب مله اسا وده رس 

واضیعتاه E E RENE a‏ 
والإطراء وإنشاد القصائد الحوليات وسرد القصص والرٌوايات والترانيم والمدائح ال لا تغادر الشفاه 
في ليلة خصوصَة أو شهر معيّن» من فقاتٍ رامت الإحلال فوقعت في الإحلال» فهم أقربُ ما يكونون 
إلى طلب العافية ENO e‏ والمصابرة وتحملِ E E‏ 

حب مدى الأَيام ي شر ذکره وبُذاع في کل البقاع وینقل 1 

إن اة الفيحَاء هي أعذب الموارد a‏ سا بذع الموالد» ومن للسئة أحب نافح عنها 
وذبء فمن اذأعى الحبّة لزم صدق الشهداء قاذ لم يأئوا 0 امك عند الله هُمٌ الكاذبون 
[النور:١٠].‏ 

فإن كنت في دعوى الحبّة صادقا ففِي شرعنا برهان دعوّى الحبة 

وفي شرعنا أن الْمَحبّة طاعة وسيرٌ على منهاج خير البريّة 

فيا أيّها الجيل المحب في كل مشرق ومغرب» فوا للتحلي بشمائل نيكم وأحلاق» وتزينوا عناقه 
E N N O‏ 
يا ا لسّة المادي ارجعوا واسترشدوا بدروسها وتعلموا 

غ ای رک اکر اس ب تزه رة ۲| 


3 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قل إن کشم تون الله بوني کم الله ويغْفر لک دوبک 
واللهُ فور رجيم قل أطيعوا EO AA‏ 
.[rY‏ ۰ ۰ ۰ 

بارك الله لي ولكم في الوحيين» ونفعي وإياكم يمدي سيد الثقلين» أقول قولي هذاء وأستغفر الله 
العظيم الجليل لي ولكم ولسائر السلمين من كل ذنب» فاستغفروه وتوبوا إلیه؛ نه کان توابًا. 

[1] صحيح البخاري: كتاب الإبمان »)٠١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيعان )٤٤(‏ عن انس رضي الله 
عنه» لیس فيه قوله: ((من نفسه)). 

[۲] صحيح البخاري: کتاب بدء الخلق (۳۲۳۱)» صحیح مسلم: كتاب الجهاد )۱۷۹١(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

[۳] أحرحه ابن سعد »)۱۹۲/١(‏ وابن أي شيبة »)٠٠٠/١(‏ والدارمي ف المقدمة »)٠١(‏ والبيهقي 
في الشعب )۱٤٤/۲(‏ عن أبي صا مرسلاء ووصله الطبراني في الأوسط (۲۹۸۱) والصغير »)۲٠٤(‏ 
وابن عدي قي الكامل »)۲٠١٠/٤(‏ والقضاعي (١١٠١ء »)١١١١‏ والرامهرمزي في الأمثال (۱۳) عن 
أي هريرة رضي الله عنه» وصححه الحاكم »)١ ١ ٠(‏ ووافقه الذهي» وهو في السلساة الصحيحة 
.)٤۹٠(‏ وق الباب عن أنس وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. 

]٤[‏ أحرحه ابن إسحاق كما ق السيرة النبوية )٤١۲١/٤(‏ فقال: "حدثي بعض أهل العلم أن رسول 
الله قام على باب الكعبة فقال:..." فذكره في حديث طويل» وهذا سند معضل» وروي عن قعادة 
السدوسي مرسلاء أحرجه الطبري تي تاريخه )١١١/۲(‏ من طريق ابن إسحاق» وليس فيهما قوله: 
((اللهم اغفر لقومي فيم لا يعلمون)). 

الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي جعلنا من خير أمّة أحرجحت للناس» سبحانه وبحمده حصنا بشريعة لا يعروهًَا عوج 
ولا التباس» وأشهد أن لا إل إلك الله و لا شريك له هو الحير من فتن الدنيا والأرماد» وأشهد أن 
ا عمد فد ا ور رة اتا ن قاد ومان ور من هقانا بسو اله اروس کان وع 
آله وصحبه الصفوة من كل الملا والناس» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ّا بعد: فاتقوا الله عباد الل e O E‏ 
المهاحرين منهم والأنصارء وود أهل بيته الطيّبين الطاهرين وزوحاته الطاهرات أمّهمات المؤمنين 
هاه ا الا ف 2 اة الها ي لقصل و اترو واا ضا ر الاش اة 
وأهداهم قلوبًاء وأجفاهم لله حنوبًاء ارا غ إلى تفديته بالآباء والأمّمات. وإ 
أعالي الرحات وسامي الغايات ال تمتنع إلا على النفوس المشرقة باليقين. 

ريت جيل يا مما ًا حَسَوا شريعكك الغراء في َم 

فمن أبو بكر قبل الوحي مَنْ عُمر؟! ومَنْ عَلِيّ ومَنْ عثمان ذو الرحم؟! 


فمن أحبهم وأئى عليهم برئ من التغاق وكان له من منازل الإعان على قدز يته هم والاتقساء هم 
یقول سبحانه: َقذ رضي اله عن لومي إذ وتك تحت الشَجرة [الفتح:۸١].‏ 
إذا الله أتتى الذي هو أهله عليهم فما مقدار ما دح الوری؟! 
وني صحيح ابر عن سيد البشر تي بيان حقهم وعظيم قدرهم: ((لا بهم إلا مؤن» ولا يبغضهم 
إا منافق» ومن أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضّهم أبغضه اله))[١].‏ 
أولئك أحبابي وصَحبي ومَعشّري وقومي وإحوان وأعلام امن 
فمّن تطاول علیهم وافتری فقد ظلم واحتری وحاء بأعظم الفریء فھم ‏ وام الله لا یذکرُون إلا 
پیل ومن کرھم بعر ایل فيو جلى غ ایی 
وختامًاء فلقعلموا یا رغاکم الله آن من أحب شيعا أجراه دوم على لسانه ومكته من سسویداء 
جنانه. 
ألا فأكثروا ‏ رحمكم الله من الصلاة والسلام على الحبيب رسول الله كما مركم بذلك رتكم 
حل في علا فقال تعالی قولا کریا: إن اله وَمَلائكئه يصون على الي يا يها الَذِينَ اموا ص لوا 
AEE E O‏ والسلام فيما أحرجه مسلم في صحيحه: 
((مّن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر)). 
بارت صل على الى المصطفن ما غر د ترق اليك ساح الرن 
اع و ا 
EE a E EOE‏ 
ان ولم در اول لها ات ار ف ع 
الله E Serê SE OR RU Sa‏ 
رضاء ولحقه أداء» ولفضله كفاء» ولعظمته إقاء» يا حير مسؤول وأكرم مأمول. 
0 إا نسألك حبك» وحبً رسولك محمد » وحب العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك. اللهم احعل 
حبك وحب رسولك أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس آجعين. 
اللهم أعرً الإسلام والمسلمين.. 
]١[‏ صحيح البخاري: كتاب المناقب (۳۷۸۳)» صحيح مسلم: كتاب الإبمان )۷٠(‏ عن البراء رضي 
الله عنه» قاله ق الأنصار رضي لله عنهم. 


نرت حر دة ادن ۷0 فت 
صاخ آل طالب : صفاء القلوب وحسن الظن بالآحرين من كمال الاعان 
على العميري - مكة المكرمة 


أوصى إمام وحطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب المسلمين بتقوى 
الله عز وجل والعمل على طاعته والبعد عن الحسد والبغض والكراهية. داعيا إلى صفاء القلوب وحبة 
الناس وحسن الظن بالاخحرين لاما من كمال الإبعان. وقال فضياته في خحطبة الجمعة يوم مس 
با لسجد الحرام ان القلوب اصدق العواطف وعغرك الأحلاق وموجه التصرفات وإذا صلحت صلحت 
كل الأحلاق والأعمال. وان تزكية النفوس هي الغايات الي بعث من احلها الرسل وكثير ما تكون 
الآيات البينات من القرآن الكرم تصب معانيها عن القلب فذلك ان الشجاعة والكرم والحب 
والعطف والشفقة والاحسان والبر والتقوى والايثار والانس بالله واللذه .مناحاته والإبمان واليقين وكل 
أنواع الخير لا بمكن ان توجد الا بالقلوب الطاهرة الزكية ولا بعكن ان تسكن قي قلب ملوث بالحسد 
والانانية والاثرة وسوء الظن بالاخرين. 

ونوه فضيلته ان الاحيار من الناس يحرصون على ان تكون قلوبهم صالحة يتفقدوفا ويصونوما مها 
یعکرها ویفسدها. 

ولقد علق الله فلاح البعد على زكاء نفسه فقال سبحانه بعد ان اقسم احد عشر قسما قد افلح من 
زكاها وقد حاب من دساها واضاف ان القلوب السليمة وال زكية هي الي امتلأت بالتقوى والإيعان 
ففاضت بالغير والاحسان وانطبع صاحبها بكل حلق جيل وانطوت سريرته على الصفاء والنقاء 
وحب الخير للاحرين. وبين فضيلته ان صاحب القلب الخبيث والخلق الذميم فالناس منه في بلاء وهو 
بن مق ع واف ان ل عم ق كه عل اعرا خب آر شا و طب الما 
اء الريرة ااب الأخلاق اليد ى آقرب لسا من رسول اله صل اله عة وسل 
واحلاقهم وقلوجم الصادقة توصلهم إلى الدرحات العليا من الحنة ال لن ببلغوها بنوافل العبادات 
الأغرئ. اة المدرر ين كال الان وخسن لأسا محر اتد لا ضام لسك اة من 
تلوث قلبه بالادران حن يصفى القلب حيث قال سبحانه وتعالى قي أهل الجخنة (ونزعنا ماف 
صدورهم من غل). ويقول صلى الله عليه وسلم (يدحل الحنة اقوام اففدتمم مثل افغدة الطير) وقد 
امتدح الله الأنصار بانمم لا بجدون في صدورهم حاحة ما أو غيرهم لاحسدا ولا غيرة ولا غلا. 


حرية التعبير أم كل الحقوق لكل الناس 


الكاتب: هيثم مناع 

حاءت حادثة الرسوم المسيئة للرسول الكرم لتعيد فتح النقاش واسعا حول مفهوم الحريات الأساسية 
والحقوق على الصعيد العالمي» لا لأن هناك قوى حفية تحرك النار تحت الهشيم وحسب» أو لأن 
ا ی ال ا و ی ها جا د او و ر 
رمية غير معلنةء بل» أيضا ورا أولاء لأن لكل حادثة معاني ودلالات تتعدى جرد المقاربة التآمرية. 


فلا بعكن صناعة قضية من العدم» وحن عندما يحدث ذلك» لا بد من متابعة الأسباب والآليات الي 
حولتها إلى قضية. 

أما أن نتوقف عند سفاهات وزيرة الخارحية الأمي ركية الي تعتقد بقدرة السلطات البعثية السورية على 
حشد مظاهرات في إندونيسياء فإن ذلك يزجنا طوعا أو كرها في منطق مغلق الفكر ومغلق النهج» 
يسعى لتوظيف كل شيء في مقاربات سياسية سطحية وآنية تثير الشفقة على مصدّريها أكثر مما 
تبعث على الضحك. 

هل هي الغيرة على حرية التعبير؟ أين كانت هذه الغيرة عندما أغلق تلفزيون أكراد تركيا أو محطة 
المنار؟ أين متا تلك الغيرة الي تصمت بشكل مخجل عن اعتقال صحفيين أبرياء كسامي الحاج في 
غوانتانامو وتيسير علون قي مدريد؟ غيرة لا تعطي في الصحافة الأوروبية والأمي ركية حيزا يذكر 
لكارثة اغتيال واخحتطاف الصحفيين العراقيين من كل الأطراف المشاركة في الصراع على العراق. 
أمام قراءة المزايدات اللفظية ف حرية التعبير لا بمكن إلا استحضار جلة الصديق منصف المرزوقي حين 
يقول "يخيل إليك وأنت تقرأً من يلعب ورقة هذه الحجة أُمُم يسخرون من ذكائك ... أو من 
اطلاعك على جلة المبادئ الي أسست لحرية تؤطرها قوانين تمنع الثلب والتحقير والافتراء وتعاققب 
عليها. فلا وجود تي أي من البلدان الدعقراطية لمبدأً حق في المطلتق وحرية غير مشروطة". 

جمعت قضية الصور المسيئة ما يسميه المثل العراقي "الكشكول البهائي" من صحيفة ف أزمة مالية» 
وأحرى في أزمة هوية» وثالثة تعيش من الإثارة في غياب أية قضية» إلى وزير بلا وزارة شالا وأنظمة 
حكم بدون شرعية حنوباء مع جماهير حرومة من الدور والفعل والحقوق الدنيا للبشر. 

ليس كل من يخوض الصراع يستحق الاحترام» ولا كل من يسعى للحوار بريعا.. فهذه القضية تفتح 
الأعين على حشد ضخم من التراحع والإحباط والخدع ال حعلت الشك يتحول إلى قيمة سلبية 
عامة في عام أصبح التدحل فيه عدوانا على الحق في الاحتيار» والحق في التكوين الذا للشخحصية» 
والحق ق تقرير المصير الفردي والجماعي» والحق في استعمال التقنيات الحديثة من دون رقيب يتابعنا 
حن في السيارة الخاصة الي كان الرادار يكتفي بتسجيل رقمها فصار يصور من فيهاء وأخيرا وليس 
آحرا» الحق في المشاركة قي صنع العام 

هذه الحقوق ضرهما مفهوم مختزل وفوقي للتدحل يسمح لنفسه بإعادة رسم ثقافة الآحر ومكانه من 
حارحه ومن فوق رأسه» وفوق كل هذا يحتكر فيه امتياز "القدرة" على تقدير الأشياء وتحديد المواقف 
ورسم معالم ومعايير الخير والشر. 

وهو بذلك يخلق لا حالة إحساسا متصاعدا بالإحباط والريبة بل الخوف من الآحر» حوف خختلط فيه 
العقلان بالانفعالي لتضيع الحدود بين جرد الجحذر ومشاعر الحقد. 

حققت ثورة الاتصالات تواصل العام مع العام بلا حدود» وقي أكثر المناطق عافظة واحتشاما يكن 
لمراهق أن يتابع على الفضائيات أفلاما حنسية خليعة» وقي أكثر المناطق علمانية حكن متابعة البرامج 


الدينية الأكثر حافظة دون الخروج من المتزل. العام يكتشف قي كل يوم نقاط تشايه واحتلافه» 
بشكل فوضوي وعشوائي» دون ضوابط ونواظم» قانونية أو أخلاقية. 

وقي هذه الفوضى ومنهاء يشعر كل مشارك بأنه طرف كام العضوية في الفعل الثوري المشهدي 
acte revoاutionnaire du spectacle‏ "1 . وبالتالي یشعر أنه قادر على استعماله 
وتوظيفه» إن لم يكن كمالك لوسيلة الإعلام» ففي الحد الأدن كموضوع ها. 

عام جعلنا حي أمس القريب نعيش مع عقدة اسمها الرقابة» باتت قي أعماق كل مفكر حر أقوى من 
عقدة أوديب» ومع نظم رأي الآحر وموقفه قي ثنائية الأفضل والأسوأء الخير والشرء الدعقراطيية 
والإرهاب» الثورة والثورة المضادة» الخ.. ثنائيات حعلت العدو شرطا من شروط الدينامكية الثقافية 
والسياسية والاقتصادية با لمعن الأسوأً للدينامكية. هذا العام يجعلنا نضطرب اليوم في هذا التشابك 
الحاد بالسلاح الأبيض والأسود بين أزمة الحضارة وطموحات من هم خارحهاء بهدف إعادة صياغة 
العلاقة بين الحضارات والثقافات. لم يكن هذا العام أن يقدم لنا حيرات ثورته المعرفية ببراءة الأطفال 
ومثالية ثوريين أصبحوا حزءا من رومانسية التاريخ. لذا تم توظيف ثورة الاتصالات لخدمة منظومة 
اقتصادية سائدة ومنظومة معرفية مهيمنة» كما أصبح الدفاع الثقاقي الذات يحمل معام مقاومة الميمنة 
الثقافية والاقتصادية ورفض الخضوع لصورة نمطية للعا م تفرض على الجميع. 

في کتاب "الروح الطارق" esprit frappe‏ یذ کر الشاعر المصري السريالي حورج حنين 
بأوربة البائسة مر تين يغتيناا هنا أن قوفف عند المرة الأول عنددها كافحت أورو با هذا الشرق وهو 
بمثل فرصة سانحة للعظمة. 

يدون مؤرخو الأديان أن أوروبا ال فضلت قروما الوسطى على حضارة العرب» كانت تقدم رسول 
الإسلام في صورت ني العنف وني الشهوة. 

هل بالصدفة أن تتكرر هذه الصورة في مسابقة تنظمها صحيفة لقرائها من أحل رسم تعبيري عن 
شخصية الرسول الكرم؟ هل هي الوعكة المعاصرة للحضارة الغربية الي بدأت بالرغبة الجاحة لعالمية 
قیمھا un1versab 111€ de ses va] e15‏ "ا وتکاد تعد نعشھا بانتکاس مصادر إھامھا إل 
الصورة السلبية المتعالية في التعاطي مع الآحر؟ الآحر ليس» ولا يمكن أن يكون حن قي أحسنن 
أحواله» كتلة بشرية متجانسة ومتماسكة تعبر عن الوحدة الأسطورية للأمم. نحن أمام صهاريج ثقافية 
هائلة. وهي إن كانت تحمل عناصر مشت ركة وختلفة عن النسق التقليدي الذي تسير فيه العولمة 
الثقافية» فلا شك بأما تضم كل عناصر الخضوع والثورة» التلقيح والعقم» التأثير والتأثرء التعبفة 
والانفجار العشوائي» القوة والضعف. أليس من المثير للتساؤل أن تكون المناطق الأكثر تأزما بال معن 
الجيوسياسي هي المناطق الأكثر عنفا في رد فعلها وتعاملها مع أزمة الصور المسيئة؟ 

لكن كيف بمكن أن ندحل قي منطق مواحهة رمزية بين الكل الإسلامي والكل الأوروبي» في فترة لا 
حكن لعاقل أن يبصر فيها خرحا من اليمنة أحادية القطب للعالم بدومما؟ هل بعكن أن نسمح 


لأنفسنا بهذا الترف ني حقبة دحول العام في منطق "تسونامي" غير طبيعي وغير إسلامي؟ تسونامي 
من نوع خحاص» امه عولة حالة الطوارئ وهيمنة القوانين الاستشنائية. 

أي بتعبير آخر» تراحع منظومة حقوق الإنسان على الصعيد العا لمي والاستهتار بالقانون الدولي 
والقواعد الأحلاقية من قبل الطرف الأ كثر قدرة على الفعل العسكري والاقتصادي قي العام اليوم. 
قي مواحهة الحمع بين عنجهية القوة ومحدودية الطاب السياسي لللإدارة الأميركية» ثمة شعور قوي 
بأن هذا العام يقبع في قارب مختل التوازن» ليس الربان فيه العنصر الكثر حكمة وحنكة وخبرة. 
كما أن تراحع الأقوى عن القيم الي أوصلته لمواقعه» يخلق حالة حوف عامة عند أصحاب كل القيم 
على اختلافها وغناها وتنوعها. 

فعندما نمتز نقاط الارتكاز يعود كل مشارك في اللعبة العالمية إلى دائرته الضيقة» باعتبارها النواة الصلبة 
القادرة على بث روح الطمأنينة الإنسانية الأولية في وحه غياب الأمن با معن العام. كنا ق التسعينيات 
نناضل لإصلاح الأمم المتحدة» أما اليوم فنناضل للمحافظة على مكاسب ولادتمما. كنا نطمح لنسبية 
الدولة وعالمية الحقوق» وبتنا نخشى على مكتسبات الدولة الاجتمlاعيıة Etat providentiel‏ ’1 
وحلم دولة الرفاه. كنا نبحث عن المشترك العالمي» فصار الخوف من أمركة العالمي يزج الناس في 
خحصوصياتم. من الملاحظ أنه بالرغم من الاعتداء على القرآن الكرم في غوانتانامو والتععرض 
للمساحد في العراق» بقي العلم الأمي ر كي حارج نطاق الحرق في أزمة الصور المسيئة. 

فهل ذلك لأن مقاطعة الولايات المتحدة أصعب من مقاطعة بلد عدد سكانه أقل من ٦‏ ملايين نسمة؟ 
اوت و کک ا ا ی کات ا رل رال ور ملف کا 
معن الكلمة؟ وهل مهمة البرلان الأورويي دحول منطق "انصر أحاك ظالما أو مظلوما"؟ 

المعارك الي تبدو ف الظاهر سهلة هي أحيانا الأصعب في العمق. فأوروبا "العجوز" تحديدا» هي 
القادرة اليوم» .عؤازرة العام الإسلامي» على لعب دور صمام الأمان الإستراتيجي والثقافي والسياسي 
على الصعيد العالمي» صمام أمان أمام سياسة أميركية متهورة» واستقالة صينية متعمدة» وإعادة رسم 
للحارطة قي أمي ركا اللاتينية. 

فما معن خحلق شرخ أوروبي إسلامي ف هذا الوضع بالذات؟ ولخدمة من استمرار الأزمة وزيادة 
الاحتقان والتوتر والعنف بين الشعوب؟ 

الجزيرة. نت 


حرية التعبير بين القانون الدولي والمعايير الغربية المزدوجة 


الكاتب: حالد أحمد عثمان 
لا حدل أن حرية التعبير عن الرأي تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان ال حرصت دساتير وقوانين 
كثير من الدول على تأكيدها ووضعت الضوابط اللازمة لممارستها. ونظرا لما للصحافة من أهمية 


وتأثير كبير في تكوين الرأي العام» فقد حظي تنظيمها باهتمام حاص من قبل المشرعين» فهي قي ظل 
النظم الاستبدادية مكبلة بقيود شديدة» وهي في ظل النظم الدعقراطية تتمتع بحرية واسعة في إطار 
ضوابط عادلة لآداب التعبير وضمان عدم التعدي على حقوق الغير. ولقد كانت حرية التعبير الحجة 
الي تذرعت با الجريدة الدنما ركية "يولاندز بوستن" لتبرير نشرها رسوما كاريكاتورية تتطاول على 
حاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وتزدري بالدين الإسلامي على نحو بشع 
وكريه. وهي الحجة الي تذرع ها أيضا أندريز فوج راموسن رئيس وزراء الدنمارك عندما رفض قي 
بداية الأزمة الاحتماع مع بحموعة من سفراء الدول الإسلامية الذين كانوا يسعون إلى التعبير عن 
استنكارهم وقلقهم إزاء هذه الرسوم المسيئة. وسبق لنا تفنيد هذه الحجة ودحضها في مقال ابق 
بعنوان "للذود عن الإسلام والرسول" نشر قي حريدة "الاقتصادية" في العدد الصادر يوم الخميس ٠‏ 
الحرم ٤۲۷‏ ١ه‏ الموافق ۲ شباط (فبراير) .۲٠٠٠‏ واستكمالا لما قلناه ق مقالنا السابق» نود هنا أن 
نسلط بعض الضوء على حرية التعبير عن الرأي قي إطار القواعد المستقرة في القانون الدولي العام» وقي 
ضوء الممارسات الغربية» فنقول ما يلي: 

أولا: قي الدورة الأولى الي عقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ٦٤۱۹ء‏ قررت أن حرية الإعلام 
حق أساسي من حقوق الإنسان» ومحك جحميع الحريات الي نذرت الأمم المتحدة ها نفسهاء وبناء 
على ذلك طلبت من اججلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشة هذا الموضوع ووضع اتفاقيات دوليية 
ثانيا: ني ٠١‏ كانون الأول (ديسمير) ۸٤۱۹ء‏ أصدرت الحمعية العامة للأمم المتحدة قرارهارقم 
۷ الذي اعتمدت .موحبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وقد نصت المادة ٠۹‏ من هذا الإعلان 
على ما يلي: 

(لكل إنسان الحق قي حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة» 
وقي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآحرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود). 

ويبدو واضحا من قراءة هذا النص أنه حاء كمبداً عام يهدف إلى التأكيد على حرية الرأي وحق 
التعبير عنه» ولكنه لم يضع الضوابط الحددة لكيفية تمارسة هذا الحق» ولذلك جاءت هذه الضوابط في 
وثائق دولية لاحقة. 

ثالثا: في ٠١‏ كانون الأول (ديسمير) ٠۹٠٦١‏ أصدرت الجحمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم ٠٠٠١‏ 
باعتماد اتفاقية أطلق عليها اسم "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"» وقد أصبح هذا 
العهد نافذا اعتبارا من ۲۳ آذار (مارس) ١۱۹۷ء‏ وقد نظمت للمادة ٠۹‏ من هذه الاتفاقية الحق في 
حرية الرأي والتعبير» حيث نصت على ما يلي: 

١‏ - لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 


۲ - لكل إنسان الحق قي حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس تلف ضروب المعلومات 
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آحرين دونا اعتبار للحدود» سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو ِي 
قالب فن أو بأية وسيلة أحرى يختارها. 

۳ - تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها ف الفقرة ۲ من هذه المادة واحبات ومسؤوليات خاصة. 
وعلى ذلك» يجوز إحضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون» وأن تكون 
ضرورية: 

أ - لاحترام حقوق الآحرين أو معتهم. 

ب - لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 

ثم وضعت المادة ٠١‏ من هذه الاتفاقية حظرا على حق التعبير عن الرأي قي حالات محددة تضر 
باجحتمع الدولي» فنصت على ما يلي: 

١‏ - تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 

۲ - تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز 
أو العداوة أو العنف. 

ويرى بعض فقهاء القانون أن حظر الدعاية من أجل الحرب يقتصر فقط على الحرب العدوانيية ولا 
يشمل الحرب من أحل الدفاع عن النفس أو لإحراج العدو من الأقاليم الحتلة» فهذه الحرب حائزة 
بحكم ميثاق الأمم المتحدة الذي حظر الحرب العدوانية» ولكنه أحاز الحرب الدفاعية. 

رابعا: في ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) ۲١۱۹ء‏ أصدرت الحمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 
٠‏ باعتماد الاتفاقية الخاصة بالحق الدولي في التصحيح» وقد أصبحت هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا 
من ۲٤‏ آب (أغسطس) ۲٦۱۹ء‏ وقد وضعت هذه الاتفاقية القواعد الخاصة بحق تصحيح المعلومات 
الكاذبة وامحرفة الي تنشرها وسائل الإعلام ووحوب تفادي نشر هذه المعلومات ومسؤولية من يقوم 
بنشرها. 

نخلص من جيع ما سبق إلى أن المواثيق الدولية وإن أكدت على حرية الرأي وحق التعبير عنه» إلا أا 
م جحعله حقا مطلقا من أي ضوابط. وأن من أهم ضوابط ممارسة هذا الحق احترام حقوق وسمعة 
الآخحرين وعدم التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. والواقع أن الرسوم الدنماركية 
هي تحريض صريح على كراهية المسلمين» ولا تنوافق البتة مع مبدأً حرية التعبير. 

وطالا أن الدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبيء فمن المناسب أن نذكر بالحكم الذي أصدرته الحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان في ۲١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۹ء المتضمن أن حرية الصحافة لا تعيٰ 
عدم مساءلة تجاوزات حرية التعبير مين كانت تندرج تحت الأفعال الحرمة ف قانون العقوبات. وهنا 
بحدر الإشارة إلى أنه توحد مادة في القانون الجنائي الدنما ر كي تعاقب من يسب علنا دينا تعترف به 
الدولة. والإسلام هو أحد الأديان المعترف مما قي الدنمارك. ومع ذلك قضى النائب العام الدنماركي 
بعدم قبول شكوى تقدمت بها ١١‏ منظمة إسلامية ضد الجحريدة ال أقدمت على نشر الرسوم المسيئة 


للرسول الكرم محمد صلى الله عليه وسلم» وقد استند النائب العام الدنغا ر كي في موقفه إلى مبداً حرية 
التعبير عن الرأي. 

وقد أيدت بعض الأوساط السياسية والإعلامية الأوروبية الموقف الدنما ر كي استنادا إلى حجة حرية 
التعبير» وهي حجة داحضة قي ضوء القواعد الدولية سالفة الذكر» كما أن التذرع بمذه الحجة لتبرير 
هذا الموقف يدل على ازدواجية المعايير الغربية والكيل مكيالين في هذا الشأن. وهو مج دأب عليه 
الغرب وأصبح ديدنه» وندلل على ذلك بالسوابق التالية: 

١‏ - في أواحر عقد الثمانينيات من القرن الماضي أصدرت إحدى ال جحامعات الفرنسية قرارا لا سابقة 
له» يقضي بسحب درحة الدكتوراة من أحد الباحثين» الذي شكك في رسالته للدكتوراة في أعداد 
ضحايا الحرقة النازية من اليهود في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من أن موضوع الرسالة 
كان من الموضوعات العلمية في حال التاريخ» وبالرغم من أن الباحث حصل على الدكتوراة بعد 
إحازة رسالته طبقا للأصول العلمية المرعيةء إلا أن الضغط الصهيون الشديد استطاع أن يرغم الجامعة 
على أن تمدر مبدأً حرية التعبير عن الرأي وجحرد الباحث من الدرجة العلمية الي استحقها عن حدارة. 
كما أحيل المفكر الفرنسي المسلم روحيه حارودي إلى إحدى الحاكم الفرنسية بتهمة معاداة السامية» 
ائه الف كتابا تناول فيه بالنقد العلمي معظم الادعاءات والمزاعم اليهودية الي استندت إليها الح ركة 
الصهيونية في إقامة دولة إسرائيل» ومنها الادعاء أن عدد ضحايا اليهود في محارق النازية بلغ سستة 
ملايين» وأثبت أن هذا الرقم مبالغ فيه» وأنه استخدم لابتزاز التعويضات والمساعدات من الدول 
الأوروبية» وقد أصدرت امحكمة الفرنسية حكما يقضي .معاقبة المفكر حارودي بجزاءات ماليية 
وجحزاءات سالبة للحرية "الحبس". وأصبح هذا الحكم سيفا مسلطا على رقبة كل من يحاول أن يوجحه 
نقدا للح ر كة الصهيونية والسياسة الإسرائيلية. 

۲ - في سنة ٠٠۳‏ ۲» اضطرت الإمارات العربية المتحدة إلى إغلاق مركز زايد الثقاقي بسبب 
الضغوط الأمريكية الشديدة واتمامها المر كز بأنه يروج للفكر المعادي للولايات المتحدة الأمريكية 
والمعادي أيضا للسامية. وكان أكثر ما أحذ على الم ركز أنه استضاف الكاتب الفرنسي تيري ميسون» 
الذي شكك في أحد كتبه في أحداث ١١‏ أيلول (سبتمير) ۲٠١١‏ واعتبرها أكذوبة. وهكذا حسر 
العام العربي أحد المراكز البحثية المرموقة بسبب عدم استطاعة الغرب تحمل الرأي المخالف. علما أنه 
يوحد في الولايات المتحدة العديد من مراكز الأبحاث المتخحصصة قي نشر (الدراسات) الي لا تتسم 
بالموضوعية وتنطوي على الإساءة إلى العرب والمسلمين وبث الكراهية ضدهم. 

٣‏ - أقامت وسائل الإعلام البريطانية والغربية الدنيا ولم نقعدها حين نشر الدكتور غازي القصيي» 
عندما كان سفيرا للسعودية ق بريطانياء قصيدته الي أشاد فيها بالفدائية الفلسطينية الشهيدة وفاء 
إدريس» واعتبرهما وسائل الإعلام الغربية قصيدة تحرض على الأعمال الانتحارية ضد إسرائيل» وتجاهل 
الإعلام الغربي أن هذه القصيدة كانت ردة فعل مواطن عربي لواقع احتلال إسرائيل الأراضي العربية 
وممارستها أبشع أنواع القمع والإرهاب وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطييٰ. 


> - في سنة ٠٠٠١٤‏ صرح ألان مينار غ مدير الأخبار في إذاعة فرنسا الدولية» بأن إسرائيل دولة 
عنصرية» فشنت المنظمات الصهيونية ضده حهملة شعواء أدت إلى استقالته من منصبه ولم يسعفه مبداً 
حرية الرأي والتعبير قي مواحهة تلك الحملة. 

sel a=‏ اعتقلت السلطات النمساوية المؤرخ البريطان الشهير ديفيد إيرفينج بتهمة 
معاداة السامية» لأنه نفى وحود أفران الغاز والحرقة النازية لليهود» ولم ينقذه مبدأً حرية الرأي والتعبير 
من الاعتقال. 

- عندما نشر الكاتب البريطان» الهندي الأصل»ء سلمان رشدي روايته المسماة "آيات شيطانية"» 
واليي تتضمن إهانة بالغة للإسلام والمسلمين» وصدرت في إيران فتوى بمدر دم المؤلف المذكورء ثارت 
بعض الدول الأوروبية وطالبت حكومة إيران بإلغاء هذه الفتوى بحجة حرية الرأي والتعبير» بينما 
داست هذه الدول على حرية الرأي والتعبير» عندما أصدرت قوانين منحت .عوجبها اليهود والح ركة 
الصهيونية الحصانة التاريخية المطلقة الي تحظر مناقشة مزاعمها وأساطيرهاء وتعاقب كل من يخالف 
هذا الحظر بالحبس والغرامة المالية. 

۷ - قامت حكومة النمسا بتقدم اعتذار علي وصريح عقب رسم بعض الفنانين لوحة تضم صورا 
شاذة لكل من ملكة بريطانيا إليزابيث والرئيس الأمريكي حورج بوش والرئيس الفرنسي حاك 
شيراك. ولم يقل أحد إنه ما كان ينبغي على حكومة النمسا الاعتذار استنادا إلى حرية التعبير. 

هذا غيض من فيض لعايير الغرب المزدوحة. ومن الغرائب الي قيلت بشأن هذه الرسوم الشنيعة» 
تصريح دان فرايد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون أوروباء حيث قال إن رد فعل الولايات 
المتحدة وأوروبا جاه الجحدل بشأن هذه الرسوم ينبغي أن يكون بتكثيف الجهود من أحل الإصلاح في 
الشرق الأوسط. وكأن المسؤول الأمريكي يريد أن يقول إنه إذا استطاعت أمريكا وأوروبا "إصلاح" 
الشرق الأوسط وفقا للمفاهيم الغربية» فإن العرب والمسلمين لن ينتفضوا غضبا إذا مامست 
مقدساتمم وعقيدتمم بأي إساءة أو إهانةء لأن الإصلاح الغربي سيجعلهم يتقبلون أي إهانة بقبول 
(ديعقراطي) حسن. ولو راجع هذا المسؤول كتب التاريخ لوجد أن العدوان على أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم» أيا كان نوعه ومهما كان عاتياء لا بميتها وإنما يبعث فيها روح المقاومة ويجدد قدرهًا 
على التصدي للمعتدين» وما ردة الفعل لدى المسلمين حيال إساءة الجريدة الدنما ركية إلى رسوهم 
الكرم إلا دليل واضح على ذلك. 

صحيفة الإقتصادية السعودية 


الكاتب: هان بن عبد الله بير 


(كفل الإسلام حرية الرأي والتعبير .عفهومها الإسلامي» وحرية الرأي والتعبير تعن : تمتع الإنسان 
بكامل حريته في الجهر بالحق» وإسداء النصيحة في كل أمور الدين والدنياء فيما يحقق نفع المسلمين» 
ويصون مصالح كل من الفرد وامجحتمع» ويحفظ النظام العام» وذلك قي إطار الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

ومع اهتمام الإسلام بحرية الرأي والتعبير إلا أله حرص على عدم تحريرها من القيود والضوابط الكفيلة 
بحسن استخدامها» وتوجيهها إلى ما ينفع الناس ويرضي الخالق حل وعلاء فهناك حدود لا ينبغفي 
الاحتراء عليها وإلا كانت النتيجة هي الخوض فيما يغضب الله» أو يُلحق الضرر بالفرد والجحتمع على 
السواء» وإيخل بالنظام العام وحسن الآداب) .)١(‏ 

وههذا الحق المكفول طرق ووسائل توصل إليه» منها ما نص الشارع على عينه بإباحة أو تحرم» ومنها 
ما سكت عنها فلم ينص على اعتبارها ولا عدم اعتبارها» كوسائل الإعلام الحديثة . 

ویری كل متابع ما بحصل من تداع كبير لتناول الأطروحات» وتبادل الآراء» وتعاطي الحوارات» كما 
اھ ا لک کل کی ات ن وا ا ا فة و ا ل غا ر که 
الذمة مهما كان حال هذه الوسيلة. 

والباحث الشرعي إذ يدرس أي نازلة أو يبحث في أي فكرة؛ فهمّه تتزيل الأحكام على الوقائع» 
ورائده تطلب الحق والبحث عن الدليل وإعمال الضوابط بعد استطلاع الواقع ونشدانه . 

وفي هذه الأوراق القليلة نظرات عاحلة تبين ضوابط قي هذا الموضوع؛ علها تكون مقدمة لدراسات 
اکر ھا وا 

* أولا : قواعد ومقدمات : 

تحتاج كل حادثة إلى معرفة أصول وقواعد يتفرع عن معرفتها وتقريرها بيان الحكم الشرعي ها 
وسأتناول هنا مقدمات أصول أربعة : 

الأولى : محالات إبداء الرأي . 

كل أمر حاء الشرع بحكمه بدليل من ا ا اا ا امد او اشرات 
أو العلاقات الشخصية» ن أن يعملبمقتضى الدليل 7 EE‏ 
مين ولا مومنَةٍ ذا قضى الله وَرسولة مرا ن کون لَهُمْ ا خيرة مِنْ ن رهم" [الأحزاب: .]١١‏ 
رها أغهر ن أن دل ك إ5الفر دده ص امال لام SANE As‏ 
ديناً و محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ؛ هو التحاكم إلى منهاج الله تعالى ورد الأمر إليه» ولذا نفى 
الله تعال ايعان عمن م یستکمل هذا فقال: "فلا ورك ل بویئون ی بكوك فیا شر بُ 
نم لا جوا ذ في انفسهمْ E E OS‏ 

وهذا أصل عظيم من أصول الإيعان» وهو معن الإسلام» فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله 
والانقياد له» ومن لم يرد إليه الأمر لم ينقد له . ودين المسلمين مبيْ على إتباع كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة» وهي الأصول المعصومة الي لا يجوز ججاوزها أو الخروج عنها 


(۲). وعلى أساسها توزن جيع الآراء والأقوال والأعمال (۳). قال تعالى : "يا أيُهّا الذِينَ موا لا 
قَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله" [الحجرات:١]»‏ قال الحافظ ابن كثير في معن الآية: [أي لا ُسرعوا في 
ES GE ER ODE E‏ 
الشرعي حديث معاذ - رضي الله عنه - حيث قال له البي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: 
بم تحکم ؟ قال: بکتاب الله تعالی . قال صلی الله عليه وسلم : فإن لم بجد ؟ قال : بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قال : فإن م تحد ؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله" .)٤(‏ فالغرض منه أنه ار رأيه ونظره واحتهاده إلى ما بعد الكتاب 
والسنة» ولو قدّمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدم بين يدي الله ورسوله . قال علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس = رضي الله عنهما - : ( "لا تقدَّمُوا بن يدي الله وَرَسوله": لا تقولوا حلاف 
الكاب والسة و قال جاه ل فوا غل رول E aS ge‏ 
على لسانه ) .)٥(‏ 

وعلى هذا الهدي قي الرد إلى الكتاب والسنة وعدم خالفتهما مهما ظهر بالرأي والفكر غخالفتهما 
للمصالح ؛ سار سلف هذه الأمة . 

قال أبو الزناد - رهه الله - : "إن السنن لا ُحاصّم» ولا ينبغي ها أن ثتبع بالرأي والتفكير» ولو فعل 
الناس ذلك م يعض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين » ولكنه ينبغي للسنن أن ثلزم ويتمسك ها على ما 
وافق الرأي أو حالفه" .)١(‏ 

ولذا كان جال الرأي في الإسلام جحالأ حكوما بالكتاب والسنة والإجماع » فما قرر فيها فهو أل 
معصوم لا يخرج عنه . 

وإذا أعمل الإنسان رأيه وقرر نتائج بناها على مقتضى المصال أو غيرها وهي معارضة لكتاب الله 
وسنة رسوله ؛ فقد راغم الشرع وم يقابله بالرضى والتسليم (۷). 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأحرى بحجحر 
فقتلتها وما في بطنهاء فاحتصموا إلى البي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو 
وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورُثها ولدها ومن معهم» فقام حَمّل بن النابغة الهذلي فقال : 
باارسول اله ! کیت آغرم من لا شرب ول اکل ولا ی ولا امهل فل ذلك بطل ؟ ون قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سحع" .)٩(‏ 

قال العلماء إنما ذم سجعه لأنه عارض حكم الشرع ورام إبطاله» ولذا شبهه بالكهان الذين يروّحون 
أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين .)٠١(‏ 

وأما ما لم ييين حكمه والموقف منه بعينه في الشرع ؛ فإن للمسلم أن يتخذ فيه رأيا يبديه لا يتعارض 
مع الضوابط العامة لإبداء الرأي . وذلك كطريقة تنفيذ ما أمر الله به وسكت عن طريقة تنفيذه» أو 
ما لم يرد به نص محكم . ولذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم أن (لا احتهاد في موارد النص 
)١١( )‏ » وأن ما عارضالنص فاسد الاعتبار .)١۲(‏ 


الثانية : صاحب الرأي . 

ذم الله تعالی من یقول بلا علم» e‏ ولوا لما صف سكم الكذب هذا لال وتا 
حرام قروا على الله الكذب إن الَذِينَ يترون على الله الكذب لايفلحون" [النحل: ]١١ ١‏ . 

قال الشاطي : "الاجتهاد فى الشريعة ضربان : أحدهما المعتبر شرعاً . .. والثاني غير المعتير» وهو 
الصادر عمن ليس بعارف ما يفتقر الاجتهاد إليه ؛ لأن حقيقته أنه رأي .عجرد التشهي والأغراض . 
وحبط في عماية» واتباع للهوى» فكل رأي صدر على هذا الوه فلا مرية قي عدم اعتباره ؛ لأنه ضد 
الح الذي أنرل الل كما قال تعال : "وآن اح يهم با أنزل الله ولا تيع راء" 
[المائدة:۹٤] .)١١(‏ ۰ 

وهذا كما يكون قي أحكام الشرع فهو قي كل علم» فليس لأحدٍ أن يتناوله بغير إتقان له . 

وقد ذم الله تعالى من يتبع الظن: "وما بع أكَمرمُم إلا ا إن الط لا بشي ن الح شي" 
آیوس:٣۳].‏ وخغل طاعة من يتبع الظن ضلالا: "وإن ثُطِع أك من في الأرْض يضيلوك عن سبيلٍ 
الله إن عون إلا اظن وَإن هُم إلا رون [الأنعام:١٠١١].‏ 
E TT‏ 
N N PEE E ER‏ 
[النحل:١٤]»‏ وهذا دليل على أن ما يقوله غير العام لا عبرة به . 

ولذا لما وصف أهل العلم رحال المشورة حعلوا من صفاتمم العلم فيما يستشارون فيه» قال ابن خحويز 
منداد : ( واحب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من أمور الدين» 
ووجوه الحيش فيما يعلق بالحرب » ووجوه الناس فيما يعلق بالصالم» ووجوه الكتاب والوزراء 
والعمال فيما يتعلق بعصا البلاد وعمار تما ) .)٠٤(‏ 

فحعل کلا پستشار فیما هو مختص به . 

وكذا إبداء الرأي لا يسوغ لمن م يكن مختصاً في فن أن يتكلم فيه ولذا ذكر الفقهاء أنه يُشرع 
الجر على المتطبب الحاهل )٠١(‏ » فكذلك غير الطب يمنع مَنْ لم يكن مؤهلاً من إبداء رأيه ؛ إذ لا 
يوق برآیه . 

E N 
. الركب للمرضى إلا إذا كان مع ذلك طبيباً‎ 

والمهندس له أن يتناول أموراً هندسيّة بالرأي لكن الفتوى إنما تناط بالعام بالشرع فقط .. وهكذا . 
والسبب في هذا أن الرأي المعتبر هو لبي على العلم والتبت» وأما ما م يبن عليهما فهو محض ظن لا 
يغي عن الحق شيقاء ومعلوم أن للخيالات والأوهام روادا لا یعباً مم في ججال الفكر» ومن هنا كان 
أهل العلم لا يعتبرون بكل حلاف حن قيل : 
E‏ 


وإذا أريد قياس الرأي ومعرفة مكانته استند الناظر إلى ما استمد منه ؛ هل هو العلم والتثبت» أو بي 
على المصالح الشخحصية والعصبيات الجاهلية ومحض اهوى ؟ 

وقد قرر أهل العلم أدلة يبن عليها الحكم الشرعي» رط غدل وار فا و عل 
للمطلوب» وإذا راعى أهل العلم ذلك في الأحكام الشرعية ؛ فهو تنبيه على اعتبار المنهج نفسه قي 
سائر معمولات الذهن» فلا بد أن تبن على دليل معتبر» ولا بد من مراعاة طرق الترحيح بين الآراء . 
وكما يشترط لابداء الرأي : القدرة على ذلك» والتأهل له» واستناده على ما يعضده ؛ فإنه يشترط 
اا ا ا لحتق والخير» وهذا من معى الإحلاص وحسن الإرادة الي هي مناط خيرية العمل 
وصلاحه وقبوله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : » وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاحتلاف قي 
قول كل منهما : أن العام قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد .. بخلاف أصحاب الأهواء 
فإمم : "إن عون إلا الظْنٌ وما هوى الأنفس" [النحم:٠۲]ء‏ ويجزمون ما يقولون بالظن وافهوى» 
E GEES EA E RA A‏ 
عليهم» وجاهلین كالضالین . 

فامجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه » وأما متبع الهوى المحض 
فهو من يعلم الحق ویعاند عنه» ونْمٌ قسم آحر وهو غالب الناس» وهو أن یکون له هوی» وله في 
الأمر الذي قصد إليه شبهة » فتجتمع الشهوة والشبهة . 

فا مجحتهد المحض مغفور له أو مأحور» وصاحب الهوى المحض مستوحب للعذاب» وأما المحتهد الاجحتهاد 
ال ركب على شبهة وهوى فهو مسيء» وهم في ذلك على درحات بحسب ما يغلب « .)١١(‏ 

الثالثة : مراعاة مآل الرأي . 

ES E A UE EDE EEE aaa EO 
بإبدائه بحسب الأصل» غير أنه في بعض الأحوال قد ينجر عنه قي مآله من الأضرار والمفاسد ما يناف‎ 
. مقصد الشرع في المصلحة والعدل » فتكون الآراء المباحة أو المشروعة مؤدية إلى حلاف مقاصدها‎ 
ويحدث ذلك بسبب عدم التبصْر .عآلات التصرٌّفات والآراء والأقوال» أو سبب الباعث السيىع عند‎ 
ا اا ا ن‎ RR A e A EEO bS 
ORS a EE 

فهذا معيار توزن به الآراء والاجتهادات» وهو مدى كون ا الشرع أو مناقضة له» 
قال الشاطي : » لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصال العباد كانت الأعمال معتبرة بمذلك ؛ لأنه 
مقصود الشار ع فيهاء فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال» وإن كان 
الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشرو ع ؛ لأن الأعمال الشرعية ليست 
مقصودة لأنفسها وإنما قصد با أمور أحر هي معانيهاء وهي المصال الي شرعت لأحلهاء فالذي 
عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات « .)١١۷(‏ 


ومن هنا نشأت قاعدة : ( سد الذرائع المفضية للفساد )» ومقتضاها تحر أمر مباح لما يفضي إليه من 
مفسدة . 

وامتناع البي صلى الله عليه وسلم عن قتل النافقين دفعاً مفسدة تحدّث الناس بن محمدا يقتل أصحابه 
؛ فرد من أمثلة هذه القاعدة . 

وعليه ؛ فإنه لا يسوغ لصاحب رأي ولا لفت أو مفكر أن يقر رأيأ مهما كان صواباً إذا ترتب على 
ذلك مفسدة أعظم» أو كان مثيرا لفتنة . 

فالذي ينتقد بعض كتب علماء أهل السنةء ويقرر أن فيها تقريرات غير معصومة ؛ فهو وإن قرر حقا 
إن أظهر رأيه في زمن تشرئب فيه الفتن وتظهر البدع فقد ناقض هذا الأصل . وإذا حول إنسان دين 
الله تعالى ليكون وجهة نظر تُعرض إلى حانب وجهة نظر أحرى خخالفة ؛ فإنه» وإن تذرّع باستمالة 
المعارضين للإسلام» قد أعطى معارض الشريعة شرعية وقدم مساواة مع الإسلام .)٠۸(‏ 

ان جن الر ى هما رع ال ر ا که 
وله أن يمتنع عن الفتوى إن كان قصد المستفي كاثناً من كان نصرة هواه بالفتوى وليس قصده معرفة 
الحق واتباعه « (۱۹). 

رع ال اراق ع ا ال قف اللي ع ا وك لن أل الاد ووه 
يفهمه من خحوطب به على وجهه أم لا . 

وني أخبار الصحابة وقائع تؤ كد استشعار الصحابة - رضي الله عنهم - هذا الأصل» فعن عبد 
الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رجلا أتى عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه - فقال : » إن 
ل ا ا ت 

فقال عمر : إن قائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم . 
قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين» لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وإمُم 
الت ع غ ن ل ا ك 
يضعوها على 

مواضعهاء ولكن حى تقدم المدينة فا دار المجرة والسنة» وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم» فتقول ما 
aE ESS‏ 

لعن قدمت المدينة صالحاً لأكلمن مما الناس في أول مقام أقومه . فلما قدم المدينة قام على المنبر فكان 
ما قال : فإني قائل مقالة من وعاها وعقلها فليحدث ها حيث انتهت به راحلته» ومن م يعها فلا 
أحل له أن يكذب علي « . ثم ذكر قصة بيعة أبي بكر .)٠١(‏ 

الرابعة : لا يسوغ الإلزام ما هو من موارد الخلاف . 

اللسائل في شريعة الإسلام منها ما هو قطعي محكم ؛ فهذا ثابت الحكم لا يتغيّر بتغير الزمان والمكان» 
ومنها مسائل الاجتهاد وموارد الخلاف الي لم يحسمها نص قاطع» و لم يشبتها دليل ظاهر ؛ فليس فيها 


نص شرعي ولا إجماع قطعي » فهذه يحكمها اجحتهاد المجتهدين المؤهلين» فيختار الجتهد منها أظهرها 
عنده . 

فأما القسم الأول : فإن الناس ملزمون بالسير على وفقها التزاما للشرع » واتباعاً له» ولا يسوغ 
خالفته كما سبق . 

وأما الثاني : فهي منوطة باحتهاد المحكلم مي كان أهلاً فيتكلم فيها بالبينات والحجج العلمية» لكنها 
ت هرد اکا غ د 

وقد سعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - عمن قلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد ؛ 
هل ينكر عليه أو يهجر ؟ فأحاب : » مسائل الاحتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم نكر 
عليه ولم يهجر» ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه» فإن كان الإنسان يظهر له رححان أحد 
القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجحح القولين « .)۲١(‏ 

ومن هنا فإن كل رأي لم يستند بقاطع في الشريعة ؛ فإنه لا يسوغ لقائله أن يستبد به ويجتكر 
الصواب» بل ما دام قولاً لغير معصوم فالاطاً عليه وارد والخلاف سائغ والإنكار منوع . 

صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي ق احتماعها بالقاهرة في ١٤١١ /١/١١‏ ه_ البيان الإاسلامي 
العالمي لحقوق الإسلام» وتضمنت للمادة الثانية والعشرون منه : (لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن 
رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية» ولكل إنسان الحق ني الدعوة إلى الخير و الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية) . 

اللهم أهمنا رشدناء وقنا شر أنفسناء وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . 

() القاضي بامحكمة الشرعية عكة المكرمة. 

. ٥٤ تضمين من كتاب حقوق الإنسان في الإسلام» د / سليمان الحقيل» ص‎ )١( 

(۲) انظر : ججموع فتاوی ابن تيمية» ۱٦٤/۲۰‏ . 

(۳) ججموع الفتاوی» )٠١۷/۳(‏ . 

)٤(‏ سنن ابي داود »)١۹۲(‏ سنن الترمذي (۱۳۲۷)» مسند أحمد (ه/ »)۲۳١‏ مسند الطيالسي 
»)٠٥۹(‏ قال ابن حجر تي التلخيص )۱۸۲/١(‏ : (إسناده ضعيف)» وصححه الخطيب البغدادي قي 
الفقيه والمتفقه» )۱۸۹/١(‏ . 

() تفسیر القرآن العظيم» )۲٠۰٠/٤(‏ . 

. )۳۹۲/۱( الفقيه والمتفقه» للحطیب البغدادي»‎ )٩( 

(۷) انظر : بيان الدليل على تحر التحليل» ص ٠٠١‏ . 

(۸) يطل : يعن یلغی ویهدر . 

. )۱٦۸۱( صحیح مسلم» رقم‎ »)٥۷٥۸( صحیح البخاري» رقم‎ )٩( 


. )۳۳۲/٤( إحكام الأحکام» لابن دقيق العید» مع حاشیته العدة»‎ )٠١( 

. ٠٤١ المادة الرابعة عشرة من قواعد الحلّة» وانظر : شرح القواعد الفقهيّةء للزرقاء ص‎ )١١( 

(۱۲) آداب البحث» للشيخ خمد الأمين الشنقيطي» )١۲۹/۲(‏ . 

. )١٦۷/٤( الموافقات»‎ )١١( 

. )٠٠١/٤( تفسير القرطي»‎ )١١( 

. ٠١١ ء٠١١۱ القواعد النورانية الفقهية» ص‎ )٠١( 

. ونقل الاتفاق عليه‎ »)۱۸٦/۸( العناية شرح المدايةء للبابون‎ )١١( 

. )۳۸١/۲( الموافقات»‎ )۱۷( 

ا کد قط ل وغ او ان و کاب ر ا 
لأحوال العا لم المعاصر» ص ۰۲٤٦‏ ونظيره قي كتاب كيف ندعو الناس» ص ١٤ء‏ ۷۲ 

(۱۹) ججحموع الفتاوی» (۱۹۸/۲۸) . 

(۲۰) مسند أحمد رقم ۳۹۱» وهو ختصر في صحيح البخاري» رقم »)۳٤٠٤١(.‏ صحيح مسلم» رقم 
I)‏ 

)۲١(‏ جحموع الفتاوى» )٠١۷/٠١(‏ . الإسلام اليوم 


الحمد لله الذي أعز من شاء بطاعته وأذل من شاء .معصيته » والصلاة والسلام على من لا حير إلا قي 
اتباع هديه ولا فلاح إلا بسلوك طريقته » ولا كرامة بغير التأسي به وأن الإهانة بالبعد عن سبيله 

( ومن يهن الله فماله من مکرم ) 

وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقته إل يوم يبعثون أما بعد 

فقد حاءت هذه الأزمة بخلاف ما ظنه من افتعلها بل وعلى حلاف ما تصورناه جيعا فالحمدلله على 
كل حال وله الشكر فهو ذو الإنعام والإفضال وسبحانه وهو الصادق حيث قال 

( وعسی أن تکرھوا شیئا ویجعل الله فیه خحیرا کثیرا ) 

وقديما قيل : قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ***ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم 

وقيل : ورا صحت الأبدان بالعلل. 

أيها الفضلاء 

إن تلك الحملات المسعورة المسمومة الي يطلقها الغرب الكافر لم تكن بدعا من الأمر ولن تقف إلى 
هذا الحد فهم يكيدون لنا منذ أن بزغ نور الرسالة وسطع شعاعها 

ولن يزال كيدهم متواصلا حن يقضي الله أمرا كان مفعولا » فهم من قال الله عنهم ( ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملتهم ) وقال عنهم سبحانه ( ودوا لو تكفرون كما كفروا 


فتكونون سواء ) وقال ( ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا حسدا 
من عند أنفسهم ) ومن هنا يتضح أن عداوتمم متغلغلة ولا بمكن أن تزول وأمُا مهما حبت أو احتفت 
لفترة من الفترات فإنما هي لتكتيك بمارسونه وليس لقناعة بأمُم على غير هدى. 

وما عملته صحيفة النرويج أو الممثل المولندي أو صحيفة الدينمارك لم يكن احتهادا عفويا ولا نتاج 
حرية عابرة بل هو أمر مقصود انطلقوا لفعله من عقيدة يؤمنون ها ويتنادون بينهم على الثبات عليها 
ونشرها وتبشير الناس يما زعموا ‏ » وهذه الأفعال ال صدرت منهم حاءت لتكشف حقيقتهم 
لمن كان منخدعا يمم و ليعلم أَمُم وإن تشدقوا بالحريات واحترام المعتقدات فما هم كذبة فجرة 
کان الان عر رار ن كما أن علو ارت وله اليك فد کت ا مرا ها غاي 
الصعيد الداحلي والخارحي ولعلي أن أوجز بعضا منها في هذا البيان باحتصار فأقول مستعينا بال 
وهو جر مغن . 

أولا : لعلكم تذكرون ما مارسه الغرب الكافر بقيادة أم الكفر ورأسه ضد إخواننا قي أفغانستان 
وغيرها من بلاد المسلمين وما يرفعونه من شعارات ويلوحون به من استنكارات من آننا نحن المسلمين 
لانحترم الأديان ولا نعرف حقها وما طالبوا به من وأد منهج الولاء والبراء وكل ماله علاقة به بل 
وتدخلوا بالضغط على جهات قيادية عليا لعزل كثير من الخطباء والدعاة لأمُم يدعون على النصارى 
واليهود » وما يمارسونه في العام كله ضد من يحاول المساس باليهود أو يكذب مارقهم المزعومة . 
فأين حرية الرأي الي يحترمون ؟ وأين هي الدعقراطية الي يتشدقون ما؟أم هي ديعقراطية وحرية 
الكافر وحده 

حرام على بلابلنا الدوح ==== حلال للطیر من کل جنس 

ثانيا : أن الشعوب المسلمة قادرة على التأئير والتغيير ولله الحمد والمنة وأا إن اتحدت أنجزت ماقد 
تعجز عن إنجحازه كثير من القنوات السياسية الأحرى وهذا ظاهر في مسألة المقاطعة الي تبنتها 
الشعوب المسلمة وال ح ركت مسار القضية وأشعلت فتيل المواحهة المكشوفة الواضحة في حين 
كانت المسارات السياسية تقابل بالرفض وعدم الاكتراث إلا ما ندر. 

ثالثا : أن الأمة المسلمة فيها خير كثير ولكنها تعيش فترة من التخدير والخمول ساعد قي تفاقم هذا 
الوضع المزري مؤامرات الأعداء المستمرة ووحود آذان للعدو بين الملسلمين تحاول حرهم إلى 
مالاينفعهم تي دينهم ودنياهم من هو ومججون . 

وأن هذه الأمة إن وحدت من ينفض عنها غبار المهانة ويزيح ستار الغفلة ويبطل أثر ذلك التخدير 
فإها تتحرك كالب ركان وهذا ما رأيناه ولله الحمد من دمو ع المسلمين تحت أعواد المنابر وي مالس 
أهل العلم وما لاحظناه من تسابقهم في المساهمة وبذل المال وما أقدموا عليه من التنافس على معرفة 
منتج الكافر للتحذير منه وما نسمعه من أخبار تثلج الصدر من استنفار الأمة كلها الصغار والكبارء 
والرحال والنساء العجزة وذوي القدرة . 


وما رأيناه من مشا ر كات وأفكار وطروحات كان ها أثر كبير في كشف بعض للمكانة الي يحب أن 
يعرفها عدونا لأمتنا. 

رابعا : أن الأمة المسلمة تعيش أزمة حقيقية لاتقل عن أزمتها مع الكفار وهي الأزمة مع الإعلام الذي 
تسنم ظهره من ينتسب زورا لأمتنا ق غالب الأحوال . 

وإن أزمتنا الي نحن نتلظى بنارها كشفت أن إعلامنا لا بمثلنا بحال فهو إعلامٌ كذب ونفاق ومخادعة 
وتزوير للحقائق . 

كنا نعتقد أن حدثا كهذا سيتسابق له رحال الصحافة والقنوات ليكشفوا من حلاله الخطر الذي 
يتهدد الأمة من أعدائها وإذا بنا نراهم الأعداء الحقيقيين للأمة حين انشغلوا .متابعة الكرة وماقيل من 
النكات عن حماس وما يثار عن تبي بوش لولد غير شرعي وغير هذا من القضايا الي تظهر .عالايدع 
بحالا للشك أن الإعلام صوت للعدو أكثر منه للصديق . 

من كان يظن أن قناة من القنوات تستضيف في وقت كهذا سفلة البجتمع ليتحدثوا عن قضية كقيادة 
السيارة أو حرية المرأة. ومن كان يظن أن صحيفة من صحفنا وهي تعيش قي قلب الحدث تأت 
لتعاكس التيار وتختلق للعدو الأعذار وكأما تقول إن كل الأمة على باطل وزور وأن تلك الشركة أو 
حامسا : أن دعوى عبة البي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وحدها لاتكفي فليس الإبمان بالتحلي ولا 
بالتمني ولكن ماوقر ف القلب وصدقه العمل » وأن عبة البي وآله لا تكون بإحياء الموالد وضرب 
الصدور والنياحة في حين أنه إذا انتقص شخصه واهين عرضه وأسيء إلى سنته دسسنا رؤوسنا قي 
اترات 

إن الذين كانوا يشنعون علينا لإنكارنا بدعة المولد لأا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترديد البردة للبوصيري وغيرها نما حوى عبارات شركية لاتليق إلا بالله العظيم سبحانه لم نرهم اليوم 
يشنعون على الكفار ماعملوه من إساءة بالغة لحنابه عليه الصلاة والسلام ولم نرهم يتكلمون عن من 
يتهم عرضه الشريف بالفاحشة عياذا بالله » بل المؤسف حدا أنك تراهم بدؤا بالتقارب معهم ومد 
حسور التقارب فسبحان الله أين هي دعوى عبة البي صلى الله عليه وسلم ؟ وأين هي الغيرة على 
سنته ؟ أم هي البدعة ال يرعاها إبليس ويزينها في قلوبجم فيجعلها من الدين والدين منها براء؟. 
وأين أؤلئك الذين قطعوا أجسامهم بالسلاسل وأثاروا غبار الأرض بوقع حوافرهم بكاء على أي 
عبداللّه الحسین رضي الله عنه وأرضاه ونادوه واستغاثوا به من دون الله عياذا بالله »أين هم من الفأر 
لحده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والحسين رضي الله عنه إنغا لحقه الشرف من البي صلى الله 
عليه وسلم » فهل الحسين عندهم أعظم من حده محمد صلى الله عليه وسلم والد الزهراء رضي الله 
عنها؟ 


مابالهم غضبوا ممن أساء إلى رموزهم المنحرفة الضالة وأهدروا دمه قي حين أحرست ألسنتهم عن من 
أساء إلى خير البرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وسلم. 

إننا لانريد ضربا بالسلاسل ولا عويلا ولا بكاء ولا حسينيات ولا مآتم ولامظاهرات بل نريد منهم 
ماهو أقل من ذلك بكثير نريد منهم أن يكفوا لسنتهم ليس غير. 

نعم أقول مؤلاء المدعين حب البي صلى الله عليه وآله وسلم زورا وهتانا : أرأيتم من هو الحب 
الصادق في حبته؟ أعرفتم الفرق بين الحقيقة والدعوى؟ وأقول هم كما قال البي صلى الله عليه وسلم 
لا أحبر عن سبب صيام اليهود ليوم عاشوراء ( نحن أحق .عوسى منهم ) نعم فنحن أحق .عحمد صلى 
الله عليه وسلم وآله من غيرهم ممن حظه من عبته المدائح والأهازيج والموالد والحسينيات وحين تحتر 
و 

سادسا : أن المال قد يكون نعمة على صاحبه وقد يكون نقمة وهمذا أثى البي صلى الله عليه وسلم 
على المال في حال فقال ( نعم المال الصاح قي يد الرحل الصاح ) وأن الموفق من التحار من سخر ماله 
لمرضاة ربه والانتصار لدينه ومذا فقد حظي من بادر إلى النصرة بالأحر بإذن الله تعالى وبالذكر 
الحسن قي حين حسر هذا الفضل من آثر الفانية على الباقية ولم يتحرك عنده شعور الغيرة بعد. 

وهذه مناسبة عظيمة أستغلها بتذكير أرباب الأموال بأن يعرفوا أمُم مهما بذلوا فهو خير هم عند رهم 
وهم المنتفعون به قبل غيرهم » فالمال مال الله والله تعالى يقول ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) 
ومن تصدق بصدقة ببتغي بها وجه الله ربّاها الله له وأحلفه حيرا منها وهو خير الرازقين سبحانه . 
كما يجب أن نعلم أن المال باب من أبواب الجهاد العظيمة والجهاد فيه على ضربين : 

. جهاد بدفعه وذلك متقرر معلوم‎ =١ 

= جهاد .منعه وهذا يتمشل بالمقاطعة الي تمنع وصول المال والانتفاع به من عدو الدين وهذا داحل 


ق قوله سبحانه 
( ولا يطفون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لمم به عمل صالح إن الله لايضيع 


ناهيك أن الشعوب المسلمة اليوم ترى الظلم الواقع على إحوتنا ق كل بلاد الدنيا فمن حقهم علينا 
أن نضعف اليد الي امتدت إليهم بالأذى .عقاطعة منتجاتما ما أمكن والصبر على ماقد نلقاه من الحرج 
في بعض الأمور فمن ترك شيعا لله عوضه الله حيرا منه. 

ومن هنا أيضا أشكر الله سبحانه أولا أن حعل في أمتنا من يبذل ماله أو بعضه لله ونصرة لدينه ومن 
ثم أشكر هؤلاء التجار وأدعو الله هم أن يبارك في أموالهم وأولادهم وأنفسهم وأن يعوضهم خيرا . 
سابعا : أن الله يزع بالسلطان مالايز ع بالقرآن وأن السلطان إذا انتصر لدينه وغضب لحرمات الله فقد 
فتح على نفسه وأمته من أبواب الخير والفضيلة مالا يخطر له على بال . وما نشاهده من تظافر الجهود 
والبدء جخطط علمية وعملية لطباعة الكتب ونشر المطويات المترجمة وترجمة مايعكن تر مته من الكتب 
ال تعرف بالدين الإسلامي وفتح المجالات أمام الفرص المثمرة للتأليف والكتابة عن سيرة قائدنا 


العظيم صلى الله عليه وسلم جاء متزامنا مع الموقف الرمي الرافض لسياسة الاعتداء على الدين من 
قبل تلك الدول الكافرة المارقة» فهنيعا لمن أمر بذلك ولن أشار فقد كان قرارا حكيما وموقفا شجاعا 
نتم أن يتبعه موقف لايقل عنه حكمة ولاشجاعة يتمثل بطرد سفيرهم من بلادنا ليعلموا أننا ققد 
نقبل المساومة والابتزاز ق المال والتكنلوحيا وغير ذلك من عرض الدنيا الزائل ولكننا لمكن بحال أن 
نقبل الابتزاز ف ثوابتنا ولاقي رموزنا الي دوا المهج فداء . 

كم هو مفرح للقلب ذلك الموقف وكم هو محفز لكثير من المسلمين حين يرى أنه يقف في الصف 
نصرة لله ولرسوله ومعه العام والحاكم والصغير والكبير والذكر والأنثى. 

ثامنا : أن زمن الخديعة لا يطول مهما كانت وهذا فمن العيب أن يخدعنا بعض النكرات حين يساوم 
على بعض الأمور فإذا كان الحك والمعترك وحدته كالملح قي الماء الجار . 

ما أجمل أن يدافع الإنسان عن وطنه المسلم ويحبه لأن فيه الإسلام ولكنه قبيح حدا أن يجعل الوطن 
أغلى عليه من الإسلام والوطن إنغما شرف بالدين ليس غير. 

إن الوطنية حقا هي أن تنتصر للدين الذي انبثق من هذا الوطن وللبي الذي بعث قي هذا الوطن 
وللكتاب الذي أنزل في هذا الوطن أما أن تنتصر لتراب وحجارة وتقدسها وتجعل من نفسك الحامي 
ها والكفيل عليها وال وكيل وتخون من شئت تحت مسمى عداء الوطن وتقرب من شئت تحت شعار 
الوطنية وأنت أبعد الناس وأقلهم دفاعا عن دين الوطن وكتابه وشريعته ورسوله فقد كذبت وخحدعت 
وأنى هذه الخديعة أن تطول. 

لقد تحدثوا كيرا أن ( الوطن أولا ) وهاهو دستور الوطن ونبيه وقدوته وهاهو منهاج الوطن يهان 
وهم يتباحثون قي قضايا يهدمون ها ولا يبنون ويفسدون ولايصلحون ثم يخرجون من تحت أنقاض 
ماهدموه ليقولوا لمن أراد الإإصلاح وترميم ما أفسدوه ( الوطن أولا ). 

لقد آن الأوان لتعرف الحموع من هم أعداء الوطن ودين الوطن ودستور الوطن وقيادة الوطن . 

إن من لم تشغله هذه الأزمة وم يرفع بها رأسا أو كان ينظر إلى غيره ليرى هل تحرك أم لازال على 
حاله فليعلم أنه حسارة على الوطن وليس رجحا » وأن وحوده فيه مهانة له وذلا . 

على هؤلاء الذين لاكوا ألسن العلماء والدعاة والمفكرين ردحا من الزمن تحت مظلة الغيرة والحمية 
هذا الدين وحناب العقيدة والتوحيد أَمُم قد أفلسوا وحسروا وأن سعيهم كسعي من يلحق السراب 
قي قيعة » وهيهات أن يجد قي السراب ماء. 

أين تلك المواقف الثائرة والأمواج المادرة والخطب الرنانة وال حمل الطنانة وأين عبارات التفسيق 
والتبديع والتضليل والتجهيل الي أزكمت الأنوف ؟ ما بالها احتفت عن العدو الكافر الذي لايحتاج 
قوله وفعله إلى تحوير وتأويل وتعليل وتدليل؟ 

اين هجومهم على الأموات والأحياء من العلماء والدعاة ؟ أثرى أؤلئك العلماء والدعاة أشد خحطرا 
من سب القرآن وسخر بالبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هو الهوى والزيغ عياذا بالله من الخذلان. 


تاسعا : أن العلم لا بمكن أن ينفع صاحبه ولا أن يرفعه حي يقوم بزكاته » وزكاة العلم هي ببذله 
و ن ان و ا یکن العام رأسا للأمة في أزماتما وموجها هما وحالاً لإشكالياتهما » فإذا تخلف 
العام عن هذا ال ركب وسار الناس وت ر كوه فقد حى على آمته وعلى نفسه » وهذا وري من الكتمان 
الذي فى الله عنه وحذر منه ( وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نمنا قلیلا فبفس مایشترون ) وما نشاهده الیوم من خحذلان کثیر من 
العلماء للأمة وتقاعسهم عن القيام بواحب إدار تما وتوجيهها إلا علامة حرمان وانتكاسة والعياذباله. 
إن العالم إن لم يقل كلمة الحق ويصدع هما فسيتخلى الناس عنه ورا اتخذوا رؤوسا حهالا فسألوهم 
فأفتوهم .مالاعلم حم به فأضلوهم وضلوا و كان للعلماء وزرهؤلاء وأؤلئك جيعا. 

إن العلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء لم يوروا مالا ولا متاعا وهانحن نرى امتهان الأنبياء وتخاذل الورثة 
إلا مارحم الله فمن یاتری ينتفض لانتزاع المیراث إن ت رکه أهله؟ 

أين مواقف العلماء الناصرة للدين؟ أين تلك البيانات النارية والاستنكارات الشديدة لمواقف بعض 
ا ن ا 

ياعلماء الإسلام 

إنه الإإسلام » نعم هو الإسلام ورسوله . 

هو دين الله وهو الميراث الذي به رفعكم الله بين الناس وبوأكم هذه المكانة . 

إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حملكم أمانة كزه. 

إن م تغاروا على الدین وڼي الله فم ستغارون وعلی من ستغارون؟ 

وبارك الله فيمن سعى من العلماء ونافح وجاهد وصدق وصابر وصبر وأجرى دمعه وأسال حبر قلمه 
غيرة لله ونصرة لدينه ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

فصرخة ني وجوه هؤلاء أقول : أتريدون أن تذادوا عن حوضه يوم يقال ( إنك لاتدري ما أحد ثوا 
بعدك)؟ 

أم تريدون أن تتضاعف مهانة الأمة فلا يبقى فيها عرق نخوة ينبض ولا غيور لغبارها ينفض؟ 

وبارك الله فيمن حعل وقته لله وحهده وكل ماحباه الله وكأن لسان حاله يقول ( اللهم حذ مي حي 
ترضی ) ویقول 

( اللهم اشهد أننا لانرضى فاجعلها لنا عندك يوم نرد على حوضه فلانذاد ) 

عاشرا: أن التعاون والتكاتف سلاح أقوى تي التأثير من كثير من الأسلحة الأحرى وهذا فقد رأينا 
كيف كان وقع تلك الخطابات والمكاتبات والتح ركات على كل المستويات ولكي يؤت هذا العمل 
نماره فعلينا أن نتحرى العدل فيما نقول ونفعل حشية أن نقع في ظلم أحد فيحبط ماصنعنا وتذهب 
کا 

وهذا فمن الواحب التبت من المنتج أو الجهة قبل نشرها حن لايتضرر مسلم بشي ءلا ذنب له فيه › 
ومن شك ي شيء وخفي عليه علمه فلیدعه ولایقحم نفسه فيه . 


الحادي عشر : أن العمل النافع يحتاج إلى جحاهدة وصبر وطمذا قال الله تعالى 

( والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) 
ومن سلك هذا الطريق فيحتاج إلى توطين نفسه إلى أنه لن يجد الطريق أمامه معبدا بل قد يواجه فيه 
من الصعوبات مايحتاج معها إلى الاستعانة بالله العظيم والصبر والمصابرة. 

سيجد السلم تي طريقه من يخذله أو يخوّفه أو يحقره ورعا وحد من يتكلم بلسان العدو وكأنه هو 
العدو ذاته» فعليه أن يصبر على أذى هؤلاء كلهم لينعم بالوعد الصادق من الله 

( والذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين ). 

لقد حاول المنافقون في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم تخذيله والفت في عضده .عثل قوهم 
(الذين قالوا لإإحوانمم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا ) 

وقوهم ( وقالوا لاتنفروا قي الحر ) وغير ذلك من عبارات التخحذيل ولكن الله تعالى قال لنبيه 

( يا أيها البي اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين ) 

فكاف التصر لر سول آله و اة راترات لخدن وأعداء ادن 

وإن صور التخذيل اليوم ظاهرة جلية وريما حاءت باسم الخوف من الله وكأن ما يقوم به المسلم 
الغيور من مقاطعة سلع الكفارحد من حدود الله قد انتهك وأنه لم ينتهك من حدود الله إلا هذا ؟ 
أرأيتم من يقول إن مقاطعة السلع لاتجوز إلا بأمر من ولي الأمر؟من أين أتى يهذاالقول؟ 
ومادليله؟وهل من قاطع منتجات الكفار من تلقاء نفسه يعتبر آنما مفتاتا على ولي أمره؟ أم هو 
التحذيل للأمة وتشتيت مواقفها من عدوها؟. 

وكذلك من يقول إن المقاطعة لاتضر الكافر بل تضر التاحر المسلم وغير ذلك من صور التخحذيل 
اللكشوفة . 

إننا نتمئ من الله أن يوفق الحكومة لمنع بيع تلك المنتحات ومنع دخوها نكاية بأعداء الملة المعتدين . 
ومثل تلك المواقف في التخحذيل موقف بعضهم من محاولة نشر مواضيع وقضايا وطرحها للنقاش وهي 
أبعد ماتكون عن صلب اهتمام المسلمين لشغلهم ببنيات الطريق عن قضيتهم الأهم . 

ومثله حاولة التفريق بين من يسب الله ويسخر من دينه من كفرة الشرق أو الغرب وأن القضية يحب 
أن تنحصر في الدنيمارك والنرويج وهولندا وهذا من الخاط العجيب والفهم الغريب فنحن ندافع عن 
ديننا ونبينا والدين هو الإسلام والبي هو محمدصلى الله عليه وسلم ومن اعتدى على الدين والبي فهو 
قضیتنا مهما کانت جنسيته ولونه . 

الثاني عشر : أن قيامنا لنصرة هذا الدين يحب أن يكون من دافع حمية له لا من دافع الملكاثرة 
والمفاحرة حيث بدأت تلوح قي الأفق شعارات التفاحر بين الأطياف والجنسيات وإن كانت قي 
بدايتها قد تأحذ طابع التحميس لكنها قد تنتهي بأهلها إلى منحى خحطير وهذا نما يضيع أحر العمل 
ويفسده وهمذا لما سغل البي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية فأي ذلك في 
ا 


(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) وعلينا أن نعلم أن نصرة الله كرامة منه 
سبحانه وهي تحتاج منا إلى مزيد شكر واعتراف بفضل مسديها وهو الله سبحانه . 

الثالث عشر : أن الأعداء قد يرحعون عن بعض إصرارهم ويذعنوا لقولنا رعاية مصالحهم ولذا فيجب 
علينا أن نستمر قي الضغط عليهم ليكون ذلك بلغ ق التنكيل وأعظم للردع والزجر ولأنه يفيد قي 
تحصيل أكبر قدر من المكاسب والتنازلات من قبلهم » وهمذا فالوصية عدم التراحي حن وإن اعتذروا 
عاحلا ولكي يفهم من وراءهم أننا لا نرضی بالدون. 

الرابع عشر : أن منهج الشكر للمحسن والتنبيه للمسيء منهج مثمر وهذا فقد أنمرت سياسة تشجيع 
المقاطعين ونشر حطاباتمم نمرة نافعة بفضل الله حيث تسارعت الش ركات لذلك ورفعت لافتات أمام 
واحهات علانما تظهر المقاطعة . ومذا فعلينا التواصل مع من نعرفه ومن لانعرفه والتواصي وشكر 
احسن وتنبيه المخحطىء وإرسال الدعوات عبر الفاكس والجوال وغيرها لمن وقف نصرة لدينه من 
أصحاب الحلات التجارية أو المواقع الألكترونية أو القنوات والوسائل الإعلامية وبخاصة من كان له 
دور إيجابي ملحوظ في هذه الأزمة. 

كما إن علينا إرسال رسائل الاستنكار والتنديد والتوبيخ للوسائل الإعلامية وغيرها واليّ لم تققف 
موقف الحايد فحسب بل رعا تبنت موقف الضد عياذا بالله حن تسمع وتعلم أننا لا نقبل المساومة 
على ديننا ومن ثم التلويح بمجراما ومقاطعتها إن لم تكف أذيتها عنا. 

الخامس عشر : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حصن الأمة وسياحها وهمذا فلو تكاتف 
الناس فيما بينهم في مستقبل أيامهم ضد من يريد حرق سفينة الأمة كما يتكاتفون اليوم لارتععدت 
فرائص أهل الزيغ كما ارتعدت فرائص الحكومة النرويجية . 

هذا ماحال ف خاطري وأنا أشاهد ال حر كة المبا ركة ال أعى أن تكون صحوة بلا انقطاع وأن يتبعها 
مزيك من حر كات ألثر المبا ر كة المعقلة تصرة لدين الله وذودا عن سحاضهة: 

سائلا الله العلي القدير أن يكلل الجهود بالنجاح وأن ينصر الدين وأهله وأن يخذل الكافرين والمنافقين 
وأعداء الدين أجعين . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

كتبه الشيخ الداعية | 

سليمان بن أحمد بن عبد العزيز الدويش 

هاتف جوال : ٠.٥۰٥۱۲٤۱۰٩‏ 

mamal m_ s@hotmail.com 

المقال من الشيخ سليمان حاص بجحملة مليار مع محمد صلى الله عليه وسلم ... 


حقا.. إن شانئك هو الأبتر! 


الكاتب: بدرية العبدالرحمن 

أعلم كم أرهقثكم بالكتابة حول الأزمة الإسلامية الد ركية.. وأعلم بالمقابل أمُا حديث الساعة 
ال ا د و ی ا رت و د و ا ای ا 
و الحديث عن شيء آحر غير الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم... 
ليس فقط لأنه موضوع اهر للكسال أمغال.:ولكن أيضاً لأته دت (متواصل) قد فتح شهيي 
للشرثرة والتعليق والتفكير» كما لم لم تكن مفتوحة من قبل.. البارحة فقط كنت أقرا حبرا مفرحا 
ومبهجاً نشره موقع (إسلام أون لاين) حول موجة استنكار لإهانة الحبيب عليه أفضل الصلاة 
والسلام .. لا تبدأً هذه المرة من دولنا الإسلاميةء وإنغا من مثلي الكنائس المسيحية على احتلافنها في 
العام أجمع...ليقولوا: إن ماحصل ضد الإسلام م يكن إلا وصمة عار قي جبين الشانغين والمتعصبين.. 
فقد أصدر المجلس الاوروبي لزعماء الأديان بيانا (رميا) عبر فيه عن استيائه مما حصل حاء فيه: 
"ونشجب إساءة استخدام حرية التعبير لسب كل ما هو مقدس لدى المؤمنين.. إن سلسلة الرسومات 
الهمجومية على البي محمد هي إهانة بالغة لحوالي )٠.۳(‏ مليار مسلم.. نحن نسلم بحق حرية التعسبير 
كر كيزة أساسية للديعوقراطية» وحقوق الإنسان دون مثل هذه الإساءات". وأبلغ منه ما نقله الموقع 
عن نائب بطريرك الكاثوليك تي مصر (يوحنا قلته) قوله: "إن مسيحيي الشرق يعرفون جيدا ححصم 
ومكانة الرسول الكر". وأكد على أن الرسومات المسيئة للرسول هي إهانة وُجُهت للمسيحيين ي 
العام وليس للمسلمين فقط» مشيرًا إلى وحود تيار إلحادي في الغرب "يدعو إلى قيام حضارته بسقوط 
المقدسات وإهانة الأديان". إضافة إلى عاصفة من الاحتجاحات والبيانات وقع عليها رحال الدين 
السيحي في نابلس وتركيا.. تثير ليس فقط إعجابنا وحماسنا للروح الزيهة والشريفة الي دفعتهم لمثل 
هذا الموقف النبيل... ولكن تثير مزيدأ من التساؤلات حول توقف كثير من (ربعنا) السلمين عند مثل 
هذه الحادثة وحديثهم عنها بأما واقعة يجب ألا تُعطى أكبر من حجمهاء وألا يتعامل معها المسلمون 
بهذه الحساسية!! المسألة حين ترى (مسلما) يتعامل مع حادثة استفزاز للحمية الدينية بهذا القدر ممن 
اللامبالاة فإنك تدرك وحود حلل مؤسف ق تصور بعض المسلمين لقيم الحرية وقيم العام الجديد.. 
لست بحاحة لتكرار ما تحدثت عنه قي مقالات سابقة من أن اللادينية هي ما يمكن أن يفسد علينا 
صفو عالمنا القادم.. وأن البهتان الذي تقوم به حين تتعدى على المقدسات أمر سيجر ويلات لاطاقة 
لنا بما.. اللادينية حين تتوشح رداء عربياً كما قي بعض سخافات القوم هنا وهناك» وحين تريد أن 
تستحيل إلى ح ركة سياسية تستبعد الدين من أجحندتماء وتريد أن تتحرر من الدين ومن تخلفه وويلاته 
ال خا غل لزه > کن ل اة دن وها ت ار وتار ال رة 
بشكل لايطاق.. ليس فقط لأن الشعوب العربية والإسلامية شعوب متدينة بالفطرةء ولابمكن تيلها 
REA O EEN OSS‏ 
بيرنامج كوميدي متكوّن من التهكم والمجوم على المقدسات والتشكيك اللاواعي في جذور المقدس 


في العقل المسلم... أي إنه موقف حاقد... أو مهووس يريد الظهور والتمرد بطريقة مفلسة..والإفلاس 
ذا الشكل موقف بستدر الشفقة... ليس و وکا معدلا يستحق الاحترام.. إن هذه الوقفة الي 
يقفها المسيحيون معنا هي الي لابد أن يفقه اللادينيون منها أن الخلفية الدينية تي عقل كل الشعوب 
(والإسلامية منها خحاصة) أمر لابمكن تحاهله.. وان فطرة الله ال فطر الناس عليها ليست جيناً وراثيا 
يعكن تعديله في مختبر علمي ملحد..!! أمر آحر بمكننا قراءته وهو كيف أمكن للآخر المسيحي الذي 
طا)ا ارتبط تعصبه (الدييٰ الصريح) قي عقل المسلم .ملايين الضحايا بامتداد تارجنا الإسلامي كان 
اھا ی ری الان اا کف اک ا كرد وها واف ى الها ن مه د 
ااا کا دوا يكن الأمر ضعا هذه المرة أن يعلنوا مبدأهم حول الاحترام وحول 
التعايش...للدرجحة الي تضمن إحدى البيانات التعبير عن البي -صلى الله عليه وسلم- بأنه (نبي 
الإسلام).. حاء ف البيان الذي أصدره مثلو ست كنائس رئيسة في تركيا: "كأبناء الني إبراهيم 
نشجب عدم احترام محمد بي الإسلام الذي نحبه ونتعاون معه» ونحن نصلي مع إخحواننا الملسلمين 
ليحكم الحب الإلمهي الأرض". هل ستكون حهلة البيانات التريهة هذه للمرة بداية لعهد حديد يسدؤه 
السلمون مع المسيحيين» وموقفا حديدا تماما هو نفسه موقف: (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولايتخحذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله...)[آل 
عمران: ٤‏ ٦]؟‏ هل سيبداً السلام والحوار الدييْ..يبدؤه 

اللسلمون من داخحلهم قي طوائفهم المتعددة ...يبدؤونه مع الآحرين لتكون كلمة الله هي العليا..؟ هل 
ستبداً حملة للسلام والتحاور الديي حيرا من أزمة أثارها الشانئ الأبتر (اللاديي) ليؤدي إلى آحر 
ماکان يتمناه؟ وهو حوار دين متسامح؟ بأبي أنت وأمي يارسول الله...أرادوا أن ينتقصوك ويزدروا 
دينك وإعانك» فلم يزد ذلك أمتك إلا رشدا..! الإسلام اليوم 


هلة للفاتيكان شعارها مليون ضد محمد 


عبدالجي شاهين 

بدت هلات التشويه الي تقودها منظمات الفاتيكان ضد الإسلام والمسلمين خلال العقود الأحيرة 
کر قو راه دق ذلك اساب وطرة شتى» فمن الهجوم على الإسلام كدين وتعاليم 
ربانية إلى المجوم على معتنقي هذا الدين ووصفهم بالتخلف والبربريّة.. واصلت جعيات التنصير 
المسيحية حملاتما الشرسة لتنال من رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-» ولا ينن اح أن 
اقخرة غلل امول و الاس د بل ا كا ا مه عرد طا رع عا طرق 
الإإساءة وتباينت. 

الآن بعد مرور قرون عديدة على بروغ فجر الإسلام» ثنظّم حملة كبرى من الجحمعيات الشمصيرية 
حشد ها مليون منصر بدعم من الفاتيكان للح من انتشار الإسلام في العام والعودة بالبشريّة إلى 


السيحيّة» ونشرت صحيفة (فليت إم زونتاج) الألانية في ٠١‏ يونيو الماضي تقريرأ عن منظمة رابطة 
الرهبان لتنصير الشعوب سلطت فيه الضوء على جهود المنظمة في نشر الدين الملسيحي ومعتقداته 
حول العام 

وكشفت الصحيفة في ثنايا تقريرها وهي تشيد بالمنظمة التنصيرية أن المنظمة وهي (المؤسسة الوحيدة 
قي العام الي تتصدى بفاعلية للصراع بين المسيحية والإسلام ) بحسب وصف الصحيفة» تعمل بجيش 
يضم أكثر من مليون منصر للح من انتشار الإسلام في العام وعلى تشويه صورة البي محمد -صلى 
الله عليه وسلم-» كما تسعى الرابطة أيضاً لإعادة البشر قي كل أنحاء العام للمسيحية. 

ونقلت الصحيفة أيضاً في تقريرها أن الصراع الذي تقوده رابطة الرهبان لا يخلو من العنصر 
N E a‏ ا ن ا ا ا میا ی 
ROE ANE E E a‏ 
يعتبرون أنفسهم في حرب معلنة» إذ لا بد أن يكون هناك قادة وقوات كثررة العدد» وهذا اعدد 
عنصر مهم في هذه الحرب حول 'العقيدة'. ورابطة الرهبان وحدها كما يوضح التقرير موحودة قي 
۰ من أراضي العام المسيحي» ومعترف بها من ٠١۸١‏ أسقفية» ولرابطة الرابطة أكثر من مليون 
مدرس تعليم مسيحي تخرحوا في القسم الحارب للرابطة» وهم يجوبون كل مكان ق العام من قرية 
لقرية؛ لإقناع المترددين في الإبمان بالعقيدة المسيحية ولإنجاح هذه الأهداف يتم تأمين مبالغ ماليية 
ضخمة تصل إلى ٠٠٠‏ مليون دولار سنويًا. 

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الرابطة المسيحية وخلفها الكنيسة الكاثوليكية لم تنجحا في حاولاتهما 
الدؤوبة قي خحلق معاملة بالمئل فيما يختص بتأمين نمارسة الشعائر للمسيحيين قي السعوديةء إذ إنه 
بالرغم من أنه سمح للمملكة العربية السعودية ببناء مسجد ضخم في روما؛ فقد حظر على المساحين 
الملسيحيين قي السعودية قراءة الإنجيل والاحتفال بالصلاة مع أحد القساوسة الكاثوليك. 

وتقول الصحيفة: إن الصراع المسيحي الإسلامي ازداد شراسة حول العام بعد أحداث ١١‏ سبتمير» 
ورأت أنه أصبح هناك صراع على كل شخحص مؤمن» وبات هناك مبدأً ق الفاتيكان ألا يسافر رحال 
الكنيسة إلى أي دولة لا يتم فيها إظهار الصليب علانية حن الكاردينال (زيبه) رئيس رابطة الرهبان 
الذي قام بتخبئة صليبه قبل وصوله لمطار قطر قي الخليج. وأشارت الصحيفة إلى أنه بدعم من الكنيسة 
الكاثول و كية؛ فإنه يتم ف هذه المدرسة التدريس ل ٠٠٠‏ طالب أقل من ثلثهم مسيحيون. 

وترعم رابطة الرهبان أنه قي المدارس المسيحية الي يدرس جا مسلمون تكون هناك أفكارا أقل سوا 
عن المسيحيين ويكون هناك تسامح» وتسعى الكنيسة الكائول وكية في كل مكان بقارة آسيا هذه 
المخطة لكي تمنع بقدر الإمكان نشر الإسلام على حساب المسيحية !! وأن تقلل من انتشاره قي كل 
متزل وقي كل شارع» لذلك تمول الكنيسة الكاثول وكية في اند الي يقل فيها عدد الكاثوليك 
عن20۲» حيث يتم توجيه أكثر من 0۲۸ من النفقات الاجتماعية للمحتاجين وللمستشفيات 


والمدارس: 


الفاتيكان والمنظمات الي تعمل تحت لوائه تتحذ من الحد من انتشار الإسلام والإساءة للرسول - 
صلى الله عليه وسلم- هدفا ها؛ تكرس من أحله كل إمكانياتما المادية والمعنوية. وقي ظل الحريات الي 
تبشر بها الولايات المتحدة العام بدأت تتكشف بوضوح المعايير المزدوحة الي يعمل جا؛ ففي الوقت 
الذي يضيق فيه الخناق على المؤسسات الإسلامية الخيرية -مع محدودية إمكانياتها- يسمح فيه 
لجمعيات التنصير ذات القدرات الكبيرة بالعمل بحرية في كافة أنحاء العالم. 

اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- في السعودية أصدرت بيانا عقب إطلاق 
حهملة (مليون ضد محمد) الي ترعاها رابطة الرهبان نددت فيه بمذه الحملة وأطلقت حملة مضادة 
شعارها(المليار مع الرسول محمد)» أهابت فيه بجميع المسلمين ببذل قصارى جهدهم لتوضيح الحقائق 
وتعريف العام بشخصية البي محمد -صلى الله عليه وسلم- الفذة» ودعتهم إلى الاستمرار في الدعوة 
إلى الله وتبليغ رسالة الإسلام لحميع البشر» وتساءلت اللجنة قي بيانما (يا أيها المليار هل أنتم مع نبيكم 
محمد صلی الله عليه وسلم؟). 

حوار الحضارات أين هي حدود الحق والباطل؟ 

الكاتب: الصادق المهدي 

ثقافات العام تتجاوز عشرة آلاف. الثقافة الكاتبة الحاسبة الممتدة عبر حواضر تصير حضارة. 
حضارات العا لم تزيد على العشرين بقي منها حيا دون العشر. 

نعم للحضارة هوية دينية» ولغوية» وفنية غالبة ولكنها هوية فضفاضة لا تضم كيانا سياسيا واحدا 
ومصلحة اقتصادية واحدة» ولا أيديولوجية واحدة. لذلك لا يرد في أمرها حوار أو حصام. إن الذي 
أفرز الحديث عن الحضارات كأما قابلة لذلك عوامل موضوعية أذكر منها: 

مفکرون غربيون يهود أمثال برنارد لويس يسعون لإيجاد قاسم مشترك بينهم وبين ملة الغرب 
الغالبة (المسيحية) ويجدون الميرر لاصطفاف غربي ضد العرب والمسلمين. 

مفكرون غربيون اعتبروا أن ماية الحرب الباردة تجرد الولايات المتحدة مما حظيت به من ولاء غربي 
أثناء الحرب الباردة.. حديثهم عن حضارة غربية ذات دولة م ركزية هي الولايات المتحدة» وعن 
حضارات أخحرى مناوئة كالإسلامية والصينية يمد الولايات بسبب لشرعية قيادتما للغفرب وبعدو 
شتوك 

الوفاق والشقاق وبالتالي الحوار والخصام يدور حول سبعة حاور هي: 

الأول: الدين: فالأديان غالبا تقوم على نفي الآحر وكلها شهدت انتعاشا منذ نمانينات القرن العشرين 
نما يز كي الصدام ويوحب الجوار. 

الثان: الأيديولوحية: الأيديولوحيات أديان وضعية وحوها يدور الصراع أو التعايش» ومع أا منذ 
أواخحر القرن الماضي انحسرت» فالتباين مستمر بين الرأمالية والاشتراكية» وبين الدعوقراطية 
وا 


الثالث: الحتمعات التقليدية تقوم على ولاء وراثي لطائفة أو عشيرة» هذه الكيانات التقليدية ترفض 
الحداثة ال تقوم على المشا ر كة والمؤسسية. ههنا حدلية قابلة للمفارقة والموافقة. 

الرابع: العولة وهي إدماج رأس المال والتقنية والمعلومات ما يتعدى الحدود الوطنية ويخلق سوقا كونية 
واحدة. هذا هو وجه العولة الموضوعي» ولكن في ظروف العام اليوم والسيطرة الأمريكية على 
الاقتصاد وعلى السلاح وعلى الإعلام فإن العولمة تلبس وجها أمريكيا. العولمة بوحهها الموضوعي 
والأمريكي تواحهها في كل مكان الخصوصيات الثقافية فينشاً بينهما التوتر. 

الخامس: مال الكرة الأرضية غي ومع أن سكانه ٠١‏ % من سكان الأرض فإنه ينال ۸٠‏ % من 
الدحل المادي فيهاء هذا يخلق جحالا واسعا للصدام أو الحوار من أحل العدالة. 

السادس: منذ فماية الحرب الباردة برزت القطبية الواحدة الي تقودها الولايات المتحدة تنازعها عوامل 
التعددية الدولية المنطلقة لتوازن جحديد قي السياسة الدولية. 

السابع: هنالك بؤر التهاب منشورة قي العام هي: فلسطين» كشمير» تايوان» الشيشان» حنوب 
السودان وغيرهاء تخلق استقطابا أو وفاقا. 

الصراع أو الحوار يدور حول هذه المحاور السبعة. العام كله متجه صعودا نحو: 

* تطور قي الوعي الديي يشبع الحاجة الروحية وينفي الجهل والخرافة. 

* تمدد عقلان. 

* تحول إلى الحرية. 

*احتكام للعدالة. 

* تطلع للتنمية المادية وتسخير الطبيعة للحاحات الإنسانية» وتحرير الجماليات كلغة عالمية للبشر ممن 
علائق الجهالة والخرافة. 

لكي يكون الحوار بين أطرافه مثمرا فإن عليه أن يكون كذلك متناغما مع ح ركة التاريخ. نحن في 
الغالب نقبع حارج التاريخ» يكرس بقاءنا هناك: 

الفقه الصوري الذي أدى إلى قفل باب الاجتهاد بحجة أن السلف قد استنبطوا من النصوص كل 
الأحكام فما علينا الا اتباعهم» وبحجة أن آية السيف قد حددت علاقتنا بالاحر المحلي والدولي على 
أساس اتبا ع ملتنا أو أداء حزيتنا أو السيف. 

الاستبداد الذي قفل باب الاجتهاد السياسي وتحكم قبل الاستعمار وتحكم بعد رحيله» وعلى حد 
تعبير أمل دنقل: 

لا تحلموا بعالم سعيد 

فخلف کل قیصر بعوت قیصر حدید 

التنمية العاحزة عن توفير الضروريات أو تلك الي تغذي الظلم الاحتماعي داحليا والتبعية خحارجيا. 
نحن بحاجة لمشروع ممضوي يخرجنا من التخحلف والاستبداد والتبعية وما لم نحققه فلا حدوى من 
الحوار مع الآحر» لأن مُضتنا تبدأً بصحوة ذاتية. 


الدول الغربية كذلك غارقة في مستنقعات أهمها: 

* المسيحية واليهودية لا تعترفان ببعضهما ولا تعترفان بالآحر الحلي. 

* تفوقهم المادي أورئهم استعلاء الغالب وجعلهم يكمّشون عطاء الآحرين. 

* سياساتمم هي الي صنعت بؤر التوتر ولا يعترفون ذا الدور وواحب العمل على إزالتها. 

* هيمنة سياسات الحافظين الجدد على السياسة الأمريكية وهيمنة السياسة الأمريكية على السياسة 
اا 

* سياسة هؤلاء هي أقوى مبرر لسياسة الغلاة عندنا. قال السفير البريطان لإيطاليا: «أكفاً 
«شاویش» نيد للقاعدة هو بوش نفسه لا غیر». 

سياسات غربية تحهض بشائر الاصلاح عندنا ‏ مثلا _ للموقف الأمريكي المعادي للديعقراطية الثالثة 
في السودان ‏ عدم الاعتراف بالاحتيار الفلسطيي الحر لأنه أتى بحماس - التحفز لقصف قناة 
الجزيرة مع أما نمثل تحديثا إعلاميا ‏ منع صفقة شر كة موانئ دبي العالمية مع أَما تمثل خيارا عربييا 
ی 

قال توماس فریدمان «نبغی ألا نشك بعد الیوم ان ٩/۱۱‏ قد صيرنا أغبياء»!. 

المنكفغون والغلاة قي الشمال مزودون باستعلائهم وتفوقهم التكنلوحي وأسلحة الدمار الشامل. وهم 
في الحنوب مزودون بغضباتمم وأسلحة الضرار الشامل. 

العام اليوم ي كف عفريت بين وعد العقلاء من الطرفين أن يصالحوا أنفسهم مع تيار التاريخ الصاعد 
ويجرون حوارا مثمرا عبر الملفات السبعة يبي مستقبلا أعدل وأفضل» ووعيد فيه يضح الغخلاة 
والمنكفئون من الطرفين أحندة المستقبل فيجرفون مسيرة التاريخ نحو مصير ظلامي: 

أمامك فاختر أي فُجيك تنهج 

طريقان شي مستقيم وأعوج 

صحيفة الشرق الأو سط اللندنية 


حول الرسول صلى الله عليه وسلم 


تسج الى صل ا غه وسل 
الور الأول السب الفاضل : 
لقد احقار الله تعالى مدا صلى الله عليه وسلم ليكون البى الام الذي بشر به الأنبياء السابقون 
عليهم السلام . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا نسب شريف في قومه » إذ إنه كان من 
أعرق قبيلة عربية وهي قريش ومن أشرف بيت في تلك القبيلة » وهو بيت بي هاشم » كماقال 
صلى الله عليه وسلم : إن الله اصطفى كنانة من بين آدم » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى بن 


هاشم من قريش » واصطفان من بي هاشم » فأنا حيار من خيار ) وكان هذا الاصطفاء أهمية › إذ 


كانت الأنظار تحيط ببيت البي صلى الله عليه وسلم والمتمثل في هاشم الجد الأعلى للبي صلى الله 
عليه وسلم لذا حفظت سيرة ذلك البيت وأحداثه التاريخية منذ أن انتقلت الزعامة إلى هاشم حيث 
تولى سقاية الحاج ورفادتمم » فأصبح قبلة وفخر قريش . 

بعد وفاة هاشم تتبع الناس بأبصارهم وولائهم انتقال الزعامة إلى أحيه المطلب » الذي كان رحلا 
عظيما مطاعا ذا فضل ثي قومه . وكان لأحيه هاشم زوحة بالمدينة من بي النجار » وها من هاشم 
طفل وضعته بعد موته ومته عبد المطلب » فلما شب الطفل ذهب إليه عمه المطلب فأحذه من يثرب 
إلى مكة حيث ترب بها . ثم إن المطلب مات بردمان بأرض اليمن » فول الزعامة بعده ابن أخيه عبد 
الملطلب » فأقام لقومه ما كان يقيمه آباؤه من السقاية والرفادة وولاية شئون الناس » فشرف قي قومه 
شرفا لم يبلغه أحد من آبائه » وکان أُعظم ما حدث له آنه رأی ف انام آمرا يأمره بحفر بعر زمزم › 
وتکررت له هذه الرؤيا ثلاث ليال » فعرف أن الأمر حق » ففعل كما أمر » إذ حفر بغر زمزم الى لا 
يزال ماؤها ينضح حن اليوم . 

ثم إن عبد المطلب ولد له عشرة من البنين » منهم عبد الله » وهو أحب أبنائه إليه > وكان لعبد الله 
هذا واقعة مهمة مع أبيه حذبت أنظار قريش إليه » ذلك أن عبد المطلب كان نذر أن يذبح أحد أبنائه 
فربانا لله تال إن ارزقة عفرا من الان فلا باغرا غشرا أفرع مه فرق الشه على عبد اله 
فأعاد ذلك فخرج عليه مرة أحرى » فذهب به إلى الكعبة ليذبحه وفاء نذره » فمنعته قريش من ذلك 
E O N N E O‏ 
يقرع مرة أحرى فإذا حرج السهم على عبد الله جعل محله عشرة من الإبل »ثم يعيد ذلك كلما حرج 
للطلب جيعا فداء لابنه »ففرحت قريش بذلك. 

E EE NS E E‏ ا اى شك ال اعا 
وسلم وقد أشار صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله : أنا ابن الذبيحين اور ذلك إل وة ب دة 
إبراهيم الخليل عليه السلام حيث أمره الله تعالى بذبح ابنه في رؤيا رآهاء وقصة جده عبد الطلب هذه 
بهذه النبذة اليسيرة يتبين أن مكانة أسرة البي صلى الله عليه وسلم حعلت أحداثها تحظى بالاهتمام 
والمتابعة » ما حعل أهم تفاصيلها معلومة بدقة تامة » حن زواج عبد الله من آمنة بنت وهب بن عبد 
مناف ابن زهرة بن كلاب » ووفاة عبد الله بعد هذا الزواج الذي حلف لعبد الله ابنه الوحيد من آمنة 
تة الي لن اله له و 

لقد اشتهرت العرب بالاهتمام بالأنساب ومعرفتها متصلة متسلسلة بدقة تامة » لذا حفظ التاريخ 
كيرا من التراث النسبى في مؤلفات كثيرة تذكر أنساب القبائل وفروعها » ونما حفظته الصادر › 


نسب البي صلى الله عليه وسلم » إذ اتفقت جيع المصادر على سلسلة نسببه صلى الله عليه وسلم بلا 
حلاف يذ كر رواية وكتابة » فنسبه صلى الله عليه وسلم هو : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر = وهو الملقب 
بقريش » وإليه تنسب القبيلة - ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معد ابن عدنان . 

الط واا 

لقد سجلت المراجع التاريخية المروية بأسانيد متصلة إلى جميع المصادر الثابتة منذ عهد البي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم - تفاصيل نشأة البي صلى الله عليه وسلم » وما مر بها من 
أحداث خلال فترة الطفولة والصبا » فذكرت تلك المصادر أنه صلى الله عليه وسلم بعد ولاته تولت 
إرضاعه حليمة السعدية » حيث كانت عادة العرب أن تدفع بأطفاهها إلى نساء البوادي ليقيمن 
بإرضاع الأطفال ف البادية حن ينشأوا على الفصاحة » والفطرة السليمة › والقوة البدنية . 

وقد روت المصادر الإرهاصات الي حدثت لحليمة وزوحها منذ أن حل جم الطفل الجديد - محمد 
صلى الله عليه وسلم - إذ تحول حالما من العسر إلى اليسر » فقد أصبحت شام العجفاء دارة للبن 
> وحن حليمة ذاتهما أصبح ثديها مدرارا للبن لانما رضيع البي صلى الله عليه وسلم » وغير ذلك مما 
روته حليمة فيما ذكرته المصادر . 

وقد بقى الصبي مع حليمة حن بلغ الخامسة من عمره » وما أعادته إلا أما حافت عليه ممن واقعة 
حدثت له»وهي حادثه شق الصدر . ذلك أن ملكين جاءاه صلى الله عليه وسلم وهو بين صبية 
يلعبون فأخذاه وشقا صدره وأخرجا قلبه وغسلاه ف طست ثم أعاداه موضعه فالتام اجرح كأن شيا 
م يكن » فلما حكى الصبية وفيهم صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة لحليمة وزوجحها خافا عليه حوفا 
شديدا فقررا إعادته إلى ذويه بمكة » ولكن ما بلغ الصبي السادسة من عمره حي توفيت أمه آمنة › 
فتولى تربيته حده عبد المطلب فلما بلغ الصبي تمان سنين وشهرين وعشرة أيام توف جده عبد المطلب 
فانتقلت رعايته إلى عمه أبي طالب » فبقى بكنفه حن بلغ أربعين سنة . وكان صلى الله عليه وسلم 
في ول شبابه عمل في رعي أغنام قريش على دراهم يعطوما إياه على ما هي عليه سنة الأنبياء من 
قبله . 

الزواج والرجحولة 

کان صلی الله عليه وسلم میزا في شبابه کما هو میز في طفولته وصباه » فقد برزت فيه أسممى 
الصفات الخلقية حن إن قريش لقبته بالأمين » و كانت تضع عنده أماناتها » فلما كانت هذه حاله تي 
قومه فقد جذبت هذه الخصال إليه سيدة قريش وصاحبة التجارة والمال فيهم خحديجة بنت خحويلد» 
فأ و كلت إليه الاججار في مالها فكان نعم التاحر الأمين فجحرى على يديه لتجار تا نمو كبير » فلما رأت 
مته وصدقه وأمانته وحصاله الحسنة ا وهو ابسن 
الخامسة والعشرين فأجاجا وتم الزواج » وبقى معها زوا وفيا حي بلغ الأربعين من العمر . 


وكان أعظم ما مر به مع قريش قبل النبوة » أن قريشاً أرادت أن تعيد بناء الكعبة بعد أن تمدم حزء 
منها ففعلت حن إذا بلغت موضع الحجر الأسود » وهو حجر معظم فيها احتلفت قريش فيمن يكون 
له شرف وضع ذلك الحجر في موضعه واشتد خحلافهم حن أوشكوا أن يفتتنوا » إلا أمُم رضوا برأي 
من أشار عليهم بتحكيم أول مار م » فكان اول من مر بهم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
فار و ا کا اغ ر ان ا . فعرضوا عيه الأمر » فطلب منهم ثوباً وضع 
عليه الحجر الأسود وطلب من كل فريق أن يرشح واحداأ منهم »فرشحت كل قبيلة واحداأ منها» 
وطلب منهم أن يأتوا فيرفعوه جيعا » حي إذا بلغوا به موضعه من الكعبة أحذه هو صلی الله عليه 
وسلم - فوضعه في مکانه » فازداد بهذا الحدث ذكره عند قريش وغيرهم . 

الوحي والنبوة 

ما يجدر ذكره قبل التعرض للوحي والنبوة »واقعة مهمة حدثت في حياة محمد صلى الله عليه وسلم 
ذلك أنه لما بلغ العاشرة - أو يزيد قليلاً - حرج به عمه أبو طالب ثي رحلقه التجارية إلى الشام › 
حن بلغوا بصرى » وهي بلدة في الطريق إلى الشام » التقوا فيها براهب يدعى جيرا » واسمه جرحيس 
» نزل عنده ال ركب » فأكرمهم وأحسن ضيافتهم » ثم إنه رأى معهم الصبي محمد بن عبد الله »فعرفه 
بوضفة المد كوو ان بهم فقال وشو آذ بيد الى : هذا سيد الغالين» هذا يعن الله رة 
ألعان ٠‏ غ سال عن آي فقال رطالا آنا أبوه قال هرا د لا يبغ أن يكرت بره خا : 
فأخبره أبو طالب بقصته فقال له بحيرا : هذا هو البي الذي بشر به عيسى » وأنا بجحد صفته في كتبنا » 
غل اذو من هرد وق هب صل اله غاي وسل هك خن ب الارن شرا فاا ال 
بهرت من حوله » فقد كان قوي الفطنة »> طيب المعشر » جميل السيرة» سليم السريرة » كامل الخلق 
والخلق » تام المروءة > عالي الحمة طويل الصمت ف التأمل والتفكير » عبا للخلوة معتزلا للهو والعبث 
> هاجرا للأوثان » مطمعن القلب » سامي النفس » حى إذا كان قريب عهد من النبوة حب إليه 
ا فكاة لن شمه الال درت اعدد لد فين إل غا رات خد ماما مرا : 
ثم توالت آثار النبوة تلوح عليه » وكان أعظم ذلك الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى شيا في منامه إلا 
كان مثل فلق الصباح قي تحققه حي مضى على ذلك ستة أشهر » ثم نزل عليه الوحي بالقرآن الكرم 
وهو متحنث في غار حراء»وذلك شهر رمضان في السابع والعشرين منه - على الأرحح - وقد ذكر 
البي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه عائشة زوجه رضى الله عنها قالت : إ أول ما بدئ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي » الرؤيا الصادقة قي النوم» فكان لا يرى شيا إلا حاء مثل 
فلق الصبح . ثم حبّب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - أي يتعبد فيه- الليالي ذوات 
العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجحع إلى حديجة -زوجه = فيتزود لمثلها » حن جاءه 
الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرا . قال صلى الله عليه وسلم : فقلت : ما أنا بقارئ 
فأحذن فغطيٰ حن بلغ مي الجهد ثم أرسليْ فقال :اقرا فقلت : ما أنا بقارئ .فأخحذن فغطن الثانية 
حن بلغ مي الجهد »ثم أرسلي فقال : (راقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق .اقراً 


وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم )) فرجحع بها رسول الله يرحف فؤاده 
»فدحل على خحديجة بنت خويلد » فقال زملون زملولي » فزملوه حن ذهب عنه الرّوع » فقال 
لخديجة وأحبرها الخبر : لقد حشيت على نفسي » فقالت حديجة : كلا والله » ما يخزيك الله أبدا» 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف وتعين على نوائب الدهر . 
فانطلقت به خحدية إلى ورقة بن نوفل بن عبد العرّى- »ابن عم حديجة - وكان امرء تنصر في 
الجاهلية » و كان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من الإنحيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان 
شيخا بير قد عمى -فقالت له حديجة : يا ابن عم » امع من ابن أحيك » فقال له ورقة : يا ابن 
أحي ماذا تری ؟ فأحبره رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذي أنزل على موسى - عليه السلام - يا يتن جحذعاً » ليتين أكون حيا إذ يخرحك قومك . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو خرحي هم ؟ قال : نعم » ۾ أت رحل قط .ثل ما حت به إلا 
عودي وإن يد ركي يومك أنصرك نصرأً موزرا . ثم لم يدشب ورقة أن توق »وفتر الوحي ) 

بعد هذه الواقعة استمر نزول الوحي بالقرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة 
عشر سنة » شم بالمدينة النبوية بعد الهجرة عشر سنين » حى اكتمل نزول القرآن» فكان هو الكتاب 
المتضمن لمعجزة البي صلى الله عليه وسلم في لغته ومضمونه ومعانيه » عا حواه من أخبار وآيات في 
الآفاق والأنفس » وحقائق علمية معجزة بجانب كونه الكتاب المتضمن لشرائع الإسلام وأحكام به. 
وقد قضى البي صلى الله عليه وسلم سنين بعثته الأولى وهي ثلاث عشر سنة بمكة الي أضطهده فيها 
أهلها وأحرحوه منها مهاجرا إلى المدينة المنورة ال أنشاً فيها دولة الإسلام وتكاملت ما تشريعات 
الإسلام وتوسعت دائرته إلى حارج الحزيرة العربية حن توفاه الله تعالى في السنة العاشرة للهجرة. 


خصوصيات الر سول صلى الله عليه وسلم 


قي الوقت الذي يظنٌ فيه البعض أن أسباب النصر مقتصرة على من ملك القَرّة والعتادء في الأسلحة 
والرحال » وغيرها من الأسباب الحسية » تأ الستة لتكشف عن جانب آخر من أسباب النصر » ألا 
وهو النصر بالأمور المعنوية كالرعب والميبة > وهي إحدى الخصوصيّات الني منحها الله لبه ¬ صلى 
الله عليه وسلم - » وأسهمت بشكل فعًال قي نشر الدعوة » والدفاع عن اللّة » وقذف الرعب في 
قلوب الأعداء . 

فقد روى الإمام البخاري عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال 
: ( أعطيت مسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر... ) . 

ويظهر أثر هذه الميبة بجلاء على الصعيدين الفردي والجماعي » فأما الفردي فقد كان فيها عصمة 
للفى = صل اله عليه وسل = من الاس + ووقابة له من مكائدخ » ققيقا لقرله تال ٣:‏ وراك 
صك من الان ا و الاد ۷ 


ولو استعرضنا سيرته عليه الصلاة والسلام لوحدنا عدداً من الحوادث الي تؤكد هذه القضيّة على 
اللستوى الشخصي » فعلى الرغم من صولة قريش وجبروتما » وقسوقا وطغياما » إلا أن ذلك لم يكن 
و ت ا ر و و ن ی الک ولا 
أشدّ من وقع الأسنة والرماح » فقد اجحتمعت قريش تسخر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وتستهزيء به » فقال هحم : ( تسمعون يا معشر قريش : أما والذي نفس محمد بيده » لقد حشتكم 
بالذبح ) فبلغ يمم الرعب مبلغا عظيماً » ووقعت هذه الكلمة في قلويمم وكأن على رؤوسهم الطير › 
حي أن أشدهم حرأة عليه يحاول أن يسترضيه بأحسن ما يجده من القول » فيقول له " انصرف يا أبا 
القاسم راشدا ؛ فوالله ما كنت حهولاً " رواه أحمد . 

ولا سمع عتبة بن ربيعة البيٌ - صلى الله عليه وسلم - يقرا قوله تعالى  :‏ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود) ( فصلت : ٠١‏ ) أصابه الرعب وقال : حسبك حسبك . 

وني غزوة ذات الرقاع » نزل جيش البي - صلى الله عليه وسلم = ني واد كثير الشجر » وتفرّق 
الناس يبحثون عن الظل » وانفرد عليه الصلاة والسلام بشجرة ليرتاح تحتها » فعلق ها سيفه وافترش 
الأرض » وبينما هو نائم خاءه أعراي يريد قتله » فأخذ السيف المعلّق وقال للبي - صلى الله عليه 
وسلم - : من بمنعك مي ؟ فأحابه بقوله : ( الله ) » فارتعد الرحل وسقط السيف من يده» 
وسرعان ما تحوّل الاستكبار والتهديد إلى توسّل ورحاء حين أخذ البي - صلى الله عليه وسلم - 
السيف وقال له : ( من بمنعك مي ؟ ) » والقصة قي صحيح البخحاري . 

وحين دار الحوار المشهور بين هرقل وبين أبي سفيان » عن البي - صلى الله عليه وسلم ¬ ودعوته › 
قال هرقل : " ليبلغنٌ ملكه ما تحت قدمي " » فلما مع ذلك أبو سفيان قال لأصحابه بعد خحروحهم 
: " إنه ليخافه ملك بي الأصفر " 

وأما على الصعيد الجحماعي » فقد انتصر البي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بدر بعد أن ققذف 
الله الرعب في قلوب أعدائه » كما قال الله تعالى : إ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم توا 
الذين آمنوا سألقي قي قلوب الذين كفروا الرعب ) ( الأنفال : ٠١‏ ) . 

ولا انتهت غزوة أحد » وتو المشركون إلى مكة » ندموا حين لم يقضوا على المسلمين قضاء تامَا › 
وتلاوموا فيما بينهم » فلما عزموا على العودة ألقى الله في قلوجمم الرعب » ونزل تي ذلك قوله تعالى : 
سنلقي ثي قلوب الذين كفروا الرعب ) ( آل عمران : ٠١١‏ ) أخرجه ابن أبي حاتم . 

وتحدّث القرآن الكريم في سورة كاملة » عن امزيعة الكبرى الي لحقت بيهود بي النضير» عند 
أحلاهم البي - صلى الله عليه وسلم - عن أراضيهم » فكانت الدائرة عليهم وتخريب بيوتمم بسبب 
ما أصابمم من الرعب » كما قال الله عنهم : إ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوهم 
الرعب يخربون بيوتمم بأيديهم وأيدي المؤمنين ] ( الحشر : ۲ ) . 

وما ضرب المؤمنون الحصار على بي قريظة » سار ع أهلها بالاستسلام » وفتحوا أبواب حصوكُم »› 
ونزلوا على حکم رسول الله ¬ صلى الله عليه وسلم - فيهم » بعد أن انمارت معنويّاتم وقذف الله 


الرعب قي قلويمم » قال سبحانه : ل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في 
قلوبمم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا » وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا م تطئوها 
وکات الغا کل شی قرا ا حرا :2 ۷ 

وني غزوة تبوك تسامع أهل الروم ومن معهم من القبائل العربية الموالية بقدوم البي - صلى الله عليه 
وسلم - لقتالهم » فتفرّقوا من بعد اجتماعهم » وآثروا السلامة في نفوسهم وأموالهم وأراضيهم › ما 
دفعهم إلى مصالحة البي - صلى الله عليه وسلم - ودفع الجزية » على الرغم من تفوقهم الععددي 
رارق وهو جوتو الع اللذي يقذفه الله ف قلوب أعدائه . 

ولم يكن هذا الأمر هو الوحيد من حصوصيّاته - صلى الله عليه وسلم - الحربيّة » فقد كانت له 
نحصو صيّاتٌ أحرى تتعلق هذا الحانب » منها : إحلال الغنائم له دون من سبقه من الأمم » فقد كان 
الناس في السابق يعتبرون الغنائم كسبا بيغا لأا أحذت من العدو» وكان مصيرها أن تُحمع ثم تترل 
نار من السماء فتحرقها » كما قي قصة ني الله يوشع عليه السلام الي رواها البخاري . 

أما الأمة الحمّدية » فقد أباح الله ها الغنائم رحمة بما » وتخفيفا عنها » وكرامة ليها - صلى الله عليه 
وسلم = » قال عليه الصلاة والسلام : ( ... ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها 
لنا ) رواه مسلم . 1 

ومن حصوصياته - صلى الله عليه وسلم - الحربية » أن الله تعالى أحل له مكة ساعة من فار › 
وذلك يوم الفتح » فأباح له القتال فيها » ولم يبح ذلك لأحد قبله ولا لأحلٍ بعده » فقد حرم الله هذا 
البلد يوم حلق السماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء كما في حديث البخاري . 
وبذلك يضح كيف كان لخصوصياته عليه الصلاة والسلام اثر بالغ ي تمكين المؤمنين ونصرتمم مسن 
جهة » وهيبة جانبهم من جهة أخرى . 


خطوات عملية للانتصار خير البشرية 


د. محمد موسى الشريف. 

إن الجريعة العظمى الي أقدم عليها رئيس وزراء الدانمرك وحكومته لا ينبغي أن تمر دون حاسبة. 
وإنما قلت رئيس وزراء الدانمرك وحكومته لأنه هو المسؤول الأول عما يجري في بلاده » ولأنه تماون 
في هذه المسألة تماوناً أدى به إلى رفض مقابلة وفد مسلمي الداغرك » ولأنه كاذب فيما يدعيه من 
حرية التعبير لأنه لو سب المسيح عليه الصلاة والسلام هذا السب أو سب البابا هذا السب لما قبل 
العام كله منه هذا العذر المريض » ولانتفض النصارى وغيرهم وحصل له ما لا محمد عقباه لكن 
ا ا 

والذي ينبغي عمله في هذه النازلة الخطيرة عدة أمور » منها : 


: عمل الحكومات الإسلامية‎ -١ 


أ - طرد السفير الدع ركي وإغلاق السفارة. 

ب - قطع العلاقات السياسية مع الدنمرك. 

ج- إيقاف استيراد البضائع الد ركية » والامتناع من تصدير أي سلعة إسلامية إليها. 

ونا أكتب هذا الكلام وأعلم أن غالب الدول الإسلامية سيقف موقف المتخاذل لاما عودتنا على 
ذلك من قبل » لكي أقول للحكومات خذرأ » إن الحكومة الي تتخاذل في نصرة حير البرية إا 
تعرض نفسها لانتقام الله تعالى » لأن سيدنا حمدا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن » والله تعالى 
بار عل انتهاك رمه ولا هكر اکى أن ال ال ميصت غص فلن ن ادل ق رة حه 
وخایله صلی الله عليه وسلم. 

وبادرة المملكة في سحب سفيرها من الدنغرك حطوة أولي مهمة أرجحو أن تتبعها حطوات أخحرى. 
۲- عمل الشعوب وافميئات الشعبية : 

إن من فضل الله تعالى على الشعوب أَما تستطيع عمل الكثير في مقاومة هذه الهجمة » وعدد المسلمين 
مليار وثلث المليار » وهذا عدد عظيم يستطيع لو احتمع عشرة بالمائة منه على عمل شيء أن يغيروا 
عدا من الموازين بإذن الله تعالى » ونما يستطيع عموم المسلمين عمله هو الآ : 

أ - المقاطعة التامة لكل منتجات الدنمرك » حاصة منتجات الحليب مثل زبدة لورباك » وعدة أصناف 
من الحليب اججحفف والسائل » والجبن الدنغ ر كي المنتشر قي البلاد العربية » وغير ذلك » وقد صدرت 
عدة إعلانات من بعض الش ر كات قي المملكة العربية السعودية أا تقاطع المنتجات الدفركية وأرسلت 
رسائل للسفارة » وهذه بادرة جيدة. 

والمقاطعة فعالة حداً » وقد صدرت جلة من الفتاوى الحرمة للتعامل مع الأمريكان والبريطانيين › 
نخست أ د و د ا ر کر غو کا و ی و 
عذر قي شراء المنتجات الد ركية حيث يوحد ها بدائل كثيرة ق الأسواق. 

ب - إرسال رسائل الاستنكار الكثيرة إلى السفارات الدنم ركية حول العام الإسلامي وإلى الحكومة 
Th eA Oa ORO E E a a ea‏ 
ال تعبر عن الرأي العام. 

ج- إقامة الحاضرات والدروس قي نصرة خير البرية » ولإعلام العوام .عتزلته الرفيعة عند الله وعند 
ا 

د- مشار كة القنوات في الذب عن مقامه الرفيع صلى الله عليه وسلم » وذلك عن طريق إقامة البرامج 
الخصوصة » وتخصيص يوم كامل لاستقبال ملاحظات الناس ومناقشاتمم » ومن أحل مشاركة 
العلماء والمشايخ قي الرد. 

ه- إقامة حهلة تبرعات كبيرة من خلال وسائل الإعلام وغيرها » من أجل توفير مبلغ مالي كبير 
يخصص من أجل إقامة وقف عالمي كبير للدفاع عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. 

۳- عمل المشايخ والعلماء : 


وهؤلاء عليهم واحب كبير حا في تحمل عبء هذه القضية » وللأسف فإننا إلى الآن لم جحد ذلك 
الرد الجيد » ومن أضعف الردود رد شيخ الأزهر الذي قال : إنه لا يصح الكلام قي الأموات !!! 
وغضب عدد كبير من الناس من رده المتهافت هذا كتهافت أكثر كلامه وفتاواه » ولم نسمع من 
مشايخ كثيرين ما ينبغي أن نسمعه في هذا الموقف الجليل. 

لذا ينبغي أن يكون لاء المشايخ والعلماء وقفة كبيرة وصادقة عن طريق مشار كاتمم الفردية وعن 
طريق مؤسساتمم الي يشا ركون فيها حاصة مؤسسات الإفتاء وكليات الشريعة وأصول الدين » وهذا 
ينبغي إلا یتردد فيه ولا يتوا فیه. 

: عمل الدعاة‎ -٤ 

وهؤلاء عليهم واحب عظيم قي التعريف .رلته صلى الله عليه وسلم قي العام كافة» وعمل البرامج 
والخطب والحاضرات في نصرته صلى الله عليه وسلم في وسائل الإعلام كافة » وقي المساحد والمراكز. 
-٠٥‏ عمل الأقليات المسلمة قي الغرب : 

وهؤلاء عليهم واحب كبير في البحث عن القوانين الغربية الي ترفض مثل هذه الإهانات »› وإن م 
يوحد يسعى مفكرو وعلماء هذه الأقليات إلى تأسيس مثل هذه القوانين ال تحمي المسلمين وعلى 
رأسهم سيدهم صلى الله عليه وسلم من الإهانات المتكررة » ومخاطبة الاتحاد الأوروبي وغيره بهذا حي 
تصان حقوق المسلمين في المستقبل إن شاء الله تعالى. 

وكذلك من واحب الأقليات المسلمة أن يقيموا سلسلة من البرامج والمحاضرات للتعريف بالإسلام 
وببي الإسلام عليه أفضل الصلوات والسلام » وأن يجتهدوا قي إيصال ذلك إلى الناس كافة ق بلدانمم 
وبلغاقم. 

وختاما أقول : 

إننا إن لم نتحرك التحرك الكاقي لمواحهة هذه الجريعة فسنهون على العام أجمع » وسيسهل على كل 
من يريد الهجوم على المسلمين بعد ذلك أن يقدم على ذلك بدون النظر في العواقب. 

وأنا واثق من أننا إن قمنا بمذه الخطوات فسيخضع المغرورون في الدنمرك وغيرها » وسيهرولون طلبا 
للاعتذار » واللّه أعلم. 

ار عمد تا وخا فد م نة عضا 

واصطفاه في المرسلين كرما** ذا رأفة بالمؤمنين رحيما 

صلوا عليه وسلموا تسليما 

ما المطلوب من الدنمرك ؟ 

المطلوت من الذفرك تما يلى :+ 

أ - الاعتذار الواضح من قبل حكومة الدنمرك على هذه الإساءة. 

ب - تقليم من قام بكبر الاستهزاء إلى المحكمة الدنركية لتنظر قي شأن العقوبة المناسبة الرادععة له 
ولأماله. 


ج- وضع القوانين - الكفيلة بعدم تكرار ما حدث - في صلب القوانين الد ركية. 

فإن حدث هذا أو شيء يقاربه أو شيء بديل عنه فإنه ساعتعذ يراجحع المسلمون شأن العلاقة مع 
الدنغرك وكيف تعود المياه إلى ججاريها. 

هذا والله أأعلم وأحكم » وصلى اللهم وسلم على سيد الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين » والحمد لله 
رب العالمين. 


الكاتب: د. سلمان بن فهد العودة 

في الصحيح عَن ابن عباس رضي الله عنما قال لا رت (وأثذز عشيرئك الأقرَيين)» صد ابي 
لى اله عليه وسل على الصفا؛ عل بكاوي: يا ني فهر يا بني عدي طون قرش سى 
اموا فحَعل لرل إذا لم سطع أن يرج سل رسوا ينظ ما هُو فَحَاء ُو لهب وريس 
فقال: (اراییکہٰ و يرئم ن يا ودي ثري ُن فر علَيكم کشم مُصدقي؟). 


قالوا: ع ما جرا علَْتَ إا صدقا. 

قال : (فإّي تذرير كم بين ُي عاب شلدیلٍ!). 

فقال ابو لَهَّب: کا لت سار اوم لهذا متا رلت ت يدا أبي لهب وگب ما ا 
E‏ 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الخطبة أيضا: (يا بني كعْب بن وي أنقِذوا 
اتفسکم من لار يا بني مره بن كفب دوا لمكم من لار يا بني عبد شس ادوا اكم 
ين الا يا بني عبد ماف يڏوا الفسكم ۾ يڻ الٿارء يا بني حاشِم اڏوا سکم من الار ا بي 
عبد المُطلب ألقذوا لسك ِن الٿارء يا اطم لقي سك من الار؛ ي ا املك اكم مِنْ الله 
شیا ع أن نكم رحا سابلا يالها). رواه مسلم هكذا كانت أشهر حطب البي صلى الله عليه 
وسلم» وما انتقلت الدعوة من السر إلى العلن» كانت تبليغا واا وش کات فو ووقت 
يسير» ولم تأحذ هذه الخطبة وقتا طويلاً ولاشرحاً ملاء ولا سجعا متكلفاً نما تنوء به بعض الخطب. 
بمذه الخطبة أوجز البي - صلى الله عليه وسلم - كلامه» وأو في كل حديثشه جوامع الكل 
واحتصر له الكلام احتصارا ومع أهمية هذه الخطبة وتاريخيتها ودورها ف فجر هذا الدين الإسلامي؛ 
فاا م تتشعب ني التفاصيل» ولم تسهب في الشرح» فهي خطبة عظيمة لعظم المع الذي تحمل 
والألفاظ الي عبرت عن هذا المعئ» وجزالة الحرف» وصدق اللهجة» وشرف الموقف. 

ومثل ذلك كانت حطبه صلى الله عليه وسلم» ولقد تعجبت يوم اطلعت على كتب السنة المعروفة؛ 
ا و اعرا ل احا ا ار وا ا اله ونان وه 
لرل عد س فا اور ك وا - صلی الله عليه وسلم - كلمات معدودة» لکنها 


نمتاز بخصائص نوذحية عالية مثل (الشمولية) ق المعالجحة للموضوعات المختلفة قي شي شؤون الحياة 
والعلم والدعوة» والسياسة والفقه» والعسكرية والإبمان؛ فهي ليست وعظا محضا بجردأء بل بمتزج فيها 
الترغيب بالترهيب» والقصة بالعبرة» والحدث بالتحليل» وا ماضي بالحاضر بالمستقبل» وقضايا الإبمان 
واليقين .حسائل التشريع والتوحيه والتربية. 

في لغة سهلة قريبة يفهمها الحميع» ولم تكن حطابا حاصا موحهاً للنخبة أو العليةء ولا لشريحة معينة؛ 
فالصغار والبسطاء والعامة خاطبون بشكل مباشر» وهمم أهميتهم وقدرهم في حطاب لا تستهلكه 
الأحداث عن التوجيه والتربية العامة» كما لا يغيب عنها طرفة عين» كيف؟ وهو الصانع الرئيس 
لأهم الأحداث عليه السلام» والمشارك الأساس للناس قي مومهم ومعايشة أدق التفاصيل في حياتمم. 
ومن أعمق الملاحظات قي وصف خطبه - صلى الله عليه وسلم - القول بأما لخة (حوارية)؛ متلفة 
بكل أشكال تفاعل الناس والتفاعل معهم» والكثير الكثير من حطبه تحد أن أحدا يقوم فيسأل» وآخر 
يقوم فیستشکل» وثالث يشکو» ورابع يحکي.. 

وفي الصحيحين - فقط - من ذلك شيء عجيب» مثل حديث أنس» حينما كان صلى الله عليه 
وسلم يخطب» فدحل رجحل فقال: يا رسول الله ألا تستسقي لنا؟! 

فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقاهم اللّه» ثم في الحمعة القادمة دحل رحل؛ فقال: يا 
رسول الله: ادع الله أن يمسكه عنا (أي: المطر). 

ففعل صلی الله عليه وسلم» فأمسكه اللّه. 

ولي حطبة عيد الأضحى» قام أبو برزة فقال: يا رسول الله إني بحت عناقا.. إل وما أكثر الذين 
یقومون أو یدخلون من باب مسجده؛ فیسألونه وهو يخطب. 

ومن ألطف هذا التفاعل نزوله - صلى الله عليه وسلم - من منبره وقد أقبل الحَسَنُ وَالْحُسَينٌُ - 
رضي الله عنهما - عَلَيْهِمًا قييصانِ أَحْمَرَانِ يعثرانِ ويقومان فترل فَأَحَدَهُمَاء فَصَعِد بهما لمر نم 
EJ‏ انول وأولاد كم فة رايت هَذين فل أصب. ثم أكمل E‏ 
أف الع وا ا 

وهو صلى الله عليه وسلم بدوره كان يسأل ويوجّه» وَيقَيّم الذين م يؤدوا تحية المسجدب» ليعلم الناس 
أن هذه الخطب النبوية الشريفة تعايش واقع الناس» وتفهمه» وتوجحهه إلى أرشد سبيل وأقوم مج» 
بأسلوب علمي وعملي» دون أن تلحقه آفات التجريد والتنظير ال شغل جا بعض المعاصرين» أو 
سيغات التحزب والتصعيد الي فتن بها آحرون» وطريق الاعتدال هو بين الغياب عن موم الناس 
وأحداثهم وبين أن تستهلكه جحموعة من الأحداث الي تفقده توازنه وتماسكه. 

وأذكر نّا دحل النظام البعثي الكويت صليت الحمعة مع أحد الخطباء» وكان الناس ينتظرون توجيهه 
حول الحدث والتعليق عليه» لكن فوجحئت وفوجيء المستمعون بأنه كان يتحدث عن عذاب القبرء ولا 
أحد يقلل من قيمة الحديث عن ذلك ولكن الموقف كان يستدعي نوعا من الكلام المحتلف» يتطلب 


شيعا من التوعية والإضاءة للناس» فلو تكلم عن الإمان أو التوكل أو الصبر أو أي شيء قريب من 
ذلك حكن ربطه بالحدث؛ لكان أقرب إلى عقول الناس وحديثهم. 

إن على من يريد توجيه الناس وإصلاحهم وبث الوعي الإيجابي ودعوقم للإسلام أن يطالب نفسه 
باستخدام مجة يفهمها الناس ويعرفوناء واستعمال أسلوب يتعاطى مع حسهم قبل أن يصف الناس 
بقلة الفهم وانحطاط الوعي والإدراك» وقبل أن يصفهم بالبعد عن الدين والعلم. إن اللغة السهلة 
القريبة الرقيقة هي حسر التواصل بين الخطباء والناس؛ فتأهيل الخطيب بفقه عام لأحوال الناس ولغتهم 
بنية أساسية لتحقيق فهم الناس للحطبة أولا» وتفاعلهم واستجابتهم ها ثانياء وهذا التأهيل أو قريب 
منه هو الذي اعترف به قوم صا لنبيهم صا عليه السلام» حين قالوا عنه: یا صالِح قد كنت فيا 
مروا قبل هذا (سورة هود: 1۲)» لقد كان (مَرْحُوًا) لاهم يعرفونه» وعاش معهم لحظات الوجود 
ولا بأول» فكان حطابه حرجا للجحميع؛ لأنه حاء بالحق والدين والإبمان في واقع يعرفه حيداء ولأناس 
هم قومه الذين عرفهم وعرفوه فكان (مَرْحوًا) فيهم. 

ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - خير من أثبت في حطبته معن الاهتمام مخاطبة الناس» حن إنه 
كان يفرق صلى الله عليه وسلم بين فقات الجتمع» ويدرك الفروق» وفي الصحيحين قصة حطبته 
للدساء» ووعظه هن» وتفاعل النساء وأساتهن له صلى الله عليه وسلم» فالنساء تقوم فتسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وتستفسر وتستوضح في جو من التفاهم بديع. 

حي منبره - صلى الله عليه وسلم - كان أرفع من الناس قليلاء ليكون أقرب لشد اناه الفاس» 
واسترعاء اهتمامهم. 

وكذا صوته صلى الله عليه وسلم» فلم يكن على وتيرة واحدة» فالطريقة الواحدة تبعث الملل» فكان 
يرفع صوته ويخفضه» ولذا كانت خحطبة الحمعة حطبتين» بينهما حلسة قصدا لتيسير فم النطبة»› 
والاستجابة ها. 

ویقول حابر: کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حطب يرفع صوته ويخفضه» ويحمر 
وحهه» وتنتفخ أوداحه؛ کأنه منذر حیش یقول: صبحکم ومسًاکم. رواه مسلم وابن ماحه وغیرها. 
وبالطبع فهذه ليست كل أحواله في حطبه» فهي تختلف في احتياجها لمثل هذا الشعور» فالموضوع 
والحدث يفرض آحيانا نوعا من الاهتمام بختلف عن موضوع وحدث آخر. 

لكي هة الأرضاف هيما تدرك دق التابعة ورقي الإحساس النبوي قي الخطبة» وترى في الوققت 
ذاته غفلة بعض الخطباء عن هذه ال معان والأوصاف» وترى بعدهم عن المدي النبوي» فتشاهد إما 
طولا مفرطاًء أو لغة رديئةء أو بعدأ عن هموم الناس ومشاعرهم أو ركاكة في التعبيرء أو انفعالا يبتعد 
عن سبيل الاعتدال الذي هو ”مة هذه الأمة حين حاطب الناس» لتكون شهيدة عليهم» ومبلغة لرسالة 
الدين والحق» على حطى نبيها محمد صلى الله عليه وسلم: E E‏ 
OE SEA CEE‏ 

۰ E 


د مازن مطبقاني هذه حقيقة الفاتيكان 

وار و ك اهن امك ال ميك 

شل هذه احالة لست رة إطادق ولا دياه على الفاا ن هكا تكش غا 
الفاتيكان الذي يقوم بحملة شعارها (مليون ضد محمد) » مؤكداً أن ذلك ينبع من الحقد المتأ صل في 
نفوس ا ألاعيب السياسة وراء هذه الحملة الي تتعاون مع دول 
الإإرهاب للحرب على الإرهاب » ويرى الدكتور مازن مطبقاني أن هذه الحملة ليست موحهة 
للنصارى فقط » بل هي لحميع شعوب العام ومنها الشعوب الإسلاميّة » مؤكدا أن المد الاستشراقي 
يلعب دورأ مهما في تحريك مثل هذه الهحّمات . 

ويقول الدكتور مازن في حتام حديثه: "إله لا ينبغي أن نعل كثيرا على دور الحكومات العربية؛ فهي 
مشغولة بتشبيت حكمهاء وتحقيق أدن قبول شعي ها » وكيف نعوّل عليها وهي الي تفتح أراضيها 
لإرساليات التنصير؟! 

ويعزو الدكتور "ضعف التفاعل الشعي العام" مع هذه القضية إلى وسائل الإعلام العربية ال ما فتقت 
تحارب ما يسمى " بالأصولية الإسلامية ٠"‏ وتروّج لأفكار الانحلال والانحراف . 

والدكتور مازن صلاح مطبقان أستاذ مشارك بعمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» حصل على درحة الدكتوراه في الذراسات الإسلامية من قسم الاستشراق بكلية الدعوة 
بالمدينة المنورة عام ٤٠١‏ ١ه‏ وحصل قبلها على الماحستير قي التاريخ الحديث من قسم التاريخ 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عام ١٠١٤١ه.‏ ويشرف حاليا على موقع في الإنترنت حول 
الاستشراق هو مركز المدينة المنوّرة للدأراسات وبحوث الاستشراق وعنوانه هو : ۷W W.114Z€10-‏ 
m.comacenter.‏ 

وله عدد من المؤلفات في دراسة الاستشراق والتنصير منها : الاستشراق المعاصر ق منظور الإسلام › 
و الاستشراق والاتحاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي › و أصول التنصير في الخليج العربي( ترجمة 
عن الإبحليزية) 

SESE BS E e, 
تطوان بالمغرب عام ۱۹۹۷م » و المؤتمر الدولي حول الاستشراق: الطاب والقراءة بجامعة وهران عام‎ 
. ۰۱م وغیرها‎ 

نشرت صحيفة "فليت إم زونتاج" الألمائية قي عددها الصادر بتاريخ ٠۰‏ مايو من عام ٠٠٠٤‏ م» 
E E N CEN E EE‏ 
الشعوب" هي من أقدم منظمات الفاتيكان وأكثرها نفوذا وأقلها شهرة» إنها تعمل قي كل مناطق 
العا م ما ي ذلك المناطق الي يسموما مناطق "الصمت'؛ كالسعودية واليمن والصين وفيتنام 
وكمبوديا . بداية نود أن نعرف مدى الامتداد التاريخي هذا المجوم العليٌ ضد المصطفى صل الله 


عليه وسلم من قبل رؤوس الديانة المسيحية؟ و ماذا تفسر تبي الفاتيكان ها وهي المرحعية الدينية 
الأولى لنصارى اليوم ؟وهل هذه العملية مستغربة وجحديدة في تاريخ الفاتيكان كمؤسسة؟ 

ا عن اا ع اور ي ا ا6 ا اشر ل موقن السار ن الاك اتيت 
ومن ذلك قول الله عز وجل( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبعَ ملتهم) [البقرة: ]١١١‏ 
وقوله تعالى ( يرضُونكم بأفواههم وتأبى قلوبُهم)[التوبة:۸] (قد بدت البغضاء من أفواههم وما في 
صدو رهم اکبر) [آل عمران:۱۱۸] 

إن جهود التنصير في حاربة الإسلام وأهله قديعة» وقد اتخذت عدة شكال منها: المسكري»و 
الفكري» والثقاتي» والاحتماعي. أمّا الفكري والثقاني فقد بدأ منذ وقت مبكر حين ظهر" يوحنا 
الدمشقي" يناظر المسلمين ويطعن في الإسلام ومعتقداته. واستمر النصارى يكتبون الكثير حول 
الإسلام ت ال الإنتاج الفكري في العصور الوسطى(الأوروبية) كثرت فيها هذه الكتابات» وكانت 
على درحة من السوء والتحيز والتعصّب حن كتب قي ذلك 'ريتشارد سوذرن' كتابه المشهور عن 
صورة الإسلام في القرون الوسطى» ثم حاء بعده 'نورمان دانيال' في كتابه (الإسلام والغرب) وفيه 
نقد قوي لما كتبه النصارى حول الإسلام في تلك الفترة. 

وظهرت ترجمات لمعان القرآن الكرم قام بها قساوسة وباحثون أوروبيون كانت نماذج للحقد 
والكراهية. وقد صرح الكثيرون منهم أنهم بحثوا عن أسواً الأوصاف والنعوت وأطلقوها على الرّسول 
صلى الله عليه وسلم. ومن نماذحهم القريبة القس البلجيكي- الذي عاش في لبنان- "هنرى لامانس" 
الذي نعت الرّسول صلى الله عليه وسلم بشي النعوت البذيعة الي لا يليق بعالم أن يتلفظ بها لا أن 
واستمرّت المجمة على الإسلام والمسلمين وعلى شخصيّة الرّسول الكرم صلى الله عليه وسلم حن 
عصرنا الحاضر الذي تدشط فيه الكنائس الغربية ومؤسسات التنصير المختلفة» حن إن بابا الفاتيكان 
الحالي قام بجولة قي عدد من دول أفريقيا لتشجيع البعثات التنصيرية على العمل وحدّد لحم الهدف بأن 
يعملوا على جعل أفريقيا قارة نصرانية بحلول العام ٠‏ ا وتخطيطه. وقد مرت 
ثلاث سنوات ونصف على هذا التاريخ ومازال الإسلام قويا في أفريقياء ويزداد الإقبال عليه. ولعلهم 
أد ر كوا استحالة تحقيق هذا الهدف» فغاظهم فقرروا حطة حديدة لعلها تكون هذه النطًة ال نتحدث 
عنها الآن. 

ومثل هذه DT E‏ ولا حديدة على الفاتيكان الذي حرّض النصارى ف القدم 
على القيام بالحمَّلات الصليبيّة» والذي تعاون مع قوى الاحتلال حديثاء فلا يستغرب منه مطلق ا أن 
يشن الحملة تلو الحملة ضد الإسلام والمسلمين. 

بحكم تخصصكم» ما هي دوافع هذه الحملة ضذ البي صلى الله عليه وسلم ؟ وهل تنطلق من منطلق 


ع ام أن هناك دوافع ا الموضوع؟ 


دوافع هذه الحملة وما قبلها من حملات هو الحقد المتأصل قي نفوس النصارى ضد الإسلام ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. ومع الدوافع العقديّة من حقد دفين على الإسلام فهناك الدوافع السياسية 
والاقتصادية والثقافية. فإن كان الأوروبيون يزعمون أن جذور الفكر الغربي هي الجذور اليهودية- 
النصرانية فإن ما يقضف ويقاوم هذه الجذور الفكرية وينال القبول في أنحاء العام هو الإسلام؛ لذلك لا 
بد من الحمّلات المحمومة ال نحن بصددها وما سيتلوهاء وال لا تخرج أهدافها عن السّعي إلى هدم 
الإإسلام والقضاء عليه» وذلك من حلال تشويه هذا الدين ومعتقداته وشريعته» وتشويه صورة نبييّه 
عليه الصلاة والسلام. وهذه الحملات تتوجه بالخطاب ليس للنصارى فحسب» ولكن لكل شعوب 
العام ومنها الشعوب الإسلامية. 

أما عن الدوافع السياسيّة هذه الحملة فأمر مؤكد ذلك؛ لأن الارتباط بين التنصير والاستعمار قلعم قي 
حملات الكنائس وارتباطها بالحكومات الغربية. فأوروبا تؤ كد على علمانيتها في الداحل ولكنها 
تدعم كل نشاط تنصيري بالخارج؛ وبخاصة في بلاد المسلمين. وما زلت أذكر الكتاب الذي وفقَيٰ 
الله عز وجل لترجمته حول البعثة "العربية" التنصيرية الي كانت بقيادة صموئيل زور وزملائه الأربعة 
ال وصلت إلى الجزيرة العربية عام ۱۳۱۷ هھ (۱۸۸۹م) واستمرت حێ عام ٤‏ ۱۳۹ ه(٤۹۷١١).‏ 
وكانت هذه البعئة تعمل شت خاية بريطاتيا وأمريكاء حن إن أحد مول اخارجية الأمريكة 
حاطب أحد رؤساء الدول في الخليج العربي بفظاظة وقسوة لعدم السماح للبعثات التنصيرية بالعمل 
في بلاده!! 

وهل تحنو اة نم وقدع م ا طط التمري ؟ آم أا تسب ريا له مبب فة لطن من 
يهجم على نبیهم ؟ 

لا بد أهم درسوا هذه الحملة دراسة عميقة ودقيقة قبل أن تنطلق» فلا شك أَمُا ستخدم أهدافهم 
وتحقق هم ما يريدونه؛ لأن الإعلام العريٌ الإسلامي منشغل باللهو والترفيه والتسلية في غالبه. ففي 
الوقت الذي تتعدد القنوات الفضائية التنصيريّة ومحطات الإذاعة جد أن الإعلام الإسلامي منحصر في 
عدد محدود من القنوات الفضائيّة وما يتبقى من ححَطة برامج الحطات الرسميّة العريّة والإسلامية. 
فالقنوات الفضائيّة العربيّة التجارية تصبً جام غضبها على الإسلام والدعاة المسلمين؛ لاما تسير في 
ركاب الإعلام لغري قي غاربته للإسلام» ولأن هذا الإعلام ارتبط الإسلام عنده ب" التطرٌف" و 
a‏ و مع أن الدعاة المسلمين والح ركات الإسلاميّة "في غالبيتها العظمى" تدعو إلى 
العودة الصحيحة إلى الإسلام وتطبيقه في شؤون الحياة كلها: العقدية والتشريعية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

أا أن فة سرف تمي ريا امعط لسري أن اللين هروك من ت على يي 
فأمر يكن أن يحدث لو كان المسلمون يد ركون هذه الحملات ويعرفونماء ولو أن الإعلام الإسلامي 
يفضح ما يقولونه بالتفصيل. وإن حدث تخريب للمخطط التنصيري؛ فلأن هذا الدين محفوظ بف ظ 


الله له؛ ولأن الله عز وجل وعد بانتصاره (یریدون لیطفغوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافرون) [الصف:۸] 

توقيت هذه الحملة برأيك هل يحمل دلالات معينة ؟ وهل ها علاقة بالحرب على مايسمى 
"بالإرهاب" بحيث تكون هذه الحملة حانبا من حوانب هذه الحرب ؟ 

يجب أن ندرك أن الغربيين -عموما- لا ينطلقون في أي عمل من أعماهم إلا بعد دراسة وتدسيق» 
Le E NO ED O N O SE‏ 
هو الرئيس الأمريكي (بوش). وربط الإسلام بالإرهاب أمر اتفق الغربيون وبعض المتغربين عليه. ولو 
عدنا إلى الحملة الي انطلقت بعد الحادي عشر من سبتمبر لتأكد لنا هذا الأمر» ولكتهم وحدوا أن 
الإقبال على معرفة الإسلام وحن الدحول فيه قد ازداد بعد هذه الحملات؛ لذلك فكروا في حملة 
جديدة للهجوم على شخصيّة الرّسول صلى الله عليه وسلم. وقد بدأها قساوسة ورؤساء كنائس في 
الولايات المتحدة الأمريكيّة. وها هو الفاتيكان يشا ركهم في هذه الحمّلات. 

هل يمكننا أن نقول: إن هذا التحامل على البي صلى الله عليه وسلم مت ركز أكثر في المذهب 
الكاثوليكي ؟ أم أنه متأصل لدى المذاهب المسيحيّة الأحرى ؟ 

إن درسي الستقراق اوغاصة الفرننن هه يو كوت على أن الاشتقراق:الفرتتي الكائو ليك هنو 
شك الدارشالانهشراقة فة وتط رفا وغفا ى اجو على السا وعلى تيه صل اله عاي 
وسلم. ولو رجعنا إلى المواجهات بين العلماء المسلمين والمستشرقين الكاثوليك في الدول الي كانت 
حاضعة للاحتلال الفرنسي لأد ركنا حجم البٹث الكاثوليكي الاستشراقي في هجمته على الإسلام. 
ويكفي مراحعة صحف وبحلات جعية العلماء المسلمين الجزائريين قي أثناء الاحتلال الفرنسي 
ل 

لقد وصل الأمر بامحتلين الفرنسيين أو ما كان يطلق عليهم (المعمّرين) انهم كانوا يطلقون على 
الخادمة اسم (فاطمة) فمن أراد أن ببحث عن خادمة يقول: إلّه يببحث عن (فاطمة). 

والأمر لا يختلف بالنسبة للمذاهب النصرانية الأحرى فيكفي الرحوع إلى كتابات "مارتن لوثر" 
مؤسس البروتستانت لنعرف حجم الحقد والكراهيّة للإسلام والمسلمين والرسول صلى الله عليه 
وسلم. وما يۇ كد على العداء البروتستاني هو ما نشاهده من بحوث ودراسات تقوم يما مؤسسات 
بروتستانتية ومراكز بحوث وأقسام علمية في هذه المؤسّسات لدراسة أوضاع المسلمين في أوروبا 
وأمريكا. فهناك دراسات واسعة قام يما مدير مركز العلاقات التصرانية الإسلامية بجامعة "بيرمنجهام" 
ببريطانيا حول المسلمين في أوروبا. وكذلك ما قامت به جامعة نيويورك من عقد دورات لدراسة 
الملسلمين قي أوروبا. وقد عقد معهد دراسة الأديان بجامعة "ليدن" بمولندا مؤتمره السنوي بعنوان 
(التغيرات الدينية في سياق متعدد) ت ركزت العديد من بحوثه حول المسلمين قي أوروبا. 

كيف ترى هذه المفارقة : منظمة يعمل تحت لوائها ۸٥‏ ألف قسيس › و ٥١‏ ألف جعية دينيية » 
وأكثر من مليون مدرس يجوبون العام كله» قرية قرية» ومدينة مدينة» وهي تملك >١‏ ألف مدرسة» 


و سقف و د و اة لاع اعا ن ۷ جا ارق الت رطان و۲ 
مؤسسة خيرية واحتماعية حول العام . وتحيش أكثر من مليون شخص لحسايها بحرية مطلقة في حين 
أن امو سسات الدعوية و الإغاثية الإسلاميّة » تحاسب حسابًا عسيرا ويضيّق عليها؟ 

نعم إنها لمفارقة كبيرة ومحزنة ما نشاهده من ضخامة الجهد التنصيري وسكوت العام عنه» بينما تقوم 
الدنيا ولا تقعد لقيام بضع مؤسسات إسلامية إغاثيّة. نعم الأرقام التنصيرية ضخمة» ولا يمكن 
مقارنتها عا يقوم به السلمون» ومع ذلك فإن الغربيين وبخاصة أمريكا -زعيمة من يزعم حاربة 
ارات ا وق قفن عار اا ا عا و لک چ ا یب ع اا 
العم الذي تلقاه المنظمات التنصيرية من الحكومات الغرييّة بينما يندر هذا التأييد من الدول 
الإسلامية للمنظمات الإسلامية الإغاثية والدعوية. ومع كل ذلك علينا أن نتذكر أنّهم ينفقون هذه 
الأموال الي ستكون عليهم حسرة» ثم يغلبون كما حاء ق الآية الكريعة ( فسينفقوما ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون..) [الأنفال:٠٠]‏ 

هل للمد الاستشراقي دور في إذكاء هذه الحاولات لتشويه صورة البي صلى الله عليه وسلم ؟ وهل 
مازال الفاتيكان يستفيد من الاستشراق ؟ وما قولك فيمن يرى أن الاستشراق والحديث عنه أصبح 
N CS‏ 

نعم للمد الاستشراقي دور في هذه الحملات فالاستشراق حف الغالب- والتنصير وجهان لعمله 
واحدة؛ فالمتصر عندما يعمل في البلاد الإسلاميّة لا بد أن يكون مستشرقاً: عارفاً بالإسلام واللغات 
ال يتكلمها المسلمون» عارفا بتاريخهم وعقيدقم وتقافتهم. وقد انطلق الاستشراق في أصله ونشأته 
وحذوره من الكنيسة فمنها بدأ وإليها يعود. 

ولا شك أن الاستشراق الإيطالي وعناية الفاتيكان به كبيرة. وهو جال مازال جحاجة إلى دراسة عميقة 
لمعرفة ما يدور في الأو ساط الاستشراقية الإيطاليّة. وحبذا لو قام المسلمون الإيطاليون عنل هذه 
الفواساكة 

أما القول بأن الاستشراق والحديث عنه أصبح حزءا من فترة تاريخية ماضية فلا يقول ذلك إلا شخصٌ 
لا يعرف الاستشراق» ولا يدري ما الاستشراق. يكفي الاطلاع على مواقع أقسام دراسات الشرق 
الأوسط. والمعاهد للدراسات الإسلامية في الغرب ليدرك عمق الارتباط بين الاستشراق القديم المتمثل 
في كبار المستشرقين" ك جولدزيهر" و"مارغليوث" و"شاحت" و"كولسون" ليدرك أن الاستشراق 
قائم ومستمر. ولو بحتنا في المراحع والكتب الي يستقي منها حبراء الشرق الأوسط المعاصرين 
لأد ركنا أن الاستشراق لم يمت وإن تم إدحال بعض التعديلات على أشكال الاهتمام وطريقة تتاول 
قضايا العام اللإسلامي. 

ولقد وحد المستشرقون قي بعض أبناء البلاد العربية الإسلامية من يقوم بالمهمة نيابة عنهم في اهجوم 
على الإسلام وتاريخه وقيمه وأحلاقه. 


بعد هذه الحملة ال تزعَّمها الفاتيكان ضد الي صلى الله عليه وسلم » ما رسالتك إلى من يعتقد 
بمجدوى حوار الأديان ؟ 

حوار الأديان أمر يتزعمه الغرب قي الوقت الحاضر» يزعمون به الرٌغبة في التعرّف إلى العقائد الأحرى 
اريك لادان ولك الال ناورار هر أا اجات رة الى وعااان فلق دة 
إل عقر وار جما قزل اله ال رق هده یل اا نالھ علکے ب اا ون 
اتبعي)[يوسف:۸٠۱]‏ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عنّي ولو آية) وقوله صلى الله عليه 
وسلم (نضّر الله امراً مع مقالي فبلغها إلى من م يسمعهاء فرب ميلغ أوعى من سامع» أو رب حامل 
فقه إلى من هو آفقه منه). 

نحن نملك المداية والرحمة والخير للبشرية؛ فعلينا ألا نترك فرصة للحوار وبخاصة أن الله عز وحل يعلم 
أنهم سيطلبون اليوار والحدال فأمرنا ألا نجادهم إلا بال هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بال هي أحسن) [العنكبوت:٠٠]‏ وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وحادم بال هي أحسن) [النحل:١٠٠]‏ [ 

أما جوار الأديان قي شكله الحالي فلا يخدم أهداف المسلمين؛ لأنه يعقد في سريّة و نادرا ما يبحضره 
علماء مسلمون آقوياى وهو لا ينطلق من سس ثابتة مثل اعتراف النصارى أو المتحاورين النصارى 
برسالة الرسول صلى اله عليه وسلم؛ لأن الكوار اقيق الذي ينطلق بين أنداب ذا كتاتوا لا 
يعترفون برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فاي حوار حكن أن يكون معهم؟ 

ولذلك لا ينبغي أن يكون اليوار إلا من قبل مسلمين أقوياء في عقيدقم عارفين بعقائد النصارى»ء وأن 
يكون اليوار علنياء فقد علمت آم يحرصون على سرّية هذه اليوارات ما لا يتيج للمسلمين إظهار 
ما عندهم من ال حقٌ الذي يعرفه النصارى كما يعرفون أبناءهم كما حاء في قوله تعالى ( الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)[البقرة: ]١ ٠٦‏ وأكدّه أحد الإحوة الذين أسلموا في أمريكاء 
زک رمن اللدفرت ارهن زوبرت كربو ود اق اررق الي كاف مارا لسرن 
الأمريكي "ريتشارد نيكسون" حيث عرف زملاؤه إقباله على الإسلام فاجتمعوا به ليستنكروا توحّهه 
إلى الإسلام» O US‏ حلها" فقال هم :" أنتم تعرفون أله ليس 
لدي مشكلة» وإلما أنا أثبع الحق الذي تعرفون.." فما كان منهم إلا أن رضخوا للحق» واعترفوا معه 
أنه على الحقق وأن الإسلام هو الذين الحق. 

كيف تقيّم موقف الحكومات الإسلامية من هذا الهجوم الذي تبناه الفاتيكان ؟ وهل تتفق من أله حزء 
من الحملة بسبب دعمه لالإرساليات التنصيريّة ؟ و ما رأيك قي البلاد ال فتحت أراضيها لوفودهم ؟ 
يجب ألا نتوقع الكثير من الحكومات الإسلامية فهي منشغلة بتبت أنظمتهاء وتحقيق الحد الأدن من 
القبول من شعوها. فكيف تتوقع منها أن تقوم بعمل حقيقي لوقف الهجمات التنصيرية. ولو كان 
اهجوم التنصيري على شحصيّة أحد الزعماء العرب المسلمين لكان الأمر ختلفاء لحتدت الطاققات 
الإعلاميّة الممكنة وغير الممكنة للذب عن عرض هذا الزعيم. 


نعم كثير من الحكومات الإسلاميّة فتحت أبواب بلادها للتنصير وأساليبه الخبيثة الماكرة» وعرففت 
ا قاط خد الات التص اة بالر ل الفرمة غك الطرت عن ذلك اة حول ولا فة اياك 

ما واحب الأَمة الل اا وسات اوا عة ا ا عله واه رل ا ع 
الضّعف الشعي العام تجاه هذه القضية وانحسار التفاعل معها ق أوساط تخب معينة؟ 

لح ا و ر على المستوى المؤسساني» فهذه اا وي أن تسعى إلى 
تحريك الأفراد للعمل ضدٌ هذه الحمّلات بكتابة الخطابات والعرائض إلى الفاتيكان نفسه»ء وإلى 
ا لحكومات الغربيّة تستنكر وتندد بكل مَنْ يحاول تشويه صورة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
ولنذكرهم بالصورة العظيمة ال يقدّمها القرآن الكرم والستّة المطهّرة لعيسى المسيح عليه السلام 
ولامه. 

كما يحب على الإعلام العري الإسلامي أن يتصدى هذه الحملات فيوضح تفاصيلها ومنطلقاقا 
والقائمين عليهاء وأن يقم للمسلمين الحقائق عن الديانة النصرانية وما مرت به من تحريفات. لماذا 
يستخدم المنصُرون الإعلام بصورة قوية؟ اما الدعوة الإسلامية فما زالت جحاجة إلى استخدام هذه 
الوسيلة أولا في الدعوة إلى الخير وإلى المداية والرشادء ثم الذب عن رسالة الإسلام وعن الرّسول صلى 
الله عليه وسلم. 

آما على المستوى الفرديٌ فإن على المسلم أن يتذكر قولة الصدّيق رضي الله عنه: "الله الله أن تى 
الإسلام وأنا حي" فجعل تفسه مسولا عن الإسلام كله... فأين نحن من تحمل المسؤولية؟! وإثها 
لمسؤوليّة يجب أن يتحمَّلها العلماء وبجخاصة القادرين على الكتابة باللغات الأحنبيّة من فرنسيّة وإنحليزية 
وألانية وإيطالية ليبعثوا إلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة» وليرسلوا الرسائل إلى المواقع التنصيرية 
الي تطعن في الإسلام وي رسوله صلى الله عليه وسلم. 

أما الضعف الشعي العام جاه هذه القضيّة فذلك لأن وسائل إعلامنا انشغلت .علء وقتنا بالثفاههات 
والتسلية والتّرفيه» فكيف بربك متم بالقضايا الكبرى ولا شغل لللإعلام الفضائي سوى الفنانين 
والفتانات والاهتمام ما يزعمونه "الإبداع في الغناء والرقص والتمثيل"؟! أين العناية بالإبداع في 
الكتابة والتأليف والدفاع عن الإسلام وأهله؟! 


درس في النصرة من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 


الكاتب: د.عبدالوهاب بن ناصر الطريري 

أو سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- بسطة في الجسم فكان أيدا شديدًا رما أغار على اليش 
فهزمه وحده» وكان عدّاء لا يسبق شدًا فهو متوافر القوة» متناسق الجسم واسع الخطو. 

وکان له حبر عاحبٌ يوم الحديبية حینما كانت الرسل تختلف بین رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأهل مكة تميئ للصلح الذي أزمع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعقده معهم» فلما كانت قائلة 


النهار ذهب سلمة إلى شجرة يستظل بظلها فكسح شو كها والتقط ما تناثر منها وهياً لنفسه مقيلاً 
اضطجع فيه عند أصلهاء فجاء أربعة من المش ر كين من أهل مكة فعلقوا سلاحهم على الشجرة 
وحلسوا يتحدثون ويقعون ني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولقد كان أهون على سلمة أن 
يسمع سب أبيه وأمه من أن يسمعهم يقعون قي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فآذاه ذلك غاية 
الأذى فترك الشجرة هم وتحول إلى شجرة أخحرى ليبعد مسامعه عن وقيعة أولفك المش ر كين في رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فبينما هو كذلك إذ مع صارعًا ينادي يا للمهاحرين.. قتل ابن زنيم 
فظن سلمة أن المش ر كين نقضوا مسعى الصلح فاحترط سيفه ثم شد على أولعك الأربعة وهم رقود 
فأحذ أسلحتهم فجمعها في يده ثم قال مم: والذي أكرم وحه حمل لا يرفع أحذ منكم رأسه إلا 
ضربته بالسیف» ثم جاء مم يسوقهم إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم- ثم جاء عمه عامر بتسعین 
من المشر كين حاولوا مناوشة المسلمين يسوقهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنظر إليهم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: (دعوهم يكون همم بدء الفجور وثناه) أي: يكون همم أول 
الغدر وآخره.. ثم عفا عنهم رسول الله -صلى | لله عليه وسلم- وصرفهم. صحيح مسلم .)۱۸٠۷(‏ 
إن في هذه القصة دلالات مهمة منها: 

-١‏ لا نعلم أحدًا اشد حبًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أصحابه الذين آمنوا به» 
واستنارت أعينهم برؤية حياه» وتعطرت أمماعهم بسماع حديثه» وصحبوه قي أحوال حياته وتقلبات 
أموره» فاستكن حبه شغاف قلويم وحالط لحمهم ودمهم وعصبهم فيالله لسلمة -رضي الله عنه- 
وهو يسمع مسبّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من رهط من المش ر كين يشا ركونه ظل الشجرة 
ال يقيل تحتهاء فكم قاسى حينقلٍ من الأ لم النفسي» وكم تدفقت ق دمائه زحات الحنق والغضب ما 
سمع» ولكنه كظم غيظه وسيطر على عواطفه ولم يفرط منه أي تصرف انفعالي» مع آنه كان قي 
عنفوان شبابه» وني العشرين من عمره» لقد ترك نحم الظل الذي هيأه لنفسه وتنحى عنهم بعيدا ليكون 
عنأى عن هذا الإيذاء الذي لا يستطيع احتماله» ولم عنعه أن ينفذ غضبه ويشفي غيظ قلبه ضعف ولا 
عجز فقد كان الشجاعَ قلبًا» القوي بدتاء السريع عَدوا» ولكنه تعامل مع مشاعره بانضباطٍ كامل» 
بعيدا عن أي تصرف بمكن أن يتداعى إلى تطوراتٍ غير حسوبة» وتحمل الأ لم النفسي باصطبار جميل 
وبصيرة نافذة» وحێ عندما مع الصارخ ينادي .معا يدل على غدر أو مقتلة RS‏ 
NG A EES E OE‏ 
اكتفى بسوقهم إلى البي -صلى الله عليه وسلم- ليكون التصرف من المرجعية العامة للمسلمين. 

إن سلمة يقدم للأمة من حلال هذا الموقف درسًا بليعًا ني الانضباط وقيادة العواطف والسيطرة على 
مشاعر الانفعال. وعدم الاندفاع لردة فعل غير محسوبة أو تصرف غير رشيد رغم قوة المؤثر وشدة 
الاستثارة. 

۲- كما يلفتنا التعالي الأحلاقي الذي تعامل به البي -صلى الله عليه وسلم- مع هؤلاء الذين وقعوا 
فيه بالمسبة والتنقص» ومع التسعين الذين حيء يمم إليه وهم يحاولون مناوشة المسلمين» ومع ذلك 


عفى عن الحجميع وت ركهم يبوؤن بأول الغدر وآخره» و كان عفوا نبويًا كرا حيث لم يصدر منه = 
صلى الله عليه وسلم- ؤلاء توبيخ أو ملاومة وإنما هو الخلق العظيم والصفح الجحميل. 

لقد كان أمام البي -صلى الله عليه وسلم- هدفٌ كبير واضح» وهو أن يتم الصلح بينه وبين هل 
مكة» ولذلك لم يسمح ذه الاستفزازات المتكررة من رعاع المشركين أن تعرقل مساعيه أو تحرف 
وحهته عن هدفه» فكان أقوى من هذه الاستثارة» فحجمها بحجمها الطبيعي ضمن الحدث الذي 
يعايشه» والهدف الذي يصمد إليه» ولذا انتهى الأمر إلى ما أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فم الصلح وكتبت الصحيفة» وحصل بذلك الفتح البين وعاد -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة 
وآيات الله تتترل عليه "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا". 

إن عدم وضوح الأهداف وفقدان الخطة للعمل يجعل الأمة مرقنة بردات الفعل المتذبذبة. وإن 
الاستحابات الفردية غير المدروسة حكن أن تعرقل مسيرة منطلقة» وتمدر فرصا ضخمة» وتجهمض 


هدافا كبيرة. 

فصلوات الله وسلامه على من أنزل الله عليه الكتاب وآتاه الحكمة "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا 
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کثیرا . 


دروس الرسوم الدنغاركية 


الكاتب: رضي السماك 

مع أفول الشهر الفائت فبراير بدأ تدريجياً انحسار الاحتجاحات العنيفة والصاخبة الي اندلعت في 
معظم البلدان العربية والإسلامية ضد الرسوم الدنماركية البذيعة المسيغة للرسول صلى الله عليه وسلم 
ال نشرتا صحيفة «بولاند بوستن» الدنما ر كية وأعادت نشرها صحف غربية وعربية عديدة» على 
ا ق وا المع ركة ينبغي الاستفادة منها واستلهامها من قبل مختلف الأطراف 
المعنية: 

١‏ - رغم ما تبينه مظاهر الاحتجاحات الواسعة من عمق الأحاسيس والمشاعر الدينية لعامة المسلمين 
وقوة غيرتما على دينهاء ما يؤشر على أهمية السلاح الديي إذا ما أحسن توظيفه عقلانيا في توحيد 
الشعوب الإسلامية ضد أعدائها والتفافها حول قضاياها المصيرية إلا أنه تبين في ذات الوقت التغييب 
الملحوظ همذا السلاح للدفاع عن قضية المسلمين الم ركزية - القضية الفلسطينية - حيث بيت المقدس 
والقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين. 

أكثر من ذلك وما يثير الدهشة والعجحب معا أن تاريخا طويلا من مخزون الممارسات الإسرائيلية 
واليهودية العنصرية المسيعة للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين» هو من البذاءة والحجم المتراكم 
عا لا يقارن البتة عا ظهر من نمارسات دفاركية» ومع ذلك م يفعل هذا السلاح ولم جحد كل أشكال 
تلك الاحتجاحات ضد الرسوم الدنما ركية ولا بقوتماء يكفي أن نشير إلى ما ظهر منها خلال المعركة 


لأر اعا 0 و ی ا و اک و 
عثر على رأس خحازير وضعت عليه كوفية كتب عليها اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مسجد 
حسن بك في يافا» وقبل ذلك في يونيو من نفس العام قام حراس صهاينة تي مسجد بجحدو ني فلسطين 
بتدنيس القرآن الكري» أما الحالات المماثلة منذ ظهور الدولة العبرية على مدى نصف قرن ونيف فهي 
اکر ا ی 

۲ - بقدر ما تظهر مع ركة الاحتجاحات شوليتها العام الإسلامي فما تظهر بنفس الققدر غياب 
التنسيق لتفعيل هذا السلاح الدييْ على نحو عقلاني» وذلك كما تحلى ليس في أعمال الحرق 
والاعتداءات الي طاولت الإعلام ومقار وهيئات دبلوماسية واقتصادية للدنمارك وبلدانا غربية بل وقي 
أحذ البرىء منها بجريرة المذنب» ذلك أن ثمة شر كات دغاركية عديدة ليست فقط لاذنب ها في هذه 
القضية» الي تتضرر منها هي فحسب بل وقطاعات واسعة من العاملين الدغا ر كيين من بينهم 
مسلمون وعاملون عرب» لا بل إن الدنمارك هي أكثر الدول الي آوت واستضافت المطاردين» 
لاسيما من الحماعات الإسلامية» كما أن المعارضة الديعقراطية الدغا ركية هي من أكثر من تصدى 
للرسوم المسيئة» ناهيك عن الفاتيكان وامجلس الأوروبي ورموز وقوى دعقراطية عالمية عديدة في 
أوروبا والغرب نما يعن أنه من الخطأً البالغ وضع الدنمارك أو الغرب برمته في سلة واحدة. 

٣‏ - بيّنت المع ركة بجلاء أن بعض الأطراف والجهات التجارية والأنظمة السياسية الشمولية لاتتورع 
عن توظيف الدين توظيفاً انتهازيا فجا لندمة مصالحهاء الأولى لدغدغة مشاعر زبائنها رغم تورطها 
في أعمال الغش والغلاء الفاحش الي تتناف مع الإسلام» والثانية لصرف أنظار شعوبما عن قضايا 
الإصلاح الآنية الملحة (طهران ودمشق وليبيا نموذحا). 

> - رغم وحاهة ومشروعية الاحتجاحات ضد الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه 
الاحتجاحات تكشف تدن الوعي الديي جخطورة ولا أحلاقية الإساءة إلى القيم والمبادئ الدينية 
الإإسلامية الأحرى كحرمة حياة الإنسان» وذلك كما تحلى ابان الأزمة في غرق العبارة الملصرية» 
ناهيك عن المذابح الحماعية العراقية اليومية بحق المدنيين الأبرياء على أيدي من يدعون الإسلام نفسه. 
ه - شاءت المقادير أن تكشف الاحتجاحات ازدواجية المعايير لدى قطاع كبير من المسلمين» ففي 
الوقت الذي يدينون فيه الغرب «الصليي» لتدنيس أو الإساءة إلى معتقداتمم فإهُم لايتورعون عن 
ممارسة هذه الموبقات تحاه مقدساتمم الدينية ق العراق بتفجير القبة وحرق المساجحد. 

- مع أن الإسلام أكثر ديانات العا لم في قيم التسامح فإن استمرار انفجار مخزون الغضب الذي 
ولدته الرسوم أظهرنا و كأننا نرفض الاعتذارات مهما تكررت ومهما كانت واضحة وحازمة. 

۷ - غاب الحدل العقلاي حول مرامي الصحف العربية والعالمية الي أعادت نشر الرسوم» فمنها من 
ابتغى ذلك استفزازا ومنها من أراد إطلاع الرأي العام العربي أو العالمي على حقيقتها.. فالسؤال: 
أليس من حق الرأي العام العربي والإسلامي الاطلاع عليها ولو من باب الاحاطة قبل أن يتفجر غضبا 
من التسليم مقدما ببذاعا؟ 


دفاعاً عن نبي الرحة 


تداع الق والعذالة. قن لسانت مستشرق منصت! 

در زي اليد" 

ردا على ما تشر في الصحيفتين (يلاندز بوسطن) الدغر كية و(ماغازينت) النرويجية» من رسوم مسيئة 
لبى الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم... تجسدت بعض العان في خحاطري دفاعا عن ني الرحمة وقد 
ارتسمت تلك المعاني على لسان مستشرق منصف يقول: أيها المدعوون.... (رسامو الكاريكاتير) في 
الصحيفتين» لقد آنا أشد الألم وبعث ف أنفسنا نحن الباحثين من المستشرقين الشرفاء اشد المرارة لا 
بدر منكم» ومن أقلامكم (البريئة) منكم كراءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب عليه السلا 
فتصرفكم أرعن شاذ كشذوذ عقولكم وما اقترفته أيديكم من رسم شيطان لرحل نعتبره من أعظم 
عظماء التاريخ» ولم جد الدهر .مثله أبداء والدين الذي جاء به أوف الأديان وأنيمها وأكملهاء فلققد 
استطاع توحيد العرب بعد شتاتمم» وأنشاً فيهم أمة موحدة فتحت العام المعروف يومئذ» وحاء ها 
بأعظم ديانة حفظت للناس حقوقهم وواحباتمم وأصول تعاملهم» على أسس ومعايير دستورية تعد من 
أرقى دساتير العام وأكملهاء والكلام لف اد من ول عو ا ب بل من كافة المنصفين» 
وإن أردتم كلاما دقيقاً فأرعوا سمعكم لا قاله (مايكل هارت) في كتابه (مائة رحل في التاريخ)» حيث 
قال: (إن احتياري محمداء ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ» قد يدهش القراء ولكنه 
الرحل الوحيد في التاريخ كله الذي نحح أعلى نجاح على المستويين: الديي والدنيوي)» وقي نفس 
المع يقول (سنرستن الآسوجي) أستاذ اللغات السامية» في كتابه (تاريخ حياة حمد): (إننا م ننصف 
محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ويد المزاياء فلقد حاض محم معركة الحياة 
الما د و ا و اة ع عل م را وال عا الغا کی کے داف 
إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته أكمل الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ...) ويقول المفكر 
الفرنسي المعاصر (بوازار) في كتابه (إنسانية الإسلام): (تسهم شخصية الني صلى الله عليه وسلم 
وأفعاله وتصرفاته وأقواله في صياغة (الروح الإسلامية). فليس في البشرية كلها اسم أكثر شعبية 
وشيوعا من اسم محمد أو معادله (أحمد) أو (حمود). وهناك عاطفة إحلال شعي تكاد تتخحذ صورة 
التفان والوفاء الشخحصي» تشكّل عنصراً من أكثر العناصر حفزاً في حياة الجماهير الإسلامية 
وتفكيرهاء مسامة قي الحفاظ على نوع من التماثل الجوهري في الحتمع)» وتي هذا السياق يقول 
المستشرق الألماني (برتلي سانت هيلر) في كتابه (الشرقيون وعقائدهم): ركان محمد رثيسا للدولة 
ماعا عن حا الب وهه ركان اني اق كاي ان رن ابات خي حل 
زمانه وأحوال تلك الحماعات الوحشية الي كان يعيش الى بين ظهرانيهاء فكان البي داعيا إلى ديانة 


الإله الواحد» وكان في دعوته هذه لطيفاً ورحيماء حن مع أعدائه. وإن في شخصيته صفتين ما من 
أحل الصفات الي تحملها النفس البشريةء وهما: (العدالة والرحمة)» من أحل هذا كله نطالبكم أن 
تعتذروا لأتباع محمد عما بدر منكم لا سيما أننا ندرك من عظيم أحلاق محمد أنه يقبل الاعتذار 
ويصفح عن الخطاً E CN E AEE NS E‏ 
من الكلام فلما أسلم قال شعراً: 
يا رسول المليك إن لسا 

راتق ما فتقت إذ أنا بور 

إذ أباري الشيطان اي سنن الغي 

ومن مال میله مثبور 

اا و ي 

ثم قبي الشهيد أنت النذير 

ونحن نقول لكم (رسامو الكا ر كاتير) إن منفذ أقلامكم الضيق انطلق ما احتشد به من أفكار شيطانية 
في عقولكم المريضة» فبادروا بالاعتذار لرحل عظيم مات قبل ٠٤٠٠١‏ سنة» وأقول لكم ما قاله أحد 
أصحاب محمد عندما قال: 

ج تا یا ت ف 

وعند الله قى ذلك الجزاء 

اجو ول لوت 

فر کا کر کا الفداء 

فان ابي ووالده وعرضي 

لعرض محمد منکم وقاء 

وعلى هذا المنوال لنا قي سيرة محمد حير برهان» فقد عفا عن قريش العدو الألد له» ومن تواضعه لربه 
أنه دحل مكة وهو متطامن حن إن يته لتمس رحل ناقته تواضعا لله وحشوعاء فلم يدحل وهو 
القافن الت رل اة الجبارين السفاكي الدماء البطاشين بالأبرياء والضعفاء» هذا فالمسلمون 
على امتداد التاريخ لم يكونوا قط أمة تحب إراقة الدماء وترغب قي الاستلاب والتدمير» بل كانوا على 
الضد من ذلك» أمة موهوبة» حليل الأحلاق والسجاياء تواقة إلى ارتشاف العلوم» حسنة قي اعتبار 
نعم التهذيب» تلك النعم الي انتهت إليها من الحضارات السابقة. ويقول 1)؟1إ Z400‏ (إن 
الجدس العربي جحمع عليه بأنه من أشرف الأجناس البشريه» ونحن معجبون كغيرنا من الباحثين» 
بعظمته ومو استعداده» كعزة النفس وغيرها). 

راو اکا رکون ر ع أن هدوا ان الما قد ارما مار ر الان اة 
عصور الازدهار والنهضة الإسلامية إلى يومنا هذا» عصر ضعفهم وعجزهم» ولم يشوّهوا نبيا مسن 
الأنبياء ولم يحتقروا أحدا من الناس» وأنتم يها الضعفاء تفعلون ذلك! ألا تخافون عقوبة ولعنة ربانية 


تتزل عليكم وعلى من سار على نمجكم؟! ويقول أحد علماء المسلمين السابقين (ابن تيمية) في تحليل 
تاريخي دقيق: إن الله منتقمٌ لرسوله من طعن عايه وسبّه» ومُظْهرٌ ينه ولكذب الكاذب إذا م ُن 
الناس أن يقيموا عليه الحد» ونظير n aE EE‏ الفقه والخبرة 
عمًا حربوه مراتٍ متعددةٍ في حَصار الحصون والمدائن الي الا اة ا حاف ال ية 
فيها بي الأصفر قي زمانناء ana SENN SS‏ 
تنح علينا حى نكاد نيأس منه» حن إذا تعرض أهلةٌ لس رسول الله والوقيعة في عرض ُعَجلنا فتحه 
و کہا ا ا آر رین ار غر فلك ےھ ھن اناا عد ويكون فيهم ملحمة 
عظيمةء قالوا: حي إن كنا لَبَاشَرٌ بتعجيل الفتح إذا “معناهم يقعون فيه» مع امتلاء القلوب غيظا 
عليهم ما قالوا فيه). 

ثم إنكم (رسامو الكاريكاتير) م تنتبهوا إلى مسألة مهمة قد يلحقكم من جرائها حسائر فادحة بسبب 
المقاطعة الحتملة لبضائعكم من قبل العرب والمسلمين»ء ذلك بأمُم يغارون على نبيهم أكثر من غيرقم 
على أنفسهم... فإن لم يكن نثمة خلق يردع فليس أقل من عقل يعي ويسمع! وأخيرا أقول لكم بحق 
هذه الأمانة» أمانة (القلم) الذي من الله به علينا وجعلنا من أهله لنسهم به قي كل ميدان إصلاح 
وتنوير... وأعرض عليكم (رسامو الكاريكاتير) أن تنتهوا عن أفعالكم المشينة» فما يفعل فعلتكم إلا 
ساذج أو أحهمق. فبادروا بالاعتذار.... ثم نحن قد كتبنا ما كتبنا بجيبين لنداء الحق والعدالة» ومنصفين 
امقر ان هه ا كر قراف مار فارع ا كر رها طب ارا 

* أكادعي سعودي 

zeidlolo(@hotmail. com 


دور المرأة وفقه الستة.. قبل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لبلى الأحدي* 

كنت من أوائل الذين كتبوا في صفحات الرأي منبهين إلى الخطاً الذي ارتكبه رئيس الوزراء 
الدنغا ر كي بعدم إدانته للسخرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام وال قام مها بعض رسامي 
الكاريكاتير الدنغا ركيين» ويعود فضل السبق الذي أحرزئّه - بعد الله سبحانه - إلى صحيفة الوطن 
لأا آرل سن انكر الخر بالشصيل مذ شهرين تقريا غا دغان إل كابة مقال "لاذ الحرم على 
الإإسلام ورسوله؟" والذي نشر بتاريخ ١/٠٠/٠٠٠٠؛‏ ومع أن "الوطن" تابعت تداعيات الخبر 
وتتابعت معها مقالات بعض الكتاب والكاتبات حول نفس الموضوع» فإن بعمض الذين استلوا 
أقلامهم للدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زالوا يهاجمون "الوطن" ويتهموما بأهُا تغريبية 
وأن أغلب كتابما علمانيون أو طابور حامس؛ ولكن الهجوم على "الوطن" وكتابما يهون إذا ما قورن 
عا تفوّه به هؤلاء على رموز الوطن نفسه؛ ومع أن بعضهم حاول التلطيف من أسلوبه لغاية في نفس 


يعقوب فإنه م يفوت الفرصة ليعلن أن وحود النساء ي وفود خارجية قد يؤذي مشاعر بعض 
الشباب "المتحمس" لدرجة قد يقوم بها ببعض ردود الفعل غير المرغوبة» ويعكن بسهولة لمن يقرا بعض 
ما كتب قي مواقع الإنترنت الأصولية أن يعلم مدى تربص هؤلاء ليبرروا الأعمال الإرهابية ال تضرٌ 
الوطن ويبرأً منها الدين. 

دعونا ق البداية نناقش اعتراضاتمم لنرى مدى شرعيتها وحاصة أَمُم ممن يتجاببون بعباءات الشرع» 
وبالطبع هذا النقاش ليس ليقتنعوا به» فهم قد آلوا على أنفسهم ألا يقتنعوا إلا بأفكارهم ما دام الدين 
- حسب رأيهم- حكرا عليهم ولا يعلمه إلا الراسخون ف العلم من أمثاهم» لكن غاية النققاش أن 
يعلم بعض تلامذقم مدى ضعف حججهم وضخامة غوغائيتهم؛ وتتمثل هذه الاعتراضات ق تواحد 
النساء قي بعض الوفود الخارجية وهو ما يعي احتلاطهن بالرجال ويي كشف وحوههن وفي سفرهن 
من غير محرم؛ وإذا بدأنا باصطحاب النساء ف السفر فهي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» سواء 
كن أمهات المؤمنين أو غيرهن» ومن المعلوم أن بعض الصحابيات كن يتطاولن لنيل ذلك الشرف 
حاصة ق الغزوات ومنها تلك الي حدثت بعد فرض الحجاب كغزوة خيبر وحنين» وإذا كان الجهاد 
في العهد النبوي تمثل بعد استقرار الدولة المسلمة والتمكين ها في المدينة المنورة باهاد القتالي فإن 
أحد أهم أركان هذا الجهاد هو إعداد القوة المادية» وهو الركن المفروض على الأمة سواء كان 
E E E E E‏ ل د ان فا 
التمكين - كما هو حال المسلمين اليوم- فإن قوة الإعان وحدها لا تكفي ولا بد من التماس القوة 
المادية سواء على الصعيد الداحلي بإعلاء قيم تماسك البحجتمع أو على الصعيد الخارجحي بفتح الأبواب 
الموصدة أمام المسلمين وهو ما يدحل في إطار السياسة الشرعية ال تصبً في الملصلحة العامة» 
وبالتأكيد فإن مصلحة المسلمين عامة - وليس مصلحة السعوديين فحسب- تكمن قي تقلع نموذج 
مشرق لإسلام وسطي معتدل يعطي المرأة حقوقها في الأسرة وامحتمع» ولا يخفى على عاقل أن وحود 
النساء في تلك الوفود المبارك يتضمن إشارة واضحة لسياسة المملكة الإصلاحية في تمسّكها بالأصالة 
دون أن تعن تخلفا عن ركب المعاصرة. 

أما مشار كة النساء للرحال قي بناء الجتمع فهي أصل موحود قي القرآن الكريم وقي السنة المطهرة» 
فالولاية بين المؤمنين والمؤمنات الي تدل عليها الآية الكرعة: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر) لا يكن أن تتحقق بدون هذا الالتقاءء ومن المعلوم أن ثمة 
ضوابط تحكم هذه المشا ر كة ومنها التزام المرأة باللباس الشرعي المكون من الخمار الساتر للشعر 
والنحر» والثوب السابغ للجسد» وذلك لأن الإسلام يقوم على دعامتين: دعامة من الأحلاق الفردية 
كالغض من البصر»ء ودعامة من الأحلاق الاجتماعية كالتزام النساء بالاحتشام والعفة؛ وقد كرت 
قي مقالات عديدة أن وجه المرأة ليس فيه فتنة إلا إذا نظر الرحل بشهوة» والأمر بالغض من البصر قد 
ورد في القرآن للرحال والنساء» أما إذا غطت المرأة وجهها وكفيها وتسربلت بالسواد العريض من 
قمة رأسها إلى أخمص قدميهاء هاء فعم يغض الرحل بصره؟ يجب أن نقول للمصرّين على هذا الفهم 


الخاطئ والذين يخشون على أنفسهم حي من سواد الثياب: المقصود بالبصر هو الحاسة الي علْها 
ال ران اوت الرجل رهام و اسه يشان ها عط الاب السانخة ولك أن الات 
قد تعنو للمريض النفسي فيتخيل امرأة داحل ثياب معروضة قي واحهة محل للأزياءء فهل نع عرض 
الأزياء في الحلات ما فيها العباءات السوداء؟ حاشا القرآن أن يقول كلمة لا داعي اء وحاشا القرآن 
أن يخطىع لأنه إذا كان المقصود تغطية الوحه في عبارة (وليضربن على حيويهن)» لوحب أن تستبدل 
بعبارة (وليضربن على وحوههن) كما قال الإمام ابن حزم» ويكفي بالحديث المروي ق البخاري:(لا 
تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) دلالة على عدم اعتبار الوحه والكفين عورة داحل الإإحرام حي 
يكون ذلك عورة حارجه» ولمن قال بالإسدال فهو جرد خيار لمن اعتادت في قبيلتها أو قومها ستر 
الوحه وليس فرضا على جيع المسلمات. 

وأما الدليل على حواز سفر المرأة من غير حرم عند الأمن ووحود الثقات؛ فهو ما رواه البخاري يي 
صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج البي قي آخر حجة حجُها فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف» فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن ونساء البي على ذلك» ولم ينكر غيرهم 
من الصحابة عليهن في ذلك» وهذا يعتبر إجماعا؛ وكذلك ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم 
فقد حدثه البي عليه الصلاة والسلام عن مستقبل الإسلام وانتشاره» وارتفاع منارة ق الأرض فكان 
مما قال:(فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حن تخرج الظعينة من الحيرة حي تطوف بالبيت قي 
غير جحوار أحد..) ويضيف الدكتور يوسف القرضاوي قاعدتين جليلتين: الأولى: إن الأصل في 
أحكام المعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات فإن الأصل فيها هو التعبد 
والامتثال» دون الالتفات إلى المعان والمقاصد» كما قرر ذلك الإمام الشاطي ووضحه واستدل له؛ 
والثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة» أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاحة» ولا ريب أن 
سفر المرأة بغير حرم نما حرم سدا للذريعة؛ إضافة إلى أن السفر ف عصرنا م يعد كالسفر في الأزمنة 
اماضية محفوفا بالمخاطر لما فيه من احتياز الفلوات والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم؛ بل 
أصبح السفر بواسطة وسائل نقل تحمع العدد الكثير من الناس في العادة» كالبواحر والطائرات 
والسيارات الكبيرة أو الصغيرة الي تخرج قي قوافل» وهذا يجعل الثقة موفورة ويطرد من الأنفس 
الخوف على المرأةء لأا لن تكون وحدها تي موطن من المواطن. 

الغريب تي الأمر أن بعض هؤلاء الإخوة المعترضين صفقوا للدكتورة رم الطويرقي الي ظهرت في 
فرنسا بنقابما» ولكنهم تغاضوا عن كشفها ليديهاء فما السبب؟ وعلى أي نص استندوا بأن الوحه له 
حكم غير حكم اليدين؟ بالطبع لا بمكن أن جحد جوابا لديهم حاصة أن التذبذب قي أمر الحجاب 
موحود لديهم ولدى غيرهم» على سبيل المثال أبدى أحد الكتاب وحهة نظره باقتناعه بأن الوحه 
والكفين ليسا بعورة في إحدى مقالاته» لكن لما ظهرت صورة الطويرقي قارما- في مقالة أحرى - 
مع الجالسة إلى جانبها فاعتبر الطويرقي رافعة رأسها شاخة في حين أن من بجانبها منكوسة الرأس» 


علما بأن الي بجانبها التزمت بال حجاب الذي كان يدعو له قي المقالة الأول؛ ورعا غاب عنه وعن 
غيره أن هذه السيدة ليست سوى الدكتورة سهير يوسف القرضاوي. 

هذا التذبذب أو هذا الجهل - سمه ما شقت - هو أحد أسباب تخلفنا ولكن السبب الرئيسي الذي 
لا يجعلنا نرتقي لدرحة شرف الدفاع عن أكرم الخلق هو أننا ت ركنا سنته في حسن الظن بالمؤمنين 
والابتعاد عن التنابذ والتفرق والتبديع والتفسيق والتكفير فوصفنا المختلفين معنا بالمارقين عن الدين أو 
الرويبضة أو منكوسي الرؤوس» واعتبر كل منا جماعته أو طائفته أو فرقته هي الجماعة السنية والفرقة 
الناحية والطائفة المنصورة» مع أن حديث اختلاف الأمة إلى بضع وسبعين فرقة حديث فيه كلام؛ 
ومع أن الله أمر البي عليه الصلاة والسلام أن يبرا من فرقوا دينهم شيعا فقال حل من قائل:( إن الذِينَ 
روا ديهم وکائوا يع لس مهم في سء إا مرحم إلى اله م يهم با كائوا يقعلون. 
“طبيبة وكاتبة ومستشارة اجتماعية ۰ ۰ 


ذكر البي الخاتم ووصف أمته ومکان دعوته ما زال بين سطور التوراة 


الكاتب: الدكتور محمد عبد الخالق شريبة 

قال الله تعالى :( الذي عون ا ابي المي ِي يجدوكه کا عندَهُم في التَورَاة والإجيل 
رمم بالمَعرُوف وينْهاهُم عَن انكر وجل لهم الات ويْحَرم عيْهْم بيت وبع عه 
إصْرَهُم والأغادل التي کات عليهم مالين اموا به وعَرَرُوه وتصَرُوه وَايعوا الور الذي انزل مَعَۀ 
ولك هُمُ الْمُفْلِحُون[سورة الأعراف:۷١١].‏ 

في نسخ التوراة الحالية في سفر أشعياء الإصحاح ٦۳ - ٥۹‏ » تحكي لنا التوراة عن صفات الأرض 
الجديدة الي ستكون موطنا للإمان على الأرض ويستفيض النص قي شرح صفات هذه الأرض 
ووصف البي الخاتم الذي سيبعث فيها ووصف أمته .. وهذه الصفات قاطعة أا حاصة بالبي صلى 
الله عليه وسلم وموطن دعوته ووصف أمته ..وبالرغم من بعض الألفاظ الواضح إقحامها على النص 
إقحاما ؛ فإنه ما زال يشتمل على الصفات الي لا بعكن هلها إلا على مكة وعلى البي صلى الله عليه 
وسلم وعلى أمته .. والنص ببدأً بإيضاح أن الظلم قد انتشر تي الأرض » وأن الخراب قد عم ربوعها 
> ولم يبق مما إلا الشر والفساد » وأن الله قد غضب على الناس وعلى بي إسرائيل الذين حادوا عن 
الحق » واتكلوا على الباطل والإم > وكذبوا على الله .. ولذلك كان لابد من ظهور شس أخحرى › 
وبزوغ فجر حديد لإعلاء الحق في الأرض.. وني وسط ذلك الحو العام من السخط الإهي والغضب 
على شعب إسرائيل وعلى ما صار إليه حال الأمم بد إقحاما غريبا يفيد بأن الله راض عليهم وعلى 
نسلهم من بعدهم للأبد..هكذا بدون مقدمات!!»ثم يبدا النص في الحديث عن الأرض الي سيأ 
نورها ويشرق عليها جحد الله بينما الظلام الدامس يغطي باقي الأرض.. ويستفيض النص ما لا يدع 
جحالا للشك أن الكلام عن مكة » وفجأة أيضا بدون مقدمات تحد إقحاما غريبا للفظ ابنة صهيون أو 


أورشليم!!.. والنص كله يظهر بوضوح أنه يتحدث عن الأرض الحديدة الي ستصبح معقلا للإممان 
والصلاح على الأرض بعد حرابما وما حل عليها من ظلم وفساد وبعد عن طريق الله » وعن الشعب 
الذي سيرث الأرض » وعن بي آحر الزمان الذي سيرسله الله ليصلح الأرض بعد فسادها وليبشر 
المساكين ويخرج الناس من الظبلمات إلى النور » ولكي ينتقم به الله من أعدائه ويكون وسيلته للتعبير 
عن سخطه وغضبه على الأمم الي اتبعت الباطل والإم وزاغت عن طريق الحق .. 

٠: ۹‏ ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص و لم تقل اذنه عن ان تسمع 

٩‏ : ۲ بل اثامكم صارت فاصلة بينكم و بين الهكم وخطاياكم سترت وحهه عنكم حن لا يسمع 
۹ : ۳ لأن ایدیکم قد تنجست بالدم و اصابعکم بالام شفاهکم تکلمت بالکذب ولسانکم يلھج 
بالشر 

٤ : ٩۹‏ ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب قد 
حبلوا بتعب وولدوا انما 

۹ : ه٠‏ فقسوا بيض افعى و نسجوا خيوط العنكبوت الاكل من بيضهم يموت واليّ تكسر تخرج 
افعی 

٦ : ۹‏ خحيوطهم لا تصير ثوبا و لا يكتسون باعمالهم اعماهم اعمال اتم و فعل الظلم ق ايديهم 
۹ : ۷ ارجلهم إلى الشر تحري و تسرع إلى سفك الدم الزكي افكارهم افكار الم في طرقهم 
اغتصاب وسحق 

۹ : ۸ طريق السلام لم يعرفوه و ليس في مسالكهم عدل جعلوا لانفسهم سبلا معوحة كل من 
یسیر فیها لا يعرف سلاما 

٩ : ۹‏ من اجحل ذلك ابتعد الحق عنا و لم يدركنا العدل ننتظر نورا فاذا ظلام ضياء فنسير قي ظلام 
دامس 

٠١ : ۹‏ نتلمس الحائط كعمي و كالذي بلا اعين نتحسس قد عثرنا قي الظهر كمايق العتمة في 
الضباب كموتى 

١ : ۹‏ نزار كلنا كدبة و کحمام هدرا مدر ننتظر عدلا و ليس هو وخلاصا فیبتعد عنا 

٠۲ : ۹‏ لان معاصينا كثرت امامك و خحطایانا تشهد علینا لان معاصینا معنا واثامنا نعرفها 

١۳ : ۹‏ تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء اهنا تكلمنا بالظلم والمعصية حبلنا و لهمجنامن 
القلب بكلام الكذب 

٠٤١ : ۹‏ وقد ارتد الحق الى الوراء و العدل يقف بعيدا لان الصدق سقط قي الشارع والاستقامة لا 
تستطيع الدحول 

٠١ : ۹‏ وصار الصدق معدوما والحائد عن الشر يسلب فراى الرب وساء في عينيه انه ليس عدل 
۱٩ : ۹‏ فرای انه لیس انسان و تحير من انه لیس شفیع فخلصت ذراعه لنفسه و بره هو عضده 


۹ : ۱۷ فلبس البر كدرع و حوذة الخلاص على راسه و لبس ثياب الانتقام كاباس واكتسى 
بالغيرة كرداء 

۹ : ۱۸ حسب الاعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا واعداءه عقابا حزاء يجازي الجزائر 

٠۹ : ۹‏ فيخافون من المغرب اسم الرب و من مشرق الشمس جده عندما يا العدو كنهر فنفخحة 
الرب تدفعه 

٠١ : ۹‏ و يات الفادي الى صهيون و الى التائبين عن المعصية ني يعقوب يقول الرب(!!!) 

۲١ : ۹‏ اما انا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك و كلامي الذي وضعته ق فمك 
لا يزول من فمك و لا من فم نسلك و لا من فم نسل نسلك قال الرب من الان و الى الابد 

١ : ٠‏ قومي استنيري لانه قد حاء نورك و جحد الرب اشرق عليك ٠۰‏ : ۲ لانه ها هي الظلمة 
تغطي الارض و الظلام الدامس الامم اما عليك فيشرق الرب ومحده عليك يرى 

٠‏ : ۳ فتسير الامم في نورك و الملوك في ضياء اشراقك 

٠‏ : > ارفعى عينيك حواليك و انظري قد احتمعوا كلهم حاءوا اليك يات بنوك من بعيد و تحمل 
بناتك على الايدي 

٠‏ : ه٠‏ حينفذ تنظرين و تنيرين و يخفق قلبك و يتسع لانه تتحول اليك ثروة البحر و ياتي اليك غى 
الامم 

٦ : ٠‏ تغطيك كثرة الجحمال بكران مديان و عيفة كلها تاي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر 
بتسابيح الرب 

٠‏ : ۷ كل غنم قيدار جحتمع اليك كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذجحي و ازين بيست 
جما 

٠‏ : ۸ من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام الى بيوقا 

٩ : ٠‏ ان الحزائر تنتظري وسفن ترشيش في الاول لتاق ببنيك من بعيد و فضتهم و ذهبهم معهم 
لاسم الرب الهمك 

٠١ : ٠‏ وبنو الغريب ببنون اسوارك وملوكهم يخدمونك لا بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك 
١١ : ٠‏ و تنفتح ابوابك دائما مارا وللا لا تغلق ليؤتى اليك بغن الامم وتقاد مل وكهم 

٠۲ : ٠‏ لان الامة و المملكة الى لا تخدمك تبيد و خرابا تخرب الامم 

٠۳ : ٠‏ جحد لبنان اليك يات السرو والسنديان و الشربين معا لزينة مكان مقدسي و امجحد موضع 
رحلي 

٠٤١ : ٠‏ و بنو الذين قهروك يسيرون اليك حاضعين و كل الذين اهانوك يسجدون لدى باطن 
قدميك و يدعونك مدينة الرب صهيون قدوس اسرائيل(!!!) 

٠١ : ٠‏ عوضاعن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر بك احعلك فخرا ابديا فرح دور فدور 


٠١ : ٠‏ و ترضعين لبن الامم و ترضعين دي ملوك و تعرفين اني انا الرب خلصك ووليك عزيز 
يعقوب(!!!) 

٠‏ : ۱۷ عوضا عن النحاس اتي بالذهب و عوضا عن الحديد اتي بالفضة و عوضاعن الخشب 
بالنحاس و عوضا عن الحجارة بالحديد و احعل وكلاءك سلاما وولاتك برا 

٠‏ : ۱۸ لا يسمع بعد ظلم قي ارضك و لا حراب او سحق في تخومك بل تسمين اسوارك حلاصا 
وابوابك تسبیحا 

٠۹ : ٠‏ لا تكون لك بعد الشمس نورا ني النهار ولا القمر ينير لك مضيئا بل الرب يكون لك 
نورا ابديا والهك زينتك 

٠١ : ٠‏ لا تغيب بعد شمسك و قمرك لا ينقص لان الرب يكون لك نورا ابديا و تكمل ايام 
وحك 

۲١ : ۰‏ و شعبك كلهم ابرار الى الابد يرثون الارض غصن غرسي عمل يدي سأتمجد 

٠‏ : ۲۲ الصغير يصير الفا والحقير امة قوية انا الرب ف وقته اسرع به 

١ : ١‏ روح السيد الرب علي لان الرب مسحي لابشر المساكين ارسلي لاعصب منكسري القلب 
لانادي للمسبيين بالعتق و للماسورين بالاطلاق 

١‏ : ۲ لانادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام لاهنا لاعزي كل النائحين 

١‏ : ۳ لاجعل لنائحي صهيون لاعطيهم جالا عوضا عن الرماد و دهن فرح عوضاعن النوح 
ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار البر غرس الرب للتمجيد 

١‏ : > و يبنون الخرب القديمة يقيمون الموحشات الأول ويجددون المدن الخربة موحشات دور فدور 
٥ : ۱‏ و يقف الاجانب ویرعون غنمکم ویکون بنو الغریب حراثیکم وکرامیکم 

٠ : ١‏ اما انتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام اهنا تاكلون ثروة الامم وعلى مججدهم تتامرون 
١‏ : ۷ عوضا عن خزيكم ضعفان و عوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم لذلك يرثون في ارضهم 
ضعفين بمجة ابدية تكون هم 

١‏ : ۸ لان انا الرب حب العدل مبغض المختلس بالظلم و احعل احرتمم امينة و اقطع هم عهدا 
ابدیا 

٩ : ۱‏ و يعرف بين الامم نسلهم و ذريتهم قي وسط الشعوب كل الذين يرونمم يعرفونم انم نسل 
با رکه الرب 

٠١ : ١‏ فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي باهي لانه قد البسيٰ ثياب الخلاص كساي رداء البر مشل 
عريس يتزين بعمامة و مثل عروس تتزين جحليها 

١١ : ۱‏ لانه كما ان الارض تخرج نباتما وكما ان الحنة تنبت مزروعاتما هكذا السيد الرب ينبت 
برا و تسبیحا امام کل الامم 


۲ : ۱ من احل صهیون لا اسکت و من احل اورشليم لا اهدا (!!!) حي يخرج برها كضياء 
وخحلاصها كمصباح يتقد 

۲ : ۲ فترى الامم برك و كل الملوك جحدك و تسمين باسم حديد يعينه فم الرب ٦۲‏ : ۳ وتكونين 
اكليل جمال بيد الرب و تاجا ملكيا بكف اممك 

۲ : > لا يقال بعد لك مهجورة و لا يقال بعد لارضك موحشة بل تدعين حفصيبة وارضك 
عن عر لان الب بسر ك و ارخ تر دات جل 

۲ : ه٠‏ لانه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجحك بنوك وكفرح العريس بالعروس يفرح بك امك 

٦ : ۲‏ على اسوارك يا اورشليم(!!!)اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام يا 
ذاكري الرب لا تسكتوا 

: ۷ ولا تدعوه يسكت حێ يثبت و جعل اورشليم تسبيحة في الارض 

۲ : ۸ حلف الرب بيمينه و بذراع عزته قائلا اني لا ادفع بعد قمحك ماكلا لاعدائك ولا یشرب 
بنو الغرباء مرك الي تعبت فيها 

٩ : ۲‏ بل یاکله الذین جنوه و يسبحون الرب و يشربه حامعوه في ديار قدسي 

٠١ : ۲‏ اعبروا اعبروا بالابواب هيعوا طريق الشعب اعدوا اعدوا السبيل نقوه من الحجارة ارفعوا 
الراية للشعب 

١١ : ۲‏ هوذا الرب قد احبر الى اقصى الارض قولوا لابنة صهيون هوذا مخلصك ات ها اجرته معه 
و حزاؤه امامه 

: ١١و‏ يسموضم شعبا مقدسا مفديي الرب وانت تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة 

١ : ۳‏ من ذا الا من ادوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي .معلابسه المتعظم بكثرة قوته انا المتكلم 
بالير العظيم للخلاص.. 

۳ : ۲ ما بال لباسك حمر وثيابك كدائس المعصرة ١ : ٦۳‏ قد دست المعصرة وحدي ومن 
الشعوب لم يكن معي احد فدستهم بغضبي ووطتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخحت كل 
ملابسي 

۳ : > لان يوم النقمة في قلي وسنة مفديي قد اتت 

٥ : ۳‏ فنظرت ولم يكن معين و تحيرت اذ لم يكن عاضد فخلصت لي ذراعي و غيظي عضدن 
٦ : ۳‏ فدست شعوبا بغضبي واسكرتم بغيظي و احريت على الارض عصيرهم 

والنص كله كما ترون يتكلم عن مدينة الله الحديدة » وعن ي آحر الزمان الذي سيبعثه الله ليرث 
الأرض هو وأمته ويقيم الحق فيها بعد انتشار الظلم والفساد .. ويخرج الناس من الظلمات إلى النور 
.. وينتقم به الله من أعدائه .. 

والنص يستفيض في شرح الأحوال والظروف الي كانت تسود الأرض والي سبقت بعنة الي = 
ان الله عليه وسلم س ر آثامکہ صارت فاصلة بينكم وبين إهكم.. أيديكم تنجست بالدم.. حبلوا 


بتعب وولدوا إنما..فقسوا بيض أفعى..أعماهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم .. ليس من يدعو 
بالعدل ويحاكم بالحق..أرجلهم إلى الشر بحري وتسرع إلى سفك الدم الزكي..طريق السلام م 
بعرفوة: تع ديا ركذتا على الربا ارد اشن إل الورك وصار الصدق معدؤها.«مغاضتا كرت 
أمامك وخطايانا تشهد علينا. . ننتظر نورا فإذا ظلام ضياء فإذا ظلام دامس.. فرأى أنه ليس إنسان 
وتحير من أنه ليس شفيع... ) وتلك الأحوال والظروف ل تحتمع كلها معا » ولم تكن بهذا السوء إلا 
قبل بعثة البي-صلى الله عليه وسلم- الذي جاء بعد فترة من إنقطاع الرسل على الأرض › وهذه 
الظروف لم تكن هكذا قبل بعثة المسيح عليه السلام » كما أن قوله (فرأى أنه ليس إنسان) متوافق مع 
حال البشرية قبل بعثة الرسول-صلى الله عليه وسلم- » ولا يتوافق مع حالما قبل بعفة المسيح ؛ 
فالأرض لم تكن تخلو من الصالحين والمؤمنين الذين يدعون إلى الخير » بل إن المسيح قد بعث قي 
وجود يوحنا المعمدان (جيى بن زكريا) عليهما السلام. 

وفي النص إشارة واضحة لا قام به علماء بن إسرائيل من تحريف الكتاب والکذب على الله ۹ه : 
٣(تعدينا‏ وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إهنا تكلمنا بالظلم والمعصية حبلنا وجنا من القلب 
بكلام الكذب).. 

وقي النص إشارة إلى النور الذي سيشرق على الأميين في هذه الأرض 1۰0 : ۳ ( فتسير الأممم في 
نورك ) والأمم هنا ليست ترججمة لكلمة 1410108 كما هو متوقع ولكن ترجة لكلمة e5‏ [1" عع 
وتترحم بالعربية إلى الأميين وهم الأمم من غير أهل الكتاب ..ويقول قاموس الكتاب المقدس عن هذا 
اللفظ أن اليهود يستخدمونه على الأمم الأحرى من غيرهم » فهم يعتبرون أنفسهم حلة الرسالات 
وشعب الله المحتار » ويقول أيضا أن اليهود يستخدمونه كمصطلح لاحتقار الأمم الأحرى من غير 
اليهود باعتبارها أمم وثنية .. وبالطبع يرفض النصارى هذا التقسيم باعتبارهم أيضا من أهل الكتاب »› 
وهذا هو الحق عند المسلمين وهو أن هذا اللفظ كان يستخدم لوصف الأمم من غير أهل الكتاب قبل 
ظهور الإسلام كما يخبرنا القرآن الكرم : 

(وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا). آل عمران ..٠١‏ (ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه 
قائما ذلك بأمُم قالوا ليس علينا ق الأميين سبيل) آل عمران : ۷١‏ ..وهم الذين بعث فيهم الي - 
صلى الله عليه وسلم- ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ) الجمعة ۲ ..(الذين يتبعون البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة 
والإنجيل) ..الأعراف ..٠١١‏ (فآمنوا بالله ورسوله البي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 
لعلكم تمتدون) الأعراف ٠١۸‏ . 

ونحد في النص إشارة واضحة إلى قوافل الإبل الي كانت تأت من حنوب الجزيرة العربية والمشار إليها 
بحملكة سبأً ٦ : ٠٠‏ ( تغطيك كثرة الجحمال بكران مديان وعيفة كلها تأت من شبا ) وهذه النبؤة ۾ 


تتحقق للقدس » بل تحققت لمكة » ولابد هذه النبؤة أن تكون قد حدثت بالفعل ف الماضي ؛ فققد 
انتهى عصر الإبل وعصر القوافل.. 

وكذلك نحد في نص أشعياء السابق إشارة واضحة إلى نحر الذبائح (كل غنم قيدار تبي إليك »كباش 
نبايوت تخدمك » تصعد مقبولة على مذجحي). 

وذلك يؤكد أن الكلام عن مكة وليس بيت المقدس ؛ لأن القدس ليس ها علاقة بغنم قيدار بن 
إسماعيل الذي تنسب إليه قبائل مكة » والذي يخبرنا الكتاب المقدس أنه قد سكن في بلاد المرب ( 
وحي من جهة بلاد العرب...يفى كل جحد قيدار ).. كما أنه لا يخفى على أحد أن نحر الذبائح هو 
أحد مناسك الحج قي الإسلام . 

وقي النص السابق بحد إشارة واضحة إلى الطرق الي يسلكها الحجاج لأداء فريضة الحج : 

٠ ٠‏ تغطيك كثرة الجحمال بكران مديان وعيفة كلها تأتى من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح 
الات 

٠‏ ۸ من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوها. 

٠‏ 4 إن الحزائر تنتظرن و سفن ترشيش في الأول لتأ ببنيك من بعيد و فضتهم و ذهبهم معهم 
لاسم الرب إهك. 

فالأولى تتحدث عن الجحمال » والثانية يتعجحب المتحدث من هؤلاء الطائرين كسحاب أو حمام ولا 
يعرف ما هم وهو إشارة واضحة إلى الطائرات » والثالنة تشير إلى السفن.. و(ترشيش) م بحدد 
قاموس الكتاب المقدس ما المقصود جا فقال أن هذا الإسم كان مشهورا أيام سليمان عليه السلام » 
وقال أيضا أنه اسم كان يطلق على مكان في أسبانيا أثناء حكم العرب » ورجح في النهاية أنه لف ظ 
يطلق على كل السفن الضخمة . 

وف النص أيضا إشارة لصفة الصحابة رضي الله عنهم 1١‏ : ۹( و يعرف بين الأمم نسلهم و ذريتهم 
قي وسط الشعوب كل الذين يروم يعرفوهُم انم نسل باركه الرب ) ١١ : ٦١‏ (لأنه كماأن 
الأرض تخر ج نباتما وكما أن الحنة تنبت مزروعاتما هكذا السيد الرب ينبت برا و تسبيحا أمام كل 
الأمم)وهي الصفة الي ذكرها القرآن في سورة الفتح : (محمد رسول الله » والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » سيماهم قي وجوههم مسن 
ار السجود » ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإبحيل » كزرع أحرج شطأه فآزره فاستغاظ 
فاستوی على سوقه ) .. 

ونحد قي النص إشارة إلى حدوث النصر والفتح على يد آبائنا الأوائل من المسلمين » وإلى ما فعلهوه 
من تطهير الأرض وتنقيتها من الحجارة والأصنام ٦۲‏ : ١٠(اعبروا‏ اعبروا بالأبواب هيفوا طريق 
الشعب أعدوا أعدوا السبيل نقوه من الحجارة ارفعوا الراية للشعب).. 


ونجد في النص إشارة إلى غير العرب الذين ينون أسوار مكة ٠٠: ٠٠‏ ( وبنو الغريب يبنون أسوارك 
) » وكم من الأيدي العاملة الآن وذوي الخبرات من تلف الأقطار يعملون فيها » ويشيدون قلاعها 
تحت الأرض وفوق الأرض .. 

ونجد إشارة واضحة إلى كثرة الثروات والكنوز الي سيمن الله ما على هذه الأرض ٠ : ٠٠‏ ( تتحول 
إليك ثروة البحر ويؤتى إليك غن الأمم ) » والثروات والكنوز لم تكن للقدس أبدا » وإنغا لمكة الي 
تعد من أغن بقاع الأرض..(١)‏ لا أرى تفسيرا لحملة ( تتحول إليك ثروة البحر ) إلا تلك الكنوز 
البترولية الضخمة النائمة قي قاع البحر الأحمر والخليج العربي وال حولت الجزيرة العربية من صحراء 
قاحلة إلى بقعة تعج بالأموال والثروات . 

وقي النص السابق أيضا إشارة إلى انتشار دولة الإسلام وتحوها من الضعف والقلة إلى القوة والكثرة ؛ 
فالأمة الي بدأت برحل ضعيف يدعو إلى ربه سرا متخفيا من أعدائه قد صار أمة قوية وملك الأرض 
من مشرقها إلى مغرها.. وبشر المساكين وأحرج من الحبس المأسورين .. وأحرج الناس جيعا من 
ظلمات الكفر والشرك إلى عبادة الله الحق .. وانتقم به الله من أعدائه وعزى به كل النائحين .. “٠‏ 
١ :‏ ( الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية أنا الرب قي وقته أسرع به » روح السيد الرب علي لأن 
الرب مسحي لأبشر المساكين أرسليي لأعصب منكسري القلب لأنادي المسبيين بالعتق والمأسورين 
بالإطلاق لأنادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام لإهنا لأعزي كل النائحين).. 

وليخبرنا أهل الكتاب عن ني احتمعت فيه صفات التحول إلى القوة والكثرة بعد الضعف والقلة 
وجمع بين تبشير المساكين وتعزية النائحين وبين الانتقام من أعداء الله غير نبينا الكرم صلى الله عليه 
و 

ونحد إشارة إلى ميراث أمة الإسلام للأمم الأحرى ٦ : ٦١‏ (اما انتم فتدعون كهنة الرب تسمون 
حدام اهنا تاكلون ثروة الامم وعلى جحدهم تتآمرون) .. وليس أدل على ميراث أمة الإسلام للأمم 
الأحرى من أن أرض المشرق الي تشمل بلاد الشام والبلاد العربية وبلاد فارس ؛ تلك الأرض الي 
كانت معقلا لنشأة وانتشار الرسالات السابقة »> وتكاد تخلو الأرض الآن من عبادة الله إلا منهاء 
وتكاد تغطي الأرض نزعات الإلحاد والمادية والطبيعية فيما سواها » واليّ يكاد ينحصر كلام الكتاب 
الملقدس نفسه بعهديه القدم والحديد عليها وعلى تاريخ الأمم والأنبياء بما. .قد صارت كلها إسلامية !( 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )!! 

وني النص أيضا إشارة واضحة إلى أن الناس سوف يقصدون هذه الأرض ويطلبون زيارتا » وأا 
کون الا رالمور 1 کا 2 انت ين اللو بة المدينة غر المججورى 

وليخبرنا الذين يحملون النبوءة على القدس : مي تحققت تلك الصفات للقدس قي يوم من الأيام ؟!! 
وهذه الصفات لا بد أن تكون قد تحققت بالفعل كما أوضحنا .. ولا معن لما يدعيه اليهود من أن 
هذه النبؤة لم تتحقق بعد » وأن هذا المخحلص الذي سوف ينتصر هم » ويدوس العام بقدمه » ويلطخ 
بعصير الناس من غير اليهود ملابسه لم يأت بعد!!.. وما زالوا منتظرين!! 


ويخبرنا معجم الطرق القدة ( إنشنت تراد روتس ) أن إدوم بدأت من النهاية الجنوبية للبحر المت 
إلى مساحات من الصحراء العربية » وأا امتدت من هذا الخط لتشمل كل الأراضي على الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر .. 

وتجحمع كتب الحديث على أن البي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس حلة حمراء لم ير أجمل منه 
ولا أمى منه أحد قط » بل لم ير أجمل منه شيء قط !!..فقد روي عن البراء رضي الله عنه أنه قال ي 
صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (لقد رأيته في حلة راء ما رأيت شيعا قط أحسن منه) 
ولا يختلف أحد من الأولين والآحرين في أن البي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في غزواته 
بنفسه وحوله قوته من الصحب الكرام رضي الله عنهم.. 

وتخبرنا كتب السير أن مدينة بصرى بالشام (بصرة كما ورد قي النص ) وهي تنطق بضم الباء وهي 
مكتوبة في النسخة الإنحليزية هكذا : 

(BUZRA) 

تخبرنا كتب السير أَما كانت مركز تحاري هام يحصل منه أهل مكة على الملابس والبضائع وذلك عن 
طريق القوافل التجارية.. 

وأعود الآن لأطرح نفس التساؤل عن ذلك البي الذي سيبعثه الله ويا آحر الزمان لكي يقيم الحق 
في الأرض » ويستمر جحده وجحد مدينته إلى قيام الساعة » وأكرر نفس السؤال الذي ورد قي النص: 
من ذا الآ من ادوم بثياب حمر من بصرة ؟ من هذا البهي .ملابسه المتعظم بكثرة قوته؟ 

هل يكون ذاك البي هو موسى عليه السلام ؟! 

بالطبع لا.. فموسى لم يأت من إدوم » كما أن النص يشير لبي يأ بعد أن يعم الخراب قي الأرض › 
وينتشر الفساد في ربوعها ؛ فيبعثه الله لإصلاحها » ويخبر النص أيضا أن بحده وجحد أمته يستمر إلى 
الأبد » ولم يدع أحد أن موسى كان آخر الأنبياء » نما يجعل حمل النص على موسى غير وارد على 
الإطلاق .. 

هل يكون المسيح عليه السلام ؟! 

بالطبع لا أيضا .. فالمسيح لم يأت من إدوم » ولم يكن عليه السلام يرتدي ملابس مستوردة من 
بصرى ! ولم يكن له أيضا قوة عظيمة يخر ج فيها.. كما أن تلك الصفات ل يتحقق منها شيء على 
القدس بعد بعثة المسيح عليه السلام ؛ فلم تأت إليها الإبل من حنوب الجزيرة العربية!!! ولم تجحتمع 
إليها أغنام قبائل مكة!!! و م يحل بها أمن أو أمان » بل إن أول ما حدث بعد رحيل المسيح عليه 
السلام هو اضطهاد تلاميذه وفررارهم في ربوع الأرض! » وتاريخ القدس على مر العصور خير شاهد 
على الظلم والدمار وسفك الدماء > ولا زالت القدس حن الآن تعان الجراح » وتشتكي الآلام › 
ولازال شعارها المرفوع دائما هو الأرض ( مقابل السلام!!) .. كما م يزعم أحد من الأولين أو 
الآحرين أن الله قد بعث المسيح عليه السلام لكي ينتقم به من أعدائه أو ليدوس الشعوب المتمردة 


على رهما بقدمه ويرش عصيرهم على ثيابه ويلطخ كل ملابسه !! » وبذلك فلا بعكن حل النص آيضا 
على المسيح عليه السلام.. 

إذن فمن يكون ذلك الأخير الذي بعثه الله لإصلاح الأرض بعد إفسادها ؟!! 

ن یکرت دات اللي يده ال اة الرونهة فشن السا كن وعضب كر القلي و ادى ان 
بالعتق والمأسورين بالإطلاق وعزى النائحين » وأيده بالقوة المادية فانتقم من أعداء الله وداس الشعوب 
التمردة على رها بقدمه ورش عصيرهم على ثيابه ولطخ كل ملابسه ؟!!! 

من يكون ذلك البهي المتعظم في كثرة قوته ؟!! 


ويعود النص ليو كد أن الأمن والسلام هما شعار هذه الأرض ؛ فيخبر أن أبوايها تفتح ولا تغلق » وأا 
لا يظلم فيها أحد بعد اليوم ولا يحل بها حراب : 

١١ ٠‏ وتنفتح أبوابك دائما مارا وليلا لا تغلق ليؤتى إليك بغئ الأمم وتقاد مل وكهم. 

٠‏ ۸ لا يسمع بعد ظلم في أرضك و لا حراب أو سحق في تخومك بل تسمين أسوارك خلاصا 
وأبوابك تسبيحا . 

وهذا الكلام لا ينطبق أبدا علي القدس كما قلنا.. ليست القدس هي أرض الظلم » وأرض الخراب › 
وأرض الحروب والتراعات إلى اليوم؟!! 

أليست نمدم البيوت بالدبابات » ويقتل الغلمان بالرشاشات » ولا تكاد تسمع فيها سوى صوت 
الانفجارات ؟!! 

ثم إن أبوابها تغلق أكثر ما تفتح !!. 

هل يصر الآن عاقل أن هذا النص يتحدث عن القدس؟!! 

إذا أصر على رأيه فإن عليه أن يقتل التاريخ » وإن لم يستطع أن يقتل التاريخ فليقتل حن آرييل 
شارون!!! 

أما مكة فهي الأرض المطمئنة » والبلد المعمورة » الي لا تقام فيها الحروب » ولا تسفك فيها الدماء» 
ولا تغلق أبدا أبواجا » ولن تغلق أبدا ؛ لأما الأرض الي وطأنما حير قدم » واستظل بسمائها أكرم 
بشر » وعاش عليها البي احمد » الذي رفع الله قدره » وأعلى شأنه .. حن قبل أن يبعثه .. حي قبل 
أن يخلقه .. حي قبل أن يخلق العام .. 

EDOM 

e” -dom 

GEOGRAPHY 

The country of Edom began at a line from the south end of the 
Dead Sea stretched to the Arabian desert areas to the east. From 
this line, Edom claimed all the land south to the Red Sea, and 


farther along the east coast of the Red Sea. How far south 
depended on daily politics, since it is nothing but desert for the 
most part. However,it included part of the Incense Route which 
.extends farther south to Sheba the Yemen area today 

نسخة مماذكوره معجمم الطرق القلة عن ملكة إدوم 
http://www.ancientroute.com/empire/edom.htm‏ 

وترجمته بالعربية :((إدوم بدأت من النهاية الحنوبية للبحر الميت إلى مساحات من الصحراء العربية إلى 
الشرق » ومن هذا الخط امتدت إدوم لتشمل كل الأراضى حنوب البحر الأحمر والأراضي على طول 
الساحل الشرقى للبحر الأحر..والجزء الجنويى من إدوم كان عبارة عن أرض صحراوية متدة 
واشتملت إدوم على حزء من طريق البخور بمتد حنوبا إلى شيبا وال نمثل منطقة اليمن حاليا)) . 
لمراسلة مؤّلف المقال: 

Doctor abdelkhalek@yahoo.com 

جميع حقوق الموقع حفوظة 

لموسوعة الإعجاز العلمي ق القرآن والسنة 


رؤية البي صلى الله عليه وسلم في المنام 


الكاتب: د. جمال الحسيي أبوفرحة 

روى البخاري في صحيحه عن البي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من رآن في المنام فقد رآني 
فإن الشيطان لا يتمثل بي". . وقال : "من رآن فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكوني". 

وقد أساء بعض الناس - ف رأيي - فهم هذين الحديثين وأمثاهما من الأحاديث الشريفة الي تتحدث 
عن رؤيته - صلى الله عليه وسلم - قي المنام» فضلوا وأضلوا؛ فظنوا أن كل من رأى قي المنام أنه رآه 
فقد رآه حقيقة» وظنهم باطل؛ بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور ختلفة» ويراه الرائي على 
صفة» وغيره على صفة أحرى» ولا يجوز أن تختلف صور البي - صلى الله عليه وسلم - ولا صفاته. 
وإنغا معن الحديث - في رأيي - أن من رآني على صورت الي حلقت عليها فقد رآي؛ إذ لا يتمشل 
الشيطان بي؛ فلم يقل: من رأى أنه رآن» وإنما قال:" من رآن قي المنام فقد رآي". وأئى هذا الذي 
رأى أنه رآه قي منامه أنه رآه على صورته الحقيقية؟. ما لم يكن الرائي صحابيًا قد رأى البي - صلى 
الله عليه وسلم- قبل موته. 

فحن صفته - صلى الله عليه وسلم- المروية في كتب الحديث والسير فهي من العموم الذي لا يعنع 
الاشتراك فيها معه» وليست كرؤية العين حن يجزم الرائي برؤيته له - صلى الله عليه وسلم- . 


ومن هنا فإن رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في المنام آمرًّاء أو ناهيًاء أو مظهرًا لبه أو كرهه لشيء؛ 
لا يترتب عليها أي حكم شرعي: من وحوب» أو استحباب» أو إباحة» أو كراهة» أو تحريع» أو 
ولاءء أو براء - كما ظن بعض الناس؛ فضلوا وأضلوا - وإغا يعرض ما يكون من ذلك على القرآن 
والسنة؛ فإن وافقهما فبها ونعمت» وتكون الحجة هي الشريعة» أما الرؤيا فللتأنيس فقط ؛ وإن ۾ 
يوافق ذلك الشريعة رفض ولا شك؛ فإن الله تعالى لم يقبض إليه رسوله- صلى الله عليه وسلم - 
بعد أن أكمل الدين» وأتم النعمة» وترك الأمة على الحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

د. جمال الحسيي أبوفرحة 

أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
gamalabufarha@yahoo.com‏ 


رب ضارة ناجعة 


أ. د. عبدالله الربيعي 

الفعل الذي ارتكبه داف ر كي احمق تمثل بنشر رسوم لا تليق برسول البشرية صلى الله عليه وسلم اقول 
هذا الفعل جوبه برد فعل من المسلمين بدأ بعسلمي الدانغرك ومرورأ عشارق الأرض ومغارهاء معبرين 
عن سخطهم» لأن المساس برسول البشرية عليه السلام اعلان حرب على القيم والاخحلاق والحرية 
باعتبارها عند الغرب «اعمل ما شقت شريطة ان لاتؤذي الآحرين». ولعلي اجمل القول عن اشكالية 
العلاقة بين الشرق والغرب منذ تنصر الرومان مرورا بالعصور الوسطى الى عصرنا الراهن: 

م- في عام ۳٠۳م‏ اعترف الامبراطور الرومان البيزنطي قسطنطين الكبير بالنصرانية ديناً ضمن ديانات 
الامبراطورية وتنصرت امة هيلانة واكتشفت الصليب الحقيقي الذي صلب عليه شبه الملسيح عليه 
السلام» الامر الذي حعل الامبراطورية البيزنطية تقوم على اساس عقدي نصران» غير ان المؤرخين 
الغربيين رددوا مقولة: « لم يتنصر الرومان بل ترومت النصرانية» .معن ان الغربيين اعتنقوا ديناً شرقيا 
صاحبه ناصري من فلسطين» ولكن بأسلوب اورويي فابتدعوا المذهب e‏ لفل ا 
وصوروا المسيح وامه عليهما السلام .علامح اوروبية استنكافا منهم ان ارا و 

ح- عندما غلب الفرس الروم في عهد هرقل (١٠٦-١٤٦م)‏ عام ٤‏ ١٦م‏ واحتلوا سوريا وفلسطين 
وبوا القدس بتواطؤ يهودي استهزاً كفار مكة من الرسول صلى الله عليه وسلم قائلين ان اصحابنا 
(ابجوس) هزموا اصحابكم (اهل الكتاب) فتزلت سورة «الروم» تبشر بقرب انتصار النصارى على 
الجوس» وهذا يدل دلالة حلية على ان الإسلام ما حاء ليصفي اهل الكتاب بل حاء بجوار حضاري 
معهم لعلهم يهتدون وارون كتاباً مقدسا احتفل بانتصار الآحر مثل ما احتفل الإسلام بظفر الروم؟! 


م- عندما استعاد صلاح الدين القدس من المستعمرين الفرنج عام ۸۳١٠-۸۷٠١م‏ ارسل البطريرك 
الكاثوليكي من عكا فريقا دعائيا جوب اوروبا رافعاً صورة فيها رحل عربي يرمز الى محمد صلى الله 
عليه وسلم يضرب المسيح عليه السلام» والدماء تتزف من المسيح» كما ارسل ال ركيز مونفيرا صورة 
لكنيسة القيامة» وبدأ فيها فارس مسلم يبول فرسه على قبر المسيح» هذه الصور بشت ثي اوروباء 
واثارت النفوس واقبل الناس على جمع التبرعات للقيام بحملة صايبية ثالثة» وفرضوا ضريببة ميت 
ب«عشر صلاح الدين» وهكذا تح ركت الجيوش الجرارة بقيادة اع قادة اوروبا فريدريك بربروسا 
الا لماني وريتشارد قلب الأسد الانجليزي وفيليب اوغست الفرنسي وغيرهم من الادواق والكونتقات 
والامراء ولاحظوا كيف كان رد الفعل الغربي حراء صور رسموها هم لا المسلمون» ولكم ان تقدروا 
حجم الكارثة لو فعل ذلك رسامون مسلمون؟ 

د- قي عام ١٠٠٠م‏ اعلن الباب انوسنت الثالث عزمه على قيادة حملة صليبية حامسة ضد المسلمين 
في الشام A E SS A SS e‏ 
ويسخرون من الصليب» وقرر الجحلس البابوي مقاطعة السلمين بتحرم الاتجار معهم بناء على اقاويل 
ولكم ان تتصوروا الامر لو حدث مثل ذلك فعلاً من بعض المسلمين علما بأن الايمان .عحمد صلى 
الله عليه وسلم يستلزم الابعان بجميع الانبياء والرسل الوارد ذكرهم قي القرآن اجيد وفي السنة النبوية 
الصحيحة. 

ر- تعامل الآحر الغربي مع المفاهيم الإسلامية بأسلوب تحريفي متعمد» وسمت بعض قواميسه «محمد» 
«اMohane»‏ وتعي الشيطان» واطلق رحال الدين الغربيون علينا «عبيد سارة» وتر موا معان 
القرآن ابحيد حسب اهوائهم وانتشر تي كتبهم في القرن السابع عشر روح الكراهية لرسول البشرية 
وو ضفوه اريف و الشهران اتال ور خد العدن امجتارا اوروا لبلا الس 
E A AE E E A a O‏ 
الخروج عن وابتهم فظهرت روايات تمس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك ابداعا 
تحميه النظم الديعقراطية الي تقدس الحرية» ولكن عندما الف رحاء حارودي كتابه عن دولة اسرائيل 
حوكم وصودرت كتبه وم ينعم بالحرية المزعومة! 

ل- ولا دعي الى عقد لقاءات «حوار الاديان» ابدى علماؤنا تفهما هذا التقارب من احل الاتفاق 
على قرارات تنفع البشرية مثل حاية الانسان في نفسه وعرضه وماله ودينه وحاربة المخدرات 
ومقاومة الحاعات والامراض. ولكن ظلت هذه الامور امان وكأن الآحر ينتظر تنازلاً من حهة 
السلتن عن تراه كفرط الارن افا اة ال راما وان الأديان سن ال عير الاتسان 
وان نتفق على احترام الاديان ونضع قوانين دولية تضمن ذلك تماما كما اتفقنا على محاربة الإرهاب 
وتحارة المخحدرات وتبييض الأموال والجرائم الدولية. 

أ- في الوت الذي ابتهجنا فيه باتحاد المسلمين ضد هذا التطاول فإننا ندعو الى استراتيجية بعيدة المدى 
لبناء مصطلحات فكرية تتفق مضامينها مع اصول الإسلام موجهة نحو الآحر فمصطلح «الرب» 


و«البي» تلف عندنا وعندهم فهم ينظرون الى مصطلحاتنا جخلفيام العقدية عنا. وعلى مراكز 
البحوث الإسلامية ما فيها العربية ان تتفق على كلمة سواء لمواحهة هذا التباين ف المفاهيم ليتمكن 
غير المسلم من ادراك المصطلح الإسلامي كما هو قي الواقع. 

ل- القضية ليست اعتذارا من هنا او هناك وليست «حب احشوم» القضية اكبر من ذلك وعلى 
القانون ان يدخحل في القضية باعتبار ما حدث تعديا على رمز دين عالمي» وعلى الحرم ان يحاكم ليتعظ 
غيره» كما ان على الشعب الدان ر كي ان يحمي مصالحه» وينظر الى من تولى كير ذلك كعدو لصاح 
الدانمرك العلياء لأن من حق المسلمين ان يقاطعوا بضاعة قدمت من دولة سمحت لفئة قليلة منها ان 
تسيء الى رسولنا العظيم والمقاطعة عقاب عام وعلى المتضررين ان يتلمسوا مصلحتهم ليجدوها في 
ازالة السبب ومعاقبة المتسبب ووضع التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه المهزلة. 

ل- من الحكمة ان نحصر القضية قي جهتها الاصلية ولاننساق نحو تعميمها وهذا ما ارادته «فرانس» 
- سوار» لأن المذنب مسؤول عن اصل عمله وما ترتب عليه من آثار ومنها النسخ والتصوير 
والاندشار. كما ارو من المسلمين التزام النظام في تظاهراتمم وعدم تدنيس الاعلام التي تحمل رموزا 
دينية لان ديننا ينهانا عن سب الاديان وحن نحصر الامر في مصدره ولانعممه. 

-٥‏ في فقرة (ه) وهو الحرف الاحير من عبارة «حمد رسول الله» اود الاشادة بالروح الإسلامية تجاه 
رسولنا العظيم رغم تعدد مذاهبنا ومشاربنا وامى ان تنمى هذه الروح من احل مزيد من احاطة 
رسولنا بالاطار الذي اطره به ربه» وان يشمل هذا الحب كل حوانب هذه الشخحصية الخاصة والعامة» 
وان يتجاوز هذا الحب اللحظة العاطفية الى اتخاذه قدوة لنا ي كل شيء ومقتضيات هذا الب ان 
نلتزم بأوامر بوبنا ونجتنب نواهيه» ولعل وزراء التربية والتعليم المسلمين ومنهم العرب ان يقرروا 
مادة «السلوك» للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية مستقاة من السيرة النبوية وهي مادة تطبيقية 
يتعلم فيها الف اسلوب التعامل الحضاري مع الاسرة واججتمع والآحر كما طبقه رسول البشرية محمد 
بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته اجمعين واتباعه على الحق 
والحقيقة الى يوم الدين. 

* استاذ العلاقات الحضارية - استاذ الدراسات العليا 

كلية العلوم الاجتماعية» قسم التاريخ والحضارة 


نشرت حريدة الوطن فی ۲۷/۱/۱۰٤١ه‏ 

رة قبلان الریی" 

من الحقائق الي يحاول إحفاءها المستفيدون من أزمة الرسوم المستهزئة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
ال نشرتما صحيفة يولاند بوسطن الدنماركية أن هذا التطاول لا يمثل إلا الحطة الأحيرة في مسار 


طويل من الصراع "الثقاني" بين المتطرفين من المهاحرين العرب والمسلمين من حهة والمتطرفين ممن 
الأوروبيين من جهة أخحرى. فيصور هؤلاء هذا الجحادث كأنه حاء من فراغ وأنه لا أسباب له إلا 
العداء المتأصل للعرب والمسلمين الذي يتصف به الأوروبيون جيعا. والغرض من إحفاء هذه الحقيقة 
تصعيد ردود الفعل ضد هذا الفعل المغرق قي عدوانيته واستهتاره .مشاعر المسلمين. 

ما و ا ی و کو ی ی و 
"صدام الجهالات" بتعبير إدوارد سعيد. أما مسؤولية هذا الصدام فتقع على الفريقين كليهما. 

وأحد منابع هذا الصدام الرئيسة ما أسهمت به نظرة المتطرفين الأوروبيين السلبية للمسلمين بسبب 
احتلافهم عنهم في اللون واللباس والمأكل والدين والعادات والتقاليد الأحرى وللحوف الْرّضي من 
الغريب عموما. 

ونما رسخ هذه النظرة أن كثيرا من العرب والمسلمين لم ينجحوا قي الاندماج في هذه الجتمعات 
الجديدة وظلوا على هامش الحياة اليومية. وزاد الأمر حدة حين سعى المتطرفون من العرب والمسلمين 
إلى تأكيد هويتهم بشكل لا يراد منه تأكيد الموية بقدر ما كان مبعثه الرغبة في التمايز عن المواطنين 
لضان ف الواطن ادي 

وما يدل على هوية هذا اجو الصراعي أن أكثر الفاعلين فيه من الجانب الأوروبي ينتمون إلى التيارات 
اليمينية أو من غلاة العلمانيين الذين ببالغون ق تأكيد علمانيتهم نكاية بالمهاحرين الجدد وإيذاء هم. 
فمن التصرفات الحمقاء هؤلاء تبنيهم لبعض المسلمين الذين يعلنون عداءهم للعادات والتقاليد 
الإسلامية؛ ومنهم النائبة الهولندية من أصل صومال الي استحوذت على اهتمام التيارات اليمينية 
والعلمانية الأوروبية حين تنقصت من بعض المظاهر التقافية الدينية للوافدين الجديد. 

وزادت أحداث الحادي عشر من سبتمبر هذا العداء تأجيجا حي وصل إلى مستويات غير معقولة. 
وقد كشفت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في عددها الصادر في ١/٠/٦٠٠٠۲م»‏ عن أوحه كثيرة هذا 
الصراع المتأحج منذ زمن حي وصل إلى حدود غير معقولة. 

فمن شواهده صدور ما سمي بقانون "احتبار المسلم" الذي شرّعه الحزب الديعقراطي المسيحي الحاكم 
في إحدى الولايات الألمانية ليطبق على المسلمين الذين يتقدمون للحصول على الجنسية الألمانيية 
ويقضي بسؤال هؤلاء عن آرائهم قي أحداث الحادي عشر من سبتمبر والعلاقات المثليية وعما إن 
كانوا يسمحون لبناتمم المراهقات بالانخراط في دروس لتعليم السباحة. 

ومنها في الدنغارك وصف بعض المعلقين "الثقافة الإسلامية" بأمْا تتناقض مع ثقافة الدنمارك التنويرية 
ذات الأصول الأوروبية اليهودية المسيحية وهو ما يجعل اندماج المسلمين فيها مستحيلا. 

كما صدرت مؤخرا سلسلة من القوانين الحديدة الي تتعلق بالزواج والحنسية وإلزام المسلمين بدراسة 
اللغة الدنما ركية وتتبع الأئمة ومحاصرة نشاطاتم. 


وق مقابل هذه الظواهر التمييزية قام بعض المتطرفين من المسلمين ما زاد هذه الأوضاع سوءا. ومن 
ذلك قتل أحد المتطرفين المسلمين للمخرج المولندي ثيو فان حوخ الذي أحرج فيلما يصور فيه ما 
يرى أنه معاملة "سيعة" للمرأة في الثقافة الإسلامية. 

ومنها أن الخلية ال حططت جوم الحادي عشر من سبتمبر كانت تتخذ من إحدى المدن الألمانية 
مقرا هها. يضاف إلى ذلك ما شهدته بريطانيا من سطوة التيارات الإسلامية المتشددة طوال السنين 
الماضية بقيادة متطرفين أمثال أبو حمزة المصري وأبو قتادة وغيرهما. 

وأشاعت هذه التيارات المتطرفة جوا من الخوف في هذه الدول» ويصور هذا ما يقوله حرر الشؤون 
الخارحية في صحيفة يولاند بوسطن من أنه "عرض في الموسم المسرحي (الدنما ركي) حلال الخريف 
الماضي ثلاثة عروض تضمنت نقد الرئيس الأمريكي جورج بوش أو السخرية منه» ومع هذا فقد خلا 
(الموسم) من أي عرض عن بن لادن" بسبب الخوف من ردود فعل المتطرفين من المسلمين هناك. 
هذه هي إذن الأحواء المشحونة بالعداء بين المتطرفين من الجانبين الي حدث ف سياقها نشر الرسوم 
المسيغة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأحواء الملسمومة» كما تروي صحيفة الجارديان 
البريطانية» كان الكاتب الدنغا ر كي كير بلوتجين يبحث عن رسام يساعده في رسم بعض المشاهد في 
كتاب للأطفال ألفه عن حياة البي صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يجد أحدا يقوم بمذه المهمة حوفا من 
غضب المسلمين. وقد اعتذر أحد الرسامين خحوفا من الانتهاء إلى مصير المخرج المولندي ليو فان 
حوخ. كما اعتذر رسامان آخران عن القيام بهذا العمل. إلا أن رساما آحر م يعلن عن امه قام 
بذلك في فاية الأمر. 

وقادت مشكلة بلوتحين إلى إثارة النقاش في عدد من الصحف الدنما ركية (ومنها صحيفة يولاند 
بوسطن) عن المدى الذي بمكن أن تصل إليه الصحافة الدنماركية في الرقابة الذاتية الي تفرضها على 
نفسها في تناوها لبعض القضايا الإسلامية» وما مصير حرية التعبير ان يتهددها هذا الخوف من ردود 
ES‏ 

ومن أجل التجريب لقياس رد فعل المسلمين طلب من اثي عشر رساما أن ير موا رسوما ساخرة للني 
صلى الله عليه وسلم. وأحاز رئيس تحرير الصحيفة» كورتين حوست» نشر هذه الرسوم الي تعمد 
رساموها السخرية بالبي صلى الله عليه وسلم في عددها الصادر ق الثلائين من سبتمبر العام الماضي. 
ولم يكن رد الفعل الأولي على نشر هذه الرسوم قويا إذ اقتصر على بعض الرسائل الغاضبة الي 
أرسلها بعض القراء للجريدة. لكنه في منتصف أكتوبر تلقى اثنان من الرسامين تمديدات بالقتل وهو 
ما أثار نقاشا غاضبا ف البرامج التلفازية الدنغاركية. 

وكان عدم كفاءة القيادات الإسلامية في الدنمارك في معالجحة هذه المشكلة بالأساليب القانونية وراء 
استفحاهها. ويدل على ذلك فشلهم في رفع قضية قي الحاكم الدغا ركية» وهو ما دعاهم لإرسال وفد 
يحمل بعض تلك الرسوم إلى بعض البلاد العربية استنجادا يا. ولم يقتصر هؤلاء على ما نشرته 
الصحيفة من رسوم بل إن ثلاثة من أقذ ع الرسوم الي حاء بجا هؤلاء لم تنشرها الصحيفة. 


ويمكن أن نلحظ من خلال البرامج الحوارية التلفازية أن بعض القيادات الإسلامية الدنما ركية تؤكد أن 
بعض الزعامات الإسلامية ذهبت بأمر هذه الرسوم إلى حد يفوق ما هو لازم. ومن ذلك ما كرره 
الإمام عبدالواحد الذي ظهر قي عدد من هذه الحوارات (ويبدو أنه من أصول دنا ركية)؛ فقد أكد في 
حوار شارك فيه مع رئيس وزراء الدنمارك أن ما سمعه من اعتذار رئيس الوزراء كاف» وأن المحكمة 
العليا قبلت أخيرا النظر ق القضية الي رفعها بعض المسلمين ضد الصحيفة. وكرر الإمام عبدالواحد 
هذا في برنامج "الحدث" في إحدى القنوات اللبنانيةء وأشار إلى أن اعتذار صحيفة يولاند بوسطن 
كاف واعتذار رئيس الوزراء» على ضعفه» كاف كذلك. كما اشتكى من أن المتطرفين احتطفوا هذه 
القضية وذهبوا بما إلى حدود غير معقولة. 

ومن الملاحظ أن المتطرفين في العام الإسلامي على محتلف انتماءاتمم وحدوا ق أزمة الرسوم المسيئة 
لارسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة ية لتأحيج العواطف الدينية والوطنية واستغلال حب 
اللسلمين لنبيهم إلى حد صار لا يسمح للأصوات الي تدعو إلى التعقل قي حل هذه الأزمة بالتعبير عن 
فقد سخروا من التذكير بتسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه من أجل أخذ العبرة 
قي معالحة هذه الأزمة ووصموا من يرى معا حتها بالطرق السلمية والحكيمة بأبشع الأوصاف واتموه 
بخيانة الأمة وعدم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سخروا من اقتراح عدم تعميم الإدانة 
على الدغا ر كيين وعدم إلحاق الضرر عن طريق المقاطعة الاقتصادية عن ليس له يد في هذه الجربعة. 
ووصل تطرف هؤلاء إلى أن يؤكدوا قي منتدياتمم الإنترنتية أنه لا بعكن قبول اعتذار الدنغارك مهما 
كان» وأصدر بعضهم فتاوى بقتل الرسامين» أو حلبهم للمحاكمة في البلدان الإسلامية. ويشا ركهم 
في ذلك السفيرة المصرية السابقة قي الدنمارك ال كانت تخشى أن يعتذر رئيس وزراء الدنغارك عن 
إساءة الصحيفة! 

وتوفر هذه الأحواء الساخنة حوا طالما حلم المتطرفون بخلقه وسعوا إلى إيجاده» وهو الذي يستطيعون 
فيه تنفيذ براجحهم للسيطرة على الحال العام؛ فهو ربيعهم! 

وقد رأينا ما آلت إليه الأمور ق المظاهرات الي احتاحت السفارتين الدنما ركيتين قي دمشق وبيروت 
والتدمير الذي لحق يما واستنكره حن الذين قادوا تلك المظاهرات. 

ومن نتائج التطرف في معالجحة هذه الأزمة أن صار المسلمون الآن في موقض الدفاع بعد أن كانوا قي 
موقض قوة. وأصبحوا يعتذرون للدنمارك بدلا من اعتذارها هم. 

وتوحب هذه الحادثة وردود الفعل الغاضبة عليها أن يقف العقلاء من الغربيين ومن العام الإسلامي 
صفا واحدا لانتزاع زمام المبادرة من أيدي المتطرفين من الجانبين الذين يريدون أن يقودوا العام إلى 
"حرب جهالات" ساخنة لا تبقي ولا تذرء کک ب الد اوي 
للمشكلات الي صارت قي الوقت الحاضر أسبابا كن أن تشعل حرائق مدمرة ق كل مكان. 
*كاتب وأكادعي سعودي 


ردع التطاول على البى ..أسبقية عقدية ودبلوماسية وإعلامية 


الكاتب: زين العابدين الركاي 

۲۰۰٦/۲۳/۰۱ بتاریخ:‎ 

هذه تحية من (نوع مختلف): نحية معجونة بالحقد والكراهية وانتهاك (حقوق الآحر) ‏ الذي هو 
مسلمو العام أي تحية هذه؟.. 

لقد نشرت جحلة (مسيحية) نرويجية رما هازلا ساخرا هازئا (كاريكاتير) لبي الاسلام _ صل الله 
عليه وسلم س ومی؟ 

أول أيام عيد الاضحى . بالضبط يوم الثلاثاء ٠٠١‏ ذي الحجة ٠١(‏ يناير ايضا)» أي في ذات اللحظات 
الي بدا فيها مسلمو العام يبتسمون لإشراقة باكورة أيام عيدهم. وكأن هذه ايحلة ومن وراءهاء قد 
تعمدوا تنغة المسلمين بتوحيه الاهانة الى نبيهم الحبوب.. وكانت صحيفة دانمار كية قد مارست الفعل 
ذاته من قبل» بل ان الفعل الثاني (عاكاة) للفعل الاول: وني كل شهر. 

ولو كنا (كافرين) بالمسيح عيسى ابن مرم» لطالبنا رسامي الكاريكاتير في العام الععربي الاسلامي 
برسومات تستهزئ به» بناء على قاعدة (المعاملة بالمثل). ولكن هذا الطلب متنع أبدا من حيث انه 
(كفران) مبين بالبي محمد نفسه» صلى الله عليه وسلم. فالتفريق بين الانبياء تي الامان مهم ععسى 
العان بني والكفر بآخحر» انما هو كفر حقيقي وصريح يم جيعا: «إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ویریدون ان يفرقوا بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا 
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا».. يضم الى هذا الفيصل الابماي: موحب عدلي.. وموحب اخلاقي. اما 
الموحب العدلي فهو ان المسيح ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بريء من التهجم على أحيه محمد. وكيف 
يتهجم عليه وهو الذي بشر عجيعه: «وإذ قال عیسی ابن مرم يا بئ اسراثيل إن رسول الله اليك 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأ من بعدي اسمه أحمد».. وأكابر اهل الكتاب 
كانوا يعلمون هذه الحقيقة ويجهرون بها. فعندما مع النجاشي القرآن النازل في حق عيسى وأمه مري» 
من الوفد المسلم المهاجر اليه قال: «اشهد انه رسول الله وانه الذي بحد في الانجيل وانه الذي بشر به 
عيسى ابن مرم».. وحين مع هرقل ملك الروم» وصف الي من أبي سفيان بن حرب» قال هرقل: 
«ان یکن ما تقول فيه حقاء انه لبي» وقد کنت اعلم انه حارج».. والانجيل هو مصدر علم هرقل.. 
ومن هنا: ليس من العدل: ان يحمل المسيح مسؤولية ما لم يفعل» وما لم يرض.. واما الموجحب 
الاحلاقي فهو: ان المسلمين يحملون (مسؤولية اخحلاقية) مطلقة ودائمة جاه الانبياء والمرسلين.. 
مسؤولية احلاقية تتمثل في الدفاع عن مقامهم وجلالهم وكرامتهم و“معتهم وحقوقهم الي تنبغي هم. 
ولذا فإن قاعدة (المعاملة بالمثل) في هذا المقام: معطلة أبداء بل ملغاة بإطلاق» فلا يحل لمسلم: رسام او 


كاتب او غير ذلك: ان یهزاً بڼي الله عیسی ابن مرم» ولا بأي ڼي آحر. 


بيد ان استحالة (المعاملة بالمثل) ‏ للاسباب العقدية والاحلاقية ال ذكرت لا تعي الصمت 
وابتلاع الاهانة. فالتطاول السفيه على مقام حاتم الانبياء والمرسلين» ليس مسألة يكن الاغضاء عنهاء 
ولا التساهل فيها. ذلك انما (قضية عقدية مبدئية كبرى) تنتظم منظومة من القضايا الي تعد كل 
واحدة منها: أسبقية فكرية وثقافية ودبلوماسية و حضارية. 

| س قضية: ان عدم وحود (ردع) فكري ودبلوماسي واعلامي يشجع على ارتكاب المزيد من 
السفاهات ضد ني الاسلام. 

فبالأمس تطاول سفهاء ف الدانمارك. واليوم يتطاول سفهاء في النرويج.. ومن الحتمل ان يتبعهم 
غیرهم: ما م يحصل (ردع) فکري ودبلوماسي واعلامي» يشعر السفهاء ودوهم: امم يدفعون نمنا 
باهظا بسبب هذا التطاول: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض». 

۲ س قضية (حق الشعوب المسلمة) قي ان يحمي حكامها وقادنما عقائدها ومقدساتما من الععدوان» 
ليس بحرب تقليدية» ولا بحرب نووية. فهذا أمر غير وارد» لا من حيث الامكانء ولا من حيث 
الحاحة اليه. وانما يتعين على قادة الشعوب المسلمة: ان يحموا عقائدها ومقام نبيها ب(الطرق 
السلمية) المستطاعة: بالردع الاعلامي المبرمج.. وبال حر كة الدبلوماسية الجادة النشطة» عا يي ذلك: 
الاتصالات المكثفة والاحتجحاج بالبيانات الواضحة الجازمة عن طريق السفراي او وزراء الخارحية» 
بالتحرك الجماعى او الفردي. 

۳ س قضية (الاستفادة) من اليهود قي مواقفهم من كل ما بحس مقدساقم ومعظمام.. نعم. على 
الملسلمين ان يتعلموا من اليهود تي هذا اججال: ان يتعلموا منهم (يقظة الذاكرة)» ورهافة الحس» 
وسرعة المبادأة. طبعا مع إسقاط (الزوائد الباطلة) مثل الدس والمبالغة والافتراء والابتزاز والانتقال من 
(حق الدفاع عن النفس) الى (باطل ظلم الآحرين). 

نمة ما يشبه (الحصانة) لكل ما هو يهودي في عالمنا هذا.. وبلوغ هذا المستوى من التقدير لكل ما هو 
يهودي» م يأت بلا حهد.. وانما تحقق ب: 

أ وضوح الهدف. 

ب الابمان الراسخ بالقضية. 

لاط ا لخدف ارتا 

د التناغم في حركة الفريق: جيئة وذهوبا»ء دفاعا وهجوماء ت ر كيزا لجحهد الذات» او تشتیتا لجهد 
الفريق المقابل المنازل.. وبديه ان اليهود لا تؤيدهم الملائكة» وليس معهم حن سليمان» ولا يعملون 
ب (خوارق العادات). ولكنهم قوم آمنوا بقضيتهم» وبذلوا اقصى نشاطهم في خحدمتها.. وهذا 
(نموذج حي) وماثل» بمكن ان (ينشط) المسلمين: حكاما وشعوباء وان يريهم: كيف يكون الدفاع 
المتصل عن القضاياء مع حذفه مضامين الافتراء والظلم كما قلنا.. وهذا (نوع من الحكمة العملية) 
الانسانية ال يتوحب على المسلمين: الانفتاح عليها بثقة» ورۇيتها بوضصوح»› والتقاطها بذكاء 


واستشمارها بحرص.. وقي الحديث النبوي الصحيح: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز». 

٤‏ س قضية ان الدفاع عن الانبياء والمرسلين: مضمون كل اساس» ومقصد رئيسي من مضامين 
القرآن ومقاصده: ومن ذلك: كف الاذى والاستهزاء عن الانبياء والمرسلين.. مثال ذلك: 

أ س «وكم أرسلنا من بي في الأولين. وما يأتيهم من ني إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم 
بطشا ومضى مثل الأولين». 

ب ب «یا آیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله نما قالوا وكان عند الله وجحيها». 
جح «والذين يؤذون رسول الله هم عذاب أليم». 

ه س قضية: انه لا قيمة ولا كرامة لأي انسان: اذا أهين الانبياء والمرسلون. ذلك ان النبيين هم (قمة 
النوع الانساني) وحلاصة رصيد الانفس والاعلى والانبل في الطهر النفسي» والسمو الاخلاقي» 
والتحقق ب (الانسانية الكاملة) او الكمال الانسان. ومن هناء فأما إهانة توجحه اليهم ولوفي 
صورة واحد منهم ‏ انما هي اهانة تشمل الناس كافة. فالمتطاول على مكانة (الاعلى) انسانيا 
واخحلاقيا. يسهل عليه بداهة ‏ انتهاك كرامة من هو ادن من الانبياء قي هذا البجال.. ومن دون 
انتقاص من مقامات النبيين» فإن الناس قد تعارفوا على ان اهانة رأس الدولة تعن اهانة الشعب او 
الامة كلها. 

قضية (تقويض) أسس (حوار الاديان) او حوار الحضارات. فكيف يحاور المسالمون اقواما 
يسخرون ممن كان سببا في وجودهم المعنوي والمادي» وسببا لسعادتمم قي الدنيا والآخرة وهو: ني الله 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟!.. ويتعين ان يتفطن هذه الحقيقة المنهجية (دراويش) الححوار في 
الطرف الاسلامي لئلا جمّلوا وجه من يهدم اسس الحوار بالتطاول على حاتم الانبياء والمرسلين.. وقد 
يقال: ليسوا جميعا يفعلون ذلك.. والرد قي القضية القادمة رقم (۷). 

۷ قضية: سكوت الكنائس ورحاها.. حقيقة: لماذا هذا السكوت؟.. ان أسباب السكوت الطويل: 
اما عدم العلم بالتطاول على ني الاسلام.. وهذا احتمال مستبعد.. واما حسبان هذا التطاول امرا 
ثانويا هامشيا لا يستحق الاكتراث. وهذا موقف لا يقفه رحال دين: المفترض فيهم تعظيم الانبياء» او 
احترامهم على الاقل.. واما ان يكون السبب هو الرضى والتواطؤ.. ومن هنا ننفذ الى القضية الثامنة. 
۸ س قضية: ان الرضى بهذا السلوك السفيه: يرفع معدلات (التوتر الدييٰ/ في العالم» وهو توتر يؤحج 
التطرف» ويضرب السلام العا مي في مقتل.. نعم. فالسلام العالمي لا تمدده ترسانات السلاح النووي 
فحسب» بل تدده (الغام دينية) شديدة الانفجار» تتكون (عبواتما) من التوترات الدينية ال تستمد 
رامن القضت اقاصف فل ا س القد كات و رمو رها العا فالتا نصبت لر ات غلها 
رسومات تخدش شخصيات اوروبية منها اليزابيث: ملكة بريطانياء وحاك شيراك رئيس الجمهورية 
الفرنسية» ولم تكد اللوحات تظهر حن ماحت بريطانيا وفرنسا واوروبا كلها بالغضب.. وقي 


ساعات قليلة أزيلت اللوحات المسيغة.. فهل يتصور عاقل: ان غضب المسلمين لنبيهم أقل من غضب 
الاجحليز والفرنسيين لمل وكهم ورؤسائهم!. 

٩۹‏ قضية: نقض (الدروشة) في رفع الشعار المستهلك: شعار (الآحر). فقد اندفع أناس من المسلمين 
يرفعون هذا الشعار رفعا حلدوا به الأمة العربية الاسلامية بحسباما هي (الرافض) الاعظم للآحر. 
ولسنا ننفي ان بيننا غلاة يفعلون ذلك. لكن جلد الامة كلها بسبب هذه التهمة» سلوك فيه من 
الافتراء والبهتان والجور ما فيه بدليل ان هذا الآحر الذي يتباكون عليه لأنه منبوذ وغير معترف به.. 
هذا الآحر نفسه بمارس ضد المسلمين: النبذ... والاقصاء.. والكراهية.. والحقد.. والعداوة» والتطاول 
على نبيهم.. والغريب العجيب المريب: ان الذين رفعوا أصواتمم عالية حدا: دفاعا عن (حق الاحر): 
التزموا الصمت المطبق تحاه هذا (الآحر): الكاره» النابذء المقصي» المعتدي!!! 


الكاتب: د. سلمان بن فهد العودة 

ا 

حبك في مهج كالدر في الصدف 

والشذى ف الروضة الأنف 

والفرات العذب في الم 

ليس كالمختار في البشر.. 

ت كل الس واا 

واحد اوسر 

وإمام الرسل والأمم 

لقد قرأت سير المصلحين» والعظماء والزعماءء وأئمة المذاهب الكبار» حن إن قد أشعر حين أقرأً عن 
أحدهم أن أمام حبل وعر صعب المرتقى؛ لاهم أحذوا أنفسهم بشيء من الجد الذي يصيب المرء 
بالعجز عن إدراكه» وصعوبة الاقتداء به» ورا استحالته» أما إمام هلاو جميعا وسيدهم قاطبة محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ فتشعر وأنت تقراً سيرته بالسهولة والقابلية للتطبيق» والقرب من النفس البشرية 
وطباع الناس» وهذا سر بديع من أسرار إعجاز الشخصية النبوية. 

وهو صلی الله عليه وسلم قائد الرکب» وسید ولد آدم: 

وکلهم من رَسُول الله مَس 

عرفا من بحر أو رشفا مِنَ اليم 

وهذا المع -والله أعلم- هو سر بشريته» وعظمته في آن. 


* اذا مه بالييين * نم لطا من الوين* فما هكم مِنْ اح عَنهُ حَاجزينَ) (الحاقة «(EV-t:‏ 
أمام المؤمن والمشرك» والوثنيون يحاربونه» ويشتون عليه حملات إعلامية وكلامية» باحثين عن آية ثغرة 
ينفذون منها للطعن قي مصداقية الدعوة والداعية» فلم يكن ذلك يثنيه عن التبليغ بكل شيء» ولو كان 
هذا الشيء معاتبة له من الله عز وجحل. 

وقي المدينة: يتربص يهودها ومنافقوها بهذا الدين الدوائر» ويرحعون البصر كرة وكرتين في حقيقة 
الرسالة: 

هل یرون من فطور؟ 

* ن حَاءهُ اأعّْمَى)(عبس:۲)» و كان يعلّمها أصحابه» ويؤمهم ها قي الصلاة» وأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يكتبون كل كلمة وحرف» ويدوّنون كل همسة ولسة تصدر منه صلى الله عليه 
وسلم؛ فسيرته سجل مفتوح للناس كلهم أجمعين» ومدونة واضحة دقيقة في كل شيء يخصه عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

وبکل هذا الجلاء ي سيرته دون استشناء كان أمثل حلق [وإئك لعَلى لق عظيم {(القلم:٤)؛‏ 
وأصدق لان زوا يتطق عن رئ الح زامن حك إ لان عرسي مين 
(الشعراء: »)١۹١‏ وهو في كل ذلك (إنسان) له صفات الإنسان؛ ليكون أيسر في الاتباع» وأسهل تي 
الاقتداىء ولكي يعلم الأتباع المؤمنون -ولو بعد عدة قرون- أن مشاعر البي صلى الله عليه وسلم 
واا ی اف و ا ی ا من أذى ومضايقة من المش ر كين وغيرهم» أو 
فرح وسرور ينال الي صلی الله عليه وسلم منه أوفر الحظ والنصيب» فغدت هذه الأيام ال يداوها 
الله على الناس تبيينا معدن رسول اله صلى الله عليه وسلم وسو أرومت» وطريقة تعامله مع الأحداث 
TESLA NE N oS E‏ 
و الرس و م لن ا عا و ل كد ار ي وات ا ف ا 
من بديل أو عنهما من عوض؟ 

ولا شك أن البي صلى الله عليه وسلم أكمل صورة بشرية جاء للناس من أنفسهم فلم يتزل مسن 
السماء ولم یکن ملكا ولو حَعلَاه ملكا لَحَعلناه رحلا وللمستتا علَيْهْم ما يبون( الأنعام:٩)»‏ بل 
کان بشرا رسولاً لقڈ حَاء كم سول من الفسكم عزيز علي ما عَم حَريصْ علَيْكم ينين 
روّوفٌ رَحيم] (التوبة:۲۸١)»‏ لقد كانوا يعرفونه عليه السلام» ويعاملونه» ويصفونه بالصادق 
الأ و رل مل ا له رمل ري ن از ج رارج الال حن بض على کیل ا 
یکون صلی الله عليه وسل» بض وهو متلبّس بالعبادة والدعوةء والتوجيه والإرشادى والأمر والنهي» 
E EEE ACESS E E,‏ 
EO O E ORE‏ 

* وَوحَدَك د الا فهدى" وو دك عاقلا فأغ ‏ (الض :ى 

س ود اغ حالقه 


من ان اتل بد واا 

قد سعى والطرق نار ودم 

يعبر السهل ويجتاز الأكاما 

نك از اف 

وسماء تحمل البدر التماما 

ا 

نحوه الدنيا وأعطته الزماما 

ورعى الأغنام بالعدل إلى 

أن رعى قي مرتع الحق الأناما 

عربي مدن الصحرا كما 

علّم الناس إلى الحشر النظاما 

يا رسول الحق حلدت الهدى 

وت ركت الظلم والبغي حطاما 

وإذا حاءت كل أمة بعظيمها ومتبوعهاء وقدمت زعيمها أتيناهم خد لن الله عليه وسلم فظهر 
الحتق وبطل ما كانوا يعملون» ذلكم أن شخصيته عظيمة بكل المقاييس» صالحة لكل العصور والبيتات 
والمستويات والحتمعات والحضارات» وها تحل مشكلات الأمم والعالم وهو يحتسي قهوة الصباح! 
فرسولنا صلی الله عليه وسلم نفسه معجزة في شخصيته» وأحلاقه» وهديه» وعبادته» وقیادته» تضاف 
إل معجزاته الأصلية المعروفة كمعجزة القرآن الكرم العظمى» ومعجزة الإسراء والمعراج سبّحان 
الي أسْرّى بعبْدِو ليلا من المَسجد الْحَرّام إلى المج الأقصى الذي بار كتا حوله ريه مِنْ آياتا 
إِنّه ُو السَمِيع البصير] (سورة الإسراء: .)١‏ 

e‏ انشقاق القمرء ربت السَاعة وائشق الْقَمَر(سورة القمر: »)١‏ ونًا كان القرآن العظيم 
معجزة» كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن -كما وصفته عائشة (رضي الله عنها)- عند مسلم 
وأبي داود- فخلقه معجزة» في صبره وکفاحه» وبلائه وتجرده وإنسانیته. 


فله صلّى الله عليه وسلم كل حصائص الإنسان؛ كما أن له -أيضا- كل صفات العظمة البشرية 
صلى عليك الله يا علم الهدى 

ما ناح طير أو ترم حادي 

اللهم صل على محمد» وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك هید جد 
وبارك على محمد» وعلى آل محمد كما با ركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حيد جحيد. 
ا 


أول كتاب يطرح أزمة الإساءة إلى الرسول الكرم 

صدر منذ مؤخرا أول كتاب عن أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويحاول الكتاب 
الذي أصدرته دار "ميديا هب انترناشيونال" للنشر قي دبي وضع أزمة الرسوم في سياقها الصحيح ي 
ظل تشابك العلاقات وتباين المواقف على مستوى تلف أطراف الازمة. وعلى مدى سبعة فصول 
يرصد المؤلفان الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد ومصطفى محمد تفاصيل الأزمة وأبعادها المختلففة 
مقدمين رؤية تحليلية معمقة بشأن موقعها من العلاقات بين العام الإسلامي والغرب. 

ويشير المؤلفان إلى أمُما حاولا رغم الطبيعة الشائكة الي تتسم بها الأزمة حاصة لجهة مساسها 
بالرسوم الكرم أن يلتزما أكبر قدر من الموضوعية في تناول الموضوع بالشكل الذي بمكنهما من تقلم 
رؤية متكاملة للقارئ تعينه على فهم واستيعاب ما حرى في ضوء ما يشيرا إليه من حورية الأزمة قي 
تاريخ العلاقات بين العام الإسلامي والغرب. وهنا يؤكدان على أَمُما إذا كانا حاولا بجاوز حالة 
الغضب الي احتاحت الشارع العربي والإسلامي وتحولت إلى غليان أدى إلى انقلاب قي الأوضاع لغير 
صالل الإسلام والمسلمين بحيث تحول الجاني إلى ضحية والعكس» فإمُما ق الوقت ذاته بمجاولان أن 
بحاوز حالة التفريط الي بدا عليها البعض حن حرج من بين المسلمين من يلوم من خرجوا للتعبير عن 
الغضب على ما وقع من إساءة للرسول. 

ويحاول الكتاب التأكيد على نقطة أساسية هي أن الإمعان في الأزمة بأبعادها المختلفة يكشف عن أن 
الكل شاب موقفه قدر من الخطاً.. وإن احتلف مقدار هذا الخطاًء وأنه بقدر ما كانت الإساءة بالغة 
لا تغتفر» فإن بعض ردود الفعل اتسمت هي الأحرى بالإساءة من زاوية ثانية. غير أَمُما يحذران هنا 
من الانجرار وراء ما يحاوله البعض من تحويل القضية من كوفا إساءة الى البي الى كونا بحثا في طبيعة 
اللسلمين وردودهم الانفعالية» رغم أحمية هذه الرؤية في تعامل المسلمين مع أنفسهم» غير ما لا تمثل 


على الحصان. 

تحت عفوان "الأزمة... الأسباب والمسببات " يدا المؤلفات ق رصد البذايات الأول لفكرة إعداد 
الرسوم الكاريكاتورية السيعة في سبتمر ۲٠٠١‏ م اتطور نشرها تحت زعم مسائدة حرية اراي 
والتعبير وتضامنا مع الصحيفة الدنما ركية في موقفها تحاه الرافضين للنشر قي العام الاسلامي. 

ويقدم الفصل الثاني قراءة في ردود الأفعال المختلفة تجاه الأزمة مشيرا الى أا تراوحت بنن التأييد 
والمؤازرة لموقف الصحيفة الدنما ركية والتوحهات الغربية القائمة على مزاعم حماية حرية الرأي 
والتعبير. 


ويشير الكتاب الى أن ردود الأفعال الرسمية على كافة المستويات سواء الاوروبية أم العربية والإسلامية 
شابما قدر من التناقض مما كان يعكس عمق الأزمة فيما حاولت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام 
كوي عنان» اللإمساك بالعصا من المنتصف» حيث إنه ق الوقت الذي اوا ف شر الو رها 
للعالمين العربي والإسلامي» دافع بشدة عن المساحة المفروضة حرية التعبير والرأي مناديا بضرورة 
احترام حرية الصحافة. ثم يعرض الكتاب في إطار هذا الجزء للبدايات الاولى للاحتجاحات على نشر 
ا 

ويتناول الكتاب بعد ذلك في الفصل الثالث التداعيات السياسية المحتلفة للأزمة مشيرا الى أنه في ظل 
أحواء الغضب الشعي والاحتقان والتوتر اللذين عما العالمين العربي والإسلامي» صبت بعض الصحف 
الأوروبية والعربية الزيت على النار» عبر اعادة نشرها لتلك الرسوم» مما زاد ممن حدة الغضب 
الجماهيري والرمي وأدى بالتالي الى تصاعد حدة التظاهرات الي صاحبتها اعمال العنف ف أماكن 
مختلفة من العام 

ويعرض الكتاب في هذا الفصل لتفاصيل تطورات حلة المقاطعة الشعبية العربية والإسلامية للمنتجات 
الداغاركية وأثر تلك المقاطعة على مسار أزمة الرسوم» في ضوء الإقرار بشرعيتها وتأثيرها القوي على 
عملية صنع القرار في الدول الغربية» وهو الامر الذي بدت إرهاصاته ق التحول الجزئي في موققف 
الحكومة الدنما ركية. ويعرض الكتاب ف الفصل الرابع للجهود العربية الإسلامية لاحتواء الأزمة مشيرا 
الى المبادرات العديدة الي قامت ها هيات وشخصيات قيادية مسلمة من شن أنحاء لعالم للدفاع عن 
صورة الإسلام. 

م يتطرق المؤلفان بعد ذلك قي الفصل الخامس الى نماذج معاصرة من الإساءة للإسلام مشيرين إلى أنه 
إذا كانت الأزمة الحالية المتعلقة بالرسوم قد أحذت كل هذه الأبعاد المتعددة المعقدة والمتشابكة 
وأثارت كل هذه التداعيات ما يجعلها مرحلة فاصلة حديدة قي علاقات العام الإسلامي مع الغرب» 
فمما قد يكون من نافلة القول الإشارة الى اما لا تعد الأولى قي جحال الإساءة الى الإسلام أو الى 
الرسول » وأن الاحتلاف يتمثل قي طبيعة الفترة الي نحياها ما يجعل من حقيقة تحول العام الى قرية 
صغيرة حقيقة لا مراء فيها. وهنا يشيران الى حقيقة أن الأزمة لم يكن ها أن تأحذ الأبعاد الي أحذقا 
لولا تكنولوجيا الإتصالات المتطورة الي أذاعت الصور عبر العالم. 

ويتبن الكتاب في معرض الحديث في هذا الجانب فرضيي اجهل والتعمد في الإساءة الى الرسول 
والإسلام بشكل عام. فالى حانب التفسير الذي يعتمد وحود مساع لللإساءة الى الإسلام ق الغرب لا 
يستبعد المؤلفان مبدأً اجهل وكونه يسيطر على قطاع كبير قي الغرب بشأن الإسلام والمسلمين ما قد 
يكون سببا قي بعض الأحيان قي عمليات الإساءة هم سواء كأفراد أو بجموعات» الأمر الذي يعن من 
ناحية أحرى سهولة تمرير الصور النمطية السابية الى ذهن المواطن الغربي. 

وضمن تحليل للأزمة في إطارها الشامل يشير الكتاب الى تشايها مع أزمي الروائي البريطاني سلمان 
رشدي على خلفية روايته آيات شيطانية والكاتبة البنغالية تسليمة نسرين وروايتها "العار" باعتبار أن 


القاسم المشترك بين هذه القضايا أو الأزمات الثلاث دعوى حرية التعبير الي يرفع لواءها الغغرب في 
مواحهة الكثير من القضايا الي نمثل جالا للاحتكاك مع العام الإسلامي او العربي. 

ثم يتطرق الكتاب ف الفصل السادس الى القضية الرئيسية ال تعد حوهر الازمة من وحهة نظر 
الؤلفين وهي قضية حرية التعبير » ويشيران الى أن مفهوم حرية التعبير كان الضحية الرئيسية الي 
حرى الاعتداء السافر عليها ضمن تداعيات الأزمة ما أعاد الى الذهن نماذج أحرى من تشويه المغاهيم 
قي السياقات الغربية» والتوظيف السياسي هما على غرار مفهوم الإرهاب ونشر الديمقراطية» وثقاففة 
السلام. 

ورغم ذلك يشير المؤلفان الى أن الفهم الكامل لأبعاد الموقف الغربي لا يحكن أن يتم إلا مع الأحذ قي 
الاعتبار الاحتلاف الثقاقي والحضاري هناك عنه قي العام الإسلامي. فلقد وصل الغرب الى مرحلة 
تاريخية جحاوز حلاها المقدسات الدينية ونزع عنها كل صفات التقديس» بغض النظر عن إنشائه 
لمقدسات أحرى غير دينية على رأسها عرقة اليهود أو غيرها. وي ظل هذه الأحواء فإن الأديان أو 
الأنبياء ليس هحم نفس المكانة ال يحظون ما في العا لم الإسلامي» حيث أنه ليس لله أو الأنبياء أو 
الشعائر الدينية ق ثقافة الأوروبيين والأمي ر كيين المهابة نفسها الي يقوم عليها الأمر في ثقافة المسلم. 
غير أن المؤلفين يشيران الى أن ذلك لا يعي بأي حال من الأحوال أن هذا الجال يعن حرية الإساءة 
للأديان» الأمر الذي يعزز في النهاية فرضية أن نشر الرسوم على هذا النحو يتجاوز مقوليّ اجهل 
وحرية التعبير وما قائمتان في أي الأحوال» الى حوانب أخحرى تثل في أساسها حلة ثقافية سياسية 
هدفها الإإساءة للعرب والمسلمين. 

ويتبى الكتاب الرأي الذي يقر بعدم وجود حرية تعبير مطلقة مهما كان نمنها وختواهاء وعلى ذلك 
يؤ كد المؤلفان ضرورة أن يسود الوعي عربيا وإسلاميا بأن قسطا كبيرا من السياسات والممارسات 
الغربية لا بمكن تفسيره بالحجج والذرائع المعلنة» رغم أهميتهاء وأن ذلك لا ينطبق على قضية الرسوم 
فقط وإنما على الكثير من القضايا الي تعد مثار نزاع ف السياسات الدولية وال تأت الدول العربيية 
والإسلامية في القلب منها. 

ويؤ كد الكتاب بي هذا الجانب ضرورة الالتزام بالحرية المنضبطة» مشيرا الى أنه على قدر ما بدا من لا 
مبالاة غربية بنشر الرسوم تحت دعوى حرية التعبير» كانت ردة الفعل قي العام العربي والإإاسلامي 
تنطلق من رؤية تلتزم ججموعة من الضوابط الواحب الالتزام بها عند أي حديث عن حرية التعبير سواء 
انطلاقا من الإطار الإسلامي أم من الإطار الإنسان الذي تحكمه وتنظمه قواعد وقوانين دولية. 

وعلى ذلك فقد تمحورت النقطة الأساسية للمعبرين عن الرؤية الإسلامية حول ضرورة التفرقة بين 
حرية التعبير الي تعن أن يكون الإنسان قادرا على إبداء رأيه ف المسائل الي تتباين فيها المواقف وبين 
الحدود الي لا يكون الأمر فيها متعلقا برأي وتكون جاوزا لكل الأعراف الخلقية والحضارية. 
ويخصص المؤلفان في هذا الفصل جزءا لتفنيد دعوى حرية التعبير مؤكدين على الإزدواجية الغربية تي 
التعامل مع المفهوم .. فالرؤية المتأنية لمواقف الحكومات الغربية وسياساتها تكشف عن لحوئها قي 


أحيان كثيرة الى عدم التقيد بإلزامية المبادئ والثوابت الكونية الي ترفعها عندما تتعارض مع مصالحها 
واحتياراتها الاستراتيجية. 

وضمن تفنيد دعوى حرية التعبير يقدم الكتاب جزءا قي هذا الفصل للحديث عن مزاعم المحرقة 
اليهودية مشيرا الى مفارقة أنه فيما يجيز الغرب أن تكون العقائد علا للجدل والإستهزاء تحت مشل 
هذه الدعوى نحد أن هذه الحرية مصادرة بشأن قضية خحرقة اليهود وتزداد الدهشة في ضوء معرفة أن 
قوانين صدرت تحرم التشكيك في الرواية التاريخية بشأن الحرقة ما حعل منها قضية مقدسة لا تقبل 
الجدال. كما يتطرق الكتاب إلى قضية طالبان مع نماثيل بوذا في أفغانستان مشيرا إلى أَمُا تعد نموذحا 
آحر على الازدواجية الغربية في المواقف بشأن الرموز الدينية وكذلك بشأن وجود موقف مسبق تحاه 
قضايا الإسلام. 

وقي فصل ختامي وتحت عنوان حصاد الأزمة ومستقبل العلاقات مع الغرب يشير المؤلفان إلى أَمُا تعبر 
عن أزمة أشمل وأعمق هي أزمة ثقة تحكم إطار العلاقات بين العام الإسلامي والغرب وهي أزمة» 
حسبما يشير المؤلفان» تضرب بعمقها ق التاريخ إلى الحد الذي يعود هما البعض إلى ظهور الإسلام . 
وحوهر الأزمة حسبما يقرر الكتاب إنما يكمن في عدم التفهم الصحيح من قبل الغرب للمسلمين 
والإسلام والحكم عليهم من خلال أحكام نمطية مسبقة لم جر تمحيصها بدقة. فلقد تعاظمت الصور 
النمطية الي تشكلت في العقلية الغربية في العقد الأحير حي أصبح محرد ذكر كلمة مسلم يستدعي 
الإرهاب والتخحلف ورفض الآخحر! 

ويرحع المؤلفان أسباب تصاعد الأزمة في العلاقات بين العام الإسلامي والغرب إلى الأزمات الحورية 
ال كان هما ومازال تأثيرها السلي على هذه العلاقات ومن بين هذه الأزمات أحداث سبتمبر وما 
تر كته من صور ذهنية سلبية في الوعيين الغربي والإسلامي» وعلى ذلك ففي ظل أحواء معبأة بحالة 
التحفز ق الغرب وحالة الشعور بالاستهداف في العام الإسلامي حاءت الرسوم لتعكس الأحواء 
السلبية الحونة بالتوتر وبرائحة العنصرية ال سادت لدى بعض الأوساط قي أوروبا وأمي ركا واليَ 
اتخذت إجراءات قانونية وغير قانونية استهدف بعضها مباشرة الجاليات العربية والإسلامية حيث 
شكلت مرتعا حصبا لتزعات الكراهية والعداء للآحر وعدم التسامح وال تعاظمت إثر تفجيرات ١١‏ 
وقد انعكس تصاعد هذا القلق وانعكس ق انتشار مفهوم "الإسلاموفوبيا" والذي ثل أبلغ دلالة على 
الموقف العام ي الغرب تحاه العرب والمسلمين حيث يعكس بشكل عام انتشار نزعة العداء للمسلمين. 
وعلى نفس المنوال يشير المؤلفان إلى أنه إذا كانت أحداث سبتمبر أحيت نظرية صدام الحضارات الي 
طرحها صموئيل هنتنجتون في إطار البحث عن الإجابة السهلة بشأن كراهية المسلمين للغرب فإن 
قضية الرسوم أعادت إلى الحياة مرة أحرى نفس النظرية الي رأى البعض أَمْا بمكن أن تفسر ما يحدث 
من أفعال وردود أفعال من قبل طرقي الأزمة حاصة في ضوء نظرة البعض ها ها تعبر عن نوع من 
الصراع يشبه أو بمثل تكرارا لتاريخ الحرب الباردة.. وعلى ذلك فقد ساد توحه عام يعبر عن قدر من 


الحقيقة يشير إلى أن الأحداث تعد مرحلة حديدة قي المعركة التاريخية بين الإسلام والغرب رغم 
الانتقاد الذي يلقاه هذا التفسير من تصويره لوحود مع ركة مستمرة يتم توصيف أي حدث انطلاقا 
منها. 

في محاولة لتحديد حصاد الأزمة يشير الكتاب إلى أما كشفت عن استمرار الصورة الذهنية النمطية 
عن الإسلام والمسلمين في العقلية الغربية» بل وأضافت إليها ما يراكم من صعوبة تغييرهاء معن أن 
بعض فصول الأحداث عزز هذه الصورة النمطية بسبب بعض الانحرافات الي آلت إليها 
الاحتجاحات قي بعض البلدان الإسلامية» وهو ما يعني ضرورة تحاوز ردود أفعال المسلمين إزاء 
استهدافهم واستهداف دينهم وحضارتمم الإطار الذي يتسم بالعشوائية على النحو الذي اتصفت به 
مواقفهم ق الأزمة الأخيرة» وهو ما يعي ضرورة الابتعاد عن الأساليب السطحية الي استخحدمت بي 
السابق وأدت إلى تأثيرات سلبية. 

وهنا يدعو الكتاب إلى ضرورة أن تكون الأزمة فرصة للاهتمام بالعلاقات الثقافية بين الأمم والببحث 
عن الوسيلة الي تحنب تكرار مثل هذه الجرعة من حلال سن قانون دولي بمنع المس بالأديان على غرار 
إقدام العام الغريي على سن قانون معاداة السامية. 

وفي ظل توقع أن تحدث إساءات حديدة سواء بشأن الإسلام والمسلمين أو الدين عموما ق ظل ثقافة 
معولمة تنحو الى توجهات أكثر علمانية فإن المؤلفين يطرحان سؤالا جوهريا حول :كيف يعكن أن 
يتعامل المسلم مع مثل هذا الأمر؟ فهل يجب ترك الإساءة تمر دون الوقوف عندها وحن لا يساهم 
رفضها في شهرة من تصدر عنه» أم أنه يجب الوقوف أمام كل إساءة وحاولة رد صاحبها عن فعلته؟ 
يۇ كد المؤلفان على أهمية البحث عن إحابة واضحة هذا السؤال لا تعتمد التفريط أو التشدد وإنما تقوم 
على التأن والاستفادة من دروس أزمة الرسوم. ويضيف المؤلفان أنه إذا تم إقرار رؤية البعض واليَ 
تقوم على أسس منطقية مفادها صعوبة التغاضي عن الإساءة إلى الدين.. فإن السؤال يتحول ليصبح: 
كيف بمكن لنا أن نعبر عن احتجاجنا بطريقة حضارية تليق بديننا وقيمنا؟ وتعبر عنه أفضل التعبير؟ 
هنا يشير المؤلفان إلى تحارب الرفض الشعي للغزو الأميركي البريطان للعراق والذي تم من قبل 
شعوب هذه الدول بشكل لم يسئ إلى الجماهير الي حرجت تندد بعملية الغزو وهو ما يتطلب 
حسبما يشيران نوع من المراحعة النقدية الذاتية وأن تكون الأزمة فرصة لإعادة النظر في موقفنا وقي 
علاقتنا مع الآحر وبشكل خاص الغرب. 

وأما على صعيد مسؤولية الغرب ذاته يشير الكتاب إلى أنه إذا أراد علاقات صحية وسليمة مع العام 
الإسلامي فإن عليه أن يعي أن تجاهل مشاعر الآحرين ذوي الخلفيات العرقية والثقافية المختلفة لم يعد 
مكنا كما كان سابقا وذلك لعدة أسباب أهمها أن نسبة الأقليات الي تعيش اليوم ق الغرب كبيرة 
ولكي يحافظ على أمنه الحلي وتحانسه فهو ملزم بإيجاد الوسائل الأفضل لإدماج هذه الأقليات واحترام 
تقافاها وحلفيانا وقيمها الي تومن هما. 


المؤلف في سطور: 


مؤلف الكتاب فهو الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد» فلسطييٰ من مواليد غزة عام ٠۹١۳‏ حاصل 
على ليسانس الحقوق عام 1۹۸۷ ودكتوراه ي الصحافة عام ۱۹۹۸ء وارس العمل الصحافي منذ 
عام ۱۹۸١‏ قي دولة الامارات العربية المتحدة» وله العديد من المؤلفات أبرزها: البحث عن فلسطين» 
نقاط فوق الحروف» أمريكا مرت من هناء دبي مدينة الأحلام» الإمارات تحفة المعمار. كما عضو في 
جمعية الصحافيين في الإمارات» عضو نقابة الصحافيين العرب والفلسطينيين وأحيرا عضو الجمعية 
الكندية للصحافيين. 


سب النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لمريدي الخير 


الكاتب: محمد جلال القصاص 

سب البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة سيئة الأحلاق نفشت به عن 
حقدها في عدد من أعدادها » وليس هو هم حفنه من أراذل الكفار مُلمت قلويم غيظا وحنقا على 
شخحص الحبیب ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فقاموا ثلون وينکتون ويسخرون .بل لو كان الأمر 
كذلك لكان نما يسعه الصدر على عظمه ‏ إذ أن جاراة السفهاء أمر يترفع عنه العقلاء . . 
ولک الامر اع من هذا که . 

هذه الأمور ليست إلا كما يقول الله عز وحل : ( . . . قذ بدت البغْضاء من أفوَاهِهم وما ثُحفِي 
MSO Nga CEE e‏ 
ob SNEED e‏ 
من قبل كان النصارى قي لاتم ( التبشيرية ) يتكلمون عن النصرانية ... يبترون ويكذبون ويبدون 
قليلا ويخفون كثيرا كي يظهروا دينهم احرف في صورة يتقبلها الآحر . واتخذوا ما يسمى بحوار 
الأديان ... هذا الحوار الذي يجرى مع علماء الدين الرسميين وسيلة ليقولوا لمن يخاطبوُم من ضعاف 
المسلمين في أدغال أفريقيا وجحنوب شرق أسيا أن الإسلام يعترف بنا ولا يتنكر لنا فكله حير _ 
بزعمهم س . 

وكانت حلتهم على الإسلام حملة على شعائره ... يتكلمون عن التعدد وعن الطلاق وعن المحدود 
وعن الجهاد وعن الميراث وعن ناسخ القرآن ومنسوحة » ثم في الفترة الأحيرة وخحاصة بعد انتشار 
الفضائيات ودخوها كل البيوت تقريبا » وكذا بعد ظهور تقنية الإنترنت عموما والبالتوك حصوصا› 
أحذ القوم منحى آخر وهو الت ر كيز على شخص الحبيب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ .قاموا ينقضون 
الإسلام بتشويه سورة البي ‏ صلى الله عليه وسلم س . 

ودعك من كلام الأراذل » هناك طرح يأبسنّه دعاة الكفر ثوب العلمية ويدّعون أنه الحقيقة الي لا 
مراء فيها يخاطبون بهذا e‏ إليهم بالتنصير ... هذا توجه عام داحل حملات 


التنصير اليوم . والأمر بين لمن له أدن متابعة لما يتكلم به القوم . وما حدث قي الصحيفة الأوربية هو 
طفح لما حاطب به القوم في الكنائس وغرف البالتوك عن ني الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
فهم يحاضرون ويؤلفون عن ( أحلاق ني الإسلام ) » يتكلمون عن زواحه بتسع من النساء س وقد 
اجتمع عند سليمان عليه السلام تسعمائة من النساء وهذا ق كتايمم  ٠‏ وعن زواجحه من عائشة 
ومن زينب ومن صفية ‏ رضي الله عنهن » وعن غزواته _ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ وبطريقة البتر 
للنصوص واعتماد الضعيف والشاذ والمنكر من الحديث يخرحون بكلامهم الذي يشوهون به صورة 
ا لحبيب س صلى الله عليه وسلم ‏ . ولكنه في الأحير يبدو للمستمع أن هذا كلام ( بن كثير) و ( 
الطبري ) و( بن سعد ) علماء الإسلام . فيظن المخاطبون أمُا الحقيقة ال يخفيها ( علماء ) الإسلام . 
دعاة النصرانية يغرفون من وعاء الشيعة الكدر النجس حين يتكلمون عن أمهات المؤمنين وعن 
صحابة البي ‏ صلى الله عليه وسلم س بل وف كلامهم عن البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحيانا 
» ويغرفون من وعاء ( القرآنيون ) الذين يت ركون السنة تشكيكا في ثبوتما أو ني عصمة الحبيب ‏ 
ضلى الله عليه ولم . 

والمطلوب هو قراءة حيدة لما بجحدث » والتصدي له على أرض الواقع . لا نريد ثورة كلامية › 
وغضبة لا يفهم منها ( الآحر ) إلا أما نفرة المتعصب » نريد قطع الطريق على هؤلاء وإحباط كيدهم 
» وإنقاذ الناس من الكفر برهم . 

مطلوب خحطاب أكادعي يجفف منابع المنصرين » أعيْٰ ما يقوله القرآنيون والشيعة . وما يفتريه 
النصارى بالبتر للنص واعتماد المكذوب والشاذ والضعيف من الحديث .ومعيٌ ذا طلبة درحات 
التحصص العليا في الكليات الشرعية . وإن أحذ الأمر وقتا ولكنه سيثمر بإذن الله يوما ما . 
ومطلوب حطاب لعامة الناس ببين طحم كيف كان نبيهم _ صلى الله عليه وسلم ‏ بعيدا كل البعد 
عما يقولوه النصارى » وأن ما يقال حض كذب » وأن البي صلى الله عليه وسلم س كان كل 
الكمال وجملة الجمال _ صلى الله عليه وسلم س . 

تالله ما حملت أنثى ولا وضعت * * * مثل البي رسول الأمة الهادي . 

وأيضا لا ينفك عن هذا أبدا بيان عقيدة النصارى ... ما يعتقدونه في رم وما يعتقدونه في أنبيائهم 
وما يعتقدونه ف أحبارهم ورهبامم ...من يعبد النصارى؟ . وهل النصرانية دين يتبع ؟!! 

۾ نسکت عنهم وهم يرموننا بکل ما في جعبتهم ؟! 

ESE el 

إن ما ابتلي به مسلمو اليوم هو التآلف مع النوازل بعد قليل من نزوها » فقط نثور قليلا م نسكت 
ولا نتكلم وكأن شيا لم يحدث » وهذا الأمر فهمه عدونا » فلم يعد ببالي بجعجعتنا الي تنتجاوز 
الكلام » وهو يستفيد من هذا الكلام . فليتنا نكون على قدر المسئولية ونبدأ ني تصعيد مستمر 
وتبصير للناس » بحقيقة من يتكلمون عن البي صلى الله عليه وسلم » وحقيقة دينهم » وحقيقة ديننا 
ونبينا صلى الله عليه وسلم . 


فهل من بحيب ؟! 
فديتك نفسي يا رسول الله . . . فديتك نفسي يا رسول الله . . فديتك نفسي يا رسول الله . 
mgalkassas@hotmail.com‏ 


سلاح المقاطعة وأثره في نصرة المسلمين 


تاريخ الإحابة ۲٠٠٠/۰۲/۰۰‏ 

موضو ع الفتوى السياسة الشرعية 

نص السؤال ما حكم مقاطعة البضائع والسلع الأمريكية والإسرائلية وجخاصة في هذا الوقت الذي بلغ 
اعتداؤهم وتطاوهم على المسلمين ومقدساتمم مداه ي كل مكان؟ 

اسم المفيَ الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي 

نص الإحابة 

بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فسلاح المقاطعة من أنخجح الأسلحة وأشدها فتكا بالأعداء في هذا الوقت» وهذا واحب الأفراد 
والميئات والحكومات سواء بسواء » كل يقوم بواجبه وبقدر ما يستطيع وعلينا أن ن ركز على البضائع 
الصهيونيةالصنع أو الأمريكية الخالصة الي لا يدحل ف شراكتها أحد من المسلمين ولا يترتب عليها 
ضرر أكبر للمسلمين وعلى المشار كين لليهود والأمريكان أن يقاطعوهم أيضا ولا يقف الأمر عند هذا 
ا لحد بل الواحب علينا مقاطعتهم ثقافيا وتربويا واحتماعيا ونعود ضمويتنا الإسلامية وتقاليدنا الأصلية 
حي نتخحلص من قيد هذا الاحتلال. 

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 

فمما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أن الجهاد لتحرير أرض الإسلام ممن يغزوها ويحتلها من 
أعداء الإسلام واحب متم وفريضة مقدسة» على أهل البلاد المغزوة أولاء ثم على المسلمين من حوهم 
إذا عجزوا عن مقاومتهم» حي يشمل المسلمين كافة. 

فكيف إذا كانت هذه الأرض الإسلامية المغزوة هي القبلة الأولى للمسلمين. وأرض الإسراء والمعراج» 
وبلد المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله؟ وكيف إذا كان غزاتما هم أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا؟ و كيف إذا كانت تساندها أقوى دول الأرض اليوم» وهي الولايات المتحدة الأمريكية» كما 
يساندها اليهود في أنحاء العا؟ 

إن الجهاد اليوم لاء الذين اغتصبوا أرضنا المقدسة» وشردوا أهلها من ديارهم» وسفكوا الدمايء 
وانتهكوا الحرمات» ودمروا البيوت» وأحرقوا المزارع» وعاثوا ق الأرض فسادا.. هذا الجهاد هو 
فريضة الفرائض» وأول الواحبات على الأمة المسلمة ق المشرق والمغرب. فالمسلمون يسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهم» وهم أمة واحدة» جمعتهم وحدة العقيدة» ووحدة الشريعة» ووحدة 


القبلةء ووحدة الآلام والآمال كما قال تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة) (إنما المؤمنون إحوة) وني 
الحديث الشريف: " المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا جخذله". 

وهانحن نرى اليوم إحواننا وأبناءنا ني القدس الشريف» وقي أرض فلسطين المبا ركة» يبذلون الدماء 
بسخاء» ويقدمون الأرواح بأنفس طيبة» ولا يبالون عا أصايمم قي سبيل الله» فعلينا ‏ نحن المسلمين 
في كل مكان أن نعاومُم بكل ما نستطيع من قوة (وإن استنصر و كم في الدين فعليكم النصر) 
(وتعاونوا على البر والتقوى). 

لا أسلم نمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه» ثم حرج معتمرًا» فلما قدم مكة» قالوا: أصبوت يا ثمامة؟ 
فقال: لاء ولكن اتبعت خير الدين» دين حمد» ولا والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حي يأذن 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حرج إلى اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيغاء فكتبوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت أرحامناء وقد قتلت 
الآباء بالسيف» والأبناء باجو ع» فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يخلي بينهم وبين 
ل 

والبضائع الأمريكية مثل البضائع الإسرائيلية ي حرمة شرائها والترويج هما. فأمريكا اليوم هي إسرائيل 
الثانية. ولولا التأييد المطلقء والانحياز الكامل للكيان الصهيون الغاصب ما استمرت إسرائيل تمارس 
عدوانما على أهل لمنطقة» ولكنها تصول وتعربد ما شاءت بالمال الأمريكي» والسلاح الأمريكي»› 
والفيتو الأمريكي. 

وأمريكا تفعل ذلك منذ عقود من السنين» ولم تر أي أثر لموقفها هذاء ولا أي عقوبة من العام 
الإإسلامي. 

وقد آن الأوان لأمتنا الإسلامية أن تقول: لا لأمريكا. ولبضائعها ال غزت أسواقنا» حي أصبحنا 
نأکل ونشرب ونلبس ون رکب نما تصنع أمریکا. 

إن الأمة الإسلامية الي تبلغ اليوم مليارًا وثلث المليار من المسلمين ف أنحاء العا لم يستطيعون أن يوحعوا 
أمريكا وش ركائها .عقاطعتها. وهذا ما يفرضه عليهم دينهم وشرع رهم. 

فكل من اشترى البضائع E N EC E‏ 
وباء بالوزر عند الله» والخزي عند الناس. 

إن المقاطعة سلاح فعال من أسلحة EOS‏ وقد استخدمه المشركون ف ماربة الي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فآذاهم إيذاء بليعًا.. وهو سلاح قي يدي الشعوب والج ماهير 
وحدهاء لا تستطيع الحكومات أن تفرض على الناس أن يشتروا بضاعة من مصدر معين. 

فلنستخدم هذا السلاح لمقاومة أعداء ديننا وأمتناء حن يشعروا بأننا أحياء» وأن هذه الأمة لم قهت› 
ول رت ادن ا 

على أن في المقاطعة معان أحرى غير المعى الاقتصادي: أَمُا تربية للأمة من حديد على التحرر من 
العبودية لأدوات الآحرين الذين علموها الإدمان لأشياء لا تنفعهاء بل كثيرا ما تضرها.... وهي 


إعلان عن أخحوة الإسلام» ووحدة أمته» وأننا لن نخون إخواننا الذين يقدمون الضحايا كل يوم 
بالإسهام في إرباح أعدائهم. وهي لون من المقاومة السلبية» يضاف إلى رصيد المقاومة الإيجابية» الي 
يقوم يما الإحوة قي أرض النبوات» أرض الرباط والجهاد. 

وإذا كان كل يهودي يعتبر نفسه جمندًا لنصرة إسرائيل بكل ما يقدر عليه. فإن كل مسلم في أنغخاء 
الأرض جند لتحرير الأقصى» ومساعدة أهله بكل ما يمكنه من نفس ومال. وأدناه مقاطعة بضائع 
الأعداء. وقد قال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة قي الأرض وفساد 
کبیر). 

وإذا كان شراء المستهلك للبضائع اليهودية والأمريكية حرامًا وإفاء فإن شراء التجار ها ليربعوا مسن 
ورائهاء وأحذهم توكيلات شركائهم أشد حرمة وأعظم إغاء وإن تخفت تحت أسماء يعلمون أا 
مزورة» وأما إسرائيلية الصنع يقيًا. 

(فلا منوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يت ركم أعمالكم). 


سلاح حضاري لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم 


مبارك بن عبيد الحربي / إمام وحطيب حامع عمر بن الخطاب بالخرج 

ملايين من البشر يغضبون» وأمثاهم يستنكرون» وقريب منهم يتظطاهرون في مسيرات حاشدة» 
وتجمعات غاضبة لسان حالهم (إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

إا الغضبة الإسلامية الحميدة للدفاع عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. إا المبة الإبعانية العظيمة 
للذب عن صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم فحق مذه الملايين من المسلمين أن تغضب وحق لأمة 
الليار وربع المليار أن تستنكر وتشجب بل حق هما أن تقول بصوت مسموع» وأن تنكر بلغة واضحة 
وأن تندد بحق هذه الإساءات بفعل شرعي تد أثره ليعرف أولعك الدنغا ركيون حجم فعلهم» وشناعة 
صنيعهم» وقبح تصرفهم» وهنيعا لكل من غضب لبيبه صلى الله عليه وسلم وانتصر لرسوله عليه 
الصلاة والسلام» وع لن کان لدو وها وإسهام ومؤازرة للدفاع عن صفوة الخلق حمد 
صلى الله عليه وسلم علناً أن نكون هذه المبةء وتلك النصرة يها الإحوة من إحوانه صلى الله عليه 
وسلم الذين ود رؤيتهم صلى الله عليه وسلم» فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله (أتى المقيرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
وت و و و ا ف ا وسل ا 

قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتقك يا 
رسول ال؟ فقال: رأیت لو أن رجلا له حيل غير حجلة بین ظهري حیل دهم بم آلا یعرف خیله؟ 
الا بل با سول ا فال اه رة عجان ن ارو افرط عارص 
الجحديث). 


إن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب متحتم على کل من يؤمن بالل وبالإسلام دینا 
ا ا ی 

إذ كيف يتأحر المسلم عن نصرة حبيبه صلى الله عليه وسلم وكيف يتردد المؤمن عن الذب عن الرحمة 
المهداةء والنعمة المسداة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم» مثل هذا لا يتصور من مسلم ولا يظن 
عؤمن إذ إن القلوب المؤمنة جبولة على مبته صلى الله عليه وسلم والأنفس المسلمة تواقة لنصرته عليه 
الصلاة والسلام. 

والقلوب الحبة له مشتاقة لبيان شوقها وحبها واقعا ملموسا مشاهدا. 

وإننا إزاء هذه الأحداث وأمام تلك الإساءات ومع فرحنا بتلك المواقف الإسلامية الرائعة الرسمية 
والشعبية» ومع ابتهاحنا بتلك المبة الإبمانية للأمة المحمدية تحاه تلك الإساءات» إلا أنه يجدر بنا أن نقف 
وقفات سريعة ومهمة مع هذه القضية. 

الوقفة الأولى: 

نمرة اتحاد موقف الأمة الرمي والشعي جاه هذه الإساءات وأثر هذا الاتحاد في الموقف ليس على 
انز افع وارك ل عل الو ل ج ول رة ن ا وة ال د و کو وی 
ما نتج عن هذا الموقف الإسلامي الموحد» من آثار لعل من أهمها إحساس الحتمع الغربي بثقل هذه 
الأمة» وأهمية احترامها واحترام معتقداتما ومقدساتماء وهذا ما نادى به بعض زعمائهم وساستهم 
الذين يد ركون أبعاد هذا الموقف. فليت الأمة الإسلامية تدرك أن قوتا في وحدهاء وأن تأثيرها قي 
احتماع کلمتها وأن ماع صوتما مرهون .مدى تضامنها دائماً واتحاد هدفها وأن هذه الأمة المسلمة 
ليست صفرأ يسار الرقم بل هي رقم صحيح سليم تستطيع من لاله أن تفعل شيئاً بل أشياء عديدة 
SS‏ وفاعلاً م ما وحدت الإرادة الصادقة» والتحطيط السليم» والتفكير 
المتعقل» والعمل المدروس»› EERE‏ عن الاجتهادات الفردية» والتح ركات 
الارتحالية» والتشنيج والانفعال الذي رما قاد إلى عكس ما سعينا له وطلبناه» وم استمر هذا الموقف 
المسلم المتضامن والمتحد فستكشف الأيام للدغار كيين وللغرب أجمع من هم المسلمون؟! 

والأمل بالله عز وحل كبير قي هذه الأمة المسلمة أن تكون هذه الإساءات الي حصلت قائدة إلى قيام 
العمل الإسلامي المؤسسي الموحد قي شكال خحتلفة للتصدي لمثل هذه الا بذ وان ا 
ردود أفعالنا فردية أو وقتيةء وقد عودتنا الأحداث» أن هذه الأمة هي أقوى الأمم قي رد الفغعل 
الفردي ولكنا مازلنا الأقل ف رد الفعل المؤسسات» ولا شك أن الرد الفردي وإن كانت له حاسن فله 
من السلبيات والعيوب الشيء الكثير يكفي من أهمها سرعة التلاشي لردة الفعل» أو ردة الفعل غير 
المسؤولة» أما ردود الأفعال المؤسسية فهي قي غالبها ردود أفعال منضبطة ومتزنة» وذات أبعاد 
مدروسة ومسؤولةء وهي أيضا في ذات الوقت مدخل للعمل مع مؤسسات عالية بعكن من خلاهما أن 
نطرح آراءنا ومطالبناء وأن نحقق أهدافنا السامية النبيلة. 


ولعل المنظمات السياسية وعلى رأسها الأمم المتحدة» الي فيها كثير من الأنظمة والقوانين الى بحكن 
توظيفها للعمل على وقف أي تشويه أو إساءة للأديان والمعتقدات ولعل منها ذلك القرار الذي يدعو 
إلى مناهضة تشويه الأديان ق العام. 

وتفعيل مثل هذا القرار وغيره من القرارات» أو السعي المؤسسي مع مثل هذه الميشات لاستصدار 
قرارات مشايمة» يجعلنا في منأى إلى حد ما عن كل شائنة يقذف جما ديننا ونبينا وقيمنا بين الفينة 
والأحرى. 

ولعله لا يفوتي أن أذكر في هذا المقام أهمية أن تستفيد الحكومات والمؤسسات الإسلامية من هذه البة 
الشعبية الغاضبة لتكون وسيلة من وسائل الضغط على المؤسسات والحكومات الغربية لتحقيق مزيد 
من الحقوق للمسلمين وألا تمر ثورة الشعوب الإسلامية على الحكومات والمؤسسات الإسلامية مرور 
الكرام. 

بل تستشمر هذه الأزمة لاستصدار القرارات والأنظمة والمواثيق ال تحمي من الاعتداءات على الأديان 
والمقدسات وتستئمر كذلك بيرامج عملية مؤسسية عرف الغرب بالإسلام ونبي الإسلام وآداب 
الإسلام. 

الوقفة الثانية: 

العاطفة أمر قي غاية الأحمية» وهي الروح الي تسري في الأحساد» والدماء ال تسيل في العروق» وهي 
احرك لكثير من الأعمال والأفعال» ولكن المهم أن تكون العاطفة الي قادتنا لنصرة الحبيب صلى الله 
عليه وسلم عاطفة متزنة حكيمة غير متهورة» راشدة لا طائشة» تحسب لأعماله وتخطط لأهدافهاء 
ولذا كان من الأهمية مكان توحيه هذه العواطف التوحيه الأمثل» وإرشادها نحو العمل الصحيح 
وعلينا أن ننأى بأنفسنا عن كل ردة فعل غير مسؤولة» وأن تكون غيرتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم 
منضبطة بضابط الشرع» ملتزمة النهج الحمدي» والهدي النبوي» سائرة في ركاب العلماء» آحذة 
بتوجيهات الحكماء والصلحاء» نما يعكس ”مو هذا الدين» وسمو هذه الرسالة» ورقي اتباع هذا البي 
العظيم صلوات ربي وسلامه عليه الذي أوذي عليه الصلاة والسلام كثيرا من أعدائه اليهود والمش ركين 
والمنافقين» فكانت ردود أفعاله صلى الله عليه وسلم سببا ثي إسلام كثير منهي لذا فمن الأحدر 
بأتباعه عليه الصلاة والسلام وهم يواحهون هذه انحنة أن تكون ردود أفعاهم ردودا تتفق مع الهج 
احمدي» الذي ثل الطابع الحضاري ف التعامل مع مثل هذه الأحداث فلا إحراق السفارات» ولا 
الاعتداءات على الأشخاص» ولا تخريب الممتلكات من الهدي المحمدي ني شيء» بل إن هذه الأعمال 
تسيء إلى قيمنا الإسلامية» وتبعثر حهودنا وتعكس صورا غير حميدة عن المسلمين لدى الجتمع الغربي 
والشرقي على حد سواء الذين بدأوا ينظرون للمسلمين ويتساءلون ما سر هذه الغضبة؟! ومن هذا 
لرل اللائ :غضب لاله امرف رهاذا ثل لئ السلعن؟ إل غر ذلك من الفاولات 
المراقبة بحريات الأحداث» وردود الأفعال» فيجب أن تكون عواطفنا لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم 


سبباً من أسباب نشر شريعته» وبث مبادئه والتعريف ما نحن عليه من قيم وآداب» تعمل المراقب 
والمتأمل بعقل وعدل وإنصاف ينقاد إلى هذا الدين والإعان بهذا الرسول العظيم بكل سلاسة ويسر. 

الوقفة الثالثة: 

الحرية ها إطار معين ونظام تدور في فلكه» حن يتم حفظ الأمن بجميع أنواعه» وحن لا تستغل حرية 
الرأي ي الاعتداء على حقوق الآحرين» فتعم الفوضى» وينعدم النظام» وتضيع القيم والأمم» وديننا 
الإسلامي هو من كفل حرية الرأي وأيا كان الحق ق نمارستهاء فلا بد أن تكون هناك حطوط حراي 
ونقاط تستوحب الوقوف والتروي وإمعان النظر قبل احتيازها وإلا ساد العام شيء من الفوضى 
العارمة» ونكون ابتعدنا عن الحتمع الإنسان المتحضرء وانتقلنا إلى عالم الغاب وعالم العداء والبربرية؛ 
لذا كان من المهم معرفة معن حرية الرأي ومعرفة آلية ممارسة هذه الحرية» وحدود ممارستهاء وإلا 
طاز ف ار تعد عل ال واا ا وة الد وا اع واد و اة اة 
والنفسية. 

فأي حرية رأي تلك الي يتحدث عنها الغربيون اليوم. 

أهي حرية الصفاقة والتطاول على المعتقدات الدينية والتجرؤ على الأنبياء والرسل؟! 

أم هي حرية السب والشتائم؟!. 

أم هي حرية التهكم والازدراء؟!. 

أي حرية تلك الي تخترق أقدس المقدسات وأعز ما ينطوي عليه الوجدان» وهو الإبعان بالله وبرسوله 
وإذا م يكن ق هذه الدساتير الغربية العرحاء الشوهاء» ما يبحفظ للمسلم حريته ف المعتقد وممارسسة 
شعائره وعباداته» فما هي إذا حدود هذه الحرية ومعالمها وهويتها؟! 

أين هي حرية الرأي لديهم يوم أن أرغم القائمون على المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لتققدم 
اعتذارهم الشديد بحرد أن جحلة المتتدى نشرت مقالا طالب فيه كاتبه مقاطعة إسرائيل إلى أن تنشهي 
من إساءة معاملة الفلسطينيين؟! فأين هي حرية النشر وحرية الرأي ف تقافتهم؟! 

أين هي حرية الرأي لديهم» يوم كانت الصحافة الغربية تتحدث عن قضية تاريخية ليست مقدسة 
وهي محرقة (الهول وكست اليهودية) فصدر قرار رمي نع الحديث عنها احتراما لمشاعر بضعة ملايين 
من اليهود فلم تعد تحرؤ صحيفة أو صحفي للحديث عنها؟! 

أم أن هذه الحرية لا تأحذ مداها الواسع إلا في شتم ني الإسلام وأمة الإسلام ثم لا يعتقدون أمُا 
توحب الاعتذار إلى ألف مليون مسلم» بينما يتم الاعتذار لمشاعر ٠١‏ ملايين يهودي؟! لتأذيهم من 
إنكار المحرقة؟! 

إن هذا يظهر بجلاء وبين بوضوح ازدواجية المعايير لديهم» وتناقض المبادئ عندهم» والمهم في الأمر 
أن لا ننخدع بالعبارات ولا ننجرف وراء التصريحات. وأن نعلم أن ما أحدتشه هذه الصحيفة 
الدنا ركية وغيرها من الصحف الغربية من حلة تشويه متعمد لشخص رسولنا الكرم صلوات ربي 
وسلامه علیه» 


إا هو قي حقيقته فجور إعلامي منسلخ من ضوابط الحرية الإعلامية فهي تطاول على المعتقدات» 
وتطاول على مقدس دين من أعظم المقدسات الدينية» وهو في ذات الوقت تصعيد للتوتر العرققي 
وتعزيز لمبادئ الفرقة والكراهية» وتنمية للصراع العنصري» ولو أن مثل هذا حرج من صحيفة مسلمة 
أو رئيس دولة مسلمة ضد أمر غربي لطالب العا لم الغربي .حساءلة وحاكمة تلك الصحيفة بل رما 
طولب .عساءلة الحكومة والدولة» ولعل تصريحات الرئيس الإيراني (أحمدي نحاد) جاه إسرائيل حير 
شاهد على هذا التلون في الجتمع الغربي تحاه حرية الرأي نما يؤ كد لنا أن هذا المصطلح شاعة يرفعوفا 
لامتصاص هاس البسطاء من المسلمين والسذج من أهل الإسلام الذين يقولون إنكم لا تفهمون 
حرية الرأي لدى الغرب؟! فيا ليت هؤلاء يتطوعون ليتحدثوا عن محرقة الول وكست اليهودية لنرى 
هل ستنشر مقالاتم في الصحف الغربية أم ماذا سيقال هم؟! 

الوقفة الرابعة: 

علينا أن ندرك أن للإعلام دوره» وتأثيره وبخاصة في عالمنا اليوم» لذا كان من الأهمية مكان أن عى 
اللسلمون بالإعلام ووسائله المعاصرة المقروءة والمسموعة والمرئية» وأن ندرك مدى تأثير هذه الوسائل 
في الرأي العام العالمي» ومدى تأثيرها في إيصال رسالتنا للعالم» فحري بأبناء الأمة المسلمة الاهتمام 
يذه الوسائل والعناية ها لتكون هي الناقل لصوتناء المعبر لرأيناء الناشر لفكرنا وقيمنا الإسلامية 
الأصيلة» وكم هو مو لم أن تكون هذه الحادثة الأليمة ثم تمر دون أن يجيرها الإعلام الإسلامي لبيان ما 
هية الإسلام» وشخصية رسول الإسلام وآداب الإسلام وأحلاق أهله وملته» موم حقاً أن بحد ثقافة 
الغرب الي تتدعي التحضر والرقي وسائل إعلام تقدمها للعا لم بصورة جيلة» تغطي القبيح من 
أحلاقهم وتسكت عن التلون في مبادئهم والانتقائية ق توحهاتم ثم لا يجد هذا الدين العظيم» وهذا 
ابي الكرم صلوات ربي وسلامه عليه» إعلاما يقدم للعا لم مو رسالته وعلو مقاصده ونبل أهدافه وأنه 
البي الخاتم الذي أرسله ربه رحة للعالمين. 

بينما يعج الإعلام بثقافة أولعك الغربيين» المنسلة من عصور الغابات» وقطيع الأبقار» وفلسفات 
اججانين» وتنظير الملحدين. 

فهل ندرك أبعاد الإعلام» وهل يدرك أبناء الأمة المسلمة الأثرياء دور الإعلام في نصرة دين الإسلام 
وني الإسلام. 

هل يستيقظ إعلاميو العام العربي والإسلامي من سباتمم العميق» وتوجحههم المغرق في التقليد والتبعية» 
وينفضوا عنهم غبار المادة ويت ر كوا اللهث وراء الفسق واجحون والفن الرحيص. 

ليقوموا بواحبهم تاه نصرة حبيبهم صلى الله عليه وسلم» عار والله أن تكون هناك قنوات فضائية 
عربية وإسلامية رسمية وجحارية» ثم لا نشاهد فيها إلا الساقط والمنحل» والرحيص والمسف إلا ما رحم 
ربك منها وكأن الأمر لا يعنيهم» والمصيبة لا تطرق مسامعهم» والقضية لا تمثل هم شيئاء عار على 
تلك القنوات الفضائية أن ينتسب ملاكها وأهل القرار فيها إلى أمة هذا الي الكرم العظيم صلى الله 
و ا ر لی ا عاو 


الوقفة الخامسة: 

كم هو مفرح للقلوب تلك المواقف الإسلامية ال قامت لنصرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم» وكم هو 
مبهج للنفس تلك المواقف الإبمانية العظيمة الي انطلقت دفاعا عن ني الرححمة والملحمة صاوات ربي 
وسلامه عليه. 

فرأينا المقالات الصحفية» ورأينا القصائد الشعريةء ورأينا الخطب المنبرية والمواقف الرسمية لبعض الدول 
العربية والإسلامية» والمواقف الشعبية للأمة الإسلامية ولعل المقاطعة الاقتصادية للبضائع (الدنغا ركية) 
كانت هي الشاهد الأكبر هذه النصرة» ولا شك ولا ريب أن سلاح المقاطعة ذلك السلاح الحضاري 
هو سلاح مضاء ذو فاعلية عظيمة بحعل (الدنمارك) الي تعتز بشر ونما الحيوانية البقرية رقما حاسراء ولا 
شاك ضا ان هذه المقاطعة - بإذن الله - ستجعل حكومة (الدنمارك) تتذكر بام كيف لم تستطع 
حاية مصالحها الاقتصادية» يوم أن سمحت لتوحه عنصري أن يسيء لبي الإسلام صلى الله عليه وسلم 
غير آيمة مشاعر المسلمين. 

إن هذه المقاطعة الاقتصادية ستجعل (الدنمارك) في حصار ضيق مهلك وستؤثر هذه المقاطعة على 
الحياة العامة عندهي» وستكرن هله القاطة واذن الك إا استمرت دورما لا بف اليس تارك 
وحدها بل لكل من يفكر .عواحهة أمة الإسلام بأية صورة تسيء هذا الدين» سواء عبر رواية أو فيلم 
أو رسم كاريكاتوري أو مقال صحفي . 

والمهم في هذه المقاطعة أن لا تكون فعلاً وقتيا سريعاء ولا عملا يتلاشى خلال أيام أو أسابيع» بل 
لابد أن تد لأشهر وسنين» وأن يكون سلوكا للمسلم ينتهجه في نفسه ويربي عليه أبناءه وأهل بيته 
نصرة للحبيب صلى الله عليه وسلم وحينها (سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). 


سليمان البطحي نبذل ما نستطيع وأي عمل يحتاج إلى دعم 


حوار: الإسلام اليوم 

في إطار تعاون موقع الإسلام اليوم مع اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم» ي 
حهملتها الموحهة ضد ما يتعرض له المصطفى صلى الله عليه وسلم من ححهملة تشويه يقوم ها الفاتيكان» 
كان لنا هذا اللقاء مع المشرف على موقع اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياء م/ سليمان بن حمد 
البطحي .. 

ما هي الدوافع وراء تزايد الحملة ضدٌ الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الإعلام الغربي بعد حادثة 
۱۱ سبتمبر"؟. 

إن ما يحدث الآن هو من قبيل اقتناص الفرص» وهي تمدف إلى تشويه صورة الإسلام وني الإسلام - 
صلى الله عليه وسلم- في قلوب جيع البشر غير المسلمين. 

باعتقادك هل تقوم منظمات العام الإسلامي بجهد كاف لصد اهجوم عن الإسلام ورسوله؟ 


بكل أسف لا؛ فالكل منشغل بإبعاد تممة الإرهاب وتمويل الإرهاب عن نفسه» وبالتالي أصبح ذلك 
الأمر ليس من الأولويات» أضف إلى ذلك أن كل منظمة تعمل .معزل عن الأحرى» ولا يوجد أي 
مستوى من التنسيق؛ فالجهود مبعثرة قي الوقت الذي نحن جحاحة إلى حهد تكاملي يقوي الجميع. 
تقومون بجهد كبير ف اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياء محمد -صلى الله عليه وسلم-... لماذا تم 
تأسيس هذه اللجنة في هذا الوقت بالذات؟ وهل هناك إيجابيات تحققت على يد هذه اللجنة؟ 

إن أي عمل يحتاج إلى تمويل ماديًء والمال في هذه الأيام شحيح فالكل (حكاماً وحكومين) أصبحوا 
يخافون من فمة "الإرهاب"'. 

على كل حال نحن في اللجنة نبذل ما نستطيع» وقد قمنا بتنفيذ عددٍ من البرامج العملية منذ تأسست 
اللجنة من عقد للمؤتمرات إلى طباعة الكتب و المطويات والرد على المشككين وغيره نما بمكنكم 
الاطلاع عليه على موقع اللحنة )۷W.10810.0010(‏ » ولكن ببقى ما تحقق هو أدن من 
مستوى الطموح» فلدينا برامج كثيرة حاهزة للتنفيذ» ولكنها تفتقر فقط إلى التمويل المادي. 

هل تعتقد فعلا أن الفاتيكان هو من يقود الحملة ال ميت ب (مليون ضد محمد ) في العالم الغربي؟ 
ولاذا في هذا الوقت ؟! 

منظمة "رابطة الرهبان لتنصير الشعوب" واليَ أسسها البابا "بيوس" بين عامي ٠١۷۲-٠١١١‏ م» هي 
منبثقة عن "رابطة الرهبان" التابعة للفاتيكان وهي تحاول منذ إنشائها نشر المعتقدات المسيحيّة حول 
العالم» وأعتقد أنه بسبب إحساسهم بضعف الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة ال تمر يها في ظل 
أحداث ما بعد ١٠١‏ سبتمبر وتداعياته؛ أطلقت هذه المنظمة هذه الحملة. 

هل هناك آليات وخطوات متّحذة لدى الفاتيكان لترويج هذه الحملة؟ وهل تقف وراءها قوى 
سياسية؟ 

لمطلع على ما يجري الآن في الساحة الدوليّة يرى أنه لا فصل بين الدين والسياسةء فجميع الحملات 
التنصيرية تدعمها في الغالب - مباشرة أو بصورة غير مباشرة- القوى السياسية بطريقة أو بأخحرى. 
تبدو العلاقة عكسية بين تمد العمل التنصيري» وعاولات تقييد العمل الإسلامي ف العالم... علاقة 
يعتريها الكثير من المتناقضات.. ماذا تقول في ذلك ؟! 

هذا واقع نراه الآن» ولا تناقض فيه؛ ففي الوقت الذي تدعم الحكومات الغربية هذا الم التنصيري» 
وتقدم له جميع التسهيلات؛ نحدها في نفس الوقت تضغط على الحكومات العربية الإسلامية وخحاصة 
المملكة العربية السعودية (مهبط الوحي) لإيقاف أي أنشطة دعوية تمدف إلى " نشر الكراهية وعدم 
التسامح" تحت حجة "محاربة الإرهاب'. 

هل ترى أن العمل الإسلامي يستطيع خلال ام رتخلة القادمة أن يعاود نشاطه يتف القر ة٠‏ 

هذا ما أمناه وأرجوه» ورغم أن لست متفائلاً على المدى القريب» لكي أُرى أنه إذا قام كل مسلم 
بدوره تجاه هذا الدين بتقدم زكاة إسلامية كما قال رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-: " بلغوا 
عي ولو آية" فسنستطيع -بإذن الله- أن نتجاوز ذلك كله» ولن يستطيع أحد أن يوقف انتشار هذا 


الدين مهما بذل هؤلاءِ من جحهد ومال وعداء ( فسينفقوما ثم تكون عليهم حسرة .<( 
[الأنفال:٠٠].‏ 


سنة الأنبياء 


الكاتب: د. سلمان بن فهد العودة 

أذكر أن قابلت أحد العاب ق اماي أيام رمضان» و كان يعتمر ويعتجر عمامة بيضاء وشعره 
يضرب إلى منكبيه» ويلبس ثوباً قصيرا رعا إلى نصف ساقيه» وفوق هذا الثوب قميص أسود شبيه 
بالرداء.. قي مشهد لافت للنظر» ومثير للانتباه؛ فكل من نظر إليه صعد النظر فيه وصوبه.. 

جلس معي» وسألته عن هيئته! فردً بأنه يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في لباسه وشعره 
فأحبته بأن الصحيح أن مسألة العمامة ليست سنة» وإنما هي من عادات العرب في الجاهلية» وأما لبس 
الرسول صلى الله عليه وسلم ها فهو من باب العادة» فلا نقول: إا مأمور يما ولا منهي عنها؛ معن 
أا أمر متروك لعادات الناس وأعرافهم» ولا يصح في العمامة حديث» هذه واحدة. 

والثانية: أن الراجح ني الشعر أنه من العادات؛ فطول شعره صلى الله عليه وسلم ليس سنة وإنما عادة» 
ومن کان له شعر فلیکرمه» والأمر فيه یسیر. 

O‏ وقد دعا 
صلی الله عليه وسلم: الله اغف ا للمُحَلقِين للم اغف إ للمُحَلقين الم اغف O‏ ثم قال ي 
الال (وللمقصريم: فما ت ركت هذه الس الراضحة اشاب 

ار اا ج ال ا د ما ن جا ف الغ واك رو ن عا 
ببعض الظواهر المختلف فيها لاسترعاء اهتمام الناس» وما في ذلك من كيد الشيطان الخفي» ونسيت 
أن صاحب السنة صلى الله عليه وسلم فى عن لباس الشهرة» وهذا ما لم يذكره صاحب هذا الاقتداء 
المنقوص. 

إن هذا نموذج للوعي السلي بالاهتمام بالتفاصيل العادية غير المؤثرة» وقي المقابل حرم القواعد الكبارء 
تحت عباءة السنة النبوية وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم» فليست السنة امتحان الناس في 
تفاصيل التفاصيل» ولا تحميل الناس ما لا يطيقون من جزئيات وفرعيات وافتراضات؛ يتورعون فيها 
عن خحفايا ودقائق لا ترد على البال إلا بتكلف وتعسّف» ثم ينتهكون الحرمات المتفق عليهامن 
أعراض الناس وحقوقهم» وواحبات التعامل الأحلاقي معهم» ورعايتهم والاهتمام بهم» وجمعهم على 
سبيل الوحدة والإيعان. 

إن السنة النبوية العظة ليست ضرا ق قاق العبادات مع الإبمان بدحول ذلك في معن السنةء إا 
أعم من ذلك وأشمل وأعظم؛ إا معان شريفة في تحقيق مقاصد النبوة والرسالة» ووسائل صالحة نافعة 
لأداء هذه المقاصد الي حلق الله جنس الإنسان من أحل تحقيقها: وما حَلَقَّت الح وَالإنس إلا 


ليعبدون) الذاريات: »)٠٦‏ ولقيام الناس .ععن الإبعان والسعي للخيرء ومکارم الأحلاق وأصوهاء 
وأركان الإإسلام من الشهادتين» والصلاة» وال زكاةء والصيام» والحج؛ وهذا نّا أحبر Se‏ 
في السورة الي حملت اسم (الأنبياء) ذكر السنن العظام للأنبياء: وحعلنَاهُم ئة : ا ا 
وأوحَيا لبهم فل الحَيرَات وَإِقامَ الصلَاة وإیتاء الر اة وکائوا ا e‏ الأتات Sb ٣‏ 
ركن عظيم وسنة كبيرة من سنن المرسلين» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعبادة اللّه. 

وان د کر آل فض انیا این قال فاس ل وو ھا لے و ا صخا ل رو ج ام 
کائوا يُستارعون في الْخَيْرَاتِ ويدعُوتتا رَعَبًا وکاوا لا حَاشعين)الأنبياء: »)٩ ٠‏ وختم قصص 
الأنبياء في السورة بقوله تعالى: إن هلو اسک ا وة و ر فاعبدون؟ الأنبياء: »)٩۲‏ ثم 
E CR E O O‏ 
واحِد فهل ّم مَسَلِمُونالأنبياء: .)٠١۸ -١٠١۷‏ 

هذه هي مقاصد الأنبياءء ومعان الرسل والرسالةء والقواعد الأساسية للسنة النبوية الي حكاها الله قي 
كتابه الكرم» وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ئي أحاديثه» كما في حديث جبريل الطويل عن 
أصول الإسلام والإبمان والإحسان؛ من فعل الخيرات» وإقامة أ ركان الدين العملية» وتحقيق الإمان» 
واليقين» والخشوع» والعبادات القلبية» وتمذيب السلوك والنفس» وتوحيد الأمة على عبادة الله» وعدم 
السعي في تشتيتها أوزاعاً وأحزابا تقتات من بعضهاء وتطبيع معن الرحمة والتبشير: بش روا ولا 
فروا) رحة للعالين أجمع. 

هذه هي أهم السنن» فهل ترى سنة البي صلى الله عليه وسلم مخالفة لأصول الأحلاق» أو جافية لمعن 
ارجا ال ها ا ا لوا ا هل وى اه جت الى والن هي دل اة 
والتبشیر؟! 

وهؤلاء هم أحباب محمد صلى الله عليه وسلم في العام اللإسلامي» بل العام أحمع يهبُون لنصرته 
بالدعوات» والمؤتمرات» واللقاءات» والمقاطعات» بل والملصقات» فالله الله أن يكونوا على أثر خمد 
صلى الله عليه وسلم قي تحقيق مقاصده؛ مقاصده في جمع الكلمة» ونبذ الفرقة» وقي تحقيق الإبمان 
والدعوة إليه» وقي مواقفه النبيلة عليه السلام.. ولنا ي كل ذلك سنة واقتداء ولو كره المبطلون. 
وأظن أنه لم مر بالمسلمين عصرٌ يحتاحون فيه إلى إحياء سنته صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية 
ومقاصده مثلما يحتاحون في هذا العصر» هنا وهناك انقسامات مذهبية حاضرة لتقلدم شخحصيات 
إسلامية إما نظريا أو عمليا فوق مستتو الى صا اله عليه وشلم أو إلى مستراة وانقسامات فكرية 
ات اک ن ما ات اعا او کار کو و کات کار کا 
EE‏ أشكالاً من التفرق» وانقسامات حر كية في الجماعات الإسلامية المحتلفة حي رها 
أعطي زعيم الحماعة -أحياناً- نوعاً من المكانة والمالة عند بعض الأتباع تما يرفضه المتبوع نفسه 
بسبب الارتباط العاطفي المتضخم» والولاء الفكري الراسخ 


ونحن ق حاحة إلى سنته عليه السلام قي صبره ويقينه» وعلى سبيل المثال: کا لی ا لبه وم 
cE‏ إبان الفترة المكيةء وتدرحه نوع من الصبر الذي وصف الله به الأنبياء: E‏ 
مهم أَئِمّة يَهّدون بأمرًا لما صبَرُوا وكاوا باياتتا بوقئون) السجدة: »)۲١‏ ومن هذه الآية قال 
سفیان کلمته ل (بالصبر واليقين نال الإمامة في الدين). 

ولا هاحر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كان عشي بخطوات ثابتة ومواقف مدروسةء ولم يكن يغريه 
ا ر و 0 ا 
وفق حطة عامة ذكية على أنه نجاح كبير» مثل صلح الحديبية» فمع أن بعض الصحابة صتفوه على أنه 
نوع من التنازل عدّه صلی الله عليه وسلم نحاحا کبیرا» بل ماه الله فتحاء كما قال تعالى: إا قتا 
لك دام ا ك ا ما ق من دبك وما كاعر وم نة عك وديك ص راطا 
قيا الفتح: »)۲-١‏ فإن الآيات في صلح الحديبية على قول أغلب المغسرين 

ولا رجع الناس من غزوة مؤتة -كما عند البيهقي في الدلائل وسيرة ابن إسحاق- كان بعض من 
استقبل السلمين في الدينة يحثون في وُجُوهِهم او ررم في س بيل الله؟ 
فيقول رَسول الله صلی الله عليه وَسَلم: يسوا بفرًار» ولَكنَهُم كَرَارٌ إن شاء الل؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم ينظر للأمر من مبداً عام» ويمشي بخطوات ثابتة حي وصل صلى الله عليه وسلم إلى 
اللستوى والتأثير المعروف. 

E a‏ > وإدراكه لطريقة التعامل معهم» وحسن 
أحلاقه» ولطفه» وتجرده من أدواء النفس وحفاياها وأوضارهاء ورعا وحدت داعية إلى سنته صلى الله 
عليه وسلم ببتعد مع الأيام في قضاياه عن الدعوة؛ لكي يقترب من نفسه» فيرتبط .عوقفه الخاص أكثر› 
ويغريه اهتمام الناس بذلك وحديثهم عنه» فتدور نقاشاته حول ذاته» وحن حزنه على من رد دعوته 
هو في حقيقته ليس لفوات الخير عن الناس ورحته هم» بل لإحساسه بالتعرض لنوع من الإهانة 
والابتذال» لتنتهي حقيقة الدعوة عند هذا وتبدأً حظوظ النفس ومشكلات القلوب. 

ومن سنة البي صلى الله عليه وسلم الي يقفزها الكثير من أتباعه مساعدته للناس على قبول دعوته» 
ولقد بلغ في هذا إلى قدر عظيم» حن بن جسرا للعدو المارب» وفتح خحطا للرجعة لمن رفض القبول» 
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويعيّرهم بالماضي الذي قد يؤذيهم أو ييعدهم من هذه 
الدعوة» بل ساعدهم على النسيان حي عفا عمن أخطؤوا عليه عام الفتح» وقال: (اذهب وا فأشم 
لطلقَاءم كما ني السيرة النبوية وسنن البيهقي وتاريخ الطبري. ونى عن سب المشر كين الأموات حن 
لا يؤذوا الأحياء. 

وقد تحد من المصلحين اليوم من يشرف بنفسه على صنع الخصومة» ويضع العقبات لمن يظهر منه 
استجابة» من حيث يشعر أو لا يشعر» ويفتح باباً طويلا عريضا للمحاسبة في أحطاء الماضي 
وللشروط قي قبول الدعوة كأنه يسعى لتأجيل استجابة الناس وتأخير وصوهم إلى بر الأمان. 


يعمل كل هذا في غفلة عن أن الداعية مبلغ رشيد؛ يردم ما فسد من عوادي الزمن والأم ويخفف 
أجواء الشر والفتنةء بدل أن يحترق معها أو بحتطب ها أو يضيف إليها وقودا حديداً في سبيل ما يظن 
آنا دعوة للسنة النبوية. فهذه هي السنة النبوية» وهذه سنن المرسلين لا ترى فيها عوحاً ولا أمتاء فهم 
لا يسألون الناس أحرأء بل هم هذى للعامين وصدق الله: اولك الذِينَ هذى الله فبِهْدَاهُم افده قل 
ا E E TT TE‏ 
على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ا 


الكاتب: , باس عبد الله عال 

لم يكن بالمستغرب ولا بالمستهجن أن تتكالب الأمم علينا كما تتكالب الأكلة على قصعتها. 
واحتلاق الأعذار لإيذاء المسلمين وحاصرة الإسلام هو من أبجديات الصراع القائم حن قيام الساعة. 
وأن جد الغرب مدحلا من صنيعته ويحيطه بإيحاءات تظهر وكأنه من أرباب العدالة أمرمتاحا لأنه 
وببساطة بملك المعلومة والماكينة الإعلامية وأدوات الضغط السياسية والاقتصادية والعسكرية الى من 
شأما أن تحبر الباقون على الانضمام على جوقة الشرف بقيادة الغرب على وجه العموم والولايات 
المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. 

وإن كنت ممن أسهم في تنفيذ الادعاءات الغربية فإني إنما أقوم بذلك لفضح النوايا وتبيان الحقائق كي 
لا يغتر به المغتر أو يسير ي ركايمم وهو يظن أنه بحسن صنعاً. أما الولايات المتحدة الأمريكية ومن 
دار في فلكها عن دراية وقناعة وإعانء فهم جيعاً قد اختاروا لأنفسهم أن يكونوا في فسطاط همه 
الأ كبر عاربة الله ورسوله والنيل من هذا الدين وأهله. ولا بأس ق ذلك فوجود فسطاطين هو مهن 
صميم الاحتبار الرباني للأمة وناموس من نواميس الكون الباقية إلى يوم القيامة ولكل أن يتحمل تبعية 
احتياره ق الدنيا والآخحرة. 

وانتفاخ الباطل وصولته وظهوره و استعلاوه أمر دائم التكرار بل لعله من المتطلبات المهيئة والممهمدة 
لكي يكون افمياره يارا مدوياً. فالسقوط من عل أبلغ مثلا وأمعن عقوبة من التعثر على قارععة 
الطريق. وعندما أقول بأن ما يحدث ی ا ل ا ال کان إطار ای لان غار شرل 
والخضوع له وشتان بين الأمرين. 

والمؤ م أشد الإيلام هو أن نرى تخاذل وحضوع مراكز القوى اة ى اة ماك 
زرا ن ى الات ماالاطل عد ن اعا اة بالرغم من تفوقه المادي. وقد راقبت ردود 
الفعل العربية والإسلامية على اتمامات الغرب للأمة بأما موئل الإرهاب ومصدره فما كان من مراكز 
القوى إلا أن تسارعت ميممة نحو أعتاب الغرب كل يحاول أن يبرهن على براءته من هذه التهمة 


وأدى ذلك إلى المزيد من التدحل الغربي زاد مراكز القوى عناء ورهقاً فلم يعد يكفي إعلان البراءة 
ولم يعد يكفي إعلان الولاء. لقد وجد الغرب ثغرة من خلال ضعف نفوسنا فزاد من مطالبه حاولا 
الإملاء علينا ما جب أن نقوله ومن يجب أن نتبرع له وكيف يجب أن نعلم أبناءنا ومن يجب أن نناصر 
ومن يجب أن نناوئ ومن يجب أن نسالم ومن يجب أن نعادي وحراء ذلك كله توقفت الإعانات 
والتبرعات وكل أعمال الخير قي سرعة عجيبة وكأما وافقت هوى ق النفس عند البعض وظهر 
الضعف الذي حعلنا غثاء كغثاء السيل ومن تبقى منهم يغالب نفسه ويقدم التزر اليسير على استحياء 
مشترطا تارة ومرتحياً تارة أحرى أن يظهر امه وأن لا يذهب الال إلى أولمك الذين لا ترضى عنهم 
أمريكا ولا يرضى عنهم الغرب. u UE DEVAL EI AE E,‏ 
مصدر إشعاع للخير» فالمساحد والمدارس والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية والأئمة والدعاة 
وهيغات الإغاثة ودور الرعاية للعجزة أو الأرامل أو اللقطاء والمستشفيات الميدانية كلها أصبحت اليوم 
رما ومبٌ دون معئ» أصبحت كمن يلفظ أنفاسه الأخحيرة على فراش الموت. وما أن يستصرخنا 
مسلم ويهيب بنا بنداء واو قائلا (وا إسلاماه) حي تتفاعل النفوس في لحظة من لحظات الصحوة 
ولكنها في مواحهة ما حدث» لا تحد ما يحمل همها من تلك المؤسسات وايعات بعد أن أدى تخوفها 
وتقاعسها فيما سبق إلى أن تموت الرواحل والمراكب عطشا وجوعاً. وعلى النقيض من ذلك تتيه 
الجمعيات الغربية الإغاثية والخيرية وتتفاحر بأها أول من أغاث المنكوبين وبأمُا وصلت إلى الحتاحين 
من المسلمين قبل أن يصل إليهم أحوانم من بي حنسهم ودينهم إن ذلك لعمري من السخريات الي 
ساهمنا في صناعتها وتحقيقها على أرض الواقع وكأننا مثلون على مسرح ساخر هدفه التحكم والنيل 
من الإسلام والمسلمين درينا أم لم ندر. 

واليوم ونحن في غاية الوحل والخوف بدأنا نلحظ مواقف كنا نظنها من الملستحيلات. فالواقف 
الأمريكية والغربية السابقة لم تكن لتنبئ بأمُما يستران خوفا وجزعا عميقين من الإسلام وأهلهء فاليوم 
بحد الغرب بكل طغيانه وحبروته يساوم ماس وهي على ضعفها وقلة حيلتها وابتعاد مراكز الققوى 
عنها ململمة أطراف أثوابها كي لا يتلطخ وها بالدم المتطاير لما يعتقدونه من دنو أحل حماس على 
أيدي أمريكا والعدو الصهيون. ولكن ظهور حماس معتدة .عبادئها عزيزة ق مواقفها تتعامل مع العدو 
بالعزة والندية أربك العدو وأربك الغرب وأظهر عوار الميمنة الغربية ومواطن ضعفهاء فالغرب لا 
يهيمن أو يسيطر إلا من حيث يجد فينا حورا أو ضعفا ولا يتبجح ويصول وينتفخ إلا عندما نتوارى 
ونبتعد ونذل ونكسر كريائنا وننهزم تي داخلنا فيخلو له الأمر إذ لا جد ما يهزمه فينا وقد كفيناه 
المؤونة في ذلك. وما ينطبق على حماس ينطبق على غيره من الكيانات الملسلمة أو ذات التوحه 
الإسلامي رمية كانت أو غير رسمية دولية كانت أو علية. 

واليوم أتسائل» ماذا لو أن رحال الأعمال قرروا بجتمعين أن يضربوا بعرض الحائط مخاوفهم ويعلنوا 
على قلب رجحل واحد نصرتم لقضايا الإسلام والمسلمين وتبرعهم المباشر دعما لإخوانمم وأحواتمم في 
كل موطن من مواطن الاحتياج سواء كان ذلك في فلسطين أو العراق أو أفغانستان؟ وماذا لو أن 


الحكومات العربية والإسلامية قررت جحتمعة أن ترفض المطالب الأمريكية بتجميد الحسابات وحجز 
الأموال؟ وماذا لو قررت المصارف العربية والإسلامية حماية عملائها وسريتهم» فرفضت مراقبة 
حساباتمم أو الكشف عنها؟ وماذا لو تم نيد القوى الاقتصادية والقوى الشرائية قي سبيل إملاء 
شروطنا ومطالبنا الأمنية والسياسية لنخفف عن أسرانا في السجون الأمريكية والأوروبية؟ ترى ماذا 
سيقول الغرب و كيف يصنع قي مواجحهة هذه المواقف؟ لقد من الله علينا ليرينا ما قدّر أن يكشفه 
ويظهره من إمكانيات كامنة فينا من حهة وضعف وهلع مستتر قي الغرب من جهة أخرى. ولعلنا 
ANA N EA‏ ر 
صرامة رد فعل الشارع المسلم وقدرته في التأثير. إن هاتين الحالتين حير مثال وخير مؤشر وحير 
مرشد. 

ولطالما بحشت الأمة عن تلكم الطليعة الي تقدم نفسها فداء للأمة» فقدر الله أن ينيط هذا الشرف 
بأحوة لنا ني فلسطين يتمثلون في حر كي حماس والحهاد وني کل من آمن جحقه ٿي الذود عن مقدساته 
ومقاومة العدوان والاحتلال بكل الوسائل المشروعة الي أقرها الله سبحانه وتعالى القائل: (أذن للذين 
يقاتلون بأمُم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدي). أما في حيط الأمة وهيمنة الحكومات ومراكز 
القوى فيها فقد أظهرت لنا الأحداث أن هذه الحكومات اندهشت من الموقضف المتراحي للغرب أمام 
صمود حماس وصمود الشعوب الإسلامية في الحالة الدنماركية فمنهم من سارع أن يلملم ما تبعنر 
ويضمد الحراح وكأنه يقول لحماس ولشعبه على استحياء (إنه لم يكن يقصد القيطعة أو الطرد وم 
RE EEE Aca EAS‏ اک 
أمريكا نفسهاء الر ب من واا اد عورا لا با واوا مك دة فاي الان 
وهناك آخرون استيقنوا أن الإذعان للغرب ومراده م يكن قي مله وأصبح غير مبرر» وعندما ضربت 
حماس مثالا استيقظوا من سباتمم وأصبحت مواقفهم أكثر ملاءمة وألصق برغبات شعوجم ومواقفها. 
إننا اليوم أمام مفترق طرق حقيقي ينبئ بصعود مؤشر الرفض الإسلامي واستقلالية القرار والأحذ 
بزمام المبادرة مرورا بالتأثير م الغلبة وانهاء إن شاء الله بالتمكين ولكن كل ذلك لن يككون ما م 
نعمل بسيرة الأولين قي إطار المعطيات الراهنة كل حسب إمكانياته ولنا في حماس من جهة وباقي 
الشعوب الإسلامية من حهة أحرى قدوة ومثال على إنزال متطلباتنا مازل التفعيل قي كل زمان 
ومكان. إِنيْ أدعو وبكل صدق أن يعيد كل منا النظر في ذاته وف مواقفه وني مخاوفه ومصالحه واضعا 
الأولويات الي من شأما قي حاتمة المطاف أن تحافظ على هذه المصالح ومصال الأحيال القادمة مهما 
ظهرت من حسائر أولية. إا دعوة ا کل ابات ملم من خلال OE‏ 
مصرفيا أو إعلامياً أو سياسياً أو مستهلكا لسلعة أو مربيا في مدرسة أو حطيبا ني مسجد أو صاحب 
Ea O a Ea E ES ER ES‏ 
والمفاهيم وننفض غبار الذل والخضوع متحدين بذلك كل من أراد أن يفرض علينا رؤيته أو يجبرنا أن 
نشار كه ظلم إحواننا وبي ديننا. مكنا اليوم» لما نراه من شواهد» أن نقول (لا) وأن نعمل .عقتضاها. 


وال هن وراه القصد» 

E-mail: alim@alimlaw.com 

نشرت بالعدد )٠١٦٤۷(‏ من حريدة المدينة» يوم الجحمعة بتاريخ ۲١‏ حرم ٤۲۷‏ ١ه‏ للموافق ۲٤‏ فبراير 
c1 ۰٦‏ 


متصور النقيدان 

بقيت أوصاف الرسول اخلقية والنلقيةء الي حكاها أصحابه وتناقلعها كتب السير والشمائل ملهمة 
لأتباعه يتطلعون للاقتداء به» ويسعدون حين تقارب سحنة أحدهم وصفاً يقاربه أو حالا يتفق ممع 
شيء من أحواله 

يذكر “مير غريب رئيس قسم التدسيق الحضاري بوزارة الثقافة المصرية أن أحد أباطرة الصين طلب 
من بعض فناني المسلمين عمل صور للرسول محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته .مي عام» فقاموا في 
البدء بجمع أوصافه من كتب المسلمين» مثل السيرة النبوية وكتب الشمائل المحمدية» وبعدها قدمت له 
صورته وفق ما توفر لديهم» وهذه القصة تشابه قصة جموعة الجحمال وهي إحدى وأربعون لوحة قام 
حا اجر ن الان اا ا ا ا ا الات ار ر جال ار اروق 
تلك الإحدى ولارن فاه اللران ارق الت غين مايقارب خسة وعشرين عاما. 

وكان بعض سلاطين العثمانيين وملوك الفرس يحتفظون قي قصورهم بجداريات فح رووا 
للرسول» وحسب معلوماق فإنه من ضمن ٠٠٠‏ قطعة يحتفظ ها متحف (الأمانة المقدسة) قي 
إستانبول بعض من هذه الجداريات الي لا يتاح معظمها للزوار» وال كانت ضمن مقتنيات البباب 
OEE a E E‏ 
قي فترة صباه شابا يافعاً و مفلوج الأسنان» حيث يجيز عدد من مراحع المذهب الشيعي 
تصوير الرسول إذا كان ذلك ق إطار الصورة المعحيلة للجمال والبهاء التبوي. لحن بعض ملاحه» 
مثل حاحبيه المغروقين وأنفه» لاتتطابق مع ماتناقلته مرويات أهل السنة عن أوصاف الرسول بعد 
النبوة» من أنه كان أقرن الحاجبين أشم الأنف. 

بعد وفاة الرسول بفترة وحيزة كان الصحابة والتابعون يتقفرون بقايا صورته ق بعض أهل بيته 
والأدنین من عشیرته» آثارا من أوصافه تذکرهم به وبسیرته وحیاته» و کان قثم بن العباس ابن عم 
الرسول أشبههم به» ولمذا كان حظيا من والده العباس وله مكانة خحاصة وكان العباس يرقصه وهو 
طفل صغير ويلاعبه وينشد: جي قثم ١‏ جي م ي دي الان العم ١‏ ززل ري دي الم 
وكان حعفر بن أي طالب هو أكثرهم شبها بالرسول» ولكن حعفرا توفي قي غزوة مؤتة والرسول بين 
ظهران المؤمنين . 


بقيت أوصاف الرسول اخلقية والنلقيةء الي حكاها أصحابه وتناقلعها كتب السير والشمائل ملهمة 
لأتباعه يتطلعون للاقتداء به» ويسعدون حين تقارب سحنة أحدهم وصفا يقاربه أو حالاأ يتفق ممع 
شيء من أحواله» طريقته في التبسم» وهيئته حينما يلتفت» وجه الأعظم ف التعامل مع الأطفال 
والنساء» وأسلوبه تي الحديث والخطابة» وحياؤه الشديد وخحجله حينما يبدو على وجهه الغضب 
كحبات الرمان» أوحينما يغضي حياء عن الإساءة. 

وحيث إن المسلمين لا بعلكون أي صور أو رسوم للرسول عليه السلام ألبتةء لا قي حياته ولا بعد 
وفاته مع إمكان ذلك واقعاء لا بين ظهراني عرب الحجاز ولا عند غيرهم ممن هم مظنة ذلك» كما ف 
اه ا ا ا ول د اه ن انا فل لري يت كان ا مو و 
مندهشا حسب ما يحکی من علامات رآها وآيات تعزز اعتقاده بأن حمدأً سيكون ني العرب القاد» 
فقد عوض المسلمون عن ذلك وسدوا النقص بحكاية أدق الأشياء عنه: عدد الشعرات البيضاء في 
لحيته» وقي رأسه واحتلاف أحوال شعر رأسه حسب للمناخ» من لمة إلى وفرة» إلى جمة» وبياض أسنانه 
ولون بشرته» وشعر جحسده» وشكل فمه» وطوله وعرضه» وهذا ارتبطت مصداقية رؤيا المؤمن للني 
في المنام دى مطابقتها للأوصاف الي ذكرت له واستوفتها كتب السنة والسيرة وأفردت في كتب 
عرفت باسم الخصائص المحمدية أو باسم الشمائل. 

روى البخحاري أن الرسول قال: «من رآ في المنام فقد رآن» فإن الشيطان لا يتمتل بي»» ولهذا 
طفحت كتب السلف والصوفية والنساك بقصص الأشخاص الذين رأوه في المنام» وكانت رؤيتهم له 
انقلابا ومنعطفا كبيرا في حياتمي» إما لأنه أفضى إليهم بأشياء تخص روابطهم الأسرية والاحتماعية» 
أوذات علاقة مباشرة بصلتهم بالله ومدى تمسكهم بشعائر الدين» أو لأن لقاءهم به ممل بشرى 
ووعداً حم بالنجاح ويسر الأمور وتحاوز الحن» أو كانت الرؤيا سببا في حل إشكال عقدي ومسألة 
فقهية مستعصية» لكن أحداً من علماء السنة قطعا م يقل بجواز أن يستلهم من تلك الأحيلة والمنامات 
الي يتم اعتبارها رؤى حقيقية و(وحيا من الله)- حيث الرؤيا الصادقة حزء من النبوة ومن 
امبشرات- صورا تحسده أو تقارب خياله تي رؤى الصالحين من عباده. 

وأحد مبررات التحري لدى المانعين أنه لمكن مهما حاول بنو الإنسان أن يقاربوا صورته وخياله 
الشريف أن يطابقوا الواقع أو أن يقاربوه» ولكننا نجد قي السيرة ارا فصا کک ن فاص :2 
يلتقوا بالرسول من قبل» تمکنوا من معرفته وتمییزه بين اصحابه وهو ساکن لا حراك له» وحواریوه 
يحيطون به كالعقد» ولولا الأوصاف الي نقلت عنه ومقاربة الآحرين لأحيلة ف أذهامم لشكله ما 
عرفوه» وهذڏا شيء بديهي» وقي سورة الأنعام يقول القرآن الكري: ولو او ا ا رخا 
ولماعم مرن ولو كان الرمرل هيا معا عن الها ا ن که د 
وهو السميع البصير) أي حصوصية بالله كما يعتقد المسلمون. 

كما يذ كر آخحرون أن سبب التحرم هو أن محاولة تصويره إساءة له جحد ذانماء وأنا أترك التعليق على 
هذه النقطة. 


وثالثها حرمة التصوير في الإسلام» وتشتد حرمته حسب الانعين له إذا تعلق بالرسول الخاتم» فيكون 
ها اعا ا و ا 

بو اکر ال ساي ال ره اين ارهد ا ور الو ل ااا عاد ا ا 
E EEN SAA OR a E EA‏ 
دكرها: كان الرسول كيرا ما يضري الأملة لأسخابة ويسعخدم السرم اويح مرادة كياق 
وصفه لصراط الله المستقيم وللسبل الي تتناوحه وتختطف المسلم وتضله عن سبيل الله» حيث قام 
برسم حط مستقيم وحوله حطوط وعند المسلمين أن الملائكة في مرتبة تضاهي مرتبة الأنبياى ومنهم 
رسل مثل حبريل صديق الرسول ومبلغ الوحي الأمين» وأحاديث السنة تطابقت على أنه كان يأق إلى 
الرسول بصورة تتطابق مع صورة دحية الكلي» الذي يقال إن الشيطان جاء مرة على هيثته أيضاً في 
إحدى غزوات الرسول مرجفا بينهم يبث الشائعات لإحداث فتنة بين المسلمين والتشبيه عليهم. 

لما دحل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح لتطهيرها من الأصنام وبقايا الجاهلية وجحد 
رسوما على جدرانما تصور إبراهيم وإسماعيل وها يستقسمان بالأزلام» فأنكر ذلك واستعظمه 
وبرأهماء وقام فبلل رداءه بالماء ومسح تلك الصور» وكانت تلك الحادثة مع أحريات غيرها من وقائع 
ووصايا للرسول تحدد موقف الإسلام من التصوير والرسوم عامة» ومن صور تسيء إلى الأنبياء حاصة 
وتصورهم بغير الحقيقة القرآنية. 

ويذكر ابن القيم الحنبلي في كتاب زاد معاد أن عايا بن أبي طالب دحل إحدى الكنائس فوقف 
طویلا يتأمل ويتعحب من رسوم تصور المسيح وأمه العذراء. 

يذ كر أحد الصحابة أنه رأى الرسول عليه السلام ذات مرة ورأى القمر ليلة البدرء فلا يدري أيهما 
أجمل» الرسول أما البدر» ويقول أنس بن مالك خادمه إنه م يمس يدأ ألين وأنعم من القطن مثل كف 
الرسول. 

تذكر عائشة زوج البي أما ذكرت للرسول أحد المنافقين وحعلت تحاكي مشيته وتسخر منه» فكره 
الرسول ذلك منها وقال: «ياعائشة ما أحب أنك فعلت ذلك». كان هذا الموقف الأحلاقي العظيم 
لبي مؤيد من السماء في حديث حاص بينه وبين أحب نسائه على قلبه » وأكثرهن حظوة عند 
إنسانة بلغ من ثقتها بحبه ماء أن قالت لأبيها والرسول يسمعها بعد تبرئتها من قصة الإفك الموللة: 
«والله لا أقوم له» ولا أحمد إلا الله»» قي إشارة منها إلى عتبها على الرسول وحزما ما نالهاء منعه نبل 
أحلاقه من أن نمزاً زوجته بأحد أعدائه وتحاکیه وتصور له مشيته لايسمعهما إلا الله» ي بلغ من 
تعظيم معظم علماء أمته له أن منعوا أي تصاوير له مهما كانت دوافع أصحايهماء ومهما أظهرت تلك 
الصور في قالب الإحلال والتعظيم والافتتان بجماله الروحي والجسدي» فإن على أولفك الذين 
يعترفون بقرارات ألسنتهم - كما في لقاء راديو ال«بي. بي. سي» مع محرر القسم الثقافي في صحيفة 
لاندز بوستن الدينماركية - أَمُم لايعرفون إلا القليل دا عن الإسلام والرسول محمد أن يتوقعوا 
ردة الفعل الصاعقة من المسلمين قي أنحاء المعمورة» حينما يصورون نبيهم وحبيبهم ومن هو أعز 


عليهم وأغلى لديهم من أبنائهم وأموالهم بصور مهينة تحط من قدره وتسخر به» إنه لأمر مغير للقرف 
أن تبرر الصحيفة تلك الإهانة المتعمدة بأما نشرت قبل سنتين رسوماً ليسوع المسيح وهو مصلوب 
وبيده قناني الخمر» فلم المسلمون غاضبون؟! 

وتبلغ الصفاقة مداها حينما تعتقد الصحيفة بأن نشر تلك الرسوم ستخلق جوأ من الحوار الحضاري. 
حن أولعك الذين لايعتقدون بالإسلا و و ورو اعا ن ینکروا ماحدث» 
لأن حمدا كان ولم يزل من أعظم من عرفته البشرية عدلاً ونبلاً ورحمة وإنسانية وتحضرأء وأنه لو م 
يكن شيء من ذلك ساسا فإن إنساناً يتبع ديانته ربع أهل الأرض ليق بالحكماء والعقلاء أن يجسبوا 
لكلمة نابية بحقه أو صورة تنال من مقامه الف حساب» وعليهم حینما يشطحون أن لا ينتظروا سلما 
أو طمأنينة. 

٤‏ تعليقات 

١ 

رسول رب العالمین 

E E 

وهداك الى الطريق الحق والإستقامة. آمين 

Falcon eyes 

NS a YE 

۲ 

اللهم صل و سلم على محمد 

(لأن محمد كان ولم يزل من أعظم من عرفته البشرية) 

بل هو هو أعظم البشر على الإطلاق و هو سيد ولد آدم صلى الله عليه و سلم. 

بارك الله فيك يا منصور و كثر من الصلاة عليه حاصة يوم الجحمعة و أنت الكسبان 

عبدالله المسلم 

OT 

اهلا بك يامنصور 

نشتاق لقلمك العاقل المنطقي. ونتمي ان تستمر. 

بخصوص تلك الرسوم السخيفة. اكرر رائيي الشخحصي افا اظهرة ضفنا وليس قوتنا للاسف. 
ومبرري ان سفهاء العا م ليسوا قلة بمكن ان نربطهم. بل كثرة من ان نعدهم. ولا استبعد ان يتم 
استفزازنا مرات عديده من طالبي الشهرة والمال. 


سلمان رشدي كاتب فاشل. شهرناه بالضجيج. واصبح كاتب ببيع الملايين من النسخ ممن فكره 
السخيف. ولو تم ججاهلة لقبع في مكانه الصحيح. ومن هذا المنطلق سنجد كثيرون بمكن ان بمحدوا 
حدوه من رسامين او صحففين مغمورين او حي صحف علي حافة الافلاس او حرج افلام مغمور. 
المفروض ان يتناول هذا الامر العقلاء وليس العامه. العقلاء يمعلكون مفاتيح الحلول والعامه بملكون 
الغوغاء. 

حوفي وقلقي ان تلك السخافات تتكرر من الكارهين او المغمورين. وسؤالي ماذا نحن فاعلون. 
الموضوع الان الخاسر الاكبر منه التجار العرب او المسلمين الذين تمت مقاطعتهم والبضائع اغلبها 
غذائيه ها تاريخ محدد. الدنما ركيون حسروا المبيعات المستقبليه ولكنهم لم يخسروا قطعة زبدة واحده 
في مستودعاتمم. المفروض انه تم التدسيق مع الغرف التجاريه لامهال التجار فترة معينه لتصريف 
بضائعهم ومن تم يتم تحذيرهم بعدم الاستيراد. وبعدها تعلن المقاطعه. 

ولكن للاسف الخاسرون هم جحارنا المسلمون. لان من تبي هذا الامر لم يكن يخشي علي اموال 
الملسلمين بقدر ماكان له اجندة محتلفة ليس الدفاع عن نبينا عليه السلام فيها. بل استعداء العام 
الاسلامي لماهو غربي نتيجة لموقفه من ايران. 

الشاوي 

NAE 

٤ 


اقتباس : 

وعليهم حينما يشطحون أن لا ينتظروا سلما أو طمأنينة 

كنا ننقظر منك أن لا تزيد فقيل الغضب اطارف... ! 

as a E 

ألم يكن الرسول الكرم يتعرض للسب والشتم والأذى في حياته... ! 

علا قلت ا کن کان راک اسول الكر تلك الإساءات ؟ ! 

بالغضب ؟ بالحرب ؟ بالمقاطعة وعدم الدعوة ؟ بماذا ؟ ! 

كلنا يعلم أن الرسول الكرعم كان يواحه تلك الإساءات بالصبر والحكمة والموعظة والدعوة الحسنة ! 
أغلب من يقاسي آثار المقاطعة هم أناس لا ناقة لهم ولا جمل في الموضوع ! 
علي محمد 

Nee o 


صبر النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة 


الكاتب: د.عبدالوهاب بن ناصر الطريري 

أيها الإحوة والأحوات والأبناء والبنات حياكم الله مع لقاء يتجدد نرحل به مع قلوبنا أرواحنا 
وجحدانناء نرحل به إلى هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع رسول الله ني دعوته» هذه 
الدعوة ال كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ملحمة في الصبر» دأب وطول الأمل 
ايفن رالات هذه الان ليست معان جرد ند كر ها سردا وعدا لها قاق شرق من ال 
البي صلى الله عليه وسلم. 

عندما نتقفى هذه السيرة نفوسنا ظمئة يرويها أن ترد معين السيرة ومعين حال البي صلى الله عليه 
وسلم فتتروى من هديه وهداه» نحن أحوج ما نكون إلى أن نورد قلوبنا المكدودة معين سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فتجد هناك مستراحها وأنسهاء ولذلك استنهض نفوسكم ايها الإحوة 
والأحوات والأبناء والبنات أن نذهب إلى هناك» نرحل مع خبر تقصه علينا أمنا عائشة. 

أمنا تستنطق به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتستروي خبره فیخبرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي تستقرئه وتسترویه مسیرته مع دعوته» تستروي رسول الله صلی الله عليه وسلم ما م 
تحضره من أحواله وقصته مع الدعوة» تفتح وعي أمنا عائشة رضي الله عنها مع الرسول والرسالة على 
حوادث وافتها لحداثة سنها وصغر عمرهاء أحداث أحر ولذلك كان أشد ما لقيه البي صلى الله عليه 
وسلم ما أدركه وعي عائشة يوم أحد وإذا بها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما قبل يوم 
احد» فتقول له : يا رسول الله هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ سؤال من أمنا عائشة 
وكانت صغيرة السن لكنها عبقرية ذكية ولاحة» هي تعلم ماذا لقيه البي صلى الله عليه وسلم في يوم 
أحد» في يوم أحد شج جبین رسول الله صلی الله عليه وسلم» کسرت رباعیته» غاصت حلقتان من 
حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. 

صر ع أصحابه حوله» وقف على جثمان عمه حهمزة أحب الناس إليه وخيرة أهل بيته» وقف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على جثمانه وقد بقر بطنه» واستخحرحت احشائه» ومثل به» فوقف صلی الله 
عليه وسلم كاسفاً حزينا على هذا الجثمان الطاهر وهو يقول: لن أصاب بعد اليوم مثل مصيبي فيك. 
كل هذا أصاب البي صلى الله عليه وسلم قي أحد» فهل أصاب الي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد 
من ذلك؟ يا رسول الله هل أصابك ما هو أشد عليك ما أصابك يوم أحد» سؤال أمنا عائشة فما 
کان الحواب» ماذا کان حواب رسول الله صلی الله عليه وسلم» کانت تسأل رسول الله صلی الله 
غل وا و اا فا ر غا ف هي رمول اله صل اه عله وسا 

لقد لقیت من قومك آذا شدیدا کانما کان سوال عائشة يسترجع ذکریات مضى عليها زمن طمر تا 
السنين» فإذا بعائشة تستشيرها وإذا بالبي صلى الله عليه وسلم يجيب وكأنغا عادت هذه المشاهد حية 
أمام ناظريه صلى الله عليه وسلم» لقد لقيت من قومك أذا كثيرا يعن نعم» مر علي ما هو أشد من 
يوم أحد فما الذي كان أشد من يوم أحد» ما الذي كان أشد من حرح ف الحبين وكسر السن وأن 


تغار حلقتان من حلق المغفر قي وجنته» وأن يرى أصحابه يصرعون حوله وأن يقف على جثمان عمه 
حمرة مشوها مثلا به ما هو أشد من ذلك أشد من ذلك ما سيرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان أشد من ذلك يوم عرضت دعوت على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال» ما هو خبر هذه الدعوة 
وخبر هذا العرض» نحتاج أن نذكر ما لم يذكر ونظهر المضمرء فنقول إن البي صلى الله عليه وسلم 
قضى أزيد من عشر سنين قبل المجرة وهو يدعو قريشاً ويصبر هما ويصابرها عشر سنين في دعوة 
وثبات وصبر على الأذى» حي جرا سفهاء قريش وملؤها على أنواع من أذى الي صلى الله عليه 
و حرا بع حرق عو ان طالب رووا عله جرا هديد دا ر سول اله لى ال عا 
وسلم بعد طول الصدود وكثرة الجحود» إذا به ييحث عن تربة يلقي فيها بذرة دعوته لعله يستنبت 
هذه الدعوة في أرض أخحرى فتنمو فيها وتورق. 

حرج من مكة إلى الطائف عله أن يجد في الطائف أذانا صاغية تستجيب لدعوته وتتبع رسالته وتحمل 
هديه وهداه ودينه» حرج من مكة ماشيا إلى الطائف يقطع طريقا يزيد الآن على مائة كيلو من 
الطريق المعروف الآن بطريق السيل» وكان يسمى أولا وادي نخلة» طريق وادي نخلة الذي هو طريق 
السيل الآن ووادي نخلة هو الذي يسمى الآن الزعة» قطعه البي صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد 
ابن حارثة مشياً على الأقدام في وقت الصيف القائض» حن وصل إلى الطائف وبقي هناك عشرة أيام 
يعرض فيها دينه ويبلغ رسالته» يغشاهم قي نواديهم ويغشاهم في بحتمعانمم يقرأ عليهم القرآن حن قال 
بعض أهل الطائف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف يقرأ والسماء والطارق فحفظتها 
ونا مشرك وقرأما وأنا مسلم. 

عشرة أيام قضاها البي صلى الله عليه وسلم لا يواحه إلا بالصدود والإعراض فلما حشي ملا ههل 
الطائف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستميل الناس إليه أغروا به سفهائهم فردوا عليه أقبح 
الردء حي قال له بعضهم أما وجد الله غيرك رسولاً فيرسله إليناء فلما أغروا به سفهائهم فواحهوه 
بأقبح الرد إذا به صلى الله عليه وسلم وهو يواحه هذا الصدود وهذا الإعراض يرحع حزينا مكلوم 
الفؤاد مغموم النفس» وهو الذي حرج من مكة بعد أن ححده قوم آهل الملا فيها وحرؤوا عليه 
بالأذى أملا أن جد في الطائف مستنبتاً لدعوته فيصد بهذا الصدود ويقابل بهذا المجحود» فإذا به صلى 
الله عليه وسلم وهو الحامل هم رسالته يغتم لذلك أشد الخم» ويحزن لذلك أشد الحزن» وتتراككحب 
الهموم على القلب الكرمم الطيب فلا يتنفس ولا ينفس عن ذلك إلا بدعوات يصدع ها السماء "اللهم 
أشكو إليك ضعف قوت وقلة حيلي وهوان على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ري إلى ممن 
تكلي إلى بعيد يتجهمي أم إلى قريب ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غر أن 
عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة» أن 
يتزل بي غضبك أو يحل بي سخحطك» لك العتبة حي ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك". 

دعاء مكروب مغموم يصدع السماء» ثم ينقلب البي صلى الله عليه وسلم بعد عشر ليال طوال قضاها 
في الدعوة والمصابرة يرحع إلى مكة لكن كيف كان الرحوع» ويسير في الطريق ولكن كيف كان 


لمسير» كيف قطع الطريق من الطائف عائداً إلى مكة» مكة الي حرج منها وعرأى وعسمع من أهلها 
يرونه ويعلمون إلى أين سيذهب وما هي قضيته وما هو هدفه في ذهابه إلى الطائف» وسيرحع إليهم 
وقد سبقته إليهم أخبار أهل الطائف معه» فكيف سيدخل إلى بلد وكيف سيلقى قومه وهم الذين 
کانوا حرؤوا عليه فكيف سيكون حاله بعد أن يرجع إليهم» ولذلك عاد مكروباً مغموماً فإلى أي 
درحة بلغ غمه وعلى أي حال كان حزنه. 

يصف ذلك فيقول "فلم استفق إلا وأنا في قرن الثعالب"» قرن الثعالب هو السيل الكبير ييعد عن 
الطائف ستة وأربعين كيلو قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيأء ولكنه كان ي حال من 
الاستغراق مع غمه وهمه وحزنه لأجل دعوته بحيث أنه لم يستفق ولم يشعر عا حوله إلا وهو قي قرن. 
برنامج (كلمة مضيئة) ‏ قناة اججد 


صراع الکاریکاتورات ام صراع الملصطلحات؟ 


الكاتب: أحمد أبو لبن 

يشاع الآن أن الشعب الدنمر كي يواحه أحرج ظروفه منذ الحرب العالمية الثانية او منذ عام ۱۹۳۸ء 
والحانب الإيجابي هنا أن هذا الشعب الطيب وهذا الجتمع المبدع قد حرج من حالة ال ركود الرتيية 
ومن وضع الانعزال عن العام وهو منهمك في الحوار مع نفسه باحثا عن الإجابة لسؤالين مهمين: 
ما الخطأً الذي وقع؟ 

ول اذا يفور المسلمون بالغضب؟ 

و ها ا اعات ا ر عا كا مال ركت اق ود ١١‏ مر ها اا 
الذي وقع؟ ولماذا يكرهوننا؟ ... والفارق هذه المرة أن المسلمين لا يكرهون الدنغرك » بل هناك طرف 
أو أكثر أدى بسوء تصرفه وحطأً حساباته إلى هذه التعقيدات الي توهم الدع ر كيين بأُم مكروهين 
ويا على رأس مهماتنا تحديد هوية المخحطاً ور ما تحميله المسئولية بكل أوزارها! 

لقد طالت الدندنة حول فكرة حوار الحضارات حي دغدغت العواطف وداعبت أحلام البائسين 
ويبدو أن فكرة الحوار قد تمشمت في مطحنة المواحهات الحربية والتراعات الدموية لضمان الصاح 
المادية» كما يبدو أن نتائج المؤتمرات الدولية المعدودة قد احتجبت تحت ستار الجاملات بين الوفود 
امحتشدة في قاعات الفنادق الفاحرة وعلى موائد الضيافة الشهية» دون أن تصل أصداؤها إلى القواعد 
الشعبية وذلك يجبرنا على العودة إلى الجذور والبداية من الأسس حن تتضح الصورة من وحهة نظر 
المسلمين الدنمركيرن» وبعبارة أحرى نحن نواحه صراع من الملصطلحات قبل أن يكون صراع 
الکاریکاتورات. 

أولا: يصنف علماء الاحتماع والسياسة ما تواحهه الأمم والحضارات من حوادث إلى ثلاث مراحل 
متصاعدة: 


)١(‏ المشكلةء م (۲) الأزمةء وأخيرا (۳) الكارثة. 

فدعونا من مناورات السياسيين وبلاغتهم ومن نمويل الصحفيين ومبالغاتمم ولنستخدم الصطلح 
المناسب لوصف حالتنا الراهنة وهو أننا نمر ب"مشكلة" ومنتهى البساطة هي مشكلة وأصوها: 

)١(‏ أن الدنغرك عضو ق الأمم المتحدة واستقبلت اللاجئين التزاما بالميثاق الذي وقعته عند تأسيس 
الأمم المتحدة كما وقعت ما تلاه من اتفاقيات جنيف عام ۲٠۹٠م»‏ وينبغي أن تتعامل مع الوافدين 
عقتضى معايير حقوق الإنسان الي أكدها وأعاد صياغتها الاتحاد الأوروي. 
a EE AE N E e NESS‏ 
الرمية تقدم حم الخدمات بشكل قانون وإنسان» انساق الخطاب العلي e‏ بالجالية اللسلمة إلى 
مدى مزعج لا يليق بالمتتحضرين لأن قدرات الأقلية المسلمة امحدودة لن تتيح ها فرصة للدفاع عن 
)٣(‏ أن صناع القرار تي برلان وحكومة الدمرك أقاموا قي عقلهم الباطن حاجزا منعهم من رؤية 
الإسلام كدين يحض على القيم الأحلاقية الراقية ويدعو إلى التسامح» وظلت نفوسهم تغلي بالشكوك 
والتساؤلات حول نوايا ومواقف المسلمين الملتزمين وهل هم عنصر استقرار يفضل التعامل معهم أم 
مصدر خحطر وإزعاج يتحتم عزهم وإبعادهم؟ 

ثانيا: أنفلونزا الطيور وباء دقت له إنذارات الخطر واستنفرت له الدول والمختص به هو الأحهزة 
الطبية» وإعصار كاترينا واحد من الأعاصير الموسمية والقائم على تتبعه ومراقبته هم علماء الأرصاد 
احوية» فيا ترى هل لوباء العنصرية (84018108)فيروس بمكن اكتشافه وهل لأعاصير التمييز 
)Discr1min100(‏ علامات بمکن رؤیتها والحذر منها؟ 

من مراصد المؤرحين وسجلاتمم ومن ذخائر علم الاجتماع وحقائقه» نرى أتباع كل ثقافة معتزين 
بثقافتهم وتتحدد مواقفهم تجاه أصحاب الثقافات الأحرى ق أربعة مواقف تعبر عنها اللصطلحات 
التالية: 

)١(‏ التجاهلو(۲) الحساسيةو(۴) التحامل و(٤)‏ التعالي والغرور. 

Disinterestedness .\ 

Allergy .Y 

Prejudice .Y 

Arrogance .‘ 

وعند بحث الحالة الدنركية وعلاقتها بالإسلام الممثل بالحالية المغتربة فمن الأفضل والأقرب إلى المنطق 
استخدام مصطلح الحساسية» ولتفسير معن الحساسية نضرب بعض الأمثلة. فعندما يتفجر العنف قي 
مظاهرات السويديين ضد العولمة في حوتنبر ج منذ سنتين لا بجد حساسية في أوروبا لتقبل نتائج هذا 
العنف بشكل عادي وإذا شاب بعض العنف مظاهرة ديمقراطية في بلد مسلم ثارت الدنيا ولم تقعد» 
وعندما يطلب زائرك الأوروبي طعام نباي (فيجيتار) فذلك أمر طبيعي وعندما يطلب التلميذ السلم 


اما اا ى مو ر اا ا او مات و عا هه هة الو ن 
بوسطن على نشر رسوم عن رحل هو البي الذي بلغ دين الإسلام عليه الصلاة والسلا» نرى 
محموعة من السياسيين متعضين لكثرة الكلام عن الدين! 

لقد أشعلت الرسومات فتيل الغضب لأما حاءت كتعبير عن مصطلح الحساسية» فينما مق لكل 
مواطن دف ر كي مسلم أو غير مسلم أن يغضب لحرق العلم في غزة وبيروت ودمشق» لا بحق للمسلم 
أن يبدى اعتراضه حول أمر مس حوهر إعانه ولا أن يفصح عن أله لما يعتبره إهانة لنبيه» ويبدو أنه قد 
أحطأً بتصوره أن حقوقه حفوظة قي بلاد الديموقراطية. 

ثالثا: عندما بادرت وزارة الخارجية باستضافة الداعية الأمريكي حهزة يوسف لم تكن تدري أمماقد 
حققت أهم أهداف لحنة النصرة وهو الانفتاح على العام الإسلامي فقد سبق لمسلمي الدغرك تقدم 
مقترحات فكرية ونقافية إلى جامعات الدنمرك يشارك فيها أساتذة الجامعات المسلمون» فهل قصد 
وزارة الخارحية بزيارة حمزة يوسف إحراء حراحة سريعة وسطحية لتجميل وجه الدنمرك؟ أم مُا 
تقصد إحراء حراحة عميقة حقيقية لاستقصال غدد الحساسية تحاه الإسلام والمسلمين ال تضخحمت 
وتورمت؟ 

وآن لنا أن نسأل من هم الدنغ ركيون الجدد ذوو الخلفية الإسلامية؟ لدينا أيضا أربعة مصطلحات» هل 
8 

)٤(مأ ضيوف وسائحون أم(۲) غزاة ومقتحمون أم(۳) شركاء إني شون التجارة والصناعة]‎ )١( 
مواطنون.‎ 

فإذا كانت إحابتنا هي الأحيرة أي أمُم مواطنون متساوون ف الحقوق والواحبات» فلماذا تعالح وزارة 
الخارحية الخطاً جخطاً آحر؟ ولاذا تنهرب من التعامل مع المواطنين المسلمين وتفضل التحاور مع 
المسلمين السائحين؟ نحن نطرح الأسئلة ونترك الإحابة ليتحمل كل عاقل ومنصف في هذا البلد 
مسئولية المشا ر كة قي صياغتهاء لأننا أمام مشكلة لا يليق أن ندعها تتضخم إلى أزمة ثم تستفحل إلى 
كارثة والعياذ بالله» وليس هدف الحالية تحويل الدنغرك إلى جحتمع متعدد الثقافات محاكاة لنموذج 
الولايات المتحدة الأمريكية» بل أقصى ما تطمح إليه أن تتعامل مع ثقافة دف ركية موحدة تكون 
الدمقراطية فیها ذات مکیال واحد ولیست ذات مكیالین. 

ليس لنا أن نرى المشكلة - بعين التفاؤل والإيجابية- إلا كحادثة مرور فيها دحان وغبار وسينقشع 
الدحان ويترسب الغبار وعندما نمدأ النفوس وتخمد الانفعالات من مفاحأة الصدمة ستظهر الصورة 
واضحة من عدسات الأقمار الصناعية: 

)١(‏ إن الدنغرك هي دولة جزء من هذا العالم. 

و(۲) إن الشعب الدنغر كي لا يحب أن يوصف إلا بأنه شعب طيب متسامح. 

و(۳) أن الإسلام هو حزء من تاريخ البشرية ومن واقع العام ومن تراث الحضارات الراقية لا يصح 
تجاهله. 


و(٤)‏ أن الد ركيون الجدد هم مواطنون صال حون حنسيتهم دف ركية وعقيدقم إسلامية لا أكذ ولا 
آل 
اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية 


صرخة دوت فضجت منھا مسامعي... 


وأفجعت قلي .. ففزعت من نومي وتلاشت كل الأحلام .. 
وأخذت اقلت رأسي. واظر سن ذا الذي راج أفجفى والناس نيام : 
إنه يصيح ويبكي کالأيتام . 

اأطرقت أنصت لنحیبه .. من اين مصدرُه یا ترى ؟! 

فإذا بصرخة أحرى قز تلك الأدراج .. وأرحفٌُ في بي كل الأركان . 

فبادرت إليها مسرعاً .. وفعضًها .. فإذا بدفاتري وأوراقي مضطربة وكأن ما زلرال .. بل ركان . 
بعضها فوق بعض .. من تحها حبر يسيل سيلان دموع الأحزان . 

وإذا بصوت الأنين ET‏ 

هلع قلي > ودهل غقلى ٠‏ و أرقف جس >٠‏ ماالذي هري .ا؟ 

آل ت ارق د الك ا 

E E E E 

اک فی رر کیت افا م ور زرا دا ایکا ا 

فيالله ... يا الله .. يا الله .. أيعقل !! إنه قلمي هو البكاء" ..؟ 

عا اماد ما کا 

اا ما خر 

فرفعته وضممته بین كفي أواسيه وأرعاه ؟ 

وحبره يسل على يدي .. وقطراتٌ من حبره تتساقط على أوراقي...؟ 

فلمًا هداً 

سألتّه : 

يا قلمي قل لي بالذي حخلق القلم ما الذي أبكاك..؟ 

اقل ا اللي دقك ره 

لے ما الا ر ك اا 

قال القلم : 

ضمي بيدك .. فقد أعيان ا 

ضمي وأسكب الحبر على الورق . 


ودغ الحروف تحط الآهات الي فيي .. 

ودع کلمات تنطق ما بیکیيٰ ... 

ودع عبارات تبوح ما يکوين .. 

قد هاليٰ أمره .. وأفزعي حسه .. وأحزنيٰ دمعه . 

فأدنيت مي الورق وأمسكت بقلمي الذي من هول ما فيه أحترق 

AT 

ES A a ED OE 

فقال : 

آلف اواو كيف لا اخس ٠‏ و کف ایک و كيف لا أجر ف ر كيت غار ا اة 
اا 


ص 


ENG BNNs SEES ES 

بكي حبیباً من حله بکی جذ منبرو حنینا لفراقه وما سکت وما استکان حی ضمه واعتنقه 
:او ادا 

أبكي حبيباً في كفي الطاهر سبح الحصى ..أوليس جاداً !؟ 

آبکی یا امام غق الذراع خحوفا عليه وقال إن مسمومٌ فلا تأكلي.. أوليس الطعامٌ جمادا إ؟ 
کا کی ا ف ی وا ن ع ا ا ا إ؟ 

هل يكفي هذا ؟ أم أزيد يا كاټي .. لتعرف من لأحله تحركَ إحساسي .. ونطقت من أحله كلما 


وصرحت اثر أحباري .. يا أيها الراقذ قي المنام ..؟ 
فقلت له 
وكيف لا أعرفة وأنا من هدي أرتوي 


ومن سيره أستقي .. 

ا .. إنه المختارٌ .. إنه الملصطفى ... إن خد عليه أل صلاةٍ ا ا 
رسوأنا الذي زوى الله له الأرض حن رأى مشرقها ومغربها بعضها فوق بعض... 

م ا لقد أُبكيتيٰ يا قلم o‏ ا 
فإذا به ينظر إلي بحرقةٍ 

فسألته : 

ھل من طب دیو 

فعاد یکتب ویقول: 


وما معت يا کاټي عن الذين منه يسخرون .!؟ 

أوما معت عن الذين من دينه يستهزؤون..!؟ 

أوما علمت عن الذين بأقبح الأوصاف له يرسمون ..؟ 

قاطعته وقلت : ۰ 

ای ی ي 

قرات وسقت عن الق E ER‏ البقر ET‏ 

ENE E SA BEN SE MONE 

LEU ESE EAS N EAE AER 
۰ وما تار ؟‎ 

وأنه تبسم لمن ناصره وآزره..؟ 

ظاطات راسي ينها وسالت من غب دمعات . 

وخرحت من نفسي آهات وزفرات . 

ونظرت إليه بطرّف عيي ثم نطقت 

أقول..: 

آآآه يا قلمي ...ثم آآه...على تلك الأقلام ... 

إن والله لأشدٌ غضبا من هؤلاء الأقزام ... 

رلکن انت يا قم الام 

أوما معت عن الذين سبوا الإلة قبل رسولنا ... ونالوا من شرعنا قي ما مضى من الأيام ..؟ 
أو ما قرأت حروفهم .. أوما سيعت كلامهم.. أوما رأيت نعيقهم .. عير وسائل الإعلام .؟ 
سخروا من الباري 

واستهزۇوا برسولنا اهادي 

وضحكوا من دين الغالي 

ومزقوا قرأن 

حن قال أحدهم ..(( الله والشيطان وجهان لعملة واحدة )) ... 

أين أنت من بي علمان ؟ ... أين أنت ممن يبس لباس الإسلام وهم فيهم يطعنون ليل نمار..؟ 
أين أنت من أؤّلعك الذين 

بكفر صحابة رسولنا يُصرّحون 

وبالشرك يصدعون . 

وبالسخرية والاستهزاء من السنة يصدحون ..؟ 

وني مهات المؤمنين يطعنون ؟ 


فجأة نظرت إليه بحدةٍ 
وقلت: 
ما بك يا قلم إكتب .. تكلم .. لم السكوت يا صاحب الغيرة ؟ 

فقال : 

ماذا عساي أن أقول .. لقد أفحمتيٰ .. وأحييت في قلي الجراح .. 

وأصابي اليأس من تكالب الأعداء من كل حدب وصوب 

قاطعته مرتلا وبصوت الواثق 

وقلت : 

وی ادا استاس الرسل ووا اھ فد اوا جاو ارا کے من شاع ول برد باس اا 
َم محري ) )١١١(‏ سورة يوسف 

وقلت له لا تيس يا قلم ما دام فينا امير يستدعي 

وداعية يوجه . 

وحطيب ينادي .. 

وتاحرٌ يقاطع .. 

ومنش يشدو.. 

وامرأة ترڼي .. 

وإعلام جد للمجد يرنو ويرقى.. 

ولا تحزن فالخير في أمتنا باق وإن غفل الكثيرٌ .. وقام لنصرته القليل .. 

فضمی پا قلبی بقوة و شد من آرري كما شددت ليك کف . 

واكتب للناس أجعين إننا للعزة قادمون .. وللنصر متهيئون . 

وأبشرك يا قلمي .. أنا ومن معي من الدعاة لن نسكت على رعاة الأبقار 

لن ننسى ما يخططه بنو علمان والمنافقون الفجار 

ولن تستكين نبضات قلوبنا حي نرى ذلة الكفار ... 

وستظلق, نبضات قلوبنا الث هتفت بحب الله ورسوله -جلة شعارها 

...( المليار مع محمد ))... 

من موقع نبض الوفاء 

ضد حملة المليون الي أطلقوها ... لتشويه صورة أشرف الخلق محمد صلى الله وعليه وسلم 

وبذلوا ها الغالي والنفيس ليصدوا عن سبيل الله 


کک 
: ت 


(إن اين كقروا فقون وهم لصوا عن سيل الو فسيتفقوكها ‏ لم کون عليهم بخ رة م 
يغلبون والذين كفرُوا هم يُحْشَرُون) )۳٠(‏ سورة الأنفال 

فکما حشدوا مليون منصّر لتشويه صورة رسولنا محمد صلی الله عليه وسلم 

. عاد فلا کم باقر عاق شد‎ Se E 

ويعيشون حياة محمد . E ٤‏ 

وججاهدون جهاد محمد .. . ويأحذون سنة محمد . .. ویتشبهون بشکلٍ کی ا ی 
E‏ الدغارك إلا واحدة ما مخططون له ت ا ر 
وان بات او 

ار ها ق ب رأة المي لكل ان و کن لر اا 

بل سانا 

. فيدحلي الجنان‎ .. ENE GEL 

کتبه أخوكم الحب / أبو زيد ٠‏ 

مدير عام نبض الوفاء 

AVETI 


إن الإسلام دين واقعى لا يحلق ف أجواء الخيال والمثالية الواحمة» ولكنه يقف مع الإنسان على أرض 
الحقيقة والواقع .. ولا يعامل الناس كأمُم ملائكة» ولكنه يعاملهم كبشر يأكلون الطعام ويمشون فى 
الأسواق. 

لذلك لم یفرض الإسلام على الناس ان یکون کل کلامھم ذکراء وکل ماعھم قراناء وکل فراغھم 
فى المسجد» وإنما اعترف بم وبفطرقم وغرائزهم الي حلقهم الله عليهاء وقد حلقهم ¬ سبحانه - 
يفرحون ويعرحون ويضحكون ويلعبون» ولقد كانت حياة البى صلى الله عليه وسلم مفالاً رئا 
للحياة الإنسانية المتكاملة» فهو ف خلوته يصلى ويطيل الخشوع والبكاء» ويقوم حن تتورم قدما 
وهو ف الحق لا يالى بأحد ف جنب الله» ولكنه مع الحياة والناس بشر سوى» يحب الطيبات ويبش 
ویبتسم ویداعب ومزح ولا يقول إلا حقا 

ولذا فلا عجب أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفكه حينا ويطرف للفكاهة والزاح - الذى لا يحمل 
إغا - أحياناء فلم يكن البى صلى الله عليه وسلم فى حياته حافاً ولا قاسياً ولا فظاً ولا غليظأء وإننا 
عند استعراض سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم بجحدها قد تخللها نوع من الدعابة والمزاح. 

کان صلی الله عليه وسلم مزح ولا یقول إلا حقا 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مزح ولا يقول نى مزاحه إلا الحق» ووردت لنا أحاديث كثيرة 
ذلك منها: 

-١‏ ما حاء عن أي هريرة - رضى الله عنه - قال: قالوا (أى الصحابة: "يا رسول الله إنك تداعبنا 
قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول إلا حقاً"» وق رواية: "إن وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقاً". 
وف رواية ابن عمر = رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لأمزح ولا 
أقول إلا حقا". 

ويطيب لنا أن نذكر بعض آراء علماء المسلمين ف هذه المسألة: فنجد أن الإمام الغزالي = رحة الله - 
قد تكلم فى هذه المسألة» وهى صفة مزاحه صلى الله عليه وسلم ويشرحها بقوله: "فإن قلت: قد نقل 
مزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فكيف ينهى عنه؟ فأقول: إن قدرت على مما 
قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وهو أن تمرح ولا تقول إلا حقاء ولا تؤذى قلباء 
ولا تفرط فيه» وتقتصر أحيانا على الندور فلا حرج عليك» ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان 
مزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه» ثم يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغضى أن 
يغفل عن هذا ...". 

وقال الإمام ابن حجر الميثمى: "إن المداعبة لا تناف الكمال؛ بل هى من توابعه ومتمماته إذا كانت 
جارية على القانون الشرعى» بأن تكون على وفق الصدق والحق» ويقصد - ها - تاليف قلوب 
الضعفاء وحبرهم» وإدحال السرور عليهم والرفق بمم» ومزاحه صلى الله عليه وسلم سالم من جميع 
هذه الأمور» يقع على حهة الندرة لمصلحة تامة» من مؤانسة بعض أصحابه» فهو بمذا القصد سنة» 
وما قيل: إن الأظهر أنه مباح لا غير فضعيف» إذ الأصل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وحوب أو 
ندب للتأسى به فيها إلا لدليل بمنع من ذلك ولا دليل هنا بنع منه» فتعين الندب كما هو مقتضى 
كلام الفقهاء والأصوليين". 

وان صلى الله عليه وسلم يعرف بذلك ويقر به ويبيح المزاح بحضرته صلى الله عليه وسلم» ومن 
ذلك أنه كان عائشة - رضى الله عنها - تمزح» والبى صلى الله عليه وسلم حالس ولا ينكر ما 
تقوله» بل کان يوافقها. 

فعن ابن أبى مليكة قال: "مزحت عائشة - رضى الله عنها - عند رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقالت أمها: يا رسول اللّه! بعض دعابات هذا الحى من كنانة"» فقال الى صلى الله عليه وسلم: بل 
بعض مزاحنا هذا اجى ". 

صور من مزاح البى صلى الله عليه وسلم 

-١‏ مزاحه صلى الله عليه وسلم بالأفعال: 

کان البى صلى الله عليه وسلم مازح صحابته بأفعاله وأقواله» فمن نماذج مزاحه بأفعاله: 

مزاح البی صلی الله عليه وسلم وزاهر بن حرام = رضى الله عنه -: 


تحكى كتب السنة لنا ما دار بين البى صلى الله عليه وسلم وزاهر بن حرام» وكان من الصحابة الذين 
يبعثون المدايا للبى صلى الله عليه وسلم» ولندع أنسا = رضى الله عنه - يروى لنا هذه الدعابة: 

غو ایک رو ھک رھ ی ا ا ا ھی و کر کان دی ا 
صلى الله عليه وسلم المدية من الباديةء وكان البى صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميماً فأتاه النى 
صلی الله عليه وسلم یوما وهو ببیع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا بیصره» فقال: ارسلی من هذا؟ 
فالتفت» فعرف النى صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألزرق ظهره بصدر البى صلى الله عليه 
وسلم حین عرفه» وجعل البی صلی الله عليه وسلم يقول: من يشترى العبد؟ فقال: يا رسول الله إذا 
والله تجحدن كاسداء فقال الى صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أنت غالء وق رواية: 
انت عند الله رابح". 

مع عائشة - رضى الله عنها - : 

كان صلى الله عليه وسلم يقطع ملل الحياة الزوحية ببعض المزاح لترفيه عن أهله» فقد ورد أنه صلى 
الله عليه وسلم کان یسابق بعض زوجاته: 

فعن عائشة = رضى الله عنها - : "اما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر» وهى 
جارية» فقال لأصحابه: تقدموا» ثم قال: تعالى أسابقك» فسابقته» فسبقته على رجلی» فلما کان بعد 
حرجت معه ف سفر» فقال لأصحابه: تقدمواء ثم قال: تعالى أسابقك» ونسيت الذى كان وقد حملت 
اللحم» فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله» وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن» فسابقته فسبقي» 
فقال: هذه بتلك السبقة". 

مع الأطفال: 

حي الأطفال كان صلى الله عليه وسلم يمازحهم ويشا ركهم لعبهم: 

فروی عن عبد الله بن الحارث قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم صف عبدالله وعبید الله 
وكثير بن العباس ثم يقول: من سبق إلى فله كذا وكذاء قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره 
وصدره فيقبلهم ویلتزمهم . 

مع رحل من الأنصار: 

كان الأنصار - رضى الله عنهم - يتمازحون ويتضاحكون» ويحكى لنا أسيد بن حضير ما حدث 
بین الب صلى الله عليه وسلم ورحل منهم: 

صلی الله عليه وسلم 

سلمان بن فهد العودة 

م يكتب لأحلٍ من البشر من الأثر والخلود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشريف - صلى الله 
غل وك 

ولقد دونت في سيرته الكتب › وديجت في مديحه القصائد» وعمرت بذكره المجالس » وبقيت عظمته 
قمة سامقة لاتطاها الظنون . 


تقلبت به صروف الحياة من قوة وضعف »› وغئ وفقر » وكثرة وقلة » ونصر وهزية » وظعن وإقامة 
»> وحوع وشبع » وحزن وسرور » فكان قدوة في ذلك كله» وحقق عبودية الموقف لربه كما ينبغي 
له . 

ظل في مكة ثلاث عشرة سنة » وما آمن معه إلا قليل » فما تذمر ولا ضجر » وجاءه أصحابه 
يشتكون إليه ويسألونه الدعاء والاستنصار فحلف على نصر الدين وتمام الأمر » وأنكر عليهم أمفم 
انار كان ار كا وعد علا من أعلا و و ترا لأر ال ل للا خا 
وكان من نصره أن تأتيه وفود العرب من كل ناحية مبايعة على الإسلام والطاعة فما تغير ولا تكبّر » 
ولا انتصر لنفسه من قوم حاربوه وآذوه وعاندوا دینه . 

کما کان یقول ابو سفیان بن الحارث : 

لعمرك إن يوم أحمل راية ET‏ 

لتغلب حيل اللات خيل محمد 

لكالمد لج الحيران أظلم ليله e‏ 

فهذا أواني حین أهدی وأهتدي 

هداڼ هادٍ غير نفسي ودليٰ a:‏ 

على الله من طردته کل مطرد 

وما حملت من ناقة فوق ظهرها e‏ 

أبر وأو ذمة من محمد 

فاستل العداوات » ومحا اا وا القلوب » وأعاد TT‏ عدوّه قبل صديقه اما 
النبوة » ونه م يكن صاحب طموح شخصي ولا باني محد ذاتي » وإن كان الطموح وامجد لبعض 
نود 

تعجحب من عفويته وقلة تكلفه في سائر مره » واحتفاظ شخصيته همدوئها وطبيعتها وتوازنما مهما 
تقلبت عليها الأحوال» واخحتلفت عليها الطرائق . 

قل إنسان إلا وله طبعه الخاص الذي ببين في بعض الحال ويستتر في بعض » ويترتب عليه استرواح 
لقوم دون آخرین » ويحکم العدید من مواقفه وتصرفاته حاشاه -صلى الله عليه وسلم- . 

فھو یُقبل بوحهه على کل جلیس » ويخاطب کل قوم بلغتهم » ويحدهم عا يعرفون » ويعاملهم بغاية 
اللطف والرحهمة والإشفاق » إلا أن يكونوا حاربين هلوا السلاح بي وجه الحق » وأجلبوا لإطفاء نوره 
وحجب ضیائه . 

کل طعام تیسر من الحلال فهو طعامه » وکل فراش آتیح فهو وطاؤه » وکل فرد أقبل فهو حليسه . 
E CUN EG VS COENEN EES EL‏ 
شرابا ولا فراشاً ولا کسای بل کان يحب الطیب» ولکن لا يتكلفه . 


سيرته صفحة مكشوفة يعرفها حبوه وشانقوه » ولقد نقل لنا الرواة دقيق وصف بدنه » وقسمات 
وحهه » وصفة شعره » وكم شيبة في رأسه ولحيته » وطريقة حديثه » وحركة يده » كما نقلوا 
تفصیل شأنه في مأکله » ومشربه » وم رکبه » وسفره » وإقامته » وعبادته » ورضاه » وغضبه » حی 
دحلوا ق ذكر حاله مع أزواحه أمهات المؤمنين في المعاشرة » والغخسل » والقسم » والنفقة » والمداعبة 
> والمغاضبة » والجد» وا مزاح » وفصلوا قي حصوصيات الحياة وضرورانما . 

ولعمر الله إن القارئ لسيرته اليوم ليعرف من تفصيل أمره ما لا يعرفه الناس عن متبوعيهم من الأحياء 
»> ومالا يعرفه الصديق عن صديقه » ولا الزوج عن زوجه » ولا كان أهل الكتاب يعرفونه شيا 
يقاربه أو يدانيه عن أنبيائهم وهم أحياء ؛ وذلك لتكون سيرته موضع القدوة والأسوة قي كل الأحوال 
> ولكل الناس. 

فالرئيس والمدير والعا لم والتاحر والزوج والأب والمعلم والغْي والفقير ... 

كلهم يجدون في سيرته الحداية التامة على تنوع أحوالهم وتفاوت طرائقهم . 

والفرد الواحد لا يخرج عن محل القدوة به -صلى الله عليه وسلم- مهما تقلبت به الحال » ومهما 
ركب من الأطوار» فهو القدوة والأسوة في ذلك كله. 

وإنك لتقرأً سيرة علم من الأعلام فتندهش من حوانب العظمة قي شخصيته فإذا تأملت صلاحيتها 
للأسوة علمت أَمْا تصلح هذا العلم في صفته وطبعه وتكوينه » ولكنها قد لا تصلح لغيره . 

ولقد يرى الإنسان في أحوال السالفين من الجلد على العبادة » أو على العلم » أو على الزهد ما يشعر 
أنه أبعد ما يكون عن تحقيقه حن يقول لنفسه : 


فإذا قرا سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحس بقرب التناول وسهولة المأحذ »› وواقعية 
الاتباع . 


حن لقد وقع من بعض أصحابه ما وقع فقال هم : " أنا أحشاكم لله » وأتقاكم له» وأعلمكم ها 
اة 1 

وقال :" اكلفوا من العمل ما تطيقون " . 

قال اة هدا الدين يهر ول ياد الاين أبخد ال قله سدوا و قار بوا و ابروا و سوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا '. 

وهذا كان خير ما يرب عليه السالكون مدارسة سيرته وهديه وتقليب النظر فيها وإدمان مطالعتها 
واستحضار معناها وسرها » وأخذها بكليتها دون احتزاء أو اعتساف . 

إن الله -عز وتعالى- لم يجعل لأحد وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا المنصب الشريف : 
منصب القدوة والأسوة ؛ لأنه جمع هدى السابقين الذين أمر أن يقتدي يمم " فبهداهم اقتده " إلى ما 


حصه الله -تعالی - وخیره به من صفات الكمال ونعوت الجمال » ومذا قال -سبحانه- : " لققد 
کات الكم ف رسول اله أسوة سحسة لمن كان يرجو الله واليوم الأعخر وذكر الله كيرا ". 

إن حياته -صلى الله عليه وسلم- وحياة خلفائه الراشدين هي المذكرة التفسيرية والترجمة العلميية 
لنصوص الشريعة . 

ومن الخير أن تظل هذه السيرة بواقعيتها وصدقها محفوظة من تزيد الرواة » ومبالغات النقلة ال رعا 
حولتها إلى ملحمة أسطورية تعتمد على الخوارق والمعجزات » وبمذا يتخحفف الناس من مقاربتها 
واتباعها ليكتفوا بقراءتما مع هز الرؤوس وسكب الدموع وقشعريرة البدن . 

إن الآيات الي تأ مع الأنبياء حق » لكنها الاستثناء الذي يؤ كد القاعدة » والقاعدة هي الجريان مع 
السنن الكونية كما هي . 

وكثيرون من المسلمين » ورعا من خحاصتهم يستهويهم التأسي بالأحوال العملية الظاهرة في السلوك 
والعبادة وغيرها » فيقتدون به -صلى الله عليه وسلم- في صلاته " صلوا كما رأيتمون أصلي " 
وحجّه " خحذوا عي مناسككم " وسنن اللباس والدحول والخروج ... 

وهذا حزء من الاتباع المشروع » بيد أنه ليس كله » ولا أهم ما فيه » فإن اتباع الهمدي النبوي في 
العامة مع الله تعالى » والتجرد والإحلاص » ومراقبة النفس » وتحقيق المعاني المشروعة ممن الحب 
والخوف والرحاء أولى بالعناية وأحق بالرعاية » وإن كان ميدان التنافس قي هذا ضعيفا ؛ لأن الناس 
يتنافسون -عادة- فيما يكون مكسبة للحمد والثناء من الأمور الظاهرة الي يراها الناس » ولا يجدون 
الشيء ذاته قي الأمور الخفية الي لا يطلع عليها إلا الله »> ورا تحرى امرؤ صفة نبوية في عبادة أو 
عمل واعتن ها وتكلف تمثلها فوق المشروع » دون أن يكلف نفسه عناء التأمل قي سر هذه الصفة 
وحكمتها وأثرها قي النفس . 

وهذه المسائل » حن التعبدية منها ؛ ما شرعت إلا لمنافع الناس ومصالحهم العاجلة والأجلة » وليست 
قيمتها في ذاتما فحسب » بل في الأثر الذي ينتج عنها فيراه صاحبه ويراه الآحرون . 

وإنه لخليق بكل مسلم أن يجعل له وردا من سيرة المصطفى -عليه السلام- » إن كان اشا فمفل ( 
بطل الأبطال ) لعزام» وإن كان شاباً فمثل ( الشمائل الحمدية ) لابن كثير أو الترمذي » و ( الفصول 
) لابن كثير » أو ( مختصر السيرة ) أو ( الرحيق المحتوم ) أو ( تمذيب سيرة ابن هشام ) وإن كان 
شيخا فمثل ( سيرة ابن هشام ) أو ( ابن كثير ) وإن كان متضاعا بالمطولات فمثل ( سبل الهدى 
ل 

رزقنا الله حب نبيه وحسن اتباعه ظاهرا وباطنا وحشرنا قي زمرته مع الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 


و 
في هدوء شديد» وبدون أن تحرؤ أحهزة الإعلام العربية على نشر أي تلميح عنه ولو من بعيد؛ نشر 
الفاتيكان بياتًا موحها إلى السيدات أو النساء الكاثوليكيات يحذرهن من الزواج بالسلمين لأمن 
بذلك يعرضن أنفسهن لخطورة انتهاك حقوقهن الإنسانية والاضطهاد» لاسيما إذا انتقلن للعيش ممع 
أزواحهن ف البلاد الإسلامية» ولم ينس البيان أن يدعو المسلمين إلى إدخحال مبادئ الملساواة بين 
الرحال والنساء.. حاء هذا الخبر منذ أسابيع في محطة (الجزيرة) الفضائية ولم تجرؤ الصحف العربيية 
على نشره كما قلنا. الفاتيكان محق فيما يفعله من جحهم على المسلمين وعلى سلوكياتمم لأنه يعرف 
مسبقا أن أحدًا لن يجرؤ على الرد عليه وأن الرؤساء المعنيين للمؤسسات العربية الإسلامية هنا وهناك 
سوف تكمم أفواههم عن الرد على الفاتيكان المعظم» هذا إذا أرادوا أصلا أن يردوا ولم يكونوا بعيلون 
إلى رأي الفاتيكان الذي أصبحت له عندهم قدسية طاغية ومرحعية علياء والفاتيكان يعلم أن هؤلاء 
مشغولون الآن بالحديث حول الحوار مع الآحر وليس بالدفاع عن دينهم وعقيدتمم والفاتيكان حق 
كذلك في طلب الامتناع عن زواج الكاثوليكيات من المسلمين؛ لأن الفاتيكان يعيش الآن في حالة 
عدم الاستقرار ووضع صعب يتحتم معه اهجوم والخروج بأي قضية مظهرية للفت الأنظار وكسب 
الدعاية» والفاتيكان تسهم قي طول الدنيا وعرضها بالتستر على فضائح جنسية تقوم يما قطاعات من 
كهنته وقي مناصب عليا بالتحرش والاعتداء على الأطفال» والفاتيكان مطارد ومتهم في دول الكتلة 
الشرقية السابقة بأنه يحاول نشر المذهب الكاثوليكي وسط أهل تلك البلاد الذين يفترض أَمُم يدينون 
بالمذهب الأرثوذكسي .. فالفاتيكان يريد تحسين وضعه قي أوروبا ب ركوب موحة العداء للإسلام ونبيه 
-صلى الله عليه وسلم-؛ ليكسب وضعًا جيدًا مع الحكومات الغربية» ويضمن بذلك وضع النص في 
الدستور الأوروبي الموحد على أن المسيحية هي الموية الثقافية والتراث الإنساني للشعوب الأوروبيةء 
ولكن إذا كان الفاتيكان يسعى إلى كل هذه المكاسب وأبرزها تحويل الأنظار عن فضائح كهنته 
الجنسية؛ فلماذا يكون ذلك على حساب الكذب على الإسلام وتشويه صورة ني الإسلام؟ وإذا كان 
الفاتيكان يفعل ما يحلو له؛ فإن اللوم يجب أن يوجه إلى أولعك الذين ملأوا الدنيا ما يسمونه الححوار 
الدين مع الفاتيكان بالذات» وأقاموا لذلك الميئات والإدارات والمكاتب وحعلوها هي الحاكمة على 
المؤسسة الدينية» وحعلوا من رؤساء هذه المكاتب من الأفندية الغامضين سلطات تفوق سلطة رؤساء 
هذه المؤسسات في المشايخ (السابقين). 

لقد سكت هؤلاء سكوت القبور على بيان الفاتيكان ومعهم حق؛ فلم تصدر همم الأوامر بذلك» بل 
الأوامر تصدر فقط بإصدار بيانات السب والشتم للمسلمين (المتطرفين طبعا) وبيانات المديح 
والتفخيم قي فلان وعلان وعلى رأسهم الفاتيكان المعظم» ويكف هؤلاء عارًا أن رأسهم الأعلى بابا 
روما أصدر بيانات يشجب فيها منع الحجاب في فرنسا بينما بارك بعضهم هذه الخطوة العظيمة 
وأضافوا إلى ما قاله وزير داخلية فرنسا بأن يغادرالمسلمون فرنسا إذا لم يعجبهم قرار منع الحجاب! 


وق أن الفايكان غير شن ى دغر ة ملسن إل شين الساراة ون الرخال واللسات هتاك مساراة 
بالفعل بينهم في العام الإسلامي قي الظلم والقهر وتكميم الأفواه والاستعباد! 


نايف بن محمد اليجى () 

لا أشرق نور نبوة حبيبنا - صلى الله عليه وسلم - في هذا الكون» أضاء بأنواره وحقيقته معالم 

الحياةء وأزال بصفائه ونقائه ظلمات الشرك وحخرافات الجهل والضلال» وطمست بيناته الساطعة 

وراه الاد كل لرن من الات اكرات الفقدى آر الفغاف الفري فة غ اا ا 

والسلام نور ورحمة للبشرية أضاءها سا قبل أن يضيفها معن.. فعند ولادته ووضع أمه له رأت نورا 

حرج منها فأضاء مدائن بصرى والشام حن أبصره أهل تلك المدن» 

إن الرسول لنور يستضاء به 

وصارم من سيوف الله مسلول 

بل إن الجحمادات والحيوانات استبشرت وسعدت بنبوته.. فهذا حجر يسلم عليه» وذا طعام يسبح بين 

يديه» وذاك جذع بحن إليه» وتلك ناقة تشكو صاحبها لقسوته» وذاك ذئب يبشر بنبوته» وتلكم إبل 

تتسابق لينحرها بيده» و كل هذه الأمثلة وردت ونقلت في أحاديث صحيحة. 

ولا كات راما على آمل الها آذ لرا أن سحب اله ليس دعرى السات ولا هاما بالرحدات إل 

أن يصاحبه الاتباع لرسول الله» والسير على هداه» وتحقيق منهجه في الحياة.. وإن الإبمان ليس فة _ط 

كلمات تقال» ولا عبارات تردد» ولا مشاعر تجيش» ولا شعائر تقام» ولكنه طاعة لله والرسول» 

وعمل منهج الله الذي يحمله الرسول.ولذا يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - تعليقا على قوله 

ا ا إن کشم بون اله فاتبعوني يكم الله )٣١(‏ سورة آل رات هدد الاية الكغة 

حاكمة على كل من ادعى حبة الله وليس هو على الطريقة الحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمر حن 
يتبع الشرع الحمدي والدين التبوي ف جيع أقواله وأعماله. كما ثبت ق الصحيح (من عمل عملا 

yy 

وكما قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب وإنيما الشأن أن تحب» وقال الحسن: زعم قوم محبة الله 

فابتلاهم الله بمذه الآية. 

وقال ابن القيم - رحه الله - في كتابه زاد المعاد: رومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة 

كثير من أهل الكتاب والمشركين له - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة وأنه صادق» فلم تدحلهم 

هذه الشهادة قي الإسلام.. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس جرد المعرفة فقط.. ولا المعرفة 

والإقرار فقط.. بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. 


() بريدة 


نشرت حريدة الجزيرة قي ١١/١/۷١٤١ه‏ 

جرم الذي يسخر من الرسول الكرم 

عبدالكرم بن عبدالله المشيقح (*) 

من ضروب الغباء والسخافة حينما يحاول الأقزام أن يجرحوا مشاعر المسلمين من منطلق عداوقم. 
نشرت صحيفة (حلاند ربوستن) الدع ركية يوم ۸-۲٦‏ عام ١٤۲٠١‏ هعددا من الرسومات ذات 
الصور الكاريكاتيرية الساخرة لسيد الأولين والآحرين وخا النبيين وإمامهم وقدوتمم وخحيرة الله من 
حلقه محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. 

رسم الكاتب الحرم قي إحدى هذه الصور شلت يداه ما معناه أن محمدا بحرم حرب. 

ظنا منه قبحه الله وأحزاه أن عمله سوف يهدد بالنقصان من مقام ومكانة الرسول الكرم صاحب 
امقام المحمود والحوض المورود. 

وبعد ذلك ني يوم عيد الأضحى المبارك تكالبت أعوانه من النصارى في تعميق حذور العداوة 
الساحرة من الإسلام ومن هيع المسلمين وقد أدلت بدلوها جريدة (ماجزينت النرويجية) لتساهم في 
جرية نشر الصور. قال الله تعالى تي سورة البقرة كتك قال الذِينَ من قيلهم مثل قولهم قَشَابَهّت 
قلوبهُم) ولعل من الدواعي لشن هذه ا E‏ ا 
وهذه الدنمارك منذ عدة أشهر كما علمنا تسلط عبر صحفها ووسائل إعلامها حملة شرسة بسبب أن 
بعض أبناء شعبها أقبلوا حديا على اعتناق الدين الإسلامي كغيرهم من شعوب العام وبذلك أغواهم 
الشيطان رسول همم حاولة التطاول على الرسول الكر المعصوم وتشويه سيرته ورسالته ودعوته الي 
جعلها الله رحمة للعالمين» ويظنون حطأ امم سوف يوقفون هذا الزحف الإسلامي الحيد» ولكن بإذن 
لله سيدحل الناس ني دين الله طائعين ختارين على رغم أنوفهم والسحب لا يضرها نبح الكلاب. 
ولقد لمسنا والحمد لله فيضا من تذمر الشعوب الإسلامية الي أثار غضبها ما نشرته هاتان الصحيفتان؛ 
لذلك السبب اتخذت الدول الإسلامية جحموعة من الإحراءات الإيجابية المشكورة وهي لمقاطعة 
التجارية والسياسية والعمالة وغير ذلك. 

وقد سار ع لاتخاذها صاحب المبادرات البناءة المعروفة حادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه 
الله ووفقه وأدام عزه. 

وبناء عليه قدمت الدولتان الدغ ر كية والنرويجية اعتذارهما بعد الضغط عليهما بالمقاطعة ونحن نقول إن 
الاعتذار لا يكفي أبدا لا يكفي. نحن نطالب باستمرار المقاطعة الى تعتبر العقوبة الرادعة ولو استطعنا 
أكثر من ذلك لفعلنا. 

فقد ذكر العلامة أحمد بن تيمية رحه الله قي كتابه (الصارم المسلول) على شاتم الرسول ذكر أنه يحب 
قتله مسلما كان أو كافرا؛ لأن حبة الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم واجبة علينا فهو أحب من 
أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجعين. 


() بريدة 


عدوان على الذاكرة... الخط الأول في الدفاع عن الموية 
ن وا طن 9 80 


رش رت جرر 


عدوان على الذاكرة... الخط الأول في الدفاع عن الهوية 


a 
في حديث سابق أشرت إلى أن الحرب الي تتعرض ها الأمة حاليا لا تستهدف احتلال الأرض ونب‎ 
الثروة فقط» بل إلى التعدي على الذاكرة» لسبب بدهي ومنطقي هو أن الذاكرة هي حط الدفاع‎ 
الأول عن اموية.‎ 

لماذا نعتبر الذاكرة الخط الأول في الدفاع عن الموية؟. الجواب بداهة يكمن ق رؤيتنا ها باعتبارها 
ا لحاضن لما تختزنه الأمة في وجداها من مواريث تراكمت وترسخت عبر عقب تاريخية نمتدة. هذه 
المواريث هي الي تشكل الموية. وحين نشير إلى المواريث فإن المقصود ها بجموع الخصائص الدينية 
والتارجخية واللغوية والنفسية الي تؤدي إلى الفصل بشكل حاسم بين جماعة من الناس وأحرى» وال 
تشكل جحتمعة شخصية الأمة. وتنتج هذه الخصائص عن عاملين رئيسيين: الأول» داخحلي يتمشل في 
تقاليد ومواريث. والثاني» يعكس تفاعل الأمة مع وضع عالمي فوار متغير» مفرزا موحات ثقافية 
متعددة ونماذج حضارية محتلفة» ينتج عنها ردود أفعال ذاتية تفرض التعامل بخصوصية مع تلمك 
التقاليدء مانحة إياها هوية جحديدة. 

وإذن فالذاكرة» قي حانب مهم منها هي وعي الذات. وهذا الوعي شرط أساسي وضروري للصمود 
والتماهي مع إرادة البقاءء وهو أيضا شرط لا مفر منه للتهيؤ للمستقبل. ولا نبالغ إذا قلنا إن الأمة 
العربية في مواحهتها للمحتل» قد استندت كيرا على ذاكرتماء واستمدت منها المنعة والقوة لتحقيق 
النصر» من خلال استنهاضها لإرثها وخخزوفا الحضاري وكان الإسلام هو أهم أ ركان ذلك المخزون. 
ومع أن وحود العربية سابق للإسلام» إلا أن العرب لم يؤسسوا كيانا مر كزيا قبله. وقد شهد صدر 
الدعوة الإسلامية قفزات حضارية بالنسبة للعرب. وكان الإسلام أول من أدحل فكرة الأمة لديهم» 
تربطها العقيدة» ووضع الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام أسسها وتنظيمهاء». بقي مفهوم 
الأمة راسخاء واستمر حور الفكر والتعامل في دار الإسلام» ولكن قوة الأمة سياسيا نم تتحقق إلا ني 
فترة قوة العرب. 

كانت العلاقة بين العرب والإسلام قوية وعصية على الانفصام» وقد شاء العلي الققدير أن تكون 
كذلك باستمرار» عبر حقب التاريخ. لقد نزل القرآن الكرم باللسان العربي المبين» وحمل العرب راية 
الإإسلام في المراحل الأولى لبزوغ فجره» واقترنت أجاده وانتصاراته بهم. ووضعت أصول الشريعة 
والفقه بثقافتهم ولغتهم» وان حل علمائه ومفكريه في صبح تأسيسه منهم. وقد أعطى ذلك دورا 
م ركزيا ونميزا في مسيرة الإسلام عبر العصور. وبالمثلء توحد العرب بالإسلام» لأول مرة في تاريخهم» 


وبه كونوا أول دولة ضمتهم جيعاء هي دولة الخلافة» استمرت فترة تجاوزت القرنين» قبل أن يبرز 
فيها تأثير الأجناس غير العربية. 

هكذا أصبحت العلاقة عضوية بين الدين الإسلامي الحنيف وبين أبناء هذه الأمة» لدرحة حعلت من 
الصعب على المرء الفصل بين العدوان على الدين والعدوان على الأمة. وكان الحتلون يد ركون بقوة 
هذه الحقيقة. ولذلك كانوا لا يفصلون بين العدوان على الأرض والعرض وبين العدوان على 
المقدسات الإسلامية. 

رأينا على سبيل المثال» الاستعمار الفرنسي في الحزائر يقوم بالسطو على الأرض والممتلكات» وعارس 
امتهانا للعقيدة الإسلامية» ونع السكان من التحدث بالعربية» محرضا على الابتعاد عن الطقوس 
والعبادات الدينية. وكان يعتبر ذلك حزءا من وسائل تخريب الثقافة القومية للشعب الحزائري» وتدمير 
مقوماته. فكان لابد والحال هذه أن يكون اتحاه المقاومة الوطنية ورد الفعل ضد عدوان الملستعمر 
تداحل امعان والمضامين الدينية مع معان ومضامين الكفاح الوطي من أحل الاستقلال. 

وحين وصل الجحنرال الليبي أثناء الحرب العالمية الأولى» واحتل فلسطين» لم تغب عن ذاكرته الحروب 
الصليبية» رغم أن الثورة العربية كانت حليفة لبلاده. وعند وصوله إلى قبر البطل امجاهد صلاح الدين 
الأيوبي» بطل موقعة حطين» قال مخاطبا له "ها نحن عدنا يا صلاح الدين'. 

وضمن هذا التحليل» يمكننا فهم لاذا تدمر بيوت الله عند أي غزو استعماري صايي. فهذه المساحد 
هي جزء من قوة الشعب المؤمن» وحزء من موروه الحضاري» وعنصر هام من عناصر مقاومته للبغي 
والعدوان. ومن هنا نفهم لماذا حرص جرم الحرب» أرييل شارون على تدنيس المسجد الأقصى» ولاذا 
تعرض أولى القبلتين وثالث الحرمين» لعدة حاولات تخريبية منذ احتلال القدس في حرب يونيو عام 
۷. إن شارون يريد أن ي ركع الفلسطينيين ويقهر إرادتم» من خلال التعرض لعتقداتمم. ويأت 
التعرض لأماكن العبادة» في الغالب متزامنا مع اعتداءات أحرى على العرض والأرض والكرامة» ظنا 
من الغزاة امم بذلك سيتمكنون من إضعاف مقاومة الشعب الحتل هم. 

في واقعنا العربي» شهدنا من حهة قوة مقاومة الشعب الحتل للغزاة» والتمكن من انتزاع الاستقلال 
والنصر في معظم البلدان العربية. لكن ذلك» للأسف» م يعزز بفعل مماثل بعد الجحصول على 
الاستقلال. لقد غاب عن النظام العربي الرسمي» منذ فماية الحرب العالمية الثانية وحن يومنا هذا أي 
متصور استراتيجي للتعامل مع الصراع العربي- الصهيون» وانعدم معها أيضا أي تخطيط عملي 
وعلمي لصناعة المستقبل. 

عجز النظام العربي عن التعامل بجدية مع قرار تقسيم فلسطين عام ۷١٤۱۹م»‏ وعجز عن تحقيق 
التضامن في مواحهة الأحلاف والمشاريع الأحنبية المشبوهة. وعجز عن الرد على عدوان الصهاينة تي 
عام ۷٦۱۹م»‏ ووقف العرب جيعا متفرحين وهم يسمعون استغاثات أطفال فلسطين» ويسمعون أدق 
التفاصيل عن بجحزرة صبرا وشاتيلا ف لبنان. ووقفوا صامتين أيضا أمام تدمير أمريكي منهجي لبغداد 
عاصمة العباسيين وقتل الأطفال ني ملحا العامرية. وعجزوا عن إسناد أطفال الحجارة في انتفاضتهم 


الباسلة بفلسطين» وشار كوا بالصمت العاحز في احتلال العراق.. وعجزوا وعجزوا رغم وعود سخية 
قدموها بالمحهاد وبالدفاع عن الأرض والثوابت والتمسك بالمعاهدات والمواثيق.. ووضح للجميع أن 
تلك الوعود قد انتهكت جيعا قبل أن جف الحبر المسكوب في صياغتها. 

وبدلا من تحقيق الحد الأدن من التضامن العريي» من أجل البناء والتنمية ومواجحهة العدوان استمرت 
عقلية داحس والغبراء هي السائدة فيما بينهم. ولأَمُم ما زالوا يعيشون روح القبيلة ممسکوا» تجاه 
بعضهم» بوصية كليب لأخيه المهلهل "لا تصاح"'» وبقوا حافظين عليهاء وحين عزموا على الدحول 
في العصر الحديد تباروا إلى تمزيق نسخ من تلك الوصية ولكن ليس مع بعضهم البعض» بل قي كامب 
ديفيد ووادي عربة وأوسلوا. 

كان الشعب قي كل مرة تواحه الأمة فيها تحديا مصيرياء يهب إلى الشوار ع» بأشكال عفوية» معبرا 
عن سخطه وغضبه في دورات ما تلبث أن تنقطع» شأما في ذلك شأن العواصف والأعاصير قي 
الكون» قانومًا الطبيعي أن تأ بشكل دراماتيكي ومفاحئ» ثم ما تلبث أن تسكن وتممد ليعود 
بعدها الناس إلى حياتمم المعتادة... يت ركون الشوار ع حاملين معهم يافطاتمم وقتلاهم وجرحاهم» ولا 
يبقى بعد ذلك من أثر لتلك الانطلاقات العفوية إلا ما تدونه الأسفار والمراحع والكتب. 

الآن يحدث من حديد عدوان حطير على ذاكرة الأمة من خلال التعرض لشخصية بي الأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم. فبعد أن نشرت إحدى الصحف الدنما ركية رسوما كاريكاتورية في سبتمبر 
الماضي تتعرض للبي صلى الله عليه وسلم» قامت الحاليات الإسلامية بحث الحكومة لاتخاذ موققف 
يراعي مشاعر المسلمين» لكن رئيس الوزراء الدنغا ر كي رفض ذلك مؤكدا على أن تلك الحرمة تأت 
في سياق حرية الرأي الي تكفلها أنظمة الجتمع في ذلك البلد. والغريب أن عددا من الدول الأوروبية 
قد سار ع للتعاطف مع تلك الحربعة» وأصبح التحدي واضحا حين قاممت أعداد من الحلات 
والصحف الأوروبية في النمسا وفرنسا بإعادة نشر تلك الرسومات. وبدأت المعركة تتخحذ أبعادا 
سياسية كبيرة إثر تصريح الرئيس الأمريكي» حورج بوش أن حكومته تقف» بي هذه القضية»ء إلى 
حانب حلفائها الأوروبيين بكل قوة» وأها لن تتردد عن نصرقم. 

حن الآن م يسمع المواطن العربي أي رد فعل واضح من المسؤولين العرب» على الاستهجان الأوروبي 
والأمريكي بالمقدسات والمعتقدات الإسلامية. فهل تمكن المعتدون من اغتيال الذاكرة ومصادرة 
الموية.. وإذا ما تحقق ذلك لا سمح الله» فما ذا يتبقى لنا كي ندافع عنه؟! 

*كاتب أكادعي سعودي متخحصص ق السياسة المقارنة 


ي 


عدرا ... بای انت وأمي يا رسول الله 
الكاتب: -- 
الحمد لله القائل في حكم التتريل :"لا يألونکم بالا ودوا ما عنتم» قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر» قد بنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون" 


أيها المسلمون: 

أما وصل أسماعكم ردود حكام المسلمين المزلزلة على هذه الإساءات؟ أما سمعتم قول شيخ الأزهر 
الذي فاق في رده المحيف كل التصورات؟! 

فهؤلاء حكام السعودية اة البيت العتيق» يدعون لمقاطعة المنتجات الدنماركية» ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحد بل طلبوا السفير الدغر كي وأبلغوه الاستنكار والشديد اللهجة»وحاكم مصر يحذر الغرب 
ناصحاً لهم من الدحول في منطقة حطرة» أما شيخ الأزهر فيقول بعد أن التقى السفير 

الدنغ ركي :" إن الإساءة إلى الأموات بصفة عامة تتنافى مع المبادئ الإنسانية الكريعة» سواء كانت هذه 
الإإساءة إلى الأموات من الأنبياء أو الصالحين أو السياسيين وغيرهم ممن فارقوا الحياة" وأضاف أنه 
يرفض الإساءة إلى الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ؛لأنه فارق الحياة» مو كداً أن 

الأمم العاقلة الرشيدة تحترم الذين انتهت آحام وماتوا! 

فالرسول صلی الله عليه وسلم نې نظره کغیره من الناس» والمشكلة فى كونه ميتاً! 

فلا نقول A EE‏ والمهانة» ورضي ا و ا ا 
امنا أو عام سلطان باع دينه بدنيا غيره. 

فأين كان هؤلاء عندما مزقت أمريكا الملصحف؟ 

أين كانوا عندنا اغتصبت أمريكا النساء ؟ 

أين كانوا عندما تطاولوا على الإسلام وعلى الله عز وحل؟ 

فهل طلبوا السفير الأمريكي وقاطعوا المنتحات الأمريكية ؟! 

وهل جرؤوا على طلب سفير بريطانيا أو فرنسا؟ 

وهل سيقاطعون كل هذه الدول الي اعتدت على الإسلام والمسلمين؟ 

أم أن المسألة لعبة يلعبونا لا أكثر» فيريدون أن يبينوا للمسلمين حرصهم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي هو بريء منهم ونما يصنعون. 

وهل لنا أن ننسى مواقفهم المزيلة أمام الغرب الكافر؟ 

كلا والله ... كلا والله و عذرا إليك رسول الله... عذرا إليك بابي أنت وأمي» فالحكام سكرى في 
ظلماتمم يعمهون» متسلطون علينا أقزام عملاء لأعدائنا فكيف تراهم يتح ركون! 

فلو کان للإسلام دولة وکیان یا رسول الله ... لما کان ما کان. 

ففرنسا المتبجحة على المسلمين .عنع الحجاب وبحريتها العفنة اليوم» أرادت عرض مسرحية تسيء 
إليك يا خير حلق الله» فما كان من خليفة المسلمين العثمان إلا أن هددها باجتياحها إن عرضت 
الملسرحية ومنعها بالقوة» قوة حيش الخلافة» فخنعت واستكانت لتهديد خليفة المسلمين ق أواخحر 
عهد الدولة العثمانية» عندما كانت تسمى بالرحل المريض. وهل كان هذا سيحدث لو أَمُم وحدوا 
صبيان المسلمين كما كانوا أيام عمر الفاورق رضي الله عنه يا رسول الله ؟! 

وإن كنا كذلك فهل تكفي مقاطعة البضائع الد ركية والفرنسية؟ 


وهل تكفي مقاطعة البضائع الأمريكية والبريطانية والألانية والسويسرية؟ 

هل هذا كاف لمعاقبة من فعل هذا برسول الله؟ 

فوالله لا يشفي الغليل إلا قطع رؤوس من سولت هم أنفسُهُم الاعتداء على الإسلام أو القرآن أو 
حير الأنام. 

وهذا لا يكون إلا بإعلان الحرب الفعلية على هؤلاء ولا يكون ذلك إلا بالعمل الجاد المحلص لإقامة 
كيان المسلمين الذي بمثلهم ويذب عن أعراضهم ويحمي هماهم فلا يدوس الحمى اح بعد ذلك 
ابدا. 

فهذه الدول الحاربة فعلاً للإسلام والمسلمين يجب قطع العلاقات معها وإعلان الحرب عليها حي 
ننسيهم وساوس الرأمالية والحرية الشيطانية» حن يد ر كوا حينها من يتحدون ولمن يسيئون» وعلى 
من ينفثون ”مومهم ويتجرؤول. 

فإلى العمل مع العاملين لإقامة الخلافة ال فيها عزكم وعز هذا الدين أيها المسلمون. 

أيشتم " أحمد " يوما وأنتم على قيد الحياة بكم دماء 


وأنتم ألف مليون.... أب وكم ھان فاا بات :ول اء 

ا ا کت ی ا و ا 

ألا اهتزت لذاك الخطب أرض وخحضبت الاكف له الدماء 

ا 

E a E 

لعرض محمد ولنا... مقام ERN E‏ 

N Ea 

"فإن أبي ووالدق وعرضي لعرض "محمد" منهم فداء' 

وإني داع لكم فأمنوا يرحمكم الله . 

ا ن اماد ك ا ان أا ا ا ا و عاخن هن 
خذله وانصر من نصره وقو من يريد الثأر له بقوة من عندك. 

اللهم إِنا نسألك بجلالك وعظمتك أن تستخدمنا فى طاعتك وأن تحعل لنا سهماً فى إقامة دولتك 
وأن تمراق دماؤنا في سبيل إعلاء دينك. 

اللهم استخلفنا في أرضك» ومكنن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا واحعلنا من الذين إن مكنتهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر» وجاهدوا في الله حق جهاده. 
اللهم يا أرحم الراحمين» اجمع على الحق كلمة المسلمين» وألف بين قلوب عبادك المؤمنين.. اللهم 
أصلح ذات بينهم» وانزع الغل والحسد والبغضاء من قلويهم... اللهم واحقن دماءهم وآمن روعاقم 


ومكنا من الثأر ممن ظلمهم وبغى عليهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام من الانجليز واليهود 
والأمريكان» ومن لف لفهم» > اللهم عليك يمم وعن حالفهم وناصرممن حكام العرب والمسلمين. 
0 ا ا 
OO TT‏ 

وخر فغراتا أن الحمك له رب العالين, 


د. محمد بن عثمان الركبان 

م تشهد البشرية أكرم منه» ولا عرفت الإنسان أعظم منه.. 

فهو هداية الله للبشرية» ونعمته على الإنسانية» ومنته على الأمة الإسلامية: إلقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين) . 

أحرحنا من الظلمات إلى النور» ومن الغواية إلى الهدايةء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآاحرة: 
ولقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رژوف رحیم). 

م يدع حيرأ إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه» ولا أمرأً يهم الأمة في حاضر أمرها ومستقبلها إلا 
کان له صلی الله عليه وسلم خبراً عنه. 

تر كنا على البيضاء» للها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» صلی الله علیه» وعلی آله وصحبه وذریته 
وأزواجحه وآل بيته» وحشرنا تحت لوائه يوم القيامة» وأدخلنا قي شفاعته» وجمعنا به ق الحنة. 
E N OE O‏ 
واحتار أن جوع یوما ويشيح يوما؛ لکن حزنه وتکدره وضیق صدره لاعراضنا عن رسالته» وحیادنا 
غ هة وا عى مكف رها عا وها ى هاه ور ق ا قال سحا 
وتعالى عنه: إولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون» فسبح بحمد ربك e‏ 
واعبد ربك حن يأتيك اليقين] وقال عنه سبحانه: إلعلك باحع نفسك ألا يكونوا مؤمنين]) - 
مهلکها - وقال عنه سبحانه: ys‏ 
اوسلها ف السا ا ا وار ها اه ی عل فی فو تكن م ا امن ا 
يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعنهم الله ثم إليه يرحعون). 

فاللهم صل وسلم عليه» وأرفع في عليين مازلته» وآته الوسيلة والدرحة الرفيعة من الجنة» والمققام 
الحمود الذي وعدته. 


كان لكل ني دعوة مستجابة» دعا بها على أمته» وأهلك الله با قومه» لعصيانُم وفجورهم وبعدهم 
عن منهج ربمم وأذيتهم له» لكن نبينا عليه الصلاة والسلام الرؤوف بأمته» الحليم على قومه» الصبور 
على أذيته» ادخحر تلك الدعوة المستجابة ليوم القيامة.. يوم تشتد الكروب» وتعظم الخطوب» ويطول 
على الناس الموقف» ويأذن الحبار حل حلاله له بالشفاعة العظمى في موقف القيامة لفصل الخطاب» 


فیکون أول همه» ومنتهی اهتمامه.. مصير أمته» لم يذ كر جاه نفسه» ولا ذریته وأهل بيته» وإما 


«أمي» أمي». 
فصلوات ربي عليك يا رسول الله ما ذكرك الذاكرون» وما غفل عن ذكرك الغافلون» وما تعدى على 
جنابك المعتدون. 


إن منزلتك في نفوسنا عظيمة» وقدرك في قلوبنا كبير» نفديك بأرواحنا ودماؤنا وأموالنا وأهلينا. 
فنحورنا دون نحرك يا رسول الله ودمائنا نقدمها رحيصة للذب عنك يا بي اللّه. 

لقد وصلت الأمة في هذا الزمان إلى ضحضاح من المهانة تطاول فيه الأدن على الأعلى» وجرأ فيه 
السفيه على العقلاءء وتحدث فيه من لا يفقه فيما لا علم له به ولا قدر له على الثبات عليه. 

م يسلم من حراءتمم مقام الربوبية» ومرلة الألوهية» فنسبوا لله تعالى الصاحبة والولد» ونعتوه سبحانه 
بأرذل الأوصاف وأقل المنازل» أوصاف و كلام تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخضر 
الجبال هدا 

وها هم اليوم أقزام العا م» وأراذل البشرية يتطاولون على مقام النبوةء وحوزة الرسالة» ويطعنون في 
شخص المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم المتره عن كل نقيصة في حدود بشريته وخلق الله تعالى 
له. 

صحيح أن تطاول الأقزام على الكبار لا يقلل من شأمُم» وتعدي الحقيرين على مقام العظام لا ينال 
من شرفهم» لكنه ابتلاء الله تعالى للأمة لمعرفة متزلة نبيهم عندهم» وامتحان من الله تعالى للمؤمنين في 
الدفاع عن دينهم. 

إنه ما كان لتلك الشرذمة أن تنال من مكانة سيدنا» ومقام إمامناء ومتزلة قدوتناء عليه الصلاة 
والسلام إلا حين قصرنا في تعظيمه وإنزاله قدره» وتكاسلنا عن اتباع منهجه» واستحيينا من امتنال 
سنته» وما كان همم أن يصلوا إلى هذا الحد من الجراءة لو لا سباق معرفتهم بضعف اتباعه» وحور 
المدافعين عنه. فلو كان الاعتداء على ملك أو رئيس أو قائد لدولة لقامت قائمة أهل تلك الديارء 
وثارت ثائرتمم» وحق هم ذلك» لكن رسولنا أولى أن تسفك من أجله الدماء» وتقطع من أحله 
العلاقات» وتقاطع من أحله المنتحات» فمحبته عليه الصلاة والسلام ليست حصرا على الملتحينء ولا 
حجرأ على اللتزمين» بل هي واجبة على كل من شهد له بالرسالة» وآمن بدين الإسلام» وأحب الله 
تعالى: إقل إن كتنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم). 

فيا عقلاء العا لم.. أوقفوا هذه المهازل» قبل أن تنتج ردود أفعال لا يحمد عقباهاء وتحدث حوادث 
يبكي العام من لأوائهاء وكوارث تضج البشرية من مداها. 


ويا قادة العا لم الإسلامي» ويا علماءه» ويا تحار المسلمين» ويا كل مسلم.. اليست البادرة للدفاع عن 
سيد الأولين والآحرين من أولى أولوياتنا؟ ليست الحبة له ونصرته والذب عنه من أعظم الموازين 
عندنا؟ فالله الله في القيام بواحب النصرة كما ينبغي» بالحكمة والبصيرة» فهو الذي علمنا: قل هذه 
سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعي)» واللّه الله بالتمسك بسنته» وتطبيق شرعه» والرحوع 
لمنهجه.. وليكن نتاج كيدهم مزيداً من الحبة والاتباع له» وحرصاً على الرحوع إليه» وتعظيما لشأنه 
مره يتا 

E Ry SDE ES E Sa E 
وقلة حيلتهاء وهوانما على الناس» وحرصها على دنياهاء وايثارها لأنفسهاء وعجزها عن القيام لحماية‎ 
حنابك وقتال أعدائك.. والله حسبنا ونعم ال وكيل.‎ 

؟ عضو هيئة التدريس بكلية الطب - جامعة الملك سعود 

۳ تعلیقات 

١ 

أي دنيا تحيا 

شکرئ اطرزیل لله الذئ آكرما بأناس هحم قدرة القلم ليكتبوا ويدافعوا ويجاهدوا به فمرحبا .حن دافع 
وجاهد وهذا أقل ما يجحب.وحبذ لو كل واحد له قدرة ونعمة الترجمة بأي لغة يترحم كل موضوع 
وينشرة عن الت والتديات لقصل ال أعداء رسوا و كل غام اة رسرل اله کار 

مرم عبد الكرم بخاري 

FA le 

۲ 

الهم صلي على حبيي محمد وسل 

اللهم اهلك من صور حبيبنا الملصطفى محمد وشل يديه وعينيه اللهم حارب اليهود والكفار انك قدير 
عزيز وانصر نبيك والاسلام يارب واحفظ امة محمد عليه افضل الصلاة والتسليم فالرسول متزه عما 
يفعله تلك اجرموون فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم 

meme 

ele RS AE 

ت 

بورك في أحي الكرم 

وأعظمه من شرف أسأل أن يشفعه فيك وقي والديك. 

آمل أن تستمر في العطاء فهذه الموهبة نعمة من الله. ومن حق المنعم الشكر إوإذ تأذن ربكم لئن 
شكرتم) لأزيدنكم) وأعظم الشكر استعمال هذه الموهبة وهذا القلب وهذا الأسلوب الرائع في نشر 
الإسلام وعظمة الإسلام.. وتعاليم الإسلام» ونشر سيرة الحيب صلى الله عليه وسلم في الصحف 


السعودية» والأحنبية وقي منتديات الانترنت الغربية بتقل مقالات ينشرها موقع الشيخ محمد صالح 
امنجد لنتدياتمم فلن يهيد الله بك رجلا واحدأ خير لك من حر النعم] كما آمل الذب عن عرضه 
بال هي أحسن» فألله الله في هذا الثغر العظيم 

عبدالعزيز بن علي العسكر 

SRE N 

رضن ا ك ۱۶ 

الكاتب: د. لطف الله بن ملا عبد العظيم حوجه 


خبرا ي صوره 
عرض نبينا» وسيدنا» وقدوتناء وإمامناء وحبيبنا فيها: ينتقص» وينتهك ؟؟!!. 


صحف دغا ر كية تعبث .عقامه. .!! 

ومقامه مقام الخلة؛ فهو أحب الخلق إلى الله تعالى ..فيا ويلهم من الله تعالى» حيث قال: 

- (من عادی لي ولیا فقد آذنته با لحرب). 

وأكبر الأولياء وسيدهم: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم..فالله تعالى قد آذمُم بالحرب: 
E‏ فاصبرٌوا أو لا َصْبرُوا سَوَاء عَلَيْكم إِلَمَا ترون ما کُم تُعْملون 0 


فأين هم أهل الصولة والزجرة ؟!!. 

أين هم لم نسمع هم حساء ولم نر قلما يدفع ظالما ما أفجره ؟!. 

إلا قليلاء احتسبوا» وغضبوا.. 

فکتبوا» واستنکروا.. 

وعن الأمة عذاباء كاد يحيق بهاء دفعوا.. 

فالذب عنه فريضة» ولا يحل للأمة ترك الفريضة. 

ومن موجبات العقوبة» الاجتماع على ترك الفريضة. 

% % % 

من حقوق البي صلى الله عليه وسلم على أمته: نصرته. 

وهو واحب على جميع المسلمين: ذكورا وإناثاء علماء وولاة أمر وعوام» قولا وفعلاء كل بحسب 
قدرته واستطاعته» أدناها بالقلب» ثم باللسان» ثم باليد» لقوله صلى الله عليه وسلم: 

- (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإعان). 


وأي منكر أعظم من العدوان على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!. 

فهو فرض على الكفايةء إذا قام به بعض المسلمين سقط على الآحرين» مع وحوب إنكار القلب تي 
حال» سواء تعين الذب والنصرة أو م يتعين على آحاد المؤمنين» لأن الإنكار القلبي علامة الإبعان. 

* % % 

والدلیل على وجوب نصرته» قوله تعالی: 

- قاين اموأ به وَعَررُوهة وكصروه يعوا الور الذي أترل مع اوليك هم ملحو ). فعلسق 
الفلاح بالنصرة» فمن م ينصره فليس من المفلحين. 

- [ إن استنصرو كم في الدين فلكم اللَّصْرٌ..]» فنصرة المؤمنين واجبة» والبي أوحب. 

e‏ ال ا الله بص ركم وتبت اقدامك 4 ونعرة انى من تصرة اله تعال: 
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (انصر أحاك ظالما أو مظلوما)» فهذا في حق المؤمنين» وني البي أعظم. 


* *#% 
ووقت النصرة: وحود الظلم والعدوان على مقام البي صلى الله عليه وسلم في ذاته» أو أحلاقه» أو 
دینه. 


فميَ وحد هذا النوع من الظلم والعدوان: وجب على المؤمنين الذب عنه صلى الله عليه وسلم. 


فان فعلوا كذلك دل على خلل في إعانمم» وضعف في ولائهم لله ورسوله صلی الله عليه وسلم» فلا 
يرضى بالطعن في الي صلى الله عليه وسلم إلا منافق أو كافرء أما المؤمن فيغضب ويتمعر وحهه 
لأدن من ذلك» لأذى يلقاه عوام المسلمين» لما بينه وبينهم من أخحوة الإبعان» فأي عدوان على رأس 
المؤمنين وقائدهم ومقدمهم فهو عليه أشد وأنكى ؟. 

بل حاله كحال خبيب بن عدي لما أحرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه فقال له أبو سفيان: 

تدك اله ا تیا آي أن تعمد الان عدا مكانك وضرب عقف و انق آهلك ٠‏ 


فال یی و ا ا ی ی کا الک هو وه ت ر کا وای الس ق 
فقال أبوسفيان: " ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد حمدا". 


وسبب وجوب نصرة البي صلى الله عليه وسلم أمران: 

- الأول: مته على أمته. 

إذ هداهم الله تعالى به» فأحرجهم من الظلمات إلى النور» ولولا فضل الله عليهم به» لكان الناس قي 
ضلالة وعمى» ولأصايحم من عذاب الآأخحرة.. 


وإذا كان الإنسان يحفظ جيلا صنعه إنسان إليه: بتفرج كربة» أو وقاية من فتنة» أو محنة» أو منع 
مصيبة. ببقى عمره لا ينسى جيله.. يترصد» ويترقب مي يقدر على المكافأة والجازاة بالمثل» وهذا 
كله في أمور الدنياء بل قي بعضهاء وجزء منهاء فكيف من كان له الجميل على الناس قي: 

- فتح أبواب السعادة هم في الدنيا والآخرة. 

- وتفریج كرباتهم وحمومهم بالإمان. 

- وبيان مواطن الرحمة والخير والقرب من الله تعالى». 

- وإزالة ما بينهم من العداوة والشحناء والتباغض» وزرع الألفة بين قلوبمم» وعطف بعضهم على 
- وإرشادهم إلى أحسن الدساتير والقوانين الي ها يسيرون شئومُم الدنيوية. 

- وإقرار العدل» ونفي الظلم ومنع أسبابه. 

- وزادهم أن كان سببا في نيلهم عظيم الثواب وحزيل الأحر ق الآحرة» فما مؤمن يدخحل الجحنة» 
لينعم فيها النعيم الذي لا ينتهي» إلا وللبي صلى الله عليه وسلم منة عليه في ذلك. 

فهل أحد من البشر أعظم منه منة على العالمين؟!!. 

ولذا قال تعالى متنا على عباده بهذا البي: 

- إ قد من الله على الْمُومِنينَ إذ بَعَّث فيهمْ رَسولا من أنفسهم نلو عَلَيْهم آياته وي ركيهم ويعلمهُم 
کات کا رن کر یوی صا ی 

- وقال الي E‏ للأنصار: (ال آتکہ ضلالا فهداكم الله بي؟» وعالة فأغناكم الله 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟» قال: بلى» الله ورسوله أمن). 

- الثاني: أن الطعن قي صاحب الشريعة طعن ق الشريعة ذاتما: 

والذب عن الشريعة واحب على كل مسلم ما يستطيع. 

فهذا الذي يطعن في الي صلى الله عليه وسلم» م يكن ليطعن فيه لولا الشريعة الي حملها وبلخها من 
عند الله تعالى» فلو كان شخصا كسائر الناس لم يتوحه إليه بالطعن» فما طعن فيه إلا كاره وباغض 
هذا الدين» فنصرته إذن من نصرة الله تعالى ونصرة دينه» ليس نصرة لذاته» قال تعالى: 

- اون أكثوأ يمام من بعد عَهّدِهم ونوا في وينكم فقاتلوا أيمة الكقر هم لا ايان نم 
لهم يون * ألا تقاتلون قوما كوا يمام هموا ياراج الرسُول وهم ؤوک ول مَرَةٍ 
حشوم فال احق أن َحْصَوة إن كنم مُومينَ * الوم بذهم له بأنديكم ويعرهم ونصر 
لهم ويشف صدور قوم مومنين * ويذهِب غيْظ قلوبهم ووب الله على من يَشَاء وَاللَة عَلِيم 
حکیم ). 


% *% %* 


الحاحة إلى نصرة البي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت: 


الحاجة متجددة» لتجدد الطعونات» فانتقاص البي صلى الله عليه وسلم أمر قلع قدم الإسلام» اضطلع 
به فريقان هما: الكافرون» والمنافقون. 

اتفقا على العداوة والطعن؛ لأن دعوة الإسلام تقضي على أحلامهم وطموحهم في العلو قي الأرض 
بغير الحتق» والإفساد واتباع الهوى وعبادة الذات والمصال الشخصية» فالإسلام يريد أن تكون الكلمة 
العليا في الأرض لله تعالى» والناس سواسية» لا يفضلون إلا بالتقوى» مهما تباينت أجحناسهم وألوامُم 
ومراتبهم» والكل يجب أن يخضع لحكم الله تعالى» لا فرق بين شريف أو وضيع. 

وهذه الأمور لا تعجب ذلك الفريقين» فلذا يعادون الإسلام» والرسول الذي جاء به وبلغه. 

فأما الكافرون فعداوتمم ظاهرة» وعداوة المنافقين مبطنةء تظهر في مواقف: ل ولتَغرفَهُمٌ ِي لَحْن 


اون 
الكافرون قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاعر» جنول» کاهن» ساحر» یعلمه بشر» قال 
تعالی: 


ر ج ا تچ 


- وفذ کر فما نت بنعمَت رَبك بکاهِن ولا مون * اَم يقولون شَاعر تربص به ريب المَنُون. 


ب 


- [ كلك ما ئی الین من نهم من رول إل الوا سار أو مون ). 

.) وقد غلم اهم يقولون لما عله‎  - 

أما المنافقون فقالوا ني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح القول» كقول مقدمهم عبد الله بن أبي بن 
E‏ سورة المنافقون: 

.) ين رحَعتا إلى الْمَدِيتة يرجن الأعَرٌ مها اذل‎ EE 

هذان الصنفان موحودان قي كل زمان» وأهدافهم هي الأهداف نفسها» ودوافعهم هي الدوافع 
نفسهاء فكلما شعروا بخطر الإسلام على طموحاتمم في العلو والفساد أظهروا الطعن والسب والشتم 
بالشريعة وصاحبها. 

فالعدو الكافر الحارب اليوم بمثله الصهاينة أو الأصولية الإنجيليةء الي تقود العا لم إلى حططها المهلكة» 
فهي الي حططت لقيام دولة إسرائيل في فلسطين» بزعم أن المسيح عيسى عليه السلام لن يعود إلا 
بعد احتماع اليهود قي فلسطين» وقيام دولة إسرائيل» وبناء هيكل سليمان» ولذا هم ماضون قي هذه 
المهمة» وهم الذين يريدون حكم العا م» تحت دعوى العولمة» وحرب الإرهاب والخارحين عن القانون 
الدولي..! 

وليس ثمة أحد يقف ني طريقهم ي تنفيذ كل ذلك الخطط الإحراميةء إلا حلة الإسلام وأتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم» ومن هنا سبب حنقهم وطعنهم قي هذا البي الكرم صلوات الله وسلامه عليه 
بقصد تشويه صورة الإسلام؛ لإضعافه والتنفير منه» فهم يرددون اليوم ما قاله أحدادهم المستشرقون 
من قبل من أنه: 

- سفاك للدماء إرهابي» لم ينتشر دينه إلا بالقتل والسيف.. شهواني» همه النساء..لا يعترف 


بالاخحر.. 


وغير ذلك» وغير مستغرب أن يقولوا ذلك وأكثر من ذلك فقد كفروا وباعوا أنفسهم للشيطان. 

% % 

وسائل النصرة: 

وقي هذا الحال واحب على الأمة أن يهبوا لنصرة البي صلى الله عليه وسلم ودينه» كل بحسب قدرته 
واستطاعته» ووسائل النصرة تكون من طريقين: 

- الأول: بعرض سیرته صلی الله عليه وسلم. 

- الثاني : بدفع الشبهات والطعونات حوله. 

الأول: عرض سیرته صلی الله عليه وسلم. 

وذلك من خلال كل الوسائل المتاحة» بالمقالة» والمطوية» والنشرة» والكتاب الصغير» والكبيرء» 
والبرامج المرئية والمسموعة» ومن خلال المدارس» والمساحد» والبيوت» واحافل. 

وعلى وسائل الإعلام الإسلامية: أن تعن هذه القضية» فتعطيها قدرا يتلاءم مع كوما إسلامية» ولا 


lils a‏ ا 
يقف الصغير والكبير على تفاصيل سيرته وسنته صلى الله عليه وسل فهذا الرحل أعظم رحل في 
التاريخ» وهو مناء ونحن منه» وقد فزنا به» وشرفنا بالنسبة إليه» فلا يليق بنا أن نجهل تاريخه وسيرته» 
فلا نعرف منها إلا القليل» ثم يجب الت ركيز حين عرض سيرته على الجانب الأهم» وهو حقيقة دعوته: 
-١‏ أما حاءت رحة للبشرية: وما أرساناك إلا رحة للعالمين). 

۲- أا حاءت للسلام والأمن: إ يا أيها الذين آمنوا ادحلوا ق السلم كافة]. 

۳- اما حاءت لإسعاد البشرية» لا لشقائهاء كما يروج لذلك الكافرون والنافقون: من عمل 
صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون) . 
٤‏ - حاءت ا ا ا البغي والظلم آل قر ال وا سان کا د اه إِيْكَ 
ا کا ر او 
عامر لرستم قائد الفرس» لما سأله عن سبب جميعهم: "إن الله ابتعثنا لإحراج العباد» من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة". 
فقد جاء البي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام لتحصيل كل خير» ونع كل شر. 

ويدل على صدق هذا: دحول الناس في الإسلام أفواحاء وكثير منهم بدون قتال» بل بالدعوة 
وحدهاء فلولا صدق تلك المبادئ لم ينتشر الإسلام» ولم يدحل الناس فيه أفواحاء بل لو صح ادعاء 
أعداء الإسلام لما بقي للإسلام قائمة» ولرفضه حن أهله» لكن الأمر عكس ذلك» فكل يوم يدخحل 
الناس قي هذا الدين عن رضى. 


% *% %* 


الثاني : دفع الشبهات والطعونات حول البي صلى الله عليه سلم. 


كافة ما يثار حوله صلى الله عليه وسلم هي قديعة» وكل السباب والشتائم والطعونات قد أحيب عنها 
إحابات شافية» لما طرحها المستشرقون. 

والمطلوب إعادة صياغتها بأساليب ملائمة ميسرة» لحفظ عوام المسلمين من الانجراف خحلف تلك 
الشبهات . 

م إن مما ينبغي التنبه له في هذا المقام: 

أن بعض ما يطرحه هؤلاء الطاعنون قاصدين تشويه صورة الإسلام» والبي صلى الله عليه وسلم» هي 
في عرف وحكم الشريعة: حق» وصدق» وعدل.؟. 

كقوهم عن الإسلام: 

- أنه دين لا يصحح الأديان الأحرى» ويتعالى عليهاء فلا يعترف بالمساواة بينها وبين الإسلام. 
وهذا عندهم من الطعونات» وهو عند المسلمين من الحقائق» وما دله عليه كلام ريم سبحانه وتعالى: 
- إن الذينَ عند الله الإسْلاَمٌ {. 

- ومن يغ عير الإسلام دينا فلن يقبل مه وَهُوَ في الآرة من الْحَاسِرينَ ). 

- ولا هوا ولا تخرئوا وأَشُم الأعَلون إن كنم مُومنين ). 

- وقال صلى الله عليه وسلم: ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ). 

نعم من أصول الإسلام» أنه يعلو ولا يعلى عليه.. 

فهو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» ولم يرتض هم غيره.. 

وهو الذي يقبله ولا يقبل غيره» حى لو كانت اليهودية والنصرانية».. 

فهو شامل حاتم باق إلى قيام الساعة.. 

فلو كان ثمة شريعة من الشرائع السابقة صحيحة باقية دون تحريف إلى اليوم لكان الإسلام أحسن 
منهاء وعلى أتباعها ت ركها واتباع الإسلام» لأنه الناسخ لحميع الشرائع السابقة.. 

فكيف الحال إذا كانت عرفة مبدلة» قد تبرأً الله منهاء وحكم بضلال أتباعها؟. 

فالإإسلام هو الدين الصحيح» ولا دين صحيح غيره» فاليهودية حرفة والنصرانية كذلك» دع عنك ما 
سواهماء واللإسلام حاتم لحميع ما سبق» للناس كافةء فلا دين غيره يقبل الله به. 

وعلى المسلمين أن يعلموا هذا ويتمسكوا به» وليس هم خيار غيره» إن أرادوا البقاء مسلمين. 


وليس لنا أن ندفع تممةء بإلغاء أصل من أصول الإسلام» كما يفعل البعض» حينما يزعم أن النصرانية 
واليهودية والإسلام في مرتبة سواء لا فرق بينهاء يريد أن يذب عن الإسلام» فهذا من أبطل الباطلء› 
فالدفاع عن الحتق لا يكون بإحقاق الباطل» بل بإبطاله» ودفاعنا عن البي صلى الله عليه وسلم إا 
يكون بتقرير الدين كما حاء به» دون تحريف» لا بتحريف ما جاء به» فذلك ليس دفاعاء بل حدمة 
تقدم للطاعنين فيه» وليس شيء أفرح لقلوبمم: من أن يقر هم المسلمون بصحة دينهم الباطل بخبر الله 
ان 


الكاتب: خليل علي حيدر 

عقدت بين السادس والثامن من مارس ۲٠٠٠٦‏ قي الكويت» ندوة لتشجيع الاعتدال والتعددية 
والتسامح الدييْ» بعنوان "نحن والآحر"» تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دعت 
الوزارة فعاليات دينية وفكرية متعددة» حلية وخليجية وعربية وخارجية للمشا ركة» وكان أبرز 
ضيوف الندوة فضيلة شيخ الأزهر الشريف» د. محمد الطنطاوي. لقد تحدثت عن أعمال هذه الندوة 
في مكان آحر» وأود هنا أن أشير إلى بعض النقاط المهمة المثارة في أي حوار في ندواتنا عن "الآحر"» 
نما م تعد تتحمل التأحيل. 

إن أول ما نلاحظه في هذا المقام تضارب كتب الأحزاب الإسلامية» وهي اليّ-للأسف- أشد تأثيرا 
في الشارع والعامة» في وضع "أهل الكتاب". فمن مؤلفي هذه الكتب من يتحدث عنهم بمحرص 
ولين» ويقول إن هم 'متزلة حاصة'» كما يفعل د. القرضاوي قي بعض مؤلفاته» ومنهم من يعتبرهم 
أعداء ويخاطبهم ككفار. فلا توجد قي الواقع رؤية إسلامية واحدة هذا "الآحر" الذي تنعقد الندوات 
لکسي. ا إ3 اوت الحفوات به من تيار "الإحوان المسلمين" إلى اعتبارهم مواطنين ممن 
الدرحة الأول كالمسلمين» فصر ارا 2 ف ایق ی م إلى إغلاق 
الکنائس ورا ا الخليج والجزيرة. 

والمشاهد والمسموع أن عددا لا يستهان به» حي من رحجال الدين المعتدلين» يستخدمون مصطلح 
كفار" للإشارة إلى المسيحيين واليهود» نما يثير هنا ملاحظة ثانية: هل الحوار مع الآاحر "حوار 
سياسي"» قي الحقوق والواحبات الوطنية بين أطراف ينبغي أن تكون متساوية» أم أن مرجعية هذا 
ا لحوار ا ویو زرو اا د 

وإذا كانت النظرة لا تزال بهذا الضيق والاضطراب والتضاد نحو أتباع "الأديان السماوية"» فكيف 
نستطيع نقل الحوار إلى أتباع الديانات الآسيوية مثلاء كالبوذية والكونفوشية والمندوسية» وبخاصة إن 
صعد جما المند والصين» ووحدنا أنفسنا مضطرين إلى التفاهم الثقاقي والدين معهما؟ 

ونما يضعف الجهودات في هذا البحال أن التيار العاقل و"المتسامح" و"الوسطي" مقارنة بالمتطرفين 
الآحرين» لا عقاييس إعلان حقوق الإنسان» غير قادر على أن يوجحه جمهور العام الإسلامي داحل 
العام الإسلامي أو ف أوروبا. فالأفكار المتشددة والرؤى المتطرفة لا تزال واسعة الرواج في ثقافة 
"الإسلام السياسي" في آسيا وال أفريقيا وأوروبا»ء كما أن استمرار الإرهاب في العراق 
و"الإعجاب" بابن لادن ونحاح جنيد الشباب قي العمليات الانتحارية المعادية» ليسا سوى بعض 
ملامح "نجاح" قوى التشدد. ومن المؤسف أن الجحماعات الإسلامية الي تصف نفسها بالاعتدالء لا 
تزال مترددة في التصدي بحزم للتيار التكفيري مثلا والسلفية الجهادية عموماء وجماعة "طالبان" وتنظيم 


"القاعدة" والإرهاب الدموي في العراق على وجه الخصوص. بل کثیرا ما نرى الكتاب الإسلاميين» 
بعد أن يقولوا كلمة أو كلمتين قي ذم المتطرفين وابن لادن والزرقاوي» يكرسون معظم كلامهمم 
للهجوم على العلمانيين والليبراليين وسياسة الولايات المتحدة والتحلل الأحلاقي والكثير من الأشياء 
الأحرى» الي تشفع في نماية المقال لأهل التطرف تطرفهم» ولأهل الإرهاب إرهايهم» إلى أن حل 
مشاكل الفقر قي العا لم الإإسلامي» أو تنتهي ظاهرة البطالة في مصر والجزائر وباكستان وبنغلادش» أو 
تتغير السياسة الأمير كية قي العال! 

وهذا للأسف الشديد حوهر كتابات "المنقفين" العرب» ومواعظ "الإسلاميين"» وملتققى خحيوط 
"الإسلام السياسي"'» و"التيار القومي" في تحالفهما الجديد غير المقدس! 

وكثيرا ما يجتمع هؤلاء حلال الندوات ق الولولة على الموية العربية- الإسلامية للأمة» وق التحذير 
من فرض النموذج الحضاري الغربي على العرب والمسلمين» ولكن إلى أي حد بذل هذان التياران 
مساعيهما تي محال إيجاد نموذج عصري إسلامي عربي ناحح؟ ولاذا تؤدي مثل هذه امحاولة دائما إلى 
عزل الأقليات غير المسلمة وغير العربية ورا غير "السنية"؟ بل أساساء» هل هناك نموذج حضاري غير 
صناعي غير رأسمالي ناحح؟ 

ونحن نتحدث دائماً عن الانتقال من "الإسلام المشدد" أو "الإسلام السياسي" إلى "الإسلام 
الحضاري"» ولكن هل نحن بحمعون على ماهية هذا الإسلام؟ ألم يعادِ الفقهاء مثلا الفلسفة والفنون 
والانفتاح الاحتماعي والنشاط النسائي العليْ» بل حن تعليم الإناث» والسماح بالطباعة؟ وعارضوا 
تعليم اللغات الأحنبية والنظريات العلمية ودخحول التكنولوجيا؟ ألم يعادِ الفقهاء مفكري المسلمين 
ويحرقوا كتب ابن رشد وقادوا حملة شاملة» ولا يزالون» لتصفية أي فهم غير دين سلفي للحياة 
واججتمع؟ فماذا هو هذا 'الإسلام الحضاري" الذي نريده» وما تعريفه؟ وما تضاريسه؟ 

وإذا كنا نريد "عقلنة" الإسلاميين المتشددين في بلادناء أما من دور مهم يلعبه المسلمون الأوروبيون 
والأمي ركان والأستراليون والكنديون في هذا المجال؟ 

وأين دور المسلمين الذين يعيشون هناك» في ظل حرية العقيدة وفي ظل الديمقراطية والحداثة والحقوق 
المتساوية للمرأة والرحل» من أن ا في انتشال العام العربي والإسلامي؟ ول اذا لا يفتح 
أحد من قادة وزعماء ومفكري النشاط الإسلامي في أوروبا وأمي ركا فمه إلا بالتهجم على الغرب 
والبكاء من شدة الاضطهاد والصياح واغوثاه.. واغوثاه؟! 

أين دور هؤلاء ق حال توعية العام الإسلامي مجالات جاح "حضارة الآحر" والحريات الي يعطيها 
هذا الآحر ل"الآحر المسلم والبوذي والمندوسي"» وعزايا العقلانية والتسامح؟ 

ول اذا لا تزال تحمعات المسلمين في أوروبا وكندا وأستراليا وغيرها تفرخ الإرهابيين وتبعث بالمقاتلين 
الأشداء إلى قرى العراق أو تحندهم لتفجير قطارات لندن ومدريد وباريس؟ 

ثم إن من أحطر مشاكل الإسلاميين في محال أزمتنا بين "الأنا والآحر".. ازدواحية الخطاب! 

فلکل مقام عندهم مقال! 


يقولون في العام الإسلامي شیئاء وتي أُوروبا وأمي ركا شيعا آخر. 

ررر ون الملين رآفاع ارا قا وين الن رات الساغن حي فا اسن 
يدافعون عن الليبرالية والعلمانية وحرية بناء مراكز العبادة وإنشاء الجمعيات والبنوك وإصدار الصحف 
الإسلامية بكل حماس وقوة.. قي آوروبا وأمي ركا. وقي بلدان العرب والمسلمين والمشرق يتحولون إلى 
حذرين من انحلال الغرب ومخاطر عزل السياسة عن الدين ومن المرأة ومن أعداء السلمين» بل 
ومطالبين ب تطبيق الشريعة'! 

ا أن يكون الدور السلي Le u Ra Seal‏ 
السبب الرئيس قي معاداة الكثير من الغربيين للإسلام والمسلمين» بينما تماحم كل الندوات والمقالات 
في بلداننا الغربيين وأحهزة الإعلام الأحنبية والتأثير الصليي والصهيون! 

لقد آمضيت شخصياً سنوات ممتدة أتابح كتب وكتيبات بل ومقالات الإسلاميين» من إحوان وسلف 
وحهاد وتحرير وسنة وشيعة» ولم تمر علي حي الآن أي دراسة "إسلامية" عن دور الإسلاميين 
المتشددين وغلاة السلفيين في تشويه صورة الإسلام في أوروبا وأمي ركا بينما ظهرت عندنا أطنان من 
مغل هذه الكتب والأدبيات» عن دور الأوروبيين والنصارى والكفار واليهود والصهاينة والصليبيين 
واليمين الأوروبي والمسيحية الجحديدة في أميركا... إلخ. ليس هذا فحسب» بل إن الأسوأء أن 
الاما اص رعا الان رما يتهمون الغربيين باهم "لا يفهمون الإسلام"! تصوروا يا 
إحوت» كل هذه الدراسات والترجمات» والبحوث والمقالات» والمتابعة الإعلامية والتقارير الدورية» 
والاحتكاك اليومي ومعايشة المسلمين ف أوروبا وأمي ركا وكل مكان» والإنترنت والفضائيات.. 
والناس هناك إلى الآن لا تفهم الإسلام! من شوه وجه الدين وغير ملاخحه؟ هل الإسلام إذن منهج 
دين منفصل.. أم لغز من الألغاز؟ 

الخطباء والمحاضرون في مثل هذه الندوات عن "نحن والآحر"» يقولون إن المسلمين أنفسهم كذلك لا 
يفهمون "الإسلام الصحيح" و "الشريعة الحقة'! 

على من يقع اللوم؟ 

صحيفة الإتحاد الإماراتية 


عودة الى قضايا اسلامية 


العسكر ل «الرياض»: 

كاب غربيون يوضحون حقيقة الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم والدانما ركيون يسيئون 

کتب - مندوب «الریاض»: 

قال الأ ساد عبذالرير ين على السك ترت صحفا رجلاندز مرسن الدما ركا ان عكر را 
ا E‏ 


إُم يسخرون بأعظم رجحل وطأت قدماه الثرى» بإمام النبيين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه 
وسلم» صور آنمة أظهرت ألا نمة عدالة عند تلك الصحيفة ومسؤوليهاء وكشفت لنا حهل الغفربيين 
المساكين بالإسلام - والله مساكين) تصوروا أن الإسلام هو التفجير والتدمير وقتل الأبرياء.. أظهروا 
الحبيب صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه!! 
وكأمُم يريدون أن يقولوا إنه بحرم حرب (ألا ساء ما يزرون)!؟ ومع أسفنا وألنا.. فإننا لا نلومهم 
بقدر ما نلوم أنفسنا فنحن - دعاة وكتّابا = قصرنا في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام» وقصرنا في 
نشر سيرة الحبيب العطرة. فداه نفسي وأولادي وأمي وأبي ومن ولدهما ومن ولدا.. 

اا اغا طت الصتيفة الفغار كةن الرسان افده ل تلك ال رة ا عاي 
ا ا او ان و 
(ماحزينت) النرويجية لتنكأً الجراح وتشن الغارة من حديد» فتعيد نشر الرسوم الوقحة الي شرت ِي 
الصحيفة الدنماركية قبل! [أتواصوا به بل هم قوم طاغون)؟ 

إن المنتظر منكم» ومن أمثالكم الشيء الكثير الكثير.. ومنه على سبيل المغال وإلا فلديكم أفكار اكثر 
وأفضل» نما اقترحه: 

؟ إن كنا حريصين فيما مضى على تعلم السنةء فيلزمنا من الآن فصاعداً أن نككون عاملين ياء 
متقشكن فا عاملين غا تع متها قالعمل بالعلم :يررك اللي آما الم بلا عل فستريعا مكنا 
يضمحل» كما علينا أن ننشر السنة الشريفة على كافة الأصعدة والمستويات» حن تكون لنا وللأجيال 
القادمة كاهواء الذي نتنفسه! صلى الله عليه وسلم على الحبيب. ونحث أبناءنا وقراءنا على التأسي 
بالحبیب ي کل شۇوىم. 

؟ ينبغي أن يتحلى كل مسلم منا باليقظة والوعي لما يتعرض له الإسلام والمسلمون من تمديدات 
ومخاطر» وأن لا نستجيب لاستفزازات المتعصبين» ولتكن مواقفنا حسوبة» مع حسن تقدير العواقب. 
؟ ينبغي علينا جميعا التآزر والتعاون مع العلماء وولاة الأمر في التصدي هذه الحملات المغرضة الجائرة 
وأن E E‏ 
أعز وأشرف ا ا ي وأولادي ووالدي ووالده وأمي ووالدها وما ولد. فنبين 
AA a SS SS AL‏ 

؟ أمنية لو يستثمر كتاب صحفنا الحلية هذه الفرصة الذهبية - بذلك نستطيع أن نحول الحن إلى منح! 
e GE N a,‏ 

ولا يقول (مهاتما غاندي) في حديث جحريدة «ينج إنديا»: «أردت أن أعرف صفات الرحل الذي 
يعلك بدون نزاع قلوب ملايين البشر.. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف م يكن الوسيلة 
ال من حلاها اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك من حلال بساطة الرسول» مع دقته وصدقه في 
الوعود» وتفانيه وإحلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وني رسالته. ههذه 


الصفات هي الي مهدت الطريق» وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني 
من حياة الرسول وحدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف على حياته العظيمة. أ-ه» 

ا ويقول المستشرق الكندي الدكتور (زوي قي كتابه «الشرق وعاداته»: «إن حمداً کان ولا 
شك من آعظم القواد المسلمين الدينيينء LES e E GS aes‏ 
E ege gE E a O N‏ 
الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الإدعاء. أً.ه» 

ثالغاً: يقول الانجليزي (برنارد شو) في كتابه «حمد»» والذي أحرقنه السالطة البريطانية: إن العام 
أحوج ما يكون إلى رحل ق تفكير حمد. هذا البي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والاجلال. 
فإنه أقوى دين على هضم جيع المدنيات» خالدا حلود الأبدء وإ أرى كثيرا من بي قومي قد دخلوا 
هذا الدين على بينة» وسيجد هذا الدين جاله الفسيح قي هذه القارة - يعي أوروبا - إن رحال الدين 
في القرون الوسطى» ونتيجة للجهل أو التعصب» قد رس موا لدين محمد صورة قاتمة» لقد كانوا يعتبرو نه 
فد السا 

لكني اطلعت على أمر هذا الرحل»ء فوحدته اعجوبة خارقة» وتوصلت إلى أنه م يكن عدوا 
للمسيحية» بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وني رأيي أنه لو تولى أمر العام اليوم» لوفق في حل 
مشكلاتناء ما يؤمن السلام والسعادة ال يرنو البشر إليها. أ.ه. 

رابعا: يقل اإسترمتن الأسوجي) أستاذ اللغات السامية ن كتابه «تاريح حياة مت»: إا ل تنصف 
محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ويد المزايا. 

جا حا اا ا ول وا م خالل مه ال 
بحارب الطغاة حن انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته أكمل الشرائع» وهو فوق 
عظماء التاريخ. أ-ه. 

حامسا: يقول الأديب العا مي (ليف تولستوي) الذي يعد أدبه من أمتع ما كتب ف التراث الإنساني 
قاطبة عن النفس البشرية: يكفي محمدا فخرا أنه حلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات 
الذميمة» وفتح على وحوههم طريق الرقي والتقدم» وأن شريعة محمد» ستسود العام لانسجامها مع 
العقل والحكمة. 

اا يقول المستشرق الأمريكي (سنكس) في كتابه «ديانة العرب»: ظهر محمد بعد المسيح 
بخمسمائة وسبعين سنة» و كانت وظيفته ترقية عقول البشرء بإشراما الأصول الأولية للأحلاق 
الفاضلة» وبإرحاعها إلى الاعتقاد بإله واحد» وبحياة بعد هذه الحياة. 

هذا غيض من فيض .. فهذه وتلك.. وغيرها الكثير الكثير.. شهادات حق بأقلام بعض علماء الغرب 
ومثقفيه المنصفين. وإِنيٰ على ثقة أنكم ستندشرون هذه الشهادات للغربيين الذين ضللوا عن الحقيقة.. 


فتوى فضيلة الشيخ عبد الرهمن بن ناصر بن سعدي عن المقاطعة الاقتصادية 


بيان في فضل الجهاد في سبيل الله وأن المقاطعة الاقتصادية ركن من أ ركان الجهاد 

لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي - ره الله 

فضل الحهاد في سبيل الله أحبر الله ني كتابه أن الجحهاد سبب الفلاح وطريق العز والرفعة والنجاح › 
وأنه أفضل التجارات الرابحة » وأن أهله أرفع الخلق درحات قي الدنيا والآحرة .. وأخبر البي صلى 
الله عليه وسلم أن بالحهاد تتم النعم الباطنة والظاهرة . وهو ذروة سنام الدين وأحب الأعمال إلى 
رب العالمين» وأن الروحة والغدوة واليوم والليلة ف الجهاد ومصابرة الأعداء حير من الدنيا وما عليها 
» ونه حير من استيعاب الليل والنهار بالصيام والقيام وأنواع التعبد » وأن المجاهد المصابر إذا مات 
وَحَبّت له الجنة وأجري له عمله الذي كان يعمله ق الدنيا إلى يوم القيامة » وأمن من فتن القبر 
وعذابه » وأن ذنوبه صغارها و كبارها يغفرها الله ما عدا ديون العباد » وأن في الحنة مائة درحة ما بين 
کل ن كما ين لاء و رض أغدها اه لل عدن ك مه وا فرت فا دى 
ميل الله فتمسمة النار : 

ومن مات لم يغرٌ ولم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق .. أي ومن غزا في سبيل الله أو 
استعد للغزو عند الحاحة إليه فقد كمل إعانه وبرئ من النفاق . 

وفضائل الجهاد لا تعد ولا تحصى » ونمراته العاحلة والآحلة لا تحد ولا تستقصى» وكيف لا يكون 
الجهاد قي سبيل الله يحتوي على هذه الفضائل الحليلة وفيه عز الدنيا وسعادتما وفيه سعادة الآاحرة 
وكرامتها نما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . كيف لا يكون بمذه المثابة وفيه 
عز الإسلام والمسلمين » وفيه إقامة شعائر وشرائع الدين » وفيه قمع الطاغين والمعتدين .. فاججاهد قد 
استعد وتصدى أن يكون من أنصار الله الذابين عن دين الله » والجاهد قد سلك كل سبيل يوصله إلى 
الله » وامجاهد قد شارك المصلين في صلاتمم والمتعبدين في عباداتمم والعاملين في كل خير في أعماهم 
لأنه لا سبيل لقيام هذه الأمور إلا بالجهاد والذب عن الأوطان والأديان » فلولا الجاهدون دمت 
مواضع العبادات » ولولا دفع الله بهم لتصدع مل الدين واستولت الأعداء من الكافرين الطاغين .. 
فالجهاد سور الدين وحصنه » وبه يتم قيامه وأمنه» ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساحد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . 

فيا أنصار الدين .. ويا حاة المسلمين .. ويا حيرة المجاهدين .. 

هذه أيامكم قد حضرت » وهذه أمم الكفر والطغيان قد تحمعت على حربكم وتحزبت » فقد أت وكم 
في عقر دا ركم .. غرضهم القضاء التام على دينكم وأقطار كم » فانفروا لجهادهم خحفافا وثقالا 
وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك حير لكم إن كنتم تعلمون . 

زيا أيها الذين هل أدلكم على جارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في 


سبیل الله باموالکم وانفسکم ذلکم حیر لکم إن کنتم تعلمون * یغفر لکم ذنوبکم ویدحلکم جنات 


تحري من تحتها الأمار ومساكن طيبة في حنات عدن ذلك الفوز العظيم * وأحرى تحبوها نصر ممن 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) . 

ألم تروا كيف جعل الله الجهاد أربح التجارات» وطريقا إلى المساكن الطيية في جنات النعيم »› 
ووعدهم بالنصر منه وفتح قريب » واللّه تعالى لا يخلف الميعاد . 

إا ايها الذین آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ویثبت أقدامكم { 

قوموا بالحهاد خلصين لله قاصدين أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .. 
حافظوا على الوحدة الدينية » والأحوة الإبعانية » والحماية العربية .. ولتكن كلمتكم واحدة 
وأغراضكم متحدة ومقاصدكم متفقة وسعيكم نحوها واحد » فإن الاجتماع أساس القوة المعنوية »› 
ومن احتمع المسلمون واتفقوا وصابروا أعداءهم ولبتوا على جحهادهم ولم يتفرقوا وعملوا الأسباب 
النافعة واستعانوا بربهم .. مي كانوا على هذا الوصف فليبشروا بالعز والرفعة والكرامة . 

إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) . 

إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فعة فالبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون * ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم إن الله مع الصابرين ] . 

ا 

اعلموا أن الجهاد يتطور بتطور الأحوال » وكل سعي وكل عمل فيه صلاح المسلمين وفيه نفعهم وفيه 
عزهم فهو من الجهاد » وكل سعي وعمل فيه دفع لضرر على المسلمين وإيقاع الضرر بالأعداء 
الكافرين فهو من الجهاد» وكل مساعدة للمجاهدين ماليا فا من الجهاد .. فمن جهز غازيا فققد 
غزى» ومن حلفه في أهله بخير فقد غزى» وإن الله يدحل بالسهم الواحد ثلاثة الحنة : صانعه يحتسب 
فيه الأجحر » والذي يساعد به المجاهدين » والذي يباشر به الجهاد . 

ومن أعظم الجحهاد وأنفعه السعي قي تسهيل اقتصاديات المسلمين والتوسعة عليهم قي غذائياتم 
الضرورية والكمالية » وتوسيع مكاسبهم وتحاراتمم وأعماهم وعماهم » كما أن من أنفع الجهاد 
وأعظمه مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات فلا يسمح لوارداتمم وتجاراتمم » ولا تفتح ها 
أسواق المسلمين ولا بمكنون من حلبها على بلاد المسلمين .. بل يستغيْ المسلمون ما عندهم من 
منتو ج بلادهم» ويوردون ما يحتاحونه من البلاد المسالمة . وكذلك لا تصدر هم منتوحات بلاد 
اللسلمين ولا بضائعهم وحصوصا ما فيه تقوية للأعداء : كالبترول » فإنه يتعين منع تصديره إليهم .. 
وكيف يضدر هم من بلاد المسلمين ها به يستعينون على قاهم ؟؟1 فإن تصديره إلى المعتدين ضرر 
كبير » ومنعه من أكبر الجهاد ونفعه عظيم . 

فجهاد الأعداء بالمقاطعة التامة هم من أعظم الجهاد ق هذه الأوقات » ولملوك المسلمين ورؤسائه - 
وله الحمد - من هذا الحظ الأوفر والنصيب الأكمل » وقد نفع الله بمذه المقاطعة لهم نفعا كبيرا .. 
وأضرت الأعداء وأجحفت باقتصادياتمم » وصاروا من هذه الجهة حصورين مضطرين إلى إعطاء 


المسلمين كثيرا من الحقوق الي لولا هذه المقاطعة لمنعوها » وحفظ الله بذلك ما حفظ من عز 
السلمين وكرامتهم . 

ومن أعظم الخيانات وأبلغ المعاداة للمسلمين تمريب أولي الجحشع والطمع الذين لا يهمهم الدين ولا 
عز المسلمين ولا تقوية الأعداء نقود البلاد أو بضائعها أو منتوحاقا إلى بلاد الأعداء ..! وهذا من 
أكبر الحنايات وأفظع الخيانات » وصاحب هذا العمل ليس له عند الله نصيب ولا حلاق . 

فواحب الولاة الضرب على أيدي هؤلاء الخونة » والتنكيل بهم » فام ساعدوا أعداء الإسلام 
مساعدة ظاهرة » وسعوا في ضرار المسلمين ونفع أعدائهم الكافرين .. فهؤلاء مفسدون في الأرض 
يستحقون أن يرل يمم أعظم العقوبات . 

والمقصود أن مقاطعة الأعداء بالاقتصاديات والتجارات والأعمال وغيرها ركن عظيم من أركان 
الجهاد وله النفع الأكبر وهو حهاد سلمي وجهاد حربي . 

وفق الله المسلمين لكل خير وجمع كلمتهم وألف بين قلويم وحعلهم إخحوانا متحابين ومتناصرين › 
وأیدهم بعونه وتوفیقه » وساعدهم .دده وتسدیده انه حواد کرم رؤوف رحیم .. 

و صلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

قال ذلك و کتبه : 

عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي - ره الله . 

الصدر : 

\ Yr&rid=\ . http://www.1islamgold.com/view.php?gid= 


فخر هذه الأمة وقفتها الشريفة 


عادل بن عبدالر من المعاودة / النائب الثاني لرئيس مجلس النواب .عملكة البحرين 

E FE Nara EN eg E SN 
آباؤکم وأا ؤكم وإخوائكم وأزواحكم وعَشيركم وأموال افترفمُوها وبجارة تشون كسَادَمَا‎ 
وَمَسَاكن ترْضوتهًا أَحَب يكم من الله ورَسوله وَحهادِ في سيه فتربُصوا حى يأتي الله بره وال‎ 
سورة التوبةء فلا شيء يجب أن يكون أحب للإنسان المسلم بعد الله‎ )۲ ٤٠( لا يَهّدِي القَوم الفاسقين)‎ 
سبحانه وتعالی من رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم » وقد قال - بابي هو وأمي -: (ثلاث‎ 
ن کی که ود فن کار اا رقن ان بک 0 اه ورم عب اله ا مواقا کج ان‎ 
تسى الوقت وننسى الأعمال و تسى التجارة ولتسى الخذلين الذين جارلون أن لرا الوسين‎ 
احاولون أن يخذلوا الأمة في هذه النازلة الي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقلبها إلى خير مذه الأمة.‎ 
الإعان لا يتم عند الإنسان حن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. ويقول صلى الله عليه وسلم:‎ 
(لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). ونحن هنا لسنا لندافع عن‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن الله عز وجل هو الذي يدافع عنه» ماه في حیاته صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم ويحمیه بعد ماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ولا يصله إيذاء المؤذين. الله قال له: 
ا ا کک ا ر ا کو وة 
EA e EAE Na E‏ 
على الجناب الشريف فنقول له: 

هجوت عمدا فأجبت عنه 

وعند الله في ذاك الجزاء 

E ES 

EE E 

هجوت مبا رکا برا حنیفا 

A as 

فان أي ووالدڻ وعرضي 

لعرض محمد منكم وقاء 

الأمة قالت بصوت واحد - والحمد لله - من المشرق إلى المغرب: فداك يا رسول اللّه» فداك يا نبي 
الله» فداك يا حليل الله. ولتحرس الألسن المنحطة المتخاذلة الي تأبى على الأمة حن أن تعبر عن حبها 
ووفائهاء وتعامل الأمة بنواياها وجخستها وبدناعا ال لا تتعدى لعاعة الدنيا. إننا ما امتطينا صهوة 
هذا المكان إلا لندافع عن دين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وليس طمعا ني الدنياء فإذا مس 
الجناب الشريف فوالله لن يهداً لنا بال ولن يقر لنا قرار حن ننتقم لرسول الله صلى الله عليه وسسلم 
ونوقف الناس عند حدهم. أما هؤلاء المخذلون الذين يريدون أن يخذلوا الأمة نقول هم: لا. يجب أن 
تعرف الأمة أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينع الحد على من سبه حن لو تاب وأناب 
وعاد إلى الله عز وحل . قال العلماء إن سب الي أو أي ني من أنبياء الله عز وجل حده القتل وإن 
تاب» حیَ لا بعس جناب الأنبياء. أیریدون أن نسکت؟! لا والله لن نسكت؛ لأمُم قد بجاوزوا الحد. 
وات ة لر ا فرا و ‏ فر الين ا ومول اه س اک مات 
يسب الأمراء» يسب الملوك» يسب الناس» القاصي والدان إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » وإنه لفخر ذه الأمة أن تقف هذه الوقفة الشريفة» وأما من انتقص من عقد هذه الجلسة فهو 
المحذول» فهو الأبتر كما قال الله سبحانه وتعالى » إذا لم يقف هذا الجلس ليدافع عن رسول الله وعن 
عرض رسول الله فلا حير فيه» لا حير فينا إن لم ندافع» إن لم نستغل هذه المنابر وهذا المنبر. الوم 
ننعقد ليس لنخاطب أهل البحرين فهم غير منا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن 
لنتكلم بأمانة بأصواتمم الي أعطونا إياها لننقلها بإجماع نواب الشعب إلى العام كله» هذه هي 
البحرين» هذا هو شعب البحرين. إننا نطالب كشعب كامل وكبلد كامل أن تحفظ كرامة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على حكام المسلمين» وجب أن نوجه حطابا من الجلس إلى الحكام» يب أن 


يشرع قانون في الأمم المتحدة» كيف أن اليهود يشرع هم قانون و(بوش) وقع على هذا الققانون قي 
٤٠٠٠م‏ للمعاداة ضد السامية» الذي يتكلم عن السامية ومن يكذب الخرافة» خرافة الحرقة» فإنه 
يتعرض إلى العقاب والتجر. الكذب يجب أن نصدقه» كيف استطاع الحثالة أحفاد القردة والخنازير 
أن يصدروا هذا القانون» وأمة المليار لا تستطيع أن تصدر قانونا بحمي جناب البي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم والقرآن؟! ولذلك من مطالبنا اليوم كممثلين للشعب إلى حكامنا وإلى حكام 
لمسلمين أن يعملوا على سن قانون بمنع ويجرم التعدي والتطاول على رسول الله وعلى القرآن وعلى 
دين الإسلام» ولا يكون اليهود أفضل مناء وحاشانا أن يكون اليهود أفضل منا. ثم إننا لا نستخحف 
عوقض الناس في المقاطعة وفي غيره» وليس هذا بحاله لكن الحجال نقول: إن الإسلام ورسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم» وهو رحة للعالمين» ولكن إذا جاء سبه فقد قتل كعب 
I‏ 
على الخزرج أمُم قتلوا مبغض البي صلى الله عليه وسلم فقتلوا سلام بن أبي الحقيق قي داره بين أهله» 
لاذا؟ لأنه كان يؤذي البي صلى الله عليه وسلم » ولو كان الظهور للإسلام لما حاز إلا قتل هؤلاء 
حدا؛ انتقاما» لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن ونحن في هذا الضعف - ولكننا لسا ضعفاء 
بالله عز وحل - يجب أن تقف الأمة وقفة واحدة. 


فداك أي وأمي يا رسول الله 


كان من المفترض أن أأكمل حديثي عن " نشوز المرأة () " ولكن رأيت الكلام فيما تناقلته وسائل 
الإعلام المختلفة عن بعض الصحف الدنماركية والنرويجية من استهزاء بالبي محمد صلى الله عليه وسلم 
أولى وأحق » ولست في مقام نقل ردود الأفعال الي صاحبت الحدث » أو التحدث عن الحكم 
الشرعي ق المسألة فحكمها ظاهر سواء كان الاستهزاء من مسلم أو كافر ويرحع فيه إلى أفضل 
ملف " الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم " لشيخ الإسلام ابن تيمية للراغب 
في تفاصيلها . 

وما أن عمودي خصص ل" شقائق الرحال " فأسطري هذه موحهة إليهن » فلا بد هن من دور 
Nl Oy‏ 
SS oy lC‏ 
O SS‏ 
وسل ات : دَحَل رظ ين اهود على رَسُول اله صلى اله عله وَسلَم فقالو E E‏ 
قات عائشة ففهشها فقت : " وعَلَيْكم السام O ys‏ 
N N oooy‏ 


... تسطيع أن تستخدمٌ أحد اللسانين ... الحارحة أو القلم » وكل واحد منهما له تأثيره ولا شك . 
ولنأحذ بعض الخطوات العملية قي تفعيل دور المرأة للذب عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم : 

١‏ - المرأة مطالبة بالتتحدث في أواسط النساء عن حقد الكفار على هذا الدين وأهله » وأممم لن 
يرضوا عنا بدأ مهما تنازلنا هم » وحثهن على الانتصار للبي صلى الله عليه وسلم إما بالكتابة في 
الصحف أو احلات أو المواقع على الشبكة لمن ها قلم مؤثر منهن » أو بالاتصال على أصحاب القرار 
> وإظهار الغضب والاستنكار . 

۲ - المرأة تستغل هذا الحدث الحلل ثي ييتها بالتعريف بمكانة البي صلى الله عليه وسلم في حياتنا > 
وأننا نفديه بكل وأعز ما نملك . 

٣‏ - تفعيل دور المقاطعة لبضائع البلاد الي نالت من البي صلى الله عليه وسلم » وأنه أقل القليل قي 
حقٌ الرسول صلى الله عليه وسلم » وأن الحرب الاقتصادية لتلك البلاد هي الي ستجعلها ت ركع 
وتعتذر » فهم عبدة الدرهم والدينار » والمقاطعة الاقتصادية سلاح قوي وفعال ... فالزوحة والأحت 
والأم والبنت تحث أهل بيتها على عدم الشراء أو إدخحال بضائع البلاد ال سخرت من نبينا صلى الله 
عليه وسلم » وهناك شركات بديلة . 

ا ا ك اک و ال مات ن ل ا ن ااب غر 
ابي صلى الله عليه وسلم » وما يثلج الصدر أنه ظهرت قي الأيام الماضية بعض المقالات الرائعة قي 
الصحف بأقلام نسوية تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكرأ لحن ولأقلامهن وجزاهن الله 
حيرا . والأدوار كثيرة » ولكي أتيت على أهمها . 

عبد الله بن محمد زُقيْل 


فداك نفسي وأمي بل فداك أي 


وحدت هذه القصيدة قي موقع الجزيرة- نت 

قصيدة للشاعرعبد الله باشراحيل ردا على الصحيفة الداغا ر كية 

تلق آطريرة تت قصيدة للقافر السغردى الداكتور عبد اله عمد بارال برد فا عل نا قاست 
به الصحيفة الدانما ركية من نشر للرسوم المسيغة إلى البي الكريم صلى الله عليه وسلم الي أثارت 
وقد تناول الشاعر المعروف صاحب جائزة باشراحيل للإبداع الثقاني في القصيدة جانبا مضيغا من 
شخحصية البي محمد صلى الله عليه وسلم مدافعا عن الرسالة الخالدة ال جاء ها 

وهذه هى القصيدة: 

فداك نفسي وأمي بل فداك أيي يا سيد الناس فوق الناس أنت ني 

أشرقت في حلكة الأيام وانتشرت سحائب النور أنداء لكل أبي 


وطاف حولك ريان الهدى ألقا بالوحي يصدع من قراننا العربي 

م تنشن وعقول الجهل سادرة تذود عن شرعة الإسلام كل غي 
فكنت أعظم ما في الخلق مازلة وقد تحاوزت فوق الشأو والرتب 

يا صاحب الخلق الأسي مواهبه يا أيها الطاهر المزدان بالأدب 
مانال مبحدك إنسان ولا بلغت سمو قدرك أقدار من اللبحب 
ولن تطاولك الأغيار ني شرف فأنت أشرف بالإيعان واللسب 

لأنت يا سيدي دين لأمتسا ودينك الحق جلو ظلمة الريب 

وآنت بالطب س ق ضماترنا أضات أف دة ق لبلها الب 

ذم الدمسيم دليل أن شرععا حقيقة الحق رغم الكيد والرهب 

هذا (حمد) نور الحق مشعله ما ضرَهٌ من رمى بالزيف والكذب 
هو الذي ما غشى الدنيا إلى ترف ولو أراد لقلنا للقلوب اده هی 
لكنه جاء بالدين الذي ارتفعت به الحامد وازدادت من القرّب ۰ 
تطاول القزم والإسلام يحقره وكعبة الله نادت كل منتسب 

من طغمة الكفر أوغاد تناوثنا وسوف نلهبها من وقدة الغضب 

يا ألف مليون نفس قي مواطننا الدين قد ناله وغد لألف أب 
ذودوا عن الصادق المصدوق وانتصروا على الطغام فلا عهد حترب 
سيألمون .ما قالوا وما زعموا ويصطلون من الأهوال واللهب 

يا سيد الناس كل الناس راضية أرضاك ربك بالرضوان والغلب 

لأنت ف دارة الدنيا نسائنها وآنث ق العين بين القن والحدب 
صلى عليك حبيب الله حالقنا يا أحمد المصطفى المادي إلى الأرب 


سفالة وانحطاط وكراهية طاغية 

هذا هو العنوان الأمثل لما يحدث الآن تحاه المسلمين ... 

نحن قي هذا اللقاء لن نقوم بالرد على هذه الجريدة الدانغ ركية» فهي أقل من ذلك كما أن نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك ولكن سنلقي الضوء على الأسباب الي أدت بنا إلى هذا المستوى 
من الذلة والمهانة المستوى الذي حعل أعداءنا ير مون البي صلى الله عليه وسلم وقي عمامته قنبلة 
وكأنه إرهابي المستوى الذي حعلهم يرسمون مسلما يسجد و كلب يفعل به الفاحشة والعياذ بالل 
وكأن السجود يفعله المسلمون هذا السبب الوضيع. 

من هذه الأسباب أيها الأحبة : 


: الضعف الشديد الذي عليه المسلمون الآن‎ -١ 
وانغماسنا في الدنيا والشهوات والملذات فأغلب المسلمون الآن إلا من رحم الله يجعلون الدين قي‎ 


منخفضة قي أحد المواد» وعندما يعلم أن ابنه م يصلي العصر على سبيل المثال كل ما يفعله هو أن 
ول 

۲- عدم احترام المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم بالصورة الكافية: 

فإذا كنا نحن المسلمين لا نحترم سنة البي صلى الله عليه وسلم فكيف سيحترمها أعداء الإسلام e‏ 
وهذه حقيقة مؤلمة أيها الأحبة 

الكثير من المسلمين لا يحترمون سنة البي صلى الله عليه وسلم فمفهوم السنة الآن معناه الترك وليس 
الفعل فعندما يقال للشخحص أن هذا الأمر سنة عن البي صلى الله عليه وسلم يكون رد فعله الفوري 
أنه إذا م يفعله لن يكون عليه إثم وبالتالي لن يفعله وعندما يخرج من بين المسلمين أنفسهم من ينكر 
السنة النبوية ويدعي أن كل الأحاديث الي عندنا إما ضعيفة أو موضوعة ويبدأ ق الطعن ق الصحابة 
رضوان الله عليهم عندها أيها الحبيب ماذا تتوقع من أعداء الدين الذين يتربصون به ؟؟؟؟ 

والسؤال الآن ما الذي يجب علينا فعله الآن جحاه البي صلى الله عليه وسلم ؟؟؟ 

أولا : مقاطعة جميع البضائع الداع ركية 

ثانيا : إرسال الاحتحاحات على هذه الرسوم إلى من نستطيع 

وقد قامت المفكرة بتسهيل هذا الأمر على المسلمين فكل ما عليك هو أن تتبع هذا الرابط وتدحل 
بياناتك ونحن ستتولى إرسال الاحتجاج إلى أكثر من ٠٠‏ هيئة داع ركية. 

أحيرا أيها الأحبة الحل الجذري هذه المشكلة ومثيلاتما 

هو العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة البي صلى الله عليه وسلم وإعادة بناء النموذج الإسلامي 
الصحيح الواقعي الذي يعيد هذه الأمة بجدها وللوصول إلى هذا النموذج المثالي الواقعي للمجتمع 
اللسلم» والذي هو الخطوة الأول والأساسية ق سبيل إقامة دولة الإسلام الكاملة» لابد من العمل على 
إصلاح ثلاثة منظومات» يشكل الخلل الذي وقع فيها معام الانحراف الذي وقع ف أمة الإسلام: 
أولا:إحياء منظومة الإبعانيات: 

فالأمة قي حاجة ماسة إلى إعادة بناء الصلة مع الله عز وحل من جديد بإحياء الإبعان في القلوب 
وتحديد ما اندرس من معاله تي نفوس المسلمين. كم عير ام حرجت لاس ) ]۱٠١[‏ سورة آل 
ران 

ثانيًا: إصلاح منظومة القيم والأحلاقيات: 

فما أبعد المسلمين اليوم عن أحلاقيات الإسلام وقيمه الرفيعة ال كانت جعل الناس يدحلون ق دين 
لله أفواحًا محرد رؤيتها في سلوك السلمين؛ [[إنغا بعنت لأنمم صالح الأحلاف]][[١]].‏ 


ثالثا: إصلاح منظومة الإنتاج والفاعلية: 

فإن النموذج الإنسان السائد في أمتنا اليوم هو نموذج العاجز الكسلان الذي كان البي صلى الله عليه 
وسلم يستعیذ منه صباحًا ومسا [[وأعوذ بك من العجز والكسل]]][۲]]. 

فنجد المسلم غالبًا ما يكون فاشلا في حياته قليل الإنتاج عاحرًا عن صناعة الحياة» ومثل هذا النموذج 
لا يستطيع أن يبي أمة كلفها الله عز وحل بقيادة البشرية و كلك حعَّاكم مه وَسَطًا ) ]١٤١[‏ 
سورة البقرة 

إننا نريد صناعة المؤمن الفعال الذي يستطيع أن يصنع الحضارة» ويبي التقدم على أكتاف دولة 
الإسلام الكاملة» الي تنتشل الأمة بأسرها من حضيض التخحلف والجهل» إلى ذروة الحضارة والعلي 
تماما كما كانت أول مرة» يوم كانت مستمسكة بشر ع الله تعالى تمام الاستمساك فإذا نجحنا قي 
إصلاح هذه المنظومات الثلاث: 

[ الإبعان ‏ القيم م الفاعلية ] 

فتلك هي الخطوة الإستراتيجية الأولى والحقيقية» نحو إقامة دولة الإسلام الكاملة» الي تلتزم الترامًا 
كاملا بالإسلام كعقيدة» وشريعة» ومنهج حياة وتلك هي النصرة الحقيقية للبي صلى الله عليه وسلم 
نصرة تستمر ليوم الدين 

]]١[[‏ وق رواية: [[مكارم الأحلاق]]» صححه الألباني في السلسلة الصحيحة »][۱١١/١[‏ الحديث 
رقم .٤٥‏ 

[[۲]] صححه الألباي في صحيح سنن أبي داوود [4۰/۲]» الحديث رقم -.٠١٤١‏ 

حب نبيك کهؤلاءِ 

: من أجل أن يعلم المسلمون مكانة نبيهم صلى الله عليه وسلم E‏ 

ومن أحل أن يعلم المسلمون كيف يكون الحب الحقيقي هذا الرسول العظيم a‏ 

كانت هذه المواقف 0 

ابو بكر رضي الله عنه 

واليك هذ المشاعر الي يصيغها قلب سيدنا أبو بكر في كلمات تقراًء يقول سيدنا أبو بكر: كنا قي 
الهجرة وأنا عطش عطش [ عطشان جدا » فجفت .مذقة لبن فناولتها للرسول صلى الله عليه وسلي 
وقلت له:اشرب يا رسول الله» يقول ابو بكر: فشرب البي صلی الله عليه وسلم حن ارتویت!! 

لا تكذب غتيك!! فالكلمة حه ومقضصر دة فهكةا قافا أبو بكر الصديق ٠.‏ هل ذقت ال هذا 
الحب؟انه حب من نوع حاص. .!!أين نحن من هذا الحب!؟واليك هذه ولا تتعجحب» انه الحب.. حب 
الب كر من النفش. 

يوم فتح مكة أسلم أبو قحافة [ أبو سيدنا أبر بكر]» وكان اسلامه متأحرا حدا وكان قد عمي» 
فأحذه سيدنا أبو بكر وذهب به الى البي صلى الله عليه وسلم ليعلن اسلامه ويبايع البي صلى الله عليه 


وسلم فقال البي صلى الله عليه وسلم' يا أبا بكر هلا ت ركت الشيخ في بيته» فذهبنا نحن اليه" فقال أبو 
بكر: لأنت أحق أن يؤتى اليك يا رسول الله.. وأسلم ابو قحافة.. فبكى سيدنا أبو بكر الصديق» 
فقالوا له: هذا يوم فرحة» فأبوك أسلم ونجا من النار فما الذي ببكيك؟تخيل.. ماذا قال أبو 
بكر..؟قال: لأ كنت أحب أن الذي بايع البي الآن ليس أبي ولكن أبو طالب» لأن ذلك كان 
سيسعد البي أكثر 

سبحان الله » فرحته لفرح البي أكبر من فرحته لأبيه أين نحن من هذا؟ 

عمر رضي الله عنه 

کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: و الله لأنت يا رسول 
الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم 
حي أكون أحب إليه من نفسه'. فقال عمر: فأنت الآن و الله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله : 
'الآن يا عمر' . 

لن يشعر بمذه الكلمات من يقرأها فقط.. انما واللّه أحاسيس تحتاج لقلب يحب البي صلى الله عليه 
وسلم ليتلقاها كما هي.. غضة طرية 

وبان رضي الله عنه 

غاب البي صلی الله عليه وسلم طوال اليوم عن سیدنا ثوبان خادمه وحینما جاء قال له ثوبان: 
اوحشتي یا رسول الله وبکی» فقال له البي صلی الله عليه وسلم: ' اهذا يبكيك ؟ ' قال ثوبان: لا يا 
رسول الله ولكن تذكرت مكانك في الحنة ومكاني فذكرت الوحشة فترل قول الله تعالى ومن طم 
اله والرّسول اوليك مَعَ الذِين َعَم الله عَلَيَهم م اين والصدَيقينَ والشَهَداء والصَالحين وَحَسَ 
وليك رفيقا) [1۹] سورة النساء 

سواد رضي الله عنه 

سواد بن عزية يوم غزوة أحد واقف في وسط الحيش فقال البي صلى الله عليه وسلم للحيش:' 
استوو.. استقيموا'. فينظر البي فيرى سوادا م ينضبط فقال البي صلى الله عليه وسلم؟ ' استو يا 
سواد' فقال سواد: نعم يا رسول الله ووقف ولكنه لم ينضبط» فجاء البي صلى الله عليه وسلم 
بسواکه ونغز سوادا قي بطنه قال: ' استو یا سواد '» فقال سواد: أوحعتيٰ يا رسول الله» وقد بعثك 
اله بالحق فأقديي إفكشف الي عن بطنه الشريفة وقال:' اقتص يا سواد'. فانكب سواد على بطن الي 
يقبلها.يقول: هذا ما أردت وقال: يا رسول الله أظن أن هذا اليوم يوم شهادة فأحببت أن يكون آخر 
العهد بك أن تمس جلدي جلدك.ما رأيك في هذا الحب؟ 

وأخيرا لا تكن أقل من الجذع e‏ 

كان البي صلى الله عليه وسلم يخطب قي مسجده قبل أن يقام المنبر بجوار جذع الشجرة حن يراه 
الصحابة.. فيقف البي صلى الله عليه وسلم يسك الجحذع» فلما بنوا له المنبر ترك الجذع وذهب إلى 
لمنبر 'فسمعنا للجذ ع أنينا لفراق البي صلى الله عليه وسلم» فوجدنا البي صلى الله عليه وسلم يتزل 


عن المنبر ويعود للجذع ويعسح عليه ويقول له البي صلى الله عليه وسلم:' ألا ترضى أن تدفن هاهنا 
وتكون معي في الجنة؟'. فسكن الجذع.. 
للواحب العملي طالع المقالة التالية: فداك أبي وأمي يا أعز الناس - [ كيف تنصر نبيك فعلا؟] 


فدتك نفسي يا رسول الله... 


EUR 

محمد جلال القصاص 

سب البى - صلى الله عليه وسلم - ليس حدا عابرا قامت به صحيفة سيغة الأخلاق نقست به عن 
حقدها في عدد من أعدادهاء وليس هو هم حفنة من أراذل الكفار ملت قلويمم غيظاً وحنقاً على 
شخحص الحبیب - صلی الله عليه وسلم - فقاموا مثلون وینکتون ویسخرون» بل لو كان الأمر 
كذلك لكان ما يسعه الصدر - على عِظّمه - إذ إن جحاراة السفهاء أمر يترفع عنه العقلاء...ولكن.. 
الأمر أعمق من هذا كله . 

هذه الأمور ليست إلا كما يقول الله عز وجحل: "... قد بدت الْبَعْضًاء من أفراههم وَمَّا تفي 
صدورھم اکر قد با لَكَمْ الآیات إن کشم عقون" (آل عمران: من الآیة ۱۸ ۵ وساانذا آنادئى 
ل قل و و العزم من العقلاءِ من يلبون؟ 

من قبل كان النصارى في حلام (التبشيرية) يتكلمون عن النصرانية... ببترون ويكذبون وييسدون 
قليلاً ويخفون كيرا کي يُظهروا دينهم قي صورة يتقبلها الآحر. واتخذوا ما يسمى بحوار الأديان - 
هذا الحوار الذي يجرى مع رحال لبسوا الحبة والعمامة فظهروا وكأمُم علماء - وسيلة ليقولوا لمن 
يخاطبوهم من ضعاف المسلمين ني أدغال أفريقيا وحنوب شرق آسيا إن الإسلام يعترف بنا ولا يتنكر 
لنا فكله خير - بزعمهم -. 

وكانت حلتهم على الإسلام حملة على شعائره... يتكلمون عن التعدد وعن الطلاق وعن الحدود 
وعن الجهاد وعن الميراث وعن ناسخ القرآن ومنسوحة» ثم في الفترة الأحيرة وخحاصة بعد انتشار 
الفضائيات ودخحوها كل البيوت تقريباء وكذا بعد ظهور تقنية الإنترنت عموما والبالتوك خحصوصاء 
أحذ القوم منحى آخر وهو الت ركيز على شخص الحبيب - صلى الله عليه وسلم -» قاموا ينقضون 
الإسلام بتشويه صورة البي - صلى الله عليه وسلم -. 

ودَعَّك من كلام الأراذل» هناك طرح يبه دعاة الكفر ثوب العلمية ويدعون أنه الحقيقة الي لا مراء 
ی و و ا ا با او غا و اون ا 
اليوم» والأمر بين لمن له أدن متابعة لما يتكلم به القوم» وما حدث قي الصحيفة الأوربية هو طفح لما 
حاطب به القوم في الكنائس وغرف البالتوك عن بي الإسلام - صلى الله عليه وسلم -. 


فهم يحاضرون ويؤلفون عن (أحلاق بي الإسلام)» يتكلمون عن زواحه بتسع من النساء - وقد 
احتمع عند سليمان - عليه السلام - تسعمائة من النساء وهذا قي كتايهم -» وعن زواحه من عائشة 
ومن زينب ومن صفية - رضي الله عنهن-» وعن غزواته - صلى الله عليه وسلم -؛ وبطريقة البتقر 
للنصوص واعتماد الضعيف والشاذ والمنكر من الحديث يخرحون بكلامهم الذي يشوهون به صورة 
ا لحبيب - صلى الله عليه وسلم -» ولكنه في الأحير يبدو للمستمع أن هذا كلام (اببن كثي)» 
و(الطبري)» و(ابن سعد) علماء الإسلام» فيظن المخاطبون أما الحقيقة الي يجخفيها (علماع الإسلام. 
دعاة النصرانية يغرفون من وعاء الشيعة حين يتكلمون عن أمهات المؤمنين وعن صحابة البي - صلى 
الله عليه وسلم - بل وفي كلامهم عن البي - صلى الله عليه وسلم - أحياناء ويغرفون من وعاء 
راق رارق الان ر کر ال کک ن رفا أو عة ایب ك صل اله علي و سات 

والمطلوب هو قراءة حيدة لما بجحدث» والتصدي له على أرض الواقع. لا نريد ثورة كلامية» وغضبة لا 
يفهم منها (الآحر) إلا اما نفرة المتعصب» نريد قطع الطريق على هؤلاء وإحباط كيدهي وإنقاذ 
الناس من الكفر بركم. 

مطلوب خحطاب أكادعي يجفف منابع المنصرين» أعيْ ما يقوله القرآنيون والشيعة» وما يفتريه النصارى 
بالبتر للنص واعتماد المكذوب والشاذ والضعيف من الحديث» ومعيٌ بهذا طلبة درحات التخحصص 
ان لكلاف ار وان أع دالا و ها و لكة مت ادن اله بوا ما 

واو کف ب ا الان و ف كن كان م د م اه فلوو كا ل اة 
عما يقولوه النصارى» وأن ما يقال حض كذب» وأن البي - صلى الله عليه وسلم - كان كل 
الكمال وجلة الجمال - صلى الله عليه وسلم -. 

تالله ما حملت أنشی ولا وضعت E‏ 

مشل البي رسول الأمة الهادي ... 

وأيضا لا ينفك عن هذا بدأ بيان عقيدة النصارى... ما يعتقدونه في رهم وما يعتقدونه في أنبيائهم 
وما يعتقدونه في أحبارهم ورهبانم... من يعبد النصارى؟ وهل النصرانية دين يتبع؟!! 

لِم نسکت عنهم وهم یرموننا بکل ما في جعبتهم؟! 

اا و و 

إن نما ابتلي به مسلمو اليوم هو التآلف مع النوازل بعد قليل من نزوهاء فقط نثور قليلاً ثم نسكت ولا 
تتکلم وکأن شیا لم يحدث» وهذا الأمر فهمه عدوناء فلم يعد يبالي بجعجعتنا الي لا تتجاوز الكلام» 
وهو يستفيد من هذا الكلام» فليتنا نكون على قدر المسؤولية ونبدأ ني تصعيد مستمر وتبصير للناس 
بحقيقة من يتكلمون عن البي - صلى الله عليه وسلم-» وحقيقة دينهم» وحقيقة ديننا ونبينا - صلى 
الله عليه وسلم-. 

فهل من ججیب؟! 


فديتك نفسى يا رسول الله..» فذيتك نفسئ. يا 'رسول الله فديتك نفسى يا رسول الله 


فضل اتباع الث 


غ ورا 
إت الحمك له تمده وتسيه وتستخفرة ولغود بال من شروز أنقسا ومن سات أعمالنا من هده اله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا 


عبده ورسوله. 


0 


N TD RR E N 
ين ئن إلا وانتم‎ 


e O TÎ 
E IE NE ES 


] يا يها الْذِينَ منوا اثقوا الله وقولوا قَولاً سيدا . يلح كم أُعْمَالكم ويَغْفر دكم ذلوبكم ومن 
طع الله ورَسولة فق فار فَوّزا عَظيما[ [ الأحراب: .]۷٠٠۷١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخحير المدي هدي محمد © وشر الأمور محدثاتما وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ق النار. 

ما بعد: 

فهذه محاضرة بعنوان فضل اتباع السنة أدرتما على العناصر التالية: - 
-تعريف السنة . 

-أقسام السنة وأنواعها . 

-نمرات إتباع السنة وهي التالية :- 

. أَمُا سبيل النجاة من الاحتلاف‎ .١ 

۲. أا سبيل الفكاك من الافتراق . 

۳. أما سبيل المداية من الضلال . 

٤‏ . أن النسبة إليها فيها شرف النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ه. أننا باتباعها ننفك من سبل الشيطان . 

. أننا باتباعها يرفع المسلمون عن أنفسهم سمة الذل والموان . 

۷. أن فيها تشخيص الداء والدواء . 

۸. أن فيها تحصيل الشرع جميعه . 

. أن بها يكون تمام صالح ومكارم الأحلاق‎ .٩ 

. أن بها ينجو المسلم من العذاب الأليم من النيران‎ .٠ 

. أن بها ينال المسلم دخحول الجنة‎ .١ 

۲. أن بها يكون إحياء السنة . 


گے 


ذاك هو بحمل هذه المحاضرة وإليكم البيان . 

العنصر الأول قي الحاضرة وهو تعريف السنة : 

السنة ق اللغة: السيرة والطريقة» تقول فلان على سنة فلان أي: على طريقة فلان أي على سيرة فلان 
هذا هو المع ف اللغة . 

السنة ي الشرع: إتباع ما حاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر وترك ما ى عنه صلى 
لله عليه وسلم فهي تشمل ني الشرع كل ما حاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور واجبة 
وأمور مستحبة وترك الأمور الحرمة وترك الأمور المكروهة . ثم بعد ذلك أصبح للسنة اصطلاح عند 
العلماء :- 

فالسنة عند الحدثين :- ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خحلقية أو خحلقية . 

فأما ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول يعن حديث فيه قول للرسول صلى الله عليه 
وسلم كما في حديث عمر بن الطاب رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول (( إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى...)) . الحديث» هذه سنة قولية. 

وأمّا الفعل فهو السنة الفعلية: أن ينقل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكان 
يترك كذا مثل قول انس رضي الله عنه كان رسول الله يحب الدباء هذا أمر من فعل الرسول صلى الله 
غلب وسال 

وأيضاً من السنة الفعلية ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال في الصلاة أو أفعال في 
الزكاة أو أفعال في الصوم أو أفعال ف الحج هذه كلها تدحل تحت السنة الفعلية . 

وأمّا التقرير فهذه السنة التقريرية:وهي أن يحدث الفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمنه 
والوحي يزل ويقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويقر الوحي ذلك فلا ينكر ولا يغير فتكون 
بذلك تقرير شرعي للفعل! ودلالة السنة التقريرية عجردها على الاستحباب ضعيفة! 


وأما الصفة الخلقية : فهي ما نقل إلينا من أحلاق البى صلى الله عليه وسلم كيف كانت وسعلت 
عائشة رضي الله عنها عن حلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: "كان حلقه القرآن". 

وأما الصفة الخلقية فما ينقل لنا عن هيئته صلى الله عليه وسلم كما يأ في بعض الأحاديث كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة لا بالطويل ولا بالقصير إذا وقف بين الطوال طاهم وكان صلى 
الله عليه وسلم أبيض الوحه وحهه كأنه فلقة القمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ... إلى 
أحر ما يذ كر في صفات خلقه صلى الله عليه وسلم! 

إذأ السنة عند المحدثين ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خحلقية أو خحلقية . 

والسنة عند الأصوليين والفقهاء : 


ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. 

لأن الفقيه والأصول إغا ينظر في السنة من جهة أَمْا دليل شرعي وبالتالي لا يكتسب عنده سمة الدليل 
إلا هذه الأمور الثلاثة وهي : القول و الفعل والتقرير. 

والفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون ها هذا المعن ينبهون أن هم اصطلاحا آخر يطلقون فيه كلمة 
السنة .معن المستحب والمندوب ويجعلوها مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي فيقولون : 
الأحكام الشرعية: خمسة الواحب وامحرم والمكروه والمباح والمستحب . 

وها الع يرون عة بالندو ك و يعر ون فة بالة > 

وشاع عند بعض الناس أن السنة هي فقط المستحب الذي ثمرته أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تا ركه 
والواقع أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث حرى عليه أهل الأصول وأهل الفقه ق بيان مرتبة من 
مراتب الحكم الشرعي التكليفي لكن لا يصح لنا أن نفسر كلمة سنة إذا حاءت ف حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين أو الأئمة الكبار معن المستحب فالسنة 
عندهم أعم من ذلك تشمل المستحب والواحب بل تشمل ما يكفر خالفه» ولذلك أئمة السلف 
والأئمة الكبار في القرون الثلاثة الفاضلة الذين ألفوا وصنفوا هم كتب اسمها كتب السنة تشتمل على 
أمور الاعتقاد وال يكفر خالفها ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن 
حنبل وكتاب السنة للمروزي وغيرهم . 

إذا ينبغي ألا يهجم المرء على تفسير كلمة السنة إذا وردت في كلام الصحابة أو في كلام الأئىة 
التابعين أو الأئمة الكبار بأمْا معن المستحب فقط لأن هذا اصطلاح حادث لا ينبغي أن يفسر علييه 
كلام أولعك القوم. 

إذا اتضح هذا ننتقل إلى العنصر التالي : 

ما هي أقسام السنة: 

السنة عند النظر تنقسم إلى قسمين : 

سنة صريحة: إضافتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة وظاهرة . 

يتيك في الحدیث قال رسول الله فعل رسول الله کان رسول الله كذا أو حصل كذامع رسول الله 
فالإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تأ صريحة فهذه سنة صريحة . 

السنة الضمنية: وهي سنة تغيب عن أذهان بعض الناس. و هي الي لا يأني فيها صريحاً ذكر الرسول 
صلى الله عليه وسلم لكن حكمها حكم السنة المرفوعة الصريحة. . 

ما هي هذه السنة : 

أقوال الصحابة ال لا جال للرأي والاحتهاد فيها لأا ما دامت لا بحال للرأي والاجتهاد فيها فمن 
أين مصدرها ومن أين أحذوها ؟ أخذوها من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

- قول الصحابي الذي لا خالف له فيه هذا أيضاً حكمه حكم السنة المرفوعةء وبعض أهل العلم يقول 
هذا إجماع سكوت إذ أن الصحابي حينما يقول القول ويسكت عن الإنكار الصحابة الآحرون فإن 


فاي أا قر ها الان معا ن م ر ا ا ل ع ر ا 
عوافقة الصحابة فصار حكمه حكم الإجماع السكوت . 

- قول الصحابي قي أسباب الترول» في أسباب نزول القرآن الكريم هذا أيضا حكمه حكم السنة 
المرفوعة إذا كانت الصيغة الي عبر فيها عن سبب الرول صيغة صريحة كقوله حدث كذا فأنزل الله 
كذا فإن هذا صريح ني أن هذه الواقعة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

- قول الصحابي ني تفسير مرويه فإن الصحابي حينما مع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم 
علم بالقرائن الي حفت هذا الحديث فتفسيره لما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على 
كلام غيره بل لعل الأصل فيه أن يكون هذا الفهم أو المعن الذي فسر فيه الحديث يغلب على الظن 
أنه استفاده من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

هذه أنواع تندرج تحت السنة الضمنية تغيب عن أذهان بعض الناس ولكن أهل الحديث من أكثنر 
الناس تنبها نما لذلك تراهم إذا ألفوا الأحزاء الحديثية يوردون الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة لأَها 
لا تخلوا من أن تتضمن الدلالة أو الإشارة إلى سنة من السنن. وهذا على طالب العلم أن يشمر عن 
ساعده للاعتناء بالوارد عن الصحابة في مسائل العلم» وهذا الجانب يقع فيه قصور من جحهات: 
الأولى: أن الغالب عدم الاعتناء ببيان الصحيح من الضعيف من الاثار. الثاني: عدم تحرير قول 
الصحابي ني المسألة. 

الثالث: الهجوم على نسبة القول إلى الصحابي» قبل تحرير إن كان آخر القولين له أو لا. 

بعد ما عرفنا تعريف السنة وأقسام السنة نذكر لكم الآن فضل إتباع السنة والثمرات الي يجنيها 
الملسلم إذا أتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فأقول كمقدمة مذه الثمرات : 

الحديث عن فضل اتباع السنة النبوية هو الحديث عن الإسلام بتشريعاته وحكمه البالغة وآدابه إذ 
السنة هي الدين كله قال تعالى ] ومن يغ عبر الإسلام وينا فان بقل نة وُو ِي الآ رة يسن 
الْحَاميرين. كيف بَهّدِي الله قوما كفروا بعد انهم هدوا أن الول حى وَجَاعحُم الات وال 
لا يدي َو الظالرين. اولك راومہ أن علَيْهِم عة اله والْمَلابكة ولاس أحْمَيين. ا ا 
لا يفف عَنْهُم العَدَاب ولا هُمْ ينظرون. إلا الذِينَ ابوا ِن بعد ذلك وأصلَحُوا فان الله غفورٌ رَحِيمْ 
[[ آل عمران :۸۸-۸۰] . 

فالدين هو الإسلام والإسلام هو السنة فالدين هو السنة وف هذه الحاضرة سأحاول أن ألقي الضوء 
على أهم تمرات إتباع السنة والدحول فيها جعلنا الله وإياكم من أهلها فأقول مستعيناً بالله : 

من أهم نمرات ونتائج إتباع السنة ما يلي: 

الثمرة الأولى 

أن في اتبا ع السنة أحذ بالعصمة من الوقوع في الاحتلاف 

المذموم والمبعد عن الدين 


الاحتلاف المذموم الذي هو “مة الضعف ولا يسلم المرء منه إلا بطاعة الله وطاعة الرسول قال تعالى:] 
يعوا اله ورَسولهُ ولا ازعو تفشلوا وكذحَب ركم وَاصبرُوا إن اله مَعَ الصابرين[ [الأنفال 
:]. ففي إتباع A EE‏ 
الاحتلاف المذموم. 

أحر ج الترمذي قي سننه في كتاب العلم باب ما حاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدع وأبو داود في 
كتاب السنة من سننه باب ما جاء في لزوم السنة عن العرباض بن سارية قال "وعظنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب فققال 
رجحل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى احتلافا كثيرا وإياكم وحدثات الأمور فلا ضلالة فسن 
أدرك ذلك منكم فعليه بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ'. 

وني لفظ ابن ماجه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد تركتكم على البيضااء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم ما عرفتم من 
سني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيأ فاا 
المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد ". 

هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم من جحوامع الكلم لا يخرج عنها شيء وهي أصل عظيم 
من أصول الدين. وذلك أن حياة الناس تحوطها العلاقات؛ فهي إمًا علاقة للعبد مع ربه. وإما علاقة 
للعبد مع مجحتمعه. وإما علاقة مع نفسه. 

وبين الحديث أمر العلاقة مع الله في قوله صلى الله عليه وسلم: " أوصيكم بتقوى الله". 

وام العاافة مع التمع ي قرله: "والتع والطاعة وان عند قي فا من توش منك رى اناف 
كيرا واكم ومُخدتات امور انها ضلالة فمن أَذْرَك ذلك منْكم فعليْه بتي وسكة الخلقاء 
راشاي اَن عضرا عَلّهّا بالواجز". 
وأمر ل مو اتوت ن الرس ا والتمسك بالسنة. تدلنا هذه 

الوصية على فضل وفمرة من نمرات اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الحديث حديث أبي نيح العرباض بن سارية فيه إخبار عن أمر سيكون » ما هو هذا الأمر؟! 

أحبر أنه سيكون اخحتلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم : 
"ومن یعش متکم فسیری اختلافا کتیرا "! 

ما النجاة ما الفكاك كيف الخلاص ؟ 

قال: " فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ " . 

إذا أول نمرة وأول فضل لاتبا ع السنة نك تعصم نفسك به على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما كان عليه أصحابه» تعصم نفسك عن الاحتلاف لمذموم » تعصم نفسك عن الدحول بي 
أمور الاحتلاف والفرقة الي ذمها الإسلام بأن تتمسك بالسنة وهذا معيار من الرسول صلى الله عليه 


وسلم نعلمه ونلقنه للناس نقول لمم إذا حا ءكم أمر من الأمور والتبست عليكم الأمور وما عرفتم هل 
هذا الأمر يجوز أو لا يجوز؛ فانظروا هل كان عليه حال E‏ 
ضابط علمنا إياه صلى الله عليه وسلم فقال: "ومن یعش منکم فسیری احتلافا کثیراً ... 

وقوله قي الحديث: (فعليه بسنيٍ) أي فليلزم سني (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) فإمُم ر 
بسني فالإضافة إليهم إما لعملهم مما أو لاستنباطهم واخحتيارهم إياها وقد كانت طريقتهم هي نفس 
طريقته» فإنمم أشد الناس حرصا عليها وعملا ما ني كل شيء. وعلى کل حال کانوا یتوقون مخالفته 
في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها. وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم عملوا ما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر» وهذا الرأي منهم 
أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل . 

قال ابو حاتم ابن حبان ره الله: "في قوله صلی الله عليه وسلم: "فعلیکم بسني" عند ذکره 
الاحتلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال يما ولم يعرج على غيرها من 
الآراء من الفرق الناحية قي القيامة جعلنا الله منهم .نه . 

ثم بوب في ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه 
نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك ثي عينه وزينوه"اه(ا). 

الفمرة الثانية 

أن في اتباع السنة ولزومها النجاة من الفرقة الي توعد أهلها بالنار 

هناك الاحتلاف وقد لا يصل إلى حد الفرقة لكن قد يصل الاحتلاف إلى حد فتكون هناك فرق 
وجماعات وانتماءات ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم أحرج ابن ماجة عن أنس ابن مالك قال: 
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن بي إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أي 
ستفترق على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ' 

وأحر ج الترمذي عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم : 'ليأتين على أميٍ ما أتى على بي 
إسرائيل حذو النعل بالنعل وإن بي إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال : ما أنا عليه 
ا 

وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ألا إن من قبلكم من 
أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ثنتان 
وسبعين قي النار وواحدة ق الجنة وهي الجماعة )١("‏ . 

ففي هذا الحديث بيان أن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم السلامة من الفرقة المذمومة الي توعد 
أهلها بالنار 

هناك قي الثمرة الأولى ذكر الاحتلاف وقد يحدث الاحتلاف ولا يصل إلى فرقة فاتباععك للسنة 
يسلمك من الاحتلاف . 


هنا في الثمرة الثانية ذكر فرق وهذا حبر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز وتصديق لنبوته 
صلى الله عليه وسلم إذ الأمر حصل كما قال عليه الصلاة والسلام وحصلت فرق» هناك الخوارج 
وهناك المعتزلة وهناك المرجغة وهناك الجهمية وهناك الرافضة فرق كثيرة حصلت » أخبر الرسول صلى 
اله عليه وسلم أن هذه الفرق ستبلغ إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ما هي ؟ هي 
ال تكون ما عليه أنا وأصحابي . 

إذا هذا فيه تعظيم لأمر إتبا ع السنة اليس كذلك؟ 

فيه بيان لثمرة من تمرات إتباع السنة ليس كذلك؟ 

نقول بلى : فيه تعظيم لاتباع السنة وحث للمسلمين أن يتبعوا السنة فعليهم إذا أرادوا النجاة أن 
يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذه نمرة من تمرات إتباع السنة . 
ومن المهم هنا التنبيه على أن قوله صلى الله عليه وسلم: " كلها في النار إلا واحدة " من باب نصوص 
الوعيد» فالفرق المتوعدة بالنار» في قوله صلى الله عليه وسلم: " كلها في النار إلا واحدة " هذا عذاجا 
SE a O E UNEARNED Ed)‏ 
کل اء ) [النساء:۸٤]»[مجموع‏ الفتاوى vIv)‏ 1-0[ ۰ 

قال الآجرئ خمد بن اتسن ت ١١‏ ٢ه‏ :رة اله" فالومن الغاقل يهك أن يكر من شذة 
الله اة باتباغه لكاب اله عروجل ومن زمره لى اله عليه وسل وتن أمنحابة رة اله 
عليهم » وسنن التابعين بعدهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم مثل سفيان 
الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام ومن كان 
على طریقهم من الشیوخ فما آنکروه اُنکرناه وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به» ونبذنا ما سوی 
EAE EET EAE‏ ا و ادن ا ا 
۰ ها|. 

الشمرة الثالثة 

أن في لزوم السنة تحصيل المداية والسلامة من الضلال 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اني قد ت رکت فیکم شیئین 
لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنيّ ولن يتفرقا حن يرد علي الحوض" .)١(‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب الناس قي حجة الوداع 
فقال : " يا أيها الناس إن قد ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بدأ كتاب الله وسنة نبيه " 
. 

وعن کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال رسول الله صایالله عليه وسلم: ' 
ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم مما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم" (۳). 

وعن ابي أمامه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " ما ضل قوم بعد هدئ کانوا عليه إلا 
توا الحدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


yT 

والكتاب والسنة قد هدي من تمسك هما. 

هذه الأحاديث تفيد أن قي اتباع السنة النبوية سلامة من الضلال: "ت ركت فيكم شيئين لن تضلوا ما 
ممسكتم هما كتاب الله وسن ولن يتفرقا حي يردا على الحوض". إذا هذا الحديث فيه بشارة لمن اتبع 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك جما وأا ستكون داعية وهادية قي عرصات يوم القيامة إلى 
الحوض المورود حوض البي صلى الله عليه وسلم وهذه تمرة عظيمة من تمرات التمسك والاتباع لسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن تيمية رهه الله: "كان أئمة المسلمين مثل مالك واد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا 
عا حاءت به الرسالة وفيه المدى والشفاء فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه عا عند 
هؤلاء وهذا سبب ظهور البدع قي كل أمة وهو حفاء سنن المرسلين فيهم وبذلك يقع الهلاك» وهذا 
كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة ضاة'. 

قال مالك رهه الله: "السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك". 

وهذا حق فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم وأن من لم ي ركبها فققد كذب 
المرسلين . واتباع السنة هو اتباع الرسالة ال حاءت من عند الله فتابعها بعازلة من ركب مع نوح 
السفينة باطنا وظاهرا والمتخحلف عن اتباع الرسالة بعتزلة المتحلف عن اتباع نوح عليه السلام و ركوب 
ا 

وهكذا إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم الي فيها ضلال وكفر وجد القرآن 
والسنة كاشفان لأحوالهم مبينان لحقهم ميزان بين حق ذلك وباطله والصحابة كانوا أعلم الخلق 
بذلك كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين كما قال فيهم عبدالله بن مسعود: من كان منكم 
مستنا فليستن من قد مات فإن الحجي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة 
قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا مهم حقهم 
وتمسكوا يديهم فإمُم كانوا على الهدي المستقيم"(١)اه.‏ 

القمرة الرابعة 

أي السنة دنولا تحت اسم الى لى :اله عليه وسل 

وق ت ركها حروجًا عن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم 

الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : "من رغب عن سني فليس مي" وله قصة أحرج الشيخان 
واللفظ للبحاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الني 
صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة البي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأمُم تقالوها › فقالوا 
أين نحن من البي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » قال أحدهم : أما أنا 
فإ أصلي اللل ادا و فال اع ا1 اضر الدهر ولا أفطر » وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 


ع 


أبدا . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال : أنتم الذين قلقم كذا وكذا أما والله إن 


لأحشاكم لله واتقاكم له لكي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتروج النساء فمن رغب عن سني فليس 
ا 

وترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو رغبة عنه» ت ركها بعد علمها هو رغبة عنه والرغبة عن 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على درحتين : قد تكون في درجحة المعصية وقد تكون في درحة 
الكفر والعياذ بالله . 

إذا ت ركتها إعراضاً عنها وإنكارا ها وانتقاصاً ها فأنت انتقصت الدين وانتقاص الدين نوع من الكفر 
والإعراض عن الدين نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. 

أما إذا ت ركت السنة تماونا و كسلا لا عن اعتقاد القصور فيها واعتقاد النقص فيهاء فأنت بحسب هذه 
السنة الي تركتها إن ت ركت واجباً فأنت عليك إم الواحب وإن ت ركت مسعحباً فأنت قد فاتك فضل 
المستحب وإذا أدمنت وداومت على ترك المستحب فإن أهل العلم في المذاهب الأربعة يس قطون 
عدالتك ويفسقونك بترك السنة معن الإدمان على تر كها. من ذلك ما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه: أنه سل عمن يترك صلاة الوتر وصلاة الوتر عنده مستحبة ليست بواجبة فقال: ما 
سغل عمن ترك أو أدمن ترك صلاة الوتر لا يصلي الوتر قال : ذاك رحل فاسق ترد شهادته. وهو 
يترك سنة ولذلك نحن ننبه الناس نقول : لا تفهموا من قول العلماء إن السنة يشاب فاعلها ولا يعاقب 
تا ركها هذا المعي الذي تصلون به إلى التهاون بالسنة نقول : لا » العلماء ما أرادوا هذا إنغما أرادوا 
بيان السنة والواحب والحرم والمكروه» أرادوا ما تصح به العبادة وما تفسد به العبادة» أرادوا بيان أدن 
الأحوال التي يصل ها الإنسان إلى حد العدالة عموماً لا على الدوام وهم يفرقون مع قوم إن السنة 
AE O E A e a NEE‏ 
ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحق قالوا: ما بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحدة. 

لماذا يصفون هذا؟ لماذا يقولون هذا ؟ 

حي يعدوا من أصحاب هذه السنة » يعدوا من أصحاب هذا الحديث لذلك من تمرات العمل بالسنة 
وفضل العمل بالسنة أن من يعمل جما يعد من أهلها . 

الثمرة الخامسة 

أن في فضل السنة واتباعها الفكاك من سبل الشيطان 

ن ابن جسشعرد رضي اله عه قال + حط فا رول اله لى الله عليه وسل طا فقال + هذا ميل 
الله تم حط حطوطا عن ماله وعن ينه ثم حط خحطوطا صغيرة عن شال هذا الخط وعن ينه ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا سبيلي أشار إلى الخط الطويل وقال : هذا سبيلي وهذه سبل 
على كل سبل منها شيطان يدعوا إليه م تلا [ وأن هذا صراطي مستتقيما فاتبعوه ولا نبوا السبل 
فرق بكم عن سبيله كم وَصَاكمْ به لعلكم تقون ) ". فمن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم اتبع الصراط المستقيم وسلم من سبل الشياطين » وحط الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 


O A E‏ وک ا ا و 
السنة» فالسنة طريق طويل ليست طريقا قصيراً ولذلك الذين يتعجلون نتائج الدعوة يتعجلون نائج 
اتباع السنة وتطبيق السنة يقولون: يا أحي نحن لنا مدة على طلب الحديث ونطبق الحديث والعمل 
بالسنة ولكن ما يوحد أثر مذا؛ الحتمعات ماتغيرت!! 

فاقول لك: يا أحي لا ضير قي ذلك أما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مغل لسنته 
وصراطه مثله صراطاً طويلاً ولا مثل السبل الأحرى مثلها سبل قصيرة على جانبيه فلا تغتر ولا تظنن 
أن اتباعك لتلك السبل الي هي على حلاف السنة يوصلك إلى النتيجة! فبعض الناس قد يظن أنه بهذا 
الأسلوب الذي يخالف سنة الرسول يصل مباشرة إلى مقصود الدعوة! 

فنقول: هذه كلها اغواءات من الشيطان يغويك يفتح لك الأبواب ويغرر بك يوهمك أن هذا السبيل 
نتيجته سريعة طريقه قصير أما طريق السنة يا أحي فإنه طريق طويل محفوف بالمكاره» ولكنه صراط 
مستقيم يؤدي بسالكه إلى الجنة» وينجو به من النيران! 

هذا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم إن أردته ألزمه وهو طريق طويل عليك إن تصبر وعليك أن 
تتابع السبيل ولذلك كان من الوصايا العامة لحميع المؤمنين ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ل 
وَالعَصر . إن الإنسّان فى حطر .إلا الذِينَ اموأ وعيلوا الصالحَات وراص وا بالْحق ولواص وا 
بالصبر) 

ES 

وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم قي الدعوة ومنهج الأنبياء في الدعوة ليس .منهج سريع تستعجل 
E a a a E o E‏ 
الشياطين فما كلها قصيرة يغرر بك بقصرها فتتوهم آما تؤدي إلى النتيجة سريعا! 

فسبيل السنة سبيل طويل عليك أن تتبعه وأن تسلكه وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالحق وأن تتواصى 
فيه مع إخوانك بالصبر . 

إذا في اتباعك للسنة أمان لك وفكاك لك من سبل الشياطين . 

قال ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير (ت ۸ه رحه الله: "من الحققوق الواحبة 
نشرها (يعيٰ: السنة) على الناس قاطبة يحملها الآحذ إلى الغالب» ويبلغها الشاهد إلى الغائب» وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرءا مع مقالي فوعاها ثم أذاها كما معها فرب مبلغ 
أوعى من سامع" فوظيفة الحامل الجاهل في هذه الأمانة أن يؤديها إلى أهلها بالوفاء والتسليم ووظيفة 
الحامل الحاذق أيضا أن يؤديها إلى من عساه أحذق منه قي الفهم والتفهيم. 

وليحذر أن يحجب عن للمزيد باعتقاد أنه ذلك العظيم ففوق كل ذي علم عليم» ومهما ظن أنه ليس 
وراء قدره مرمی » فقد حرم ب رة قوله عزوجحل: إوقل ربي زدن علما) [طه:٤٠١]‏ وقد كان 
العلماء الربانيون من هذه الأمة على ما وهبوه من القوة في غاية الجزع والملع يتدرعون العجز الذي 
يأباه اليوم لكع بن لكع» حن كان مالك رحه الله وهو الذي لا يقري أحد كما يقري أهون ما عليه 


أن يقول فيما لا يدري أنه لا يدري» ويشير مما إلى الأفاضل والأماثل ويقول: حنة العام لا أدري فإذا 
أحطأها أصيبت منه المقاتل"اه.(١)‏ 

قال ابن تيمية ره الله: "وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة كما كان 
الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. 

وقال مالك: السنة سفينة نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها غرق ؛ وذلك أن السنة والشريعة 
والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله والرسول هو الدليل المادي الخريت في هذا 
N O E TC ES‏ 
وقال تعاى: [ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم .صرراط ال ِي له ما في السّموات وما في الأرْض 
إلى اله مير الأو . ۰ 
ا صراطي مستقيما قبعو ولا شعو السبل فرق بكم عن بيه ديم 
eT‏ 

BEE e E E a e 
قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل مها شيطان يدعو إليه م قرأ: ل وأن هذا صراطي‎ 
مستقيماً ابوه ولا بوا السبل فرق بكم عَن سيل ذَلكمْ وصاكم به لعَلكم تقون )[الأنعام‎ 
.[\or: 

وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج تم المعتزرلة تم 
الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية 
وغيرهم(١)‏ وأن كلا منهم له سبيل يخر ج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعى أن سبيله هو 
الصواب وحدت أمُم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي 
یوحی" | بحمو ع الفتاوى .])٥۷٠٦/٤(‏ 

الثمرة السادسة 

قي اتبا ع السنة تحصل الشرع والدين 

وذلك أن الدين معناه أن لا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا عا شرع ولا طريق لنا في معرفة الشرع بغير 
القرآن العظيم والسنة النبوية» ولهذا كانت العبادات توقيفية ولا غرو قالت عائشة رضي الله عنها: " 
كان خلقه القرآن " وستته صلى الله عليه وسلم شاملة لكل الدين . فهي المبينة للقرآن العظيم قال الله 
تبارك وتعالى: ‏ وأثزلتا ايك الذكر لمن لتاس ما زل لهم ولَعلَهُم كرون وقال تعالى: [ وَمآ 
أنرلتا عَلَيْكَ الكقاب إلا لين لهم الي افوأ فيه وهُدَى وَرَحمة لموم ومون [النحل:٤٠].‏ 
وا رر فا ا ع ر وال ا رضرن روو ا ن ف ن ر او 
أنقص فقد أساء وظلم" . 

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو الذي قال: "صلوا كما رأيتمون أصلي"! 


وهو الذي قال: "نما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق" وهو الذي قال: " أفشوا السلام بينكم وأطعموا 
الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا حنة ربكم بسلام " . 

وقال ابن تيمية رحه الله : " وهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف كما في الصحيحين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا أن رأیت رسول الله ۲ يقبلك لما قبلتك . 

والله سبحانه وتعالی أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته وحبته وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا ما 
سواهما وضمن لنا بطاعته وعبته عبة الله وکرامته فقال تعالى إ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون 
بحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم] وقال تعالى ل وإن تطيعوه تمتدوا { وقال تعالى [ ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها الأمار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ] . 

وأمثال ذلك ف القرآن كثير ولا ينبغي لأحد أن يخرج قي هذا عما وضحت به السنة وحاءت به 
الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه 
ولا يقف ما ليس به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فإن الله تبارك وتعالی قد حرم ذلك کله انتهی 
کلامه رحه الله " 

فمن تمرا ت اتباع السنة أنك باتباعها تحصل الدين جميعه . 

إن شهادة أن لا إله إلا الله وآن مدا سول عبدة ورسولهة تتضمن أمرين: 

أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا عا شرع . 

إن هذين الأمرين هما اللذان يقوم عليهما الدين . 

أما نقول ذلك ؟ إذا الإتباع أن لا نعبد الله إلا عا شرع» وتحقيق هذا الأصل لا يكون إلا باتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معن الحزء الثاني من الشهادة وأشهد أن محمد رسول الله فلا طريق 
لت إل معرفة هما اه إل عن سرن تاع رسرن ال زاماع الرسرل بكرت اة تة امان ال 
عليه وسلم ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 
يعن تتقرب إلى الله بأمر انظر هذا الأمر هل هو من الأمور الي تقرب ما الرسول عليه الصلاة 
والسلام أم لا . فإذا وحدقما من ذلك فهي مقبولة إن شاء الله إذا توفرت شروط القبول وإذا لم يكن 
الأمر كذلك فهو مردود عليك ولذلك حكم أهل العلم إن الذين يتقربون إلى الله بأمور محدثة يعي 
يبد ع لا تقبل منهم عبادقم اذا ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد" إذا في اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقفيها أحذ بالدين كله. والرسول عليه 
الصلاة والسلام علمنا كيف نتوضاً و كيف نصلي وعلمنا الآداب والأحلاق وكان يعلمنا لما دحل 
المدينة قال: "أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام" ويعلمنا يقول : 
"لما بعثت لأنمم مكارم الأحلاق" علمنا الصيام وعلمنا الزكاة وعلمنا أمور الدين . فاتباعك لسنة 
الرسول أحذ بأمور الدين جيعها. 


قال ابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه):"هذا حديث مدن صحيح ويدحل قي هذا المعن الصلاح والخير كله 
والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك بعث ليتممه صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال العلماء إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأحلاق قوله عز وجل: إن لله يمر بالعذل 
وَالإحْسَان وإيَآء ذِي رى يهى عن الفختاء وَلمنكر وبي يوظك م لمكم تكروة) 
[النحل:۹۰]. 

وروينا عن عائشة ذكره ابن وهب وغيره أَما قالت: "مكارم الأحلاق صدق الحديث وصدق الناس 
وإعطاء السائل والمكافأة وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتدمم للصاحب وقرى الضيف والجحياء 
را 

قالت: "وقد تكون مكارم الأحلاق قي الرحل ولا تكون قي ابنه وتكون قي ابنه ولا تكون فيه وقد 
تکون في العبد ولا تکون تي سیده یقسمها الله من حب "اه [التمهید .])"۳٤/۲٤(‏ 

قلت: وسنة الرسول هي الدين كما تقدم» وهي المبينة لما في القرآن العظيم» وقد كان خحلقه صلى الله 
عليه وسلم القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

وقد قال ابن تيمية: "وضمذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف كما قي الصحيحين عن عمر بن 
ا لخطاب أنه قبل الحجر الاسود وقال: "والله إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لا قبلتك" والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته 
وغه ر أن بكرن اله زرهوه لحت الا غا سر اها رضن ا فاع و عه نة الهو كر امه ففال 
تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونن يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)» وقال تعالى : إوإن تطيعوه 
نمتدوا]» وقال تعالی: ومن يطع الله ورسوله يدحله جنات تجرى من تحتها الأمار حالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم]» وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

ولا ينبغي لأحد أن يخرج ف هذا عما مضت به السنة وحاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة 
وان عليه سلف الأمة وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه ولا يقفو ما لیس له به علم ولا 
يقول على الله ما م يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله"اه[قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
ص۲۷۱۲۷۰]. 

ال ااا 

أن في اتباعك هما رفع لسمة الذل والموان عن الأمة 

وذلك لأن السنة هي الدين وترك الدين سبب للذل واهوان. 

أحرج أحمد في المسند وأبو داود في سننه عن ابن عمر قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : " إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا 
لا يزعه حن ترحعوا إلى دينكم" والعودة إلى السنة عودة إلى الدين . 

وني حديث جبريل الطويل الذي هو أم السنة بعد أن ذكر أركان الإيعان والإسلام والإحسان قال: 


"هذا حبریل اتام یعلمکم امور دینکہ"! 


الرسول عليه الصلاة والسلام أحبر بأمر سيكون وأخبر بالنتيجة وذلك على سبيل الخلاص قال : "إذا 
تبايعتم بالعينة" والعينة نوع من أنواع البيوع تباع فيها السلعة ويبقى عينها عند بائعها ويشتريها البائع 
ممن اشتراها منه» كأن يذهب إنسان إلى صاحب سيارات وهو محتاج فلوس فيقول لصاحب 
السيارات: بعيْ هذه السيارة بالتقسيط بعشرين ألف» فيبيعه بعشرين ألف» وصاحب السيارة عارف 
أنه ما يريد السيارة يريد الفلوس فيقول له: a AB RS ENR SE AÛ‏ 
في الحقيقة أنه أحذ خمسة عشر ألفا حاله بعشرين ألف مؤحلة ألم يحصل هذا . 

هذا هو بيع العينة» سمي عينة لأن عين السلعة المباعة لم تنتقل من حرز مالكها. 

والرسول عليه الصلاة والسلام عنون ببيع العينة من باب الإشارة إلى تفشي أنواع البيو ع المحرمة لأنه 
لا يوحد عندنا قي المعاملات بي البيع والشراء إلا بيع وربا فعنوان البيو ع الحرمة الربا ومنه بيع العينة. 
قال : "إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر" كانوا في السابق ولايزال إلى الآن قي بعمض البلاد 
احراث جره بقر وثور فيأت المزار ع عشي حلف البقر ويعسك الحراث ويغرزه في الأرض حن يقلبها 
فالرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الركون إلى الدنيا والأرض باتباع أذناب البقر يعن تصرروا 
آهل زرع وأهل دنيا وهل مال فتجلسوا قي الأرض وتت ر كوا الجهاد . قال : "إذا تايعتم بالعينة 
واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد " تضمن ثلاثة أمور: 

. إذا تبايعتم بالعينة! قلنا: هذا عنوان البيو ع الحرمة الربوية‎ ١ 

. واتبعتم أذناب البقر! معناه الركون إلى الدنيا‎ ۲ ١ 


۳ وت ركتم الجهاد 
ما هي نتيجة هذه الأمور إذا وحدت في بحتمع من الحتمعات: "سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم 
حي تعودوا ال دینکم 1 1 


إذا اتبا ع السنة عودة إلى الدين والعودة إلى الدين سبب في رفع الذل عنا. 

إذا اتباع السنة سبب ف رفع الذل عن أمة المسلمين. 

أحذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير عليها والتمشي ها والحرص والتمسك ما حاء عنه 
صلى الله عليه وسلم سبب لرفع الذل عن المسلمين وهذا نمرة من تمرات اتباع السنة أحبرنا ها الرسول 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث . 

في حديث حبريل الطويل ذكر الإبمان والإسلام والإإحسان وقال: "هذا جحبريل أتاكم يعلمكم أمور 
دينكم"؛ إذاً الذل لا يرفع إلا بالعودة إلى الدين والدين هو معرفة ركان الإبمان والإسلام والإحسان 
لمن دلاق :1 

فمن أراد أن يعود إلى الدين فعليه أن يتعلم أحكام هذه المذكورات ف حديث جبريل. فهل بعد هذا 
يلام أهل الحديث أَمُم يشتغلون بتعليم الناس أحكام الطهارة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة وأحكام 
الإبمان والإبمان بالل وبالملائكة والكتب ويت ر كوا الكلام ق الأشياء الي لا فائدة فيها؟! 


يتحدث أهل الحديث في هذه الأمور يعلمون الناس الدين» هل يقال عنهم بعد ذلك أنتم علماء حيض 
ونفاس ولستم بعلماء واقع ولستم بعلماء دعوة؟ 

العام الذي يعلم الناس هذه الأمور يعلم الناس الدين يعلمهم السبيل الذي يخرحون به عن الذل 
والموان يعلمهم السبيل الذي أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه . إذا أرادوا الخلاص والنجاة 
قي الأحرة! 

فمن ترك تعلم هذه الأمور وحعل كلامه كله عن العلمانية وعن الشيوعية وعن الدول الكبرى وعن 
كذا» وترك تعليم نفسه ما يحتاحه من أمر دينه» بله تعليم الناس هذه الأشياء» هل علم الدين؟ هل 
ی ا و و 
حديث حبريل ذكر الإبعان وأ ر كانه والإسلام وأركانه والإإحسان: "وقال: هذا حبريل أتاكم يعلمكم 
ا 

فهل نتعلم الدين بدون أن نتعلم كيف نصلي ؟! 

هل نتعلم الدين من غير أن نتعلم الطهارة الي هي مفتاح الصلاة؟! 

مل اخم الین ن ر 0 نعلم نساءنا وبناتنا وحرعنا أحكام الحيض وأحكام النفاس وهي أمور تمر 
علیهم دائما؟ 

هل نكون تعلمنا الدين بغير ذلك؟ 

هل نتعلم الدين ونحن لا نعرف نعبد الله على الطريقة الي تقول: إن صلاني أنا كما صلاها الرسول 
صلى الله عليه وسلم» حجي أنا كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم» صومي أنا كما صام الرسول 
صلی الله عليه وسلہ؟ 

هل عرفنا الدین؟! 

إِذا من تمرات اتبا ع السنة ومن فضل اتبا ع السنة أن فيها رفع سمة الذل واهوان عن المسلمين . 

سر يا حي على الحادة اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على أن تقيم عبادة الله وتحققها 
وثق أنك إذا ما مشيت على هذا فصلحت نفسك وأصلحت أهلك وأسرتك وصلاح النفس صلاح 
الأسرة . 

وصلاح الأسرة صلاح الجتمع . 

وصلاح ابحتمع صلاح المدينة . 

وصلاح المدينة صلاح الدولة . 

وصلاح الدولة صلاح الأمة . 

وصلاح الأمة صلاح الكون جميعه بإذن الله؛ فأحرص وأبدا بنفسك ثم أدناك فأدناك. 

الثمرة الثامنة 


أن فيها وصف الداء الذي اعترى الأمة الإإسلامية ووصف الدواء 


أحرج أحمد وأبو داود عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يوشك الأمم أن 
تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها فقال قائل : ومن قلة نحن يومعلٍ قال : بل أنتم يومقٍ 
كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليتزعن الله من صدور عدو كم المهابة لكم و ليقذفن الله في قلوبكم 
ETRE REE OES E‏ 

الرسول صلى الله عليه وسلم وصف داءنا وحالنا : "يوشك أن تداعی علیکم الأمم كما يتداعى 
الأكلة على قصعتها ". 

أما حصل هذا؟! والله حصل تداعت دول الاستعمار على البلاد الإسلامية الي حباها الله سبحانه 
وتعالى بالخيرات رزقها الله بالخيرات أنمار وزراعة وبترول وأمور مختلفة تداعوا عليها كما يتداعى 
الأكلة على قصعتها! 

"قالوا: أمن قلة نحن يا رسول اللّه؟" هل نحن قليل حن تحجيء دول وتنكاثر علينا؟! 

"قال: لا بل كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل". فما السبب في ضعفنا ؟ 

"قال: وليتزعن الله من صدورهم المهابة لكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا يا رول الله ما 
الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت" . 

إذا في السنة وصف الداء ووصف الدواء تريد تعالح نفسك تريد تمشي في طريقك تريد تحقق ا خير 
لك؛ احرص على اتباع السنة وعالج نفسك من أمر حب الدنيا وكراهية الموت تنظر في السنة تجد 
فيها حديثاً يقول: " أكثروا من زيارة القبور فإا تذك ركم بالأحرة " تنظر في السنة تحد فيها حديا 
ی و ا کل وا 
قرأت واطلعت في السنة وطبقتهاء يضعف في نفسك حب الدنيا وحوف الموت شيعا فشيئاً! 

تسمع قي السنة عن الدنيا: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم" . 
تقراً ف القرآن العظيم: ] زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام ...إلى آحره[ 

وتستمر قي تعلم القرآن والسنة فتتوضح لك الحقائق وتتكشف لك الدنيا! 

فتقوم وقد عرفت ما هي الدنيا! عرفت ما هي الأمور ال حولك! فسلمت من الوهن وسلامتك من 
الوهن حروج لك من حالة الغثائية . 

الثمرة التاسعة 

أن في سنته صلى الله عليه وسلم تحصيل نمام الأحلاق وجيلها ومكارمها 
أحرج أحمد عن أبي ل ا اللاي ا عاو "نما 
الأخلاق ٠ .)١("‏ ۰ 
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بيشت بام الح 


قال ابن عبدالبر (ت ٤٦۳‏ ه):"هذا حديث مدني صحيح ويدحل في هذا المع الصلاح والخير كله 
والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك بعث ليتممه صلى الله عليه وسلم. 


وقد قال العلماء إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأحلاق قوله عز وحل: إن الله يمر بالْعذل 
EEE E‏ 
[النحل:۹۰]. 

وروينا عن عائشة ذكره ابن وهب وغيره أما قالت: "مكارم الأحلاق صدق الحديث وصدق الناس 
وإعطاء السائل والمكافأة وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتدمم للصاحب وقرى الضيف والجياء 
رأسها". 

قالت: "وقد تكون مكارم الأحلاق قي الرحل ولا تكون قي ابنه وتكون في ابنه ولا تكون فيه وقد 
تکون ف العبد ولا تکون تي سيده يقسمها الله لمن أحب"اه .)١(‏ 

قلت: وسنة الرسول هي الدين كما تقدم» وهي المبينة لما في القرآن العظيم» وقد كان خلقه صلى الله 
عليه وسلم القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

القمرة العاشرة 

أن ني لزوم السنة النجاة من الفتنة والعذاب الأليم 

قال الله تبارك وتعالى [لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين 
يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم). 

كل من حالف السنة! كل من حالف أمر الرسول! عليه أن يحذر إفليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) تصيبهم فتنة فيدحل الكفر ق قلويم أو النفاق قي قلوهم أو 
يدخلوا قي البدع فيلحقهم بذلك عذاب أليم! 

فمن فضل اتبا ع سنة الرسول أَما تحفظك من الفتنة . 

حاء رحل إلى الإمام مالك قال: يا إمام أريد العمرة! قال: اعتمر! قال: أريد أن أحرم ها من المدينة 
من المسجد! قال: يا بي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة واعتمارك من المسجد 
حلاف السنة وإني أحشى عليك الفتنة إذا أنت فعلت هذا ثم تلا ل( فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم ). 

القمرة الادية غعشر 

أن ف اتباع السنة ولزومها تحقيق الإبيعان وحصول السعادة في 

الدارين والسلامة من النيران 

قال تعالى: ‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )» فمن اتبع 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزمها فإنه لم يعرض عن الدين ولا عن ذكر الله بل أقبل فهذا لا 
يکون حاله كمن أعرض وقد قال تعالى إ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم ‏ وقال تعالی ‡ وإِن تطیعوه تمتدوا ) وقال تعالی ل ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات 
بحري من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ) . 


وبالمقابل حاءت آيات في حال من يعصي الله ورسوله قال تبارك وتعالی: ومن یعص الله ورسوله 
ویتعدی حدوده یدخله نارا حالدا فیها وله عذاب مهین)» بل نفى الإبمان عمن م يحقق الاتباع له 
صلى الله عليه وسلم» قال الله تعالى: [فلا وربك لا يؤمنون لك حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
دران اس رها ماقي ويسلا ها © ول ا رك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مۇمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون همم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضاالا 
مبيناً]» وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبداً). 

إذا اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيق للإمان: [فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما 
شجر بينهم) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لمم الخيرة من أمرهم) . 
الثمرة الثانية عشر 

من نمرات اتبا ع السنة أن في اتباعك للسنة وعملك ها إحياء ها 

وإحياؤك ها إظهارا ها ودعوة للتاس إليهاء فمن عمل بالسنةء نتيجة عملك ها أجر وأجر من عمل 
يما إلى يوم القيامة. أحرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
! من دعى إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيتاً ومن 
دعى إلى ضلالة كان له من الإم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيتا". 

رارع فع اف عن رو و عدا وال ا ا ی و ا ا لے 
a a a‏ 
رؤي ذلك تي وجهه قال : ثم أن رجلا من الأنصار حاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حن 
عرف السرور في وحهه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : " من سن ق الإسلام سنة 
mK TG aS‏ 
الإسلام سنة سيفة وعمل ها بعده كتب له مثل وزر من عمل ها لا ينقص من أوزارهم شينا ' 

ذافن فمل بالسغة ر اهر ها دى الاس إلا رد اه اوها فا غل انان فد ال كا ن 
E‏ 

قد يقول قائل: يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة يعي إنسان يعمل عمل 
ولو ما اء في الشرع ولو ما حاء عن الرسول! 

أقول لك: لا »ليس هذا معن الحديث لأن أهل العلم يقولون إنغا يعرف التحسين والتقبيح للأشياء من 
الشرع فمن أين لك هذا العمل حسن إذا لم يأت من الشرع فمصدرنا أن هذا حسن أو قبيح هو 
الشرع» يصير معن الحديث: "من سن سنة حسنة " أي: من أحيا سنة من الشرع ولذلك الحديث 
ورن الة أن زا جا وق صف فما الان كه وة 

دحل رجحل المسجد ولقي فقيرا فرج من ماله شيئ وأعطاه! فلما رأوه الناس بادروا اقتداء به إلى 
إعطاء هذا الفقير ومساعدته! كل من عمل إقتداء به يكون له أجر.فهل الصدقة وإحراحها من السنة 
ال ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم سنة محدثة؟ إنما سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم . 


ليس ق الحديث أن الإنسان يعمل سنة من عند نفسه» لأن حسن السنن إنما يعرف من الشرع وليكن 
علی ذکر منکم قوله صلی الله عليه وسلم " من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد " . 

قال ابن حبان ره الله :" إن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفئ 
سرجها ولا تدحض حججها من لزمها عصم ومن خالفها يذم إذ هي الحصن الحصين وال ركن ال ركين 
الي بان فضله ومتن حبله من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به أهل السعادة قي الأحل 
والمغيوطون بين الأنام ق العامل" .انتهى كلامه . 

وبمذا تتم هذه الحاضرة والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات . وسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا 
أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهيم إنك حيد جيد وبارك على محمد وعلی آل محمد کما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


إنك حميد جحيد. 


(۱) صحیح ابن حبان (۱ / ۱۸۰) 

(۲) حديث صحيح» لغيره. وأشار بعضهم إلى احتمال تواتره. 

أحرحه أحمد ق المسند »)٠٠١٠/٤(‏ و أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم 
»)٠١۹۷(‏ والآحري في الشريعة (الطبعة المحققة) (١/۱۳۲ء»‏ تحت رقم ١١).وصحح‏ إسناده محققق 
حامع الأصول »)۲/٠١(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم »)٠١٤(‏ وذكر جلة 
من الأحاديث تشهد له. وانظر نظم المتناثر ص۳۲ .٠٤-‏ 

فائدة : قال ابن تيمية رة الله علیه» في بحمو ع الفتاوی »)۳٤۷-۳٤٦/۳(‏ قي معرض كلام له على 
حديث الافتراق: "وأمّا تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم قي كتب 
المقالات» لكن الحزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل؛ فإن الله 
حرم القول بلا علم عموماء وحرّم القول عليه بلا علم حصوصاء فقال تعالى: [قل إا حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله مالم يترل به سلطاناء وأن 
تولو ا غل اله عا لاتعلمرن). [الأعراف ٠٣‏ وقال تحال و يا يها الذين امنا كلرا عاق الأرضن 
حلالا طيباً ولاتتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأم ركم بالسؤ والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لاتعلمون) [البقرة:۹٦١]»‏ وقال تعالى: (ولاتقف ما ليس لك به علم) [الإسراء:٠٣].‏ 
وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والموى» فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه 
الموالية له هم أهل السنة والجماعة» ويجعل من حالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق 
والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى)» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أحبر» وطاعته في كل ما أمر» وليست هذه المزلة 
لغيره من الأئمة» بل كل أحد من الناس يؤخحذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه ولي 
فمن عل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل 


السنة والجحماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوحد ذلك في الطوائف من اتباع 
أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق "اه 
(۲) أحرحه الحاكم والدار قطي والبيهقي 

(۳) اخحرجحه البيهقي . 

)٤(‏ أخحرحه ابن عبد البر ق التمهيد ا 

(ه) أحرجه ابن عبد البر أيضاً ثي التمهيد وأحرجه الترمذي 

.)۱۳۷/٤( بحمو ع الفتاوی‎ )٩( 

(۷) المتواري على تراحم أبواب البخاري ص٤۳ .٠٠_‏ 

(۸) وكذا فرق الاحتلاف إلى يومنا هذا . 
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فلا تلوموهم ولوموا أنفسكم 


عبد العزيز بن محمد الروضان/ بريدة 

عادة عندما أريد أن أكتب مقالاً أي مقال فإن لا أكتب عنه حي يكون العقل بيده زمام القلم معن 
ا ی ی ر کی ۷ رت کل ار ب 

ن اعام ص اة ر ع اركاب اطا ن کر ا را حف ران هاا ا 
بذلري رل تلك العا كات الج طالت دات الرسرل صلل اله عله وسل ألذي هو فرق كل 
نقد.. ولكن العام الإإسلامي من طنجة إلى جحاكرتا تعاملوا مع ذلك الخطأً بعاطفة طوحت بم بعيدا 
عن المسلك الصواب فلم تحرز تلك الأقلام والألسن قدم سبق قي معالحة تلك القضية وإنما هي ردود 
أفعال لا ترفع رأسأً ولا ترد ضالاء وكل العرب والمسلمين حينما يريدون أن يصنعوا حلولاً لمشاكلهم 
فام يسلكون مثل هذا المسلك في اتخاذ قراراتمم ولا يجعلون العقل هو المهيمن. 
كاعر دك اذك اص ف ا کت عا ا و كخ اسيو 
صلى الله عليه وسلم ولا يوجد عرف أو قانون يسو غ لتلك الصحيفة هذا المسلك بل هي خطئة حي 
النخحاع.. فالحرية مهما كانت مساحتها لا تكون على حساب حرية الشخص الآحر.. فحرية 
الشخحص تقف عندما تبدأً حرية الشخص الآحر. وما أود أن أنفذ إليه هو: إن الذي حعل غير 
اللسلمين يتطاولون على الدين الإسلامي ورموزه هو تقصير بالدرجة الأول من المسلمين أنفسهم» 
فالإسلام م يقدم للغرب ولا للشرق بصورته الحقيقية! و إلا لو قدم الدين الإسلامي بصورة متينة 
لأجحله الغرب وقدره الشرق» ولكن ما يؤسف له أن الدين الإسلامي لم يسوّق للعالم تسويقا يلق 
بجحلاله. وإني حينما أتوجه باللوم على رحال الدين وعلمائه بصفة حاصة لأن أرى مهمتهم حيال هذا 


الدين تقتصر على حفظ النصوص ليس.. إلا فماهم إلا حمالة نصوص فهم من هذا المنطلق مقصرون 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معئ. 

إذا كانت هذه هي المهمة المنوطة بم ولا تتجاوز غير ذلك فجزاكم الله حيرا احلسوا قي بلدانكم 
وأشرطة الكاسيت تقوم .عهمتكم. إن الدين الإسلامي بحاحة ماسة وملحة لأشخحاص يلجون في فنائه 
بعمق ويفهمون معانيه ومضامينه النيرة. إن الغرب اليوم يات إليهم الدين الإسلامي مسوقاً عبر 
اجتهادات تفسيرية ساذجة مسطحة م تقدم للإسلام شيعا بل إن تلك الجحهود من قبل هؤلاء أساءت 
إلى مقاصده الحليلة. وإن ما وصل إلى أروقة الغرب عبر هؤلاء الأشخاص ما هي إلا تعاليم مهلهالة 
الثياب عرحاء من هذا وذاك احتقر الغرب هذا الدين وطوحوا به بعيداء لانم رأوه عبر تلك التعاليم 
الآنفة الذكر لا يرفع رأسا. 

إن العام الإسلامي اليوم يعيش أزمة فكرية نحو بغية ماهية هذا الدين؟ وما هي مقاصده السامية؟ وما 
هي أحكامه السامقة. فالغرب حيال هذه الأزمة من باب أولى وإن السبب الجوهري في هذه النظرة 
القاصرة حيال الدين الإسلامي وتعاليمه ا ا أنفسهم. 

إن الشخحص الغربي إذا نظر إلينا وحن ندعو إلى الإسلام عبر وسائل م يوقع عليها الدين الإسلامي فلا 
شك أنه سوف يحجم عن الإقبال على موائده.. إن الدين الإسلامي ينظر الغرب إليه على أنه أسد 
ضار قي مفازة وهذا كله بسبب تقلم الإسلام على أنه دين لا يعرف الرححهمة ولا الشفقة وإنما يعرف 
الغلظة ومصادرة الغير واستقصائه. إن الدين الإسلامي هو غير ذلك.. هو دين الحريات على تلف 
مناشطهاء ولكن ان بعض أهل الدين الإسلامي مع الأسف الشديد يرون أن اعتناق هذا الدين لاببد 
أن يأ عبر القهر إذا تعذر القبول الميسر. 

وهذا التصور منبغق من أن الجهاد في صدر الإسلام ما أتى إلا لدشر الإسلام عبره ويستدلون على 
ذلك بغزوات الرسول وسراياه وما بعدها من فتوحات إسلامية. 

إن هذا الفهم الخاطئ فهم حر عليه السقف من فوقه.. 

فالدين الإسلامي ترك مساحة كبيرة من الحرية لمن يريد أن يعتنقه. وإن الدعوة إلى الإسلام عبر 
وسائل شرعية كمقارعة الحجة با لحجة والجادلة الحسنة والفكر النير هي كفيلة بدخول الناس إلى 
حظيرة هذا الدين.. 

لا المسايفة هي الكفيلة بذلك» وبالمناسبة فإني سوف أذكر شيئا في حواشي هذا الموضوع ذكره هنا 
يكفيي مؤونة مقال آخر وهو أن جميع سرايا وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قتال 
اضطرار لا قتال اخحتيار.. 

ولو استقرأنا التاريخ الإسلامي بنظرة فاحصة لوحدنا الأمر كذلك لأن الاعتداء المسبق قي نظر الدين 
الإسلامي مرفوض لأن الله تعالى يقول تي الوحي الطاهر ولا تعدوأ إن الله لا حب لدي 
)٠۹٠(‏ سورة البقرة» إن فهمي هذا لغزوات الرسول على أَمُا ظروف ك إلى ذلك سوف 
E‏ لأن بعض الناس له فهم آخحر حيال هذه القضية.. 


وأنا أقول هم على رسلكم يا قوم إن تصو ركم هذا وفهمكم خاطئ وحذلقة وتحديف في الإسلام. 
لأن الله تعالى يعطي الإنسان مطلتق الحرية في اعتناق الأديان السماوية والنصوص كثيرة يضيق مها 
الملكان والزمان. ولكن سوف ات بنصوص شرعية لابد من ذكرها: 

ع اا ا و ا ا 
راشف فار اها اسان E SEE‏ 

جل أن ا اغ ا ان وة مظان اجار 

* لقص التان قولة تحال إلا إكراة فى الدين قد بين الرشد من الى EEG A e‏ 
ا ۰ ۰ 

* ويقول الله تعالى حيال هذا الوضوع ولو شاء رَبك لمن مَّن في لأرْض كَلهُْْ جفاا فا تت 
کر الاس حتّی یُکوئوا ومن )۹٩(‏ سورة يونس. 

إذا الله تعالى في هذه النصوص الكريعة المتعاضدة أعطى الإنسان حرية الاخحتيار وأن الإنسان يعتنق 
الدين عبر الاحتيار لا عبر القهر. وبالمناسبة هناك نص شرعي وهو حديث شريف أقض مضجعي 
لسنين طويلة ومازلت» وهذا النص خرجاه البخاري ومسلم في صحيحهما وهو قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله.. الحديث. 
إني هنا أرى أن هذا الحديث فيه معارضة جلية واضحة لتلك الآيات الآنفة الذكر» فهمذا الحديث 
يعارض منطوقها ومفهومها وإني هنا أضع هذا التساؤل على طاولة الفقهاء لأن لا أحب الخوض في 
ذلك الموضوع أكثر من ذلك فقد يقول عن الناس صمت دهرأ ونطق كفراً.. وعودة على بده إن 
RR A NE BES E aS‏ 
التعاليم متانة وسموا ودعون أصارحكم القول. إن علماء الدين الإسلامي اليوم لم ينفذوا إلى هذه 
التعاليم السامية حن الآن على عكس ما هو موحود في صدر الإسلام الأول» حيث كان السلف 
الصاح يحسنون الاستنباط» فما من نازلة إلا ويجدون حكمها في الدين الإسلامي دون أن تتصبب 
جباههم عرقاء ولكننا اليوم نعيش في هاجرة فكرية وهذا كله بسبب أننا وم حول النصوص 
الشرعية ولم نلج في فنائها. 

إن الدين الإسلامي مؤطر ومؤصل لو طبق كما يريده الله ورسوله لا عاش العام الإسلامي أزمات 
اجتماعية واقتصادية E‏ 
وهذا الكلام لا أتوحه به إلى العام الإسلامي فقط بل إلى العام بأسره» فالدين الإسلامي هو الحل 
الناحع والوصفة الشافية من كل مرض عضال.. إن الدين الإسلامي هو أحد الديانات السماوية 
الثلاث المعاصرة فالديانة اليهودية كانت تتسم بطابع التشديد الذي استهوته اليهود فشددوا فشدد الله 
عليهم ف الأوامر والنواهي» والديانة المسيحية الي تتسم بطابع التيسير المفرط فتمرد اليهود والنصارى 
عن ديانتهم وم يبق من هذه الديانات إلا ا مها فأتى الله بالدين الإسلامي الذي كان يتسم بطابع 
الوسطية كي يعلمنا الله تعالى أن البشرية لا يصلح معها الشدة كما لا يصلح معها التيسير المففرط› 


وإن الذي يناسب البشرية جمعاء هو الوسطية. إذا كانت الأديان في حالة تطور وترقي حي نضج 
البشر وعلموا بالتجربة ما يناسبهم. فالدين الإسلامي هو ذلك الدين الذي تصلح به الغرائز البشرية 
المعتدلة السويةء إلا أنه مع الأسف الشديد لم ترتق البشرية إلى مصاف هذه الديانةء لذا فإننا الوم 
بحاحة إلى علماء ذوي أفكار خلاقة يسمون بالعا م إلى درحات العلا من النضج الفكري والفطنة 
الوتابة. 

إذاً لو قدم الدين الإسلامي من قبل أهله تقديا يليق بجلاله لإنقاذ العام له بسلك من حريرء فإن أرى 
أن هناك طوقاً من المسؤولية قي عنق علماء الدين الإسلامي. 

وأحيرا أراني في هذا المقال تتجاذبي الأفكار بمنة ويسرة وأكاد لا أرى معالم ما يسطره قلمي فإف 
أرى أن استدرار الأفكار قد تعصى علي وأن أمواج هذا الموضوع قد هزت ريشة قلمي فأرحو ممن 
اله تعالى أن يكون ما سطرته أرضية تنطلق منها أقلام هي أطول من قلمي وأرض أرسى من أرضي. 


نشرات جريدة الرياض ى ١١/٠١‏ ۲۹٤ف‏ 

فليسقط من (سب) سيد البشر 

احمد حليفة - موسكو 

قل هولاء العاحزين هكذا هو منطق الضعفاء يكفي خحمداً صلى الله عليه وسلم قول الله تارك 
وتعالى: إوانك لعلى خلق عظيم] قل حى لمن لا يؤمن بالقرآن انه كلام الله» قل هم حقيقة بسيطة 
هي: من بحرأ حن الآن من بين البشر ان ينسب لنفسه او لغيره القرآن؟ فإن من آمن ممذه الحقيقة 
البسيطة في طرحهاء العظيمة في معناهاء او لم يؤمن يكفي ني الله» ثناء الله عليه ومدحه. 

قل مؤلاء المنهزمين اسألوا علما ءكم ومستشرقيكم الذين صنفوه اول اعظم مائة في تاريخ البشرية هل 
فقدوا صوايمم حين صنفوه؟ ام هو منطق الحق البائن الذي لا حياد عنه ولا فرار. قل لاء المنكسرين 
یکی تن آله آنه ما سب وما آو شن قل م حن اف ايسب اعذات وه بش مر يعبر كه 
يكذبونه» يقاطعونه» يجوعونه» ينفونه» يقاتلونه» وها أنتم حثالة التاريخ تسيئون لمن لم يسئ لكم يوما. 
وبفعلكم هذا فقد خالفتم قواعد الأدب والاحلاق المتعارف عليها بين البشر. 

قل هؤلاء الجهلاء انكم حاهلون - جاهلون وانكم لا تعلمون - لاتعلمون ان الله قد تولى الرد على 
الذين اساءوا اليه على مدى التاريخ. قل مم انه رد على الذي قال ابتر ب: إن شانقك هو الابتر) 
وعلى الذي تب ب: تبت يدا ابي لهب وتب) وعلى الذي قال اعجمي ب لسان الذي يلحدون 
اليه اعحمي وهذا لسان عربي مبين) وعلى آله فال اغ وا اه رل كاعر ف ما 
تذكرون] وكثير» كثير من المتساقطين» مثل الفراش يتساقط على النار فتحرقه» قل هم بشراكم 
بالسقوط.. سقوطكم ني نظر كل شريف يحترم العظماء ويقدرهم.. سقوطكم في نظر الشاهدين 


بالحق والقائمين عليه.. سقوطكم في نظر ملياري مسلم.. سقوطكم قي ملا الناس وفوق ذلك 
سقوطكم في الملا الاعلى. وقل مم انتظروا رد الله عليكم كما رد على ابي مهب وغيره من 
المتساقطين» انتظروا انا معكم من المنتظرين. 

قل لذاك المسؤول الذي قال اننا نؤمن بحرية الرأي. قل له انك لا تدرك حرية الرأي. ولاتفهم معئ 
الديموقراطية» قل له ان مفهوم الحرية ومغزى الدعوقراطية هو النقد البناء وقرع الحجة بالحجة» 
ومداولة الرأي بالرأي» وليس هو الاساءة للعظماء امثال محمد صلى الله عليه وسلم. 

قل هؤلاء المتخحاذلين ان حمداً صلى الله عليه وسلم وصحبه هؤلاء الذين منهم تسخرون» قل هم هم 
الذين علم وكم معن التحرر» ومفهوم البحث والتجريب والعلوم والفلك والجغرافيا والجبر والقانون 
والكيمياء» اسألوا المخطوطات الموحودة في اسبانيا وقي مكتباتكم وحامعاتكم وحي قي ادراحكم او 
بالأحرى تلك الي سرقتموها وزعمتهم لانفسكم حق التأليف» أسألوها تقل لكم» اسألوها تجبكي 
اسألوها تخب رکم - من محمد وصحبه وحنده وتابعیه؟ اسألوها جحدون ابن النفيس» جحدون حابر بن 
حيان» تحدون ابن سينا تجحدون الفارابي» تحدون الكندي» جحدون الغزالي» جحدون ابن الميثم» تێجدون 
الادريسي» بحدون الخوارزمي» تحدون ابو بكر الرازي» تحدون ابو القاسم الزهراوي» تجدون ابن 
البيطار» هؤلاء هم حزب محمد وهؤلاء جند حمد» هؤلاء هم الذين منهم تسخرون وتر مموهم 
کاراکاتیریا ورؤوسهم قنابل یطوفون بالبیت. 

قل هذا المسؤول الذي يزعم انه ديموقراطي: كان واحبا عليك ان تنتصر لو للحظة مع ضميرك وتقف 
ضد جنود (ماسون) الذين يملون عليك خبثهم وانت واجم مطیع.. قل له قد حبت وخحسرت.. قل 
له انتصرت نعم ولكن بفوزك بكراهية الناس وانت تبح ان ثل كاراكاتيريا عحمد صلى الله عليه 
وسلم وهوني مبدئه صلى الله عليه وسلم ينهى اصلاً عن التصوير والتمثيل» وهذه دعوة لكل شريف» 
لكل كرم» لكل غيور حب محمد صلى الله عليه وسلم» حب لدينه» لعقيدته» لإسلامه السمح الذي 
يحترم الآحرين» محب للنبيه الذي ما سب يوما او شتم.. هذه دعوة ان يقاطع هؤلاء المحهافتين ان 
لانبيعهم نفطنا ولانشتري منهم بضائعهم ولا منتجاتم فإن كانوا ينتجون الجبن واللبن» فالدول 
غيرهم كثيرة والدول الإسلامية اولى ان يشترى منهاء فإن تشتري ممن بحسن اليك احب - ورب 
محمد ممن يسيء اليك. وان كانوا ينتجون الالكترونيات والاحهزة التقنية فغيرها يكفينا امثال الصين 
واليابان. او مالنا لانضع نحن ونستغيٰ عن المتهتكين. 

وا و قرن ا6 شهدا صل اك عل وشل عتران ار رعالمه فم ات وان مدا ان اه 
عليه وسلم اعظم الناس على الاطلاق» وجيله اعظم الجيل» على الاطلاق وهو صلى الله عليه وسلم 
اعظم قائد» واحل صاحب» واعدل حاكم» وارحم E E E‏ واصدقهم 
حدیثاء واوفاهم امانة» وانقاهم عريكة» واشرفهم مكانة» والينهم E TE‏ 
الناس قي الحكم على الناس. ويكفيه وصف الله له إوانك لعلى حلق عظيم) . فليسقط.. فليسقط.. 


فليسقط كل من يسب عمد بي الله صلى الله عليه وسلم. والسوء كل السوء لمن يسيء لحمد صلى 
الله عليه وسلم. 

تعليقان 

١ 

خی س 

موضوع جميل صادر من الأعماق ووصل للاعماق.فهنيفا لمن دافع عنك يا خحليل الله 
ياسيدالبشر... محمد رسول الله ولو كره الكافرون الجاهلون الحقيرون الحاقدون ومن ضحك كثيرا 
بكي اخيرا العبرة بخواتيمها ولا تنسوا حبيبكم وتاريحة هجرته غدا وكل عام وا المسلمين والمسلمات 
خير ياأمة رسول الله 

مرم عبد الكرم بخاري 

۲۰/۰۱/۲۰۰٦ صباحاً‎ ۳۵ 

هنيغا لك أحي أحمد أنك في موسكو 

حبيب أحمد السلام عليكم ورحة الله وب ركاته 

شكر الله لك دفاعك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم» وما أعظمه من شرف أسأل أن يشفعه فيك 
وف والديك. وأن يجعلك مبا رکا حيثما كنت.. 

آمل أن تستمر في العطاء فهذه الموهبة نعمة من الله. ومن حق المنعم الشكر إوإذ تأذن ربكم لئن 
شكرتم) لأزيدنكم) وأعظم الشكر استعمال هذه الموهبة وهذا القلب وهذا الأسلوب الرائع ي نشر 
الإسلام وعظمة الإسلام.. وتعاليم الإسلام» ونشر سيرة الحيب صلى الله عليه وسلم في الصحف 
السعودية» والأجنبية - وحصوصاً أن في موسكو.. وفالمسؤولية عليك أكبر ف[الدال على الخير 
كفاعله] كما صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم» وقال فداه أبي وأمي ونفسي» وأولادي[من دعا 
إل هدى كان له من الأحور مثل أحور من تبعه] فالله قي الدعوة إلى الله وإلى نشر السنة الصحيح 
الثابتة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في منتديات الانترنت الغربية بتقل مقالات ينشرها موقع 
الشيخ محمد صالح المنجد لنتدياتمم ف [لعن يهيد الله بك رحلا واحداأ حير لك من حمر النعم] كما 
آمل الذب عن عرضه بال هي أحسن» فألله الله ق هذا الثغر العظيم 

الور ن غان الر 

۳۰/۰۱/۲۰۰٦ صباحا‎ ۲ 


في خللتق البي صلى الله عليه وسلم 


کان خلقه القرآن 


وصف الله لأحلاق البي صلى الله عليه وسلم 

الرسول صلى الله عليه وسلم يعتق من أرادوا قتله 

دفع السيئة بالحسنة 

م يكن فاحشًا ولا متفحشًا 

کان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بحسن الخلق 

من مكارم أحلاقه صلى الله عليه وسلم في المصافحة والحادثة واليجالسة 
حلقه صلی الله عليه وسلم مع الخدم 

کان صلی الله عليه وسلم يستعيذ من سوء الأخلاق وينهى عن اللعن 
ملاعبته ومفاکهته لأهله 

ما انتقم لنفسه وما ضرب خادمًا ولا أمره 

حلم البي صلى الله عليه وسلم 

رة البي صلى الله عليه وسلم 

تواضع البي صلى الله عليه وسلم 

حياء البي صلى الله عليه وسلم 

تيسير الي صلی الله عليه وسلم ورفقه 

حثه صلی الله عليه وسلم على صلة الأرحام 

الوصية با لجار 

وصف الله لأحلاق البي صلى الله عليه وسلم 


قال تعالى انك لَعَلى لق عَظيم عن عطاء رضي الله غت قال قلت لحد الله بن عرو أرق عن 
صفة رسول ل صل اله علي ر سل ي اورا فال ع ا إه لزرضر ت ن اورا ب فق 
القرآن يا يها لبي إا اساك شَاهِدا ومبشرا وذيرأ وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» ميك 
المت وكل» لا فظ ولا غليظ ولا صخاب قي الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن 
يقبضه الله حن يقيم به الملة العوحاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح ها أعينّا عميًا وآذائا صما 


ر ار 
کان خلقه القرآن 


عن عائشة رضي الله عنها قالت كان حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن - رواه أممد 


ومسلم وأبو داود» وزاد مسلم یغضب لغضبه ویرضی لرضاه 
دفع السيئة بالحسنة 


لما أراد الله هدي زيد بن سعية» قال زيد لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد 
صلی الله عليه وسلم إلا انتتين يسبق حلمه جحهله» ولا يزيده شدة اجهل عليه إلا حلمًا 

قال زيد فقلت يا حمد» هل لك أن تبيعن نمرًّا_ معلومًا لي _ فباعن فأعطيته انين مثقالاً من ذهب» 
فلما حل الأحل أتيته فأحذت .مجامع قميصه وردائه وهو في حنازة مع أصحابه ونظرت إليه بوجحه 
غليظ وقلت له يا محمد ألا تقضين حقي؟ فوالله ما علمتكم بي عبد المطلب إلا مطلا 

ونظرت إلى عمر وعیناه تدوران ٿي وحهه ثم رمان ببصره فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى 
له عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أأرى؟ فلولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة» وقال أنا وهو كنا أحوج إلى غير 
ذلك منك يا عمر» أن تأمرن بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزد 
عشرین صاعا من تمر مکان ما روعته 

فذهب بي عمر فأعطان حقي وزادن عشرين صاعاء وقال لي ما دعاك إلى أن فعلت ما فعلت وقلت 
ما قلت؟ 

قلت يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا عرفته في وجه البي صلى الله عليه وسلم حين نظرت 
إليه إلا اثنتين م أحبرهما منه يسبق حلمه حهله» ولا يزيده شدة اجهل عليه إلا حلمًاء وقد خحبرقماء 
فأشهدك يا عمر أن قد رضيت بالله ربا وبالإسلام ديتًا وعحمد نيا وأشهدك أن شطر مالي صدقة 
على أمة محمد 

ثم توتي ي غزوة تبوك مقبلاً غير مدبرًا - رواه الطبراني تي (الكبير) ورجاله ثقات» ورواه أيضًا ابسن 
حبان والحاكم والبيهقي ورواه أبو نعيم ف الدلائل 

الرسول صلى الله عليه وسلم يعتق من أرادوا قتله 

عن أنس رضي الله عنه قال إن نمانين نزلوا على الي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم 
عند صلاة الصبح» يريدون أن يقتلوه» فأحذوا فأعتقهم البي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وهو 
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بصيرا سورة الفتح آية ٤‏ ۲- رواه مسلم والترمذي وأبو داود 

کا او اا ا 

عن نش رضي اله عت قال كان البى صل اله عليه وس أنعسن الان خلا الت تيت رواد 
الشيخان وأبو داود والترمذي 

و کن ی و 2 ا کے ای ا ن رول اه لی اا غل واه 
- رواه الطبراني ف الأو سط بإسناد حسن 

م یکن فاحشًا ولا متفحشًا 

عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن البي صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًا - رواه البخاري 
من مكارم أحلاقه صلى الله عليه وسلم في المصافحة والحادثة والجالسة 


عن أنس رضي الله عنه قال كان البي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرحل فصافحه لا يتزع يده 
من يده حي يکون الرحل يتزع يده» ولا يصرف وجهه من وجحهه حن يکون الرحل هو يصرفه» وم 
یر مقدمًا رکبتیه بین يدي حليس له - رواه ابو داود والترمذي بلفظه 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال کان صلی الله عليه وسلم قبل بوجهه وحدیثه على اشر 
القوم يتألفهم بذلك - رواه الطبران والترمذي 

وروی مسلم وما سل رسول الله صلی الله عليه وسلم قط فقال لا 

کان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بحسن الخلق 

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما أحسنت حلقي فأحسن 
حلقي - رواه أحمد ورواته ثقات 

وقال صلى الله عليه وسلم إن من خيا ركم أحسنكم أحلاقا - رواه البخاري 

زززي عن عافشة رضي اله عا أن رخا امعاذن كان الى لى :اه علي ر سام فلا را قال 
بس أخو العشيرة وبفس ابن العشيرة» فلما حلس تطلق البي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط 
إليه» فلما انطلق الرحل قالت له عائشة يا رسول الله» حين رأيت الرحل قلت له كذاوكذ ثم 
تطلقت في وجحهه وانبسط إليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة مى عهدتي فحاشاء 
إن شر الناس عند الله مترلة يوم القيامة من تر كه الناس- أو ودعه الناس- اتقاء شره - رواه البخاري 
کان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من سوء الأحلاق وينهى عن اللعن 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من 
الشقاق والنفاق وسوء الأحلاق - رواه أبو داود والنسائي 

وقال صلی الله عليه وسلم لا ينبغي لصدیق أن یکون لعاًا - رواه مسلم 

وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة - رواه مسلم 

وعندما قيل له ادع على المش ر كين قال صلى الله عليه وسلم إن م أبعث لعائًاء وإنما بعشت رحمة - 
رواه مسلم 

أماشن له ارول لى :اله عة وشم أو ميه أو دعا عله وين هو آهل لدلف كان ذلك اه 
زكاة وأجرًا ورحمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شارط ربه على ذلك كما قي الحديث اللهم 
إنغا أنا بشرء فأي المسلمين لعنته أو سببته فاحعله له زكاة وأحرًا رواه مسلم 

حلقه صلی الله عليه وسلم مع الخدم 

عن انس رضي الله عنه قال حدمت البي صلى الله عليه وسلم عشر سنين» والله ما قال أف قط ولا 
قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا - رواه الشيخان وأبو داود والترمذي 

وعنه قال كان البي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس حخلقاء فأرسلي يومًا لحاحةء فقلت له والله 
لا أذهب وقي نفسي أن اذهب لا أمرني به صلى الله عليه وسلم » فخرحت حن أمر على صبيان وهم 


يلعبون في السوق» فإذا البي صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي» فنظرت إلييه وهو 
يضحك فقال يا أنس أذهبت حيث أمرتك؟ 

قلت نعم» انا ذهب يا رسول الله - فذهبت رواه مسلم وأبو داود 

خحلقه صلی الله عليه وسلم مع هله 

قال صلى الله عليه وسلم حي ركم خي ركم لأهله» وأنا حي ركم لأهلي» وما أكرم النساء إلا كرم ولا 
أهانمن إلا لئيم - رواه ابن عساكر عن علي» والترمذي عن عائشة» وابن ماحة عن ابن عباس 

ومن دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته حديجة رضي الله عنهاء إن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى 
حلائلها (رصديقاتما)» وذلك بعد مانا وقد أقرت عائشة رضي الله عنها بأا كانت تغير من هذا 
الملسلك منه - رواه البخاري 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا حلا بنسائه ألين الناس وأكرم الناس 
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وروى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا شربت من الإناء» أحذه صلى الله عليه وسلم فوضع 
فمه على موضع فمها وشرب» وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على 
موضع فمها 

وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي الله عنها رحلها حي 
تركب على بعيرها - رواه البخاري 

وأوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة الزوجة» فقال استوصوا بالنساء حيرا فإن المرأة حلقت من ضلي 
وإن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تر كته م يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء 
حيرا - رواه الشیخان 

وقال صلى الله عليه وسلم بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها وني رواية حلد 
العبد - رواه البخاري 

وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إعاًا أحسنهم خلقاء وخيا ركم خيا ركم لنسائهم أحرجحه 
أحمد بإسناد حسن» والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

وقال صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمور أجرًا النفقة على الأهل - رواه مسلم 

ملاعبته ومفاکهته لأهله 

عن عائشة رضي الله عنها قالت حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» ونا 
حارية لم أحمل اللحم ولم أبدن» فقال للناس اقدموا فتقدمواء ثم قال لي تعالي حن أسابقك فسبقته» 
فسكت عي حن إذا حملت اللحم وبدنت خحرحت معه في بعض أسفاره» فقال للناس تقدموا 
فتقدمواء ثم قال لي تعالي أسابقك فسبقيْٰ» فجعل يضحك وهو يقول هذا بتلك - رواه أحمد 

حلم البي صلى الله عليه وسلم 


كان ما يحبه صلى الله عليه وسلم من الصفات صفتا الحلم والأناة وقد قال صلى الله عليه وسلم 
اھ ی و ف و ر 

وعن انس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نحران غليظ 
الحاشية» فأدر كه أعرابي فجذبه بردائه حذبة شديدة» فنظرت إلى صفحة عنق البي» وقد أثر بها حاشية 
الرداء من شدة جذبته» ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك»فالتفت إليه فضحك ثم أمر له 
بعطاء 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان البي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثناء فإذا 
قام قمن قيامًا حن نراه قد دحل بعض بيوت أزواحه» فحدثنا يومًا فقمنا حين قام» فنظرنا إلى أعرابي 
قد اد رکه» فجبذه بردائه فحمر رقبته» وکان رداؤه حشتاء فالتفت إليه» فقال له الأعرابي حملي على 
بعيري هذين» فإنك لا تحمليٰ من مالك ولا مال أبيك 

فقال صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله» لا وأستغفر الله لا أحملك حن تقيدن من حذبتك الي 
حبذتي» وبعد ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيد ها فذكر الحديث» ثم دعا رحلا فقال له احمل له 
على بعيريه هذين» على بعير شعيرًا» وعلى الآحر تمرًاء ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله - 
رواه أبو داود والنسائي 

ما انتقم لنفسه وما ضرب خادمًا ولا أمره 

عن عائشة رضي الله عنها قالت ما حير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أحذ 
أيسرهما ما لم يكن إهاء فإن كان إا كان أبعد الناس منه وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط 
إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم 
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مالك والشيخان وأبو داود‎ 

تواضع البي صلی الله عليه وسلم 

من أقواله صلى الله عليه وسلم في الثناء على التواضع وذم الاستكبار 

ألا أحب ركم بأهل الحنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أحب ركم بأهل النار؟ كل 
عتل جواظ مستكبر رواه البخاري 

ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم 
وظاهر الحديث يعن الرفعة ق الدنيا والآحرة 

عن انس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأحذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث 
شاءت - رواه البخحاري 


وعنه أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت يا رسول الله» إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري 
أي السكك شئت حن أقضي لك حاحتك» فخلا معها في بعض الطرق حي فرغت من حاحتها - 
رواه مسالم 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم» إا أنا عبدء فقولوا 
عبد الله ورسوله - رواه البخاري 

وقال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأحبت» ولو أهدي إلي ذراع أو كراع 
لقبلت - رواه البخاري 

وعن ابن أي أوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف ولا يستكبر أن عشي مع الأرملة 
والمسكين والعبد حن يقضي له حاجته - رواه النسائي والحاكم وقال على شرطهما وأقره الذهي» 
ورواه الترمذي في العلل عنه» وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال هو حديث تفرد به الحسين بن واقد 
وعن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم بعر بالصبيان فيسلم عليهم - رواه البحاري 
واللفظ له ومسلم 

وعن سهل بن حنيف قال كان صلى الله عليه وسلم يأ ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم 
ويشهد جنائزهم - رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم يسند ضعيف 

وذكر المحب الطبري أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأمر أأصحابه بإصلاح شاة» فقال رجحل يا 
رسول الله» علي ذجحها 

وقال آخحر يا رسول الله» علي سلخها 

وقال آخر يا رسول الله» علي طبخها 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي جمع الحطب 

فقالوا يا رسول الله» نكفيك العمل 

فقال صلی الله عليه وسلم قد علمت أنكم تكفونيٰ» ولكن أكره أن أميز عليكم 

وعن أبي أمامة الباهلي قال حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مت وكئا على عصاء فقمنا إليه 
فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاحم يعظم بعضهم بعضًا - رواه أبو داود أبن ماجحة وإسناده حسن 
من مظاهر تواضعه صلی الله عله و سلم 

أولاً : كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله 

عن الأسود قال سألت عائشة ما كان البي صلى الله عليه وسلم يصنع قي بيته؟ قال كان يكون قي 
مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة يتوضاً ويخرج إلى الصلاة - رواه مسلم والترمذي 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرحال في بيوتمم - 
رواه أحمد 


عن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الحنازة ويأتي دعوة 
المملوك وي ركب الحمار» ولقد رأيته يومًا على مار خحطامه ليف - رواه أبو داود والطيالسي ونحوه 
عند الترمذي وابن مابحة 

وعن حمزة بن عبد الله بن عتبة قال كان صلى الله عليه وسلم ي ركب الحمار عرياًا ليس عليه شيء - 
ون س رها د ن 

ثاثا + كان صل الله عليه وشام جيب الدعوة ولو إلى خر الشعير 

عن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى حبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب 
- رواه الترمذي يي الشمائل 

الإهالة السنخة أي الدهن الجامد المتغير الريح من طوال المكث 

رابعا : کان صلی الله عليه وسلم لا يدفع عنه الناس 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال کان صلی الله عليه وسلم لا يدفع عنه الناس ولا يضربوا عنه - 
رواه الطبراني في الكبير وحسنه السيوطي وذلك لشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم وبرأته من الكبر 
والتعاظم 

وعن الحسن قال والله ما كانت تغلق دونه الأبواب» ولا تقوم دونه الحجحاب» ولا يغدى عليه 
بالجحفان» ولا یراح عليه اء ولکنه کان بارورًا» من اراد أن یلقی ڼي الله لقیه 

رة البي صلى الله عليه وسلم 

قال تعالى وَمَا أَرْسلناكَ إا رَحْمَة للْعَالمِينَ وقال تعالى فَبمًا رَحْمَة من الله إت لهم وو كنت فا 
علي اقب لأنقضوا ِن حَولك فَاغف نهم راتفر َم وخاورْهُم في الأمر إا عرشت فول 
على الله إن الله يب نوكين وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه إا أنا رحمة مهداه = رواه ابن 
سعد في الطبقات» والحكم في النوادر عن ضا رسا واک عن أبي هريرة وقال على 
شرطهما وأقره الذهبي وقال صلى الله عليه وسلم إا بعثنت رة ولم أبعث عذابًا - رواه البخاري في 
التاريخ عن أبي هريرة 

نماذج من رحته صلی الله عليه وسلم 

أو ارو لن الاه را با طقال 

عن عائشة رضي الله عنها قالت کان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو هم رواه الشيخان 
ويو ذاود 

بيرك عليهم أي يدعو م وسح عليهم 

بحنكهم التحنيك أن بحضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير 

وعن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدًا أرحم بالعيال من البي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه 
الأربعة 


وعنه أن البي صلى الله عليه وسلم أحذ ولده إبراهيم فقبله وشمه - رواه البخاري 


وحعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحنة لمن يموت وله ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» بفضل رحمته 
إياه - رواه البخاري 

الحنث أي الإم» والمعن أَمُم ماتوا قبل أن ببلغوا 

وكانت تفيض عيناه لموتمم» وقد سأله مرة سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم هذه رحهمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء - رواه البخاري 
وحرج على الصحابة رضي الله عنهم وأمامة بنت الربيع» ابنة زينب» على عاتقه» فصلى» فإذا ركع 
وضعها وإذا رفع رفعها - رواه البخاري 

وقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس» فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحدًاء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم رواه البخاري 

وجاءه أعرابي فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم» فقال البي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع 
الله من قلبك الرحمة - رواه البخاري 

ثاثا + رحق صلى الله عليه وسلم بالإناك 

شبه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير» إشارة إلى ما فيهن من الصفاء والنعومة والرقة» 
وإلى ضعفهن وقلة تحملهن؛ ولذا فن يحتجن إلى الرفق وله توحيهات كثيرة ومواقف عملية في هذا 
امجال» ومن أبرز الأمثلة على ذلك 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض اسفاره وکانت معه نساء منهن أم سليم» وغلام اسود 
يقال له أنحشة يحدو» فقال له البي صلى الله عليه وسلم يا أنحشة رويدك یک اا ایر ا 
البخاري ... 

وقد عثرت ناقته ذات مرة» ومعه عليها زوحته صفية» فطرحا على الأرض» فلحق جما أبو طلحة 
رضي الله عنه » فقال له البي صلى الله عليه وسلم عليك بالمرأة رواه البخاري ... 

وروی انس رضي الله عنه أن البي صلی الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حن تبلغاء اء يوم 
القيامة أنا وهو» وضم أصابعه رواه مسلم . 

وقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن» كن له سترًا من النار رواه 
الشيخان ,ب 

وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة الي رفضها زوحهاء وليس ها غيرك 
رواه البخاري وابن ماجة . 


في عيشه صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب و الحياة 


ضیق عیشه صلی الله عليه وسلم کان باحتیاره 
ضیق عیشه صلی الله عليه وسلم 


صفة مأکله ومشربه صلى الله عليه وسلم 

عدم ذكره عيب الطعام واستحباب مدحه 

فراش البي صلى الله عليه وسلم 

لباس الني صلى الله عليه وسلم 

حوف البي صلى الله عليه وسلم 

عظمة البي صلى الله عليه وسلم في القلوب 

جماع البي صلى الله عليه وسلم 

اكتحال البي صلى الله عليه وسلم 

ضحك البي صلى الله عليه وسلم 

نوم البي صلى الله عليه وسلم 

مزاح البي صلى الله عليه وسلم 

سرور البي صلی الله عليه وسلم 

كلام البي صلى الله عليه وسلم 

بكاء البي صلى الله عليه وسلم 

قوة البي صلى الله عليه وسلم 

شجاعة الي صلى الله عليه وسلم 

الحذر من الغضب 

مشي ال صل اله علدو سك 

ضبق شه صان ال عه ر 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام تباعًا حي 
قبض وني رواية: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع ني الله صلى الله عليه وسلم ثلائة أيام تباعًا من 
حبز حنطة حن فارق الدنيا - رواه الشيخان 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الليالي المتتابعة طاويًا 
هو وأهله» لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خحبز شعير - رواه أحمد والترمذي وابن ماحة 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حن قبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - رواه الشيخان 

وقي رواية لمسلم: قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم 
واحد مرتین 

وني رواية للترمذي عن عائشة: والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في اليوم 

وفي رواية للبيهقي قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية ولو شقنا لشبعنا 
ولکنه کان يؤثر على نفسه. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله عنها ناولت البي صلى الله عليه وسلم كسرة من 
فقال ضما: هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام - رواه أحمد والطبراني» وزاد: فقال: ما هذه؟ 
فقالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حن أتيتك بمذه الكسرة - ورواتا ثقات 

وعنه قال: قال صلى الله عليه وسلم : ولقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة» وما لي ولبلال طعام 
يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال - رواه أحمد الترمذي وابن حبان» وقال الترمذي: حسن 
صحیح 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل» فلما فرغ 
قال: الحمد لله» ما دحل بطي طعام سخن منذ كذا وكذا - رواه ابن ماحة بإسناد حسن» والبيهقي 
باسناد صحیح 

وعن أنس رضي الله عنه قال: إن البي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من حبز 
ولحم إلا على ضفف - أخرحه الترمذي في الشمائل 

ومع على ضفف: أي عندما يتل عليه الضيوف» فيشبع حينفذ لضرورة الإيناس وابجاملة 
E‏ ا ی ن اها فال له رادت ر سرلا صك 
الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي» ما جد من الدقل ما بعلا بطنه - رواه مسلم 

الدقل: التمر الرديء 

وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها اما كانت تقول: والله يا ابن أحي» إنا كنا لننظر إلى الال تم 
املال ثم املال ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار 

قلت يا حالة: فما کان عيشكم؟ 

قالت: الأسودان» التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران وكانت فم 
منائح» فکانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألباما فيسقيناه 

وعن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوع ورفعنا ثيابنا عن حجر على 
بطونناء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين - رواه الترمذي 

ضیق عیشه صلی الله عليه وسلم کان باختیاره 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم احعل رزق آل محمد قوتاء وقي 
رواية: E‏ الشيخان والترمذي وابن ماجة 

الكفاف: ما لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاحة 

القوت: ما يسد به الريق سمي قوتًا لحصول القوة به 

وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًاء 
فقلت: لا يا رب» ولكي أشبع يومًا وأحوع يومًا» فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت 


حمدتك وشكرتك - رواه أحمد والترمذي ب بسند ضعيف 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل عليه 
السلام على الصفاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حبريل» والذي بعثك بالحق ما أمسى 
لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق» فلك يكن كلامه بأسرع من أن مع هدة من السماء 
أفزعته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر الله القيامة أن تقوم؟ 

قال: لاء ولكن أمر إسرافيل فتزل إليك حين مع كلامك 

فتاه إسرافيل فقال: إن الله مع ما ذكرت فبعثيٰ إليك .مفاتيح خزائن ¿ الأرض» وأمري أن أعرض 
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فأوماً إليه حبريل ن تواضع» فقال: بل نبيًا عبدا . . تلاا - رواه الطبران بإسناد حسن والبيهقي 
وغي رها 

عدم ذكره عيب الطعام واستحباب مدحه 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط إن اشتهاه 
آکله» ون کرهه ت رکه - رواه البخاري 

وعن حابر رضي الله عنه: أن البي صلى الله عليه وسلم سأل أهله إدامًاء فقالوا: ما عندنا إلا حل» 
فدعا به» فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل» نعم الأدم الخل - رواه مسلم 

صفة مأکله ومشربه صلى الله عليه وسلم 

کان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاثة م يلعقها 

روى الترمذي: أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث» وكان يلعق أصابعه إذا فرغ ثلاث 
روی مسلم: أنه كان يلعقها قبل أن يمسحها 

وقال كعب بن عجرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث» بالإبمام والي 
اا وأكل صلى الله عليه وسلم أيضًا بخمسة 

کان صلی الله عليه وسلم لا یأکل متکئا 

روى البخاري أنه صلی الله عليه وسلم قال: لا آکل متکئا 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال صلی الله عليه وسلم: إن آکل كما يأكل العبدء وأشرب كما 
يشرب العبد - رواه ابن عدي والديلمي وابن أبي شيبة بإسناد ضعيف 

کان صلی الله عليه وسلم یشرب ثلا 

روى السبعة: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاء ويقول: هو أهناً وأمراً وأبرا 

وعن أي هريرة رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب قي ثلاثة أنفاس» إذا أدن الإناء 
إلى فيه مى الله تعالى» فإذا أحره حمد الله يفعل ذلك ثلانًا - رواه الطبراني 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلی الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين - رواه 


الترمذي وابن ماجة بسند ضعيف 


قال اوی ای تفن ناناد اشراب مرن كرون قد کرک تلات هرات وسكت عن الف 
الأحير لكونه من ضرورة الواقع» فلا تعارض بينه وبين ما قبله من الثلاث 

کان صلی الله عليه وسلم يشرب قاعدًا 

روی مسلم: آنه صلی الله عليه وسلم کان یشرب قاعدًا» وکان ذلك عادته صلی الله عليه وسلم 
وروی مسلم أيضًا: أنه صلى الله عليه وسلم مى عن الشرب قائمًا 

وعن علي رضي الله عنه: أنه شرب قائمًا» وقال: إن رایت رسول الله صلی الله عليه وسل فقال: 
كما رأيتمون فعلت - رواه البخاري وأبو داود والنسائي 

فشربه صلی الله عليه وسلم کان لبان الجواز 

لباس البي صلى الله عليه وسلم 

کان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وحد من إزار أو رداء أو قميص أو حبة أو غيرها 

عن عائشة رضي الله عنها: أا أحرحت إزارًا ما يصنع باليمن وكساء من هذه اللبدة» فقالت: قي 
هذا قبض البي صلى الله عليه وسلم - أحرجه الشيخان 

وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء ران 
غليظ الحاشية - أحرحجه الشيخان 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين 
والطول - أحرحه ابن ماحة بسند ضعيف 

وعنه قال: كان البي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصًا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه 
- أخحرحه ابن ماحة وابن عساكر والجاكم وابن حبان وصححاه 

وقال دحية الكلبي: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من الشام - أحرجه أبو الشيخ وابن 
حبان 

وقال المغيرة بن شعبة: لبس البي صلى الله عليه وسلم جحبة رومية ضيقة الكمين - أخرجه الشيخان 
وقال عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أحرجحت إلينا أسماء جبة طيالسة 
كسروانية» ها لينة ديباج» وفرجاها مكفوفان بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حي قبضت 
فلما قبضت قبضتهاء و كان البي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي ها - 
أحرحه مسلم والنسائي وابن سعد 

وعن سهل بن سعد قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف تي الحياكة - أخحرجه 
أبو داود والطيالسي 

وقال انس رضي الله عنه: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس 
فلبسها 

قال أنس: فكأن أنظر إلى يديه تذبذان من طوماء فجعل القوم يقولون: يا رسول الله أنزلت عليك 
A‏ 


فقال: وما تعجبون منها؟! والذي نفسي بيده إن منديلاً من مناديل سعد بن معاذ في ابحنة حير منها 
ثم بعث ها إلى حعفر بن أي طالب فلبسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم أعطكها 
لتلبسها 

قال: فما أصنع ها؟ 

قال: ابعث بها إلى أحيك النجاشي - أخرحه ابن سعد وأحد وأبو داود مختصرًا 

وعن ابن داود: أن قيصرًا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبة من سندس» فاستشار ابا بكر 
وع ا او E‏ ع ك وتسر الامو ن فاا و د 
المنبر فحطب» وكان جيلا يلألا وجهه فيهاء ثم نزل فخلعهاء فلما قدم عليه جعفر وهبهاله - 
أحرجه قانع بن قانع 

وإما لبس البي صلى الله عليه وسلم المستقة أو الحبة من سندس قبل تحرم الحرير» ثم نزعها بعد 
وقي رواية لمسلم والنسائي أن البي قال حين نزعه: مان عنه حبريل 

وأمر البي صلى الله عليه وسلم جعفر بإهداء المستقة للك الحبشة لينتفع يما بطريق حلال بأن يكسوها 
النساء 

ويحتمل أن البي صلى الله عليه وسلم لبس المستقة بعد تحرم الحرير؛ لكوما مكفوفة بالسندس» وليس 
جميعها حريرًا حالصًا لأن نفس الفروة لا تكون سندسًاء ومع ذلك ترك لبسها بعد ورعًا 

ولبس البي صلى الله عليه وسلم الحبرة» وهي كعنبه نوع من البرود اليمنية» وكانت من أحب الثياب 
إليه» ولبس القباء والفروج» وهو القباء الذي شق من خلفه 

وقال الواقدي: كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع قي ثلاثة وشبرء وإزاره من نسج عمان طول أربعة 
أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر» ولبس حلة حمراء. والحلة: إزار ورداءء ولا تكون الحلة إلا اما 
وغلط من ظن أا كانت حراء بحتة لا يخالطها غيرها؛ إنغا الحلة الحمراء بردان بمنيان منسوحان 
بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط 
الحمرء فالأ حمر البحت منهي عنه أشد النهي 

ولبس صلى الله عليه وسلم الخميصة المعلمة والساذجة» ولبس ثوبًا أسود» ولبس الفروة المكفوفة 
بالسندس 

وكان صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة وتحتها قلنسوة» وكان يلبسها بلا قلنسوة» وكان إذا اععتم 
أرحى عمامته بين كتفيه» و كان يتلحى بالعمامة تحت الحنك 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن البي كان إذا استجد ثوبًا ماه باسمه عمامة أو قميصً ا أو 
رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع له - أحرحه أحمد والحاكم والثلاثة وحسنه الترمذي» وصححه النووي 


وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو غيره بدأ بيمناه» وإذا لبس شيا من الثياب بدا 
بالأبمن» وإذا نزع بدأ بالأيسر 

وقال انس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا ارتدى أو ترجل أو انتعل بدأ بيمينه وإذا حلع 
بدأ بيساره - أحرجه أبو الشيخ وابن حبان وسنده ضعيف 

فراش البي صلى الله عليه وسلم 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دحلت على البي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير قد 
اثر قي حنبه فبکیت 

فقال: ما يبكيك؟ 

قلت: كسرى وقيصر على الخز والديباج» وأنت نائم على هذا الحصير 

فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وت ركها - رواه أحمد» وابن ماحة يإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب بلفظ آخر والترمذي وقال: 
حسن صحيح» والحاكم والطبران» وقال الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهي» وقال الميثمي: 
ورحال أحمد رحال صحيح غير هلال بن حيان وهو ثقة 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمًا 
حشوه لیف 

وني رواية: کان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتکئ عليه من أدم حشوه ليف - رواه 
أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجحة 

وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراشه صلى الله عليه وسلم مسحًا يثنيه لنيتين فينام عليه» 
فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكلن أوطأء فثنيناه بأربع ثنيات فلما أصبح قال: ما 
فرشتموه الليلة؟ 

قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات» قلنا هو أوطأاً لك 

قال: ردوه لحاله الأولى؛ فإنه منعي وطاؤه صلا الليلة - رواه الترمذي 

عظمة البي صلى الله عليه وسلم في القلوب 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأت عيي منه قط 
حياء منه وتعظيمًا له» ولو قیل لي صفه لما قدرت - رواه مسلم 

ولا رأته صلى الله عليه وسلم قيلة بنت مخرمة في المسجد وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق» أي 
المخوف - رواه ابو داود 

وحاء رجحل إليه صلى الله عليه وسلم فقام بين يديه» فأحذته رعدة شديدة ومهابة فقال له: هون 
عليك فإني لست ملك ولا حبارء إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بعكة» فنطق الرحل 


حوف البي صلى الله عليه وسلم 


روى البخاري: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له حشية 

وروى أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا 

وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وف صدره أزيز كأزيز 
المرحل من البكاء - رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي بسند حسن» والترمذي وصححه» 
وان ابو ن ي 

اكتحال البي صلى الله 

فيا عمي البصائر والعيونا 

الكاتب: أبو ملك الأنصاري 

يتم اله الرشن الرحي 

السلام عليكم ورحه الله وب ركاته. من العراق نطق صوت الحق للرد على من تمجم على شخص سيد 
الخلق (حمد) صلى الله عليه وسلم ما لمعت شس في الأفق وما لم تلمع وتشقق a O e‏ 
شاب من العراق أحمل إليكم هذه الكلمات متأسفا على تأخير الرد ولكن الله أذن بذلك وأقول لاقان 
أحد أحبه الحبيب محمد وحلي إليكم كلام وبه أوجز كلامي ولزامي وخحتامي وإن شاء الله يصل إلى 
كل الأرض والى كل من تعاون على بثه على العام أجمع وثوابكم على الله والسلام عليكم وره الله 
وبر کات 


فيا عم البصائر والعيونا 


فيا عمي البصائر والعيونا على شخص الرسول أتعتدونا 
فھل لکم بصائر مبصرات وهل لکم عیونا ناظرینا 

وھل لكم ما للخلق معا وهل لكم آذانا سامعينا 

فهلا عندكم إدراك وعي وهل لكم عقول العاقيلينا 
شعاع الشمس في الأفاق يضوي فلا بحجبه ثوب المعتمينا 
فلا تبصر عيون العمي نورا ولو سطع الضياء على الجبينا 
أينقص من له قد شق ب لرفعته أقر امش ركونا 

ومن أن الجحماد له دليلا فجذع النخل حن له حنينا 

لقد حار البعير ولاذ فيه ولاذ الضبي في»»-ه مستعينا 
وكلمه الذراع السم فيه فأخبره بغدر الغادرينا 

وضر ع الشاة در له بلبن بمجرته إلى نحو المدينا 

فلا عتب على قوم أضلوا وظلوا قي الضلالة غارقيت ا 
عسى القهار يزلزل أرض قوم علينا بالوقاحة يعتدونا 


برأم وطاولتم وعبتم نبي الله إمام المر سلينا 

أينقص من عليه الرب أثنا وحصه رة للعالمينا 

لقد زاح الضلالة في هداه وأرشدنا إلى الإسلام دينا 

ودلانا إلى الرحمن داع وأهدانا طريقا مستبينا 

بوحي من اله الكون يهدى عليه تترل حبريل الأمينا 

تل في کتاب الله يقرى فقال اقرا كتاب الحق فينا 
کتاب الله قرآن ووحي من القیوم یتلی کل حینا 

به حكم وأحكام وعدل خطابا فصل قي أزل السنينا 
وقول ما به زلل وزیغ خلیل الله أُشار له أبينا 

وتوراة ابن عمران أشارت وإنجيل وزبور شاهدينا 

بحلى قول ربي في علاه تزه عن مقال الشاهدينا 

وأهدي قي الختام صلاة ربي على خير الورى المادي الأمينا 
على من جاهه ني الحشر يرجى لكل املق في القيامة يوم دينا 
وأصحاب وأصهار وآل وأتباع وتابع تابعينا 

نظمت هذه القصيدة في يوم اللجمعة ۲۷ / ۲٠٠١ / ١‏ 
الناظم عبد الحسن ذنون آل رجحب الرفاعي 

العراق / الأنبار / قضاء عنه 


قاطعوهم.. يرتدعوا صاغرين 

مصطفى خمد كتوعة 

عوج العام الإسلامي بالغضب العارم من البذاءة والتطاول الذي نشرته إحدى الصحف الدنما ركية» 
وأعادت نشره صحيفة نرويجية» وقد سارعت المملكة باستدعاء السفير السعودي في الدانمارك 
احتجاحا على هذه الحرعة الي أقدمت عليها تلك الصحيفة بتعليقاها القبيحة ورسومانا الوقحة الي 
زعم صاحبها اما تمل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» وقد طالب ”ماحة المفي العام في بيانه 
حكومة الدنمارك .عحاسبة الصحيفة وإلزامها بالاعتذار عن حرييتها النكراء» وتوقيع الجزاء الرادع على 
من شارك في إثارة هذا الموضوع. مستنكرا سماحته هذا البهتان العظيم الموحه لبي الإسلام وحاتم 
النبيين عليه الصلاة والسلام. 

لقد بلغ السيل الزبى» وطفح الكيل نما يتعرض له الإسلام الحنيف من تطاول وإساءات الحاقدين في 
العام الغربي من الذين يتخذون العنصرية الدينية والهوس الممجوج ضد المسلمين والدين السمح وقد 


شعر كل مسلم في العام بالصدمة البالغة من تلك البذاءات ال أقدمت عليها تلك الصحف تحت 
مسمى حرية الرأي» وهي في حقيقتها حربعة رأي يجب أن يعاقب عليها فاعلها وناشرهاء والأمة 
الإسلامية اليوم وقد أساءها ويسيؤها هذا التطرف البغيض ف الكراهية ضدها هي اليوم أمام اخحتبار 
صعب يدعوها لوقفة جادة وحازمة ضد هؤلاء الموتورين. 

إن قمة مكة المكرمة ال جمعت زعماء العام الإسلامي م تكن ببعيد عن هذه القضية» فقد طالبست 
بوقف أي حملات إساءة للإسلام أو للرسول الكرم وحاسبة من يفعل ذلك» وها هي أمام مسؤوليامًا 
بضرورة اتخاذ ما يلزم تجاه تلك الجرائم النكراء» وعلى الشعوب الإسلامية» بل على كل مسلم أن 
يۇ كد غضبه» وأقل ما حكن فعله هنا هو المقاطعة الاقتصادية لمنتجحات تلكما الدولتين طالما رفض 
اللسؤولون فيها الاعتذار ومحاسبة فاعلي وناشري تلك الوقاحات ضد ني الرحمة المهداة وسيد الخلق 
-صلى الله عليه وسلم- وأشرفهم» فهؤلاء لا يعرفون إلا لغة المال والمصالم» وطالما كان المسلم فردا 
أو اسرة وعلى كل المستويات واعيا بأهمية المقاطعة الاقتصادية لسارع هؤلاء إلى الاعتذار وردع كل 
من تسول له نفسه المساس بالإسلام العظيم الذي لا يكتمل أساسا ف يقين الفرد وإعانه إلا بالإمان 
بالله ورسله وكتبه وتوقير جميع الأنبياء. 

فإذا كان المسلم لا يحق له ولا جرؤ على المساس بأي ني من أنبياء الله» فعلى الأمة أن تبلغ رسالتها 
القوية إلى هؤلاء العابثين بالكلمة تحت زعم حرية الرأي» وذلك عندما ينال الضرر الاقتصادي بلادهم 
واقتصادهم» لذا فكل مسلم بملك القرار» وعليه أن يثبت صدق موقفه بعدم شراء منتحات تلك 
الدول وهي معروفة وتملاً أسواقناء وإذا حدث هذا ستصل الرسالة للحاقدين قوية ليكونوا عبرة 
لأمثاهم» ويد ركوا أن هذه الأمة لم تمت وإن ضعفت» وأن غيرتما على دينها والرسول الأعظم صلى 
الله عليه وسلم لم ولن تضعف أو تمن مهما تكالب الحقد الأعمى والمتآمرون على هذا الدين العظي 
ونحن مؤمنون بأن الله ناصر دينه وكتابه الكرم ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: [وَالذِينَ 
يفون رَسُول اله لَهُمٌ عَذَاب أليمٌ)» وقال سبحانه: [ إا كفيتاك المستهرئين)» وقال تعالى: إإن 
لين يوذو الله ورسوله نهم الله في لديا والاجرة وأ لَه عدبا مهيئا) . 

و عل ا اة و ا ی ا و ع 
على مستوى المسؤولية والثقة التامة بأن قرار الفرد المسلم والأسرة إنما يؤثر بالغ التأثير في تلك الدول» 
ولا حب أن يستهين المسلم بدوره في قرار المقاطعة» فالشعوب بإمكاما أن تفعل الكثير في مساندة أي 
موقف رمي تحاه تلك الإساءات» ولكن يظل على الدول الإسلامية وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي 
ورابطة العام الإسلامي وكافة الجهود المنظمة اتخاذ مواقف مؤثرة وإحراءات قانونية حن يتم حاسبة 
هؤلاء الموتورين الخبثاء الذين تحرأوا على حاتم الأنبياء ورسول البشرية صلى الله عليه وسلم والإعلام 
الإسلامي مطالب اليوم بإيصال رسالة هذه الأمة إلى تلك الدول ولكن دولة يعشعش فيهاالحقد 
الأعمى ضد الإسلام والمسلمين» وإذا بلغتهم الرسالة قوية» فإفُم سيعتذرون صاغرين ويدركون أن 
لدى أمة الإسلام حطوطا راء إذا تعلق الأمر بالدين وبالرسول الكرم صلى الله عليه وسلم» وهنا 


تكون كل الأمة فداء لدينها ونبيها صلى الله عليه وسلم» وهذا ما بجحب أن يفهمه من سال لعايمم على 
التطاول ظنا منهم قي ضعف الأمة سبيلا لأغراضهم الدنيئة وساء ما فعلوا.. 

والله نسأل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. 

وأن يعز الإسلام والمسلمين. 

وأن يذل أعداء الدين. 

قال تعالى: إلا كنصروه فقذ تَصرَهُ الله إذ رجه الذِين كفروا اني انين إذ هُمَا في العًار إذ يق ول 
اا ن دا 


قوائم المقاطعة ضوابط وأحكام 
تاريخ الإحابة ۲٠٠٦/۰۲/۰۰‏ 
موضوع الفتوى الجهاد 
بلد الفتوى - مصر 
نص السؤال هل أعددتم دراسة حول الأشياء الي تؤثر مقاطعتها بصورة فعالة في اقتصاد العدو» وهل 
هناك قائمة تم درحها بعناية تحوي المنتجات الي يتم مقاطعتها؛ لأن القوائم الموحودة يوحد يها 
تضارب ويبدو اما لم تتم عن دراسة؟ وحزاكم الله حيرا 
اسم المفيَ الأستاذ الدكتور حسين شحاته 
نص الإحابة 
بسم الله» والحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
المقاطعة هي الامتناع عن دعم اقتصاد العدو » لصا الاقتصاد الإسلامي » وقد طبقه الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ويجب أن تكون هذه القوائم منضبطة صحيحة » ويجب أن نتأكد من مصدر 
العلومات حن لا نصيب قوما بجهالة » وبمكن ذلك من خلال الغرف التجارية» ومن مصلحة 
الش ركات» وهيئة سوق للمال» و لجان المقاطعة كما قي جامعة الدول العربية والنقابات المهنية ولجنة 
المقاطعة بجامعة الأزهر . 
قول الاد الد كر خسن شاه الأسقاد جامعة الأزش ٠‏ 
المقاطعة تعن الامتناع عن دعم اقتصاد الأعداء» أي إضعاف اقتصاد الأعداء وتقوية اقتصاد الأمة 
الإسلامية» وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج المقاطعة عندما أرسل عاي إلى أي بكر 
الصديق ليخبره بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن المش ر كين نبجس» فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذاء وقد حزن تحار المسلمين من هذا الأمر الإلهي حشية الفقر والعوز والخسارة» فرد الله 
عليهم بقوله: "وإن حفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله"» وكان هذا نموذجا قرآنيا لوجحوب 


مقاطعة المش ر كين والكافرين والمعتدين والظالمين. فالمقاطعة ليست بدعة» وليست أمرا مستحدثاء 
ولكن هي سنة من سنن الله عز وجحل» وسلاح يوجه ضد الأعداء. 

وجب على المسلم أن يدرس السلع والخدمات الي ينتجها العدو» وتعرض في الأسواق وعتنع عن 
شرائهاء و يجب عليه التيقن من ما سلعة مقدمة من دولة معتدية ظالمة» وهذا ثي زماننا ميسر» حيث 
لكل سلعة دولة للمنشأء أين صنعت هذه السلعة» وإن كان يحدث في بعض الأحيان تحايل» ولكن 
نسبته قليلة» ويوحد في الدول العربية والإسلامية مراكز معلومات نستطيع أن نعرف منها الدولة الي 
تنتج السلعة أو تقدم الخدمة» وأسماء المساهمين في الش ركات وجنسياتم» ومعلومات كثيرة عنهم. 
من ذلك نستطيع أن نعرف هل هذه السلعة تقاطع أم لاء وقي مصر على سبيل المثال تمكنا من معرفة 
السلع والخدمات الي تأ من العدو الصهيون» ومن أمريكا الي تدعمه» من خلال الغرف التجارية» 
ومن مصلحة الش ركات» وهيئة سوق المال» وجهات أخحرى كثيرة. 

ولقد قامت لحان المقاطعة الاقتصادية قي جامعة الدول العربية» وقي الدول العربية والإإاسلامية» وقي 
النقابات المهنية» وقي الجامعات» ومراكز البحوث بإعداد قوائم تتضمن السلع والخدمات الواحب 
مقاطعتها؛ لأنما تنتمي إلى دولة أمريكا وإسرائيل. وتراحع هذه القوائم ععدة مرات من أهل 
الاحتصاص والخبرة. 

ومع ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتنظيم بين جميع لجان المقاطعة الاقتصادية على 
مستوى القطر العربي والإسلامي» وعلى مستوى جامعة الدول العربية» وعلى مستوى منظمة المؤعر 
الإإسلامي» حن تكون قوائم المقاطعة دقيقة» وسليمة» وموضع ثقة» وأن يعاد النظر فيها على فترات 
للتيقن من سلامتها. 

ويجب ألا تكون قوائم المقاطعة عشوائية» حن لا نصيب قومًا بجهالة» بل يحب أن تكون هادفة» 
ومخططة» ومنظمة» وموحهة» حي تكون أكثر فعالية» تحقق أكبر حسارة ممكنة لاقتصاد الععدو» 
وتخفيف الخسائر من على الوطن» سواء كان عربيا أو إسلاميًا. 

ونحن في حامعة الأزهر يوحد بها لحنة مقاطعة تتعاون مع لحنة المقاطعة في حامعة الدول العربية» ومع 
لجان المقاطعة في الجامعات المصرية» وقي النقابات المهنية» وق المؤسسات الخيرية» بحيث تراجحع قوائم 
المقاطعة حي تكون موضع ثقة من الجميع. 

والمقاطعة لا ينظر إليها عا تحققه من خحسائر مادية للعدو» ولكن ينظر إليها على أا موقف مع النفس» 
وموقف مع الله» وموقض لمؤازرة إحوانناء فقيمتها المعنوية لا تقوم بمال. 


والله أعلم. 


مقدمة الطبعة الشرعية الخامسة 

تصدر هذه الطبعة (عام ۱۳۹۸ ه) ونحن على مقربة من فُاية القرن الرابع عشر الهجري وبداية القرن 
الخامس عشر.. 

وما أحوحنا - قي هذه الفترة الدقيقة من حياتنا - أن نراحع مسيرتنا حلال تلك القرون» على ضوء 
الكتاب والسنة» اللذين أحرحا من قبل " حير أمة أحرجحت للناس " واللذين هما معيار حيرية هذه 
الأمة. فعلى قدر استقامتها عليهما تنحقق خيريتهاء وعلى قدر انحرافها عنهما تظل تنحدر حن تصير 
إلى ذلك الغثاء الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى تلك الفترة العصيبة بنور 
الوحي: " يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومفمذ 
ا سول ا قال انك كثر» ولكنك غفا كغاء السيل ‏ ' 

واليوم تقوم - على هدي الكتاب والسنة كذلك - حركات بعث إسلامي في كل أرحاء العالم 
الإسلامي» AES E E A‏ 
فما أحوجنا أن نتعرف على كتاب ربنا الكري» E‏ 
صلى الله عليه وسلم نقوّم با ما اعوج في حياتنا من حطوات.. 

وما زلت أرحو أن يصدر مزيد من الكتب والدراسات الي يتناول فيها الكتاب سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأحاديثه بالطريقة الي تقرها هذا الجيل» وتقرب هذا الجيل كذلك من الإسلام. 

والله الموفق إلى ما فيه الخير. 

مقدمة الكتاب 

حه عا و ا ال ن الي وا ا ا ا د و ف و 
فإن أتباعه المؤمنين لا يمنعهم من تقديسه شيء إلا مي الله هم أن يتوجهوا بالعبادة والتقديس لأحد 
سواه. ومع ذلك فإن درحة الحب الي يتوحهون ها إلى الرسول ۲ تكاد تفلت أحيانا ق قلوب بعض 
المسلمين فلا يمسكها هذا النهي إلا بجهد حهيد! وإن بعضهم لتصيبه حالات من الوحد قي حب 
الرسول حن لينسى نفسه» وتختلج مشاعره وقسمات وحهه» وتنهمر عيناه بالدموع» ثم لا يفيق من 
قريب! حي بين " أحف " المسلمين قلباء وأغلظهم مشاعر (إن صح أَمُم مسلمون مع ذلك!)» لن 
تحد منهم من لا يتوجه للرسول صلى الله عليه وسلم بالحب والتعظيم» ولو كان يعبد الله على حرف» 
ولا يقيم كثيرا من قواعد الدين! 

أما غير أتباعه فقد هاجمه كثير منهم» ومع ذلك فإن أغلبية عظيمة من هؤلاء م تملك نفسها من 
الإإعجاب بشخصه» بصرف النظر عن دينه» فقالوا عنه إنه رحل عظيم» وقالوا إنه ملك الصفات الي 
تحبب إليه الناس. 

تع اب جد من اشر نال من اي و ااب ها ا د ر سول اه صل اا 


وس 


ومع ذلك فإني أحسب أن كثيرا من المسلمين» وحاصة في هذه الأعصر الحديثةء» لا يقدرون الرسول 
حق قدره» حى وهم يتوجهون إليه بالحب» بل حي وهم ينحرفون بمذا الحب إلى لون من التقديس! 
ذلك أنه حب سلي لا صدى له في واقع الحياة! 

وإن صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء المسلمين لتعاني عزلة وحدانية عميقة. 

إنه هنالك ف أعمق أعماقهم. إنه روح نورانية شفيفة» إنه ستّى مشرق» إنه ومضات من النور الرائق 
والشعاع المتألق. إنه روح سارية في حنايا القلب وف أنحاء الكون.. ومع ذلك فهو ليس حقيقة واقعة! 
إنه حقيقة " صوفية " منعزلة في الوحدان» واصلة إلى آحر أعماقه» ولكنه ليس صورة حية متح ركة 
في واقع الحياة» شاحصة بلحمها ودمهاء وأفكارها ومشاعرهاء وتنظيمانما وتوحيهاتماء وهدمها 
وبنائهاء ومادياتما ورو حانيا تا سواء! 

E N AIEEE 

ففي عهد أي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعزلا تي وحدان 
اقفن 

كان المسلمون قريي العهد به» ما زالوا يعيشون مع ذكراه الحية قي نفوسهم» وصوره الشاحصة قي 
خيلتهم» في غدوه ورواحه» وحربه وسلمه» وعبادته وعمله. صورة متكاملة تشمل الحياة كلها في 
أعماق الضمير وي واقع امحتمع على السواء. 

ولكن قرب العهد لم يكن وحده السبب في إحساس المسلمين به حياً في نفوسههم» متك املا في 
مشاعرهم. وإنما كان إلى حانب ذلك سبب على أعظم حانب من الأهمية» هو امتداد تعاليم الرسول 
ومنهجه التربوي في تصرفات أبي بكر وعمر وطريقة سياستهما لأمور المسلمين. 

لقد أحس المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بتعاليمه ومنهجه» حي وإن غاببت ذاته 
الرفيعة عنهم قي عام الحس. 

وما عالم الحس من واقع النفس؟ 

إن الأشياء لا تقاس بوحودها أو عدم وحودها في عالم الحس. وإنما تقاس بمقدار ما توحد ق عالم 
النفس» وبالمساحة الي تشغلها من المشاعر والأفكار والسلوك. 

ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان " موجودا " تي نفوس المسلمين على عهد أي بكر 
وعمر» وعلى مدار الأجيال الي م تره بعد ذلك» أضعاف أضعاف ما كان موحودا في نفس أبي 
حهل أو غيره من المش ركين» ممن رأوه رأي العين» وجالدهم وجالدوه» ولكنهم لم يؤمنوا به» ولم 
يقووا على حبه فأبغضوه. 

وعلى هذا الأساس وحده نقيس وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المؤمنين وغير المؤمنين. 
وعلى عهد الشيخين كانت الحياة كلها حكومة بتعاليم الإسلام وروحه» وكان الشيخان على قمة 
البشرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم » يتطلع الناس إليهما ي تصرفاما» وسل وكهماء ومشاعرهماء 
وأفكارهما فيد ركون القبس الخالد الذي يقبسان منه» ويرون الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الواقع 


في قلبيهما الكبيرين» فيعيشون في ظلهما مع الرسول فوق ما يعيشون معه في ذكرياتمم الخاصة» 
ووحداناتمم الي كانت بدورها قد شحنت بتلك القبسات المشرقة من قبسات الرسول. 

وحاء عثمان رضي الله عنه فسار في أول عهده على هدي الشيخین ما استطاع» ولکن رويد رويدا 
أحذ نفوذ مروان بن الحكم ومنهجه يغلبان على الحكم» وعثمان رضي الله عنه تثقله السن. وبداً 
السلمون يحسون بافتراق الطريق. وبدأت الصورة المتكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم تدحسر شيقا 
E a E a E AE a ES‏ 

وكلما انفرحت الشقة بين الواة قع المشهود وبين تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته» زادت 
صورته انحسارا ني نفوس المسلمين» حن ينتهي الأمر إلى أن تصبح ساف ن افق 
الوحدان» لا صورة حية قي العيان» مثالا منعزلاً عن واقع الحياة» لا بحکمها ولا يرسم منهجحهاء ولا 
فة شرن آله لس هاا 

رلک جال عطا رل ت فل ان تتم العزلة ق صورهًا العنيفة الي تقوم اليوم في قلوب المسلمين. 
كان الحكم في البلاد الإسلامية - رغم بعده التدريجي عن روح الإسلام - يقوم باسم الإسلام! 
وكان الجتمع إسلاميا رغم فساد الجحكام! 

نعم. لقد ظل الحتمع ق الريف والمدن البعيدة عن العواصم إسلاميا قرابة ألف سنة» لا يتأثر بفساد 
الحكم» ولا تصل إليه العدوى من العاصمة المنحلة الي فيها القصور الماحنة» وصور الحياة الدنسة. 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا بجحكم في العاصمة» ولا يرسم سياسة المال» ولكنه كان يحكم 
الروابط بين قلوب المسلمين ني الريف والمدن البعيدة» فتقوم بينها حبة الإسلام وتكافل الإسلام 
وتراحم الإسلام» قي الوقت الذي كانت " البيئة الزراعية " المماثلة ف أوربا تقوم على علاقة السادة 
والعبيد: سادة هم الأمر كله والملك كله» وعبيد ليس هحم من الأمر شيء سوى العبودية المطلققة 
والانعدام الذليل. 

في تلك الأثناء كانت بقية من صورته صلى الله عليه وسلم لم تنعزل بعد في وجدان المسلمين. ورغم 
أن المذاهب " الصوفية " كانت نشيطة في الجتمع الإسلامي كله في ذلك الوقت» والصوفية تحنح إلى 
العزلة عن الحياة والبعد عن جحالدنماء إلا أن هذه المذاهب قد أدت دورا تاريخيا قي منع المجتممع 
الإإسلامي من التفكك» والإبقاء ا غ ن 
كانت تدحل معترك السياسة ولو من وراء ستار.. 

أما العزلة الكاملة المو حشة المرهوبة» فقد تمت وأحكمت حلقاها حين بعد الحكم والحتمع كلاهما عن 
الإسلام: امه وروحه» ر باسمه الصريح حيناء وعلی يد 
صنائعه الفافرتن مالساد خا آحر. وصار الحتمع الإسلامي صورة متحللة فاسدة من الأفكار 
الغريبة عن الحياة. لا هي إسلامية كما كانت» ولا هي نسيج واحد متميز» ولا تملك حن الققوة 
المادية الي بملكها الغرب» وإنما هي مسخ مشوه لا وحدة له ولا كيان. 


عندفد ل يعد الرسول لى اله عليه وسل " مورد " أضلا ق راقم اليا بعد کیا یا 
E GE E ESE‏ ي 
وحوده قي مشاعر الناس السلبية» في أعمق أعماقها.. قي حالات الوجد واهيام.. أصبح صورة.. محرد 
صورة مثالية. لا بمسكها إلا الحب العنيف أن تكون أسطورة خحلقة في الخيال! 

يا حسرة على العباد! 

كيف حاز هم أن يصنعوا ذلك؟ كيف حاز طحم أن يبددوا أكبر طاقة بشرية كونية ف هذا الوحود» 
فينحسروا بها في عزلة عن الحياة؟! وهل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يصنع معه 
هذا الصنيع؟ الرسول الذي كان طاقة حية متح ر كة فعالة هادمة بناءة لا تكف لحظة عن النشاط؟ 
الرحل الذي كان كله حياة في واقع الأرض» يصبح معزولاً عن واقع الأرض؟! وم اشن اماه 
و بيه ! 

لو عاش صلی الله عليه وسلم في صومعته.. 

وک ا کی کے ا کرو ر و ا 

لو كان ممن يحدثون عن " الأحلام " الجميلة و " المثل " الرفيعة ولا يبين لهم في واقع الأرض كيف 
تكون الطريق. _ِ [ 

لو أنه کان " شاعرا " أو " کاهنا ".. 

لوآ کات شا من دا که ار لا أن در ق ااي ر اي اا ري 
والإإعجاب الحرد» ثم.. لا يلتفتوا إليه وهم يواحهون عام الواقع ويضربون قي مناكب الأرض. 

أما وهو الذي بين نهم كيف يضربون قي مناكب الأرض.. أما وهو الذي أمسك المعول بيده فههمدم 
الباطل أمام أعينهم وبى بدله صرح الحق.. أما وهو الذي حارب معهم وأقام السلم.. وشيد بناء 
الذولة م ةلبه ين فام شاهقا ل يطار ك ياء على الأرض.. وآگل مم وش رب ووي 
وصحبوه» وعاش أمامهم كل لحظة من لحظات الحياة» وكل وحدان من وحداناتما وكل سلوك 
ورأوه " يتصرف " في كل شأن من الشئون كبيرها وصغيرهاء ليكون تصرفه سنة تحتذى» ويكون فيه 
أسوة حسنة للناس.. 

أما وهو هذا كله فأي جرم في تبديد هذه الطاقة البشرية الكونية الكبرى» وحصرها في داحل 
الوجدان؟! 

وهل جاء محمد صلى الله عليه وسلم لينعزل في الوحدان» والدين الذي جاء به هو الدين الذي يأبي 
الانعزال قي الوجحدان؟! 

دی اه و ع ا و کی ان کن اکا ت 
والباطن غير نظيف» فيصبح رئاء الناس. ولا يرضى أن يكون الباطن نظيفا ولا صدى له قي الظاهر 
فيفقد مهمته ومعناه. إنه الدين الذي يجعل العمل عبادة.. ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول 
الذي ظل حياته كلها يتعبد بالعمل.. العمل المثمر النافع الظاهر للعيان. 


فكيف جاز بعد هذا كله أن يتحول في قلوب المسلمين إلى مثال منعزل» ولو كان أرفع مثال على 
الأرض وأنبل مثال؟! 
¥ % % 
ولقد كان إحساسي بالرسول الكرم دائما هو إحساسي بالواقع الجسم» لا بالخيال الحلق قي الفضاء. 
وكانت تمز وحداني هزا عنيفا هذه الصورة المعروفة في كتب السيرة كلما قرأما: " كان يهشي وكأنه 
يتقلع من الأرض... " وترتسم في خيالي صورة رائعة» حية شاخحصة» ممتلئة بالحيوية» متوفزة النشاط.. 
عظيمة قي هذا كله عظمة لا تحد. وانظر إلى الصورة ال تحسمت في خيالي فأرى النور الرائق الصاني 
يشع من أعماق روحه صلى الله عليه وسلم» وينفذ إلى أعماق نفسي» ويغلبي الوحدان وأنا أنظر إلى 
هذه الروح الصافية العميقة الشفافة المشعة» ومع ذلك فلا تلبث صورته أن تتحرك.. وأراه صلى الله 
عليه وسل عشي و كانه قلح امن الأرض: أراه. فقذار ما قطن روي أن قصل إلبه.. مخ ر كا 
يضرب في مناكب الأرض» ويشق طريقه تي قوة وثبات وتمكن» ويقيم البناء كله لبنة لبنة.. وأراه تي 
مواقفه النفسية الدقيقة العميقة» فأكاد ألمس النفس الجياشة المتح ر كة الدافقة. وأراه في لحظات تعبده» 
والقور فان عن روا ون فلك فاضي كان هاا اتور سرك حرف د ج يقل افا 
الح ركة الحية المتوفزة هي في نفسي صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ومن ثم لا أحس ها منعزلة في الوحدان.. 
ثم أرى العزلة الى تعانيها صورته في وحدان المسلمين» فأعجب للناس كيف يحبونه كل هذا الحب» ثم 
لا يتدبرون حياته للقدوة والأسوة كما قال هم ربمم قي كتابه المبين؟! 
% % % 
زليس هدا كايا ق سي الرسول ضلى ال عله رسكا 
وإنما هو جهد متواضع كل مي منه أن أحاول إخحراج صورة الرسول من عزلتها الموحشة في قلوب 
u‏ 
هدي أن أقول للناس تدبروا بعض أقوال الرسول ۲ » وانظروا كيف كانت كل كلمة يقو ها منهج 
تربية ومنهج سلوك ومنهج تفكير ومنهج حياة.. 
إا حتارات متفرقة من الأحاديث» أو " قبسات من الرسول " كما أميتهاء كل منها يصلح أن 
يكون أحد " مفاهيم " الإسلام» مفاهيمه الواقعية الضاربة ق مناكب الأرض,» المتلبسة بصميم الحياة. 
وليست هذه المختارات استقصاء لكل المفاهيم» ولا استقصاء لكل ما قيل ق أي من هذه المففاهيم. 
وإنما هي جحرد حتارات كتبتها كما حطرت ببالي» وحسبي منها أن تفتح الطريق. 
اھک ارزع آنا اکر ھت یآ غ ی ا ارک آل عن غر کر 

قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم فليغرسها 
"إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة» فاستطاع ألا تقوم حي يغرسهاء فليغرسها فله بذلك 


أحر"[۱]. 


ولعل آحر ما كان يدور في ذهن السامعين أن يقول مم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث! 
ولعلهم توقعوا أن يقول مم الرسول الذي جاء ليذكر الناس بالآحرة» ويحثهم على العمل هاء 
ويدعوهم إلى تنظيف ضمائرهم وسلو كهم من أحل اليوم الأكبر: يوم الحساب الذي تدان فيه 
النفوس.. لعلهم توقعوا أن یقول ههم: فلیسرع کل منکم فلیستغفر ربه عما قدمت يداه» ولیتوجه لله 
بدعوة حالصة أن ميته على الإبعان ويقبل توبته ويبعثه على الهدى.. ولعلهم توقعوا أن يقول هم: 
أسرعوا فانفضوا أيديكم من تراب الأرض.. وتطهروا. ات ركوا كل أمور الدنيا وتوجحهوا بقلوبكم إلى 
الآخرة. انقطعوا عن كل ما يربطكم بالأرض. اذكروا الله وحده. توجهوا إليه حالصين من كل رغبة 
في الحياة» حن إذا ذهبتم إلى ربكم» ذهبتم وقد حلصت نفوسكم إليه» فيقبل أوبتكم ويظلكم بظله» 
حیث لا ظل إلا ظله. 

ولو قال هم ذلك فهل من عجب فيه؟! 

ليس الطبيعي وقد تيقن الناس من القيامة أن ينصرفوا للحظة المرهوبة؟ 

اليس الطبيعي والمول المهول على الأبواب أن ينسلخ الناس من كل وشيجة تربطهم بالأرض» 
ويتطلعوا ني رهبة الخائف وذهول المرتحف إلى قيام اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع کل ذات حمل لها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید؟! 

فإذا قال هم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقفوا مذهولين مرحوفين مرعوبين» ولكن توجهوا إلى 
الله أن ينقذ كم من هذا الكرب العظيم» أحلصوا له الدعاء فهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 
(ولا تسوا من روح الله إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون). هلموا تطهرواء وصلوا إلى 
الله حاشعين.. 

إذا قال هم الرسول ذلك وضع البلسم الشافي على الأرواح المكلومة. وقد وضع يده الحانية يربت يها 
على النفوس المهتزة المزلزلة الراحفة فتطمئن. وقد فتح الكوة الي يطل منها على القلوب المكفهرة 
الذعورة بصيص الأمل والأمن والرحاء.. 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيا من ذلك كله الذي توقعه السامعون. 

بل قال هم أغرب ما بمكن آن يخطر على قلب بشر! 

قال هحم: "إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها.. فله بذلك 
أجر"! 

يا ألله! يغرسها؟! وما هي؟ فسيلة النحل الي لا تثمر إلا بعد سنين؟ والقيامة في طريقها إلى أن تقوم؟ 
وعن يقين؟! 

يا الله! لن يقول هذا إلا ي الإسلام حاتم النبيين! 

الإإسلام وحده هو الذي بمكن أن يوجه القلوب هذا التوحيه» وني الإسلام وحده هو الذي يمكن أن 
يهتدي هذا الهدي» ويهدي به الآحرين! 

وهذا تاريخ الأرض كلها.. ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول! 


% % % 
وهي كلمة بسيطة لا غموض فيهاء ولا صنعة» ولا " تفنن ". كلمة - رغم غرابتها لأول وهلة» 
وبدهها للفكر على غرة - تخر ج بسيطة كبساطة الفطرة» عميقة كعمق الفطرة» شاملة واسعة 
فسيحة» تضم بين دفتيها منهج حياة.. منهج الحياة الإسلامية. 

كم من معن تستخلصه النفس من الكلمات البسيطة العميقة في آن. 

أول ما يخطر على البال هو هذه العجيبة الي يتميز با الإسلام: أن طريق الآخرة هو طريق الدنيا بلا 
احتلاف ولا افتراق! 

إما ليسا طريقين منفصلين: أحدها للدنيا والآحر للآحرة!! 

وإنغا هو طريق واحد يشمل هذه وتلك» ويربط ما بين هذه وتلك. 

ليس هناك طريق للآخرة امه العبادة. وطريق للدنيا امه العمل! 

وإنغا هو طريق واحد أوله قي الدنيا وآحره في الآحرة. وهو طريق لا يفترق فيه العمل عن العبادة ولا 
العبادة عن العمل. كلاهما شيء واحد في نظر الإسلام. وكلاهما يسير جنباً إلى جنب في هذا الطريق 
الواحد الذي لا طريق سواه! 

العمل إلى آخحر لحظة من لحظات العمر. إلى آحر ححطوة من حطوات الحياة! يغرسها والقيامة تقوم 
تقوم هذه اللحظة. عن يقين! 

وت وكيد قيمة العمل» وإبرازه والحض عليه» فكرة واضحة شديدة الوضوح في مفهوم الإسلام. ولكن 
الذي يلفت النظر هنا ليس تقدير قيمة العمل فحسب» وإنيما هو إبرازه على أنه الطريق إلى الآخحرة 
الذي لا طريق سواه. 

وقد مرت على البشرية فترات طويلة في الماضي والحاضر»ء كانت تحس فيها بالفرقة بين الطريقين. 
كانت تعتقد أن العمل للآحرة يقتضي الانقطاع عن الدنياء والعمل للدنيا يرحم وقت الآخحرة! 
وكانت هذه الفرقة بين الدنيا والآحرة عميقة الجذور قي نفس البشرية» لا تقف عند هذا المظهر 
وحده» وإنما تتعداه إلى مفاهيم أخحرى تتصل بالكيان البشري في جحموعه. 

فالدنيا والآحرة مفترقتان. 

والجسم والروح مفترقان. 

والمادي يفترق عن " اللامادي ". 
والفيزيقا - بلغة الفلاسفة - تفترق عن الميتافيزيقا. 

والحياة العملية تفترق عن الحياة المالية أو عن مفاهيم الأحلاق. إلى آخر هذه التفرقات الي تنبع كلها 
من نقطة واحدة» هي التفرقة بين الدنيا والآحرة» أو بين الأرض والسماء. وحين تعيش البشرية على 
هذه الفكرة المفرقة الموزعة» تعيش ولا حرم في صراع دائم حير مضلل. تعيش موزعة النفس منهوبة 
المشاعر. لا تحس بوحدة تحمع كياماء أو رابط يربط أشتاتما. فلا تعرف الراحة ولا تعرف السلام. 


والفرقة بين الأهداف المتعارضة شقوة قديعة وقعت فيها البشرية وما تزال واقعة. 


وقد كانت تؤدي في القدم إلى عزلة بعض الناس وتنسكهم» وتكالب آخرين على الحياة يجعلوها 
همهم الأوحد» ينتهبون ما فيها من متعة قبل وقت الفوات» فتملكهم شهواتمم ولا بملكون نفسهم 
منهاء وتقتلهم قي ماية الأمر.. يستوي أن توردهم موارد الحتف» أو تشقيهم بالتعلق الدائم الذي لا 
يهنأ ولا يستقر. 

وما تزال هذه الفرقة تؤدي إلى نتائجها تلك ف العا م الحديث. ولكنها تريد ق " مدنيتنا " الحاضرة 
حن تبلغ مبلغ الجنون! وحالات الهسترياء وضغط الدم واضطراب الأعصاب» والحنون الكامل» 
والانتحار.. تتزايد في ظل الحضارة الحديثة إلى درحة حطرة تؤذن بتدمير الطاقة البشرية وتفتيتهاء 
وهي صدى لتلك الفرقة الي توزع النفس الواحدة ي وجحهات شى ثم لا تربط بينها برباط [۲]. 
والكيان النفسي بحكم فطرته الي فطره الله عليها.. وحدة. 

وحدة تشمل الجسم والعقل والروح. تشمل " المادة " و ' اللامادة ' تشمل شهوات الجسد ورغبات 
النفس وتأملات العقل وسبحات الروح. تشمل نزوات الحس الغليظة وتأملات الفكر الطليقة 
ورفرفات الروح الطائرة. 

ولا شك أن جزئيات هذا الكيان متعارضة› وأن كلا منها حانح في اتحاه.. 

ذلك إذا ت رکت وشأفاء ينبت کل نابت منھها علی هواه! 

ولكن العجيبة في هذا الكيان البشري» عجيبة الفطرة الي فطره الله عليهاء أن هذا الشتات النافر 
المنتثر» يكن أن يجتمع» بمكن أن يتوحد» يمكن أن يترابط» ثم يصبح - من عجب - في وحدته تلك 
وترابطه» أكبر قوة على الأرض! ذلك حين تقبس الذرة الفانية من حقيقة الأزل الخالدة» فتشتعل 
وتتوهج» وتصبح طليقة» كالنور.. تمتزج فيها المادة واللامادة فهما سواء! 

والطريق الأكبر لتوحيد هذا الشتات النافر المنتثر» وربطه كله في كيان» هو توحيد الدنيا والآحرة في 
طريق! 

عندئذ لا تتوزع الحياة عملا وعبادة منفصلين. ولا تتوزع النفس حسما وروحاأً منفصلين. ولا تتوزع 
الأهداف عملية ونظرية» أو واقعية ومثالية لا تلتقيان! 

حين يلتقي طريق الدنيا بطريق الآحرة» وينطبقان فهما شيء واحد» يحدث مثل هذا في داحل النفس» 
فتقترب الأهداف المتعارضة. ويلتقي الشتات التناثر» ثم ينطبق الحميع فهو شيء واحد. وتلتقي النفس 
المغردة - بكيانا الموحد - تلتقي بكيان الحياة الأكبر» وقد توحدت أهدافه وارتبط شتاته» فتتلاقى 
معه» وتستريح إليه» وتنسجم في إطاره» وتسبح في فضائه كما يسبح الك وكب المفرد في فضاء الكون 
لا يصطدم بغيره من الأفلاك وإنغا يربطها جميعا قانون واحد شامل فسيح. 

والإسلام يصنع هذه العجيبة! 

ويصنعها في سهولة ويسر! 

يصنعها بتو حيد الدنيا والآحرة في نظام. 


کی ي 


قل مَنْ حرم زيتة الله التي احرج ماده الات من الرّرق َل هي لِلَذِينَ اموا في الْحَياة الدُٿيا 
حالص يوم لام .]٤[‏ ۰ 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الترجمة الكاملة الصادقة للحقيقة الإسلامية. ومن ثم كانت 
ا ی 

أي عمل من أعماله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصوداً به وجه الله والآحرة؟ 

وأي لحظة كف صلى الله عليه وسلم عن العمل قي الدنياء والعمل لإصلاح الأرض؟ 

حن الصلاة.. ألم يكن صلوات الله وسلامه عليه يستعين فيها الله أن يمكنه من أداء رسالته على الوجه 
الأكمل» ورسالته هي هداية الناس في الأرض» ليعرفوا الله واليوم الآحر؟! 

حلقة واحدة لا تنقطع: العمل والعبادة» والدنيا والآحرة» والأرض والمساء! 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة» وهو واضع المنهاج العملي لتحقيق 
الإسلام في عالم الواقع. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتزل الناس ليتطهر لربه ني معزل. فعباداته 
يقضيها أمامهم ومعهم وهم في صحبة منه. فإذا كان يخلو إلى ربه قي حنح الليل يتعبد» فكل نفس 
بشرية نفو إلى الخلوة حينا من الوقت» وكل نفس تملك أن تصفو في هذه الخلوة فوق ما تصفو في 
حضرة الآحرين. ولكن الهم أنه في أعمق حلواته وأصفاها لا ينسى أنه رسول الله» اللكلف بأداء 
ا 

والرسول يحارب في سبيل الله. ويسا لم في سبيل الله. ويدعو الناس إلى سبيل الله ويأكل باسم الله. 
ويتزوج على سنة الله. ويهدم ويبيْ» ويحطم وينشئ» ويهاجر ويتوطن.. كل ذلك قي سبیل ال 
واليوم الآحر» يوم يلقى الله. فكل عمله إذن عبادة يتوحه بها إلى الله. والطريق أمامه طريق واحد.. 
هو الطريق إلى الله... 

وهو يسير تي هذا الطريق الأوحد الذي لا طريق غيره» يسير قدماً لا يتلفت ولا يتحول.. ولا يكف 
ا 

إلى آخحر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق. 

كان يعمل في الدنيا وهو يبغي الآحرة» ويعمل للآخرة بالعمل قي الأرض. 

حن حين نزلت الآية: رايو أكملت كم ديتكم وأنمَنْت عَليْكمْ نعْمتي ورَضريت كم السام ينا 
زان غ ر ا ع 0 وت ق 
م يزايله انشغاله بأمور الدنيا.. بأمور الناس.. بإصلاح الأرض.. ممداية البشرية.. برسم المنهج الذي 
يسیرون علیه.. بتوطید أ ركان الدين وتوثيق عراه.. 

وکان یقول والوحع یشتد عليه صلی الله علیه وسلم: " ایتون بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا 
a‏ 

كانت في يده الفسيلة وكان يغرسها.. 

ولم يدع يديه منها صلى الله عليه وسلم حن فاضت روحه الكرية الطاهرة إلى مولاه.. 


% *% * 


وإن في ذلك لدرسا يقتدي فيه المسلمون بنبيهم» ويهدون به البشرية الضالة إلى سواء السبيل. 
يتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق الآخحرة. 

يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن الحياة» وإنما هو صميم الحياة. ليس عزلة عن تيار الحياة الصاحب 
اللضطرب فلا ير كبون فيه مر كبهم مع الراكبين. 

وأمُم لا يرضون ريم ولا يخدمون دينهم إذا أحسوا أنه ينبغي عليهم أن ينسوا الله والدين إذا دحلوا 
معترك الحياة وعملوا لإصلاح الأرض. 

لن يرضوا الله ولن يخدموا الدين إذا دحلوا المدرسة أو الجامعة أو المعمل أو المصنع أو المتجر وقي 
حسايمم أمُم الآن يعملون للأرض ويعملون للدنياء وأمُم في لحظة أحرى حين يفرغون من عمل 
الأرض سيعودون - إذا عادوا - إلى الله» فيعبدونه ويتوحهون إليه! 

كلا! ليس ذلك من الإسلام! 

إنغا الإسلام أن يأكلوا باسم الله» ويتزوجحوا باسم الله» ويتعلموا باسم الله وفي سبيل الله» ويعملوا 
وينتجوا ويتقووا ويستعدوا.. في سبيل الله. لا تشغلهم الدنيا عن الآحرة» ولا الآحرة عن الدنياء 
لاما طريق واحد لا يفترقان. 

وحين يتعلم المسلمون ذلك: حين يتعلمون أَمُم إذا درسوا الطاقة الذرية واستخدامها قي السلم 
والحرب بمكن أن يكونوا متصلين بالله وني سبيل الله. حين يتعلمون أَمُم وهم يدرسون النظم 
السياسية والاقتصادية والإصلاح الاجتماعي» أو يطبقوما على الناس وهم يسوسون أمورهم» يعكن 
أن يكونوا متصلين بالله وقي سبيل الله. حين يتعلمون أَمُم وهم في خحلوتمم مع أزواحهم يحققون هدف 
الحياة الأكبر» بمكن أن يذكروا اسم الله ويكونوا في سبيل الله.. 

حين يتعلمون أن عملا واحداً من أعمال الأرض الكثيرة المتفرقة لا يعكن أن يخرج عن الطريق إلى 
الآحرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله متوجه إلى الله.. 

بل حين يتعلمون أنه لا بمكنهم أن يخدموا الآحرة إلا بإصلاح الدنياء ولا يصلوا للآخرة إلا عن طريق 
الأرض» وأن عليهم ن يظلوا إلى آحر لحظة من حياتمم يعمرون الأرض ويغرسون فسائلهاء وإلا فلن 


روان اء 

E N 

وحين ذلك يكونون قدوة للأمم كلها على سطح الأرض» كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو قدوهم. 


ایکون اسول شھید عيْکم وکوا شهَتاء عى اس. 
عندئذ يكون لديهم ما يعلمونه للعا لم كله» وللغرب المفتون حاصة. الغرب الذي أصابه الجحنون فقام 
بحربين متواليتين ق ربع قرن» وهو اليوم يستعد لتدمير الأرض! 


يستطيعون أن يقولوا للناس في كل الأرض: لقد ألغيتم " الله " من حسابكم لأنكم ظننتم أنه يعوقكم 
عن تعمير الأرض» وعن تعلم العلم» وعن استغلال طاقة الأرض» وعن الاستمتاع بالحياة! 

ولكنه ف الواقع ليس كذلك! 

إنه يدعو إلى كل هذا الذي تمفون إليه: (قل مَنْ حرم زيتة الله التي احرج لِعبادِهِ والطبَاتِ مِنَ 
الرزق) وإنما يريد فقط أن توحدوا طریقکې فلا تجعلوا طريقا للدنيا وطريقا للآحرة منفصلتين» وإنغا 
E‏ للدنيا والآحرة» هي الطريق إلى الله. 
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وليس هذا هو الدرس الوحيد الذي نتعلمه من هذا الحديث العجحيب. 

فلا يأس مع الحياة! 

والعمل ف الأرض لا ينبغي أن ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة! 

فحن حين تكون القيامة بعد لحظة» حين تنقطع الحياة الدنيا كلهاء حين لا تكون هناك تمرة من 
العمل.. حي عندئذ لا يكف الناس عن العمل وعن التطلع للمستقبل» ومن كان في يده فسيلة 
فلیغر سها! 

إا دفعة عجيبة للعمل والاستمرار فيه والإصرار عليه! 

لا شيء على الإطلاق بمكن أن بمنع من العمل! 

كل المعوقات.. كل الميعسات.. كل " المستحيلات ".. كلها لا وزن نما ولا حساب.. ولا تمنع عن 
ا 

وعثل هذه الروح الحبارة تعمر الأرض حقا وتشيد فيها المدنيات والحضارات. 

كل ما في الأمر أن الإسلام وهو يدعو لتعمير الأرض» والعمل في سبيلهاء لا ينحرف بالأفكار 
والمشاعر عن طريق الله وطريق الآحرةء لأنه لا يفصل بين الدنيا والآحرةء ولا بين الحياة العملية و" 
الأحلاق ". إنه لا يقول - كما يقول الغرب المنحرف - فلأعمر الأرض» ولا يعنيي أن ترتفع أخحلاق 
الناس أو تمبط» فللعمل مقابيس وللأحلاق مقاييس! لا مي أحلاق الرحل ما دام " إنتاحه " يعجبي! 
فهذه النظرة المبتسرة المابطة لا تلبث أن تدمر في لحظة ما بنته في أحيال. وأن تحيل العمار كله إلى 
حراب! بل إن هذه النظرة المبتسرة المابطة لتوزع النفوس والأفكار بين الخير والشر» وبين الواقع 
والمثال» فتكون النتيجة القريبة هي الأمراض العصبية والجنون والانتحار» وذلك وحده تدمير للنفوس 
وتبديد للطاقة» ولو لم يحدث الدمار الشامل والخراب الرهيب. 

وقد كان المسلمون وهم يؤمنون بدينهم ويعملون به ببنون أروع حضارات الأرض وينشئون أرفع 
مفاهيمها.. ولا ينحرفون عن طريق الله. 

كانت طاقة " العمل " تدفعهم للإنشاء والتعمير» والفتح والانسياح ف الأرض» فبلغوا في محة حاطفة 
من الزمن ما م يبلغه غيرهم في قرون» وأقاموا في كل مكان مثلاً للعدالة الإنسانية كانت - وما تزال 
- غريبة على البشرية» ينظرون إليها كما ينظرون للأحلام والأساطير. 


حين أعاد أبو عبيدة الجحزية لأهل الشام يوم علم باحتشاد حيش الروم وخحشي ألا يقدر على حايتهم» 
وقال ههم: " إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع. وإنكم قد اشترطتم علينا أن 
نمنعكم» وإنا لا نقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم ما أحذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا 
بيا اوك إن تصرنا الله عليه ": 

حين صنع ذلك كان يقوم بإحدى المعجزات الي أنشأها الإسلام على وحه الأرض. يعمل. وجتهد 
في عمله إلى أقصى الغاية» ويضرب في مناكب الأرض. ويحارب ويغزو. ولا ينسى الله لحظة واحدة 
في ذلك كله ولا يفترق طريقه في الدنيا عن طريقه إلى الآحرةء لأنه يعمل ذلك كله في سبيل الله. 
وحين تم النصر لصلاح الدين في الحروب الصليبية وأمكنه الله من أعداء دينه الذين غدروا من قبل 
خد ا دغر اتشلن داغل اليج افد و ادوا اة و وة غل كل رات اشر 
لم يثأر لنفسه» و لم بعثل بمم» ولم يعمل في رقايمم السيف - وهو مأذون بذلك من كل شرائع السماء 
والأرض معاملة بامثل - بل صفح وعفاء وارتفع على نفسه وعلى النفس " البشرية " كلها.. 

حين ذلك كان يقوم .معجزة أحرى من معجزات الإسلام.. يعمل ويعمل.. ولا ينسى الله» ولا يفترق 
طريقه قي الأرض عن طريقه إلى الآحرة. 

وبذلك كان الإسلام فذا قي التاريخ.. 

و كان البناء الذي بناه اللإسلام فريدا بالرغم نما أصابه من ضربات من الداحل ومن الخارج على 
ا 

لقد كان المسلمون يقتدون برسوهم وهو يحثهم على العمل لتعمير الأرض» وغرس ما قي أيديهم من 
فسائل تثمر حين يشاء ها الله» وإنغا عليهم فقط أن يغرسوهاء ويمضوا إلى غيرها يغرسون في مكان 
جدید! ویقتدون به فیغرسون به ما یغرسون من نبتات الخير قي کل مکان» وهم يتجهون ال الله 
وحده وإلى الآحرة. لا تدفعهم مطامع الأرض النبتة عن طريق اللّه» ولا شهوات النفس المنبتة عن 
تقو ی الله. 

وبذلك تميزوا وسادواء وكانوا النور المشرق في ظلمات الأرض» والقدوة في كل سوك وكل عمل 
وكل علم وكل نظام. وأوربا في ظلمة الحاهلية تأكلها الفرقة والحروب والتأحر والانحطاط.. حى 
قبست قبسات من الإسلام في الحروب الصليبيةء فأفاقت من غفوقا وبدأت " تنهض ".. ولكن على 
غير طريق الله وطريق الآحرة.. ومن ثم لا تقوم إلا كمن يتخبطه الشيطان من المس.. تنطلق كالبحنون 
والهوة في آخحر الطريق. 

وإن أمام المسلمين الكسالى اليوم قدوة في رسول الله تنفعهم إذا فتحوا ها بصائرهم وتدبروا معانيها. 
إن عليهم أن يعملوا دائماً ولا يكلوا.. يعملوا جهد طاقتهم» وفوق الطاقة ليعوضوا القعود الطويل. 
يعملوا تي کل میدان من میادین العمل: تي ميدان العلم وميدان الصناعة وميدان التجارة وميدان 
الاقتصاد وميدان السياسة وميدان الفن وميدان الفكر.. 

يعملوا ولا يقولوا: ما قيمة العمل؟ وماذا بمكن أن نصل إليه؟ 


يغرسوا الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة. فإنما عليهم أن يعملواء وعلى الله تمام النجاح! 
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والدعاة حاصة هم في هذا الحديث درس أي درس! 

فالدعاة هم أشد الناس تعرضا لنوبات اليأس» وأشدهم حاحة إلى الثبات! 

قد بيأس التاحر من الكسب» ولكن دفعة المال لا تلبث أن تدفعه مرة أحرى إلى السير ق الطريق. 
قد بياس السياسي من النصر» ولكن تقلبات السياسة لا تلبث أن تفتح له منفذأ فيستغله لصالحه. 

قد بيأس العام من الوصول إلى النتيجة.. ولكن المثابرة على البحث والتدقيق كفيلة أن توصله إلى 
ا 

كل ألوان البشر الحترفين حرفة معرضون لليأس» وهم قي حاحة إلى التشجيع الدائم والمحث الطويلء 
ولكنهم مع ذلك ليسوا كالدعاة في هذا الشأن» فأهدافهم غالبا ما تكون قريبة» وعوائقهم غالبا ما 
تكون قابلة للتذليل. 

وليس كذلك المصلحون. 

إمُم لا يتعاملون مع المادة ولكن مع " النفوس " والنفوس أعصى من المادة» وأقدر على المقاومة وعلى 
الزيغ والانحراف. 

والسم الذي يأكل قلوب الدعاة هو انصراف الناس عن دعوقم» وعدم الإبعان ما فيها من الحق» بل 
مقاومتها قي كثير من الأحيان بقدر ما فيها من الحق» وعصيانما بقدر ما فيها من الصلاح! 

عندئذ بيأس الدعاة.. ويتهاوون ق الطريق. 

إلا من قبست روحه قبسة من الأفق الأعلى المشرق الطليق. إلا من أطاقت روحه أن يغرس الفسيلة 
ولو كانت القيامة تقوم اللحظة عن يقين! 
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الدعاة أحوج الناس إلى هذا الدرس. أحوج الناس أن يتعلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا 
التو جيه العجيب الذي تتضمنه تلك الكلمات القليلة البسيطة الخالية من الزحرف والتنسيق. 

هم أحوج الناس أن يقبسوا من قبسات الرسول هذه اللمحة المضيئة الكاشفة الدافعة الموحية» فتنير في 
قلوجم ظلمة اليأس» وتغرس في نفوسهم نبتة الأمل» كما تغرس الفسيلة قي الأرض لتفمر بعد حين. 
إنه يقول مم: ليس عليكم نثمرة الجهد» ولكن عليكم الجهد وحده» ابذلوه ولا تتطلعوا إلى نتائجه! 
ابذلوه بإعان کامل أن هذا واحبكم وهذه مهمتكم» وأن واحبكم ومهمتكم ينتهيان بكم هناك» عند 
غرس الفسيلة في الأرض» لا في التقاط الثمار! 

وهو إذ يقول هم ذلك لا يغرر بمم ولا يضحك عليهم! إنغا يقول ممم الشيء الواحد الصواب! 
فحين تسأل نفسك: مى تمر الفسيلة وكيف تثمر» وحوهما الرياح والأعاصير والشر من كل حانب؟ 
وحين يصل بك التفكير إلى أن تطرح الفسيلة حانباً وتنفض منها يديك.. حينعذ كيف تثمر؟ وألّى ها 


أن تعيش ؟ 


أما قتلتها أنت حين أفلتها من يديك؟ 

ولكنك حين تغرسها ني الأرض وترفع يديك لله بالدعاء.. حينعذ تكون أودعتها مكاها الحق» 
وعهدت ها إلى الحتق الذي يرعاها ويرعاك. 

E O E ASS‏ ا غل قدا 
وليس لك علم الغيب. و لا ني طوقك - لو علمته - أن تمسك نفسك من الدوار! 

ومن تكون أنت في ملك الله الواسع الفسيح الذي لا حد له ولا انتهاء؟! 

وإنما نت أنت: مخلوق حي متحرك له كيان وله وزن وقوة ومكان في تاريخ الأرض» حين تقبس 
روحك قبسة من صانع الأرض وصانع الكون» وصانعك أنت من بين هذا الكون الكبير. 

أفلا تدع له إذن مصيرك مطمقنا إليه؟ أو لا تدع له كذلك هذه الفسيلة الي غرستها يرعاها لك 
ويطلع ها الثمار؟! أو لا تكتفي بدورك المطلوب منك في الملكوت المائل الفسيح» وتحمد الله أن لم 
لكت موی دور ها ادو ی 

وحين تصنع ذلك تطلع الثمار! 

لا عجحب يي ذلك ولا سحر! 

وإنغا أنت تؤدي دورك وتمضي» فيجيء غيرك فيعجب بك وما صنعت» فيحبك» فيذهب يتعهد 
فسيلتك الي غرست» فتنمو» وتطلع الثمار. 

وقد تكون " سعيدا " قايس الأرض» فرى الفمرة وأنت حي في عمرك الحدود. 

وقد تمضي قبل أن ترى الثمار.. 

ولكن أين تمضي؟ هل تمضي لأحد غير الله» إلى جحوار غير حوار الله؟ 

فماذا إذن عليك حين تصل إلى هناك أن تكون قد رأيت الثمرة هناء أو تراها وأنت هناك؟ كلا! 
مما قي النهاية سيان. 

وإنما ترضى وأنت في حوار ربك أنك غرست الفسيلة في الأرض و م تدعها من يدك يقتلها اليأس 
والإشمال. 
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ليست إذن دعوة في الخيال حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للناس: "إن كان في يد أحدكم 
وإنغا هي صميم دعوة الحق. الحتى الواقع في الأرض» المشهود على مدار التاريخ. 

والدعاة تي كل الأرض أحوج الناس إليها حين تضيق بم السبل ويصل إلى قلوبمم سم اليأس القتال. 
وهم أولى الناس أن يتدبروا سيرة الرسول نفسه. 

لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدري ما يكون بعد لحظات! 

قد تأتمر به قریش فتقتله. 

قد يهلك جوعأ في الشعب هو ومن معه من المؤمنين. 


قد يلحق به الكفار وهو في طريقه إلى الغار فلا يكون ثمة غد.. أو تكون القيامة بعد لحظة.. ومع 
ذلك يغرس الفسيلة ويعهدها بالرعاية حن بوذت الله بالقمار وخر مطكن انما إل اله ما دام بودي 
الواحب المطلوب. 

ذلك هو المثل الذي يحتاج الدعاة إلى أن يقتدوا به حين يدعون إلى الإصلاح. 

من کان في يده فسيلة فليغر سها! 

ولا يسال نفسه: كيف تنمو وحوهما الرياح والأعاصير والشر من كل جانب؟ 

لا يسأل نفسه» فليس ذلك شأنه.. 

فلید ع ذلك لله 

ولتطلب نفسه أنه أودعها مكاما الحق» وعهد ما إلى الحتق الذي يرعاها ويرعاه. 


]١[‏ ذكره علي بن العزيز في المنتحب بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه. " عمدة القارئ في شرح 
صحيح البخاري لبدر الدين العييْ» باب الحرث والزراعة '. 

[۲] حاء ق إحصاء طي أن عشرة ق المائة من الأمريكيين مصابون بالصداع الدائم كمرض» أي أنه 
ليس الصداع الطارئ الذي تشفيه المسكنات» وإنما هو صداع دائم لا يشفى! تم قال التقرير إن هذه 
النسبة آحذة في الارتفاع. 

.] ۷۷ [ سورة القصص‎ ]٣[ 


.] ۲ | سورة الأعراف‎ ]٤[ 


قبَسَات مِنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم(٠‏ طلب العلم فريضة 


طلب العلم فريضة على كل مسلم " [ه]. 

العلم.. هذا النور الذي يهدي الله به قي مسالك الأرض» وينير هم السبيل: " إن مشل العلماء قي 
الأرض كمثل النجوم يهتدى ما في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل 
المهداة" .]١[‏ 

العلم.. تلك النافذة الضخمة المفتوحة على " اجهول " والشعاع النافذ إلى الظلمات. 

العلم.. تلك الطاقة المائلة الي يمد ما الإنسان حياته» ويوسع كيانه» فلا ينحصر ف ذات نفسه» ولا 
ينحصر في واقعه الضيق القريب» ولا ينحصر في جيله الذي يعيش فيه. بل لا ينحصر في حيط 
الأرض. وإنغما يشمل هذا كله ويزيد عليه» فينفذ إلى الماضي» ويحاول أن يفهم المستقبل على ضوء 
الحاضر» ويرقب الكون على اتساعه من حلال مناظيره ونظرياته.. وينطلق.. كما تنفلت " المادة ' 
امحسوسة من نطاقها الضيق وتصبح شعاعا يدور في الآفاق.. " الأنيس في الوحشةء والصاحب في 
الغربة» والمحدث قي الخلوة» والدليل على السراء والضراء» والسلاح على الأعداء.. 


وبه يعرف الحلال من الحرام. وهو إمام العمل والعمل تابعه.. " [۷]. 

العلم.. تلك المنحة الربانية العجيبة ال منحها الله للإنسان» وكرّمه با وفضله. وهي إحدى معجزات 
الخلق. نمر يها غافلين لأننا تعودناها! 

ولا نفتح أفواهنا من العجب» ولا تخفق قلوبنا من البهر إلا حين يقع العلم على سر هائل من أسرار 
الكون» أو يفتح بابا خديدا غل هول مع أن المعجزة في الصغير والكبير سواء! كشأن " الحياة " 
تعجز في الخلية المفردة كما تعجز في أعقاد الأحياء! 

هذا العلم.. لقد كان الإسلام E‏ يحتفل به ويعظمه» وهو الذي يحتفل بطاقات الحياة كلها 
ويعظمهاء وهو الذي يوجه القلوب لكل منحة منحها اللهء وكل آية من آيات الله.. 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حرياً أن يحث على العلم ويرفع مازلته» وهو الذي نزل عليه 
الوحي فعلمه: (اقرأ ورك الأكرم الي عَلْمْ بلقم عَلْم الإنْسَان مًا لَمْ يعْلّم فذاق حلاوة العلسم» 
وتفتحت له به الآفاق. ثم هو الذي يتلو من هذا الوحي: 

(إمَا شى الله من عادو الْعَْمّا! [۸]. 

ولكن التعبير الذي استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحث على العلم» يظل عجيباً مع هذا 
كله» وتظل له دلالاته ا لخاصة وإيحاءاته ا لخاصة» وتوجيهاته ال لا تصدر إلا عن رسول» وصول بال 
واصل إلى حاه! 

طلب العلم " فريضة "! 

هذه الكلمة المغردة تشع وحدها أمواحاً من النورء وتفتح وحدها آفاقا من الحياة. 

فريضة.. فلننظر ما تعن الفريضة في قلوب المؤمنين. 

إنما أولا: واحب مفروض على الإنسان أن يؤديه. لا يجوز أن تشغله عنه المشاغل. ولا أن تقعده 
العقبات . 

وهي ثانيأً: واحب يؤديه الإنسان إلى الله ويتعبد به إليه» ومن ثم فهو يؤديه بأمانة. ويؤديه بنظافة. 
ويۇدیه بإحلاص. 

وهي ثالتاً: عمل يقرب العبد إلى الرب» فكلما قام الإنسان يذه الفريضة» أو بمذه العبادة» أحس أنه 
e E E ASS E A‏ 
والشكر على عطاياه. 

تلك بعض معان " الفريضة " قي القلب المؤمن. وتلك كانت معان " العلم " في نفوس المسلمين! 
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م يشعر المسلمون قط أن الدنيا تنفصل ف إحساسهم عن الآحرة أو أن الدين ينفصل عن الحياة. 
وبهذه الروح الشاملة الواصلة - الي وحههم ها الله ورباهم عليها رسوله - كانوا يأحذون شئون 
الحياة كلهاء من عمل وعبادة» وأفكار ومشاعر» وشريعة ونظام.. 


وبمذه الروح الشاملة الواصلة ذاتما كانوا يأحذون العلم.. على أنه " فريضة " تصل الأرض بالسماء 
وتصل العمل بالعقيدة» وتصل " المعرفة ".. بالله. 

كان للعلم في " عقوم " هذا المدلول الشامل.. فهو ليس علم الأرض وحدها. وليس علم السماء 
وحدها. وليس علم النظريات وحدها أو علم التطبيقات. و ا وا 
بالل . 

ومن نم امتدت " العلوم " ثي نظرهم حي شملت المعرفة كلها. فمنها علوم الدين من فقه وشريعة 
وتوحيد وكلام. ومنها علوم اللغة. وعلوم الفلك والطبيعة والكيمياء والرياضيات.. إلى آخر ما كان 
معروفاً يومئذ من العلوم. 1 

ولم يكن العرب - قبل الإسلام - أمة علم» ولم يكن تراثهم يحمل شيا ذا قيمة من المعرفة. إنما كان 
همهم الشعر والبراعة اللغوية.. ولكن المزة الحبارة الي أحدثها الإسلام ف نفوسهم» والطاقة العجيبة 
الي جمعها في كيامُم» وأطلقها - من بعد - في فجاج الأرض» قد حولتهم إلى قوة هائلة تضرب ي 
كل ميدان. قي ميدان العقيدة. وميدان الحرب. وميدان السياسة. وميدان المعرفة كذلك. 

لقد أحسوا بالرغبة الشديدة في المعرفة تتأحج في كيانممم: المعرفة من كل لون. وف كل ميدان. فشرقوا 
وغربوا يطلبون العلم» ويستحوذون على كل ما يجدون منه في الطريق. ويتفتحون لذلك كله» 
ويهضمونه وثلونه ويصبغونه بصبغتهم الإسلامية الي تربط الحياة كلها برباط العقيدة. ثم يضفون إليه 
حديدا قيما يشهد مم بال جحد والعزبعة» كما يشهد بالبراعة والمقدرة» والقوة والنماء. 

كانت المعرفة في وقتهم مزدهرة تي اليونان من ناحية» وقي الهند وفارس من ناحية. كما كانت الصين 
كذلك زاخرة بالعلوم. وقي الحكمة القائلة: " أطلبوا العلم ولو قي الصين " ما يشير إلى هذه الحقيقة» 
وكان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن ببذلوا أقصى الطاقة ني سبيل العلم» فنشطوا 
قي سبيل ذلك لا يبالون الصعاب. 

وقي سرعة حاطفة ألم الإسلام بهذا كله» وتفقه المسلمون قي معارف الأرض المعروفة في ذلك الحين» 
م أحذوا تي البناء والإضافة» وظهر من بينهم حشد هائل من العباقرة تي كل جانب. عبقريات في 
الفقه - والفقه يشمل الأسس النظرية للحياة كلها عا فيها من اقتصاد وسياسة وحرب وسلم وتنظيم 
احتماعي - وعبقريات في العلوم النظرية وق العلوم العملية: ف الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء 
والطب» يحفظ منهم التاريخ أسماء حالدة» دفعت بالمعرفة البشرية حطوات جبارة إلى الأمام. وظضل 
بعضهم - كالحسن بن الميثم - أستاذا في مادته وكشوفه العلمية حن القرن التاسع عشرء يتتلمذ عليه 
الأوربيون. 

ولكن المهم في ذلك كله هو " الروح " ال شملت العلم ق العام الإسلامي.. روح " الفريضة '. 
كانت التعاليم الي استقوها من الله والرسول هي الي تظلل حياتمم وتسيطر على مشاعرهم. وكانت 
العرفة تي وحدانمم فريضة يؤدوخاء بدافع الفريضة وقي صورة الفريضة. 


كان للعلم في نفوس الناس قداسة كقداسة العقيدة. قداسة تشمل المعلم كما تشمل الطلاب. كلاها 
يحس بالرهبة» ويحس بالتقوى» ويحس بالنظافة» ويحس بالراحة والفرحة في رحاب الله. 

إنه واحب مقدس» يؤدى " من الداحل ". يؤدى من الأعماق. 

الأستاذ يحصّل العلم لأنه فريضة. ويؤديه إلى الناس لأن أداءه فريضة كذلك. 

والطلاب يسعون إلى طلبه» كما يسعون إلى المسجد للصلاة. 

کلاھما خلص و کلاھا نظیف. 

وامحصول العلمي الذي خلفه أولئك المسلمون - سواء أعجبنا اليوم ونحن ننظر إليه بعقلية المععارف 
الحديثة أم لم " نتفضل " عليه بالإعجاب - محصول يشهد بالجحهد الصادق العنيف الذي بذل فيه.. 

م يكن واحد يؤلف ليكسب! يكسب الشهرة أو يكسب النقود! وإنما يؤلف لأنه بث وحد 
واستنبط» فوصل إلى " شىء ' E‏ 

و" الانقطاع ' للعلم کان وحده دلیلاً على هذا الصدق الذي لا تفسده الأغراض. 

ولم يكن الصدق والإحلاص ها السمة الوحيدة في " علم " المسلمين. فذلك لا يستنفد كل معان " 
الفريضة "! 

إا كانت هناك مريتان أحريان» ثر كتا طابعا أصيلا في انلياة الإسلاسة ما يقرب من آلف عام: 
المزية الأولى أن العلم - وهو " فريضة " - كان يقرب القلوب إلى الله.. ولا يبعدها عن هداه. 

نعم.. لم تحدث في الإسلام تلك الفرقة البغيضة بين العلم والدين! 

وكيف تحدث والعلم فريضة يتقرب ها الإنسان إلى الله؟ كيف يتقرب إليه بالبعد عنه والنفور منه؟! 
كلا! إن العلم نور الله. موهبته المعجزة الي وهبها للإنسان. وهي أولى بالشكر لا بالكفران! 

وكذلك أحس المسلمون. أحسوا أن في رقاجمم» دینا لله يؤدونه. فهو قد وهب ى " الحكمة "و" 
المعرفة ". وهب فم العقل الذي يفكر ويكتشف ويستنبط. وهب ممم القدرة على الاستفادة ممن 
التجربة. وهب همم ذلك الشعاع العلوي الذي لم يكن ليوجد لولا أن الله نفخ بي الإنسان من 
روحه.. فعليهم لقاء ذلك دین. هو الشكر. الشكر لله المنعم الوهاب. 

ومن ثم كان العلم يزيدهم إعانا. ویزیدهم تعلقاً باله: 

(إن لق السعاواتث لاض واخحتلاف اليل والتهار لآیات لاو لباب ا ا الله 
E‏ و ر ورود ف اى الارات وار را ا ها اطا 
سَبْحَائك فقا عذاب الّار) []. 

تلك روح المؤمن الذي " يتعلم ". الذي يتفكر ني حلق السماوات والأرض. ويصل من تفكره ذلك 
إلى قوانين ونظريات وحقائق وتطبيقات» تزيد " معلوماته " وتفيده في تعميره الأرض وهو مشي ي 
مناكبها ويأكل من رزق الله ]٠١[‏ فيدعوه ذلك كله إلى معرفة الله. ومعرفة " القصد " في حلق 
السماوات والأرض. القصد " الحق ": رمَا علقت هَدًا باطلا) فيسبح الله. ويتقرب إليه. ويتوقى النار 
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ويطلب تحقيق وعد الله بالنعيم: (ربتا إتا سَمعنًا ماديا باي لمان أن آمِنُوا وک ارا 
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نا ذوبتا وكفر عا سيقاتا وفنا مع الأبرار ربا آنا ما وعَدتتا عَلّى رسك ولا رتا يوم قَيامة 
IE E ON‏ 1 ۰ 
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ييحث قي الكيمياء.. وحد نفسه معزولاً عن العقيدةء أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمي 
الدقيق! ولم تقم الحرب والخصومة في قلب مسلم بين العلم والعقيدة أو بين العلم والدين. وإنغا عاش 
العلم في ظلال العقيدة يتقدم وينشط» ويصل إلى كشوف علمية هائلة» أقر بها المتعنتون أنفسهم ممن 
علماء أوروباء دون أن يفترق الطريق لحظة أو يحدث الشقاق. 

ذلك أن العلم كان " فريضة " إلى الله تؤدى كما تؤدى الصلاة والصيام والزكاة! 
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والمزية الثانية ق علوم المسلمين - الناشقة كذلك من كون العلم فريضة - أا لم تستخدم قط في 
الشر أو الإيذاء! 

و كيف يستخدم العلم في الشر وهو فريضة وعبادة؟ 

" تعلموا العلم» فإن تعلمه لله حشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه حهاد» وتعليمه لمن 
لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة " .]١١[‏ 

فأين ينبغ الشر في هذا الطريق الذي تحفه حشية الله وعبادته» وتسبيحه» والتقرب إليه؟ 

ولقد يخطر على البال أن علوم المسلمين نم تستخدم في الشر لاما كانت بدائية بسيطة لا تصلح للشر» 
إذا قيست بطاقة الذرة وعلوم " التدمير " ق القرن العشرين! 

والواقع ليس كذلك! فإن علوما أدن من علوم المسلمين وأبسط - في مصر الفرعونية وبابل - كانت 
تقدر على الشر وتستخدم فيه! 

فقد استخدم الكهنة في مصر القديمة - وكانوا قي الأغلب هم العلماء - استخدموا معارف الكيمياء 
والطب والنجوم قي السحر» والاستحواذ على الأموال بالباطل» والتوصل إلى السلطان المطلق على 
القلوب والأرواح والأحسام والعقول» والتحكم في كل أمور الناس بالعبودية والإذلال. 

وكانوا يستأثرون هذا العلم لا يبيحونه للناس» إيثاراً لأنفسهم بالنفع» واستحواذاً على السلطان الكافر 
الذي يذلون به العبيد.. عبيد فرعون وعبيد الكهان» وهم " الشعب " كله بلا تفريق. 

ولو أراد المسلمون أن يستخدموا العلم للشر فلم تكن لتمنعهم بساطة علومهم» ولا تعجزهم عن 
ل الور 

ار افر ان برا اوي ع ا 

وأن يضحكوا به على السذج والجهلاء فينالوا المال المتدفق وينالوا السلطان. 

وأن يحبسوه عن العامة.. 

وأن يتزلفوا به إلى الملوك والسلاطين.. 

وأن يلتووا به ليبرروا مظا م السلطان. 


وهذا هو التاريخ.. صفحة رائقة مشرقة مضيئة.. تشهد أن العلم الإسلامي لم يسع للشر ولم يستخدم 
للش بل زد دافا ورجا وة ال ان ررقت ف مراك كر مام السلطان اا طالب جن 
الله و حق الكادحين.. 

ذلك أنه كان فريضة إلى الله» يتقرب ما العلماء إلى حهاه. 
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والآن نطوي تلك الصفحة المشرقة المضيئة لنطلع على صفحة أحرى.. صفحة الغرب. 

أوربا هي وريثة الإمبراطورية الرومانية والثقافة الإغريقية. وما تزال حضار قا المادية وتياراتما الفكرية 
تستمد من هذين المنبعين» بشعور من الأوربيين أوبغير شعور. 

وقد ورثت أوربا - فيما ورثته من تاريخها المبكر - طريقة إحساسها بالله واعتقادها في الدين. 
وينبغي أن نعرف أن أوربا لم تكن نصرانية حقة ني يوم من الأيام! على الرغم من انتشار المسيحية 
فيها» وتعصب الأوربيين ها في الحروب الصليبية وحاكم التفتيش. وعلى الرغم نما لا يزال يرد على 
بعض الألسنة الغربية حين تتحدث عن " الحضارة المسيحية "! 

كلا! لم تكن تطبق الدين الحق ف يوم من الأيام. وإنغا كان قصارى المسيحية عندهم أن تلين ها 
قلوبهم ف المعبد» وتتأثر أرواحهم بأنغامها السجية وسبحاتما الروحية المرفرفة» ولكنها لا تحكم الحياة 
العامة» ولا تحكم ف أمر هذه الأرض. فإذا حرج الناس من صلاتمم في المعبد ارتدت عنهم روح 
الدين» وعادوا إلى الوثنية الرومانية الإغريقية القديعة» يستمدون منها أفكارهم ومشاعرهم 
وتشريعام وتنظيماتهم وكل حضارقم المادية العريقة..! 

E E O O N 
الإغريقية إلى الله تؤثر في وحدانمم نحوه» وتطبع إحساسهم الديي في الأعماق.‎ 

فك كانت الأسطر رة الاغرقة تور اله أو اة 

لن نستعرض هنا الأساطير كلهاء ولا الصورة الزرية ال كانت تعرض ها الآهة» فتصورهم - على 
أحسن تقدير - بشرا فائقي القوة» ولكن نفوسهم مشحونة بالتروات الطائشة والانحرافات الترقة الي 
يتور ع عنها البشر العاديون.. وإنما نستعرض أسطورة واحدة ذات دلالة في موضوع " العلم " هي 
برومثيوس سارق النار المقدسة! 

هذه الأسطورة تصور العلاقة بين البشر والآهة علاقة صراع دائم وضغينة وأحقاد. علاقة لا ترف 
فيها مشاعر الرحة أو العطف أو المودة.. ولا يهداً أوراها حي يشتعل من جحديد. 

والمعركة قائمة على النار المقدسة: نار " المعرفة "! البشر يريدون أن يستولوا على هذه النار المقدسة» 
ليعرفوا أسرار الكون كلهاء ويصبحوا آمة! والآهة تردهم عنها في وحشية وعنف» لتنفرد وحدها 
بالقوة» وتتفرد دومُم بالساطان! 

تلك إذن هي طبيعة العلاقة بين البشر والله! العلاقة الي اندست في أوهام الأوروبيين» وصارت 
تصرف أفكارهم ومشاعرهم بغير وعي. العجز وحده هو الذي يخضعهم لمشيعة الله! وهم غير راضين 


عن هذا العجز ولا ساكتين عنه. فهم قي محاولة دائمة يطلبون " القوة " ويطلبون " المعرفة ". يحاولون 
دائماً أن يقهروا هذا العجز. أو يقهروا - بلغتهم - قوة الطبيعة. أو - بلغتهم اللاشعورية أيضاً - " 
ينتزعون " الأسرار! ينتزعوها من الإله الوثي القدم الذي كانوا يحاولون أن ينتزعوا منه ناره المقدسة! 
ويمذا الدافع الخفي المطبوع ف أعماق النفس الغربية - قي أعماق اللا شعور - يحس الغربيون أن كل 
حطوة يخطوها " العلم " ترفع الإنسان فوق نفسه درجة» وتتزل الإله من عليائه بنفس القدر! 

وتظل " المع ركة " هكذا دائرة: كل فتح جديد من فتوحات العلم يخفض الإله ويرفع الإنسان» حي 
تأت اللحظة المرقوبة الي يتحلب هما ريق الغرب ويتلهف إليهاء اللحظة الي " يخلق " فيها الإنسان 
الحياة» ويصبح هو اللّه! 

وليس هذا التعبير من عندنا نصور به أفكار القوم. فهو نص تعبيرهم» قاله حوليان هكسلي في كتابه " 
الإنسان في العام الحديث ". كما قاله غيره من العلماء الأوروبيين وهم ينددون بفكرة الله وفكرة 


اا 
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هذا الدافع الخفي المطبو ع ق أعماق الفا ن عا شن ك اله اة ا 
ظلت تطبع النفوس الأوربية بضعة قرون. وما كادت القشرة تتفتت بفعل الصراع العنيف الذي قام 


بين الكنيسة ودارون» أو بين الدين .عفهومه الرسمي وبين العلم» حن برز على السطح ما كان متواريا 
من قبل» وصار " العلماء " يجهرون بالعداوة السافرة» ويتعمدون البعد عن الدين والعقيدة» وينشرون 
هذه الآراء الكافرة الي تقول إن الإنسان هو الذي خلق الله وليس الله هو الذي خلق الإنسان!! 
ومن أحل هذه الروح الوثنية في حقيقتها - ولو تدينت قي ظاهرها - من أحل هذه الروح النافرة من 
العقيدة» المستكبرة على العبادة» بحد هذه المفارقة العجيبة بين الحسن بن اليثم في الإسلام ودارون في 
أوربا. فبينما الحسن بن اليثم وهو يكتب قي البصريات - في موضوع علمي بحت حاف لا ترفرف 
حوله نداوة المشاعر ولا أنوار العقيدة - يبدا حديثه باسم الله» ويحمده ويطلب منه التوفيق» ند 
دارون - وهو يكتب عن " الحياة " و " الأحياء " و " التطور "» عن موضوع يشهد ععجزة الخلسق 
ويكشف عن يد الخالق المبدعة قي كل خطوة» ويستجيش الوحدان بالخشوع والعبادة - نحده ينفر 
من ذكر الله» ويروح يستتر في " الطبيعة " الي يقول عنها " إنما تخلق كل شيء ولا حد لقدرقًا! " 
سبحان الله! وما الله إذن إن كانت هذه هي الطبيعة؟ وكيف تقسو القلوب حن ممنع نفسها منعاً من 
ذكر الله بصريح لفظه وصفته في هذا المقام؟! ولا يكتفي بذلك - وهو واضح الدلالة - فتعمى 
بصيرته عن القصد والتدبير في حلق الخالق المدبر» فيروح يصف إلمه الجديد الذي يسجد له - الطبيعة 
- بأنه يخبط خبط عشواء! لغير شيء سوى أنه - وهو البشر المحدود الطاقة الضئيل العلم - لم يستطع 
أن يدرك كل أسرار الحياة! 

وما نريد أن نظلمهم.. أولئك العلماء! 


فرعا كانت ظروفهم امحلية قي أوربا هي الي كفرتمم من الدين! ورا كانت الوحشية البشعة الي 
كانت الكنيسة الأوربية تعامل ها العلماء من أمثال كوبرنيكوس وحاليليو» فتعذيهم وتحرقهم من أحل 
نظريانم العلمية ال تخالف المعلومات " المقدسة " الي تتشبث بها الكنيسة.. رما كانت هذه الوحشية 
هي الي أوحدت الخصومة والبغضاء بين " العلماء " والدين! 

ولكننا نتبع فقط حوادث التاريخ.. 

فمنذ حدثت هذه الفرقة العنيفة بين الدين والعلم قي أوربا.. منذ سار كل منهما ق طريق يخالف 
اخ E N OA EE E a a al a as‏ 
أمر من أمور الحياة» وق أمر العلم حاصة من بين كل أمور الحياة! 

ومضت الموحة ال أطلقها دارون تأحذ آحر مداها.. فتجرف من طريق العلم كل التراث الإنسان 
الخالد من عقيدة وأحلاق وتقاليد.. 

وطلع إلى الوحود من بعد دارون فرويد وما ركس يلوتان العقيدة ويصوران النفس الإنسانية صورة 
بشعة مليغة بالأقذار.. أقذار الجنس عند فرويد» وأحقاد الصراع الطبقي عند ما ركس. 

وطلع علماء كثيرون.. في الطبيعة والكيمياء والفلك والرياضة والطب.. يشتملون على عبقريات 
بار هة ويفتحون آفاقا حبارة في هذه العلوم.. ولكنهم - مع الأسف - يرفضون السير في طريق 
العقيدة ويتنكبون - عن عمد - هداية الله! 

لقد وعت أوربا حانباً من الدرس» حين انحتلطت بالمسلمين في الأندلس» ونقلت عنهم المعارف 
وطريقة الدراسة. 

أحذت عنهم الجحد والقصد والعزيعة.. والصبر والجحلد والكفاح. 

أحذت عنهم احترام العلم والتوفر على البحث والإخحلاص ف الدراسة. 

ولكها ابت أن تاخد انه و قاد العفيدة 

ولقد وقعت الشعلة المقدسة - شعلة المعرفة - من يدي المسلمين حين شغلتهم الفتن واللذائذ عن 
للضي في الطريق.. فتلقفتها أوربا. وسارت ما قدما.. حطوات جبارة في كل ميدان. حي فجرت 
الذرة وأطلقت طاقتها في الفضاء.. 

ولكنها لم تكن تسير في طريق الله. م تكن تأحذ العلم فريضة كما وصفه الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فريضة تؤدى إلى الله» ويتقرب ها الإنسان من حاه. 

وإذا تخلى العلم عن الله فقد تلقفه الشيطان.. وسار به في طريق الشر» وأبعد قي طريق الضلال. 

أول الشر أن العلم - منحة الله إلى الإنسان - يصبح أداة الكفر» ويبعد الإنسان عن اللّه! 

والعلم - النور الذي يهدي الإنسان إلى الحق - يصبح ذريعة الناس إلى الباطل» في كل منحى من 
مناحي الحياة! قي البحوث الاحتماعية والاقتصادية والسياسية والأدبية والفكرية والروحية» وكل بحث 
من البحوث! 


والعلم - الذي " يعرف به الحلال والحرام " - يصبح أداة الفسق والخروج على الأحلاق» بنظريات " 
علمية " تؤيد الفساد! 

والعلم - طريق الإنسان إلى الخير البشري - يصبح أداة التحطيم طحذه البشرية» يهددها بالموت المرعب 
كأبشع ما شهده الإنسان.. وما تزال جربته " الصغيرة " في هيروشيما ونحازاكي ماثلة قي الأذهان! 
ذلك لأنه لم يعد " فريضة ".. وإنما مطية من مطايا الشهوات! 
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والمسلمون اليوم في حاجة إلى حكمة رسوهم يتدبروفاء ويتشربوما إلى الأعماق. 

في حاحة لأن يرحعوا إلى العلم قداسته واحترامه. وقد صاروا يتلهون به قي عبث فاضح لا يليق 
بالبشر العاديين فضلا عن المسلمين. 

إُم يأحذونه في استخفاف العابث.. إن كانوا طلبة قي المدارس والمعاهد» أو " أساتذة " يدرسون 
للطلاب! غايته الوظيفة أو الكسب أو الشهرة من أقرب طريق. ووسيلته الخش والخداع والتلفيق! 
إم لا يعطونه من الحد والعناية والاحترام حي ما تعطيه أوربا الكافرة ؛ وهم أولى من الأوربيين 
بالتقاليد العلمية العريقة ال سار عليها جدودهم حين كانوا يعيشون في ظل الإسلام» ويستمدون من 
روح الإسلام. 

لذلك هم في حاجة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم» يردهم إلى احترام العلم وتقديره ويعيدهم 
لروح الجد والإحلاص. 

وهم ني حاحة إليه كذلك ليعيدوا السلام للقلب البشري الممزق بين الدين والعلم» والدين والحياق 
الغارق من جراء ذلك في تيار الشر والضلال» وهم - وحدهم حين يؤمنون بالله ويؤمنون بأنفسهم 
- الذين يستطيعون عقد السلام في ذلك القلب» بعقيدقم الفريدة الي توحد طريق الدين وطريق 
العلم.. بل توحد السماء والأرض» وتصل العمل بالعبادة والدنيا بالآخرة: وتصل المعرفة بطريق الله. 


[] رواه ابن ماجه. 

]٦[‏ رواه أحمد عن نس بن مالك. 

[۷] من حدیث رواه ابن عبد البر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

[۸] سورة فاطر | ۲۸ ]. 

|۹| رة ال غات | وا = )| 

.] ٠١ [ فامشوا في متاكيها وكلوا مِنْ رزقه " سورة املك‎ ..." ]٠١[ 
[ ۹6 - ۹۳ [ سوزة آل يران‎ [١| 

[۱۲] رواه ابن عبد البر عن معاذ: الترغیب والترهیب ج ۱ ص ٥۸‏ رقم ۸. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحل على البي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره 
شيء» فتوضاً وما كلم أحدأ» فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول» فقعد على انبر فحمد الله وأثن 
عليه» وقال: " يا أيها الناس. إن الله يقول لكم: مروا بالعروف واوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا 
أجيب لكم» وتسألون فلا أعطيكم» وتستنصرون فلا أنص ركم ". فما زاد عليهن حى نزل. رواخ 
ابن ماحه وابن حبان ي صحیحه [۱۳]. 
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يا الله! أو حقاً يدعو الناس فلا يستجيب الله هم؟ الله الذي يقول: وسعت رحمي كل شيء؟ الله الذي 
يقول: (وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان)؟ 

هل يمكن أن يحدث ذلك؟ 

E N O CC E 

ا ا ف ور ارا ا 

وماذا يبقى للناس إذن؟ ماذا يبقى حم إذا أوصدت من دومم رحة الله؟ ومن يلجئون في هذا الكون 
العريض كله وقد أوصد الباب الأكبر الذي توصد بعده جيع الأبواب.. ويبقى الإنسان ف العراء. 
العراء الكامل الذي لا يستره شيء» ولا يحميه شيء من لفحة الماحرة وقسوة الزمهرير؟ 

ألا إنه الهول البشع الذي يتحامى الخيال ذاته أن يتخيله.. لأنه أفظع من أن يطيقه الخيال. 

ا لخيط الذي بعسكه بالقدرة القاهرة القادرة قد انقطع.. فراح يهوي. يهوي إلى حيث لا يعلم أحد 
ولا يلاحقه خيال. يهوي قي الظلمات. يتقلب على الدوام. يصطدم في كل شيء. يتحطم.. تتمزق 
أوصاله.. يتناثر في كل اتجاه.. وكل " حزء " من نفسه يذوق من الآلام ما لا يطيق: (فكألّمَّا حر مِنَ 
السَمَاء قعخطفة الطيْرٌ أو هوي به اليح في مَكانِ سحيق) .]١٤[‏ 

A IRAE A AEE N NEES 
فهل كتب الله ذلك المول البشع على عباده - المسلمين - الذين يدعونه ويسألونه ويستنصرونه؟!‎ 
نعم.. حين يكفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ولو بأضعف الإيعان.‎ 
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لقد اقتضت إرادة الله أن يكون الإنسان خليفة في الأرض. 

واقتضت إرادته كذلك أن يكون الإنسان - الذي يستمد قوته من الله - هو القوة الفعالة في هذا 
ا 

(وسَعر كم ما في السَمَاوّات وَمَا في رض .]٠١[‏ 

الإإنسان هو الذي يعمل. والإنسان هو الذي ينتج. والإنسان هو الذي غير الواقع» والإنسان هو الذي 
ينشئ النظم ويقيم الأوضاع. 


الإنسان هو القوة الإججابية في الأرض» في ذات اللحظة الي يسلم كيانه كله لله. بل من هذا الإسلام 
الكامل لله» يستمد الإنسان طاقته الإيجابية كلها على الأرض! (وَسَحُرَ كم ما في السَمَاوّاتِ وما في 
لاض معا من .]١١[‏ 

E A E TT CR 
ا‎ 

راه مجاه رغال اجن دا سه غل ال الى ضور الفا الان اا ال ن 
البصيرة» وهو يتحدث عن " القوانين الطبيعية " وحتميتها ال لا يكن أن تتغير.. ومن ثم ينكر 
العجزات! 

کلا! لیس الله مقیدا بسنته ولا حکوما اء سبحانه وتعالی عن ذلك علو كبيراً. والدليل أنه يصنع 
الخوارق والمعجزات حين يريد» وفق حكمته الي يعلمها وحده ولا يطلع عليها أحدا من خلقه. 
ولكن مشيئته سبحانه هي الي اقتضت أن تسير الأمور على هذه السنة» حي يعرف الناس النتتائج 
حين يعرفون الأسباب» فيسيروا ق الأرض على بصيرة» حن وهم لا يعلمون الغيب المححب عن 
الأبصار. 

وكان ذلك رحة بالناس وهدى لبصائرهم. 

فعلى أساس هذه السنة الثابتة - الي شاءت إرادة الله الحرة القادرة أن تكون ثابتة - يستطيع الناس 
تفهم الكون من حوهم» والتعرف على أسراره» والتوفيق بين أنفسهم وبين الكون والحياة. 

وكل " العلم " الذي علمه الناس منذ البدء حن اليوم» وكل المخترعات الي اخحترعوهاء وكل الفوائد 
ال حنوهاء والخدمات الي حصلوا عليها لم تكن لتوحد لولا ثبوت السنة واطرادها وعدم تخلفها. 
وكذلك الحياة الإنسانية في محيطها الشامل.. فكل النظم القائمة على تحارب البشرية: النظم السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية والعمرانية.. لم تكن لتقوم لولا ثبوت هذه السنة واطرادها. فهذا وحده هو 
الک شع اجره مه و ا عار قادو د لا 

وإلا فما قيمة التجارب - علمية كانت أو احتماعية أو اقتصادية - إذا كانت كل تحربة منقطعة عن 
غيرهاء قائمة بذاتماء لا تتصل بشيء ولا تنتهي إلى شيء؟ وكيف يتعلم الناس أن هذا ضار وهذا نافع» 
فيعرضوا عن الأول ويقبلوا على الأأحير؟ 

هی رحة الله إذن بالناس أن يجعل همم سنة ثابتة» ويجعلها واضحة» وجغلها علا لر ويوحه إليها 
الضمائر» ويوقظ ها القلوب: (قذ حلت من فلكم سن فسيرُوا في الأَرْض فالظرٌوا كيف كان عاقبة 
المُكذيين هذا بيان لئاس وهُدى وموعظة للمسين .]١۷[‏ 

َ e 

وقد اقتضت هذه السنة - كما قلنا - أن يكون البشر هم أدوات العمل قي الأرض وهم كذلك 
أدوات التغيير: 

(إن الله لا عير ما بقوم حى يعَيرٌوا ما بألفسهم) .]٠۸[‏ 


ولن يعجز الله سبحانه أن يغير ما بالقوم دون أن يغيروا ما بأنفسهم. فالسماوات والأرض ومن فيهن 
ملكه. وهو القاهر فوق عباده. وهو المتصرف وحده في الجميع عا يشاء وكيفما يشاء. 

N AS ANO e N E E A OOS AES A 
ااان ت عو ف افد س کیو ا کا کل کے عا وکر‎ E 
وشعور.‎ 

والحمد لله من الإنسان أن حعل له كل هذه القيمة في الأرض.. وإلا فما هو ف ذاته لولا هذا العطف 
الرباي عليه؟ لولا تلك النفخة الإهية ال حعلت منه ما هو عليه. اليس هو من طين هذه الأرض» 
يستوي قي ذلك مع الصرصار الحقير والوحش الكاسر والحيوان البهيم؟ 

ولكن هذا التكرم تبعاته ومقتضياته.. 

تبعاته أن يكون الإنسان قوة إيجابية حقاء وأن يعمل .مقتضى ذلك في واقع الحياة. 

تبعاته ان یعملء وآن یکاف» وآن یصارع» ولا یسلم» ولا ینحذل» ولا یستکین. 

تبعاته أن يأمر با لمعروف وينهى عن انكر ويؤمن بالله: ركم حر َة أرجت اشاس امرون 
امروف وكنهون عن الْمْنكر ومون بالل .]٠۹[‏ 

تبعاته إذا رأی N‏ 2 بیده» 0 لم يستطع فبلسانه.. فإن لم يستطع فبقلبه.. وهو أضعف 
الإعان. 
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وليس المعروف أو انكر شيعا حدودا في هذه الأرض» افا رن ان 

كل شأن من شون الناس» كبر أو صغر» بعكن أن يجري بالمعروف ويمكن أن يجري با منكر. وتبعات 
الإإنسان تستلزم ملاحقته هذه الشفون كلهاء والرقابة عليهاء والتأكد من جريها بالمعروف وبعدها عن 
المنكر! وإلا.. فالنتيجة هي الفساد! 

تلك أيضاً هي سنة الله. فقد اقتضت سنته أن يراقب الناس شون الأرض» ويدفع بعضهم بعضا إلى 
الصلاح والرشد» وإلا فسدت الأرض: (وكولا دَفْع الله الاس بَعْضَهُم يعض لَفْسدت رض ولَكِنّ 
اله ذو فضل عَلَى لْعَلَمن .]۲١[‏ 

ا ا ا و و 
يؤدي كل إنسان واجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع الإبمان بالله - لا يجرؤ الباطل أن 
يعيش» ولا يجرؤ المنكر أن يستأسد. ويظل الحق هو القوة الغالبة الفعالة الي تسيطر على الأمور. 

ما حين ينام عن هذا الواحب المقدس فالشر يغري» والشر يهيج» والشر يسيطر على الحياة. 

وقد حرت سنة الله بذلك قي التاريخ.. 

آما أمة حية متيقظة» ترقب شقوفا بنفسهاء وتحرص على أداء كل واحب» وتنفر من كل تقصير» فهي 
الأمة الناححة» وهي الي تملك السلطان. 


وأا أمة تراحت وأهملت» وت ركت الباطل يسيطر على شون الناس فلم تنصره» فهي الأمة الفاشلة» 
وهي الأمة ال حل بها الدمار. 

وقوة الجتمع وضعفه رهين بهذا وذاك. 

فاجتمع الذي يتناصح الناس فيه بالخير ويتناهون عن المنكر» هو الجحتمع المترابط المتساند القوي» الذي 
يتقدم إلى الأمام حفيغاء وينتقل من خير إلى خير» بحكم تضافر الطاقة وتوجحهها إلى الإصلاح. وابجتمع 
الذي يأ المنكر فيه كل إنسان على مزاحه» ويت ركه الآحرون لما يفعل» هو الحتمع المفكك النحل» 
الذي عضي إلى الوراء حتمأء ويتتقل من ضعف إلى ضعف» بحكم تبدد الطاقة وانصرافها إلى الشر. 

ِن اين كَقروا ِن بني إسرائیل على لِسَانِ داو وعيسّى ابن ميم دك بمًا عَصوا وكائوا يدون 
E N N‏ ۰ 

وک الت ی ا ت ا 

أما المسلمون الأوائل» الذين كانوا حير أمة أحرحت للناس» والذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويؤمنون بالله» فقد كانوا أمة قوية قاهرة غلابة. أمة متينة البناء وثيقة الأساس. أمة 
استطاعت أن تكافح كل قوى الشر وتعيش. تكافح الحكومات الظالمة من داحلهاء والغزاة البرابرة من 
حارجحهاء من التتار مرة والصليبيين مرة.. وتصمد هذا الشر كله وتتغلب عليه. 

فلما كفوا.. لما تعبوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. لما عادوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.. 

حرت عليهم السنة الأبدية الخالدة الي بينها هم الله وحذرهم منها.. فصاروا فتاتا متهاويا تلتقمه قوى 
الشر من الداحل والخارج على السواء. 

ولقد يبدو لأول وهلة أن العام الإسلامي قد ضعف وهان واستعمر لأنه غرق قي الجهالة والتأخر 
والانحطاط والحمود. ولأنه انقسم على بعضه فتنازعته الأحقاد. ولأن حكامه الطغاة كانوا مشغولين 
بلذائذهم عن أن يلتفتوا لإصلاح الشعب. ولأن المظا لم الاجتماعية والاقتصادية قسمت الناس إلى 
طغمة ظالة من الملاك تملك كل شيء» وعبيد من الشعب لا بملكون شيا غير الذل والفقر والفوان. 
ولأن القوة الحربية والإنتاحية للعا لم الإسلامي تضاءلت وانحسرت بينما كانت أوربا تصعد قي كل 
م 

و وا وک ا 6 و ا ف و 
الأمر بالمعروف؟! 

ألم يأمر الله بالعدل: (وإذا حکشم ؛ بين الاس ا بالْعَذل) ]۲[ 

وعدم السكوت للظلم: رإن الذِينَ َوفاهُم الْمَلائكة ظاليي سهم الوا فيم کُنْمُمْ اوا کا 
تعفن في الأرْض قالوا ألم كن رض الله واس شهاجروا فبا اوليك مَأرَاهُم حَهم وسات 
مَصیرا) [۲۳]ء ولکنھم تر کوا حکامھم یظلموممم واستکانوا هم فلم یغیروا علیهم؟ 

ألم يأمر الله بإعداد العدة واستحضار القوة: واوا لهم ما استطشم من قوی »]۲٤[‏ ولکنهم سکتوا 
عن الاستعداد وضعفوا واستكانواء و لم يطالبوا بالجهاد في سبيل الله و لم يتجهوا إليه؟ 


ألم يكرم الله العلم: (اقرأ ورك الأَكَرَمٌ ِي عَلَم بالقلم عَلْمّ اسان مَا َم يعلَم) »]۲٠[‏ وحض عليه 
رسوله: " طلب العلم فريضة " e »]۲٠[‏ 

ألم يأمر الله بألا يكون امال (ذُولة بين ياء منكم) [۲۷]» فت ركوه دولة بين الإقطاعيين ولم يثوروا 
عليهم إحقاقا لكلمة الله قي الأرض» وإحقاقا للعدل الذي أمر به الله؟ 

ألم يأمر الله الرجال أن يعاشروا النساء با لمعروف (وعاشرُوهُنٌ بالْمَعْرُوف) [۲۸]» فعاشروهن بالظلم 
ارا عر فنا زر رمن هة للخل اروام ية ردا الك ج وهن عر انات 
الطفولة - فخرحت من بين أيديهم أحيال من البشر هابطة الأنفس خدودة الفاق ضيلة الإنسانية؟ 
فأي معروف أمروا به وأي منكر موا عنه» وأي مان باله؟ 

عندئذ حرت عليهم سنة الله.. وغضب عليهم الله.. فاستعبدوا وهم الأعلون لو كانوا مؤمنين: (وّلا 
هنوا ولا تحزوا وام الأَعَلَوّن إن کش مومنين) [۲۹]. 

* % % 

تلك سنة الله.. يأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر.. أو يدعونه فلا يستجيب هم» ويسألونه فلا 
يعطیهم» ویستنصرو نه فلا ينصرهم.. 

لأمم - شاءت حكمته ذلك - هم أدوات الله في الأرض. وعن طريقهم ينفذ الله أمره. كذلك 
اقظت: س إن الله لا يعر ما بوم حى يبروا ما بألفسهة) لا عجزأ من N E‏ 
التغيير بغير تلك الأدوات» أو بغير أدوات على الإطلاق» ولک تکزیا هذا الخليفة ف الأرض» ومنحه 
حرية التصرف وحرية السلوك. 

وحين نفهم هذه السنة نفهم ذلك الحديث الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فإذا كانت الأدوات حاهزة للعمل» متوحهة إليه» متوفرة له.. فإن السنة تمقضي» والعمل ينفذ 
والإصلاح يتم. 

وإذا كانت الأدوات معطلة أو فاسدة.. فإن السنة تمضي كذلك قي طريقها. تمضي بالإبقاء على 
الفساد» والزيادة فيه» وعدم التغبير عليه» وعدم الإصلاح فيه. 

وعندما يدعو الناس وهم قاعدون عن العمل» وحين يسألون وهم كسالى» وحين يستنصرون وهم لا 
يعدون عدة النصر.. فعند ذلك لا يستجيب الله هم ولا يعطيهم ولا ينصرهم.. 

لمم لا يستحقون النصر.. 

وکيف يستحقون وهم قاعدون؟! 

وکیف ینبتون عليه لو منحهم الله إیاه؟! 

هب أن الله غير سنته - سبحانه - فأنرل عليهم النصر وهم قاعدون. أو بحفظونه؟ أيدوم هم؟ وكيف 
بحفظونه وهم فاسدون مفسدون» متهالكون متهاوون» لا قدرة هم ولا عزعة ولا دراية بأمر من 
الأمور؟ 


إن طريق النصر والاسستنصار واضحة. إن الله قد اخحتار أن يكون الإنسان هو أداته المنفذة في 
الأرض» حين يستقيم إلى الله ويهتدي إليه» ويعمل من أحله» ويحبه ويخشاه. 

فمن أرادالنص من أراذ أن يدعو الله فجيبه» ويساله فيعطيه فلیکن حي يريده الله اوحيت يتززرل 
عليه نصره وعطاءه فينفع النصرء ويتفع العطاء. ۰ 
وطريق الله واضحة. والنصر والعطاء من هذا الطريق وحده. فمن أراد النصر فليسر في الطريق 
OT‏ فإنه ملاق وعد الله الحتق. ولا يخلف الله وعده. أما إن هجر الطريق الأوحد» وراح 
يتسكع في كل طريق غيره» فمن أين يصيبه النصر» وهو منصرف عنه وموليه الأدبار؟ 

% % *% 
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خاب اشر ك )لدی فاا ا‎ 

ولقد وعت أوربا أن الإنسان هو القوة الفعالة ف الأرض. وأن الطاقة البشرية هي أداة الإصلاح. من 
أحل ذلك اتحهت همتهم لتجنيد هذه الطاقة» وتوجيهها إلى العمل المنتج في واقع الحياة. 

ووصلوا في ذلك إلى درحة معجبة من النشاط والتنظيم والدأب المنتج العجيب. 

SES ORE OR Aa Rol ES 

ولکن اوربا نسیت الله! 

نسیت أن تعمل تي سبيله» وتعيش ي سبيله» وتنتج في سبیله. 

ومضت بطاقتها الإنتاحية الضخمة قي سبيل الشيطان. 

ومن ثم قام هذا الصراع الرهيب الذي يوشك أن يدمر وحه الأرض. 

والمستلجون يعرفوك الله 

ولكنهم يعرفونه قي ظاهر قلويمم ولا يحفظونه: " احفظ الله يحفظك ]۳١[‏ " 

یعرفونه ولا یأمرون بأمره ولا ینتهون بنهیه ولا یعملون تي سبیله» ویش رکون به کثیرا من قوی 


o 


ار د ا ا وا دروا الله حو قذري وما عبدوه حق عبادته. ومن ثم فم لا 
يسيرون بعد على الطريق. 

وقد اقتضت سنة الله أن من يعمل ويجتهد يصل إلى شيء.. وإن كانت سنته قد اقتضت كذلك أنه 
يضيع هذا الشيء في النهاية ما لم يسر في الطريق الذي رسمه الله. وهو ما يوشك أن يحدث في الغرب 
اليوم. 

و کا ب ب را و غر ا ا 
والمسلمون هم المكلفون أن هرا اشر اا الط وو الاك جلاک امه CE‏ 
شُهداء على الاس ویکوت الرّسُول عَلَيْكُمْ شَهيداً [۳۲]). 

ولن يهدوا الناس حن يهتدوا هم أولاً إلى الله ويسيروا على الطريق. والطريق معروف كما رسمه الله: 
" إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانموا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب..". 
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قبَسَات مِنَ الرسول صلی الله عليه وسلم(٤)‏ لا تفکروا في ذات الله 


سبحانه» وهل یطیق بشر أن یفکر في ذاته؟ 

هل تطيق الذرة المائمة التائهة الفانية الحدودة أن تحيط بحقيقة الأزل والأبدء ال لا آحر ها ولا 
حدود؟! 

وإن اهتدت.. إن وصلت واتصلت بالله.. فما حاجتها إلى " التفكير " في ذات الله وهي واصلة إلى 
هاه؟! 


وهل فرغ الإنسان من تدبر أسرار الكون» ليفكر في ذات الخالق سبحانه» ليس كمثله شيء؟ 


هل وصل في " علمه " إلى حقيقة حوهرية واحدة من حقائق الكون؟ أم إنه ما يزال في حيط " 
الظواهر " لا يجرؤ على الدحول في الأعماق؟ 

لقد دفعه الإقدام مرة فتقدم فحطم الذرة وكاد يصل إلى المجهول.. ولكنه فجأة تراحع.. من هول 
الانفجار! 

م يكن تفجر الذرة وانطلاق طاقتها المائلة المروعة هو الذي أصابه بالذعر وأصابه بالذهول! وإغا 
كان " الكشف " الحديد الذي وصل إليه» فأعاده إلى حيث كان من أسرار الوجود. 

لقد اكتشف أنه ليس نمة " مادة "» وإنما هناك " طاقة "» وأن هذه الطاقة هي " الجهول " الذي بحث 
عله ألوقا من الفين أو ملين ف غاد من حبكت بدأ لم يزد علما إلا بظواهر الأشياء. 

الأشياء الموحودة في الكون لا يعرف الإنسان " ذاتما ". لا يعرف جوهرها. وإنما يعرف من صفاقًا 
ومظاهرها. 

فأي قفزة قي الفضاء جحنونة تلك الي تدفعه إلى أن يترك الأشياء المخلوقة المحدودة الصغيرة» ال يعجز 
عن معرفة ذاتما» فيحاول أن يحيط بالذات الإهية» ويصل إلى " حقيقتها "؟! 

حبل لايستقيم مع التفكير السليم. 

فأبسط قواعد " المنطق " أنك إذا عجزت عن الصغير فأنت أعجز عن الكبير. وإذا عجزت عن أن 
تسير ميلا فستهلكك مغات الأميال فضلاً عن الألوف والملايين. 

والكون أمام الإنسان واسع هائل عريض.. 

فهل فرغ من امره؟ هل وصل إلى آخر أبعاده؟ هل حاط به علماًء بل تصوراً وحیالاً؟ 

فلنسمع هنا كلام العلم الر سمي فإنه وحده ببهر الخيال ويذهل الرءوس! 

" إن أقرب نحم إلينا يبعد عن الشمس فوق الأربع من السنوات الضوئية. أي أن النور» وسرعته 
٠‏ ميل في الثانية» يقطع المسافة من الشمس إلى أقرب بحم في نحو أربع سنوات. إنه على 
مسافة تبلغ نحوا من ۰۰.؟؟؟ ...؟؟؟ ...؟؟؟ ٠..؟؟؟ ۲١‏ ميل. إنك لو مثلت الشمس بنقطة 
أحرى تبعد عن النقطة الأولى بنحو > أميال " .]۳٤[‏ 

اججحرة قرص عظيم. وهي قرص مفرطح» كالرغيف... وقطر القرص نحو من ٠٠.؟؟؟ ٠٠١‏ سنة 
ضوئية. والسنة الضوئية مسافة مقدارها ٠‏ مليون مليون ميل. فقطر هذا القرص نحو من ٠٠.‏ ألف 
مليون مليون ميل. وارتفاعه نحو عشر ذلك " .]٣٥[‏ 

وهناك جحرات أحرى كثيرة ف الكون غير اجرة الي تتبعها بجموعتنا الشمسية. 

" هذه الدنييات» الي تشبه جحرتنا.. كم عددها؟ مائة؟ ألف؟ ألفان؟ لا. إمُا مائة مليون من الحرات. 
مائة مليون جزيرة في فضاء هذا الكون الواسع وقد تزيد "!! .]٣٠[‏ 

هذا في " الحيط الخارحي " للكون. وهو مظهر واحد يعجز عن هله الخيال وتعجز العقول. 
فلننظر في الأرض وحدها. تلك الذرة الهائمة في الفضاء. هباءة منشورة في حيط الكون» لا تمسكها إلا 
القدرة القادرة الخالقة المبدعة. 


کم حبلا ما و کم نرا وکم بحرا وکم جحیرة؟! کم كهفا في جبالما وكم حفرة في أراضيها؟ كم نقطة 
من المطر تبط إليها وكم ذرة من البخار تصعد منها آناء الليل وأطراف النهار؟ 

وكم ما من أنواح الحياة؟ الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية؟ 

كم ألفا من صنوف النبات على وجه الأرض؟ وأي دقائق تفرق بين نبات ونبات مختلف ألوانه " 
يسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض قي الأكل "؟ 

وكم ألفا من صنوف الحيوان والطير والحشرات ف السهول والفيافي والقفار والوديان والغابات؟ 
وكم مليونا من البشر من مختلف الألوان واللغات والعقائد والأفكار؟ 

بل النبات الواحد والحيوان الواحد والإنسان الواحد.. كم فيه من معجزات الخلق؟ 

الزهرة الواحدة البديعة التناسق المعجزة التلوين. هل يفرغ الإنسان من تأملها؟ 

إن أمهر المصورين وأقدر الرسامين ليعجز عن الإحاطة " بالفن " الذي تمثله زهرة واحدة من تلك 
الزهور. 

aE a Ee A E O Ey E 
عنصر الضرورة الذي يستلزم أعضاء التذ كير وأعضاء التأنيث ولا زيادة.. إن هذا كله لآية تبهر‎ 
الو‎ 

" التحصص "' الذي عير وا من عى .كيان النبات الحذر والساق والأوراق والزهور.. 
E‏ 

وعملية التمثيل الضوئي الي تحول " طاقة " الشمس إلى " مادة "! 

وتوزع النبات على سطح الأرض بحسب توزيع الحرارة والبرودة والحفاف والرطوبة.. بل بحسب 
توزيع النور والظلام! فقد أثبت العلم أن " احتلاف الليل والنهار " .معن انتظام دورما الي يخلف 
فيها أحدهما الآحر» وععن احتلاف طوهما كذلك.. هو الذي يوزع النبات على سطح الأرض! 
فلكل نبات زهرة. والزهرة تتكون قي فترة الإظلام لا ق فترة النهار! وكل زهرة تحتاج إلى فترة معينة 
E as‏ أنواع النبات على أطوال الليل والنهار بحسب حاحة كل زهرة 
إلى الظلام! وإذا أحذت نباتا بحتاج إلى ظلمة اثنيَ عشرة ساعة لكي يزهرء وزرعته في مكان ليله لا 
يزيد عن عشر ساعات» فإنه قد ينبت» ولكنه لا يزهر» ومن ثم لا يصل إلى الإنمار! 

والحيوان الواحد كم فيه من موافقات عجيبة ومعجزات؟! 

الحواس وحدها معجزة. والجحلد والشعر معجزة. والأنياب والأظافر معجزة. وحهاز المهضم والتنفس 
واللإنسال كلها معجزات. 

كل عضو خصص لوظيفة. وهي كلها في الأصل بويضة واحدة أو حيوان منوي - قي رأي العين - 
غير بميز الأجزاء. 

والإنسان.. قمة الحياة على سطح الأرض وسيد المخلوقات فيها.. كم معجزة في خلقه؟ 


ودعك من خواصه " الحيوانية " كلهاء وإن كان في كل منها ما يحير العقل ويذهل الفكر» من شدة 
الدقة وعجيب التناسق وعظمة القدرة الي تيئ لكل خلق ما يصلح له وما يعينه على أداء وظيفته. 
ودعك من أن هذه الخصائص الي يشترك فيها مع الحيوان قد ارتفعت في الإنسان وصارت أروع 
وأعجب وأدق وأكمل. 

وانظر قي حصائصه ال تفرد يما ونميز على كل الخلق. انظر إلى عقله وانظر إلى روحه. أي إعجاز. 
أي إعجاز! 

ما العقل؟ كيف يفكر؟ كيف يصل إلى الحقائق؟ كيف يرتب بعضها على بعض ويستنبط بعضها من 
بعض؟ 

وما التفكير؟ كهرباء هو أم مادة؟ أم طاقة؟ و كيف تميزت عن الطاقات الأحرى كلها وتفردت عنها؟ 
وما الروح؟ ذلك المجهول؟ 

كيف يتسن للإنسان الضعيف القوة» امحدود الطاقة» الحدود مدى الحواس» أن يتصل بامجهول الأعظم 
ویقبس منه قبسات؟ 

كيف يحدث التليباثي (التخحاطر من بعد) كما حدث لعمر بن الخطاب حين صاح يا سارية الجبل! 
وسمعه سارية على بعد ألوف الأميال؟ 

كيف يحدث الحلم التنبئي الذي يكشف جانباً من الجهول الذي لم يحدث بعد في حيط الحواس؟ 
بل كيف يحدث " المعلوم " من حب وكره» ونسيان وتذكر» وحصام وألفة» ونثر وشعر» وعمل 
وتفکیر؟ 
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بل نرجع إلى الوراء حطوة لنسأل: 

ما تلك القوة العجيبة الكامنة ق البذرة» فإذا هي تنمو» وإذا هي تخرج شطقا ينفذ من باطن الأرض 
بقوة ليظهر على السطح» ثم يطول ويورق ويزهر ويثمر ثم بمعوت؟ 

وما تلك القوة العجيبة الكامنة قي البويضة والحيوان المنوي» فإذا لقاؤهما المعجزة الكبرى الي تنشئ 


الحياة؟ 
بل ما تلك القوة الكامنة في الخلية الحية. الخلية المفردة الواحدة الي بدأت الحياة منها على سطح 
الأرض؟ 


بل ما تلك القوة العجيبة الكامنة في الخلية الجامدة أو الي تخال جامدة في " الذرة " الجسمة قي المادة 
أو المنطلقة قي الإشعاع. 
هل يعرف الإنسان ما تلك القوة أو بملك أن يصل إلى الأسرار؟ 


*% *#%* 
ذلك مبلغ الإنسان من 1 العلم 1 ومبلغه من 1 | لحقيقة ا 
ومع ذلك لا يعرف قدر نفسه» ويروح يشطح قي الآفاق. 


يريد أن يعرف " الحقيقة " الكبرى. يريد أن يحيط بذات الله. فهل يقدر؟ 

هب أن أحدا لم بمنعه ولم ينهه من التفكير.. فكيف يصل؟ بأية أداة وأية وسيلة؟ 

العقل؟ 

أو ليس العقل ذاته هو الذي قال لللإنسان: إن المحدود لا يحيط بغير المحدود» والفاني لا حيط عكن لا 
يد رکه الفناء. 

فيم إذن تسخير العقل فيما يقول العقل ذاته إنه مستحيل؟ 

وهل وصل الناس إلى شيء حين سخروا عقوهم لذلك المبحث لمستحيل؟ 

هل وصلت " الفلسفة " في جميع أطوارها وجميع حاولانما إلى حقيقة واحدة مستقرة تكشف للناس 
عن الجهول؟ أم باءت كلها بالفشل الجازم والعجز الحتوم! 

وهل هذه التخبطات الي كتبها الفلاسفة في شأن الله حقيقة بأن ينظر إليها عاقل ويوليها شيا من 
اهتمامه؟ 

وفيم هذا العناء كله؟! ما وراء النطح قي الصخرة الي تحطم الرءوس؟! 

أيريد أن " يصل " إلى الله؟ سبحان الله! فما له لا يصل عن الطريق المعبد المفتوح؟ ما له يلف ويدورء 
ويعود ' كالمخووت ' الذي ركبه الخبال! 

يريد أن يصل إلى الله؟ أما يجس في أعماق نفسه السبيل؟ أما يترك العنان للفطرة وهي تصل به إلى 
هناك؟ أما يدع روحه تحلق وحدهاء عارفة طريقها إلى النور الذي قبست منه وهي كائنة في علم الله 
منذ الآزال والآباد..؟ 

الطريق هو الإبمان! 

والفطرة تعرف الطريق! 

وما يحتاج الإنسان إلا إلى أن يدع فطرته على سجيتها. لا يكبلها بقيود مصطنعة من فلسفة منحرفة 
أو علم فطير. ولا يغشيها ب ركام الشهوات الغليظة والروات المابطة الي تحجب شفافيتها وتمنع عنها 
الور 

وهي وحدها تمديه إلى الله.. لأن الله فطرها على المدى إليه! 

وإن أراد عونا للفطرة وهي في الطريق إلى الله.. فليكن ذلك العون الأكبر هو تدبر آيات الخلق» 
والبحث عن آيات القدرة قي صفحة الكون الحافلة بالمعجزات. 

فذلك هو الذي يطيقه. وذلك هو الذي يعينه على السبيل. 

(إن في لق السَّمَاوّات والأرْض واختلاف اليل والهار لًآيات لأولي الألباب اين يذكرُون الله 
کا ورد کی کر وک رد فی لسارت وار راه ن ا 


EB 


انك فقا عدات الان ]۳۷ ]: 


وآيات الله في الكون عميقة الغور حداء وهي قي الوقت ذاته معروضة قي وضوح ويسر لكل عين 


متفتحة وكل قلب طليق. 


(ویریکم آیاته فاي یات اللَِ ُنْكرُون) [۳۸]. 

إن الکون كله آية ال وني كل شيء منه آية لمن أراد التذكر أو ألقى السمع وهو شهيد. 

الليل والنهار. الشمس والقمر والأفلاك. السحاب والمطر. النبتة الحية الخارحة من الحبة الميتة (في 
ظاهر العين) والحطام الميت الذي ينتهي إليه النبات الحي. الأرض " للميتة " الي تخرج الحياة والحياة 
ال تفضي قي الأحياء جميعا إلى الموت. الإنسان الذي صوره الله فأحسن تصويره. الأرض الي بث 
فيها من كل دابة. التوافق بين الحياة والأحياء يبدو ق الأشعة الكونية الي يرسلها الفضاء للأرض فلا 
تقوم بدوفا الحياةء كما يبدو قي النسب المضبوطة من البحر واليابس» والأكسجين والإيدروحين 
والنتروحين.. ومدى صلابة القشرة الأرضية» ومدى تأثر الأرض بالجحاذبية» ومدى بعدها عن الشمس 
ومدى سرعتها أمامها.. إلى آخحر هذه الموافقات. 

والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى تدبر آيات الله في الخلق. والقرآن الكرم يفصل 
هذه الآیات تفصیااء لا تکاد سورة واحدة تخلو من ذكر آية منها أو آيات 

رإن ال فال لحب والّوى برج لحي من المت ورج المت ا دكم اله فی 


چ 


ئۇۆفكون فال الإصبَاح وَحعَل ل ل ا ذلك تقد دير العزيز اليم وه 
ِي عل لَكمُ اوم هدوا بها في ظلمَات ابر والبحر قد فصلتا الآيات قوم يَعْلمُون رای 


کو ر٤‏ ەا رو مە 


ألشأكم من فس واد مقر وملودَع قد فصلا الآيات لقم يَقَهُون وهو ِي انَل يِن 
لاء اء ارتا بو تبات کل شي ارخا من حضیراً ترج من حا ترا و يِن امحل يِن 


£ 0 0 3ے 


طَلعِمَا وان دات وجنات مِن اعاب والريّون والرمان سشتبها وغير مشاب Î‏ 2 تمر إذا ا 
يِه إن ِي َلك لایاتٍ و قوم يوْمنٌون) [4]. 


في حلي السُاوات والأرْض واسيلاف اليل وامارِ ولك اي ري في لحر يما ينع 


ا و ےک 


الاس وما رل الله مِنَ السَمَاء من مَاء فيا به رض بعد موتا وبّث فيا من كل داب وأصريف 
اراح وَالسَحَاب الْمُسَعرٍ بين السََاء والأزض يات لوم يعون [. ئ 

روعندة ماتخ اقب لا يلما إا هو وعم ما في ا وخر وما تفط من ورة يلها ولا 
َة في طلمات رض ولا رَطْب ولا تابس إل في کاب مين .]٤۱[‏ ۰ 


و و 
?. 


ع 
0 


(ويِن آياټه ان علقم من تراب لم دا شم بش سرون وين آياټه ن علق كم من 
آڙواحا لنکئوا ها وڪعل يکم موه وَرَحمةَ ِن في ديك يات لقو يتفكرون ومن TE‏ 
السَماوات والأزض وايلاف سكم E OO‏ 
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بالليْلٍ واتار وابتعًاؤ ن فاه إن في ذلك لآيات لقو : E‏ 


ا 


طعا ورل من السَاء مء يي به الأزْض بعد موتا إن في ذلك أ لاياتِ قوم يعقلون ومن آياته 
أن تقوم السَمَاء والأرْضٌ بره ثم إذا اكم دعو ِن الَرْض إذ ذا شم تَخرحون وله من في 
SS‏ بعيده وهو أهون عليه وله المغل الأعلى 


في السَمَاوات والأرْض وهو ازير الحكيي [ ۲[ 


(وآة َم لأر اة اها ورجا نها حا فونه يأكلون وَحَعلا فيا جات من تخل 
وڪتاب وجرا يها ِنَ ليون يكوا من تمر وما عه يديهم افلا كرون سبْحَان الي لق 
اواج كلها ا نبت الأرْض وين ألفسهم وما لا يمون وآية َم اليل كلخ مه اهار إا هم 
مُظلمُون والس تخري لتق لها ذلك تقدير العَرير العليم وَالقمَرَ قَدراه ازل حى عاد 
E‏ القََرَ ولا اليل ساب لار وکل في ك يحون 
وة َم أا حملا ذرَهم في الفلك امون وَعلَقتا لهم مِنْ مث 4 ما رکون وان کا طرفم فلا 
صریح لهم ولا هم ينقذون إلا رَحْمَة نّا وَمسَاعا إلى حجين) .]٤١[‏ 

NEI A A SER ES OS 
المريدة.‎ 

والله هو فاطر هذه النفس البشرية العام بدروما ومنسرباتماء وما يصلحها وما يصلح هما. وقد اقتضت 
حكمته أن تكون الفطرة ذاتما مهتدية إلى الله» بالطريقة الخفية ال هدى ها كل شيء إليه: (أعّطى 
کل سء علقة م هدئ) ]٤٤[‏ دونغا كد ولا حهد ولا عتاء تي الاهتداء إليه» كما يسير الكهرب 
E E OSO a‏ 
والأفلاك قي مسارها المرسوم» لا تحمل عناء السير» ولا تشق نفسها في استكناهه» وإنما تسلم نفسها 
لله العزيز العليم.. 

O 
العقل الواعي في الاهتداء إل :الله مساندة الفطرة القية الساز ت " توعة " مسارها أي .جع‎ 
زاغا واا جو ورسم لذلك منهجاً واضحا وطريقاً مستقيما. . هو تدبر آيات الله في الكون.‎ 
فما يتدبر الإنسان هذه الآيات بوعي يقظ وقلب متفتح إلا هدته من فورها إلى‎ E 
الله الى الكون. و الا‎ 

ولا يكلف الله نفسأً إلا وسعها.. إن الله لم يكلف الناس أن ييحثوا في ذاته سبحانه. م يكلفهم الجهد 
الذي يعلم - سبحانه - أمُم لن يقدروا عليه قط» وأن قصارى ما يحدث همم حين يحاولون أن تنفجر 
طاقتهم وتتبدد» كما تنفجر طاقة الذرة الي انحرفت عن مسارهاء فتتحطم وتحطم ما تلقاه في الطريق! 
وحین نمی الرسول الکرم أتباعه عن أن یفکروا فی ذات الله کیلا یھلکوا» م یکن صلی الله عليه 
وسلم حجر على تفكيرهم أو يضع عليهم القيود. 

كلا! إنما كان يوفر حهدهم للنافع من الأعمال. كان يصون هذا الجهد أن يتبدد سدى» ويؤدي إلى 
الضلال. كان يريد للناس أن ينفقوا طاقتهم - بعد أن يقضوا حظهم من تدبر آيات الله في الكون 
والاهتداء إليه - في تعمير الأرض وزيادة ' الإنتاج ". الإنتاج .معناه الواسع الشامل العميق. الإنتاج 
الروحي والفكري والمادي. في ميدان العقيدة وميدان الجهاد وميدان العمل .معناه الاصطلاحي 
الفهوم. 

ولقد حدث ذلك بالفعل.. 


حين صان المسلمون طاقتهم أن تتبدد وتنفجر وتتناثر قي أودية الضلال.. كان هم إنتاج ضخم» هو 
أكبر إنتاج في التاريخ حين يقاس .عقياس الزمن ومقياس الرقعة ومقياس القيم ومقياس الحضارة المادية 
ومقياس العلم.. وکل مقياس يصلح للقياس. 

ففي فترة قصيرة لا مثيل هما ق التاريخ امتد العام اللإسلامي من الحيط إلى الحيط» وامتدت معه مبادئ 
الإإسلام الشاملة للسماء والأرض و العمل والعبادة والدنيا والآحرة. وقامت " نظم " للحكم 
a E ESN N EEE GE ge E NG ORS EA‏ 
مترابطا سكافلا مستجابا ودا ظل الف سنة على تر ابه وتكافله حن بد أن فسدت: الیکرمات 
وابتعدت عن روح الدين. وامتص الإسلام كل ما وحده نافعاً من الحضارات المادية السابقة له 
والمعاصرة له» ثم أعطاها الحياة.. فانطلقت تعمل ني تعمير الأرض وقد اصطبغت بصبغة الإسلام 
وتشربت روحه» فصارت تعمل قي الأرض وهي تتجه إلى السماء. وتبئ الإسلام كل ما وحده من 
العلم لدى الإغريق والمنود - من طب وفلك ورياضة وطبيعة وكيمياء.. إلخ» ثم أضاف إليه إضافات 
شي جحيويته وقوته الدافقة الدافعة إلى الأمام.. 

ولم يكن " الفكر " الإسلامي عاطلاً ولا حجورا عليه. وإنغا كان - فيما عدا القلة الشاذة الي 
انحرفت بتأثير الفلسفة الإغريقية بعض الانحراف (لا كله) - يتجه إلى خير الناس ني الأرض» ويسعى 
إل سعادتمم بكل وسائل السعي. ويرى أنه حين ييحث ي العلوم - البحتة أو التطبيقية - وحين 
يتعمق ق الفقه الذي يشمل سياسة الحكم وسياسة الاقتصاد وموقضف الفرد وموقف الدولة وموقف 
اججتمع وعلاقات بعضهم ببعض تي كل صغيرة وكبيرة من شون الحياة اليومية والحياة العامة» كما 
يشمل العبادات بكل تفريعانما» وحين يعمل في ميدان الجمال الف قي صوره ال كانت ميسرة هم 
من رسم وزخرفة وعمارة وشعر ونثر.. إل يكون قد قام بواجبه الأمثل وحقق وجوده الكامل. وأنه 
ترحم التدبر قي آيات الله إلى فكر نافع وعمل نافع وقيم حية متح ر كة قي واقع الأرض» لا ف الأبراج 
العاحية» ولا ق عالم المثاليات. 

وكان ناجححاً في رسالته الي استمدها من كتاب الله وسنة رسوله. 

% % % 

ولكننا نقلب صفحة أحرى لقوم ل ينتصحوا بنصيحة الله والرسول.. 

قوم في أوربا راحوا ينفقون طاقة علمائهم ومفكريهم في البحث قي ذات الله وما أشبه ذلك من 
الأمور. 

ونعرض لانتاحهم الفكري قي هذا الباب عرضا " موضوعيًا " فنجد لا شيء! 

ومن كان في شك من ذلك فليقرا كل ما كتبته الفلسفة في هذا الموضوع» ثم ليسأل نفسه: هل زاد 
معرفة بالله عن هذا الطريق؟ هل " وضحت " له المعالم؟ هل " وصل " إلى شيء م يكن يصل إليه 
وهو يتدبر آيات الله في الكون ويفتح بصيرته على القدرة المعجزة قي كل اتجحاه؟ 


أم العكس هو الصحيح؟ احتلطت قي ذهنه الشيات والملامح» والتصورات والأفكار؟ وتاه ق حيط من 
الجدل المتناقض الذي لا يركن إلى قرار؟! 

صورة في ذهي تتمثل لعمل أولعك الفلاسفة! تلك مرآة لامعة ببصر فيها الإنسان وحهه بكل دقائقه» 
ولكن فيها قطعة " مغبشة " هنا أو قطعة مطموسة هناك فيروح هذا " الفيلسوف " يحاول أن " 
يجلوها " فيمسح بأصابعه وحه المرآةء فإذا القذر من أصابعه قد غبش الصفحة كلهاء وإذا الصورة الي 
كانت واضحة لم تعد تبين! 

ودعك من القيمة الموضوعية هذه الأفكار» وانظر كيف كانت النتيجة.. كيف كان عاقبة الذين أبوا 
أن اقا با اله وهو اة ره 

لقد " حلق " المفكرون والفلاسفة ني أبراحهم العاحية وتر كوا الناس في الأرض.. تركوا الناس 
يأكلهم الظلم والإقطاع والجهل والجحمود والتفكك. فهذه المظا لم ترتكب كل يوم» والكادحون 
تُمتص دماؤهم وهم صاغرون مغلوبون على أمرهم.. بينما السادة المفكرون قي جدل أحرق لا هو 
يهتدي إلى نتيجة» ولا هو يترل إلى الأرض ليرى آلام الناس ويحاول أن ييبحث هم عن علاج.. 
وكفر الناس.. وحق ممم أن يكفروا.. 

كفروا بالفلسفة " المخالية " الي تحلق في عالم الخيال وعا لم المثلء وتترك واقع الأرض المنان ينغل فيه 
ادو 

وقاموا بحطمون هذه " المثالية ' المتعفنة ال لا قلب ها ولا ضمير. 

ومع المثالية الخاوية حطموا - مع الأسف - فكرة الله والعقيدة. 

حطموهاء لأن هذه الثالية كانت تدور حول فكرة الله وتزعم أا تصل إلى " حوهر " العقيدة. 
وعلى أنقاض فكرة الله والعقيدةء وأنقاض الفلسفة المثالية الخاوية قامت فلسفة مادية حاحدة لا تعرف 
الله ولا تؤمن بالعقيدة. 

تعبت تلك اة حم فلت کل راتت الياة.: 

اک و و اللو كرو اله الاد و ال لادی 
للقاريخ.. والوجودية والانحلالية واللادينية واللا حلقية واللا.. إنسانية! 

ومضت أوربا في طريقها المحنون الذي لا ينتج إلا الدماء في ماية الطريق. 

إن أوربا لم تتقدم في ميدان العلم والعمل إلى حين أحذت بشق من نصيحة الرسول الكر» فانتبذت 
التفكير قي ذات الله ووجهت طاقنها لتعمير الأرض في واقع الحياة.. وحطت حطوات جبارة في هذا 
ا 

ولكنها - مع الأسف - لم تأحذ نصيحة الرسول كاملة» ولم تمتد يديه السليم. لم تأحذ منها عبادة 
الله» والتوجحه إل الله. 

ومن ثم انطلقت - بقوها المادية امائلة النامية المتزايدة - انطلقت تعبد الشيطان. 


(ویحسبون انهم مهتدون)! 


(وإذا قيل لَهُمْ لا تفسدوا في الأرْض قالوا إلَمَا تحن مُصْلحُون! 

ا النتيجة هى القوة المادية المائلة لي تتمتع ما أوربء والضلال المبين الذي تغرق فيه. 
الرأسمالية هنا والشيوعية هناك.. 

كلاهما انحراف عن استقامة البشرية» وكلاهما قائم على أسس مادية خحالصة لا تؤمن باللّه الإبعان 
الحق. ولا تحكمه قي أمر من أمور البشرية. 

الحقيقة عندهم هي ما تستطيع الحواس أن تد ركه. وكل ما لا تستطيع الحواس إدراكه فهو ساقط من 
الحساب. 

وأمور العقيدة في عام الغرب الرأسمالي أمور " تستعمل من الظاهر " وليس هما ف واقع الحياة نصيب. 
لا قي التوزيع الاقتصادي العادل الذي يرضي الله ورسوله» والذي لا يكون فيه المال " دولة بين 
الأغنياء منكم " ولا في الأحلاق الي ترفع الإنسان عن مقاذر الشهوة وحيوانية الغريزة. 

وأمور العقيدة ق الشرق الشيوعي مصادرة بأمر الدولة» حن يكون الولاء كله " للدولة ". وحين رفع 
الحظر هناك عن الدين والعقيدة - لأسباب سياسية» للدعاية ف الشرق الإسلامي خحاصة - فقد رفع 
ف سا فر ا و اداو و غ 0 كفي واا ا و کا 
E SD ESR EN RENE ES‏ 

والنتيجة الأحيرة هي هذا الصراع المدمر الرهيب بين الشرق والغرب» وبين كل قوى الأرض. 

حربان قي ربع قرن.. والثالثة على الأبواب! 

ا أو افاس إل هة ارول اكع لن ااه عليه ا لي وور ان اهل الفري ارا واا 
لفختا علَيْهْم ب ركاتٍ مِن السَمَاء وَالأرْض). 


* عن ابن عباس رضي الله عنهما " تفكروا ق خلق الله ولا تفكروا قي الله '. 


]٤[‏ عن كتاب " مع الله في السماء " تأليف الدكتور أحمد زكي. 
]٠٠[‏ عن كتاب " مع الله في السماء " تأليف الدكتور أحمد زكي. 
[۳١|‏ المرجع السابق. 
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[۳۸] سورة غافر |[ ۸۱ | 

.] ٩٩ - ٩۰ | سورة الأنعام‎ ]۳۹[ 

.] ٠١١ | سورة البقرة‎ ]٤١[ 

.] ٥۹ | سورة الأنعام‎ ]٤١[ 

.] ۲۷ - ۲۰ [ سورة الروم‎ ]٤١[ 

.] ٤٤ - ۳ [ سورة يس‎ ]٤۳[ 

| ٠١ | سورة طه‎ ]٤٤[ 


قات مِنَ الرسول صلى الله عليه وسلم(ه) تعبد الله كأنك تراه 


".. قال: فأحبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك " .]٤٠[‏ 
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الإحسان.. أن تحسن الشيء فتجعله حسناً. 

والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه! 

كان السؤال قبل ذلك عن الإسلام» تم عن الإبمان. الإسلام درحة والإعان بعد ذلك درحة» وهذه 
هى درج الإحسان: لكي يكوت إسلامك حا وإعانك كذلاكت: 

تعبد الله كأنك تراه.. 

تعبير عجيب يحمل تي بساطته حقيقة هائلة. 

E a‏ باحثاً عن 
الإحابةء يفاجفك بالقبلة الي ينبغي أن تتجه إليها! فإذا أنت - على غير توقع منك - ترى النور.. 
النور الذي يبهر العين والقلب ويبهر الروح. 

تری الله .. 

(اللَهُ ور السَمَاوّاتِ وَالارْض. .. ور على ور يدي الله ورو من يَشَاء وضرب الله انال لتاس 
والهُ بکل شيء عَلِيمْ). 

% % % 

القاعدة الكبرى الي يقيم عليها الإسلام بناءه کله: : هي أن تعبد الله كأنك تراه. 

يقيم عليها نظمه جمیعاء وتشریعاته وتوجیهاته جیعا.. 

نظام السياسة. نظام الاقتصاد. نظام الجحتمع. موقف الفرد من الدولة وموقف الدولة من الفرد. نظام 
الأسرة. معاملات الأفرادء معاملات الدول قي السلم وني الحرب.. كل شيء في هذه الحياة! 

ولقد يخطر للإنسان - أول ما يخطر - أن هذه عبادة! ليست هي: أن ی 

بل قد يخطر لاإنسان أَما العبادة القصوى» الي ينقطع فيها الإنسان عن كل شيء ف الحياة» ليخلو إلى 
ربه» يخلو له بوحدانه وحسه وقلبه.. هنالك قي عزلة عن الآحرين! 

وإا لعبادة حقاء ما قي ذلك شك» وما لأقصى العبادة كذلك. 

ولكنها - وهي أقصى عبادة العبد للرب - لتعود من عزلتها وحلوتماء فتتسع وتنسع حن تشمل كل 
حيط الانسانةا 

بل إنما - منذ لحظتها الأولى» وني حلوتا - ضمي النور الساطع الذي يضيء حنبات الحياةء في ذات 
اللحظة ال يضيء فيها حنبات النفوس. 


حقيقة واحدة ظاهرة وباطنة» تشمل الفرد وحده وتشمله في حيط الجماعة» فإذا هي شعور وسلوك 
وعبادة وعمل في آن!! 

الإسلام كله هذه الحقيقة. 

الإسلام - وحده - هو الذي يجعل العبادة عملا والعمل عبادةء والذي يربط النفس والجسي 
والسماء والأرض» والدنيا والآحرة كلها قي نظام. 

% % * 

تعبد الله كأنك تراه.. 

إنه عالم واسع يفيض بالحب» ويفيض بالتقوى» ويفيض بالأمل» ويفيض بالرهبة» ويفيض بالنور. 
الإنسان في مواحهة مولاه. في مواجهة الذات العظمى الخالقة القاهرة المستعلية المشرفة على جميع 
الكائنات. والنور - نور السماوات والأرض - يغمره من كل حانب» وينفذ إلى أعماقه» فيضيء ثنايا 
قلبه» ویستقر فيه. 

الإنسان تي مواحهة مولاه... بنفسه جميعاً. بكل جوارحها وكل خلجاتما. بظاهرها وباطنهاء بدقائقها 
ولطائفهاء بأسرارها وما هو أحفى من الأسرار.. 

وكلها مكشوفة لله.. " فإن لم تكن تراه فإنه يراك "! 

يا الله! إا الرهبة والقشعريرة تلا النفوس. 

عين الله البصيرة النافذة إلى كل شيء في هذا الوحود» إلى كل نأمة وكل خاطرة وكل فكرة وكل 
شعور.. إا تراك وترقبك. سواء كنت متيقظا طمذه المراقبة أم غافلا عنها. وسواء أعددت نفسك ها 
أم كنت من المعرضين. 

ا ا کوک ا ل ك ان اة اة 
فتأمن المفاحأة! 

إا الرهبة قي الحالين.. الرهبة ق حضرة المولى العزيز العليم القوي الحبار.. ولكنها الرهبة والأمل هناء 
والرهبة والذعر هناك! 

الرهبة والأمل وأنت متوحه إلى الله خلص له قلبك» عامل على رضاه.. 

اله ادر ن رة ها عق و و و ورا ا ی ف ا د کا ا 
وحين تنوجه إليه بنفساك جميعاء ظاهرها وباطنهاء وسرها ونجواها.. وحين تتوجه إليه وني نفسك 
شعور التقوى الخاشعة والرهبة العميقة.. فلا شك أنك ستنظف نفسك وتحرص على نظافتها. 

1 کک عل کا کن ھر که و ا شی عل کیت مکی ان ت غد واخ ا 
ا 

(وَعْلمُ ما وموس به فة وحن اقرب إلَّهِ مِنْ حَبْل الوريد) ]٤٠[‏ غلم حائئة الأعين وما تفي 
الصْدُون ]٤۷[‏ ريغم لسر وأخقی) ]٤۸[‏ وميا تعْرَضون لا تخقی مِنْكُمْ حافيع .]٤٩[‏ 


يا اللّه! حي حائنة الأعين! الخائنة ال يظن الإنسان أنه وحده الذي يحسها ويعرفهاء و 
الوحود کله يراها آو يفهمها؟ 
حن الوسوسة الي لا يطلع عليها أحد» وصاحبها نفسه قد ينساق معها دون أن يتيقظ ها؟ 
حي السر. بل ما هو أحفى من السر. الخطرات التائهة في مسارب النفس» لا تصل إلى ظاهر الفكر» 
ولا يتحرك ها اللسان للتعبير! 
يا الها إته لا ستر إذن ولا استخفاء 
كل نفسك مكشوفة وأنت مقبل عليه. أفلا تنظف نفسك إذن قبل الاتحاه. ألا تركيها؟ 
(وتفس وما سواها فألْهّمَها فجُورها وقواها قد افلح مَنْ رَكاهًا وقد حاب مَنْ دَسَاهَّا). 
فأما إن كنت معرضا عنه غير متوحه إليه. إن كنت لا تنظف له نفسك ولا تزكيها. فلن يغير ذلك 
شيعا من الأمر! 
إنه يراك! يراك بكل ما تصنع بنفسك من " تدسية " ومن سوء. يراك بخبائنك وأوضارك. يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. 
براك فا الفاندة ى اسر ES,‏ والانصراف؟ الملك غير ملك الله 
ا " بدو مکوت کل شيء وإ O‏ اَم حَسب الْذِين يعْملون السيقات أن 
يسبقوًا سَاءِ مَا كمون ! '. أم حسبوا أَمُم معجزون ق الأرض؟ أم حسبوا أن يفلتوا من العقاب؟ 
كلا! ما شيء من ذلك .عستطاع. فخير لك أن تراه وهو يراك! 

e 

هو اکم وما مَل عَلَيْكمْ في الدَينِ ِن حرج [. .]١‏ (لا يكلف الله تفسا إلا َعَم .[١ ١[‏ 
e‏ ( |۲[ 
E‏ وإنه ليعلم ضعف الإنسان وما ركب في طبيعته من حب الشهوات: (زيْنَ لتاس 
الشَهوّات مِنَ النْساء والبنين والقتاطير المقنطرَة مِنَ الذهّب والفِضّة والحَيل المُسَومَة والأنْعَام 
وَالحَرْث..) [١ه].‏ ويعلم أن الجهد شاق والسفر طويل. 
لذلك يقزل: "فاقيا الله ما ما امتتطتم ".. 
ويقول: " اڏعوني اسشجب كم ' . ادعون لکل شيء! وادعون - فيما تدعوني إليه - لأعينكم على 
تنظيف أنفسكم من وعثاء الطريق! 
هل جحربت أن تستعينه في هذا الأمر؟ 
صدق الله وصدق وعده الحق. 
ما يتوجه له إنسان يستعينه على نظافة النفس وطهارة القلب» إلا استجاب له وأعانه على ما يريد! 
وما هو بسحر ساحر! ولكن هكذا بحدث حين يتجه القلب إلى الله ويخلص في دعواه. إنه ججد الأمر 
EE‏ ی و وک ی ی ا 


٤ 


۳" 


ومع ذلك كله فقد تضعف في الطريق وتخور قواك. فهل يلفظك من رحته ويحل غضبه عليك؟ 

كلا! ما دمت لم تنكص على عقبيك و لم تتنكب الطريق. 

إنه يغفر. يغفر الذنوب جيعاء وسعت ر ته کل شيء. 

(واللة يب المخسبين والذين إذ علا اة أو لوا اسهم ذكروا اله فاستطفروا لذوبيم 

ومن يعفر الوب إ0 لله و يُصيروا على ما فعَلوا وهم يمون اوليك حرَاؤهُم معْفِرّة مِن ربهم 

وجنات ري ين يها اهار خالدين فيها ونعم حر العَاملين) ]١٤[‏ 

إلا من ثاب وَآمَنَ وَعَيل عَمَلا صالحا فأوليك يبدل الله سياتهم حَستَاتٍ وكان الله غفورا رَجيما) 

اا 

ّل يا عبادي الَذِين اروا على اسهم لا كقتطوا من رَحْمة الله إن الله يعفر الذوب حَميعا) 

۰ ٤ [7 

كلا! لن يلفظك من رحته ما دمت باقيا على الطريق. وما عليك إلا أن تقوم من عثرتك وتنفض 

توبك وتتجه إليه من جحديد.. 

% % * 

وحين تتوحه إليه. حين ترقبه كأنك تراه. حين تنظف نفسك وتحرص على ألا تتلوث في الطريق. 

حين تحاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة حشية أن تكون قد حدت. حين تراحع كل عمل 

عملته وكل كلمة قلتها وكل خاطرة وسوست بها نفسك وكل حركة تح ركتها حارحة من 

ا 

حينغذ يستقيم الأمر كله في هذه الحياة. 

أمر الحاكم والمحكوم. والفرد وايحتمع. والمرأة والرحل. والوالد والولد. والأمة والأمم على أوسع 

زطاق. 

e‏ کاو کک ا و ی و ل ع 
هو اقرب لنَقوّى) [۷ه ] (وإذا حکشم : يِن الاس أن حكمُوا بالعَذل) ]٥۸[‏ وکیف یضع ق مکان 

العذل الذي يطلبة الله نزو ائه هو وهواه؟ 

والعدل بالنسبة للحاكم ميدان واسع فسيح» يشمل كل سياسة الحكم» وسياسة المال» وكل معاملاته 

" الرسمية " ومعاملاته " الشخحصية ". وهو مأمور في كل منها أن يرقب الله» ويعبده كأنه يراه. 

لا حكن حينغذ أن يتعدى حدود الله أو يعتدي على حرمات الله. 

فلا يكن مثلا أن يعلن الحرب أو يبرم السلم إلا قي سبيل الله و في حدود ما بين الله. والله يقول: رولا 

عدوا إن الله لا يحب المُحتدين). ويقول: (ولا هوا ولا تحزوا وام اعون ن کُم مُومِنين). 

ويقول: (وأعِدوا لهم ما اسمَطَعُم مِن قوٍ. 

ولا يركن إلى أعداء الله ولا يتحذ بطانة منهم فالله يقول: (لا سنا الْمُوْمنُون الكافرينَ أَوْلياء مِنْ دُونِ 


م 


المُوّمنين ومن يفعَل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا مِنهم ثقاة). ويقول: ريا أيها اين منوا 


0 
‌ 


یدو ابطاة م وتک ل یالوک الا درا ما غ قد مدت لاء من راه وما ی 
e E‏ ۰ 

AE n EE‏ وتصرفاته كلهاء منذ يتسلم الأمانة حي يسلمها إلى الله 
أو إلى الناس. لا يفلت عمل واحد ولا فكرة ولا رغبة من رقابة الله ورقابة الضمير. 

% % % 

والمعبود كذلك حين يعبد الله كأنه يراه. 

فعليه عمله يؤديه بالأمانة اللازمة والاجتهاد الواحب. لا يخدع ولا يغش ولا يتكاسل ولا يتشاغل. 
ولا ' يسدد الخانات ' دون إنتاج حقيقي. ولا يعمل على الضرر وهو عالم به. ولا يبغي الفتنة ولا 
الفساد في الأرض. ولا يستغل مال الدولة. ولا يطمع فيما ليس له. 

ولا يقبل الظلم كذلك! فهو مكلف أن يذود الظلم عن نفسه وعن غيره» وإلا فما هو .عؤمن بالل 


ولا هو يعبده كأنه يراه! (إن الْذِينَ تُوفاهُم الْمَلائكة ظاليي ألفسهمْ قالوا فيم كسم قالوا كنا 


ر س 4 


مسلقضعفين في الاًرْض قالوا ألم تكن أَرْض الله وَاسِعة هَاجروا فيا فأوليك مَأواهُم َنَم وَسَاءَت 
والزوج الذي يرعى الله في زوحته. والزوجة الي ترعى الله في زوحها. والوالد والولد. والجار 
والصديق. والجندي والقائد. والصغير والكبير... 

إن الحتمع كله كله... لا شيء فيه البتة يخرج من هذه الكلمة الصغيرة الي تشمل كل شيء: تعبد الله 
كأنك تراه! 

% ¥ % 

وحين كان المسلمون الأوائل يعبدون الله كأمُم يرونه كانت تلك الأمة العجيبة الفريدة في التاريخ! 
رشم حير أو أرجت لاس امرون بالمَعْرُوف وهن عن المنْكر ونومون باللّى. 

کان ال ا ا الله فیکم. ود شت ا رو وو 
علیکم ". 

وكان يقول: " إن أحسنت فأعينون» وإن أسأت فقومون " 

وكان وهو يحارب كسرى وقيصر» ويواجه أكبر إمبراطوريتين في التاريخ» لا يضيق بالتقوم الذي 
طلبه من الناس بنفسه. فيقبل من رحل من المسلمين أن يقول له: لا مع لك علينا اليوم ولا طاعة 
حي تبين لنا كذا وكذا. فلا يغضب» بل بجيبه ق الحال إلى طلبه ويبين له. 

وكان يقول: لو أن بغلة بصتعاء عثرت لرأيتن مستولاً عنها! 

وكان يعمل على توطيد العدالة الاحتماعية في الحتمع حن أمكنه - لأول مرة ي التاريخ - أن يلغي 
الفقر من الجتمع» كما حدث أيام عمر بن عبد العزيز! وكان الجحندي يقول: أليس بيني وبين الجحنة إلا 
أن أقتل هذا الرحل أو يقتليْ؟ ثم يقتحم المع ركة ليصيب إحدى الحسنيين! 


وكان القائد يعزل في زهوة النصر فلا يضطغن ولا يتمرد ولا يترك ميدان القتال. وإنما يستمر يجاهد 
OE YE ea‏ 
وکان البائ يستحي من الله أن یکسب ما لیس له بحق» فیرد نقوداً أخذها صبيه دون علم منه من 
أك ال ن2 ريض لى رها اله حح و الد ى عا ا ادها راض وان اة ىه 
تستحق. وكان الزوج يعاشر زوجته بالمعروف» والزوجة تصون عرض زوحها في غيبته. فيذهب إلى 
ميدان القتال ويغيب بالشهور وهو مطمئن إلى بيته وعرضه وماله. لا يقرها السوء! 
وكان الحتمع نظيفاً... 
لا تقوم علاقات الناس على الغش قي البيع والشراء. لا يعهد الإنسان إلى العامل أو الصانع بالعمل 
وهو متوحس منه خيفة أن يغشه أو يدلس عليه أو يسرق الأمانة ويذهب إلى غير رحوع! 
لا يتحدث الرحل إلى الرحل وهو يعلم أنه يكذب عليه ويخدعه. ويبادله قي الوقت ذاته الكذب 
والخداع! 
لا يكذب الوالد على أبنائه فيعلمهم الكذب بالقدوة السيئة. ولا يكذب الابن على الوالدء لأنه لا 
يتعامل معه» وإنما يتعامل مع اللّه! 
ولا يسرق الشاب عرض امرأة متزوجة أو فتاة غريرة. ولا تخرج الفتاة متبرحة في سوق الفتنة تحاول 
أن توقع الشباب! 
لم يكن الناس ملائكة! كانوا بشرا ما يزالون! ولكنهم بشر مستقيمو الفطرة لا عوج في نفوسهم ولا 
التواء. متحابون إلى الله. متعاونون على البر والتقوى لا متعاونون على الإم والعدوان. 
وكانت هناك حريمة.. فإن وحه الأرض لم يخل من الجريعة ق وقت من الأوقات. ولكنها كانت 
الشذوذ الذي يثبت القاعدة. ولم تكن القاعدة هي الشذوذ!! 
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ومن ثم انطلقت هذه الأمة تدشى تاريخا لم يسبتق في التاريخ! 

ليس الفتح وحده هو الذي يلفت النظر» ا ر ا 
Os‏ ففي مسين عام كان العا لم الإسلامي الذي بدا من لا شيء قد امتد 
ln A A O e E OE‏ 
يهدأً حن يراها قد بلغت إلى أفق حديد! 
وإنغا الذي يلفت النظر هو تلك القمم العالية ال بلغها في كل اتحاه. قمم العدالة الشاحة والعظمات 
النفسية والروحية الي تتكاثر وتتواكب في هذه الحقبة الصغيرة من التاريخ. 
واتساع الجوانب وتعدد الآفاق. ف الحرب والسلم. قي السياسة والاجتماع. ف الحضارات المختلفة 
الت استوعبها الإسلام» ومثلها تمثيلا راثعا فامتص ما فيها من حير» وألقى بالزبد إلى الفناء. 
في الروابط القوية المتينة ال ملت العا لم الإسلامي كله» وفاضت منه إلى غير المسلمين حن وهم 
يكيدون للدين. وحىَ وهم يحاربونه أبشع حرب وأدنسها في يام الصليبيين. 


هذه الروابط المتينة ال صنعت معجزة لم تتكرر في غير الإسلام. إذ فسدت الحكومة - مبكرأ» على 
أيدي الأمويين والعباسيين - ولكن امحتمع ظل إسلامياء اک متكافلاء تربطه روح الأحوة 
والمودة ما يقرب من ألف من السنين!! 
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ذلك كله كان أثر العبادة الحقة» الي تعبد الله كأما تراه! 

ولقد كان القدوة الكبرى قي ذلك دون شك هو الرسول الأعظم» منشئ هذه الأمة ومربي قادمّا 
وجحنودها على هدي الله وهدي الإسلام. 

کان صلی الله عليه وسلم يرى الله كل لحظة من لحظات حياته الطويلة العريضة الشاملة الفسيحة. 
کان يراه وهو يتلقى الوحي عنه - سبحانه - فتطيقه نفسه وتستوعبه إلى الأعماق. 

وكان يراه وهو ينطلق في مناكب الأرض يدعو الناس إلى هذا الوحي لكي يهتدوا به إلى الله. 
وکان يراه وهو في بیته زوجا وأبّا ورب أسرة. 

ويراه وهو مع الناس وقريباً ومعلماً وهادياً إلى سواء السبيل. 

ويراه وهو يقاتل في سبيل الله» وهو يعقد السلم ويرجع من جهاد إلى جهاد. 

ولا نتتحدث عن العبادة تي الخلوة فهي في غير حاجة إلى حديث. 

یراه. ویعیش معه کل لحظات حیاته» وکل مشاعر نفسه» وکل خلجاقا وکل سرها وججواها. 
ولا تضعف نفسه عن التلقي» ولا يضعف قابه عن استيعاب النور الذي يغمره كلما رآه. 

هکذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاتم النبيين وسيد المرسلين 
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ثم كان أصحابه الذين صنعهم على عينيه» ورباهم تربية خبير عليم. 

كانوا يرون الله بقدر ما تطيق نفوسهم وبقدر ما تصطبر على الأفق الأعلى المشرق المضيء الذي لا 
تمل التفر س إلا أن تقبس فسات من فض اله العام و اقسات من الرسول. 

ثم كانت نفوس على مدار الزمن تتفرق أحياناًء وتحتمع أحيانا» تعيش على حب الله والعمل في سبيله 
وعبادته اما تراه. 

وما تزال هذه النفوس حيثما لقيها الإنسان» يمحس في الحال بالفارق الحاسم بينها وبين الذين لا 
يعبدون اللّه» أو الذين يعبدونه على حرف فإن أصابمم خير اطمأنوا به وإن أصابهم شر انقلبوا على 
أعقابمهم.. حسروا الدنيا والآخرة. 

تحس على الفور خحين تلقى أحدا منهم أك أمام " إنسان ". إنسان هذا المع الذي كرمه خالقه 
وفضله على كثير ممن حلق. إنسان تأنس إليه وتستريح عنده» تستريح في تعاملك معه وفي علاقاتك. 
تستريح إلى الاستقامة النظيفة الي لا عوج فيها ولا التواء. 

و 


لا تملك إلا أن تحبه ولو حالفك ق أفكارك وأعمالك ومشاعرك واتحاهاتك. 


تبه لأن فيه قبسة من ور الله... وتحاول - إن استطعت - أن تقفو خحطاه.. 

ومن ثم كان حرص الإسلام وني الإسلام» وهو يعلم الناس دينهم. أن يبين هم الإحسان. ويصفه هم 
في أحصر لفظ وأجله. " تعبد الله كأنك تراه ". ويوقظ قلوبمم بوجدان التقوى وحشية الله: " فإن م 
تکن تراه فإنه يراك ". 

ومن ثم كذلك كان حرص الإسلام وني الإسلام» على ألا يقف الناس عند ول مراتب الإسلام ولا 
أول مراتب الإبمان. إنما يحاولون بلو غ الإحسان» ويحاولون على الدوام! 


]٤٥[‏ رواه مسلم. من حدیث طول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: " بينما نحن جلوس 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حي حلس إلى البي صلى الله عليه وسلم فأسند 
رکبتیه ووضع کفیه على فخديه وقال: يا محمد أحبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتو الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجينا له يسأله ويصدقه. قال: فأحبرني 
عن الإیمان. قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر وتؤمن بالقدر خیره وشره. قال: 
صدقت. قال: فأحبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه يراك.. ". 
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.] ٠۹ [ سورة غافر‎ ]٤۷[ 

| ۷ | سورة طه‎ ]٤۸[ 

| ٠۸ [ سورة الحاقة‎ ]٤۹[ 
TS 

] ۲۸٠ [ سورة البقرة‎ ]١[ 

.] ١١ | سورة التغابن‎ ]١[ 

[۳] سوزة آل عمران |[ ۲٤‏ ]. 

.] ۱۳١ - ۱۳۶ [ سورة آل عمران‎ ]<٤[ 
.] ۷٠ [ سورة الفرقان‎ ]٠١[ 

E 

[۷ه] سورة المائدة [ ۸ ] 

] ٥۸ | سورة النساء‎ ]٥۸[ 

]١۹[‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 


قبَسَات من الرسول صلى الله عليه وسلمر() ولیرح ذبیحته 


" إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبجتم فأحسغوا الذبجحة 
ولیحد أحدکم شفرته» ولیرح ذبیحته " .]٥۹[‏ 

% *% %* 
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" وليرح ذبیحته ".. ومي؟ وهو مقدم على ذيحها!! 

ألا إا رة أنبياء. ألا إا روح الله. 

إنه مرتقى للمشاعر البشرية يبلغ القمة الي ليس وراءها شيء. إلا ذلك النور الأعظم الذي ينير الكون 
كله وينفذ إلى قلوب الكائنات. 

إا الرحهمة الى لا تقف عند الأناسى من الخلق» ولا يجحكمها انحياز الإنسان لنفسه واعتداده بجنسه. 
وإنما تتعداها إلى لجال الواسع الفسيح الذي يشمل كل الأحياء في الكون. 

ثم لا تقف عند هذا المدى - وهو في ذاته قمة عالية - وإنما ترتقي درحة أخحرى! 

فالرحهمة بالأحياء درجحة " مفهومة " على أي حال» سواء وفق إليها القلب البشري آم انحرف عنها 


واش 
مفهوم أن تقول لي: لا تقتل هذا العصفور. فإنه ضعيف مسكين. وهو جميل لطيف لا يستحق القتل. 
ومفهوم أن تقول لي: لا تقتل هذه الفراشة الطائرة القافزة الرشيقة» فإنك لن تستفيد شيعا من قتلهاء 


وهي في رشاقتها اللطيفة جمال يحسن أن تمتع به حسك وروحك. 

بل مفهوم أن تقول لي: لا تقتل هذه الزهرة الجميلة - حن إن كانت لا تتألم للقتل - فهي على 
غصنها هكذا جيلة.. أجمل منها في يدك أو في عروة ثيابك. 

كل ذلك مفهوم. والقلب البشري الطيب حكن أن يوجه إليه ثي يسر» فيعتاده فيصبح من طباعه. 
ولكنها درحة - وراء هذا المفهوم - أعلى وأشف - أن أقول لك: هذه الذبيحة ال ستذجحهاء وال 
لن تكون حية بعد لحظات.. أحسن ذبحتها ولا تطل آلامها ولا " تمتها موتات " كما ذكر البخحاري 
E‏ 

ولیرح ذبیحته! 

إنها كلمة نمز الوحدان هزأً وهي تذبح. وهي تساق إلى العدم. إلى الفناء. إلى حيث لا توحد ولا 
ما القيمة " العملية " لإراحة الذبيحة هذه الثوان المعدودة الى تنتقل فيها من عالم الوحود إلى عام 
الفناء؟ بل ما قيمة إراحتها وأنت مقبل على إيلامها أشد ألم حكن أن تتعرض له وهو الذبح؟ 

في الظاهر.. لا شيء! 

وتي الباطن.. كل شيء! 

إن الذبيحة ميتة ميتة. أرحتها أم لم ترحها. وهي متألة متألة» سواء قطر قلبك رحهمة بمهاأم كنت 
تذبجحها جرد القلب من المشاعر متلبد الوحدان. وهي لن تلقاك بعد اليوم فتشكو إليك عنفك معهاء 


إن كنت ممن يفهمون عن هذه الخلائقء ويجاوبون ما يصدر عنها من الأحاسيس. ولن يضيرها كثيرا 

- وهي مسوقة إلى الفناء الكامل الوشيك - إا ذاقت - قبل ذلك بلحظة - شيا من الغلظة أو شيا 

فاا 

إذن فما القيمة العملية بالنسبة للذبيحة.. لا شيء! 

ولكن القيمة " العملية " لك أنت.. كل شيء! 

وهل ثمة شيء أكبر من أن يكون لك قلب إنسان؟! 
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وکل م شل 

" فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة " 

والسلم = اكاب هنا تقول من مانب رسوا على اه عاي وسم لا ل إلا راطق (ولا 

لوا الس التي حرم اله إلا بلح ]٠١[‏ (وعبَاد الرَحْمَن الذي يشون على رض هونا وإذ 

حَاطَيَهمْ حاون قالوا سلاما. . وين لا يذعُون مع الله إلها حر ولا يقتلون الس التي حرم الله 

إا بالْحَى) [1۲] رمن قل فسا بغیر تفس أو فْسَادٍ في الأرْض فكأمًا قل الاس حميع) [1۳] ' 
[e " e E E‏ 

لا شبهة إذن ف أن الشخحص الذي يقتله المسلم مستحق للقتل. مستحق لأنه كافر» أو مرتد» أو قاتلء 

أو زان حصن» أو مفسد قي الأرض» مثير للفتنة» حارج على السلطان القائم على شريعة الله. 

ق آنا الل ج دة من اه د بل ام هه و ر وو ر ا ا 

ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإحسان القتل! ګګ 

ونعود إلى قصة الذبيحة فنراها تنطبق مرة أحرى على القتيل. 

إن القتيل لن يستفيد شيئا من أن تحسن قتلته. فهو مفارق الدنيا. والأ م واقع به ما له عنه من محيص. 

فيستوي أن تحسن أو لا تحسن أو أن الفارق في الحقيقة ضئيل. 

فما القيمة العملية من إحسان القتل بالنسبة للقتيل؟ لا شيء بطبيعة الجال! 

ولكن القيمة الكبرى - مرة أحرى - هي لك أنت. هي أن يكون لك قلب إنسان! 
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ولكن حديث الرسول الكر لا يقف عند هذين الأمرين: الذجحة والقتلة» وإنغا يسوقهما فقط على 

کیل ا 

وبسبب هذين المثالين قد يغلب على الظن أن الرحمة وحدها هي المقصود من الحديث. 

ولكن الأمر ليس كذلك. فالمقصود هو " الإحسان ". والرحمة صورة من صور الإحسان. 

" إن الله كتب الإحسان على كل شيء " والإحسان - هناء كما قي الحديث السابق - هو الأداء 

الحسن. الأداء الكامل. الأداء المتقن. الأداء الجميل. 

والمثالان المذكوران هما المشير الذي يبين الاتحاه. الا تجاه إلى " الإنسانية ". 


إن الخلاصة المستفادة من المثالين: أن الإنسان لا ينبغي أن يندفع مع دوافعه الطبيعية ويترك ها العنان. 
إنغا ينبغي وهو يأحذ ف التنفيذ أن يهذب الوسائل د ی دوا بتكرم الله له 
والخلافة قي هذه الأرض. 

ومن ثم فالحديث واسع شامل یشمل کل عمل وکل فکرة وکل شعور. 

إنه بنص اللفظ يشمل " كل شيء ". هكذا على الاتساع. وهو يعبر عن فكرة إسلامية أصيلة» أو 
فكرتين تلتقيان عند هدف واحد. 


أن الإسلام لا يكتفي بأداء الأعمال - كل الأعمال - على أية صورةء وإنما يتطلب " الإحسان " في 


الأداء. 
وإنه لا يقنع من الناس أن يؤدوا ضروراتمم بلا زيادة» بحجة أما ضرورة» وإنما يتطلب الإحسان في 
التنفيذ. 


ال ۲ رن وای رن ازمر م عا و ی ل خاک ا 
يتقنه " ]٦٦[‏ وواضح كذلك قي أمر الذجحة والقتلة. 

فلطلرب هو الإانقان. الذي تصهبه قافر الانسانية و يجه الإخماس باه ى قترارة الضسمن 
والعمل من أحل حشيته ومن أحل مثوبته ورضاه. " تعبد الله كأنك تراه ". 

والمعن الثاني واضح في سيرة الرسول وأحاديثه الكثيرة الي تمدف إلى تمذيب النفس» خحاصة وهي 
تؤدي ضروراا الغليظة ال ليس عنها حيص. 

ونضرب مثالين من أدق الأمثلة وأدها على ما نريد: قضاء " الضرورة " وشئون الجنس. 

" عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتناجى اثنان على 
غائطهماء ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه» فإن الله عقت ذلك " رواه ابو داود وابن ماجه. 
" عن حابر رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» 
وقارعة الطريق والظل " رواه أبو داود وابن ماجه 

وعن أبي أيوب: " إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوهها ظهره. شرقوا أو غربوا " رواه 
البخحاري. 

" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من م يستقبل القبلة ولم يستدبرها في 
الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة " رواه الطبران. 

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة من أن تورد كلها. وهدفها كلها واحد. هو تمذيب القيام هذه 
الضرورة» وإحاطتها بآداب معينة تلطف غلظتها وتخفف من معن ' الضرورة ' فيها. إذ تجحعلها 
سلو کا وادبا ف4 اخار "وترم 

وقد لا تبدو لنا اليوم - الدلالة الكاملة هذه التوجيهات. إذ صار لقضاء الضرورة أدوات نظيفة 
ووسائل مهذبة. ومع ذلك فما زال قي المدينة - وفي العاصمة ذانها - قوم يقضون حاحاتم على 


قارعة الطريق وأمام الناس. أما الريف...! 


ولكن الدلالة النفسية لا ينبغي أن تفوتنا على أي حال. فالتهذيب فيها واضح. وواضح كذلك محاولة 
رفع " الإنسان ' عن مستوى الحيوان» حن وهو يقضي ضرورته الي يشترك فيها مع الحيوان. 

أما الجنس فأمره أعجب وأوضح دلالة. 

ليس تي الأرض شريعة ولا نظام يعترف باجنس نظيفا كرما كالإسلام. 

يكفي أن نذكر فقط أن الإسلام وهو يأ زوجه يذكر اسم الله الكرم. وليس في الإسلام أقدس من 
ذكر اللّه» ولا نظف مما يقرا اسم الله عليه. 

والإباحة فيه - في حدوده الشرعية» أي الزواج - أوضح من أن تحتاج إلى دليل. 

(نساڑکم حَرْث کم فائوا رکم ئی شیش ]٠۷[‏ 

" إن في بضع أحدكم لأجرا. قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليأ شهوته تم يكون له فيها أحر؟ قال: 
أرأيتم لو وضعها قي حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها ثي الحلال كان له أحر " [5۸]. 
وغيرها وغيرها كثير... 

والرسول صلى الله عليه وسلم قد أحذ من هذا المباح بقسط كامل لا شبهة فيه» واستمتع منه بكل ما 
بحل لمسلم أن يستمتع به في هذه الحياة. 

ومع ذلك فلينظر كيف كان الأمر... 

تروي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغطي وجه زوحته حين يضاحعها في الفراش.. وروى 
ا لخطيب من حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول 
لامراتة: علياك بالسكتة: 
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الحياء والترفع إلى هذا الحد! 

ليس الجحدنس شهوة الحيوان الجائع الذي لا ملك نفسه أن يندفع هائجًا إلى التنفيذ. 

وليس غلظة الشبق الي تتلمظ على متاع لذيذ. 

وليس نزوة الجحسد الفائر الي تختنق قي بخارها عاطفة القلب وإشراقة الروح. 

ومع ذلك فإن دعوة الرسول للناس أن يهذبوا العمل الجنسي لم تكن دعوة إلى الزهادة أو إطفاء المتعة 
أو تبريد حرارها. 

كلا! على العكس من ذلك. لقد كان يدعوهم إلى المتاع ويحببهم فيه بل كان في الواقع يوع 
مساحته في النفس» ويزيد من متعته» حين يرفعه من فة الجسد الخالصة إلى " عواطف " " ومشاعر ' 
ومودة ". 

فقد كان ينهى عن للمواقعة دون رسول يسبقها ويمهد ها من مداعبة وعواطف جياشة. 

وليست هذه دعوة الذي يريد أن يحرم الناس من المتاع أو يفسده عليهم. بل دعوة من يريد تمذيبهم 
ورفعهم من مستوى الحيوان إلى مستوى الإنسان» مع ' إحسان ' تلذذهم هذا المتاع» حن يصبح 


ماعا " جميلا " تدحل فيه كل عناصر النفس» ويدحل فيه " الفن " بتعبيره الجحميل. 


والقرآن يصف الصلة بين الرحل والمرأة على أا " سكن " و " مودة ون اا ان لی لک ا 
ألفسكم ازواحا لتوا إيهَا وَحَعَل بتكم موده وَرَحْمَة .]1٩[‏ وهو تعبير جيل أحاذ يشمل كل 
صلات الحنس» ولكنه يشملها في مستواها الأرفع. قي مستوى " الإنسان ". 

% % % 

ذلك هو الإحسان قي شون الجنس. وهو أمر واضح الدلالة على نظرة الإسلام هذه الأمور. 
الضرورة تقضى. نعم. لا كبت ولا حجران. ولا استقذار للدوافع الفطرية ق ذانما. ولا اللإحساس 
بالذنب عند الإتيان. ولكنه التنظيف رغم ذلك وتمذيب الوحدان. 

ان ےک ی ا ا ان ا رو م 
والإسلام بخاصة لا يجنح لحظة واحدة هذا الاستقذار. لكنه - وهو يحض على الإحسان ق كل شيء 
- يحض كذلك عليه في شئون الجنس» حن وإن كان يشترك قي الضرورة مع الحيوان. 

والدليل القاطع على أن هذه قاعدة عامة في الإسلام لا يختص جما الجنس وحده» وإنما تشمل كل 
تصرفات الإنسان وضروراته» الدليل على ذلك هو آداب الطعام. 

فليس نمت شك في أن الطعام طاهر نظيف مباح. بل مأمور به (وكلوا وَاشربُو) [۷۰]. 

ومع ذلك فله آداب. آداب تمذب تناوله» وتكسر شراهته» وترتفع به عن حيط الجيوان إلى حيط 
الإنسان. 

" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم فى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه 
رواه أو داود والترمذي. 

" عن أبي جححيفة رضي الله عنه قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجعلت أتحشاًء فقال: "يا هذا كف عنا من حشائك! فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكشرهم 
! رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

فهو الإحسان إذن. وليس المنع والحجران. 
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ونحن - في القرن العشرين - أحوج ما نكون إلى هذه الحكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. 
إننا نعيش في قرن يؤمن بالإحسان في العمل .معن الإحلاص والإتقان. وإن كنا نحن مع الأسف - في 
العام الإسلامي الذي تلقى عن نبيه هذا التوحيه - ما نزال بعيدين عن هذه الروح. 

ونحن نعيش كذلك في قرن يؤمن بالتهذيب في كير من أمور الدنيا: في تناول الطعام» وقضاء 
الضرورة» والوقوف في الصف أثناء شراء تذاكر السينماء والاعتذار المؤدب عن أقهل هفوة» وإزحاء 
الشكر على أبسط الخدمات. 

ولكنه مع ذلك لا يؤمن بالتهذيب ني شئون الجنس. ويقول عنه إنه نفاق! 

ولا نقصد بالتهذيب ما كان يصنع الرسول في فراشه. فذلك مرتقى رفيع لا يطيقه الكثيرون. 


1 


کا يوم القيامة 


ولا نقصد كذلك ما أوصاهم به في فراشهم من تحويل الجنس إلى مشاعر ومودة وأحذ وعطااء.. 
فذلك شأمُم غن أرادوا أن يستفيدوا بنصيحة الرسول فلأنفسهم الفائدة» وهم الذين سيزدادون متعة 
وهم يوسعون مساحة الجنس في نفوسهم» فلا تقف عند متعة الحسد» بل تصبح علاقة حسد وعلاقة 
قلب وعلاقة روح كلها تي آن. 

وإنغا نقصد مستوى أدن من ذلك وألصق بحياة الجماعة كلها لا بحياة الأفراد. 

تلك هي " الفضيلة " معناها الاجتماعي. أن يكون الجنس ني حدوده المشروعة ولا يكون فبا مباحا 
للأجحساد الظامئة على قارعة الطريق.. 

e EN SAG EÊ 

ولاذا هو نفاق؟ لأن الجنس " ضرورة " بيولوحية» فلا شأن له بالأخحلاق! 

وي!؟ والطعام ليس ضرورة؟ والملبس ليس ضرورة؟ 

فلماذا تحتفلون كل هذا الاحتفال " بآداب " المائدة و " أصول " الملبس ولا تكتفون فيهما بقضاء 
الضرورات؟ 

% % % 

ونحن نتحدث هنا عن " الإحسان " ولا نتحدث عن الأحلاق! 

نريد أن نرتفع عن مستوى الضرورة. نريد أن نتذوق الآفاق العليا الي يرفعنا إليها الإسلام. 

نريد أن نتذوق طعم " الإنسانية " فإنه والله طعم هميل حين تتوجحه له النفس» وحين يؤمن الإنسان أنه 
إنسان! 

الجمال فطرة " الطبيعة ". فطرة الحياة الي خحلقها الله. 

والحياة لا تكتفي بقضاء الضرورة» ولكنها تمدف دائماً إلى الإحسان في الأداء. 

أرأيت هذه الزهرة الحميلة الفياحة الشذى المتناسقة الألوان؟ 

أتظن أن ذلك " ضرورة "؟ 

قالوا: لتجتذب إليها النحل فينتج منها العسل غذاء وشفاء للناس! وتساعد كذلك في تلقيح النبات! 
فهل تظن ذلك؟ هل من " الضرورة " بالقياس إلى النحل أن يكون في الزهرة كل هذا الجحمال؟ 

كلا والله! فالنحل حَلق متواضع! وإنه ليحط على الزهرة الرائعة التناسق كما حط على الزهرة العادية 
الجمال 

فليس جال الزهرة إذن ضرورة! وكل الأهداف " البيولوجية " بمكن أن تتم قي أبسط زهرة كما تتم 
في أجمل الأزهار. 

ورأيت هذه " الطبيعة "؟ 

رأيت حمرة الشفق المبدعة ورأيت جمال الصبح الوليد؟ 

رأيت روعة الجبال تبهر الأنفاس وز الوحدان؟ 

والبحر الممتد إلى غير مماية منسرب الموج» تراه ف الليل الساكن كأنغا تعمره الأطياف.. أو الأشباح؟ 


والليلة القمراء.. هل " ذقتها "؟ و " ذقت " طعم السحر ف ضوئهاء وظلهاء وأطيافها الساربة 
وحديثها المهموس؟ 

هل تظن ذلك ضرورة؟ 

وأين هي الضرورة قي ذلك كله» والحياة ممكنة ومستطاعة بغير هذا الجمال؟ 

ورأيت هذا الوجه الرائع؟ 

هاتان العينان الحالمتان اللتان يطل منهما عالم عميق الأغوار.. تلك التقاطيع المنسقة.. هذا المععئ 
المعبر.. تلك " الروح " الي تطل من وراء القسمات؟ 

تظن ذلك ضرورة؟ وما الضرورة؟ 

ليست كل العمليات " البيولوجية " من طعام وشراب وتنفس تتم في أقبح وجه وأجمل وجه على 
ا 

بل.. نداء الجنس ذاته. ألا يتحقق في كل أنشى وكل ذكر بصرف النظر عن ذلك الجمال؟ 

كلا. إنه ليس " ضرورة ".. وإغا هو " جال ". 

هو " إحسان " قي الأداء لا جرد الأداء! 

اک ا ا 

والإسلام دين الفطرة.. 

يلتقي مع ناموس الحياة الأكبر. لأنه متزل من عند الله حالق الحياة» وحالق الفطرة ال يسير عليهها 
الكون والحياة. 

لذلك لا يكتفي الإسلام من الإنسان .محرد أداء الضرورة. لأنه حينعذ يكون متخلفاً عن الحياةء ناشزا 
عن فطرتماء متأحراً إلى الوراء. 

وهو الحياة في أعلى N O I TE‏ 
ملتقیا معها ٿ كل اجحاه. 

لذلك يعمد إلى تمذيب النفوس. يدحل في أعماقهاء ويسكن في أطوائهاء ويوحهها من باطنها. 
يوحهها إلى الجمال. إلى الإحسان. الإحسان في كل شيء. الإحسان في الأعمال والإحسان في 
الأفكار والإحسان ق المشاعر. 

ت اله كب لحان عل كل شء : 

وحين تتجه النفس إلى الإحسان. حين تتهذب المشاعر وينظف السلوك. حين تخرج الضرورة عن 
قهرها القاهر فتصبح سل وكا مهذبا " تختاره " النفوس» وتتفاضل قي أدائه.. 

حينفذ يلتقي الإنسان مع الكون والحياة.. 

يلتقي معهما في نظرة واحدة شاملة رفيعة. مها الإإحسان. أو اسمها الجمال. 

والله جميل يحب الحمال. 


قات مِنَ الرسول صلى الله عليه وسلم(۷) وتبسمك في وجه أخيك صدقة 


عن ابي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من نفس ابن آدم إلا عليها 
صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس". قيل: يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق ما؟ فقال: "إن 
أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وقيط 
الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتمدي الأعمى وتدل المستدل عن حاحته. وتسعى بشدة ساقيك 
مع اللهفان الستغيث» و تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. فهذا كله صدقة منك على نفسك". رواه 
ابن حبان في صحيحه والبيهقي مختصراً. وزاد في رواية: "وتبسمك في وجه أحيك صدقة» وإماطتك 
الحجر والشوكة والعظم من طريق الناس صدقة» وهديك الرحل في أرض الضالة لك صدقة " .]۷١[‏ 
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هذا الحديث العجيب لا بملك الإنسان أن مر به دون أن يقف عنده لحظات يتدبر بعض معانيه. 

وإن له لإيحاءات شي» يدق بعضها ويلطف» حن يصل إلى أعماق النفس» إلى قرار الوحدان» فيهزها 
8 ويوقع على أوتار اقلت ا افا مشرقاً جيلاً يأحذ بالألباب. 

وسنختار هنا من المعان الكثيرة ال يوحي مها الحديث معنيين رئيسيين: أوهما تفجير منابع الخحير في 
النفس البشرية» وثانيهما: ربط الحتمع برباط الحب والمودة والإحاء. وقد نلم ببعض المعاني الأحرى تي 
ناء الديث: 


% % %* 


الصدقة قي مفهومها التقليدي نقود وأشياء محسوسة يساعد جا الغ الفقير» وعنحها القوي للضعيف. 
وهي بهذا ال وأثرها قي حياة الحتمع محدود. و 
من مظاهر التكافل الاحتماعي» ورباطا من روابط الحتمع» وأداة لتطهير الأغنياء من الشح» وإعانة 
الفقراء على الحياة.. 

وبصرف النظر عن هدف الإسلام الأصيل في أن يكتفي الناس بعملهم الخاص فلا يحتاحون للصدقات 
- ذلك الهدف الذي تحقق قي عهد عمر بن عبد العزيز إذ يقول يى بن سعيد: ' بعثيٰ عمر بن عبد 
العزيز على صدقات إفريقية» فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها هم فلم جحد يها فقيرأ» ولم نجحد من 
يأحذها مناء فقد أغي عمر بن عبد العزيز الناس.. " 

بصرف النظر عن هذا الهدف النهائي» فقد كانت الصدقات وسيلة احتياطية قي الجتمع» طالما أن الفقر 
موجود» وإ أن تتمكن الدولة - كما تمكنت في عهد عمر بن عبد العزيز - من إغناء الناس عن غير 
هذا الطريق. 

ولكن الحديث النبوي يخر ج بالصدقة من معناها التقليدي الضيق. من معناها الجحسي» إلى معناها 
النفسي. وهنا تنفتح على عام رحيب ليست له حدود. 

كل خير صدقة.. وعلى كل امرئ صدقة.. 

هكذا في شول واسع لا يترك شيعا ولا يضیق عن شيء! 

كل حير صدقة. أو ليس ذلك حقا؟! 

ومن أين تنبع الصدقة التقليدية .معناها الحسي الضيق الحدود؟ 

أو ليست تنبع من معين انير في النفس البشرية؟ بلى! إن هذا هو معينها الوحيد. وإلا فههمي رياء 
كاذب» وهي دنس لا يصدر عن نفس نظيفة. وليس ذلك بطبيعة الحال هو المقصود. 

فإذا كانت الصدقة تنبع من معين الخير» فإن حديث الرسول الكريم لا يزيد على أن يرحع مباشرة إلى 
هذا المعين» يستجيشه ويستدره» ليتفتح ويفيض» ويتدفق في كل اجحاه. 

الخير هو معين الصدقة. فليكن كل خير صدقة! كل ما ينبجس من هذا المعين. كل ما يخرج من هذا 
النبع الطاهر النظيف» هادفا إلى الخير محققا له في واقع الحياة. 

والصدقة ما هي؟ أليست " إعطاء "؟ 

بلى» إا كذلك فليكن إذن كل إعطاء صدقة! حي تبسمك في وجه أخحيك.. صدقة! 

إنه ذات المنبع ؛ وهي عملية نفسية واحدة في جميع الأحوال! 

إن " الح ر كة " النفسية الي تحدث قي داحل النفس وأنت تمم بإعطاء القرش للرحل الحتاج» أو تعين 
عاحزا على اجتياز الطريق» أو تساعد إنسانا على رفع حمل.. إا هي ذانما ال تحدث في نفسك 
وأنت ترفع حجرأ من الطريق حن لا يعثر فيه الناس» وهي ذاتما الي تدفع الابتسامة إلى وحهك حين 
تری وجه أحيك.. 


EGE O A A 
صورة " النفس " وهي تحرك يدها من الداحل ح ركة الإعطاء!‎ 

حذ! حذ هذا القرش. أو حذ هذه المعونة.. أو حذ هذا الشعور! 

منبع واحد. وحركة واحدة في جميع الأحوال. 

ودافع واحد.. 

فالذي يدفعك إلى إعطاء الصدقة للمحتاج هو شعور " إنسان ". وقد يكون من الصعب أن تحدد 
معن مذا اللفظ الدقيق. فهو في بساطته وشموله معجز كالإنسانية! 

کو کن کا هذا أحوك في الإنسانية. تحس بينك وبينه هذه الآصرة الي تربط أفراد 
ا لجنس الواحد» وتقرب بينهم» وتدعوهم إلى التعاون الونيق. 

وقد يكون شعورك مبهما. وجدان غامض. خيوط خفية تنبع من قلبك حن تصل إلى قلبه» فق ربط 
بينهما برباط دقيق. أو هزات كالمزات المغناطيسية أو الكهربائية الي تنتشر في الجو» حي " ياتقطها " 
الملستقبل من بعيد. 

هذا الشعور الإنسان - الواضح أو المبهم - الذي يدفعك إلى إعطاء الصدقة للمحتاج» أليس هو ذاته 
الذي يحنيك على الحجر فتلتقطه بعيدا عن أقدام المارة؟ أو ليس هو كذلك الذي يشيع البسمة في 
ن و ا 

هي عملية واحدة في داحل النفس.. ولكننا لا ند ركها دائماً على حقيقتها. 

والرسول الكرمم يلفتنا في حديثه إليها. يلفتنا إلى هذه الحقيقة النفسية الواحدة الي تكمن وراء كل 
عمل من أعمال الخير. لنعرف آنه الخیر في منبعه وإن تعددت صوره وزوایاه. 

ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم لا يريدنا أن " نعرف " فحسب! 

فالمعرفة الي لا تنتهي إلى شيء اس دا من أهداف الإسلام ولا من أهداف الحياة العملية! 

كل شيء ينبغي أن تكون له غاية. وغاية الغايات ق الأرض أن يكون الخير هو المسيطر على حياة 
الريك فار هو كلنة اله وكلمة الله هي العليا. 

ومن هنا تلتقي الأرض والسماء والدنيا والآحرة في رصيد الإسلام. 

والرسول الكرم يريد أن " يعودنا " على الخير» لا أن " يعرفنا " إياه فحسب. 

" وعلى كل امرئ صدقة.. ". 

إنه يريد كلا منا أن تتحرك نفسه بالخير. يريد أن يستثير تلك الح ركة الداخلية الي تمد يدها بالعطاء. 
والحياة عادة. والعادة تعدى من نفس إلى نفس. بل تعدى من شعور إلى شعور ق باطن النفس! 

حين تتعود النفس أن تستيقظ. أن تنهض من سباتما وتتحرك» وتمحد يدها من الداحل بعمل أو شعور. 
حين يحدث هذا مرة» فسوف يحدث مرة بعد مرة. وستتعدد صور الإعطاء حي تشمل من النفس 
أوسع نطاق.. حن تشمل في الواقع كل تصرف وكل شعور. 


وتبدو حكمة الرسول قي توسيع مدى الخير» وتعديد صوره وأشكاله» وتبسيطها كذلك حن تصبح 
في متناول كل إنسان! 

فلو کات اله او ای ا ع ا ا کر ن اراد 
البشرية» وتبقى ينابيع ثرة قي باطن النفوس» لا يستغمرها أحد» ولا يستنبط من معينها الغزير. 

ولكن اليد الحكيمة الماهرة تعرف كيف تسيل الخير من هذه النفوس. لمسات رفيقة حانية من هنا ومن 
هناك تفتح المغلق وتبعث المكنون. 

والرسول الكرم يلطف في معاملة البشرية كالأب الحنون يلطف مع أولاده» وهو يخطو معهم خحطوة 
حطوة في الطريق. إنه بيسر هم الأمر. ويوحي إليهم أنه قي مقدورهم بلا تعب ولا مشقة. وحينشذ 
يصنعونه ولو كان فيه مشقة!! 

تلك أفضل وسائل التربية وأحبها إلى النفوس. 

وهي ليست ضخكا على الاس ولا انراتا فا خاش لا 

إا كلها حقيقة. فالخير نبع واحد داحل النفس. وكل صوره صورة واحدة. 

ولقد نظن» لأول وهلة» أن بعض هذه " الصدقات " أهون من أن تكون صدقة. وأا لا يجوز أن 
تدرج مع غيرها في سلك يشمل الجميع. 

وقد يكون أقرب شيء إلى هذا الظن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وتبسمك في وجه أحيك 
صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أحيك صدقة". 

ومع ذلك فجرها إذا أردت. أو تتبعها في حيط الناس.. 

إن تبسمك ف وجه أحيك» الذي يبدو لك هينا حن ما يصح أن يوضع في الصدقات.. هو أشق 
ا ا ا و 

هناك ناس لا يتبسمون أبدا» ولا تنفرح أساريرهم وهم يلقون غيرهم من التاس! 

إنُم شريرون أو قي نفوسهم مرض. وينابيع الخير مغلقة في نفوسهم وعليها الأقفال. 

وهناك ناس يبخلون عليك بقطرة من ماء! الماء الحقيقي لا على سبيل ابجاز! 

إن المسألة ليست البسمة ولا نقطة الماء. إا الإعطاء. إا الح ركة الي تتم في داحل النفس. إفافتح 
القفل المغلق. أو تحرك اليد النفسية وانبساطها إلى الأمام.. 

عملية واحدة في جميع الحالات.. إما أن توجد» فتقدر النفس على الخير. تقدر على الإعطاء والمودة. 
وإما ألا توحد» فيستوي المين والعظيم» وتغلق النفس عن جميع الصدقات. 
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والرسول ا مربي لا يريد أن يعرفنا .عنابع الخير فحسب» ولا أن يعودنا على الخير فحسب. ولكي ألمح 
من وراء تعديد الصدقات» وتبسيطها حي تصبح بي متناول الجميع» معن آخحر.. 

الإإعطاء حر كة إيجابية. ولذلك قيمة كبرى قي تربية النفوس. 


فالنفس الي تتعود الشعور بالإيجابية نفس حية متح ركة فاعلة. بعكس النفس الي تتعود السلبية فهي 
والرسول صلى الله عليه وسلم يريد للمسلم أن يكون قوة إيجابية فاعلة» ويكره له أن يكون قوة سابية 
حسيرة. 

والشعور والسلوك صنوان في عام النفس» كلاهما يكمل الآحر ويزيد لي قوته. 

ومن هنا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يصف حن الأعمال الصغيرة والمينة بأمها 
صدقة. بأها إعطاء. 

مرة أحرى كالأب مع أبنائه.. 

فأنت حين توحي لطفلك أن الدور الذي قام به قي العمل دور هام ومثمر» وقد أدى إلى نتيجة» فإنك 
تشجعه على مزيد من العمل ومزيد من الإنتاج. أما إذا رحت تصغر من شأنه» وتشعره أن أعماله 
تافهة بالقياس إلى المطلوب منه» فإنك تشجعه على الانحسار داحل نفسه» والانصراف عن كل عمل 
يحتاج إلى جحهود. 

والرسول يشجع الناس على الإحساس بإيجابيتهم» حن ف الأعمال الي قد تبدو صغيرة في ظاهرهاء 
ليحسوا أن كيامُم يتحقق قي عالم الواقع» في عالم السلوك. فيزيدهم ذلك إقبالا على العمل ي ميدان 
الخير» ويشجعهم على الصعود باستمرار. 

وفي تسمية هذه الأعمال " بالصدقات " أمر آحر من وراء التعبير. 

فالصدقات .معناها الحسي الضيق» تقسم الناس آخحذين في جانب ومعطين في جانب. وقد توحي إلى 
الأاحذين الشعور بالضالة والضعف» وتغري المعطين بالخيلاء والغرور. 

وذلك تقسيم للمجتمع سيئ غاية السوء. 

ولكن توسيع نطاق الصدقات حى تشمل كل شيء وكل عمل متجه إلى الخير» يلخي التقسيم الأولء 
ويتيح لكل إنسان - بصرف النظر عن فقره وغناه - أن يكون معطياً واهبا للآخرين. ومن ثم عل 
الناس كلهم - بح ركة واحدة - آخذين ومعطين على قدم المساواة»ء وشركاء في ميدان واسع فسيح! 
وذلك ولا شك منهج بارع في تربية النفوس» فوق أنه يقرر مفهوما آحر من مفاهيم الإسلام الأصيلة: 
أن القيم الي تحكم الحياة ليست هي القيم المادية وحدها. أو الاقتصادية وحدها. وإنما القيم الشعورية 
والوحدانية كذلك. بل هذه الأحيرة هي الأصل الذي تقوم عليه علاقات البشرية! 
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وقد افتتن الناس دائما بالقيم المادية وحسبوها قوام الحياة. القدماء ني ذلك وامحدثون سواء. وحين 
تنطمس بصائر الناس عن منابع الخير الحقيقية» وتنحسر نفوسهم عن حقيقة الكون الواسعة» فم لا 
يرون إلا القيم المادية» ولا يد ركون إلا ما تد ركه الحواس. ولكن الإسلام حرص على توسيع الحياة 
وجحليتها قي صورنا الحقيقية. لم يهمل عا م المادة» ولم يهمل ضرورات الحياة. بل أعطاهما عنايته 
الكاملة كما يتضح قي التفصيلات الدقيقة الي يشملها الشرع» والإضافات الدائمة الي أضافها الفقه 


الإسلامي على مدى القرون ولكنه م يقف عند هذه الأمور وحدهاء لأن الحياة في واقعها لا تقمف 
هناك. وإنغا تتعداها إلى آفاق أوسع وأرحب» وإلى مستويات أكبر وأعلى. 

واللإسلام دين الحياة الكامل» ومن ثم يشمل الحياة كلها في جميع الآفاق وجميع المستويات» على نظافة 
قي الأداء ونظافة ق السلوك. 

إنه كصاحب الأرض النصبة لا يزرع منها جانبا ويهمل الحانب الآحر» أو يدعه تنبت فيه حشائش 
السموم. إنه يجس بالقيمة الكبرى لتلك الأرض الثمينة» ويحس بالخسارة الي تنشاً من تعطيلها أو 
إهمال بعضهاء ومن أحل ذلك ينقب في كل مكان ف النفس حن يمكن أن تنبت فيه نبتة الخحيرء 
فيزرعها وجي من زرعها الثمار. 

وحين يحرص الإسلام على أن يظل ينبو ع الخير في النفس الإنسانية ثرا يفيض بالخير ولا ينضب» فإنه 
يضمن أن تقوم بين البشر روابط أمتن بكثير وأوثق من تلك الي بمكن أن يقيمها الاقتصاد أو تقيمها 
العلاقات المادية. بل يضمن أن تكون رابطة حية وخيرة» لا يأكلها الحقد» ولا تسري إلى القلوب مع 
" تنظيماتا " الصلادة والجفاف. 
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وأي رابطة يكن أن تربط القلوب أقوى من المودة والحب؟ 

الف ن قلربه لو انففت ماف الأرض عا ما لفت ن رهم ولك الله أل ب 
[vr]‏ ۰ 

إا هبة الله.. 

والنعم المادية أو الاقتصادية كذلك هبة اللّه. 

ولكن الآية تضع كلا في مكانه في ميزان القلوب وميزان الحياة! 

لا يكفي المال وحده لتأليف القلوب. ولا تكفي التنظيمات الاقتصادية والأوضاع المادية. 

لا بد أن يشملها ويغلفها ذلك الروح الشفيف المستمد من روح الله. ألا وهو الحب. 

ا لحب الذي يطلق البسمة من القلب فينشرح ها الصدر وتنفر ج القسمات.. فيلقى الإنسان أأخحاه 
بوجه طلیق. 

ذلك الحب هو الذي يصنع المعجزات. هو الذي يلف القلوب. هو الذي يقيم البناء الذي لا يهدمه 
شيءَ ولا يصل ليه شيء. 

" حاء إلى البي صلى الله عليه وسلم أعرابي يوماً يطلب مته شيقا فأعطاهء ثم قال له: أحسنت إليك؟ 
قال: لا ولا أجملت! فغضب المسلمون وقاموا إليه» فأشار إليهم أن كفوا. ثم دحل مزله فأرسل إلى 
الأعرابي وزاده شيئا. م قال. أحسنت إليك؟ قال نعم. فجزاك الله من أهل ومن عشيرة حيرا. فقال له 
البي صلى الله عليه وسلم: "إنك قلت ما قلت وقي نفس أصحابي شيء من ذلك فإذا حفت فقل بين 
يديهم ما قلت بين يدي» حي يذهب من صدورهم ما فيها عليك . قال: نعم» فلما كان الغداة 
حاء» فقال البي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الأعرابي قال ما قال» فزدناه» فزعم أنه رضي. 


أكذلك؟ فقال الأعرابي: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال صلى الله عليه وسلم: "إن 
مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رحل له ناقة وشردت عليه» فتبعها الناس» فلم يزيدوها ا 
فناداهم صاحب الناقة: خلوا بين وبين ناقي» فان أرقن ا واعام فتوحه ها صاحب الناقة بين 
يديها» فأحذ نما من قمام الأرض» وای ا فاا ر ا 
واستوى عليها. وإ ت ركتكم حيث قال الرحل ما قال فقتلتموه دخل النار"! 

هذا الدرس العجيب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من سلوكه العملي - يشرح لنا القيم الي 
أودعها أحاديثه المروية في هذا الاتجاه. 

قد يكون الال الزائد هو الذي أرضى الأعرابي - في ظاهر الأمر - بعد ما كان ا ع اا 
القليل. 

ا اك 

ولكن فلننظر إلى الأمر من جانب البي صلى الله عليه وسلم من جانب المعطي - أكان يزيد في عطاء 
الرحل لو لم يكن هذا المعين الفياض بالرحمة والمودة والحب؟ 

ولننظر إلى الأمر حاصة بعد أن قال الأعرابي قولته المنكرة الجاحدة.. أو قد كان غير هذا القلب الكبير 
وهذا الروح الشفيف بمكن أن يقبل القولة الجارحة ويرد عليها بعطاء حديد؟ 

إن الصدقة " المادية " eT‏ هي حقيقة الموقف! إا جرد التعبير المادي الجسم للشعور السامق 
النبيل. إها ترجمة للأصل وليست هي الأصل! إا الصدى والقلب هو الحقيقة! 

هذا القلب هو الذي يربيه الرسول الكرم هذه التربية المبدعة ليقيم عليه رباط البشرية. 

وما نريد أن ندحل حقائق " العلم " قي أمر روابط البشرية! ولكنا - برغمنا! لا نجد غيصامن 
الإشارة إلى هذه الحقائق الي غيرت كل المفاهيم " المادية " ال سادت تفكير البشر في الققرون 
الأحيرة. فقد أثبت العلم أنه ليست هناك " مادة "! إنما الحياة كلها " قوى " و " روابط "! 

الذرة ال كان يظن من قبل أَمُا مادة راسية مستقرة ملموسة ظهر اما كهارب! أمُا طاقة كهربائية 
سالبة وموحبة. وأن الرباط الذي يشد بعضها إلى بعض هو الجاذبية.. 

وذلك هو كل بناء الكون! 

لا حرم يكون كذلك هو بناء البشرية! 

E E E e‏ تقض عنده الحواس وتظنه الحقيقة! وإنما هو شيء 
أعمق وألطف وأدق.. 

ا لحب رباط البشرية. والقلوب هي طاقتها. 

وكما تصطدم الطاقات في الذرة فتضطرب وتتناثر حين تفقد رباطها القوي يشدها بعضها إلى بعض» 
حين تفقد رباط الجاذبية» كذلك تصطدم القلوب في الحياة البشرية فتتنافر وتتنائر حين تفقد رباطها 
القوي الذي يشدها بعضها إلى بعض.. حين تفقد الحبة. 

والإسلام دين الله. 


الله الذي حلق الخلق وهو أعلم معن خلق. 

وهو دين الفطرة. الدين الذي يساير الفطرة أجمل مسايرة» ويصل من ذلك إلى أجل النتائج. 
والإسلام هو الذي يجعل رباط الحبة هو الرباط الأول والأوثق في حياة البشرية» ويقيم الوشائج كلها 
- من مادية واقتصادية واحتماعية وفكرية وروحية - على هذا الأساس للمتين. 

(وآلف بين قلوبهم). (واعتصمُوا بحل الله حميعا ولا كفرقوا واذكروا نعمت الله عَلَيْكّم إذ كنم 
ا ا ا إخوان) [۷۳]. ۰ ۰ 
ورسرل اا کر عر ا5 ار اکر الكبرى - يدرك بفطرته الملتقية ممع فطرة الكون 
الأعظم» وما أدبه ربه فأحسن تأديبه» أن الرحهمة والمودة والإحاء هي وحدها الي بمكن أن يقوم عليها 
البناء ا لحي القوي المتماسك» فيدعو إلى الحب: " لا يؤمن أحدكم حي يحب لأحيه ما يحب لنفسه " 
]۷٤[‏ ويجلو القلوب لتفيض بالحب» ويعلمها الوسيلة لكي تحب وتحب: أن تلقى أحاك بوجه طليق! 
وإن هذه الابتسامة على الوجه الطلق لتعمل عمل السحر! 

جرها! 

حرب أن تلقى الناس بوجه طلق وعلى فمك ابتسامة مشرقة. ولن تندم على التجربة قط! 

إا لتستطيع - وحدها - أن تفتح مغالق النفوس وتنفذ إلى الأعماق. تنفذ إلى القلب! إلى الطاقة 
اللكنونة في الكيان البشري» فتربط بينها وبينك برباط الحاذبية! 

حينغذ تصير قطعة من الكون الأعظم» دائرة معه قي فلكه الفسيح» لأنك تلتقي بفطرتك الصحيحة مع 
فطرته الحقة» فتلتقيان ق الناموس الكبير! 

وخفد و اا 


فهذا هو الطريق! 


قَبَْسَاتٌ مِنَ الرسول صلی الله عليه وسلم(۸) ما أُسکر کثیره فقلیله حرام 


" ما أسکر کثیره فقلیله حرام " |۷°[. 
لعل ظاهر اللفظ يوحي بأن الخمر وحدها هي المقصودة بالحديث. 


ولكي ألمح أنه قاعدة تشريعية شاملة» تنطبق على الممنوع كله والحرام كله» وتنطبق على الخمر 
والرباء والسرقة والخصب» والغمز واللمز» والغيبة والنميمة» والكذب والنفاق.. وعلى الجرعة الخلقية 
حاصة! 

وقليل الخمر لا يسكر. وقليل كل شيء لا ضرر فيه.. 

ما شربة خمر؟ ما كأس بين الحين والآحر؟ في الحفلات مثلا والأفرا؟! 

وما كذبة بين الحين والحين بيضاء أو غير بيضاء؟ 

وما القروش القليلة بختلسها من مبلغ ضخم لا يكن أن تؤثر فيه؟ 

وما الضرر في قليل من النفاق تسير به الأمور و " تشحم " عجلة الحياة فلا يقع فيها احتكاك ولا 
صدام؟ 

وما نظرة عابرة إلى فتاة؟ 

أو ابتسامة؟ 

أو کلمات؟ 

أو شيء قليل من المداعبة لا يبلغ حد الجريمة.. قبلة أو ضمة أو ما أشبه؟ 

فلتكن الجرعة! 

حريمة عابرة.. تتم في الظلام» حلسة»ء لا يعلم بها أحد» ولا تؤثر في حط سير الحياة.. هل تنهد الدنيا 
إذا حدث ذلك أو تنهار الأحلاق؟ 

كذلك تبدو الأمور للوهلة الأولى.. سهلة هينة لا تستلزم التشديد ولا توحب الاهتمام! 

ومع ذلك فهي حكمة بالغة تلك الي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم» ودراية عميقة بالنفس 
البشرية» ونظر بعيد لا يقف عند الجزئية الصغيرة» ولا عند الفرد الواحد» ولا الجيل الواحدمن 
الأجيال! 

إا النظرة الفاحصة الشاملة الي تأحذ في حسايا الفرد والحتمع» والإنسان كله على امتداد حياته ي 
تلك الأرض. 

نظرة القلب المدرك البصير الذي ينفذ إلى صميم الإسلام فيستلهم روحه العميقة الدقيقة» وتنفتح له 
مغاليق الحكمة وغوامض الأسرار. 

ومن غير رسول الله صلی الله عليه وسلم أجدر بأن يدرك روح الإسلام النقية الصافية» ويترحم عنهاء 
وهو ني الله وصفيه» الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه» وشرح صدره.. شرح صدره للإسلام» وللحق 
الماثل قي الكون الكبير» فكان هو النموذج الكامل لللإسلام» والقمة البشرية؟! 
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الإدمان أول شيء يخطر على البال حين تذكر الخمر» ويذكر القليل فيها والكثير 

والإدمان - كما تنبت التجربة العلمية - حطر ماثل أمام البشرية حين تبيح لنفسها الخمر» وحين 
تبيح لنفسها أي أداء من أدواء ابجتمع الكثيرة المتعددة. 


وهو قي الخمر يرتكز على أساس عصي - حسماني - وعلى أساس نفسي كذلك .]۷٦[‏ 

كل شراب - بل كل دواء - ذي تأثير معين على الأعصاب» منبه أو مسكن أو مثير أو ملطف» يفقد 
أثره على الأعصاب بعد قليل» لاما تتحصن ضده وتتبلد عليه. ويحتاج الإنسان - لا محالة - إلى 
زيادة الحرعة أو تغيير " الصنف " لكي يحس له .مفعول. 

هذا من الوحهة العصبية. أما من الوحهة النفسية فهناك العادة. والنفس تستريح لما تتعود عليه - 
كذلك فطرها الله لحكمة هو عالمها - وتشتاق لما تعتاده من الح ر كات والأفعال والأفكار والمشاعرء 
فيلتقي تأثر الأعصاب ومتعة النفس على الأمر الواحد في اللحظة الواحدة» فيتجاوبان» ويدفع كل 
منهما الآحر ويقويه! 

وهذا أمر ينطبق على كل شيء! حن لقمة الخبز وحرعة الماء» وضجعة السرير وحلسسة المقعد» 
وحديث الإنسان إلى نفسه أو حديثه إلى الناس» ورؤية فلان أو صحبة مكان أو ألف شيء من 
الأشياء! 

ولكن بعض هذه الأمور تداوي نفسها بنفسها فتكون .عنجاة من الإدمان - .ععن الإسراف المضر - 
كما أن بعضها لا يصل إلى حد الخطر ولو وصل إلى الإدمان! 

الطعام والشراب عادة يتعودها ال حسم وتتعودها النفس» من حيث الكم والأنواع والمواعيد. ولكنها - 
في الحالة السوية - تحد الفرامل الضابطة قي إحساس الشبع وامتلاء الفراغ المحدود. 

ومع ذلك فقد تنحرف إلى شرو هم مسعور! 

ولكنها ضرورة! لا تقوم الحياة إلا جا في حالتها المعقولة السوية. 

ومن ثم أبيح القول المعقول» وحرم الزائد عن العقول: (وكلوا واشربوا ولا سرفوا) [۷۷] ولم يجعل 
التحرم بتشريع لأن ذلك مستحيل. واا ك افر الشركة والتمديت وة اه رر 

والنوم والراحة عادة من حيث المواعيد والمقدار والطريقة والوسيلة - مترفة أو غير مترفة - ولكنها - 
في الحالة السوية - تحد فراملها الضابطة ف النشاط الذي تحدثه» والرغبة الذاتية قي تصريف هذا 
النشاط. 

ومع ذلك فقد تنحرف إلى كسل وتراخ وفتور. 

ومن ثم أبيح القدر المعقول - إن لبدنك عليك حقاً - وحرم القرف والتكاسل والقعود. 

ورؤية الناس وخالطتهم عادة. ولكن هما ضوابطها الذاتية ال تمنع الإسراف فيها - ف الحالة السوية - 
وهي رغبة اللإنسان في التقلب بين نزعته الفردية ونزعته الجماعية ليرضي هذه وتلك. 

وإلف الأمكنة والأشياء عادة.. ولا ضرر ف الإدمان عليها - ما دامت في ذانما نظيفة - ومع ذلك 
فالملل» وهو عنصر بشري أصيل» يحد بطريقة طبيعية من الإدمان عليها والإسراف فيها.. 

ولكن الخمر وغيرها من الأدواء ليس كذلك! 

حين يحدث الإدمان فليست له ضوابط. وكل شارب عرضة للإدمان. لأن الأعصاب ليست ها 
حصانة من تأثير السموم! 


ومع ذلك فسنفترض أن أغلبية من الناس تستطيع أن تشرب دون أن تبلغ حد الإدمان - وهو قول 
غير صحيح في واقع الأمر - فمع ذلك ليس هذا بيت القصيد! 

بيت القصيد هو الأجيال القادمة... 

في مسألة الخمر بالذات» يقول الطب إن أبناء السكارى يولدون وفيهم استعداد موروث لشرب 
الخمر» ينتقل إليهم عن طريق النطفة قبل أن علكوا لأنفسهم القياد! ومن ثم يصبحون في الكبر 
مدمنین! 

ويقول علم النفس إن أبناء السكير يصابون باضطرابات نفسية وعصبية عنيفة تۇثر قي مستقبل 
حياتمم. فالولد ينظر إلى شخصية والده على أنه المغل الأعلى الكامل الذي يتلبس به ويحاول أن 
يحتذيه. فإذا رأى في سلو كه حللا فإن ذلك يحدث في داحل نفسه انقساما بین شخحصين کانا من قبل 
مؤتلفين بل متلابسين» هما شخصيته وشخصية والده. ومن ثم يحدث نزاع داحلي عنيف» ينتهي إما 
بانطواء الولد على نفسه واعتزاله الحياة الحية امتح ركةء إما ببروزه في هيئة جرم صغير» بحطم كل 
مقدس» ویلوث کل نظیف. 

أما الفتاة فيصيبها صراع من نوع آخر ينتهي مما إلى كراهية الرحال جيعاء والنفور ف المستقبل من 
الزواج» وما يصاحب ذلك من عقد جنسية ختلفة» أو ينتهي إلى انحرافها الخلقي ووقوعها في مهاوي 
الرذيلة. 

وسنفترض مرة أحرى أن ذلك كله لن يقع - وهو أمر غير صحيح! 

سنفترض أن النطفة لم تنقل إلى اجنين عدوى الخمر وهو واغل قي الظلمات الثلاث [۷۸]. وسنفرض 
أن الوالد لم يطع أولاده على سوء منه» فلم يعلموا أنه يشرب الخمر ولم بمحدث في نفسهم 
الاضظزاب: 

ببقى بعد ذلك كله شيء لم تستطع اتقاءه الأحيال! 

ما موقف الأب الذي يعاقر الخمر حين يعلم أن أبناءه قد وقعوا فيما وقع هو فيه من قبل؟ 

أيزحرهم؟ أم يرحي هم العنان؟ 

ولاذا یا تری يزحرهم وهو - بینه وبین نفسه - لا يؤمن بأن هناك ضرراً ت الأمر؟ بل إنه ليؤمن أن 
تحربته الشخصية خير شاهد على ما يقول! ها هو ذا يشرب. فماذا حدث له؟ لم يبلغ حد الإدمان. م 
يفصل من عمله نتيجة التأحر قي الصباح أو الإهمال وشرود البال. م يؤثر الشرب قي مركزه 
الاجتماعي. م تتلف أعصابه ولم تفسد قدرته على التفكير. وإما كلها كأس بين الحين والآحر.. ي 
الحفلات وف الأفراح!! فما الضير على الأولاد إذا ساروا ق نفس الطريق» وعند كبرهم " يعقلون " 


إل سنا .ا هو اجا قد نها ن اة اة تفشك امز وتر متهاو مها واد 
نشاً وقي عقله الباطن فرامل قوية - مستمدة من هذه البيعة الحافظة - هى الي حالت بينه - دون أن 


يشعر - وبين الإسراف والإدمان. في أعماق نفسه شخص معنوي أو شخص جحسم» بحسك له العصا 
ويحذره» وينهال عليه ضربا إذا جاوز الحدود - قي صورة تقريع الضمير. 

وصحيح أن هذا الشخحص ل يبلغ من القوة ف نفسه أن بمنعه البتة» ولم يستطع أن يقفل عليه الطريق 
ولكنه مع ذلك موحود لا شك في وحوده. وله الفضل كله في الوقوف به عند درحة معينة لا تصل 
إلى الإدمان البغخيض. 

أما الأبناء فأين هذا الشخص ق نفوسهم؟ من غرسه في أحلادهم وهم صغار؟ 

أبوهم؟ أو البجتمع الذي يسرح فيه آباء كأبيهم؟ 

كلا! لقد وحدت القدوة السيئة وانتهى الأمرء ثم لم توحد الزواحر الي منعت الجيل الأول ممن 
الإسراف! 

أو قد توجد» ولكنها أضعف من الزواجر في ول جيل.. 

ومن ثم يشرب الأبناء فيسرفون عن ذي قبل» لأن الشخص الذي في نفوسهم» والعصا الي ثي يده لينة 
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وينشأ بعد ذلك جيل ثم أحيال.. ويختفي رويد رويد ذلك الشخحص من الضمير. ويندفع الناس بلا 
حاجحز» ویسرفون بلا حدود. 

تلك قصة الخمر على مدار الأحيال.. 

جيل متقيظ قي أول الأمر» عيونه على الجرعة. 

ثم أفراد يتسللون خفية من وراء الستار... 

فإذا ظلوا قي استتارهم» لا يتبجحون بالإم ولا يسمح هم المحتمع بذلك» فثم أمل بقاء الجتمع - في 
عمومه - نظيفا من الحرعة فترة طويلة من الزمان. أما إذا انوا زجر اجحتمع» فخرجوا من خفیتهم» 
وقعدوا على قارعة الطريق» فهنا ينشاً أول جيل منحرف. وهو انحراف بسيط في ول الأمر لا يسذر 
با لخطر ولا يبدو فيه النكير. ولكن الانحراف البسيط بمتد» كما بمتد ذراعا الزاوية من نقطة الصفر - 
نقطة الابتداء - حن تنفر ج الشقة ويبعد الذراعان.. 

والهاوية الحتومة ق فاية الطريق! 
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وهي قصة كل حرعة من حرائم الأحلاق.. 

قصة الكذب والخداع والنفاق والغش والتدليس. 

قصة الغيبة والنميمة ونمش الأعراض وكشف العورات. 

قصة الرشوة والظلم والفساد. 

قصة القعود عن نصرة الحق والجهاد قي سبيله. 

قصة الترف والسرف والفجور والجون. 

وهي على الأحص قصة " التقاليد فيما يختص بالرحل والمرأة والاحتلاط والجحرية.. 


يبدا الحتمع " نظيفا " متحفظاً لا يسمح بالاحتلاط ولا يتهاون في الجرعة. 

ولا نقصد " بالنظافة " أنه ججحتمع من الملائكة الأطهار قد حلا من الجرمة. فهذا شيء لم بمححدث في 
التاريخ! 

ولكنا نقصدها .عثل المعن الذي يستخدم في الشئون الصحية. فحين تقول الميثات الطبية إن المدينة " 
نظيفة " تقصد اما نظيفة من الأوبغة الخطرة» ولا تقصد أمُا حالية من حالات فردية من هله 
الأمراض. 

في هذا البجتمع النظيف توحد حالات فردية غير نظيفة. ولكنها قليلة ومستترة وعدواها محدودة. 
وذلك نتيجة الحرص الدائم الذي يبذله الحتمع قي عملية التنظيف. 

ولکنه قي وقت من الأوقات يتراحى... 

عندئذ يأخحذ الوباء ق الانتشار التدرججي البطيء. 

وني حالة الأوبئة ا لجحسمية ينتشر المرض بسرعة وبطريقة ملموسة ميتة. 

ومن هنا يهب الناس للوقاية والكفاح في أسرع وقت ويتساندون ويتكاتفون لوقف الوباء. 

ولكن الأوبعة النفسية ذات طبيعة أخحرى. 

فالنفس بطبيعتها استجابة من الجسم. والمناعة النفسية اللاشعورية - حين توحد - تستطيع أن تقاوم 
المرض أو على الأقل تخفف حدته القاتلة مدى أجيال. 

ولذلك فالفساد الخلقي بطيء المفعول حداً. وقد تمر أحيال كاملة على جحتمع منحل الأحلاق قبل أن 
ينهار. بل إن الانحلال قد يستشري قي جيل من الأحيال الأحيرة إلى حد يعييك فيه البحث عن جاعة 
واحدة فاضلة. ومع ذلك فقد لا تقع الكارثة في هذا الجيل بالذات. ومن ثم يغرى الناس بالظن أن 
كل النذر حرافة» وأمُم مستمتعون بكل ما يشتهون» ثم ناحون نما كانوا يجذرون! 

ولكن سنة الله قي النهاية تتحقق! لم تتخلف مرة واحدة في التاريخ! 

لمم يحدث أن استمتع الناس بشهواتمم الزائدة إلى غير حد» ثم استمروا إلى الأبد أقوياء متماسكين 
قادرين على الحياة! 

وهذه صفحة التاريخ مفتوحة لمن يريد. 

صفحة اليونان القديعة وروما القديعة وفارس القديمة» والعا لم الإإسلامي حين غرق في الشهوات ثم 
صفحة الغرب في جاهليته المعاصرة. 

احتلاط بريء تحت لإشراف الآباء أو غيرهم من المشرفين.. 

ونزهات لطيفة أو نواد ظريفة» ولا بأس فيها من إتاحة شيء من الخلوة " البريثة " بين شاب وفتاة. 
وما الذي بيمكن أن يحدث في حلوة كهذه بريئة وعين الرقيب على بعد حطوات.. أو حجرات؟! 
ابتسامة من هنا وكلمة إعجاب من هناك؟ 

وضمة حاطفة قي غفلة من الرقيب؟ وقبلة طائرة تطفيء الغلة أو تشعل اللهيب؟ 


يا سيدي "! 

ثم يحدث ما يحدث في الخمر.. 

الإدمان.. 

الكأس الأولى تصبح بعد حين تافهة ضئيلة المفعول. لا بد من كأس ثانية. 

والقبلة الأولى تغري دائماً بامزيدء لا يعكن أن تتوقف» ليس ذلك من طبائع الأشياء. 

ولكن الحيل الأول مع ذلك لا يسرف ق الجربمة» ولا يصل إلى الإدمان المجنون. 

هنالك الشخص الواقف في داحل النفس بالمرصاد» ومعه العصا ينذر ويحذر ويهدد بعظائم الأمور. 
وهنالك التقاليد الي تربط البجتمع ولا يسهل الخروج عليها دفعة واحدة. ومن تم لا تحدث الجريمة 
كاملة قي أول حيل» وإنما " يتبحبح " الام فاد ر شك ن الق د 

ويعضي الحتمع في طريقه منتشياً لا بحس بالنطرء ولا حطر - حي الآن - هناك. 

ويظن الحتمع - نظريا - آنه قادر على ذلك إلى غير ماية. قادر على أن يفك القيود ومع ذلك لا يقع 
في الحرية أو لا يصل إلى الإسراف المعيب. 

وهو خلص قي عقيدته تلك الضالة لأنه يقيس على نفسه ويغفل حقيقة الأمور. 

يغفل الضوابط الخفية الي أنشأها ف أعماق نفسه الجيل السابق المتحفظ. وال لن يخلفها هو للحيل 
القبل لأنه غير مؤمن اء يظنها تشددا بلا ضرورة ولا لزوم! 

ينسى الرحل أنه قد رأى أمه متحفظة لا تختلط بالرحال» ورآها مكتسية لا يتعرى من حسمها شيء» 
ومن ثم تقاومه هذه الصورة على غير وعي منه وهو يدعو فتاة غريبة إلى الاحتلاط به» ويدعوها إلى 
تعرية نفسها أو حسدها ليستمتع به. 

نعم تقاومه حن وهو مندفع الشهوة» فلا يسرف» ولا يتبجح بالإثم. 

والفتاة الي رأت أمها متحشمة وزرعت في نفسها النفور من العري - النفسي والجسدي - تتحفظ 
كذلك - بوعي منها و بغير وعي - حێ وهي تمم بالانزلاق» فلا تسرف ولا تتبجح بالإم. 

ثم يتراحع هذا الجيل.. 

ويجيء حيل حديد تربية الأم ال ذاقت في شبابما " متعة " التحلل البسيط من القيود» والأب كذلك. 
الأم والأب اللذان ذاقا شيا من المتعة ولم يسقطا السقوط الكامل - والأم حاصة - لن ينظرا إلى 
التقاليد " المتزمتة " بعين الاحترام. 

علام التشدد؟ ألم ينفلتا هما من هذا التشدد ولم يحدث شيء؟ " فليتبحبح " الأولاد " قليلاً " ولا 
ضير! 

ومن ثم ينشأً الجيل الجديد وقد ضعف الشخص الواقف ق داخل النفس بالمرصاد» ولانت العصا فلم 
تعد تترك أثرأ ف الضمير» وتفككت التقاليد فلم تعد تمنع الحظور. 

ويتراحع هذا الجيل.. 


ويأ حيل يرى آمة قد تعرت» من شيء من الثياب وشيء نماثل من الفضيلة (والحسم والنفس صنوان 

تي هذه الأمور!) 

الولد الذي يرى أمه عارية لا تثور قي نفسه خخوة الرحولة والحرص على الأعراض» فقد زالت في نفسه 

حرمة الجحسد» وصار فبا يباح للعيون» وبعد ذلك لا هو أكثر من العيون. 

والبنت الي ترى أمها عارية لا تؤمن بالقيد. 

ويلتقي هؤلاء الأولاد والبنات» يلتقون على شهوة الجسد الفائرة» ويلتقون بلا ضابط ولا حدود» 

وتتم الدورة احتومة» والهاوية قي آخر الطريق. 
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والبشرية - حين تترك وشأما - قليلا ما تنذكر» وقليلا ما تتدبر عبرة التاريخ! 

كل جيل يدفعه الغرور من ناحية» والنشوة الفائرة من ناحية أحرى» فيظن أن ججحربته حديدة لم هر 

على أحد من قبل» وأنه ليس مقيدا بسنة التاريخ. 

ما أسهل ما يقول لنفسه: إن الأمة الفلانية قد انمارت لكذاء أو الشخص الفلان قد تحطم لكيت. أما 

أنا فلن أقع في غلطته ولن يحدث لي ما حدث هناك. لن يفلت من الزمام. لن أدع شيا يغلبن. 

سأصحو قبل أن أبلغ الهاوية. أنا شيء آخر غير الناس من قبل. 

ويجيء " العلم " في القرن العشرين فينفخ في الناس نفخة كاذبة. جيل هم امم خحلق غير ما مر من 

الأحيال قي التاريخ كله. حلق لا تنطبق عليه سنة ولا يخضع لسابقة. a‏ 

الصاروخ. عر کت ار ی ا کا ی یا کل و یفتح آفاقا لم تتفتح 

من قبل؛ " يقهر " الطبيعة ويسخرها بعد أن كانت هي الي تقهره وتسيره مرغما في طريق لم خت ره 

لنفسه ولا ید له ف تکیيفه! 

ي ۰ الاو او فح ف اة رور 

ر اَعَد e‏ يا بني ادم ن لا تعبدوا الشيطان له لک عدو مين ون اعم دوني ڌا ص راط 
e N‏ [۷]. 

ولقد أضل الشيطان هذا اليل من البشرية كما م يضل أحدا من البشرء لأنه أعرض يحانبه ونأى عن 

الله. وقال: رإلّمّا اويه على عِلْم! (مّ إا حولاهُ نة ما قال إلمَا أوتية على عِلْم بل هي فة 

ولَكِن أَكْرَهُم لا يَعْلمُون) [. ۸[ 

وهذا الجيل من البشرية يخيل له أن ناج من سنة الله ال حلت من قبل. وناج من حتمية النتائج حين 

توحد الأسباب. وناج من الماوية الي تفغر فاها ق ماية الطريق! 

هذا وهو يرى بعينيه أن العام كله مهدد بالدمار والخراب الرهيب! 


أي غفلة تصيب الناس حين ينأون عن طريق الله وحين يغترون ويستكبرون؟! 


E N E :‏ 
عَنھُم ما کائوا یکسبون فأصابهم سيتات ما کسبوا والذِينَ ظلَمُوا ِن هَولاءِ سيصيبهم سات ما 

oS 
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نعم. حين تترك البشرية وشأما فقليلاً ما تتذكر» وقليلا ما تتدبر عبرة التاريخ. 

إنمُم لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا - أن هذا الطوفان المائل من الفساد قد بدأ من نقطة الصفر! 

من النقطة الي ينفرج فيها ذراعا الزاوية» فرحة بسيطة للغاية قي مبدأ الأمر» ثم تتسع الشقة كلما 

مضى الزمن وتتابعت الأحيال. 

لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا - أن الكأس الأولى تتبعها الثانية. والقبلة الأولى تفتح الطريق 

لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا - أن البشرية لم قف يوماً عند القليل الذي لا يضرء ما دامت 

تبيحه على أنه أمر واقع» وأنه لا يضر! وإنما تجاوزته حتما إلى الكثير الذي يغرق كالطوفان. 

لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا - أن الجتمع - وهو النهر الذي يشرب منه الجميع - لا يمكن أن 

يظل .منأى عن التلوث بينما الأقذار تلقى على الدوام فيه» ولا بمكن أن يظل الشاربون على سلامتهم 

وهم يشربون الأقذار. 

ولكن الإسلام يصدق هذا لأنه يراه. 

الإسلام كلمة الله ني الأرض. والله هو الذي خلق الخلق وهو أدرى ما فطرهم عليه: 

(لا بعلم مَنْ على وَهُو اللطيف الي [۸۲]. 

ق ااا ی و 2 ا ا ا 

البشرية وتعاقب الأحيال وتماثل النتيجة عند تماثل الأسباب. 

يرى الزاوية الي تبدأً من نقطة الصفر. ثم تبعد الشقة بين ذراعيها بعد ما بين الأبيض والأسود» 

والحلال والحرام. 

يرى الكأس الأولى تتبعها الثانية» والقبلة الأولى تؤدي إلى الجرعة. ومن ثم يقف في يقظة دائمة لكل 

كأس عابرة وكل قبلة حرام. ولا يقبل في ذلك حجج المستهترين كلهم وما يتمسحون به من 

التعللات . 

لا يقبل قول الذي يقول: امح لي بهذه واطمئن ني لن أسرف فيهاء ولن أججاوزها إلى حديد! 

لا یقبله لأنه لیس له رصید من الواقع» و کله أاُوهام! 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو الذي يشرح بأعماله وأقواله الصورة المفصلة لالإسلام 

ويجلوها قي عام الواقع.. كان ان 

البشرية» والوحدة الي کا ا ا ا 


كان على بصيرة من انتقال العدوى من شخص إلى شخحص ومن حيل إلى حيل. بل بانتقال العدوى 
في النفس الواحدة من فكرة إلى فكرة ومن شعور إلى شعور! 

وكان الدائم التنبيه هذا الأمر: 

" الحلال بيّن» والحرام بين. وبينهما أمور متشابمات» فمن اتقى الشبهات فقد استيرأً لدينه» ومن حام 
حول الحمى أوشك أن يقع فيه! " [۸۳]. 

" إن أول ما دحل النقص على بي إسرائيل أن كان الرحل يلقى الرحل فيقول: يا هذا اق الله ودع 
ما تصنع» فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله» فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض " .]۸٤[‏ 

من أحل ذلك قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". 

وأحذ عنه المسلمون هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاؤهم إن وسيلة الحرم محرمة لأا تؤدي 
إليه. فالفاحشة حرام» والنظرة إلى الأجنبية حرام لاما تؤدي إلى الفاحشة. 

وسرت هذه القاعدة قي كل التشريع.. وسرت كذلك إلى صميم الجتمع. فكان كل فرد دائم اليقظة 
إلى الناس يحذر أن توحد الكأس الأولى ال تؤدي إلى الطوفان. " أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا 
يتين من قبلك '! 
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والإسلام يعلم أنه مهما صنع فلن يبطل الحرعة ولن يلغي الفاحشة من البشرية! 

نعم. يعلم ذلك على اليقين. ولا يدفن رأسه كالنعامة ف الرمل ويقول: ما دمت لا أراه فهو غير 
موحود! 

ولكنه - مع ذلك - لا يعترف بالحرعة كأمر واقع» ولا يقبلها على هذا الوضع! 

موقف بالضبط كموقف الطبيب المشرف على وقاية الناس من الأمراض. 

إنه يعلم آنه مهما صنع فلن بنع المرض من الوحود» ولن يصبح الناس كلهم محصنين! 

ومع ذلك فلا ينهزم أمام المرض ولا يت ركه يتفشى فيتحول إلى وباء. 

مهمته الدائمة هي العراك مع الأمراض. 

ويعلم علم اليقين أنه ستظل هناك حالات فردية لا تنفع فيها الوقاية» وقد لا ينفع كذلك العلاج. 
ولكنه يصر على المقاومة» ولا يلجأ إلى اهزيمة» ويقول - وهو صادق - إن المدينة " نظيفة " ما دامت 
حالية من الوباء. 

وكذلك يصنع الإسلام ف وقاية البشرية. 

يقف لكل جريمة مفردة ليحاول منعها من الانتشار» ولا يستهين هما مهما تكن من الضآلة قي مبداً 
الأمر. فجرثومة الكوليرا الواحدة المفردة تقتل في النهاية معات الألوف ومعات الملايين. وحرثومة 
الفساد اراح قل شا اكه 

وهو يقف للجريمة بكل وسائل الوقوف. 


يقف هما داحل الضمير. فالمناعة تنبت من داحل النفس. 

فظف هدا الضمر وده روبربط باه " كحك اله كانك راه" 

ويقف ها في الجتمع بإقامة التقاليد ال تحعل الفضيلة عادة وججعل الجحربمة منكرة مرهوبة. 

ثم يقف ها بالتشريع الذي يعاقب على الجرعة. 

وحين تقع الحربعة في هذا الجوء فهي كحالة المرض المغردة الي قد لا تنفع فيها الوقاية ولا ينفع فيهها 
العلاج. ولكن الوقاية والعلاج يفلحان في منع انتشارها وتحوها قي النهاية إلى وباء. 

وقد أمر الله منع الفاحشة ووضع لذلك الحدود. 

ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يضع - الشرح المفصل للحدود حين قال: " ما أسكر كثيره 
فقليله حرام ". 

ولم یکن صلی الله عليه وسلم متشدداء متزمتا بلا ضرورة. 

إنغا كانت الحكمة الخالصة الي فتح ها قلبه اللطيف الخبير. 


| رواه ابو داود. 
] انظر فصل " النفس والحسم " من كتاب " في النفس وامحتمع ". 
| رة الاعراك ا[ ۴١‏ ]. 
] " بعكم في بُطون أمَهَاكم حلا من بعد علق في طلمَاتٍ لث " سورة الزمر [ ٠‏ ]. 
٩‏ سورة یس |[ ٦۲ - ٦+‏ ]. 
] سورة الزمر |[ ٤۹٩‏ ]. 

.] ١١ - ٤٩ | سورة الزمر‎ ] 

] سورة الملك | ٠٤‏ ]. 

] رواه البخاري. 

ا[ 


رواه أبو داود. 


قَبَْسَاتٌ مِنَ الرسول صلى الله عليه وسلم( ۹ )ادرءوا الحدود بالشبهات 


" ادرعوا الحدود بالشبهات " .]۸٥[‏ 

" ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فمن كان له ملجاً فخلوا سبيله» فإن الإمام إن يخطئ في 
العفو حير من أن يخطئ في العقوبة " .]۸٦[‏ 
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" الشك يفسر ق صا المتهم '. 

تلك هي القمة الإنسانية الي بلغتها أوربا بعد الإسلام بأكثر من الف عام! 


ومع ذلك فهي لم تصل إليها في سهولة ويسر»ء ولم تصدر فيها عن مشاعر إنسانية حالصة» تس 
بقيمة ' الإنسان ' في ذاته» وتقدر حرمته وكرامته وحقوقه» وتعطف عليه حن وهو يخطئ قي حق 
الجماعة» ويهبط عن المستوى E‏ اء ذلك بعد صراع مستمر عنیف» جرت فيه 
أمار من الدماء وطاحت فيه كثير من الرءوس! 
كان الوضع الذي استقر قي أوربا فترة طويلة من الزمان» يقسم الناس إلى سادة قي حانب وعبيد في 
حانب. سادة من " الأشراف " يجري ق عروقهم دم مقدس! ! من لون غير دماء البشر العاديين! سادة 
هم الذين بعلكون وکو عونو غ لکن ا و کر رن ا وکان ما هم هو 
الذل والموان المقيم. 
وحن القانون الرومان المشهور بعدالته " المثالية! " والذي يعتبر الأصل الذي تستمد منه الققوانين 
ارو اكد كر اا ج هد ان ا اونا ف ا مان حرق 
المواطن الرومان. وقليل ما هم! أما بقية الشعب في إيطاليا نفسهاء ودع عنك المستعمرات والملحقات 
والبلاد المغلوبة» فلم تكن تستمتع بهذا العدل الرومان» ولم تكن ها حصانة من العسف والاضطهاد. 
والفرق المائل بين عدد الأحرار وعدد العبيد يرينا إلى أي حد كانت القلة القليلة تستمتع على حساب 
UA CANOE DB OR EE O‏ 
البشر في إيطالياء غير بقية المستعمرات! 
ووحدت قي بقاع الأرض - في وربا وفارس وامند وسواها - قوانين صريحة تفرق بين الشريف 
والعبد قي طريقة المعاملة أمام القضاء. وتنص على اخحتلاف العقوبة على العمل الواحد. فالعبد السراق 
يقتل» والشريف السارق يكتفي برد ما لديه! والمعتدي على الشريف - إن كان شريفاً مثله - فالعين 
بالعين والسن بالسن. أما المعتدي على العبد فجزاؤه الغرامة! والغرامة لا تؤدى إليه إنما تؤدى للسيد 
الي عاف اله ر ها ع "وو ا ا ا اه ق عد ن ا 
والإبادة والتعذيب! وحن حين كانت القوانين تخجل من هذه الصراحة فالتطبيق كان يأحذ نفس 
الروح: فالشريف لا يؤحذ بالظنة» ولا يحاكم إلا حين تبت عليه التهمة» ويحكم عليه بأخحف 
العقاب. والعبد - أي الشعب.. يسام التنكيل لأقل شبهة» ويعذب بوحشية ليعترف» ثم يوقع علييه 
العقاب البشع الذي لا يتناسب مع الحرم ولا يتناسب مع ' الإإنسانية "! 
ولكن استمرار الحجال على هذه الصورة البشعة لم يكن من المستطاع» فلا بد أن يثور العبيد لكرامتهم 
مهما طال عليهم الأمد وطال منهم السكوت.. 
وقامت الثورات بالفعل مزلزلة مدمرة وأطاحت بالرءوس.. رءوس الملوك والملكات والأشراف 
والنبلاء.. وتقررت - نظريا على الأقل - بعض حقوق الإنسان. تقررت له حرماته وحقوقه 
EGE EOE SEE EA E EE A‏ 
بو الل اة العيش افلا رت بخرعا وهاه ارات رة الفرل والاجت اع والتفر 
واخحتيار العمل. وضمانة العدالة في القضاء فلا يؤحذ المتهم بالشبهة» ولا يؤثر عليه في التحقيق 


بالوعيد ولا بالوعد.. ويفسر الشك ق صال المتهم» فلا يحكم عليه بالعقوبة الكاملة إلا حين تبت 
التهمة بالدليل القاطع الذي لا شبهة فيه. 

ثم كانت الثورة الصناعية في إنحلتراء وتلتها الح ر كة الرأسمالية ق بلاد أوربا.. 

وللشيوعية رأي ف الرأمالية: أَهْا استعباد من رءوس الأموال للكادحين» وامتصاص لجهدهم الذي 
يبذلون فيه العرق والدماء والدموع ليتحول إلى ثراء فاجر في يد الرأسماليين العتاة.. 

وإما لكذلك.. 

ولكن التاريخ قد وعى - رغم ذلك - حركة هائلة من التحرر في فترة الرأممالية» نقلت الشعب من 
مقام العبودية المطلقة والموان الكامل» إلى وضع أقل ما يقال عنه إنه حمل من الضمانات السياسية 
والاحتماعية والقانونية ما يعترف بكرامة الفرد ويرد اعتباره إليه.. 

إنه حمل من الضمانات السياسية والاجتماعية والقانونية ما يعترف بكرامة الفرد ويرد اعتباره إليه.. 
ولم يكن ذلك تفضلا من " السادة " الحكام والملاك والمشرعين. و کا یاه ی ا 
الفياض في نفوسهم» والتقدير " الحر " لكرامة الإنسان كان راا ا 
من الجانبين كما حدث من قبل ثي صراع العبيد ضد الإقطاع.. وإن كانت نم تصحبه الشورات 
الدموية من الشعوب ضد الحكام» لأن الثورة الفرنسية كانت قد قررت هم المبادئ ولم يبق سوى 
التنفيذ» ولأن العمال كانوا بملكون السلاح الذي يواحهون به الرأمالية وهو سلاح الإضراب! 
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كلا! لم تصل أوربا إلى العدالة عن تقدير صادق للكرامة الإنسانية» وشعور صادق بقيمة الإنسان! 
وإنغا كانت خحطوة حطوة يتراحعها السادة الحاكمون ليكسبها الشعب الحاقد الغضبان! 

وحن في العصر الحديث حين استقرت الأمور - بعض الشيء - وزال عنها شيء من شعور الحقد» 
وأصبحت العدالة من أمور الحياة العادية البديهية المقررة.. وصار القبض على شخحص واحد في إنحلترا 
لا در مف ان اعا را ون ى ا ها ورا وعدا تو د 
الحكومة أمام الشعب.. حن عندئذ م يصطبغ القانون الأوربي أو الغربي عامة بالصبغة " الإنسانية ". 
فما تزال فيه السمة الرومانية البغيضة الي كانت تقصر العدالة من قبل على المواطن الروماني» وهي 
اليوم تقصرها على الرحل الأبيض» الذي يستمتع وحده بالحقوق الإنسانية ويحرم منها بقية بي 
الإنسان. والشواهد البشعة على ذلك في كل مكان على ظهر الأرض وطه الرحل الأبيض وما زال 
مسيطرا عليه» في أفريقيا وآسيا وأمريكا.. وبين البيض والملونين في كل مكان! 

أما الإسلام فلم يكن في حاحة إلى الثورة المزلزلة الي تمرق الدماء وتقطع الرءوس! 

بل م يكن قي حاجة إلى محرد المطالبة بالحقوق! 

بل لقد كان هو الذي بمنح الناس الكرامة الإنسانية» ويحرضهم على التشبث اء والحافظة عليهاء 
والكفاح من أجلها قي وجوه الطغاة والظالين! 


يمنحها متفضلا.. ككل حق منحه للناس قبل أن يطلبوه» ورباهم على اعتناقه في ظل العقيدة» كجزء 
من العقيدة» وطالبهم بإقامته - في ظل العقيدة - كفرض من الفروض! 

ولا عجب في ذلك. فالإسلام كلمة الله. والله هو المانح» والمتفضل على البشر بكل نعمة من نعم 
اا 

وقد قضى الله أن يكون الحق والعدل قوام الحياة.. 

احق الذي هو صنعة الله. والذي خلق الله به السماوات والأرض: (حَلَق السَمَاوّاتِ وَالاَرْض بالحَى) 
[۸۷] (را ما لقت هذا باطلا سباك [۸۸] (أفحَسشّم ا حلقناكم عَبقا وأكم إ ّا له 
ن لله الْمَلِك الْحَنٌ لا لله إلا هو رب الْعَرّش الكري) أو یه 
شيء الله والذي بقن لبر حلفائه ا - أن يحکموا به كذلك: ران الله 
يمر بالْعذل» [ ۹ (واذا حکش ت ين الاس ان کنو بالْعَذل) E [a]‏ یرسک شتآن قوم 
على اا دوا عدوا هو فرب لقوی) [۹۲] (فاعدوا وو کان دا می [۹۳]. 

وقد اقتضى الحق والعدل أن يتساوى الناس كلهم أمام القانون» لأن الناس كلهم متساوون قي 
صدورهم عن إرادة الله ور ع ر ا ومتساوون أحيرأ ي مصيرهم ل 
لله : (یا يها الاس وا ربک م الذي علقم من تفس واحِدَةٍ وَحَلق ينها رَوْجَهًا وث مِنْهُّمَا رحلا 
کثیرا وسا [a<[‏ ر ا الاس إا حلقتاکم من ذکر وأتتی وجعلتاکم شغوباً وقبائل لَعارفوا إن 
أكرَمَک عند الله آنقاکب) |۹ او رو ]۹٦[‏ "انتم بنو آدم. وآدم 
من تراب " [۹۷]. 

من هذه المساواة المطلقة في المدشأً والمصير قامت المساواة كاملة قي الإسلام أمام الشريعة. لا فرق بين 
سید وعبد» ولا بین شریف وحقیر. 

يقول الرسول الكريم: " إنما أهلك الذين من قبلكم أمُم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". [۹۸] 
فيضع بذلك حداً للمظا م ال كانت قائمة في الأرض - والي ظلت قائمة في غير الإسلام - بعد 
ذلك بألف عام! ويضع حدا للخرافة البغيضة الي تفرق بين الناس في الخلقة» وتفرق بينهم بعد ذلك 
في الحقوق. ولم يكن ذلك القول حطبة حماسية جيلة لاسترضاء الشعوب» ولا مبدأ مثاليا ميلا معلقا 
في الفضاء. وإنما كان حقيقة واقعة شهدها التطبيق العملي في حياة المسلمين. فقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يقيد من نفسه» أي يدعو الناس للقصاص منه إذا كان أحدهم يظن أنه قد ظلمه أو 
اعتدی علیه!! و کان عمر جلد ابن عمر لأنه شرب الخمر» وهو ابنه وهو شریف من قریش! 

أما العبيد الأرقاء بالفعل» فقد عمل الإسلام على تحريرهم» وسلك إلى ذلك مسالك شن. وإن كانت 
0 ا ا ا 
فيهم بالمثل» وكان الرق هو مصير أسرى الحرب في معظم الأحوال .]۹۹٩[‏ 


ولكن المهم - ونحن بصدد التطبيق القانون - أن الإسلام - وهو يعترف بالرق كضرورة مؤقتة يعمل 
داقماً على الخلاص متها - لم ييخ " للسادة " أن يروا أنفسهم على عبيدهم ولم ينح هم التصرف " 
الجر " في هؤلاء العبيد: " من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن أحصى عبده أخحصيناه 
o. eel‏ 

ولم يكن ذلك أيضا كلمة تقال ف المواءء ولا مبدا مثاليا معلقا ق الفضاء. وإنما كان حقيقة واقععة 
شهدها التطبيق العملي في حياة المسلمين. فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص من رحل 
حب عبده. وقصة عمر مع الشريف الذي لطم عبدا لأنه داس عفوا على ذيله أثناء الطواف قي الحج 
معروفة» فقد أصر عمر على القصاص.. على أن يلطم العبد ذلك الشريف.. وظل الشريف يرحو 
ويشفع وعمر يصر.. ھک لرل ارا وار غو اا 

أما البلاد المفتوحة» فقصة القبطي الذي حاء يشكو ابن عمرو بن العاص لأنه ضرب ابنه بغير حق» 
فأمر عمر بأن يضرب القبطي ابن عمرو ويقتص منه.. هذه القصة وحدها تحمل الدليل! 

% % 

تلك أولى مراحل العدالة ف الإسلام! المساواة بين الناس كلهم أمام الشريعة.. 

ولكنها درحة واحدة وبعدها درحات.. 

فاللإسلام لا يكتفي بأن تكون المعاملة للجميع واحدة.. ولكنه يعطي إلى حانب ذلك شريعة هي قي 
ذانما عادلة فلا يظلم ولا يحيف. فالشرع لا يعرف قول القائلين: المساواة في الظلم عدل! وإنغا هو 
العدل» والمساواة ق العدل! 

وليس هنا جحال التفصيل في عدالة الشرع الإسلامي.. فقد عرضنا ذلك التفصيل في فصل " الجرية 
والعقاب " في كتاب " الإنسان بين المادية والإسلام " ولكنا نقول هنا - بغاية ما نستطيع من إيجاز - 
إن الشرع اللاي يلع فة الخذالة خن خط إل الفرد واهتمع ي إن واحت لباکد من أن كا 
منهما يأحذ حظه من الحقوق» ويؤدي نصيبه من الواحبات. وأن أيا منهما لا يظلم لحساب الآخحر» 
أو يفتات على أخيه. 

فبينما كانت القوانين ق الدول القديمة - وما زالت ق الدول الجماعية ق الوقت الحاضر - تشتط قي 
عقاب الجرم» لأنه وهو فرد ضائع لا كيان له» يعتدي على الكيان المقدس» كيان الجحماعة ؛ ويتخذ 
ذلك ستارا للتنكيل بكل فرد تحدثه نفسه بالخروج على السادة ذوي القداسة والسلطان.. 

وبينما تبالغ الدول الغربية الرأسمالية في إباحة الحرية للفرد» على أساس أنه هو الكائن المققدس ولا 
قداسة للجماعة ولا كيان» وينشاً من ذلك تخفيف العقوبة على الحرم وتلمس الأعذار له.. ند 
اما هك لرن من سه فد لاي جات ارد ول حاف تاع هة ا اها ردا 
وجماعة منفصلين» ولا يعتبرما معسكرين متقابلين تقوم بينهما العداوة والبغضاء ويرغب كل منهما 
E‏ کر مار د اا 


متعاون في الأداء.. فإذا شذ فإنه يقَومٌ لكي يرد إلى السبيل ؛ وسواء حاء الشذوذ من الفرد .عفرده أو 
حاء من الحماعة.. فكلاهما عخطئ وكلاهما ينبغي أن يرد إلى الصواب! 

وهو إذ ينظر مرة بعين الجحماعة» فيرى حقها في الطمأنينة على نفسهاء والحافظة على حقوقهاء فيمنع 
العدوان عليهاء ويعاقب المعتدين.. فإنه ينظر في ذات الوقت إلى الفرد» فيرى دوافعه إلى الجريمة» سواء 
كانت منبعثة من داحل النفس» من نزوة الغريزة» ودفعة الشهوات» أو من الظطروف الخارحية» 
الاجتماعية والاقتصادية» فيقدر هذه الدوافع» وينظر إليها بعين الاعتبار.. ويعمل على إزالتها بككل 
طريقة ممكنة قبل أن يوقع العقوبة: بالتشريع الذي يكفل الضرورات مرة» والتشريع الذي يصون 
الحرمات مرة» والتربية الي تمذب النفس وتنظف مساريماء وتجعل روح الحب والتعاون والتكافل هي 
الروح السائدة في الجحماعة.. أولا وأحيرا بالعقيدة الي تربط القلب باللّه» وتوحهه لخشيته والعمل على 
رضاه.. فإذا عجز ولي الأمر عن إزالة الدوافع لأي سبب من الأسباب» أو ساورته في ذلك شبهة» 
فعند ذلك يدراً الجحدود بالشبهات!! 

أي عدالة يكن أن تبلغ هذه العدالة؟! 

" روي أن غلمانا لابن حاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرحل من مزينة» فأتى بهم عمر» فأقرواء فأمر 
كثير بن الصلت بقطع أيديهم» فلما ولى رده. ثم قال: أما والله لولا أن أعلم أنكم تستعملوفم 
وتجيعوم حن إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لحل له» لقطعت أيديهم. ثم وجه القول لابن 
حاطب بن أي بلتعة فقال: وان والله إذ لم أفعل ذلك لأغرمنك غرامة توجعك! ثم قال: يا مزي» 
بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه تثمانمائة "! 

فهذه حادثة واضحة الدلالة على أن " الحرم " لا يؤحذ بذنبه حي ينظر الحاكم أولاً في دوافع الحرعةء 
فيزفا ميزان الحق والعدل» ويبحث عن المسقول الحقيقي فيهاء فيوقع العقوبة عليه. وقد كان المستول 
في هذا الحادث هو " السيد " الذي بمشثل الملاك! بينما أعفى " الحرم " من العقاب» لأنه اعتبره واقعا 
تحت ضغط الضرورة الي تغلب الإنسان على نفسه وتدفعه إلى الانحراف. وهي كذلك تطبيق عملي 
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات". 

وإن الدول " الحرة " الي تعطف اليوم على ابحرم وتتلمس له المعاذير» وتخف عنه العقوبة أو ترفعها 
عنه - بعد أن كانت تشتد عليه وتقسو - هذه الدول تصنع ذلك بروح أخحرى غير روح الإسلام! 
فعلم النفس التحليلي» وغيره من الدراسات النفسية والاجتماعية» يبرر الجحرعة اليوم على أساس سلبية 
الإنسان إزاء الدوافع الداخلية أو الخارحية» وانعدام " الإرادة " ال تقوم عليها " المسئولية ". ولكن 
الإسلام لا يهبط إلى هذا المستوى ق نظرته إلى الإنسان. إنه لا يلغي كيانه الإيجابي الفاعل المريد. ولا 
يسقط عنه مسئوليته كإنسان. وإنما هو - مع ذلك - يعطف عليه قي لحظة الضعف» ويدرأعنه 
الحدود بالشبهات.. فهو في الواقع عطف مضاعف - بالنسبة للمستوى الرفيع الذي يطالب به 
الإنسان - وهو عطف أكرم ولا شك من ذلك الذي تمارسه الدول " الحرة " على كائن لا إرادة له 
في نظرها ولا کیان! 


أما الدول الجماعية ال تكفل للناس حاحاتمم» وجعل الدولة مسقولة عنهاء وتغن الناس - فيما تقول 
- عن الحربمة» فإها تأحذ تمن ذلك دكتاتورية بشعة» aT,‏ اجا 
للدولة. بينما كان عمر - الذي طبق هذا المبدأ» مبدأ مسولية الجماعة ومسقولية الدولة عن حاحة 
الأفراد ]٠١١[‏ هو الذي يقرل: "إن سنت فاغينرن» وإ وجدة فق أعوجاجا لقومتااه بد 
السيف! " فلا يغضب» بل يقول في هدوء وطمأنينة: 

ا ا و ف و ا ا 

% ¥ % 

الشريعة عادلة في ذاتماء ومطبقة بالمساواة على الجميع. 

ولكن هذا وذاك لا يستنفدان كل معان العدالة في شريعة الإسلام. 

ما زالت هناك " الضمانات " المختلفة للفرد الذي يوحه له الاتهام: ضمانة الصدق قي الاتمام ذاته. 
وضمانة حسن التحري. وضمانة التحقيق وضمانة التنفيذ. 

(يا يها الذِينَ منوا إن حاء كم فَاسِق بنا منوا أن تصيبوا قوما بجَهالة ققصبحوا على ما فَعَلُْمْ 
a‏ ۰ ۰ 

فهذه الضمانة الأولى.. لا يؤحذ أحد بالظنة. ولا بد أن يوزن الانمام ذاته ليرى مبلغه ممن الصدق 
ومبلغه من الجد» فللناس حرماتمم المصونة وكراماتم ال لا يجوز أن تمس.. إلا بالحق. 

(ولا گحسسوا) [۱۰۲۳] 

فهذه هي الضمانة الثانية.. لا تكون الجاسوسية من وسائل الإثبات! 

ا غر ك و ا ا ا ر 
يعاقبهم.. فقام له صاحب االدار فقال عمر: وما ذاك؟ قال: إن الله تعالى يقول: (ولا تَحَسّسُوا) وأنت 
تحسست علينا. ويقول: (وأثوا الوت يِن أبْوّابها) وأنت تسورت علينا! فلم يجد عمر أمامه إلا أن 
يستتیبه ! 

ثم ضمانات التحقيق.. وهنا يرتفع الإسلام إلى القمة الي لم تبلغها الإنسانية قي غير الإسلام إلا منذ 
فترة قريبة» وبدافع الصراع الدموي الطويل الذي فصاناه من قبل» لا بدافع الإنسانية الطليقة الي تكرم 
" الإنسان " حي في لحظة ابوط ! 

إن امحقق ليست مهمته الإيقاع باحرم وتضييق الخناق عليه ف التحقيق! ولا يجوز له أن يستخدم 
وسيلة من وسائل الإرهاب تنتهي بالاعتراف. 

جاء في سنن أبي داود (ج > ص :)١۹١‏ " حدثنا عبد الوهاب بن بجحدة.. أن قوماً من الكلاعيين 
رق افم جاع اقرا آناسا تن اللاك ارا الفخاة بن براحي اى لي اله عا واا 
و ل م ا اا ا ا م و هر و اا ال 
النعمان: ما شئتم! إن شئتم أن أضرجم.. فإن حرج متاعكم فذاك» وإلا أحذت من ظهو ركم مثل ما 


أحذت من ظهورهم! فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم 
"[[. 

أما الذي يعترف بنفسه.. فالقمة الي وصل إليها الإسلام بشأنه عجب عاحب ف التاريخ! 

" حدثنا موسى بن إماعيل.. أن البي صلى الله عليه وسلم أي بلص قد اعترف اعترافاً و لم يوجحد معه 
متاع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما إحالك سرقت؟! " قال: بلى! فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاثاء ثم أمر فأقيم عليه الحد eel‏ 

أما قصة ماعز بن مالك الذي اعترف على نفسه بالزنا فهي قصة مشهورة. فقد ظل يجيء إلى الرسول 
مرة بعد مرة يعترف لديه والرسول صلى الله عليه وسلم يرده» حي اعترف أربع مرات» فعاد الرسول 
يسأله ويستوضحه وينفي له التهمة أو يفتح له طريق الخلاص! فيقول له: " لعلك قبّلت» أو غمزت» 
E‏ 

وماعز يصر ويقول لا! فقال له: " أزنيت؟ " قال: نعم! قال: " فهل تدري ما الزنا؟ " .]٠١١[‏ فما 
أقام عليه الحد حن اطمأن ااا کات آنه ضر غ اغ ف ر رود أن یر و شن 


العذاب! 
فإذا كان هذا هو حو التحقيق فلا ججال بطبيعة الجال لشىء من الوسائل البشعة الي تتخحذ قي غير 
الإسلام. 


أما التنفيذ بعد كل هذه الضمانات.. التنفيذ في بحرم تثبت عليه التهمة من غير إكراه» ووقعت عليه 
عقوبة في ذاتما عادلة» ووقعت لأنه لا شبهة ق الحريمة تدفع عنه الحد.. التنفيذ بعد ذلك كله يبحمل 
ضماناته! 

حدثنا أبو كامل.. عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 
1v"‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: " لا تعذبوا بعذاب الله " ][۱١۸[‏ (أي النار). 

وقال صلى الله عليه وسلم: " فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة " .]٠١۹[‏ 

ولكن هذا ليس كل ما هناك... 

لقد بلغنا العدالة ولم نبلغ بعد قمة الإسلام! 

إن الحرم إذا وقعت عليه العقوبة بعد هذا الاحتياط كله.. الحرم الذي لا شبهة في جريته.. الحرم الذي 
لا عذر له ف ارتكايما.. وإنما هي نزوة من نزوات النفس الشريرة» ودفعة من دفعات المبوط.. 

ذلك اججرم لم يخرج بعد من دائرة الإنسانية» بل لم يخرج من دائرة الجماعة الإسلامية! إنه لا ينبذ ولا 
بطو ولا ير رق ولا يد كر ها ولا جرل هي فط به زين أن رد ازل الماعة ي 
لحظته - تائباً منيباً إلى الله فيقبل فيها وتفتح له القلوب. 

" حدثنا قتيبة بن سعيد.. عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برحل قد شرب» 
فقال: " اضربوه ". قال أبو هريرة» فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه. فلما 


انصرف قال بعض القوم: أحزاك الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقولوا هكذا. لا 
تعينوا ليه الخيطاة [-5]: 

وفي حادث السارق الذي مر ذكره» والذي أمر الرسول بإقامة الحد عليه» قال له الرسول: " استغفر 
الله وتب إليه " فقال: استغفر الله وأتوب إليه» فقال: " اللهم تب عليه اللهم تب عليه " ثلاث 
مرات|۱۱۱]. 

نعم إن الإسلام لا يحب أن يفقد نفساً واحدة بمكن أن تتوب إلى الله وتمتدي إليه. إنه لا يصر على 
لحظة الضعف الي تصيب فردا من البشر» ولا يُعثةٌ من أجلها. وإغا يفتح له بابه لكي يعود.. يعود 
ا وو ا ی و ی کا کی ی 
ولا تقف الحريمة العابرة اھر کا ولا تسمم أحاسيسه وأفكاره» ولا توصد أمامه الأبواب 
فيصبح جحرما مصراً على الإحرام بعد أن كان جحرما بغير قصد. وذلك معن قول الرسول الكرم: " لا 
تعينوا عليه الشيطان ". 

ومع ذلك فإن تكرم الرسول الكريم للبشرية.. " للإنسان " الذي حلقه الله قي أحسن تقوم.. حي 
وهو يرتد في لحظة لأسفل سافلين.. تكريعه له ما دام لا يصر على الإم ولا عرد عليه» ولا يقف عند 
ا ا ف ا ی ی و کو که ر ی کر کا 
يصدر عنهم - أي لأهداف " عملية " واقعية! - وإنما يتجاوز ذلك إلى آفاق أحرى» رفافة شفيفة» 
نسيجها الرحمة الخالصةء والتكرع الخالص.. لوجه الله! 

جاء في قصة ماعز بن مالك: ".. فأمر به فرجحم» فسمع البي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه 
يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حي رحم رجحم الكلب. 
فسكت عنهماء ثم سار ساعة حن مر بجيفة حار شائل برحليه» فقال: " أين فلان وفلان؟ " فقالا: 
نحن ذان يا رسول الله. قال: " انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار ". فقالا: يا بي الله» من يأكل من 
هذا؟ قال: " فما نلتما من عرض أحيكما آنفاً أشد من أكل منه. والذي نفسي بيده إنه الآن لففي 
i EG‏ 

يا الله.. ويا بي اللّه. 

ألا إا آفاق ما بعدها آفاق .. ألا إنه النور الذي يشع من هذا القلب الكون الذي يتصل بال ثم 
يفيض بالرحهمة والهدى على عباد الله.. 

وذلك كله قبل أن يقول قولته علم الاحتماع وعلم الاقتصاد» وعلم النفس التحليلي وعلم الجربعة» 
قبل أن يتفلسف المتفلسفون في هذا الميدان بأكثر من الف عام. 


]۸٥[‏ رواه عبد الله بن عباس (ورد في كتاب الكامل لابن عدي وقي مسند أي حنيفة للحارثي). 
]۸٦[‏ ذكره صاحب مصابيح السنة ق الصحاح. 


[۸۷] سورة الزمر [ ٠‏ ]. 


سور الات ]| ۴ ]| 


ن ۳ 


N ۰۱|‏ کک lT as‏ وقد كان 
ls‏ حزم في صراحة إن اماع Og‏ و اسان أن E‏ 
طعامه أو شرابه (إذا منعه عنه) فإن قتل لأهله الديةء وإن قتل تدفع لا يقام عليه الحد! 


قَبَسَاتٌ مِنَ الرسول صلى الله عليه وسلم(١٠١)سفينة‏ الجتمع 


" مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم آسفلهاء فكان الذين قي أسفلها إا ن اا ع م ق و 
ني نصيبنا رقأ وم نؤذ من فوقنا! فإن ت ركوهم وما أرادوا هلكوا جميعأً وإن أحذوا على أي ديهم 
ا کچ ا 


% *% %* 


صورة عجيبة تلك الي تتمغل ي النفس من قراءة هذا الحديث.. صورة حية شاخحصة موحية معيرة. 
وإِن هناك لحمالاً لعا هذا التشبيه بالسفينة. فالحياة كلها هذه السفينة الماحرة ق العباب» لا تكاد 
تسكن لحظة حي تضطرب من حديد. ولن يكتب ها السلامة والاستواء فوق الموج المضطرب حن 
يكون كل شخص فيها على حذر نما يفعل» ويقظة لما يريد. 1 
والجحتمع كله هذه السفينة.. ي ركب على ظهرها البر والفاحر» والمتيقظ والغفلان» وهي تحملهم جيعا 
لوحهتهم.. ولكنها - وهي حكومة بالموج المضطرب والرياح من حانب» وما يريده ها الربان من 


حانب - لتتأثر بكل ح ركة تقع فيهاء فتهتز مرة ذات اليمين وتز مرة ذات الشمال» وقد تستقيم 
عل الأفق انا أو ترس ب نانا إل الأعماق ٠.٠‏ 

وإن كتيرا من الناس لينسى = في غمرته - هذه الحقيقة. ينسى سفينة الحتمع أو سفينة الياة. 

ینسی. فیخیل إلیه أنه ثابت على البر» راکز راسخ لا يضطرب ولا يزول. 

ومن أحل ذلك يفجر أو يطغى.. 1 [ [ 

ولو تذكر من استكبر وطغى أنه ليس راكزا على البر ؛ ليس دائما في مكانه» ولا حالدا ي سطوته» 
وإنما هي رحلة قصيرة على سفينة الحياة.. لو تذكر ذلك ما استكبر ولا طغى» ولا اغتر بقوته الزائلة 
عن الحقيقة الخالدة» ولعاد لمصدر القوة الحقيقية في هذا الكون» يستلهم منه الهمدى» ويطلب منه 
الرشاد» ويسير على النهج الذي أمر به وارتضاه للناس. 

ولو تذكر من يفجر وينحرف أنه ليس راكزأ على البر» وإنغا هو منطلق على العباب.. وأن كل 
ح ركة يأتيها تتأثر يما السفينة فتهتز.. لو تذكر ذلك لما ترك نفسه لشهواته ولانحرافاته» ولعمل حسابا 
لكل ححطوة يخطوها وكل حر كة يتح ركها حرصاً على نحاته هو ونحاة الآحرين.. 

ولكنها الغفلة السادرة ال تخيم على البشرية.. إلا من آمن واتقى وعرف ربه واهتدى إليه. 
والرسول الكرم صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الغفلة الي ترين على قلوب الناس» فيحذرهم منهاء 
ويصورها هم قي صور شي» من أعجبها أبلغها هذه الصورة الي ير مها هذا الحديث» صورة السفينة 
الماحرة في العباب.. 
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حين قال الإقطاعيون لأنفسهم: نملك الأرض و كل من عليها عبيد.. 

وحين قال الرأماليون لأنفسهم: نملك المصانع والعمال فيها عبيد.. 

وحين قال الأباطرة المقدسون: نملك الملك والرعايا عبيد.. 

وحين قال غيرهم وغيرهم من الظالمين مثل قولتهم» لم تكن غير نتيجة واحدة في كل مرة» غرققت 
السفينة المخحروقة» وغرق من عليها من سادة ومن عبيد! 

وانظر في ثورات الأرض الزلزلة الي أطارت الرءوس وأحرت الدماء» وانظر إلى الحروب المدمرة الي 
تأكل الأحضر واليابس وتسمم الحياة» م تكن غير مماية طبيعية للخرق المخروق في السفينة» تدفق 
A E‏ 
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ويقوم شاب مفتون ينجرف في تيار الشهوات» يقول: من يحرج علي فيما أصنع؟ أفعل ما بدا لي» 
وليس لأحد علي سلطان. 

ویت رکه الناس! 


يت ركونه يفسق ويفجر» وينشر الفاحشة قي اجحتمع. 


E E EE AOE EE‏ و 
بعواقب الأمور. 

وقد يقول في نفسه يبرر فجوره: وهل بمكن أن أؤثر في الجتمع وأنا شخص واحد مفرد الكيان؟ هل 
أنا إلا قطرة في الخضم؟ فلتكن قطرة سم! فكيف تفسد الخضم؟! هل قبلة في المواءء أو ضمة مختلسة 
ني الظلام» أو ساعة متعة قي خلوة» هل هذه يكن أن تؤثر ق الحتمع ونمدم الأحلاق؟! 

وا ا السا کرن اه و ا 

إنه يتصور نفسه شخحصا واحدا في الجتمع - قطرة واحدة ف الخضم - وينسى والناس ينسون أن كل 
واحد يقول ذلك وهو يلقى القطرة السامة في الخضم.. ولا بد أن تتجمع قي النهاية السموم. 

بل قد يتبجح الف زيادة فيحدث نفسه أو يحدث الناس: وهل أنا وحدي الذي سأصلح المجتمع 
الفاسد؟ لقد فسد وانتهى الأمر. فهب أنيْ امتنعت وحدي عن الحرعة واحتملت وحدي اضطراب 
النفس واحتراق الأعصاب.. في حدوى من ذلك وأي نتيجة؟ أحترق ف النهاية وحدي ويستمتع 


الآحرون..! 


ورلن ا 

ولكنه لم يكن كذلك حين فجر أول فاحر وت ركه الناس! حين حرق أول مفتون مكانه في السفينة 
فلم يأحذوا على يديه. حين ظن أول حارج على ايحتمع والأحلاق والتقاليد أنه لن يضر الناس شيقاء 
وأنه يخرق مکانه وهو حر فيه.. 

وحين يصبح حقاً ما يقوله الفي.. حين يكون الحتمع فاسدا إلى المدى الذي لا يصلحه امتناع فرد» 
ولا تؤثر فيه نظافة ضمير.. حين ذلك تصدق سنة الله وتصدق كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم .. 
ينهار ابجتمع كله» وتغرق السفينة الطافحة بالمياه. 
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وتقوم فتاة مستهترة» تنقصع قي مشيتهاء وتنكسر قي حديثهاء وتعري ما جحلو مهامن حسدهاء 
وتتعرض للشباب تثير فتنة الجنس ونواز ع الحيوان.. تقول: من يحرج علي فيما أصنع؟ أفعل ما بدا لي» 
وليس لأحد علي سلطان. 

وت ركها الناس! 

وقد تقول لنفسها أو تقول للناس تبرر حريتها: وأي شيء أصنع؟ هل أقتل نفسي كبتا وأترهبن؟ أريد 
أن أنطلق. أريد أن أستمتع بالحياة. هذا حقي! كيف أناله؟ كيف أناله نظيفا إذا أردت؟ اما ترون کل 
شيء حولي فسد واشتد به الفساد؟ فإن تطهرت فكيف أعيش؟ كيف أحصل على نصيي المشروع 
من متعة القلب ومتعة اللمحسد ومتعة الحياة؟ وهل أنا ال أفسدت هؤلاء الشبان أم إُِم هم الفاسدون؟ 
إُم حيوانات. إِمُم ذئاب! إنُم هم يسعون إلى الصيد ويوقعون بكل غرة لا تعرف وسائل الذئاب. 
فلست بدعاً ثي احتمع. ولن أصده أنا عن التيار! 


وقد يكون في كلامها شيء من الحقيقة. 

ولكنه لم يكن حقيقة يوم فجرت أول فتاة فتركها الناس. حين حرحت أول فتاة مستهترة عابثة تحطم 
التقاليد ونمزاً بالأحلاق.. يوم حرقت ماما ف السفينة وقالت هو مكان ولن يضر غيري من الناس. 
وحين يصبح ما تقول الفتاة حقاً.. حين يفسد الحتمع إلى المدى الذي تحس الفتاة النظيفة أنما لا جحد 
نصيبها المشروع من متعة الحياة.. حينغذ تتحقق سنة الله ويؤذن احتمع كله بالاهيار. 
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ويقوم كاتب يزين الفاحشة ويحسنها للناس» يقول: أنا حر فيما أكتب. أين حرية الرأي؟ أكتب ما 
بدا لي. وليس لأحد علي سلطان. 

و 

ت ركونه يعيث في الأرض فسادا» وينشر السموم ي النفوس. يستهترون بأمره» أو يشغلون عنه في 
زحة الحياة. ويهزون أكتافهم يقولون: هل نحن به مكلفون؟ 

ANS EEN E NEE NS EE a CSE as 
اللحدرات وتحار الأعراض يصلون إلى الشهرة وإلى الثراء.‎ 

ويغري النجاح غيره من الكتاب فينغمسون في تيار الجرعة» ويقولون إُم تقدميون. يقومون برسالة 
مقدسة» رسالة القضاء على التقاليد " البالية ' والتحضير جحتمع جديد. 

وقد يتبجحح كاتب أو صاحب صحيفة يبرر الجحربعة لنفسه» أو يبررها للناس.. يقول: ماذا أصنع؟ لقد 
تسمم الجو كله وصار القراء لا يقبلون على الأدب " الأبيض " والكلام النظيف. لقد تعودوا على 
الصحف العارية والقصص العارية» والأفكار العارية. ولم يعد يؤثر فيهم غير هذا اللون من الإتتصاج. 
هب أن أصدرت صحيفة نظيفة فكيف تعيش؟ من يقرؤها؟ كيف تغطى نفقانا؟ ألا يكون ذلك 
انتخارا؟ أو غقلة؟ أو ختونا لا يدم عليه عاق ؟ وماذا يصنع كاتب واحد أو صحيفة واحدة قي التيار 
الملسموم؟ هل يصنع إلا أن يفشل ويثير بفشله ماتة الشامتين؟! 

وقد یکون هذا حقا! 

ولكنه م يكن كذلك حين حرج أول كاتب يدعو إلى الفاحشة وت ركه الناس. يوم هزوا أكتافهم 
وقالوا: هل نحن به مکلفون؟ 

وحين تصل الأمور إلى هذا الحد.. يوم يصبح الكاتب النظيف لا جد الجمهور الذي يقرؤه أو 
الصحيفة الي تنشر له.. يوم لا تستطيع الصحيفة النظيفة أن تعيش.. يومغذ تكون السفينة قد أثقلت 
عا فيها من الماءء واضطربت مما فيها من الخروق.. وتتحقق سنة الله في الأرض» ويؤذن الجتمع كله 
بالاميار. 

ويقوم والد ضعيف الشخصية تحكمه امرأته» أو يحكمه الترف والاسترخاء.. يترك أولاده يعيثون بلا 
رقابة» يقول: هم أولادي وأنا حر فيهم! أفعل ما بدا لي» وليس لأحد علي سلطان. 


ویت رکه ا و ا يقولون: هو في النهاية الخاسر» وما لنا عليه من 
ويستمتع الأولاد.. يستمتعون بالتحلل من الضوابط والانفلات من القيود. 

ويستمتعون بلذة البو ط! 

وهي لا شك متعة للمزاج المنحرف والكيان المقلوب! فمن الثابت أن الكيان الناقص - حين لا 
يكمّل بالطريق الصال» ولا يوجه التوجيه السليم - يجنح إلى التكملة من طريق هابط» ويجحس " 
بالنضوج " " والتميز " ' والمتعة " من هذا الطريق! 

وهذه المتعة تغري غيرهم من الأولاد فينجرفون ف الطريق.. يجدون اللذة المنشودة» والنضوج 
المنحرف» والتميز بين الأقران.. ويروحون يتمردون على أهليهم وينفلتون من القيود. 

ويقول الولد لأييه: أنت رجعي. أنت مقأخر. أنت تتحاوز حدودك. من تظنئ أمامك. لست طفلا. 
أنا رحل مثلك. أنا أتحمل مسئولية نفسي. تريد أن تستعبدي .عا تنفق علي؟ كلا! إنك ملزم بالإنفاق. 
ولكنك لا تملك التدحل قي شقون. أنا أدرى ما يضر وما ينفع. أنا أعيش بعقلية حديدة متحررة 
متطورة. أنا أفهم ما يدور في احتمع وأتطلع إلى المستقبل.. إلى الأمام.. فليس لك على سلطان! 
وتقول الفتاة لأبيها وأمها: أين تعيشون! إنكم تعيشون بعقلية الجيل الغابر.. المتأحر.. الرحعي.. أما 
أنا فأعيش بعقلية متحررة. ماذا تريدون مي؟ هل تظنون أنكم أنتم الرقباء علي إن أردت أن أفسد؟ 
وأن وصايتكم على تحمين من السقوط؟ أنا القيّم على نفسي. وأنا الرقيبة على أحلاقي! وليت 
الأحلاق هي الملابس أو هي العزلة عن الحتمع! ما الذي سيحدث حين أكشف ذراعي أو ساقي؟ أو 
أكشف جزءا من صدري؟ هل ستنقص من قطعة؟ وماذا سيصنع لي الشبان حن ينظرون إلي أو 
يكلموني قي الطريق؟ هل ستخرب الأرض؟ إنكم تتصورون الأمور بعقلية حامدة لا تفهم " التطور " 
ولا تفهم الحياة! وعلى أي حال فذلك شأني وحدي. وليس لأحد علي سلطان! 

ويشكو الآباء! يشكون أن أبناءهم تمردوا عليهم» ولم يعد ق مقدورهم أن يردوهم إلى السبيل! 
ويقولون إن الحتمع فاسد يفسد عليهم الأولاد! 

وقد يكون ذلك حقا! 

ولكنه لم يكن كذلك يوم فسد أول جيل من الأبناء فت ركوهم يفسدون! 

وحين يحدث ذلك.. حين ينفلت الأولاد بلا ضابط» لا يمحكمهم أهلوهم» ولا يبحكمهم مدرسوهم في 
المد رة لأت الرالد قد افد بادرس هة اتر جيه :يداك حفن السنة الماض هة و ترق 
السفينة و كلها حروق! 
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ويقوم طالب يغش في الامتحان» يقول: أصنع ما بدا لي. وليس لأحد على سلاطان. 

ویت رکه الناس. 

يت ركونه " إشفاقا على مستقبله "! أو يت ركونه استخفافا بالجربعة. 


وينجح الطالب» ويستمتع بهذا النجاح الميسر البسيط التكاليف.. 

ويغري النجاح غيره.. فيروحون يعبثون العام كله» يتسكعون في الطرقات» ويجرون كالكلاب 
الشاردة وراء الفتيات.. ثم يسهرون الأسبو ع الأحير يحضرون " البرشام " من أحل الامتحان. 

ويحس الآحرون من الشرفاء امم مظلومون! هم يسهرون العام كله في العمل» تم لا يبلغون - بالجد 
والأمانة - ما يبلغه الغشاش بغشه» وقد ينجح وهم يرسبون! وقد يصل إلى " الوظيفة " وهم 
قاعدون! 

لا حرم ينصرف أغلبهم عن النشاط العلمي الصادق» وينقلبون إلى مخادعين غشاشين! 

ولا حرم جحد بعد ذلك الموظف الذي يذهب ق الموعد وينصرف قي الموعد - إن شدد عليه في 
الحضور والانصراف - ولا يعمل عملا طيلة وقت " الديوان "! 

ولا حرم جحد المهندس الذي لا يوافق على " مواصفات " البناء أو " المواصفات الصحية " وأنت 
تؤديها على وجهها الأكمل» ثم يوافق على أقل منها كثيرا إن دسست في يده " العلوم "! 

ولا حرم تحد الطبيب الذي لا يعطيك العلاج الكامل الذي يشفيك من أول مرة» ويروح يطيل 
العلاج ويطلبك تمر عليه مرة بعد مرة ليزداد منك كسباء وتكسب معه معامل الأدوية الي " يتعامل " 
معها أو يكسب الموردون! 

کلهم غشاشون! 

كلهم ذلك الطالب الأول الذي تر كه الناس غافلين. 

وحين يصبح الغش هو " العملة " السارية ق الحتمع» فلا حرم يذهب الحتمع أسفل سافلين! 

ويقوم موظف يرتشي.. يقول: من يحرج علي فيما أصنع؟ أفعل ما بدا لي» وليس لأحد علي سلطان. 
ویت رکه الناس! 

يت ركونه بدافع الحاحة إلى ما قي يده من المصال» أو بدافع الخوف إن كان من ذوي النفوذ. 

ويستفيد ذلك المرتشي.. يستفيد ثروة سهلة المأحذ مضمونة الورود. 

ويغري الثراء غيره من الموظفين» فيندفعون قي تيار الشهوة ينهلون من هذا المنهل الدنس» ويلغون قي 
دماء الحتاجين. 

وتأحذ الموجحة مداها.. حن تصبح الأمور كلها بالرشوة» ومن غيرها توصد الأبواب في وجه أصحاب 
اشر ق: 

وقد يتبجح موظف يبرر الحربمة لنفسه أو يبررها للناس» يقول: هل أنا وحدي الذي أرتشي؟ هل أنا 
وحدي الذي أشيع الفساد.. فهل تنتظم مصالح الناس كلهاء وتفتح هم الأبواب؟ كل ما يحدث أن 
أحرم نفسي من المعين المتاح» وأظل فقيرا وأنا رب أسرة وصاحب عيال. 

وقد يكون هذا حقا.. 

ولكنه م يكن كذلك حين بدأت الرشوة أول مرة وسكت عنها الناس» أو شجعوها وأغروا يها 


وحين تصل الأمور إلى هذا الحد.. حين تصبح الرشوة هي الأصل والنظافة هي الشذوذ.. حينذاك تقع 
الهزة الي تزلزل المحتمع كله من القواعد» فلا يلبث أن يتهاوى إلى القرار.. 
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دف رشو ل ال وها كه 

"ما اُسکر کثیره فقلیله 

"مروا بالمعروف وأمُوا عن المنكر قبل أن تدعو فلا أجيب". 

إن حديث السفينة يجمع ما في الحديثين السابقين» ولكنه يضيف إليهما معان أحرى جديرة بالتدبر 
والتفكير.. 

n E E 
الظاهرية ق ابجتمع» و ا و . ۾ يجعل " السادة " هم الأعلون و‎ 
CS CG الت‎ 
ويبلغ رسالة الله.‎ 

إن الأعلى في تقدير الله ورسوله " هو القائم في حدود الله ". هو المنفذ لشريعة الله. هو المهتدي بهدي 
لله. أيأً كان مكانه الظاهري في الحتمع. فالقوة الحقيقية لا تستمد من عرض الأرض» ولا من الققيم 
الأرضية المنقطعة عن الله. إنما تستمد من الله. من الإيمان به والاعتراز هذا الإبممان. (ولا هنوا ولا 
را و اعرد ا ك ر هان هر افر اله وخر مار امسر" كار 
التوحيه. E‏ 

أما " الواقع فيها " فهم العصاة المنحرفون قي كل حانب من جوانب العصيان والانحراف» بصرف 
النظر عن م ركزهم " الظاهري " في الحتمع. فهذا ال ركز لا يساوي شيقأء ولا يقي من الله شيئ حين 
يؤدي إلى اليل عن الطريق. بل إنه لا يساوي شيا في واقع الأرض» ولا يقي من النتيجة الحتومة حين 
يأذن الله بتحقيق السنة في أُواما المعلوم! فحين تغرق السفينة من شدة الفساد لا يقول السادة للشعب: 
اغرقوا أنتم وحدكم ونحن ناحون من الملاك! 

وحين يطلب الرسول من القائمين ني حدود الله أن يأحذوا على يد الواقعين فيها لا بجحدد مهمتهم 
عراكزهم الظاهرية في الحتمع» وإنما بأماكنهم الحقة في سفينة الجتمع وسفينة الحياة» فما داموا مؤمنين 
فهم القوة الحقة. القوة الموحهة. القوة الآحذة على أيدي العابثين. وهذه مهمتهم» عليهم أن يعرفوها 
بصرف النظر عن ثرائهم أو فققرهم» ورئاستهم أو مرءوسيتهم.. فما بهذا توزن الأمور. 
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والأمر الثاني هو وحدة المصلحة في المحتمع» وإن بدت المصالح ظاهرة الخلاف! 

إن كل الأمثلة الي أوردناها حول حور واحد» مستمد من معن حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فهؤلاء قوم لهم ' مصال قريبة ' يستنفعون منها على حساب الآحرين. ولو ت ركهم المحتمع 


ON N O OAR ENR E SOREL OE E 
الشهوات. ويأتيهم رزقهم قريبا سهلا ميسرا لا يتعبون فيه.‎ 

ولكن حقبة من الزمن تمضي - طويلة أو قصيرة - تم يأحذ الفساد ق الانتشار وتبدأً السفينة في هُاية 
اللطاف.. تغرق وتأحذ معها الظالمين والمظلومين على السواء! ومن ثم فالمصال النهائية واحدة. 
والأحطار النهائية واحدة.. ليست هناك مصلحة لفرد هي مصلحته وحده وشأنه .مفرده. كل مصلحة 
هي مصلحتهم جيعا وكل ضرر يصيبهم جيعا.. ولا يستطيع أحد أن يتخلى عن مسئوليته في هذا 
ال 

O E O a‏ ¿ اموا عَليكم الفسَكم لا يضركم مَنْ ضَل إا 
اهتدیتم) e‏ وهي حيرة وقع فيها المسلمون الأوائل أنفسهم فقام أبو بكر رضي الله عنه ينبههم 
إلى طريق الصواب. 

قال: يأيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية.. وإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
الناس إذا رأوا الظا م فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" (رواه أأبو داود 
نعم 'عیک أنفسكم " عليكم الحتمع الذي تعيشون فيه. وليس عليكم غي ركم من الجتمعات أو 
الأفراد غير المسلمين. فهؤلاء لا يضرونكم من اهتديتم وعملتم ما TET‏ أما الأعمال الي يقوم 
بها المسلمون قي الحتمع المسلم فليس حكمها كذلك. إما مسألة حياة أو موت بالنسبة هذا الجتمع. 
e YY‏ 
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ومن وحدة المصلحة ينشاً الترابط بين أفراد الحتمع ترابطا لا يتخلخل ولا تنقطع عراه. مم ركاب 
سفينة واحدة» ناحية أو غارقة» فكيف بمكن أن ينفصل بعضهم عن بعض أو يتجاهل بعضهم وحود 
بعض؟ 

وإنه - وهو ترابط المصلحة الواحدة الي يلتقي عندها الجميع - هو قي الوقت ذاته ترابط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإيعان بالله. ترابط التعاون على البر والتقوى وليس ترابط التعاون على 
الإتم والعدوان. 
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ترابط لا يقول فيه إنسان: ما شأ آنا بفلان» فليصنع ما يشاء ولن أتدحل في أمره! 

ولا يقول فيه إنسان لآحر: ما شأنك بي! سأصنع ما أشاء ولا تتدحل قي أمري! 

کلا! إن أمور امجحتمع لا يكن أن تستقيم كذلك.. لا بد من يقظة كل فرد لأعمال أخحيه» ولا بد من 
رده عن الخطأاً والإإسراف فيه. 


ولیس مج ذلك أن يتحول احتمع إلى منازعات ومشاحنات! 


كلا! فليس هذا هو الطريق! 


(وَمَنْ أحْسَنْ قولا ممن دعا إلى الله وعَيل صَالحا وقال إني مِنَ المي ولا توي الحَستة ولا 
السيئة اذفع بالتي هي اخسن فإذا الذي بيئك وبيه عداوة كاله وك خی دع یسیل 


° 


ربك بالحكمة والمَوْعظة الحستّن .]٠٠١[‏ 

E 

E a 

وإن النصيحة لتصدر من هذا المنبع العذب. أنا أنصح أحي لأنيٰ أحبه. لاني أريد له الخير. لاني أريد 
أن آحذ بحجزه أن يقع في النار! وهو يتقبل مي النصيحة على هذا الوضع.. لأنه يحبيٰ ويثق قي نظافة 
النصح والتوحيه. 

أما " الأحذ على اليد " عا تحمله من معن الزحر أو العنف فليست أول الطريق! 

إنغا هي النهاية حين تفشل الوسائل كلها ولا يتبقى غير هذا الطريق! 
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ورب قائل أن يقول - عن إحلاص نية - مقالة الفيَ المستهتر أو الفتاة الموحاء: 

وهل أنا وحدي سأصلح المحتمع. هل أنا - حين أومن وأعمل E E‏ 
القرار! 

کلا! 

فحين توجحد في مبحتمع يوشك أن يتحطم» في سفينة توشك على الهلاك» فلن تقفها وحدك عن النهاية 
اتوم و لن هاو حدك مر هلاك 

نعم. ولكنك تنقذ نفسك! 

فحن حين تتحقق السنة الي لا تتخحلف.. حي حين ينفذ الوعد الحق وتتحطم السفينة. 

حي حينئذ.. فشتان بين غريق وغريق! 

غريق في حهنم لأنه فاحر. 

وغريق ق الجنة لأنه شهید. 

فمن ذا الذي ببيع الآحرة بالدنيا» ويسعى إلى النار - وهو يغرق - في حين بلك - حن وهو يغرق 
- أن يسعى إلى النعيم؟! 


قمَسَات مِنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم( ١١‏ )أنتم أعلم بأمور دنياكم 


قصة هذا الحديث معروفة.. 

فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة على قوم يؤبرون التخل - أي يلقحونه - فقال: " لو 
م يفعلوا لصلح له ا ن ا و ظنا منهم أن ذلك من أمر الوحي» 
فلم ينتج النخل إلا شيصاً (أي بلحاً غير ملقى» Ss‏ 
على هذه الصورة سأل عما حدث له فقالوا: " قلت كذا وكذا.. " قال: " أنتم أعلم بأمور دنياكم " 
عن عائشة وعن ثابت وعن أنس): وف صحيح مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: " ما أظن يعي ذلك شيعا ".. ثم قال: " إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنغغا 
ظننت ظناً فلا تؤاحذون بالظن. ولكن إذا حدثقكم عن الله شيئ فخذوا به ". 
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وهي واضحة الدلالة فيما ت ركه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس من أمور يتصرفون فيها .ععرفته 
لام أعلم بها وأخبر بدقائقها. إا المسائل " العلمية الفنية التطبيقية " الي تتناوهها حررة الناس في 
الأرض» منقطعة عن كل عقيدة أو تنظيم سياسي أو احتماعي أو اقتصادي. وهي في الوقت ذاته 
تصلح للتطبيق مع كل عقيدة و كل تنظيم» EE‏ من أي عقيدة أو أي تنظيم. . بل إمُا 
حقائق علمية مبحردة عن وجحود الإنسان ذاته بكل عقائده وكل تنظيماته. كحقيقة اتحاد الأكسجين 
والإيدروحين لتكوين الماء» وحقيقة انصهار الحديد في درحة كذا مئوية. هي حقائق ليسن ناشئة عن 
وحود الإنسان. وإنما هي سابقة له» موحودة منذ وحدت هذه العناصر في الكون. وقصارى " تدخحل 
" الإنسان فيها أن يكتشفها ويعرفهاء ثم يستغلها لصالحه» ويطبقها في حياته العملية. 


وقصة النحل لا تخرج عن كوما حقيقة علمية اكتشفها الإنسان فطبقها في حياته العملية: حقيقة 
التلقيح والإحصاب قي عالم النبات. وهي عملية لا يتم بدوما تكون الثمرة ونضجها على النحو 
لمعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم م يقطع فيها برأي - كما هو ظاهر من الحديث - وإا 
قال: " إنغا ظننت ظناً ". ولعل الشك الذي ساوره صلى الله عليه وسلم قد جاء من اعتقاده بأن الله 
لا بد أن يكون قد أودع فطرة الحياة ما تتم به عملياتما " البيولوجحية " دون حاحة إلى تدخحل 
الإنسان..! وطالما حطر في نفسي أنا هذا السؤال: من كان يلقح النخحيل» وينقل فسائل النباتات الي 
لا تنمو بغير التنقيل» قبل أن يوجد الإنسان على ظهر الأرض» والنباتات كلها سابقة للإنسان قي 
الخليقة؟! ولا شك أن علماء النبات لديهم هذا السؤال حواب. ولكيْ أقول فقط: إها حاطرة حديرة 
بأن تخطر على قلب إنسان! 

هي إذن المسائل " التكنيكية " البحتة بتعبيرنا العلمي الحديث. المسائل الي يتحصل عليها المؤمنون 
والكفار سواء. ولا تؤثر بذاتما ني عقيدة القلب أو اتجاه الشعور. 

ومع ذلك فإن فريقا من الناس يريدون أن يفهموا منها غير ما قصده الرسول وحدده. يريدون أن 
يبسطوها حي تشمل الحياة الدنيا كلهاء بتشريعاتما وتطبيقاتماء باقتصاديانما واجتماعياتاء بسياساقا 
واتنظيمافها. فلا يدغون لدين الله ولرسول .الله مهمة غير " تنظيف القلب البشري وهذاثة " بالعن 
الروحي الخالص» الذي لا شأن له بواقع الحياة اليومي» ولا شأن له بتنظيم الحتمع وسياسة الأمور فيه. 
م اموت هدا اللرة من لكر اسول لن اله علوم ٠‏ عار اهر شاا جا 
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يكون ذلك بالنسبة إليه مهربا " لا شعورياً " من ضغط المفاهيم الأوربية - الغربية أو الشرقية - عن 
الدين من حانب» و" العلوم " الاقتصادية والاحتماعية المنقطعة عن الدين من حانب آخحر. م 
إليه العاحزون المغلوبون» ليحتفظوا بعقيدتمم الشخحصية في الله» ثم يكونوا بعد ذلك تقدميين أو 
تحرریین!! 

ولکن قليلاً من النظر کان ا يردهم إلى التفكير الصائب والتقدير الصحيح» ويرفع عنهم هذه 
الذلة الفكرية الي يعانوما إزاء الغرب» فتلوي أفكارهم - بوعي أو بغير وعي - وتفسد مشاعرهم 
فينحرفون عن السبيل. 

لو كان الإسلام رسالة " روحية " بالمعئ المفهوم هذا اللفظ - المع الوحداني الخالص الذي لا شأن 
له بواقع الحياة اليومي - ففيم إذن كان هذا الحشد الهائل من التشريعات والتوحيهات ف القرآن 
والجحديث؟ 

وفيم إذن يقول الله سبحانه وتعال: روما آتاکم الرسول فخذوه وما اكم عله فالهو! م يعققب 
ق فس الآية باهذيد للمخالفين: (و اتقو الله إن الله شيد العقاب [١۷١]؟!‏ 
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وإن تنظيف القلب البشري لمهمة ضخمة دون شك.. مهمة تحتاج إلى رسول! 

وإنما - حين تنجح - همي الضمان الأول لسلامة الحياة كلها واستقامتها ونظافتها. فإن أحفقت.. فلا 

ضمان! 

والإسلام يوجحه هذا القلب أكبر عناية بمكن أن يوحهها إليه نظام أو دين. فهو يربطه دائا بالل 

ويوحهه دائما لنشيته وتقواه والعمل على رضاء. ثم هو يتتبع هذا القلب تي كل نزعة من نزعاته» 

و كل ميل هن وله ف الأعمال الظاهرة و القاغر امسر ةق الس الذئ قى لن الاس و 

عا اا بل ها هر اتن ن الع ن الا ا لا رة ن اا ال ا ]| ن 

کل فلك ماد غا عاط عاط وفك فة افا عة ا وا من فا اللا ة 

ال لا يغيب عنها شيء في الأرض ولا ف السماء.. ويوحهه إلى صفحة الكون الواسعة» وما فيها من 

آيات القدرة المعجزة» ليمسح عنه الغلظة الي تحجر المشاعر» والغبش الذي يحجب عنه النور.. ويطلقه 

من إسار الشهوات والضرورات الي تنقله وتشده إلى الأرض» لينطلق خفيفا صافيًا شفيفا يسبح الله 

ويفرح بمداه.. 

نعم.. يبذل الإسلام ذلك الجهد الضخحم كله " لتنظيف القلب ". 

ولكن الإسلام دين الفطرة.. الدين الذي يعرف أسرار الفطرة فيقدم ها ما يلصح ها وما يصلحها. 

الدين الذي يعالح الفطرة على أحسن وحه وأنسب طريقة» ليخرج منها بأقصى ما تستطيع أن تمنحه 
من ایر الدين الذي يتلبس بالفطرة فيملؤها كلها ولا يترك فراغا واحدا لا ينفذ إليه. الدين الذي 

يأحذ الفطرة كما هي كلا واحداً لا يتجزأ» كلاً يشمل الجسم والعقل والروح» فيعا لجها العلاج 

الشامل الذي يأحذ في حسابه الجوانب كلها. ا 

ومن ثم لا يأحذ شعور الإنسان ويترك سلوكه. لا يأحذ " مبادئه " ويترك " تطبیقه ". لا يأحذ آخرته 

ويدع دنياه.. وإنما يعمل حساب ذلك کله يي توجيهاته وتشریعاته سواء. 
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الإسلام يتناول الحياة كلهاء بكل ما تشتمل عليه من تنظيمات. ويرسم للبشر صورة كاملة لما ينبغي 

أن تكون عليه حياتمم قي هذه الأرض. 

إنه يتناول الإنسان من يقظته قي الصباح الباكر حي يسلم حنبه للنوم في آخر المساء. يعلمه ويلقنه 

ماذا يصنع وماذا يقول اول بح ی چ ن ن ی ر رر ن و دي 

مام جن بر ي ما کی ااا ر ا ا ا او ا 
شارا e CECE a E‏ 

زوحه وأطفاله» ثم حين يضع حنبه» م حين يأحذ في النوم.. بل إذا صحا كذلك في وسط النوم فزعا 

أو غير مف ع! 

وكما تناول الإنسان فردا في جميع أحواله» فقد تناوله كذلك وهو يعيش في الجحتمع مع غيره من 

الأفراد. فعلم البحتمع ولقنه كيف تكون الصلات بين أفراده» وكيف تكون العلاقات. وكيف ينشئ 


تقاليده على المودة والإحاء والحب» والتكافل والتعاون. وكيف يشتري وكيف يبيع. وكيف يزرع 

وكيف يحي. وكيف بملك و كيف يوزع الثروة بين الأفراد. 

وكما تناول الفرد والحتمع تناول كذلك " الدولة " مثلة امجتمع. ا و ر رة وا 

عليه واحبات. وعلمه ولقنه كيف يحكم الناس» وكيف يقيم بينهم العدل» وكيف يوزع المال بينهم» 

بأي نسب وعلى أي الفغات ومن أي الموارد. وكيف يعلن الحرب وكيف يقيم السلم» وكيف يتعامل 

مع الدول والحماعات والأفراد.. 

الحياة كلها بجحميع دقائقها وتفصيلانا. الحياة المادية والفكرية والروحية. الحياة الفردية والاجتماعية. 

الحياة بكل ما تشمله من مفاهيم. وكانت تلك هي طريقة الإسلام الفذة ف " تنظيف القلب "! 

أو يعجب الناس من هذا القول؟! أيقولون ما للقلب والروح بواقع الأرض؟ بالاقتصاد والسياسسة 

والاحتماع؟! 

ويح الناس! 

ليسوا هم الذين " اكتشفوا " في القرن التاسع عشر والقرن العشرين أن " مشاعر " الناس مرتبطة 

بو ضعهم الاقتصادي وبعلاقات الإنتاج؟! 

فيم العجب إذن إن قيل ممم إن الإسلام وهو " ينظف القلب " يضع في حسابه إقامة نظام اقتصادي 

عادل» و احتماعي متوازن» ونظام سياسي راشد محكم الرباط؟ 

e‏ بعلمهم؟ ويحسبون أَمُم وحدهم الذين أذ ر كرا هذه الفيفة يتما الله الذي 
E EGAL EREN OS AE AEE‏ 

كلا! إن الإسلام قد تناول هذه الحقائق كلها قبل أن يصحو هما الناس. وبين أن الحياة السليمة النظيفة 

المتكاملة لا يكن أن تتم في داحل القلب معزولة عن واقع الحياة. لا بممكن أن تتم في الوحدان 

والمشاعر إن ا ا و ل ان " عقيدة " كامنة 
قي الضمير. وإنغا جعلها نظاما قائماً على عقيدة» وجحتمعا قائما على هذا النظام. 

صحيح أنه م يتزل ف ذلك إلى مهاوي المادية المابطة والمذاهب الاقتصادية المنحرفة. م يجعل المادة هي 

الأصل» والإنسان هو التابع الذليل الذي لا بلك نفسه إزاء التطورات الحتمية للاقتصاد والإنشاج.. 

وإنغا حعل الإنسان هو الأصل. حعل القلب البشري هو المصدر الذي تصدر عنه الطاقة ويصدر عنه 

الإشعاع. ولكنه في الوقت ذاته م يشا أن يجعله معلقاً ني البرج العاحي» يطلق شحنته المائلة في 

الفضاء في قفزات الخيال وسبحات الروح. وإنا أراد هذه الطاقة الضخمة أن تنتج ف واقع الأرض» 

وأن تدشئ جحتمعها ونظامها بوحي من العقيدة وهدي من الله» فيتوازن بذلك الشعور والعمل» 

والوحدان والسلوك ويتوازن بذلك " الإنسان ". 

وكان هذا هو الأمر الطبيعي ما دام الإسلام " دين الفطرة ". 

إن المشاعر المرفرفة والوحدان المشرق والأفكار الجميلة لا قيمة ها إذا لم تتحول إلى قوة بانية في عالم 

الواقع» إذا لم تتحول إلى حقيقة ظاهرة ملموسة يحس جا الناس. 


والأعمال " العظيمة " والإنتاج الباهر والح ركة الفاعلة لا قيمة ها إذا لم تستند إلى شعور عميق 
بالخير» وإحساس حي بروابط الأحوة الإنسانية والالتقاء إلى اللّه. 

بل هما - بدون هذا التزاوج - ينقلبان إلى شر مدمر للبشرية: 

الأولى تنقلب إلى زهادة وعزلة تتوقف هما الحياة. 

والثانية تنقلب إلى طغيان كافر يدمر الحياة على وجه الأرض. 

ولا بد منهما معا لتستقيم الحياة مرتبطین متمازحین» لا انفصال بینهما ولا افتراق! 

تلك هي " الفطرة " البشرية. 

والإسلام دين الفطرة وكلمة الله. 

ومن ثم م يكن بد - وهو " ينظف القلب البشري " - آن يجعل في حسابه الباطن والظاهر» والشعور 
العمل والويجذان والسلوك: 

وهو بذلك واقعي إلى أقصى حدود الواقعية... 

إنه يعن أشد العناية بعا م الروح ونظافة الضمير. وإنه يثق في أن القلب البشري مصدر الطاقة ومصدر 
الإشعاع. ولكنه - مع ذلك - لا يفترض في الناس كلهم أنمُم من أولي العزم! لا يفترض فيهم امم 
يستطيعون دائماً أن يعيشوا بقلوب نظيفة في تمع غير نظيف» أو بمارسوا العدالة في بجتمع غير 
عادل» أو يحرصوا على الفضائل في جحتمع يحرص على المنكرات. 

ففي " الفطرة " البشرية ضعف يحتاج إلى سند ويحتاج إلى معونة: (وحُلق الإلْسّان ضعِيفاً). 

هناك ثقلة الضرورة ودفعة الشهوات. 

وهي " واقع " لا مصلحة تي جاهله» ولا سبيل إلى نكرانه. 

ولا بد من تنظيمه.. لا بد من تنظيمه ليستطيع الإنسان أن يفر غ من ضغطه على الأعصاب والمشاعر. 
وينطلق حيث يشاء» حيث يليق بخليفة الله أن يكون. 

من أحل ذلك يحرص الإسلام على واقع امحتمع أن يكون نظيفا ليعاون الفرد على نظافة الضمير. ولن 
تكون نظافة اجتمع إلا بنظام اقتصادي عادل» ونظام احتماعي متوازن» ونظام سياسي راشد حكم 
الرباط بالعقيدة الصحيحة والإبان الصحيح. 
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من صميم مهمة الدين إذن قي تنظيف القلب كانت هذه التشريعات وهذه التوحيهات الي تتناول 
الأسرة والمحتمع» وسياسة الحكم» وسياسة المال. يستوي في ذلك التشريع الاقتصادي» والتشريع 
السياسي» والتشريع الجنائي» والتشريع المد والتشريع الدولي.. والتوجيهات العديدة المتعلقة بكل 
هذه الشئون. 

ولم يكن الإسلام - وهو جاد ق تناول الإنسان والحياة البشرية بالتنظيم والتنظيف - ليغفل هذه 
الشئون الواقعية كلهاء وينصرف إلى تمذيب الضمير في عالم المثل والأحلام. ولم يكن رسول الإسلام 
صلى الله عليه وسلم ليتخلى عن مهمته المائلة في ذلك الشأن» وينفض يديه منهاء ويقول للناس: " 


أنتم أعلم بأمور دنياكم " أي تصرفوا أنتم في تشريعاتكم وتنظيماتكم» في سياسة المال وقي سياسة 
الحكم» في علاقات الحتمع» وي القوانين الي تنظم الحياة.. 

کلا! م يكن ليفعل ذلك. و 5 ول ق ال 
التكليف: نم علاك عَلى شريعَة من لامر فاتبعهًا ولا ك َع أَهُواء الذِينَ لا يعْلَمُون) [۱۱۸]. 
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SEE EGE ET NSS 
يعكن أن يشرع الله أو يشرع رسوله للأجيال التالية لعصر القرآن؟ إن ما كان يصلح مذ لف‎ 
وأربعمائة عام لا يصلح اليوم. وما كان حركة تقدمية ثورية في ذلك التاريخ يصبح اليوم أمرأ رجعيا‎ 
عتيقا متجمداً لا يجاري التطور ولا يصلح للحياة. . ومن ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه‎ 
الكلمة ليفتح الباب للتطور» ولا يقف بالناس عند تشريعات وتنظيمات قد اقتضتها بيفة معينة‎ 


وظروف معينة» ونما یت ركهم يشرعون وینظمون فيما هم أدری به من الأمور. 


" التطور ".. ويح الناس من التطور! 

إنه هوس يصيب هذا القرن العشرين! هوس يخَيٌل إليهم أن الحياة كلها بلا قواعد» والكون كله بلا 
E‏ 

لقد كانت فكرة التطور اكتشافا حديدا بالنسبة لأوربا في تاريخها الحديث» بعد أن غرقت فترة طويلة 
قي ظلام العصور الوسطىء» لا تعلم شيقاً ولا تساير ركب الحياة. وقي القرن التاسع عشر امتلأت 
رءوس المفكرين والعلماء بفكرة التطور» في العلم والسياسة والاقتصاد والاجتماع» ثم تلقفتها الجماهير 
في فاية القرن الفائت وقي حلال هذا القرن.. تلقفتها ما يشبه اللوثة.. تفسر بها كل شيء وتفسد ها 
aS:‏ 

بينما العا م الإسلامي لم يكن غريبا عن فكرة التطور وآثاره في حياة الحماعة. فقد فطن إليها ابن 
دنمفده رعا ها عدجا "غلها " واا يشهد له بالراعة رالددي. وقد قطن الها عد 
بن عبد العزيز في صدر الإسلام إذ يقول " جد للناس من الأقضية بقدر ما جد هم من القضايا " 
وفطن إليها الفقه الإسلامي كله» وهو يضع التفريعات الدائمة في كل شغون الحياة النامية المتجحددة 
ولكن الفكر الإسلامي لم يخرج عن صوابه وهو يحس بالتطور ويساوق خطاه. فلم يفهم من التطور 
أن الحياة بلا قواعد» والكون بلا ناموس! لم يفهم منه أن ينفصل عن الأصول الثابتة وينطلق بلا دليل! 
حاء " العلم " ف القرون الأحيرة يؤيد الفهم الإسلامي للتطورء ولا يؤيد اللوثة ال أصابت الجماهير 
قي أورباء وأشباه العلماء هناك وانتقلت عن طريقهم إلى الشرق قي عصرنا الأخير. 
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الحياة البشرية تتطور» والكون كله يتطور.. نعم! ولكن هذا لا ينفي وحود قواعد ثابتة في هذا الكون 
وقي الحياة البشرية.. أوما وأبسطهاء وأقرما إلى البديهة» صدور الكون كله عن إرادة الله الحالق 
المدبر» اطا م و انيه ااا دقفا معا ل اة و اة ولا قيد شعرة في هذا 
الفضاء المائل الرهيب! 

السدم تتطور إلى نحوم.. والنجوم تتطور وهو تدور» فتسخن وتبرد» وتتكور ر 
وتبطیء . ولك شا واعدا من داك ا دت واد قارف وا رادا م ذلك ل د ك اه ا 
للناموس الناموس الذي يكشف العلم طرفا منه كلما تيسرت له الوسائل وأتيحت له الأدوات. 
ومجموعتنا الشمسية الصغيرة الي نحن جزء منهاء تتبع نواميس الكون وهي تتطور» وتسير على النهج 
الذي أراده ها الله منذ الأزلء لا تنحرف عنه لحظة إلى يمين أو شمال. 

والأرض الي نعيش عليها تحكمها - قي تطورها - النواميس الأزلية الي تحكم الكون» فيسير كل 
شيء على سطحها كما أراده الله وفق قانونه الذي ارتضاه. 

الأكسجين هو الأكسجين.. والإيدروجين هو الإيدروجين. في الأرض والشمس وجميع النجحوم 
سواء. والماء قدر من الأأكسجين وقدران من الإيدروحين (أيد۲) لا تتغير هذه النسبة سواء ركب للماء 
في المعمل أم هطل من السماء.. والمطر هو المطر.. بخار يصعد من البحر» فينطلق إلى الجو» فيتكاثف» 
يتر كر و يقل فيزل إل الأرض.. سواء حذك :ذلك E N‏ 
قانون واحد من قوانينه» ولا بختل في مساره عن الناموس 

والحياة على الأرض كذلك.. تطورت. ب وإن کنا اول آن نصل إل 
اليقين. . ولكنا نحد من أبحاث العلم ما يؤكد لنا تأكيدا قاطعا أن الخحياة م تنشاً على الأرض مصادفة. 
ولم يكن استمرارها معات الألوف من السنين كذلك بالمصادفة. وإنما هو نتيجة النظام الحدد المققرر 
الذي بنيت به امجحموعة الشمسية وأحذت به مسارها في الفضاء. بحيث لو احتلت نسبة واحدة من 
النسب لانعدمت بذلك الحياة.. فهي إذن إرادة الخالق» وتدبيره الدقيق المعجز. ولولاه لم تقم 
حیاة[۱۱۹]. 

والإنسان بعد ذلك.. الإنسان الذي ملأه غرور العلم.. وأصابته لوثة التطور.. ذلك الإنسان يتطور. 
تتغیر حیاته E‏ و یستحدث و ولكنه مع ذلك حاضع للنواميس. النواميس 
ال تدحل التطور في حسايماء فإذا التطور ذاته حزء من القانون الثابت الذي يحكم الكون ويحكم 
الحياة! 
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رر الك فل تخر تا يع هل تخر تك ته ن طاق أو حمر عة من الطافات: 

كلا! م يقل بذلك أحد من العلماء! وإغا تتغير " صوره " و" حالاته " ويظل حوهره ثابتا على ما هو 
عليه . 

نم.. هل تغيرت الحقيقة السابقة على ذلك.. حقيقة الأزل والأبد وهي صدور الوحود عن إرادة الله؟ 


كلا! لا يقول بذلك أحد من العقلاء! فالکون فی وجوده» کالکون في تطوره. کالکون في فنائه حین 
E E A SE‏ 

والإنسان كذلك يتطور.. فهل تنغير طبيعته؟ أم تتغير صوره وحالاته ويثبت الجوهر الذي فيه؟ 
ف 

أنه صدر عن بود ربك: (وإذ قال رَبك لِلمَلائكة إي حَاعِل في لاض حليفة) [۲۰[. 

وأن البشر جيعاً من نفس واحدة: (يا يها الاس القوا ربكم الي حلَفَكَمْ ين تقس وَاجدق 
[١|‏ 

E‏ - أي من جنسها - قد حلق " الزو ج اللي كا ال ا ووا ا 
(حلَقکہ من فس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مها e‏ [۱۲۲[ رومن آیاته أن حَلق کم من الفسكمْ راجا 
لکسکنوا إلبّهَا وحعل بكم موده وَرَحْمَّ .]٠۲۳[‏ 

وأن RS e‏ (حَقكمْ من فس واحِدوٍ ولق 
نّا رَوْحَهَا بث مهما رجالا ٤‏ وتسا .]٠٠١[‏ (وحَعلتاكمْ شغوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمَکم عند الله أنقاك [ °[ 
وأن الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. قبضى من طين الأرض تتمثل فيها عناصر 
الأرض المادية من حديد ونحاس وكلسيوم وفوسفور وأكسجين وإيدروجين» وتتمثل فيها شهوات 
الأرض ودوافع الأرض. ونفخة من روح الله تتمثل فيها روح الإنسان الشفيفة القادرة على السمو 
والرفعة» كما تتمشل فيها الإرادة اأضابطة والقدرة غلى الاتيار: زولقد حلفا الانسان من سلاة ن 
طين) ][٠١١[‏ (فإذا سوه ولخت ا فقعٌوا لَه سَاحدین) [۱۲۷[] (وگفس وما سواه 
TS‏ وقواهَا قد افلح مَنْ رکاهَا وقد حاب مَنْ دَسَاَ) [۱۲۸]. 

هل تتغير هذه الحقائق الأزلية مهما تغيرت " مظاهر " الحياة؟ أم تتغير المظاهر والأصل في ثبوته لا 
يزال؟ 

وهل الإنسان قي ذلك إلا بضعة من الناموس الأكبر الذي يحكم الكون ويحكم الحياة؟ بضعة محكومة 
بذلك الناموس» حاضعة لإرادة الله؟. 

كل ما في الأمر أن الله قد ميز هذا المخحلوق وكرمه حين نفخ فيه من روحه؟ فجعله " واعياً " لعملية 
الثبوت وعملية التطور. وحعل له الإرادة الي يحتار بها طريقه: مع الخط الواصل المهتدي إلى الله» أو 
8 الضال e e‏ بالنسبة لدوره في 


ج و کک ا ا 
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في الإنسان إذن عنصر ثابت لا يتغير مهما تغيرت ظروفه» ومهما تطورت حياته على الأرض. لأنه 
يتصل بجحقائق أزلية لا يد ركها التغيير. 


وفيه إلى حانب ذلك عنصر متغير. أو قل: " صور " متغيرة من الجوهر الثابت» و " حالات " متطورة 
للكيان الدائم. ولكنها قي تغيرها وتطورها لا تخرج بالإنسان عن كونه الإنسان. ولا تنفصل ني لحظة 
واحدة عن كيانه الدائم» بحكم ترابط النفس الإنسانية وشموها لكل ما يشتمل عليه الإنسان. 

ومن هذا الثبوت وهذا التطور في فطرة البشر - وهي كذلك فطرة الكون - نشأت قي حياة الإنسان 
قواعد ثابتة وبجانبها أحوال متغيرة» ولكنها في تغيرها - كما أسلفنا - لا تنفصل عن القواعد الثابتة 
ي الياة: 

فقد ترتب على الحقائق الأزلية الخالدة حقائق أخحرى» فصارت مثلها حالدة دائمة لا تتغير. 

ترتب عليها أن يحس الخلق - بفطرقمم ما دامت سليمة - يحسوا بعظمة الله بالقياس إلى ضالتهي» 
فيعبدوه» ويستمدوا منه العون في الحياة. 

وترتب عليها أن يجس الزوجان - اللذان حلقهما الله من نفس واحدة بحنين والتصاق بعضهما 
ببعض» وأن وجودها لا يتكامل إلا متحدين متوادين متراحين. 

وترتب عليها أن يحس الناس - حين تصفو سريرتمم وتنظف نفوسهم - بالأحوة في الإنسانية» إذ هم 
جيعا من نفس واحدة ذات رحم مع الجميع» فيتعاونوا ويتشا ر كوا ف الخير.. 

تلك عناصر دائمة لاما ترتكز على أسس دائمة. 

ونمة عناصر أخحرى جحد كل يوم» نتيجة تطور المعلومات البشرية» والتفاعل الدائم بين العقل والكون» 
يحاول أن يتعرف أسراره» ويستكنه كنهه» ويستخرج كنوزه» ويسخرها لنفعته» فتقوم أوضاع 
اا ی ب و ر ا ا و 

والإسلام دين الفطرة يجاري البشرية ئي حانبيها جميعاء ما يناسبهما جيعا. 

الجانب الأول يعطيه شرائع ثابتة. والجانب اا وه ا ثابتة» ثم يترك له جال التطور الدائم في 
إطار هذه الأسس الثابتةء متمشياً في ذلك مع فطرة الكون وفطرة الحياة. 

الجانب الأول يعطيه العقيدة.. 

والعقيدة ليست ثابتة في الإسلام وحده» بل ثابتة قي جميع الديانات منذ أرسل الله الرسل للناس 
يربومم» ويعلمومم حقيقة أزلية واحدة: أن الله واحد. وأن الخلق كله حلقه. وأن حق الألوهية على 
العباد أن يعبدوه ويخلصوا له الدين. 

وتلك العقيدة الواحدة لا تتغير» لأن الأساس الذي تقوم عليه ثابت لا يتغير. وقد عن القرآن ببيان 
هذه الحقيقة» وخحاصة قي السور الي تستعرض رسالة الرسل الواحدة المكررة على مر الأزمان كسورة 
هود وسورة الأعراف. 

وإلى جانب العقيدة يعطيه كذلك تشريعات الزواج والطلاق» والحدود. وتشريعات مدنية ختلفة. 
الزواج والطلاق - أو العلاقة بين الرحل والمرأة عامة - عنصر ثابت له تشريع ثابت» لأنه يرتكز على 
أسس لا تتغير. هي الرحل من حهة والمرأة من حهةء والعلاقة الشديدة الي تجحذب كلا منهما للآحر 
وتشده إليه. 


والحياة تتغير ظروفها: المجتمع يتغير. والاقتصاد يتغير. ونظم التعليم تتغير. والسياسة تتغير. ولكن ذلك 
لا يغير شيا من الحقيقة الي تحكمها الفطرة بوظائفها وعمليانما الحيوية» وغددها وكيماوياتماء وهي 
أن الرحل رحل والمرأة امرأة» ولا غ لأحدهما عن الآحر» ولا انفصال ولا استقلال! .]٠١۹[‏ 
والحدود - أي العقوبات المفروضة على الجرائم - عنصر ثابت كذلك» لأنه يرتكز على شيء ثابت: 
هو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان - أو علاقة الفرد باجتمع - وحرمة كل إنسان الي لا يجوز أن 
يعتدي عليها الآحرون. 

والحياة تنغير ظروفها: ارتباطات العمل تتغير. وعلاقات الإنتاج تتغير. وعلاقات الإنسان " بالآلة '" 
تتغير. والنظم السياسية تتغير. ولكن ذلك لا يغير شيئا من الحقيقة الثابتة الي تحكمها وقائع التاريخ 
البشري. وهي أن الناس كلهم من نفس واحدة» وعلاقة الرحم تربط الجميع .]٠١١[‏ 

وكذلك بعض التشريعات المدنية هها صفة الثبوت كالبيع والإيجارة والرهن والدين والوكالة.. إل 
فكانت هما تشريعات ثابتة. وما يلفت النظر قي هذا الشأن أن التشريع الفرنسي الحديث ف المسائل 
المدنية قد أحذ كثيرا عن فقه مالك» إذ كان أقرب الفقهاء - جغرافيا - إلى فرنسا بسسب انتشار 
مذهبه ف الشمال الإفريقي! كما أن الفقه الأوربي كله قد أحذ عن الفقه الإسلامي حين أعطى للمرأة 
را دا نالك افا وال تارم اعرذ لدت م 

أما الجانب المتطور من الحياة البشرية» وهو قي الوقت ذاته متصل بال حانب الثابت» فهو سياسة الحكم 
وسياسة المال» و " شكل " الحتمع أو شكل البيئة» من بدوية إلى زراعية إلى تحارية إلى صناعية... إخ. 
وتلك أمور كما قلنا تتطور بتطور العقل البشري وتفاعله مع الكون» ولكنها في تطورها لا تنفصل 
عن الأصل الثابت» ولا يعكن أن تنفصل» بحكم وحدة الإنسان وترابطه» واستحالة ججزئته وتقطيعه 
وفض عة ن بض 1 

وني هذه الأمور كان الإسلام حكيما غاية الحكمة» مساوقا للفطرة» ملبيا لحاحاتماء فوضع الاطوط 
العريضة و لم يضع التفصيلات. أو وضع " الإطار " الذي يريد للبشرية أن تتطور في حدوده» وتترك 
لكل حيل من الأحيال المتعاقبة أن يضع " الصورة " ق داحل الإطار. الصورة الي تناسبه» وتتفق مع 
ظروفه المادية ومبلغ من العلم والإنتاج. بشرط واحد: هو أن تكون الصورة على قدر الإطارء لا كبر 
منه فيتحطم» ولا أصغر منه فيبدو حوها الفراغ. 

في سياسة الحكم وضع أساسين: العدل والشورى: 

(وإذا حَكَشُم بين الاس أن تخْكمُوا بالْعّذل) ]٠۳۲[‏ 

(وأَمرْهُمْ شُوری َه [۱۳۳]. 

م لم يحدد طريق الشورى. وهل يكون بحلس واحد أو مجلسان. وهل ينتخحب الجلس أو يعين. وهل 
یکون التمثيل شخحصياً أو مهنياً.. إخ.. إل وترك ذلك للتجحارب البشرية واجتهادها ق التطبيق. 

وقي سياسة المال وضع جحموعة من الأسس ذات طابع واحد يجمعها في النهاية. هو ضرورة اشتراك 
الناس قي الخير» بحيث لا يكون هناك حروم. 


قرر القرآن أن المال في الأصل مال الله» وهو أعطاه للجماعة: (آمنوا بالل E,‏ 
حعلکم فين و فیه) [] (وآثوهُم ِن مال الله الِْي اتاك [ [ro‏ 

وقرر أن الجحماعة هي صاحبة الحقق الأول فيه» وأن الفرد " موظف " فيه» يستحقه بحسن قيامه عليه» 
فإذا م بحسن القيام عليه عاد حق التصرف فيه إلى الحماعة: (ولا ووا السقهاء أمْوالكم الي حَعَلَ 
لَه لَك يام .]١١٠[‏ 

وقرر أن الله يكره حبسه في يد فئة قليلة من الناس تتداوله فيما بينها ويحرم منه بحموع الأمة (كيْ لا 
کون ذُولة بن الَأعتيَاء منک ]٠۴۷[‏ 

وقرر فريضة e‏ ال للفقراءء تأحذه م الدولة وتعطيه هم من بيت المال: 
ا ادات ا واو ا ا 

]٠١۹[ " ا " الناس شر کاء فی ثلاث: للماء والکلاً والنار‎ e Ce, 
E a ويقول: لأن يمنح أحدكم أخاه (أرضه) خير له‎ 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: " لولا آحر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهليها. 
E‏ 

ثم لم يحدد طريقة اشتراك الناس ني مال الله الذي أعطاه للحماعة وهل تكون بتأميم المرافق العامة. ام 
تكون بإشراك العمال ف رأس للمال» أم تكون بإعطائهم الأحور الي تكفل حاحاتم الضرورية الي 
ينها الرسول صلى الله عليه وسلم على حديثه: " من ولي لنا عملا ولیس له مازل فليتحذ ملا أو 
ليست له زوحة فليتخحذ زوحجة» أو ليس له حادم فليتخحذ حادماء أو ليست له دابة فليتخحذ 
دابة ١٤۲|"‏ ]. 

th SU E a e |‏ 
وتتلاءم مع إمكانياتما. ولم يضع - قي سياسة المال أو سياسة الحكم - تفصيلات ثابتة حامدة» لكي 
لا تصطدم بالنمو المطرد في أحوال الجحماعة» والتطور المستمر فيها. ولكنه مع ذلك لم يدع هذه 
الأمور تفلت من الأصول الثابتة. ولم يدعها للناس يتصرفون فيها بلا دليل» بحجة أَمُم أعلم بأمور ' 
دنياهم "! فقد كان هذا التصرف الجر - ف أورباء وني حارج الإطار الإسلامي عامة - شناعة بشعة 
يندى هما حبين الإنسانية " المتطورة "! كان الإقطاع قي أوربا ثم كانت الرأسمالية بكل ما فيها من 
مظالم غنية عن الوصف. وكلاهما حرام ق نظر الإسلام» فهما يجعلان المال - سواء ي صورة أرض 
أو رأس مال - دولة بين الأغنياء وحدهم» ويحرم منه بقية الناس. ثم كان الخلاص منهما هو الشيوعية 
- أي العبودية المطلقة للدولة» الدكتاتورية المطلقة على الأفراد! 

والإسلام - كلمة الله حميع البشر على الأرض ولحميع الأجيال - لم يكن ليترك الناس لمثل هذا" 
التطور "الذي رسفو فيه ى الأغلالء و ياح يدهم اما وترشدهة بحن وهو كرك شم رة 
النمو وحرية التكيف مع ما يج من الأوضاع» لكيلا يشردوا عن الطريق» ولكي يحتفظوا بتحررهم 
الوحدان الدائم في جميع الأوضاع وجيع الأحوال. 


% % %* 


تلك قصة التطور الي حن ها الناس في القرن العشرين! تطور في أشكال الحياة الظاهرة» وثبات - مع 
ذلك - ق الأصول.. فالإسلام لم يغفل ذلك التطور من حسابه. لم يقف ف سبيله. وق الوقت ذاته 
م ينحسر عنه ويترك الناس بلا دليل. إنه يساوق التطور على الدوام ويحفظه من التعثر والاحراف. 
يحفظه برده إلى القواعد الثابتة في الحياة البشرية. إلى الله والعقيدة. والإطار الدائم الذي يرسم العلاقة 
ال ينبغي أن تكون بين أفراد الجنس الواحد» الذين انبثقوا من نفس واحدة» وما تزال تصل بينهم 
الأرحام. 

وبذلك يكون الإسلام دين الفطرة. 

وهو كذلك منهج الحياة .]١٤١[‏ 


| ۷ [ سورة الحشر‎ ]١١١[ 

." يَعْلَم الس وأخفى " سورة طه [ ۷ ] انظر فصل: " تعبد الله كأنك تراه‎ " ][۱١۷[ 
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في كتاب " شبهات حول الإسلام " في فصل: الإسلام والمرأة» بحث تفصيلي لعلاقة الرحل‎ . 
" والمرأة وطبيعتها في الإسلام و ي الإسلام الأمر قي عدالة كاملة» وكيف أن‎ 
التطور " المزعوم لا يضيف شيا هذه العدالة أما التطور .ععن الفساد الخلقي أو .عن المساواة الآلية بين‎ 
المرأة والرحل» فقد كانت له ظروف علية قي أوربا - شرحتها هناك - وليس " قيمة " حقيقية من‎ 


القيم الإنسانية. 


]٠١١[‏ في كتاب " الإنسان بين المادية والإسلام " بحث مفصل في نظرة الإسلام للفرد والمجتمع» 
والجريمة والعقاب. وق هذا الكتاب فصل عنوانه " ادرءوا الحدود بالشبهات " يعرض المعان الإنسانية 
الرفيعة في تشريع الحدود الإسلامي. 

[٠١١|‏ تقول الشيوعية إن هذه العلاقات كلها لا وجود ها إلا حيث توجد الملكية الفردية. وحيث 
تلغى الملكية الفردية تزول هذه التشريعات. وهذا حق. ولكن الشيوعية ذاتما قد بدأت تبيح الملكية 
الفردية من حديد. والبقية تأت ! 

[۳۲] سورة النساء [ ٥۸‏ ]. 

|۱۳۴ ] سورة الشوری [ ۳۸ ]. 

.] ۷ | سورة الحديد‎ ]۳٤[ 

.] ٣۳ [ سورة النور‎ ]٠۳١[ 

رة الف | خا 

.] ۷ [ سورة الحشر‎ ]١٠۷[ 

۴۸1 سرد عة[ ]. 

[۱۳۹| 
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۷ 
۱۳۹ ذكره صاحب مصابيح السنة ي الحسان. 
»£ \ رواه البخاري. 
٤١‏ | رواه البخاري. 
EA‏ رواه أحمد وأبو داود. 


۳ | انظر - إن شقت - كتاب " التطور والثبات في حياة البشرية ". 


r e‏ ر و ا و س تر 
قل كفى بالله شهيدا بيني بكم وَمَنْ عِندَهُ عِلم الكتاب) 


الكاتب: د. جمال الحسيي أبوفرحة 

لقد تنوعت وتباينت أساليب التبشير ببي الإسلام ف أسفار أهل الكتاب وتطرقت إلى كثير من 
التفصيلات» وهو موضوع لا يجليه مقال ولا تكفيه دراسة» وإنما يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك 
وقد كان من جملة البشارات بالرسول - صلى الله عليه وسلم- في أسفار أهل الكتاب: الإشارة إلى 
مکان بعثته - صلی الله عليه وسلم-» ولغة قومه» وما سیکون عليه امهم بعد إعام. 

فبداية نفت أسفار أهل الكتاب أن يكون موضع بعثة البي المنتظر بعد المسيح -عليه السلام- قي مدينة 
"أورشليم"- أي: القدس الشريف- كما يتوقع اليهود دائمًاء كما نفت أن يكون في حبل "حررم" 
كما يتوقع السامرة من اليهود» وأوضحت أنه سيكون في مكان جديد؛ فعندما قالت المرأة السامرية 
للمسيح -عليه السلام- كما يحكي نيل يوحنا: "يا سيد أرى نك ني» آباؤنا سجدوا في هذا الجبل 


[حبل حرزء] وأنتم تقولون: إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال ها يسوع[ أي 
الملسيح]: يا امرأة صدقييْ» إنه تأت ساعة لا ف هذا الحبل ولا ق أورشليم تسجدون"؛ وهو ما يؤكد 
عليه سفر "إرميا" عندما يقول على لسان الرب لبي إسرائيل: "هأنذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من 
امام وحهي انتم والمدينة ال أعطيتكم وآباءكم إياها وأحعل عليكم عارًا أبديًا وحزيًا أبديًا لا 
ثم تبداً أسفار أهل الكتاب في وصف موضع نزول الرسالة الخاتمة المنتظرة» فيصفه سفر "الرؤيا" بأن به 
"مسكن الله مع الناس"» ولا شك أن الإشارة في ذلك إلى بيت الله الحرام واردة؛ وتصفه "الكتب 
الأسينية"- من مخطوطات قمران- بأن به "اليكل - أي البناء الكبير- الذي سيب في فماية الأزمنة 
كما هو مكتوب قي وصية موسى"» ثم تصف ذلك الميكل بأنه "البيت الذي لن يدحله الكافر أو 
ات او و و ا ا 
المَسجد الْحَرَام بعد عَامِهة E NS SO AE ANA OS‏ 
سكة وطريق يقال هما الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس بل هي هم٠‏ وهي صفات م تعرف لكان 
على وحه الأرض بقدر ما عرفت لمكة المكرمة» والمدينة المنورة. 

م يزيد سفر إشعياء الأمر وضوحًا عندما بحدد مكان بعثته - صلى الله عليه وسلم- بقوله "وحي من 
حهة بلاد العرب"» وهذه هي ترجمة جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدن» وتشهد ها الترجمة 
العالمية الجديدة الصادرة عن جعية الكتاب المقدس العارئية New International VerSiİ0۸‏ 
حيث تقول: A۸ Oracle Concerning Arab‏ أي: وحي» أو مبلغ الوحي» أو مكان 
مهبط الوحي متعلق ببلاد العرب. 

ويؤ كد سفر إشعياء على ذلك التحديد المكان عندما يقول قي معرض حديثه عن البي المنتظر : "لتهتف 
الصحراء ومديا وديار قيدار المأهولة» ليتغن بفرح أهل سالع» وليهتفوا من قمم الجبال» وليمجحدوا 
الرب ويذيعوا حمده"؛ وقيدار هو الابن الثاني لإ ماعيل عليه السلام وهو أب لأشهر القبائل العربيية» 
وقد نزل الوحي على البي محمد - صلى الله عليه وسلم- في أهم مدن يسكنها أبناء قيدار: مكة 
والمدينة. 

أما قوله:" ليتغن بفرح أهل سالع ......ل": فهو تعيين لمقام ذلك البي المتظر وأنه بالمدينة المنورة؛ 
ف "سلع" اسم لحبل ف مدحل المدينة المنورة» ولا شك أن أهل المدينة وقفوا عليه كثيرًا قي انتظار 
وصول الرسول - صلى الله عليه وسلم- من هجرته» ولا شك أنه كذلك جبل ارتفعت أصوات 
الأنصار متغنية بفرح ممجدة لله تعالى حامدة له عند وصوله - صلى الله عليه وسلم- كما تقول 
البشارة عن أهل "سالع» أو سلع"؛ ولا فرق؛ فالعبرانيون م تكن لديهم حروف تعادل الحروف 
امتح ركة حن القرن السادس الميلادي ولم يفرقوا بين كلمة ك "سلع" وكلمة ك "سالع" إلا بعد 
هذا التاريخ على يد علماء لغويين كثيرًا ما أحطئوا وكثررًا ما احتلفوا؛ وحاصة مع عدم توافر الحفظ 
في الصدور لأي من نصوصهم المقدسة» ومن الطريف أن أغنية الأنصار الي استقبلوا ما البي - صلى 


الله عليه وسلم- في المدينة المنورة احتوت على حمد لله تعالى "وجب الشكر علينا ما دعا لله داع" 
تماما كما تنص البشارة. 

أما سفر التثنية فيعين في أي بلاد العرب سيكون مهبط الوحي على الي المنتظر ¬ صلى الله عليه 
وسلم- وذلك عندما يجعل "فاران" موضع رسالة منتظرة» حين يقول: "هذه هي البركة الى بارك جا 
موسى رجحل الله بي إسرائيل قبل موته؛ فقال: أقبل الرب من سيناء وأشرق عليهم من سعير وتألق في 
جحبل فاران"» وجحيء الرب من سيناء يشير إلى رسالة موسى عليه السلام حيث ناداه الله وهو على 
أرضها؛ وإشراق الرب من سعير» يشير إلى رسالة عيسى عليه السلام؛ فجبل سعير تد جنوب البحر 
الميت شرق فلسطين حيث اعتزل المسيح عليه السلام فترة مع بي العيص أو الأسينيين؛ وأما تألق 
الرب من فاران فهو إشارة إلى رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم- الذي حاء من ذرية إماعيل - 
عليه السلام- والذي يخبرنا سفر التكوين بأنه سكن هو وذريته بفاران عند البقر [بغر زمزم] الي من 
اله على هاحر وابنها ها إنقاذا هما من الموت؛ ومن هنا نفهم أن فاران هي مكة المكرمة ال بعث 
منها المصطفى - صلى الله عليه وسلم- ؛ ومن اللافت للنظر أن كلمة فاران باللغة العبرية تعن صيغة 
المبالغة من كلمة "حمد"؛ ومن ثمة فلا نعدو الحقيقة إن قلنا: إن اسم برية فاران وال هي موضع رسالة 
منتظرة في التوراة يعن برية "محمد" صلى الله عليه وسلم- . 

فشبه موسى عليه السلام - حسبما يروي العهد القدم- ججيء التوراة بطلوع الفجر» ونزول الإجحيل 
بإشراق الشمس» ونزول الإسلام بتألق الشمس في كبد السماء وعلوها وذلك إيذاًا بأنه حاتم الأديان 
EEA a,‏ 

ثم تتحدث أسفار أهل الكتاب بعد ذلك عن لغة البي المنتظر ولغة قومه» فيصفهم سفر إشعياء باهم 
يتحدثون لغة أعجمية غريبة عن اليهود وذلك حين يقول: "سيخاطب الرب هذا الشعب بلسان 
غريب أعجمي"» أي غريب عن اليهود وأعجمي بالنسبة لهم» وهو ما لم يكن للمسيح عليه السلام 
وأتباعه؛ فقد كان المسيح عليه السلام رحلا يهوديًا وكذا كان حل أتباعه في حياته» وإنغا كان ذلك 
للبي العربي محمد - صلى الله عليه وسلم-. 

كما تحدثت أسفار أهل الكتاب عن ما سيكون عليه اسم المؤمنين بالبي المنتظر» فوصفهم سفر إشعياء 
بأن سيكون نمم اسم آخر غير الذي كان لليهودء يقول سفر إشعياء على لسان الرب لبي إسرائيل 
'وتخلفون اسمكم لعنة على شفاه ختاري ويميتكم الرب ويطلق على عبيده اسما آحر"» وهو ما لم يكن 
للمسيحيين و كان للمسلمين؛ لأن هذا الاسم "مسيحيون" لم يعرف إلا متأحرًا في أنطاكية - كما 
يصرح سفر أعمال الرسل من الكتاب المقدس- وكان المسيحيون يعتبرون ف أول الأمر» وطيلة حياة 
الس عليه السام على الأرض قربا ن البموف اليرت هم الذين كان شم اس خر غر ما 
كان لبي إسرائيل» وهذا الاسم الآخحر يصرح به سفر إشعياء عندما يصف البي المنتظر بأنه (رئيس 
الإسلام) أو السلام» فكل من السلام والإسلام بالعبرية: (شالوم)؛ فصدق الله العظيم القائل تي كتابه 
AAT Sy E SES SS‏ 


هذا قليل من كثير لا يتسع المقام إلا للتمثيل له» وهو ما حعل "باول شفارتزيناو" - أستاذ الثيولوحي 
البروتستانتية وعلوم الأديان بجامعة "دور تموند" بألانيا- يصرح قائلا: "إن الاعتراف بنبوة محمد الذي 
أطالب به موجحود في جحذور المسيحية"» كما حعل "كانون ماكس وارن" سكرتير جمعية التبشير 
الكنسية» في بحثه المقدم إلى المؤتمر التبشيري الثالث لطائفة الإنجيليين الذي عقد قي كنداعام 
۳ - يقول: "لقد تحلى الله بطرق ختلفة ومن الواحب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية لنصر 
على القول بأن الله كان يتكلم في ذلك الغار الذي يقع قي تلك التلال حارج مكة"» يقصد بذلك 
الوحي إلى البي محمد - صلى الله عليه وسلم- حين بدأ في غار حراء. 

فصدق الله العظيم القائل قي كتابه الكرم إأولّم يكن لهم آية أن يَعلَمَه عَلَمَاء بني إسرائيل الشعراء: 
1۹۷ 

د. جمال الحسيي أبوفرحة 

أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
gamalabufarha@yahoo.com‏ 


وني ظلال القرآن - (ج ٤‏ / ص )۳۷٤‏ 

ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر لي مواجهة 
E E E A N N‏ وهو أنه لا 
e‏ و a‏ ا تاش ردو دو 
إليه فإما إلى حنة وإما إلى نار . . وهي مجحموعة الحقائق الي كان ينكرها المش ركون ويتحدونه فيها . 
. وألا يتبع أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا الحق أو تأحيل إعلانه! مع تمديده .ما 
ینتظ ره من الله لو اتبع أهواءهم ني شيء من هذا من بعد ما جاءه من العلم! . 

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى اله عن طبيعة منهج هذه الدعوة التي لا جوز هم 
الاحتهاد فيها! وهي أن عليهم أن بجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدين » وألا يخفوا منها شيا 
ا ا . وقي مقدمة هذه الحقائق آنه لا ألزهية ولا ربزية إلا لله و و 
دينونة ولا طاعة ولا حضوع ولا اتباع إلا لله . . فهذه الحقيقة الأساسية يحب أن تعلن أيا كانت 
المعارضة والتحدي؛ ا را مو ا و کا رر ار و اعارا 
كذلك . . وليس من « الحكمة والموعظة الحسنة » إحفاء حانب من هذه الحقيقة أو تأحليه » لأن 
الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه! أو يعرضون بسببه عن هذا الدين › أو 
يدون ل وللدعاة إلا فهدا كله لا جرر أن عل الدعاة إل هذا الذين يمرن شا هن اشا 
الأساسية أو يؤجلونه؛ ولا أن يبدأوا مثلاً من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحي › 
متجنبين غضب طواغيت الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية » ومن تم توحيد 
لدينونة والطاعة والحخضوع والاتباع لله وحده! 


إن هذا ههو منهج الح ركة بمذه العقيدة كما أراده الله سبحانه؛ ومنهج الدعوة إلى الله كما سار يها 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم بتوحیه من ربه . 

فليس لداع إلى الله أن يتنكب هذا الطريق؛ وليس له أن ينهج غير ذلك المنهج . . والله بعد ذلك 
متكفل بدينه » وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت! 

والمنهج القرآن في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلوٌ وهو هذا القرآن وبين كتاب الكون 
المفتوح؛ ويجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية؛ عا فيه من دلائل شاهدة بسلاطان الله 
وتقديره وتدبيره . كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشري » وما يحفظه من دلائل ناطقة 
بالسلطان والتقدير والتدبير أيضا . ويواحه الكينونة البشرية بهذا كله ويأحذ عليها أقطارها جميعا؛ 
وهو يخاطب حسها وقلبها وعقلها جميعا! 

إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادما المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق . ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة » وبعهد الله على آدم 
وذریته » ن یعبدوه وحده » فیدینوا له وحده » ولا یتلقوا عن غیره » ولا يتبعوا إلا مره ويه . ومن 
م يصلون ما أمر الله به أن يوصل » ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى عنه وما يغضبه؛ 
ويخافون سوء الحساب » فيجعلون الآحرة في حسايهم في كل حركة؛ ويصبرون على الاستقامة على 
عهد الله ذاك بكل تكاليف الاستقامة؛ ويقيمون الصلاة؛ وينفقون نما رزقهم الله سرا وعلانية؛ 
ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان . 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا مثل هذه القيادة المبصرة؛ الي تسير على هدى الله وحده؛ وال 
تصو غ الحياة كلها وفق منهجه وهديه . . إا لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء » الي لا تعلم أن ما 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وحده؛ وال تتبع من ثم مناهج أحرى غير منهج الله 
الذي ارتضاه للصالحين من عباده . . إنما لا تصلح بالإقطاع والرأسمالية» كماأفمالاتصلح 
بالشيوعية والاشتراكية العلمية! . . 

إا كلها من مناهج العُمّي الذين لا يعلمون أن ما أنرل على محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده 
الحق » الذي لا يجوز العدول عنه » ولا التعديل فيه . . إا لا تصلح بالثيوقراطية كما أَمُا لا تصلح 
بالديكتاتورية أو الدعقراطية! فكلها سواء في كوما من مناهج العمي » الذين يقيمون من أنفسهم 
أرباباً من دون الله » تضع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة » وتشرع للناس ما م يأذن به الله 
وتعبدهم لما تشرع » فتجعل دينوتتهم لغير الله . 

وآية هذا الذي نقوله استمدادا من النص القرآن هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض اليوم 
في حاهلية القرن العشرين . وهو هذه الشقوة النكدة الي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغارها 
. . سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأمالية » وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية! . . وسواء 
في ذلك أشكال الديكتاتورية ف الحكم أو الديمقراطية! إنا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلاها 
من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق . . لأا كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما 


أنزل على محمد من ربه هو الحق وحده؛ ولا تلتزم من ثم بعهد الله وشرعه؛ ولا تستقيم في حياتما على 
منهجه وهدیه . 

إن المسلم يرفض بحكم إعانه بالله وعلمه بأن ما أنرل على محمد هو الحق كل منهج للحياة غير منهج 
لله؛ وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي؛ وكل وضع كذلك سياسي؛ غير المنهج الوحيد » والمذهب 
الوحيد » والشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده . 

وجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله » هو بذاته حروج من دائرة 
الإسلام لله؛ فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه . 

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي » فهو قي الوقت ذاته يسلم 
الخلافة في هذه الأرض للعُمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون ف الأرض . . فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العمي! . . 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله؛ وهي تنخبط بين شن المناهج وشن الأوضاع وشن الشرائع 
بقيادة أولمك العمي » الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسيين على مدار 
القرون . فلم تسعد قط؛ ولم ترتفع « إنسانيتها » قط » ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله قي 
الأرض قط » إلا في ظلال المنهج الرباني ق الفترات الي فاءت فيها إلى ذلك المنهج القوم . 


کفر ساب الله ورسوله- صلی الله عليه وسلم- 
اجيب د.سعيد بن ناصر الغامدي 
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك حالد 
التاریخ ١٤۲۳/۲/۲۹‏ 
السؤال 
ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن من سب الله -عز وجحل- ورسوله الكرم ليس بكافر إلا إذا استحل 
ذلك» مع انتفاء شروط الموانع من العلم» والإكراه» والتأول» والمخطاًء استدلالا عا وقع لموسی عليه 
الراب 
من بحرد الردة عن الإسلام» ومن فعل ذلك وحب قتله» وهذا مذهب عامة أهل العلم» "إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة وأعد هحم عذابا مهينا" [الأحزاب:۷ء] وقد قال الإمام 
إسحاق بن راهوية رهه الله-: "أجمع المسلمون على أن من سب الله ورسوله حصلى الله عليه 
وسلم-» أو دفع شيعا مما أنرل الله -عز وحل-» أو قتل نبيا من أنبياء الله -عز وحل- أنه كافر 
NEE o as‏ 


وسب الله أو سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- كفر ظاهر؛ لحريان السب على لسان صاحبه» 
وکفر باطن؛ لأنه یدل على استهانته بالله -عز وجل- وبرسوله صلی الله عليه وسلم-» وانعدام 
حشيته من الله -عز وجل - وعدم تعظيم الله من قلبه» وذهاب توقير الي -صلى الله عليه وسلم- من 
e:‏ 

أما القول بأن السّاب لا يكفر إلا إذا استحل ذلك» ومع انتفاء الموانع من إكراه» وتأول» وحطأً 
وحصول شرط العلم استدلالاً لا وقع لموسى -عليه السلام- لما ألقى الألواح فهذا القول يتضمن عدة 
أمور» الجواب عنها بعدة أوجه: 

الأول: القول بأن السّاب لله -تعالى - ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- لا يكفر إلا إذا استحل ذلك 
هذا اشتراط غير صحيح» بل إن أقوال أهل العلم تنص على أن من قال أو فعل ما هو كفر صريح 
كفر بدون تقييد ذلك بالاستحلال» والاستحلال وصف آخر يوحب الكفر» فلو استحل السب ولم 
يقله كفر» والله -تعالى- وصف المستهترين بالبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالكفر» فقال: 
"يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة تنبعهم ما في قلويمم قل استهزئوا إن الله خرج ما تحذرون ولئن 
سألتهم لیقولن نا کنا نخوض ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم 
بعد إمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة باهم كانوا بجرمين" [التوبة: .]٦١-٦٠-٦ ٤‏ 
وعندما جاء الذين نزلت فيهم هذه الآية يعتذرون إلى البي -صلى الله عليه وسلم- لم يعذرهب 
وكان يردد عليهم هذه الآية» ولو كان الاستحلال يصح أن يرفع به حكم الكفر عنهم لسأهم الي 
-صلى الله عليه وسلم- :هل كنتم تستحلون هذا الاستهزاء اَم لا؟ 

قال القاضي عياض رهه اللّه-: "لا حلاف أن ساب الله -تعالى - من المسلمين كافر حلال الدم". 
وقال ابن عبد البر حرحه الله-: "ومن شتم الله -تبارك وتعالى-» أو شتم رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-» أو شتم نبيا من أنبياء الله -صلوات الله عليهم- قل إذا کان مظهرا للإسلام بلا استتابة". 
الثاني: اشتراط وحود شروط الكفر وانتفاء موانعه فيمن سب الله -تعالى-» أو سب الرسول -صلى 
الله عليه وسلم-» وذكر السائل من الشروط العلم ومن الموانع الإكراه» والشأول» والخطاً فأما 
(الإكراه) فلا شك أنه مانع من موانع إطلاق الكفر على السّاب» وذلك لقول الله -تعالى-: "من 
كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله وهم عذاب عظيم" (النحل٦ .)١١‏ 

وقي مستدرك الحاكم وغيره عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن آبيه» قال: "أذ المشركون 
عمار بن یاسر فلم يت ر كوه حي سب البي صلی الله عليه وسلم- وذکر آهمتم بخیر ثم ت رکوه» فلما 
آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم- قال: ما وراءك؟ قال: شر یا رسول الله ما ت رکت حن نلت 
منك وذكرت آهتم بخير» قال: كيف بحد قلبك؟ قال مطمئن بالإبمان قال: "إن عادوا فعد" (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين و م يخرجاه). 

فمن أکره على سب الله أو سب رسوله فهو معذور ولیس بكافر. 


الثالث: أما اشتراط العلم» فيراد بالعلم أمران: 

١-أن‏ يعلم أن هذا اللفظ فيه سب لله أو لرسوله. 

۲-أن يعلم أن السب لله ولرسوله كفر وخحروج من الملة. 

فإن ادعى أنه لا يعلم أن هذا اللفظ فيه سب لله ورسوله فينظر في اللفظ الذي تلفظ به هل هو مها 
يعده الناس ها ارما اي فضا فإن كان كذلك فهو كافر بذلك؛ وإنما قيل هذا؛ لأن الكلمة 
الواحدة تكون في حال سب وف حال ليست بسب» فعلم أن هذا بختلف باختلاف الأقوال 
والأحوال» إذا لم يأت للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرح» فا مرجع فيه إلى عرف الناس» هذا 
ما ذكر شيخ الإسلام ق (الصارم المسلول). 

وإن ادعى أنه لا يعلم أن سب الله -تعالى- والرسول -صلى الله عليه وسلم- كفر خرج من المللة 
فينظر قي المكان الذي هو فيه» وحالة الشخص من التمكن من العلم وعدمه. 

فإن كان الساب مسلماً ناشئا في بلاد الإسلام فلا يعذر؛ لأن مسألة تعظيم الله وتوقير رسوله -صلى 
الله عليه وسلم- من المسائل العظيمة وليست من المسائل الخفية» والناشى قي بلاد المسلمين متمكن 
من العلم بمذه المسألة الي هي من الأصول الظاهرة» فلا عذر له بذلك» وهو كافر بمذا السب» سواء 
كان هازلا أو لاعبا أو كاتبا للرواية أو الشعر أو غير ذلك. 

الرابع: أما الاستدلال بقصة إلقاء موسى -عليه السلام- للألواح» فهو استدلال غير صحيح» وذلك 
لأمور: 

١-أن‏ السب لله -تعالى - ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- من اټ اوقل موی ھی باب اجر 

۲-أن فعل موسى -عليه السلام- فضي سر و لامها رل اتقات ا حل > بل 
الذي هله على إلقاء الألواح هو شدة تعظيمه لله -تعالى -» وشدة عنايته بتوحيد الله» لما رأى قومه 
قد أش ر كوا وعبدوا العحل. 

٣-أن‏ موسى -عليه السلام- كان في حالة غضب شديد وحزن بسبب عبادة قومه للعجل» وبقاء 
هارون -عليه السلام- عندهم وعدم لحاقه موسى عليه السلام-. 

أما السّاب لله -تعالى - ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- فيغلب على حاله السسخرية والاستهزاء 
واللعب أو العمد والقصد» فإن كان في حالة من الغضب الشديد بحيث لا يدري ما يقول» وتكلم 
بكلام لا يستحضره ولا يعرفه فإن هذا الكلام لا حكم له» ولا يحكم على صاحبه بالردة؛ لأنه كلام 
حصل عن غير إرادة وقصد. نعوذ بالله من موجبات غضبه» ونسأله أن يختم لنا بالإبعان» وصلى الله 


كيف ننصر الرسول عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بى بعده أما بعد: 


فلقد تأكد ما لا يدع مالا للشك زيف ما يسمى بحوار الحضارات»وسقوط دعوى التسامح وحوار 
الأديان الي يرددها الغرب المسيحي»فمنذ الحروب الصليبية ال شنها الغرب المسيحي على المقدسات 
الإإسلامية وهم يواصلون حلتهم الخبيثة على معتقداتنا وديننا الحنيف»فبعد نجحاحهم قي زرع هذا 
السرطان المسمى بدولة إسرائيل في جحسد الأمة العربية والإسلامية من خلال وعد بلفور وتكالب 
قوى الشر شرقا وغربا في الاعتراف بها ومن دعوة إلى تدمير الكعبة الشريفة» وأخيرا وليس بآخر 
التهجم على أشرف الخلق وأفضلهم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا حمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
وأتم التسليم. 

وهذه التصرفات والأفعال الخبيثة من قبلهم تعكس مدى الحقد الصليي على الإسلام وكل ما بعت له 
بصلة وهو موقف جيع المنتسبين للغرب المسيحي شعوبا وحكومات أفرادا وجماعات» فمنذ صدور 
التهجم على المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم»في الصحف الدنغما ركية لم نسمع منهم أي 
تنديد أو استنكار أو عقوبات رادعة ضد من سولت له نفسه بذلك قي حين نحد عندما عبر بعمض 
الزعماء والمفكرين المسلمين عن رأيهم بحقيقة ما تعرض له اليهود من مزاعم تعذيب وحرق أو حديث 
عن خحطورة المد اليهودي تنادى الغرب المسيحي بالاستنكار والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور 
إن لم يتراحع هؤلاء ويعتذروا علانية عما قالوا»وأيضا لم يكتفوا بذلك بل عملوا على احتضان كل 
مسلم مرتد يتطاول على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مثل المدعو سليمان رشدي 
مؤلف كتاب"آيات شيطانية". 

وني واقع الأمر فإن هذا العداء المستحكم من الغرب المسيحي ضد الإسلام وأهله ليس بالأمر 
المستغرب إنما المستغرب هو موقف المنبهرين بالغرب وبحضارته من أبناء المسلمين الذين استكانوا هم 
وشربوا من فكرهم وتأثروا بهم وربطوا أنفسهم بتلك الحضارة الزائفة. 

يقول الله عز وجل" لا جحد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو عشيرق". 

ويقول "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكه". 

ولذا وقي ضوء ما حصل من تمجم وسب وشتم للمصطفى عليه الصلاة والسلام فإن نصرته عليه 
الصلاة والسلام تكون من خلال الآ : 

- اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نى عنه وزجر وأن يكون أحب إلينا من 
ا و 

- تعليم أبنائنا حبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك بيان ما تعرض له المصطفى عليه الصلاة 
والسلام من تمجم وأذى من قبل الغرب المسيحي ودعوتمم أي الأبناء إلى مقاطعة منتحات الغرب 
امحببة إلى نفوس أبنائنا. 


- استخدام أهم سلاح نملكه وهو سلاح المقاطعة لكل ما هم منتج غربي بصفة عامة ومنتجحات 
الدنمارك والنرويج على وجه الخصوص ومن هنا تبرز أحمية دور الغرف التجارية الحليية والعربية 
والإسلامية وضرورة التدسيق فيما بينها لتحقيق هذا الأمر. 

- سحب جميع سفراء الدول الإسلامية من الدنمارك ويتم ذلك من حلال عمل جماعي تدعو إلييه 
منظمة المؤتمر الإسلامي. 

- لعل قي هذه المصيبة فوائد لأمتنا الإسلامية مثلة بضرورة التكاتف والتكتل قي جيع المحالات فالغرب 
السيحي لن يجرؤ على التطاول والتعرض للمسلمين أو لرموز الإسلام أو الدول الإسلامية طالما كانت 
الكلمة واحدة والصف واحد. 

- تقوية العلاقة مع الصين فهي المارد القادم»ويلمس الزائر هذه الدولة رغبتها الجادة في التعاون ممع 
اللسلمين وكرهها للغرب المسيحي ويأت في المقدمة اليمين الصهيون المتطرف. 

فهل نحن فاعلون أرحو ذلك فالوضع لا يحتمل أي تبرير أو سكوت وإن لم نفعل فإن عقوبة الله 


وا رااان ال ا ر الان ولي اله عل يدا وا عمد رل اله رة انل 
الصلاة وأتم التسليم. 


* وكيل حامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي 

كيف نوقف حطر أعضاء "نوادي الموت"؟ 

الكاتب: د.أحمد عبدالملك 

حلال المع ركة الحامية الي حدئت بيننا وبين الغرب -والدانمرك و ا إثر نشر الرسوم المسيئة 
لرسولنا الكرم عليه الصلاة والسلام» وقعت حادثتان كبيرتان في المنطقة العربية» الأولى: تفجير المراقد 
المقدسة لدى إخواننا الشيعة في سامراء والثانية: الممحوم على منشأة نفطية في شرق السعودية! 
والحادثتان من صنع عربي وإسلامي» والذين يحاولون أن يقذفوا جرم التفجيرات قي المراقد بسامراء 
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على "الأحانب"» إنما يحاولون الإيغال قي تبادل الاتمامات و"تحيير" الرأي العام» وتشتيته عن لب 
القضية الأساسية في العراق» وهي التراع السي-الشيعي حول تقاسم "كعكة" العراق» بعد تبدل 
الأوضاع منذ دحول القوات الأميركية قي ذاك البلد» وإسقاط نظام صدام حسين. 

الحادثتان لم تأتيا من فراغ» ولم تكونا أبدا "ترفا" عقائديا! بل إنمُما من النوع المحطط له حيداء 
والمؤمَّن به حيداء لذلك فلابد من الاعتراف بأن الجتمع العربي يعيش حالة حديدة من الصراع الحلي» 
لا دحل للاستعمار» أو القوى الأحنبية فيها. وهذا يتطلب رؤية تحليلية لواقع الإنسان العربي ف منطقة 
الخليج» وهمومه وآماله. ولا نحتاج في هذا الوقت بالذات إلى مقالات تمجيد "بطولة" هذا الطرف أو 
ذاك» أو الإشارات العنيفة الي لا بمكن إلا أن تصب الزيت على النار ال وصلت إلى تحت نوف 


بعض الذین اعتقدوا بأَمُم آمنون! 


فنحن م نكد نحصل على اعتذار من الجهات الدانم ركية حول "الغوغائية" وسوء استخدام الحرية في 
قضية الكاريكاتير» وتطوّع علماؤنا الأفاضل بنشر مبادئ الدين الإسلامي وقيم الخخير والتسامح 
والحافظة على الأمن وحرية الديانات والمعتقدات» حي ظهرت الحادثتان» لتقابا الطاولة» وتناقضا كل 
ما قيل من رسائل لحذب التأييد العا مي للمسلمين والعرب في قضية الرسوم المسيئة لنا ولعقيدتنا. 
بالنسبة للحادثة الأولى.. (تفجير المراقد ق سامرا» فما تحمل دلالات الكراهية والحقد الدفين بين 
الطرفين المتقاتلين حول المراقد المقدسة. وهو نزاع أسطوري قدي» لا بعكن إصلاحه أو إيجاد حل له» 
حيث لا يحاول أي فريق التخحلي عن مواقفه ومبادئه تجاه الخلاف الأسطوري الذي مضى عليه ما 
ا وا 

ولم يظهر هذا الخلاف بصورته الحالية إبان حكم صدام حسين الديكتاتوري! وهي حالة مبررة. أما 
اذا يظهر اليو و و فلأن بعض الاحتقانات ق العراق لا تعود إلى حكم صدام فقط» 
ولا إلى الملكيةء بل إلى عمق التاريخ! يظهر اليوم هذا التراع الدموي» لسببين: الأول: الانتقام.. انتقام 
كلا طرق التراع من الآحر في مناخ تداعي أسوار الأمن. الثان: زيادة أعضاء نوادي الموت.. 
واستعدادهم للقيام بأية عملية تساند وحهة نظرهم وإن كانت إبادة أرواحهم وأرواح الأبرياء حوهم. 
أما لماذا تظهر الحادثة الثانية في شرق السعودية» بعد سنوات طويلة من الأمن والطمأنينة في ذلك 
البلد؟ فذلك راحع إلى التنسيق بين أعضاء نوادي الموت في أكثر من بلد من بلدان المنطقة. وهو أمر 
تساهم فيه الإنترنت بشكل كبير. أما السبب الثان» فهو الرؤية السوداوية للأفراد اليائسين -الذين 
يناصبون الدولة العداء- لرا يدف "إفشال" المشروع الإصلاحي ق المنطقة» وزعزعة الأمن» وهو 
تجاه يلتقي .ما يقوم به أعضاء نوادي الموت ف العراق» والهدف لا شيء! 

فمن الناحية الاستراتيجية والدولية لن تقوم "دولة الخلافة"» لا في بغداد ولا قي غيرهاء لأن العام اليوم 
محكوم ب"نواميس" محددة وواضحة لا تسمح باهتزازات تعيد البشر إلى ثقافة "النكوص" أو تبعات 
"الخروج" ال ساندنما بعض الدول» ثم اكتشفت خطأً ما قامت به. 

ومن الناحية الاجتماعية -وإن كانت هناك احتلافات حول ر السلطة قي بعض الدول- فإن 
معظم شعوب المنطقة لا يؤمنون بلغة العنف ولم بمارسوها سابقاء ولا يريدون الرجحوع إلى الوراء بعد 
عا من كاتا وأن ما يجري يفشّل جهود الليبراليين -المؤمنين بتحضر 
محتمعاتم- بعد أن "لات" بعض الأنظمة وحطت حطوات -لنقل عنها إا مقبولة- بحاه الدعقراطية 
وحرية الرأي» وإقامة مؤسسات الحتمع المدنِ. 

ومن الناحية الاقتصادية» فإن تفجير منشآت نفطية هنا أو هناك» لن يلزم الحكومات بتوصيل أنابيب 
النقود إلى البيوت» أو فتح خزائن الدول ل "ي E‏ "عدالة توزيع الثروة'. 
ونحن لسنا ضد مطلب عدالة توزيع الثروة» لكننا نختلف مع وسيلة الأطالبة! فالشعوب» لا بمكن -في 
ليلة واحدة- أن تحقق "المدينة الفاضلة"» حن وإن كان جيع أفراد الشعب من الأفلاطونيين» وهم 
E O E A CEES‏ 


يفشل جهود الليبراليين ف إقناع الحكومات بالتغيير» وإنشاء مؤسسات الحتمع المدنِ» ودعم الحريات» 
وتبديل النظرة تحاه الآحر! بل ومحاسبة الحكومات إن كان أداؤها لا يناسب المرحلة الحالية. 

إن تفجير المنشآت النفطية غ الا ر ق ا ولذلك تبعات كثيرة» لعل أبس طها: 
طرح فكرة إحلال قوات دولية لحماية المنشآت النفطية» وهذا يدحل المنطقة في (متواليات) احتقانية 
لن تختلف عن المشهد قي العراق. إذ قد تنشط خلايا نوادي الموت وتارس الانتقام ضد بعضها بعضا. 
كما أن مثل تلك التفجيرات تضعف مكانة المنطقة لدى المستثمرين الخارحيين» وبذلك تخسر المنطقة 
الكثير» ناهيك عن الخسارة المادية المباشرة قي مداحيل النفط» لو طال التفجير آبار البترول. 

ومن الناحية الإعلاميةء ا الرأي العام العالمي» فلم تكد صورة صدام حسين تخفت بعد أن قام 
بتفجير آبار نفط الكويت خلال احتلال الأخحيرة» وقبل انسحابه "الذليل" منها عام ۱۹۹۱ء فإن 
الرأي العام العا مي سيزيد قتامة تلك الصورة» من أن النفط -وهو عصب حياة العا م- بيد من لا 
يتور ع البعض عندهم عن حرقه واللعب به» دونما وازع من ضمير أو قانون. وهذا يزيد في الصورة 
النمطية للعرب في مخيال الرأي العام العا مي» وفنانيه وصحافييه» ولا نستبعد أن تظهر صور 
كاريكاتورية ُظهر العربي في مواقع مشينة» لن تستطيع الدول العربية الدفاع عنها لأا ستكون وقتئذ 
صحيحة ومائلة» ولا يمكن أن صف ضمن قائمة معاداة العرب! لأن أعضاء نوادي الموت لا يهتمون 
لا بصورة العربي» ولا بسمعة المسلم. لكن الأمر ثل حسارة لاطرف العربي. 

نحن مع الذين يتوقعون احتمال أن تنتشر التفجيرات -لا سمح الله- إلى مواقع أحرى قي الخليج» 
ونعتقد أن تشديد الحماية الأمنية ليس الطريقة الوحيدة في معالحة القضية. لابد للعا لم العربي أن ييداً 
ج ولابد أن ينسى أبناؤه بعض تاريخهم المزيّف! 

صحيفة الإنحاد الإماراتية 


كيف يستطيع المسلم أن ينمي داخله حبة البي صلى الله عليه وسلم 


من موقع الإسلام سوال وحواب: 

السؤال: 

كيف يستطيع المسلم أن ينمي داحله عبة البي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء آخحر قي الدنيا 
؟ 

الجواب: 

امكل 

شبة الرسول صلى الله غلية وسلم تكرن قرا تبعا لإمان السلم فإن زاد إعانه زادت يله » شه 
صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة » وقد جعل الشرع عبة البي صلى الله عليه وسلم من الواحبات . 


عن أنس قال : قال البي صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده 

وولده والناس أجمعين " . رواه البخاري ( ٠١‏ ) ومسلم ( ٤٤‏ ) . 

ويمكن أن تتأتى حبة الرسول صلى الله عليه و سلم بمعرفة ما يلي : 

أولاً : أنه مرسل من ربه احتاره واصطفاه على العالمين ليبلغ دين الله للناس وأن الله احتاره لحبه له 

ورضاه عنه » ولولا أن الله رضي عنه لما احتاره ولا اصطفاه » وعلينا أن نحب من أحب الله وأن 

نرضى .عن رضي الله عنه » ون نعلم أنه حليل الله والخلة مرتبة عُليا وهي أعلى درحات الحبة . 

عن جندب قال : معت البي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : " إن أبراً إلى 

اله ن یکون لي منکم خلیل فان الله تعای قد اتخذنِ خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا 
من امین حلیلا لاتخذت با بکر للا ' . رواه مسلم ( ٥۳۲‏ ) 

ثانيا : أن نعلم مازلته الي احتباه الله ها » وأنه أفضل البشر صلى الله عليه وسلم . 

a 
. ) ۲۲۷۸ ( ینشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع " . رواه مسلم‎ 

الغا : أن نعلم أنه لة لقي الحن والمشقة من أجل أن يصلنا الدين وقد كان ذلك والحمد لله ويجحب 

أن نعلم أن رل ا عا أوذي وضرب وشتم وسْبٌ وتبرأ منه أقرب الناس إلييه 

ورموه بالجنون والكذب والسحر وأنه قاتل الناس ليحمي الدين من أحل أن يصل إلينا فققاتلوه 

وأحرجوه من هله وماله ودیاره وحشدوا له الجيوش . 

رابعاً : الاقتداء والتأسي بأصحابه في شدة خبتهم له » فقد كانوا يحبونه أكثر من الال و الولد بل 
ا 

عن أنس قال : " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فنا 

یریدون أن تقع شعرة إلا ف ید رحل " . رواه مسلم ( ۲۳۲٣‏ ) . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : " لما كان يوم أحد ازم الناس عن البي صلى الله عليه وسلم وأبو 

طلحة بين يدي البي صلى الله عليه وسلم مُحَرّب به عليه بحَجَفة له وكان أبو طلحة رجلا راميا 

شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا و كان الرحل بعر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي 

طلحة فأشرف البي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا ني الله بأبي أنت وأمي لا 

تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. 

رواه البخاري ( ۳٠۰۰‏ ) ومسلم ( ۱۸۱۱ ) . 

( الحجفة ) هي الدرع » ويقال ها : حوبة » والمعن أن أبا طلحة معه درع يحمي ها البي صلى الله 

ا 

( شديد القد ) القد هو وتر القوس » والمعن آنه شديد الرمي 

EOE E I Bo OSE oe امسا‎ 

قوله على كل قول وتقدم أمره على كل أمر ثم تتبع عقيدة أصحابه الكرام ثم عقيدة من تبعهم من 


التابعين ثم عقيدة من تبع نجهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة غير متبع بدعة ولاسيما 
الروافض فإن قلوهم غليظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنحم يقدمون أئمتهم عليه ويحبوحم 
کک 

و 

والله أعلم . 

الإإسلام سؤال وحواب (WwWW.1S]a1¬-qa.°C01¬)‏ 


كيفية الاستفادة من كتب الحديث الستة 

لفضيلة الشيخ: 

عبد امحسن بن حد العباد البدر 

(حفظه الله تعالى) 

الدرس ن كله الخرة اشا الساكة ماتا 

بس اله الرجن الرتحب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن بقلل فا هادي له رهه أن لا إل إا اله وأشهة أن مدا عبده ورسوك 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» فبلغ الرسالةء وأدّى الأمانةء ونصح الأمةء اللهم 
صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبیله واهتدی 
مداه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه محات يسيرة قي الاستفادة من كتب الحديث الستة وهي» صحيح البخاري» وصحيح مسل 
وسنن أبي داود» وسنن النسائي» وحامع الترمذي وسنن ابن ماجة. 

فأقول: إن أعظم نعمة أنعم الله تعالى يما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله 
الكرم ا عله اکل الصلاة وتم التسليم» ليخرحهم به من الظلمات إلى النور» فقام يذه المهمة 
ر قاب وآذى ما أرسله ال عال بعلن الما الخال فما رك عر إلا دل الأمة عليه ورغها 
که واو ف إا ها اها ك ارات اه وا ور کا عل 

وكان التوفيق حليف صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذ اختارهم الله تعالى لصحبته» 
وشرٌّف أبصارهم قي الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته» ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه 
الشريف صلوات الله وسلامه عليه فتلقوا عنه القرآن» وكل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من 
قول أو فعل أو تقرير» وأذّوه إلى من بعدهم على التمام والكمال» فصاروا بذلك أسبق الناس إلى كل 
خحير» وأفضل هذه الأمة الي هي خير الأمم. ثم بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوين الحديث 


وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتتابع التأليف ني تدوين السنة حي جاءت المائة 
الثالثة الي ازدهر فيها التأليف» وكان من أهم المؤلفات الي لفت ني السنة على الإطلاق» صحيح 
الإمام أبي عبد الله محمد ابن إماعيل البخاري رحه الله المولود سنة ٠۹٤(‏ هب والمتول سغة 
(١١۲ه)»‏ وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» المولود سنة (٤٠۲ه)-‏ 
وهي السنة ال توفي فيها الإمام الشافعي رحه الله- والمتوف سنة (١٦۲ه)»‏ ثم سنن الأئمة الأربعة: 
أي داود سليمان بن الأشعث السجستان التو سنة (١۲۷ه»‏ وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي المتوف سنة (۳٠۳ه»‏ وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي للمتوق سنة(۲۷۹ه)» وأبي 
عبد الله حمد بن يزيد بن ماجة القزويي المتوق سنة (۲۷۳ه). 

وأول هذه الكتب: صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحه الله» وهو ص الكتب المؤلفة في 
الحديث على الإطلاق» ويليه في الصحة صحيح الإمام مسلم رمه الله» وهذان الكتابان لقيا عناية 
فائقة» وذلك لعناية مؤلفيهما بجمع كثير نما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يستوعبا 
كل صحيح» و لم يلتزما ذلك» بل يوجد خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة» ولكن الذي في 
الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم-ر مهما الله- هو أعلى درجة نما انفرد به أحدهما» وعلسى 
ذلك فإن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه سبع درجات: 

* الأولى: ما اتفق عليه البخاري ومسلم. 

* والثانية: ما انفرد به البخحاري. 

* والثالثة: ما انفرد به مسلم. 

* والرابعة: ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

* والخامسة: ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. 

* والسادسة: ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. 

* والسابعة: ما م يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيح. 

فهذه درحات سبع للحديث الصحيح» وأعلاها كما تقدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم» وأحسنن 
كتاب آلف في ذلك كتاب "اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان" للشيخ محمد فاد عبد الباقي 
لمحو سنة (۸۸١١ه)‏ وقد رتبه وفقا لترتيب الإمام مسلم» وما النص الذي يته فمن صحيح 
البخحاري» حيث تار قرب لفظ قي صحيح البخحاري يوافق ما في صحيح مسلم فينبته» وإغا أتى به 
على ترتيب مسلم» لأن الإمام مسلما رمه الله يجحمع الأحاديث التعلقة عوضوع واحد في مكان 
والحد فيسردهاء ويذكر حدينا يعتبره أصلا م يان بالطرق الأخرئ والأسانيد ويذكر الإضافات 
والنقص والفروق الي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلاء فيثبت الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي لفظ 
الحديث عند البخاري في موضعه من صحيح مسلم ثم يقول: أحرحه البخاري في كتاب كذ باب 
كذاء ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب» وإنّما لم يشبته على ترتيب البخاري» لأن البخاري يقطع 


الأحاديث ويفرقها في أبواب متعددة للاستدلال بها على ما يترحم به من المسائل» لأنه أراد أن يكون 
كتابه كتاب رواية ودراية» وقد بلغ بجحموع الأحاديث قي كتاب "اللؤلؤ والمرحان" )۱۹۰٦(‏ حديث. 
ويقول العلماء عند العزو لما كان في الصحيحين: رواه البخاري ومسلم» أو أخحرحه الشيخان» أو 
متفق عليه» وعبارة "متفق عليه" في الاصطلاح المراد با اتفاق البخاري ومسلم إلا عند جحد ابن تيمية 
حٌ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب "منتقى الأحبار" الذي شرحه الشوكان في "نيل الأوطار" فإنه 
يريد "متفق عليه" بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد في المسنده فإذا قال: متفق عليه» فانه 
يعي الثلاثة. 

-١‏ صحيح البخاري: 

صحيح الإمام البخاري أصح كتب السنة» وموضوعه الأحاديث المسندة المرفوعة إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وقد أراد البخاري أن يكون كتابه كتاب دراية» بالإضافة إلى كونه كتاب رواية» 
كتاب حديث وفقه» من أجل ذلك اتبع طريقة نيز بها عن الإمام مسلم قي صحيحه وذلك بتقطيع 
الأحاديث وتفريقها وإيرادها تحت أبواب» من أحل الاستدلال جما على ما يترحم به» ومع تكرار 
الأحاديث في مواضع متعددة لا يخلي المقام من فائدة إسنادية أو متنية. وذلك أنه إذا أورد الحديث 
مکررا یورده عن شیخ آحر» فیستفاد من ذلك تعدد طرق الحديث» والأحاديث الي كررها إسنادا 
ومتنا قليلة حداأ تزيد على العشرين قليلاء كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح )۳٠١/۱١(‏ وكما ف 
كتاب كشف الظنون .)۳٦۳/١(‏ وقد ذكرت مواضع تلك الأحاديث في الفائدة )۲٠٠٤(‏ من كتابي 
"الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخحرى"'. 

وهذه الطريقة الي اتبعها البخاري قي تفريقه الأحاديث على الأبواب ترتب عليهاوحود بعض 
الأحاديث في غير مظنتهاء فظن بعض العلماء خلو الكتاب منها كما حصل للحاكم رحمه الله قي 
المستدرك حيث استدرك على البخاري أحاديث» وقال إنه لم يخرحها مع وجحودهاقي صحيح 
البخحاري» ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه البخحاري )۲۲۸٤(‏ في كتاب الإحارة قي النهي عن 
عسب الفحل» فقد استد ركه الحاكم على البخاري فوهم» قال الحافظ في شرح الحديث: "وقد وهم 
في استدراکه» وهو في البخاري کما تری» وکأنه لما م يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم 
يخرحه . 

وأما فقه البخاري فهو واضح من تراه الي وصفها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بكوهُا حيرت 
الأفكار وأدهشت العقول والأبصار» وبكوما بعيدة المنال منيعة المثال» انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه» 
واشتهر بتحقيقه ها عن قرنائه. ومن أمثلة دقته في تراجمه قوله في كتاب الإجارة: "باب إذا استأحر 
ارا لل ل بع اده اام ار د هر ا د م ا وا فر ا ادي رطا إا ا 
الأحل" والمقصود من هذه الترجمة أن مدة الإجارة لا يشترط فيها أن تكون تالية لوقت إبرام العقد» 
أورد تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها )۲۲٠٤(‏ في استفجار البي صلى الله عليه 


وسلم وأ بكر رضي الله عنه رجحل من بي اليل هاديا رتا ودفعا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال. 

ومن منهج البخاري ٿي صحيحه آنه قد يروي الحديث قي موضع واحد بإسنادين عن شيخين فيجعل 
ا لمعن للشيخ الثاني منهماء أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح )٤١١/١(‏ وقال: "وقد ظهر 
بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فان اللفظ يكون للأحير» والله 
أعلم". 

ومن منهج البخاري أيضا في صحيحه انه إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القران أتى بتفسير 
تلك الكلمة الي من القرانء فيكون بذلك جمع بين تفسير غريب القران والحديث» أشار إلى ذلك 
الحافظ في الفتح ف مواضع متعددة انظر على سبيل امال .)۱۹١ ۳۲٤١ »۳٤۳/۳(‏ والحافظ ابن 
حجر-عليه رحمة الله- ممكن من معرفة اصطلاحات البخاري ومنهجه قي صحيحه» وقد ذكرت في 
كتاب "الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أحرى" جملة كبيرة من الفوائد المتعلقة بذلك من الفائدة 
)۲۲٣۹(‏ الى .)۲۸٤(‏ 

ولأهمية صحيح البخاري لقي عناية من العلماء في مختلف العصور» وكان على رأس الذين وفقوا 
للعناية يمذا الكتاب الحافظ ابن حجر العسقلان المتوف سنة (۲١۸ه))»‏ فقد شرحه شرحا نفيسا 
واسعا جمع فيه ما اقتبسه من غيره ممن تقدمه» وما وفقه لله لفهمه واستنباطه من ذلك الكتاب العظي 
وذلك في كتابه "فتح الباري" الذي يعتبر حدأ فاصلا بين من سبقه ومن لحقه» فالذين تقدموه جمع ما 
عندهم» والذین تأخروا عنه صار کتابه مرجع هي وقد طبع كتاب 'فتح الباري" ق المطبعة السلفية 
في مصرء واشتملت الأجزاء الفلاثة الأولى منه على تعليقات نفيسة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه اللهء وقد أثبت ني هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب الي وضعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. 
وطريقته ف الترقيم أنه ينبت قي أول موضع يرد فيه ذكر الحديث أرقامه ف المواضع الأحرى الي تأ 
بعد ذلك» وعند ورود الحديث في تلك المواضع لا يشير إلى الموضع الأول الذي ذكرت فيه الأرقام» 
ويمكن الاهتداء إلى الموضع الأول بالنظر قي شرح الحافظ ابن حجر للحديث» فقد يشير فيه إلى 
المواضع التقدمةء وعكن ذلك أيضا بالرجوع إلى "فهارس البخاري" أرضوان محمد رضوان» فانه 
عندما يأ للموضع الي تكرر فيها ذكر الحديث يقول: انظر كذا رقم كذا» مشيرا إلى الكتاب الذي 
ورد فيه ذكر الجحديث أول مرة ورقمه. 

وعدد كتب صحيح البخاري سبعة وتسعون كتابا» وعدد أحاديثه بالتكرار كما في ترقيم الشيخ محمد 
فاد عبد الباقي )۷١٦۳(‏ حديث» وقي صحيح البخاري انان وعشرون حديثا ثلاثيا. 

۲- صحیح مسلم: 

وصحيح مسلم للإمام مسلم يلي صحيح البخاري في الصحة» وقد اعتن مسلم -رحه الله- بترتيبه 
فقام بجمع الأحاديث المتعلقة موضوع واحد فأنبتها في موضع واحد» ولم يكرر شيا منها في مواضع 


أحرى إلا في أحاديث قليلة بالنسبة لحجم الكتاب» ولم يضع لكتابه أبواباء وهو قي حكم المبوب» 
لمعه الأحاديث قي الموضوع الواحد تي موضع واحد. 

ونما بميز به صحيح الإمام مسلم إثبات الأحاديث بأسانيدها ومتوما كما هي من غير تقطيع أو رواية 
ععن» مع الحافظة على ألفاظ الرواة» وبيان من يكون له اللفظ منهم» ومن عبر منهم بلفظط حدثناء 
وبلفظ أخبرناء وقد أن الحافظ ابن حجر قي ترجمة الإمام مسلم ني كتابه "نمذيب التهذيب" على 
aS a E‏ 
لأحد مثله» بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إماعيل» وذلك لما احتص به من 
جمع الطرق وحودة السياق وامحافظة على أداء الألفاظ كما هي» من غير تقطيع ولا رواية معئ» وقد 
نمج على منواله حلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأنّه» وحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً مهن 
صنف المستخر ج على مسلم» فسبحان المعطي الوهاب)). 

وقد قام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رهه الله بالعناية بإحراج صحيح مسلم ووضع فهارس له 
متعددة مفصلة» وطبع الكتاب بعمله هذا في أربعة جحلدات أثبت فيها تراحم الأبواب الي وضعها 
الإمام النووي-ر حه الله- وهي ليست من عمل مسلم» كما قام بترقيم الأحاديث الأصلية فيه فبلغت 
(۳۰۳۲۳) حدیث» وبلغ ججموع كتب صحيح مسلم أربعة وخمسين كتاباء ووضع الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي جحلدا حامسا مشتملاً على الفهارس المتنوعة المفصلة لصحيح مسلم رحمه الله» وأعلسى 
الأسانيد في صحيح مسلم الرباعيات. 

۳- سنن اي داود: 

كتاب السنن لأبى داود كتاب ذو شأن عظيم» عي فيه مؤلفه بجمع أحاديث الأحكمم وترتييها 
وإيرادها تحت تراحم أبواب تدل على فقهه ونمكنه قي الرواية والدراية» قال فيه أبو سليمان الخطابي في 
أول كتاب "معام السنن" : ((وقد جمع بو داود في كتابه هذا من الحديث تي أصول العلم وأمهمات 
السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأحرأ حقه فيه)). 

وللحافظ المنذري تمذيب لسنن أبي داود وللإمام ابن القيم تعليقات على هذا التهذيب» وقد وف 
ابن القيم-ر حه الله- "سنن أي داود" و "تمذيب المنذري" وما علقه عليه فقال: ((ولا كان كتاب 
السنن لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني رجه الله- من الإسلام بالموضع الذي خحصه الله 
به» بحيث صار حكماً بين أهل الإسلام» وفصلاً في موارد الراع والخصام» فإليه يتحاكم المنصفون» 
وبحكمه يرضى الحققون» فانه جمع شل أحاديث الأحكام» ورتبها أحسن ترتيب» ونظمها أحسن 
نظام» مع انتقائها أحسن انتقاء» وإطراحه منها أحاديث الجروحين والضعفاء» وكان الإمام العلامة 
الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري -رحه الله- قد أحسن في الحتصاره وتمذيبه» وعزو 
أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه» فأحسن حى لم يكد يدع للإحسان موضعاء وسبق حي حاء من 
حلفه له تبعا: حعلت كتابه من أفضل الزادء واتخذته ذخيرة ليوم المعاد. فهذبته نحو ما هذب هو به 
الأصل» وزدت عليه من الكرم على علل سكت عنها أو م يكملهاء والتعرض إلى تصحيح أحاديث 


م يصححهاء والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلهاء وزيادة أحاديث صالحة قي الباب لم يشر 
إليها» وبسطت الكلام على مواضع حليلة» لعل الناظر ايحتهد لا يجدها في كتاب سواه)). 

وكتاب سنن أبي داود مقدم على غيره من كتب السنن الأحرى» وقد بلغ بجموع كتبه حمسة وللاثين 
كتاباء وبلغ جحموع أحاديثه )٥۲۷٤(‏ حديث. وأعلى الأسانيد ف سنن أي داود الرباعيات وهي الي 
یکون بینه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص. ولسنن أي داود عدة شروح من 
أشهرها "عون المعبود" لأب الطيب مس الحق العظيم آبادي. 

٤‏ - سنن النسائي: 

صنف الامام النسائي - رهه الله- في السنن كتابين هماء السنن الكبرى» والصغرى الي احتصرها منهاء 
ويقال ها اجى أي: المختارة من الكبرى» والسنن الصغرى هي الي لقيت عناية خحاصة من العلماء 
وهي الي اعتبرت أحد الكتب الحديثيه الستة» وهو كتاب عظيم القدر» كثير الأبواب» وتراحم أبوابه 
تدل على فقه مؤلفه» بل أن منها ما تظهر فيه دقة الإمام النسائي قي الاستنباط» ومن أمثلة ذلك: قوله 
في أوائل كتاب الطهارة: " الرحصة ف السواك بالعشي للصائم" وهي مسألة للعلماء فيها قولان: 
أحدهما: منع الاستياك بعد الزوال قالوا: لأنه يذهب الخلوف الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

والقول الثاني: الحواز لدحوله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن شق على أميَ لأمرقم 
بالسواك عند كل صلاة» وقد أورد الدسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمة وهو أرحح القولين في 
السالة لدلالة الحديث على ذلك» قال السندي في حاشيته على السنن منوها بدقة الإمام النسائي قال: 
((ومنه يؤحذ ما ذكره المصنف من الترجمة» ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وت بقظ 
عجیب» فلله دره ما أدق وأحد فهمه)). 

وأعلى الأسانيد في سنن النسائي الرباعيات» وقد بلغ بجحموع كتبه واحدا وله کات وح 
أحاديثه )٥۷۷٤(‏ حديث» وأحسن طبعات هذا الكتاب الطبعة ال حققها ورقمها ووضع فهارسها 
مكتب تحقيق التراث الإسلامي- دار المعرفة بيروت» فانه عند كل حديث يذكر رقمه» وأرقام 
مواضعه الأحرى عند النسائي» ويذكر تخريج بقية أصحاب الكتب الستة» وأرقام الحديث عندهم» 
ورقمه في تحفة الأشراف. 

ه- سنن الترمذي: 

سنن الترمذي ويقال له الجامع» من أهم كتب الحديث وأكثرها فوائد» اعت فيه مؤلفه بجحمع 
الأحاديث وترتيبهاء وبيان فقههاء وذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم ق المسائل الفقهية» ومن ¿ 
يذ كر أحاديثهم من الصحابة أشار إليها بقوله: وق الباب عن فلان وفلان» واعتن ببيان درحة 
الأحاديث من الصحة والحسن والضعضف» وفيه أحاديث رباعية كثيرة» وفيه حديث ثلاثي واحد 
أحرحه الترمذي في كتاب الفتن )۲۲٠٠(‏ فقال: "حدثنا عمر بن شاكر» عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يأت على الناس زمان الصابر فيهم على دينه 


كالقابض على الجمر». وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقي إسناده عمر بن شاكر وهو 
ضعيف» لكن الحديث صحيح بالشواهد» انظر "السلسلة الصحيحة" رقم .)٠٥۷(‏ 

وعدد كتب حامع الترمذي مسون کتاباء وعدد أحادیثه )۳۹۰٩(‏ حديث» وأحسن شروح حامع 
الترمذي كتاب "تحفة الأحوذي" للشيخ عبد الر من المبا ركفوري المتوفي (۳١٠٠١ه).‏ 

-٦‏ سنن ابن ماجه: 

سنن ابن ماجحه سادس الكتب الستة على القول المشهور وهو أقلها درحة» قال الحافظ ابن حجر في 
ترحمة ابن ماجه في تمذيب التهذيب: ((كتابه في السنن حامع حيد كثير الأبواب والغرائب وفيه 
أحاديث ضعيفة حداء حي بلغي أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالباء وليس 
الأمر ني ذلك على إطلاقه باستقرائي» وي الحملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة» والله المستعان)). 

وإنما اعتبر سادس الكتب الستة لكثرة زوائده على الكتب الخمسة» وقيل سادسها الموطأً لعلو إسناده 
وقيل السادس سنن الدار مي. 

وأحسن طبعاته الطبعة الي أخحرحت بعناية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ال رقم فيها الأحاديث 
فبلغت )٤۳٤١(‏ حديث» وبلغت كتبه سبعة وثلاثين كتابأًء وذكر الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في 
كلام له في آحر السنن أن أحاديثه الزائدة على الكتب الخمسة بلغت (۱۳۳۹) حديث. 

وتي سنن ابن ماجه خمسة أحاديث ثلاثيات الإسناد» كلها من طريق جبارة بن المغلس» عن كثير ابن 
سليم» عن انس رضي الله عنه» ثلاثة منها في كتاب الأطعمة »)۳۳٠١( »)۳۳١٣۷( )۳۳٣۹(‏ وقي 
كتاب الزهد واحد »)٤۲۹۲(‏ وواحد يي كتاب الطب »)۳٤۷۹(‏ وجبارة وكثير انفرد ابن ماجه عن 
بقية أصحاب الكتب الستة بإخحراج حديثهماء وقال عنها الحافظ ابن حجر قي تقريب التهذيب أَهُما 
ضعيفان» وهذه الأحاديث الخمسة من زوائد سنن ابن ماحة على الكتب الخمسة. 

وقد ألف الشيخ أحمد ين أبي بكر البوصيري المتوقي سنة ( ۸٤١‏ هم كتاب "مصباح الزحاحة" في 
زوائد ابن ماحة» وبلغت أحادیثه في بعض طبعاته )٠٥١۲(‏ حديث. 

وعو الكت ال قت ن اللا عن اط راا ر رجاه و احم ها ال ن اطرافها كات 
أبي الحجاج المزي "تحفة الأشراف .معرفة الأطراف" وقد رتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهب 
وعند كل صحابي يذ كر الأسانيد من الأئمة أصحاب الكتب الستة إلي التابعين» وهذا الكتاب العظيم 
يعتبر بالنسبة للأسانيد .عثابة نسخ أخحرى لتلك الكتب الستة. 

وأحسن ما ألف في رحجاهها بل في رحال مؤلفات أصحايما كتاب "تمذيب الكمال ق أسماء الرحال" 
لأب الحجاج المزي» فإنه مشتمل على أسماء رحال الكتب الستة ورحال مؤلفات أحرى لأصحاب 
الكتب الستة مثل رحال الأدب المفرد» وجزء القراءة حلف الإمام» وحلق أفعال العباد للبخحاري 
وغيرها. 

وأما الكتاب المقتصر على رحال الكتب الستة فهو "كتاب الكاشف" للذهي. 


وقد اعت الحافظ أبو الحجاج المزي عند ترجمة كل راو بذكر شيوخه وتلاميذه مرتبين على ترتيب 
حروف الهجاءء ثم يذكر ما قيل في صاحب الترحمة اھر وتعديل» ويختم الترجمة بذكر أسماء 
الذين خحرجوا أحاديثه من الأئمة الستة قي كتبهم وف أول الترجمة يثبت الرموز هم. 

وقد هذب كتابه هذا الحافظ ابن حجر قي كتابه "تمذيب التهذيب"» فيذ كر عند كل ترجمة بعمض 
شيوخ الراوي وتلاميذه وما ذكره المزي ما قيل فيه» ثم يختم الترجمة بذكر إضافات أخحرى مبدوءة 
بقوله: س( قلت )» وعندما ينظر طالب العلم في ترجمة الراوي في تمذيب التهذيب وما اشتملت عليه 
من جرح وتعديل يتساءل! ما هي النتيجة الي انتهى إليها الحافظ ابن حجر في الحكم على الراوي؟ 
والجواب على هذا التساؤل موجود عند الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب» فيقول عنه ثقة 
أو صدوق أو ضعيف أو غير ذلك. وكتاب المزي تمذيب الكمال هذبه أيضاً الذي في كتابه "تذهيب 
تمذيب الكمال"» ولخصه الخزرحي في "حلاصة تذهيب تمذيب الكمال". والفرق بين ما ق التقريب 
والخلاصة أن الحافظ ابن حجر في التقريب يثبت رأيه في الراوي ويذكر طبقته» وأما الخزرحي في 
الخلاصة فانه يذكر بعض شيوخ الراوي وبعض تلاميذه ويذكر بعض ما قيل تي الحكم عليه جرحا أو 
تعديلاء وعند ذكر الصحابي يذكر عدد الأحاديث الي له ق الكتب الستة» وعدد ما اتفق عليه 
البخاري ومسلم منهاء وعدد ما انفرد به كل واحد منهما عن الأخر. 

وني كتاب "تمذيب الكمال" للمزي وما تفرع عنه من الكتب ذكر رواة ليس حم رواية عند أصحاب 
الكتب الستة» ذكروا لتمييزهم عن رواة مذكورين قبلهم م رواية عند أصحاب الكتاب الستة» 
والرمز لهم في هذه الكتب بكلمة (تمييز) عند الترجمة. فمغلاً: كثير بن أبي كثير جاء تي هذه الترجمة 
خمسة رواةء الأول روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجحه قي التفسيرء والشان روى له 
البخحاري ف الأدب المفرد» والثلاثة الباقون ليس هم رواية وإنما ذكروا لتمييزهم عن الاثنين قبلهم. 
وقد جمع أبو نصر الكلاباذي رحال صحيح البخاري قي مؤلف خحاص» وجمع أبو بكر بن منجويه 
الأصبهاني رحال صحيح مسلم في مؤلف خحاص» وجمع بين الكتابين الحافظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي المعروف بابن القيسران» واسم كتابه "الجحمع بين رجال الصحيحين" و كلها مطبوعة» 
وكتاب ابن القيسران مختصر» وطريقته فيه أنه عندما يذكر التراحم ال تحت اسم واحد كأحمد مثلا: 
يذكر من امه أحمد عند البخاري ومسلم» ثم من اسمه أحمد عند البخاري ثم من امه أحمد عند 
مسلم» ومن أحل فوائده أن الراوي إذا كان قليل الروايةء فإنه يذكر مواضع أحاديثه في الصحيحين أو 
أحدهماء وذلك بذ كر الكتاب الذي ورد فيه الحديث. 

وقد ألف الشيخ يجى بن أبي بكر العامري اليميٰ في الصحابة الذين نهم رواية في الصحيحين أو 
ا کا ماو ی و العو و اا ا 
عظيم الفائدة. 

ومن المناسب ذكره هنا أن للحافظ الذهي كتابا امه "ميزان الاعتدال قي نقد الرحال" اشتمل على 
تراجحم لرجال ورد ذكرهم في تمذيب الكمال وما تفرع عنه» وعلى تراحم لرجال غيرهم» وفيه ثقات 


ذكرهم لا لنقدهم وإنغا للدفاع عنهم؛ مثل علي بن المديي» وعبد الرحهمن بن أبي حاتم. 


وللحافظ ابن حجر كتاب كبير ”ماه "لسان الميزان" بناه على كتاب الميزان للذهي مع زيادات كثيره 
عليه» وقد قصره على تراحم رحال لا ذكر هم في كتاب تمذيب الكمال وما تفرع عنه» وهو يعتبر 
إضافة رحال آخحرين إلى رحال أصحاب الكتب الستة. 

وقد جمع متون الكتب الستة وسادسها الموطأً أبو السعادات ابن الأثير في كتابه "حامع الأصول" › 
وهو مطبوع متداول» وقد هذب به كتاب رزين العبدري التجريد والسنن'» ويرمز عند كل حديث 
للذين حرحوه من الأئمة الستة و وفيه أحاديث زائدة على ما في الكتب الستة وهذه الزيادات لرزين 
»> وعلامتها في حامع الأصول خلوها من الرموز أمامها. وابن الأثير رتب كتابه "حامع الأصول" على 
كتب مرتبة على حروف اهجاء» فیذ کر فی کل کتاب ما يتعلق .حوضوعه. 

وإذا أراد طالب العلم الوقوف على حديث ف الكتب الستة وهو يعرف متنه فيمكنه ذلك بالببحث 
عنه في مظنته من الكتب الي اشتملت عليها الكتب الستة؛ فإذا كان الحديث يتعلق بالإبمان مثلا بحث 
عنه في كتاب الإبعان من الصحيحين والسنن» وإذا كان يعرف اسم الصحابي راوي الحديث رحع إلى 
" تحفة الأشراف " للحافظ المزي» فإنه يذكر أماكن وجود الحديث ق الكتب الستة» أو رحع إلى 
كتاب "ذحائر المواريث في الدلالة على مواضيع الحديث" للشيخ عبد الغيْ النابلسي فإنه يذ كر طرف 
الحديث» ويذكر من خحرحه من أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى الإمام مالك قي الموطأ» مع ذكر 
شيخ المؤلف فيه. ويمكن الاهتداء إلى موضع الكلمات قي الحديث المعين فيرحع إلى كتاب "الملعحم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" الذي بي على الكتب الستة والموطاً وسنن الدارمي ومسند الإمام 
أحمد» فيبحث عن الكلمة» فإذا الدلالة على موضعه منهاء وذلك بذكر اسم الكتاب ورقم الباب» إلا 
في صحيح مسلم وموطأا الإمام مالك فإنه يكون بذكر اسم الكتاب ورقم الباب» وإلا قي مسند الإمام 
أحمد فإن الإشارة فيه إلى الجزء والصفحة من الطبعة ذات الستة أحزاء. 

قي الختام أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه» وان يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به» 
انه سبحانه وتعالی جواد کرم» وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله حمد» وعلی آله وصحبه 
أا جمعن. 

لا أعتقد ذلك يا ولدي 

نشرت جريدة الوطن ق ٤۲۹/۱۲/۲١‏ ١ه‏ 


لا أعتقد ذلك يا ولدي 


صا الشيحي 


قبل أربع سنوات أصدر مود درويش وأدونيس وإدوارد سعيد وإلياس خوري» وعشرة آحرون» 
بيانا تعاطفوا فيه بشكل علي مع اليهود» عندما نادوا .نع مؤتمر سيعقد في إحدى الدول العربيية 
يتحدث عن أسطورة المول وكوست.. وقامت حكومة ذلك البلد العربي بإلغاء المؤتمر. 

الغارقة آن أغلب الو رين الذدين كانوا سيشا ر كوت ق ذلك الور كائوا من اطنسهة الأوروبية 
والأمريكية! 

امول وكوست.. الأسطورة اليهودية.. لابد أن تقبل بها.. لابد أن تصدق أن ٠٦‏ ملايين يهودي 
أبادهم "الفوهرر الألمان" جماعياً في غرف الغاز.. يحب أن تصدق.. وإن م تفعل يجب أن تلتمزم 
الصمت.. أما إن " ركبت رأسك " فستجد ذات المصير الذي وحده السيد "روحيه حارودي". 
ا اا ع ا ا ا الي بر ها ال ا ا N a,‏ 
عقدة الذنب على الغرب» ولابد أن E‏ المزيد» المزيدء من الدعم السياسي والاقتصادي 
والعسكري.. كما قدّم هم » من قبل ا ا 

اليوم وبعد أكثر من نصف قرن» لا أحد يجرؤ في الصحافة الغربية كلهاء على التشكيك في 
الهول وكوست.. لا أحد يأمن العقاب.. لكنهم يستطيعون أن يسخروا نما سواهاء حن وإن وصل 
الأمر للسخرية من الرئيس» وما (مايكل مور) عنا ببعيد. 

وبعد» فلا أظن تلك الصحيفة الدانماركية ال أعلنت عن مسابقتها الكاريكاتورية لمن يستطيع 
تقليم رسم ساخر لنبينا (حمد) عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ لم تكن لتفعل لولا اما أمنت العقاب.. 
ماما كما أمنته تسليمة نسرين» ومن قبل الجحميع: "سلمان رشدي"» هذا الذي يعيش اليوم حرا طليقا 
في شوار ع نيويورك» وغيره الكثير.. 

ستخر ج أكثر من صحيفة» وأكثر من سلمان رشدي» طالما وقفت الحكومات الإسلامية موقف 
الطالب البليدء الذي لا يجيد حي مسح السبورة. 

يسأليٰ ابي ذو الثمانية أعوام : " لو كانت تلك الرسومات ال ٠۲‏ ال سخرت من نبينا عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ سخرت من ٠۲‏ رئيسا عربيا هل ستكون ردة فعل الحكومات العربية كما 
هي الآن؟" 

لا أعتقد ذلك يا ولدي.. 


V//1 
عبد اجحيد بن تنيان الثنيان‎ 
. @hotmail.coma 44 Maliks 


لقد تكالب الأعداء من اليهود والنصارى والمنافقين على هذا ا ا ر 
باأفوَاهِهمْ واللهُ مم وره ولو کر الكافرُون" (الصف:۸)» فهم بریدون إطفاءه بشتی الوسائل» ولو 
رحعنا إلى الوراء قليلا ومنذ بزو غ شس هذا الدين ودعوة نبينا _عليه الصلاة والسلام_ إلى عبادة الله 
ونبذ الشرك بدأ الأعداء يخرحون لصد الناس عن هذا الدين وسب نبيهم بل إفُم تامروا على قتله 
ولكن الله قد حفظ نبيه _عليه الصلاة والسلام_ وعندما هاجر إلى المدينة بدأ اليهود والمنافقون وعلى 
رأسهم عبد الله بن أيي بن سلول = عليه لعنة الله = الذي آذ حمد _صلى الله عليه وسلم_ قي 
عرضه الشريف واتمم أم المؤمنين بالزنا ¬ والعياذ بالله = وبداً ية ينشر الخبر الكاذب عن الطاهرة عائشة 
رضي الله عنها. 

وضاق صدره عليه الصلاة والسلام وتأحر نزول الوحي وذلك لحكمة يريدها الله وو ر 

يريك أن يز الشيث من الطيب:والنافى من المؤعن» ورل قول الله _عز وحل_ : "إن لين جاءوا 
بالإفك عُصبة هنكم لا سوه شرا كم بل هو عير كم" رالنور: من الآية )١ ١‏ وهذا فإني أقول 
SNE e a‏ " السخرية والاستهزاء بالبي _صلى الله عليه وسلم_ شر لک 
بل هو خير لكم» ولعلي أذكر بعض الفوائد الحسنة من هذه الحادثة ال ضاق منها مليار مسلم 
وهذه الفوائد إنما هي تسلية وفرح لكل مسلم ومنها: 

-١‏ ظهور هذا الدين بصورة لم بحسب ها الأعداء أي حساب» فحين سخروا من ني هذه الأمة؛ 
غضب مليار مسلم وبدأ عوام النصارى وغيرهم بقراءة سيرة هذا البي والاطلاع على دينه. 

۲- بدأ الناس يكثرون من قراءة سيرته _عليه الصلاة والسلام_ والاطلاع على سننه وتطبيقها في 


جال حياتمم. 

۳- كثرة طباعة الكتب الي تتحدث عن سيرته _عليه الصلاة والسلام_ حن أنه طبع بلغات شن - 
ولله الحمد-. 

٤‏ - معرفة أن مسبة الي _صلى الله عليه وسلم_ ليست كمسبة غيره» بل إن مسبته توحب قتقل 
الساب. 


- فضح أهل البدع وذلك عند ظهور سننه _عليه الصلاة والسلام_ ومعرفتها» حيث إنه ما ظهرت 
بدعة إلا وخحفيت سنه وعند ظهور سننه تخفت البدع - ولله الحمد-. 

-٦‏ عظم محبة البي _صلى الله عليه وسلم_ في قلوب المسلمين» بل إن عبته مقدمة على حبة النفس 
والمال والولد روى البخحاري عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن البي _صلى الله عليه وسلم_ قال: 
e‏ إليه من والده وولده والناس أجمعين" وني الصحيح عن عبد الله 
بن هشام: كنا مع البي وهو آخحذ بيد عمر» فقال عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إل من كل شيء 
إلا من نفسي» فقال: "لا والذي نفسي بيده» حي أكون أحب إليك من نفسك" قال عمر: فإنه الآن 
لأنت أحب إلي من نفسي» فقال: "الآن يا عمر". 


۵ 


۷- مقاطعة المسلمين للكفارء ولا ريب أن هذا يضرهم اقتصادياء وقد كان شيء من ذلك قد حدث 
في عصر النبوة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل جد 
فجاءت برجل من بي حنيفة يقال له تمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إلييه 
البي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما عندك يا ثمامة" فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلي تقتل ذا د» 
وإِن تنعم تنعم على شاکر» وإن کنت تريد المال» فسل منه ما شفت فت ركه حن كان الغد» فقال "ما 
عندك يا نمامة" فقال: ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر» فت ركه حي كان من الغد فقال: "ما 
عندك يا نمامة" فقال: عندي ما قلت لك» فقال: أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» 
فاغتسل ثم دحل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء يا محمد والله ما کان 
على الأرض وجه أبغض إلي من وجحهك فقد أصبح وحهك أحب الوجحوه إلي» والله ما كان من دين 
أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب دين إلي» والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح 
بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أحذتي وأنا أريد العمرة» فماذا تری؟ فبشره رسول الله _صلى الله 
عليه وسلم_ وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت قال: لاء ولكن أسلمت مع محمد 
_صلى الله عليه وسلم_ ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حن يأذن فيها البي _صلى الله 
عليه وسلم_" رواه البخحاري وتي رواية (أنه بلغ بقريش ما بلغ من الجهد فناشدوا رسول الله والرحم 
أن يأذن لثمامة ببيع الحنطة لقريش فأذن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لثمامة). 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار يتضررون من المقاطعة لاقتصادهم ومنتجاتمم» ولققد قامها 
الدنغا ركيون عندما بدأ المسلمون بالمقاطعة الاقتصادية: (ما بنيناه ق أربعين سنه خحسرناه قي أسبوع 
واحد)» و را ا ا ر اسا وأمًا المنافقون والعلمانيون فهم يقولون: (وماذا تفيد 
هذه المقاطعة إا لا تجدي ولا تأن بنتيجة) ولا شك عندي أن هؤلاء يريدون إحباط معنويات 
اللسلمين» فجاهد هؤلاء ‏ أحي .مالك وقاطعهم لعل الخسارة تحل يم عاجلاً غير آجل. 

۸- تحقيق الولاء والبراء وإحياء هذه الشعيرة ال قد أميتت (الولاء للمؤمنين والبراءة من الكفار) 
فلابد من البراءة من هؤلاء الكفار الذين يسبون نبينا محمد _صلى الله عليه وسلم_ وقبل ذلك رب 
العزة - حل حلاله - وأهانوا كتاب الله ودنسوه. 

٩‏ - يقول الله _تعالى_: "إا كفيتاك المُستهّرئين" (الحجر:٠۹)»‏ وإن من استهزاً ببي من الأنبياء 
وحصوصا ي هذه E E a E AS‏ التسليم_ فإن العققاب 
سوف يحل به لا عالة» انظر على سبیل المغال کسری عنذما مزق کتاب رسول الله واشتهراً په دغ 
عليه رسول الله _ صلی الله عليه وسلم_ أن بعزق ملکه فما لبث أن مزق الله ملکه» وذکر شيخ 
الإسلام ابن تيمية - ره الله - في الصارم المسلول "أن رجلا نصرانياً أسلم وقراً البقرة وآل عمران 
وکان يكتب للبي _صلی الله عليه وسلم_ فعاد نصرانياء وکان يقول: لا يدري محمد إلا ما کتبت 
له فأماته الله فدفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم 


نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض 
فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه". 
وقال كذلك _رحه الله_: "وقد ذكرنا ما حربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا 
لسب رسول الله _صلى الله عليه وسلم_» وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة» وهذا باب واسع لا 
يحاط به» ولم نقصد قصده هنا وإنما قصدنا بيان الحكم الشرعي» ونظير هذا ما حدثناه أعداد ممن 
المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما حربوه مرات متعددة قي حصر الجحصون والمدائن الي 
بالسواحل الشاميةء لما حصر المسلمون فيها بى الأصفر قي زمانناء قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو 
ا کے کر اھر کو کے ا کے کا دای م إا فرق اال ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجانا فتحه وتيسر ولم يكد يتأحر إلا يوماً أو 
يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة» قالوا: حى إن كنا لنتباشر 
بتعجيل الفتح إذا “معناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم ما قالوه فيه وهكذا حدثي بعض 
أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك ومن سة الله أن يذب 
أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عبادة المؤمنين'. 
٠١‏ - عداوة اليهود والنصارى للمسلمين» بل يزيد حنقهم إذا ارتفع الإسلام وظهر يقول الله _عز 
وحل_ عنهم: "ق بدت الع ما ازام رت تي را ر ّا کم اآيات 0 
عقون '(آل عمران: من الآية۱۱۸)» ويقول _جحل وعلا_ : ون في امورل وألفسكم ولقمْمَعنَ 
مي اين ووا الاب من قبلكم ومن الذِينَ اشر کوا اُذی کٹیرا وإن تصبرُوا وكتقوا إن ذلك يِن 
ا ' (آل عمران:١۱۸).‏ 
ر الله _عز وحل_ أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لا تلومونا على حب البي صلى الله عليه وسلم 


د. حالد الطراولي“* 

۹ 

يعجب للمرء من تطاول الألسنة على ني الإسلام ونسج الأقلام المتطرفة لخيوطها حول الإسلام كدين 
وحضارة» باسم حرية الإبداع والرأي 

وعزاؤنا الوحيد أن من افترى واستهزاً كان غالبا في ضفة الجهلة بهذا الدين؛ ممن استرعى سرطان 
الكراهية والعداوة عقله وعاطفته» وران ذلك على قلبه فلم يعد يسمع ولا يرى. 


ولم يقترب أحد .موضوعية وحلم واعتدال من هذا الرحل» وهم كثير في الضفة الأحرى» إلا أعطاه 
حقه أو قارب ذلك؛ فمنهم من حعله أحد كبار المصلحين» ومنهم من رأى فيه أحد الثائرين العظام» 
وقائمة المقسطين تطول. 

عزاؤنا أنه من عدل وأنصف كان غالبا أقرب إلى ثقافة العقول من ثقافة البطون» كانوا أفرادا في 
مخابرهم أو حامعاتمم» همهم نفع ذواتمم وأوطامم والإنسانية جمعاء. 

لسنا ضد النقد والاستفسار والدراسة» فهذه موائد الكرام الي ندعو إليها بكل حب وشره وثبات» 
غير أن المرفوض فكرا وذوقا هو السقوط ني التعريض والتشويه الظاهر والمبطن الذي يستسقي ينبوعه 
من حسابات سياسية ضيقة» أو دينية وضيعة» أو حهل مدقع!. 

الفاضل.. لا يحتاج دفاعا 

وبعد» هل يحتاج رسول الله إلى الدفاع عنه؟ لست أدري لاذا اغرورقت عيناي بالدموع وأنا أكتب 
هذه الجملة؟ وها آنا أسجلها! هل يحتاج إلى دليل وحجة ومحام» من كرس كل حياته إلى رسالة هداية 
م يجعلها حاصة بقومه أو بقبيلته أو بجنسه؛ بل أرادها رة للعاقل ولغير العاقل» بَشرا وحيوانا وجمادا 
وها أرسلتاك إلا رة للعالمين)؟: 

م يفقه الكثير ممن حولنا هذه العلاقة الفريدة الي تربط هذه الأمة بصاحب قيادتمهاء م يفههم ولم 
يستوعب أقوام من غير ضفتنا هذا اللقاء ا لحي والدائم وهذا الحب المتبادل والمسترسل بين جموع 
حاكمة وحكومة» وبين هذا الأمي الغائب الجحاضر ف كل آونة وحين. 

وحن تنجلي الغشاوة» وتنقشع سحب قلة الزاد» يطيب لي مرافقة من اقتطع تذكرة هذه اللصافحة 
بدون مين أو مواربة» ومن ركب دون إذن مسبق» في هذه الرحلة القصيرة» قي مشاهد عابرة... حي 
لا نلام ججددا على حب البي!. 

فمشاهد الحب والرحهة مع أمته لا تقاس ولا تنتهي. م نغب يوما عن ذاكرته» ولا عن يومه وليله» 
حي في أعز الأمكنة» وأفضل الأحوال الي ينسى فيها المرء ذاته. لما وقض أمام ربه يقول: لا أسألك 
عن فاطمة ولا عن الحسن ولا عن الحسين» أسألك عن أمي.. أمي!. 

لا تلومونا على حب البي.. فرفعة مترلته لم تقلل من تواضعه وبساطته» وقض أمامه ذات مرة أحد 
الأعراب» فاستشعر عظمته ووقاره وتواضعه» فارتحف واضطرب هيبة من الرسول الكري» فهدأً من 
روعه قائلا له: هون عليك» فما أنا ملك ولا سلطان» إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد!. 

زاهد.. عاش لغیره 

لا تلومونا على حب البي.. كان معاشه لا يرتقي حي ضعاف رعيته» وصفت زوجته عائشة حاله 
وهو بلك الحضر والمضر: "ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حن 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم" (أحرجه الترمذي). "إنا كنا لننظر إلى املال ثم الال ثم 
الملالء ثلائة أهلة في شهرين وما أوقد ني أبيات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نار". 


لو رتا غ ب ا كان عا غل ال م رك مات عل د کن ان عبان 
أن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا ي 
الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال: ما لي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار قي 
يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من فار ثم راح وت ركها (أورده الألبان قي السلسلة 
الصحيحة). 

لا تلومونا على حب البي.. بعدما أخحرجه قومه ودفعوا به إلى الصحراء وحرموه البلد والأهل والأحبة 
وذكريات صبي يتيم» ونظر إلى رماهها وشعابما وبنيانما وهو يودعها وداع مظلوم ومبتلى» نظرة حزن 
و ا الى جرم و طلا وغاو اة إن اخ ار اله إل ا ورل رك 
أحرحون لما حرحت. وبعد سنين من الإبعاد والنفي واللجوء والمكائد والحروب عاد مظفرا ليقل هم: 
ماذا ترون أن فاعل بكم.. لا تثريب عليكم اليوم.. اذهبوا فأنتم الطلقاء!. 

لا تلومونا على حب الڼي.. کان نبيا قي وحيه» رسولا ې تبلیغ رسالته» وانسانا في بیته ومع زوحه 
وأحفاده. كان يجعل ظهره مطية للحسن والحسين» حن ق أثناء الصلاةء فأطال على الناس ذات مرة 
السجود» فظنوا به الظنون. فلما فر غ سألوه عن سبب إطالته» فقال إن ابي ارتحليٰ ( ركبيٰ) فكرهت 
أن أعجله. ويسابق زوحه» فتسبقه مرة ويسبقها مرة؛ فيقول ها مداعبا: هذه بتلك. 

لا تلومونا على حب البي.. كان ملازما أمته ومومهاء يعيش فرحها ويعيش أزماتما. لما كان الناس 
يحفرون الخندق حول المدينة اتقاء من هجوم قريش وحلفائها» كان الرسول معهم بفأسه. وكان 
الناس في ضنك شديد» فالتقى عليهم الحو ع والعطش والتعب والنصب لقلة ذات اليد ولدقة الموقف» 
فكان الناس يضعون حجرا على بطومُم حن تلتصق بأحسادهم فلا توحعهم ولا مزق أحشاءهم 
واشتكى القوم من هول الموقف ومن الجوع المضيْ ورفعوا عن بطويُم ليْرُوا رسوهم الأحجار الي 
و 

ورفع البي عن بطنه الشريفة فكان حجران! لا لوم» لا اعتذار» وإنما قدوة ونموذج» وصبر وتواضع 
وصحبة. وتوقف الزمن» وجنا التاريخ على ركبتيه ييحث عن رفيق!. 

لا تلومونا على حب البي... كان قواما صواما» يقوم ليله عابدا مسبحا متضرعا باكيا حن تتفطر 
قدماه الشريفتان وتبتل لحيته» فتتعحب زوحه وتقول له وكلها شفقة عليه: " أتصنع هذا وقد غفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ ".. وكأن لسان حاهما يقول: فلماذا هذا الإبحار ف القيام والذكر 
والتذلل؟ فيجيبها بكل براءة المحب العاشق لربه والصادق مع نفسه: "يا عائشة» أفلا أكون عبدا 
شکور 

هذه ومضات من حياة البي» وأنا مقصر لا حالة. والقلم عاحز عن التعبير عا يعج في أعماقنا وذواتنا 
من حب واحترام واتباع محمد. ويبقى حب أمة لنبيها ملاذا حين العواصف» ودافعا حين الشدائدء 
ومغيثا حين المزائم» وأملا حين اليأس والإحباط» وتواضعا حين الانتصار. ويبقى محمد.. فلا تلومونا 


على حب البي صلى الله عليه وآله وسلم. 


ER 

حمد جلال القصاص 

mgalkassas@hotmail.com 

يوم الحديبية حلس سهيل بن عمرو وهو يفاوض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمق أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعينيه وعاد يحدث قومه: (أي قوم والله» لقد وفدت على 
الملوك... على كسرى وقيصر والنجاشي» والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
محمد محمد والله إن تنحم نخامة إلا وقعت ف كف رجحل متهم فلك ها وحهه وحلده وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره O gE A Bg E E E‏ 
او وا 

ولم يكن هذا حال الصحابة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل حين» ما كانوا يقتتلون 
على وضوءه س صلی الله عليه وسلم - ولا يترقبون نخامته - صلی الله عليه وسلم - کي یدلکوا ا 
وحوههم» بل في ذات اليوم حين وقح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلح تباطفوا في التنفيذ. 
ولكن كان إظهار الحبة أمام العدو مقصودا ليعلم كم هي الصفوف ملتفة حلف نبيها وكم هي لا 
تفرط ٿي أي شيء يتعلق بنبيها حي نخامته وماء وضوئه - صلی الله عليه وسلم -. 

ومع محيصة بن مسعود قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "من ظفرتم به من رجال يهود 
فاقتلوه" فوثب على رجحل من تار يهود وقتله فجعل حويصة - أخوه - (يضربه ويقول: أي عدو الله 
أقتلته؟!» أما والله لربً شحم في بطنك من ماله. قال حيصة: فقلت: والله لقد أمرني بقتله ممن لو 
أمرق بقعلاك لضريث عنقك»,.. قال آ واه لو أمرك عمد بقلي لقدلتي؟ قال لحم وال لو آمرن 
بضرب عنقك لضربتهاء قال: والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة). 

وكان هذا من بركة إظهار حب البي - صلى الله عليه وسلم -. 

وإن كل من حمل لقبا أو دعي له من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأبي بكر 
الصديق» وعمر الفاروق» وسيف الله حالد بن الوليد» وعثمان بن عفان وغيرهم استحق هذا اللقب 
بوقفه ني وقت شدة قل من يقف فيهاء فالصديق أظهر تصديقه حين تبجح المش ركون وحارت عقول 
بعض المسلمين قي حبر الذهاب إلى بيت المقدس وصعود السماء العلى ثم العودة قي ذات الليلة» وعمر 
صدع بالحق في وقت الضعف والشدة» وخالد قاد الجيش إلى فتح يوم مؤتة بعد أن قتل القادة الثلاث 
وتكالبت الروم وأقبلت كالبحر اللجاج» و(ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم) قيلت يوم العسرة. وهو 
يشر دنانير الذهب أكواما ي حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كي يجهز اليش لقتال 
اأروم 


ل بوي نكم من أن من قبل الفح وقائل اوليك أُعْطَمُ دَرَجَة م م الذين أنفقوا من بعد 

)٠ ۰ حبیرٌ " (الحدید:‎ TT 

ويصور لي الخيال ما يبحدث ا أراذل الكفار انفردت عن الصفوف وأقبلت 

E E U 

وإن من الخطا أن يظن إخواننا أن سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقصور على هؤلاء 

الأراذل من الناس» أو على هذه الفترة من الزمن فهو هَوسٌ قلبم حديث مستمر عند أهل الكفر جميعا 

منذ جحاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بالنور والهدى» والجديد في الأمر فقط هو هذا الأسلوب 

الوقح» وهذا الإصرار والعناد والاستخفاف .عليار مسلم. 

إن كل من يتدبر حال الكفار يجد أن القوم ليسوا سواء» فهناك عوام من الناس - في الدنمارك وغير 

الدغارك - لا يعرفون الإسلام على حقيقته» بيننا وبينهم ثلة من (الملأ) رمت صورة مشوهة للإسلام 

في أعينهم جعلتهم يبغضون الإسلام وهم لا يعرفونه على حقيقته. 

ومن يدري علهم E‏ يتأسوا o‏ 'قالوا لن ورك 

لی ا ا ت وَالْذِي فطرًا فاقض ما انت قاض ما كقضري هَاو الحَياة الدّيا" (طه: ۷۲) 

فإظهار حب البي - صلى الله عليه وسلم - وتعريف عوام الكفار - في الدنمارك وغير الدنمارك - 

بشخحص نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم-» والثبات في وجحهة هذه الثلة المارقة الكاذبة الي تضل 

قومها وتفتري الكذب على الله ورسوله هو واحب المرحلة اليوم» ولا ينبغي أن يجلسنا الاعتذار دون 

هي مع ر كة إعلامية واقتصادية» وقد حرم الله التولي يوم الزحف» والحرب على أرضنا - الفكرية - 

ولا شروط للجهاد إن نزل العدو بأرض المسلمين» فكل مكلف اليوم بالدفاع عن دينه» وكل مكلف 

اليوم بالدعوة لللإسلام. والفرصة ساخحة. 

N 

وإن أسمى أهدافنا الي ينبغي أن لا نكف الحديث عنها هو أن يسمع العام بالحقيقة الي جخفيها من 

ضلوا وأضلوا اا از والرهان. O EE‏ 
ES OS‏ فلا مانع من التعريج على دين القوم وإظهار ما فيه 

من سب (للرب)» ولأنبياء الله» ومن كلام أشبه بحكايات المقاهي وأحاديث الصبية. 

وأهمس في أذن كل من آله فراق المسلمين وتشتت كلمتهم أقول: 

أمتنا بخير... ولم الشمل أمر يسير إن ملك الزمام أهله... بالأمس كانوا ف من بلباس واحد يدعون 

ربا واحدا» ویطوفون حول بیت واحد» والیوم ها هم أولاء صفا واحدا حلف نبیهم - صلی الله عليه 

وسلم-. 

ووالله لو وحدوا مشاريع صادقة تحسن التعبير عن نفسها لأقبلوا قي صعيد واحد على قللب رحل 

واحد» فما تفرقوا ف الوديان إلا حين مل الحادي» وغشهم الدليل. 


لماذا أساؤوا إليناء.؟ 
نشرت حجريدة الوطن فی ۲۷/۱/۱۱٤١ه‏ 
لا تزال قضية الإساءة لبي الإسلام ورمزه الدين الأول محمد صلى الله عليه وسلم هي القضية الأبرز 
في الحراك الدولي والحراك الشعي منذ ظهور الرسومات الكاريكاتورية في الصحيفة الدنغا ركية 
(اليولاند بوسطن)» ومع الاعتذارات الي قدمتها كل من الحكومة الدنماركية والصحيفة الي نشرت 
هذه الرسومات» إلا أن اا ا یزال ا 
أشف لاحات أن الاعذار قد جا سا كرابخا أن عدا الاعذار كان ما 
وغير واضح المعالم مما يوحي باضطرار الحكومة ومعها الصحيفة إلى هذا الاعتذار دون توحه حقيقي 
من قبلهما يشفي غليل المشاعر الإسلامية الي أساؤوا إليها في رمزها الديي الأعظم. 
ولقد بجحت نسبيا المقاطعة الشعبية الاقتصادية الي انتهجتها بعض الشعوب العربية والإسلامية كرد 
سلمي وردٍ حضاري جحاه إساءات الصحيفة وتحاه تواطؤ الحكومة الدنما ركية» ما أعاد الاعتبار لنا 
كمسلمين بين أكثر الدول الأوروبية والغربية بشكل عام» وهذا ف رأبي تطور عام في الذهنية العربية» 
كوا تنتهج السلمية في موازناما الدولية وصراعاقا الدينية مع من تعتبرهم داحلين في منظومة الصراع 
الديي كما تحاول بعض الأيديولوحيات قول ذلك وفرضه كجدلية دينية في الحراك السياسي. 
ولقد أكدت ق المقال السابق على ضرورة عدم القيام بعمليات العنف تحاه الآحر بسبب أنه يضر 
بالقضية الي يحاول بعض المسؤولين وغير المسؤولين من المسلمين التعامل معها بحكمة واتزان 
حضاري» وبالاعتماد على القوانين الدولية في مثل هذه المواضيع» ويبدو أن ما كنا نخشاه وما حذرنا 
منه قد حصل في بعض الأطراف» ففي لبنان مغلا قد تم اقتحام مب السفارة الدفاركية وإحراقهاء 
بل.. وتم كسر أحد الصلبان فيهاء وأحشى ما أحشاه أن يتفجر الوضع ق لبنان فضلاً عن غيرهاء نما 
يجعل حرباً طائفية تلوح في الأفق لو م يتعقل اللبنانيون المسيحيون» وهنا يكون الطرف الإاسلامي 
الغاضب قد خلقق له الأعداء من الداحل والذي كان يتعايش معه تعايشا يوميا فما بالك بالخارج 
والغرب المسيحي عامة» والذين نحن بحاجة إلى جابهم إلى منطقة حقوقنا القانونية قي القضية» 
وخحصوصا بعد أن صرح بعض رحالات الدين المسيحي هناك بجحقنا فيها وتعاطفهم معناء (والحق كما 
يقولون هو ما شهدت به الأعدا» وأفعال العنف المتمثلة بإحراق مبئ السفارة قد تضر بالقضية إن ۾ 
تكن قد أضرت بالفعل إلا أن يكون العقل المسيحي في لبنان والعالم أكثر تفهماً» وعلى ذلك فكل 
امحاولات الي تنتهجها بعض الأطراف الإسلامية معتمدة على أدبيات القوانين أو الأعراف الدولية في 
حلب الآحر الغربي حاصة إلى صف القضية الإسلامية قد تذهب مع الريح. 
في العام كله تتصاعد الأصوليات المتطرفة مستغلة جميع الأوضاع لصالحهاء حاعلة من الحدث فرصة 
لتصعيد أصوليتها ورفع صوقا النشازء واستخدام جميع حروما الأيديولوجية الفكرية مع الآحر الذي 


لا يتقاطع معها في الرؤية أو التوحه أو الدين» ولذلك فهي تسعى إلى إشعال فتيل التطرف والإرهاب 
الفكري والإقصاء الدين. ففي السويد مثلا بدأ اليمين المتطرف .محاولة إعادة رسوم كاريكاتورية 
حديدة في مسابقةٍ خصصة هذا الهدف لتعبث بصورة الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم الحميلة في 
أذهان غيرناء وكإهانة مقصودة لجحموع المسلمين» بكل ما تراه نظرها المتطرفة» وبكل ما تملي عليها 
أيديولوحيتها الأصولية الي نحن متأكدون أن الكثير من مسيحيي العام لا يشا ركوما هذا التوحه» 
وهذه الأصوليات لا تعترف بكل القوانين الدولية قي عدم الإساءة لأديان» واحترام مشاعر معتنقيها. 
وني عالمنا الإسلامي» كطرف آخر ومعيٍّ في القضيةء فإننا لا نستطيع التغافل عن كل ما تفعله 
الأصوليات الإسلامية المتطرفة هنا وهناك. حي بعد قضية الإساءةء وكأما فقط هي الممثلة الوحيدة 
للإسلام» فاستغلال هذا الحدث لتبرير تصرفاتم الخرقاء تجاه كل ما هو غربي جعل الآحر المسيحي في 
دائرة الاتمام المطلق كونه مخالفا في المعتقد والديانة» وهذا واضح في بعض الرسائل الي يتداو هما البعض 
أحيانا عشوائية أو غير عشوائية على الماتف الحجوال» وقي هذه الرسائل من مقومات الخطاب المضمر 
والهامشي وكل أدواته ما يجعلنا نقرها ف هذا التحليل. 


لقد أساءت هذه الأصوليات الإرهابية للإسلام قبل أن تسيء إلى غيره باعتمادها كل آليات العنف 
لمنظم وغير المنظم»ء وباعتمادها التكفير العقدي جاه المسلم المخالف» وحز الأعناق لير الملسلمين 
أحيانا وذبحهم كالخراف بصمت وبدماء باردةٍ» والأسواً من ذلك» هذا الاعتماد الكبير على النص 
الدين بتأويله من قبلهم وتجييره E E‏ وعا امم الصوت الأعلى في 
معركة الشد والإرحاء ف العلاقة مع الآحر» وهي علاقة تبحث عن التأزم قبل التواصل» فقد أصبحت 
الصورة النمطية للإسلام قي التصور الغربي هي ما يتعامل به الإرهاب من آليات لصق بالإسلام 
ا وهنا تصبح القضية بالنسبة لبعض المتطرفين في الغرب صراع أيديولوجيات» تماما كما هو 
التفكير عند المتطرف الإسلامي ف الحهة الأحرى» ولذلك سوف يسمح بعض المتطرفين الغربيين 
لأنفسهم بالتطاول على الرمز الإسلامي الأول محمد صلى الله عليه وسلم بأي طريقة كانت كما 
حصل في الرسومات الكاريكاتورية في الصحيفة الدناركية» وهنا يكون البادئ أظلم بالنسبة لوحهة 
نظر المتطرف المسيحي الغربي. 

والتأحر الحاصل من الأطراف الإسلامية المستنيرة بكل أطيافها الإسلامية والليبرالية» بسبب من 
حفوت صوهًا العقلان في التأثير على أكثر المواقع الإسلامية حساسية» يجعل من القضية خحاسرة 
حضارياً قبل أن تخسر دينيا أو سياسياء والذي نرحوه منها هو التسار ع لتصحيح صورة الإسلام عند 
الآحر باللغة ال يفهمومًا كلغة التعايش والتحاور السلمي» وبالثقافة ال يتداولوها كثقافة الصورة» 
وبالعقل الذي يحترمونه كالعقل العلمي والفلسفي» وإلا فإن الجهود ضائعة فيما ليس من صالحنا 
کشسلف ن ت عون را هن ادان لاخر 


الوسائل سهلة وميسرة لو اقتنع بها المسلمون» فما المانع لو استخدمت التقنية السينمائية مثلا لتصحيح 
صورة الإسلام تجاه الآحر كما استخدمها المخرج العا لمي مصطفى العقاد رهه الله ني فيلمه العظيم 
(الرسالة)» أو كما حصل في الفيلم الأكثر من رائع (مملكة السماء)..؟! وهو بالمناسبة فيلم غربي 
ومصنوع بالطريقة الغربية الهوليودية» لكن المحرج كان منصفا قي تعامله مع المسلمين مع أنه يهودي 
الديانة. 

نحن كمسلمين نحتاج أن تصبح قضيتنا عادلة حضارياً كون العام أجمع ينظر بعين الاحترام للطرف 
الأرقى حضارياًء كالاحترام الذي حظيت به الدولة الماليزية في العا م الغربي ا ولا بمكن أن تصبح 
EE ES E EES‏ 
الآحر الغربي أو الشرقي. 

کاتب سعودي 

اذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

الكاتب: حسونة حماد 

RI NRE a E AR Eo 
la ES E O gE E SN e 
"موجة في بحر مرض كراهية الإسلام" إن صح التعبير.. ما هو إلا طلقة في حرب طوياةٍ ومستمرةٍ‎ 
۰ ضد الإسلام.‎ 

هذه الموجحة حولت مرض كراهية الإسلام إلى وباء انتشر بين معظم الغربيين من غير المسلمين. 

ولک الال ها لادا بره لغري ا ار اا ا د ف و ا 
لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات؟! 

(إحوان أون لاين) أرادت أن جيب عن هذا السؤال فيما يلي: 

ولاء للقائد 

يقول د. رشاد البيومي- أستاذ الجيولوحيا بكلية العلوم» وعضو مكتب إرشاد جماعة الإحوان 
السلمين-: "إن الغرب وجه الإساءة للرسول- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- ويوجهوما 
له دائمًا؛ لاهم يستشعرون مدى ولاء المسلمين لقائدهم وقدسيته في نفوسهم» فهم عندما يريدون أن 
یسیوا للمسلمین ویستفزوا مشاعرهم لا دون سوی الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وصجبه 
وسلم- ولك رب ضارةٍ نافعة؛ فهم تخيلوا أن المسلمين أصبحوا هباء منثورًا» وظنوا امم سيسيئون 
إلى مقدسات المسلمين دون أن يتحرك أحد منهم لذلك» فكان الردٌ كما نراه الآن من اتتفاضة لكل 
الشعرب العزية والإسلامية وان كنت أف آذ يكرث ذلك غل :رئ الحكرمات الغرية 
والإسلامية أيضًا باتخاذ موقضٍ موحد تجاه هذا الموضوع". 

وأكد بيومي أن الغرب لن ينتهي عن ذلك إلا إذا أدرك المسلمون حطوركه واتخذوا بعض الإحراءات 
الفعلية والعملية تجاه ذلك» مثل المقاطعة وتوضيح صورة الإسلام الحسنة في الغرب» ااا ال و 


واف إسلامي صحيح بي الدول الإإسلامية من خلال تطبيق مبادئ وتعاليم الإإسلام الصحيحة ق 
أنفسنا وغل أراضيعاء حى فلق به يرتا من غو اشامن 

ويرى أن استخدام الوقاحة تحت زعم حرية الرأي والتعبير ما هو إلا نوعٌ من المبوط من قيمة الإنسان 
والولم وکل شيء. 

هجوم على الإسلام 

ويرى د. أحمد عبد الرحمن- أستاذ علم الأحلاق- أن ذلك ليس هجومًا على شخص الرسول- 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- فقط؛ وإنما هو هجوم على الإسلام بصفة عامةٍ» ووجهوا 
الإساءة للرسول- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- بالذات؛ لأنه هو مثل الإسلام» وهو 
الذي حاء بالرسالة وقاد المسلمين» ووسع رقعة الدولة الإسلامية الي وصلت بعده إلى الأندلس ي أقل 
من قرنِ هجري» وهذا دائمًا يترك أثرًّا ني نفوسهم تجاه الإسلام والمسلمين» ولذلك لا بد من وجود 
سياسات تربوية وفنية وعلمية وإعلامية تكشف ذلك وتوضحه للمسلمين؛ حن ينتبهوا» وأكد أنه 
طالما ظل الملصحف موحودا في نفوس وقلوب المسلمين فلن يصل هؤلاء إلى هدفهم وهو حو الإسلام 
من الوحود» وأكد أن هذا العدوان أنتج صحوة عظيمة للمسلمين» وأعتقد أنه لن تستطيع أية صحيفة 
في العا لم أن تتجراً أو تقوم .مثل هذا العمل مرة أحرى. 

تشویه للرمز 
ويقول د. طلعت عفيفي- أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وعميد كلية الدعوة سابقا-: "إن 
اموم على البي- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-؛ لأَهُم يعتبرونه الرمر الذي ينتسب إليه 
اللسلمون» فإذا بجح هؤلاء في تشويهٍ صورة الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- فإم 
بذلك ينجحون قي ضرب الإسلام ككل. 

واا جات 1 ف 4 الرمول لن 0 عة ر عاي ا وة وا ف ولک د 
به دعوته- صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم-. 

ويرى أن الهجوم على الإسلام لن ينتهي؛ لأن التدافع بين الحق والباطل قائم» وأن الغرب يأحذ .عقولة 
أن "عدوك هو عدو دينك". 

وقال: إن رد الفعل الذي حدث من قبل المسلمين جاه ذلك شيء طيبء ولكن يجب تفعيله أكثر من 
ذلك» واستخدام الوسائل الدبلوماسية للضغط على الغرب» وينبغي على قادة الدول العربيية 
والإسلامية أن يكون همم موقفٌ إيجابي رمي يرضي شعوبهم؛ حن يتراحع الغرب عن إهانة المسلمين 
وسب مقدساقم. 

وأكد أن من أسباب اهجوم على الإسلام هو ضعفْ المسلمين» وحرصهم على الدنياء و 
E‏ ويجب أن يتتبه المسلمون لقول الله تعالى: لهم إن يظهروا عَليكم ترمو كم أو 
عيدو كم في متهم ون فلحا إا بدا (٠۲)؟‏ (الكهف)» ويظهروا عليكم.. أي ترتفع مازلهم فوق 


متزلة المسلمين» فإذا وصلوا إلى هذا الأمر فلا بد أن يدبروا السا علا بان يه الك هي الل 

والحقد والحيل والمكر. 

حرب معلنة 

ويقول د. منير جمعة- مدرس بآداب المنوفية-: "إن الغرب من ع و 

ر ق ي ا ا کی س 

هذين النقطتين لا بد أن يشوهوا صورة الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- والقرآن 

الكرم» وتشويه صورة E‏ لانم لاحظوا أن الإسلام اسر ع الأديان انتشارًا قي العام» 

وهذا يحدث عندهم وغ قدا حا و عاف بعد أحدات ١١‏ سر ودل الك خن 

الغرب ق الإسلام. 

ومثل هذه الأمور تحعلهم يتصرفون على جيع المستويات» ويوزعون الأدوارً عليهم باسم الحرية للعمل 

على الح من انتشار الإسلام. 

راق حه أن هله حر معا و لمك ف على حا وان عاد ها اروها سادا 

کک بالفشويش التعمدء وما جخذت ق جواتانامو والعراق وأفغانستان وسوريا 
.. إل أكبرٌ دليل على ذلك» وكله محاولة لتصريف الغيظ والحقد جاه الإسلام ا 

0 أن الاساءة ااا والمسلمين لا تنتهي مصداقا لقوله تعالى: ؟وَلا ا او ي 

ردوکم عن دینک إن استطًاعّوا؟ (البقرة: من الآية )۲٠۷‏ وقوله تعالى: ؟وأءدوا لهم ما استطعتم مِنْ 

قوَةٍ وَمِنْ رياط لعل هبون به عدو الله وعَدوکہ؟ (الأنفال: من الآية .)٠0‏ وترهبون.. أي 

تمنعوهم ۰ التعدي الإسلام والمسلمين» وليس للاعتداء عليهم؛ لن العدة قي الإإسلام تكون 

اردع الأعداء وليس الاعتداء عليهم» ولذلك يجب أن نري جيلا مسلا فاها لإسلامه فهمًا شاملا 

ولا يقتصر على ردود فعل مؤقتة فقط . 

ونقول للغرب شکرًا على أنكم أيقظتم فينا شيئا من حب الإسلام ومقدساته وان دعا اسان 

أنفقوا أضعاف ما أنفقوه الآن على الدعوة ما كانوا يستطيعون إيقاظ عشر ما فعله الغرب جراء هذه 

الحملة الشرسة على الإسلام. ۰ 

لاذا لا توجد أي صورة للبي محمد صلى الله عليه وسلم قي أي مكان قي العام ؟. 


لاذا لا توجد أي صورة للبي محمد صلى الله عليه وسلم في أي مكان في العام ؟. 
الجواب: 
الحمد لله 
lal Co ae‏ الشرك بالله »> ومن هذه الوسائل التصوير فقد حاعت 
رة م الضررة اون عن بقل لكيل جاه الرعد ادو لن فل فلك ف عا 


کی حبيبة وام سلمَة ذ كرا كنيسة رها بالْحبَشَة فيهًا صاويرٌ فد كرا لشي صلی الله 
E 0‏ : ( لذ ويك إذا كان فيهم الرَحل الالح مات بنرا على بره لجا وصورُوا 
e‏ ار اعلق عند الله يوم القيامَة ) رواه البخاري( الصلاة/٩.‏ ق 


ا 


yS 


2 
2 


رو ر و ر 


سرو لی ها تایز لزاه رل می له ل وط م م 
ا ة الذِينَ ُضَاهُون بخَلق الله قات فجعلتاء وس دة أو وسَادََيْن ) رواه اناري ( الباس/۹۸٤«‏ 


ت 
ی 


) » وعن عبد الله بن مسعود قال : سمت اللي صلى الله عليه وسم يقول : ( إن شد الاس عدبا 
عند الله يوم القيامَة المُصَورُون ) رواه البخاري ( اللباس/٤ ٠٤۹‏ ) فكيف يأذن بعمل صورة له » 
ولذلك لم جر أحد من الصحابة على رسم صورة له لأمُم يعلمون الحكم بالتحرم . 

وحذر الله عز وجل من الغلو فقال : ( يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ) النساء ٠۷١/‏ » وقد حذر 
اني صلی الله عليه وسلم من أي ِل یکون فيه علو ني حقه صلى الله عليه وسلم » فقال : ( لا 
طرُوني كما أَطرّت النصارى ابن مرم » إما أنا َد فقولوا عبد الله ورسوله ) » رواه البخاري 
(أحاديت الأياء/ ٠۸۹‏ > وقد بوب الإمام عمك بن عبد الوهاب باب ما بحاء أن سيب كفر بين 
آدم هو الغلو قي الصالحين ... قا ل : " وني الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قي قول الله تعالى 
: ( وقالوا لا درن اكم ولا تَذرْن ودا ولا سواعا ولا يَعُوث ويَعُوق ونَْراً ) نوح/۲۳ » قال : 
هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى جالسهم 
ال كانوا يجلسون فيها أنصابا وموها بأ مائهم . ففعلوا ولم تعبد » حن إذا هلك أولئك ونسي العلم 
عبدت " » قال ابن القيم : " قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا هم 
التماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم " فتح الجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن 
AN‏ 

ولذلك لا توحد صورة للبي صلى الله عليه وسلم لأنه حاء بالتحذير منها لما أدت إلى الشرك . 
ومقتضى شهادة أن حمدا رسول الله صلی الله عليه وسلم » أن نؤمن به وما حاء به » ولو لم توجد 
له أي صورة » والمؤمنون لا يحتاجون إلى صورة له حى يتبعوه » ثم إن وصفه الثابت ي الروايات 
الصحيحة يغي عن صورته ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم الواردة : 

تان عله اة انان أهسي الان وجا 

۲- كان عريض ما بين المنكبين 

۳- ليس بالطويل ولا بالقصير 

. مستدير الوحه ووجهه مشرب بحمرة‎ - ٤ 

. أدعج العين وهو : الشَّدِيد سواد لعن‎ -٠ 


ج 
ھە 4 


E 8‏ الأشفًا : الطويل 


۷- وهو حاتم ان جود الاس ک SS‏ 


وأكرمُهُمْ عِشرة من رَه بديهة هاب وَمَنْ حالص مَعرفة أَحبه قول عة لم أَرَ ة له و لا اه مهه 
يراحع سنن الترمذي ر المناقب/١۷٠٠) O Sy‏ 
SS TCT‏ ي رة گن 
رآني SNES‏ 
تاه سيت اقا به ق اة وين عه عاي الا الملا رزه ى الام و وكرت رزه 
على صفته الصحيحة فقد ثبت من حديث أي هُريْرَةَ قال : سَِعْت لبي صلى الله عليه وسم يقول 
: ( مَنْ رَآني في المتام فسيراني في اليقظة ولا يَمٿل الشَيَطًان بي ) قال بو عَبْد الله قال ابن ميري 
إذا راه في صورته رواه البخاري ( التعبير/۷۸٤1)‏ . والله الموفق وصلى الله على نبينا حمد . 
الإإسلام سؤال وجواب 

الشيخ محمد صالح المنجد (wwW.1S14100-q4.c017(‏ 


لماذا يجب علينا أن نحب رسولنا محمَّداً صلى الله عليه وسله؟ 
السؤال: 
لماذا يجب علينا أن تحب ونطيع ونتبع وترم رسرلنا مدا لى اله عليه وسلم إل أقصى درد ر 
آو أكثر من أي شخص آخر) . 
الجواب: 
امل 
-١‏ أوجب الله تعالى علينا طاعة البىٌ صلى الله عليه وسلم » قال الله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعُوا 
الرسول واخدروا فان تر فافلجرا الماغلى ررك ادغ الس اة اة : 
ا وا ا هال أن طا الى مل ا عله ول ف اعدد ال انا ال و 
بطع الرّسول فقذ أطَاعَ الله وَمَن تولّى فما رساك عَلَيهِمْ حَفيظا ) النساء/ ۸٠‏ 
-٣‏ وحذر الله عز وجل من التولي عن طاعته » وأن هذا قد يصيب المسلم بالفدة وهي فتنة الشرك » 
قال الله عر وجل : ( لا تحعلوا ذعاء اسول بتكم كدعَاء بغضركم ضا قذ يعم اله ارين يلون 
نكم لِوّاذا فليّځذر لين يُعَالفون عن أَمرهِ أن تصيبهم فة أو يُصيبهُم عذاب الي ) النور/"٣“‏ 
وأحبر الله تعالى أن مقام النبوة الذي أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم يستوجحب من المؤمنين احترام 
RT E‏ 
ورسوله وعرروه وقوه وْسبّحوه بكر وأصيلا ) الفتح/۸-٩‏ 
ولا بت لمات الل حن ب الى صل آله عة وسل بل حن بكرن الى صل اله دلبت 
وسلم أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين . عن أنس قال : قال البي صلى الله عليه 


وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ) رواه البخاري ( 
٥‏ ) ومسلم ( ٤٤‏ ) . 

وعن عبد الله بن هشام قال : كنا مع البي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب › 
فقال له عمر: يا رسول الله > لأنت أحب إلي من كل شيء » إلا من نفسي . فقال البي صلى الله 
عليه وسلم : ( لا والذي نفسي بيده حن أكون أحب إليك من نفسك ) فقال له عمر : فإنه الآن 
والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال البي صلى الله عليه وسلم : ( الآن يا عمر ) رواه البخحاري ( 
OEY‏ 

قال شيخ الإا ابن ية رة ا وأماالسيت ق وجرا به صل الله عة وسل رتیه 
أكر من أي سكن فلأن أعظم لري الدنا ولا رة ل مضل كا إلا جلى يك البى ,صلى الله عله 
وَسَلّمٌ بالإبمان به واتباعه » وذلك آنه لا بحاة لأحد من عذاب الله » ولا وصول له إلى رحمة الله إلا 
بواسظة الر سول 4 بالأعان به و عة ومو اتةه واتاغة + اوهو الذى :ية اله به من عات ادنا 
والآحرة » وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآحرة . فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإعان » ولا تحصل 
إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله ؛ فإنه الذى يخرج الله به من الظلمات إلى النور » 
لا طریق له إلا هو » وأما نفسه وأهله فلا یغنون عنه من الله شيعا ..) اه جحموع الفتاوی ۲٤٦/۲۷‏ 
وقال بعض أهل العلم : إذا تمل العبد القع الحاصل لَه مِنْ حهة الرَسُول صلى الله عليه وسم الذي 
احرج اله به من مات الكفر إلى ور قان » علم له سب بقاء تفه ياء الأبدي : في اليم 
السرْمَدِيّ » وَعَلِمْ أن تفعه بلك أعَظّم مِنْ حَميع ووه الالتفاعات » فامشَحَى ا 
من مَحبته أوّفر مِنْ غَيّره » ولَكنٌ الاس يتفاوأون في ذلك بحسب إسيحضار ذلك وة عة » 
وکل من امن باي صلی الله عليهِ وَسلَمّ انا صَحيحًا لا بعلو عَنْ وجدان شَيْء من لك لمحب 
الراححة » غبر انهم متفاوون . ينُم من أَحَذ من يلك المَرلبة ية بالْحَظ الأَوْفى ومهم من أذ 


مها بالْحَظ اذى » كَمَنْ كان مستغرقا في الشَهّوات مَحْجُوبًا في العفلات في أكتر الأَوقات » 


کی اکر نمم ذا دک الي صلی اله عله وسم شاق إلى رلته » بحَْت بُؤثرحا على أله 
و عير أن ذلك سريع الروال بتوالي اعمات » وله امعان . انظر فتح الباري 
۹/۱ . 

وإلى هذا المع يشير قول الله عز وجل : ( الي أولى بالممنين من ألفسهم ) الأحزاب/٠‏ . 

قال ابن کثیر رمه الله : ۰ . 

( قد علم شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته » ونصحه هم » فجعله أولى بهم من أنفسهم »› 
وحکمه فیهم مقدما على اختیارهم ) ۳۸۰/٦‏ . 

وقال الشيخ ابن سعدي ر حه الله : 

( يخبر تعالى المؤمنين حبرا يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم » ومرتبته ؛ فيعاملونه عقتضى 
تلك الحالة > فقال : ( الى أولّى بالمُؤمنين من ألفسهم ) : أقرب ما لالإنسان » وأولى ما له نفسه > 


فالرسول أولى به من نفسه » لأنه عليه الصلاة والسلام » بذل حم من النصح والشفقة والرأفة »> ما 
كان به أرحم الخلق وأرأفهم » فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد » فإنه م يصل إليهم 
مثقال ذرة من خير » ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه . فلذلك وجب عليه 
أنه إذا تعارض مراد النفس » أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مرا الرسول » وأن لا 
يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان » ون يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم › ويقدموا 
حبته على حبة الخلق كلهم » وألا يقولوا حن يقول » ولا يقدموا بین يديه ) . اه 

وحاصل ما ذكره أهل العلم في بيان ذلك أن غضب الله والنار هما أعظم مرهوب للعبد ؛ ولا نجحاة 
منها إلا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم > ورضى الله والحنة هما أعظم مطلوبه » ولا فوز يما 
إلا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وإلى الأمر الأول يشير البي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( مقي ومقلكم مق رَجل اوه ارا عل 
الحتادب والفراش يقن فيها وهو ذبن عنها وائا آڃڏ حح ركم عَن الار وشم فون مِن يدي ) 
مسلم ۲۲۸۰ من حديث حابر » ونحوه ف البخاري ۳٤۲۷‏ من حديث أبي هريرة . 

[ ( القراش ) قال الْحَليل : هُو الي بطر كابعُوض 

وأا ر الْحَتاوب ) فَجَّمّْع حُنْدّب » والْحَتادب ENS‏ 

أا ( قحم ) فهو الإقدام والوقوع في الأمُور E‏ 

و ( الحْجّر) جلع حُجْرة وهي معد الإرار والسراويل . 

E‏ ایك َه صلی الله عليه وسم هبه قساقط الجاهلن والمخالفين ما و 
في ار الآحرة » وجرْصهم على قوع في ذلك » مح ملع اهم » وقبْضه على مَواضٍع ع الحح ي 
» ساق لراش في تار الذلياء هواه وَصَعّف ييزه » وكلاهُمًا حَريص على هلاك تسه » اع 
في ذلك لِحَهلهِ ر م » للنووي 

ENE کل متي يلون اة إلا مَنْ‎ ( : sy 
من‎ ۷۲۸١ رَسول الله ومن يأبى قال من أطَاعَني دَحَل الْحنَة وَمَنْ عَصاني فقذ أبّى ) البخاري‎ 
حديث أبي هريرة‎ 

والله الموفق . 

الإإسلام سؤال وحواب (wWW.1S]a1¬-qa.°C01¬)‏ 


لن نرضى بأقل من الاعتذار ومعاقبة المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم 


عبد السلام البلوي س الرياض 
دعا المفي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز آل 


الشيخ» المسوولين في حكومة الدنمارك إلى عحاسبة الصحيفة الي نشرت صورا وقحة وتعليقات قبيحة 


مصاحبة ها زعم ناشروها أا تمثل الرسول الكرم محمد صلى الله عليه وسلم. 


كما طالب سماحته قي بيان أصدره أمس بإلزام الصحيفة بالاعتذار عن حريمتها النكراء وتوقيع الجزاء 
الرادع على من شارك قي إثارة هذا الموضوع » مؤكدا مماحته أن هذا أقل ما يطالب به الملسلمون 
نظرا لما أثاره هذا اهجوم الوقح على ني الاسلام عليه أفضل الصلاة وتم التسليم من ألم واستياء 
وأذى لحميع المسلمين قي مشارق الأرض ومغارما ..وفيما يلي نص البيان: الحمد لله رب العالين» 
والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة ا 
محمد وعلی آله وصحبه ومن اهتدی مداه إلى يوم الدين» ما بعد : فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله 
عليه وسلم على فترة الرسل» بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرأ » بعثه للناس كافة 
عريم وعجمهم » أبيضهم وأسودهم › R0‏ ا ا 
من ربکم' ' وقال تعالى( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) وقال( وما أرسلناك إلا كافة 
لاس بشيرا ونذيرا). 
وأنزل عليه حير كتبه » القران الكري » الذي هو معجزته الخالدة» كما قال تعالى ( قل لقن احتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا .عثل هذا و 0 ا وتعهد الله بحفظه من 
أن تمسه يد التغيير والتبديل » حيث يقول( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)ليبقى مشعلا مضيئا › 
تسعهدي به المشرية ق نمر غا الك اتمة ا إل أن برت :اله الأرض. ومن غليها, قال انه و كذلك 
AAA OEE ORE a‏ 
نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) وحعل أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
والتمسك بسنته موجباً حبته سبحانه » قال تعالى( قل إن كنعم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر 
لکم ذنوبکم) . 
وقرن طاعته بطاعته في الكثير من الآيات كقوله سبحانه( من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقوله( 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات بحري من تحتها الأنمار) وقوله( ومن يطع الله والرسول فأولفشك 
مع الذين أنعم الله عليهم) وغيرها من الآيات . 
و أوحب مبته على الخلق كما قال تعالى( قل إن كان اباؤكم وأبنا ؤكم وإحوانكم وأزواحكم 
وعشيرتكم - إلى قوله - أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا) وكما قي الحديث الصحيح من قول 
عمر رضي الله عنه : 
( رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » فقال: لا يا عمر » حن أكون أخب إليك 
من نفسك » قال : فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي » قال : الآن يا عمر) وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 


( لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) متفق عليه . 


وعناسبة ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة عن إقدام بعض الحاقدين على الإسلام وني الإسلام عليه 
الصلاة والسلام على نشر صور وقحة» وتعليقات قبيحة مصاحبة ها قي إحدى الصحف الصادرة قي 
كوبنهاحن عاصمة الدانمارك زعم ناشروها أما تمثل الرسول الك عمد عل ال غلب وسل وهي 
صور وتعليقات لا توحد إلا قي مخيلة مروحيها من أكل الحقد والكراهية للإسلام وبي الإسلام قلوب 
دعاتما . ومعلوم أن أنبياء الله ورسله هم خير البشر» وهم الذين أحتارهم الله لحمل رسالاته › 
وإبلاغها لعامة الخلق » فواحب الخلق جحاههم الإبعان بهم » ونصرقم » وتعزيزهم » وتوقيرهم » وقبول 
اعرا به ن عند اله قال تال( امن الر سول ها رل يدمن رهوا لسرن كل ان :ن 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله ) . وقد احبر سبحانه أن رسله منصورون بنصره 
فقال( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا قي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد). 

وإننا إذ نستنكر هذا البهتان العظيم الموجحه لبي الإسلام وحاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لعلى يقين 
بان الله سبحانه ناصر لنبیه» وحاذل لا عدائه» کما قال سبحانه(إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرجحه 
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) وقال تعالى( والذين 
يؤذون رسول الله هم عذاب أليم) وقال سبحانه(إنا كفيناك المستهزئين)وقال ) إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة وأعد نمم عذاباً مهينا) وقال ماف وا عك من الا 
وقال ( إن شائنك هو الأبتر) ووعده الله سبحانه حق» وقوله صدق . ومعلوم أن سب الرسول 
والاستهزاء به» انتهاك لحرمته» وتنقيص لقدره» وإيذاء لله ولرسوله ولعباده المؤمنين» وتشجيع للنفوس 
الكافرة والمنافقة على اصطلام أمر الإسلام» وطلب إذلال النفوس للمؤمنة» وإزالة عز الدين » وإسفال 
كلمة الله » وأذاهم من أبلغ السعي فساداً . 

وقد أخحبرنا الله سبحانه أن أعداءه سيواصلون شرهم وأذاهم» وأمرنا بالصبر والمصابرة فقال تعالى 
او في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قلبكم ومن الذين أش ر كوا أذى 
كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) وجب على كل مسلم نصرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتعزیزه وتوقیره » کما قال تعالی(لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) وتعزیزه : 
يشمل نصره وتأییده ومنعه من كل ما يؤذيه » والتوقير : اسم حامع لكل مافيه سكينة وطمأنينة من 
الإحلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكرم والتعظيم ما يصونه عن كل ما يخرحه عن حد 
الوقار. ونظرا لا أثاره هذا اهجوم الوقح على ي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » من ألم 
واستياء وأذى لحميع المسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء فإني أدعو المسئولين في حكومة الدانمارك 
بأن تحاسب الصحيفة الي نشرت هذه الرسوم» وتلزمها بالاعتذار عن جحريتها النكراء وتوقع الجزاء 
الرادع على من شارك في إثارة هذا الموضوع » فهذا أقل ما يطالب به المسلمون . نسأل الله حلست 
قدرته أن يحفظ نبيه ورسوله من كيد الكائدين» وعدوان المعتدين» وظلم الظالين » كمانسأله 
سبحانه ان ينصر دينه »ويعلي کلمته » ٳنه على کل شيء قدیر» وحسبنا الله ونعم ال وکیل » ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


لن نغوت إذا حلت موائدنا من خيرات البقرات الدغاركية 

حين تحترم نفسك يحترمك الناس.. وحين تحترم العقيدة الي تحملها يحترمك العالم» هذه ببساطة هي 
القوانين والأعراف الي يحتكم إليها كل البشر» من يتخل عن عقيدته ومبادئه يصبح في نظر العام 
إنسانا بلا هوية» وبالتالي هو إنسان مسلوب الحق في الاعتراض على أي إهانة يتعرض هاء وحن لو 
رفض الإهانة فلن يغير ذلك من الأمر شيتاء حسنا هل يحترم المسلمون عقيدقم بشكل جيد حين 
يسافرون إلى الغرب؟ وهل هم سفراء حقيقيون لبادئهم وقيمهم الرفيعة والعالية حين بمثلون بلدافمُم في 
احافل الدولية؟ وقبل ذلك هل حم مواقف معروفة في التصدي لمن يهين مقدساتمم أو رموزهم ق 
الداحل والخارج؟» وحين تكون الإحابة على تلك الأسئلة مرضية ومقبولة فسنستطيع الانتصار على 
من أهان نبينا الكرم صلى الله عليه وسلم في الدنمارك وفي غيرهاء لكن ما يحدث اليوم هو حمى 
رسائل جحوال فقط» شعوب تعبر عن ردة فعل وقتية لا تصنع مواقف واضحة أو ثابتة» بعد أن فشلت 
أغلب حكومات الدول الإسلامية ق تبي موقف حازم يلغي هذا العبث الذي طال وسيطول.. يستمر 
النكرات في التسلق على أكتاف هذا الدين ورسوله الكرم صلى الله عليه وسلم بحجة حرية الرأي 
والتعبير» وتتم هايتهم والإغداق عليهم غربياء وكل ما نملكه حاضرة ورسالة حوال» وتمديد ووعيد 
عقاطعة الرز والزبدةء فعادة لا تتعدى مقاطعتنا التنفيس والمشا ر كة الوحدانية» وتذكروا هنا - إن كان 
لكم ذاكرة - مصاحف جوانتانامو ال رميت في المراحيض ودورات المياه» في المقابل تتواصل 
مسرحية (الهول وكوست) قي السيطرة على عقل العام برغم زيفها لأا وحدت من يدعمها وينفخ 
فيها ليل نمار» بالمال والقلم والعقل» إني أحسد اليهود حين يستطيعون تمرير كذبة وتحويلها إلى 
أسطورة» قي حين أفشل أنا المسلم في تعريف العام (فقط بالحقيقة) إن التخحطيط السليم يوصلك 
للهدف» وهو ما فشلنا ونفشل فيه دائما كعرب ومسلمين» أسبوع كامل وأنا أتابع وسائل الإعلام 
الإسلامية ولم أحد أي عمل منظم أو موقف جماعي» وشعرت بالذل ولم أرفع رأسي إلا حين 
استدعت حكومة بلادي سفيرنا من كوبنهاحن» إنه موقف رائع ونحن نطالب بالمزيد أما بقية الدول 
(فالنوم سلطان) أكثر من مليار من المسلمين يتألمون اليوم» وحكوماتمم تنام تي العسل وتغمس قي 
الزبدة الدنفا ركية» إنيٰ مع المقاطعة بشرط أن تستمر وألا تكون (زوبعة قي فنجان)» لنتعلم من اليهود 
ني هذه المسألة على الأقلء ففي النهاية لن نموت إذا حلت المائدة من خيرات بقرات الدنمارك» وما دام 
لديهم حرية تعبير» فلدينا أيضا حرية ني الشراء والاحتيار» وتبعا لمواقفهم تحاهنا يجب أن تكون المعاملة 
والشراء والمشاركة الاقتصادية» عذرا يا حبيي يا رسول الله: فأمتك اليوم مقطعة الأوصال والمواقف 
مشغولة» إلى أن يجيء الصباح ويستيقظ شهريار» وسيستيقظ لا حالة. 

ا ا ا ع 


لنتحاور مع أنفسنا ..ثم نتحاور مع الآخرين 


الكاتب: عبد الباقي صلاي 

الحرب على الإسلام وعلى المسلمين ليست وليدة الساعة» كما اما ليست بالجحديدة أو بالأمر الغريب 
الملستهجن» فالتاريخ حافل بكل صنوف التآمر والاعتداء على الإسلام سواء ما تعلق منه بتشويه 
صورته» والطعن في تعاليمه السمحة» والحط من قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم» أو بتمزيسق 
أوصال الأمة المسلمة» باحتلال أراضيها عنوة تارة» وبكسر إجماعها ونقض غزها عن طريق إحياء 
القديم من عصبيات الجاهلية الأول تارة أخحرى. 

ولاتزال الشواهد كثيرة على أن الاستعمار الصليي الحاقد» هو نفسه لم يغير نمط تفكرره التوسعي 
الظالم» ولم يغير من حططه واستراتيجيته قيد أغلة» في تعامله مع الإسلام وأمته الممتدة على طول حط 
طنجة - حاكرتاء وإن أحذ لنفسه صورة عصرية» مستعملا لغة فيها الكثير من المفردات الجحميلة الحببة 
للنفس» كحقوق الإنسان والدعقراطية وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية تقرير الملصير وحوار 
الحضارات وتقارب الأديان وتواصل الثقافات» وشن المصطلحات المثخنة برنين العصرنة الي يحويها 
القاموس الاستعماري. 

لكن رغم كل ما يتميز به هذا الاستعمار الصليي الحاقد» ورغم معرفة هذه الأمة بكل تحركاته 
وأطماعه» فإنه لايزال يتغلغل للأسف الشديد في رقعتها الجغرافية» ولايزال ا کا و 
الاستغلالي» توا غل قسن الأسيازات ال كان يمتلكهاء عندما كان هو الآمر والناهي على 
معظم الأراضي العربية والإسلامية. 

ومن السذاحة مكان أن نقول إن الاستعمار الصليي قد رحل من غير رحعة» ولم يعد له وحود أو أثر 
على الأراضي العربية والإسلامية ال كانت تحت طائلته» وإن غيابه الفعلي الميدان يعي عدم حضوره 
في كل كبيرة وصغيرة من حياة العرب والمسلمين» ومن يريد أن يتأكد من ذلك فلينظر إلى حال 
العرب والمسلمين» ويستحكم عقله في كل ما يجري داحل الدول العربية من جمود وخنوع واعتماد 
شبه مطلق على سواعد نفس الاستعمار الصليي» وما تحود به هذه السواعد من منتجات غذائىة» 
وأشياء أحرى تستعمل كلية قي معاش هذه الشعوب العربية والإسلامية» وقد قالها صريحة ومن دون 
مواربة السفير الدنغمار كي في الجزائر» على خلفية مقاطعة المسلمين للمنتحات الدغاركية» ولو من باب 
المزاح - وهذا جزء يسير من مكنوفُم الحقيقي جاهنا - إن العرب والمسلمين إذا قاطعوا منتجاتنا 
E E PT O O EE‏ 
إيقاظهم من سباتمم الطويل» وإن كانت لفظته محرد زلة لسان» تعبر عن فكر رجحل يدرك مغضزى 
ومعاني ما ينطق به من کلمات. 

وتحضرن مقولة قاها الشيخ محمد الغزالي رحه الله في حاضرة له» إن نفس الاستعمار الصليي لو أخحذ 
منا منتجاته» بالحملة والمفرق» لوحدنا أنفسنا نحن العرب والمسلمين حياعا وعراة حفاة» لأننا ببساطة 
شديدة لا نزرع ما نأكل ولا ننتج ما نلبس. 


هذه هي الحقيقة الي ينبغي التسليم بماء واحترام كل من يواجهنا بماء أو ينبهنا إليهاء سواء كان 
E ENE SS AA o a e a‏ 
ولاتزال مقيدة بأغلال الاتكالية» وأغلال فكرة تغليب الاستهلاك على الانتاج» وعدم التفكير قي 
المستقبل» وإن كانت هي الي لاتزال تمد استعمار الأمس بكل متطلبات الانتاج والمواد الخام. 

ولقد أتيحت للأمة الإسلامية على حخلفية الرسوم المسيعة للرسول صلى الله عليه وسلم» الفرصة كي 
تراحع نفسهاء وتعرف قيمتهاء بأن تنظر إلى ما تحسنه» ولا تعتمد على ما يأتيها عبر بحارها وأجوائهاء 
كما أتيحت هما الفرصة بأن تستجمع قواها المهدرة في ما لا فائدة منه» وتتقارب فكريا ومفاهيميا ما 
دامت العاطفة الإسلامية استطاعت أن توحد الحميع من الشرق إلى الغرب» ومن الشمال إلى 
ا 

اللسلمون على تعدادهم الكبير قادرون اليوم أن يقلبوا الكفة لصالحهم» ويحققوا الخطوة المعجزة نحو 
المستقبل غير المقيد ما جود به الاستعمار الصليي من سلع تكاد تقترب من النفايات» وبتكنولوجيا 
تي فقط النهم الاستهلاكي.. وعا أن الإجماع حاصل على مقاطعة كل منتجات الدنمارك الي م¿ 
تقبل أن تتنازل عن كبريائها مثقال ذرة» كي تعترف بجريمتها النكراء» وتعتذر للمسلمين على ما بدر 
منها من تلك الرسوم المسيغة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم» فإن مواصلة حلة المقاطعة تصبح قي 
حكم الفرض الشرعي» ولايجوز لأي كان أن يشق هذا الإجماع مهما كانت صفته» ومهما بلغ 
مقامه. 

ود کا امل من الد کور طارق مواد لے کان اکر کا ی قر وهای عدا طالب 
بحرية التعبير حول الحرقة اليهودية المول وكوست ومعاداة السامية» ألا يستدرج للحوار مع الدنمارك قبل 
أن يكتمل الحوار مع بقية علماء الأمة القادرين على استنباط الحكم قي مثل هذه المسائل الحساسة» ما 
دامت الحماهير المسلمة لاتزال تعيش حالة من الحراك والديناميكية» ولاتزال على أهبة الاستعداد لأن 
تقبل بأي توحيه يؤدب المستهترين من الدغا ر كيين ومن حالفهم على مسلكهم الوضيع» لأن هذا 
الحراك الجماهيري الإسلامي العريض قي واقع الأمر والحال يعتبر ظاهرة صحية» يكشف واقع هذه 
الأمة المترامية الأطراف» بأما أمة وإن كانت مريضة لكنها ليست أبدا أمة ميتة. 

فالمسلمون أثبتوا من خلال مقاطعة المنتحات الدنما ركية - والحقيقة ليست الدغغارك منذ حلت فة ط 
على حط نار المواحهة العلنية» فلقد نسينا على سبيل المثال إسبانيا وألانيا ونيوزلندا والنرويج» وهذه 
الدول معظمها لم تتعرض منتجانا للمقاطعة كما تعرضت منتجات الدنمارك - إِفُم بمتلكون القدرة 
الفعلية على حلخلة الموازين» وزعزعة اقتصاديات الدول مجحتمعة بدلا من دولة واحدة» وهذه تعتبر 
الخطوة الأولى في طريق الاعتماد على النفس. 

وإذا ما سمحنا لأنفسنا وعاتبنا الذين زاروا الدنمارك فذلك من باب الحرص على عدم تشتيت جحهود 
الجماهير المسلمة العريضة الي عبرت بعفوية شديدة عما تشعر به» وتتحسسه من عاطفة دينية متقدة» 
وكذا الدحول في متاهات الحدل العقيم الذي لا يخدم أحدا من الأمة العربية والإسلامية في هذا 


الوقت الحساس والعصيب» ولكن يخدم الاستعمار الصليي الحاقدء ومخططاته الجهنمية» لكي يبقى 
على نفس الإيقاع الاحتلالي الذي تعود عليه منذ عدة قرون. 

مؤتمر کوبنهاجن کان من الأحری له ألا يكون» لسبب واحد ووحید» کونه جاء قي وسط قمة ردود 
فعل المسلمين على ما تسببته الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم اضافة الى ضبابية الرؤية 
حول مغزى الدنما ركيين - الذين كانوا في موقفهم أعزاءء ورحهماء في ما بينهم» م يقبلوا حي 
بالاعتذار ولو نفاقا أو دبلوماسية - من هذا المؤتمر ولو أنه كان من الوهلة الأولى يهدف إلى زعزعة 
الصف الإسلامي» وتفريق الجهود الإسلامية من حديد» بعد أن استطاعت الإساءة للرسول صلى الله 
عليه وسلم من قبل رعاع الصحافة الدنماركية» أن تجمعها على قلب رجحل واحد» وتحرك شيبها 
وشبابماء ونساءها» وأطفاطها من الحيط إلى الخليج. 

وليست هذه المرة الأولى الذي يحاول فيها الاستعمار صرف الأحداث عن مسارها الطبيعي عندما 
يشعر بالخطر يداحمه» ألم يدوسوا على الملصحف الشريف بنعاهم» ألم يستبيحوا حرمات هذه الأمة 
ولايزالون ثي العراق وفلسطين» ألم ترفع بريطانيا العظمى» من شأن ومقام صاحب آيات شيطانية 
سلمان رشدي» وهو المخربش الذي م يكن له اسم يذكر في سجل الكتاب الفاشلين فضلا عن 
وجحوده ضمن الكتاب للمرموقين» كل هذه الأحداث تمكن الاستعمار من إخحراجها عن مسارهاء 
وبقيت بعد ذلك محرد ذكرى مأساوية!! 

الحوار الذي تنينا أن يكون قبل مؤتمر كوبنهاحن» هو ذلك الحوار الذي يكون بين كل القوى العاملة 
في الحقل الإسلامي» الي تومن بأن التغيير الحقيقي ينطلق من مثل هذه الأحداث» كما يعبر على ذلك 
الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل «رما كان الأولى أن نبدأً حواراً مع النفس نعرف فيه بالضبط من 
حن» وین نحن؟ وماذا نرید»؟ 

فكان أولى أن نتفق ومن غير تدحل طرف آخر» دنا ركي أو غيره» على جملة منطلقات نأحذ مما في 
هذه المرحلة الحرحة الي تعيش فصوفا الأمة العربية والإسلامية» لنعرف الخطوات الكفيلة اتخاذها في 
الستقبل» وختلف الميكانزمات الملائمة لذلك» وحن لايتكرر سيناريو الحمار الذي كان يضرب على 
بطنه فكان يقول إني أسمع صوت طبل قريباً مي ولا حاءته الضربة على أم رأسه مق وقال: لم أكن 
أعلم أن صوت الطبل انتقل إلى رأسي. 

لأن الاستعمار الصليي الحاقد هو نفسه لم يتغير» كما لايزال على حقده التاريخي الصليي الدفين» 
ومن الصعب حدا معرفة حططه الماكرة بمذه البساطة ال يدعو هما بعض من تبوءوا منبر الدعاةء ولم 
أحد صراحة تعبيرا بليغا قيل في الاستعمار كالذي قاله المفكر الجزائري مالك بن بي «في الواقع عند 
الاستعمار معلومات عناء أكثر بكثير نما عندناء إنه يكيف بكل بساطة موسيقاه وفقا لانفعالاتتاء 
وعفد و لعفا إن رفت اد أا اه ل ف وا تع وهو عدا بكرن فة دخ اة 
التفكير في مشاكل الغد» قي ال حفر الموحلة» الي يريد أن يوقعنا فيهاء نكون نحن لانزال نفكر قي 
مشاكل الأمس» في التحلص» من الحفر الموحلة ال أوقعنا فيها فعلا. 


في ضوء كل ما سبق كان الأحدر ألا يعس الجدار الإسلامي بأي زعزعة سببه الخلاف والاحتلاف 
ا د الظرف الأ اة رانا ده فاا بعد ذلك كا كان الأخر مالين زارا 
كوبنهاحن حن لو أحسنوا الكلام والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم» أن يقبلوا حوار النفس 
والذات أولاء قبل أن يطالبوا بالحوار مع الآحرء حاصة أن الآحر وحه استعماري معلومة مطاحه 
ومطامعه» حن لو كان دولة الدنمارك الي لم يذكرها التاريخ بكثير من السوء» في علاقتها مع العرب 
وال 

والاستعمار ليس فقط من عرف بالوحشية» واستبعاد الشعوب» واستغلال خيراتما في الماضي» بل 
الاستعمار هو كل سياسة ماكرة تطبق على الشعوب عنوة» وتحرمهم من النهوض ليتملصوا من كل 
أشكال التواكل والتبعية» لكن هل يجرؤ هذا الاستعمار على التوسع والسيطرة لو لم تكن هذه 
الشعوب تسكنها وحدانيا القابلية للاستعمار بتعبير المفكر الجزائري مالك بن بي؟؟؟ 

صحيفة الشرق القطرية 


ليس فقط نبينا صلى الله عليه وسلم 
الكاتب: السيد بن عبد الحميد العزازي 
الحمد لله علي نعمة الإسلام و كفي بها نعمة . الحمد لله العلي القدير . والصلاة والسلام علي المبعوث 
رة للعالمين حير الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
أعداء الإسلام من أهل الكتاب بعد أن أذهلهم القران ببيانه وأحكامه » ولم يستطيعوا أن ينالوا منه 
شيئا راحوا يرمون بسهامهم المسمومة على الحبيب صلى الله عليه وسلم . 
وحار العقل حين يفكر في هذا الأسلوب الرحيص » وهذه البذاءة ال لا تليق بعامة الناس فضلا عن 
الكتاب والمنقفين ناهيك عن رحال الدين و ( المبشرين ) . وما يسلي المرء أن هذا دأب القوم مع كل 
أنبياء الله وليس مع الحبيب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحده فما سلم منهم أحد من أنبياء الله . 
لا تعجب ... ولا تعجل . نعم هذا دأهم مع كل أنبياء الله . 
وها أنذا أعرض عليك أيها القارئ الكرم ما يقول القوم في أنبياء الله وكيف أن قلة أدهم طالست 
الجميع لتعلم أن الخلل في هذه النفوس الي تعتنق دين النصرانية . . . لتعلموا أن المشكلة أحلاقية 
ولیست مشکلة حق یراد بیانه ولا باطل یرید دحضه . 
نسب اليهود و من بعدهم النصارى لأنبياء الله أعمالا تقشعر منها الحلود و تشمتز منها النفوس ؛ بل 
لا نبالغ إن قلنا أن في سير الأنبياء عندهم ما يفوق فعلة قوم لوط و فرعون و تمود » فالأنبياء عندهم 
لا حرمة لهم و لا تتزيه عن فاحشة أو رذيلة . ! 
وهذا مدون في كتبهم بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ولا ينكرها القوم بل ( يتعبدون ) الله ها . 
س ني الله هارون عندهم هو الذي صنع العجل وعبده مع بي إسرائيل ( سفر الخروج : ۳۲: ١‏ ) 


وعندهم أن خليل الله إبراهيم _ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ‏ قَدَمٌ امرأته سارة 
او و لا ا ی ی ا و ا 
العرض . ثم س وتعجب . وحق لك - يترفع فرعون عن مواقعه سارة بدافع المروءة والنخوة 
ویدعها لابراهیم ویوښخه أن قدم زوحته له . (سفر التکوین ))۱٤:۱۲‏ 

س وعندهم أن نوحا عليه السلام س شرب الخمر وتعری وضاجع بنتاه ( سفر التکوین : ٩‏ : 
وما بعدها ) . 

ويفترون على بي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
الخمر فشرب حي ذهب عقله » ثم قام فزن بإحداهما ليلة كاملة » وقي الليلة الثانية تكررت الفعلة مع 
البنت الثانية . قطع الله لسانمم . ( راحع سفر التكوين الإصحاح التاسع من العدد ٠١‏ وما بعدها) . 
وإن تعجحب فمن قول كبر الضالين ي مصر س شنودة 
أن إبني لوط قد فعلتا ذلك لتنجبا منه نسلا مؤمناً ) . 
أغفل عن الحكمة ي الله لوط وفطن إليها شنودة ؟ !! 
وهل ينتشر عضوا لمن سكر حن الثمالة ؟! 

اا کله کا 


أن ابنتاه سقتاه 


حين راح يبرر هذه الفعلة بقولة : ( 


وعندهم أن ني الله سليمان عليه السلام ولد زن ابه داود حين زين بزوحة أمير الجيش 
اوريا الحثي » وأنه س سليمان عليه السلام س ارتد ف أخر عمره و عبد الأصنام و بى ممم المعابد 
»> وذلك حين غوته النساء . ( سفر الملوك )٠:١١‏ وراحع أيضا ( سفر صموئيل الثاني اصحاح ١٠١‏ ) 


س وعندهم أن ني الله يعقوب عليه السلام س سرق مواشي حيه و حرج بأهله حلسة دون 
أن یعلمه ( تکوین ۱۷:۳۱) 

وكذا أن راوبين زن بزوحة أبيه يعقوب و علم يعقوب بذلك الفعل القبيح و سكت عنه . 

ا کے و کے ا ا یھ یی ی و ی ا 
من نسل الزن . وذلك طبقا لما ورد ف إنجيل مي )٠١-١(‏ ( أن عيسى بن سليمان بن 
داوود و حدهم الأكبر فارض الذي هو من الزنا من يهوذا بن يعقوب ) . 

وأنه كان عاقا لأمه ... لم يناديها مرة بلفظ أمي قي أي موضع من الأناحيل » وكان يهينها 
و يعاملها باستحقار أمام الناس و يخاطبها قائلا ( يا امرأة ) بذات الصيغة ال كان يخاطب هما المرأة 
الزانية أو (الكلبة) الكنعانية . إذ كان يناديها قي وسط الحضور قائلا : (( مالي ولك يا إمرأة !)) 
و E‏ 

و أن المسيح شهد بأن كل الأنبياء الذين قاموا قي بي إسرائيل لصوص (يوحناء )۷:١‏ . 

س وأن المسيح كان يتعرى أمام تلاميذه و يتعامل معهم بشكل مثير للريبة فكان يتعرى .واسمع 


(( قام عن العشاء وحلع ثيابه واحذ منشفة واثزر بها. م صب ماء في مغسل وابتدأً يغسل أرحل 
التلاميذ وبعسحها بالمنشفة ال كان متزرا بما. ( يوحنا٣‏ ا:٤‏ ) . 

وعندهم أن السيح كان سبايا شتاما + فقد سب معلمو الشريعة قافلاً شم زر يا أولاد الأفاغي ) 
[YT‏ 

وسبهم في موضع آحر قائلاً هم : (( أيها الحهال العمیان )) مێ [ ۲۳ : ۱۷ ] 

_ وقد شتم تلامیذه » إذ قال لبطرس کبیر الحواریین : (( یا شیطان )) مێ [ ۱٩‏ : ۲۳ | 

_ وشتم آخحرين منهم بقوله : (( أيها الغبيان والبطيعا القلوب في الإبعان ! )) لوقا [ ٠٠ : ۲١‏ | 

مع انه هو نفسه الذي قال هم قد اعطی لکم أن تفهموا اسرار ملکوت الله !! لوقا [ ۸ : ٠١‏ ] 

_ بل إن المسيح شتم أحد الذين استضافوه ليتغدى عنده » شتمه قي بيته حاء قي إنحيل لوقا[ ١١‏ : 
۹ ]ما نصه : ( سأله فريسي أن يتغذى عنده . فدحل يسوع واتكأ . وأما الفريسي فلما رأى ذلك 
تعجحب أنه م يغتسل أولاً قبل الغداء فقال له الرب : نعم الآن أيها الفريسيون تنقون حارج الكأس 
وأما باطنكم فمملوء احتطافا وخبثا يا أغبياء ! ويل لكم أيها الفريسيون ! . . . فأحاب واحد من 
لاسن و قال لد یا مغل مین رل خا تفا کن اغا .قال ٤‏ وریل لکے ان اا 
الناموسيون ! )) 

رها قط لیس من غلى الآتاد ,فا کان الرفی ف شي إلا زات وما ر من شی إلا هاه كنا 
علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم . 

هكذا يتكلم النصارى على أنبياء الله جميعهم . فلم يسلم منهم أحد . 

والسؤال من يقدس النصارى ؟ 

إُم لا يعتقدون التراهة والعصمة إلا قي الأحبار والرهبان » فسيرة ( كيرلس ) و ( بطرس ) و( 
حرحس ) و ( شنودة ) عندهم أطهر من سيرة رُسل الله . 

الباباوات لا يخطئون . . . معصومون . . . هم ( القداسة ) . يغفرون ... ويحلون . . . ويحرمون . 
. . وصدق الله العظيم " (الَحَذوا أحارَهُم وَرْهبانهُم أربابا من دون الله وَالمَسيح ابن ميم وما مروا 
O E E a‏ 

E‏ 0 ا ا ا و ا کن ول واا ا 
عرفت البشرية خيرا منه . 

عدوك مذموم بكل لسان * * * ولو كان من أعدائك القمران 

و2 0 ا ل ق وم اف 


فوجعت مثل العديدين غيري من عقد عمرو خالد منذ اسبوعين لمؤتمر صحفي غير فيه لغة حواره مع 
الشباب وتحدث عن الدانمارك المسالمة الي تتعرض هذه المقاطعة ونادى بضرورة (الحوار) ممع 
الدانما ر كيين و كان واضحا قي ذلك المؤتمر الارجحالية وعدم التنسيق مع بقية الاتحادات الإسلامية كي 
نوحد صفوفنا على الأقل في هذه القضية المصيرية.. ولوحظ ان معظم الشباب الذين حضروا اللقاء - 
لمن شاهده - عبر القنوات الي بثته أَمُم في حيرة من لغة حطاب الداعية عمرو حالد الجحديدة.. 
وحاوروه فیها!!. 

ونشر منذ يومين عزمه على الذهاب للدانمارك للمشاركة ف مؤتمر تستضيفه الحكومة الدنغاركية الي 
رفضت ولا تزال ترفض الاعتذار ولا تزال تعلى من قدسية (حرية التعبير)!! وتمول هذا المؤتمر شركة 
لارا!! ووزارة الخارحية الدغا ركية وسيشرف على تنظيمه المعهد الدانما ر كي للدراسات الدولية الذي 
يتبع حزئيا الحكومة الداما ركية!!. 

وهكذا استطاعت زيارات خافيير سولانا أن توت نمارها لخرق وحدة جهودنا بصفتنا مسلمين وكان 
مفروضاً أن لا يتم عقد هذا المؤتمر وفق أجندة الدانمارك الي ترفض الاعتذار ر ميا وترى في مظاهرات 
الاحتجاج على هذه الرسوم المسيئة تصرفا غير مبرر بل ويردد أولى أو هار أولسن المنسق العام هذا 
المؤتمر (أن هذا المؤتمر سيحاول نقل رسالة إلى العام الإسلامي مفادها أن موحة الغضب العارمة حان 
الوقت ها لكي تتوقف)!!. 

لاحظوا لغة الأمر!! بل ويرى في دعوة الشيخ يوسف القرضاوي يحفظه الله وهو رئيس اتحاد علماء 
المسلمين ومطالبته الحكومة الدانماركية والاتحاد الأوروبي بالاعتذار أولا على نشر هذه الرسوم.. يراها 
لا تمثل وجحهات نظر المسلمين بقوله: (هناك ٠,٤‏ مليار مسلم في العالم والعديد من وجهات النظضر 
تناولت أسلوب علاج الأزمة) ولم يذكر ما هي هذه الأساليب؟! اذا كانت رسالة هذا المؤتمر الذي 
استدرحوا عمرو خالد اليه للأسف (مفادها ان موحة الغضب العارمة حان الوقت هما كي تتوقف)!! 
فهل سيذهب عمرو خالد إلى الدانمارك للقيام بهذا الدور؟! وما يلفت النظر قي هذا المۇتمر ان من 
ينظمه لم يوحه الدعوة إلى أي من القيادات الإسلامية داحل الدانمارك!! بل تم تجحاهلهم ولم يتصل بهم 
ايضا عمرو خالد!! فكما وضح الأستاذ تنوير أحد المتحدث باسم جعية (الشبكة الإسلامية) الي 
تضم العديد من الأكادعيين والطلاب المسلمين ق الدانمارك انه لم تتم دعوتمم للمشاركة وأكد أن 
الحوار شيء حيد عندما يكون مفتوحا للجميع وليس (انتقائيا) وحددا بفغة معينة!! وبالمفنل لم تتم 
دعوة جحموعة (مسلمون في حوار) وجمعية (الشباب المسلم في الدانمارك) بل إن الأستاذ الجامعي يورن 
N O A TO E‏ 
من هده الاتقاقة بقرله 2 (لس هن الد كاء انلا تد هذه الوسسات لمر الذي يدف اساسا 
لتحميل صورة الدانمارك السيئة في العام الإسلامي).. وقال أيضا: اذا حضر عمرو حالد إلى هنا دون 
ا ىقالتن فام سرون اق ميقرت رغ آنه هر شا وي ان ها ا ر 
ولكنه استهجن هذه التصرفات من الجهة المنظمة هذا المؤتمر الذي تتضح أهدافه؛ إلا لعمرو حالد 


الذي شق صف التوحد والجهود الإسلامية لمعالجحة هذه القضية بشكل حذري قبل اللجوء الى الحوار 
فقط.. فكما قال الشيخ يوسف القرضاوي أطال الله في عمره: (ان علماء الامة ومشايخها من خلال 
منابرهم وخحطبهم وأحاديثهم وبيانامم أرادوا أن تعبر الأمة الإسلامية من أقصاها إلى اقصاها عن 
استنكارها هذه الرسومات الكاريكاتيرية الدانمار كية المسيغة للخاتم الأنبياء والمرسلين وقد كان هذا 
الاستنكار من جيع المسلمين حن غير المتدينين من الأمة).. هذه القوة الروحية ينبغي استثمارها 
لصاح القضية وليس الخروج عنها كما فعل عمرو خالد وشا ركه قي ذلك د. طارق السويدان!!. 
وعودة إلى ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي ونشر في الشرق الأوسط يوم الجمعة ٣/إصفر‏ حيث 
قال: (ان الحكومة الدانماركية ارسلت لي وفدا لبحث قضية تداعيات الرسوم ولكن رفضت مقابلة 
هذا الوفد لأنيْ لا أريد العمل على قطع الطريق على الأمة الإسلامية لصا الدانمارك فنحن نريد أن 
نكون مع المؤسسات الإسلامية ف التعبير عن استنكارنا لتلك الرسومات. 

.. ان إصرار عمرو خالد على هذا المؤتمر بل وإضافة أسماء بعض المشايخ دون موافقتهم E‏ 
الرحوع إلى الاتحادات العالمية الإسلامية والتنسيق مع القيادات الإسلامية قي الدانمارك الي تواجحه 
بغضبة من قبل الحكومة الدانماركية لادعائها بأهم سبب الأزمة لأمُم نقلوا هذه القضية إلى حارج 
الدانمارك!! بل هددتمم وزيرة الاندماج الدانما ركية ربيكة فلس قي بداية الشهر الماضي بان الجحكومة 
ستقطع الحوار معهم وقد تنترع الحنسية عنهم نظرا لما سبيت جولتهم من إثارة مشاعر العداء 
للدانمارك من العام الإسلامي!!. إصرار عمرو خالد سيضر به كداعية كان له موقع متميز ق شريحة 
الشباب على الأقل» كما أنه يضع نفسه في موقف العلماء وهو داعية بجحتهد فقط هداه الله.. حصوصا 
آم نصحوه عندما اتصل بم ليدعوهم إلى مؤتمر يخدم حكومة الدانمارك!!. 

.. ف المقابل هناك مؤتمر سيعقد إن شاء الله في البحرين بعد حوالي اسبوعين ينظمه اتحاد العلماء 
المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومؤسسة الإسلام اليوم 
واللجنة العالمية لنصرة حاتم الانبياء والحملة العالمية لمقاومة العدوان من خلال نها الاقتصادئة وأيضا 
جمعية الأصالة في البحرين وستتم دعوة ماذة وخمسين من العلماء والمفكرين ورؤساء الجمعيات 
والاتحادات ني اوروبا وامريكا والعا لم العربي والإسلامي وهدفه الخروج برؤى وآليات مستمرة لنصرة 
حاتم الانبياء وتحديد الوسائل العملية و كما ذكر الدكتور حالد العجيمي المتحدث الرسمي باسم المؤتمر 
العالمي لنصرة البي (صلى الله عليه وسلم) ان الحوار .عؤتمر البحرين سيكون حزءا من منظومة كاملة 
من العلماء والحامين والاقتصاديين والقانونيين لنصرة البي (صلى الله عليه وسلم) عبر وسائل مختلففة 
من بينها حث الغرب على اصدار قوانين وتشريعات تحرّم الاساءة للأديان ورموزها كافة.. وذكر ان 
مؤتمر البحرين سيؤسس لحراك شعي مؤصل ومدروس وعاقل ومستمر كنخب في كتلة واحدة من 
خلال جحموعات أو مؤسسات لامن خلال أفراد» ووضح ان الحوار مع الدانمارك والغرب لاإبد أن 
يكون عبر مرجعية تستند إلى شكل مؤسسي لا فردي وأن تستشمره المرجحعية في حوار مع الجميع لا 
مع الدانمارك فقط. 


.. هذا هو الموقف السليم وليس الارتحجالي الذي انساق اليه عمرو خالد قي تلبيته لدعوة حكومة 
الدانمارك!! الي هي الخصم!! وال لا تزال إلى اللحظة تأنف من اي اعتذار!!. 

بل یردد مثلوها من سفراء اننا دول لا ننتج فكيف سنقاطع؟؟ فليت الأستاذ عمرو حالد يراحع 
حطواته ویعقلن قراراته کي يحافظ على مکانته ف نفوس من کان متابعاً له ولا يخرج عن سياق 
امجموعة فكما قال الدكتور احمد ابولبن أشهر الدعاة المسلمين ف الدانمارك: ان مؤتمر الدانمارك المزمع 
E a aN bS A A Ga a a‏ 
كرامة سيد البشرية ورا يعاد استخدامه في أول فرصة بعد انتهاء الزيارة القصيرة لوفد الدعاة!!. 
صحيفة الرياض السعودية 


ما هي سس الحوار مع الغرب؟! 


حوار مع مَّن» ولأي غاية» أو غرض إذا كان الأوروبيون يريدون فتح نقاش يطفئون به حرائق ما بعد 
الإساءة للرسول الأعظم؟.. 

الكل مع الغايات ال ا هادف لفتح كل اللفات في صراع الغرب مع العالم 
الإسلامي» وأوها ما حرى ق التاريخ القديم والحديث واعتبار حرياتمم مقدمة» لكن أن ينجح رحل 
دين إسلامي قي فوز انتخابي» أو يقف خحطيب ينادي بالمقاومة المشروعة حتل» أو تنشر صحيفة» 
مستشهدة بكتاب غربي» عن عدم صحة الحرقة» أو يخرح فيلم عربي أو إسلامي يسقه ببعض الأفكار 
أو الانحيازللصهيونية» فإن ذلك يقع قي خانة بث الكراهية .. فهل التعريض ببي مقدس يأ من باب 
الحرية» وليس من بث الكراهية؟.. 

التصعيد الراهن بين المسلمين والغرب لا يخدم الطرفين» لأنه من الغباء التضامن الإعلامي الغريي كحق 
يرونه مشروعاء ويرفضون الاحتجاج الذي وصل إلى درجة العنف المرفوض عربياء وإسلامياء 
كإحراق السفارات أو الاعتداء على الأشخاص» أو رشق الكنائس» لأن ذلك يدحل قي تصفية 
الحسابات الي لا نؤيدها أو نقرها.. 

الحوار أمرضروري باسم قداسة الأديان» أو حوار الحضارات» أو التقاء الصاح والاعتراف بحريات 
شعوب العام كلهاء لكن أن يكون الحوار جرد شكل ما يعالح قضية آنية» ولا يرتقي إلى تحديد 
أسباب الصراع المتنامي بجميع “ماته وأشكاله» فإن ذلك لا يرتفع لسقف المعالحات الصحيحة وعلى 
رأسها السلام في المنطقة» ورفض مبدأ تحرير الشعوب بغزوها كما حدث قي الععراق» ولا إفماب 
المشاعر كوسيلة قهر لإشاعة رد الفعل الأكبر» دون مراعاة الحسابات بالناقص ونتائجحهاء على 


الجميع.. 


مع القهر بأشكاله المتعددة الذي تمارسه معظم سلطات العام الإسلامي» بنفس الوقت لا نقبل 
بوصاية ي العراق» وحفلات موت تقيمها إسرائيل على الأرض الفلسطينية» ولا حروب جحويع تنال 
شعو با إسلامية وعربية.. 
وإذا كان الحوار يريد التكافؤ في نسب الطرح وقبوطماء فإن على أوروبا بالذات» أن تفهم أن س 
من أمنها مرتبط بالمنطقة» وأن اقتصادها لا يستطيع قطع علاقاته معهاء وأن الدين الإسلامي» هو 
القوة فيهاء وأن تباينات ثقافية واحتماعية لا تلتقي ف كل الظروف بين الطرفين» وحن أمريكا الي 
تحد نفسها منغمسة تي شؤون المنطقة وقي سياسات الحرب» واعتبارها مركز لتعليم الشعوب كيف 
تدير حياتماء عليها أن تدرك أن الخلافات لا تحل بالقوة وقد شهدت فشلها في مواقع كثيرة» والحوار» 
لا غيره» هو الوسيط في حل تلف التناقضات. 
۲ تعلیق 
۱ 
لا شلت مينك 
لا استطيع أن أقول حيال ماقرأت وما طرح بكل شجاعة إلا ( لاشلت مينك ) يامن حطت أناملك 
هذا وأسأل الله أن يطلع عليه العقلاء منهم وهذا بحد ذته مكسب. 
ابو مد 
AO e OY‏ 
۲ 
وقاحات راسموسن.. إذا م تستح فاصنع ما شئت.. 
أشكر جريدتنا على هذه الكلمات المنطقية الطيبة.. 
)١‏ الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الصحيفة الدانمر كية ليست سوى القشة الي قصمت 
ظهر البعير. . إن الإساءة للإسلام أصبحت في الغرب عموماً والدانمرك حصوصا عبارة عن ثقافة تمع 
وترسخحت قي مذكرات ملكتهم وحال تربع حكومة راموسن المتطرفة على رئاسة الدانمرك. 
۲) الصحيفة الدانغر كية تذعي الإعتذار ثم يعلن رئيس تحريرها بأنه غير نادم وأن القضاء الدان ركي 
يسمح له بحرية التعبير» ورئيس الدانمرك راسموسن يصرٌ على ما يدعيه (نحترم الأديان ونسمح بحرية 
التعبير) وأي احترام للأديان هذا؟ إن راسموسن يسمح بالرأي الذي يشمل سب الإسلام والطعن قي 
رسوله ولا يسمح بالرأي الذي يقلل -فقط- من أعداد ضحايا الحرقة النازية (هول وكست). 
۳) يدعو راموسن الحكومة الت ركية الى التوسط بين العام الإسلامي والغربي لحل هذه الأزمة!! رغم 
أا بين المسلمين والدانمرك فقط ولكنه يريد توسيعها لكسر الطوق عنه؛ وبدلاً من أن يطفيء نار 
العداوة الي أشعلها نراه الآن يوقد نار ما يسمى صراع الحضارات. 
)٤‏ تبجح راسموسن بدعوة العام الإسلامي الى تفهم حرية التعبير لدى حكومته الديعقراطية؛ وها هو 
الآآن يتواقح عا يدعيه ب(دعوة المسلمين الى الاحترام المتبادل والحوار).. ومن حيث المبدأ نوافقه على 


طلبه ونحن نحترم النصارى دون التشدّق بالعبارات الرئانة (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير علم) الأنعام (قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم..) آل 
عمران» ولكن يجب أن يكون لدينا أرضية مشت ر كة للحوار؛ راسموسن لا يقصد الحوار للتفاهم وإنغا 
يقصد دعوة المسلمين الى استماع تفاهاته نحو حق الإعلام الداع ر كي في سب الإسلام -فقط -.. 
نحن نوافق على الحوار الذي يحقق التعايش السلمي ويطبق الإحترام الحقيقي للإسلام ذلك الحوار 
الذي يقوم على تصحيح الغطأً والإعتذار عنه وليس الحوار البجح الذي يبرّر الفحش وسب الإسلام. 
ه) يقول راسموسن بأن هناك متطرفين يسعون الى إزدياد الشقة في هذا الخلاف.. أقول له صدقت 
وأنت كذوب لأنك على رأس هؤلاء المتطرفين المتزمتين. 

ملاحظة: لا يوجد لدينا ما يسمى "رجحل دين إسلامي" ولكن لدينا -وله الحمد- علماء إسلام كما 
أف فر ن اي ق ال تابات الفط بج ايد لقن الا م اة على مه عة 

ودمتم بخیره»» 

٤ 

الغرب يقتنع .بدأ القوة 

هذا إن تركوا هم جحالاً للحوار» رغم قناعي ن الغرب لا ينفع معهم أسلوب الحوار فهم يقتنعون 
عبد القوة ومبداً القرش الكبير يلتهم الصغير بدليل بحوئهم إلى التكتلات ليس ذلك حباً في بعضهم 
ولكنه حفاظاً على أرواحهم ومتلكاتمم. من وحهة رأيي أرى أن الحوار البناء لحل المتناقضات بعكن 
أن يكون ذا أثر عند تساوي الطرفين المتحاورين من حيث القوة على أقل تقدير. أما أمريكا الي تتبن 
سياسة فرق تسد فقد أشعلت الفتيل لأن مصلحتها أن يصتطدم الطرفان وأن لا يتحقق وجحود دولة 
عظمى قي أي مكان في العا م تشاطرها الميمنة والسيادة بعد ايار الاتحاد السوفيي. 

فهد بن عبدالله الأحمدي 

RN TEA ns 
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بارك الله فيكم مقال رائع وحكيم. الاحداث الاخيرة لحرق السفارات والاعتداء وتخريب الممتلكات 
والكنائس كشفت ارواق سياسية خبيثة لفتنة تعم العام العربي والاسلامي باسم الدفاع عن الرسول 
الانسانية واللاعنف محمد(صلى الله عليه وسلم) وأقلها حاولة لتدمير لبنان ولثورة الارز. الاسلوب 
اللاعنف والحكيم الذي اتبعته حكومة حادم الحرمين الشريفين لدليل على الحكمة والتعقل ويجحب ان 
یقتدی به. 

3 شام النشوان 

۰۸/۰۲/۲۰۰٦ صباحاً‎ ۷ 


نحن من يرفض الحوار 

اي حوار نرحوه. ونحن ندق طبول الحرب .جرد ان مريض نفسي او طالب للشهره نشر رسوم 
افضل وصف هما انها ساجحة سخيفه. 

الواقع ان تلك الثوره لنصر ةالبي محمد عليه الصلاة والسلام.اصبحت وسيلة للضغط علينا او 
استفزازنا كمسلمين. لقد اظهرنا للعا م بكل بساطة نقطة ضعفنا. بل مددنا للعا م الاصبع الصغير في 
يدنا لیتم عسره في كل مناسبة من طرف من یرید ان يستفزنا كملسلمین. 

وما نحن فاعلون ياسيدي عندما تتوالي علينا الاستفزازات وتتراكم السخافات. قل ماذ نفعل. هل 
نلطم وجوهنا ام نقاطع الدواء والغذاء والمركبه والكساء والكهرباء والحاتف. ام نقبع باكين مرحفين 
كما يريد لنا القرضاوي واحزابه اهالكه. 

الصحافة العربيه حانبت التعقل. وعالجت الموضوع علي طريقة ما يطابه المستمعون.او الجمهور غايز 
کدہ. 

الصحافه والاعلام العريي اشهر نقطة ضعفنا وبؤسنا واجاد وصفنا باننا فريسة سهله لمن يريد 
استفزازنا. 

الاعلام العريي الاسلامي وضعنا قي حرب مع أهواء. وحعل عدونا البشريه كاملة. اي سفية مغمور 
في اقاصي الارض سوف لن يتردد بتكرار تلك السخافات رما ليس بغضنا فينا بقدر ما هو حب 
للشهره والمال. 

ان الاحتجاجات علي تلك السخافة البذيثه حرحت من مسارها المنطقي. بل تم القفز عليهامن 
اطراف ذو مصالح معروفه. 

ان تلك الحملة للمقاطعه لم تقتصر علي المقاطعه وهو اسلوب حضاري نؤيده. بل تم تحويرها الي ان 
المشكلة يجب ان تخر ج من يد الحكومات لتكون في يد الرعاع والانتهازيين. 

الصحافة العربيه مشكورة با ركت تلك التوحهات الي نصت بشكل واضح ان ماتقوم به الجحكومة 
بل ان الاعتذار الذي نشرته الصحيفة غير مقبول. والاعتذار الغير مباشر من رئيس وزراء الدنغارك غير 
کانی حي لو اعتذر بشکل مباشر. 

الموضوع ليس دفاع عن البي. بل اصبح قفزا علي واقع الحكومات وتمديدها مباشرة بالاحلال بالامن 
والحرائق. 

الم نفهم حن الان لاذا تم احراق السفارت تي دمشق وبيروت. وخحاولة لاعمائنا يتم حاولة احري يي 
طهران ولکنها لم تنجح. 

ان تلك الامور يتم معالحتها بالطرق الدبلوماسيه والظغوط الدوليه وليس بالرعاع. ولكنها رسالة لمن 
لايعلم باننا قادرون علي تحريك شارعكم واحراقکم قي بلدکم اذا لم تکونوا معنا ؟؟؟ 

الشاوي 


AA TELA 
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هذا مايريد الغرب واذنامم 

أستطيع أن أقول وجحهة نظري فيما حاء ق كلمة الرياض الشاملة ذات الحس الإعلامي الملم بالعبة 
السياسية 

تا ات و ف ا ا ا 

يقومون يمجمات منظمة جحاه العام الإسلامي والعربي 

وضبط النفس في قاموسهم أن يكون التوتر لايتجاوز تلك 

الدول لأن من أهداف الهجمة الشرسة تييد أصحاب النظرة 

الثاقبة بزعمهم الي تطالب بعدم ردة الفعل وهي تعلم يقينا 

أن عدم ردة الفعل يكون ضرره أكثر من ردة الفعل والبعض 

الآحر يرددون مايردده رئيس وزاء الدنمارك بقوله (إن المتشددين 

يستغلون هذا الحدث وهذا فيه سخرية بالمدافعين عن سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم لأننا لو 
سلمنا فيما يقولون لقلنا أن من يقومون بالأعمال الإرهابية يشهدون أن لاإله 

إلا الله وأن محمد رسول الله وعلينا أن لا نردد مايقولون لتثبت أننا لسنامنهم أو لو حرج أحد 
الإرهابيين ببيان حول الأحداث وقال أكثر ما قيل من دفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم هل بعد 
ذلك نتوقف كي لانتهم بالإرهاب هؤلاء الذين يقيسون بمذه المقاسات عليهم أن يدر كوا أن أزمة 
الرهائن عندما تم احتجازهم بطهران ايام الثورة الايرانية أبان حكم الرئيس كارتر ماذا حدث في 
امريكا من افرازات تلك الازمة استمرملاحقة اصحاب البشرة السمراء ويتم التهجم عليهم والضرب 
والبعض عندما يتم السؤال عن حنسيته ينتسب الى حنسية المكسيك خوفا وهلعا نما قد يصيبه نتيجة 
ردة الفعل فهذا درس لمن يعتقدون ان شعوب العام ليس لديها ردود أفعال وهي سنة باقية ولكن 
بتفاوت و كلما كان الطرح الإعلامي يقف مع الحق ويدافع عن أمته كلما قتل أصحاب المحمات 
المدسوسة من الغرب وأذنايهم وضيع عليهم الفرصة وأزال الإحتقان عن شعبه. 
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طارق بن حمد 
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لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتم فاثبتوا 

الداعون إلى التعقل والواقعية عليهم أن يحتفظوا بنصائحهم لأنفسهم. من استغضب و لم يغضب فهو 
حمار. نعم نحن ضعفاء ولا نستطيع محاربة الغرب ( ماديا ) لكن دعوا الغرب يعلم أننا يمكن أن 
a E‏ حاملته قنواتنا الرمية. دعونا نستمر في مقاطعة الدنمارك مشعلة العداوة و أول 


المستهزئين و نستفرد هما حن تكره هي أصدقاءها و من يدعون نصرهًا ز أفهموهم أننا لا نستطيع أن 
نبتسم ي وحه من سب نبينا و لا يمكننا استعمال بضائعه. دعوهم يفهموا و لو مرة واحدة أننا أمة ها 
كرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
يا من ليس كمثله شيئ و هو السميع البصير 

السري القرشي 

E 

۹ 

الغر السا 

الم يرون مثلا الشيعة يضرب نفسة حن يدمي جحسده وذلك من اجحل عقيدته. 

اللهم ضربة بالدم ولا لكلمة السم »والاساءة للكرم فهي كلمة مسمومة 

خلیل بوقب 

AEA an 
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المسلمون.. قوة الغد المؤثرة. 

ا او و أظهر الشار ع الإسلامي ومن وراءه بعض الحكومات العربية والإسلامية 
فرغل ال قو ا و ا ن و م که استخدام ورقة التمثيل الدبلوماسي من قبل 
الحكومات والمقاطعة الاقتصادية من قبل الشعوب والتظاهر السلمي كلها ردود افعال لا بمكن أن 
يعترض عليها أحد. حاءت ردة الفعل هذه لتزيد من ثقة المسلمين بأنفسهم وبقدرتمم على التاثير 
عجريات الأحداث على نحو إيجابي في قضية حقة. 

لكن هذا ليس سوى بداية في سعي مطلوب نحو تالف وروابط أكثر تحمع بين الشعوب والدول 
الإسلامية وحعلهم مصدر قوة عالية مؤثرة قي عالم القرن الواحد والعشرين. بيد أن صورة المسلمين 
لدى وسائل الاعلام العالمية ليست في صالح قضاياهم العادلة ورعا سبب ذلك يعود إلى فقر وجهل 
معظم المسلمين لذا يتعين على الحكومات الإسلامية التعاون أكثر فيما بينها لرفع المستوى التعليمي 
والمعيشي للمواطن المسلم» وهو حق له. ثم أن جوع المنقفين من المسلمين يجب أن يأخذوا دورا فعالا 
هم في وسائل الإعلام العالمية لتغيير صورة الإسلام والإنسان المسلم الي انطبعت ولا تزال تنطبع في 
أذهان دول العام والغرب خاصة. 

اللسلمون بحاجة إلى مراحعة فكرية ونفسية لمفهوم الإسلام لديهم وهذا الأمر ينطبق قبلا على معظم 
علماء المسلمين الذين هم بحاحة إلى تفعيل العقل والفطرة بعيدأً عن المسلمات المكتسبة المتوارة. 
فهيم منذر 

ET 
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تمعنوا في تعليق الشاوي 

لقد اعجبي ما طرحه الشاوي في تعليقه على الموضوع وان كنت لا اتفق معه في بعض طرحه حول 
التقليل من مدى تأثير المقاطعة الشعبية الإقتصادية لمنتحات دولة ما ولكنيْ اضيف على ما ذكره بأن 
تلك الأمور يتم معالحتها أيضا ومنع تكرار حدوثها بل وتسخير الأدوات لصالحنا مستقبلا بالآن : 
)١‏ بالثقل الديبلوماسي والضغط الدولي من قبل الحكومات 

۲) بالوسائل الثقافية والمعرفية ومدى قوة نشر تقافتنا لديهم 

)٣‏ بوسائل الاعلام المختلفة الناطقة بلغتهم وفي عقر دارهم وباسلوجم الذي سيكون ذو تاثير قوي 
للوصول الى عقوم وأذهامم وشدهم للتعرف على تقافتنا وديننا 

)٤‏ بالثقل الإقتصادي › ولا أعيْٰ بذلك المقاطعة الإقتصادية » وأ ركز على هذا الجانب لان امال في 
هذا الوقت اصبح هو المؤثر الأول والأكبر قي لعبة الأمم » وحذا كان من الأجدى قيام اصحاب 
البلايين من المسلمين والعرب ومنذ عقود بتسخير ثرواتمم في مشاريع إقتصادية وإعلامية كبرى في 
ججمل الدول الأوربية وأمريكا لجعلها روس الأموال هذه ذات تأثير إقتصادي وسياسي ي آن واحد 
ليتمكنوا من التحكم بتحريك خيوط الدمي قي هذه الدول وفقا لمصالح دومم وعالمهم الإسلامي › لا 
ان يشيحوا بوحوههم عندما يقوم غيرهم بتحرك هذه الدمى على غير أهوائهم او مبادئهم أو 
جا :د فة أشتخاص يهود من صاب الاين هم من كمون سروك سوط الدمن 
الإعلامية والسياسية في العام الغربي والشرقي قي القريب العاحل » مع أنيٰ أحزم أن أصحاب البلايين 
في الخليج العربي اة هم ا کر خد ر اص رز وسا يورال 

لقد امعت لو ناديت حيا » ولكن لا حياة لمن تنادي 

مدير الأزمة 

TT 
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الغضب والانفعال والشتم سلاح الضعفاء 

قال ضاي اله عليه وسل ليس الهكيد بالضرعة ولك الد الى ملك تة عك الح ون 
وصایاه صلی الله عليه وسلم قال: " لا تغضب لاتغضب لاتغضب"»» ثم يخرج من بيننا من يخرج عن 
سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» ويسن سننه وشرعه لمعالحة ومواجهة قضايا تخص نبينا محمد 
صلی الله عليه وسلم» بل ویستعلی بجحماقته وحاهلیته ورعونته وانفعالاته على سنة محمد صلی الله عليه 
وسنك: 

الغضب والانفعال والشتم احلاق منهي عنها قي الاسلام» 

وهي بعيدة كل البعد عن الابمان وعن العلم والحلي 


بل ان استخدام الاحلاق المنهي عنه كالغضب والكذب وأمثاها دليل حهل بالحق وضعف قي الابعان 
وعجز عن حسن التفكير والتصرف وتكون نتائجهامدمرة علينا ومن الجانب الاحر فهو لا يعالج 
المشكلة ولا يساعد قي ذلك بل يزيد الأمر سوء وتعقيدا. 

وعن العزة والكرامة قال تعالى" إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين' 

ثم قال سبحانه وتعالى "ولكن المنافقين لا يعلمون" » فالكفار والمنافقين لا يعلمون ويجهلون معان 
العزة والكرامة. 

حارث الماجحد 

O AS 


مائة وسيلة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الكاتب: اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياء 
بتاریخ: ۲۰۰۳/۲۹/۰۷ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين » ثبينا عمد وعلى آله وصحبه 
Jpg E Us MA VO E E AOE a U a Î‏ 
الله . وتحقيق الشطر من الشهادتين وهو شهادة أن حمدا رسول الله تنم من حلال الأمور التالية : 
للحفظ: 
ارلا ديق الى ضلى اله عليه وسلم ي كل ما حر به وأرك 2 آنه رسرل اله ومر إل ان 
والأنس كافة لتبليغ وحيه تعالى بالقرآن والسنة المتضمنين لدين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى دينا 
ا 
ثانيا : طاعته والرضى بحكمه » والتسليم له التسليم الكامل » والانقياد لسنته والاقتداء با » ونبذ ما 
ا 
ثالثاً : حبته صلى الله عليه وسلم فوق عبة الوالد والولد والنفس »ما يترتب عليه تعظيمه » وإحلاله › 
وتوقيره » ونصرته » والدفاع عنه » والتقید ما حاء عنه . 
فعلى كل مسلم ؛ أن يسعى لتحقيق هذا المعن » ليصح إعانه » وليحقق الشطر الثاني ممن كلمة 
ارد > رل كاده بان عمد رشرل اه فان الان قارا ع تشهد إنك لر سول اله وات 
يعلمٌ إنك لرسولة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون [المنافقون : )» فلن تنفعهم شهادقم » لأنمم ن¿ 
قرا ماعا : 
وإليك بعض الأمور الي يمكننا من خلاها العمل .عقتضى تلك الحبة » وواحب القيام بذلك الحتق لي 
صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الهجمة الشرسة عليه أن نفديه بأولادنا ووالدينا وأنفسنا وأموالنا » كل 
على قدر إمکانیاته » فالکل یتحمل مسؤولیته ومن خلال موقعه: 
على مستویى الفرد : 


-١‏ التفكير في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم القاطعة بأنه رسول رب العالمين » وأصلها القرآن 
الكرم » وما تضمنه من دلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم . 

۲- تعلم الأدلة من القرآن والسنة والإجماع الدالة على وحوب طاعة البي صلى الله عليه وسلم› 
والأمر باتباعه » والاقتداء به صلى الله عليه وسلم . 

۳- العلم والمعرفة بحفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وذلك من خلال الجهود العظيمة الي قام 
يما أهل العلم على مر العصور المختلفة » فبينوا صحيحها من سقيمها » وجمعوها على أدق الأصول 
ال انفردت ما هذه الأمة عن غيرها من الأمم السالفة . 

٤‏ - استشعار حبته صلى الله عليه وسلم في القلوب بتذكر كربم صفته الخلقية والخلقية » وقراءة سمائله 
وسجاياه الشريفة » وأنه قد اجتمع فيه الكمال البشري قي صورته وني أحلاقه صلى الله عليه وسلم . 
-٥‏ استحضار عظيم فضله وإحسانه صلى الله عليه وسلم على كل واحد منا » إذ أنه هو الذي بلغنا 
دين الله تعالى أحسن بلاغ وأنمه وأكمله » فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الأمة» ورسولا عن قومه. 

-٦‏ عزو كل خير دنيوي وأحروي نوفق إليه ونتنعم به إليه صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله تعالى 
ومنته » إذ کان هو صلی الله عليه وسلم سبیلنا وهادینا إلیه » فجزاه الله عنا حير ما جزى نبيا عن 
أمته. 

۷- استحضار أنه صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم وأحرص على أمته .قال تعالى : إ الني أولى 
اوو ا ا 

۸- التعرف على الآيات والأحاديث الدالة على عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه » ورففع 
قدره عند حالقه » وعبة الله عز وجل له » وتكرم الخالق سبحانه له غاية التكرم. 

۹- الالتزام بأمر الله تعالى لنا بحبه صلى الله عليه وسلم » بل تقديم عبته صلى الله عليه وسلم على 
النفس » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من نفسه وولده 
ووالده والناس أجمعين) . 

-٠١‏ الالتزام بأمر الله تعالى لنا بالتأدب معه صلى الله عليه وسلم ومع سنته لقوله تعالى : إ يا أيهها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) إالحجرات : ] وقوله تعالى ل إن الذين يغضون أصواتمم عند رسول 
الله أولعك الذين امتحن الله قلوبمم للتقوى مم مغفرة وأحر عظيم { إالحجرات : { وقال تعالى : ل 
لرا فعاو الرسرل ينك كدعا جص ا لورد 

-١‏ الانقياد لأمر الله تعالى بالدفاع عن البي صلى الله عليه وسلم ومناصرته وحهايته من كل أذى 
یراد به » أو نقص ینسب إلیه » کما قال تعالى : ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) . 

۲- استحضار النية الصادقة واستدامتها لنصرته » والذب عنه صلى الله عليه و سلم . 


۳- استحضار الثواب الجزيل في الآحرة لمن حقق عبة البي صلى الله عليه وسلم على الوجحه 
الصحيح » بأن يكون رفيق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحنة » لقوله صلى الله عليه وسلم لمن 
قال إن أحب لله ورسوله : ( انت مع من أحببت ). 

٤‏ - الحرص على الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر » وبعد الآذان » وقي يوم الجمعة 
> وني كل وقت » لعظيم الأجر المترتب على ذلك » ولعظيم حقه صلى الله عليه وسلم علينا . 

-٠‏ قراءة سيرة البي صلى الله عليه وسلم الصحيحة » مع الوقوف على حوادثها موقف المستفيد من 
حكمها وعبرها » والاستفادة من الفوائد المستخحلصة من كل حادث منها » وحاولة ربطها بحياتنا 
وواقعنا . 

-٦‏ تعلم سنته صلى الله عليه وسلم » بقراءة ما صححه أهل العلم من الأحاديث المروية عنه صلى 
الله عليه وسلم » مع حاولة فهم تلك الأحاديث » واستحضار ما تضمنته تلك التعاليم النبوية من 
الحكم الحليلة والأحلاق الرفيعة والتعبد الكامل لله تعالى » والخضو ع التام للخحالق وحده . 

۷- اتباع سنته صلى الله عليه وسلم كلها » مع تقدم الأوحب على غيره . 

۸- الحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في المستحبات » ولو أن نفعل ذلك المستحب مرة 
ع خرف علا اء وق کل شی 

۹- الحذر والبعد عن الاستهزاء بشيء من سنته صلى الله عليه وسلم . 

-٠‏ الفرح بظهور سنته صلى الله عليه وسلم بين الناس. 

. الحزن لاخحتفاء بعض سنته صلى الله عليه وسلم بين البعض من الناس‎ -١ 

۲- بغض أي منتقد للبي صلى الله عليه وسلم أو سنته . 

-٣‏ عبة آل بيته صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته » والتقرب إلى الله تعالى عحبتهم لقرابتهم 
من البي صلى الله عليه وسلم ولإسلامهم » ومن كان عاصياً منهم أن نحرص على هدايته لأن هدايته 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هداية غيره » كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ال ر ل و ا ا ا 
من إسلام الخطاب » ومالي إلا أن قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من إسلام الخطاب) . 

) العمل بوصية البي صلى الله عليه وسلم في آل بيته » عندما قال : ( أذك ركم الله في أهل بين‎ -٤ 
. لاتا‎ 

-٠‏ عبة أصحاب البي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم واعتقاد فضلهم على من حاء بعدهم قي العلم 
والعمل والمكانة عند الله تعالى . 

-١‏ حبة العلماء وتقديرهم » لمكانتهم وصلتهم .عيراث النبوة فالعلماء هم ورثة الأنبياء » فلهم حق 
الحبة والإحلال » وهو من حق البي صلى الله عليه وسلم على أمته . 

على مستوى الأسرة والجتمع : 


. تربية الأبناء على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

۲- تربية الأبناء على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله . 

۳- اقتناء التب عن سيرته صلى الله عليه وسلم. 

٤‏ - اقتناء الأشرطة عن سيرته صلى الله عليه وسلم. 

-٥‏ انتقاء الأفلام الكرتونية ذات المنهج الواضح في التربية. 

-٦‏ تخصيص درس أو أكثر في الأسبوع عن السيرة تحتمع عليه الأسرة. 

۷- اقتداء الزوج في معاملة أهل بيته بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

۸- تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار النبوية وتطبيق ذلك. 

-٩‏ تشجيع الأبناء على اقتطاع حزء من مصروفهم اليومي من أحل التطبيق العملي لبعض الأحاديث 
> مغل : كفالة اليتيم » إطعام الطعام » مساعدة امحتاج. 

-٠١‏ تعويد الأبناء عل استخدام الأمثال النبوية قي الحديث مثل المؤمن كيس فطن » لا يلدغ المؤمن 
من جححر مرتین » يسروا ولا تعسروا . 

. وضع مسابقات أسرية عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم‎ -١١ 

۲- تعريف الأسرة المسلمة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تطبيق مشروع ( يوم في 
بيت الرسول ). 

على مستوى قطاع التعليم والعاملين فيه : 

-١‏ زرع حبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس الطلبة والطالبات من خلال إبراز حقه صلى اله 
عليه وسلم على أمته . 

۲- الإكثار من عقد الحاضرات الي تغطي حوانب من حياة الرسول شخصيته صلى الله عليه وسلم . 
۳- حث مسئولي قطاعات التعليم إلى إضافة مادة السيرة النبوية إلى مناهج التعليم والدراسات 
الإسلامية في التحصصات الإنسانية . 

٤‏ - العمل على تمويل وضع كراسي لدراسات السيرة النبوية في الجامعات الغربية المشهورة. 

-٠‏ تشجيع البحث العلمي قي السيرة النبوية وحث الباحثيين على تصنيف كتب السنة بتصانيف عدة 
مثل المغازي والشمائل . 

-٦‏ العمل على إقامة المعارض المدرسية والجحامعية ال تعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم مع مراعاة 
التمثيل الجغرافي لنشأة الإسلام . 

۷- تخصيص أ ركان حاصة في المكتبات تحوي كل ماله علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته 
والإهتمام به وجعلها قي مكان بارز. 

۸- العمل على إعداد أعمال موسوعية أكادعية غنية في السيرة النبوية تصلح كأعمال مرحعية 
وتر متها إلى اللغات العالمية. 

-٩‏ إقامة مسابقة سنوية للطابة والطالبات لأفضل بحث في السيرة النبوية وتخصيص جوائز قيمة ها. 


٠‏ - إقامة مخيمات شبابية تتضمن أنشطة تزر ع حبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتعلق بسنته. 
-١‏ إقامة دورات تدريبية متخحصصة لإعداد القادة بالإقتداء بالملصطفي صلى الله عليه وسلم. 

على مستوى الأئمة و الدعاة وطابة العلم : 

۱- بیان حصائص دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وانه بعث بالحنيفية السمحة وأن الأصل في 
دفوته هو خرضصة على هداية الاس كافة إل إفراد العبادة راب الناس: 

۲- العمل على دعوة الناس وهدايتهم إلى هذا الدين ؛ بجميع أحناسهم وقبائلهم. 

۳- بيان صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية قبل وبعد الرسالة . 

. بيان فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وخحصائص أمته بأسلوب ممتع‎ - ٤ 

-٥‏ بیان مواقفه صلی الله عليه وسلم مع أهله وجيرانه وأصحابة رضوان الله عليهم. 

- بيان كيفية تعامله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه من أهل الكتاب والمش ر كين والمنافقين. 

۷- بیان منهجه صلى الله عليه وسلم قي حياته اليومية . 

۸- تخصيص الاطبة الثانية لبعض الحمع للتذ كير .عشاهد من سيرة الملصطفى صلى الله عليه وسلم 
فضلاً عن تخصيص خطب كاملة عنه من وقت إلى آخر. 

٩‏ -التعليق على الآيات الي تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند قراتما في الصلاة ولمدة ثلاث 
إلى مس دقائق . 

٠‏ - إضافة حلقات لتحفيظ السنة النبوية إلى حوار حلقات تحفيظ القرآن الكري قي المساجحد. 

-١١‏ تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى عامة الناس حول سنة الملصطفى صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى 
التمسك عا صح عنه صلى الله عليه وسلم بأسلوب بسيط واضح. 

۲- ذكر فتاوى علماء الأمة الي تبين حكم من تعرض لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم بشيء من 
الانتقاص ووحوب بغض من فعل ذلك والبراءة منه . 

۳- العمل على رد الناس إلى دينهم من خلال عرض مبسط لمواقف الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا 

-١ ٤‏ التحذير في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم » وبيان 
الآيات الي تنهي عن الغلو كقوله ( لا تغلو في دينكم ) . -٠١‏ والأحاديث الخاصة في ذلك كما قي 
قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرم ) » وبيان أن الحبة الصادقة هي 
في اتباعه صلی الله عليه وسلم . 

-١١‏ حث الناس على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مصادرها الأصلية وتبيين ذلك 
3 ۹ 

۷- دحض وتفنيد الشبهات والأباطيل الي تثار حول الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته. 

على مستوى المثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين : 


-١‏ إبراز شخحصية الرسول صلى الله عليه وسلم وحصائص أمته من خلال نشر ذلك والتحدث عنه 
في المناسبات الإعلامية والثقافية. 

۲- عدم نشر أي موضوع ينتقص فيها من سنته صلى الله عليه وسلم . 

۳- التصدي لللإعلام الغربي واليهودي المضاد والرد على ما يثيرونه من شبهات وأباطيل عن ديننا 
ونبینا محمد صلی الله عليه وسلم . 

> - عقد اللقاءات الصحفية والإعلامية والقافية مع المنصفين من غير المسلمين والتحدث عن الني 
صلی الله عليه وسلم ورسالته. 

. نشر ما ذكره المنصفون من غير المسلمين بشأنه صلى الله عليه وسلم‎ - ٥ 

٦‏ - عقد الندوات والمنتديات الثقافية لإبراز منهجه وسيرته وبيان مناسبة منهجه صلى الله عليه وسلم 
لکل زمان وکان . 

۷- إعداد المسابقات الإعلامية عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتخصيص الحوائز القيمة ها. 
۸- كتابة المقالات والقصص والكتيبات الي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

-٩‏ الاقتراح على رؤساء تحرير الصحف وايحلات لتخحصيص زاوية ببين فيها الآيات والأحاديث الي 
تدل على وحوب عبته صلى الله عليه وسلم وأن حبته مقدمة -٠١‏ على الولد والوالد والناس أجمعين 
بل ومقدمة على النفس وأن هذه الحبة تقتضي تعظيمه وتوقيره وإتباعه وتقدم قوله على قول كل أحد 
شن الق 

-١‏ الاقتراح على مدراء القنوات الفضائية لإعداد برامج حاصة في سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكيفية تعامله مع زوحاته وأبناءه وأصحابه وأعدائه وغير ذلك من صفاته الخلقية والخلقية. 
۲- حث مؤسسات الإنتاج الإعلامي على القيام بإنتاج أشرطة فيديو تعرض سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم بطريقة احترافية شيقة. 

۳- حث الحطات التلفزيونية الأرضية والقنوات الفضائية على إنتاج وبث أفلام كرتونية للناشئة 
تحكي شائل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض القصص من السنة النبوية. 

على مستوى المؤسسات الخيرية والدعوية : 

-١‏ إنشاء لحان أو أقسام تحمل لواء نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

۲- تخصيص أماكن في المعارض والمؤتمرات الحلية والدولية الي تشارك ها المؤسسات لعرض الكتب 
والأشرطة المرئية والمسموعة الي تبرز خحصائص الرسالة الحمدية. 

۳- تخصيص أماكن دائمة لتوزيع الأشرطة والكتب والمطويات الي تتحدث عن الرسول صلى الله 
و ا 

ت و اوا ف او ی عا ف ل ن ع اة و ار و ات ل 
تکرم سنوي يدعی له كبار الشخصيات. 


-٥‏ تبي طباعة كتب السيرة النبوية باللغات الأحنبية وتوزيعها على مراكز الإستشراق والمكتبات 
العامة والجامعية حول العام . 

-٦‏ إصدار جحلة أو نشرة دورية تتم بالسيرة النبوية المطهرة وتعاليم الدين الإسلامي وتبرز صفات 
هذة الأمة ومحاسن هذا الدين الذي جاء به نبينا حمد صلى الله عليه وسلم. 

۷- تخصيص صناديق تبر ع لتمويل حملات نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم » والتأليف في السيرة 
والترجمة وإنشاء المواقع على الشبكة العالمية . 

على مستوى العاملين قي الشبكة العنكبوتية وأصحاب المواقع : 

-١‏ تكوين ججموعات تتولى إبراز حاسن هذا الدين ونظرة الإسلام لحميع الأنبياء بنفس الدرحة من 
المحبة وغيره من الموضوعات ذات العلاقة. 

۲- إنشاء مواقع أو منتديات أو تخصيص نوافذ في المواقع القائمة تتم بسيرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وتبرز رسالته العالمية. 

۳- المشا ركة قي حوارات هادئة مع غير المسلمين ودعوتةم لدراسة شخصية الرسول صلى الله علييه 
وسلم والدين الذي جاء په. 

٤‏ - تضمين أو تذييل الرسائل الإلكترونية الي ترسل إلى القوائم البريدية الخاصة ببعض الأحاديث 
والمواعظ النبوية. 

-١‏ إعداد نشره إلكترونية - من حين إلى آخحر- عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته 
وخحاصة قي المناسبات والأحداث الطارئة. 

-٦‏ الإعلان ف ع ر كات البحث المشهورة عن بعض الكتب أو الحاضرات الي تتحدث عن الرسول 
صلی الله عليه وسلم. 

على مستوى الأغنياء والحكومات الإسلامية : 

. دعم النشاطات الدعوية المتعلقة بالسيرة النبوية الشريفة‎ -١ 

۲- طباعة الملصقات الي تحمل بعض الأحاديث والمواعظ النبوية . 

۳- المساهمة في إنشاء القنوات الفضائية والإذاعات واجحلات الي تتحدث عن الإسلام وبي الإسلام 
صلى الله عليه وسلم باللغات المختلفة وبالأحص اللغة الإنجليزية. 

٤‏ - استفجار دقائق في القنوات أو الإذاعات الأحنبية لعرض أطروحات عن الإسلام وي الإسلام 
صلی الله عليه وسلم. 

-٥‏ إنشاء مراكز متحصصة لبحوث ودراسات السيرة النبوية والترجمة إلى اللغات العالية. 

. إنشاء متاحف ومكتبات متخحصصة في بالسيرة والتراث النبوي الشريف‎ -٦ 

۷- إنشاء مواقع على الإنترنت متخحصصة قي السيرة والسنة النبوية الشريفة. 

۸- طباعة ونشر الكتب والأشرطة والبرامج الإعلامية الي تبرز حاسن الدين الذي جاء به البي صلى 
اله عليه وسلم وأحلاقه وشمائله بعدة لغات وخاصة اللغة الإنجليزية. 


-٩‏ المساحمة قي دعم المسابقات الدعوية ال هتم بالسيرة النبوية ورصد مبالغ تشجيعية ها. 

-٠١‏ الرقم نت ركة لك لتكمله وتبعث به إلينا على عنوان اللجنة. 

آي الل أن السلمه اة ارا علا جا < ك خسي طا = أن فض ا 
وأمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم » ولذلك أعددنا هذة المذكرة حى لا يبقى لأحد منا عذر 
> فلنعمل جيعا على نشرها وتوزيعها » ودعوة الأهل وعموم الناس من خلال احالس العائلية » 
والمكالمات الماتفية» ورسائل الجوال » على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ماذا فعلت للدفاع عن الإسلام ؟ 


الكاتب: نايف بن تمدوح ال سعود 

بتاریخ: ۲۰۰۳/۲۱/۰۱ 

بقلم: نايف بن تمدوح ال سعود 

هذا هو ني الإسلام أيها الغربيون 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي بعثه الله بالحق هدى ورحمة 
للعا مين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وجميع من آمن به واتبع سنته إلي يوم الدين وبعد: 

لا بخفى على المطلع على تلك الحملة الشرسة الي تتعرض هما أمة الإسلام ف هذه الأوقات الحرحة» 
والأوضاع الدولية الراهنة بصفة عامة» وأوضاع المسلمين المؤسفة فيما بينهم بصفة خاصة» من تفكك 
وتناحر وبعد عن التمسك بالشريعة الإسلامية والتحاكم إليها وبعد خجل عنها وجهل لكثير من 
المسلمين بعقيدم» حن صار الكثير منا - إلا من رحم ربي - فيه من الجهل بدينه ما عله يعجز عن 
الدفاع عن أغلي شئ في حياته: دين الله» وني الإسلام صلى الله عليه وسلم 

وما حادثة إفك ذاك ( القس ) الأمريكي الكاذب ( حيري فولويل ) عنا ببعيد حيث قال في حديث 
له بث مساء الأحد ٦‏ أكتوبر ۲٠٠۲م‏ في برنامج ٠٠‏ دقيقةء اقم البي صلى الله عليه وسلم 
الإرهاب» وقال ما نصه" أنا أعتقد أن محمدآ كان إرهابيآ» ولقد قرأت ما يكفي من المسلمين وغير 
ان ف ارج ع وجل حر 

وما فاه ذاك القس الأفاك الأثيم ( بات روبرتسون ) في هجومه على البي صلى الله عليه وسلم من 
خلال برنامج هانيي آند كولز في قناة ( ف وكس نيوز ٩‏ الإخبارية قال:' كل ما عليك هو فقط إن 
تقراء ما كتبه محمد قي القرآن: أنه يدعو قومه إلي قتل المش ر كين إنه رحل متعصب إلي أقصى درجة.. 
أنه كان لصا وقاطع طريق. وأضاف إنا يدعو إليه هذا الرحل ( محمد ) في رأيي الشخحصي ليس إلا 
حديعة وحيلة ضخمة. ويقول أيضآ إن 0۸0 من القرآن نقل من النصوص النصرانية واليهودية ولقد 
ذكر موسي أكثر من ٠٠٠‏ مرة ق القرآن. وقال أيضآ: إن هذا القرآن ماهو إلا سرقة من المعتقدات 


اليهودية ... وثم استدار محمد بعد ذلك ليقتل اليهود والنصارى قي المدينة. وقال: إنا أقصد .. أن هذا 
الرحل ( محمد ) كان قاتلا سفاكا للدماء" 

وما ١‏ فتراه الكاذب الثالث القس ( فرانكلين حراهم ) قي تصرياته الإعلامية ال ذكر فيها.." أن 
اللإرهاب جزء من التيار العام للإسلام» وان القرآن يحض على العنف» وكرر خلال برنامج ( هانيٍ 
آند كولز ) المذاع علي قناة ( ف وكس نيوز ) الأمريكية في الخامس من أغسطس رفضه لإدانة 
تصريحات أدلي ها بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ۲٠١١‏ وصف الإسلام بأنه دين شرير» وقي كتاب جحديد 
له بعنوان" الاسم" يحتوى على نصوص مسيئة للدين الإسلامي منها مايلي: في الصفحة ۷٠‏ يذكر 
الكتاب" الإسلام.. اسس بواسطة فرد بشري» مقاتل يسمي محمد» وف تعاليمه تر ى تكتيك نشر 
الإسلام من خلال التوسع العسكري ومن خلال العنف إذا كان ضروريآ» ومن الواضح إن هدف 
الإسلام النهائي هو السيطرة علي العا م". وقي الصفحة رقم ۷۲ يذكر الكتاب:" يحتوي القرآن على 
قصص أحذت وحرفت عن العهدين القدم والجديد .. م يكن للقرآن التأثير الواسع على الثقافتين 
الغربية والمتحضرة الذي كان للأنجيل. الأحتلاف رقم واحد بين الإسلام والمسيحية أن آله الإسلام 
ليس آله الديانة المسيحية" 

وما افتراه الكاذب الرابع القس ٠‏ جيري فايتز ) على الرسول صلى الله عليه وسلم وأممه» ونعوذ بالل 
نما تممه به حيث قال:" إنه شاذ ميل للأطفال ويتملكه الشيطان» وتزوج من ٠١‏ زوحة آخحرهن طفلة 
عمرها ٩‏ سنوات. وأضاف فايتز أن الله الذي يؤمن به المسلمون ليس الرب الذي يؤمن به 
النصارى".(١)‏ 

فقد تجحرأوا ونالوا من نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشتموه واستهزؤا به 
وطعنوا في نبوته ورسالته واتمموه بالكذب والافتراء» وعلى الرغم من ذلك لم نرا أو نسمع من 
اللسلمين من حرك ساكنا إلا القليل. أين نتم أيها المسلمون.!؟ أين أنتم أيها المؤمنون.!؟ كيف يشتم 
نبینا صلی الله عليه وسلم وفنا بعدها ويغمض لنا حفن.!؟ وقمدأً نفس ويطيب عيش.!؟ كيف الحال 
لو كان ذاك المشتوم هو أي أو أبوك أو أمي أو أمك أو عرضي أو عرضك أو وطن أو وطنك.!؟ 
أتوقع لكان الوضع - للأسف - ختلفآ تمامآ» وتعجب من تعصب الكثير من الناس وتحمقهم في 
تشجيع الفرق والأندية الرياضية الى حد أشبه بالجحنون! 

ومن تتبع أخبارهم في الصحف الرياضية ورأى سكرتمم في تشجيعهم لأنديتهم وتصريحاتم قي الدفاع 
والذب عنهاء ليتمن أن مثل هذا الجهد يكون في الدفاع عن البي صلى الله عليه وسلم وعرضه 
شالت 

وكيف الحال يا ترى لو أن ذاك المشتوم هو احد ملآك صحيفة من الصحف أو قناة من القنوات 
الفضائية.!؟ إلا ترون أن جميع الإمكانيات والجهود ستجند للدفاع والذب عن مالك تلك الصحيفة 
أو القناة.!؟ فأين انتم أيها المسلمون.!؟ 


لا أريد من كلامي هذا التعسف أو الإساءة أو الإرهاب للمعاهدين الذين تربطهم بالمسلمين مواثيق 
وعهود يجب أن تحترم وتراعى من كلا الطرفين» ولكن المقصود أن يجند المسلمون في إرجحاء الدنيا 
أنفسهم وأن يقفوا صف واحدآ ويدعوا اختلافاتمم ويعتصموا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وهدى السلف الصاح وان توجه جهودهم وطاقاتمم ضد هذه الحرب الإعلامية السافرة 
القذرة ال تنال من عرض نبينا بأبي هو وأ مي صلى الله عليه وسلم . 

فأين أنتم يا علماء المسلمين قي إرحاء المعمورة كافة!؟ وأين أنتم أيها الدعاة والأدباء والكتاب 
والصحفيون!؟ وأين من يسمومُم بالمفكرين الإسلاميين.!؟ إذا لم تنطلق الألسن فما قيمتهاء وإذا ۾ 
نستميت قي الذب بأقلامنا عن عرض خير الأنام الأ فلتكسر الأقلام» ولا نلوم وقتها أعداء ديننا أكثر 
من لومنا أنفسنا( أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله 
على كل شئ قدير ) ال عمران » فوالله لو أنشعغت صحيفة أو قناة ولا تدشاء إلا من احل الدفاع عن 
البي صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه ودينه والنور الذي حاء به» لم يكن ذلك في حقه كثيرآ 
بل أنه من اقل ما ينبغي علینا ججاهه. 

فين انتم يا أصحاب القنوات الفضائية والصحف والحلات.!؟ وأن على ضعفي وقلة كفاع وقدرت 
العلمية شرعت بحمد الله بتأليف سفر على هؤلاء المفترين الكذبة ومن نحا نحوهم» وقد أسميته " هذا 
هو ي الإسلام أيها الغربيون" وهو عبارة عن تعريف بالبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في التوراة 
والإبجيل والقرآن» وماصح عن من طيب سيرته وطهارة عرضه الشريف وسريرته» ومواقف من كرم 
أحلاقه» وهو مدخل لدعوة النصارى واليهود وغيرهم إلي الإسلام» وذلك نما يجعل هؤلاء الكذبة 
امفترين يندمون على طعنهم في البي صلى الله عليه وسلم ما فتح لي ولغيري من المسلمين بابآ إلي 
دعواتمم وقومهم غلي الإسلام. وملحق بذيل الكتاب رد مستقل على هؤلاء وأمثالهم مهن ألحقوا 
بالإإسلام وبالبي الأباطيل والأكاذيب واسميته" الصارم المسلول ف الرد على القساوسة الكذبة شاتمي 
الرسول" واطمئن هؤلاء المنحرفين وغيرهم مما نح | نحوهم من الذين يلصقون بالمسلمين تممة الإرهاب 
بأن ردي سيكون- بأذن الله- بعيدآ عن ذلك و بل سيمتاز بالدقة والموضوعية العلمية والنقاش الهادئ 
المادف الذي يخرحهم من الظلمات غلي النور» كما قال تعالى..( يا أهل الكتاب قد حاءكم رسولنا 
یبین لکم کثیر نما نتم تخفون من الكتاب ويعفو عن کثير قد جا ءکم من الله نور وكتاب مبین 
يهدى به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرجحهم من الظلمات إِلي النور بإذنه ويهديهم إلي صراط 
مستقيم) المائدة 

وسيترحم هذا الرد = بإذن الله - إلي عدة لغات» فهذه المقالة وله الحمد وما تبعها قد ترجمت أيضاآ 
إلى الإنحليزية والفرنسية» رحاء أن يعم بها النفع ويقوى ها الدفع» حاصة باللغة الي نيل من نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ما" الإنحليزية" وإني ني حتام افتتاحية هذا الرد لأرحوا من علماء الإسلام في كل 
مكان والدعاة والأدباء والإعلاميين أن يواحهوا تلك الحملة الشرسة بلغة القوم الي يفهموما وذلك 
بأن تترحم تلك الردود وأن يظهر من يجيد تلك اللغات من العلماء والدعاة قي وسائل الإاعلام 


المحتلفة للذب عن عرض البي صلى الله عليه وسلم» أقول بلغة القوم إذا خاطبة الذات لا تدفع ضررآ 
ولا تنكاً عدوناء فالمسلمون خحواصهم وعوامهم يعرفون نبيهم صلى الله عليه وسلم والحاجة إنما هي 
في دفع الصائل المتطاول علي عرض البي صلى الله عليه وسلم» وهذه وصايا أذكرها تأكيدا لأهميتها 
وتذکیرا بما: 

-١‏ قيام علماء العام الإسلامي في كل مكان بالدور المطلوب منهم تجاه هذه الحملة الشرسة ضد 
الإسلام ونبيه الكرم صلى الله عليه وسلم» وقد قام بعض العلماء بجهود مباركة في ذلك ومازلنا 
بحاحة للمزيد من الجهودء وأن تكون المواحهة هذه الفرية العظيمة ما يناسبها لأن دفع الأمور يكون 
وفق قدرها وحجمها وم أر دفعآً يناسب هذا الحرم العظيم والخطب الحلل. 

۲- أستنفار الكتاب المسلمين والدعاة إلي الله ني إرجاء المعمورة للدفاع عن البي صلى الله عليه وسلم 
في حطبهم وحاضراتمم ومقالاتم مع التأكيد على الجماهير مستمعيهم أن هذه الحملة إنما ترد وتدفع 
بالعلم والتعلم والحكمة والتعقل وبث الدعوة الإسلامية في صفوف أولئك المخدوعين هذا الكاذب 
وغيره من خلال تبين محاسن الدين الإسلامي وكرم أحلاق وعظيم حصال نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالحوار والمناقشة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة على منهج القرآن حاصة مع المخادعين» كما قال 
الله تعالي( أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن إن ربك هو أعلم 
عن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) ٠٠١‏ 

وقوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقالوا آمنا بالذي 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإمنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) ٠٦‏ العنكبوت 

وخحاصة مع المستغفلين من الذين غشوهم وخدعوهم وغرروا يمم (هؤلاء الكذبة المضللين ) وأسلافهم 
-٣‏ أن يقوم أرباب الفضائيات والصحف والإذاعات بإعداد حلة إعلامية متواصلة دفاعآً عن جناب 
البي المصطفي صلى الله عليه وسلم» والدين الذي أرسل به والتعريف بالدين الإسلامي الصحيح الذي 
لا غلو فيه ولا حفاء مع الت ركيز والتأكيد على مسالة مهمة قد تمم الغرب وغيرهم أن لدى المسلمين 
الذين يقفون ضد إرهاب الآمنين والمعاهدين من الحبة والتعظيم للبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع من 
الرحل المسالم العاقل إرهابيآ ولا فخر. 

فليحذر أولعك العابثون بأغلى ما يعلكه المسلمون بعد توحيدهم لرهم ألا وهي مبتهم لنبيهم صلى الله 
عليه وسلم بل لا ينبت توحيدهم إلا ما » كيف لا وهي شق شهادة التوحيد ( واشهد أن محمدآ عبد 
الله ورسوله) كيف لا ولا يصح أمان المؤمن إلا بذلك قال المرسل من عند ربه بالحق صلى الله عليه 
وسلم ( لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) متفق عليه 
فحذاری يا ( حيرى فايتز ) ومن معك من المفترين أن تحرضوا مليار وثلانمائة مليون مسلم وتحولوهم 
إل ارهاب كبا سوه 

( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخحذ 
تف م ارات هن دوا و وا وو اا مون ال ات 


وابشر المؤمنين كما أبشر غير المؤمنين ما حدث به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن 
الإسلام سينتشر وأن البقاء له بعز عزيز أو بذل ذليل كما قال صلى الله عليه وسلم( ليبلغن هذا الأمر 
ما بلغ الليل والنهار ولا ترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدحله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل 
عزآ يعز الله به الإسلام وذلاً يذل به الكفر) رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني 

وحتامآ أشكر الله سبحانه ما من ويسر وأعاني وشرفي للدفاع عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم 
والتصدي مؤلاء النكرات وأمثالمم سائلاً ريي حل وعلا أن ينصر كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم وان يعز دينه واولياءه وان يخذل أعداء ملته وان جعل عملي هذا حالصا صال حا متقبلاً نافعاً 
لن شاء من عباده » وسبحان ريك رب العزة عما يضفون وسلام على الرسلين والحمد له رب 
العا مين وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم المبعوث بالحق من رب العالمين . 

ماذا فعلت للدفاع عن الإسلام؟ 


الكاتب: د. علي الطراح 

ليس فينا من العقلاء من يرى قي نشر أفكار الدمار والتحريب وسيلة لإيصال رأيه. فكما لدينا مقى 
لا يؤمنون بالحوار والعقل كأداة للتفاهم في حالة الاحتلاف» فلدينا كذلك أعداد مضاعفة من العقلاء 
ممن يرفضون السلوك الأحمق ولا يرون فيه إلا أداة لغرس أفكار الكراهية بين الشعوب. الحمقى ليسوا 
فقط من أبناء حلدتنا وإنغا نجحدهم قي جيع المعتقدات ومن الخطاً لوم المسلمين لتصرفات الجهلاء 
منهم» فالإسلام أكبر من ذلك وروحه لا تتلاقى مع ما في أذهان الحمقى. 

إنني شخصيا وإن كنت لا ألتقي مع أطروحات البعض من الإحوة في الح ر كات السياسية الإسلامية» 
إلا أن ذلك لا يعي بحال من الأحوال الموافقة على استباحة الدين الإسلامي وتعريضه للتجريح» فما 
بالك عندما يصل الأمر إلى الاستهزاء ببي الله محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وسلامه. فالموقف 
بكل تأكيد يختلف ويتطلب منا إظهار رفض لأي استغلال سياسي لمتطلبات الدفاع عن رسول الأمة» 
وإنه ليس من العقل أن نفتش في الدفاتر القديمعة وأن نبحث في المواقف الي تفرقنا بققدر مانحن 
ملزمون .مسؤولية أحلاقية في إظهار عدم الرضا عمن يسيء لدين الإسلام الذي يعتنقه مات الملايين 
من البشر قي أرحاء العالم. 

لدينا الكثير من الوسائل الحضارية الي علينا أن نفكر في استخدامها للتعبير عن استيائنا ما نشر في 
الصحافة الأحنبية. فعلى سبيل المثال لو قام بعض من المسلمين بإرسال برقيات احتجاج للصحف الي 
أساءت إلى ني الله محمد صلاة الله عليه وسلامه» لأدرك الكثيرون من القائمين على هذه الصحف أن 
هذا الدين أنصاره قي كل أركان العا لم. قد تكون المقاطعة للبضائع الدانمركية مقبولة وحائزة» إلا أن 


ان لامر رة ق دلك الوقن أمر مكرك فيه حت اعدا غل غاد القرارات الح ية 
والعاطفية نما يجعلنا عرضه للاهتزاز أمام الآحرين. 

الدول الإسلامية تختلف في سياساتما وليس هناك انسجام في السياسات بينها نما عرضها ويعرضها 
للتفكك ولا أعتقد أا تملك مقومات المخاطبة الحضارية ف توصيل رسائلها للعام. الأزمة ال نعان 
منها تتجسد في تأسيس وسائل مخاطبة حضارية ق كسب الرأي العام العالمي لصالح قضايانا. فالعجز 
فينا عن تدبير أمورنا مع العام ولا يمكننا أن نصحح أفكار الآحرين إذا م نبادر إلى فهم ميكانيكية 
التواصل مع الآحرين. 

الإعلام الغربي وحصوصا صناعة السينما مازالت حبيسة النمطية التقليدية ضد الععرب والمسلمين 
ومازالت تنتج البرامج والأفلام الحرضة ضد الشخصية العربية أو المسلمة. فالفيلم الأحير الذي بث ي 
أمي ركا "سريانا" يعبر عن النمطية البغيضة الي مازالت تبثها وسائل الإعلام الغربية ضد المسلمين 
والعرب. "سريانا" مثله مثل غيره من الأفلام الكثيرة الي تظهر الشخحصية العربية الإسلامية اللامبالية؛ 
الشخحصية ال لا هم نها سوى تبذير الأموال والحري وراء النساء! 

لا أرى أن اللوم يجب أن يوجه للعرب أو للمسلمين وحدهم بقدر ما بجحب أن يوجه أيضا لباقي 
الأطراف في خحلق عقلية التحريض والكراهية ضد الآحر. فكما لدينا شخحصية بن لادن» الشخحصية 
ال أساءت للإسلام وباعدت بيننا وبين الآحر» فكذلك للغرب أيضا شخصيات مريضة لا ترى العام 
إلا من زاوية غربية متعصبة. العنصرية وعدم التسامح بدآ يستفحلان قي أوروبا بعد انتتهاء المرب 
الباردة» وبدأت الأنظار تتجه للمهاحرين وحصوصا المسلمين منهم باعتبارهم قنابل موقوتة قد تنفجر 
في عقر أوروبا. فالمسلمون يتنامون في أوروبا ويتوقع أن يصل عددهم في العقدين القادمين إلى ما 
يقرب من ٠٠‏ مليون نسمة نما يدعو الأوروبيين إلى التفكير حديا في كيفية إدماحهم وليس عزهم 
وهميشهم. 

صحيفة الإنحاد الإماراتية 

محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية العهد القدم 

الكاتب: د. محمد بن عبد الله السحيم 

۲۰۰٥/۰۰/۰۸ بتاریخ:‎ 

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الملصطفى .. أما بعد 

فقد طلب من الأحوة الفضلاء القائمون على موقع (شبكة مشكاة الإسلامية) أن أذكر هم شيئاً نما 
كتب عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب فنقلت هم بعض ما أوردته في 
كتابي: (مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية) وهذه البشارات نقلتها من 
مسلمي أهل الكتاب .معن أني م أدون أي نص أو بشارة إلا ما شهد عليه مسلم من أهل الكتاب أنه 
وحد هذا النص في كتابه. وقد أشرت في نمماية كل بشارة إلى اسم المهتدي الذي نقلتها منه ورقم 
الصفحة من كتابه ثم طابقتها على الطبعات الحدثة من ما يسمى "بالكتاب المققدس" ونتيجته لأن 


بعض هؤلاء المهتدين ينقلون لنا من نسخ قديعة حداأ كالطبري الذي كان معاصرا للمتوكل ولأن 
اليهود والنصارى يقومون بعمل تصحيح لكتابمم بين آونة وأحرى ويضيفون ويحذفون من العبارات 
ما يشاؤون فقد يجد الباحث صعوبة المقارنة بين النص الذي أورده المهتدي والنص لموحودقي 
الطبعات الحديثة للكتاب المقدس المزعوم لكن العبرة بشهادة هؤلاء المهتدين ونقلهم هذه النصوص. 
وليعلم القارئ أن هذه البشارات موجودة في كتب كثيرة سواء في بعض دواوين السررة أو قي 
مصنفات الجدل مع أهل الكتاب مثل كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية وهداية الحيارى لابن القيم . 
وإظهار الحتق لرحهمة الله المندي والفارق بين المحلوق والخالق لعبدالرحمن باجه جي أو كتاب أحمد 
السقا البشارة بني الإسلام وكذلك مصنفات المهتدين من أهل الكتاب مثل كتاب: 

.١‏ الدين والدولة لعلي بن ربن الطبري. 

۲. تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لعبد الله الترجمان. 

۳. النصيحة الإبعانية فى فضيحة الملة النصرانية للمتطبب. 

. إفحام اليهود للمسقول بن جى المغربي‎ . ٤ 

ه. مسالك النظر ف نبوة سيد البشر لسعيد بن الحسن الاسكندران. 

.٦‏ محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس لعبد الأحد داود. 

۷. محمد ڼي الحق ججحدي مرجان. 

۸. محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل أحمد. 

وغيرها كثير. وقد جمعت جيع الأدلة والبشارات الي استدل بها هؤلاء وغيرهم وضمتتها كتابي 
السابق ذكره. 

كما أن هناك من صنف مصنفات خاصة ببشارات أصحاب الأديان السابقة ذا البي الخاتم صلى الله 
عليه وسلم وكذا صنفت مصنفات خاصة تحمل بين دفتيها شهادات الكتاب المعاصرين المعتبرين نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم ككتاب : إلى الدين الفطري الأبدي.. تأليف مبشر الطرازي الحسيي من 
علماء ت ركستان. وهو من منشورات مكتبة الخانجي - القاهرة. 


محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية العهد الجديد 


الكاتبة د عمك بن عبد اله السحيب 

۲۰۰٥/۰۰/۰۸ بتاریخ:‎ 

بشارات العهد الجديد: 

بشارات مێَ: 

البشارة الأولى: قال مين في الإصحاح الثالث خبراً عن يوحنا المعمدان - يجى عليه السلام - أنه قال: 
(أنا أعمدكم بالماء - وذلك للتوبة وغفران الخطايا - ولكن هناك شخص قادم بعدي وهو أقوى 


ميٰ» لدرجة أنيْ لا أستحق حل سيور حذائه» وسيعمدكم بالروح والنار). هذه البشارة أوردها كل 
من المهتدي عبد الأحد داود والنجار» وأضاف إليها النجار بعض العبارات الي تذكر صفة هذا القادم 
المنتظر» وهو قوله: (الذي رفشه بيده» وينقي بيدره» ويجمع قمحه إلى المحزن» وأما التبن فيحرقه بنار 
لا تطفاً) وأوضح هذه العبارات فقال: (قوله: الذي رفشه بيده. ونسخة الآباء العيسويين: (الذي بيده 
الذري). إشارة إلى ما قام من حروب وحهاد مع الكفار لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. وقوله: 
(وينقي بيدره) معن يطهر موطنه من الأصنام ومن عبدنما المشركين. وقوله: (ويجمع قمحه إلى 
المحزن) أي يجمع صحابته والمؤمنين به عند بيت الله الحرام. (أما التبن فيحرقه بنار لا تطفا). أي 
يقضي على عناصر الشر والفساد في العام» ويناهض أهل الشرك والضلالة وعبادة الأصنام). 
أما عبد الأحد داود فقد اكتفى بهذا النص الذي أوردته» وأشار على هذه الزيادة ق ثنايا الشرح 
والتحليل. كما أنه أطال النفس في استنطاق هذه النبوة من جانبين: الجانب الأول: نفى فيه أن يكون 
البي الذي تنبا به يوحنا هو عيسى عليه السلام. وق الحانب الثان: أثبت أن هذا البي المبشر هو محمد 
صلى الله عليه وسلم » وقد قدم في الحانب الأول البراهين التالية: 
.١‏ أن نفس كلمة "بعد" تستبعد عيسى بكل وضوح من أن يكون هو البي المبشر به» لأن عيسى 
ويوحنا ولدا في سنة واحدة وعاصر أحدها الآحرء وكلمة "بعد" هذه تدل على مستقبل غير معلوم 
بعده. 
۲. أن يوحنا قدم المسيح عليه السلام إلى قومه وطلب منهم طاعته واتباعه» إلا أنه أحبرهم بوضوح 
أن ثمة كو كبا آحر عظيما هو الأحير الخاتم الممجد عند الله. 
Dl‏ 
على العكس من ذلك إذ بده يعظ N N E‏ 
.٤‏ مع اعتقاد الكنائس النصرانية بأن ال ا ا 0 کر خو طف ب وا 
المعمدان يثبت أن الأمر بالعكس تماماء فلو كان عيسى هو الشخحص الذي تنباً به يوحنا على أنه أقوى 
منه» وأنه سيعمد بالروح وبالنار - لما كان هناك ضرورة أو معن لتعميده في النهر على يد يوحنا 
وهو الشخص الأقل منه . 
ه. تضاربت الأناجيل في موقف يوحنا من عيسى: فهو في أحدها يرسل التلاميذ يسألونه: هل أنت 
البي الذي سيان أم ننتظر واحدا آحر؟ أما يوحنا كاتب الإنجيل فقد أثبت أن يوحنا لما رأى عيسى 
قال: انظروا حمل الله. ففي النص الأول: يتبين أن يوحنا لم يكن يعرف حقيقة المسيح» وفي النص: 
ذكر وصفا مغايرا للبي المبشر به. 
پر يوخا هو سل ياشو به بالفي الذي تفر فة الاش بحت لال هن 
مهام هذا الرسول المبشر به أنه يهد الطريق» وأنه يأ فجاأة إلى هيكله ويقيم السلام. فإذا اعترر أن 
هذه المهام قد أسندت إلى يوحنا - فنستطيع أن ن كد أنه فشل ني تحقيقها فشلاً ذريعاء لأن كل 


الذي قام به يوحنا تجاه عيسى عليهما السلام أنه استقبله على مر الأردن وعمده فيه - كما زعموا 
أما البراهيم أو الأدلة ال قدمها هذا المهتدي على أن يوحنا قد بشر محمد صلى الله عليه وسلم 
فهي: 

.١‏ يتأكد من هذه النبوة شيء واحد وهو أن البي الذي تمت البشارة بقدومه معروف لدى كافة 
الرسل والأنبياءء وإلا لما اعترف شخص معصوم هذا الاعتراف المتواضع. 

۲. أن إنكار الرسالة المحمدية هو إنكار أساسي لكل الوحي الإلهي» وكافة الرسل الذين بشروا به» 
لأن جميع الأنبياء معا م ينجزوا العمل الهائل الذي أنجزه محمد صلى الله عليه وسلم وحده في فرة 
قصيرة م تتجاوز ثلائة وعشرين عاما. 

۳. اعتراف يوحنا بأن "محمد" صلى الله عليه وسلم أعلى منه وأمى قدراء يتضح ذلك من قوله "هو 
أقوى مي" وعقارنة ما کان عليه يوحنا عا کان عليه محمد صلى الله عليه وسلم » نحد أن الواقع يشهد 
أن محمداً ص كان هو الأقوى الذي بشر به يوحناء يتضح ذلك من خلال الصورة الأساوية الي 
تر مها الأناجيل لنهاية يوحنا حيث يسجن ثم يقطع رأسه ويقدم على طبق» بينما نرى محمداً صلى الله 
عليه وسلم يدخحل مكة دخول الفاتح العظيم» ويدمر الأصنام» ويطهر الكعبة» والكفار مستسلمون له 
ینتظرون حکمه فیهم. 

٤‏ . أخبر يوحنا عن الغضب القادم أو العذاب القادم على اليهود والكفار المعاندين للرسل. وهذا 
العذاب الذي تنبا عنه» منه ما تحقق بعد ثلاثين سنة في بي إسرائيل» ومنه ما أعلنه هو وأخوه المسيح 
عليهما السلام عن قدوم رسول الله الذي سوف ينتزع جميع الامتيازات من اليهود» ولم يتحقق هذا 
إلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم الذي دمر حصوفم» وطردهم من ديارهم» ولقد أنذرهم يوحنا 
من هذا العذاب الآ إذا م يؤمنوا برسل الله الصادقين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم = 
بقوله: (من الذي أخب ركم أن ربوا من الغضب الآت). 

ه. أن هدف محمد صلى الله عليه وسلم هو: إقامة دين الإسلام على الأرض» فقد احتفت الأوثان 
والأصنام من أمامه» وانمارت الإميراطوريات أمام سيفه» وأصبح المسلمون في ملته متساوين» وتكونت 
منهم الحماعة المؤمنة» وتحققت بينهم المساواة إذ لا كهنوت ولا طقوس» وليس هناك مسلم مرتفع» 
ولا مسلم منخفض» ولا توحد طبقية أو تمايز يقوم على العنصر والرتبة» فاللإسلام هو الدين الوحيد 
الذي لا يعترف بأي كائن مهما عظم» ومهما كان مقدسا - كوسيط مطلق بين الله والبشر. 

.٦‏ أن أتباع يوحنا كانوا يعرفون كل المعرفة أن عيسى عليه السلام لم يكن هو الشخص المقصود» 
وقد اعتنقوا الإسلام عندما اء محمد صلى الله عليه وسلم. 

البشارة الثانية: قال مين في الإصحاح الخامس مخبرا عن المسيح أنه قال: (الحق أقول لكم إلى أن تزول 
السماء والأرض» ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حي يكون الكل) قال المهتدي 
الهاتمي ا هذه البشارة: (الكل هنا - كما سبقت إليه الإشارة هو القرآن الكر الذي فيه نباً 


السلف» وأخبار الخلف» فيه قصص من سبق من الأنبياء وابتلاؤهم على آيدي آقوامهم» فيه هدى 
للمتقين» ووعيد للكافرين» وتنظيم للحياتين الدنيا والآحرة» روح من رب العالمين نزل على قلب بشر 
م يؤت من قبل فنون الكلام). 

وقي هذا النص إشارة إلى وحوب العمل بالتوراة والإنحيل إلى غاية حدودة وهي ججيء الكل» فإذا جاء 
الكل - وهو القرآن الكريم - بطل العمل بماء وحان نسخهماء وأذن الله بزواهما. والمراد بالزوال هنا 
زوال اکم ااب روال الرجرد: 

ولعل مقصود عيسى عليه السلام من قوله "الأصغر" أي الأصغر سنا. هذا على فرض صحة نسبة هذا 
النص إلى عيسى عليه السلام. 

البشارة الثالثة: قال مي في الإصحاح الحادي عشر: (وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزرمع أن 
يأ). قال المهتدي النجار بعد هذه النبوة: (أي إن أردتم أن تتبعوا فاتبعوا أحمد الذي سيبعث» وشدد 
عليهم في التمسك بمذه الوصية والحافظة عليها فقال: "من له أذنان للسمع فليسمع". وهذه البشارة 
ماثلة وشاهدة ومصدقة لنبوة ملاحي» وقد سبق إيرادها في هذا الببحث تحت عنوان: البشارة الثانية 
من بشارات ملاخي. 

البشارة الرابعة: روى مي في الإصحاح السابع عشر ذلك الحوار الذي دار بين المسيح عليه السلام 
وتلامذته وهو: (قوهمم: لماذا يقول الكتبة: إن إيلياء ينبغي أن يأ أولا؟. فأحاب وقال همم: إن إيلياء 
يأ أولاء ويرد كل شيء) وأردف المهتدي النجار هذه البشارة بقوله: (ونجد الحرفين يشيرون بأن 
هذا الكلام على يوحنا - أي سيدي یی - مع أن سیدنا یی لیس له شرع ولا کتاب). 

البشارة الخامسة: قال مى في الإصحاح العشرين مخبرا عن المسيح أنه قال: (أما قرأتم قط في الكتب: 
أن الحجر الذي رذله البناؤون» هذا صار رأسأً للزاوية» من قبل الرب كانت هذه» وهي عجيبة في 
أعينناء من أحل هذا أقول لكم: إن ملكوت الله تزع منكم» وتعطي لآحرين» لأمة يصنعون راء 
ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن يسقط عليه يطحنه). 

أحدني مضطراً أمام هذه البشارة إلى تقسيم الكلام عنها إلى قسمين حسب ما ورد عن هؤلاء 
المهتدين: 

القسم الأول: يختص بالكلام عن الحجر الذي رفضه البناؤون» وهذا الحجر المشار إليه هو محمد صلى 
الله عليه وسلم » فهو الحجر المتمم للبناء الذي ابتدأه الأنبياء من آدم حن المسيح» وبين المسيح عليه 
السلام ما حص به محمد صلى الله عليه وسلم » من النصر والتأييد بقوله: رومن سقط على هذا 
الحجر يترضض ومن يسقط عليه يطحنه). وإلى هذا ذهب كل من المهتدي الشيخ زيادة والنجار 
والهامي. بينما يرى المهتدي إبراهيم خليل: أن الحجر المشار إليه هو إماعيل عليه السلام الذي رفضه 
قومه. ولكن الذي رفضه قومه» ورفضه اليهود والنصارى هو محمد صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (من قبل الرب): أي مرسل من قبل الله حقا وصدقا. 


قوله: (عجيب في أعيننا). هذا القول يطابق قول إشعياء: إن امه عجيب. أو أن تكون .ععن عجيب» 
لأنه كرم في طبعه عربي غريب من غير بي إسرائيل. 

وإن قيل إن المسيح عي نفسه بهذا المثل فيقال: 

.١‏ أنه قال: رف أعيننا) ولم يقل قي أعينكم. 

۲. أن خاتمة البشارة وهي قوله: (من سقط على هذا الحجر يترضض). تفيد حليا أن هذه العبارة 
واردة قي حق شخص آخر غير المسيح عليه السلام» لأن عيسى عليه السلام لم ييرض غيره» ولم 
يسحق من سقط عليه. 

۴. لا يجوز عند علماء اللغة أن يعود اسم الإشارة على المتكلم وهو عيسى» إذا فلابد أن يعود على 
شخص أشار إليه عيسى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقي هذه البشارة تماثل قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمشل 
رحل بي بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة» وأنا حاتم النبيين). 

وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم معجزة وأي معجزة» فمن أخبره صلى الله عليه وسلم بوصفهم 
له بأنه حجر الزاوية ؟ وهو الأمي الذي لا يقرا ولا يكتب» ولم يتتلمذ على يد معلم أو راههب!! 
ولكنه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والحق الذي لا يختلف في كل عصر 


القسم الثاني: يختص بالكلام عن نزع ملكوت الله من بي إسرائيل» ووضعه قي أمة أحرى: 

والحديث عن ملكوت الله يتطلب الحديث عن حقيقته» وصفات أتباعه» وملكوت الله في تفسير 
الكنائس» وبيان أن النصرانية ليست ضمن ملكوت اللّه» وأن الملكوت نزع من بي إسرائيل وأعطي 
لأمة أحرى» وهذه الأمة هي الأمة الإسلامية. 

بشارات يو حنا: 

البشارة الأولى: لما ابتدأ يوحنا يعمد الناس في مر الأردن» وكان ذلك قي زمن المسيح عليه السلا 
تصدى له اليهود - المكتوب عندهم ق التوراة أن المسيح آت وسيأت بعده بي - وسألوه سؤالا كما 
حاء في الإصحاح الأول: (هل أنت المسيح ؟ هل أنت إيلياء ؟» هل أنت البي؟ وعندما حابم بالنفي 
قالوا إذا لم تكن المسيح ولا إيلياء ولا ذلك البي المنتظرء إذأ فلماذا تعمد ؟؟) قال المهتدي الماشي بعد 
هذه البشارة: (من سؤال اليهود ليوحنا نستطيع أن نستنتج أن هناك نبیاً بشرت به کتبهم» حيث أن 
السؤال كان في عهد السيد المسيح» وأن إيلياء كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل حاء بعد موسى وقبل 
الملسيح). ويطرح المهتدي عبد الأحد داود عدة تساؤلات ملزمة حول هذا النص وهي: 

من يعي أولئك الأحبار اليهود واللاويون بقوهم: ذلك البي؟ وإذا كنتم تدعون معرفتكم مقصد 
رحال الدين العبرانيين» فهل يعرف باباواتكم وبطارقتكم من هو ذلك البي؟ وإذا كانوا لا يعرفون 


فما الفائدة الدنيوية من هذه الأناحيل المشكوك قي صحتها؟ وإذا كان الأمر على العكس» وكنتم 
تعرفون من هو ذلك البي فلماذا تبقون صامتین ؟؟!. 

ويستنتج المهتدي الشيخ زيادة من هذه البشارة: أن اليهود منذ زمن موسى إلى زمن بمجيء المسيح 
عليهما السلام كان يتداول بينهم - نقلا عن آبائهم وأجدادهم - أن الله يرسل نبيا. وهم بانتظار 
ثلاثة أفراد عظام هم: إيلياء والمسيح والبي فحيث جاء إيلياء والمسيح لم يق إلا "البي" الذي 
ينتظرونه» وقد ورد في هذا النص بعد المسيح فتعين أن هذا البي هو محمد صلى الله عليه وسلم » لأنه 
قد جاء بعد المسيح عليهما الصلاة والسلام. 

وهذه البشارة تفند ادعاء اليهود أن بشارة موسى عن ني يقيمه الله هم. دالة على يوشع بن نون» لأنه 
لو كان المقصود لما ظل اليهود إلى زمن المسيح يسألونه عن ذلك البي. وتفند - أيضا - ادعاء 
النصارى بأن بشارة موسى السابقة مقولة على المسيح عليهما السلام» لأن علماء اليهود قالوا ليو حنا: 
(إن كنت لست المسيح ولا إيلياء ولا البي وهذا يدل على أن هذا البي غير المسيح عليه السلام. 
البشارة الثانية: قال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنحيله إن المسيح عليه السلام قال: (إن 
الفارقليط الذي يرسله أي باسمي يعلمكم كل شيء) وقال - أيضا - قي الفصل السادس عشر: (إن 
الفارقليط لن يجيفكم مالم أذهب» فإذا حاء وبخ العام على الخطيفةء ولا يقول من تلقاء نفسه شيا 
لكنه يسوسكم بالحق كله» وخب ركم بالحوادث والغيوب) وقال - أيضا - : (إن سائل أي أن يرسل 
إليكم فارقليطا آحر يكون معكم إلى الأبد) ويرى المهتدي عبد الأحد داود أن النص الأحير لا يتضح 
المعن المراد منه إلا بإعادة الكلمات المسروقة أو المحرفة فتكون الصيغة الصحيحة كالتالي: (وسوف 
E E O‏ 
والكلمات الي أضافها هي ما تحتها حط. 

هذه البشارة تكاد أن تكون محل إجماع من هؤلاء المهتدين» وسيكون الحديث عنها من جانبين: 
الجانب الأول: بشارة المسيح عليه السلام بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك من حلال 
النقاط التالية: 

.١‏ أن هذا البي الذي بشر به المسيح عليه السلام علْم الناس مالم يعلموه من قبلء ولم يكن قي تلاميذ 
الو مه و عا ا عر ااي کاو عل ا 

۲. تضمن النص أن هذا الشخحص المبشر به لا يتكلم من تلقاء نفسه» وأنه يخبر بالحوادث والغيوب» 
ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» وقد تواتر عنه 
إخباره بالحوادث المقبلة والغيوب الي تحققت في حياته وبعد ماته. وتتفق هذه البشارة مع بشارة 
موسى عن هذا الي المنتظر عندما أحبر أن الله قال: (وأحعل كلامي في فيه). وقد سبق الحديث عن 
هذه البشارة ضمن بشارات العهد القدم. 

۳. أن هذا البي المنتظر بكت العام على الخطيئة» ولا حطيئة أعظم من الشرك» ولم يقتصر عمل محمد 
صلى الله عليه وسلم على اقتلاع الشرك من جزيرة العرب» وبعث رسله وكتبه إلى ما حاوره مسن 


الدول والإمبراطوريات يدعوهم إلى عبادة الله وحده» بل لما لم تقبل دعوته استل سيفه مؤذنا بإعلان 
الحرب على الشرك مهما كان موقعه. 

٤‏ . أن الشخص المبشر به يؤنب العام. ولقد اعتقد اليهود أمُم صابوا المسيح عليه السلام وقتلوه. 
واعتقد النصارى أن المسيح قد صلب وأنه الله أو ابن الله. ولم يزل العام يعتقد هذا الاعتقاد حن جاء 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وحلى كل الحقيقة عن المسيح من أنه عبد الله ورسوله 
ونه م يصلب وم يقتل» بل رفع إلى السماء. 

ه. في هذا النص صرح المسيح عليه السلام أن الشخحص المبشر به هو "روح الحقيقة" ومحمد صلى الله 
عليه وسلم هو الذي أظهر كل الحقيقة عن الله وعن وحدانيته ورسله وكتبه ودينه» وصحح كثيرا من 
الافتراءات والأكاذيب الي كانت مدونة ومعتقدا ياء فهو الذي وبخ النصارى على اعتقادهم قي 
الثالوث» وادعائهم أن المسيح هو ابن الله» وكشف مفتريات اليهود والنصارى ضد أنبياء الله ورسله 
وطهر ساحتهم من الدنس والعيب الذي ألحقه يمم اليهود. 

. ذكر المهتدي الترجمان في سبب إسلامه أن أحبار النصارى كان مهم مجلس يجتمعون فيه» 
ويتذاكرون فيه أناطا من المسائلء فاحتلفوا يوماً حول البي الذي يان بعد المسيح والمسمى في الإنحيل 
"البارقليط" وانفض المجلس قي ذلك اليوم وم يصلوا إلى حقيقة هذا اللفظ» وقد تخلف عنهم في ذلك 
اليوم أكبر علمائهم» فلما رحع الترجمان إليه أحبره الخبر» وطلب الترجمان من هذا العا م أن بين له 
الحقيقة فأحبره: أن "البارقليط" هو اسم من أسماء بي المسلمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. 
۷. قال المهتدي الهامي: (إنه حاء في الإنجيل المكتوب باللغة القبطية الذي كتبه أحد البطاركة ق سنة 
٦٠٠م‏ ما معناه: الآ بعدي يسمى: الفارقليط بندكراطور. أي الروح المنشق امه من اسم الحمد» 
سيبعث الحياة في أمه ليست ها من الحياة نصيب إلا الضلال في برية فاران كجحاش الأتن. وذكر أن 
هذا الإنجيل مترو ع الغلاف» وذكر كاتبه في ديباحته أنه نقله من أصول الإنجيل الحقيقي. 

۸. استخحرج هؤلاء المهتدون تطابق كلمة "البارقليط" مع اسم محمد صلى الله عليه وسلم وصفته 
وبيان هذا التطابق كما يلي: 

أ ) هذا الاسم "بارقليط" يونان. وتفسيره باللغة العربية أحمد أو محمد أو محمود. وقال المهتدي عبد 
الأحد داود: ومن المدهش أن الاسم الفريد الذي لم يعط لأحد من قبل كان ی ا 
لأشهر رسل الله وأحدرهم بالثناءء ونحن لا نجد أبدأ أي يوناني كان يحمل اسم "برقليطس" ولا أي 
عربي كان يحمل اسم أحمد. 

ب) قال المهتدي عبد الأحد داود موضحا هذا التطابق: (إن التتريل القرآن القائل بأن عيسى ابن مرم 
أعلن لبن إسرائيل أنه کان ايرا رل ان من جمدي عة اد ج و ادس اقرف اران عن 
أن حمدا كان حقيقة نبياء ون القرآن تتريل إهي فعلاء إذ لم يكن في وسعه أبدا أن يعرف أن كلمة 
البارقليط كانت تعن أحمد إلا من خلال الوحي والتتريل الإلهي» وحجة القرآن قاطعة ونمائية» لأن 
الدلالة الحرفية للاسم اليوناني تعادل بالدقة ودون شك كلمي "أحمد" و "محمد" صلى الله عليه وسلم. 


ج ) أن اسم البارقليط لفظة يونانية يتمع من معانيها في القواميس المعزي» والناصرب» والمنذر» 
والداعي. وإذا ترجمت حرفا بحرف إلى اللغة العربية صارت .معن "الداعي" وهو من أسمائه صلى الله 
عليه وسلم » وقد وصف في القرآن الكرم .مثل ذلك قي قوله تعالى: ريا أيها البي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرأ. وداعياً إلى الله يإذنه) وقد فهم أوائل النصارى أن هذه اللفظة إنما تعن الرسول حمد 
صلى الله عليه وسلم . 

البشارة الثالثة: قال يوحنا ف إنحيله الإصحاح السادس عشر خبرا أن المسيح قال: (إن أمورا كثيرة 
أيضا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما آم اء ذاك روح الحق فهو سيرشدكم 
إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور آتية» ذاك 
يمجدني). قال المهتدي النجار: (وهذه البشارة في معن قوله تعالى: (وما ينطق عن الموى. إن هو إلا 
وحي يوحى). وقال المهتدي الهاي معلقاً على هذه البشارة: (والمسيح يبصر أمته ارا 
كثيرة تفوق طاقة احتمالهم» وأنه سيأ الوقت المناسب بحجيء الرسول الذي يعنيه بالروح الححق. 
فتكون العقول قد تفتحت» والقلوب قد ذهب عنها رينهاء والنفوس قد ألمت بعد فجورها تقواهاء 
في هذه اللحظة - فقد - يكون الناس قد استعدت إفهامهم» واتسعت مدا ركهم» لاحتمال كل ما 
يلقى إليهم على لسان هذا البي الذي لا يتكلم من نفسه» وإنما من وحي يوحى إليه من ربه بالقرآن). 
ويذكر المسيح عليه السلام بعض أوصاف هذا الرسول الخاتم الي تساعد على ييز شخصيته منها 
قوله: (ذاك يمجدن). فمن صفات هذا الرسول أنه بحجد المسيح» ولم يأت أحد بعد المسيح وبمنحه من 
التمجيد والثناء ما يستحقه» ويرفع عنه وعن أمه افتراءات اليهود» ويضعه في المترلة الي وضعه الله فيها 
- وهي العبودية والرسالة - سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفات هذا الرسول أنه سيرشد 
الخلق إلى أمور وحقائق لم يبلغها المسيح» وذلك في قوله: (ويخبركم بأمور آتية). 

بشارة سق أعمال:الرسل: 

قال المهتدي الطبري أنه حاء في كتاب فراكسيس قول رئيس الحواريين: (إنه قد حان أن يبتدأً من 
بيت الله قال المهتدي الطبري: (وتفسير ذلك أن بيت الله الذي ذكره الحواري هو مكة» وفيها كان 
ابتداء الحكم الجديد لا من غيرها. فإن قال قائل: إنه عي به حكم اليهود. فقد كان أخبرهم الملسيح 
آنه لا يترك تي بيت المقدس حجر على حجر حي ينسف وببقى على الخراب إلى يوم القيامة» فققد 
وضح أن الحكم الحديد الذي ذكره الحواري هو دين الإسلام وحكمه). 

بشارة بولس قي رسالته إلى أهل غلاطية: 

قال فولس ق رسالته إلى أهل غلاطية: (إنه كان لإبراهيم ابنان أحدهما من أمة والآحر من حرة» وقد 
کا ى ن اة كمو لك سان الت فا ها رلك الد ت اة فاه ولد بالحدة من اه 
فهما مثالان مشبهان بالفرضين والناموسين» فأما هاحر فما تشبه بجبل سينا الذي في بلاد أرابيا الذي 
هو نظير أوراشلم هذه» فأما أوراشلم الي قي السماء فهي نظير امرأته الحرة) قال المهتدي الطبري: 
(فقد ثبت فولس قي قوله هذا معان جمة: 


أوهما: أن إماعيل وهاحر قد كانا استوطنا بلاد العرب» وهي الي ”ماها بلاد أرابيا. 

الثاني: أن حبل سيناء الذي بالشام يتصل ببلاد البوادي بقوله: إن هاجر تشبه بطور سينا الذي ببلاد 
أرابيا. وسينا هو الذي ذكرته التوارة ف صدر هذه النبوات قي قوها: (إن الرب حاء من سيناء وطلع 
ها من ساعير» وظهر من حبل فاران). فشهد فولس هذا بأن الذي قالت عنه التوراة: إنه جاء ممن 
سينا: هو البي صلى الله عليه وسلم » وهو الذي ظهر قي بلاد أرابيا. وأين يكون من الإبانة والإيضاح 
أكثر من تسمية بلاد أرابيا ال عي مما بلاد العرب. 

الفالث: أن بيت المقدس هو نظير مكة. 

الرابع: أن هذا الناموس الثاني والفريضة الثانية وهي "الشريعة الإسلامية" ماوية لا شك فيهاء فققد 
مهما باسم واحد» ولم يفرق بينهما .معن من المعان. 

فأما تقدعه الحرة» وقوله: (ابن الأمة لم يولد بالعدة) فذلك منه بالعصبية والميل» وفيما استشهدت به 
من قوارع التوراة على إسماعيل ما فيه كفاية وبرهان على أنه - أيضاً - ولد ليس بعده واحدة بل 
بعدات كثيرة. 

الخاتمة: 

ليست هذه البشارات الي أوردتما هي كل ما ف التوراة والإنحيلء وليست - أيضاً - هي كل ما 
استطاع هؤلاء المهتدون استنباطه منهماء لام أوردوا أمثالاً وصوراً منها للتدليل على نبوته صلى الله 
عليه وسلم » وي كد ذلك قول المهتدي الترجمان: (ولو ذكرت جيع ما ني كتب الأنبياء المتقدمين من 
ذلك أي البشارات- لطال الكتاب» وآنا أرحو أن أجمع لبشارات جميع الاه كا سردا 
لذلك). وقال المهتدي النجار بعد ذكره لعدد من البشارات: (وهذا قليل من كثير). 

وقد استخلص المهتدي إبراهيم خليل خحلاصة هذه البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوجد 
اها تۇ کد جانبین هما: 

.١‏ أنه الرسول الخاتم ولا بي بعده. 

A O O NEE 
العهد القديم والجديد.‎ 

وقال المهتدي الطبري بعد فراغه من الاستدلال بالبشارات: (ولقد صرح عدة منهم - أي من أنبياء 
بن إسرائيل - باسم البي صلى الله عليه وسلم » ووصفوه أيضاً وسيافيه ورماته» وسير المنايا وسباع 
الطير أمام عساكره ... فهذه - أي البشارات - كلها حققة لدينه» ومفخمة لشأنه» ومصدقة لما 
ادت دعاته عنه). 

هذه البشارات الي استعرضت جانبا منها تبين اتفاق كثير منها قي ذكر امه صلى الله عليه وسلم› 
وصفته» وصفة حهاده وحنوده» وبلده وأمته ولغته ... فماذا يعن هذا التوافق والتعاضد ؟ إن هذا 


التعاضد يعي أمورا كثيرة لعل من أبرزها ما يلي: 


.١‏ أن هذه الرسالات كلها من عند اللهء وهذه التحريف الذي طراً عليها وأثبته القرآن» ولا ننفيه 
عنها ¬ لم يستطع أن يخفي المعن الذي ورد أصلا ق اللفظ المترل. 

۲. أن كتب الله ورسله يصدق بعضها بعضاء ويؤمن بعضها ببعض» فالسابق يبشر باللاحق» واللاحق 
يؤمن بالسابق» فإبراهیم آمن .عن سبقه من رسل» وسأل الله أن یبعث في ذریته رسولاً ی زکیهم یعلمهم 
الكتاب والحكمة» وموسى آمن بإبراهيم ون سبقه وبشر بعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام» 
وعیسی آمن .عن سبقه وبشر .عحمد صلی الله عليه وسلم. 

۳. أن ما ورد من الحق فلا يخرج عن الصدق» ولا يناقض بعضه بعضأًء وأن ما ورد من الباطل فلا 
ا 

.٤‏ يتأكد من هذه النبوات شيء واحد» وهو أن هذا البي الذي بشرت به الأنبياء معروف لديهم 
كافة. 

ه. أن ظهور الرسالة الحمدية والملة الإسلامية على يد حاتم الرسل يعتبر آية لنبوتمم» إذ تحقق صدق ما 
أحبروا به» وظهور ما بشروا به» ولو لم يظهر لبطلت النبوات فيه وتي إماعيل عليهما السلام. 

.٦‏ توافق هذه النبوات في حق محمد صلى الله عليه وسلم يدل على فضيلته وانفراده ممذا الشرف 
الرفيع بين سائر الأنبياء صلوات عليهم وسلامه. 

۷. توافق هذه النصوص مؤيد لما أحبر به صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة من أنه مذكور قي 
الكتب المتقدمة. 

۸. نستنتج من هذا التوافق عناية الله بمذه الأمةء ورعايته هاء وحفظه لدينهاء فمن حفظه لدينها حفظ 
هذه الأدلة الدالة عليه والمبشرة - لا لحاجحة هذا الدين إليهاء وإنما لإقامة الحجة على أهلها. 

.٩‏ أن البشر على عتوهم وتمردهم لوحي الشيطان في محاولة طمس نور الله وإضلال عباده = لا 
يستطيعون أن يطفئوا نور الله» يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذكره بشارة المسيح عليه السلام هذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون). 

٠١‏ رآينا في البشارات السابقة كيف آلبت هولاء المهعدون اسم البى محمد صلى الله غلب وسل 
وصفته ف التوراة والإنجيل» ورأينا كذلك كيف استبدلت هذه الأسماء وغيرت الأوصاف في الطبعات 
ary‏ 


محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية القرآن والسنة 


الكاتب: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
بتاریخ: ۲۰۰٥/۰۰/۰۸‏ 
المقدمة 


الحمد لله الذي كرّم الإنسان بالإعان » ومَيّزه بالعقل » ولم يجعله كسائر المخلوقات » تعيش بلا 
هدف » أو تعيش لغیرها » بل حَعَله مُفکراً » يسمو بفکره » ویْعول عقله . 

ومن هنا قال الله تعالى : ( ولقذ كرما بني أَدَمَ وَحَملتَاهُمّ في ابر وَالبحر وررَقتاهُم مِ الطيّ ات 
اشم على یر بن علق تفع ) [پاسرا ۷۰[ . 

هذا التكرم eT‏ الأصل للأصل » أي لجنس النوع الإنسان » إلا أن الإنسان بنفسه يسمو 
ا ا 

وقد حَعَل الله له احتيارأ » وأعطاه عقلاٌ » وأوضح له السّبيل » وآبان له الطريق (إًا لقنا الإلْسَان مِنْ 
طف اشاح ليه فَحَعلنَاهُ سَمِیعًا بصا (۲) إا هَدَياهُ السبيل إا شارا وم کفورً [الإنسان:۲ » 
[r‏ . 

وقال رب العزة سبحانه عن هذا الإنسان : ألم عل لَه عَيَيْن (۸) ولِسَائًا وشفيْنِ )٩(‏ وحديتاه 
الثحْديْن ) [البلد:۸-١٠]‏ . 

وين عدل الله وجكمته أن أرسل الرّسّل » وأثرّل الكتب » وأقام اليّنات » وص ب الأدلة على 
ردا 

فأيد رسّله بالمعجرات والآيات الباهرات » فلم يبق مام أعداء الرس - بل وأعداء العقَل - إلا 
المكابرة والمعائدة . 

فإن إنكار الوحدانية لله دفع بالصذر » وضرب بالوجه . 

0 

بل الوحود أجمع شاهد بذلك . 

a O O AIS IE OLO EE 
[لأا 3 ال كان ن الارن والساء اه مجدوة ادات اا والأرض > فالعقل‎ 
والمنطق يقول : إما أن يتغلْب إله على إله على آخر » فيكون الغالب هو التفرّد » وإما أن يذهب كل‎ 
N E TE O E E O 
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ومن هنا فإننا ندعو كل إنسان مُنصف عاقل أن يتأمل قي هذا المع » وأن يعلم أن دعوة رسول الله‎ 
› محمد صلى الله عليه وسلم لم تحرج عن دعوات الأنبياء السابقين » بل هي منتظطمة بي سيلكهم‎ 
سائرة في طريقهم » مقتفية آثارهم > ومن هتا قال رب العرة سبحانه : (قل ما كنت بذعا من الرس‎ 
۰ ۰ . [الأحقاف:۹]‎ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أولى الناس بابن مرم » والأنبياء أولاد علات » ليس بي‎ 
. وبينه ڼي . رواه البخاري ومسلم‎ 


وفي رواية لمسلم : نا أولى الناس بعيسى ابن مرم في الأولى والآحرة . قالوا : كيف يا رسول الله ؟ 
قال : الأنبياء إحوة من علات » وأمهام شن » ودينهم واحد » فليس بيننا ي . 

ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة آبي الأنبياء إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام 
E E‏ 
ك أنت العريرٌ الْحَكيم) [البقرة:۹٠٠]‏ . 

هي بشارة في اله عيسى اين مرم عليه الصلاة والسلام . 


فال اال تارك وتال : (وإذ قال ءٍ ا بني إسرائيل اي رَسول الله اليم مص 

مبيڻ) [الصف:٠]‏ . 

ونحن إذ ضع بين يدي القارئ هذا الموضو ع لنرحو الله وندعوه أن يفتح به أعيناً عُميا » وآذانا صما 
وربا غفا 


ونضع بين يدي القارئ أعظم إنسان في العام [ محمد صلى الله عليه وسلم ] ليقف بنفسه على بعض 
البشارات الي وَرّدت فى الكتب التقدمة من كب أهل الكتابات » وال كانت سببا في إسلام 
الكثيرين من أهل الكتاب . 

كما نضع بين يديه إشارات إلى البشارات من خلال واقع معاصريه صلى الله عليه وسلم » سواء من 
آمن به أو من لم يؤمن به » وإن كان أضمر ذلك ق نفسه » وأَقرٌ به ق قرارة نفسه . 

كما شير إلى طريقة يقة القرآن قي إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأشرنا إلى الأدلّة العقلية ال تقتضي صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

و ا م يحالف الرس واوق اص الدعوة ال وداد 
الله وإفراده ا . 

بل هذا أمر e E Cs‏ 
كان ذلك الإقرار في فترات حلت من الرسل > كتلك الفترة الي سبة سبقت مبعثه صلی الله عليه وسلم » 
فقد وحد فيها من أفراد الناس من يُوحّد الله » ولا يأكل ما ذبح لغير الله » وكان هؤلاء يُنكرون 
ME‏ ۰ 

وقد آن أن نترك القارئ مع محاور هذا الموضوع » وهي كالتالي : 

-١‏ أعظم إنسان قي العام قي القرآن والسنه. 

۲- أعظم إنسان في العام في كتب أهل الكتاب. 

( أعظم إنسان في العام ف القرآن والسنة ) 

محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة 


لقد قرر الله في كتابه الْمُبين نبوة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة متنوّعة » " يعرف يها 
كمال صدقه صلى الله عليه وسلم » فأخبر أنه صدّق المرسلين » ودعا إلى ما دعوا إليه » وأن جميع 
امحاسن الي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم » وما رهوا عنه من النواقص والعيوب 
فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه » وأن شريعته مهيمنة على جيع الشرائع » وكتابه مهيمن على 
كل الكنّب » فجميع حاسن الأديان ول ف ا ا الکا ب ر غا الد 6 و كاف عا 
بمحاسن وأوصاف لو نوجد في غيره » وقرره نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ » ولا حالس أحدا 
من أهل العلم بالكتب السابقة » بل م يفجاأ الناس حي حاءهم هذا الكتاب الذي لو احتمعت الإنس 
والحن على أن يأتوا بعثله ما أتوا » ولا قدروا » ولا هُوّ في استطاعتهم » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا » وأنه مُحال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه » أو متقوّل » أو متوهّم فيما جاء به . وأعاد في 
القرآن وأبدى في هذا النوع » وقرٌّر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مُطوّلة على الوحه الواقع 
الذي لا يستريب فيه أحد » ثم يُخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا ما آتاه الله من 
E yS‏ 
کت تی إا قود ائھ یی یکر ریم وتا کن لی ا رر » وا کر تمت 
يوسف وإخحوته مطولة قال : روما کثت ديهم إذ أَحْمَغوا أمرهم وهم كرون . 

فهذه الأمور والإخبارات المفصلة ال يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من 
بعدهم على تكذيبه فيها ولا مُعارضته - من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا . 

و نبوته بكمال حكمة الله وتام قدرته » وأن تأییده لرسوله » وتصره على أعدائه » وتمکینه 


في الأرض موافق غاية الموافقة إحكمة الله » وان من قح في رسالته فقد دح في كم ة الله وني 
قدرته . 

وكذلك تصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته » وأدلة 
توحیده » کما هو ظاهر للمتأمّلین . 

وتارة يقرر نبوته ورسالته ما حارّه من أوصاف الكمال » وما هو عليه من الأحلاق الجميلة › وأن 
کل خلق عال سام فَلرّسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله ؛ فَمَّن عظّمت صفته وفاقت 
و ای ا کر کی کے و ل ا 
والملصطفى المحتار من الْحَلق أجعين ؟ 

وتارة بقرّرها عا هو موجود في كنب الأولين » وبشارات الأنبياء والمرسلين » إما باسمه العكم» 
بأو صافه الجليلة » وأوصاف أمته » وأوصاف دينه . 

وتارة يُقرّر رسالته عا أحبّر به من الغيوب الماضية » والغيوب المستقبلة » الي وقعت في زمانه » وال 
لا تزال تقع تي كل وقت » فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا » ولا له ولا إغيره طريق إلى 
العلم به . 


وتارة يقرّرها بحفظه إياه » وعصمته له من الْخَلق > مع تكالب الأعداء وضغطهم »> وجذهم التام في 
الإيقاع به بکل ما في وسعهم » والله يعصمه » ومنعه » وينصره ! وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا› 
وأمینه على وحیه . 

وتارة يقرّر رسالته بكر عظمة ما جاء به » وهو القرآن الذي ( لا يأتيه البَاطِل مِنْ بين يديه ولا مِنْ 
که رل ون کک ینعی اعدا وین کر چ ا ارا جلا ار مر مر هاه ار 
ITE N O O‏ 
وأحلها» وأعمّها . 

UNE OEEAN E E SA EEE 
كل واحد بمفرَده منها » فكيف إذا احتمعت - على أنه رسول الله الصادق المصدوق › الذي لا‎ 
. ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى‎ 

وتارة بُقرّرها بعظيم شفقته على الْحَلّق » وحنوّه الكامل على أمّته » وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم » 
SE pe U E ERE A E‏ 
ظاهرة للناظرين . ۰ 

فهذه الأمور والطْرق قد أكثر لله من ذكرها في كتابه » وقرّرها بعبارات متنوّعة » ومعاني مفصّلة › 
وأساليب عجيبة » وأمثلتها تفوق العد والإحصاء TE‏ 
الحسان المتعلقة بتفسير القرآن " للشيخ السعدي رحه الله ] . 

فهذه الأمور الي قَرّرها الشيخ وبسطها هي من ألأدلة العقلية المفقة مع الأدلة النقلية › فالله تارك 
وتعالى حاطب العقول » ولذا عى على العرب أَمُم لا يعيلون عقوم في رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وفيما حاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام » فمن ذلك : 

SS IDOE SN A 
٤ E 

Ed‏ : ( قل لو شَاء الله ما لوه عَلَيْكَم ولا أذْرَاكم به فقذ بشت فيكم عُمُرَا مِنْ قو افلا 
عقون ) [يونس:٦١]‏ . 

وقوله مبحانه وتعالی : ( إا لزاه قرا عريّا عَم تقون E‏ 

وقرلة عرز وجل 2( لقد ارتا يكم تابا فيه كر كم ألا تعقوت ) الأ : 

إلى غير ذلك من الآيات الي حاطبت عقول الناس » أفلا ترون 3 هذا البي الذي أرسل إليكم » 0 
یکن قبل اليوم يتلو من کتاب ( وما كنت فلو من قو من كاب ولا حه ميك إذا لارگاب 
ال الک [sa:‏ £ 

كما أن هذا البي الذي أرسل إليكم لبث فيكم سنين عددا قبل بعثته » فأنشم تعرفون حلقه »> وتعرفون 
E E‏ 


E E NE O O 
والت لم يجدوا ها مَدّفع » إلا أن يدفع في الصَذر » ويُقال عن الشمس في رابعة النهار ليس دوا غيم‎ 
! هذا ليل‎ : 

فمن ذلك أنه أحبر بنباً غابة الروم - النصارى - فيما بعد » وذلك ق أَمَدٍ قريب : 

( غت اروم (۲) في أُذئی الأَرْض وَهُمْ من بعد علَبهم سلون (۲) في بضع سني لِه لأر من 
قبل ومن بعد ويومي يفرح المُوْمُِون )٤(‏ بتصر الله صر من يشاء وهو العَريز الرَحِيم ( )٥‏ وعد الله 
لا لف الله وعْدَه وك أَكثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ) [الروم:۲ -]. 

وقد وقع هذا حلال الزمن الذي جاء به الوحي » والذي حُدّد ب (بضع سنينَ) من الثلاث إلى التسع 
سنوات . 

ودارت الأيام » ودَالْت الرّوم على فارس » وانتصرت الروم من بعد غلبهم . 

هذه آيات باهرات » ومعجزات ظاهرات » لم يستطيعوا دفعها ولا رذها ني حقيقة الأمر » وإا 
ردوها ظلما وعُلواً » كما قال تعالى عن آل فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام : ( فلا الہ 
ياتا رة قالوا هذا مر من )٠۳(‏ وحَحَذوا بها واستيقتنها اسهم ظلْمًا وعلوا فائظر كيف 
كان عَاقبّة REE‏ 

م ذکرهم مع جحودهم » بان هذا الڼي لو کان کاذباً م بُمگن له ي الأرض » ولا تصره الله على 
أعدائه » فقال تعالی : ( إل قول رَسول کرم ۰ وما هو بقؤل شاعر قلیلا ما ومون )٤١(‏ ولا 
بقل کاهن قلیلا ما كرون )٤۲(‏ زيل من رب عَليينَ )٤١(‏ ولو قول عَليتا بعص الأقاويل 
)٤(‏ لأحذا مه يمين (ه٠)‏ نَم طعا مه وَين ) [الحاقة: -[. 

وهذه أدلة عقلية حاطب العقول إن كانت عي ! 

TE 

و كيف ينصر الله من رعم أن الله أرسله ؟ 

( آي : لو کان کاذبا علی الله لقصمه و لم یمکن له وم ينصره) 

فإن سنّة الله أنه يأحذ الظا م أحذ عزيز مُفتدر » وأنه ملي للظالم فإذا أحذه فته والله لا حب 
الظالمين » ولا يحب الكاذيين » ولا بُصلح أعمال المفسدين » قال تعالى : إن الله لا يصح عمل 
اسن اوي 14 

O OT 
خ طاطات أمامه رورس اة وضعك له اديك قرش و بات دغرو لمارف و لازي‎ 
۰ ار ف ار وال و لفو كارت‎ 
E SE NOE ES 

روى البخاري من طريق عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قلت : أحبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة . قال : أحل والله إنه موصوف قي 


التوراة ببعض صفته ق القرآن : يا أيها البي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين » أنت 
عبدي ورسولي » سَميتك المت وكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا سَخّاب قي الأسواق » ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح 
E E‏ 

ومن هنا فإننا تخحاطب العقول الي دعي أن تتأمل في حياة ذلك الرحل العظيم » الذي شهد بنبوته كل 
e EEE O NSE A‏ 
الله عليه وسلم » فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعت في الناس لأنظر إليه » فلما 
استتبت وجه ارسول الله صلى الله عليه وسلم عرقت أن وجهة ليس بوجة كذاب »زوا امام جد 
والترمذي وان ماجة. 

وهو الذي قال الله في شأنه : ( وَشَهد شاه مِنْ بني إسرائيل على مثله فام واس تكبرشم ) ولذا 
ذهب غير واحد من المفسّرين إلى أن المقصود بالآية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 

فهو قد شهد شهادة الحق » وأحبر أن صفة البي صلى الله عليه وسلم في التوراة . 

وقصة إسلامه تي صحيح البخاري . 

وشهد كذلك هرقل ( رئيس النصارى قي زمانه ) بصدق نبوة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم . 
کا و و و 
حاصة بالعرب » ولا بالأعراب » كما لم يقل : هذا غير صادق » وإنما قال لأب سفيان - وكان أبو 
سفيان آنذاك مش ركا - : فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتین » وقد کنت أعلم أنه 
ا ان اظن اه ك لر أن علو ناغل إا ا ها ور ت ع 
َحَسَلْتُ عن قَدَمِه . رواه البخاري ومسلم . 

وآمن به ملك الحبشة ( النجاشي ) » وقال عن القرآن - وقد سَمع آيات من سورة مرم - فبكى 
حي أحضل ليته » وبَكت أساقفته حي أحضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما ثل عليهم »ثم قال 
النجاشي : إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . رواه الإمام أحمد . 

كما شهد بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير واحد من اليهود » مع أَمُم لم يُؤينوا به إلا امم 
اعترفوا أنه هو الذي در ووصيف في التوراة . 

يهود یشهدون بنبوة نبینا صلی الله عليه وسلم 

شهدت اليهود بصدق نبوة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم . 

A SE OE OE E 
. ) على الذِينَ كفروا فلا جاعم ما عرفوا كقرُوا به َة الله على الكافرينَ‎ 

ای ر ا غ و ع ا 
صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم . فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال له : 


أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » فأسنْلمٌ »> فخرج البي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد 
لله الذي أنقذه من النار . رواه البخاري 

فهذا اليهودي أمر ابنه أن يُطيع أبا القاسم » نما يدل على أنه يعلم في قرارة نفسه بصدق نبوة البي 
صلی الله عليه وسلم . 

وحدث سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أصحاب بدر - قال : كان لنا حار من يهود في بي 
عبد الأشهل قال : فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث البي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على 
غ عدا فل قال عة واا و فا ادت ن هه ا على رد ا ها قتان آهل 
فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجحنة والنار » فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا 
يرون أن بعثا كائن بعد اموت » فقالوا له : ويحك يا فلان ترى هذا كاثناً أن الناس يبعثون بعد موقم 
إلى دار فيها حنة ونار » يجزون فيها بأعمالهم ؟ قال : نعم » والذي يحلف به لود أن له بحظه من 
تلك النار أعظم تنور قي الدنيا بحمونه ثم يدحلونه إياه فيطبق به عليه » وأن ينجو من تلك النار غدا . 
قالوا له : ويحك وما آية ذلك ؟ قال : ي يبعث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده نحو مكة واليمن . 
قالوا : ومين تراه ؟ قال : فنظر إلي ونا من أحدثهم سنا » فقال : إن يستنفد هذا الخغلام عمره يد ركه 
. قال سلمة : فو الله ما ذهب الليل والنهار حن بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي 
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قلت ؟ قال : بلى » ولیس به ! 

وحدّثت صفية - رضي الله عنها - فقالت : كنت أحب ولد أي إليه وإلى عمي أبي ياسر » م 
ألقهما قط مع ولد هما إلا أحذاني دونه . قالت : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
ونزل قباء تي بي عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أحطب وعمي أبو ياسر بن أحطب مغلسين › 
فلم يرجعا حي کانا مع غروب الشمس » فأتيا كاليْن كسلانين ساقطين بمشيان اهويتا . قالت : 
فهششت إليهما كما كنت أصنع » فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بمما من الغمٌ . قالت : 
وسمعت عمي ابا . 

ياسر وهو يقول لأبي حيبي بن أحطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله ! قال : أتعرفه وتشبته ؟ قال : نعم 
. قال : فما قي نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ! رواه ابن إسحاق في السيرة فيما ذكره ابن هشام . 
ها هم اليهود يشهدون بنبوة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام » ومع ذلك جححدوا جا 

( فما حَاعهُم ما عرفو كمَرُواً به فة الله عَلّى الْكافرينَ ) . 

E O E O E E 
ا‎ 

وقي رواية لمسلم : لو تابعي عشرة من اليهود » م يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم 

اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

التواضع والبَسَاطة في حياة سيّد السّادة 


لقد تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حن لم يدع لمتواضع قولا » ولم يترك لمتّكبّر حجة . 
فهو عليه الصلاة والسلام اليد بالوحي » وهو خحليل الرحمن » وهو من أسري به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى » ثم عرج به إلى السماوات العلى » وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم » بل 
هو أفقل الى عله ال رالا و ذلك كات مرا ا عو 

كان يأكل الطعام ويمشي قي الأسواق 

فقد كان البي صلى الله عليه وسلم يأ السوق » ويمازح أصحابه » وكان رجحل من أهل البادية امه 
زاهر > كاذ تالق مل ال عله رم امي جى البادية 6 فتجو ره ورل اله على اله تا 
وسلم إذاآراة أن رج » فقال التي لى اله عليه وسلم 2 إن زاهرا باديعا ون خاضرنه» ركان 
البي صلى الله عليه وسلم يحبه » وكان رجلا دميما » فأتاه البي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه 
فاحتضنه من حلفه » فقال له : من هذا ؟ أرسلي » والتفت » فعرف البي صلى الله عليه وسلم فجعل 
البي صلى الله عليه وسلم يقول : من يشتري مي هذا العبد ؟ وجعل هو يلصق ظهره بصدر البي 
صلى الله عليه وسلم ويقول : إذا تجحدن كاسدا » فقال له البي صلى الله عليه وسلم : لكنك عند الله 
لست بكاسد . رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح . 

ويغارح ااب رام م 

روى الإمام مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال : أقبلت أنا وصاحبان لي » وقد ذهبت أمماعنا 
وأبصارنا من الْحَهّد » فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد 
منهم يقبلنا » فأتينا البي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعتر » فقال الي صلى الله 
عليه وسلم : احتلبوا هذا اللبن بيننا . 

قال : فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه » ونرفع للبي صلى الله عليه وسلم نصيبه . 

قال : فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان . 

قال : ثم يأ المسجد فيصلي » ثم يأ شرابه فيشرب » فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيي › 
فقال : محمد يأ الأنصار فيتحفونه » ويصيب عندهم ما به حاحة إلى هذه الجحرعة ! فأتيتها فشربتها 
فلما أن وغلت ف بطي وعلمت أنه ليس إليها سبيل » ندمن الشيطان ! فقال : ويحك ما صنعت ؟ 
أشربت شراب عمد ؟ فيجيء فلا بجذه فيدعو عليك فهلك » فتذهب دنياك وأحرتك » وعَلي شلة 
إذا وضعتها على قدمي حرج رأسي » وإذا وضعتها على رأسي حرج قدماي » وجعل لا يجيي النوم 
»> وأما صاحباي فناما و م يصنعا ما صنعت . 

قال فاع الى كان اله ية وره فلم كا كان به آي السجد لی 6 ای راه 
فكشف عنه فلم يجد فيه شيا » فرفع رأسه إلى السماء » فقلت : الآن يدعو عَلْيٌ فأهلك » فققال : 
اللهم أطعم من أطعمي وأسق من أسقان . 

قال : فعمدت إلى الشملة فشددها علي » وأحذت الشفرة فانطلقت إلى الأعتر أيها أسمن فأذبجها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا هي حافلة وإذا هن حُفل كلهن » فعمدت إلى إناء لآل محمد 


صلی الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه » قال : فحلبت فيه حي علته رغوة » فجت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أشربتم شرابكم الليلة ؟ 

قال : قلت : یا رسول الله اشرب » فشرب » ثم ناولي فقلت: یا رسول الله اشرب » فشرب » ثم 
ناولين فلما عرفت أن البي صلى الله عليه وسلم قد روى وأصبت دعوته ضحكت حن ألقيت إلى 
الأرض . 

قال : فقال البي صلى الله عليه وسلم : إحدى سوآتك يا مقداد ! 

فقلت : يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا » وفعلت كذا » فقال البي صلى الله عليه وسلم : ما 
هذه إلا رحمة من الله » أفلا كنت آذنتئ فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها ؟ 

قال : فقلت : والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصاما من الناس . 

فأي تواضع تكتنفه عظمة هذا البي الأمين صلى الله عليه وسلم ؟ 

ُغضي حیاء ویُغضی من مَمایقه *** فلا كلم إلا حین يتسم 

البي صلى الله عليه وسلم يبيت مع أصحابه وهو قائد الأمة » بل ويقتسمون اللبن بينهم بالسّوية ! 
واليوم نرى من ينتسب إلى العلم أو إلى المناصب الدنيوية لا يكلمون الناس إلا من أطراف أنوفهم! 
ورا لا يرون السلام حشية أن تذهب اليبة ! 

ني الله يسايق أصحابه رضي الله عنهم 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سايق بين الخيل الي 
آ ره اد رادها هة رداغ وسا ين ل ا 2 رهن اة ن م ن 
زریق . 

وروى البخاري عن أنس قال : كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تُسمى العضباء وكانت 
لايق فا اران عل رو فعا فاه فلك عل المسلن ٠‏ رقالرا هاا 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن حقا على الله أن لا يرفع شيعا من الدنيا إلا وضعه . 

سيد ولد آدم دحل السرور على أهله › فیسابق زوجته 

قالت عائشة رضي الله عنها : حرحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حفيفة اللحم فتزلنا 
متزلا » فقال لأصحابه : تقدموا » ثم قال لي : تعالي حن أسابقك » فسابقيٰ فسبقته » ثم حرحت معه 
في سفر آحر » وقد حملت اللحم » فتزلنا متزلا » فقال لأصحابه : تقدموا » ثم قال لي : تعالي 
أسابقك » فسابقئ فسبقئ » فضرب بيده كتفى وقال : هذه بتلك . رواه أحمد وأبو داود والنسائی 
في الكبرى » وغيرهم » وهو حديث صحيح . 

ني الله صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ولو كانت على يسير الطعام 

روى البخاري ومسلم عن أئس بن مالك رضي الله عنه أن دته مليكة دعت رسول الله لى الله 
O‏ 


ا قذ اود ِن طول ما لس » َة اء ء ام علي رَسُول اله 


صلى الله عليه وسلم وصففت أا وليم وَرَاءهُ » وَالعَجُورٌ مِنْ ورائتا . فصلى لا رکع ين › »ثم 
ويجيب الدعوة ولو كانت من رجحل فقير 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لطعام صنعه . قال انس : فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام » فقرّب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد » فرأيت البي صلى الله عليه وسلم 
يتتبع الدباء من حوالي القصعة . 

وعند الإمام أحهمد : أن خياطا دعا البي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة 
سنخة وقرح . 

والإهالة : ما أذيب من الشحم » وقيل : الإهالة الشحم والزيت » وقيل كل دهن أُونْدِمٌ به . ذكره 
ا 

والسنخحة : أي المتغيرة الريح . قاله ابن حجر . 

د ولو كانت من يهودي أو يهودية ! 

فقد أحاب صلى الله عليه وسلم دعوة امرأة يهودية حينما دعته إلى الطعام . 

روى الشيخان عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل 
منها » فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألما عن ذلك » فقالت : أردت لأقتلك . قال 
: ما كان الله ليسلطك على ذاك. 

وقال ت کا فلن ها اا 

لو ذعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت » ولو أهدي إلي ذراع أو کراع لقبلت . رواه البخاري . 

e NE O a e 

فعن أبي هريرة قال : بينا البي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حاءهم رجحل من أهل البادية فقال : 
أيكم ابن عبد المطلب ؟ 

قالوا : هذا الأمغر المرتفق . 

قال حمزة - أحد رواة الحديث - : الأمغر الأبيض المشرب حرة . 

إن مالك ف ك ف ا : 

قال : سل عما بدا لك . 

ال2 برت م فلك ور عك امه ار سلاك ۲ 

قال : اللهم نعم . 

قال : وأنشدك به آلله أمرك أن نصلي مس صلوات في كل يوم وليلة ؟ 


قال : اللهم نعم . 


قال : وأنشدك به آلله أمرك أن تأحذ من أموال الأغنياء فترده على فقرائنا ؟ 

قال : وأنشدك به آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من اي عشر شهرا ؟ 

قال : وأنشدك به آلله أمرك أن نَج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ 

قال : فاي آمنت وصدقت » وأنا ضمام بن تعابة . رواه الإإمام أحمد وأبو داود والنسائي 


قلت : من هذا ؟ 

قالوا : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قات ٠‏ عك اساد بار سول اله شرن 

قال : لا تقل عليك السلام » فإن عليك السلام تحية الميت قل : السلام عليك . 

قال : قلت : انت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال : أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك » وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها 
لك ودا كنت بارض ففرا أو فلا فضلت :ر اخاعك فدعزته رفهاغليك . 

قلت : اعهد إلي . 

قال 2 ا تسن ادا 

قال : فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاة . 

قال : ولا تحقرن شيا من المعروف » وأن تكلم أحاك وأنت منبسط إليه وحهمك إن ذلك من 
المعروف » وارفع إزارك إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الإزار فا من 
المحيلة » وإن الله لا بحب المخيلة » وإن امرؤ شتمك وعيرك ما يعلم فيك فلا تعيره ما تعلم فيه » فإنما 
وبال ذلك عليه . رواه الإمام أحمد وأبو داود . 

من أحل ذلك لحا أصحابه إلى تمييزه 

فعن أي ذر وأيي هريرة قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء 
الغريب فلا يدري أيهم هو حي يسال » فطابنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له ججلسا 
ی ای ا ا و 
داود والنسائي . 

قال ابن الأثير : الدكان الدكة المبنية للحلوس عليها . 

بي الله صلى الله عليه وسلم يستمع لامرأة في عقلها شيء . 


روى الإمام مسلم عن أنس أن امرأة كان قي عقلها شيء » فقالت : يا رسول الله إن لي إليك حاجحة 
> فقال : يا أم فلان ! انظري أي السكك شئت حن أقضي لك حاحتك » فخلا معها ق بعض 
الطرق حى فرغت من حاجتها . 

استَمَعَ صلی الله عليه وسلم إلى ما تريد أن تقوله فلم يضع ذلك من قدره بل رفع الله مازلته صلی الله 
غلب وسا 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن عشي مع الأرملة والمسكين فيقضي هم حوائجهم 
فن عید الله بن آي وق قال ٠‏ كان رسول الله ضلى :اله عليه وسلم يكر الذكر > ويقلل اللو 
ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة » ولا يأنف أن عشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاحته . رواه 
النسائي . 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه تي بستان ويدلي رجليه مع أرحلهم في البئر 
کات رر لاد ل ال عله وري حا اة غل ف ال مد رح ف الات ار 
بکر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى : ائذن له وبشره بالحنة » ففعل فدحل أبو 
بكر فدلى زليه هدق الباب عبر فقال له سول الله لى اله عليه وسللم + افذن له ويش رة 
بالحنة » ففعل » ثم دق عثمان الباب » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائذن له وبشره 
بالجنة » وسيلقى بلاء . رواه الإمام أحمد . 

ارتعد منه رجحل فقال له : هون عليك ! فإني لست ملك إغا أنا بن امرأة تأكل القديد ! 

فاا ع ا ات اغا اا س 

دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا مُتواضعاً حي إن ذقنه ليمس رَحْلّه . 

كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار» ويجيب دعوة المملوك» ويأكل على الأرض» ويعتقل الشاة. 
وکان برف بعض أصحابه حلفه 

فقد أردف ابن عمّه ابن عباس رضي الله عنهما 

وأردف معاذ بن حبل رضي الله عنه 

وهذا لا يفعله أرباب المناصب ولا أصحاب الأموال ! 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يرقع ثوبه » ویخصف نعله 

کان قي بیته يون في مهنة أهله » يعن في خدمتهم 

سملت عائشة رضي الله عنها : ما كان البي صلى الله عليه وسلم يصنع في بیته ؟ قالت : کان یکون 
في مهنة أهله - تعن خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة حرج إلى الصلاة 

وقيل لعائشة رضي الله عنها : ما كان البي صلى الله عليه وسلم يصنع ني بيته ؟ قالت : كما يصنع 
أحدكم : يخصف نعله » ويرقع ثوبه . رواه الإمام أحمد . 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينام على الحصير حن أر في جنبه 


قال عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : وانه لعلی حصر ما بینه وبينه شيء › 
وکت ر ی ق ا ر ع را ا ا و ر ا کی ا 
اتآ الو ق جیه کیت ٠‏ قال ما يكف فلت ا رول اله إن کسر وق صر 
فيما هما فيه » ونت رسول الله ! فقال : أما ترضى أن تكون همم الدنيا ولنا الآحرة ؟ رواه البخاري 
وت 

وسجد على الأرض من غير حائل بينه وبينها » حي سجد في ماء وطين من أثر المطر 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان اعتكف معي فليعتكضف العشر الأواحر » وقد ريت 
مهاب ود س امان اواو و ا اا او لر ا افر 
والتمسوها ق كل وتر »> قمطرت السام تلك الليلة ٠‏ و كان امسج على غريش ف وك الب جد 
فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين 
. رواه البخاري ومسلم . 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان ويلاعبهم 

وکان مر مم فیسلم علیهم 

لو شاء رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تسیر معه الحبال ذهبا لكان » ذلك أنه حير بین ان يکون 
E OS E O a E‏ 

قال المسيح عليه الصلاة والسلام : طوبى للمتواضعين في الدنيا » هم أصحاب النابر يوم القيامة . 
طوبى للمصلحين بين الناس قي الدنيا » هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة 


محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل عليهم السلام 


من موقع الإسلام سوال وحواب: 

السؤال: 

أعتقد موقنا بأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل عليهم السلام . فهل ورد قي 
القرآن أو السنة ما يؤيد ذلك ؟ لقد ورد في آية قوله تعالى " لا نفرق بين أحد من رسله ..." وشكرا 
لك. 

الجواب: 

الحيد الله 

OE OE EC E SE 
المؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء والرسل » والكتب م البهاد عي عا ا اران‎ 
والأنبياء لا يُفرّقون بين أحدٍ منهم › فيُومتُون بض ويكفرون ببعض » بل الجحميع عندهم صادقون‎ 


بارُون راشدون مَهّدِيون هادون إلى سبيل الخير » وإن كان بعضهم ينْسّخ شريعة بعض » حن تسح 
E TT E E‏ 
ES‏ 
أما تفاضل الأنبياء بعضهم على بعض فإن الله عز وجل أخحيرنا بذلك فقال ا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورَفْع بعضهم ذَرَحَاتٍ ) البقرة/۳٠۲‏ » فأحبرنا الله أن بعضهم 
فوق بعض درحات ولذلك كان المصطفى من الرسل هم ألو العزم قال تعالى : ( وإذ أحذنامن 
لين ميثاقهُمٌ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرم وأحذنا منهم ميثاقا غليظا ) 
الأحزاب/۷ . 
ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم ويل لذلك أنه إمامهم ليلة امعراج NE‏ 
بل لی ان الیے ما جاو عن ایی مرب فال : قال رول الله صلى اله عليه وسل :اا سد 
ولد آدَم يوم العامة وأول من نئ عة قر وأول شافع وول شفع E‏ 
الفضائل/۲۲۳٤)‏ 
SS‏ 
وول من ب بشن عة القبر » وول شافع وأول مقع ) قال الهَرَوِيٍ : السيّد هو الذي يوق قومه في 
و : هو الي يفرع له في اولب والشدائد » قوم بارهم » وَل عَنهم 
مَکارههم » ويذفعُها عَْهُمْ . وما قوله صلی الله عليه وَسَلم : ( وم لامع مع له يدهم في 
E E a E‏ 
ELE AE NSE CRS‏ 
e‏ 
ملم في الحديث المَشهُور : ( أا سيد ود آدم ولا فر ) وما قله ومين : أحدهما إميثال قول 
ا 
وقوه » ويعْمَلوا مضا ٠‏ وقوه صل اله عه وَسلّمّ با تققضي مر كا أ رهم الله 
الى . وحَذا الْحَديث ليل إتفضيلء صَلى الله عله وسل على الل كلهم ؛ لأن مَذهَب أهُل السنّة 
اَن الآَدَمِيينَ أي أهل الطاعة والتقى E‏ أفضَّل الآدَمِينَ 
وغيْرهہ EEE IENE‏ ن الأَليياء ' فلو ا و و اه 
صلی اله لیو وسل قله قبل ن بم آله سد ولد آم » َا عَم حر به E‏ 
وَوّاضعًا . والثالت أن اهي إلّمَّا هُوَ عن تفضيل يودي إلى ثقيص ا . والرايع إلما هي عن 
تقضيل بودي إلى الْحُصومة وَالْيننة كما هَُ المَشهُور في سسب الْحَدِيث ان ا اکى 
مص بالتفضريل في تقس الوه » فلا تَاضلَ فيه > وإلّمّا التفاضل بالحصائص وفضائل رى ولا 
بد من إعتقاد الفضيل » فقد قال الله كَعالى : ( لك الرس فصلا غضَهُم على بض ) وله اعم 


.أ 


وحصائص البي صلى الله عليه وسلم الي تؤ كد أفضليته على باقي الرسل كثيرة نذكر بعضا منها نما 
جاء في الكتاب والسنة : 

أن الله عز ولحل حص القرآن الكرم الترّل عاية بالحفظ دون غيره من الكتب » قال تعال + ( إا نحن 
A E E E TS ET‏ 
تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدىئ زلور ئ ا الموة الذين أسلموا للذين هادوا والربٌانيون 
والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء المائدة/٤>‏ . 

أنه حاتم الأنبياء والمرسلين قال تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وحاتم 
النبيين ) الأحزاب/ ٤٠‏ . 

اتخقصاصضة بأنه سل إل الاس غامة قال فال ( تارك الذي ازل الفرقان على عند وجرن لفان 
الا 

ومن حصائصه صلى الله عليه وسلم في الأخحرة : 

أنه صاحب اقام الحمود يوم القيامة قال تعال :+ ( ومن الليل تهج به نافلة لك عسي أن يباك 
ربك مادا مود 6 ال ابن رر د فال كر آهل اول ولف اة الفي مه 
صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس » ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك 
اليوم . تفسير ابن كثيره/۳١١‏ 

أنه سيد الخلق يوم القيامة » وتقدم ذكر الحديث فيه . 

أنه اول من يجوز الصراط بأمته يوم القيامة أحرج البخاري في ذلك حديث أي هريرة الطويل » وفيه 
..... فأكون أول من يَجورٌ من الرسل بأمته " (الأذان/٤٠۷)‏ . ومن الأدلة الواضحة على أنه 
أفضل الأنبياء امم كلهم لا يشفعون » ويحيل الواحد منهم الناس على الآخحر » حن يجيلهم عيسى 
على شما صل اله عليه وسل فيقرل آنا م بقدم مقع ليم 6 فيجماده على ذلك الأرلون 
والآحرون » والأنبياء وسائر الخلق . 

وخحصائصه عليه الصلاة والسلام الي وردت الآيات والأحاديث الصحيحة أكثر من أن نذكرها في 
فقا ر فت الت ها الك.: 

انظر كتاب حصائص المصطفى صلى الله عيه وسلم بين الغلو والحفاء للصادق بن محمد ۷۹-۳۳ 
والخلاصة : ننا نفضل نبينا حمدا صلى الله عليه وسلم عن ساثر الأنبياء والناس » للأدلة الواردة في 
ذلك » مع حفظنا لحقوق جيع الأنبياء والمرسلين والإبعان يمم وتوقيرهم . والله تعالى أعلم . 

الإسلام سؤال وجحواب 

الشيخ محمد صا المنجد (wwW.1Sla¬-qa.c000)‏ 

مدحل لفهم السيرة 

د. جى إبراهيم الیجیى 

بسو الله الرن الرحيم 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 
استن بسنته واهتدی مدیه واقتفی أثره وسار على مجه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصورة العملية التطبيقية هذا الدين» وعتنع أن تعرف دين 
الإسلام ويصح لك إسلامك بدون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكيف كان هديه وعمله 
وأمره وهيه. 

لقد سام وحارب» وأقام وسافرء وباع واشتری» وأحذ وأعطى» وما عاش صلى الله عليه وسلم 
وحده» E EE‏ ولا سافر وحده. 

وقد لاقى أنواع الأذى» وقاسى أشد أنواع الظلم» وكانت العاقبة والنصر له. 

بعث على فترة من الرسل» وضلال من البشر» وانحراف تي الفطر» وواه ركاماً هائلاً من الضلال 
والانحراف والبعد عن الل والإغراق ق الوثنية. فاستطاع بعون الله أن يخرحهم من الظلام إلى النور 
ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاء إلى السعادة. فأحبوه وفدوه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم» واقتدوا 
به ني كل صغيرة وكبيرة وجعلوه نبراسًا هم يستضيئون بنوره ويهتدون يديه فأصبحوا أئمة المهدى 
وقادة البشرية. 

هل تطلبون من المختار معجزة ... يكفيه شعب من الأحداث أحياه 

من وحد العْرّب حي كان واترهم ... إذا رأى ولد الموتور آخاه 

وما أصيب المسلمون إلا بسبب الإحلال بجانب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم» والأحذ بمديه» 
واتباع سنته» وقد قال الله تعالى: ود کان لک ف رل 5 

کی EEE E O a E e a E‏ 
يتجاوز ذلك إلى موضع الاهتداء والتطبيق.... وبعضهم بقراءتما للب ركة أو للاطلاع على أحداثها 
ووقائعها أو حفظ غزواته وأیامه وبعوثه وسرایاه. 

وهذا راحع إما لجهل بأصل مبداً الاتباع والاهتداء والاقتداء وعدم الإدراك بأن هذا من لوازم المحبة له 
صلى الله عليه وسلم» وإما لعدم إدراك مواضع الاقتداء من سيرته صلى الله عليه وسلم نظرا لضعف 
اللكة في الاستنباط أو لقلة العلم والاطلاع على كتب أهل العلم. 

وهنا تأ أهمية استخراج الدروس واستنباط الفوائد والعظات واستخلاص العبر من سيرته صلى الله 
عليه وسلم. 

ولا كانت عامة التآليف قي السيرة في جمع الروايات ما بين مطيل ومختصر وناظم وناثر ها ومفصل 
وجحمل. 

رأيت أن أجمع مختصرا في في السيرة معتمدا على صحيح الروايات إلا رواية لم يبن عليه ا مسألة ئي 
العقيدة أو حكم شرعي فإ قد تساهلت تي ذلك مستنبطا منها الدروس والعبر والفوائد والعظات» 
على هيئة سلسلة تحت عنوان (دروس وعبر من سيرة خير البشر) تصدر تباعأ إن شاء الله تعالى. 


وهذا هو الكتاب الأول (مدحل لفهم السيرة)» وهو مهم لكل من أراد دراسة السيرة النبوية الشريفة» 
ليدرك من خلاله معان السيرة وحصائصها وميزاتماء وحالة البشرية قبل البعثة من الضلال والانحراف» 
وعجزها عن إدراك مصالحها إلا برحمة الله ها بأن أرسل إليها رسولاً يخرحها من الظلمات إلى النور. 
وبإدراكه حجم الانحراف الذي وصلت إليه البشرية يعرف ذلك الجهد الذي بذله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لإخحراح الناس من ذلك التيه الذي عاشوا فيه قرونا طويلة حن استمرؤوا الذل والههوان» 
ولم يعودوا يفكرون في الخلاص ونبذ ذلك ال ركام الذي غطى على قلوجم وطمس فطرهم. 

ما هي السيرة؟ 

السير الذهاب والاسم منه السيرة» والسيرة الضرب من السير» والسيرة السنة» والسيرة الطريقة. يقال: 
سار مم سيرة حسنة» والسيرة: الميغة» وفي التعريل: ل سنعيدها سرا الأولّى) (طه: »)۲١‏ وسّيّر 
سرو حدق ادف الأرائل |1[ 

السيرة قسم من الحديث النبوي باعتبارين: الأول: نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع» 
الثان: روايتها بالأسانيدء وهمذا أفرد علماء الحديث كبا وأبواباً قي مصنفاتم قي مغازي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأیامه» وشمائله ودلائل نبوته. 

والسيرة جزء من التاريخ باعتبار أحداثها ووقائعها إذ التاريخ هو: تعريف الوقت EES‏ 
أرحت الكتاب e‏ ووز جنه ورا 

قال في مفتاح السعادة: «موضوعه: أحوال الأشخاص للماضية من الأنبياءء والأولياء والعلماي 
والحكماء» والشعراء» والملوك والسلاطين وغيرهم» [۲]. 

الخرض ن دراسة السيرة: 

© إن السيرة النبوية لا تدرس من أحل المتعة في التنقل بين أحداثها أو قصصهاء ولا من أحل المعرفة 
التاريخية لحقبة زمنية من التاريخ مضت» E E AE a,‏ 
النوع من الدراسة السطحية إن أصبح مقصدا لغير المسلم من دراسة السيرةء فإن للمسلم مقاصد شين 
من دراستهاء ومنها: 

أولاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حل القدوة والأسوة» وهو المشرع الواحب طاعته واتباعه 
قال تعالی: قد کان کک في رَسول الله E‏ 
كثيرا (الأحزاب: »)۲١‏ وقال تعالى: إوإن ثُطيعوه هدوا (النور: »)٠٤‏ وقال: من بطع 
اسول همذ أَطَاعَ الله (النساء: »)۸٠‏ وقال: [قل إن كم تبون الله فاليعوني بكم الله (آل 
عمران: .)۳١‏ ۰ ا 

فهو التجسيد العملي والصورة التطيبقية للإسلام» وبدوما لا نعرف كيف نطيع الله تعالى ونعبده. 

© فسيرته صلى الله عليه وسلم يستقي منها الدعاة أساليب الدعوة ومراحلهاء ويتعرفون على ذلك 
الجهد الكبير الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحل إعلاء كلمة الله» وكيف التصرف 
أمام العقبات والصعوبات والموقف الصحيح أمام الشدائد والفتن. 


© ويستقي منها المربُون طرق التربية ووسائلها. 

© ويستقي منها القادة نظام القيادة ومنهجها. 

© ويستقي منها الزهّاد معن الزهد ومقاصده. 

© ويستقي منها التجّار مقاصد التجارة وأنظمتها وطرقها. 

® ويستقي منها المبتلون أسمى درحات الصبر والثبات وتقوى عزائمهم على السير على منهجه والثقة 
التامة بالله عز وحل بأن العاقبة للمتقين. 

© ويستقي منها العلماء ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى» ويحصلون فيها على المعارف الصحيحة 
في علوم الإسلام المختلفة» وما يد ركون الناسخ والمنسوخ وأسباب الرول وغيرها وغيرهامن 
المعارف والعلوم. 

© وتستقي منها الأمة جيعاً الآداب والأحلاق والشمائل الحميدة. 

وههذا قال ابن كثير: «وهذا الفن نما ينبغي الاعتناء به» والاعتبار بأمره» والتهيۇ له» كما رواه محمد بن 
عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه معت علي بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي 
البي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. قال الواقدي: وسمعت محمد بن عبد الله 
يقول: معت عمي الزهري يقول: في علم المغازي علم الآحرة والدنيا» .]١[‏ 

وقال إماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص: «كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ویعدها علیناء ویقول: هذه مآثر آبائکم فلا تضیعوا ذکرها» .]٤[‏ 

وقال علي بن الحسين: «كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من 
القرآن» [ه]. 

© لقد خلف التاريخ عظماء ومل وكا وقوادا وشعراء وفلاسفة» فمن منهم ترك سيرة وأسوة يؤتسى 
ما في العالمين؟ لقد طوى التاريخ ذكرهم فلم يبق منه شيء وإن بقيت بعض أسمائهم. 

© لقد أصبحت سير كثير من العظماء أضحو كة للبشر على مدار التاريخ كله. 

فأين نرود الذي قال لإبراهيم: [أئا أي وأميت)! (البقرة: )٠١۸‏ وأين مقالة فرعون وشأنه الذي 
قال: جا الأعَلى) (النازعات: 4 وقال: إمًا عت لک من لله غير ي ٩؟!‏ (القصص: 
۸( - 

إن هؤلاء العظماء في زمانُم يسخر منهم اليوم الصغير والكبير والعا لم والجاهل» فإن كانوا دلسوا على 
أقوامهم في زمنهم واستخفوا بهم فأطاعوهم؛ فقد افتضح أمرهم بعد هلاكهم» وأصبحوا محل 
اسو فا خاو اران 

© إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حاءت بإخحراج الناس من ظلمات الشرك والأحلاق وفساد 
العبادة والعمل إلى نور التوحيد والإعان والعمل الصال: يا ايها الي إا أرْسلنَاكَ شَاهِدا ومبَشِرا 
AS N‏ 


EER Sg EE BA A a 
الإبعان واليقين في صدقه صلى الله عليه وسلم» فدراسة سيرته العطرة وما سطرته كتب السيرة من‎ 
مواقت عة واه -كاملة رة دل :غل كاله ور فته هید‎ 

ثالثا: ولينغرس في قلوبنا حبه» فما لته سيرته من أحلاق فاضلة» ومعاملة كرعة» وحرصه العظيم 
على هداية الناس وصلاحهم وجلب الخير هم» وبذل نفسه وماله في سبيل إخحراج الناس من الظلمات 
إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة» وما كان من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته قي إبعادها 
عما يشق عليها ويعنتهاء عَنْ عائشة قالت: «دَحَل على الي صلى الله عليه وسلم يرما فقال: قد 
صت الوم شيا ووذت أئي لم افع دحت الت فأشى أن يجيءَ لحل من فق مِنَ الفاق لد 
بطي وة حع وف فس نه شي( [۷]). 

ولا أعظم من وصف الله حل وعلا له ٿي قوله: ٳلقڏ حاء كم رَسُول من الفسكم عزيڙ عليه ما عَشُْ 
حَريص عَلَيْكم بالومنينَ رَوُوفٌ رجيم (الأحزاب: ۱۲۸)» وقال سبحانه وتعالى واصفاً نبيه صلى 
لله عليه وسلم: [وإئك لعَلى خلق عَظيم) (القلم:٤)»‏ وأنه لم ينتقم لنفسه قط» ولا فرح أو حزن» 
N E a N AN O E‏ 
ذلك کان من أحل الله تعالى. 

EOE O TPE VIA ENA SE EE 
ابي يا يها دين آموا صلوا عليه وَسَلمُوا ليما (الأحراب:٩٥)» وروی مسلم في صحيحه عَنْ‎ 
اس هر رهي اله عه أن ر سول االله مل ا له وسا فال و لی على وة لے ا‎ 
.]۸[ E 

ميزات السيرة النبوية و خحصائصها: 

أولاً: أا معلومة ومسجلة ولم يخف منها شيء» فما ترك علماء الإسلام على مر التاريخ بايا من 
أبواب السيرة إلا وقد ألفوا فيه مؤلفاً مستقلاء شمل ذلك دقائقها وجزئياتما حي أصبح المسلم عند 
قراءته لسيرة البي صلى الله عليه وسلم كأنه يعايشه ويشاهده ماما لوضوحها وشموها. 

وسيأت بيان ذلك في الحديث عن مصادر السيرة النبوية» ويكفي أن تعلم أن عدد ما ألف قي السيرة 
النبوية ف اللغة الأوردية -وهي لغة حديثة- ما يزيد على ألف كتاب» وعدد ما آلف ف اللغات 
الأوربية في القرن نفسه ما يزيد على ألف وثلانمائة كتاب» هذا ف القرن الثالث عشر .]٩[|‏ 
ARE‏ کی ی ا ج ا ا 
والتحقيق والمقارنة والتنبت من النقلة ومعرفة الصحيح منها من الضعيف» فأصبحت أصح سيرة نقلت 
إلينا عن بي أو عظيم. 

القاً: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة جميع الخلق مع خلودها. 

فسيرته قدوة وأسوة لكل البشر قد ساوت بين الملوك والسوقة» سيرة ينتفع بها صغار الناس وكبارهم» 
فهم في دين الله سواء قد رفع من شأن الجميع. 


ولا شك أنه ما من خير وصلاح وسعادة قي الدنيا والآحرة إلا وهو مستقى منهاء وما من شر وفساد 
وشقاء وظلم وحور إلا بسبب الجهل جما والبعد عن الاقتداء بسيرة صاحبها صلى الله عليه وسلم. 
لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو بعد في مكة ومحاصر فيها- قوله تعالى: إوَمًا 
اساك إلا رَحْمَة لِلعالَمين) (الأنبياء:۷١٠)»‏ ذ O E E E‏ 
هم ومنقذهم من الشقاء والضلال والظلم والفساد 7 والانحطاط» إلى السعادة والمداية والعدل 
والصلاح والرفعة والعلو والكرامة قال تعالى: و سلاك إلا كافة لاس بشيرا وت ذيرا) 
(سباً:۲۸)» وقال حل وعلا: تارك الي ترّل الفرقان على عدو ليون للعَالَمينَ يراع 
(الفرقان:١).‏ 

وال ل عدو «وكان المي ببْعَّث إلى قَومه حَاصة وبعئت إلى الاس كافة» [. [١‏ 

© إن الإنسانية كلها تتطلع إلى مثل أعلى تقتدي به» ولن جحد سيرة -لعظيم أو بي- معلومة كاملة 
شاملة غير سيرة البي صلى الله عليه وسلم. 

© إن أي دين لا يقوم على ركيزتين: حقوق الله» وحقوق البشر لا بمكن أن ينقذ البشرية ويقودها 
إلى الصلاح والنجاة والسعادة والكمال. 

والديانات الآن على قسمين: منها ما ليس فيه ذكر لله البتة مثل البوذية والديانات الصينية» ومنها من 
تؤمن بوجحود الله تعالى» لكن لا يعرف الإنسان فيها كيف يعتقد بربه؟ وبأي صفة يصفه؟ وبأي شكل 
تنجلى العقيدة في الله عز وجل؟ 

أما حقوق البشر فابحث في جميع الأديان هل تحد تفصيلا للحياة الأسرية والعلاقات الاحتماعيةء فضلا 
عن الحياة السياسية والعلاقات الدولية» والشئون الاقتصادية» تفحص في سير جيع الأنبياء والعظماء 
هل تحد إحابة على هاتين الركيزتين» ومن المؤكد أنك لن تصل إلى نتيجة إلا في دين الإسلام وسيرة 
البي صلى الله عليه وسلم. 

اسأل البوذيين ماذا يعرفون عن بوذا وما أحلاقه؟ وما علاقاته مع أسرته فقط؟ فلن جحد جوابا. 
واسأل النصارى عن عيسى عليه السلام» ماذا يعرفون عنه قبل النبوة؟ وال يحددوفا بثلاثين عاما 
وبعد النبوة ثلائة أعوام» و كيف العلاقة بينه وبين أمه» أو بينه وبين ربه الذي يزعمون بنوته له؟ تعالى 
الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا» فلن تحد عند جميع هؤلاء أي حواب» بل ستجد الدهشة بادية 
على وحوه میع من تسأله من عام .]١١[‏ 

رابعاً: ا E E‏ ا 
الشريفة هل مت شيء تنتقده» أو عيب جحده. 

© إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقض وقته بين أحبابه وأصحابه» بل قضى أغلب عمره بين ألد 
أعدائه وهم المش ركون» وقي آحر عمره كان يجاوره اليهود والمنافقون» فلم يستطيعوا أن يرموه بنقيصة 
في أحلاقه ونمائله وصدقه» على الرغم من حرصهم الشديد بالبحث والتنقيب عنهاء فقد رماه أههل 
مكة بالألقاب السيئة وعيروه بالأسماء القبيحة» إلا امم لم يستطيعوا أن يقدحوا قي شيء من أخحلاقه» 


أو يدنسوا عرضه الطاهر رغم إنفاقهم أمواهم وإزهاقهم أرواحهم في عدائه» قال تعالى: ق تعْلم لَه 
لی لدی وره ا ل يكرك ولک لقان ابت اه بحرن ا ن 
ES ALN SAE REECE‏ 
عَليْكَ إلا صدقا» |۲[ 

gE ISE EE O OEE 
أمشي أنا وأبو حهل بن هشام في بعض أزقة مكة» إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فققال‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيي حهل: «يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله» إن أدعوك إلى الله»‎ 
فقال آبو حهل: یا حمد» هل أنت منته عن سب آهتنا؟ هل ترید إلا أن نشهد أن قد بلغخت؟ فوالله لو‎ 
أن أعلم أن ما تقول حق ما تبعتك! فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي فقال: والله‎ 
إن لأعلم أن ما يقول حق» ولكن بي قصي قالوا: فينا الحجابة» فقلنا: نعم» قالوا: فينا الندوة» قلنا:‎ 
نعم» قالوا: فينا اللواءء قلنا: نعم قالوا: فينا السقايةء قلنا: نعم» ثم أطعمواء وأطعمناء حي إذا تحاكت‎ 
.]٠۳[ الرٌكب قالوا: منا بي! فلا والله لا أفعل»‎ 

وقصة الوليد بن المغيرة لما احتمعت قريش ق الموسم للاتفاق على كلمة واحدة يختلقوفُا قي شأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم -كما سيأ - دليل صريح على حرصهم على الوقيعة في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» والبحث والتنقير عن أي نقيصة أو عيب ولكن أن هم ذلك فراحوا يختلقون 
عليه من عند انفسهم دون حياء. 

© حل العظماء حالتهم مع الناس غير حالتهم مع أهلهم وقي بيوتمم» ولا يرضون لزوحاتم أن تخبر 
عن أحوالم» بل تعتبر حياتم الخاصة سرا من الأسرار يعاقب على إفشائهاء وكل الناس كذلك لا 
يرضون أبدا أن يطلع أحد على كثير من حياتم الأسرية الخاصة. 

ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لم يرض فقط بل أمر أن ينقل عنه كل شيء» فبلغ عنه 
أزواحه كل ما رأوه منه» حن إِما لتبلغ عنه ما كان تحت اللحاف فيما بينه وبينها» وعن غسلها معه 
من الحنابة» حي إن الرحل ليعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرفه عن أبيه الملاصق 
له والساکن معه! 

حامساً: شمو هما حميع نواحي الحياة مع الوضوح التام فيها. 

لقد عاش البي صلى الله عليه وسلم بين صحابته وتزوج بتسع نسوة» وأمر أن يبلغ الشاهد منهم 
الغائب» وقال: «بلغوا عي ولو آية» ]١٤[‏ وقال: «نضر الله امرءا مع منا شيقا فبلغه كما سمعه» 
فرب مبلغ آوعی من سامع» ]٠١[‏ وما سافر وحده قط ولا اعتزل الناس تي يوم من الأيام أبداء وقد 
تضافر الصحابة على نقل كل شيء عنه» بل تفر غ عدد منهم للرواية والمتابعة له كأهل الصفة. 

لقد وصفوه ې قیامه وحلوسه» وکیف ينام» وهیئته نې ضحکه وابتسامته» وکیف اغتساله ووضوؤه» 
وكيف يشرب ويأكل وما يعجبه من الطعام» ووصفوا حسده الطاهر كأنك تراه» حي ذكروا عدد 


الشعرات البيض قي رأسه ولحيته» ولحة في كتاب من كتب السيرة والشمائل تحد العحب من هذا 
الشمول وهذه الدقة في الوصف والنقل( .)]١١[‏ 

اا أا بعمومها لم تتعد القدرة البشرية» أي أَمُا لم تتكئ على الخوارق» أو قامت فصوا على 
معجزة من المعجزات خارحة عن قدرات البشر. 

بل إنه من السهل التعرف عليها وتطبيقهاء والاقتداء بماء فليست مثالية التطبيق. 

مادو الرة ال ية 

تعتمد مصادر السيرة النبوية على مصادر متنوعة منها أصلية ومنها تكميلية. 

فمن المصادر الأصلية: القرآن الكر» والحديث الشريف» وكتب السيرة» والمغازي» والدلائلء 
والشمائل» والخصائص وكتب التاريخ الأخحرى. 

ومن التكميلية: كتب الفقه» وكتب الأدب» ودواوين الشعر» وكتب الأنساب» وتراحم الرحال» 
وكتب الجغرافيا. 

المصادر الأصلية: 

-١‏ القرآن الكرم: ويتضمن بيان العقيدة والشريعة» وتوضيح الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية للأمة المسلمة» كما ترد فيه الإشارة إلى المعارك والغزوات ومواقف الناس منها مثل موقف 
المنافقين» إضافة إلى بيان مواقف اليهود والمش ركين من الدعوة» وتعتبر كتب التفسير موضحة وشارحة 
ومبينة للآيات القرآنية( .)]١١[‏ 

۲- كتب الحديث: وهي من آهم المصادر في السيرة النبوية» حيث نقلت لنا بأصح الأسانيد كثيرا من 
حوادث السيرة ومغازي البي صلى الله عليه وسل ووصفا دقيقا لحياته الشخحصية وسيرته ممع 
أصحابه» إضافة إلى بيان كثير من الحوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

۳- كتب الدلائل: وتتناول المعجزات والدلائل على صدق البي صلى الله عليه وسلم» ومن أقدم من 
کتب فیها الفريابي (ت ۲٣۲‏ ه) ي کتابه «دلائل النبوة»» م المدائي (ت٣۲۲ه‏ يي کتابه «آیات 
البي صلى الله عليه وسلم...» ال. 

٤‏ - كتب الشمائل: وهي الي تبين أحلاق البي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية» وأقدم 
من ألف فيها أبو البختري وهب بن وهب الأسدي (ت ۲٠٠‏ ه) في مؤلفه «صفة الي صلى الله 
عليه وسلم»» ومن أشهر كتب الشمائل «الشمائل الحمدية» للترمذي. 

ه- كتب السيرة: وقد اعتئ المسلمون بالسيرة النبوية في وقت مبكر نما يضفي عليه ا التكامل في 
التسجيل والثقة في الرواية والنقل» وقد اشتهر عدد من الصحابة باهتمامهم بالسيرة» منهم: ابن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والبراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين. 

وكتبت بعض أحداث السيرة على يد التابعين والصحابة متوافرون مقرون ههم بذلك ومن هؤلاء: أبان 
بن عثمان (ت ١۱۰-١٠٠١ه)‏ وعروة بن الزبیر (ت ٤‏ ۹ه)» والشعي (ت۳٠٠١ه).‏ 


ومن اهتم بالسيرة الزهري (ت٤۲١ه‏ فقد تلقاها عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن كبار التابعين. 

ومن أوثق كتب المغازي کتاب موسى بن عقبة (ت ٤١‏ ١ه))»‏ وقد قال ابن معین «کتاب موسی 
ابن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب»» وقال الإمام الشافعي: «ليس في المغازي أصح من 
کتاب موسی بن عقبة مع صغره وخلوه من أکثر ما یذکر في کتب غیره». 

وين ألف قي السيرة أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي (ت ٤١‏ ١ه)‏ وهو من العباد الثقات» وقد 
رواها عنه ابنه معتمر» وقد ذكر هذه السيرة أبو بكر بن خير الأشبيلي ف «فهرسته» (ص:٠۲۳)»‏ 
ونقل عنها ابن سيد الناس» والسهيلي» وابن كثير» وابن حجر وغيرهم. 

ومن علا صيته واشتهر ني السيرة النبوية حى نسبت إليه: محمد بن إسحاق (ت١١٠١ه)‏ وهو من 
تلاميذ الزهري» وهو إمام هذا الشأن» وقد اخحتصرها ابن هشام (ت۱۸١۲ه)‏ وهي الي بقيت في 
أيدينا الآن» حيث حذف منها ما لا تعلق له قي السيرة» وحذف منها تاريخ الأنبياء وما لا يصح من 
الشعر» كما ذكر ذلك في مقدمته» ثم شرحها السهيلي (ت۱۸١٥ه).‏ 

ات السيرة الواقدي (ت ۲٠۷‏ ه) وهو من أئمة هذا الشأن» فقد اهتم بالوقائع والمخازي 
وسأل عنها أبناء الأنصار» وحاول أن يقف على كثير منهاء وهو مع سعة علمه وشهرته واطلاعه 
وتخصصه في السيرة إلا أنه متروك من حيث الرواية ق الحديث. 

ومن كتب السيرة: «عيون الأثر في فنون المغازي والسير» لابن سيد الناس (ت٤۷۳ه)‏ و«السيرة 
النبوية» للذهمي (ت ٤۸‏ ۷ه)» ومنها:«البداية والنهاية» لابن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه). 

ومن مصادر السيرة: كتب فقه السيرة» وأقدم من كتب في فقه السيرة هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (ت ٤٠١‏ ه) ني كتابه «الهدي النبوي»» وحعفر بن محمد المستغفري (ت ٤١۲‏ هب لي 
كتابه «الهدي النبوي»( [۱۸])» و«زاد المعاد تي هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه).‏ 
وكما اهتم العلماء في التأليف قي السيرة جملة» فإن هناك من اهتم بالكتابة في حزئيات السيرة مشل: 
«تركة البي صلى الله عليه وسلم والسبل الي وحهها فيها» لحماد بن إسحاق بن إسماعيل 
(ت ۷٦۲ه))»‏ بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري» الطبعة الأولى (عام٤ ٠٤٠١‏ هح)» و«الملصباح 
الضيء قي كتاب البي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجحمي» محمد بن علي بن أحمد بن 
حديدة الأنصاري (ت ۷۸۳ ه)» الطبعة الأولى (عام١۹١۳١ه)»‏ وكتاب «الفخر المتوالي فيمن 
اتتسب للبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي» محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۹۰۲ه) 
بتحقيق مشهور حسن» الطبعة الأول (عام ٤٠۰۷‏ ١ه).‏ 

الموسوعات في السيرة: 

وأقدم كتاب فيما أعلم هو «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الدمشقي 
الشامي (ت ۹٤۲‏ ه) انتخبها من ٠۰٠۰‏ كتاب. 


ومن الكتب المعاصرة: كتاب «الجامع في السيرة النبوية» تأليف ”ميرة الزايد» وقد جمعت المؤلفة من 
كشب السبرة و كشب الستة و كنب الراجبب وقد خلت ها متها وهو اعتمادرواية اين هشام 
وتخريج الروايات كلها عليهاء إلا إذا م تحد له في الموضوع روايةء ولم متم بالحكم على الأدلة وتتبع 
تخرججها. 

الظم قي السيرة: قام العلماء بنظم أحداث السيرة ووقائعها حن يسهل على الطالب حفظها وممهن 
اعتن بنظم السيرة الحافظ عبد الرحيم العراقي (ت٦‏ ٠۸ه)‏ وقد طبع الكتاب مع شرحه «العجالة 
السنية على ألفية السيرة النبوية» لعبد الرؤوف المناوي (ت١۳١٠٠ه).‏ 

أوضح الناظم رحمه الله أن كتب السيرة النبوية احتوت ما كان إسناده معتبراً وما كان غير معتبء 
وحرى قي نظمه على طريقتهم في عدم اعتبار الإسناد؛ لكن إن وردت رواية صحيحة نبه عليها. 
وقد نظم السيرة على الترتيب التاريخي» إلا أنه بعد ذكر الهجرة ووصول الرسول صلى الله عليه وسلم 
إل خيمة أم معبد شرع قي ذكر شائله وحصائصه ثم رحع إلى ذكر مغازيه» وحتمها بذكر أقاربه 
وأزواحه وموالیه وحراسه وخدمه. 

وقد اغتعكق: الفيته غل كب اة والسيرة. 

نميز الكتاب بسهولة العبارة ووضوحها واشتمال النظم على أحداث السيرة جملة» مع إشارته إلى بعض 
الروايات الصحيحة أحيانا. 

أما المصادر غير الأصلية أو التكميلية فتأت بعد تلك المصادر ف الأحمية ومنها: كتب الفقه وهي محل 
استنباط الأحكام من الكتاب E AR‏ قي كثير من أبوايما وبخاصة الكتب 
المتقدمة. 

وكتب الرحال والتراحم: وجخاصة تراحم الصحابة مثل كتاب الاستيعاب لابن عبد البر» وأسد الغابة 
لابن الأثير» والإصابة لابن حجر فإن هذه الكتب وغيرها غنية حدا بروايات السيرة وأحداثها وذكر 
مواقف الصحابة في المغازي والسرايا والبعوث. 

وكتب الأدب لا تحتويه من وصف للحياة الاجتماعية والعلمية. 

E N EES SE SOBEL SEE SAL OE, 
فيها من أحداث... اے.‎ 

ونخلص إلى أن التأليف في السيرة شمل الأنواع التالية: 

. كتب السيرة الشاملة.‎ -١ 

۲- كتب المغازي. 

۳- الدلائل والمعجزات. . 

-٤‏ الشمائل. 

... ... الخصائص.‎ -٥ 

٦‏ - البشارات. 


وو عات ي ال 

۸- جزئيات السيرة. 

ا 

-٩‏ مختصرات في السيرة. 

٠‏ - النظم قي السيرة. 

محات عن الحجاهلية: 

لكي تتعرف على الجحهد الذي بذله البي صلى الله عليه وسلم قي هداية الناس» وعلى الشدة والمشقة 
ال لاقاها من معاصريه» وعلى نحاحه وقدرته في إحراج الناس من الظلمات إلى النور» وكيف وجه 
طاقات العرب بدلا من العصبية الجاهلية إلى حدمة الإسلام الحنيف» ولكي تعرف حاجة البشرية إلى 
الإإسلام» وفضل الإسلام على سائر أهل الأرض. 

وأمر آحر وهو فقه النصوص الشرعية والحكمة من تشريع الأحكام والعلة في المع أو الإباحة» 
والتدرج في الأحكام» والتأكيد على التوحيد. 

لكي تتعرف على كل هذا لا بد لك من أن تلم بشيء نما كانت عليه البشرية إبان بعثته عليه السلام 
في حالتها الدينية والاجتماعية والأحلاقية والاقتصادية والسياسية. 

وهذا موضوع طويل ومتشعب وله كتبه ومراحعه» ويكفي أن تعلم أن لفظ الجاهلية ورد في الكتب 
التسعة فقط قرابة خمسمائة مرة» ولكن نذكر لحات من ذلك» وهي عبارة عن معام من حياة تلك 
المرحلة وتاريخها: 

تعريف الجحاهلية: 

نسبة إلى الجهل: نقيض العلم» واستجهله عده حاهلا واستخحف به» والجهل السفه والغضب والزق» 
وقي معلقة عمرو بن كاثوم: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

أي يتسافه أحد علينا أو يطيش أو يظلم( .)]١۹[‏ 

والجاهلية قد تكون اما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة كقول البي صلى الله عليه وسلم لأبي 
ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»( .)]۲١[‏ 

وقول عمر رضي الله عنه: «إني نذرت نذراً قى الحاهلية»( ]۱[ 

وقول عائشة رضي الله عنها: «كان النكاح في الحاهلية»( [۲۲]). 

فان لاهلا وان كانت ق الأضل عة رلك علي لها الامغال ج ضار ت ها رمعاها ريت 
من معن المصدرء وقد تكون الحاهلية اسما لذي الحال فتقول: طائفة جاهلية» وشاعر جاهلي» نسبة 
إلى الجهل وهو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. 

فان من لم یعلم احق حاهل حهلاً بسیطاًء فان اعتقد حلافه فهو حاهل جهلاً مرکباًء فإِن قال حلاف 
الحق عالاً بالحق أو غير عام فهو حاهل أيضاً كما قال الله تعالى: [وإذا حَاطبَهُم ال اهلون الوا 


سَلاما) (الفرقان:1۳)» وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم آنه خالف للحق كما 
قال سبحانه وتعالى: ّما اة على الله لين يَعْملون السّوء بحَهَالةٍ نم بون من قريب 
(النساء: )١۷‏ قال الصحابة: «کل من عمل سوا فهو حاهل وإن علم نه خالف للحق». ٤‏ 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ ق القلب بمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل» فم 
صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب .عقاومة ما يعارضه» وتلك أحوال تناقض 
خقيقة العلم فصر هلا ذا الاعتبان ومن هنا تعرف أن دخول الأعمال ق مسمى الان حقيقة لا 
جاز. 

فإذا تبن ذلك فالناس قبل مبعث البي صلى الله عليه وسلم في حال جاهلية جهلا منسوباً إلى الجاهلء 
فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم حاهل وإنما يفعله حاهل» وتلك كانت الجاهلية 
العامة» وأما بعد البعثة فمطلق الجاهلية قد يكون في مصر دون مصر»ء وقد تكون في شخص دون 
آحر» ولا تكون الحاهلية مطلقة لقول الي صلى الله عليه وسلم: «لا يرال تاس من امي ارين 
حى يتمهم اَم الله وَهُمْ َاهِرٌون»ر [۲۳]). 

الحالة الدينية قبيل البعثة: 

کا ای ن ا ر که ا ت ا ل 
وتحريف الغالين» وأصبحت فريسة للعابثين والمتلاعبين» استبدلت عقيدة التو حيد الصافية بالوثنبية 
الغارقة» والاجتراء على الله تعالى والقول عليه بغير حق» والتطاول على الذات الإلاهية» وارتفع الفرق 
بين أهل الكتاب وبين أهل الأوثان والأصنام في عباداتمم وحياتمم فاحتفى نور التوحيد وسط هذا 
الركام الهائل من الوثنيةء والتغيير والتبديل في كلام الله عز وحل قال الله تعالى: ادوا اجار 
َرُهْبانَهُم أربابا مِنْ دُون الله والُسيح ابن مرم (التوبة:١۳)»‏ وقال سبحانه في وصف حي اقم 
وتعديهم على حرمات الله: [قاتلوا ِن لا ووت بالل ولا باليوم الآجر e NEY,‏ 
ورَسولهُ ولا ديون دين الق مِنَ لين أوأوا الكتاب حى يعْطوا ابيزية عن يد وهم ص اغرُون) 
(التوبة:۲۹)» وقال سبحانه في بيان تحريفهم لكلام الله واستبداله مقابل الدنيا: إاشتَروا بآات الله 
وأيْمَّانهم تنا قليلا فصَدوا عَنْ سّبيل الله) (التوبة:٩)»‏ ووصف الله شرك أهل الكتاب وكفرهم 
بقوله: إوقالت اليهود عَرَيْرٌ ابن الله وقالت التصارَى المسيح ابن الله (التوبة: .)٠١‏ 

واا EEN N‏ يحجون» وعندها ينذرون» هي 
معبودهم من دون الله عز وجل» ثم آمنوا بإلمين أحدهما النور والآحر الظلمة. 

وقل مثل ذلك في البوذية المنتشرة في لهند وآسيا الوسطى» والبرهمية دين المند الأصلي. 


وأطبقت ظلمة الوثنية على الأرض من الحيط إلى الحيط. 


روى الإمام أحمد عن اليقَداد بن الأَمنودِ رضي الله عنه قال: «واللهِ لقذ بَعّث الله الي صلى الله عليه 
وسلم عَلّى اشد حَال بث عليْهَا بي مِنَ الأيَاء في رة وَحَاهِيةٍ ما يرون أن ينا أُفضَل مِنْ عبَادَة 
الأوثانء فجَاء بفرقانٍ فرق به بين الحق والباطل» وفرّق بين الوالد وولدو»( .)]۲٤١[‏ 

الال الاتستماعية و الستاسة: 

تبعاً للانحراف العقدي وتحريف الأديان ضلت البشرية في جميع حياتما واندشر الظلم والفساد بين جميع 
طبقانما على احتلاف حضارانما وأدياما وبلدانما» وسأذكر نماذج ومقتطفات تصف ذلك الا نراف 
والفساد». 

أولاً: الدولة الرومانية: 

لقد ازدادت فيها الإتاوات والضرائب الى أثقلت كواهل الشعب» بينما تعيش الطبقة الحاكمة ومن 
يتابعها حياة الترف والتخمة الزائدة» وتضييع الأموال» وال حرص على كل نوع من أنواع اللهو 
واللعب والطرب» وانشغلوا بالمسليات والألعاب عن مصال البلاد والعباد» وفتحوا ميادين الرياضة 
وکانت ولاياها مثل مصر والشام عبارة عن شعوب كادحة للطبقة المستعمرة» حياقا عرضة 
للاضطهاد والبؤس والشقاء» تسلب خيراتم وتساء معاملتهم. 

فإنه لما ظهر مزدك في القرن الخامس دعا إلى الإباحية في جميع نواحي الحياة وأن الناس شركاء ف كل 
شيء» فظهر الفساد وهتكت الأعراض وانتشرت السرقة والسطو على الأموال والممتلكات» ونشأ 
حيل لا حلاق له ولا مروءة» اتخذ السطو وسيلة جحلب المال والتسلط على الناس» واستولوا على 
الأملاك والعقارات حن أقفرت المزارع وخربت الدور وتشتت الناس. 

وقد كان الملوك يعتبرون من نسل آخر مغاير لبي البشر» ففيهم يجري دم الآهةء فكانوا يخاطبون الناس 
من علو وآمُم آلمة هم يتصرفون فيهم كيف شاؤوا. 

وتعتبر موارد الد کا ملک و اة ا ما جد ها كسى القت تقكلا مته و كرما واف 
وقد تفننوا في اكتناز الأموال والتحف الثمينة» والمسابقة في مظاهر الغن والعظمة إلى حد الخيال. 
بينما عامة الناس يعيشون حياة الفقر والبؤس والجوع» حياة العبودية والكدح للآمهة» يتعبون في 
تحصيل ما يسد رمقهم» ويستر عوراتمم» جيع إنتاجهم تقضي عليها الضرائب والإتاوات» إضافة إلى 
ثالثا: المند: 

فهي أتعس بلد يعيش تفاوتا فاحشا بين طبقات الحتمع مدعما بالدين والعقيدة» فقد قسم سكان اند 
-١‏ طبقة الكهنة ورحال الدين وهم (البراهمة). 

۲- رحال الحرب والجندية وهم (شتري). 


- رحال الفلاحة والتحارة (ويش). 

-٤‏ رجال الخدمة وهم (شودر) وهم أحط الطبقات وليس م إلا حدمة الطبقات الثلاث» ا 
او أو سوه بأيديهم» أو يتعلموا الكتاب المقدس. 
وقد أضفيت القداسة على الطبقة الأولى» وهو مغفور له ولو أباد الطبقات الثلاث. 
E gE E N E O SR E,‏ 
زایا آوزا: 
المتوغلة قي الشمال والغرب فكانت تعيش حياة الهمجية» وترزح تحت ظلام اجهل والأمية والحروب 
الدامية» وكانت متخلفة عن طريق الحضارة والعلم والآداب» وكأمُم يعيشون في كوكب آحر لا 
شأن همم بالعام. 
يزهدون في النظافة» تعشعش الموام فوق رؤوسهم» أحسامهم قذرة» يغالي رهبافم في تععسذيب 
أحسامهم» يحتقرون المرأة ويبحثون عن أصلها هل هي من الحيوان أم من الإنسان. 
وعموم تلك الشعوب قد ألفت حياة الذلة والخنوع» واعتادت على جاراة الأوضاع ومسايرة الزمان» 
لا يهيجهم ظلم» ولا تستحوذ عليهم فكرة ودعوة يسترحصون ها حياتمم ويجازفون قي سبيلها 
بأنفسهم. 
قد ألفوا التهجين والتدحين ومصادرة الرأي والحريات» فلا يصلح همم أن يعرفوا شيئاء لمم ليسوا 
على مستوى المعرفة والإدراك عند حكامهي فاا شق اشع الال عن شيع فطلا عن ادا 
الرأي فيه. 
وعلى العموم فكانت البشرية قي القرن السادس الميلادي قي أحط أدوارهاء وأقبح فترات تاريخهاء قد 
تحطمت فيها جميع مقومات البقاء والحياة» فأصبحت تحتضر قد أيس منها الملصلحون وهم على قلتهم 
وندرتم قد هربوا قي الفياي والقفار فراراً ويأساً منها كما يدل على ذلك قصة سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» فقد كان ينتقل من عام إلى آحر كل عالم إذا احتضر أوصى به إلى من يعرفه من بقايا 
العلماه ق لف الناطن و الديار حن اهي إل الأخر هة قال ل لا أغرف الآن أتحذا ق ةة 
الأرض إلا أنه حان مبعث ني داره في کذا وکذا فوصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فانطلق 
سلمان إلى المدينة ينتظر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أقفرت الأرض كلها من عام 
آو مصلح( .)]۲٥[‏ 
حامسا: العرب: 
أما العرب فقد ت ركوا دين أبيهم إماعيل وابتعدوا عن الحنيفية دين أبيهم إبراهيم» وانتشرت بينهم 
عبادة الأصنام والأوثان» وغلوا فيها إلى حد يثير السخرية حيث كان الواحد منهم ثي سفره يمع 
و ا وإِن a‏ 
روى البخاري عن أي رَحَاء العُطَاردِيٌ رضي الله عنه قال: N‏ فإذا ودا حرا هو 
احير مه اليا وأخذا الآ ذا لم تح حرا معا وة من راب نم جنا بالا محل اه 


عله نم طفنا ب ذا دحل ههر رحب قلا: صل الأمرّة فلا دع رمحا فيه حديدة ولا مهما فيه 
حبیدة إلا راه وألقياُ شر رحب وَسَيعت أا رحا يول كنت يوم بوث الب صلى الله عليه 
وسلم غلاا أرعَى الإبل عَلّى الي فلَمّا سخا بروج فرَرتا إلى ار E E‏ 
|[ 
وكان أول من أدحل الشرك إلى العرب عمرو بن لحي الخزاعي. 
روى البخاري عن سَعيد بْنَ المُسيّب رضي الله عنه قال: «احرة الي يسع درا للطواغيت ولا 
يلها أحَدٌ من الاس والساټة اي کائوا يوتا لالهيهم فلا يحمل علَيها شيء فال 5 
رة رضي الله عنه: قال اي صلى الله عليه وسلم: «رایْتُ عرو ن عار بن لي الخراعي ير 
قصبةُ في الّار» وکات اول مَنْ سيب السّوائب»( [۲۷]). 
روی مسلم عَنِ ابن شهّاب قال سَمعْت سيد ب المُسيّب يَقول إن رة ة الي يسم رمَا 
للطراغيت لا يها احڏ ِي الاس واا الساية اي کاڻوا وها ٳالهيهم فا مَل علَيها شيء. 
وقال ن السْسّ: E‏ الو صلى الله عليه وسلم: «رأيت عَمْرو بن ايمر 
الُراعي مجر قصب في الار AEE Es‏ 
RESEN IA Neke TS E‏ 
«أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خحزاعة عمرو بن عامر» وإ رأيته جر أمعاءه قي النار»( 
|4[ 
وني رواية أحرى عنه ولم يذكر: «وعبد الأصنام»( .)]۳١[‏ 
© وقد عبد قبائل من العرب الشمس والقمرء والملائكة والجن» والكواكب» وبعضهم عبد أضرحة 
من ينسب إليهم الصلاح» قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فراشم اللات الي 
(النجم:۱۹) قال: کا را ا ا للحاج» فلما مات عكفوا على قبره»( .)]۳١[‏ 
© و كانت العرب تقصد بعبادة الأصنام عبادة الله والتقرب إليه عن طريقهاء أو بواسطتهاء وهم على 
طرق تختلفة: فبعضهم يقول: ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته» فاتخذناها لتقربنا إلى 
الله وفرقة قالت: إن للملائكة عند الله اها ومترلة فاتخذنا أصناما على هيغة الملائكة لتقربنا إلى الله 
وبعضهم جعلوا الأصنام قبلة في عبادة الله مثل الكعبة قبلة في عبادته» وفرقة أحرى اعتقدت أن على 
کل صنم شيطاناً موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حاجته بأمر الله ومنهم 
من يقصدون بذلك شفاعتهم عند الله زلفى قال تعالى: (والذين اڏوا ِن دونه أَولياء ما بذهم إا 
لیقربوتا إلى اله زلقی) (الزمر:۳)» وقال تعالى عنهم: (ويقولون هَؤلاءِ شفعاؤا عند الله) 
(یونس:۱۸). 

© ولم تكن العرب تعتقد ق أصنامها النفع أو الضر. 
روی اقرمڏي عن ران ن مين رضي الله عنه قال قال الّبي صلى الله عليه وسلم لأ الحصين: 


رو 


وکا د ام إها؟ قال ابي سبْعَة» سيّة في الأرْض وواجدا في السَمَاء. قال: فأيهم تعد لرغبتك 


۶ے 


ورَهَبتك؟ قال: ِي في السَمَاء. 6 ا ا إك ل منت عَلْك كلمتين تنفعانك قال 
ا يا رَسُول الله عَلمني الكلمتين اين وعَذلني َمَال: قل: الُم هني رُشَدِي 
وأُعِڏني مِنْ شر تفسي»( .)]٣۲[‏ 

بل انوا عند اداد نسون آمتهم ویتخلون عنها کما قال تعالی: اذا ركيُوا في الفلك دعر الله 
مُخلصين له الدين فلا َجاهُہ إلى ال ول و (العنكبوت:5٠).‏ 

وكانت أعظم شبه العرب هي: إنكار البعث» وجححد إرسال الرسل من البشرر [۳۳]). 

وا ل والجهل والإغراق في الخمور والقمار» والعصبية القبلية المقيتة الي 
يلغي معها عقله أحيانا على حد قول الشاعر: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وقول الأحر: 

لا يسألون أحاهم حين يندم ... في النائبات على ما قال برهانا 

وكانوا بعيدين كل البعد عن احتماع الكلمة ووحدة الصف» فكانت تقوم بينهم الحروب والمنازعات 
لأتفه وأحقر الأسباب كما دلت عليها أيامهم مثل: حرب البسوس الي دامت أربعين عاما بسبب 
اعتداء على جمل امرأة» وداحس والغبراء كذلك بسبب اعتداء على فرس» وغيرها كثير. 

وكانوا على عادات سيئة مثل: وأد البنات» وعمل الميسرء والاستقسام بالأزلام» والنسيءء» والبحيرة 
والسائبة» والتطير والفأل بالطير والجمادات( ...)]٤١[‏ والحمع بين الأحتين» ونكاح زوحة الأب 
وهذا کان مقوتا عند بعضهم حي موه ا ومنها المضارة قي الطلاق» والعضل في النكاح» 
وکانوا یرون النساء( .)]٥[‏ 

مف ا كل مرها وو جع ابوا واا ف و ها الطاقي ملي انه عة وم 
N‏ 
وسلم قال ذات يوم في حطبټو: «الا ن ري آمرئي ن اعَلمَكُم م جهنم ما عَلمني يوهي هَڏا: : کل 
مال حه عدا حلال» وي E‏ 
حرمت ليم ما حلت لَهُم ومرنهم أن يركوا , E‏ 


اهل 
لأَرْض ذ قم عَربهُم وعَحَمَهُم | إلا قايا من أَهَلِ لكاب وقال: ما بعشك لبيك وأبلي بك 
ورت عَلْكَ تابا 4 َء ا ائم و الله مني 


ا 


د ٠‏ ر 2 رو 


E‏ فقلت: 
ر إذا وا رسيي يدعو رة قال امتکخرخھم كما اسروك واغرمُمْ تفرك ا 
O ,‏ وقاتل بن أَطَاعَكَ مَنْ عَصاكء قال: کک 

اة : و معان مقط مقصدق موق ورل رجيم رقي الب لكل في فزني ونل > وعفيف 


4 ro 03 م‎ 


عمف ذو عِیال» قَال: وأهل انار حَمسة: الصيف الي لا زير لَه اين هم ف ا لا وة 


ا وھ هھ 4ھ 


َهْلاً وَلا مال وَالْحَابِنٌ ِي لا يَحْفى لَه طَمَعّ إن دَق إلا حا وَرَحل لا صح ولا نسي إا 


وهو يُحادعُك عر أَهْلِكَ مَك E O TE RT‏ 
اسان في حدیثه- «وألفة فستلْفقَ عَليّكَ»ر ]۳ 

فالحديث يشير إلى الانحراف عن الشريعة ونبذها وراءهم ظهريا واحتراع أنظمة وقوانين من عند 
أنفسهم» فحرموا الجحلال وأحلوا الحرام في قوله: وکل مال کید اول ب وخر م لیم سا 
أحللت هم» وهذا رد على ما شرعوه من السوائب والوصيلة والحام والبحيرة» تما يدعونه لآلهمتهم» 
بینما الله شرع أن کل مال رزقه عبدا من عباده فهو حلال له. 

كما يوضح الانحراف عن التوحيد والردة الكاملة عن الدين «وإِمُم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم... وأمرقم ان یش رکوا بي ما م أنزل به سلطانا». 

كما يشير إلى الفساد العظيم الذي غطى وحه الأرض مما استحقوا فيه مقت الله لهم جيعا إلا بقايا من 
أهل الكتاب. 

بقايا سنن إبراهيم عليه السلام عند العرب: 

وقد بقيت عند بعض العرب بقايا من سنن إبراهيم عليه السلام وشريعته بنسب متفاوتة بين القبائل 
ومن ذلك: حصال الفطرة الي ابتلي جا إبراهيم عليه السلام وهي خمس ق الرأس ومس في الجسد: 
املضمضة» والاستنشاق» وقص الشارب» والفرق» والسواك وهذه قي الرأس» وأما ال قي اللجحسد فهي: 
الاستنجاء» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط وحلق العانةء والختان. 

وکانوا يغتسلون للجنابة ویغسلون موتاهم ویکفنومم» وکانوا یصومون یوم عاشورای ويطوفون 
بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة» ويمسحون الحجر ويلبون إلا أمُم يش ركون في تلبيتهم يقولون: 
لبيك لا اشريك .لك إلا شريكا هو لك غلكة وما ملك»؛ ويقفون المواقف كلها» ويعظمون الأشهر 
الحرم. 

وكانوا بحكمون بالدية مائة من الإبل» ويوقعون الطلاق إذا كان ثلاثا وبالرجعة قي الأولى والثانيية» 
والقصاص قي الجروح» واتباع الحكم قي المبال ق الخنثى» وكانوا يبحرمون نكاح الحارم» وعملوا 
بالقسامة» واحتنب بعضهم الخمر في الجاهلية» وكانوا يغلظون على النساء أشد التغليظ قي شرب 
الحمرر [۳۷]). 

وكانوا على شيء من العبادة كالحج والصدقة» وهم على اعترافهم بالله وبعظمته وبتدبيره للأمور» 
وأنه الرازق الخالق الحيي المميت» واا ای ر وتصرفه» إلا أَمُم اتخذوا من دون الله 
وسائط يزعمون اما تقرمم إلى الله زلفى قال تعالى: [قل من يرزقكم مِنَ السَمَاء وَالأَرْض من ينك 
السَّْع وَالأبصَارَ وَمَنْ يحرج الي مِنَ الت ويخرج ايت من الحي ومن يدير الام ولون الله 
فقل اند تقون (یونس: ۱)» وقال تعالی: قل لمن الأَرْض ومن فيها إن کشم علَمُون ولون 
لله قل الا تذکرُون» قل من َب السّمَواتٍ السبّع ورب العش العَظيم» » ولون لله قل افلا تقون 
قل من بيده مکوت کل شيء وهو حير ولا يجار عله إن کشم تعلمون سيقولون لله قل فأتّى 


.(A-— ۸٤ و (المۇمنون:‎ 


فهم بذلك يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له» وأنه لا يرزق إلا هوء ولا حيبي إلا 
هو» ولا بيت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين ومن فيها 
a E a SS‏ الكعبة وهي بيست 
الله المعظم عندهم يحيط به ثلاائة وستون صنماً. 
© وكانت فيهم مات كثيرة تؤهلهم لحمل راية الإسلام وهي وإن صعب توجيهها إلى الوحهمة 
السليمة إلا اما من أكبر الخصال المعينة على تقبلهم الإسلام وحملهم لرايته فيما بعد» ومن تلك 
الخصال: 
-١‏ الذكاء والفطنة: فقد كانت ألواح قلويهم صافية م تكتب فيها تلك الفلسفات والأساطير 
والأغلوطات الي يصعب وها كما في الأمم المعاصرة هم» فكأمم يعدوما لحمل أمى علم وأعظمه 
وهو الإسلام» ومذا كانوا أحفظ شعب عرف في ذلك الزمن وقد وجه الإسلام قريحة الحفظ والذكاء 
إلى حفظ الدين وحهايته» فكانت قواهم الفكرية» ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم» لم تستهلك ِي 
فلسفات خيالية» وحدال بيزنطي عقيم» ومذاهب كلامية معقدة( [۳۸]). 
وكانت الأمية غالبة عليهم يعتمدون قي أحوالمم وأيامهم على الحفظ» فكان E‏ 
من القصائد ما يفوت الإحصاء والحصر» فهذا الأصمعي من المتأخحرين يقول: «ما بلغت الحلم حي 
رويت اثيي عشر ألف أرجوزة للأعراب». 
a Cs a E a‏ اسا وللتعلب مائتان وللأسد 
ان ا اا وكذا السيف» وللداهية نحو أربعة آلاف اسم» ولا شك أن استعياب هذه 
الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قوية حاضرة وقادة( [۳۹]). 
وقد بلغ بم الذكاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاً عن العبارةء والأمثلة على ذلك كثيرة ونكتفي 
بقصتين للدلالة على ذلك: 
فقد عزمت حنظلة على الإغارة على إحدى القبائل العربية» فمر بهم راكب فأخذوا عليه الميثاق أن لا 
ينذرهم أو يكلمهم» فلما مر يمم الرحل علق على شجرة عندهم وطباً من لبن» ووضع قي بعمض 
أغصانما حنظلة» ووضع صرة من تراب وصرة من شوك ثم ارتحل راحلته وغادرهم فلم يكلمهم» 
ففهم القوم من صرة التراب بأنه أتاهم عدد كثير» وأن الحنظلة رمز لقبيلة حنظلة» وأما الشوك 
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كان حاثرا فلهم مهلة من الرأي» وإنما ترك الرحل كلامهم لأنه قد أحذت عليه العهود وقد أنذرهم 
فأعدوا عدتمم وارتحلوا عن عدوهم( .)]٤٠١[‏ 
وقد بلغ بمم الذكاء إلى الفهم بقر ع العصا كما قي قصة سعد بن مالك من قيس بن ثعلبة حين قرع 
العصا لأحيه عمرو بن مالك وذلك أن النعمان أرسل عمروا يرتاد له الكلأء فأبطاً عليه فأقسم لئن 
حاء حامدا للكلأً أو ذاما ليقتلنه. 


فلما قدم قال سعد للنعمان: أتأذن لي أن أكلمه؟ قال: إن كلمته قطعت لسانك» قال: فأشير إليه؟ 
قال: إن أشرت إليه قطعت يدك» قال: فأومى إليه؟ قال: إذن انزع حدقتيك» قال: فأقرع له العصا؟ 
قال: اقرع. 

فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بين يديه وأحذ عصاه الي كانت معه وأحوه قائ فقرع 
بعصاه العصا الأحرى قرعة واحدة فنظر إليه أحوه ثم أومأً بالعصا نحوه فعرف أنه يقول: مكانك ثم 
قرع العصا قرعة واحدة ثم رفعها إلى السماء ثم مسح عصاه بالأحرى فعرف أنه يقول قل له: لم أجحد 
جحدباء ثم قرع العصا مرارا بطرف عصاه ثم رفعها شيغا فعرف أنه يقول: ولا نباتأء ثم قرع العصا قرعة 
وأقبل يما نحو النعمان فعرف أنه يقول: كلمه. 
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جحدبا؟ فقال عمرو: لم أذمم جدبأًء و م أحمد بقلاء الأرض مشكلة لا خصبها يعرف» ولا جحدها‎ 
يو صف» رائدها واقف» ومنكرها عارف» وآمنها حائف» فقال النعمان: أولى لك» بذلك نحوت.‎ 
ولا كان العرب بمذه المثابة من الفطنة والذكاء كان معجرقمم القرآن» فإن لكل قوم معجزة بحسب‎ 
.)]٤١[ أفهامهم وقدر عقوم(‎ 

۲- آهل كرم وسخاء يسترحصون أموالهم الي تعبوا في جمعها والحصول عليها في سبيل ذلك» مما 
سهل عليهم بعد ذلك بذل أموالهم في سبيل اللّه. 

وهذا لا يحتاج إلى بيانء ولا يعوزه إقامة دليل ولا برهان فقد شهد همم بذلك القاصي والدان» 
واشتهر به الحاضر منهم والبادي» وقد نطقت بذلك أشعارهم وأقاصيصهم الي لا تعد ولا تحصى» 
ادگ ضا و لك 

قال الشاعر: 

ومستنبح قال الصدی مثل قوله ... حضأت له نارا ها حطب حزل 

فقمت إليه مسرعا فغنمته ... مخافة قومي أن يفوزوا به قبل 

فأوسعي حدا وأوسعته قرئ ... وأرحص بحمد كان كاسبه الأكل 

وقال آخحر: 

ر کت فان رد الف اعا و افا ا ران ار اب 

الذئب يطرقها قي الدهر واحدة ... وكل يوم تراني مدية بيدي 


وقال آخحر: 
وما يك في من عيب فإني ... جبان الكلب مهزول الفصيل 
وقال آخحر: 


لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ... ولكن أحلاق الرجال تضيق 


© وکان من كرمهم يزلون بالروابي والأماكن العالية وفوق الحبال حن يراهم الضيف» وكاانوا 
يوقدون النيران بالليل ليهتدي إليهم الأضياف» ورعا أوقدوها با مندلي الرطب وهو عطر ينسب إلى 
مندل وهي بلدة من بلاد المند ليهتدي إليها العميان: 

وإ لأدعو الضيف بالضوء بعدما ... كسى الأرض نضاح الحليد وحامده 

ومن كرماء العرب حاتم الطائي وهو ممن اشتهر وم خف أمره على أحد وهو القائل 

لغلامه: 

أوقد فإن الليل ليل قر ... والريح يا واقد ريح صر 
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وهو القائل قي قصيدته الطويلة يخاطب زوحته ماوية: 

أماوي لا يغن الثراء عن الف ... إذا حشرحت يوما وضاق ها الصدر 

أماوي إن المال مال بذلته ... فأوله شکر وآخره ذکر 

ومن كرماء العرب هرم بن سنان الذي قال فيه الشاعر: 

تراه ذا ها عة مهللا ٠...‏ كانك تعطية الذي تت سان 

ومن كرمائهم عبد الله بن حدعان التيمي وكان له حفان عظيمة في مكة يأكل منها القائم والراكب 
على البعير: 

له داعي مكة مشمعل ... وآحر فوق دارته ينادي 

إلى ردح من الشيزي ملاء EEE‏ 

ومن كرمهم أَمُم كانوا يكرهون أن يطعموا أضيافهم البائت من اللحم» حدث قيس بن سعد رضي 
الله عنه: «أنه نزل على رجحل هو وصاحب له فنحر همم جزورا فأكلوا منه» فلما كان من الغد ر 
هم آخر فقال: شأنكم به» فقلنا: ما أكلنا من الأول إلا اليسيرء فقال: إن لا أطعم أضياق الغاب» 
فأقمنا عنده أياما وهو يفعل 

.)]٤١[ ذلك...»(‎ 

® وکانت قريش تقوم بأمر من يرد إلى مكة من الحاج بالغا ما بلغ من طعامهم وشرايهم» وكان 
هاشم وهو أحد أحداد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضر الحج قام في قريش فقال: يا معشر 
قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه فاجمعوا هم ما 
تصنعون همم به طعاماً أيامهم هذه الت لا بد حم من الإقامة فيهاء فإنه والله لو كان لي مال يسع لذلك 
ما کلفتکموه فيخرجحون لذلك حرجا من أموالهم کل امرئ على حسب قدرته واستطاعته» فیصنع 
به طعاما للحاج حي يصدروا وهذه هي الرفادة ال سنها قصي» وهاشم هو الذي هشم الثريد سمكة( 
[er]‏ 

قال النعمان بن المنذر لكسرى في مدح العرب: «وأما سخاؤها فإن أدناهم الک کن ند 
البكرة والناب عليها بلاغه في وله وشبعه وريه فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفلذة ويجتزي 


بالشربة فيعقرها له ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الأحدوثة وطيب الذكر»( 
.[٤[‏ 

-٣‏ وكانوا أصحاب صراحة ووضوح بعيدين عن الالتواءات والتعقيد» الصدق سجيتهم» والكذب 
ليس مطية هحم بل يأنفون منه ويعيبونه» أهل وفاءء ومذا كانت الشهادة باللسان كافية للدخول قي 
الإسلام. 

وقصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحروب بينهم قائمة 
قال: «لولا أن يأثروا علي کذبا لكذبت عليه»( )]٤٥١[‏ دليل على أَمُم كانوا يستقبحون الكذب. 
أما وفاؤهم فقد قال النعمان بن المنذر لكسرى قي وفاء العرب: «وإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ 
الإعاء فهي ولّث وعقدة لا يحلها إلا حروج نفسه» وإن أحدهم يرفع عودا من الأرض فيكن رهنا 
بدینه فلا یغلق رهنه ولا تخفر ذمته» وإن أحدهم لیبلغه أن رجلا استجار به وعسی أن یکون ناثیاً عن 
داره» فيصاب فلا يرضى حن يفي تلك القبيلة ال أصابته أو تفى قبيلته لما أحفر من حواره» وأنه 
ليلجاً إليهم الحرم الحدث من غير معرفة ولا قرابة فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله»( 
|[ 

فالوفاء حلق متأصل بالعرب فجاء الإسلام ووجه الوجهة الا ا غ و رف هد متا 
کانت مازلته وقرابته قال صلی الله عليه وسلم: «لعن الله من آوی حدثا»( .[٤۷[‏ 

ومن القصص الدالة على وفائهم: قصة حنظلة بن عفراء مع المنذر بن ماء السماء حين قدم عليه قي 
يوم بؤسه وأراد قتله فطلب منه التأحيل سنة» وكذلك وفاء السموأل بأدرع امرئ القيس( .)]٤۸[‏ 
ومن أروع القصص: «أن الحارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتال تغلب وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد 
الحارث وقال: (ب بشسع نعل كليب) في حرب البسوس» فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه فقال 
له: دلي على مهلهل بن ربيعة وأحلي عنك فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه» قال: نعم. 
قال: فأنا هو» فجز ناصيته وت ركه» وهذا وفاء نادر ورجولة تستحق الإكبار( .)]٤٩[‏ 

ومن وفاءهم: «أن النعمان بن المنذر حاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنتته فأودع 
أسلحته وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشيباني» ورحل إلى کسری فبطش به» ثم أرسل إلى هانئ يطلب 
منه ودائع النعمان فابی» فسیر إلیه کسری جیشا لقتاله فجمع هانئ قومه آل بکر وحطب فیهم فقال: 
«يا معشر بكر» هالك معذور» خير من ناج فرور» إن الحذر لا ينجي من القدرء وإن الصبر من 
أسباب الظفرء المنية ولا الدنية» استقبال الموت خير من استدباره» الطعن في ثغر النحور» أكرم منه في 
الأعجاز والظهورء يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد»( »)]٠١[‏ وانتصر على الفرس في موقعة ذي 
قار» فهذا الرحل احتقر حياة الذل والاستكانة» ورأى الموت ق 

> - كانوا أصحاب شجاعة» ومغاوير حرب» وأحلاس خيل» وأصحاب جلادة وكانت الفروسية من 


حي كانوا يتمادحون بالموت قتلاء ويتهاحون بالموت على الفراش قال أحدهم لما بلغه قتل أحيه: إن 
يقتل فقد قتل أبوه وأحوه وعمه» إنا والله لا موت حتفاء ولكن قطعا بأطراف الرماح» وموتا تحت 
E‏ 

ااه ا ا کت اھ و طن ھا کیت کان هل 

ع ا و ی و 

وحيث كان العرب لا يقدمون شيقاً على العز وصيانة العرض» وحماية الحرم» استرحصوا في سبيل 
ر 

قال عنترة: 

بكرت تخوفي الحتوف كأنيْ ... أصبحت عن غرض المحتوف .معزل 

فاجها إن ال مهل لا بت ان اسف اياس التهل 

فاقنٰ حياءك لا أبا لك واعلمي ... أن امرؤ سأموت إن لم أقتل( )]١١[‏ 

وكانوا يختارون الموت على الذلة» قال حصين بن حام المري: 

قلست بتاع اليا بذلة ...ولا مرتى من حضية الموت سلما 

وقال عدي بن رعلاء الغسان: 

ليس من مات فاستراح ميت ... إنما الميت ميت الأحياء 

إنغا الميت من يعيش ذليلا ... سيعا باله قليل الرجحاء 

فهو يصف من تر کته الحرب معاف في ثياب الذل فموته في هذه الحال أفضلر .)]١[‏ 

وقال عنترة: 

لا تسقي ماء الحياة بذلة ... بل فاسقي بالعز كأس الحنظل 

ماء الحياة بذلة كجهنم ... وحهنم بالعز أطيب مترل 

-٥‏ كانوا .معزل عن الأدواء المدنية والترف الذي يحول دون التحمس للعقيدة والتفاني في سبيلهاء 
فكانوا يقلون من الأكل ويقولون البطنة تذهب الفطنة ويعيبون الرحل الأكول الجحشع: 

إذا مدت الأيد إلى الزاد لم أكن ... باعجلهم إذ أحشع القوم أعحلر )]٠١[‏ 

-٦‏ وكانوا أمة نشأت على الحرية والمساواة» م تخضع لحكومة أحنبية ولم تألف الرق والعبودية 
واستعباد الإنسان لللإنسان مثل الأمم المعاصرة هم ق ا فا و ا 
وإبداء الملاحظة» يأنفون من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار. 

حلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه وسأهم: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه خدمة أمي؟ 
قالوا: نعم أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك. 

فدعا الملك عمرو بن كلثوم لزيارته» ودعا أمه لتزور أمه» وقد اتفق الملك مع أمه أن تقول لأم عمرو 
كلثوم بعد الطعام: ناوليي الطبق الذي بججانبك» فلما حاءت قالت ها ذلك فقالت: لتقم صاحبة 


الحاحة إلى حاجتهاء فأعادت عليها الكرة وألحت» فصاحت ليلى أم عمرو بن كلشوم: وا ذلاه يا 
فسمعها ابنها فاشتد به الغضب فرأى سيفاً للملك معلقاً بالرواق فتناوله وضرب به رأس الملك عمرو 
بن هند» ونادى في بي تغلب وانتهبوا ما في الرواق» ونظم قصيدة يخاطب جا املك قائلا: 

بأي مشيئة عمرو بن هند ... نكون لقيلكم فيها قطينا 

بأي مشيئة عمرو بن هند ... تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
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إلى أن يقول قي آحر معلقته: ... 

إذا ما املك سام الناس حسفا ..١‏ أبينا أن تقر الذل فيا 

القيل هو الملك دون الملك الأعظم» والقطين هم الخدم» والقتو خحدمة الملوكر( .)]٠٤[‏ 

أنساب العرب: 

ينقسم العرب إلى قسمين: عرب الجحنوب وهم قحطان. 

وعرب الشمال وهم من ولد نزار بن معد بن عدنان وهم قسمان: 

ربيعة بن نزار وقد نزل هذا الفرع وسكن شرقاء حيث أقامت عبد القيس ي البحرين» وحنيفة ي 
اليمامة» وبنو بكر بن وائل سكنت ما بين البحرين واليمامة» وعبرت تغلب الفرات فأقامت في أرض 
الجزيرة بين دحلة والفرات» وسكنت تيم في بادية البصرة. 

وأما فرع مضر: فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة» وأقامت ثقيف في الطائف» واستوطنت سائر 
هوازن شرقي مكة» وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غربي الكوفة» وسكنت ذبيان بالقرب من تيماء 
إلى حوران( [٥ه]).‏ 

وولد الرسول صلى الله عليه وسلم من مضر» وقد أحرج البخاري عن كليب بن وائل قال: حدثتن 
رة الني صان اله علمة ر سل زهب شت آي اة قال قلت ها آرايك البن صنل اله عابه 
وسلم أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر؟ من بي النضر بن كنانة»( .)]١١[‏ 

مهبط الوحي مكة المكرمة: 

مكة واد غير ذي زرع عند بيت الله الحرم» تشرف عليها جبال جرد وهي جبل (أبو قبيس) وهو 
الذي كانت تسكنه قريش إلى زمن قصي» و(قعيقعان) وهذان الجبلان هو الأحشبان اللذان ورد 
ذكرهما في الحديث المحرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «إن شعت أن أطبق عَلَيهم 
الأحشبين»( )]١۷[‏ كما سيأ في قصة الطائف. ۰ ۰ 
ولا قدمت خزاعة من اليمن أحرحت جرهم من مكة وتولت ولاية البيت» وكان سيدهم عمرو بن 
لحي أول من نصب الأوثان وأدحل عبادة الأصنام إلى العرب وغير دين التوحيد. 


ریش : 


تنسب قريش إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» فقريش من فهر» وما قبله ليس من قريش» وقد 
انقسمت قريش إلى قسمين: قريش الظواهر وهم البادية الذين نزلوا الحبال ظاهر مكة وقريش البطاح 
وهم الذين نزلوا بطاح مكة. 

وبعد أن تغلب قصي بن كلاب على خزاعة قي ولاية البيت» جمع قومه من الشعاب والأودية والحبال 
وأنزهم إلى مكة» فسمي جمعاء وقسم مكة أرباعا بين قومه» فسكنوا فيها بعد أن قطع قصي 
الأشجار بيده» و كانت قريش تماب ذلك» فلما رأته يفعل ذلك أعانوه» وقد تیمنت به فکانت لا 
تعفد مرا رلا تر عفدا الي دارة: 

أبونا قصي كان يدعى جحمعا ... به جمع الله القبائل من فهر 

وقد اشتهرت قريش بالتجارة» وامتاز رحالاتما بالدهاء والحذق والذكاء ف التعامل مع الناس» ومع 
القبائل والحكومات القائمة فقد تألفت الناس وتألفها الناس من أحل ذلك» وقد استفادت قريش من 
أمن البيت وتعظيم العرب له في نجاح جحارانما وانتشار الأسواق الآمنة فيهاء نما مل الناس على حلب 
بضائعهم إليهاء والامتيار منهاء كما استفادت منه ق رحلافا إلى اليمن وإلى الشام» حيث كان الناس 
يحترموهم لاهم أهل الحرم» فقد كانت العرب تنعت قريش ب (آل الله) و(حيران الله) و(سكان حرم 
لله) و(أهل اللهم» لذا كان أهل مكة يلون إلى السلم ولا ي ركنون إلى الحرب والغزو إلا دفاعا عن 
النفس» وهذا الذي أبقى سادا وعظماءها الذين أصبحوا عقبة كؤدا أمام الدعوة» بعكس أهل المدينة 
الذين أفنت الحرب ملأهم وكبراءهم. 

سکان مكة من غير قريش: 

بنو كنانة وقريش من بي كنانة إلا أا ميزت نفسها عنهم» وخزاعة» وبنو بكر بن عبد مناة بن 
كنانة» والأحابيش وهم حلفاء قريش من بعض قبائل العرب ومن غيرهم مثل عضل وبي الحارث 
وبي المصطلق» وغيرهم» ”موا بذلك حين اجتمعوا بذنب حبشي - وهو جبل بأسفل مكة - فتحالفوا 
بالله إنا ليد على غيرنا ما سجا ليل وأوضح فار» وما أرسى حبشي مكانه» وقيل غير ذلك أقوال 
0 

وكان من ساداتمم (ابن الدغنة) و(الحليس بن يزيد). 

وقد كان الأحابيش من غير العرب وفدوا إلى مكة من الحبشة وما حاورها وبعضهم قد تأثر 
بالنصرانية يشهد لذلك قصة الحديبية: «إن هذا من قوم يتأهون»» وقد امتزج هؤلاء بالعرب وحالفوا 
تلك القبائل فغلبت عليهم تلك التسمية» بسبب تحالفهم مع هؤلاء الأحابيش› والله أعلم. 

دار الندوة: 

وكانت دار الندوة دار ملا مكة» وججلس سادتما ووجوهها وأشرافها وأولي الأمر فيهاء فلم تكن مكة 
حكومة مهيمنة على الناس وإنغا الأمر للملا والأشراف فيها من شي بطون قريش. 


وقد حلف قصي جلة من الأولاد هم: عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف» وعبد بن قصي» وحعسل 
لابنه عبد الدار دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة» وبعد ذلك نافسهم بنو عبد مناف 
وتحالفوا ضدهم ق حلف سمي حلف المطيبين فاقتطعوا منهم السقاية والرفادة. 

EOE UF E a YATE EE E OE, 
على نارهم مُقندون) (الزحرف:۲۳).‎ 

فهذا قانوم ودستورهم ومرحعهم» وقي هذا حفاظ على زعامتهم ومصالحهم الخاصة» ومهذا م 
باتفتوا إلى نداء الحی: قال او لو سکم بھی مما ودم عله آباء كم قالوا إا بما ارم به 
کافرٌون) (ال سرف ۶ فاو بریون الو ع والعرف ا ا ا 
كان يتصف به ذلك العرف من باطل وضلال وانحراف وشر: إوإذًا قيل لهم ابعُوا ما لرل الله قالوا 


بل بع ما ايتا عليه أا اور لر ان ابام ل برد فا و9 درد ار 84150 
الاصطفاء: 


ہیں ر ر 


فال الله تعال: (وإذا حاعنهم آية قالوا لن تون تی وی مغل ما آوتی رسل الله الله اعم حَيّْث 
E‏ 

EE EE EE E a a E 
على رَجُل مِنَ القرييْن عَظيمٌ أَهُمْ يقسمُون رَحْمَت رَبك (الزحرف:۳۲-۳۱)» يعنون: لولا نرل‎ 
هذا القرآن على رجحل عظيم كبير حليل مبجل ف أعينهم لمن القريَيّن) أي من مكة والطائف»‎ 
ES, E O RS وذلك أَمُم قبحهم الله كانوا‎ 
واستكبارا كقوله تعالى حبرا عنه: [وإذا روك إن يدوك إلا هزوا أَهَذا الذي بَعَث الله رَسُولاً) ر‎ 
E ETE إن ا إا‎ N وقال تعالى: (وإذا‎ ») ٤١ الفرقان:‎ 
استهزئ برسل ن‎ A ») ۳١ آلھتکم وه ر لرن م كارن (الأنبياء:‎ 
هذا وهم معترفون بفضله‎ »)٤١ بلك فحَاق بالذین ساروا مھم ما کالوا به هرفوت (الأنبياء:‎ 
وشرفه ونسبه» وطهارة بیته ومرباه» ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه» حن فم كانوا‎ 
يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين»» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله‎ 
هرقل ملك الروم: وکیف نسبه فیکم؟ قال: هو فینا ذو نسب قال: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل‎ 
أن يقول ما قال؟ قال: لا... الجحديث بطوله» الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام‎ 
على صدق نبوته وصحة ما جاء به.‎ 

روی الإمام أمد عن الْمْطْلِب : ا ودَاعة قال: قال العام دغه صلى الله عليه وسلم بُعْض ما 
ا الاس قال: فا قال N‏ قالوا: الث ا الل فقال؛ NS‏ 
ُن عَبدٍ الْمُطْلب» ٳن الله علق الَْلن قتي في عير علقي وَجعلَهُم رين فحني في عير رقي 
ولق القبائل فَحَعَاني في حير قبيق وَحعلَهُم ليوا فحَعَلني في حيرهم بيا فاا حي ركم ّا 
وَحَيْرْكم تفسً»( [۹ه]) صدق صلوات الله وسلامه عليه( .)]٠١[‏ 


وروی الإمام أحمد عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال: «إن الل تَر في قلوب لعباد فوح فلب مُحَمدٍ 

صل الله عليه وسلم حر فوب اد اصع تشه اكه براي م ر في فوب الاد بعد 

قب مُحَمَّدِ فَوَحَدَ قوب أَصْحَابه حير لوب الاد لهم وَرَراء يه بيه اتون على دين فما رف 

سلون حا َو عند اله سن وما روا سا فهو عند الَو »ر .)]٠١[‏ 

و أبي عار شَدَادٍ له سَيع وابلة : ن الأمقع يقول: ا رول ا ا 
E‏ قول «إن الله اضطفي كاله من ولت إسْمَاعِيل» د واف طف 

من قرش بني هاشم واصطفاني مِن بني 2 | 

روى البخاري عَن أبي هرر رضي الله عنه أ رَسول اله صلى اله عليه وسلم قَال: «بئٹ مِنْ حير 

قرو بني دم قرنا فقرنا حٌى كت من القرْنِ الي كنت فيدٍ»ر [۳]). 

نمب الشريف صل الله علية وسل : 

هو: مُحَمَد ن عَبدِ الله ن عبد الطب بن هاشم بن عبد ماف بن قصي ابن كلاب بن مُرَة ُن 

كعب بن لوي ُن غالب بن فهر بن مالك بن اضر بن كتائة بن حُرَبْمَة بن مُذركة بن إل اس ُن 

MI 

وقال ابن حجر: «إِن نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان متفق عليه» يعي عند جميع العلماء»( 

.[1٥[ 

وقالت عائشة رضي الله عنها كما أحرجه الطبراني بسند حيد: «استقام نسب الناس إلى معد بن 

.)]٦٦[ عدنان»(‎ 

وقد أقر ابو سفيان بعلو نسبه صلى الله عليه وسلم حين سأله هرقل: «کیف نسبه فیکم؟ فأحاب: هو 

فينا ذو نسب» فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها»( .)]٦۷[‏ 

اماه صلی الله عليه وسلم: 

في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لي خمسة أمماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا 

الماحي الذي بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»( .)]٦۸[‏ 

وعن اي موسی قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أحماء فقال: واا 

وأحمد والقفيء والحاشرء وبي التوبة» وبي الرحهمة»( [1۹]). 

وني SEE‏ الله عنه: قال: ا «ألا تعجبون 

کیف يصرف الله عن شتم قریش ولعنهم؟ يشتمون مذمماء ویلعنون مذماء وأنا حمد»( [۷۰]). 

شق له من امه ليجله ... فذو العرش مود وهذا محمد 

قوله: «العاقب» قي الترمذي: «الذي ليس بعده بي»( ]۷۱[ 

قال ابن حجر: «والذي يظهر أنه أراد أن لي مسة أسماء أحتص ها لم يسم ها أحد قبلي» أو معظمة 

أو مشهورة ق الأمم الماضية» لا أنه أراد الحصر فيها»» وقد ذكر السهيلي أنه لم يتسم أحد قبل البي 


صلى الله عليه وسلم محمد إلا ثلاثةء إلا أن ابن حجر ذكر أنه ألف كتابا في أسمائه صلى الله عليه 
وسلم فأوصل من تسمى قبله إل خمسة عشر( [۷۲]). [ 

وقد ألفت عدة كتب قي أسمائه وأوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلامائة اسم» لكن كثيرا منها لا يثبت» 
وبعضها من أوصافه» وبعضها لم يرد على سبيل التسمية مثل من عد من أسمائه اللبنة للحديث 
اللذكور الذي أحرجه البخاري في باب خاتم النبيين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بى بيتا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا حاتم 
النبيين»( [vT]‏ 

أما كنيته صلى الله عليه وسلم فهو: أبو القاسم» كما ورد ذلك في الصحيحين عن انس قال: كان 
البي صلى الله عليه وسلم في السوق» فقال رحل: يا أبا القاسم» فالتفت البي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «موا بامي» ولا تکتنوا بکنیێٍ»( .)]۷٤[‏ 

ولادته ونشأته صلی الله عليه وسلم: 

ولد يوم الائنين كما ورد ذلك يي صحيح مسلم لما سثل عن صيام يوم الاثنين قال: «ذاك يوم ولدت 
فیه»( .)]۷٥[‏ 

في عام الفيل وهو أرحح الأقوال بل قال خليفة بن خحياط: إنه المجمع عليه» وقد ذكر ابن إسحاق 
بدون إسناد أن ولادته ق الثاني عشر من ربيع الأول( .)]۷١[‏ 

وتتفق رواية مسلم مع ابن إسحاق قي كون والده مات وهو حمل في بطن أمه( [۷۷]). 

وقي الصحيحين أن ثويبة مولاة أبي حب قامت بإرضاعه صلى الله عليه وسلم فعن أم حبيبة أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: «أرضعتيٰ وأبا سلمة ثويبة»( [۷۸]). 

E O 

Ss‏ «وکان من شان ام أن آم أسامة ن ربد أا كانت 
وصبيفة عبد الله بن عَبْدِ المُطْلب» وكائت مِنَ الْحَبشَةء فلَمّا وَدَت ية رَسُول الله صلى الله عليه 


وسلم دما قوفي ابو فکائت ام أبن حه حى كبر سول الله صلى الله عليه وسلم مها 
ثم الكحها ريد : ن حارئة تم وفيت E‏ الله صلى الله عليه وسلم بحَمْة اش هر»( 
]۷[ 


أما رضاعه من حليمة السعدية في بي سعد فهذا مما استفاض واشتهر» وقد أحرج ذلك ابن إسحاق 
بسنده وفيه الجهم ب ان الجهم قال عنه الذهي: «مجحهول». 

لكن القصة رواها أبو يعلى» وابن حبان»ء والطبران وقال الميثمي: رحاهما ثقات يعي رحال أبي يعلى 
والطبراني» وقال ابن كثير: «وهذا الحديث قد روي من طرق أخحر» وهو من الأحاديث المشهورة 
المحداولة بين أهل السير والمغازي»( .)]۸٠[‏ 


وقد ورد استرضاعه في بي سعد بسند جيد من طريق ابن إسحاق» قال صلى الله عليه وسلم: 
«واسترضعت في بي سعد ابن بکر»( [۸۱]). 

وماتت أمه وعمره ست سنوات» فكفله حده عبد المطلب ثم مات بعد سنتين فأوصى به إلى عمه أبي 
طالب فکفله عمه وحن عليه ورعاه. 

e‏ طالب تحت رعاية الله وحفظه له من أمور احاهلية وعاداتما السيئة «فكان 
أفضل ES‏ وأحسنهم خحلقاء وأكرمهم مخالطةء وأ ا جوارا وأعظهم حلما وأمانة 
وأصدقهم حديثاء وأبعدهم من الفحش والأذى» ما رؤي ملاحياً ولا ماريا أحدأ» حي ماه قومه 
الأمينء لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة»( [۸۲]). 

وخالف جاهلية قريش قي أبرز حصائصها كمناسك الحج حيث كانوا يسمون الحمس» ويقفون ي 
المزدلفة» ولا يخرحون من الحرم زاعمين أن أهل الحرم لا ينبغي هم أن يعظم من الحل كما يعظم من 
الحرم. 

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقف بعرفة مع الناس وحالف طريقة قومه كما روى ذلك 
البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم حين أضل بعيرا له فذهب يطلبه قي عرفة فرأى الي صلى الله 
عليه وسلم واققا فيها مع الناس فقال: «هذا والله من الحمس فما شأنه ها هنا؟»( [۸۳]). 


حلف الفضول: 

وم يشهد صلى الله عليه وسلم أي حلف لقريش إلا حلف الفضول أو حلف المطيبين حيث تعاقدوا 
فيه على نصرة المظلوم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 
هدت خا ل لحف اا وما أحب أن لي حر النعم وأني كنت نقضته»( .)]۸٤[‏ 
وحلف المطيبين كان بين بن هاشم وبي أمية وبين زهرة وبي مخزوم وقد جحرى هذا الحلف قدعا بعد 
وفاة قصي وتنازع بي عبد مناف وبي عبد الدار» وسمي حلف الفضول بالمطيبين لأن العشائر الي 
حضرتما هي الي حضرت الحلف السابق( .)]۸٠[‏ 

وأحرج الحميدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد شهدت ي دار عبد الله بن جدعان 
حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت» تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلوما»( 
[۸٦|‏ 

را 

کان صلی الله عليه وسلم فی شبابه يرعی الغنم لقریش وقال: «مًا بث الله يا إلا رعَى العم » فقال 
أصحَابه: وألت؟ فقال: عَم ئت أَرْعَاهًَا عَلّى قَرَّاريط لََهْلٍ مَکة»ر [۸۷]). 

دروس وکر 

ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدة حصال تربوية منها: 


-١‏ الصير: على الرعي من طلوع الشمس إلى غروجماء نظرا لبطء الغنم قي الأكل» فيحتاج راعيها إلى 
الصر لحل و كا اة ال 

۲- الحلم: فبعضها يتقدم وبعضها يتأحر وبعضها يذهب شالا وبعضها حنوبأء فإن كان الراعي 
غضوباً جمعها بعد شتاا بصورة مرعبة فتبقى جتمعة حائفة لا تأكل تخشى من عصا الراعي. 

۳- الأناة والقدرة: على جمع شتاتما بعد رعيها بدون أذى يلحق هاء أو نقص قي غذاء يصيبها. 

٤‏ - الرأفة والعناية بالضعيف: ففيها الصغير والضعيف والمرم» فيحتاج منه إلى لين ورأفة بجا حن تلحق 
بصواحبها وترعى مثلهن» وكذا سياسة البشر. 

-٥‏ ارتياد أماكن الخصب: والبحث عنها ونصحها قي ذلك وتنيبها مواطن الجدب والملكة» وكذا 
سياسة البشر تحتاج إلى بذل الجهد والنصح هم في توريدهم مواطن الخير وجنيبهم مواطن الملكة» 
وتحسين معاشهم وما يحتاحونه من رزق حلال» وتجنيبهم الأرزاق الحرمة الي تسبب همم الويلات 
والفساد» وتوزيع الثروة عليهم كل على حسبه وقدرته وجهده. 

-٦‏ التواضع: في رعي الغنم وهو أمر ظاهر وقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خحردل من كبر» فقال رحل: يا رسول 
Er SERS Og E E e E A‏ 
وغمط الناس»( [۸۸]). 

۷- ورعي الغنم من أعظم الفرص في الخلوة بالله تعالى والتفكر في خحلق السموات والأرض حيث 
السماء بنجومهاء والأرض جباهها وأشجارها وأنعامها... 

۸- إن الله تعالى قادر على أن يغي مدأ صلى الله عليه وسلم عن رعي الغنم» ولكن هذه تربية له 
وافلا کل من کس ال 

۹- ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد وصاحب الدعوة يحب أن يستغيٰ عن ماقي يدي 
الناس ولا يعتمد بدعوته عليهم» فبذلك تبقى قيمته وترتفع مازلته» ويبتعد عن الشبه والتشكيك فيه» 
ويتجرد في إخحلاص العمل لله تعالى» ويرد شبه الطغاة والظلمة الذي يصورون للناس أن الأنبياء أرادوا 
الدنيا بدعوتمم: [وتكون لَكَمًا الكيْرياء في الأَرْض) (يونس:۷۸) هكذا يقول فرعون لموسى» ونظرا 
ER E EEO ONE E E SES‏ 
قالت الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم مبينة استغنائها عنهم: (قل ما سأك من أخر فهو ك 
ANE A MENG‏ ° 

روف ا ا و ا اد لو ا e‏ 
E CO Ia‏ 
|۸۹[ 

ولاشك أن الاعتماد على الكسب الحر تكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة على قول كلمة الحق 
والصدع جا. 


وكان أصحاب رسول الله يتاحرون ويعملون بأيديهم ولا يعتبر غضاضة في حقهم فهذا عمر يشغله 

الصفق بالأسواق عن حضور بعض جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قي حديث أبي موسى 

في الاستعذان «أحفي هذا علي من أَمْرٍ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم» ألّْاني الصف بالأَسوّاق يعني 

الْخْرُوج ّى تََارَةٍ» [۹۰]). 

وقي البخاري عن قتادة: «كان القوم يتبايعون ويتجرون» ولكنهم إذا ناهم حق من حقوق الله م 

تلههم تحارة ولا بيع عن ذكر الله حى يؤدوه إلى الله»ر .)]١١[‏ 

وتقول عائشة رضي الله تھا و کان ات رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم»( 

[a] 

زواحه صلی الله عليه وسلم بخديجة: 

ذكر ابن إسحاق قصة قي زواحه صلى الله عليه وسلم بخديجة وحروحه قي تحارتما بغير إسناد ولم يبت 

أحد من الأئمة هذه القصةء وأما الزواج من حيث هو فهو ثابت قطعاً كما في الصحيحين وغيرهماء 

واحتلف بي عمرها حين تزوجهاء فبينما يرى ابن إسحاق: أن عمرها نمان وعشرون» يرى الواقدي 

أن عمرها أربعون» بينما تجه الروايات إلى أن عمره صلى الله عليه وسلم كان مسا وعشرين سنة 

حین تزوحها( .)]٩۳[‏ 

تحكيمه قي وضع الحجر: 

E E A OE E‏ في الحجر الأسود بعد أن 

E‏ «فقالوا: احعلوا بتکم حکما قالوا: اول رَحُل يَطْلعٌ مِنَ الَحَ فَجَاء الي صلى اله 
عليه وسلم فقَالوا: اكم الأمِين فقالوا ل َوَضَعَةُ في َوب تم دعا بوهم فَأحذوا بتواجي و مه 

فوضَعَةُ ُو صلی الله عليه وسلم»( [<[. 

الملصادر والمراحع 

-١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ - للحافظ السخاوي / تعريب: صالح أحمد العلي» دار الكتب 

العلمية» بيروت» لبنان. 

۲- الأدب المفرد - للإامام البخاري / دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- البداية والنهاية - للحافظ ابن كثير / الطبعة الثانية»ء عام ٠۹۷۷‏ م» مكتبة المعارف» بيروت» 

لبنان. 

-٤‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - محمود شكري الألوسي / تحقيق محمد يمجة الأثري» دار 

الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية. 

-٥‏ تاريخ الأمم والملوك - لأبي حعفر الطبري / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» دار 

سویدان» عام ۱۳۸۷ هب بیروت» لبنان. 

تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك. 


- تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي - للشيخ محمد ناصر الدين الألبان / الطبعة السابعة» عام 
٦ه‏ دار الكتب الحديثة. 

۷- الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع - للخطيب البغدادي / تحقيق حمود الطحان» طبعة عام 
۳ هه مكتبة المعارف» الرياض. 

۸- دلائل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة - للبيهقي / تحقيق: عبد المعطي القلعجي» الطبعة الأولى» عام 
٠٠‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

. دیوان عنترة بن شداد | تحقيق محمد سعيد مولوي» الطبعة الثانية» الملكتب الإسلامي» بیروت‎ -٩ 

٠‏ - الرسالة المحمدية - لسليمان الندوي / الطبعة الثالثة» عام ٤١١‏ ٠ه‏ مكتبة دار الفتح» دمشق. 
-١‏ السنن - لللإامام أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني / تحقيق محمد حي الدين عبد الحميده 
دار إحياء السنة النبوية. 

۲- السنن - لالإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى / طبعة دار إحياء السنة النبوية. 

۳- السنن - للامام محمد بن عيسى الترمذي / تحقيق أحمد شاكر وآحرين» طبعة المكتبة الإسلامية. 
٤‏ - السنن - لللامام محمد بن يزيد بن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عام ۳۹۰٠ه‏ 
دار إحياء التراث العريي. 

-٠‏ السيرة النبوية - للحافظ ابن كثير / تحقيق مصطفى عبد الواحد» طبعة عام ٠٤٠۳‏ هب دار 
المعرفة» بیروت» لبنان. 

١‏ - السيرة النبوية - لأبي الحسن الندوي / الطبعة الأولى» عام ۳۹۷٠١ه‏ دار الشروق» جحدة. 
۷- السيرة النبوية - لابن هشام / تحقيق مصطفى السقا وآخحرين» طبعة دار إحياء التراث الععربي» 
بیروت» لبنان. 

۸- حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» صور مقتبسة من القرآن الكرم وتحليلات ودراسات قرآنية 
- محمد عزة دروزة / الطبعة الثانية» عام ٤۸١۳١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحبي وش ر كاه» مصر. 
۹- السيرة النبوية الصحيحة - لأكرم ضياء العمري / طبعة عام ١٤١١‏ هب مكتبة العلوم والحكي 
المدينة المنورة. 

-٠‏ السيرة النبوية في الصحيحين عند ابن إسحاق» دراسة مقارنة في العهد الملككي - للدكتور 
سليمان بن حمد العودة / رسالة دكتوراه مكتوبة على الآلة الكاتبة. 

-١‏ شرح المعلقات السبع - للزوزان الحسين بن أحمد / دار مكتبة الحياة» بيروت. 

-۲١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء - للقلقشندي / طبعة مؤسسة قرطبة. 

-٣۳‏ صحيح الإمام محمد بن إ“ماعيل البخاري / المطبوعة مع فتح الباري» تحقيق مجحب الدين 
ا لخطيب» المكتبة السلفية» القاهرة. 

٤‏ - صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى» عام 
٤ه‏ دار إحياء التراث العريي» بيروت» لبنان. 


-٠‏ الطريق إلى المدائن - لأحمد عادل كمال/ الطبعة السادسة» عام ٤۰٦‏ ٠ه‏ دار النفائس» 
بیروت» لبنان. 

-٠‏ الغرباء الأولون - لسلمان بن فهد العودة / الطبعة الأولى» عام ١٠٠٤٠٠ه‏ دار ابن الجوزي» 
الدمام. 

۷- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلان | تحقيق حب الدين الخطيب» 
الطبعة الثانيةء عام ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ المكتبة السلفية» القاهرة. 

۸- القاموس الحيط - للفيروزآبادي / تحقيق مكتب تحقيق الترات في مؤسسة الرسالة الطبعة 
الثانية» عام ٤۰۷‏ ١ه‏ بيروت» لبنان. 

۹- لسان العرب - لابن منظور / الطبعة الأولى» عام ١٠٠٠٠١‏ هب دار صادر» بيروت» لبنان. 

-٠‏ جلة البيان / العدد الثاني - سنة ٤٠١‏ ١ه‏ شهر صفر - تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن. 
-۳١‏ جحمع الزوائد ومنبع الفوائد - للهيثمي/ الطبعة الثالثة» عام ٠٤٠١١‏ ه. دار الكتاب العربي» 
بیروت . 

۲- المستدرك على الصحيحين - للحاكم / دار الكتاب العربي» بيروت. 

۳ - المسند - للإمام أحمد / الطبعة الثانية» عام ١۳۹۸‏ هب المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
-٤‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة - لطاش كبري زادة / تحقيق كامل كامل بكري وعبد 
الوهاب أبو النور» مطبعة الاستقلال الكبرى ودار الكتب الحديثةء القاهرة. 

-٠‏ المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلام - لجواد علي 1 الطبعة الثانية» عام ۱۹۷٦‏ م» دار العلم 
للملايين» بيروت» ومكتبة النهضة» بغداد. 

-١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال - للإمام الذهي / تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة 

الأولى» عام ١۸١۳١ه‏ دار المعرفة» بيروت. 


( [۱]) لسان العرب .)۳۸۹/٤(‏ 

(۱/۱7 [۲1 

([r] )‏ البداية «(TeTIY)‏ وانظر الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع )۹/۲ 4 
[٤1 (‏ .. الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع .)٠۹٥/۲(‏ 
( [ه]) ... الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع .)١١۹٥١/۲(‏ 
)]٦[ (‏ انظر: الرسالة المحمديةء الحاضرة الأولى. 
( [۷]) مسند أحمد (ح۷۱٦٤۲).‏ 

( [۸]) صحیح مسلم (ح۰۸٤).‏ 

([1]) انظر: الحاضرة الثالثة من الرسالة الحمدية. 

)][٠١[ (‏ رواه البخاري (ح۳۸٤)‏ -واللفظ له-» ومسلم (ح١١٥).‏ 


)][١١[ (‏ انظر: الحاضرة الثانية من الرسالة الحمدية. 

.)۳٠۰۸۸( رواه البخاري انظر فتح الباري‎ )١( 

( [۱۳[) رواه يونس بن بكير ي زوائده على السير والمغازي لابن إسحاق (ص:٠٠۲)»‏ والبيهقي ي 

دلائل النبوة 

(۲۰۷/۲)» وقال في الغرباء (ص:۹۳): (( إسناده حسن )). 

)][٠١[ (‏ صحيح البخاري (ح١٦٤").‏ 

)][٠١[ (‏ رواه الترمذي (ح۷٥٠۲)»‏ وأبو داود (ح۰٦٦۳)»‏ وابن ماحة (ح۲۳۰» ۲۳۱» ۲۳۲ 

٦‏ ۳۰۰۹)» وأحمد (ح ۰٤۱٤٦٩‏ 1۲۹۳۷))» والدارمي (ح۲۲۸). 

)][١١[ (‏ انظر: الرسالة المحمدية» المحاضرة الرابعة لسليمان الندوي. 

)][١١۷[ (‏ راحع فهرس السيرة النبوية صور مقتبسة من القرآن الكرم محمد عزة دروزة. 

۸ ذكرما السخاوي في كتابه (( الإعلان بالتوبيخ )) (ص:۲۷٥٠).‏ 

(1۹ 
( 


‹1 
( [۱۹[]) انظر: لسان العرب »)١۱۲۹/۱۱(‏ والقاموس الحيط (ص:۷١١١).‏ 
)]۲١[ (‏ رواه البخاري في الإعان - باب المعاصي من أمر الجاهلية (ح٠)»‏ ومسلم قي الإممان 
(ح۹۱٦۱).‏ 
)]۲١[(‏ رواه البخاري في الاعتکاف (ح۲۰۳۳۲)» ومسلم (ح٦١١١).‏ 
)]۲١[ (‏ رواه البخاري قي النكاح (ح١١١٠).‏ 
( [۲۳]) رواه البخاري (ح۰٤٦۳)»‏ ومسلم (ح ۱۹۲۰). انظر: بلوغ الأرب .)١١۷ -٠١/١(‏ 
)]۲٤[ (‏ انظر: المسند (ح۲۳۲۹۸). 
)]٠١[ (‏ انظر: السيرة للندوي من أوها إلى (ص:٠٠).‏ 
)]۲١[ (‏ صحيح البخاري (ح۰۲۷٠٠).‏ 
( |۲۷]) صحیح مسلم (ح٣٣۳۲).‏ 
( |۲۸]) صحیح مسلم (ح٦٥۲۸).‏ 
( [۲۹]) المسند .)٠۷١١۳١٦/۲(‏ 
)]۳١[ (‏ المسند )٤٦٦/١(‏ وفي سنده عمرو بن بحمع وهو ضعيف» وإبراهيم المجري وهو لين 
الحديث . 
( [۳۱]) انظر صحیح البخاري (ح۹٥۸٤).‏ 
( [۳۲]) صحیح مسلم .)۳٤۸۳(‏ 
( [۳۳]) انظر: بلوغ الأرب .)۲٤٤-۱۹٤/۲(‏ 
)]۳٤[ (‏ بلوغ الأرب (۷۳-۳۹/۳). 
)]۳١[ (‏ انظر: بلوغ الأرب (۰۲/۲-٥٥))ء‏ (۳۹۹-۳۰۱/۲)ء .)۷۹٦-۳/۳(‏ 
)]۳٦[ (‏ صحیح مسلم (ح٣٦۲۸).‏ 


( [۳۷]) بلوغ الأرب .)۳٠١-۲۸٦/۲(‏ 

( [۳۸]) السيرة للندوي (ص:٠٠).‏ 

( [۳۹]) بلوغ الأرب )٠١-۳۹/۱(‏ 

.)۳۷/١( بلوغ الأرب‎ )]٤۰[ ( 

.)۳۳/١( بلوغ الأرب‎ )]٤۱[ ( 

)]٤١[ (‏ انظر عن كرم العرب: بلوغ الأرب .)4۸4-٤٦/١(‏ 
)]٤۳[(‏ بلوغ الأرب .)۳۷۷/١(‏ 

.)٠٤۹/۱( بلوغ الأرب‎ )]٤٤[ ( 

)]٤١[ (‏ صحيح البخاري (ح۷). 

.)٠١١/١( بلوغ الأرب‎ )]٤١[ ( 

)]٤۷[(‏ رواه مسلم (ح۱۹۷۸). 

)]٤۸[ (‏ انظر عن وفاء العرب: بلو غ الأرب .)٠٤١-١۲۲/۱(‏ 
)]٤۹[ (‏ جحلة البيانء العدد الثان. 

)]٠١[ (‏ انظر عن يوم ذي قار: تاريخ الطبري (۲۰۷/۲)» صبح الأعشی (۳۹۳/۱). 
)]٩۱[ (‏ دیوان عنترة (ص۲٥٠).‏ 

)]١١[ (‏ انظر عن شجاعة العرب بلوغ الأرب .)١١١-٠٠۳/١(‏ 

( [۳]) بلوغ الأرب (۳۷۷/۱). 

)]٥٤[ (‏ انظر: شرح المعلقات (ص:٤۱۹- )۲٠۳‏ 

)]٠١[ (‏ انظر: الطريق إلى المدائن (ص:٠٤).‏ 

.)٠٠۷/١( فتح الباري‎ )]١١[ ( 

( [°۷|) رواه البخاري (ح۳۲۳۱)» ومسلم (ح١۷۷١).‏ 

)]١۸[ (‏ انظر المفصل ق تاريخ العرب قبل الإسلام .)۷١-٠١/٤(‏ 

SS . )]۹[( 

]۰[( 

]۱[( 

[1) 

[1) 


oo 


۰]) ... تفسیر ابن کثیر (۳۳۲۹۳). 
E. 0‏ 
۲)) صحیح مسلم (ح٣۲۲۷).‏ 
۳ ) صحيح البخاري ( ح۲۹۳"( 
( [14]) أحرجه البخحاري قي مناقب الأنصار - باب مبعث البي صلى الله عليه وسلم الفتح 
(۱۹۹/۷) بدون إسناد. 
)]٠١[ (‏ فتح الباري .)٦١١/١(‏ 
)]٦[ (‏ فتح الباري .)١١١/١(‏ 


( [1۷]) أحرجه البخاري في بدء الوحي (ح۷). 

( [۸[]) فتح الباري »)1٤۱/٦(‏ وصحیح مسلم .)۱۸۲۸/٤(‏ 

.)۱۸۲۸/٤( رواه مسلم‎ )]٩۹[ ( 

( [۷۰]) صحيح البخاري (ح۳۳٠).‏ 

.)٠٤٤/٦( فتح الباري‎ )]۷١[ ( 

.)٠٤١/١( فتح الباري‎ )]۷١[ ( 

( [۷۳[) فتح الباري .)٠٤١-٦٤٤/٦(‏ 

)]۷٤[ (‏ رواه البخاري (ح١٠١)»‏ ومسلم »)۲٠٠١(‏ الفتح .)٦٤۷/١(‏ 

)]۷٥[ (‏ صحیح مسلم (۸۱۹/۲). 

.)۹٦/١( السيرة الصحيحة‎ )]۷١[ ( 

( [۷۷]) رواه مسلم (۱۳۹۲/۲۳). 

( [۷۸]) أخرجه مسلم (۱۰۷۲/۲). 

( [۷۹]) صحیح مسلم (۱۳۹۲/۳). 

( [۸۰]) انظر: السير لابن هشام »)۱۷١۱/١(‏ وميزان الاعتدال »)٤۲٦/۱(‏ ومع الزوائد )۲۲٠/۸(‏ 
والسيرة لابن كثير »)۲۲۸/١(‏ السيرة النبوية قي الصحيحين (ص:۸١١-۹١١)»‏ والسيرة الصحيحة 
( ص :۲-۹۸ .)۱١۰‏ 

( [۸۱]) سیرة ابن هشام »)۱۷١/۱(‏ وسیرة ابن کثیر (۲۹۹/۱). 

( [۸۲]) سیرة ابن کٹثیر .)۲٤۹/۱(‏ 

( [۸۳]) صحيح البخاري (ح٤٦٦١)»‏ وصحيح مسلم (ح (١۲۲١‏ انظر إلى كتاب مسائل الجاهلية 
ال ال ها زرل اله صل الاعلة وك 

)]۸٤[ (‏ رواه أحمد »)۱۹۳-٠۹١/١(‏ والبخاري قي المفرد (ح٠۷٥)»‏ والحاكم ووافقه الذهي 
(۲۱۹/۲)» وصححه الألباني في فقه السيرة (ص:٠۷).‏ 

)]۸١[ (‏ السيرة الصحيحة (ص:٠١١).‏ 

)]۸٦[ (‏ السیرة ابن کثیر .)۲١۸/۱(‏ 

( [۸۷]) رواه البخحاري (ح۲٣٠۲۲).‏ 

(۸۸1[) (ح4۱). 

( [۸۹]) (ح۲۰۷۲). 

]a۰[( 

]a۱[( 

la] 

(arl) 


۷1 


۸٦1 


۰)) رواه البخاري (ح۲٦۲۰))»‏ ومسلم .)۲۱٣۳(‏ 

۹۱ ) کتاب البيوع - باب التجارة في البز (ح ٦۲‏ ° (. 

۲ ) رواه البخاري (ح ۷۱ ° (. 

السيرة لابن كثير »)۲٦٠/١(‏ والسيرة الصحيحة (ص:١١١).‏ 


)]۹٤[ (‏ رواه الإمام أحمد »)٤٠٠/٣(‏ والحاكم »)٠٥۸/۳(‏ وصححه ووافقه الذهي» وانظر: سيرة 
ابن هشام (۲۰۹/۱). 


مدير مركز التنوير لابد من وقف الحوار مع الفاتيكان 


حوار:عبد الرحمن أبو عوف 

- الاخحتراق الصهيون للهيغات المسيحية وراء الحملة الجائرة ضد نبينا عليه الصلاة والسلام. 

- الحملة أعادت العلاقة مع الغرب إلى المربع صفر وعرقلت محاولات التقارب والحوار. 

- إنشاء كليات للسنة النبوية وتفعيل دور المراكز ضرورة حتمية. 

- رموز التغريب قي العام الإسلامي أكبر حطر على السنة المطهرة. 

في حوار مشير أكد الكاتب الصحفي أبو إسلام أحمد عبد الله مدير م ركز التنوير الإسلامي أن أمتنا 
الإسلامية مطالبة كلها بالتصدي للحملة الظالمة ال تشنها حهات كنسية غربية على رسولنا الكرم - 
صلى الله عليه وسلم- وأن يكون تصدينا هذه الحملة بأسلوب مؤسسي منسق تشترك فيه جميع 
الهيعات الإسلامية الرسمية» وأن تنسق هذه الجهات فيما بينها حهملة تحب هذه الاتمامات الظالمة عن 
البي -صلى الله عليه وسلم- عبر ندوات ومؤتمرات يشترك فيها علماء المسلمين مع رحال الدين 
السيحيين لإظهار تمافت هذه الاتهامات» و كذلك التصدي محاولات الإساءة الداحلية لرسولنا -صلى 
الله عليه وسلم- وستته الي يقوم ما الاججاه العلمان» وأن نواحه حلة (مليون ضد محمد تحمله 
مواحهة مليار مسلم مع الرسول 

وشدد أبو إسلام على ضرورة مقاطعة حوار الأديان الذي يتم حاليًا بين جهات إسلامية مع الفاتيكان 
وجحلس الكنائس العالمي كأقل موقضف نواحه به الحملات الظالمة ضد نبينا عليه الصلاة والسلام. 
وقضايا مثيرة وعديدة نناقشها مع أبي إسلام في السطور التالية.. 

تشن حهات كنسية حهملة ظالمة ضد نبينا الكرم.. كيف تنظر إلى هذه الحملات المغرضة؟ 

هذه ليست أول خاولة يقوم بها قساوسة غربيون ينتمون بصورة غير مباشرة للفاتيكان ضد الرسول - 
صلى الله عليه وسلم-؛ فالكنيسة الغربية ومنها الفاتيكان لا تعترف بني الإسلام» ونظرقم إليه تقتصر 
إلى کونه مصلحًا ولیس نیا مُرسلا. 

وهذه الحملة تأ كحلقة قي مسلسل العداء للبي؛ فتارة يتهمونه بأنه مزواج ويعشق النساء» وأحرى 
بالجمود والتطرف» وثالثة بأنه إرهابي نشر دعوته بالسيف وليس بالإقناع والحوار» وأنه اعتمد على 
ججموعة من القتلة وسفاكي الدماء لنشر هذه الدعوة؛ علاوة على حلتهم الشديدة على زوحاته - 
رضي الله عنهن- واتمامهن بأفظع الانمامات» والحملات الظالمة الي تعد سابقة حطيرة للفاتيكان الذي 


م نتعود منه هذا التهور وموقفه من الرسول كان لا يتعدى عدم الاعتراف بنبوته» ولكن لم نعهد منه 
الإساءة المباشرة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتشويه صورته. 

مواحهة الفاتيكان 

اها ذم افايكان و قار هة ف تورط افق هدو فة السقةة فق رها 

أول حطوة نواحه بها هذه الحملة الظالمة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هي: وقف حالات 
الحوار الي تحريها العديد من الميئات الإسلامية مع الفاتيكان» وعلى رأسها الأزهر الشريف ورابطة 
العام الإسلامي وامحلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة؛ حيث يستغل الفاتيكان هذه الجولات من 
الحوار لتحسين صورته وإظهاره بأنه مؤسسة للمودة والتسامح مع الآحر. 

وثاني حطوة هي: دحض هذه المؤامرات» وشن حلة إعلامية كبيرة لمواحهتها عبر إظهار زيفها وعقد 
الندوات والموتمرات الي تظهر الوجه الحقيقي للبي -صلى الله عليه وسلم-» وإظهار ”ماحته وأحلاقه 
العالية وإحسانه إلى الآحر؛ حصوصًا النصارى واليهود» وطبع كتب .عختلف اللغات ترسم الصورة 
الحقيقية للبي؛ فأوروبا رغم تقدمها العلمي والتكنولوحي تحهل أبسط المعلومات عن الإسلام و نبينا 
الكرم؛ لذا يفضل أن نوجه لتنا لمناصرة نبينا العظيم إليهم بلغتهم» والتأكيد هم أن العداء للبي 
مخالف لأبسط القواعد المسيحية الي تنادي بالتسامح وقبول الآحر» وأن احترام الأنبياء والرسل ممن 
أبسط تعاليم المسيح والمسيحية. 

احتراق صهيون 

برأيك هل تقف جهات صهيونية وراء هذه الحملة؟ 

هناك اخحتراق صهيون للمؤسسات المسيحية وعلى رأسها الفاتيكان منذ مدة طويلة» ولا أستبعد أن 
تقف هذه الجهات المشبوهة وراء الحملة على نبينا العظيم لتشويه صورة ديننا الحنيضف» ويمكن أن 
يكون خلفها التيار الصهيون المسيحي الذي يرى أن نصرة اليهود وهيمنتهم على أمتنا الإسلامية تأ 
تنفيذا لتعليمات المسيح» وهذا من أسوأً صور التطرف. وما يزيد من يقييٰ بتورط جحهات خارجية في 
هذه الحملة أن الفاتيكان طوال تاريخه لم يقم على حطوة كهذه» وهي ما تعد سقطة مزرية للفاتيكان 
تؤثر كثيرّا على مصداقيته؛ فالحملة على محمد -صلى الله عليه وسلم- تعيد العلاقة بين العام 
الإإسلامي والمسيحية إلى المربع صفرء وتعيدنا عمومًا إلى أجواء الحرب الصليبية الي شنتها الققوات 
الصليبية بدعم من الكنيسة» كما أنه يتسبب قي وأد حاولات التقارب وحولات الحوار الي حرت بين 
المؤسسات الإسلامية والمسيحية في السنوات للماضية. 

حهد قاصر 

ولكن كيف نستطيع كمسلمين مواحهة مثل هذه الحملات؛ حصوصا أن هناك ملات علمانيية 
مغرضة في الداحل تستهدف البي وسنته؟ 

الرد على حلة کهذه يتطلب حهدًا مؤسسيًا ولیس شخصیاء وأن تقوم به جهات کبری کالأزهر 
ورابطة العام الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المراكز العلمية الرصينة» وأن يتم التنسيق 


بين هذه الجهات للتصدي ممذه الحملات المشبوهة» وهذا يتطلب حهدا كبيرًّاء وأن يركز هذا الجهد 
على وقف الحملات الداخلية ال تشن هجومًا شديدا على الرسول وسنته من يطلق عليهم اسم 
'القرآنيين" الذين يسيغون إلى الإسلام عمومًا ورسوله -صلى الله عليه وسلم- حصوصًاء وأن تكون 
أفعال البي وأقواله نبراسًا لنا في حياتناء أي تصبح أسلوب حا وف الم اا أو اعا 
الإسلام لا ي ركزون في دعوتمم على الهدي الظاهر ولا ي ركزون على سنن البي وأفعاله؛ بل يبتعدون 
عنها حى لا يتهمهم أحد بالغلو والتطرف. 

وكذلك ضرورة التصدي للاججاه العلماني الذي يعمل على تشويه صورة نبينا كلماسنحت له 
الفرصة» علينا أن نقف ونتصدى فمذه الميعات ونما يؤسف عليه أن هناك حهات عديدة مهمتها 
الدفاع عن البي وسنته ومنها مراكز دراسات الا ا 
وهذه المراكز رغم تعددها ونشاطها إلا أن حهدها قاصر» ولم تحقق الأهداف الي أنشقت من أحلها 
للدفاع عن الرسول وسنته» واكتفت بعقد المؤتمرات والندوات الي يتحدث فيها علماء مسلمون 
لعلماء مسلمين» ولم تعمل على إعطاء جهدها طابعًا حارجيًا يتصدى للمؤترات الغربية على رسولنا 
عبر مشا ركة مفكرين وعلماء ومفكرين غربيين؛ فنحن نظل نتحاور مع أنفسنا ولا نوحه حديشنا 
للغرب» وهذا خحطاً كبير!. 

أما الأوساط الشعبية والإسلامية؛ فعليها واحب كبير لنصرة الرسول واستغلال التقدم التكنولوحي 
لفضح مؤامرات الغرب ضد رسولنا ودينناء وبذل جهد للظهور .مظهر المناصر لنبينا -صلى الله عليه 
وسلم-» وعدم إعطاء الفرصة لتيار انمزامي ينتشر بين الأمة يدعي أن تحاهل هذه الحملات يطفغهاء 
وهذا حطاً فظيع؛ فالغرب إذا وحدنا نتهاون مع كرامة نبينا فسيستمر في غيه! 

السم في العسل 

تحدثت كيرا عن الاحتراق الغربي لمؤسساتنا الإسلامية حصو صا الرمية.. كيف ذلك؟ 

فعلاً هناك اختراق مسيحي للمؤسسات الر“مية؛ فعلماء هذه المؤسسات يحاولون استرضاء المؤسسات 
الدينية الغربية ويظهرون إعجايمم بالنمط الغربي ويحاولون تسويق النمط الغربي إلينا على طريقة السم 
في العسل لدرحة أن العديد من شيوخ الإسلام يتحدثون أن الغرب أصبح الوصي على الإسلام» وأن 
الاستفادة منه أفضل لناء وأن المواحهة لن تكون في مصلحتنا» وأحسب أن هذه الظاهرة بمدأت 
تتكرس بشدة في الأيام الأخيرة؛ حيث أصبح بعض علماء السلطان يعملون وكلاء للغرب» ويسعون 
ليكونوا رمورًا للتغريب قي حياتناء بل إنمُم أصبحوا يتندرون على فكرنا الأصيل ويصمون ثوابست 
إسلامية بالتخحلف والجمود» وهذه كارثة إذا لم نحاول التصدي هما ووأدها حاليًا فسوف نعان الأمرين 
ای 

مزيدا من التفاعل للدفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم 

نشرت جريدة الریاض ى ۲۹ /۹/۹۲ ۲ه 

ربيع الحرف 


مزيدا من التفاعل للدفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم 

د. نورة خالد السعد 

منذ يوم الجحمعة ۲١‏ شعبان ٠١١‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ سبتمير ٠٠٠۲م‏ والرسوم الساخرة برسولنا الكرعم 
صلى الله عليه وسلم منشورة ني الصحيفة الدانماركية (جيلاندز بوسطن) والدفاع عن نشرها بدعوى 
حرية الرأي!! 

ويدعم هذا الرأي ملكة الدانمارك ورئيس الوزراء الدانما ر كي بل ان الحكومة الدانما ركية كما نشر في 
موقع الإسلام دين في يوم الاربعاء ٠٠‏ ذي الحجة على لسان رئيس وزرائها تحاشت الرد على النقد 
المقدم إليها من الأمم المتحدة وقد كانت ٥۷‏ دولة إسلامية تقدمت باحتجاج إلى هيئة الأمم المتحدة 
بخصوص الرسومات المسيغة لسيد البشرية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وأكد مبعوث الأمم المتحدة (دور ديان) قي لقاء له مع حريدة اليولاندبوستن ان على الحكومة 
الدانما ركية ان تتحذ موقفاً من هذا الموضوع» ولكن هذا الطلب رفض من قبل رئيس الوزراء 
الدانما ر كي وقال قي تصريحه يوم الثلاثاء ٠۲/۲١‏ الموافق ١۲/٠/٠٠١٠۲م‏ بأنه من الخطا ان تقوم 
حكومة ديموقراطية بتقييم عمل الصحافة ويرى ان الحكومة لن تضع نفسها قي موقع الحكم لأن هذا 
يتطلب تفرغا تاما لما تقدمه الصحافة اليومية!! وي الوقت نفسه أكد هذا الرئيس الدانماركي ان 
حكومته مرتاحة لطريقة تعاطيها مع هذه القضية!! وانما لا تشعر بأما أساءت لحقوق الإنسان في هذا 
اججال!! ويقول: لقد قمنا بتقلتم شرح واضح ومفصل عن كيفية تعاملنا وهايتنا لحقوق الإنسان 
والأقليات مؤكدا ان هذا الشرح يتماشى مع التطلعات الي ينشدها مسؤول لحنة حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة!! 

.. انظروا كيف هو التعامل اللامبالي والممعن قي الإساءة والمهانة لنا بصفتنا مسلمين!؟ لقد حلع الله 
المهابة من قلوب أعدائنا عندما تماونا في أمور ديننا ورضينا تدنيس القرآن الكرم في معتقلات 
جوانتانامو بل وإحراقه ورسم الصليب عليه.. واليوم يساء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ويكابرون 
ويرفضون الاعتذار!! بينما يحاكم مفكرون محرد امم شككوا في المول وكوست!! ويسأل سفير 
حليجي في بريطانيا منذ أعوام بحرد انه نشر قصيدة شعر في أم استشهادي فلسطييٍ!! وكيف يتحرك 
كوي عنان ويشجب ومع حوقة المطبلين ق الأمم المتحدة لأن الرئيس الايراني قال هم احعلوا دولة 
إسرائيل لديكم في أرضكم!! 

اا رة يدا وإعادة كتابتها لن تغير من الأمر شيعا لأن هؤلاء لا يتح ركون إلا عندما يتأذى 
اقتصادهم إذا ما استمرت المقاطعة لمنتجاتمم ليس في المملكة هنا فققط بل ق كل المجحتمعات 
الإإسلامية.. فلا يهناً أي منا بالتلذذ بابحبن والزبدة من بلد يحتقر رسولنا ويستهزئ به ولا يلقي بالا 
إلى جميع هذه الاحتجاحات من الميغات الإسلامية العالمية.. 

؟ يدعون أن هذا (حرية رأي)!! ونحن هنا نناقش الحوار مع الآحر واحترام الآحر.. وهذا هو الآخحر 
يتمثل في تصرف دولتين أوروبيتين كانتا مسالمتين!! 


ومن رسائل وجحهت لوزير الخارحية الدانما ر كي الدكتور بيرستج مولر من قبل العديد من الغيورين 
حاء فيها (ان ادعاء الصحيفة بحرية التعبير في نشرها تلك الرسوم ادعاء غير مقنع لأن جميع دساتير 
العام ومنظماته تؤ كد على احترام الرسل» وعلى احترام الشرائع السماوية» واحترام الآخحرين وعدم 
الطعن فيه علانية. وقد جاء في ميثاق شرف اججلس العا مي للفيدرالية الدولية للصحفيين ما نصه: 

- على الصحفي التنبه للمخاطر الي قد تنجم عن التمييز والتفرقة اللذين قد يدعو إليهما الإععلام 
وسيبذل كل ما بوسعه لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه الدعوات الي قد تكون مبنية على ساس 
عنصري أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية وغيرها من المعتقدات. 

- سيقوم الصحفي باعتبار ما سيأت على ذكره على انه جاوز مهي خحطر: الانتحال» التفسير بنيية 
السوءء» الافتراء الطعن» القذف» الانمام على غير أساس» قبول الرشوة سواء من أحل النشر أو لاحفاء 
المعلومات. 

- على الصحافيين الحديرين بصنعتهم هذه ان يؤمنوا أن من واحبهم المراعاة الأمينة للمبادئ الي تم 
ذكرها ومن خلال الاطار العام للقانون قي كل دولة. 

وحاء فيها أيضا: (اننا حين نطالب الصحيفة والحكومة الداما ركية بالاعتذار ومنع تلك الاساءات 
لاحقا فإننا نعتمد على الميثاق الصحفي الذي جاء فيه (سيقوم الصحافي ببذل أقصى طاقته لتصحيح 
وتعديل معلومات نشرت ووحد انما غير دقيقة على نحو مسيء). 

.. هذا الميثاق مهم ولمن سيرفع دعوى قضائية على هذه الصحيفة الاعتماد عليه وألا يطالب باعتذار 
فل لد هن فف لك الجيفة» فالتي اسي له لبن حا كما أو زعي بل هق سيد شريه 
صلى الله عليه وسلم ومن خحاطبه الخالق: إنا ارسلناك رحة للعالمين.. 

ولابد من تفعيل رمي من قبل الاتحادات والمنظمات الإسلامية في كل موقع والمطالبة بتفعيل الققرار 
الذي تبنته لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتاريخ ٤۲۹/۳/۲‏ ١ه‏ الموافق ۲٠/٤/١٠٠٠۲م‏ 
الداعي إلى حاربة تشويه الأديان لاسيما الإسلام الذي زادت وتيرة تشويهه قي الأعوام الأحيرة ويقابل 
هذا صمت رمي من معظم حكومات الدول الإسلامية ما عدا المملكة العربية السعودية ال سحبت 
سفيرها من الدانمارك منذ أيام ولله الحمد.. ولابد أن تحذو حذوها جميع الدول الإسلامية ولابد من 
إبعاد سفراء الدانمارك والنرويج أيضا لأن صحيفتيهما أعادتا نشر الرسوم المسيئة.. 

؟ نحمد الله على التجاوب الشريف من بعض التجار لايقاف بيع المنتجات الدانما ركية ومقاطعتها 
فهذا سلاح آخر لابد أن يستمر وأن تكون هناك آلية مستمرة للتصدي لأمثال هذه التصرفات وأن 
يشارك جيع المنقفين والعلماء والكثاب والكاتبات للتصدي هذه الاساءات فالقلم أمانة.. وكما 
يتفاعلون مع (قضايا الآحر)!! لابد أن يتفاعلوا مع قضايا تمس (رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما 
ر م ا 

؟ تحية تقدير لقناة ابجد لتفاعلها المتميز وتسخيرها الإعلام لأداء الأمانة والدفاع عن رسولنا صلى الله 
عليه وسلم على مدى الأيام الماضية... 


۹ تعلیق 


حزاك الله حيرا ولاحرمك الاجر وماك الله من كل مكروه 

0 

۲۳ صباحا ۲۹/۰۱/۲۰۰۰۹ 

۲ 

لانريد الاعتذار 

كالعادة يا دكتوره مواقفك مثل مواقف قناة المجحد مشرفة وهذا ادراك جيل لمعن الامانة الصحفية الي 
افتقد ها الكثير للاسف. 

تحية لكل مسلم غيور دافع وأنكر ما تقوم به هذه الدول الفاسدة الي م ترى في حرية التعبير الا على 
اي الملهن وا ها لن ر کا وا م ای ر5 اوا اوتا رها 
فهذا هو الارهاب الفكري والاستفزاز. ان الاعتذار لايكفي فقد يكون ضعيف مثشل ذر الرماد في 
العيون. 

أعمن من الجهات الرسمية ان يكون الاعتذار على شكل صفحة كاملة في هذه الصحف تعطى 
للمسلمين ليكتبوا عن دينهم ونبيهم ويدافعوا عن هذه الشبهات. صدقون لو تم ذلك فلن تجراً 
صحيفة على الاعتداء لها ستعرف اها مطالبة بعد ذلك بتخصيص مساحة معينة ق صفحاتا للرد 
على الشبهات وعرض المسلمين لدينهم بالشكل الصحيح. 

لف شكر للدكتور العزيزة وقناة الجد وجيع المخلصين. 

أبو فيصل 

4 صباحا ۲۹/۰۱/۲۰۰۹ 

۳ 

نحية شكر لقلمك الشريف 

فأنت من أوائل من حرد قلمه للتصدي لحملة التشويه الي قصد بها المساس بالحناب النبوي» وهكذا 
نرید من کتابناء وهذا ما ننتظره منهم. 

والعجب لا ينقضي من هذا الإصرار المزعج من صحيفة ((بولاند بوستن)) وحكومة الدنمارك من 
ورائها؛ فالحكومة وعلى رأسها الملكة ((مارجريت الثانية)) ورئيس الوزراء ووزير الخارجية يصرون 
عل ع اتان وم بود برعو اا ك قرت أن ها ال ان الم ودف 
صفحتها الأول تصر فيه على أا حرية الرأي والتعبير» ووضعت رابطاً لبيان تي آخحر بيانا أمس لبيان 


سبق أن نشرته» وفيه: أَمْا لن تعتذر» ولن تزيل الرسومات من الأعداد الي نشرت فيها. 


أما حوفنا فهو من بعض المخذلين من أبناء حلدتنا الذين ينطقون بألسنتناء وأحذوا في نشر تصريحات» 
وتدبيج مقالات في بعض وسائل الإعلام يدعون فيها إلى عدم المقاطعة» ويهونون من الحرم الشنيع 
الذي وقعت فيه صحيفة ((بولاند بوسطن الدانما ركية)) وجحلة ((ماغازينت)) النروججية. 

هؤلاء نخشى من تخذيلهم» ومن فتهم في عضد هذه الحملة الي أثلحت صدورنا حين وحدت بين 
الصفوف» وح ركت الهمم» ونفضت الغبار عن كثير من أحوالنا. والله الموفق. 

أحمد بن عبد العزيز السليمان 

۲۹/۰۱/۲۰۰٩ صباحاً‎ ۷ 

٤ 

فمن يهجو رسول الله منکم ویمدحه وینصره سواء! 

الك وره وره السك 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته 

تحية وشكر لما يخطه يراعك» وأسأل الله لك دوام شرف الدفاع والذب عن ساحة رسولنا صلى الله 
مل وسل 

صدقت (القلم أمانة).. أين من سخر قلمه للدفاع عن المطربة فلانة؟! وعن الممثل فلان؟! وأين من 
سخُر قلمه لتمجيد الأراذل والحثالة؟!.. 

ألا يستحق سيد ولد آدم لمن يهب نخوة ودفاعا عن شرفه؟؟ بل وعن شرف مليار ومائة مليون 
ا 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (هجاهم حسان فشفى واشتفى).. 

قال خسان ین ابت رض اله ده 

فرت هدا ا کا د وول اه ع ا 

فان ابي ووالده وعرضي * لعرض محمد منکم وقای 

فمن يهجو رسول الله منکم * ویعدحه وینصره سوای 

أكرر شكري وتقديري لأستاذتنا نوره» مع التحية.. 

حالد بن راشد الحجي 

OR EEE 

٥ 

کل 

يجب على الشعوب ان یکون هما دور کبير وان لا يعتمد على ماتقوم به الحكومات فقط وان تستمر 
الحمله ضد الدنمارك والمقاطعه على جيع المستويات حن يكون درس لجحميع الدول وتبقى للتاريخ 
عبدالله الجابر 

ARR 


احتلف معك 

افهموا الرأي الأحر..وماسبق ان طرحه احد المعقبين عن الموضوع. لماذا المقاطعة؟ لماذا المقاطعة؟ ان 
المقاطعة لن تحل المشكلة بل هذا ما سيثبت فكرة الغرب بكوننا شعب متخحلف و لا نجيد الحوار. 
لنعطي فرصة للحوار. وهو ما قاله الأخ عبدالحليم وعلينا ان ننتبه لواقعنا وانفسنا ولا نكون الميين اكثر 
من اللازم. نحن هنا وطننا. واذكر تعليق عضو بحلس الشورى قي جريدة شمس إن 'مقاطعة المنتحات 
الدغا ر كية أسلوب عاطفي» لذا ينبغي على المسلمين أن يسعوا إلى إيصال صورقم .علاعها الحقيقيةء لا 
كما يصورهم الخطاب الإسلامي المتطرف . 

می ٍ 

۲۹/۰۱/۲۰۰٦ صباحا‎ ٥ 

. 

ليست مسؤلیتکم وحدکم 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاتة 

خراك الله کر د انو ره 

نعم هي ليست مسؤليتكم وحدكم ككتاب ومنقفين وايضا حار هي مسؤلية کل مسلم ان يدافع عن 
دينه وانا قي الحقيقة استغرب من الدول الاسلامية الي م تبادر بسحب سفرائها بعد الذي حدث !!! 
اليس مسلمين؟ 

مع العلم أن سحب السفراء اقل شيء يجب أن يعمل به. 

قبل الختام يحب ان نشيد بشبابنا البواسل ( الماكرز ) الذين بدأو في اقتحام مواقع الصحف على 
الانترنت الي شنت اهجوم على سيد الخلق محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ووضعوا رايية 
التوحيد على واحهات المواقع... 

الوليد السليمان 

OT 

۸ 

کا 

الله يعطيك العافية ويجعل هذا المقال يشهد لك يوم القيامة» بارك الله فيك. 

بدر عبدالله 

AO a 

۹ 

هلات جادة 


امن ان يكون هناك حلة توعوية تقوم وبشكل حدي بتوعية اصحاب الحلات و توضيح الوققف 
بشكل اكبر لمنعهم من بيع منتجات بلد كهذة وبيان واجبهم كمسلمين جاه هذا الدين. و نشكر 
مملكتنا الحبيبه على سحب سفبرها من الدنمارك 

هناء الحوراني 

TT 

۱۰ 

e: 

خراك اله يراو ضلى ان على سيد الق 

ابو ال اتی 

REELS 

١ 

أنت عينة من الجنود البواسل 

قي الحروب السابقة كان الإنتصار والقوة لمن هو الأقوى... 

العصر الحديث تخاض الحروب بسلاح العقل والفكر والمال والإقتصاد.. 

وجنوده هم العلماء والمفكرين والكتاب المخلصين... 

دكتورة نورة عجباً من دولة كالدنمارك كما قلت في مقالة لي سابقة تعتبر من الأقزام مقارانة ممع 
الدول الأحرى ومع ذلك عندها الشجاعة أن تحرح ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ شخص مسلم!!! 

هذا يدلنا ويبرهن لنا أن العلة لاتكمن ق هؤلاء الناس فهم أحلوا الشذوذ والمأخدرات وعبدوا 
الشيطان وقطعوا الأرحام. وأكثر مانعرفه جيعنا ولكن العلة والمصيبة فينا نحن المسلمين...والأمل بال 
کا تالايب الان ودا واوق غ ا ا ا 

ووالله إن الأمة حتاحة ماكذا خلصين من أمثالك وأمثال القائمين على قناة الحد و كل المحلصنين لله 
أو لدم ون 

ووالله كما ذكرت أن أنجح علاج هؤلاء المرضى هو سلاح الإقتصاد. 

ولننقل المع ركة من أن تكون لدينا إلى عقر دارهم عندما ينقلب الإقتصاد الى بطالة وخحسائر 
ومظاهرات وينقلب رحال الأعمال عليهم وإن الله سيريهم سوء أ ماهم إن نحن صدقنا الله ماوعدناه 
وکنا مواطنين صالحين نعي مايطلب منا على أكمل وجه وبذكاء... 

فهل نعجز نحن المسلمين عن الإستغناء عن منتجات عدوة الله ورسوله الدنمارك وهي منتحات ها 
بديل من صناعاتنا الحلية أم نفشل لأننا ناس عاطفييون قي هذا الإحتبار كما فشلنا مع المنتجحات 
الأمريكية.هذا إحتبار لنا إحتبار للإرادتنا وحبنا لطيب الثرى محمد صلى الله عليه وسلم... 

أحي الدكتورة نورة والله على أن منشغل جداً ولكن مادام السألة تمس البي صلى الله عليه وسلم 
فالموضوع محتلف وسوف أدافع بقلمي وعالي وبجهدي وبعقلي وبدعائي والكل على قدر إستطاعته... 


وإلم أفعل ذلك فما فائدة عيشي ! 

Falcon eyes 

۲۹/۰۱/۲۰۰٩ صباحاً‎ ۷ 

8 

لا تختزلوا الإساءة ف أصبع زبدة 

رائع هذا المقال د. نورة و إضافة للأقلام الحرة الغيورة الي انبرت هذا اللإسفاف و التفاهة ال حاءت 
فى صحف الدنمارك و النرويج. و العجيب أن هذه الدول من الدول ( الناعمة )» الطرية مثل الزبدة 
و لست أدري من أين طلعت ها هذه الأنياب و المحالب ال لم تحد إلا أفضل و أكمل البشر 
للإستهزاء به. و الأعحب أن نرى بعض المسلمين الذى تعودوا على الإستكانة و الذل يطالبون 
بالإنحناء و الحوار مع هؤلاء السفلة. يا ترى ما الذى سيقوله المسلم الحاور ؟ الموضوع ليس مسألة 
سياسية مختلف عليها بين الدول» بل طعنٌ فى عقيدة مليار و ثلامائة مليون مسلم و إهانة لتبيَهم 
العصوم - عليه أفضل الصلاة و أ التسليم. 

أرحو أن تكون قرارات قادة المسلمين على مستوى هذا الغليان الذى يجتاح وحدان كل مسلم على 
وحه الأرض» وأن تكون مقاطعة منتوحات هذه الدول أول الغيث و أهون العقوبات. 

قال حرية التعبير قال !!! عجى. 

أنور على 

VISE 

8 

بورك فيك وفي قلمك.. ومهما قلنا وكتبنا »ز.. نأمل المزيد من التفاعل 

شكر الله لك هذا المقال والمقالات الي قبله.. والله أسأل أن يجعلك ممن يشفع نمم الحبيب صلى الله 
عليه وسلم» ووالديك.. والأحوة الاقراء... 

مۇم حقاً ألا يكون هناك تفاعل من قبل صحفنا السعودية »»» إلا الترر القيلي.. من الأحوة الأحوات 
الكتاب!!! 

E O ARSE ARA SE AEE NO EO 
اا ا‎ 

فشكر الله شعن إنحو اتنا وإحواننا الكتاب الذين تفاعلوا مع الحديث... ومن لم يتفاعل مع بي الرحمة 
وما يسخر به.. فلا حاجة لنا به ولا بکتاباته. 

لو ممع أحدهم قصة متلقة عن رحل توقعوا أنه من هيئة المر بالمعروف والنهي عن المنكر... لحملوا 
الدنيا ولم يقعدوها... والآن وكأن الأمر لا يعينهم!!! 


ارا فال تال قن يعمل قال درد جرا رة ون يعن قال رة شرا بره 


وفتق الله المجحميع لما بحب ويرضاهء وأحذ بيدينا جميعاً للبر والتقوى» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته... 

عبدالعزيز بن علي العسكر 

E NT 

٤ 

بارك الله في الجهود 

لاحت الدكتوره نوره بارك الله فى حهودك وحقك علينا الدعاء بأن يبارك الله لك في علمك وقلمك 
وجحرئتك في الدفاع عن قضايا الامة فأنت أحد فرسان الساحة وامالنا معقودة بعد الله على جهودك 
والمحلصين من امثالك»وما وصلنا الى هذه المرحلة من الضعف والموان الا بالبعد عن الدين. 
ابوعبدالعزیز 

e E 

\o 

الله يوفق فى الدنيا والاخحره 

الى الدكتوره نوره السعد وفقك الله وارحوا منك ان تدعي الكاتبات والصحفيات الى تبي القضيه 
وتصعيدها على كل المستويات وفي كل الحافل الدوليه والحليه وقي الاذاعات وعبر وسائل الاعلام 
المختلفه وبارك الله في حهودك وني قلمك 

ابو اسر 

ON 

۱٦ 

ES 

الأحت الفاضله الد كتوره نور السعد. 

وفقك الله على هذا البيان الجحميل وجزاك الله حير الحزاء على ما اورت به من كلام صادق وبيان 
حول النية المبيته للحكومة الد ركية وحثالات صحافتها حول موضوع سب البي والإعتداء عليه 
صلى الله عليه وسلم والموقف السلبي لملكة الدمرك ورءيس وزراءها يزيدنا تمسكا وحرصا على نصرة 
نبينا صلى الله علية وسلم. 

لي تعليق طويل حول ماكتبته الكاتبه (لى) وقمت بإنزاله في إحدى المنتديات 

تر کي الحربي 

EC E 

۱۷ 

فلتسير القافلة. 


آمل المضي قي الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم..بدات القافلة تسير بعزم نحو هدف واحد 
الكبير والصغير المراة والرجل الوزير والحقير المطيع والعاصي كل من في قلبه من ذرة إبمان. ان التحرك 
يزلزل قلوب مريضة.. متت ما تم» يحارون الآن.. كيف يصرفوا الانتباه عن هذه القضية» لذا أوصي 
الأخ الحربي بعدم اشغال قلمه من يثير ضجيج حول القافلة.فهذا أنت يا وطن شامخ بدينك» وهذه 
انت يا أميَ عاليه بممتك. ومن لم يعجبه فليشرب من البحر. 

جين السعيد 

Aa 

۱۸ 

ت 

أثابك الله وجعل ما تكتبين في ميزان حسناتك» وخالص لوجهه الكرم. 

آم لين 

elas 

۱۹ 

بس هذا الي تقدرون عليها 

لو ان واحد متکلم على حاکم دوله او رئیسی او وزير الى احری ماذ فعلوا 

اقاموا الدنيا واقعدوه وما بالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اقسم بالله لو انه متكلم على حاكم دوله اسحبو السفير والاعلام حالس يسب في الدوله وهذا يسبو 
رسول صلی الله عليه وسلم 

حسبي الله ونعم ال وکيل 

عاقل 

e els E! 


مسلمو الدنمارك وأزمة الرسوم المسيئة 


الكاتب: د.رائد حليحل 

أيها الإحوة الأحباب» نيت مع إخحوان لي من الدانمرك نمثل بين أيديكم الغالبية العظمى من مسلمي 
الدانمرك حي نرفع لكم شكايتنا عما حصل قي تلك الديار... 

أيها الإحوة الأحباب» لا بد لي أن أحعل كلامي على ورين اثنين.... 

احور الأول : هو الكلام عن الفاجحعة أو الكارثة ال وقعت ق ديارنا ف بلاد الدانمرك. والحور الثاني 
هو الكلام عن كيفية تعاطي المسلمين مع هذه الأزمة. 


لابد أن نعي بداية أن صحيفة (يولاند بوسطن) ها ميول واضحة» فكل من يتابع الإعلام الدان ركي 
يعرفها تماماء هي بمينية متطرفة ما تعن الكلمة» إن عندها من عدم الحبة إن لم أقل عداء بينا للجاليية 
عموما والمسلمين منهم تحديدا. ولم ترتدع يوما عن التطاول على الإسلام والمسلمين ولكنه طبعا م 
يبلغ حد نشر الرسوم المسيئة» إنما كان على صورة النقد للمسلمين باستغلال بعض الثغرات عندهم 
وبعض المواقف الي تظهر ضعفهم الي كانت تبرزها دون أن تبرز غيرهاء ولقد كللت هذه الأعمال 
بتلك الفاحعة الأحيرة عندما انبرت ظنا منها وإيهاما للمجتمع الدانم ر كي على أما راعية الحقوق وأا 
حريصة على حرية الرأي والتعبير» وأَما حامية لحمى الديعقراطية في تلك الديار» وبالتالي أَما ال تقف 
أمام زحف إسلامي مخيف قي ديار الغرب عموما وف الدانمرك تحديدا. 

الذي هيج الحريدة أن كاتبا كتب كتابا عن الإسلام» للأسف لقد نزل إلى الأسواق منذ مدة قريسة 
وعنوان الكتاب (القرآن وحياة حمد)» وهذا الكتاب فيه من الأكاذيب والشبهات وإثارة كل ما 
يعكن استغلاله ليقدح في مقام النبوةء ما لا يعلم به إلا الله. هذا الكاتب أراد أن يسوق لكتابه برسم 
يوضع على غلاف الكتاب يعكس مضامين الكتاب» أي رسومات ساخرة تعبر في أول صفحة عما 
في داحل الكتاب» لقد أبى أكثر الفنانين بل امتنعواء فلما علمت الجريدة بذلك حكمت أن هذه 
مبادرة حطيرة» أعكن أن نخاف نحن ف ديارنا من المسلمين» أعكن أن نراعي مشاعر المسلمين عوضا 
عن أن يراعوا هم مشاعرنا وقيمنا ومبادئنا وغير ذلك» فأرسلت هي بدورها إلى ثلة من الفنانين ومن 
الرسامين تطالبهم بل تحثهم وتوحمهم أن المع ركة لا بد منهاء وأما المع ركة الفاصلة ال لو نمزم هؤلاء 
أمامها فإن بناء الدعقراطية حقيقة سيشكل عليه هذا الضغط الإسلامي خطرا كبيرا » فحثتهم على 
هذا الفعل» فاستجاب الى عشر وامتنع بقية الأربعين» وحاءت الرسومات قاصمة لظهر كل عاقل 
لقد جاءتنا الفاحعة صبيحة يوم الجمعة» ولعل احتيار يوم الحمعة له دلالته م لنفس ايوم س ولأن 
الجريدة ستكون بين يدي الذين عندهم الإجازة الأسبوعية يتمتعون بالنظر إلى تلك الرسومات 
الساحرة طيلة ثلاثة أيام و كان ذلك في يوم ٠١‏ من شهر ٩‏ من العام الميلادي ٠٠٠۲م‏ » فما كان 
من المسلمين إلا أن تنادو لعقد لقاء هادئ هادف بعيد عن الانفعالات» وإنما أردنا أن نتشاور ي ما 
بيننا وأن نتذاكر كيف بمكن أن نواحه مثل هذه القضية» ولا فشي سرا إن قلت لكم أن هناك رأيا 
كان مطروحا قي هذه الجلسة أنه علينا أن تتجاهل تلك الرسومات ولكن الرأي الأغلب كان : لا بد 
أن نتصدى ها والذي رجح الرأي الآخحر أننا وحدنا من الصحيفة إصرارا على عملها » ولعلمكم فإن 
أول رد نزل لنا على الرسومات كان بعد أسبوع» وطيلة هذا الأسبوع كانت ف كل يوم تتحفنا 
الصحيفة بتكرار صورة أو مقال يؤ كد هذا المعئ. 

الصور كانت مسيغة» والإشكال فيها كبير ولكن الإشكال في ما قاله الحرر مرافقا هذه الصور كان 
أكبر» عندما أراد منا أن نتهياً نفسيا هذا الأمر وأن نرضى ونرضخ لأي إهانة مهما عظمت ومهما 
كان حجمها لأن هذا كان من متطلبات الحياة الدعقراطية» وهنا تكمن الخطورة » لأن الرسومات ۾ 


تكن رصاصة طائشة ولم تكن عملا حقيقة غير هادف إنما كانت عملا مدروساء وقد افتضح هؤلاء 
أرباب تلك الصحيفة عندما قال حبير في الديانات في الدانغرك " لقد استشرت في هذه الرسومات» 
فقلت همم حذار حذار من نشرهاء لأا ستحدث انتفاضة". ولكن إصرارهم على نشرها إلى حانب 
سكوتنا أسبوعا كاملا» طبعا سكوتنا إعلامياء ولكن كنا في داحلنا وفي محتمعاتنا ومنتدياتنا في حالة 
تشاور حول ما هو العمل الأنسب وكيف سنواجه القضية. وأنا لا بد أن أذكر هذا الكلام» ليس 
دفاعا عن أنفسنا وليس تزكية هماء إنما بيانا للحقيقة» لأننا معنا كثيرا من التوحيهات والنصائح 
الكريعة وشيئا من نقد كنت أتألم منه أنا وإحوان ق الدانمرك. هذا النقد كان يقول أن المسلمين ي 
الداغرك هم الذين يتحملون مسؤولية الإساءة وهم الذين يتحملون أسبايما» وهذه الكلمة فيها من 
الإإححاف لحق مسلمي الدانمرك ما لا يعلم به إلا الله. 

ليكن معلوما لديكم جيعاء إن كان لا بد من تحميل المسلمين هذه المسؤولية فليكن التحمل مسن 
الملسلمين عامة» في العام كله» لأننا اليوم نعيش في عالم كأنه قرية واحدة. هؤلاء نظرقم على 
الإسلام» ليست من أحل الشيخ رائد » إنما نظرة على كل عمل ولو كان قي أقاصي الدنيا ومحاولة 
نقده بمذه الطريقة أو بغيرها. فأقول لكم لا تعفوا أنفسكم من المسؤولية» بل بيننا شراكة كاملة كلنا 
تتحمل المسؤولية إذا كان لا بد من تحملهاء ولكن حى لا نظلم أيضا لأننا قصرنا قي التعريف برسول 
الله وقصرنا بالدعوة إلى الله ولو أننا قمنا بواجبنا لما عمل بهذا العمل» ولا أدري» أكل تمكم بدين الله 
سببه المسلمون؟ وبالتالي» أيعقل أن نحمل المسلمين المسؤولية في الدنيا والآحرة بأن نطالب أن يقام 
الحد عليهم اليوم أو نطالب بأن يعاقبهم الله يوم القيامة لاهم متسببون في هذه الإساءة؟ أقول» كفانا 
حلدا لذواتناء لا ينبغي أن بحلد أنفسنا هذا المستوى والحد. نعم» أنا مع النقد الذا» ولو م أكن معه 
لا نقدت إخحوانا لي في الله» أحبهم» أحترمهم ولكن المصلحة العليا هم عندي من أن أنتقدهم أو غير 
ذلك. 

ذا رأينا أيها الإحوة بعد إصرار الصحيفة أنه لا بد من القيام بعمل» ولكن تخيلوا ما العمل الذي 
أديناه. كان عملا حقيقة كما يقال قي الغرب تحت مظلة الديعقراطية! لم نقارف عملا واحدا والقضية 
اليوم عمرها خمسة أشهرء لم نقارف عملا واحدا يمكن أن يسجل على المسلمين أَمُم أخطأوا بق 
رسالتهم ودينهم وحضارقم قي اججتمعات الغربية. 

لعلمكم» المسيرات الي حرحت في العام الإسلامي هي الي وقع فيها التخريب» أما عندنا» حي 
المسيرات لم تخرج» لأننا كنا نخشى لو أننا أطلقنا دعوة للخحروج إلى المسيرات» ونحن نعلم أن النفوس 
ملتهبة» أنه قد يخشى أن يحدث شيء» ولذلك من حنكتنا وحكمتنا رفضنا أن تكون هناك مسيرات 
ار 

ما الذي عملناه؟ جمعنا توقيعات حقيقة بلغت حوالي عشرين ألف توقيع من أحل أن نوصل رسالة 
للصحيفة وأرباب السياسة أن هذا عمل لا بمكن أن نرضى عنه. استشرنا محامين من أحل أن نرففع 
قضية قي القضاء الدانر كي لنحل تلك القضية. كتبنا رسالة احتجاج مؤدبة ق قمة الأدب إلى تلمك 


الصحيفة وقلنا هم " إن كنتم في علمانيتكم لا تقيمون للرموز قداسة» فإن نبينا ما زال له قي قلوبنا 
وسيبقى بإذن الله رمزية عظيمة وقدسية كبيرة» لا بد لكم» إن أردتم أن نحترم قيمكم» إذا أردتم أن 
نحترم جحتمعكم لا بد أن تحترموناء لا بد أن يكون احتراما متبادلا وأما احترام من طرف واحد يعتبر 
ظلما ومهانة". ثم أكثر من ذلك كتبنا رسالة دبلوماسية إلى وزير النقافة ولم يصانا الجواب إلا من 
أيام قليلة بعد أن التهب الشرق الأوسط بجحالة الاحتجاج. إذاء كل هذا الكلام يدل على أننا لم نشاً 
أن نجحعل من الدانمرك ساحة حرب » وهذا للأسف من باب التضليل الإعلامي ف الدانمرك» صور 
للمجتمع الدانغ ر كي أن اعتراض المسلمين ليس إلا نوع من أنواع إعلان الحرب على حرية الرأي 
والتعبير وقلنا هم مراراء نحن أولى وأول من نادى بحرية الرأي والتعبير. هل هناك أعظم من أن يكون 
في ديننا إذن للبشرية أن يكون منهم مؤمن ومنهم كافر؟ أي حرية أعظم من ذلك! أي حرية أعظضم 
من قول اللّه» لا إكراه في الدين! ولكن للأسف أيها الإحوة» هناك أمر أرحو من الحميع أن يتنبه له 
يماما » وهو أن صورتنا تشوه دائما في الدانمرك » ووله ليس بتقصير منا ولا نعفي أنفسنا من المسؤولية 
> ولكن أنا وغيري من الدعاة الذين هم معي الآن جزاهم الله حيرا! يتكلم أحدنا ساعة لا يأحذ 
الإإعلام منه إلا كلمة وتوظف في غير حلها » وتبتر وتوضع في غير سياقها ليتوهم القارئ والسامع أن 
هؤلاء حقيقة سود ضارية لا بد أن تخافوا منهم. 

لقد عشنا في الدانمرك بسلام ولا زلنا مسالمين وما قمنا من أجل أن نوقف هذه المهزلة كان سبب 
ذلك أننا نخشى أن يحدث في الدانمرك ما حدث في هولندا. لا نريد أن نفتح المجال أماعواططف 
غوغائية غير منضبطة لتنتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أردنا منهم أن يخاطبونا بالعقل 
لنخاطبهم بالعقل» أن نحل القضية بالعقل وأنا أطمئنكم أيضا لأننا ني مرحلة لم نتعرض هما للحكومة 
الدانم ركية بكلمة واحدة» لا نريد أن نظهر أمامها أننا أناس نريد أن نشاغب مع الحكومة. كل كلامنا 
كان منصبا على الجريدة وما زال حن اليوم » ولم نطلب من الحكومة موقفا منصفا لنا إلا عندما 
أحطأت الحكومة بأعمال أظهرت من خلاها أنا داعمة أو متغاضية عن عمل الصحيفة » ولعمل 
بعضكم اليوم اطلع على نشرة الأحبار على أن الرئيس الداغر كي أصر أن يقحم أنفه في هذه المعضلة 
ليعترض اعتراضا كبيرا ويدين بشدة عمل شركة (آرلا) الي قالت لنا نحن المؤتمرين هناء أرحوكم أنا 
أحترمكم» أنا أدين عمل الصحيفة» لا تأحذون بجريتها! 

بحرد هذه الكلمة العاقلة الي كنا نتمى من الجتمع الداغر كي برمته أن ينبري ليقوها وإن كان لا بد لنا 
أن ننصف لنقول: نعم» هناك أصوات جيلة ف الدانمرك. خبراء ف الدستور قالوا كلمتهم الطيبة» 
حبراء قي السياسة قالوا كلمتهم الطيبة. عشرون دبلوماسيا كبيرا اعترضوا. ستين ألف توقيع من أناس 
حامعيين ومدرسين وطلاب قدموها للدولة نك لا بد أن تكفي عن هذه المهزلة. 

إذا نحن كنا وما زلنا وسنبقى نقول مشكلتنا مع الصحيفة وديننا علمنا أن لا نأحذ الصا بجريرة 
الطالح» أن لا تزر وازرة وزر أحرى» وإن كان لا بد من كلمة أعلم أن الكثير يسأل عنهاء وهي 
قضية المقاطعة. فأنتم أعلم منا أننا مسلمو الدانمرك لم نطالب بالمقاطعة ولن نحث عليها ولم نطالب 


الناس مما ولكنها وقعت ردة فعل من الشعوب الإسلامية وإن دلت على شيء فتدل على أن قلويم قد 
غلت بالإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا بد اليوم من موقف فإن إخوانكم من 
اللجنة الي أتت من الدانمرك تلتمس منكم أن تقدروا الظرف الحالي الذي تعيشه هذه المرحلة في 
الدانمرك مسلمون وغيرهم وأننا لا بد أن نشمن عاليا موقفا ليس فقط شر كة(آرلا)» إنما أي حهة من 
الدانمرك تتبرأً من عمل الصحيفة» فلا بد أن نرسل هما رسالة إيجابية لنبين هم عدلنا نحن كمسلمين» 
وأننا لا بعكن أن نظلم أحداء» لكن أخيرا أقول لكم أيها الإحوة الأحباب » إن كان لكم شرف نصرة 
البي والتمتع بمذه النصرة فنحن لنا شرف التعرض هذه الأذية لنصرة البي الكريم صلى الله عليه 
رلم 

أنا واحد من كثر قد أتتهم التهديدات لأننا انتصرنا لرسول الله سواء كان واقعيا أو غير واقعي» الله 
أعلم به» ولكن الخطر لا يهمنا أن يأ من مصادر ججهولة. الذي يزعجنا أن يتلفظ مسؤۇولون ئي 
الحكومة الدانغركية» عندما يهداً العام الإإسلامي» لا بد أن نصفي حساباتنا مع الأئمة والدعاة وكأمُم 
اقترفوا حرعة لاهم انتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

نقوها بصراحة» حياكم الله على جحهودكم» بارك الله بكم على هذه الاستضافة الكرية ونسأل الله أن 
لا بخرج هذا الحمع إلا ما يرضي الله أولا وما يقر عين رسول الله صلى عليه وسلم ثانيا» وما يعيد 
العزة لأمتنا ثالثا وما يكون رسالة حضارية إنسانية طيبة هادئة هادفة نسلمها للغرب أننا إذا كنتم كما 
تقولون حريصون على السلام فنحن دين الإسلام وأحرص من كل العام على هذا السلام ولكن لا 
سلام مع الاعتداءات والإهانة» فنقول للمجتمع الدام ر كي سامحوي» لأنيٰ لا بد أن أوجه الخطاب 
ولعلم بعضكم هناك أكثر من حهة إعلامية دامر كية» أتت لتسمع كلامي وكلامكم ونحن ليس عندنا 
شيء في الخفاء» ما نقوله في حطبة الحمعة أو للصحافة أو حن في لقاءاتنا الخاصة كلام واحد. لققد 
ساءتنا الرسومات! لا بمكن أن نرضى عنها! لا بد من الاعتذار والتراجع والاعتذار عندهم صعب 
لأهمُم يعلنون أَمُم إن اعتذروا» فمجرد الاعتذار إقرار بعدم التكرار وهذا ما لا يريدونه. 

فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الأمة تنظر إليكم لتخحرجوا بقرارات متوازنة تكفل أولا وهذا همنا 
نحن مسلمو الدانمرك» تكفلوا لنا حماية ديننا ورموزنا ومقدساتنا ولكن لا يعن ذلك أن لا تكون 
منسجمة مع الواقع أو واعية لما بجري. 

بارك الله فيكم! عندي الكثير» لكن وقتكم أنمن. جازاكم الله حيرا والسلام عليكم ورحة اللّه. 

كلمة ألقيت خلال المؤتمر العا مي لنصرة البي عليه الصلاة والسلام الذي عقد في البحرين 

المشرف العام على اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية 


مشكلات الحوار الثقافي بين الغرب والإسلام 


الكاتب: مصطفى عاشور 


أثارت الحاضرة الي ألقاها المفكر والمؤرخ المصري طارق البشري في معهد الدراسات العربية بالقاهرة 
تحت عنوان "مشاكل الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" الكثير من التفاعل والإعجاب من الحضور؛ 
نظرا لأهمية القضية الي طرحتهاء والأفكار ال عرضها. وقد أكد البشري -ق تلك المحاضرة- أن 
الغرب يسعى لستر صراعه السياسي مع الشرق في كونه صراعا ثقافياء رغم أن الصراع سياسي قي 
الأصل ورأئ هذا كان العنوان سياسا فلا داعي أن تغل اسا بالحرار الفقافة وألا تعبا برآي 
الغرب فيناء وأن يكون جدلنا الحقيقي مع أنفسنا وقوانا الداخلية. 

ورأى أن الغرب في العقود الأحيرة يحاول أن يجعل مشكل المسلمين ذاتياء وليس مشكلا معه» فمنذ 
عام ۱۹۸١‏ كانت أغلب صراعات المنطقة ذاتية» بل ظهرت مشكلات ثقافية داحلية قي العام العربي؛ 
فقد كانت الحقوق تفهم في السابق على أساس أا حقوق الأمة ف تقرير مصيرها» ولكنها حاليا 
تفهم على أساس أا حق المرأة تجاه الرحل مثلاء ومن ثم اروت فكرة الحقوق الجحماعية وظهرت 
حقوق الفرد. 

ودعا البشري إلى أن نمارس ثقافتنا كما فهمناها باعتبارها الوعاء الذي يجمعنا للمقاومة» وأنه ليس 
مطلوبا منا أن نبرر أنفسنا للآحرين» وأن نمارس مفاهيمنا الي تشحذ عزائمناء وألا نتورط قي حديث 
أكثر من اللازم عن صراع الحضارات. 

الحوار بين السياسي والثقانفي 

ا اة شار لمغری ال قضايا من المفترض أن تحكم الإطار العام عند الحديث عن أي 
حوار ثقاني بين الإسلام والغرب» قي مقدمتها: 

الالتباس بين الدييْ والسياسي: فالمعروف أن أي نظام سياسي يحتاج إلى حامعة ما بين الحاكم 
والمحكومين» وبغياب هذه الرابطة تصبح تكلفة البقاء عالية» وهذا ما يظهر واضحا ف الموقف من 
الحاكم الأحني الذي لا ينتمي إلى الحماعة السياسية» فالاحتلال - مثلا- مشكلة ثقافية وسياسية 
معا. 

حاولة ستر العدوان السياسي وراء أسباب ثقافية: فدائما يحاول المعتدي أن يصور الصراع السياسي 
على أنه صراع ثقافي» فنظرية "صراع الحضارات" الي حرى تصويرها على أما صراع ثقاني هي في 
الأساس صراع سياسي. 

وتناول قضية الاستشراق» معتبرا أن الاستشراق أعطانا مناهج علمية» لكن في الفترة الأحيرة 
الاستشراق يحكم الفكر الغربي في الفكر المتعلق بالمسلمين» ويشرح الوقائع التارينية بالمنهج الذي يفهم 
به هو وقائع تاريخه رغم الاحتلاف بين التجربتين. 

فالاستشراف ينظر لللاإسلام من منطق إما مسيحي وإما لاديي» ويحاكم النظم الخاصة بالإسلام ممن 
معاييره هو» ومثال ذلك تقسيم السلطات في الدولة» فالغرب يقسم السلطات إلى: قضائية وتشريعية 
وتنفيذية» وعندما ينظر إلى الحضارة الإسلامية وتجحارها يتساءل: هل هذا التقسيم موحود أم غير 


موجود؟ وعندما يرى أنه غير موجود -وفقا للمنظور الذي يرى به- يطلق على النظم الإسلامية أا 
نظم شمولية» معتبرا أن الإمام (الحاكم) تتجمع في يديه هيع السلطات. 

وتساءل البشري: هل غابت السلطة التشريعية عن النظام الإسلامي؟ 

وأشار إلى أن المستقر قي الجتمع أن السلطة التشريعية مأحوذة من الكتاب والسنة؛ فالفقهاء كانوا 
يدرسون للطلاب» وهؤلاء كانوا موحودين بشكل أهلي قي المساحد يعلمون الناس» وكانت قوانين 
الكتاب والسنة هي قوانين درحة أولى» ثم تأت احتهادات الفقهاء كقوانين درحة ثانية» وكان القاضي 
يتصل بالشريعة مباشرة» ومن ثم فمن خلال فهم النظام الإسلامي ندرك أن السلطات الثلاث كانت 
موحودة. 

ومن الأسئلة ال تؤ كد ذلك: هل يجوز للإمام أن يعين القاضي ويفرض عليه رأيا معينا؟ الراحح عند 
الفقهاء مقولة "صح التعيين وبطل الشرط"'» وبالتالي ووفقا للمقاييس الغربية فالسلطة التشريعية 
منفصلة عن السلطة القضائية المنفصلة عن السلطة التنفيذية. هذا الأمر لم يكن المستشرق يستطيع أن 
قول ب 

انتقاء الإدراك 

وأشار البشري إلى أن المفكر الغربي اهتم من التراث الإسلامي بأمرين: 

الأول: اهتم بالصوفية لاقتراما من المسيحية في بعض الجوانب. 

الثاني : اهتم بالفلسفة نظرا لأن الفلسفة تبحث عن الشرعية في تنظيم ايحتمع. 

ولم يهتم المستشرقون بالفقه رغم أن التكوين الأساسي للجمهور العربي الإسلامي حاء من الفقه اكثر 
منه من الفلسفة» فمثلا اهتم الغرب ب"السهروردي" في حين لم يهتم ب"الشافعي"» كما أنه اهتم 
بالصوفية قي جانبها العقلي ولم يهتم با في جانبها الاحتماعي» والتكوينات الاجحتماعية الي أنشأما. 
وأنه عندما قرأ كتاب "عادات المصريين المحدثين" ل "إدور وليم لين" للمرة الأولى انبهر به لدقته 
وقدرته على الوصف والحياد» وعندما أعاد قراءته بعد ثلاث سنوات اكتشف أن الرحل لم يستطع أن 
يدرك العمق الروحي للمصريين» حن بدت له مادة الكتاب وكأمُا جثة محنطة بدون روح؛ فمثلا 
أورد حكاية طريفة عن شيخ كان ي ركب ارا ثم وقع من على ظهره وابتعدت عنه العمة (غطاء 
الرأس) فهرع الناس إلى العمة وت ركوا الشيخ؛ فالناس اعتبروا العمة رمزا ولذا انصرفوا إلى الرممز 
وتر كوا الشخص. 

هذا المشكل يتعلق بنظرة المفكر الغربي لنا ولتراثناء فهو لا يستطيع أن يدرك كنهه مهما كان متفهما 
له» ومهما كان متعاطفا مع قضاياه» ويؤ كد ذلك مالك بن ني عندما قال: 'المغقف الإنسان الغربي 
يستطيع أن يفهم مشاكلنا نحن الشرقيين» ويستطيع أن يقف معنا قي مشاكلنا الاقتصادية والسياسية 
بدافع من الإنسانية» لكن لن يفهمك من الناحية الثقافية؛ لأنه مستغرق في ثقافته هو" فمثلا لن يفهم 
الجهاد» ولكنه يفهم حر كات المقاومة. 


وأكد البشري أن كتابات المستشرقين قد نحد فيها أمانة» ودقة» وفيها قدرة على مع معلومات 
حيدة» لكنها خاضعة لعايير احتكام ليست مستخلصة من الثقافة الإسلامية وتاريخهاء فالمستشرق 
يحتكم إلى معايير مستخلصة من خحبرته التاريخية وتقافته. 

أما علم الأنثروبولوجيا الذي يتعلق بدراسة الجتمعات وعادانما وتقاليدهاء فإن هذا العلم نظر إلى 
العلاقة مع تلك الجتمعات ف الشرق على ما علاقة باحث ومبحوث» بين طرف مدرك» ومادة 
مبحوثة مد ركة» ولم ينظر إلى العلاقة على أَما بين إدراكين؛ ولذلك ند فروقا في الجوهر؛ فمغلا لا 
يقبل العقل الغربي بتعدد الزوحات» قي حين أنه يقبل بوجود علاقات متعددة حارج إطار الزواج. 
الأمر الع يعلق يانه ي كير من الموسوغات ستجد أها تر كر على أن الغنضر المادى هتو الك 
والأساس للأحداث» فمثلا البارود كانت بداية اكتشافه في الصين لكنه لم يستخدم في القتل؛ إذ كان 
هناك تفاعل بين الفكر والثقافة والتكوين النفسي وبين التطور المادي. 

المعاصرة.. غربية 

وفيما يتعلق عوضوع المعاصرة أشار البشري إلى محاولة الغرب دائما -بحكم التطور المادي- جحعسل 
موضو ع المعاصرة هو الأساس ي التعامل مع الآحر» فهو يقيس معاصرتنا على أساس بعدنا أو قربنا 
منه. وللأسف الشديد وقع المسلمون ني هذا الوهم خحاصة بعد استقلال الدول العربية. 

ففي أثناء الاستعمار كانت المواحهة مع الغرب مواحهة سياسية» وهذه المواحهة حعلت المواطنين 
أكثر صلابة ثقافيا» وعندما بجحت حر كات التحرير في تحقيق الاستقلال» ونظرت إلى المستقبل 
وحدت أنما تريد أن تنشئ جتمعاتنا على غرار الغرب» ولذا نظر إلينا الغرب على أننا بجتمعات ودول 
نامية» ودخلنا في نفس النفق الذي يريد الغرب منا أن نسير فيه» فأصبح الغرب هو المعيار والميزان» 
ولم تستطع حر كاتنا الوطنية أن تستمر مددا طويلة في هذا الشأن. 

ونلاحظ أن أي فكر إذا دحلت في إطار تحربته التارجخية والتطبيقية يصبح نافعا أو غير نافع» فمثلا 
الديمقراطية عندما وظفت ق إطار الح ركة الوطنية لتحقيق الاستقلال نححت الح ركة الوطنية»› 
والاشتراكية أنتجت عندما ارتبطت بفكرة الاستقلال الوطيْ» وعندما وظفها الشيوعيون والقوميون 
تعج. 

ومن ثم فالمسألة لا تتعلق مطلق الأحذ من الغرب» ولكن ما نأحذه» كما أن المعيار الواحب الاحتكام 
إليه لا بد أن يكون من داحل الجحماعة وليس من خارجها. 

وأشار البشري إلى أننا نحتاج الفكر الغربي في أمرين مهمين: 

علوم الصناعة وفنوما. 

وعلوم الإدارة: لأن الغرب لم ينجح بعلوم الصناعة وحدها وإنما أيضا عا استخلصه من نظم لإدارة 
الحتمع والدولة» وهي حهود حطت بالحضارة الإنسانية للأمام. وأكد أن الغرب أسير مصطلحاته 
الخاصة»ء وأن الحضارة الإسلامية أكثر انفتاحا من الغرب قديما وحديثاء فالغرب متم ركز حول ذاته 


وحول بحربته الثقافية» معتبرا أن تحربته هي التجربة الوحيدة ف العالم» وما دون ذلك هو دون ذلك. 


هل يفهموننا؟ 
كانت المداحلات والتعليقات على عحاضرة البشري كثيرة» ومنها مداحلة الدكتور أحمد يوسف رئيس 
معهد البحوث والدراسات العربية الذي تناول إشكالية: هل هم يفهموننا أم امم لا يريدون أن 
يفهموننا؟. 

وأشار أن كلتا الحالتين موجودتان في الغرب» وأن عدم فهم الغرب للبعد المعنوي قد يصل إلى م ركز 
صنع القرار في العا لم الغربي فيفعل فعله» وأشار أن صانع القرار قد يعرض عليه شيء لكنه يسعى 
لتحقيق هدف معين» ومن ثم فاستخدام الثقافة في الصراع السياسي تقوى ق مرحلة الميمنة» وهو ما 
يفرض استدعاء هويتنا. 

وتساءل: هل من الممكن أن يحتجوا علينا بنفس الحجة الي نحتج ها عليهم؟ .معن أننا نفهم الغرب في 
إطار سياقنا الثقاني والتارجخي» وأن المسلمين يحاولون أن يطبقوا عليه معاييرهم الخاصة على الغرب. 
وحمل الدكتور أحمد يوسف المسلمين جزءا من مسئولية ما حرى» وتساءل عن الجهد الذي بذله 
السلمون حي يوضحوا جحوهر الدين وحقيقته» أو معن آخر: أين المسثولية الإسلامية في عدم فم 
الآحر لنا؟. 

اما الدكتور سيف الدين عبد الفتاح فطالب بإعطاء أهمية للتحليل الثقاني في تحليل الظاهرة السياسية» 
وأشار إلى أن أي حوار حضاري لا بد أن يقوم على ثلاثة أسس مهمة وهي: المعرفة» والاعتراف» 
والمعروف؛ وهو ما يؤكد أن الحوار لا بد أن يقود إلى شيء. 

إسلام اون لاين 


مصطلح الحديث في سؤال وجواب 


الشيخ مصطفى العدوي 

مقدمة 

المد له رب الان ٠‏ و هد أن 9إ إا اه رن ان :ر افيد أن عمد عة ور رلك 
حاتم النبيين » عليه أفضل صلاة » وأتم تسليم » وآله وصحبه » ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 
وبعد: 

فهذا مبحث يتعلق . عصطلح الحديث وعلله أعددته ؛ تيسيرًا على الدارسين والباحثين في هذا العلم = 
علم الحديث = وسائلا لله أن ينتفع وإخوان به » وقد قدمته بأسئلة وأحوبة ق مصطلح الحديث › 
ر انت قد طعت ن رسال من قل غد بات > فارذغها اة ن هذا لكات > عدم لدراسة 
العلل» ومناقشة الأسانيد » وأسأل الله أن يفقهي وإخحواني e‏ اللهم على نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


کت 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شلباية 

- الدقهلية - منية ”منود 
س: اذكر طرفا من أهبية علم الحديث؟ 
جا: علم الحديث سن ال العلوم الشرعية» إن لم يكن أحلهاء فعليه وبه تقوم سائر العلوم الشرعية» 
ES NEDANE E Rs‏ 
و ی ر سواء كان مفسراً أو فقيهًا أو أصوليا أو واعظا أو مؤرخا . 

* فقد تحد مفسرا من المفسرين يفسر آيات من كتاب الله ويجتهد في تفسيرها غاية الاجتهادء إلا أنه 
حاب الصواب بعد الاجتهاد كله؛ وذلك لأنه بى تفسيره للآيات على أحاديث ضعيفة» أو 
موضوعة» أو أثر لا يثبت عن قائله. 

* وقد تحد فقيهاً يصول ويجول تي مسألة فقهية لتحريرها » ويحاول- قدر جهده- الوصول إلى 
الصواب فيهاء ولکنه لا يوفق ؛ لأنه بى رأيه فيها على حديث ضعيف» وهو لا يشعر. 

* وكذلك بالنسبة لأهل الأصول» تحد فيهم مفلا أصوليا يُوّصّل قاعدة من القواعد الي تبن 
ع ووّسس عليها مسائل من الدين» يؤصلها على حديث ضعيف» ES‏ 
ركب عليها بضرر على الدين أكثر من النفع الذي رجاه مؤسسها ومؤصلها. 

* وما أكثر هذا قي الوعاظ » الذين يزعمون أمُم يقربون الناس إلى ربهم» ولا يشعرون أممُم يكذبون 
علی رسول الله ( صلی الله علیه وسلم)» ويقَولون عليه ما م یقل» بل ویکذبون علی الله عز وحل؛ 
إذ ينسبون إليه ما لا بمحصى مما لم يقله- سبحانه- من الأحاديث القدسية »][١[‏ بعضها فيه الخطاً 
الصرَّاح الذي يْضَادٌ قواعد أهل السنة والحماعة» وأصول الدين من الكتاب الحكيم والسنة النبوية 
المطهرة» فضلا عما فيه من وصف الرب سبحانه عا لم يصف به نفسه» فلا يبتعدون بأفعاهم هذه عن 
الوقوع تحت طائلة قوله تعالى: فمن أظَلّمٌ ُن افترى على الله كبا إيضرل الاس عير عِلْم إن الل 
SS‏ : <[ 

* أما المؤرخحون» فحدث ولا حرج» فقد قل فيهم الصالحون» وفشا فيه الكذب» فزوروا التاريخ» 
وزيفوا الحقائق» وشوهوا جمال سيرة البي صلى الله عليه وسلم ما احتلقوه فيها ونسبوه إليهاء فكان 
علم الحديث الحكم في ذلك كله» فجزى الله أهله خير الجزاء؛ إذ نافحوا عن سنة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم» وصحَحوا مسارات العلوم الشرعية» ونظفوا سقياها من كل شائبة ودخيلة» فعظم الله أحرهي 
وغفر زلاتمم» ورفع درحاتمم» وأسكنهم فسيح الجنان. 

* هذا طرف من أهمية علم الحديث ومصطلحه» ولو كان الجال هنا جاله لأوردنا ما لا يتسع المققام 
هنا لبيانه» ولكن في ذلك ذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

E os EN 

ج۲: الطريق : هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. 


والمتن: هو ما ينتهي إليه السند من الكلام . 

وكمثال لذلك : ما أحرج البخاري» ومسلم» وأبو داود (واللفظ لأبي داود): 

حدٹنا سلیمان بن حرب» حدثنا حماد» عن أیوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: E BE‏ 

فقوله : ( حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر) هو السند» 
GN AA NESE‏ 

س۳: إلى كم قسم ينقسم الحديث من ناحية عدد الطرق؟ 

ج۳: ينقسم الحديث من ناحية تعدد الطرق إلى قسمين: 

|- متواتر. 

۲- آحاد . 

س٤‏ : ما هو الحديث المتواتر؟ 

ج٤‏ : هو الحديث الذي يأ عن عدد كبير من الرواة ( وذلك ف كل طبقة من طبقات السند) 
يستحيل تواطؤهم على الكذب» ويستندون إل مر حسوس. 

* توضيحات وتنبيهات على التعريف: ۰ 

URES USS CECE 
بالعشرة» وبعضهم بالأربعين » وبعضهم بالسبعين» إلى غير ذلك والذي عليه الأكثر هو العدد الذي‎ 
. ] ٠١ ٠۳/۲ص يحصل به اليقين. عزي هذا القول إلى جمهرة أهل العلم. [ راحع:" توضيح الأفكار"‎ 
معن يستندون إلى أمر محسوس كقوهم: حدثناء أو سمعناء أو لمسنا.‎ -۲ 

سه: إلى كم قسم ينقسم المتواتر؟ عرف كل قسم؟ 

جه : ينقسم المتواتر إلى قسمين: 

-١‏ متواتر لفظي» وهو: ما تواتر لفظه. 

رار ري 

قال السيوطي ی ریت الراوي 6 0۸: وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب 
E‏ وتشترك في أمر يتواتر ذلك القدر امشترك» كما إذا نقل رجحل عن حاتم مثلا أنه أعطى 
جما ا ا وآر اه اط دار وهلم حراء فيتواتر القدر المشترك بين إحبارهم» 
وهو الإعطاء؛ لأن وحوده مشترك من جميع هذه القضايا. 

س : مثل للأحاديث المتواترة اللفظية بأمثلة» وللمتواتر المعنوي مثال. 

ج: مثال لمتواتر اللفظي حديث: "من کذب علي متعمدا فلیتبوا مقعده من النار" » وحديث : 
"نر الله امرأً مع مقالي فوعاهاء ثم أداها كما معها" » وحديث: " من بى لله مسجدا بن الله له 
بيتا ق الحنة" . 

ومثال المتواتر المعنوي أحاديث" رفع اليدين قي الدعاء ". 


س۷: ما الكتب المؤلفة في الأحاديث المتواترة؟ 

ج۷: وقفنا منها على : 

-١‏ "الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" للسيوطي. 

۲- "نظم المتناثر في الحديث المتواتر" للكتان. 

س۸: ما هو حبر الآحاد ؟ 

ج۸: الآحاد ما ليس .متواتر. 

س4: إلى كم قسم ينقسم خبر الآحاد؟ وما هي هذه الأقسام؟ 

ج۹: ينقسم حبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام وهي: 

-١‏ المشهور. 

ا 

۳- الغريب (الفرد). 

س٠ :١‏ ما الجحديث المشهور(عند امحدثين)؟ 

ج١٠:‏ هو: ما رواه ق كل طبقة ثلائة فأكثر من غير أن ينتهي إلى التواتر» وقيل: إنه يكفي أن يكون 
الراوي ق الطبقة الأولى "وهم الصحابة" أقل من ثلاثة. 

س١١:‏ ما الحديث العريز؟ 

ج١۱:‏ هو: ما رواه في كل طبقة اثنان» وقد يكون الحديث عزيزأ عن أحد الرواةء وذلك إذا رواه 
عنه راویان. 

اا اديت الیب ر ارم دافا ا 

ج۱۲: هو: ما انفرد براویته راو واحد. 

ومثاله: RE e AE a U E E E‏ 
ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي» ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي»› 
ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي جى بن سعيد الأنصاري . 

س1۳: ما الفرق بين حديث الآحادء والحديث المتواتر» من ناحية القبول أو الرد (أو الصحة 
والضعف)؟ 

ج۳١:‏ الحديث المتواتر مقطوع بصحته» أي مقبول ف أما حديث الآحاد فمنه الصحيح المقبول» 
وه الع ردو 

س٤ :١‏ إلى كم قسم ينقسم الحديث من ناحية الصحة والضعف؟ 

ج٠ :١‏ الذي استقر عليه العمل» أن الحديث ينقسم إلى ثلائة أقسام وهي: 

. الصحيح‎ -١ 

۲- الحسن. 

ا ال 


وقد كان أكثر المتقدمين على تقسيم الحديث إلى قسمين فقط. وها: الصحيح والضعيف» والذي 
أدحل اصطلاح الحسن هو الترمذي ‏ ره الله و کان قبله قليلا ما يُطلق. 

س١ :١‏ عرف الحديث الصحيح لذاته؟ 

جه :١‏ هو: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا 
یکون شاذا ولا معللاً . 

س٦ :١‏ وضح التعريف السابق؟ 

ج٦ :١‏ المتصل : ما سلم إسناده من سقوط فيه» بحيث يكون كل رحاله مع ذلك المروي من الذي 
e‏ 

* العدل: من له ملكة مله على ملازمة التقر ئ والمروعة. 

* الضبط : ينقسم إلى قسمين : 

اباط مدر وهر أن نك ما عا ك كن من ا رة ن شاد 

و کاب ھی ان غ کاو ور اده 

* الشاذ: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» هذا الذي استقر عليه العمل الآن. 

* المعلل: هو ما به علة قادحة» وتنقسم العلة إلى قسمين: 

-١‏ علة قادحة [۲] وكمثال هما: إسقاط ضعيف بين ثقتين» قد مع أحدهما من الآخر. 

-٣‏ علة غير قادحة و كمال طما: إبدال ثقة بثقة. 

وكما هو واضح أن العلة القادحة تُضعّف الحديث وغير القادحة لا تؤثر على صحته. 

س۱۷: .اذا يرمز للعدل الضابط؟ 

ج۱۷: يرمز للعدل الضابط برموز منها : أوثق الناس- ثقة ثبت- لقة متقن-ثقة حجة-لقة فقيه -ثقة 
ثقة ‏ ثقة ‏ حجة. 

س۱۸: ماذا يعي قول ابن معين ق الرحل: "لا بأس به"؟ 

ج۱۸: قول ابن معين ف الرحل: "لا بأس به"» يعن أنه ثقة. 

س۱۹: من الحدث الذي ضْعْف بسبب عدم ضبط الكتاب؟ 

ج۱۹: هو سفیان بن وکیع» کان له ورٌاق سوء يذل في کتبه ما لیس منها فضعف بسببه. 

س :۲١‏ ما فائدة أصح الأسانيد؟ 

ج٣۲‏ ها فوائد منها : 

-١‏ الاطمئنان على صحة الحديث. 

١‏ - تكون أحد المرجحات عند الاحتلاف. 

س۲۱: ما أصح الأسانيد عند: 

-١‏ أحمد بن حنبل.۲- البخاري. 


ج :۲١‏ أصح الأسانيد عند أحمد: الزهري» عن سالم» عن أبيه » وأصحها عند البخاري: مالك» عن 
ا 

س۲۲: ما أصح الأسانيد عن أبي بكر رضى الله عنه ؟ 

ج۲۲: أصح الأسانيد عن أي بكر رضى الله عنه هو: إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أي حاز» 
ا 

س۲۳: ما أوهى الأسانيد عن الصديق» وعن علي رضى الله عنهما ؟ 

ج۲۳: أضعف الأسانيد عن الصديق: صدقة الدقيقي» عن فرقد السبخي» عن مرة الطيب» عنه 
[انظر تدريب الراوي ج١/٠۱۸‏ ] وأضعف الأسانيد عن علي : عمرو بن شمر» عن جابر الجعفي» 
عن الحارث الأعور» عن علي. 

س٤‏ ۲: أي هذه الاصطلاحات أعلى رتبة: حديث صحيح ¬ حديث صحيح الإسناد-حديث رحاله 
تقات؟ 

ج٤‏ ۲: أصحها الأول» أي: 

حديث صحيح؛ وذلك لأنه قد یکون الحدیث رحاله ثقات» لکن فيه من م يسمع ممن فوقه» فيكون 
منقطعاء وقد يكون الحديث إسناده صحيحاء إلا أنه شاذ أو معلل. 

س٠۲:‏ من أول من اعتى بجمع الصحيح ؟ 

ج١‏ ۲: أول من اعتى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخحاري» وتلاه صاحبه وتلميذه 
مسلم بن الحجاج النيسابوري . 

س۲۹: ما شرط كل من البخاري ومسلم لإخراج الحدیث في صحیحه؟ 

ج٣۲:‏ شرط البخاري ا i‏ أي: یکون الراوي عاصر شیخه» وثبت عنده سماعه منه» 
وشرط مسلم المعاصرة [زاد بعضهم مع إمكان اللقيا]. 

س۲۷: ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة» وهل البخاري ومسلم 
اشترطا إحراج کل صحيح؟ 

ج۲۷: لا شك أنه مُجَانب للصواب» بل وواقع في الضلال لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال تبتت في غير البخحاري ومسلم» E E‏ 
العلم عن البحاري قوله: أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ونقلوا عنه أيضاً: وت ركت من الصحاح 
خافة الطول» وقد صحًح البخاري نفسه أحاديث ليست قي صحيحه» وذلك يتضح بصورةٍ كبيرة في 
سؤالات الترمذي له» كما في سنن الترمذي» والعلل الكبير له . 

ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. 

فلا شك إذن في ضلال من اقتصر على الصحيحين ورد ما سواهما. 

س۲۸: ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة» وهل البخاري ومسلم 
اشترطا إحراج كل صحيح؟ 


ج۲۸: لا شك أنه مُجَانب للصواب» بل وواقع في الضلال لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الي ثبتت في غير البخاري ومسلم» فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح » فقد نقل أهل 
العلم عن البخحاري قوله: أحفظ مائة لف حديث صحيح» ونقلوا عنه أيضا: وت ركت من الصحاح 
مخافة الطول» وقد صحح البخاري نفسه أحاديث ليست في صحيحه» وذلك يتضح بصورةٍ كبيرة تي 
سؤالات الترمذي له» كما في سنن الترمذي» والعلل الكبير له . 

ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. 

فلا شك إذن في ضلال من اقتصر على الصحيحين ورد ما سواهما. 

س۲۹: على أي شيء يحمل قول الشافعي :"لا أُعلم كتاباً في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك"؟ 
ج ها قله قل أن يزلف البخاري وسم اعا 

س :۳١‏ ما موضو ع المستخرج؟ 

ج٠۳:‏ هو أن يعمد المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب 
الكتاب» فيجتمع معه قي شيخه» أو من فوقه» وشرطه: أن لا يصل إلى شيخ أبعد حي يفقد سندا 
يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة» أو تصريح بتحديث أو تسمية من لم نسب أو 
غير ذلك. 

س :۳١‏ ما موضو ع المستدرك؟ 

ج١۳:‏ هو أن يعمد مصنفه إلى شرط صاحب كتاب» ويسحب هذا الشرط على أحاديث ليست في 
الكتاب» فإذا انطبقت أدرحها قي كتاب» وهذا يسمى مستدرك. كما فعل الحاكم مع البخاري 
ول 

EE a RG 

ج۳۲: لا شك أن فيه ما هو صحیح» ولکن فيه أيضا ما هو حسن وضعيف» بل وموضوع» وينبغي 
التيقظ التام لكل ما تفرد به الحاكم» ولا يغرنك قول الحاكم: حديث صحيح الإاسناد» وموافققة 
الذي له» فالحاكم متساهل حدا في القضاء بالصحةء ولم ينقح كتابه» والذمي كذلك متساهل في 
هذا الباب» فكم من رحل يتكلم فيه الذهي في الميزان» ويصحح حديثه قي تعليقه على المستدرك. 
س۳۳: اذكر بعض الأحطاء الي يقع فيها الحاكم عند قوله : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر حاه؟ 

د اک رج ا ا إل مد ف هف ن ارم رل ف س ان 
شرط الشيخين و لم يخرجاهء وذلك منه بناء على أن هشيمًا والزهري من رحال الشيخين» و كوا 
من رجال الشيخين صحيح كما ذكر الحاكم ‏ رحه الله لكن هنا نقطة وقع الحاكم بسببها قي 
الوهم» ألا وهي: أن هشيما ضعيف ني الزهري حاصةء فلم يحرج البخحاري ولا مسلم هشيم عن 
الزهري وإنا أحرجا هشيم عن غير الزهري» وأحرجا للزهري من رواية غير هشيم عنه؛ وذلك لأن 
هشيما کان قد دحل على الزهري فأخذ عنه عشرين حديثاء فلقیه صاحب له وهو راجع» فسأله 


رۇيتها› وکان نَم ری شديدة» فذهبت بالأوراق من يد الرحل» فصار هشيم يحدث ما علق منها 
بذهنه» و لم يكن أتقن حفظهاء فوهم في أشياء منهاء ضعف قي الزهري بسببها. 

وكذلك القول في ماك عن عكرمة فهو سند ملفق من رحال الشيخين» فسماك من رحال مسلم» 
وعكرمة من رحال البخاري» فقوله: ماك عن عكرمة لا من شرط البخاري» ولا من شرط مسلم» 
ورواية ماك عن عكرمة مضطربة» فيقول الحاكم ق إسناد كسماك عن عكرمة : إنه على شرط 
الشيخين» فيظهر وهه قي ذلك. 

فینبغي ان یُحکم علی کل حدیث ما یستحق بعد النظر في طریقه» وتي سنده ورواته. 

س٤‏ ۳: ما مراتب الحديث الصحيح» وماذا الَقدت؟ 

ج٤۳:‏ قال جمع من أهل العلم: أعلاها مرتبة ما اتفق عليه الشيخان» ثم ما أحرحجه البخاري» ثم ما 
أحرحه مسلم» ثم ما کان على شرطهما ولم خرحاه» ثم ما کان على شرط البخاري» ثم ما كان على 
شرط مسلم» ثم ما أحرحجه الذين اشترطوا في كتبهم الصحة» وانتقد هذا الترتيب بأن المتواتر أعلاها 
صحة» ودفع هذا الانتقاد بأن المتواتر ليس من مباحث الإسناد» فهو حارج من البحث» فهو صحيح 
بلا بحث . وانتقدت أيضاً بأن ما رواه الحماعة أعلى صحة ما أحرحه الشيخان» ودفع بأن من م 
يشترط الصحة لإحراج الحديث لا يزيد إحراحه للحديث صحة» ولكن يظهر أن ما أحرجه الجماعة 
ينبغي أن يكون أعلى رتبة من المتفق عليه» فالبخحاري ومسلم داخحلان قي الجماعة. 

س٠۳:‏ ماذا تعرف عن (جحمع الزوائد؟ 

ج٠‏ ۳: هو كتاب جمع زوائد ستة كتب وهي: مسند أحمد» وأبي يعلى» والبزار» ومعاحم الطران 
الثلاثة: (الكبير والأو سط والصغي) على الكتب الستة (الأمهات). 

س٦‏ ۳: ما سنن النسائي المعدودة ق الكتب الستة؟ 

ج٣۳:‏ هي السنن الصغرى (امجتى). 

س۳۷: لاذا انتقى النسائي السنن الصغرى من السنن الكبرى؟ 

ج۳۷: بناء على طلب أمير الرملة منه بانتقاء الصحيح من السنن الكبرى . 

س۳۸: ما شرط النسائي تي کتابه؟ 

ج۳۸: لا يترك راوياً إلا إذا احتمع احميع على ترك حديثه» وفسر ابن حجر الحمع بطبقي المحشددين 
والمتوسطين» فقال: إنما أراد بذلك إجماعا حاصاء ثم ذكر الذي فحواه ما تقدم. 

س۳۹: اذكر بعض المتشددين والمتوسطين؟ 

ج۹ ۳: أمثلة للمتشددين: شعبة-يجى القطان- يجى بن معين-أبو حاتم. 

امتوسطين: سفيان الثوري- عبد الرحمن بن مهدى- أحمد بن حنبل- البخاري. 

س٠٤‏ : ما شرط الترمذي؟ 

ج٠ :٤‏ قال الترمذي- كما تقل عنه في شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص٦٠-:‏ ما أخحرحت في 
کتايي إلا حديثا عمل به الفقهاء. 


س١٤‏ : اذكر مقاصد الأئمة الخمسة قي تخريجهم للحديث؟ 

ج :٤١‏ في شروط الأئمة الخمسة قال: وأما فرق ما بين الأئمة الخمسة من القصد: 

* فغرض البخاري تخريج ا و ا ی ا و ا 
الموقوف والمعلق» وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرحال» فتقطعت عليه متون الأحاديث وطرقها قي 


* وقصد مسلم تحريد الصحاح بدون تعرض للاستنباط» فخمع جود تر تیتب» ولم تتقطع عليه 
الأحاديث. 


* وهمة أي داود جمع الأحاديث الي استدل هما فقهاء الأمصارء وبنوا عليها الأحكام» فصتّف سننه» 
وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصال للعمل» وهو يقول : ما ذكرت قي كتابي حدينا أممع 
الناس على ت رکه. وما كان منها ضعيفا صرح بضعفه» وما كان فيه علة بينهاء وترحم على كل 
حديث عا قد استنبط منه عام » وذهب إليه ذاهب» وما سكت عنه فهو صا عنده» وأحوج ما 
يكون الفقيه إل كتابه. 

* وملمح الترمذي الجمع بين الطريقتين كأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بيا وما اهما . 
وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب» فجمع كلتا الطريقتين» وزاد عليهما بيان 
E EE ANB E A N EO AREA‏ ا 
عداه» وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر» وبين وجه الضعف» أو أنه مستفيض 

أو غريب. 

قال ارذ ما ارت ن كان هدا إل خا عمل ب فض الفقهاب سرس ديت اون شرف 
في الرابعة فاقتلوه'» وحديث : "جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير حوف ولا سفر . 

س۲٠:‏ اذكر طرف من طريقة عمل الترمذي في سننه ؟ 

ج١٤:‏ رعا أنه يسلك مسلك الإمام مسلم في بعض الأحيان» فقد نص مسلم على أنه رما أحرج 
الجحديث في صحيحه من طريق ضعيف؛ لعلوه» والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من طريق 
العدول» ولكن بإسناد نازل . 

وقي شرح مسلم أنه أنكر أبو زرعة عليه- أي على مسلم- روايته ي صحيحه عن أسباط بن نصر› 
وقطن بن نسير» وأحمد بن عيسى المصري» فقال مسلم: إنغما أدحلت من حديث أسباط وقطن وأحمد 
ما قد روى الثقات عن شيوححهم- إلا أنه رعا وقع إلي عنهم بارتفاع» ويكون عندي برواية أوثق 
منهم بتزول» فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. انتتهي [توضيح 
الأفکار١/١۷٠]‏ 

س۳٤:‏ هل نسخ الترمذي كلها واحدة؟ برهن على قولك ؟ 


ج۳٤‏ : ليست كلها واحدة» ففي بعضها حسن» وقي بعضها حسن صحيح في الحديث الواحد» مثال 
ذلك حديث: "الصلح حائز بين المسلمين "» قال الصنعان في توضيح الأفكار: م يتبعه الترمسذي 
بتصحيح ولا تحسين» ويي كثير من النسخ : حسن صحيح. 

س٤ :٤‏ ماذا قال ابن حزم في الترمذي ؟ وعاذا رد عليه العلماء؟ 

ج٤ :٤‏ ذكر الذهي: أن ابن حزم في كتابه " الإيصال" قال في الترمذي: إنه بجهول» وكذا ذكر ابن 
حجر» ورد العلماء على ابن حزم قوله» فقال ابن حجر : أما ابن حزم» فنادى على نفسه بعدم 
الاطلاع» وذلك لما وصف به ابن حزم الترمذي_ رحه الله _ حينما وصفه بالحهالة . 

وقد أشار أحمد شاكر قي مقدمته للترمذى إلى أن الذهي قد يكون وهم» وتبعه ابن حجر في نسبته 
هذا القول إلى الترمذي؛ فإن ابن حزم أحرج للترمذي حديعا ني "امحل" (۲۹۷/۹) ولم يذكر فيه 
ا 

س١٤‏ : ماذا يعن البيهقي والبغوي بقوهما: أحرحه البخاري؟ 

ج٥٤‏ : يعنيان ان البخاري أحرج أصل الحديث. 

س٩ :٤‏ عرف الجهول؟ 

ج٦ :٤‏ تنقسم الجهالة إلى نوعين: جهالة عين - جهالة حال. 

بحهول العین : هو من روی عنه راو واحد وم يوثقه معتبر. 

ججهول الحال (أو الوصف): هو من روی عنه راويان فأكثر» و لم يوثقه معتبر. 

ومحهول العين قي الغالب لا يصلح في الشواهد» ولا ق المتابعات» بينما بجهول الحال يصلح في 
الشواهد والمتابعات . 

وقد تساهل بعض أهل العلم في حهالة التابعين» ورقوا أحاديث بعض من حهلت حاله من التابعين إلى 
الحسن» بل وإلى الصحةء برهانمم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير الناس قرني» ثم 
الذين يلوم ... 

س۷٤:‏ ما حكم حديث المختلط الثقة؟ 

ج۷٤:‏ يبحث عن الرواة عنه قبل الاختلاط» والرواة بعد الاختلاط» ويصحح حديث من روى عنه 
قبل الاحتلاط» ويتوقف قي حديث من روى عنه بعد الاحتلاط. 

س۸٤:‏ ما رتبة ابن حبان والعجلي قي توثيق الجاهيل؟ 

ج۸٤:‏ ابن حبان والعجلي متساهلان قي توثيق المجاهيل. 

س۹٤:‏ ما مراتب توثيق ابن حبان كما ذكرها المعلمي في كتابه "التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري 
من الأباطيل " ؟وهل تُعقبت بشي ء؟ 

ج۹٤:‏ قال المعلمي - رحه الله - قي ( التنكيل )٠١١/١‏ : والتحقيق أن توثيقه (يعن توثيق ابن 
حبان ) على درجحات: 


الأولى: أن يصرح ET‏ أو " مستقيم الحديث" أو نحو ذلك. 


الثانية: أن يكون الرحل من شيوخه الذين حالسهم وخبرهم. 

الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث» بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. 
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. 

الخامسة: ما دون ذلك. 

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة» بل لعلها أثبت من توثيق كير منهم» الثانية قريب منهاء 
والثالثة مقبولة» والرابعة صالحة » والخامسة لا يؤمن فيها الخلل» والله أعلم. انتهي كلامه رحه اللّه. 

هذا وقد علق الشيخ ناصر الدين الألبان - رحه الله على هذا الكلام بقوله: 

قلت: هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف _ رحه الله تعالى _ وتمكنه من علم اجرح والتعديل» 
وهو ما لم أره لغيره فجزاه الله حيرا غير أنه قد ثبت لدى بالممارسة أن من كان منهم من الدرحة 
ا لخامسة» فهو على الغالب جهول لا يُعرف» يشهد لذلك صنيع الحقاظ كالذمي والعسقلان وغيرها 
من الحققينء فم نادرأ ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرحة وال قبلها 
أحياناء ولقد أجريت لطلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم كنت أستاذا للحديث فيها 
(سنة ١۳۸۲‏ ه) تحربة عملية في هذا الشأن قي بعض الدروس (الأسانيد) فقلت هم: لنفتح على أي 
راو في كتاب حلاصة تذهيب الكمال تفرد بتوثيقه ابن حبان» ثم لنفتح عليه ق الميزان (للذهي) 
والتقریب (للعسقلان) » فسنجدهما يقولان فيه: (ججهول)» أو ( لا يعرف)» وقد يقول العسقلان فيه: 
(مقبول) يعن لين الحديث» ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم ابن حبان فوحدناهم عندهما 
كما قلت» إما مجهول» أو لا يعرف أو مقبول. 

هذا وقد عقب عداب الحمش ي رسالقة ررواة الحديث الذين سكت عايهم أئمة ابرح والتعديل بين 
التوثيق والتحهيل ص1۹) بقوله: إن هذا الكلام على إطلاقه من الشيخين فيه نظر؟!. 

فالرواة المترجمون في كتاب الثقات قسمان: قسم انفرد ابن حبان بالترجمة له » أو كان اعتماد من 
ترجمه بعده عليه» وهؤلاء يزيد عددهم على ألفي ترجمة ق الكتاب» والقسم الثاني: الرواة الذين 
اشترك مع غيرهم في الترجمة هم» وهؤلاء صنفان: 

الصنف الأول: الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجر ح والتعديل» وهؤلاء يقرب عددهم من ثلاثة 
آلافا :را 

وقد 2 ألفاظ النقد وتباينت دلالاتما كما قدمت بعض ذلك فبينما تحده يصف الرحل بالحفظ 
والإتقان أو الوثاقة أو الصدق أو استقامة الحديث» إذا بك جحده يصف الرحل بأنه قد يخطيء أو 
مخطيء أحياناء أو يخطيء كثيرأء أو يخطىء ويخالف» أو يخطىء وييغرب» ويدلس ويخالف. والراوة 
الذين يصرح فيهم بالتوثيق ليسوا على درحة واحدة قي نفس الأمر في كل مصطلحات التوثيق. 

فقد وجدته وصف حخمسة وسين رحلا بالإتقان بيد نن لم أحد لغيره كلاماً في ثمانية منهم» والذين 
وحدت هم تراحم كانوا جميعا من الحفاظ أو الثقات. 


أما لفظ (مستقيم الحديث) وما دار في فلكه فقد أطلقه ابن حبان على ستةٍ و مسين راويا ومائي راو 
وقد جحاءت ألفاظه الدالة على الاستقامة متعددة» فتارة يصف الراوي بأنه مستقيم الحديث ب 
وتارة يصفه بأنه مستقيم الأمر في الحديث» وتارة يقيد الاستقامة بشروط فيقول مثلاً: مستقيم 
الحديث إذا روى عن الثقات» أو إذا روى عنه الثقات» وتارة يقول: روى أحاديث مستقيمة» وأنه 
مستقيم الحديث يغرب» ومستقيم الحديث رعا أحطاً. 

كما أطلق عبارات أوضحت لنا مقصوده من الاستقامة» ولكنه أكثر ما أطلق هذا المصطلح بلف ظ 
(مستقيم الحديث) جرداء وله ألفاظ أحرى مشامةء ولكنها قليلة. وقد وحدت فيمن وصفه ابن حبان 
بأنه (مستقيم الحديث) الحافظ والثقة والصدوق» ووحدت فيهم المجروح والمضعف وامجهول حسب 
اصطلاح المتأحرين» وقد كانت ألفاظ النقد الي أطلقها ابن حبان في كتابيه (الثقات والحروحين) 
تسعة عشر لفظا ومائي لفظ درستها جميعاً دراسة نقدية في رساليق سالفة الذكرء وأعددت ها ملاحق 
حاصة بألفاظهاء ولذلك فإنيْ أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ اليماني - رحه الله - عامة 
وعائمة. 

وما ذكره فضيلة الشيخ الألباي من أن كلام الشيخ المعلمي (تفصيل دقيق)» غير دقيق ولا مفيد قي 
التحقيق العلمي شيعا . انتهي المراد من كلام عداب الحمش. 

س :٠٥٠‏ ما درحة الترمذي في التصحيح؟ 

ج ٠‏ ه: الترمذي معروف بالتساهل قي التصحيح» فينبغي أن تتتبع الأحاديث الموحودة فيه» ويحكم 
عليها ما تستحق» وقد شرع قي هذا الشيخ أحمد بن شاكر - رحه الله - ولكن أأعجاته المنية. 

س ١ه:‏ ما هو الفرق بين المسانيد» وكتب السنن» والمعاحم أيهما أصح؟ 

ج١‏ ه: المسانيد فيها كل صحابي ومروياته» وكذلك المعاحم إلا أن فيها الصحابة مرتبون على 
حروف المعجم باستفناء العشرة المبشرين بالحنة [۳] فهم مُقدّمون » أما كتب السنة فهي مرتبة على 
الأبواب الفقهية فيذ كرون الترجمة للباب» ثم يذكرون ما وقع هم في هذه الترجمة من حديث أي 
صحابي کان. 

ريغي أن بعلم أن الساتيد والعاجم كب سه أيضاء من ناحية اجتراقها على احاديت رس ول اله 
صلى الله عليه وسلم» أما من ناحية الصحة ففي الغالب أن كتب السنة -المرتبة على الأبواب 
الفقهية- أكثر صحة إذ إن مؤلفيها يتحرون ما يشهد لتراحمهم» ولكن لا يعن هذا أن كل حديث 
ف كتب السخة( ار تة فقهيا) أصح من كل حديث في المسانيد والمعاحم» ولكن الأمر نسبي أغلبي» 
والله أعلم. 

س۲٥:‏ اذكر بعض الشروح للكتب الآتية: صحيح البخاري- صحيح مسلم. سنن أبي داود- سنن 
الترمذي . سنن النسائي - موطأً مالك . مسند أحمد. 


ج۲ ه: شرحه الكتاب فتح الباري- عمدة القاري صحيح البخاري النووي- المفهم على شرح مسلم 
للقرطي صحيح مسلم عون المعبود- بذل اججهود بشن ان داود زهر الربى سنن النسائي تحفة 
الأحوذي سنن الترمذي التمهيد - الاستذكار موطاً مالك الفتح الربان مسند أحمد 

س۳ه: ما الشواهد الي تشير إلى أن الخبر موضوع؟ 

ج۳ه: على ذلك شواهد منها: 

-١‏ إقرار واضعه بالوضع» كما أقر نوح بن أبي مرم والملقب بنوح الجامع» أنه وضع على ابن عباس 
أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة . 

۲- ما يترل مازلة الإقرار كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده» ثم يسأل عن مولده 
فيذ كر تاريخا معيدًاء ثم يتبون من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروى عنه أن الراوي 
ولد بعد وفاة الشيخ» أو نحو ذلك» كما ادعى مأمون بن أحمد المهروي أنه مع من هشام ابن عمار 
فسأله الحافظ ابن حبان: مي دحلت الشام؟ قال: سنة مسين ومائتين» فقال له: فإن هشاما الذي 
تروي عنه مات سنة ۲٤١‏ فقال: هذا هشام بن عمار آخر. 

۳- قرائن في الراوي أو المروي» أو فيهما معا كالحنفي الذي يروي حديثاً في ذم الشافعي» والثشاء 
على أبي حنيفة [يكون ق أميَ رحل يقال له محمد بن إدريس أضر على أميَ من إبليس. . . وأبو 
حنيفة سراج أميٍ ... ] أو غير ذلك » راحع تعليق الشيخ أحمد بن شاكر على الباعث الحثيث. 

>٤‏ - ركاكة اللفظ وفساد المعن والحازفة الفاحشة. 

ه- خالفة صريحة لما ورد ق الكتاب والسنة الصحيحة» فإذا وحد شىء من ذلك وجب البحث وراء 
الحديث بدقة حن نقف على حقيقته. 

سه٥ه:‏ هل تحوز رواية الحديث الوضوع ؟ 

جهه: لا تجوز رواية الحديث الموضو ع إلا للتحذير منه والتنبيه عليه » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "من حدث عن بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله . . " . 

س٦‏ ه: اذكر بعض أقسام الوضاعين؟ 

ج٦‏ ه: منهم زنادقة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» ومنهم أهل البدع والأهواء كالرافضة» 
والخطابية» يضعون أحاديث تعزز مذاهبهم الباطلة» ومنهم المنتسبون إلى الزهد يضعون أحاديث 
يرغبون ها الناس» ويرهبوهم بزعمهم» ومنهم القصاص»› ومنهم علماء السلاطين الذين يضعون 
الأحاديث إرضاء لحكامهم. 

س۷ه: اذكر بعض الكتب المؤلفة للأحاديث الموضوعة؟ 

ج۷ه: منها: الأباطيل للجوزقان» والموضوعات لابن الجوزي » واللآلئ المصنوعة» وكراسة الرغي 
الصنعان اللغوي» والفوائد اججموعة للش وکان» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر 
الألباني» و كذلك الكتب المؤلفة في الضعفاء. 


س۸ه: ما مدى تثبت ابن الجوزي قي كتابه الموضوعات؟ 

ج۸ه: ابن الجوزي متسرع في الحكم على الحديث بالوضع » وقد حكم على حديث أبي هريرة 
وا س ا ويرو حون في لعنته» في 
أيديهم مثل أذناب البقر". والحديث في صحيح مسلم» وانظر السؤال التالي وإحابته. 

س٩‏ ه: ماذا تعرف عن كتاب (القول المسدد في الذب عن مسند أحمدى؟ 

ج۹ه: هو كتاب ألفه الحافظ ابن حجر» ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا من مسند أحمد ذكرها ابن 
الجوزي في الموضوعات» وحكم عليها بذلك» ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. 

س٠ :٦‏ اذكر بعض أسماء الوضاعين ؟ 

ج٠‏ : منهم نوح بن أبي مرم الملقب بنوح الجامع» ومقاتل بن سليمان البلخحي العال بالتفسير» 
وغياث بن إبراهيم النخعي» وحمد بن سعيد المصلوب. 

س١٦:‏ هل تبرأً الذمة بذ كر سند الحديث الضعيف مع عدم التنبيه على ذلك؟ 

جا: لا تبرأً الذمة إلا إذا كان ذلك بين أهل العلم بالأسانيد » أما العوام فلا يجوز التلبيس عليهم» 
وقد كنت يوما أصلى الجمعة قي بعض المساحد الكبرى » والمسجد على أشده في موسم الحج» وإذا 
بالخطیب يخطب في حطبته قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 'جنبوا مساح د کم صبیانکم 
وجحانينكم". فحدثته بعد هذه الخطبة وأأوضحت له أن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال لي : وهل قلت : إنه صحيح؟! انظر كيف يهرب من البشر» ويظن أنه نجاء والله من 
ورائه حيط . 

س1۲: من هم مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الزمان؟ 

ج1۲ : أغلبهم الصوفية» وبعض الحماعات والفرق المنبثقة عنهم وال تدعو قي فماية أمرها إلى 
التصوف الصريح» وقد أكثرت هذه الطوائف من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حيث لا يشعرون » ولبست على المسلمين أمر دينهم » بل ونصبوا العداء لمن أراد أن يتفقه في الدينء 
ومن جملتهم أيضا جماعة الوعاظ, الذين لا يبالي أغلبهم بصحة الحديث من ضعفه » وحزى الله الشيخ 
عبد الحمید كشك على ما قدم من خير للإسلام» وعلی ما هدی الله علی یدیه من شباب» ونسأل 
الله أن يعفو عنه لتحديثه بالأحاديث الضعيفة ال لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد 
أكثر منهاء نسأل الله أن يعيننا وإياه على تحري الصدق والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وتنقيتها نما ليس منهاء ونيب بكل أئمة المساحد وجمهور الوعاظ والقصاصين ألا يتحدثوا عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا عا صح عنه. 

س۳٩:‏ عرف الحديث الحسن وهل يتج به؟ 

ج۳٦:‏ هو نفس تعريف الصحيح» إلا أنه في رجاله من هو حفيف الضبط» ويحتج به. 

س٤ :٦‏ ماذا يرمز لخفيف الضبط في التقريب ( تقريب التهذيب) ؟ 

ج٤ :٦‏ يرمز لنفيف الضبط برمز: صدوق = لا بس به- صدوق يهم. 


س٥1:‏ من الذي أدحل اصطلاح الحسن ؟ 

ج٥٩:‏ هو الترمذي .]٤[‏ 

فاوط ا ای لا 

ج٦ :٦‏ شروط الترمذي للحكم بالحسن هي : 

-١‏ أن لا يکون ٿي إسناده متهم بالكذب. 

E SS No 

۳- أن يروي من غير وجه. 

س۸٩:‏ ما معن قول الترمذي: حسن صحيح؟ 

ج1۸: اعلم أولا أنه احتلف العلماء ق هذا التعريف والذي اختاره الحافظ قي نخبة الفكر أن لذلك 
حالتین : 

الأولى : أن يأ من طريق واحد فيكون في الطريق رحل احُتِلف في تصحيح حديشه ولي تحسينه 
فیکون صحیحا باعتبار من صح حدیثه» وحسناً باعتبار من حسن حدیثه. 

الاب ا ان شو رى بكرن مها م داشا ا س الاسری:: 

س1۹: ما حكم حديث من قيل فيه قي التقريب: صدوق يخطى؟ 

ج٩‏ : ينبغي أن تراحع ترجمة مثل هذا بتوسع » فإن كان الحديث الذي بين يديك من الأحاديث الي 
أحطاً فيها تتوقف في الحديث . وإن لم يكن من الأحاديث الي أحطأ فيها بحسن حديثه. 

س۷۰: ما معئ قول أي داود" وما م أذكر فيه شيا فهو صال"؟ 

ج٠‏ ۷: هلها بعض أهل العلم على الحسن » أي ما سكت عنه فهو حسن» ومنهم ابن الصلاح 
وحهملها بعضهم على أنه صالخ للاحتجاج. وحهلها آحرون على ما هو أعم من ذلك . 

س۷۱: هل کل ما سکت عنه ابو داود فهو حسن؟ 

ج١۷:‏ ليس الأمر كذلك » بل فيه الصحيح والحسن والضعيف » وقد سل أبو داود - سأله 
الآاحري- عن أحاديث سكت عنها قي سننه فحكم بضعفها . وينبغي أن تتبع أسانيد الأحاديث من 
سنن ابي داود ويحكم عليها .ما تستحق. 

س ۷۲: ما هو اصطلاح البغوي في المصابيح؟ وما مدى صحته؟ 

ج۷۲: قال ما مضمونه : إن ما أحرجه البخاري ومسلم أو أحدهما صحيح» وإن الحسن ما رواه أبو 
داود والترمذي وأشباههما ولا شك أنه اصطلاح خاطيء وهو اصطلاح خاص به. 

س۷۳: عرف الحديث الضعيف ؟ 

ج٣‏ ۷: هو ما ل تتوافر فيه شروط الصحة أو الحسن . 

س٤۷:‏ عرف الحديث المنقطع؟ 

ج٤۷:‏ هو ما سقط من وسط إسناده رحل» وقد يكون الانقطاع في موضع واحد» وقد يكون في 
أكثر من موضع. 


س :۷٥‏ عرف المقطوع؟ 

ج٥۷:‏ هو الموقوف على التابعي قولاً أو فعلا. 

I A E 

ج٦۷:‏ هو حديث التابعي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة نحوهاء وخحصّه بعض 
أهل العلم بكبار التابعين » واخحتصاصه بكبار التابعين هي الصورة الي لا حلاف فيهاء وأطلق بعمض 
أهل العلم المرسل على ما سقط من إسناده رجحل من أي موضع كان. 

س۷۷: من أي أقسام الحديث يكون الحديث المرسل؟ 

ج۷۷: المرسل من أقسام الضعيف. 

س۷۸: ما حكم مراسيل الصحابة - مثل ها ؟ 

ج۷۸: مراسيل الصحابة مقبولة معمول بها عند أهل العلم وكمثال لذلك قول عائشة رضى الله عنها: 
"... أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة.." ؛ فعائشة لم تدرك 
القصة » هذا وننبه على أن أكثر أهل العلم يجعلون أحاديث الصحابي الذي لم بعيز على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كحكم مراسيل كبار التابعين. 

ف واا کن یا وک و ات ات 
الي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

ج۷۹: لا يضر ذلك لكون الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول. 

س :۸٠‏ ما هو تفصيل الشافعي بالنسبة لقبول المراسيل؟ 

ج ٠‏ ۸: الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين بشروط وهي : 

-١‏ أن تأُتی من وجه آخر ولو مرسلة. 

۲- أو أن تعتضد بقول صحابي أو أكثر العلماء. 

۳- إذا كان المرسل لو مى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة»ء ولا ينهض إلى رتبة المتصل» 
كار اتابن كمك بن مميت وغد اله بن عد ن الان 

وإن كان بعض أهل العلم يعد عبيد الله في الصحابة اللذين ولدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وم بميزوا 

س١۸:‏ مثل لمن تعد مراسليهم من أضعف المراسيل؟ 

ج :۸١‏ مثل الحسن البصري- الزهري- يجى ابن أبي كثير. 

س۸۲: مثل للمقلوب ق المان؟ 

ج۸۲: "إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا". 

اعرا ن باو وبل فكلو وار هن وردنا امد 

نلرب ى الس 

ج۸۳: قد يكون القلب في الإسناد قي اسم راو أو LE N N O TT‏ 


س٤‏ ۸: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف قي فضائل الأعمال؟ 

ج٤‏ ۸: نرى أنه لا يجوز العمل بالضعيف» ومن ادعى التفرقة فعليه البرهان . 

س٥۸:‏ على أي شيء يحمل قول أحمد وابن مهدي وابن المبارك :"إذا روينا ني الحلال والححرام 
شدّدناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا"؟ 

ج٥۸:‏ مله بعض أهل العلم على الحديث الحسن الذي نم يصل إلى درحة الصحة» فإن التفريق بين 
الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم» بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو 
الضعف فقط . 

س ۸: ما شروط العمل بالحديث الضعيف عند من يعمل به؟ 

ج٦۸:‏ لذلك شروط وضعوها : 

-١‏ أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال. 

۲- أن يكون الضعف غير شديد. 

۳- أن يندرج تحت أصل معمول به. 

. أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط‎ - ٤ 

س۸۷: ما معن حدیث لا أصل له ؟ 

ج۸۷: معناه: لا إسناد له» قاله ابن تيمية رهه الله. 

س۸۸: کیف یعرف ضبط الراوي؟ 

ج۸۸: يعرف .عوافقة الحفاظ المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم» فإن كانت أغلب أحاديثه 
موافقة لأحاديثهم عرف ضبطه»ء وإن كثرت غخالفاته احتل ضبطه. 

O EC 

ج۸۹: هو الذي يرويه من يتهم بالكذب» ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حهته» ويكون خالفا 
للقواعد العامة. 

س :٩ ٠‏ عرف الحديث المعلق؟ 

ج٠‏ ۹: هو ما حذف من مبتداً إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد. 

سا٩:‏ إلى كم قسم تنقسم المعلقات وما هي؟ مغل لما تقول ؟ 

ج :4١‏ تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ معلقات بصيغة الجزم نحو: قال-ذكر- وروى. 

۲- معلقات بصيغة التمريض نحو: يذ كر- يقال- يُروى. 

س۹۲: هل المعلق ضعيف أو صحيح؟ 

ج۹۲: بصورة أولية فا معلق من قسم الضعيف إلا أن نقف على الرجال المحذوفين» ومن تم نحكم عليه 
.ما يستحق. 

س۳٩:‏ هل المعلقات الي في صحيح البخاري على شرطه؟ 


ج۹۳: ليست المعلقات الي ق صحيح البخحاري كلها على شرطه؛ لأنه قد وسم كتابه ( بالججامع 
المسند الصحيح المحتصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسننه وأيامه). 

س کل اتسار سر کر الات لی مخ اهاري 

ج٤۹:‏ منها: ما أورده البخاري معلقاً في موضع ووصله فی موضع آخحر من صحیحه» ومنها: ما لا 
ee EE,‏ 

الأولى: المعلق بصيغة الجزم» ويستفاد منها الصحة إلى من علق عنه» لكن يبقى النظر ا ف 
رحال ذلك الحديث» فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق ... (قاله الحافظ) [ه]. 

فمثال لما يلتحق بشرطه قوله قي كتاب الوكالة: قال عثمان بن الميشم: حدثنا عوف» حدثنا حمد اين 
سيرين عن أي هريرة رضى الله عنه» " وكلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان . . ". 
ا ا ا ا ا 
يكون ضعيفاً لا من حهة قدح في رجاله بل من جحهة انقطاع يسير في إسناده. 

فمثال ما هو صحيح على شرط غيره: قوله في الطهارة: وقالت عائشة: "كان البي صلى الله عليه 
وسلم يذكر الله على كل أحيانه" وهو حديث صحيح على شرط مسلم» وقد أحرحه مسلم في 
وة 

ومثال لما هو حسن صالح للحجة: قوله: وقال بز بن حكيم عن أبيه عن جده: "الله أحق أن يستحيا 
منه من الناس "» وهو حديث حسن مشهور عن بز أخحرجه أصحاب السنن. 

ومثال لما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منْجَبر بأمر آحر: قوله في كتاب الزكاة: وقال ططاوس: 
قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتون بعض ثياب خميص. أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة 
أعؤن عليكة وخر لأصحاب غد صل الله عليه وسل فإساده يح إل طاؤن» إلا أن ظاوسا 
ی ن ا 
الصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه» ولا تنافيها أيضاء لكن 
فيه ما هو صحیح وما لیس بصحیح. 

أما الصحيح» فمنه ما هو على شرطه» ويورده بالمعن قي موضوع آخر من صحيحه كقوله ق الطب: 
ويذكر عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم تي الرقى بفاتحة الكتاب» فإنه أسنده في موضح 
ار ری چات ی کی کو ان ان میک ھن ان عا ر اها او را 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيهم لديغ.." - فذكر الحديث قي رقيتهم للرجحل بفاتحة 
الكتاب» وفيه قول البي صلى الله عليه وسلم لما أحبروه بذلك: "إن أحق ما أحذتم عليه أجرا كتاب 
الله" وهذا أورده با لمعن م جزم به؛ إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتححة 
الكتاب» إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم» فاستفيد ذلك من تقريره. 


وأما ما لم يورده با معن ف موضع آخر نما أورده بمذه الصيغة» فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على 
شرطه» ومنه ما هو حسن» ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته» ومنه ما هو ضعيف 
و 

فمثال لما هو صحيح ليس على شرطه: أنه قال قي الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قراً 
البي صلى الله عليه وسلم المؤمنون قي صلاة الصبح» حي إذا حاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر 
عيسى أخذته سعلة فر كع» وهو حديث صحيح على شرط مسلم» أحرحه في صحيحه » إلا أن 
البخاري لم يحرج لبعض رواته. 

ومثال الثاني (وهو الحسن): قوله قي البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن البي صلى 
اله عليه وسلم قال له: "إذا بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتل" وهذا الحديث قد رواه الدارقطيٰ من 
طريق عبد الله بن الغيرة» وهو صدوق عن منقذ مول عثمان وق عن عثمان به» وتابعه عليه سعید 
بن المسيب» ومن طريقه أحرحه أحمد قي المسند إلا أن ف إسناده ابن فيعةء ورواه ابن أي شيبة ي 
مصنفه من حديث عطاء عن عثمان» وفيه انقطاع» فالحديث حسن لما عضده من ذلك. 

ومغال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل» قوله في الوصايا: ويذكر عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية» وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث أي 
إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعور» عن علي» والحارث ضعيف » وقد استغربه الترمذي» ثم حكى 
إهاع أهل العلم على العمل به. 

ومثال رابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له» وهو ني الكتاب قليل حدأء وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه 
اللصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله» فمن أمثلته قوله قي كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه "لا 
يتطوع الإمام ني مكانه"» ولا يصح. وهو حديث أحرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم» عن 
الحجاج بن عبيد» عن إبراهيم بن إ“ماعيل عن أبي هريرة رضى الله عنه» وليث بن أي سليم ضعيف» 
وشيخ شيخه لا يعرف» وقد اختلف عليه فيه. انتهي بتصريف من مقدمة الفتح . 

س :٩٥‏ ما حكم الموقوفات المعلقة في صحيح البخاري؟ 

ج٥ :٩‏ يجزم البخاري منها ما صح عنده» ولو لم يكن على شرطه» ولا جزم ما كان قي إسناده 
ضعیف أو انقطاع» إلا حیث یکون منجبرا» ما عجیقه من وجه آخر» وإما بشهرته عمن قاله . أفاده 
الحافظ. 

س٦‏ ۹: تكلم عن المعلقات الي في صحيح مسلم ؟ 

ج۹: المعلقات في صخيح مسلم قليلة حدا » وقد ذكر ابن الصلاح ني كتابه" صيانة صحيح مسلم 
من الإحلال والغلط" نقلا عن الحافظ أبي علي الغساني أن مسلماً وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه 
في أربعة عشر موضعا.(قلت:يريد بالمنقطع هنا امعلق» وذلك بعد تتبعها) ثم ذكر هذه المواضع. وأشار 
إلى ذلك أيضا العراقي في التقييد والإيضاح. 


م إن هذه المواضع الأربعة عشر قد وصلت في مسلم نفسه» وقال الحافظ العراقى في التقييد: . . . 
فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهم» قلت:وهو 
"أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بغر جمل" [1] الحديث » قال فيه مسلم : وروى الليث بن 
سعد حدثي جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس أنه معه يقول: 
أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج البي صلى الله عليه وسلم حن دخلنا على أي الجهم 
بن الحارث بن الصامت الأنصاري فقال بو الجهم: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بر 
جمل...) الحديث . 

س۷٩:‏ ماذا تعرف عن حديث "ليكونن من أمن أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف" ؟ 
جح۹۷: هذا الحديث أخرجه البخحاري معلقا في كتاب الأشربة من صحيحه» قال فيه: وقال هشام ابن 
مار م ماف الد 

وضعفه ابن حزم وزعم أنه معلق» ومن ثم قرّر مذهبه الفاسد ني إباحة الملاهي» لكن الحديث رواه 
أحمد قي مسنده» وأبو داود في سننه» والبرقان قي صحيحه» والطبراني والبيهقي مسندا متصلاا إلى 
هشام بن عمار وغيره» فصح الحديث والحمد لله . 

واندفع ما قرّره ابن حزم - رحه الله وعفا عنه- وقد أحاب ابن الصلاح بثلاثة أوحه»ء وذلك قي 
"صيانة صحيح مسلم من الإحلال والغلط" » الوجه الأول والثالث نرى فيه تعسفا » والصواب الوحه 
الثاني وقد أنبتناه. 

س۹۸: ماذا تعرف عن كتاب تغليق التعليق؟ 

ج۹۸: هو كتاب قيم للحافظ ابن حجر -رحه الله- ألفه لوصل ما ذكر معلقا ثي صحيح البخاري. 
س۹۹: هل تدخل المعلقات فيما انتقده الدارقطي على البخاري ومسلم ؟ 

ج۹۹: لا تدحل المعلقات فيما انتقده الدارقطي على البخاري ومسلم 

س٠٠١٠‏ : كم حدينا انتقده الدارقطي على البخاري ومسلم؟ 

ج٠ :٠١‏ قي الحملة نحو من مائ حديث» انتقد على البخاري مائة وعشرة أحاديث » شا ركه مسلم 
في إحراج انين وثلاثين منهاء وانتقد على مسلم خمسة وتسعين حديثاً (ما فيها التي شار كه البخحاري 
فيها)» راحع مقدمة فتح الباري» ورسالة بين الإمامين والدارقطي لربيع بن هادي» ورسالة الإلزامات 
والتتبع لمقبل بن هادي. 

س١١٠:‏ هل تم للدارقطي الانتقاد قي كل الأحوال؟ 

ج١٠٠:‏ م يتم له الانتقاد في كل الأحوال» فقد أصاب في بعضهاء وأحطاً في الآحر. وأحياناً-بل 
کی کا ا 

س۲١١:‏ عرف الحديتث المسند؟ 

ج۲١١:‏ فيه أقوال: 

-١‏ قول الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


۲- قول الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. 

إت قول أبن غب الهو طروي غ رسول اله لى اله عليه ,وسم مراع كان ساد أن تطعا 
س۳٠ :١‏ عرف المتصل؟ 

ج۳٠١:‏ هو الناني للإرسال والانقطاع» ويشمل المرفوع إلى البي صلى الله عليه وسلم والموقوف 
على الصحابي» فعليه يكون المتصل هو الذي معه كل راو من الذي قبله» ويشمل المرفوع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» والموقوف على الصحابي. 

س٠ :٠١‏ عرف المرفوع ؟ 

چ : هو ما أضيف إلى البي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلاً عنه» سواء كان متصلا أو منقطعا 
أو رسلا » هداهرل الأ كر 

سه :١ ١‏ عرف الموقوف؟ 

جه :١١‏ هو الموقوف على الصحابي قولا أو فعلا. 

س٦ :٠١‏ هل الموقوف حجة؟وما الدليل؟ 

GEE‏ قال ا 

(ابعوا ما ئرل اكم م من رکم ولا يعوا من دونو أولياء قليلا ما ذكرّون) (الأعراف:۲) . 

وقال سبحانه: (ومّا اتام الرسول فَخُذوهُ وما ّا کم عن فالتهوار (الحشر:۷) . 

وقال تعالى: (وَمًا حلفم فيو ِن شيء فحكمة إلى اله ( (الشوری: (٠‏ 

وقال سبحانه: : (قإن ٿتارَعُمْ في شيء فردُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن کشم ومون بالل الوم الآ 
(النساء: )٥۹‏ . 

E E O O OT 

أما ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدى عَضوا عليها بالنواجحذ" فواضح من قوله صلى الله عليه وسلم: "عليها" أَما سنة واحدة 
وی ال رافق فيا اء رول اله على ال عليه و سل 

ثم إننا نلفت النظر إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكتب مم العصمة» e E‏ 
وجخطئ » وما قال الله في حق أحد منهم (ومًا ينطق عن الْهوّى([ النحم :۳ ] ولا قال أحد من 
ا ی ا ع وک ا ی 
عمر في مسألة التمتع في الحج» ومع عمر الصواب» قال عمران( كما في الصحيح :)٤١١‏ أنزلت آية 
المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يتزل قرآن يحرمه» ولم ينه عنها 
حێ مات» قال رحل برأیه ما شاء [۷]. 

وهذا علي رضى الله عنه يخالف عثمان في نفس المسألة» فلم يدع عمر ولا عثمان أَمُم حجة» فليتق 
لله أقوام بدّلوا O‏ 

م دوا و ل اة سول ا مرل زسو ل ا فار مول اه فو ا ينبغي أن لا تُعّطى لغيره» 


ولأصحابه مازلة لا يشا ركهم فيها من بعدهم. فليتق الله أقوام حعلوا حقوق الله لنبيه وحقوق نبيه 
لأصحابه رضي الله عنهم» فلكل حق» لله حق ينبغي أن لا يشا ركه فيه أحد» فلبي الله حق ومتزلة 
فوق مرلة الصحابةء فلا ينبغي أن يذْعَى ني الله من دون الله» ولا ينبغي أن نجحعل كلام الصحابي قي 
متزلة کلام رسول الله. 

a 

ج۷٠١:‏ تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع 

س۸١١:‏ هل ذكر الصحابي سبب نزول الآية له حكم الرفع؟ 

ج۸١۱:‏ ذكر جمع من أهل العلم ذلك. 

س۹١٠:‏ هل قول الصحابي" أمرنا بكذا" و "مينا عن كذا" له حكم الرفع؟ 

ج۹١۱:‏ هذا له حكم الرفع» فالأمر والنهي هو ما جاء به الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه 


س١۰١۱:‏ هل قول الصحابي: " کنا نفعل کذا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم" له حكم 
الرفع؟ 

ج١ :١١‏ أكثر أهل العلم على أن ذلك له حكم الرفع. 

س :١١١‏ ما الفرق بين الصيغتين الآتيتين: 

-١‏ عن عروة عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: . . . ۲- عن عروة أن عائشة قالت :يا 


ج١١١:‏ الثانية يَعذّها بعض أهل العلم مرسلة؛ لأن عروة لم يدرك القصةء بينما الأولى متصلة. 

ی عرف اندیس لاساد 

هر اد ززي عن من به ها ا مه هه مره اه عة عة أو ر ا ر هبر أن 
يسقط الحدث شيخَه» ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ تمل السماع» مثل عن - أن- قال» ويكون 
قد مع من شيخ شيخه بعض الأحاديث. أما هذا بعينه فسمعه منه بواسطة. 

س١٣١١:‏ هل يقبل حديث المدلس إذا كان ثقة؟ 

ج١١١:‏ لا يقبل إلا إذا صرح ما يفيد السماع نحو: أحبرن - سمعت- قال لي. 

س٤ :١١‏ عرف تدليس التسوية؟ 

ج٤ :١١‏ هو إسقاط ضعيف بين ثقتين» قد سمع أحدهما من الآحر (أي قد عرف أن أحدهما مع عن 
اللآحر عدة أحاديث» لكن في هذا الحديث بعينه كان بينهما واسطة» والواسطة ضعيف فأسقط). 
س١ :١١‏ هل يقبل حديث مدلس تدليس التسوية إذا كان ثقة؟ 

ج١ :١١‏ لا يقبل إلا إذا صرح ف السند بالتحديث من مدلس تدليس التسوية إلى ماية السند. 
س١١١:‏ مثل لمن اشتهر بتدليس التسوية؟ 

ج١١١:‏ كمثال هم: الوليد بن مسلم» وبقية بن الوليد 


س۱۷١۱‏ : عرف تدليس الشيوخ؟ 

ج۱۱۷: هو الإتیان باسم الشیخ أو کنیته على حلاف E TO‏ 
على حاله. 

س۱۱۸: مل لتدليس الشيوخ؟ ومن الذي اشتهر به؟ 

ج۱۱۸: اشتهر به الخطيب البغدادي» وأبو بكر بن جحاهد المقرئ وابن الجوزي . 

أما الأمثلة: يروي الخطيب قي كتبه عن أي القاسم الأزهري» وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي› 
وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي» والحميع شخص واحد من مشايخه. 

وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال»وعن الحسن بن أبي طالب» وعن أبي محمد الخلالء 
والحميع عبارة عن واحد. 

س۹٩١۱‏ : عرف تدليس العطف؟ 

ج۱۱۹: كأن يقول : حدثنا فلان وفلان» وهو لم يسمع من الثاني المعطوف» كما ذكر عن هشيم أنه 
حرج على أصحابه فقال: حدثيٰ حصين ومغيرة» ثم استمر في حديثه» ثم قال لتلاميذه: هل دلسست 
عليكم اليوم؟ قالوا: لاء قال: بل قد فعلت» أما حصين فقد حدثيْ» وأما مغيرة فحدثْيْ فلان عنه. 
س١‏ ۱۲: هل هناك أنواع أحرى للتدليس؟ 

ج١١٠:‏ نعم هناك تدليس حذف الأداةء وتدليس السكوت» وتدليس البلادء أما تدليس حذف الأداة 
E AE a‏ أو معت» ثم يسکت» ثم يقول: "هشام 
بن عروة" موهما أنه مع منه وليس كذلك . 

وتدليس البلاد كأن يقول حدثي فلان بالقاهرة» وهو يقصد قرية أحرى. 

س٠١۱:‏ ما حكم عنعنة الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي؟ 

ج١۱۲:‏ يلزم أن يصرٌّح كل منهم بالتحديث » فإنمُم مدلسون» لكن إذا روى عنهم شعبة فلا تضر 
عنعتتهم» فإنه قال: کفیتكم تدليس ثلاثة» ثم ذکرهم . 

وقد قال الحافظ ابن حجر قي عدة مواضع من فتح الباري: إن رواية شعبة عن أي مدلس تحير عنعنة 
ذلك المدلس ( هذا مضمون كلامه). 

س۱۲۲: ما حكم عنعنة أبي الزبير؟ 

ج1۲۲: إذا روى عنه الليث» وكان هو يروي عن جابر لا تضر عنعنته» أما غير ذلك فإن عنعنة أي 
الزبير لا قبل في الغالب. 

س۱۲۳: ما قولكم ف عنعنات الأعمش عن أي وائلء وأبي صالح» وإبراهيم النخعي؟ 

ج1۱۲۳: عدد من العلماء يقبلون مثل هذه العنعنات» ويصححون حديث الأعمش عنهم وإن عنعن 
إلا إذا وحد هناك ما يشعر بتدليس» فحينئذ يتوقف حن ينظر قي تصريح للأعمش بالتحديث. 

س٤‏ ۱۲: من الذي اشتهر أنه لا يدلس إلا عن ثقة؟ 

ج٤ :١١‏ هو سفيان بن عيينة. 


تنبيه: قد يقول الحدث: حطبنا فلان» ويقصد أنه حطب أهل بلده» وقد أشار إلى ذلك السخحاوي في 
فتح المغيث فقال :... كقول الحسن البصرى: خحطبنا ابن عباس » وخطبنا عتبة بن غزوان» وأراد أهل 
البصرة بلده» فإنه لم يكن يما حين خحطبتهماء ونحوه في قوله: حدثنا أبو هريرة» وقول طاوس: ققدم 
علينا معاذ اليمن» وأراد أهل بلده؛ فإنه لم يد ركه. 

س١٠‏ ۱۲: ماذا قال القطب الحبي بشأن العنعنات الي ق الصحيحين؟ 

ج١۱۲:‏ قال: أكثر العلماء على أن الْعتَعتات الي في الصحيحين منَرلّة منْرلة السماع؛ إما جيكها من 
وحه آخر بالتصريح بالسماع» اک کو و ا رار ا ا 
احققين ماع المعنعن ها. 

قلت: أما ابن الصلاح والنووي فذهبا إلى ما محمولة على ثبوت السماع فيما عندهم» ممن حهة 
أحرى إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات ؛ تحسيناً للظن .عصنفيهما » يعن ولو م نقف نحن 
على ذلك لا قي المستخحرحات الي هي مظنة لكثير منه» ولا في غيرهاء وأشار ابن دقيق العيد إلى 
التوقف يي ذلك. 

و 

ج١۲١:‏ هو أن تراد لفظة في الحديث من كلام الراوي» فيحسبها من يسمعها مرفوعة قي الحديث؛ 
فيرويها كذلك» وقد يكون الإدراج ق السند أو قي المتن. 

س۱۲۷: مثل للمدرج ف أول الحديث ؟ 

ج۱۲۷: حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ( أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار) فلفظ 
: " أسبغوا الوضوء" هنا من قول أبي هريرة » وقد حاء ت صريحة فقال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء »› 
فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ويل للأعقاب من النار " فتبين أن لفظة: أسبغوا 
الوضوء من قول أي هريرة . 

EAE NEE E E E 

س۱۲۸: مثل للمدرج ق وسط الحديث؟ 

ج۱۲۸: مثاله: حديث من مس ذكره أو أنثبيه أو رَفعّيه فليتوضأء فلفظة "أو أنثبيه أو رفغيه" من قول 
عروة. 

س۱۲۹: مثل للمدرج في آخحر الحديث؟ 

ج1۲۹: حديث أي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم: " للعبد المملوك أجران» 
والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك " فلفظ: "والذي نفسي 
بيده" إلى آحر الحديث من قول أي هريرة لاستحالة كون البي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. 
س٠۱۳:‏ مثل للمدرج في الإسناد؟ 


ج١١1:‏ مثاله: ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي» عن الثوري» عن واصل الأحدب» ومنصورء 
والأعمش» عن ابي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن ابن مسعود قال: قلت: "يا رسول الله! أي 
الذنب أعظم..". 

فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش» فإن واصلاً يرويه عن أبي وائل عن ابن 
مسعود مباشرة »لا یذ کر فيه عمرو بن شرحبیل. 

س١۱۳:‏ كيف يعرف المدرج؟ 

ج١1۳:‏ يعرف المدرج بأمور منها: 

-١‏ جمع طرق الحديث. 

مصلا ف وة اخ 

۳- استحالة كون البي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. 

٤‏ - النص على ذلك من الراوي. 

س۱۳۲: هل حدّث أحد من الصحابة عن التابعين؟ 

ج1۳۲: ثبت ذلك من عدة طرق ذكرها العراقي قي" التقييد والإيضاح" ص٦۷.‏ 

س۱۳۳: ما هو الحديث المعضل ؟ 

ج۱۳۳: هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي. 

س٤۱۳:‏ مي يحكم على الحديث بالاضطراب؟ 

ج٤ :١۳‏ إذا توفرت شروط ثلاة: 

-١‏ المخالفة. 

- تكافؤ الطرق» معن تكافو الطرق أن يكون:هذا صحيح» وهذا صحيح مثله» وهذا حسن وهذا 
حسن مثله» أما معن عدم تكافۇ الطرق أن يكون هذا حستا » وهذا أحسن » أو هذا صحيحًاء وهذا 
أصح . 

۳- عدم إمكان الجمع » وقد يكون الاضطراب قي السند أو قي المن. 

س١٠۳١‏ :عاذا مثل أهل العلم للمضطرب ق المعن؟ 

ج٣‏ ۱۳: مثلوا بتحديد الصلاة الي حدث فيها الشك في قصة ذي اليدين. 

س۴ ادا شلوا لطر ت ق .الد 

ج٣۱۳:‏ مثلوا بحديث جحاهد عن الحكم بن سفيان مرفوعاً ثي نضح الفرج بعد الوضوء فقد احثلف 
عنه على عشرة آقوال فقيل: عن جحاهد عن الحكم عن أبيه» وقيل :عن جحاهد عن الحكم أو ابن الحكم 
عن أبيه» وقيل: عن جحاهد عن رحل من ثقيف عن آبيه . 

م۷٣‏ ا: اذك تعريفات:الغلماء للخديت الشاذ؟ 

ج۱۳۷: تعريف الشافعي: فرد ثقة حالف . 

الحاكم: فرد ثقة . 


الخليلي: فرد . 

ابن الصلاح : الأول: تعريف الشافعي . 

الثاي: فرد ضعيف » أي تفرد الضعيف أي أن الشافعي يشترط أن يكون راويه ثقة حالف فيه غيره. 
بينما الحاكم يشترط أن يكون راويه ثقة حالف أو م يخالف» بينما الخليلي يشترط جرد التفرد » وابن 
الصلاح له تعريفان: 

الأول: تعريف الشافعي . 

والثان: ن یکون راویه ضعیفا تفرد به. 

والذي عليه العمل هو تعريف الشافعي رحه اللّه. 

س۱۳۸: ما هو الحديث المنكر؟ 

ج۱۳۸: هو ما حالف فيه الضعيف غيره . أي أنه إذا كان هناك ثقة حالف من هو أوثق منه فحديث 
الثقة يسمى شاذا» وحديث الثقات يسمى مخحفوظاء وإذا كان ضعيفا وخالف من هو أرحح منه 
فحديث الضعيف يسمى منكرا » والأرحح يسمى معروفا . 

تنبيه: بعض المتقدمين يطلقون على الحديث إنه منكر ويقصدون جرد تفرد الراوي. 

راحح ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي في مقدمة الفتح»ءوانظر أيضاً حديث الاستخارة في البخاري» 
وكلام الحافظ ابن حجر الذي ذكره عليه » وما نقله ابن حجر عن الإمام أحمد قي ذلك رفتح الباري) 
وإذا قال البخاري ف راو: إنه منكر الحديث فهي من ردأ عبارات التخريج عنده. 

س۱۳۹: اذكر بعض الكتب الؤلفة تي العلل؟ 

ج۱۳۹: منها العلل لابن المديي- العلل للإمام أحمد بن حنبل- العلل لابن أبي حاتم- العلل 
للدارقطئ- العلل للترمذي- السات للدارقطن. ثم كتب للسنن تعتبر كتب علل » ويستفاد منها 
كثيرا في حانب العلل ككتاب السنن للنساثي والسئن الكبرى للبيهقي. 

س١٤١:‏ ما حكم زيادة الثقة؟ 

ج١٤ :١‏ بعضهم قبلها مطلقاً وبعضهم ردّها مطلقا. وبعضهم فصل في المسألة فقال: إن اتحد مجلس 
السماع م تقبل» ي ته وها ان ا والذي تراه رصوابا آنه لا حك فيها حك 
مطرّد بل ينظر إلى قرائن تحيط بها نحو ثقة من زاد أو ضعفه- كثرقم أو قلهم - مالف اتمم أو 
موافقتهم و... وكذلك الحكم في الوصل والإرسال» وقي الرفع والوقف فيحكم للأرجح. 

س۲٤ :١‏ مثل زيادة الثقة؟ 

ج١٤١:‏ مثل بعض أهل العلم بحديث ا ل ا ف م واو رد اف 9 ي 
بزيادة "وتربتها طهورا". 

س۳٤‏ ۱: .اذا استدل بعض أهل العلم لتوقفهم ق قبول زيادة الثقة؟ 


ج٣٤ :١‏ استدلوا بقصة ذي اليدين مع رسول الله > وذلك في حديث : " أقصرت الصلاة ام نسيت 
يا رسول الله ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن مدى صحة قول ذي اليدين مع 
كون ذي اليدين صحابي » والصحابة عدول . 

س٤ :١ ٤‏ عرف العلة القادحة للحديث؟ 

ج٤ :١ ٤‏ هي سبب غامض حخفي قادح ف الحديث مع أن الظاهر السلامة منه . 

س١٤ :١‏ عرف الحديث المعلول؟ 

ج٥٤ :١‏ هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منهاء ويتطرق 
ذلك إلى الإسناد الذي : رجاله ثقات » الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر . 

س٦٤ :١‏ اذكر بعض أنواع العلل؟ 

ج٦٤١:‏ قد تكون العلة بالإرسال قي الموصول أو الوقف ق المرفوع » وإسقاط ضعيف بين ثقتين قد 
سمع أحدهما من الآحر أو الاحتلاف على رحل في تسمية شيخه أو تحهيله أو غير ذلك. 

س۷٤۱:‏ ما معن طريق الجادة؟ 

ج۷١٤١‏ : هي الطريق المعروفة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر» ويجى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
آي هريرة» وسهيل بن آبي صا عن آبيه عن أبي هريرة . 

س۸٤ :١‏ ماذا نفعل إذا تعارضت (أو احتلفت) طريق الجادة مع غير الجادة ؟ 

ج۸٤‏ : يقدم أهل العلم غير الجادة ؛ وذلك لأا دليل على حفظ الراوي هما » فإن فيها ما يلففت 
نظر الراوي لحفظها. 

س۹٤ :١‏ اذكر بعض أوحه ترحيح رواية على أخحرى؟ 

ج۹٤۱:‏ منها كثرة الملازمة وطول الصحبة - كون الراوي ثقة- كون الرواة أكثر- حال الرواة عند 
الخدت و : 

س١٠١٠‏ : إلى كم قسم ينقسم التفرد؟ 

ج٠ :٠١‏ ينقسم إلى قسمين : 

. فرد مطلق‎ -١ 

-٣‏ فرد نسبي. 

س۹۱١۱‏ : عرف کل نوع ؟ 

ج١١٠:‏ الفرد المطلق: هو أن ينفرد الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم» كحديث : " 
إنغا الأعمال بالنيات" تفرد به عمر عن البي صلى الله عليه وسلم وتفرد به علقمة عن عمر » وتفرد به 
محمد بن إبراهيم عن علقمة » وتفرد به جى بن سعيد عن خمد بن إبراهيم . 

والفرد النسبي: إما أن يكون تفرد ثقة أي م يروه ثقة إلا فلان » وإما أن يكون نرد به أهل بلده» 
وإما أن يكون تفرد شخص بالنسبة لشخحص أي لم يروه عن فلان إلا فلان. 


وقد مثل أهل العلم للنوع الأول بحديث قراءة البي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بققاف 
واقتربت الساعة لم يروه ثقة إلا ضميرة بن سعيد انفرد به عن عبيد الله عن أبي واقد الليثي . 

والنوع الثاني : حديث : "القضاة ثلاثة"» تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 
رلا ف فن ا6 ال ا عا و ا ع م ی ر 
عن بکر إلا وائل. 

س۲١٠:‏ ما معن كل من الاصطلاحات الاآتية: -١‏ الاعتبارات ۲- المتابعات ۳- الشواهد؟ 
ج۲١١:‏ الاعتبارات: هي عملية الببحث عن أطراف الحديث وطرقه وألفاظه . 

المتابعات : تنقسم إلى قسمين : 

-١‏ متابعة تامة وضابطها : أن يشترك الراويان ق الشيخ. 

۲- متابعة قاصرة وضابطها : أن يشترك الراويان ف شيخ الشيخ أو من بعده . 

الشواهد: هي أن ق م و ی و ا 
الصحابي . 

س :١٠١۳١‏ ما فائدة الشواهد والمتابعات؟ 

ج١٠ :١‏ ينجبر يما ضعف الضعيف» فمثلا سند فيه رحل صدوق وتابعه صدوق آحر فيرتقي الحديث 
إلى الصحة. 

وسند فيه رجحل مقبول (ومعی مقبول عند ابن حجر أنه مقبول إذا تُوبع وإلا فلين) تابعه مقبول آخر 
فيرتقي حديثه إلى الحسن لغيره» وإذا تابع المقبول صدوق فرتقي الحديث إلى الصحة. 

وأيضا إذا تابع مقبول ضعيف فيرتقي إلى الحسن. 

وإذا كانت كل الطرق يها ضعف (لكنه يسير) فينجبر هذا الضعف بالمتابعات والشواهد. 

س٤ :٠١‏ هل هناك من أهل العلم من لا يعمل بالشواهد والمتابعات؟ 

ج٤ :٠١‏ هناك من أهل العلم من ينظر إلى الأسانيد استقلالاً ويحکم على كل إسناد عا يستحق» فان 
كانت هناك جملة من الأسانيد قي كل منها ضعيف » فيحكم بضعفها ولا يقويها ببعضها» ومن 
Pl la Ea E A NS‏ 
الكثير من أهل العلم يعملون بالشواهد والتابعات فيرقون الحديث إلى غاية الصحة إذا كثرت طرقه- 
وإن كان فيها ضعف- إذا لم يشتد سبب الضعف» والله تعالى أعلم. 

س١ :١١‏ ما درحة الشيخين الفاضلين أحمد شاكر وناصر الألبان قي تصحيح الأحاديث من ناحية 
التساهل أو النشدد؟ 

ج٥ :١١‏ أما الشيخ الفاضل أحمد شاكر رحه الله فيجنح إلى التساهل قي الحكم على الحديث 
بالصحة» ومنشاً ذلك أنه عمد إلى رحال دارت عليهم جهلة هائلة من أحاديث رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فوتقهم » ومن ثم صحح أحاديثهم» من هؤلاء ابن يعة وشهر بن حوشب وعبد الله 


(مكر الاسم) بن عمر العمري » وليث بن أي سليم » وعبد الله بن صالح كاتب الليث » ويزيد بسن 
أبي زياد» وهؤلاء الراحح من أمرهم أَمُم أقرب إلى الضعف. 

أما الشيخ ناصر الألباني حفظه الله فهو أحسن حالاً تي هذا الحانب إلا أن عمله لا يخلو من شيء من 
ذلك » ووحه ذلك أنه يصحح الحديث في كثير من الأحيان بناء على صحة الإسناد فقط » ولا ينظر 
إلى أوجه إعلاله » وأحيائًا يصحح الحديث عجموع الطرق وكثرتما مع شدة ضعفها » والله تعالى 
أل 

س٦٥۱:‏ ما حکم حدیث کل من قیل فیه: شیخ - صالح - یعتبر بحدیثه - یکتب حدیثشه - لین 
الحديث - مستور يهول الحال مقارب الحديث؟ 

ج٦١٠:‏ كل هؤلاء حديثهم يصلح قي الشواهد والمتابعات. 

س۷١٠:‏ هل هؤلاء الذين يان ذكرهم يصلحون في الشواهد أو التابعات: كذاب- ضعيف حدأً - 
متروك - واو - وضًاع- متهم بالوضع؟ 

ج۷٥۱:‏ لا یصلح حدیث هؤلاء شاهدا لغیره ولا متابعاً. 

س۸١٠:‏ كيف بمكن التمييز بين الرواة قي حالة تشابه أسمائهم؟ 

ج۸١:‏ بمكن ذلك بأمور منها: 

-١‏ الرمز المرموز به بحوار كل منهم في كاب كتقريب التهذيب مثلا. 

۲- الطبقات . 

۳- المشايخ والتلاميذ. 

-٤‏ جمع طرق الحديث. 

ه- البلدان. 

-٦‏ الاختصاص. 

۷- إذا کانا ثقتین فلا يضر. 

۸- إذا کانا ضعیفین فلا یضر. 

ا کان اخ ها و ا ها فرت 

س۹١٠:‏ هل هناك ما نيز به بين بعض الرواة كسفيان الثورى مثلاً وسفيان بن عيينة » ومن امهم 
هشام أو عمرو أو علقمة أو نحو ذلك؟ 

ج۹١٠:‏ نعم هناك ما نميز به بين ذلك» ومن أنفع الوسائل لذلك معرفة الاحتصاص» فهناك رواة 
مختصون بالرواية عن مشائخ معينين» فمثلا: 

* علي بن المديي وقتيبة بن سعيد » ومسدد » وحمد بن سلام البيكندي » والحميدي (عبد الله بن 
الزبير) كل هؤلاء إذا رووا عن سفيان فهو سفيان بن عيينة. 

* ومحمد يوسف الفريابي و وكيع بن الحراح ومحمد بن كثير العبدي وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن 
ابن مهدي وقبيصة بن عقبة كل هؤلاء إذا رووا عن سفيان فهو سفيان الثوري . 


* وكذلك إذا قيل سفيان عن أبيه فهو سفيان الثوري . 
٭ . ۰ * 4 و 
آما لتمييز من امه هشام من الرواة مثلا: 
فإذا كان هشام يروي عن قتادة فهو : هشام الدستوائى . 
کان هها ری فن اس فو ههان زد ين اسن خد ا رخ ال عله لدا کان 
أما هشام الذي يروي عنه البخاري فهو هشام بن عبد الملك الطيالسي. 
وهشام الذي يروي عن آبيه هو هشام بن عروة بن الزبير. 
كذلك هشام الذي يروي عن جى بن أبي كثير هو هشام الدستوائي . 
* أما بالنسبة لعمرو: 
فعمرو الذي يروي عنه شعبة هو عمرو بن مرة . 
وعمرو الذي يروي عنه الأعمش هو عمرو بن مرة أيضا . 
وعمرو الذي يروي عنه سفيان بن عيينة هو عمرو بن دينار . 
وعمرو الذي يروي عنه ابن وهب هو عمرو بن الحارث . 
* أما علقمة: 
سام إذا روی عن أبيه فهو سالم بن عبد الله بن عمر . 
سام إذا روى عن جابر فهو سام بن أبي الجعد . 
* إسماعيل عن قيس إ*ماعيل هو ابن أي خالد . 
ون کو ن 
* أبو اليمان عن شعيب فهو شعيب بن أي حمزة. 
* ميد عن أنس هو - قي الغالب- حيد بن أبي هيد الطويل. 
* هيد عن أي هريرة هو هيد بن عبد الرحمن بن عوف. 
* إذا جاء الستد مكيا وصحابيه امه عبد الله فهو عبد الله بن عباس. 
N LEE ea NEE)‏ 
O E E‏ 
أ اة الد ر وا ا ف و کک و اا 


اوی و اده عر هد آله فا اه هو غبد انه کن کن ی هی اکر ٠:‏ 


إذا رو عا علقهة عن عبك اله فهو أبن مسحوة. 

وهذا في غالب الأحوال. والله تعالى أعلم. 

س۰ :۱٦‏ ما معئ قول الحافظ ابن حجر رهه الله في کتابه تقریب التهذيب (من العاشرة أو في 
الحادية عشرة أو من الخامسة ... ونحو ذلك) قي تراجمه للراوة ؟ 

ج٠ :١١‏ مراده من ذلك أن هذا الراوي من الطبقة العاشرة أو من الطبقة الحادية عشرة أو من الطبقة 
الخامسة» وكتفصيل لذلك نقول: إن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب كتب السنن 
e RE E‏ ا و و ا ات 
الكتب قسمت تقريبا إلى عشر طبقات: 

* فالطبقة الأولى: هم الصحابة. 

* الطبقة الثانية: طبقة كبار التابعين كابن المسيب» والمخضرمين كذلك » والمخضرم هو من أدرك 
الحاهلية والإسلام ولكنه م ير الي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به» فمن ذلك مثلا رحلا أسلم على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولکنه لم يلتق برسول الله صلى الله عليه وسلم لبعد مسافة عنه 


اول كاد مقاصر ارول ا لن ا عله و ولك ل بعد وا سول اله خان 
الله عليه وسلم . 


* الطبقة الثالثة: هي الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين وهم طبقة روت عن عدد من 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم. 

* الطبقة الرابعة: صغار التابعين : وهم طبقة تلي الطبقة المتقدمة » حل روايتهم عن كبار التابعين 
کالزهري وقتادة. 

* الطبقة الخامسة: طبقة صغرى من التابعين ( هم أصغر من المتقدمين) وهم تابعون رأوا صحابياً أو 
صحابيين» ومن هؤلاء موسى بن عقبة والأعمش. 

* الطبقة السادسة: طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت نمم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج . 

* الطبقة السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. 

* الطبقة الثامنة: هي الوسطى من أتباع التابعين كابن عيينة وابن علية. 

* الطبقة التاسعة: هي الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود 
الطيالسي وعبد الرازق. 

* الطبقة العاشرة : كبار الآحذين عن تبع التابعين ممن م يلق التابعين كأحمد بن حنبل. 

* الطبقة الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري. 

* الطبقة الثانية عشرة: صغار الآحذين عن تبع الأتباع كالترمذي وباقى شيوخ الأئمة الستة الذين 
تأحرت وفاتمم قليلا كبعض شيوخ النسائي. 

وکرسم تفصيلى لذلك: 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ الصحابة ۲ كبار التابعين والمخحضرمين ٣‏ الوسطى من التابعين > 
صغار التابعين ٠‏ تابعون لم يلتقوا إلا صحابيا أو اثنين ٠‏ تابعون لم يثبت هم لقاء أحد من الصحابة ۷ 
کبار أتباع التابعين ۸ الوسطى من أتباع التابعین ٩‏ صغار أتباع التابعين ٠١‏ كبار الآحذين عن تع 
الأتباع ١١‏ الوسطى من الآحذين عن أتباع التابعين ٠١‏ صغار الآحذين عن تبع الأتباع 

س۷ ١١‏ اذكر عددا من رخال الطري ق سيره الذين دارت غليهم جلة من الأسانيد مضع بيان 
أحوالهم باحتصار؟ 

ج١٦۱:‏ أحرج الطبري رحه الله في تفسيره عن عدد من الرواة وأكثر عنهم وقي حديث كثير منهم 
ضعف» فأحر ج محمد بن يد الرازي ( ويقول فيه حدثنا ابن حميد) وهو ضعيف» وأحرج لسفيان 
ابن وکیع (ویقول فيه حدٹنا ابن وکیع أو حدثنا سفیان) وسفیان بن وکیع قد ضعف بسبب ورًاق 
السوء الذي كان عنده . 

وأحرج رحه الله للمثئ بن إبراهيم الآملي » وللآن لم نقف للمثئ هذا على ترجة . 

وني أسانيد الطبري أيضأر(وبكثرة) أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث » والراحح ضعفه. 
وفيها أيضا محمد بن أبي محمد وهو بجهول. 

وأحرج أيضا بعض الأسانيد التالفة كما يقول: حدڻيٰ محمد بن سعد قال : حدئي اي قال : حدئيٰ 
عمي قال : حدثي ابي عن أبيه عن ابن عباس » فمحمد بن سعد هو محمد بن سعد بن محمد بن 
الحسن بن عطية بن سعد بن حنادة العوقي وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. 

س۲٦۱:‏ وحدت لابن معين ق راو واحد قولين مختلفين فعلى أي شيء يحمل الاحتلاف؟ 

ج۲٦۱:‏ إما أن يكون تعيْرَ احتهادّه أو يكون هذا مثلا ضعيفا حينما يسأل عنه بالنسبة لراو آخر أو 
العكس» كأن يسأل عن رحلين أحدهما ثبت والآحر أدن منه فيقول: ERNE‏ 
بالنسبة للأول). 

س۳٦ :١‏ عرف المريد قي متصل الأسانيد والمرسل الخفي؟ 

ج۳٦۱:‏ قد يجيء الواحد يإسناد واحد من طريقين ولكن قي أحدهما زيادة راو. وهذا يشتبه على 
O E E‏ 
بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. 

فإذا رححت الزيادة كان النقص من نوع "الإرسال الخفي" وإذا رجح النقص كان الزائد من 'المريد 
في متصل الأسانيد" . 

مثال الأول: حديث عبد الرازق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن ينيع بضم الياء التحتية المثناة 
وفتح الثاء المغلثة وإسكان الياء التحتية المثناة » وآخره عين مهملة عن حذيفة مرفوعاً "إن وليتموها أبا 
بكر فقوي أمين" فهو منقطع في موضعين؛ لأنه روي عن عبد الرازق قال: حدثي النعمان بن أي 
شيبة عن الثوري » وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أي إسحاق. 


مثال الثاني: حديث ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثي بسر بن عبداله 
قال: 

معت أبا إدريس الخولان قال: معت واثلة يقول: 

معت ابا مرثد يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها" فزيادة" سفيان" و "أي إدريس" وهم» فالوهم في زيادة " سفيان" من الراوي عن ابن 
المبارك فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة مع تصريح بعضهم 
بالسماع. والوهم قي زيادة أبي إدريس من ابن المبارك فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
بسر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع. 

س٤ :١١‏ .ماذا يعرف الإرسال الخفي؟ 

ج٤ :١٦‏ يعرف بأمور منها عدم لقاء الراوي شيخه » وإن عاصره أو بعدم سماعه منه صلا أو بعدم 
ماعه الخبر الذي رواه وان کان مع منه غیره. 

س٠ :١٦‏ ما حكم رواية أهل البدع؟ 

ج٥ :١٦٠‏ يقبل منهم ما لا يوافق بدعتهم (ما داموا صادقي اللهجة) أما ما يوافق بدعهم فيتوقف فيه. 
س٦٦١:‏ اذكر مرتبة هذه الألفاظ عند البخاري: "سكتوا عنه" و"فيه نظر" و"منكر الحديث"؟ 
ج٦٦١:‏ هذه أدن المنازل عند البخاري وأردؤها. 

س۷٦۱:‏ ما هي أنواع تحمل الحديث ؟ 

ج۷٦۱:‏ أنواع تحمل الحديث هي: 

-١‏ السماع. 

-١‏ القراءة على الشيخ. 

۳- الإحازة. 

> - المناولة. 

-٥‏ المكاتبة. 

-٦‏ الإعلام. 

۷- الوصية. 

۸- الوحادة (وهي دو عط شعن اساد 

س۱۹۸: ما معن الإسناد العالي والنازل؟ 

ج۱1۸: الإسناد العالي هو القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.والنازل هو البعيد. ثم إن العلو 
والترول أقسام. راحع الباعث الحثيث. 

س۹٦۱:‏ مي يصار إلى الحكم بالنسخ؟ 

ج۹٦۱:‏ لا بد أن تتوافر شروط ثلاثة وهي : 

ا محالفة- عدم إمكان الجمع- معرفة التاريخ. 


س۰ ۱۷: من هو المخحضرم؟ 

ج٠‏ 1۷: هو الذي أدرك الاهلية والإسلام و لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. 
س۱۷۱: من هو التابعي؟ 

ج١۱۷:‏ هو من صحب الصحابي. 

س۱۷۲: من هو الصحابي؟ 

ج۱۷۲: هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي » وإن م تطل صجبته 
ون م يرو عنه شيتا. 

س۱۷۳: من هم العبادلة من الصحابة؟ 

ج۱۷۳: هم عبد الله بن الزبير » وابن عباس » وابن عمر » وابن عمرو بن العاص . 

س٤‏ ۱۷: عرف المؤتلف والمختلف؟ 

ج٤‏ ۱۷: هو ما تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صورته مثال سلام وسلام» عباس وعياش» 
غنام وعثام . 

تنبيه : إذا أردنا الوقوف على رحال الحاكم- والدارقطي- والطبران » وهؤلاء المتأحرين فعلينا بكتب 
من ال يا ذكرها: 

-١‏ العبر قي أخبار من غبر. 

۲- شذرات الذهب قي أحبار من ذهب. 

۳- تاریخ بغداد. 

٤‏ - كتب التواريخ بصفة عامة. 

-٥‏ سير أعلام النبلاء. 

س٠‏ ۱۷: اذكر باختصار بعض الكتب الأساسية الي تلزم طالب علم الحديث ؟ 

ج١‏ ۱۷: يلزمه الآتي: 

كتب السنن وهي (باخحتصار للأهم): 

* فتح البارى شرح صحيح البخاري "ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي" . 

صحيح مسلم 'ترتيب محمد فؤاد' 

* صحيح مسلم شرح النووي 

* سنن أي داود تحقيق عزت عبيد الدعاس 

* عون المعبود شرح سنن الترمذي 

* تحفة الأحوذى شرح سنن الترمذي 

* سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر 

E E 


* سنن النسائي 


* موطأاً مالك ترتیب محمد فؤاد 

* التمهيد لابن عبد البر 

* مسند أحمد بن حنبل مع فهرست الشيخ ناصر الألباني 
نادار 

* مسند الطيالسي 

* المنتخحب لعبد بن حميد 

مسند الشافعي 

* مستخرج أي عوانة 

* المنتقى لابن الجارود 

و کر فر ای کا ا کی ت ا 
کک 

* تقريب التهذيب. 

* تمذيب التهذيب. 

* تعجيل المنفعة لابن حجر 

* تمذيب الكمال. 

* لسان الميزان. 

* الكامل في الضعفاء لابن عدي 

* الضعفاء للعقيلي 

ع 

* التاريخ الكبير للبخاري 

* الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

* العبر قي أحبار من غبر الذهي 

* تذكرة الحفاظ. 

* سير أعمال النبلاء 

* الثقات لابن حبان 

* تاریخ بغداد. 

وكذلك باقي كتب الرحال والتواريخ إن كان موسرا. 
كتب البحث والمصطلح (وستأت كتب المصطلح في مراحع البحث). 
* تحفة الأشراف. 

* المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ( ولألفاظ القرآن). 
دنخائر امو ار ینت" 


٭ مفتاح كنوز السنة. 

* حامع الأصول.(وهو من كتب السنة). 
٭ مفتاح الصحيحين. 

* موسوعة أطراف الجحديث. 

* لبانة القارئ فهر ست لصحيح البخاري. 
* فهرست مسند أحمد بن حنبل (على الحروف المجائية) لبسيون زغلول. 
* وكتب الشيخ ناصر الدين الألبان: بجملتها ففيها حير كثير وبركة في شن النواحي. 
القاس 

* تفسير ابن جرير الطبري 

* تفسير القرطي 

* تفسير ابن آبي حاتم 

* تفسیر ابن کثیر 

* تفسير عبد الرازق 

* التفسير الكبير للرازي 

* الدر المنثور للسيوطي 

وباقي كتب تفاسير أهل السنة في حالة الاستطاعة. 
کا 

* نيل الأوطار. 

ول ااا 

۰ المغيٰ. 

اجموع شرح المهذب. 

ه الحلى. 

ه المبسوط. 

كتب اللغة 

* تاج العروس. 

TE 

کتب النحو 

* التحفة السنية 

* قطر الندى 

الألفية 

* مغن اللبيب 


كتب علل الحديث 

* العلل لابن أبي حاتم. 

* العلل لأحمد بن حنبل. 

* العلل لعلى بن المديى. 

* العلل للترمذي. 

العلل للدارقطي. 

* كتب الضعفاء والمتر وكين 

هذه أشياء أساسية مختصرة تلزم طالب علم الحديث ويلزمه قبلها أن بخاص العمل لوجه الله . 
انتهت الأسئلة 

افد رااان 


[ا] انظر كاب "ضيف الأحاديخ القدسية" لأخيا جد العيسرئي سقظه الله 

[۲] والعلة القادحة: هي سبب قادح مؤثر ق الحديث مع أن ظاهر الحديث السلامة. 

[۳] المبشرون بالجنة من أ صحاب البي كثير» ولكن ا لمرا د بالعشرة هم الذين جمعهم حديث واحد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم أبو بكر - عمر- عثمان- علي - طلحة- الزبير- سعد بن أ بي 
وقاص- وعبد الرحمن بن عوف - وأبو عبيدة- وسعيد ابن زيد. 

]٤[‏ وقد سبق الترمذي البخاري وأبو حاتم الرازي إلى هذا الاصطلاح وغيرهماء ولكنه انتشر و 
اشتهر في كتب الترمذي . 

[6 خان ل مي ها جم أن اديت الى ب ا قد رن خا آل ن علق عب 
أيضًا. 

]٦[‏ ولفظه في البخاري من حديث أبي ال جهيم (۳۳۷) أ قبل البي صلى ١‏ لله عليه وسلم من نحو بئر 
جمل فلقيه رجحل فسلم عليه» فلم يرد عليه البي صلى الله عليه وسلم حي أقبل على الحدار فسح 
بوحهه ويدیه تم رد عليه السلام. 

[۷] يعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه فعلها . ( كما في طرق الأحاديث). 


مفاهيم أساسية لدراسة السيرة النبوية 


أهمية وضع ضوابط لقراءة السيرة النبوية 


(السيرة النبوية س على صاحبها الصلاة والسلام ‏ هي في الحقيقة عبارة عن الرسالة الي ملها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحتمع البشرى قولًا وفعلًاء وتوجيها وسلوكاء وقَلّب ها موازين 
الحياةء فبدّل مكان السيئة الحسنة» وأحرج هما الناس من الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى 
عبادة اللّه) 

أي أَما ‏ بلغة القوم ‏ حر كة من حر كات الإصلاح الي عرفتها البشرية. 

واليوم يتنادى كثيرون للإصلاح الدينٰ والاحتماعي والاقتصادي والسياسي... ال. وكثير من هؤلاء 
يدعي الانتساب للدين وأنه ينطلق من ثوابت الدين الكلية ويستوقد من سيرة الحبيب صلى الله عليه 
وسلم شعلة يستضيء يما في رحلة(الإصلاح) الي يقوم هما. 

والحقيقة أن الكل يذهب للسيرة بخلفية فكرية مسبقة فيبتر ويجتزئ وينقل ما يريد نما يحقق له أهدافه 
وقد رأينا أن العلمانيين ومن بذروا بذور العلمانية في عالمنا الإسلامي ك(طه حسين) و(ورفاعة 
الطهطاوي) قد كتبوا ق السيرة النبوية. 

ولكنها طريقة أهل الأهواء والبدع الذين يعتقدون ثم يستدلون» أو الذين يذهبون إل النصوص ليأتوا 
يما على هواهم 

لذا كان لابد من وضع ضوابط لدراسة السيرة النبوية. 

ولا كانت الخلفية الفكرية للكاتب أو المتتحدث تنعكس على أفكاره المكتوبة أو المقروءة ولا بد» رأينا 
ممن يتكلمون ف السيرة من دعاة الصحوة الإسلامية المباركة من لا يرى ق السيرة إلا السيف 
والجهاد» ومنهم من لا يرى إلا الأشخاص» ويحاول أن يصور الأمر على أنه بطولات شخحصية» 
وتنحصر رؤيته في عبقرية الشخص وتوصيف الحدث دون ربطه بغيره أو النظر إلى فقه الحدث وما 
فيه من التشریعات . 

فغالب الطرح الموجود للسيرة النبوية يغلب عليه إثبات الوقائع ووصف تطور الأحداث وذكر 
التتائج. وهو أمر جيد إن كان الخطاب موجه فقط للعوام من الناس. 

وقد حاولت قي هذه الرسالة أن أضع بعض الأصول لدراسة السيرة النبوية. ولم تقع عي على دراسة 
مشابه لشيوخنا الكرام» لذا بذلت ما استطعت من الجهد وأعترف بأن الأمر مازال يحتاج إلى مزيد 
من الدراسة» والله أسأل أن يبارك لي في كلمات وأن ينفع ها. 

أولا: أهمية دراسة السيرة النبوية: 

| حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عبادة» قال تعالى:( النبي أولى بالمُومنين يِن 
أنفسهن). [الأحزاب: الآيةا] ۰ ۰ ۰ 
E‏ ' و الُڍِي سي يد ا وين حدم ى أكون حب إل ن والڍه ووڍو' 
e E eT‏ 
الحطات فقال لا غ e EA N‏ 


Ee‏ عُمَرُ له الان 


ل 


والله لأت أب إلى ين تفس فال الي صل الله غلة و شلم د "الاد ا عمر " وخاو رل إل 
ا ل هال عن ا ال الا قل ل ا عله و : وَمّاذا أعَدَذْت 
َها؟ قال : ا شَيء إلا أي حب الله وَرَسوله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم فقال: " ألت مع مَنْ أًحيبْت: قال 
س فما فرحا بشيء فرحنا بقول الي صلی الله عليه وسلَم أت مَعَ مَنْ حت قال اس فأئا جب 
ائ صلی اله عله وسم وبا بكر وعُمر وأزځو أن أكون مَعَهُمْ بحي اهم وإن َم عمل بيفلٍ 
أعمالهہ: 
aE N a ES‏ ر كي الإسلام الذي قام عليهما(الإخحلاص والمتابعة)» 
قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجوا الله واليوم الآحر وذكر الله كغيرًا) [ 
الأحزاب: ۲٠‏ ]. وهو أيضا الترجة الحقيقية للمحبة قال الله تعالى: (قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم)[ آل عمران: ۲۱ ] 
ومن أحل الحال أن يحب المرء من يجهل أوصافه وأحواله» ومن أمحل امحال أن يقتدي اللرء يمن لا 
يعرف شيا عن سيرته وهديه» من هنا تأ أهمية شرح السيرة النبوية لتوضيح صفاته وأحواله صلى الله 

GEAR E E 
کو ی ا ل ا ا ع " کنا تعلم‎ ۲ 
مغازي البي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن".‎ 
وقال إماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص: «كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم ویعدها علیناء ویقول: هذه مار آبائکم فلا تضیعوا ذکرها»(۱).‎ 
وإذا أعملنا قاعدة " الوسائل ها أحكام المقاصد " _ وهو ممكن هنا _ وجدنا أن السيرة النبوية‎ ۳ 
إحدى وسائل التعبدء تأحذ حكم الغاية ال تصل إليها. وبعض الغايات عبادات واحبة» وبعض‎ 
الغايات دفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم.‎ 

وف السيرة توضيح لكثير من معان القرآن الكرم» كتلك الآيات الي تنكلم عن الغزوات في 
سورة آل عمران» والتوبة والأحزاب والفتح والحشر...» كما أن في دراسة السيرة النبوية بيان لكثير 
من أسباب النرول. فهناك سور بأكملها تتكلم عن غزوة مثل سورة الأنفال الي تتكلم عن غزوة 
بدر» وسورة التوبة الي تتكلم عن غزوة تبوك» وسورة الحشر الي تتكلم عن حلاء بي النضير» وهناك 
آيات كثيرة في سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد» وحن تفهم هذه الآيات حيدًا لا بد من 
دراستة السيرة النبو ب 
٥‏ ولا كانت القدوة لابد منها ني حياة الناشئة كان لا بد من تعلم السيرة النبوية» لإعطاء الأجيال 
نماذج طيبة طاهرة» من الصحابة والتابعين» وطرد النماذج الجاهلية أو الخيالية ال تعطى للأطفال فيما 
يعرض على الشاشات المرئية أو قي القصص المكتوبة نما عمت به البلوى هذه الأيام. ففي السيرة نماذج 
حية للقادة العظماء وعلى رأسهم البي محمد صلى الله عليه وسلم» وقي السيرة نماذج حيّة لازهاد 
وغل رأسهم الى عة ضلى اله عليه رتل 


وف السيرة نماذج للتجار الناححون المخلصون الأتقياء. وقي السيرة أفضل النماذج للمربين وعلى 
رأسهم البي محمد صلى الله عليه وسلم» وي السيرة مى نماذج الصبر والثبات والحد قي الحصول على 
المراد. 

ولا بد من عقد المقارنة بين هذه النماذج الخيالية المكذوبة الي لا يستفيد منها القارئ وخاصة الناشئة 
شيء» وبين نماذج البطولة الحية الموحودة في السيرة النبوية. 

بل لا بد من عقد المقارنة بين عظماء التاريخ الإسلامي وعلى رأسهم البي محمد صلى الله عليه وسلم 
وباقي الحبابرة الذين استخفوا قومهم فأطاعوهم» والذين ملكوا على الناس بالسيف» ولم يتركوا أثرا 
هم يحي ذکرهم بالغیر بین الناس کما کان حال من رباهم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

> واليوم دار الزمان دورة أحرى» وصار الكفر هو القوة العظمى الوحيدة على وجه الأرض 
ففرض علينا ما هو مرفوض في دينناء وتبعه كثير من قومنا رغبة ورهبة» ولا بد من التصدي هذه 
الحالة والوقوف بوجههاء لذا كان لا بد من معرفة كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
الأمر من قبل. وتُعرض السيرة النبوية كنموذج للإصلاح ورد الناس إلى دين الله. 

وأحاول ‏ يحول الله وقوته ‏ عرض بعض المفاهيم الي لا بد منها _ من وجهة نظري ‏ لمن يريد 
دراسة السيرة النبوية أو عرضها على الناس. 

ثانيا: السيرة النبوية وصحة المصادر: 

يعاني النصارى واليهود من الشك الكبير قي تراهم الدييْ... كل تراهم الدييْ؛ بل ي أقدس ما 
لديهم وهو ما يسمونه(الكتاب المقدس)» فهم ختلفون أو قل يجهلون الكثير عن الشخصيات الي 
كتبت(العهد القلم) وكذا من كتبوا الأناحيل (القانونية منها وغير القانونية)» والكلام قي التشكيك 
فيمن كتبوا الأناحيل مشهور ومعلوم» والمعلومات عن الأصول الي تمت الترجمة منها تكاد تكون 
معدومة» والحديث عن ما يسمومُم ب(الآباء الأولون) حديث محتكر بين طائفة معينة» ومن يدحل 
منهم الإسلام يتكلم بأنه كله كذب ولولا ذلك لخرج للعوام» فهم إذا في شك كبير من كتايهم 
وتراثهم الفكري والتاريخي» وهو مصداق قول الله تعالى :روإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لففي 
شك منه مريب) ويستر عيبهم أن الدين حكر على الأحبار والرهبان» وأن العوام ليس هم من الدين 
سوى بعض القضايا الذهنية الي يعتقد وما كقضية الفداء والصلب مثلا عند النصارى» وبعض الشعائر 
التعبدية الي يلتزم مما القليل. ولا يلام عليها الباقين. 

هذا حال أقرب الديانات لنا ‏ النصرانية ‏ والأمر أسوء قي اليهودية والبوذية وغيرهما من الديانات 
الأحرى. 

أما نحن المسلمين فنعرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم كل 
شيء... نعرف عنه صلی الله عليه وسلم مأکله ومشربه وملبسه ومشیته وحلسته» وکیف کان ینام» 
وكيف كان يضحك» وما كان يحب من الأشياء» ومن كان يحب ويكره من الأشخاص» ونعرف 


صلاته وغزواته» وحاله ف بیته مع نسائه وأطفاله وأحفاده» ونعرف عن نبينا ما لا يعرفه أحدنا عن 
َ3 

وهذه مِنّة من الله عظيمة يجب التنبيه عليها لمن يعرض السيرة النبوية على الناس» فنحن حين نعسرض 
السيرة النبوية نتكلم عن عِلْم مدون» وليس عن قصص مفترى. ونتكلم عن حقائق وأشخاص معروفة 
ومعلومة وليس عن أشخاص وهمية. 

ويعرف أهمية هذا من يناظر النصارى ويختلط بهم. 

وأمرّا آحر يجب التنبيه عليه وهو أن الكتب الي تأحذ منها السيرة النبوية ومنها كتب التفسير تنبت 
الروايات الضعيفة والمكذوبة للرد عليها وتضعيفها. فلا يعي أبدًا وحود هذه الروايات في كتب السير 
أا صحيحة فلا بد من الالتفات إلى التعليق الذي يذ كره المؤلف على القصة أو الرواية. 

مثل قصة الغرانيق العلا ال أوردها المفسرون في سورة النجم ولم يقل أحد منهم أن القصة صحيحة» 
معن آنه نزل تي القرآن آيات تقول عن(اللات) و(العزى) " أَمُم هم الغرانيق العلا وإن شفاعتهم 
لترتجی" فلم تکن هذه أبدًا يومًا من الأيام آيات من كتاب الله وتم نسخها أو حذفها. ولم يذكرها 
المفسرون من باب التأيد» وإنما من باب التكذيب والرد على من يقول ها. 

ومثال ذلك أيضا ما يقال عن الحمار(يعفور) الذي كلم البي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر» وها 
يقال من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى زينب في ثياب شفافة فأعجبته وسعى في طلاقها من 
زید لیتزوجها هو صلی الله عليه وسلم. 

هذه الروايات ومثلها ترد في كتب السير وكتب التفسير أيضًا لتكذبيها والرد عليها. 

وليس جرد وحودها هو إثبات ها كما يفتري أهل الكتاب. فالواحب على من يعرض السيرة أن ينبه 
على هذا الأمر. 

وقد يبدو للقارئ أن هذا الأمر بسيطًا لا يستحق الوقوف عنده والتنبيه عليه» إلا أنك حين تعلم أن 
دعاة الكفر ينقلون هذه الأشياء لمن يسمعونم من المسلمين والنصارى ويقولون هم ها نحن ننقل لكم 
من كتب أئمتهم الکبار(بن کٹیں) و(القرطي) و(الحلالين)... الخ يتبين لك مدى أهمية التنبيه على هذا 
الأمر» وعلى هذا المسلك الفاسد الذي هو في حقيقة أمره كذب ليس إلا. 

ثالثا: شخحصية الرسول صلى الله عليه وسلم المفترى عليها: 

ما يحدث اليوم من سب للحبيب صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة سيئة 
الأحلاق نفثت به عن حقدها في عدد من أعدادهاء وليس هو هم حفنه من أراذل الكفار مُلفشت 
قلويهم غيظًا وحنقا على شخحص الحبيب صلى الله عليه وسلم فقاموا بمثلون وینکتون ویسخرون. بل 
لو كان الأمر كذلك لكان نما يسعه الصدر على عظمه إذ أن جاراة السفهاء أمر يترفع عنه العقلاء... 


ولكن..الأمر اع من هذا کله. 


هذه الأمور ليست إلا كما يقول الله عز وحل:(... قذ بدت البَْضاء مِنْ أفرَاهِهم وَمَا تفي 
صدورھہ اکر قد با لَكَمْ الآیات إن کشم تعقلون)(آل عمران: من الآیة ۱۸ ۴ وهاأنذا أنادي 
E EOE TN‏ العزم من العقلاءِ من يلبون؟ 

من قبل كان النصارى ف حلامم(التبشيرية) يتكلمون عن النصرانية... يبترون ويكذبون وييدون 
قليلا ويخفون كثيرًا كي يُظهروا دينهم احرف في صورة يتقبلها الآحر. واتخذوا ما يسمى بحوار 
الأديان... هذا الحوار الذي يجرى مع علماء الدين(الرميين) وسيلة ليقولوا لمن يخاطبوهُم من ضعاف 
المسلمين في أدغال أفريقيا وجنوب شرق أسيا أن الإسلام يعترف بنا ولا يتنكر لنا فكله حير _ 
اع و ادو ا ا د 

و كانت حلتهم على الإسلام حملة على شعائره... يتكلمون عن(التعدد) وعن(الطلاق) وعن(الحدود) 
وعن(الجحهاد) وعن(الميراث) وعن ناسخ القرآن ومنسوخه» ثم في الفترة الأخحيرة وخاصة بعد انتشار 
الفضائيات ودحوهما كل البيوت تقريبًاء وكذا بعد ظهور تقنية الإنترنت عموما والبالتوك حصوصًاء 
أحذ القوم منحى آحر وهو الت ركيز على شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم. قاموا ينقضون الإسلام 
بتشويه صورة البي صلى الله عليه وسلم. 

ودعك من كلام الأراذل» هناك طرح يبه دعاة الكفر ثوب العلمية ويدعون أنه الحقيقة الي لا مراء 
ها فاطو ا اهر ر وى ميرت ا اترا 

هذا توجه عام داحل حملات التنصير اليوم. 

والأمر بين لمن له أدن متابعة لما يتكلم به القوم. وما حدث قي الصحف الأوربية هو طفح لا حاطب 
به القوم ني الكنائس وغرف البالتوك وبعض الفضائيات عن ني الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

فهم يحاضرون ويؤلفون عن(أحلاق ني الإسلام)» يتكلمون عن زواحه بتسع من النساء ‏ وقد 
احتمع عند سليمان عليه السلام سبعمائة من النساء وهذا ق كتايمم » وعن زواجحه من عائشة ومن 
زينب ومن صفية ‏ رضي الله عنهن» وعن غزواته صلى الله عليه وسلم؛ وبطريقة البتر للنصوص 
واعتماد الضعيف والشاذ والمنكر من الحديث يخرحون بكلامهم الذي يشوهون به صورة الحبييب 
صلى الله عليه وسلم. ولكنه تي الأحير يبدو للمستمع أن هذا كلام(بن كثير) و(الطبري) و(بن سعد) 
علماء الإسلام. فيظن المخاطبون أما الحقيقة الى يخفيها(علماء) الإسلام!! 

دعاة النصرانية يغرفون من وعاء الشيعة الكدر النحس حين يتكلمون عن أمهات المؤمنين وعن 
صحابة البي صلى الله عليه وسلم بل وني كلامهم عن البي صلى الله عليه وسلم أحياناء ويغرفون من 
وعاف فرافر ق الین ر كو ن المد نشكا ى تر أرق عة اليج ملل اله هلبه رسك 
والمطلوب هو قراءة حيدة لما بجحدث» والتصدي له على أرض الواقع. لا نريد ثورة كلامية» وغضبة لا 
يفهم منها(الآحر) إلا أا نفرة المتعصب» نريد قطع الطريق على هؤلاء وإحباط كيدهم» وإنقاذ الناس 
من الكفر برهم. 


مطلوب خطاب أكادعي يجفف منابع المنصرين» أعيْ ما يقوله القرآنيون والشيعة على شخص الحبيب 
صلى الله عليه وسلم ونسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وما يفتريه النصارى بالبتر للنص 
واعتماد المكذوب والشاذ والضعيف من الحديث. 

ومع بهذا طلبة درحات التخحصص العليا في الكليات الشرعية. وإن أحذ الأمر وقتا ولكنه سيثمر 
باذن الله یوما ما 

ومطلوب حطاب لعامة الناس ببين هم كيف كان نبيهم صلى الله عليه وسلم بعيدًا كل البعد عما 
يقولوه النصارى» وأن ما يقال حض كذب» وأن البي صلى الله عليه وسلم كان كل الكمال وجلة 
الجمال صلى الله عليه وسلم» ويأحذ شخحص الحبيب صلى الله عليه وسلم اهتمامًا أكبر ممن يعرضون 
الم لر لي ا 

تالله ما حملت أنثى ولا وضعت * * * مثل البي رسول الأمة الهادي. 

وأعرض الآن واحدة من الشبهات الي يتكلم مما النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد 
عليهاء ليعرف قومنا كيف أما مَهْمَلة قي ما يعرض من السيرة النبوية» وحاصة المسموعة الي تصل إلى 
العوام» وهم من يستهدفهم المنصرون. 

یتکلمون بان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان شهواتًا لا هم له إلا النساءء مستندين في ذلك 
على أن البي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسعة من النساء» وزواحه من عائشة رضي الله عنها وهي 
في التاسعة من عمرها» وزواجه زينب زوحة زيد بن حارنة ابنه بالتبيْي» وكذا زواحه من بعض 
السبايا. ويسمون هذه الأسماء بغير 

وما يجهله الكثيرون هو أن التعدد لر يأت به الإسلام ابتداء وإنغا هو المعمول به في الأمم من قبل... 
كذا كان إبراهيم عليه السلام» وكذا كان يعقوب عليه السلام» وكان داود عليه السلام كذلك» 
و كان لسليمان عليه السلام من الزوحات والجواري سبعمائة كما يقول كتاب النصارى(المقدس). 
وكان تعدد الزوحات منتشرًا عند الفراعنة» وعند العرب قبل الإسلام» وعند شعوب وسط وشرق 
وحنوب شرق أسياء وعند الشعوب الوثنية قي إفريقياء بل ظلت الكنيسة حن القرن السابع عشر 
تعترف بالتعدد» ولا يوحد نص صريح في العهد الجديد(الإنحيل) بمنع التعددء أما العهد القدم(التوراة 
والمزامير ورسائل بعض الأنبياء) ففيها نصوص كثيرة صريحة تبين شرعية التعدد. 

فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم م يكن بدعا من الرسل. والإسلام في إباحته للتعدد م يأت بجدي 
مُنکر بل أت عا هو معروف معمول به بين جميع الناس» والمنكر شرعًا وعقلاً وواقعًا هو عدم إباحة 
التعدد. 

ثم لو افترضنا دلا أن البي صلى الله عليه وسلم كان كما يقول النصارى ‏ وحاشاه صلى الله عليه 
وسلم ‏ فهذا ليس بعيب عند النصارى أنفسهم. 

فعندهم أن نوحًا عليه السلام شرب الخمر وتعرى وضاجع بنتاه» ويفترون على ني الله لوط عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن ابنتاه سقتاه الخمر فشرب حن ذهب عقله» ثم قام فزن بإحداها 


ليلة كاملةء وقي الليلة الثانية تكررت الفعلة مع البنت الثانية. قطع الله لسانمم. وإن تعحب فمن قول 
كبير الضالين قي مصر(شنودة) حين راح يبرر هذه الفعلة بقولة:(أن ابن لوط قد فعلتا ذلك لتنجبا منه 
نسلا مؤمتاً). أغفل عن الحكمة بي الله لوط وفطن إليها شنودة؟!! وهل ينتشر عضوا مَّن سكر حن 
الثمالة؟! 

أبدا کله كذب. 

وعندهم أن ني الله سليمان عليه السلام ولد زن ابه داود حين زنن بزوجة أمير الجيش أوريا الحثي» 
وأنه ‏ سليمان عليه السلام ‏ ارتد في أخحر عمره و عبد الأصنام و بن ممم المعابدء وذلك حين غوته 
النساء. 

وعندهم أن ني الله يعقوب عليه السلام ‏ سرق مواشي حيه وخحرج بأهله حلسة دون أن يعلمه. 
وكذا أن راوبين زن بزوجة أبيه يعقوب وعلم يعقوب بذلك الفعل القبيح و سكت عنه. 

بل م يسلم منهم المسيح ‏ عليه السلام ‏ فعندهم أن المسيح عيسي بن مرم عليه السلام س من 
نسل الزن . وق ا و قي إنجيل کج بن سلیمان بن داوود و حدهم 
الأكبر فارض الذي هو من الزنا من يهوذا بن يعقوب). 

فلو حاكمناهم إلى كتايهم لما وحدنا ما يقولونه عيبًا. وإنما أردت من هذا العرض أن يعلم القارئ أن 
القوم لا يقدسون أحدا إلا الأحبار والرهبان» الذين يعتقدون فيهم العصمة» وأَمُم لو تحاكموا لكتام 
عاو ال و ا ا عله وسم عار عة 

ثم لم يكن الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الشخحص الذي تأحذه النظرة» وجري وراء النساء هنا 
وهناك» كما يفترون» وسيرته شاهد على ذلك. فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حدية 
بنت خويلد وهو ابن أربعة وعشرين عامًا وهي بنت أربعين عامًا. وكانت متزوجة من رجلين قبله. 
وظل معها خمسة وعشرين عامًا... إلى أن وفيت رضي الله عنهاءأي حي بلغ عمره الخمسين» 
وكانت هي قي الخامسة والستين. أي أنه قضى معها فترة الشباب» ولم يكن يومها دين بمنع» بل 
كانت هناك الرايات الحمر تنصب على البيوت» وهي رايات البغايا تنادي الرحال» ول شم أن 
محمد صلى الله عليه وسلم كانت أله تزوات الشباب :الي م تكن خرمة في ذلك اليوم. بل كان 
الداع الها لا يمل النداء ثم ماتت حديجة رضي الله عنه وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا 
ها بعد وفاتما يذكرها بخير» حي قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- لا يكاد يخرج من البيت حن يذكر خحديجة» فيحسن الثناء عليهاء فذكرها يومًا من 
الأيام» فأحذتي الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجورًا قد أبدلك الله حيرا منهاء فغضب ثم قال: "لا 
والله ما أبدلي الله حيرا منهاء آمنت إذ كفر الناس» وصدقتن إذ كذبي الناس» وواستن اها إذ 
حرمي الناس» ورزقن منها الله الولد دون غيرها من النساء". وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: 
"حير نسائها حديجة بنت خويلد» وخير نسائها مرم بنت عمران . 


وق البحاري عن عائشة رضي الله عَنها قات ما غت على أَحَدِ من نساء ابي صلى الله عليه وسَلم 
ما رت على دة وما رها ولَكِنْ كان ابي صلی الله عليه وسم يكف كرحا وَربّمَا بح الاه 
NE E O A EE‏ 
e E‏ ۰ 
أتسائل: أهذا حال من يبحث عن الشهوة؟ 

كم كان عمر خحديجة يوم ماتت؟ 

مس وستون عامًا. 

فعلم یبکی رسول الله صلی الله عله وسلہ؟ 

أعلى شهوة كان يقضيها معها؟ 

وما يشتهى قي امرأة قاربت السبعين من عمرها. 

بل والله على ألفة وعشرة. وتلك شيم الرحال.. 

أحو الخنا... لا يقر له قرار» ولا يعرف الألفة والعشرة» وإنما يوم هنا ويوم هناك. 

ماتت حديجة وت ركت للبي صلى الله عليه وسلم» ستة من الأبناء... أربعة ينات منهن من قارب سن 
الزواج» وولدان صغيران.... 

ولم يفكر صلی الله عليه وسلم من تلقاء نفسه في الزواج» بل ظل فترة من الزمن بلا زواج حي جاءته 
خولة بنت حكيم رضي الله عنها زوجحة عثمان بن مظعون وعرضت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الزواج من ثيب عجوز... هي سودة بنت رَمْعَّة رضي الله عنهاء وأرضاها لتكون أمّا لأولاد 
وعرضت عليه صلى الله عليه وسلم الزواج من عائشة رضي الله عنها لتوطد العلاقة بينه وين صاحبه 
أي بكر رضي الله عنه. فتزوج بعد ذلك بسودة رضي الله عنها وكانت امرأة ضخمة ثبطة(بطية 
الح ركة) مصبية(ذات أولاد) لا حاحة ها في الرحال. هكذا يصفوما. وليس هذا حال من يبحث عن 
شهوته» ونما حال من يبحث عن أم لأولاده الست الذين ت ركتهم له حديجة رضي الله عنها. 

وتزوج من عائشة رضي الله عنهاء وم يكن الزواج في هذا السن(التاسعة) عيب» فقد كان تكلم 
لخطبة عائشة رضي الله عنها حبير بن المطعم بن عدي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
هذا الأمر ‏ زواج الكبير من الصغيرة ‏ أمر عادي ق هذه الأيام فقد تزوج عبد المطلب مع ابنه 
عبد الله ببنت عم آمنة بنت وهب الي قي نفس سنها في ليلة واحدة» وكان يومها قد جاوز المائة عام. 
وتزوج عمرو بن العاص وأنجب وهو بن اثنا عشر عامًا. 

ولو كان في هذا الأمر عيب لم تكن قريش واليهود ليت ركونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
الذين كانوا يفتعلون الأكاذيب للنيل منه صلى الله عليه وسلم. 

ومرم العذراء أنبحبت المسيح عليه السلام وهي قي الثانية عشر من عمرهاء كماتقول لموسوعة 
الكاثوليكية» أي أمْا حملت وهي في الحادية عشر» و كانت مخطوبة قبل ذلك» وكان يوسف النجار 
حطيبها قد تحاوز الثمانين من عمره. 


ثم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكهل مُخْدَودب الظهر الذي لا يقوم من مجحلسه إلا 
بغیره» بل کان صلی الله عليه وسلم فتيّا من اشد الرجال» يْجَامِع حن یکسل» وی رکب الخيل ویلبس 
الحديد» ويثبت حين يفر الأبطال... وسيمًا... قسيمًا... أسود الشعر واللحية. بأبي هو وأمي صلى 
الله عليه وسلم. 

ولو أن عائشة رضي الله عنها زفت إليه مكرهه لما أحبته هذا الحب. ولم تكن السيدة عائشة هذه 
الطفلة الخافلة ال لا تفقه شيثاء رمى ما أبوها وأمها إل رحل عجوز كما يرسم لكم الخيال.. بل 
كانت من أعقل النساءء وهذا أمر معروف مشهور. 

ليس المقام مقام تفصيل ي الرد على شبهات النصارى وإنغا أضرب مثالا لما أقترحه على من يعسرض 
السيرة النبوية. فهذا أمر مُستجد ويحتاج إلى معالحة حاصة» وقد شرحت نموذجا لبيان قولي. 

أقول: لا بد من الوقوف مع هذه القضية وبيان أن البي صلى الله عليه وسلم كان بشرًا يعتريه ما 
يعتري البشر من حب النساء والولد» ومن الجاجحة إلى الطعام والشراب» وما إلى ذلك. 

رابعا: البعثة الحمدية(السيرة النبوية) حلقة من حلقات الدعوة إلى التوحيد: 

حلق الله عز وجل الناس لعبادته وحده لا شريك له(ومَا حَلقت الجن والإنس إلا لِيعبدون) فكان آدم 
ERE E E SE o EE e O E‏ 

وأرسل نوح عليه السلام يدعو الناس إلى التوحيد» ومن يومها وموكب الدعوة إلى الله يسير. 

دعوة الكل ما فيها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي الإسلام .عفهومه العام» الاستسلام لله.. 
إحلاص العبادة لله عز وجل بشقيها الطاعة والنسك, أو الشرائع والشعائر. 

وموحز دعوتمم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أما دعوة واحدة إلى منهج 'التوحيد" بكل فروعه 
وأنواعه وموالاة أهله» وما م ان ر و وألوانه» ومعاداة أهله. 

Sa NEUES U ea EAE ANS 
a E E 
الف فيه إلا اين وة ن بغ ما حالم ات عا يهم دى اله ين آشرأ لا الوا‎ 
E N E E إلى صيراط مستقیم).‎ RE 
رازا مهم الكتاب وَاْميرَن لوم الاس بالط وأنرأتا الحدية فيه باس شدي ومافغ لاس‎ 
بالعيّب إن لله قوي عَزيز). وقال تعالى :الله الذي أنرَل اكاب بالق‎ e ولغم‎ 
ميان وما ُذريك لعل الساعة ريب وحمل إن اين ثرون يالله ورسله ريون أن قرفو‎ 


e 


بين اله 4 ورسله ويقولون ومن ببعض وکر ببعضٍ ويريدون ن يذو بَيْنَ ذلك سبیلا. ويك هُ 
الكافرون حقا وأَحنَدًّا كاين ا مُهينا).. 


ا 


فالدین عند الله واحدرإن الدَينَ عند الله ا احتف اين ور کاب إا من بعدمَا 


حاعشم العلم بغيا بيهم ومن تفر بيات الله فان اله سَريعٌ الحِسّاب) E‏ 
تعدد رسالات. ولذلك من . الخطاً الاعتقاد بتعدد الأديان. 


وتدبر قول الله تعالی رکذت قوم وج المُرْسلينَ)» ومعرف أن قوم نوح لم یکذبوا إلا نبيهم نوخا 
عليه الصلاة والسلام» وإنما لما كانت الدعوات واحدة» أعتبر تكذيب قوم نوح لرسوم نوح علييه 
السلام تكذيب للرسل جيعًا. 

فالدين عند الله الإسلام ولا يقبل من الناس غبره(ومن يشغ غير الإسلام دينا فن يقل مه وهو ِي 
لحر مِنَ الْحَاسيرينَ) هو دين إبراهيم عليه السلام قال تعالى :(وإذ رفع راهيم م راغا هن ات 


ا # 


وإسْمًاعِيل lL,‏ نك نف السميع العَليم .ربا وا ES‏ مسلمين ر ذ رشا امه ل 
وار ماسکتا E‏ نك نت لواب الرجيم) وقال تعالى :رذ قال له ريه ألم قال الت 


ا 

وهو دين یعقوب عليه السلام وبنیه من بعده قال لله ووی بها راهيم بنيه وَعقو ب ا بتي إن الله 
اصنطفی لَكم اين فلا مون إلا وشم يمون م كسم شهّداء إذ حَضَر قوب المَوْتُ إذقال 
نيه ا ا د لهك وله آبائك إبرَاهيم وَإِسْمَاعِيل اناق الها e‏ وحن 


ےه 
س رل لار 


َه مون وجاء على لسان قوم موسی عاب السلام روما نق ما إلا أن امنا بایات ربا لما اعا 
رتا أفر غ عَليتا صبرا وگوفتا مسلمين)»(وقال مُوسّى ا قوم إن كم ا منت E‏ 
ملین وجاء على لسان نوح عليه السلام إن وم فما سگم مَن حر إن OE‏ 
وأيرْت أن أكون مِنَ الْمُلْليين) ۰ 

وحاء على لسان يوسف عليه السلام (رب قد آتيتيٰ من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآحرة توفي مسلما وألحقيْ بالصالحين) | يوسف: ٠١١‏ ] 
وحاء على لسان الحواريين (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
ن نضا انه امتا ناله و اشهت انا موت | آل فمران: ١ة‏ ]: 

وني آية أحرى (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) | 
المائدة: ١١١‏ ] 

وجاء في خحطاب سليمان عليه السلام إلى أهل اليمن رال ِن سيان وله بم الله الرَحمَنٍ من الرجيم. 
a TS‏ 
ر مُسليين)» وحاء على لسان الملائكة وهم يتكلمون عن قوم لوط عليه السلام :فأخرجتا من 


کان فیا ِن المُوينين. E‏ 


ت 
ےہ 


وقي الحديث "أا 


ا الاس بِیسی ابن ميم في الدليا لار والالبياء إخوة للات أمهائهم شى 
ودينهم وَاحد 

ونجحد قي السيرة النبوية ربط بين الأشخاص الي عاصرت رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين من 
SS‏ وعروة بن مسعود الرجل الذي ج جاءِ 


أبي الصلت بالذي آته ال لله آیاته فانسلخ منها. E‏ إن لکل تبي حواريا و حواري الزب 
و ا ين ومين هذه الأمة بو عَبيْدة بن الحرًا" 
CES E OS‏ 
وعباد الشيطان على مر العصورء والقرآن الكرم يستخدم مع المكذبين للرسالة في كل العصور نفس 
الین امک روا وجاء التعبير عن رفض دعوة الرسل کے کا لرل ےا ت 
دة للشيطان قال تعالى ألم أُعَهَذْ یکم ا ب بني آم ان لا عدوا الشَيْطّان له كم عدو ميينْ) 
O ays‏ 
ومكان من خلال دراسة السيرة النبوية. وبيان أن السيرة النبوية ما هي إلا حلقة من حلقات الدعوة 
إلا الله عبر التاريخ» هي رسالة الله إلى البشرية بعد أن انحرفوا لردهم إلى الدين الحق. وهذا الربط أيضًا 
يحدث نوع من الأنس بين مسلمي اليوم ومسلمي الأمس. 
خحامساة الم يبعت رول الله صل الله عليه رسام اللعرب فط 
بعض ممن يشرحون السيرة النبوية» يحصرون أحداث السيرة قي العهد المكي بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين وبين قريش» نما يفهم منه أن الدعوة كانت علية» علما بأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حرج إلى الطائف» وكان يعرض نفسه على القبائل في الحج» وجاءه الجن واستمعوا إليه» 
وجاءه فريق من نصارى الحبشة والشام حين “معوا به صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم القرآن 
وأسلموا. وفيهم نزل قول الله تعالى. ي سورة القصص:(ولقذ وضلا لهم القؤل لَعلْهَمْ بذ كرون 
دين ام الاب من قبل ُم به ومون وإذا لی علیھم قالوا سا بإ احق ین را إا كن 
ين قبل ملین وليك يۇئون أحرهُم مرکیْن بمَّا صبَرُوا ويذرَؤون بالْحَستَة السيئة وَيِمًا ررَقَاهُم 
رن وَإذا شمغةا CE A‏ عيكو لا يفي 
الْحاهلين. 
وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى الحبشة لتكوين نواة أحرى احتياطية للدعوة 
الإسلامية» ولم يكن سبب الهجرة هو المروب من التعذيب كما تتكلم بعض المصادر» وإنغا أصح من 
ذلك أن يقال أما كانت لتكوين نواة احتياطية للدعوة الإسلامية» يدل على ذلك كون من هاجروا 
إلى الحبشة ممن هم شوكة قي مكة مثل حعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان.. 
وكونمم لم يرجحعوا بعد المجرة مباشرة بل بعد سبع سنيرن من الهجرة حين استقرت الدولة الإسلامية 
بوضصوح. 
وبعد ذلك کاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك يدعوهم إلى الإإسلام» فقد كانت الدعوة 
عالمية من يومها الأول ويي كل مراحلها. 
أضف إلى ذلك البشارات ال كان يتكلم ها الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح فارس والشام. 
وحاء قي الحديث "لفح ين قاي قوم يرن فيقحملون باغلهم وسن إطاعهم والمدينة حر م 
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و ا ل وفتح الشام فيأتي قوم یسون فيتحملون بأهليهم ومن أَطَاعَهُم وَالمَدِية حير هم لو 


E 
ا‎ ۰ TS 

وني الحديث "إذا لَك رى فلا كِسرّى بَعْدَه وإذا هَلَْك قَيْصر فلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ولي تفسي بيده 
وف اديت "قلود خرب لمرب شه ا نم فارس فيفحُها الله ثم عزون الرُوم فيفَحُهًا الله 
نم تغْرون الدجحال يتح الله" 

فالدعوة كانت عالمية من يومها الأول» ومن المهم حدا التنبيه على هذا الأمر. فهناك من يردد أن 
الدعوة كانت علية عربية» قرشية. ثم تحت أطماع استعمارية أصبحت عالية. هذا حديث نفر غير 
قليل من(العقلانیین). 

سادسا: حال البشرية قبل البعثة الحمدية: 

هذه الفقرة متممة لما قبلها. 

كثير ممن يتناول دراسة السيرة النبوية يتناول فقط حال الجاهلية قي الجزيرة العربية فقط» بل يختزل 
البعض الأمر أكثر من ذلك فلا يتكلم إلا عن حال قريش» وكأنه صلى الله عليه وسلم لم بيعث إلا 
إلى العرب!. 

ومن فضلة القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة» وأن نور الإسلام أضاء حنبات 
المعمورة كلها بعد قرن من وفاته صلى الله عليه وسلم. 

إحوان الكرام! 

م يكن حال البشرية حارج الجزيرة العربية حير من حالما في الجزيرة العربية» لا في الناحية الدينية ولا 
في الناحية الاجتماعية ولا في الناحية الاقتصادية. م تكن البشرية قبل محمد صلى الله عليه وسسليب 
تعرف أيا من أنواع الرقي المادي أو التكرم للإنسان. 

ي الفرس: 

كانت الحرمات النسبية الي تعارف على حرمتها أهل الأقاليم المتواضعة موضع حلاف ونقاش 
عندهم» حن أن يزدحر الثا الذي حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج بتته» ثم قتلهاء 
ويرام حوبين الذي تملك في القرن السادس الميلادي كان متزوجًا أخته. 

ولم يكن هذا معصية بل كان قربة يتقربون به إلى الله.!! 

وفيهم ظهرت دعوة (مان) ال تدعو إلى العزوبية وترك الزواج استعجالا لفناء البشرية» ومع أن 
صاحب هذه الدعوة قتل إلا أن دعوته ظل هما أنصار إلى ما بعد الفتح الإسلامي. 

وفيهم ظهرت دعوة (مزدك) الي دعت إلى أن يكون الناس سواء في كل شيء في الأموال ويي 
النساء» ولاقت هذه الدعوى رواجًا كبيرًا» حي صاروا لا يعرف الرجحل ولده ولا المولود أباه. 

وكان الأكاسرة يدعون امم تحري قي عروقهم دم إهي» وكان الناس ينظرون إليهم كآهة ويعتقدون 
أن ني طبيعتهم شيعا علويًا مقدسًاء فلا يجري امهم على لسامم ولا ججلسون في جالسهي > وليس 


لأحد حق عليهم» ون ما يعطونه لأحد إنما هو صدقه وتكرم من غير استحقاق» وليس للناس قبلهم 
إلا السمع والطاعة. 

ودون ذلك كان الجتمع قائمًا على الطبقية المؤسسة على اعتبار الحرفة والنسب» وكان من قواععد 
السياسة أن يقنع كل واحد مر كزه الذي منحه نسبه» ولم يكن يسمح لأحد أن يتخذ حرفة غير 
الحرفة ال حلقها الله هاء و لم يكن الملوك يولون وضيعا وظيفة من وظائفهم. 

ثم هم جميعهم أهل فارس كانوا ينظرون إلى الأمم الأحرى نظرة ازدراء وامتهان» ويلقبوما بألققاب 
فيها احتقار وسخرية» ويرون أن بهم ما ليس في غيرهم من أسباب الرفعة والعلو» وأن الله قد حصهم 
عواهب ومنح لم يشرك فيها معهم أحدا. 

وقي ناحية الشعائر التعبدية» كانت الديانة عندهم هي عبادة النار» والنار لا توحي لعبادها بشريعة ولا 
ترسل رسولاً ولا تتدحل في شئون حياتمم» لذا أصبحت الديانة عند ابجوس عبارة عن طقوس يدوا 
في أماكن خاصة وأوقات خاصة» أما قي أمورهم فكانوا أحرارا يسيرون على أهوائهم» أو ما يؤدي 
إليه تفكيرهم» أو ما توحي به مصالحهم ومنافعهم. 

وف اند والصين كانت البوذية» وهي ديانة أرضية تدعو إلى قمع شهوات النفس وترك الدنيا وها 
فيها ثم تحولت إلى الوثنية بعد أن عبدت بوذا» وتسرب إلى مناهج العبادة السحر والأوهام. وكانت 
الآلهة متعددة حن أصحبت المعادن كالذهب والفضة آهمة» والحيوانات آلمة والأحرام الفلكية آمهة» 
وبعض الأشخاص التاريخية آمة... الخ. 

وكانت ذات الطبقية موحودة أيضًا. 

أما اليهودية فلم تكن تصلح لحمل مشعل الحضارة للبشرية» فقد تحولت لديانة مرتبطة بالجنس لا 
ترى عليها قي الأمم الأحرى من سبيل» فلم تكن لدى اليهود نية هداية البشرية وإنغا ليل منهاء 
وتحقيق أطماعهم على حساب الآخحرين. 

والمسيحية ديانة لم تعرف التطبيق قي أرض الواقع» فلم تكن المسيحية في عهدها الأول من التفصيل 
والوضوح ومعالجة مسائل الإنسان» بحيث تقوم عليها حضارة أو تسر في ضوئها دولة» ثم 
حاءها(شاؤول اليهودي) المعروف ب(بولس الرسول) فطمس نورها وطعمها جخرافات الحاهلية التي 
انتقل منها والوثنية الرومية الي نشأً عليهاء وقضى قسطنطين على البقية الباقيية» حن أصبحت 
النصرانية مزيجًا من الخرافات اليونانية» والوثنية الرومية» والأفلاطونية المصرية والرهبانية» كما يقول 
صاحب كتاب (ماذا حسر العا لم بانحطاط المسلمين). 

وأصبحت بعد زيادات الحرفين وتأويل الجاهلين» تحول بين الإنسان والعلم والفكر» وأصبحت على 
مر العصور ديانة وثنية يقدس أهلها القديسين والصور المعلقة في الكنائس. حن أن أصحاما الأوائل لو 
بعثوا لما استطاعوا التعرف على شي من ديانتهم. 

وحدث أن انقسم النصارى إلى ما يعرف اليوم بالكاثوليك و(الأرثوذكس) تبعًا لاحتلافهم ق طبيعة 
الملسيح عليه السلام» وكان مذهب الدولة هو المذهب الكائوليكي. وقاموا باضطهاد من خحالفهم 


الذهب» فرجحال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقاء ورحال كانوا يشعلون فيهم النار وهم أحياء موثقون» 
و غير ذلك من الفظائع. 

وكانت ذات الطبقية الموحودة في غيرهم» فكانت بعض الممالك تزرع وتحصد» وتحمل زرعها على 
دوايما وأكتافها لخزينة الدولة. 

وانشر ت الرشوة والفساد الإداري في الدولة» والفساد الخلقي بين عوام الناس. 

وباقي الشعوب الوثنية في أفريقيا كانت تعيش عيشة أقرب للبهيمية منها للاإنسانية. 

هذا هو حال البشرية قبل البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وأقول: ومن المهم ونحن ندرس السيرة أو نعرضها على الناس أن نوضح حال البشرية قبل البعفة 
امحمدية» وذلك لأن فريقا من عبّاد الصليب اليوم يقولون بأن البشرية كانت في اوج حضارقًا ثم حاء 
العرب - يعنون المسلمين ‏ وهدموا هذه الحضارة. فكان لا بد من التعريج على حال البشرية قبل 
البعثة الحمدية لبيان أي حضارة كانت وهدمها الإسلام. وبيان أي حضارة أقامها الإسلام» وبييان 
كيف أن الإسلام كان نور ورححمة من الله للبشرية لمن آمن منها ومن كفر. 

وهناك فريق آحر أحبث من هذا الفريق» يتكلم بأما كانت حر كة سياسية كغيرها من الح ر كات 
ويعرض السيرة النبوية من هذا القبيل» وأن الفتوحات ما هي إلا أحد أشكال الاحتلال» وأنه هت 
ثورات فيما بعد لمقاومة هذا الاحتلال ورفع الظلم عن الناس. ويذهب يقرأ السيرة النبوية هذه 
الطريقة. 

ونحتاج إلى طرح للسيرة النبوية يبين أن الدعوة ما كانت أبدًا قرشية أو عربية» ولم تكن الح ر كات الي 
ظهرت في التاريخ الإسلامي وخاصة الفرق الي ظهرت في القرون الأولى حركات شعوبية ‏ 
باستشناء حر كة الزنوج واليّ لم تستمر ولم ترك أي أثر فكري أو منهجي في حياة الناس ‏ ضد 
العرب بل كانت حر كات عقدية منحرفة» وكان رؤوسها عرب وسبب نشأهما حلافات دينية. 
وهذا الطرح لا بد أن يعمل على ربط العقيدة الصحيحة... وأهداف الدعوة الكلية ال هي تعبييد 
الاس له باحدات السيرة الوية: 

وهذا يستلزم قراء حديدة للسيرة النبوية» ولعل فيما يأ مزيد بيان 

سابعا: طبيعة الخطاب الدعوي في مكة وحدة الأهداف والمنطلقات: 

فى الحاهلية الأولى كان الال دولة بين الأغنياء... قلة غنية وكثرة بالكاد تحد قوت يومها. 

وي الجاهلية الأول كانت الحروب تأكل الرحال على ناقة أو لأن فرسًا سبقت أحتها.! وقي الجاهلية 
الأولى كان الزنا وكانت الخمر وكان وأد البنات وبيع الأحرار. وني الجاهلية الأولى كان الشرك 
الأكبر(رشرك النسك وشرك الطاعة)... تدعى الأصنام من دون الله وينذر ها ويذبح عندهاء وكان 
شرك الطاعة... يشر ع الملا ويتبع العوام. ولم تخل الجاهلية من المصلحين» الذين يسعون في إصلاح 
ذات البين وحقن الدماء ورفع الظلم عن الضعفاء. 

وحین بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يضع يده في يد أحد من هؤلاء ألبته. بکلمات أخر: 


رغم أن الدعوة الإسلامية كانت تدعوا لمثل ما كان يدعو إليه كثير من المصلحين من مكارم الأحلاق 
إلا أا لم تضع يدها ف يد أحد من هؤلاء. 

ذلك لأنه وإن اتحدت الأهداف فإن المنطلقات متغايرة. فهؤلاء دوافعهم شئ.. تدفعهم المروءة 
ويدفعهم الثناء الحسن ويدفعهم عرف الآبا أما المسلمون فيدفعهم طاعة الله ورسوله ولا ينبغي أن 
يكون هم دافع غير ذلك. 

وهؤلاء تقف أهدافهم عند إصلاح الدنيا؛ والمسلمون يصلحون الدنيا للآخرة. 

وشتان. 

ومن N AT EON‏ في بداية البعثة يجد أن الدعوة الإسلامية بدأت 
بتعريف الناس بربمم.. بأسمائه وصفاته وآثار ذلك ف مخلوقاته.. كيف أنه الحجي القيوم الرحيم الرحمن 
ذي الحلال والإكرام مالك الملك القريب الجيب.. الخ» تم بترسيخ نظرية الثواب والعقاب وذلك 
بتعريفه م بابحنة(دار الثواب) وبالنار(دار العقاب)» وقصٌ عليهم حبر من سبقوا» من أطاعوا منهم 
كيف كانت عاقبتهم ومن عصوا منهم ماذا فعل الله بمم. واقرءوا ما نزل من القرآن في مكة. 

ثم حاءت التشريعات باسم الله الذي عرفوه بأسمائه وصفاته وبيْنَ يدي الثواب والعقاب. 

فمثلاً قيل هم: الله الذي عرفوه ‏ يأم ركم بالصلاة» ومن فعل فله الجنة ‏ الي عرفوها م ومن 
عصى فله النار ‏ الي عرفوها _. 

والله الذي عرفتموه يأم ركم بال زكاة ومن أطاع فثوابه الحنة الي عرفتموهاء ومن عصى فله النار الي 
عرفو ها 

لذا استقامت النفوس حبه ورهبة لله وحوفا من النار وطمعا ق الحنة. 

ويهذا يتضح منطلق الدعوة الإسلامية وهدفهاء وهو تعبيد الناس لله... تعريفهم برهم ليعظموه 
ويوقروه ويسبحوه» وإصلاح الدنيا ‏ يجيء تبعًا وليس أصلا س ثم الفوز بابحنة. 

وهذا لم يرتد من أسلم» ولم يتلكأ ني سيره إلى الله. 

وعلى من يعرض السيرة النبوية على الناس أو يقرؤها عليه أن يلتفت هذا. وأن ينتبه إلى أن 
الخطاب الدعوي كان قي الأساس أحروي تنطلق منه باقي شقون الحياة. 

وفي بيعة العقبة الثانية وغيرها من أحداث العهد المكي دليل على ذلك. 

وأزيد الأمر بيانًا فأقول: 

نعم. ف العهد المكي كانت الدعوة الإسلامية في حطايما الموحه للجاهلية يومهاء كانت مصرة على أن 
تبدأً من اليوم الآخحر ترغيبا وترهيبا. 

تحاول أن تحعل القلوب معلقة .ما عند رها ترجوا رحمته وتخشى عقابه. ويكون كل سعيها دفعا 
للعقاب وطلبًا للثواب فتكون الدنيا بجملتها مطية للآخحرة. 

على هذا تربى الصحابة رضوان الله عليهم. بل ورسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ هو أيضا تربي 


or و‎ 


على هذا المع » فقد كان يتتزل عليه بأبي هو وأمي وأهلي صلى الله عليه وسلم (وإمًا ريثك بض 


ِي تدهم أو وفك فاا مهم نم اله هيد على ما يفعلود) [يونس: ]٤١‏ (وإن ما ريتك 
E‏ عذهہ 0 َفيك الما عَلَيْك البلا وعليا a‏ ۰ ۰ 
ومذا استقامت النفوس تبذل قصارى جهدها في أمر الدنيا ترحوا به ما عند الله فكان حالهم كما 
ان ۰ ا 
فهذا وصف للظاهر( ر كعا سجّدا) ووصف للباطن(يون فضلا من الله ورضوانا)» والسياق يوحي 
بأن هذه هي هيتتهم الملازمة هحم ال يراهم الرائي عليها حيثما يراهم. كما يقول صاحب الظلال 
رمه الله. 

واقراً آيات الأحكام في كتاب الله لتطالع هذا الإصرار من النص القرآني على وضع صورة الآحرة 
عند كل أمر وني ضمن السياق بواحدة من دلالات اللفظ, المباشرة منها أو غر المباشرر(دلالة 
الإإشارة أو التضمن أو الاقتضاء أو e‏ المحالفة. 

فمثلا يقول الله تعالى : (وثل للمُطففين. اين إا الوأ على الاس بس كوفون. وإذا الوح 
ورَئُوهُم بخسرُون. أا ين اوليك نهم مبْعُونون. ليوم عظيم. يوم قوم الاس رب العَلَيين) 

تدبر كيض يأ الأمر بعدم تطفيض الكيل حين الشراء وبخسه حين ابيع؟ ومثله قول اله تعالى رمو 
لذي حعَل كم رض دلولا فامشوا في ماکبهًا وکوا من رزقهِ وإليهٍ ليه التشور) 

فهنا أمر بالسعي على الرزق» وتذكير بأن هناك نشور ووقوف بين يدي الله عز وحل» فيسأل المرء 
عن کسبه من آین آتی وإلی آین ذهب؟ 

E O O 
E EE الله عز وحإ " ... فإن اله سمي عَليمٌ " ". کک‎ 
1 " إن الله با تُعْملون بصي‎ .. E َعْمَلون حير " ". .. واعلَمُوا ن الله ما كُعْمَلون بصي‎ 
وخا شك استحضارالكرات والقاب.‎ 

ومثله الآيات الي تأمر بالحجاب تُختم ب(إن ذلكم كان عند الله عظيمًا) و(.. وكان الله غفورًا 
رحیمًا). 

نعم كان هذا أسلوب القرآن العظيم ني عرض قضايا الشريعة كلها وهذه بعض الآيات والأحاديث 
في هذا الشأن تزيد الأمر وضوحًا: 

اا کی ر ا ا ا بالإیمان به وبرسوله :فمن لم جد ذ فصيام شرن 
مابعيْن من قبل أن يماسا فمن لم سطع فطعم 3 سن كينا ذلك ويوا باه ورَسولو وك 
حدود الله وللكافرينَ عَدَابٌ ك 

وانظر كيف جعل الله تعالى تحكيم شرعة شرط للإبمان به :لا وبك لا ومون حى كوك يا 


و ی ی و 4 و 


شر بهم نم لا يجدوا و في أنفسهم حرجا مما قضَيّت ويْسَلمُوا تسليما) 


وقي الحديث: ' ا ومن أحذكم حى يحب أيه ما يب لتفسه " [البخحاري كتاب الإبمان الحديث 


رقم ١١‏ ترقيم العالمية]. 
وف البخاري أيضا الحديث ٠١‏ كتاب الإبعان " فو الذي تفسي بيده لا يون أحَذكم حى 


C 1 
ا‎ 


أَحَب اليه مِنْ والده وده " 
وقي البخحاري حديث رقم ٦٠٠١‏ كتاب الأدب: " مَنْ كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة.. 


ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 

هذا ما ترب عليه الصحابة رضوان الله عليه »> وإنا نجد في كتاب ربنا أننا ملزمون بالنیر جى درم 
و قال الله تعالى :(ومّن شاق اسول مِن بع ما بين لَه ادى وشغ غير سَّبيل 
اومن وله ما وى صله حَهنم وسات مَصيرا) 

وقال الله تعالی :فان اموا وغل ما امم به هقد اهدو ون ولوا نَا هم في شِقَاق َس يكي 
الله وهو السَمِيع العَليم) 

أقول: ملزمون إذا بالتعريج على التوحيد وتصحيح المفاهيم فيه لإحواننا وأخواتناء وبناتنا ونسانا 
وكل عزيز علينا» ليكون حاهم مع الأمر والنهي... كل الأمر والنهي كحال من سبقوا؟! 

وحينها... حين يتعرفون على ربمم جيدا» حين يعرفون مصيرهم بعد الموت» لن جحد كثير مشاغبة في 
الامتقال للاأمر. 

دعي أوسع الأمر أكثر من هذا وأقول: 

لمم لا نبدأ خاطبة(الآحر) بالتوحيد نقول هم: آمنوا بربكم الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم وميتكم ثم 
يحاسبکم؟ 

م لا ننادي فيهم: أسلموا قبل أن تكونوا من حثي حهنم الي وصفها كذا وكذا؟ 

أسلموا كي لا تحرموا جنة فيها وفيها...؟ 

ويدور الحوار حول دلائل صدق الخبر ومَطلّب المخبر. 

أسذاجة؟ 

لا وربي.فهكذا نشأت خير أَمّة أحرجحت للناس. 

وعلى من يشرح السيرة النبوية للناس عليه أن يوضح ذلك هم» من خلال مواقف الدعوة في العههمد 
اللكي والعهد المدن» ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة» وما كان يخاطب الناس» 
و كيف کان يعلمهم التوحيد ويرم عليه. 

نعم. نحن بحاحة إلى قراءة حديدة للسيرة النبوية نبين فيها للناس أهداف الدعوة الإسلامية 
ومنطلقاها. .. نحتاج هذا الطرح الفكري اليوم أكثر من أي يوم مضى. 

فاليوم قامت بعض الفصائل الإسلامية بالتحالف مع الأحزاب ذات التوحهات اليسارية» وتوحهمت 
إلى الجحماهير بخطاب دنيوي بحت ونادت بشرع الله من باب الأفضلية... لأنه حير من غيره» أو لأنه 


هو الأنسب لإصلاح الدنياء فيقبل من يقبل وليس عنده هدف سوى ما فهمه من هذا الخطاب 
الدعوي المنقوص. 

واليوم رفعت بعض الفصائل الجاهدة الشعارات الوطنية وراحت تشن على الزعامات العلمانية بدعوى 
شمل أبناء الوطن الواحدء وهؤلاء وأولعك نحسن الظن مم ولكن حطاب كهذا تضيع به الأهداف 
الحقيقية للدعوة الإسلامية أو تتميع في أحسن الأحوال» ولست اغمز أحدًا ‏ معاذ الله وإغا أنصح 
عا أراه صحيحًا. 

أقول: لا بد من المفاصلة الفكرية الي يتميز يما سبيل المؤمنين من سبيل الكافرين والمنافقين. وتععرف 
العامة أين هي وتمضي بوضوح في طريق الله المستقيم. كما بدأت الدعوة في مكة بين ظهراني قريش 
على ید الحبیب صلی الله عليه وسلم. 

ثامنا: أساس الخلاف بين الرسالة والجاهلية. 

أقرل = معا بال كل رسال وجوت قمعا متكا مجر عة من الق والأت راف 
والتقاليد الخاطئة الي تصفها الرسالة با كفر بالله» حُملة هذه التقاليد تقوم على نوعين من الخطاً: 
أو القت الو ال غا اك 

ثانيهما: الطاعة والتشريع والإتباع من دون الله. 

ويتحرك هذا امجحتمع بإرادة واعية أو غير واعية للمحافظة على وحوده ضد دعوات الرسل» وي 
التتريل (قالوا أحنتنا لَلفتتا عَمّا وَحَدا عَلَيْهِ آباءئا وتكون لَكَمًا الْكبرياء في الأَرْض وما تحن لَكمَا 
بمۇمِنين)» 

وقي التتريل:(قالوا أجنتتا ِد الله رَخلهُ E‏ 
E‏ "(وقال فرْعَون ذروني اقل مُوسى وَلْيّذْعٌ رب إئي حاف أن يدل ويتكم أو 
أن يظْهرَ في الارض لفسا 

ا الطاعة هو أساس شرك النسك» فلولا طاعة عمرو بن لحي مثلا لما عبدت 
الأصنام في جزيرة العرب. 

U E E SOE EE, 
۰ ونحد في القرآن الكرم والسنة النبوية الطهرة حصر نهوم العبادة في الطاعة.‎ 
قال تعالی ألم اعْهّد یکم تا ب بني آَم ُن ٽا تبدوا الشيْطان ٳئه لم عدو مين‎ 
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حرام اغوم فيك عاد اش E ٣‏ قال ية ن امان وعد hE‏ 


وغيرهما في تفس 'إتُحَذوا أخبارهہ رهام ابابا ِن دون الله ا TT‏ 
وقال ك ر کتاب الله ° ظهررمم ولد قال وم إلا 
ء0 3 £2 ا ا 2 

Ea I O‏ آمهمة 


ومثل هذا قول الله تعالى: "قل يا اَهَل الكتاب تعلو إلى کلمة سواء بینتا وبیکم َا عبد إلا الله ون 
و ا ا ی ای کرو ا ن رر قروا ادرا رت |( ان 
را ا 

وهذا المع هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم» فهذا ربعي بن عامر رضي الله عنه يخاطب 
رستم " الله ابتعناء والله جاء بنا لنخحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن حور 
لأديان إلى عدل الإسلام " ثم لم تكن الدعوة قرشية أو عربيةء ولم تكن الح ركات التي ظهرت في 
التاريخ الإسلامي وخاصة الفرق ال ظهرت فق القرون الأولى ح ر كات شعوبية س باستشناء ح ركة 
الزنوج س ضد العرب بل كانت حركات عقدية منحرفة» وكان رؤوسها عرب وسبب نشأتما 
حلافات دينية. 

وهذا الطرح لا بد أن يعمل على ربط العقيدة الصحيحة... وأهداف الدعوة الكلية ال هي تعبييد 
التاش لله باحدات السيرة: 

والخلل الملحوظ الذي كتبت من أحله هذه الفقرة هو أن كثيرًا من الكتاب والخطباء الذين يكتبون 
السيرة النبوية أو يلقون فيها دروسًا» بحصرون قضية الخلاف بين الجاهلية والدعوة في عبادة الأصنام 
وبعض القضايا الأحلاقية مثل تحر الزنا وشرب الخمر ووأد البنات» وأن الغزوات كانت لعالجحة 
مشاكل الحوار ولأمور اقتصادية ونحو ذلك وهو من البتر الذي لا يقبل بحال. 

والمراد: أنه حين دراسة السيرة النبوية أو عرضها على الناس لا يفهم أبدًا أن الخلاف بين الدعوة 
والجاهلية القائمة كان في بعض العادات الجاهلية السيئة مثل وأد البنات والزنا وشرب الخمر ورففع 
الظلم عن الضعفاء» وبعض مظاهر شرك النسك من عبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام... اخ. 

وإنما كانت ولا زالت القضية الكبرى الي انبثقت منها باقي القضايا هي قضية الطاعة لمن أو 
السلطان يكون لمن؟ أو بتعبير آحر من تعبد؟ الله في صورة شرعة؟ أم الشيطان في صورة المناهج 
الأرضية ال زينها لأوليائه؟ 

فمن عبد الأصنام إنما عبدها طاعة للأولياء الشيطان» ومن اعتقد التثليث و كفر حعحمد صلى الله عليه 
وسلم إنما فعل ذلك طاعة لأولياء الشيطانء قصد أم لم يقصد. 

تاسعا: اللا ودورهم البارز ق التصدي للدعوة: 

املا هم: أشراف القوم ووحوهُهم ورؤساؤهم ومقدمُوهم» الذي يرْحَع إلى قولمم. وني الحديث: هَل 
ري فيم صم اللا الأعْلى؟ 


وا ملا من الكفار هم دور بارز ثي تسير الأحداث» ولا بد من الوقوف على دورهم وإبرازه للناس. إذ 
هم موجودون مع الباطل في کل مکان وزمان. 

ومن خلال قراعت للسيرة النبوية وما استمعت إليه من شبهات من الضالين من أهل الكتاب» حكني 
القول أن الدعوة لا تواحه شبهات حقيقية وإنما تواحه بحموعة من الناس هم الملا يعرفون 
الدعوة تماماء وهم يكذبون على قومهم ويرهبومم تارة ويرغبونمم تارة من أجل صدهم عن سبيل 
الله . 

والآن اذكر بعض المشاهد من السيرة النبوية ومن أحوال الأمم السابقة أوضح بها قولي. 

الوليد بن المغيرة يجلس بين قومه يصف القرآن بعدما سمعه: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن 

أعلاه منمر» وإن أسفله لمخدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه» فيصيح القوم: صبأً الوليدء ويقوم إليه 
شيطامُم أبو جهل ويهمس قي أذنيه بكلمات ثم يعود ثانية إلى جلسه. وأقبل الوليد على القوم بوجهه» 
وظن القوم أن الوليد سيقف موقف الداعي هذا الدين الجحديد؛ فالأمر ليس ببعيد؛ فين قبله عدا عمر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله» وعاد من عنده مسلمأء ولكن الوليد خيّب ظنهم فلم يكن 
إقباله عليهم إقبال المحلص الداعي هذا الدين الجديد بل كان المحلص الداعي لدينهم. ويتكلم 
الوليد.. يصيح فيهم بأن قولوا في الرحل قولة واحدة.. ولا تختلفوا حي لا يظهر كذبكم. ويعرض 
القوم آراءهم: نقول ساحر.. نقول شاعر.. نقول كاهن.. نقول كاذب.. والوليد لا يجد الوصف 
اا فر و ا لأمر: قل أنت يا أبا عمارة نسمع. ویصمت الول ل بفكره.. يحاول 
أن جد نقيصة ٿي الرجل او تي منهجه الله مَك ودر * فقتل كيف در * نم قل كيف قَدر * م 
َر * ثم عبس وسر * نم ابر واسمَكبر]رامدثر: ۲۳-۱۸). یحاول الولیدٌ ویحاول.. ولکن آئی له؟! 
فالرحل هو الصادق الأمين» ومنهجه هو هو الذي وصفه من قبل بأن له حلاوة وعليه طلاوة. ويعجز 
الوليد» ويعود إلى بعض آرائهم الي قالوها هُم وردها هو من قبل» يقول: قولوا ساحر» ثم يلل على 
قوله وما أكذبه: ألا ترون أنه يفرق بين الرحل وزوجته» والابن وأبيه [فقال إن هذا إلا محر يو * 
إن هَذا إلا قول اشر ]رالمدثر: .)٠٠١-۲١‏ ويصيح ا ا ق 
على ألا تفعل ما فعل عمر» وقد وصفت القرآن عا هو حق» ونفيت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما ليس بحق؟! كأ بقريش وقد أقسم الملا منهم أن ما يات به محمد صلى الله عليه وسلم هو 
من عند هذا الغلام الأسود الي ن رارق غار حرا ES‏ 
E‏ اود ل ا بقرلون ما يعَلمة شر سان الذي يلون يه 
يي وهَڌا سان عربي ميين](النحل: ۳ .. كأ برسلهم تعدو في الصحراء تقصد اليهود 
يسألونمم عن خبر هذا البي» ويعطيهم اليهود الأمارة: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان 
أمرهم؟ سلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغارهما ما كان نبؤه؟ سلوه عن الروح مما 
هي؟ ويعطونم صفة الإحابة» وتعود الرسل» ويحشر الملا القوم منادين فيهم: جنا بالقول الفصل بيننا 
وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الصادق الأمين الأمارة تامة. نم.. ماذا حدث؟ الموقف لا 


غير ولا يتبدل» يظهر الحق ویستیقن فریق من الناس» ثم یعاندون. وما کانت قریش بدعا؛ فقد کان 
ھم سلف فیمن مضوا قوم نوح [قالوا یا وح ق اتتا فا کثرت جدالقا قاتا ہما گیا إن كنت ِن 
الصادِقین](هود: ۳۲) جُودلوا ودحضت فالطبيعي بعد هذا هو الأعان» E‏ انظر إلى 
کلامهم ما أعجبه [حاداشتا فاأكثرت جدالا ا ت من الصادقين](هود: ۳۲). وقوم 
عاد ينادون بيهم هودا 2 اوا حا لِد الله وَحْدهُ ودر ما كان يد اؤ فأب 
بمًَا تعدا و مِنَّ الصادقين](الأعراف: )۷١‏ فهم إذن يفهمون الرحلء ولا يكون ذلك إلا 
E‏ 0 والبراهين» ثم انظر إلى موقفهم بعد هذا البيان» و کیت أنه يطابق موقف من كان 
قبلهم. وقوم تمود يطلبون الآية فتاتیهې ثم ماذا؟ هل آمنوا؟ بدا لا بل عقروا لناقة وقالوا قولة مسن 
قبلهم [فعقرٌُوا النَاقة وعتوا عن ار رهم وقالوا ا صَالحّ اتا با يدت إن كت ين الرس ين 
](الأعراف: ۷۷). وقوم لوط [وَمَا كان واب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قرييكم هم أاسٌ 
يقَطهُرُون](الأعراف: ۸۲) لِم يا قوم؟ الُم اسر بطو ن](الأعراف: ى اهمذ؟!! a‏ الله 
إبراهيم - عليه السلام نا اد رات ما ن ولال و رقو ا عا و او 
في ذلك لاياتِ و قوم مون ](العنكبوت: (٤‏ ا و ی ا 
السلام - نى الله؛ آذ مل رسا رة ومن ال > ويكفر البعض الآحر» ويأحذ الرحل مبداً 
المسالمة: إن کان طائفة منك اموا باي ارسِلت به وطائفة لم ويوا فاصبرٌوا حتّی 
كم اله تا وهو حبر ارين ](الأعراف: «AY‏ أي هذا عيْب؟ ولكن انظر ما رد اللا [ قال 
للا الین استكبروا من قَوْمه لنخرحنّك يا شعي والذِينَ اموا مَعَكَ من قرينتا أو َعُودُن في متَّا 
](الأعراف: ۸۸). الموقف من الدعوة ورحالها هو هو المنطق نفسه يتكرر» ولا يكاد يتغير» يعرفون 
احق ويستيقنون منه تماما ثم لا يتبعونه» وليت الأمر بقي على هذا فالبلية به حفيفةء بل يعلنون أنه لا 
هوادة» ولا مقام مع الحتق وأهله. وانظر إلى هذه الآيات من سورة إبراهيم كيف أمُا تكلمت 
بالسنتھم جحتمعین علی تفرقھم زماناً ومکانا = کأمم فردٌ واحد - قال - تعالی : م ایک ا 
دين من يكم قم وح واد وُو الذي من ِْم لا لمهم إلا الله الهم لهم يتات 
فردوا ديهم في أفواهِهم وقالو إا قرا بنا زسم به وإا آي شك مما دعوت اله مريب * 
قلت رسلهم في الله شك فاطرٍ السات وَالأَرْض يدعو كم يعفر كم من ذئوبكمْ و 
أَحَل مى قالوا إن أَشُہْ إلا شر مشلا ريون أن TE‏ 
* قات َم زسم بن خن إلا شر مکُم وک اله من على من بَشَاءُ ِن عادو وما کان آنا أن 
يكم بسََْانٍ إلا يإذنِ اله على اله فليتوكل المؤيئون * وما نا الا وکل على الله وَقَذ هَداا 
سانا سباتا ولتصبرن على ما آذشُمُوا وعلى الله فلتو كل التوكلون * وقال الذينَ كقروا رسيهم 
e‏ من أَرضيتا أو ودن في متنا ](إبراهیم: .)١۳-۹‏ فانظر كيف أن انيار بين أمرين لا 
ال إلعر كم من أرْضرتا أو ودن في ملَْا]رابراهیم: ۱۳» CE E‏ 
الكفار جميعهم قي محتلف أزمنتهم [قوْم توح وعَادٍ وود وَالَذِينَ م مِنْ بعدهم](إبراهیم: .)٩‏ 


2 x, 


وما أريده هو أن أسلط الضوء على هذا النوع الحرم من الناس. الذي لا يريد الحق أبدًا... يكره الحق 
وهو يعرفه» ويعرف ما فيه من الخير. يلبس الحق على عوام الناس... يحاول أن يضلهم. 

هذا النوع من الناس موحود في كل زمان ومكان» وهو الذي يختلق المتشابه في القرآن. هو الذي 
يفتعل المتشابه كذبًا وبمتانا كي يلبس على الناس دينهم. 

وإن تدبرت وحدت أن الجهاد في الشريعة يستهدف هؤلاء الناس. وجرد القضاء عليهم يدخل الناس 
في دين الله أفواجًا. 

والمطلوب حين عرض السيرة النبوية أن تكون هناك تحليلات لمواقف للملا الذين استكبروا من الدعوة 
النبوية» وكيف أَمُم كانوا يعرفون الحق ويعاندونه... كيف أَمُم كانوا يحاربون الحق وهم يعلمون ما 
فيه من الخير. 

عاشرًا: الدعوة الإسلامية والخصوصية في المفاهيم والتصورات. 

للشريعة الإسلامية حصوصية في الاستعمالات اللغوية للألفاظ وما حصوصية ف المفاهيم والتصورات. 
أولا: حصوصية الشريعة الإسلامية في الاستعمالات اللغوية للألفاظ. 

مثلا كلمة(الآذان) قي اللغة:الإعلام.. مطلق الإعلام. 

ومنه قول الشاعر: 

آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 

وحصص الشر ع ا معن فجعله إعلام خصوص عن شيء خصوص - الصلاة المفروضة ‏ بصيغة 
خصوصة ‏ صيغة الآذان الحالية. 

وكذا الصوم. مطلق الإمساك ف اللغة» ومنه قول الله تعالى على لسان مرم عليها السلام(فكيي 
واشربي وقي عا فِا رين من اشر احا فقولي ٳڻي تڌزت لوحن صما ن اكلم يوم 
إنسيا). وف الشرع: إمساك مخصوص(عن الطعام والشراب والشهوة) في وقت مخصوص (من الفجر 
غو ال ا ی وهي نية القربى من الله تعالى بأداء ما افترضه علينا أو ما انتدبنا 
إليه. 

وكذا التيمم في اللغة القصد... مطلق القصد. 

ومنه قول الشاعر : 

تيممت مصر أطلب الجاه والغن *** فنلتهما ي ظل عيش ممتع 

وزرت ملوك النيل ارتاد نيلهم * * * فأحمد مرتادي وأحصب مربعي 

فكلمة تيممت هنا تعن قصدت. 

وقي الشرع تستخدم كلمة التيمم للدلالة على أمر خصوص» وهو بديل الوضوء عند فقده حقيقة أو 
حکمًا» وهو مشروح تفصیله في کتب الفقه. 

وكلمة الإبمان ني اللغة التصديق الحازم ومنه قوله تعالى(... وما أت بون لا ولو كا صَادِقِنَ) قولة 
2 يوسف لأبيهم» استعمل فيها الإبعان .معناه اللغوي أي(عصدق لنم 


ولكن إذا أطلقت لفظة الإبعان ف الشرع فما تدل على تصديق خصوص. وهو التصديق ما حاء به 
البي صلى الله عليه وسلم المستلزم لالإذعان بالجحوارح. 

أو قل: معرفة بالقلب وال يسميها علماء العقيدة " قول القلب " تولد هذه المعرفة يقينا في القلب 
وهو ما يسمى عند علماء العقيدة بعمل القلب تنضبط .عوجبه به الجوارح. قوة وضعفا... وجحودا 
وعدما. 

هذا هو دلالة لفظ الإبعان حين يستخدمه الشرع (على تفصيل لا يناسبه المقام) 

وأحيانا يستعمل الشرع الألفاظ بذات الدلالة اللغوية ههاء فمثلا كلمة الآذان الي تكلمنا عليهاء 
حاءت .معناها اللغوي ق القرآن الكري " فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء» وإن أدري أقريب أم بعيد 
ما توعدون" [ الأنبياء: .][٠٠۹‏ فآذنتكم هنا .ععن أعلمتكم» استخدمت .ععناها اللغوي. 

وقول الله تعالى " فأذنوا بحرب من الله " أي كونوا على علم. أو: أعلموا كل من لم يترك الربا بحرب 


ركذا كلمة التيت: بحاو تن سورة البفرة» ريا أيها الدين آمنوا أنفقرا من طات ما كسم وما 


رر و 


حرجنا كم مَنَ الأرْض ولا تَيمَّمُوا العَبيث مه فقون ولَسشّم بآذيه إلا أن وضو فيه وَاعَلَمُوا 
ن الله غي حَميد) [البقرة: ۷ ] أي ولا تقصدوا الخبيث وتنفقوا 0 

وكلمة الصلاة "إن الله وملائکته يصلون على البي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " 
قال بن كثر في تفسير هذه الآيةء قال البحاري : قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثنائه عليه أي 
على البي صلى الله عليه وسلم > وصلاة الملائكة الدعاء. 

والمعن يتضح من دلالة السياق. 

والمقصود ما تقدم أن الشرع وإن كان قد استخدم اللغة العربية لبيان مراد الله من عباده على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم» إلا أنه م يستخدمها بذات المعاني» وإنما كانت له خحصوصية في 
استعماها. فدلالته اللغوية غير دلالته الشرعية» وإن تقاطعت المعاني وتطابقت أحيانا. 

ثانيا: حصوصية الشريعة الإسلامية قي المفاهيم والتصورات. 

للشريعة الإسلامية أيضا حصوصية ف المفاهيم والتصورات» ولا تكاد تحد مفهوم من المفاهيم الي 
تعارف عليها الناس إلا وللشريعة الإإسلامية حصوصية فيه. 

مثلا: مفهوم الرزق... تحصيل الرزق. أعيْ تحصيل الرزق على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة ‏ 
ما يقولون عنه الرقي المادي س الناس طحم أسباب مادية يسلكوما في تحصيل رزقهم. 

والشرع له حصوصية في هذا الأمر» فهو يتكلم عن أسباب أحرى مضافة إلى معالحة الأسباب المادية 
قال تعالی: 

"ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ب ركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم 
ا كانوا کيوت | الأغراف: ۹5| 


° ےت س 
وراو 


ل :ذلك بأن الله لم يك مغيرا ' 1 عة أنْعَمَهّا على قوم حى يروا ما بأنفس هم وأن اله 
سَمِيع عليم)(الأنفال: (o۳‏ 

وقال تعالى: "ولو أنمُم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربمم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرحلهم" [ المائدة: ٠٦‏ ] 

مثال آخحر: من أين يان البلاء؟ 

الناس يقولون کلامًا کثيرًا.. نعرف منه وننکر. 

والشرع يعطي مفهوما آحر: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثر" | 
الشورى: «[. 

"أو لما أصابتكم مصيبة قلت أن هذا قل هو من عند أنفسكم" [ آل عمران: ]٠١١‏ 

والنصر والتمكين كيف الوصول إليه؟: (.... ولينصرن الله مَن يْنصْرَهُ إن الله قوي عَزير)(الحج من 
الآية: )٤٠‏ ۰ ۰ 
(وعة الله الذين آمو ينك وعيلوا الصَالحَات ليستخلفتَهُم في لاض كما E‏ 
تلهم يمك لَهُم يهم ِي ارتضى لهم يدهم من بغ وهم اما يوني لا شر کون بي 
شيا ومن كر بعد ذلك فأوليك هم الفاسقون)(النور: )٠١‏ 

والأمر أوسع من هذا فهناك حصوصية في كل المفاهيم تقريبا. الكبر.. البر.. وف مفهوم المع ركة من 
حیث اُسباب النصر فيها ومن حيث جنودها الذين يحضرون القتال.. الخ. 

وإنغا أردت هنا لفت النظر فقط. 

لاذا الكلام في الخصوصية؟ 

لامور ار كز جل انها 

أوهما: فيه نقض لاستدلالات أصحاب الفرق الضالة. 

باستقراء مناهج الفرق الضالة وحصوصا الي تكلمت في الإبمان» أهل الإرحاء والاعتزال والتصوف 
والمتفلسفة» جحد أن حطأً هؤلاء الرئيسي يكون في الجهل بأن للشريعة الإسلامية حصوصية في 
استعمال الألفاظ وني المفاهيم والتصورات» وبالتالي تحده يستعمل الألفاظ .معناها اللغوي نما يؤدي إلى 
الخروج بنتائج مغلوطة. 

وهذا بين حدًا قي حالة الإرحاء» وله أمثلة كثيرة في ضلالات النصارى الي يسموفا أدلة على إلوهية 
اللسيح قي القرآن الكرم » وكذا ف أطروحات العصرانيين. 

وحيث أن المقصود هنا هو بيان القاعدة وليس مناقشة أدلة هؤلاء فإن أكتفي .مثال أبين فيه قولي» 
ولعل الله أن بيسر مناقشة هؤلاء على ضوء هذه القاعدة لاحقا. 

أهل الإرحاء ‏ مثلا ‏ فسروا (الإعان) .ععناه اللغوي» مدعين بأن القرآن نزل بلسان عربي 
مبين. استخحدموا المقدمات المنطقية العقلية لإثبات باطلهم» فقالوا القرآن نزل بلسان عربي مبين. 

أليس كذلك؟ 


بالطبع هو كذلك. لا أحد ينكر هذا. 

ثم استمروا على هذه المقدمات المغلوطة»ء فقالوا العرب عرف لفظ الإبعان بالتصديق الخبري أو ما 
يقولون عنه المعرفة.إذا الإيعان هو التصديق أو المعرفة» وذهبوا إلى النصوص وحَمَلوها حملا على القول 
بباطلهم» والنصوص من كلام العرب الذي ترد فيه الاحتمالات ويدخله التأويل بأدن الحجج» و 
شاا ھا طب تیر عل هوی من اها طا او کر 

ونعم الشرع استعمل اللغة العربية قي بيان مراد الله من عبادة ولكنه حصص وأضاف» ولا بدمن 
الوقوف عند المع الشرعي وعدم تحاوزه. 

والشرع لم يستخدم لفظة(الإبمان) بذات الدلالة اللغوية» وإنغا بدلالة أحرى كما قدمنا. وهذا أيضا 
فيه رد على مرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن العمل وإن كان لا بد منه إلا أنه لا يدخحل في مسمى 
الإيعان ذلك لأمُم اعتمدوا تفسير لفظ الإعان .معناه اللغوي» ونحن نقول هناك فرق بين استعمال 
الشرع للفظة الإبعان واستعمال اللغة ها ولا بد من استعماله .معناه الشرعي. 

ولست هنا معنيا .مناقشة مذهب المرجئة وإنما أريد أن أنبه على أنه لا بد من الرحوع للمعن الشرعي 
في تفسير معان الكلمات» وليس الاكتفاء فقط بال معن اللغوي أو العرق. 

وأهل الكلام... أهل التحريف والتعطيل في الأماء والصفات» ركب الشيطان رأسهم من باب 
التتزیه» حیث قاموا یتزهون ربمم عن خلقه وعبیده س كما زعموا ‏ فتصوروا أن التغزیه لا یکون إلا 
عن طريق نفي المماثلة بالكلية» ومن هناك راحوا يعطلون ويحرفون. 

ولو أمُم عادوا إلى الشرع» وعلموا كيف أن له حصوصية تامة قي تصورات الإنسان عن خالققه 
ومعبوده ‏ سبحانه وتعالی س لا کان شيء من هذا. 

والأمثلة على هذه القاعدة عند العصرانيين» وعباد الصليب أكثر وأوضح» وق النية استخراج بحث قي 
هذا الشأن والله المستعان. 

ثانيهما: المناعة الفكرية. 

الإبعان بأن للشريعة الإسلامية حصوصية في المفاهيم والتصورات» والاستعمالات اللغوية للألفاظ» وأنه 
لا بد من الوقوف عليها ومراحعتها قبل التكلم ني أي موضوع» وكذا الإبعان بأن الدين كامل " اليوم 
أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام ديا ". وليس فقط بل الإبعان بأن 
الأحكام الشرعية في غاية الحكمة» وذلك لأا من الله العليم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير. وأنه حب رد كل ما أشكل على المرء إلى الكتاب والسنة» وأن لا عضي في اتخاذ أحكمم أو 
N‏ 

(وَإذا ق مر من الأَمن أو الَف أُذاعُوا به وو ردوهٌ إلى الرّسول وى اولي الأَمْر منْهُم ْلَه 
اين ينطو مهم ووا فضل الله عَلَيكم َة لحم ليان إلا قليلا)(النساء: اا 

ريا يها الدِين اموا أطيغوا الله وأطيغوا الرسول وأولي لأر نکم إن ازعم في شيء ذ رده إلى 
الله والرّسُول کس ومون بالل واليوْم الآر ذلك حير اخسن كأويلا)(النساء: ۹( 


فهنا حعل الرد لله والرسول شرط لصحة الإبعان... " فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باله 
واليوم الآحر". 

ولاحظ أن الرد ليس مقتصرا على الأمور العظام بل على كل شيء. فانظر كيف أتى التعبير بكلمة 
شيء الي هي نكره» وقي سياق الشرط لتفيد العموم. فكل شيء يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة» 
ومن لا يعرف يسأل. 

حين يعرف المسلم هذا الأمر تتكون عنده مناعة فكرية» فلا يقبل كل ما يسمع بل يكون عنده 
ناص الانتقاد: القبول وارد 

ودعي أضرب الأمثال ليتضح المقال. 

بحد أن كثيرًا من المسلمين يردد كثيرًا من الكلمات وهي .معان مستحدثة لا نعرفها. بل ننكرها. 
مثلا كلمة(الحرية) و كلمة(المساواة)» تردد على لسان كثير من أبناء الأمة الإسلامية» وهي كلمات 
غربية بدلالات غير إسلامية. هذا أقل ما حكن أن يقال فيها. ف(الحرية) تعن حرية المرأة ق التبرج 
والسفور بل والعري» ومخالطة الرحال قي أماكن العمل وقي أماكن اللهو عا لا يخفى» والحرية عندهم 
SA N SEE Ng EE A I‏ 

وعندنا "رما يلظ من قول إلا ديه رقب عتيد)(ق: ۸) "إن لعب يكلم بالْكَلمَة مِنْ رضوَانِ الله 
ا لقي لها با رفع الله بها درَحَات ون اعد كلم بالْكلمَة من سَحَط الله ا قي لَهَا بالا هوي 
بها في حه" 

و(المساواة) عندهم تشمل تسوية الرجل بالمرأة ني كل شيء. وعندنا للمرأة ما ليس للرجل» وللرحل 
ما ليس للمرأة» وعلى كل من الحقوق ما ليس على الآحر» تبعا للاحتلافات الحسمية والنفسية.(... 
ول الل اش و الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» والمساواة 
عندهم تعيْ أيضا مساواة أهل الكفر بأهل الإيعان» وعندنا " أفنجعل المسلمين كالجحرمين. مالكم 
کیف تحکمون. أم لکم کتاب فيه تدرسون "؟؟!!.". 

فبينهما فرق: بين معان الألفاظ الحديثة فيما هي مستعملة اليوم فيه» ومعناها ق الشرع» فرق يحب 
الوقوف علیه» ولا یردد هکذا دون تدبر. 

فلو علموا أن هناك حصوصية للشريعة الإسلامية في المفاهيم والتصورات» ما رددوا هكذا بدون وعي 
ولرجعوا إلى الشريعة اللإسلامية يستنطقوما ماذا تقول في كل ما يعرض عليهم. 

والمطلوب ممن يعرض السيرة النبوية على الناس أو يقرأها هو أن يبين هذه الخصوصية في الففاهيم 
والتصورات ومعان الألفاظ وهو يعرض الغزوات مثلاء وهو يشرح بعض مواقف البي صلى الله عليه 
وسلم مع أصحابه أو أعدائه. لتتكون مناعة فكرية عند من يسمع نحن في أمس الحاحة إليها اليوم تي 
هذه الأيام. 

حادي عشر:الدعوة الإسلامية دعوة عملية وليست مفاهيم نظرية. 


من يتدبر حال النصرانية مثلا يجد أما تحولت إلى جحموعة من المفاهيم النظرية الي يكفي جرد التصديق 
يما للانتساب إليهاء وإذا انضم إلى هذه المفاهيم نمارسة بعض الشعائر التعبدية فإن الشخص يعتبر من 
المتدينين .! 

حي أنك حين تستمع إلى دعوة النصرانية مغلا تحد أا دعوة إلى التصديق بأمور نظرية» مثل قضية 
التثليث» وقضية الصلب والفداءء وقداسة الباباوات. وبعض الشعائر التعبدية» والحياة بعد ذلك تخضع 
لما عليه عليهم الواقع» أو ما جلو لأحبارهم ورهبانُم وأرباب الرأي فيهم. 

وكذا أصبحت البوذية واليهوديةء وكاد الإرحاء أن يفعلها بالدعوة الإسلامية لولا أن الله قيض هذا 
الدين رجالا أحيا مم السنة وأمات بم البدعة. 

وأعرض بعض المشاهد من السيرة النبوية» لأبين ها أن الدين نم يكن يوما ما نظرية ججردة ولا جادلة 
فكرية يكتفي .جرد الاقتناع فيها... 

تروي لنا كتب السير أن مسلمة حلست في سوق بي قينقاع في المدينة عند صائغ يهودي فراودها 
عن كشف وجهها فأبت عليه» فعقد طرف ثوما إلى ظهرها على حين غفلة منهاء فلما قامست 
انكشفت سوأنماء» فضحكوا يماء فصاحت. فوثب رحل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله» 
وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. 

هذا مشهك مسن الشاهد ترويه لا كقب السيرف والمشهد القال اله مباشرة ق كنب السرة هى ضار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي قينقاع وإصراره على ذجحهم لولا وقاحة بن سلول قي شفاعته 
هم. وسقط من كل الروايات ما بين المشهدين ما حدث في السوق والحصار من الأحداث» كأن 
ان یقن 

فلم ترو لنا كتب السير أن أحدًا تكلم بأن من فعل الفعلة قتل فكوا أيديكم يكفي؛ ولم تروي لنا 
كتب السير أن أحدا تكلم بأن الأمر لم يتجاوز كشف جزء من العورة لفترة وجيزة» ولم تروي لنا 
كتب السير أن أحدًا تكلم بأن لبي قينقاع إحوة في الدين والملة في ذات المدينة» هم بنو قريظة وبنو 
النضير وورائهم في خيبر عدد وعتاد وحم حلفاء من غطفان» وغطفان يومها غطفان. بل لم يتكلم 
أحد مطلقا.. م تروي كتب السيرة سوى فعل» وهو حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حي 
أجلاهم. 

وتروي لنا كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في عشرة من أصحابه لبي النضير 
يطلب منهم وفاء ما عاهدوه عليه» فغدروا وهموا بقتله صلی الله عليه وسلم وحين علم بغدرهم وهو 
حالس تحت جدار بيت من بيوتمم قام ولم يتكلم» وأعد الجيش ولم يتمهل» وحاصرهم حن خحربت 
بيوتمم بأيديهم وأيدي المؤمنين» وخرجوا منها أذلاء صاغرين. 

وروي ا كي لر اة عار اتد رول اه صل اه علد وك ان جاه بو ان فد 


E. 


يجَمع العرب في بطن عركّة عند سفح عرفة على بعد خمسمائة كيلو متر من المدينة»فأرسل له 


رحلا(عبد الله بن أنيس) من المدينة يسعى على قدميه فأخمد الفتنة. وم نسمع كثيرا ولا قليلاً من 
الكلام. 

وغدرت قريش بعهدها مع البي صلى الله عليه وسلم وراحت وحاءت وقالت وأكثرت» وما كان 
من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن رد عليهم بفعل لا بقول... استنفر أصحابه ومع جيشه وفتح 
مكة. 

وغدرت قريظة فذبحت» وقتلت غسان رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم فتحرك جيش مۇتة»› 
وبنو المصطلق هموا باهز فوجحدوا الخيل صباحا تشرب من مائهم. 

هکذا... نعم هکذا. 

م یکن رسول الله صلی الله عليه وسلم يتكلم کثیرًا. 

ولم يكن الباعث على هذا(التصرف الفعلي) من الرسول صلى الله عليه وسلم هو كثرة العدد ووفرة 
العتاد» فقد كانت الحال حال... هو منهج الدعوة من يومها الأول " أنظر كيف بدأت» " يا ايها 
المدثر قم فأنذر" E E‏ ". 

فلم تكن فقط عملية وحادة مع المخالف وإنما أيضا في تربية الجماعة المؤمنة» كانت الدروس كلها 
E aS‏ 
قلعم ان هذا قل هو من عند انفسکم روما اصابکم س ٥‏ عة بَا ست اُدیکم وبغفو عن کفو) 
ويستمر حادث الإافك شهرا ليتعلم القوم درسا عمليارلولا إذ سيموه ظن المومنون والمؤمتات 
بأنفسهم حيرا وقالوا هَدَا فك مین رذ لقو بالستیکم وکفوون بافوایکم ما س لم بو ع 
وتحسبوئه هينا وَهُوّ عند الله عَظيم)(النور: )٠١‏ 

ويجحاصر المخلفين عن غزوة تبوك مسين يوما حن ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم» ليتلقوا درسًا عمليًّا هم ومن يشاهدونمم ومن يسمع بهم كي لا يتخلفوا ثانية عن رسول الله 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. 

هذا حاله صلى الله عليه وسلم قي التعامل مع عدوه ومع أتباعه... هذا هو المنهج الربان الذي تحرك 
ا و 

إن من أوضح الأمور لمن يتدبر نشأت الحماعة المؤمنة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف 
نمت وتطورت و كيف عالجحت مشاكلها الداحلية ب بين أفرادها والخارجية مع أعدائهاء أن مُج الشرع 
کان عملیا» وم یکن یومًا ما نظریا. 

م يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجندة عمل لمن يخالفونه يشرح فيها وجهات نظره» ورؤيته 
للمستقبل» وإنغا كان هادئا كثير الصمت يعمل ولا يتكلم. 

ومن الواضح حدا أيضًا أن الأفراد ميزتمم المواقف ولم يتميزوا بالمعرفة الذهنية» ولا بأصوات العامة 


ف 


واليوم: العقيدة دروس علمية.. نظرية» لا تكاد تعرف (الأخ ) إلا من كلامه» قليل من تتعرف عليهم 
من وحوههم وفعاهم. 

واليوم شعارات نرفعها وننام تحتها مكتفين .حجرد الانتساب للعمل الإسلامي. 

واليوم شعارات نرفعها ونتعصب ها. 

والمطلوب حين عرض السيرة النبوية على الناس أن ينبه على هذا الأمر» وأن نقف مع الأحداث نبين 
كيف كانت الدعوة حادة» ولم تكن يومًا ما مفاهيم نظرية. 

وأن المفاهيم الإسلامية ما حاءت إلا لتنشئ واقعًا... إلا لتترحم على أرض الواقع. 

والله أسال أن يبارك لي في كلما وأن ينفع بها من كتب ومن نشر ومن قراً. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية 


تاريخ الإحابة ٠٠٠۲/٠٤/١١‏ 

موضو ع الفتوى المعاملات 

بلد الفتوی - أمريکا 

نص السؤال كيف بمكن مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية إذا كنا نعيش قي أمريكاأم هل يعي ذك 
أن يحرم علينا شراء البضائع اليهوديةخحاصة؟ 

اسم المفي لحنة تحرير الفتوى بالموقع 

نص الإحابة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد» فإن مقاطعة البضائع أو السلع الي تنتجها إسرائيل وأعوانما إنما يطالب به من لديه 
بدائل عن هذه السلع» وأما بالنسبة للمقيم قي إسرائيل أو قي بلد تعاون إسرائيل إذا لم تكن أمامها 
سلع من بلد آحر مستوردة فما تكون مضطرة إلى أن تشتري مثل هذه السلع الإسرائيلية أو 
الأمريكية مغلا والضرورة تبيح ما هو محظور»ء ولكن إذا كان هناك في أمريكا سلع واردة من الدول 
العربية أو من الدول الي لا تناصر إسرائيل مثلا فإن الواحب في هذه الحالة شراء هذه السلع بديلا عن 
السلع الإسرائيلية أو الأمريكية؛ لأن مقاطعة هذه البضائع عند وحود البديل أمر واحب شرعا؛ لأنه 
من قبيل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بأضعف الوسائل» وهذا هو واحب من لا يتمكن مسن 
الملسلمين من الجهاد بنفسه أو ماله. 

هذا ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة حامعة الأزهر 
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 


هذا السؤال يسال عن التعامل مع طائفتين من أهل الكتاب: اليهود والنصارى. 

أما عن الطرف الأول: اليهود ؛ فلا يجوز التعامل معهم بأي حال من الأحوال» لأففم جيعُا 
عسكريون حاربون للإسلام وأهله» احتلوا أرضناء وداسوا مقدساتناء واعتدوا على حرماتناء ولا زالوا 
بعارسون اعتداءهم ليل نمار» وني شأمُم قال تعالى: نما ينهاكم الله عن الذين قاتل وكم قي الدين 
وأحرج و كم من ديا ركم وظاهروا على إخراحكم أن تولوهم ومن يتوم فأولفك هم الظالمون) 
اللمتحنة:. ويقول صلى الله عليه وسلم:" قاتلوا الكفار بأيديكم وأموالكم وألستتكم" ونحن لا غلك 
الجهاد بالسلام الآن» حاصة أننا حال بيننا وبينه» فلم يبق معنا أي سلاح إلا المقاطعة» فوحب على 
السلمين مقاطعة اليهود اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا» وكذلك الحاربين من أهل الكتاب كالصرب 
والأمريكان المعتدين» والهندوس وكل من حارب الإسلام أو أعان على حربة 

إلا من اضطر من أهل فلسطين الحتلة . 

أما الطرف الثاني وهم النصارى: فإن كانوا محاربين كالصرب وغيرهم كما قلنا فهؤلاء يققاطعون» 
وأما من كانوا مسالمين غير حاربين» فلا شيء في الاستيراد منهم والتصدير ههم» بشرط أن تكون 
التجارة فيما أحل الله لا ما حرم» وذلك مصداقا لقوله تعالى:[ لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتل وكم 
في الدين ولم يخرجوكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) الممتحنة:۸. 
والبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار بالبيع والشراء ما داموا غير حاربين له ولدينه. 

أما الدكتور عبد المعز حريز فيضع ضوابط هذه المقاطعة فيقول : 

أما بالنسبة للمقاطعة فيمكن النظر إليها من عدة حوانب 

الجانب الأول: نوع البضاعة المشتراة» ومدى حاجتنا إليها 

الجانب الثاني : مدى توفر السلعة نفسهاء وفق تقنياتما وقدرانما وقوها ق الاستخدام 

الجانب الثالث: سعر السلعة ومدى تناسبه مع خحدمتها.. 

وعليه فإن مثل أحهزة الكمبيوتر وغيرها من الأحهزة والتقنيات العلمية والطبية الي يفتقر إليها 
اللسلمون -وهم عالة على الغرب فيها- من الأهمية مكان؛ بحيث يجب أن ننظر إلى موضوع 
مقاطعتها وفق الاعتبارات السابقة وغيرها من الاعتبارات الخاصة؛ ومذا كله فإن أحيز شراء مثل هذه 
الأحهزة العلمية بقصد الطاعة» وأن نستخدم فارق السعر في قضايا تعود علينا بالنفع» وذلك إن 
كانت الأحهزة الأمريكية ليس ها بديل مناسب . 

وهناك بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا وغيرها من الدول تقوم بتصنيع مثل هذه الأحهزة فإن 
أمكن استخدام مثل هذه الأحهزة فهو أولى» أما إن رأيت شراء الأحهزة اليابانية مع هذا الففارق 
فجائز إن كانت هذه الأحهزة فيها من الخدمات ما يجعلها أفضل من الأحهزة الأحرى» ويكون هذا 
التصرف داحلا تحت التبذير والإإسراف إن كان بقصد المباهاة أو دون فائدة مرحوة.. وإلا فلا. 
ويقول يقول الشخ ابن حبرين من علماء السعودية : 


يجب على المسلمين عمومًا التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين في كل مكان ما يكفل هم 
ظهورهم وتمكنهم في البلاد وإظهارهم شعائر الدين وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقه للأحكام الدينية 
وإقامة الحدود والعمل بتعاليم الدين» وما يكون سببًا قي نصرهم على القوم الكافرين من اليهود 
والنصارى » فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل مايستطيع» فقد ورد قي الحديث : (حاهدوا 
المش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). 

فيجحب على المسلمين مساعدة الحاهدين بكل مايستطيعونه »وبذل كل الإمكانات الي يكون فيها 
تقوية للإسلام والمسلمين »كما يحب عليهم حهاد الكفار .ما يستطيعونه من القدرة» وعليهم أيضًا أن 
يفعلوا كل مافيه إضعاف للكفار أعداء الدين» فلا يستعملومُم كعمال للأحرة كتابًا او حساًبًا أو 
مهندسين أو خدامًا بأي نوع من الخدمة الي فيها إقرار وتمكين هم بحيث يكتسحون أموال المؤمنين» 
وعلى المسلمين أيضًا أن يقاطعوا جميع الكفار بترك التعامل معهم »وبترك شراء منتجاتمم سواء كانت 
نافعة كالسيارات والملابس وغيرها »أو ضارا كالدحان بنية العداء للكفار وإضعاف قوم وترك 
ترويج بضائعهم »ففي ذلك إضعاف لاقتصادهم نما يكون سببًا في ذهم وإهانتهم . 


والله أعلم 


مقاطعة السلع الأجنبية: رؤية فقهية 


تاريخ الإحابة ٠٠٠٠/٠۳/۰۸‏ 

بلد الفتوى - السعودية 

نص السؤال يتحدث كثير من الناس الآن عن سلاح المقاطعة ودوره في نصرة المسلمين المظلومين في 
فلسطين وغيرها فما الحكم الشرعي لاستخدام هذا السلاح ؟ وأيهما أولى بالمقاطعة ؟ 

اسم المفي بحموعة من المفتين 

نص الإجابة 

بسم الله» والحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي : 

هذا السؤال يسأل عن التعامل مع طائفتين من أهل الكتاب: اليهود والنصارى. 

أما عن الطرف الأول: اليهود ؛ فلا يجوز التعامل معهم بأي حال من الأحوال» لأففم جيعُا 
عسكريون محاربون للإسلام وأهله» احتلوا أرضناء وداسوا مقدساتناء واعتدوا على حرماتناء ولا زالوا 
يعارسون اعتداءهم ليل نمار» وني شأمُم قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتل وكم في الدين 
وأحرج و كم من ديا ركم وظاهروا على إحراحكم أن تولوهم ومن يتوم فأولفك هم الظالمون) 
اللمتحنة:٩.‏ ويقول صلى الله عليه وسلم:" قاتلوا الكفار بأيديكم وأموالكم وألستتكم" ونحن لا غلك 


الجهاد بالسلاح الآن» حاصة أننا حال بيننا وبينه» فلم يبق معنا أي سلاح إلا المقاطعة» فوحب على 
المسلمين مقاطعة اليهود اقتصاديًا ونقافيًا وسياسيًا» وكذلك الحاربين من أهل الكتاب كالصرب 
والأمريكان المعتدين» والمندوس وكل من حارب الإسلام أو أعان على حربه إلا من اضطر من آهل 
ا 

أما الطرف الثاني وهم النصارى: فإن كانوا محاربين كالصرب وغيرهم كما قلنا فهؤلاء يققاطعون» 
وأما من كانوا مسالمين غير حاربين» فلا شيء قي الاستيراد منهم والتصدير ههم» بشرط أن تكون 
التجارة فيما أحل الله لا فيما حرم» وذلك مصداقا لقوله تعالى:[ لا ينهاكم الله عن الذين ۾ 
يقاتل وكم في الدين و لم يخرح و كم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) 
الممتحنة:۸. والبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار بالبيع والشراء ما داموا غير حاربين له 
و 

ويقول فضيلة الشيخ فؤاد مخيمر من علماء الأزهر» رئيس الحمعية الشرعية صر ره الله 

إن الأيدي المتوضئة والعقول الي تفكر في الصناعة لا شك أَما أيدٍ مبا ركة» وإن حدث قصور بيننا 
نحن المسلمين» فليس معن ذلك أننا متأحرون» ولكن يحب على كل مسلم أن جود صناعته وأن يتقن 
عمله» من أجل ترويج الاقتصاد وازدهاره 

وعندما تحتال بعض الدول الصناعية على بلادنا بأن تبعث إلينا قطع التصنيع والخامات اللازمة لتصنيع 
السيارات أو ما يتصل بالكهربائيات وما تحتاجه البلاد والعباد من أدوات صناعية وعسكرية وغيرهاء 
تم يدحلون علينا التغرير بأن تعمل الأيدي الوطنية قي هذا التصنيع» فهذه حطة مرسومة؛ ذلك لأن 
العمالة عندنا قي بلادنا لا تكلفهم شيا بخلاف ما هم عليه قي مصانعهم ي بلادهم ثم يغرقون 
الأسواق يذه الصناعات زاعمين ما صنعت في مصر أو في أي بلد إسلامي آخر» وبمذه الخطة تمع 
أموال المسلمين الي تشترى ها هذه السلع وتحول إلى هذه البلاد وهي مكتظة بالأموال؛ فيروج 
اقتصادهم وينهار اقتصاد الأمة الإسلامية» وتسحب الأموال من مصارفا لتضاف إلى مصارف 
الغرب» وهذا أمر يعقد الحياة الاقتصادية والاحتماعية ويضعف الشئون العسكرية؛ ذلك لأن السيولة 
بالبلاد الإسلامية تنحفض ويرتفع مستواها في بلاد العام الآحر 

لذا أقول: يحب على كل مسلم ومسلمة أن يكونوا يقظين» وأن يقبلوا على المنتجحات الحليية 
والإسلامية ال صنعت بخامات وبأيدي المسلمين؛ لتعود الأموال لخزينة المسلمين ق أي بلد كان» 
عندئذ بحد الغرب يتأحر والمسلمين يتقدمون ويرتفع مستوى المعيشة عندهم 

وما يحب أن نؤ كد عليه أن الحرب المعاصرة حرب اقتصادية أكثر منها عسكرية؛ لأن الاقتصاد هو 
عصب البلاد والعباد» فبضعفه تضعف الأمة وينتشر الفقر وتتفشى الأمراض؛ فيجب أن حصن أنفسنا 
من هذا الوباءء وألا نسمع وننفذ حخططات أعدائنا؛ لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين 


وعندما يلتزم المسلمون بذلك فعلى الدولة أن توفر عملا مناسبًا للأيدي العاملة ال كانت تعمل في 
تلك المصانع» وأن المسلم عندما ينخحفض دخله يكون ذلك مثابة جهاد منه» فالباقي يحتسبه عند الله 
رفعة لدينه ولوطنه. 

ويقول الأستاذ الدكتور السيد نوح من علماء الأزهر وأستاذ علوم الحديث بالكويت 

مصالح الناس تدور بين الضروريات يعي الي إذا انقطعت مات الإنسان» وبين الحاجيات الى تحضر 
الإنسان نوعا ما فیکون عنده ثوبان بدلا من ثوب واحد» وسار ادیو من ا ی غل 
قدميه» وبين التكميليات والتحسينيات وهذه لا يترتب عليها إلا مزيد من الترف يؤدي بالرء إلى 
الاسر اع ورعا يسالك ار مسقا الاد باه ق سلكت ارين اران القباطن.: 

وعليه فإنه إذا كانت البضاعة من قبيل الأمور التكميلية والتحسينية فإنه من الأولى للمرء ألا يشتريها 
سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو حي علية» فإن ألحت عليه نفسه لضعف بشري ليشتريهاء فلا 
يشر من يزار العدر اليهردى الضهيرن الذئ مل باد السلمين بدءا قلسن ويقل التقوس 
ويهدم البيوت» ويسلب الأموال» ويعتدي على الأعراض» ويدوس الحرمات والمقدسات انطلاقا 
للقضاء على المشرو ع الحضاري للأمة من أوله لآحره» ومعلوم أن أمريكا أول من يؤازر هؤلاء. 
ولذلك يحرم بشكل قطعي شراء هذه البضائع» وقي غيرها من الحلي أو السلع الأوروبية الي وإن 
ساندت إسرائيل لا تساندها بشكل مباشر علي فيها الكفاية» وبمذا يصير المسلم بعيدًا عن حديث 
"من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبًا بين عينيه آيس من رحة الله"؛ لأنه م 
يساند هؤلاء الذين يساندون إسرائيل ق قتل المسلمين» ولا نقول ما قيمة الامتناع عن شراء سلعة أو 
سلعتين من هذه البلدان: هل هذا سيؤثر ف اقتصاد هؤلاء؟ نقول: إن المهم المبدأًء وهو أننا لا نتعامل 
مع من يعين على قتل المسلمين» والعبث بحرماتمم ومقدساتم» على أن ذلك يؤثر» فمصر البلد الفقير 
أدت واجحبها في مقاطعة بعض هذه السلع والبضائع إلى حد أَمْا أفلست فأغلقت مؤسسانما ورحلت 


إلى غير رحعة.. 


مقاطعة السلع والمصنوعات الأجنبية 


تاريخ الإحابة ٠٠٠١/٠١/۲۲‏ 

موضوع الفتوى المعاملات 

نص السؤال كيف نستطيع مقاطعة الش ر كات الأجنبية الي تعمل ف الدول العربية وتساعد ف تشغيل 
العبالة اليد ر كلك اشر كات الرطهة الى حمل وجب ر كل من شر كات أجية؟ 

نص الإجابة 


إن الأيدي المتوضئة والعقول الي تفكر في الصناعة لا شك أَما أيدٍ مبا ركة» وإن حدث قصور بيننا 
نحن المسلمين» فليس معن ذلك أننا متأحرون» ولكن يحب على كل مسلم أن جود صناعته وأن يتقن 
عمله» من أجل ترويج الاقتصاد وازدهاره 

وعندما تحتال بعض الدول الصناعية على بلادنا بأن تبعث إلينا قطع التصنيع والخامات اللازمة لتصنيع 
السيارات أو ما يتصل بالكهربائيات وما تحتاجحه البلاد والعباد من أدوات صناعية وعسكرية وغيرهاء 
ثم يدحلون علينا التغرير بأن تعمل الأيدي الوطنية ق هذا التصنيع» فهذه حطة مرسومة؛ ذلك لأن 
العمالة عندنا قي بلادنا لا تكلفهم شيئا بخلاف ما هم عليه قي مصانعهم قي بلادهم ثم يغرقون 
الأسواق يذه الصناعات زاعمين اما صنعت في مصر أو ني أي بلد إسلامي آخحر» وبمذه الخطة ججحمع 
أموال المسلمين الي تشترى بها هذه السلع وتحول إلى هذه البلاد وهي مكتظة بالأموال؛ فيروج 
اقتصادهم وينهار اقتصاد الأمة الإسلامية» وتسحب الأموال من مصارفنا لتضاف إلى مصارف 
الغرب» وهذا أمر يعقد الحياة الاقتصادية والاحتماعية ويضعف الشعون العسكرية؛ ذلك لأن السيولة 
بالبلاد الإسلامية تنحفض ويرتفع مستواها في بلاد العام الآحر 

لذا أقول» يحب على كل مسلم ومسلمة أن يكونوا يقظين» وأن يقبلوا على المنتجحات الحليية 
والإسلامية ال صنعت بخامات وبأيدي المسلمين؛ لتعود الأموال لخزينة المسلمين ق أي بلد كان» 
عندئذ نحد الغرب يتأحر والمسلمين يتقدمون ويرتفع مستوى المعيشة عندهم 
SS RC O‏ 
عصب البلاد والعباد» فبضعفه تضعف الأمة وينتشر الفقر وتتفشى الأمراض؛ فيجب أن نحصن أنفسنا 
من هذا الوباءء وألا نسمع وننفذ عخططات أعدائنا؛ لأن الظالين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين 
وعندما يلتزم الملسلمون بذلك» فعلى الدولة أن ور ع ا للأيدي العاملة الي كانت تعمل في 
تلك المصانع» وأن المسلم عندما ينخحفض دخله يكون ذلك مثابة جهاد منه» فالباقي يحتسبه عند الله 
رفعة لدينه ولوطنه 


مقاطعة المنعجات الصينية لاضطهادهم السلمين 


موضوع الفتوى المعاملات 

نص السؤال دولة كالصين مثلا تستولي اليا على إقليم إسلامي هو (ت ركستان الشرقية) أو ما تسميه 
هھ ا وهو إقليم إسلامي في الأساس وكان دولة إسلامية» ورعا لا يعلم عنه المسلمون 
کٹیرا؛ تظرا ها غارسة الصون من تعتيم إعلامى؛: وهي تمارس فيه وسائل القمع والإرهاب ضد سكانه 
من المسلمين» وآحر ما معناه هو أنما طلبت من أمريكا معاونتها ني القضاء على (الإرهاب) المزعوم 
في هذا الإقليم ق مقابل مساعدة الصين لأمريكا ضد أفغانستان. 


سوال هر هل مكنا القرل باه يجب مقاطعة الغجات الصيبة على هذا الأساس؟ قياسا على مقاطة 
المنتتجات اليهودية الي تحب مقاطعتها؟ مع الأحذ بالاعتبار أن المنتجات الصينية قد غزت الأسواق 
وتوحد بعض النتجات قد يكون من الصعب العثور عليها من أي دولة أحرى» ورعا تجد المنتج 
الصيي ذا حودة عالية ونمن رخحيص حدا في مقابل المتتجات الأحرى ذات السعر الأعلى. 

أرحو بيان الحكم قي هذه ااه ا اعا ها ات ع واج الاک ا اة ل و 
الأفضل كذاء أو لا يستحسن كذا)» وإنغا لو كان الحكم ا بصورة أدق» هل هو حلال» 
حرام... إل لکان ذا آشفی وانضل. راکم اله سرا علی جهرد کم وارك فیکم ومعذرة غلنی 
الإطالة. 

اسم المفي الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي 

نص الإجابة 

بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

إذا صح ما تقول وثبت يقينا فإنه يتوحب سلوك نفس السبيل كائنة ما كانت التتائج» وعلى المسلمين 
أن يسعوا إلى توفير البدائل وتحقيق الاكتفاء الذاق حن لا نظل عالة على الأعداء كالعبد الذي هو 
کل على مولاه. 

أما ما ذكرت من أنه لا يعلم المسلمون شيا عن إحوامُم المسلمين في هذه المقاطعات فهذا التعميم 
منك بحانب للصواب» لكننا ي عصر أحوج ما تكون فيه إلى أن تمارس الشعوب الإسلامية الضغوط 
المحتلفة والمتعددة لدفع حكومانما إلى أن تقف وقفة لله تعالى: " قل إنما أأعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مث وفرادى ثم تتفكروا" الآية. 

وتمدف هذه المقاومة وممارسة هذه الضغوط لوضع النقاط على الحروف وتحديد المراد بالاصطلاحات 
حي نعلم جميعا ما المقصود بالإرهاب» وحن لا تلتبس الأفهام وتختلط الأوراق ويخلط الحق بالباطل» 
فليست مقاومة احتل والمعتدي إرهاباء وليس الدفاع عن النفس إرهاباء وإنما هي حقوق مشروعة في 
الكتاب والسنة والعقل» وما بملكه كل مسلم هو الدعاء» فهو أمضى أنواع الأسلحة»ء ولا يرد القضاء 
إلا الدعاء. 


مقاطعة بضائع الكفار نظرة شرعية 


ا ی 
لوحو ود 


فقد ( فوحئ العام الإسلامي قي هذا العصر بتفوق عدوه عليه في ميادين شي » ولو أن هذا التففوق 
كان في بحال السيف والرمح والكر والفر » فلر ما كنا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا شره ونحول دون 
انتصاره علینا » بل قد نزمه فنسترد ما ضاع منا . ولکنه کان ولا یزال تفوقا غير متکافۍ ؛ فالعدو 
على احتلاف توحهاته ملك من وسائل القوة ما يضمن له التحكم والقهر » وبسط النفوذ وإملاء 
الإرادة في الوقت الذي أصبحنا فيه عالة عليه ي كل شيء » ما يجعلنا نصثف أنفسنا قبل أن يصنفنا 
غيرنا بأننا متخلفون . ونتيجة لذلك فنحن ( عالم التبعيّة ) الواقع تحت التأثيرات الخارحية وقانون 
الفوار ت الدول:: 

إن الصدمات العنيفة الي كان من المفروض أن تود فينا ردود أفعال مناسبة لم تتوقف هزاتما وتحدياتا 
» ولقد بقينا مدة طويلة دون أن تكون مواحهاتنا ها ق المستوى المطلوب ) ]١[‏ . 

ويبقى الأفراد الغيورون يلتفتون صوب كل ابجاه بحثا عن سبيل مواحهة أو طريق نحاة أو وسيلة إنقاذ 
مانا منهم بأنه لا بد من أن يستنفد المرء کل طاقنه ولا يتحر منها شيتا لتراً ذمته ويستحق وعد اله 
تعالی : أ حسم أن شلوا ابلئة ولا بأيكم مل اين علو ِن قبلكم مسنم الأساء والضراء 
وزلزلوا تی قول الرّسُول والدِین اموا مَعَهُ مى صر الل ألا إن صر الله قريب ) (البقرة : )٠١ ١‏ 
ا الاقتصاد في هذا الزمن ذا N A‏ الدول ا ادج 
الدعوة إلى ( مقاطعة ) البضائع والمنتجات الي تصدرها الدول الي تحارب المسلمين أو تقف معها ؛ 
لتكون وسيلة ضغط عليها لتوقف ( أو تخفف ) من موقفها المعادي للمسلمين . 

وكان هذا النداء تجاوبا كبيراً من الشعوب المسلمة الي لا حول ها ولا قَوّة » ولا تعرف كيف تعمل 
ل كيف تشن : 

حي قال بعضهم إن ( سلاح المقاطعة ) هو السلاح الوحيد المؤثر في سجل المواحهة مع إسرائيل في 
وقتنا الحاضر [۲] . 

وني الحقيقة إن المتابع بحريات الأحداث يلمس هذه المقاطعة آثارأ كبيرة تدفع بعض الشركات إلى 
اترو من دعم الدولة اليهودية » أو إلى تعهدها بدفع تبرعات بحهات فلسطينية » إلى غير ذلك . 
E E‏ کل من اشترى البضائع الإسرائيلية 
والأمريكية » من المسلمين فقد ارتكب حراما » واقترف إنمأ مبينا » وباء بالوزر عند الله والخزي عند 
الناس » [۳] . 

وحقيقة أن الغيرة الإسلامية تشتعل ف النفس إذا رأت ما يحل بالمسلمين وما يدبر هم على أيدي 
أعداء الله . 

إلا أن موقف الموقع عن رب العالمين وهو يتلو قوله تعالى : ( ولا كقوأوا ِا صف سكم لكب 
هدا حَلال وَهَذا حرام قروا على الَهِ الكذب إن اين رون عَلّى اله الكذب لا بقلو ) ر 
انحل : ١١١‏ ) . ۰ 


موقف لا تؤثر فيه العواطف ولا يغلبه الحماس عن تأمل نصوص الوحيين » وإعمال قواعد الشرع 
E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : « كما أن الله ى نبيّه أن يصيبه حزن أو ضيق مهن ل 
يدحل ق الإسلام في أول الأمر فكذلك ق آخره ؛ فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون ي ضيق 
من مكرهم . وكثير من الناس إذا رأى المنكر » أو تغير كثير من أحوال الإسلام : حزع وكل وناح 
كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن هذا بل هو مأمور بالصبر والت و كل والثبات على دين الإسلام 
> وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » وأن العاقبة للتقوى » وأن ما يصيبه فهو 
بذنوبه » فليصبر إن وعد الله حق » ويستغفر لذنبه » وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار » ]٤[‏ . 
وقي هذه الورقات القليلات نظرات شرعية عاجلة لموضوع ( المقاطعة ) » حاولت فيها الوصول لحكم 
رهي هي ف 

* أولا : تعريف المقاطعة الاقتصادية : 

المقاطعة مفاعلة من القطع . يقال : قطعه يقطعه قطعاً . 

والقطع : إبانة بعض أجزاء الحرم من بعض فصلا [ه] . 

ES O 

والبضاعة : السلعة » وأصلها القطعة من المال الذي يتجر فيه » وقيل حزء من أجزاء امال تبعثنه 
للتجارة [۷] . 

والسلعة : ما تحجر به وامتاع » وجمعها : سِلع [۸] . 

قال قي المنجد الأبجدي : ( المقاطعة : عدم التعامل مع شخص أو شركة أو مؤسسة أو دولة » ومنه 
مقاطعة بلد لمنتحات وحاصلات بلدٍ آحر ) ]٩[‏ . 

وقال قي المعجم الوسيط : ( المقاطعة : الامتناع عن معاملة الآخحرين اقاديا او ااا وفق نظام 
جماعي مرسوم ) ]٠١[‏ . 

وشاع استعمال المقاطعة قي الامتناع عن شراء منتحات من يحارب المسلمين أو يعينهم دون الامتناع 
عن البيع ؛ وذلك لأن أهل الإسلام صاروا مستهلكين » وقل الإنتاج فيهم . 

* انيا : قواعد ومقدمات : 

وهی سم سردا اغا :: 

الأول + حور معام الكقار : 

الأصل أنه يجوز معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمّة أو عهد أو حرب [١١[‏ إذا وقع 
العقد على ما يحل » ولا يكون ذلك من موالامم ]١۲[‏ . 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال : كنا مع البي صلى الله عليه وسلم ثم جحاء 
رحل امرك مشغان طريل مختميسوقها ٠‏ فقال التق لى الله عليه وسل 2 بيغا أم عط 8 او فال : 
ا ال یل ی قاری مد شا |د 


وقد بوب البخاري على هذا الحديث قي صحيحه : باب البيع والشراء مع المش ر كين وأهل الحرب . 
وقد أمر الني صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي بأن يكاتب » والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من 
سیده » و کان سیده د .]٤[‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة 
غل رل ن وغل دن اغا عن شمر اها ررق لهاك [55]: 

وعن عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أحل ]١١[‏ . 
وسواء في ذلك أن يسافر المسلم لبلد الكفار وديار الحرب أو يجيء الكافر لبلاد الإإسلام ليبيع أو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وإذا سافر الرٌحل إلى دار الحرب ليشتري منها حاز عندنا كمادل 
عليه حديث جمارة أي بكر - رضي الله عنه - في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض 
الشام » وهي حينذاك دار حرب » وغير ذلك من الأحاديث » ]١۷[‏ . 

عن الحسن قال : كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : أن تجار المسلمين إذا 
دحلوا دار الحرب أحذوا منهم العشر . قال فكتب إليه عمر : حذ منهم إذا دلوا إلينا مثل ذلك : 
العشر [۱۸] . 

قال الحافظ ابن حجر : « تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحرمم على المتعامّل فيه » وعدم الاعتبار 
بفساد معتقدهم ومعاملام فيما بينهم » |۹[ . 

هذا هو الأصل العام ني معاملة الكفار . 

يستشئ من هذا الأصل مسائل ؛ منها : 

أنه لا يجوز أن يبيع المسلم للكفار ما يستعينون به على قتال المسلمين . لقوله تعالى : ( وكَعَاوُوا على 
البر والقوّى ولا تَعَارئوا على الام وَالعُذْوّان ) ر المائدة : ۲ ). 

E Eo E E SE 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - عن معاملة التتار » فأحاب : ( يجوز فيها ما جوز قي‎ 
معاملة أمثاحم » ويحرم فيها ما يحرم قي معاملة أمثالهم ... فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به‎ 
على الحرمات كبيع اليل والسلاح لمن يقاتل به قتالا رما فهذا لا يجوز .. في السنن عن البي صلى‎ 
الله عليه وسلم : « لعن في الخمر عشرة : لعن الخمر » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والحمولة‎ 
فقد لعن العاصر وهو إا‎ . ]۲١[ » إليه » وبائعها » ومبتاعها » وساقيها » وشارما > واكل نمنها‎ 
ضر فنا ور ضر وال > كو ن ا و ود و‎ 

وسواء كان ذلك وقت الحرب بين المسلمين والكفار أو وقت الموادعة واهدنة بينهم . 

قال السرخحسي : ولا بنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع [۲۳] والسلاح والحديد ؛ 
لأهُم أهل حرب » وإن كانوا موادعين ؛ ألا ترى أَمُم بعد مضي المدة يعودون حربا للمسلمين » ولا 
يعنع التحار من دخحول دار الحرب بالتجارات ما حلا الكراع والسلاح ؛ فم يتقوون بذلك على 


قتال المسلمين فيمنعون من حله إليهم » وكذلك الحديد ؛ فإنه أصل السلاح . قال الله تعالى : ( 
انزلا الحديد فيه بأ شَدِيد ) ر الحديد : ]۲٤[ ) ٠١‏ . 

وهذه المسألة من معمولات سد الذرائع المفضية إلى المفاسد » ومن أمثلة قاعدة الوسائل ها أحكام 
المقاصد . 

الثانية : وسائل التعامل مع الكفار . 

شراء بضائع الكفار يتخذ في هذا العصر صورا متعددة » وله وسائل لا بد من معرفتها ليتم اكم 
عليها من حلاها . ولعله بمكن حصرها في الصور الآنية : 

. الشراء المباشر من الكافر الذي يبيع أو يصنع أو ينتج السلعة » وهذا آكد ما يشمله حديثنا‎ - ١ 

۲ - الشراء من خلال وسيط ( مسار ) ؛ حيث يكون لديه علم بعدد من المصانع والشركات 
المنتجة » فيقوم بالتنسيق والتقريب بين المشتري وبين انتج أو المصنع » ويتولى كتابة وثيقة البيع بين 
الطرفين » وكل ذلك مقابل نسبة يستلمها الوسيط من الشركة أو المصنع امصدّر ]٠٠[‏ . 

وهنا تكون الأموال مدفوعة للبائع الأصلي فهو كالشراء المباشر في الاستفادة من الشراء والتضرر 
لاط 

۳ - الشراء من ( وكيل بالعمولة ) إذ يستورد البضائع بامه ولحسابه هو » وجري معاملاته باسمه أو 
بعنوان شر كة ما » ثم ينقل الحقوق والالتزامات إلى مو كله تنفيذا لعقد الو كالة المبرم بينهما مقابل 
ا ی و 

والفرق بينه وبين الذي قبله أن هذا يستورد البضائع ويبقيها لديه معروضة ليبيعها باسمه هو » ويتم 
التعاقد معه أو مع شركته » ثم بعد ذلك يسلم للمنتج أو المصنع قيمة المبيع ويطالبه بالالتزامات . أما 
الأول فإنه وسيط فقط يربط بين الطرفين » ثم تنتهي مهمته . وقي هذه الحالة تكون الأموال أيضا 
مدفوعة للبائع الأصلي ؛ فهو كالشراء المباشر ق الاستفادة من الشراء والتضرر بالمقاطعة » إلا أن 
امقاطعة تضر بهذا ال وكيل أيضا لتحمله تخزين وعرض البضائع . 

> - شراء بضائع أصلها من صنع الكفار » وحرى تصنيعها داحل بلاد المسلمين على يد شركة 
مسلمة تأحذ امتياز تصنيعها من الشركة الأصلية مقابل مبلغ مالي يدفعه صاحب امتياز التصنيع 
للشركة الأسية بسكل وري وها يقد أولا ن اليم + الشركة السلمة و رر هي ارلا من 
المقاطعة . أما الكافر فيكون ضرره غير مباشر من خلال ما قد يعرض لصاحب امتياز التصنيع من 
الاستغناء عن حق الامتياز المذ كور فيتوقف عن مواصلة دفع ما يقابله . 

ه - الشراء من مسلم اشترى بضائع صنعها الكفار أو أنتجوها ؛ فهنا المتضرر من المقاطعة أولا 
المسلم الذي اشترى البضاعة . مع أن المقاطعة تضر الكافر إذا امتنع التاحر المسلم من شراء منتجاته 
مرة أحرى لعدم رواحها . 

الغالثة : أنواع بضائع الكفار . 

شاع عمر ها سرا ناعها فار أو ميرةه إا أ0 تكرت شرورهة او اة او ية ۷ : 


ولا شك أن بينها فرقا كبيرأ ؛ فالشرع جاء بالتفريق بين الضروري وغيره » وأباح الحرم عند 
الاضطرار قال تعالی : ( وقذ قصل اکم ما حرم عَلَيْكم إلا ما اضطرر م لله ) ر الأنعام : ١١١‏ ) . 
وقعّد أهل العلم قاعدة : « لا حرم مع اضطرار » ا 
تقررها . ومعلوم أن الحاجة تترل منزلة الضرورة إذا كانت عامَّة [۲۹] . 

A E ETE E NUE END EE GEE E E, 
. المراكب وبين التحسينيات من أنواع الألبسة والكماليات ونحوها‎ 

ومن شواهد ذلك في موضوعنا ما حاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يأحذ من 
النبط من القِطيّة ( وهي الحبوب الي تطبخ ) العُشر » ومن الحنطة والريت نصف العشر ؛ ليكشر 
ا لحمل إلى المدينة ]١[‏ . فقد حفف عمر رضي الله عنه ما يأحذه منهم للمصلحة في ذلك ؛ فإن قي 
الجنطة معاش الناس . 

ومن هذا نقول : إنه يخفف في أمور الضرورات والحاجيات العامة ويراعى فيها ما لا يراعى في غيرها. 
قال الشاطي : « الأمور الضرورية إذا اكتنفها من حارج أمور لا ُرضى شرعا فإن الإقدام على حلب 
الصاح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج » ]١١[‏ . 

الرابعة : سد الذرائع . 

سد الذرائع من الأدلة المستعملة عند أهل العلم . والمراد بجا منع الجائز لفلا يتوصّل به إلى الممنوع 
[r]‏ . 

ونتيجة إعماها : تحرم أمر مباح لما يفضي إليه من مفسدة . 

N PTT O E E 

إن كاه قطي فد اق العلهاء غل اس وام هه سرا ن د در ا[ د 

وإن كان نادرا فقد اتفق العلماء أيضا على عدم المنع منه » وأنه على أصل المشروعية . 

وأما إن كان ظنيا فقد احتلف أهل العلم فيه هل ينع أو لا ؟ ]٣٤[‏ . 

وقد أطال العلامة ابن القيم في الاستدلال على صحة قاعدة سد الذرائع » واستشهد عليها بتسعة 
وو 

ولعل الصحيح في هذا القسم الأحير أنه ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى الحرم غالبا فإن الشرع يحرمها 
مطلقاً . وكذلك إذا كانت تفضي وقد لا فضي » لكن الطبع متقاض لإافضائها . وأما إن كانت إغا 
E E o Na E EE ER STO‏ 
. وسيأت هذا مزيد بيان . 

والمقصود أن الشرع راعى الوسائل والطرق الي يسلك منها إلى الشيء وتتوقف الأحكام عليها؛ 
فطرق الحرام والمكروهات تابعة ها . 

وإذا مى الشرع عن شيء فنهيه يستلزم النهي عن كل ما يفضي إليه ويوصل إليه |۳۷] . 


ولذا فقد نبه أهل العلم على أنه يحب على المفي والحتهد أن لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة 
عن المكلفين إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل من مصلحة أو مفسدة تنشاً عنه . فلا يأذن 
بفعل ولو كان فيه حلب مصلحة إلا أن ينظر في مآله لملا يكون استجلاب المصلحة فيه مؤديا إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها [۳۸] . 

قال ابن كثير : « الشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام » 
کما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب » [۳۹] . 

الخامسة : قاعدة المصالح والمفاسد . 

لا شك « أن الشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » وأهُا ترجحح 
خير الخيرين وتحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما » وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها » 
[ ۰<[ . 

ونظرنا في المصال والمفاسد ينحصر في ملحظين : 

الأول : أن الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راححة » فإنه ينهى عنه ؛ وذلك لأن 
E e J E O a Ê e N E‏ 
سدّت ذرائع مفضية إلى الإضرار والفساد ني شواهد كثيرة من الكتاب والسنة ]٤١[‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راححة يهى عنه 
كما هي عن الصلاة قي الأوقات الثلائثة لما في ذلك من المفسدة الراححة وهو التشبه بالمش ركين الذي 
يفضي إلى الشرك » وليس قي قصد الصلاة قي تلك الأوقات مصلحة راححة لإمكان التطوٴ ع قي غير 
ذلك من الأوقات . 

وهذا تناز ع العلماء قي ذوات الأسباب ؛ فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات » وهو أظهر قولي 
العلماء ؛ لأن النهي إذا كان لس الذريعة أبيح للمصلحة الراححة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه ي 
هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها » فتفوت مصلحتها » فأبيحت لما فيها من المصلحة الراححة 
بخلاف ما لا سبب له ؛ فاه بمكن فعله في غير هذا الوقت » فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راححة » 
وفيه مفسدة توحب النهي عنه » ]٤۲[‏ . 

وي المقابل فقد تكون وسيلة الحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راححة كالتوسل إلى فداء 
الأسارى بدفع امال للكفار الذي هو حرم عليهم الانتفاع به » وكدفع مال لرحل يأكله حراماً حي 
لا يقع القتل بينه وبين صاحب الال . فهذه صور جائزة لرححان ما بحصل من المصلحة على هذه 
المفسدة ]٤١[‏ . 

الثاني : أن المصالح والمفاسد يكفي فيها الظن الغالب ؛ وذلك أن المصالح والمفاسد لا يعرف مقدارها 
إلا بالتقريب ؛ أما تحديدها بدقة فغير ممكن غالبا . 

قال العز بن عبد السلام : « أكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها » وإنما عرف 
تقريبا لعرّة الوقوف على تحديدها » ]٤٤[‏ . ولذا يقوم الظن الغالب فيها مقام العلم . 


قال الشاطي : « وإذا كان الضرر والمفسدة تلحق ظتًا » فهل يجري الظن جحرى العم .. أم لا .. ؟ 
اعتبار الظن هو الأرحح لأمور : أحدها : أن الظن في أبواب العمليات حار جحرى العلم ؛ فالظاهر 
حريانه هنا . والثان : أن المنصوص عليه من سد الذرائع داحل ف هذا القسم كقوله تعالى : ( ولا 
راان کرت ن و ا ا ‏ عرا ر جلي 5ا2 0 ا 
لتكفن عن سب آفمتنا أو لنسبن إلمهك .. والثالث ف اا ن ا2 والعدوان المنهي 
عنه » ]٤٥[‏ . 

السادسة : الإضرار الاقتصادي طريق من طرق الجهاد الشروع . 

وقد استعمل البي صلى الله عليه وسلم التضييق والضغط الاقتصادي بتلك السرايا والبععوث الي 
سيّرها لمهاحمة قوافل قريش التجارية ؛ فقد بعث البي صلى الله عليه وسلم سعد بن أي وقاص فقال : 
ارج ا سعد حى قلع الرار ٠‏ فان عا لقريش تمر بك[ ]: 

وخحرج البي صلى الله عليه وسلم ي مائتين من أصحابه يعترض عبرأ لقريش في غزوة بواط ]٤۷[‏ . 
كما حرج لغزوة العشيرة لاعتراض قافلة لقريش في طريقها إلى الشام » وما عادت حرج يريدها 
]٤۸[‏ . وغزوة بدر إنغا کان سببها طلبه عير ابي سفیان ]٤۹[‏ . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : لما تمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي سفيان مق بلا 
من الشام ندب المسلمين إليهم » وقال : « هذه عير قريش فيها أموالهم ؛ فاحرحوا إليها لعل الله 
ينفلكموها » فانتدب الناس ]٠١[‏ . إلى غير ذلك من شواهد كثيرة » وكما استعمل البي صلى الله 
عليه وسلم هذا الأسلوب فقد استعمله أبو بصير لما حرج إلى سيف البحر ولحق به أبو حندل بعد 
صلح الحديبية » واحتمع إليهما عصابة ممن أسلم من قريش لا يسمعون بعير حرحت لقريش إلى الشام 
إلا اعترضوا ها » فقتلوهم وأخذوا أمواهم [١ء]‏ . بل وأبلغ من ذلك أن الي صلى الله عليه وسلم 
دعا على قريش أن تضيق عليهم معيشتهم . 

عن اين عوك ت برضي اله عه ت فال :إن رسول الله صلل اله عليه وسل طا دعا فريشا يره 
واستعصوا عليه » فقال : « اللهم أعيْ عليهم بسبع كسبع يوسف » فأصابتهم سنة حصت كل شيء 
حي كانوا يأكلون الميتة » وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدحان من الجهد 
والجوع » فأتاه أبو سفيان فقال : أي محمد ! إن قومك هلكوا ؛ فاد ع الله أن يكشف عنهم ]٥١[‏ . 
السابعة : ارتباط المقاطعة بإذن ولي الأمر . 

لا شك أن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة وحوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين 
في المعروف . 

وأعمال الرعيّة منها ما يشترط لفعله إذن الإمام »> ومنها ما لا يشترط له إذنه . 

والمقاطعة بشكلها المعاصر مما لا يظهر لي ارتباطه بإذن ولي الأمر ؛ بدليل حديث نمامة الآ نه : 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نحد > فجاءت 
رل ا 0 ا ا 


فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا عندك يا نمامة ؟ فقال عندي خير : إن تقتل 
تقتل ذا دم » وإِن تنعم تنعم على شاکر › وإن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت . فت ركه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حي كان بعد الغد فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فأعاد عليه مقالته ؛ 
حي كان من الغد أعاد عليه مقالته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقوا ثمامة . 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » ثم دحل المسجد » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أ شهدا رضول اله يا د ا وا ها كان على ارف ر فض إل فن وك + فته ات 
وحهك أحب الوحوه كلها إلي » والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك » فأصبح دينك أحب 
الدين كله إلي » وإن يلك أحذتئ وآنا أريد العمرة ؛ فماذا ترى ؟ 'فبشرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا » ولكي أسلمت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة حنطة حن يأذن فيها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » .[o|‏ 

زاد ابن هشام : « فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حي حهدت قريش » فكتبوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يُخَلي إليهم حمل الطعام ففعل » 
]٤[‏ . 

والشاهد من الحديث أن نثمامة منع الحمل إلى مكة وهو نوع من المقاطعة الاقتصادية هم مع أنه م 
يتقدمه إذن نبوي بذلك » ونما قاله حمية لله ورسوله لما قالوا له : صبوت » كما هو ظاهر الحديث . 
* ثالثاً : حكم المقاطعة الاقتصادية : 

لا شك أن التعامل التجحاري والاقتصادي الحاصل في هذا الزمن يباين التعاملات التجارية قي الأزمان 
السابقة ؛ فهو الآن أوسع وأثمل وأيسر » ولا شك أن ارتباط الاقتصاد بالسياسة وتأثيره على 
التوجهات السياسية والتراعات الحزبية صار أكبر وأقوى . 

ولذا فإن بحث هذه المسألة بالتوسع في النظر فيها هو من خحصائص هذا العصر . 

والذي يظهر أن حكم المقاطعة يختلف باحتلاف الأحوال » وإليك التفصيل : 

الأول : إذا أمر بها الإمام : 

إذا أمر الإمام عقاطعة سلعة معينة أو بضائع دولة من دول الكفر فإنه بجحب على رعيته امتثال أمره ؛ 
قال تعالى : ( يا يها الذِين اموا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأوّلي الأَمر نكم ) ( التساء : ۹ ) . 
e LS eT E O E‏ 
وأطيعوا إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » ]٥٥[‏ . 

وليس للامام أن يأمر بذلك إلا أن يرى قي ذلك مصلحة عامَة لا تقابلها مفسدة أو ضرر أرحح منه ؛ 
وذلك أن الأصل في تصرٌّفات الولاة النافذة على الرعية الملزمة ها ق حقوقها العامة والخاصّة أن تبى 
على مصلحة الجحماعة » وأن تمدف إلى حيرها . وتصرٌّف الولاة على حلاف هذه المصلحة غير جائز 


.]ه٦[‎ 


ولذا قعّد أهل العلم قاعدة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ]١۷[‏ . 

ولعل في قصة كعب بن مالك - رضي الله عنه - إذ مى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين 
عن كلامه وصاحبيه ]٥۸[‏ شاهدا لأمر الإمام بالمقاطعة . 

الثاني : إذا لم يأمر ها الإمام : 
إذا لم يأمر الإمام بالمقاطعة فلا يخلو الجال من أمرين : 

١‏ - أن يعلم المسلم أن قيمة ما يشتريه يعين الكفار على قتل المسلمين أو إقامة الكفر . فهنا جرم 
عليه أن يشتري منهم ؛ وذلك لأن الشراء منهم والحال ما ذكر مشمول بالنهي عن التعاون على الإم 
والعدوان » ومشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام . وإذا علم المسلم أن أهل العلم حرًموا 
بيع العنب لمن يتخذه مرا » وبيع السلاح لأهل الحرب أو وقت الفتنة حشية استعماله لقتل المسلمين 
> وحَرّموا إقراض من یغلب على الظن أنه صرف ماله تي حرم ]٥۹[‏ ؛ فكيف إذا كان عين الشمن 
ر ا رم اران لن کا 

سقل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه فقال : لا 
بحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم وشعل آي أرض لكيسة ييخ الأسقف مها شاي 
إصلاحها ؟ فقال : لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وحه العون على تعظيم الكنيسة ]٠١[‏ . 
وسئل الإمام أحمد عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأحرها الرحل المسلم منهم ؟ قال : لا يأحذها 
بشيء لا يعینهم على ما هم فيه ]٦۱[‏ . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن [1۲] : « الكافر الحربي لا يكن ما يعينه على 
حرب آهل الإسلام ولو بالميرة والمال » ونحوه » والدواب والرواحل » حن قال بعضهم بتحريق ما لا 
يتمكن المسلمون من نقله قي دار الحرب من أثاثهم وأمتعتهم » ومنعهم من الانتفاع به » ]٠۳[‏ . 
E‏ الصورة وغيرها وهي آية حكمة . 
ایک ا کن کف را ای ار کو وق وا ك . وغلبة الظن 
بحري جحرى العلم كما سبق . 

۲ - أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يستعان به على حرام من قتال المسلمين أو إقامة الكفر ؛ 
فهذا باق على الأصل العام وهو حواز البيع والشراء وسائر المعاملات . 

فإن الأصل في البيو ع الإباحة سواء منها ما كان مع المسلمين أو الكفار . كما سبق . وحيث لم 
يوحد ناقل عن هذا الأصل فلا يتغير الحكم ولكن يرتبط به الحالة الآتية : 

۳ - أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يستعان به على حرام ؛ لكن قي مقاطعتهم مصلحة › 
ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يكون الحديث عنه . 

ولبيان حكم هذه الحالة فإ أحتاج لتقسيمها إلى قسمين : 
أ - أن يتم الشراء من الكافر مباشرة أو من خلال مسار أو وكيل بعمولة . 


وإذا أردت الوصول للحكم الشرعي قي هذا القسم فان اة قري لمات رة ق اا لاه 
: فالأصل حواز التعامل مع الكفار ولو كانوا من أهل الحرب » وأن وسائل الحرام حرام . ولا يحكم 
على فعل حن ينظر في ماله وعاقبته . 

a U E A SN EE U A BEY 
كانت مفسدته أرجحح . ولا مانع من استعمال الإضرار المالي ا لأعداء الله ولو لم يأذن به الإمام‎ 


وعليه فإن كان في المقاطعة والحال ما ذكر مصلحة فإنه يندب إليها على أنه يراعى مدى الحاحة 
ب - أن يتم الشراء من مسلم اشترى البضاعة أو صاحب امتياز . ولبيان الحكم فإني مع تذكيري ما 
ا فإ أذكر بأن المنتج الكافر يأحذ مقابل منحه امتياز التصنيع » وهو يأخذه سواء 
قل البيع أو كثر » فالمقاطعة إضرار به وبعمالته وبالمساهمين معه قي رأس ماله » وكذا الحال بالنسبة لمن 
اشترى بضاعة من الكافر وصارت من ماله فالمقاطعة إضرار به . 

ولذا فإن القول بندب المقاطعة فيه ثقل لوجود المفسدة والضرر الكبيرين » ولا يقال فيها إن المفسدة 
حاصة والمصلحة عامة ؛ وذلك لأن المسلم سيكون هو المتضرر » ولأن نفع المقاطعة مظنون وتضرر 
د و 

وعلى كل فاعتراض المفسدة قد بمنع القول بندب المقاطعة في هذا القسم » والله تعالى أعلم . 

وأنبه هنا إلى أن من قاطع البضائع والسلع المنتتجة من دول الكفار بنية حسنة كتقدم البديل الإسلامي 
أو زيادة قي بغض الكفار فإنه إن شاء الله مدوح على فعله مثاب . 

ال ع الملا ان هة :و اا اة اة بكرن جر ونا الة بكرن ر و 
يكون فعل اختياري إلا بإرادة .. فإذا فعل شيعا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده »› 
وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله 
وحده لا شريك له وهو إله الذي يعبده لا يعبد شيا سواه وهو أحب إليه من كل ما سواه ؛ فإن 
إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله » فيثاب على مباحاته الي يقصد الاستعانة بها على الطاعة » كما قي 
الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نفقة الرحل على أهله يجحتسبها صدقة ]٦٤[‏ » 
[1°] . 

وبعد ! فإن جميع ما سبق إنما هو نظر فقهي جرد يحتاج تزيله على وقائعه إلى نظرين : فقهي يحقق 
المناط » وواقعي يعرف الحال . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « الواحب أن يعتبر ف أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين هم 
خحبرة ما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر قي ظاهر الدين ؛ فلا يؤحذ رأيهم › 
ولا برأي أهل الدين الذين لا حبرة مهم في الدنيا » ]٦٦[‏ . 

اللهم أهمنا رشدنا » وقنا شر أنفسنا » وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . 


(*) القاضي بامحكمة الكبرى بجدة . 

65 یی ن اة اة ار للد رر عة الاح اران ن ۴ : 
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(۳) انظر : محلة القدس » العدد » ۲١‏ »ص ٠۸‏ . 

. )۲۹۰/۱۸( » محموع الفتاوی‎ )٤( 

. ٩۷١ ؛ القاموس الحيط » ص‎ )۲۷٦/ ۸( ›» لسان العرب‎ )٥( 

. )۲۸۰/۸( » لسان العرب‎ )٩( 

(۷) لسان العرب » )٠١/۸(‏ ؛ القاموس الحيط » ٩٤١‏ . 

(۸) لسان العرب » )١٦١/۸(‏ : القاموس الفقهي » ٠۱۸١‏ . 

(۹) المنجد الأبجدي » ٩۸۷‏ . 

)٠١(‏ المعجم الوسيط )۷٤٠٦/۲(‏ ورمز ها .عحدثة » والمراد أما لفظ استعمله الحدثون في العصر 
الحديث » وشاع ق لغة الحياة العامة . 

)١١(‏ أهل الذمة : هم الكفار الذين يقيمون ق دار الإسلام إقامة دائمة بأمانِ مؤبد » والعهد هو 
عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة » والمعاهدون هم أهل البلد المتعاقد معهم 
> وأهل الحرب هم أهل البلاد ال غلب عليها أحكام الكفر ولم جر بينهم وبين المسلمين عهد » وأما 
المستأمن فهو الحربي الذي يدحل دار الإسلام بأمانِ مؤقت لأمر يقتضيه » انظر : الدر النقي » لابن 
عبد الهمادي (۲۹۰/۱) ؛ المبدع Y/Y)‏ > ۹۸) ؛ کشاف لقاع (۳/ ۰( . 

. ٠٠١٠١ » انظر : الولاء والبراء ق الإسلام » محمد سعيد القحطان‎ )١١( 

(۱۳) صحيح البخاري » ۲۲٠١‏ . 

)١٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بجزوما به في باب شراء ملوك من الحربي في كتاب البيوع 
> وقد وصله أحمد في مسنده )٠٤٠/٥(‏ ؛ وانظر : فتح الباري )٤۸۰/٤(‏ ؛ ومع الزوائد ٩(‏ | 
OS‏ 

)٠١(‏ أحمد ف مسنده (ه / )١۳۷‏ ؛ الدارمي )٠١۸۲(‏ ؛ الترمذي )١١١١(‏ ؛ النسائي )٤٦٥١(‏ ؛ 
ابن ماجه )۲٤۳۹(‏ باإسناد على شرط البخاري » إرواء الغلیل )۲۳٠/١(‏ . 

. )۱٦۰۳( ؛ صحیح مسلم‎ )۲۰٦۸( صحیح البخاري‎ )۱١( 

. )٠١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١۷( 

(۱۸) سنن البيهقي كتاب الجزية » باب ما يؤخحذ من الذمي ومن الحربي إذا دحل بلاد الإسلام بأمان 
TE‏ 

(۱۹) فتح الباري (۲۸۰/۹) . 

. )٤٠١/٤( فتح الباري‎ )۲١( 


» وحسنه الألباني ق إرواء الغليل‎ >» )٠٤٤/٤( أحمد (۷۱/۲) ؛ البيهقي (۲۸۷/۸) ؛ الحاكم‎ )۲١( 
. ۹ 

(۲۲) محموع الفتاوی )۲۷١/۲۹(‏ . 

(۲۳) اسم للخيل . 

›» )۳۹۰/۳( ماية الحتاج‎ » )٠١٤/۲( المبسوط (۸۸/۱۰ » ۸۹) وانظر المقدمات لابن رشد‎ )۲٤( 
. )٤١١/١( ؛ فتح القدير » لابن كمال الهمام‎ )1٥/۹( والحلی لابن حزم‎ 

. ٤۸٤ » انظر : الوساطة التجارية ق المعاملات المالية > الدكتور الأطرم‎ )٠١( 

)۲١(‏ انظر : النظام التجاري بالمملكة السعودية » المادة ٠۸‏ ؛ معجم المصطلحات القانونية » لخليل 
شيبوب » مادة : كمسيون » وكالة . 

(۲۷) الضروري هو ما يسبب فواته احتلال نظام الحياة » والحاجحي هو ما يسبب فواته الضيق 
والحرج على الناس » وأما التحسييٰ فهو ما يسبب فواته حروج حياة الناس عن العادات الكريمة › 
الموافقات » للشاطي (۸/۲ › )١١‏ . 

(۲۸) الأشباه والنظائر » للسيوطي ۹۳ » وابن نيم ۸٩‏ . 

(۲۹) الأشباه والنظائر » للسيوطي ۹۷ » وابن ضجيم ٩۱‏ . 

» ؛ السنن الكبرى » للبيهقي » كتاب الجزية‎ ٦۲١ موطاً الإمام مالك » كتاب الزكاة برقم‎ )١( 
باب ما يؤحذ من الذمي إذا تحر فی غیر بلده » برقم ۱۹۲۷۹ ؛ مصنف عبد الرزاق » كتاب أهل‎ 
)٠٠٠١/۱۳( وانظر ف هذه المسألة : المي‎ » )4۹/٦( الكتاب » باب : في صدقة أهل الكتاب‎ 
والقِطنيّة بكسر القاف والتشديد واحدة القطان كالعدس والحمص ونحوهما » انظر : النهاية في غريب‎ 
. )۸٥/٤( الحديث‎ 

. )۲٠١/٤( الموافقات‎ )۳١( 

(۳۲) الموافقات » للشاطي » )٠١۷/۳(‏ . 

(۳) الموافقات )۲٠٠/٤(‏ » وانظر تفصيل ذلك في قواعد الوسائل ق الشريعة الإسلامية » لمصطفى 
خدوم » ۳۷۰ فما بعدها . 

. )٤١٤/٤( ؛ شرح الك وكب المنير » للفتوحي‎ ۹٠ » إحكام الفصول » للباحي‎ )١( 

. )٠١۹ - ۱۳۷/۳( إعلام الموقعین‎ )۳١( 

(۳۹) الفتاوی الکبری › )۲٥۹۷/۳(‏ . 

(۳۷) إعلام الموقعين » )٠٠١/۳(‏ ؛ القواعد والأصول الجامعة » لابن سعدي » ص ٠١‏ . 

(۳۸) انظر : الموافقات )١۹٤/٤(‏ . 

(۳۹) تفسیر القرآن العظیم )٠١۱/۳(‏ . 

. )٤۸/۲١( تضمین من جحموع الفتاوی‎ )٤۰( 


)٤١(‏ الموافقات )۳٠٤/۲(‏ » ومن الأمثلة الي ذكرها : النهي عن البناء على القبور » وسفر المرأة بلا 
حرم » والخلوة بالأجنبية » وتحر الزينة على المرأة ق عدة الوفاة » وميراث القاتل » وغير ذلك . 
)٤۲(‏ محموع الفتاوی )١١٤/١(‏ . 

. الفروق » للقراني » (1۲/۲) » الفرق الثامن والخمسون‎ )٤١( 

. ٠٠١ القواعد الصغرى » ص‎ )٤٤( 

. )٠٠١ /۲( » الموافقات‎ )٤٥( 

. )۷/۲( ؛ السيرة لابن هشام (۲۸۷/۲) ؛ طبقات ابن سعد‎ )۱۱/١( » مغازي الواقدي‎ )٤١( 
. )۹٠۸/۲( ؛ طبقات ابن سعد‎ )۲۸٤/۲( » السيرة لابن هشام‎ )٤۷( 

. )٩/۲( ؛ طبقات ابن سعد‎ )۲۸٤/۲( » السیرة لابن هشام‎ )٤۸( 

. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ » ۱۹۰١ صحيح مسلم‎ )٤۹( 

)٠١(‏ السيرة لابن هشام » )۲۸٤/۲(‏ وصرح فيه ابن إسحاق بالسماع ؛ والبيهققي قي الدلائل 
(۳۱/۲) ؛ وذکره الحافظ في فتح الباري )۳۳٤/٦(‏ وسكت عنه . 

. ۷۲۳۱ » صحيح البخاري‎ )٥١( 

. ۲۷۹۸ ؛ صحیح مسلم‎ ٤۸۲۳ صحيح البخاري‎ )٥۲( 

. ۱۷١٤ » ؛ صحیيح مسلم‎ ٤۳۷۲ » صحيح البخاري‎ )٠۳( 

. )۲۷۷/۳( معلقاً »> وذكره ابن القيم في زاد المعاد‎ )۳۸١/۲( السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١ ٤( 
. ۷۱٤١ » صحيح البخاري‎ )٠١( 

. )٠٠٠١٠١/۲( المدحل الفقهي العام » للزرقا‎ )١٦( 

. ٠١١ » ؛ وابن جيم‎ ۱۳٤١ الأشباه والنظائر » للسيوطي‎ )٥۷( 

. ۲۷٦۹ » ؛ صحیح مسلم‎ ٤٤۱۸ » صحيح البخاري‎ )٥۸( 

. ٠٠١٤ » ماية التدريب نظم غاية التقريب‎ )٥۹( 

. )۱۹/۲( بواسطة اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٠٠( 

. )٠١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٦١( 

(1۲) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا » ولد 
عام ١٠٠۲٠ه‏ سكن مصر وأخحذ عن علمائها وعلماء الدعوة السلفية » له عدة مؤلفات » ممن تلقى 
عنه الشيخ حمد بن عتيق » والشيخ سليمان بن سحمان » توق سنة ۲۹۲١ه‏ . 

. )۳٤١/۸( الدرر السنية‎ )٠۳( 

. ٠٠٠۲ ؛ صحيح مسلم‎ ٥۳١۱ صحيح البخاري‎ )٦٤( 

. (TY) محموع الفتاوى‎ )٦( 

. ٠٠١ الاختيارات الفقهية‎ )1٦( 


الغرب والإسلام 
)۱( 
أحقاد وافتراءات.. ها تاريخ 
د شيك غهارة 
مشكلتناء في مواحهة الهجوم على الإسلام والإساءة إلى رسولنا إ» وحاصة تلك الي تتكرر من 
دوائر سياسية ودينية وإعلامية في الغرب.. أننا نتعامل مع هذه ا ا ق 
صحي» يتسم قي أغلب الأحيان» بالتجزيئية والمومية والانفعالات» الي سرعان ما تتبخر» مع بققاء 
المواقف المعادية على حالما.. بل رعا هي ف تصاعد وازدياد.. 
وغ هذه المشكلة» فإن العقل المسلم» ومؤسسات العلم والإعلام الإسلامية» عليها أن تعي عددا من 
الحقائق» الي تمل ثوابت حاكمة أو يجب أن تكون حاكمة لمواقفنا إزاء هذه المجمات. 
وأولى هذه الحقائق: هي إدراك الجذور العميقة للعداء للإسلام عند الآحرين.. فمنذ ظهور الإسلام 
بدا العداء له» والتهجم عليه» والافتراء على رسوله . ولقد سجل القرآن الكري» وسجلت السيرة 
النبوية» هذه الحقيقة» باعتبارها سنة من سنن التدافع بين الحتق والباطل: ولا يزالون يقاتلونكم حن ' 
يرد و كم عن دينكم إن استطاعوا (البقرة:۱۷٠۲)»‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حن" يأ الله بأمره 
إن الله على" کل شيء قدیر ۱۰۹ (البقرة)» یریدون لیطفوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافرون (۸) (الصف)» إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوما ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى" حهنم يحشرون ۳٦‏ (الأنفال)... ولقد اعترف كثير من 
الغربيين بقدم العداء الغربي لللإسلام» حن قال القائد والكاتب الإنجليزي "حلوب باشا" ١۸۹۷(‏ 
٦‏ م): "إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط أي مشكلة الغرب مع الشرق الإسلامي إنما يعود إلى 
القرن السابع الميلادي"! أي إلى ظهور الإسلام!! 
تحن إذن أمام موقف ابت وقنع.. ولسنا أمام مقال هنا ورسم "كاريكاتوري" هناك.. وسن ۾ 
فنحن قي حاجة إلى استراتيجية ثابتة ودائمة لمواجحهة هذا العداء وهذه الهمجمات. 
والحقيقة الثانية: هي أن هذا الغرب الذي تأت منه أغلب هذه الهحمات ليس كتلة واحدة a‏ 
واحدا إزاء الإسلام.. صحيح أن الأكاذيب والافتراءات تملا الكتب المدرسية الغربية حن لقد رُصدت 
هذه الأكاذيب في مشروع بحي أنجز قي ألمانياء فبلغت ثمانية ججلدات!!.. وصحيح أن هذه الأكاذيب 
تنتشر في الثقافة الشعبية الغربية الي تصور المسلمين عبدة للثالوث!!.. وتصور رسول الإسلام إ 
کاردينالا كاثوليكياً رشح نفسه في انتخابات البابوية» فلما رسب أحدث انشقاقاً هو الأكبر والأحطر 
في تاريخ النصرانية!!.. إلى آحر مخزون ثقافة الكراهية السوداء في الجتمعات الغربية إن كان له آحر! 


... لكن.. ومع هذا.. فإن هناك عددا كبيرأ من علماء الغرب ومفكريه قد قادتمم عقوم إلى احترام 
الإسلام والثناء على حضارته» والإنصاف لتاريخ الأمة الإسلامية. 

ولذلك» فعلينا أن نواجه الافتراءات الغربية مشرو ع فكري نقدم فيه للغرب وعلى نطاق واسع... 
شهادات هؤلاء العلماء والمفكرين الغربيين» المنصفة للإسلام» وذلك من باب "وشهد شاهد من 
أهلها".. فالأمر المؤ كد أن هذه الشهادات ستكون أحدى وأفعل في كشف الزيف الذي تمثله حملات 
العداء والتشويه للاسلام.. 

والحقيقة الثالثة: هي أن أفكار الحمود والتقليد والغضب والعنف» الي لا تخلو منها متمعاتنا 
الإسلامية» يسلط أعداؤنا عليها كل الأضواء» بل ويبالغون قي تصويرها حي تغطي على تيار الوسطية 
والاستنارة والاعتدال ني الفكر الإسلامي وهو التيار الأوسع والأعرض والأعمق وذلك لتشويه كامل 
الصورة الإسلامية» ولإحافة الشعوب الغربية من الإسلام» فتنخحرط وراء حكوماها الاستعمارية ي 
ا لحرب على عالم الإسلام.. وني مواحهة ذلك علينا أن نقدم للإنسان الغفربي مشروعاً للتعريف 
بالإسلام نترحم فيه الفكر الوسطي الإسلامي» وأن تقدم هذا المشروع المؤسسات الإسلامية المعروفة 
بالوسطية والتاريخ العريق مثل الأزهر الشريف وذلك لنقول فولاء الآحرين: هذا هو الإسلام» لمن 
أراد أن يعرف حقيقة الإسلام. 

هناك علاقة جدلية بين "الدفاع" و "اهجوم" وإذا كان "الدفاع" غير 'الاعتذار".. فإن علينا وحن 
ندافع عن الإسلام إزاء التهجحمات الي توجه إليه» والإساءات الي توجه إلى رسولنا [» وحاصة من 
دوائر الميمنة السياسية والإعلامية الغربية.. علينا ونحن نعرف الآحرين بحقائق سماحة الإسلام وعدالته 
أن نتخذ موقف اهجوم على الفكر العنصري والدموي الذي تزحر به المواريث الدينية والحضارية 
لدى هؤلاء الغربيين الذين يهاجمون الإسلام والذين يبصرون 'القشة' ني عيون غيرهم» ويتعامون عن 
"الأحشاب والأشواك" الي تمتلئ مما عيومم!.. وعلى الذين ينتقدون "الخطاب الديي الإسلامي" أن 
ينظروا أولا إلى حطاباقم الدينية والثقافيةء الطافحة بالعنصرية والدموية والاستعلاء والتم ركز حول 
الذات وإنكار الاعتراف بالآحرين... 

كذلك» يجب علينا ونحن ندافع عن الإسلام» ونرد سهام حصومه» أن نستخدم سلاح الوعي بحقائق 
فار لرن فاق الاقم الذي ن هر فا ر الاين همرن الان اموا 
والإرهاب: أن الشرق قد تعرض لعدوان الغرب واستعماره وقهره وهبه منذ ما قبل الإسلام.. وبعد 
ظهور الإسلام.. فالقضية أقدم حي من الإسلام!.. 

فالإغريق والرومان والبيزنطيون قد احتلوا الشرق وقهروه حضارياً ودينياً وثقافياً ولغويا عشرة قرون 
من "الإسكندر الأكبر" ٠٠٠١(‏ ١۳۲ق.م)‏ ني القرن الرابع قبل ايلاد وحن "هرقل" ٠٠١(‏ ١٤1م)‏ 
قي القرن السابع لاد د::: 


لما حررت الفتوحات الإسلامية أوطان الشرق وضمائر شعوبه من هذا القهر الاستعماري... عاد 
الغرب ليحتطف الشرق من التحرير الإسلامي» فشن عليه حملاته الصليبية ال دامت قرنين من الزمان 
۱٠۹٦(‏ ١۲۹٠م)»‏ ولم يتورع الغرب إبان هذه الحروب الصليبية الي رفع فيها أعلام النصرانية عن 
أن يتحالف مع التتر الوثنيين ضد الإسلام! 

ولا حررت دول الفروسية الإسلامية الشرق من حيوش الصليبيين وأزالت قلاعهم وكيانام 
الاستيطانية.. عاد هذا الغرب الاستعماري منذ إسقاط غرناطة (۹۲٤١م)‏ إلى القيام بغزوته الحديثة» 
فالتف حول العام الإسلامي» ثم أحذ بغزوة بونابرت سنة ۱۷۹۸م في ضرب قلب العام الإسلامي» 
ومازلنا نعالجح آثار هذه الغزوة» الي مضى على بدايتها خمسة قرون.. وال م يتورع فيها الغفرب 
الاستعماري الحديث عن التحالف مع أعدائه التاريخيين اليهود الصهاينة ضد الإسلام والمسلمين كما 
سبق وصنع الغرب الصليي بتحالفه مع الوثنية التترية في العصر الوسيط! 

ثم... على الغرب الاستعماري أن ينظر قبل اتمامه الإسلام وأمته بالعدوانية والإرهاب!- أن ينظر إلى 
حريطة الواقع الذي نعيش فيه.. 

فشر كات الغرب العابرة للقارات والحنسيات» تنهب ثروات العام الإسلامي وموارده الخام بأرحص 
الأسعار» في الوقت الذي يصدرون فيه إلينا سلع الاستهلاك الترق والترف الاستهلاكي بأغلى 
الأسعار.. ويعملون على حرماننا من التنمية والتقنية وامتلاك أدوات القوة الصناعية! 

والقواعد العسكرية الغربية تغطي أغلب بلاد العام الإسلامي.. حن لقد تحولت بلاد عربية وإسلامية 
إلى قواعد عسكرية!!.. ولا شيء غير القواعد!!.. وذلك لحراسة النهب الاقتصادي» والعدوان على 
سيادة الدول الإسلامية! 

والأساطيل الحربية الغربية غدت تحتل بحارنا وحيطاتنا.. بل وتحولت مناطق من عام الإسلام إلى 
مدافن للنفايات القاتلة.. بعد أن تحولت شعوبنا وزراعاتنا إلى حقول تحارب للفاسد والضار من 
الأسمدة والمبيدات والأدوية!! 

والغرب» الذي يحرم شعوب الإسلام دون غيرها من حق تقرير المصير.. هو الذي يعطي هذا الحق 
للأقليات الي هي حزء أصيل من الشعوب الإسلامية» حن غدا هذا الحق لأول مرة في تاريخ الشرعية 
ET O N PE E‏ 
حدث ويحدث قي "تيمور الشرقية" وقي جنوب السودان. 

يحدث ذلك قي واقعنا الإسلامي.. بينما لا تجد في الغرب جنديا مسلماً.. ولا شركة إسلاميةء ولا 
حي سفينة إسلامية لصيد الأسماك!! ومع ذلك يتحدثون عن عدوانيتنا وإرهابنا.. غافلين ومتخافلين 
عن حقائق التاريخ» وحقائق الواقع الذي نعيش فيه.. فهل نعي نحن دور هذا الوعي بالتاريخ الواقع في 
هذا الصراع؟! 


فصل حديد.. وليس الأخير! 

في ٠١‏ سبتمير سنة ٠٠٠۲م‏ نشرت إحدى الصحف الدانما ركية "بولاندس بوس طن" را 
کاریکاتررة سه إل رسول اله و كانت هة الرسوم قر "ساق برقا المهخفة بن 
رسامي "الكاريكاتور" ليتخيلوا وير موا رسول الإسلام» قي الصورة الي ر متها قي خيلتهم تقافتهم 
الخريية وترائهم عن رسول الإسلام.. و كانت الخصيلة ائ عشر راء متها ذلك الرسم الذي يضور 
رسرل لاسا ١‏ مخيرا عمامة ق شكل قباة]! 

مو رل الماك ادل و المرخه نالفي اة واال قفتا ن اتان 
والحيوان والنبات» قد صورته الثقافة السائدة في التراث الغريي ا نشر دينه بالسيف والدم.. 
وها هي تعاليمه الآن الإسلام قد غدت "الإرهاب" الذي يشيعه ف العام أتباعه "الإرهابيون"!! 
وعندما استفزت هذه الرسوم سفراء الدول العربية والإسلامية قي "كوبنهاحن" عاصمة الدانمارك 
ودعتهم السفيرة المصرية للاجتماع والاحتجاج.. وطلبوا مقابلة رئيس الوزراء الدانا ركي» رفض 
مقابلتهم» قائلاً: إن ما نشرته الصحيفة لم يخر ج عن حدود القانون.. وإن الحكومة الدانما ركية لا 
تتدحل فيما هو من حرية التعبير! 

ومع تسرب أنباء هذه الرسوم إلى أحهزة الإعلام في البلاد الإسلامية» غضبت الجماهير لرسوها 
الكر» ولمقدسات دينها الحنيف» فعقدت المؤتمرات» وصدرت البيانات» واندلعت المظاهرات» وسقط 
الشهداء.. وبدأ جمهور الناس ف مقاطعة البضائع الدانما ركية.. وانخرطت قطاعات من النخبة في 
الكتابة والغطابة دفاعاً عن العقائد والمقدسات. 

لكن رد الفعل الغريي في الإعلام وقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات الغربية» كان قي مله 
سلبيا.. بل ومعادياً.. فصحف كثيرة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا واستراليا والرويج 
وروسيا فضلا عن إسرائيل قد أعادت نشر الرسوم المسيئة إلى رسول الإسلام.. ومفوضية الاتحاد 
الأوروبي تضامنت مع الدانمارك» بحجة أن حرية التعبير يجب ألا تتقيد بحرمات مقدسات الإسلام.. بل 
وهددت هذه المفوضية الدول الإسلامية الي تقاطع البضائع الدانماركية بتطبيق العقوبات عليهاء لأن 
مقاطعة الدانمارك هي مقاطعة لكل دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين!!.. ووصل الأمر إلى حد 
أن أحد الوزراء في إيطاليا دعا إلى شن حرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين.. وإلى طبع هذه الرسوم 
المسيعة إلى رسول الإسلام على القمصان ليرتديها ويتزين ها الأوروبيون!! 

وهكذا انشغل العام بوقائع أحدث فصول الإهانات الغربية لمقدسات الإسلام! 

* * * *وفي الساحة الإسلامية.. ظن كثيرون أن هذا الحادث الغريب هو حادث مفاجىع.. وشاذ.. 
وليست له سابقة ولا نظير قي التاريخ.. بينما ظن آحرون أن هذا الموقف الغربي» الذي يستبيح إهانة 
العقائد والمقدسات الدينية الإسلامية» بدعوى حرية التعبير الي يراها "قيمة مطلقة" تعلو على غيرها 


من القيم حن إا غير قابلة للنقاش!... ظنوا أن ذلك الموقف الغربي هو موقف حديث» أمرته 
العلمانية الغربية ال سادت في السياسة والدولة واججتمعات الغربية منذ القرن الثامن عشر وال نزعت 
القداسة عن كل مقدسات الأديان.. وال تطورت في ما بعد الحداثة إلى نزع القداسة حي عن 
منظومة القيم والأحلاق. 

لكن الذي تريد أن تقدمه هذه الدراسة» من خلال "الوقائع.. والوثائق.. والشهادات الغربية ذاتها" هو 
البرهنة على أن عداء الغرب للإسلام» وتعمده إهانة مقدساته وقي المقدمة منها رسوله العظيم.. وقرآنه 
الكرم هو عداء وافتراء له تاريخ!.. وأن تاريخ الغرب ف اقتراف هذه الجرائم سابق حي على علمنة 
الفكر الغربي والمحتمعات الغربية.. بل إن هذا الموقف الغريي من الإسلام إنما يعود إلى ظهور الإسلام!! 
لقد قاها الجنرال الإنجليزي "حلوب باشا" اللفتنانت حنرال حون باحوت (۱۸۹۷ ٦١۱۹۸ءم)‏ والذي 
می 6 عل ادا تارتن سي م ۹ م قافا لط قفاوت رة انق 
التعبير عن تاريخ الغرب قي العداء للإسلام.. لقد قال: "إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط أي مشكلة 
الغرب مع الشرق الإسلامي إنما يعود إلى القرن السابع للميلاد"!! أي إلى ظهور الإسلام. 

لیس غرباً واحدا 

وقد حرصنا دائما» وقي كل ما كتبناه عن مواقف الغرب من الإسلام وحضارته وأمته» على ضرورة 
التمييز ق الغرب بين: 

١‏ الإنسان الغربي: الذي لا مشكلة له مع الإسلام وأمته وحضارته.. والذي يتفهم ديننا وقضايانا 
عندما تعرض عليه منطق وموضوعية.. والذي لنا من بين علمائه ومفكريه العشرات» بل والمات 
الذين تحدثوا عن الإسلام وحضارته .عوضوعية وإنصاف حن إننا نتعلم من كتاباتمم.. نحن المسلمين 
الكثير.. 

۲ والعلم الغربي: الذي هو مشترّك إنساني عام» استفادت فيه النهضة الأوروبية الحديثة مهن تراث 
الإإسلام العلمي والحضاري» كما سبق واستفاد المسلمون فيه من تراث الحضارات القديمة الإغريقية.. 
والمندية.. والفارسية الي أحيا مواريثها الإسلام.. 

۳ ومؤسسات الفيمنة الغربية: تلك الي تت ركز مشكلة الإسلام والمسلمين معهاء لا لاما غربيةء وإنغا 
ر و فا ا تالكر وة فاا رق كا وستام واف ا اة 
عشرة قرون من "الإسكندر الأكبر" ٠٠٠١(‏ ۳۲۳ق.م) في القرن الرابع قبل الميلاد وحن "هرقل' 
٦٤١ ٦٠١(‏ م) في القرن السابع للميلاد! 

فلما ظهر الإسلام» وحررت فتوحاته أوطان الشرق من هذا الاستعمار والقهر الغربي الإغريقي.. 
الرومان.. البيزنطي عاد هذا الغرب تحت أعلام الصليب» و "بأيديولوجية" الحرب الدينية المقدسسة 
ليحارب الشرق» ويشن عليه العديد من الحملات العسكرية» الي شا ركت فيها دول الغرب وإماراته 


وفرسان إقطاعه» بقيادة الكنيسة الكاثوليكية.. ولقد استمرت هذه الحملات الصليبية» والكيانات 
الاستيطانية والإحلالية الي أقامتها في قلب العام الإسلامي قرنین من الزمان ٠١۹٦۰٦1۹۰ ٤۸٩(‏ 
۱^( 

وعندما مضت دول الفروسية الإسلامية الدولة "الزنكية النورية" (۰۲۱ ٠١۱۲۷ ۵۹٤۸‏ ١١٠٠م)..‏ 
والدولة "الأيوبية" ١١١١ ٠٦٤۸ ٠١٦۷(‏ ١١٠٠٠م)..‏ والدولة "المملوكية" ٠٠٠١١ ء۷۸٤ ٦٤۸(‏ 
۲.حم,م).. عندما مضت دول الفروسية الإسلامية هذه فحررت عالم الإسلام من آثار هذه الحملات 
الصليبية الغربية.. بدأ الغرب دورة حديدة من دورات صراعه التاريخي ضد الإسلام والمسلمين» وذلك 
لإعادة احتطاف الشرق من التحرير الإسلامي.. فكانت الحروب الي أسقطت "غرناطة"» واقتلععست 
الإسلام من الأندلس (۸۹۷ه ١٤۹۲‏ م) لتبدأً غزوة الخمسمائة عام!.. الغزوة الغربية الحديثة للشرق 
الإسلامي» الي لا تزال وقائعها قائمة حي هذه اللحظات!. 

لقد بدأت هذه الغزوة الغربية الحديثة بالالتفاف حول العام الإسلامي حول إفریقیا (۹۰۲ه ۹۷٤٠م)‏ 
واحتلال الكثير من البلاد الإسلامية قي شرقي آسيا لهند .. والفلبين.. وإندونيسيا.. ثم استدارت 
لضرب قلب العام الإسلامي العام العربي ابتداء من حلة "بونابرت" (۱۷۹۹ ١۱۸۲م)‏ على مصر 
والشام (۰۱۲۱۳ ۱۷۹۸م). 

ولكي يدرك الذين لا يد ركون وعي الغرب بهذا التاريخ.. بل واحتفاله بذكرياته.. يكفي أن نعلم أن 
الغرب قد احتفل .عرور خمسمائة عام على إسقاطه "غرناطة" واقتلاعه الإسلام من غربي أوروبا 
الأندلس احتفل بذلك سنة ۱۹۹۲ م» وذلك بإقامة "دورة أولبية" قي "برشلونة" سنة ۱۹۹۲م أي ي 
مكان الحدث!! وذهب العا م من فيه المسلمون! ليلعبوا على أنغام الذكريات الغربية بالانتصار على 
الإسلام.. وببدء الغزوة الغربية الحديثة لعالم الإسلام من ذات اكان ايشيا البرتغال ! وليشاهدواا مع 
الألعاب الأفلام والمسرحيات الي تتحدث عن هذه الأحداث» في مسلسل الصراع الغربي ضد 
الإسلام!.. بل وف العام نفسه (۱۹۹۲ءم) شن الغرب حربه بقيادة الصرب ضد البوسنة والهرسك» 
لاقتلاع الإسلام من وسط أوروباء في الذكرى الخمسمائة لاقتلاعه من غرب أوروبا. 

إذن.. فمع هذه المؤسسات الاستعمارية الغربية» ومع هذا المشروع 'الإمبريالي" الغربي» الطامع في 
اغتصاب الشرق ونب ثرواته وتغريب لقافته وقهر حضارته ومسخ هويته» تت ركز مشكلتنا في العلاقة 
بالغرب.. وليس مع الإنسان الغربي أو العلم الغربي. 

وذلك حي لا نضع الجميع في "سلة واحدة"» غافلين عن المنهج القرآن قي التعامل مع الآحرين كل 
الآحرين: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة یتلون آیات الله آناء اللیل وهم يسجدون ۱۱۳ (آل 


وإذا كنا قد نشرنا العديد من الكتب الكبيرة والمتوسطة.. والصغيرة عن تاريخ الغرب معنا نحن 
المسلمين .. على امتداد قرون هذا الصراع الذي فرضوه علينا.. فإن هدف هذه الدراسة الموحزة هو: 
١‏ إيراد الوقائع والشهادات الغربية» والحقائق التارجخية» ال تحكي تاريخ الافتراءات الغربيية على 
الإسلام» والعداء والعدوان على مقدساته.. 

۲ ولتكون هذه الوقائع والشهادات والحقائق التاريخية في صدر حداول أعمال أية حوارات بين 
N Oa EA‏ ر و ا ا 
فضلاً عن أن تكون كحاهما اليوم "علاقات عامة" و" محاملات'. 

إن التناول الشجاع لحقائق العلاقات بين الغرب والشرق» هو الكفيل بفتح الأبواب ولو ببطء وتدرج 
لتصحيح مسارات هذه العلاقات.. وهو وحده الكفيل بتصحيح المفاهيم الخاطئة» وإعادة بناء الصور 
لدى الفرقاء المحتلفين. 

الغرب والإسلام .. افتراءات هما تاريخ (۲) القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم قي المحزون الثقاقي 
الغريي د. محمد عمارة 

"-FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT 

محمد عمارة 

في كتاب مترحم عن الألمانية» كتبه عالمان سويسريان هما "هوبرت هي ركومر" و'حيرنوت روتر' 
يقولان عن الصورة الغربية» الشائعة والمستكنة قي التراث الغربي» عن رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم: 

E e EE a‏ کو 
والانحطاط.. ولم يتورع خيالهم عن الادعاء بأن رسول الإسلام کان ق الأصل کاردیاا کارلیکا: 
تحاهلته الكنيسة في انتخابات الباباء فقام بتأسيس طائفة ملحدة في الشرق اناما م الک د 
واعتبرت أوروبا المسيحية» في القرون الوسطى» محمد المرتد الا كبر عن المسيحية الذي يحمل وزن 
انقسام نصف البشرية عن الديانة المسيحية..."!!(١)‏ 

وبشهادة المستشرق الفرنسي الشهیر "مکسیم رودنسون" (۱۹۱۰ ٤٠٠۲م):‏ 

"فلقد حدث أن الكتاب اللاتين» الذين أحذوا بين سنة ١٠٠١م‏ وسنة ١٤٠٠م‏ على عاتقهم إشباع 
الحاحة لدى الإنسان العامي» أحذوا يوحهون اهتمامهم نحو حياة محمد» دون أي اعتبار للدقة» 
فأطلقوا العنان "لجهل الخيال المنتصر"... فكان محمد "ف عرفهم": ا هدم الكنيسة في إفريقيا 
والشرق عن طريق السحر والخديعة» وضمن بحاحه بأن أباح الاتصالات الجنسية.. وكان محمد "في 
عرف تلك الملاحم": هو صنمهم الرئيس» و كان معظم الشعراء الحوالة يعتبرونه كبير آلهة "السراسنة" 
(البدو)» وكانت تماثيله "حسب أقوالهم" تصنع من مواد غنية» وذات أحجام هائلة..!! 


لقد اعتّبر الإسلام» ني العصور الوسطى نوعا من الانشقاق الدييْ» أو هرطقة ضمن المسيحية. وهكذا 
رآه "دان" (۱۲۹۰ ۱۳۲۱م).۲(۰۰) 

تلك هي صورة الإسلام ورسوله في الثفافة الشعبية الأوروبية» الي تبلورت وشاعت منذ العصور 
ال ف ر او ا 

(1) 

وإذا كانت الملاحم الشعبية إنما تمثل أكبر المكونات لثقافة جمهور أية أمة من الأمم أو حضارة من 
الحضارات» فإن "ملحمة رولاند" الشعبية حوالي سنة ١٠٠٠م‏ تصور المسلمين الذين يبلغ التوحيد 
الدين للألوهية عندهم أرقى درحات التتريه والتجريد» فكل ما حطر على بالك» فالله ليس كذلك! 
تصورهم هذه الملحمة الشعرية الشعبية الأوروبية ولنيين» يعبدون ثالوث: 

...Aمەاان« أبولین‎ ١ 

... Tervagant تٽنlجاف تير‎ ۲ 

(Tmahamed.( nê Y 

7 ** 

وإذا كان الدين ك ا ر في تكوين العقل الغفربي والثقافة 
الأوروبية في عصورها الوسطى .. فإن "القديس الفيلسوف" "توما الأكويي" ٠١۲١(‏ ٤۷١٠م)‏ وهو 
أكبر فلاسفة الكاثوليكية عبر تاريخها قد صور لقومه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فقال: 

"لقد أغوى محمد الشعوب من خلال وعوده هما بالمتع الشهوانية.. وحرّف جيع الأدلة الواردة ت 
التوراة والأناحيل من خلال الأساطير والخرافات الي كان يتلوها على أصحابه» ولم يؤمن برسالته إلا 
التوحشون من البشر الذين كانوا يعيشون ق البادية )٤(.‏ 

أما رأس البروتستانتية "مارتن لوثر" ٠٤۸۳(‏ ١٤١٠م)‏ فلقد قال عن رسول الإسلام الذي حعل 
الحياء شعبة من شعب الإمان.. والعفة ثابتاً من ثوابت القيم الإسلامية.. قال "مارتن لوثر" عن هذا 
الرسول الكرم: 

ا هو خادم العاهرات» وصائد المومسات"!!!(ه٥)‏ 

(٤) 

وإذا كانت "الكوميديا الإهية" الي كتبها الشاعر الإيطالي الأشهر "دانی‌" ٠۲۹۰(‏ ١١١١م)‏ قد 
فوت ا من معالم ثقافة أوروبا منذ عصر النهضة وحێ 0 
في المدارس والجامعات.. فإن هذه (الكوميديا الإلهية) قد وضعت رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم 
وعلي ابن ابي طالب کرم الله وحهه: 


% %* * 


"قي الحفرة التاسعة» ف ثامن حلقة من حلقات حهنم.. لام بنظر "دان" من أهل الشجار والنفاق» 
الذين تقطعت أحسادهم في سعير الكوميديا الإهية"!!(٦)‏ 

* * م 

وإذا كانت هذه الإشارات وهي جرد إشارات تفصح عن عناوين الصورة الشعبية والدينية لرسول 
الإسلام صلى الله عليه وسلم في ثقافة أوروبا العصور الوسطى.. وبدايات عصر النهضة فإن هذه 
الصورة لم تتبدل ولم تتعدل قي فكر 'التنوير الغربي". 

ففيلسوف التنوير الغريي "فولتير" ١٦۹ ٤(‏ ۷۷۸٠م)‏ الذي قدمه الغرب.. وقدمه المثقفون العلمانيون 
قي بلادنا.. باعتباره نموذج الشجاعة "الفكرية".. المستعد للموت في سبيل حرية الآحرين هو الذي 
كتب عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم مسرحيته "التعصب أو محمد الرسول"» فجعل فيها من 
رسول الله نموذجاً للتعصب!! رغم اعتراف الرسول بكل الآحرين» حن الذين ينكرون نبوته 
ويكفرون بدينه! وتقنينه: "أن هم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما عليه 
حي يكونوا للمسلمين شر كاء فيما هم وفيما عليهم'. 

كما أخحفى "فولتير" في هذه المسرحية جبنه أمام الكنيسة » وخوفه من مهاجمة المسيحية أو نقدهاء 
با هجوم على الإسلام ورسول الإسلام! 

ولم يكشف حقيقة هذا الذي DEES‏ للحرية والتنوير سوى رائد اليقظة الإسلامية الحديثنة 
جال الدين الأفغان 1۸۳۸41۴١4 ۲٠‏ 6۸۹۷ الذي كتب.غن. "فتولير و"روسر" 
(۱۷۱۲ ۱۷۷۸م) فقال: 

"لقد زعما حاية العدل ومغالبة الظلم والقيام بإنارة الأفكار وهداية العقول» فنبشا قبر "أبيقور الكلي" 
۳١١(‏ ١۲۷ق.م)‏ وأحييا ما بلي من عظام الدهريين» ونبذا كل تكليف دييْ» وغرسا بذور الإباحية 
والاشتراك» وزعما أن الآداب الإهية حعليات خرافية» كما زعما أن الأديان خترعات أحدثها نقص 
العقل الإنساني. وجحهر كلاها بإنكار الألوهية» ورفع كل عقيرته بالتشنيع على الأنبياء (برأهم الله تما 
قالا) و كيرا ما ألف "فولتير" من الكتب في تخطة الأنبياء والسخرية يم والقدح ف أنسايمم وعيب ما 
جاۋوا به" !(۷) 

(1) 

وإذا كان القرآن الكر قد أخبر المسلمين أنه EE O E‏ السماوية ال نزلت 
على سائر الأنبياء والمرسلين.. وتحدث عن صحف إبراهيم.. وزبور داود عليهما السلام وقال عن 
توراة موسى عليه السلام إن فيها هدى ونور (المائدة:٤٤)»‏ وعن إنحيل عيسى عليه السلام: إن فيه 
هدى ونور (المائدة:٦٤).‏ 


فقد قال "مارتن لوثر" ٠٤۸۳(‏ ١١٤١٠م)‏ رأس البروتستانتية الغربية وزعيمها عن القرآن الكرم: 


%# * * 


"أي كتاب بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن.. مليء بالأكاذيب والخرافات والفظائع.. وإن إزعاج 
محمد» والإضرار بالمسلمين» يجب أن تكون هي المقاصد من وراء ترججة القرآن وتعرف المسيحيين 
عليه ".(۸)!! 

وقال الشاعر الألمان الشهیر "حوته" )۱۸١۲ ۱۷٤۹(‏ عن هذا القرآن الكري: 

"إنه الكتاب الذي يكرر نفسه تكرارات لا تنتهي» فيثير اشمغزازنا دائما» کلما شرعنا فی قراءته"!!(٩)‏ 
وحن الرحل الذي أنصف ني الإسلام» وحعله أعظم العظماء "توماس کارلیل" (۱۷۹۰ ١۱۸۸م)‏ 
رأيناه يقول عن القرآن الكري: 

إن دا شيء والقرآن شيء آخر» فالقرآن هو حليط طويل ونمل ومشوش.. حاف.. وغليظ.. 
باحتصار» هو غباء لا یحتمل"!!(۰٠)‏ 

فنحن إذن بإزاء عداء لقدس أقداس الإسلام رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم... وقرآنه الكرم ... 
وهو عداء له تاريخ قلم.. وثابت.. وطویل.. 

۷ * * 

وإذا كنا نكتب اليوم .عناسبة إهانة الغرب غرب القرن الحادي والعشرين لمقدسات الإسلام.. فإن 
الوقائع والممارسات الغربية الي تمين وتتهن هذه المقدسات هي وقائع ونمارسات ها تاريخ قم.. بل 
رسای حن لن هرر ا ۲ 

فالغرب الذي يهين اليوم مقدسات الإسلام على الرغم من اححترام الإسلام وتقديسه لكل مقدسات 
جميع الأديان.. هذا الغرب الاستعماري ف طوره الإغريقي الروماف البيزنطي هو الذي امتهن 
مقدسات النصرانية الشرقية» واتهم عقائدهاء» واغتصب كنائسها وأديرتما ولقرون عديدة حي حاءت 
الفتوحات الإسلامية فحررت هذه العقائد والمقدسات مع تحريرها لأوطان أصحايها.. وعلى هذه 
الحقيقة» شهد الأسقف "ميخائيل السرياني" فقال: 

"لقد مب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة» واتهمونا دون شفقة» ومذا جاء إلينا من 
الجنوب أبناء إسماعيل لينقذونا من أيدي الرومان. وت ركنا العرب نمارس عقائدنا بحرية وعشنافي 
سلام".(۱۱) 

وقبل "ميخائيل السرياني" شهد الأسقف "يوحنا النقيوسي" الذي كان شاهد عيان على الفتح 
الإسلامي لمصر.. بأن هذا الفتح الذي حرر مصر من الاستعمار البيزنطي» إنما كان .مثابة العدل الإلهي 
الذي انتقم الله به من ظلم الرومان.. فقال: 

"إن الله» الذي يصون الحق» لم يهمل العا م» وحكم على الظالمين» ولم ير مهم لتجرئهم عليه» وردهم 
إلى أيدي الإماعيليين (العرب المسلمين) ثم مض المسلمون وحازوا كل مصر» وكان عمرو بن العاص 
يقوی كل يوم تي عمله وياحذ الضرائب ال حددهاء ول يأحذ شيا من مال الكنائس» ولم يرتكب 


ا ا لا أو با واف غ الا هن ر ل وم رتل لاا امن كارن مد 
الإسكندرية» بعد هربه من الرومان ثلاثة عشر عامأء وسار إلى كنائسه» وزارها كلهاء وكان كل 
الناس يقولون: هذا النفي» وانتصار الإسلام كان بسبب ظلم هرقل الملك» وبسبب اض طهاد 
الأرثوذكس.. وهلك الروم هذا السبب» وساد المسلمون مصر.. وحطب الأنبا بنیامین (۳۹ه ۹٥٠م)‏ 
قي دير مقاريوس» فقال: لقد وحدت قي الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهماء بعد 
الاضطهادات والمظا لم الي قام بتمثيلها الظلمة المارقون".(١٠)‏ 

A ** 

وبعد هذا الإنقاذ والتحرير "والنجاة والطمأنينة والسلام"» الي حققها الإسلام لكل عقائد أصحاب 
الديانات ولحميع المقدسات.. حاءت الحملات الصليبية الغربیة ۱۰۹۰٦ ۰1۹۰ ٤۸٩۹(‏ ۹۱١۱٠م)‏ 
لتحول المسجد الأقصى إلى اصطبل خيل و كنيسة لاتينية» منتهكة حرمة هذا الحرم القدسي الشريف» 
الذي هو عند المسلمين أولى القبلتين» وثالث الحرمين» وأحد المساحد الثلاثة الي تنفرد بأن تشد إليها 
اال ا الاو ةلاصل حل و کن ای ا فرب من ان خا 2۹ 
..)٨۱۱۸۷ ۱۰۹۹ ۳‏ حي حرره صلاح الدین الأیوبی (۰۳۲ ۰٥۸۹‏ ۱۱۳۷ ۱۱۹۳م). 

** ر 

وإبان الحملة الفرنسية» الێ قادها 'بونابرت ' (۱۷۹۹ ۱۸۲۱م) على مصر (۰۱۲۱۳ ۱۷۹۸م) 
دنست جيو شه حيوش الثورة الفرنسية الرافعة لأعلام الحرية والإحاء والمساواة دنست الأزهر الشريف 
أقدم وأعرق الجامعات الكبرى وأحد المساحد الشهيرة في تاريخ الإسلام ومزقت وداست الجنود 
والخيول .. القرآن الكريم وكتب السنة النبوية المطهرة.. وسكر الجنود.. وبالوا وتغوطوا على هذه 
الملقدسات» في الأزهر الشريف.. ولقد وصف مؤرخ العصر الشيخ عبدالرحمن ابرق ١١١۷(‏ 
٠۷١١ ۷‏ ۱۸۲۲م) هذا الذي اقترفه حنود الحملة الفرنسية» فقال: 

"لقد دحل أولئك الوعول التيوس إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيل.. وداس فيه المشاة بالنعالات 
وهم يحملون السلاح والبندقيات» وتفرقوا في صحنه ومقصوراته» وربطوا خحيوهم بقبلته» وعائوا في 
الأروقة والحجرات وكسروا القناديل والسهارات» وهشّموا خزائن الطلبة» واجاورين والكتبة» وبوا 
ما وحدوه من المتاع والأوان والقصاع» والودائع والمخبآت» بالدواليب والخزانات وشتتوا الكتب 
والمصاحف» وعلى الأرض طرحوهاء وبأرحلهم ونعالهم داسوهاء وأحدثوا بالمسجد وتمخطواء وبالوا 
وتغوطوا» وشربوا الشراب وکسروا أوانیه» وألقوها بصحنه ونواحیه» وکل من صادفوه به عروه» 
ومن ثيابه أحرحوه» ووجدوا ي بعض الأروقة إنسانا فذبحوه» ومن الحياة أعدموه» وفعلوا بالجامع 
الأزهر» ما ليس عليهم .عستنكر» لانم أعداء الدين وأحصام متغلبون» وغرماء متشمتون» وضباع 
متکالبون» وأجناس متباينون» وأشكال متعاندون. 


وأعطى تلك الليلة جيش الرحمن» فسحة جيش الشيطان".(١٠)‏ 

۵ * 

وتتكرر ذات الفعلة تدنيس الأزهر الشريف والقرآن الكرع.. وكتب السنة النبوية المطهرة على يد 
الاستعمار الإنحليزي (۱۳۳۸هہ ۱۹۱۹ءم).. فلقد حاول الإنجلیز إبان ثورة الشعب المصري ۹۱۹٠ء‏ 
إغلاق الجامع الأزهر في ۲ ابریل سنة ۹۱۹٠م‏ لكن شيخه الشيخ محمد أبوالفضل الجيزاوي ٠١١۳(‏ 
۱۸٤۷ ٩‏ ۱۹۲۷م) رفض.. فاقتحموه ودنسوه في ۱۱ دیسمبر سنة ٩۱۹۱۹م..‏ ولقد وصف 
ذلك المؤرخ الحجة عبدالرحمن الرافعي (۱۳۰۹ ۰۱۳۸۹ ۱۸۸۹ ٩٩۱۹٠م)‏ فقال: 

'لقد وقف تي یوم ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹۱۹م ۱۸ ربيع الأول سنة ۱۳۳۸ حادث اهتزت له أرحاء 
القاهرة» وأثار عاصفة من السخط والاستنكار قي أنحاء البلاد» وهو اقتحام الجنود الإنجليزية للحامع 
الأزهر» لقد دخلوه بنعاهم وأسلحتهم مطاردين للمتظاهرين واعتدوا على من صادفوه بالضرب 
والإيذاءء فحدث هرج ومرج في الجامع واقتحم الجنود مكاتب الإدارة» وحاولوا كسر الأبواب ففزع 
الموظفون وحدثت ضجة داحل الجامع وخارجه..."(١٠)‏ 

* ا 

وإذا كانت الديانات السماوية» وكذلك القوانين الوضعية» عبر التاريخ الإنسان» قد تعارففت 
وتوافقت على احترام العهود وتقديس عقود الأمان وخحاصة للأسرى الذين يعانون وطأة الهمزيىة 
والاستضعاف فإن الغرب الاستعماري قد احترف نقض عهود الأمان الي قطعها للأسرى المسلمين.. 
وذبحهم» رغم ما أعطى مم من عهود الأمان!!". 

فقي الحروب الصليبية الغربية على الإسلام والسلمين» رأينا ملكهم الذي بباهون به "ريتشارد قلب 
السد" (۱۱۸۹ ۹۹٠١م)‏ بذبح ثلاة آلاف حندي من أسرى المسلمين بعد أن قطع مهم عهمد 
الأماة]: .و بشهادة وعبارة المستشرقة الألاية الد كورة "يريد هونكه : 

"فعلى العكس من المسلمين الذين شملوا أسرى الصليبيين .عروءتمم» وأسبغوا عليهم من الجود والرحمة 
ما صار مضرباً للمثل في التحلق بروح الفروسية العالية م تعرف الفروسية النصرانية أي التزام لقي 
جحاه كلمة الشرف أو الأسرى» فالملك "ريتشارد قلب الأسد" الذي أقسم بشرفه لثلائة آلاف سير 
عربي أن حياتمم آمنة! إذ هو فجأة متقلب امزاج فيأمر بذبحهم جيعا"(ه !!!١‏ 

وفي العصر الحديث» رأينا "بونابرت" )١۱۸۲١ ٠۷١۹(‏ يقترف ذات الجريعة» جرعة الغغفدر بعههمد 
الأمان الذي قطعه لأسرى مع ركة "يافا" ٠١١ ٤(‏ ۱۷۹۹م).. فلقد ذبح آلاف الجنود المسلمين الذين 
استسلمواء» والذين أعطاهم عهد الأمان!!.. ولقد وصف المؤرخ الحجة عبدالر من الرافعي هذا الغدر» 
E O N‏ ر ن اف ن 


"لقد وصل نابلیون بجیشه تحاه یافا یوم ۳ مارس ۱۷۹۹م» وكان الجيش العثماني بقيادة عبدالله باشا 
الجزار (۱۱۳۲ ٠۷۲١١١۱۲۱۹‏ ٤م‏ متنعاً بماء فحاصرها نابلیون بجنوده واستولی علیها یوم ۷ 
مارس» بعد معر كة شديدة» قتل فيها من الحنود العثمانية ۲٠٠٠١‏ قتيل» ودخحل الفرنسيون المدينة» 
وأعملوا فيها السيف والنار. 

لقد فب الحنود الفرنسيون يافا وارتكبوا فيها من الفظائع ما تقشعر منه الأبدان باعتراف المؤرخين 
الفرنسيين واستمر النهب والقتل يومين متواليين» واضطر الحنرال "روبان" «ذطهع الذي عينه نابليون 
قائدأ للمدينة أن يقتل بعض الحنود لإعادة النظام» فذهب جهده عبقاء و لم ينقطع النهب إلا بعد أن 
E‏ 

ولم يكد ينقطع النهب لمدينة يافا» حي أعقبته مأساة أحرى أشد هولا وفظاعةء ذلك أنه بعد انتتهاء 
المعركة ودحول الفرنسيين المدينة» كان يما من الحنود العثمانية نحو ثلاثة آلاف مقاتل» آثروا التسليم 
وإلقاء السلاح تي يد الفرنسيين بشروط اتفقوا عليها مع اثنين من ياوران نابليون» وجهما 'بورها 
رنیه "sنصه]‏ ط1طھط و" کروازییه" ۲هاوزه)... ومن هذه الشروط: أن تضمن هم أرواحهم بعد 
التسليم» وتعهد الياوران بذلك باسم القائد العام "نابليون" وتلقاهم الفرنسيون كأسرى حرب» ولكن 
نابلیون» بعد أن فکر طويلا ف سره رودق هاه اتر فداه جا رها بالرصاض :سيق 
أولعك الأسرى إلى شاطيء او عو بالرصاص )۱١(!!"‏ 

e * 

وعندما احتلت فرنسا الجزائر (١١١٠ه‏ ١١۱۸م)...‏ لم تنسها علمانيتها المتوحشة الحقد النصران 
الصليي على الإسلام والمسلمين» فاعتبرت انتصارها هذا انتصارا للمسيحية على الإسلام!.. وسجل 
رفاعة الطهطاوي (۱۲۱۹ ۱۲۹۰ء ۱۸١١‏ ۱۸۷۳م) هذه الحقيقة وكان شاهد عيان عليها يومفشذ 
بباریس فقال: 

"إن المطران الكبير بباريس لما مع بأحذ الجزائر» ودحل الملك "شارل العاشر ٤(‏ ۱۸۲ ١۱۸۳م)‏ 
الكنيسة يشكر الله على ذلك» جاء إليه المطران ليهنغه على هذه النصرة» فقال: إنه يبحمد الله على كون 
اللة المسيحية انتصرت نصرة عظيمة على الملة الإسلامية ولا زالت كذلك"(۷١!!‏ 

وعندما احتفل الفرنسيون العلمانيون رور مائة عام على احتلاهم للجزائر (۹٤۱۳ه‏ ١۱۹۳م)‏ ماذا 
قالوا قي الخطب والكلمات الي عبرت عن حقدهم الصليي على الإسلام...؟ لقد حطب أحد كبار 
ساستهم فقال: 

"إننا لن نتتصر على الجزائريين ماداموا يقرأون القرآن ويتكلمون العربية» فيجب أن نزيل القرآن ممن 
وحودهم» وأن نقتلع العربية من ألسنتهم"!! 


وحطب سياسي آخحر فقال: 


"لا تظنوا أن هذه المهرحانات من أجل بلوغنا مائة سنة في هذا الوطن» فلقد أقام الرومان قبلنا فيه 
ثلاثة قرون» ومع ذلك حرجوا منه» ألا فلتعلموا أن مغزى هذه المهرحانات هو تشييع حنازة الإسلام 
لو الديار ٠٠"‏ 

و حطب أحد كرادلة الكنيسة الفرنسية» فقال: 

"إن عهد املال يي الحزائر قد غبر» وإن عهد الصليب قد بدأ وإنه سيستمر إلى الأبد.. وإن علينا أن 
** ۳ 
وقي القرن الحادي والعشرين.. وبعد احتلال أمريكا للعراق سنة ۳٠٠۲م‏ بواسطة تحالف صليي غربي 
يضاهي الحملات الصايبية الأولى وحدنا رعاة البقر يتعمدون انتهاك كل حرمات المسلمين» مركزين 
على حرمي 'العرض' و'الدين . 

صنعوا ذلك عندما انتهكوا مقدسات الأعراض للنساء والرحال ومقدسات العقائد قي سجن "أبو 
غريب" وغيره من السجون على النحو الذي سجلت نماذجه الصور الي شاهدها الناس عبر 
الفضائيات والصحف واججحلات... 

وصنعوا ذلك في مدينة "الفالوحة" العراقية ق أكتوبر - نوفمبر سنة ٤٠٠۲م‏ ففي مدينة تعدادها 
٠٠‏ ألف أي نحو ثلث مليون ومساحتها أربعة كيلومترات ف الطول والعرض: 

RELA ES a 

وأجهزوا على الجرحى في المساجد.. ورأى الناس ذلك عبر الصور في الفضائيات! 

ودنسوا ودمروا حتويات المساحد عا ق ذلك المصاحف وكتب السنة النبوية المطهرة! 
ANAT A O E NAE LG AEE‏ 
الأبرياء» من فيهم الأطفال والنساء!! 

وصنع الأمريكيون LS E UE a eS‏ الققرآن الكرع» ووضعوا 
صحائفه في المراحيض!! ليهينوا الأسرى والمعتقلين الذين يقدسون هذا القرآن الكرے! 

وصنعوا ذلك ببغداد في يناير ٠٠٠۲م‏ عندما اقتحم الجيش الأمريكي مسجد "أم القرى" مقر "هيئة 
علماء المسلمين" بالعراق... ودمروا ودنسوا المقدسات الإسلامية ما فيها القرآن الكرم... وكتب 
السنة النبوية الطهرة.. ثم رموا الصليب على جدران هذا المسجد!! 

Q9 

ولا يجسبن أحد أن هذه النماذج وهي محرد نماذج من الوقائع والحقائق» قد كانت هي الذروة الي 
توقفت عندها الممارسات الغربية في انتهاك حرمات الإسلام ومقدساته.. فلقد رأينا من الققادة 


والمسؤولين نعم القادة والمسؤولين من يتجاوزون إهانة رسول الإسلام.. والقرآن الكرم.. وغيرهما من 
الرموز والمقدسات إلى حيث الإهانة حن للذات الإلمية!! 

فوزير العدل نعم العدل!! الأمريكي السابق "حون أشكروفت" يهين رب العالمين» فيقول: 

"إن المسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أحل الناس» أما الإسلام» فهو دين يطلب الله فيه 
من الشحص إرسال ابنه ليموت من أحل هذا الإله"!(۸٠)‏ 

والجنرال الأمريكي "ويليام. ج. بويكن" نائب وزير الدفاع الأمريكي يخطب في إحدى الكنائس 
وهو بزيه العسكري فيقول: 

"إن إهنا كبر من إههم.. إن إهنا إله حقيقي» وإله المسلمين صنم.. وإمُم يكرهون الولايات المتحدة 
الأمريكيةء لاما أمة مسيحية - يهودية» وحربنا معهم هي حرب على الشيطان.. وإن دين الإسلام 
دین شیطان شریر.. ومد هو الشیطان نفسه..."(۹٩)!!‏ 

* * *اموامش 

)١(‏ هوبرت هي ركومر» جيرنوت روتر (صورة الإسلام في التراث الغفريي) ص ٠١ »۲١‏ ترجمهة: 
ثابت عيد» وتقلم: د. محمد عمارة. طبعة دار مُضة مصر القاهرة سنة ۱۹۹۹م» سلسلة "في التتوير 
الإإسلامي '. 

(۲) د. محمد عمارة (الإسلام في عيون غربية: بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء) ص »٦٤‏ طبعة 
دار الشروق القاهرة سنة ٠٠٠۲م.‏ 

(۳) صورة الإسلام في التراث الغريي» ص .٠١ ٠١‏ 

.٠۳ »۳۲ المرحع السابق» ص‎ )٤( 

.۲١ المرحع السابق» ص‎ )٥( 

() المرحع السابق» ص .٠٤١‏ 

(۷) جمال الدين الأفغاني (الأعمال الكاملة) ص ١١١٠ء‏ دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة» طبعة القاهرة 
سنة ۸٩۱۹م.‏ 

(۸) صورة الإسلام قي التراث الغربي ص .۲١‏ 

(۹) من نصوص تحت الطبع» ترحهها الباحث ثابت عيد» مترحم (صورة الإسلام في التراث الغربي). 
)٠١(‏ المرحع السابق. 

)١١(‏ د. صبري أبوالغير سليم (تاريخ مصر ف العصر البيزنطي) ص ٠٦۲‏ طبعة القاهرة» دار عين» 
سنة ١١٠٠٠م.‏ 

)١١(‏ الأسقف يوحنا النقيوسي (تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي: رؤية قبطية للفتح الإسلامي) ص 
۲۲١ ٠٠۲ ٠١‏ ترجمة ودراسة: د. عمر صابر عبدالجليل» طبعة القاهرة دار عين» ١١٠٠۲م.‏ 


)١١(‏ الحبرتي (مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس' ص ۷۲» تحقيق: د. عبدالرحيم عبدالرحهمن 
عبدالرحيم. طبعة القاهرة» دار الکتب سنة .٠۹۹۸‏ 

)١٤(‏ عبدالر من الرافعي (ثورة سنة ۹١۹٠م)‏ ص ۷١‏ ۷۸> طبعة دار الشعب القاهرة. 

.مء٠۹۹٩٩ طبعة دار الشروق» القاهرة سنة‎ »۳٤ د. سيجريد هونكة (الله ليس كذلك) ص‎ )٠١( 
.م٠۹٥۸ طبعة القاهرة سنة‎ ٠١ ۲۹ عبدالر من الرافعي (تاريخ الحر كة القومية) ج» ص‎ )١١( 
دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة» طبعة‎ »۲٠۹ رفاعة الطهطاوي (الأعمال الكاملة) ج۲» ص‎ )١۷( 
بیروت» سنة ۱۹۷۳ م.‎ 

(۱۸) صحيفة (الشرق الأوسط) لندن في ١۲-۲-۲٠٠٠٠م.‏ 

(۱۹) صحيفة (الحياة) لندن في ۷٠-١٠١-١٠٠٠۲م»‏ وصحيفة (الأهرام) الققاهرة» في -٠١-٠۸‏ 
۳ 

الغرب والإسلام .. افتراءات هما تاريخ (۳) الإهانات الصهيونية لمقدسات الإسلام د. محمد عمارة 
محمد عمارة 

ر 

أما الإهانات الصهيونية لمقدسات الإسلام» فحدث عنها ولا حرج!.. 

لقد بدأت مع بداية حرية إقامة الكيان الصهيون على أرض فلسطين سنة ۸٤۱۹م»‏ وذلك يدم 
خمسمائة قرية فلسطينية وتدمير مساجحدها.. وحن مقابر الأموات فيها!!.. ثم استمرت هذه الإهانات 
لتأحذ الآن صورة تمويد مدينة الحرم القدسي الشريف.. وتمديد المسجد الأقصى» وذلك بالحفر تحت 
أساساته» وبناء متحف و كنيس يهودي أسفل ساحاته» والتجهيز مدمه» وإقامة هيكل يهودي على 
أنقاضه!! 

وبين هذا الذي بدأ سنة ۸٤۹٠م‏ وهذا الذي يحدث اليوم» كان مسلسل الإهانات الي اقترفها 
لمستوطنون الصهاينة المدعومون من أمريكا والغرب بحق القرآن الكريم تمزيقا وتدنيسا وبحق المساحد 
بكتابة الشعارات المهينة للإسلام والمسلمين على جدراما... وباغتصاب الجزء الأكبر ممن "الحرم 
الإبراهيمي" .عدينة الخليل... وحن برسم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في صورة خير !!. 
@@A@‏ 

0 

ومع كل هذا الذي مثل ويمثل ا لثقافة الكراهية السوداء"» بحاه الإسلام ومقدساته وأمته 
وحضارته.. نحدهم يصدعون رؤوسنا ومعهم العلمانيون والعملاء في بلادنا عن عيوب "الخطاب 
الإسلامي" وعن رفض المسلمين للآحر!.. وتعصبهم إزاء الآحرين!!.. ونجدهم يعتمدون الميزانيات» 
ويمارسون الضغوط لتغيير مناهج التعليم ق البلاد الإسلامية» وذلك لتحويل الإسلام عن طبيعته وجعله 


کا 0 2 ا ا ار ار 


i &‏ 
ی س اا 


وما لله لله ! 
لقد كتب الصحفي الأمريكي "توماس فريدمان" إبان الحرب الأمريكية على أفغانستان سنة ١٠٠۲م‏ 
يقول: 


"إن الحرب الحقيقية في المنطقة الإسلامية هي ف المدارس» لذلك يجب أن نفر غ من لتنا العسكرية 
(على أفغانستان) بسرعة.. لنعود مسلحين بالكتب.. لينمو حيل جحديد» يقبل سياساتناء كما يقبل 
شطائرنا... "(۱) 

ولم يقل أحد بضرورة أن يبصر الغرب هذا القذى ق عيونه الثقافية ال ينظر ما إلى الإسلام! 

إن الأكاذيب والمغالطات والمفتريات ضد الإسلام ف الكتب المدرسية الغربية الي تكون عقول 
الناشئة في البلاد الغربية قد ملأت صفحات ثانية ججلدات أنجزها مشروع بحثي حاد» أشرف عليه 
البروفيسور عبدالجحواد فلاتوري.. وطبعتها حامعة "كولن" بأل انيا في أواحر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات من القرن العشرين.. فلم لا يتحدث أحد عن ضرورة المراحعة هذا "الخطاب التعليمي" 
المليء بالمفتريات ضد الإسلام والمسلمين؟! 

وإن الغربيين الذين يناصبون الإسلام العداء.. يتحدثون عن الأصول "اليهودية الملسيحية" لحضارقم 
الغربية فلم لا ينظرون إلى العنصرية الدموية الي يطفح ها الخطاب اليهودي ضد جيع الأغيار.. ذلك 
الذي تحوله الفتاوى الحاحامية على أرض فلسطين إلى سياسات للابادة.. والاغتيالات.. والتطهير 
العرقي.. والإحلال الاستيطان على حساب العزل والأبرياء من الفلسطينيين؟! 

ألم يقرأوا قي أسفار العهد القلم: 

"وکلم الرب موسی في عربات موآب على أردن ارجا قائلا: كلم إسرائيل وقل هم: إنكم عابرون 
الأردن إلى أرض كنعان» فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم.. تملكون الأرض وتسكنون فيها.. 
وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا قي أعينكم ومناحس في 
حوانبكم ويضايقونكم قي الأرض الي أنتم ساكنون فيهاء» فيكون أن أفعل بكم كما ممت أن أفعل 
ر 
سبع شعوب دفعهم الرب إهك أمامك وضربتهم» فإنك تحرمهم "نملكهم" لا تقطع لهم عهدا ولا 
تشفق عليهم.. ولا تصاهرهم.. لأنك أنت شعب مقدس للرب إلمك. إياك قد احتار الرب اممك 
لتكون له شعبا أحص من جيع الشعوب الذين على وجه الأرض.. مباركا تكون فوق جميع 
الشعوب.. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إهك يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهم...(۲) 


ألم يقرأ أحد من هؤلاء الذين يبتزون المسلمين بالحديث عن عيوب خطايمم الديي نصوص هذه 
"العنصرية الدموية المقدسة"!! ال تحولت إلى فتاوى حاحامية معاصرة» يقول فيها الحاحام العقيد 
أ.فيدان "زيميل": "إن المالاكاه "الشريعة" تحض على قتل حن المدنيين الطيبين"!!(۳) 

ألم ييصر أحد شيا من هذا القذى الذي تطفح به عيون الغرب العنصري "الصليي الصهيون" تجاه 
الأغيار.. و تجاه الإسلام والمسلمين على وجه الخصوص؟! 

@0@ 

(۷) 

ثم.. هل بمكن أن يدحل شيء من هذه الافتراءات والأكاذيب والعنصرية في باب "حرية التعبير"؟! 

إن هذا الافتراء الغربي على الإسلام ورموزه ومقدساته سابق بقرون طوال على معرفة الغرب لحرية 
التعبير! 

وهذه الفلسفة الوضعية العلمانية ال سس عليها الغرب منذ عصر النهضة حريته في التعبيرء إنما تقوم 
على "نسبية الفكر الإنسان".. ورفض "المطلقات".. فلم تكن حرية التعبير الخاصة بإهانة رموز 
الإسلام ومقدساته وهي موقف وفكر إنساني من "المطلقات"» الي لا تقبل النقاش؟! 

ولم لا يستخدم الات ا الد هاه الر ن ال هتا كر الأمر خاضا فد هرد اد 
الصهيونية... أو حن السياسات الاستعمارية الإسرائيلية؟!.. فهنا وهنا فقط ينسى الغرب حقه في 
حرية التعبير.. ويحول الممارسات اليهودية والصهيونية والإسرائيلية إلى 'مطلقات معصومة' تتحول 
انتقادانما إلى جرائم يعاقب عليها القانون؟! 

ثم.. هل ييز الغرب بحجة حرية التعبير إعلان المواطن الغربي كراهيته لوطنه» وازدراءه لرموزه 
EO REE E CES‏ 

ولم تكون حرية التعبير "مطلقة.. ومقدسة.. ولا يجوز النقاش فيها" عندما تكون خحاصة بالافتراء على 
الإسلام ومقدسات المسلمين؟!. 

@@@ 

(۱۸) 

لقد مى الإسلام أهله حي عن سب الأصنام الي يعبدها المشركون» وذلك صيانة للمعبود الحق عن 
سنب الولتيين.. فقال سبحانه وتعال ق القرآن الكرج: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى" ربمم مرحعهم فينبهم مها كانوا يعملون 
(۱۰۸) (الأنعام). 

ولك آم ن االمسلمو ت ويز شون ولوا ويضلون غلل كل اناد الد ورز سلهد كما آمترا وض دق ا یکل 
الكتب السماوية.. وليس فقط بالقرآن الكر الذي جاء مصدقا لما سبقه من مطلق الذكر والوحي 


والکتاب: آمن الرسول ما نرل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ٠۸١‏ (البقرة). 

ولا يكتمل إعان المسلم إلا إذا اعترف بكل ألوان الآخحرين.. وساوى بين كل الآحرين في الحقوق 
والواحبات.. إذ التكرم الإلهي ف الإسلام هو لمطلق نفس الإنسانيةء لأن البشر» على اخحتلاف 
الشعوب والقوميات والأحناس والألوان والثقافات والحضارات» هم من نفس واحدة» تنوععت 
توحهاتمم ونمايزت شرائعهم وثقافانمم وحضاراتمم ليتعارفوا ويتعايشوا يا أيها الناس إنا حلقناكم من 
ذكر وأنثی" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمکم عند الله أتقاكم إن الله عليم حبير ٠١‏ 
(الحجرات). 

والمسلمون مطالبون قي الدولة الإسلامية بتمكين غير المسلمين من إقامة عقائدهم الى تكفر بالإسلام! 
وتمكينهم من الأمن والأمان على سائر مقدساتمم وهكذا صنعت الدولة الإسلامية» منذ عهد النبوة 
وعلى امتداد التاريخ» فعاشت فيها جميع ألوان الشرائع والديانات السماوية والوضعية ولم يعرف 
تاريخ المسلمين حربا دينية للإكراه على الاعتقاد.. وبنص العهد الذي قطعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعموم النصارى: 

"أن أحمي جانبهم» وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتمم ومواضع الرهبان ومواطن 
السياح.. وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا ما أحفظ به نفسي وخحاصيَ وأهل الإسلام من مليّ.. 
لأ أعطه هد اله على أن غم مااللستلمن» وغايه ها على المسلين» وغل اللمق ما 
عليهم.. حي يكونوا للمسلمين شر كاء فيما هم وفيما عليهم..."(٤)‏ 

لكن غير المسلمين وحاصة في الحضارة الغربية ومؤسساها الدينية والسياسية لا يعترفون بالآحر... 
أي آخحر وخاصة إذا كان هذا الآحر هو الإسلام والمسلمين. 

إن الحضارة الغربية بشهادة العلماء المنصفين من أبنائها تتمحور حول ذاتماء ولا تعترف بالآخحرين... 
وبعبارة المستشرق الفرنسي "مکسیم رودنسون" (۱۹۱۰ ٤٠٠۲م):‏ 

"فإن الظاهرة الي لعبت الدور الأكبر قي تحديد طبيعة النظرة الأوروبية إلى الشرق.. هي التمركز 
حول الذات» وهي صفة طبيعية في الأوروبيين» كانت موجودة دائمأء ولكنها اتغذت الآن قي ل 
الإمبريالية الأوروبية صبغة تتسم بالازدراء الواضح للآخحرين"(ه) 

أما عن إنكار المؤسسات الدينية الغربية للإسلام الذي يعترف بكل الكتب... والشرائع.. والديانات 
فيكفي أَما لا تزال حي هذه اللحظات تنكر أن يكون الإسلام O ANO E‏ 
O‏ الإا مان ال ةرو ملم ا و وسو وهي بذلك الجحود والإنكار 
تؤسس هذه الافتراءات الي توالت وتتوالى على الإسلام منذ ظهوره وحن هذه اللحظات! 


لقد عقد بالقاهرة في فندق "شيراتون المطار" مؤتمر للحوار الإسلامي المسيحي» في ۰۲۸ ۲۹ أكتوبر 
سنة ١١٠۲م..‏ ولا حاءت لحظة التوقيع على "البيان الختامي" ورأى فيه مندوب الفاتيكان القس 
حالد أكشه ومندوب جحلس الكنائس العا مي الدكتور طارق متري عبارة: "الديانات السماوية.. 
والقيم الربانية" رفضا التوقيع على البيان وقالا: إننا لا نعترف بالإسلام دينا سماويا.. ولا بالقيم 
الإسلامية قيما ربانية!! 

اعا اول الد کرو وف ار اوی و کان غار کا ق اران فن ری اکاری معا ن 
عدم الاعتراف المتبادل» والقبول المتبادل؟!(١)‏ 

وهكذا.. وحن هذه اللحظات.. يرفض الغرب الحضاري.. والديي الاعتراف بالآحر الإسلامي الذي 
يعترف بكل ألوان الآخحرين... 

تلك إشارات جحرد إشارات لبعض الوقائع والحقائق التارجخية الشاهدة على أن ما نواحهه نحن المسلمين 
غ ت ا و ت ا عار ر مرد 
ولا معزولة.. ولا حديثة الوقوع.. وأن القضية ليست رما "كاريكاتوريا" نشرته صحيفة "بولاندس 
بوستن" الدانما ركية في ٠١‏ سبتمبر سنة ١٠٠٠۲م..‏ وتناقلته عنها بعد ذلك» العديد من الصحف 
الأوروبية.. وطبعته على القمصان وارتدته دوائر صليبية!!.. وإنما نحن أمام موقف معاد لمقدسات 
الإإسلام.. قدم.. وثابت.. وله تاريخ! 

لكنهم ليسوا وا 

وإذا كنا قد أشرنا قي بداية هذه الدراسة إلى أن الغرب ليس ما ادا وأن عداءه للإسلام ليس 
شاملا .. وأن المشكلة هي مع مشرو ع اليمنة الغربي» ومؤسساته الدينية.. والسياسية.. والإعلامية» 
وأن هناك من علماء الغرب ومفكريه من أنصفوا الإسلام إنصافا متميزا وممتازا.. فيكفي» للبرهنة على 
هذه الحقيقة» أن نقدم ثلاث شهادات غربية.. أولاها تعترف بافتراء الغرب على الإسلام» وجحوده 
له وإنكاره إياه» وانيتها تنصف القرآن الكرم» ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وهي ترد على 
افتراءات الغربيين.. وثالثتها تضع الإسلام في المكانة العليا الي لا تدانيها مكانة بين الديانات. 

١‏ لقد كتب المستشرق الفرنسي الحجة "حاك بيرك" ٠۹١١(‏ ١۱۹۹م)‏ وهو أحد أعمدة الثقاففة 
الفرنسية الأوروبية.. كتب يقول عن موقف الغرب من الإسلام: 

"إن الإسلام" الذي هو آخر الديانات السماوية الثلاث» والذي يدين به أزيد من مليار نسمة في 
العا م» والذي هو قريب من الغرب جغرافياء وتاريخياء وحن من ناحية القيم والمغاهيم.. قد ظضل» 
ويظل حن هذه الساعة» بالنسبة للغرب: ابن العم المجهول» والأخ المرفوض.. والمنكر الأبدي.. والمبعد 
الأبدي.. والمتهم الأبدي.. والمشتبه فيه الأبدي"!!(۷) 


۲ وكتب العام الإنجليزي "مونتجحمري وات" وهو أحد أعمدة الثقافة الإنجليزية والأوروبية.. والذي 
أنفق من عمره أكثر من ثلث قرن في دراسة الإسلام كتب يقول عن صدق القرآن الكرم.. وصدق 
وسو ل لن ال عله ول ودا غل افزاا ت ا رو 

"إن القرآن ليس بأي حال من الأحوال كلام حمد» ولا هو نتاج تفكيره» وإنما هو كلام الله وحده 
E a EEN EOS LE Ea,‏ 
الرسالةء إلى أهل مكة أولاء م لكل العرب» ومن هنا فهو قرآن عربي مبين. 

إنن أعتقد أن القرآن» .معن من المعاني» صادر عن الله وبالتالي فهو وحي.. 

إننا نؤمن بصدق محمد وإحلاصه عندما يقول: إن كلمات الله ليست نتيجة أي تفكير واع منه.. 
ورعا كانت الملامح الأساسية للوحي بمكن اخحتصارها في العناصر الثلائة الآتية: 

١‏ أن الكلمات المترلة على محمد كانت تحضر ف عقله الواعي. 

۲ وأن تفكيره الشخحصي لم يكن له دور في ذلك. 

۴ وأن يقيناً حازما كان يتملك فؤاده أن هذه الكلمات هي من عند الله. 

لقد وحد محمد الكلمات» أو الحتوى الشفهي حاضرا قي وعيه» فلما تمت كتابته شكل النص القرآني 
الذي بين أيديناء وكان محمد واعيا تماما بأنه لا دحل لتفكيره الواعي في هذه الرسالة القرآنية الي 
تصله» وبتعبير آخر فقد كان يعتقد أنه يحكنه أن يفصل بين هذه الرسالة القرآنية وبين تفكيره الواعي» 
الأمر الذي يعي أن القرآن لم يكن بأية حال من الأحوال نتاج تفكير محمد.. إنه لا ينبغي النظر إلييه 
باعتباره نتاج عبقرية بشرية. 

وقي الحوار مع الإسلام يحب أن يتخلى المسيحيون عن فكرة أن محمدا لم يتلق وحيأ» وعن الأفكار 
الشبيهة... وإذا م يكن محمد هو الذي رتب القرآن بناء على وحي نزل عليه» فمن الصعب أن 
نتصور "زيد بن ثابت" ۱١(‏ ق.ه ٦١١ ٠٤١‏ ١٦٦م)‏ أو أي مسلم آخر يقوم بهذا العمل.. ومن هنا 
فإن كثيرا من السور قد اتخذت شكلها الذي هي عليه منذ أيام محمد نفسه.. والقرآن كان سحل 
فور نزوله. 

وعندما تحدى محمد أعداءه بأن يأتوا بسورة من مثل السور الي أوحيت إليه» كان من المفترض أمُم 
لن يستطيعوا مواجحهة التحدي» لأن السور الي تلاها محمد هي من عند الله وما كان لبشر أن 
يتحدى الله. وليس من شك في أنه ليس من قبيل الصدفة أيضاً أن كلمة "ية" تعن علامة على القدرة 
الإهية» وتعن أيضا فقرة من الوحي".(۸) 

۳ أما المستشرقة الألانية الدكتورة "سيجريد هونكة" فلقد كتبت تقول: 

"إن الإسلام هو ولا شك أعظم ديانة على ظهر الأرض ”ماحة وإنصافاً. نقوطما بلا تحيز» ودون أن 
نسمح للأحكام الظالمة أن تلطخه بالسوادء وإذا ما نحينا هذه المغالطات التارجخية الآففة قي حقه» 


والجهل البحت به» فإن علينا أن نتقبل هذا الشريك والصديق» مع ضمان حقه في أن يكون كما 
هو..."(٩)‏ 

هكذا شهد ويشهد كثير من علماء الغرب» فينصفون الإسلام إنصافا يجب أن يتعلم منه المسلمون.. 
ويتسلحوا به قي الحوار مع المفترين من الغربيين على الإسلام! 

وبعد.. 

إا إذن مع ركة همها تاريخ.. 

وإذا كانت الحماهير تغضب عندما هان مقدساقما.. فإن هذا الغضب مع مشروعيته.. وأهميته.. بل 
ووحوبه ليس هو الحل.. وليس هو العلاج للمرض المستكن في الثقافة الغربية جاه الإسلام. 

وإنما الحل والعلاج لدى: 

١‏ النبة الفكريةء ال يجب عليها أن "ترتب العقل الإسلامي".. وأن تقدم لالإنسان الغربي مشروعا 
فكرياً يعرفه بحقائق الإسلام الدين... والحضارة.. والتاريخ لتحرر عقل هذا الإنسان من مخزون ثقافة 
الكراهية السوداء الموروث والمستكن في التراث الغربي عن الإسلام ومقدسات المسلمين وليكن ذلك 
في صورة مشروع "ألف كتاب إسلامي" تعرف بحقيقة الإسلام» تترحم إلى تلف اللغات الغربية 
a‏ 

وأيضاً من خلال الحوار الحاد مع مؤسسات العلم والفكر والتعليم والثقافة الغربية.. الحوار الذي يجب 
أن نعد له أهله القادرين عليه» والمخلصين له.. والذي يكشف للغرب من خلال حقائق الإسلام... 
وشهادات المنصفين من علماء الغرب عن الأكاذيب والأغاليط والأحطاء الي تراكمت في التراث 
الغربي والثقافة الغربية عن الإسلام والمسلمين... فبمنهاج: "وشهد شاهد من أهلها" نستطيع أن نفتح 
عيون الغربيين على حقائق الإسلام» وعلى الافتراءات الغربية التاريخية.. والحديثة.. والمعاصرة على 
الإسلام.. 

وبذلك وحده نحاصر الجهود المنظمة لمؤسسات الميمنة الغربية في الافتراء على الإسلام.. ويكون 
العلاج 'للمرض"... وليس الوقوف فقط عند "العَرّض'. 

۲ ولدى النخبة الحاكمة قي ديار الإسلام ال يجب عليها أن تسعى في الحمعية العامة للأمم المتحدة 
وللشعوب فيها أغلبية مضمونة لاستصدار قرار ملزم يوافق عليه ججلس الأمن الدولي باحترام جميع 
المقدسات الدينية» لكل الأديان ال تؤمن ها الأمم والشعوب. 

كما يحب على هذه النخبة الحاكمة أن "ترتب البيت الإسلامي"... وذلك بتحرير ديار الإسلام من 
القواعد العسكرية الغربية الي تنتقص سيادتنا وحريتنا وكرامتنا.. وتحرير البحار والحيطات في عالم 
الإسلام من الأساطيل الغربية.. وتحرير ثروات العا م الإسلامي من النهب الاستعماري الغربي.. فبدون 


"ترتيب البيت الإسلامي" وتعظيم إمكانات و"أوراق الضغط" الي تملكها الأمة الإسلامية لن يحترمنا 
الآأحرون باي حال من الأحوال. 

@0@ 

تلك هي "المشكلة.. والداء".. وهذا هو "الحل والدواء".. 

وصدق الله العظيم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 
۳ يؤمنون باللّه واليوم الآحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين ٠٠١‏ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالتقين ٠٠١‏ (آل 
عمران)» إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا م تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون والذين كفروا إل" جهنم بحشرون ٠١‏ (الأنفال)» ومن أظلم من افترى" على الله الكذب 
وهو يدعى" إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالين (۷) يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون (۸) هو الذي أرسل رسوله بالهدی" ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو 
کر المش رکون )٩(‏ (الصف). أنتھى 

الهوامش 

)١(‏ صحيفة (وطێ) في ۲۰۰۱-۱۱-۲۰م. 

.١١ ۱٤ ۳ ۱ :۷ وإصحاح‎ .٥٦ ٠١ ۳ه‎ ٠۰ :۲۳ سفر التثنية» إصحاح‎ )۲( 

(۳) إسرائيل شاحاك (الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود) ص ۳١١٠ء‏ وما بعدها ترججمة حسن 
حضر. طبعة القاهرة دار سینا» سنة ٤‏ ۹۹٠ءم.‏ 

)٤(‏ (حموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) ص ١١‏ وما بعدها. نحقيق: د. حمد 
ميد الله الحيدرأبادي» طبعة القاهرة» سنة ٩٥۹٠م.‏ 

٠٠١ ٦٤ د. محمد عمارة (الإسلام ثي عيون غربية: بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء) ص‎ )٥( 
.م٠٠٠٠١ طبعة دار الشروق» القاهرة» سنة‎ 

)٦(‏ صحيفة (الأسبوع) القاهرة في ٠‏ نوفمير سنة ١٠٠۲م»‏ وصحيفة "عقيدتي" القاهرة في ٦‏ نوفمير 
سنة »٠٠٠١‏ وصحيفة "العا لم الإسلامي" مكة المكرمة» ق ٠١‏ نوفمير سنة ١١٠٠٠م.‏ 

(۷) من حديث جاك بيرك قي ۱۹۹١-٦-۲۷‏ م» مع حسونة المصباحي» حول 'العرب والإسلام ي 
نظر المستشرق الفرنسي حاك بيرك" صحيفة (الشرق الأوسط) لندن في ١-١١-٠٠٠٠م.‏ 

(۸) مونتجمري وات (الإسلام والمسيحية قي العالم المعاصر) ص ۳۰ › »۲۰٦ »۳۹ ۰۱۰۹ ۳١‏ ۲ه 
FAFSA EON VEE‏ دار نن اداه الشيخ» طبعة القاهرة 
مكتبة الأسرة سنة ١١٠٠۲م.‏ 


س وک ی کا و 


صورة الإسلام في الخطاب الغري 
صورة الإسلام قي الخطاب الغربي 
)۱( 
د. محمد عمارة* 
في الحديث عن "صورة الإسلام" وأمته وحضارته في الخطاب الخربي» لابد من التقلم بين يدي هذا 
اديك بعدة من القذمات: 
أولاها: أننا لسنا بإزاء "صورة" واحدة» لأن الغرب ليس كتلة واحدة صماء» ومن ثم فإننا لسنا بإزاء 
حطاب غربي واحد فيما يتعلق بالإسلام. 
وهذا الموقف الذي بيز بين القوى والتيارات وألوان الخطاب» عن الإسلام» في الحضارة الغربية» ليس 
محرد "ضرورة مصلحية" يقتضيها البحث عن الأصدقاء لتجنب تكفير الأعداء» ولكن ضرورة 
مشروعة ومطلوبة» وهو موقف نابع من "العدل" الذي يعلمنا إياه ويفرضه علينا القرآن الكرم. 
Dp E lg N N Ea NS be E‏ 
عبارة: "إن الكفر ملة واحدة".. نقول مم: ولكن الإسلام لا يضع كل عالم الكفر قي سلة واحدة» 
ولا تي مرتبة واحدة» وإنما مير الإسلام بين المشركين وبين الكتابيين... بل إن الإسلام لم يضع 
المش ر كين جميعا في سلة واحدة» وإنما ميز بين المحاربين منهم والمعاهدين الذين لم ينقصوا المسلمين شيعا 
من العهود الي تعاهدوا معهم عليهاء فدعا إلى قتال المقاتلين من المشركين» ودعا إلى الوفاء بعهود 
المعاهدين منهم... بل ميز الإسلام بين شرك الجاحد للحق الذي يعرفه وشرك الجاهل» فإذا استجار 
هذا المشرك الباحث عن المعرفة» فعلى المسلمين إحارته» وتقدم المعرفة إليه» ثم إيصاله آمنا إلى مأمنه» 
وت ركه لضميره» دونما إكراه وإن أحد من المش ر كين استجارك فأجحره حي" يسمع كلام الله م أبلغفه 
مأمنه ذلك بأمُم قوم لا يعلمون )٦(‏ (التوبة). 
بل لقد مير الإسلام بين الدهريين» الذين استبدلوا الدهر بالخالق» سبحانه وتعالى» وبين المشركين 
الذين لم يجحدوا وجود الخالق وحلقه للخلق» لكنهم أش ر كوا مع الخالق الوسائط الي زعمواأمُا 
تقربهم إليه زلفى!... وتحدثت آيات القرآن الكرم عن هذا التنوع في أصناف لمش ركين» فصاغت 
المنهاج العلمي قي دراسة الواقع» والموقف العادل ق التعامل مع الآحرين. 
وكذلك صنع المنهاج الإسلامي ف التعامل مع الكتابيين» فميز بين اليهود الذين هم أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا وبين النصارى الذين هم أقرب مودة للمؤمنين ثم هو لم يضع يع النصارى في سلة 
واحدة» وإنما ميز بين الموحدين منهم "الذين يتعبدون على شريعة عيسى عليه السلام» وإذا معوا ما 
أتزل إلى الرسول ل ترى أعينهم تفيض من الدمع تما عرفوا من الحق... مير الإسلام بين هؤلاء 
النصارى» وبين النصارى الذين عبدوا المسيح وأمه والأحبار والرهبان من دون الله فوصفوا في القرآن 


بصفات الكفر» بل وبالشرك أيضا. 


وكذلك صنع المنهاج القرآ مع فصائل ومذاهب اليهود... فمع حديثشه عن عداوتمم الأشد 
للمؤمنين» نحد القرآن ببلغ قمة العدل عندما يقول إفُم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آیات الله آناء الليل وهم يسجدون ٠١١‏ يؤمنون بالله واليوم الآحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ١١١‏ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم 
با متقین ٠٠١‏ (آل عمران)» بينما منهم الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه لعن الذين كفروا من بي 
إسرائیل على" لسان داوود وعیسی ١‏ بن مرم ذلك عا عصوا و کانوا یعتدون ۷۸ کانوا لا یتناهون 
عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ۷۹ (المائدة). 

ويؤ كد القرآن الكريم هذا المنهاج العادل قي التعامل مع الآحر الكتابي عندما يستخدم التبعيض "من" 
للتمييز بين فرقائهم ومذاهبهم» فيقول: من أهل الكتاب (آل عمران:١١١)»‏ وعندما يتحدث عن 
طائفة من أهل الكتاب (آل عمران:1۹)» أو كثير من أهل الكتاب (البقرة:۹٠١)»‏ دونما إطلاق أو 
ومع اشتراك الفرس والروم يوم ظهر الإسلام تي التجير والظلم والميمنة والاستعمار» وإعلان الإسلام 
عن سعيه لتحرير الأرض من استعمارهم وتحرير الضمائر من تجبرهم وإكراههم» إلا أن الإسلام م 
يسو بين هذين الطاغوتين الفرس والروم فميز القرآن بين الكتابيين منهم (الروم) وبين امجوس (الفرس) 
عندما تحدث عن حزن المسلمين لتغلب الفرس على الروي وفرحهم يوم يأُذن الله بانتصار الروم 
النصارى على الفرس امحوس: الحم" )١(‏ غلبت الروم (۲) في دن الأرض وهم من بعد غلبهم 
سیغلبون (۳) في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومغذ يفرح المؤمنون )٤(‏ بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم )١(‏ (الروم). 
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کد عمارة 

في إطار قوى التجبر والميمنة هناك أيضا فروق» لا يغفلها منهاج الإسلام في رؤية الآحرين» وني 
العلاقات مع هؤلاء الآحرين.. ولقد مير فقهاء الإسلام وفلاسفته انطلاقا من هذا ا مهاج القرآني 
ميّزوا أصناف الكفر ودرحاته.. فهناك كفر ححود للحق الذي عرفه الجاحدون.. وهناك كفر حهل 
وتقصير.. وهناك كفر من بلغته الدعوة.. وكفر من لم تبلغه الدعوة.. أو بلغته مشوهة» ودون إقامة 
الحجة عليها وإزالة الشبهات عنها.. وقي ذلك يقول حجة الإسلام أبوحامد الغزالي ٤٥١(‏ ١٠٠٥ء‏ - 
۸ ١١١١م):‏ "إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى» 
اع الذين هم ف أقاصي الروم والترك» وم تبلغهم الدعوة» فإمُم ثلائثة أصناف: 

E صنف‎ 

وصنف بلغهم امه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات» وهم الجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون هم 
وهم الكفار الملحدون. 


وصنف ثالث بين الدرجتين» بلغهم اسم محمد [» ولم يبلغهم نعته وصفته» بل سمعوا أيضاً منذ الصبا 
أن ا امه حمدا ادعى النبوة» كما مع صبياننا أن کذابا يقال له المقفع(١)‏ بعثه الله تحدی 
بالنبوة كاذباء فهؤلاء عندي في معن الصنف الأول "الذين م يبلغهم اسم الرسول"» فإمم مع آم 
سمعوا اسمه» معوا ضد أوصافه» وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب".(۲) 

عدت لاء ااك اه ای هر ا اکر اهاد ر قرا و کو کے 
E r A AAS ES O A‏ 
فلم يضعوا كل ألوان الكفر قي سلة واحدة» ولا في فسطاط واحد.. كما يصنع الذين يبسطون أمور 
التعامل مع الآحرين. 

ولقد وضع علماء مدرسة الإحياء والتجديد الحديثة» ق بلادناء وقادة التحرر الوطي» الذين انطلقوا 
عن هذا المنهاج الإسلامي» لتحرير بلادنا من الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة... وضعوا هذا 
المنهاج الإسلامي الذي لا يضع كل الآحر قي سلة واحدة ق الممارسة والتطبيق» وهم يتعاملون ممع 
الاستعمار الغربي لعا لم الإسلام» ومع الخطاب الغربي الذي كان بهد ويبرر هذا الاستعمار. 

فجمال الدین الأفغان ۱۲۰٣ ٤(‏ ١٤۱۳۱ه-‏ ۱۸۳۸ ۱۸۹۷م) تحدث عن هذا المنهاج قي المققال 
الافتتاحي جحلة 'العروة الوثقى" ال صدرت (سنة ١٠١٠ء‏ ۱۸۸۳م) لسان حال جعية العروة الوثقى 
ال تكوّنت عقودها وخلاياها ني الشرق الإسلامي وذلك عندما تحدث عن تحالف هذه الجحمعية مع 
الأحرار الأوروبيين ني البلاد الاستعمارية ذاتما.. فقال: "ولا كانت بدايتهم تستدعي مساعدة من 
يضارعهم في مثل حاهم» رأوا أن يعقدوا الروابط الأكيدة مع الذين يتململون من مصابمم» ويحبون 
العدالة العامة» ويحامون عنها من هل أوروبا"(۳). 

ولقد سارت الجر كات الوطنية قي بلادنا على هذا المنهاج.. فوجدنا مصطفی کامل باشا ٠١۹۱(‏ 
۱۸۷٤١ - 7‏ ۱۹۰۸م)» باعث الوطنية المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي» وداعية الجامعة 
الإإسلامية» وزعيم الحزب الوطي يتحالف مع القوى الحرة والليبرالية في فرنساء وأوروباء بل ويراهن 
على التناقضات بين الاستعمار الفرنسي» والاستعمار الإنجليزي قي حلب التأييد لإجلاء الإنجليز عن 
مصر. 

وعلى درب مصطفى كامل باشاء سار خليفته في زعامة الحزب الوطي عصر محمد بك فريد ٠۲۸٤(‏ 
۱۸٦۸ - ۸‏ ۱۹۱۹ ) الذي م يكتف بالتحالف مع الدولة العثمانية» والح ر كات الوطنية 
الإسلامية» وإنما تحالف أيضا مع الاشتراكيين الأوروبيين وشارك تي المؤتمرات التي عقدوهاء بل وراهن 
على التناقضات بين الألمان وبين الإنحليز ق هذا الميدان. 

وعلى الدرب نفسه سارت حر كات التحرر الوطي المعاصرة ف بلادناء عندما استفاد كثير منها من 
التناقضات الي قامت إبان الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي» سواء أكانت 
هذه الاستفادة ق التسليح.. أم التصنيع.. أم في دعم قضايانا باحافل الدولية. 


ذلك هو المنهاج الإسلامي قي النظر إلى الآحر كل آحر وقي التعامل معه» ومع الخطاب الصادر عنه.. 
فالبلاغ القرآن القائل: ليسوا سواء هو عنوان المنهاج الإسلامي قي هذا المقام. 

الهوامش 

)١(‏ الإشارة إلى عبدالله بن المقفع (۱۰۹ ۰۱٤۲‏ ۷۲۶۲ ۹١۷م)‏ کان ف الال ریا مرد کیا 
فأسلم» وألف وترحم قي الفلسفة.. وقتل بتهمة الزندقة. 

(۲) (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص٠۲‏ طبعة القاهرة سنة ٠۹۰۷‏ م. 

(۳) (الأعمال الكاملة) ج۲ ص١٠٠‏ دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة ۹۸۱٠م.‏ 
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د. محمد عمارة 

في الحديث عن صورة الإسلام قي الخطاب الغربي.. أشرنا إلى المقدمة الأولى» الي تؤكد أن الغرب 
ا طبه من م لسن واحدا. 

أما المقدمة الثانية: فهي أن الخطاب الغربي عن الإسلام وأمته وحضارته» ليس جرد "مقولات نظرية" 
أو تعبيرات عن صور ذهنية جردة» وإنما هو بناء فكري م ركب» نما عبر تاريخ الاحتكاك العنيف بين 
الغرب والشرق» لا ليقف عند أفكار المفكرين وكتابات الكاتبين ونظريات المنظرين» وإنما ليكون 
التبرير المسوّغ فيمنة الغرب على الشرق» واحتلال أرضه» ونب ما فيها من ثروات.. فهو حطاب 
تبريري لتسويغ ممارسات لا أحلاقية» بجسدها الإمبريالية والاستعمار ق أرض الواقع.. وهذا الخطاب 
الغربي عن الإسلام وأمته وحضارته» تتوحه به الدوائر الاستعمارية الغربية إلى العقل الشرقي» لتغريب 
عقول شريحة من نخب مفكرينا ومثقفيناء الذين يتبنون هذه الصورة الغريبة عن الإسلام وحضارته» 
فيصبحون بيننا عملاء حضاريين للغرب» يبشرون بالتبعية للم ركز الغربي.. على النحو الذي تحدث 
عنه جمال الدين الأفغاني عندما قال: "إن المقلدين لتمدن الأمم الأحرى ليسوا أرباب تلك العلوم الي 
ينقلوها... ولقد علمتنا التجحارب أن المقلدين من كل أمة» المنتحلين أطوار غيرهاء يكونون فيها منافذ 
لتطرق الأعداء إليهاء وطلائع لحيوش الغالبين وأرباب الغارات» يمهدون هم السبيل» ويفتحون هم 
الأبواب» ثم يثبتون أقدامهم"(١).‏ 

كما يتوحه الغرب الاستعماري يذه الصورة ال صنعها ويصنعها للاسلام وحضارته إلى شعوبه هوء 
كي يبرر أمامها سلو كه العدوان الاستعماري ضد الشعوب الي يستعمرهاء وكي يخيف شعوبه من 
الإسلام» فيجرها إلى التضحية ني معا ركه الفكرية.. والقتالية ضد الإسلام وعالمه. 

والآن.. وبعد نمو الوحود الإسلامي ق الحتمعات الغربية بأوروبا.. وأمريكا.. وأستراليا غدا المسلمون 
في تلك البلاد يعانون معاناة مضاعفة من آثار ذلك الخطاب» حن لقد أصبحوا حرومين من مميزات 
الليبرالية الغربية» وامتيازات الحريات والحقوق المدنية» وغدوا متهمين جرد أَمُم مسلمون» وحرومين 
من أبسط ثوابت وضوابط وشروط العدالة قي المحاكمات أمام القضاء إذ يحاكمون ويدانون "بأدلة 


سرية" لا يعلمون عنها شيعا!! بل وغدوا ضحايا اعتداءات وإيذاءات مادية ومعنويةء زادت ق أمريكا 


بعد قارعة ١١‏ سبتمبر سنة ١١٠۲م»‏ أكثر من 01۷٠٠‏ عما كانت عليه قبل هذه القارعة كما 
رصدت ذلك منظمات أمريكية لحقوق الإنسان(۲).. حي يوشك الخطاب الغريي» والممارسات 
الغربية أن تدخحل المسلمين محرد أمُم مسلمون قي دورة حديدة من دورات "محاكم التفقتيش" الي 
نصبها الغرب للإسلام والمسلمين عقب سقوط "غرناطة"» واقتلاع الإسلام من الندلس (۸۹۷ه 
OE‏ 

فنحن إذن بإزاء حطاب غربي عن الإسلام» له آثار كارثية في أرض الواقع.. ولسنا بإزاء محرد أفكار 
نظرية وصور ذهنية سلبية عن الإسلام. 

@0A@ 

والمقدمة الثالثة: هي أن نزعة "الم ر كزية الغربية"» الي لا تعترف بالآحر غير الغربي الدييْ منه والثقاني 
والحضاري بل ولا تعترف بالغربي الأبيض إذا كان مسلماء كما هو حاها إزاء الأوروبيين المسلمين في 
ألبانيا والبوسنة والسنجق.. وكوسوفا.. ومقدونيا.. وتركيا... إن هذه "الترعة الم ركزية الغربية" تلعب 
دورا حورياً وكبيرأ في تراكم ثقافة هذا الخطاب الغربي عن الآحر الإسلامي» فعدم الاعتراف بالآحر 
فيه التبرير لإلغاء هذا الآحر!.. وحن إذا كان هناك اعتراف بالآحر "كأمر واقع"» فإن عدم الاعتراف 
بشرعيته ومشروعيته وحقه قي الوحود المتميز والمستقل» يذكي دائما وأبدا السعي إلى إلغائه وي 
صفحته من الوجود... فالغرب الليبرالي اھان ن ۷ے کن سین غاا رف بالشمولية 
الشيوعية "كأمر واقع"» ولكنه م يعترف أبدأ بشرعيتها ومشروعيتها وحقها في الوحود المستقل 
والمتميز.. ولذلك» ظل موقفه الدائم منها موقف الساعي إلى إسقاطها وطي صفحتها من الوجحود» 
وعندما تحقق له ذلك اعتبر هذا الانتصار "ماية التاريخ"!. 

ولقد لعبت هذه التزعة الم ركزية نزعة عدم الاعتراف بشرعية ومشروعية الوجحود الحر والمستقل 
والمتميز للآحر لعبت الدور امحوري في التعبقة الفكرية والمادية لإلغاء وحود هذا الآحر» ولتبرير وراة 
ما في حوزته من أوطان وثروات!!. 

بل لقد استعان الغرب في سبيل تأكيد "نزعته الم ركزية" هذه بالنظريات العلمية الزائففة» مغل 
"الداروينية"» ال زعمت أن الصراع هو قانون العلاقة بين الأحياء» وأن البقاء للأقوى» لأن الأقوى 
هو الأصلح... فانطلق الغرب الاستعماري من هذا الزيف لتبرير إلغائه لثقافات وحضارات الأمم 
والشعوب الي ابتليت باستعماره لبلادهاء بحجة أَمُا الضعيفة» وأنه الأقوى... فلها الفناءء وله وحده 
ولحضارته البقاء!... وێي سبيل تكريس هذا الزيف الغريي» ا ا ماه "علم 
الأنثروبولوجيا الاجحتماعية" الخاص بدراسات "الحتمعات البدائية" الي هي في عرف الغرب ايحتمعات 
غير الغربية.. فهي بدائية.. وهو المتقدم.. وهي الضعيفة.. وهو الأقوى.. فلها الإبادة» وله البقاء بجحكم 
a SEN OLE NS U ES OS E E‏ 
الهوامش 

.مء٠۹۹۸ (الأعمال الکاملة) ص٩۱۹۰ ۱۹۷٠ء دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة‎ )١( 


(۲) في التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن الاعتداءات على 
السلمين في أمريكا كانت سنة ٠٠٠۲م‏ ۲۸ حالة» وارتفعت سنة ١١٠۲م‏ إلى ٠٠٠٠١‏ جريمة» أي 
بنسبة ٠٠٦ا0»‏ صحيفة "الأهرام" القاهرة: في ۲۷-١٠١-۲٠٠٠۲م...‏ وقي تقرير المنظمة الأمريكية 
لحقوق الإنسان. 

صورة الإسلام قي الخطاب الغربي 

E 


إرادة الصمود 

ونحن أمام هذا "الكابوس" بإزاء عدد من الخيارات: 

أوهاة شيار الالام اشا وقوطا من روج اله تاره خان بائ شي ااه أا لسا 
بإزاء شيء حديد غير مسبوق في تاريخ الإسلام والمسلمين» وإنما أمام "دورة" من دورات التدافع 
والصراع» واحهت أمتنا أسواً منهاء وتعاملت مع ما هو أشد قسوة منهاء فكان تاريخ الشرق 
الإسلامي» و ر ا 
الحديثة. 

وذلك فضلا عن أن هذا اليأس الذي لا يقراً أهله ولا يعون سنن التاريخ بخرحهم والعياذ بالله من 
حظيرة الإبعان بحقيقة الإسلام: إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون (۸۷) (يوسف). 
والخيار الثاني : هو خيار "العنف العشوائي "... وهو خيار يحرم قضايانا العادلة من أصدقاء كثيرين حي 
في إطار الشعوب الغربية وتيارات الفكر الغريي... فضلا عن أنه يسيء إلى حقيقة الجهاد الإسلامي... 
ناهيكم عن عدم حدواه أمام شراسة التحديات الي تواحهها أمتنا في هذا المنعطف من منعطفات 
المواحهة بين الفرعونية والقارونية الأمريكية وبين الإسلام... بل لرا أعطى هذا "العنف العشوائي" 
بعض الذرائع هذه الفرعونية كي تستر 8 من مقاصدها الكالحة واستبدادها القبيح. 

أما الخيار الثالث: فهو حيار المقاومة الإسلامية هذه التحديات الغربية بالمعئ الشامل للمقاومة. 
ونقطة البداية في هذه المقاومة هي "إرادة الصمود' الي هي المعيار الحقيقي والفارق الجوهري بين 
النصر والمزعة... فهناك مم انكسرت إرادتما في الحروب والمواحهات» فلم يعوضها عن انكسار 
ا ا E‏ وهناك حالات تتعاظم فيه ا إرادة الصمود كلما 
تعاظمت شراسة التحديات والحالة الإسلامية نموذج جيد هذا النوع والحمد للّه. 

وبعد 'إرادة الصمود' تلزمنا 'الإدارة' الي ترمم وترتب 'البيت العربي والإسلامي' ني إططار الحد 
الأدن الذي بْظہ الإمكانات العقدية والفكرية والبشرية والمادية المائلة الي تملكها أمتنا. 

وهذا الاحتماع العربي الإسلامي على هذا الحد الأدن من التضامن» ليس محاربة أمريكا والغرب.. 
فنحن لا نريد ذلك» ولا قبل لإمكاناتنا مثل ذلك.. وإنما نريد هذا الحد الأدن من التضامن لتحسين 
أوراقنا ومواقع أقدامنا أمام هذه التحديات... ولتمكيننا من التدافع» الذي هو حراك يعدل الموازين» 


زيغي رالراق رهسن ار اع رزيل الل الفا ريك الأصدقاى ويقلل الأجدا ار ج 
بعضهم» دون أن ببلغ حد الصراع والقتال: ١دفع‏ بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي میم ۲٤‏ (فصلت). 

إننا نريد المقاومة» معناها العام» والجهاد .معناه الشامل... وليس القتال أو الحرب» .معناهما الخاص... 
وصدق رسول الله (» إذ يقول: "لا تتمنوا لقاء العدو» واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فائبتواء 
وأكثروا من ذكر الله" (رواه الدارمي). 

وإن تحقيق الحد الأدن من التضامن والتكامل والتكاتف والتساند بين دول وإمكانات العام الإسلامي 
بدءا ببعض الدول امحورية هو الإعداد والاستعداد الذي يحقق الردع للأعداء فلا يطمعون في أن يبلغ 
الغي والتجبر الحدود القصوى... وفي ذلك بداية التغيير لاتجاه الخط البياني في معادلة العلاقة بين 
الإسلام وأمته وحضارته وبين التحديات الشرسة الي فرضها ويفرضها علينا مشرو ع الميمنة الغربية 
هذه الأيام. 

@@A@ 

تلك هي حذور المواحهة الي تعيشها أمتنا الآن... وهذه هي حقيقة صورة الإسلام ف الخطاب 
الغربي... وهذا هو المحرج من المأزق الذي يأحذ منا بالخناق... والذي تزيغ منه الأبصار. وتبلغ 
القلوب الحناحر.. ويزلزل الكثيرين منا زلزالا شدیدا. 

وعلينا أن نتذكر دائما وأبداء أننا إذا قصرت بنا الهمم عن التأسي بصحابة رسول الله إ» يوم 
الأحزاب فحرام أن تقصر بنا الهمم عن التأسي بالمماليك أمام التتار 

الجدل بين "الواقع" و"الفكر" 

صورة اللإسلام في الخطاب الغريي(٠٤)‏ 

النفي الغربي للاسلام 

د. محمد عمارة 

وقي الموقف الغربي من الآحر الإسلامي تنهض هذه "الترعة الم ر كزية" بالدور الحوري قي احقراع 
الصور الغربية عن الإسلام» وق إذكاء روح العداء الغربي للحضارة الإسلامية» وفي التبرير لحروب 
الغرب الفكرية والقتالية ضد عالم الإسلام وأمته وحضارته. 

وإذا كانت المواجهة التاريخية والحديثة والمعاصرة قائمة بين "المشروع الغربي" الذي ينفي "المشروع 
الإإسلامي"» فإن هذا النفي الغربي للإسلام وحضارته» له حذور عميقة في تصورات الثقافة الغربية عن 
الإإسلام» وهذه الجذور الرافضة والنافية للآحر الإسلامي حية وفاعلة بل ونامية حي هذه اللحظات. 
نحد ذلك في "المشروع الكنسي" الذي أعلن بلسان البروتستانت في "مۇتمر کولورادو" سنة ۹۷۸٠م‏ 
ضرورة احتراق الإسلام لتنصير كل المسلمين!» كما أعلن هذا "المشروع الكنسي" بلسان الكاثوليك 
ضرورة أن تصبح إفريقيا نصرانية سنة ۲٠٠٠١‏ م» فلما حاب الرحاء غير الصالم» أجلوا التاريخ إلى سنة 
..!٠٠‏ وتعبر عن هذا "المشروع الكنسي" حن فرنسا العلمانية بلسان رئيسها الأسبق "فاليري 


جيسكار ديستان" عندما أعلن استحالة قبول تر كيا في الاتحاد الأورويي» لأا مسلمة» والاتحاد 
الأورويي "ناد مسيحي"!. 

أما "لسان" الغرب الأرثوذكسي» فلقد مارس هذا النفي لللإسلام» بابجازر والمقابر الجماعية» على 
أرض البلقان والشيشان.. كما تمارسه الصهيونية وهي امتداد غربي متحالفة مع الصليبية الغربية على 
أرض فلسطين!. 

بل إن كنائس الغرب الي خانت نصرانيتها لا تستحي عندما تعلن هذا النفي للإاسلام» حن في 
المؤتمرات الي "تحاور" فيها رموز الإسلام» قي عقر دار الإسلام!!.. ففي "مؤتمر الحوار الإسلامي 
المسيحي". الذي عقد بالقاهرة بدعوة من 'المنتدى العالمي للحوار" بجدة ومو تمر العام الإسلامي' 
والذي انعقدت جلساته في فندق "شیراتون هلیوبولس" فی ۰۲۸ ۲۹ أكتوبر سنة ١١٠۲م‏ رفض ممثل 
الفاتيكان» نائب الأمين العام للمجلس البابوي للحوار بين الأديان» القس "حالد أكاش"... وممشل 
"مجلس الكنائس العا مي" الدكتور "طارق متري".. رفضا التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر» لأنه 
وضع الإسلام مع اليهودية والنصرانية» تحت وصف "الأديان السماوية الربانية"» وقالا: "إن وصف 
الإإسلام كدين ماوي وربان لا يزال حل حلاف لم يحسم بعد"!!. 

ولقد علق الدكتور يوسف القرضاوي وكان مشا ركا مع شيخ الأزهر ثي هذا المؤتمر على هذا الموقف 
فقال: "إني أستغرب من توحس بعض رحال الدين المسيحي من وصف الإسلام بالربانية والسماوية» 
وإذا كان الفاتيكان والكنائس العالمية لاتعترف بالإسلام كدين ماوي فلماذا نجتمع إذن؟! وإذا م 
يقرر رحال الدين المسيحي والفاتيكان بأن الإسلام دين ربان فلا داعي للقاء والحوار..."(١).‏ 

إم يعترفون بالإسلام 'كأمر واقع'» ويصنفونه ضمن "الديانات الوضعية"» غير السماوية وغير 
الربانية» وذلك لتبرير السعي الكنسي الدائب والدائم لتنصير المسلمين» وطي صفحة الإسلام ممن 
الوحود انطلاقا من "الترعة المركزية" الي لا تعترف بالآحرين... فتسعى إلى إلغخائهم بضمير 
مستریح!. 

كذلك جحد هذا النفي للآحر»ء والرفض لمشروعية وحوده المتميز والمستقل» في 'المشروع الحضاري' 
الغربي» الذي لا يعترف بالتعددية الحضارية العالمية.. وإن اعترف بالحضارات غير العربية "كأمر واقع' 
فهو يسعى بالتغريب وعولة نموذحه الحضاري إلى إلغاء هذه التعددية الحضارية» والانفراد الغربي 
بالعا لم كله.. ويي سبيل ذلك يستخدم "نرعة صدام الحضارات.. وصراع الثقافات' كحتمية مزعومة 
لتبرير سيادة هذه الترعة الم ر كزية على النطاق العالمي. 

وفيما يتعلق بالنفي الغربي للإسلام على وجه الخصوص يكفي أن نشير إلى كلمات المستشرق 
الفرنسي "حاك بيرك" ٠۹٠٠١(‏ ١۱۹۹م)‏ الي يقول فيها: "إن الإسلام» الذي هو آحر الديانات 
السماوية الثلاث» والذي يدين به أكثر من مليار نسمة في العالم» والذي هو قريب من الغرب 
جغرافياء وتاريخياًء وحي من ناحية القيم والمفاهيم.. قد ظل» ويظل حي هذه الساعة» بالنسبة 


للغرب: ابن العم المجهول» والأخ المرفوض.. والمنكور الأبدي.. والمبعد الأبدي.. والمتهم الأبدي.. 
والمشتبه فيه الأبدي"(۲). 

لقد قال "جاك بيرك" هذا الكلام» المعبر وهو الخبير قي الثقافة الغربية وقي الإسلام معا عن نفي الغرب 
لللإسلام وحضارته وأمته» كموقف ثابت ودائم.. وقدّم هذه الصورة للإسلام في الثقافة الغربيية 
والحضارة الغربية والممارسات الغربية» قبل "قارعة سبتمبر سنة "٠٠٠١‏ بسبع سنوات!... وكأنه كان 
يصف "طوفان" ثقافة الكراهية السوداء ال انمالت على الإسلام وأمته وحضارته عقب سبتمبر نة 
۰۱م 

فنحن أمام موقف ثابت ودائم من قبل المشروع الكنسي الغربي.. والمشروع السياسي والحضاري 
الغريي.. وهو موقف ينفي الآحر الإسلامي» ليبرر العدوان الاستعماري واليمنة الحضارية على عالم 
الإسلام. 

الهوامش 

-١١ صحيفة "الأسبو ع" القاهرة في ١٠-٠١١-٠٠٠۲م» وصحيفة "العام الإسلامي" مكة في‎ )١( 
.م۲٠١٠-١١-١ وصحيفة "عقيدت" القاهرة ق‎ »م۲٠١٠-١‎ 

(۲) من حديث جال بيرك في ۲۷-٦-۱۹۹9ءم.‏ انظر: حسونة المصباحي "العرب والإسلام في نظر 
المستشرق الفرنسي حاك بيرك" صحيفة "الشرق الأوسط" لندن في ١-١١-٠٠٠۲م.‏ 

صورة اللإسلام في الخطاب الغريي(٠)‏ 

د. محمد عمارة 

إن "الجدل" بين "الواقع" و "الفكر" هو حقيقة علمية» لا تنفرد يما بعض الفلسفات الاجتماعية 
الغربية.. بل لقد سبق الإسلام إلى تقرير هذه الحقيقة فيما عرفناه من العلاقة بين آيات القرآن الكرم 
"ومناسبات" نزوها.. والعلاقة» بين الأحاديث النبوية و"أسباب ورود" هذه الأحاديث.. وهذا 
"الجدل" بين "الواقع" و"الفكر" هو نما تكاد تلمسه العقول في الدراسات الاجتماعية لدشأة الأفكار 
وتطورها. 

ولقد كان "واقع" الاستعمار الغربي للشرق منبعاً أصيلاً لكثير من الصور الزائفة الي صنعها الغفرب 
للشرق وهي الصور الي عادت لتزكي ولتبرر» في المحيلة الغربية» نزعة الاستعمار والاستعلاء 
والاحتواء والاستغلال. 

ولأن تاريخ الاستعمار الغربي للشرق سابق على ظهور الإسلام» فلقد صنع الغرب الرومان والبيزنطي 
للنصرانية المصرية والشرقية» ولنقافة الشرق وحضارته الصور الزائفة الي بررت القهر والاضطهاد 
والإبادة الي مارسها الرومان والبيزنطيون عشرة قرون ضد الشرق والشرقيين من "الإسكندر الأكبر' 
٠٠٦(‏ ۳۲۳ق م) قي القرن الرابع قبل الميلاد وحيَ "هرقل" ٠٠١(‏ ١٤1م)‏ في القرن السابع للميلاد. 
ولأن الإسلام هو الذي حرر بفتوحاته أرض الشرق من الاستعمار والاستغلال الرومان البيزنطي» 
وحرر ضمائر الشرقيين من الاضطهاد والقهر الديي والحضاري» فلقد بدأت الصورة الغربية المعادية 


للإسلام وحضارته وأمته ودولته وعالمه تتبلور في الثقافة الغربية الدينية.. والمدنية منذ ذلك التاريخ.. 
لقد كانت الحضارة الشرقية» بنصرانيتها اليعقوبية» هي "العدو البربري الهمجحي" بنظر الرومان 
البيزنطيين .. فلما أصبحت الحضارة الشرقية إسلامية» أصبحت هي العدو الجديد» الذي حلت 
صورته محل صورة العدو القدع.. تماما كما صنع الإعلام الغربي عقب سقوط الشيوعية في العققد 
الأحير من القرن العشرين ورسخ أن الإسلام هو العدو الذي حل محل إمبراطورية الشر الشيوعية!. 
لقد بدا العداء الغريي للإسلام منذ ظهور الإسلام وتحريره الشرق والشرقيين من هيمنة الرومان.. وني 
هذا المقام يقول الكاتب والقائد الإنجليزي "حلوب باشا" (۱۸۹۷ ٩۱۹۸ءم)‏ كلمته الي توقظ النيام!: 
"إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما يعود إلى القرن السابع للميلاد"!!. 

ومنذ ذلك التاريخ توالت محاولات الغرب إعادة احتطاف الشرق من الإسلام: 

فكانت الموجة الاستعمارية الصليبية» الێ دامت قرنین ٤۸۹(‏ ۹۰ہ ۱٠۹٩‏ ١۲۹٠م)‏ وال شارك 
فيها الغرب كله» بقيادة الكنيسة الكائوليكية» وتحويل المدن التجارية الأوروبية وسيوف أمراء الإقطاع 
الأوروبيين.. ولقد انتهت هذه الموحة بامزبعة على يد الفروسية الإسلامية» الي اقتلعت قلاعهاء 
وهدمت حصوفاء وأزالت کل آثارها. 

ثم حاءت الموحة التترية زاحفة على الشرق الإسلامي» بدعوة من الصليبيين الأوروبيين الذين تحالفوا 
مع الوثنية التترية ضد التوحيد الإسلامي!... ولقد هددت هذه الموجحة التترية الي كان يقود حيوشها 
نصارى نساطرة! هددت الوحود الإسلامي ذاته.. ثم كانت هزيتها الساحقة على يدي الفروسية 
الإإسلامية ق "عين حالوت" (۸٥٦ه ٠٠٠١‏ م).. تم انتهت بانتصار الإسلام في عقول وقلوب التتارء 
فدخلوا الإإسلام» وتحولوا إلى سيوف ف معارك هذا الدين!.. 

ومنذ سقوط "غرناطة" (۸۹۷ه ٤۹۲‏ ١م)‏ ونحاح الصليبية الأوروبية ق اقتلاع الإسلام وحضارته 
المشرقة وقافته السمحة من الأندلس» بدأت مرحلة جحديدة في هذه الحرب الغربية على الإسلام وأمته 
وحضارته وعاله... بدأت مرحلة الالتفاف حول العام الإسلامي کا و پس واتحل 
إفريقيا الغربية والحنوبية.. ووصولا إلى الأطراف الإسلامية قي الحنوب الشرقي لآسيا الفلبين.. 
واو اوا ولك شيد لخر فلت ا اااي الزن لري هله "ارتا 
(۱۷۹۹ ۱۸۲۱م) على مصر (۰۱۲۱۳ ۱۷۹۸ءم). 

وإبان هذه المرحلة مرحلة الغزوة الاستعمارية الحديثة تميز التحدي الغربي عن الحقبة الصليبية الأولى 
بالغزو الفكري» المصاحب لاحتلال الأرض ويب الثروات... أي بصناعة الصورة الغربية للإسلام 
وحضارته وأمته» تلك الصورة الي نمت مكونانما لتركي وتبرر للغرب نفي الآحر الإسلامي» ولتشحن 
الشغرب الأرزوية بالعذاء لاساد قرا ها على مراصلة العرز و الال لاد شلام 

وخحلال هذه القرون من طمع الغرب باستعادة الشرق من الإسلام تبلور الخطاب الغربي حول الشرق» 
على النحو الذي يخدم تحقيق هذه الاستراتيجية الاستعمارية الغربية.. وهو خحطاب متنوع ومتكامل في 


ذات الوقت.. متنوع بتنوع الدوائر الصادر منها.. ومتكامل لتحقيق هذه الاستراتيجية الغربيية 
الواحدة.. ومتنوع كذلك بتنوع الجمهور الذي يتوحه إليه هذا الخطاب الإسلامي. 

صورة الإسلام في الخطاب الغريي() 

احتطاف الشرق من الإسلام 


د. محمد عماره 


ذكرنا في ختام المقال السابق» أن الخطاب الغربي حول الشرق تنوع بسبب عدة عوامل» منها توع 
الجمهور الذي يتوحه إليه ذلك الخطاب» ونفصل ذلك كالاآن: 

١‏ الغرب الكنسي اللاهوت» له حطاب دين يسعى به إلى تنصير المسلمين.. وحن الدوائر العلمانية في 
النظم السياسية الغربية ما فيها العلمانية الفرنسية المتطرفة تدعم هذا المشروع الكنسي التنصيري 
وحطابه اللاهوت» لأنه يصب في النهاية في تحقيق استراتيجية إلحاق الشرق بالغرب» وهيمنة الحضارة 
الغربية المسيحية معن من المعاني على حضارة الإسلام.. ومن هنا كان دعم حكومات فرنسا العلمانية 
لمدارس الإرساليات التنصيرية ق المشرق العربي لأَها وفق عبارة قناصل الحكومة الفرنسية "تستهدف 
حعل سورية (أي الشام الكبير) حليفا أكثر أهمية من مستعمرة! وتأمين هيمنة فرنسا على منطقة 
حصبة ومنتجة! وتحويل الموارنة إلى جحيش متفان لفرنسا في كل وقت!... وجعل البربرية العربية 
"كذا" تنحن لا إرادياً أمام الحضارة المسيحية لأوروبا"!!(١).‏ 

فاهدف الاستراتيجي» الذي يجتمع عليه الغرب الاستعماري الكنسي منه والسياسي هو إعادة 
احتطاف الشرق من الإسلام» والتوسل إلى ذلك بتشويه صورة الإسلام» أو طي صفحة وحود هذا 
الإسلام! 

۲ والغرب السياسي القائد هذه المواحهة بعد إزاحة الكنيسة عن مركز القيادة له حطاب سياسي 
وثقافي وحضاري» يسعى إلى تغريب الشرق» واحتلال عقل النحب من أبنائه» لتأييد احتلال الأرض 
ونب الثروات عندما يصبح الغرب ونموذحه الحضاري والقيمي هو قبلة عقول هذه النحب من 
المفكرين والمنقفين. 

ومع توحيه هذا الخطاب الغربي الثقاف منه واللاهوت في الأساس... إلى عقول المسلمين الشرقيين.. 
فلقد توجهوا به كذلك إلى الرأي العام الغربي» لإقناعه بضرورته» ولكسب تأبيده لمراميه.. وللإشراكه 
في الإنفاق عليه» والنهوض بتبعاته» والحرب في سبيله. 

وإذا كان طمع الغرب الاستعماري السياسي والكنسي قد شل العام كله» وليس فقط عالم الإسلا 
فلقد تميّز الخطاب الغربي للعالم الإسلامي عن حطابه للحضارات غير الإسلامية» بسبب تيز الإسلام 
ودوره قي هذه المواحهة التاريخية بين الغرب والإسلام... فالإسلام ليس جرد حضارة متميزة عن 
الحضارة الغربية كما هو الحال مع الحضارات الأحرى: الصينية والمندية واليابانية وإنما هو مع هذا 


التميز حضارة عالمية» وليست حلية كتلك الحضارات» ومن ثم فهو المنافس الأول والأخحطر للحضارة 
الغربية على النطاق العالمي» بل وقي عقر دار الحضارة الغربية ذانا! 

ومن هنا كان إحياء الغرب وإنعاشه لذاكرة شعوبه بذكريات: 

الفتوحات الإسلامية الأولى الي حررت الشرق من هيمنة الغرب قي القرن السابع الميلادي بعد عشرة 
قرون من القهر الحضاري» الإغريقي والرومان.. والبيزنطي للشرق.. 

وذكريات الوحود الإسلامي ق الأندلس الذي استمر نمانية قرون ٩۲(‏ ۵۸۹۷ ۷۱۱ ۹۲٤٠م)‏ وهو 
الوحود الذي كاد يدحل جنوب أوروبا ووسطها قي دائرة الإسلام» لولا الهرعة الإسلامية في معركة 
"بلاط الشهداء" ١۱١ ٤(‏ ۷۳۲م). 

وذكريات المزبعة الصليبية أمام الفروسية الإسلامية» وفشل الحملات الصليبية في إعادة احتطاف 
الشرق والقدس من الإسلام» رغم استمرار هذه الحملات قرنین من الزمان ٠١۹٦۰٦1۹۰ ٤۸٩(‏ 
۱^( 

وذكريات المطاردة العثمانية للتحدي الأوروبي على أرضه... وفيها تم فتح القس طنطينية (۷٥۸ه‏ 
۳ ١م)»‏ ثم أوغلت هذه المطاردة على أرض البلقان.. حن وصلت إلى أسوار 'فیینا" بی ( ۳٥‏ ۹ه 
۹ م) وي ٤(‏ ۱۰۹ ۱1۸۳م). 

وذكريات السيطرة الإسلامية على البحار الكبرى للكرة الأرضية الأبيض والأحمر والعرب.. والأسود 
لأكثر من عشرة قرون» كان المسلمون فيها هم "العام الأول" على ظهر هذا الك وكب. 

كان المشروع الغربي السياسي منه والكنسي ES‏ على إنعاش ذاكرة الشعوب الغربية 
بذكريات و" حطر العالمية الإسلامية"» على استراتيجيته» وذلك لتأحيج حماس تلك الشعوب في 
معر كة الغرب لاستعادة الشرق مرة أخحرى من الإسلام. 

وني كل مفردات هذا الخطاب الغربي اللاهوت منه والسياسي والثقاف والتعليمي والإعلامي كان 
E ER E a SN a a‏ 
النموذج الذي يحرر الشرق من الرومان ومن الصليبيين» والطاقة المقاومة لكل غاولات هيمنة الغرب 
على الشرق من حديد. 

الهوامش 

۱۸٤۸ ۱۸٤۲ ۱۸٤۰ من مراسلات القناصل أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية باریس سنوات‎ )١( 
م.‎ ۱۹۹۰٩ ۱۸۹۸ء. انظر کتابنا: (ھل الإسلام هو الجل؟) ص ۲۲ طبعة القاهرة سنة‎ ۷ 

صورة الإسلام في الخطاب الغريي(۷) 

ثقافة الكراهية .. الأصول والجذور 


د. محمد عماره 


مرت تراكمات مفردات الخطاب الغربي» الخاص بالشرق الإسلامي» أمرت مخزوناً من "ثقاففة 
الكراهية السوداء"» ال شاعت وترسبت» بل و في كثير من ميادين الثقافة واللاهوت 
والتعليم والإعلام بأوروبا وأمريكا.. وهو المخزون الداعم للمشاريع الغربية لاستعمار الشرق» والذي 
تطفح به منابر الثقافة والإعلام والتنصير الغربية إبان الأزمات الحادة في علاقة الغرب بالإسلام» على 
النحو الذي رأيناه ونراه بعد "قارعة ١١‏ سبتمبر ١١٠۲م"‏ في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وني هذا الميدان يستطيع العقل المسلم أن يتابع ويعي دلالات المواقف والأفكار» الي غدت مكونات 
أساسية قي ثقافة الخطاب الغربي حول الإسلام والحضارة الإسلامية ... وهي مواقف وأفكار رصدها 
وانتقدها علماء غربيون منصفون.. وذلك من مثل: 

تصوير ي الإسلام صلى الله عليه وسلم » باعتباره المنشق الكاثوليكي الأكبرء الذي احتطف الشرق 
من الغرب الروما» ومن الكاثوليكية!!.. وكما يقول المفكر الألمان "هوبرت هي ركومر" في دراسته 
عن "صورة الإسلام في الأدب الوسيط" : "فإن الأوروبيين ادعوا أن رسول الإسلام كان في الأصل 
کارا E‏ بجاهلته الكنيسة في انتخابات الباباء فقام بتأسيس طائفة ملحدة قي الشرق» 
انتقاما من الكنيسة» واعتبرت أوروبا المسيحية في القرون الوسطى ا کا 
الذي يتحمل وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة المسيحية !!)١("‏ 

yg CEES a e O E A as 
الإسلام صلى الله عليه وسلم بأنه "الذي أغوى الشعوب من خلال وعوده الشهوانية... وقام‎ 
بتحريف جميع الأدلة الواردة قي التوراة والأناحيل من خلال الأساطير والخرافات الي كان يتلوها على‎ 
أصحابه» و م يؤمن برسالة محمد إلا المتوحشون من البشر» الذين كانوا يعيشون في البادية..."(۲)!!‎ 
للقرآن الكرم‎ )م٠١٤١١‎ ٠٤۸۳( وتصوير البروتستانتية الأوروبية بلسان رائدها الأول "مارتن لوثر"‎ 
"بأنه كتاب بغيض وفظيع وملعون» ومليء بالأكاذيب والخرافات والفظائع"... وحديثشه عن أن‎ 
"إزعاج محمد والإضرار بالمسلمين» يحب أن تكون هي المقاصد من وراء ترجمة القرآن» وتععرف‎ 
الملسيحيين عليه!"» وأن "على القساوسة أن يخطبوا أمام الشعب عن فظائع محمد» حن يزداد‎ 
السيحيون عذاوة له وأيضا لبقرى إعاقم بالسيجة ولاعف جسارم ويسالتهم ي ارب ضد‎ 
الأتراك المسلمين» وليضحوا بأموالهم وأنفسهم" ني هذه الحروب!!(۳).‎ 

وتصوير الغرب للمسلمين ي الثقافة الشعبية الأوروبية» ومن خلال الملاحم الشعبية» مثل "ملحمة 
رولاند" سنة ١٠٠٠١‏ م» باهم "الجنس الحيواني الحقير.. والكلاب والخنازير "!!.. وأمْم "يعبدون أصنام 
الفشالوت: "أبوللين" ١0[11مA.‏ و"تيرفاحانت" )10۲۷4831 و"'حوميت خمد" 
.«<Mahamet!!(‏ 

وهي الأوصاف المزيفة والكاذبة» الي لا تزال تحترها حن الآن "أفلام هوليود"» والأعمال "الأدبية" 
الي يفوز أصحايا بجوائز "نوبل" في هذه الأعوام!! 


ووضع "دان" ٠۱۲۹١(‏ ١۳۲٠م)‏ صاحب "الكوميديا الإلمية" رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم » 
وعلي بن أبي طالب كرم الله وجحهه "في الحفرة التاسعة في ثامن حلقة من حلقات جهنم» وقد قطعت 
أحسامهم وشوهت قي دار السعير» لأمم كانوا في الحياة الدنيا "بكذبه وافترائه" أهل شحار 
وشقاق .)٥(!!"‏ 

وحدیث "حوته" ۱۷٤۹(‏ ۱۸۳۲م) عن القرآن الكري» باعتباره "الكتاب الذي يکرر نفسه تكرارات 
لا تنتهي فیشیر اشمئزازنا دائماء كلما شرعنا في قراءته"!! 

وحديث المستشرق الأ لمان "تیودور نولدکه" (۱۸۳۱ ۱۹۳۰م) في كتابه "من تاريخ القرآن" عن 
"لغة القرآن المتراحية وال ركيكة .. وتكراراته الي لا تنتهي» وال لا يستحي الرسول من استخدام 
الكلمات نفسها فيها. .. والبراهين الي تعوزها الدقة والوضوح» وال لا تقنع إلا المؤمنين من البداية 
بالعاقبة النهائية. والقصص ان لا تقدم إلا قليلاً من التنوع» وال کثیرا ما تجعل آیات الوحي أقرب 
إلى الملل والسآمة.. فأسلوب القرآن فيه عيوب كثيرة» عيوب غير موحودة في القصائد العربية القديعة 
ولا ف أخبار العرب.. وأفكاره ضحلة» وساذحة» وبدائية"!! 

ما "توماس کارلیل" ۱۷۹١(‏ ١۱۸۸ءم)‏ الذي تحدث عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم› 
حديثا إيجابيا» حي جعله كزعيم مصلح» وليس كني ورسول أول العظماء لمائة فإنه هو القائل: 
یآ ا ا و ی ی ی ا ر لای کن اه یل 
أي أوروبي على قراءة القرآن... إإنه حليط طويل» وممل ومشوش.. حاف.. وغليظ.. باخحتصار» هو 
غباء لا يحتمل .)٦(‏ 

هذه هي صورة الإسلام.. وقرآنه.. ورسوله.. وصورة المسلمين وحضارقم» الي شاعت ق الثقاففة 
الغربية» وق الخطاب الغربي عن الشرق الإسلامي» منذ ظهور الإسلام» وحن العصر الحديث... وال 
كوّنت الأصول والحذور لثقافة الكراهية السوداء الي تستكين حيناأء وتطفو أحياناء إبان الأزمات 
بين الغرب والإسلام. 

حدث هذا ويحدث» بينما يؤمن المسلمون ويقدسون كل الكتب والشرائع والنبوات والرسالات» ولا 
يفرقون بين أحد من رسل الله ويتلون آيات القرآن الي تقول عن التوراة والإنجيل إن فيهما هدى 
ور 

الهوامش 

)١(‏ (صورة الإسلام قي التراث الغريي) ص۲۳ »۲٤‏ ترجهة: ثابت عيد» طبعة القاهرة سنة ۱۹۹٩‏ م. 
(۲) المرحع السابق: ص ۳۲» ۳(.۳۳) المرحع السابق: ص١٠۲.‏ 

.۲ ٤ص المرحع السابق:‎ )١( .٠١ المرحع السابق: ص۱۸‎ )٤( 

)٦(‏ ترحم هذه النصوص عن الألمانية: ثابت عيد» ضمن ملف تحت الطبع عن "تقييمات غربيية 
لا ت لفان 

(* كاتب ومفكر إسلامي مصر 


صورة الإسلام في الخطاب الغريي(۸) 
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کاتب ومفکر إسلامي مصر 


سعت الغزوة الاستعمارية الأوروبية الحديثة كي تؤبد احتلا ها لعالم الإسلام» ويُبها لثرواته إلى بريد 
الإسلام من #موله للدنيا مع الأحرة» ومن مرجعيته للدولة والسياسة والاحتماع مع منظومة القيم 
والأحلاق الحاكمة لسلوك الأفراد... سعت إلى فك الارتباط بين شريعته الإلهية وحركة الواقع قي 
الحتمعات الإسلامية الي استعمرقا هذه الغزوة» وذلك لتلحق هذا الواقع بالقانون الوضعي الغغربي 
العلماني» حن لا يبقى للإسلام إلا ملكوت السماء والغيب والدار الآحرة كما هو حال النصرانية 
المهزومة أمام العلمانية الغربية وسعت هذه الغزوة الاستعمارية كذلك إلى فك الارتباط بين الإسلام 
والعربية لغة القرآن الكريم وذلك لتغريب اللسان» مع تغريب الفقه والقانون... وكان خحطاب 
الاستعمار الفرنسي قي هذا الميدان نموذجياء فلقد أعلن فلاسفته ومنظروه: 

"أن الأسلحة الفرنسية هي الي فتحت البلاد العربية» وهذا يخولنا احتيار التشريع الذي يجب تطبيقه ي 
هذه البلاد!... ويجحب فصل الدين الإسلامي عن القانون المدن... وحصر الإسلام في الاعتقاد وحده 
"والحيلولة دون اندماج العادات والأعراف في الشرع الإسلامي» ليتيسر دجها ق القانون الفرنسي 
بدلا من القانون الإسلامي"! 

"كذلك يجب الفصل بين الإسلام والاستعراب.. فالعربية هي رائد الإسلام لأا تُعلْم من القرآن» 
وإذا سادت الفرنسية بدلا من العربية» وأصبحت لغة التفاهم» فلن يهمنا كثيرا أن تضم الديانة 
الإسلامية الشعب كله» أو أن آيات من القرآن يتلوها رحال بلغة لا يفهموما» كما يقيم الكاثوليك 
القداديس باللغات اللاتينية والإغريقية والعبرانية"!!(١).‏ 

فالمطلوب قي حطاب الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة ججحريد الإسلام من حصوصياته ومقومات تميزه 
عن النموذج الحضاري الغربي» وذلك بتغريب الفقه والقانون بالعلمانية بعد تغريب الواقع» لعزل 
الشريعة عن الحياة... وتغريب اللسان في بلاد الإسلام» لعزل القرآن عن الحياةء وإلحاق الملسلمين 
بالثقافة الغربية» و منظومة قيمها. 

والدارس لواقع بلاد المغرب العربي تونس والحزائر والمغرب حن بعد ما يقرب من نصف قرن من 
الاستقلال السياسي يدرك حجم الكارثة الي أحدثها "التغريب الفرنكفون" قي ميادين اللغة والثقافة 
والتعليم والإعلام» بل والقيم أيضاء حن هذه اللحظات. 


فالنخبة الفرنكفونية المتغربة تسيطر على ميادين الفكر والثقافة والإعلام. 

والصحافة الفرنكفونية الناطقة بالفرنسية تمل الحجم الأكبر والأهم ني الميدان الصحفي. 

وطغيان الفرنسية في ميدان التربية والتعليم ظاهر للعيان. 

وح ركة النشر وسوق الكتاب تغالب فيه الفرنسية العربية فتغلبها. 

وحن التزعات العنصرية الي تريد إحلال البربرية الأمازيغية محل العربية» ما هي إلا ستار لإحلال 
الفرنسية ومن ثم الفكر الفرنكفون محل الموية العربية والإسلامية. 

بل لقد بلغت كارئة التبعية والتغريب والاستلاب الحضاري في تلك البقعة العزيزة على أرض الإسلام 
وأمته إلى الحد الذي زادت فيه معدلات التغريب والفرنكفونية في عهد "الاستقلال" عنه في عههمد 
الاحتلال والمقاومة الوطنية هذا الاحتلال!!. 

ويكفي أن نعلم أن الفرنسية هي لغة التخحاطب والتعامل» ليس فقط في إدارات الشركات 
اا اكه اتا في مداولات ودوائر الحكم وججالس الوزارات! الأمر الذي يجعل من أوليات 
تيار الإسلام والعروبة.. الجهاد لتحرير العقل العربي والمسلم من هذا الاحتلال! 

الهوامش 

.م٠۹۹٩۰ طبعة بیروت سنة‎ »٥۹ ٥۷ص محمد السماك (الأقليات بين العروبة والإسلام)‎ )١( 

صورة الإسلام قي الخطاب الغريي(۹) 

ا لخطاب التنصيري يكشف حقيقة حوار الأديان 


د. محمد عماره 


لم تكن مقاصد الخطاب الغربي حطاب الفيمنة الموحه إلى العام الإسلامي المعاصر» ال کا کو 
حطاب الغزوة الاستعمارية ق العصر الحديث... بل رعا كان الأمر أسواً قي كثير من مفردات هذا 
الخطاب.. 

فالخطاب الكنسي اللاهوت» الذي طمح بل وطمع إلى تنصير كل المسلمين» قد تحدث عن الإسلام في 
وثائق "مۇتمر کولواردو سنة ۱۹۷۸م" فقال: 

"إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية.. والنظام الإسلامي هو 
أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسياً... ونحن بحاحة إلى معات المراكزء لفهم الإسلام 
ولاخحتراقه في صدق ودهاء! ولذلك» لا يوجد لدينا أمر أكثر أحمية وأولوية من موضوع تنصير 
السلين: 

لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى والكنائس الموجحودة قي العام 
الإسلامي... إن نصارى البروتستانت ف الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا منهمكون بصورة عميقة في 
عملة ضير لسن وغل ا “راط الا ى ى لدان دة و ’سالات الس الأحة 
العمل معاء بروح تامة» من أحل الأعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتدصير المسلمين.. إذ بجحب أن يتم 


كسب المسلمين عن طريق منصرين مقبولين من داحل جحتمعاتمم.. ويفضّل النصارى العرب قي عملية 
التنصير. إن تنصير هذه البلاد سوف يتم من خلال النصارى المنتمين إلى الكنيسة الحلية» ويتم ذلك 
بعد تكوين جالية محلية نصرانية قوية .)١("‏ 

وبعد هذا التحطيط لاحتراق الإسلام في "صدق.. ودهاء!" تحدث قساوسة وبروت وكولات التنصير 
هذه عن ضرورة صناعة الكوارث قي بلاد الإسلام» لإحداث الخلل قي توازن وضحايا هذه الكوارث» 
باعتبار ذلك هو الشرط الضروري لتحول هؤلاء الضحايا من الإسلام إلى النصرانية!.. معتبرين ذلك 
"نعمة" كبرى و"معجزة" يئ همم تنصير المسلمين!! فقالوا: "لكي يكون هناك تحول إلى النصرانية» 
فلابد من وجود أزمات ومشكلات وعوامل تدفع الناس أفرادا وجماعات حارج حالة التوازن الي 
اعتادوها!.. وقد تأت هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية» كالفقر والمرض والكوارث والحروب» 
وقد تكون معنوية» كالتفرقة العنصرية» أو الوضع الاحتماعي المتدن.. وقي غياب مثل هذه الأوضاع 
المهيئة فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية!"(٠).‏ 

ولقد كشف هذا الطاب التنصيري عن "المقاصد الحقيقية من وراء ما يسمونه "الحوار بين الأديان" 
فإذا بمذه المقاصد هي التمهيد للتحول القسري نعم القسري إلى النصرانية.. وبنص عباراتمم يقولون: 
"إن بيانات مجحلس الكنائس العا مي» الي تشدد على "حرية الإقناع والاقتناع" لا تلزم الجلسس!!.. 
فا رازه عل لكان الال جن ملا عن شرل غر اهارن ال الت ا ها 
البيانات عن "حرية الإقناع والاقتناع" لاتعن تخلي الجحلس عن مواقفه المناصرة "للحجهود القسرية 
والواعية والمتعمدة والتكتيكية لحذب الناس من جحتمع دين ما إلى آحر.."؟!(۳). 

وإذا كان هذا هو الخطاب الكنسي البروتستاني» إزاء الإسلام والمسلمين» فإن حطاب الكاثوليكية 
الغربية يقطر» هو الآحر» بالعداء للاسلام. 

فا مونسنيور "حوزيي برناردييٰ" يصرح بحضرة بابا الفاتیکان یوحنا بولس الثاني فی ٩۱۹۹م‏ فيقول: 
"إن العا م الإسلامي سبق أن بدأ يبسط سيطرته بفضل دولارات النفط.. وهو يبي المساحد والمراكز 
الثقافية للمسلمين المهاحرين في الدول المسيحيةء عا في ذلك روما عاصمة المسيحية» فكيف يمكننا ألا 
نری ی ذلك برناجحا واضحا للتوسع» وفتحاً حدیدا"؟!(٤).‏ 

وقي نفس التاريخ» يتحدث الكاردينال "بول بوباز" مساعد بابا الفاتيكان.. ومسؤول المجلسس 
الفاتيكاني لاثقافة إلى صحيفة "الفيجارو" الفرنسية» فيقول: "إن الإسلام يشكل تحدياً بالنسبة لأوروبا 
TREE‏ وإن المرء لا يحتاج إلى أن يكون حبيرا ضليعاً لكي يلاحظ تفاوتا متزاي دا بين 
معدلات النمو السكان في أنحاء معينة من العا لم» ففي البلدان ذات الثقافة المسيحية يتراحع النمو 
السكان ا تدريجي» بينما يحدث العكس ق البلدان الإسلامية النامية. 

إن التحدي الذي يشكله الإسلام يكمن قي أنه دين وثقافة» وجتمع وأسلوب حياة وتفكير وتصرف»› 
قي حين أن المسيحيين في أوروبا بميلون إلى تمميش الكنيسة أمام الجحتمع» ويتناسون الصيام الذي 
يفرضه عليهم دينهم» وقي الوقت نفسه ينبهرون بصيام المسلمين ي شهر رمضان .)٥('‏ 


وبعضي هذا الخطاب الكنسي الكاثوليكي ليرفض التعايش بين الإسلام والمسيحية في أوروبا.. فيقول 
الكاردينال "جحاكومو بيفي" أسقف مدينة "بولونيا" بإیطالیا تي رسالته یوم ۰-۹-۱۲ ۲۰۰م داعياً إلى 
استفصال المسلمين من أوروبا: "فإما أن تتحول أوروبا إلى مسيحية فورأء وإلا ستكون إسلامية 
مۇکدا"()! 

هذا هو الخطاب الكنسي الغربي إزاء الإسلام» وتلك هي صورة الإسلام قي هذا الخطاب البروتستاني 
منه والكاثوليكي ف الواقع المعاصر الذي نعيش فيه.. والسابق على 'قارعة سبتمبر لسنة ١٠٠۲م"‏ الي 
ألمت بأمريكا. 

الهوامش 

›»٠۲ »٤٥۲ (التنصير: حطة لغزو العام الإسلامي) الترهة العربية لوتائق مۇتمر كولورادو ص‎ )١( 
طبعة مركز دراسات العام‎ . ۳ ۰ ۷ 0 e c07 co ۷۹ ۹ «۳ 
.م٠۹۹۱ الإسلامي... مالطا سنة‎ 

(۲) المصدر السابق» ص )۳(.١٤١١۷ ء٦٤ ۰٤٦۹ ۰۲۸۷ ۰۸۲۷ ۰۲٤۲‏ المصدر السابق» ص .۷۷١‏ 
)٤(‏ صحيفة "الشرق الأوسط" فی ۱۰-۱۳-٩۱۹۹م.‏ 

() صحيفة "الشرق الأوسط" قي ۱۰-۱-٩۱۹۹ءم.‏ 

.م۲٠٠١٠١-١٠١-١ صحيفة "العام الإسلامي" قي‎ )٦( 

صورة اللإسلام في الخطاب الغريي(١٠٠)‏ 

دعوة نيكسون لمواجحهة الصحوة 


د. محمد عماره 


أما حطاب المشروع السياسي والحضاري الغربي المعاصر إزاء الإسلام» فلقد بدأته أمريكا عقب 
الحرب العالمية الثانية عندما ورثت الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة: الإنجليزية والفرنسية بمعحاولة 
"استغلال" الإسلام في حرها الباردة ضد الشيوعية.. وبعبارات الشهید سید قطب ٠١۸١ ١۱۳۲٤(‏ 
۹٦٦ ٠۹١١ -٠‏ م): "إن الإسلام الذي يريده الأمريكان» وحلفاؤهم ف الشرق» ليس هو الإسلام 
الذي يقاوم الاستعمار» وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيان» ولكنه فقط الإسلام الذي يقاوم 
الشيوعية» نم لا يريدون للإسلام أن يحكم» ولا يطيقون من الإسلام أن يحكم» لأن الإسلام حين 
يحكم سينشئ الشعوب نشأة أحرى» وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة» وأن طرد الملستعمر 
فريضة» وأن الشيوعية كالاستعمار وباءء فكلاهما عدو» وكلاها اعتداء.. الأمريكان وحلفاؤهم إذن 
يريدون للشرق إسلاما أمريكانياً جوز أن يستفي ي منع الحمل» ويجوز أن يستفيق في دحول اللرأة 
ا و ا ا و ا ع کے اغ ار 
ا ا و ل ع ا ف راع الا وا وا اا ار 


من صلات» فالحكم بالإسلام» والتشريع بالإسلام» والانتصار للإسلام لاوز أن بعسها قلم» ولا 
حديث» ولا استفتاء. )١(".‏ ني الإسلام الأمريكان! 
هذا هو نوع "الإسلام الأمريكان" الذي أرادت أمريكا "استغلاله" ق حرما الباردة ضد الشيوعية 
كما استغلت النصرانية أيضا. وأنشأت» لذلك» "مجلس الكنائس العا مي" في ذات التاريخ.. 
فلما تعاظم مد اليقظة الإسلامية في سبعينيات القرن العشرين عقب سقوط نماذج التحديث على 
النمط الغربي.. اتخذت أمريكا ومن ورائها الغرب من الإسلام المجاهد.. إسلام اليقظة والصحوة عدوا 
حن قبل "قارعة سبتمبر عام ٠١٠۲م"‏ وحي عندما كانت كل الح ركات الإسلامية ال يسموفا 
"أصولية ومتطرفة" تقف مع أمريكا في خندق واحد إبان الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفيي 
زالقيا عة فى انات القن العكرين!: 
وقي ذلك التاريخ» كتب الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" وهو مفكر استراتيجي عن هذه اليقظة 
الإسلامية» ال يقودها من أسماهم "الأصوليون الإسلاميون" الذين هم كما يقول "مصممون على 
استرحاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي» ويهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» 
وينادون بأن الإسلام دين ودولة» وعلى الرغم من أمُم ينظرون إلى الماضي فإمُم يتخحذون منه هدايية 
للمستقبل» فهم ليسوا عافظين» ولكنهم ثوار"!! 
ودعا "نيكسون" إلى اتحاد الغرب الأمريكي والأوروبي.. والروسي لمواحهة هذا البعث الإسلامي» 
وإلى: "تحديد الخيار الذي تختاره الشعوب ا ا انموذج تر كيا العلمانية المنحازة نحو 
الغرب والساعية إلى ربط المسلمين بالغرب e‏ اا . وذلك ا على مصاح الغرب في 
8 . لأن أكثر ما يهمنا قي الشرق الأوسط هو النفط وإسرائيل.. وإن التزامنا نحو إسرائيل عميق 
E‏ حلفاء ولكننا مرتبطون ببعضنا بأكثر ما يعنيه الورق» نحن مرتبطون معهم 
ارتباطاً أحلاقياً.. ولن يستطيع أي رئيس أمريكي أو كونجرس أن E‏ 
ولقد أفصح "نيكسون" عن الموقف الأمريكي والغربي الذي اتخذ الإسلام والمسلمين عدوا» عندما 
قال: "إن الكثيرين من الأمريكيين قد أصبحوا ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء.. ويتصور كثير من 
الأمريكيين أن المسلمين هم شعوب غير متحضرة» ودمويون» وغير منطقيين.. وليس هناك صورة 
أسواً من هذه الصورة حن بالنسبة للصين الشيوعية.. في ذهن وضمير المواطن الأمريكي عن العام 
الإسلامي.. ويحذر بعض المراقبين من أن الإسلام والغرب متضامنان.. وأن الإسلام سوف يصبح قوة 
حيبوليتيكية متطرفة.. وأنه مع الترايد السكان والإمكانات للمادية المتاحة» سوف يؤلف الملسلمون 
أحطارا كبيرة.. وام يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب.. وسوف يضطر الغرب إلى أن 
يتحد مع موسكو ليواحه الخطر العدوان للعا م الإسلامي"(۲)!! 
تلك هي صورة الإسلام في الخطاب الاستراتيجي الأمريكي والغربي في نمانينيات القرن العشرين.. 
إبان "شهر العسل" بين أمريكا والغرب من ناحية» وكل الح ركات الإسلامية. والدول الإسلامية من 


ناحية أحرى إبان الجهاد المشترك ضد الشيوعية في أفغانستان.. وقبل "قارعة سبتمبر "٠٠٠١١‏ بنحو 
خمسة عشر عاماً! 

الهوامش 

)١(‏ من كتاب (أمريكا من الداحل) والنقل عن: د. حابر قميحة "سيد قطب والإسلام الأمريكان' 
صحيفة "آفاق عربية" القاهرة في ۲-۲۷٠١-٠٠٠۲م‏ والدكتور حابر ينقل عن جحلة "الرسالة" سنة 
۱ م. 

7 رار WTAE AA Ga a nn‏ 
۹ ترججمة: أحمد صدقي مراد. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲٠م.‏ 

صورة الإسلام في الخطاب الغريي(١٠١)‏ 

حرب المشروع الغربي 


د. محمد عماره 


إذا كان استعراض وقائع هذا الطوفان بل الب ركان الذي تفجرت حممه في وحه الإسلام وأمته 
ELE E E a E E‏ 
وتمديدا ووعيداً إذا كان استعراض وقائع هذا الطوفان والبركان يحتاج إلى دراسة مطولة ومتخحصصة 
..)١(‏ فإننا نختار نماذج شاهدة على أن هذه الحرب الي أعلنها الغرب على الإسلام تحت اسم 
"الأصولية الإسلامية" أو "الراديكالية الإسلامية" أو "الإرهاب الإسلامي" وق بعض الأحيان على 
الإسلام وقرآنه ورسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة وي صراحة ووقاحة إنما هي حرب المشروع 
الغربي السياسي والحضاري والكنسي وليست جرد تعصب كاتب هنا أو حماقة أديب هناك.. نختار 
نماذج شاهدة من كلمات القيادات المسؤولة» المعبرة عن أ ركان النظام الأمريكي والغربي» ومشروع 
الهيمنة الذي يعلنون عنه الآن عندما يكتبون ويقولون: إن القرن الواحد والعشرين إفماهوقرن 
الإمبريالية الأمريكية والإمبراطورية الأمريكية دونما منافس أو شريك!! 

إا حرب معلنة وليست مؤامرة سرية تدبر قي الخفاء على "الإسلام المقاوم" لمشروع الميمنة الأمريكي 
- الغربي وليست حربا على الإسلام الذي يقف عند الشعائر والعبادات» وتقصير الثياب» وإطالة 
اللحى» وفقه الغناء والموسيقى والدحان والتصوير!... ولا الإسلام الذي يغرق قي بحار الدروشات 
والشعوذات والخرافات! 

وهذا الإسلام المقاوم للهيمنة هو الذي يسمونه "الأصولية الثورية".. وتعريفهم ها حن لا بخدعنا 
خاد ع قد حدده الرئيس الأمريكي الأسبق ورحل الاستراتيجية "ريتشارد نيكسون" عندما وصف 
هؤلاء الأصوليين الإسلاميين الثوار بام "هم الملصممون على: 

استرحاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث ال ماضي. 

والذين يهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.. 


وينادون بأن الإسلام دين ودولة.. 

وعلى الرغم من أَمُم ينظرون إلى الماضي» فإنُم يتخذون منه هداية للمستقبل» فهم ليسوا محافظين» 
ولکنهم ثوار"(۲). 

وإذا كانت هذه هي "الأصولية الإسلامية الثورية"» الي أعلنت أمريكا والغرب الحرب عليها » عقب 
"قارعة سبتمبر"» فما هي بعينها الإسلام الشامل والمقاوم لمشروع الميمنة الأمريكي - الغربي.. وهي 
البعث الإسلامي» على وجه الدقة والتحديد... وليست "جماعات العنف العشوائي" محال من 
الأحوال. 

وإذا نحن تحاوزنا جاراة لبعض الناس عن دلالات وصف الرئيس الأمريكي "بوش الصغير" هذه الحرب 
A E‏ ما يقوله هؤلاء من أن هذه العبارة هي "زلة لسان"! فإننا نقدم هنا 
نماذج "للتصريحات الحيثيات" الصادرة من أعمدة السياسة والإدارة والفكر الإستراتيجي» للمشروع 
الأمريكي والغربي» وال تشهد على أن هذه الحرب إنما هي معلنة ضد الإسلام» أو داحل الإسلام... 
واللإسلام المقاوم للهيمنة على وجه الخصوص والتحديد. 

فوزير العدل نعم العدل! الأمريكي "حون أشكروفت"» لم يكتف بالحديث عن حرب الحضارة ضد 
البربرية» والخير ضد الشرء والمدنية ضد التخحلف كما صنع آخحرون وإنما ذهب ليتفوق على غلاة 
القساوسة النصرين نسب إل الغالنة ألذي يمن به ملياز ونضف: الليار من المسلمن 2 فقال: إن 
الملسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أحل الناس» أما الإسلام فهو دين يطلب الله فيه من 
الشخحص إرسال ابنه ليموت من أحل هذا الإله"!(٣).‏ 

والسيناتور الأمريكي "حوزيف ليبرمان" الذي كان مرشحا ديعقراطياً لمنصب ناب الرئيس في 
الانتتخابات الأمريكية سنة ٠٠٠۲م‏ يعلن: "أنه لا حل مع الدول العربية والإسلامية إلا أن تفرض 
عليها أمريكا القيم والنظم والسياسات الي نراها ضرورية... فالشعارات الي أعلنتها أمريكا عند 
استقلاها لا تنتهي عند الحدود الأمريكية بل تتعدادها إلى الدول الأحرى"(٤).‏ 

الهوامش 

)١(‏ انظر دراستنا عن "المجمة الأمريكية على الإسلام" بكتابنا "قي فقه المواحهة بين الغرب والإسلام" 
طبعة القاهرة» سنة ١٠٠۲م.‏ 

(۲) "الفرصة السانحة" ص .٠٤٠١‏ 

(۳) صحيفة "الشرق الأوسط" قي ١۲-۲-۲١٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠٠۲-١-١١ صحيفة "الأهرام" قي‎ )٤( 

صورة الإسلام في الخطاب الغريي(١١)‏ 

قوار ع الحادي عشر من سبتمبر 

د مك عمارة 


وتتوالى بعد قارعة سبتمير سنة ٠١٠۲م‏ الهجمات الأمريكية والغربية على الإسلام.. 


فوزيرة الخارحية الأمريكية السابقة "مادلين أولبرايت" تعلن: "إننا معشر الأمريكيين أمة ترتفع قامتها 
فوق جميع الشعوب» وتمتد رؤيتها أبعد من جميع الشعوب"(١)!..‏ فتتحدث إلى الشعوب الإسلامية 
بلغة النازية ال سبق وعانت منها! 

الزعيم "الديي السياسي" "بات روبرتسون" مؤسس جاعة التحالف السياسي المسيحي الي تسيطر 
على الكونجرس الأمريكي» والحزب الجمهوري» والإدارة الأمريكية وهو مرشح أسبق للرئاسة 
الأمريكية» والأب الروحي للرئيس "بوش الصغير" الذي ولد بوش على يديه ولادته المسيحية الجديدة» 
بعد انحرافه الذي استمر من التاسعة والثلاثين... يعلن "بات روبرتسون": "أن الدين الإسلامي دعا 
إلى العنف... وأنه بالنظر إلى المعئ الحقيقي لآيات قرآنية» فإن أسامة بن وا کي راء ل 
الإسلامي من آخرين.. وأن أمريكا بحاحة إلى إنذار ضد حطر المسلمين الذين يكرهون أمريكا 
ويحاولون تدمير إسرائيل.. وإننا قي هذه الحرب إنما نعلي كلمة الله الذي يقف معناء مع الحق قي هذا 
الصراع الديي الذي نخوضه» ويحيطنا بعنايته .)٠(!'‏ 

والمستشرق الأمريكي الصهيون "برنارد لويس" وهو من أعمدة المشيرين على صانع القرار الأمريكي 
يقول» في كتابه الذي أصدره بعد "قارعة سبتمير" بعنوان "ما هو الخطأاً قي العلاقة بين الإسلام 
والغرب؟": "إن إرهاب اليوم هو حزء من كفاح طويل بين الإسلام والغرب.. فالنظام الأحلاقي 
الذي يستند إليه الإإسلام مختلف عما هو في الحضارة اليهودية المسيحية "الغربية" وآيات القرآن تصدق 
على ممارسة العنف ضد غير المسلمين... وهذه الحرب هي حرب بين الأديان "(۳). 

و "تون بلير" رئيس وزراء إنجلتراء يعلن في ٠۷‏ سبتمبر سنة ١١٠۲م‏ أي بعد ستة أيام من "قارعة 
سبتمير" أن هذه الحرب الي أعلنها الغرب على الإسلام "هي حرب للمدنية والحضارة "في الغرب" ضد 
البربرية "في الشرق"!! 

"أما "مارحريت تاتشر" رئيسة وزراء إنجحلترا الأسبق» فنا تكتب عن "تحدي الإرهاب الإاسلامي 
الفريد» الذي لا يقف عند أسامة بن لادن» بل يشمل حن الذين أدانوا هحمات الحادي عشر من 
سبتمبر على أمريكا والذين انتقدوا بشدة أسامة بن لادن وطالبان"» ولكنهم "يرفضون القيم الغربية» 
وتتعارض مصالحهم مع مصالح الغرب"... فالذين يرفضون القيم الغربية وتتعارض مصالجهم ممع 
الصاح الغربية تصفهم "تاتشر" بأمُم "أعداء أمريكا وأعداؤنا"» وتشبههم بالشيوعية» وتدعو الغرب 
إلى معاملتهم كما عامل الشيوعية .)٤(!"‏ 

رئيس وزراء إيطاليا "سيلفيو بيرلسكون" يعلن في ۲۹ سبتمبر سنة ١١٠۲م‏ أن الحضارة الغربية أرقى 
من الحضارة الإسلامية.. ولابد من انتصار الحضارة الغربية على الإسلام» الذي يجب أن يهزم لأنه لا 
يعرف الحرية والتعددية ولا حقوق الإنسان.. وأن الغرب سيواصل تعميم حضارته» وفرض نفسه 
على الشعوب.. وأنه قد بجح حن الآن في تعميم حضارته وفرض نفسه على العام الشيوعي وقسم 
من العام الإسلامي "(ه). 


وغير أعمدة النظم والسياسة والإدارة في أمريكا وإنحلترا وإيطالياء بجد وزير الداحلية قي ألمانيا 
"أوتوشيلي"» يبلغ الحد الذي يصف فيه "عقيدة الإسلام بأما هرطقة وضلال"(٦).‏ 

أما وزير حارجية ألمانيا "يوشكا فيشر" فإنه يعلن قي محاضرة "حول آفاق السياسة الدولية إثر 
اعتداءات ١١‏ سبتمبر" أمام طلبة حامعة "فراي" بيرلين فيعلن شك و كه قي "قدرة الإسلام على 
التطور"! ويتساءل: "هل يوحد طريق إسلامي إلى الحداثة"؟ .معناها الغغفربي! ثم يصف الأصولية 
الإسلامية الرافضة للحداثة والقيم الغربية بأما "التوتاليتارية الجديدة"(۷) أي الديكتاتورية والشمولية 
الجديدة! 

أما أساطين الفكر الإستراتيجي الأمريكي المشيرون على صانع القرار» والذين توضع نظري اتم في 
الممارسة والتطبيق من مثل "فرانسوا ف وكوياما" الذي أعلن أن "الليبرالية الرأسمالية المنتصرة على 
الشيوعية هي مُاية التاريخ الي يجب تعميمها وقبوطها في كل الفضاءات العالمية"... ومن مثل "صموئيل 
هنتنجتون"» الكاشف عن الموقض الغربي في نزعة صدام الحضارات.. والذي أشار على صانع القرار 
الأمريكي بتحييد الحضارات العالمية حن يفرغ من مصادمة ومصارعة الإسلام. 

أما هؤلاء المفكرون فإن المشروع الغربي للهيمنة يضع نظرياتمم في الممارسة والتطبيق» ونراها رأي 
العين» وتلمسها حواسنا ق طوفان التصريحات والقراءات الي توالت وانمالت عقب 'قارعة 
سبتمبر '"... وقي المواحهة الحادة الي قام يما الغرب ضد الإسلام» والحروب» والمحاصرات.. والتهديد 
والوعيد.. الذي ثل هذا "الكابوس" القائم ق عالم الإسلام. 

أما أساطين الفكر الإستراتيجي هؤلاء... فلقد كانت هم فضيلة "الصراحة العارية" ق التعبير عن 
حقيقة هذه الحرب ومقاصدها. 

الهوامش 

.م۲١١٠-٠١-۳١ صحيفة "الأهرام" في‎ )١( 


(۲) صحيفة "الشرق الأوسط" في ۲-۲-۳٠١۲م‏ و"الحياة" لندن في ۲٠٠٠۲-۲-۲١‏ م و"الأهرام" 
في ۰۲-۱۲-۱۱٠۲م.‏ 

(۳) "صحيفة الأهرام" ۲۰۰۲-۳-۲م» ٠٠-۳-۳‏ ١۲م‏ والأهرام ينقل عن مقال "زحاري كاربيل" 
في "النيوزويك" الأمريكية بتاریخ ٤٠-٠-۲٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠١۲-۲-١٤ صحيفة "الشرق الأوسط" في‎ )٤( 

.م۲٠١٠-۹-۳ صحيفة 'الحياة" فی‎ )٥( 

.م۲١١۲-۳-۲ صحيفة "الأهرام" قي‎ )٦( 

(۷) صحيفة "الشرق الأوسط" في ١۲-۲-۲١٠٠۲م.‏ 

صورة الإسلام في الخطاب الغريي(٤ )١‏ 

حرب لتغيير طبيعة الإسلام! 


د. محمد عماره 


إن الحرب ضد اللإسلام اوک کا على "ماعات العنف العشوائي" الإسلامية ولا على ما يسمى 
"بالإرهاب"» وإنغا هي "حرب داخل الإسلام"» لتغيير طبيعته وحصوصيته "وحن يقبل الحدائة معناها 
الغريي"» أي القطيعة مع حصوصيته وماضيه 'فيصبح علمانياء يقبل المبداً اللسيحي: دع مالقيصر 
لقيصر وما لله للّه"» فيقف عند ما لله ني ملكوت السماء والدار الآحرة» وحلاص الروح» ويترك دنيا 
العام الإسلامي وثرواته للهيمنة الأمريكية والغربية! 

وبعبارات "فو كوياما": "فإن الحداثة الي تمثلها أمريكا وغيرها من الديعقراطيات المتطورة ستبقى القوة 
اللسيطرة في السياسة الدولية» والمؤسسات الي بحسد مبادئ الغرب الأساسية ستستمر قي الانتشار عبر 
العام... وهذه القيم والمؤسسات تلقى قبولاً لدى الكثير من شعوب العام غير الغرييةء إن م نقل 
جميعها... لكن السؤال الذي نحتاج إلى طرحه هو: هل هناك ثقافات أو مناطق قي العام ستقاوم» أو 
تثبت أما منيعة على عملية التحديث" بهذا المعن الأمريكي والغربي؟ 

م يجيب "فو كوياما" على هذا التساؤل الذي طرحه فيقول: 

"إن الإسلام هو الحضارة الرئيسة الوحيدة قي العام ال بمكن الحدال بأن لديها بض المشكلات 
الأساسية مع الحداثة.. فالعا م الإسلامي يختلف عن غيره من الحضارات في وحه واحد مهم» فهو 
E Sa E AR EEE SE REA ETA aE)‏ 
فحسب» وإنما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة: التسامح الدييٰ.. والعلمانية نفسها.. وإنه بينما جد 
شعوب آسيا وأمريكا اللاتينية» ودول المعسكر الاشتراكي السابق وإفريقيا الاستهلاكية الغربية مغربة» 
ترد فادها لر أا فقط اتطاعت ذلك فان اأص لين اسن يرون ى ته الاستهاك ية ذلياد 
على الانحلال الغريي '. 

فالرفض الإسلامي ليس فقط لظلم السياسات الأمريكية والغربية.. وإنما هو رفض للتبعية لمنظومة القيم 
الغربية.. ولذلك يعلن "فو كوياما" أن هذه الحرب الي أعلنتها أمريكا والغرب على الإسلام المقاوم» 
ليست حربا على 'جماعات العنف العشوائي' ولا على هذا الذي موه 'إرهابا' وإنغا هي حرب على 
الإإسلام الرافض للحداثة الغربية والعلمانية الغربية والاستهلاكية الغربية.. يعلن ذلك قي "صراحة 
عارية" يحمد عليها فيقول: 

ا على اللإرهاب» كما تظهرها الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم (؟!) 
وليست المسألة الحقيقية كما يجادل الكثير من المسلمين هي السياسة الخارحية الأمريكية في فلسطين 
أو نحو العراق. إن الصراع الأساسي الذي نواحهه لسوء الحظ» أوسع بكثير» وهو مهم» ليس بالنسبة 
إلى جحموعة صغيرة من الإرهابيين» بل بجموعة أكبر من الراديكاليين الإسلاميين» ومن المسلمين الذين 
يتجاوز انتماؤهم الدييْ جميع القيم السياسية الأحرى... إن الصراع الحالي ليس ببساطة مع ركة ضد 
الإرهاب» ولا ضد الإسلام كدين أو حضارة» ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية الي 
تقف ضد الحداثة الغربية.. وإن التحدي الذي يواحه الولايات المتحدة» اليوم هو أكثر من محرد 


مع ركة مع ججحموعة صغيرة من الإرهابيين» فبحر الغاشية الإسلامية الذي يسبح فيه الإرهابيون يشكل 
تحديا أيديولوجيا هو في بعض جوانبه» أكثر أساسية من الخطر الذي شكلته الشيوعية"! 

ثم يتحدث "فو كوياما" عن "التطور الأهم" الذي يجب أن يحدث للإسلام ذاته والذي يحب أن يتم 
داحل الإسلام» لتعديل الإسلام حن يصبح قابلا للحدانة الغربية والعلمانية الغربية والاستهلاكية 
الغربية» فيقول: "إن التطور الأهم ينبغي أن يأ من داحل الإسلام نفسه» فعلى الحتمع الإسلامي أن 
يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة» حاصة فيما يتعلق بالمبداً الأساسي حول 
الدولة العلمانية"؟.. أم لا؟!(١).‏ 

فالقضية في التحليل الأعمق ليست "إرهاب" جماعات العنف العشوائي.. ولا هي "قارعة سبتمبر سنة 
١ه"‏ ولا حن السياسة الخارجية الأمريكية المعادية لقضايا المسلمين العادلة... فكل ذلك تحليات 
للصراع بين المشروع الغربي وبين التروع الإسلامي إلى التمايز الحضاري والاستقلال القيمي والثقافي» 
والذي يرفض الميمنة الغربية ال تفرض حداثنها وعلمانيتها على العام ما قي ذلك عالم الإسلام. 
الهوامش 

.م٠١٠١۲ "النيوزويك" العدد السنوي ديسمبر سنة ١١٠۲م فبراير سنة‎ )١( 

صورة الإسلام في الخطاب الغريي(١٠)‏ 

"الحداثة"والموروث الديي 

د. محمد عمارة 

وحن لا يخلط الوهم بين هذه "الحدائة الغربية".. الي تقيم قطيعة معرفية كبرى مع الموروث الدييْء 
وبين "التجديد الإسلامي"» الذي يستصحب الثوابت ويطور في المتغيرات... نسوق كلمتين لالنين 
من دعاة هذه الحداثة في بلادنا. 

أولاهما كلمة "هاشم صالح"» المتخحصص ف ترجمة وتسويق المشروع الحداثي للدكتور محمد أ ركون.. 
فلقد كتب عقب قارعة سبتمبر داعيا إلى انتهاز فرصة الهجمة الغربية على الإسلام» لتبِن الحداثة 
الغربية الي أحلت وتحل "الدين الطبيعي" محل "الدين الإلهي"!! فقال: "إننا يجب أن نلتحق بفولتير 
٠۷۳١(‏ ۱۷۷۸م) وتصوره الطبيعي عن الدين والأحلاق» فالدين الحقيقي هو الدين الطبيعي.. وإن 
العبرة هي بأعمال الإنسان وليست .معتقداته» أو حن صلواته وعباداته.. ولابد من تأويل حديد لتراثنا 
بختلف عن تأويل الأصولية» بل وينقضه.. تأويل يكشف عن تاريخية النصوص التأسيسية» ويمحل 
القراءة التاريخية حل القراءة التبجيلية همذا التراث .)١(!"‏ 

أما الكلمة الثانية فهي للدكتور على حرب» والذي قال عن حداثة مشروع أركون وهاشم صا: 
"إنما القول .مرحعية العقل وحاكميته.. وإحلال سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة مكان إمبريالية 
الذات الإمية وهيمنتها على الكون..."(٠).‏ 

فالعدو عند المشروع الأمريكي هو الإسلام المقاوم للعلمانية الغربية والحداثة الغربية والاستهلاكية 
الغربية. أي الإسلام المقاوم للمسخ الغربي والأمريكي. 


والعدو عند الحداثيين الذين يحملون الأسماء المسلمة ليس الإمبريالية الأمريكية وهيمنتهاء وإنما "إمبريالية 
الذات الإلمية وهيمنتها على الكون"... ولا حول ولا قوة إلا بالله!! 

@0A@ 

هذه هي حقيقة الموقضف الذي نحن فيه.. وحقيقة التحدي الذي نواجهه الآن.. 

صحيح أنه يشبه "الكابوس" حصوصا إذا رأيناه في ضوء حال الأمة حكاماً ومحكومين وقي ضوء نجاح 
الغرب قي استغلال مشكلة الأرثوذكسية الروسية مع المسلمين الشيشان.. ومشكلة المندوسية المندية 
مع المسلمين في كشمير ومشكلة "الكونفشيوسية الصينية مع المسلمين قي ت ركستان الشرقية... نضجا 
الغرب في استغلال هذه المشكلات لإقامة تحالفات بعض أطرافها متعاون وبعضها صامت في هذه 
الحرب الغربية على الإسلام» حن ليتذكر امحلل للموقف الراهن مشورة 'صموئيل هنتنجتون' نة 
۳ م» على صانع القرار الأمريكي» بتحييد الحضارات الأخرى» وبدء صدام الحضارات» أولا 
بالإسلام!". 

إنناء أمام هذا "الكابوس" في موقف شبيه .عوقف المسلمين يوم غزوة الأحزاب... عندما تحالفت كل 
أطراف الشرك.. ر ھا ها من فصان ارد رغم ما بينهم وبين الشرك والوثنية من 
2 الإسلامية الوليدةء والدين الإسلامي الحديد... حن لقد زاغت من 
الصحابة الأبصار» وبلغت القلوب الحناحرء وزلزل EA E E‏ "التتحالف 
الکابوس"... بل وظنوا بال الظنون!... إذ حاء و كم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناحر وتظنون بالله الظنونا )٠١(‏ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 
(١۱)(الأحزاب).‏ 

أو لكأننا أمام الحلف "الصليي التتري"» الذي احتاح فيه التتر ودمروا مشرق العام الإسلامي» 
وهددوا بقية الوحود الإسلامي ف مصر والمغرب... يوم أعلنوا بعد دمارهم لبغداد والمشرق 

"لقد فتحنا بغداد» وقتلنا فرسانا» وهدمنا بنينانماء وأسرنا سكافا".. ثم وحهوا التهديد لمن عصر» 
قائلين: "فم إن كانوا قي الجبال نسفناها» وإن كانوا ق الأرض خسفناها"!!... وأرسل "هولاكو" 
٠۲١۷(‏ ١١۲٠م)‏ إنذاره إلى الملك المظفر "قطز" -۰٦٥۸(‏ ١١٠١٠١٠م)‏ قائلا: فيه: "لقد فتحنا البلا 
وقتلنا معظم العباد.. فأي أرض تؤويكم» وأي طريق تنجيكم» وأي بلاد تحميكم؟! فما لكم من 
سیوفنا حلاص» ولا من مهابتنا مناص» ونحن ما نرحم من بکی» ولا نرق لمن اشتکی! فخيولنا 
سوابق» وسهامنا حوارق» وسيوفنا صواعق» وقلوبنا كالجبال» وعدونا كالرمال» فمن طلب حربنا 
ندم» بغي ركم» وسلموا إلينا أمركم» وعليكم بالهرب» وعلينا بالطلب.. ولقد أعذر من 
أنذر"!!.. حن لقد حسب الناس يومغذ "أن القيامة قد قامت"!!(۳). 

O TT‏ أن نفروا للجهاد» فكان نصر الله في "عين جالوت" 
(۸١٦ه-٠١١١م)...‏ وانزم التتار لأول مرة ق تاريخهم... ثم دحلت دولتهم وقبائلهم بعد ذلك في 
الإسلام. 


الهوامش 

.م۲١١٠-١۲-۲١ صحيفة "الشرق الأوسط" في‎ )١( 

(۲) صحيفة 'الحیاة" فی 1-۱۱-۱۸٦۱۹۹ءم.‏ 

(۳) المقريزي ' كتاب السلوك لعرفة دول الملوك' جا» ق ١ء‏ ص۲۷٤› ٤۲۸‏ تحقيق: د. محمد 
مصطفى زيادة» طبعة القاهرة» سنة ٩٥۹٠م.‏ 

صورة الإسلام في الخطاب الغريي(١٠)‏ 

"الحداثة"والموروث الديي 


د. محمد عماره 


وحن لا بخلط الوهم بين هذه "الحدائة الغربية".. الي تقيم قطيعة معرفية كبرى مع الموروث الدييْء 
وبين "التجديد الإسلامى"» الذي يستصحب الثوابت ويطور في المتغيرات... نسوق كلمتين لائثنين 
من دعاة هذه الحداثة 0 بلادنا. 

أولاهما كلمة "هاشم صالڂح"» المتحصص ف ترجمة وتسويق المشروع الحداثي للدكتور محمد أ ركون.. 
فلقد كتب عقب قارعة سبتمبر داعيا إلى انتهاز فرصة الهجمة الغربية على الإسلام» لتبن الحداثة 
الغربية الي أحلت وتحل "الدين الطبيعي" محل "الدين الإلهي"!! فقال: "إننا يجب أن نلتحق بفولتير 
٠۷۳١(‏ ۱۷۷۸م) وتصوره الطبيعي عن الدين والأحلاق» فالدين الحقيقي هو الدين الطبيعي.. وإن 
العبرة هي بأعمال الإنسان وليست .معتقداته» أو حن صلواته وعباداته.. ولابد من تأويل حديد لتراثنا 
بختلف عن تأويل الأصولية» بل وينقضه.. تأويل يكشف عن تاريخية النصوص التأسيسية» ويل 
القراءة التاريخية حل القراءة التبجيلية همذا التراث .)١(!"‏ 

أما الكلمة الثانية فهي للدكتور على حرب» والذي قال عن حداثة مشروع أركون وهاشم صا: 
"إنما القول .مرجحعية العقل وحاكميته.. وإحلال سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة مكان إمبريالية 
الذات الإهية وهيمنتها على الكون..."(۲). 

فالعدو عند المشروع الأمريكي هو الإسلام المقاوم للعلمانية الغربية والحداثة الغربية والاستهلاكية 
الغربية. أي الإسلام المقاوم للمسخ الغربي والأمريكي. 

والعدو عند الحداثيين الذين يحملون الأسماء المسلمة ليس الإمبريالية الأمريكية وهيمنتهاء وإنما "إمبريالية 
الذات الإلمية وهيمنتها على الكون"... ولا حول ولا قوة إلا بالله!! 

@0A@ 

هذه هي حقيقة الموقف الذي نحن فيه.. وحقيقة التحدي الذي نواجحهه الآن... 

صحيح أنه يشبه "الكابوس" حصوصا إذا رأيناه في ضوء حال الأمة حكاما ومحكومين وقي ضوء نجاح 
الغرب قي استغلال مشكلة الأرثوذكسية الروسية مع المسلمين الشيشان.. ومشكلة الهندوسية المندية 
مع المسلمين في كشمير ومشكلة "الكونفشيوسية الصينية مع المسلمين ق ت ركستان الشرقية... نجاح 


الغرب في استغلال هذه المشكلات لإقامة تحالفات بعض أطرافها متعاون وبعضها صامت في هذه 
الحرب الغربية على الإسلام» حن ليتذكر امحلل للموقف الراهن مشورة 'صموئيل هنتنجتون' نة 
۳ م» على صانع القرار الأمريكي» بتحييد الحضارات الأخرى» وبدء صدام الحضارات» أولا 
بالإسلام!". 

إنناء أمام هذا "الكابوس" في موقف شبيه .عوقف المسلمين يوم غزوة الأحزاب... عندما تحالفت كل 
أطراف الشرك.. رغم ما بينها من تناقضات مع اليهود رغم ما بينهم وبين الشرك والوثنيية من 
تناقضات تحالفوا جميعا ضد الدولة الإسلامية الوليدة» والدين الإسلامي الجديد... حن لقد زاغت من 
الصحابة الأبصار» وبلغت القلوب الحناحر» وزلزل المسلمون زلزالا شدیدا من هول هذا "التحالف 
الكابوس"... بل وظنوا بالله الظنون!... إذ حاء و كم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا )٠١(‏ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 
(١۱)(الأحزاب).‏ 

أو لكأننا أمام الحلف "الصليي التتري"» الذي احتاح فيه التتر ودمروا مشرق العام الإسلامي» 
وهددوا بقية الوحود الإسلامي ف مصر والمغرب... يوم أعلنوا بعد دمارهم لبغداد والمشرق : 

"لقد فتحنا بغداد» وقتلنا فرسانا» وهدمنا بنينانماء وأسرنا سكاها".. ثم وحهوا التهديد لمن .عصر» 
قائلين: "نمم إن كانوا في الحبال نسفناهاء وإن كانوا ف الأرض خسفناها"!!... وأرسل "هولاكو" 
١١٠١ ٠۲١۷(‏ م) إنذاره إلى الملك المظفر 'قطز" -۰٦٥۸(‏ ١١٠١٠م)‏ قائلاً: فيه: "لقد فتحنا البلا 
وقتلنا معظم العباد.. فأي أرض تؤويكم» وأي طريق تنجيكم» وأي بلاد تحميكم؟! فما لكم من 
سیوفنا حلاص» ولا من مهابتنا مناص» ونحن ما نرحم من بکی» ولا نرق لمن اشتکی! فخيولنا 
سوابق» وسهامنا خحوارق» وسيوفنا صواعق» وقلوبنا كالجبال» وعدونا كالرمال» فمن طلب حربنا 
ندم» فاتعظوا بغي ركم» وسلموا إلينا أم ركم» وعليكم بالهرب» وعلينا بالطلب.. ولقد أعذر من 


أنذر"!!.. حي لقد حسب الناس يومعذ "أن القيامة قد قامت"!!(۳). 

فما كان من العلماء والأمراء والخاصة والعامة إلا أن نفروا للحهاد» فكان نصر الله في "عين جالوت" 
(۸١٦٠-٠١۲١م)...‏ وانزم التتار لأول مرة ق تاريخهم... ثم دحلت دولتهم وقبائلهم بعد ذلك في 
الإسلام. 

الهوامش 

.م۲١١٠-١۲-۲١ صحيفة "الشرق الأوسط" في‎ )١( 

(۲) صحيفة "الحیاة" فی 1-۱۱-۱۸٦۱۹۹ءم.‏ 

(۳) المقريزي ' كتاب السلوك لعرفة دول الملوك' جا» ق ١ء‏ ص۲۷٤›‏ ١۲۸٤ء‏ تحقيق: د. محمد 
مصطفى زيادة» طبعة القاهرة» سنة ٠۹٥٩‏ م. 


الفهرس العام : 

تابع الباب الحادي عشر - مقالات وخحطب حول ردود فعل المسلمين ١‏ 
بين الدفاع عن السامية والتطاول على رسول الإنسانية ۱ 

تن الةو الشرة 

بين قافن التسامح والكراهية ه 

.. بين حطم الأصنام» والباكين عليها.. ۷ 

تحبومم ولا بجبونكم  ٩‏ 

تحت ستار حرية الرأي .. ٠١‏ 

تعليقاً على الدراسة الي أدانت أداء الحكومة الداف ركية ۲١ ٠‏ 
تنبیه هام حدا ۲۳ 

ثورة طابة الإحوان دفاعًا عن الرسول القدوة [۱۹۳۸]صفحة من تاريخ الإحوان 
'جحهود العلماء في مقاومة الوضع" ٠١‏ 

حادثة وحديث حول نصرة البي صلى الله عليه وسلم <٤‏ 
حدود حرية التعبير ٦‏ 

حديث عن المصطفى المختار o٠‏ 

حرية التعبير أم كل الحقوق لكل الناس ۷ه 

حرية التعبير بين القانون الدولي والمعايير الغربية المزدوجحة 1۰ 
حرية الرأي ٤‏ 

حقائق كشفها الزور ۷١‏ 

A. AEWA 

حهلة للفاتيكان شعارها مليون ضد محمد ۸۰ 

حول الرسول صلى الله عليه وسلم ۸٤‏ 

حصوصیات الر سول صلی الله علیه وسلم ۸۸ 

حطوات عملية للانتصار خير البشرية ۹۰ 

حطيب العام ۹۳ 

درس قي النصرة من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ١١١‏ 

دروس الرسوم الدنما ركية ٠١٤‏ 

دفاعا عن ي الرحمة ٠١١ ٠‏ 

دور المرأة وفقه الستة.. قبل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰۸ 
ذكر البي الخاتم ووصف امته ومکان دعوته ما زال بین سطور التوراة ١١١‏ 
رؤية البي صلى الله عليه وسلم في المنام ٠١١ ٠‏ 


رب ضارة ناحعة ٠۲١۲‏ 

ربيع المتطرفين ٠١١‏ 

ردع التطاول على البي.. أسبقية عقدية ودبلوماسية وإعلامية ١١۸‏ 
E AS‏ 

رسومات شيطانية ... ١۳٤١‏ 

سب البي صلى الله عليه وسلم فرصة لمريدي الخیر ٠١۹‏ 
سلاح المقاطعة وأثره في نصرة المسلمين ٠١١١‏ 

سلاح حضاري لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ١٤١‏ 
سليمان البطحي نبذل ما نستطيع وأي عمل يحتاج إلى دعم €۸ 
سنة الأنبياء 0٠‏ 

شواهد ربانية تلهم التغيير ٠١١‏ 

شيء من عبق الرسول ٠١١‏ 

صبر البي عليه الصلاة والسلام على الدعوة ٠٠٠١‏ 

صراع الكاريكاتورات أم صراع المصطلحات؟ ۳ 
صرخحة دوت فضجت منها مسامعي ... ٠٦١‏ 

صفة مزاح البي صلى الله عليه وسلم ۱۷۰ 

صمت القبور على أفعال الفاتيكان! Vo‏ 

طبت حیا ومیتا ۱۷۷ 

عدوان على الذاكرة... الخط الأول ق الدفاع عن الموية ٠١۷۹‏ 
را بان انت وا بارسرل الہ ١‏ 

E 

على من يقع اللوم؟ 1۹۳ 

عودة الى قضايا اسلامية ٠۹۰‏ 

فتوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عن المقاطعة الاقتصادية ٠۹۷‏ 
فخر هذه الأمة وقفتها الشريفة ٠٠١‏ 


فداك أبي وأمي يا رسول الله e‏ 

فداك نفسي وأمي بل فداك أبي ۳ 

فداك أبي وأمي يا أعز الناس - [ كيف تنصر نبيك فعلا ؟] ۲٠٤‏ 
فدتك نفسي یا رسول الله ... ۲۰۸ 

فضل اتباع السنة ۲٠٠١‏ 


فلا تلوموهم ولوموا نفسکم ‏ ۲۲۹ 


فليسقط من سب سيد البشر ۳۲ 

في خلق الي صلى الله عليه وسلم ۳٤‏ 

في عيشه صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب و الحياة ۲٤١‏ 

فیا عمی البصائر والعیونا ۲٤۹‏ 

قاطعوهم.. يرتدعوا صاغرین ۲0٠‏ 

قوائم المقاطعة ضوابط وأحكام ٠١۲‏ 

يسات هن الرسول صل الله عليه وسل or‏ 

قبسات من الرسول صلی الله عليه وسلم فلیغرسها ۲١۸‏ 

قات مِنٌَ الرسول صلى الله عليه وسلم(۲ طلب العلم فريضة ۸ 


ج 


سات من الرسول صلی الله عليه وسلم(۳) قبل أن تدعوا فلا جیب ۲۷٦‏ 

سات مِنٌ الرسول صلی الله عليه وسلم(٤)‏ لا تفکروا قي ذات الله ۲۸۳ 
سات مِنٌ الرسول صلی الله عليه وسلم(ه) تعبد الله كأنك تراه ۲۹۳۲ 
سات مِنَ الرسول صلی الله عليه وسلم() ولیرح ذبیحته ۲۰۰ 

بَا مِنَ الرسول صلى الله عليه وسلم(۷) وتبسمك في وجه أحيك صدقة ٠١۸‏ 


قَبَسَاتٌ من الرسول صلی الله عليه وسلم(۸) ما أُسکر کثیره فقلیله حرام ۳٣١‏ 


ص 


سات مِنَّ الرسول صلی الله علیه وسلم(٩)ادرءوا‏ الحدود بالشبهات ۲۲۰٢‏ 

قبَْسَات من الرسول صلى الله عليه وسلم(١١)سفينة‏ الجتمع ٠٠٤۲‏ 
e‏ أُعلم بأمور دنیاکم ۲٤٣‏ 

[قل كى باللَهِ شَهيدًا بيني يكم وَمَنْ عند عِلْمْ الّْاب) ٠٠١‏ 
N‏ .۳ 

كيف ننصر الرسول عليه الصلاة والسلام ٠٠۲‏ 

كيف يستطيع المسلم أن ينمي داخله عبة البي صلى الله عليه وسلم ۳٦٦‏ 

کت ای ا 

لا أعتقد ذلك يا ولدي ۲۷٦‏ 

لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم ... ۳۷۷ 

لا تلومونا على حب الي صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۳۸۰ 

لا تولوهم الأدبار ٠۸۳‏ 

لماذا أساؤوا إلينا..؟ ۸6 

لاذا لا توجد أي صورة للبي محمد صلى الله عليه وسلم قي أي مكان في العام ؟. ‏ ۳۸۹ 
لذا علا أن ج رسوا قدا صل ا عه ل ۹ 

لن نرضى بأقل من الاعتذار ومعاقبة المسيعين للرسول صلی الله عليه وسلم AY‏ 


ن د لت موادا ن کرات اتقات لغار که ب 
لنتحاور مع انفسنا.. ثم نتحاور مع الآحرین ٠۹٦‏ 

لیس فقط نبنا صلى الله عليه وسلم ٤٠‏ 

مؤتمر الدانمارك.. فشل متوقع ۲ 

فا اس و ا ا 

مائة وسيلة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم >١١ ٠‏ 

ماذا فعلت للدفاع عن الإسلام ؟ ٤۱۹‏ 

ميرو الكراهية ۲۳> 

محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية العهد الجحديد ٤٠٠‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية القرآن والسنة ٤٠٤‏ 
( أعظم إنسان ف العام قي القرآن والسنة ) ٤٠١‏ 

محمد صلى الله عليه وسلم قي القرآن والسنة ٤٠٦‏ 

محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل عليهم السلام ٤٤۷‏ 
مدحل لفهم السيرة ۹ 

مدير مركز التنوير لابد من وقف الحوار مع الفاتيكان A‏ 
مزيدا من التفاعل للدفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ٤۸۷‏ 
مسلمو الدنمارك وأزمة الرسوم المسيغة 40 

مشكلات الحوار الثقاقي بين الغرب والإسلام 4 


مصطلح الحديث في سؤال وحواب 0.۳ 
مفاهيم أساسية لدراسة السيرة النبوية o۳۹‏ 

مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية ۸ 

مقاطعة السلع الأجنبية: رؤية فقهية 7 

مقاطعة السلع والمصنوعات الأحنبية o۲‏ 

مقاطعة المنتجحات الصينية لاضطهادهم المسلمين or‏ 

مقاطعة بضائع الكفار نظرة شرعية o4‏ 

الغرب والإسلام oR‏ 


صورة الإسلام ق الخطاب الغربي 11١‏ 


فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه (ر١٠))‏ 


تابع الباب الحادي عشر - مقالات وخطب حول ردود فعل المسلمين 
مقاطعة من سب الرسول س صلى الله عليه وسلم ‏ 


تاريخ الإحابة ۲٠٠٠٦/۰۲/۰۰‏ 

نص السؤال الأحوة الأعزاء لعلكم “معتم بمذه الهجمة الشرسة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم س و“معتم عن تخاذل الكثير من الحكومات تحاه هذه الحملة» فما واجبنا نحن كشعوب» وهل 
تكفي المقاطعة كرد على هذه الحملة ؟ 

اسم المفي بحموعة من الباحثين 

نص الإجابة 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد 

فيقول الدكتور رحب أبومليح المشرف على الفتوى في موقع إسلام أون لاين: 

سب البي ‏ صلى الله عليه وسلم أو إهانة المقدسات الإسلامية حريمة لا تغتفر في حق الأفراد أو 
الميعات أو الحكومات الي تقوم بذلك» وهذا السب لا يتوحه لشخص البي _ صلى الله عليه وسلم 
وحده بل هو سب لكل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعةء والله عز وحل يقول (الّبي أوّى 
بالْمُومين من أنفسهم وأزواحة أمَهانهُم وأولو لارام بعْضَهُم أوكى بض في كاب اللو يِن 
المُوّمنين والْمُهاحرينَ ل أن تفعلوا ا اولیائكم مَعْرُوفا كان ذلك في الاب مسلطورًا) الأحزاب 
۱٦‏ 

وواحب المسلمين هو الدفاع عن مقدساتمم ونبيهم ما استطاعواء والمقاطعة وإن كانت سلاحا 
حضاريا فعالا» غير أنه لا يكفي» فهذا يدحل ق جهاد الدفع الذي هو فرض عين على كل مسلم كل 
حسب طاقته وقدرته» وعلى المسلمين أن يستفيدوا من هذه الأحداث لتعريف الناس جيعا بشخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإطلاعهم على الحوانب المضيئة في سيرته فلو عرفوه لأحبوه 
وعلموا قدره . 

ولكي يكون سلاح المقاطعة أكثر فعالية لا بد أن نضع له هذه الضوابط : 

أولا:أن الأصل في معاملة غير المسلمين الجواز» والتحرم هنا تحرم عارض » فهو ليس حرم لذاته بل 
حرم لغيره» هو حرم لكسر شو كة العدو المحارب وتقوية شو كة المسلمين وإثراء اقتصادهم › لأن الناس 


لن يستطيعوا العيش بدون بيع وشراء وأحذ وعطاء فلو تحولت هذه المعاملات الي تحري بين المسلمين 
وبين غير المسلمين إلى معاملات بين المسلمين بعضهم البعض لتحول حالم من هذا الضعف والذلة 
إلى قوة وعزة» ولو امتنع الأثرياء من العرب وغيرهم عن وضع أموالحم في البنوك الأجنبية وهذه 
الأرصدة الي تقدر .عات المليارات ثم تحولت هذه الأرصدة للاستثمار بين بعضهم البعض لصار الجال 
راغا 

ثانيا:إن هذه المقاطعة لو حدثت عن طريق الحكومات والدول لكانت أحدى وأوقع ففي هذه الحالة 
ستمتنع الدولة عن استيراد سلع الدول الحاربة» وستقوم بتصنيع السلع البديلة وساعتها لا توقع الناس 
في حرج» لکن تخاذل الحكومات وعجزهم لا يعفينا من أن نقوم كشعوب بدورنا حي ولو كان 
صغيرا تطبيقا لحديث الفسيلة» ذلك الحديث الذي يقول فيه البي _ صلى الله عليه وسالم س (إذا 
قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حن يغرسها فليفعل)» وإعمالا للجهاد 
الذي تحول إلى فرض عين على كل مسلم ومسلم سواء إذن به الحاكم أو م يأذن كل حسب قدرته 
وإمکاناته . 

ثالثا: المقاطعة الاقتصادية ليست هي المقصودة فقط بل لابد أن تكون هذه المقاطعة مقاطعة شاملة 
تشمل المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الثقافية والمقاطعة السلوكية والاجحتماعية وغير ذلك حن نققف 
حجر عثرة أمام هذا المشرو ع المخالف لعقيدتنا الذي يريد عدونا أن يصدره إلينا بكل صوره وأشكاله 
حن يدمر قيمنا ويهدم أخلاقنا ويستعبدنا لنظل مقهورين مأسورين نعيش على فتات موائده الي 
سلبها من قوتنا وأموالنا عنوة بغير حق . 

رابعا: إن فتاوى المقاطعة ليست حكما عاما يطبق في كل زمان ومكان وعلى كل الأشخحاص ق كافة 
الظروف والأحوال» بل هي فتاوى ترتبط بالزمان والمكان والأشخاص والظروف والأحوال » فما 
یکر نھر ماغل شض فدلا کون عر ما عل خض اخ وما بکون رما ق مان د 
يكون رما في مكان آحر » والأمر يخضع لفقه الموازنات وفقه الأولويات» كما يخضع لفقه المصاح 
والمفاسد» فدرء المفاسد مقدم على جحلب المصال» والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة» ولو 
أن إنسانا مضطرا للعمل أو استيراد سلعة لا تتوافر عند غير أعدائنا فالضرورات تبيح المحظورات» لكن 
الضرورة تقدر بقدرهاء ويتحمل الضرر الأدن لدفع الضرر الأكبر إلى آخر هذه القواعد والضوابط 
EN‏ 

فعلى سبيل الخال المسلم الذي يعيش قي أمريكا غير المسلم الذي يعيش في مصر أو أي بلد عري أو 
إسلامي» والأشياء الي لا نجد هما بديلا عند غير الدولة الحاربة وهي من الأشياء الأساسية وليس من 
الكماليات بل من الضروريات تختلف عن الأشياء الي نحد ها بدائل كثيرة» والموظف الذي يعمل في 
شركة دولة حاربة ولا يجد بديلا يقتات منه يباح له العمل للضرورة أو الحاحة الشديدة ال تترل 


متزلة الضرورة» وجخاصة لو كان الدور الذي يقوم به ثانويا لا يؤثر على الشركة الي يعمل فيها تأثيرا 
کر 

حامسا: ليست الش ر كات والأشياء النَ يجب أن نقاطعها على قدر واحد » فالشركات الأسرئيلية 
والأمريكية (مثلا) تأت في المرحلة الأول تم تتبعها الدول الأحرى الي تحارب المسلمين قي دومهم أو 
تضطهدهم قي دوهما ثم الشركات الأمريكية صاحبة العلامة التجارية في الدول العربية والإسلامية إلى 
آخحر هذه الترتيبات . 

سادسا:على رحال الاقتصاد أن يقوموا بالدراسات الجادة حول هذه المسألة حي بمكننا معرفة الشيء 
اهام الذي لو قاطعناه أثر في أعدائنا ومعرفة الأشياء ال لا بديل ها لدينا وغير ذلك من الأسس 
والضوابط الي تعين الفقيه على إصدار فتواه بشكل علمي صحيح» وقام بعض الأفراد بإعداد قوائم 
للسلع الي تساهم بشكل أو آخحر في اقتصاد الدول الحاربة غير أن هذه القوائم ليست دقيقة بل هي 
حهود فردية تخطيء في بعض الأحيان فتضع بعض السلع على قائمة المقاطعة وهي شر كات غلية» أو 
تقترح بديلا لشيء تحب مقاطعته فتأت بشيء آخر لنفس الدولة المحاربة» لكننا بجحاحة إلى إعداد 
دراسات حادة حايدة في هذا الصدد لأن المقاطعة ليست مقصودة لذاتما بل الغرض منها إحداث 
النكاية بالأعداء أو حلب المصالح للمسلمين» فإن لم تؤد هذا الدور أو كانت نتيجتها سلبا لا إيجابا 
فلا فائدة منها إذن . 


مكانة الرسول عالية وإن حاولوا الإساءة إليها 


نشرت جريدة الوطن في ١۱۲/۲۰/٦۲٤١ه‏ 

مكانة الرسول عالية وإن حاولوا الإساءة إليها 

تبقى مكانة البي صلى الله عليه وسلم عاليةء لأن الله تعالى قد رفع ذكره وقرن امه باسمه» فقال 
ميات وتال ميا رفر د كر ن صل اله عليه وسل أ شرح لك صدرك ووضطا عك وزرك 
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك). 

وقرن الله العظيم» الإله الحق» المعبود امه باسم رسوله في مواضع كثيرة فقال (يحلفون بالله لككم 
لیرض و کم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين... التوبة: 1۲)» کما قرن امه باسم رسوله 
في أعظم مشهود به وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. و هذا فلن يضر البي صلى الله 
عليه وسلم ما يفعله الحاقدون من الدنما ر كيين وغيرهم من الاستهزاء بخير البشر الذي أرسله الله تعالى 
رحة للخل جيعا ومهم هولاء الذين لا يعلموك أن رسول الله صلى اله عليه وسل أرسل رةه 
ولجحميع المحلوقات كما قال الله تعالى روما أرسلناك إلا رة للعالمين). ويقول البي الكرم الصادق 


للصدوق صلى الله عليه وسلم "إن الله لم يبعثين معنتا ولا متعتتا ولكن بعثن معلما ميسرا... رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء بل لقد وصفه الله العظيم بأجمل صفات ونعته بأجمل نعوت فقال 
سبحانه زيا أيها البي إن أرساناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إل الله بإذنه وسراحا منيرم. ولكن 
حي لو أحرج بعض الدغار كيين حقدهم وبغضهم لبي الإسلام فإن الله قد أخبرنا عنهم وعن أمثاهم 
فقال حل شأنه "یریدون أن یطفعوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
هو الذي أرسل رسوله بالهمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" (التوبة: ۳۲- 
۳) وقال سبحانه وتعالى (ومنهم الذين يؤذون البي ويقولون هو أُذن قل أُذن خير لكم يؤمن باللّه 
ويؤمن للمؤمنين ورحة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب أليم" (التوبة: »)٦١‏ 
وقال حل شأنه وتقدست أماؤه (قل استهزئوا إن الله خرج ما تحذرون" (التوبة: »)٠٤‏ إنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي تصله افتراءات المفترين وإساءات المسيئين» إنه حليل الله وما أعظمها من 
حلة حيث قال صلى الله عليه وسلم "إن الله قد اتخذني حلیلا" رواه الجاكم وصححه الألباني» وقال 
صلی الله عليه وسلم "لو كنت مفخذا غير ري ليلا لاتخدت آبا بكر خحليلاء ولكن أنحي وصاجي"' 
رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء إنه نبينا وقدوتنا وحبيبنا الذي نحبه أكثر من آبائنا 
وأمهاتنا وأنفسناء وقد قال لنا "لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين" رواه مسلم. ولن تزيدنا تلك الكتابات عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حبا وتقديرا واقتداء 
واتباعا له صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى. 
الدكتور فار عبدالرحمن العتيي - داعية إسلامي 


مكانة البي صلى الله عليه وسلم عالية 


قرت رة رة ى 4/0/١‏ 

مكانة البي صلى الله عليه وسلم عالية 

دكتور فار بن عبدالرحمن العتيي أداعية إسلامي 

تبقى مكانة الي صلى الله عليه وسلم عالية؛ لأن الله تعالى قد رفع ذكره» وقرن اسمه باسممه» فقال 
سبحانه وتعالى مبينا رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ألم تشر لك صذرك (١)روضكًا‏ عك 
زرك (۲ )الذي أنقض ظَهْرَك )٣(‏ ورفَعتا لَك ذكرك]. وقرن الله العظيم الإله الحق المعبود امه باسم 
A‏ 
مُوّمنين) (1۲) سورة التوبة. كما قرن امه باسم رسوله في أعظم مشهود به» وهي شهادة ألا إله إلا 
الله محمد رسول الله؛ ومذا فلن يضر البي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الحاقدون من الدغا ر كيين 


وغيرهم من الاستهزاء بخير البشر الذي أرسله الله تعالى رة للحلق جيعاء ومنهم هؤلاء الحمقى 
الذين لا بعلتو أ رسرل اله صل اله عله وسل أرسل رة شي ويح العلرقات كما قال ان 
فل وما أَرْسلناك إل ر ايا ورن الى الكره العااق اندر ق جلى اله عليه وما 
(إن الله م يبعثي معتتا ولا متعنتا ولكن بعثن معلماً ميسرا..) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. 
بل لقد وصفه الله العظيم بأجمل صفات ونعته بأ حمل نعوت» فقال سبحانه يا أيْها الى إنّا أَرْسلنَاكَ 
مهدا و شرا و لیا رو داعا ا اله بإذنه وسرَاجًا يرا . ولكن حن لو حرج الدنما ركيون 
حقدهم وبغضهم للإسلام ولبي الإسلام فإن الله قد أحبرنا عنهم وعن أمثالمم فققال حل شأنه 
ايريدون أن يَطْفِوّوا تور اله بأفواههم وياب الله إل أت م وة و رة الكافروة (۳۲) هر الي 
أَرْسَل رَسُولّةُ بالْهُدَى ودين الح وره على الین كله وو كره الْمْش ر كون) (۳۳)سورة التوبة. 
وقال سبحانه وتعالٰی وهم اين يدون ابي ویقولون ys‏ بالله 
ويۇمِن للمؤمنين وَرَحمة للذِينَ اموا نكم وَلَذِينَ يوون رَسُول الله لهم عَذَاب ار سورة 
لتوبة. وقال حل شأنه وتقدّست أمماؤه [قل استهرؤوأ إن الله مرج ما تخدرُون)(٤1)سورة‏ 
التوبة. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يصله نعيق الناعقون.. إنه حليل الله» وما أعظمها 
من خحلةء حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذن لياق رواه الحاكم وصحه الألبان. 
وقال صلی الله عليه وسلم رلو کنت متخذا غیر ری ليلا لاتخدت آبابکر خيلا ولکن آي 
وصاحجي) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. إنه نبينا وقدوتنا وحبيبنا الذي نحبه أكثر من 
آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا.. وقد قال لنا (لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين) رواه مسلم. 

ولن تزيدنا تلك الكتابات عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حباً وتقديرا واقتداء واتباعا له صلى الله 
عليه وسلم» وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

نسأل الذي لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة ولا يعجزه شيء في الأرض ولا قي السماء أن 
ينتقم لرسوله» ون يرينا ق من حاول اليل منه عجائب قدرته» وهو القوي العزيز. وصلى الله على 
نبینا حمد وآله وصحبه وسلم. 


من أولى بالسخرية والاستهزاء ؟ 


الكاتب: مروة ميح السيد ‏ القاهرة 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 


وبعد . 


هال كثيرا سخرية هؤلاء الحاقدين على البي صلى الله عليه وسلم دون علم به ولا عا جاء به » فظهر 
بذلك حقدهم وحهلهم ؛ بل وعدم علمهم بكتايهم وما به من غرائب والعجائب الي لو قرأها 
الإنسان دون علمه أن هذه نصوص بالكتاب الذي يدعون أنه مقدسا لظنها من حكايات ( ميكي 
وماوس ) آو من القصص الخرافية ال تحكى للصغار قبل نومهم . 

وهنا أحببت أن أنقل للقارئ بعضا من فقرات كتايمم ( المقدس ) ليعلم أينا أحق بالسخرية من الآخحر 
؟! 

طير عشي على أربعة أرحل؟؟ 

" وکل دبيب الطير الماشي على اربع فهو مکروه لکم " .| ۲۰ :۱۱:۲۰ :۷.] 

هذا من الإعجاز العلمي ب ( الكتاب المقدس ) فالطيور في هذا الكتاب أصبحت ها أربعه أرحل 
تمشي عليهم !!! 

الأرنب الحتر !! 

" والأرنب لأنه يجترٌ لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم 1۷:١٠:٦: ٦[‏ ]" 

وهل بحتر الأرانب . إلا ق الكتاب المقدس ؟! 

کات اس اا ع رر ی و ۲۲ 

حاء في [ رؤيا ۸-٦ :٤‏ ] : و قدام العرش بحر زحاج شبه البلور و في وسط العرش و حول العرش 
اربعة حيوانات مملوة عيونا من قدام و من وراء . و الحيوان الاول شبه اسد و الحيوان الفاني شبه 
عجل و الحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان و الحيوان الرابع شبه نسر طائر " 

فتخيل معي أحي القارئ أربعة حيوانات لكل منهم عيون من الامام والخلف بل والحيوان الأول أسد 
والآحر عجل والثالث له وحه انسان والأحير نسر وكل هذه الحيوانات تجلس أمام عرش الله تارك 
E‏ ا ی کو 

سلق الأطفال وأكلهم ! 

اء في سفر الملوك الثاني : الإإصحاح السادس الفقرة الثامنة و العشرون وما بعدها : [ سألّها: ما 
بل؟ فأحابت: قالّت لي هذه المرأة: هات إبتك فتأكلهء وغدا نأكل إبن. ۲۹فطبخنا إبن وأكأناف 
وقلت ها في اليوم الثاني: هان إبتك ناكله فأحفة] 

بالله دا کلام مقدس ؟!. 

سلامات ! 

بقول ہولس س مؤسس النصرانية الحقيقي س ف رسالته”اانية إل صديقه تيمو تاوس [ ٤‏ : 


٩۹‏ ] : " سلم على فرسکا واکیلا وبیت انیسیفورس. اراستس بقي في کورنثوس.واما تروفیمس 


فت ر کته قي ميليتس مريضا. بادر ان ججيء قبل الشتاء. يسلم عليك افبولس وبوديس ولينس وكلافدية 
والاخحوة جميعا. " 

ویقول بولس لصدیقه تیطس [ تي ۳ : ۱۲ ] : " حينما أرسل إليك ارتیماس او تيخيكس بادر أن 
تأت إل الى نيكوبوليس لان عزمت ان أشي هناك." 

EN O DE RE SS 
بولس وحي من عند الله یتعبد بتلاوته ؟؟!!‎ 

اة 1 

_ سفر الخروج [ ٠‏ : ۲۲ ] : " فرحع موسى إلى الرب وقال يا سيد لاذا أسأت إلى هذا الشعب . 
لاذا أرسلتي . فانه منذ دحلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب . وأنت م تخلص 
شعبك] 

و : اسار موی قوم مين رلا ميقا فا حلمم فة قال َب َو عت لکیہ 
من قبل واي اهلكا ما فعَل السفَهاء ا ن هي الا فشك تضيل بها من شَاء ودي من اء 
انت E AT‏ ونت حير العًافرين) (الأعراف : ٠١١‏ ) 

فا 0 ا ا ف بی 9 5 فی ن ار هة ایی 1۶ 

وعندنا : (وٳذا سالك عاي عي في قريب أجيبُ دعوة الداع إذا دَعَانِ فليستتجيبوا ي وليومُ وا 
بي لهم يرْشدُون) رالبقرة : ۱۸٩‏ ) 

وعندنا ‏ (أمن يجيب المضطر إذا داه ويكشف السوء ويجعلى خلقاء اض ار 
كرُوت) (النمل : ٦۲‏ ) 


مزمور [ ۲١‏ : ۱۷ ] : " يارب إلى مي تنتظر .. لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا استيقظ وانتبه 


ر 


Ca 
x جخ‎ 
a 


E 


e‏ إلا هو الى القيوم لا تأحدذه تة ولا وم ا له ما في السَمَاوَات وما في الأرْضٍ 
من ذا الذي يَشفع عند نت إلا ڀاڏنو يعم ما بين يديهم وما مهم ولا ُحيطون بٿيء من عليه إلا بنا 
E‏ السّمَاوّاتِ والأَرّْض ولا يوودهُ حفْظهُمًا وهو اللي الْعَظيم) (البقرة : ٠٠٠‏ ) 

وعندنا : )5 قل الهم مَك الك وتي e‏ 


من گشاء يدك الْحير ِلك على کل شيء قادیز) (آل عمران : ۲٠١‏ ) 
وف ر( ا المقدس ) كلام حنسي فاضح يخدش حياء العاهرات فضلات عن الغافلات المؤمنات › 


وقي ( الكتاب المقدس ) حوار بين الأشجار » وحرب النجوم » وحرب الماعز والخرفان » وفيه مار 
رد حاقة البي » وفيه حروف بسبعة قرون . وفيه الإله ينوح ويولول . . . ويمشي عريانا طول النهار 
. . . ويسلط عليه الشيطان أربعين يوما يسرح به كيف يشاء . . . ويكذب على إخحوته . 


ويخسر المصارعة أمام يعقوب . . . ويسكر . . ويتعب . . . وينام ... ويسيء . . . وينسى . 
ويصفر للذباب . . . ويصفق . . . ويخاف . . . ويندم . . . ويخرج الدحان من أنفه . . . ويحزن . 
ا .........تعالى الله عما يقولون الضالون 
کا 

وجملة : إن وحدت ثكلى فقدت وحيدها وترملت لتوها تستطيع أن تضحكها بأن تحكي هما طرفا ما 
في الكتاب المقدس . 

وبعد هذا يسخرون من الحبيب ؟؟ !! 
E‏ 
حَاءكم من اله تور وكاب مَبينً) رالمائدة : ٠١‏ ) 


الكاتب: حسن بن عبدالحميد بخاري 

* شغلت المقاطعة مساحة واسعة جد چ ا العام الإسلامي؛ ی عاد الغاضب الذي 
عم الأمة تحاه دولة الدانمارك الي أساءت برسومها الساخحرة إلى ني الأمة (صلى الله عليه وسلم) »› 
وقياماً بإحدى الخطوات الواجبة على الأمة نصرة لنبيها (صلى الله عليه وسلم) بعد تلك الإساءة ! 
والراصد لقضية المقاطعة الإسلامية لمنتجات الدانغارك يقف على نتيجتين "قويتين": 

إحداهما- قوة التفاعل الإيجابي مع قرار المقاطعة والالتزام الجاد به من قبل الشعوب المسلمة في كل 
بلاد الإسلام. 

والأحرى- قوة أثر تلك المقاطعة -مع أَما لاتزال في بداياتما- على حسابات دولة الدانمارك: السياسية 
والاقتصادية... وأحرى غيرها! 

* وما أن قرار المقاطعة الاقتصادية الذي اتخذته الشعوب المسلمة ذو إطار شرعي (حيث ثل الدور 
الواحب على الأمة في نصرة البي (صلى الله عليه وسلم) )؛ وحب أن يأحذ حظه الكافي من التأصيل 
الشرعي للمسألة» للا تستأثر العاطفة وحدها -مهما كانت صادقة- على القضية» فتتجاوز ها بعض 
ادود و ا اف ا ع ا ا راا 

ومن هنا فقد كانت هذه الأسطر حاولة - على عجل- لتقريب شيء من فقه المقاطعة الاقتصادية» 
يتناول عرض الأدلة ووجه الدلالة» وني طياته إيضاح لبعض المشكلات» ودفع لبعض الشبهات» رجو 
أن يتضح به المسلك الشرعي للمسألة» ووراء ذلك من البحث للمستزيد مزيد . 


وقد جاء بحث مسائل الموضوع تحت العناوين التالية: 


مشروعية المقاطعة. 

هل المقاطعة واحبة أو مستحبة؟ 

اذا المقاطعة؟ 

إلى مين المقاطعة؟ 

-١‏ مشروعية المقاطعة: 

ثبت في عدد من الأدلة الشرعية مشروعية المقاطعة التجارية للعدوء وهُا وسيلة مشروعة تسلك 
لإرغام العدو والتضييق عليه» أو الانتقام منه وأحذ الثأر» وتلك الأدلة منها ما هو عام الدلالة تندرج 
تحته المقاطعة» ومنها ما هو حاص بماء ومن ذلكم: 

(أ) كل آيات الحهاد فى كتاب الله المتضمنة لحهادي الال والنفس» نحو قوله تعالى:]انفروا حفافا 
وثقالا وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله[ء ]ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم 
من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتحاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم[ . 

والمقاطعة التجارية داحلة في حهاد العدو بالمال؛ لأن الجهاد بالمال كما يكون ببذله للإضعاف العدوء 
یکون بامساکه عنه لإرهاقه كذلك! 

وليلحظ تقدم الجحهاد بالمال على الجهاد بالنفس ني كل الآيات» إلا موضع سورة التوبة:]إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن حم الجنة[» وهذا التقدم للجهاد بالمال على النفس له دلالة ولابدى 
ولعل منها: اقتدار كل المكلفين على الجهاد بالمال(بذلاً وإمساكا) بلا استناءء بمخلاف الحهاد بالنفس 
الذي قد يعجز عنه بعض المكلفين أو حال بينهم وبينه. ومنها: كون الجهاد بالمال دعامة للجهاد 
الف و القن و كر امي هه اعدا و ا ق اه ها اهلك س ك ي 
الذكر الحكيم» والعلم عند أحكم الحاكمين! 

( ب ) قوله تعالى = في أوحه العمل الصاح الذي يُكتب لصاحبه لوناً من ألوان الجهاد-:]ماكان 
لأهل المدينة ومن حوم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك 
بأمُم لايصيبهم ظماً ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار ولا ينالون من 
عدو نلا إلا کتب هم به عمل صاغ]. 

والمقاطعة الاقتصادية للعدو نيل عظيم منه ولا ف ور ار بديار المسلمين ويحل مما الكساد. 
( ج ) قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح الذي أخحرجه أبوداود والنسائي: "جحاهدوا 
امش ر كين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم"» وقد تقدم أن الجهاد بالمال كما يكون يإنفاقه في الغغزو 
وتجهيز الغزاة» فإنه يكون بإمساكه عن الوصول للعدو لفلا يتقوى به على قتال المسلمين وعدائهم. 

ولغلا يقال: إن هذا تكلف في فهم الدليل وإقحام ما لا يحتمله من المعان فيه» فهاهنا دليلان من وقائع 
السيرة» أحدهما فعل والآحر إقرار منه (صلى الله عليه وسلم) » وكلاهما دال على المشروعية : 


( د ) كل الغزوات والسرايا ال كانت قبل غزوة بدر الكبرى» بل حن غزوة بدر ذاتما كان المقصد 
منها اعتراض قوافل قريش التجارية وأحذ أموالها وحصارها اقتصادياء فسرية حهمزة إلى (سييف البحر)» 
وسرية سعد بن أبي وقاص إلى (الخرًار)» وغزوة الأبواء (ودان) وسرية عبيدة بن الحارث إلى (رابغ)» 
وغزوة (بواط)» وسرية عبدالله بن ححش إلى (نخلة)» وغزوة (العشّيرة) الي أفلت فيه ا أبوسفيان 
بالقافلة ني ذهابه إلى الشام» وهي القافلة ذاتما الت حرج البي (صلى الله عليه وسلم) يريدها حين 
عادت نادبا إليها أصحابه قائلاً: "هذه عير قريش فيها أموالهم» فاحرجوا إليها لعل الله ينقلكموها"» 
لكنها أفلتت فكانت غزوة بدر الكبرى ! 

فكل تلك الغزوات والسرايا كان هدفها الأول هو الحصار الاقتصادي واعتراض القوافل وقطع تحارة 
فريش» إضعافا للعدو و كسرا لشو كته ٠‏ وهل القاطعة الأتصادية إلا من هذا الباب ؟ 

(ه) قصة ثمامة بن أثال (رضي الله عنه) نّا أسلم» فقطع تحارة الحنطة عن قريش الي كانت تأتيهم 
من قبله من اليمامة وأقسم هم "ولا والله لاياتيكم من اليمامة حبة حنطة حى يأذن فيها التي (صضلى 
الله عليه وسلم) "» وخبره هذا في الصحيحين. فكان نمامة (ررضي الله عنه) بذلك أول مقاطع تجاري 
للعدو في اللإسلام -ععناه الاصطلاحي-» فإنه استشعر دوره ضد قريش لكفرها وحرهما لرسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) » واستخدم سلاحه الذي ملك وقاطع جارتمم» فكان في ذلك إرهاق قريش 
وتجويعهاء حن أرسلوا إليه (صلى الله عليه وسلم) يسألونه بالرحم أن يكتب إلى ثامة ليخلي هم حمل 
الطعام» فكتب له البي (صلى الله عليه وسلم) بذلك ورفع الحصار. 

وقي الحديث من الفقه: عدم اشتراط إذن الإمام للمقاطعة» حلافا لمن قال به! فإن ثمامة قاطعهم ولم 
يستأذن البي (صلی الله علیه وسلم) » بل أقره (صلی الله عليه وسلم) على ذلك ولم ینکر عليه إقدامه 
على ذلك بلا إذن منه» ولا عد ذلك افتقاتا وجرأة على مقامه (صلى الله عليه وسلم) » بل لو استدل 
مستدل بهذا الخبر على اشتراط إذن الإمام لرفع المقاطعة بعد إقدام المسلمين عليها لكان أقرب... وهو 
بعيد! 

وبعد: فما سبق من الأدلة دل على مشروعية المقاطعة كما تقدم» والدلالة على "المشروعية" أعم من 
الدلالة على أحد أفرادها: الوحوب» والندب» والإباحةء وإذا كانت المقاطعة -عند الحاحة إليهها 
والمناداة بما- مطلبا شرعيا فقد حرحت من حيّز الإباحة» وانحصر حكمها بين الوحوب والاستحباب 
(الندب)» وهذا هو المبحث التالي: 

۲- هل المقاطعة الاقتصادية اليوم واجبة أم مستحبة ؟ 

الأصل ق التعامل مع غير المسلم الإباحة (بالضوابط الشرعية)» وحكم المقاطعة (الدائر بين الوحوب 
والاستحباب) لا يتعارض مع ذلك الأصل؛ لأن حكم المقاطعة طارئ» يطرأً بطروء أسبابه ودواعيه» 
ويزول بزواها » والبي (صلى الله عليه وسلم) مع عداوة اليهود له بالمدينة وحصاره إياهم وحرهم 


وإحلائهم فقد كان بيع ويشتري معهم» لكنه نّا احتاج إلى المقاطعة في ظرف من الظروف حاصرهم 
في حصونم» بل وحرق نخل مزارعهم كما فعل مع بي النضير» وفي ذلك نزل قوله تعالى: [ما قطعتم 
من لينة أو تر كتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين]. 

وعندئذ: فمن احتاج المسلمون إلى المقاطعة التجارية كما هو الحال اليوم مع دولة الدانمارك الصليبية 
بعد استهزائهم برسول الله (صلی الله عليه وسلم) وسخریتهم منه» فإن أدن درحات ذلك هو 
الاستحباب» وحيث نقول: أدن درجاته الاستحباب فإن معن ذلك أنه لا يمتنع أن يصل إلى الوجوب 
في بعض الأحوال» والمراد بوحوب المقاطعة: تحريم بيع منتجاتمم وشرائهاء غير أن هذا التحرم ليس 
تحريا لعينه» فإن الحرّمات في فقه البيوع إما أن تحرم لعينها ركبيع الخمر والخترير)» أولغيرها معن أا 
تحرم لكونما وسيلة إلى حرم (كبيع العنب لمن يصنعه مرأ)» وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بق وهم: 
"الوسائل ها حكم المقاصد"» وعلى هذا يحمل الوحوب ق المقاطعة التجارية إن قيل به-» أنه لغيره 
لا لذاته» من هة أن الع والشراء مع العدو وسيلة إل كيه هاذيا من الأستمرار على غناوه 
وحربه للمسلمين... وذلك غرم ! 

والذي أراه أن المقاطعة التجارية تتجاوز حد الاستحباب إلى الوحوب في إحدى صور ثلاث: 

أ- إذا أمر الإمام بذلك وحمل الناس عليه وجبت المقاطعة ؛ لوجحوب طاعة الإمام. 

ب- إذا انحصرت وسائل دفع العدو وكسر شوكته قي المقاطعة» بحيث لم يجد المسلمون وسيلة أحرى 
وحبت المقاطعة؛ لأن دفع العدو وحهاده بكل الوسائل الممكنة واحب» وإذا انحصرت الوسائل قي 
المقاطعة صارت هي الواحب كله» بحيث يؤدي تر كها إلى ترك الواحب الذي يأثم به الجميع. 

مع مراعاة أن الذي يقرر انحصار الوسائل ف المقاطعة وتعذر غيرها هم المختصون من أهل العم 
والدراية بالمسألة المباشرون للقضية » العارفون بأبعادها» من يحسن تطبيق قواعد المصالح والمفاسده لا 
أن يكون ذلك حقاً لكل مسلم مارس فيه احتهاده الشخحصي ! 

ج- إذا عجز المكلف عن غير المقاطعة من الوسائل المشروعة» ولم يقدر إلا على المقاطعة وحبت قي 
حقه؛ لأا ستكون في حقه الحزء الذي يحقق به الوجوب في الجهاد والدفع؛ لقدرته عليه وعجزه عن 
غيره» والواحبات كلها بحب بالقدرة وتسقط بالعجز ! 

والصورتان الأحيرتان تدحلان ف القاعدة الأصولية الشهيرة: "مالا يتم أداء الواحب إلا به فهو 
واحب" . 
۳- ل اذا المقاطعة ؟ 

من المهم دا عند اتخاذ قرار المقاطعة التجارية تحديد الهدف منهاء وال تختلف من حال إلى حال» 


ومن زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان. 


ا و ر ر ا ا 
E E EY SES E‏ تکون ضغطا عليه لاسترحاع 
حق اغتصبه ...» وهکذا. 

فمن الضروري تحديد هدف المقاطعة الذي يتحدد من خلاله المدى الزمي للمقاطعة (وسيأت الحديث 
عنها في النقطة التالية)» كما يحكم على المقاطعة بالنجاح أوالفقل اء على قى ادف أي عة 
SEAS SS a E U I EEE EE BEL E a‏ 
يغلق الباب في وجوه المخدلين والخبطين» ممن ينادي بعدم حدوى المقاطعةء وأا ما هي إلا تفريغ 
شحنة عاطفية ما تلبث أن تنطفيء! 

وق قضية الدانمارك اليوم ال تقررت فيها المقاطعة شاع بين الناس حطاً أن الهدف منها هو أحذ حق 
الي (صلى الله عليه وسلم) ممن سخر منه وهزئ به» عن طريق المقاطعة! 

ونما قلت: "حطاً"؛ لوقوع حلط قي هذا المفهوم بين حق البي (صلى الله عليه وسلم) وواحب الأمة 
تجاه الاعتداء والتطاول عليه (صلى الله عليه وسلم) » فالسخرية والانتقاص الذي أظهرته تلك الرسوم 
اعتداء على حقه (صلى الله عليه وسلم) » وحقه (صلى الله عليه وسلم) شخصي حض» .معن أن أحذ 
الحق فيه أو العفو عنه متعلق بشخحصه (صلى الله عليه وسلم) » وهذا ما لا يكن لأحد مهما اتخذ من 
أسباب أن يدعي أنه استوف حقه (صلى الله عليه وسلم) ؛ لأن صاحب الحق فقط هو الذي يقرر 
استيفاء الحق من عدمه» ولا يسع الأمة كلها أن تتنازل عنه» أو تطالب .عطالب (اعتذار أو غيره) ترى 
أنه يستوفي الحق له (صلى الله عليه وسلم) » وهذا صرح الفقهاء بأن شاتم البي (صلى الله عليه وسلم) 
يقتل ولا يستتاب؛ لأن التوبة هنا متعلقة بحق شخحصي» ولا محل بعد وفاته (صلى الله عليه وسلم) 
لاستعفائه» وهذا: فلا المقاطعة ولا غيرها من الوسائل يقال عنها: نما تستوني حق الني (صلى الله عليه 
وسلم) أو تُسقطه... فلماذا المقاطعة إذن ؟ 

إننا إنما ندعوا إلى ا الأمة في القضيةء لا استيفاء لحق البي (صلى الله عليه وسلم) 
> وهنا نحتاج إلى التفريق بين المسألتين: بين حق البي (صلى الله عليه وسلم) قي القضيةء وواحب 
الأمة فيها... 

أما حقه فقد تقدم» وأما واحب الأمة فهو النصرة والتعزير والتوقير» على حدٌ قول الله سبحانه: ]ًإنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعرّروه وتوقروه[ » وواحب النصيحة له (صلى 
الله عليه وسلم) بالدفاع عنه والذبً عن عرضه والنيل ممن تعرض له بسوء وإن قل» وواحب الحبة 
التضمنة لافتدائه (صلى الله عليه وسلم) بالأنفس والأموال والأعراض» ومعاداة من عاداه» وحاربة من 


آذاه . 


وهذه الواحبات المتعلقة بالأمة هي الدوافع لقرار المقاطعة» فالهدف منها إذن: هو إبراء الذمة بذلك 
وإقامة شاهد الحبة له (صلى الله عليه وسلم) بالسخط على من تعرض له بأذئ أو ناله بسوء» وردعه 
و كف باطله» وضمان ألا يعود لذلك» وألا يتجرأً غيره فيفعل فعلته الوقحة» وبالتالي فإن هذه المقاطعة 
- طالت أو قصرت- لا علاقة ها بحق البي (صلى الله عليه وسلم) » وطالا كان الغرض منها ما ذكر 
فلا حرج أن تح بحدود يكون فيها: بذل المعاذير من المعتدي» والاعتراف بالحريرة» والتماس العفو 
والصفح» قي ندم تام» وعهد غليظ بعدم تكرار ذلك» واستبدال الإحسان E‏ 
تلك...» وغير ذلك ما يتحقق معه الهدف من المقاطعةء الذي لن يسقط - بحال - حق البي (صلى 
الله عليه وسلم) » وني حديث نثمامة السابق شاهد على إيقاف المقاطعة(بأمره (صلى الله عليه وسلم) ) 
مي لاحت في ذلك المصلحة؛ إذ لم يكن الغرض منها قتلهم حوعاء بل سوقهم إلى المداية سَوقاً !! 
وهذا ما يجب أن ترحع الأمة فيه ( أعي حد المقاطعة) إلى أولي العلم والبصيرة» ممن يحقق مناط 
الملصالح» ثم يزما بالمفاسد» ويحكم بالراحح فيهاء وهذا هو عنوان المسألة التالية: 
ET‏ 

أحسب أن ما سبق تقريره في النقطة السابقة يجيبنا عن هذا السؤال! 

ولذلك فإنه لما حلط بعض الفضلاء بين المقاطعة (وأهدافها) وبين حق البي (صلى الله عليه وسسلم) 
بوا على ذلك استمرار المقاطعة إلى الأبدء ذلك أن حق البي (صلى الله عليه وسلم) لا يسقط بحال» 
فوجحب أن تكون المقاطعة ماضية إلى الأبد ! 

وهذا التقرير حطأً من وحهين: 

الأول- أن فيه حلط بين حق البي (رصلى الله عليه وسلم) الذي لا يسقط بحالء وواحب الأمة الذي 
لا تبراً بت رکه بحال» وقد تقدم ذلك. الثاني - أنه لو اعتبرنا المقاطعة عقاباً لمن نال من الي (صلى الله 
عليه وسلم) ا اتقام ن فن فد خا ناسء الشاتم الساحر - وهو الرسًام-» والمقرٌ له 
-وهو الصحيفة والحكومة-» وبين الش ر كات التجارية والتجار والشعب المقصودين بالمقاطعة! فلن 
كانت المقاطعة عقاباً فليترل .مستحق العقاب فقط» ولقن كانت استرحاع حق فليؤحذ من العحدي 
فحسب !! 

وحينفذ؛ فلا يسعنا إلا أن نقول: إن المقاطعة وسيلة شرعية يراد بسلوكها تعريف المعتدي بخطفه» 
وإقراره بجرمه» وإقلاعه عنه» وعدم عودته إليه... الخ» وذلك ما بمكن أن يحد .مطالب يضعها أولوا 
العلم والبصيرة في الدين وأهل الدراية في الأمة» من أوني حظا وافرأ من الموازنة بين الصاح والمفاسدى 
وترجيح المتكافئ منهماء مع فقه تام بالواقع وجحاري الأحداث وتطورات الأوضاع؛ وصولا إلى تحقيق 
المصالح من المقاطعة» واجتنابا لما يتوقع من مفاسد» دون أن يكون لذلك أدن أثر فيما يتعلق بحققه 


(صلى الله عليه وسلم) » معن أن الرسَّام الآم لو جاءنا .ععاذير الدنيا كلها وقبّل منا الأيدي والرؤوس 
والأرحل» طالباً أن نصفح عنه ونغفر له حطأه ... فإن الأمة لا تملك ذلك بحال ! 

وهنا يحب أن نعلم أن من الفقه: فقة حال الأمة اليوم ومعرفة وزما بين الأمم؛ لتحديد المطالب الي 
يسمح ها ثقلها ووزتهاء وأن الأمة اليوم في غلبة وضعف من أمرها إلى حا أشبه بوضع الإسلام في 
العهد النبوي المكي منه قي العهد النبوي . 

ولذلك فليس من الحكمة اليوم المطالبة طالب أكبر من حجم الأمة» أو الإصرار على إقامة حدٌ شاتم 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) على المعتدي بتلك الرسوم» فإن كل ما ورد ف السنة من وقائع أمر 
فيها البي (صلى الله عليه وسلم) أو أُقرّ فيها بقتل من شتمه وهجاه إنما هي وقائع مدنية» كقصة 
كعب بن الأشرف» وعصماء بت مروان النطميةء والأعمى الذي قتل أم ولده» وغيرها كثير» حي 
قتل عبدالله بن حَطّل الذي كان متعلقا بأستار الكعبة يوم الفتح» كل ذلك إنغا كان أيام صولة 
الإإسلام بالمدينة وقوة دولته» وأما ک فلم يعرف أنه (صلى الله عليه وسلم) انتقم ممن کان يؤذیه» 
مع أنه كان يناله في مكة من الأذى والشتم ما هو أشد نما كان في المدينة» بل ما هو أعظم من الشتم 
وأمرّ ! ألم يوضع سلا الحزور على ظهره وهو ساحد؟ فلم يكن (صلى الله عليه وسلم) - مع شدة 
غضبه- يصنع شيئا أكثر من الدعاء ؛ مراعاة للمصلحة» ومعرفة ما يناسب الوضع آنذاك. 

أو م يكن بملك قتل عقبة بن بي معيط أو الوليد ين المغيرة أو أبي حهل أو أي هب أو غيرهم من 
صناديد الكفر أو يأمر خحفية بقتلهم ؟! 

بلى.. ولكن الحكمة النبوية الراشدة الي تزن المصالح والمفاسد لم تكن ترى مثل هذا الرأي قي ظرف 
كذلك» وهي ذاتها الحكمة النبوية القائلة في المدينة -بعد العز والتمكين-: "من لكعب بن الأشرف؟ 
فانه قد آذی الله ورسوله" » "ألا آحذ لي من ابنة مروان؟" » وقيل له يوم الفتح : هذا ان عطل 
متعلق بأستار الكعبةء فقال: " اقتلوه " !! 

وليفطن كثير من الغيورين ممن أحذم الحمية أن كثيرأ ما بمارسونه أو ينادون به من قل وحرق 
ونحوه قرارات حقاء! حاصة في ظل ظرف الأمة الراهن وأوضاعها المزريةء ما قد يفسد تار المقاطعة 
الناححة» فيقلب الكفة لصاح العدو. 

وكم نحتاج قي هذه المرحلة إلى حكمة تفقه الميكم النبوية ف أطوار الأمة ومراحلها وما يناسب كل 
مرحلة منها؛ لنفرق جيدا بين: الحكمة والفقه في الدين» وبين: الور والانمزامية والاستسلام لواقع 
الأمة المرير »»» 


فقه المقاطعة الاقتصادية 


نتيجة لاتساع النشاط الإنتاحي للش ر كات في العقود الأحيرة وجحاوزه للحدود الجغرافية والسياسية» 
مما حعل البعض يطلق على هذه الش ركات مسميات من قبيل "الشركات متعددة الجنسية" أو 
"الش ركات فوق القومية"» بسبب أن إنتاحها الضخم ورا بدولة واحدة أو بقعة حغرافيية 
معينة» وأصبح من الضروري النظر للسلع المنتجة والمنتشرة ف الأسواق من زوايا عدة لتت المقاطعة 
الاقتصادية أثرها المرحو. 

ويمكن تلحيص هذه الزوايا أو المرتكزات قي ثلاث مرتكزات لأي سلعة من ناحية العوائد المستفادة 
منها» وهي كما يلي: 

١‏ الشركة المنتجة: وهي الشركة المالكة للمصنع المنتج للسلعة» ويسجل اسمها على السلعة عادة قبل 
اسم البلد المنتج. 

۲ العلامة التحارية "الما ر كة": وهي الاسم التحاري الذي سوق السلعة تحت مسماه» وتحصل 
الشركة المالكة للعلامة على مبلغ سنوي أو نسبة من الأرباح لقاء الماح باستخدام علامتها 


التجارية. 
۳ بلد الإنتاج: هو البلد الذي تمت فيه عملية تصنيع السلعة (أي البلد الذي يضم المصنع المنتج 
للسلعة). 


ولفهم كيف بمكن الاستفادة من هذه المرتكزات ق المقاطعة الاقتصادية» بمكننا تقسيم المقاطعة إلى 
ثلاث مستویات : 

١‏ المقاطعة من الدرحة الأولي: وهذه تتحقق عندما تكون الشركة المنتجة والشركة المالكة للعلامة 
التجارية وبلد الإنتاج أمريكي أو يهودي. أي أن جميع المرتكزات أمريكية أو يهودية. ولا أقل 
للمسلم من أن يلتزم بالمقاطعة من هذه الدرحة» ولا عذر له إن م يقاطع. 

قاطن اندر الاه و هده کی عا کر ف کی واک ات اف ار نک ا 
ت 

وهذا يكون في الأعم الأغلب ف المرتكز الأول "الشركة المنتجة" والمرتكز الثاني "الما ركة" فقط. 

وعلى المسلم أن يقاطع مثل هذه اا ا ا 
ضرورية» ولکن ها بدیل آخر عكن الحصول عليه. 

قاط من ار افا واا حى غاان دة لغار ارك و كر من 
المتتجات المنتشرة في أسواقنا من هذا الصنف» وعلى المسلم أن يقاطعها أيضاً كلما أمكنه ذلك. 

ما سبق يتيين أن أفضل السلح هي ما كانت حارج نطاق الدرجات المذكورة سابقا. وکلما كانت 
المرتكزات الثلاث للسلعة علية أو عربية وإسلامية أو آسيوية على الترتيب كلما كانت هذه الساعة 
أولى بالشراء. 


نقاط مهمة 

الأثرياء اليهود مساحمون أو مالكون لكبريات الش ر كات في العا لم» وحيثما كانت الحرية التجارية أ كبر 
في بلد كان النفوذ التجاري اليهودي أكبر. وعلى العموم ينتشر النفوذ اليهودي بشكل أساسي بي 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوروبا الغربية. 

ليست جيع المنتحات الأمريكية يكن مقاطعتها لعدم وحود البديل» لكن هناك من المنتجحات 
الأمريكية ما لا يعذر المسلم ق عدم مقاطعتها. 

إن المقاطعة تحتاج إلى شيء من الدقة والمفاضلة عند التسوق» والسؤال والاستفسار من أهل 
الاحتصاص» كما تحتاج إلى تغيير بعض للا ركات والمنتجات الي اعتدنا عليها بأحرى عغلية أو غيرها 
قد تكون أقل جحودة إلا أنه مع الإرادة والعزعة والصبر يحكن التكيف» ولنذكر أن الله لا يضيع عنده 
شيء. 

على كل مسلم ومسلمة يعمل بالمقاطعة أن يستحضر النية الصالحة بأن مقاطعته وتغيير النمط الذي 
اعتاد عليه هو إرضاء وقربى لله وموالاة لإحوانه المسلمين المستضعفين وبراءة من أعداء الإسلام ممن 
يدعمون الكفر وأهله. 

يجب أن نتذكر أننا بالمقاطعة الاقتصادية ندعم اقتصاد بلدناء ونتجه بسرعة أكبر نحو التحرر من التبعية 
الاقتصادية للغرب. 

ماتزال كثير من المنتجات الأجنبية تحصد أرباحا في أسواقنا رقم وجود منتحات محلية تنافسها في 
الجودة» بل تتعدادها اا وبأسعار أقل» إلا أنه وللأسف يفضلها البعض بسبب عقدة النقص 
والازامية النفسية. 

لابد من الانتقاء والتدرج في المقاطعة» فالمنتج الحلي أفضل وأولى بالدعم» والمنتج العربي والإسلامي 
أفضل من المنتج المشابه الآسيوي» والمنتج الآسيوي أفضل من المنتج الغربي» وعند الضرورة المنتج 
الأوروبي أفضل 

من المتتج الأمريكي» وأحيرا وعند عدم توافر البدائل فالشركة الأمريكية الي لا تستمر في إسرائيل 
أولى من الي لديها استثمارات في إسرائيل. 

يحب ألا يلتفت للمثبطين والمخحذلين ممن ينتسبون مذه الأمة ممن يطعنون قي حدوى المقاطعة الاقتصادية 
ويشككون في أثرهاء إذ هذا ديدم قي كل عصر ومصرء يقول الله عز وحل: إذ يقول المنافقون 
والذین في قلوهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یت وکل على الله فإن الله عزیز حکیم )٤۹(‏ (الأنفال)» 
ويقول: المنافقون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم 
نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۷٦‏ (التوبة). 


المقاطعة لا تقوم فقط على السلع» بل يحب أن تشمل الحلات والأسواق والملطاعم الي بعلكها 
مستثمرون يهود أو أمريكيون» وتعرف هذه المحلات من أسمائها ال تحمل أسماء عالمية مشهورة لا 
تخفی على عاقل. 

بعكن أن ينطلق المسلم الفطن من هذه المقاطعة إلى قاعدة ومنهج يسير عليه مع جميع السلع والمنتحات 
أو الأسواق والحلات» فما كان يعرف منها بدعم الخير وأهله هو أولى بالدعم من غيره» وعلسى 
النقيض من ذلك المنتج الذي تنتجه شركة أو يبيعه محل يعرف بنشر المنكر أو دعمه هو أولى 


باتقاطعة. 
إعادة النظر في فقه المقاطعة 
مركز المنطلق الإسلامي 
ال ف رااان كعد فة و ونصلي ونسلم على نبینا حمد وعلی آله وصحبه : 
ما بعد : 


فمنذ اندلا ع الانتفاضة الفلسطينية ق الأرض الحتلة وماح عرفات وعصابته للشعب الفلسطيي للتعبير 
عن رفضه للاحتلال اليهودي والبطش الصهيون انتشرت ق أنحاء العام الإسلامي دعوات لمقاطعمة 
لمنتتجات والمصنوعات اليهودية والأمريكية» ودفع الناس إلى عدم التعامل في هذه البضائع والسلع. 
وقد أحذت هلات المقاطعة عدة صور: فتاوى من علماء ومشايخ» منابر المساحد في بعض البلادء 
رسائل بريدية إلكترونية تصل إلى عشرات الألوف من رواد الإنترنت» نشرات توزع في الشوارع 
والميادين» كتب ورسائل وحملات إعلامية من حلال القنوات الفضائية وغيرها من وسائل إعلامية 


وبررت كثير من القوى الشعبية الإسلامية حملات المقاطعة تلك بأن هذه المقاطعة تحاول وقف الدعم 
المالي المباشر والغير المباشر الموحه لآلة القمع الإسرائيلية؛ سواء عن طريق البضائع الإسرائيلية» أو عن 
طريق حليفتها الأمريكية الي تمدها .مختلف أنواع الدعم من معنوي ومالي» وأن هذا هو الطريق 
الوحيد ‏ أو شبه الوحيد ‏ أمام الجماهير المسلمة لمساندة انتفاضة الأقصى» بعد أن حالت الأنظمة 
ال تجلس على سدة الحكم في الأقطار الإسلامية بين هذه الشعوب وشعبنا الأسير ق فلسطين لنجدته 
ونصرته. 

ونحن ‏ كموقف مبدئي مع المقاطعة تلك نناصرها ونؤيدها؛ ليس باعتبار أَمُا السبيل الوحيد 
لمواحهة اليهود» ولكن باعتبارها وسيلة من ضمن العديد من الوسائل في مواجحهة المجمة اليهودية 
البروتستانتية على العام الإسلامي» هذا من حيث المدف العام لحملة المقاطعة. أما من حيث الوسيلة 


اللطبقة هذه المقاطعة فلنا بعض التحفظ» أو ندعو لتوسيع رؤية واقع هذه المقاطعة والمصالح والمفاسد 
المترتبة عليها 

فأولى هذه الاعتبارات الي يجب مراعانا والنظر إليها عند الحديث عن المقاطعة: 

*مئات الألوف من العمال الذين يعملون قي المصانع والمحلات الي أصبحت على وشك الغلق 
والإفلاس من جراء المقاطعة والتشريد وانقطاع المورد الرئيسي لدخحلهم» مع ملاحظة أن هؤلاء العمال 
يعولون أسرهم نما يتعدى الضرر إلى ملايين الأفراد» في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها أغلب دول 
لمنطقة» وبطالة فاقت نسبها كل حد» وما تشكله من افميار أحلاقي واحتماعي شديد» قي ظل عجز 
الأنظمة وعدم قدرة فصائل الصحوة الإسلامية على استيعاب هؤلاء وتوفير ما يعول سرهم نتيحة 
لاظروف الأمنية وغيرها نما تمر به الصحوة. وغيْ عن البيان وما يعزز وحهة النظر تلك أن هؤلاء 
المطالبين بالمقاطعة لا يجرؤون على مطالبة مات الألوف من العمال الفلسطينيين على ترك الملصانع 
الإسرائيلية الي يعملون ا. 

*التفريق بين بعض الدول ذات المستوى المعيشي المرتفع والأحرى الي ججاوزت فيها نسب الفقر أي 
حط فالأولى تبدو المقاطعة فيها أكثر قبولا حيث القدرة على تنويع السلع والبضائع والقوة الشرائية 
ال تحصل عليها بأي سعر» أما الثانية فاللخيارات أمامها قليلة والقوة الشرائية لدى المواطن المتوسط 
الدحل فيها محدودة وهذا التفريق يسري قي البلد الواحد مع تعدد مستويات الدحل بين طبقاته. 
*وإذا كانت مقاطعة اليهود والأمريكان واحبة الآن لما يفعلونه بالمسلمين ومن انتهاك للمقدسات» 
إذا كانت هذه أحد أسباب المقاطعة أو أهم أسبايما فإن الأنظمة العربية أولى بالمقاطعة تلك» فكثير من 
المشروعات والمتتجات الي يصب دخلها قي موازنة هذه الأنظمة تعود وترتد سلاحًا ف نحور إخواننا 
الذين يجاهدون هذه الأنظمة» وتتدعم بها أحهزة الإعلام وأنظمة التعليم لإفساد الناس والحيلولة بينهم 
وبين الإسلام فيما يعرف باسم "الأرض الحروقة"» ويشيد بها سجونًا وقلاعًا محصنة تنتهك فيه كرامة 
الأخ المسلم ويتمى أن يعامل فيها معاملة الحيوان. 

وأسوق هذه الواقعة الي رواها لنا أحد الأحوة ممن نثق في دينه والتزامه عن واقعة حدثت أمامه في 
OR SL E E‏ 
أي زيارة أو حديث» الكدس في زنزانة يوجد فيها أكثر من ثلاثين معتقلا وهي أصلا مصممة 
لتستوعب نمانية فراد» و كان من ضمن الممنوعات واليَ يجري عليها التفتيش بدقة وبحزم وتعاقب عليه 
الزنزانة بأكملها إن وحد كتاب الله وكان الإحوة يشترونه من الحراس خلسة بثمن باهظ لكي 
يقسموه إلى ملزمات صغيرة لكي تتمكن عدة زنازين فيها مغات من قراءته وتلاوته وكانوا يجتهدون 
في إحفائه لدرجة إحفائه في أماكن لا يجوز فيها شرعا إحفائه كدورة مياه مثلاً!!! ولكنها الجحاجحة 
الشديدة للقرآن لأنه كان .عثابة الروح الي تعينهم على البقاء ق ظل هذه الأحواء. 


وحدث مرة أن ضبط أحد هذه الملزمات مع أحد السجناء فما كان من ضابط السجن إلا أن رص 
صفوف المساجين وأسند ظهورهم إلى الحائط وأمر حراسه بضرجم بالعصي ضربا مبرحا إلى أن يقروا 
أين بقية أحزاء الملصحض؟ فما كان من أحد الأخحوة المعتقلين إلا أن التففت وصرخ ف الضابط 
والحراس صائحًا فيهم: تضربوننا من أحل المصحف يا كفرة !!! وتوقع الجميع أن يأمر الضابط 
حراسه ويفعلوا بهذا الأخ الأفاعيل ولكن ببدو أن هذه العبارة قد أصابت شيئا ما أو بقية مان في 
نفسه فأمر بوقف التعذيب وإعادة المعتقلين إلى زنزاناتمم وهذه الرواية حرصت على روايتها برغم 
طوهها لأستدل بجبن هؤلاء الزعماء ومدى انحراف هذه الأنظمة وبيان أا أصبحت أشد على المسلمين 
من اليهود والنصارى وحينفذ يبدو السؤال منطقيا: أليست مقاطعة هؤلاء أولي؟ 


إن كثيرا من الناس قد يفهم دعوتنا تلك كنوع من تثبيط الحمم وبث روح الاستسلام والهزعة مام 
العدو ولكننا ندعو إلى أحذ الأمور بجد» وإحياء فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد» وتعديل طرائق 
التفكير وسبل التعامل مع المشاكل» والدعوة إلى النظر فيها بالأساليب العلمية» وليس وراء دعوة 
aE‏ بأماني كاذبات» ولكنها إعادة التدبر والتفقه في هذه المشكلة وأمثا ها تما يوسع دائرة 
النظر ويستوعب جيع المفاسد والمصالح في أي أمر من أمورناء لكي فُيى أنفسنا لاتخاذ القرار الصائب 
بعيدا عن الأهواء والعواطف. 

ولسنا نعي أن هذا الرأي هو الصواب ف هذه المسألة ولكن كما قلنا ونكرر ندعو إلى إمعان النظر 
ورؤية الموضوع من جميع زواياه المختلفة حن تنضح الصورة ونفقه الواقع قبل الحكم عليه وأحذ 
المواقف على ذلك الحكم. 


مناورات الأشقياء لقتل خات الأنبياء 


# 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي نادي عبده حى ورسولة الصطفىء فقال: يا أيها الي إا أرسلاك شاهدا وش ر 
ونير * وَدَاعِيا إلى الله بإذنه وسراجا يرا *؟ (الأحزاب )٠١-٤١‏ 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأبي 
الكافرون» ورفض الملحدون» وأعرض الصم البكم العمي الذين لا يعقلون... قال تعالى: ٣هُوَ‏ الي 
أَرْسّل رَسولَهُ بلْهّدَى ودين الْحَق لِيظْهره على الدين كله ولو كره الْمُشركون؟ (التوبة: ۳۳ )؛ 


وقال: ؟هُو الذي أَرْسَل رَسُولَةُ بالهُدَى ودين الح لِيْظهرَه عَلى الدين كله وكفى بالل شهيدا؟ 


(الفتح: ۲۸ )؛ وقال مخاطبا نبيه الكرم عليه أغى الصلاة وأبلغ التسليم: ؟ إِلَك لا يع الْمَونّى وا 
اح الم العا اداو وان تل 5 وال 
وما آنت اوي الع عن فلا إن س إلا هن من ااا و را الكل 


١)؛وقال:‏ ؟ أفأنت مع الصم أو هدي العْمّي ومن كان في ضلال مبين؟ (الزحرف: ....)٤٠‏ 
الحمد لله الذي قال في محكم كتابه المبين: ؟ الله يَصْطَفِي من الملائكة رسلا وَمِنَ الاس إن الله سَمِيعٌ 


بصیر؟ (الحج: ۷١‏ )؛ وقال: ؟اللهُ اعم حَيْث يجعل رسالته سيّصيب الذِين أجرمُوا صَعَارٌ عند الله 


ٍ 
ر 


وعذاب شید یما کارا ترون (الأنعاة 1۲ وقال: ۶و کدلك الكل تی عدوا شیاطین 
لإنس الجن بوجي بَعْصَهُم إلى عض خرف الول رورا وو شاء ربك ما فعلوه رهم وا 
بترو اتام 1 و فال و کدلك لا لکل کی عدوا من المحرین و کفی برك هاوینا 
وتصريرا؟ (الفرقان: ۳١۷‏ )... 

الاه البالغ أمره» النافذ حكمه» كتب على نفسه الرحهمة» وقال ؟ورّحمتي E‏ شيءِ 


اها لذن يقون ويون الرًكاة وَالينَ هُم بايايتا يومُون؟ (الأعراف: )٠ ١١‏ 

الحمد لله العزيز ذي انتقام الذي قال: ؟ يوم طش الْبَطْشة الْكيْرّى إا منعقِمُون) (الدحان: ١١‏ ؛ 
N O E RO I TE‏ 
e‏ 


يه و و 


وقال: ؟ لق سَمِع الله قول الَذِينَ قالوا إن الله فير وحن أغياء سكب ما قالوا وقتلهُم الأنبيَاء بعَيْر 


\M 


CS E E 
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وجيع إخحوانه الأنبياء وعلى آله الأصفياء‎ 
وصحابته الأوفياء و كل من كان من الأتقياء إلى اليوم الذي يفصل فيه الواحد القهار بين السعداء أهل‎ 

دار السلامة والكرامة» والأشقياء حطب دار الندامة... 
أما بعد» فهذا كتاب حاولت أن أجمع فيه ما يسر الله لي من المناورات الي حاكها يهود غاوون 
ومش ركون وثنيون لقتل سيد ولد آدم» حاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم... وقد كان 
اعتمادي بالدرجة الأولى على كتابي التفسير والبداية والنهاية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير 

رمه الله» مع بعض الإضافات من غيرهما أبينه = إن شاء الله = في حله n‏ 

تنبه: “ميتهم أشقياء لما أقدموا عليه من شنيع الفعال» بل أشنعها وأكبرها مقتا عند الله» ألا وهو حاولة 
اغتيال البي المرسل رحة للعالمين...فهم أشقياء حين تلبسهم بالجرعة والإقدام على تنفيذها... حي 
کان منهم من غلبت عليه شقوته ومات على کفره فحق عليه قول ربنا فیمن قال فیهم: ؟ إن الَذِينَ 
كرون بآيات الله ويقلون ان بعير حق ويقعلون الذِينَ يأمُرون الفط من اشاس مش رهم 


بعّذاب الیم ؟ (آل عمران: “١‏ ومنهم من شرح الله صدره لالإسلام فأسلم وجهه لله وحسن 


إسلامه فأصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشارك معه في غزواته وحارب إلى جنبه 
الشريف ضد أهل الشرك والبغي والفساد قي الأرض...وأصبح من رواة حديثشه والمبلغين 
اة :اهت 

O 
ویقول: ؟ من يهد الله فهو المد ومن يضلل فلن جد له و‎ ) ٨۸ E 


مرشدا ؟ (الكهف: ۱۷ ) 
SS N‏ 
حلوذهُم وقلوبُهُم إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله هدي به من يشاء ومن يضلل الله فما ا له من هَاد؟ 
(الزمر: ۲۳ ( e‏ 


نعم.. من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له... أنرل على رسول الله أمره : (فاصّدَ غ 
بما ومر وأعْرض عَن المُش ر كين * إا كفيتاك المستهرئين * الذِينَ يَجْعَلون مَع الله إلا رفسف 
َعْلْمُون *)(الحجر: .)٩٩ -۹٤‏ 

قال ابن کثیر ره الله: 

قول تعالی آمرا رسوله صلی الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبانفاذه والصدع به» وهو مواحهة 
المش ر كين به» كما قال ابن عباس في قوله: إفاصدع ما تؤمر] أي أمضه» وني رواية:افعل ما تؤمر.. 
وقال جحاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود: ما زال البي 
مستخفياً حي نزلت [فاصدع ما تؤمر)» فخرج هو وأصحابه. وقوله: إوأعرض عن المش ر كين * 
كفيناك المستهزئين) أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن 
يصدوك عن آیات الله ودّوا لو تدهن فيدهنون) ولا تخفهم فإن لله كافيك إياهم وحافظك منهم» 
كقوله تعالى: إيا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رساالته والله 
يعصمك من الناس) . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا جى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا عون 
بن کهمس عن يزيد بن درهم» عن انس قال: مت نا شرل ن فوا وإ ن 
المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلا آحر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعض هم 
فجاء جبريل» أحسبه قال: فغمزهم» فوقع في أحسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. قال محمد بن إسحاق: 
كان عظماء المستهزئين كما حدثي يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خمسة نفر» وكانوا ذوي 
أسنان وشرف قي قومهم: من بي أسد بن عبد العزى بن قصي الأسود بن المطلب أبي زمعة» كان 
رسول الله فيما بلغي قد دعا عليه لما کان يبلغه من أذاه واستهزائه» فقال: «اللهم أعم بصره» وأثكله 


ولده» ومن بي زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بي زوم الوليد 


بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ومن بي سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لوؤي 
العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد» ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث 
بن ت بن ك غمرو بن ملکات کے الما غادرا ي الشر و اروا يرول لله الاستهر اء آتزل اله تعال: 
(فاصدَع بم ومر وأعرض عَن امش ركين * إا كفيتاك المستهرئين * الذي يَْعَلون م الله إا 
حر فسَوّف يَعْلْمُّون)...وقال ابن إسحاق: فحدثي يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من 
العلماءءأن جبریل اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت» فقام وقام رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى حنبه» فمر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» ومر به 
الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر چ بأسفل كعب رحله» و كان أصابه قبل ذلك بسنتين» وهو مز 
إزاره» وذلك أنه مر برحل من خزاعة بریش نبلا له» فتعلق سهم من نبله بازاره فخدش رحله ذلك 
ا لخدش» وليس بشيء» فانتفض به فقتله» ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على 
حار له يريد الطائف» فربض على شبرقة فدحلت في أخمص قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلة 
6 ا 

قال محمد بن إسحاق: حدثيٰ محمد بن ابي محمد عن رحل» عن ابن عباس قال: كان رأسهم الولييد 
بن المغيرة وهو الذي جمعهم» وهكذاروي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق به» 
عن يزيد عن عروة بطوله» إلا أن سعيدا يقول: الحارث بن غيطلة» وعكرمة يقول الحارث بن قيس. 
قال الزهري: وصدقا هو الحارث بن قيس» وأمه غيطلة» وكذا روي عن جاهد ومقسم وقتادة وغير 
واحد أَمُم كانوا خمسة. وقال الشعي: كانوا سبعة» والمشهور الأول: وقوله: إالذين يجعلون مع الله 
ا ا ی ف ا ن کی و وآ 

وقال القرطي رهه الله : 

قوله تعالى: "فاصد ع ما تؤمر" أي بالذي تؤمر به» أي بلغ رسالة الله جميع الخلق لتقوم الحجة عليه 
فقد أمرك الله بذلك. والصدع: الشق. وتصدع القوم أي تفرقوا؛ ومنه "يومعذ يصدعون" [الروم: 
۳| أي يتفرقون. وصدعته فانصدع أي انشق. أصل الصدع الفرق والشق ... فقوله: "اصدع ما 
تؤمر" قال الفراء: أراد فاصدع بالأمر» أي أظهر دينك» ف "ما" مع الفعل على هذا بمتزلة المصدر. 
وقال ابن الأعرابي: معن اصدع ما تؤمر» أي اقصد. وقيل: "فاصدع ما تؤمر" أي فرق جمعهم 
وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد فم يتفرقون بأن يجيب البعض؛ فيرحع الصدع على هذا إلى 
صدع جماعة الكفار. 

قوله تعالى : "وأعرض عن المش ر كين" أي عن الاهتمام باستهزائهم وعن المبالاة بقوهم» فقد براك الله 
عما يقولون. وقال ابن عباس: (هو منسوخ بقوله "فاقتلوا المشر كين" [التوبة: .)]١‏ وقال عبد الله بن 
عبيد: ما زال البي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حي نزل قوله تعالى: "فاصدع ما تؤمر" فخرج هو 


وأصحابه. وقال جحاهد: أراد الجهر بالقرآن في الصلاة. "وأعرض عن المش ر كين" لا تبال بهم. قال ابن 
إسحاق: لما تمادوا قي الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى 
"فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إا آحر 
فسوف يعلمون". والمعن: اصدع ما تؤمر ولا تخف غير الله؛ فإن الله كافيك من آذاك كما كفاك 
الستهزئن» 

قلت: وصدع رسول الله صلی الله عليه وسلم ما أمره به ربه جل قي علاه» فصدقه ناس حبب الله 
إليهم الإبمان وشرح صدورهم لتلقي نور الإسلام فكانوا من جنده الذين جاهدوا في سيل الله 
بأنفسهم وأمواهم فحملوا رايته عالية» حن أظهره الله الذي نصر عبده ورسوله ومن سار معه على 
النهج القوي والصراط المستقيم آحذين ما حاء به من الهدى والرشاد من عند رب العباد ؛ وكذبه 
رهط ل يرد الله أن يطهر قلومم فبقوا في ظلمات غيهم يعمهون وفي غيابات الجهل يتخبطون» 
وهؤلاء هم الأشقياء الذين آذوا رسول رب العالمين للناس أجمعين... بسطوا إليه ألستتهم بالسوء 
وأيدهم بشن أنواع السلاح... فسوف يعلمون.. 

est 

وقبل الشروع بي المناورات والمؤامرات الي كان غرض من خحططوا ها مع العزم على تنفيذها القضاء 
على الدين الجديد ووأده ي شخص البي المبعوث بتبليغه» أشير إلى تلكم النية السيئة ال سرعان ما 
انقلبت إلى حسنة من أعظم الحسنات بفضل استجابة العلي القريب» القدير المجيب» دعاء الحبييب 
الصطفى صلى الله عليه وسلم لما نادى ربه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرحلين إليك بأيي 
جهل أو بعمر بن الخطاب» قال: وكان أحبهما إليه عمر- أخحرجه الترمذي... ورواه ابن ماحه 
ولفظه: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خحاصة - 

وقصة إسلام الفاروق عمر رضي الله عنه لا يخلو منها كتاب في التفسير أو السيرة أو التاريخ... ففي 
البداية والنهاية لابن كثير رمه الله: 

قال ابن إسحاق و كان إسلام عمر بعد حروج من حرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ET‏ 

- حدثي عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بسن 
عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب 
عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركه» فقالت وكنا نلقى منه أذى لنا 
وشدة علينا. .. قالت»فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله؟ قلت: نعم.. والله لنحرحن في أرض من 
أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حي يجعل الله لنا خرجا.. قالت» فقال: صحبكم الله..ورأيت له رقة 
م أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما ارى خروحناء قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك» فقلت له: يا 


با عبد الله» لو رأیت عمر آنفا ورقته وحزنه علینا؟ قال: أطمعت قي إسلامه؟ قالت٬قلت:‏ نعم... 
قال: لا يسلم الذي رأيت حي يسلم حار الخطاب... قالت: يأسا منه لما كان يرى من غاظعمه 
وقسوته على الإسلام... 

قلت هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين فان المهاحرين إلى الحبشة كانوا فوق 
الشمانين اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الأربعين بعد خحروج المهاحرين ويؤيد هذا ماذكره ابن 
إسحاق ههنا قي قصة إسلام عمر وحده رضي الله عنه وسياقهاء فانه قال: وكان إسلام عمر فيما 
بلغي أن أحته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت قد أسلمت 
واسلم زوجها سعید بن زید وهم مستخفون بإسلامهم من عمر» وکان نعيم بن عبد الله النحام رجل 
من بي عدي قد أسلم أيضا مستخفيا بإسلامه من قومه» و كان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة 
بنت الطاب يقرؤها القرآن فخرج عمر یوما متوشحا سیفه یرید رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ورهطا من أصحابه...فذكروا له أمُم قد احتمعوا ق بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين من بين 
رحال ونساء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم قي رجحال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عكة ولم يخرج فيمن حرج إلى أرض الحبشة؛ فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: 
أريد محمداء هذا الصابي الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلمتها فاقتله... 
فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر» أترى بي عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد 
قتلت محمد؟ افلا ترحع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بييٍ؟ قال: ختنك وابن عمك 
سعيد بن زيد وأحتك فاطمة» فقد والله سلما وتابعا حمدا صلى الله عليه وسلم على دينه فعليك 
بكما.. فرحع عمر عائدا إلى أحته فاطمة وعندها حباب بن الأرت معه صحيفة فيها(طه) يقريها إياها 
فلما معوا حس عمر تغيب خباب في مخدع هم أو في بعض البيت» وأحذت فاطمة بنت الخطاب 
الصحيفة فجعاتها تحت فخذها.. وقد مع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خحباب عليها؛ فلما دحل 
قال: ما هذه المينمة الي معت؟ قالا له:ما سمعت شيئا.. قال: بلى... والله لقد أحبرت أنكما تابعتما 
حمدًا على دينه» وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أحته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها 
فضرها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له أحته وحتنه: نعم..قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع مما 
بدا لك... فلما رأى عمر ما بأحته من الدم ندم على ما صنع وارعوى وقال لأحته: أعطين هذه 
الصحيفة الي كنتم تقرأون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد...وكان عمر كاتبا؛ فلما قال ذلك 
قالت له أحته: إنا نخشاك عليها.. قال: لا تخافي... وحلف ها بآهته ليردما إذا قرأها إليها... فلما قال 
ذلك طمعت قي إسلامه فقالت: يا أحي» إنك بحس على شركك وإنه لا يسه إلا المطهرون... فقام 
عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها (طه) فقرأها فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام 


وأكرمه.. فلما سمع ذلك حباب بن الأرت حرج إليه فقال له: والله يا عمر إن لأرجو أن يكون الله 
قد حصاك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فإ معته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأيي الحكم 
بن هشام أو بعمر بن الخطاب... فاللّه الله يا عمر.. فقال عند ذلك: فدلي يا حباب على محمد حي 
آتیه فاسلم..فقال له حباب: هو ف بیت عند الصفا معه نفر من أصحابه... فاح عمر سيفه فتو شحه 
ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب فلما معوا صوته قام رجحل 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خحلل الباب فإذا هو بعمر متوشح بالسيف 
فرحع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال: يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب 
متوشحا بالسیف...فقال حهمزة: فاذن له فان کان جاء یرید خیرا بذلناه وإن کان یرید شرا قتلناه 
بسیفه... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إئذن له .فأذن له الرحل وض إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حن لقيه قي الحجرة فاحذ بحجزته أو حجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة فقال: ما 
جحاء بك يا ابن الخطاب؟ فو الله ما أرى أن تنتهي حى يترل الله بك قارعة... فقال عمر: يا رول 
الله حتتك لأومن بالله ورسوله وا حاء من عند الله... قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تكبيرة فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكانمم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعلموا أنمما سيمنعان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وينتصفون مما من عدوهم.. 

قال ابن إسحاق فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر حين أسلم رضي الله عنه. 

وقال : حدثي عبد الله بن أبي نحيح المكي عن أصحابه عطاء وججاهد وعمن روى ذلك أن إسلام عمر 
فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول كنت للإسلام مباعدًا و كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها 
وأشرها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رحال من قريش بالحزورة فخرحت ليلة أريد حلسائي أولفك فلم 
أحد فيه منهم أحدا فقلت لو أن حئت فلانا الخمار لعلي أحد عنده مرا فاشرب منها فخرحت 
فجئته فلم أحده قال فقلت لو أي حئت الكعبة فطفت سبعا أو سبعين قال فجت المسجد فإذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي.. وكان إذا صلى استقبل الشام وحعل الكعبة بينه وبين الشام.. 
وكان مضلاه بين ال ر كتين الأسود واليمان.. قال فقلت حين رأيته والله لو أن استمعت خمد الليلة 
حن امع ما يقول فقلت لئن دنوت منه لاستمع منه لأروعنّه فجئت من قبل الحجر فدحلت تحت 
ثيابما فجعلت أمشي رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرا القرآن حن قمت في 
قبلته مستقبله ما بين وبينه إلا ثياب الكعبة قال فلما معت القرآن رق له قلي وبكيت ودحليٰ 
الإسلام فلم ازل قي مکان قائما حى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف وكان 
إذا انصرف خر ج على دار ابن أبي حسين و كان مسكنه في الدار الرقطاء الي كانت بيد معاوية... 


قال عمر فتبعته حن إذا دحل بین دار عباس ودار ابن أزهر أد ر كته فلما مع حسي عرفيٰ فظن أن 


إا اتبعته لاوذيه فنهمني ثم قال: ما حاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال قلت جحئت لأومن بالل 
وبرسوله وما حاء من عند الله... قال فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: قد هداك الله 
يا عمر» ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات ثم انصرفت ودحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته.. 
قال ابن إسحاق فالله أعلم أي ذلك كان... 

قال ابن إسحاق: وحدثيٰ نافع مولي ابن عمر عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش انقل 
للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر الجمحي.. فغدا عليه؛ قال عبد الله وغدوت أتبع أثره وأنظر ما 
يفعل وأنا غلام أعقل كلما رأيت حن حاءه فقال له: أعلمت يا جيل إن أسلمت ودخحلت في دين 
محمد صلی الله عليه وسلم؟ قال: فو الله ما راحعه حن قام جر رداءه» واتبعه عمر واتبعته انا حن قام 
على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول الكعبة» ألا إن ابسن 
ا لخطاب قد صبا...قال يقول عمر من خلفه: کذب ولکن قد اسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وان 
محمدا رسول اللّه.... وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حي قامت الشمس على رؤسهم.. قال 
وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فاحلف باللّه أن لو قد كنا ثلانمائة رحل 
لقد ت ركناها لكم أو تركتموها لنا... قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة 
وقميص موشى حن وقضف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صباً عمر.. قال: فمه؟ رحل اختار لنفسه 
أمرا» فماذا تريدون؟ أترون بي عدي يسلمون لكم صاحبهم هکذا .؟ خلوا عن الرجل... قال فو الله 
لكأنما كانوا ثوبًا كشط عنه.. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت» من الرحل الذي 
زحر القوم عنك مكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بي العاص بن وائل السهمي...وهذا 
إسناد حيد قوي وهو يدل على تأحر إسلام عمر لأن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 
سنة وكانت أحد قي سنة ثلاث من الهجرة وقد كان مميرًا يوم أسلم أبوه فيكون إسلامه قبل الهمجحرة 
بنحو من أربع سنين وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين واللّه أعلم... 

مناورات الأشقياء لقتل حاتم الأنبياء(۲) 

ابو يو سف محمد زايد 

"عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك إما 
عمر بن الخطاب» أو أي حهل بن هشام» فكان أحبهما إلى الله: عمر رضي الله عنه". 

وروي "عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال لعمر رضي الله عنه: م ميت الفاروق؟ فقال: أسلم 
حهمزة قبلي بثلاثة أيام» ثم شرح الله صدري للإسلام» وأول شئ سمعته من القرآن ووقر في صدري: ' 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسىئ "» فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فسألت عنه؟ فقيل لي: هو قي دار الأرقم» فأتيت الدار -وحمزة قي أصحابه ا 
الدار» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ني البيت - فضربت الباب» فاستجمع القوم» فقال هم حمزة: 


ما لكم؟ فقالوا: عمر. فخحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ عجامع ثيابي» ثم نترن نتترة لم 
امالك أن وقعت على ركبي» فقال: ما أنت منته يا عمر؟! فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك 
رسول الله. فكبر أهل الدار تكبيرة “معها أهل المسجدء فقلت: يا رسول الله! ألسنا على الحقء إن متنا 
أو حيينا؟ قال: بلى» فقلت: ففيم الاحتفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرحن» فخرحنا في صفين: حمزة في 
صف» وأنا في صف -له كديد ككديد الطحن- حن دحلنا المسجد. فلما نظرت إليناقريش 
أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفاروق". 

وقال ضهيب: لا أسلم عمر رضي الله عنه حلسنا حول البيت حلقاء فطفنا واستنصفنا ممن غا ظط 
قال ابن إسحاق... وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حي غاظوا قريشًا فكان عبد الله بن مسعود يقول: 
ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حي أسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشا حي صلى عند 
الكعبة وصلينا معه... قلت وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعزة منذ اسلم 
عمر بن الخطاب... وقال زياد البكائي حدثيٰ مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم قال» قال ابن 
مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحة ولقد كنا وما 
نصلي عند الكعبة حي أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتل قريشًا حن صلى عند الكعبة وصلينا معه.. 
* وهکذا اراد الله عز وجل... ولا یکون إلا ما شاء الله أن یکون... رجحل یخرج من بیته مشر کاء 
متوشحا سيفه» ونیته قتل البي صلی الله عليه وسلم فیلقاه عبد مؤمن فيرده بكلمة تحعله بإذن الله 
شیو کت یھ ی ی کک ا ا ی ا 
ليك القرآن لتشقى" إلا كذ رة لمن يشي" ريلا ممن على الأرض والسماوات العلا * النرحمن 
على العش اسوى له ما في السَمَاوَّات وما في الأرّْض وما بَهُمَا وَمَا حت الثرّى * وإن تهر 
بالقزل فإئه بعلم السر وأحفى "الله نا إله إلا هو له الأسماء الحستى ؟ رطه .:.=١:‏ آيات بيات 
من الذكر الحكيم تنفذ إلى أعماقه فتخلي قلبه من الإعراض والكراهية وتحليه بالإقبال والحبة ليحصل 
تطهير الباطن؛ فيذهب إلى ي الله ليسلم وحهه لله ويتبع رسول الله... 

وأعز الله تعالى الإسلام بعمر... فيا ليت قومي يسمعون قولة الفاروق رضي الله عنه (إنا كنا أذل قوم 
فأعزنا الله باللإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله رواه الحاكم وقال صحيح على 
شرطهما ؛ وني رواية (إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره).. 

لكن... كان هنالك من لم يرد الله بهم خيرا لعلمه وهو العليم الخبير أن قلويم المظلمة لا تنطوي على 
أدن ذرة منه» فبذلوا كل ما كان في وسعهم لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطفاء النور 
ا إا ُن يم وره ولو كرة الكافرون) (التوبة: ۳۲).. 


RRR 

والآن مع جملة من المناورات الي - والحمد لله الذي أحبطها - باءت كلها بالفشل... أقول» وها 
توفيقي إلا بالله» عليه ت وكلت وإليه أنيب: 

المناورة الأولى 

قال الله تعالى: ؟وإِذ يكر بك الذي كفروا ليفبتوك أو يلوك أو رحو وينْكرُون ويَنْكرُ اله 
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قال ابن كثير ره الله فى التفسير 

- قال ابن عباس وجاهد وقتادة إليشبتوك) ليقيدوك» وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك» وقال 
السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق» وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء وهو جحمع الأقوال» وهو 
الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء» وقال سنيد عن حجاج عن ابن حريج: قال عطاء: ممعت عبيد 
بن عمير يقول: لما ائتمروا بالبي صلی الله عليه وسلم ليتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. قال له عمه أبو 
طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال «يريدون أن يسحرون أو يقتلون أو بخرحون». فقال: من 
انرك هتا ؟ قال ري قال: تع الراب ربك استرص به شرا قال اتا استوصي به بل هر 
يستوصي بي». 

- وقال أبو جعفر بن جرير: حدثي محمد بن إماعيل المصري المعروف بالوساوسي» أخبرنا عبد 
الحميد بن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن ابا طالب 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتمر بك قومك ؟ قال «يريدون أن يسحروي أو يقتلون أو 
ی کرد ا کل ور ا رارت رك ام که کو قال اا 
استوصي به» بل هو يستوصي بي». قال: فتزلت إوإذ حكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
جر لای وذ کر ان طالۍ ق هذا غر ا بل مك لان هدو ا ديقف إن اه 
القصة واحتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنغا كان ليلة 
الهمحرة سواء» وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واحترؤوا عليه 
بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه» والدليل على صحة ما قلنا ما 
روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن جحاهد عن ابن 
عباس قال: وحدئي الكلي عن باذان مول أم هاتئ عن ابن عباس آن نفراً من قريش من أشراف كل 
قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس قي صورة شيخ حليل فلما رأوه قالوا له من أنت ؟ 
قال شيخ من أهل نحد» معت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحض ركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. 
قالوا: أحل» ادحل» فدحل معهم» فقال: انظروا في شأن هذا الرحل» والله ليوشكن أن يواثبكم قي 
أم ركم بأمره. فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حى يهلك كما هلك من 


كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال: 
والله ما هذا لكم برأي والله لیخرجنه ربه من حبسه إلى أصحابه فلیوشکن ان يبوا عليه حن يأخذوه 
من أیدیکم فيمنعوه منکم» فما آمن عليكم أن يخرح و كم من بلا دكم» قالوا: صدق الشيخ فانظروا 
في غير هذا. قال قائل منهم: أحرحوه من بين أظه ركم فتستريحوا منه فإنه إذا حرج لن يض ركم ما 
صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره قي غي ركم. فقال الشيخ النجدي: والله ما 
هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه. وأحذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لفن فعلتم 
ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حن يخرحكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: 
صدق واللهء فانظروا رأياً غير هذا. قال: فقال أبو حهل لعنه اللهء والله لأشيرن عليكم برأي ما أركم 
ابره بخ لأر غر فالا وما هر قال احذرك من كل فبلة غلاا شاا وسبطا هدا 2 
یعطی کل غلام منهم سیفا صارماء ثم یضربونه ضربة رجحل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه قي القبائل 
كلهاء فما أظن هذا الحي من بي هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإمُم إذا رأوا ذلك» قبلوا 
العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال الفيء لا 
أرى غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم جحمعون له. فأتى جبريل البي صلى الله عليه وسلم فأمره أن 
لا ببيت في مضجعه الذي كان ببيت فيه وأحبره عكر القوم فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه 
عليه وبلاءه عنده وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرحوك ويمكرون وبمكر الله واللّه 
حير الماكرين] وأنزل في قوم تربصوا به ريب المنون حن يهلك كما هلك من كان قبله من 
الشعراء» إأم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون] فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي 
احتمعوا عليه من الرأي» وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل الله في إرادتم إحراجحه قوله تعالى: 
[وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإِذا لا يبون خلافك إلا قليلا) وكذا روى 
العويي عن ابن عباس» وروي عن جحاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد 
نحو ذلك» وقال يونس بن بکیر عن ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله 
حي إذا اجحتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جيريل عليه السلام فأمره أن لا ببيت في 
مكانه الذي کان یبیت فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب فأمره أن بيت 
على فراشه ویتسجی ببرد له أحضر ففعل ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم 
على بابه» وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخحذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو يقرا إيس* والْقرآن اكيم * إِلَكَ لن المُرْسَلنَ * على صراط مستقيم 
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يۇمنون * إا حَعَلتَا في أعتاقهم اغلا فهي ا الأذقانِ فهم 
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-وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: روي عن عكرمة ما يۇ كد هذا» وقد روى ابن حبان في صحيحه 
والحاکم في مستد رکه من حديث عبد الله بن عثمان بن حثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
قال: دحلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: «ما يبكيك يا بنية؟» 
قالت يا أبت ومالي لا أبكي وهؤلاء الملا من قريش قي الحجر يتعاهدون باللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأحرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك» فقال: «يا 
بنية اتن بوضوء» فتوضاً رسول صلى الله عليه وسلم ثم حرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا: ها هو ذا 
فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقايم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله صلى الله عليه 
وسل فة من تراب تحصه ما وقال: شاه الجر فا أصاب برجلا متهم خض اة سحن 
یات اا قل یرم در افر اھ فال اک یچ عل هروط سلوو عراف رل اعرا 
علة. 

-وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر أحبرني عثمان الجزري» عن مقسم مولى ابن 
عباس أنحبره ابن غباس تي قوله: وإ بمكر بك) الأية قال: تشاورت قريش ليلة بمكة ققال بعضهم: 
إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون البي صلى الله عليه وسلم» وقال بعضهم بل اقتلوه» وقال بعضهم: 
بل أحرجوه فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وخرج البي صلى الله عليه وسلم حي لحق بالغار وبات المشركون يحرسون 
علا جر اأ لن الل عليه وشل فلما صخرا اروا إلبة فلها زاوا علا رد اله تال مره 
فقالوا: ين صاحبك هذا؟ قال لا أدري» فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل احتلط عليهم فصعدوا في 
الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دحل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه فمكث فيه ثلاث ليال» وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جحعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير 
في قوله ويمكرون ويمكر الله والله حير الماكرين) أي فمكرت بهم بكيدي المتين حي خلصتك منهم. 
اه 

** كانت هذه أول مناورة ظالمة باء أعداء الحق عبدة الطواغيت الذين حططوا ها وقاموا بتنفيذها 
بفشل ذريع سجله التاريخ .مداد الذل على ورق الخزي ليبقى عبرة لمن أراد أن يعتبر...وخحرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة» واتجه صوب للمدينة المنورة» يصحبه في هجرته المباركة أبو 
بكر الضذيق رضن الله عنة.:. 

وازداد غيظ المش ر كين وملا قلوم المظلمة الحقد والرغبة قي قتل الأمين صلى الله عليه وسلم والخلاص 
من دعوته فأرسلوا قي طلبه من يأتيهم به حيًا أو ميتّاء وجمعوا لذلك مالا كثيرًا» عشرات من النوق 
الثمبنة» وكان ممن أغروا بهذا الثراء من شبانُم الأقوياء سراقة بن مالك المدلجي... وكانت. 


قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة: 
باب اتباع سراقة بن مالك بن جحعشم أثر رسول الله وما ظهر في ذلك من دلائل النبوة.. 


ارا او او ا ب او ا ب اد قال را ع اه ر و روه فال 
حدنا يعقوب بن سفيان قال دتا عبيك الله بن موسي وعبد الله بن رجاء أبو عمر الخدان عن 
إسرائيل عن آبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو 
بكر رضي الله عنه لعازب: مر البراء فليحمله إلى رحلي... فقال له عازب: لا حن تحدثنا كيف 
ضعت أئت ورسول الله ن حر تما والمش رکون بطلبونكما.. فال دعا من مكة للا فأخينا ليا 
ويومنا حن أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه فإذا صخرة فانتهيت 
إليها فإذا بقية ظل هما فسويته ثم فرشت لرسول الله فروة ثم قلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع تم 
ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها 
الذي نريد يعي الظل فسألته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرحل من قريش.. فسماه فعرفقه؛ 
فقلت: هل قي غنمك من لبن؟ قال: نعم.. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم.. فأمرته فاعتقل شاة 
من غنمه وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا فضرب إحدى 
كفيه على الأحرى فحلب لي كثبة من لبن» وقد رويت معي لرسول الله إداوة على فمها خحرقة 
يت غل الل س برد تفل فاي زرل اه راه و قك اق فلج اتر يا مزل 
الله؟ فشرتب رسو ل الله خي رضبت؟ غ قلت :قد آن,الرخيل يا رشو اله قال فار غلا والقوم 
يطلبوننا فلم يد ركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن حعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد 
لقا ا رسو ل اله قال ا رن إن اها فلا أن دا شاو كان تنا وه قيك رن أو لانة 
قلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله وبكيت فقال: ما يبكيك ؟ فقلت أما والله ما على نفسي 
أبكي ولكي إنغا أبكي عليك.. قال فدعا عليه رسول الله فقال اللهم اكفنا ما شفت قال فساحت به 
فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن تنجييٰ 
ما أنا فيه فو الله لأعمين على من ورائي من الطلب وهذه كنانيَ فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي 
وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاحتك فقال رسول الله لا حاجة لنا في إبلك وغنمك ودعا له 
رفول اله فانطلق را الل اهاه و مضي رول اله و آنا فة مح قدا دة لا 

رواه البخاري ثي الصحيح عن عبد الله بن رجاء وأحرجه مسلم من وجه آخر عن إسرائيل. 
-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أحبرن أبو الوليد الفقيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا 


سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن ابن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال 


معت البراء يقول: جاء أبو بكر إلى أبي في مزله فاشترى منه رحلا وذكر الحديث معن حديث 
إسرائيل إلى أن قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك.. قال ونحن في حلد من 
الأرض فقلت: يا رسول الله أتينا.. فقال: لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله فارتطمت فرسه 
إلى بطنها... فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب.. 
فدعا الله فنجا فرحع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتم ما ههناء ولا يلقى أحدا إلا رده» ووف لنا.. 
رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب وأخحرجه البخاري من وجه آخر عن زهير بن معاوية. 
-أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن ملحان قال حدثنا 
جى بن بكير قال حدثي الليث عن عقيل = ح - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أحبري أبو الحسن 
محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن يى قال حدثنا أبو صالح قال 
حدثي الليث قال حدثيٰ عقيل قال قال ابن شهاب وأخحبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن 
أحي سراقة بن حعشم أن أباه أخبره أنه مع سراقة بن جعشم وف رواية ابن عبدان أن سراقة بن 
مالك بن حعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون ف رسول الله وني أبي بكر دية كل واحد 
منهما في قتله أو أسره فبينا نا جالس في بحلس قومي بي مدج أقبل رحل منهم حن قام علينا ونحن 
حلوس فقال يا سراقة إن قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أمُم 
هم قال ابن عبدان وذكر الحديث.. قال أبو عبد الله في روايته قال: فقلت له نمم ليسوا بمم» ولكنك 
رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا.. قال: ثم قل ما لبث في احلس حي قمت فدحلت بي فأمرت 
جاريي أن تخر ج بفرسي فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها علي فأحذت رمحي وخحرجحت من ظهر 
البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية الرمح حن أتيت فرسي فر كبتها فرفعتها تقرب حن إذا 
دنوت منهم عثرت بي فرسي فقمت فأهويت بيدي إلى كناني فاستخحرحت منها الأزلام فاستقمت ها 
أأضرهم أو لا أضرهم فخر ج الذي أكره لا أضرهم ف ركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي 
حي إذا معت قراءة رسول الله وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر التلفت ساحت يدا فرسي في الأرض 
حي بلغت ال ركبتين فخررت عنها ثم زجرها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا 
لأثر يديها عثمان ساطع في السماء مثل الدحان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره أن لا أضرهم 
فناديتهما بالأمان فوقفا لي وركبت فرسي حن جتتهما ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من 
الحبس عنهما أنه سيظهر رسول الله فقلت له إن من قومك قد جعلوا فيكما الدية فأخبرقما أخبار ما 
يريد الناس بهم وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآن شيا ولم يسليٰ إلا أن قال أحف عنا فسألته 
أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي رقعة من أدم ثم مضى رسول الله.. 
رواه البخاري في الصحيح عن جى بن بكير عن الليث. 


- وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو بكر عمد ابن عبد الله بن عتاب 
العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال أحبرنا إسماعيل بن أي اويس قال حدثي إسماعيل 
بن جعشم المدلحي أن أباه مالكا أخبره أن أحاه سراقة بن جحعشم أخبره أنه لما حرج رسول الله من 
مكة مهاحرًا إلى المدينة حعلت قريش لمن رده عليهم مائة ناقة قال فبينما أنا حالس قي نادي قومي إذ 
حاء رحل منا فقال والله لقد رأيت ركبا ثلاثة مروا علي آنفا إني لأظنه حمدا قال فأومأت إليه بعيي 
أن اسكت وقلت إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة هم قال لعله ثم سكت قال فمكثت قليلا م قمست 
فدحلت بين وأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي وأحرحت سلاحي من وراء حجرات ثم أحذت 
قداحي استقسم ها ثم لبست لأميَ ثم أحرحت قداحي فاستقسمت ها فخرج السهم الذي أكره لا 
تضره وكنت أرحو أن أرده فآحذ المائة ناقة قال ف ركبت على أثره فبينا فرسي يسير بي عثر فسقطت 
عنه قال فأحرحت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا تضره فأبييت إلا أن أتبعه 
فر كبت فلما بدا لي القوم فنظرت إليهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض فسقطت عنه فاستخ رج 
يديه واتبعهما دخان مثل الغبار فعلمت أنه قد منع مي وأنه ظاهر فناديتهم فقلت انظرون فو الله لا 
آذیتکم ولا يأتیکم من شيء تکرهونه فقال رسول الله قل له ماذا تبتغي قال قلت اکتب لي کتابُا 
يكون بين وبينك آية قال اکتب له يا ابا بكر قال فكتب لي ثم ألقاه إل فرحعت فسكت فلم أذكر 
شيا ما كان حن إذا فتح الله عز وحل مكة وفرغ رسول الله من أهل خيبر حرحت إلى رسول الله 
لألقاه ومعى الكتاب الذي كتب لي فبينما أنا عامد له دحلت بين ظهري كتيبة من كتائب الأنصار 
قال فطفقوا يقرعوني بالرماح ويقولون إليك إليك حن دنوت من رسول الله وهو على ناقته أنظر إلى 
ساقه في غرزه كأما جمارة فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رسول الله هذا كتابك فقال رسول الله يوم 
وفاء وبر ادنه قال فأسلمت ثم ذکرت شيعا اسل عنه رسول الله 

قال ابن شهاب إنما سأله عن الضالة وشيء فعله ني وحهه الذي كان فيه فما ذكرت شيا إلا أن قد 
قلت يا رسول الله الضالة تغشى حياضي قد ملأنما لإبلي هل لي من أجر إن سقيتها فقال رسول الله 
نعم قي کل کبد حرى قال وانصرفت فسقت إلى رسول الله صدقي. 

جرا او ع اه ا فال حا آي الفا د ن و ت قال ا اجك عمتا ب 
قال حدثنا يونس بن بكير قال قال ابن إسحاق قال أبو حهل في أمر سراقة أبياتا فقال سراقة يجيب أبا 
جهل: 

أبا حكم واللات لو كنت شاهدا لأمر حوادي إذ تسيخ قوائمه 

عجبت ولم تشكك بأن حمدا ڼي وبرهان فمن ذا يقاومه 


عليك بکف التاس عته فإنی ری آمره یوما ستبدو معالمه 


بأمر يود النصر فيه بإلبها لو أن جميع الناس طرا تسالمه 

أحبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا ابن أبي قماش قال 
حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ببغداد عن آبي معشر عن آبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله لأبي بكر قي مدخله المدينة أله الناس عن فإنه لا ينبغي لبي أن يكذب قال فكان 
ابو بکر إذا سئل ما نت قال باع فإذا قيل من الذي معك قال هاد يهدييْ...اه. 

قال ابن كثير قي البداية والنهاية 

وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن حعشم عن أبيه عن عمه سراقة 
فذكر هذه القصة إلا أنه ذكر أنه استقسم بالازلام أول ما حرج من متزله فخرج السهم الذي يكره 
لا يضره وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات وكل ذلك يستقسم بالازلام ويخرج الذي يكره لا يضره 
حن ناداهم بالامان وسأل أن یکتب له کتابا یکون أمارة ما بینه وبين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال فكتب لي كتابًا ي عظم أو رقعة أو خرقة وذكر أنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بالجعرانة مرحعه من الطائف فقال له يوم وفاء وبر أدنه فدنوت منه وأسلمت قال ابن 
هشام هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن حعشم وهذا الذي قاله جيد.. 

قال تعالى: (إلا تتصروه ققد تصره الله إذ رجه الذِين كفروا اني انين إذ هما في الْعّار إذ قول 
لصحيه لا خرن إن الله معنا فأنرل الله سكيتكة عليه وأيْدهُ بجوو لم رها وَحَعَل كلم ة انين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العلا واللَهُ عَريرّ حكيم) (التوبة: .)٠٠‏ 

قال ابن كثير ره الله في التفسير 

: قول تعالی: إلا تنصروه] أي تنصروا رسوله فان الله ناصره ومؤیده وکافیه وحافظه کما تول 
نصره إذ أحرحه الذين كفروا ثان اثنين] أي عام الهجرة لما هم المش ركون بقتله أو حبسه أو نفيه 
فخحرج منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أي بكر بن أي قحافة فلحا إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرحع 
الطلب الذين حرجوا قي آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع 
عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى فجعل البي صلى الله عليه وسلم 
يسکنه ويبته ويقول: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان 
حدثنا همام أنبنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: 
لو أن أحدهم نظر إلى فده لرا حت قد فال فال ا ابا بكر ماظنك بان ا 
أحرجاه في الصحيحين» وحذا قال تعالى: إفأنرل الله سكينته عليه) أي تأييده ونصره عليه أي على 
الرسول صلى الله عليه وسلم تي أشهر القولين وقيل على ابي بكر» وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينة وهذا لا ينافي تجحدد سكينة حاصة بتلك الحال 
ولمذا قال: إوأيده بجنود لم تروها) أي الملائكة إوحعل كلمة الذين كفرواالسفلى وكلمة الله هي 


العليا) قال ابن عباس يعن بكلمة الذين كفروا الشرك. وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وي الصحيحين 
عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرحل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو ني سبيل الله» وقوله: إوالله عزيز) أي في انتقامه وانتصاره» منيع الحناب لا يضام من لاذ 
ببابه» واحتمى بالتمسك جخطابه إحكيم) في أقواله وأفعاله... اه. 

** ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوفا بعناية ربه الذي أرسله بالهدى ودين الحتق طيبة 
الطيبة حيث وحد في انتظاره الأنصار الذين كانوا بايعوه على أن بمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم 
ونساءهم وأبناءهم وأزرهم» ومعهم في ضيافتهم من سبقه صلى الله عليه وسلم من المهماحرين 
الأولين... فترل بين ظهرانيهم في حايتهم» يحبونه كحبهم أنفسهم وذويهم» بل أكثرء ويجودون 
بالأرواح والأموال في سبيل نصرته وإظهار ما حاء به من عند ربه... نعم القوم» ونعم المقام... ونعم 
المقيم.. 

لكن قتلة الرسل والأنبياى اليهود الحاقدين؛ وعبدة الأوثان والأهواءءالمش ركين الكارهين» لم يفتر 
غيظهم و لم تخب نار حقدهم وعداو تم للبي الأمين صلى الله عليه وسلم وللدين الخالص الذي جاء به 
والرسالة الخانمة ال أمره الله بتبليغها... فتوالت مناوراتمم» وترادفت عاولاتمم لتيل منه ومن 
أصحابه... وکانت. 

المناورة الثالثة.. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: 

في أول سنة ثلاث من الهجرة كانت غزوة نحد ويقال ها غزوة ذي أمر قال ابن اسحاق فلما رحع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها غزا نجدا 
يريد غطفان وهي غزوة ذي أمر قال ابن هشام واستعمل على المدينة عثمان بن عفان قال ابن 
إسحاق فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا من ذلك ثم رجحع ولم يلق كيدا وقال الواقدي بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بي ثعابة بن محارب تحمعوا بذي أمر يريدون حربه 
فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس لشي عشرة حلت من ربيع الأول سنة ثلاث واستعمل على 
ا ا ا ی ا وک 
في روس الحبال حن بلغ ماء يقال له ذو أمر فعسکر به وأصایمم مطر کثیر فابتلت ثیاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك بعرأى من المشركين واشتغل 
امش ركون في شئومُم فبعث المش ر كون رحلا شجاعا منهم يقال له غورث بن الحارث أو دعثور بن 
الحارث فقالوا: قد أمكنك الله من قتل حمد... فذهب ذلك الرحل ومعه سيف صقيل حي قام على 


رسول الله بالسيف مشهورًا» فقال: يا محمد من يمنعك من اليوم؟ قال: الله.. ودفع جبريل في صدره 


فوقع السيف من يده فأحذه رسول الله فقال: من بمنعك مي؟ قال لا أحد.. وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» والله لا أكثر عليك جعا أبدا... فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيفه.. فلما رجع إلى أصحابه فقالوا:ويلك مالك؟ فقال: نظرت إلى رحل طويل فدفع قي صدري 
فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك وشهدت أن محمدًا رسول الله والله لا أكثر عليه جمعاء وجحعل يدعو 
قومه إلى الإسلام؛ قال ونزل في ذلك قوله تعالى: (يا ايها الدِين آمو اذكرُوا نعمت الله عَلَيْكم إذ هم 
قوم أن يبْسطوا يكم أَيْدِيهم كف يديهم عنكم والقوا الله وعَلّى الله فليو كل الْمُوّمنُون) رالائدة: 
١‏ قال البيهقي وسيأت في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلعلهما قصتان قلت إن كانت هذه 
محفوظة فهي غيرها قطعًا لأن ذلك الرحل امه غورث بن الحارث أيضًا م يسلم بل استمر على دينه 
ولم يكن عاهد البي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتله والله أعلم. 

مناورات الأشقياء لقتل حاتم الأنبياء(") 

أو او تبت مد زايد 

قصة غورث بن الجحارث ق البداية والنهاية 

قال ابن إسحاق في هذه الغزوة حدثي عمرو بن عبيد عن الحسن عن حابر بن عبد الله أن رجلا من 
ب محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان وارب ألا أقتل لکم محمدا قالوا بلی وکیف تقتله 
قال: افتك به قال فأقبل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو حالس وسيف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حجره فقال: يا محمد أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: نعم.. فأحذه ثم حعل يهزه ويههم 
فكبته الله م قال: يا محمد أما تخافي؟ قال: لا ما أحاف منك... قال: أما تخافي وني يدي السيف؟ 
قال: لا... عنعن الله منك.. ثم عمد إلى سيف البي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فأنزل الله عرز 
وحل: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم واتقوا الله وعلى الله فليت و كل المؤمنون) قال ابن إسحاق وحدثي يزيد بن رومان أا إا نزلت 
في عمرو بن ححاش أخي بي النضير وما هم به هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو 
بن عبيد القدري رأس الفرقة الضالة وهو وإن كان لا يتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه ممن لا 
ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليها وهذا الحديث ثابت قي الصحيحين من غير هذا الوجحه وله 
الحمد.. فقد أورد الحافظ البيهقي ها هنا طرقا هذا الحديث من عدة أماكن وهي ثابتة ق الصحيحين 
من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان وأبي سلمة عن جابر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غزوة جد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته القائلة في واد كثير العضاه فتفرق 
الناس يستظلون بالشجر و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة فعلق ما سيفه قال 
حابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه وإذا عنده أعرابي حالس فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أحترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال 


من بمنعك مئ؟ قلت: الله.... فقال: من بمنعك ميئ؟ قلت: الله.... فشام السيف وحلس ولم يعاقبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك. وقد رواه مسلم أيضا عن أي بكر بن أبي شيبة عن 
عفان عن أبان عن جى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حن إذا كنا بذات الرقاع وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة ت ركناها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجاءه رجحل من المش ر كين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأحذ سيف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فاحترطه وقال لرسول الله صلی الله عليه وسلم: تخافيٰ؟ قال: لا.. 
قال: فمن بمنعك من ؟ قال: الله عنعن منك... قال فهدده أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأغمد السيف وعلقه... 

عن أبي عوانة عن أبي بشر أن اسم الرحل غورث بن الحارث وأسند البيهقي من طريق أبي عوانة عن 
ابي بشر عن سليمان بن قيس عن حابر قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب وغطفان 
بنخل فرأوا من المسلمين غره فجاء رحل منهم يقال له غورث بن الحارث حن قام على رأس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ENT‏ من يمنعك مئ؟ قال: الله ..فسقط السيف من يده فأحذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال:من بمعنك مئ؟ قال: كن خير آحذ.. قال: تشهد أن لا إله إلا 
لله؟ قال:لا..ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك.. فحلى سبيله فأتى 
اأصحابه وقال حتتكم من عند خير الناس... 

** وتمر الأيام» ويزداد الإسلام مع مرورها عزة ورفعة ومناعة» ويزداد جنده بقيادة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثرة وقوة وبسالة» وتضحية ني سبيل الله... فخاضوا المعارك» وشهدوا الغزوات» 
وبذلوا النفس والنفيس ابتغاء مرضات الله الذي ارتضى همم الإسلام دينا... روما َر إلا مِنْ عد 
الله العزير الحكيم) (آل عمران: ..)٠١١‏ ثم كانت وقعة أحد... وضمنها: 

لاو اا 

قال ابن كثير قي البداية والنهاية 

فصل فيما لقي البي صلى الله عليه وسلم يومئذ » أي يوم أحد» من المش ر كين قبحهم الله 

- قال البخاري ما أصاب البي صلى الله عليه وسلم من الجحراح يوم أحد حدثنا إسحاق بن نصر 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه مع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رحل يقتله 
رسول الله قي سبيل الله... ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق حدثنا خلد بن مالك حدثا يى بسن 
سعيد الأموي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله 
على من قتله البي قي سبیل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وحه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أحبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 


أحد وهو يسلت الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وکسروا رباعيته.. وهو 
يدعو إلى الله فأنرل الله: (ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذيمم فانمم ظالون) ورواه 
مسلم عن القعبي عن حاد بن سلمة به ورواه الإمام احمد عن هشيم ويزيد بن هارون عن هيد عن 
نس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کسرت رباعيته وشج في وجهه حن سال الدم على وجهه 
فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى رهم.. فأنرل الله تعالى: (ليس لك من الأمر 
شيء)... وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم انه مع سهل بن سعد وهو يسال 
عن جرح البي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وما دووي قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تغسله وعلي يسكب الاء بالمحن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة 
من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومثذ وحرح وحهه وکسرت 
البيضة على رأسه... وقال أبو داود الطيالسي ق مسنده حدثنا ابن المبارك عن إسحاق عن يجى بن 
طلحة بن عبيد الله أحبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
أحد قال ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشاً بحدث قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رحلا يقاتل في 
سبل الله دونه وأراه قال ية قال فقلت كن طلحة حيث فاتيْ ما فاتنٰ فقلت يكون رجحلا من قومي 
أحب الي وبين وبين المش ر كين رجحل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو 
يخطف المشي حطفا فإذا هو أبو عبيدة بن الحراح فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
کسرت رباعيته وشج نې وجحهه وقد دخل ې وجنته حلقتان من حلق المغفر قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله قال وذهبت لأنزع ذاك من 
وحهه فقال اقسم عليك بحقي لما ت رکتن فت ر کته فکره تناو ها بيده فیؤذی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فأزم عليها بفيه فاستخر ج إحدى الحلقتين ووقعت لنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صنع فقال 
أقسمت عليك بحقي لما تركتيٰ قال ففعل مثل ما فعل ف للمرة الأولى فوقعت ثنيته الأحرى مع الحلقة 
فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم أتينا طلحة قي بعض تلك الحفار فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة وإذا ققد 
قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة عن أي الحويرث عن نافع بن جبير قال معت رحلا من المهاحرين يقول شهدت أحدا فنظطرت 
إلى النبل تأت من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد 
رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلون على محمد لا بجوت إن جا ؛ ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد فجاوره فعاتبه في ذلك صفوان بن أمية فقال: والله ما رايته 


أحلف بالله انه منا منو ع حرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إليه... 


قال الواقدي ثبت عندي أن الذي رمى في وجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بن قممة؛ والذي 
رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص... وان الرباعية الي كسرت له عليه السلام هي 
ال الا: 

- قال ابن إسحاق وحدثيٰ صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن ابي وقاص قال ما حرصت 
على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمت لسيء الخلق مبغضا في 
قومه ولقد کفاني فيه قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دمی وجه 
A‏ 

- وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عثمان الحرري عن مقسم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص حين كسر رباعيته ودمى وحهه فقال: اللهم لا يحول عليه 
الک ت ف ی ات کاو ار 

ولا نال عبد الله بن قمئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نال رحع وهو يقول قتلت حمدا 
وصرخ الشيطان أزب العقبة يومئذ بأبعد صوت ألا إن محمد قد قتل فحصل تة عظيمة ف المسلمين 
واعتقد كثير من الناس ذلك وصمموا على القتال عن جوزة الإسلام حى وتوا على ما مات عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أنس بن النضر وغيره ممن سيأتي ذكره وقد أنزل الله تعالى 


و ر 


SS‏ : وما مُحَمَّد إلا رَسُول قد حلت يِن قله الرُسل إن 


Ma 


مات أو قل انقلشُم على أُعقَابكم ومن ت عَقِبيه فلن يضر اله شيعا وجري الله الشًاكرين 


* ت اتش آذ کرت إا وان ا کا مزا وتن رة کراب لت ۲ ؤه مها ومن برذ واب 


ا 


رو ت 
الآحِرة ؤه مها وسَجزي الشاكرينَ “و كاين من بي قائل مَعَهُ ريون کثير فما وهنوا لما ص ايهم 
في سبل الله وم 2 وما استكائوا والله حب الصًابرينَ * وما کان قَولَهُہٌ إلا أن قالوا ربا اعَفِرٌ 


لتا ذوبتا وَإِسْرًافتا في ارا بت E‏ 
وخسن تراب ا ا إن ُطيعوا الذِين كفروا ا 
على أعقابكم فتنقلبوا حاميرينَ * بل الله مَولاكم وَهُو حير الاصرين *ستلقِي في قلوب الذِين كفروا 
لزعب بمَا اشر كوا بالَه E as‏ 
...)١١١-٤‏ وقد حطب الصديق رضي الله عنه في أول مقام قامه بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال یا ايها الناس من کان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان عبد الله فان الله حي 
E‏ 


Ma 


ا اقاب E‏ بقلب عل َقبي فلن يضر الله شيا وسيَجري الله الشاكرينَ) الغا 
١ ٤‏ قال فكأن الناس م يسمعوها قبل ذلك» فما من الناس أحد إلا يتلوها.. 


-وروى البيهقي ف دلائل النبوة من طريق ابن أبي نيح عن أبيه قال مر رحل من المهاحرين يوم أحد 
على رحل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له يا فلان أشعرت أن محمداقد قتل فقال 
الأنصاري إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ الرسالة فقاتلوا عن دينكم فتزل قوله 
E DT N E‏ 
ينقلب عَلى عَقبيه فلن يضر اله شيعا وسيجّزي الله الشّاكرينَ)(آل عمران: ٠٤١‏ ) ولععمل هذا 
الأنصاري هو أنس بن النضر رضي الله عنه وهو عم انس بن مالك... 

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا ميد عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر فقال غبت عن أول 
قتال قاتله البي صلى الله عليه وسلم للمش ر كين» لن الله أشهدي قتالا للمش ر كين ليرين ما أصنع» فلما 
كان يوم أحد انكشف المسلمون» فقال: اللهم إن أعتذر إليك عما صنع هؤلاء يعن أصحابه » وابراً 
إليك نما حاء به هؤلاء يعي المشركين... ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد أنا معسك 
قال سعد فلم أستطع أصنع ما صنع فوجد فيه بضع ونمانون من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية 
بسهم قال فكنا نقول فيه وني أصحابه نزلت (مِنَ الْمُوْمِنينَ رحَال صَدَقوا ما عَاَدُوا الله عله فينْهُم 
من قضى لحه وَمنْهُم من ينظ وما دلوا تبديلاً) (الأحزاب: )۲١‏ ورواه الترمذي عن عبد بن هميد 
والنسائي عن إسحاق بن راهويه كلاهما عن يزيد بن هارون به وقال الترمذي حسن قلت بل على 
RN bE‏ 

-وقال أحمد حدثنا بز وحدثنا هاشم قالا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال» قال انس عمي 
قال هاشم انس بن النضر میت به ولم یشهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم بدر قال فشق 
عليه وقال اول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه ولئن أراني الله مشهدا فيما 
بعد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع... قال فهاب أن يقول غيرها فشهد ممع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له انس يا أبا عمرو اين 
واها لريح الحنة أحده دون أحد قال فقاتلهم حن قتل فوحد في حسده بضع ونمانون من ضربة وطعنة 
ورمية قال فقالت أخحته عمي الربيع بنت النضر فما عرفت أحي إلا ببنانه ونزلت هذه الآيية (ين 
المُوْمِنينَ رخال صدقوا ما عَاهَدُوا اله عليه فَونْهُم من قضى َة وَمِنْهُم من يسَظِرٌ وما بوا بدي 
(الأحزاب: ۲۳) قال فكانوا يرون أَما نزرلت فيه وني أصحابه ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن مز 
بن أسد ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك وزاد النسائي وأبو داود وحماد بن 
سلمة أربعتهم عن سليمان بن المغيرة به وقال الترمذي حسن صحيح. 

-وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان آبي بن حلف أخو بي جمح قد حلف وهو بمكة 
لیقتلن رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما بلغت رسول الله صلی الله عليه وسلم حلفته قال: بل انا 
أقتله إن شاء الله...فلما كان يوم أحد أقبل أي قي الحديد مقنعا وهو يقول لا نحوت إن جا محمد.. 


فحمل على رسول الله صلی الله عليه وسلم يريد قتله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بي عبد الدار 
يقي رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن عمير وأبصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترقوة أبي بن حلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها بالحربة فوقع إلى الأرض عن 
فرسه و لم يخر ج من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور فقالوا له: ما أحزعك, إنغا 
هو خحدش... فذكر مم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:أنا أقتل أبيا.. م قال والذي نفسي بيده 
لو كان هذا الذي بي بأهل ذي الجاز لماتوا أجمعون فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. 

- وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب نحوه وقال ابن إسحاق لما 
أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أي بن حلف وهو يقول: لا جوت إن 
نجوت.. فقال القوم يا رسول الله يعطف عليه رحل منا فقال رسول الله صالى الله عليه وسلم: 
دعوه... فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فقال بعض 
القوم كما ذكر لي فلما أحذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير 
الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنه تدأداً 
منها عن فرسه مرارا... ذكر الواقدي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر 
بن قتادة عن عبد الله ابن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك قال الواقدي وكان ابن عمر يقول مات 
أي بن حلف ببطن رابغ فأ لاسير ببطن رابغ بعد هوى من الليل إذا أنا بنار تأحجت فهبتها وإذا 
برحل يخرج منها بسلسلة يجذيما يهيجه العطش فإذا رجحل يقول لا تسقه فإنه قتيل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا ابي بن خحلف... 

- وقد ثبت في الصحيحين كما تقدم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اشتد غضب الله على رحل یقتله رسول الله في سبیل الله ". 

- ورواه البخاري من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس اشتد غضب 
لله على من قتله رسول الله بيده قي سبيل الله وقال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر 
معت حابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب البي صلى الله 
عليه وسلم ينهوني والڼي صلی الله عليه وسلم لم ينه وقال البي صلی الله عليه وسلم: "لا تبکه أو ما 
تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأحنحتها حن رفع... هكذا ذكر هذا الحديث ههنا معلقا وقد أسنده قي 
الجنائز عن بندار عن غندر بن شعبة.. اه 

** من غزوة بدر العظمى وما أيد الله القوي المتين به رسوله والمؤمنين من نصر مبين إلى معركة أحد 
وما كان فيها من شبه هزة » م تزدد الدعوة إلى الله ودينه إلا ظهورا على المناوئين من أهل الخدر 
والمكر ومساعديهم من المنافقين والمارقين. ويفعل الله ما يشاء... حي دحلت السةة الرابععة من 
الهجرة...وكانت. 


المناورة الرابعة... 

قال ابن كثير قي البداية والنهاية 

قال الواقدي حدثي إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد الله بن أبي عبيدة عن جعفر بن الفضل بن الحسن 
بن عمرو بن أمية الضمري وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عوف وزاد بعضهم على بعض 
قالوا كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش مكة ما أحد يغتال حمدا فانه يمشي في 
الأسواق فندرك ثأرنا فأتاه رحل من العرب فدخل عليه مترله وقال له إن أنت وفيتني وحرحت إلييه 
حي أغتاله فإني هاد بالطريق حريت معي خنجر مثل خافية النسر قال أنت صاحبنا وأعطاه بعيرا ونغقه 
وقال اطو أمرك فإف لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد قال: قال العربي لا يعلمه أحد فخرج 
لا علي ر احا ار کا رخ کو کے چن ساد فل ال غر ر سرلا لی :ا ايه 
وسلم حن أتى المصلى فقال له قائل قد توحه إلى بي عبد الأشهل فخرج الأعرابي يقود راحلته حن 
انتهى إلى بي عبد الأشهل فعقل راحاته ثم أقبل يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في جماعة 
من اصحابه يحدث في مسجده» فلما دحل ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن 
هذا الرحل يريد غدرا والله حائل بينه وبين ما يريده... فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب... فذهب ينحي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کأنه يساره فجبذه أسيد بن حضير وقال تنح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذب 
بداحل ازاره فإذا الخنجر؛ فقال: يا رسول الله هذا غادر» فأسقط في يد الاعرابي وقال: دمي دمي يا 
حمد..وأحذه أسيد بن حضير يلببه فقال له البي صلى الله عليه وسلم: اصدقيْ من أنت ؟ وما اقدمك 
؟ فان فعلت نفعك الصدق» وان كذبتي فقد اطلعت على ما هممت... به قال العربي فأنا آمن؟ قال: 
ونت آمن..فأخحبره بخبر أي سفيان وما حعل له فأمر به فحبس عند أسيد بن حضير.. ثم صارا من 
الغد.. فقال: قد أمنتك فاذهب حيث شت أو حير لك من ذلك..قال: وما هو؟ فقال: أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله» فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله والله يا محمد ما 
كنت أفرق من الرحال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت ثم اطلعت على ما ممت به فما 
سبقت به ال ركبان ولم يطلع عليه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق وأن حزب أي سفيان 
حزب الشيطان... فجعل البي صلى الله عليه وسلم يتبسم وأقام أياما ثم استأذن البي صلى الله عليه 
و ی عاو و ت کات 

** حاب سعي كل من أراد بالبي سوءا » لكن الغدر الكمين قي نفوس الأغبياء والحقد الدفين بين 
أضلع الأعداء ونيهم ويهوديهم ظل يؤحج نار المكر ق صدورهم المختوم عليهاء فقتلوا الأبرياء» 
وحاولوا قتل حاتم الأنبياءء إمام الأصفياء صلى الله عليه وسلم... وكانت. 

التاورة اخامسة::: 


قال ابن كثير قي البداية والنهاية 

- في صحيح البحاري عن ابن عباس أنه كان يسميها سورة بي النضير وحكى البخاري عن الزهري 
عن عروة أنه قال كانت بنو النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحد وقد أسنده ابن أبي حاتم في تفسيره 
عن أبيه عن عبد الله بن صا عن الليث عن عقيل عن الزهري به وهكذا روى حنبل بن إسحاق عن 
هلال بن العلاء عن عبد الله بن جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري فذكر 
غزوة بدر في سابع عشر رمضان سنة ثنتين قال ثم غزا بي النضير ثم غزا أحدا في شوال سنة ثلاث ثم 
قاتل يوم الخندق ف شوال سنة أربع وقال البيهقي وقد كان الزهري يقول هي قبل أحد قال وذهب 
آخرون إلى أا بعدها وبعد بر معونة أيضا قلت هکذا ذکر ابن إسحاق کما تقدم فانه بعد ذکره بغر 
معونة ورحوع عمرو بن أمية وقتله ذينك الرحلين من بي عامر ولم يشعر بعهدها الذي معهما من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ومذا قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم:لقد قتلت رحلین 
لأدينهما. 

- قال ابن إسحاق ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بي النضير يستعينهم في دية ذينك 
القتيلين من بي عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان صلى الله عليه وسلم أعطاهماء 
وكان بين بي النضير وبين بي عامر عهد وحلف فلما أتاهم صلى الله عليه وسلم قالوا نعم يا أبا 
القاسم نعينك على ما أحببت ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تحدوا الرحل على مثل حاله هذه 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنب حدار من بيوتمم قاعد فمن رحل يعلو على هذا البيت 
فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه فانتدب لذلك عمرو بن ححاش بن كعب فقال أنا لذلك فصعد ليلقي 
عليه صخرة كما قال» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر 
وعلي فأتى رسول الله الخبر من السماء ما أراد القوم فقام وحرج راجعا إلى المدينة فلما استلبث الي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رحلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داحلا 
المدينة فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حن انتهوا إليه فأحبرهم الخبر ما كانت يهود 
أرادت من الغدر به... 

- قال الواقدي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره 
وبلده فبعث إليهم أهل النفاق ينبتونمم ويحرضوُم على المقام ويعدونم النصر فقويت عند ذلاك 
نفوسهم وحمى حيبي بن أحطب وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمُم لا يخرجون ونابدوه 
بنقض العهد» فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم.. 

قال الواقدي فحاصروهم مس عشرة ليلة وقال ابن إسحاق وأمر البي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ 
لحريمم والمسير إليهم قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك ف شهر ربيع الأول قال 
ابن إسحاق فسار حي نزل بهم فحاصرهم ست ليال... وتحصنوا في الحصون فأمر رسول الله صلى 


الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من 
صنعه فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ قال وقد کان رهط من بي عوف ب بن الخزرج منهم عبد الله بن 
أبي ووديعة ومالك وسويد وداعس قد بعثوا إلى بي النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم أن قوتلتم 
قاتلنا معكم وان أحرحتم حرجنا معكم.. فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوهم 
الرعب فسألوا رسول الله أن جليهم ويكف عن دمائهم على أن ضحم ما حملت الإبل من أمواهم إلا 
الحلقة.. 
- قال ابن إسحاق فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرحل منهم يهدم بيته عن نجاف 
بابه فيضعه على ظهر بعیره فینطلق به فخرحوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام فكان من أشراف 
من ذهب منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أحطب فلما 
نزلوها دان مم أهلها فحدثيٰ عبد الله بن ابي بكر انه حدث انم استقبلوا بالنساء والأبناء والأموال 
معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن حلفهم بزهاء وفخر مارؤي مثله لحي من الناس في زماهم.. 
قال ولوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعي النخيل والمزارع فكانت له حاصة يضعها 
حيث شاء فقسمها على المهاحرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دحانة ذكرا فقرا 
فأعطاهما وأضاف بعضهم إليهما الحارث بن الصمة حكاه السهيلي قال ابن إسحاق ولم يسلم من بي 
النضير إلا رحلان وما يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن ححاش وأبو سعد بن وهب 
فأحرزا أمواهما قال ابن إسحاق وقد حدثێٰ بعض آل يیامین أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
ليامين: "ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأ" فجعل يامين لرحل حعلا على أن يقتل 
عمرو بن جحاش فقتله لعنه الله.. 
قال ابن إسحاق فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكماطما يذكر فيها ما أصابم به من نقمته وما ساط 
عليهم به رسوله وما عمل به فيهم ثم شرع ابن إسحاق يفسرها وقد تكلمنا عليها بطوها مبسوطة تي 
كتابنا التفسير ولله الحمد قال الله تعالى :( سبح لله ما في السَمَاوات وما في الأرض وُو اريز 
الحَكيم * هُوّ الذي احرج الذِين كَفرُوا مِنْ أل الكتاب من دارهم لول لحر ما ظتَنُم أن 
ترجا وظوا لهم انهم حصوئهم من الو قأهُم اله ِن يث لم بوا وقذف في قلوبيم 
الرْعّْب يرون بيوهُم يديهم ويي المُرمِنين ابروا يا ولي الأبصار* u‏ ُن کب الله عَلَيْهم 
e‏ * ذلك باهم شاقوا الله وَرَسُولَةُ ومن يساق اله 
قإن الله شيد لقاب * ما قطعتّم من أو ر كَمُمُوها قَائِمَة عَلّى أصْولها فَإذنِ الله وليخزي 
e‏ ( الحشر ١-ه)‏ اه. 
و کان لاء حيث طهر اله تعال الأرض SE‏ 


على الأنبياء وقتلهم وتبديل كلام الله وتحريف كتبه وتطويعها لأهوائهم البهيمية وأغراضهم 
E E E CO‏ 
فليحققَنٌ الله فيهم قوله: إن الذي يُؤذون الله وَرَسولَّة لَعتَهُمْ الله في الدتيا والاحرة وعد لهم عَدَابا 
مهينا) (الأحزاب: ب ا لكن دمهم النجس ل يزل يغلي ي عروقهم 
العفنة » فتارة يحرضون غيرهم على اغتيال البي الأكرم صلى الله عليه وسلم» وأحرى يدبرون 
وينفذون ما دبروا بأنفسهم... وكذلك الجانب الآحر » حانب عبدة الأصنام اللات والعزى ومناة 
وغيرها من الحجر الذي لا ينفع ولا يضرء م نمدأ هم نفس ولم يسكن لمم بال » فظلوا يحاولون النيل 
من المبعوث رحة للعالمين... وكانت 

الاو رة الا دة ب 

قال ابن كثير قي البداية والنهاية 

قصة غورث بن الحارث 

- قال ابن إسحاق في هذه الغزوة حدثيٰ عمرو بن عبيد عن الحسن عن حابر بن عبد الله أن رحلا 
من بي محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان وحارب: ألا أقتل لم محمدًا ؟ قالوا: بلى» 
وكيف تقتله؟ قال: افتك به... قال فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حالس وسيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال: يا محمد » أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: نعم.. فأحذه 
ثم حعل يهزه ويهم فکبته الله ثم قال: يا محمد أما تخافي؟ قال: لا ما أحاف منك. قال أما تخافيٰ وقي 
يدي السيت ؟ قال: ا عن ال كم عمد إل سيف الي صلى اله عليه وسل فرده علي عة 
فأنزل الله عز وحل: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليت و كل المؤمنون). 

- قال ابن إسحاق وحدثي يزيد بن رومان أا إنما نزلت قي عمرو بن جحاش أخي بي النضير وما 
هم به » هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو بن عبيد القدري رأس الفرقة الضالة وهو 
وان كان لا يتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليها... 
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه وله الحمد. فقد أورد الحافظ البيهقي هاهنا 
طرقا هذا الحديث من عدة أماكن وهي ثابتة ق الصحيحين من حديث الزهري عن سنان بن أي 
سنان وأبي سلمة عن حابر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نحد فلما قفل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أد ر كته القائلة في واد كثير العضاه فتفرق الناس يستظلون بالشجر وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه.. قال حابر فنمنا نومة 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه وإذا عنده أعرابي حالس فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن هذا احترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال: من منعك من ؟ 


قلت: اللّه. فقال: من بمنعك مئ؟ قلت اللّه... فشام السيف وحلس.. وم يعاقبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد فعل ذلك وقد رواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن أبان عن جى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة عن حابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حن اذا كنا بذات 
الرقاع وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة ت ركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رحل من 
امش ر كين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلتق بشجرة فأحذ سيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاحترطه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخافي؟ قال: لا... قال: فمن بمنعك مئ؟ قال: 
الله عنعن منك.. قال فهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال 
ونودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأحروا وصلى بالطائفة الأحرى ركعتين قال فكانت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وقد علقه البخاري بصيغة الجزم عن أبان به 
قال البخاري وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر أن اسم الرحل غورث بن الحارث وأسند 
البيهقي من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن حابر قال قاتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حارب وغطفان بنخل فرأوا من المسلمين غره فجاء رجحل منهم يقال له غورث بن 
الحارث حن قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: من يمنعك مئ؟ قال: 
الله... فسقط السيف من يده» فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمعنك من ؟ 
قال: كن خير آحذ...قال: تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال: لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه وقال جتتكم من عند خير الناس... والله أعلم. 
*** فانظر يا حب الحبيب كيف يتجلى العفو عند المقدرة » وانظر كيف تسمو طيبة عطرة حلال 
الرحمة والكرم حي على من سولت له نفسه القتل فاعتدى وظلم... فداك روحي يا رسول الله... 
أرسلت بالآيات الخالدات فأبلغتها » وبعثت مكارم الأحلاق فأعمتهاء... 

فاي آدمي عنده مثقال حبة من خرذل من عقل یتصدی لقتل سمح کريې» عفو جواد» ”ماه الله رؤوفا 
رحيما وأرسله ليخلص البشرية من المعبودات الزائفة » ويخرجحها من ظلمات الغي إلى نور الرشد ؟ 
سفهاء ‏ ورب الأرض والسماء ‏ من أتعبوا أنفسهم للنيل منه » وهو بأعين ربه الذي أنزل عليه: 
رايس الله با عَبْدَه وَيُعَوٌفوئك باْذِينَ من دونه ومن يطلل الله فُمَا له مِنْ هَادِ) (الزمر: ۳١‏ )... 
بلى.. كافيه و كاي من معه...لكن الذين ران على قلومم الغل بشي أصنافه وغطاها ليل العماهة 
بظلامه ظلوا على حاهم يتخبطون بين الكيد والمكر » والخيانة والغدر...وكانت 

لاور ة:الساة: 

قال ابن كثير قي البداية والنهاية 

فة الاه رة و ارغان الفط 


-قال البخاري رواه عروة عن عائشة عن البي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف 
ثنا الليث حدثي سعيد عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
شاة فيها سم... هكذا أورده ها هنا مختصرا.. 

-وقد قال الإمام احمد حدثنا حجاج ثنا ليث عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة قال لما فحت 
حيبر أهديت للبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي 
من کان ها هنا من يهود.. فجمعوا له فقال الي صلی الله عليه وسلم: اني سائلکم عن شيء فل 
أنتم صادقي عنه ؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم.. فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم:من أبوكم ؟ 
قالوا: أبونا فلان.. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: کذبتم» بل أب وكم فلان... قالوا: صدقت 
وبررت.. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إذا سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كنبا 
عرفت کذبنا كما عرفته في أبينا...فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار ؟ فقالوا: 
نکون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها.. فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم:والله لا نخلفكم فيها 
ا ثم قال هم: هل انتم صادقي عن شيء ٳذا سألتکم؟ فقالوا: نعم يا أًبا القاسم.. فقال: هل 
حعلتم في هذه الشاة ما؟ فقالوا: نعم....قال: ما حملكم على ذلك ؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن 
نستريح منك وإن كنت نبيا م يضرك.. وقد رواه البخحاري في الحزية عن عبد الله بن يوسف وقي 
المغازي أيضا عن قتيبة كلاهما عن الليث به.. 

-وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن 
العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أي 
هريرة أن امرأة من يهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فقال لأصحابه: 
أمسكوا فنا مسمومة.. وقال هما: ما ملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيا 
فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذبا أريج الناس منك.. قال فما عرض هما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رواه ابو داود عن هارون بن عبد الله عن سعید بن سلیمان به.. 

- ثم روى البيهقي عن طريق عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن جابر بن عبد الله نحو ذلك وقال 
الإمام احمد حدثنا شريح ثنا عباد عن هلال هو ابن حباب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من 
اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قالت: أحببت أو أردت إن كنت نبيا فان الله سيطلعك عليه وإن لم تكن نبيا أريح الناس 
منك... قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجحد من ذلك شيعا احتجم قال فسافر مرة 
فلما أحرم وحد من ذلك شيا فاحتجم تفرد به أحمد وإسناده حسن 

-ويي الصحيحين من حديث شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء مما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فسأهها عن ذلك قالت: أردت لأقتلك.. فقال صلى الله عليه وسلم:ما كان الله ليسلطك علي أو قال 
على ذلك...قالوا ألا تقتلها ؟ قال: لا.. قال أنس فما زلت أعرفها فى وات رسول الله صلى الله 
قله واي 

- وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان 
حابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل حيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال 
هم رسول الله صلی الله عليه وسلم:ارفعوا أيديكم... وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة 
فدعاها فقال ها: أسممت هذه الشاة ؟ قالت اليهودية: من أحبرك ؟ قال: أحبرتن هذه الي في يدي › 
وهي الذراع.. قالت: نعم.. قال: فما أردت بذلك؟ قالت: قلت إن كنت نبيا فلن يضرك وإن ۾ 
تكن نبيا استرحنا منك... فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها ؛ وتوف بعسض 
أصحابه الذين أكلوا من الشاة... واحتجم البي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أحل الذي كل 
من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة » وهو مول لبي بياضة من الأنصار.. 

د م قال آبو داود حدنا وهب بن بقية تنا نحالد عن محمد بن غمرو عن أي سلمة أن رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم هدت له يهودية بخيبر شاة مصلية » نحو حديث حابر » قال: فمات بشر ابن 
البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث حابر؛ 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. 

-قال البيهقي ورويناه من حديث حاد ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أي هريرة قال 
ويحتمل أنه لم يقتلها قي الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها وروى البيهقي من حديث عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر» فقال: ما هذه؟ قالت هدية وحذرت أن تقول صدقة فلا 
يأكل.. قال فأكل وأصحابه » ثم قال: امسكوا... ثم قال للمرأة: هل “ممتها؟ قالت: من أخبرك هذا؟ 
قال: هذا العظم ٬لساقها‏ وهو قي يده... قالت: نعم. قال: لم ؟ قالت: ردت إن كنت كاذبا أن 
نستريح منك وإن كنت نبا لم يضرك...قال فاحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكاههل 
وأمر أصحابه فاحتجموا» ومات بعضهم.. 

- قال الزهري فأسلمت فت ر كها البي صلى الله عليه وسلم؛ قال البيهقي هذا مرسل ولعله قد يكون 
عبد الرحمن هله عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه وذكر ابن فيعة عن أبي الأسود عن عروة 
وكذلك موسى بن عقبة عن الزهري قالوا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقتل منهم من 
قتل أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وهي ابنة أحي مرحب لصفية شاة مصلية وسمتها وأكثرت في 
الكتف والذراع لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدحل رسول 


الله صلى الله عليه وسلم على صفية ومعه بشر بن البراء بن معرور وهو أحد بي سلمة فقدمت إليهم 
الشاة المصلية فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف وانتهش منها وتناول بشر عظما فانتهش 
منه فلما استرط رسول الله صلی الله عليه وسلم لقمته استرط بشر بن البراء ما في فيه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم فان كتف هذه الشاة يخبرن أن نعيت فيها. .فقال بشر بن البراء: 
والذي أكرمك لقد وحدت ذلك قي أكليَ الي أكلت فما منعيْ إن ألفظها إلا أن أعظمتك أن 
أبغضك طعامك فلما أأسغت ما قي فيك م ارغب بنفسي عن نفسك ورحوت أن لا تكون استرطتها 
وفيها نعي فلم يقم بشر من مکانه حي عاد لونه کالطیلسان وماطله وحعه حي کان لا يتحول حێ 
يحول... قال الزهري قال جابر: واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومغذ» حجمه مول بي 
بياضة بالقرن والشفرة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ثلاث سنين حي كان وجعه الذي 
توق فيه فقال: ما زلت أحد من الأكلة الي أكلت من الشاة يوم خحيبر عدادا حي كان هذا أوان 
انقطاع أبهري ؛ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا... 

وقال محمد بن إسحاق فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدت له زينب بنت الحارث 
امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقيل ها الذراع » فأكثرت فيها من السم ثم مت سائر الشاة ثم حاءعت هما فلما وضعتها بين يديه 
تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ومعه بشر بن البراء بن معرور قد احذ منها كماأحذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فأما بشر فاساغها وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم 
قال: إن هذا العظم ليخبرن أنه مسموم.. ثم دعا بها فاعترفت ؛ فقال: ما ملك على ذلك؟ قالت: 
بلغت من قومي ما لم خف عليك فقلت إن كان كذابا استرحت منه وإن كان نبيا فسيخبر... قال 
فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بشر من أكلته الي أكل. 

- قال ابن إسحاق وحدثيٰ مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توي فيه ودحلت عليه حت بشر بن البراء بن معرور يا أم بشر إن 
هذا الأوان وحدت انقطاع أبمري من الأكلة الي أكلت مع أحيك جخيبر قال ابن هشام الأّجمر العرق 
لمعلق بالقلب قال فان كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدًا مع ما 
أكرمه الله به من النبوة وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا هلال بن بشر وسليمان بن يوسف الحراني 
قالا ثنا أبو غياث سهل بن اد ثنا عبد الملك بن ابي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن يهودية 
هدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميطا فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أمسكوا فان عضو من أعضائها يخبريي أا مسمومة... فأرسل الى صاحبتها: ممت 
طعامك ؟ قالت: نعم..قال: ما ملك على ذلك؟ قالت: إن كنت كذابا أن أريح الناس منك وإن 
كنت صادقا علمت أن الله سيطلعك عليه.. فبسط يده وقال: كلوا بسم الله.. قال فأكلناء وذكرنا 


اسم الله» فلم يضر أحد منا... ثم قال لا يروى عن عبد الملك بن أبى نضرة إلا من هذا الوجحه..قلت 
وفيه نكارة وغرابة شديدة والله أعلم. 

- وذكر الواقدي أن عيينة بن حصن قبل أن يسلم رأى في منامه رؤيا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم محاصر خیبر فطمع من رؤیاه ن يقاتل رسول الله صلی الله عليه وسلم فيظفر به فلما قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وجحده قد افتتحها فقال: يا محمد اعطيٰ ما غنمت من حلفائي» 
يعن أهل خيبر.. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت رؤياك » وأخبره ما رأى.. فرحع 
عيينة فلقيه الحارث بن عوف فقال: ألم أقل إنك توضع في غير شيء والله ليظهرن محمد على ما بين 
المشرق والمغرب وإن يهود كانوا يخبروننا بهذا ؛ أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول إنا 
لنحسد محمد على النبوة حيث خحرحت من بي هارون إنه لمرسل ويهود لا تطاوعي على هذا ولنا 
منه ذبحان واحد بيثرب وآحر جخيبر. .قال الحارث:قلت لسلام ملك الأرض ؟ قال: نعم والتوراة الي 
أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه... اه. 

مناورات الأشقياء لقتل حاتم الأنبياء(٤)‏ 

ابو یو سف خمد زايد 

حدیث مسلم ق کتاب السلام باب السم 

حدثنا يى بن حبيب الحارثي. حدثنا حالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد» عن أنس؛ أن 
امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة. فأكل منها. فجيء بها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فسأما عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك. قال" ما كان الله ليسلطك على 
ذاك" قال أو قال "علي" قال قالوا: ألا نقتلها؟ قال "لا" قال: فما زلت أعرفها في وات رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

قال النووي 

قوله: (أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسأما عن ذاك قالت أردت لأقتلك» قال: وما كان الله ليسلطك على ذاك 
قال أو قال علي» قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت أعرفها في موات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم). وني الرواية الأحرى: (حعلت سما في لحم). آما السم فبفتح السين وضمها وكسرها 
ثلاث لغات الفتح أفصح جمعه مام وموم. وأما اللهوات فبفتح اللام والهاء جمع مات بفتح اللام 
وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك قاله الأصمعي. وقيل اللحمات اللوات ف سقف أقصى 
الفم. وقوله: (ما زلت أعرفها) أي العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. وقوهم: 
(ألا نقتلها) هي بالنون قي أكثر النسخ وقي بعضها بتاء الخطاب. وقوله صلى الله عليه وسلم "ما كان 
الله ليسلطك على ذاك أو قال علي" فيه بیان عصمته صلی الله عليه وسلم من الناس كلهم كما قال 


لله تعالى: ل والله يعصمك من الناس) وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قي سلامته مسن 
السم المهلك لغيره وني إعلام الله تعالى له بأما مسمومة وكلام عضو منه له فقد حاء في غير مسلم أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذراع تخبرن أا مسمومة"... وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها 
زينب بنت الحارث أحت مرحب اليهودي روينا تسميتها هذه قي مغازي موسى بن عقبة ودلائل 
النبوة للبيهقي قال القاضي عياض: واختلف الآثار والعلماء هل قتلها البي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ 
فوقع في صحيح مسلم أَمُم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ومثله عن أبي هريرة وحابر. وعن حابر ممن 
رواية أيي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها. وني رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى 
أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها. وقال ابن سحنون: أجمع أهل 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات 
والأقاويل أنه لم يقتلها أولاأ حين اطلع على مها وقيل له اقتلها فقال لا فلما مات بشر بن البراء من 
ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاًء فيصح قوم لم يقتلها أي في الحال» ويصح قوم قتلها أي بعد 
ذلك والله أعلم.... 

** ماذا ت ركوا فلم يحاولوا؟... من عصابة القريشيين وما أبرموا إلى الي أهدت الشاة وقد ”متها حي 
العظم» مرورا بالذي سل السيف الصارم تحت الشجرة» وذاك الذي أعد للطعن خنجرا دسه بين 
طيات ثوبه» والآخحر الذي اتعب كاهله بحمله الصخرة الصماء...» خحابوا وخحسروا... وباعت كل 
مناوراتمم بالفشل... لكنهم لم يعتبرواء لأن القلوب أغلقتها أقفاهاء والعيون أعمتها غشاوتا. .. فكلما 
فشلوا عاودوا الكرة» وكلما عادوا أحبط الله أعمالهم وجعل البوار نصيبهم... ومع ما تكبدوا من 
فادح حسارات وتحرعوا من خانق المهانات» كانت 

المناورة الثامنة... 


اول امغضوب عليهم التأثير على عقل المعصوم حيث لجا حبشاؤهم إلى السحر... فيا 
لغباوتهم... كيف ينالون من الذي أنزل الله عليه: اراھ ارش فن عا باذ اللى؟؟ 
(البقرة : ١٠١٠)؛‏ أم كيف يكون لسحرهم تأثير على لب المصطفى وهو الذي يتلو فيما نل عليه من 
ریه و فلح الساحرون يوس :4۷وا فلح السار ت أ طط د ,ألا رن 
في كتبهم قبل أن يحرفوا كلمها عن مواضعه أن سحرة فرعون فشلوا لما عارضوا موسى عليه السلا 
وأنبأنا به العليم الخبير في قوله عز من قائل: (وألقي السَحَرَة ساحدين) (الأعراف : ١٠٠١؛‏ (فألقي 
السَحَرَة سجّدا) (طه : ٠۷)؛‏ (فألقِي السَحَرَة سَاحدِينَ) (الشعراء : ١٤)...قالله‏ إن السحرة الذين 
عاشوا زمن ابن عمران عليه السلام كانوا أفضل ممن عاصروا حمدًا صلى الله عليه وسلم» لأمم ما 
عرفوا الحق انصاعوا له وسجدوا لله وأعانوا إعانُم به غير مبالين بتهديدات فرعون وعصابته الجرمين 


بتقطيع الأيدي والأرحل والتصليب على حذوع النخل... قال تعالى عنهم: (قالوا آمنّا برب الْعالَمِنَ) 
(الأعراف : : وصرخوا ز ف 8 الطاغية الذي E e‏ 


E‏ حطانا او تا ارقا عله ين الط 


or 


..)۷۳-۷۲ : (طه‎ E 
فالذين عرفوا حمدًا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم» ويجدونه مكتوبًا عندهم في كتبهم‎ 
حتم الله على قلويم فهم لا يفقهون» وطمس على أعينهم فهم لا ييصرون» وجعل في آذانمم الوقر‎ 

فهم لا يسمعون... أليسوا بأضل من الأنعام ؟؟؟ 
روى البحاري تي كتاب بدء الخلق؛ وقي كتاب الأدب؛ وني كتاب الجزية؛ وقي كتاب الدعوات وقي 
كتاب الطب باب: السحر. 
وقول الله تعالى: ولك الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنرل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت وما يعلمان من أحد حن يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرُقون به بين المرء 
وزوحه وما هم بضارین به من أحد إلا يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ما له قي الآحرة من حلاق) /البقرة: ١١٠/.وقوله‏ تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى) 
/طه: ٠۹‏ /.وقوله: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) /الأنبياء:٠/.وقوله:‏ إيخيل إليه من سحرهم أا 
تسعی) /طه: ٦٦‏ /. 
E‏ شر التفاثات فى العقد) /الفلق:٠/:‏ والفاثات: السواحر. إتسحرون) /المؤمنون: 
۹/: عمو 
- حدثنا TT‏ الله عنها 
E a E aE OE E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حن إذا كان ذات يوم أو ذات 
ليلة وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: (يا عائشة» أشَعَرُت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني 
رحلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآحر عند رحلي» فقال أحدها لصاحبه: ما وحع الرحل؟ فقال: 
مطبوب» قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة» وف 
طَلع نخلة ذکر. قال: وأين هو؟ قال: في و فافاها زرل اله لل ال عل وسلم قي ناس 
ناضتحا فجاء فقال: ويا غائشة كان ماوها اة الاي أو كان رورس خلا رو 
الشياطين). قلت: يا رسول الله: أفلا استخرحته؟ قال: (قد عافان الله» فكرهت أن أثوْرَ على الناس 


E‏ فأمر يها فدفنت.تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن ن أبي الزناد» عن هشام.وقال الليث وابن 


عيينة» عن هشام: (يٰ مشط ومشاقة).يقال: المشاطة: ما حرج من الشعر إذا مشط» والُشاقة: من 


وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: رحل به طب» أو: يؤحذ عن امرأته» يحل عنه أو يتشرٌ؟ قال: 
لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. 

- حدثيٰ عبد الله بن محمد قال: معت ابن عَيّينة يقول: أول من حدثنا به ابن جُرَيج يقول: حدليٰ 
آل عروة» عن عروة» فسألت هشاما عنه» فحدثنا عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سح حي کان یری آنه يأ النساء ولا يأتيهن» قال سقيان: وهذا 
أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذاء فقال: (يا عائشة» أعَلِمَّت أن الله قد أفتان فيما استفتيته فيه» 
أتاي رحلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآحر عند رحلي» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال 
الرحل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم - رحل من بي ريق حليف ليهود کان 
منافقا - قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقة» قال: وأين؟ قال: في حضف طلعة ذكر» تحت رعوفة قي 
بر ذروان). قالت: فأتی ابي صلى الله عليه وسلم البئر حي استخرجه» فقال: (هذه البثر ال أريتهاء 
وكأن ماءها نقاعة الحتاءء وكأن نخلها رؤوس الشياطين). قال: فاستخر ج» قالت: فقلت: أفلا؟ - أي 
تنشّرت - فقال: (أما والله فقد شفان الله وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا). 

- حدثنا عبيد بن إ“ماعيل: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: 

سُحر البي صلى الله عليه وسلم حن إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حن إذا كان ذات يوم 
وهو عندي» دعا الله ودعاه» ثم قال: (أشَعَرّت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه). قلت: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: (حاعن رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي» والآحر عند رحلي» ثم قال 
احدها لصاحبه: ما وحع الرحل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من 
بن زرّيق» قال: في ماذا؟ قال: في مُشط ومشاطة وف طلعَةٍ ذكر» قال: فأين هو؟ قال: في بغر ذي 
أروان). قال: فذهب البي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البعر» فنظر إليها وعليها نخل» 
ثم رجع إلى عائشة فقال: روالله لكأن ماءها نقاعة الحتاء» ولكأن نخلها رووس الشياطين). قلت: يا 
رسو ل اله أفأع ر حه فال ولا آها آنا فق غافان اله و شقان وجيت أن أثور غل الاش مه 
شرا). أمر بها فدفنت. 

- حدثنا إبراهيم بن منذر: حدثنا نس بن عياض» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبً» حن أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه» وإنه دعا 


ربه» ثم قال: (أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه). فقالت عائشة: فما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: (حاءن رحلان» فجلس أحدهما عند رأسي» والآحر عند رحلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وحع 
الرحل؟ قال: مطبوب» قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة 
وحف طلعة» قال: فأين هو؟ قال: في ذروان). وذروان بغر في بي زريق» قالت: فأتاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تم رحع إلى عائشة» فقال: (والله لكأن ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين). قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبرها عن البعر» فقلت: يا رسول الله فهلا 
أحرجته؟ قال: (أما انا فقد شفان الله» وکرهت أن أثير على الناس شرا).زاد عيسى بن يونس والليث 
بن سعد» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعا ودعاء 
وساف اديت 

ورواه مسلم تي كتاب السلام ؛ باب السحر 

حدثنا ابو کریب. حدتنا ابن نير عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. قالت: 

سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بي زريق. يقال له: لبيد بن الأعصم. قالت: 
حي کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء» وما يفعله. حي إذا كان ذات 
يوم» أو ذات ليلة» دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم. ثم دعا. م دعا. ثم قال "يا عائشة! أشعرت 
أن الله أفتان فيما استفتيته فيه؟ حاءن رحلان فقعد أحدهما عند رأسى والآحر عند رحلى. فقال 
الذي عند رأسي للذي عند رحلي» أو الذي عند رحلي للذي عند رأسي: ما وجحع الرحل؟ قال: 
مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: قي آي شيء؟ قال: في مشط ومشاطه. قال 
وحب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بعر ذي أروان". قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أناس من أصحابه. ثم قال "يا عائشة! والله! لكأن ماءها نقاعة الحناء. ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين".قالت فقلت: يا رسول اللّه! أفلا أحرقته؟ قال "لا. أما أنا فقد عافان الله. وكرهت أن أثير 
على الناس شرا. فأمرت ها فدفنت ". 

حدننا ابو کریب. حدننا أو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه» عن عائشة. قالت: سحر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وساق ابو کریب الحدیث بقصته» نحو حدیث ابن نمير. وقال فيه: فذهب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى البعر. فنظر إليها وعليها نخل. وقالت: قلت: يا رسول اللّه! فأحرحه. ولم 
يقل: أفلا أحرقته؟ ولم يذكر" فأمرت ها فدفنت"'. 

** ولتنبح كلاب الغدر حن الصعر...فقافلة الإعان تمر» نور الحق يفتح طريقهاء وترتيل القرآن 
اوها ت ارجا ا فاد الذي ودا ما اعدو اله عل کا م ل ا 


قصروه فأحرصوه» ومن مد يده ضربوا عنقه فأسکتوه... 


e N EE REE SS E E EEE E 
تشوي أفدتمم الفاسدة.. وتزج يمم إلى ما لا عاقبة له إلا الدرك الأسفل من لظى»ء تلكم الراعة‎ 
للشوى.. ورغم كوم كلما أشعلوا نارا لم يجرقوا بها إلا أنفسهم» كانت.‎ 

المناورة التاسعة... 

قال القاضي عياض قي " الشفا بتعريف حقوق المصطفى" 

ومن مشهور ذلك خبر عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس حين وفدا على البي صلى الله عليه 
ول و کاة عام رغال 4 > ابا غل عك وجا عة داصره انت فلم برعل شا فلا کله 
في ذلك قال له: والله ما ممت أن أضربه إلا وحدتك بين و بينه» أفأضربك؟... 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ': 

وفد بي عامر وقصة عامر بن الطفيل واربد بن مقيس 

قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بي عامر بن الطفيل وأربد بن مقيس 
ابن جزء بن جعفر بن خالد وجبار بن سلمى بن مالك بن حعفر وكان هؤلاء الثلائة رؤساء القوم 
وشياطينهم وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به 
وقد قال له قومه يا أبا عامر: إن الناس قد اسلموا فاسلم.. قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حي 
تتبع العرب عقبي» فأنا أتبع عقب هذا الف من قريش؟ ثم قال لاربد: إن قدمنا على الرحل فأن 
سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فأعله بالسيف...فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال عامر بن الطفيل: يا محمد خالي ..قال: لا والله حي تؤمن بالله وحده... قال: يا محمد 
خحاليٰ.. قال وحعل یکلمه وینتظر من أربد ما کان أمره به فجعل أربد لا حير شيا فلما رأى عامر ما 
يصنع أربد قال : يا محمد خاليٰ.. قال لا حن تمن بالله وحده لا شرك له فلما اې عله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: أما والله لاملأنما عليك خيلا ورجاا... فلما ولى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اللهم اكفيْ عامر بن الطفيل فلما حرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
قال عامر بن الطفيل لأربد: أين ما كنت أمرتك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجحل أحوف 
على نفسي منك» وأم الله لا أحافك بعد اليوم أبدا... قال : لا بالك لا تعجل علي» والله ما ممت 
بالذي أمرتيٰ به إلا دحلت بين وبين الرحل حي ما أرى غيرك.. أفأضربك بالسيف؟؟ وخحرحوا 
راحعين إلى بلادهم حن إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وحل على عامر بن الطفيل الطاعون قي 
عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بي سلول فجعل يقول: يا بن عامر أغدة كغدة البكر في بيت امرأًة 
من بي سلول؟- قال ابن هشام ويقال أغدة كغدة الابل وموت ف بيت سلولية؟ 

-وروى الحافظ البيهقي من طريق الزبير بن بكار حدثتيٰ فاطمة بنت عبد العزيز بن موءلة عن أبيها 
عن جحدها موعلة بن ميل قال أتى عامر بن الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عامر 


أسلم ..فقال: أسلم على أن لي الوبر ولك المدر.. قال: لا ثم قال أسلم...فقال : أسلم على أن لي 
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ولاربطن بكل نخلة فرسًا.. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفيْ عامرا وأههد 
قومه...فخرج حن إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه يقال ما سلولية فترل عن فرسه ونام 
في بيتها فأحذته غدة في حلقه فوثب على فرسه وأحذ رحه وأقبل يحول وهو يقول غدة كغدة البكر 
وموت في بيت سلولية فلم تزل تلك حاله حي سقط عن فرسه ميتا.. 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الصحابة موءلة هذا فقال هو موءلة بن 
كثيف الضبابي الكلابي العامري من بي عامر بن صعصعة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ابن عشرين سنة فاسلم وعاش في الإسلام مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته روى عنه 
ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل غدة كغدة البعير وموت قي بيت سلولية. 

قال الزبير بن بكار حدثتيْ ظميا بنت عبد العزيز بن موعلة بن كثيف بن جميل بن خالد بن عمرو بن 
معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قالت حدثي أبي عن أبيه عن موعلة أنه 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم وهو ابن عشرين سنة وبايع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومسح بمینه وساق أبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقها بنت لبون ثم صحب أبا 
هريرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش في الإسلام مائة سنة وكان يسمى ذا اللسانين من 
فصاحته قلت والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد 
ذكرها بعد الفتح وذلك لما رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن الأصم أنبأنا محمد بن إسحاق أنبأنا 
معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أب طلحة عن أنس 
قي قصة بثر معونة وقتل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال نس بن مالك وغدره بأصحاب بشر 
معونة حى قتلوا عن آحرهم سوى عمرو بن أمية كما تقدم قال الأوزاعي قال يى فمكث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل ثلائين صباحا: اللهم اكفيْ عامر بن الطفيل ما 
شت وابعث عليه ما يقتله.. فبعث الله عليه الطاعون وروى عن همام عن إسحاق ابن عبد الله عن 
أنس ي قصة ابن ملحان قال وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
أحيرك بين ثلاث حصال يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الوبر وأكون خليفتك من بعدل أو 
أغزوك بغطفان بالف أشقر أتلف شقراء قال فطعن في بيت امرأة فقال غدة كغدة البعير ومموت في 
بيت امرأة من بي فلان اتون بفرسي ف ركب فمات على ظهر فرسه.. 

قال ابن إسحاق ثم حرج أصحابه حين رأوه حي قدموا أرض بي عامر شاتين فلما قدموا أتاهم 
قومهم فقالوا وما وراءك يا أربد قال لا شيء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه عندي 


وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما قال ابن إسحاق وكان أربد بن قيس أحا لبيد بن ربيعة لامه فقال لبيد 
يبکي آربد 

ما أن تعرى المنون من أحد **لا والد مشفق ولا ولد 

أحشى على أربد الحتوف ولا ***أرهب نوء السماك والأسد 

فعين هلا بكيت أربد إذ *** قمنا وقام النساء في كبد 
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إن يشغبوا لا يبال شغبهم “أو يقصدوا قي الحكوم يقتصد 

حلو أريب وي حلاوته****مر لصيق الاحشاء والكبد 

وعين هلا بكيت أربد إذ *** ألوت رياح الشتاء بالعضد 

وأصبحت لاقحا مصرمة ** حن تحلت غوابر المدد 

أشجع من ليث غابة لحم *** ذو مُمة ق العلا ومنتقد 

لا تبلغ العين كل متها *** ليلة تمسي الحياد كالفدد 

الباعث النوح قي مانمه***مثل الظباء الأبكار بالجحرد 

فجعي البرق والصواعق بالفا ** رس يوم الكريهة النجد 

والحارب الجابر الحريب إذا **“ جاء نكيبا وإن يعد يعد 

يعفو على الجهد والسؤال كما *** ينبت غيث الربيع ذو الرصد 

كل بني حرة مصيرهم ** قل وإن كثروا من العدد 

إن يغبطوا يهبطوا وإن*** أمروا يوما فهم للهلاك والنفد 

وقد روى ابن إسحاق عن لبيد أشعارا كثيرة في رثاء أحيه لأمه أربد بن قيس ت ركناها احتصارًا 
واكتفاء .عا أوردناه والله الموفق للصواب. 

قال ابن هشام وذکر زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال فانزل الله عز وجل ٿي عامر 
وأربد قوله تعالى: (الله يعلم ما تحمل كل أنشى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده عقدار 
عام الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن حهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار له معقبات من بین يده ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) يعن حمدا صلی الله عليه 
وسلم تم ذكر أربد وقتله» فقال الله تعالی: (وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من دونه من 
وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من 
حيفته ويرسل الصواعق فيصيب با من يشاء وهم بجادلون قي الله وهو شديد الحال). 

وقد وقع لنا إسناد ما علقه ابن هشام رحه الله فروينا من طريق الحافظ أي القاسم سليمان بن ا مد 
الطبراني قي معجمه الكبير حيث قال حدثنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاممي 
حدثي عبد العزيز بن عمران حدثي عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن 


يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن حعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن 
مالك قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيا إليه وهو حالس فجلسا بين يديه فقال 
عامر بن الطفيل يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم قال عامر اتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل قال أنا الآن ق أعنة حيل جحد احعل لي 
الوبر ولك المدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا...فلما قفا من عنده قال عامر: اما والله 
لاملأما عليك خيلا ورجالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمنعك الله فلما حرج أربد وعامر 
قال عامر يا أربد أنا اشغل حمدًا بالحديث فاضربه بالسيف فان الناس إذا قتلت محمدًا ۾ يزیدوا على 
أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الدية قال أربد أفعل فأقبلا راحعين إليه فقال عامر: يا 
محمد قم معي أكلمك» فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليا إلى الجدار ووقف معه رسول 
الله يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف فلم يستطع 
سل السيف فأبطاً أربد على عامر بالضرب فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأًى أربد وما 
يصنع فانصرف عنهما فلما حرج أربد وعامر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إذا كانا 
بالحرة حرة وأرقم نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير فقالا اشخصا يا عدوا الله 
لعنكما اللّه» فقال عامر من هذا يا سعد قال أسيد بن حضير الكتائب فخرجا حن إذا كانا بالرقم 
أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته وحرج عامر حن إذا كان بالحرة أرسل الله قرحة فأخذته فأد ركه 
اليل ني بيت امرآة من بي سلول فجعل بعس قرحته في حلقه ويقول غدة كغدة الجمل في بيت سلولية 
يرغب عن أن بوت في بيتها ثم ركب فرسه فأحضرها حن مات عليه راجعا فانزل الله فيهما الله يعلم 
ما تحمل کل أنشی وما تغیض الأرحام وما تزداد إل قوله له معقبات من بین يديه ومن خلفه يعيٰ 
حمدا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أربد وما قتله به فقال ويرسل الصواعق فيصيب ها من يشاء الآية 
وقي هذا السياق دلالة على ما تقدم من قصة عامر وأربد وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه والله أعلم... 
اه 

وقال رحه الله في التفسير 

وقد روي تي سبب نزول قوله تعالی ؟وإذا اراد الله بقوْم وء فلا مرد له وَمَا لهم من دونه ِن وال * 
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جيفته ويرسيل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يُجَادلون في الله وهو شدي اليحَال ؟ (الرعد 
۱۳-۱). 

ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق» حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني» حدثنا ثابت عن 


أنش أن زشول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رحل من فراعنة العرب» فقال: «اذهب 


فادعه لي». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال له: من رسول الله؟ 
وما الله؟أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأحبره» فقال: يا رسول اللّه» قد أحبرتك أنه أعي من ذلك» قال لي كذا وكذاء فققال لي: 
«ارجع إليه الثانية» فذهب فقال له مثلهاء فرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله قد أحبرتك أنه أعي من ذلك» فقال: «ارجع إليه فادعه» فرجع إليه الثالثة» قال: فأعاد عليه ذلك 
الكلام» فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وحل سحابة حيال رأسه» فرعدت فوقعت منها صاعقة» 
فذهب بقحف رأسه» فأنزل الله عز وجل لويرسل الصواعق) الآية» ورواه ابن جرير من حديث 
علي بن أبي سارة به. 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غزوان» عن 
ثابت» عن أنس فذكر نحوه» وقال: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا عفان» حدثنا أبان بن يزيد» حدثنا 
أبو عمران الحوني عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن الي صلى الله عليه وسلم بعشه إلى 
حبار يدعوه فقال: أرأيتم ربكم أذهب هو؟ أم فضة هو؟ أم لؤلؤ هو؟ قال: فبينما هو حادم إذ بعث 
الله سحابة فرعدت» فأرسل عليه صاعقة» فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن 
عياش عن ليث بن ابي سليم» عن جاهد قال: حاء يهودي فقال: يا محمد أحبرني عن ربك» من أي 
شيء هو ؟ من نحاس هو أم من لول أو ياقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأحذته» وأنزل الله إويرسل 
الصواعن ية 

E E EE‏ التي صل الله عليه ونسلم فار ل آلا اة 
فأهلكته» وأنرل الله إويرسل الصواعق) الآية» وذكروا في سبب نزوها قصة عامر بن الطفيل وأربد 
بن ربيعة» لما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل هما نصف الأمر» فأبي 
عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له عامر بن الطفيل ‏ لعنه الله : أما والله لأملأمفا 
عليك خيلا جردا ورحالاً مردا» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يأبى الله عليك ذلك 
وأبناء قيلة» يعن الأنصارء ثم إُما هما بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يخاطبه» 
والآحر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله تعالى منهما وعصمه» فخرحا من المدينة فانطلقا في 
أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام» فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة 
فأحرقته» وأما عامر بن الطفيل» فأرسل الله عليه الطاعون فخرحت فيه غدة عظيمة» فجعل يقول: يا 
آل عامر غدة كغدة البكر» وموت في بيت سلولية» حن ماتا لعنهما اللهء وأنرل الله في مشل ذلك 
إويرسل الصواعق فيصيب هما من يشاء وهم يجادلون ني الله وني ذلك يقول لبيد بن ربيعة أحو 
e‏ 


فجعي الرعد والصواعق بال فارس يوم الكريهة النجد 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعيد العطار» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
حدثي عبد العزيز بن عمران» حدثي عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عن أبيهماء عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس أن آربد بن قيس بن حزء بن حليد بن حعفر بن كلاب» وعامر بن الطفيل بن 
مالك» قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيا إليه وهو حالس فجلسا بين يديه» 
فقال عامر بن الطفيل: يا حمد» ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك 
ما للمسلمين وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعنة الخيل» قال: أنا الآن 
في أعنة خيل نحد» احعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا»» فلما قفلا 
من عنده قال عامر: أما والله لأملأنا عليك خيلا ورحالاًء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«منعك الله»» فلما حرج أربد وعامر» قال عامر: يا أربد» أنا أشغل عنك محمدأ بالحديث فاضربه 
بالسيف» فإن الناس إذا قتلت مدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب» فنعطيهم الدية. 
قال أربد: أفعل» فأقبلا راحعين إليه» فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك» فقام معه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فجلسا إلى الحدار» ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه» وسل أربد 
السيف» فلما وضع يده على السيف ببست يده على قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطاً 
ربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع» فانصرف 
عنهماء فلما حرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حى إذا كانا بالحرة س حرة 
راقم س نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير» فقالا: اشخصا يا عدوي الله لعنكما 
لله» فقال عامر: من هذا يا سعد ؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب» فخرجا حن إذا كانا بالرقي 
أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وحرج عامر حن إذا كان بالخرم أرسل الله قرحة فأحذته» 
فأد ركه الليل ف بيت امرأة من بي سلول» فجعل يمس قرحته في حلقة ويقول: غدة كغدة الجمل في 
بيت سلولية» ترغب أن عوت قي بيتهاء م ركب فرسه فأحضره حي مات عليه راحعاء فأنزل الله 
فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنشى ‏ إلى قوله ‏ وما هم من دونه من وال قال: المعقبات من أمر 
الله بحفظون حمدا صلی الله عليه وسلم» ثم ذکر أربد وما قتله به فقال إويرسل الصواعق) الآية. 

وقوله وهم يجادلون في اللّه) أي يشكون في عظمته» وأنه لا إله إلا هوء إوهو شديد الحال) قال 
ابن حرير: شديدة نما حلته في عقوبة من طغى عليه» وعتا وتمادى في كفره» وهذه الآية شبيهة بقوله: 
(ومکروا مکراً ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون * فانظر کیف کان عاقبة مکرھم انا دمرناهم وقومھم 
أجمعين)» وعن علي رضي الله عنه وهو شديد الحال) أي شديد الأحذ» وقال جحاهد: شديد القوة. 


اه. 


مناورات الأشقياء لقتل حاتم الأنبياء(ه) 

بو يوسف محمد زايد 

قال القرطي ف " الجامع لأحكام القرآن " 

الآيتان: ١١‏ - ۳١من‏ سورة الرعد 

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال» ويسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خحيفته ويرسل الصواعق فيصيب ها من يشاء وهم جادلون قي الله وهو شديد الحال) 

قوله تعالى: "هو الذي يريكم البرق حوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال" أي بالمطر. "السحاب" 
جمع» والواحدة سحابة» وسحب وسحائب في الجمع أيضا. "ويسبح الرعد بحمده والملائنكة من 
حيفته" قد مضى ف "البقرة" القول ق الرعد والبرق والصواعق فلا معن للإعادة؛ والمراد بالآية بيان 
كمال قدرته؛ وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز؛ أي يربكم البرق ق السماء حوفا للمسافر؛ فإنه 
يخاف أذاه لما ينال من المطر والمول والصواعق؛ قال الله تعالى: "أذى من مطر" [النساء: ]٠١١‏ وطمعًا 
للحاضر أن يكون عقبه مطر وحصب؛ قال معناه قتادة ومجحاهد وغيرهما. وقال الحسن: حوفامن 
صواعق البرق» وطمعا قي غيثه المزيل للقحط. "وينشى السحاب الثقال" قال مجاهد: أي بالماء. 
"ويسبح الرعد بحمده" من قال إن الرعد صوت السحاب فيجوز أن يسبح الرعد بدليل خحلق الحياة 
فيه؛ ودليل» صحة هذا القول قوله: "والملائكة من حيفته" فلو كان الرعد ملكا لدحل قي جملة 
الملائكة. ومن قال إنه ملك قال: معئ. "من خيفته" من حيفة الله؛ قاله الطبري وغيره. قال ابن 
عباس: إن الملائكة حائفون من الله ليس كخوف ابن آدم؛ لا يعرف وأحدهم من على ينه ومن على 
يساره» لا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب؛ وعنه قال: الرعد ملك يسوق السحاب» وإن بخار 
الماء لفي نقرة إيهامه» وإنه م وكل بالسحاب يصرفه حيث يؤمر» وإنه يسبح الله؛ فإذا سبح الرععد لم 
يبق ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح» فعندها يترل القطر» وعنه أيضًا كان إذا ممع صوت 
الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. وروى مالك عن عامر بن عبد الله عن أبيه أنه كان إذا مسع 
صوت الرعد قال: سبحانه الذي يسح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ثم يقول: إن هذا وعد 
لأهل الأرض شديد. وقيل: إنه ملك حالس على كرسي بين السماء والأرض» وعن ينه سبعون الف 
ملك وعن يساره مثل ذلك؛ فإذا أقبل على بمينه وسبح سبح الجميع من حوف الله» وإذا أقبل على 
يساره وسبح سبح الحميع من حوف اللّه. 

قوله تعالى : "ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء" ذكر الماوردي عن ابن عباس وعلي بن ابي طالب 
وججحاهد: نزلت في يهودي قال للبي صلى الله عليه وسلم: أحبرني! من أي شيء ربك؛ أمن لؤلؤ اَم 
من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته. وقيل: نزلت قي بعض كفار العرب؛ قال الحسن: (كان رحل 
من طواغيت العرب بعث الي صلى الله عليه وسلم نفرا يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام فقال هم: 


أحبرون عن رب محمد ما هو» ومم هو» أمن فضة أم من حديد أم نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته؛ 
فقال: أحيب محمدًا إلى رب لا يعرفه!؟ فبعث البي صلى الله عليه وسلم إليه مرارًا وهو يقول مضل 
هذا؛ فبينا النفر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم» فرعدت وأبرقت ورمت 
بصاعقة» فأحرقت الكافر وهم حلوس؛ فرحعوا إلى البي صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم بعمض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا: أحترق صاحبكم» فقالوا: من أين علمتم؟ قالوا: 
أوحى الله إلى البي صلى الله عليه وسلم. "ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء". ذكره الثعلي عن 
الحسن؛ والقشيري عناه عن آنس» وسيأت. وقيل: نزلت الآية في أربد بن ربيعة أحي لبيد بن ربيعة» 
وقي عامر بن الطفيل؛ قال ابن عباس: أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان يريدان البي 
صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد حالس في نفر من أصحابه» فدحلا المسجد» فاستشرف الناس 
لجمال عامر وكان أعور» وكان من أجمل الناس؛ فقال رحل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم: 
هذا يا رسول الله عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك؛ فقال: دعه فإن يرد الله به حيرا يهده... فأقبل حي 
قام عليه فقال؛ يا محمد مالي إن أسلمت؟ فقال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين... قال: 
أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: ليس ذاك إلي إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء. قال: أفتجعلني على 
الوبر وأنت على المدر؟ قال: (لا). قال: فما تجحعل لي؟ قال: (أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها في 
سبيل الله). قال: أو ليس لي أعنة الخيل اليوم؟ قم معي أكلمك» فقام معه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكان عامر أوماً إلى أربد: إذا رأيتي أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف» فجعل يخاصم 
البي صلی الله عليه وسلم ویراحعه؛ فاحترط اربد من سیفه شبرا ثم حبسه اللّه» فلم يقدر على سله» 
ويبست يده على سيفه؛ وأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته؛ وولى عامر هاربا 
وقال: يا حمد! دعوت ربك على أربد حن قتلته؛ والله لأملأّما عليك خيلا حرداء وفتيانا مردا؛ فقال 
عليه السلام: يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة... يعي الأوس والخزرج؛ فترل عامر بيت امرأة سلولية؛ 
وأصبح وهو يقول: والله لفن أصحر لي محمد وصاحبه - يريد ملك الموت - لأنفذتما برحي؛ فأرسل 
الله ملكا فلطمه بجناحه فأذراه قي التراب؛ وحرحت على ركبته غدة عظيمة قي الوقت؛ فعاد إلى بيت 
السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعير» وموت في بيت سلولية؛ م ركب على فرسه فمات على 
ظهره. ورثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد فقال: 

يا عين هلا بكيت أربد إذ قم** نا وقام الخصوم في كبد 

أحشى على أربد الحتوف ولا ** * أرهب نوء السماك والأسد 

فجعن الرعد والصواعق بال فا رس يوم الكريهة النجد 

وفيه قال: 


إن الرزية لا رزية مثلها فق “دان كل أخ كضوء الك وكب 


يا أربد الخير الكرم حدوده *** أفردتيٰ أمشي بقرن أعضب 

وأسلم لبيد بعد ذلك رضي الله عنه. 

مسألة: روى أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تأحذ الصاعقة ذاكرا لله عز 
وحل). وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ركان البي صلى الله عليه وسلم إذا مع صوت الرعد يقول: 
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلي 
دیته). وذکر الخطیب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: کنا 
مع عمر قي سفر فأصابنا رعد وبرد» فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوق نما يكون ف ذلك الرعد؛ ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه فإذا بردة قد أصابت أنفه فأثرت به» فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال 
بردة أصابت أنفي فأثرت» فقلت: إن كعبا حين “مع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الرععد 
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من حيفته ثلاثا عوق نما يكون في ذلك الرعد؛ فقلنا فعوفينا؛ 
فقال عمر: أفلا قلتم لنا حي نقوطها؟ 
قوله تعالی: " وهم يجادلون ٿي الله " يعن حدال اليهودي حين سأل عن الله تعالي: من اي شيء هو؟ 
قال جحاهد. وقال ابن جريج: حدال أربد فيما هم به من قتل البي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن 
یکون» "وهم بجادلون في الله" حالاء ویجوز أن یکون منقطعا. وروی انس (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث إلى عظيم من المش ر كين يدعوه إلى الله عز وحل» فقال لرسول الله: أحبرن عن إهمك 
هذا؟ أهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس؟ فاستعظم ذلك؛ فرحع إليه فأعلمه؛ فقال: ارحع إلييه 
فادعه فرحع إليه وقد أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل: "وهم 
يجادلون في الله" "وهو شديد الحال" قال ابن الأعرابي: "الحال" المكرء والمكر من الله عز وجل التدبير 
بالحق. النحاس: المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وروى ابن اليزيدي 
عن أي زيد "وهو شديد الحال" أي النقمة. وقال الأزهري: "امحال" أي القوة والشدة. والمحل: الشدة؛ 
اليم أصلية» وما حلت فلانا حالا أي قاويته حن يتبين أينا أشد. وقال أبو عبيد: "محال" العقوبة 
والمكروه. وقال ابن عرفة: "محال" الجدال؛ يقال: ما حل عن أمره أي حادل. وقال القتيي: أي شديد 
الكيد؛ وأصله من الحيلة» حعل ميمه كميم المكان؛ وأصله من الكون» ثم يققال: ممكنت. وقال 
الأزهري: غلط ابن قتيبة أن الميم فيه زائدة؛ بل هي أصلية» وإذا رأيت الحرف على مثال فعال وله 
ميم مكسورة فهي أصلية؛ مثل: مهاد وملاك ومراس» وغير ذلك من الحروف. ومفعل إذا كانت من 
بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو مثل: مزود ومحول وخحور» وغيرها من الحروف؛ وقال: وقراً 
الأعرج ‏ "وهو شديد اأمحال" بفتح الميم؛ وجاء تفسيره على هذه القراءة عن ابن عباس أنه الحول» 
ذكر هذا كله أبو عبيد الهروي» إلا ما ذكرناه أولا عن ابن الأعرابي؛ وأقاويل الصحابة والتابعين 


ععناها؛ وهي نمانية: أوهما: شديد العداوة» قاله ابن عباس. وثانيها: شديد الحول» قاله ابن عباس أيضا. 
وثالنها: شديد الأحذ» قال علي بن أبي طالب. ورابعها: شديد الحقد» قاله ابن عباس. وخامسها: 
شديد القوة» قال مجحاهد. وسادسها: شديد الغضب» قاله وهب بن منبه. وسابعها: شديد المهلاك 
بالحل» وهو القحط؛ قاله الحسن أيضا. وامنها: شديد الحيلة؛ قاله قتادة. وقال أبو عبيدة معمر: الحال 
والمماحلة المماكرة والمغالبة .. 

** بزغ نور النبوة في مكة المكرمة حيث كان فجر الدين الحق» ثم سطع قي المدينة المنورة ومنها أحذ 
ينتشر في بلاد العرب» فلم يرق ذلك كثيرا من ذوي النفوس المريضة الذين كانوا» لسفاهتهم » يرون 
في الإسلام قضاء على حاههم الزائف وغناهم الزائل.. ومن هؤلاء فاطمة بنت ربيعة بن بدر أم قرفة 
ال حشيت ضياع مكانتها بين قومها وذهاب عزها ونفوذها » وكانت 

المناورة العاشرة... 

فجندت أم قرفة هذه بنيها وكانوا عصبة وضمت إليهم عصابة من الجرمين ملأت قوةٌ شبايهم عيتها 
لمقيتة» وأمدت الحميع بالخيل الجياد والسلاح الحاد » وكان من حطتها الشيطانية لقتل الرسول الكرم 
صلى الله عليه وسلم أن تدحل الشرذمة الغاوية المدينة ليلاء والناس نيام.. وظنت أن جنح الظلام 
كفيل بستر حطتها حن التمام لتحقق ما أرادت وتفلح فيما رامت.. حن تطفيء نار الحقد المستعرة 
في حوفها العفن... 

لکن الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمرها وكشف له عن مرادها » فبعث إليها » قي 
عقر دارها وبين عشيرتماء سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه . 

قال الواقدي قي كتاب المغازي 

- سَريّة ريد بن حَارئة إلى اَم قرفة في رَمَضَان سنَة سيت تَاحية وادي القرَّى إلى جَنْبهًا. 


لړ ر سور وو ور س یہ 


خد ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدى: قال :كنا عبد الله بن تفر عن عبد الله بن الحسين 


بن الحسيّن بن على بن أبى طالب قال: حَرَح ريد بن حارئة في تَحَارَةٍ إلى الشام وَمَعَّه باع 
لأصحَاب النبی صلی الله عليه وسلم فأحذ حصیتی تيس فدبعھمًا ثم حَعل بضائعهم فيهمًاء ثم حرج 
حتی إذا کان ذون وادی القری ومعه تاس من أصحابه لقیه تاس من نى فزارة من بنى بدر» فضربوه 


و ا 


E ET‏ ا ف وأحذوا ما کان مَعَه م ابل رَد فقدِمَ المَدِيتة على الث“ 
صلى الله عليه وسلم فبعثة فى سريق» فقال لهم: اكمنوا النهار وسيروا الليل. فرج بهم ليل لهم 


ا و د 


8 2 E ES E ٢ و © ر ا‎ 


3 ا ره کږ وه رر 5 2 Be aê o ok‏ 0 0ء 34 E‏ وک 2 شک 
الطريق الى يرون آنهم يأئون مِنه فينظر قدرَ مَسيرَة يوم فيقول اسرَّحوا فلا باس عليكم هَذِهِ ليلقكم» 
o‏ 2 


فما كان رَيْد بن حارئة وأصْحَابة عَلّى تخو مَسيرة ية أخطاً بهم ديهم الطْريق فاَحَدَ بهم طريقا 


خرّی حى مسوا وهم على حطا فعرفوا حطأهم ثم صمدوا لهم فى الليل حتى صبحوهم» كان 


زي بن حَارثة تَهَاهُم حَيْث الها عن الطلب .... 
قال: ثم وَعَرَ إليهم ألا يفترقواء وقال: إذا كبرت فكبروا» وأحاطوا بالحاضر ثم كبر وكبْرُوا» فخَرَّج 


سلمة بن الأكوع فطلب رحلا مِنهم حتى قَتله» وقد أَمُعَنَ فى طلبه وأحذ حارية بنت مالك بر 


ت 


س 


TET‏ م ا or‏ هه وو ھا 
حذيفة بن بدر» وحدها فى بيتٍ مِن بيوتهم وآمها أ 
E E E E E E a 2‏ 

فعنمواء وأقبل ريد بن حارئة» وأقبل سَلمة بن الأكو ع بالجارية فذكر ذلك للثبى صلى الله عليه 


8 


وسلم فذكر لَه حَمَالَهًاء فقال: يا سَلمَة ما حارية أصبّتها؟ قال جاريّة يا رَسُول الله رَجَوّت أن أفتدى 


or 2 ENR. 8 2 5 0‏ 
م قرفة وأم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن ريلك 


هاا 
اصبتها؟ حتى عرف سلمة آنه يريدها فوهبها له فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن بن آبى 
وف ول ا غ ا 


ج 


ما مِنْ نی فار فاا رول الا ا لله عليه وسلم مَرتین أو لاتا سنال : ما جاريّة 


& 


ت و و ر ° 


فحدثنى محمد عن الرهرى» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: وقدِم زيد بن حارثة من 


وخهه ذلك وَرَسُول الله صلی الله عليه وسلم فی نی فأئی ريد قرع ااب عام َه رَسُول اله 


چ ور 
ر وس و 0و 03 3 20 3 £ r0‏ 


صلی الله عليه وسلم جر وبه عریائاء ما رأیته عریائا قبلهاء حت اعتتقه وقبله ثم سأله فأحبرَه با 
ظفرَه الله 

- ذكر من قتل أم قرفة 

قتلها قيس بن المحسر قتلا عنيفا؛ ربط بين رجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين وهى عجوز كبرة. 
وقتل عبد الله بن مَسعَدة» وقتل قيس بن النعمانِ بن مسعدة ابن حكمة بن مالك بن بدر. 

وقال ابن إسحاق فى كات السدرة الموة: 

e E EE A A O A‏ ا و کک 
قال ابن إسحاق: فلما قم زيد بن حارئة آلى آن لا يمس راسه غسل من جنابةٍ حتى يعزو بني فزارة» 
فلما استبل مِنْ حرَاحَيه بَعَثهُ رَسُول الله إلى بني فرَارَة في حَيّش» فقَتَلهم بوّادي الققرى» وَأصَّاب 


OP. o 5‏ و ی ا و ق ا ا ر ° o 2 EE‏ ر ر do‏ 
فيهم» وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بذر» وأسيِرت أم 
RE‏ 2 ° ی o‏ و © ت £ 1 4 a‏ 2 

قرّفة فاطمة بنت ربيعة بن بذر» كائت عجورًا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر»ء وبنت لهاء وعبد 


TO a E E E a O a E a A‏ و 
الله بن مسعدة» فامر زيد بن حارنة قيس بن المسحر أن يقتل آم قرفة» فقتلها قتلا عنيفا؛ ثم قدموا 
a 2‏ 2 س o ~2 0 H4‏ ا 
على رسول الله بابتة أم قرفة» وبابن مسعدة. 
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وکات بنت أم قرُفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع» كان هو الذي أصابهاء وكات ی ست اشر ف 
ين ياء کات عرب تقول: و كنت أعَر ِن 


کا ی 
rh‏ 


ا 


E E E‏ ا 
م قرفة ما زذت). فسألها رسول الله سَلمة 


‌ 
ر صر ر 


فوهبها له» فأهداها لخاله حزن بن آبي وهب» فوّلدت له عبد الرحمن بن حزنِ. 


ee‏ ا 


سرت أم قرفة. تم قتلت.. وتجري الأيام ...ناس يدخحلون في دين الله أفواحا يتولون الله ورسوله 
والدين أسرا سعداء كرون خرب اله الغالب ٠و‏ اروق ينضوون تحت زاء ابلس أف اى 
ظلمات حزبه المغلوب ... وكانت 

المناورة الحادية عشرة... 

باب سرية نحد يقال أَما كانت في الحرم سنة ست من الهجرة بعث فيها محمد بن مسلمة فجاء بسيد 
أهل اليمامة تثمامة بن أثال وما ظهر في أحذه وإسلامه من الآثار.. 

أخ را او فبك ال خمد ب غد اه الافط رحد الله قال ارتا أو بكر ن [ ساق الفقه قال حرا 
أحمد بن إبراهيم هو ابن ملحان قال حدثنا جى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد أنه مع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله خيلا قبل نحد فجاءت برحل من بي 
حنيفة يقال له نمامة بن أثال سيد هل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول 
الله حي كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك أن تنعم تنعم على شاكر وأن 
تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شغت فقال رسول الله أطلقوا ثمامة فانطلق إلى 
تخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دحل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا 
محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوحوه 
كلها إلي والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من 
بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خحيلك أحذتي وأنا أريد العمرة فماذا 
ترى فيسره رسول الله وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبأت يا مامة قال لا ولكيْ 
أسلمت مع رسول الله فوالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حي يأذن فيها رسول الله.. 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليث وأخحرجه 
مسلم أيضا من حديث عبد الحميد بن حعفر عن سعيد المقبري هكذاء 

وحالفهما محمد بن إسحاق بن يسار عن المقبري في كيفية أحذه وذكر أولا من قبل نفسه أن تمامة بن 
CO EC O O‏ 

ثم روى عن المقبري ما أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن موسى ابن الفضل قالا حدثنا بو 
العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
قال حدثي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أن رسول الله دعا الله 
حين عرض لرسول الله سما عرض له أن بمکنه الله منه وکان عرض له وهو مشرك فأراد قتله فأقل 
مامة معتمرا وهو على شركه حي دخل المدينة فتحير فيها حي أحذ فأني به رسول الله وهو مشرك 
فأمر به فربط إلى عمود من عمد المسجد فخرج عليه رسول الله فقال مالك يا نمام هل أمكن الله 
منك فقال قد كان ذلك يا محمد أن تقتل تقتل ذا دم وأن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل مالا 


تعطه.. فمضی رسول الله وت ركه حن إذا كان الغد مر به فقال مالك يا نمام فقال خيرا يا محمد إن 
تقتل تقتل ذا دم وأن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل مالا تعطه ثم انصرف عنه رسول اللّه.. 

قال أبو هريرة فجعلنا المساكين نقول بيننا ما يصنع بدم نمامة والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه 
أحب إلينا من دم نمامة» فلما كان الغد مر به رسول الله فقال مالك يا نمام فقال حيرا يا محمد أن تقتل 
تقتل ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل مالا تعطه فقال رسول الله عفوت عنك يا نمام. 
فخرج ثمامة حن أتى حائطا من حيطان المدينة فاغتسل به وتطهر وطهر ثيابه ثم حاء رسول الله وهو 
حالس قي المسجد في أصحابه فقال يا محمد والله لقد كنت وما وجه أبغض إلي من وحهك ولا دين 
آبغض إلي من دينك ولا بلد أبغض إلي من بلدك ثم لقد أصبحت وما وحه أحب إلي من وحهك ولا 
دين أحب إلي من دينك ولا بلد أحب إلي من بلدك وإِن أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده 
ورسوله یا رسول الله اني کنت حرجت معمرا ونا على دين قومي فيسرڼ في عمرټ فیسره رسول 
الله ي عمرته وعلمه فخر ج معتمرًا. 

فلما قدم مكة و“معته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام قالوا صباً نمامة فأغضبوه فقال إن والله ما 
صبوت ولكي أسلمت وصدقت ممدا وآمنت به وأم الذي نفس ثامة بيده لا تأتيكم حبة من 
اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حن يأذن فيها محمد وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة 
حي جهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثامة يخلى حمل الطعام 
عل رسو ال 

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا محمد بن يجى قال حدثنا النفيلي 
قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال فأخبرني سعيد بن أي سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة قال أمر رسول الله يعن نمامة فربط بعمود من عمد الحجرة ثلاث ليال فذكر الحديث .معناه 
وهذه الرواية توهم أن يكون صدر الحديث بي رواية يونس بن بكير من قول محمد بن إسحاق عن 
شيوخه ورواية الليث بن سعد ومن تابعه أصح في كيفية أحذه والذي روى في حديث محمد بن 
إسحاق من قول أي هريرة وغيره قي إرادة فدائه يدل على شهود أبي هريرة ذلك وأبو هريرة إنما قدم 
على البي وهو بخيبر فيشبه أن يكون قصة نمامة فيما بين خيبر وفتح مكة والله أعلم. 

وأخحبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي مكة قال حدثنا إبراهيم بن 
هاشم قال حدثنا محمد بن حيد الرازي قال حدثنا أبو نميلة يى بن واصح قال حدثنا عبد المؤمن بن 
الد الحنفي عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن ابن أثال الحنفي هما أتى به البي وهو 
أسير خحلى سبيله فأسلم فلحق عكة يعن ثم رحع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليماممة حي 
أكلت قريش العلهز فجاء أبو سفيان بن حرب إلى البي فقال ألست تزعم أنك بعثت رحة للعالمين 


قال بلى قال فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء باجو ع فأنزل الله تبارك وتعالى (ولقد أحذناهم 
بالعذاب فما استكانوا رهم وما يتضرعون).. 

** وتعدو الأيام وتحري الشهور» والإسلام يزداد انتشارًا» وش وكة جنده تقوى وتزداد صلابة... 
ويأ عام الفتح الأكبر بالعودة إلى مكة يسبقها دوي التهليل والتكبير » والشكر لله العلي الكبير على 
ما أمد به من نصر مؤزر جيوش الحق والنور... 

لكن» لا تزال على ظهر الأرض بقية من الناقمين الحاقدين تحترق أحشاؤهم غيظاء ويزج ممم إبليس 
اللعين في ظلمات الغي والغباء إلا من أراد الله به حيرا فأنقذه من مخاليبه وأنجاه من مكايده.. 
مناورات الأشقياء لقتل حاتم الأنبياء(٠)‏ 

أبو يو سف محمد زايد 

لمناورة الثانية عشرة... 

قال ابن كثير قي البداية والنهاية 

حدثي بعض أهل العلم أن فضالة بن عمير بن الملوح يعي الليثي أراد قتل البي صلى الله عليه وسلم 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم.. 
فضالة» یا رسول الله.... قال: ماذا کت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء.. كنت أذكر الله... قال 
فضحك البي صلی الله عليه وسلم تم قال: استغفر الله... ثم وضع يده على صدره فسكن قابه؛ فكان 
فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حي ما من خلق الله شيء أحب إلي منه.. قال فضالة 
فرحعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم الى الحديث.. فققال: لا .... 
وانبعث فضالة يقول 

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا * يأبى عليك الله والإسلام 

أو ما رأيت محمدا وقبيله * بالفتح يوم تكسر الأصنام 

لرأيت دين الله أضحى بينا * والشرك يغشى وحهه ألاظلام 

** فسبحان من عصم عبده من مكر الماكرين وآنحاه من غدر الغتدرين... وحفظه من شر الإنس 
والجن حي بلغ رسالات ربه وترك أمته على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 
...ولن تعدم الأرض هلكى إلى يوم الدين...وذلك من دفع الناس بعضهم ببعض ... مجاهدون في 
سبل الله مهم إعلاء كلمته ابتغاء ما عنده يواجهون حاربين ي سبيل الطاغوت بغيتهم زر ع الفساد 
ر و انت 
المناورة الثالثة عشرة... 

- قال البيهقي أنباً أبو عبد الله الحافظ وحمد ابن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس محمد بن 


بن شيبة عن أبیه قال حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والله ما أحرحيٰ إسلام 
ولا معرفة به ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله إن رى 
حيلا بلقا... فقال: يا شيبة إنه لا يراها الا كافر ؛ فضرب يده قي صدري ثم قال: اللهم أهد شيبة . 

تم ضرهها الثانية فقال: اللهم أهد شيبة ... ثم ضرما الثالثة م قال: اللهم أهد شيبة... قال فو الله ما 
رفع يده عن صدري في الثالثة حن ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه ثم ذكر الحديث في التقاء 
الاس وانزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حي هزم الله المش ركين 


-وقال البيهقي أنباً أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو محمد أحمد عبد الله المزني ثنا يوسف بن موسى ثنا 
هشام بن حالد ثنا الوليد بن مسلم حدثن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى ابن 
عباس عن شيبة بن عثمان قال لما رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حنین قد عری ذکرت 
أي وعمى وقتل على وحزة إياهما فقلت اليوم أدرك ثأري من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فذهبت لأحيئه عن بمينه فإذا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء كأمُا فضة ينكشف عنها 
العجاج فقلت عمه ولن يخذله قال ثم حئته عن يساره فإذا أنا بابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
فقلت ابن عمه ولن يخذله قال ثم جئته من خلفه فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ 
من نار بين وبينه كأنه برق فخفت أن يعحشي فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى ؛ 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيب أدن منٍ.. اللهم اذهب عنه الشيطان... قال 
فرفعت اليه بصري وهو احب الي من معي وبصري؛ فقال: يا شيب قاتل الكفار ... 

-وقال ابن اسحاق وقال شيبة بن عثمان بن ابي طلحة اخحو بي عبد الدار قلت الييوم أدرك ثأري 
وكان أبوه قد قتل يوم أحد اليوم أقتل حمدا قال فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله فأقبل 
شيء حن تغشى فؤادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه منوع ميٰ .... 

** أحل ... كان رسول الله منوعا من كل معتد أثيم لأن الباري عز وجل خاطبه بقوله الحق وهو 
احق لاإله إلا هو: ؟ يا يها الرسول بلغ ما أترل اليك من رَبك وإن لم تفل فَمَا بلغت رسَالهُ وال 
CBD O‏ 

قال الطبري رجه الله 

القول تي تأويل قوله تعالى: يها الرَسول بلع مآ أنزل إَيَكَ من رَبك وإن لم قعل فما بلغت رسال 
الله يعْصِمُك من الاس إن الله لا يمدي اقم الكافرينَ ).. 

هذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم» بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل 
الكتابين الذين قصٌ الله تعالى قصصهم في هذه السورة وذكر فيها معايبهم وخحبث أديانم واجتراءهم 
على ريم وتوثبهم على أنبيائهم وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه ورداءة مطاعمهم وماكلهم وسائر 


مشر كين غيرهم» ما أنزل عليه فيهم من معايبهم والإزراء عليهم والتقصير بم والتهجين ههم» وما 
أمرهم به اهم عنه» وأن لا يشعر نفسه حذرا منهم أن يصيبه في نفسه مكروه» ما قام فيهم بأمر 
لله» ولا جزعا من كثرة عددهم وقلة عدد من معه» وأن لا يتقى أحدا في ذات الله فإن الله تععالى 
کافیه کل أحد من خلقه» ودافعٌ عنه مکروه کل من يتقي مکروهه. وأعلمه تعالی ذکره أنه إن قصر 
عن إبلاغ شيء نما أنزل إليه إليه فهو في تركه تبليغ ذلك وإن قل ما م يبلغ منه» فهو في عظيم ما 
ركب بذلك من الذنب .عازلته لو م يبلغ من تتريله شيئا. 

وما قلنا ق ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 

* حدثي المثئ» قال: حدثنا عبد الله بن صال» قال: ثي معاوية» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» في قوله تعالى (يا يها الرّسُول بل ما أثزل للك من رَبك وإن لَمْ عل فما بلغت رسام 
يعيْ: إن كتمت آية ما أنزل عليك من ربك» لم تبلغ رسالي. 

* حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: يا آبها الرَسول بلغ ما أثزل 
يك من رَبّك... الآيةء أحبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكفيه الناس ويعصمه منهم» وأمره 
بالبلاغ. ذكر لنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم قيل له: لو احتجبت فقال: «والله لأب دين عقي 
للثاس ما صاحبتهم». 

*حدثي الحارث بن محمد» قال: حدثنا عبد العزيز» قال: حدثنا سفيان الثوري» عن رحل» عن 
محاهد» قال: ا نزلت:(بلْغ ما أثزل الك ر رك قال: «إنّما أنا واج كيف أصتع؟ تنيع علي 
لناس» فرلت: _ (وإن لم تفعَل فما بلغت رسالة)... الاية. 

* حدثنا هناد وابن وکیع» قالا: Reye AS E N EE‏ 
نرلت :ريا يها الرّسول بلغ ما أثزل إيْكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالةُ واللَه َعْصِمْك مِنَ 
الٽاس )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحر سوت إن ري فد عض»: 

* حدثي يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع» قالا: حدثنا ابن عُلية» عن الحريري» عن عبد الله بن شقيق: 
أ زسول: الله صل :الله عليه وسل كان يسقبه ناس ن أضحابة فلما فرلت (٠‏ والله يمك ين 
الاس )حرج فقال: « يا يها الاس الْحَقوا بمَلاحِقِكيْ فإن الله قذْ عَصَمَني مِنَ التاس». 

*حدثنا هناد» قال: حدثنا وكيع» عن عاصم بن محمد» عن محمد بن كعب القرظي» قال: كان الي 
صلى الله عليه وسلم يتحارسه أصحابه» فأنزل الله:( يا يها الرَسول بل ما أثزل O‏ 
لم تفل فما بلغت رسا ..: إلى آحرها. 

* حدئيٰ المثئ» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا الحارث بن عبيدة أبو قدامة الإيادي» قال: 


حدتا سيد الريري» عن عبد اله بن شفيق» عن عاتضة قالت: كان البى صلى اله عليه وسل 


ُحرس» حن نزلت هذه الآية:(وَاللهُ يعْصِمُّك ِن التاس) قالت: فأحرج البيّ صلى الله عليه وسلم 
رأسه من القبةء فقال: «أيّها الاس الصرفواء فإن الله قد عصَمَني». 

* حدثنا عمرو بن عبد الحميد» قال: حدثنا سفيان» عن عاصم» عن القرظي: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما زال يجرس حن أنزل الله: (واللةُ يعْصِمُك يِن التاس.) 

واحتلف أهل التأويل ف السبب الذي من أحله نزلت هذه الأية» فقال بعضهم: نزلت بسب أعرابيً 
کان هم بقتل رسول الله صلی الله عليه وسلم» فکفاه الله إياه. ذكر من قال ذلك: 

* حدثيٰ الحارث» قال: حدثنا عبد العزيز» قال: حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب القرظي وغيره» 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نرل مثرلاً احتار له أصحابه شجرة ظليلةء فيقيل تحتهاء 
فأتاه أعرابي» فاخحترط سيفه ثم قال: من بمنعك مئ؟ قال: «الله». فرعدت يد الأعرابي» وسقط السيف 
N A e a a i‏ 
وقال آحرون: بل نزلت لأنه كان يخاف قريشاء فأومن من ذلك. ذكر من قال ذلك: 

* حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: ثي حجاج» عن ابن حريج» قال: كان الي صلی الله 
عليه وسلم يهاب قريشاء فلما نزلت: واللَهُ يعْصِمُّكَ من الناس استلقى ثم قال: دمن شاء فليدلتي» 
مرتين أو ثلاثا. 

* حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع» عن أبي خالد» عن عامر» عن مسروق» قال: قالت عائشة: من 
حك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيا من الوحي فقد كذب. ثم قرأت: «يا ايها 
لرَسول بلع ما أثرل ليك ... الآية. 

حدثنا ابن حهميد» قال: حدثنا حرير» عن المغيرة» عن الشعي» قال: قالت عائشة: من قال إن حمدا 
صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب وأعظم الفرية على اللهء قال الله: يا يها الرسول بلغ ما زل 
الك ر 

حدثيٰ يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» قال: أخحبرنا داود بن أبي هند» عن الشعي» عن 
مسروق» قال: قال عائشة: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيا من كتاب الله فقد 
أعظم على الله الفريةء والله يقول: يا آيها الرّسول بلع ما أثرل إلَبْك مِنْ رَبّك... الآية. 

حدثي المئئ» قال: حدثنا عبد الله بن صالم» قال: ثي الليث» قال: ثي خالد» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن محمد بن الحميم» عن مسروق بن الأحدع» قال: دخحلت على عائشة يوما» فسمعتها تقول: لقد 
أعظم الفرية من قال: إن محمدا كتم شيقا من الوحي» والله يقول: يا يها الرَسُول بلع ما أثرل للك 
مِن رَبك. 

ويعي بقوله: وَاللهُ يُعّصِمْك من الّاس: بمنعك من أن ينالوك بسوء» وأصله من عصام القربة» وهو ما 


توأ به من سیر وخحيط» ومنه قول الشاعر: 


و ع و اک یک ل کاد ی ان غا 

يعيْ: منعكم. وأما قوله:رإن الله لا يمدي القَوّمّ الكافرينَ) فإنه يعيْ: إن الله لا يوفق للرشد من حاد 
عن سبيل الحقٌ وحار عن قصد السبيل وححد ما جقته به من عند الله ولم ينته إلى أمر الله وطاعته 
فيما فرض عليه وأو جبه. 

وقال ابن کثیر رجه الله 

يقول تعالى اطبا خبدة ورسولة دا لى اله عليه وسل باس الرسالت وامرا له ابلاغ ميم ما 
أرسله الله به» وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به اتم القيام» قال البخاري عند 
تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان عن إماعيل» عن الشعي عن مسروق» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: من حدثك أن محمد كتم شيئا ما أنزل الله عليه فقد كذب» الله يقول 
يا أيها الرسول بلغ ما أترل إليك من ربك) الآيةء هكذا رواه هاهنا مختصرا وقد أحرجه في مواضع 
فن سج وكذا رواه مسلم في كتابي الإبعان» والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من 
سننهما من طرق عن عامر الشعي» عن مسروق بن الأجدع» عنها رضي الله عنهاء وي الصحيحين 
عنها أيضاً أا قالت: لو كان حمدأً صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية 
إوتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه) . 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي: حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد عن هارون 
بن عنترة» عن أبیه قال: کنا عند ابن عباس» فجاء رجحل فقال له: إن ناسا يأتونا فيخبرونتا أن عن دكم 
شيعا ا اة زول الله ان اليه ولم لاس قال ابن عباس ألم لم أن اكه تعال قال 2 
ايها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك) والله ما ورثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم سوداء في 
بيضاء» وهذا إسناد جحيد» وهكذا في صحيح البخاري من رواية أي ححيفة وهب بن عبد الله 
السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي نما ليس في القرآن 
ا اه فا مةه اله ردن لقان اى هته اله 
قلت: وما قي هذه الصحيفة ؟ قال: العقلء وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم» وقد شهدت له 
أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في حطبته يوم حجة الوداع» وقد 
كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاً» كما ثبت تي صحيح مسلم عن حابر بن عبد الله أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال في حطبته يومعذ «أيها الناس إنكم مسؤولون عيْ» فما أنتم 
قائلون ؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها 
إليهم ويقول «اللهم هل بلغت» ؟. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا فضيل يعي ابن غزوان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. «يا أيهها 


الناس» أي يوم هذا ؟ »قالوا: يوم حرام» قال: أي بلد هذا ؟ قالوا: بلد حرام» قال: أي شهر هذا ؟ 
قالوا: شهر حرام» قال: «فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء ي 
بلدکم هذا» تي شه ركم هذا» ثم أعادها مرار» ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال «اللهم هل بلغت ؟» 
مرارا. قال: يقول ابن عباس: والله لوصية إلى ربه عز وحل» ثم قال «ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» وقد روى البخحاري عن علي بن المدييْ» عن يى 
بن سعید» عن فضیل بن غزوان به نجوه. 

وقوله تعالى: إوإن م تفعل فما بلغت رسالته) يعن وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به» فما بلغت 
رسالته» أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس وإن ۾ 
تفعل فما بلغت رسالته) يعي إن كتمت آية ما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته» قال ابن أبي 
حاتم: حدننا أبي» حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان عن رحل» عن جحاهد قال: لما نزلت يا أيها 
الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك) قال: يا رب» كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي ؟ فترلت 
وان لم تفعل فما بلغت رسالته) ورواه ابن حرير من طريق سفيان وهو الثوري به. 

وقوله تعالى: إوالله يعصمك من الناس) أي بلغ أنت رسالي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائك ومظفرك مم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك» وقد كان البي 
صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية بجحرس» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا جى قال: 
معت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت: فقلت ما شأنك يا رسول الله ؟ قال «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي حرسي الليلة» قالت: فبينا أنا على ذلك» إذ معت صوت السلاح» فقال «من 
هذا ؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما حاء بك ؟» قال: حقت لأحرسك يارسول الله 
قالت:فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه» أحرحاه في الصحيحين من طريق جى 
بن سعيد الأنصاري به» وفي لفظ: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعن 
على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنهاء وكان ذلك قي سنة ثنتين منها. 

- وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري» نزيل مصر» حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا الحارث بن عبيد يعن أبا قدامة عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة قالت: كان 
البي صلى الله عليه وسلم يجرس حن نزلت هذه الآية إوالله يعصمك من الناس) قالت: فأحرج الي 
صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمن الله عز وجل» وهكذا 
رواه الترمذي عن عبد بن حهيد» وعن نصر بن علي الجهضمي» كلا ما عن مسلم بن إبراهيم به» تم 
قال: وهذا حدیث غریب» وهکذا رواه ابن حریر والحاکم ټ مستد رکه من طریق مسلم بن إبراهیم 


به» قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرحاه» وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد ابي 


قدامة عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به» ثم قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا 
عن الحريري عن ابن شقيق» قال كان الي صلى الله عليه وسلم يجرس تحن نزلت هذه الآية» ولم 
يذ كر عائشة. قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إ“ماعيل بن علية» وابن مردويه من طريق وهيب» 
كلاهما عن ابحريري عن عبد الله بن شقیق مرسلا وقد روی هذا مرسلا عن سعید بن جبیر ومد 
بن كعب القرظي» رواهما ابن جحریر» والربیع بن انس» رواه ابن مردویه» م قال: حدثنا سلیمان بن 
أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا حالد بن عبد السلام الصدق» حدثنا الفضل بن المختار 
عن عبد الله بن موهب» عن عصمة بن مالك الخظمي قال: كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالل حن رلت وال يعضمك من اتان فرك الخرش» احدتا سيان بن أخكف احدتا خد بن 
محمد بن مد أبو نصر الكاتب البغدادي» حدثنا كردوس بن محمد الواسطي» 

-حدثنا يعلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية» عن أبي سعيد الخدري» قال: كان 
العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يحرسه» فلما نزلت هذه الآية [والله يعصمك من 
الناس) ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. 

-حدثنا علي بن أبي حامد المدييْ» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم 
الأشعري» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن معاوية بن عمار» حدثنا أبي قال: معت أبا الزبير المكي يحدث 
عن حابر بن عبد اللّه» قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرج بعث معه أبو طالب من 
يكلؤه حن نزلت والله يعصمك من الناس) فذهب ليبعث معه» فقال «يا عم إن الله قد عصميٍ لا 
حاحة لي إلى من تبعث» وهذا حديث غريب وفيه نكارة» فإن هذه الآية مدنية» وهذا الحديث 
يقتضي أَها مكية» ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يجى» حدثنا أبو كريب» 
خدتا عبد اميد الحمان عن النضر» عن عكرمة عن ابن عباس» قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حرس فکان ابو طالب یرسل إلیه کل یوم رجالا من بي هاشم يحرسونه حي نزلت عليه هذه 
الآية إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس) قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: «إن الله قد عصمي من الجن والإنسس»»› 
ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العمان» عن أبي كريب به» 

وهذا أيضاً حديث غريب» والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخحر ما نزل اء والله أعلم» 
ومن عصمة الله لرسوله» حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيهاء مع شدة 
EC CE E N E‏ 
العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيساً مطاعاً كبيرا في قريش» وحلق الله في 
قلبه حبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية» ولو كان أسلم لاجتراً عليه كفارها 


وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك ف الكفر هابوه واحترموه» فلما مات عمه أبو 


طال ال م الف كر آذ برا غ ون ااا عار ودغن السا وغل أن حول 
إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليهاء منعوه من الأحمر والأسود» وكلما هم أحد من المشركين 
وأهل الکتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليه» كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم» وأنزل 
عليه سورت المعوذتين دواء لذلك الداءء ولا سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه الله به وحماه 
AY a SS SS ASS ls EE A‏ 
فقال أبو حعفر بن حرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب 
القرظي» وغیره» قالوا: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل مزلا احتار له أصحابه شجرة 
ظليلة فيقيل تحتهاء فتاه أعرابي فاحترط سيفه» ثم قال: من يمنعك مي ؟ فقال « الله عز وحل» 
راي اأغزان ر قط ال هه وط اة الف خن افر داف سارل ااه ع 
وحل: والله يعصمك من الناس). وقال ابن أي حاتم: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن جى بن 
سعيد القطان» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثيٰ زید بن أُسلم عن حابر بن عبد 
الله الأنصاري» قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أنغار» نزل ذات الرقاع بأعلى نخل» 
ای ال کل ران ر ف دن رکه قال غور ت بن ارت من ن لجار فلن عمد 
فقال له اصحابه: کیف تقتله ؟ قال: أقول له: أعطيْ سيفك» فإذا أعطانيه» قتلته به» قال: فأتاه. 
فقال: يا محمد أعطي سيفك أشيمه» فأعطاه إياه» فرعدت يده حي سقط السيف من يده» فققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «حال الله بينك وبين ما تريد»» فأنزل الله عز وحل: إيا أيهها 
الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهذا 
حديث غريب من هذا الوجحه» وقصة غورث بن الحارث مشهورة ني الصحيح. 

وقال بو بكر بن مردويه: حدثنا آبو عمرو بن أحهمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا ماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أي هريرة» قال: 
کنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ت ركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فيتزل تحتهاء 
فتزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رحل فأحذه» فقال: يا محمد من عنعك مني ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله بمنعي منك ضع السيف» فوضعه» فأنزل الله عز وحل: 
[والله يعصمك من الناس) وکذا رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد» عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن المؤمل بن إماعيل» عن ماد بن سلمة به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» معت أبا إسرائيل» يعن الجشمي» معت 
حعدة هو ابن حالد بن الصمة الجحشمي رضي الله عنه» قال: معت البي صلى الله عليه وسلم ورأى 
رحلا "ميناء فجعل الي صلی الله عليه وسلم یومیء الى بطنه بيده ویقول «لو کان هذا قي غير هذاء 
لكان حيرا لك» قال: وات الي صلى الله عليه وسلم برحل» فقيل: هذا أراد أن يقتلك» فقال له البي 


صلی الله عليه وسلم: «لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي». وقوله إإن الله لا يهدي القوم 
الكافرين) أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء كما قال تعالى: ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) وقال فما عليك البلاغ وعلينا الحساب). 

وقال القرطي ره الله 

قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين) 

قوله تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك". قيل: معناه أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أول 
الإسلام يخفيه حوفا من المشركين» ثم أمر بإظهاره في هذه الآية» وأعلمه الله أنه يعصمه من الناس. 
و كان كر رف ٠اه‏ غه رل هو ار ااه و ال تك السرا وف لك زل اا 
البي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين" [الأنفال: ]٦٤‏ فدلت الآية على رد قول من قال: إن الي 
صلى الله عليه وسلم كتم شيعا من أمر الدين تقية» وعلى بطلانه» وهم الرافضة» ودلت على أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يسر إلى أحد شيعا من أمر الدين؛ لأن ا معن بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرا» ولولا 
هذا ما كان قي قوله عز وحل: "وإن لم تفعل فما بلغت رسالته" فائدة. وقيل: بلغ ما أنزل إليك من 
ربك قي أمر زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها. وقيل غير هذاء والصحيح القول بالعموم؛ 
قال ابن عباس: المعن بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك» فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته؛ وهذا 
تأديب للبي صلى الله عليه وسلم» وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيعا من أمر شريعته» وقد 
علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيا من وحيه؛ وني صحيح مسلم من مسروق عن عائشة أا 
قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيا من الوحي فقد كذب؛ والله تعالى يقول: 
"يا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته" وقبح الله الروافض حيث 
قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم كتم شيا نما أوحى إليه كان بالناس حاجة إليه. 

قوله تعالى: "والله يعصمك من الناس" فيه دليل على نبوته؛ لأن الله عز وحل أخبر أنه معصوم» ومن 
Re N RE LS O A E‏ 
أن البي صلى الله عليه وسلم كان نازلا تحت شجرة فجاء أعرابي فاحترط سيفه وقال للبي صلى الله 
عليه وسلم: من يمنعك مي؟ فقال: الله؛ فذعرت يد الأعرابي وسقط السيف من يده؛ وضرب برأسه 
الشجرة حن انتثر دماغه؛ ذكره المهدوي. وذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء قال: وقد رويت 
هذه القصة في الصحيح» وأن غورث بن الحارث صاحب القصة» وأن البي صلى الله عليه وسلم عفا 
عنه؛ فرحع إلى قومه وقال: حئتكم من عند خير الناس. وقد تقدم الكلام قي هذا المىئ في هذه 
السورة عند قوله: "إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم" [المائدة: ]١١‏ مستوف» .... وف صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل جد فأد ركنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ق واد كثير العضاه فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة 
فعلق سيفه بغصن من أغصاماء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرء قال فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن رجلا أتا وأنا نائم فأحذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم 
أشعر إلا والسيف مصاتا في يده فقال لي: من يمنعك مئ؟ - قال - قلت الله... ثم قال في الثانية: من 
SS‏ 
الله عليه وسلم.. وقال ابن عباس قال البي صلى الله عليه وسلم: (لا بعثن الله برسالته ضقت ها ذرعا 
وعرفت أن من الناس من يكذبي فأنزل الله هذه الآية) و کان ابو طالب يرسل کل يوم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجالا من بي هاشم يحرسونه حى نزل: "والله يعصمك من الناس" فقال الني 
صلى الله عليه وسلم: [يا عماه إن الله قد عصمن من الجن والإنس فلا احتاج إلى من يحرسي]. 
قلت: وهذا يقتضي أن ذلك كان بمكة» وأن الآية مكية وليس كذلك» وقد تقدم أن هذه السورة 
مدنية بإجماع؛ ونما يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسلم قي الصحيح عن عائشة قالت: سهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة ليلة فقال: [ليت رجلا صالخا من أصحابي يحرسيْ 
الليلة] قالت: فبينا حن كذلك “معنا حشخشة سلاح؛ فقال: [من هذا] ؟ قال: سعد بن أبي وقاص 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما حاء بك] ؟ فقال: وقع في نفسي حوف على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجعت أحرسه؛ فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وقي غير 
الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك معت صوت السلاح؛ فقال: [من هذا] ؟ فقالوا: سعد وحذيفة 
جقنا نحرسك؛ فنام صلى الله عليه وسلم حي معت غطيطه ونزلت هذه الآية؛ فأحرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة آدم وقال: [انصرفوا أيها الناس فقد عصمن الله]. 

وقراً أهل المدينة: "رسالته" على الجميع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: "رسالته" على التوحيد؛ قال 
النحاس: والقراءتان حستتان والحمع أبين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرل عليه الوحي 
شيا فشيعا ثم يبينه» والإفراد يدل على الكثرة؛ فهي كالمصدر والمصدر ف أكثر الكلام لا يمع ولا 
یثئ لدلالته على نوعه بلفظه كقوله: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" [إبراهيم: .]۳١‏ "إن الله لا 
يهدي القوم الكافرين" أي لا يرشدهم وقد تقدم. وقيل: أبلغ أنت فأما المداية فإلينا. نظيره "ما على 
الرسول إلا البلاغ" [المائدة:4۹] والله أعلم. 

وقال رهه الله عند تفسير قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتو كل المؤمنون) (المائدة .)١١‏ 

قال جماعة: نزلت بسبب فعل الأعرابي ني غزوة ذات الرقاع حين اخحترط سيف البي صلى الله عليه 
وسلم وقال: من يعصمك من يا حمد؟ كما تقدم في "النساء". وقي البخاري: أن البي صلى الله عليه 


وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو حالس عند البي صلى الله عليه وسلم و لم يعاقبه. وذكر الواقدي وابن 


أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه في ساق شجرة حي مات. وقي البخاري في غزوة 
ذات الرقاع أن اسم الرحل غورث بن الحارث (بالغين منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها راء وثاء 
مثلثة) وقد ضم بعضهم الغين» والأول أصح. وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» وأبو عبد الله 
محمد بن عمر الواقدي أن امه دعثور بن الحارث» وذكر أنه أسلم كما تقدم. وذكر محمد بن 
إسحاق أن امه عمرو بن ححاش وهو أخو بي النضير. وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش ي 
غير هذه القصة. والله أعلم. وقال قتادة وجحاهد وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جاءهم البي صلى 
الله عليه وسلم يستعينهم في دية فهموا بقتله صلى الله عليه وسلم الله منهم. قال القشيري: وقد تترل 
الآية في قصة ثم يتزل ذكرها مرة أحرى لاد كار ما سبق. "أن يبسطوا إليكم أيديهم" أي بالسوء. 
"فکف يديهم عنکہ" أي منعهم. 

وقال السعكق ركه اه 

قوله تعالى:(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين). 

هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم» بأعظم الأوامر وأجلهاء وهو: التبليغ لها أنزل الله 
إليه. ويدحل في هذاء كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم» من العقائدء والأعمال» والأقوال» 
والأحكام الشرعية» والمطالب الإمية. فبلغ صلى الله عليه وسلم كمل تبليغ» ودعاء وأنذر» وبشر› 
ويسر» وعلم الجهال الأميين» حي صاروا من العلماء الربانيين. وبلغ» بقوله» وفعله» وكتبه» ورسله. 
فلم يبق خير إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة» من الصحابة» 
فمن بعدهم من أئمة الدين» ورجال المسلمين. " وإن م تفعل " أي: لم تبلغ ما نزل إليك من ربك " 
فما بلغت رسالته " أي: فما امتثلت أمره . " والله يعصماك من الناس " هذه حاية وعصمة من الل 
لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ» ولا يثنيك عنه حوف من 
المحلوقين فإن نواصيهم بيد الله» وقد تكفل بعصمتك» فأنت إنما عليك البلاغ المبين» فمن اهتدى» 
فلنفسه. وأما الكافرون الذين لا قصد ضحم إلا اتبا ع أهوائهم فإن الله لا يبهديهم ولا يوفقهم للحيرء 
بسبب کفرهم . 

وقال ابن عطية ره الله 

وقال عبد الله بن شقیق کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتعقبه اصحابه يحرسونه فلما نزلت (واله 
يعصمك من الناس) حرج فقال: يا أيها الناس الحقوا ملاحقكم فإن الله قد عصمي... وقال محمد بن 
كعب القرظي نزلت (والله يعصمك من الناس) بسبب الأعرابي الذي اخحترط سيف البي صلى الله 
عليه وسلم ليقتله به... قال القاضي أبو محمد: هو غورث بن الحارث والقصة في غزوة ذات 


الرقاع... وقال ابن حریج کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاب قريشًا فلما نزلت هذه الآية إلى 


قوله: (والله يعصمك من الناس) استلقى وقال: من شاء فليخذلي... مرتين أو ثلاثا و (يعصمك) 
معناه بحفظك ويجعل عليك وقاية.. ومنه قوله تعالى (يعصمي من الماء).. ومنه قول الشاعر (فقلت 
عليكم مالكا إن مالكا سيعصمكم إن كان قي الناس عاصم).. وهذه العصمة ال ف الآية هي من 
المحاوف الي حكن أن توقف عن شيء من التبليغ كالقتل والأسر والأذى في الجسم ونحوه وأما أقوال 
الكفار ونحوها فليست ني الآية... وقوله تعالى _(لا يهدي القوم الكافرين) إما على الخصوص فيمن 
سبق في علم أنه لا يؤمن وإما على العموم على أن لا هداية في الكفر ولا يهدي الله الكافر في سبل 
کرو 

زرا آنا يما أثرلت والبعا الرسول فا كبا مع الشاهدين 

کان رک 

يوم ۱١‏ صفر الخير ١٤١١۷‏ 

ابو یو سف خمد زاید. 


الكاتب: سناء الشاذل 

تتغن دعوات بشرية شتى بحضاراتماء وتزعم أَما الأصلح للمجتمعات» وأن عليها أحذها كنموذج 
طبق وقطفت نماره تي کل حین وف کل لون. 

غير أن نثمة ما ينفي ذلك الادعاء» لخروج فئة أحرى من حلدة تلك الحضارة تنفي وتفند تلك 
الأكذوبة» وتقف كحاحز حصين ضد ما سمّوه حضارة» وضد ما يطلق عليه تقدم أوتطورء م يؤد إلا 
إلى مزيد من دمار وانحدار في حضارات ل تفرق بين الخير والشر» وصدرت الأمراض والتشوهات 
والشذوذ والأمراض النفسية والانتحارات» بدعوى حضارية المنهج والهدف والسلوك» ما أدى إلى 
قيام بحموعات عدة بحملة قوية تدعو إلى العودة إلى الأحلاق والتنقيب عنها قي أمهات الكتب» وأحذ 
ما يفيد من الماضي والحاضر» بغية إنقاذ البقية الباقية من بشرية حاضت الحضارة بشكل خاطي. 

غير أن المهمة شاقة لتعدد تلك الاججحاهات الي تستقي منها الحضارة معينها ومنقذهاء فلا ديانتها بقت 
على حاها لتستقي منها ما ينقذها ولا كذلك الجنوح للإلحاد والعلمانية والرأسمالية والاشتراكية 
والوحودية» مكنها من أن تسترد به عافيتهاء ما يضطرها إلى إضفاء المزيد من الملصطلحات والقوانين» 
فكلما فشلت قي مشرو ع لجأت لآخر» إذ ترى أنه غير صالح لزمان ما وفغة ما» ما يفرض عليها تقدم 


لكن نمة حضارة لم يطرأً عليها تغيير على مر العصورء ولا تطوير ولم تنتقل لمشروع آحر كما 
الحضارات الأحرى وإن كان القائمون عليها قد أحفقوا في نواح شي» وهو ما سبب تأخر هذه 
الحضارة لا اندثارهاء وها سمة بارزة إذ يشارك الكبير والصغير والضعيف والقوي قي بنائها. 

كما أا ليس هما وقت مدد تموت به وتنتهي... فلقد ولدت مع ولادة أعظم بي محمد صلى الله عليه 
وسلم» وقد أسهمت - لا كغيرها - قي الأحذ بيد ذلك الإنسان الكرم على الله نحو التقدم 
والازدهار» وحفظت حقوقه» ولم تفرض عليه حضارة حيوانية شهوانية تدمر كل شيء في طريقهاء 
ولم تكلفه فوق ما يطيق حن ف العبادة» بل مازحت بين الفطرة والسلوك بين الروح والجسد» بين 
الألم والأملء بين التفاؤل والتشاؤم. 

إا ولادة تشهد مع كل يوم حضارة ثابتة قي قوانينها مرنة في اتجاهاتما. حضارة ولدت عولد نبيها 
والذي أعجب له كل العجب أن لعن فا ايرا وخا عه د ك ها البي على رغم أنه 
يولد فينا كل يوم» مع بكاء طفل مسلم للتو حرج للدنياء مع دعوة لله صداها قي كل مكان» ممع 
جماعات حضرت صلواتما في كل حين» مع أذان صدع في أرجاء الدنياء مع أذكار وتسابيح تخرج من 
أفواه العصافير والأشحار» والأحجار» مع أناس قاموا باتباع السنة على الوحه الصحيح» ومع ناس 
لوا من أحلاق الي حاملين رسالته بأحلاقهم الي ميّز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

مع كل هذا وغيره يبقى من الظلم أن يحتفل .عولده بأشكاله المختلفة الي لا تخلو من مزامير ومديح 
مبالغ فيه وطبول وغناء. 

نه لظلم حقاً أن تختزل ولادته وهو المولود فينا كل يوم في يوم واحد لم تقم به خير القرون» وکانا 
يعلم قصة بداية أول احتفال .مولده على أيدي المذاهب الباطنية» انه حقاً ظلم لحضارة نبوية تحمل 
أرقى معان التقدم... بي رأت أمه وكأن نورا حرج منها أضاء قصور كسرى في الشام» ما يدلنا على 
أنه لا يكن أن تتصور إلا ذلك النور الذي أوصل الإسلام والسلام والأمان والأحلاق الى البشرية 
جمعاء. 


الكاتب: د. عبدالستار إبراهيم المي 

في فترة من فترات التاريخ الغابرة» وعلى ثرى البقعة المباركة الي احتارها الله لتكون مثابة للناس 
وأمناء وقي ظل أحواء مليئة بالجهل والظلم» وتحكم الغْن بالفقير» وسيطرة القوي على الضعيف كان 
العام كله يرقب ولادة حديدة تنتشل الأمة من وهدقاء وتطيح بالظلم والطغيان لتضع الأمور في 


نصايما وتعيد للانسانية كرامتها وترتفع بالبشرية من حياة الذل والضياع متطلعة مما إلى حياة الععزة 
والجد. 

وسط هذه الأحواء الملبدة بغيوم الجهل والشرك والوثنية كانت الولادة المرتقبة» فانتبهت مكة على 
إيقاع صوت الحق ينطلق من بين أزقتهاء وأفاقت تلك لمدينة المقدسة الوادعة على أنغام التر حاب 
بالوليد اليتيم الذي لم يكن يخطر ببال أحد أنه سيكون منقذا لأمة ومؤسسا لحضارة ومعلما للبشرية 
وقائدا ل ركب الإيعان والتوحيد. 

إنه ني صبيحة الثاني عشر من ربيع الأول كان العام على موعد مع العلم والفضيلة والحضارة الي 
انطوت جيعها فتمثلت بالميلاد الميمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كانت فيه البشرية 
بأمس الحاحة إلى تصحيح الأفكار وبناء العقائد وبرجحة الرؤى والتوحهات» بحيث أصبح ذلك الميلاد 
علامة مضيئة ق التاريخ الإنسان ليس للمسلمين فحسب وإغا للإنسانية جمعاء على احتلاف مللها 
وتعدد نحلهاء ويؤ كد هذا المعن ما أشار إليه أحد الشعراء المسيحيين بقوله: 

أحمد والمحد بعض صفاته 

بدت في تعليمك الأديانا 

بعث الجهاد لدن بعثت وحردت 

أسياف صحبك تفتح البلدانا 

ورفعت ذكر الله فى أمية 

وثنية ونفحتها الإعانا 

مرحا لأمي يعلم سفره 

نبغاء يعرب حكمة وبيانا 

إني مسيحي أحب مدا 

وأراه قي فلك العلا عنوانا 

م يكن ميلاد محمد بن عبد الله العربي القرشي حدثا تاريخيا عابرا بحر عليه المؤرحون مرورا وإنما مثل 
من خلال نبوته ورسالته أبرز دعوات الإصلاح والتربية قي دنيا البشرية على الإطلاق» فقد استطاع 
أن يجعل من جزيرة العرب مصدر إشعاع فكري ولقاني وحضاري» قدمت الأمة من خلاله للعالم 
صياغة روحية ومادية حملت بين طياتما معام البعد الرسالي لدعوة الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج 
حياة» حيث تمكن محمد «صلى الله عليه وسلم» أن يتبواً قمة الهرم ليكون على رأس المصلحين الذين 
كان لمم أثر بارز في توجيه البشرية نحو الفضيلة والرشادء وني هذا يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
الصلحون أصابع جمعت يدا 

هي أنت بل أنت اليد العصماء 


ففي ميدان الإصلاح العقائدي والفكري كان محمد «صلى الله عليه وسلم» الفضل الكبير في ترسيخ 
معا لم عقيدة التوحيد الي تعن إفراد العبودية لله تعالى ونبذ الشرك والوثنية والإطاحة بعبادة الأصنام 
لتحليص الفكر البشري من سفاهات العقائد الباطلة والترفع به عن عبادة البشر أو الحجر: 

بك يا ابن عبد الله قامت ”محة 

لخو و ا ر 

بنيت على التوحيد وهو حقيقة 

نادی بها سقراط والحكماء 

وقي ميدان الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كان محمد «صلى الله عليه وسلم» الباع الطويل ثي بناء 
نظرية اقتصادية ترعى الفقراء وتمتم بشؤونم وتحافظ على حقوقهم من أن يتعدى عليها المتنفذون 
وأصحاب رؤوس الأموال» كما كان له الفضل الكبير في تحقيق العدالة والمساواة بعيدا عن التمايز 
الطبقي أو التفاوت الاجحتماعي: 

حاءت فوحدت الز اة سبيله 

حن التقى الكرماء والبخلاء 

أنصفت أهل الفقر من أهل الغ 

فالكل في حق الحياة سواء 

ای ا ا 

ما احتار إلا ديتك الفقراء 

أما السياسة والقيادة عند محمد «صلى الله عليه وسلم» فلها نمط آحر وصيغة متقدمة لم يستطع العام 
الذي يعيش اليوم أوج حضارته وقمة تقدمه الحضاري أن يصل إلى ذلك النهج السوي من حيث 
الوضوح قي الطرح والصدق ق التعامل والأمانة ف العهود والعدل قي الحكم» فمزج بذلك السياسة 
بالأحلاق والقيادة بالرحمة والامارة بالمساواة» فتحقق بذلك حلم الفلاسفة القدماء وآمال المفكرين 
الحكماء: 

والدين يسر والخلافة بيعة 

والأمر شورى والحقوق قضاء 

وإذا أحذت العهد أو أعطيته 

فجميع عهدك ذمة ووفاء 

إذا رحمت فأنت أم أو أب 


هذان قي الدنيا هما الرحماء 


وعلى ااي اة ارات فد ره الى والررل فراع حار عرية اة و خا ورا 
وعلماً لا يزال العام ينهل منه ويفيد من طروحاته ويرجع إليه عند اشتداد الأزمات واحتلاك 
ا لخطوب» فالمصدر ربا إلهي» والصياغة حمدية نبوية» وآلية التطبيق عربية إسلامية عاش العا م تي 
ضلالما ردحا طويلا من الزمن ينعم بالأمن والأمان والخير والسلام» فلا ظلم ولا طغيان» ولا انتهاك 
ولا عدوان» الجميع تحت مظلة القانون سواسية» فكلكم لآدم وآدم من تراب» فلا ميزة لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى» ولا فرق بين مسلم أو يهودي أو نصراني من حيث الحقوق والواجبات» فلهم 
مالنا وعليهم ما عليناء ومحمد يقول: من آذى ذميا فقد آذان» ويقول: إنه قد أهلك من کان قبلکم 
مم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء القوي فيكم ضعيف حن آخذ الحق منه» والضعيف فيكم 
قوي حن آحذ الحق له» وهكذا قدم «حمد» برنامج عمل وصياغة قانونية لدولة العدل والتسامح 
والمساواة قبل أن يعرف العام بوادر النهضة الحديثة وقبل أن تبرز طلائع الثورة الفرنسية الي يفخر 
الغرب ها وبطروحاتما حن كان ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ميلاد أمة بكاملها شادت حضارة 
وأقامت دولة ونشرت في ربوع العام العلم والمعرفة. 

إذا كانت هذه هي المعان السامية الي قدمها محمد للعا لم كافة وللعرب والمسلمين خحاصة» فإن الأمة 
اليوم مطالبة بيريجتها على أرض الواقع وتقديمها كحلول ناجعة للخلاص من حالة الضياع والتشرذم 
الذي آلت إليه أحواها قي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاحتماعية وإذا كان العامة من أبناء 
الأمة ملتزمين بالكثير من هذه المفاهيم والمعاني الكبيرة قي علاقاتمم الدينية والأحلاقيةء فإن خحاصتها 
من المقفين والسياسيين وأصحاب القرار يحتاحون إلى مراجعة حنيثة لأنفسهم ولخطواتمم ولقراراتمم 
تأ متفقة مع الإرث الحضاري الذي خلفه محمد بن عبد الله هذه الأمة ولتحظى بالمكانة السامية الي 
حظي يما أسلافنا يوم سادوا العام وقدموا له أفضل برامج الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعياء وإلى 
أن يتحقق ذلك فإن أولي الأمر قي هذه الأمة وعلماءها ومثقفيها مطالبون بجهد كبير وسعي حثيث 
لتصحيح علاقاتمم مع الله أولا ومع شعويم ثانيا عن طريق الحوار المادف البناء والمرونة قي الطرح 
والتعامل والمشا ر كة الحقيقية لشعوجم في آمالهم وآلامهم ليكونوا حزءا من الأمة وليس ق أبراج عالية 
بعیده عنها. 


من أَوْلى بالسخرية والاستهزاء؟ 
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مروة ميح السيد ‏ القاهرة 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل حلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد.. 

مالین ترا مشر اهز انين عن الى < لن اه عل و س درن عل و هاا به 
فظهر بذلك حقدهم وجهلهم؛ بل وعدم علمهم بكتابمم وما به من غرائب» والعجائب الي لو قرأها 
الإنسان دون علمه أن هذه نصوص بالكتاب الذي يدعون أنه مقدس لظنها من حكايات (ميكي 
ماوس) أو من القصص الخرافية ال تحكى للصغار قبل نومهم. 

وهنا أحببت أن أنقل للقارئ بعضاً من فقرات كتاهم (المقدس) ليستيقظ القوم من غفلتهم. 

طير عشي على أربعة أرحل؟؟ 

"وكل دبيب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم".| ۲۰ ٠٠:۲١:‏ :1۷]. 

هذا من الإعجاز العلمي ب(الكتاب المقدس) فالطيور ف هذا الكتاب أصبحت ها أربعه أرحل تمشي 
عليهم!!! 

الأرنب اثر !! 

"والأرنب لأنه يجترٌ لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم" .]۷:١٠:٦: ٦[‏ 

وهل تحتر الأرانب. إلا في الكتاب المقدس؟! 

حيوانات ها أعين من الخلف تحلس بجوار عرش (الرب)!! 

حاء في [ رؤيا ۸-٦ :٤‏ []: وقدام العرش بحر زجحاج شبه البلور وقي وسط العرش وحول العرش أربعة 
ا من قدام ومن وراء. والحيوان الأول شبه أسد» والحيوان الثاني شبه عحل» 
والحيوان الثالث له وجه مثل وحه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر'. 

فتخيل معي - أحي القارئ - أربعة حيوانات لكل منهم عيون من الأمام والخلف» بل والحجيوان 
الأول أسد» والآحر عجل» والثالث له وجه إنسان» والأحير نسر» وكل هذه الحيوانات تحلس أمام 
E ORT OE DE‏ الله عن إفك النصارى علوا كبيرا. 

سلق الأطفال وأكلهم! 

حاء في سفر الملوك الثاني: الإصحاح السادس الفقرة الثامنة والعشرون وما بعدها: [سألها: ما بك؟ 
فأحابت: قات لي هو المرأة: هات ابتك فَأكلَه» وغدًا نأکل ابێ. ۲۹فطبَحنا ابن U‏ 
في اليوم الثاني: هان إبتك ناكله فأحفتة] 

بال هذا کلام مقس ؟. 


يقول بولس (مؤسس النصرانية الحقيقي) في رسالته الثانية إلى صديقه تيموثاوس [ ٠۹ :٤‏ ]: "سلم 
على فرسکا واکیلا وبیت انیسیفورس. اراستس بقي تي کورنثوس. وآما تروفیمس فت ر کته في میلیتس 
e‏ بادر أن تجيء قبل الشتاء. يسلم عليك افبولس وبوديس ولينس وكلافدية والاحوة جيعا'. 

ويقول بولس لصديقه تيطس [تٍ :][١١ :٣‏ "حينما أرسل إليك ارتيماس أو تيخيكس بادر أن تاق 
O a‏ 

NEV E E‏ الذي سيشي فيه بولس 
وحي من عند الله یتعبد بتلاوته؟؟!! 

مناجاة!! 

سفر الخروج [ :٠‏ ۲۲]: [فرحع موسى إلى الرب وقال يا سيد لاذا أأسأت إلى هذا الشعب. لماذا 
أرسلقئ. فإته منذ دحلت إلى فرعون لأتكلم باسك أساء إلى هذا الشعب. وأنت ن تخلص شعبك]. 
E N‏ 
ي كتا بما عل السفهاء ا ٳڻ هي الا فشك تضيل بها من شَاء ودي من اء 
نت کک فا ا ا وأنت حير الكَافِرين" (الأعراف: .)٠١١‏ 

اوا ا ا ھت دا ناذا نی ي ارم اا ۲ا 

وعندنا: (وٳذا سالك عِبَادي عي فاي قريب أحيبُ دعو الداع ٳذا دعَانِ فليستجيبوا لي وليومنوا بي 
لَعَلْهُمْ يرْشدُون) (البقرة: )۱۸٩‏ 

وعندنا: (أمّن بحيب المْضْطْرً إذا داه ويکشق السود ویلک خلقاء الأرّْض أ 
ُدكرُون) (النمل: )٠۲‏ 

مزمور [ :۳١‏ ۱۷]: "يا رب إلى مي تنتظر. . لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا استيقظ وانتبه إلى 


وعندنا: (الله لاًّإله ة لأ مو لحي ايوم ل كاذه ميته ولا توم له ما في السَمَاوات ونا في الأرْضِ 
من ذا الذي يشفع TS‏ 
شاء وع كَرْسِيةُ السّمَاوّات والأَرْض ولا يووده حِفظهُمًا وهو الْعَلِيّ العَظِيمْ) (البقرة: )٠٠١‏ 
وعندنا: (قل الهم مالك املك وتي انملك من تشاء وتر الملك من تها وتي من قشاء ولل 
من اء بدك لير لَك على کل شيء قَدِير) (آل عمران: (٦‏ 

وق (الكتاب المقدس) كلام حنسي فاضح يخدش حياء العاهرات فضلاً عن الغافلات المؤمنات» وقي 
(الكتاب المقدس) حوار بين الأشجار» وحرب النجوم» وحرب الماعز والخرفان» وفيه مار رد حماقة 
البي» وفيه حروف بسبعة قرون. وفيه الإله ينوح E E ER‏ 
عليه الشيطان أربعين يوما يسرح به كيف يشاء... ويكذب على إخوته... ويخسر المصارعة مام 


بقر ٠::‏ ويسكر. و فكب ويتام ويس و ويش ...و تضفر اباب ويض فن 
ويخاف... ويندم... ويخرج الدحان من أنفه... ويحزن... ويصف نفسه بالخروف واللبؤة والعثة 
ا و E BSN a Boe‏ 

وجملة: إن وحدت ثكلى فقدت وحيدها وترملت لتوها تستطيع أن تضحكها بأن تحكي هما طرفاً نما 
في الكتاب المقدس. 

بو ھا کون ف ا 

(یا أل الکتاب قد جاءکم رسوا سین لم ثرا مما کشم فون من الاب ويعفو عن كير قد 
حاءكم من الله لور وكاب مين رالمائدة: .)٠١‏ 

تعليق التحرير: 

کو ف ادا ن کات مق ورلاد که ق الاي التي ا ا ارك و ال > غل 
موس وعیسی ت غايهما السام = ليس آيدا ولا ياين أن يكر الكاب الدارل سهب والذي 
جات مقفطفات سه ن هذا الال بل عو من كابة الذاكرةء وقيه مغالطاات كترة دا ومقالات 
بشرية» وبعض أصول للقصص والروايات الي قرأها أو سمعها مؤلفو وكاتبو الكتاب ممن قبلهم مها 
عرفوه من كتاب الله - تبارك وتعالى - الذي أنزل على موسى وعيسى. 


ني الإسلام هل هناك من يغار عليك؟ 


نشرت حريدة الوطن ٤۱۲/۲/١١٠٤١ه‏ 

ني الإسلام: هل هناك من يغار عليك؟ 

محمد علي الهرفي“ 

أصبح المسلمون اليوم كالأيتام على مأدبة اللفام» الكل يسخر منهم» الكل يتجرأً عليهم» ديارهم 
مستباحة» ودماؤهم مباحة» ونرواتمم منهوبة» وإرادم مساوبة. 

ولو اقتصر الأمر عند هذا الحد همان على سوئه الذي لا يحتمل ‏ لكنه تعداه إلى السخرية بدينهم 
ونبيهم ومعتقداهم. 

هذا الاستهزاء ليس وليد اليوم ‏ وأنا أتحدث عن عصرنا الحاضر ‏ فقد كان له سوابق كثيرة مرت 
كلها بسلام ‏ إلا من احتجاحات ضعيفة من هنا وهناك ‏ ولا رأى هؤلاء المستهزئون هوان 
اللسلمين وضعفهم تمادوا ف غيهم لأَمُم أمنوا العقاب» بل أمنوا حي العتاب فمضوا إلى أبعد من ذلك 
بكثير. صحيفة "مغازينات" النرويجية ومثلها صحيفة "جيلاندر بوستر" الدنا ركية ومنذ حوالي ثلائة 


B2 E E E A E E RÎ 
بصورة مشوهة وسيئة لا تليق حي بأهون الناس فضلا عن الأنبياء عامة وأفضلهم عند الله حاصة.‎ 
هاتان الصحيفتان اتخذتا الحرية الصحفية مطية لما تقومان به» وهذه الحرية س كمايدعون  متاحة‎ 
للغربيين عامة وهي حزء من تقافتهم وسل وكهم  هكذا يقولون  وقد نقلت صحيفة "الرياض"‎ 
نقلا عن أحد كبار الكتاب في الدنمارك بعد أن اعترف بكل الإساءات ال وحهت للرسول قوله عن‎ 
هذه الإساءات إها "لون من ألوان الأدب وهو متقبل في المجتمعات الغربيية فالرسومات النقدية‎ 
الكاريكاتورية والكلمات الساخرة الي تتناول شن المواضيع وكافة الفغات والأفكار هي عبارة عن‎ 
نقد وسخرية هادفة وذكية أيضاً وإن هذا مقبول ومتعارف عليه في العا لم بأسره". إذن و كما قال فإن‎ 
السخرية بالرسول عمل هادف وذكي» وا ا ای ومألوف في العام أيضاً.‎ 

هذه الأقوال الي يرددها البعض مليئة بالأكاذيب فدعوى الحرية لا تجعل البعض يستهزئ بالمقدسات 
الدينية لأصحاب الأديان الأحرى فالحمعية العامة للأمم المتحدة رفضت مبدأً تشويه الأديان وطالبت 
في حلستها العامة المنعقدة في ١١/١١/٤٠١٠۲م‏ .مناهضة تشويه الأديان ودعت إلى الحوار بين الأديان 
ENE‏ 

وبعيداً عن الأمم المتحدة وقراراتما ال لا تطبق غالبا إلا على الأمم الضعيفة لاذا لا يعد هذا الكاتب 
وسواه ‏ وهم كثر -انتقاد بعض مزاعم اليهود من الحريات الصحفية؟ لماذا يكون الحديث عن 
ار ار وان اقل الى هال عا أا خر اكرون اديت ع الا اة 
لليهود ‏ بصورة ناقدة آمرا حرم أيضا؟ بل إن هذه الدول الي تبيح السخرية برسولنا الكرم بدعوى 
الحفاظ على الحريات العامة تعاقب وجحرم من ينتقد الصهاينة بدعوى الإساءة للسامية» وهذا النققد 
مهما كانت درحته فهو لا يصل بأي حال إلى درحة الإساءة للرسول الكر فلماذا تغيب الحرية هنا 
وتظهر هناك؟ هذه الحرية الي تتشدق ما حكومتا الدنغارك والنرويج هل تسمحان مما لو أن أحدا جحد 
الإرهاب وشجع عليه بدعوى الحرية؟ لماذا يحاكم آبو حمزة الملصري وهو م يقم بأي عمل إرهابي بل 
اكتفى س كما يقول قاضيه ‏ بالتشجيع على الإرهاب؟ لاذا لا تترك له الحرية ليقول ما يشاء مها 
دامت هذه الحرية يقبلها العا م كله؟ أعتقد أن المسألة ليست كما يزعمون بل إن حقيقة المسألة أن 
هؤلاء حاقدون على الإسلام وحكوماتم تشجعهم على هذه الأعمال الدنيئة» وفوق هذا وذاك فإن 
ضعف المسلمين وضعضف حكوماتمم يشجع هؤلاء وسواهم على الاستمرار في هذه البذاءات لأمُم م 
يشاهدوا موقفاً قوياً يردعهم ویوقفهم عند حدودهم. 

العام الإسلامي وهيئاته كلها كانت مواقفها ضعيفة ومخجلة أيضاء فمنظمة المؤتمر الإسلامي وعلى 
لسان رئيسها الدكتور إحسان أوغلي اكتفت بالاستنكار وطالبت العالمين المسيحي واليهودي بإعلان 
موقفهما بصراحة من هذه القضية. أما أمين عام جحمع الفقه الإإسلامي في حدة فقد اكتفى 


بالاستهجان والاستغراب مما فعلته تلك الصحض» ودعا الحكومة الدنماركية إلى وحوب تدارك الأمر 
حفاظاً على التعاون مع الدول العربيةء أما الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي فقد أدانت "هذا 
العمل المشين" لأنه ‏ كما نقول ‏ يخدش مشاعر المسلمين!! ‏ برد خحدش ولا شيء أكثر من هذا 
ودعت الأمانة الأسرة الدولية إلى وضع حد هذه الممارسات المشينة. 

إذن منظماتنا - بارك الله فيها - استنكرت وأدانت وشجبت» وهي هذا استنفدت كل طاقاقا 
المحزونة» حاصة وأن الإنسان المستهدف هو رسولنا الكرم _ صلى الله عليه وسلم س فالذي فعلته 
يتناسب مع مكانته ق نفوس المسلمين كلهم!. لم أسمع شيا عن ردة الفعل العربيية عدا أن وزارة 
الخارحية المصرية - وبحسب بعض الصحف لمصرية - نقلت سفيرتما قي الدنغارك - عقابا ها - لها 
تبنت مسألة الدفاع عن الرسول الكربم صلى الله عليه وسلم إزاء تلك الصحف السيئة. 

الواضح أن المنظمات الإسلامية كلها لم تتبن موقفا مشرفا يعتبر الحد الأدن من واحباتما تجاه كل 
مسلم وتحاه الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم» هذا التخاذل هو الذي شجع وسوف يشجع من 
يتمادى في الإساءة للرسول الكرم صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء يشاهدون الموان الإسلامي والعريي 
في سوا حالاته» ومن يهن يسهل الموان عليه. 

لا ألوم كثيرا أولعك الذين يسيون للمسلمين بكل الصور ابتداء من احتلال أراضيهم وانتتهاء 
بالسخرية من مقدساتمم لأن كل هؤلاء حاقدون على المسلمين ومقدساتمم لكنيٰ أضع اللوم كله على 
البلدان الإسلامية والعربية والمنظمات الإسلامية كلهاء كما أضع اللوم بعد ذلك على كل مسلم على 
وجه الأرض. 

كان من واحب الحكومات الإسلامية ومنها العربية ألا تكتفي بالشجب فقد مللنا هذه اللغة اللي لا 
تفيد بشيء» كان الأجدر بها أن تقطع علاقاتما بماتين الدولتين» أو على أقل تقدير أن توقف كل 
علاقاا التجارية معهما لأن هذه هي اللغة الوحيدة الي يحترمها هؤلاءء أما ما عداها فلا قيمة له على 
الإطلاق. 

ومع ني أكره الصهاينة وأفعاهم إلا أن هؤلاء يجبرون الآحرين على احترامهم لأَمُم حادون وعمليون 
في كل قضاياهم مهما كانت صغيرة» ليت الحكومات الإسلامية تنظر إليهم كيف يعملون عندما 
يعتقدون أن هناك عملا - مهما كان - يسيء إلى معتقداتم» السفير الصهيون قي السويد حطم 
عملا فنيا ني متحف لأنه جد فلسطين» هل يجرؤ سفير عربي على القيام عثل هذا العمل؟ الحكومة 
الصهيونية أقامت الدنيا ضد الرئيس الإيران لأنه تحدث عن الحرقة اليهودية ما لا يعجبهم فلماذا 
تسكت الحكومات الإسلامية عن إهانة نبيهم ومعتقداتمم؟ لماذا لا يكونون مثل الصهاينة؟ هل نبيهم 
لا يستحق منهم أي عمل حاد؟» من العار أن نطالب حكومات المسلمين بأن تكون مثل الصهاينة 
وحكومتهم ولكن ماذا نفعل ونحن نشاهد كل هذا الهوان الذي يقودوننا إليه؟ 


وإذا كانت تلك الحكومات قد اكتفت بالشحب والاستنكار فما هو دور المسلمين؟ أعتقد أن أقل 
شيء هو أن يقاطع كل مسلم أي منتج هماتين الدولتينء وهناك بدائل كثيرة لكل منتج دفماركي أو 
نرويجي وحن لو لم يكن هناك بدائل فكرامة رسولنا تستحق منا أن نقدم ها أرواحنا فضلا عن بعض 
لمنتوحات الي لا تمثل لنا شيا يذكر» وعلى الغرف التجارية ني العام الإسلامي كله أن يكون ها 
موقف مشرف في هذا الشأن أقله التعريف بالمتتجات الي تصدرها هاتان الدولتان وكذلك تشجيع 
التجار على مقاطعتهما مهما كانت النتائج. 

إن التهاون ف الشيء القليل سيقود حتما إلى التهاون فيما هو أكبر منه بكثير» والشواهد واضحة» 
أمامنا ضاعت بعض بلادنا» واستهزئ برسولنا وديننا والقادم أسواً إن لم يتحرك كل منا وبقوة. 

ومع كل هذا الظلام فإنيٰ أعتقد جازما بقوله تعالى: ركتب الله لأغلبن أنا ورسلي)» وأعتقد أن 
الإإسلام سينتصر لا حالة بنا أو بغيرنا لأن دين الله سيبقى عاليا لا حالة. 

وما زلت متفائلا أن يتحرك المسلمون بجدية لإيقاف هذا المسلسل البذيء هم وحكوماتمم لأن 
سكوتمم يعي أن مسلسل الموان لن يقف عند حد ويومها سيضيع الحميع. 

*أكادعي وکاتب سعودي 


الكاتب: د. جمال الحسيي أبوفرحة 

ي حديث كتب البراهمة والزرادشتية والصابغة 

لا شك أن أثر محمد - صلى الله عليه وسلم - كان على البشرية عظيمًا حن إن " مايكل هارت"- 
الكاتب المسيحي- قد وضعه - صلى الله عليه وسلم - على رأس المائة الخالدين في تاريخ البشرية من 
حيث تأثيرهم في التاريخ بصرف النظرعن كون هذا التأثير إيججابيًا أو سلبيًا؛ ومن ثمة فشخص مثله - 
صلى الله عليه وسلم - لا يكفي التبشير العام به في كتب الأنبياء إن كان صادقاء كما لا يكفي 
التحذير العام منه إن كان كاذبًاء بل لابد من تسميته» وتفصيل صفته» حن يعرفه أهل الكتاب ( كما 
يعرفون أبناءهم ) البقرة : ٠٤١‏ . . بل حن يعرفه العام أجمع ما دام أعلن إنه يحمل رسالة لجميع 
العام ونحح في بها بین جمیع شعوبه» "وما دام الله لیس اله تشویش" ۱ کورنشوس : .٠۳:۱٤‏ 

وهو ما حدث بالفعل فاسم الرسول العربي ر أحمد ) مكتوب بلفظه في "الساما فيا" S۸١1۸‏ 
4 من كتب البراهمة؛ فقد ورد في الفقرات من السادسة إلى الثامنة من الجزء الثاني: إن "أحمد 
تلقى الشريعة من ربه» وهي ملوءة من الحكمة» وقد قبس منه النور كما يقبس من الشمس'. 


وكذلك في كتب زرادشت الي اشتهرت باسم الكتب الحوسية نحد في تاب 'زند أفستا" ے صلى 
لله علیه وسلم ۸۷ N0‏ صلی الله عليه وسلم 81۸ نبوءة عن رسول يوصف بأنه رة للعالمين» 
ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة "أبو لهب" ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد» ولا 
ضریع» ولا قریع» ولا صاحب» ولا صاحبة» ولا آب» ولا أم» ولا ولد» ولا مسکن» ولا حسد» ولا 
شکل» ولا لون» ولا رائحة» ولا أول» ولا آخر. 

والإشارة هنا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - واضحة؛ فهو الذى وصفه القرآن بأنه (رحمة 
للعلمين) الأنبياء ٠٠۷:‏ . . وهو الذي نزلت عليه سورة "الصمد" متضمنة تلك المعان المشار إليها ف 
البشارة» وكان من أعدى أعدائه عمه أبو مب الذي نزلت فيه سورة "المسد". 

وقي الكتب الزرادشتية كذلك: إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون» وينهض رحل في 
بلاد العرب يهزم أتباعه فارس» ويخضع الفرس المتكبرين» وحينفذ يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم» 
ال ستكون قد تطهرت من الأصنام» ويومئذ يصبحون وهم أتباع للبي رحة للعا مين وسادة لفارس 
.....وإن نبيهم ليكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات. 

ونبوءة حلافة العرب لملوك الفرس قد وردت كذلك قي كتاب الصابعة المققدس "الكنزه ربه" ق 
الكتاب الثامن عشر؛ كما ذكر في نفس هذا الكتاب أن ملك العرب المسمى "سيهولدايو" : أي تال 
الأنبياء أو خاتمهم» سيخرج في زمن ملك للفرس يسمى "ازدحر" وهو ما كان بالفعل بالنسبة لرسولنا 
- صلى الله عليه وسلم - هذا قيل من كثير لا يتسع المقام إلا للتمثيل له. 

فصدق الله العظيم القائل في كتابه الكرم: ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدًا 
بين وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) الرعد٣٤‏ . 

د. جمال الحسيي أبوفرحة 

أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 

ha@yah0o0.CcOm Jw ale ıı ص‎ gamalabufa 


نحري دون نحرك يا رسول الله ... 
EIT‏ 
إبراهيم بن صا الدحيم 
شرت صحغة اندر بوسان الدر کا ر ااا ۴۹/۸ ا وا را کاریکا ت یا 
ساحر.. من یا تری؟! هل کان ذلك مسؤول کبیر.. بجنرال.. برئيس دولة... بل کان ذلك بأعظم 
رحل وطأت قدماه الثرى» بإمام النبيين وقائد الغر امحجلين صلى الله عليه وسلم. صور آمة وقحة 
وقاحة الكفر وأهلة» أظهروا البي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه 


قنبلة ملفوفة حول رأسه!! وكأمُم يريدون أن يقولوا إنه ¬ جرم حرب - "ألا اء ما يزرون" 
(الأنعام: من الآية١٠).‏ 

هده اا و ي عب الأم بالف دة ك إمعانا نالعاو ك تان ريد رسا جرت 
النرويجية لتنكأً اللحراح وتشن الغارة من حديد» فتعيد نشر الرسوم الوقحة الي شرت قي المجلة 
الدغركية قبل! "واصوا به بل هُمْ قوم طَاغون" رالذاريات:۴٠).‏ 

بالله ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له ولا يذاد 
عن حياضه. ماذا نقول جحاه هذا العداء السافر» والتهكم المكشوف.. هل نغمض أعينناء ونصم آذانناء 
وی افو اها وریا بكرف ك ما ده ف القت خرف ر رالات كه يدا راغلي 
مكانته لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن رسول الحق. ألا 
حفت أقلام وشلت سواعد امتنعت عن تسطير أحرف تذود بها عن حوضه صلى الله عليه وسلم 
وتدافع عن حرمته. 

فإن آبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. 

ونحن إذ ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمي بذلك ديننا وعقيدتناء ونؤكد شيا من حبنا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم.. 

إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع برفعة الله له» لن ينال الشانئ مته شيغا "رفا ك 
ذكرك" (الشرح:٤).‏ 

قال جحاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم لقد 
رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين والجاحدين» فهاهم المسلمون يصوتون 
باسمه على مآذمُم ق کل مکان. 

واللّه تعالی قد تولى الدفاع عن نبیه صلی الله عليه وسلم "إن الله يداف عن الَذِين منوا" (الحج: من 
OWE A A A E E EATEN‏ 
سيكفيه المستهزئين "إلا كيتاك المُستهزئين" (الحجر:٥۹)»‏ سواء كانوا من قريش أو من غيرهم. قال 
الشنقيطي رحه الله: وذكر - الله = قي مواضع أحرى أنه كفاه غيرهم كقوله في أهل الكتاب: 
"فسيكفِيكهُم الله" (البقرة: من الآية۳۷١)»‏ وقال: "ليس الله بكافيٍ عَبْدهٌ" (الزمر: من الآية٠۳).‏ 
وقال ابن سعدي ره الله: "وقد فعل -تعالى -» فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وا اء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة.أه أحرج الطبران ق الأوسط والبيهقي وأبو نعيم 
كلاهما في الدلائل وابن مردويه بسند حسن والضياء قي المختارة» عن ابن عباس في قوله: "إلا كفيتاكَ 
سئي" قال: المستهزئون» الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث 
بن عبطل السهمي والعاص بن وائل» فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


أرن إياهم» فأراه كل واحد منهم» وحبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من حسده ويقول: 
كفيك والب على الله عة وس يقول: ما ضعت شيعا قأما اوليك فير برحل هن نخراعة وهر 
يريش نبلا فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود بن المطلب» فزل تحت مرة فجعل يقول: يا بي ألا 
تدفعون عئ؟ قد هلکت وطعنت بالشوك ق عیی فجعلوا یقولون: ما ری شيعا فلم يرل ذلك حي 
عتمت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث» فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأحذه 
لماء الأصفر ني بطنه حي حرج خرؤه من فيه فمات منه. وأما العاص ف ركب إلى الطائف فربض على 
شبرقة فدحل من أخمص قدمه شو كة فقتلته.(الدر المنثور )٠١١/١‏ 

لقد أعظمت قريش الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرمته بالسحر تارة وبالكذب تارة 
وبالحنون أحرى» والله يتولى صرف ذلك كله عنه لفظاً ومعىٌ» ففي الصحيحين عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: "ألا ترون كيف يصرف الله عن شتم قريش ولعنهم» يشتمون مذما ويلعنون مذما 
وأنا حمد"» وهكذا هذه الرسومات الي نشرت على هذه الصفحات السودايء هي - قطعاً - لا تمثل 
شخحص رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل هي صور أملاها عليهم خياهم الفاسد» واعتمدها 
الشيطان ورس مها هم السامري!. أما محمد صلى الله عليه وسلم فوجهه يشع بالضياء والنور والبسمة 
و م يستطع أصحابه - رضي الله عنهم - أن ماقرا أعينهم مته إحلالاً له - وقد عاصروه - 
فکیف .عن لم یجمعه به زمان ولم یربطه به حلق ولا مان؟! 

لقد حاء حبر الصدق من الملك الحق البين "إن شانعك هو لأر" الكوثر:٠)‏ ليبقى كل شانئ للبي 
صلى الله عليه وسلم وكل معارض لدينه هو الأبتر المقطوع النبوذ. أين أبو حهل؟ هل بقي ذكره أم 
التصق به وصف الجهل في حياته وبعد ماته؟! وأين أبو لهب؟ لقد مات ومات ذكره فليس يعرف إلا 
E E E‏ ا کن 
ولينين وهتار وكمال أتاتورك... لقد طمرقمم الأرض وئسيت رسومهم» ولحقتهم اللعنات» وباءوا 
بثقل التبعات. 

لقد مزق کسری کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وسخر من رسوله» فدعا عليه الي صلی 
الله عليه وسلم أن مزق الله ملكه» فمرّق وقتل على يد أقرب الناس إليه- ابنه -! وروى البخاري في 
صحيحه من حديث أنس قال: "كان رحل نصران» فأسلم وقراً البقرة وآل عمران» وكان يكتب 
لبي صلی الله عليه وسلم» فعاد نصرانیاًء فکان يقول: لا يدري محمد إلا ما تبت له» فأماته الله 
فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعّل محمد وأصحابه» نبشوا عن صاحبنا فألقوه» 
فحفروا في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته» فعلموا أنه ليس من الناس» فألقوه". 

علق شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث فقال: فهذا الملعون الذي قد افترى على البي صلى الله عليه 
وسلم أنه لا يدري إلا ما كتب له» قصمه الله وفضحه بأن أحرجه من القبر بعد أن دفن مرارأًء وهذا 


أمر حارج عن العادة» يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله» وأنه كان کاذباً. .ال وقول 
أيضا ره الله: "وإن الله منتقم لرسوله تمن طعن عليه وسَبّه» ومُظْهِر ينه ولكذرب الكاذب إذا م 
كن الان آل تجو غا اي و هدا ها دة أعكاد من لالدو ل أ ال هه 
والخبرة» عمًا حربوه مراتٍ متعددة في حَصر الحصون والمدائن الي بالسواحل الشامية» لما حصر 
اللسلمون فيها بي الأصفر في زمانناء قالوا: كنا نحن تَحصرٌ الحصنَ أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر 
وهو متنعٌ علينا حن نكاد نيأس منه» حى إذا تعرض أهله لَب رسول الله والوقيعة في عرضره أَعَجَلنا 
حه وسن و يكت باحر إلا يرما أو ومين أو حو ذلك م يف اكان عترة وبكرن تيه 
ملحمة عظيمة» قالوا: حى إن كنا لَتباشَرٌ بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه» مع امتلاء القلوب 
غيظا عليهم ما قالوا فيه. وهكذا حدثي بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب - يعيٰ 
ا مغرب - حالم مع النصارى كذلك.أه (الصارم المسلول ص .)١١۷-١١١‏ 

وبالمقابل فقد علم بعض ملوك النصارى أن إكرام كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي فيه 
الك ما شاء الله. ذكر السهيلئ أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له وام 
م يزالوا يتوارثونه حي كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلةء ثم كان عند سبطه» فحدثن 
بعضْ أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين احتمع بذلك الملك فأحرج له الكتاب» فلما 
رآه استعیر» وسال ان یعکنه من تقبیله فامتنع. 

نم ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مُصفح 
بذهب» فأحرح منه مقلمة ذهب» فأحرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه» وقد التصقت عليه خرقة 
حرير» فقال: هذا كتاب نبيكم إلى حدي قیصر» ما زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه ما دام 
هذا الكتاب عندنا لا يزال للْلْكْ فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونکتمه عن النصاری ليدوم 
الملك فينا" أه. 

إن فضائل البي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى كثرة فهو منّة الله على هذه الأمة "لَقَذ مَنٌ الله 
عَلّى الْمُوْمِنينَ إذ بَعَت فيهم رَسُولا مِنْ ألفسهم" (آل عمران: من الآية٤ »)١١‏ امتدحه ربه ورفع 
متزلته فهو أول من تنشق عنه الأرض» وأول من يدحل الحنة» وله المقام المحمود الذي يحمده عليه 
الأولون والآحرون» والحوض للمورود.. إلى غير ذلك من الفضائل والخصائص الي اخحتص بها عن 
غيره» وهي مدونة في كتب الدلائل والشمائل والخصائص والفضائل» لقد شهد بفضل نبينا صلى الله 
عليه وسلم القاصي والداني والصديق والعدوء وأنّى لأحد أن يكتم فضائله صلى الله عليه وسلم وهي 
كالقمر في ضيائه» وكالشمس في إشراقهاء ولعلّي أورد شيعا نما نطق به عقلاء القوم في مكانة البي 
صلی الله عليه وسلم وعلو مازلته وسطرته يديهم راغبین غير راهبین» ختارین غير مکرهين - ونحجن 
اذ نورد شیا من کلامهم لا نورده حاجة منا إليهم لتزكية المقام المحمدي فقد زكاه ربه وطهره ونقا 


وإغا نورد ذلك من باب "وَشَهد شَاهِدٌ من اهلها" (يوسف: من الآية۲)» ونورده - تزلا - مع 
مفتونٍ لا يقرأً إلا بالعجمية ولا يفهم إلا لغة أهلها؟! نخاطبه بلغته الي أعجب جا وهام قي حبها-.. 
يقول البروفيسور (راما كريشنا راو) في كتابه (حمد البي): "لا يكن معرفة شخصية محمد بكل 
حوانبها. ولكن كل ما ف استطاعن أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جيلة. فهناك محمد 
البيّ» وحمد الحارب» ومحمد رحل الأعمال» ومحمد رحل السياسة» ومحمد الخطيب» ومد المصلح» 
وحمد ملاذ اليتامى» وحامي العبيد» ومحمد محرر النساء» ومحمد القاضي» كل هذه الأدوار الرائعة في 
کل دروت اا رسام وها ون کون بد 

ويقول (مايكل هارت) في كتابه (مائة رجحل في التاريخ): إن احتياري محمداء ليكون الأول في هم 
وأعظم رحال التاريخ» قد يدهش القراء» ولكنه الرحل الوحيد في التاريخ كله الذي بجح أعلى نجاح 
على المستويين: الدين والدنيوي. 

EE 

إن على کل ممن يحب الله ورسوله ویغار لدینه أن ينتصر لرسوله وأن یقدم کل ما في وسعه لرد 
هة اة الشرسة. على الول الإسلامية أن ب لنضرة بها وآن تستنكر ذلك أشد: الاس كار 
وأن ترفع عقيرنما بالاستنكار والتنديد والمطالبة الجادة وذلك ف المؤتمرات والحافل العامة رعاية لحق من 
أهم حقوقها. وعلى المؤسسات أن تقوم بدورها من خلال كتابة بيانات تستنكر فيه هذا الفعل 
المشين» وتطالب بعحاكمة هذه الجلات؛ ردا لاعتبار أكثر من مليار وأربعمائة مليون مسلم!ء ثم على 
المؤسسات والصحف والحلات والمواقع الإسلامية أن تكتب ردا على هذه الافتراءات» وأن تسطر 
على صفحاتما- بقلم يسيل عطراً- شمائل البي صلى الله عليه وسلم وأن تبين الدور العظيم الذي قام 
به صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية وأنه أرسل(رحة للعالين) وهداية للتاس أجعين. 

لقد أحزنن كثيراً يوم دحلت على عدد من المواقع الإسلامية وكنت أتصور أن أحد فيها تفاعلا 
يناسب ضخامة الحدث وعظم المجمة» فرأيت أقل نما كنت أرحوه» بل إن قلت أن عدداً من المواقع 
لم تعرض للخبر أصلا؟! وهذا أمر يحزن ويزيد من حرأة المعتدين... 

ولعي أحتم الحديث بذكر قصيدة للشيخ جال الدين الصرصري» الذي قال عنه ابن كشر: 
الصرصري المادح» الماهر» ذو الحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» يشبه قي عصره بحسان 
بن ابت رضی الله عتا يقول: 

خد اعرف لفان رج تدم ارش الضلال وع 

E‏ لداود أو لان الحديد المصفح 

فإن الصخور الصم لانت بكفه ** وإن الحا في كفه ليسبح 

وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا *** فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 


کات ارت ار اء مد مان لا تار روح رتس 
فإن الصبا كانت لنصر نبينا ** ورعب على شهر به الخصم يكلح 
وإن أوتي الملك العظيم وسخرت ** له الجن تسعى في رضاه وتكدح 
فإن مفاتيح الكنوز بأسرها *** أتته فرَدّ الزاهد المترحح 

وإن كان إبراهيم أعطي حلة *** وموسى بقكليم على الطور يُمنح 
فهذا حبيب بل خليل مكلم ** وحصّص بالرؤيا وبالحق شرح 
وخصص بالحوض الرّواء وباللوا ** ويشفع للعاصين والنار لفح 
وبالمقعد الأعلى اقرب ناله *** عطاء لعينيه أَقر وأفرح 
وبالرتبة العليا الوسيلة دوا ** مراتب أرباب المواهب تلمح 
ل ت ل داحل “لب ااقاقل الخلائق يضح 

ا وسال ا أن يعلي e‏ وینصر کتابه 

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه أجمعين . 
صلی الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم d4@93W25.007‏ 


نحري دون نحرك يا رسول الله 

مشار كة من الأحت / صدى الدعوة 

بش الك الرن الرح 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد : 
فإنه قد آلميي كما آم الكثير من المسلمين ما نشر عن حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 
رسوم تسيء له وتقدح قي شخحصيته عن طريق رسوم كاريكاتيرية نشرت في صحفي :( حلاندز 
بوسطن ) الدفركية و( ماغازينت ) النرويية ولا يخفى على الجميع أن هذه الرسوم إنما نشرت 
لاستفزاز المسلمين وتميج مشاعرهم والقدح ي اعز وأغلى ما يفتخرون به ويعتبرونه قدوة هم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فإني قررت بأن أسخر قلمي للدفاع عن سيد الخلق وأزكاهم 
وأطهرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن أبرز ؤلاء بعض صفاته الي اتصف يها وحبا الله مها 
ليعلموا مكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم ني نفوس المسلمين ويتوقفوا عن هذا العبث ويبادروا 
ا ا ا ر م 
أولاً : كان البي صلى الله عليه وسلم جامع لمكارم الأحلاق فقد اجحتمع فيه شكر نوح » وحلة 
إبراهيم » وإحلاص موسى » وصدق وعد إماعيل » وصبر يعقوب وآيوب » واعتذار داود » وتواضع 
سليمان وعيسى » وغيرها من أحلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


كل تيف الام فضيلة وجاتها وة غد 
ثانيًا : إن رسولنا الكريم قد أو حوامع الكلم » لأنه مبعوث ليتم مكارم الأحلاق كماقال عليه 
الصلاة والسلام ] إنغا بعت لأتمم مكارم الأحلاق [ ولذلك قال الله تعالى : ( وإنك لعلى لق عظيم 
) . و قد عرضت عليه مفاتيح الأرض فلم يقبلهاء ورقاه الله ليلة المعراج» وأراه جميع الملائكة وابحّة 
فلم يلتفت إليها قال تعالى: ( ما زاغ البصر وما طغى ). 

ثالثا : كان صلى الله عليه وسلم لشدة حياثه لا يواحه أحدًا ما يكره » بل تعرف الكراهية في وجهه 
ا افج عن أن عد اهدري ال كان فل اد طول فة ن 
اغراد ق رها فاا رائ شا يكر هة عفان و هدد 

ا علي اه غل و اح لن اه راع كا واس رعو اداي ,امه 
E‏ كلامه ليأحذ مجامع القلوب » ويسبي الأرواح › ويشهد له بذلك أعداؤه » وكان 
إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مين يعدّه العاذٌ » ليس يذ مسرع لا بحفظ » ولا منقطع تتخلله 
E‏ 
عليه وسلم یسرد سردکم هذا » ولکن کان يتكلم بکلام بین فصل بحفظةُ من حلس إليه . 

E E E e OE E‏ ا 
ا 

قال أبو هريرة: ما رأيت شيا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كأن الشمس تحري في 
وحهه » وما رأيت أحدا سرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كأغا الأرض تُطوى 
له » وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث . 

سادسًا : سفلت عائشة رضي الله عنها عن حلقه فقالت : (( كان حلقه القرآن )) تعن : أنه تأدب 
بآدابه وتخلق بأحلاقه » فما مدحه القرآن کان فيه رضاه » وما ذمه القرآن کان فيه سخطه وجاء ي 
رواية عنها قالت : كان حلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه . 

سابعًا : أن هؤلاء الذين كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم سوف ينالون حزائهم من رب 
العا مين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من كذب علي متعمدًا فليتبؤا مقعده من النار 
0 

وأخيرًا : أسأل الله العلي القدير أن أكون قد وفقت للدفاع عن رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه 
وسلم فيا رب يا من بيده ملكوت السموات والأرض اعف عي إن قصرت في نصرة حبيبك ونبيك 
محمد صلی الله عليه وسلم . 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم ممن 
أراد الإسلام والمسلمين بسزع الهم فأشفله ي نقسه ورد كيده ق ره واحعل تاره ربالا عليه با 


رب العالمين. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


نحن والآخحر من ملك الحقيقة؟ 
الكاتب: سعد الصويان 
إن كنا حادين في حوارنا مع الآحر» فالحوار البناء له شروط ومتطلبات. أوهما أننا إذا حلسنا معههم 
نحلس على طاولة مستديرة وإن وقفنا نقف على قدم المساواةء وأن نقر .بدا تبادل الأدوار» معن أن 
ندرك أننا "آحر" من منظورهم هم مثلما أمُم "خر" من منظورناء وأنُم يعتبرون أنفسهم "نحن" مثلما 
أننا نعتبر أنفسنا "نحن". والهمدف من الحوار ليس تغيير المواقف وإقناع الآحر بتبِيٰ مواقفنا جملة 
وتفصيلا والذوبان قي "نحننا'ء وإلا تحولت العملية إلى حمل لواء الدعوة والتبشير الديي بدلا من السعي 
إلى حوار حضاري حقيقي. الهدف من الحوار هو تفهم المواقف وليس تغيير المواقف» أن يفهم الآحر 
مواقفنا ونفهم مواقفه والدوافع وراء هذه المواقف ومن ثم الببحث عن أرضية مشت ركة ممكننا من 
التعايش بسلام رغم احتلاف المواقف والمنطلقات. 
من لديه قناعة تامة بأنه بعتلك الحقيقة المطلقة لا يمكنه الدحول في حوار مثمر مع أي طرف آخر لأن 
الطرف الآحر أيضا له مواقفه الي تخدم مصالحه وقناعاته الي تتماشى مع طريقته ق التفكير. الذهنية 
ال ترى أن قناعاتما فقط هي الصحيحة وما خالفها من القناعات خاطئة هي أقرب إلى الذهنية 
البدائية ال تؤمن بالمطلق وترفض التعددية. لقد أدرك العام المتتحضر بعد صراع طويل مع المطلق أن 
كل شيء مرهون بزمانه ومكانه وظروفه التاريخية والبيئية» وأن الأمور في مُاية المطاف كلها نسبية» 
من النسبية الرياضية الي نادى ها أينشتاين إلى النسبية الثقافية ال نادى ها الأنشروبولوجحيون. أضف 
إلى ذلك نظرية التطور الي تقول إن التغير سنة من سنن الكون الذي لا يمكن الوقوف قي وحهه. 
وبذلك تحولت نظرتمم إلى العام من نظرة سكونية إلى نظرة ديناميكية حيوية هما القدرة على التكيف 
والتعامل مع التغير والتعددية. 
إنه لمن المكابرة وقصر النظر أن نتجاهل ما توصل إليه الآحر من إنجازات حضارية حققها بعد كفاح 
مرير وتضحيات حسيمة ونتوقع منه كي يجارينا في حوارنا معه أن يعود أدراحه ثي التاريخ إلى الوراء 
ويتقهقر إلى تلك المرحلة من ماضيه الي كان فيها تفكيره آنذاك يتمشى مع تفكيرنا الآن وسلوكه 
يتمشى مع سل وكنا. من يعيش في بحتمع يحكمه القانون وتسوده العدالة وتتحقق فيه كرامة الفرد 


وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتفكير لا يكن أن يتراجع عن كل هذه المكتسبات ويعود القهقرى 
لينفض الغبار عن قناعات خبرها وكافح ليتخلى عنها ويودعها إلى غير رحعة. ومن امضحك 
والمستهجن» في نظر الآحر» أننا بينما نسمح لأنفسنا أن نستمتع وبشراهة منقطعة النظير بكل ما 
تنتجه مصانعه من أجحهزة ومعدات فإننا في الوقت نفسه نرفض وننكر ما يقف وراء هذه المنحزات 
التقنية من علم وفكر» بل إن منا من يوظفها قي خحاربة هذا العلم والفكر الذي يقف وراءها وق 
تكريس التخحلف ونشر الدمار بدلا من تعمير هذا الكون الذي هو أعظم مسؤولية ألقاها الخالق على 
عاتق الإنسان وأعظم كرامة كرمه الله ها 

ولا ننس أن الآحر مؤهل للحوار معنا أكثر نما نحن مؤهلون للحوار معه. لماذا؟ لأننا لا نعرف عنه 
شا عا هو بر عا ١‏ کر ا تعر عن اشا علا ان ن ف بان افا لکتور خخ ارا 
حاء عن طريق مدارس الاستشراق الي نبهتنا هذه الكنوز ونحن عنها غافلون. أليس علماء الآثار 
عندهم هم الذين نبشوا حضارات الشرق القدم؟ ألم نزل مضطرين للجوء إلى خبرائهم وما يصدر عن 
مؤسساتمم الأكادعية ومراكز الأبحاث ودوائر الاستخبارات عندهم لمعرفة أي شيء نريد معرفته عن 
شعوبنا وأوطاننا ورواتنا وعن جتمعنا وتقافتنا؟ ألسنا نرجحف خوفا من مقاطعتهم لنا قناعة منا أننا لا 
نستطيع تدبر أمورنا وتسيير شؤون حياتنا من دون مساعدتمم لنا؟ من منا أكثر حاحة إلى الآحر؟ بل 
من منا حقيقة هو الآحر؟ كم لدينا في حامعاتنا ومؤسساتنا الأكادعية من كلية» أو حي قسم» 
لدراسة الثقافات والجتمعات والأمم الأحرى؟ كم لدينا من الخبراء الحليين الذين يجيدون التعاممل 
والتحدث مع الشعوب الأحرى؟ بل إننا لم نلتفت حن الآن لدراسة مجتمعاتنا وثقافاتنا دراسة أكادعية 
حادة. إننا ندرس اللغة الفصحى لكننا لا ندرس اللهجات الحلية» ندرس الدين لكتنا لا ندرس 
المعتقدات الشعبية» ندرس الثقافة الرسمية لكننا لا ندرس الثقافات التقليدية» ندرس تاريخ الدول 
والملوك لكننا لا ندرس تاريخ الشعوب والجتمعات» وهلم جرا. ليست لدينا معرفة موثوقة بواقعنا 
الاحتماعي ولا نعرف حقيقة كيف يفكر معظم الناس عندنا ولا ماذا يفكرون ولا ماذا يريدون. بل 
من منا أصلا يستطيع أن يقول ما يعتقده أو يعبر صراحة عما يفكر فيه! لا يزال خحطابنا ف كل 
امجالات مشبعا بالمقولات الرنانة ومثقلا بالشعارات الطنانة ومسكونا يماجس الخوف والرقابة الذاتية» 
وما زلنا بعيدين عن مرحلة التفكير الحيادي الموضوعي الحر الذي ببحث عن الحقيقة وبس. 

غالبيتنا لديها قناعة بأن الولاء الحقيقي للوطن والتمسك الصادق بالدين هو أن يكون كل واحد منا 
نسخة كربونية من الآحر في كل شيء» ليس فقط قي التفكير والمعتقد» بل حن في المأكل والمشرب 
والملبس وكل مناحي السلوك. وأي خروج عن هذا المسار الضيق يعد شذوذا وتحريفا للصورة 
الأصل. إذا افتقدنا التسامح فيما بيننا فكيف لنا أن نكون متسامحين مع الآحر! هاهي مآذننا تصدح 
في عواصمهم وهاهي الحاليات المسلمة تدشط في بلدامُم وترفع صونما عاليا ق المواء الطلق» بينما نحرم 


نحن على من يقيم منهم بين ظهرانينا أن يحتفل .مناسباته الدينية في بيته حلف المجحدران والأبواب 
المغلقة. وها نحن نلعنهم قي صلواتنا ونفرٌ منا بمتشقون السيوف والعبوات الناسفة ليجبروا الناس على 
الدحول قي حظيرة الدين بينما هم يبنون المستشفيات ويقدمون المساعدات الإنسانية ويصلون 
للمنكوبين. لا يمكننا فصل الدين عن الحضارة» فامجحتمعات المتحضرة تمارس دينهاء أيا كان ذلك 
الدين» وتدعو إليه وفق أساليب متحضرة وتقدمه كخيار حر لمن جد فيه ما يروي ظمأً الروح ويقود 
إلى طمأنينة النفس ويلبي حاجة الوجحدان ونواز ع الضمير. 

هذا الحديث عن الحوار مع الآحر ليس جحرد شطحات نظرية فأنا لا أتحدث من فراغ وإنما من رصد 
ومراقبة للأحداث. لكني لا أحرؤ على إيراد الأمثلة الي تبين مدى ما نبذله كأمة من حهمد على 
الساحة الدولية في حاولاتنا لشرح مواقفنا وإقناع الآحرين لتفهم وحهة نظرناء لكننا في المقاببل لا 
نبذل أي جهد يذ كر لتفهم وحهة نظر الآحرين ومواقفهم. ولنترك الساحة الدولية جانبا ونلتفت إلى 
المشهد الحلي. أليس ما حدث ف معرض الكتاب الأخير خير دليل على عدم قدرتنا على الدحول في 
حوار حضاري بناء ومفید فیما بیننا؟ وهذه الساحات تعج بالكتابات ال يندى ها الجبين من سب 
وقذف وتحريح لشخصيات احتماعية وقادة فكر ومسؤولين كبار بحرد الاحتلاف معهم ف الرأي أو 
التوجحه. 

من بمارس الكتابة الصحافية يدرك ما نعانيه من افتقار إلى أدبيات الجوار من الردود الي يتلقاها 
والمداحلات والتعليقات. أنا هنا لا أتكلم عن الاحتلاف في وحهات النظر» فهذا أمر مسلم به» بل 
مطلوب. إني أتحدث عن الأساليب والطرق الي يعبر ا البعض عن اختلافهم معك» أساليب فجحة 
وغوغائية. والمؤسف أن هذه الأساليب ليست حكرا على حط فكري معين أو توجه محددء بل سممة 
عامة. إننا في معظم الأحوال متشنجين قي حواراتنا وطروحاتنا مهما كانت القضية المطروحة ومهما 
كان أسلوب الطرح. ولأتحفكم ببعض من الأدواء الي تجرعتها. فحينما كتبت عن موضوع كنت 
أظنه مسالا وحيادياء وهو موضو ع انحسار البداوة كتب لي أحدهم (هل الحضارة هي الأيديولوجيا 
والإيكولوجيا والأنثروبولوجيا الي ترددها مدعيا الثقافة! إذا كنت تعتقد أن القبائل البدوية احتفت 
من الوحود فمد يدك أو تلفظ على طفل من أطفالهم يا مستر صويان)» هذا مع العلم أنيْ م أتطرق 
إلى هذه اليولوحيات الي سردها المعلق» ومع ذلك أسأل: إن لم تكن هذه اليولوحيات حزءا أصيلا 
من الثقافة» فما الثقافة إذن؟! وحينما كتبت عن الإبل الذي كنت أظن أيضا أنه موضوع لا يسيء 
إلى مشاعر أي أحد» علق أحدهم يقول (إذا كان تخصص البدوي استيلاد الإبل فما هو تخصصك يا 
مستر صويان؟ تتخبط .عقالات عدية القيمة والهدف» كثيرا ما تكتب عن البدو! هل هذا تخصصك أم 
هو الحقد الدفين؟ قابلهم وجحها لوحه لتختبر رحولتهم). كيف حكن الدحول قي حوار مفيد مع 
إنسان يسمح لنفسه بالترول إلى هذا المستوى في مخاطبة شخحص بريء من دمه وعرضه؟! أما حينما 


كتبت مقالا بعنوان "رايات الإصلاح بدأت ترفرف"» علق أحد القراء عا يلي (لكي يقبل الناس 
فلسفتك منتهية الصلاحية فعليك ألا تخجل من وضع صورتك الحقيقية) فما دحل صورتٍ بالفكر 
الذي أطرحه؟! أما من علق على مقالي: "الديعقراطية نسخة عربية معطلة"» بالقول (يا سخف 
مقالاتك» هذه لوثة الغرب» أنفقت عليك البلد لتقدم محترعات وإذا بك تأت بفكر حرب) فإِني لا 
ألومه حيث ببدو أنه يعاني حساسية جلدية ضد الديعقراطية. 

لكن مع ذلك تبقى هناك حلقة فضية مضيئة تحيط بمذه السحابة الداكنة. فقد تلقيت العديد من ردود 
الفعل الإيجابية والمهذبة. وأنتهز الفرصة لأوضح للقراء الذين يرسلون تعليقاتم عبر رقم الجوال الذي 
يظهر أسفل المقال أن رسائلهم تصلن عن طريق الجريدة دون أن تظهر أرقامهم ما يعي أنيْ لا 
أستطيع الرد عليهم أو تلبية طلباتمم» فعذرا هم مع حزيل الشكر. 

صحيفة الإقتصادية السعودية 


نحورنا دون نحرك يا رسول الله 


أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم العمري * 

او کے و الأسابيع الماضية ما نشر في صحيفة دفار كية من سخرية متعمدة طالت 
بي الرحمة صلى الله عليه وسلم ومست قلوب وأرواح المسلمين في أصقاع الأرض دون استثناء بشن 
طوائفهم واختلاف انتماءاتمم» إن هذه الرسوم المتعمدة والتهكم الواضح ليس ها من تفسير إلا الحقد 
الدفين والكره للرسول ولكل من ينتمي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.. وقد تسارعت الأحداث 
المرتبطة بالحدث. 

وما يثير السخرية أن الجهات المسؤولة ف الدنغارك لم تعط الحدث ما يستحق فقد زعموا أن هذا من 
باب حرية التعبير وكأمُم يعطون أنفسهم تاحا من الحرية نحن لا نعرفه ويضعون احتراما لأتفسهم 
ومبادئهم» وكأننا لا نقدر المثل وما يحملون من قيم. إن حرية التعبير المزعومة الي يتذرعون يها 
يد ركها جميع المسلمين وغيرهم» لكن السخرية بالآحرين باسم التعبير ليس ها مكان بيننا.. إننا قي 
العام الإسلامي دافعنا سابقاً عن المسيح عليه السلام حينما سخرت منه بعض الأفلام الإباحية 
الأوروبية» فدافعنا عنه كما ندافع الآن عن محمد صلى الله عليه وسلم. 

أين الدنمارك ودول أوروبا وغيرها من حرية التعبير حينما يتحدث الناس عن قضية محرقة اليهود على 
أيدي النازيين في ألمانيا وهي قضية تاريخية قابلة للمناقشة» لكن قوانين حرية التعبير المزعومة تمنع أي 
مناقشة للموضوع أو بحث علمي ذي صلة بالقضية أما الإساءة للإسلام والمسلمين وبالكاريكاتير 


وبأعز شخصية لدى المسلمين بل لدى البشر وبرسوم خيالية حسب مزاج فنان منحرف فهذا من 


حرية التعبير. ومتابعة الحدث نحد أن هناك حاولة اعتذار من قبل المسؤولين الدغا ر كيين على مستوى 
رئيس الوزراء والوزراء والسفراء لكنها قي جحملها وبقراتما توحي أن فيها تعالي واستكبار عن محرد 
الاعتذار فكلها تعلن احترامها للأديان والمعتقدات والرموز الدينية هكذا إجالاء لكن الواقع أنه لا 
يوحد فيها ما يؤكد الاعتذار عما صار أو عمل في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكنها إعلان 
لمبادئ عامة وما حرى وما حدث في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخالف لتلك المبادئ المعلنة 
وكأنه لا يستحق الإشارة إليه مباشرة وما عمل في حقه صلى الله عليه وسلم أو الاعتذار عن ذلك. 
إن تفاعل المسلمين مع الحدث تفاعل إيجابي وإعلان حقيقي للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بجزء من حقه علينا وهو صاحب الفضل الأعلى على الإنسانية جيعا وما أَرْسلناك إلا رَحمَة 
لْعَلَمِينَ ) وعلى من آمن به على وجه الخصوص وقلوب المسلمين دون استثناء مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهو حي في قلوبنا وذكره مرفوع كما قال الله وهو السميع العليم إوَرَفَا لك 
ذكرك)» أما الستهزئون [فسيكفيكَهُم الله وَهُوّ السَمِيعٌ اليم )» إا كفي اك المُتهزرين)» 
وکأن هذه الآیات لا تخص حیاته مع قریش بل تمتد بعد وفاته صلی الله عليه وسلم. 

إن التفاعل مع الحدث لم يتوقف على المسلمين فقط بل بادرت عدد من الشركات الأوروبية العاملة 
في العام الإسلامي بالبراءة ما حدث وبالإعلان في الصحف عن هويتها حن لا يقع الخلط بينها وبين 
الش ركات الدنا ر كية الي لم تمارس ضغطها كما يجب لاستخراج الاعتذار نما حدث لنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم من الدنغا ر كيين وهذا هو المطلوب» وليس المطلوب هو التصريح العام المائع عن 
احترامهم لكافة الأديان هذا شأمم» أما نحن فنبينا صلى الله عليه وسلم شأننا وروحنا وشعورنا. 

وقي هذا الموقف لا يسعنا إلا الشكر والدعاء لكل من ساهم ق الدفاع عن الرسول من السفراء 
الملسلمين والجاليات المسلمة قي الدنغارك» كما لا ننسى تصريحات مجلس الشورى ومجلس الوزراء ق 
المملكة العربية السعودية الذين عبروا عن ضمير وطنهم مهد الرسالة ومواطنيهم حلة الإسلام وأهل 
البي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. 

كنا في اجتماع حاص ضم عدداً من المغقفين من مشارب مختلفة اتضح أن بعضهم حين الحديث عن 
الإساءة للبي صلى الله عليه وسلم غير مكترث نما حدث وأنه وأمثاله لا يريدون ردة الفعل الي تمس 
الغرب ومصالحه» واستنكر ذاك الشخحص الحملة على الدنمارك» وألمح أا رعا تستخدم ممن قبل 
النظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية لمعاقبة المملكة بسبب مقاطعة تحارة الدنمارك» فرد عليه 
بعض الحضور بأن المقاطعة هي شعبية وهي من حرية الناس وليست حرية التعبير فقط الي يتنطع مها 
الملسؤولون الدنغا ركيون قي مناقشتهم للموضوع» وأن الغرب يد ركون المقاطعة الشعبية» وأن الشعوب 
اللسلمة أكثر منك إدراكا للحدث. وإذا كان هذا وأمثاهم ممن ينتمون لنا يسلبوننا حق الدفاع عن 
نبينا بل وقي نظرهم رعا يخافون علينا من غضب الغرب لأننا غضبنا من سب نبينا ويتعلقون بذلك 


ويحاولون أن يظهروا فهماً للقوانين الدولية فنقول: أفهمونا أولاً قبل أن تزعموا أنكم الأفهم في العلاقة 
مع الارت ترا معا و ا کا علا ان أ من فم ك اللي ازى ال ووك 
الذي غذاكم وحماكم وحن الآن لا تعرفون مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند أهل هذا الوطن 
الذي تنتمون إليه وعند شعوب العام الإإسلامي فإما أنكم لا تفهمون أو تتجاهلون والأحرى أعظم 
زلا نصرُوهُ فقذ تَصرَهُ الله أين أنتم من شعور آبائكم وأمهاتكم وإحوانكم» وجيرانكم وأهلهكي 
أين أنتم من يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟. 

إن كنتم لا تشعرون وأنتم تعيشون بين المسلمين وحسوبون معهم ولم يحرك فيكم سب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ساكنا وتحاولون الدفاع عن موقف الدنمارك» كما قال حسان بن ثابت: 

امن يهجو رسول الله منکم 

ویعدحه وینصره سواء 

فان ابي ووالده وعرضي 

لعرض محمد منکم فداء 

و كما قالت عاتكة بنت عبدالمطلب: 

سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم 

وينصره الحيان عمرو وعامر (تقصد الأنصار) 

وقول كما قال سان بن ابت هاعر الرسول صل اله علية وسل 

فيا ويح من أمسى عدو محمد 

لقد حار عن قصد الهوى وتخيرا 

وکما قال كعب بن مالك: 

ی ا ا و ر 

وان رسول الله باحق ظاهر 

e A E 

وأحذر من دول أوروبية تحاول عمل الشيء نفسه حن تبعثر الجهود وتضيع وتميع المقاطعة لتنتقذ 
الدنغارك من ورطتها الي جلبتها لنفسها فعلينا الانتباه لذلك والله المستعان. 

* عضو احلس البلدي بالرياض 


نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية 


تأليف الشريف حاتم بن عارف العو 


مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
وو 

وصلى الله أفضل صلاة وأكمل تسليم على سيد ولد آدم المبعوث رحة للعالين محمد عبد الله 
ور لوعن الاجا ا 

أما بعد: فإن طلب العلم من أعظم العبادات» وثوابه يفضل ثواب أكثر القربات» وسبل تحصيله سبل 
الجنات» تظله الملائكة فيها بأجنحتها حاضعات» وتتزل على جحالسه السكينة والرحمات. 

فرضي الله عن سهر تلك الليالي تي الحد والتحصيل» وأنعم بتلك الخطى في طلب علوم التتزيل» 
وأعظم بالزاهدين إلا ني ميراث النبوة» الهاحرين المضاحع والأوطان الآحذين الكتاب بقوة. 

فإن عجب أحد من هذا الثناء القليل» في طالب العلم الجليل ؛ سألته بالله: 

هل دبت على وجه الأرض خحطى أشرف من حطى طالب علم ؟! 

وهل حوت الأسحار والأبكار أحد منه في طلبه ؟! وهل مر على الأسماع آلذ من دندنة اللتحفظين 
وزجل القارئين ؟! وهل امتلأت القلوب هيبة لمثل منكب على كتاب ؟! وهل انشرحت الصدور إلا 
في جحالس الذكر ؟! وهل انعقدت الآمال جميعها إلا على حلق التعليم ؟! وهل نزلت السكينة والرحمة 
على مثل الدارسين لكتاب الله العظيم ؟! وهل تضاءلت عروش الملوك إلا عند منابر العلماء ؟! وهل 
عمرت المساحد ف غير أوقات الصلوات .ثل حالس التعليم ؟! 

أحبروني ؟ بالله عليكم!!! 

تم أسألكم بالله: هل تعلمون يرا من شاب ف هذا العصرء هجر الدنيا وزهد ملذاماء ونأى بعيدا عن 
شهوانماء وانعزل عن فتنها الي تستفز الحليم» وانقطع عن إغواءاما الي تستخحف بالرزين» وترك الناس 
على دنياهم يتكالبون» وهجر من هله وإخوانه تنافسهم على القصور والأموال والمناصب» فإن مر 
على اللغو مر مر الكرام» وإن تعرض له الجاهلون أعرض وقال: سلام ؛ وهو مع ذلك شاب قي 
عنفوان الشباب» أمامه مستقبل عريض» وعليه مسئولية بناء حديد» وينظر إلى الأفق البعيد نظرة ملؤها 
الآمال والأحلام» تفور فيه غرائز الشهوات» ويجيش فؤاده بالعواطف» وتتفجر دماؤه حماسا ؛ ثم هو 
هو ذلك الذي TT OTE‏ وأقبل على العلم.. على مرارته» وانكب على 
التاب.. على ملالته» وإذا حن إلى عناق کاعب.. حالفته يدا کاتب» وإذا اشتهت شفتاه أن يرتشف 
الرضاب.. متم ماتذا بقراءة كتاب ؛ قطع الأيام ف التحصيل» وسهر الليالي على الدرس والترتيل ؛ 
يقرا حي تزو غ عینه» ویکتب حي تکل يده» ویدرس حێ يکد ذهنه!!! 


مع ذلك فإنه I TC‏ يرحم أهل الدنياء ويحنو 
على أبناء الملذات ؛ لأنه يعرف أنه على برنامج العلماء» ومنهج الأولياء»ء وحطة الفقهايء وغاية 
الكبراء» ومعارج الأتقياء. 

فیترنم بقول القائل : 

محبرة ججحالسي ناري أحب إلي من أنس الصديق 

ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق 

ولطمة عام ق الخد مي ألذ لدي من شرب الرحيق 

ولست أنا بالذي يذ كر فضل طالب العلم» إذ قد رددت ذلك الحاريب وأصداؤها» وضجت به أروقة 
الملساحد وقبايماء وتعبد بترتيله المتهجدون» وتقرب بتدبره أهل العلم الراسخون ؛ وقبل ذلك نزل به 
الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ؛ وقبل ذلك تكلم به الله الذي لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم ؛ فقال تعالى : قي الحث على سوال التعلم - الذي هو أول درحاته - (فسكلوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: ١٤]ء‏ وقال عز وحل ق الأمر بالرحلة لطلب العلم: (وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رحعوا إليهم لعلهم يحذرون) [التوبة:۲١٠]»‏ وما أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة 
في شيء في الدنياءإلا من العلم» فقال تعالى: (وقل رب زدن علما) [طه:٤ ]١١‏ ؛ وأشاد سبحانه - 
أعا إشادة! - بفضل أهل العلم» ورفع من شأمُم» وأعلى من قدرهم» عا يعجز عن بيانه إلا البييان 
المبين» من كلام رب العالمين» فقال عز من قائل (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم 
قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) [آل عمران: ۱۸]» وقال سبحانه وتعالى: (إنغا يخشى الله 
من عباده العلماء) [فاطر: ۲۸]» وقال سبحانه (يرفع الله الذين ءامنوا والذين أوتوا العلم درحات) 
[ابجادلة: »]١١‏ وقال عز شانه (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: 4]. 

فلما كانت لطالب العلم مكانته الي نوهنا ببعضهاء تبين أنه على صغر سنة طالب جليل» وعلى قلة 
عمله بسلو كه مسالك الطلب استحق التبجيل. 

ومن حق هذا الذي يقفو آثار العظماءء ويلوث على رأسه عمامة العلماء ؛ أن يكون له نصيب من 
التوحيه كبير» وحظ من النصح وفير. 

ولا طلب مي مكتب التوعية مكة المكرمة أن ألقي كلمة على منهج القراءة في كتب الحديث 
والمصطلح» ورأيت أن الرفض لا يسعيٰ» أجبتهم إلى رغبتهم» على ضعف وعجز. لكي من حين 
أحبت» عزمت على أن أجعل المنهج المطروح منهجا مستقى من مناهج العلماءء ودربا نص الأئىة 
على أَمُم قد ساروا عليه» أو دلت سيرهم وأخبارهم وعلومهم على أنُم قد طرقوه. وإنما عزمت على 
هذا العزم» لأن منهج تعلم أي علم يجب أن يؤخذ عن العلماء بذلك العلم» الذين عرفوا دروبه» 


وأحاطوا بسبله» وملام الخبرة به بصيرة بالأسلوب الصحيح ف تلقيه» وأشبعتهم فنونه بالوسائل 
المبلغة إليه. 

وتم ما أعددته لتلك الكلمة في الشهر الأول من عام (۸١٤١ه)»‏ وألقيتها ق هذا التاريخ. 

ثم تكرر إلى الطلب بنشرها مكتوبة» حسن ظن من الطالبين» فرأيت أن إحابة سؤالهم فيه تحقيق فائدة 
وإن صغرت» وتوحيه نصيحة لطلبة العلم لا تخلو من نفع. 

وعلى هذا فهذه الرسالة قي أصلها كلمة ملقاة» ضمن سلسة من الكلمات نظمتها إدارة مكحتب 
الع مك الك هة كر ما جور ةا ا آله تا وف مقت هدا الکلة لمات خول ادات 
العلم وطلبه ومناهجه موسا م رضت غلوم الحديث بالدرس الذي أقوم بنشره اليوم. وعلى هذا 
فرسالتنا هذه مسبوقة ما يغ عن تكراره هناء ولذلك فقد حاءت مقتصرة على الوسائل المبلغة لطالب 
العلم إلى أن يصبح محدثًاً عارفا بسنة البي صلى الله عليه وسل دون التطرق إلى أبواب العلم الأحرى 
على حلالتها وفضلها. 

فأسأل الله عز وحل أن ينفع بمذه الورقات وأن يستخرج بها من قلب مؤمن بظهر الغيب دعوات 
صالحات» وأن يجعلها في موازين الحسنات.. آمين. 

وا و والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين مهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وکتب 

الشريف حاتم بن عارف بن ناصر العبدلي العوني 

تمهيد 

هناك مبادئ عامة ينصح بها كل طالب علم» ليضعها أمام عينيه عند أول ما ينوي السير في طريق 
العلم الطويل. وبعض هذه المبادئ العامة سوف تكون مدخلنا إلى اللجحواب عن السؤال الذي يسأل 
عنه قارئ هذه الورقات» وه ف اس عد غارف تة الى صل العا وك ؟ 

فلا شك أن أول ما يلزم من أراد أن يكون طالب علم (أي علم من العلوم)» أن يتعرف على العلوم 
من حهة موضوعاتما وغاياتما والثمرة النابجة عنها. لأنه بذلك يعرف شرف كل علم وفضله» ومنقبة 
حهملة ذلك العلم ورفعة قدرهم. وهذا يجعله قادرا على ترتيب العلوم على حسب أهميتهاء ووضعها في 
مراتبها من أولوية التعليم. 

فإذا ما ابتدأً طلب علم من العلوم بعد ذلك» وقد عرف أنه فضائله ومناقب حلته» وعرف إا ابتداأً به 
لأنه أحق من غيره ببداية التعلم» وأولى نما سواه بأن يكون باكورة الطلب ؛ زاده ذلك إقبالاً على 
العلم e‏ عليه» و في تحصيله» وثقة بصواب خحطواته» ا فلا 


يزيده بعد ذلك طول الطريق إلا ج ولا وعورته إلا ا زا ر غ ا قاری ولا تعب جحسده 


E O e a Sy a y 
يبلغ المى» ويحصد الجئ.‎ 

لذلك حرصت أن لا تخلو هذه الورقات من إلماحات عن شرف علم الحديث وبيان فضل احدثين؛ 
وهذا هو العنوان الأول بعد هذا التمهيد. 

وبعد أن تعرف طالب العلم على ما سبق» ينبغي عليه أن يستنصح أهل العلم الذي رأى أن يبدأ به» 
ويطلب منهم أن يوقفوه على حصائص ذلك العلم الي تميزه عن غيره من العلوم» وأن يقرأ بعض ما 
ألف ق التعريف بذلك العلم وف بيان ميزاته الي تختص به. حيث إن لكل علم ملامح كبرى تفارقه 
عن غيره من العلوم» وقسمات خاصة به كالي تباين بين الأشخاص المختلفين. وهذه الملامح 
والقسمات هي ف الحقيقة سر كل علم» وكاشف لغز كل فن» ومفتاح كنوز دقائق العلوم. وتظهر 
آثار العلم بمذه الملامح (أو عدم العلم بما) على كل مسألة حزئية منه» لأن بصمانما لا تخلوا منها يع 
جزئیاته. 

وتعرف أهمية الابتداء بإدراك حصائص علم ماء وضرورة فهم مزاياه من أول الإقبال عليه ؛ من 
جهتین النتين: 

الأولى: أن تلك المزايا والخصائص تمكن طالب العلم من أن يقدر إن كان باستطاعته استيعاب ذلك 
العلم وأن يبرع فيه» أولا يستطيع ؛ على حسب مواهبه الفطرية وميوله العلمية. وذلك فيما إذا وازن 
طالب العلم - بصدق وموضوعية - بين تلك المميزات وقدرته على التعلم. فكم من طالب علم تعثر 
في حياته العلمية بسبب عدم قيامه بمذه الموازنة» وكم من طالب علم لو حاول إدراك تلك المميزات 
للعلوم لوضع قدمه في أول الطريق الصحيح لعلم منهاء ثم برع وأبدع فيه بعد ذلك. 

الثانية: أن تلك الخصائص والمميزات الكبرى لأي علم من العلوم تستلزم أسلوباً حاصا في طلبه؛ 
ولكل خحصيصة منها منهج معين في التحصيل .معواحهتها. فإدراك طالب ذلك العلم» يجعله واعيا 
للأسلوب الصحيح في طلب ذلك العلم» عارفا بعقبات علمه وبوسائل تحاوزها بسرعة ؛ فهو هذا 
الوعي والمعرفة حيط بالغاية الي يريد» حن كأنه بلغها (وإن لم يبلغها)» لشدة وضوح طريقها أمامه» 
ولعدم خحوفه من حواحز حول بینه وبینها. 

وهذا ما جعلي أي (بعد ذكر شرف علم الحديث وشرف أهله) بأربع مميزات لعلم الحديث» هي في 
ظي أهم حصائصه» وأوضح ملاحه» تستوحب تحاهها طريقة حاصة في الطلب ومنهجا معينا في تعلم 
علم الحديث. 

ثم حتمت هذه الورقات بذكر حطة دراسية منهجية ختصرة للحديث النبوي الشريف ولعلومه» 
حاولت حلاها وضع مستويات دراسية مرتبة على نظرية التدرج في طلب العلم» من البداية بامجملات 
إلى الوصول إلى المفصلات الموسعات من كتب العلم. 


ومن خلال هذه العناصر أحسب أي قد سامت في الإحابة على سؤال قز کف ا 
رف ھال ا عا 

وإليك الإجابة (بعون الله تعالى). 

شرف علم الحديث وشرف حالته: 

لا يشك مسلم من المسلمين أن القرآن الكرم وعلومه أشرف العلوم على الإطلاق» وأنه أنفع العلوم 
وأحلها وأعظمها بلا استشناء. 

وأهم علوم القرآن الكرم وأعظمهاء وما من أحله أنزل» هو تدبر آياته» وفهم معانيه ؛ لأن الغاية 
العظمى من إنزال القرآن هي العمل به» والاعتبار عواعظه» والاستضاءة بحكمه ؛ وذلك لا يجصل أبدا 
قبل فهم معانیه وتدبر آیاته ؛ ولا فکیف يعمل بالقرآن من لم يفهم القرآن ؟! 

ولا يتم فهم كلام الله تعالى» ولا بمكن أن ندرك معان كتاب الله الجيد» وإلا بسنة البي صلى الله عليه 
وسلم وعلومهاء لأن السنة هي الشرح النظري والعملي للقرآن الكرم. 

ومن هنا ندخحل إلى أعظم ما ببين مكانه السنة وعلومهاء وإلى مازلتها بين العلوم على الإطلاق ؛ وهو 
أنه لا سبيل إلى فهم القرآن الكرم» وإلى معرفة دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى سواه» إلا بسنة 
البي صلى الله عليه وسلم وعلومها!! 

أو بعبارة أحرى: ما أن القرآن الكريم أشرف العلوم» وأشرف علومه فهم معانيه لا يكون إلا بالسنة ؛ 
فالسنة إذا أشرف علوم القرآن» أو قل: أشرف العلوم!! 

قال الله تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النحل:٤٤]»‏ 
فمنطوق هذه الآية الكريمة يخبر أن إنزال القرآن الكريم كان من أجل بيان البي صلى الله عليه وسلم 
e A ES AE‏ ا 
الذهن» من أن سنة البي صلى الله عليه وسلم إنما كانت من أجل أن تبين الققرآن الكري» أي أن 
القرآن هو الغاية الي من أحلها حاءت السنة» أما الآية فقد قالت بضد ذلك» حيث حعلت السنة 
وبيانها غاية من أحلها انزل القرآن!!! 

وهذا من إعجاز القرآن في الإشادة مكانة السنة من القرآن» وقي التأكيد على عدم استغناء الققرآن 
عنهاء بل وعلى بطلان مثل ذلك الاستغناء.. إن زعم!! 

وهذه المتزلة العليا للسنة» ولعلاقتها القوية الوشائج والصلات بالقرآن الكري» كان يقول غير واحد 
من السلف» منهم مكحول الشامي (ت ١١۸‏ ه:: (القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن) .)]١[(‏ 
وذلك لأن إجمال القرآن يحتاج إلى تفصيل السنة» ومتشابه القرآن تفسره السنة ؛ في حين أن السنة - 
ال کی ا 


وهذا يصح أن يقال عمن يتعلم السنة: إنه يتعلم القرآن» ولن يقرأ السنة: إنه يقرأ تفسير القرآن!! 


وقد كان ذلك واضحا تمام الوضوح عند السلف» وهذا لما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير رت 
٥‏ ه: (لا تحدثونا إلا بالقرآن» قال مطرف: E EE‏ ولکن نريد من هو أعلم 
بالقرآن منا ) ([۲]). 

ويجب التنبه إلى أن تفسير السنة للقرآن ليس هو وحده التفسير الصريح لعانيه من البي صلى الله عليه 
و ای ی و ا را رھ ادر واا جن س ا 
للقرآن» لكن الخضم الأعظم منه هو جميع سنة البي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية 
وسيرته ومغازيه وحياته. ومذا لما سعلت عائشة - رضي الله عنها = عن حلق البي صلى الله عليه 
وسلم» أرشدت السائل إلى النظر في القرآن» عندما قالت: ركان خلقه القرآن) ([۳]) وعلى هذا يحق 
لمن سأل عن القرآن أن يحال إلى سنة البي صلى الله عليه وسلم كما أحالت عائشة السائل عن السنة 
إلى القرآن! 

وهذا أكبر ما يبين مكانة السنة» وعظم أهميتهاء وأولويتها على غيرها من العلوم. 

ولقد بين الله عز وحل مكانة السنة وشرفها في القرآن العظيم» في آيات كثيرات؛ منها آيات كثيرة في 
الأمر بطاعة البي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كقوله 
تعالى: (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) [آل عمران: [١١١‏ وكقوله عز وحل: (من يطع 
الرسول فقد أطاع الله) [النساء: ٠۸]ء‏ وكقوله سبحانه: (فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا يي أنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسليما) [النساء: »]1٥‏ وکقوله عز 
شأنه: (قل إن کنتم تحبون الله فاتبعون يحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم) [آل عمران: 
١‏ وكقوله عز من قائل: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) 
[النور: 1۳]» وكقوله عز حكمه: (وما ءاتكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا) [الحشر:۷]» 
وکقوله لا رب سواه: (لقد کان لکم ف رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآاحر 
وذکر الله کثیرا) [الأحزاب:۲۱]» في غیرها من آیات مبا ر کات کثیرات. 

ففي هذه الآيات حث على تعلم سنة البي صلى الله عليه وسلم» بتعلم أصوها ومص طلحها » من 
العلوم الي بميز بها صحيح السنة من سقيمها. لأن الأمر بطاعة البي صلى الله عليه وسلم والترغيب قي 
الاقتداء به لا يكن امتثاله (بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم) إلا بالنقل والإسناد اللذين احتمعت 
فيهما شروط القبول» وشروط القبول (تحققها أو عدم تحققها) في النقل عن البي صلى الله عليه وسلم 
لا بمكن أن يتوصل إلى إدراكه إلا بالعلوم ال تخدم ذلك» وهي علوم الحديث: أصوله ومصطلحه. 
إذن فالأمر الإلهي بطاعة البي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به متضمن أمرا إهياً بتعلم علم الحديث» 
لأنه لا سبيل إلى امتغال الأمر الأول إلا بعد امتثال الأمر الثان» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 


وإذا كان فهم القرآن الكري» وطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» والعلم بأحكام هذا 
الدين (دين الإسلام) وشرائعه وآدابه = لا يكون إلا بعلوم الحديث ؛ علمت ما هي مكانة هذه 
العلوم!! وق أي قمة من مراتب العلوم تكون!! ثم علمت شرف أهل الحديث!! وعظيم فضلهم 
وكبير أثرهم قي الأمة!!! 

وقد حاءت السنة نفسها ببيان فضل أهل الحديث وشرفهم» في أحاديث كثيرة وآثار ذوات عدد؛ 
E E E E e E‏ 

ومن هذه الأحاديث قول البي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أميَ على الحق ظاهرين» لا 
يضرهم من حذهم» حن تقوم الساعة) .)]٤[(‏ 

قال عبد الله بن المبارك رت ٠۸١‏ هے» ويريد بن هارون (ت ۲٠١‏ هے» وعلي ابن اللديي 
(ت ۲۳٤‏ ه)» وأحمد بن حنبل (ت ١٤۲هے)»‏ والبخاري (ت ٠٠١‏ هے؛ قال هؤلاء الأئمة 
كلهم في بيان الطائفة المنصورة: (هم أصحاب الحديث) .)]١[(‏ بل عبارة الإمام أحمد» وقبله يزيد بن 
هارون: (إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم). 

وأي طائفة أحق بأن يكونوا هم تلك الطائفة الظاهرة المنصورة» من الذين حفظوا الدين» ونقلوا الملةء 
ونشروا السنة» وقمعوا البدعة ؛ وهم أصحاب حديث البي صلى الله عليه وسلم» وحراسه» أهدى 
الناس بالسنة» وأتبعهم للأسوة الحسنةء بقية الأصحاب» ومرآة الرسول صلى الله عليه وسلم!! فلولا 
هم لما كان هناك فقيه ولا مفسرء ولا عالم ولا فاضل!! بل لولاهم لما كان هناك مسلم موحدا!!! 
ولا قال البي صلى الله عليه وسلم: (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) »)]٦[(‏ وذكر 
أهل العلم أن سعد الناس يمذا الحديث هم المحدثون! 

قال ابن حبان (ت ٣٠١٤‏ ه) بعد إحراجحه هذا الحديث في صحيحه: (قي هذا الخبر دليل على أن أولى 
الناس برسوله صلى الله عليه وسلم في القيامة أصحاب الحديث» إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر 
صلاة عليه صلی الله عليه وسلم منهم) ([۷]). 

وقال أبو نعيم الأصبهاني (ت ٤٠١‏ ه): (وهذه منقبة شريفة يختص هما رواة الآثار ونقلتهاء لأنه لا 
يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر نما يعرف هذه 
العصابة نسخاً وذكرأ) ([۸]). 

ومن تردد في هذا الذي ذكراه (عليهما رحة الله)» فليوازن بين صفحة أو صفحات من صحيح 
E E AE E E‏ 
كالتفسير والفقه وأصوله والعقيدةء لتظهر مصداقية قول ذينك الإمامين (عليهما رحة الله)» ليعرف 
حقاً أن أهل الحديث هم أولى الناس بالبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة!! 


و (الجحزاء من حنس العمل)» فكما كان أهل الحديث أهل حديث البي صلى الله عليه وسلم في الدنياء 
وأولى الناس به صلى الله عليه وسلم فيها ؛ كانوا أيضاً أولى الناس به يوم القيامة!! 

وياله من شرف ومکانة وفضل!! لا یدنیه شيء أبداً!!! 

ولله در القائل: 

دين البي محمد أخبار 

نعم المطية للف الآثار 

لا تخدعن عن الحديث وأهله 

فالرأي ليل والحديث مار 

ولرعا غلط الف سبل الهدى 

والشمس بازغة ها أنوار )]٩[(‏ 

ورحم الله القائل: 

دين الرسول وشرعه أخباره 

وأحل علم يقت آثاره 

من کان مشتعلاً ما وبنشرها 

بين البرية لا عفت آثاره 

ثم إن مكانة السنة تزداد أهمية فوق ما سبق كله» وتشتد حاجة الأمة ها زيادة على ما تقدم» عند 
ظهور الفتن و كثرة البدع وامحدثات. 

ولذلك لا أوصى البي صلى الله عليه وسلم أصحابه» ووعظهم موعظة بليغة» وحلت منها القلوب 
وذرفت ها العيون ؛ قال في وصيته تلك عليه الصلاة والسلام: 

(فإنه من يعش منكم بعدي فسیری احتلافا كثرا» فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين الممدبين» 
تمسكوا بما» وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة) .)]٠١[(‏ 

ويقول أحد أتباع التابعين» وهو جی بن مان (ت ۱۸۹ه): ا کان لی اد ر سوال 
قيل له: يا أبا عبد اللّه» نمم يطلبونه وليس همم نية ؟ قال: طلبهم إياه نية) .)]١١[(‏ 

فينبه هذا الإمام (رحه الله) على ازدياد فضل طلب الحديث في زمانه» عن الأزمان ال سبقته ؛ وهو 
من أتباع التابعين!! وفي القرون الفاضلة!! فكيف بزماننا!! وقد عمت الفتن» وكثرت» وتتابعست» 
واستحكمت الأهواء والبدع وطمت» واحلولكت ليالي الأمة.. وإلى الله الملتجاً وهو المستعان! 

وأما قوله (رحه الله) لمن قال له عن أهل الحديث: (إمُم يطابونه وليس ضحم نية» فقال: طلبهم إياه 
نية)» فهو ينبه إلى فقه دقيق» إذ يجيب ذاك الذي اتمم طابة الحديث بقلة الإحلاص قي طلبهم» بأن جرد 


طلبهم للحديث عمل فاضل يؤحرون عليه بإذن الله تعالى. لأن الأعمال الفاضلة» وخحاصة الي يتعدى 
نفعها نفس العامل» إذا لم يكن الدافع للقيام بها نية سيئة» كالرياء والسمعة ومطامع الدنياء فإن 
صاحبها مأحور بالعمل نفسه إذا كان الدافع للقيام به حبة العمل والتعلق به (وهو عند أهل الحديث 
شهوة الحديث وعبته)» مثاب وإن غفل العامل عن الإحلاص لله تعالى وابتغاء ثوابه!! وذلك لأن 
العمل ذاته فاضل مصلح» لا خلو من أن ينتفع به غیره» وتتعدی فائدته إلى من سواه. 

أو لعله يقصد أن طلب الحديث يوصل إلى حسن النية ويلجئ صاحبة إلى الإحلاص» كما كان يقول 
غير واحد من السلف: (طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا ) .)]١١[(‏ 

وأي المعنيين قبلت - و كلاهما مقبول - فهو وجه آحر لشرف أهل الحديث!! 

والنصوص في هذا ا لمعن كثررة» أكتفي منها .ما سبق. 

أهم بميزات علم الحديث وأوضح خصائصه: 

تقدم قي (التمهيد) أن لكل علم حصائص» وأن للعلم بمذه الخصائص فائدتين» ذكرناههما هناك. ويهمنا 
هنا إحدى الفائدتين» وهي: أن العلم بخصائص علم ما يوقفنا على الأسلوب الصحيح في تحصيله» 
وعلى العوائق الحائلة دون بلوغ غايتنا منه» وعلى وسائل جحاوزها ؛ لأن كل ميزة لذلك العلم ينبه 
إدراكها إلى سبيل احتوائهاء ني حين أن عدم إدراكها أكبر عقبة (أو يكاد يكون كذلك) دون فههم 
ذلك العلم والوصول إلى مرادنا منه. 

وقد تنبهت إلى أربع حصائص لعلم الحديث» أحسبها أهم حصائصه» فأحببت لفت نظر طلاب العلم 
إليهاء ليبتدئوا طلب علم الحديث بالأسلوب والمنهج الصحيح اللائق بمذا العلم» ولكي لا تتعثفر 
خحطاهم ويضيعوا أزمانا (لا تقدر بثمن) قبل إدراك ذلك المنهج الصحيح. 

وإليك هذه المميزات الأربعة» تحت عناوين أربعة فيما يلي ؛ متبعاً كل ميزة منها باللنهج الذي 
تستلزمه في الطلب» وبأسلوب التحصيل الصحيح قي مواحهتهاء وما هي وسائل احتوائها دون أن 
تصبح عقبة كأداء في طريق علم الحديث. 

الميزة الأولى: 

من أهم مميزات علم الحديث أنه علم شديد المأحذ» صعب المرتقى» دقيق المسالك» بعيد الغور. 
ولذلك فليس من السهل فهمه» ولا من اليسير تعلمه» ولا يقدر على فقهه كل أحد» ولا يستطيعه 
کٹیر آناس. 

وطحذا كان الإمام الزهري (ت ٠٠١٤‏ ه) يقول: (الحديث ذكر» يحبه ذكور الرحال» ويكرهه 
مؤنشوهم) .)][۱١|(‏ ومعن هذا أن الحديث يتاج إلى عقل فحل قي عزم وحزمه وإصراره وقوته» ولا 
ينفع معه العقل الضعيف المتردد المححير الملول ؛ وهذا غير الذكاء وسرعة الفهم فرعا كان العقل ذكيا 
لکنه لیس ذکراً!! 


ولذلك فقد قل من ينجب قي علم الحديث ويتميز» يوم أن كان طالبو الحديث ألوفً! ویوم كانت 
ألوفهم من الطراز الأول من طلبة العلم!! 

یقول شعیب بن حرب (ت ۱۹۷ ه: (كنا نطلب الحديث أربعة آلاف» فما أنحب منا إلا أربعة) 
]٤[(‏ 

ولا کثر من يطلب الحدیث في زمن الأعمش» قیل له: (یا ابا محمد ما تری ؟! ما أكثرهم!! قال:لا 
تنظروا إلى كثرتمم»» ثلنهم بعوتون» وثلهم يلحقون بالأعمال (يعئ الوظائف الحكومية)» وثلثهم من 
كل مائة يفلح واحد) .)[٠°[(‏ 

وهذا العمق في علم الحديث فى نقاد الحديث عن شرح كثر من علل الروايات إلا عند أهل الحديث» 
لا نشی من شرح ذلك علی غیر آهل الحدیث آن یکون سببا نی أن يفتتنوا أو يفتتوا!! من بماب: 
E ANNO E E E‏ 
بحدیث لا تبلغه عقوهم» إلا كان لبعضهم فتنة) ([۱۷])!! 

يقول الإمام أبو داود السجستاني (ت ١۲۷ه)‏ قي (رسالته إلى أهل مكة): (ورعا أتوقف عن مثل 
هذه (يعيْ: إبراز العلل)» لأنه ضرر على العامة لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب 
الحديث» لأن علم العامة يقصر عن ذلك ([۱۸]). 

ويقول الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه:: (أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير 
والدراهم» فإنه لا تعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا مس» ولا طراوة ولا يبس» ولا نقش» ولا 
صفة تعود إلى صغر أو كبر» ولا إلى ضيق أو سعة ؛ وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة» فيعرف البهرج 
الزائف والخالص والمغخشوش. وكذلك تمييز الحديث» فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب» بعد طول 
الممارسة له» والاعتناء بب) ([۱۹]). 

وقلبهما يقول عبد الرحمن بن مهدي رت ١۹۸‏ ه): (معرفة الحديث إمام) »)]۲١[(‏ ويقول أيضا: 
(إنكارنا الحديث عند الحهال كهانة) .)]۲٠[(‏ ولا أنكر ابن مهدي حديثا رواه رحل» غضب للرحل 
جماعة» وقالوا لابن مهدي: (من أين قلت هذا قي صاحبنا؟!) فلم ببين هم العلة الحديثية الي حعلته 
ينكر على ذلك الرحل» وإنما قال هم: ا بدينار إلى صيرقي» فقال: انتقد لي 
هذاء فقال الصيرفي: هو بمرج» يقول له: من أين قلت لي إنه برج ؟ (فأحاب ابن مهدي على لسان 
الصيرق): الزم عملي هذا عشرين سنة حي تعلم منه ما أعلم) (|۲۲]). 

ويؤكد أيضاً أحمد بن صالح المصري (ت ۸ه أن علم الحديث لا يفهمه إلا أهله» عندما قال: 


(معرفة الحديث .عتزلة معرفة الذهب» إنما يبصره أهله) ([۲۳]). 


وبذلك يقرر هؤلاء العلماء وغيرهم من أئمة السنة أن علم الحديث علم تخصصي» لا يفهمه إلا من 
وفقه الله تعالى إلى صرف المحمة كلها له» ووقف الجهد جيعه عليه» وقصر الحياة على تعلمه وتحصيله ؛ 
وما ذلك إلا لأنه علم شديد العمق بعيد الغور» كما سبق. 

ومع ذلك: 

لا يؤيسنك من جد تباعده 

فإن للمجد تدريجا وترتيبا 

إن القناة الي شاهدت رفعتها 

مر و ا و ا 

وقال آخحر 

اصبر على مضض الإدلاج بالسحر 

وبالرواح على الحاحات والبكر 

لا تعجزن ولا يضجرك مطابها 

فالنجح يتلف بين العجز والضجر 

إن رأيت - وني الأيام تحربة - 

لضو عاف شود ان 

وقل من حد تي آمر يطالبه 

واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

ومن رحة الله تعالى ولطفه بعباده أن قرن بصعوبة علم الحديث وشدته لذة وشهوة ومتعة عارمة» 
تملك فؤاد طالبه» وتحعله ينسى الدنيا ما فيها» وتت ركه بين رياض السنة حذلان هيمان. إا (شهوة 
الحديث)» تلك الشهوة الي صنعت المستحيلات» وتضاءلت أمامها كل العقبات. ولولا هذه الشهوة 
لمات علم الحديث قبل أن يولد» ولتفتت همم الرحال على سفوح جباله» ولساحت العزائم العظام في 
صحاريه» ولغرقت عقول العباقرة في جج بحاره. لقد بلغت هذه الشهوة الحديثية إلى درجة أن حاف 
بعض الأئمة على أنفسهم من أن تتجاوز بمم إلى طرف مذموم من الغلو في التعمق» إلى درجة التقصير 
في حقوق الخالق أو المخلوقين أو حق النفس» حيث إنما شهوة تفوق وله العاشقين (وهي أطهر)» وقد 
فعلت بأصحايما من عجائب الأفاعيل» ما قيدته حقائق التاريخ ؛ فلئن هام العاشقون على وحوههم 
قي الصحاري» فلقد كانت الصحارى بعض ما قطعه الحدثون قي طلب الحديث» ولئن تعرض الوهون 
لغيرة أهل الحبوبة من أحل نظرة عابرة منهاء فلقد ركب امحدثون الأهوال وعاشوا مع الأحطار ممن 
أحل كتابة حديث بإسناد عال كانوا قد كتبوه نازلاء ولقن تغرب المدنفون وراء مرابع الأحباب» 


فلقد هجر الحدثون الأهل والأولاد والأوطان إلى غير رحعة» ولفن كان (محنون ليلى) وأضرابه 
بالعشرات» فإن أهل الحديث بعشرات الألوف!! 

إا شهوة الحديث: الي حفظ الله تعالى ها الدين» وحهمى ها السنة!! 

يقول سفيان الثوري (ت ١١١ه:‏ (فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة)([٤۲]).‏ 

فأنعم بمذه الفتنة الي يحتقر معها الدينار والدرهم!!! 

ولصعوبة علم الحديث قل أهله العارفون به كما سبق! 

يقول الإمام البخاري (ت ١٠۲ه::‏ (أفضل المسلمين رحل أجى سنة من سنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أميتت ؛ فاصبروا يا أصحاب السنن (رحمكم الله)» فإنكم أقل الناس). 

فقال الخطيب عقبه: (قول البخاري: إن أصحاب السنن أقل الناس عن به الحفاظ للحديث» العالمين 
بطرقه» المميزين لصحيحه من سقيمه» وقد صدق (رحه الله قي قوله ؛ لأنك إذا اعتبرت م جحد بلدا 
من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرحع أهل مصره إليه» ويعولون فتاواهم عليه» وجحد الأمصار 
الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به» محتهد فيه» وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته» وقلة من 
يحب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريأء والارتسام به بويا 
ھی والدواعي إليه أكبر» والرغبة فيه أكثر» وقال هذا القول الذي حكيناه عنه!!! فكيف نقول بي 
هذا الزمان ؟!! مع عدم الطالب» و قلة الراغب!! وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل 
زماننا ق قوله: 

وقد کنا نعدهم قلیلا فقد صاروا أقل من القلیل([١۲])‏ 

وأقول: رحم الله الخطيب! فقد قامت المناحة على أهل الحديث من قرون!!! وما عادوا قليلاً ولا أقل 
من القلیل » بل هم عدم من دهور» تکاد - والله - آثارهم تنمحي» وأخبارهم تنسی: (والله غالب 
ل آم ول اك الفا ا لرن س )ا 

لكننا نتتزع من كلمة الخطيب السابقة الروح الي قد تبعث موتى أهل الحديث» وتدشرهم من القبور 
؛ إنه التحصص الدقيق العميق قي علم الحديث. إذ إن صعوبة علم الحديث وشدة مأحذه» لا يواحهها 
إلا التحصص» ولا يجاوزنا عقبتها إلا جمع الهمة كلها في تحصيله والتفر غ الكامل له. 

وقبل الحديث عن حاحة علم الحديث إلى التخحصص فيه» وأنه علم يستعصي على من قرن به غيره» 
ولا يقبل له عند طالبه ضرة» كالليل والنهار والدنيا والآحرة ؛ قبل ذلك أتكلم عن أهمية التخحصص في 
جميع العلوم» وبيان أن التخحصص منهج ضروري لا حياة ولا بقاء للعلوم إلا به. 

وق هة العلا قدا غلل أعية التحصص ق العلوم» فقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي (ت 
٠هب):‏ (إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد لفن من العلمء وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل 


شيء أحسنه) .)]۲٣[(‏ 


وقال ابو عبید القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه):‏ (ما ناظرن رجحل قط وكان مفنناً في العلوم إلا غلبت 
ولا ناظرن رحل ذو فن واحد إلا غلبي تي علمه ذلك) ([۲۷]). 

إن هذه العبارات وأمثاها من الأئمة الدالة على فضل المتخحصص في علم واحد على الجامع لأطراف 
العلوم (أو على رأي الخليل بن أحمد: الدالة على فضل العام على الأديب المتفنن)» حاءت لتؤكد أن 
كل علم من العلوم بحر من البحور» لا يعرفه ويصل إلى كنوزه وحفاياه إلا من غاص أعماقه» وقصر 
حياته على الغوص فيه. أما من اكتفى بالسباحة على ظهر كل بحر من بحور العلم» فإنه إنغا عرف 
ظواهر تلك البحور» وما عرف من كنوزها شيئا. 

وأحص بالذ كر أهل عصرناء فإن العلوم قد ازدادت e.‏ وعظم کل علم عما کان» .مؤلفات أهله 
فيه على امتداد العصور السابقة» وبزيادة احتلافهم وأدلة كل صاحب قول منهم ؛ ومع ذلك فققد 
ضعفت الحمم» ونقصت القدرات عما علمناه من أئمتنا السالفين ؛ وذلك بين واضح لمن عرف 
سيرهم وأخبارهم ووازن بينهما وبين حالنا؛ أولئك كانوا ما تعلموا وعلموا وألفوا وجاهدوا وأمروا 
بالمعروف وموا عن المنكر كأن أعمارهم ليست بين الستين والسبعين وإنما بين مائة وستين ومائة 
وسبعين!! بل والله أكثر!!! أولغك كانت حياتمم كرامة» و وحهدهم معجزة خارقة للعادات!!! فأين 
نحن من أن نحوي علومهم ؟! وأن لنا أن نستوعب علم ما حلفوه لنا ؟! ومع ذلك فقد تكلم هؤلاء 
أنفسهم عن فضل التحصص ف العلم فما أجهلنا إن حسبنا أننا بغير التخصص سنفهم علماً من 
العلوم!!! 

ولقد سبرت بعض أحوال المتعلمين» فوحدت أكثرهم علما وإنصافا ا وأدقهم O‏ 
وأحسنهم تأليفاً وإبداعاً: هم أصحاب التحصصات . ق حین وجدت أقلهم ل اشا وأكثرهم 
ا وأبعدهم عن الفهم والتدقيق وعن الإبداع والإحسان في التأليف: المتفننين 
أصحاب العلوم» أو مهم بالمنقفين ؛ إلا من رحم ربك. 

ومن فضل صاحب التخحصص الفضل الظاهرء الذي يقري عليه المنصف» أن صاحب التخصص لا 
يثرب على المتفنن» بل يراه أكثر أهلية منه ق أمور كإلقاء المحاضرات والدعوة ومواحهة العامة» 
ويعتبره بذلك على ثغرة من ثغرات الإسلام» ويرى أن الأمة في حاجة إلى أمثاله. وأما أصحاب 
الفنون» فعلى الضد من ذلك» فهم أكثر الناس تثريبا وعيباً على المخحصصين» ولا يرون مهم فضلا 
عليهم ولا ني العلم الذي تخصصوا فيه» وينازعومُم مسائلة (وهم يما حهلاء)» ويشنعون عليهم لعدم 
ولك بعد هذا أن تحكم» أي الفريقين أدحل الله في قوله تعالى (إن الله يبحب المقسطين) ([۲۸]). 

ولله ما يلاقيه أصحاب التحصصات من إخوامم المتفننين!! من عدم فهم الأحيرين لتخصصاقم مع 


والغوغاء» وانبهار هؤلاء بهم» فيتطاولون على أصحاب التخصصات وعلى علومهم» ما لا يو م العام 
شيء مثله» وهو الكلام بجهل» وتشويه العلوم. 

ومن فضل صاحب التحصص إذا وفقه الله تعالى» أنه من أكثر الناس لقالة (لا أدري)» إذا سل عن 
غير تخصصه. وهمذه القالة ب ركة لا يعرفها إلا قليل» فهي باب التواضع الكبير» وباب للعلم أكبر. وأما 
صاحب الفنون» فهو عن (لا أدري) أبعد ؛ لأنه يضرب في كل علم بسهم» وبكثير جوابه على أسئلة 
العامة وأنصاف المتعلمين» ال هي - ف الغالب - سؤالات عن الواضحات وعن ظواهر العلوم ؛ 
فينسى مع طول المدة (لا أدري)» ولا يعتاد لسانه عليهاء ولا تنقهر نفسه ها ؛ لذلك فهو عن براقا 
لیس بقریب!! 

ثم إن للعلم دقائق لا يعرف المتفننون عنها شيئاء أما المخحصصون فقد خبروهاء وقادتمم إلى دقائق 
الدقائق. فهم فقهاء العلوم حقاء وأطباء الفنون صدقا. 

يقول الحسن بن محمد بن الصباح الزعفران تلميذ الشافعي (ت ۲٦٠‏ ه): (معت الشافعي يقول: 
من تعلم علما فليدقق» لكيلا يضيع دقيق العلم) ([۲۹]). 

كذا نصائح الأئمة» نور على نور!! 

وأما الشافعي فقد كان آمنا من ضياع + حليل العلم وعظمه» حائفا من ضياع دقيقة. أما نحن الآن 
فنقول: (من تعلم علماً فليدقق» لكيلا يضيع جليل العلم ) ؛ فدققوا يا ب بي إخحوت ما شقتم من التدقيق» 
فنحن مع تدقيقكم هذا لعلى جليل العلم وجلون!!! 

وهنا أنبه على أن مطالبتنا بالتحصص لا يعن أن نطالب بذلك على حساب فروض الأعيان من 
العلوم» كتصحيح العقيدة وعلم التوحيد الجملي» وما يحتاج إليه من فقه العبادات» وما شايهها ممن 
الفروض العينية من العلوم ؛ فهذا ما لا يجوز على مسلم جهله» فضلاً عن طالب العلم ؛ بل نحن 
نطالب طالب العلم عا فوق ذلك» وهو أن لا یکون جاهلا بنفع كل علم نافع رولا أقول أن يكون 
عالما بكل علم نافع» فهذا ضد ما أحث عليه ) ؛ لأن اجهل بنفع علم ذي علم فائدة دنيوية أو 
أحروية يدعو إلى معاداة ذلك العلم» على قاعدة: من حهل شیغاً عاداه ؛ ویقبح بطالب العلم أن 
عد ا ا ی ا ی غ و کا 

وما أجمل وصية خالد بن جى بن برمك (ت ١٦١‏ هب لابنه» عندما قال له: (يا بي» حذ من کل 
علم بحظ فإنك إن لم تفعل جهلت» وإن جهلت شيا من العلم عاديته» وعزيز علي أن تعادي شيا 
من العلم) .)]۳١[(‏ 

وأحص من العلوم نما يقبح بطالب العلم حهله العلوم الإسلامية جيعاء كعلم الفقه وأصوله والتفسير 
وأصوله والعقيدة وعلوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة وأدب» ما ينبغي على طالب علم الحديث 
التحصص أن يحصل شيعا منها. وضابط تحصيله لمذه العلوم حي لا يناقض ذلك مطالبي له 


بالتخصص) أن يجعل مقصوده من طلبه هذه العلوم تكميل استفادته لتخصصه وعميق فهمه له ؛ 
حيث إن العلوم الإسلامية بينها ترابط كبير» لا يمكن من أراد التخصص في علم منها أن يكون جاهلا 
تمام اجهل ما سواه. بل رعا قادته مسألة دقيقة قي علم الحديث رما إلى التدقيق فى مسألة من 
مسائل أصول الفقه أو غيره» حن يخرج بنتيجة في مسألته الحديثية. وليس ذلك بغريب على من عرف 
العلوم الإسلامية» وقوة ما بينها من أواصر القربى العلمية. 

ولأزيد اد ال کش که اطا الحديث أن يعرف الصواب في إحدى مشاهير 
مسائله ؟ وهي مسألة الرواية عن أهل البدع وحكمهاء إذا ل یکن عارفا بالسنة والبدعة» وبصنوف 
البدع وأقسام المبتدعة» وبالغالي منهم ومن بدعته غليظة ومن يكفر ببدعته من هو بخلاف ذلك ؛ 
وهذا كله باب من أبواب العقيدة عظيم. 

وكيف بمكن لطالب الحديث أن بميز بين الروايات المحتلفة» مثل زيادات الثقات: مقبوطها ومردودهاء 
والشاذة منها والمنكرة» والناسخة والمنسوخة» والراححة والمرحوحة» إذا م يكن عنده أصول الفققه 
والقدرة على الاستنباط والفهم للنصوص ما يتيح له الحكم في ذلك كله ؟! 

امهم أن يأحذ من العلوم الي لم يتخحصص فيهاء بقدر ما يخدم العلم الذي تخصص فيه» ولا يزيد على 
ذلك» ولا م يصبح متخصصاء ا کرت تا 

وطريقة تحصيله لتلك العلوم الي لا ينوي التحصص قي واحد منهاء نما لا بخرجه عن حد التخصص 
إلى حد التفنن» هي أن يدرس مختصرأ من مختصرات تلك العلوم» تمكنه من مراجعة مطولات تلك 
ا ی ی و ا ی و ت ا 
يقطع صلته بعلماء تلك العلوم المتخحصصين فيهاء وأن يصوب فهمه من علومهم عليهم» وأن لا يستبد 
بشيء من علمهم دون الرحوع إليهم. 


وأما التحصص في علم الحديث» فقد سبق أنه من أحو ج العلوم إلى التحصص فيه» لشدة عمقه وسعة 
بحور وامتداد آفاقه. مع ذلك فعندي بي مشروعية التخحصص فيه (ولو على حساب الفقه!) سنة ثابتة 
وحديث صحيح مشهور! وهو قول البي صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امراً مع منا مقالة فحفظهاء 
فأداها کما معهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه ال من هو أفقه منه) ([۳۱]). 

و (نضر) بتخحفيف الضاد وتشديدها: من النضارة» وهي الحسن والرونق والبهاء. فالبي صلى الله عليه 
وسلم يدعو لراوي الحديث بالحسن الاد ا في الدنيا والآحرة. وقيل إن المعئ: أبلغه الله تعاى 
نضارة الجنة. 


وراوي الحديث الذي دعا له البي صلى الله عليه وسلم بالنضارة: هو رواية باللفظ» ولو كان لا يفهم 
کل معان الحدیث (ورب حامل فقه الل من هو أفقه منه) ولو کان لا فهم له تي الحدیث أبدا ررب 
حامل فقه لا فقه له)!! 

وهذا يدل على مشروعية رواية الحديث دون فقه» بل يدل على استحباب ذلك؛ ويدل على أن رواي 
الحديث دون علمه بفقهه حمود غير مذموم» وأنه مستحق بفعله هذا دعوة البي صلى الله عليه وسلم 
له. 

وقد تعقب الرامهرمزي (ت ۳٠١‏ هم هذا الحديث قي كتابه (الحدث الفاصل بين الراوي والواعي) 
بقوله: (ففرق البي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السنة وواعيهاء ودل على فضل الواعي بقوله: 
(فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه غير فقه). وبوحوب الفضل لأحدها يبت 
الفضل للآحر ([۳۲]) ؛ ومثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس وعبيد الله العمري» وبين الشافعي 
وعبد الرحمن بن مهدي» وبين أبي ثور وابن أي شيبة »)]۳۳١[(‏ فإن الحق يقودك إلى أن تقضي لكل 
واحد منهم بالفضل. 

وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه» وعلم الحق لمن أمه ولم يتعده) .)]٤[(‏ 

ورحم الله السلف! فقد كانوا أسبق إلى كل خير وعلم وإنصاف ؛ ولمذا لما روى مطر بن طهمان 
الوراق رت ۲١‏ اه فيما يقال حديتاء وسل عن معنا قال: رلا أدري > إغا آنا زاملق» فقال :ا 
السائل - و كان عاقلا منصفاً - (جزاك الله حيرا» فإن عليك من كل: حلو وحامض) .)]٠٠[(‏ 
وانظر إلى إحلال السلف لرواة الحديث» ف العبارة التالية: يقول محمد بن المنكدر (ت ١۳١هن:‏ 
(ما كنا ندعو الراوية إلا رواية الشعر» وما كنا نقول للذي يروي أحاديث الحكمة إلا: عالم) 
Ih)‏ 

ونما سبق إليه السلف من العلم والخير والحق» التنبيه إلى أن علم الحديث علم لا يقبل الشركة ولا 
توزيع الهمة على غيره معه. 

يقول الربيع بن سليمان المرادي (ت ۲۷١‏ ه) تلميذ الشافعي: (مر الشافعي بيوسف بن عمرو بسن 
يزيد ( و كان من كبار فقهاء المالكية: (ت ١٠۲ه» A E‏ فقال: يا يوسف» 
تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه ؟!! هيهات!!!"([۳۷]). 

وقد قدم الخطيب هذه الكلام من الشافعي» وهو يصف الذي يبرع في علم الحديث بقوله: "أن يعاني 
علم الحديث دونما سواه لأنه علم لا يعلق إلا .عن وقف نفسه عليه» ولم يضم غيره من العلوم إليه" 
[^b‏ 

تم أحرج الخطيب عقب ذلك العبارتين التاليتين: 


يقول أبو يوسف القاضي (ت ۸۲١ه::‏ "العلم شيء لا يعطيك بعضه حن تعطيه كلك وأنت إذا 
أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر" ([۳۹]). 

ويقول أبو أحمد نصر بن أحد العياضي الفقيه السمرقندي: "لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه» 
وخرب بستانه» وهجر إخوانه» ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته"([ ۰ ٤]).فإن‏ كانت هاتان 
العبارتان حقا في العلوم جميعهاء فهي في علم الحديث أولى أن تقال وأحق. وهذا هو ما قصده 
الخطيب» عندما ساقها في ذلك السياق. 

وللتحصص في كل العلوم معناه» وني علم الحديث له معناه الخاص به ؛ فهو تخصص لا يقبل 
الانقطاع إلى غيره» مهما طال زمن التفرغ في تحصيله» ومهما ظن طالبه أنه تملا منه وتضلع. لأنه 
خبرة دقيقة وحاسة لطيفة» لا تدوم إلا مع بقاء الالتصاق بالعلم. وسرعان ما تفسد تلك الخحبرة» 
وتنعطل تلك الحاسة» إذا انقطع الطالب عن العلم فترة يسيرة. 

يقول قي بيان ذلك عبدالر من بن مهدي (ت ٠۹۸‏ ه: "إنما مثل صاحب الحديث .متزلة السمسارء» 
إذا غاب عن السوق خمسة أيام تغير بصرة .)]٤١[(‏ 

وبلسان أهل عصرنا: إنما مثل صاحب الحديث .عترلة تاحر العملات» لا يستطيع أن يستفيد ويربح» 
إلا إذا كان متابعاً لأسواق العملات» دون انقطاع ؛ فإذا انقطع يوماً واحداء أصبح كالحاهل مهذا 
السوق تماما وكأنه لم يكن عليما به يوماً من الأيام! لأنه لا يستطيع أن يشتري أو ببيع» لعدم علمه 
باحتلاف أسعار العملات الذي يتبدل كل ساعة. 

ولذلك لم يجعل الإمام أحمد (ت ٤١‏ ۲ه لطلب الحديث زمنا ينتهي عنده» ولم يوقت له فترة يجعلها 
حده ؛ عندما سعل: "إلى مي يكتب الرحل الحديث ؟ قال: حى يموت .)]٤١[(‏ 

فإن قيل: قد حاءت عبارات كثيرة في كتب العلم» تدل على ذم من م يجمع مع الحديث فقهاء أو 
على ذم إفناء العمر ق جمع طرق الأحاديث وتتبع الأسانيد. 

فمن الأول» قول القائل: 

زوامل للأسفار لا علم عندهم 

بجيدها إلا كعلم الأباعر 

لعمرك ما يدري البعير إذا غدا 

بأحماله أو راح ما قي الغرائر 

ومن الثاني : قصة حهمزة بن محمد الكناني الحافظ (ت ٠١۷‏ هے» 6 رک ده واا عن الي 
صلى الله عليه وسلم من مائي طريق» أو من نحو مائيي طريق» فداحلي من ذلك الفرح غير قايسل» 
وأعجبت بذلك. قال: فرأيت ليلة من الليالي جى بن معين في المنام» فقلت له: يا أبا زكريا» حرجت 


حديثا واحدأً عن البي صلى الله عليه وسلم من مائ طريق! قال: فسكت عن ساعةء ثم قال: أخحشى 
أن يدحل هذا تحت رأهكم التكاثر) .)]٤٤[( " )]٤١[(‏ 

فما هو معن تلك العبارات ؟ مع ما ندعو إليه من التخحصص في علم الحديث. 

فأقول: أما ما حاء في ذم من يجمع مع الحديث فقهاء فلا يعارض كلام من كان من الناس بقوله 
البي صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره» ما يذل على مشرؤغية بل استخباب مااعايه ذلك 
اا 

ثم إن الذي صدر منه ذلك الذم أحد رحلين: إما أنه من أهل العلم والفضل» وحينها يحمل كلامه 
على ذم من قصر فيما لا يجوز التقصير فيه من الفقه بالفروض العينية ونحوهاء نما تقدم ذكره. وإما أن 
هذا الذام من أهل الرأي وأصحاب البدع» الذين يعادون السنة وأهلها» وينفرون من علومها؛ 
رهوا لاوز ف لاشم وفقو بل رقا كان ذم مرها نة الو م على الد ج ٠إ‏ 

وأما ما ورد من عيب إفناء العمر في تتبع طرق الأحاديث ومع الأسانيد» فليس الأمر على إطلاقه. 
فهذا جى بن معين الذي رآه حمزة الكناني يذم فعله في ذلك» يقول يجى بن معين هذا: "لو لم نكتب 
الحديث من ثلاثين وحها ما عقلناه" .)]٤٥[(‏ 

ويقول الإمام أحمد: "الحديث إذا م تجحمع طرقه لم تفهمه» Aa‏ 
وقال علي بن المدييْ: "الباب إذا لم تحمع طرقه» م يتبين حطؤه" .)]٤١[(‏ 

إذن ما هو الأمر المعيب في تتبع الطرق وجمع الأسانيد ؟ 

آخابعن ذلك الطب البغدادئ ي كمه و حضصر شيب غيب ذلك اق امرين: 

الأول: جمع الأحاديث وقطع الأعمار في كتابتهاء صحيحها وضعيفها وموضوعهاء دون ييز 
الصحيح .مزيد اعتناء» ولا معرفة الضعيف بعاته» ولا التنبيه على المكذوب والباططل ؛ فهو جمىع 
وتصنيف على الإحمال والإغفال» يضر أكثر ما ينفع. 

يقول الخطيب قي (الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع): "ينبغي للمنتخحب أن يقصد تخير الأسانيد 
العالية» والطرق الواضحة» والأحاديث الصحيحة» والروايات المستقيمة. ولا يذهب وقته في الترهات» 
من تتبع الأباطيل والموضوعات» وتطلب الغرائب والمنكرات ... (ثم قال) والغرائب الي كره العلماء 
الاشتغال اء وقطع الأوقات في طلبهاء إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطلانه» لكون رواته ممن يضع 
الحديث» أو يدعي السماع. أما ما استغرب لتفرد رواية به» وهو من أهل الصدق والأمانةء فذلك 
یازم کتبه» ویجب ماعه وحفظه" .)]٤۸[(‏ 

وقال الخطيب أيضا: "ولو لم يكن في الاقتصار على ماع الحديث وتخليده الصحف» دون التمييز 


ععرفة صحيحة من فاسده» والوقوف على احتلاف وحوهه» والتصرف في أنواع علومه» إلا تلقيب 


المعتزلة القدرية من سلك تلك الطريقة بالحشوية ؛ لوحب على الطالب الأنفة لنفسه» ودفع ذلك عنه 
وعن أبناء حنسه" .)]٤۹[(‏ 

الثاني: يقول في بيانه اللخطيب قي (شرف أصحاب الحديث): "نما كره مالك وابن إدريس وغيرهمها 
الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة» كأسانيد: (حديث الطائر» وطرق حديث 
المغفر» وغسل الجحمعة» وقبض العلم» وإن أهل الدرحات» ومن كذب علي» ولا نكاح إلا بولي.. 
وغير ذلك ما يتتبع أصحاب الحديث طرقه» ويعنون بجمعة ؛ والصحيح من طرقه أقلها. وأكثر من 
يجحمع ذلك: الأحداث منهم» فيتحفظوما ويذاكرون ما. ولعل أحدهم لا يعرف من الصحاح حديثا 
وتراه يذكر من الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة الي أكثرها موضوع وجلها مصنوع» ما لا ينتفع به» 
وقد أذهب من عمره جزءا في طلبه. وهذه العلة هي الي اقتطعت أكثر من في عصرنا من طلبه 
الحديث عن التفقه به» واستنباط ما فيه من الأحكام. وقد فعل متفقهة زماننا كفعلهم» وسلكوا في 
ذلك سبيلهم» ورغبوا عن ماع السنن من المحدثين» وشغلوا أنفسهم بتصانيف المتكلمين. فكلا 
الطائفتين ضيع ما يعنيه» وأقبل على مالا فائدة فيه" .)]٠١[(‏ 

فبين اللخطيب أن سبب كراهة مالك وغيره لتتبع الطرق وجع الأسانيد من طلبة الحديث» لا لأنه تتبع 
وجمع وحسب» ولكنه جمع لطرق أحاديث صحيحة أصلا وليس هناك أي فائدة زائدة من تتبع 
أسانيدها الأحرى ال قد يكون أغلبها ضعيفا أو باطلا. ومثال ذلك قي عصرنا: ذاك الذي سود 
صفحات طويلات في تخريج حديث واحد» متوسعاً غاية التوسع في ذكر مصادر العزو» من مسانيد 
ومعاحم ومشيخات وأحزاء وتواريخ» مع أن الحديث صححه الشيخان من قبل» ولعله وافقهما على 
تصحيحه أئمة آخحرون» ولا حالف نمم في تصحيحه ؛ فيخر ج أحونا هذاء دون أي فائدة زائدة على 
ما كان قد بدأ به» عندما عزا الحديث للصحيحين » وهو أن الحديث صحيح!! 

ثم إنه لا تتحقق كراهية ذلك الجحمع للأسانيد إلا بشرط» وهو إذا ما كان الجامع نها من أحداث طلبة 
العلم وصغارهم» ممن لم يصلوا إلى درحة معرفة قدر حيد من صحيح السنة» فتنقطع أعمارهم في جمع 
تلك الأسانيد» ولعل أحدهم لا يعرف حديثا صحيحا (كما يقول الخطيب)» فذهب عمره فيما لا 
ينتفع به. فمثل هذا لا تخصص قي الحديث» ولا تعلم الفقه ؛ ولذلك عاب عليهم الخطيب انشغاهم 
عن الفقه ما هم فيه» فالفقه أحل وأشرف بكثير نما هم فيه. 

ولذلك قال علي بن المدييٰ: (إذا رأيت طالب الحديث أول ما يكتب الحديث يجمع: حديث الغسل» 
وحديث من كذب علي ؛ فاکتب على قفاه: لا يفلح " .)]١١[(‏ 

أما إذا كان الحامع لطرق الحديث رولو كان أصل الحديث صحيحا بأقل تلك الطرق أو بواحد منها) 
من الأئمة الكبار في السنة» الذين هم أولاً أئمة ف الاطلاع على صحيح السنة والثابت منهاء ول ييز 
المقبول من المردود» وهم ثانياً م يقطعوا أعمارهم في جمع تلك الأسانيدء بدليل إمامتهم واطلاعهم 


العظيم على السنة ؛ فهؤلاء لو جمعوا أسانيد حديث صحيح بأحد تلك الأسانيدء أي لو قاموا ثل ما 
عبناه على الأحداث الصغار ف العلم» لما عبناهم بذلك» بل نفرح بجهدهم هذاء ونعتبره من النفائس 
والأعلاق؛ وذلك لأن جمعهم الأسانيد لم يكن على حساب كمال علمهم بالسنة» ولم يشغلهم عما 
ينتفعون به من الأحاديث الصحيحة وتييزها عن السقيمة. ولذلك فإن الأحاديث الي مثل ها الخطيب 
نما يعاب على الأحداث جمعه» لا يكاد يوحد حديث منها إلا قام بجمع طرقه حفاظ كبار وأئمة 
أعلام من يقتدي يم. 

فحديث الطير للامام الذهي فيه مصنف. 

وحديث غسل الجمعة جمع طرقه الحافظ ابن حجر» كما نقله الزبيدي قي (لقط اللآلي المتناثرة). 
وحديث (من كذب علي) مع طرقه الطبراني وابن الجوزي. 

وحديث (لا نكاح إلا بولي) جمع طرقه شرف الدين الدمياطي. 

بل إن الخطيب نفسه ذكر حل هذه الأحاديث» في سياق ما ينصح بجمعه» اقتداء بالحدثين الذين 
جمعوا تلك الأحاديث .)]١١[(‏ ومن قبله ذكرها الحاكم ني كتابه (معرفة علوم الحديث)» في نوع 
حاص ها .)]٥۳[(‏ 

وحلاصة ما سبق» فيما يلام عليه طالب الحديث وما لا يلام عليه من التدقيق ق العلم» هو أنه يلام في 
قضاء العمر: قي جمع الأباطيل والمناكير» وعدم تمييزها عن الصحاح المشاهير ؛ وني تتبع أسانيد حديث 
صحيح بأحد تلك الطرق» ولا فائدة قي تتبع الأسانيد الأحرى» إلا انقضاء الحياة دون معرفة قدر 
كبير من صحيح السنة وتعلم علوم الحديث. 

أما اللوم على التدقيق في العلم مطلقاء فهو من أعظم الصواد عن العلي ومن أكبر الدواعي إلى الجهل 
؛ وإلا فم يصل طالب العلم إلى مصاف العلماء ؟ إذا لم يدقق التدقيق الذي بحسب مرتبته من العلم» 
والذي هو من باب الترقي في التعلم والتدرج فيه ؛ من هو فهم رؤوس المسائل» إلى فههم فروع 
المسائل» إلى التفقه في العلم وأدلته وأصوله» إلى الاجتهاد فيه والاستنباط. وقد سبقت عبارة الإمام 
الشافعي» الي يقول فيها: (من تعلم علما فليدققء لكيلا يضيع دقيق العلم). 

وإنما أطلت هذه الإطالة ف الحث على التخحصص» وقي علم الحديث خاصة» لكثرة من يعيب ذلك!! 
وني هؤلاء العائبين من نحسن به الظن» وغالبهم من إخواننا المتفننين» كما سبق!! 

وأطلت هذه الإطالة ا لمزيد احتياج علم الحديث إلى التخحصص الدقيق حقيقة» وإلى التعمق فيه ؛ 
وخاصة ني هذه الأعصار ؛ فأين هم نقاده وصيارفته ؟! وأين هم أطباء علله ؟!! 

الميزة الثانية: 

أنه علم مع كثرة أحزائه وتشعب أطرافه» وإلا أنه علم مترابط بقوة» متداحل الأصول والقواععد» 
فتجد كل جزئية منه تنب وتتصل بأغلب أو بكثير من أصول وفروع العلم كله. وهذه الميزة قي 


الحقيقة هي صورة من صور اليزة الأولى» فهي صورة من صور صعوبة علم الحديث وشدة مأحذه. 
فهي لذلك تواجه أيضاً بالتحصصء کما ذکرناه سابقاً. 

لكنها تستلزم اتباع أسلوب معين في التخحصص» واستخدام طريقة خحاصة قي التعلم. 

فإن تشعب أطراف العلم وكثرتماء مع قوة ترابط ما بينهاء وتداخحلها بأصول العلم وقواعده ؛ لا 
يواحه ذلك ويتجاوز هذه العقبة إلا الاستحضار الواسع قي الذهن لتلك الأطراف والأصول الكثرة 
المتشعبة» وهذا مالا يكون إلا بالحفظ والفهم. 

ولأهمية هذا الاستحضار الذهيْ لمسائل هذا العلم وجزئياته» حرص علماء الحديث على أن ينبهوا إلى 
أهمية الحفظ وضرورته في علم الحديث» ووضعوا مناهج للحفظ» وبينوا الأسباب الي يستعين مها 
طالب الجحديث في الحفظ. 

ولذلك تميز المحدثون بالحفظ دون علماء الفنون ای ك الخطيب ف التدليل لذلك: 
(الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة» وهو سمة مهم لا تتعداهم» ولا 
يوصف به أحد سواهم ؛ لأن الراوي يقول: حدثنا فلان الحافظ» فيحسن منه إطلاق ذلك» إذ كان 
مستعملا عندهم يوصف به علماء أهل النقل ونقاده. ولا يقول القارئ: لقني فلان الحافظ» ولا يقول 
الفقيه: درسي فلان الحافظ» ولا يقول النحوي: علمي فلان الحافظ. فهي أعلى صفات احدثين» 
وأسمى درحات الناقلين" .)]١ ٤[(‏ 

وحث الحدثون على الحفظ» حن قال عبد الرزاق الصنعاني (ت ۲١١‏ ه): "كل علم لا يدحل مع 
صاحبه الحمام (يعيي يكون د قي الصدر)» فلا تعده علما"([٥٥]).‏ 

وأنشد قائلهم: 

ليس بعلم ما حوى القمطر 

ما العلم إلا ما حواه الصدر 

فذاك فيه شرف وفخر 

وزينة جليلة وقدر 

فمن الأسباب ال يستعان ما في حفظ الحديث: 

الأول حسن النية: 

فا مفتاح كل خير» وسبب التوفيق والتيسير والب ركة ف العلم. 

وأورد الخطيب في هذا الباب أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (إنما يحفظ الرحل على 
قدر نیته) .)]٥٦[(‏ 

وقال معمر بن راشد رت ٤١٠ه:‏ "كان يقال: إن الرحل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلي 
حي یکون لله عز وجل" .)]٥۷[(‏ 


الثاني: احتناب ارتكاب الحرمات ومواقعة المحظورات: 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "إن لأحسب الرحل ينسى العلم» بالخطيفة يعلمها" 
)۸[ . 

وقال رحل للإمام مالك: "يا أًبا عبد الله هل يصلح هذا الحفظ شيء ؟ قال: إن کان يصلح له شي 
فترك المعاصي" .)]١۹[(‏ 

وقي الأبيات المشهورة: 

شکوت إلى وکيع سوء حفظي 

فأرشدي إلى ترك المعاصي 

وقال بأن حفظ العلم نور 

ونور الله لا يتاه عاصي 

لاله العمل اديت اندي يروه م 

قال سفيان الثوري: (العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل) .)]٠٠[(‏ 

وقال جماعة من السلف» منهم الشعي ووكيع: (كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل بء) .)]٠١[(‏ 
والسبب الذي من أحله كان العلم بالحديث مثبتا الحفظ› ف العمل بالحديث يجعل 
معان الا ها والمحسوسات أثبت قي الذهن من المعنويات. وأهم من ذلك أن العمل 
بالعلم سبب لتوفيق الله تعالى إلى العلم والزيادة منه» وكما قال تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله ) 
[rh‏ 

الرابع: اغتنام الأوقات المناسبة ف اليوم للحفظ: 

وهذا أمر يختلف فيه الأشخاص» باحتلاف أحوالهم وظروف طلبهم للمعاش وغير ذلك. غير أن الذي 
SO A E EEE a Ea‏ 
وهو وقت السحر» بشرط أن يكون طالب العلم قد نام من أول الليل» وأحذ حاحته من النوم. 

ومن جميل الوصايا قي ذلك ما ذكر من أن المنذر قال للنعمان ابنه "يا بء أحب لك النظر ف الأدب 
بالليل» فإن القلب بالنهار طائر» وبالليل ساكن» و كلما أوعيت فيه شيا علقه" .)]٦۳[(‏ 

فتعقب الخطيب البغدادي هذه الوصية بقوله 'إنما احتاروا المطالعة بالليل لخلو القلب» فإن خلوه يسرع 
إليه الحفظ» وهذا (لا) قيل لحماد بن زيد: ما أعون الأشياء على الحفظ ؟ قال: قلة الغفم. (قال 
ا لخطيب( وليس تكون قلة الغم إلا مع حلو السر وفراغ القلب» والليل أقرب الأوقات إلى ذلك" 
(eb‏ 

وقال إماعيل بن أي أويس: "إذا ممت أن تحفظ شيثاء فنم» ثم قم عند السحرء فأسرج» وانظر فيه 


فإنك لا تنساه - بعد إن شاء الله" (]٦٥[‏ . 


الخامس: اغتنام فترة الصبا والشباب: 

واشتهرت كلمة الحسن البصري الي يقول فيها: "طلب الحديث في الصغر كالنقش قي الجر" 
»)]1٦[(‏ وذاد بعضهم ما معناه: والعلم ني الكبر كالنقش في النهر .)]٦۷[(‏ 

ولذلك كان السلف يبكرون بأولادهم إلى جحالس الحديث» حي قال عبد الله بن داود الحريي (ت 
٣‏ ه: 'ينبغي للرحل أن یکره ولده على ماع الحدیث" .)]٦۸[(‏ 

وقال علقمة بن قيس النخعي (ت ٦۲‏ ه))» في بيان قوة حافظة الشاب ورسوخ حفظه: "ما حفظطت 
وأنا شاب» فكأي أنظر إليه في قرطاس أو ورقة" .)]٦۹[(‏ 

السادس: احتيار الأماكن المناسبة للتحفظ: 

E a‏ غ الول ا کا ا 
الأضرات اا را كن اا من ات وا ت ار فد ل ى هة و 
الناس وأسواقهم . بل تار مقصورة أو حجرة في مازله» يتحفظ فيها .)]۷٠[(‏ 

السابع: الجهر بقراءة ما يراد حفظه: 

ولذلك حكمة» بينها والد الزبير بن بكار القرشي (ت ١٠۲ه)‏ عندما رأى ابنه يتحفظ سراء فقال 
له: "نما لك من روايتك هذه رأي: تفظك سر ما أدى بصرك إل قلبك. فإذا أردت الرواية (أي: 
الحفظ)» فانظر إليهاء واحهر ما ؛ فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك» وما أدى سمعك إلى 
قلبك" .)]۷١[(‏ 

(وهذا تعبير رائع صحيح» وهذا ما يقول فيه علماء التربية وعلم النفس: كلما كثرت الحواس 
الشركة ني تلقي موضوع أو تعلمه» كان حفظه أسرع وأيسر) (|۷۲]). 

الثامن: إحكام الحفظ بكثرة تكريره:. 

يقول ابن الجوزي قي (الحث على حفظ العلم ): "الطريق إلى إحكامه كثرة الإعادة. والناس يتفاوتون 
في ذلك» فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار» ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثر. 
وكان أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه) يعيد الدرس مائة مرة» وكان إلكيا الهراسي ٠٠ ٤(‏ ه) 
يعيد سبعين مرة. وقال لنا الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه: لا بحصل الحفظ إلي حن يعاد 
مسين مرة. وتكن اسن أن فقا أعاة الدرن ى كه مرارا اة الت لد غور ى دة 
قد - والله = حفظته أنا! فقال: أعيديه» فأعادته ؛ فلما كان بعد أيام» قال: يا عجوز» أعيدي ذلك 
الدرس» فقالت: ما أحفظه» قال: إن أكرر عند الحفظ للا يصيبن ما أصابك"([۷۳]). 

التاسع: تعهد المحفوظ» بإعادة النظر فيه وتكريره» في أوقات مختلفة: 

إذ الحافظة مهما كانت قوية لابد أن تسهوء فالنسيان جبلة الإنسان. ولا يحافظ على ما في الصدر من 
العلم» إلا مراحعته من حين لآحر» وعدم الاتكال على الحفظ الأول. 


قيل للأصمعي: "كيف حفظت ونسي أصحابك ؟! قال: درست وتر كوا" .)]۷٤[(‏ 

وقال علقمة النحعي: " أطيلوا كر الحديث لا يدرس" »)]۷١[(‏ أي: ليكلا يبلى وينسى. 

وعلى طالب العلم أن يجعل له حدولاً معيناً لمراحعة حفوظة ؛ فمقلاً: يجعل في فاية كل أسبوع يوما 
لمراحعة ما حفظة في ذلك الأسبوع» و کل ھر یا ار بسن ا هة اح ت ادن اله 
کل وق اد ل اس او رن ا وة ول ال يها و مك الاه 
المذاكرة: 

والمذاكرة اصطلاح يستخدمه المحدثون» يعنون ها مطارحات علمية ومساحلات حديثية» يعرض فيها 
الجلساء من حفاظ الحديث وطلبته لذكر فوائد الأحاديث وغرائب الأسانيد وحفي التعليلات» يسأل 
بعضهم بعضاً عن ذلك» ويفيد الواحد منهم الآحر ما غاب عنه. وقد كانت المذاكرة هذه من أبرز 
مات انحدثين تي عصوره الأولى (مثل الرحلة قي طلب الحديث)» وها آدايما وشروطها المنصوص 
عليها وفوائدهاء وأخبارها المروية فيها .)]۷٦[(‏ 

وللمذاكرة مع الأقران وغيرهم - على المعن السابق - فائدة عظيمة ق تثبيت الحفظ» من حهة أنه 
تعهد للمحفوظ بتكريره ومراجعته خلال المذاكرة» وتذكير لما نسي منه» ودون إملال أو إضجار» بل 
في جو من النشاط والتنافس العلمي البناء. 

ولذلك قال عبدالله بن بريدة: " قال لي علي بن أب طالب - رضي الله عنه -: تزاوروا» وتذاكروا 
هذا الحديث» فإنكم أن م تفعلوا يدرس علمكم" ([۷۷])» أي: يبلى ويخلق. 

وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه = "تحدثواء فإن الحديث يهيج الحديث "([۷۸]). 

وقال جماعة من السلف عبارة أصبحت شعارا للمذاكرةء وهي قوهم: "إحياء الحديث مذاكرته" 
))¥4[( 

ومن فوائد امذاكرة أيضاً: أا سبب كبير وداع عظيم للتنافس المحمود بين طلبة العلم. والتتافس في 
الخير هو الأمل الجاهد لبلو غ الغايات العظام» ولولاه لما سعى للعلياء ماحد» ولا سما للرفعة طامح. 
ولشدة التنافس أثناء المذاكرة بين المحدثين كانت من لذائذ علم الحديث ومن متعه الجليلة ؛ حي قال 
الوزير ابن العميد: " ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة الي أنا فيهاء حي 
شاهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرت» (ثم ذكر تلك المذاكرة» الي 
غلب فيها الطبران أبا بكر الجعابي» ثم قال: "فوددت في مكاي أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي 
وكنت الطبراني» وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبران " .)]۸٠[(‏ 

وقال علي بن المدييٰ: "ستة كادت تذهب عقوم عند المذاكرة: يى القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» و وكيع» وابن عيينة» وأبو داود الطيالسي» وعبد الرزاق ؛ من شدة شهوتمم له. وتذاكر وكيع 
وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام» فلم يزالا حن أذن المؤذن أذان الصبح " .)]۸١[(‏ 


وقال عبد الله بن المبارك: 

ما لذن إلا رواية مسندا 

ت قيدت بفصاحة الألفاظ 

وججحالس فيها تحل سكينة 

ومذاکرات معاشر الحفاظ 

نالوا الفضيلة والكرامة والنهى 

من ربهم برعاية وحفاظ 

ل ر ال ا ا 

أن الجنان لعصبة لواظ 

E‏ ومن آدايما: إفادة طلبة العلم بعضهم بعضاء وفي ذلك استعجال لأجحر 
وثواب التعليم» قبل بلوغ الدرجة الي يحق فيها لطالب العلم حلوس حالس المعلمين. وما أدرى طالب 
العلم ؟ لعله يموت قبل أن يصل إلى أن تتحلق حوله الطلبة!!. 

يقول عبدالله بن المبارك: "إن أول منفعة الحديث: أن يفيد بعضكم AN as‏ 

ويقول الإمام مالك: "ب ركة الحديث: إفادة بعضهم بعضا" ([۸۳]). 

ويقول سفيان الثوري: "يا معشر الشباب» تعجلوا ب ركة هذا العلم» فإنكم لا تدرون» لعلكم لا 
تبلغون ما تؤملون منه» لیفد بعضكم بعضا" .)]۸٤[(‏ 

هذه هي أهم وسائل حفظ العلم» وأظهر أسباب تثبيته وعدم نسيانه. 

ولكن نما ينبغي التنبيه عليه هناء هو أن للحفظ طريقتين» لا يعجز عن إحداهما جميع الناس. ولكل 
طريقة منهما نميزاتما وعيوها ؛ فيحسن أن نذكرهماء عا هما من حاسن وعيوب. الطريقة الأولى (وهي 
أشهر الطريقتين): 

وهي أنفع للصغار والشباب ومن أو موهبة الحفظ: وهي بأن يقرر الطالب على نفسه لكل يوم 
حزءا یسیرا من العلہ کان یکون حدیئا أو حدیغین أو آکثر» ویستحسن أن یکون قدرا یسیراء فان 
N e A A E‏ 
على ذلك فترة طويلة» هي سنوات طبه للعلم ؛ مع تعهد الحفوظ دائماء على المنهج الذي ذكرناه 
اا 

وهذه الطريقة بميزات وعيوب: 

فمن ميزاتما: أا طريقة منهجية منضبطة» حكن للطالب مع التزامها والمداومة عليها حفظ كتب 
برمتها» وتغيب مصنفات كاملة. 


ومن ميزاتما أيضاً: أا أسرع حفظاً من الطريقة التاليةء إذ قد لا يجلس الطالب للتحفظ إلا ربع ساعة 
أو نصفها. 

ومن عيوجا: أا أسرع في التفلت من الطريقة التالية» وأها أحوج ما تكون للتعهمد للمحفوظ 
TT‏ وعدم الانقطاع عنه من فترة لأحرى. 

ومن عيوها: أن الذي يلتزم ما الغالب أضيق في الاطلاع من صاحب الطريقة التاليةء لأن الطالب 
وأما الطريقة الثانية للحفظ: 

وهي أنفع لكبار السن» ولمن لم يؤت موهبة الحفظ: وتتلحص في إدمان جحالسة كتب السنة» وإداممة 
القراءة فيها» والجلد في ذلك والصبر عليه» مع الإكثار من النسخ والكتابة» وتعويد اليد على ذلك. 
ولذلك لما قيل للامام البخحاري: ما البلاذر ؟ وهو دواء كانوا يظنون قدا أنه يقوي الذاكرة ويدشط 
الذهن على الحفظء فأجحاب الإمام البخاري» صارفا هم إلى البلاذر 2 حيث قال: "هو إدامة النظر 
ي الكتب" ([۸]). 

وقال عبد الله بن المبارك: "من أحب أن يستفيد» فلينظر في كتبه" ([۸۷]). 

وقال الحافظ أبو مسعود أحمد بن الفرات (ت ۲١۸‏ ه): "م نزل نسمع شيوخنا يذ كرون أشياء في 
الحفظ فأجعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه من كثرة النظر" ([۸۸]). 

وأما الكتابة وأثرها قي الحفظ» فقد سبق أن ذكرنا أن المحفوظ كلما اشترك فيه أكثر من حاسة» كلما 
كان ذلك أقوى له وراسخ. فإذا نظر القارئ» وحهر بالقراءة» ثم كتب ؛ فإنه - على حد تعبير والد 
الزبير ابن بكار - يكون له ما أدى بصره إلى قلبه» وما أدى ”معة إلى قلبه» وما أدت يده إلى قلبه ؛ 
فلا ينسى بإذن الله تعالى» لأنه اشترك في تحفظه ثلاث حواس. 

وقد قال الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لبنيه وبي أحيه: 

"تعلموا العلم» فإنكم صغار قوم» يوشك أن تكونوا كبارهم غدا» فمن لم بحفظط منكم فليكتب" 
([۸۹[). 

وقال الخلیل بن أحمد الفراهيدي: " ما معت شیا إلا کتبته» ولا کتبته إلا حفظته» ولا حفظته إلا 
تفعن " ([۹۰]). 

وهحذه الطريقة في الحفظ ميزات وعيوب: 

فمن ميزاتما: أن صاحبها بطيء النسيان محفوظه» لأن طريقة حفظه تتضمن التعهد معهاء بل هو إنما 
حفظ بالتعهد الكبير!! 

ومن مميزاتا: أن صاخبها اوسع استحطتارا من ضانخب الطريقة السابقةء لأنه أوسع اطلاعا. 


ومن عيوها: أن صاحبها لا يستطيع الحزم بأنه بحفظ كتابا ماء حاصة المطولات. وأيضاً لا يستطيع في 
كثير من الأحيان أن يؤدي ما حفظ باللفظ» وإنما يؤديه با لمعن ؛ وللرواية با لمعن شروط» وتحوم حوها 
أحطار. 

وهن عبرا أا تارم وقا طويلا لظ اوجحلدا وصبرل وانقطاغا كاملا إا أراد ص اها أن 
ينافس صاحب الطريقة الأولى. 

وأما من مع بين طريقي الحفظ هاتين فهو الحافظ الكاملء الذي جمع بين محاسن الحفظ» ونجا ممن 
عیوبه کلها. 

الميزة الفالثة: 

أن علم الحديث علم لا تضبط جميع جزئياته قواعد مطردة دائماء ولا توزن مسائله .مقاييس رياضية ؛ 
وإنما قواعده وأصوله أغابية. بل في كثير من مسائل علم الحديث يصرح الحققون من أهل العلم أنه 
ليس ها قاعدة معينةء وإنما يرحع في كل جزئية منها إلى ملابساتما وقرائنهاء ثم يكون الحكم عليها بناء 
على حالتها الخاصة تلك. وذلك في مثل مسألة (ريادة الثقة)» و (التفرد بأصل)» و(الاعتضاد والتقوي 
بالمتابعات والشواهد)» وما إلى ذلك من أعظم مسائل علم الحديث. 


بسبب تقصير قي تقنين هذا العلم وقي تأصيله من علماء الأمة ؛ بل سببه هو بلوغهم به أقصى غايات 
التقعيد السليم والتأصيل الصحيح!! وذلك أن علم الحديث مادته الخام هي البشر ونقوهم وأخبارهم» 
وللبشر باحتلاف مواهبهم الخلقية» وبتباين دوافعهم وعقائدهم وسل وكياتمم» وباضطراب أحوالهم من 
وقت لآخحر» وما يطرأً عليهم من عوامل تغيير نفسية وخحارحية ؛ بذلك كله لا يكن أن يكون لنقول 
هؤلاء وأخبارهم ضوابط حسابية وموازين رياضية» بل لابد من التعامل مع تلك المادة المتباينة 
الأحزاءء الكثيرة التغيرات في كل جزء منهاء ما يتناسب وذلك ؛ وهذا هو ما فعله أئمة الحديث في 
امهم أن تعلم أن هذه إحدى أعظم ميزات علم الحديث. 

وهذه الميزة تعيَ: أن تعلم قواعد علم الحديث ودراسة مصطلحه ليس سوى الخطوة الأولى قي طلب 
علم الحديث» مهما تعمق الدارس في تحصيل تلك القواعد والأصول. وما حن على علم الحديث 
شيء في العصر الحديث مثل الغفلة عن هذه الحقيقة» وذلك بالتعامل مع الروايات الحديثية بتلمك 
القواعد معاملة من معه قوالب يصب فيها مادته الخام ومعاملة من معه ختوم حاهزة يطبع بها كل 
مسألة جزئية» دون أن يتنبه إلى أن لكل قاعدة شذوذات» بل يختلق القواعد لما ليس له قاعدة» لدم 
استطاعته إلا التعامل مع القوالب الجاهزة!! 


ومته اة تن أيضا :ناعم لذت غلم ي لا معش ومو ى صدر رجل إلا العامة ا 
والتطبيق العملي لقواعده. لأن شذوذات القواعد (وهي كثيرة وإنما ميت شذوذات لاما بحلاف 
القاعدة المنصوص عليها)» والمسائل ال لا قواعد اء لا بحسن الوقوف عليهاء ولا يعرف المآأحذ 
والأسس الي تبن عليها أحكامهاء ولا يلحظ الملابسات والقرائن الخاصة بكل مسألة حزئية منها ؛ 
إلا من عاش علم الحديث تطبيقا عمليا وممارسة عميقة فترة طويلة من عمره. 

وعلى هذا فعلم الحديث يحتاج كل الاحتياج لممارسة طويلة» وتطبيق عملي عميق» ليمكن طالب 
الحديث بعد مرور زمن طويل من ذلك أن يتنبه لشذوذات القواعد وملابساتماء وأن يقف بنفسه على 
مآحذ الأحكام في المسائل الي لا قواعد هما وإنما يرحع فيها للقرائن الخاصة بكل مسألة. 

يقول الخطيب البغدادي» منبها على أهمية الممارسة العملية قي علم الحديث: "قل ما يتمهر ي علم 
الحديث» ويقف على غوامضه»ء ويستنير الخفي من فوائده» إلا من جمع بين متفرقه» وألف متشتته» 
وضم بعضه إلى بعض» وانشغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافه. فإن ذلك الفعل نما يقوي النفس» 
ويثبت الحفظ» ويذكي القلب» ويشحذ الطبع» ويبسط اللسان» ويجيد البيان» ويكشف المشتبه» 
ويوضح اللتبس» ويكسب أيضاً جيل الذكرء وتخليده إلى آخحر الدهر ". م أسند الخطيب إلى عبد الله 
بن المبارك. أنه قال: "صنفت من ألف حزء حزءا» ومن نظر ق الدفاتر فلم يفلح» فلا أفلح هو أبدا" 
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وهيئة هذه الممارسة الي نطالب بها طالب علم الحديث» هي: أن يقوم الطالب عا يشبه التصنيف 
والتأليف» إما بتخريج أحاديث كتاب ما أو أحاديث باب فقهي معين» أو بالترجمة لرواة كتاب م 
يخدم رواته بالترجمة»ء أو بالعناية بالرواة المحتلف فيهم» أو بجمع أقوال الأئمة وتطبيقاتمم حول قاعدة 
من علم الحديث أو حول أحد مصطلحاته.. ونحو ذلك من الموضوعات الكثيرة حدا. والأفضل أن 
ينوع في طبيعة بحوله» حي يستفيد فائدة أعم وأشمل. 

وبالطبع لا يكون غرضه من هذه البحوث هو تأليف كتاب يخرجه للناس» خحاصة في مرحلة تكوينه 
العلمي» وإنغا يكون غرضه من ذلك التعلم والتمرن» للفوائد الي ذكرها الخطيب ق كلامه السابق 
عن الممارسة العملية ق علم الحديث. 

ولا بمنع ذلك من آن بیتدیء طالب الحدیث مشروعا علمیاً کبیرا» من صغر سنه وبدایات طلبه» يجحمع 
له ويرتب ویناقش ويستنبط ويستدل» ويقضي في ذلك عمرا من عمره وبشرط أن لا يخرج مشروعه 
هذا إلا بعد بلوغه من العلم ما يكون قد وصل به إلى درحة الإفادة» كأن يشهد له شيوخه وأقرانه 
باستحقاقه أن يدل بجهده فی تأليف کتاب. 


بل إن لأشدد في النصح لطلبة العلم بابتداء مشاريع من هذا القبيل» ولا يستخفوا بأنفسهم ؛ فققد 
كان الإمام الزهري يقول للفتيان والشباب: "لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم» فإن عمر بن 
ا لخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان» فاستشارهم» ببتغي حدة عقوم" ([۹۲]). 

ولك تي سيرة العلماء قدوة: 

فقد بدأ الإمام البحاري تصنيفه للتاريخ الكبير وله من العمر ثمانية عشر عاماء وبقي قي تصنيفه 
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وابتدأً ابن عساكر تصنيف (تاريخ دمشق) .عجلداته الثمانين من صباه» واستمر قي جمعه إلى أن شاخ. 
وأفن الطبرانن عمره المديد (فقد عمر مائة سنة) في معجمه الأوسط. 

فعليك يا طالب العلم أن کا کا لی ج ا واستشر العلماء والمأمونين في اخحتيارك» 
وابدأ ق الحمع له والتأليف من فترة مبكرة» ولا تفوت العمر. ثم أنت خلال هذا الجمع تمارس علم 
الحديث عمليا» وتطبقه واقعياً ؛ فتستفيد فائدتين» بل فوائد» وتعلي همتك» وتقوي عزمك وتبذل 
حهدك في طلبك العلم» وتطرد الملل والسأم وقلة الصبرء ما يتجدد لك في بحثك من فوائد» تنظر 
قطف نمرتما في مستقبل حياتك العلمية إن شاء الله تعالى. 

الميزة الرابعة: 

أنه علم مترامي الأطراف» لا ساحل لبحوره» ولا قاع لأعماقة. هذا وصف حقيقي مطابق لواقع حال 
علم الحديث» وليس كلاما أدبي جازيا. وتحقيق ذلك عندك وتأكيده لديك يظهر: بتذكرك لعظيم 
تشعب أسانيد الأحاديث وكثرهاء ولتناثر تراحم رواة وتعديلهم الي ف غير مظنتهاء ولتباعد ما بين 
تعليلات الأئمة للحديث الواحد قي مصادر هذا العلم ؛ نما لا مجحمع ذلك كتاب.. بل مكتبة»ء ولا 
بحویه مکان واحد. 

ومذه الميزة فإن طالب الحديث في حاحة ماسة إلى مكتبة عامرة بالكتب» مكتبة ضخمة .معن الكلمة» 
تكون بين يديه وقتما يشاء» مكتبة تنمو وتزيد كل يوم بالجديد من المطبوعات والمقدور عليه ممن 
اللحطوطات» ولا تقف عن النمو ما دام صاحبها حي العلم والروح. حيث إن تلك الميز لايمحل 
إشكاهاء ولا يكن مواحهتهاء إلا بالمكتبة الجامعة لكتب السنة» والمقربة لأطراف هذا العلم المترامية» 
المعينة على استيعاب حل أو كثير من جزئياته المتفرقة المتشعبة. 

ولذلك فعلى طالب العلم أن يتحلى بالبذل والسخاء ق اقتناء الكتب» وأن يقدم شراء الكتاب على 
طعامة وليه او فذاق و أن خرص كل الرس غلى أن لا يفوت كابا صخر ار كر ي غلم 


الحديث» في أي فن من فنونه. 


ومن نصائح ذي النون المصري (ت ۲٤١‏ هم في ذلك: "ثلاثة من أعلام الخير في المتعلم: تعظيم 
العلماء بحسن التواضع هم» والعمى عن عيوب الناس بالنظر في عيب نفسه» وبذل المال في طلب العلم 
إیثارا له على متا ع الدنيا" ([۹۳]). 

ولذلك قال غير واحد من أهل العلم» منهم شعبة بن الحجاج: "من طلب الحديث افلس" ٤[(‏ ۹])» 
وقال الفضل بن موسى السيناني: "طلب الحديث حرفة المغاليس »)]۹٥[("‏ ولا سأل سفيان بن عيينة 
ا عن حرفته فأحابه الرحل بأما طلب الحديث» فقال سفيان: "بشر أهلك بالإفلاس" »)]٩٦[(‏ 
وقال شعبة: "إذا رأيت الحبرة في بيت إنسان فارحمه» وإن كان في كمك شيء فأطعمه" ([۹۷])ء ولا 
أثنت امرأة على رحل بخير» وقالت قي ثنائها: "لا يتخحذ ضرة» ولا يشتري حارية"» أحابتها زوج ذلك 
الرحل بقوهما: "والله هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر" ([۹۸]). 

أما طالب العلم (بزعمه) الذي يقول ينين كتاب قي السنة وعلومها عن كتاب قي ذلك» فليس 
بطالب علم! ولا يريد أن يكون طالب علم. فإِن لا أقول إنه لا يغْيْ كتاب عن كتاب فققط» بل 
أكاد أقول: لا تغْيْ طبعة عن طبعة أخرى له!!! 

وأما طالب العلم الذي بقول: لا أشتري كتاباً حي أقراً وأدرس الكتاب الذي عندي» فلا يفلح في 
العلم أبداً! فإن شراء الكتب وحده عبادة يؤجر عليها فاعلهاء لوحوه» منها اما نما لا ينقطع العمل به 
بعد الموت» تبقى ينتفع يما من بعده. 

ثم إن تكوين المكتبة العامرة يشبه طلب العلم من جحهتين: 

الأولى: كما أن طلب العلم لا يكون جملةء قي أيام وليالي» كذلك تكوين المكتبة» لا بمكن أن يتم إلا 
من خلال متابعة للجديد من الكتب في عالم المطبوعات ؛ حيث إن الكتب في السنة وعلومها كثيرة 
حدا» قلة من الأغنياء - ممن يعرف قيمة الكتب - من يستطيع شراء الموجود منها دفعة واحدة. 
وهناك كتب نادرة» وكتب سرعان ما تنفد من الأسواق» فمن لم يبادر بشرائها فاتته» وسيندم حين 
لا ينفع الندم» وسيندم إن كان فيه بقية من طالب علم. 

الثانية: أن طلب العلم الصادق يلجيء طالب العلم إلى دراسة مسائل ما كان يظن قبل ذلك أنه 
سيحتاج دراستهاء وكذلك تكوين المكتبة ؛ فإن شراءك الكتاب ومعرفتك لا فيه يدلك على كتاب 
آحر» رما لم تسمع به» ورا معت به ولم تظن نك تاج إليه ؛ فالحاحة للكتب تنمو مع نمو طلبك 
للعلم. وكم من كتاب ما كنت أظن أن سأنظر إليه» أصبح بعد في حجري لا أستغيْ عنه ما دست 
أمحث في العلم. فمن كان يجمع الكتب من بدايات طلبه للعلم» سيحمد ذلك عندما يعرف قيمة ما 
جمع. وأما من كان لا يشتري حن يقرأ ما مع فإن انصلح شأنه» فسيندم على سوء سياسته تلك بعد 


حین» ولات حین مندم. 


ولو تصفحت تراحم كبار الأئمة» والعلماء المبرزين» لوحدت أن القاسم المشترك بينهم هو حب 
الكتب والشغف ها وأمُم من أصحاب المكتبات العظيمة. وأما رحلتهم مع الكتاب وقصتهم معه» 
فهي قصص تلؤها العاطفة والتفان والبذل واحتقار الدنيا وملذاتهما: فكم من عالم رضي بالحوع دهرا 
ليقتي الكتب» وكم من عالم آخحر باع ثوبه الذي على حسده آو داره ال يسكنها ليمتلك كتابا» 
وکم من عام رضي ببکاء أهله وأولاده عریا وحرمانا ولم یرض بیع کتاب له» وکم من إمام بکی 
وغلب حزنه صبره لما فاته کتاب.. وکم وکم!! )]٩۹[(‏ 

ومن عجائب ذلك قصة الحافظ أبي العلاء الحسن بن احمد بن سهل الممذان العطار (ت ٥٦۹‏ ه)» 
وكان قد جمع كتباً كثيرة» ورحل إلى البلدان من أحل ذلك» وعمل دارأ للكتب وخزانة ووقف 
جميع كتبه فيها لطابة العلم! 

ومن غرائب ما حصل له في جمعه للكتب: أنه كان مرة ببغداد» ونودي بالمزاد على كتب لابن 
الجواليقي .عبلغ كبيرء فاشتراها أبو العلاء العطار» على أن يوقي الثمن بعد أسبوع» ولم يكن لديه نمنها. 
فخرج إلى طريق همذان» فرحل» إلى أن وصلها - فأمر بأن ينادى على داره بالبيع!!! فلما بلغت 
السعر الذي اشترى به الكتب» قال للمنادي: بيعواء فقال له المنادي: تبلغ أكثر من ذلك» فلم ينتظر 
حشية أن ينتهي أمد وفاء تمن الكتب» فباع داره» ثم ركب إلى بغدادء فوق الثمن» ولم يشعر أحد 
بحاله إلا بعد مدة!!! 

ولا توقي هذا الإمام رؤي ق المنام وهو في مدينة جميع جدراما مبنية بالكتب» وحوله كتب لا تحصى» 
وهو مشتغل .عطالعتها!! فقيل له: ما هذه الكتب ؟! قال: سألت ريي أن يشغليٰ .عا كنت أشتغل به في 
الدنياء فأعطان !! 

فعلى طلبة الحديث أن يبدؤوا في تكوين مكتبة من بداية طلبهم» شيئا فشيئا ؛ فم إن استمروا في 
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منهج القراءة والتعلم لكتب الحديث والمصطلح: 

بعد ذكر المميزات السابقة لعلم الحديث» وما تستلزمه كل ميزة منها من أسلوب معين تواحه به قي 
الطلب والتحصيل ؛ بقي وضع تصور عام لمنهج القراءة والتعلم ق كتب الحديث وعلومه: 

ولن أكون في هذا المنهج بعيداأً عن الواقع» فأطالب جيل اليوم عا كان يلزم به السلف طلاب العلم في 
زمانمم ؛ كما سفل الإمام أحمد "عن الرحل يكون معه مائة لف حدیث» يقال إنه صاحب حدیث ؟ 
قال: لاء قيل: عنده مائتا ألف حديث» يقال له صاحب حديث ؟ قال: لاء قيل له: ثلامائة لف 
حديث ؟ فقال بيده بمنة ويسرة" .)]٠١٠[(‏ وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: "من م يكتب عشرين ألف 


حديث إملاء م يعد صاحب حديث" .)]٠١١[(‏ 


بل لن أزن طلاب اليوم بعرف أهل العلم قي القرن الثامن الهجري!! فقد قال تاج الدين السبكي (ت 
١ه::‏ "نما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجحال والعالي والنازل» وحفظ من ذلك 
جملة مستكثرة من المتون» وحفظ البعض من الأسانيدء ومع الكتب الستة ومسند أحمد وسنن 
البيهقي ومعجم الطبراني» وضم إلى هذا القدر لف حزء من الأحزاء الحديثيةء هذا أقل درحاته ؛ فإذا 
مع ما ذكرناه» وكتب الطباق» ودار على الشيوخ» وتكلم في العلل والأسانيد» كان في ول درحات 
امحدثین» ثم يزيد الله من شاء ما شاء" .)]١١۲[(‏ 

فهذا كله بحسب عرفهم!! لكن (لكل زمان دولة ورحال). فلن أحاطب إلا أهل زمانِ» بضعف 
هممهم» وكثرة الصوارف لمم عن طلب العلم.. وني الله الخلف وهو المستعان! 

فأول ما يلزم طالب الحديث: هو إدمان النظر قي الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم)» بل 
ينبغي أن يضع الطالب لنفسه مقدارا معيناً من الصحيحين يقرؤه كل يوم ليختم الصحيحين قراءة في 
كل سنة مرة في أقل تقدير» ويستمر على ذلك ربع سنوات مثلا حلال دراسته الحامعية أو الثانوية ؛ 
فلا يتحر ج إلا وقد قرا الصحيحين عدة مرات» ليكون مستحضرا غالب متون الصحيحين. 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية الكتب الي اشترطت الصحة» كصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» 
وموطأً مالك» ومنتقى ابن الجارود. 

ويتمم هذه بسنن أبي داود والنسائي» وحامع الترمذي» وسنن الدارمي» وسنن الدارقطيْٰ» والسنن 
الكبرى للبيهقي. 

فيقراً الطالب هذه الكتب» بعناية وتدقيق» ويكثر من القراءة فيهاء وحاصة الي اشترطت الصحة» 
وعلى رأسها الصحيحان. 

فإن كان طالب العلم هذا ممن أو موهبة الحفظ» فليجمع عزمه على ما يستطيعه من هذه الكتب. 
ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رحب ها لتمام مسين حديثاء م يتتقل إلى 
(عمدة الأحكام) لعبد الي بن عبد الواحد المقدسي» ثم إلى (بلوغ المرام) لابن حجر أو (اللؤلؤ 
والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان) محمد فؤاد عبد الباقي» ثم إلى الصحيحين ؛ ثم ما شاء تما يوفقه الله 
تعالى إليه من الكتب. وأنصحه أن ألا يضيف إلى خحفوظه إلا ما حكم عليه بالصحة والقبول من إمام 
معتبر» إلا بعد أن يستوعب ذلك. 

ويمكن طالب الحديث أن يكمل قراءته لكتب السنة بقراءة شروح مختصرة لكتب الحديث» مشل 
(أعلام الحديث) ني شرح صحيح البخاري للخطابي» وشرح النووي لصحيح مسلم» وشرح الطيي 
لمشكاة المصابيح» وفيض القدير للمناوي. وأسهل من ذلك كله»ء أن يضع الطالب بجواره أثناء قراءته 
لكت السفة كاب الهاي ق غريب ا ديد ولان لابن الا لائة كاب يعن قمر ,الكاات 
الغريبة لغوياً الواردة في الأحاديث والآثار ؛ ليستطيع من حلال ذلك أن يفهم المعن العام للحديث› 


وأن لا يروي ما لا يدري. فإن أراد التوسع: فعليه عثل (التمهيد) لابن عبد البر» و(طرح التثريب) 
للعراقي» ورفتح الباري) لابن حجر. 

أما بالنسبة لكتب علوم الحديث والمصطلح: فإن كان الطالب صغير السن رقي مثل المرحلة الدراسية 
المتوسطة) فيبداً بالبيقونية أو (نخبة الفكر) لابن حجر» مع شرح ميسر طما؛ وإن كان في المر حلة الثانوية 
أو بداية الجامعة فيبدأً ب (نزهة النظر قي توضيح نخبة الفكر) لابن حجر» أو (الباعث الحثيث شرح 
احتصار علوم الحديث لابن كثير) لأحمد محمد شاكرء أو (الغاية شرح المداية) للسخاوي. ثم ينتقل 
إلى كتاب ابن الصلاح قي علوم الحديث» ويضم إليه شروحه ك (التقييد والإيضاح) للعراققي 
و(النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر» ويتلو ذلك كتاب (الموقظة) للذهي. ثم يتتقل إلى 
الكتب الموسعة قي علوم الحديث» مثل (تدريب الراوي) للسيوطي» ورفتح المغيث) للسخاوي» 
و(توضيح الأفكار) للصنعان. ثم يدرس بعمق كتاب (الكفاية) للخطيب» و(معرفة علوم المحديث) 
للحاكم» ور(شرح علل الترمذى) لابن رحب» ومقدمة (التمهيد) لابن عبدالير» ومقدمة (الإرشاد) 
للخليلي. ثم ينتهي بالتفقه في كلام الشافعي ف (الرسالة)» ومسلم قي مقدمة (الصحيح)» وأبي داود في 
(رسالته إلى هل مكة)» ونحوها. 

وبعد تعلمه ل (نزهة النظر) أو ما ذكرناه في درحتهاء وأثناء قراءته لكتاب ابن صلاح» عليه أن يكثر 
مطالعة كتب التخريج» مثل (نصب الراية) للزيلعي» و(البدر المنير) لابن الملقنء و(التلخحيص الحبير) 
لابن حجر» و(تنقيح التحقيق) لابن عبد الهمادي» والسلسلتين و(إرواء الغليل) للألباي. ويحاول خلال 
هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وما يقرؤه في كتب التخريج تلك» ليرى نظريا 
طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعان املصطلحات. 

وإذا ما توسع في قراءة كتب التخريج السابقة» ويدرس کتابا من الكتب الحديثة في أصول التخريج» 
مثل (أصول التخحريج ودراسة الأسانيد) للدكتور مود الطحان. ثم ا أو رق غل 
اجرح والتعديل» مثل (الرفع والتكميل) للكنوي» وأحسن منه (شفاء العليل) لأبي الحسن الصري. 
ويدرس أيضاً كتابا من الكتب الي تعرف عصادر السنةء ك(الرسالة المستطرفة )للكتان» و(بحوث 
في تاريخ السنة النبوية) للدكتور أكرم ضياء العمري. 

ثم يبدأ بالتخحريج ودراسة الأسانيد بنفسه» و كلما بكر في ذلك (ولو من أوائل طلبه) كان ذلك أعظم 
فائدة وأكبر عائدة ؛ لأن ذلك يجعله يطبق القواعد فلا ينساهاء ويتعرف على مصادر السنة 
ومناهجهاء ويتمرن في ساحات هذا العلم. والغرض من هذا التخريج - كما سبق - هو الممارسسة 
للتعلم» لا للتالیف ؛ وقد تقدم الحديث عن أهمية هذه ا ممارسة في علم الحديث. 

وأثناء قيامه بالتخريج» عليه آيبضا أن يخص علم ال جرح والتعديل التطبيقي .عزيد عناية كذلك ؛ وذلك 
بقراءة كتبه الكبار» مثل: (تمذيب التهذيب) لابن حجر و(ميزان الاعتدال) للذهي ؛ وكتبه الأصول» 


مثل: (الحرح والتعديل) لابن أبي حاتم» و(الضعفاء) للعقيلي» و(اجروحين) لابن حبان» ورالكامل) 
لابن عدي» وكتبه الي هي أصول الأصول» مثل: تواريخ يى بن معين وسؤالاته هو والإمام أحمدء 
(التاريخ الكبير) للبخاري» ونحوها. وهو خلال قراءته هذه يحاول أن يوازن بين استخدام الأئمة 
لألفاظ الجرح والتعديل وما ذكر عن مراتب هذه الألفاظ ق كتب المصطلح. وإن مر به أحد الرواة 
الذين كثر الاحتلاف فيهم» فعليه أن يطيل قي دراسته» فإن هؤلاء الرواة مادة حصبة للدراسة 
والاستفادة. 

وما يزال الطالب تي الترقي العلمي قي قراءة كتب علوم الحديث» فلا يدع منها شاردة ولا واردة» 
وقي التوسع في التحريج» وتي تمحيص علم الحرح والتعديل ؛ حى يصل إلى مثرلة يصبح قادرا فيها 
على دراسة كتب العلل» مثل: (العلل) لابن المدييْ» والترمذي» وابن أبي حاتم» وأحلها (علل 
الأحاديث) للدارقطي. فيقرأً الطالب هذه الكتب قراءة تدقيق شديد» وتفقه عميق ؛ ليدري ا من 
أساليب الأئمة قي عرض علل الأحاديث» وطرائق اكتشاف تلك العلل» وقواععد الحكم على 
الأحاديث. 

فإذا وصل طالب الحديث إلى هذه المرحلة» فلابد أن رأسه قد أمتلأ بالمشاريع العلمية وابحوث 
الحديثيةء الي تزيده تعمقاً في علم الحديث. فليبداً (على بركة الله) مشوار العلم الطويل» متتفعاً ونافعا 
مشا يدا 

فإن بلغ طالب الحديث هذه الرتبة» وأسبغ الله عليه نعم توفيقه وتسديده» ومد عليه عمره في عافية» 
وطالت ممارسته هذا العلم ؛ فيا بشرى العام الإسلامي» فقد ولد له حدث!! 

وأنبه - أحيرأ - أن هذه المنهج التعليمي إنما نطرحه للطالب الذي لم يجد من يوجحهه. أما من ومحد 
عالما ربانيا يعتن به توجيهاً وتعليماء فعلیه ن يقبل عليه بکلیته» وأن يلزم عتبة داره ؛ فهو على حير 
عظيم» وعلى معارج العلم يترقى» ما دام حاثياً في حلقة ذلك العام. 

والله أعلم. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وکتب 

الشريف حاتم بن عارف بن ناصر العبدلي العوني 

)]١[(‏ حامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر. بتحقيق أبي الأشبال الزهيري. دار ابن الججوزي: 
الدمام» الطبعة الأولی ( ۱٤۱٤‏ ه= (رقم ۰۲۲۰۲ وانظر رقم .)٠٠١٤١ = ۲۳۲٣۱‏ 

([۲]) بیان حامع العلم وفضله لابن عبد البر (رقم .)۲۳٤۹‏ 


(۳ ارج مل کي ی 
)]٤[(‏ حديث صحيح متفق عليه» صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. 

([ه]) انظر: شرف أصحاب الحديث» للخحطيب. تحقيق محمد سعيد حطيب أو غلي» الطبعة الأولى» 
نشر دار إحياء السنة النبوية (رقم .)١١ - ٤٦‏ 

)]٦[(‏ أحرحه الترمذي وحسنه (رقم »)٤۸٤‏ وابن حبان في صحیحه (رقم 4۱۱) ؛ وحسنه 
وصححه غير ما واحد من الأئمة» كما تراه قي تخريج الإحسان» والمعجم الکبیر للطراني ۲٠/٠١(‏ 
رقم ۰۰ ۹۸) 

([۷]) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (رقم )٩۱۱١‏ 

([۸]) شرف أصحاب الحديث للخحطيب .)٠١(‏ 

.)١١۳ شرف أصحاب الحديث للحطيب (رقم‎ )]٩[( 

)]٠١[‏ حديث أخرجه أصحاب السنن» وصححه الترمذي وغيره. وهو من أصول الدين» ومن 
اغد اة 

)][۱١[(‏ الحامع للحطیب (رقم۷۷۹). 

»)٥۲١ - ٠۲٠ والمدحل إلى السنن للبيهقي (رقم‎ »)۷۸۲-۷۸٠١ انظر الجامع الخطيب (رقم‎ )][١۲[( 
.)٠١( والموقظة للذهي‎ 

([۱۳[]) انظر: تأويل محتلف الحديث لابن قتيبة »)٤(‏ والحدث الفاصل للرامهرمزي (۱۷۹ رقم ٠١‏ 
- ۳۲)» والجروحين لابن حبان »)1۲/١(‏ والكامل لابن عدي »)١۹- ۸/١(‏ والمدخل إلى الإكليل 
للحاكم (۲۷)» وحلية الأولياء لأبي نعيم »)٠١/۳(‏ وشرف أصحاب الحديث للخحطيب (رقم١٠١٠»‏ 
>١‏ ومسألة العلو والترول لابن طاهر (رقم »)٩‏ وترجمة الزهري من تاريخ دمشق - الترجمة 
المطبوعة المفردة - )٠١١(‏ 

)][١٤[(‏ الجامع للحطيب (رقم۹۳). 

)٩٦ الجامع للحطيب (رقم‎ )][٠١[( 

c۷ أثر صحيح عن علي بن أي طالب - رضي الله عنه -: أحرجه البخاري (رقم‎ )][۱٦[( 
.)٠١١١ والخطيب في الجامع (رقم‎ »)٦٠١ والبيهقي في المدحل إلى السنن (رقم‎ 

([۱۷[]) أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أحرجحه مسلم في مقدمة صحيحة 
»)١١/١(‏ والبيهقي ف المدحل إلى السنن (رقم )٦١١‏ وابن عبد البر قي حامع بيان العلم (رققم 
۸) والخطیب في الجامع (رقم .)٠۱۳١۸‏ 

([۸]) رسالة أبي داود إلى أهل مكة )۳۲-۳١(‏ 

([۹]) الحامع للخحطيب (رقم .)۱۸۳١‏ 


)]۲١[(‏ علل الحديث لابن أبي حاتم »)4/١(‏ و معرفة علوم الحديث للحاكم »)١١١(‏ والججامع 
للحطیب (رقم ۱۸۳۷). 
([۲۱]) علل الحديث لابن أي حاتم )۹/١(‏ 
([۲۲]) الجامع للحطیب (رقم ۱۸۳۸). 
([۲۳]) الجامع للحطیب (رقم ۱۸۳۹) 
)]۲٤[(‏ شرف أصحاب الحديث للحطيب (رقم ۲۷۷). 
)]۲١[(‏ الجامع للحطيب ۱٦۸/١(‏ رقم .)٩١‏ 
)]۲١[(‏ حامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم )۸٠١‏ 
([۲۷]) حامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم .)۸١۲‏ 
([۲۸]) المائدة »)٤۲(‏ والحجرات (۹)» والممتحنة (۸) 
([۲۹]) الأنساب المتفقة لابن طاهر المقدسي (۳). 
)]۳١[(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم .)۸٥١‏ 
)]۳١[(‏ حديث صحيح مشهور» أحرحه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهمها . 
A E‏ ولأبي عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم اللديي 
(ت ٣۳۳۳‏ ه) جزء حديثي عنون به. وللشیخ عبد ام الخاد رور اسا ی ور اه اوا شع 
مقالي) رواية ودراية). 
(|۳۲]) ما أحسن قوله: (وبوحوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآحر)! فإنك إن ذكرت فضل 
الفقيه» قلنا لك: وهل تفقه الفقيه إلا عا رواه له المحدث وميز له صحيحه من سقيمه ؟! وإن ذكرت 
فضل الحدث» قلنا لك: وهل يكون للرواية فائدة إلا بفقهها للعمل ما فيها ؟! 
([۳۳]) هذه الأمثلة الثلاثةء ذكر قي كل واحد منها قرينين » الأول منهما إمام في الفقه والثاي =إمام 
في الحديث ؛ فمن ينتقص أحد الإمامين ؟!! أمن يستطيع ذلك ؟!!! 
)]۳٤[(‏ الحدث الفاصل لارامهرمزي (۱۹۹ = ۷۰. 
)]١[(‏ حامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم »)١۹٤٤‏ والجامع لأحلاق الراوي للخحطيب (رقم 
۱›. 
)]۳١[(‏ حامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم .)٠١١۳‏ 
([۳۷]) الجامع للحطیب ۲١۱/۲(‏ رقم .)٠١١۹‏ 
| 
| 
| 


1 
1 


([۳۸]) الجامع للخحطیب (رقم .)٠١١۹‏ 


([۳۹]) الجامع للخحطيب (رقم .)٠١٠١١‏ 


.)٠١١١ الجامع للحطيب (رقم‎ )]٤١[( 


.)٠۹۰۹ الجامع للحطیب (رقم‎ )]٤١[( 

.)٠٤١ شرف أصحاب الحديث (رقم‎ )]٤۲[( 

.)١( التكاثر‎ )]٤۳[( 

.)۱۹۸۸ حامع بیان العلم لابن عبدالبر (رقم‎ )]٤٤[( 

.)٦۹٩ والحامع للحطیب (رقم‎ »)٤١١١ التاريخ لابن معين (رقم‎ )]٤٥[( 

.)٠١٠١ الجامع للحطيب (رقم‎ )]٤١[( 

.)٠۷١١ الجامع للحطيب (رقم‎ )]٤۷[( 

.)٠١۲۸ ء٠١۲۳ الجامع للحطیب (۱۲۹ ¬ ۲۲۷ رقم‎ )]٤۸[( 

.)٠١۹۹ الجامع للحطیب (رقم‎ )]٤۹[( 

[۰| 
| 
[ 
| 
[ 
[ 
| 
[ 


.)٠١٤ شرف أصحاب الحديث للحطيب (رقم‎ )]٠١[ 
)۱۹۸٩ الجامع للحطیب (رقم‎ )]١١[( 

.)۱۹۸۳ الجامع للحطیب (رقم‎ )]٠۲[( 

([۳ه ) معرفة علوم الحديث للحاكم .)٠٠١٤ = ٠٠١(‏ 
)]٠٤[(‏ الجامع للحطيب (رقم .)٠١١١‏ 

.)۱۸١۱۸ الجامع للحطیب (رقم‎ )]٠١[( 

.)۱۸٤۳ الجامع للحطيب (رقم‎ )]٠٦[( 

)]١۷[(‏ الجامع لمعمر - بذيل مصنف عبد الرزاق = »)٠٠١٦/١١(‏ والمدحل إلى السنن للبيهقي (رقم 
9۹). 

)]١۸[(‏ أحرجه البيهقي تي المدحل إلى السنن (رقم »)٤۸۷‏ وابن عبد البر تي جامع بيان العلم وفضله 
(رقم »)١٠۹١‏ والخطيب ف الجامع (رقم »)۱۸٠١‏ وانظر تخريجه في المصدرين الأولين. 

([۹]) الجامع للحطيب (رقم .)۱۸٤١‏ 

)(]1۰[( حامع بیان العلم لابن عبد البر (رقم .)۱١۷ ٤‏ 

)]1١[(‏ انظر حامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم ١۸١٠ء »)۱۲۸١‏ والمجامع للخحطيب (رقم 
.A9۲ ۱‏ 

([3۲]) البقرة (۲۸۲). 

.)۱۸۷۲ الجامع للحطیب (رقم‎ )]٦۳[( 
.)۱۸۷١ الجامع للحطيب (رقم‎ )]٦٤[( 
.)۱۸۷۳ الجامع للخحطيب (رقم‎ )]٠١[( 
[| 


.)٠٤١ والمدحل إلى السنن للبيهقي (رقم‎ »)٤۸١ حامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم‎ )]٦٦|( 


٦۷[( 
) 
) 
.)٠١( الحث على حفظ العلم لابن الجوزي‎ )]۷١ (إ‎ 

.)۱۸۷٤ الجامع للحطيب (رقم‎ )|۷١|( 


.)٤۸١ وجامع بيان العلم لابن عبدالبر (رقم‎ »)٦٤١ انظر: المدحل إلى السنن للبيهقي (رقم‎ ([1v] 
[1۸] 
[14] 
[۷۰] 
[v۱] 

([۷۲]) تعليق للدكتور محمد عجاج الخطيب على المصدر السابق. 
[vr]‏ 
]<[ 
]°[ 
[۷٦]‏ 
[vv]‏ 


۸]) شرف أصحاب الحدیث للخحطیب (رقم .)١۳۹-۱۳۷‏ 
٩‏ )) حامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم »)٤۸۳‏ والجامع للخحطيب (رقم۸۳٦).‏ 


(|۷۳|) الحث على حفظ العلم لابن الجوزي .)٤۹-٤۸(‏ 

.)١٤١ الجامع للخحطيب (رقم ۱۸۷۹)» وحامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم‎ )|۷٤|( 

.)۱۸۷١ الجامع للخحطيب (رقم‎ )|۷١|( 

.)٤١١-٤١ ٤/۲( والجامع للحطیب‎ »)١٤٦-١٤١( انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )]۷٦[( 
وشرف أصحاب الحديث للخحطيب (رقم‎ »)1۸۷ ٠٦۲١ حامع بيان العلم لابن عبدالبر (رقم‎ )]۷۷[( 
(T۲ 

([۷۸]) حامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم »)1۲١‏ وشرف أصحاب الحديث للخطيب (رقم 
۲۰۸-۷)» والجامع للخحطیب (رقم ۱۸۸۳-۱۸۸۲). 

([۷۹]) انظر: جامع بیان العلم لابن عبدالبر (رقم ۰٦۳۱ ۰٦۲۷‏ 1۳۹)» وشرف أصحاب الحديث 
للحطیب (رقم ۰۲۱۲ »)۲٠١ ۰۲۱٤‏ والجامع للحطیب (رقم .)۱۸۸١-۱۸۸٤‏ 

.)٠۹۰۰ الجامع للحطیب (رقم‎ )]۸٠[( 

)]۸١ [(‏ الجامع للحطیب (رقم ۱۸۹۹)» بتصرف يسير. 

([۸۲]) الجامع للحطيب (رقم .)۸۸١‏ 

([۸۳]) المدحل إلى السنن للبيهقي (رقم »)١٤۹۳‏ ولابن معين عبارة نحوها قي الجامع للحطيب (رقم 


) 
) 


[۹۲]) حامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (رقم .)٠٠٦ »٠٠٠‏ 

[۹۳]) المدحل إلى السنن للبيهقي (رقم .)٠۸١‏ 

[<4[( حامع بيان العلم لابن عبدالبر (رقم »)٥۹۷‏ والجامع للخطيب (رقم .)٥١ ٠١ »٥٤‏ 
[1°[( الجامع للحطيب (رقم .)٥۸‏ 

.)٥١ الجامع للحطيب (رقم‎ ([1٦] 

([۹۷]) الجامع للحطيب (رقم .)٠١‏ 

[۹۸]) الجامع للحطيب (رقم .)٦١‏ 

]14[( ) وف كتاب (صفحات من صبر العلماء) لعبدالفتاح أبو غدة أمثلة وافرة من ذلك. 
)]٠٠١[‏ الجامع للخطيب (رقم ۲) 

.)۲۸ الجامع للحطيب (رقم ۳)» وأدب الإملاء والاستملاء للسمعان (رقم‎ )]٠١١[ 

| 


۲ ) معيد النعم ومبيد النقم للسبكي (۸۳-۸۲). 


نصرة البي صَلى الل عله وَسَلمّ ر) 


الكاتب: محمد صا المنجد 
بيان بشأن تمجم الصحيفتين النرويجية والدغ ركية على ني الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم 


المحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تيا عمد وعلى آله وة 


أما بعد: 


فإ من أغظم ما تقك به السلم إعانه وغيتة امول اله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ومع أن 
اللو اا جا - عليهم الصلاة والسلام -» ولا يفرق بين أحد منهم؛ إلا أنه يعتبر البي 
محمد - صلى الله عله وَسَلّمّ - حانمهم وأفضلهم» وسيدهم فهو الذي يفتح به باب الجنة» وهو 
الطريق إلى هذه الأمة فلا يؤذن لأحد بدحول الجنة بعد بعثته؛ إلا أن يكون من المؤمنين به - عليه 
الصلاة والسلام = رق حَاء کم رَسُول من اتفسكم عزيڙ عل ما عَم حرص علَيكمْ بالممنينَ 


رَووف رَجيم))]التوبة ۱۲۸| 
وما زادن شرا وها كدت باخض اطا ارتا 
دحولي تحت قولك يا عبادي 


أيها المسلمون: 


ترى ماذا نقول أمام ما نشرته صحيفة ( حلاندز بوستن ) الدانما ركية يوم الثلاثاء ١٤۲١/۸/۲١‏ ه 
Ea CA‏ بأعظم رجحل وطأت قدماه الثرى» بإمام النبيين» وقائد 
ا ن ا و ر 

ضور آنمة اوقحة وقاحة الكفروأهلهء أظهروا البى = صلى الله عليه ولم حاف إندى هذه 
الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه!! وكأمُم يريدون أن يقولوا إنه - بحرم حرب - 
(( آلا ساء ما یزرون )). 

م هذه الأيام ون يوم عيذ الأضحى بالمشدية = إمعانا ي العداء د تان جريدة رها زيت 
النرويجية لتنكأً الجراج وتشن الغارة من حديد » فتعيد نشر الرسوم ألوقحة الي شرت قي المجحلة 
ا (أتواصوا به بل هُمْ قوم طَاغون )[ الذاريات٣٠] ]١[‏ 

بالله ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام محمد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ثم لا ينتصر له ولا يذاد 
عن حياضه . ماذا نقول تحاه هذا العداء السافر » والتهكم المكشوف .. هل نغمض أعيننا » ونصم 
وا ون رة و ا ا عا ,اع كاه طن رضن 
أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن رسول الحق . ألا حفت أقلام وشلت 
سواعد امتنعت عن تسطير أحرفٍ تذود هما عن حوضه صلى الله عله وَسَلّمٌ وتدافع عن حرمته . 
فإن أبي ووالده وعرضي ** لعرض محمد منكم فداء 

مكانة الى :صل الله عليه وسل : 

أي عبارة تحيط ببعض نواحي تلك العظمة النبوية» وأي كلمة تتسع لأقطار هذه العظمة ال هملست 
ا ل ا ت ا ا 
E O i‏ 

إا العظمة الماثلة في كل قلب» المستقرة في كل نفس» يستشعرها القريب والبعيد» ويعترف ها العدو 
والصديق» وتف ها أعواد المنابر» وتز ها ذوائب المنائر. 

ألم تر أن الله لد ذكره *** إذ قال ف الخمس المؤذن: أشهد 

وشق له من امه ليجله *** فذو العرش محمود وهذا محمد 

اا د 0 2 ا و ایی ی 
پسامی» أوفر الناس عقلاٰ وأسداهم رأيّاء وأصحهم فکرفی أسخى القوم ياء وأنداهم راحة» 
وأحودهم نفسًا أحود بالخير من الريح المرسلة» يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» ببيت على الططوى 
ERE OO EE REED E ENIS Ra‏ 
العرش إقلالا". 


أرحب الناس صدرًا» وأوسعهم حلمًاء حلم على من حهل عليه» زل ل ا 
بالعفو وأمرًا بالمعروف» مسك بغرة النصر وينادي أسراه قي كرم وإباء: "اذهبوا فأنتم الطلقاء'. 

أعظم الناس تواضعًاء يبالط الفقير والمسكين» ويجالس الشيخ والأرملة» وتذهب به الجارية إلى أقصى 
سكك المدينة فيذهب معها ويقضي حاجتهاء ولا يتميز عن أصحابه .عظهر من مظاهر العظمة ولا 
برسم من رسوم الظهور. 

ألين الناس عريكة وأسهلهم طبعًاء ما حير بين أمرين إلا احتار أيسرهما ما م يكن مُحرمًا» وهو مع 
هذا أحزمهم عند الواحب وأشدهم مع الحق» لا يغضب لنفسه» فإذا انثهكت حرمات الله لم يقم 
لغضبه شيء» وكأغا يفقاً ني وحهه حب الرمان من شدة الغضب. 

أشجحع الناس قلبًا وأقواهم إرادةء يتلقى الناس بثبات وصبر» يخوض الغمار وينادي بأعلى صوته: 

"أنا الي لا كذب أنا ابن عبد المطلب". 

وهو من شجاعة القلب بالمرلة ال تحعل أصحابه إذا اشتد البأس يتقون برسول الله - صلى الله عليه 
و -» ومن قوة الإرادة بالمزلة الي لا ينثي معها عن واحب» ولا يلين ي حق» ولا يتردد ولا 
يضعف أمام شدة. 

أعف الناس لسائًاء وأوضحهم بيائًا » يسوق الألفاظ مفصلة كالدر مشرقة كالنور» طاهر كالفضيلة 
في أسمى مراتب العفة وصدق اللهجة. 

أعدهم قي الحكومة وأعظمهم إنصافا في الخصومة يَقيد من نفسه ويقضي لخصمه» يقيم الحدود على 
أقرب الناس» ويقسم بالذي نفسه بيده: " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 

أسمى الخليقة روحًاء وأعلاها نفسًاء وأ زكاها وأعرفها بالله » وأشدها صلابة وقيامًا بحقه» وأقومها 
بفروض العبادة ولوازم الطاعة» مع تناسق غريب في أداء الواحبات » واستيعاب عجيب لقضاء 
الحقوق » بُو کل ذي حق حقه» فلربه حقه» ولصاحبه حقه» ولزوجه حقهاء ولدعوته حقهاء زهد 
الناس قي المادة وأبعدهم عن التعلق بعرض هذه الدنياء يطعم ما يقدم إليه فلا يرد موحوداً ولا يتكلف 
مفقودا » ينام على الحصير والأدم الحشو بالليف. 

قضى زهرة شبابه مع امرأة من قريش تكبره بخمس عشرة سنة» قد تزوحت من قبله وقضت زهرة 
شبابما مع غيره » ولم يتزوج معها أحدًا وما تزوج بعدها لتعة» وما كان قي أزواحه الطاهرات بكرا 
غير عائشة الي أعرس ها وسنها تسع سنين» يسرب إليها الولائد يلعبن معها بالدمي وعرائس القطن 
والنسيج. 

أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رحة بالمساكين والبائسين» ملت رحته وعطفه الإنسان والحيوان» 
ويحذر أصحابه» فيقول همم: "إن امرأة دحلت النار بسبب هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي 
ت ركتها تأكل من خحشاش الأرض "'. 


لو م يكن للبي - صلى الله عليه وَسَلّمّ - من الفضل إلا أنه الواسطة قي حمل هداية السماء إلى 
الأرض» وإيصال هذا القرآن الكرم إلى العام لكان فضلا لا يستقل العام بشكره» ولا تقوم الإنسانية 
بکفائه» ولا یوق الناس حامله بعض جزائه. 

ذلك قبس من نور النبوة» وشعاع من مشكاة الخلق الحمدي الطاهرء وإن ني القول بعد لسعة وقي 
اقام تفصيلا. 

وسل التاريخ ينبعك هل مر به عظيم أعظم من الي محمد -صلى الله عليه وَسلّمّ -؛ فقد عُصم مسن 
اقا رغاد عن افر ات وجل مقامة عن أن قلق به هفرة: 

فک و ایو کا عت کایك ف اھ کا 

فن الارن ق اي ما ج الا و 

إن المنصفين من المشاهير المعاصرين عندما اطلعوا على سيرة رسول الله محمد م يملكوا إلا الاعتراف له 
بالفضل والنبل والسيادة» وهذا طرف من أقوال بعضهم : 

-١‏ يقول مایکل هارت قي كتابه "الخالدون مئة" ص ۳٠ء‏ وقد حعل على رأس المعة سيدنا حمدا 
صلی الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ » يقول: 

"لقد احترت محمدا صلى الله عليه وَسلّمّ ني أول هذه القائمة ... لأن حمدا عليه السلام هو الإنسان 
الوحيد قي التاريخ الذي نحح ناحا مطلقا على المستوى الديي والدنيوي » وهو قد دعا إلى الإسلام 
ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينياء وبعد ٠١‏ سنة من وفاته» 
فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا". 

وقال ص ۱۸: "ولا كان الرسول صلي الله عليه وسلم قوة جبارة لا يستهان ها فيمكن أن يقال أيضا 
إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ'. 

۲- برناردشو الإنكليزي » له مؤلف أسماه (محمد)» وقد أحرقته السلطة البريطانية » يقول : 

"إن العام أحوج ما يكون إلى رحل قي تفكير محمد» وإ رحال الدين تي القرون الوسطى» ونتيجة 
لجا NS ag E E‏ 
اطلعت على أمر هذا الرحلء و ا کا وتوصلت إلى آثه م يكن عدوا للمسيحة» بل 
يجب أن يسمّى منقذ البشرية» وقي رأيي أنه لو تولى أمر العام اليوم» لوفق في حل مشكلاتنا ما يؤمن 
السلام والسعادة الي يرنو البشر إليها'. 

۳- ویقول آن بیزیت : 

"من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية ني العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا الي 
وكيف علم الناس» إلا أن يشعر بتبجيل هذا البي الحليل» أحد رسل الله العظماء... 


قل تقصد آن خرن آن :رجلا قران شبابه م يتعد الرابعة والعشرين من عمره بعد أن تزوج من 
امرآة أكبر منه بكثير وظل وفيا ها طيلة ۲١‏ عاما ثم عندما بلغ الخمسين من عمره - السن الي تخبو 
فيها شهوات الجحسد - تزوج لإشباع رغباته وشهواته؟! لیس هکذا یکون الممحكم على حياة 
الأشخحاص." 

: تولستوي (الأديب العالمي)‎ - ٤ 

"يكف دا قرا آنه شاي اة وا شياطين العادات الذميمة» وفتح على 
وجحوههم طريق الرقي والتقدم» وأن شريعة محملٍ» ستسود العام لانسجامها مع العقل والحكمة". 
-٥‏ شبرك النمساوي : 


"إن البشرية لتفتخر بانتساب رجحل كمحمد إليهاء إذ إله رغم أمّيته» استطاع قبل بضعة عشر قرئًا أن 
يأ بتشريع» E E AS ae‏ 

: الدكتور زومر الكندي »مستشرق كندي‎ -٦ 

"إن محمدا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيينء ويصدق عليه القول أيضاً بأنه كان 
مصلحاً قديرا وبليغا فصيحا وجريقا مغوارأ» ومفكرأ عظيماء ولا يجوز أن ننسب إليه ما يناي هذه 
الصفات» وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء". 

۷- الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي : 

"عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه ق الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق'. 

۸- الفيلسوف الإنحليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل يقول ني كتابه الأبطال : 

" لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين 
الإسلام كذب » وأن محمداً حداع مزور. 

وقد رأيناه طول حياته راسخ المبداً > صادق العزم بعيدا » كريا برا » رؤوفاً » تقيا » فاضلا » حرأ » 
رحلا » شديد الحد » خلصا » وهو مع ذلك سهل الحانب » لين العريكة » جم البشر والطلاقة › 
حيد العشرة » حلو الإيناس » بل رعا مازح وداعب. 

كان عادلاً > صادق النية » ذكي اللب » شهم الفؤاد » لوذعيا » كأنما بين حنبيه مصابيح كل ليل هيم 
» متاقا نورا »> رحلا عظيماً بفطرته » لم تثقفه مدرسة › ولا هذبه معلم » وهو غي عن ذلك". 

و بعد أن أفاض كارليل في إنصاف البي محمد خحتم حديثه بمذه الكلمات : "هكذا تكون العظمة» 
هكذا تكون البطولة» هكذا تكون العبقرية". 


۹- ويقول حوتة الأديب الألمان 


"إننا أهل أوربة بجميع مفاهيمنا » م نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد » وسوف لا يتقدم عليه أحد» 
ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى هذا الإنسان » فوجحدته قي البي محمد ... وهكذاوحب أن 
يظهر الحق ويعلو» كما بجح محمد الذي أحضع العام كله بكلمة التوحيد'. 

: وقال شاتليه الفرنسي‎ -٠ 

"إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات الي حاء هما الأنبياء قبله". 

: يقول وليم المؤرخ الإنجليزي الكبير في كتابه ((حياة حمد))‎ -١١ 

" لقد امتاز محمد عليه السلام بوضوح كلامه ويسر دينه و قد أتم في الأعمال ما يدهش العقول و م 
يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس أحيا الأحلاق و أرفع شأن الفضيلة قي زمن قصير كما فعل نبي 
الإإسلام حمد'. 

۲- قالت الدكتورة زيجرد هونكة الألمانية : 

" أن محمد و الإسلام شمس الله على الغرب". 

فإن كان ذلك كذلك فإن من واحب العام كله - ولا حيص هم عن ذلك - أن يجعل عظمة محمد 
-صلى الله عليه وَسَلّمّ = ني الخلق جميعًا فوق كل عظمة» وفضله فوق كل فضلء وتقديره أكبر من 
کل تقدير» ولو م يكن له -صلى الله عليه وَسَلّمّ - من مؤيدات نبوته وأدلة رسالته إلا سيرته الطهرة 
وتشریعه الخالد لکانا کافيين» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

اق ا الى عل ا ع و 

من كلام شيخ الإسلام: 

ومعلوم أن مدعى الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن يكون من أنقص الخلق 
وأرذمم » وهذا قال أحد أكابر ثقيف للبي صلى الله عليه وَسَلّمّ - لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى 
الإسلام والله لا أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل ني عي من أن أرد عليك وإن 
كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك » فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق 
وأرذهم . 

وما أحسن قول حسان - رضي الله عنه - : 

و ا ا ا 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا E‏ والكذب والفجور واستحواذ 
الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدن تمييز . 

وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما 
ظهر لمن له أدن تمييز » فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور » ويأمرهم بأمور» ولا بد أن يفل 


والكذاب يظهر تي نفس ما يأمر به ویخبر عنه وما يفعله ما ببین به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق 
يظهر في نفس ما یمر به وما يخبر عنه ویفعله ما یظهر به صدقه من وجوه کثيرة . 

وهذا قال تعال : لل الم على من تلُ الشیاطی۲۲۱ قل خی کل لایر۲۲۲ مرد 
السمْع وأكرهُم کاذبون(٣۲۲)].‏ 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال 
فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب»وهذا لها أنزل الوحي 
على البي صلى الله عليه وَسَلّمّ أول مرة » ونرلت عليه الآيات من أول سورة العلق » فرَحَع بها 
رَسُول الله صلی الله عله وسل ْف ودره حى دعل على حَډية فقال روني رملوني رموه 
تى ذهب عله اروغ !! 

يريك الله بدا فواللَهِ لك لقصل الرَحِم ودف الْحَدِيث وتخيل الكل وَكسب المَعْدُوم وكقري 
الصيف وثعين على تَوّائب الْحَقٌ !! 

فالطلقت به حَدِيجة حى ئت به ورقة بن تفل » فقال ورقة : 

هَذا الامُوس الذي أثزل على مُوسّى !! 

فاشتملت هذه الواقعة على نوعين من طرق الاستدلال على صحة نبوته صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمٌ وعظيم 
قدره عند ربه » وأنه لیس ممن بخزیه الله تعالى : 

النوع الأول : الاستدلال بأحواله وأحلاقه وأعماله » وبمذا استدلت خحديجة رضي الله عنها . 

والبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ يعلم الصدق من نفسه أكثر ما يعلمه غيره منه » وإنغا حاف في أول الأمر 
أن يكون قد عرض له عارض سوء » فذ كرت خديجة ما ينفي هذا ؛ وهو ما كان جبولا عليه من 
مكارم الأحلاق وحاسن الشيم والأعمال ؛ وهو الصدق المستلزم للعدل» والإحسان إلى الخلق » ومن 
جمع فيه الصدق والعدل والإحسان م يكن ما يخزيه الله » وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل 
وإعطاء المعدوم » والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان » وقد علم من سنة 
الله أن من جبله الله على الأحلاق المحمودة ونزهه عن الأحلاق المذمومة فإنه لا بخزيه . 

وبهذه الطريقة - أيضا - استدل هرقل ملك الروم » فإن البي صَلى الله عله وَسلّمّ » ما كتب إليه 
كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام » وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش قي تحارة إلى غزة › 
فطلبهم وسأهم عن أحوال البي صلى الله عليه وَسَلمّ » فطلب هرقل آبا سفيان » فقال : اذوه مي 
قروا أصْحَابة » فاجْعَلوهُم عند ظَّهره نم قال لرْحمانه قل لهم إنّي سائل هدا عن هَذا الرَحُل فان 
ea‏ 


کی ا ی ل ت هر ف در ی ل ار ااا مال ا 


ثم قال هرقل لترجمانه » بعد انتهاء ما عنده من الأسئلة » وماع حواب أبي سفيان عنها : 


N Ty 
E E 
O 

٤ i‏ و 


رافك شل کد ی ف ا کت وله فت ل کان ین ا ی ملكت رل 
وساك حل کشم موئ اکب قبل أن قول ما قال » فذ کرت ان لا ؛ قد اعرف ائه ل يكن 
e‏ 


E وه‎ ه٤‎ ١ تیرو‎ 


رساك أشرَاف الاس ابعُوه اَم ضعفاؤهم فذ كرت أن ضعفاءهُم ابعُوه وه 
زیون ام يقصون » فذ کرت انهم ريون » وكَدَلْك اَم اکان ّى ِم . 
BS a N RUE SE E E LS ES‏ 
بشاشنة اقلوب . 

ساك هَل يدر فذكرت أن لا » و ذلك الرُسل لا عدر . 

وسالك بما يمر کم ف کرت له مركم أن عدوا الله ولا شر كوا به شيا وينْهَاكمْ عن عبادة 
وان » ومركم بالصَاةٍ والصذق والْعَقَاف ؛ فن كان ما قول حقا سيمك مضع قَدَمَيّ هَانيْن 
وقذ كنت أَعَلَم أله حارج » لم كن اظن أله منكم » فلو ئي أعَلم ئي حلص لله َمَحَشَمْت لقاء 
a‏ 

قال شيخ الإسلام رحه الله : وهمذا أحبرت الأنبياء المتقدمون أن المتبىء الكذاب لا يدوم إلا مدة› 
يسيرة وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنمُم من ولد قيصر هذا أو غيرهم » حيث 
رأی رحلا يسب البي صلی الله عليه وَسَلّمّ » من رؤس النصارى » ويرميه بالكذب فجمع علماء 
النصارى وسأهم عن المتبىء الكذاب : كم تبقى نبوته ؟ 

فأخبروه ما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفتري لا ببقى إلا كذا وكذا سنة » لمدة قريبة 
إما ثلاثين سنة أو نحوها !! 

فقال هم : هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة » أو ستمائة سنة [ يعي : في أيام هذا الملك ] » 
وهو ظاهر مقبول متبوع » فکیف یکون هذا کذابا ؟؟ 

ثم ضرب عنق ذلك الرحل !! 


والنوع الثاني : الاستدلال بالنظر قي رسالته وما جاء به » ومقارنتها ما حاء به الرسل من قبله : ويهمذا 
استدل ورقة بن نوفل على صحة نبوته لما مع ما اء به ؛ فالنبوة قي الآدميين هي من عهد آدم عليه 
السلام . 

وقد علم ما كانت عليه الرسل من الأقوال والأحوال على وحه العموم ؛ فالمدعي للرسالة » إذا أتى 
عا يظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم » وإذا أتى ما هو من حصائص الرسل علم أنه منهم › 
لا سیما إذا علم أنه لا بد من رسول منتظر . 

وهذا قال الله تعالى : (الين اينهم الكتاب يعرفوة كما يعرفون اناعم وإن فريقا منْهُم يمون 
احق وَهُمْ يمون( ٤‏ )لحن من ربك فلا کون من الْممترين(۷٤١)‏ . 

وله الطريقة ت أيضا ن اسندل الاشي على صتحة بو ة عمك صلى الله عليه وسلم ومن به بعد 
ذلك » فإنه لما سأهم عما يخبر به » واستقرأهم القرآن فقرؤه عليه » قال : ( إن هذا والذي حاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة ) . 

[ انظر : شرح العقيدة الأصفهانية » لشيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله ] . 

الذفاع عن التي مد صلى الله عله وس 

إن من واحب البي صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ علينا أن نحبه ونجله ونبجله ونعظمه ونتبع سنته في الظاهر 
والباطن»وأن نذب عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين . 

وق هذا العصر المليء بالفتن والشرور على الأمة الإسلامية؛ فإننا جد حملة ضارية سيئة من عدد من 
الرهبان والقسس وضعاف النفوس وضعاف العقول على شخحصية الرسول عليه الصلاة والسلام. 
فيا لله كيف تنبري فرقة أومنظمة أوأفراد بالقدح أو الحط من قدر هذا البي الخالد. 

کذبتم وام الله پیزی حمد ** ولا نطاعن دونه ونناضل 

ونسلمه حن نصرع حوله ** ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

إن اهجوم الإعلامي على الإسلام ذو حذور قدعة قدم الإسلام » وهو أحد الأساليب الي اتخذها 
الكفار للصد عن سبيل الله تعالى » بدا من كفار قريش وحي عصرنا الحاضر » وهذا المجوم له ألوان 
كثيرة ولكنها في أغلبها كانت حصورة قي نطاق الشبهات والمغالطات والطعون » لكن بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر » انتقل الهجوم إلى لون جديد قذر لم يعهد من قبل وهو التعرض لشخص 
الرسول صلى الله عليه وَسَلّمٌ والنيل من عرضه وذاته الكرة » وقد اتسم هذا الحرم بالبذاءة 
والسخرية والاستهزاء » مما يدل دلالة واضحة أن هذا التهجم له منظمات وله استراتيجيات خاصة »› 
تت ركز على استخدام وسائل الإعلام بل ويقومون به أناس متخصصون مدعومون من بعض قساوسة 


النصارى لا کلهم.. 


قال حيري فالويل: E SEES‏ إرهابیا»» «في اعتقادي.. المسيح وضع مثالا للحب» 
كما فعل موسى» وأنا أعتقد أن محمداً وضع مثالا عکسيا»» «إنه كان لصا وقاطع طريق». 

E E ED EES وقال بات روبرتسون:‎ 

وقال جيري فايتر: «شاذ بميل للأطفال» ويتملكه الشيطان». 

وقال حيمي سوجارت: «إنه شاذ e‏ «ضال انحرف عن طريق الصواب». 

EE SEG e 
وهكذا انتقل اهجوم على الإسلام من طرح الشبهات إلى إلقاء القاذورات» وم يجد المماجون في‎ 
الإسلام ولا في شخحص خاتم الأنبياء ما يرضي رغبتهم في التشويه» ووحدوا أن الشبهات والطعن‎ 
الفكري من الأمور الي يسهل تفنيدها وكشف زيفها أمام قوة الحق في الإسلام» فلجؤوا إلى التشويه‎ 
الإإعلامي» وخاصة أمُم بملكون نواصيه في الغرب.‎ 

هذه القضية تثير غيرة كل مسلم» وتدفعه إلى التساؤل عن أسباب هذه الهجمة» والأغراض الكامنة 
وراءهاء ومدی تأثيرها. 

اغرال لدان للل ن ية الى لى الله غا وس 

- سرعة انتشار الإسلام» وال تثير غيرة كل المعادين للدين» سواء أكانوا من النصارى أو اليهود» أو 
من العلمانيين والملحدين. 

- حسد القيادات وحصوصاً الدينيةء فإن كثيرا من هؤلاء يغيظهم شخص الرسول صلى الله عليه 
رو م ان ام الئن مو ول اله عا وس 
في كل الأرحاء وكثرة أتباعه وتوقير المسلمين الشديد لنبيهم صَلى الله عليه وَسَلّمّ وهذا ما يشير 
- عامل الخوف» ليس الخوف من انتشار الإسلام في الغرب فحسب بل الخوف من عودة اللسلمين 
في العام الإسلامي إلى التمسك بدينهم» وهم الآن يستغلون ضعف المسلمين في كثير من الجوانب» 
مثل الحانب الاقتصادي والإعلامي» ويريدون أن يطفوا هذا النور قبل أن ينتشر ق العالم. 
Es‏ 

امع اللماتعلن أن من مسب الى صل الل عة و ملم ن السلين فهو كاف مرد ب فل 
وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهويه وابن المنذر والقاضي 
عياض والطابي وغيرهم . الصارم المسلول ٠١-١۳/۲‏ . 

وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة : 


أما الكتاب؛ فقول الله تعالى : ( حدر المتافقون أن رل عَليهم سورة مهم بمَّا في قلوبهم قل 

استھرئوا إن اله مرج ما گخدرُون )٠(‏ وین مالم يقو إا كنا تحُوض ولعب قل ايله 

وآیاته ورسوله كنم کستهزئون (1°) لا مروا قد کفرم بد انك التوبة / 0١‏ . 

فهذه الآية نص ف أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر » فالسب بطريق الأولى › وقد دلت الآية 

أيضاً على ن من تنقص رسول الله صلی الله عليه وَسَلْمّ فقد كفر » حادا أو هازلاً . 

Me E NS ONS, 
. عليه وسم وفع فيه » فحتقها رَحُل حى ماقت » فأبطّل رَسول الله صلى الله عليه وَسَلْمّ دَمَهّا‎ 

قال شيخ الإسلام قي الصارم المسلول )١۲١٦/۲(‏ : وهذا الحديث حيد » وله شاهد من حديث ابن 

عباس وسيأق اه . 

وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأحل شتم الي صلّى اله علي وَسلم. 

وروک ابو داو د ٤۳۹‏ عَنْ ان عباس ان رجلا اُعْمی کائت له ام ولد که ا لن اله ع 

وسل ولق فيوء فينهَاهَا فلا تتهي» وَيَرْحُرُهَا فلا تنْرَحرُ فلا كائت ذات ليلو حَعَلت تع في الي 

صلى الله عليه وسم وكَشفَمُهء فأَحَذ الْيعْوّل [سيف قصير] فوضَعَهُ في بَطنهًا وكا عَليَها فقلها. 

فا تبح ذكر ذلك إرَّسول الله صلّى الله عليه وسم فحَمَع الاس فقال: اده اا ف ا 

فعَل ِي عليه حن إلا قام . فقام الأعْمَى فقال: ار ا ا ا ن ر و 

فاٺهاها فلا ٿهي» واَرجُرُهَا فلا ثرح ولي مها ابئان مل اللو وين وكات بي رفيقة» فلا فما کان 


وو ر ر کر ق ف I‏ 


لبارحة حلت عمك وق فيك فأحذت اليغول فوضعةُ في بطنها وا کات عَليها حى قم ا. 
فقال ابي صلى الله عليه وَسَلمُ: راا اشهدوا ر دمَها هَدَر). صححه الألبان في صحيح أبي داود 
)٦(‏ . 

والظاهر من هذه المرأة أا كانت كافرة ولم تكن مسلمة» فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا 
الأ الشيي ولأا لر كانت اة لكات رة بلك وبحعد لا وز لسيتعها أن سكا 
ويكتفي .عجرد ميها عن ذلك. 

وروى النساقي )٠۰۷١(‏ عن أبي بررَة المي قال : أغلظ رجُل لأبي بكر الصديق » فقت : اقل 

؟ فَانَهرّني» e‏ 
فعُلم من هذا أن الي صلی الله عليه وَسَلّمّ كان له أن يقتل من سبه ومن أغاظ له » وهو بعمومه 
يشمل المسلم والكافر . 

إذا تاب من سب التي صلى الله عليه وَسَلمّ فهل تقبل توبته أم لا ؟ 

ای ا ع آهل اب رة صو وو ف اه ا فوا ف ر اا و 
الله تعال: له 


واحتلفوا في قبول توبته في الدنيا» وسقوط القتل عنه. 
فذهب مالك وأحمد إلى أَما لا تقبل» فيقتل ولو تاب.واستدلوا على ذلك بالسنة والنظر الصحيح : 


ا و 


اما السنة فروی ابو داود )۲٦۸۳(‏ عن سَعْدٍ بن أي وقاص قال : لما كان يوم فح مَكة أَمَنَ رَسول 
E e O‏ 
وام ابن ابي سرح وله ابا عند علْمَان ن عَمَانَء لما دع ل E‏ الاس 
e O BS‏ 
رفع راس فتظرَ لَه N‏ عة بعد تلات تم قبل على أصْحَابه فال اما کان 
فيكم رَحل رشي ( يفطن لصواب الحكم ) يوم إلى هَذا حَيْث رآني كفت يَدِي عن بيعي يله ؟ 
فقالوا : ما تذري يا رَسُول الله ما في تفسكء ألا أومات إلا بعينك ؟ قال: إل لا بغي لبي أن 
نکر نا الأَعيْن . صححه الألباني فی صحیح ابي داود )۲۳۳١(‏ . 

وا هي آل ها اا ع رل و ع ا 

وكان عبد الله بن سعد من كتبة الوحي فارتد وزعم أنه يزيد في الوحي ما يشاء » وهذا كذب 
وافتراء على البي صَلى الله عليه وَسَلمّ» وهو من أنواع السب. ثم أسلم وحسن إسلامه » فرضي الله 
عنه . (الصارم المسلول .)١١٠١‏ 

ذكر العظيم آبادي في شرح الحديث : 

قال الحطابئ : مَعْتى الرشيد ههتا الفطتةء لصَوًاب الْحُكم في قله إلى . 

فيه أن اوّبة عن الكفر في حياته صلى الله عليه وسم كائت مَوقوفة على رضَاهُ صلى الله عليه 
وسل وآن الذي إرتد وآذاه صلى الله عليه وسلم إذاإمن سقط قله اله السي ١‏ هن ن عون 
ا 

وأما النظر الصحيح : 

قارا إن ست الى صلى الله عليه و سلم يتلق به قان حى لله وق لجسي فاا تق ا 
فظاهر» وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه. وأما حق الآدمي فظاهر أيضا فإنه أدحل العَرَة على الي 
صلى الله عليه وَسلّمَّ بهذا السب» وأناله بذلك غضاضة وعارا. والعقوبة إذا تعلق جما حق الله وحق 
الآدمي لم تسقط بالتوبة» كعقوبة قاطع الطريق» فإنه إذا قتل تحتم قتله وصلبه» ثم لو تاب قبل القدرة 
عليه سقط حق الله من تحتم القتل والصلب» ولم يسقط حق الآدمي من القصاص» فكذلك هناء إذا 
تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى» وبقي حق الرسول صلى الله عليه وَسَلّمّ لا يسقط بالتوبة 
فإن قيل : ألا بمكن أن نعفو عنه » لأن الي صلى الله عليه لم ذفان اه عن کر کن سر 
و 


فابعواب : كان البي صَلى الله عليه وسلْم تارة يختار العفو عمن سبه» ورعا أمر بقتله إذا رأى المضلحة 
في ذلك» اف در عو فر ف فل الاب ةا عضا ك ول له لمرن لم يعض عنه 
مستحقه» فيجب إقامته . الصارم المسلول ۳۸/۲> . 

وحلاصة القول : 

أن سب البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ من أعظم الحرمات» وهو كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلمايء 
وا و هاو وأن فاغله ,یقتل ولو ثاب سلما کان آم کافرا. ےم إن کان قد تاب 
تو اتضو حا :وتم على ما قعل فان هذه التربة عة يرم القيامةء فيفر اله له 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله > كتاب نفيس قي هذه المسألة وهو (الصارم المسلول على شاتم 
الرسول) ينبغي لكل مؤمن قراءته » لاسيما ق هذه الأزمان ال تحرأً فيها كثير من المنافقين والملحدين 
على سب الرسول صلى الله عليه وَسلم» لما رأوا تماون المسلمين» وقلة غيرتمم على دينهم ونيهم 
TS‏ مانا 
تعالى أن ر يعز هل طاعته » ويذل آهل معصيته 

غاقبة فن ست رسول اله فى الدنا ٠‏ 

إا عر و حل يغار غل دينة» ویخار عل به a‏ لأن من 
E OER Î‏ : )إن اين يؤذون الله ورَْسولَة نهم الله في الذتيا وال رة 
وأَعَدَ لهم عَدَابا مُهينا) (الأحزاب:۷٥).‏ 

والله تعالى قد تول الدفاح عن نبيه صلی الله عي وسم إن الله يداع عَن الذدين آوا)» اغا 
عصمته له من الناس (وَاللهُ عمك يِن الاس وأحبر أنه سيكفيه المستهزئين إا كفي اك 
المسَهٌزئينَ) سواء كانوا من قريش أو من غيرهم . 

قال الشنقيطي رحه الله: وذكر - الله - في مواضع أخحرى أنه كفاه غيرهم كقوله في أهل الكتاب 
(فسیّکفیکھُہ e TO‏ بکافٍ عَبْدَه) . 

وقال ابن خد رجه اله aþ‏ 
وَسَلّمٌ وما حاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة " 

Se e O O 
ى لار عن ابن عبان ف قرلة رإا كفيتاكَ المُستهزئِينَ) قال: ال ن ا‎ 
a 
کل کا اه ر هرن ا ےا غ وم فقال: أرن إياهم» فأراه كل واحد منهم‎ 
ورال بشو ال کل واحد نه ل رشع من حسده وول : کتک واي سی ا عل‎ 


یر ر 


فقطعها. وأما الأسود بن المطلب» فتزل تحت سمرة فجعل يقول: يابيٌ» ألا تدفعون عيْ؟ قد هملكت 
وطعنت باشو ك :ق غین فجغلوا يقو لون ها رئ :شا فلم بزل كذلك حن عتمت عيت اة واا 
الأسود بن عبد يغوث» فخرج في رأسه قروح فمات منها . وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه 
حي حرج خرؤه من فيه فمات منه . وأما العاص ف ركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدحل من 
أخمص قدمه شو كة فقتلته ( الدر المنثور )٠١١/١‏ . 

فة الرخل الذف كان يكب الرسول ا 

عن آئس رضي الله عه قال: (كان رحل تصرانيا فأسلم وال وال را کل الي 
صلی الله عليه وسم » فعَاد تصْرَانياء فكان يقول:" ما يدري مُحَمَّد إلا ما كت له" فأمَائةُ الله 


فدفنوُ اصح وقد لفظنة الأرْضُ فقالوا: e‏ 


° 9ر وھ ت £ ه0 


صاحبتا TR EAT‏ اصح وفك لفقظة الأرض فقالوا: هذا فغل مُحَمَدٍ وص حَابه 
بوا عن صَاحبنَا لما هرب مهم فالقوه فحفروا لَه وأعمَقوا لَه في الأرْض ما اسَطَاعُوا فأ بح 
وقد فة الأرْض فعَلمُوا أنه ليس مِنْ ن الاس لقو رواه البخحاري ومسلم. 

الصغيران اللذان قتلا أبا حهل الذي يسب رسول الله : 


E E E 
فإذا أا بعلَامَيْن من الألصار حديئة استاهما کہ بت اد كرد ن أل نها فقبرني احتعا فال‎ 
ا عَم هَل عرف ايا حَهّل قلت َعَم ما حاحك لله يا ان جي قال برت أله بسب رَسول اله‎ 
صلى الله عليه وَسَلّم الذي تفسي بيده لين ريه ا ُفارق سَوَاِي سوَادهُ حى يموت لعجل ما‎ 
فَعَجَبْت ذلك فعَمَرَني ي لاحر فقال لي مها فلم لشب أن تَطَرّت إلى أبي جَهَّل يول في الاس‎ 


لاص ا 


قلت انا إن ا ماني فابدرَاه بسيفيْهمًا فضَرَباهُ حى قلا ثم ارفا إلى رَسول 
e E O SS‏ 
سيفيكما قاا ا فتظر في السيفين فقال كلاكما قله سلبه لِمُعَاذِ بن عَمْرو بن الْحَمُوح وكاا معَاذ ن 


عَفراء ومُعَاذ بن عرو بن الحمُوح) رواه البخاري . 


۱ 
۰" 


کانوا يستبشرون بهزعة من سب رسول الله : 
يقول شيخ الإسلام ره الله : " وإن الله منتقمٌ لرسوله ممن طعن عليه وسبّه » ومُظهر ينه ولكذِب 
الكاذب إذا م يكن الناس أن يقيموا عليه الحد » ونظير هذا ما حدتتاه أعدادٌ من المسلمين العُذول » 
أهل الفقه والنبرة» عمًا جربوه مراتٍ متعددة في حَصر الحصون والمدائن الي بالسواحل الشامية» ما 

حصر المسلمون فيها بي الأصفر ق زمانناء قالوا: كنا نحن تَحْصرٌ الجحصْن أو المدينة الشهر أو أكثر من 
E Ty‏ ي عرضه 
َعَجّلنا فتحه وتيّس» ولم يكد يتأحر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة » ويكون 


فيهم ملحمة عظيمة » قالوا : حي إن كنا لاش بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه » مع امتلاء 
القلوب غيظاً عليهم ما قالوا فيه . وهکذا حدثيٰ بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب 
- يعي المغرب - حالم مع النصارى كذلك.أه ر( الصارم المسلول ص )١١۷-١١١‏ 

استنصار بعض النصارى بكتاب البي صلى الله عله وَسَلمٌ : 

وبالمقابل فقد علم بعض ملوك النصارى أن إكرام كتاب رسول الله صَلى الله عليه وَسَلّمّ بقي فيه 
املك ما شاء الله . ذكر السهيلئ أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له › 
وأمُم لم يزالوا يتوارثونه حي كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة » ثم كان عند سبطه »› 
فحدثيٰ بعضٌ أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين احتمع بذلك لملك فأخرج له 
الکتاب » فلما رآه استعبر » وسال أن بمکنه من تقبیله فامتنع . 

نم ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مُصفح بذهب 
» فأحرج منه مقلمة ذهب » فأخحرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه » وقد التصقت عليه رققة 
حرير » فقال : هذا كتاب نبيكم إلى حدي قيصر » ما زلنا نتوارثه إلى الآن » وأوصانا آباؤنا أنه ما 
دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا » فنحن نحفظه غاية الحفظ » ونعظمه ونكتمه عن النصارى 
ليدوم الملك فينا " أه . 

قصة الشيخ محمد شاكر مع حطيب الحمعة الذي سب رسول الله : 

ر اا ا ا ان ال افع غد اك ر كل ارش ما كر اه خاد ر :> 
وكان فصيحاً متكلما مقتدرا وأراد هذا الخطيب أن بدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين › 
فقال قي حطبته : جاءه الأعمى فما عبس بوحهه وما تول ! . 

وهو يريد بذلك التعريض برسول الله صلى الله عليه وسل حيث أن القرآن ذكر قصته مع الأعمى 
ل 

فبعد اللخطبة أعلن الشيخ محمد شاكر الناس : صلاتمم باطلة» وأمرهم أن يعيدوا صلاتمم لأن اللخطيب 
كفر هذه الكلمة الي تعتبر شتم لرسول الله صلى الله عليه وَسَلّم تعريضاً لا تصرجحاً . 

هذا ولم يكن الشيخ محمد شاكر رحه الله ممن يطلقون الأحكام حزافاً وم يكن يفعل ذلك لمطلب 
دنيوي أو لمرضاة ذي سلطان » إذ م تكن حالة الأزهر في زمانه مثل ما هي عليه في زماننا هذا . 
عاقبة هذا الحرم : 

ولكن الله لم يدع هذا ابحرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه ق الآحرة . 

قال الشيخ أحمد شاكر : ( ولكن الله لم يدع هذا ابحرم حرمه في الدنيا » قبل أن يجزيه جزاءه في 
الأحرى» فأقسمُ بالله لقد رأيته بعيي رأسي - بعد بضع سنين وبعد أن كان عاليا منتفخاً » مستعرًا 
من لاذ بم من العظماء والكبراء - رأيته مهينا ذليلا » ادما على باب مسجد من مساجد القاهرة › 


يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار » حن لقد حجلت أن يراني » وأنا أعرفه وهو يعرفي › لا 
SI ge E LA A U YC E E E E‏ 
رأيت من عبرة وعظة ) . 

N O E 

ذهب أحدهم لنيل شهادة عليا من خار ج بلاده » فلما تم دراسته و كانت تتعلق بسيرة البي المصطفى 
صل الله عليه وسلم طلب منه أستاذه من النصارى أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص للبي صل الله 
عليه وسلم وتعريض به فنا لتلك الشهادة . 

فتردد الرحل بين القبول والرفض ولكنه فضل اخحتيار الدنيا على الآحرة » وأجايهم إلي ما أرادوا طمعا 
في نيل تلك الشهادة الملوثة . 

فلما عاد إلى بلده فوجحئ بملاك جيع أولاده وأهله ي حادث مفاحئ » ولعذاب الآحرة اشد وأبقى . 
واا ى رة الب لى اله ع و مل 

إن الله عز وجل يقول : ( فَالَذِينَ اموا به وعزروه وكَصرُوه ولغوا الور الَذِي أثرل مع اوك هُم 
E o‏ ر ورل ا ل ا ع 
وال وسل 

هناك وسائل فردية يستطيع الفرد القيام بتحقيقها قي حياته العلمية والعملية » ومن أهم تلك الوسائل 
العامة الي نبين فيها بجلاء نصرة البي صلى الله عليه وَسَلمّ ما يلي : 

- الاحتجاج على الصعيد الرسمي على احتلاف مستوياته» واستنكار هذا التهجم بقوة» وإننا نعحب 
أن الشجب والاستنكار الذي نحن أهله دائما م يستعمل هذه المرة» ونعجب أخحرى أن يستنكر هذه 
الإساءة وزير حارجية بريطانياء سابقاً بذلك آخحرين كانوا أحق ها وأهلها. 

- الاحتجاج على مستوى الميئات الشرعية الرمية كوزارات الأوقاف» ودور الفتياء والجامععات 
الإسلامية. 

- الاحتجاج على مستوى الهيئات والمنظمات الشعبية الإسلامية وهي كثيرة. 

- إعلان الاستنكار من الشحصيات العلمية والثقافية والفكرية والقيادات الشرعية» وإعلان هذا 
النكير من عتبات المنابر وأعلاها ذروة منبري الحرمين الشريفين. 

- المواحهة على مستوى المراكز الإسلامية الموحودة في الغرب بالرد على هذه الحملة واستنكارها. 
- المواحهة على المستوى الفردي» وذلك بإرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة الاحتجاج والرد 
والاستنكار إلى كل المنظمات والجامعات والأفراد المؤثرين في الغرب» ولو نفر المسلمون بإرسال 
ای ا ی ا ت و کن ا 


- استفجار ساعات لبرامج في امحطات الإذاعية والتلفزيونية تدافع عن البي - صلى الله عليه وَسَلمّ - 
وتذب عن جنابه» ويستضاف فيها ذوو القدرة والرسوخ» والدراية عخاطبة العقلية الغربية بإقاع» 
وهم بحمد الله كثر. 

- كتابة المقالات القوية الرصينة لتدشر في المحلات والصحف -ولو كمادة إعلانية- ونشرها على 
مواقع الإنترنت باللغات المتنوعة . 

- إنتاج شريط فيديو عن طريق إحدى وكالات الإنتاج الإعلامي يعرض بشكل مشوق وبطريقة فنية 
ملحصاً تاريخيا للسيرة» وعرضاً للشمائل والأحلاق النبوية» ومناقشة لأهم الشبه المثارة حول سيرة 
الصطفى - صلى الله عليه وَسَلّمّ -» وذلك يإحراج إعلامي متقن ومقنع. 

- طباعة الكتب والمطويات الي تعرف بشخصية الني - صلى الله عَلَيِّ وَسَلّمّ - ويراعى في صياغتها 
معالجحة الإشكالات الموحودة ق الفكر الغربي. 

- عقد اللقاءات» وإلقاء الكلمات في الجامعات والمنتديات والملتقيات العامة في أمريكا لمواجحهة هذه 
الحملة . 

- إصدار البيانات الاستنكارية من كل القطاعات للمهنية والثقافية الي تستنكر وتحتج على هذه 
الإإساءة والفحش يق الإيذاء. 

- إيجاد رد صريح من قبل العلماء الربانيين والتعليق عليه وتبيين الموقف الشرعي في قضية التعدي على 
الرسل والأنبياء والبي صَلى الله عليه وَسَلمَ > مع إقامة جحموعة تنفيذية من العلماء المتخصصين وطلبة 
العلم لالإجابة عن هذه الافتراءات خلال مواقع الانترنت وغيرها » ووالله لو قام العلماء في كل مكان 
في السعودية وني مصر وقي الحزائر وقي ا مغرب العربي والعا لم الإسلامي جيعا » ووجهوا لعامة الناس 
وحاصة قي الغرب حطر هذه القضية وأن هذه الشائعات لا يرضاه أصلا أنبياؤهم كعيسى وموسى 
فضلا ن تکون في محمد صلی الله عليه ولم . 

- إقامة معارض دولية متنقلة ودائمة في المطارات وقي الأسواق وقي الأماكن العامة بالتنسيق ممع 
الجهات المسئولة حي نبرز شيا من شخحصية البي صلى الله عليه وَسَلّمّ في حياته وأحلاقه وشهائله › 
وأيضا نبرء ذمنا آمام الله حل وعلا وأمام رسوله صلی الله عليه وسل . 

- إيجاد مؤلفات تحمل بين جباتا حياة البي صلى الله عليه وَسَلّمٌ وسهولته وسماحته تي الحياة بجميع 
اللغات » حي يوضح للعا لم حياة الي صلى الله عَلَيّهِ وَسَلمّ من جهة » ومن جهة يرد على أولفك 
ال ا عا و ور 

- تبادل الأفكار الحدية قي هذه القضية» وإضافة أفكار حديدة والتواصي هاء وسيجد كل مجحب 
لرسول الله - صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ ¬ معظم بحنابه جالاً لإظهار حبه وغيرته وتعظيمه » فهذا يأق 


بفكرة» وذاك يكتب مقالة وآحر يترحم» وآخر يرسل» وآخر مول تي نفير عام لنصرة البي - صلى 
الله عليه وسل 

- إعداد برامج للتعريف بالبي صلى الله عليه وَسلّمّ > بحيث تتبن كل مؤسسة أو جهة دينية مشلا 
برناججا ويتم نشره في الحتمعات وخاصة الغربية ال تسممت أفكارهم بهذا الغزو الخبيث ضد البي 
صلى الله عليه وَسلّمّ > سواء كان ذلك عبر الحلات الإسلامية المادفة والحرائد اليومية أو عبر القنوات 
الفضائية » أو حن إيجاد برنامج متكاملة يتم إعدادها في أقراص كمبيوترية تبين شخصية البي صلى 
الله عليه وَسَلمّ وشائله حي يتم استعماها بسهولة . 

امار عل شور شا باي لى الله عل و سل ترز مواقت الى صل الله عليه وسل 
من أعدائه و كيف تعامل معهم على حسب فئاتمم لكان أجمل وأشمل وأفود حاصة ونحن نرى العالم 
الإسلامي يعج بكثير من الحلات الإسلامية فلو خصص للبي صلى الله عليه وَسَلمّ والدفاع عنه شيعا 
لكان واجبا علينا فعل ذلك . 

- إنشاء موتمرات عالية إسلامية توضح فيه “ماحة الإسلام ويسر دين البي صَلى الله عله وَسَلّمّ وأن 
ما يوه ضد الي صلّى الله عليه وَسَلّمّ نما هو من قبيل الكذب والافتراء » ولو أعلنت كل دولة 
ly OSE AOE E r NA E ESN‏ 
للعا م مفادها أن شخصية البي صلى الله عَلَيّهِ وَسلّمّ شخحصية فاصلة لا بمكن ججاوزها والعبث ها. 

- إقامة مؤتمرات في أمريكا وأوروبا تعالح هذه القضية وتعرض للعالم نصاعة السيرة المشرفة وعظمة 
الرسول - صَلى الله عليه وسل ¬ 

- المطالبة بصياغة نموذج لرسالة استنكار وشجب باللغتين العربية والإنحليزية» تكون حاهزة للإرسال 
ومدعمة بعنوان سفارات الدانمارك والنرويج في شي دول العام اللإسلامي» على أن تتضمن هذه 
الرسالة المطالب الاتية : 

- المطالبة بسن القوانين ال من شأمًا تفعيل احترام المؤسسات الدغركية والنرويجية لكل ما يعس ديننا 
الحنيف. 

- إيقاف الجحريدة. 

- إلزام الجريدة بالاعتذار للعا م الإسلامي ونشره على صفحات صحف تنتمي إلى العام الإسلامي 
والأوروبي. 

على مستوى العاملين ف الشبكة العنكبوتية وأصحاب المواقع: 

- إنشاء قاعدة بيانات على الشبكة العالمية الانترنت عن السيرة النبوية » بجميع اللغات وقد تم إياد 


مغل هذه البرامج عبر الانترنت من قبل اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياء صِلى الله عليه وَسَلّمّ وبحنة 


مناصرة البي صلى الله عليه وَسلّم » لكن برنامج أو برناحين لا يكفي » بل لا بد من تكاتف الأمور 
حي يسير هذا العمل أقوى بكثير . 

- تكوين بحموعات تتولى إبراز حاسن هذا الدين ونظرة الإسلام جحميع الأنبياء بنفس الدرحة من 
امحبة وغيره من الموضوعات ذات العلاقة. 

- إنشاء مواقع أو منتديات أو تخصيص نوافذ تي المواقع القائمة تتم بسيرة المصطفى صلى الله عليه 
ول وترو راك 1 

= مشار كة ف جرارات اة مع غير اللدن ودغر تم لذراسة ية الرشول لى اله عة 
و والدين الذي جاء به. 

- تضمين أو تذييل الرسائل الإلكترونية الي ترسل إلى القوائم البريدية الخاصة ببعض الأحاديث 
والمواعظ النبوية. 

- إعداد نشره إلكترونية - من حين إلى آحر- عن شخحصية الرسول صلى الله عَليْهِ وَسَلّمّ ودعوته 
وخحاصة في المناسبات والأحداث الطارئة. 

- الإعلان في ج ر كات البحث المشهورة عن بعض الكتب أو المحاضرات الي تتحدث عن الرسول 
صلی الله عله وسلّم. 

مقف ق انضرة الب عمد صلى الله عليه وسل : 

قصة الشيخ محمد عبده مع حاخام يهودي وقسيس نصراف 

حلس الثلائة قي حضرة الخديوي في قصر عابدين في مصر.. 

فقال حم الخديوي مصر أنتم الثلائة تمثلون الأديان الثلاثة وأريد أن يثبت كل واحد منكم أنه وأتباعه 
هم الذين سيدخحلون الجنة.. 

قال حاخام اليهود: ليتكلم البطريارك أ قال البطريارك: ليتكلم الإمام أولا يعن الشيخ محمد 
عبده. 

فقال الخديوي تكلم يا إمام.. 

فقال الإإمام محمد عبده: يا خحديوي.. 

إذا کان الیهود سيدخلون الحنة لکوم آمنوا عوسی فنحن داخلوها لأننا آمنا عوسی 

وإذا كان النصارى سيدخلون الجنة لومم آمنوا بعیسى فنحن داخلوها لأننا آمنا بعيسى 

وإذا كنا داحليها فلن يدحلها هؤلاء ولا أولعك لأنمُم لم يؤمنوا .محمد صلي الله عليه وسلم فإعاننا 
إعان شامل کامل. 

قصيدة للشيخ جال الدين الصرصري في مدح البي صلى الله عليه وَسلمّ : 

شخ البعر ف لفاس رة ركيد ها أرهى, الضلال وباك 


ان سحت خم الحبال جيبة ** لداود أو لان الحديد المصفح 

فإن الصخور الصم لانت بكفه ** وإن الحصا في كفه ليسبح 

وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا *** فمن كفه قد أصبح الماء يُطفح 

رن انت ا ا عا بیان ا ی رو وچ 

فإن الصبا كانت لنصر نبينا ** ورعب على شهر به الخصم يكلح 

وإن أوت الملك العظيم وسخرت *** له الجن تسعى في رضاه وتكدح 

فإن مفاتيح الكنوز بأسرها *** أتته فرَدٌ الزاهد المترحح 

وإن کان إبراهيم أعطي حلة *** وموسى بقكليم على الطور يُمنح 

فهذا حبيب بل حليل مكلّم *** وحصّص بالرؤيا وبالحق أشرح 

وحصص بالحوض الرواء وباللوا ** ويشفع للعاصين والنار لفح 

وبالمقعد الأعلى المقرّب ناله *** عطاء لعينيه أقر وأفرح 

وبالرتبة العليا الوسيلة دونا *** مراتب أرباب المواهب تلمح 

لَه إلى الحنات أول داحل *** له باما قبل الخلائق يفتتح 

[] تفسير القرطبي ٠۷/١٤‏ قال : والطغيان : ججاوزة الحد في الكفر . 

() حطبة الشيخ محمد صال المنجد إمام وحطيب جامع عمر بن عبد العزيز جحي العقربيية بالخير 
المشرف العام على بحموعة مواقع الإسلام 

الملصدر : الإسلام سوال وحواب 
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نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


د. جى إبراهیم الیجیى 

المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 
استن بسنته واهتدی ممدیه واقتفی أثره وسار على مجه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصورة العملية التطبيقية هذا الدين» وجيع الطرق الموصلة إلى 
لله تعالى ثم إلى الحنة موصودة ومغلقة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم» ويعتنع أن تعرف دين الإسلام 


ويصح لك إسلامك بدون معرفة الرسول صلی الله عليه وسلم» وکیف کان هدیه وعمله وأمره وميه 
ومنهجه وسنته؟. 

لقد سام وحارب» وأقام وسافر» وباع واشترى» وأخذ وأعطى» وما عاش صلى الله عليه وسلم 
وحده» ق ا و ولا سافر وحده. 

وقد لاقى صنوف الأذى» وقاسى أشد أنواع الظلم» وكانت العاقبة والنصر له. 

بعث على فترة من الرسل» وضلال من البشر» وانحراف تي الفطر» وواحه ركاماً هائلاً من الضلال 
والانحراف والبعد عن الله» والإغراق في الوثنية. فاستطاع بعون الله أن يخرحهم من الظلام إلى النورء 
ومن الضلال إلى المدى ومن الشقاء إلى السعادةء فأحبوه وفدَوه بأنفسهم وأهليهم وأموالمم» واقتدوا 
به ي كل صغيرة وكبيرة» وجعلوه نبراساً هم يستضيقون بنوره» ويهتدون ممديه فأصبحوا أئمة الهمدى 
وقادة البشرية. 

هل تطلبون من المحتار معجحزة ** يكفيه شعب من الأجداث أحياه 

من وحد العرب حي كان وا *** ترهم إذا رأى ولد الموتور أخاه 

وما أصيب المسلمون إلا بسبب الإخلال بجحانب الاقتداء به» والأحذ بمديه» واتباع سنته» وقد قال اله 
تعالى: لذ كان ركم في رَسول الله وة حستة]. 

حن اكتفى بعض المسلمين من سيرته بقراءتما في المنتديات والاحتفالات» ولا يتجاوز ذلك إلى موضع 
الاهتداء والتطبيق... 

وبعضهم بقراءتما للب ركةء أو للاطلاع على أحداثها ووقائعهاء أو حفظ غزواته وأيامه وبعوثه 
وجرا 

وهذا راحع إما اجهل بأصل مبدأ الاتباع والاهتداء والاقتداءء وعدم الإدراك بأن هذا من لوازم الحبة 
له ضلى اله عليه وسل راما لعذم إذراك مراضح الاقداء من رنه لى :اله علي وم ترا 
لضعف الملكة في الاستنباط» أو لقلة العلم والاطلاع على كتب أهل العلم. 

إن سيرته صلى الله عليه وسلم رمت المنهج الصحيح الآمن في دعوة الناس» وهداية البشر» 
وإخحراحهم من الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة. وما فشلت كثير من المناهج الدعوية 
لمعاصرة في إصلاح البشر إلا بسبب الإحلال يديه والتقصير في معرفة ستته» ونقص لي دراسة منهجه 
صلى الله عليه وسلم في هداية البشر وإصلاحهم. 

لذا رأيت كتابة هذه التعليقة من سيرته صلى الله عليه وسلم كنموذج مقترح لكتابة السيرة النبوية؛ 
لكي تكون لبنة في بناء المنهج الدعوي القائم على هدي البي صلى الله عليه وسلم» وأسأل الله تعالى 
أن ينفع يما كاتبها وقارئها ومستمعهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وآمل من كل أخ عنده اقتراح أو ملاحظة أو تنبيه أن يكتب لي .علاحظاته وأكون له من الشاكرين 
http://www. ta iba.‏ صلی الله علیه وسلم 9/ . 

إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة: 

وبعد: أحي الكريم إنه حري بك وأنت تتجه كل يوم قي صلاتك إلى هذا البيت الحرم أن تتعرف على 
تاريخه» ولا أظنك إلا من النهمين الحريصين على تعلم ذلك؛ وبخاصة أن هذا البيت خير مكان على 
الأرض منه شع نور الإسلام» وبعث فيه خير الأنام سيدنا وقائدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 
إن قصة بناء الكعبة قصة عظيمة» تتضح فيها عظمته وأحميته» فقد احتاج أبو الأنبياء وخليل الرحمن أن 
يضع أسرته هناك حيث لا انيس ولا حليس من أحل هذا البيت. 

قال الخازئ فى ص قال ابن عَبّاس: اء راهيم اجر وباننها إسْمَاعِيل e‏ 
وَضَعهُمًا ند ات عند دة وق رمرم في عى المنحڊ وس يمك وميا اح ولس بها ما 


# 


Eg ey E ER 
إِسْمًاعيل فقالت يا إ راهيم اين ذب وکر کنا يڏا الواڍي الڍِي ليس فيه إل ولا شيء قات‎ 
الله الذي مرك بها قال َعَم قات إذن لا بضيعا ثم‎ EE 
E a TE E 
الكلِمَات وَرَفع يديه فقال رب [ٳي اکت ِن ذرييي باو غير ِي رر ع عند بيك الحرم حى‎ 

le 
وَحَعَلّت أ إسلمَاعيل رضم إممَاعيل ورب من ذلك الْمَاء حى إذا نفد ما في السقاء عَطِشَ ت‎ 


E 


وعَطش انثا وَحَعَلت لنظر أله وى أو قال يبط فائطلقت كراهية أن نْظر له فُوَحَدَّتِ الفا 
e‏ 
قبطت مِنَ الصا حى إذا بعت الوَاوِي رَفَعَّت طرف ورعها تم سَعَّت سَعّي الإنسان الْمَحْهُودِ حى 
حاورت الواڍي تم ئت المروة فقامت عليها وتظرت هل ترى احا فل E‏ 
مراتِ. 

قال ابن عباس قال الي صلى الله عليه وسلم "فتك سَعّي الاس بيهم" 

E 


ا ا ی ا 


E 


ظَهرَ المَاء حلت ثُحَوضة وقول يدها هكا وَحَعَلّت غرف ِن المَاء في سِقائها وهو فور بَعْدَ م 
ھ4 r‏ حه 2 
رك كرف ر لاء کات زنر ا ونا" 


حم الله م إسمَاعیل لو ركت رَمْرَمّ - أو قال - 


0 ھم ر ~0 2 


قال شرت وأرْضَعَت وَدَهَا فقال لَهّا الْمَلَكُ لا تحافوا الضيعَة فإن ها هتا بيت الله بيني هذا العم 
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بوه وإن الله لا يضريع أَهلَه. 


و و و 2 ۰ 0 


وان الت ركفا من الأرّْض کَالراية اتيد السيول فتأحذ عن بي يمينه و شماله. 


4 هه 203و‎ fof 4o4 


فگائٽ ذلك ى مرت به فة من حرم او اهل تيت من حُهم قيلي من ريي کذاء نرو 
في اسل مَك فرأًوا ارا عائفا فقالوا إن هذا الطْاِرَ يدور على مَاء ّا بهذا اا 
E E GE‏ 
فقالوا انين لتا ُن تثزل عِندك هالت َعَم وکن لک لا حَ كم في لاء قالوا تتم. 


قال ابن عباس: قال ابي صلى الله عليه وسلم: فالفي ذلك م إسْمَاعيل وهي تحب الس 
ls‏ الیم روا مَعممْ سی إا کان با أَهْلُ يات مهم وب اعلام وكَعَلم العَربية منم نھ 
وألفْسَهُم وأعَحبهم جين شب فلما أذرك زو جوه رأة منهم. 

ا إِسْمَاعيل فجَاء إِبرَاهِيم بُعْدَّمَا روج إسمَاعيل بُطالِع تر كته فلم جذ إسْمَاعيل فستأل امرأه 
عله فقالت حرج بيغي ا ا م سألا عن عيثِهم يهم قات تحن يشر تحن في ضبق ون اة 


فشكت ليه قال فَإذا حَاء زوك فاقرئي عليه السلا وقولي ا له غير عة ابه 


or‏ ع 


ENE E 


ے ی 
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عك فاخبره وساي كيف عيْشنا احبر اا في حه وشِدةٍ قال فهل أوصًاك بشيء قال تم 
اتر اذ افر غلك اسلدم ورل عرز عة ايك فال د أبي وقد ار أذ ارفك لحني باخيد 


م ص 
عے کے ەي £0 0 


وتزو ج مِنهم اخحری. 
قبت عَلْهُم راهيم ما اء الله م ْم بعد فلم يجدة فذحل على امرأبه فسالا عله فقا حرج 


ر 


يبتغي e‏ 
ما طَعَامُكم قات الحم قال فما ربكم قات الْمَاء قال اللَهُهٌ با رك لَهُمٌ في اللحْم E‏ 

ال اي لي ا ي ودم TT‏ فيو" قال فهُمَا لا 
يلو عَلَيْهمَا E‏ 
ابه ّا حَاء إِسْمَاعيل قال هل ااك مِنْ اح قات عَم ااا شي حسن الهية واشت عليه فسالني 
عنك فار ساني کف عبشا احبر آلا بعر قال قأوصالو بغيء قات نعم هو يقرا عي ك 
السلام يمرك أن د ثبت عتبة بابك قال ذاك أبي ولت العتبة أمَرّني أن أمْسكك. 

خت دَوْحَةٍ قريبا مِنْ رمرم فلا 
رآ قام ليه فَصتَعًا كما يصع الود بالود وَالوذ بالوالدِ ثم يا إملْمَاعيل إن الله أمَرّني بام قال 


4 4 
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يا إ! 
فاصتَحٌ ما أمَرلكَ رَبك قال وتُعيثني قال وأَعينك ت قال فان الله أمَرّني e‏ 
e O‏ 


yS 
eS - ربا قبل ما لَك أت السَمِيع اليم قال فَجَعَلا يبان‎ E 
: ا ربا قبل ما لك انت ال ا‎ 

آی ا ایی : إن فى هذه القصة فوائد عظيمة منها: 

-١‏ التسليم المطلق لله تعالى» فإبراهيم يدع امرأته وطفلها في أرض موحشة غريبة قفراء لا ماء فيهها 
ولا شجر استجابة وطاعة لله تعالى» مع ما عرف عنه من الشفقة والرحمةء ولكن التسليم لأمر الله 
تعالی فوق کل شئ 

۲- امتحان الأنبياء بأولادهم وهل يقدمو مم فداء لطاعة رمم أم لا. 

- أن البلاء وامحن الي تترل بالمسلم لا تعن أن الله تعالى تخلى عنه» أو أراد تعذيبه بل إنه ربه أرحم 
به من نفسه» ولكن النفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث» وتصلح من نفس البتلى وقلبه» 
ويستعلي به على الشح بالنفس والمال» ويخرج أفضل ما عنده من مزايا وطاقات» وهمذا كان أشد 
الناس بلاء الأنبياء نم الأمثل فالأمثلء وهذا حليل الله وأبو الأنبياء عليهم السلام تتوالى عليه لمحن 
و ا ا اا ا اا و جل راصي اح اة م و 
اراش اد ا 

٤‏ - تربية إبراهيم أسرته على الطاعة والتسليم الكامل لأمر الله عز وجل. 

. قوة إعان هاجر وعظم ت وكلها ونقتها برها عز وحل 'إذن لا يضيعنا‎ -١ 

- التوجه إلى الله وحده بالدعاء والتضرع قي كل حال» فإبراهيم عليه السلام لما نفذ أمر ربه بوضع 
أسرته قي ذلك الموقع الموحش» توجه إلى الله بالدعاء هم بالأنس والرزق والبركة» ومن توكل على الله 
کفاه» ومن ركن إليه آواه» ومن سأله وتضر ع إليه أعطاه. 

۷- إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من توكل عليه وحده وسلم الأمر إليه» مهما ادهمت الخطوب 
واشتدت الكروب» فإنه لا يأس من روح الله ورحته. فهذه أم إماعيل لما انتهى طعامها وماؤها 
أرسل الله إليها غوثا من عنده» وأجرى هما الماء بأمره جل وعلا. 

۸- من أقبل على الله تعالى والتزم أمره وتوجه إليه بالعبادة دون سواه» رفع الله ذكره قي العالين» 
انظر رحمك الله كيف بقيت ذكرى أم إسماعيل في السعي إلى يومنا هذا 

-٩‏ من كان همه الدنيا والتمتع فيها فلا يصلح أن يجاور نبياً من أنبياء الله تعالى أهل العبادة والصلاح 
والعمل والحمة العلية» ومذا أمر إبراهيم عليه السلام ابنه إمماعيل أن يطلق تلك المرأة ال شكت إليه 
شدة العيش. 

الحكمة من بناء البيت: 


CGS 


وأنت تدرك معي أحي الكرم السر الذي من أحله بي هذا البيت» إنه من أحل توحيد الله ونبد 
الشرك» كما قال تعالى: 

ولذ بوتا لإبرَاهِيم مَكان الست أن لا شرك بي شيا وَطَهَر يي للط ايفين والقائمين والركع 
لسسجوڊ وڏن في الاس بالْحَح يئوك رجالا على کل ضام ياين من کل فج عميق) 

قال ابن کثیر تې تفسیره: 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش» في البقعة الي أسست من أول يوم على 
توحید الله وعبادته وحده لا شريك له» فذ كر تعالى أنه بوا إبراهيم مكان البيت» أي أرشده إليه 
وسلمه له وأذن له في بناثه» إأن لا تشرك بي شيا أي ابنه على امي وحدي [وطهر بيي) قال 
قتادة وجحاهد: من الشرك للطائفين والقائمين وال ركع السجود) أي اجعله حالصا مهولاء الذين 
يعبدون الله وحده لا شريك له» فالطائف به معروف» وهو أحص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل 
ببقعة من الأرض سواها إوالقائمين] أي في الصلاة» وهمذا قال: لوال ركع السجود) فقرن الطواف 
بالصلاة لأمُما لا يشرعان إلا عختصين بالبيت» فالطواف عنده والصلاة إليه. 

وقال القرطي في تفسيره: 

[أن لا ثشرك) هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجحمهور. وقرأ عكرمة أن لا يششرك) 
ا ی ا ی ری و ی ا ا ا ا 
يكم فمن بعده وأنتم» فلم فوا بل اش ركتم. 

وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج. والجمهور على أن ذلك لإبراهيم وهو الأصح. وتطهير البيت عام 
في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء. 

وقيل: ا معن نزه بين عن أن يعبد فيه صنم. وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه. والقائمون هم المصلون. 
وذكر تعالى من أ ركان الصلاة أعظمهاء وهو القيام وال ركوع والسجود. 

فللتوحيد بي هذا البيت ومن أجل التوحيد عمر» ولأهل التوحيد وحدهم شيد» ومن أجلهم طهر 
البيت من الشرك والبدع والخرافات» وهؤلاء الطائفون وال ركع السجود هم الذين من أجحلهم أقيم 
هذا البيت لا لأولعك الذين يشر كون بالله تعالى» ويتوجحهون بالعبادة إلى سواه. 

وينبغي على المسلم أن لا يتكل على عمله مهما كان صحيحاً صواباء فإبراهيم وإماعيل عليهما 
السلام يأمرهما الله حل وعلا ببناء بيته الحرم من أحل توحيده» فيقومان بذلك خير قيام ومع ذلك لم 
کد غل عبطا ل یسان انه تفال دابا قبول العمل وإذ برقع إبراهيم اواد من الت 
وإسْمَاعيل ربنا تقبّل ما لَك أت السَِيع الَْليمٌ) فليس صواب العمل كاف قي القبول» بل لا بد أن 
يصاحبه الإحلاص لله تعالى الخالص من شوائب الشرك» وحظوظ النفس. 


وكان عليه الصلاة والسلام وهو الموحد أبو الموحدين يخشى من الشرك فيقول: واحنبي وبي أن 
نعبد الأصنام) فهل أحد بعد إبراهيم عليه السلام لا يخاف على نفسه من الوقوع ق الشرك!! فهذا 
ينبغي على كل مسلم أن يكون دائماً يقظا منتبها لنفسه من هذا الذنب العظيم فإن الشرك في هذه 
الأمة أحفى من دبيب النمل» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. 

ذرية إسماعيل: 

وبارك الله في ذرية إمماعيل فتناموا وصاروا قبائل» وانتشروا في الحزيرة العربية» وصاروا يسمون 
العرب المستعربة» وقد بقوا على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام مدة من الزمن» ثم بدأ النقص عندهم» 
ودخحلت عليهم البدع من الجاورين هم شيا فشيقاء حي دحلت عليهم عبادة الأصنام وكان ول من 
أدحل الشرك إلى العرب عمرو بن لحي الخزاعي. 

روى البخاري عن سيد بن الْمُْسيّب قال: البحيرة التي يمع دَرهَا للطواغيت ولا لبها أحذ يِن 
صلی الله عليه وسلم: "رايت عَمْرّو بن عار بن لحي الْخُراعي ير قصبه في انار وان اول من 
وي الستك أيضاً عن ابن مسعود عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "أول من سيب السوائب وعبد 
الأصنام بو خحزاعة عمرو بن عامرء وإ رأيته جر أمعاءه قي النار". 

انحراف العرب عن الحنيفية: 

ترك العرب دين أبيهم إ“ماعيل» وابتعدوا عن الحنيفية دين أبيهم إبراهيم» وانتشرت بينهم عبادة 
الأصنام والأوثان» وعددوا فيها إلى حد يثير السخرية؛ حيث كان الواحد منهم في سفره يجمع أربعة 
اا لقدره ا يعبده» وإن لم جد حلب الشاة على كوم من تراب ثم عبده. 

روى البخاري عن أي رَجاء العْطَاردي يقول: كنا تعد الْحَجر فإذا وحدا حجرا هو حير مه ايتا 
واا eS‏ متا حو ة من تراب نم جما بالا فحلبتاه عليه ثم فنا به فإذا 


و را ر کش E E‏ ا ا ا ر ا 
دحل شَهْرٌ رحب قلا ممَصّل الأسِتّة فلا نَع رُمْحًا فيه حَديدة ولا سَهْمًا فيه حديدة إلا رَعَاه 


وألقياُ شر رحب وَسَعْت أب رَحَاءِ يقول كنت يوم بث الي صلى الله عليه وسلم غلامًا عى 
ابل على لي قلا سما بروج قرا إلى الگار إلى مسيم اْكذّاب. 

وقد عبد قبائل من العرب الشمس والقمر» والملائكة والجن» والكواكب» وبعضهم عبد أضرحة من 
ينسب إليهم الصلاح. قال ابن عباس رضي الله عنهما قي قوله تعالى: إأفرأيتم اللات والعزى) قال: 
كان رجلا صالخا يلت السويق للحاح فلما مات عكفوا على قبره. 


مقاصد العرب في عبادة الأوثان: 


NN 
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وكانت العرب تقصد بعبادة الأصنام عبادة الله والتقرب إليه عن طريقهاء أو بواسطتها» وهم على 
طرق ختلفة؛ فبعضهم يقول: ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته» فاتخذناها لتقربنا إلى 
الله وفرقة قالت: إن للملائكة عند الله اها ومترلة فاتخذنا أصناما على هيغة الملائكة لتقربنا إلى الله 
وبعضهم جعلوا الأصنام قبلة في عبادة الله مثل الكعبة قبلة في عبادته» وفرقة أحرى اعتقدت أن على 
كل صنم شيطاناً موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حاجته بأمر الله ومنهم 
من يقصدون بذلك شفاعتهم عند الله» واتخاذهم زلفى إليه سبحانه. قال تعالى: إوالذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) وقال تعالى عنهم: (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله £ . 

هل كانت العرب تعتقد في أصنامها النفع أو الضر؟ 

روی الترمذي عن عِمْرَان بن حُصيْن قال: قال النَبي صلى الله عليه وسلم لِأبي ا 
لوم إَها؟ قال أبي: سَبعّة سه في الأرْض وواد في السَمَاءِ قال: aa‏ 
قال: ِي في السََاءِ ال: "ا حصن اما نك لو أسلَمْت عَلشك كلمتين نفعانك قال: فما اسل 
ال يا رَسُول الله عَلمني الكلمتين اليْن وعدي فقَال: " قل الهم هني رُشدي وأعِڏني 
مِن شر تفسي". قال ابو عِيسى: هَڏا حَدِيٿ حَسَن غريب وَقڏ رُوي هَدَا الْحَدِيث عَنْ عِمرَان ُن 
حصيّن من عير هذا الوه 

EEE Ee Tê‏ [فإذا كبوا في لمك دعَرا الله 
مخإصين لَه الدَينَ فلحا تَكاهُم إلى لر إذا هم يش ركون). 

بقايا شريعة إبراهيم عند العرب: 

وقد بقيت قي العرب بقايا من سنن إبراهيم وشريعته ومن ذلك: حصال الفطرة الي ابتلي ما إبراهيم 
عليه السلام» كالاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان. 

وکانوا یغتسلون للجنابة» ویغسلون موتاهم ویکفنوفم» وکانوا یصومون یوم عاشورای ویطوفون 
بالبيت» ويسعون بين الصفا والمروة» ويحسحون الحجر ويلبون إلا أمُم يش ركون في تلبيتهم يقولون: 
(البيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك))» ويقفون المواقف كلهاء ويعظمون الأشهر 
الحرم. 

وكانوا يحرمون نكاح الحارم» وعملوا بالقسامة» واحتنب بعضهم الخمر في الجاهلية وكانوا يغلظون 
لن التساء شد اظ ق شري ا 

وهم على اعترافهم بالله وبعظمته وبتدبيره للأمور» وأنه الرازق الخالق الحبي المميت» وأن جميع الخلق 
تحت قهره وتصرفه» إلا امم اتخذوا من دون الله وسائط يزعمون أا تقرهم إل الله زلفى قال تعالى: 
قل من برڙفكُم مي السَمَاءِ والأرْض امن يلك اسع صاز ومن رج لحي من اميت 


ويخرج الميّت من الحي ومن يبر الم فسيقولون الله فقل افلا تتقون) وقال تعالى: [قل لمن 
رض ومن فيا إن کشم تَعْلَمُون. سيقولون لله قل فلا ذكَرُون. قل من َب السَمَاواتِ السَُبْع 
ورب اعرش العَظيم. سيقولون لله قل افلا تقون. قل مَنْ بيده مکوت کل شيء وُو ثُحر ولا 
E EEE‏ 

فهم بذلك يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له» وأنه لا يرزق إلا هو» ولا يجي إلا 
هو» ولا يميت إلا هو» ولا يدبر الأمر إلا هو» وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين ومن فيها 
عبیده وتحت تصرفه وقهره» ومع ذلك یش رکون به ویدعون معه غيره» بل كانت الكعبة - وهي بيت 
الله المعظم - عندهم يحيط به ثلاث مائة وستون صنماً. 

تلك الحياة الجحاهلية بكل صورها وفي جميع أماكنها وبقاعهاء قد صورها الملصطفى صلى الله عليه 
وسلم في الحديث العظيم الذي رواه عنه عياض بن حار المجاشعي حيث قال: (إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ذات يوم قي خحطبته: "ألا إن ريي أمرن أن أعلمكم ما حهلتم نما علميٰ» يومي هذا. 
كل مال نحلته عبدأء حلال. وإن خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت هم. وأمرقم أن يش ر كوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم» عريمم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب...". 

فالحديث يشير إلى انحراف الناس عن الشريعة ونبذها وراءهم ظهرياء واختراع أنظمة وقوانين من عند 
أنفسهم» فحرموا الجحلال وأحلوا الحرام (ر(کل مال نحلته عبد حلال.. وحرمت عليهم ما أحللست 
هم)) وهذا رد على ما شرعوه من السوائب والوصيلة والحام والبحيرة» نما يدعونه لآهتهم» وقد شرع 
ا کل ا ا ی ل ا 

كما يوضح الانحراف عن التوحيد والردة الكاملة عن الدين» أَمُم أتتهم الشياطين فاجتالتشهم عن 
دينهم.. وأمرقم أن يشر كوا بالله ما لم يرل به سلطاناء كما يشير إلى الفساد العظيم الذي غطى وجه 
الأرض ما استحق الناس مقت الله هم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. 

وأصبحت البشرية بحاحة ماسة إلى منقذ ها من الضلالة إلى الهدى ومن ظلمة الشرك إلى نور التوحيد 
والإبعان» ومن الشقاء إلى السعادة قي الدنيا والآخحرة. 

الاصطفاء: 

في هذا الحو القاتم والزمان المدهم بالشرك بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

الل ا ا 

مسيطر الفرس ببغي في رعيته *** وقيصر الروم من كبر أصم عمي 

وقي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفی قريشا من كنانة» واصطفی من قریش بي هاشم» واصطفان من بي هاشم . 


أتيت والناس فوضى لا تمر م 


ت 
Aor‏ £ 


وروی البخاري عَنْ ابي هُريْرَة رضي اله عه ان رَسول الله صلى لله عليه وسلم قال: "بعت يِن 
حير رون بني آدَم قرا فقرئا حى کت مِنَ القرنِ الي كنت فيه". 

وروی اک ع غد اه ن 00ا ی کا الاد و د ولت عبد ای ا 
عليه وسلم خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب حمد 
صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» 
ا و ا و ی و ا 

نسبه الشريف: 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزبمة بن مد ركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان وعدنان من نسل إسماعيل عليه السلام. 

ولادته ونشأته صلی الله عليه وسلم 

ولد يوم الائنين كما ورد ذلك قي صحيح مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: " ذاك يوم ولدت 
فيه". في عام الفيل وهو أرحح الأقوال. 

وتتفق رواية مسلم مع ابن إسحاق في كون والده مات وهو حمل في بطن أمه. وني الصحيحين أن 
ثويبة مولاة أي طحم قامت بإرضاعه صلى الله عليه وسلم. كما أرضعته مولاته أم أن وقد أعتقها عليه 
الصلاة والسلام بعد ما كبر. 

أما رضاعه من حليمة السعدية في بن سعد فهذا مما استفاض واشتهر» وقد ورد استرضاعه قي بي 
سعد بسند حيد من طريق ابن إسحاق. تقول حليمة السعدية مرضعته لما أحذته من أمه: (فلما وضعته 
في حجري أقبل عليه ٿدياي عا شاء من لين» فشرب حي روي» وشرب معه أحوه حڻَ روي م 
ناما»ء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوحي إلى شارفنا تلك» فإذا أا لحافل» فحلب منها ما شرب 
وشربت معه حي انتهينا ريا وشبعاً فبتنا بخير ليلة (إلى أن قالت) ثم قدمنا منازلنا من بلاد بن سعد 
وما أعلم أرضا من أرض الله أحدب منهاء فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لاء 
فنحلب ونشرب» وما حلب إنسان قطرة لبن» ولايجدها في ضرع.. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة 
والخیر). 

فأنزل الله عليهم البركة في أنفسهم وأموالهم بسبب قيامهم بأمر صفيّه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. 
تميئته لحمل الرسالة: 

ثم كانت تلك الحادثة العظيمة في بي سعد في شق صدره ونزع حظ الشيطان منه تميئة له لحمل 
الرسالة: 


روى ابن إسحاق بسند جيد أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: "نعم 
أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين حملت بي أنه حرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام» واسترضعت ق بي سعد بن بكر» فبينا أنا في يمم لنا أتاني رحلان عليهما 
ثياب بيض معهما طست من ذهب ملوء ثلجاء فأضجعاني فشقا بطي ثم استخرجا قلي فشقاه 
فأحرجا منه علقة سوداء فألقياهاء ثم غسلا قلي وبطي بذلك الثلج» حن إذا أنقياه رداه كما كان» ثم 
قال أحدهما لصاحبه. زنه بعشرة من أمته. فوزنيٰ بعشرة فوزنتهم» ثم قال: زنه عائة من أمته. فوزني 
.عائة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته. فوزني بألف فوزنتهم» فقال: دعه عنك» فلو وزنته بأمته 
لوزم . 

وروی مسلم عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسام أتاه جبريل عليه السلام وهو 
يلعب مع الغلمان» فأحذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخر ج القلب واستخر ج منه علقة سوداء» فقال: 
هذا حظ الشيطان» ثم غسله في طست من ذهب اء زمزم ثم لأمه» ثم أعاده قي مكانه» وحاء 
الغلمان يسعون إلى أمه - يعن ظره - فقالوا: إن محمد قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال 
أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المحيط في صدره). 

كفالته بعد وفاة والدته: 

وقد ماتت أمه وعمره ست سنوات» فكفله جحده عبد المطلب ثم مات بعد سنتين فأوصى به إلى عمه 
بي طالب فکفله عمه وحن عليه ورعاه. 

وقد شب مع عمه أبي طالب تحت رعاية الله وحفظه له من أمور الجاهلية وعادتما السيئة. (فكان 
أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم خالطة» وأحسنهم جحوارأء وأعظهم حلما وأمانة 
وأصدقهم حديثاء وأبعدهم من الفحش والأذى» ما رؤي ملاحياً ولا ماريا أحدأء حي سمّاه قومه 
الأمينء لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة). 

إرهاصات وعلامات نبوته: 

وقعت عدة أحداث كانت بثابة إرهاصات وعلامات ودلالات على نبوته صلى الله عليه وسلم 
ومنها: 

-١‏ تسليم الحجر. 

ف حار و رة قال ال سول اله سا ا علو ان اف جو عة کان پا 
علي قبل أن أبعث. إن لأعرفه الآن'. 

۲- الرؤيا الصادقة. 

أما الرؤيا الصادقة فكما روت عائشة رضي الله عنها أن اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح. 


-٣‏ العزلة والتحتٽث. 

لقد حبب إليه الخلوة فكان يخرج إلى غار حراء فيتحتّث فيه وهو التعبَّدُ الليالي ذوات العدد. كما قي 
الصحيحين. 

وفي التعبّد درس للمسلم والداعية ليستعين بعبادة الله تعالى على مقاومة نزعات النفس» وشهواقاء 
ومغريات الحياة وأعراضهاء ويتحمل مشاق الدعوة ومشاكلها وشدائدهاء ويصبر على تربية الناس 
وتوحيههم وما يصدر عنهم من إعراض أو مشاقة للداعية. 

الوحي وتبليغ الرسالة: 

ما كان البي صلى الله عليه وسلم في تعبده وتحنثه ينتظر النبوة أو يترقبهاء بل لم تكن تخطر على باله 
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لكاب ولا لمان ولَكن حَعَلَاهُ ورا هدي به مَنْ شاء مِنْ عبادا ولك مهدي إلى صِراط 
وقال سبحانه: وما کلت رجو أن يى يك اكاب إا رَحْمَة مِنْ رَبك فلا كُوننٌ طبرا 
للكافرين) . 

ل ال علة ون وعو ا رةه كا نامدن عن ان غاس ااا رل عن 
رسول اله صلی الله عليه وسل وق اين أربعن سنا فكت مكة تلوت عاشرة ةم آمو باشرة 
فهاجر إلى المدينةء فمكث با عشر سنين» ثم توفي صلى الله عليه وسلم). 

وكان ذلك يي شهر رمضان المبارك كما ف رواية البخحاري في كتاب بدء الوحي. وقد جاور ق الغار 
اھ و کا کا ردن ت م 

أحر ج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في ذكر بدء الوحي قالت: (أول ما بدئ به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم روق رواية أحرى "الصادقة")» فكان لا 
يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح). 

ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء فيتحتث فيه - وهو التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن 
يتزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى حديجة فيتزود لمثلها. حن جاءه الحق وهو ثي غار حراء. 
فجاءه الملك فقال: اقرأً. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأحذن فغطيٰ حي بلغ مي الجهد ثم أرسلي. 
فقال: اقرأً. قلت: ما أنا بقارئ. فأحذي فغطي الثانية حن بلغ مي الجهد ثم أرسليٰ. فقال: اقراً. 
فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذن فغطن الثالثة م أرسلي فقال: اقرا باسم رَبك الي حق. ق 
سان يِن عَلق. اقرا ورك الأكرَم). 


فرحع ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده» فدخحل على خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنهاء» فقال: " زملون زملون". فزملوه حي ذهب عنه الروع. فقال لخديجة - وأخبرها لير - " 
لقد حشيت على نفسي '. 

فقالت حديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلء وتكسب العدوم» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به حديجة حن أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم حديجة. وكان امرءا قد 
تنصر في الجاهلية» و كان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنحيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. 
وکات فیا کیا قد ع فقالت له دة يا ابن عم اع فن ابن حاف فال له ور 2ا ابن 
أحي ماذا تری فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي آترل اله على رى با لي يها دعا تى أكون ها اذ رك قرمك: قال ر سول اه 
صلی الله عليه وسلم: "أو خرحي هم؟ قال: نعم» لم يأت رجحل قط .ثل ما جعت به الا عودي» وإن 
يد ر کي يومك أنصرك نصرا ر ا ر أن تويي» وفتر الوحي). 

وف أحي مع كلمة: (وفجأه الوحي) لتعلم كيف تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثي حال 
عزلته وتحتغه وخلوته فيدحل عليه شخص غريب بصورة عجيبة ثم يضمه إليه ويقول إقرأً. لاشك أنه 
بقي خائفا وهو علامة على ثباته صلى الله عليه وسلم. وهكذا من تحمل هذا الدين ينبغي له أن يصبر 
ويعلم أنه لم يصل إليه إلا بعد تعب ونصب قاسى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا من 
الث والعب: 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالح من التتريل شدةء وكان يأتيه في اليوم الشات فيتفص د 
جبینه عرقاًء وقد كادت رحَل زيد بن حارثة أن ترتض لا نزل الوحي ورأسه على رجله. 

وقي مسلم عن عبادة بن الصامت: (كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه وغمض 
عینيه). 

تبليغ الرسالة: 

وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وتبليغ ما أنزل إليه فبداً بدعوة من يثق به سرأ عن ماع 
امش ر كيء مكف على هذا رول الله لن ال غلية وسم تلات سين مسرا بالتعوة مد أرسلةة اك 
حي باداً قومه بالدعوة» يدعو سرا من يثق به من بني قومه» حيث لم يأمره الله تعالى بالجهر بالدعوة 
والصدع جما. 

وكان المسلمون جميعا يكتمون إسلامهم ويخفونه عن أقوامهم وأهليهم. روى البخاري عن ابن عباس 
قال: قال البي صلى الله عليه وسلم للمقداد: "إذا كان رجحل ممن يخفي إعانه مع قوم كفار فأظهر 
إعانه فقتلته» فكذلك كنت أنت تخفي إعانك حكة من قبل" . 


ولسرية الدعوة حكم عظيمة وفيها دروس وعظات ومنها: 

-١‏ التحفيف على الرسول صلى الله عليه وسلم حن لا يواجه العدو وحده من أول يوم مع فقدان 
ا 

۲- استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أن يستقطب أتباعاً وأنصاراً للدعوة كن 
من تربيتهم والعناية بهم فكانوا حير عون وسند له بعد الجهر بالدعوة» وهم الذين قاممت عليهم 
الدعوة إلى الإسلام» فكانوا هم البنية الأساسية والقاعدة الصلبة والعمود الفقري للدعوة إلى دين الله 
عز وجل. 

۳- إن الإسرار بالدعوة أمر مرحلي واستشنائي لظروف وملابسات خاصة هي ظروف بداية الدعوة. 
وعلى هذا فإن الإسرار بالدعوة كلها بعد البي صلى الله عليه وسلم خالف للأصل الثابت المستقر» 
فلا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة» أما الإسرار ما سوى ذلك من الوسائل والخطط والتفصيلات 
فهو أمر مصلحي خاضع للنظر والاجتهاد إذ لا يترتب عليه كتمان للدين» ولا سكوت عن حق» ولا 
یتعلق به بیان وإبلاع. 

ودا فان الي صل اله علد وم بحن دان دع االدعرة انكر الاس واعلن الترة قل عي 
أشياء كثيرة لا تؤثر على مهمة البلاغ والبيان» كعدد أتباعه» وأين يجتمع بهم؟ وما هي الخطط الي 
يتخحذوفا إزاء الكيد الجاهلي» ومن أمثلة ذلك قصة الهجرة» وقصة أبي ذر وعمرو بن عبسة. 
السابقون إلى الإسلام: 

إن من النتائج الطبيعية لحداثة الدعوة وسريتها أن يكون أتباعها أفرادا معدودين. 

ولا ريب أن أول من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به خحديجة بنت خحويلد رضي الله 
عنهاء وعلي بن بي طالب الذي كان تحت رعاية البي صلى الله عليه وسلم وكفالته وكان صغيراً لا 
يتجاوز العاشرة من عمره» وأبو بكر صديق البي صلى الله عليه وسلم وجليسه وكان رأسا مقدما 
ومكرماً لدى قريش إليه المرحع في أنسايماء وكان تاجرأ صاحب مال محبباً متألفا. 
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لقریش وأعلم قریش ما کان فیها من حير وشر» و کان رجلا تارا ذا خلق حسن ومعروف» وکان 
رحال قومه يأوون إليه ويألفونه لعلمه وججارته وحسن جالسته..). 

وقد استشمر أبو بكر ثقة الناس به وجالستهم له ومبتهم حلسه بدعوة من يثق به إلى الإسلام» فأسلم 
على يديه تي الأيام الأول طليعة أهل الإسلام وهم: الزبير بن العرّام» وعثمان بن عقان» وطلحة بن 
عبيد الله وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. وهؤلاء من العشرة المبشرين با نة على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. 


ولاشك أن آهل بيته كانوا من آوائل من دحل في الإسلام» للحديث المخحرج ثي البخاري ثي قصة 
المجحرة عن عائشة قالت: ( لم أعقل أبوي إلا وما يدينان الدين). 

وذكر أن ممن أسلم على يد أبي بكر: مصعب بن عمير» وعيّاش بن آبي ربيعة» والأرقم بن بي الأرقم 
بن عبد مناف بن أسد» وعثمان بن مظعون الجمحي. 

الدروس والعير: 

-١‏ بيان أثر بحالسة الأحيار وصحبتهم وب ركتها على من حالسهم فعلي بن أي طالب رضي الله عنه 
اكتسب هذه المكانة من إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم له دون سائر إخوانه» وأبو بكر من 
صحبته وصداقته لرسول الله صلی الله عليه وسلم. 

CC O N E 
تكون عائقا فى طريق الدعوة.‎ 

۳- لاشك أن أصحاب الحاه والمال هم أثر كبير في كسب أنصار للدعوة. 

-٤‏ إن قيام أبي بكر بالدعوة إلى الله تعالى يوضح صورة من صور التفاعل هذا الدين والاستجابة لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار» ولا يهدأ له بال» حي يحقق في واقع 
الحياة ما تشبّع به وآمن به» دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد وتذبل 
وتزول. 

-٠٥‏ يلاحظ أن الإسلام انتشر قي جميع عشائر قريش فلم يعتمد على القبلية الي كانت إذ ذاك محور 
الحياة عند العرب» فلم يكن نصيب بي هاشم أكثر من غيرهم قي الإسلام. 

-٦‏ دحول تلف القبائل ق الإسلام وعدم اقتصاره على بي هاشم في بداية الدعوة حققت مصلحة 
عظمى في عدم اعتباره عملا يحقق مصا العشيرة الي يتتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعلي من قدرها على حساب الآخرين. 

۷- أعان هذا اا انتشار الإسلام في هيع العشائر والقبائل دون أي تحفظات أو اتماممات 
شخصية للداعي أو الدعوة. 

A‏ الذين أسلموا في الطليعة الأولى ظلّوا دائماً ف الطليعة في الحرب والسلم والسياسة 
والحكم أئمة ق العلم والفقه والفتيا والسابقين ف سائر الأمور» فلم يكن عملهم فترة حماس وخحبت 
وفترت وزالت» وإنغا هي إعان عميق يحرك العواطف والنفوس والعقول للعمل هذا الدين. فلم تعرف 
ك الطليه را و لارو ورا و کف د الت فت اه فان رض ات ع 
أجمعين. 

-٩‏ لقد كانت هذه الطليعة غريبة قي ذلك ايحتمع الحاهلي الذي يع بالفوضى والفساد والانخلال» 
ولكن غربتهم ليست كالغربة امتعارف عليها من شعور الغريب بالضعف والذل والانكسار والرضى 


بالدون» والخضوع والضعة» لقد ربى الإسلام فيهم روح العرّة والكرامة والاستعلاء والفوقية على 
الكافرين» ثم شعور بوحوب غزو هذا المحتمع الجاهلي وتقويض أركانه» يصاحب ذلك هة وثقة تامّة 
بنصر هذا الدين والتمكين له ق الأرض» فكانوا يتسابقون للمشا ر كة قي رفع راية الإسلام» ويههم 
الواحد منهم أن يكتب الله على يديه التمكين هذا الدين. 

الجهر بالدعوة: 

إن الدعوة نم تترل لتكون سرّية يخاطب فيها الفرد بعد الآحرء وإنما حاءت نذارة للعالمين وبشارة 
للحلق أجمعين؛ لإحراج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام» لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعد 
محصور في مكة وقريش تكيد له وتعاديه أترل عليه قوله تعالى: وما اساك إا رَحْمة للعاليين)» 
إن هو إلا ذكرى للْعَاَيي) إإن هو إا كر لِلْعَلَمين) وإذا كان الأمر كذلك فان الدعوة 
الإسلامية ليست خاصة بقريش ولا بالعرب» وإنما هي رحمة من الله بحميع الخلق» فلا بد من الجر 
بما» وإعلاما للناس» والسعي لإخحراحهم من الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة. 

وهذا يعي ا أن من أبرز حصائص دعوة الإسلام: الإعلان» والصدع» والبلاغ» والنذارة 
والبشارة» ويتحمّل أتباعها ما يترثب على ذلك من الإيذاء والقتل وغيره. 

لقد مکث رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث سنوات يدعو إلى الله تعالى سرا ثم أمره الله تعالى أن 
ينذر عشيرته الأقربين فأنذرهم» ثم أمره بالصدع بالدعوة فصدع ها. 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: (( لما نرلت وأنذر عشيرتك الأقربين] ورهطك منهم 
الملحلصين» حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حي صعد الصفاء فهتف يا صباحاه» فقالوا: من 
هذا. فاحتمعوا إليه» فال زاوا ارک ان سیا کر ن ها الجبل أكنتم مصدقي؟ 
اق و و ف ا ل ا 
جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام. فزلت تبت يدا أبي لهب ولب )). وق تفسير سورة الشعراء مسن 
البحاري: ((قالوا: نعم» ما حربنا عليك إلا صدقا )). وعن أبي هريرة قال: " فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين أنرل الله ونر عشيركك الَقَرَيين) قال: ((يا معشر قريش أو كلمة نحوها 
اشتروا أنفسكم» لا غي عنكم من الله شيئا. يا بن عبد مناف» لا أغن عنكم من الله شيئاً. يا 
عاس بن غب الب د اغى جنك مو اه هی وا ما عا رول اله لى اله عل وس ؟ 
أعى عك من اله شيعا :ويا فاطمة بشت عب صلق اله عليه وسل سليئ ما شعت من مال اغ 
عنك من الله شيف )). 


الدروس والعير: 


-١‏ بداية الأقربين بالدعوة حن لا يكونوا حجة للأبعدين» والحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهم» وهم أولى بالبر والخير بالنسبة للداعي من غيرهم لا قي ذلك من صلة الرحم. 

۲- دعوة الأقربين بيان للناس عدم محاباة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته» وبيان صدق ما 
حاء به إليهم حيث حص ما حاء به أقاربه وأهل بيته قبل غيرهم من الناس. 

-٣‏ إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج الإسلامي من أول يوم في منازل الناس وأن جزاءهم 
عند الله ونصيبهم في الإسلام يكون بقدر طاعتهم» فالأنساب والبقاع لا تزكي أحدا. فأبو لهب هو 
الشخحص الوحيد من قريش الذي ذكر باسمه في القرآن في معرض المقت والوعيد فلماذا؟ لقد احتمع 
لأبي هب عدة مزاياء فشهر بجمال الوحه» ورزق الثروة» وكان له الشرف والجاه» كما كانت له 
اقرا ةن ومول اله لن اه عليه و فال اتتا ج كر الاس لاد اوا ن مده ارا 
تغنٰ عن صاحبه من مقت الله وعذابه إذا حالف أمره. 

-٤‏ إذا كان سيد العا مين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ملك لسيدة نساء أهل الحنة فاطمة رضي 
الله عنها شيئاً فكيف بغيرها. 

-٠٥‏ لا شك أن النتيجة القريبة المباشرة للجهر بالدعوة هي الصد والإعراض والتكذيب والإيذاء 
والسخرية» والرسول صلى الله عليه وسلم قد وطن نفسه على ذلك كله ويعرف تلك النتيجة مسبقا 
ولكن ليست هذه هي كل النتيجة» فما بعدها هو المطلوب والمقصود. 

-٦‏ إن الجهر بالدعوة ينقلها من مكان مغلق إلى المواء الطلق والميدان الرحب» ومن سيساهم في نقل 
الدعوة هم أعداؤها عن طريق التحذير منهاء والناس ليسوا كلهم تقليديين إمعات يتبعون ما تقوله 
قريش» وهناك أمثلة من إسلام بعض القبائل بسبب ما “معوه من سب للرسول صلى الله عليه وسلم 
ودعوته فحمله على الاطلاع على الأمر من قرب فدخلوا فيه. 

۷- قد تفقد الدعوة في بدايتها وسائل الإعلام المطلوبة للتبليغ ولكن أعداءها قد يقومون بجزء من 
ذلك تابد عا ذلك عا رة غل الدغرة من كد وهات 

مقاومة قريش للدعوة: 

لا شك أن إعلان الدعوة إلى التوحيد في أوساط قريش قد أزعج قريشاً ورأوا فيها معتقداً يدد 
معتقداتمم الموروثة ال عشعشت في عقوهمم» ويهدّد مصالحهم العامة الي بنيت على تلك المعتقدات 
اف ادر ا هرک ن اقا رة فاق ال ك 5 لا رل جل اا دا 
وسلم ومقاومة دعوته وإلحاق الأذى به وبأصحابه» وكان أصحابه وهم في الجاهلية يأنفون الذل 
ويأبون الضيم» ويتفاحرون بالأحذ بالثأر حى كانوا يثأرون لقتل جمل كما قي حرب البسوسء» أو 
إذلال فرس كما قي حرب داحس والغبراءء ولا حاء اللإسلام رفع من مكانتهم وزاد ي عرتمم» ولكن 
جاءهم ما لم يكونوا يعرفونه أو يألفونه من الضيم والظلم والإذلال» فيرون بلالا ر في الشوارع» 


وياسر وسمية يقتلان علناء وأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحق به أشد أنواع الأذى 
فيبصق قي وحهه الشريف» ويوضع على ظهره وهو ساحد فرث الجزور وسلاها ودمهاء ويضربونه 
حن يغمى عليه وتسيل الدماء من حسده الشريف» ويستهزئون به» ويصفونه بالجنون والكهانة. 
ا ی کل ا ا ا 
ال وا ا ر و ا ا د 
فأراد الصحابة الانتقام والأحذ بالثأر ولكنٌ البي صلى الله عليه وسلم أمرهم - على الرغم من شدة 
ما يواحهونه من الأذى والضرر - أمرهم بضبط النفس والتحلي بالصبر» وعدم الرد بالقوة» أو مقابلة 
العدوان بالعدوان حن اشتکوا إليه فقالوا: كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن 
عوف وأصحاباً له أتوا البي صلى الله عليه وسلم بعكة فقالوا: يا رسول الله: ((إنا کنا في عر وحن 
مش ركون» فلما آمتّا صرنا اذل فقال: "إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا" فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا 
بالقتال» فكفواء فأنزل الله عز وجل ألم تَر إلى الل 0 يديك وأقيمُوا الصَلاة) الآية. 
وكانت أولي آيات القتال الإذن به وقي هذا دلالة على المطالبة به والحرص عليه لشدّة ما صبروا قال 
تعالى: [أُذن لِلِينَ يقائلون باهم ظَلمُوا وإن الله على تصرهم لقدير. 

وفيه دلالة على أن الصبر على الدعوة أشد من القتال والحجهاد في سبيل الله تعالى بدلالة أن القتال جاء 
فا او ن ال ا 

وأحرج الحاكم عن حبّاب قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع تحت شجرة» 
واضع يده تحت رأسه» فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله على هؤلاء القوم الذين قد حشينا أن يردّونا 
عن ديننا» فصرف عن وحهه ثلاث مرات» كل ذلك أقول له فيصرف وحهه عيٰ» فجلس قي الثالثةء 
فقال: "أيها الناس» اتقوا الله واصيروا فو الله إن كان الرحل من المؤمنين قبلكم ليوضع المنشار على 
رأسه فيش بائنين» وما يرت عن دينه» اتقوا الله فإن الله فاتح لكم وصانع". 

فهنا يطلب خباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمره بالصبر مع أن حبًاباً قد عُذب وأوذي أشد الأذى حي كان يطرح على الجمر فما يطفعه إلا 
شحم ظهره رضي الله عنه. 

وروى البخاري عن خباب بن الأرت قال: ((أتيت البي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو 
في ظل الكعبة - وقد لقينا من المش ركين شدة - فقلت: يا رسول الله» ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو 
حمر وحهه فقال: "لقد كان من قبلكم ليمشط .مشاط الحديد» ما دون عظامه من لحم أو عصب» ما 
يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المدشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. 
ورلن اله هذا الأمر حن بن لر اكب من صتعام إل تحضرمرت ما اف إلا اله زاد يان 


وكانوا يؤمرون بالاستعانة على تحمّل الأذى والتعذيب بالصلاة ال هي عنوان الصلة الدائمة بال 
تعالى» قال تعال: [واملتعيوا بالمرٍ والصَلاة وَإلَهَا َكَبيرّة إا على الْحَاشعين) وقال تعالى: يا أي 
رمل فم الل إا لیا نصق أو اثقص مه ليلا أو رذ عله ور الَْرآن رتيا إا س لقي 
َك ولا تيا إن تاشئة اليل هي اشد وط وأَفومٌ قيلاً). 

فقام الر ستول :صلى الله غلية وسلم وأصجابه قربا من اسنة قزل التحفيف. 

وقد كانت بغية الشيطان في المواحهة والتصعيد» يشهد لذلك قصّة الزبير بن العرّام رضي الله عنه كما 
رواها عروة بن الزبير قال: (إن أوّل رحل سل سيفه ي الله الزبير بن العوام» نفخة نفخها 
الشيطان:(أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم) فخرج الزبير يش الناس بسيفه والبي صلى الله عليه 
وسلم بأعلى مكة» قال: مالك يا زبير؟ قال: أحبرت أنك أحذت» قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه) 
وني رواية أحرى (فأحبر أن البي صلى الله عليه وسلم قتل). 

وأصبح أهل مكة كل يوم في ازدياد في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فأمر أصحابه 
باهجرة إلى أرض الحبشة ليسلموا من أذى قريش وقال هم: (إن جا ملكا لا يظلم عنده أحد). 
واشتدت قريش في أذاها للبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حي حصروهم في شعب من شعاب 
مكة ثلاث سنوات لا يبيعونم ولا يشترون منهم» حن أكلوا ورق الشجر من شدة الحاجحة. 

عام الجحزن: 

وبعد فك الحصار توي عمه أبو طالب الذي كان يذب عنه ويحوطه ويحامي عليه ثم توفيت زوجته 
حديجة رضي الله عنها الي كانت تسري عنه همومه وتمون عليه أتعابه» سمي ذلك العام عام حزن» 
وحلصت قريش وسفهاؤها إلى أذى للبي صلى الله عليه وسلم ما كانت لا تصنعه في حياة عمّه. 
الإسراء والمعراج: 

م كانت حادثة الإسراء والعراج کما رواها مسلم تي صحيحه عَنْ اتس بن مَالِكٍ أن ا 
او ا بالبرَاق طویل قوق الْحِمًار وَذُون ابعل يضم حَافره 
علد مُنهى طرفو قال ف ركه حى ايت بيت امقس قال فَربطمَهُ بالْحلمَة التي يبط به الألبياء قال 


لم الت المخد قصلت في ركن ته شرحت فجاعنى ريل عليه السام بتاع ن حم وإناء 


ع 


N 


من لفارت الل فقال: جبريل صلى الله عليه وسلم احثرت الفطرة ت عَرَج بتا إلى السماء 
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بوث لله فح كنا فإذا أا بآم فرحب بي ودَعَا ِي بعَير = ثم عرج به إلى السموات فلقي فيها 
الأنبياء ولقي موسى في السماء السادسة قال E‏ السَمَاء السَابعَة فاسَفتح حبرل فقیل: 
م هذا قال : جبریل قیل: ومن مَعَكَ قال: مُحَمَدٌ صلى الله عليه وسلم قيل: وقذ بث ليه قال: قد 
بث ليه ففيح لا فإذا أا راهيم صلى الله عليه وسلم مسندًا ظَهْرَهُ إلى ابت لمَعْمُور وَإذاهُو 


ذ3 


ده کل يوم سبْعُون أف مَك لا عدون إ ليه تُمّ ذَهَب بي إلى السّدرةٍ مى وَإِذا ورقها كآذانِ 
لمي إا رما الال قال لما َيه NS‏ يرت فما أَحَذ ِن حَلق الله 
يسطيع أن ن ينها مِنْ حسنها فأوْحَى الله إلى ما أُوْحَى ففرَض عَلَيّ حَمْسينَ صَلاة في كل يوم وا 
eT E‏ 
ازجع إلى ربك فاساله الشحفيف فإن اممك لا طيقون ذلك في قڏ بوت بي إسرائيل وح رهم 
قال: فَرَحَعْت إلى ري فَقلْت: يا رب حفف على امي فحَط عي َمْسا قرحت إلى مُوسى فقَلْت: 
کے ا ان إن مَك لا بُطيقون ذلك فارْجع إلى رَبك فاسألةُ الشخفيف قال: ا 


و ت 
ا و رسو و o‏ 


ازجع ن ري تیار وای وین موس عاب السلام نی فال: E‏ 


اَمَك 


يوم ولي َو لکل صلا عر فلك حَمْسون صلا ون َم بحستو َم يعملا كيت E CASES‏ 
عَيلَهًا كبَّت ا ل عط رمن بسو لم شملا کم کنب سا ن بها ّت ا 


رلت سی اَهيْت E‏ ازحع إلى رَبك فاساله افيف 

ا و ا و فقلْت: قذ رَحَعّْت إلى ربّي حتّى سيت ونه" 

ومن هنا تعلم أهمية الصلاة فقد فرضت من بين أ ركان الإسلام في السّماء السّابعة فأصبحت ال ركن 

E E‏ عين as‏ روي عن اس 

قال: فال سول الله صل هغاه وبك "حبّب الي من الد 0 لاء وَالطْيبُ و حل قرة عَيّني في 

الصلاة". 

E 
N E شعبة: أن التي صلى الله عليه وسلم صلى حى افحت قَدمَاه فقيل لَهُ:‎ 3 

لك ما تقدَم مِنْ ذلك وما تَأَحَرَ فقال: افلا اکون علدا شکور). 

وكان يسمع لصدره وهو قي الصلاة أزيز من البكاء» كما روى أبوداود والترمذي وابن ماجة عن 

ٿابتو عن مُطرّفِ عن أَبيهِ قال: (رأيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي وفي صدره ازيڙ کأزيز 

لرّحَى مِنَ لاء صلى الله عليه وسلم). 

ولا حّث رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بالإسراء والمعراج كذبوه واستهزؤوا به وانطلقوا إل 

أيي بكر الصديق ظائين أنه سيشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن صاحبك 

يخبر أنه أتى بيت المقدس وصعد إلى السماء في ليلة واحدة! فقال الصديق: لإن كان قاله فقد صدق. 

لرن جل اا 

قال ابن كثير: (والمقصود آن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرٌ يدعو إلى الله تعالى ليلا وهارأى 

وسرا وحهارأ» لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد ولا يصده عن ذلك صادء يبع 


الاس في أنديتهم» وجامعهم وحافلهم وقي المواسم» ومواقف الحج» يدعو من لقيه من حر وعبد 
وضعيف وقوي» وغيْ وفقير» جيع الخلق عنده في ذلك شرع سواء..). 

وكان أتباع رسول الله رعا من القبائل وكانوا غرباء لا قبيلة تحميهم» وكان رسول الله صلى الله 
عليه وم تاد رة رطا س به و كات مر من اع من الا غار ج مكة أ سراق 
قبائلهم ويستخفوا حێ يظهر. 

عن سالم بن أي الجعد عن حابر قال: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس 
في الموقف» فقال: ألا رحل يحملي إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعون أن أبلْغ كلام ري). 

روی عبد الله بن ذكوان عن ربيعة بن عباد الديلي قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بَصرَ 
عي بسوق ذي احجاز يقول: "يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا"» ويدخل في فجاحهاء 
E a a a J aa E a‏ 
E O OS‏ وضيء الوجه» ذا غدیرتین» يقول: إنه صابئ كاذب» 
ی دا ا د د و و وک ا ا الل یکر فالا که 
أبو هب. قلت: إنك كنت يومعذ صغيرا؟ قال: لاء والله إن يومعذ لأعقل). 

وعن طارق بن شدّاد رضي الله عنه قال: (رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم مرّتین» رأیته بسوق 
ذي الجاز» وأنا ني بياعة لي» فمرٌ وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: "أيها الناس» قولوا: لا 
إله إلا الله تفلحوا"» ورجل يتبعه بالحجارة» وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: يا أيها الناس» لا 
تطيعوا هذاء فإنه كذاب» فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بي عبد المطلب» فقلت: ممن هذا 
الذي يرميه بالحجارة» فقيل: عمه عبد العزى» أبو لهب). 

وعن شيخ من بي مالك بن كنانة قال: (رأيت البي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي الجاز يتخللها 
يقول: "أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" قال: وأبو حهل يحثي عليه التراب» ويقول: أيهها 
الناس» لا يعرّكم هذا عن دينكم» فنا يريد لتت ركوا آلمتكم» وتت ركوا اللات والعزى» قال: وها 
يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

الدروس والعير: 

-١‏ هذه القصص تكشف عن مدى الجهد والكيد الذي بذلته قريش في حاربة الدعوة وصاحبها على 
الستوى الفردي والجماعي. 

ای م ال ما ن الاح کو ا رت جا ای ا ن ی 
على تحمل المعارضة واحاربة والإيذاء. 

۳- لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض القبائل لم يدخلها الإسلام لكن على أقل تقدير أثار 
التساؤل عندهم» والتشكيك فيما هم عليه من معتقدات. واستثمرهم كأداة إعلامية لأقوامهم 


وديارهم» حيث أمُم سيتحدثون عا وحدوه تي سفرتمم هذه وسيذ كرون من لقوا ومن لقيهم وما هي 
الأحاديث ال دارت معهم. 

-٤‏ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرط ني فرصة من الفرص أو جحال من احالات في تبايسغ 
دعوته كما كان يفعل ق المواسم والأسواق. 

-٥‏ کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يیحث عن مأوى ومحضن للدعوة تحتمي به حئ تکون حرة 
-٦‏ استخدام قريش في الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحطر وسيلة إعلامية آن ذاك وهو 
عمه أبو لهب قي زمن يعتبر للقبيلة وزما في الدفاع عن أصحايما على حد القائل: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت ** غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وقي زمن تقوم الحرب الطاحنة بسبب إهانة جمل امرأة من القبيلة فكيف برحل منها. وما أشقٌ ذلك 
على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم المكلف بالتبليغ عن ربّه» والذي يدعو الناس بالكلمة الطيبة 
وهو وحيد غريب» فينبري أقرب الناس إليه يطارده أمام الناس الناظرين إليه» يرميه بالحجارة فيدمي 
عقبيه» ويحثو التراب على رأسه ووحهه» ويكيل له التهم وهو المعروف بينهم بالأمانة والصدق 
ا 

۷- ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بنصر الله له جعلته لا ييأس ولا يمل» ويدأب قي الدعوة وعرضها 
على القبائل والأفراد في جيع المواسم وعلى كل المستويات. 

۸- صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على مشاق الدعوة وعوائقها وتبعتها فلم يضعفه موقف 
سخرية» و لم يحبط مته استهزاء مستهزئ. 

-٩۹‏ کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أُوّل ما يعرض على القبائل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 
لأا أساس الإسلام. 

بيعة العقبة: 

قال جابر بن عبد اللّه: (مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكة عشر سنين يتبع الناس في مناز هم 
بعكاظ وجنة وقي المواسم عى يقول: "من يؤوين من ينصرن حن أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حى إن 
الرجحل ليخرج من اليمن أو من مضر - كذا قال - فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا 
يفتنك» وبمشي بين رحالحم وهم يشيرون إليه بالأصابع» حن بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدّقنا» 
فيخر ج الرحل منا فیؤمن به ویقرئه القرآن» فینقلب إلى هله فيسلمون باسلامه» حي لم يبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. 


وبعثنا الله إليه فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حى مي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد قي جبال مكة 
ويخاف فرحلنا حي قدمنا عليه ق الموسم» فواعدنا بيعة العقبة. فقال له عمه العباس: يا ابن أحي لا 
أدري ما هؤلاء القوم الذين حاءوك؟ إن ذو معرفة بأهل يثرب. 

فاجتمعنا عنده من رجحل ورحلين» فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم» هؤلاء 
أحداث! 

قاتا یا رسو لاله علی: ها نبابغك؟ 

قال:"تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى النفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقولوا في الله لا تأحذكم لومة لائم» وعلى أن تنصروي إذا 
قدمت عليكم وتمنعون نما تمنعون منه أنفسكم» وأزواحكم» وأبناءكم» ولكم الحتة". 

فقمنا نبايعه» وأحذ بيده أسعد بن زرارة - وهو أصغر السبعين - إلا أنه قال: E‏ 
إنا م نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله» وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كاففة» 
وقتل خيا ركم وأن يعضكم السيف. فإن أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم» وعلى قتل حياركم» 
ومفارقة العرب كافةء فخذوه وأح ركم على اللهء وإن تتم تخافون من أنفسكم حيفة فذروه فهو عذر 
عند االله عر وجل! فقالوا: يا سعد أمط عدا يدك فو الله لا تدر هذه البيعة. ولا نستقيلهاء قتال: 
فقمنا إليه رحلا رحلاًء فأحذ عليناء ليعطينا بذلك ابمحّة. 

بعض الدروس والعبر والفوائد: 

-١‏ تتبّع الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في منازهم وأسواقهم عشر سنين يكشف لنا مدى الجهد 
والتعب الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم ف دعوته ومدى صبره ومواصاته للعمل وعدم اليأس 
من صلاح الناس وهدايتهم. 

- حجم الدعاية الإعلامية الي شتتها قريش ضدٌ الرسول صلى الله عليه وسلم بين قبائل العرب حي 
عل الناس يحذرون أفرادهم منه. 

۳- أن الحملة الدعائية مهما كان حجمها والجهود الي بذلت فيها ومهُما كان اتساعها فإما تبققى 
حدودة ولن تستقطب جيع الناس حيث يبقى من لا تئر فيه تلك الدعايات تمن هو خارج عن إطار 
الإمعات. 

٤‏ - لا يستوحش من الحق لقلة السالكين وهذا الدين سيمكن قي الأرض ولو بعد حين» فقد بقي الي 
صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة يطارد بعكة ويحذر منهء فلم يتطق إلى نفسه اليأس من 
الانتصار» وحاء نصر الله مسوقاً إليه من أهل المدينةء فالاضطهاد والملاحقة لا تشي الداعي عن دعوت 
ولا تمنع من استجابة الناس له. 


-٥‏ التفكير قي إحراج الدعوة من الحصار الذي يضربه عليها أعداؤها وفك الخناق عنهاء فلقد كان 
ذلك هو شغل الأنصار الشاغل ومهم الذي ينامون عليه ويصحون معه» مع الشعور بالمسؤولية وإن 
م يطلب منهم ذلك» حيث أن حجر الداعية ومنعه والحظر عليه مضرة بالمدعوين أكثر من الداعي. 
لذاقالو رخ م نترك ر سول الله : 

الجر ةل اة 

وبعد بيعة العقبة بدأت طلائع المهاحرين تتوحّه إلى المدينة أحرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وها الحرتان» فهاحر من 
هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان 
هاحر إلى أرض الحبشة..". 

أحرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال 
وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب تي عشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

قال البحاري عن عائشة: (وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
على رسلك» فان أرحو أن يؤذن لي". فقال أبو بكر: وهل ترحو ذلك بأبي أنت قال: نعم. فحبس 
ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السدر 
- وهو الخبط - أربعة أشهر). 

وهنا تعرف أحي الكرم مرلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ميت اشتازة شرل اه لن اله عليه رسام احا له من ين يع أطحاة: 

وظل رسول الله ينتظر أمر ربّه بالمجرة إلى المدينةء وقريش جاهدة في حربه والكيد له حي ائتمروا في 
5رر غا ان عدوا من کل قله ف جلا فعطر ن سف خاد فون 4 رهول اله حل اله 
عليه وسلم فيتفرٌق دمه بين القبائل. 

قال ابن إسحاق: (( ولا رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا حروج أصحابه من المهاحرين إليهم» عرفوا أَمُم قد نزلوا 
کار وأصابوا منهم منعةء فحذروا حروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم» وعرفوا أنه قد أجمع 
لحريهم. فاحتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلاب الي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا 
فیها - یتشاورون فیها ما یصنعون ي مر رسول الله صلی الله عليه وسلم» حین خافوه. 

فقريش تَخطّط للإيقا ع بالدعوة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخطط للنجاة بها إلى بر الأمان. 


روى البحاري عن عائِشة رضي الله عَنْها روج ابي صلى الله عليه وسلم قالت: رلم أعقِل أبَوَي قط 
إلا وهُمًا يتان الدَينَ ولم يمر عَليتا يوم إلا يأتيتا فيه رَسُول اله صلى الله عليه وسلم طرفي النّه ار 
بكرة وعَشيية). 

قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: (فبيتمَا حن يومًا حلوسٌ في بيت أبي بكر في تَر 
هره قال قائل ابي بکر: هَڌا رَسُول الله صلی الله عليه وسلم قتعا في سَاعَة لم کن انيتا فيه 
فقال ابو بكر: فِدَاء لَه أبي وأمّي وَاللَهِ ما حَاء به في هَذِهِ السَاعة إلا ام قالت: فجَاء رَسُول اله 
صلی الله عليه وسلم فاسأذن فاون لَه قحل فقال الي صلى الله عليه وسلم لبي بکر:" احرج من 
SS‏ في الخ روي 
E‏ 
قالت عائشة: ُجَهُراهُمًا أحّث الجهاز وصتعا لَهّمَّا سفرة في حراب فقطعَت أَسْمَاء بت بي بكر 
قطْعَة من نطاقها فرطت به عَلّى فم الراب فبدَلِك سْميّت ذات التطاقين قالت: 0 


صلی الله عليه وسلم وابو کر بغار في حل تور فکما فيو تلات لال بيت عِندَهُمًَا عبد الله بن ابي 


£ 


SS 
ال إلا وَعَاه حى باتيما بخَبر ذلك جين يلط الظلام ويَرْعَى عَلَيْهمًا عَامِر بن فهَيْرة‎ 


4 کر اا 


E N 
مِنْحيَهمًا وَرَضيفِهمًا حى ينوق بها عَامِر بن هره بعَلَّس بعل ذلك في كل َة من تلك الي الي‎ 
لثلاث ۽ وَاستأحَرَ رَسُول اله صلى الله عليه وسلم واو بكر رَجُلا مِنْ بني اليل وَهُو مِن بني عَبْدِ بن‎ 


عدي هاديا جريا والْحِرّيت ماهر بالْهدَاية قذ عمس حلفا في آل الْعَاص بن وائل السَهْمِي وُو 
على دين کفار قرش فأَمتَاه فدفعًا إل رَاحِلتَيْهِمًا وواعدا غار ثور بَعْدَ ثلاث لال برَاحلَيْهمًا صح 
ثلاث o‏ وَالدليل فأحَذ بهم طريق السوَاجل). 

قال ابن شهاب: وأحرّني عبد الر من بن مالك المُڏلحي وهو بن اڃي E‏ 
أن ابا ابره َه سمح سراقة بن عشم قول :(جاعا رسل کقار قرش يعون في رَسُول الله صلى 
اله عليه وسلم وأبي بكر ية كل واج مهما مَن َل أو سره قال ابن شهاب: فأبرني عرو ُن 
لبر أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لقي لري في ركب E O‏ 
الشام فكسا ازير ل اله صلى الله عليه وسلم و بكر بياب بيَاض وَسَمِع الْمُلْلِمُون بالمَدِية 


مرج رَسُول | ا رن کا إلى الحرة فظو ل 
ّ الور بَعْدَ ما أطالوا ا فلا وال بیوتهم ازى ا من هود 


پر و م 3 ا 
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بهم اسراب فلم يلك ايودي أن قال باعْلى صوته: يا مَعَاشِرَ الْعرّب هَدا خد کم لدف رون 
ر تيعون إلى السلا قرا رول الله صلى الله عليه وسلم بظّهر الْحَرَة فعَدَل بهم ذَات 
اين حى رل بهم في بني عرو بن وف وذلِك يوم الاين من شَهر ربيع الأول فقام ُو بكر 
لاس ولس رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَامنًا فطق مَنْ حَاء مِنَ الألصار ممن َم ير رَسُول 
الله لى اله ية ومسل كي با ب س امات اتن سول االله صلل عة وسل ويل 
و کر حى طلّل عليه ردا عرف الاس رول اله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بث رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم في بني عَمْرو بن عَوف بضع عَشرة ليله وأسس المَسجد الي سس على 
اقرع و صل فا ر سول الله صلل اله عله وله ل ركب راح فار ي ام الاس تي 
ب ركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديتة وهو يصلي فيه يَومياٍ رحَال مِنَ الْمُسْلمين 
وان هربا شر سيل وَسَهَل غلامَيْنِ يمين في حجر اَعَد بن زُرارَةَ قال رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم جين بر کت بو رَاحِله: هَذا إن شَاء الله المَنرل ثم دَعَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 


ق کے ر روو 


امین فساومَهُمًا بالیربد ليده مَسلجدا فقالا: لا بل هبه لَك يا رَسول الله فأبى رَسول الله أن 
بقل مهما به حى باع ممما ثم باه ملحا وي رَسول اله صلى الله عليه وسلم تقل َعَم 
ابن في يانه ويقول وهو يقل البنّ: 

E ET O E 

ويقول: 

الم ! E‏ فارْحم لَأنْصَارَ وَالْمهَاحرَه 

فَمثل بشِغرٍ رَجْل مِىَ سيين لم يسم لي). 

بعض الدروس والفوائد والعظات من المجرة: 

۲- اهتمام أبي بكر بأهل بيته وإصلاحهم والبدء مم قبل غيرهم. 

۳- مازلة أي بكر من البي صلى الله عليه وسلم وصلته الوثيقة به» ومعايشته لأمر الدعوة منذ بزو غ 
فجرهاء فقد كان عليه الصلاة والسلام يزوره كل يوم مرتين. 

-٤‏ إن تفكير أي بكر في الخروج من مكة مهاجرا لوحده مع مزلته وأهميته للدعوة وصلته الوثيقة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم» ليكشف عن مدى الأذى والشدة الي تلحقها قريش بالمسلمين. هذا 
مع أن أبا بكر من الأشراف ومن الذين يجدون منعة في قومهم فكيف بالضعفاء والعبيد!! 

-٥‏ أن أمن الدين هو الأصل عند المسلم اا ا دفع وا 
ومذا حرج ابو بکر مهاجراً وحده تا رکا كل شيء خحلف ظهره يطلب الأمان لدینه ودعوته. 


-٦‏ بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من إظهار دينه ودعوته فيه» وهذا حرج أبو بكر على 
الرغم من أفضايّة بلده على ساثئر البلدان. وعلى المسلم أن لا يركن إلى الذل والموان بل يعمل تفكيره 
في الخرو ج من الحصار المضروب على دينه ودعوته» ويبحث عن موطن موافق أو مسالم ها. حي 
ایک ن ی وده ا ان 

لفك أذن الرسول صلى الله عليه وسلمالأصحابه باشجرة و جر صاجا لذي المجرة غير أن 
بكر وي هذا دلالة على عظم الصلة وقرّة الرابطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم.(علسى 
رسلك فاي رجو ان يؤذن لي). 

۸- لقد ججهّز أبو بكر للهجرة إل المدينة» ولكن بعد ما عرض له الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالصحبة حلس وتَحمّل الأذى والعنت والتعب من قريش طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة 
في مصاحبته. (فحبس أبو بکر نفسه على رسول الله لیصحبه). 

۹- مبادرة أي بكر في الترتيب لأمر الهجرة» وبذل المال قي حدمة دعوته بدون طلب من الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فقد قام مباشرة بعد تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم له بالصحبة بتعليف 
راحلتين كانتا عنده ؛ إذ مثل هذا من بدهيّات الهجرة فلا تحتاج إلى أمر يتلقاه من الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقي هذا بيان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يربيهم تربية العبيد تربية الخنوع 
وإلغاء العقل مع المتبوع. 

-١ ٠‏ مقابلة التخطيط بالتحطيط والتنظيم بالتنظيم» والترتيب بالترتيب» فقريش تحط ط وترب 
للإيقاع بالدعوة» بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطط ويرتب للنجاة بماء وهذا يوضح أن 
الاستسرار فيما بخدم الإسلام غا لا يععلق به بلاغ ولا بيان ولا يقرب على إسراره كتمان للدين أو 
سكوت عن حق من ستّة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعارض التخحطيط وأحذ الحيطة ممع 
ارک عا 0 ا 

-١١‏ وإن من أعظم مظاهر التضحية في هذه المجرة أن يغادر البي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون 
E E RL E O O N O E I E‏ 
هم فيه بعدهاء وهذا من شق الأمور على النفس» ولكن رحال العقيدة يرحصون قي سبيلها كل غال. 
N RSG SEE‏ 
CT E NR‏ 

عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقففاً على 
الحرورة فقال: والله والله إنك خير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أحرحت منك ما 


۲- تربية أبي بكر لأسرته على الأمانة وإحاطة الإسلام وحفظه وبذل ما بملكون في سبيل ذلك» 
وكان واثقا أ الثقة بتربيته فقال للرسول صلى الله عليه وسلم نّا أمره بإخراج من عنده: (أخرج مَنْ 
عِنْدَكَ)» (إغا هم أهلك يا رسول الله). 

-٣‏ الرغبة في مصاحبة أهل الخير مهما ترب على ذلك من أخطار. قال أبو بكر للرسول صلى الله 
عليه وسلم: (الصحبة يا رسول الله). 

٤‏ - مزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر أوصلته إلى البكاء من الفرح نّا أحبره .عصاحبته 
في المجرة. 

-٠‏ الرغبة في المساهمة في طريق الخير وعدم الاعتماد على الآحرين في ذلك» فالرسول صلى الله عليه 
وسلم ابی أن ي ركب راحلة ليست له حن اشتراها من ابي بكر بالثمن» حي تکون هجرته .ماله ونفسه 
رغبة في استكمال فضل المجرة والجهاد على أتم أحواما. 

١١‏ - أسرة أبي بكر تشارك عجموعها في إنحاح خحطة المجرة النبوية. 

۷- الاستفادة من خحبرات وطاقات الحتمع وتوظيفها في المحالات المناسبة» فعبد الله بن أبي بكر 
للأحبار» وعامر للشراب» وأسماء وعائشة لتجهيز الطعام وهكذا. 

۸- الاستفادة من خبرات المش ر كين إذا أمن حالهم» ولم يكن هم شوكة قي التأثير على الققرارء 
وعرفوا واشتهروا ما يراد منهم» ولم يكن أحد من المسلمين يس هذه الوظيفة» وكانت عاداقم 
وتقاليدهم تفرض عليهم الأمانة في أداء تلك المهمة. 

۹- اتخاذ الأسباب والاحتياطات التامّة نم التو كل على الله تعالى والثقة المطلقة به والاطمئنان 
لنصره» وعدم الاثكال على الأسباب ذاتما. قال أبو بكر: (يا رسول الله لو أن بعضهم طأطاً بصره 
رآنا). قال: (ما ظنك باثنين الله ثالثهما). 

کک ر ق کل ر ا و کو ا 
كل قدرات البشر وطاقاتمم» فهذه قريش صاحبة السلطة وتحت يدها السلاح والرحال والأموال ومع 
ذلك م تستطع أن تمتدي إليهم ف الغار. 

-١‏ بجاح حطة وترتيبات الهجرة النبوية» فعلى الرغم من حرص قريش وتعميمها على القبائل وبذل 
الأموال قي سبيل ذلك إلا أنه لم يد ركهم منهم أحد غير سراقة. 

١ک‏ ف کان ایی یکر قلف غا اة رر ل من أن بصا آذ ر لذلا يالاات آنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان واثقا من نصر ربّه له» مطمعنا إلى ذلك لم يعباً با لخطر مع 
قربه منه» ولم يستحق منه جحرّد الالتفات» قال أبو بكر: (هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله). فقال: 
(لا تحزن إن الله معنا). 


اش بناء الجتمع في المدينة: 


قام الحتمع المد على عدَّة دعائ أهمها ما يان : 

أولاً: المسجد. 

فكان أُوّل عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ني المدينة بناء السجد كما في البخاري ومسلم 
عن عائشة رضي E E TE‏ الله صلى الله عليه وسلم يقل مَعَهَمُ 
الب في نيان ويقول وهو ينقل اللنَ: 


یی ر 
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EN E ES 

ویقول: 

الل اد الاجر اج اة فر ا امار و اهار 

وهذا يدل على أَهميّة المسجد ومكانته في الإسلام» وأصبح المسلمون كلّما بنوا مدينة أو مصراً أول ما 
يبدأون با مسجد ثم يبنون بيوتم حوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين بى الكوفة 
ا 

والمسجد له مكانة عظمى ودور كبير في حياة الأَمّة المسلمة فاستخدم المسجد في عهد البي صلى الله 
عليه وسلم لأكثر من غرض منها: 

-١‏ إقامة الصلاة فيه» وكان الصحابة يحرصون أشد الحرص على الصلاة مع الحماعة» حن إن الرحل 
منهم لا يستطيع المشي فيهادى بين رحلين حن يأتون به المسجد» وكانوا يعتبرون المتخلف عن 
لحد ماتا معلرة الفاق 

رو ما ف مخ عن ا اله بن مود قال رمن سره أن اني له هاا ما ف ا 
على هَولاء الات حَيْث ادى بهن إن اله شرع نيكم صلى الله عليه وسلم سن لهُدَى وهن 
مِنْ سنن الهُدَى ولو ألكم صليشْم في بيوتكم كما يصلي هدا المقعلف في يته رکم سه ب يكم 
وو رکم سه يكم لضام وما ِن رجحل بطر يسن الطهُور م بيد إلى مسلجا ين هاو 
لْمَسَاحدِ إلا کب الله َه كل عَطوةٍ خطوها حسة وبرع با دَرَحَة حط عله بها سي وذ 
راا وما ملف عنما إلا افق مَعلوم الفاق وذ کان الرَجُل وی به باد بين الرَحَيْنٍ حى 
وروی مسلم أيضا عن ابن مسعود قال: َد ريا وما يمَحَلْف عَن الصَّلاةٍ إلا افق قد علِم نفاقة أو 
کر ا کان ایک ی ی ای کے بے ال وان ان رول ال اا ا اوک 
وسلم عَلَمَنَّا سن الْهّدَى وَإن مِنْ سن الى الصَلاةَ في المَسجد الذي بوذن فيه). وم يكن الي 
صلى الله عليه وسلم يعذر أحدا بالتحلف عن المسجد. 

فروی مسلم ٿي صحيحه عَنْ ابي هُريْرَة قال: (اتّى اي صلى الله عليه وسلم رَحُل أعّمَى فقال: َا 
رول الل اه ن ل اة ودي إلى اجس ال رل الله لن اله عليه وسل أن ر خض 


و 


لَه فيصلي في بيه فرص لَه لما وى دَعَاهُ فقال: : هَل كَسْمَع لاء بالصّلاةٍ قال: َعَم قال: فأحب). 
فمع کونه صلی الله عليه وسلم رحيم بأمته يشقٌ عليه ما يشق عليهم رؤوف فيهم لم يرخص هذا 
الأعمى في التحلف عن الصلاة في المسجد. وقد ورد في بعض روايات الحديث أنه كبير وبعيد الدار 
ا 

بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم هَم بتحريق أناس لم يشهدوا الصلاة في المسجد كما في صحيح 
البحاري عن أبي هُربرَةَ قال: قال ابي صلى الله عليه وسلم: (أيس صلاة أثقل على الاين ِن 
الفحر والعشاء ولو يَعْلَمُون م ما فیهمًا لاوْهُمًا ولو حبرا قد هَمَطْت أن آم امون فيم ثم آمُر 
رَخلا يوم الاس ثم آځذ شُعَلاً مِنْ ار حرق على مَنْ لا يحرج إلى الصسَلاة بعد 

E E 
الصحيحين عن أبي هريرة: أ حَدَهُم إذا وض فأحْسَنَ الوْضوء نَم ئى الْمَسجد لا نهر إلا الصلاة‎ 
لا ريد إلا الصَلاة فلم خط حَطوة إلا رفع لَه بها دَرَحة حط عله بها ححطيغة حى يذل المَسجد‎ 
ذا دحل الْمَسجد كان في الصَلاة ما كات الصَلاة هي تَحْبسةُ وَالمَلائكة يصون على أَحَِكُم م‎ 
دام في مَلسه الي صلی فيه ولون الهم ارْحَمة اللَهُمَ اغف لَه الُم ب عليه ما لم يوذ فيه ما لہ‎ 


ا 


ن 


۲- مدرسة وحامعة للتعليم» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويجلسون إليه قي 
المسجد فيتعلمون منه أصول الدين وفروعه» وكان الواحد منهم إذا شغله شاغل عن حضور المسجد 
ذلك اليوم أوصى غيره يأتيه ما يتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ورا استفيد من المسجد ق الأمور التالية: 

-١‏ إيواء الضعفاء والفقراء والعزاب. 

۲- إنشاد الشعر في نصر الدعوة. 

۳- مكان لاعتقال الأسرى حن يشاهدوا المسلمين فيتأثروا مم. 

٤‏ - مكان لعلاج المرضى (مثل خحيمة رفيدة لمعالجحة سعد بن معاذ). 

-٠‏ استقبال الرسل والسفراء. 

-٦‏ عقد ألوية الجهاد. 

۷ - لقاء المسلمين بأميرهم وقائدهم. 

ولا اهتم المسلمون بشكل المساحد وزخرفتها فرغوها من محتواها اة ا اة 0 
الصلاة ثم يقفل حي عن حلق العلم والتعليم. 

وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حن يتباهى الناس في المساحد) 

وفي الحديث الآحر: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساحد). 


وعن ابن عباس مرفوعا: (ما أمرت بتشييد المساحد ثم قال ابن عباس: (تزخرفنها كما زخرفت اليهود 
والنصاری). 

ثانيا: المؤاحاة. 

لا هاحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقد تر كوا ديارهم وأموالحم وهربوا إلى 
الله بأبدايم» تنافس الأنصار - رضي الله عنهم - قي إيواء إحوامُم المهاحرين حن أصبح إسكاهم 
بالقرعة فهذه امرأة من الأنصار ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي لنا قصة في ذلك: 
روى البخاري عن آم العلاء قالت: رطار لتا عَثْمَان بن مَظْعُونِ في السكتى جين اققرعت انار 
على سی الْمھاحرین فاشتکی فمرضتاه حى وفي..). 

بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسّم بينهم وبين إخوانمم من المهاحرين نخيلهم فقد 
رو البخاري عَنْ ابي هُريْرَةَ رضي الله عَنهُ قال: قلت الألصارٌ: (اقسم بيا وهم الل قال: لا 
قال: يفولا المعوئة ويش ركوتا في ار قالوا: سيا وأطَهَا). 

EN E E E e 
كتابًا بين الْمُهاحرين والأنصار ان يلوا معَاقلَهُم وان يفوا عَانيهم بالْمَعْرُوف والإصللاح بَيْنَ‎ 
الْمُسْلمِينَ).‎ 

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم آخحى بين المهاحرين والأنصار فكانت هذه الآصرة أقوى من آصرة 
القبيلة والنسب حتى وصل جم الحال إلى التوارث بينهم كما روى البخاري عَنِ ابن عباس رضي الله 
عَنهُمَا: ([ولکل جَعلا مَوالي) قال: وَرئّة [والدِينَ عَقَدَت أَيمَانكم) قال: کان الْمُهَاحرُون َا 
قدِمُوا الْمَدِيتة رث المُهَاجر الألصَاريٌ دُون ذوي رَحِيه وة التي آ: حى التي صلی الله عليه وسلم 
فما رلت ولل حملا مولي) سحت مال ج والڈیر عدت E‏ إلا اثر 
والرفادة والتصيحة وقد ذهب الييراث ويوصي لَ. 

وقد ضرب الأنصار أروع المثل قي إكرام E ES‏ 
a‏ و لهم ولا يجدون ِي صُذورهم 
حَاحَة ما ووا ويورُون على الفسهمْ وو كان بهم حَصاصة). 

ولا فتحت البحرين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرّض الأنصار بعض ما صرفوه على 
إحوامم المهاحرين» يقول انس بن مالك زي الله ع زاي جلى اله عله وم انار آي 
س E‏ من الْمُهَاحرينَ مها قال: إا لا فاصبرُوا نى 


ا أن نسوق موذجاً ا اا الرائعة: 


os e روی‎ 
E 


رو ھاقال: فقال لَه عبد الرحمن: لا حَاحَة ِي في ذلك هَل مِنْ سوق فيو يجا ا سوق قینقاع 
قال: فعدا ليه عبد الرحمن فأتى بأقطٍ وَسَمْن قال: ّتا اعدو فا يت أن جَاءَ عبد الرحمن عليه 


ت 
ر ل س ر ت واچ 


E 


o 


E‏ ترو خت قال َعَم قال: : ومن قال امرأة من الألصار 
قال: كم سقت قال: زئة واو من ذهب أو اة مِنْ ذَحَب فقال لَه الي صلى الله عليه وسلم: اول 
ولو بشاةٍ). 

وقد ذابت العنصرية والقبلية في الأحوة الإبعانية» وأصبح التفاضل على أساس ل إإن أکرمَکه عند الله 
اناك . 

ولقد أكد البي صلى الله عليه وسلم في غير موضع أهميّة الأحوة بين المسلمين ووجوب الترابط بينهي 
فشبّههم مرَة بالبنیان في قوّة ترابطه وتماسکه. 

روى البخاري ومسلم عَنْ أبي مُوسى قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مون للمؤمن 
E SR OL E E‏ 

TT 

تز راي r‏ ماطف اند | إذا ek e‏ 
ب لسهر والحى". 

E 

روی مسلم عن ابي هُريْرَة قال: الل ا " من تفس عن مُومِن کربة مِنْ 
س duu E‏ اة ومن سر على مُعْسر ب a‏ 
الاج و ومن سر مُسللمًا سره الله في الذليّا والْاحِرة واللهُ في عون الْعَبْدٍ ما كان اعد في عون 
بل إنه ساواه بالنفس قي حبة الخير وكره الشر: 

روى البخاري ومسلم عن ئس عَن ابي صلى الله عليه وسلم قال: اا اک ج ي 
أيه ما يجب لتفسه". 

ودر من يع التصال ال توب القرفة والتغضاء والتاغد ن السلمت؛ 


عَنْ أبي هريره قالّ: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وَالظْنٌ إن لظن كدب الْحَدِيث 
E NT ODT O‏ 
ان ال اد و ل ا ا عة وم ل و ادر ا ا 
وکووا عاد اللو واا ولا بل لملم أن يكر حا قوق تلاث". رواه مسلم. 

عَن ابي هُريرة قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَحَاسَدّوا ولا تناحَشوا ولا باغضوا ولا 
داروا ولا بع بَعْضکم على بيع بعْض و کووا عاد الله إخوائا اميم حو لملم لا يَظْلِمُه ولا 
يذل ولا يفره قوی ماهتا ویشیر إلى صذره ثلاث مَرّاتٍ بحسب امْرئ مِنَ لسر أن يقر احا 
ل کر ع ال E E‏ 

وأصبحت الآيات القرآنية تترل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرة من الفرقة والخلاف 
والشقاق وآمرة بالاجتماع والإتلاف والترابط على حبل الله مين وصراطه المستقيم. 

قال تعالى: [واعتصمُوا بحَبْل الله حَويعا ولا كفرًقوا) وقال: [إن الذِين فرقوا ديهم واوا شيعا 
E OT‏ 
ثالثا: المعاهدة مع o‏ 

سكن اليهود المدينة لانتظار مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته وصفة بلده 
ومكان مبعثه في التوراة» وكانت اليهود تذكر ذلك كثيرا للأوس والخررج سكان المدينة» وتقول: إن 
نیا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم. 

وهذا نا التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد الخزرج عند العقبة فكلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: (يا قوم» تعلموا واللّه إنه للبي الذي توعَدكم 
به يهود فلا يسبقنكم إليه)» فأحابوه فيما دعاهم إليه بأن صدّقوه وقبلوا منه لا عرض عليهم الإسلام. 
ولكن اليهود حسدوا العرب أن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوه وعادوه» مع 
معرفتهم التامّة بصدقه» ووضوح علامات النبوّة ال يجدوما في التوراة عليه. كما قال تعالى: وما 
جاعم كاب من عد الله مُصدق لما مَعَهُمْ وكاو مِن قبل يحون على الین كق روا فلا 
حَاءِهُم ما عَرّفوا كَقرُوا به فلَعتة الله عَلّى الكافرين) قل (الذين يعون الرسول التبي المي 
الذي يجدوتة مكنوبا عِندَهُم في اورا والإجيل). 

فلمَّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أَقرّ اليهود على مناز حم وعلى متلكاتمم وعلى 
دينهم وأعمالهم» مع معرفتهم التامّة به وأنه الي الذي يجدونه عندهم» ومعرفته بهم وأمُم أهل خيانة 
ومکر وکذب» وإظهارهم عداوته وبغضه. 

وقد تبيّن ذلك حليا عند أوّل مقدمه المدينة كما قي قصّة عالمهم وإمامهم وحبرهم عبد الله بن سلام 


رضی الله عنه. 


o 
ا‎ 
ا‎ 


يقول عبد الله بن سلام: ريا رَسُول الله إن اليهود قوم بهت إن عَلمُوا بإسلامي قل أن تسا 


هوني عِنْدَك فَحَاءَت اهود وَذَحَل عبد اله الي قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " 


في عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمتا وابن أعلمتا وأحيرتًا وابن حيرا فقال رسول الله صلى الله عليه 


ا 


كث 
ي 


. 


وسلم: "أفرأَشُم إن أَسلَم عَبْد الله! قالوا أَعَاذه الله مِنْ ذلك فحَرَج عبد الله يهم فقال: أَشَهَد أن لا 
ا و اشد ان مدا رول الله فاو ا وا ر و ا 


ومع ذلك فقد أبرم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة جاء فيها: ( أنه من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم» وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
حاربين» وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم نفسه وأم» فأنه لا 
يوتغ إلا نفسه وهل بيته» وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون الإم» وأنه ما كان بين أهل هذه 
الضفة من خدته. أو اششجار حاف ساد فان مرد إل اله وإل عمك رسول اله صل اله عليه 
وسلم» وأنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم يشثرب» وأنه لا يخرج منهم 
أحد إلا بإذن محمد وأنه يثرب حرام حوفها لأهل هذه الصحيفة» وأنه لا يحول هذا الكتاب دون 
ظالم ولا آنم..). 

فهذا الصحيفة التزم اليهود فيها بدفع قسط من المال في الحروب دفاعا عن المدينة وأن الحرم ينال 
حزاءه من أي فريق كان» وأن اليهود لا يخرحون من المدينة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسل 
واعتبرت المعاهدة أن المدينة حرم والحرم لا يحل انتهاكه» والمرجحع الوحيد عند التحاكم هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومنعت الصحيفة من إحارة قريش أو نصرها. 

وعلى الرغم من هذه المعاهدة ووضوح بنودهاء وتحقيقها حياة آمنة مطمعنّة لليهود في المدينةء إلا أن 
اليهود ما انفكوا عن الكيد للإسلام وأهله» وحاولة طرح الشبه للتشكيك في نبوّة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيستغلون بعض الحوادث للتلبيس على الناس كما في صرف القبلة وغيرهاء كما يلقون 
الأسئلة المتعنتة على الرسول أمام الملا ومع ذلك كان يحلم عليهم. ا ر و 
للرسول صلى الله عليه وسلم. 

کا ا وک و ا و و ی و 
لمسلمين ويذكرونمم بثاراتمم الماضية حن كاد الأوس والخزرج أن يقتتلواء وتارة يهددون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما جمعهم في سوق بي قينقاع ورأى ما بهم من الشرٌ والنوايا الفاسدة في نقض 
العاهدة - بعد ما شرقوا بانتصار المسلمين في بدر - فوعظهم وذكرهم فقالوا له: ريا مُحََذ لا 


و لے 


رات من فمف اف لت فراي فرش كاليا أغمارا ل رفن الال ك لر فاا رفت ا 


2 
و رع 


تحن الناس وآنك لم تلق مثلتًا). 


ودعوا على البي صلى الله عليه وسلم بالموت كلما لقوه في وحهه. تقول عائشة: (استأدن رهط مِنَ 
يهود عَلّى رَسُول اله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام علیكم قات عايغة: بل يكم السام 
NS‏ ' يا عائشة إن الله حب الرّفى في الأَمر كله قالّت: أل 
اال ول فو لک 

وقام رحل منهم يقال له لبيد ب بن الأعصم بعمل السحر للبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شأن 
اليهود كلما أعياهم أمر لجأوا إلى السحر والشعوذة والاستعانة بالشياطين. فليس عندهم حجة 
يجادلون عنها» ولا رأي صحيح يناظرون عليه. 

فانتصار المسلمين في بدر أفقد اليهود صوايمم فنقلوا الحرب والمقاومة من الكلام إلى ميدان المرب 
الدامية: 

فتحرّشوا بامرآة مسلمة في سوقهم وكشفوا عن سوأيما. 

ثم كان منهم التحريض لقريش على غزو المدينة» وقامت بنو النضير بتنظيم عملية اغتيال للبي صلى 
الله عليه وسلم» وحندوا شعراءهم للتشبيب بنساء المسلمين والتغرّل هَنْ. 

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمُم سلكوا طريق القوّة في مقاومتهم للمسلمين واستنصار 
الأعداء عليهم والتهديد السافر للمسلمين فأحلا من نقض العهد منهم كبن قينقاع وبي النضير 
معو حب المعاهدة بينهم. 

فاق م من خاو رعا وش ردروا فم ا اعد ساد ن خد لن اك عه وما 
قال تعالى: أل د ر إلى الْذِينَ ووا تصييباً من الكتاب يومتُون بالْجبْت والطاغوت ويقولون لذن 
کفروا هَولاء أَهْدَى مِنْ الذِينَ آمنوا سّبیلا) . 

ثم حزبوا الأحزاب على رسول الله وقاموا بنفير عام وتحميع لحميع قوّات القبائل لغزو المدينة في السنة 
ا لخامسة» ولا حوصرت المدينة كان الواحب طبقاً للمعاهدة أن ينضمٌ يهود بين قريظة إلى حاب 
المسلمين للدفاع عن المدينة» ولكن الذي حدث هو العكس فقد غدروا بالمسلمين وحاولوا ضرب 
حيشهم من الخلف في أحرج الظروف» وف تلك الساعات الرهيبة الحاسمة الي كان فيها مصير كل 
ا و ا ا 

وأعلن اليهود مؤازر تمم للغزاة المعتدين بقصد إبادة المسلمين جيعاً ووأد الإسلام. ومع ذلك فقد أرسل 
إلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا يفاوضهم ويذكرهم بالعهد والعقد» فناكروهم وسبّوهم 
وأغلظوا القول عليهم وسبّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم. 

وقد قام يهود بي قريظة بمذه الخيانة العظمى. بالرغم من أن هؤلاء اليهود باعتراف زعيمهم كعب بن 
أسد لم يروا من البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الصدق والوفاءء قاموا بتلك الخيانة وهم في 
حالة ارتباط مع المسلمين .عوحب عهد وميثاق بأن يقاتلوا كل من حارب المدينة. 


فيهود بن قريظة بالإضافة إلى ارتكابمم جرعة الخيانة العظمى يعتبرون غزاة مُحَاربينَ حيث أصبحوا 
جزءا لا يتجراً من الحيش الغازي. 

فلماذا اندحر الأحزاب وانسحب الجناح الوثيّ جر أذيال الخيبة» بقي على المسلمين الجناح اليهودي 
من هذه الجيوش. الذي احتمى بالحصون فلمّا وصلت مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الحصار عليهم انارت قواهم عن المقاومة» فتزلوا على حكم حليفهم من الأوس وهو سعد بن معاذ 
النساء والذرية. 

لقد تحمعت فلول اليهود عند إحوام يهود خيبر» وقاموا بتنظيم قوات مشت ركة لغزو المدينة والقضاء 
على أهلها. 

لقد كشفت الأحداث أن اليهود خلال أربع سنوات ما قبلوا تلك المعاهدة إلا مكرا وخداعاء وام 
اتحذوا تلك المعاهدة مع المسلمين ستارا ينقذون من حلاها عخططاتمم. وأنمم كلما سنحت هم فرصة 
حالفوا تلك المعاهدة وشرعوا في تسديد ضرباتمم ضدٌ الإسلام والمسلمين. 

زواجحه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها: 

وبعد بناء المسجد تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة ابنة الصدّيق رضي الله عنهما وهي 
البكر الوحيدة من بين نسائه وأحب نسائه إليه. 

ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة هذه الأمَّة في حياته الخاصّة والعامّة» وكان الذين 
ينقلون لنا حياته العامة آلاف من أصحابه» فكان اا عدد من النساء لنقل حياته الخاصة» 
إذ أن المرأة الواحدة رما تنسى» أو أن ترى أن هذا الأمر غير مهم أو أن الذي يروي عنها ينسى. 
فتزوّ ج رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة» وكانت تلك النسوة متباينات في جميع أحواهنَ 
حن يتم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فمنهنٌ صاحبة الأولادء ومنهنٌ الكبيرة» ومنهنٌ القريية ق 
اللسب» ومنهن البعيدة. مع احتلافهنْ ف الطبائع والنفسيات› وف هذا درس عظيم للامّة في التعامل 
مع النساء على احتلاف حالاتمن وطبائعهن. 

وقد نقلن كلهنٌ حياته الخاصّة وأصبح المسلم يعرف من حياة البي صلى الله عليه وسلم في بيته أكثر 
ما يعرف عن أبيه المعايش له. 

طبيعة بيت النبوة: 

كان بيت النبوّة يمل البساطة في جالها وعلوها والزهد في قمّته والاكتفاء بالقليل وعدم التكلّف ممع 
القدرة والإمكان على الدنيا لو أرادها صلى الله عليه وسلم. 


فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف عيش البي صلى الله عليه وسلم قائلة: رما شبع آل 
مُحَمَدٍ صلی الله عليه وسلم مُنذ قم الْمَديتة مِنْ طَعَام بر لات يال تاعا حى قبض).(رواه 
البخحاري.). 

روى البخاري عن عرو عن عائشة اها قالت لعروة: ران اي إن كنا كنظ إلى الهلال ئة هة 
في شرن وما اوقت في بات سول اله صلی الله عليه وسلم کار فقلْت: ما کان بویشگم قات 
لأَسوَدَان السَْرٌ وَالْمَاء إلا أنه قذ كان لِرَسُول اله صلى الله عليه وسلم جيران مِنَ الأنصار كان لَهُمْ 
مائ وکائوا يحون رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من باتهم فيسقيناة). 

وصف لنا حادمه أنس بن مالك عيش الي وما فيه من القلة فيقول: (إِنه مَشى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بز شعير وَإِعَالَةٍ سنحَةٍ وقد رَهَنَ الي صلى الله عليه وسلم درْعًا لَه بالمَديتة عند 
Cy‏ : ما أَمّسّى عند آل مُحَمَدٍ صلى الله عليه وسلم 
صاع بر ولا صاع حب وَإِن عِنْده لسع نسوةٍ). (رواه البخحاري.). 

بل إنه ليخرجه الحوع من بيته أحيانا كما يروي لنا مسلم عن أبي هريرة قال: کک الله 
صلی الله عليه وسلم ذات يوم اولي فإذا ُو بابي بكر وَعُمَرَ فقال: TT E‏ 
السَاعَة قالا: اجوغ ا ر أي لني د لخرخي ي شرحت ور 
فقامُوا مع فأّى رحلا من الأنصار فإذا هو لَيْس في بيه ا ا ا ا وها فال ا 
ا اين فلان قَالّت: ك 
إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَصَاحبيهِ ثم قالّ: نة لله ماح لوم ارم اسنا ي می قال: 
Ss‏ کا و ا ا هرسو اله 
صلی الله عليه وسلم: إا ك وَالْحَلوب بح لَهُمْ فأكلوا مَِ الَا وَين ذلك اليذق وروا فل أن 
شبعوا E‏ ا الله أطل اف عليه وه " لبي بكر وَعُمَرَ ولي تفسي بيده سنال عن 
هدا التعيم يوم القيامَة ركم ِن بيوتكم الْجُوع ثم لم روا حى أَصَابَكَمْ هذا الَعِيب). 

وأما فراشه وأثاثه فتقول عنه عائشة: (کان فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم من ادم وَحَشوهُ مِنْ 
ليفٍ). (رواه البخاري.). 

وشت ا عر فراش a‏ 
و مُضطحع على رمال حصییر اس به و فراش قذ نر لمال بحنب مّکئ على وساو من أ 


ا TS‏ ب لا 


فقلت: ادع الله فليو سع عل مَك فان فارس وَالرُومٌ وْسّعَ عَلَيْهْمْ وَأعطوا ادنيا وَهُمْ لا يَعْبُدون الله 
وکان مسکیًا فال : E‏ ن الْحَطّاب ويك قوم عَْلَّت لهم طَيبَانهُم في الْحَياةِ الذي 


« Ci 


o22 


2 


E‏ استعْفِر لي..) (رواه البخاري.). 


هذا مع كرمه وحوده وسخائه حي كان أحود بالغير من الريح المرسلة» ولو كان عنده حزائن 
الأرض لجحاد مما في ليلة يقول أبوذر: ركنت ا E‏ ال 


ا ا ار ا ع ۵ 


" یا با ذر ما أحب 


۳3 


ا احا ها ای کل ا ا ت 


9 غ وي 


اء ااا أ فقال: 


ديار إلا ار ده دين إ ل اول ف فا اا ی ووا و اا و 


2 


البخحاري.). 

الدعوة بعد الاستقرار ق المدينة: 

لقد بدأت مرحلة حديدة في الدعوة حين استقرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقويت 
شوكة الإسلام» فواجه قريشا في معركة بدر وهزمهم فقتل سبعين من علية قريش وسادتمم الذين 
كادوا له ووقفوا ضا الدعوة وصاحبهاء ثم كانت مع ركة أحد فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على قريش فيها في أول المعركة ونا حالف الرّماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسام هُرْمُوا 
وانتصرت قريش» ثم كانت مع ركة الخندق فهزم الله الأحزاب بالملائكة والريح» ثم تتابعت الغزوات 
والسرايا فكانت الحديبية لم - E‏ 
متواضعاً لربه قد طأطاً رأسه وشنق لناقته الزمام مع أنه كان معه عشرة آلاف مقاتل» واستسلمت 
i‏ 

ووجحد حول الكعبة ثلاث معة وستين صنماً فكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يق 
واحدا منها لتأليف قريش إذ لا تأليف بالشرك» مع أنه ترك الكعبة على بنائهم المبتدع على غير قواعد 
إبراهيم عليه السلام تأليفاً هم» وأعلن شعار التوحيد على باب الكعبة ومن هنا قطعت شجرة الشرك 
وأبيدت الأصنام ودل الناس في دين الله أفواجا. 

توجیهه وتربیته وتعلیمه لأصحابه: 

وعلى الرغم من انشغال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحهاد وجحالدة الشرك وأهله» إلا أنه كان 
دائماً مع أصحابه خالطا ومعايشا ومريياً وموحهًاء ومعلماً هم على احتلاف أحواهم وأعمارهي ولا 
يترك موطنا من مواطن الزلل أو جانبا من حوانب الخطاً إلا وأصلحه وبينه» ولا موطنا من مواطن 
ار ی ل زر که 

فكان يؤاكل أصحابه فرعا حضر الطعام معه الأعرابي حديث عهد بالإسلام» أو الغلام والجارية من لا 
يعرف آداب الطعام والشراب فيأحذ صلى الله عليه وسلم بأيديهم ويعلمهم ويربيهم. 

روى أحمد عر حذيفة قال: ركنا مع رَسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام فُجاء أعرابي ا 
يرد ذهب يسول فَأحَذ صلى الله عليه وسلم بيدِهِ وَحَاءَت NES‏ 
صلى الله عليه وسلم يدحا فقال ابي صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان لما أعييمُوه جاء بالأعرابي 

والْحَارية يسل الطَعَام ذا لم ُذكر اسم الله علي سم الله كلو). 


وروى البخاري ومسلم عن عَمَرَ بنَ بي سَلَمَةَ يقول: ركنت غلامًا في حجر رَسُول الله صلی الله 


ن 


عليه وسلم وكات يدي قطيضنٌ في لصحف قال لي رول اله صلى الله عليه وسلم: اغلام مہ 
الله وکل بيه یك وکل ما یك فما زالت تلك طس بف 
r‏ بايع الوفود بنفسه ولا ينيب عنه أحدأ من أصحابه» ولا يكتفي رئيس 
الوفد بل يبايعهم واحدا واحداء وأحيانا يجيء الرهط من الناس ليبايعوه على الإسلام فيرى في أحدهم 
U a O GE REE A‏ 
روى الإمام أحمد عن عَقبة بن عامر الحهني: (أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قبل لَه E‏ 


رر ع 


فايع عة وأَمسَك عَنْ وَاحِدٍ فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وت ركت هذا قال: "إن عليه تييمة 


1 

اذل له فا ا ونال ا غل ت عد ار 
وقد أذ ذا النهج صحابته الكرام رضي الله عنهم. فقت زوئ أخداع زيش اة علد الله قال : 
(کان عَبْد الله إذا حَاء من حَاحة فانتهى إلى الاب حح وبرق كراهية أن بَهْجُم نّا على شيء 


كھ قا : واه باد ات يوم فتتحتح قالت: E a,‏ 
السّرير فدَحَل فلس إلى جنبي فرأى في عنقي حَيّطا قال: ما هَذا الحَيّط قالت: قلت حَيّط أرقي ِي 


فيه قالّت: کک oe‏ 


دک ف ا فلانِ ا يرٴقيهًا i‏ إذا رقاهًَا کل قال: م ذلك عَمَل الان کان 


ەه و و 


AE E E 

: "ذهب کک ا الت إلا E E E‏ 

ا ت ا a‏ : کان فطیمًا قال: ا 

وسلم فرآه قال: اا حمر ما عل قير" ال: فکان يلعب بی). 

أما حدمه ومواليه فلم يكن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون» و لم يبكتهم يوما ما أو ينهرهم فضلا من 

أ يضرمة نإف محرا مته جرد العاف عليهة: 

a 
n Md E 

وسلم قذ قبَض بقفاي مِنْ وَرَائي قال: فتَظرْت لله وَهُوَ يَضْحَّكٌ فقال: ETE E‏ 


چ 


٤‏ او 5 ٤‏ هه موو موو 


ا قلت تى E NRE‏ والله َد حدمت َع سِنينَ م ما عله قال 
لشیٰء صتعث لِم فعلت کا وکذا او لِشیء ت رکه هلا فعَلت کذا وکذا). 
وا بالتعلیم ا مرو ایا د ر ا 
هذا إثارة انتباه السامع. 

يقول معاذ بن جبل: ( كنت رذف الي صلى الله عليه وسلم عَلّى مار يقال لَه عير فَمال: يا 
SS‏ 
نم سار ساعة فقال: يا معاذ بن حبل» قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هَل ذري حَق الله على 
ادو وما وااو کا و ا و َعَلْمْ قال: إن حى اله على الماد ا 
پش رکوا بو شقا وی اواد على اله ان لا ذب من لا برك بو هيما فقت ار سول الله أف 
بسر به الاس قَالّ: لا شر فكوا روا الخاري ومسل 

a SS‏ أهل اليمن ورسم له منهج الدعوة وعماذا 
E‏ 1 نك ستأني قوم َل کاب فإِذا جمعَهُمْ فاذْعَمُم إلى أن يَشهدوا أن لا لِه إل 
ل محتدا رول الو مرن شم اعارا للك بيك أعخرزم ان اله قد رض بهم حمس 
صلوا في کل بم ولا فان هُم أَطَاعُوا لَك بذلِك فَأَعْبرْهُم أن الله قد فرَض عَليْهم صدقة ُو خحذ 
من اغنيائهم مرد على ففرا بهم فإن هُمْ أَطَاعُوا لَك بلك فياك وكرائم م وهم وق دَعوة المَظلوم 
ل اس بک ون اله خاب ". رواه الباري ولم 

وكان صحابته يرجحعون إليه في كل شيء حن في خالفات الأطفال» فيتعامل معها صلى الله عليه 
وسلم بأسلوب تربوي عظيم ما يتناسب مع سن الصغير ومرحلة الطفولة. 

روی ابو داود عن ابي رافع بن عرو الخفاري قال: (كثت غلامًا ري تخل الأنصار فأتي بي الي 
e‏ کک 


2 شرهم ا 


e 
وسفرهاء وتفقده لأحوالمم الخاصّة والعامّة» فيقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: إا‎ 
اله قذ صحبنا رَسول الله صلى الله عليه وسلم في المفر والْحَضر وكان يعد مَرّضانًا وع جنا تارا‎ 

ويغزو معنا ويوا سينا بالقليل والکٹیر). رواه أحمد. 
وقد اخحتار صلى الله عليه وسلم من اساليب التعليم أحسنها وأفضلهاء وأوقعها في نفس المخاططب 
و کر کا فتارة يؤ كد هم التعليم بالقسيي» 
EDE MDS‏ باجام الشيء لحمل السامع على استكشافه والسؤال عنه كما 
في حديث أي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا لسع المُوبقات قالوا: يا رَسُول 


اله وما هن قال: "الشرك باله والسحْر وقنل الس التي حرم الله إلا باحق وأكل الربا اكل مال 
أيتيم والوأي يوم ال خف وقذف المُحصلًات ميات اعَاِلات".رواه البخاري ومسلم. 
ا الشرح والبيان والتوضيح» وترتيب E‏ 
هرر قال فال ر شرل الله فلن اله قله ر N OR N‏ 
E BE‏ إيّه". رواه النسائي. 

رأحياً باق تعليسه بالاسبات العارضة كما ي قصتة الرجل الذي حلف بخ لله كما روی سند ن 


A0‏ 4و2 


دة ران این مر میم رکا قول :لا والكعبة فقال ابر 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حَلف بغير الله فقذ كفر أو قل بو خیش هدا 


ر 8 


عمر: لا حف بير الله فاي م e‏ 


E 


وروی ااام لحد عن سق بی ط: سوا ع رلا شرل والكعبة فقال: لا ئَخْلِف بعر 
اله فاي سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مَنْ حل بغير الله فقد كفر وأشرك". 
أحيانا يأتيه الأعرابي ال حافي فيغلظ للرسول الله صلى الله عليه وسلم القول» ورعا يستطيل بيده على 
طبيعة الأعراب من العنف والحفاءء فيبتسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجيبه إلى طلبه بحسن 
حلق ومو معاملة. 
e os‏ (كنت أشي مَعَ رَسُول صلى الله عليه وسلم علو رة 
نو غليظ الْحَاشية ة قاذ رکه اعُرابي فََبذ بردائه ا ق ا 
E LS‏ قال: يا محمد مر لي مِنْ 
مال الله الِْي عِندك فالتفت لَه 4 قحك هامر له بعَطاء). 
وني رواية لمسلم: 0 حبذ إل جَْدَة رَحَع تبي الله صلى الله عليه وسلم في تخر الأعرَابي). . وفِي 
حَدیث هَكّام: (فجَاذبةُ حٌى الْشق ق برد حى بيت حَاشِينةُ في عق رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم). 
ولکته لما ری رجلا لبس سوارا من نحاس يقي به مرضا يأخحذ في العضد» غضب عليه وزجره وهره. 
E N e‏ 
ا IEE O E E‏ 
ا O MC E OE‏ 
فهناك م يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه» أمّا هنا ولا رأى مظهرا من مظاهر الشرك 
غضب لله عز وجحل» حيث أنه صلى الله عليه وسلم بعث بتكميل أديان اعلق بنبذ الوثنيّات والفعلق 
بالخلوقين» وعلى تكميل عقوم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والح قي الأمور النافعة المرقية للعقول» 
OES SS E‏ 


ورا لحقه الأطفال فأ ر كبهم معه على بغلته. 

فعن لياس عَنْ ابي قال :(لقذ قذت بب الله صلى الله عليه وسلم وَالْحَسَن والحسين عله الش ياء 
ى اهم رة ابي صلى الله عليه وسلم هذا قدامة وهْذا حَلفة رواه مسلم. 

بل رعا نزل وترك الخطبة من المنبر وحمل الأطفال ثم أتم حطبته 

عبد الله بن بريدة قال: (سَمِعْت ابي ريده يقول: کان رَسُول الله صلى لله عليه وسلم طب ا إذ 
حَاء الحَسْنْ والحُسيْن علَْهمًا قييصًان أحْمرَانِ شان ويعفران رل رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ار فحَملَهُمًا وَوصَعَهُمًا بن يديه نم قال: صدق اله ما أموالكم وأرلاذكم فة) 
فتطَرّت إلى هَذيْن الصييْن يَمشيان ويعثران فلَمٌ صب حى قَطعْت حَديفي ورفعَهّمًا)رواه الترمذي 
وحسنه. 

وإذا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم .عنکر انتدب له رجلا من صاحبته؛ لیقوم بإزالته» فقد روی 
لنا علي بن أي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عهمّة وهي تسوية القبور 
بالأرض وعدم رفعها» وطمس التماثيل والصور. 

OG GT ae 
عقني عليه رَسُول صلى الله عليه وسلم أن لا دع يمالا إلا طْمَسة ولا قرا مشرفا إلا سوه وني‎ 
رواية قال: (ولا صورَة إلا طمستتها).‎ 

یکی ورل ا ی اعدا سن فار بعلم کون الان 

قي صحيح مسلم ع أي اليل قا: (ميل عل اعتمم رول اله صل ال عليه وسلم برب 
CR‏ اله صلى الله عليه وسلم بشّئء لم يعم به الاس كافة إلا ما كان في قراب 
سيّفِي هدا قال: فارج صحيفة منوب فيها لمن الله من ذب لير الله وَعَنَ الله من سرف مار 
لاض وَلَعَنَ الله من َع وده وَعَن الله مَنْ آوى مخ 

وكان يرسل البنيات الصغيرات ليلعين مع عائشة رضي الله عتها: 

ا ری ا عا ر اعت امات الى ل ا ع و ر اد ت 
صَوَاحب يلْعبْنَ مي کان رَسُول الله صلی الله عليه وسلم إذا دحل يقن مه فيسربهُن لي عبن 
معي) رواه البخاري. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا ينفكٌ عن التعليم والتوجيه في حال الصحة والمرض فقد كان بعسض 
نسائه يقصصن عليه بعض القصص وهو ني مرضه» لعل ذلك من أحل تسليته 

ففي البحاري ومسلم عن عائشة رضي الله عَنها قال رما اشتكى الي صلى الله عليه وسلم 
EI I AD ETT‏ 


روو ر رر ٤ہ‏ 


الله عَنهُمًا نتا رض الْحَبشة فذ كرا مِنْ نها وكصاويرً فيها فرَفعَ رأسهُ فقال: "وليك إذا مات 
مهم الرَحُل الصاح بوا عَلى قبرهِ مسجد تم صَوَرُوا فيه تلك الصُورَة اوليك شرا ر الْحَلّق عند الله" 
فعلى الرغم من مرضه صلى الله عليه وسلم استدرك على نسائه وبيّن ضلال أولفك النصارى حيث 
اتخذوا المساحد على قبور الصالحين وصوروا صوراً فيها. 

وقد تعامل مع أحطاء الأعراب الحفاة بالحكمة والتأن مع الحلم والصبر عليهم والصفح عنهم» وحسن 
توجيههم وإرشادهم وتربيتهم مع غاية الرحمة والرأفة هم. فعن أسٌ بن مَاِكٍ قال: رمَا تَحْنْ في 
لحد مح رول اللو صلى اله عليه وسلم إذ اء أطرايي ي فقا بول في المَمجد فقالَ م حاب 


ا اما ل فلل ا و لا ررمُوه (أي 
ارا ع ی د خی بال ثم إن رَسُول صلی الله عليه وسلم دَعَاه فقال لَة: "إن "إن 
هَذِهِ الْمَسَاحد لا تصلخ لِشيء مِنْ هذا الول ولا القذر الما هي لِذٍكر ا 
القرآن' أو كما قال رَسُول صلی الله عليه وسلم قال: مر رحلا من قوم اء بدو من ماء هشل 
عَليٍّ). رواه البخاري ومسلم. 
وكان لطيفاً رحيما رقيقا في معاملته لأصحابه وي تعامله مع أحطائهم. 
يصف لنا ذلك معاوية بن الحكم السلمي فيقول E‏ مر ا 
الل وال (ييتا أا أصلي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذ ء عطس رَحُل من لموم فَقَلت: 
َرَحَمُك الله ماني الوم بأبْصارهِم فقلت: وا كل مياه م شأنكم تنظرُون لي فَجَعلوا ريون 
بأَيْدِيهم على أفخَاذِهم فما رأَهَهُم يوني لكي سكت لما صَلى رَسُول الله صلى الله عليه 
N Ts TE‏ 
ولا شتَمَني قال: "إن هايو الصلاة لا يصح فيا شيء من كلام الاس الما هر اش بيخ وكير 
زفراءة القران" أو كما قال ر سول الله صل الله عله وسل قلت ارول لإي خاي عه 
بحَاهِليةٍ وقد جَاء الله باسلا إن نا رجالا اون الْكَهّانَ قالّ: "فلا انهم قال: وسا رخال 
يَطيّرُون قال: ذاكَ شيء جو في صدورهم فلا صم قال ِن الصبّاح: فلا يکي ا 
قلت وما رحَال طون قال: کان بي من الَألبياء يط فَمَنْ وا حَطّهُ داك قال: وکا 


E E‏ ےت ر 


حَارية رع تًا لي قبل خد وَالجوانة فصعت ذات يوم فَإذا الذيب قذ ذَهَب بشاةٍ من نها وا 
رل ين يي آم اسف کنا باون لكي صککمټا ص أت رَسُول الو صلی الله عليه وسلم 


فَعَظْمَ دَلِكَ علي قلت: يا سول الله فلا أعتقَهًا قَال: ائ: ني بها فأنيةُ بها فقال لَهَا: ا ة قال: 


ھ کو ےا ے ا 


في السَّمَاء قال: م آنا قالت: ألت رشول الله قال: ايها َا م 


وقد أکد رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه عن إتیان الکھان فی موطن آخر فقال: "من اتی اها 
أو عرافا فضدقه بما يقول فق كفر بما ازل على محمد صلى الله عليه وسلم". رواه مد عن آي 
هریرة. 

وقد بلغ من رأفته ورحته أن يصعد الصبي على ظهره وهو ساجحد يصلي بالناس فيطيل السجود 
كراهة أن يعجُل الصى. 

عَنْ عَبْدٍ اله نن شَدَادٍ عن بيه قال: (حَرَّج عَليتا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في إخْدَى صلائي 
لاء وهو حال حًا أو حُسيا عفدم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فوَضَعةُ م كير إل لاق 
E SE IRE O # o lof orl rr Ed‏ ا ا o‏ ی 
فصلى فسجد بين ظهرائي صلاته سجدة أطالها قال آبي: فرفعت راسي وإذا الصبي على ظهر رسول 
الاضلن اه عدوا و ر ماخ رت الى سردي فل في رول الله اتان اله عة 
وسلم الصّلاة قال الَاس: يا رَسُول الله لَك سَحَذت بين طَهّرائي صلاقك سجدة الها حى ّا 
ا ادت ا او ا پر ت قل کل فلك ل کی ولک اا کی فک حت آں اعا 
ا 

سَجَدَ وضعها وإذا قام رَفعَها). 

ا ا ا و کی ا ی کا را ان ا 

إطَالتَها فأسْمَع بكاء الصبي اتور فی صلاتی ما أغله لوج امه بکائه". رواه ابن ماجه. 

وف الستة الي مات جا ابن الي ضلى الله عليه وسلم إبراهيم 

E‏ الس يوم مات راهيم فقال٠التامر:‏ الكسفت لمت راهيم 
E O E E O‏ 
Ea TT N E E‏ 

فبدّد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأوهام والخرافات المنتشرة قي الجحاهلية. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا ملك عينيه من شدَّة الرحهمة 

فعَنْ ئس بن مَالِكٍ رضي الله عله قال: (دَحَلتا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف 
القن وان ظعرا راهيم عليه السام أذ رَسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبلة وشَمَه م 
دحلا علَيْهِ بد ذلك وإبراهيم يحو بتفسه فَحعَلَت عَيّتا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذرفان 
فقال لَه عبد الرحمن بن عَوّفٍ رضي الله عَنهُ: وألت يا رَسُول الله فقال: يا ابن عَوف إلا رَحمة م 
بعَهّا بأْحْرّى فقال صلى الله عليه وسلم: "إن العينَ دمع وَالْقلْب بحرن ولا تقول إلا ما رض ربا 


إا بفِرَاقك يا راهيم لمَحْرُوئُون" رواه البخاري. 


وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وقي السنة العاشرة حجّ صلى الله عليه وسلم بالناس وبعد رجوعه من الحجّ وني شهر ربيع الأول بدأ 
به امرض بأي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ثم اشتد وحعه حي انتقل إلى حوار ربه حل وعلا في 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة. 
O Gy,‏ 
يديه ركوة أو علبة فيها مَاء - يسك عُمَر - فَحَعَل يديل يديه في الْمَاء فسح بهمًا وجه ويقول: 
لا له إلا الله إن موت سكرات م صب يده فُحعل يقول: في الرّفيق الَأعَلّى سى فض وَمَال ت 
ال ا ا ِن الحشّب ا من الاَدَم. 

حينما بحس الإنسان بقرب أجله يهم بالوصية في أكثر الأشياء أهميّة عنده واليَ يتوقع أو يخاف إهماها 
ممن بعده» وكذلك ني الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي يش عليه ما يشقٌ على أمّته» والحريص على 
هدايتهم الرحيم الرءوف بهم كما وصفه ربه» اهتم في أيّامه الأخحيرة من حياته بتكرار الوصية بأمور 
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصيّة فعمل اُصحابه با فکان کل واحد منهم لا ببیت إلا 
ووصيته عند رأسه» وقد أوصى صلى الله عليه وسلم عند موته بوصايا عظيمة وأشياء مهمَة كان 
يخشاها صلی الله عليه وسلم على أمته» وقد وقع ما كان يخشاه صلى الله عليه وسلم فقد تماون الناس 
بوصيته» وما كان ى عنه حن انتشر ذلك بين الناس وأصبح بعض طلبة العلم لا ينكروفا بسبب 
کثرهما وفشوهاء فإليك أحي الكرم طائفة من وصاياه صلى الله عليه وسلم فارع ها سمعك رعاك 
والله وحفظك وافتح ها قلبك فتح الله عليك أبواب الخير. 

أولاً: مى عن اتخاذ القبور مساحد وبناء المساحد على القبور» TRT‏ الأمر نبه عليه صلى 
الله عليه وسلم وهو قي حالة الموت» ولا يتمسّك شخحص بأن قبره وقبر صاحبيه في المسجد فإن هذا 
ما فعله صلی الله عليه وسلم» ولا حلفاؤه الراشدون الذين قال صلى الله عليه وسلم عنهم: "عليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين" ولا يلتفت إلى عمل الناس مع ميه صلى الله عليه وسلم فهو الواحب 
طاعته واتباعه. 

استمع أحي الكرم إلى أمنا عائشة وهي تحدّثك عن نبيك في حال وفاته فتقول: كما روى البخاري 
واا ا قور ائه مسجد" قالت: وولا ذلك ابروا قير غير أني شى أن 
ولاحظ أحي الفاضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر في حال مرضه وأمام ممع 
التاشن فيزوي ها الأمام سام عن ندب قال از سيعت الى صلى اله عليه وسم قبل أن بمرت 


بس وهو يقول: " إّي برأ إلى الله أن يكون لي مِنكم حَليل فإن الله تعَاّى قد الَذني ليلا كما 
خد رجیم علیل وؤ ئت يتا بن امي حلي عدت أن یکر حي کا وة من کان فلكم 
کا يدون قبور ائم وصالجيهم مساحد آلا فلا خذوا ا ا اھا كم عن دلك". 
ثانياً: بين للناس مارلة أي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه لا يوازيه أحد من صحابته في مازلته كانا 
من کان» فعن ابن عباس قال: eS‏ 


e‏ عليه نم قال: کک 


0 


YS 
البخحاري..‎ 


ر 


وروى البخاري عن ابي مُوسّى قال: (مَرض ابي صلى الله عليه وسلم فاشتد مَرَضةُ فقال: مروا أب 
بكر فلمل بالاس قات عايشة: َه رَحُل رقي إا قام مَقامَك لم ينتطع أن يصلي بالًاس قَالّ: مروا 
آنا بكر فلمل بالًاس عاذت فقال: ري ایا بكر فيصل بالاس نكن صواجب يوسش ف" فاا 
اسول فصلى بالّاس في حَيَاة التي صلی الله عليه وسلم). 

وروى البخاري عن انس بن مالك الأنصاري وكان بع الي صلى الله عليه وسلم وحَدَمَهُ وصَحبة: 
ون يا کُر کان يُصلي لَه في وَحَع صلی الله عليه وسلم الي وي فيه ّى ذا كان يوم الاين 
وَهُمْ صفوف في الصَلاةٍ فَكَشّف الي صلى الله عليه وسلم مير الحجرة ينر إليتا وهو ائم كأن 
وهه ورقة صحف م تسم يَضْحَك فهمَمتا أن فتن م مِنَ افرح برؤية ابي صلى الله عليه وسلم 
فتكص أو بكر على عََيهِ صل الصف وَضَنٌ أن صلى الله عليه وسلم حارج إى الصَاة قأشار إلا 
ابي صلى الله عليه وسلم أن ايوا صلاقكم وأرعحى السثر قوفي من ومي). 

ثالثا: أوصى بالصلاةء ولعظم شأن الصلاة جحد أحي الكرم حبيبك صلى الله عليه وسلم يأمرك مها 
حي في حال غرغرة الروح» في الوقت الذي ينسى فيها الإنسان نفسه من شدَّة سكرات الموت فإن 
e a‏ 
عن ام /سلمة: ران ر شرل الال اغ واو د ونی ر ای رو ف الصلا وما 
ملكت أَيمَاْكمْ فما رال ولا ّى مًا يفيض بها لِسانةًرواه ابن ماجة.. 

وهذا رتب على الصلاة ما لم يرتّب على غيرها فجعلت هي الفاصل بين الكفر والإسلام» فقد قال 
صلى الله عليه وسلم: " بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". رواه مسلم عن حابر رضي الله 
E‏ 

وقال أيضا: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر". رواه أحمد والترمذي وابن 


ماجه.. 


وال عه الك بن فقي زكان أعهاب ال صلل اه عليه وسل ل يرون فا من الأعمال ركه 
كفر غير الصلاة) رواه الترمذي. 

رک ر ای ا من و ا و ال الین کے اس الان اون 
منهم» وكم نسبة الذين يحافظون على الصلاة قي وقتها من بين المصلين؟ وكم نسبة الذين يؤدوفُا 
جماعة قي المساجد من هؤلاء؟ وكم نسبة الذين يحافظون على آدابما وحشوعها!؟. 

رابعاً: النهي عن الاحتلاف والقا ين السلمن فقا ار جريا أن وسشصك الاس م قال رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". رواه البخاري 
و 

ولتصوّر الحكمة من هذه الوصية تأمّل تاريخ المسلمين وحاضرهم وإلى أي مدى خالفوا هذه الوصية. 
وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجعين. 


صر المختار وخر الفجار! 


الكاتب: يو سف مسعود قطب حبيب 

يسم اله الرتخين الرحيم 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته وبعد»» 

يسرن أن أبعث إليكم بمذه القصيدة (نصر المختار ودحر الفجار) بعد أن عدلت بعض أبياتا الي قد 
وهم البعض بغير المعن المراد مثل البيت الرابع» وقد كتبتها بعون الله تعالى وفضله للرد على مسن 
تطاول على مقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم راجيا نشرهاء وسائلا الله تعالى لي ولكم التوفيق 
والقبول. 

بحت شار احق لقف باهم لويب من أرْسّى البائ والقيم 

يِن اشاح وإن تکار أله م تيل بذر قد سما فرق القع 

او يل جم ساطع دي الور دت به بوره کل امم 

حَاد الكرمُ به بأعْظَم نعْمةٍ سح القلوب به وأخيا ِن عَدَم 

قذ ّم الأخلاق بعد ضياعها وشفى العّليل من الوّساوس والسقمٌ 

بالعذل والإحسان قامَت شرعة والفحش والبغى البغيض قد الد 

قدا لام الكَوْنِ صبحا مشرقا لما استضاء بدور أحْمَد واقَسَم 


من ذا طاول رَحْمَة في قلبه مَنْ ذا باري في السماحَة والكرم؟ 


فأتساًل الثة لنقلين عر أحلاقه سائل الط اللو بالقِمَہْ 

مَنْ صاحَ بالأصحاب روا فر کن سیا العش اکر وا 
ل سائل احمل الهم إذ اشقكى محمد بدمُوعه مر الم 
N‏ 
رفاغ احص الود وة ج ولم دال ال 
هلا رايم مثل عفو محمد عن أهل مكة عبر تاريخ الأمَم؟ 

RR RR RRR RRR RRR 

يا جاجد لِلْحَقٌ هل بيا ركم م ّى كر لَلْعدالة أو عل 

هلا قت لما ترُت ليله إن الذليل لكل قول يلرم 

هل يقغل المحتار شيا فانيا هل يقبل المشتار تقضا للذ 

هَل مَل الختا أو قل السا هَل اهلك المحتار شعبا وانتق؟ 

فهر الطْبيب بريه وبسليه يقث أسباب الشكاية والسقَ 

فيزيل أنظمة جرع شبها كَأس الَدلَة والادَة للص 

كي يشرق التَوْحيد في أرحائها وليشكر المخلوق مَنْ أسدى العم 
کا یاد یا وراد فاد ر مقا یک کل ات 

ونأل (البوسنا) ثُجبْكَ نساؤها الفكلى وبر جام وحار دم 

بل سائل (الشیشان) من اوی بها نارا أحَطات بالسّهول وبالق؟ 
والمسجد الأقصى يقن بجرحه بين الجماحم سالا ين القيم؟ 

من احج ارين فتكا بالوّرّى أمُحَمَدٌ اَم هُمْ أساطينْ لقحب 
فاسًأل (هیروشيما) أو اسأل أحتها لم ينج من إلس ولا صخر أصَم 
فهّل الدفاع عن الحقوق جرية والظلم والعدوان حق يُحتَرَم؟! 

RRR RRR RRR RRR RK 

يا جاجدا للحق رغم وضو جه أبأرْضٍكم زمن العقول قد انصَرَم؟ 
هلا ثقارن بين هذي مُحمدٍ وأصوص أسفار الضلاة عندكم؟ 
هلا بصركم وره بدل العمى اهلا سفحم قوله دل الص؟؟ 

هلا لآيات الكتاب عقلتم هي للفلاح صراطة الح الام 

قذ فاق كل المعجزات بهذيه وبتظيه وحقائق مدي الأَمَمْ 

سلم أو اتت بقل أو بعك واحمع شهودك ما شاء مع الح 
فإذا عجرت وإن ذلك واقع فاخذر سعيرا في مالك ضطرم 


واځذڙ قوار ع بالطغاة تتابعَت من عنڊ حبار قوي مسقم 

ا لَب ل امال 2ة العذابُ بم بعّى وَبمَنْ ظَلَب؟ 
واذكز أبا حهل أو اذك صَحبة وقليب بَذر قذ طوّى تلك الرَمَم 
EEE‏ 

لما وهى قومي لحب لعَاعة مِن طيف عيش عن قريب ينصرم 

مع الذئاب بعرضينا فاسَأسدُوا وكطاول القرم الْحَقيرٌ على الْقَمَْ 

E O E E 
ليثوب حَمْعَ المارقين لرْشْدِهِمْ ووذ أفواه السّفاهة بابك‎ 

قبل الأيدِي كما قد قبلت دم الحذودِ رمان عز مَنْصَرم 

ياأمتي هيا الهضي فعدونا متربص وعیوئه لا لم تتم 

يري على هدي الرسول وصحبه من لارّم اهدي القوم فقد غنم 
وحذي على يدي السفيه وَأعْلِي مَنْ سب أحمد يا طغاة قد قصِہ 
KKK KK KK KK KK KKK‏ 

ا إل الا لمي رحلا بدينك قائما يغلي الهم 

كي ْم الصف الشبيت على ادى ويعية للكرامَة قد حدم 
را صلاتك والسّلام على ابي ما لاح صح م أو تشابکت ۽ الل 
وکذا على الآل ل الكرام وَصَحبهِ ما طارً ا 


ITE 


وابعثه يوم ا بمقايِهٍ ET‏ ن کل الأ 


€ 


ت يا سول الله 


الكاتب: -- 

يا رة ارف للعالمين فدتك الروح و ما بالأرض وحد 
بعت وشر ع الغاب حكم الُضرلين وسلطان الظلم ق الغابة أسد 
فحوّلت الظلم نورا أنار الشرقين ولا غير التقوى فضلاً لأحد 
بأ أنت وأمي ا ق ا ا 
ا اع ا ع ا 

حهلوا قدرك أيها النور اليين والعقل منهم باب حور فسد 

سقط القناع عن وجه الظالمين وما تخفي الصدورٌ سواده أشد 


سرك هيا على السلمين وك ن اقلوب دائ آيد 
والذي بعثك بالحق ماهُم سالمين ولن يغفر طحم من لله سجد 
فآ حه بعلن فان س غل قان اه 
إلا رسول الله يا جاهلين أي ورب البيت إلا حبيب الصمد 
التوقيع: مُحِبّه لرسول الله 


هب اعتذ روا فماذا بعد ؟ 


أ.د/ ناصر بن سليمان العمر 

الحمد لله الذي آذن من عادى نبيه بالحرب» وهو الذي يعصمه من الناس» والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

إنه بعد مدة قليلة من عمر المقاطعة بدأت بوادر الثمرة تظهر» ولاحت في الآفاق مقدمات اعتذارات» 
وهذا يبين أهمية الصبر والثبات على هذه المشاريع حن توت أكلهاء ولو حارت العزائم» وت ركت 
E E O o‏ 
اله لعَلكَم فون" [آل عمران .]١ ٠:‏ ولاشك آن بوادر الأعنذار يوادر طيبة فإن إنخلاء الأرض 
من سب البي _صلى الله عليه وسلم_ مقصد مطلوب» وقد ذكر علماؤنا أن تطهير الأرض من 
إظهار سب رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ واحب بحسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور دين الله 
و علو كلمة الله» وهذا كما يجب تطهيرها من قطاع الطريق بحسب الإمكان بخلاف تطهيرها من 
أصل الكفر فإنه ليس بواحب وهذا قالوا بجواز إقرار الكافر على دينه بعقد الذمة. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن حصل الاعتذار الحجلي البين المعلن فهو مكسب لأهل الإسلام مقدرء فإن 
اعتذار الدولة دليل إقرار جخطأء وتراحع عنه» وهذا قيمة مقدرة» وههذا لا تزال بعض الدول تقطع 
علاقتها بدول أخحرى بجحرد عدم اعتذارها ها عن حدث مضت عليه عقود. 

ولكن علينا حي لانخدع بكلام» وحي يكون للاعتذار معن معقول» وحن نعلم أن المقاطعة أعادت 
الغافل إلى صوابه فنظر قي المسألة تارة أحرى» وحن نتيقن من أن اعتذاره لا لأحل عبادته الدرهم 
والدينار» بل لأحل استشعاره ذنبه» فنحن ما قاطعناهم ليعرفوا قيمة المال والريال ولكن ليعرفوا عظيم 
حرمهم. وحن يتحقق هذا كله لابد أن تحاسب الدولة الصحفيين والصحيفة الي أساءت للبي الكرم 
_صلى الله عليه وسلم_» وأن تشر ع الأبواب للمحاكمة الي غلقت دوا الأبواب. 

كما فعلت ببعض من أدانتهم بتهمة معاداة الساميةء فقد أشار تقرير الحريات الدينية الأمريكي الأخحير 
إلى هذه الجادثة وأشاد ما. 


وإذا م يكن هذا فلا كبير معن للاعتذار» بل لا يعدو الاعتذار حينها كونه حيلة لقطع المقاطعة» 
واعتذار لأحل المال. 

ومعلوم أنه لو اعتصم جرم بقوم فآووه ووه كانوا بذلك ظالمين مشا ر كين له» وهذا الموقف ينبغي 
أن تنأى الدولة الدنما ركية عنه. 

أما إن ح و كم الصحفيون وأدينوا كما أدين غيرهم بتهمة معاداة السامية» فعندها يكون للاعتذار محل 
ولقطع المقاطعة وجه. 

مع أنه لايرضي المسلم ولايشفي صدره أقل من هلاك ذلك الحان المتعدي على رسل الله _صلوات 
الله وسلامه عليهم_. فإن الأذى والأثر الذي حلفه الساب ق النفوس لن يزول بيسر» ولو أن إنسانا 
صفع إنساناً تقدمت به السن فأثرت الصفعة فيه فأذهبت “معه وبصره» فليس من العمدل أن نققول 
ليصفعه الرجحل المرم الضعيف -الذي لايكاد يقدر على رفع يديه إلى وجهه- بكل ما أوت من قوة 
Naa E BERE E OE‏ 

بل مقتضى العدل أن يصفع .ما يذهب ”معه وبصره ويبقي فيه الأثر الذي ت ركه ق غيره. 

لابد أن تحاسب الدولة الصحفيين والصحيفة الي أساءت للبي الكرم _صلى الله عليه وسلم_» وأن 
تشر ع الأبواب للمحاكمة الي غلقت دوما الأبواب. كما فعلت ببعض من أدانتهم بتهمة معادات 
السامية» فقد أشار تقرير الحريات الدينية الأمريكي الأحير إلى هذه الحادثة وأشاد مما. 

رما ول فين شا الر سول صلل اله عليه وس أي اتتهه اه ادت اونا جرا 
لايندمل» فكم من إنسان تمون عليه نفسه فلا ببالي إن زهقت على ألا يشاك رسول الله _صلى الله 
عليه وسلم_ بشو كة» وتاريخنا شاهد على هذاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يقال: إن مقتضى العدل 
جحرد سب الساب بل ولا حبسه بل ولاضربه بل ولاقتله» ولكن يتعلل بإنزال العقوبة الأعلى الواقعة 
ضمن حيز الإمكان وهذا من باب التسديد والمقاربة. 

ولا سيما في حال الاستضعاف كما قال شيخ الإسلام: "فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
مستضعف» أو في وقت هو فيه مستضعف» فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمسن يؤذي الله و 
رسوله» من الذين أوتوا الكتاب والمش ركين"» وليس هذا إيجاب للرد بالصفح ولكنه بيان للرخحصة. 
بيد أن العجز عن بعض الواحب لا يسوغ ترك غيره» فعلى المسلمين في الدنمارك وغيرها أن يستفيدوا 
من الحدث الحلل في التعريف بالإسلام» فإنه إن صدقت الاستفتاءات الي نقلت عن أعداد من يؤيدون 
حاكمة الصحيفة ومن لا يؤيدون فاا تشير إلى عظيم جهلهم ببي الإسلام ._عليه السلام_ وبدينه. 
فالواحب على دعاة الإسلام ولاسيما في تلك البلاد كبير تجاه الصطفى _صلى الله عليه وسل 
وتحاه التعريف بدينه» والدعوة إليه على بصيرة» وقد "معنا ببوادر ذلك»وسعي بعضهم قي الاستفادة 
من وسائل الإعلام المختلفة» لأحل الوصول إلى شرائح ايحتمع المتعددة وذلك من الأهمية مكان. 


فالحدث على مرارته سانحة للفت الأنظار إلى الإسلام» ووضع الخطط البعيدة في الدعوة إليه والتعريف 
به. 

كما أن الواحب على المسلمين جاه إحوتمم كبير» وأقل القليل دعمهم با لمال والنصح والتوجيه وبذل 
الرأي والمشورة» ولو حصص أولعك التجار الذين كانت هم مواقف مشهودة .عقاطعتهم من أساء 
نبيهم أرجو أن تسرهم يوم يسأمهم رهم عن الال الذي أعطاهم واستخلفهم فيهء أقول لو حص ص 
أولفك شيقا من أرباح بعض المنتجحات من أحل التعريف بالإسلام ى بلدافا الصدرة ها لكان ترا 
ف 

وإذا تحقق ما ذكر فعندها يمكن أن يقال: رب ضارة نافعة. 

O E E OS EOE‏ و ا ا 
وآحرأء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

هذا رسولنا وشفيعنا 

أحمد القباع - الرياض 

قال أبو الحسن علي بن أحمد المؤدب: 

لقد هزلت حن بدا من هزها 

کلاھا وحیێ سامها کل مفلس 

من الذي را ووت اله فة لر ية اناف و قيطا با اة لوسو ل حم بى غيدانة جلى اه 
عليه وسلم في أحد الصحف الدنما ركية والنرويجية وللإسلام عبر رسوم كاريكاتورية معبرين فيها عن 
حقد وكره للإسلام والمسلمين من خلال الإساءة لرسوهم وقائدهم وشفيعهم ومنهم الذين أساءوا له 
-صلى الله عليه وسلم- وأنا أعيْ هذا السؤال؟ من هم؟ من يکونوا؟ قد يكونوا أبناء أنابييب أو 
غيرها!! أي حرية الي تسيء لبي ورسول آخر أمة وأكثر من مليار مسلم قال عنه تعالى: إوإك 
على لق عَظيم) )٤(‏ سورة القلم» وقالت عنه صلى عليه وسلم زوجته عائشة أم المؤمنين ركان 
حلقه القرآن) وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم (أدبن ربي فأحسن تأديي) وقال عنه تعالى وما 
a RE E N OO E‏ 
يعلمها الجحميع کأي رسول له معجزاته وآياته ال وهبها له الله حل جلاله.. 

ولو أردنا سوق أمثلة لتعاملاته صلى الله عليه وسلم مع أمته وال اشتملت .معختلف جحالات الحياة 
ومعا لم الرحمة الشاملة الي أرسل يما -صلى الله عليه وسلم- لاحتجنا إلى كتابة صفحات ولكن لعله 
يكفي الإشارة إلى كتابة السيرة النبوية لابن هشام للراغبين في معرفة جميع صفاته ونشأته وعموم 
سيرته صلى الله عليه وسلم ودعوته وتبليغه للرسالة وأداء الأمانة وأن يعم الإسلام بقاع الأرض أيضا 
كتاب الشمائل الحمدية» وما موقف حكومتنا الرشيدة أعزها الله بالإسلام وأعز الإسلام با باستدعاء 


سفيرنا بالدنمارك إلا تأكيدا مؤلاء وغيرهم قيام هذه الدولة في العناية بكل حقوق هذا الدين 
(الإسلام) وغيرة صادقة وحب للإسلام ورسولنا محمد -صلى الله عليه وسلم- من حماية ودعوة 
ونشر وخدمة الإسلام هو ديدما تحاه جميع القضايا ال تمس الإسلام والمسلمين بشن أنجخاء العام 
وحزى الله جميع التجار رحال الأعمال) الذين قاطعوا استيراد منتحات هذه الدول حيرا وبركة في 
الرزق واستخدام سلاح المقاطعة للتصدي لمثل هذه الإساءات وإجحبار الحكومة الدنا ركية وصحيفتها 
للاعتذار من جميع المسلمين وقبول دعاة للإسلام وإلقاء حاضرات عنه صلى الله عليه وسلم وعن 
الإسلام بنفس المدينة الي فيها الصحيفة ومدن الدنمارك والنرويج. 

وقي حديث (والله لا يؤمن أحدكم حن يكون الله ورسوله أحب إليه من أي شيء نفسه وماله 
وولده). 

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كم لاقى في حياته من الأذى في نشر الدعوة وهذا هو اليوم 
بعد نماته يؤذى برسوم من حاقدين على هذا الدين ورسوله. 

قبل الختام قال تعالى: (وعسى أن تکرهوا شیا وهو خير لکم) لعل ا E‏ للاسلام بدحول 
الكثير من أبناء الدنمارك والنرويج وغيرها للإسلام عندما شاهدوا غضب المسلمين وغيرقمم على 
رسوهمم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم ولدينهم الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم لكافة البشر 
اى ل ال ا ا ل افا اس بشییرا وذیرًا وَلَكِن أكثر الاس لا يعَْمُون) (۲۸) 
سورة سبأء وقوله تعالى: ومًا حلَقَت الْحنٌ وَالإنس إلا عدون )٥٠(‏ سورة الذاريات. 

اللهم أنت تشهد أن رسولك أدى الأمانة وبلغ الرسالة فاحزه عن أمته خير الجزاء.. اللهم احعل هذه 
الأسطر شاهداً لنا لا شاهدا علينا. 


هذا محمد صلی الله عليه وسلم 


الكاتب: د. سلمان بن فهد العودة 

صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته وأتباعه وسلم. ورد فی صفته - صلى الله عليه 
وسلم - أن مَنْ رآه هابه» ومن عرفه أحبّه. والله تعالى أعلم حيث ججعل رسالته» فقد كان شخحصا 
عظيم النفس» عظيم الثلقء تامٌ الفطرة. 

ورد في صفة رسالته أما: رة للعالمين؛ كما قي محكم التتزيل» وقال عليه السلام؛ كمافي صحيح 
مسلم: E,‏ 

ومن قطعيّات المعاني أن الناس تحتمع على اللينء وتفترق على الشدة والقسوة[ فما رَحْمَةِ مَنَ اله 
لنت لَه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حَوّلك) سورة آل عمران: .)٠١۹‏ 


ولعل من اليُمن والبُشرى أن يتنادى المسلمون في كل بقعة لنصرة محمد - صلى الله عليه وسل 
وجحدید سنته. 

قبل أيام شَرَعَت إحدى المؤسسات قي إعداد موسوعة عالمية؛ للتعريف بشخصه الكر عليه السلا 
في آلاف الصفحات» وبأكثر من مس عشرة لغة» وبوسائط متعددة» ورقية وإلكترونية» وستكون 
0 بالرسوم والخرائط» ووسائل الإيضاح» والخدمات المعرفية المتاحة كافة. 

وقد باشرّت العديد من القنوات بثها بعدة لغات؛ للتعريف بالإسلام» وقطع الطريق على العابثين» ممن 
لا تعنيهم الحقيقة العلمية فضلاً عن المهمّة الرسالية وبين يدي فكرة جحديدة سهلة؛ للتأليف في السيرة 
العطرة. 

إن كتب السيرة كثيرة» وختلفة المقاصد والمناهج» بيد أن العصر الحاضر يحتاج إلى صياغة ملائمة 
للمسلمين» حصوصاً الشباب والفتيات الذين يُحبّون الرسول - صلى الله عليه وسلم - حبا عاطفياً؛ 
يحتاج إلى أن يتحول لاقتداء عملي» ومتابعة مسلكيّة ظاهرة وباطنة. 

وغير المسلمين بحاجة إلى معرفة إيجابية؛ تجعلهم يؤمنون به» أو يحبونه ويحترمونه» وإن لم يؤمنوا به. 
وهذا وذاك ليس بالأمر العسيرء ولكنه يحتاج إلى جحهود مكثفة › وأفكار متآزرة. 

وهيكلية هذا العمل تتمشل - مبدئيا - بأربعة حاور: 

رل دعل ى اکر اا ا و و و ا و ا ا ی و 
نقله. ويشمل هذا دراسة موحزة عن خخطوطات المصحف في العام» ونماذج منهاء واللصحف الإمام 
وأين هو؟ ويذا قنع حن من لا يؤمنون بالوحي بتارجحيّة اللصحف» وقطعية نقله؛ ليسهل عليهم فهم 
دلالاته» ومعجزاته العلمية والتاريخية والتشريعية» وقراءة نبوءاته الصادقة. 

* الثاني: الدلائل:وينتظم المعجزات» والآيات الدالة على صدقه - عليه السلام - من القرآن» وما 
يتعلق بذلك من صحاح السنة» نما يشاهده الخلق الآن ويعرفونه» ويقفون عليه» وليس فقط المعجزات 
المادية الخارقة الي شهدها جيل الرسالة. 

ومن هذا الإعجاز: مخاطبات القرآن للرسول - صلى الله عليه وسلم - في التأييد» والمعاتبة» والأمر 
والنهي» والوعد الذي تحقق قي حياته» أو بعد ماته» أو في العصر الحاضر له» أو لأمته» أو للعالمين. 
وني هذا ثلح اليقينء وقوة الإمان؛ (ليستَيقِن الذِين ونو | الکتاب ویزدَاد الذِینَ منوا اا وا راب 
لين أوأوا الكتاب والمُومُون) (سورة المدثر:١١).‏ 

* الثالث: القيم والأحلاق :وهي عل إجماع انلتق كافة على محبتهاء والإشادة ياء وهي الأصول 
والكليات والمبادئ المتعلقة بالوحدانيةء وأنه ليس له من الأمر شيء» فلم يكن داعيا لنفسه روما اذري 
ما يفعَل بي ولا بک) (سورة الأحقاف:٠).‏ 


ومبادئ العدل والمساواة» والحقوق العامة والخاصة» الرحل والمرأة والطفل» بل الحيوان والطير 
والوحش» ووراء ذلك البيعة والمرافق العامة وسواها. 

ومبادئ العلاقة الطيبة» والتواصل والتسامح» والصبر والإحسان» وقيم الحب والخير والجحمال الظاهر 
والباطنء والنظافة في النوب والبدن والقلب والضمير (وثيابك طهر والرَحْرَ فاطْكر وا تشن 
سكير رَبك فاصْبر) (سورة المدثر: ٤‏ -۷). 

وهذه أبواب عظيمة» إذا أحسن عرضهاء وسياق نماذجها وأدلتها وقصصها؛ لأا تؤسس لحيل 
إسلامي عظيم ني رعايته للحقوق» والترامه بالأحلاق» وتفوقه على نوازع النفس» ومورات البيشة» 
وضغوط الأوضاع» الي أفرزت تداحلا بين حظ الشريعة وحظوظ النفس» ومرادات (الأنا)» الي 
حكمت بالشتات والولع بالتنازع. 

ومن هذا تأصيل مبادئ التعامل» حين القوة والقدرة» وحين الاحتلاف» وحين العسر واليسر. 

إن السكينة ال تحت ها شخحصيته المقدسة هي خير دواء لعنفوان النفوس الاندفاعيةء الي قد تنتصر 
له» لکن بغیر ما تقتضي شریعته وسنته. 

* الرابع: الأحداث والوقائع الواردة ق القرآن: 

وما يتبعها نما اء في صحاح السنن» مع الإعراض عن تفصيلانا المطولة» والاقتصار على الهم منهاء 
كالبعثة» والصدع» والإسراء والمعراج» والهجرة» والدعوة» والبناء الاجتماعي» والح ركة الاقتصادية» 
والمغازي» والحج» والوفاة. 

ويتبع ذلك عرض موجز لأحوال البيت النبوي» وعلاقاته» وطبيعة علاقة الجتمع المد بعضه ببعض. 
حليق .عثل هذا العمل إذا خر أن يكون مادة صالحة لتدرّس في الجامعات» والمحاضن التربوية» وقرأً في 
الملساجحد والتجحمّعات» وأترحم إلى لغة كل قوم» بحسب ما يلائم عقليام ومفاهيمهم وأذواقهي؛ 
ن الرس ته رلك فان وط هه تة 

لن يكتمل هذا العمل دون تعاون أحوي صادق من كل جي محمد - صلى الله عليه وسلم - 
کر ار سارت ار عل ن ار عل که کی لے ای ک2 سن 
هذه الغنيمة» فهي الغنيمة الباردة» وهي الغنيمة الباقية. 

صحيفة الحزيرة السعودية 


هذا هو نبینا.. فهل لدیهم له مثیل؟ 


رأى أصحابه فيه حياته قرآنا مشي على الأرض» وعبروا عن حبهم له بالفعل لا بالكلام» فكان في 
حلقه هم قدوة» وكانوا يتسابقون إلى اتباع خحطواته» وكلهم إعان وطيد بأن اتباع خحطواته طريق 
يؤدي إلى سعادت الدنيا والآحرة حيث يكسبون عبة الله هم. 

بينما هم جلوس معه ذات مرة» وبينهم عمر بن الخطاب الذي حفظ ما قال هم: دار بينهم حديث 
عن حب الله لعباده» وتاقت نفوسهم لمعرفة أقرب الطرق الي يحب ها الله عباده» فسأل أحدهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الناس وأي الأعمال أحب إلى الله - عز وجل -؟ فقال: 
أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله سرور تدحله على مسلم» أو تكشف 
عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه حوعا..» ولقن أمشي مع أخ لي في حاحة أحب إلي من 
أن أعتكف في هذا المسجد شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه ولو شاء أن 
يعضيه أمضاه ملا الله قلبه رحاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاحة حن يشبتها له ثبت الله قدمه 
يوم زل الأقدام) (رواه الطبراني ف الكبير» والحديث في صحيح الجامع). 

علموا أن أداء الفرائض وحدها لا يؤدي إلى ذلك الطريق الذي يعشقونه» ذلك لأنه ربط بين الصلاة 
وبين سلوك البعد عن الفواحش والمنكرات» حين قال نهم: (من م تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر م 
یزدد من الله إلا بعدا) (رواه البراء عن ابن عباس). 

وظل طوال حياته يكرر عليهم لا يكفي أن يكون المسلم خحاشعا قي صلاته فقط فعلمهم أن الخشوع 
الحقيقي المطلوب هو الخشوع في كل عمل يعمله المسلم حارج صلاته» أن يخاف الله في عباده قبل أن 
يخافه قي صلاته. 

ومن حرصهم سألوه بصدق عن أفضل السبل الي تحعل الله يتقبل عبادات0مم بيسر» قال هم ربكم» رب 
العزة والجلال يقول لكم: (إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمي» ولم يستطل بها على خلقي» وم 
يبت مصرأ على معصيي» وقطع فماره في ذكري» ورحم المسكين وابن السبيل» والأرملة ورحم 
الصاب» ذلك نوره كنور الشمس» أكلؤه بعزق» واستحفظه بعلائكيّ» احعل له من الظلمة نورا وني 
الجهالة حلماء ومثله في حلقي كمثل الفردوس ف الحنة) (الترغيب والترهيب). 

تعلموا منه الصلاة حلقا وسل وكا ومعاملةء فقد قال نمم مراراً: (الدين المعاملة) ركتاب تاريخ عجائب 
الآثار)» و لم يقل الدين العبادةء ذلك لأن العبادة حزء من الدين لأا لا تستغرق إلا جزءا من وقت 
المسلم» أما المعاملة فجعلها الدين كله لأا الحياة كلها. 

ومن أحل خدمة هذا الهدف الحليل النبيل ربط مم أعظم إنسان متحضر على وجه الأرض» ربط هم 
كل عباداتمم بالسلوك والمعاملة» فقال هم: ( الصوم نة إذا كان أحدكم صائمأًء فلا يرفث ولا 


يجهل» فإن أمرؤ قاتله» أو شاتمه» فليقل إني صائم» إن صائم) (رواه أبو داود). 


علمهم أن رمضان مدرسة الثلاثين يوماً في التعود على ضبط التفس والسلوك» وإن الحج هو الامتحان 
النهائي الكبير» واسمعهم كلام الله الذي نزل من فوق سبع سموات يؤكد همم أن الحج معاملة قبل أن 
کین اده قرفت و فرق ولا جدال في الح وما كفعَلوا ِن حير ْلَه اله رودو إن 
حير الراد القوّى) (البقرة: .)١۹۷‏ 

وما نسي أحد منهم قط وقفته بينهم وهو يعلن مم ال حائزة الكبرى الي يحلمون ياء ويعملون من 
أحلها» غفران ريم. 

م تتسع ممم الدنيا من فرحتهم يوم قال: (من حج فلم يرفث ولم يفسق» رحع كما ولدته أمه) (رواه 
مسلم)» وأكمل يبشر بالهدف الأكبر الذي يسعى إليه كل واحد منهم.. الجنة: (الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة) (متفق عليه). 

م يترك في نفوسهم قلقا ولا يأسا من رحة الله وغفرانه» بل زرع فيهم الأملء ودعاهم إلى التفاؤلء 
فمن فاته الحج أو م يستطع إليه سبيلا فلا يزال طريق رحمة الله أمامه مفتوحاً: (العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما) (متفق عليه). 

وحذرهم من الإفلاس» فظنوا آنه يقصد من قل ماله أو ضاع فاستفسروا فقال هم: (إن المغلس من 
أميَ من يأت يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأت وقد شتم هذا» وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذا» وضرب هذا» فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه» أحذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح قي النار) (رواه مسلم)» فما كادوا 
يسمعون منه هذا حي وحلت قلويم ووجمت وحوههم وخافوا على أنفسهم» وأد ر كوا أن الإفلاس 
الخلقي والسل و كي يأ كل كل عبادات المسلم كما تأكل النار الحطب» فحرصوا على حسن الخلق فيما 
ينهم تراما وتعاضدا وتساعاً حن ازل الله فبهم آیات حکمات ربط فبهن ين ترا مهم وسل وکهم 
وبين رکوعهم وسجودهم وبشرهم بغفرانه: محمد سول الله له وَالذِينَ مَعهُ أشيدًاء على الكقار 
E‏ رکا سجدا یعون فضلا من الله ورضواًا سِيمَاهُم في وُوهِهم من نر السود 
ذلك متلهٌُ ‏ في اة وم في الإغيل كزع ارج طا تاره ماستطلط فسوی على وة 
يجب الررَاع ليغيظ بهم الكفارَ وَعَدَ اله الذِينَ منوا وعَيلوا الصَالحَات مهم مَعفِرّة ورا عَظيمًا) 
(الفتح: ۲۹). 

عاشوا معه يدرءون بالحسنة السيئة» ويرون أقواله في أفعاله» وظلوا يجاهدون أنفسهم للارتفاع إلى 
مستوى السلوك الحضاري الذي رسمه هم» فالدين المعاملة» وقد تحلى هم هذا المع في حلقه» وكلما 
سولت هم أنفسهم» والنفس أمارة بالسوءء تذكروا كلماته: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده) (رواه البخاري)» (من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه) (رواه الترمذي وابن ماحة)» (لا 


تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم» ولا تطلبوا عوراتمم)» (رواه البخاري قي الأدب المفرد)» (رحم الله رحلا 


محا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) (رواه مسلم)» (المؤمن مرآة أحيه» والمؤمن أخو المؤمن يكف 

عليه ضيعته ويحوطه من ورائه) (رواه البحاري في الأدب المفرد)» (لا يؤمن ع اح دكم حي يحب لأحيه 
ما يحب لنفسه) (متفق عليه)» (تبسمك ثي وحه أحيك صدقة) (رواه الترمذي)» (إياك والظن» فإن 
الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدابروا» وکونوا عباد الله إحوانا) (متفق عليه)» ) من لا يشكر الناس لا يشكر الله) (رواه الترمذي)» 
(امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين) (رواه أحمد)» (بحسب أمرئ من الشر ن يقر أخاه المسلم) (رواه 
مسلم). 

دعاهم إلى أن يستر بعضهم على بعض حن لا تشيع الفاحشة» وقال جازما في وعده: (من رد عن 
عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة) (رواه الترمذي)» وقال مهدا متوعدا: (من كشف 
عن عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حي يفضحه ثي بيته) (رواه ابن ماجة) وأوضح همم صراحة 
أن E‏ الناس E‏ لاهم إذا انكشفوا حاهروا بالمعاصي و" معوه يقول لأحدهم 
ا ومحذراً: (إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدقم أو كدت أن e‏ (رواه البخحاري). 

وفي الوقت نفسه أعلن هم عن حائزة من يستر على أخيه: (من رأى عورة فسترها فكأنما استحيا 


موءودة في قبرها) (رواه أبو داود والنسائي). 


و ی ی ا ر الا وا 
َعْلْمُون) (النور: ۱۹). 


ولم يشدد على شيء كما شدد على ابتعادهم عن الغيبة والنميمة وسوء الظن» والتحسس على الناس» 
فقال: (لا تحسسوا ولا بجسسوا) (رواه البخاري) وقال: ( من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة) (رواه البخاري)» وحاف عليهم من أسوأً ما بمكن أن يقع 
فيه إنسان» وما أكثر ما يقع فيه الناس دون شعور بأنه من أسواً AES OED‏ 
مغبة النيل من الإعراض بأبشع E‏ ی یا اين 
آمنوا اجحتتبوا كيرا مَنَ الظْنٌ إن بض لظن نم وا سوا وا يغب بعضكم ؛ أحك 
أن يأل لَحْم اجه ميا رموه واقوا الل إن الله واب رجيم و 
أصبحت كلماته هم نورهم يسعى بين أيديهم كلما أظلمت عليهم أنفسهم استضاءوا بماء واشتاقت 
أرواحهم للسمو بسل وكهم حن يصبح عباده» وعرفوا أن ذلك لن يتحقق إلا إذا أصبحوا من 
(والنينَ ا الام والغوانجش وإذا ما غصروا هم بلورود) ا ا 
شون على لار هر وَإذا حاطبهم EOE E E‏ 
اظ والعَافين عن الاس الله حب المُحسنين) (آل عمران: .)۱۳٤‏ 


وزلزلت يمم الأرض من هذه الآيات» كيف يكظمون الغيظ» ويسيطرون على الغضب» يستطيع المرء 
أن يقوم الليل أياما ولكنه قد لا يستطيع أن يكف غضبه لحظه» فاستنجدوا به» وسألوه الحلول» ماذا 
يفعلون إذا استبد يهم الغضب» فتبسم وقال: (إذا غضب أحدكم فليسكت) (رواه البخاري)» 
وأضاف (إذا غضب أحد كم فليغتسل) (كثز العمال)» وي رواية (فليتوضأ) (رواه بو داود). 

وعندما تسابقوا إلى تلقي نصحه هم جاء أحدهم فقال له: أأوصيْ يا رسول الله» فقال له: (لا 
تغضب)» وردد تلك الكلمة عدة مرات. 

وبدوره سأمم فقال: (ما تعدون الصرعة فيكم؟ فقالوا: الذي لا يصرعه الرحال» فقال: ليس كذلك 
ولكنه الذي بعلك نفسه عند الخضب) (رواه مسلم). 

فعرفوا أن هذه هي القوة الحقيقية» الإمساك بلجام النفس» والتحكم قي الهوى» ولم يكن يترك مناسبة 
إلا ويذكرهم بذلك لعرفته بصعوبته على النفس البشريةء فقال هم ذات مرة:(من كظم غيظاً) - 
وهو يقدر على إنفاذه - ملا الله قلبه أمناً وإمانا) ررواه ابن أي الذني. 

وحانت الفرصة ليعلمهم أن العبادات وحدها دون خلق المسلم لا تدحل صاحبها الحنة» فلما قال له 
أحدهم: (يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتماء وصدقنهاء وصيامهاء غير أا تؤذي جيرافها 
بلساما؟ قال له: هي في النار! قال الرجل: يا رسول الله وإن فلانة يذكر من قله صيامهاء وقله 
صلاتماء وإنما تتصدق بالأثوار من الأقطء ولا تؤذي جيرانما؟ قال له: هي في الحنة! وسأله آحر يريد 
أن يستزيد ويستوثق: ما أكثر ما يدحل اطنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق» و“معته زوحه عائشة 


يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درحة الصائم القائم) (رواه أبو داود). 


هذا هو نبینا صلی الله عليه وسلم 


وصفه رب العزه جل وعلا وقال تي كتابه الكرم ( وإنك لعلى حلق عظيم) لم یکن مثله صل الله 
عليه وسلم قي الصبر والثبات واستقرار النفس والرحمه ورقة القلب والسمو والحلم والعفو عند المقدرة 
والصدق والجود والكرم كان يعطي عطاء من لايخاف الفقر وكان أشجع الناس وكان اشد الناس 
حياء و كان اعدل الناس واعفهم واصدقهم مجه واعظمهم أمانة واعترف بذلك جاوروه واعداؤه 
وكان يسمى قبل نبوته بالصادق الأمين كان اشد الناس تواضع وابعدهم عن التكبر كان يمنع عن 
القيام له وكان يزور المساكين ويجالس الفقراء وجيب دعوة الملهوف ويجلس قي اصحابه كواحد منهم 
كان اوق الناس بالعهود واوصلهم بالرحم واعظمهم شفقه ورأفه ورحة بالناس قد بعث للناس كافة 
أحسن الناس عشرة وأدب وابسط الناس خلق وابعد الناس عن سوء الخلق لم يكن فاحش ولا 
متفحش ولا لعان ولا طعان کان لایذم احد ولایعیره ولایطلب عورته ولایتکلم إلا فیما يرحو ثوابه 


إذا تکلم أطرق حلساءہ وإذا سکت تکلموا کان زوحا عظيم وأب رحیم يفيض حباً وحنان وکان 
من اثره ان القلوب فاضت بإحلاله والرحال تفانوا ق حهايته وإكباره فيما لاتعرف الدنيا لرحل غيره 
الذين عاشروه احبوه إلى حد الميام ولم يبالوا ان تندق اعناقهم ولا يخدش له ظفر 

فقد قال صلى الله عليه وسلم : 

( لا يؤمن احد كم حن يحب لاخيه مايحب لنفسه) 

عانا البي محمدصلى الله علية وسلم إلى الله لنوحده ونعبده وحده لاشريك له وامرنا بصدق الحديث 
وأداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: 

( مازال جبريل يوصيي بال جار » حن ظننت انه سيورثه ) والكف عن الحارم والدماء و حث على 
عخاطبة الناس بالكلام الطيب 

( الكلمة الطيبه صدقه ) مانا عن الفواحش وقول الزور وقذف المحصنات وامرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام و حن البهائم والحيوانات امرنا بر متها وعدم إيذاءها والقسوة عليها 

قال بابي هو وامي صلی الله عليه وسلم 

( مامن مسلم غرس غرساً فأکل منه إنسان أو دابه » إلا کان له صدقه ) 


حار کک الست ادر ی ما اقول 
أي طهر ضمّه قلبُ الرسول 
أي نور قد جحلى للعقول 
أت مشكاة اداي انت تر الوضول 
RRR‏ 
اي مدح کان کفوا للشمائل 
يا رسولا شرت فيه الرسائل! 
ا کیا ری فك ما 
نت نورٌ.. نت طهر.. نت حى هَد باطل 
KR‏ 
قد بعتا سنة المادى اطا 
ي المطاع 


فنجونا من عِثار وضياع 
وشدونا ي سويْعات السماع 


((طلع البدرٌ علينا من ثنيات الوداع)) 


هذا هو نبینا( موقفه صلى الله عليه وسلم مع حبر من اليهود) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال زيد بن سعنة : مامن علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم 
حين نظرت اليه إلا اثنتين م أحبرهما منه : يسبق حلمه حهله » ولا تزيده شدة اجهل عليه إلا حلما. 
قال زيد بن سعنة : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات - ومعه علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه فأتاه رحل على راحاته فقال : يا رسول الله لي نفر في قرية بن فلان قد اسلموا 
»> وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا. وقد اصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث فأخحشى 
يا رسول الله أن يخرحو من الاسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعاء فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيئ 
تغيشهم به فنظر إلى رجحل بجانبه - أراه عليا- فقال : يارسول الله مابقي منه شيء قال زيد بن سعنة: 
فدنوت إليه فقلت: ياحمد هل لك أن تبيعن تمرا معلوما في حائط بي فلان إلى أحل معلوم » إلى أحل 
گلا وکا : قال آي الرشزل صل اله عة وشل ۶ لا کس حاط بن فلان , فلتخم 
فبايعن » فأطلقت هميان / وهو الكيس الذي تحعل فيه النفقة ويشد على الوسط/ فأعطيته نمانين مثقالا 
من ذهب في تمر معلوم إلى أحل كذا وكذاء فأعطاه الرحل وقال / أي الرسول صلى الله عليه وسلم/ 
: ارحع إليهم وأغثهم. 

قال زيد بن سعنة : فلما كان قبل حل الأحل بيومين أو ثلاثة حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جنازة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في نفر من أصحابه في جنازة » فلما صلى على 
الجنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه أتيته » فاحذته مجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجحه غليظ › 
وقلت له ياحمد » ألا تقضين حقي ؟ فوالله » ما علمتم بين عبد المطلب إلا مطلا ء ولقد كان لي 
عخالطتكم علم . ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير » ثم رمان ببصره فقال 
: ياعدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما امع؟ وتصنع به ما أرى ؟ فو الذي نفسي بيده 
لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي راسك » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سسكون 
وتؤده.فقال يا عمر » أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن تأمرن بحسن الأداء » وتأمره بحسن الأحذ 
اذهب به یاعمر » فأعطه حقه وزده عشرین صاعا من تمر مکان ما رعته. 

قال زيد فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادن عشرين صاعا من تمر. 

فقلت ماهذه الزيادة ياعمر ؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. 
قال زيد : قلت : وتعرفي ياعمر؟! قال : لا. فقلت : أنا زيد بن سعنة . قال الحبر؟ قلت الحبر. 


قال فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله ما فعلت » وقلت له ما قلت ؟! قلت ياعمر لم يكن من 
علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إلا اثنتين» ۾ 
أحبرهما منه: يسبق حلمه جهله » ولايزيده شدة الجهل إلا حلما . 

وقد احترما » فأشهدك ياعمر أن قد رضيت بالله ربا »وبالإسلام دينا » وعحمد نبياء وأشهدك : أن 
شطر مالي صدقةعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم . قال عمر : أو على بعضهم فإنك لا تسعهب 
قلت أو على بعضهم. 

فرجحع عمر وزید إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله.( حياة الصحابة للكاندهلوي) 

هکذا کان حلم رسول الله صلی الله عليه وسلم وهکذا کانت أخلاقه . 

أنظر كيف تعامل مع من مع حبر من اليهود. قال تعالى ( وإنك لعلى حلق عظيم) 

نعم هذه أحلاق رسولنا حمد صلی الله عليه وسلم وهذا هو حبيبنا حمد 


محمد صلى الله عليه وسلم رجل فوق التصور* 


ofl t1 

أستطيع أن أقول بكل قوة إنه لا يوحد مسلم حديد واحد لا يبحمل في نفسه العرفان بالجميل لسيدنا 
محمد - صلى الله عليه وسلم- لا غمره به من حب وعون وهداية وإمام فهو القدوة الطيبة الي 
أرسلها الله رحمة لنا وحبًا بنا حي نقتفي أثره". 

".. وأخيرا أحذت أدرس حياة البي محمد - صلى الله عليه وسلم- فأيقنت أن من أعظم الآنام أن 
نتنكر لذلك الرحل الرباني الذي أقام مملكة لله بين أقوام كانوا من قبل متحاربين لا يحكمهم قانون» 
يعبدون الوثن» ويقترفون كل الأفعال المشينة» فغير طرق تفكيرهم» لا بل بدل عاداتمم وأخحلاقهم» 
وجمعهم تحت راية واحدة وقانون واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة» 
وأصبحت تلك الأمة ال م تنجب رحلا عظيمًا واحدًا يستحق الذكر منذ عدة قرون» أصبحت تحت 
تأثيره وهديه تنجب ألوفا من النفوس الكريعة ال انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو إلى مبادئ 
الإسلام وأحلاقه ونظام الحياة الإإسلامية وتعلم الناس أمور الدين الجحديد. 

".. تحمل - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة عشر عامًا كاملة من المتاعب ني مكة دون انقطاع» ومان 
سنوات في المدينة دون توقف» فتحمل ذلك كله» فلم يتزحزح شعرة عن موقفه» وكان صامداء رابط 
الجأش» صلبًا في أهدافه وموقفه. عرض عليه قومه أن ينصبوه ملكا عليهم ون يضعوا عند قدمیه کل 
ثروات البلاد إذا كف عن الدعوة إلى دينه ونشر رسالته. فرفض هذه الإغراءات كلها فاحتار بدلا 


من ذلك أن يعاني من أحل دعوته. لاذا؟ لماذا لم يكترث أبدًا للثروات وال جاه والملك والحد والراحة 
والدعة والرحاء؟ لا بد أن يفكر المرء قي ذلك بعمق شديد إذا أراد أن يصل إلى حواب عليه. 
"هل بوسع المرء أن تور ل اة اا و الغير والرأفة بالآحرين أسمى من هذا المغال 
حيث جحد رحلا يقضي على سعادته الشحصية لصا الآحرين» بينما يقوم هؤلاء القوم نفسهم الذين 
يعمل على تحسين أحواهم ويبذل أقصى جهده في سبيل ذلك يقومون برميه بالحجارة والإساءة إليه 
ونفيه وعدم إتاحة الفرصة له للحياة الهادئة حن قي منفاه» وأنه رغم كل ذلك يرفض أن يكف عن 
السعي لخيرهم؟ هل حكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والأ لم من أحل دعوة السعي لخيرهم؟ هل 
يعكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والأم من أحل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أي انسان غير 
خلص.. أن يبدي هذا الثبات والتصميم على مبدئه والتمسك به حي آخر رمق دون أدن وحل أو 
تعثر أمام الأحطار وصنوف التعذيب الي حكن تصورها وقد قامت عليه البلاد بأكملها وملست 
السلاح ضده؟. 
"إن هذا الإعان وهذا السعي الحثيث وهذا التصميم والعزم الذي قاد به محمد -صلى الله عليه وسلم- 
ح ر كته حن النصر النهائي» إنغا هو برهان بليغ على صدقه المطلق في دعوته. إذ لو كانت في نفسه 
أدن لمسة من شك أو اضطراب لما استطاع أبدًا أن يصمد أمام العاصفة ال استمرٌ أوارها أكثر من 
عشرين عامًا كاملة. هل بعد هذا من برهان على صدق كامل قي الهدف واستقامة في الخلق وسمو في 
ا العوامل تؤدي لا محالة إلى اا ا ا ا 
اا هذا هو نبينا محمد -صلی الله عليه وسلہ- اق ا ا 
للفضيلة والخير» ورمرًا للصدق والإحلاص.. إن حياته وأفكاره وصدقه واستقامته» وتقواه ومجحوده» 
وعقيدته ومنجزاته» كل أولئك براهين فريدة على نبوته. فأي إنسان یدرس دون تيز حیاته ورسالته 
موت ا ا خا وو کو ف ا ا و ای ادف للاي فر خاب اه اوک 
مفكر منصف حاد يبحث عن الحقيقة لاب أن يصل إلى هذا الحكم.** 
* الدکتور م. ج. دران 0 صلی الله عليه وسلم ل0 .۳1 .۸ . صلی الله عليه وسلم صلی الله 
عليه وسلم أ سليل أسرة مسلمة منذ القدم» أصبح نصرانيًا في فترة مبكرة من حياته وتحت تأثير 
إحدى المدارس التبشيرية المسيحية» وقضى ردحًا من حياته قي كنيسة إنكلترا» حيث عمل قسيسًا منذ 
عام ۱۹۳۹ وحي عام ۱۹٦۳‏ حيث جاءه الإسلام "كما يأ فصل الربيع"» فعاد إلى دين آبائه 
وأجداده. 
**من کتاب رحال ونساء أسلموا. 


هذا البي الذي سخروا منه 


قالوا فيه ما قالواء والناس أعداء ما جهلوا.. ألا فليعرفوه» ولينظروا ق أحلاقه» وأوصافه» فشفاء 
الجهل العلم .]١[‏ 

أعظم رجحل في التاريخ: محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. 

ون خن هك اه دوا هة ان جع موا وها الجر ةا ال ر و ا ت 

- أن من الناس من لا يستشعر عظمته. 

- ومنهم من لا يكترث جحقوقه الواحبة على الأمة» من: حبة» واتباع» وأدب. 

- وقد أهمل تعليم الصغار صفاته الخلقية والخلقية؛ فأطفالنا ينشئون وهم لا يعرفون عن نبيهم إلا: 
امه وشيئا من نسبه» وهجرته من مكة إلى المدينة. أما صفاته البدنية» وأحلاقه» ومقامه» وحقوقه» 
وحوانب سیرته فلا حبر هم بما. وهذا تقصیر منا..!! 

نحن نحتاج إلى أن نتعرف على كل صغيرة وكبيرة في حياته» من لدن مولده إلى وفاته.. ينبغي أن ننظر 
إليه: مربياء وقدوة» وقائدا» ورسولاء وسيدا ذا مقام رفيع» وقلب رحيم» ونفس زكية» وأدب جحم» 
وصبر جميل. من حقه علينا أن ندرس كل حوانب حياته» ونعلم أطفالنا وأزواحنا وأهلينا: من هو 
CRT‏ 

وأداء لبعض هذا الحق» سنخصص هذا الحديث عن صفاته عليه السلام او ك 

% *% %* 

إل مك بن عبد اله + وحمك متاه امود ق كل ضفاته. 

أحرج البخاري في التاريخ الصغير عن أبي طالب: 

وشق له من امه ليجله *** فذو العرش محمود وهذا محمد 

وقد كان امه أحمد كما حاءت تسميته في الكتب السابقة» قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: 
- و ومبشرا برسول يأق من بعدي امه أحمد). 

وتسميته حمدا وقعت في القرآن؛ سمي حمدا: 

- لأن ربه همده قبل أن يحمده الناس» وقي الآحرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. 

- ولأنه حص بسورة الحمد» وبلواء الحمد» وبالمقام الحمود. 

- وشرع له الحمد بعد الأكل» والشرب» والدعاء» وبعد القدوم من السفر. 

و میت أمته الحمادين» فجمعت له معان الحمد وأنواعه... 


% *% %* 


وأما عن صفاته الخلقية: 


- فهو أبيض» ليس شديد البياض أمهقاء بل مشربا بحمرة» والعرب تسمي الأسمر “مرة حفيفة أبيضا 
مشرب بحمرة» قال أبو طالب: 

UNE N O, 

- ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. 

- بعيد ما بين المنكبين. 

- شديد سواد الشعر» ليس بالحعد القطط؛ وهو الشعر الذي يلتف على بعضه» ولا بالسبط؛ وهو 
الشعر المسترسل الناعم شديد النعومة» وإنما بين ذلك» يبلغ شحمة أذنيه» وقيل: "منكبيه".. يفرقها 
فرقتين من وسط الرأس» وقي شعر رأسه ولحيته شعيرات بيض لا تبلغ العشرون. 

- مليح» وجهه مثل القمر في استدارته وجماله» ومثل الشمس تي إشراقه» إذا سر يستنير ويت هلل 
وتنفر ج أساريره. 

- واسع الفم» والعرب تمدح بذلك وتذم بصغر الفم» جيل العينين قال جابر: "أشكل العينين" رواه 
مسلم قيل أشكل العينين: "أي طويل شق العينين"» وقيل: "رة ني بياض العينين'. 

- يداه رحبتان كبيرتان واسعتان لينة الملمس كالحرير» يقول أنس: "ما مسست ديباحا ولا حريرا 
لین من کف رسول الله صلى الله عليه وسلم". متفق عليه 

- قدماه غليظتان لينة الملمس» فكان يجمع في بدنه وأطرافه بين لين الملمس وقوة العظام. 

- يداه باردتان» هما رائحة المسك» يقول أبو جحيفة: "قام الناس فجعلوا يأحذون يديه فيمسحون 
مما وحوههم» فأحذت بيده فوضعتهما على وجحهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من 
السك" رواه البخاري. 

* وعن حابر بن مرة: "مسح رسول الله حدي فوجحدت ليده بردا أو ريجا كأغا أحرحها من حؤنة 
عطار "مسلم كان عرقه أطيب من ريح المسك» قال أنس: " كأن عرقه اللؤلؤ " مسلم. 

* ويقول وائل بن حجر: " لقد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس جلدي جلد 
فأتعرقه بعد ف يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك". الطبران والبيقهي 

- وجمعت أم سليم من عرق البي صلى الله عليه وسلم فجعلته في طيبها. 

اوغ آنفن: " كان رشول اله لى اله ذا مر ق طرق من طرق اة وة مه راتة لبك 
فیقال: مر رسول الله ". أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح 

- قال أنس: " ما شعمت عنبرا قط» ولا مسكاء ولا شيا أطيب من ريح رسول الله" رواه مسلم 

- ساقاه بيضاء» تبرقان لمعانا. 

- إبطه أبيض» من تعاهده نفسه بالنظافة والتحمل. 

- إذا مشى يسرع» كأنيما ينحدر من أعلى» لا يستطيع أحد أن يلحق به. 


% ¥ % 
اا عن اا 

- فقد كان أجود الناس» أحود بالخير من الريح المرسلة. 

- ما عرض عليه أمران إلا أحذ أيسرهماء ما م يكن إنما. 

- أشد حياء من العذراء في خحدرها. 

- ما عاب طعاما قط؛ إن اشتهاه اکله وإلا ت رکه. 

- إذا تكلم تكلم ثلاثاء بتمهل» لا يسرع ولا يسترسل» لو عد العاد حديثه لأحصاه. 

- لا يحب النميمة ويقول لأصحابه: " لا يبلغ أحد عن أحد شيغاء إني أحب أن أحرج إليكم وأنا 
سليم الصدر". 

- أشجع الناس» وأحسنهم خلقاء قال أنس: "حدمت رسول الله عشر سنين» والله ما قال لي: أفا 
قط. ولا لشيء فعلته: م فعلت ذا ؟» وهلا فعلت کذا؟". مسلم 

- ما عاب شيعا قط . 

- ما سل شيعا فقال: "لا" . يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 

- يحلم على الجاهل» ويصبر على الأذى. 

- يتبسم في وجه محدثه» ویأخذ بیده» ولا يتزعها قبله. 

- يقبل على من يحدثه» حي يظن أنه أحب الناس إليه. 

- يسلم على الأطفال ويداعبهم. 

- يجيب دعوة: الحرء والعبده والأمة» والمسكين» ويعود المرضى. 

- ما التقم أحد أذنه» يريد كلامه» فينحي رأسه قبله. 

- يبدأ من لقيه بالسلام. 

- خير الناس لأهله يصبر عليهم» ويغض الطرف عن أحطائهم» ويعينهم في أمور البيت» يخصف نعله» 
ويخيط لوبه. 

- يأتيه الصغير» فيأخحذ بيده يريد أن يحدثه قي أمر» فيذهب معه حيث شاء. 

- يحالس الفقراء. 

- يجلس حيث انتهى به ابجلس. 

- يكره أن يقوم له أحد» كما ينهى عن الغلو قي مدحه. 

- وقاره عجب» لا يضحك إلا تبسماء ولا يتكلم إلا عند الحاجة» بكلام يعد يحوي جوامع الكل 
کس کک 


- إذا كره شيا عرف ذلك قي وجهه. 


- لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا سخاباء بالأسواق» ولا لعاناء ولا يجزي بالسيعة السيئة» ولكن 
يعفو ويصفح. 

- لا يقابل أحدا بشيء يكرهه» ونما يقول: (ما بال أقوام ). 

- لا یغضب ولا ينتقم لنفسه» إلا إذا انتهکت حرمات الله تعالى» فينتقم للّه. 

- ما ضرب بیمینه قط إلا في سبيل الله. 

- لا تأحذه النشوة والكبر عن النصر: 

* دحل قي فتح مكة إلى الحرم حاشعا مستكيناء ذقنه يكاد يس ظهر راحلته من الذلة لله تعالى 
والشکر له.. لم یدحل متکبرا» متجبرا» مفتخراء» شامتا. 

* وقف آمامه رجحل وهو يطوف بالبيت» فأخذته رعدة» وهو يظنه كملك من ملوك الأرض» فقال له 
رسول الله: "هون عليك» فإغا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة ". 

- کان زاهدا قي الدنيا: 

* يضطجع على الحصير» ويرضى باليسير» وسادته من دم حشوها ليف. 

* بعر الشهر وليس له طعام إلا التمر.. يتلوى من الجوع ما جد ما يملا بطنه» فما شبع ثلاثة أيام تباعا 
من خبز بر حى فارق الدنيا . 

- كان رحيما بأمته» أعطاه الله دعوة مستجابة» فادخحرها لأمته يوم القيامة شفاعة» قال: 

* ( لكل بي دعوة مستجابة» فتعحل كل ني دعوته» وإ أحتبأت دعوت شفاعة لأميَ يوم القيامة» 
فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا ) [البحاري]؛ ولذا قال تعالى عنه: إلقد جحاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عايكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) 

% ¥ % 

نحن اليوم قي غاية الحاحة إلى تدارس سيرته» ولو مرة في الأسبوع : 

نحلس قي البيت مع الزوحة والأبناء.. نقرأً إحدى كتب السير المعتمدة مثل: 

- تمذيب السيرة لابن هشام. 

- البداية والنهاية لابن كثير. 

- الشمائل الحمدية للترمذي. 

- فقه السيرة للغزالي. 

- السيرة النبوية الصحيحة للد كتور أكرم ضياء العمري. 

وغيرها.. لابد أن نحرص على مثل هذه الحلقات في بيوتناء إن ردنا أن نت كى ونربي أبناءنا وأزواحناء 
فهذه من أحسن وسائل التربية» وهو السلاح الذي نواجحه به الغثاء الذي يتصدر وسائل الإعلام: 

- فبه نحفظ أبناءنا من الانسلاخ» والانسياق وراء زحارف: الكفر» والفسق» والشهوات. 


- وبه نغرس قي قلوهم حبة رسول الله» والفخر به 

چ والتعلق بسنته» وتقلیده ق العادات والعبادات. 

فمن غير المعقول أن تكون سيرة هذا الرحل العظيم» الذي ما حفظ لنا القرآن والسنة والتاريخ سيرة 
إنسان» مثلما حفظ سيرته» بين أيدينا ثم مله وننصرف عنه!. 


[] - المقصود بهم هنا: الصحف الدن ركية. الي نالت من مقام البي صلى الله عليه وسلم شخصه 
بالرسومات» تنقصاء وسخرية 

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم حوجه 

الصدر / طريق الإيعان 


صور من محبة البي صلى الله عليه وسلم لأمته 


ا 

اء في صحيح البخاري قي حديث الشفاعة العظمى عن أنس رضي الله عنه وقي الحديث قول الني 
صلی الله عليه وسلم (فياًتون» فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه» فٳذا رايته وقعت ساجدا» 
فيدعن ما شاء الله أن يدعيٰ» فيقول : ارفع حمد» وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعط» قال : 
فأرفع راسي فأثيْٰ على ري بثناء وتحميد يعلمنيه» فيحد لي حدا» فأحرج فأدخحلهم الجنة - قال قتادة 
: و“معته أيضا يقول : فأحر ج فأحرجحهم من النار وأدحلهم الحنة - ثم أعود فأستأذن على ربي قي 
داره» فيؤذن لي علیه» فإذا رأيته وقعت ساجدا» فيدعيٰ ما شاء الله أن يدعيٰ» ثم يقول : ارفع حمد» 
وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعط قال : فأرفع رأسي فأثي على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» قال : 
ثم أشفع فيحد لي حداء فأحر ج فأدخلهم الحنة - قال قتادة : وسمعته يقول : فأحرج فأخحرحهم من 
النار وأدحلهم الحنة - ثم أعود الثالثة» فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت له 
ساجدا» فيدعيٍ ما شاء الله أن يدعيْ» ثم يقول : ارفع محمد» وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعطه» 
قال : فأرفع رسي» فأثنٰ على ري بثناء و تحمید يعلمنيه» قال : ثم أشفع فيحد لي حداء فأخرج 
فأدحلهم الجنة - قال قتادة : وقد معته يقول : فأحرج فأخحرجهم من النار وأدخلهم الجنة - حي ما 
يبقى في النار إلا من حبسه القرآن) . أي وجب عليه الخلود . قال : ثم تلا هذه الآية : إعسى أن 
يبعثك ربك مقاما حمودا) . قال : وهذا المقام الحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم . 


الصورة الثانية . 

حاء عند البحاري أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قي حديث الشفاعة العظمى أيضا قول 
البي صلى الله عليه وسلم (فأنطلق فآ تحت العرش» فأقع ساجحدا لربي عز وجحل» ثم يفتح الله علي من 
اده وخسن الشاء غليه شقا مم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» 
واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول : أميّ يا رب» أَميَ يا رب» فيقال : يا محمد أدحل من أمتك من 
لا حساب عليهم من الباب الأعن من أبواب الحنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 
ثم قال : والذي نفسي بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة كما بين مكة وحهير» أو : كما 
بین مکة وبصری). 

الصورة الثالثة .. 


قإَُ ّي ومن عصاني فلك عَفورٌ رَحيمٌْ ) [ ابراهيم: ٣٦‏ ] 

وقراً قول الله ف عيسى:( إن ُعدَْهُم لهم عباذك وَإن تعفر لهم فنك أت اريز اجيم[ 
المائدة: ٠١۸‏ ]. 

فبکی صلی الله عليه وسلم فأنرل الله إليه حبريل عليه السلام وقال: باحبريل سل محمد ما الذى 
يبكيك؟ - وهو أعلم-» فتزل حبريل وقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أمي.. أميَ يا حبريل» 
فصعد حبريل إلى الملك الجليل. وقال: يبكى على أمته والله أعلم» فقال بريل: انزل إلى محمد وقل 
له إنا سنرضيك ف أمتك ) رواه مسلم . 

الصو رة الراهة 

قول البي صلى الله عليه وسلم (لكل ني دعوة مستجابة يدعو اء وأريد أن أحتبئ دعوتي شفاعة 
لأميّ في الآخحرة ) رواه البخاري . 

الور ة اة 

أن رحلا أصاب من امرأًة قبلةء فأتى البي صلى الله عليه وسلم فأخبره» فأنزل الله : إأقم الصلاة 
طرق النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيعات) . فقال الرحل : يا رسول الله ألي هذا ؟ 
قال : لحميع امي كلهم ) رواه البخاري . 

الصارة الضادسة 

قول التي صل اله عله واس للا أ أشي على آم أو على الاس لأر الراك ع كل 
صلاة ) رواه البخاري . 

الصرة الساة 


روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله ( حرج عاينا البي صلى الله 
عليه وسلم يوما فقال : (عرضت علي الأمم» فجعل مر البي معه الرحل» والبي معه الرحلان» والبي 
معه الرهط» والبي ليس معه أحد» ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق» فرحوت أن يكون أميٍ» فقيل : 
هذا موسى وقومه» ثم قيل لي : انظر» فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق» فقيل لي : انظر هكذا وهكذاء 
فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق» فقيل : هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفا يدحلون الجحنة بغخير 
حساب) . فتفرق الناس ولم يبين هحم» فتذاكر أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أما نن 
فولدنا ني الشرك» ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ البي صلى الله عليه وسلم 
فقال : (هم الذین لا یتطیرون» ولا یسترقون» ولا یکتوون» وعلی رهم يت وكلون) . فقام عكاشة بن 
حصن فقال : أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال : (نعم) . فقام آحر فقال : أمنهم أنا ؟ فقال : (سبقك 
بها عكاشة) . 

الصورة الثامنة .. 

حاء في حديث الإسراء والمعراج الطويل ..قال البي صلى الله عليه وسلم : ثم عرج بي حي ظهرت 
لمستوى أممع فيه صريف الأقلام . قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال البي صلى الله عليه وسلم : 
ففرض الله على امي مسين صلاة» فرحعت بذلك» حي مررت على موسى» فقال : ما فرض الله 
لك على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة» قال : فارحع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك 
فراحعيي فوضع شطرها» فرحعت إل موسى» قلت : وضع شطرهاء فقال : راحع ربك فإن أمتك لا 
تطيق» فراحعت فوضع شطرهاء فرحعت إليه» فقال ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فراجعته» فقال : هي خمس» وهي خمسون» لا يبدل القول لدي» فرجحعت إلى موسى» فقال : راحع 
ربك قل ا سیت من رن ك انلق ل حن القن ق إل سدرة الع رعشا الان ل 
أدري ما هي» ثم أدحلت الحنةء فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا تراما المسك .رواه البخاري . 
ال 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكثر من قول "سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه" . 
الت قلت يا رسرل اله ١‏ اراك تك شن قول اسبحان اله ومد متفر اله وار ت ال" 
فقال "حبري ربي أن سأرى علامة في أمي . فإذا رأيتها أكثرت من قول : سبحان الله ومحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه . فقد رأيتها . إذا حاء نصر الله والفتح . فتح مكة . ورأيت الناس يدخلون قي 
دين الله فواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا" . رواه مسلم . 

الو رة العاشرة: 

قال البي صلى الله عليه وسلم ( ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : يا رسول الله ! من قتل في سبيل الله 
فهو شهيد . قال : إن شهداء امي إذا لقليلء قالوا : فمن هم ؟ يا رسول الله ! قال : من قل في 


ا که ی ون ات ن سيل اه فر كك ورفن شات ی الطافر ن کر شی ون 
مات قي البطن فهو شهيد . قال ابن مقسم : أشهد على أبيك» في هذا الحديث ؛ أنه قال : والغريق 
شهيد . وقي رواية : قال عبيدالله بن مقسم : أشهد على أخحيك أنه زاد في هذا الحديث : ومن غرق 
فهو شهيد . وقي رواية : زاد فيه : والغرق شهيد ) رواه مسلم . 

الورة اخامية عة 

( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم» عرف ذلك في وجهه» وأقبل وأدبر 
. فإذا مطرت» سر به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألته . فقال : "إني حشيت أن يكون 
عذابا سلطا على أميٍ" . ويقول» إذا رأى المطر "رحه" . ) رواه مسلم . 

الصورة الثانية عشرة . 

عن عبدالله بن عمر ؛ قال : ( مكنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء 
الآحرة . فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده . فلا ندري أشيء شغله قي أهله أو غير ذلك . 
فقال حين حرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غي ركم . ولولا أن يثقل على أمي لصليت 
بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى ) رواه مسلم 

الصورة الثالثة عشرة . 

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية . حي إذا مر مسجد بي معاوية» دحل 
ف ركع فيه ركعتين . وصلينا معه . ودعا ربه طويلا . ثم انصرف إلينا . فقال صلى الله عليه وسلم 
"سألت ربي ثلاثا . فأعطان ثنتين ومنعيٰ واحدة . سألت ربي أن لا يهلك أميَ بالسنة فأعطانيها . 
وسألته أن لا يهلك أمي بالغرق فأعطانيها . وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" . وقي رواية : 
أنه قبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ني طائفة من أصحابه . فمر مسجد بي معاوية) . رواه 
مسلم . 

الصورة الرابع عشرة . 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بي غفار . قال فأتاه حبريل عليه السلام . فقال : إن الله 
يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على حرف . فقال "أسأل الله معافاته ومغفرته . وإن أمي لا تطيق ذلك" 
. م أتاه الثانية . فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على حرفين . فقال "أسأل الله معافاته 
ومغفرته . وإن امي لا تطيق ذلك" . ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على 
ثلاثة أحرف . فقال "أسأل الله معافاته ومغفرته . وإن أميَ لا تطيق ذلك" . ثم جاءه الرابعة فقال : 
إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف . فأما حرف قرعوا عليه» فقد أصابوا .رواه 
مسلم . محمد السمان 

حطيب حامع الجهيمي بالرياض 


حب نبيك کهؤلاء 


من أحل أن يعلم المسلمون مكانة نبيهم صلى الله عليه وسلم O‏ 

ومن أحل أن يعلم المسلمون كيف يكون الحب الحقيقي هذا الرسول العظيم o‏ 

كانت هذه المواقف e‏ 

أبو بكر رضي الله عنه واليك هذ المشاعر الي يصيغها قلب سيدنا أبو بكر في كلمات تقرأً» يققول 
سيدنا أبو بكر: كنا في الهجرة وأنا عطش عطش | عطشان جداء فجفت .مذقة لبن فناولتها للرسول 
صلى الله عليه وسلم» وقلت له:اشرب يا رسول الله يقول أبو بكر: فشرب الي صان الله عليه 
وسلم حن ارتویت!! 

لا تكذب عينيك!! فالكلمة صحيحة ومقصودةء فهكذا قاها أبو بكر الصديق .. هل ذقت جال هذا 
ا لحب؟انه حب من نوع حاص..!!أين نحن من هذا الحب!؟واليك هذه ولا تتعجحب» انه الحب.. حب 
البي أكثر من النفس.. 

يوم فتح مكة أسلم أبو قحافة [ أبو سيدنا أبر بكر]» وكان اسلامه متأحرا حدا وكان قد عمي» 
فأحذه سيدنا أبو بكر وذهب به الى البي صلى الله عليه وسلم ليعلن اسلامه وببايع البي صلى الله عليه 
وسلم 


فقال البي صلی الله عليه وسلم' يا ابا بكر هلا ت ركت الشيخ في بيته» فذهبنا نحن اليه" فقال أبو بكر: 
لأنت أحق أن يؤتى اليك يا رسول الله.. وأسلم ابو قحافة.. فبكى سيدنا أبو بكر الصديق» فقالوا له: 
هذا يوم فرحة» فأبوك أسلم ونجا من النار فما الذي يبكيك؟تخيّل.. ماذا قال أبو بكر..؟قال: لأ 
كنت أحب أن الذي بايع البي الآن ليس أبي ولكن أبو طالب» لأن ذلك كان سيسعد البي أكثر 
سبحان الله » فرحته لفرح البي أكبر من فرحته لأبيه أين نحن من هذا؟ 

عمر رضي الله عنه کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: 
والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من نفسه'. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. 
فال رمو ل ا الان ا هر 

لن يشعر بمذه الكلمات من يقرأها فقط.. انما والله أحاسيس تحتاج لقلب يحب البي صلى الله عليه 
وسلم ليتلقاها كما هي.. غضة طرية 


ثوبان رضي الله عنه غاب البي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم عن سيدنا ثوبان خادمه وحينما جاء 

قال له ثوبان: أوحشتي يا رسول الله وبكى» فقال له البي صلى الله عليه وسلم: ' اهذا ييكيك ؟ ' 

قال ثوبان: لا يا رسول الله ولكن تذكرت مكانك في الحنة ومكاني فذكرت الوحشة فترل قول الله 

ا ومن بطع الله اسول فأوآيك مَح اين نعم اله عَلبهم ن اَن والصديقين والش اء 

والصَّالحينَ وَحَسْنَ وليك رَفيقا) [14] سورة النساء 

سواد رضي الله عنه سواد بن عزيّة يوم غزوة أحد واقف في وسط الجيش فقال البي صلى الله عليه 

ولم للجيش: استوو:. استقيموا'. فينظر البيفيزئ سوادا ل يتضبط فقال البي صلل اله عليه 

وسل ستو یا سواد فقال سواد: E‏ 
عليه وسلم بسواکه ونغز سوادا في بطنه قال: ' استو یا سواد '» فقال سواد: اوجعتيٰ یا رسول الله 

وقد بعثك الله بالحق فأقدن !فكشف البي عن بطنه الشريفة وقال:' اقتص يا سواد'. فانكب سواد 

على بطن البي يقبلها.يقول: هذا ما أردت وقال: يا رسول الله أظن أن هذا اليوم يوم شهادة فأحببت 

أن يكون آحر العهد بك أن تعمس جلدي جلدك.ما رأيك في هذا الحب؟ 

وأخيرا لا تكن أقل من الجحذع .... كان البي صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده قبل أن يقام 

المنبر بجوار جحذع الشجرة حي يراه الصحابة.. فيقف البي صلى الله عليه وسلم يسك الجذع» فلما 

بنوا له المنبر ترك الجذع وذهب إلى المنبر 'فسمعنا للجذع أنينا لفراق البي صلى الله عليه وسل 

فوحدنا الي صلى الله عليه وسلم يتزل عن المنبر ويعود للجحذع ويعسح عليه ويقول له البي صلى الله 

عليه وسلم:' ألا ترضى أن تدفن هاهنا وتكون معي قي الجنة؟'. فسكن الجحذع مفكرة الإسلام 

كيف نحب الي بطريقة صحيحة؟ 

إذا كانت الأمة الإسلامية قد انتفضت في كل أنحاء الأرض لترد على حاولات الإساءة الدنيئة لرسولنا 

الكريم بالرسوم الساحرة.. فإن هذا الغضب والرفض بكل أشكاهما المقبولة والمرفوضة فتح البباب 

للتساؤل المهم ق هذه المرحلة: كيف نحب الي بطريقة صحيحة؟ 

الداعية عمرو حالد يواصل قي هذه الحلقة من "على خحطى الحبيب" شرحه للطريقة الصحيحة الي 

يجب أن نحب بها البي ونفتديه. 

يقول عمرو خالد: هل تضحي بنفسك للذود عن رسول الله؟ هل تموت في سبيله؟ هل تقلد طلحة 

بن عبيد الله يوم غزوة أحد وهو يقول له: نحرى دون نحرك يا رسول الله. 

أي تقطع رقب ولا مسوك بشرء وفعلا تشل يده بفعل سهم اخحترقهاء بينما كان يصد هذا السهم 

الل :اس ر حول ا 

حدث هذا لطلحة بينما نحن نجلس لنتفرج في الغرف المكيفة على ما يدبر للنيل من نبينا الكرم هكذا 

أحبه طلحة» وهكذا أنت تحبه. 


أتريد أن تعرف الطريقة الي يجب أن تحب ما البي؟.. البي صلى الله عليه وسلم" يرشدك إلى هذه 
الطريقة من خلال حديثه الشريف: "لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهمله 
وولده والناس اجمعن '. 

شرط الإيمان أن يكون البي أحب إنسان لك قي الدنيا. 

تخيل عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" الذي عرف بخشونته وهو بعشي مع البي الحخنون ومعهما 
بحموعة من الصحابة» فإذا البي بعد يده الكريعة ليمسك بيد عمر» فيشعر بعاطفة البي وحنانه» 
ويتحرك جموده» ویصیح: والله إن أحبك يا رسول الله. 

فيسأله البي: أكثر من ولدك يا عمر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكثر من أهلك يا عمر؟ قال: نعم 
يا رسول الله» الأهل والمال والولدء فقال البي: أكثر من نفسك. ليس مقبولا أن تحب الب ۹٩‏ %» 
لابد أن یکون حبك له 60۱۰۰. 

وعندما مع عمر بن الخطاب رد البي عليه» انتحى بنفسه جانبا ¬ يروي ذلك عبد الله بن عمر = 
وراح يفكر بإمعان» ثم رحع وهو يصيح بأعلى صوته: والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول ال 
فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الآن يا عمر الآن يا عمر» أي الآن اكتمل إعانك يا 
عمر. 

الاتباع دون حب .. لا یفید 

لابد أن يكون حبك لرسول الله هو أغلى حب في حياتك» فالآمة تي ضياعها الحالي» والناس في 
ضياعهم» لا حل هما ولحم إلا باتباع البي صلى الله عليه وسلم إصلاح حال الأمة يتوقف على اتباع 
البي والاتباع لن يأ قسراء إنما يأ بالحب.. وأنت لن تسير على خحطى الحبيب» إلا إذا كان الحب 
يملا قلبك» فالحب يفجر ق النفس أشياء كثيرة ليس بإمكان العقل أو الفكر أو الإرادة تفجيرهاء 
ا لحب يخر ج من النفس الاستعداد للتضحية والفداء والبذل» الحب يخرج معان تحتاحها الأمة اليوم» 
ولو قلنا إننا سنتبع رسول الله دون حب. لن نتقدم حطوة. 

حطوة البداية هي المفتاح لإنحاز مسيرة الأمة» هذا ما ركز عليه رسول الله صلى الله عليه وسل 
والحب هو الذي يحول لمر إلى حلاوة» والتراب إلى ذهب! الحب يلين الحديد ويحيي الشيء الميت› 
الحب هو الذي جعل أم عمارة وعلي وعمارة يضحون بأنفسهم من أجل البي صلى الله عليه وسلم. 
قريش أرسلت عروة بن مسعود يوم الحديبية سفيرا ها إلى رسول الله للتفاوض معه» فلم يستطع عروة 
أن يخفي انبهاره بأصحاب البي فعاد ليقول لقومه: " والله لقد دحلت على کسری في ملکه ودحلت 
على قيصر ملك الروم ف ملكه» ودحلت على النجاشي ف ملكه» فما رأيت أحدا يحب أحداء ولا 
أحدا يعظم أحدا. كحب أصحاب محمد محمدا". 

ماذا صاب الشباب؟ 


تخيل خبيب بن عدي حين أسره أبو سفيان وعلقته قريش في مكان بجوار مكة في منطقة التنعميم» 
وكانوا يستعدون لقتله» وقبل الإعدام يتوحه إليه أبو سفيان ويقول له: ماذا يا حبيب أنت ميت ميت» 
فأصدقي القول: أتحب أن يكون محمد مكانك الآن وأنت قي هلك منعما؟.. فيرد خحبيب: 

والله ما أحب أن یکون رسول الله في بيته تمسسه شوكة.. کان ردا صادقا من رجحل سینفذ فيه حکم 
الإعدام» هذا هو الحب. 

تخيل امرأة مثل أم عمارة يوم غزوة أحد. يهجم عليها ابن قمأة ويضرما بالسيف على كتفهاء لكي 
تفسح أمامه مكانا لكي يقتل البي صلى الله عليه وسلم وهي لا تملك سلاحا وامرأة ضعيفةء يحاورها 
يعنة ويسرة وهي مصممة على اعتراضه. فيعصف به الغضب» ويضرها على كتفها بسيفه حى يتفتت 
عظمها ويتساقط على الأرض نازفا دمها مثل النافورة» وتسقط على الأرض فيجيء ابنها لينقذهاء 
فتقول له: دعن ألحق برسول الله لأنقذه» ويراها البي ويقلب كفيه وهو يقول هما: من يطيق ما 
تطيقينه يا أم عمارة؟ فترد عليه بلسان المحب ودمها يتزف: أنا أطيقه وأطيقه وأتحمل» ولكن أسألك 
شيعا واحدا يا رسول الله: أسألك مرافقتك في الحنةء فينظر إليها البي صلى الله عليه وسلم» ويقول 
ها: لست وحدك» أنت وأهلك رفقائي في الحنة» ويرفع يديه ويقول: اللهم ارض عن أهل هذا البيت 
واحعلهم رفقائي ق الحنة. 

أكبر مصيبة أصابت العا م الإسلامي قي هذا الزمان» وأصيب جا شبابنا وبناتنا هي الفتور في حب 
رسول اله» لأن قلوبمم ضمت أحبابا آحرین غيره» قبلوا أن يعصوا الله ويبعثوا "ماساحات" وبلو توٹث 
...و..و... وكل شاب يقول: أنا عايز أحب واحدة جيلة وموش مهم حب رسول الله عايز أحب 
الفلوس أو الشهرة. 

ترى هل تنوي أن يتحرك الحب في قلبك؟ 

نريد أن نشعل الحب في صدورنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعينك على هذا الحب أشياء كثيرة 
أوها: أن تدرس سيرته» فأهم أهداف دراسة السيرة عبة رسول الله.. ويعينك على مبته اقتناعك أنك 
في حاجة إليه قي الآحرة يوم القيامة. أنت لن تخطو حطوة يوم القيامة إلا ستجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمامك. 

الوحيد الذي يشفع لنا 

تخيل أننا يوم البعث وقد حرجنا من قبورناء أول شيء سنحتاج إلى البي فيه هو الشفاعة» يوم القيامة 
سنقف طويلا والحر شديد» والشمس تقترب من الرؤوس والناس مرهقة وجحهدة تتساءل: مي يتم 
حسابنا؟ 


وتبداً البشرية تفكر: من يشفع لنا؟ 


فيهرولون إلى أدم» فيقول هم: لست هما لست هما. اذهبوا إلى نوح» فيذهبون إلى نوح فيقول: لست 
ها لست اء اذهبوا إلى إبراهيم» يذهبون إلى إبراهيم فيقول: لست هما أذهبوا إلى عيسى فيقول 
الف اا المت ا دوا ل ع 

أراد الله تعالى للبشرية أن تلف كل هذه اللفة ليزداد مقام محمد علوا وعظمة في قلوب الناس» 
فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلوا إلى حالة من اليأس الشديد» يذهبون إلييه - 
وهو رة للعالمين - كفار ومسلمون» عرب وأعاحم» من کل زمان ومکان» ویلتفون حول رسول 
لله» تخيل الموقف المهيب وهم يطلبون منه: اشفع لنا عند ربك يا محمد قبل أن يبدا الحساب» فيقول 
هم: أنا ها أنا ما 

ويراه الخلق وهو يحترق صفوف البشرية» وعيومم متعلقة به» فيسجد الحبيب تحت عرش الرحهن 
ويحمد الله قائلا: أحمد الله محامد لم يحمده مها إنسان من قبل» وأثن عليه ثناء لم يثن عليه به إنسان 
من قبل» فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطي واشفع تشفع» فيقول الحبيب 
صلى الله عليه وسلم: يا رب اشفع في أن يبدأ الحساب» فيبدا الحساب كرامة لرسول الله صلى الله 
س 

لقاء البي يوم البعث 

بدأ الحساب لكن العطش شديد والشمس قريبة من الرؤوس» وتفاحاً بشيء عظيم» تفاحأً بأن منبر 
الرسول الكرم منصوب عند الحوض» والحوض آبيض» ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل» من 
شرب منه شربه لا يعطش بعدها أبدا» الحوض فيه أكواب بعدد بجوم السماء والبي يقف على منبره 
ليتعرف على أمته من أثر الوضوء فينادي عليهم: أميٍ أميّ» تعالى لتشربين. فتهرول إليه وأنت ترى 
ابتسامته» وجهه ينطق بالفرح بك» فترتمي تي حضن البي صلى الله عليه وسلم وتبكي من الفرحة. 
هذه أول مرة ترى فيها رسول الله» وتتجه لتشرب» فيقول لك: لا حي أسقيك من يدي» ويضع يده 
الكريعة في الماءء فتشرب أنت من يده شربه لا تظماً بعدها أبداء ثم يشفع لك عند الله ويقول: يا رب 
فلان سامحه یا رب» یا رب فلان کان يجبي فاغفر له واستره ولا تفضحه أمام أبيه وأمه وزوحه 
وأبنائه. 

ترى هل بدا الحب يتحرك في قلبك لرسول الله؟ كم مليون رجل قي تاريخ البشرية امه محمد؟ 

لكن كم من بينهم من كلن يشعر بالحب لرسول الله؟ هل تتخيل فرحة البي بلقاء الذين تسموا باه 
الكرم يوم القيامة؟ أنت لقيت البي يوم القيامة عند الحوض» وستلتقيه عند الصراط» أينما ذهبت يوم 
القيامة سوف تاتقي رسول اللّه» وعند الصراط ستجد رسول الله واقفا يدعو لك وأنت تعبره رافععا 
يده الكرعة: یا رب سلم» یا رب سلم محمدا» یا رب سلم هدى» يا رب سلم أحمداء أفلا عتلئ قلبك 
با لحب له؟ 


أول من يدحل الحنة 

وإذا عبرت الصراط تتجه إلى الناحية الأحرى حيث باب الجنة» وستجد الرسول قي انتظارك عند باب 
الجنةء باب الحنة لا يزال مغلقاء نذهب للأنبياء مرة أحرى واحدا تلو الأحرء فيقولون لست ها 
لست اء حي نصل إلى سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا ها أنا ها 

يفتح لك باب الجحنة ويأحذك من يدك لدحوهماء يطرق باب الحنة فيكون أول البشر الذين يطرقون 
باب الحنة» فينادي خازن الحنة: من؟ فيرد عليه: محمد بن عبد الله فإذا بالملك من الداحل يقول: أمرني 
لله ألا أفتح إلا لك يا رسول اللّه. 

ويفتح باب الحنة» وتدخل البشرية حلف محمد صلى الله عليه وسلم. 

هذا أطلقت اسم "على خحطى الحبيب" على السيرة النبوية المعطرة. فأنت إذا مشيت على خحطاه 
ستدحل الحنة.. نت بحاجة إلى رسول الله» لأنك ستذهب إليه ليشفع لأحبائك الذين دخلوا النارء 
فأنت ذنوبك كثيرة وستستحي أن تطلب من الله سبحانه أن يغفر لأهلك» وستذهب إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم لكي يشفع همم عند الله. 

يقول البي صلى الله عليه وسلم: فأدخحل الناس الحنة م أذهب تحت عرش الرحمن فأسجد وأدعو الله 
سبحانه أقول: أميَ أمي» فيقول الله تبارك وتعالى اذهب يا محمد فاحرج من أمتك من النار ويجحد لي 
حداء فأذهب فأحرجحهم من النار وأدخلهم الحنة» ويذهب إليه قوم آحرون من المسلمين طلبا للشفاعة 
فيتجه صلى الله عليه وسلم ليسجد تحت عرش الرحمن فيقول: الله سبحانه: يا محمد اذهب فاخحرج من 
أمتك من النار» ويحد لي حداء فأذهب وأخحرجحهم. 

كل الأنبياء يوم القيامة يقولون: نفسي نفسي» والوحيد الذي يقول امي أميَ هو محمد صلى الله عليه 
وسلم 

فيذهب ليخرجهم من النار. 

يعينك على حب البي أنك تدرس سیرته» وتری حب الآحرین له» فيتعلق قلبك به. 
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کان خلقه القرآن 
سمية رمضان 
وإذ قال ربك للملائكة إني حاعل قي الأرض خليفة قالوا أججعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون )١(‏ (البقرة). 


وكان في علم الله حلق محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل» يصلحون ولا يفسدون» يحقنون 
الدماء ولا يسفكوفاء من أطاعهم فقد فازء ومن عصاهم فقد حسر حسرانا مبيناً. أولفك الذين 
هدی الله فبهداهم اقتده (الأنعام: ۹۰). 

وقرن الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله 
(النساء: ۸۰). 

فقد توج سبحانه بعثة الأنبياء بخاتمهم الي الأمي صلى الله عليه وسلم» وعلمه من العلم ما لم يكن 
يعلم وتعلمنا منه صلی الله عليه وسلم ما م نکن نعلم. 

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ١١١‏ 
(النساء). 

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وي زكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما 
م تکونوا تعلمون ٠١‏ (البقرة). 

وقد أدى صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ الرسالة وفاز برضا الرحمن» وأثى عليه سبحانه قالا: 
وإنك لعلى خلق عظيم )٤(‏ (القلم). 

وأكرمه حل حلاله: إنا أعطيناك الكوثر )١(‏ (الكوثر). 

كان البي صلى الله عليه وسلم قرآنا مشي على الأرض» مطبقا لكتاب الله كنموذج بشري مغال» 
وأمرنا الله باتباع حطواته إن أردنا الفلاح: لققد كان لكم قي رسول الله أسوة حسنة 
(الأحزاب:٠١).‏ 

کان صلی الله عليه وسلم یستمع إلى الآیات فتملاً عليه کیانه وتصبح هوی فؤاده» ومبعث سروره» 
وقرة عينه» فيبادر إلى تنفيذها.. فعندما أوحى الله إليه: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا 
(الأعراف:۸١٠)»‏ وما أرساناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا (سباً:۲۸). 

كانت حر كته صلى الله عليه وسلم طاعة لأمر الله» فقد أعلنها حهرة» حيث ثبت في الصحيحين قوله 
صلى الله عليه وسلم: "و كان البي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الناس عامة"» وكان فعله قي 
الواقع مطابقا لقوله. 

فكانت دعوته للجميع رحالاً ونساء وأطفالاً ولأهل مكة وللفرس والروم وكل أنحاء الدنيا. 

وكان صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل للملوك ولم خش سطوتمم ولا حشودهم» فلم تكن تأخذه 
في طاعة الله لومة لائم. 

فقد أرسل إلى قيصر ملك الروم» وكسرى ملك الفرس» والنجاشي ملك الحبشة» والمقوقس عظيم 
مصر» وملكي عمان» وملكي اليمامة» وملك البحرين» وملك تخوم الشام. 


أوحى الله تعالى إليه: قل ما سألتكم من أحر فهو لكم إن أحري إلا على الله وهو على" كل شيء 
e‏ 

فكان صلى الله عليه وسلم يجسد قول الله عملياء فلم يقبل الصدقة» وكان له خُمس الغنائم ولكنه 
مردود على المسلمين» وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 

وكان يؤلف القلوب ببذل المال بسخاء لم يعهده العرب» وهم من عرف بالكرم. 

مات صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئاً من حُطام الدنياء وكان يمكنه أن ملك الدنيا وما فيها. 
کان هاده لله و دعوته لله و صيره لله وافالة الله : 

قل إن صلاتي ونسكي وغياي وماتي لله رب العالمين ٠١۲‏ (الأنعام). 

رأفة ورحة للعالمين 

وأوحى إليه قوله تعالى: وما أرسالناك إلا رحة للعالمين ٠١١‏ (الأنبياء). 

كان صلى الله عليه وسلم يتمئ هداية قومه جميعاء حي إن رب العزة أشفق عليه فقال: فلعلك باخع 
نفسك على" آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ٦‏ (الكهف). 

وعندما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقذفه الصبيان بالحجارة وأدموا قدمي سيد المرسلين 
نزل ملك الجبال يإذن ملك السموات والأرض وقال له: "إن أمرتي أطبقت عليهم الأخحشبين" 
فتدفقت الرحمة ال أسبغها الله عليه» على لسانه الطاهر قائلا: "لعل الله يأ منهم .من يوحد الله". 
وق هرو حا عدا ادن رة ر اسه قادن دعر هه را دام م عضب اله فال "التي 
اهد قومي فإِهُم لا يعلمون'.. 

وأحرحه أهله من مكة وهي أحب أرض الله إلى قلبه» وحاربوه صلى الله عليه وسلم قي ثلاث غزوات 
متتالية "بدر وأحد والخندق"» SNE O ESSE‏ 
فطبق صلى الله عليه وسلم القرآن خير تطبيق وظل قول الله معه أينما ذهب» وأينما سار» تحرك به 
وعمل عقتضاه» فعفا عنهم جيعاً بعد فتح مكة» وقد أصبح هو السيد والآمرء قائلا: "اذهبوا فأنتم 
الطلقاء": وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ٠١١‏ (الأنبياء:۷٠٠).‏ 

حفض الجناح 

فلم يكن هدفه القصاص والانتقام» ولكن العفو ووالرحمة» فأثن عليه سبحانه يقوله: لقد حاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ۸ (النحل)» هذا 
للعالمين» أما المؤمنون فقد شبهه سبحانه بالطائر الذي يخفض جناحه همم حنانا ورحمة ورعاية لأغلى 
ما نة 


واحفض حناحك للمۇمنین ۸۸ (الحجر). 


القانت العابد المستغفر: لقد كان صلى الله عليه وسلم حقاً الشق الح ركي العملي التطبيقي النموذجحي 
الناحح لكتاب الله العظيم» وقد أمره الله سبحانه ملك السموات والأرض قي كتابه العظيم الخالد 
بقوله: وقل حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ۸١‏ (الإسراء). 

وشرفه سبحانه بمدم أصنام الكعبة. 

وأمره سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى" أن يبعنك ربك مقاماممحمودا ۷۹ 
(الإإسراء)» فكان تطبيقه العملي لأمر الرحمن قيام بالليل» فكان يقومه حن تتورم قدماه فتشفق عليه 
السيدة عائشة» سائلة إياه: "ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر"؟ فيقول ها صلى الله عليه 
وسلم: "أفلا أكون عبداً شكورا"؟» أي طائعا منفذا لقوله سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 
٦‏ (الزمر). ولقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا (۲) (المزمل). 

وعندما وجي إليه قول الله: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ٠١١‏ (النساع. 

کان بعد له صلى الله عليه وسلم في الحلسة الواحدة مائة استغفار» وكان صلى الله عليه وسلم يدعو 
بأد الامتان رمن كرفا أطلن غل احا مد السار و ا 

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتيٰ وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك 
من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علىٌ.. وأبوء بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 
ويجحثنا صلى الله عليه وسلم على الاستغفار ويرغبنا فيه ويبين أنه المخرج والرزق» وسبب الرضا من 
صاحب الأمر سبحانه. 

قال سبحانه: والله يعصمك من الناس (المائدة:۷٠).‏ 

وأغدق عليه بنعمائه وأحاطه برعايته سبحانه وتعالى: اليس الله بكاف عبده (الزمر:٠۳).‏ ووعده 
قائلاً: إنا كفيناك المستهزئين ٩١‏ (الحص. 

فتحرر بذلك صلى الله عليه وسلم من الخوف على نفسه حى وهو في الغار» والمشركون من حوله 
كان يهون على صاحبه الصديق أبي بكر ويبعث قي نفسه الطمأنينة» حيث قال له بيقين المطمئن 
الواثق بالله: لا تحزن إن الله معنا (التوبة: .)٤ ٠‏ 

وذات مرة كان صلى الله عليه وسلم نائما فرفع أحدهم عليه السيف قائلا: "من يعصمك مي يا 
E E‏ فوقع السيف من يد الأعرابي. 

وتحرر صلى الله عليه وسلم من الخوف على أولاده فهاحر وت ركهم في معية الله» وقد ترك علي بن أي 
طالب ني فراشه وهو مطمقن» وطلق ابنا عمه أي طحب ابنتيه الائنتين فلم يهتز وم يضعف. 

وتحرر صلى الله عليه وسلم من الخوف من عدم وجود مسكن يأويه إليه حيث هاجر وترك مسكنه 
فأبدله الله سكن بجوار ثاني الحرمين. 


وكان صلى الله عليه وسلم ينفذ الآيات ويستوعبها ويعلمها الكبار والصغار» فقد روى عنه ابن 
عباس قوله معلما إياه وهو صي» كيف يحفظه الله بحفظه هو لربه: 

"احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده تحاهك» إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله".. 
حب الله والدعوة إليه 

وقال رب العزة: والذين آمنوا أشد حبا لله (البقرة: .)١ ٠١‏ 

فكان صلى الله عليه وسلم يحبه حباً ملك عليه وحدانه» وكان حريصاً على أن يدعو كافة الناس إليه 
ويعرفهم به ليحبه الحميع» وقد جلى مدى حب رسول الله لربه في قوله تعالى: ولا يحزنك الذين 
يسارعون قي الكفر إِمُم لن يضروا الله شيعا (آل عمران:١۷١).‏ 

وكانت الدعوة إلى دين الله ها الاهتمام الأول والأكبر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» فعندما 
دحل المدينة كان بناؤه لبيت الله قبل بنائه لبيته» وقبل الهجرة عندما عرضوا عليه المال والجاه على أن 
يترك دعوته كانت عباراته وكلماته المضيعة الثابتة بقوله: "والله يا عم لو وضعوا الشمس في ييي 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حن يظهره الله أو أهلك دونه". 

أحب الله بكل كيانه فأحبه الله ووضع له الحبة في الأرض حن إنه يروى أن الحجر والشجر كان يلقي 
على رسول الله السلام» و کان السحاب يتسابق لیظله» وکل من آمن به کان یفدیه بروحه» و کان 
صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وانطبق عليهم قول المنعم صاحب الفضل والمنن: 

البي أولى" بالمؤمنين من أنفسهم (الأحزاب:٠).‏ 

فهذه صحابية مات عنها الولد والأب والأخ في غزوة أحد» وكلما علمت .موت أحد منهم تسأل 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وعندما علمت أنه بخير كان لساما يلهج بحمد الله وشكره. 
لقاء الله 

ويزداد حب الرسول لله تعالى حن يصبح لقاء الله هو أسعد أوقاته فيروى عنه القول: ".. وخُعلت 
قرة عي في الصلاة" و كان لقاء الله هو مصدر راحته وسكينة فؤاده فيروى عنه قوله لبلال: "أرحنا جا 
يا بلال '. 

وکان صلی الله عليه وسلم يدعو الله بأدعية يُظهر حتواها مدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لله تعالى» فكانت أقواله وأفعاله تشهد له بذلك» ويروى من هذه الأقوال قوله: "اللهم أسلمت نفسي 
إليك . 

هذه مقتطفات بسيطة تظهر تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن» وهكذا عرفناه وكان قدوة 
لأتباعه وهم مطمئنون فقد قال عنه ربه: 

وإنك لتهدي إلى" صراط مستقيم ٠۲‏ (الشورى). 

وتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم: الكثير والكثير. 


فممن تعلمنا الوضوء؟ 

وفن عمتا الصادة؟ 

ومن غلا القران؟ 

و فلا العا 

ومن علمنا السلام؟ 

ومن علمنا أن نقحاب في الله؟ 
ومن عرفنا بالله الحق؟ 

ومن علمنا الحهاد الحى؟ 

ومن علمنا الصبر؟ 

وو وا فل الا 

ومن دلنا على أبواب الحنة؟ 
ومن سيشفع لنا؟ 

ومن سنلقاه على الحوض؟ 
من غيره بأبي هو وأمي صلی الله عليه وسلم؟ 


هل الحرية مَعَبر للعدوان على رسول الله؟ 


شرت جریدة عکاظ ق ۱4۲۹/۱۲/۳۰ کے: 

هل الحرية معبر للعدوان على رسول الله؟ 

د. عائض الردادي 

(الحرية) كلمة أصبحت تساوي كلمة (العدوان) في زمانناء فكم من دم ريق عدوانا تحت شعار 
الحرية» وكم من وطن احتل تحت شعار الحرية» وكم من مقدسات دلست تحت شعار الحرية» فالحرية 
أصبحت معبر العدوان على الأديان والأوطان والأعراض. 

الحرية ضد العبودية» ولكنها صارت هي العبودية فهي الرق الجديد لأحرار الشعوب والأوطان» تداس 
الكرامات بحوافرهاء ويعتدى على المقدسات باسمهاء ووصل ها الحال أن تمان قداسة الأنبياء باسمهاء 
وأن تمان الكتب المقدسة باسمهاء ووصل الأمر بالمعتدين باسم الحرية أن يبثوا كرههم وحقدهم على 
الآحرين عبر هذا الجسر من الحرية» وإن رَد عليهم مدافع وصموه بعدو الحرية» وإذا ما استمر العام 
في هذا الاستهتار .معتقدات الآحرين فسوف ل ارا بعد حين» ما لم مسك العقلاء بأيدي 


الحاقدين الكارهين» وبأقلامهم الصدئة» وبوسائل إعلامهم المادرة بالشر» ولن تكبل القوى المهيمنة 
الشعوب بالأغلال عن الدفاع عن عقائدها. 

عندما شاهدت الصور المسيئة لسيد البشر صلى الله عليه وسلم وهي تزيد عن )٠١(‏ صورة تألمست 
كيف يصل الاستهتار بالقيم إلى هذا الحد على يدي هؤلاء السفهاء الذين لا يوجد لديهم سلاح 
سوى الحرية غير المسؤولة» وقرأت ترجمة مقال رئيس تحرير حريدة (اليولاندس دوستن) الدام ركية» 
فعرفت أننا في زمن انحدار القيم والأحلاق» والحقد الدفين على الإسلام وأهله فقد وصفهم 
(بالظلاميين القادمين بأفكار العصور الوسطى» الذين يعانون من نون العظمة) ونسي -تاريخياً- أنه 
عندما کان هؤلاء يضيئون العام كانت بلاده أدغالاً وأحراشاً لا تُعرف على خارطة العال. 

الحرية أن تدافع عن المظلوم أيّا كان» وف أي بلاد كان» وأن تقول للمحتل أنت معتلٍ» وللسارق 
للخرية أت سارق» والحرية أن تدافع عن المعتدى عليه فرداً أم شعباء لا أن تنقرّى ميمنة العحدي 
وتساعده في إهالة التراب على الشعوب وهي أحياء» وعلى الأديان وهي مقدسة» وعلى الأنبياء وهم 
موضع احترام من كل الشعوب. 

مى الأعتداء على البي صلى الله عليه وسلم بدأت على يد كاب شيوعي ألف كتابا عن البي اصلى 
اله عليه وسلم» وهل يتوقع من ملحد أن يقول عن ني غير الهراء الب على حقد في صدره؟ وأرادت 
الصحيفة أن توسع الإساءة فدعت )٠١(‏ رساماً كاريكاتوريا لرسم صور لسيد البشر غير أن )٠١(‏ 
منهم عقلاء» ربأوا بأنفسهم عن عبث يغذيه حقد» وشارك )٠١(‏ في هذا العمل القبيح الذي لا يليق 
ببلاد تدعي أما تمثل حرية الإنسان في العالم» فالحضارة أفعال لا أقوال. أما الحرية العادلة فهي الي 
فت اة جر دا كيت ها کل ا عي ر ام له ن ا ااا ب 
وحبن وحليب تلك البلادء فلتذب الزبدة» وليتعفن الحليب» وليفسد الجبن» فمثل هؤلاء لا مدي 
معهم سوى المقاطعة الاقتصادية» لأن عقوهم تنوقف عند الماديات» ولا ترتقي إلى المعقولات» فنحن 
اللسلمين أنعم الله علينا بالعقل والتدبّر قي الكون» واحترام الأديان حي لو كانت وثنية» ونحن نؤمن 
بعالم متعدد الثقافات والأعراق والأديان» وليس عالمنا عالم زبدة وحبن وحليب يغذي الكره والحقد 
قي أجحسامنا. 

لاقل نان نقاطع» راو ا و ا ر 
والحبة» لا من أجل الكره والحقد» لنذبً عن رسول الله سيد البشر برغم أنوف من حا الله ورسوله» 
زرف صاخف الصح ر القا ر آل مقار رة هرن ك عر انود قدا ارت رل 2 
الحليب الأبيض إن كان يعبّر عن حريته» فحرية الآحرين ليست رخيصة» لنردّد مع حسّان رضي الله 
عنه: 


فان أبي ووالده وعرضي 


لعرض محمڊٍ منكم وقاء 

للتواصل ص.ب 0۹ الرياض 101۲ 
فاکس: ۱/۳۳۲6۴ 
ibn-jammal@hotmail.com‏ 


هل حب البي أمر فطري أم أنه تربية روحية تحتاج إلى جهد من المسلم ؟. 


إسلام أون لاين: 

هل حب البي أمر فطري؛ أم أنه تربية روحية تحتاج إلى حهد من المسلم ؟. 

الاسم عبد الوهاب - الحزائر 

الموضوع العقيدة 

العنوان الدليل النافع لنصرة الحبيب الشافع 

السؤال الأفاضل في شبكة إسلام اون لاين : السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. وبعد : 

عندي بعض الأسئلة ال أود أن تجيبون عليهاء وهي: 

هل حب البي أمر فطري؛ أم أنه تربية روحية تحتاج إلى حهد من المسلم ؟. 

ما هو الدور الذي بمكن أن يلعبه المسلم لنصرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأ زكى التسليم قي ظل المهجمة 
الشرسة الي يشنها الإعلام الغربي ضد؟. 

ما هي الوسائل العملية والخطوات الي بمكن تنفيذهاء للذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجزا کم اله را 

الرد 

يقول فضيلة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد» أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر: 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه › 
ثم أما بعد : 

فإن من سنن الله الثابتة» ومن فطرته في حلقه» أن الإنسان يحب الأشياء النبيلة العالية» ويكره الأشياء 
النخضة السافلة. 

والبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى» البشري» تي كماله» وصفاته» وهو ذروة عليا في 
الأحلاق والشمائل» وقد مدحه الله تعالى فقال:"وإنك لعلى حلق عظيم"» وهذا النوع من البشر تحبه 
النفوس بفطرناء وميل إليه بطبيعتهاء ولذلك فحبه من هذا الجانب هو فطرة إنسانية بحذب إليه نفوس 


كما أن حب البي صلى الله عليه وسلم» خحلق تربوي» ينشأً عليه الناس» إذا طالعوا صفاته» وسمعوا 
شائله» أو عياشوها ورأوها رأي العين» فهو من حيث الفطرة السليمة يحب ويكرم» وهو من حيث 
لتربية والتعود يحب ويُكرم. 

وهناك حانب آحر أهم من هذا وذاك وهو الأمر الإلهي بحب البي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة 
للع مين» ولأنه بث هادياً ومعلما للناس» وصبر على الأذى والمتاعب» ليبلغ رسالة الله إلى الناس» فهو 
من هذا الجانب الديي الإلهي رمز للتضحية والفداء والإحلاص للناس جيعاً. 

وجب على المسلم أن يستحضر في نفسه عظمة المداية الإسلامية للناس» وكيف وصلت إليناعن 
طريق محمد صلى الله عليه وسلم» عبر صبره الحميل» وبلاغه المبين» وجهاده الموصول» في سبيل الله 
عز وحل وهذا يدفع المسلم إلى حب البي صلى الله عليه وسلم حباً حارفاء وتفديته بالنفس والمال. 
فحب البي صلى الله عليه وسلم ناشئ في نفس المسلم عن النعمة الكبرى الي أوصلها الرسول صلى 
الله عليه وسلم إليناء وقد قال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلومم *** فطالا استعبد الإنسان إحسان 

رلك عة ب اللون شرل اه عل اه ع وم ها لا قو غل ار ا 
النعمة الي أسداها لنا الله سبحانه وتعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم» وعبة الرسول تكون 
بالقلب وباللسان وبالأعمال. 

أما القلب فهو عماية فطرية» قائمة على الشعور بالنعمة العظيمة الي أهداها لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأما باللسان: فترجمتها كثرة الصلاة عليه» كما قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما"» أما بالإعمال: فيكون من خلال متابعة البي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله 
والعمل بسنته» ومتابعته قي الفضائل العليا ال كان يتمتع ما صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة 
والصبر والمواساة والرحمة والمودة» وغير ذلك من ضروب النبل الأحلاقي النبوي الذي يبلغ ذروة 
الكمال. 

الرسول صلى الله عليه وسلم» لم ببعث للناس» و لم يصبر على الأذى والمشقات» إلا ليعلمنا الحق 
الإلهي» من الصدق» والأمانة» وإتقان العمل» وتوحيد الله» وتعظيم القرآن» وعبة المسلمين ياء 
وتبليغ الدعوة للناس جيعًاء وغير ذلك من الفضائل العليا الي كانت من أحلاق البي صلى الله عليه 
و 

أما عن الخطوات العملية الي يمكننا القيام با لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم» فهذا سؤال وجيه» 
ونستعین E‏ بأن : 


أول حطوة عملية هي إلزام النفس بالأسوة الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» بأن يعمل 
الإنسان كما كان يعمل» ولو احتلفت الدرجة؛ أي يصلى كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي» 


ویصوم کما کان يصوم. 


التعريف به: 
أيضًا يشر ح للناس» على قدر استطاعته العظمة الإهية ال تمثلت قي بعثته صلى الله عليه وسلم. 
تربية النشء على حبه: 


وأيضًا تربية الأبناء والأسرة جيعاً على هذه العاني» وصدق الله حين يقول:"لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآحر". 

دراسة سیرته: 

ومن الوسائل العملية أيضًا قراءة السيرة النبوية قراءة جحيدة» ويعلمها لأبنائه وأحفاده وزوجحته» 
وغيرهاء فقد كان الصحابة يحرصون على هذا غاية الحرص. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
لأبنائه وأحفاده بعد أن علمهم سيرة البي صلى الله عليه وسلم: (يا بني احفظوها فهي شرفكم 
وشرف آبائکم). 

الاعتزاز بسيرته: 

كما ينبغي أن نعتز بسيرة البي صلى الله عليه وسلم» وأن نعلم أنه كان على خحلق عظيم؛ فلا نخجل 
من أي شيء يروى عنه بسند صحيح» بل نفاخر الدنيا بسيرته صلى الله عليه وسلم؛ فهو الأسوة 
الح ا وال اليد ااا عا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على سواه. 

اتباع هدیه : 

ومن الوسائل العملية أيضا المتابعة والإتباع » لقوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم 
الله" فعلى الإنسان أن يتحرى العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

التخحلق بخلقه: 

ومن الوسائل العملية أيضا أن يتخلق المسلم بخلق البي صلى الله عليه وسلم» حاصة في أمور الدعوة 
والبلاغ فإن الأوروبيين من خلال إساعتمم للإسلام هو تقصيرنا في تبليغ الدين الإسلامي للناس وهم 
ذلك هار ومن جيل غاد 

الفح عن ارم 

ومن الوسائل العملية أيضاًء الصفح عن الخصوم» إذا كان ذلك ما يساهم في فهمهم للإسلام. وقد 
كان الناس والأعراب يغاظون القول للبي صلى الله عليه وسلم في حياته» فكان يعاملهم بالرحمة 


والمودة والعفو ولكن بلا ضعف ولا تخاذل» كان اللين من صفاته العظيمة الي تحبب الناس فيه» وقد 
ذكاه الله ني كتابه الكرم فقال حل شأنه : "فبما رحمة من الله لنت هم e‏ 

التعريف برسالته: 

ومن الوسائل ا ا إرسال الرسائل عبر البريد الإليكترون» والمقالات الصحفيةء والقصص 
النبوية الصحيحة» إلى الناس حن يفهموا عظمة الأحلاق النبوية المحمدية» وهذا خير دعاية للإسلام 
لأن الأحلاق الحسنة تؤثر ف الناس» ولو لم يردوا» وتكون قدوة عملية تقطع الحدل والخصام» وصدق 
الله تعالى حين يقول "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرحوا الله واليوم الآحر وذكر 
الله كثيرا". 

هل هذا المجحمع من علماء الأمة لا بعلكون حق الاجتهاد والنظر ف الأمور المتعلقة بالمصاح والمفاسد 
الكاتب: حازم الغامدي 

أود قي الأسطر التالية أن أعقب برأبي المتواضع إزاء ما كتبه أستاذي الد كتور الفاضل محمد علي ارقي 
-الذي أعترٌ بقلمه- في الرسالة الغراء الأسبو ع المنصرم» حيث أكد ما ذكره قبلا من أن مۇتر النصرة 
الذي انعقد بالمنامة كان مؤتمرَ مناصرةٍ لحكومة الدنمارك ولا شيء غير ذلك وأن الشيخين 
(القرضاوي والعودة) وإن كانا أعلم منه بالفقه فإن قضية رفع المقاطعة قضية ليس ها علاقة بالفقه من 
قريب أو بعيد بل هي مسألة احتهادية متعلقة بالمصال والمفاسد» لكل إنسان حق في إبداء رأيه فيهاء 
موضحا ما لفتوى الشيخين من شق لعصا الأمة الي م تجتمع على شيء كما احتمعت على قض ية 
المقاطعةء فإذا القاطعة رقع لعن رة (آرلا) من قبل الأمانة العامة ا رد اعتدارها الدئ لسن 
له أي قيمة أو منفعة للمسلمين أو لنبيهم صلى الله عليه وسلم» وهكذا ستعتذر بقية الش ر كات لتنال 
حظها من الغنيمة وستظل المشكلة كما هي» مضيفاً أن المقاطعة وإن أضرت .عسلمي الدغارك فليعلنوا 
هم رفعها دون سواهم» إلى آحر ما قال حفظه اللّه. 

وبداية أظن أن الدكتور المرني وقد حضر المؤمر لم خف عليه أن رأي رفع المقاطعة عن شركة (آرلا) 
لاعتذارها طرح قي الجلسة الرابعة من حلسات المؤتمر وأدلى فيه العلماء المشا ركون بدلوهم وأبدوا 
آراءهم وأصواتمم فكان رأي أكثرهم أن ترفع المقاطعة عن الشركة» لما في ذلك من إظهار لعدل 
الإسلام وماحته» وتغيير للصورة النمطية عن المسلمين في عقول الغربيون» ونمييز بين الحسن وال مسيء 
E NEA RL AR E a E‏ 
القومء حيث إن الحكومة الدغاركية قد تقول: إن المسلمين ما داموا غير قابلين لموقف شركة (آرلام 
الي ركعت همم بشكل مخز -على حد تعبيرهم- فلا فائدة من الاعتذار هم أصلاً. كما أن في ذلك 
AS ER Sa EO E E a‏ 
آحر ما عبر عنه فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن بيه متع الله به وغيره من العلماء المشا ركين» ومع 


ذلك لم يتعجل المؤتمر في اتخاذ قراره بل جاء في البيان الختامي للمؤتمر التوصية التالية: ((يثمّن المۇ تمر 
موقف شر كة آرلا الي أعلنت استنكار وإدانة الرسوم ورفضت أي مبرر لتسويغهاء ويرى المۇتمر أن 
هذه الخطوة هي البداية الصحيحة لفتح حوار بين أمانة المؤتمر والشركة لاتخاذ الخطوات المناسبة جاه 
هذه المبادرة)). فلما أن تم الحوار قررت الأمانة العامة للمؤتمر إبداء رأيها برفع المقاطعة عن (آرلا)» 
هذا الرأي الذي مثل صوت كثير من العلماء المشا ر كين كما تعلم؛ ولم يكن محرد احتهاد ممن 
الشيخين وحدهما كما ظنٌ من شاهد بيان رفع المقاطعة موقعاً باسميهما بصفتهما الرئيس والأمين العام 
للمؤتمر. فهل كل هذا الجحمع من علماء الأمة لا بعلكون حق الاجتهاد والنظر في الأمور التعلققة 
بالمصاح والمفاسد؟!! 

وليس بصحيح يا سعادة الدكتور أن اعتذار شركة (آرلا) بن نا شا قد جر رار بین اماه 
المؤتمر وشركة (آرلا) اشترط فيه على الشركة عدة شروط وافقت عليها الشركة وعلى إثرها تم رفع 
المقاطعة عنهاء ومن أبرز هذه الشروط: الضغط الشديد على الحكومة الدنما ركية بشن الوسائل 
للاعتذار» دفع مبلغ مالي يساهم في مشاريع النصرة» التحطيط للقيام .مشاريع دعوية لنشر الدين 
الإسلامي والتعريف بني الإسلام صلى الله عليه وسلم. فما رأيك إن فعلت الش ركات الدنما ركيات 
الأحريات فعلها» وسارت على فُجهاء ألا تتحقق لنا المصلحة الي نريد بطريق أحرى قد تكون أولى 
من الطريق الي سلكناها؟ 

واوا ل هنا أن أنقل طرفا من كلة الشيخ راق ليجل أحد اكير رمرز اة الإسكلاية ن 
الدنغارك في كلمته الي ألقاها قي مؤتمر النصرة» يقول: (إننا مسلمي الدنمارك لم نطالب بالمقاطعة ولن 
نحث عليهاء ولم نطالب الناس ياء ولكنها وقعت ردة فعل من الشعوب الإسلامية» وإن دلت على 
شيء فإنما تدل على أن قلومم قد غلت بسبب الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا 
بد اليوم من موقف فإن إخحوانكم من اللجنة ال أتت من الدنمارك تلتمس منكم أن تقدّروا الظظضرف 
الحالي الذي تعيشه هذه المرحلة في الدفارك مسلمون وغيرهم» وإننا لا بد أن تمن عاليا موقف -ليس 
فقط- شر كة (آرلا)» إنما أي حهة من الدنمارك تتبرأً من عمل الصحيفة» فلا بد أن نرسل ضما رسالة 
إجاية لين م عدا ن كلمن راا لمكن أن طك ادا وأخرا قول لک آيها الاعرة 
الأحباب: إن كان لكم شرف نصرة البي صلى الله عليه وسلم والتمتع بهذه النصرة» فنحن لنا شرف 
التعرض هذه الأذية لنصرة الي الكرم صلى الله عليه وسلم.)) فهل لإحوتنا في الدنمارك قوهم المعتبر 
والحترم في القضية أم أننا نقاطع ونحن هنا في تمام راحتناء ما ضرنا شيء إن عدلنا إلى زبدة المراعي» 
ليذوقوا هم هناك ردة فعل آرائناء مع أَمُم من أهم من ينبغي تقدير رأيهم ق المسالة» أم أن تقدير 
رأيهم سيكون بأن نقول مم: ارفعوا المقاطعة أنتم وذوقوا الصبر .عفر د كم فنبيّنا صلى الله عليه وسلم 
ليس لكم وحدكم بل هو نبينا أيضاء وسنظل نحن على رأينا حن لا نشق عصا الأمة» ولا يعنينا إن 


أصابكم أذى» أو مسكم سوء! وعموماء فقارئ كلام الدكتور ارقي حفظه الله يلحظ فيه أمرين» 
أولاهما: الإيهام. وثانيهما: التجريح وإسقاط الحرمة. 

أمّا الإيهام فظاهر في عدة صور: 

منها: إيهامه أن القرار إّما کان قرار الشيخين وحدهماء تحدٌ ذلك في المقال كله من أوله إلى آخحره 
وقد بينت فيما سبق أنه كان قرار كثرةٍ كاثرةٍ من المشا ر كين قي مؤتمر النصرة بالبحرين. ومنها: 
ا الشيخين إنما رادا بفعلهما رفع المقاطعة بالكليَة» وهذا عب من العحب!! أنسي الفاضل 
اهر أن الترضية الما لاو غر الصا رو كد الو رل القاطكة الأقضادية اشارا جرب ن 
الاحتجاج» لما ها من دور فعال ق النصرة)؟!! فهل هذا كلام من يريد إلغاء المقاطعة؟ أنسي الفاضل 
ا ا ا تحدئثت عن تعريفهاء وأسبايماء وأبرزت 
الأدلة على شرعيتها» وردت على من ادعى بدعيتها» ورسمت هما كذلك ضوابطها. فهل هذا كله فعل 
من ينوي رفع المقاطعة ولا يراها؟ 

وصورة أحرى من صور الإيهام» إذ قال الفاضل المري: ( أمر آحر كنت أنمن أن يلتفت إليه الشيخان 
الفاضلان وهو تشجيع الناس على استخدام المنتجات الإسلامية عامة والسعودية خحاصة... اج)» 
وكأن الدكتور اهرفي لم يقرأً التوصية التاسعة للموتمر: (يوصي المؤتعر دول العا م الإسلامي بتنويع 
مصادر وارداتما مع التأكيد على دعم الإنتاج المحلي والعمل على الاكتفاء الذات ق الموارد الأساسية 
وتشجيع التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.)!!! 

أ هدا قر عن ما ةفافل فرق س ال 

وصورة رابعة من الإيهام في قوله: (علماؤنا الأحلاء قالوا ببطلان توصية ترك مقاطعة البضائع 
الدغا ركية)!! وكأن هذا القول إجماعٌ.. ولا ندري ما يريد بعلماثنا.. فإن كان يريد علماء الأمة 
كلهم فهذا ینقضه بیان القن اد که بر علها رة فار ك فا وة لفل ١‏ فان اه 
من فضلائنا الأعلام وتأييد عشراتٍ هحم لا يعن إجاعا -وإن كنت أرحو من سعادة الدكتور أن 
يذ كر لنا جرد ثلاثين من هؤلاء العشرات 

کی ادد عر یل ھی هار ن الور ھر من عا و دعا ها البلاد المبا ركة» ولا تنس 
أيضاً أن الله ما حعل العلم حصورا ثي بلا دون بلاد. 

وأمّا التجريح فلا أح أبلغ من إصرار الدكتور الرف -غفر الله له- على اهام الشيخين في هما 
وآنهما قررا ما قررا رغبة ( القول ا کل یا المسلمين وأن غیرهما لا شيء)!! مقررا 
أنه لا شيء أحف من اتمامه للشيخين في نواياهما! عجباً لك یا دکتور!! أهكذا یکون التعامل ممع 
السلي خ1 اعرذ بال وا ما رايت سضرمة أف من هات ونا من هم الاس ف تاق 
وام مصلحيون نفعيون لا يقيمون لمصلحة الدين وزناً.. لكن ما وحدت قبل اليوم من يرى أن هذه 


التهمة الشنيعة هي (أحف) ما يكن أن يوه هذين العَلْمين ومن وراءحما من العلماء والدعاة!! وماذا 
وراء هذه التهمة من سوء حن تكون أخحف ما يرمى به عالم؟ والأعجب من شناعة هذا التحريح 
وََنْ الحجة الي قام عليها!! أكانت الحجة دليلاً قاطعاً من كتاب وسنة؟ أكانت الحجة مسألة إجماع 
أمع عليه علماء الأمة؟ أكانت ا اعترافاً ضرا من الشيخين بأنهما ما أرادا إلا ذلك؟ لا أبداً!! 
الحجة الي سوٌغ بها الدكتور المرقي لنفسه توحيه هذه التهمة الشنيعة هي (رؤيته الخاصة) للمصاح 
ا ماھ ای ی ا ا ف آن ما ان الاق 
صحيفة المدينة السعودية 


هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف 


کو غ ا 

اُستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام . الرياض هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف»› وهل صحيح أن 
من أصول الاستدلال عند الإمام أحهمد الاستدلال بالحديث الضعيف؟. 

الجواب: الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية حن في السنن والمستحبات باتفاق 
أهل العلم» وإنما قال بعض أهل العلم بأنه لا بأس من إيراد الحديث الضعيف قي فضائل الأعمال وليس 
قي إثبات الأحكام بثلاثة شروط: 

TT A 

الثاني: أن يكون العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح. 

قال آلا جرم شه إل الى عل الم عله وسل 

وهذه المسألة يخطئ في فهمها كثير من طابة العلم» ولعل اللبس ني الفهم يزول بالتوضيح بالمفال» 
والمثال: خدیت عاش مرقرعا: من عل عن ارت و الا عرق ر که ب اف عا ف ا 
" أحرجه البيهقي بسند ضعيف. 

هذا الحديث ي فضائل الأعمال» والفضل هنا قرله زبئ اله له بيتا ق الحتع هذا الفضل لا جوز إيراده 
لأن أصل العمل وهو صلاة عشرين ركعة بين المغرب والعشاء م يثبت بدليل صحيح أو حسن» فلا 
يجوز حينعذ أن يورد حديث ضعيف في فضله. ولو فرضنا بأن العمل ثابت بدليل صحيح فإنه لا بأس 
عند بعض أهل العلم من ذكر الحديث الضعيف الوارد في فضله. وإن كان الأولى عدم ذكره بالكلية» 
وإنما أردت بذلك توضيح كلام أهل العلم في هذه المسألة. 


ولشيخ الإسلام توضيح نافع كما في (جحموع الفتاوى )٠١٠-٠٠١ /١‏ قال رحه الله: " ولا يجوز 
أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة الي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل 
وغيره من العلماء حوزوا أن يروى قي فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب» 
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشرو ع بدليل شرعي وروی قي فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن 
کر اقرا ما وا بقل آحد ن اة رف رر أن عل الف وو اجا أن ا هات ضف 
ومن قال هذا فقد حالف الإجماع» وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شئ إلا بدليل شرعي» لكن إذا 
علم تحریعه وروی حديث في وعيد الفاعل له و لم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى قي 
الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لکن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخحر غير 
هذا الحديث المجهول حاله ". 

وللألباني رحمه كلام نافع في القاعدة الثانية عشر ق مقدمة كتابه تمام المنة. ولفضيلة الشيخ عبد الكرم 
المخضير كتاب قيم بعنوان: الاحتجاج بالحديث الضعيف. 

أما ما ينقل عن الإمام أحمد بأنه يحتج بالحديث الضعيف فغير مسلم» وإنما مراده بالحديث الضعيف 
والمرسل الذي يحتج به: الذي ارتقى إلى درجة الحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قي 
بحمو ع الفتاوی ۲٠٠-۲١١ /١(‏ ): " ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي 
ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه» ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء آن 
الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف» والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به» 
وإلى ضعيف حسن.. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو 
عيسى الترمذي تي حامعه» والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم یکن ني رواته متهم ولیس بشاذ فهذا 
اذيك وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به » وهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به 
بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهمجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه "اه . 

وقال ابن القيم رحه الله قي إعلام الموقعين :)۳٠/١(‏ " الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم 
من أقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» 
وللضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب» ولا إجماعاً على حلاف 
كان العمل به عنده أولى من القياس "اه. 

وهذا ينتهي الحواب. والحمد لله رب العالين. 

AVETI 

قاله وکتبه د. يوسف بن عبد الله الأحمد . 

أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام 


NYAS E O 


هاتف وناسوخ / ۰.۱٤۳۰۷۲۷١‏ 


هو الرحة المهداة 


الكاتب: شعر الدكتور جمال بن صالح الحاراله 

مقامك من كل المقامات ارفع وسيفك من كل الصوارم أقطع 
ووحهك نور والسجايا ميدة وقولك في كل الميادين أوقع 
شمائلك المعروف والحلم والتقى وأحلاقك القرآن أصل وأفرع 
محجتك البيضاء هدى ورحمة ومازاغ الاهالك...يتلعلع 

لواؤك معقود على العزم والمضا وحوضك مورود فطوبى لمن دعوا 
ويابؤس من ذيدوا عن الحوض يومها وقيل حم بعداً فلا ثم موضع 
أتيت وهذى الأرض بغي وظلمة فاشرق نور اذا طلعت يشعشع 
وماقمر إلاك شع ضياؤه و مازال في ليل الملمات يسطع 

تلألأ ف كل النواحي فأشرقت به كل أرض باهدى تتلفع 

ف ا ا محمد من كل الخليقة أروع 

هو الرحة المهداة للناس كلهم ومافاز الا من لأحمد يتبع 

" هو البحر من أي النواحي اتيته فلجته المعروف " والفضل أوسع 
ترفع عن كل الدنايا ولم يزرل وأصحابه عن كل غى ترفعوا 
اق د وت دا ألست الذي يوم القيامة يشفع ؟ 
مقامك عال ياحبيي وسيدي وتبا لمأفون أتانا جعجحع 

وكافيك رب البیت من کل مفتر تنکب درب الخیر للشر يتزع 
وشانيك بالخسران باء صنيعه ولیس له إلا حهنم مرتع 

تفديك كل المؤمنين نفوسهم وأرواحهم دون انتقاصك تزع 
ففي نصرة المادى مو وعزة ولو أحلب الباغون والناس أجمع 
هنيقا لكم يامن نصرتم نبيكم فسيروا على درب الي وقاطعوا 
وتبا لكل الخائنين بيهم قلوم من حقدها تتقطع 


ألا يا أحي الكفر حاذر فإنه محمدنا الهمادي شفيع مشفع 

فما نلت منه غير أن قلوبنا إذا أوذي المختار تغلى وتفزع 
وأبشر ما يخزيك ياشر معتد على خير معصوم فقد حان مصرع 
ومانال أسباب المعالي أرذال وهل یعتلی بین الخلائق ضفدع ؟ 
أيا حاتم الرس الكرام تحية نرددها عبر الزمان ونصدع 

عليك صلاة الله ياحير مرسل وياليتنا مع صفوة الخلق نحمع 
تمون علينا أنفس ونفائس ولسنا لحق المرسلين نضيع 

شعر الدكتور جمال بن صالح الحارالله 


الكاتب: د. جمال الحسيي أبو فرحة 

يقول تعالى: "اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" القمر: .٠:١‏ 
وكثيرًا ما كانت هذه الآية حلا للطعن من غير المسلمين» والتأويل من بعض المسلمين؛ بحجة أن هذه 
المعجزة لو وقعت لسجلها تاريخ الأمم الأخحرى. 

وحواب ذلك: أن هذا هو ما حدث بالفعل؛ فقد سجلتها كتب بعض مؤرخي الهند» وأرحت يها 
لبناء بعض الأبنية؛ ففي المقالة الحادية عشرة من تاريخ فرشته أن أهل مليبار من إقليم المند رأوه أيضًا. 
رق قل ان تا عن بن المافرين أ دك آنه رجا ق باد اا ناء فعا نك ا عل ر 
ليلة انشق القمر ). 

ثم إن انشقاق القمر م يكن أحد من أمم أهل الأرض يترصده وينتظره» وكان في ليل» وقي زمان 
البرد» ولفترة وحيزة؛ فقلما يراه أحد. 

ثم إنه قد يحول بين الرائي والقمر ق بعض الأماكن سحاب كثيف؛ فلا يرى هذه المعجحزة» هذا 
بالإإضافة إلى احتلاف مطالع القمر؛ فهو لا يرى لكل أهل الدنيا مرة واحدة. 

ومن نمة فإنه من المتوقع ألا يكون رآه إلا عدد محدود من أهل الأرض متفرقين قي بلدان شي» رها 
حمل معظم المؤرخين روايتهم على تخطئة الأبصار» أو على نوع من الخسوف. 

أضف إلى ذلك أن وصفه تعالى لانشقاق القمر بأنه (آية) :" وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 


مستمر "؛ نع أي حاولة لتأويل هذه المعجزة. 


ثم إن نزول القرآن على العرب وتحديه طحم وفيه هذه القصة مع عدم اعتراض أحد منهم عليه ليو كد 
حدوثها كما ذكرت الآية الكرعمة. 

أما في عصرنا الراهن فنجحد في موقع وكالة ناسا الفضائية الأمريكية على شبكة 
(الإنتر: http://w‏ م ل اللہ عل هوس الم 
ap. ۰ htm‏ /0v/apodل.gsfc.nasa.م‏ صورة لصدع طول رهیب على سطح 
القمر يظهر بوضوح من الصورة ني على المقال بعتد لمات الكيلومترات» عبارة عن حزام من الصخور 
المتحولة» وكاتب المقال يتساءل: 

What couاd caus‏ صل اللہ علیہ وسلم |٣۵‏ 0۸9| @ صل الله عليه وسلم 
tation on th‏ صلی اله علیە ولم M007‏ ؟ . 

أي ما الذي يمكن أن محدت شقا بهذا الطول ق القمر؟ 

والكيفية ال طرح ها السؤال تبين بجلاء حيرة العلماء في تفسير تكون هذا الشق» وهو ما ينم عن 
حدث عظيم تعرض له القمر ترك هذا الأثر الحيرء NEE aad‏ 
على العلماء فهمه كل هذه المدة إذ أنه اكتشف منذ أكثر من ۲٠٠١‏ عام كما يذكر موقع وكالة 
ا 

والطريف قي الأمر أن هؤلاء العلماء ليسوا مسلمين ولا علم هم بنسبة هذه المعجزة لنبينا ¬ صلى الله 
عليه وسلم - ؛ فصدق الله العظيم القائل في كتابه الكر: " ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك 
من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ' سبإ ٦:‏ . 

د. جمال الحسيي أبو فرحة 

أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 

وعضو اجحمع العلمي لبحوث القرآن والسنة 

ha@yah0o0.COm ıl ale ıı ص‎ gamalabufa 


وداع الرسول لأمته دروس» وصایاء وعبڻ وعظات 


تالف الفقي إل الك تال 
سعيد بن علي بن وهف القحطانِ 
المقدمة 


إن اللخمك لله ب حمده» و تستعينة ٠و‏ نشتغفرف وتغوة بال من شرور أنفسناة وسات أعمالتا هن بهدة 
اه ف ل و ل جا و رات و شد ان 
محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
فهذه الرسالة مختصرة في وداع البي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم لأمته» بينت فيه 
باحتصار: خلاصة نسب البي صلى الله عليه وسلم» وولادته» ووظيفته» واحتهاده وحهاده» وخير 
أعماله» ووداعه لأمته قي عرفات» ومئ» والمدينة» ووداعه للأحياء والأموات» ووصاياه قي تلمك 
المواضع» ثم بداية مرضه»ء واشتداده» ووصاياه لأمته ووداعه لهم عند احتضاره» واخحتياره الرفيق 
الأعلى» ا ا ومصيبة المسلمين .عوته» وميراثه» ثم حقوقه على أمته» وذكرت الدروس 
والفوائد والعبر والعظات المستنبطة ق آخحر كل مبحث من هذه المباحث. 

وال سال أن طلة اعا مقرل افا ال وران الو رل ف وهار عد وأن يعلمنا 
جيعًا ما ينفعناء ويوفق جميع المسلمين إلى الاهتداء بمدي سيد المرسلين. وصلى الله وسلم وبارك على 
عة ور وله ورت امن عله نيا و اماما وقد فا و يتا عمد بن عبد اله وغل الهو اص اة 
وسلم تسلیمًا کثيرًا. 

المؤلف 

رر ق اة اخ 4۳/6١‏ 

المبحث الأول: خلاصة نسبه ووظيفته صلى الله عليه وسلم 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مد ركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن مع بن عدنان(١)»‏ فهو عليه الصلاة والسلام من قريش» وقريش من العرب» والعرب من 
ذرية إماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام(۲). 

ول ا عام الفيل ممكة في شهر ربيع الأول(۳) يوم الاثنين(٤)‏ الموافق ١۷٠م(٥)»‏ 
وتوف صلى الله عليه وسلّم وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها: أربعون قبل النبوة» وثلاث 
وعشرون نيا رسولاء سى بإقرأ» وأرسل بالمدثر» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينةء بعثه الله بالنذارة عن 
الشرك» ويدعو إلى التوحيد» أحذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عُرج به إلى 
السماء» وفرضت عليه الصلوات الخمس» وصلى في مكة ثلاث E O O‏ 
فلما استقر بالمدينة(٠)‏ أير ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاةء والصيام» والحج والجهاد والأذانء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك» أحذ على هذا عشر ستين وبعدها توق صلى الله عليه 
وسلّم» ودنه باق وهذا دينه» لا حير إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرها منه» وهو حاتم الأنبياء 


والمرسلين لا بي بعده» وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على الجن والإانس» فمن 
أطاعه دحل الجنة» ومن عصاه دحل النار(۷). 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر والعظات في هذا المبيحث كثيرة منها: 

ا او کا و او ا و اح اا و خر ا و جت 
العالمين عقا وأفضل الخلق مترلة قي الدنيا والآحرة» وأرفع الناس ذكراء واكثر الأنبياء أباعا يوم 
القيامة. 


.٠٦۲/۷ البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب مبعث البي صلى الله عليه وسلَّم‎ )١( 
وة ان‎ 046/١ انظ تست النى صلى ال غليه وسلم إل آدم: البداية ر التهاية لان كر‎ ©( 
.۱/۱ هشام‎ 

)٣(‏ هذا هو الصحيح المشهور أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل في شهر ربيع الأول» وقد نقل 
بعضهم الإجماع على ذلك انظر: تمذيب السيرة للامام النووي ص .٠١‏ 

)٤(‏ التحديد بيوم الاثنين ثابت؛ لقوله صلى الله عليه و حینما سئل عن صومه: "فيه ولدت وفيه 
ازل غل" ملم ۸۲/۴ ما تحديد تاريخ اليوم ففيه عدة أقول: فقيل في اليوم الا» وقيل لثمان» 
وقيل لعشر» وقيل: لسبعة عشر» وقيل في الثاني عشر» وقيل غير ذلك وأشهر وأقرب الأقوال قولان: 
الأول: أنه ولد لثما مضين من ربيع الأول» ورححه ابن عبد البر عن أصحاب التأريخ: انظر: البداية 
والنهاية ۲٠١/۲‏ وقال: "هو أثبت". القول الثاني : أنه ولد ق الثاني عشر من ربيع الأولء قال ابن 
كثير في البداية والنهاية: "وهذا هو المشهور عند الجحمهور" ۲٦٠/۲‏ وحزم به ابن إسحاق: انظر: 
سيرة ابن هشام ٠۷١/١‏ . 

.٥١ انظر: الرحيق المختوم ص‎ )١( 

)١(‏ وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وحدده بعضهم باليوم 
الثاني عشر من ربيع الأول» انظر: فتح الباري .۲۲٤/۷‏ 

(۷) انظر: الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٥۷» .۷٦‏ 

إن إقامة الاحتفالات .عولد البي صلى الله عليه وسلْم كل عام في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول 
بدعة منكرة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك قي حياته» ولم يفعله الصحابة من بعده 
رضي الله عنهم» ولا التابعون هم بإحسان ني القرون المفضلة» ومع ذلك فإن تحديد ميلاد البي باليوم 
الثاِ عشر من ربيع الأول م يرم به» وإنما فيه حلاف وحن ولو ثبت فالاحتفال به بدعة لما تقدم؛ 
ولقرله صلى اله عليه وسل من خت ق مرا هدا ماين فهو رد واوق ا رواة لش 
“من عمل عملا لیس عليه مرنا فهو رد ”(۲). 


إن وظيفة البي صلى الله عليه وسلّم هي الدعوة إلى التوحيد» وإنقاذ الناس من ظلمات الشرك إلى نور 
التوحيد» ومن ظلمات المعاصي والسيقات إلى نور الطاعات والأعمال الصالحات» ومن الجهل إلى 
امعرفة والعلم» فلا حير إلا دل آمته عليه» ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلّم. 

المببحث الثاني : حهاده واجتهاده وأحلاقه 

کان صلی الله عليه وسلو اسوه A o EEE‏ ف ر الله 
أسوة تة لمن كان يرجي الله راليو الأ ود كر الله كيرا و بو هدا كان صلى الله عليه وسل 
يصلي حن تفطرت قدماه وانتفحت وورمت فقيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر؟ قال: “أفلا أكون عبدأ شكورا”(٤).‏ وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» ورا 
صلى ثلاث عشرة ركعة(٥)»‏ وكان يصلي الرواتب اني عشرة ركعة(1) ور مها صلاها عشر 
ركعات(۷)» و كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله(۸)» وكان يطيل صلاة الليل فرعا 
صلى ما يقرب من خمسة أحزاء في ال ركعة الواحدة(4)» فكان ورده من الصلاة كل يوم وليلة أكثر 
من أربعين ركعة منها الفرائض سبع عشر ركعة(١٠).‏ 

وکان یصوم غير رمضان ثلائة ایام من کل شهر(۱۱) ویتحرٌّی صیام الاثنین والخمیس(۱۲)» وکان 
یصوم شعبان إلا قلیلا» بل کان یصومه کله(۱۳)» ورغب تي صیام ست من شوال(٤۱)»‏ وکان 
صلی الله عليه وسلّم يصوم حن یقال: لا یفطر» ویفطر حن یقال: لا یصوم(٥٠)»‏ وما استکمل شهر 
غير رمضان إلا ما کان منه يي شعبان» و کان يصوم يوم عاشوراء(٣۱)»‏ وروي عنه صوم تسع ذي 
الحجة(۱۷)» وكان يواصل الصيام اليومين والثلاثة وينهى عن الوصال» وبين أنه صلى الله عليه وسلّم 
ليس كأمته؛ فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه(۱۸)» وهذا على الصحيح: ما جد من لذة العبادة 
والأنس والراحة وقرة العين بمناحاة الله تعالى؛ وهذا قال: “يا بلال أرحنا بالصلاة ”(۱۹)» وقال: 
“وحُعلت قرة عيي في الصلاة””(٠٠).‏ 

وكان يكثر الصدقة» و كان أحود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه حبريل عليه الصلاة 
والسلام(٠۲)؛‏ فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة؛ رفا اع رجا غا بن ان وع 
الرحل إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا فان حمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة(۲۲)» فكان و الله 
OE EE‏ و مرا 


رقفل وأناة» وعفو ول ان و على الحق. 


.۱۷۱۸ البخاري برقم ۲۹۹۷» ومسلم‎ )١( 
انظر: رسالة التحذير من البدع لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز.‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب» الآية .۲١‏ 


.۲۸۱۹ البخاري برقم ۱۱۳۰ ومسلم برقم‎ )٤( 

.۷۳۷ ومسلم برقم‎ ۱۱٤١ البخاري برقم‎ )٥( 

.۷۲۸ مسلم برقم‎ )٦( 

(۷) مسلم برقم ۷۲۹ والبخاري برقم ۱۱۷۲. 

(۸) مسلم برقم ۷۱۹. 

.۷۷۲ مسلم برقم‎ )٩( 

.٠٤٠١ كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )٠١( 

(۱۱) مسلم برقم .۱۱٦۰‏ 

)١۲(‏ الترمذي برقم ٠۷٤٥‏ والنسائي ۲۰۲/٤‏ وغيرها. 

(۱۳) البخاري رقم ۱۹٦۹‏ و۱۹۷۰ ومسلم برقم ۱۱۰٩‏ و۷١٠١.‏ 

.۱۱١٤ مسلم برقم‎ )۱٤( 

.١٠١١ البخاري برقم ۱۹۷۱ء ومسلم‎ )٠١( 

. ١٠۲١ البخاري برقم ۲۰۰۰ = ۲۰۰۷» ومسلم برقم‎ )١١( 

)١۷(‏ النسائي »٠٠٠/٤‏ وأبو داود برقم »۲٤۳۷‏ وأحمد »۲۸۸/١‏ وانظر صحيح النسائي رقم 
ARE‏ 

(۱۸) البخاري برقم ۱۹1٤ - ۱۹٩1۱‏ ومسلم ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳. 

(۱۹) ابو داود برقم ۸٥٤٩‏ وأحمد ۳۹۳/۰. 

.۸۲۷/۳ وانظر: صحيح النسائي‎ ٠۲۸/۳ وأحمد‎ ٦۱/۷ النسائي‎ )٠١( 

(۲۱) البخاري برقم »٦‏ ومسلم رقم ۲۳۰۸. 

.۱۸۰٦/٤ مسلم‎ )۲۲( 

(۲۳) البخاري مع الفتح ٠٠٥٥/٠١‏ ومسلم .٠۸٠٤/٤‏ 

وحاهد صلى الله عليه وسلم في جيع ميادين الحهاد: جهاد النفس وله أربع مراتب: جهادها على 
تعلم أمور الدين» والعمل به» والدعوة إليه على بصيرة» والصبر على مشاق الدعوة» وجهاد الشيطان 
وله مرتبتان: حهاده على دفع ما يلقي من الشبهات» ودفع ما يلقي من الشهوات» وجهاد الكفار وله 
أربع مراتب: بالقلب» واللسان» والمال» واليد. وحهاد أصحاب الظلم وله ثلاث مراتب: باليد ثم 
باللسان» تم بالقلب. فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الحهادء وأكمل الناس فيها خمد صلى الله عليه 
وسلي؛ لأنه كمل مراتب الجهاد كله» فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد: بقلبه» ولسانه» ويد 
وماله؛ ومذا كان أرفع العالين ذكرأ وأعظمهم عند الله قدرأ(١).‏ وقد دارت المعارك الحربية بينه وبين 


أعداء التوحيد» فكان عدد غزواته الي قادها بنفسه سبع وعشرون غزوة» وقاتل في تسع منهاء أما 
المعارك الي أرسل حيشها ولم يقدها فيقال هما سرايا فقد بلغت ستة وخمسين سرية(۲). 

وكا صل ال علي وسا نن افا اة ا اماف لها ق كر ع وشا جد رل 
إلى البي صلى الله عليه وسلّم يتقاضاه بعيراً فأغلظ له ف القول» فهم به أصحابه فقال الي صلّى الله 
فوسل غو نااك الى مقار قارا رسو ا ا ا سا هو کو چن ت 
فقال صلى الله عليه وسلّم: “أعطوه” فقال الرحل: أوفيتن أوفاك الله فقال صلى الله عليه وسلم: 
ر عاد اله ا فضا ر را ری من جار بن عب اله رک اه عه برل فليا جا 
حابر بالبعير قال له صلى الله عليه وسم اتراق ماكسعك ؟ قال لا يا رسول اله فقال: “عة 
الجمل والشمن .)٤(‏ 

وكان صلى الله عليه وسلّم أحسن الناس حلقا؛ لأن حلقه القرآن» لقول عائشة رضي الله عنهما: 
“كان خحلقه القرآن”(٥)؛‏ وهذا قال صلى الله عليه وسلم: “إا بعثت لأنمم مكارم الأخلاق .)٦(”‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس قي الدنياء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع على 
الحصير فأثر تي جنبه» فدحل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولما استيقظ جعل مسح جنبه 
فقال: رسول الله لو اتخذت فراشاً أوئر من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلّم: “مالي وللدنياء ما مثلي 
ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من فار ثم راح 
را وو لر كاد هل اع ی ا ن و ا ات ع ا ی 
إلا أرصده لدین (۸). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حي قبض"(٩).‏ والمقصود 
أمم لم يشبعوا ثلاثة يام بلياليها متواليةء والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء 
عندهم على أَمُم قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم(٠١)؛‏ ومذا قالت عائشة رضي الله عنها: 
رج ای ف ا ع وع ن اا ع من خر اور و م اکل آل 
محمد صلى الله عليه وسلم أكلقين تي يوم إلا إحداها تمر .)١۲("‏ وقالت: "إنا لننظر إلى الحلال ثلاث ة 
أهلة ي شهرين وما أوقدت ف بيات رسول الله صلى الله عليه وسلّم نار. فقال عروة: ما كان 
يقيتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء"(١١).‏ والمقصود باهلال الثالث: وهو يرى عند انقضاء 
الشهرين. وق عائشة رضي اله عتما قالت كان فراش زرل اله صلى الله عليه وسل من أذ 
وحلو د( وئم هدا كان قزل من اه عة وش لاحل ررق آل ا 
ق 


.٠١ ء٠١‎ »٥/۳ زاد المعاد‎ )١( 


(۲) انظر: شرح النووي 4٥/۱۲‏ وفتح الباري ۲۷۹/۷ - ۰۲۸۱ و۳/۸١٠.‏ 

(۳) البخاري رقم ۲۲۰۰» ومسلم ۱٠۰٠۰‏ . 

.٠١۲١/۳ ومسلم‎ »٦۷/۳ البخاري مع الفتح‎ )٤( 

.٥۱۳/۱ مسلم‎ )٥( 

.٤٠ وانظر: الصحيحة للألباني رقم‎ ۳۸٠/۲ البيهقي بلفظه ١٠/۱۹۲ء وأحمد‎ )١( 

(۷) الترمزي وغيره» وانظر: الأحاديث الصحيحة برقم »٤۳۹‏ وصحيح الترمذي .۲۸٠/۲‏ 

(۸) البخاري برقم ۲۳۸۹» ومسلم برقم .٩٩۱‏ 

.٥٤٩و‎ ٩۱۷/۹ البخاري مع الفتح‎ )٩( 

(۱۰) انظر فتح الباري ٩۱۷/۹‏ و۹٤٥‏ برقم ٤۳۷٥ء‏ ومن حديث عائشة رضي الله عنها برقم 
.°٦‏ 

.٥٤۹/٩ البخاري مع الفتح‎ )۱١( 

.۲۸۳/۱۱ البخاري مع الفتح‎ )١۲( 

.۲۸۳/۱۱ البخاري مع الفتح‎ )١۳( 

.٦٤٥٦ البخاري برقم‎ )١٤( 

)٠١(‏ البخحاري برقم ٦٤٦٠‏ ومسلم برقم ٠٠٠٠١‏ والقوت: هو ما يقوت البدن من غير إسراف 
وهو معن الرواية الأحرى عند مسلم "كفافا" ويكف عن الحاحة» وقال أهل اللغة: القوت: هو ما 
يسد رمق» وني الكفاف سلامة من آفاق الغن والفقر جميعاً والله أعلم. الفتح »۲۹۳/۱١‏ وشرح 
النووي ٠١۲/۷‏ والأي .٥۳۷/۳‏ 

وكان صلى الله عليه وسلّم من أورع الناس؛ وهذا قال: “إن لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة 
على فراشي أو في بين فأرفعها لآكلها ثم أحشى أن تكون من الصدقة فألقيها .)١(”‏ وأحذ الحسن بن 
علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: “ كخ كخ ارم ما أما 
علمت آنا لا نأكل الصدقة ؟(۲). 

ومع هذه الأعمال ابا ركة العظيمة فقد كان صلى الله عليه وسلّم يقول: “خذوا من الأعمال ما 
LOA ES N NCES EIS‏ و 
مضل اله عليه وسلم إا غملوا عنملا أنرةون. “وكات صلى اله عليه وسلم اذا صلى لا 
داوم عليها زى وقد تقال غبادة التي صل الله عليه وسل فر من أصجابة صلق اله عليه وملم 
وقالوا: وأين نحن من البي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» فقال 
بعضهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدّاء وقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر» وقال بعضهم: أنا أعتزل 
النساء فلا ترو ج أبداً [وقال بعضهم: لا آكل اللحم] فبلغ ذلك البي صلى الله عليه وسلّم فجاء إليهم 


فقال: “أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأحشاكم الله أتقاكم له» لكي أصوم وأفطر» وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مي .)١(‏ والمراد بالسنة الهدي والطريقة لا الي 
تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. ومع هذه الأعمال الجليلة فقد كان يقول 
عليه الصلاة والسلام: ““ سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله” قالوا: ولا أنت يا 
رسول اللّه؟ قال: “ولا أنا إلا أن يتغمدين الله برحة منه وفضل”. وفي رواية: “سددوا وقاربو 
افوا و خر و ىء ناه وا الم ر 0 كاف قر ناقلب لري 
ثبت قبي على دينك ”(۷). ويقول: “اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ”(۸). 
وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر والعظات في هذا المببحث كثيرة منها: 

إن البي صلى الله عليه وسلّم قدوة كل مسلم صادق مع الله تعالى ي كل الأمور؛ لقوله تعالى: إلَقَذ 
ا في رَسُول OT ME TO‏ 


.۷١۱/۲ مسلم‎ )۱( 

.۷١۱/۲ مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري مع الفتح ۰۲۹٤/۱۱ ۰۲۱۲/٤‏ ومسم ٥٤۱/۱‏ برقم ۰۷۸۲ و۸۱۱/۲. 

.1٤0۷ = ٦٤٦١ وانظر: صحيح البخاري حديث رقم‎ »۲٠١/٤ البخحاري مع الفتح‎ )٤( 

)١(‏ البخاري مع الفتح ٠١٤/۹‏ ومسلم ٠١٠١/۲‏ وما بين المعكوفين من رواية مسلم. 

.۲۱۷۰/٤ ومسلم‎ ٦٤٦٤ ۰1٤٦۳ البخاري برقم‎ )٦( 

(۷) الترمزي ۲۳۸/١‏ وغيره» وانظر: صحيح الترمزي .٠١١/۳‏ 

.۲۰٤٥/٤ مسلم‎ )۸( 

.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٩( 

إة الى صل اله غل وسل اجن الاس اا ولف الهم كا و اط ر ا واي 
ل وأحسنهم عشرة» وأعلمهم بالله وأشدهم له حشية(١)»‏ وأشجع الناس» وأكرم الناس» 
وأحسنهم قضاء» وأمحهم معاملة» وأكثرهم احتهادا فى طاعة ربه» وأصبرهم وأقواهم ا 
وأشدهم حياء» ولا ينتقم لنفسه» ولا يغضب هماء ولكنه إذا انئهكت حرمات الله فاا ينتقم الله 
تعالى» وإذا غضب الله لم يقم لغضبه أحد» والقوي والضعيف» والقريب والبعيد» والشريف وغيره 
عنده في الحق سوای وما عاب طعاماً قطاً إن اشتهاه کله وإن ۾ يشتهه ت ركه» ويأكل من الطعام 
المباح ما تيسر ولا يتكلف ني ذلك» ويقبل المدية ويكافئ عليهاء ويخصف نعليه ويرقع ثوبه» ويخدم قي 
مهنة أهلهء جحلب شاته» وجندِم نفسنه» وكان أشد اناس تواضعاء وجيب الداعي: من غي أو فقيرء 


أو ديء أو شريف» وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم» ولا يحقر فقير لفقره» ولا 


E‏ وكان يركب الفرس» والبعير» والحمارء والبغلة» ويردف حلفه» ولا دغ ادا 
عشي خلفه(۲). وخاتمه فضة وفصه منه» يلبسه في حنصره الأعن ورا يلبسه ثي الأيسر»ء وكان 
يعصب على بطنه الججر من الجوع» وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض» ولكنه احتار الآحرة» وكان 
يكثر الذكر» دائم الفكر» ويقل اللغو» ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبة» ويحب الطيب ولا يرده» ويكره 
الروائح الكريهة» وكان أكثر الناس تبسما» وضحك في أوقات حن بدت نواجذه(۳) ويمزح ولا 
يقول إلا حقاء ولا يجفو أحدأء ويقبل عذر المعتذر إليه» وكان يأكل بأصابعه الغلاث ويلعقهن» 
ويتنفس في الشرب لاا حارج الإناءء ويتكلم بجوامع الكلا» وإِذا تکلم تكلم بکلام بين فصل 
يحفظه من حلس إليهء ويعيد الكلام ثلاث إذا م تفهم حي تفهم عنه» ولا يتكلم من غير حاجةء وقد 
جمع الله له مکارم ادق عا اال كات ما فا و كاف ا اف وت عل 
وينهي عن العنف» ويحث على العفو والصفح» والحلم» والأناة» وحسن الخلق ومكارم الأحلاق» 
وکان يحب التیمن ي طهوره وتنعله» وترحله» وني شأنه کله» وکانت يده الیسری خلائه وما کان 
من أذى» وإذا اضطجع اضطجع على حنبه الأعن» ووضع كفه اليمن تحته خده الأعن» وإذا عرس(٤)‏ 
قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه» وكان بجلسه: بجلس علم» وحلم» وحياي وأمانة » 
وصيانة» وصبر» وسكينة» ولا ترفع فيه الأصوات» ولا تنتهك فيه الحرمات» يتفاضلون قي مجلسه 
بالتقوی» ویتواضعون» ویٌوقرون الكبار» ويرحَمّون الصغار» ويؤثرون الحتاج» ويخرجحون دعاة إلى 
الخير» وكان يجلس على الأرض» ويأكل على الأرض» وكان بمشي مع الأرملة والمسكين» والعبد» 
حي يقضي له حاجته. ومر على الصبيان يلعبون فسلم عليهم» وكان لا يصافح النساء غير الحارم. 
وکان يتألف أصحابه ويتفقدهم» ویکرم الکرم کل قوم» ويقبل بوحهه وحدیثه على من یاده» حی 
على أشرّ القوم يتألفهم بذلك ول يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخابار ه) ولا زي بالسيئة 
السيئة بل يعفو ويصفح ويحلم» ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيعا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله 
تعالی» وما حر بین شیئین إلا احتار يسرما ما لم يكن ناء فإن كان إا كان أبعد التاس عته. 

وقد جمع الله له كمال الأحلاق وحاسن الشيم وآتاه من العلم والفضل وما فيه النجاة والففوز 
والسعادة في الدنيا والآحرة ما لم يؤت أحداأ من العالمين» وهو أمي لا يقراً ولا يكتب» ولا معلم له 
من البشر» واحتاره الله على جميع الأولين والآحرين» وجعل دينه للحن والناس أجمعين إل يوم الدينء 
رات :اله واه عة اد رما دافن إل م اليو وة جاه كان من الراة: 


E RET NEE‏ الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولحوفه زير 
كأزيز الرحل من البكاء» أبو داود برقم >۹٠ ٤‏ وصححه الألباني ف مختصر الشمائل برقم »٠۷١‏ 


(۲) احمد ۰۳۹۸/۳ وابن ماحه برقم ۰۲٤٦‏ والحاکم ۰٤۸۱/٤‏ وابن حبان موارد ۲۰۹۹ » وانظر: 
الأحاديث الصحيحة برقم ٠١١١‏ . 

(۳) النواحذ: الأنياب. 

)٤(‏ التعريس: نزول مسافة آحر اليل نزلة للنوم والاستراحة. انظر: النهاية في غريب الححديث 
ATF‏ 

(ه) الصّْاب: الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام» فهو صلى الله عليه وسلَّم 
لم يكن صحخًاباً في الأسواق ولا في غيرها. النهاية .٠١/۳‏ 

فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلّم والتأسي في جيع أعماله» وأقواله» وجده واجتهاده» وجهاده 
E O‏ 
الله عليه وسلم: “ حذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا بعل حي تملوا( ١‏ ”(۲)؛ ولقوله: “ما 
میتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم ”(۳). 

المببحث الثالث: خير أعماله وخواتمها 

کان صلی الله عليه وسلّم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه؛ وهمذا قال: “إن أحب الأعمال إلى الله 
تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل .)٤(”‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “كان البي صلى الله 
عليه وسلّم يعتكف في كل رمضان عشرة يام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما 
ركان يعرض غليه القرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فية عرض القرآن مرتين (ه). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يكثر القول قبل أن يموت: 
“سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك”. قالت: قلت: يا رسول الله» ما هذه الكلمات 
ال أراك أحدثتها تقوهما؟ قال: “حُعلت لي علامة في أمي إذا رأيتها قلتها [إذا حَاء صر الله 
والْفشحٌ)(). وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر عن هذه: [إذا حَاء صر الله والفشح) إها: 
أحل رسول الله صلى الله عليه وسلّم أعلمه إياه» فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم”(۷). وقيل: نزلت 
لذا حاء صر الله والْفشح) يوم النحر والبي صلى الله عليه وسلّم في من بحجة الوداع(۸)» وقيل: 
نرلت أيام التشريق(4)» وعند الطبرايي أا لما نزلت هذه السورة أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلَم 
أشدً ما كان اجتهادا في أمر الآحرة(٠‏ ١)؛‏ وهذا قالت عائشة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى 
لله علب وسل نكر تقول ف ر كوعاه و سلجو يانات اللا رها وعدت الل اعرا" 
يتأول القرآن(١١).‏ ومعن ذلك أنه يفعل ما أمر به فيه وهو قوله تعالى: فسَبّح بحَّْد رَبك 
واس ا کان ا 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من هذا المبحث كثيرة» ومنها: 


١‏ الحث على المداومة على العمل الصالم» وأن قليلا دائما حير من كثير منقطع؛ لأن بدوام العمل 
الصاح القليل تدوم الطاعة والذكر» والمراقبة» والنية» والإحلاص» والإقبال على الخالق» والقليل الدائم 
يثمر؛ لأنه يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة(١١).‏ 

۲ من أحهد نفسه ني شيء من العبادات لا يطيق العمل به خحشي عليه أن بعل فيفضي ذلك إلى 
ت رکه(٤‏ ۱). 

۳ -الإنسان المسلم كلما تقدم في العمر احتهد قي العمل على حسب القدرة والطاقةء ليلقى الله 
على خير أحواله؛ ولأن الأعمال بالخواتيم» وير الأعمال الصالحة خواتيمها(ه١).‏ 

المبحث الرابع: وداعه لأمته ووصاياه في حجة الوداع 


| س أذانه قي الناس بالحج: 


(۱) تقدم خرججه. 

(۲) انظر: تمذيب السيرة النبوية للإمام النووي ص >٠٦‏ ومختصر السيرة النبوية للحافظ عبد الخيْ 
اللقدسي ص ۷۷» وحقوق المصطفى للقاضي عياض »٠٠١ - ۷۷/١‏ ومختصر الشمائل المحمدية 
للترمذي ص ۱۸۸-۱۱۲ . 

(۳) البخاري برقم ۷۲۸۸» ومسلم برقم .۲٦۱۹‏ 

)٤(‏ البخاري مع الفتح ٤۳/۹‏ برقم 6۹۹۸ و »۲٠١/٤‏ ومسلم ۸١١/۲‏ وتقدم تخريجه. 

(ه) البخاري برقم ۰٤٤۳۳‏ ومسلم .۲٤٠١۰‏ 

مسل ۴5/۷ 

(۷) البخاري مع الفتح .٠١١/۸‏ 

(۸) انظر: الفتح »۷۳٤/۸‏ وقیل: عاش بعدها إحدی وفانین یوماً. فتح .۷۳٤/۸‏ 

(۹) انظر: المرحع السابق .٠١١/۸‏ 

.٠١١/۸ انظر: فتح الباري‎ )٠١( 

.٤۸٤ ومسلم برقم‎ ۷۹٤ البخاري برقم‎ )١١( 

. ٤٤۷/٤ انظر: شرح النووي‎ )١۲( 

.١٠۸/١ وشرح النووي‎ ٠٠۳١/١ انظر: فتح الباري‎ )١١( 

.٠٠١/٤ انظر: فتح الباري‎ )١٤( 

٤٦./۹ و‎ ۰۲۸۰/٤ انظر: فتح الباري‎ )٠١( 

١‏ بعد أن بلغ صلى الله عليه وسلّم البلاغ البين وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
حهاده» أعلن في الناس وأذن فيهم وأعلمهم أنه حاج قي السنة العاشرة - بعد أن مكث ف المدينة 


تسع سنين كلها معمورة بالحهاد والدعوة والتعليم - وبعد هذا النداء العظيم الذي قصد به صلى الله 
عليه وسلم إبلاغ الناس فريضة الحج ليتعلموا المناسك منه صلى الله عليه وسلم؛ وليشهدوا أقواله» 
وأفعاله» ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب والبعيد(ا). 
فال حابر رضنا غه إن رول اله صلى اله غلية وسم مك تسح سفن ج غ دن ف الناسن 
ي الجاشزة أن زسول اله اصلى ال عله وسل حا ج ققدم المدية بكر كدر كلهم لعن أن نام 
برشو ل الله صل اله عليه وسل وشل مل عله رساق اديك رة حن إا ارت به تاف 
على البيداء(۲) نظرت إلى مد بصري بین يديه من راكب وماش» وعن ينه مثل ذلك» وعن يساره 
مغل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك(۳)» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه يرل القرآن 
وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به... وساق الحديث وقال: حن إذا أتى عرفة فوحد 
a EE‏ 

۲ وداعه ووصيته لأمته في عرفات: 

قال جابر رضي الله عنه: حن إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب 
الناس وقال: “إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم 
هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع(٤)‏ ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم 
EREN A E NEO E‏ 
موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله(ه) فاتقوا الله قي النساء 
فإنكم أحذتوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله(٠)‏ ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فراشكم(۷) أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير ميرٌح(۸) ومن عليكم رزقهن 
وكسوتمن با معروف» وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله(۹)» وأنتم 
تسألون عن فما أنتم قائلون”؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغخت» وأديت» ونصحت. فقال بإصبعه السبًابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: “اللهم اشهد» اللهم اشهد” ثلاث مرات(١٠).‏ وقد كان في 
لوقف حم غفير لا بحصي عددها إلا الله تعالى( .)١ ١‏ 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ٤۲۲/۸‏ › وشرح الأبی .٠٤٠٤/٤‏ 

(۲) البيداء: اسم للمفازة والصحراء الي لا شيء فيهاء وهي هنا موضع بذي الحليفة. فتح الملك 
العبود ۹/۲. 

(۳) قيل كان عددهم تسعين ألفاء وقيل مائة وثلائين ألفا. انظر: المرجع السابق 4/۲ و .٠٠١‏ 


)٤(‏ والمعئ أنه أبطل كل شيء من أمور الجاهلية وصار كالشيء الموضوع تحت القدمين فلا يعمل به 
في الإسلام» فجعله كالشيء الموضوع تحت القدم من حيث إهماله وعدم المبالاة به. انظضر: شرح 
النووي ٤۳۲/۸‏ وشرح الأبي ٠٠٠١/٤‏ وفتح الملك المعبود .٠۸/۲‏ 

(ه) والمعن الزائد على رأس المال باطل أما رأس المال فلصاحبه بنص القرآن» انظر: شرح النووي 
۸ 

() قيل: الكلمة هي: الأمر بالتسريح بالمعروف أو الإمساك بإحسان» وقيل: هي لا إله إلا الل 
وقيل: الإيجاب والقبول» وقيل: هي EEE‏ طَاب لكم مَنَ الثَسَاء)» سورة النسای 
الآية: ۳. قال النووي »٤۳۳/۸‏ وشرح الأب »٠٠٦/٤‏ وفتح الملك المعبود .٠١/۲‏ 

(۷) والمعئ لا يأذن لأحد من الرحال أو النساء تكرهون أن يدحل منازلكم» وليس المراد من ذلك 
الزنا؛ لأنه حرام سواء كرهه الزوج أو لم يكرهوه؛ ولأن فيه الحد. شرح النووي ٤۳۳/۸‏ والأبي 
۷٤‏ وفتح الملك المعبود .۲٠/۲‏ 

(۸) غير المبرّح: لا شديد ولا شاق» انظر: فتح الملك المعبود ٠۹/۲‏ وشرح النووي .٤٤/۸‏ 

(۹) والمعن قد ت ركت فيكم أمرا لن تخطفوا إن تمسكتم به في الاعتقاد والعمل وهو كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يده ولا من حلفه» وسكت عن السنة؛ لأن القرآن هو الأصل في الدين» أو لأن 
القرات ار بايا اة كما قال سكاف ا ها الان ارا اعرا اله واأط الر سل سور 
النساءء الآية: .٥۹‏ وقال: إومًا اكم الرّسُول فخذوة وما تهاكم عله فانتهًوا). سورة الحشرء الآية: 
۷. انظر: فتح الملك المعبود ۲٠/۲‏ وقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


الوصية ب "... كتاب الله وسنة نبيه.." وصححه الألبان في صحيحه الترغيب ر ۳ 

(۱۰) اخحرحه مسلم برقم ۱۲۱۸ . 

.٠٠٠/۲ قيل: مائة وثلاثون ألفا. انظر: فتح الملك المعبود‎ )١١( 

وأتزل على البي صلى الله عليه وسلّم في يوم عرفة يوم ابحمعة قوله تعالى: الوم اكمَلت اكم دينك 
و عَْکہ نعمټي ورضیت لک الاسام دینّا) (۱) وهذه أکبر نعم الله تعالى على هذه الأمة 
حت آکمل غالن هم دتمم فاا تجوت إل دين غر ولا إل تئ غير نيهم صن اله عليه ورسل؛ 
ومذا جعله الله حاتم الأنبياى وبعثه إلى الجن والإنس فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرم 
ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق» لا كذب فيه ولا حلف» وکت 
كلمت ربك صدقا وَعَدلا) (۲) أي صدقا ني الأخبار وعدلاً ف الأوامر والنواهي» فلما أكمل الله هم 


الدين تمت عليهم النعمة("). 


وقد ذكر أن عمر بكى عندما نزلت هذه الآية قي يوم عرفة» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبکان انا كنا 
قي زيادة من دينناء فما إذا كمل فإنه ۾ يكمل شيء إلا نقص(٤)»‏ وكأنه رضي لله عنه توقع موت 
ا ل علو دة 

۳ وداعه ووصيته لأمنه عند الجمرات: 

قال جار کي اله قله رآيت الى صل اله غي وسل بر غل راه ي الق وشرل: 
“لتأحذوا مناسككم فن لا أدري لعلي لا احج بعد حي هذه ”(ه). 

وعن آم الحصين رضي الله عنها قالت: حجحجت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فرأيته حين رمى 
رة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
قولاً کثیرا ثم سمعته یقول: “إن مر عليكم عبد جحد ع أسود يقو دكم بكتاب الله تعالى فا معوا له 
وأطيعوا .)١(‏ 

٤‏ وصيته ووداعه لأمته يوم النحر: 

عن أي بكرة رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسم قعد على بعيره وأمسك إنسان جحطامه - أو 
بزمامه - وحطب الناس فقال: “أتدرون أي يوم هذا”؟ قالوا: الله ورسوله أعلم [فسكت] حي ظننا 
آنه يميه بغر اله فقال: اليس بيرم الفخر فلا بلى با رسو ل الها قال فاي اشر هدا ؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم [فسكت] حن ظننا أنه سيسمه بغير اسمه» فقال: “اليس بذي الحجة”؟ قلنا 
بلی يا رسول اللّه. قال: “فاي بلد هذا”؟ قلنا الله ورسوله أعلم [إفسكت] حن ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. قال: “أليست البلدة الحرام”؟ قلنا: بلى يا رسول الله » قال: “فإن دماءكم» وأموالكي 
وأعراضكم» وأبشا ركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ني شه ركم هذاء في بلدكم هذا [وستلقون 
ربکھ سالک فن غالک فا مرا بی کارا [ار سادا ضرت بعک زات بع اا 
يبلغ الشاهد [منكم] الغائب فرب ملغ أوعى من سامع] ألا هل بلغت [غم انكفأ(۷) إلى كبشين 
أملحين فذجحهما..”(۸) قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إا لوصيته إلى أمته 
فليبلغ الشاهد الغائب(١).‏ 

وسكوته صلى الله عليه وسلم بعد كل سوال من هذه الأسقلة الثلاثة كان لاستحضار فهومهيب 
وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه(١١).‏ 

عن اتن مر رضي ا ا وا0 رقف الى هل اه عله وس رالقامرات 
وقال: “هذا يوم الحح الأكبر” وطَفِق(١١)‏ البي يقول: “اللهم اشهد” وودع الناس فقالوا: هذه 
حجة الوداع .)١١(‏ 

وقد فتح الله أسماع جميع الحجاج عن حي ”معوا حطبة البي صلى الله عليه وسلم يوم النحر» هذا من 
معجزاته أن بارك قي أسماعهم وقواها حن ”معها القاضي الداني حن كانوا يسمعون وهم في 


مناز هم(۱۳). فعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: ا ل ا ا ا ع 
وسلّم ونحن عن ففقحت أسماعنا حي كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. .(). 
٥‏ وصيتة صلى الله عليه وسلم لأمته ي أوسط أيام التشريق: 


.٠١٠۷ »۳١۰٠١ ومسلم برقم‎ »٤٥ سورة المائدةء الآية: ۳» والحديث أخحرحه البخاري برقم‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 

و کر 

)٤(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۲/۲ وعزاه باسناده إلى تفسير الطبري. وهذا يشهد له قوله صلی الله 
علي وسل بلا الملا قرا وسيعرد غا ا ا 

.۱۲۹۷ مسلم برقم‎ )٥( 

.۱۲۹۸ مسلم برقم‎ )٦( 

(۷) انکفاً: أي انقلب. انظر: شرح النووي .۱۸۳/١۱١‏ 

YVAN ETT ETT OVE sS Yan: YT اللاري‎ 
والألفاظ من هذه المواضع‎ ۱٦۷۹ ومسلم برقم‎ 7۷ 

(۹) البخاري برقم .٠۷۳۹‏ 

(۱۰) انظر: فتح الباري .٠١۹/۱‏ 

)۱١(‏ طفق: حعل وشرع بقول. 

.٠۷٤١ البخاري برقم‎ )١۲( 

.٠١١/۲ وفتح الملك المعبود‎ »٤٠٠/١ انظر: عون المعبود‎ )١۳١( 

)۱٤(‏ أبو داود برقم ۱۹١۷‏ وف آخره قصة تدل على أنه يوم النحر» والحديث صححه الألبان في 
صحیح سنن ابي داود برقم ۰۱۷۲۲٤‏ ۳۹۹/۱. 

وحطب صلى الله عليه وسلم الناس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثان أيام التشريق ويقال 
له: يوم الرؤوس؛ لأن أهل مكة يسمونه بذلك؛ لأكلهم رؤوس الأضاحي فيه» وهو أوسط آيام 
التشريق(١)»‏ فعن أبي نحيح عن رحلين من أصحاب الني صلى الله عليه وسلّم» وما من بني بكرء 
قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند راحلته» وهي 
حطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الي حطب(۲) عى(۳)» وعن أبي نضرة قال: حدثي من مع 
خطبة البي صلى الله عليه وسلم وسط أيام التشريق فقال: “يا أيها الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود 
على حمر على أحر إلا بالتقوی» أبلغت”؟ قالوا: وول الله صلى الله عليه وسلّم. ثم قال: “أي 


و ر ال اى فهر ها قار شر ر غ قل اى ها 
قالوا: بلد حرام. قال: “فإن الله قد حرم بينكم دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» كحرمة يومكم 
فا ى فهر ها و د رهل امات ك فالا بلغ رهر ل اه لى اله عله ول قال 
“ليبلغ الشاهد الغائب .)٤(”‏ 

وهناك جمل من خطبه صلى الله عليه وسلّم في حجة الوداع في الأماكن المقدسة منها حديث ابسن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حطب الناس في حجة الوداع فقال: “إن 
الشيطان قد ينس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم 
فاحذرواء إن قد ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأء كاب الله وسغة نبيه...” 
الحديث(ه). وحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول وهو 
يخطب الناس على ناقته الحدعاء في حجة الوداع يقول: “يا يها الناس أطيعوا ربكم» وصلوا هسك 
وأدّوا زكاة أموالكم» وصوموا شه ر كم» وأطيعوا ذا أم ركم تدخلوا حنة ربكم .)٦(”‏ 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من هذا المبحث كثيرة» ومنها: 

١‏ إن كل من قدم المدينة إحابة لأذان البي صلى الله عليه وسلّم بالحج فقد حج مع الني صلى الله 
قلية زس قول ابر رض اله عت ققدم اة بشر كر كله ياعمس أن يام برسنول الله لن 
اله عليه وسلّم ویعمل مل عمله"(۷). 

۲ استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس إن تيسر ذلك. 

۳ س استحباب خحطبة الإمام بالحجاج بعرفات» ببين فيها للناس ما يحتاجون إليه» ويعتي ببيان 
التوحيد» وأصول الدينء ويحذر فيها من الشرك والبدع والمعاصي» ويوصي الناس بالعمل بالكتاب 
وال 

وقد ثبت أن الني صلى الله عليه وسلّم حطب في حجة الوداع ثلاث خحطب: حطبة يوم عرفة 
والنطبة الثانية يوم النحر في مئ» والخطبة الثالفة ي مئ يوم الثاني عشر من ذي الحجحة. ومذهب 
الشافعي أن الإمام يخطب يوم السابع من ذي الحجة كذلك(۸)» ويعلم الإمام الناس بي كل خطبة ما 
يحتاحون إليه إلى الخطبة لأحرى. 

٤‏ تأكيد غاظ تحر الدماءء والأعراض» والأموالء والأبشار الجحلدية. 

ه ‏ استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير؛ لقوله صلى الله عليه وسلّم: “ كحرمة يومكم 
هذا تی شه رکم هذا في بلدكم هذا . 

> إبطال أفعال الجاهلية» وربا الجاهلية» وأنه لا قصاص في قتلى الجاهلية. 

۷ إن الإمام ومن يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر يجب أن بيدا بنفسه وأهله؛ لأنه أقرب لقبول 
قوله» وطيب نفس من قرب عهده بالإسلام. 


)١(‏ انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ٤٠۲/١‏ وفتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود 
وفتح الباري .۰۷٤/۳‏ 

(۲) ومعن قوله: "وهي خحطبته الي حطب مئ" أي مثل الخطبة الي حطبها يوم النحر مى 
فالخطبتان: قي يوم النحر» وقي ثانن أيام التشريق اليوم الثاني عشر متحدتان في المعئ. انظر: عون 
المعبود ٤١١٠/١‏ وفتح الملك المعبود .٠١١/۲‏ 

(۳) ابو داود برقم ۱۹٩۲‏ ویشهد له حدیث سرّاء بنت نبهان برقم ۱۹۰۳ وصحح حديث أي نیح 
الألباني تي صحیح سنن أي داود ۳٦۸/۱‏ برقم .٠۷۲١‏ 

)٤(‏ أحمد بترتيب عبد الر من البناء ۲۲٦/٠١‏ وذكره الميثمي في جحمع الزوائد وقال: رواه مد 
ورحاله رحال الصحيح .۲٠٦/۳‏ وانظر: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آحذ بزمام 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلّم قي أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس... وذكر فيه جملا تراحع 
ويراحع سند الحديث قي مسند أحمد .۷۲/١‏ 

(ه) ذكره المنذري قي الترغيب وعزاه إلى الحاكم» وحسنه الألباي صحیح الترغیب ۲۱/۱ برقم ٠١‏ 
وله أصل في صحيح مسلم. انظر: حديث رقم ۲۸۱۲ وانظر: مسند أحمد ۳٦۸/۲‏ والأحاديث 
الصحيحة برقم ٤١١‏ . 

)١(‏ الحاكم ٤۷۳/١‏ وصحيحه على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 

(۷) تقدم تخريجه من حدیث حابر رضي الله عنه. 

(۸) انظر: فتح الملك المعبود ف تكملة المنهل المورود ۲٠./۲‏ 

۸ الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال» أما رأس المال فلصاحبه. 

٩‏ - مراعاة حق النساء» ومعاشرقمن بالمعروف» وقد حاءت أحاديث كنيرة بذلك جعها النووي أو 
معظمها في رياض الصالحين. 

٠‏ -وحوب نفقة الزوحة وكسوهاء وحواز تأديبها إذا أتت .معا يقتضي التأديب لكن بالشروط 
والضوابط الي حاءت بالكتاب والسنة» وأن لا يحصل منكر من أحل ذلك التأديب. 

١أ‏ الوضية كاب اله تعال وة بيه لى الله عليه اوس 

۲ -قوله: لتأحذوا عي مناسككم فإِن لا أدري لعلي لا أحج بعد حجن هذه ففي ذلك لام 
الأمر» والمعن خذوا مناسككم» وهكذا وقع في رواية غير مسلم» وتقديره: هذه الأمور ال أتيت ها 
في حجيٍ من الأقوالء والأفعال» والميئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عي 
واقبلوهاء واحفظوها واعملوا ياء وعلموها الناس» وهذا الحديث أصل عظيم ني مناسك الحج» فهو 
کر ی ال عل وسا فاا کار کون ال زی 


ويي قوله صان الله ليه وسله: “لعلي لا أحج بعد حجن هذه” إشارة إلى توديعهم» وإعلامهم 
بقرب وفاته صلى الله عليه وسلّم» وحثهم على الأخذ عنه» وانتهاز الفرصة وملازمته» ويهذا ميت 
حجة الوداع. 

٤‏ -الحث على تبليغ العلم ونشره» وأن الفهم ليس شرطاً في الأداء وأنه قد يأ ي الآحر من 
يكون أفهم ممن تقدم ولكن بقلة» ون الأفضل أن يكون الخطيب على مكان مرتفع؛ ليكون أبلغ في 
ماع الناس ورؤيتهم له. 

٠‏ - استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم» والتقرير والتنبيه. 

١‏ - الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالى» وإذا ظهرت منه بعض المعاصي 
والمنكرات» وَعِظ وذكر بالله ورف به لكن بالحكمة والأسلوب الحسن. 

۷ -الوصية بطاعة اللّه» والصلاةء وال زكاة» والصيام» وأنه لا فرق بين أصناف الناس إلا بالتقوى. 
۸ - معجزة البي صلى الله عليه وسلم الظاهرة الدالة على صدقه» وذلك بسماع الناس لخطبته يوم 
النحر وهم في مناز هم(۲) فقد فتح الله لأسماعهم كلهم ها. 

۹ -الضحية سنه مو كدة على الصحيح من أقوال أهل العلم» وهي ق حق الحاج وغير الحاج فلا 
يجزئ عنها الهدي» وإنغا هي سنة مستقلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حطب الناس مئ انقلب 
فذبح كبشين أملحين(۳) وهذا غير دايا الي نحرها بيده وأشرك عليّا ني اهدي وأمره بنحر الباقي 
موان 

المببحث الخامس: توديعه للأحياء والأموات 

ع فاا ر اه عا فال کان رر اه صل اا کله وسلو کا کان لاا من ورل 
CES E E ON IE ERE A A‏ 
وآتاكم ما توعدون» غداً مؤحلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد”(٤).‏ 
وني رواية أنه قال صلى الله عليه وسلّم: “فإن حبريل أتان.. فقال إن ربك يأمرك أن تأ أهل البقيع 
فتستغفر حم” قالت عائشة: يا رسول الله كيف أقول هم؟ قال: “قولي: السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأحرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون”(ه). 

وقد ذكر الإمام الأبي ر حه الله تعالى أن خحروحه هذا کان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم(ت) 
وهذا واللّه أعلم يدل على توديعه للأموات كما فعل مع شهداء أحد؛ ومذا والله أعلم كان يخرج قي 
الليل ويقف في البقيع يدعو هم كما قالت عائشة رضي الله عنها: “ثم انطلقت على إثره حن جاء 
البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف... (۷). 


.۷۲٤١ البخاري برقم‎ )١( 


(۲) البخاري» ومسلم برقم ۱٦۷۹‏ وتقدم نخريجه. 

(۳) انظر: فتح الباري ٥۷۷ ٥۷٤/۳‏ وشرح النووي ٤۳٤ - ٤۲۲/۸‏ و ٥۲-١٠/٩۹‏ 
و١ ۸۲/١‏ وفتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود شرح سنن أي داود ۲۰/۲ و۲/٤ه»‏ 
۲/-۰1. 

)٤(‏ البقيع هو مدفن أهل المدينة» وسمي بقيع الغرقد» لغرقد كان فيه» وهو ما عظم من العوسج. 
انظر: شرح النووي ۰٤٦/۷‏ وشرح الأب على مسلم .٠۹۰/۳‏ 

.۹۷٤ آحرحه مسلم برقم‎ )٥( 

() انظر: شرح الاي على صحيح مسلم ۳۸۸/۳ وفتح الباري .۳٤۹/۷‏ 

(۷) مسلم برقم ٩۷٤‏ . 

وعن عة بن عامر ارضتى الله غنه أن انى اصلى الله عليه او سلم رج يروما فضلى على فتلي ان 
صلاة الميت(١)‏ بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع علي المنبر فقال: "إن بين أيديكم 
فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإن موعدكم الحوض» وإن والله لأنظر إلى حوضي الآن مقامي هذاء 
إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإ والله ما أحاف عليكم أن تشر كوا 
بعدي(۲)» ولكيٰ أحاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها [وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم] 
قال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم [على المغبر] .)٣(”‏ 

فتوديعه صلى الله عليه وسلّم للأحياء ظاهر؛ لأن سياق الأحاديث يشعر أن ذلك كان آحر حياته 
صلى الله عليه وسلّم وأما توديعه للأموات فباستغفاره لأهل البقيع ودعائه لأهل أحد» وانقطاعه 
بجسده عن زیارهم(٤).‏ 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من هذا المبحث كثيرة» منها: 

٠ ١‏ س حرص البي صلى الله عليه وسلم على نفع أمته» والنصح هم في الحياة وبعد الممات؛ وذا 
صلى على شهداء أحد بعد نثمان سنوات» وزار أهل البقيع ودعا هم» وأوصى الأحياء ونصحهم» 
ووعظهم وأمرهم ونماهم فما ترك خيرا إلا دهم عليه» ولا شرا إلا حذرهم منه. 

۲ التحذير من فتنة زهرة الدنيا لمن فتحت عليه» فينبغي له أن يحذر سوء عاقبتهاء ولا يطمئن إلى 
زخحارفهاء ولا ینافس غیره فیهاء ویستخدم ما عنده منها في طاعة الله تعالى(ه). 

لمببحث السادس: بداية مرضه صلى الله عليه وسلم وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 

رحع صلى الله عليه وسلّم من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقية الشهر» وامحرم» وصفراء 
ونحهز جيئ أسامة ينزيد رضي الله عنه». فينم الناس على ذلك ابتدئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم بشكواه في ليال بقين من صفر: قيل في الثاني والعشرين منه» وقيل: في التاسع والعشرين › 
وقيل: بل ق أول شهر ربيع الأول» وقد صلى على شهداء أحد فدعا هم كما تقدم» وذهب إلى أهل 


البقم وسل عل وذعا هم مدعا همم ارخ رة من البقيع فريحد غافغة وهي تش تكن مسن 
صداع برأسها وهي تقول: وارأساه. فقال: “بل أنا والله يا عائشة وارأساه”. قالت عائشة رضي الله 
عا غ فال زا عر ك لر مت قل فمك عك ر ففف روصتا عليك وفك فالكت: 
قلت: والله لكأي بك لو قد فعلت ذلك لقد رحعت إلى بي فأعرست ببعض نسائك. قالست: 
“فتبسم رسول الله صلی الله عله وسلّم”(٥)‏ وتتام به وجعه حي استعزبه(۷) وهو لي بیت میمونت 
فدعا نساءه فاستأذمن أن عرض ب بيێ(۸). 


)١(‏ الأحاديث الصحيحة دلت أن شهداء المع ركة لا يصلى عليهم» أما هذا الحديث فكأنه صلى الله 
لیر سلو دا شو و اتور کین ع فرت آل رده وبلا كا رد اتل القع 
بالاستغفار هم. انظر: فتح الباري ۲۱۰/۳ و ۳٤۹/۷‏ ورجح ذلك العلامة ابن باز في تعليقه على فتح 


الباري 11١/١‏ . 
(۲) أي لا أحاف على مجموعكم؛ لأن الشرك قد وقع من بعض أمته بعده صلى الله عليه وسلّم. فتح 
الباري .۲٠١/۳‏ 


(۳) البخحاري من الألفاظ في جمیع المواضے» برقم ٤١١ ء٤٠۸٥ ٤۰٤۲ ۳۹۹٦ ۰۱۳٤٤‏ 
۰ » ومسلم برقم »۲۲۹٦‏ وما بين المعكوفين من صحيح مسلم. 

.۳٤۹/۷ الفتح‎ )٤( 

(ه) انظر: فتح الباري ۲٠٥/۱۱‏ . 

() ابن هشام بسند ابن إسحاق» انظر: سيرة ابن هشام ٠۲١/٤‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير 
٤٥‏ وفتح الباري ۸/ ۱۲۹ - ٠۳۰‏ وأحرحه أحهمد ٠٤٤/١‏ و۲۲۸ لابن ماحه» والبيهقي»› 
وقال الألباني: إن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث قي رواية ابن هشام فثبت الحديث والحمد لله. 
أحكام الجنائز ص .٠٠‏ 

۷9 اتعربه:اشتد عليه وغابه على نفه: 

(۸) انظر: سيرة ابن هشام ۳۲٠/٤‏ والبداية والنهاية لا بن كير »۲۳١ - ۲۲٠/١‏ وقيل: كان ذلك 
ي التاسع والعشرين من شهر صفر يوم الأربعاء» فبقي ي مرضه ثلاثة عشر يوما وهذا قول الأكثر. 
انظر: الفتح .٠١۹/۸‏ 

وأول ما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة رضي الله عنها فاستأذن أزواجه 
أن عرض في بيت عائشة رضي الله عنها(١)»‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم واشتد به وحعه استأذن آزواجه ان عرض في بي فأذن له فخحرج وهو بين 
رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رحل آخر(۲) وكانت عائشة رضي 


لله عنها تحدث أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم لما دحل بین واشتد به وجعه قال: “هریقوا(۲) 
علي من سبع قرب(٤)‏ م تلل أوكيتهن لعلي أعهدره) إلى الناس» فأحلسناه في مخحضَّب(١)‏ لحفصة 
زوج البي صلى الله عليه وسلّم م طفقنا(۷) نصب عليه من تلك القرب» حي طفق يشير إلينا بيده 
أن قد فعلتن» ثم حرج إلى الناس فصلى يم وخحطبهم (۸). 


(۱) صحیح مسلم برقم ۰٤۱۸‏ وانظر: فتح الباري .٠۲۹/۸‏ 

(۲) هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما قال ابن عباس في آخحر حديث البخاري رقم ۸۷ 
ومسلم .٤۱۸‏ 

(۳) وقي رواية: أهريقوا: أي أريقوا وصبوا. الفتح .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ هذا من باب التداوي؛ لأن لعدد الس و ن کرو امور الشريعة» وأصل الخلقة» وقي 
رواية هذا الحديث عند الطبراني: “... من آبار شێ”. الفتح ۳۰۳/۱ و۱/۸١١٠.‏ 

(ه) أعهد: أي أوصي. الفتح .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ المحضب: هو إناء نحو ال ركن الذي يغسل فيه وتغسل فيه الثياب من أي حنس كان. النووي 
٤‏ والفتح ۳۰۱/۱ و۳۰۳. 

(۷) طفقنا: أي شرعنا: يقال: طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه. الفتح .٠٠٠/٣‏ 

(۸) البحاري برقم ۱۹۸ وذكر هنا له ستة عشر موضعاء وقد جمع بين هذه المواضع الألبان في 
مختصر البخحاري ۱۷۰/١‏ ومسلم برقم .٤۱۸‏ 

وعنها رضي الله عنها قالت: "تقل رسول الله صلى الله عليه وسم فقال: “أصلى الناس ”۴ قلنا: لا 
هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: “ضعوا لي ماء قي المحضب” قالت: ففعلنا. فاغتسل فذهب 
لينوء(١)‏ فأغمي عليهء نم أفاق فقال صلى الله عليه وسلّم: “أصلى الناس”؟ قلنا: لا هم ينظرونك يا 
رسول الها فقال:“ ضعرا لى ماء ق المخضتب” قالت:ففعلنا [فقعد] فاغتسل. م ذهب لينوء فاغسي 
عليه. ثم أفاق فقال: “أصلى الناس”؟ فقلنا: لا »> هم ينتظرونك يا رسول الله! فقال: “ضعوا لي ماء 
قي المحضب” ففعلنا [فقعد] فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: “أصلى الناس”؟ 
فقلنا: لا هم ينقظرونك يا رسول الله! قالت: والناس عكوف في المسجد يتتظرون البي صلى الله عليه 
وسل لصلاة العشاو اعرف قان فارسل رسول ال صل اله عليه وسلم إل آي بك البضلن 
بالناس» فأتاه الرسول(۲) فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو 
بكر = وکان رجلا رقيقاً - يا عمر! صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى م 
أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وحد من نفسه فة فخرج بين رجلين - 
أحدهما العباس(۳)- لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأحر» فأومأ إليه 


الى ل اه غا وا ا ل اوقل ا الان إل جه فاجاساد إل نبت ان 
بكر» فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم يأتم بصلاة البي صلى الله عليه وسلّم والناس يصلون بصلاة أي 
بكر والبي صلى الله عليه وسلم قاعد”(٤).‏ وهذا صريح في أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر(ه). 
وقد كان صلى الله عليه وسلّم حريصاً على أن يكون أبو بكر هو الإمام وردد الأمر بذلك مراراء 
فمن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلّم جاء بلال يؤذنه بالصلاةء 
فقال: مروا O E‏ الله إن أبا بكر رحل أسيف(١)‏ وإنه م يقم 
مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر؟ فقال: کر ا ای وال ت ا 
قولي له إن أبا بكر رحل أسيف وإنه مي يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر» فقالت له فقال 
رسول الله صلی الله علیه وسلّم: “إنکنٌ لأنعن صواحب یوسف مروا با بکر فلیصل بالناس” فقالت 
حفصة لعائشة: [ما كنت لأصيب منك خرا] قالت غانهة: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس فلما دحل 
في الصلاة وحد رسول الله صلى الله عليه وسلّم من نفسه خفةء فقام يهادى بين رحلين ورحلاه 
تخطان في الأرض» حن دحل المسجد» فلما مع أبو بكر حسه ذهب يتأخر» فأوماً إليه رسول الله 
صل عله وم ف انكف فاد رل اه صل اه عة رسا کے جا عن ار ان 
بک کار سر ل اله لى اله ومام تا الا ا و اوک قا دی اوا بک 
بصلاة البي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أي بكر ”(۷). 


.٠١٤/۲ لينوء: أي لينهض بجهد. الفتح‎ )١( 

(© آي الذي أرسلة إليهالبى صلى الله عاية وسم ليضلى بالتاس: 

)٣(‏ والآحر علي رضي الله عنه كما تقدم. 

)٤(‏ البخاري برقم ۸۷ ومسلم برقم ٤٠۸‏ وقد اخحترت بعض الألفاظ من البخاري وبعضها من 
مسلم. 

)٥(‏ وزعم بعضهم ما الصبح» واستدل برواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: “وأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر» وهذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن؛ لكن في 
الاستدلال به نظر؛ لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم مع لما قرب من أبي بكر الآية ال انتهى 
إليها أبو بكر حاصة» وقد كان هو يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية كما في حديث أبي قيادة» م 
لو سلم لم يكن فيه دليل على اما الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أم الفضل قالت: "ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاء م 
ما صلى لنا بعدها حن قبضه الله" البخاري برقم ۷٦۳‏ و۲۹٤٤‏ ومسلم برقم ٤٦۲‏ قال ابن حجر: 
لكن وحدت في النسائي أن هذه الصلاة ال ذكرها أم الفضل كانت في بيته وقد صرح الشافعي أنه 


صلى الله عليه وسلّم م يصل بالناس تي مرض موته تي المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى 
فيها قاعدا و كان أبو بكر فيها أولاً إماماً م صار مأموماً يسمع الناس التكبير. انظر: الفتح .٠١۷١/۲‏ 
)٦(‏ أسيف: شديد الحزن: والمراد أنه رقيق القلب إذا قرأ غلبه البكاء فلا يقدر على القراءة. فتح 
DEED‏ 

(۷) البحاري برقم ۲٠٤/۲ ٠ ۷١۳‏ ومسلم برقم »٤۱۸‏ قول حفصة رضي الله عنها: ما كنت 
لأب ك ر لري ر و 

والسبب الذي جعل عائشة رضي الله عنها تراحع الي صلى الله عليه وسلم في إمامة أي بكر بالصلاة 
هو ما يتنه في رواية أحرى قالت رضي الله عنها: “لقد راحعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم في 
ذلك وما حملن على كثرة مراحعته إلا أنه لم يقع ف قبي أن يحب الناس بعده رحلا قام مقامه أبداء 
ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامة إلا تشاءم التاس به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم عن أبي بكر ”(١)؛‏ ومذا قال صلى الله عليه وسلم نها ولحفصة: “إنكن لأنن صواحب 
و 

قال اين كت رنه اله تعال: وتفه صل :اله عليه وسل لأ بكر موم بالضرررة سن دين 
الإسلام وتقديه له دليل على أنه أعلم الصحابة» وأقرؤهم لما ثبت في الصحيح: " يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله..”(۳) الحديث. نعم قد اجتمعت قي أي بكر هذه الصفات رضي الله عنه...(٤).‏ 
وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر قي هذا المببحث كثيرة» ومنها: 

١‏ س استحباب زيارة قبور الشهداء بأحد وقبور أهل البقيع والدعاء هم بشرط عدم شد الرحال» 
وعدم إحداث البدع. 

۲ جواز تغسل الرحل زوجته وججهيزها والزوحة كذلك. 

۴ اواز امعان الرجل رجانه آن برض ی یت إخداهی کان الانتقال يش عله اذا ل یادن 
فحينغذ يقرع بينهن. 

> س حواز المرض والإغماء على الأنبياء جخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم؛ لأنه نقص» والحملة من 
مرض الأنبياء؛ لتكثير أحرهم» ورفع درحاتمم» وتسلية الناس بهم؛ ولئلا يفتعن الناس بم فيعبدوهُم؛ لا 
يظهر على أيديهم من المعجزات والآيات البينات» وهم مع ذلك لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً إل 
اا 

ه ‏ استحباب الغسل من الإغماء؛ لأنه يدشط ويزيل أو جخفف الحرارة. 


٦‏ س إذا تأحر الإمام تأحرا يسيرا ينتظرء فإذا شق الانتظار صلى أعلم الحاضرين. 


۷ س فضل أي بكر وترجيحه على جميع الصحابة رضي الله عنهم» وتنبيهه وتنبيه الناس أنه أحق 
بالخلافة من غيره؛ لأن الصلاة بالناس للخليفة؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: “ رضينا لدنيانا 
۸ - إذا عرض للامام عارض أو شغل بأمر لا بد منه منعه من حضور الجماعة فإنه يستخلف من 
يصلي بهم ويكون أفضلهم. 

٩‏ فضل عمر رضي الله منه؛ لأن أبا بكر وثق به» وهذا أمره أن يصلي و لم يعدل إلى غيره. 

٠١‏ جواز الثناء والمدح قي الوجه لمن أَمِنَ عليه الإعجاب والفتنة؛ لقول عمر رضي الله عنه: ان 
اج 

١١‏ دفع الفضلاء الأمور العظيمة عن أنفسهم إذا كان هناك من يقول يما على وحه مقبول. 

e E A SN e E ۱۲ 
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۳ - الصلاة من أهم ما يسأل عنه. 

4 ك فض غاتهة رضي الها غاي جيم أرراخ الى صل ا عله وسلو الو روات ذلك 
الوقت وهن تسع إحداهن عائشة رضي الله عنهن. 

٠‏ - جواز مراجعة ول الأمر على سبيل العرض والمشاورة والاستشارة عا يظهر أنه مصلحة» لكن 
بعبارة لطيفة تحمل الحكمة وحسن الأسلوب. 

١‏ - جواز وقوف المأموم بحنب الإمام لحاحة أو مصلحة: كإس ماع المأمومين التكبير في الحم الغفير 
الذين لا يسمعون الصوت» أو ضيق المكان» أو علة أحرى كصلاة المرأة بالنساء» أو المنفرد مع الإمام» 
أو إمام العراة. 

۷ - جواز رفع الصوت بالتكبير فينقل المبلغ للناس صوت الإمام إذا لم يسمع الناس تكبير الإمام. 

۸ - التنبيه على الحرص على حضور الصلاة مع الجماعة إلا عند العجز التام عن ذلك. 

۹ -الأعلم والأفضل أحق بالإمامة من العام والفاضل. 

E EE‏ ا ی ا ا ا ا 

۲۱ البكاء في الصلاة من حشية الله لا حرج فيه لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه» فإذا غلبه البكاء 
قي الصلاة بدون اخحتياره فلا حرج(١٠).‏ 

المببحث السابع: حطبته العظيمة ووصيته للناس 


.۹۳ رواية‎ ٤۱۸ ومسلم برقم‎ »٤٤ ٤٥و‎ ۰۱۹۸ البخاري برقم‎ )١( 
وتقدم تخريجه.‎ ٤۱۸ البخحاري برقم ۷۱۳» مسلم برقم‎ )۲( 


(۳) مسلم برقم ٦۷۳‏ . 

)٤(‏ البداية والنهاية ۲٠٠/١‏ وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: “آحر صلاة 
صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلّم مع القوم في ثوب واحد ملتحفاً به حلف أبي بكر” قال ابن 
كثير رحمه الله ني البداية والنهاية :۲٠٤/١‏ “وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح” ورجح العلامة 
ابن باز حفط اله أن التي لى اله عليه وسم ا يطل علف أعد من آمهإلا عبد الزن بن 
عوف. قلت: أما الصلاة الي صلاها مع أبي بكر فإنه هو الإمام كما تقدم والله أعلم. 

٠١١ /۲ وفتح الباري‎ »٠۲ -۳١٠/۲ وشرح الأب‎ » ۳۸٦ = ۳۷۹/٤ انظر: شرح النووي‎ )٥( 
OTT EOE 

حطب عليه الصلاة والسلام أصحابه في يوم الخميس قبل أن بعوت بخمسة أيام حطبة عظيمة بين فيها 
فضل الصديق من سائر الصحابة» مع ما قد كان نص عليه أن يوم الصحابة أجمعين» ولعل خحطبته هذه 
کانت عوضا أراد يكتبه في الكتاب» وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الخطبة العظيمة» 
فصبوا عليه من سبع قرب لم تُحلل أوكيتهن» وهذا من باب الاستشفاء بعدد السبع كما وردت به 
الأحاديث(١)‏ والمقصود أنه صلى الله عليه وسلّم اغتسل ثم حرج وصلى بالناس ثم حطبهم. قال 
ندب رضي الله عنه: ممعت زسول الله صلى الله عليه :وسم قبل أن وت خمس وهو يقول: ك 
أبراً إلى الله أن يكون لي منكم حليل(۲)؛ فإن الله تعالى قد اتخذن حليلاًء كما اتخذ إبراهيم حليلا 
ولو کنت متخذاً من می خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلاء آلا وألا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساحد إن أماكم عن ذلك ”(۳). وعن أي 
س دري رضي اله عه قال طت الى صل اله عليه وسل هال إن اله خر عد بين أن 
يۇتيه من زهرة الدنیا ما شاء وبين ما عنده فاخحتار ما عند الله فبکى ابو بكر رضي الله عنه وقال: 
فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن عبار يره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عند الله» وهو يقول: فديناك بآبائنا 
وأمهاتناء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو [العبد] المخيّر» وكان أبو بكر أعلمنا. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم: “[یا با بکر لا تبکي] ِن من أُمنٌ الناس علي تي صحبته وماله(٤)‏ 
آبو بكر» ولو كتت متخا خليلاً من أمي لاتخذت آبا بكرء ولكن أحوّة الإسلام» ومودته لا يقن 
في المسجد باب إلا سد إلا باب أي بكر (ه). 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المببحث كثيرة» ومنها: 

١‏ ت مر التي اضلى: اله طلية وسلم بسند الأب واب إلا ياف أن بكر حن جلة الإشارآت ال تدل غل 
أنه هو اللخليفة. 


۲ س فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم» ومن كان أرفع قي الفههم 
استحق أن يطلق عليه أعلم» وأنه أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

SN E A OE O E N a o a *F 
إنما هي للرغبة في رفع الدرحات ق الآحرة وذلك بالازدياد من الحسنات لرفع الدرجات.‎ 

> شكر المحسن والتنويه بفضله وإحسانه والثناء عليه؛ لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله تعالى. 
ه - التحذير من اتخاذ المساحد على القبور وإدخحال القبور في المساحد أو وضع الصور فيهاء ولعن 
EE E EEE E‏ 

بترت الفا امول اة صل اله عجرمك أك من الي وار لد ر اال راان اجان 
وههذا يفدونه بآبائهم وأمهاقم. 

المبحث الثامن: اشتداد مرضه صلى الله عليه وسلّم ووصيته في تلك الشدة 


.۲٠۲۸/١ انظر: البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 

(۲) الخلة: الصداقة والحبة الي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي في باطنه» وهى أعلى الحبة الخالصةت 
والخليل: الصديق الخالص؛ وإغا قال ذلك صلى الله عليه وسلّم؛ لأن لته كانت مقصوره على حب 
لله تعالى فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من حاب الدنيا والآحرة. انظر: النهاية ني غريب الحديث 
۲ والمصباح المنبر ۱۸۰/١‏ وشرح النووي ۰۱٦/١‏ شرح الأ .٤٠٦/۲‏ 

(۳) مسلم برقم TY‏ 

.٠١١/١٠١ وشرح النووي‎ ٠١۹/١ معناه: أكثرهم خود لتا بت و ال انظر: فتح الباري‎ )٤( 
.YTAY ومسلم برقم‎ CTA‘ oTTot c7 البخاري برقم‎ )٥( 

.٠١/٠١ والنووي‎ ء١١‎ ٠٤/۷ »٠١۹/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات(١)‏ وينفث فلما اشتد [الذي توق فيه] كنت أقراً [وقي رواية أنفث] عليه بن وأمسح بيده 
نفسه رحاء ب رکتها. قال ابن شهاب: “ینفث على يديه ثم بحسح يهما وحهه”(۲). وقي صحيح 
مسلم قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا مرض أحد من هله نفث عليه با معوذات فلما 
يدي (۲). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: احتمع نساء البي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن 
امراة فخاءت فاطهة مشي كان مشيها ماشية سول اله صان الله عليه وسل فقال: وجا با" 
فأحلسها عن ينه أو عن شاله» ثم إنه اسر إليها حديثاً فبكت فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت أيضاء 
فقلت ها ما يبكيك؟ فقالت: ما كنتت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما رأيت 


کالیوم فرحا آقرب من حن فقلت حین بکت أحصّك رسول الله صلی الله عليه وسلّم بحديثه دوننا 
تم تبكين؟ وسالتها عما قال فقالت: ها كنت لأفشي مر رسول الله صان الله علية وسل فلا توي 
لا ل ا ا و ات ر و ا و ی ا ی ما ال ل وسو ا 
صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم: أما حين سارن قي المرة الأولى فأحبرن أن جبريل كان 
يعارضه القرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين ولا أران(٤)‏ إلا قد حضر أجلي فاتقي الله 
واصبري فإنه نعم السلف أنا لك قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت» فلما رأى حزعي سارن الثانية 
فقال: “يا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة”؟ قالت: 
فضحکت ضحکي الذي رأيت"(٥)‏ وقي رواية: “فأخبرني أي أول من يتبعه من أهله 
فضحکت .)٦(‏ 

وسبب ضحكها رضي الله عنها أا سيدة نساء المؤمنين» وأول من يلحق به من أهله» وسبب الكباء 
أنه رها .موت لى اله غليد وسل قال ابن حجر رهه اله نوروئ النسسا فايب 
الضحك الآمرين"(۷) أي بشارتما بأما سيد ة نساء هذه الأمة» وكوما أول من يلحق به من أهله. 
وقد اتفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها أول من مات من أهل بيت الي صلى الله عليه وسلم بعده 
حێ من أزواحه(۸). 

وغن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رآيت أحدا أشد عليه الوخعرى من رسو الله صلى اله عله 
وسلم"(۰٠).‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ات عل ر مرل اه جل اه عه و وة 
بوغڭ فیس دی فلت با وسر لا إت تر غك وکا دید قال رول اله صل اله 
ليه وا ل ان اوك كبا راان منکم " قال: فقلت: ذلك أن لك أحرين. فقال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم: “أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه [شوكة فما 
فوقها] إلا حط الله بها سيغاته كما تحط الشحجرة ورقها .)٠۲(‏ 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: طا ثرل(١١)‏ برسول الله صلى الله عليه وسم 
طفق(٠ )١‏ يطرح خميصة(١٠)‏ له على وجهه فإذا اغتم(٦١)‏ كشفها عن وحهه وهو كذلك يقول: 
“لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد” يُحذرٌ ما صنعوا(۷١).‏ 


)١(‏ المراد بالمعوذات: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس. انظر: الفتح 


۸ 9و1۲/۹. 


(۲) البخاري برقم »٥۷٥۱ »٥۷۳۰ »٥۰۱٦ ۰٤٤۳۹‏ ومسلم برقم ۲۱۹۲ وكان يفعل ذلك صلی 
الله عليه وسلّم أيضاً إذا أوى إلى فراشه "فيقراً بقل هو الله أحدء لمر دين ا 4 عش وا 
وحهه وما بلغت من جحسده يفعل ذلك ثلاث مرات" البخاري برقم .٥۷٤۸‏ 

(۳) مسلم برقم ۲۱۹۲. 

)٤(‏ أي لا أظن. 

)١(‏ البخاري برقم ٤٤١٤ ٠٤٤۳١۳‏ ومسلم برقم »۲٠٠١‏ واللفظ لمسلم. 

.۲٤٠٠۰ ومسلم‎ ٤٤۳٤ ٤٤۳۳ البخاري برقم‎ )٩( 

(۷) انظر: فتح الباري .۱١۸/۸‏ 

(۸) انظر: فتح الباري ۱۳۹/۸. 

)٩(‏ المراد بالوجع: المرض» والعرب تسمي كل مرض وجعا. انظر: الفتح ١١١/١١‏ وشرح النووي 
EAE‏ 

.٠٠۷۰ ومسلم‎ ٥٦٤٩ البخاري برقم‎ )٠١( 

.١١١/١١ يوعك: قيل الحمى» وقيل ألها » وقيل إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. الفتح‎ )١١( 
ومسلم‎ »٦٦۷ >٥٦ ٠٦٦٠ »٥٦٤۸ ٥1٤۷ برقم‎ ١١١/١٠١ البخاري مع الفتح‎ )١۲( 
واللفظ له إلا ما بين المعكوفين.‎ ۲١۷١ برقم‎ ٤ 

)١١(‏ تزل: أي لما حضرت النية والوفاة. انظر: شرح السنوسي على صحيح مسلم مامش الاي 
۲ء وفتح الباري .٥۳۲/۱‏ 

)١٤(‏ طفق: أي شرح وجعل» انظر: شرح النووي ١/١٠ء‏ وشرح الأبي ٠٠٠/۲‏ حاشية السنوسي› 
وفتح الباري RYN‏ 

)٠١(‏ خيصة: کساء له أعلام. 

)١١(‏ اغتم: تسخن بالخميصة وأحذ بنفسه من شدة الحرارة. 

.٠١١ ومسلم برقم‎ »٤٤٤٤ ٤٤٤۳ برقم‎ ٠٤١/۸ البخاري مع الفتح‎ )١۷( 

وعن عائشة رضي الله عنها امم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم ف مرضه فذكرت أمْ 
سلمة وأمٌ حبيبة كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصوير» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن 
أولئك إذا كان فيهم الرحل الصاح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولفك 
رار الى عد رم الاه ر 

وعن غائشة رضي الله عنها أيضا قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي مرضة الذي .ل يق 
منه: “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد” قالت: فلولا ذلك لأبرزوا قبره» غير 


ا ا ان يتحذ دا( 


اکن ن خر ری ا جد عن الى صلی ات غ وسل اال ا لرا وتک فور و 
تحعلوا قبري عیدا» وصلوا علي فان صلاتکم تبلغ حیث کنتم ”(۲). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: لها ثقل الني صلى الله عليه وسلّم حعل يتغشاه(٤)»‏ فقالت فاطمة رضي 
الله عنها: واكرب أباه(ه) فقال هما: “ليس على أبيك كرب بعد اليوم” فلما مات قالت: يا أبتاه 
اف دعاه» يا لأبتاه من جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جبريل ننعاه(1). فلما ذفن قالت 
فاط ری ایا یا اا أطابت فر سك أن را عل رسرل الك صل الهاي ونل 
التراب ؟(۷). 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المببحث كثيرة ومنها: 

١‏ س استحباب الرقية بالقرآن» وبالأذكار» وإنما حاءت الرقية بالمعوذات؛ لأا حامعة للاستعاذة من 
کل الك وهات هلد ر شمان شا الا مهاد ن هر ما لى اله عو وسل مدل ن فلك ل 
شيء» ومن شر النفاثات في العقد» ومن شر السواحر» ومن شر الحجاسدين» ومن شر الوسواس 
الخناس(۸). 

س عناية البي صلى الله عليه وسلّم ببنته فاطمة وعبته ها؛ ولمذا قال: “مرحباً بابنين” وقد حاءت 
الأحبار أا كانت إذا دحلت عليه قام إليها وقبّلهاء وأحلسها في محلسه» وإذا دحل عليها فعلت ذلك 
رضي الله عنها» فلما مرض دخلت عليه وأکتب عليه تقبله(۹). 

۳ يؤحذ من قصة فاطمة رضي الله عنها أنه ينبغي العناية بالبنات» والعطف عليهن» والإحسان 
إليهن» ور حمتهن» وتربيتهن التربية الإسلاميةء اقتداء بالبي صلى الله عليه وسم وأن يختار ها الزوج 
الصا المناسب. 

٤‏ عناية الولد بالوالد كما فعلت فاطمة رضي الله عنهاء فيجب على الولد أن يحسن إلى والديه» 
ويعتي ببرهماء ولا يعقهماء فيتعرض لعقوبة الله تعالى. 

ه ‏ معجزة البي صلى الله عليه وسلم الي تدل على صدقه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسل 
ومن ذلك أنه أحبر أن فاطمة أول من يلحقه من أهله» فكانت أول من مات من أهله بالاتفاق. 

٦‏ س سرور أهل الإبعان بالانتقال إلى الآحرة» وإيثارهم حب الآحرة على الدنيا لحبهم للقاء الله 
تعالى» ولكنهم لا يتمنون الموت لضر نزل مم؛ لرغبتهم في الإكثار من الأعمال الصالحة؛ لأن الإنسان 
إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما بين البي عليه الصلاة والسلام. 

۷ المريض إذا قرب أحله ينبغي له أن يوصي أهله بالصبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: 
“فاتقي الله واصبري”. 

۸ فضل فاطمة رضي الله عنها وأما سيدة نساء المؤمنين. 


.٥۲۸ ومسلم برقم‎ »۳۸۷۸ ۰۱۳٤۱١ »٤۳ ٤و‎ ٤۲۷ البحاري برقم‎ )١( 

(۲) البخاري برقم ٤۳ £٤٤١ ۳٤٥۳ ۱۳۹۰ ۱۳۳۰ ٤٣١‏ ۰ ومسلم برقم ٥۲۹‏ 
ولفظ مسلم “غير أنه حشي ٠‏ وعند البخاري برقم ۱۳۹۰ “غير أنه حشي أو خشي . 

(۳) ابو داود ۲۱۸/۲ ومد ۳٦۷/۲‏ وانظر صحیح ای داود ۳۸۳/۱. 

)٤(‏ یتعشاه: یغطیه ما اشتدٌ به من مرض فيأحذ بنفسه ویغمه. 

(ه) م ترفع صوتما رضي الله عنها بذلك» وإلا لنهاها صلی الله عليه وسلم. انظر: الفتح .٠٤۹/۸‏ 
)١(‏ ننعاه: نَعَى الميت إذا أذاع موته وأخبر به. 

(۷) البخاري برقم ٤٤٦۲‏ . 

(۸) انظر: شرح النووي ۰٤۳۳/۱٤‏ والأبي .٠۷٥/۷‏ 

٠۳١٣۰. ۰۱۳١/۸ انظر: فتح الباري‎ )٩( 

٩‏ - المرض إذا احتسب المسلم ثوابه» فإنه يكفر الخطاياء ويرفع الدرحات» ويزاد به الجحسنات» 
وذلك عام ف الأسقام» والأمراض ومصائب الدنياء وحمومها وإن قلت مشقتهاء والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثال؛ لأمُم خصوصون بكمال الصبر والاحتساب» 
ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم الخير ويضاعف همم الأجر» ويظهر صبرهم ورضاه 
ويلحق بالأنبياء الأمثال فالأمثل من أتباعهم؛ لقريهم منهم وإن كانت درحتهم أقل» السر في ذلك 
والله أعلم أن البلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد؛ ومذا ضوعف 
حل ا غا خد الاو قال ا اا زيا نساء الي من يات منك بفاجشة مبينة يضاعف لَه ا 
لداب ضيعمَيّن) .)١(‏ والقوي يحمل ما حمل والضيبف يرفق به» إلا أنه كلما قويت المعرفة ههان 
البلاءء ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء وأعلى من ذلك من يرى أن هذا تصرف 
المالك في ملکه فيسلم ويرضى ولا يعترض(۲). 

ا لدي من باد المساجد غل الور ومن ادال القبو ر والصز رخ الساحت ولح هن قعل 
ذلك» وأنه من شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة» وهذا من أعظم الوصايا ال أوصى ها رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم قبل موته جخمسة أيام(٠).‏ 

امبحث القاسنع: وصايا التي صلى الله عليه وسلم عند موته 

عن ابن عباس رضي عنهما قال: يوم الخميس وما يوم الخميس(٤)‏ اشتد برسول الله صلى الله عليه 
اسا وجعه فقال: ‏ ائتون أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بدو اا اا ولا ينبغي عند نبي 
التنازع [فقال بغضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوحع وعندكم القرآن حسبنا 
كتاب الله»] [فاحتلف أهل البيت واحتصموا فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده» ومنهم من يقوم غير ذلك» فلما أكثروا اللغو والاحتلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 


"[قوموا] وني رواية: دعون فالذي أنا فيه حير(ه) ما تدعوني إليه] أوصيكم بثلاث: أحرحوا 
امش ركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به )١(‏ وسكت عن الثالفة أو 
قال فأنسيتها"(۷) قال ابن حجر رهه الله تعالى : "وأوصاهم بثلاث" أي في تلك الحالة» وهذا يدل 
على أن الذي راد أن یکبه صلی الله عليه وسلّم لم یکن مرا متحتماً؛ لأنه لو کان ما آمر بتبليغه ۾ 
یت رکه لوقو ع اخحتلافهم ولعاقب الله من حال بینه وبين تبليغه» ولبلغه هم لفظاً كما أوصاهم بإخراج 
ار كن وول وا و ا وجا غ أف فغ ف ان بكرن 
محموعها ما أراد أن يکتبه والله أعلم(۸). 

والوصية الثالثة قي هذا الحديث يحتمل أن تكون الوصية بالقرآن» أو الوصية بتنفيذ حيش أسامة رضي 
ال نهاو ال هة ا و ا ا ا کک ا ال کی ان ل شن 
قبره صلى الله عليه وسلم وثنا عبد من دون اللهء وقد ثبتت هذه الوصايا عنه صلى الله عليه 
وسلّم(ه). 

وف عبد اله بن أي أوفى رضن اله عه أنة مسقل هل أوضن رمتول الله صلى الله علية ونل ::: 
فا کا که کا و یکره 
ویصان» ویتبع ما فیه: فیعمل بأوامره» ویجتنب نواهیه» ویداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه ونو 
ذلك(١١).‏ 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ۳۰» وانظر: شرح النووي ۰۲۳۸/۱۹ ١٦٠۳ء ٠٤/١ ۳٦٦‏ والأبي 
PUR‏ 

(۲) انظر: فتح الباري ۱۳۹/۸ و ۰۱۱۲/۱۰ و۲۰۸/۳. 

(۳) انظر: فتح الباري ۱۳۹/۸ و ۰۱۱۲/۱۰ و۲۰۸/۳. 

)٤(‏ يوم الخميس وما يوم الخميس؛ معناه: تفخيم مره قي الشدة والمكروه» والتعحب منه » وقي رواية 
في أواحر كتاب الجهاد عند البخاري: “ثم بكى حي خحضب دمعه الحصى”. وفي رواية لمسلم: “م 
حعلت تسيل دموعه حن رأيتها على خديه...” انظر: فتح الباري ۱۳۲/۸ وشرح النووي على 
E‏ 

)٥(‏ المعئ: دعون من الراع والاحتلاف الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب 
للقائه» والفكر في ذلك خير ما أنتم فيه» أو فالذي أعانيه من كرامة الله تعالى الذي أعدها لي بعد 


فراق الدنيا حير نما أنا فيه من الحياة.. وقبل غير ذلك. انظر: فتح الباري ۸/٤١١ء‏ وشرح النووي. 


)١(‏ وأجيزوا الوفد: أي أعطوهم» والحائزة العطيةء وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود 
وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوجم ونحوهم وإعانة هم على 
سفرهم. انظر: فتح الباري ٠٠١/۷‏ وشرح النووي. 

(۷) البخحاري برقم ١۳٤٤ء ٤٤۳۲‏ ومسلم برقم .۱٦۳۷‏ 

(۸) فتح الباري .۱۳٤/۸‏ 

.٠١١/۸ المرحع السابق‎ )٩( 

ST EOE OVE EY aS) 

.٦۷/۹ الفتح‎ )۱۱( 

وأمر عليه الصلاة والسلام وأوصى بإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه» وقد ذكر ابن حجر رحمه الله 
تعال آنه كان هيو يش أسامة يوم السك قل هوت الى لى اله عليه وسلم میرن و كان 
ابتداء ذلك قبل مرض البي صلى الله عليه وسلم» فندب الناس لغزو الروم في آحر صفرء ودعا أسامة 
وقال: “سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطقهم الخيل» فقد وليتك هذا الحيش...” فبداً برسول الله صلى 
لله عليه وسلّم وجعه في اليوم الثالث فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامة» وكان ممن اتقدب ممع 
أسامة كبار المهاحرين والأنصار» م اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وحعه فقال: “أنفذوا 
حيش أسامة” فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف فسار عشرين ليلة إلى الجهة الي أمر اء وقتل قاتل 
ا ور اھ ا و غر ر 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بعث البي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمّر عليهم أسامة بن 
زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال البي صلى الله عليه وسلم: “إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم 
تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وأ اله إن كان بلقا ارارم ون کان لن حب القاس إل: إن 
ن هلد 2 وف کان عر اماد رقي ال فن ری ال لى ا 
وا ا ر 

وأوصي صلى الله عليه وسلّم بالصلاة وما مكلت الأعان» فعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين حضره الموت: “الصلاة الصلاة وما ملكت أممانك” 
حی حعل رسول الله صلی الله عليه وسلّم یغرغر صدره ولا یکاد یفیض ما لسانه”(٥).‏ 

وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام الي صلى الله عليه وسلّم: “الصلاة الصلاة وما ملكت 
أُمانكم .)٩(‏ 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المببحث كثيرة ومنها: 

١‏ س وحوب إخراج المشركين من حريرة العرب؛ لأن البي صلى الله عليه وسلّم أوصى بذلك عند 
موته» وقد أحرجهم عمر رضي الله عنه في بداية حلافته» أما أبو بكر فقد انشغل بحروب الردة. 


۲ إكرام الوفود وإعطاؤهم ضيافتهم كما كان البي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ لأن الي صلى الله 
عليه وسلّم أوصى بذلك. 

۴ وجوت الا ب کاب اله با و فیکرم» ویصان» ویتبع ما فيه تي فیعمل بأوامره ویجتنب 
نواهيه» ويداوم على تلاوته» وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم أوصى به في 
عدة مناسبات» فدل ذلك على أهميته أهمية بالغة مع سنة البي صلى الله عليه وسلّم. 

> أهمية الصلاة؛ لاما أعظم أ ركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولمذا أوصى ما البي صلى الله عليه 
وسلم عند موته أثناء الغرغرة. 

ه ‏ القيام بحقوق المماليك والخدم ومن كان تحت الولاية؛ لأن البي صلى الله عليه وسلّم أوصى 
بذلك فقال: ““الصلاة الصلاة وما ملكت أعانكم . 

٠‏ - فضل أسامة بن زيد حيث أمّره البي صلى الله عليه وسلّم على جيش عظيم فيه الكثير من 
المهاحرين والأنصار» وأوصى بإنفاذ حيشه(۷). 

۷ س فضل أي بكر حيث أنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جحيش أسامة فبعثه؛ لقوله 
تعالى: حدر اين حالفون عن مره أن يهم فة أو ضيبم عَدَاب اليم (). 

البخث العاشر: احتياره صلى,الله عليه وسلم الرفيق الأغلى 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا بعوت ني حى يخير بين الدنيا والآحرة» فسمعت 
البي صلى الله عليه وسلّم قي مرضه الذي مات فيه وأحذته بحّة(ه) [شديدة] يقول: مع الذِين أَلْعَم 
اله عَلَيهم من اين والصدَيقينَ والشَهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ ويك رَفيقا) )١١(‏ قالت فظننته خير 


حينغذ(۱۱). 


.۳۲۸/٤ انظر: فتح الباري ۲/۸١٠ء وسيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) حليقاً: حقيقا ها. النووي .٠٠٠/٠١‏ 

(۳) البحاري ۸1/۷ برقم ۳۷۳۰ ۰٤٤٦1۹٩ ۰٤٤1۸ ۰٤۲٥۰‏ ۰11۲۷ ۷۱۸۷ ومسلم برقم 
TEN‏ 

.٠٠٠/|٠١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) اهمد بلفظه ۱۱۷/۳ وإسناده صحیح» ورواه ابن ماحه ۰٩۰۰/۲‏ وانظر صحیح ابن ماحه 
4/۲. 

.۱۰۹/۲ وانظر: صحیح ابن ماحه‎ »٥۸٥ وأحمد برقم‎ ۰٩۰۱/۲ أخحرحجه ابن ماحه‎ )٦( 

(۷) انظر: فتح الباري ۱۳٤/۸‏ - ۱۳۰ و1۷/۹. 


(۸) سورة النور» الآية: .٦۳‏ 


.۲٠۹/۱۰ البحة: لظ في الصوت. انظر: شرح النووي‎ )٩( 

.٦۹ سورة النساي الآية:‎ )٠١( 

VEE hj OTE TEAST EST EY aa a OS 
وف رواية عنها رضي الله عنها أا قالت: كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول:‎ 
“إنه م يقبض ني قط حي يُرى مقعده من الجحنة ثم حير ” قالت: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه‎ 
ورأسه على فخذي غشِي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصرةُ إلى السقف ثم قال: “الهم‎ )١(مّلسو‎ 
في الرفيق الأعلى”” فقلت: إذا لا يختارناء وعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح» قالت:‎ 
فکان آحر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اللهم مع الرفيق الأعلى ”(۲). وقالست‎ 
رضي اله عا ست الب ال اه عليه وسل وهر مسا إل طهر يفول :الم اعفر ن‎ 
وارحمي» وألحقي بالرفيق الأعلى”(٣) وكان صلى الله عليه وسلّم متصل بربه وراغبا فيما عنده»‎ 
ومن ذلك السواك؛ لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب» فعن عائشة‎ E AE EE 
رضي الله عنها قالت: "إن من نعم الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توف قي بيئ» وفي‎ 
يومي» وبين سحري(٤)» ونحري(٥)» وان الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دحل علي عبد‎ 
الرحمن [بن أبي بكر] وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلّم [إلى صدري](ة)‎ 
فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يبحب السواك» فقلت: آحذه لك؟ “فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد‎ 
عليه» وقلت أنه لك؟ “فأشار برأسه أن نعم” فلينته [وق رواية: فقصمته» ثم مضغته(۷) [وفي رواية‎ 
فقضمته ونفضته وطيبته(۸) ثم دفعته إلى الڼي صلی الله عليه وسلّم فاستنٌ به(٩) فما ریت رسول الله‎ 
وين يديه ركوة(١ ) أو علبة(۲١) فيا‎ )١ صلی الله عليه وسلم اسان استنانا قط أحسن منه](»‎ 
ماء» فجعل يدحل يده قي الماء فيمسح بها وجهه ويقول: “لا إله إلا الله إن للموت سکكرات” تم‎ 
نصب يده فجعل يقول: “في الرفيق الأعلى” حن قبض ومالت يده"(۳٠) صلى الله عليه وسلّم.‎ 
›»)٠١(ينقاذو‎ )١ ٤(ىنقاح وقالت عائشة رضي الله عنها: مات البي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين‎ 
.)١ فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد البي صلى الله عليه وسلّم(ا‎ 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر قي هذا المببحث كثيرة» ومنها: 

١‏ إن الرفيق الأعلى: هم احماعة الذكورون في قوله تعالى: ومن يُطع ال والرّسول اوليك مَعَ 
ين أَنعَم الله عَلَيْهم من اين والصديقينَ وَالشَهَداء وَالصَالحِينَ وَحَسْنَ اوليك رفي ا)(۷٠)‏ 
فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد بالرفيق الأعلى هم الأنبياء الساكنون أعلى عليين. 
ولفظة رفيق تطلق على الواحد والحمع؛ لقوله تعالى: [وَحَسَ اوليك رفيقا)(۸٠).‏ 

إن البي صلى الله عليه وسلّم احتار الرفيق الأعلى حين حير حب للقاء الله تعالى» ثم حبًا للرفيق 
الأعلى» وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: “من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه”(۹١).‏ 


٣‏ س فضل عائشة رضي الله عنها حيث نقلت العلم الكثير عنه صلى الله عليه وسلم» وقامت بخدمته 
حي مات بين سحرها ونحرها؛ وهذا قالت: “إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
توي ٿي بي وٽي يومي» وبين سحري ونحري . 

4 اة الى على :اك عليه ولم بالمراك جن هوق شد كرات الوت وها ذل غالتى 
تأكد استحباب السواك؛ لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. 


.٤٤١۷ وي البخاري "فلما اشتكى وحضره القبض” رقم‎ )١( 

.۲٤٤٤ ومسلم‎ ٤٤٦۳ ›»٤٤۳۷ البخاري برقم‎ )۲( 

.٥٦٦٤ »٤٤٤١ البخاري برقم‎ )۳( 

.۲٠۸/۱١ سحري: هو الصدر» وهو في الأصل: الرئة وما تعلق بها. الفتح ۱۳۹/۸ والنووي‎ )٤( 
.٠١۹/۸ ونحري: النحر هو موضع النحر. الفتح‎ )٥( 

.٤٤۳۸ ق البخحاري رقم‎ )٦( 

(۷) قي البخاري برقم ۹۸۰. 

(۸) طیبته: بالمای ویتحمل أن یکون تطییبه تأکیدا للینه» الفتح ۱۳۹/۸. 

)٩(‏ أي استاك به وأمره على أسنانه. 

.٤٤۳۸ قي البخاري برقم‎ )٠١( 

.۲٠٦٠/۲ ال ركوة: إناء صغير من حلد يشرب فيه الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١١( 
.٠٤١٤/۸ شك بعض الرواة وهو عمر» انظر: الفتح‎ )۱۲( 

)١١(‏ البخاري ۳۷۷/۲ برقم »۸۹٠‏ وأحرحه البخاري في تسعة مواضع» انظر: ۳۷۷/۲» ومسلم 
E‏ 

.٠١۹/۸ الحاقنة: ما سفل من الذقن وقيل غير ذلك» الفتح‎ )١٤( 

)٠١(‏ والذاقنة: ما علا من الذقن وقيل غير ذلك» الفتح ۱۳۹/۸ء والحاصل أن ما بين الحاقنة 
والذاقنة: هو ما بين السحر والنحر» والمراد أنه مات ورأسه بین حنکها وصدرها. الفتح .٠١۹/۸‏ 
)١١(‏ البخاري برقم ٤٤٤٩‏ › ومسلم برقم .۲٤٤۳‏ 

(۱۷) سورة النساى الآية: .٦۹‏ 

(۱۸) انظر: فتح الباري ۱۳۸/۸» وشرح النووي ۲۱۹/۱۰. 

(۱۹) البخحاري برقم ٦5۰۷‏ ومسلم برقم ۲۹۸۳۰ 


قول الى صل اله ابه و سر ق كرات ارك ا إلا إن للمرت كات وهو الذي 
E E AES NE ENA E ET‏ 
الموت؛ لأن “من كان آحر كلامه لا إله إلا الله دحل ابحنة”. 

س حرص البى صلى الله عليه وسلم على مرافقة الأنبياء ودعاؤه بذلك يذل على أن المسام شغي 
له أن يسأل الله تعالى أن يجمعه بمؤلاء بعد الموت في جنات النعيم» اللهم اجعلنا معهم برحمتك يا 
أرحم الراحهمين. 

۷ - شدة الموت وسكراته العظيمة للبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر» فما بالنا بغيره. 

الجف ادي عفر موت الب صان اله عليه وسل شهدا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان البي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: “يا 
عائشة ما أزال أحد ألم الطعام(١)‏ الذي أكلت بخيبر(۲)» فهذا أوان وحدت انقطاع أبهري(۳) من 
ذلك السم .)٤(‏ 

وقد خاش ضلى اله عليه وسل بد أكلة من الشاة السمومة غار فلات سين حي كان وغه الذي 
قبض فيه(ه) وقد ذكر أن المرأة الي أعطته الشاة المسمومة أسلمت حينما قالت: من أحبرك؛ فأحبر 
ا ر و لوعي ا و ل ا ها او و اه 
أولا م قتلها بعد ذلك قصاصا ببشر بن البراءة بعد أن مات رضي الله عنه() وقد ثبت الححديث 
متا ان سب هره هان ال عليه وسل هر الوة فن آي مله فال كات سول اله جلى اك 
عليه وسلّم يقبل ولا يأكل الصدقة فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية مُنهاء فأكل رسول الله صلى 
عليه وسل ها وال القرل فال زرا ادیک وا اخری اغا سر ات قر بن 
البراء معرور الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية: “ما حملك على الت فخ قال ن کت ا 
يضرك الذي صنعت» وإن كنت ملكأ أرحت الناس منك “فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقتلت” ثم قال في وحعه الذي مات فيه: “ما زلت أحد من الأكلة الي أكلت جخيبر فهذا أوان 
انقطاع هري ”(۷). وقالت أم بشر للني صلى الله عليه وسلّم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك 
E N AA‏ ای ا ا ی 
و “وأنا لا أمُم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان انقطاع يمري (۸). 

وقد حزم ابن کثیر رهه الله تعالى أن البي صلی الله عليه وسلّم مات شهیدا(۹)» ونقل: “وإن کان 
الل و ر ا کن 
اة قال اين رة رط ا ع قن حاف غا أن زمول اله لى اله عل وسا 
قل لا خت ل من أن احلف اة آنه ۾ يقتل» CO E E A ONA,‏ 


.٠١١/۸ ما أزال أحد ألم لطعام: أي أحس الأ لم في حوفي بسبب الطعام. الفتح‎ )١( 

(۲) وذلك أنه عندما فتح خيبر أهديت له صلى الله عليه وسلّم شاة مشوية فيها سم» وكانت المرأة 
اليهودية سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل ها الذراع فأكثرت فيها من السم» فلما تناول 
الذراع لاك منها مضغة ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء فأساع لقمته» ومات منهاء وقال 
لأصحابه: أمسكوا عنها فما مسمومة» وقال ههما: ما حملك على ذلك؟ فقالت: أردت ا 
فيطلعك الله» وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك... انظر: فتح الباري ۹۷/۷١ء‏ والقصة في البخاري 
برقم »٥۷۷۷ ٠۲٤۹و ۳۱٦۹‏ والبداية والنهاية لابن کثیر .۲٠۰۸/٤‏ 

(۳) الأّهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. الفتح .٠١١/۸‏ 

.٠١١/۸ وقد وصله الحاكم والإسماعيلي. انظر: الفتح‎ >٤۸ برقم‎ ٠۳١/۸ البخاري مع الفتح‎ )٤( 
.٠١١/۸ فقد ساق آثاراأ موصولة عند الحاكم وابن سعد. الفتح‎ ۱١١/۸ (ه) انظر: الفتح‎ 

.۲٠۲ -۲۰۸/٤ والبداية والنهاية لابن کثیر‎ ٤۹۷/۷ انظر: التفصيل في ففتح الباري‎ )١( 

(۷) ابو داود برقم ۰٤٥۱۲‏ وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود .۸٥٥/۳‏ 
(۸) أبو داود برقم >١٠‏ وصحح إسناده الألبان. انظر: صحيح سنن أبي داود .۸٠٥/٣‏ 
TEE SNES GSO E a O)‏ 

.۲٠٠/٤ انظر: المرحع السابق‎ )٠١( 

.۲۲۷/١ ذكره ابن كثير وعزاه بإسناده إلى البيهقي. انظر: البداية والنهاية‎ )۱١( 

ورعن نس رضي الله عنه آن آيا بكر رضي اله عته كان يصلى يم ي وخع التي صلى الله عليه وسلم 
الذي توفي فيه حن إذا كلن يوم الاثنين وهم صفوف [في صلاة الفحر] ففجأهم الني صلى الله عليه 
وسم وقد كشف سترَ حجرة عائشة رضي الله عنها [وهم في صفوف الصلاة] وهو قائم كأن وجهه 
ورقة مصحف(١)‏ ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم يضحك [وهم المسلمون أن يفتتنوا في 
صلاتمم فرحا] [برؤية رسول الله صلی الله عليه وسلّم] [فنکص(۲) أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه 
ليصل الصف» وظنٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حارج إلى الصلاة] [فأشار إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم [بيده] أن اموا صلاتكم [ثم دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم] [الحجحرة] 
وأرحى الستر فتوقي رسول الله صلى الله عليه وسلّم من يومه ذلك. 

وف رواية: [وتوق من آخر ذلك اليوم](٣).‏ وق رواية: [ م يخرج البي صلى الله عليه وسلم 
ثلاثا](٤).‏ فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم» فقال بي الله صلى الله عليه وسلّم بالحجاب فرفعه 
فلما وضح وجه البي صلى الله عليه وسلّم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه البي صلى الله 


عليه وسلم حين وضح لناء فأوماً البي صلى الله عليه وسلّم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرحى الي 
صلى الله عليه وسلّم الحجاب فلم يقدر عليه حي مات(ه). 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المببحث كثيرة» ومنها: 

١‏ س موت البي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى شهيدا؛ لأن الله اتخذه نبياً واتخضذه 
ا 

۲ عداوة اليهود للإسلام وأهله ظاهرة من قلع الزمان فهم أعداء الله ورسله. 

٣‏ س عدم انتقام البي صلى الله عليه وسلم لنفسه» بل يعفو ويصفح؛ وهذا م يعاقب من ست الشاة 
الصليةء ولكنها قيلت بعد ذلك قصاصا ببشر بن البراء بعد أن مات بصنعها. 

؛ ‏ معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلّم وهي أن لحم الشاة المصلية نطق وأخبر البي صلى الله 
ا 

ه٠‏ س فضل الله تعالى على عباده أنه لم يقبض نبيهم إلا بعد أن أكمل به الدين وترك أمته على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

تة الفا رضي اله غ له صل اف عليه وسل ن أ ففرا عطيها ندا 
كشف الستر ي صباح يوم الاثنين وهو ينظر إليهم وصلاتمم فأدحل الله بذلك السرور في قلبه صلى 
ع و و ا ی و کا و رورا 
ا 


المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا بعوت 

قال الله تعالى: إلك ميت وإلَهُم مينّون)(1). وما حَعلتا مشر E‏ أفإن مت فم 
الود (۷). كل كفس ذَايقة المت وما وون وركم يَوْم اْقيامة من زرح عن امار 
وال اا ا ا ا إا ماع الْعُرُور) (۸). E‏ 
و الجَلال والإکرًام) .)٩(‏ 

مات محمد بن غبد-الله أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وكان آحر كلمة تكلم جا عند 
الغرغرة كما قالت عائشة رضي الله عنها: أنه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماءء فجعل دحل 
يده صلی الله عليه وسلم في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: “لا إله إلا الله إن للموت سكرات” نم 
نصب يده فجعل يقول: "في الرفيق الأعلى" حن قبض ومالت يده(١٠).‏ فكان آخر كلمة تكلم 
بما: “اللهم ق الرفيق الأعلى .)١١(”‏ 


)١(‏ كأن وجهه ورقة مصحف: عبارة وكناية عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوحه 


(۲) فنكص على عقبيه: أي رجحع القهقرى فتأحر» لظنه أن البي صلى الله عليه وسلم حرج ليصلي 
بالناس» الفتح .٠٠١/۲‏ 

(۳) وقد ذكر ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلّم مات حين اشتد الضحى» ويجمع بينهما بأن 
إطلاق الأحير .ععن: ابتداء الدحول في أول النصف الثاني من النهار وذلك عند الزوال واشتداد 
الضحي يقع قبل الزوال ويستمر حن يتحقق زوال الشمس» وقد حزم موسى بن عقبة عن ابسن 
اب اه لى ا عرس هات حى رف الشين: الفتح .٠٤٤- ۱٤۳/۸‏ 

.٠٠٠/١ والبداية‎ ٠٦١/۲ ابتداء من صلاته يمم قاعد الخميس كما تقدم. انظر: فتح الباري‎ )٤( 
والألفاظ مقتبسة من‎ ٤٠۹ ومسلم برقم‎ ٤٤٤۸ ء٠۲٠١‎ ء۷٥١٤‎ ۰٩1۸۱ ۰1۰۸ (ه) البخاري برقم‎ 
.٠۷٤ برقم‎ ۱۷٤/۱ جميع المواضع» وانظر: مختصر صحيح الإمام البخاري للألباني‎ 

.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الأنبياى الآية: .٠٤‏ 

(۸) سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 

(۹) سورة الرحهمن» الآیتان: ۲٠١‏ ۲۷. 

.٠٤٤٤١ وما بعدها من المواضع» ومسلم‎ ۸٩۹۰0 البخاري برقم‎ )٠١( 

.۲٤٤٤ ومسلم‎ ٤٩۳ ۰٤٤۳۷ البخاري برقم‎ )١١( 


ن فعاف رهي اه فا روج الي صل ا ف وم أن رمل اض فة ولو مات 
وآبو بكر بالسنخ( ا فقام عم يقول: واله ما مانت رسول اله صلی اله عليه و سلم. قالت: وقال: 
والله ما كان يقع قي نفسي إلا ذاك» وليبعثنّه الله فلقطع أيدي رحال وأرحلهم(۲)» فجاء أبو بكر 
رضي الله عنه [على فرسه من مسكنه بالسلح حن نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حن دحل 
على عائشة رضي الله عنها فتيمم(۳) رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مغشّى بثوب ج برة(٤)‏ 
فکشف عن وجهه ثم أکب عليه فقبله(٥)‏ [ثم بكى] فقال: بابي أنت وأمي [يا بي الله] [طبت حيّا 
وميتًا والذي نفسي بيده] [لا يجمع الله عليك موتتين](») [أبدا] [أما الموتة ال كتبت عليك قد 
سّها] [غ] [حرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال: [أيها الحالف على رسلك] [احلس] [فأبى 
فقال: احلس فأبى] [فتشهد أبو بكر] [فلما تكلم أبو بكر حلس عمر] [ومال إليه الناس وتركوا 
عمر] [فخمد الله آبو بكر وأئى عليه] وقال: [أما بعد فمن كان منكم يعد مدا صلى الله عليه 
وسلّم فإن حمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بعوت» وقال الله تعالى: إإلكَ ميت 
وام مّود) (۷) وقال: وما مُحَذ إلا رول قذ حلت من يله الل ارون مات أو ل نام 


و 


على أُعَقَابكم ومن ينقلب على عقَبيّهِ فلن يضر الله شيا وَسيَجزي الله الشاك رين (۸) [فوا لله لكأن 


الناس لم يكونوا يعلموا أن الله أنرل هذه الآية حن تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الاس 
كلهم فما مع بشرا من الناس إلا يتلوها [وأحبر سعيد بن المسيب] [أن عمر قال: والله ما هو إلا أن 
معت أبا بكر تلاها فعقرت(٩)‏ حي ما تقلني رحلاي وحن آهويت إلى الأرض حين ”معته تلاها 
علمت أن البي صلى الله عليه وسلّم قد مات] [قال: ونشج الناس(١١)‏ يبكون» واجعمعت الأنصار 
إلى سعد بن عبادة في سقيفة بن ساعدة فقالوا: متا أمير ومنكم أمير( »)١ ١‏ فذهب إليهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر » وكان عمر يقول: 
والله ما أأردت بذلك إلا أن قد هيات کلاماً قد أعجبيٰ خحشیت أن لا يبلغه ابو بكر. ثم تكلم بو 
بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل متا أمير ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراءء هم اوس ط او 
وأعرهم ااا و أبا عبيدة فقال عمر: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأحذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم 


سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله(۱۳). 


)۱( ا العالية وهو مسكن زوجة أي بكر رضي الله عنه وهو منازل بي الحارث من الخزر ج بيته 
وبين المسجد النبوي میل. الفتح ۱٤۲٥/۸‏ و ۰۱۹/۷ ۲۹. 

(۲) أي ببعثه في الدنيا ليقطع أيدي القائلین .موته. انظر: الفتح ۲۹/۷. 

(۳) أي قصد. الفتح .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ وتي رواية للبخاري: وهو مسجى ببرد حبرة. البخاري برقم ١١۲٠ء‏ ومعن مغشى ومسجى أي 
مغطى» وبرد حبرة: نوع من برود اليمن خخططة غالية الثمن. الفتح .٠٠١/۳١‏ 

)٥(‏ أي قبله بين عينيه کما ترحم له النسائي. انظر: الفتح ١٠١/۳‏ وانظر: ما نقله ابن حجر من 
الروايات في أنه قبل حبهته. الفتح .٠٤١/۸‏ 

)١(‏ قوله: لا يجمع الله عليك موتتين: فيه أقوال: قيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من 
زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رحال..؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أحرى.. وهذا أوضح 
الأحوبة وأسلمهاء وقيل أراد لا بعوت موته أحرى في القبر كغيره إذ يحيا ليسئل ثم بموت» وهذا 
أحس و ن الاي فل ان جاه على اله عليه و مل لابقا هرك بل بر ا واا حاف 
برزخية لا تأكل أحسادهم الأرض» ولعل هذا هو الحكمة ق تعريف الموتتين... أي المعروفتين 
المشهورتین الواقعتین لکل أحد غير الأنبیاء. انظر: فتح الباري ۱۱٤/۳‏ و۲۹/۷. 

(۷) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 


(۸) سورة آل عمران» الآية: .٠٤١٤‏ 


(۹) عقرت: دهشت وتحيرت» أما بضم العين فالمعن هلكت. الفتح .٠٤١/۸‏ 

.٠٠/۷ نشج الناس: بكوا بغير انتحاب» والنشج ما يحصل للباكي من الغصة. انظر: الفتح‎ )٠١( 
إنما قالت الأنصار رضي الله عنهم: منا أمير ومنكم أمير على ما عرفوه من عادة العرب أنه لا‎ )١١( 
يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها فلما معوا حديث الأئمة من قريش رحعوا إلى ذلك وأذعنوا.‎ 
.۳۲/۷ الفتح‎ 

.٠٠/۷ أي قريش. انظر: الفتح‎ )١١( 

ESPANA ANAT a NASD 
وقد جمعت هذه الألفاظ من هذه المواضع لتكتمل القصة وأسأل لله أن يجعل ذلك‎ .١٠٤١/۸ ٤ 
e 

قالت عائشة رضي الله عنها: في شأن حطبة أبي بكر وعمر قي يوم موت البي صلى الله عليه وسلم: 
فما كان من حطبتهما من حطبة إلا نفع الله اء فلقد حرف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله 
بذلك ثم لقد بضر أبو بكر الناس المدى وعرفهم الحق الذي عليهم وحرجوا به يتلون وما محمد 
لأ سول قذ حلت من قله الرُسل أفإن مات أو قل اقلم على أعقابكم ومن بقلب على عي 
فن يضر الله شيا وَسَيَّجري الله الشًاكرين) .)١(‏ وحطب عمر ثم أبو بكر يوم الثلاثاء حطبة عظيمة 
مفيدة نفع الله ها والحمد للّه. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد حلس أبو بكر على امبر 
وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر» فحمد الله وأثى عليه عا هو أهله» ثم قال: أيها الناس إن كنت قلست 
لكم بالأمس مقالة(۲) ما كانت وما وحدتما في كتاب الله» ولا كانت عهدا عهدها إل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم› ولکیٰ کنت اُری أن رسول الله سیدبر آمرنا = یقول: یکون آخرنا = وإِن الله 
قد أٌبقی فیکم کتابه الذي هدی به رسول الله فان اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه الله له» ون 
الله قد جمع ام رکم على خی رکم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وثان اثنين إذ هما قي الغار 
فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر» 
فحمد الله وأثن عليه ما هو أهله ثم قال: “أما بعد أيها الناس فإ وليت عليكم ولست بخي ركم(٠)‏ 
فإن أحسنت فأعينون» وإن أسأت فقومون» الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف منكم قوي 
عندي حن أزيح علته(٤)‏ إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حي آحذ منه الحق إن شاء الله» لا يدع 
قوم الجهاد قي سبيل الله إلا ضرجم الله بالذل» ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلای 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم 
ير حمكم الله ””(ه) ثم استمر الأمر لأبي بكر والحمد لله. 


وقد بوث صل اله عله وسل فقي غكة يعر إن ارد لات عة س ري اليه وار 
إلى المدينة وبقي ها عشر سنين» وتوف وهو ابن ثلاث وستين سنة صلى الله عليه وآله وسلم(ة). 
ورجح الإمام ابن كثير رمه الله تعالى أن آحر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلّم مع أصحابه رضي 
الله عنهم هي صلاة الظهر يوم الخميس» وقد انقطع عنهم عليه الصلاة والسلام يوم الجحمعة» والسبت» 
والأحد» وهذه ثلاثة أيام كوامل(۷). 


. ٠٤٤ والآية من سورة آل عمران»‎ ۳1۷١ »۳٦٦۹ البخاري برقم‎ )١( 

(۲) هي نحطبته ال حطب يوم الاثنين حينما قال: إن البي صلى الله عليه وسلم لم بمت. 

(۳) وهذا من باب التواضع منه رضي الله عنه وإلا فهم ججمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله 
عنه. البداية والنهاية .۲٤۸/١‏ 

)٤(‏ والمعئ: الضعيف فيكم قوي حن آخذ الحق له وأنصره وأعينه. 

(ه) البداية والنهاية ۲٤۸/١‏ وساق سند بن إسحاق قال: حدثي الزهري» حدثي أنس بن مالك 
قال: لما بويع ابو بکر... الحدیث. قال ابن کثیر: وهذا سناد صحیح .۲٤۸/۰‏ 

)١(‏ انظر: البخحاري مع الفتح ٠١/۸‏ برقم ٠٤٤٦٦‏ وفتح الباري ٠١١/۸‏ متصر الشمائل للترمذي 
الباق س ۲۹۲ 

(۷) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر» .٠٠٠/١‏ 

وبعد موته صلى الله عليه وسلّم وحطبة ابي بكر رضي الله عنه دارت مشاورات = كما تقدم = 
وبايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في سقيفة بي ساعدة» وانشغل الصحابة ببيعة الصديق بقية يوم 
الاثنين» ويوم الثلاثاءء م شرعوا في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)‏ وغسل من أعلى ثيابه» 
و كفن قي ثلائة ثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» م صلى عليه الناس فرادى م 
يؤمهم أحد» وهذا أمر جحمع عليه: صلى عليه الرحال» ثم الصبيانء ثم النساءء والعبيد والإماء» وتوقي 
يوم الاثتين على المشهور(؟)» ودفن ليلة الأربعاي ألحذ لحد صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن 
نصبا(۳)» ورٌفع قبره من الأرض نحوا من شبر(٤)»‏ وکان قبره صلی الله عليه وسلّم مسنما(ه)» وقد 
رارت الأغبار أنه ذفن ق رة فائة ارط اله غتها رقي سمجده لى اله ية ولوق 
الزاوية الغربية القبلية من الحجرة» ووسع المسجد النبوي الوليد بن عبد الملك عام ٦۸ه‏ وقد كان 
ابه بالمدينة عمر بن عبد العزيز فأمره بالتوسعة فوسعه حي من ناحية الشرق فدخحلت الحجرة النبوية 
فيه( ). 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المببحث كثيرة» ومنها: 


اف الأاة والرسل حب الق إل اله تال وفك ماتر لأنه لا يبق على وة الكرن اعد من 
المخحلوقات» وهذا يدل على أن الدنيا متاع زائل» ومتاع الغرور الذي لا يدوم» لا يبقى للإنسان من 
تعبه وماله إلا ما کان ببتغي به وجه الله تعالى» وما عدا ذلك کون هباء منثورا. 

۲ س حرص البي صلى الله عليه وسلّم أن يكون مع الرفيق الأعلى؛ وهذا سأل الله تعالى ذلك مرات 
متعددة» وهذا يدل على عظم هذه المنازل لأنبيائه وأهل طاعته. 

۴ اسقاب تغطية اليت بعد ميض عي وشد ليه وها منج وغطى لبي صلى الله عليه 
راصم اقوت رة 

٤‏ الدعاء للميت بعد موته؛ لأن الملائكة يؤمنون على ذلك؛ وهذا قال أبو بكر رضي الله عنه للبي 
صلى الله عليه وسلم: و 

ه ‏ إذا أصيب المسلم .عصيبة فليقل: “إنا لله وإنا إليه راحعون» اللهم أحرن في مصيبي واحلف لي 
ا 

٦‏ جواز البكاء بالدمع والحزن بالقلب. 

۷ -النهي عن النياحة وشق الجيوب وحلق الشعر ونتفه والدعاء بدعوى الحاهلية وكل ذلك معلوم 
تحرعه بالأدلة الصحيحة. 

۸ إن الرحل وإن كان عظيما قد يفوته بعض الشيء ويكون الصواب مع غيره» وقد يخطئ سهوا 
2 

٩‏ س فضل أي أبو بكر وعلمه وفقهه؛ و فن کا وة شد ا مها ف مات وم 
کان یعبد الله فإن الله حي لا موت ”. 

١‏ - أدب عمر رضي الله عنه وأرضاه وحسن حلقه؛ وهذا سكت عندما قام أبو بكر يخطب ولم 
يعارضه بل حلس يستمع مع الصحابة رضي الله عن الجميع. 

١١‏ - حكمة عمر العظيمة في فض التراع في سقيفة بي ساعدة» وذلك أنه بادر فأحذ بيد أبي بكر 
فبايعه فانصب الناس وتتابعوا في مبايعة أيي بكر» وانفض التراع والحمد لله تعالى. 

١‏ - بلاغة أي بكر فقد تكلم ق السقيفة فأحاد وأفاد حن قال عمر عنه: “فتكلم أبلغ الناس”. 
۳ قد نفع الله بخطبة عمر يوم موت الب صلى الله عليه وسلّم قبل دخول أي بكر فخاف 
لمنافقون» ثم نفع الله جخطبة أبي بكر فعرف الناس الحق. 

٤‏ - ظهرت حكمة أبي بكر وحسن سياسته في حطبته يوم الثلاثاء بعد الوفاة النبوية» وبين أن 
الصدق أمانة والكذب خيانة» وأن الضعيف قوي عنده حي يأحذ له الحق» والقوي ضعيف عنده 
حن يأحذ منه الحق» وطالب الناس بالطاعة له إذا أطاع الله ورسوله» فإذا عصى الله ورسوله فلا 
طاعة هم عليه. 


عن قر ان واف رکد ن زر ای کک وین آنآ بكر اة رر ل ااه و انب الان 
إليه» وتان انين إذ هما قي الغار. 

١‏ استحباب بياض الكفن للميت» وأن يكون ثلائة أثواب ليس فيها قمص ولا عمامة» وأن 
الف ااك عة م الم هره م ا عل و 


.٠٤٠٠٥/٥ انظر: المرحع السابق‎ )١( 

(۲) توفي صلى الله عليه وسلّم سنة إحدى عشرة للهجرة في ربيع الأول يوم الاثنين» أما تاريخ اليوم 
فقد احتلف فيه: فقيل لليلتين خلتا من ربيع الأول» وقيل لليلة حلت منه» وقيل غير ذلك» وقيل مرض 
في التاسع والعشرين من شهر صفر» وتوقي يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى 
SSO BN aE OE A E‏ 
»۲٠٦ - ۲٠٥/٥‏ وتمذیب السير للنووي ص »۲١‏ وفتح الباري .٠١١-٠۱۲۹/۸‏ 

(۳) مسلم برقم ٩٦٦‏ . 

)٤(‏ ابن حبان في صحيحه ٠1٠۲/٠٤‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(ه) كما قال سفيان التمار في البخاري مع الفتح .٠٠٠١/٠۰‏ 

.٠١١-٠۲۹/۸ انظر: البداية والنهاية ۲۷۳-۲۷۱/۰ وفتح الباري‎ )٩( 

من المعلوم يقيناً أن عبة البي صلّى الله عليه وسلَّم حبة كاملة من أعظم درحات الإممان الصادق؛ 
وهذا قال صلى الله عليه وسلّم: “لا يومن أحدكم حي أكون أحب إليه من ولده» ووالده» والتاس 
أجمعين .)١(”‏ فإذا فقد الإنسان أهلهء أو والده» أو ولده» لا شك أن هذه مصيبة عظيمة من مصائب 
الدنياء فكيف إذا فقدهم كلهم جميعاً في وقت واحد؟ 

ولا شك أن مصيبة موت التي صان الله عليه وسلم أعظم المضائب على المسلين؛ وشا ابت 
الأحاديث الصحيحة بذلك» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و ی دک تة ا عا مار و 
حسن حالحم» ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم» فقال: “يا أيها الناس أا أحد من الناس أو من 
الأن اضيب عصية فل مصيهة ي عن اة الى تبه هري فان أحدا من آم لن صاب 


عصيبة أشد عليه من مصيبي ”(۲). 


ون أنس رضي الله عنه قال: "لا كان البوم الذي دحل فيه ازسول الله ضلى ,الله علية وسل المدية 
أضاء منها كل شيء(۳)» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» وما نفضنا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم الأيدي(٠)‏ وإنا لفي دفنه(٠)‏ حن أنكرنا(ة) قلوبنا"(۷). 

زفق نس رضي :اله عه قال قال أو بكر رضي :اله عتة س بخكد وقاة راسرل اله صل ال عليه وسل 
- لعمر: انطلق بنا إلى أُمٌ من نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهاء فلما انتهيا 
إليها بكت فقالا هما: ما يبكيك؟ فما عند الله حير لرسوله صلى الله عليه وسلّم. قالت: إن لأعلم أن 
ما عند الله حير لرسوله صلى الله عليه وسلّم» ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء» فهيجتهما 
على البکاء فجعلا ببکیان معها(۸). 

وما أحسن ما قال القائل: 

اسوك م و غل راع بان ارد ر شد 

Ce E 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر المستفاد هذا المبعث كثيرة» ومنها: 

ارت الى سل اة وسل اغف مضي اجيب ما سلون 

۲ إنكار الصحابة قلويمم بعد موت البي صلى الله عليه وسلّم؛ لفراقهم نزول الوحي وانقطاعه من 
السماء. 

١‏ ا ا اه ر هآ ال الق ن الك ولرل والرالت اناس اعنم رة 
ظهر ذلك عند موته بين القريب والبعيد من أأصحاب الني صلى الله عليه وسلم» بل وجيع المسلمين. 
کے ع ا و ی رو ا ا ف ی کل کی اور لدی 
حي في زيارة النساء كبار السن» كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

المبحث الرابع عشر: ميراثه صلى الله عليه وسلم 

عن رو ن شارف رضي اله عه قال ما ترك رسرل اله لى اله عليه رسام عدا وت وها 
ولا دينارأ» ولا عبداء ولا أمَةء ولا شيقاء إلا بغلته البيضاء [اليّ كان ي ركبها] وسلاحه» [وأرضا 
يرآ خطلها [لاين الميل] فة زى وعنعاتشة رضي ال عتهاقالت: مااترك رول الله ضلی 


الله عليه وسلم دینارا» ولا درهماء ولا شاة» ولا 2 ولا أوصى بشيء( ۰ ۱) .)۱١(‏ 


.٦۷/١ ومسلم‎ »٠ برقم‎ ٥۸/١ البخاري مع الفتح‎ )١( 
»۲٦۷/۱ أحرحه ابن ماحه برقم ۹۹٥٠ء وغیره وصححه الألبان في صحيح ابن ماحه‎ )۲( 


والأحاديث الصحيحة برقم ١١٠١ء‏ وانظر: البداية والنهاية .۲۷٠/١‏ 


(۳) أضاء منها كل شيء: أشرق من المدينة كل شيء. انظر: تحفة الأحوذي .۸۷/٠١‏ 


)٤(‏ وما نفضنا: من النفض: وهو تحريك الشيء ليزول ما عليه من التراب والغبار ونحوهما. انظر تحفة 
الحوذي ۸۸/۱۰. 

(ه) وإنا لفي دفنه: أي مشغولون بدفنه بعد. انظر: تحفة الحوذي .۸۸/٠١‏ 

)٦(‏ حن أنكرنا قلوبنا: يريد أَمُم لم يجدوا قلوبمم على ما كانت عليه من الصفاء والألفة لانقطاع 
مادة الوحي وفقدان ما كان يمدهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من التأييد والتعليم» وم يرد ْم 
م يجدوها على ما كانت عليه من التصديق؛ فإن العامة رضي اله هم كنل :الاس مانا 
NAE E aS‏ 

(۷) الترمذي وصححه ٥۸٩/۰‏ وأحمد 1۸/۳ وابن ماحه برقم ١۳٦۱ء‏ وقال ابن كثير قي البداية 
والنهاية: إسناده صحيح على شرط الصحیحین ۲۷٤/۰‏ وانظر: صحیح ابن ماحه ۲۷۳/۱. 

(۸) مسلم برقم ۰۲٤٠٥٤‏ وابن ماحه برقم ٠٦٠١‏ واللفظ من المصدرين. وانظر: شرحه قي النووي 
Eb‏ 

(۹) البخاري ۰۳٥٦/۰‏ برقم ۰۲۷۳۹ ۰۲۸۷۲ ۰۲۹۱۲ ٠٤٦١ ٠۳٠۹۸‏ واللفظ من هذه المواضع. 
(۱۰) مسلم برقم .۱٦۳٣١‏ 

(۱۱) أي م یوص بثلث ماله ولا غیره ٳذ م له مال» أما مور الدين فقد تقدم أنه أوصى بكتاب الله 
وسنه نبيه» وأهل بيته» وإخراج المش ر كين من جزيرة العرب» وبإحازة الوفدء والصلاة وملك اليمين 
وغير ذلك. انظر: شرح النووي .۹۷/۱١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلّم: “لا نورث ما تركنا فهو صدقة”(١)‏ وذلك لأنه لم يبعث صلّى الله عليه 
وسلّم حابياً للأموال وخازنا إغا بعث هادياء ومبشراء ونذيرأء وداعيا إلى الله بإذنه» وسراحا منيراء 
وهذا هو شأن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ وهذا قال صلى الله عليه وسلّم: “إن العلماء 
ورثة الأنبياءء إن الأنبياء ۾ يوروا دینارا ولا درهما إغا ورتوا العلم فمن أحذه أحذ بط وافر (۲). 
وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك» فعن سليمان بن مهران: بينما ابن مسعود رضي الله عنه يوما 
معه نفر من أصحابه إذ مر أعرابي فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: "على 
را شی ا عو و 

فميراث البي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة والعلم والاهتداء بمديه صلى الله عليه وسلمي؛ 
وهذا تون صلى الله عليه وسلّم ولم يترك درهمأء ولا دينارأء ولا عبدأء ولا أمةء ولا بعيرأء ولا شاةء 
ولا شيئأء إلا بغلته وأرضاً حعلها صدقة لابن السبيل. 

رن غائشة رضي اله عتها قال قوق الى صلى الله غلية وسل وردزعة مرهرنة عة بهودي 
بثلائين صاعاً من شعير"(٤).‏ وهذا يبين أن البي صلى الله عليه وسلّم كان يتقلل من الدنياء ويستغن 
عن الناس؛ وهمذا لم يسأل الصحابة أموالهم أو يقترض منهم؛ لأن الصحابة لا يقبلون رهنه ورها لا 


ا ا ا ا و ا هق لاحن اهاه ا ا عا 
وسلم(ه). وقد كان صلى الله عليه وسلّم يصيبه الحوع وهو حي؛ وهمذا بعر وعضي الشهر والشهران 
وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار» قال عروة لعائشة رضي الله عن الحميع: ما 
كان يقيتكم؟ قالت: "الأسودان: التمر والماء..."(٠).‏ ومع هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: 
“مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من 
مار ثم راح وت رکھا (۷). 

وحلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا المببحث كثيرة» ومنها: 

|١‏ س الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا لحمع الأموال وإغا بعثوا لمداية الناس وإخراحهم من 
الظلمات إلى النور؛ هذا نم يوروا دینارا ولا درهما وإنغا ورتوا العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر. 

۲ زهد البي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وحطامها الفان؛ وإغا هو كال ركب الذي استظل تحت 
شجرة ثم راح وترکها. 

٣‏ استغناء الي صلى الله عليه وسم عن سؤال الناس فهو يقترض ويرهن حن لا يكلف لي 
ااه و ا وغ و ی ا ی ر 

> س شدة الحال وقلة ما تي اليد عند الي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا بمضي الشهر والشهران وم 
توقد قي أبياته نار» وإنما كان يقيتهم الأسودان. 

فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار» وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أتباععه 
المحلصين» وأن يحشرنا في زمرته يوم الدين. 

المبحث الخامس عشر: حقوقه صلى الله عليه وسلّم على أمته 

للبي الكرم صلى الله عليه وسلّم حقوق على أمته وهي كثيرةء منها: الإبمان الصادق به صلى الله عليه 
وسلّم قولاً وفعلا وتصديقه في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم» وحوب طاعته والححذر من 
معصيته صلى الله عليه وسلّم» ووجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه» وإنزاله مازلته صلى الله عليه 
وسلْم بلا غلو ولا تقصير» واتباعه واتخاذه قدوة وأسوة في جميع الأمور» وحبته أكثر من النفس» 
الأهل والمال والولد والناس جيعاء واحترامه وتوقيره ونصر دينه والذب عن سنته صلى الله عليه 
وسلم» والصلاة عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلّم: “إن من أفضل أيامكم يوم الحمعة فيه: خلق آد» 
وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ” فقال رحل: يا 
رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعن بليت. قال: “إن الله حرم على الأرض أن 


تکل اجساد الأنبياء (۸). 


)١(‏ البخاري قي عدة مواضع من حديث عائشة ومالك بن أوس» وأبي بكر رضي الله عنهم» برقم 
O CEE CE CNY «PF **‏ 7 و ۰ . ومسلم برقم ۷0۷› 
و۸١۷‏ ۹١۷٠ء‏ و١٦۷١‏ واللفظ لعائشة عند مسلم. 

(۲) أبو داود ۳۱۷/۳» والترمذي ۰٤4/١‏ وابن ماحه ۸۰/١‏ وصححه الألبان في صحيح سنن ابن 
ماحه ٤۳/۱‏ . 

(۳) أحرجه الخطيب البغدادي بسنده في شرف أصحاب الحديث ص ٠١‏ . 

)٤(‏ البخاري برقم ۲۰٦۸‏ وکرره بفوائده ي عشرة مواضع » ومسلم برقم ۱٦٠۳‏ » وانظر: جميعها 
في ختصر البخاري للألباني .۲٠/۲‏ 

.٤۳/۱۱ انظر: شرح النووي‎ )٥( 

.۲۸۳/۱۱ انظر: البخاري مع الفتح‎ )٩( 

(۷) أحمد ٠١٤١/١‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸٤/١‏ وإسناده حيد» وأحرحه الترمذي 
وغيره» وانظر: الأحاديث الصحيحة برقم »٤٠۹‏ وصحيح الترمذي ۲۸۰/۲. 

(۸) ابو داود ۰۲۷۰/۱ وابن ماحه »٠۲٤/١‏ والنسائي ۰٩۱/۳‏ وصححه الألباني ي صحيح النسائي 
۱ 

وإليك هذه الحقوق بالتفصيل والإيجاز كالتالي: 

ان الصادق به صلی الله عليه وسلم وتصديقه فيما اتی به قال تعالى: اموا بالله ورَسُوله 
والثور الذي ارتا وَاللَهُ بم e‏ حَبیر) (۱)» (فامواً بالل ورسوله التبي المي ِي يوين الله 
وکلمَاته کک دون (۲)» يا يها لين اموا اوا الله وآمِنوا بر سول ا 


ھە 


e e و‎ TT رحمته کک‎ 

يشهدوا e‏ (). 
والإبعان به صلی الله عليه وسلم هو تصديق بوتت و أن آله أرملة لجن راان وتصديقه تي جميع 
ما جاء به وقاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان» بأنه رسول الله فإذا اجتمع التصديق 
به بالقلب راطق بالشهادة باللسان م تطيى ذلك لحل عا اء بهم الان به لى الله عه 


ی 


و مغو تد فا اعد 
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ONA N CE JE O جاء به وت‎ 


ا عله وشم َسْمَعون)(۷)» وما آتاکم الرَسول فخذوه وما اكم عله فانتهوا) (۸)» 
LSE ES O N‏ حُمَلُم وإن تيعو ل 


هدوا »)٩(‏ إفليخذر الذي ياغون عن أَمْرهِ ان E E‏ أبيم)ر. 1ê‏ 
ومن بطع الله ررسرل : فق فار ورا عَظِيمًا) »)١١(‏ ومن عص الله ورَسولة فقذ صل لالا 
میا ۲ ومن بطع الله ورسولة يده جنات تَجْري من تَحَْها الأنهارُ حَالِدِينَ فيا ولك 
القوز الْعَظيمُ ومن عص الله وَرَسوله وعد حُدُودَه يُذحِلةُ تارا َالدا فيهًا وله عذاب مَهينٌ) .)٠٣(‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أطاعي فقد أطاع الله 
ومن عصان فقد عصى الله »)١٤(”‏ وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
“كل الناس يدحل الحنة إلا من أبى» قالوا يا رسول اللّه! ومن يأبى؟ قال: من أطاعي دحل الحنة ومن 
عصان فقد اب .)٠١(‏ 
زان عفر رضي اه عفد فال قال زرل اله صل ال غه ر ن ي الف 
ا کی ی و و وکیل رز ع غل ر وی ال وا ا 
من حالف أمري» ومن تشبه بقول فهو منهم .)۱١(‏ 
۳ س اتباعه صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة بي هيع الأمور و NE‏ قلإ إن 
كم تُحبون الله يوني نکم اله يعفر كم ذوبكم واللهُ غفورٌ رجيم »)٠۷(‏ مذ کان َك 
في اله وة حَستة لمن كان برجو الله وَالْيوم الآحِرَ وذ كر الله كيرا (۱۸)» وقال تعالى: 
وابعوهُ َعلْکَم تَهَدُون) )١۹(‏ فيجحب السير على هديه والتزام سنته والحذر من مخالفته» قال صلّى 
لله عليه وسلم: “فمن رغب عن سني فليس مي (۲۰). 


۸ سورة التغابن» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠١۸‏ 
(۳) سورة الحديد الآية: ۲۸. 
)٤(‏ سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 
)٥(‏ مسلم .٥۲/۱‏ 

.٠۳۹/۲ انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلم للقاضي عیاض‎ )١( 
٠١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۷( 
۷ سورة الحشر» الآية:‎ )۸( 

(۹) سورة النور» الآية: .٠٤‏ 
)٠١(‏ سورة النور» الآية: .٦۳‏ 
)١١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .۷١‏ 


وة اشزات الاي 


(۱۳) سورة النساء الآيتان: ۳١ء .٠١‏ 

.۷١۳۷ البخاري مع الفتح ۱۱۱/۱۳ برقم‎ )١ ٤( 

.۷۲۸۰ برقم‎ ۲٤۹/۱۳ البخاري مع الفتح‎ )١١( 

)١١(‏ أحمد ق المسند 4۲/١‏ والبخاري مع الفتح ا 1 وحسنه العلامة ابن باز» وانظر: 
صحيح الجامع ۸/۳. 

(۱۷) سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 

(۱۸) سورة الأحزاب» الآية: .۲١‏ 

(۱۹) سورة الأعراف» الآية: .٠١۸‏ 

٥٠٦۳. برقم‎ ٠١٤/۹ البخاري مع الفتح‎ )۲١( 

>٤‏ س خبته صلّى الله عليه وسم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجعين» قال الله تعالى: إقل 
إن کان آباؤ کم وأبتآڑکم وإخوائکم وأزواحكم وعشیرنكم وأنوال اروها وتحارة تشون 
كَسَادَهَا ومسان ترضوكها أحَب إيكم من اله وَرَّسوله وحهادٍ في سبيله فتربصوا حى يأتي الله 
بأَمرو واللهُ لا يمدي القَوّمٌ الفاسقين)(١)»‏ وعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم: “لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ”(۲). وقد ثبت 
قي الحديث أن من ثواب مبته الاحتماع معه في الحنة وذلك عندما سأله رحل عن الساعة فقال: “ما 
أعددت ها”؟ قال يا رسول الله ما أعددت هما كبير صيام» ولا صلاة» ولا صدقة» ولكي أحب الله 
وزسرل قال انك مش اجك ردقال أش فا فا بعد اعلام فر امد هن فنرل 
اسي لى :ال علب وسل فنك حم من ايت فاا حب اله ورموله وآبا نک ور فار ر 
أن أكون معهم وإن م أعمل بأعماهم(٤).‏ 

اقا عبر بن الطاب رضي اله ع يا رسرل اله لأنف آخت إل من كل هيع الا من فس 
فقال الي صلى الله عليه وسلم: “لا والذي نفسي بيده حي أكون أحب إليك من نفسك ‏ فقال له 
عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال البي صلى الله عليه وسلم: “الآن يا عمر”(ه)» 
وعن ابن غود رضي الله عنه قال: جاء رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله كيف تقول في رجحل أحب قوما ولم يلحق هم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: “المرء مع 
من أحب .)١(‏ 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: “ذاق طعم 
الإيعان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا» وعحمد ل 


.0 ٭ % ۰ 5 8 0 وع 
وقال صلى الله عليه وسلم: “ثلاث من کن فيه وحد ين حلاوة الإعان: من کان الله ورسوله ا حب 
إليه مما سواحماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
یکره أن يقذف في النار (۸). 

ولاشك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإبمان ووحد حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاقة 
عليه وسلم؛ لته رض به ر شولا وأحبه» ومن أحبه من قابه صدقا أطاعه صلى الله عليه وسلم؛ وهمذا 
قال القائل: 

تعصي الإله وأنت تُظهر حبهُ ... هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن المحب لمن يجب مُطيع(ه) 

وعلامات محبته صلی الله عليه وسلم تظهر في الاقتداء به صلی الله عليه وسلم» واتباع سنته» وامتغال 
أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه» في الشدة والرحاءء وفي العسر واليسر» ولا شك أن من 
اب شت ا وآثر موافقته» وإلا ۾ یکن صادقا في حبه ویکون مدعیا( .)١ ٠‏ 

ولا شك أن من علامات عبته: النصيحة له؛ لقوله صلی الله عليه وسلّم: “الدين النصيحة” قلنا لمن؟ 
قال: ل ولکتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلن وعامتهم »)۱١(‏ والنصيحة SE EP‏ 
وسلم: التصدیق بنبوته» وطاعته فیما مر به» واحتناب ما می عنه» ومُوازرته» ونصرته وحمایته حا 
ومیتاء وإحياء سنته والعمل يما وتعلمهاء وتعليمها والذب عنها» ونشرهاء والتحلق بأخلاقه الكرة» 
ه س احترامه وتوقیره ونصرته کما قال تعالی: منوا بالله ورسوله وتعزروه ونوقروه)(۱۳)» ريا 
يها الذِينَ آمنوا لا ثقَدَمُوا بين يدي الله وَرَسُوله وانقوا الله إن الله سمي عليم(٤ »)١‏ لا كجعلوا 
O OS‏ 

وحرمة البي صلى الله عليه وسلم بعد موته» وتوقيره لازم كحال حياته وذلك عند ذکر حدیشه» 


وسنته» وماع امه وسيرته» وتعلم سنته» والدعوة إليهاء ونصرمًا(١ .)١‏ 


.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ٥۸/١‏ برقم ١٠ء‏ مسلم .1۷/١‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ۰٥۷/۱۰‏ و ۰۱۳۱/۱۳ ومسلم .۲٠٠۲/٤‏ 
( شل 

(ه) البخاري مع الفتح .٠۲١/١١‏ 

.٠١۷/٠١ البخاري مع الفتح‎ )٦( 


(۷) مسلم فی صحیحه 1۲/۱. 

(۸) البحاري مع الفتح ٠۷۲/١‏ ومسلم ٦٦/١‏ وتقدم تخريجه ص٦٦.‏ 

(۹) الشفاء بتعريف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلّم ٥٤۹/۲‏ و۳/۲٦٥.‏ 

.٥۸۲- ٥۷۱/۲ انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلّم‎ )٠١( 

.۷٤/۱ مسلم‎ )۱۱( 

.٥۸٤- ٥۸۲/۲ الشفاء بتعريف حقوق المصطفي صلى الله عليه وسلّم للقاضي حیاض‎ )١١( 
.٩ سورة الفتح» الآية:‎ )۱١( 

١ سورة الحجرات» الآية:‎ )۱٤( 

.٦۳ سورة النورء الآية:‎ )٠١( 

TY OAD 

ال اعا صي اه عله ول فان ا ها نا وما ا يصون عَلّى الي يا يها 
E‏ .. من صلى علي صلاة 
صلی الله عليه ا عشرا”(۲)» وقال صلی الله عليه وسلّم: “لا تجعلوا بوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري 
ید ولو غل وان صا ى ج ك ر وال ل ا لامجل سن 
ذکرت عنده فلم يصل علي »)٤(”‏ وقال صلى :اله عليه وسل ما خان کرم اا ا بد کرو الله 
فيه وم وصلوا عل نيهم إلا كان عليه رة فان شات غه وإن شا عقر هم ():وقال :ضلى 
الله عليه وسلم: “إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أميَ السلام”(٦)»‏ وقال جبريل عليه 
السلام للبي صلى الله عليه وسلّم: “رغم أنف عبد - أو بَخد - ذكرت عنده فلم يصل عليك” فقال 
ص عله وسا ان ا ون أن هرر رقي ا ع قل شرل الم الاي 
ا ا فل رو کی ر ع الم 0 

* وللصلاة على الي صلى الله عليه وسلّم مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه لله تعالى 
واحدا وأربعين موطناً منها على سبيل المثال: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلّم عند دخول المسجدء 
وعند الخروج منه» وبعد إحابة المؤذن» وعند الإقامة» وعند الدعاء» وف التشهد في الصلاة» وني صلاة 
الجنازة» وقي الصباح والمساءء وني يوم الجمعة» وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم» وقي الخطب: 
كخطبي صلاة المحمعة» وعند كتابة اسمه» وف أثناء صلاة العيدين بين التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» 
وعلى الصفا والمروة» وعند الوقوف على قبره» وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا 
أراد أن يكفر عنه» وغير ذلك من المواطن الي ذكرها رمه الله في كتابه(۹). 


ولو ۾ يرد ف فضل الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم إلا حديث أنس رضي الله عنه لكفى “من 
صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات(٠١).‏ [كتب الله له ما عشرة حسنات](١١)‏ 
و حط عنه بها عشر سیئات» ورفعه ها عشر درحات (۱۲). 

۷ حوب الحاكم إلبه والرضیئ كمه صلی الله عليه وسل قال الله تعال: إفان ازع في 
شىء فَرْدُوة إلى الله والرّسُول إن كسم ومون بالله الوم الآر ذلك حير وأحسن تأويلا)(۳٠)»‏ 


س 
ر او 


ویسلمُوا سلما ٤()‏ ۱) ویکون التحاکم إل ستته وشریعته بعده صلی الله عليه وسلّم. 


.٠٠٦ سورة الأحزابب» الآية:‎ )١( 

آخر جه مسلم عن عبد اله بن غمرو رض الله عنما ۲ /۲۸۸: 

(۳) ابو داود ۲۱۸/۲ وأحمد ۳٦۷/۲‏ وانظر: صحیح أب داود ۳۸۳/۱. 

.۱۷۷/۳ وغيره» وانظر: صحيح الترمذي‎ »٠١٠/١ الترمذي‎ )٤( 

(ه) الترمذي» وانظر: صحيح الترمذي .٠٤٠١/۳‏ 

.۲۷٤/۱ وصححه الألباني قي صحيح النسائي‎ »>١۳/۳ النسائي‎ )٦( 

(۷) ابن خزينة ۱۹۲/۳ وأحهمد »٠٠٤/۲‏ وصححه الأرنؤوط في الأفهام. 

(۸) اخحرحه ابو داود ۲۱۸/۲ برقم ۰۲۰٤۱‏ وحسنه الألبان ي صحیح أي داود ۲۸۳/۱. 

)٩(‏ راحع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة واللام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لاإمام ابن القيم 
ا 

)٠١(‏ السياق يقتضي "و'. 

.۲۹/٤ هذه الزيادة من حديث طلحة فی مسند احمد‎ )١١( 

(۱۲) أحمد ۰۲٦۱/۳‏ وابن حبان الرقم ۲۳۹۰ (موارد)» والحاكم ٠١١/١‏ وصححه الأرنؤوط تي 
تحقيقه لجلاء الأفهام ص ٠١‏ . 

.٥۹ سورة النساء الآية:‎ )۱١( 

٠٠. سورة النساءء الآية:‎ )١٤( 

۸ س إنزاله مکانته صلی الله عليه وسلم بلا غلو ولا تقصير فهو عبد لله ورسوله» وهو أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وهو سيد الأولين والآحرين» وهو صاحب للقام المحمود والحوض المورود» ولكنه مع ذلك 
بشر لا بملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله كما قال تعالى: إقل لا أقول لَك عِندي 
ران الله ولا أعَلَم الْعَيْب ولا أقول لَكم إتّي مَك إن بع إلا ما يُوحى إَيً)(١)»‏ وقال تعالى: 
[قل لا املك لتفسي فعا ولا ضرا إلا ما شَاء الله وو كنت أَعلَمْ لعب لاستكثرت ِن احير وَمَ 


° 


E 


إلا كدير وبشرير لقو ينون (۲)» قل إتي لا املك كم ضرا ولا ردا قل 
ٳي لن يُجيرَني مِنَ الله أَحَدٌ ون اح يِن دونو مْسَحدَا)(٣)»‏ وقد مات صلى الله عليه وسلّم كغيره 
من الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيام الك ميت وإلهُم مينون) »)٤(‏ وما حعلنا لبشر من بلك 
الحلد أفإن م فم لرن کل تقس داه المت رودا يمل ا 
الله دة ريك له قل إن لای وسک وای معان لر لْعَلَيينَ ٠٦۲‏ لا شَريك 
َه وبذلك ارت وأا اول المُسلْليين)(٦).‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 
الفهرس 
الموضوع ... الصفحة 
المقدمة 
لمببحث الأول: خحلاصة نسبه وولادته ووظيفته صلى الله عليه وسلم 
- الدروس والعير 
المبحث الثان: احتهاده وحهاده صلى الله عليه وسلّم وأخلاقه 
کان صلی ,الله عله ولم اسو لکل مسل 
صلاته ن اله عليه ل 
صومه صلی الله عليه وسلّم 
صدقته صلی الله عليه وسلم 
هاده صلی الله عليه م 
معاملته صلی الله عليه وسلم 
خلقه صلی الله ليه وسلم 
زهده صلی الله عليه وسلم 
ور صا لله عليه وسلّم 
توسطه صلی الله عليه وسلّم 
- الدروس والعير 
المببحث الثالث: خير أعماله حواتمها 
- الدروس والعير 
المبحث الرابع: وداعه لأمته صلى الله عليه وسلّم ووصاياه في حجة الوداع 
أذانه ق الناس بالحج 


وداعه ووصاياه لأمته في عرفات 


وداعه ووصاياه لأمته عند الجمرات 
وداعه ووصيته لأمته ق أوسط أيام التشريق 


- الدروس والعير 

المببحث الخامس: توديعه للأحياء والأموات 

- الدروس العبر 

المببحث السادس: بداية مرضه وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 
- الدروس والعير 

الميحث السابع: حطبته العظيمة ووصایاه للناس 

- الدروس والعير 

الميحث الثامن: اداد مر ضه ووداعه ووصيته ق تلك الشدة 
- الدروس العبر 

المبحث التاسع: وصاياه صلى الله عليه وسلّم عند وفاته 

- الدروس العبر 

المببحث العاشر: احتياره للرفيق الأعلى 

- الدروس العبر 

المبحت الجادي عشر: بو هي لن افا و 

- الدروس والعير 

المبجث لقان عشر: من كان يعبد الله فإن الله حن لا موت 
- الدروس والعير 

لمجت اقات عكر مصبة اسان مرت هي ان ايه وسل 
- الدروس العبر 

المبحث الربع: ران صلی الله عليه وسل 

- الدروس العبر 


المبحث الخامس: حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم 
الإبعان الصادق به صلى الله عليه وسلم 
اتباعه واتخاذه قدوة صلى الله عليه وسلم 


محبته صلى الله عليه وسلّم أكثر من الأهل والولد والوالد 


احترامه وتوقیره ونصرته صلی الله عليه وسلّم 

الصلاة عليه صلى الله عليه وسلَّم 

وحوب التحاكم إليه والرضى بحكمه صلى الله عليه وسلّم 
إنزاله مکانته بلا غلو ولا تقصیر صلی الله عليه وسلم 
الفهرس 


.٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠۸۸‏ 

(۳) سورة المجن» الآیتان: ١۲ء‏ ۲۲. 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

.٠١ ٠٤ سورة الأنبياءء الآیتان:‎ )٥( 
.٠١۳ »۱٠١۲ سورة الأنعام» الآيتان:‎ )٦( 


وسائل الدفاع عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
آ و فشر ين غو لادی 
من المعلوم أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إعان» وبغضه كفر ونفاق» وقد قال تعالى: 
(فاموا بالله ورَسُوله النبي المي الذي يُوْمِن بالله وكلمَاته وغوه عم تهتدون)[لأعراف: من 
۸ وع س رضي اله كعال عله قال: قال الى صلى الله ع رل لا ي اد 
a Na‏ 
إن الإيعان برسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوجحب علينا أمورا كثيرة منها: اتباعه» والدعوة إلى 
سنته» ومبته» والدفاع عنه في e a a a yO aris‏ 
اندر برشن لار كة من رمزهات امون اله صل 0ه عة وسل س غه مالف 
والإرهاب» ومنها يظهر عداؤهم هذا الدين وأهله» واحتقارهم للمسلمين أجمعين » وقد قام كثير من 
العلماء وطلبة العلم والتجار والغيورين على دينهم ونبيهم وأمتهم كل فيما يقدر عليه ورأيت أن 
أدلي بدلوي في الذبً عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - كيف لا وهل 
الحديث هم أولى الناس به» وأقريهم صلة بكلامه وهديه» وأعلمهم بسيرته وشخصيته» لذا رأيت أن 
أضع يدي على أيديهم» وأضم حهدي إلى حهودهم» وأن أقوم ببيان ما يلزم عموم المسلمين في جميع 


أنحاء العام دون تحديد للدفاع عن رسول لله صلى الله عليه وسل وما ينبغي حم فعله حيال هذا 
الأمر الجلل» وقد رأيت أن عملية الدفاع عنه ينبغي أن تسير في اتحاهین متوازیین: 

أحدها: متعلق بدولة الدنغرك؛ للحكومة والجريدة» وللش ركات والمؤسسات. 

والثاي: متعلق بالمسلمين من ولاة» وعلماء» ودعاة» وججار» ووسائل إعلام» ولعموم الناس دون 
استشناء. 

أما العمل المتعلق بدولة الدنغرك فيكون بأمور منها: 

- إرسال الوفود إلى السفارات الدانم ركية قي جميع أنحاء العام» ومقابلة السفير أو القنصل» أو أي 
مسؤول ني السفارة» وإعلامه باستياء المسلمين واستنكارهم هذا العمل» وتسليمه حطابات 
الاستنكار. 

- إرسال برقيات وفاكسات وإميلات الاستنكار إلى ديوان ملكتهم» وإلى وزارة الخارجية» والى 
السفارات الدفغ ركية» والى الحريدة الي نشرت الصور. 

- ابلاغ شر کاتمم بن العا م الإسلامي كله سيقاطعها» كما سيقاطع منتجاتمم وصادراتم بأنواعها... 
- التعاون مع المسلمين في بلاد الدنمرك سواء الأصليين أو الوافدين والمهاحرين إليهم قي أمور منها: 

- البحث في أنظمتهم وقوانينهم لعل فيها ما يجرّم تلك الأفعال الشنيعة. 

- رفع قضايا عليهم قي حاكمهم» والاستعانة باحامين المتمكنين ي بلدهم. 

- الكتابة في صحفهم ببيان أثر تلك الصورء ومدى الاستياء والغضب الذي أحدثته في نفوس 
اللسلمين» وأثره الكبير على شعبهم وش ركاتمم واقتصادهم» وعلى مستقبل علاق اتمم مع العالم 
الإسلامي. 

- إشعار مفكريهم وكتايم وعقلائهم - وحىَ رحل الشارع عندهم - أن تلك الصور والتهم الي 
وصفوا بها نبينا قد أغضبت عليهم أكثر من مليار مسلم» وأن هذا الغضب أمر طبعي؛ فلو كتب عن 
عيسى عليه السلام مثل ذلك فهل سیسکتون ویرضون؟ بل لو کتب عن ملکتهم أو رئيس وزرائهم 
مثل ذلك هل سيغضبون؟ أو يقولون إا حرية شخصية! 

- مقابلة رحال الدين عندهم - من رهبان وقسس وغيرهم - وإبلاغهم بخطورة هذه القضية 
وشناعتهاء فلعل فيهم عقلاء» وأهل عدل وحق يدفع الله بهم مثل هذا الأمر. 

- إقامة الندوات واللقاءات والحاضرات للدفاع عن رسول الله صلی الله عليه وسل وإبراز حصائصه 
ومزاياه» وتعريف الناس جميعا بسيرته وبراءته ما نسبه إليه المبطلون. 

أما العمل المتعلق بالمسلمين عموماً: 

فقد ريت أن يكون حور كلامي قي الدفاع عنه هو "ميته" صلى الله عليه وَسَلّم المقتضية لبذل المسلم 
ما يي ع سواء برد دعاوى الخصوم» أو شبه الأعداء أو تحمل ما يستطيعه 


لمرء منا من خحسارة مال» أو ذهاب مصال» أوترك مرغوبات أو حبوبات في سبيل إظهار مبتنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسل فدعوانا غبته واتباعه تقتضي ذلك وقد قال صلى الله عليه وَسَلمّ : 
اا ومن أَحَذكمْ حٌى أكون أَحَب له من وده وده ولاس أَحْمَين" متفق عليه» و بناءٌ على 
هذه الحبة أتوحه بكلامي هذا إلى كل مسلم في أرض الله الواسعة» ليس في السعودية أو في العام 
العربي أو الإسلامي فحسب» بل في كل أصقاع العمورة» وأحص به من كان والياً أو مسؤولا أو 
ا ا ا کک ا وعلى مبلغ وسعه O E‏ 
في أنحاء العام الإسلامي الذين أكرمهم الله بالولاية على المسلمين فأطلب إليهم أن يرسلوا برقييات 
الشجحب والاستنكار - إلى حكومة الدنغرك - هذه الرسومات الشنيعة» الي نشرهما حريدة (حلاندز 
وان وال تست امان لرل الل الد اة ول وور لاهو ا وکات 

- طلب حاكمة من قام بذلك» وإنزال أشد العقوبات عليه» وأن تعتذر الصحيفة والحكومة للمسلمين 
عامة عما بدر منهم من إهانة لرسول الله صلى الله عَليّهِ وسل و لأمة الإسلام قاطبة. 

- أن يبلغ ولاة أمر المسلمين سفاراتمم في الخارج بالاتصال بوزارة الخارجية الداف ركية وإبلاغها 
باستياء المسلمين من هذا الفعل الشنيع. 

- حث الدول الإسلامية على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدنغرك ما لم تعتذر تلك الصحيفة 
والدولة عن هذه الإساءة» وإلا على أقل تقدير بمكنهم سحب سفرائهم أو استدعاؤهم للمشاورة كما 
يقولون عادة. 

- على جيع المنظمات والحمعيات والجالس المختلفة في بلدان العام الإسلامي أن تستنكر هذا الأمر 
علناء وأن ترسل البرقيات والخطابات إلى المسؤولين في دولة الدنغرك. 

- على العلماء أن يلقوا المحاضرات والدروس» ويعقدوا اللقاءات والمؤتمرات» ويبينوا لللساس حطر 
التهاون بالرسول صلى الله عليه وَسَلّم» وأن الغضب لله ولرسوله صَلى الله عليه وَسَلّمٌ من مقتضيات 
الإعان بالله ورسوله» وهو من النصح لله ولرسوله ولكتابه الذي قال فيه صلى الله علَيّهِ وَسَلمٌّ: "الدين 
النصيحة". 

- على وسائل الإعلام من صحف وبجحلات» ومحطات فضائية متنوعة أن تقوم بواجبها في الدفاع عن 
Fe‏ الله صلى الله عليه وَسَلّي فأين استنكارها هذا الحدث الأليم؟ وأين اللقاءات والمققابلات 
والبرامج الي تستنكر وتبين وتدافع عن رسول الله صَلى الله عليه وَسَلَم؟ 

إن أدعو كل الحطات الإذاعية والتلفازية» وكل الصحف والحلات» والمواقع الإلكترونية أن تقوم 
بواحبها» وأن تظهر سخطها وغضبها على ما حصل من تلك الصحيفة» ماذا يكلفها هذا الأمر؟ إنُم 
إن فعلوا ذلك كانوا هم الرابحين قي الدنياء إن كانت الدنيا همهم» ففي طرح الموضوع شهرة ورواج 
ا ر همی الان ى لا رة إن كان دف الففاح عن رسرل اله صلى الله عة وسل 


- وعلى عموم الناس أن يستنكروا هذا الأمر» ويخبروا به أولادهم وأهليهم» وأقرباءهم وذويهم» وأن 
تبداً الحكومات والشعوب» والش ر كات والمؤسسات» والأفراد والحماعات كلهم جيعاً ف مقاطعة كل 
المنتجحات والش ر كات الدانركية» فيمكننا أن نعيش من دوماء وكل ما أنتجوه نما هو في الأسواق له 
بديل أفضل منه» أو مثله أو أقل منه» وعلينا أن نستشعر أن مقاطعتنا لبضائعهم وش ركاتمم وكل ما 
يفيدهم ما هو إلا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسل ودفاعا عنه وعن دينه وأمته. 

ألا يهون علينا أن نترك بعض ما نشتهي حبا وإكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسل؟ 

هل لا بد آن نشرب حلیب (النیدو) آو (آنکور) ولیس غیره من آنواع الحلیب؟ 

وهل لا بد أن نأكل زبدة (لورباك) وليس أي زبدة أحرى وطنية أو مستوردة؟ 

وهل حب هذه المنتحات أعظم عندنا من خب رسول الله صلى الله عليه وَسل؟ 

ل ان وازن ك ا الل = بن خب هذه ا اغات وين جب زول صل الله علو س ل؟ 
وبعدها تقيس إيمانك و تقواك وبتك لرسول الله صَلى الله عليه وسل فترى أيها أمكن في نفسك؟ 
وأيها أغلى وأعظم عندك؟ 

لقد راحعت أسماء كل الأطعمة والمنتجات المستوردة و ف لک ا ی که 
بل بدائل كثررة متدوعة» ورعا كان أكثرها حيرأ منهاء ومع ذلك فلا بد آن نصبر عن شيء نما نشتهیه 
إكراما من نعي أنه عندنا أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الناس أجعين. 
E‏ من الحرية ال قالتها حكمتهم في أن الصحيفة حرة في نشر ما تراه» وكذلك 
نحن أحرار أيضاً في مقاطعة ما نشاء من البضائع والمنتحات والشركات والأعمال ...فالحرية مكفولة 
للجميع» ولكن: 

هل نحن أحرار في سب أنبيائهم ومل وكهم ورؤسائهم؟ 

الجواب: لا 

ليس لنا أن نسب أنبياءهم ورسلهم؛ لأن الله تعالى أوحب علينا الإبعان بأنبيائهم وخبتهم» بل حعله 
من عام الان يانه تعال» وذلك أن ريل ما شال رسول اله على الله عليه وسل عن الان قال 
له: "الیان: أن تومن بالل وملائکیه وکشه» ولائ وَرْسله" وموسی وعیسی من رسل الله 
وأنبيائه. 

9 N E a 
الله فيسبوا الله عدوا بعير عِلم كذلك زا لكل اة عملم نم إلى رهم مرحعهم فيتقَهُم بمّا كاو‎ 
THO 

فنحن نرباً هم أن يقولو! أو يقروا مثل هذا عن رسول الله صى الله علي وسم الذي جاء بالإسلا» 
والسلام» ولقد كان أرحم الخلتق بالخلق» وقد وصفه الله بذلك فقال: (وَمَّا اساك إا E‏ 


0G 


a‏ [الأنبياء:۷١١].‏ وكان من خحلقه صَلى الله عليه وَسلّمّ عدم السب أو الشة > فع اس 
O O DD o a‏ 
Ny‏ 

غیرك با لیس فیه؟ 

إن من حسن الخلق الذي أوصانا به نبينا صَلى الله عليه وَسَلّمٌ أن نحسن إلى من أساء إليناء وأن نعفو 
عمن ظلمناء ففي الحديث الصحيح عن عُقبة بن عَامِر رضي الله تعالى عنه أنه قال له: "صل مَنْ 
وإذا م يكن لنا أن نسب أو أن نشتم من سبنا وشتمنا فليس لنا أيضاً أن نعتدي عليهء أو أن نظلمه أو 
ق لله تعالى بالعدل والقسط حن مع الأعداء وفانا عن الظلم والجورء 
قال تعال: ریا ايها دين اموا كوئوا ومين لله شهّداء بالقسلط ولا ركم شتان قوم على ألا 
٠ OI O E ET E E‏ 

فعلينا أن نلتزم بالحق والعدل» وأن لا يحملنا ظلم أولئك واعتداؤهم على نبينا أن نظلمهم أو أن 
نعتدي عليهم لا بالقول ولا بالفعل. 

وأحيرا يمكننا أن نستشمر هذه القضية في صا الإسلام والمسلمين» وذلك بالتعريف به» وإظهار محاسن 
رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمّ وصفته ورحمته بالخلق» والتأكيد على أن دين الإسلام دين الرحمة 
اا ولس دي ها و عا و ف ل حن وط اال ا رحد عل الورل 
فيه» ولا يظلم في ظله أحد أو يعتدى عليه» بل يحكم فيه بالعدل والقسط حن مع الأعداء. 

وبعد هذا كله علينا أن لا نيأس من حدوى مقاطعتنا لبضائعهم ومنتجام» سواء استجابوا لمطالبناء 
وقدموا الصحيفة لحاكمة عادلة» تنصفنا منهم وتلزمهم بالاعتذار إلى المسلمين كافة» أو لم يفعلواء 
فيكفينا أننا انتصرنا لرسولناء وتبرأنا منهم ومن عملهم» ورددنا كيدهم في نحورهم» وقمنا ما بمكننا 
عملت فل يكلف ال ا الاو نها 

هذا ما تيسر ذكره في هذا المقام» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وقاحة أم حرية تعبير ؟؟ 


الكاتب: نبيه بن رشيد الصباغ 
بسم الله و الحمد لله و لا اله إلا الله. الحمد لله حي يرضى» و الحمد لله إذا رضي و الحمد لله بعد 
الرضى» و الصلاة و السلام على أكرم المرسلين» و رحة الله للعالين»ء سيدنا عمد ابن عبد الله » سيد 


ولد آدم و لا فخر» و خير من وطئت قدمه هذه الأرض و على آله و أصحابه و زواحه و من تبعهم 
بإحسان الى يوم الدين. 

تداولت الأو ساط الإعلامية مؤحراء حبرا مفاده أن إحدى الحلات الداغ ر كية المغمورة قد نشرت 
رسوما إنتقادية لرسول الله صلى الله عليه و سلم و الغرض منها هو التهكم و السخرية من شخص 
هذا البي الكرم صلى الله عليه و سلم إذ صورته هذه الرسومات بأنه رحل أشعث أغبر يأتزر بحزام 
من المتفجرات الناسفة و من خلفه إمرأتان منتقبتانء و هم إذ يتعمدون بذلك التهكم على شخص 
نبينا الكرم صلوات ربي عليه و التهكم على ديننا الحنيف متهمين هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشر 
أجمعين بأنه دين إرهاب و ظلم للنساء قي المعاملة لكوما تأ حلف الرحل و للسخرية من النقاب 
الذي هو لباس المسلمات الذي صاين و حفظهن من الأذى. 

لعل من ينظر إلى هذا الحدث بتجرد» قد ينطلي عليه ما أصدرته الحكومة الدام ركية من إعلانات 
مفادها أن سبب نشر مثل هذه الرسومات» انما هو حاولة من الجريدة لزيادة نسبة مبيعاتما. و هذه 
التصريحات الصادرة عن الحكومة الدانم ركية إنما هي محاولة بتراء لتجريد هذا التهكم من أي بعد 
عنصري أو دين قي محاولة لحصر اسباب النشر ضمن الدوافع الأقتصادية البحتة وة حرية التعبير الذي 
يضمنه قانون ذلك البلد. فنسأل هناء أحرية التعبير في نظ ركم تسمح لكم بانتهاك حرمات الأحرين؟ 
أحرية التعبير تعطيكم الحق أن تتعدوا على مشاعر الأديان الأحرى؟؟ ألا تعلمون أن حرية الأصبع 
رقف عند عن الاخری؟ 

نحن نرى أن هذا التهجم سبب أحر عدا تلك الأسباب الواهية الي ”معناها من الحكومة الداغ ركية. 
السبب قي نظرنا كما هو واضح للعيان إنما هو إستغضاب المسلمين و استفزازهم» و التصغير من 
شأمُم من خلال التصغير من شأن شخصية يحترمها و يكرمها و يتبعها كل مسلم على هذه الأرض 
ألا و هي شخحصية رسولنا الكرم صلى الله عليه و سلم. ليس للمسلمين قي نظ ركم أي حقوق 
انسانية بحب عليكم احترامها؟؟ 

قبل أن نحلل تبعيات هذا الحدث الجلل» و قبل أن نستعرض ردود الأفعال المتباينة عليه» لا بد لنا ان 
ننظر في مسببات هكذا حدث و هطذا تمجم. ما الذي حطر ؤلاء الجهلة و ما الذي دفعهم ليتناولوا 
رسولنا الكرم صلى الله عليه و سلم بمذه الطريقة المهينة؟؟ و من أين حاءوا بمذا التجرؤ الوقح على 
شخصية رسولنا الكرم صلى الله عليه و سلم بالرغم من معرفتهم المسبقة بأن كل المسلمين على 
احتلاف مذاهبهم و طوائفهم يؤمنون .محمد صلی الله عليه و سلم بأنه رسول من عند الله فاتبعوه؟ 
أما نحن المسلمون» الذين يسر الله لنا أن نطلع على معتقدات هولاء المنصرين و كتبهم المقدسة» نرى 
أن هذا التجرؤ السافر ليس بجدبد عليهم» لما ورد قي كتايمم المقدس من إهانات و تجرؤ على الأنبياء 
السابقين الذين نبجلهم و نحترمهم بدورنا لكوننا مسلمين نؤمن بكل الرسل. همذاء فإن هؤلاء المرترقة 


اللأحورون لا يرون أي مانع أحلاقي من أن يتهكموا و يتطاولوا على أي ني أرسله الله عز و علا إلى 
هذه البشرية » لا بل إن تطاوحم تعدى شخوص الأنبياء و الرسل و وصل الى درجة التعدي على الله 
و بلغت وقاحتهم أن ينسبوا الى الله صفات مهينة لحلاله. هؤلاء الجهلة الذين تجردوا من أي احترام لله 
عز و حل » فقد اتمموه بأنه رب يأمر احد انبيائه بالزق كما جاء في كتابمم المقدس في سفر هوشع في 
الأصحاح الأول العدد الثاني : :١‏ ۲(( اول ما كلم الرب هوشع قال الرب موشع اذهب حذ 
لنفسك امراة زنن و اولاد زن لان الارض قد زنت زن تاركة الرب )) . فهل يرضى أي عاقل بأن 
ينسب هذا الكلام الى حالق الأكوان و بارئها؟؟ 

أيقول عاقل مؤمن أن الله العليم عز و حل حاهل؟؟ هذا ما قالوه عن الله كما حاء على لسان رسوهم 
بولس» هذا الرسول الذي لا يعرف أحد منهم نسبه حي يومنا هذا» فقد قال رسوهم هذا ف رسالته 
الأولى الى أهل كورنثيوس في الأصحاح الأول العدد الخامس و العشرين » كورنثوس ١٠:٠(ر‏ لأن 
حهالة الله احكم من الناس . وضعف الله اقوى من الناس )) . 

نعم» هذا هو الكلام الذي يقدسه هؤلاء الكفرة الذين تجرؤوا على أكرم خلق الله صلى الله عليه و 
سلم. إلى أي مدى وصل كفرهم و إل أي حد وصلت وقاحتهم؟؟ لا بل لم يتوقف هؤلاء المنصرون 
الكذبة عند هذا الحدء بل إنُم أهانوا الله عز شأنه بقوحم أن الله قد تصار ع مع البي يعقوب عليه 
السلام فغلبه يعقوب و أبى أن يطلقه حن يغفر له!!!! هذا العبد الضعيف» يغلب الله كما يؤمنون و 
يعتقدون و كما حاء في التكوين ( الإصحاح ۲۳-۳۲ ) (( فبقى يعقوب وحده » وصارعه إنسان 
حن طلوع الفجر . ولا رأى أنه لا يقدر عليه - أي لايقدر على يعقوب - ضرب حق فخذه - أي 
فخذ يعقوب - فأنخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه . وقال الرب : أطلقي » لأنه قد طلع 
الفجر » فقال يعقوب : لا أطلقك إن لم تبا ركن » فقال له -الرب - : ما اممك ؟ فقال : يعقوب . 
فقال - الرب - : لايدعى امك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك حاهدت - أي صارعت - مع 
الله والناس فقدرت .. وقال يعقوب : أحبرني باسمك ؟ فقال الرب : لماذا تسأل عن أسمي ؟ وبا ركه 
هناك . فدعا يعقوب اسم المكان فينئيل قائلا : لأن نظرب الله وجها لوجحه ونجيت نفسي )) . الرب 
عندهم أيضا ليس بقوي. أهانوه عندما قالوا عنه في سفر الخروج قي الأصحاح الحادي و الثلاثين قي 
العدد السابع عشر أن الله تعب و استراح. الخروج ٠۷: ۳١‏ ((هو بيني وَين بني إسرائيل عَلمة إلى 
الأب لاه في سرد يام صتَعَ الوب السَمَاء وَالأرّْض وفي الوم السّابع اسراح وأتفس))» بينما نؤمن 
نحن المسلمون أن الله قد حلق السموات و ألأرض و ما مسه من لغوب و هو أقل أنواع التعب كما 
نقراً في سورة ق في قوله تعالى : ((ولقذ حَلقتا السَماوَات والأرْض وما هما في سذ يام وما مستا 
من لوب )) . أهكذا هو الله قي نظر كم أيها امنصرون؟؟ 


إذا كان هؤلاء الكفرة قد سبوا الله و نسبوا إليه هذه الصفات المهينة ال م نذكر لكم إلا القليل منها 
و ما حفي كان أعظم» فهل تردعهم أية أحلاق أو أي احترام من أن يتطاولوا على أنبياء الله و هم 
بشر؟؟ هل تدرون أيها الأعزاء العقلاء ماذا يقول كتاب النصارى و اليهود عن سيدنا نوح عليه 
السلام؟؟ اتعلمون أن نوحا کان سکیرا و لعانا في نظرهم؟؟ نعم. هذا ما نقرأه في سفر التكوين في 
الأصحاح التاسع و العدد الرابع و العشرين» تکوین ۲٤١ : ٩((‏ فلما استيقظ نوح من خمره علم ما 
فعل به ابنه الصغیر ۲٥‏ فقال ملعون کنعان عبد العبید یکون لاخوته)). هذا یون رحال الله الذين 
احتارهم همداية البشرية و حمل كلامه الى الناس؟؟ هل تصدقون أن ني الله لوط عليه السلام قد تم 
اغتصابه حسب زعمهم و کذمم؟؟ نعم» لقد تم اغتصاب هذا البي» و ممن؟؟ من ابنتيه التين سقتا 
ابیهما مرا فسکر و زنتا معه كما حاء ق سفر التكون في الأصحاح التاسع عشر» تکوین ٠۹‏ : 
((۳۰ و صعد لوط من صوغر و سکن في الحبل و ابنتاه معه لانه حاف ان يسکن ٿي صوغر فسکن 
في المغارة هو و ابنتاه ١‏ و قالت البكر للصغيرة ابونا قد شاخ و ليس في الارض رجل ليدخحل علينا 
كعادة كل الارض ۳۲ هلم نسقي ابانا مرا و نضطجع معه فنحيي من ابینا نسلا ٠۳‏ فسقتا ابامها 
خمرا في تلك الليلة و دحلت البكر و اضطجعت مع ابيها و لم يعلم باضطجاعها و لا بقيامها ٠٤‏ و 
حدث قي الغد ان البكر قالت للصغيرة اني قد اضطجعت البارحة مع ابي نسقيه مرا الليلة ايضا 
فادحلي اضطجعي معه فنحيي من ابينا نسلا ٠١‏ فسقتا اباحما مرا قي تلك الليلة ايضا و قاممت 
الصغيرة و اضطجعت معه و لم يعلم باضطجاعها و لا بقيامها ۳٠‏ فحبلت ابنتا لوط من ابيهما )) 
أبعد هذا الكفر كفر أيها المنصرون؟؟ 

إن كل هذه التهم الي يطلقها هؤلاء المنصرون على أنبيائهم أنما تنبعث من خلفية حنسية شهوانية تدل 
على توحه هؤلاء الكفرة السفهاء. فمثلا إذا اراد الرب أن يعطي آية للناس فإنه يأمر نبيه أشعياء أن 
عشي عاريا كاشفا لعورته لمدة ثلاثة سنوات كما نقرأً في سفر أشعياء الذي هو من الكتب المقدسة 
عندهم بل و يتفاحرون ان هذا هو کلام اللّه. فهل لله أن يأمر نبا اصطفاه بأن يتعرى أمام الناس؟ 
سفر أشعیاء ۲۰ : (( ۲ في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد اشعياء بن اموص قائلا اذهب و حل 
الملسح عن حقويك و اخحلع حذاءك عن رحليك ففعل هکذا و مشی معری و حافیا ۳ فقال الرب 
كما مشى عبدي اشعياء معرى و حافيا ثلاث سنين اية و اعجوبة على مصر و على كوش > هكذا 
يسوق ملك اشور سبي مصر و حلاء كوش الفتيان و الشيوخ عراة و حفاة و مكشوقي الاستاه حزيا 
لمصر)). أهذا هو الله و هؤلاء هم الأنبياء عندهم؟؟ إذا فإنه ليس بغريب عليهم أن يتطاولوا على 
شخص رسولنا الكرم صلوات ربي عليه و على إخوانه من الأنبياء. أذكر في هذا المقام المثل المصري 
الشعي الذي يقول: إذا حاء العيب من أهل العيب فلا يكون ذلك عيبا. هذا بالأضافة الى كذب 
هؤلاء المنصرين و اتخاذهم شن الوسائل و المغريات لحذب الناس الى دينهم و معتقدهم» تارة بادعاء 


احبة و المودة» و تارة ببذل المال بسخاء على ضحاياهم و لم يتورعوا عن اغراء من يعاديهم إما بالمال 
و إما بالنساء و ما حفي كان أعظم» و ذلك لأَمُم يريدون أن يطفغوا نور الله فيرد الله عليهم بقوله: 
((يريدون أن يُطفتوا تور الله بأفواهِهم ویأبی الله إا أن م وره وو كرة الْكَافرُون )) ر التوبة ٠۲‏ 
( 

أما المشكلة في هذا الموضوع فليس السؤال لماذا مجم هؤلاء الكفرة على رسولنا الكرم خاصة بعد أن 
اطلعنا على بعض ما ينسبونه لأنبيائهم» إنما السؤال الذي يطرح نفسه» يا من تدعون حبا لله و 
رسوله» ماذا ستفعلون و قد أهین رسولکم صلی الله عليه و سلم» و أهين الأنبياء جميعاء بل إن 
تطاو محم قد نال من الله حل و علا؟؟ أنقف مكتوني الأيدي مرددين الشعارات و حطب الأستنكار أَم 
نتحرك لنصرة ديننا و لنصرة رسولنا و كل الرسل الذين سبقوه صلوات ربي عليهم أحمعين؟؟ لا بد 
لنا من أحذ موقف و لا بد من أن نتحرك» و كما يقول الشاعر: 

لا ينفع إن نحن بقينا * ننتظر النصر ليأتينا 

إن قا تر بارا فض ا 

هذا هو الذي دعان أن أكتب هذا الكلام» لأفضح معتقد هؤلاء الكفرة و لأبين للناس كيف ينظر 
هؤلاء الى الرسل و الأنبياء » حن نظرتمم لله عز و حل» حاولا كشف نواياهم الخبيثة الي يرمون من 
حلاها الى استفزاز مشاغر المسلمين الذين يقرون لله القداسةء و يقرون لكل الأنبياء التريه عن أي 
تممة قد يلصقها هؤلاء المنصرون بأي واحد منهم سواء كان نبينا الكريم أو أي ني جاء قبله و ذلك 
لأننا نؤمن بان رسالة كل الأنبياء واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :((الأنبياء إحوة 
من علات وأمهاتمم شى ودينهم واحد )) ( صحیح مسلم )٤۳٦۲‏ . 

أحيرا و ليس آخراء أدعوا الله العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل مخلصين له الدين و لو كره 
الكافرون» و أسأله عز شأنه أن يجعل كلامي هذا سببا لاستنهاض المسلمين للرد على كل من تسول 
له نفسه الدنيعة أن يتطاول على الله و رسله و أنبيائه. أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم و 
الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على أحوانه الأنبياء جيعا. 

الولايات المتحدة الأمريكية 


قفات مء الحدث -١‏ 
ر 


المد اذى أرسل رسرلة ادى ودين الق طهر على الدين كله ولو كر المش ر كون + اليد 
لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أحرحت الناس تخرحهم من عبادة العباد 


إلى عبادة رب العباد » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له امتن علينا بأن بعث إلينا رسولا 
من أنفسنا يتلو علينا آياته وي زكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله » أفضل 
الرسل » وأحشى الناس وأتقاهم لربه » أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد قي الله حق جهاده » ت ركنا 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 

ما بعد : 

لا علم المسلمون بهذا الحدث الجلل ( سخرية إحدى صحف الدنمارك بنبينا عليه الصلاة والسلام ) 
التهبت مشاعرهم بحب الرسول عليه الصلاة والسلام والابمان به » وترسخت هذه العقيدة في قلويم »› 
فدین الله وکتابه ورسوله أعظم من کل شيء ومقدم على کل شيء ' قل إن کان آباؤ کم وأبنا کم 
وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوما أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حن يأت الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ' 
وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام " لا يؤمن أحدكم حي 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" نعم لقد ترسخحت عقيدة الولاء لله ولرسوله 
وللمؤمنين » والتبرء من الكفار ومعاداتمم في قلوب المسلمين » كيف لا والمسلمون يرددون في كل 
يوم أكثر من عشرين مرة " اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
- وهم اليهود - ولا الضالين - وهم النصارى " ولذا فيجب استغلال هذا الموقف وانتهاز الفرصة 
مع هذه المشاعر والعاطفة الجياشة عند المسلمين بالتأكيد على عقيدة الولاء والراء وترسيخها في 
قلوب المؤمنين . 

هذه هي الوقفة الأولى من هذا الحدث العظيم 

الوقفة الثانية : 

إن في الاستهزاء والسخرية بنبينا أفضل البشرية عليه الصلاة والسلام إهانة للمسلمين » وما فعلوه 
أيضا من قبل إذ أهانوا الصحف ومزقوه وعذبوا السجناء والأسرى بغير تمة ولا دعوى » كل ذلك 
إهانة للمسلمين وأي إهانة ؟! 

ولنعلم يقينا أمُم ينطلقون من منطلق عقدي دين » ليس الأمر مصاح سياسية أو مالية أو شخصية 
فقط » بل هي حرب صليبية على الاسلام والمسلمين كما نطقت بذلك ألسنتهم » بل وشهد عليهم 
بذلك الواقع. 

نعم ؛ إن المسلمين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه اللآن من الاستخحفاف بدينهم وكتابمم ورسوهم إلا 
لأحل أنُم ضيعوا دينه وت ركوا تحكيم كتابه وسنة نبيه » واستبدلوها بالقوانين الوضعية » ولذلك 


تفرقوا بعدما كانوا أمة واحدة ايهم الأعداء » أصبحوا دويلات ضعيفة » وقد ورد قي سنن أبي داود 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام " إذا تبايعتم بالعينة وأحذتع أذناب 
البقر ورضيتم بالزرع وت ركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يزعه حن ترحعوا إلى دينكم' 

فلقد بين الحديث أن الناس إذا انشغلوا بالدنيا وتعاملوا بالربا وتركوا الحهاد في سبيل الله ساط الله 
عليهم ذلا لا يتزع عنهم حى يرجعوا إلى دينهم » وهذا توصيف دقيق من البي عليه الصلاة والسلام 
حال المسلمين اليوم » فلقد انشغلوا بالدنيا وتعاملوا بالربا وتركوا الجهاد في سبيل الله » بل شوه 
إعلامهم صورة الحهاد في سبيل الله حي أضحى من يتحدث عن الجهاد يتهم بالإرهاب ويوصم به › 
مع أنك لو تصفحت كتاب الله لوحدت أن الله ذكر كلمة الجهاد أكثر من مائة مرة بل أكثر من 
ذلك . 

الوقفة الثالثة : الكفر ملة واحدة 

حيث تداعت الأمم والدول على إعانة دولة الدنمارك الكافرة لتشد من أزرها وتققف ف صفها› 
وتصريحاتمم قد امتلأت بها وسائل الأعلام » وهذا إن دل فإنما يدل على أَمُم على عقيدة واحدة › 
وهي عقيدة اليهود والنصارى ' ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملتهم ' عقيدهم 
"ولا يزالون يقاتلونکم حن يرد و کم عن دینکم إن استطاعوا " 

نعم إمُم وحوه عديدة لعملة واحدة هي الحرب على الاسلام والمسلمين» وهم يتخحذون في ذلك 
وسائل عديدة : 

»»» حيوش حرارة تغزو بلاد المسلمين » تدك بيوتم » تسرق أمواهم » تقتل أطفالم » تغتصب 
نساءهم » وما فلسطين وأفغانستان والعراق عنا ببعيد . 

»»» إعلام حاقد فاسد يقلب الحقائق ويكذب زورا ليظهر أن حضارتمم هي حضارة الحرية وأمُم دعاة 
السلام » وغيرهم من المسلمين دعاة للباطل والظلام . 

»»» حانب آخر يغزون به حيل هذه الأمة من شباب وشابات » حيث أغروهم بالفساد والشهوة 
والجنس من خلال إعلام مسموع ومقري ومرئي › فما هذه القنوات الفاضحة والمواقع الاباحية 
واجحلات الخليعة إلا وسيلة من وسائل حريمم على الاسلام والمسلمين » وما انتشار الزنا والربا والغناء 
والفساد في بحتمعات المسلمين إلا نتاج عملهم الدؤوب على إفساد المسلمين . 

الوقفة الرابعة : 

انظر لليهود والنصارى كيف تآزروا وتعاونوا على باطلهم » والمسلمون فيما يصيبهم من المصائب 
کل يعن على ليلاه » إلا من رحم الله . 

الوقفة الخامسة : 

انقلاب الموازين عند هذه الحضارة الغربية حضارة اليهود والنصارى » حيث يعتدون على المسلمين قي 
بلادهم فيغز ونما » وني أموالحم فيسرقوما » وقي أعراضهم فينتهكونا » وي دينهم فيمزقون مصحفهم 


ويسبون نبيهم » وهم في ذلك يدعون أَمُم يحاربون الإرهاب » وأَمُم دعاة السلام وحقوق الانسان » 
ومن يقف أمام سلامهم هذا فيدافع عن دينه وعرضه فهو الإرهابي 

بحق ؟!! ولا يقل حرما عنه من يفضح كذيم ويبين باطلهم وزيف إعلامهم !! 

إن كلمة الإرهاب هم أول من روج لانتشارها > حن يبرروا بها غزوهم للعا م » عفوا ! حي يستروا 
يما حشعهم وطمعهم بل حقدهم وحسدهم " قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون " قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 

لقد أرادوا الحرب على الإسلام فقالوا الحرب على الإرهاب » نعم لقد أرادوا الجرب على الجهاد 
فقالوا الحرب على الإرهاب » والسبب واضح فكلمة الجهاد عبوبة للمسلمين فاستبدلوها بالإرهاب 
تعمية على المسلمين وهذا ضمن خحططهم الإعلامية الخبيثة » هذا وإن من المؤسف له أن استخدمها 
بعض من هم من جلدتنا على نفس منوالهم » ولو أردنا أن نتفحص هذه الكلمة وندقق النظر فيها 
لوجدنا أن الله يقول في كتابه " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعد و كم " فذكر الله "ترهبون" نما يدل على أن إرهاب الأعداء مقصود شرعي » فتبين أن كلمة 
الإرهاب كلمة ممدوحة إذا كانت موجهة للأعداء على حلاف ما روحت له حضارة اليهود 
والنصارى . 

الوقفة السادسة : 

إن من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبهم أو يطعن قي أزواحه كما يحدث في 
هذه الأيام حاصة من شهر الله الحرم نما تفعله الرافضة » هو قي حقيقة أمره يطعن في نبينا عليه الصلاة 
والسلام وني دينه » أرأيت لو أن أحدا طعن في زوحتك أو سبها أ وكأنما طعن فيك وسبك » وقي 
الصحيحين من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام "لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ' 
الوقفة السابعة : 

ليس المطلوب فقط من المسلمين سحب السفراءأو طردهم » أو مقاطعة منتجات الدنمارك » أو قطع 
العلاقات الاقتصادية او السياسية معهم » نعم إن ذلك أمر مطلوب ومهم ؛ لكن الأمر أكبر من ذلك 
لو كان للمسلمين من ينتصر لرسوممم عليه الصلاة والسلام بالقوة والجهاد قي سبيله »> كماورد يي 
البخحاري من حديث حابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام " من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه 


قد آذئ الله ورسوله ' فاقدب له مك بن مسلمة فقتاة: 
إن ما يطلب من المسلمين اليوم حكومات وشعوبا الرحوع إلى دين الله وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام وتطبيق أحكامهما في جميع نواحي الحياة » وعلى عموم المسلمين المطالبة بذلك . 


وما ينبغي ان يهتم به المسلمون أيضا تعلم دينهم وتعليمه » ومعرفة سنة نبيهم والالتزام بها » ومن 
ذلك معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام وماله علينا من حقوق وواحبات . 

وما لابد أن یعلمه کل مسلم أن من استهزاً بالله او آیاته او کتابه أو دینه أو نبیه کفر بالله إن کان 
مسلما » وإن كان كافرا له مع المسلمين عهد انتقض عهده ووجحب قتله . 

وأيضا ورد في الصحيحين أن البي عليه الصلاة والسلام دعا على رعل وذكوان وعصية لما اشتد 
أذاهم على المسلمين » فلا أقل من أن يرفع المسلم يديه داعيا ربه أن يهلك من سخر من ربنا أو ديننا 
أو كتابنا أو رسولنا. 

وا يطلب من السلمين أيضا خاصة من أضصحاب الأمال والمؤسسات والشر كات أن يتكافوا 
ويتعاونوا على الاستغناء عن غير المسلمين في ما نحتاحه من لوازم الحياة » وقد ظهرت بوادر ذلك 
لكنها نسبة ضئيلة جدا تحتاج لمثابرة وعزيمة واحتهاد . 

وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يعتاد على اقتناء ما هو من صنع المسلمين ويفضله على غيره 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

الوقفة الأحيرة : 

يحب توجيه هذا الشعور الغاضب عند المسلمين ودفعه ضد كل من يسب ديننا أو يصد عنه من هذه 
الدول الكافرة » ألا ترى إلى هذه الحضارة الغربية بزعامة الدول القوية : أمريكا ومن لف لفها أمفم 
يعملون ليل نمار على الصد عن دين الله والطعن فيه وقي كتابه ورسوله تما هو من مشل سخرية 
الدنغارك » بل هو أكثر من ذلك وأعظم ؟!! 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمش ر كين ودمر أعداءك أعداء الدين »اللهم انصر دينك 
وكقابك وغبادك الو متين سبحا ربك رب العرة عما يصفرن وسلام على المرسلين والمد له رب 
العالمين . 

كتبه | محمد بن عبيد الهاحري 

شهر الله الحرم ٠٤۲۷‏ ه 


TV 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وبعد:‎ 


فهذه وقفات مع هذا الحدث قصدت جا المذاكرة معكم معاشر العير على عرض رسول الله _صلى 
الله عليه وسلم_» فأسأل الله أن ينفع هما. 

الوقفة الأولى: إن ما رأيناه أو طرق أسماعنا من تحرك واسع تداعى الناس فيه إلى الذب عن نبينا الكرم 
_عليه الصلاة والسلام_ سواء كان ذلك بإلقاء الخطب أو المحاضرات» أو عقد الندوات» أو الدعوة 
إلى مقاطعة الدنغارك والنرويج تجاریا حن ضحّی کثیر من حيار التجار المسلمين ببعض ما بأيديهم 
نصرة لدينهم فنسأل الله أن يعوضهم حيرا إلى غير ذلك من الجهود الطيبة يعد من العمل الصاح 
الذي يدل على إيعان نابض» وغيرة شرعية على عرض صاحب الرسالة _عليه الصلاة والسلام_ 
يحمدون علیها ویثابون. 

الوقفة الثانية: ف مثل هذه الأحداث والتداعيات يحتاج الناس إلى مرحعية موثوقة يتلقون منها التوحيه 
لتحقق الأهداف وتنتفي المفاسد والحاذير» ولا يصح بحال من الأحوال أن يكون كل أحد في مقام 
الموحه عبر رسائل يدشئها عبر الحوال أو غير ذلك من الوسائل فتحملهم الغيرة على ارتكاب بعض 
امحاذير والمخالفات الشرعية كما سنبين. 

الوقفة الثالثة: يحب على المسلم التفبت والتريث فلا يقدم على أمر حن يتبينه» ويتوثق منه» وذلك أننا 
بمحاحة إلى تمييز كثير نما يرد إلينا من رسائل أو ما ينشر في الشبكة العنكبوتية أو ما نسمعه ق المجالس» 
أو غير ذلك مما يتعلق بجوانب متعددة» فمن ذلك: 

١‏ - التحقق من نسبة المنتج إلى أولئك كي لا نقع قي شيء من الظلم لأحد من المسلمين أو غيرهم» 
وهفااقد تدحل النافسات بين الش ر كات وييدا تضفية الحسابات فتضيب قوما ججهالة. 

۲ - قد يكون همم شراكة في بعض المنتجات ثم زالت وتحول الأمر إلى غيرهم وهو أمر لا بد من 
ا و ی 

۳ - رما كان التصنيع برمته في بلاد المسلمين إلا أن المصنع حصل على ترخحيص من شركة هناك 
فمل هذا تكون المقاطعة فيه عقابا لصاحب المصنع وهذا غير مراد. 

> - الاندفاع غير المنضبط قد يحمل صاحبه على دعوة الناس إلى مور لا يقرون عليها كمن يدعو 
إلى توحيد الصيام والدعاء في يوم بعينه» أو يدعو إلى نشر رسالة مكذوبة يزعم ختلقها آنه رأى 
الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ويذكر أمورا ويطالب بنشرها إلى عشرة أشخاص وأنه سيرى بعد 
أربعة أيام - إن فعل = أمرا یسره» وإن لم یفعل رأی مورا تسوؤه. 

وقد يدعو بعضهم إلى مظاهرة في البلاد الي لا تسمح بذلك» أو أذية للأشخاص الذين ينتسبون إلى 
ذلك البلد جرد انتسايمم إليها دون أن يكون هم حرم» وهذا كله لا يسوغ» بل يؤدي إلى مفاسد 
أعظم كما لا يخفى. 


ه - التحقق من صحة الأحبار الي تصل إليناء ولا يسوغ أن ندشر شيفاً من ذلك إلا بعد التأكد من 
صحته. 

٠‏ - التوثق والتحري فيما قد ينشر قي بلاد أحرى من هذه الرسومات أو غيرها فنفرق بين من فعل 
ذلك على وجه الاستهزاء والمكابرة» وبين من فعله قاصداأ بذلك نقل الخبر (مع عدم إقرار هذا 
الصنيع). 

الوقفة الرابعة: ينبغي أن يكون لدينا أهداف واضحة ومطالبات محددة» فهذه المقاطعة إلى أي مدى 
ستنتهي؟ هل نكتفي باعتذار الرسام» أو الصحيفة» أو لا بد من اعتذار الحكومة» أو نطالب مع ذلك 
کک رشان و اکر وطالب ا ها که رعا وا ك ا 
الوقفة الخامسة: لا ينبغي تخذيل الناس وتوهين عزائمهم تارة بدعوى عدم حدوى المقاطعة» وتارة بأن 
ذلك لم يقع حينما أهينت أوراق المصحف» إلى غير ذلك مما قد يقال» لكن ينبغي أن يعلم أن آثار 
لمقاطعة ظهرت حلية على ألسنة القوم وفي اقتصادهم» وأما القول بأن هذا التحرك لم يققع عندما 
اعتدي على القرآن الكرم فنقول: إن الضعف والتفريط قي حانب لا يعي أن نفرط ف الجوانب 
الأحرى» فإذا حصل تقصير في الانتصار للقرآن فليس معن ذلك أن نخذل الناس عن الانتصار لرسول 
الله _صلی الله عليه وسلم_. 

الوقفة السادسة: التحليل والتحرم إنما يكون من قَبّل الشارع» ولا يجوز أن لزم الناس بأمر م يلزمهم 
الله به» فلا يسو غ إطلاق عبارات تُحرم فيها بيع بضائع هؤلاء أو نوحب شرعا مقاطعة منتجحاقم» 
ومعلوم أن البيع والشراء مع الكفار جائز شرعاً حي الحربي منهم» لكن نقول: المقاطعة الاقتصادية في 
هذا العصر سلاح مؤثر ومن هنا نحث الناس على ذلك لكن لا نقول بوحوبه أو نوتم من عاملهم. 
الوقفة السابعة: الحذر الحذر من رد باطلهم بباطل مثله» وإنما ذكرت ذلك لما رأيت إحالة في أحد 
لمنتديات على رابط يتضمن إساءة لعيسى _عليه السلام_» وهذا حرم عظيم قد يفعله بعض من لا 
حلاق له من اليهود ونحوهم» وقد تصدر بعض هذه الحماقات من حهلة لا يراقبون الله في أقوالهم 
وأفعالهم كما ذكر شيخ الإسلام(١)‏ عن بعضهم أنه رعا أعرض عن فضائل علي _رضي الله عنه_ 
وأهل البيت لما رأى غلو الرافضة فيهم وتنقصهم للشيخين _رضي الله عن الجحميع_» ونقل عن بعض 
المجهلة أنه قال: 

راا کاو راک a‏ 

فر بکفر» ولعان بإیعان 

كما ذكر أن بعض المسلمين يعرض عن فضائل موسى وعيسى _عليهما السلام_ بسبب اليهود 
والنصارى حي حكي عن بعض الجحهال أَمُم رما شتموا المسيح عليه السلام حين سمعوا النصارى 
وو ا ا ا ع و م ر 


الوقفة الثامنة: إذا كان المطلوب هو مقاطعتهم لما بحصل من حراء ذلك من تأثير اقتصادي عليهم فإن 
هذا يتوحه إلى من يستورد منهم البضائع وقد لا يرتدع بعض هؤلاء إلا إذا رأى بضاعته الي 
استوردها كاسدة في الأسواق» لكن من عَلم منه الصدق بأنه عزم على عدم الاستيراد منهم مستقبلا 
أو أنه لا يشتري هذه البضائع من مستورديها قي المستقبل» فهل نطالب مثل هؤلاء بإتلاف ما بحوزقم 
من بضائع قد صنعت في تلك البلاد؟ فهذا موضع ينبغي التفريق فيه بين هذه الأحوال» والله أعلم. 
الوقفة التاسعة: علينا أن نوحد الجحهد لتكون المقاطعة حالياً للدمارك والنرويج» دون أن نشتت ذلك 
بالمطالبة بتوسيع نطاقها وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى تلاشيهاء ولكن بعكن بعد أن تتحقق أهدفا المقاطعة 
أن ينظر في توجيهها لغيرهم. 

الوققة العاشرة: لا يجوز للمسلم ي مغل هذه الأمور أن يكون سرا ومعبرا لقلك الرسومات فيساعد 
على نشرها حينما يتحدث عن هذا الموضوع بعرضها على الناس فيسيء وهو لا يشعر. 

الوقفة الحادية عشرة: ينبغي استغلال هذا الحدث قي داحل الحتمعات الإسلامية» وخارحهاء أما 
الداحل فبمطالبة الناس بالتمسك بسنة البي _صلى الله عليه وسلم_ واتباعهاء وبإحياء سيرته بينهب 
وبيان حقوقه وما إلى ذلك» عبر دروس وحاضرات وخحطب وبرامج ومسابقات» إضافة إلى إحياء 
عقيدة الولاء والبراءء وبيان عداوة الكفار وبطلان ما يتشدقون به من التسامح واحترام الأديان... 
إلخ» وأما في الجتمعات الكافرة فبتعريفهم محاسن دين الإسلام» وشمائل ني الهمدى _صلى الله عليه 
وسلم_ وسيرته العطرة. 

الوقفة الثانية عشرة: وافق وقوع هذه المقاطعة لدولة ليست قوية» كما أَمُا قليلة السكان» وما يستورد 
منها قليل أيضاً مقارنة ببعض الدول الشرقية أو الغربية» وهي فرصة مناسبة للجميع بأن بُظهروا 
تضامنهم ويوحدوا وجحهتهم» وهذا بمكنهم أن يبعثوا رسالة واضحة للعا لم أجمع أَمُم لا يقبلون المساس 
بدينهم ومعتقداتم ومقدساتمي وأمم أمة حية صاحبة رسالة تعيش وتوت من أحلهاء ومذا أيضا 
يعكن أن نستعيد قدرا من الثقة لدى المسلمين بعد أن توالت عليهم الزائم في مختلف الميادين فيحصل 
شيء من الشعور بالعزة الإعانية» ومن هنا بمكن أن نشتت بعض الجهود الرامية إلى إغراق الأمة 
بالمشكلات» والشبهات والشهوات» لتكون أمة لاهية عابثة لا هدف ها في هذه الحياة. 


.۲۹٣ - ۲٣/۹ الفتاوی‎ )١( 


وقفات مع انتفاضة الأمة 


اسر بن غبداك السلب 


؟ الوقفة الأولى: المسلمون - على مر العصور - لا يزالون يتعرضون لأنواع من البلايا على يدي 
البغاة من الكفرة وأذنابمم» الذين يصبون حام حقدهم على الإسلام وأهله بقصد عو الإسلام من 
الوحود» وقد أرشد الله تعالى المسلمين قي هذه الحالة إلى الصبر مع التزام التقوى بعدم مداهنة أولعك 
الحاقدين» وعدم ال ركون إليهم. فقال تعالى: لتبلون ق أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أش ر كوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور)» آل 
عمران: .۱۸٩‏ 

قال الشيخ عبدالر من الدوسري - رحه الله - قي تفسيره هذه الآية: «فمزج سبحانه بين الصبر 
والتقرئ ج لا ر الصتر إل ما س :القيدة من التباهل هلل باه 

واعلم ان الصبر ليس صفة سابية» تحلب الاستسلام والاستكانة» والتعلل بالقدر مع ترقب زوال المحن 
بدون عمل ومعالجحة وجحهاد كما يراه العجزة والجحهال» الذين لا يعرفون حقيقة شرع الله ودينه؛ وإنما 
الصبر صفة إيجابية أأساسها الثبات في مقاومة مثل هذه الهحمات والحملات القذرة» واتخاذ الوسائل 
الملائمة للكفاح» حن تتحطم جميع قوى البغي والظلم والضلال والانحراف. 

؟ الوقفة الثانية: يحب على مسلم عرف شاله من بمينه» أن يشمر في طلب معرفة دينه» ومنه معرفة 
حقوق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة» منها: الإبمان الصادق به صلى الله عليه وسلم 
قولاً وفعلا وتصدیقه تي کل ما اء به» ووجوب طاعته والحذر من معصيته» يا يها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون)» الأنفال: .٠١‏ 

كما يجب إنزاله مغرلته الي أنزله الله بلا غلو ولا تقصير» واتخاذه قدوة وأسوة ونصر دينه» والذب عن 
سنته» والصلاة عليه صلی الله عليه وسلم. 

؟ الوقفة الثالثة: جب على كل مسلم يحب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن محبته علامات» تظهر 
في الاقتداء به» واتباع سنته وامتال أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه» فهو صلی الله عليه 
وسلم كان يصلي الرواتب اثنيَ عشرة ركعة» وكان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله 
وکان یصوم - غير رمضان - ثلاثة ایام من کل شهر» وکان صلی الله عليه وسلم يصوم حن يقال: 
لا يفطر» ويفطر حن يقال: لا يصوم» وكان يكثر الصدقة» وكان أحسن الناس خلقاء وأحستهم 
عشرة» وأشدهم خحشية للّه» وكان أجود الناس بالخير» وكان أكرم الناس» وأشجع الناس» وأرحم 
الناس» وأعظمهم تواضعا وعدلا وصبرا ورفقا وعفوا وحلماء وأشدهم حياء وثباتا على الحق» ولا 
ينتقم لنفسه ولا یغضب هماء ولکنه إذا انتهکت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى. وكان أزهد الناس 
في الدنيا» يخصف نعليه ويرقع ثوبه ويخدم أهله ويحلب شاته» وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس 
ا وحزح ولا يقول إلا حقا ولا يتكلم من غير حاجة» وكان يأمر بالرفق ويحث عليه» وينهي 
عن العنف» وكان ججلسه: ججلس علم وحلم وحياء وأمانة وسكينة» لا ترفع فيه الأصوات» ولا تنتهك 


فيه الحرمات. يوقر الكبير» ويرحم الصغير» ويؤثر الحتاج» وكان يجلس على الأرض ويأكل عليهاء 
ومر صلى الله عليه وسلم بصبيان يلعبون فسلم عليهم» وكان لا يصافح النساء غير الحارم» ولم يكن 
احا و حا وا صخا وها ر ون افر إل كر اس ها ا م يكن إفا.. ومع هذا 
کله» فقد کان صلی الله عليه وسلم یقول: «سددوا وقاربوا واعلموا انه لن ینجوا احد منکم بعمله» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل». وكان يكثر من 
أن يقول «يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك». 

هذه قطرات قليلة موجزة من بحر حياته صلى الله عليه وسلم» هي لكل مسلم حريص على اقتفاء 
أثره» واتبا ع سنته» قال الإمام الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمة الله تعالى عليه -: «اتباع السنة فيه 
الخير والب ركة والسعادة قي الدنيا والآخحرة» مجموع الفتاوی .)١۷۷/١١(‏ 

؟ الوقفة الرابعة: إن نما أيمج النفوس» وأسعد القلوب؛ انتفاضة الأمة لما حدث من تلك الصحف 
الدغا ركية من استهزاء بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام» فأعلن المسلمون بكل عزة وقوة رفضهم 
لفعلة أولمك» وحولوا ذلك الإعلان إلى فعل طبقوه على أرض الواقع» فرأينا الصصحف امتلأت 
بامقالات الي سطرها الغيورون» وصدح الخطباء من على المنابر ببينون قبح فعل أولئك ويوضحون 
اللطلوب من المسلمين» وازدحم الفضاء برسائل الحوال الي تناقلها الحبون محمد صلى الله عليه وسل 
ورأينا رحال الأعمال وأصحاب الحلات يعلنون مقاطعة الدنغارك فحلت رفوف الحلات من 
منتجاتمم» وقام الناس بالامتناع عن شراء أي منتج منهاء حن الأطفال رفضوا شراء «الجبنة» الي 
يحبون» ليعلم أولعك ان المسلمين عند انتهاك ثوابتهم أو المساس جحرماتمم - أو محاولة ذلك فط - 


يثبون وثبة ثابتة» يتحر بها أولئك الحاقدون. 


؟ الوقفة الخامسة: لا بقوتئ أن أشكر حكومعا المبار كة = حرسها الله = حن فعلت المطلوب فعلة 
حيال هذا الأمر» وهذا غير مستغرب من دولة تحكم بشرع الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 
وعلى ذلك بايعها المواطنون المخحلصون. 

؟ الوقفة الأحيرة: نداء إلى وسائل الإعلام ورحاله القائمين عليه قي بلادنا المباركة» فلقد أصبح لزاما 
عليهم حماية الحق» وإقامة المثل العلياء ونشر سنة اللصطفى صلى الله عليه وسلم» وأن تكون غايتهم 
تمذيب البشرية» وألا يلبسوا الحق بالباطل» والخير بالشرء وأن يعملوا على نشر الإسلام والعقيدة 
الصحيحة كما جاءتنا عن طريق الوحي» وبلغنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم» وسلفه الصاح من 
بعده» وأن يسعوا حاهدین للانتصار للاسلام ولنبینا صلی الله عليه وسل بالحكمة والموعظة فة 


ولینصرن الله من ينصره" 


الا وا د 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الزاوية: صناعة الحياة 

كنت ولازلت أنمثل حال الرحال والنساء القائمين على الثغور في أرض الرباط» بتلك اللحظات 
العصيبة الي واحه فيها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صناديد الكفر المتكبرين على الحق» 
الذين حاءوا بقضهم وقضيضهم لاستغصال الدين وأهله قي بدر. وهاهي البقعة الطاهرة ال ارتوت 
بدماء الشهداء تتجلى في مخيليء وكأن برسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حي انكشف 
بياض أبطيه الشريفين وهو يناجي ربه (اللهم إن تملك هذه العصابة فلن تعبد قي الأرض أبدا) وهاهو 
الصديق (رضي الله عنه) الذي عادل إعانه إعان الأمة منذ نشأا حي قيام الساعة» يقف خلف حبيبه 
حاولا إعادة العباءة ال سقطت عنه وهو المشفق الحب مؤكدا له تطييبا وتطمينا بأن الله منجز وعده 
وبأن هذه العصابة لن تخذل بإذن الله تعالى. وإذا كان التمكين لا يكون إلا بعد التمحيص والابتلاء 
ف ا ف ا ا ار ا فل هر ن إا د واا 
لنصرتمم وإحوانمم من الأنصار. ولعل سورة الحشر الي من فيها الله سبحانه وتعالى من خلا ها علسى 
المسلمين بالنصر على اليهود وحلائهم عن (طيبة الطيبة) إذ يقول سبحانه وتعالى: (هو الذي أحرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرحوا وظنوا أفُم مانعتهم 
حصونم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلويهم الرعب يخربون بي وتم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين فاعتيروا يا أولي الأبصار*صدق الله العظيم*) ما هي إلا تتويجا لعنصري النصر الإهي. 
فما حاءت هذه المنة الربانية سواء تمثلت فى نصرة الله لرسوله والمؤمنين ف بدر أو تمثلت فى إحلاء 
اليهود عن المدينة إلا بعد أن تحقق الابتلاء وتم التمحيص (العنصر الأول) الذي ميّز المؤمنين الصادقين» 
وتلا صدق الإبمان صدق العمل .عوجبه من خلال نصرة البي صلى الله عليه وسلم (العنصر الفان). 
فيقول حل من قائل مبيناً مقدمات النصر والنة الربانية قي العنصرين الرئيسيين: (وللفقراء والمهاحرين 
الذي أحرجوا من ديارهم وأموالمم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله ولك هم 
الصادقون والذين تبوءا الدار والإبعان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يدون قي صدورهم حاجحة 
نما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 
كق اله العظيم*). ولاشك في أن المثال الذي ذهبت إليه لا يقتضي المساواة قي مقام الأسبقية 
ولكنه يوضح سنة الله سبحانه وتعالى قي المع ركة الدائمة بين الخير والشر وبين الكفر والإبمان. 

واليوم نشهد طلائع النصر وقد من الله عليها بأول مراحل التمكين بعد عناء وابتلاء وتمحيص قم فيه 
أبناء فلسطين الحبيبة أعظم التضحيات في سبيل الله وهم القائمون على الحق لا يضرهم من حذهم. 


وإن کان الله سبحانه وتعالی قد احتار لأمته رحال فلسطين ونسائها ليتمثل فيهم حال المماحرين 
وإحلاصهم وأسبقيتهم وتضحيتهم فإني أتلفت حولي حاولا تمييز الأنصار أهل النصرة من بين باقي 
جموع الأمة الإسلامية وهم من شرفهم الله ليكونوا العنصر المكمل لصناعة النصر بإذن الله تعالى. وقد 
ظهر لي بصيص أمل عندما قدم لي أخ كري» جعتن وإياه حبة لوجه الله سبحانه وتعالمى» مسودة 
لرسالة تستنهض الأمة لنصرة أحواننا وأحواتنا فى ارض الرباط. وقد والله استبشرت بذلك وغبطت 
أحي على ما سبقيْ به من مبادرة أرجحو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها حن تۇت أكلها وحي 
بكما عر لاء و اة لى بات ال الور ادن انه اة و هال ر د 
لله علينا معاصرته ومشاهدته أو جعانا من وطأً للأجيال القادمة اقتطاف الثمرة وحيّ تتائج هذا 
ال اا 

إا النصرة بكل ما يحتاجحه أحواننا وأحواتنا بفلسطين. وليس ثمة جحال ها هنا لتنميق العبارات واحتيار 
فاط ها لأف الك ار رة باط فالحق أحق أن يتبع وأحق أن يصدح به في هذه الحقبة 
الدقيقة من تاريخ أمتنا. إننا اليوم نشهد صناعة التاريخ والمستقبل ومطالبون بأن نسهم ق ذلك ونبذل 
الغالي والنفيس في سبيل هذا الأمل المنشود. وليعلم القاصي والداني بأن إسهامه في سبيل نصرة إخوانه 
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ولكنه أيضا تشريف للسابقين وأرباب الريادة وطلائع النصرة أولئك الذين أحتارهم الله ليكونوا 
الرواحل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولعك الذين قدر الله لهم أن يكونوا المحتارين الهداة 
اجحتبين الذين يرشدون الأمة إلى مدارج النصرة ويرتقون بها في معارجها. إنما والله منة وأي مّة لا 
يضاهيها بعد منّة الإسلام والإبمان إلا منة الشهادة في سبيل الله. 

والنصرة مطلوبة بكل أشكاماء من كل فرد في الأمة بقدر ما أنعم الله به عليه أو عليها. وبقدر ما 
فتحت أبواب النصرة لشخحص بقدر ما كان ذلك دليلاً على توفيق الله له وحبه لعبده ليرفع بذلك 
قدره ومكانته ق الأرض وف السماء. لقد حان الوقت لتكسر الأمة مثلة في طلائعها وروادها حاحز 
الخوف وتسقط عنها ثوب المداهنة وتزيح من طريقها عقبات المداراة وتعالح معاطحة مائية مرض الوهن 
التمثل في حب الدنيا وكراهية الوت. وإلى ذلك فإني أهيب واستنهض قادة الأمة لينفروا حفافا 
وثقالاً داعمين بوادر التمكين في فلسطين فيرسلوا المبعوثينء ويخاطبوا قادة العالم» ويوجهوا سفرائهم 
E E a a ae‏ اکا 
وذلك في جيع الأندية ومن على جيع المنابر الدولية. ولا يقتصر الأمر على القادةء إذ أن واحب كل 
مسلم ومسلمة وقي مقدمتهم أولعك الذين من الله عليهم بسعة الرزق ويسر المعيشة أن يبذلوا ما قي 
وسعهم في سبيل نصرة إحوانمم وأحواتمم ودعمهم تمكينهم بشكل مباشر وغير مباشر. وقد آن الأوان 
لنا وحم أن نقول للغرب ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية بأن التهديد بحجز الأموال وتحميد 


الأرصدة لن يثنينا عن دعم من تعلقت بم بعد الله آمالنا. وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ي 
ما سبق» قد آذت وهددت فذلك لأن الوهن قد أصابنا وليس من قلة أبدا. فإن هب الحميع حكاما 
ومحكومين هذه النصرة وهذا الدعم عملا مقتضى سنة الله في كوئه وعباده فسوف لن يكون 
للولايات المتحدة والغرب علينا سبيل. فوالله ما كان انتصارهم في السابق لقوتمم ولكنه كان أضعفنا 
وخنوعنا. ولا يقتصر الأمر على الموسرين وإن كانوا هم طليعة النصرة ورواحلهاء ولكنه يندرج على 
الجميع. فعلماء المسلمين وفقهائهم مطالبون من على منابرهم ومن خلال جيع الوسائط الإعلامية 
اه ن ووا ا فلاا ل ها ورا وان را ا اة هاه الصا الا ان 
فلن و اغا دعا عاديا کر ف غا ويله و كاتا ور ا سيا 
من خلال الصلاة والدعاء والقنوت لله رب العالمين كما فعل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو واقف على صعيد أرض معركة بدر رافعا يديه لله رب العالین. 

إا نقطة فارقة نسأل الله فيها الإحلاص وندشد فيها بإحلاصنا لله سبحانه وتعالى وبصدق عملناء 
العزة في الدنيا ورضى الله في الدارين. ويسرى ذلك على كل رجحل وإمرأة وشاب وشابة وكبير 
وصغير ومقعد وقوي وفقير ومقتدر كل في جاله وبحسب قدرته. فلا يقفن أحد موقف المتفرج ليؤتى 
من قبله على حين غفلة منه» ولا يرين أحدنا ثلمة في بناء التمكين تستهدف حذل إخواننا وأحواتنا 
و ا وإنن إذ أكتب مقاليَ هذه 
آره نذا ارا سادا غلا من فغاف القلي إل الأ جعاء ضا اها لام باهيا 
والله من وراء القصد» 

-mail: alim @alimlaW.C0M pl صلى الله عليه‎ 

نشرت بالعدد )٠١٦۷١(‏ من جريدة المدينة» يوم الجمعة بتاریخ ۲٤‏ صفر ٦۲٤١ء‏ الموافق ۲٤‏ مارس 
٠٥‏ ٠م»‏ بصفحة الرأي. 

* حام ومستشار قانون 


وماذا بعد أن تطاولوا على منقذ الإنسانية؟ 


غبالعرير بن عبداله اال 

السلام على من اتبع دين الإسلام ا للحياة والصلاة والسلام على من لا بي بعده 
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» كما نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا إلى نور الإسلام 
الذي انتشلنا من عبادة الأوثان والإنسان والحيوان وجحعل غيرنا على ملة الكفر والطغيان فساروا على 
درب القبطان: 


لا نستغرب أن يلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن فير ما رما كاريكاتيريا فيه إساءة لشخص ية 
أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام» ممن حافظ على الأمانة وبلغ الرسالة السماوية. فققال 
لعمه ابوطالب: «والله يا عم لو وضعوا الشمس قي بين والقمر في شالي على أن أترك هذا الأمر ما 
تر کته حي يظهره الله أو أهلك دونه». 

كنا بالأمس القريب نعتز بصداقتنا للدنغارك وشعبهاء ولكن الصحيفة الدانمركية الي أساءت إلى نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام قد كشفت عن الوجه القبيح للدنمارك ورئيس وزرائها وشعبها الذي 
يعادي الإسلام بسبب رفضه للاعتذار. 

نحن كمسلمين لا نطالب باعتذار الإرهابيين» بل نطالب بتقديعهم للعدالة إن كان يوجحد جزء من 
العدالة في الدنمارك. 

إن الشعب السعودي لم يتام فقط بل هناك مليار وثلانمائة مليون مسلم ما فيهم مسلمو الدنمارك 
وأوروبا قد تم إساءتمم بهذا الأسلوب اللاأحلاقي ف الإعلام الدنا ركي. 

لقد حسدت هذه الاساءة الحقد الصليي - اليهودي ضد الإسلام والمسلمين الذي بدأ منذ التحالف 
بین الجانبین بتاريخ ٠۳‏ ابريل ٦۱۹۸م‏ عندما أعطى بابا الفاتيكان الراحل لاعداء المسيح وثيقة براءة 
من دم المسيح. 

لقد تم بذلك القضاء على فكرة الخلاص الي بي عليها المغكر اليهودي شاؤول (بولس) أفكاره من 
أحل تحطيم عقيدة الوحدانية الي هي حوهر عقيدة الرسالات السماوية» وال دعا اليها كافة أنبياء 
الله ورسله عليهم الصلاة والسلام عا فيهم البي عيسى عليه السلام . 

إن الحقد الصليي - اليهودي ضد الإسلام والمسلمين يوازي الحقد اليهودي نحاه المسيح عليه السلام 
وضد المسيحية والمسيحيين والذي حرى حقنه ضمن تعاليم التلمود وال دونها قدماء اليهود. 
وعندما يؤيد رئيس وزراء الدنمارك ما قامت به تلك الصحيفة المابطة في أحلاقيانماء فإنما يدل ذلك 
على الحقد الدفين لملوك اوروبا والذي دعاهم إلى شن الحملات الصليبية تجاه الشرق بصفته مه بط 
الرسالات السماوية. 

نقول لرئيس وزراء الدنمارك والسيئين من أبناء شعبه إذا كان هناك حرية في التعبير فعليكم أن تعبروا 
في تلك الصحيفة وغيرها عن قضية صلب المسيح الي وردت قي أناجيلكم المسيحية ولا تفهمون كم 
تحمل من معاناة وال واحهه ني من أنبياء الله وهو عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام» منذ طالب 
اليهود بصابه قائلين: (أصابه. أصلبه. دمه علينا وعلى ابنائنا). 

إن كانت هناك حرية تعبير فعليكم أن تعبروا يدأ عن الكاهن اليهودي عزرا الذي قام بتأليف التوراة 
الحالية الي قال عنها المفكر اليهودي المولندي باروش اسبينوزا عبارته الشهيرة: «بأن التوراة المتداولة 
ليست من الكتب المثزلة». 


إذا كانت هناك حرية تعبير فعبروا عن مؤسس العقيدة المسيحية وهو بولس (اليهودي شاؤول سابقا) 
والذي قال عنه الباحثان الغربيان (بيري» ويلزء بأن بولس هو المؤسس الحقيقي للدين المسيحي الذي 
تدين به اوروبا والغرب المسيحي. 

إن كانت هناك حرية تعبير فناقشوا - أي الديانات السماوية هي الأقرب إلى السماء - وماقاله 
المفكر والمؤرخ الانجليزي أرنولد تويي في كتابه (المسيحية وأديان العا لم) «إن المسيحية الغربية تمع 
بين اللاهوت اليهودي والفلسفة الاغريقية». 

إذا كان هناك حرية تعبير فعبروا عن زعيم ألمانيا الذي قرر توحید اُوروبا عسکریاً عام ۰٤۹٠م‏ فضم 
إلى بلاده الدنمارك وبعض الدول الأوروبية ال متم بتربية الأبقار ولا تتم بتربية الأفكار. 

نحن شعب عرف خالقه سبحانه وتعالى فاتجهنا إلى عبادته. وت ركنا عبادة الأوثان الي ما زلتم تحملوما 
على رقابکم. 

إن المستفيد الوحيد من إشعال الفتن والحروب بين العالمين المسيحي والإسلامي هم يهود أوروبا 
والغرب» وإن لم تصدقوا ذلك فأقرأوا برت وكولات حكماء صهيون» لقد حورب الإسلام في دول 
الغرب باضطهاد أبناء الإسلام والاساءة قي وسائل الإعلام الغربية لشخصية الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فهل هذا معناه الدعقراطية الي يتشدق جا الغرب وقياداته السياسية والعسكرية. 

إن علماء الغرب ومفكريه وأساتذة الجامعات قد وجدوا الديمقراطية ني الإسلام وتعاليمه وق القرآن 
الكرم وقوانينه السماوية وني سيرة الرسول وأخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام. فنشروا ذلك في 
مؤلفاتم الي حببت أبناء الغرب في الإسلام» لقد قام هؤلاء العلماء والمفكرون وأساتذة الجامعات بي 
أوروبا بدراسة الإسلام وما تحتويه الديانات السماوية الأحرى من تعاليم لمعرفة أي الديانات السماوية 
هي الأقرب للسماء؟ ثم درسوا سيرة الأنبياء موسى وعيسى ومد عليه الصلاة والسلام» وبعد ذلك 
درسوا التوراة والأناحيل والقرآن الكريم فماذا كانت نتيجة تلك الدراسة الي استغرقت عدة سنوات؟ 
- لقد وحدوا أن دين الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي بقي "ماوياً. 

- كما وحدوا أن القرآن الكر هو الكتاب الماري الريك الذي قن مدا 

- وبدراسة سيرة الأنبياء وحدوا أن سيرة البي محمد عليه الصلاة والسلام هي السيرة الوحيدة 
الحفوظة من ناحية تاريخ ولادته وطريقة نشأته وتحارته بين مكة وبلاد الشام وقصة زواحه من أم 
المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وزواجه من غيرها بعد وفاتما رضي الله عنهاء وا مماء 
زوحاته وابناؤه وأحفاده وأصحابه. كما وحدوا تواريخ غزواته وأحاديثه وأقواله وقصة نزول الوحي 
عليه ثم حطبة الوداع الشهيرة» ال قال فيها: بعد أن وضح حم أسس العقيدة: «اللهم هل بلغت اللهم 
فاشهد». 


كما هو معروف أيضاً تسلسل نسبه أبا عن حد حن البي إماعيل ابن البي إبراهيم عليهما السلام. 
ومعن ذلك انه من الجنس السامي الرفيع. 
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طعامه مع بلال القادم من الحبشة» ومع صهيب القادم من بلاد الروم ومع سلمان القادم من بلاد‎ 
الفرس» إنه حقا ني عظيم كما وصفه تعالى في كتابه الكرم - سورة الحجر في قوله تعالى: إوإنك‎ 
لعلى حلق عظيم) صدق الله العظيم.‎ 

لقد قام المؤلف الامريكي مايكل هارت فدرس العديد من شخصيات العام منذ فجر التاريخ فوضع 
البي محمد عليه الصلاة والسلام ف أول القائمة يليه انشتاين ثم البي عيسى عليه السلام وف المرتبمة 
السادسة عشرة وضع البي موسى عليه السلام فقال في مقدمة كتابه: «إن احتياري محمد ليكون 
الاول في قائمة أهم رحال التاريخ قد يدهش القراء» ولكنه الرحل الوحيد في التاريخ كله الذي بجح 
أعلى نحاح على المستويين الدييْ والدنيوي». 

أما الفيلسوف الغربي برناردشو فماذا يقول عن الإسلام وني الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام 
حيث يقول: «إن الإسلام دين يستحق كل احترام وإحلال لانه أقوى دين على هضم المدنيات وهو 
حالد لود الأبد وإ أرى كثيرا من بي قومي العلماء قد دلوا هذا الدين السماوي على بينة من 
أمرهم ومستقبلاً سيجد هذا الدين جحاله الفسيح في كافة أوروبا»» لذلك كان مسلمو أوروبا ومنها 
الدنغارك هم من ثل قوى الخير ي دول الغرب. 

م تقول لفك درمت رة ا رده مدا عن اة اليم ومكن فى أن تر عد ورا 
الإنسانية» وأعتقد أن رحلا مثله لو حكم العام بايثارة وحلقه جحلب للعا لم السلام والسعادة. 
وكذلك يقول المفكر والمؤرخ الانجليزي أرنولد توييٰ في أحد مؤلفاته: «أن الغرب قبل المسيحية 
وبعدها اتحه لاستعباد الدول وسلب ثرواها ولكن الإسلام اجه لتحرير الدول والإنسان». 

فهل تعلم أبناء الغرب وعلى رأسهم رئيس وزراء الدنمارك والمفسدون في الأرض الذين شنوا حرهم 
الصليبية في بداية القرن الواحد والعشرين على الإسلام» لذا نقول للعاملين في الصحيفة الدنما ركية 
المابطة ف مستواها الأحلاقي كرئيس وزرائها الذي لم يفرٌق بين تعاليم المسيح عليه السلام وتعاليم 
بولس ومعتقداته. وم يفرقا بين أتباع المسيح عليه السلام الذي يؤمن بالوحدانية وبين أتباع الصليب 
الذين يؤمنون بعقيدة التغليث. 

نقول للمتطرفين من أبناء الغرب ممن يسيون إلى الإسلام ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن تعاليم 
ديننا اللإسلامي الحنيف تمنعنا من سب أنبياء الله بل يلزمنا الدفاع عنهم. وتمنعنا من سب أو التعرض 
للأديان السماوية الي تؤمن بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن الإسلام هو دين للبشر 


ولك الشكر يا حكومة بلادي باتخاذك هذا الموقف من أحل رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولك 
الشكر والتقدير أيتها الصحيفة الدفركية ال وحدت صفوف المسلمين وجعلتينهم صفا واحدا. 
ولك الشكر يا صحيفة «الرياض» الي نشرت مقالي باسم حرية التعبير والشكر الحزيل لحميع التجار 
السعوديين وغيرهم من العرب والمسلمين ممن قاطع بضائع الدنمارك والشكر الأحير لصاحب مكتب 
العقار في المملكة العربية السعودية الذي رفض جحديد العقود محلاته الي بملكها ويعرض مستأحروها 
المواد الغذائية الدنغا ركية. 

ونقول لشعب الدنمارك وحكومته أن التعدي على الإسلام ونبيه الكر عليه الصلاة والسلام سيبقى 
كعقدة ذنب في صفحة الدنمارك السوداء. 


وحتاماً نقول: هل جنون البقر انتقل إلى البشر 

تعليقان 

١ 

والله امم ارهابيون 

اضم صو لصوتك يااخ عبدالعزيز قي انم ارهابيون ارهابيون ارهابيون لأبعد درحه ونطالب 
بتقديمهم للعداله ومن يتستر عليهم او يأيدهم مثلهم وارحو ان تطالب .عحاكمتهم على اعلى 
مستويات فقد فجروا قلوب المسلمين جيعا وبانت خفاياهم وحقيقتهم الي يتسترون عليها فمن فعل 
ذلك لا يقل عن كل الارهابيين الذين سبقوهم بتفجير السيارات والباني وازهقوا الارواح وحوربوا 
بالثل وحربنا على هاؤلاء لابد أن لا تقف عند المقاطعه الحليه فقط ولكن على جيع المستويات. وله 
د رکم یا کتابنا ومفکرینا وصح لسانك یاابو عبدالله وصلی الله على بي الهدی وعلی آله وصجبه 
وسلم محمد بن عبدالله افضل تسليم 

سيف الرعد 

۰۹/۰۲/۲۰۰٩ صباحاً‎ ۷ 

۲ 

اللهم احعله حير على الامه الاسلاميه 

شكرآ لكاتب هذا الموضوع الأخ الكرم عبدالعزيز الخيال وأتنمى الاستمرارية فقلمك قوي ومبدع 
واوصلت رسالتك بأحترافيه وخبير اعلامي وبارك الله بكم وبكل من استخدم قلمه الحر في التصدي 
هذا الارهاب الفكري من الاعلام الغربي متذرعين بجحرية التعبير! 

نعم هذا هو المقال الذي بد فيه حرية التعبير بدون ان يكون هناك تحقير للبشر او دينام او انبيائهم 


ورسلهم! ان احترام الاديان امر واحجب ومقدس وان و جد راي او مقال يتعدي علي الاديان 


بالاحتقار او سفيه الكلام فانه يعتبر اعتداء وارهاب فكري يجب معاقبة صاحبه او الجهة ال تقف 
حلفه! 

في زمان سيد البشر محمد بن عبدالله صلي الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه احمعين رضوان الله عليهم 
م تكن البشرية تعرف القنابل والمتفجرات وانما هي من صنع اليهود والصليبيون ويقفون خحلف 
صناعتها في الوقت الحاضر بقوة الافيا الارهابيه ال تسيطر على اقوي الحكومات الغربيه والس 
شیوخها بامریکا واوروبا! 

المافيا الارهابيه لمصانع القنابل والمتفجرات والاسلحه الفتاكه يهمها ان يكون العا م على صفيح ساحن 
وذلك بشعل المؤثرات الاعلاميه السلبيه باسم حرية التعبير والىق تولد الحقد والكراهيه بين الشعوب 
والثقافات وتولد الحروب قي اسيا وافريقيا وجحد الاساطيل الكبيرة الى تحمل وترسل الاسلحه وقطع 
غيارها الي افريقيا اكثر من الطائرات الى تحمل الاغائة الغذائية والطبيه لفقراء ومرضي افريقيا! 

وقي النهاية نقول ان العقل السليم يستطيع ان يفرق بين حرية الكلمة الحادفه "حرية التعبير" وبين سفيه 
الكلام المفسد "الارهاب الفكري"! ونتيجة لذلك سوف تتوحه عقول الناس لقراءة دين الاسلام 
وتعلمه بعد ان جحذيم مشاهد غضب اللايين من البشر قي الشرق والغرب والشمال والجنوب على 
مقالة دنا ركية تتهجم على ني الاسلام وبإذن الله وقوته سوف تتغير عقوههم كما أنارت من قبل عقل 
النجم الشعي العالمي كات استيفين "يوسف إسلام" حفظه الله الي دين الحق والعدل والانسانية 
وغيرهم من فلاسفة وعلماء العال! 

O RT 

سلطان بن زید 

۲ مساءً ۰۹/۰۲/۲۰۰۰ 


وماذا عن شتم الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 


نشرت حریدة الوطن ١۱۲/۲/١١٤١ه‏ 

وماذا عن شتم الرسول؟ 

*علاءِ عبدالحميد ناحجي 

يجتمع في رأسي كل يوم ألف صوت وألف رأي تناقش ما أرى وما أمع من تضاد قي المواققف 
والرؤى» أحرج معها حائرا هائما لا أستطيع أن أتبن موقفا حددا أو رأيا واحدا في بعض القضايا الي 
تتطلب رأيا موضوعياء لدرحة قد يبدو فيها كلامي أو كتابي نوعا من الملوسة. 


فنا أسمع وأرى تناقضات جعل الحليم حيران» منها هذا الصخب الإعلامي العالمي بشأن تصريحات 
أحمدي نحاد حول إسرائيل بينما أتحسس ما يقابله بشأن تعدي الصحافة الدنما ر كية على الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) فلا أحد إلا فقاعات صابون هنا وهناك تفقأها عبارة "حرية التعبير". 

أتذكر القضية الي أقيمت في فرنسا ضد رئيس اتحاد الصحفيين العرب إبراهيم نافع للمحاكمة في 
باريس بسبب مقال للكاتب عادل حمودة نشر في صحيفة الأهرام ولم يعجب المنظمة الدولية لمناهضة 
العنصرية» فقامت برفع دعوى قضائية ضد نافع ف الحاكم الفرنسية معتبرة أن المقال برض على 
الكراهية والعنصرية» ولكن هذه المنظمة لم تحرك ساكنا في قضية شتم الرسول صلى الله عليه وسلم 
ال هي عين التحريض على الكراهية والعنصرية» إنه الكيل .مكيالين مرة أخحرى!. 

م تكن الكاريكاتيرات الي نشرت في صحيفة حيلاند بوستن الدانماركية حطاً قي التقدير من قبل 
رئيس تحرير الصحيفة والقائمين عليهاء بل هي عملية مدروسة مقصودة» إذ قال رئيس تحرير الصحيفة 
"إن نشر هذه الكاريكاتيرات قد تم لاحتبار ما إذا كانت عمليات الثأر الإإسلامية قد بدأت في الحد 
من حرية التعبير ق الدانمارك"» أما رئيس وزراء الدنغارك آندرس راسموسن فقد قال: "إن حرية التعبير 
هي الأساس الأهم في الدعقراطية الدانماركية» والحكومة الدانماركية ليس هما أي سلطة في التأثير على 
الصحافة". 

حسنا. .. فلنفترض أن هذا الكلام صحيح فإني أود أن أطلب من رئيس وزراء الدانمارك ورئيس تحرير 
الصحيفة أن يتر كا المحال والعنان لحرية التعبير بشأن المول و كوست بأن يطلبا مسابقة كاريكاتيرية 
مشايمة بشأن الحرقة ولينظروا النتائج» وأن يعرضوا على التلفزيون الدانمار كي فيلم "الام المسيح" لبيل 
حيبسون (وهو الفيلم الذي يصور عملية صلب المسيح عليه السلام وفقا للاعتقاد المسيحي وبين أن 
اليهود هم من فعل ذلك)» ولينظروا إذا ما كان الخوف من الثأر الإسرائيلي قد أثر على حرية التعبير 
فى الدنمارك. 

إن أقل ما بمكن أن يقال في هذه الكاريكاتيرات إِما مثيرة للكراهية والنعرة العنصرية» وهاتان الاننتان 
أسواً ما ينقض الديعقراطية الي يتشدق بها رئيس وزراء الدنغارك» والدعقراطية تستوحب أن نستمع 
للرآي والرأي الآحرء لا أن نسمح لاتجاه واحد ونرفض الرأي الآخر» كمارفض هو عندما لم 
يستقبل سفراء الدول الإسلامية. 

أما مفهوم حرية التعبير الذي يستند إليه رئيس تحرير الصحيفة فإنه لا يشمل بأي حال حرية إحراج 
الأضغان والأحقاد على الملا واستفزازهم ثم يرفض أن يعبروا هم عن رأيهم» إذا كان هذا هو مفهوم 
الدعقراطية وحرية التعبير فأقول من الآن مبروك يا أباحمزة المصري على البراءة لأن كل التهم الموحهة 
لك بمكن أن تدفعها بعبارة "الديعقراطية وحرية التعبير"... قلها وتخلص. (لا تعن هذه الفقرة أن أتفق 
مع منهج أبي حهمزة المصري). 


سيكون مقالي هذا رقما في قائمة طويلة من المراء والثرثرة على الورق ما لم يقترح مقترح عملي 
وموضوعي للتصدي لثل هذه الح ر كات النازية الي بدأت تنتشر على مدى أوروبا بأسرهاء مادامت 
الدنغارك دولة دعقراطية وحق التقاضي فيها مكفول للجحميع فلماذا لا يتم رفع قضية ضد الصحيفة 
وتكون المطالبة بالاعتذار أو التعويض من خلال القضاء لا الاستجداء» حصوصا وأن هناك أحداثا 
سابقة بمكن الاستناد إليها في هذا الباب مثل القضية المقامة ضد "كاي فيلهيلمسين" المعلق بالإذاععة 
الدنغا ركية والمتهم فيها بانتهاك قوانين مكافحة العنصرية بسبب إبدائه ملاحظات معادية للمسلمين» 
حيث طالب بالقيام "بإبادة جماعية للمسلمين في أوروبا". 

والقضية المقامة ضد محطة إذاعة "هول حر" الحلية ذات الميول اليمينية المتطرفة وال يتوقع أن تكون 
نتيجتها احتمال سحب ترخيصها بسبب قضية تتعلق ببث مواد عنصرية ضد المسلمين. 

وما لم يكن هنالك قانون بمنع مقاضاة الصحيفة فلا أعتقد أنه يكن للمحكمة أن ترفض الاستماع 
ثل هذه القضية مادامت مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية لرفعهاء وحن لو كان هنالك قانون 
بهذا الشكل فلابد من البحث عن البدائل القضائية الناجعة على مستوى أوروبا ولتستخدم بعمض 
السوابق المزرية مثل حاكمة الكاتب الفرنسي روجيه حارودي الذي حوكم لإنكاره الحرقة والمؤرخ 
البريطان ديفيد أيرفينج الذي اعتقل في النمسا منتصف نوفمبر الماضي لذات السبب. 

إن التحرك من خلال مفهوم "داوها بال كانت هي الداء"» هو أفضل آلية للأحذ بالحقوق قي بلد 
مثل الدانمارك» وال هي في آحر المطاف دولة قانون سواء عتبنا عليها أم م نعتب بسبب هذا التجاوز 
الفظيع» فالتحرك الفردي والاستجداء الشخحصي لن يجدي شيعا في مثل هذه الأحداث. 

أما عن رفض رئيس وزراء الدانمارك مقابلة السفراء المسلمين والعرب بشأن هذا الموضوع فإنه من 
الممكن أن تصل له الرسالة من حلال سفرائه قي تلك البلدان» حيث بعكن أن تستدعيهم وزارات 
الخارحية في العام العربي والإسلامي وتبلغهم امتعاضها الر مي لتبليغه لحکومتهم وبالتالي سيسمع 
بالیسری ما رفض أن يسمعه باليمیٰ. 

قد تكون المطالبة بالاعتذار من حلال ممارسة ضغوطات دولية على مستوى الحكومات والدول مثل 
رفع مستوى الجمارك على البضائع الدانما ركية أو وقف بعض الصادرات المهمة إليهاء» حصوصا وأن 
الدنغارك على حد علمي - لا تصدر إلا بعض الأطعمة الي تعد من الكماليات لدينا قي عالمنا 
العربي والإسلامي. 

وعندها سيتأكد لرئيس الصحيفة أن الثأر الإسلامي الذي يعن ويحاول تحريكه لدى الأفراد ليسيء من 
حلاله للإسلام ليس موجودا على الإطلاق» وإنا الموحود هو دول وحكومات ترعى حق دينها 
ونبيها. 


لابد أن نفهم أن الدنمارك والصحيفة إياها لن يعتذروا لأننا نشرنا معروضا بمليون توقيع يطالب 
بالاعتذار» ولن يتراحعوا لأننا تظاهرنا هنا وهناك» ولن يغيروا موقفهم على الإطلاق ما لم نعاملهم 
بالطريقة الي يفهمون» أما الصراخ والبكاء والعويل فلن يجدي شيئا بل سيكون تأكيدا للنتيجة الي 
يريدون وهي امم في ميدان لا مواحهة فيه. 

قد يعتبر بعض العقلاء أن في مقالي شيعا من الملوسة والرؤية الأفلاطونية... لا مشكلة فاا حرية 
التعبير. 

٠‏ مستشار قانوني و کاتب سعودي 


وهن نفسي يا رسول الله 


يسري صابر فنجر 

نعم أفدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسي» ووالدي وولدي والناس أجمعين» وهذه 
ليست صيحيٍ ولكنها صيحة کل مسلم فيه روح وقلب ينبض » وأذکر هنا خبرین : 

الأول: ما رواه مسلم ( ۱۷۸۹) عن أنس بن مالك - رضي الله عته - أن رسول الله = صلى الله 
عليه وسالم - أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورحلين من قريش( فأين المليار مسلم اليوم) فلما 
رهقوه ( أي کادوا يد ركوه) قال - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ يردهم عنا وله الحنة» أو هو رفيقي 
في الحنة ؟ " فتقدم رحل من الأنصار » فقاتل حي قتل» ثم رهقوه أيضاء فقال- صلى الله عليه وسلم 
- " مَنْ يردهم عنا وله الحنة» أو هو رفيقي ني الجنة ؟ " فتقدم رحل من الأنصار » فقاتل حن قتل» 
فلم يزل كذلك حن قتل السبعة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنصفنا أصحابنا ". 
الان يوم حا آيضا قال الى - ملل اك عله وسل < س رل بطر ل مال سعد بن 
الربيع؟" فقال رحل من الأنصار: أنا » فخحرج يطوف في القتلى حي وحد سعدا حريحا ميا لا 
يتحرك بآحر رمق» فقال: يا سعد إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرن أن أنظر في الأحياء 
أنت أم من الأموات؟ قال: فإ قي الأموات» فأبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلام وقل: 
إن سعدا يقول: جزاك الله عي خير ما جزى نبيا عن أمته» وأبلغ قومك مي السلام» وقل هم: إن 
سعدا یقول لک إنه لا عذر لک عمد الله إن حلص إل نيكم وفیكر غين قطرف. 

فإلى الألف مليار مسلم سؤال: مَنْ يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رفيقه في 
المحنة؟!!! 

وإ الألف مليار مسلم وصية سعد - رضي الله عنه -: لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى نبيكم 
وفیکم عین تطرف !!! 


فلیوحه کل منکم سهامه لیدافع بجا عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

وبلغوا صياحكم ودعمكم إلى كل للميادين. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية = رمه الله = مرجعا ومصنفا في الدفاع عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ماه (الصارم المسلول) قال في مقدمته: الحمد لله المادي النصير فنعم النصير ونعم اهادي 
الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين آمنوا لما احتلف فيه 
من الحق» وجمع همم الهدى والسداد» والذي ينصر رسله والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد كما وعده فى كتابه» وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفة وتبرئه من الإلحادء و 
أفضل المرسلين وأكرم العباد أرسله بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك 
والعناد ورفع له ذكره فلا يذكره إلا ذكر معه كما قي الأذان والتشهد والخطب وامحامع والأعياد» 
وكبت اده وأهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد وبتر شانغه ولعن مؤذيه في الدنيا 
والآحرة وجعل هوانه بالمرصاد» واحتصه على إحوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد فله الوسيلة 
والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حاد وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها 
وأنغاها كما يحب سبحانه أن يصلى عليه وكما أمر وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشر والسلام 
على البي ورحة الله وبركاته أفضل تحية وأحسنها وأولاها وأب ركها وأطيبها وأزكاها صلاة وسلاما 
وان إن فاد بان كلك بدا ززا من الك ها لمن فاد اما هد اة اله ال كاتا به 
محمد وأحرحنا به من الظلمات إلى النور وأتانا بب ركة رسالته وين سفارته خير الدنيا والآحرة وكان 
من ربه بالمترلة العليا ال تقاصرت العقول والألسنة عن معرفتها ونعتها وصارت غايتها من ذلك بعد 
التناهي في العلم والبيان الرحوع إلى عيها وصمتها فاقتضان لحادث حدث أدن ماله من الحق علينا 
بل له ما أوحب الله من تعزيزه ونصره بكل طريق وإيثاره بالنفس والمال في كل موطن وحفظه 
وحمايته من كل مؤذي وإن کان الله قد اغ رسوله عن نصر الخلق ولكن ليبلوا بعضكم ببعض 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليحق الجزاء على الأعمال كما سبق في أم الكتاب أن أذكر ما 
شرع من العقوبة من سب الي - صلى الله عليه وسلم - من مسلم وكافر وتوابع ذلك ذكرا يتضمن 
الحكم والدليل ونقل ما حضري في ذلك من الأقاويل وإرداف القول بحظه من التعليل وبيان ما يحب 
أن يكون عليه التعويل فأما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأ عليه التفصيل وإيما المقصد 
هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفي به المفيَ ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الأئمة 
والأمة القيام عا أمكن منه والله هو المادي إلى سواء السبيل . 

وفي حاتمة الكتاب أوصى الحقق بجملة مقترحات منها: 


ولا لد طهر ق هذا الزمان أمور هي من قواسم الظهور من لعن الدين وسب رسول رب العالمين 
والجاهرة بذلك على رؤوس اللا أجمعين بلا رادع ولا وازع من خلق أو دين وما ذلك إلا لأسباب 
منها اجهل المزري الذي وقع فيه كثير من الناس في معرفة حكم ساب البي-صلى الله عليه وسلم- 
وحده الشرعي ومنها عدم تنفيذ الحدود على الشاتمين والمرتدين حي ظهر أولعك الزنادقة الذين 
حاهروا بالاستهزاء والسب على مرأى ومسمع من الناس أجعين. 

ثانيأً: نظرا مهل الكثير من المنتسبين إلى الإسلام بمذا الحكم والحد الشرعي فإننا نقتترح أن تقوم 
الجهات المسؤولة بجعل هذا الكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول كمرحع ف المرحلة الجامعية أو 
يلخص ويكون ضمن المناهج قي إحدى المراحل الدراسية لكي يدرك او 
فا وير ن الاس رف ى الاب رة اشر 

ثالثاً: حيث إن هذا الموضوع مهم جحدا وأهيته لا تخفى على ذي مسكة في عقله في مشارق الأرض 
ومغارما فيا حبذا لو يترحم هذا الكتاب وغيره من كتب شيخ الإسلام القيمة إلى اللغات الأحرى 
ليعم النفع مما بإذن الله تعالى فما أحوج الناس اليوم إلى إدراك حقيقة هذا الأمر الخطير. 
ERE a E BE UE OA A ES‏ 
وسلم - أو الاستهزاء بشئ من الدين وأن ينشروا بين الناس الوعي الصحيح والإدراك السليم هذا 
الأمر الخطير .محتلف الوسائل الدعوية وأن تنشر مثل هذه المؤلفات القيمة لأئمتنا الكرام - رهم الله 
تعالى - بعد تحقيقها وتصحيحها بدقة كاملة حي لا نسمع ولا نسمح بشئ فيه أذى الله ورسوله 
وعباده المؤمنين. 

حامساً: أن السب كفر في الظاهر والباطن سواء اعتقد فاعله أنه حرام أم كان مستحلاً له وأن شاتم 
الرسول ج ضلن ال كله وا قل كل جال عد افا زاء كان مها او کار ول 
يستتاب ولا تقبل له توبة وأن سب الذمي للرسول - صلى الله عليه وسلم - ينقض العهد ويوحب 
القتل ولا تقبل له توبة والمشهور ف مذهب الإمام مالك قتل الساب بدون استتابة وحكمه حكم 
الزنديق إذا كان مسلما وإذا كان ذمياً فأسلم ففيه روايتان في الأول لا يقتل وق الثانية يقتل ومذهب 
جمهور الشافعية أن الساب كالرتد إذا تاب سقط عنه القتل وذهب أبو بكر الفارسي إلى أنه لا يسقط 
عنه القتل بالتوبة وعند الصيدلان إذا سب بالقذف ثم تاب سقط عنه القتل وجحلد انين للقذف وعند 
الأحناف إن الساب كالمرتد قي سائر أحكام الردة. 

سادساً: أن حقيقة السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستحفاف وهو ما يفهم عنه السب 
يي عقول الناس. 

سايعا: أن الك ي سب سار االأمياء لبهم الصلاة والساام كاك ي سب نينا خمد الى اله 
کے 


سال آله الصدق ن القرل والإغلاص ى العمل رامد له رتب الاين واللاة والسا دافا 
ناغل ا ا 
way."‏ amاYsm@is‏ صلی الله علیہ وسلہ ا 


وهل أدينا حق حب البي الكرج في قضية الإساءة؟ 


الكاتب: شفيع الرحمن ارسلا خان 

ان حب البي صلي الله عليه وسلم واحب علي كل مسلم ومسلمة علي الاطلاق -ومسؤولية المسلم 
في هذا الأمر عظيمة جد ال لابد أن تؤدي قبل يوم الحساب بقول الله تعالي قل إن كتتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم . 

وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انه قال للرسول صلي الله عليه وسلم: لأنت يا 
رسرل اك ایال کن کل کي الاس فس فال الى لى اله فة وسل والني تقس باه 
حي أكون حب إليك من نقسك» فقال له عمر: فإنك الآن أحب إِلي من نفسي» فقال البي صلي 
الله عليه وسلم: الآن يا عمر وذلك لأن الرسول صلي الله عليه وسلم هو الذي دلنا علي الخير وين 
لنا طريق النجاة وسبيل السعادة وحذرنا من الشر والملاك وبسببه اهتدينا. 

وقضية الإساءة في شأن البي صلي الله عليه وسلم تتطلب من المسلمين اظهار غيرتمم ويجب أن تتجلي 
هذه الغيرة قي قلب كل من عنده حرارة الإبعان والحبة. وقد رأي العام مظاهر هذه الغيرة في مشارق 
الأرض ومغاربما من مقاطعة المنتجات الدنغا ركية والمظاهرات والمسيرات حي استشهد كثير من 
اللسلمين في هذه المظاهرات وأحص بالذكر منها مظاهرات باكستان الي ما زال المسلمون يقومون 
بما. 

وقد ملأ الكثاب من ناحية أحري الحرائد والحلات .عقالاتمم وكتاباتمم في حب البي صلي الله عليه 
وسلم وما زالت تز موجات التظاهرات والمسيرات العام كله. 

يرى كل مسلم الدفاع عن البي صلي الله عليه وسلم مسؤوليته من حيث الفرد واتحتمع ومن حيث 
الحكومة والشعب. (لكن السؤال هنا لماذا احتراً الكفر علي ان يلعب .عشاعر المسلمين في شأن نبيهم 
وحبيبهم الذي فضلت بسببه هذه الأمة علي سائر الأمم. 

والحواب بأن الكفر رأي ضعف المسلمين وتقاعسهم في اتباع سنن البي صلي الله عليه وسلم في جميع 
أمور حياتمم حيث نمم لا يهتمون بالسنن قي مأكلهم ومشرم وججارتمم ومعاملام وأحلاقهم 


اکاک وق کیت ری الل ر ن کل شی فهذا هو السبب الحقيقي الذي رعا لم تتطرق 
اليه أقلام كثير من الكتاب. 

فا لحل هو ان نرجع الي الحب الحقيقي للبي صلي الله عليه وسلم الذي هو جزء من ايعان كل مسلم. 
والذي لا يكتمل ايعان المسلم بدونه حيث قال البي صلي الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حي أكون 
أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام كل أمي يدحلون الحنة إلا من أبي» قيل ومن يأبي يا رسول الله؟ قال من 
أطاعنٰ دحل الحنة ومن عصان فقد أي . فمحبة البي صلي الله عليه وسلم واحب وهي تقتضي 
اتباعه كما يقول الشاعر: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه 

هذا لعمرك تي القياس بديع 

لی کان ساك ادق لاط 

إن احب لمن يحب مطيع 

فمسؤولية المسلم ان يتبع هدي البي صلي الله عليه وسلم قي شكله وقي لباسه وقي جارته وزراعته وفي 
أفراحه وأحزانه حي قي جميع أمور حياته. لكي يعتقد المسلم انه مقيد بحدود الشريعة والسنة. فعلي 
كل مسلم ان يظهر عبته للبي بالعمل علي جميع سننه من ظاهرها وباطنها. ومن السنن الظاهرة أن 
يزين الرحل وحهه بسنة اللحية الي قد افتقد نا أغلبية الأمة من حياتمم مع أَما نور المسلم في وحهمه 
وعلامته للامان حيث قال البي صلي الله عليه وسلم حالفوا المش ر كين وفروا اللحي واحفوا الشوارب 


وأما هؤلاء الحاقدون الظالمون الذين أساءوا الي البي صلي الله عليه وسلم فإن الله ينتقم منهم ان شاء 
ويجعل موتمم عبرة للآخرين. 

ونحن نعرف ان ابرهة لما حاء هدم الكعبة حي وصل الي من وأحذ جال أهل مكة فجاء عبدالمطلب 
جحد البي صلي الله عليه وسلم لاسترداد الجحمال فتعجب إبرهة وقال: كنت أتوقع منك بأن تطلب مي 
عدم هدم كعبتكم! وأنت تطلب مي فقط بأن ارد اال ا خا بالط لے ن لیے ربا حت 
فحمي الله الكعبة من هؤلاء الظالمين وجعلهم عبرة لمن بعدهم ونقول حم اليوم: إن محمد عليه السلام 
و الله أن يجعل هؤلاء المعتدين عبرة للآخرين. 

صحيفة الراية القطرية 


وبأبی الله إلا أن یتم نوره 


ناهد نت انور دنلریا 

هل نقول: إها امتداد للحروب الصليبية الظالمة ال قامت على عاربة الإسلام وإلغاء معتقدات الآحر؟ 
كيف تفسر هذه الغرائب الي تأتينا في كل يوم وني صور ختلفة ليس من ورائها غير النيل من الإسلام 
وإلغائه وتشویه صورته؟ 

قد الت هة الاعات غل اد وال هو ارز الأ كر ن جنر ة الإر هات واا زهان 
وقد دفع امانا باهظة من أرواح المسلمين وممتلكاتمم وثرواتمم في أكثر من دولة إسلامية» وليست 
المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية أو الأردن وما حرى فيها ببعيد عن ذاكرة العالم. 
كما تعلو أصوات بعض الغربيين المشبوهين والحاقدين» ونجحدهم في كل وقت وفي كل مناسبة ومن 
وراء كل منبر إعلامي بمارسون ضغوطهم بكل الوسائل على الحكومات والمؤسسات والشعوب 
الإسلامية» ليس لذنب اقترفوه» بل لاهم يعتنقون الإسلام دينا ومنهج حياة. وهاهم يطالبون الأمة 
الإسلامية بتغيير مناهجها الدراسية والتعليمية وإلغاء سور من القرآن الكري» وبخاصة تلك ال تتناول 
ر ا ا 
0 نأحذ بأسباب الجذر والحيطة. 

وكم من مرة تعرضت الجمعيات الخيرية الإسلامية الاجتماعية الي تنفق على الفقراء والمعوزين في 
تلك الدول إلى مداحمات واعتقالات ومحاكمات للقائمين عليهاء واستيلاء على أمواهها ومراكزها بتهم 
بالية وظالمة وبعيدة عن الفهم الحقيقي لرسالة الإسلام والنظام الاحتماعي العادل الذي أتت به تعاليمه 
ا 

إن ما يصلنا اليوم من دولة تدّعي أَما تمثل النظام العا مي المتنحضر والمنفتح على ثقافات الآحر» وتسمح 
لبعض من مواطنيها بتشويه صورة مثلى لبي حاء بالحق دون علم ودون معرفة ودون تقدير للدور 
الأمثل الذي قام به الإسلام والبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته لخير الإنسانية» م دعي أن 
مارسات كهذه تنتمي إلى الحرية الشخصية وحرية إبداء الرأي» وينبري من مسؤوليها من يدافع عن 
مرتكبيها» ويرفض رئيس وزرائها استقبال شخصيات إسلامية للحوار في هذا الشأن» ويعلنون رفض 
حن الاعتذار عما بدر من فرد أو أفراد من مواطنيهم. كل هذا يؤكد ما ليست ظاهرة فردية عابرة» 
بل هي سلوك وسياسة للنيل من قيم الإسلام والمسلمين والرمز الخالد سيد البشر محمد صل الله عليه 
و 

نحن نؤمن بالحرية» لكننا نؤمن بأن حرية الفرد تنتهي عند حرية الآحر.. ونؤمن بحق الشعوب في 
احتيار انتماءاهم الروحية» ونؤمن أن (لا إكراه قي الدين)» وأن الناس جيعا خلوقات الله سبحانه 
ش ركاء على هذه الأرض وشركاء قي الإنسانية» ونومن بأنه لا يصح إعان المسلم إلا إذا آمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله امن اسول یما اترل إل ين ره والمؤمئون کل آمَنَ بالله وَمَلاِكيِه 


وكثبه ورْسله لا فرق بين اح من رُسله وقالوا سَمعتا وأطعتا غفرائك ربا ويك الْمَصيرٌ)البقرة: 
۵). 

فهل يدرك الآحرون هذه القيم؟ 

هل يعلم هذا الذي حى بالإساءة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من هو هذا البي؟ 

a E 

هل تابع سل وكه مع قومه ومع غيرهم من أبناء الشعوب من غير المسلمين؟ 

هل عن أن يفهم كيف کان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الآحر؟ 

إنه لأمر حلل يستحق من الأمة الإسلامية جمعاء وقفة دفاع مشرفة عن معتقداتنا وعن رسول المحبة 
والسلام والحق محمد عليه الصلاة والسلام. 

ولا شك ف أَمُا رائحة كريهة تفوح من وراء هذا الأمر» ومن وراء الغايات الخبيثة الي تختفي وراء 
هذا الأمر» فهي نار يشعلها أعداء المسلمين من يهود ومن يدور في فلكهم من المغررين والحاقدين 
ا 

[وكن كرّْضى عَنك يهود ولا الَصّارى حى بع ملمَهُم) البقرة: .)٠١١‏ 

إن الموقف النبيل السبّاق الذي تقفه المملكة وشعب المملكة هو في دائرة حرص المملكة على سمعة 
الإسلام والمسلمين» والدفاع عن العقيدة السمحة الي ما تزال تعطي للعالم مشاعل نور وهداية» وهي 
بذلك كانت الطليعة قي إعلان الغضب والمطالبة بتقدم الاعتذار الر سمي من الدولة المسيئة على ما كان 
منها بحق خير البرية» كما أن مقاطعة البضائع الدنماركية والنرويجية وسيلة من وسائل العقاب كي 
يسمع المنحرفون صوت المسلمين الناهضين للدفاع عن الإسلام» وننتظر من كل مسلم أن ينهض في 
هذا الوقت العصيب مدافعاً بكل ما يستطيع عن عقيدته ودينه وأصله. 

إن الدولة (الدنغارك) الي يشرع برل ماما بالإعلان الفاضح الموافقة وقبول الممارسات الجنسية بكل 
ألوان الشذوذ» والذي يشرع زواج رحل من رحل وامرأة من امرأة» الت عل عا ا 
E‏ موافقته على زواج امرأة من كلب..! هذه الدولة ومهما بدر منها بعد هذه الأمثلة في حق 
الشرفاء.. قليل. 

أما أنت يا سيدي يا رسول الله» سلام الله عليك» أنت الميراً من كل عيب» وحبيب الله» كم تحملت 
من الأذى في سبيل نشر الدعوة» وكم حاهدت وصبرت حن ثبتت رسالة الإسلام» بعد أن أدرك 
E E O TN‏ 
ومنهجاء فكانت حاممة الديانات» وكنت صلى الله عليك وسلم خاتم النبيين. 

وسنكون الفداء هذا الدين العظيم» والجند الأوفياء لرسالة الإسلام» والسياج الحامي لكل القيم الخيرة 


3 or 


و ودد قرلا سجاه خمد رمل اللو لدي فة اء عل الكفار رُحَمَاء بيهم 


yS 
في اورا ومهم في لابجل ززع ارج اغا اسف فاستوی على سوق ْب الزراع‎ 
)۲۹ الصَالحَات منْهُّم مَعْفِرَة ورا عَظيمًا) الفتح:‎ ll TNE, ليغيظ بهم الْكقارً‎ 


يا أنصار البي صلى الله عليه وسلم .. (( صفاً واحدا) 


الكاتب: عبدالله بن مرزوق القرشي 

قرأت شيا ما كتب عن موقر البحرين لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ومع أن لا أتفق مع 
بعض الأطروحات الي تناولت المؤتمر » غير أن لا اود أن ذلك م يحصل!. إِنيْ أقدّر أن المؤتمر وها 
تلاه من مناقشات هو عبارة عن درس جديد يكتب هذه الآونة قي تقافتنا العملية . ومشل هذه 
الدروس لا يكتب ها البقاء والاستمرار والتأثير حن تأحذ حقها من المداولة والنظر والتفاعل المشترك 
بين الآراء المحتلفة . حي إذا كتب هذا الدرس كان مكتربا مداو ن اة لا تةرزء الريتاع ولا 
تمحوه الليالي والأيام » ناصعاً يتوهج للأجيال الحاضرة والقادمة . والشرط المهم ق مداولاتنا هذه 
الت ركيز على الرأي » والبحث عن الحقيقة ال رما تكتمل بأحزاء من هذا الرأي وذاك. وهنا لا مكان 
عضب لاأشخاصتا يث إا لا تعلق على حدت سايق بقلو ما نريد أن شارك ف صاع درس 
للمستقبل . إن هذا التفاعل الكبير مع نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حدث استنائي 
وة رة ان تا و ورا ر ارف اا ن ا ا 

أما بعد : فهذا تعليقي على ما حرى في المؤتمر وما تلاه أرتبه في النقاط التالية: 

أولا : بعد أن أساءت الصحيفة لنفسها وأساءت لمشاعرنا قي التعرض لنبينا حمد صلى الله عليه وسلم 
ا ما ل مادق غ وه ت هاا حن لمات ن او ن 
نمة خلصين هم من بادروا بتعريف الأمة واستنهاضها » غير أن استجابة الأمة كانت أسرع وأكبر من 
ر و ا E‏ 
أردناها نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحسب . ولا أً ستشن من ذلك أحدا . وهذا مبدأً ينبغي أن 
نلتزمه في حواراتنا حول هذا الموضوع . فلا يجوز التشكيك في النيات بأي حال من الأحوال » حي 
و ما خا ار ها ر اه فلآ ا عل د عاي ان بكرن اد فل ر 
وليس قرينة )) على نيته السيئة. علينا بالظاهر والله يتولى السرائر . ذلك منهج نبينا الذي ننصره بابي 
هو وأمي صلى الله عليه وسلم عامل الناس على ظواهرهم حن النافقين أجرى عليهم حكم الإسلام 
لا أظهروا إسلامهم وأبطنوا كفرهم . إن الاتمامات والتخوين والتشكيك نفق مظلم طويل »من دخله 


أحهد نفسه دون أن يهتدي إلى مُاية صحيحة . وما زال هذا النفق هو مهرب المبطلين كلما أشرقت 
عليهم مس الحقيقة كما قال كبيرهم فرعون حين ظهر الحق على يدي ني الله موسی ]إن هَذا َمَكرٌ 
مكركُمُوه في الْمَدِيَة مرحو ينها اهلها فسوّف تَعْلْمُون ] . ومع وضوح هذا المبدأ ((عدم 
التشكيك في النيات وأخحذ الناس على ظاهرهم )) إلا أن المرء يلمس من نفسه ومن بعمض إخوانه 
بض ال هان الا ات العا لدل كان الد كر مدا اها ف واف اديت 

ثانياً : الخلاف في بعض وحوهه تنوم وثراء » ومشاركة ممتعة . ولا مانع هنا أن يوجحد الصواب عند 
آاخ اع كنا جد هداح هاب ى ادون فر رة رعا ري الى طا افا عل 
لسان امرأَةٍ متوارية حلف خبائها كما حصل لأمنا أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية ني حل 
أزمة تباط الصحابة عن التحلل من عمرتمم . ورا لمع السداد في ذهن شاب حادٌ الذهن . ولذلك 
كان عمر يستشير الشباب ببتغي حدة أذهامُم » كما قاله الزهري ء فلا غرابة إذن أن تتو ع الآراء- 
دون حجر على أحد - في معالحة أزمة الرسوم المسيئة » وما هي الطريقة الأحسن في التعامل مع هذا 
الحدث . 

ثالثاً : ولكن في أي شيء يكون الخلاف ؟ وإلى مي يستمر الخلاف ؟ وإذا احتجنا إلى حسم الخلاف 
فهر هی ك ا وهه اما كير كن ا افا عا وتكن تاد من الاك ا 
يهمنا قي هذا الموقف ( موقف الرسوم والنصرة ) . ولا ريب أن هذا الموقف هو ما يحتمل تنوع الآراء 
واحتلافها هذا من حهة . ومن حهة أحرى فإنه موقف عملي ينبغي أن نتفق فيه على رأي موحد 
E‏ 
وترجحع إلى معينه الصافي سيرته العملية صلى الله عليه وسلم " عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
امهديين من بعدي " . لنرى كيف كان يتعامل مع مثل هذه المواقف . وحري بنا أن نرحع دائىا 
لسیرته صلی الله عليه وسلم لاسیما ونحن نناقش نصرته فلیکن اول ما ننصره به اتباع طریقته وهدیه 
في مواقفه العملية . وأشير باحتصار إلى غزوة أحد حين مح البي صلى الله عليه وسلم بتنوع الآراء 
قي كيفية مواجحهة حيش لمش ر كين » و كان رأيه أن يقاتل ق المدينة ورأي الشباب أن يخرجوا إلى أحد 
. فلما حاء وقت العمل حسم الخلاف لأحد الرأيين ( وكان في ذلك الموقف هو رأي القتال حارج 
EE OE O E NOES a E EN‏ 
الشباب وازم بثلث الجحيش .. فهنا طريقتان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماع ولو 
على رأي مفضول » وطريقة عبد الله بن أبي بن سلول التفرق بحجة الحرص على الرأي الفاضل . 
فلينظر امرئ ما يختار لنفسه ! . إن الاحتماع على رأي مفضول خير من التفرق على رأي فاضل . ] 
ولا تتازعُوا فتفشلوا وكَذَهَب ريُكمٌ [. إذن لا مانع من التنوع وتقليب الآراء والخلاف حى يدا 
الموقف العملي » فإذا حاءت المواقف العملية فيجب أن نتنازل عن بقية الآراء ونجتمع على رأي واحد 


ونخرج للأمم الأحرى صفاً واحدا . وييقى السؤال هنا : من يحدّد هذا الرأي دون بقية الآراء الباقية ؟ 
من يحق له الاحتيار ؟ 

ونعود لمسألتنا قي مؤتمر البحرين لنقول إن أكبر تحمع للعلماء - حسب اطلاعي - هو مؤتمر البحرين. 
حضر فيه جماعة من العلماء الأحلاء »> ووفود من المراكز الإسلامية في الدنغارك » ونظمته مؤسسات 
وهيئات إسلامية معروفة بجهودها الإسلامية وجحهودها ق حلة النصرة لاتم الأنبياء والمرسلين . فأرى 
من المناسب أن نتنازل عن آرائنا الأحرى لرأي هؤلاء العلماء الأحلاء » لاسيما أننا الآن في موقف 
عملي لا يحتمل المنازعة والتفرق . واستطرادا فإف أذكر إحوان بأن نة نموذحان داحل واقعنا 
الإسلامي فيما يتعلق بالاحتلاف والتفرق . فهناك نموذج ركز على النظام وأهمل الدليل » فخرج 
عواقف منظمة ومرتبة » لكنه أهمل النظر للدليل حي أصبح سلطان النص يتراحع كيرا أمام سلطان 
الراحع الدينية . وصورته الغالية تصل إلى ما وصف الله [اتحذوا أحارَهُم ورُهباتهُم ابابا من دُونِ 
الله ) )۳١(‏ سورة التوبة. وهناك نموذج آخر ركز على سلطة الدليل واحترام النص » وأهمل التنظيم 
والخروج بعواقف مرتبة حن غدا حال هذا النموذج فوضى عارمة لا يعرف لذي قدر قدره . وواجبنا 
E VAD SSE EA ES a OEE‏ 
EE a‏ 

راغا هادا غو رار ار ريا لشن الخ يرف اهر هاري واخ سهان ال دة 
وأقول : ابتداء فإ من الناحية العملية أرى موافقة المؤنمر وعدم التفرق والتنازع سواء كان هناك 
اقتنا ع بالطريقة الي أقرها الموؤتمر أم لا؛ فاجتماعنا على رأي مفضول خير من تفرقنا على رأي فاضل. 
وإن كان ثمة تسامح فلا تثريب قي المخالفة على ألا يكون إنكار لا يتناسب مع طبيعة المواققف 
العملية. 

هذا من حيث المبدأ . أمّا رأيي الخاص - ومن أنا حي يكون لي رأيٌ حاص قي مقابل هؤلاء الأحلاء 
؟! ولكن جحرد مشار كة نظرية - فرعا كان الصواب مع أحد الأتباع أو أحد الشباب ! . فأرى أن 
را الور كان رابا رفغا وشديدا فلك .ان القاطهة و مسةر لست هدا هدافا ف هة اة 
- إن صح التعبير = كف السفهاء عن النيل من مقدساتنا . وتبليغ الناس رسالات الله وهداياته كما 
نراها نحن لا كما يراها حصومنا . ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سنجد وسائل كثيرة من أهمها 
لمقاطعة . ومن المهم أن نتعامل مع هذه الوسيلة بذكاء ووعي حي نحصد منها أكبر مكاسب ممكنة. 
بالمقاطعة تستطيع أن تلفت انتباه الشعوب إليك لتقول هم ما تشاء . بالمقاطعة تستطيع أن تعاققب 
الخصم المعاند . بالمقاطعة تستطيع أن تحقق مكاسب للاإسلام قي بلدان الغرب . إن المقاطعة ليست 
عاطفة بسيطة فحسب بل هي صناعة ومهارة » وفنٌ وذكاء . ولذلك فلا بد ذه المقاطعة من إدارة 
تصرف هذه الوسيلة وتقأّبها عا يحقق لنا مكاسب أكبر » تماما كالدراهم تجعلها في يد تاحر ماهر 


يقلبها في أنواع التحارة في السوق ليرذها إليك أضعافاً مضاعفة . وهؤلاء العلماء والمؤسسات المنظمة 
هي أفضل الخيارات الممكنة لإدارة الموقف . إن أمانة المؤتمر حين رفعت المقاطعة عن شركة " آرلا " 
لهودها الي اعتبرنها كافية لاستشنائها من القائمة = قد حعلت الش ر كات تتنافس حاولة رفع المقاطعة 
و و یک رک ا کک و و و که 
هذا أن أمانة المؤتمر فكت الحصار عن الحالية المسلمة في الدنمارك . وتحولت هذه التكتلات الاقتصادية 
العملاقة إلى طوق يحاصر الحكومة اليمينية » ومثل هذا القرار الحكيم الواعي غير قواعد اللعبة داحل 
الدنمارك . فأصبح إخواننا المسلمون مع الجماهير من الشعب والش ر كات الضخمة » أصبحوا ضد 
أقلية تصر على الإساءة لنا . بعد أن كان إحواننا أقلية حاصرة. وبمذا يظهر أن المؤتمر ليس ضد 
المقاطعة » بل هو مع المقاطعة ومع استثمار المقاطعة بصورة أكبر . وي الجملة فإف أرى ما حصل 
تقدما ظاهراً في تعاطي المسلمين مع قضاياهم .. عواطف " الحماهير " الصادقة › تلتقي بإدارة ' 
الحكماء " الواعية! . 

وعودا إلى بداية الحديث فإن الدرس المستخلص هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرره 
على أصحابه مع كل صلاة »> حن إن الإنسان مع كثرة قراءة النص وتأمله لكأنه يسمع صوته صلى 
لله عليه وسلم وهو يقول : (( سووا صفوفکم )) . 

اسل 

الكاتب: الشاعر محمد مود أحمد من مصر 

ا را فا ا کا 

E E E 

حاكها الأو باش ليلا .. واستحلوا E‏ = 

حاولوا النيل ولكن .. قد جنوا ذلا وخسرا 

كيف للنملة ترجو .. أن تطال النجم قدرا 

ا ا ك ن ار کر 

و ا 

آه لو عرفوك حقا .. لاستهاموا فيك دهرا 

رة الان تررم کیش الو دروت سرا 

E کو‎ 

ت شر ا ال شا 

کک کو کر کی ناخرای 


أنت ي الأضلاع حي .. لم تمت والناس تترى 


حك ار ب ق کا ا فر 
أنت لم تحتج دفاعي .. أنت فوق الناس ذكرا 
سيد للمرسلينا .. رحمة حاءت وبشرى 
اا ر ت ن را 
e e‏ ت ر 
ندد المغوار منهم .. وسواد الناس سكرى 
اي شيء قد دهاهم .. ماهم يحنون ظهرا 

م يعد للصمت معي .. قد رأيت الصمت وزرا 
ملك لأساف غا ٠١‏ رى الأساد تارا 
ا ا ن کان ج ارک ر 
و ر و ا 
ويزيد الحرح ألا .. نسكب الآلام شعرا 
فمئ نقذف ا 


ياجموع الكفر مهلا .. إن بعد العسر يسرا 


یومیات الانترنت: دفاع شرس عن الرسوم 


الكاتب: رامي رحيم 

بعيدا عن العواصم والمدن الإسلامية» في زوايا شبكة الانترنت اللامتناهية» تستمر معركة أزمة الرسوم 
بالتفاعل على نار حامية. لكن الصورة هنا مختلفة تماما عما رأيناه ف الإعلام التقليدي» سواء ق العام 
الإسلامي أو تي الإعلام الغربي. 

فبالنسبة لعدد من كتاب اليوميات (8|099 صلى الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم 8) 
اليمينيين» فإن سلوك الإعلام الخربي والسياسيين قي الغرب حول موضوع الرسوم اتم بالجين 
والتكاذب. ولا لبس بالنسبة لاء حول فحوى الأزمة: إا مع ركة مصيرية حول حرية التعبير في ظل 
"جهاد" إسلامي مفتوح ضد القيم الغربية» وقي ظل استسلام غربي مكشوف. 

فهم يهاجمون بکتاباتم بشکل أساسي تیارین فکریین: 

الأول في العام اللإسلامي» يرى أن الإسلام دين مسالم يتعرض لحرب شرسة من العام الغربي. 
والثاني ني الغرب» يرى أن الرسوم تشكل تعديا مسيئًا وغير مسؤول» ويحث على اححترام المقدسات 


ورسم حط واضح بين الحرية والاساءة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عدد مواقع اليوميات (بلوغز) 


هائل ومن شبه المستحيل القيام مراحعة شاملة هها. ما يلي هو جرد تغطية بسيطة لعدد صغير من 
المواقع اليمينية ال تمشل تيارا برز ق الغرب بعد الأزمة. 

لا بد أولا من نظرة حاطفة إلى ثقافة كتابة اليوميات. 

اذا البلوغر ؟ 

هذه الظاهرة الحديثة نسبيا تثير حدلا واسعا في الأوساط الإعلامية لسبب بسيط: إها تتيح لأي كان 
أن ينشر كل ما يريد بالصورة والنص والصوت» وأن يجعله متوفرا على شبكة الانترنت للايين الناس. 
إا ظاهرة إعلامية بامتياز» لكنها تحرم الإعلام التقليدي من احتكاره لإعلام الجماهير. 

هكذا إذا تكن كاتب يوميات عراقي» على سبيل المثال» من أن يخطف الأضواء العالمية خلال احتياح 
البلاد عام ۲٠٠۳‏ من خلال كتاباته البسيطة من صلب موقع الحدث. 

وهكذا أيضا يتمكن آلاف كتاب اليوميات في إيران والصين من تناول قضايا سياسية واجتماعية 
محظورة تي الإعلام المسيطر عليه في بلادهم» ما يؤدي إلى ملاحقة مستمرة من السلطات هم بسبب 
قوة رسالتهم وانتشارها. 

نحن إذا أمام وسيلة إعلامية ختلفة تماما عن أي شيء سبقها» ومن الطبيعي أن تفرز كتابا يتناولون 
المواضيع الساخنة بحرية أكبر من الإعلام التقليدي. 

إذاء ماذا يقول كتاب اليوميات عن الرسوم وتداعياتا؟ 

"تحالف كتاب اليوميات الكفار"» "علينا أن نقف إلى حانب الدنمارك وألا نسمح لناشري عقيدة غير 
متساحة أن يحرمونا من أحد أكثر المبادئ الغربية حيوية: حرية التعبير."» "أصحاب المواقع (على 
الانترنت) الذين ينشرون رسوم يلاندز-بوستن يتعرضون للتهديد في حال م يزيلوها. لقد استسلم 
الإعلام الأمريكي التقليدي للتخحويف» لذا لا تنتظروا مساعدة منهم ف هذا اجال."» "تقع مسوؤلية 
دفع الموضوع قدما على البلوغز» وعلينا أن نقوم ما نتقنه: أن نظهر الحقيقة." هذا النص ورد على 
موقع "إل حي إف" اليميي الأمريكي. وتحت النص وصلة تؤدي إلى الرسوم. 

ويتابع الكاتب قي مكان آخر ليشدد أن الموضوع يلخحص بالآت: "... حرية التعبير» وما إذا كانت 
حريتنا بالتفكير والكتابة والرسم يجب أن تخضع لل" حساسيات الدينية" لكل من يهددنا بالعنف." 
على موقع "باور لاين" الأمريكي اليميي أيضاء نرى رسالة مشامة: 

"لا تسمحوا للإرهابيين بإسكاتنا. نحن أمريكيون ويمكننا أن مرا بالأنبياء إذا اخحترنا ذلك. ادعموا 
حرية التعبير." وتحت النص وصلة أحرى» هذه المرة إلى موقع يتيح لزائره أن يحصل على قميص عليه 
أحد الرسوم. 


وعلى موقع يطلق على نفسه اسم "دراسة في الثأر"» يقول الكاتب: 


"هذا الموقع يهدى إلى أصدقائنا في الدنغارك» تضامنا معهم ومع كل الغربيين الذين يعون أحمية حرية 
التعبير عن أنفسهم كما يشاءون بغض النظر عن غلاظة هوؤلاء الذين يودون تمديد أرواحنا وحرياتنا 
بسبب... بعض الرسوم." ويلجاً أصحاب هذه المواقع إلى السخرية قي معظم الأحيان» وقد احتار 
بعضهم إطلاق إسم "تحالف كتاب اليوميات الكفار" على موقعهم. 

بالصور أيضا 

ولا يكتفي كتاب اليوميات بالنصوص المكتوبة» بل يلجأون أيضا إلى الصور. وعلى موقع باور لاين 
صور لتظاهرة أطفال في باكستان مناهضة للرسوم» وتحت الصورة كلام يشرح المغزى منها: "تذكروا 
هذا حين يقول أحدهم أن سبب كره المسلمين لنا هو سياسات إدارة بوش." 

أما الصورة الثانيةء فتبرز أحد الأولاد ف التظاهرة حاملا سكينا. ويعلق الكاتب: "يبدو أن الأفضل له 
أن يذهب إلى المدرسة عوضا عن التهديد بتمزيق الكفار طعنا." وفي صورة ثالفة» تظهر إحدى 
المتظاهرات في باكستان مرتدية برقع وحاملة لافتة كتب عليها: "بارك الله متلر." 

تيار فکري 

وتي حين يبدو واضحا الشعور المعادي للإسلام بشكل عام لدى هؤلاء الكتاب» تبدو أيضا رغبتهم 
بالتشديد على أمُم أصحاب رسالة مبنية على فكر ما. فبموازاة هجتهم الساخحرة وهجومهم الكلامي 
العنيف والمهين أحيانا» يبرزون تحليلا سياسيا احتماعيا لخلفيات الأزمة لدعم موقفهم. ممن هناء 
يوحهون انتقاداتمم إلى الغرب» وتحديدا إلى ما يعتبرونه الفشل الذريع لتجربة 'التعددية الثقافية" 
رtuاticuاuص‏ صلی اللہ علیہ وسلم 87ا) فی اُوروبا. 

فحسب بعض الكتاب» فإن التعددية الثقافية قائمة نظريا على تشجيع المهاحرين على الحفاظ على 
تقاليدهم» في مقابل أن يتقبل هؤلاء القيم الأوروبية. لكن بالتطبيق» يتحول الأمر إلى شبه انفصال من 
حهة المهاحرين وإلى مقاومة فعالة للاندماج. 

كما يرى الكتاب أن الأئمة المسلمين في الغرب "أتقنوا لعبة الليبرالية الغربية"» فيختبعون وراء فكرة 
حرية التعبير حين يلائمهم ذلك» ويحتجون عليها في أحيان أحرى» بانين ذلك على فكرة الحساسيات 
للثقافات المتعددة في البلاد. وقي مثل آخحر على تشديدهم على أمُم أكثر من جرد مجموعة معادية 
لالإسلام» يقدم بعضهم شرحا للأسباب الي تدفعه إلى نشر الرسوم» مبنيا على رؤية لمكافحة الرقابة: 
"من الضروري على كل صحيفة أن تعيد نشر الرسوم. هذا ليس جرد تعبير رمزي عن الدعم» إنه 
إحراء عملي ضد الرقابة. فالرقابة» وحاصة العنيفة منها الي يهدد ما الأصوليون المسلمون» لا تفعل 
فعلها إلا قي حال تمكنت من عزل الضحية» وجعله يشعر أنه وحده قي دائرة الخطر." 

ويتابع الكاتب: 


"ليس العربي الأصولي قي الشارع الذي يحمل لافتة تقول "اقطعوا رأس من يهين الإسلام" هو الذي 
يخيف الفنان أو الکاتب. ما يخيفه هو شعوره بأن حين يلاحقه من يود قطع رأسه سيكون وحده لأن 
الآخحرين سيتصرفون بجبن وسيضعون رؤوسهم بالأرض." 

أربعة تيارات رئيسية 

يصعب التنبؤ بالمنحى الذي سيأحذه الجدل الذي خلفته أزمة الرسوم. لكن تدقيقا في أطراف الحدال 
المحتلفة قد يساعد على توضيح الصورة. يمكن التمييز بشكل عام بين أربعة تيارات عامة قي التراع 
الفكري القائم: 

بعض اليمين الإسلامي يرفع الصوت عاليا قي العام الإسلامي وقي الغرب قي آن معاء قائلا: 

الإسلام يتعرض لحرب من الغرب 

ا لحل هو مقاومة المد الغربي ق العام الإسلامي والعمل من أجل إقامة حكم إسلامي عالمي. وقد روج 
هذا الفكر عدد من الشخصيات الإسلامية قي بريطانيا على سبيل المثال» بينهم نحم شوداري الذي 
ظهر أكثر من مرة على برامج بي بي سي قائلا إن حكم الشريعة الإسلامية بمثل نظام حكم متفوق 
على الديمقراطية الغربية. يصعب تحديد مدى انتشار هذا التيار» لكن يمكن القول إنه في بريطانيا سكن 
حصره بعدد قليل من الشخصيات الي تتحدث علنا بهذا المنطق» مع أن بعض الاستطلاعات تشير إلى 
ارتفا ع نسبة المسلمين المؤيدين لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قي بريطانيا. 

تيار إسلامي توفيقي 

من حهة أحرى» يسعى تيار من المسلمين إلى التوفيق بين الانتماء للإسلام والانتماء إلى الجتمعات 
الغربية الي يعيشون فيها. ويرى هؤلاء: أن الإسلام يتعرض لعنصرية من حانب عدد كبير من 
الغربيين» ما ف ذلك الإعلام. أن ذلك لا يعثل كل الحتمع الغربي. أنه يتعين إيججاد طريقة للتوفيق بين 
حرية التعبير واحترام المقدسات. أنه من الخطأً اللجوء إلى العنف في كل الحالات. 

تيار غربي توفيقي 

التيار قي الغرب الذي عبر عنه معظم السياسيين الأوروبيين» بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية ومعظم 
الإعلام التقليدي» يرى أن: 

الإسلام دين مسالم بجوهره. بعض المتطرفين يسعون لاستغلال أوضاع سياسية متأحجة قي الشرق 
الأوسط لفرض صيغة عنيفة من الإسلام. يتعين إيجاد طريقة للتوفيق بين حرية التعبير واحترام 
المقدسات. 

أما أقصى اليمين ق الغرب» فهو الذي عبر عنه كتاب اليوميات» والذي بينهم من يرى أن الإسلام 
بجوهره لا يتقبل الاحتلاف وميل إلى استخدام العنف لفرض مقدساته على من لا يؤمن مهاء وأن 
صيغة التعددية الثقافية فشلت فشلا ذريعا. 
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۶ چ ۶2 ا 
يُغْرفونّه كما يَعرفون أبتَاءهم 


د. محمد بن سعد الشويعر 

مَنْ يقول من أهل الكتاب: إن الإسلام يعاديهم» فهو ناقص الفهم» إنه لا يعادي إلا ما عارض شرع 
الله الذي أنزله سبحانه: على موسى - عليه السلام - في التوراة أو ما يسمونه العهد القدسم» وما 
بذلرة عمسب فا ضف الألسن افر اء غلل اله 

ولا يعادي ما أنزله الله على عيسى - عليه السلام - قي الإنحيل» لكن الإنكار على ما اذل في 
الإنجيل» ما لم يأمر به الله سبحانه» ولذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقاعدة عامة 
وا ن ما عدت به آهل الكاتب فو دة ول كه ا صد عاف أن يكن ماعل 
وبدّل» ولا نكذبه كذلك» ولکن نعرضها على ما شرع الله ورسوله لناء فما وافقه أُخذنا به» وها 
ناقضه تر کناه. 

لأن شرع الله الذي شرع لعباده واحد» حاصة فيما يتعلق بتوحيد العقيدة مع اللهء وأبقّوا على دينهي 
حي يطمئن من عرف دينه منهم حقيقة مكانة دين الإسلام» وقد أحبر - صلى الله عليه وسلم -: أن 
من عرف الحقيقة منهم» فکان مصدقا به وکتابه» ثم لا عرف الإسلام: آمن به وبنبيّه - صلى الله 
عليه وسلم -» فإن له أحرين: أحر دينه الذي كان مؤمناً به» م لما عرف الحقٌ من دين الإسلا» 
فاضت عيناه من الدّمع» لما عرف من الحقٌ فآمن بعحمد - صلى الله عليه وسلم -» وبرسالته 
واتبعهاء لأنه جد وصف ذلك في كتبهم. 

يقول سبحانه تي هذا: إوَإن من أَهْل الكتاب لَمَّن يون بالل وما أنرل يكم ومآ أنزل يهم 
حَاشعين لله لا يشترون بآيات اله تملا قليلا اوليك لَهُم أُحْرهُم نة ربمم إن الله سَريع 
لْحِسًَاب)(۱۹۹)سورة آل عمران. 

ويوم عاشوراء الذي أطل قمره» في العاشر من حرم حسب الشّهر العربي» يوم عظمه أهل الكتاب 
فصاموه لأن موسى - عليه السلام - صامه» فكان له مكانة عند أهل الكتاب» وحي عرب الجاهلية 
عرفوه أيضا بتعظيمهم الحرم. 

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لما قدم المدينة رأى اليهود» يصومون اليوم العاشر من شهر 
حرم» فسأهم عن السبب؟ فقالوا: هذا يوم جى الله فيه موسى وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فصامه 
عا وک ن اوت ا 


فقال - صلى الله عليه وسلم -: (نحن أحقّ عوسى منكم)» فصامه وأمر بصيامه» وقال لما سل عن 
صوم يوم غأشوراء؟ الحتسب على الله أن يكفر المسة الي قبل أخرحه مسلم ق الضيام تا فضل صو 
الحرم عن أي هريرة - رضي الله عنه - . 

وقد أجمع العلماءء على سنيّة صيام عاشوراء لكنه ليس بواحب» فهو سنّة مؤكدة» قال عبد الرحمن 
ابن قاسم قي حاشية الروض المربع: عاشوراء: اسم إسلامي لم يعرف قي الجاهلية» وهو العاشر ممن 
حرم وأجمعوا على سية صيام عاشوراء» وأنه ليس بواحب» وعن أحمد وجب ثم نسخ» احتاره الموفق 
والشارح - يعي نفسه - والشيخ وغيرهم وفاقاً لأبي حنيفة» وبقي استحبابه إجماعاء والأحبار فيه 
مستفيضة» أو متواترة >٥٠:۳(‏ 

ول ابن عبان فرعام فقا ها عام رز سول ك ل ا عليه رسك د برها يطلب لعن 
الأيام» الا هذا اليوم» ولا شهرا الا هذا الشهر يعن رمضان» مع ان رسول - صلى الله عليه وسلم ت 
حث على صيام شهر الحرم لفضله. 

وروی مسلم عن ابن عباس: ان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: (لئن بقيت» أو لفن عشت 
إلى قابل» لأصومنٌ التاسع يعي مع العاشر). ولذا قال العلماء: يكره إفراد العاشر لقوله - صلى الله 
عليه وسلم -: (صوموا يوما قبله أو يوماً بعده حالفوا اليهود)... وقي رواية: (صوموا يوما قبله» 
ويوماً بعده) ويقول بهذا من يشك ف الشهرء أو من يستحسن صيام ثلاثة أيام متتابعة» ولذا من 
ترجحيحات شيخنا عبد العزيز بن بكر» واستحسانه صيام هذه الثلاثة: رحه الله. 

ومن هذا التفضيل بالصيام» أنه تعبير عن شكر نعمة الله: حيث انتصر الحق بنجاة موسى وقومه» 
واندحر الباطل» بغرق فرعون وقومه: إفأحذناه وجوه فذَاهُمْ في اليم فانظ كيف كان عاقب ة 
ا القصص» ولكن أهل الكتاب ضيعوا فضل هذا اليوم» وتمسّك به المسلمون. 
ويوم الحمعة كان يوماً يعظمه أهل الكتاب أيضاء كما في كتبهب ولكنهم ضيعوا هذا الفضل فققد 
رُوي في الموطاً وعند الترمذي وأبي داود والنسائي» عن أي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: 
حرجت إلى الطور» فلقيت كعب الأحبارء فحدّثته عن التّوارة» وحدثنه عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» أنه قال: (خير يوم طلعت عليه الشمس) يوم الجمعة. فيه حلق آدم» وفيه أهبط وفيه 
تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابّة إلا وهي مصيخة يوم الحمعة» من حين تصبح 
حي قطلع الشمس» شفقا من الساعة» إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
يصلي» يسأل لله شيعا إلا أعطاه الله.. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جعة. 
فقراً كعب التوراة» فقال: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال أبو هريرة: فلقيت بصرة 
بن أبي بصرة الغفاري» فحدثته» ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته مجلسي مع كعب الأحبار» وما 
خد کیا عن م اب فک ل قال کیچ 5ے کل م یر فال عد اله بن 


سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة» فقال: هي في كل جمعة» فقال عبد الله بن سلام: 
سا کڪ ال را و که ع ا ا و ر ووو ی 
وواقعة ثالثة» تتقارب في المغزى مع غيرهاء ما تقوم به الحجة على أهل الكتاب» بعدم اتباعهم دعوة 
محمد - صلى الله عليه وسلم -» لما جاء في صحيح التوراةء وماجا ي البشارة به في الإنجيل - عليه 
الصلاة والسلام -» ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن اليهود قالت له: إنكم 
تقرأون آية في كتابكم» لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيدأ. قال: وأي آية؟ قالوا: 
الوم آکملت لک دينك وأنمَنْت يكم نعْمَتي) (۳)سورة المائدة. قال عمر: والله إن لأعلم اليوم 
الذي نزلت فيه والساعة نزلت يوم الجمعة عشية عرفة. 

وهذا يدل على آم يعرفون البي محمداء ودينه كما يعرفون أبناءهم.. ولذا حاء في حديث عاشوراء 
ته ك صلى الله عليه ولم حرصو موا يرما قبل أو وما بعد ارا ايهر ومنه كره العلاء 


صومه منفردا. 

حبر عرق فرعون 

جاء عند النويري في نماية الأرب: لا رحع فرعون بجنوده» وقد أجحرى هم النيل بزعمهم» دحل عليه 
جبريل في صورة آدمي حسن افيغة» فقال له: ا 
على عبد من عبيدي» مكنته من نعميٍ» وأحسنت إليه كثيرا» فاستكبر وبغي وجححد في حقي» 
وتسمّی باسمي» واذعی في جمیع ما نعمت عليه به» آنه له وأنه لا منعم عليه به. 

قال فرعون: بتس ذلك من العبيد» قال حبريل: فما حزاؤه عندك؟ قال: يغرق قي هذا البحر» فقال 
حبريل أسألك ان تكتب لي طك بذلك. فکتب له فرعون طا وأحذه جبريل» وجاء به إلى 
موسی» وأمره عن الله سبحانه» أن یرتحل بقومه عن مصر» فنادی موسی ي بي إسرائيل» وأمرهم 
بالرحيل» فارتحلوا وهم يومغذ ستمائة ألف. وأهل الثوراة يقولون: لا يعد فيهم ابن مسين سنة» ولا 
ابن عشرين سنة» ويقولون هو نص التوراة. 

فلمَّا ممع فرعون بارتحالهم» أمر باحتماع جنوده قال تعالى فأرْسّل فرْعَون في الْمَدائن 
حَاشِرينَ] (۳٠)سورة‏ الشعراء» فاجتمعوا وهم لا يبحصون كثرة. قيل: إن هامان كان على مقدمة 
فرعون بألف ألف وستمائة ألف. 

قال الكسائي: فساروا حی قربوا من موسی ومن معه» فقالوا: یا موسی قد لقنا فرعون جود 
JE‏ إن معي ربي سَيَهّدٍين) (1۲)سورة الشعراء» فأوحى 
EC a‏ فرق كالطردِ الْعَظيم) (1۳)سورة الشعراى 
وصار فيه اثنا عشر طريقاء للأسباط الاثيْ عشر» فجعلوا يسيرون وموسى أمامهم» وهارون وراءهم. 


وحعل الله بينهم فتحاء ليرى بعضهم بعضاء وجاء فرعون ومن معه إلى البحر» ورأى تلك الطرق فيه 
فقال مامان: هذه تفرًقت من هيبيٍ» وقصد الاقتحام فلم يطاوعه فرسه ونفر من العبور» فأتاه حبريل 
على رمكة قي صورة آدمي» فدنا من فرعون» وقال: ما يعنعك من العبور؟ وتقدّم إلى حنبه فأشم فرس 
فرعون» رائحة الرمكة» فتبعها ودحل فرعون وجنوده» وجبريل أمامهم وميكائيل يسوق الناس» حن 
لم يبق من حنود فرعون أحد على الساحل. 

فجاءه جبريل بخطّه» فلما رآه فرعون عرف انه هالك» وانضمَّت الطرق» وأغرق الناس وفرعون ينظر 
إلبهم فقال: منت أله لا إل إلا الي امت به بو إسرائيل)(٠۹)سورة‏ يونس» فقال له جبريل: 
[آلآن وقد عَصيْت قبل وکت مِنَ المفسادين) (١٩)سورة‏ يونس» ثم غرق فرعون وجميع من معه» 


وبنو إسرائيل ينظرون A۱۳)‏ ¬ 9۹). 


أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكرم 


لقاء مع فضيلة الشيخ سلمان العودة على قناة الجزيرة = برنامج الشريعة والحياة 

مقدم الحلقة: عبد الصمد ناصر 

ضيف الحلقة: سلمان العودة/ المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم 

تاریخ الحلقة: ۲٠٠٦/۲/۱۹‏ 

عبد الصمد ناصر: السلام عليكم ورحة الله وأهلا بكم في برنامج الشريعة والحياة» يقول الله سبحانه 
وتعالى في سورة آل عمران الآية الرابعة والستين قل يا أَهْل الكَتاب تعَاَوا إلى كَلِمَةٍ سَواء بيا 
ا و ی ا ا ا و روا بو رر 
اشْهّدُوا بأّا مُلْلمُون) صدق الله العظيم» في الثلاثين من سبتمير/ أيلول ٠٠٠٠‏ نشرت صحيفة 
رەم ds‏ nھاارز‏ صلی الله عليه وسلم ۸) في الدانمارك اث عشر رما كاريكاتوريا بذيء 
يسيء للښي محمد صلی الله عليه وسلم وشملت تعلیقا لرئیس التحریر عبر فيه عن دهشته واستنکاره 
إزاء القداسة ال هبط ها السلموة يهم صلى اله عليه ولم غير أن هذا التاريخ لين يتا ولا 
معزولا فالرسوم السلبية لشخحصية البي محمد صلى الله عليه وسلم ليست جديدة فهناك رسوم قلبيمة 
رعا يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر الميلادي ورا بعكن عزو بدايات ذلك إلى عهد المحروب 
الصليبية وما رسخته من صور نمطية عن هؤلاء الآحرين الأعداء وقد تكرر عبر الشهور الماضية تحديدا 
المحوم على شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام بذريعة أنه دين كراهية ودين 
قتل من قبل صحفيين وإعلاميين وساسة وزعماء دينيين في الولايات المتحدة وأوروبا ومن هنا ذهب 
أحد علماء الأنثروبولوجيا إلى أن الإسلام تحت الحصار وهو حصار تفرضه رؤى سياسية واستراتيجية 


وإعلامية وأيديولوجيا عامة معادية للإسلام ومقابل ما ذكرناه ثمة كتابات تناقش وتنتققد مساواة 
الإسلام بالإرهاب مما يعي أن هناك حدل قوي حول علاقة الإسلام بالإرهاب لكن هذا الجدل يكاد 
يكون محصورا في الأوساط الفكرية أما الأوساط الشعبية والإعلامية بل والسياسية فتسودها صور 
نمطية سلبية عن الإسلام والمسلمين وعلاقتهما بالعنف» فما هي الدوافع الكامنة وراء الرسوم المسيئة 
والهمجوم على الإسلام؟ وكيف حكن التعامل مع ذلك؟ وكيف نقوم ما حصل من ردود أفعال؟ وما 
تأثير ذلك على علاقة المسلمين بأوروبا؟ وما هي العلاقة بين حرية التعبير والمقدسات الدينية؟ وكيف 
نتتجاوز أزمة الرسوم؟ إذا أزمة الرسوم وكيف نتجاوزها موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة 
والحياة مع الداعية الإسلامي الشيخ سلمان العودة المشرف على مؤسسة الإسلام الوم ( 40|ك| 
))0d2¥‏ فضيلة الشيخ مرحبا بك. 

سلمان العودة- المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم: مرحبا أهلا وسهلا. 

أسباب وتفسيرات الأزمة: 

عبد الصمد ناصر: يا هلا وسهلا يعن فضيلة الشيخ كل يوم نرى أن هذا الغضب الإسلامي على 
هذه الرسوم البذيئة المسيغة للرسول صلى الله عليه وسلم مازال مستمرا والملاحظ أن رغم كل هذه 
الموحات الغاضبة الساحطة والاحتجاحات المتكررة ق العالمين العربي والإسلامي ذا إلا أن العديد 
من الغربيين من مختلف التوجحهات يبدون استغراباً ولا يبدو أحد منهم متفهم اذا كل هذا الغضب 
والسخط قي العام الإسلامي كيف بمكن أن نفهم هذا؟ 

سلمان العودة: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي خاطبه 
ربه عز وجل بقوله إا أعطيتاك الكوتّر [فصل إِربْك والح إإن شانفك هو الأبَرٌ) وقد قرأت 
هذه السورة مساء هذا اليوم واستحضرت هذا المعن وهذا الموضوع فأد ركت أولا قوله سبحانه إلا 
أعَطيناك الكوثْر) وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى للبي صلى الله عليه وسلم بل وللأمة كلها أن 
الخير الكثير المبارك وليس فقط مر قي الجحنة بل كل ألوان الخير له ولدينه ولأمته فهي موحودة باقية 
ومهما كان الحصار والضغط والمواحهات فقد أثبت هذا الدين وهذا البي صلى الله عليه وسلم وهذه 
القيم الي يحملها حدارقا بالحياة وحلودها وأمْا تستعلي على كل التحديات ثم قوله سبحانه اف 
رَبك والْحَرٌ) وهذا فيه نوع من ضبط العلاقة مع الله بالصلاة والعلاقة مع الخلق من حلال قوله 
[والْحَر ويقين يعرف المسلم هنا أن النحر ليس نحر البشر كما يريد الأعداء هو نحر البدن والبذن 
حَعلنَاها كم من شَحَائر الل هو الصدقة هو البذل هو العطاء هو الإحسان إلى الاس إِذاً الإحسان في 
E N E‏ الله هذا هو منهجه صلى الله عليه وسلم» ثم قال سبحانه إن شانئك 
هو الأبرٌ) وهذا فيه إشارة إن الذين يستهزؤون به صلى الله عليه وسلم ويسخرون به هم الذين 
كتب عليهم الزوال وكتب البقاء لدينه وهكذا نحد أنه لما نزلت هذه السورة كان أتباع البي صلى الله 


عليه وسلم قليلا في مكة مستضعفون في الأرض مستضعفين في الأرض وكانوا يخافون على أنفسهم 
والله تعالی وعدهم بالکوثر والخلود وهکذا حدث والذین حاربوه کانوا هل مال وجاه وولد و 
ومن علقت وحيدا) إوحَعَلت لَه مالا مَمْدوداً ينين شهودا) (وممّدت له هيدا وانظر أن 
الكثيرين لا يعرفون حي أسمائهم فالكل يتحدثون عن أبي حهل لكن لو سألتهم ما اسم آبي حهل م 
يعرفوه وكذلك أبو لهب فهذا مصداق ما أخبر الله تعالى به ولعله من المستحسن في مثل هذه المواقف 
ال يشعر فيها المسلمون بالملضض والغضب أن يكون هناك نوع من إعادة قراءة مثل هذه المعان 
وترطيب القلوب والنفوس ها لأن كثير من المسلمون جرحوا من المسلمين جرحوا قي أعز ما يعلكون 
وهو محبتهم للرسول صلى الله عليه وعلى أهله وسلم» نعود إلى السؤال الذي تفضلت به في قضية 
الموقف الغربي قد أستطيع أن أقول إن الغرب يواحه نوع من العزلة الحضارية يعي هو يعيش حضارة 
ولكنه يعيش عزلة عن بقية العام وهذا أمر مشكل حدا فرعا أن الغرب يظن نفسه هو العام ويعترف 
نظريا بالتأكيد بالآحرين الذين يختلفون معه ثقافيا ودينيا وحضاريا يعترف بم نظريا لكن أعتقد أن 
الغرب قي هذه المرحلة بحاحة إلى يعي تأكيد هذا الاعتراف بشكل عملي الغرب يعترف نظريا بوحود 
الآحر المحتلف معه لكن لا أظن أنه يعترف عمليا بثقافة الآحر المحتلف أو بحضارته أو بدينه بدليل أن 
الغرب يعتبر نفسه العالم.. 

ا ا 

سلمان العودة [متابعاً] : م ركز الكون بالضبط يعن مثلما.. 

عبد الصمد ناصر: الم ر كزية الغربية ما يسمى الم ركزية الغربية.. 

سلمان العودة: الم ركزية يعي الآن الغرب يقول العام الفنان العالمي أو المبدع العالمي المنتج العالمي بل 
حي الحرب.. الحرب العالمية فكل ما ينتمي إلى الغرب فهو يأحذ صفة العالمية والكونية وح القيم 
والمعايير الي يتم الوزن بها هي يبدو تنطلق من طبيعة معينة شعور الغرب بالتفوق وشعوره بالقوة في 
هذه المرحلة ولذلك رعا يكون من المناسب أن أشير إلى أن أصل المشكلة يرحع قي الواقع إلينا تن 
كلف العا الأسادي غفا ا ارتا اشيا وول إل خد كير عن هتا الأم روتلك الرسوم 
قبل قليل الأخ كان يسألنا يقول هل رأيتم الرسوم ما هو مضموما فالرسوم منها ما يصف الني صلى 
الله عليه وسلم بالتحلف منها ما يصف البي صلى الله عليه وسلم بالإرهاب كما أنت اشرت قي 
مقدمة حديثك منها ما يصف البي صلى الله عليه وسلم بالشهوانية منها ما يصف البي صلى الله عليه 
وسلم بألوان من امعان ال يحاولون أن يلصقوها بالمسلم القدرية والاستسلام إلى غير ذلك من امعان 
إذا الوضع الذي يعيشه المسلمون ني تخلفهم هو مسؤول جزئيا من هذه الناحية ومسؤول من ناحية 
أحرى أيضا وهي أننا نحد أن اليهود مثلا أفلحوا في استخراج قوانين عالمية جرم التععرض 
للهول وكوست أو تصويره أو إنكار هذه القضية التاريخية.. 


عبد الصمد ناصر: حن العدد حن التقليل من العدد.. 

سلمان العودة: أو التقليل من العدد وقد حوكم مفكرون مثل ما حصل لغارودي وغيره تحت طائلة 
هذه القضية بل يوحد في أمي ركا الآن ليس فقط قانون وإنما حهات تتابع كل ظاهرة يكن أن توصف 
بهذا وتلاحقها عبر العا لم كله الذي لا يساعد نفسه لا يمكن أن يساعده الآحرون ولذلك.. 

عبد الصمد ناصر: على كل حال هذا يدحل ني إطار أو قي حور كيف نخرج من هذه الأزمة وكيف 
نديرها تفسير الأهداف يعي المسلمون صدموا بأن تدشر مثل هذه الرسوم ولم يفهموا المغزى والمعن 
ها أو يجدوا ها تفسيرا لذلك احتلف التفسيرات من هذا وذاك وبين حهة وأحرى حي بين بعض 
السلمين أنفسهم هناك مَّن يقول بأن الإسلام هو المستهدف كدين وقيم ومفاهيم وهناك من يقول 
بأن هناك حهلة منظمة تستهدف حسٌ النبض نبض الشارع الإسلامي وقياس مدى وحود الإسلام تي 
حياة المسلمين هناك من يؤمن بنظرية المؤامرة بأن اللوبي الصهيون يحاول إحداث شرخ بين العالمين 
العربي والإسلامي عفوا والمسيحي إلى غير ذلك من التفسيرات لكن إحدى المعلقات وهي تمثل طبعا 
تيارا فكريا معينا قي الغرب في أوروبا تحديدا كتبت في صحيفة إنديبندنت البريطانية رأت أن الههدف 
الحقيقي للذين نشروا تلك الرسوم وبين قوسين وصفتهم بالفرسان التحرريين بأن هدفهم هو البرهنة 
على أن المسلمين لا بمكن أن بمثلوا حزء من أوروبا لام حسب قوها كما وصفتهم أيضا رحعيون 
لحد يجعلهم يستهجنون رسم نبيهم وهو يحمل قنبلة قي عمامته» السؤال هنا كيف حكن تفسير هذه 
الأزمة قي سياق علاقة أوروبا بالمسلمين أو لنقل في سياق الوحود الإسلامي في أوروبا وني الغرب 
عا 

سلمان العودة: بغض النظر عن يعي تداعيات أو أسباب هذه الرسوم قد تكون هذه الرسوم شرارة 
معينة وفي كثير من الأحيان ليس المشكلة فقط بداية الفعل لكن تطورات الفعل معن أنه هناك 
أطراف.. 

عبد الصمد ناصر: يجب أن نعرف الأسباب قبل أن نعالح الأمر.. 

سلمان العودة: هناك أطراف قد لا تصنع الفعل ولكنها تستغله أو تستخدمه بالتأكيد يوحد في كل 
دولة قي العام يوجحد متطرفون يوحد بمينيون يوحد عنصريون ونحن نعرف أن هناك نماذج من الذين 
تحاوبوا مع هذه الرسوم سواء في إيطاليا أو في فرنسا أو قي ألمانيا أو في أي مكان هناك عينات معينة 
عندهم أصلا نزاعات عنصرية بل هناك أحزاب بمينية تحارب من تسميهم بالمهماحرين وتسعى إلى 
حرمامم من الحقوق العادية وبالنسبة للمسلمين في أوروبا المسلمون يعيشون يعي في كل بلد أوروي 
وأحيانا يشكلون قوة يعي لا بأس ها.. 


عبد الصمد ناصر: قوة ناشئة الآن في أوروبا.. 


سلمان العودة: والملاحظ أمم أن هناك يعي كثرة التوالد بين المسلمين حلاف للأحناس الأحرى وهذا 
قد يقلق أطراف معينة تشعر بأنه يحب عزل المسلمين عن الحياة الأوروبية ليس هذا فقط بل أقول حى 
العا م الإإسلامي هناك يعي حاولات كثررة لتجاهل خيارات العام الإسلامي بعكن من حقنا أن 
نتساءل أن أوروبا الآن مثلا تتحدث عن سياسيا وأمير كا عن الدعقراطية لكن قبل أسبوع قرأت مقال 
لأحد كبار المسؤولين قي ألانيا يقول إنه يبدو أن الدعقراطية لا تصلح للعا لم اللإسلامي لماذا؟ لأمُا 
سوف تأت بقوى لا تناسبنا ولا نستطيع أن نتقبل بها إذا هناك معايير.. 

عبد الصمد ناصر: المقصود قوى إسلامية.. 

سلمان العودة: قوى إسلامية.. 

عبد الصمد ناصر: ولكن مقابل هذا التيار هناك تيارا سياسيا آحر ق الغرب يحاول التقرب من هذه 
القوى وفتح قنوات حوار معها الآن؟ 

شلمان العودة: عم بدون شك كما قال ربنا سبحانه. ولسوا سَواءِ من اَل الكتاب أمُة قائة) 
الأمم كلها ليست سواء ألوان الطيف المختلفة تكون موحودة وهمذا رعا يكون من الأشياء المهمة في 
مثل هذه الأزمة أن على المسلمين الذين يرصدون القضية ألا يعمموا الأحكام هكذا تماما لأن معئ 
تعميم الأحكام أننا سوف نتوقف عن توحيه الحوار والخطاب والدعوة وهذا مطلب شرعي فيوحد 
في أوروبا ويوحد قي أمي ركا ويوحد ف أنحاء العام بل في هذه الأزمة بالذات ”معنا أصوات وقفت إلى 
جانب المسلمين و" معنا بل فيه مواقف رفضت هذه الممارسات رفضت إعادة الرسوم استهجتتها 
اعتبرتما إساءة وهذا دليل على أن المسلمين لما تح ركوا وهبوا وحدت أصوات هناك تنصرهم لكن مها 
يكون المسلمون ساكتين حن الذين يستنكرون هذه الرسوم لا يمكن أن يكونوا أحرص منكم على 
دينكم وأغير منكم على نبيكم عليه الصلاة والسلام.. 

عبد الصمد ناصر: ولكن قد يرد قائل بأن الذين أو هذه الأصوات المعتدلة كما تسمى رما يج ركها 
عاملا اقتصاديا عامل مصالح؟ 

سلمان العودة: وليكن هو أولا يعي نحن بيننا وبينهم وسائل كثيرة حدا للتحاور وإيصال الرسالة لكن 
حي قضية المصالح يعي لما ضغطنا من خلال المقاطعة على المنتجات الدانمركية في جميع بلاد العام 
الإسلامي حن وصلت مبيعانما إلى الصفر وأغلقت مصانع في السعودية وقي أكثر من بلد إسلامي 
تضررت هنا أصبح للقضية معئ» أود أن أو كد أنه لو اقتصرت القضية فقط على محرد المظاهرات أو 
الاحتجاحات الغاضبة رما لم تصل إليهم لأنه قي كثير من الأحيان نواحه مشكلة أننا قد نخاطصب 
أنفسنا لكن لا نخاطب العدو لا تصله الرسالة فالمقاطعة هي الأسلوب والسلاح الذي يفهمونه والذي 


حوحبه وصلت الرسالة وبدؤوا يدرسون الموضوع من حديد. 


عبد الصمد ناصر: رعا استغرب الكثيرون يعي من المسلمين بشكل عام أن الكثير من الدول الأوروبية 
كررت هذه الفعلة الشنيئة وجعل البعض يفسر هذا الإلحاح الغربي على أنه صلف وعناد لففرض 
الثقافة الغربية القيم الغربية القائمة على تحطيم المقدس الديي كما يشيع له الكثير من المؤمنين .عشروع 
الحداثة الغربيةء ما دقة هذا التفسير فضيلة الشيخ؟ 

سلمان العودة: قد يكون هذا التفسير دقيق بالنسبة للذين قاموا بهذا العمل في أوروبا حهات بدون 
شك متعصبة أصولية كما يسموما المسيحية الأصولية عندها غلو وقي أمي ركا وهذه نطقت بذاتما.. 
عبد الصمد ناصر: حن غير المتدينين منهم ساندوهم.. 

سلمان العودة: هذا صحيح يعي فيه فئات عديدة في كل بلد أوروبي هي انطلقت من منطلق تعزيز 
هذا الموقف الدانما ر كي واتامها للمسلمين بأَمُم لا يفهمون حرية التعبير وحاولة فرض المفهوم الخاص 
والضيق بل ليس فقط أنه مفهوم حاص وضيق وإنما هو مفهوم .معيارين لأن حرية التعبير الي ينادون 
بها ويقولون أن المسلمين لم يفهموها هذه الحرية ليست مطردة فهم لا يستطيعون أن ينشروا مثلا أي 
صور سابية عن امول و کوست ولا يستطيعون أن ينکروها بل ولا يستطيعون أن يتحدثوا.. 

عبد الصمد ناصر: حن خحصوصيات بعض الأفراد مثلا.. 

سلمان العودة: نعم بعض الأفراد الرمزيين أو حن أنا وحدت إنه الاتحاد الأوروبي انتققد إحراق 
الأعلام في أكثر من بلد العام ما هو إنما هو عبارة عن خرقة وقيمته معنوية أو رمزية الجريدة نفسها 
ال نشرت هذه الرسوم ذكرت صحيفة الغارديان الفرنسية.. 

عبد الصمد ناصر: البريطانية.. 

سلمان العودة: اما رفضت نشر رسوم عن قيامة المسيح عام ۲٠٠۳‏ فأين كانت حرية التعبير عام 
۳ وقالت وعلل رئيس التحرير عدم النشر حن لا يسيء إلى بعض القراء طب أين عدم 
الإإساءة إلى القراء؟ هنا سؤال أو نقطة مهمة لو أن هذه الجريدة أو أي حريدة أحرى نشرت صور 
لشخص معين حي بلحمه ودمه بمذه الطريقة المشينة المزدوجة.. 

عبد الصمد ناصر: ستدعوهم أمام الحاكمة.. 

سلمان العودة: اليس من حقه أن يتابعهم أمام احاكم؟ 

عبد الصمد ناصر: طبعا.. 

سلمان العودة: طيب ألا بمكن أن يصل إليهم فهم أو وعي من خلال هذا الصوت الذي وصل إليهم 
تحديدا أن المسلمين رعا يتساهل أو يقبل الواحد منهم أو يعفو أن يتم تناوله شخصيا بمذه الطريقة 
لكن الرسول صلى الله علي وسلم أحب إليهم من أولادهم وآبائهم وأمهاتمم ومن الناس أجمعين وهذا 
رجيم فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبة دينية حبة فطرية نحن نطلب رضا ربنا سبحانه 


والفوز بابحنة من خلال محبة هذا البي الكرم ونستشعر تضحيته صلى الله عليه وسلم وصبره في 
إيصال الرسالة َقَڏ جاء کم سول من نفس کم عزيڙ عل ما عَم حَريص عليْكم مين رَءوف 
رحيم) يعن هذا التناول أشد على أي مسلم نما لو كان التناول له شخصيا.. 

عبد الصمد ناصر: طيب حن نغوص أكثر ونبحر أكثر في التفسير هل ترى أو تتفق مع مَن يقول بأن 
هذه الأزمة ليست فقط أزمة صراع أوروبي إسلامي إنما هي صراع بين رؤيتين إحداها علمانية 
وضعية والأحرى متدينة تريد الحفاظ على المقدس؟ 

سلمان العودة: يعن أولا أريد أن أؤكد.. 

عبد الصمد ناصر: هل يوحد صراع بين العلمانية والتدين؟ 

سلمان العودة: نعم الصراع بين أوروبا والشرق أو بين العلمانية الي لا تؤمن .عقدس أصلا يعي نرحع 
لل لدا عدا هذه الرسوم هو يقوم على صورة صحيحة يعي هذه عبارة عن جهالة ولذلك 
تفسيرها من الصعب أن يتم بمذه الطريقة فلا بمكن أن نقول إن هذا صراع بين أوروبا وبين العام 
الإسلامي لأن هذا صراع بين السفهاء الذين لا يقدّرون المصالح من جهة وبالتالي هنا يتوحب وهذا 
الذي ينبغي أن يؤ كد يتوحب على أوروبا وعلى العقلاء في العام كله أن يكون هناك موقف صارم 
وصريح في قضايا المستقبل نحن جحد أن هذه الرسوم أحدثت آثار بشرية وإنسانية ليست باهينة فمن 
هنا ما الذي يؤمن أن يتم التكرار؟ لذلك كثير من المسلمين يتكلمون عن قضية الاعتذار المطالبة 
بالاعتذار» المطالبة بالاعتذار هنا هي قيمة رمزية من أحل ضمان ألا يتكرر الفعل يعي .معن إنه هذا 
الفعل حطاً وإذا كان حطأً معناه إنه لن يتكرر ومن يكرره سوف يكون تحت طائلة العقاب والمؤاحذة 
أما إذا ظلت القضايا.. 

عبد الصمد ناصر: الاعتذار كاف تعتقد؟ 

سلمان العودة: لا أنا أعتقد كما قلت الاعتذار هو عبارة عن شيء رمزي هناك بجموعة قضايا 
جحموعة إجراءات.. 

عبد الصمد ناصر: إذاأ أن هناك حطوات يجب أن تتبع الاعتذار؟ 

سلمان العودة: نعم بمكن أن يتم الوصول إليها.. 

عبد الصمد ناصر: ما قولك في مَن يرى بأن الاعتذار كاف ورا آحر الأصوات الي رأت ذلك قي 
المملكة العربية السعودية الشيخ أعتقد الأبيكان عضو مجلس الشورى قال بأن الاعتذار كاف؟ 
سلمان العودة: هو أولا ينبغي أن يعرف إنه لم يصدر اعتذار هناك.. 

عبد الصمد ناصر: صدر عن الصحيفة.. 

سلمان العودة: حي عن الصحيفة على حد علمي أن هناك أسف نوع من الأسف الاعتذار الصحيفة 
لا زالت تتمنع عن كتابة الاعتذارء الاعتذار معناه أن الصحيفة أحطأت الصحيفة لا زالت تصر على 


أن هذا من حرية التعبير أنا أسأل حرية التعبير هي إحدى القيم الاجتماعية وهله الحجرية حرية 
مشروطة كأي قيمة أحرى الآن في الغرب أحي لو أن أحد الصحف تكلمت عن قضية من قضايا 
المقاومة الوطنية في العام الإسلامي لاعتبرَ هذا نوع من تمجيد الإرهاب وأوخحذت الصحيفة أو القناة 
تحت طائلة العقاب في ظل قانون يسمى ملاحقة تمجيد الإرهاب وهذا أمر موجود ومعروف فهذه 
الحرية المطلقة ليست موحودة إلا ق الخيال أما في الواقع فكل الحريات مضبوطة أقول هذه الصحيفة 
م تعتذر لا زالت تعتبر أن ما فعلته هو حزء من حرياتما وأن المسلمين عليهم أن يعدلوا مفاهيمهم إنا 
الصحيفة أبدت الأسف وحن المسؤولين هناك بل هناك نقطة مهمة حدا وأنا أود أن ينتبه هها كل 
المعنيين في القضية أن في الدانمارك هناك حاولة لإيجاد انشقاق داحل الحجالية الإسلامية هناك أكثر من 
مائتين ألف أو مائة ونمانين ألف مسلم ق الدانمارك هناك نوع من استبعاد أئمة الملساحد وجمهور 
الملسلمين واعتبار أمُم مسؤولون عن هذا الحدث وإيجاد نوع من العلاقة الخاصة مع محموعات أخحرى 
قد يكون هما رؤيتها نحن لا نتحدث عنها لكني أقول يجب أن يكون هناك وعي عند العقلاء في 
الغرب .معالحة القضية من خلال اطبة المسلمين جميعا وليس اللعب على تناقضات معينة قد توجد 
بين فة وأخحرى هذا معن مهم حدا. 

عبد الصمد ناصر: نعم يعي إحنا حصصنا هذا الجزء الأول لتوضيح التفسيرات الي تبدو وراء هذه 
الرسوم على كل حال سنخحصص احور الثاني للاستجابة الإسلامية وتحاوب الملسلمين أو تفاععل 
اللسلمين مع هذه الأزمة ولكن نستأذنك بعد هذا الفاصل فضيلة الشيخ نعود إليكم بعد هذا الفاصل 
فابقوا معنا. 

الاستجابة الإإسلامية للأزمة: 

عبد الصمد ناصر: السلام عليكم ورحة الله وأهلا بكم من جحديد في الشريعة والحياة حلقة الوم 
حول أزمة الرسوم وكيف نتجاوزها وضيفنا الشيخ سلمان العودة الداعية الإسلامي والمشرف على 
مؤسىسة الإسلام اليوم (008¥) 0 18|4) فضيلة الشيخ تحدثنا في احور الأول عن الأسباب نريد 
أن نخصص الجحزء الثاني للاستجابة الإسلامية مذه الأزمة والتفاعل معها هناك شخصيات منظمات 
إسلامية كثيرة بادرت الآن للدعوة إلى السيرة النبوية الشريفة عناية حاصة والعمل على التعريف 
بشخصية الرسول وحياته وإظهار صفاته وحلقه إلى أي مدى تعكس أزمة الرسوم هذه الرسوم المشينة 
حهل بالإسلام حي تكون حطوتنا أو إحابتنا هي التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

لمات العردة واه هدا مال آنا عفر إبم هر كري ا فة أن الرسرل لى اله غابة وسل اص 
رسالته بقوله "إنما بعثت لأّتمم مكارم الأحلاق" لاحظ قضية الأحلاق كقيمة إنسانية في العلاقة بين 
الناس ونقذ هذا صلى الله عليه وسلم الغرب يقولون الأحلاق تبين عند القوة هذا مثل إنجليزي طيب 
ننظر البي صلى الله عليه وسلم لما قدر وقوي ماذا عمل؟ "اذهبوا فأنتم الطلقاء" العفو المساحة يعن أنه 


يبي حسور للأعداء الماربين لم يقم جازر ولا حاكم تفتيش ولا معتقلات ولا حتشدات ولا سجون 
سرية ولا شيء من ذلك على رغم النصر العظيم الذي تكلل له صلى الله وسلم في آحر حياته إإذا 
حَاء صر الله والح )١(‏ ورايت الاس يلون في دين اله اواج O TS‏ 
أيضاً الحانب الثاني الأحلاق تبين عند الاحتلاف يعن قدرة الإسلام على استيعاب المختلفين.. 

عة المد تام [ مقا القدوة غد الو 
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الله فيسب وا الله عدوا نر عل فال سبانه وفان فاا عن سب من يدون من دو نالك عر ول‎ 
وإقامة اة والدعرة إل التوحيد تما جد هذه الاإساءات‎ SEE 
المتعمدة الي تستهدف المسلمين لأا لا تقدر ولا تعرف نوع المشاعر ال يحملوما عن هذا الني‎ 
الكرم عليه الصلاة والسلام» كذلك الأحلاق تبين عند الاحتكاك يعي قد يجاملك الشخص من بعيد‎ 
ويطلق لك تحية عابرة ولكن حينما تحتك به احتكاكا حيات أو سياسي أو أي شيء آخر هنا تبين‎ 
حقيقة الاحتلاف ونحن نحد البي صلى الله عليه وسلم ثم المسلمين أيضا العالّم الإسلامي عبر عصور‎ 
طويلة ماذا أساء إلى أوروبا وبالمقابل ماذا لقي العام الإسلامي من أوروبا؟ بدء من الاستعمار وبداً‎ 
من الحروب الصليبية كما شرت أنت وثم عصور الاستعمار ثم الوقت الحاضر ال تحد أن الععالم‎ 
الأوروبي في كثير من الأحيان يصادر خيار المسلمين» يعن فيما ماذا يختارون؟ في كيف يفكرون؟ مَن‎ 
بختارون؟ من مثلهم؟‎ 

عبد الصمد ناصر:غزو اقتصادي وفكري وثقاق.. 

سلمان العودة: قي الجوانب الاقنصادية والسياسية وغيرها فالواقع إن هناك حهل كبير ف العام الغربي 
وهذا يو كد على نقطة مهمة حدا لعلي أسبق الحدث فيها وهي أن المسلمين من خلال المقاطعة عملوا 
شيء جميل حدا هو أسلوب حضاري أسلوب ليس فيه عدوان على أي أحد ممارسة حق ف الاختيار 
ليس عن طريق الحكومات» الحكومات مرتبطة بنظام التجارة العالمي وبالتالي هذا حيار شعي للبائع أو 
للمستهلك ومن خلال هذا الأسلوب أدرك الناس أو الكثير منهم في أوروبا أن ثمة حطأاً معين وأن 
التعامل مع المسلمين يجب أن ينحوا منحى آحر هنا يحب أن ندرك أن المقاومة وسيلة وليست غاية 
الغاية هي إيصال الرسالة للآحرين من خلال عرض صورة البي صلى الله عليه وسلم كماهي 
وعندي يقين قطعي بأن البي صلى الله عليه وسلم لو عرضت شخصيته كما هي لا ملك أي إنسان 
منصف إلا أن يحبه صلى الله عليه وسلم إذا رأى أخحلاقه الكرعة. 

عبد الصمد ناصر: فضيلة الشيخ لو تسمح شرك بعض السادة المشاهدين لديهم مشا ر كات وفةق ط 
أنوّه لضرورة الالتزام بدقيقة واحدة من فضلكم لو بدأت من تونس .عفيدة بن يغلن تفضلي مفيدة.. 


مفيدة من تونس.. طيب محمد أبو حهاد من مصر. 


محمد أبو حهاد- مصر: السلام عليكم يا سيد عبد الصمد.. 

عبد الصمد ناصر: وعليكم السلام ورحة الله وب ركاته.. 

محمد أبو حهاد: ومرحبا بشيخنا الجليل.. 

سلمان العودة: مرحبا فيك خحمد.. 

محمد أبو حهاد: نقطتين سريعتين الأول أنا أحَمّل الأزهر الشريف مسؤولية هذه الأحداث الي تحعدث 
في شن بقاع أرض المسلمين لأن الأزهر الشريف لو تكرم مشكور وسعى إلى هذه الدول وأوضح هم 
ا لخطاً الذي أوقعوا أنفسهم فيه تحاه المسلمين لكان خير لكل مسلمين الأرض كما تحرك سابقا إلى 
طالبان ليثنيهم عن ضرب معابد بوذا النقطة الثانية لو قاطعتيٰ سيادتكم ستفهم بأنيٰ مع هذه الصور 
والنقطة هي لماذا عندما يسب الرسول من الداحل نطرب هذا الكلام؟ وعندما سب من الخارج نثور 
وندمر بلادنا ونحرق السفارات؟ عندما يتغن صباح فخري ويسب جيع الرسل في إحدى قصائده 
مكلل بالذهب يقول في هذه القصيدة يا سيدي الحليل لو صادف موسى دمع عييْ لغرق لو صادف 
بک ق وکر و ی 0 ا 
من الخارج.. 

عبد الصمد ناصر: طيب الفكرة واضحة محمد أبو حهاد الفكرة واضحة المشارك الثاني محمد ظاهر 
مر قرام 

محمد ظاهر - فرنسا: ألو. 

عبد الصمد ناصر: تفضل أخ محمد. 

محمد ظاهر: شكرا حزيلا أخ عبد الصمد وأحيك وأحيي الشيخ الجليل سلمان العودة. 

اا اود بارك الله فيك يا أخ حمد. 

محمد ظاهر: بارك الله فيك نعم أنا في الحقيقة مستاء ما يجري الآن وهو ازدواج في المعايير معن أن 
الولايات المتحدة الأميركية قد قامت بتدنيس القرآن الكرم والنيوزويك جحلة النيوزويك قد سئّدت 
ذلك من خلال الأشياء الموثقة ثم تراحعت هذه الصحيفة ولكن هناك سجناء قي غوانتانامو قالوا بأن 
السجانين قاموا بتدنيس القرآن الكريم لماذا الدانمارك؟ الدانمارك لأنه بلد ضعيف نقوم بالمقاطعة ولا 
نعمل مقاطعة لأمي ركا أنا لا أدافع عن الدانمارك» الدانمارك.. يحب أن نقاطع الولايات المتحدة 
الأميركية لماذا؟ هل لأن أمير كا ها علاقات مع دول في الخليج أنا أريد.. 

عبد الصمد ناصر: طيب محمد الفكرة واضحة لا أقاطعك ولكن لضيق الوقت الفكرة واضحة 
ازدواحية تعاملنا أيضا نحن مع الغير هذا ما تقصد فضيلة الشيخ لو لديك أي تعليق على محمد أبو 
حهاد الذي حمل مؤسسة الأزهر المسؤولية وأيضا تحدث عن سب الرسول أحيانا بداحل الأراضي 
الإسلامية ولا يكون رد الفعل كما هو رد الفعل مع الغير؟ 


سلمان العودة: نعم بالنسبة يعي عندي وحهة نظر أنه الذي يحدث الآن من هبة المسلمين وغضبتهم 
وتضامنهم هو شيء جيل لنعطي أنفسنا فرصة أن نفرح يمذا الشيء ونشعر بأننا عملنا في هذه المرحلة 
وني هذا الظرف إنجازا ما وهو أن رسالتنا وصلت بشكل جيد.. 

عبد الصمد ناصر: للآخحرين.. 

سلمان العودة: إنحاز المسلم البسيط الذي رعا لا يكاد جد قوت يومه لكن من خلال الروح الجماعية 
وصلت بشكل جيد ورا يكون من الخير ني هذه المرحلة إلا نكثر من التلاوم فيما بيننا على بعسض 
الأساليب أنا أحمل الأزهر الشريف مسؤولية وأحمل العلماء ي كل مكان والدعاء.. 

عبد الصمد ناصر: يعن هذا ما قاله هو.. 

سلمان العودة: لا حن أنا أقول يعي إن كل أحد مسؤول لكن ق نفس الوقت قد يكون من الخير أنه 
في هذه المرحلة نحاول أن ترص الصفوف ونوحد الكلمة بعيدا عن لغة التلاوم الي قد تكون سبب في 
انشقاق الصف وضياع الجهود أما مسألة كون هناك من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع 
أنه سواء من الداحل في عند العرب أو في الغرب هناك كثيرون ينالون من البي صلى الله عليه وسلم 
بل لعله ليس جحهولاً أن هذه الصور أصلا رمت لكتاب طبع في الدانمارك عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم والإسلام والقرآن وهو كتاب مليء بالتشويه مع ذلك هذا الكتاب م يظهر في الصورة» الناس 
عامة الناس يتأثرون بالأشياء السريعة المباشرة الرسوم تستفزك عجرد ما تراها بدون حاحة إلى قراءة 
طويلة عريضة إلى آحره هذا أولاً ثانيا الرسوم لغة إعلامية جيدة يعن في عهد البي صلى الله عليه 
وسلم كان المشركون يسبون البي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويصبر عليهم ويقول "إلا تعجبون مي 
ومن قریش كيف يصرف الله عن سبهم يسبون مذما وأنا محمد" فهم يقولون مذمم یغیرون امه بینما 
ما يأتي شاعر تناول شحصية البي صلى الله عليه وسلم ينبري حسان بن ثابت أو كعب بن زهير أو 
غيرهم من شعراء البي صلى الله عليه وسلم ليرد على هؤلاء لأن الشعر كان هو لغة الإعلام ولذلك 
نفس القضية في سوال الخ محمد ظاهر من فرنسا.. 

عبد الصمد ناصر: محمد ظاهر حول ازدواجية التعامل مع.. نعم.. 

سلمان العودة: نفس الإشكال يعن السؤال أنه طيب لاذا نغضب لسب البي صلى الله عليه وسلم؟ 
عبد الصمد ناصر: من الدانمارك لا نغضب.. نعم.. 

سلمان العودة: هناك ولا نغضب لسبه هنا لماذا نغضب لسب البي صلى الله عليه وسلم ولا نغضب.. 
عبد الصمد ناصر: لتدنيس القرآن بي غوانتانامو.. 

سلمان العودة: لتدنيس القرآن لماذا نقاطع الدانمارك ولا نقاطع.. 

عبد الصمد ناصر: أميركا.. 


سلمان العودة: أمي ركا لاذا؟ أنا أرجحع أيضا وأطرح وأقول لماذا لا نعتبر أن هذه فرصة جيلة لإيضاح 
أن المسلمين قادرون على الإضرار بطريقة مدنية وسليمة بالذين يسيون إلى القرآن وإلى البي عليه 
الصلاة والسلام؟ 

عبد الصمد ناصر: لو معنا تعليق مشا ركة أحرى من تونس نعود إليها مفيدة بن يغلين تفضلي دقيقة 
واحدة مفيدة من فضلك.. 

مفيدة بن يغلين- تونس: نعم ألو السلام عليكم أستاذ عبد الصمد.. 

عبد الصمد ناصر: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته.. 

مفيدة بن يغلين: [وإلا تنصروه فقد نصره الله صدق الله العظيم أزمة الرسوم و كيف تتجاوزها 
امح لي أستاذ عبد الصمد نحن لا نريد تحاوز الأزمة نحن نريد أن نحلحلها بشكل معرف ومبدئي إذا 
كان هنتغنتون يتكلم عن صراع حضارات فإِنيْ أعتقد أن هناك صراع حهالات أن لن أقول إن هذه 
الأزمة كشفت عن خلل بنيوي ف العقل الغريي في علاقته بالمسلمين والإسلام عموما ولا أقول فقط 
إن هذه الأزمة تمثل احتبارا م تبقى من مشاعر المسلمين ولا فقط احتبارا لما تبقى من جهاز المناععة 
عند المسلمين إنما عندي مقترحات مقتضبة لو سمحت في حلحلة هذه الأزمة أعتقد أن متابعة.. 

عبد الصمد ناصر: باخحتصار مفيدة.. 

مفيدة بن يغلين: باحتصار أعتقد أن متابعة المقاطعة مع حاولة ربط جحسور الحوار ممع الآاحرين في 
حاولة للتعريف بذاتنا ومقدساتنا هذا أمر ضروري» المقاطعة يقول العديد من العلماء بالأمس وأول 
أمس مُا استوفت كل معاييرها أعتقد لا أنا عشت في الغرب ستة عشر سنة وأعرف أنه لا يفهموا 
إلا لغة المصالح لابد.. لا نريد اعتذارا لفظيا وأحلاقيا نريد اعتذارا معرفيا ومفاهيمي من حهة أخحرى 
أريد أن أو كد.. 

عبد الصمد ناصر: اعتذارا مفاهيميا.. 

مفيدة بن يغلين: مفاهيميا ومعرفيا وأريد أن يتجنب.. أن نقوم بعملية تسيير رحلات تعارف وحوار 
بين السياسيين والمفكرين ورحالات الاقتصاد ومن الخطاً أن نختزل المشكل ق الدانمارك الأحدر أن 
نفهم الموضوع بشمولية وأن نبحث فقط في الدانمارك في أننا نسير أن نسيّر رحلات إلى الاتحاد 
الأوروبي وشكرا.. 

عبد الصمد ناصر: فكرة واضحة مفيدة شكرا لك مفيدة بن يغلين كانت معنا من تونس تعليقك على 
هذه المقترحات فضيلة الشيخ؟ 

سلمان العودة: أو كد فقط ما ذكرته قبل قليل أنه من المصلحة في هذه المرحلة أن يظل الت ركيز على 
الملصدر الأول هذه الإساءة وهي الدانمارك فإن توسيع الدائرة لا يعطي النتيجة المطلوبة فيما ييدو لي 
كما يقترح الأخ محمد ظاهر بل قد يترتب عليه أن تضيع هذه القضية لأن الناس لا يستطيعون أن 


يقاطعوا العام كله نقاطع الاتحاد الأوروبي تم نقاطع الغرب كله ثم نقاطع العام لأننا نعتقد أنه ضدنا 
ماذا نملك نحن قي النهاية؟ لا نملك إلا القليل.. 

عبد الصمد ناصر: لضيق الوقت.. 

سلمان العودة: كلام الأحت مفيدة يعنْ.. 

عبد الصمد ناصر: كلامها سليم.. 

سلمان العودة: كلام متاز ومسألة أمْا تدعو إلى متابعة المقاطعة مع الحوار للتعريف.. 

عبد الصمد ناصر: مع ربط جحسور الحوار كما قالت.. 

سلمان العودة: تقريبا هذا هو الذي أميل إليه أميل إلى أن يستمر المسلمون في المقاطعة ولكن يكون 
من خلال ذلك نوع من اللجان الي تنطلق من مؤتمرات وهناك أكثر من مؤتمر يحضر لإقامتها ني أكثر 
من بلد إسلامي تقوم بالتواصل تقوم بالحوار المقاطعة تمدف إلى نوع من إعطاء المجال والفرصة لكما 
ذكرت الأحت نوع من الاعتذار المعرق.. 

عبد الصمد ناصر: أو المفاهيمي.. 

سلمان العودة: أو الحوار المعرف الذي يوصل المفاهيم الصحيحة إلى كثير من الناس.. 

أبعاد حرية التعبير وكيفية تحاوز الأزمة: 

عبد الصمد ناصر: لضيق الوقت فقط لأن م يبقى إلا حوالي عشر دقائق نريد أن نقفز إلى احور 
الثالث حرية التعبير والمقدسات الدينية لأن الذين دافعوا عن هذه الرسوم أو عن هذه الإساءة بصحيح 
العبارة الكبرى لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تحججوا تذرعوا بحرية التعبير على اعتبار اما 
مقدسة سؤالنا الذي يعي يشغل بال الحميع هنا هل حرية التعبير مقدس يعلو فوق كل مقلس كيف 
ترى فضيلة الشيخ العلاقة بين حرية التعبير والمقدسات والثوابت الدينية؟ 

سلمان العودة: حرية التدين أيضا هذه من الحريات المقدسة ودائما حريتك تنتهي حيث تبدأً حرية.. 
عبد الصمد ناصر: حرية الآخحرين.. 

سلمان العودة: الآحرين فالمسلمون حزء من نسيج أوروبا والعا لم كله إضافة إلى كوم أكثر من 
مليارين إنسان في العام كله هذا حزء من دينهم وقيمهم ألا يتم استهداف نبيهم صلى الله عليه وسلم 
ولذلك رما يكون من المطالب المهمة أيضا في الموضوع واليّ يجب أن نصر عليها قضية أن ي درج 
قانون عالمي بمنع.. لا نقول مالفة الأديان وإنما يمنع ازدراء الأديان فإن هذا الأسلوب المستهجن تي 
السخرية والازدراء هو بعيد عن الموضوعية بعيد عن المعرفة ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من 
الضبط الذي يوفق بين حرية التعبير الي هي حرية مطلوبة ومضمونة ومكفولة للإنسان وأيضا بين 
حرية التدين الي تمنع أن لا يعتدي الآحرون عليهم. 

عبد الصمد ناصر: طيب هل يلتقي هذا أو هناك ربط بين هذه الوثيقة المطلوبة وحرية نقض الأديان؟ 


سلمان العودة: النقض يختلف عن الازدراء نحن قد يقول قائل إن القرآن الكرم فيه مثلا نصوص فيه 
آیات . . 

عبد الصمد ناصر: يلعن بعض.. 

سلمان العودة: كذلك بعض الكتب الأحرى التوراة أنظر ماذا تقول التوراة عن العام وعن الأممهين 
وقتلهم واستحلال دمائهم وازدرائهم وكذلك يوحد ف الإنجيل نصوص معينة ق الكتب في الثقافات 
بل تي الكتب المدرسية المقررة نمطية العربي والمسلم في المناهج الغربية أو حن في كثير من يعي البرامج 
الإعلامية هذا شيء معروف الممنوع الذي يجب أن يركز عليه هو قضية منع الازدراء السخرية الي 
تثير استفزاز ومشاعر يعن يستحيل معها أن يكون هناك علاقة سليمة بين شعوب العالم.. 

عبد الصمد ناصر: تتسبب ف الأذى النفسي والمعنوي.. بالتأكيد أَمما تتسبب قي الأذى النفسي 
والمعنوي والوحدان لعتنقي هذه الديانة أو تلك يعي حينما نطالب بإصدار أو استصدار قرار ممن 
الأمم المتحدة مثلا جرم أو يحمي المقدسات الدينية هذا على صعيد التعامل تعاملنا مع الآحر لكن على 
صعيد تعاملنا ق إدارتنا هذه الأزمة على صعيد الداحل داحل الأمة ما الذي يفرضه هذا التتحدي 
الغربي علينا كمسلمين وهو تحدي غربي قدم جديد إذا شنا أن نقول على الأمة من الداحل بحوارات 
داحلية مثلا بتغيير المناهج التعليمية وغير ذلك؟ 

سلمان العودة: جيل أولا يعن إذا كان المقصود.. 

عبد الصمد ناصر: تحسيس الناس بأهية المسلم؟ 

سلمان العودة: في هذا الحدث بذاته يعي ف هذا الموقضف فأولا ن ؤكد على ما سبق من قضية أنه من 
المهم أن تستمر المقاطعة بحيث لا تكون المقاطعة عبارة عن ماء ذهب قي الرمال وانتتهى أو يتسلل 
الناس لوادي من المفترض أن تستمر إلى أن يكون هناك نوع من التوافق الرمي والشعي والعلمي على 
إزالتها أما أن يكون هناك نوع من الضعف أو الخلخلة أو التراحع فهذا قد يضعف من فمهرة هذه 
القضية نعم ليس هناك مقاطعة إلى ما لا نمماية يحب أن يكون ها حد لكن هذا الحد ينبغي أن يكون 
واضح يتواطأً عليه المؤمنون جميعا حي يكون هذه الح ركة معن لعل من لمهم الإشارة إلى قضية يعي 
أنه حلال هذه الأحداث وقع أمور سلبية لابد من الإشارة إلى أن صاحب الرسالة عليه الصلاة 
والسلام الذي غضبنا من أحله لا يقبلها ولا يوافق عليها مسألة التدمير مسألة القتل مسألة هدم المعابد 
يعي بعض الأساليب الي رما هي أساليب عشوائية أساليب ريما توصل رسالة مغلوطة نحن نريد أن 
يكون تعامل المسلمين مع الحدث تعامل حضاري راقي يثبت فعلا امم على مستوى المسؤولية 
والحدث في هذا الموضوع وأن غضبهم ليس غضبا قوميا وإنما هو غضب ربا منضبط يعيٰ. 

عبد الصمد ناصر: لو بقينا ي الإطار نفسه هذا على الصعيد يعن على صعيد التعامل الداحلي داحل 


الأمة على عاتق من تقع مسؤولية حايمة مثل هذه التحديات هل هي مسؤۇولية الأنظمة مسؤولية 


النحب مسؤولية امحتمع مسؤولية الفرد مسؤولية من ومن له القدرة فعلا على النهوض بعشل هذا 
التحدي فضيلة الشيخ؟ 

سلمان العودة: هو الحقيقة العمل في أصله عمل شعي ورعا هذا من أهم أسباب بجاحه والإإعحاب 
الكبير الذي حصل له أنه كان عبارة عن غضبة إسلامية.. 

عبد الصمد ناصر: هبة شعبية.. 

سلمان العودة: شعبية في الغالب رأيت أنه في الغرب كثيرا ما يحاولون أن يقولوا أن هذه الغضبة 
الشعبية تم تسييسها من قبل أطراف معينة أقول أولا هذا الكلام ليس دقيقا لكن لنفترض أنه صحيح 
ليأحذ الآحرون من هذا الأمر أن أي إثارة للاستفزاز في أي مكان قي العالم.. 

عبد الصمد ناصر: توحد القيادات مع شعوجا.. 

سلمان العودة: توحد الصف والرأي بل ورا تكون تصنع مناخ يستثمره أطراف معينة قد لا تكون 
مرضية عند أي طرف من الأطراف وهذا من المهم جدا أن ندرك أن هذه الغضبة شعبية ممع ذلك 
هناك حقيقة نوع من التحاوب الرسمي في مثلا مسألة سحب السفراء إرسال رسائل إلى تلك الدول 
حطابات منظمة المؤتمر الإسلامي الجامعة العربية رابطة العام الإسلامي عدد من المؤسسات العلمية 
والسياسية كان هما دور مؤيد ومؤازر هذه القضية.. 

عبد الصمد ناصر: ما رأيك قي من يقول بأنه جب علينا مادمنا نحن الآن رعا في مواحهة تيار فكري 
ما يبتغي تحطيم المقدس الديي نحن الآن أمام من يتحدانا كمسلمين ويتحدى مقدساتنا ويهيننا يها 
اليس حريا بنا كمسلمين يتساءل بعضهم البحث عن إقامة تحالفات ولو تحالفات يعن محدودة تكون 
محسوبة وحذرة إذا شعت أن تقول فضيلة الشيخ مع كثير من القوى الي لا تزال ترى بضرورة حاية 
وتعزيز المقدس مقابل هذه العمليات المتواصلة الآن يعي حن لو كانت من غير الديانات السماوية.. 
سلمان العودة: أو من غير المسلمين.. 

عبد الصمد ناصر: نعم من غير المسلمين والديانات الأحرى كذلك.. 

سلمان العودة: أنا أعتقد أن هذا الكلام صحيح يعن أحد الطلاب كان يدرس قي إحدى الجامععات 
مقرر إنجليزي فوجد أن ني هذا المقرر إساءة للعرب وذهب إلى العميد وقال له إن هذا المققرر فيه 
إساءة لي فاستغرب وقال له أول طالب يأتيي ليقول لي هذا الكلام زملائك عبر عشرين سنة كانوا 
يدرسون ولم ينتقدوا ولم يحتجوا بينما لو حصل احتجاج أنا مضطر أن أغير هذا المقرر بسبب أولا 
قناعي وبسبب أنن حريص على أن يان الطلاب حن آحذ منهم الرسوم فنا أدرسهم في مقابل إذا 
هذه هي فكرة المقاطعة أو فكرة التواصل ومن يحب أن يكون هناك تواصل كما قلت في الغفرب في 
أمي ركا في أي مكان مع أولئك الذين.. 

عبد الصمد ناصر: في آسيا أيضا.. 


سلمان العودة: يوافقون على هذا المبداً.. 

عبد الصمد ناصر: طيب ق ثواني معدودات لأنه لم يبقى من الوقت كثير أقل من ثلاثين ثانية كيف 
نتجاوز هذه الأزمة فضيلة الشيخ هذه الأزمة كيف نتجاوزها؟ 

سلمان العودة: هذه أولا يجب أن نشيد يعن لا نعتبر أَمُا أزمة بالمعن السلي للأزمة هي فيها حانب 
إججابي كبير.. 

عبد الصمد ناصر: صحوة إسلامية أيضا.. 

سلمان العودة: هي أعطتنا دليل على أننا نعمل وأننا لنا آثر ولنا صوت يمكن أن نوصله إلى أطراف 
كثيرة حدا ومن هنا ينبغي أنه نطرح كيف نحافظ على هذه المكاسب لأن لا تضيع أدراج الرياح 
أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من السيطرة على هذا الموضوع من خلال حهات علمية وشرعية 
معتبرة مؤتمرات تشكل لحان تخاطب المسلمين وتتواصل مع غير المسلمين قي هذا السبيل. 

قك الصحة اص اك لله فيك فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الشيخ سلمان العودة المشرف العام 
على مؤسسة الإسلام اليوم (8¥ 0d‏ ۳ ه|5|) بارك الله فيك وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وقي 
الختام تحيات المخحرج منصور الطلافيح والمعد معتز الخطيب ولنا لقاء آحر في الأسبوع القادم بول 
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أزمة الرسوم لماذا ؟؟ و كيف نستشمرها ؟؟ 

الدكتور حهاد عبد العليم الفرا 

رئيس الجلس الإسلامي الداع ركي 

: المقدمة‎ ٠ 

الحمد لله حمد الشاكرين » ياربنا لك الحمد كما ينبغي لحلال وحهك ولعظيم سلطانك » نحمدك 
ونثني عليك الخير كله » ونصلي ونسلم على المبعوث رحة للعالمين » سيد الخالق وإمام الأنبياء 
والمرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ماحة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المؤتمر: 

أصحاب الفضيلة والسماحة السادة العلماء: 

أيها الإإحوة والأحوات الحضور: 

السلام عليكم ورحة لله وبركاته » أما بعد : 

فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى » أن حعل هذه الأمة المسلمة أمة حية خيرة » تنبض قلوها بحب الله حل 
حلاله»وتعشق أرواحها حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام »تفديه بالأرواح والمهج » وتذود عنه 
بالغالي والرحيص » وسخر ها علماء خلصين عاملين ربانيين » ينيرون دروبما ويوحهون عقو ها 
وضمائرها . 

أيها السادة الحضور: 

إذا سألنا أنفسنا عن تلك الرسوم القبيحة وال نشرتما صحيفة اليولاندس بوستن الدانمركية بتاريخ 
۲٠٠١/ ٠۹ | ١‏ فأشعلت بذلك الغضب الإسلامي ق أخحاء الأرض » واستفزت أصحاب الضمائر 
الحية » في كل مكان مستهجنة هذا العمل القبيح » ومنددة بهذا الإعتداء الواضح الفاضح » على 
أعظم إنسان عرفته البشرية » وافضل مخلوق وطعت قدماه هذه الأرض »يبه مليار ونصف مسلم»› 
ويعجب به مثلهم من المنصفين من غيرهم . إذا سألنا أنفسنا لماذا هذه الرسوم ؟؟ ول اذا بهذا القبح ؟؟ 
ولماذا قي الدانمرك ؟؟؟هذا البلد الجميل القابع ق برد الشمال والذي لم يسمع عنه المسلمون الكثير قبل 
هذه الأزمة ؟؟؟ فماذا يكون حوابنا ؟؟؟ وماذا يكون ردنا ؟؟؟ وكيف نعالج هذه القضية ني الدانمرك 
أولا ثم في غيرها من الدول ثانيا ؟؟ أنكتفي بالقول أَمُم اناس يكرهوننا ويكرهون ديننا ؟؟ وحاقدون 
على عقيدتنا وديننا أم أن القضية أعمق من ذلك بكثير وتحتاج إلى تحليل دقيق وكشف حقيقي ؟؟؟ 
٠‏ حة عن الدانمرك 


إمحوا لي أيها السادة أن أقدم لكم قي البداية محة عن الدانمرك هذا البلد الصغير الذي لاتتجاوز 
مساحته٤ ٤٠.٠.۹۳.١‏ كممربع أرضه منبسطة لاتوحد فيها حبال » ويقع محاطا بالمياه بشكل كامل 
تقريبا ¬ مابين بحر البلطيق شرقا وبحر الشمال غربا . تتكون الدانغرك من شبه حزيرة يولاند - وال 
تقع في الامتداد الشمالي لألمانيا- ( وأكبر مدما : أورغوس » وأولبورغ » وإسبيرغ ) و ٤٠٦‏ حزر 
أحرى أكبرها : شيلاند ¬ حيث تقع العاصمةكوبنهاحن»وفيون(وأكبرمدما وة و لولاتة: 
وبورو لم . 

إتحاد فيدرالي : 

تضم نمملكة الدانمارك حزيرة غرينلاند وججموعة حزر الفارو إلى أن كلاها يتمتع بحكم ذاق . 

حزء من دول الشمال : 

الدنغارك واحدة من الدول الإسكندنافية وال تضم إضافة هما : السويد» والنرويج» وفنلنداء وإيسلندا 
. وتربطها علاقات ثيقة مع دول البلطيق إستونياء و ليتوانياء ولاتفيا . 

السكان : 

يبلغ عدد سكان الدانمارك ٠,۲‏ مليون نسمة » عدد المسلمين منهم ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة بنسبة 0۳ 
ينحدر معظمهم من تر كيا والباكستان والمغرب والعراق وإيران والصومال والبوسنة والهرسك 
وفلسطين . 

: ١ نظام‎ 

ملكي دستوري برل مان ديموقراطي » الملكة مارغريت الثانية تملك ولاتحكم » وتتمتع العائلة المالككة 
بشعبية كبيرة قي ابحتمع الدان ر كي . وهناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . 
اللغة السائدة : 

اللغة السائدة في الدانمارك هي اللغة الداع ركية » ويتقن معظم المواطنين اللغة الإنكليزية . 

٠‏ تاريخ الوجود الإسلامي قي الدانمرك: 

ترحع بدايات الوحود الإسلامي في الدانمرك إلى الستينيات من القرن الماضي وتمثل في قدوم غير منظم 
لعمال مسلمين من تر كيا والباكستان وا مغرب العربي عموما بمدف الإقامة المؤقنة طابا للرزق فلم 
يستقدموا ق البداية عوائلهم لكنهم سرعان مااستقر يمم الحال وبدؤوا يستقدمون أهلهم › ثم تتابع 
تدفق المهاحرين المسلمين أثناء الحرب العراقية الإيرانية » ثم الحرب اللبنانية »فالأفغانية »فالصومالية › 
فالبوسنة والهرسك »فالبلقان عموما » وقي كل مرة تحدث حربا قي بلد ما يكون للدانمارك حصة 
لابأس يما من اللاجئين . هؤلاء اللاجئون من المسلمين قل بينهم الأكادميين واللتقفين والمتعلمين 
وغالبيتهم العظمى ماكانت تعرف من الإسلام إلا إمه ومن القرآن إلا رسمه . 

٠‏ أسباب تتعلق بالمسلمين: 


سوادالمسلمين قي الدانغرك ممن يعلمون القليل عن دينهم » ويجهلون روحه ورسالته »و م يتمثلوا أحلاقه 
وتعاليمه بل ومنهم من يحارب الإسلام ويعتبره ‏ على الطريقة الغربية م سبب تخلف المسلمين »› 
ومن المؤسف المؤ م أن تحد معظم رواد السجون من المسلمين » إحرام وإججار باللخدرات وففب 
وسلب وتلاعب على الدولة وتحايل على القانون » ومشاكل احتماعية وأمراض أسرية نشأت عن نقل 
الأسرة المسلمة من وسطها الإسلامي إلى وسط غير إسلامي » إضافة إلى التفرق والخلاف بسبب 
العرقية أو المذهبية أو المنهجية »وقسم كبير من المسلمين يعيش على المساعدات الإحتماعية الي 
تقدمها له الدولة منذ سنوات طويلة » كل هذا يعطي صورة مضطربة » مهزوزة » وغير متزنة » ويي 
كثير من الأحيان سيئة عن المسلمين وما يحملونه من دين . 

ولايفوتيٰ هنا أن أنوه بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسات والمساحد والمراكز الإسلامية في إصلاح 
الفرد والأسرة والمجحتمع المسلم قي الدانمرك إلا أن ضعف إمكانياتما وحدودية طاقاتما يعيقها عن بلوغ 
المأمول منها. 

: أسباب تتعلتق بالإعلام‎ ٠ 

دأب الإعلام الداغر كي شأنه في ذلك شأن الإعلام الغربي عموما منذ حوادث الحادي عشر من 
سبتمبر على ربط الإسلام بالإرهاب والمسلمين بالإرهابيين بشكل مباشر وغير مباشر » وغذت هذه 
الحملة الإعلامية حوادث مدريد ثم تبعتها حوادث لندن » حي وصل التوحس بالصحف الدانم ركية 
أن يكتبوا ( نييورك س مدريد ‏ لندن فمي كوبنهاحن ؟؟) . وهذا ما أدى إلى أن يكون التعامل مع 
مثلي المسلمين قي كثير من الأحيان منحصرا ق البوابة الأمنية . 

هذا الإعلام مدعوم من الحكومة وإن م يكن موحها منها فعلى سبيل المثال لا الحصر تلقت حريدة 
الیولاندس بوستن دعما من الحكومة مقداره : ٠۰,۲‏ ملیون کرون مابین عامي ۲٠۰٤ ۱۹۹٤‏ . 
٠‏ أسباب تتعلق بأجندات الأحزاب السياسية : 

ا لخريطة السياسية الدانمركية تتمثل في التآلف الحاكم : الحزب الليبرالي ويتزعمه رئيس الوزراء أنس فو 
راعوسين » والحزب احافظ ويتزعمه بينت بيندسن ويدعمه في البرلمان حزب الشعب الدان ركي 
بزعامة بيا كييرسغو . أما المعارضة فتتمثل في الحزب الإشتراكي الديعوقراطي بزعامة هيلي تونينغ 
شميت » والحزب الإشتراكي » والحزب الليبرالي اليساري » والقائمة الموحدة ( يساريون قدامى ) 
وغيرها من الأحزاب الصغيرة . 

أما التآلف الحاكم فهو تآلف قي عمومه بمييٰ» أقصى اليمين فيه حزب الشعب الدان ركي »الذي 
يقتات على التحدث عن المسلمين وسلبياتمم في احتمع الداغ ركي» وقدتقدمت شعبيته مؤخرا 

يليه الحزب الحافظ » فالليبرالي .منذ جحيئه إلى الحكم سن هذا التآلف حزمة قوانين كان ها أثر سبي 
ع 


أما المعارضة فنستطيع أن نقول ما في مراحل إعادة بناء هياكلها الإدارية ونظمها السياسية بعد تراحع 
شعبيتها أمام أحزاب الحكومة . 

والمؤشر الذي تسير حلفه معظم هذه الأحزاب حكومية كانت أم معارضة هي إستطلاعات الرأي 
ومزاج الناحب الدانم ركي . 

الي الداع کي 

شعب مسا لم ميل إلى الهدوء » إنسان يدعم القضايا الإنسانية » لابميل إلى التشدين » معتز بحريته 
وبوطنيته » متأثر إلى حد كبير ما تدشره وسائل إعلامه » بميل بشكل عام إلى العزلة .ويطالع كشيرا 
لكن معظم مطالعاته عن أخبار الفن والفنانين والموضة والزينة »وأحبار العائلة المالكة . قسم منه بحب 
الملسلمين وقسم يبغضهم والغالبية ليس ها موقف مدد منهم إنما تتخذه بناء على الأحداث وأحيانا 
.عزاحية حاصة . ٬لايعرف‏ الكثير عن الإسلام. إلا أنه شعب عاطفي يتأثر ما بجحصل للآحرين من 
كوارث طبيعية ويدعمهم وآخرها دعم الباكستان إثر الزلازل الي وقعت ما بحوالي ٠٠١‏ مليون 
کرون . 

ضمن هذا الواقع يطلب من ٠١‏ رساما كاريكاتوريا أن يقدموا رما عن الني صلى الله عليه وسالم 
كيف يتصورونه فأصدروا تلك الرسوم القبيحة ونشرها جريدة اليولاندس بوستن فأطلقت بذلك 
شرارة الغضب والاحتجاج بين المسلمين قي الدانمرك وال سرعان مالنتقلت أوارها إلى العام 
الإسلامي الكبير ذودا عن الحبيب المصطفى ودفاعا عن خير الأنام . 

: كيف نستشمر أزمة الرسوم‎ ٠ 

.١‏ الت ركيز على أن الرسوم لاتندرج بشكل مطلق تحت بند حرية التعبير» وإنما تندرج تحت إطار 
العنصرية و إهانة الأديان » وأن الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام أول من كفل حرية التعبير ضمن 
أحلاقيات عالية موحودة حي في الدانمرك وإلا فلماذا سنت قوانين العنصرية وإهانة الأديان قي 
الدانمرك . 

:br“ı § 

0 صلی الله عليه وسلم ل ,۸ صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم 0f‏ صلى الله عليه 
وسلم اوا" صلی الله عليه وسلم || صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ۳ صل الله 
عليه وسلم ۴0 ل صلی الله عليه وسلم 00 أا 87 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 
0 صلی الله عليه وسلم 8| صلى الله عليه وسلم أ صلى الله عليه وسلم أ۷ ١‏ صلى الله عليه 
وسلم صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم ۸ صلی الله عليه وسلم صلى الله عليه ولم 
S8‏ صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم )?۱8 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 
وسلم اهأللا صلى الله عليه وسلم 8| صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم || صلى الله 


عليه وسلم صلی الله عليه وسلم 81۵ صلى الله عليه وسلم ۳0 ١‏ صلى الله عليه وسام أل 
صلی الله عليه وسلم | صلى الله عليه وسلم 8| صلى الله عليه وسلم ۷ , صلى الله عليه وسسلم ل 
)ا۷ صلی الله عليه وسلم ۸ صلی الله عليه وسلم 9 ۸ صلی الله عليه وسلم 1100 صلی الله 
علیه وسلم 0 f‏ صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم 807 صلی الله عليه وسلم صلى الله 
عليه وسلم ) صلی الله عليه وسلم لا صلی الله عليه وسلم °0 ,8 صلى الله عليه وسلم ۸27 
صلی الله عليه وسلم 8 صلی الله عليه وسلم || صلی الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ۳ صلى 
الله عليه وسلم 0۷7 صلى الله عليه وسلم 9أ صلى الله عليه وسلم 9 07 $ صلى الله عليه 
وسلم ۸ af S|‏ ۸0لا صلى الله عليه وسلم 2€ صلى الله عليه وسلم 02لا , صلى الله عليه 
وسلم ۷ صلی الله عليه وسلم أاك٣‏ ۸810 , صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم || صلى 
لله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم )8أ صلى الله عليه وسلم 0 
صلی الله عليه وسلم |٣۵‏ صلی الله عليه وسلم 8| صلی الله عليه وسلم ا , صلی الله عليه وسلم 0 
صلی الله عليه وسلم || صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم 5 صلی الله عليه وسلم K8‏ 
صلی الله عليه وسلم || صلى الله عليه وسلم 0 صلى الله عليه وسلم أ صلى الله عليه وسلم أ 
صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم 5 ,۸9| صلی الله عليه وسلم ff‏ صلى الله عليه وسلم 
۳ 8 صلی الله عليه وسلم 07٩0‏ ل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم || صلى الله عليه 
وسلم صلی الله عليه وسلم ۴2۸95 صلی الله عليه وسلم 7 ۲ || | صلى الله عليه وسلم . 
( نص قانون العنصرية الدانم ر كي رقم ۲٠٠١‏ ) 

كل من ينشر أويصرح أويوزع ما من شأنه تمديد أوسب أوإهانة بجموعة من الناس بسبب انتماءهم 
العرقي أو الدييْ أو الوطي أو الديي أو توحههم الجنسي يعاقب بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى 
۲. الإسلام كدين غير معترف به قي الدانمرك » إنما هناك اعتراف أوترخحيص لمؤسسات إسلامية» 


وهذا من شأنه أن يجرئ على الإنتقاص منه وإهانة رموزه حيث تنص للمادة ٠٤٠١‏ من قانون العقوبات 


eS 
صلى الله عليه‎ 0f صلی الله عليه وسلم  ,۸ صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم‎ 0 
50 7 وسلم ك 9اا" صلی الله عليه وسلم ۷| صلی الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم‎ 
0 صلى الله عليه وسلم ك صلى الله عليه وسلم || صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ولم‎ 
صلی الله علیه وسلم ۸27 صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم 09 صلى الله عليه وسلم‎ 
† أ صلى الله عليه ولم 0 ا9و ا۷ا‎ |4٩ صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم‎ † 


صلی الله عليه وسلم 57 صلی الله عليه وسلم ۵ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 
صلی الله عليه وسلم ا 0۸55877۴۷۸٩58‏ ||| صلی الله عليه وسلم ?|08 صلی الله عليه وسلم 
00 صای الله عليه وسلم صاى الله عليه وسلم || صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 
وسلم ¥ 05لا صلی الله عليه وسلم ۸ صلی الله عليه وسلم 8| صلی الله عليه وسلم أً؟ , 
صلی الله عليه وسلم 4f‏ صلى الله عليه وسلم ۳0 8 صلى الله عليه وسلم 07٩‏ ل صلى الله عليه 
وسلم صلی الله عليه وسلم || صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم ۴2795 صلى الله عليه 
وسلم ۳027 > |٣|‏ | صلى الله عليه وسلم ل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم . 
وتعي إهانة أو سب دين معترف به في البلد أو رموزه يعاقب عليه القانون بغرامة مالية » أو سجن 
يصل إلى أربع أشهر .ولذلك لابد من الإعتراف بالإسلام كدين قي الدانمرك. 

۳. لابد من إيصال رسالة مفادها أن المؤتمر يدين ويندد بحرق السفارات والأعلام الدانم ركية واعتبار 
ذلك مرفوضا إسلاميا لأن المسلمين لايردون على الإساءة بالإساءة . 

.٤‏ الإشادة بكل الأساليب الحضارية الي اتبعت ف الاحتجاج على هذه الإساءة وال تمت ضمن 
الأطر القانونية وحبذا لو حصصت الدانمرك بذلك حيث أشار المتحدث باسم الشؤون الخارحية في 
حزب الشعب الدان ر كي (سورن إسبرسن)( يمين متطرف ) إلى ذلك فقال: "منذ أن حصلت الأزمة 
على إثر نشر الرسومات تعامل الكثير من المسلمين في الدانمرك بطريقة مثالية مع القضية. لقد شا ركوا 
في الحوار وتظاهروا بالطريقة ال تحق هم ولحسن الحظ رأينا حوادث العنف تحصل خارج حدودنا". 
ه. العمل على إنشاء هيئة عليا تمثل المسلمين بكافة أطيافهم » والسعي لتهيئة المناخ السياسي الذي 
يكفل تعامل الدولة مع هذه الميئة في كل مايتصل بقضايا المسلمين .ونما لا شك فيه أن هذا الأمر 
يتعلق بالمسلمين في الدانمرك لكنهم لا يستطيعون القيام به مالم تتوفر الإرادة السياسية لذلك من 
حانب الدولة على غرار ماحصل ق بلجيكا وفرنسا . 

.٦‏ العمل على إنشاء مسجد جامع كبير مئذنة وقبة يعكس نوعا من الإنسجام بين فن العمارة 
الإسلامية وفن العمارة الدان ركية » ويكون مزودا بكل الوسائل الي من شأما تعزيز التواصل 
الحضاري بين المسلمين وغيرهم ق الحتمع الداع ركي . 

۷. دعم ترجمة دقيقة وموثقة للقرآن الكري إلى اللغة الدانم ركية » ودعم حركة ترجمة وتأليف الكتب 
ال تعرف بالإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام . 

۸. الت ركيز على احترام الشعب الدانم ر كي وحصوصياته وعلى أن الأزمة ليست بين الشعوب 
الإسلامية والشعب الدانغ ر كي » إنما بين الشعوب الإسلامية وحريدة اليولاندس بوستن الي أساءت 
استخدام أحواء الحرية ال يتمتع وينعم ها الشعب الدانم ر كي والحكومة الدانمركية ال أساءت التعامل 
مع الأزمة بالرغم من الوقت الكافي الذي كان لديها للتعامل مع القضية بعقلانية وحكمة . »ان 


اللسلمين لايريدون بحال من الأحوال إستغلال الفرصة لفرض ثقافتهم على الداع ركيين كما يصور هم 
البعض. 

. إنتاج برامج تلفزيونية » وأفلام وثائقية » تتحدث عن الإسلام وعن نبيه عليه الصلاة والسلام‎ .٩ 
هذا وباللّه التوفيق وهو حسبنا ونعم ال وكيل‎ 

والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته 


أزمة الرسومات والجذع الذي بأعيننا 


د . علي جمعة 

تعلمنا من دين الإسلام O E e‏ كافة لاس بشِررًا وتذيرًا 
O E OS eS‏ 
الأنبياء »]٠٠١:‏ ومعن هذا أننا أمة دعوة » ومقتضى الدعوة تبليغها بصورة لافتة للنظر » وعرضها 
على الناس » بشروط قد حددها الله سبحانه وتعالى؛ أول هذه الشروط هو : حرية العقيدة وعدم 
الإکراہ علیها » قال تعالی : فمن شَاء فليوِن وَمَّن شاء فيكف ) [الکهف : ۲۹]ء وقال تعالى : 
کم ویک ولي دين ) [الكافرون : »]٦‏ وقال تعالى : لا إكراةَ في الذين ) [البقرة : [٠٠١‏ 
وقال تعالى : لست عَلَيّهم بمُسَيْطر ) [ الغاشية : ١۲]ء‏ وقال تعالى : الك لا تَهّدِي مَنْ أحبت 
وك اله بهي من يشَاء وه عَم دين ) [القصص : ]٠٦‏ » وقال تعالى : إن أخرض و 
فما أَرْسلناكَ عَليْهْم حَفِيظا إن عَلَيْك إلا ابلاغ ) [الشورى : .]٤۸‏ 

ومن شروط النعوة أن نكون باكمة قال تال : [اذع إلى سيل رك اة رامعو ات 
) [ النحل : »]٠٠١‏ ومن شروطها أن تكون على بصيرة » قال تعالى : [قل هَذِهِ سبلي ادعو إلى 
الله على بَصرَةٍ أا وَمَن بني [يوسف : ]۱٠۸‏ » ومن شروطها أن تكون شفافة » قال تعالى : 
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[إن الَذِينَ يَكُمُون ما ارلا مِنَ الات وَالْهُدَى يِن بعد ما باه لتاس في الكاب اوليك يلعنهُم الله 
ويلعنَهُمْ اللاعنُون { [ البقرة : ]٠١۹‏ . 

فجعل كتم البينات والهدى من الكبائر ال تؤدي إلى الفساد في الدين » وإلى الأذية والضرر في الخلق؛ 
ولذلك استوجبت لعنة الله؛ دلالة على أَها من الذنوب الكبائر » ولعنة اللاعنين الذين يتأذون بذلك 
في الحياة الدنيا . ولكن من رحة الله سبحانه وتعالى أن فتح باب الرحوع والعودة للإصلاح فقال 
NT O‏ 
°[ 


واحبات لا بد منها: 


١‏ - تكشف أزمة الدنمرك عن أننا قد قصرنا قي عرض ديننا بصورة لافتة للنظر » وهذا يستلزم منا 
هرد علا دعر ا خاو ا ن عله الان و ر ار ب و لات ن اة اا د 
والحمد الله رب العالمين- كلية اللغات والترجمة » وحرّحت كثيرا من الأجيال» ولكننا نحتاج إلى 
لزيد من هذا التوجه بإرسال البعثات من الأزهر الشريف للدراسة في الغرب» وتقبل بعثات الآحرين 
إليناء وهو ما شرعت فيه جامعة الأزهر بالفعل . 

۲ - تفعيل دور الخريجين من هذه الكليات للعمل بالمراكز الإسلامية بالخارج » مع إتاحة الفرصة هم 
للمعيشة في هذه البلاد بصورة مستمرة؛ لأن اللغة كالكائن الحي لا تنمو إلا بطول المراس والمعاشرة › 
والاطلاع على دقائق العقلية وكيفية الخطاب » ولا بد من أوضاع مستقرة مؤلاء الأئمة بمثلون فيها 
بحاهم قبل أقوالهم الإسلام » وكثيرا ما نرسل هؤلاء الأئمة ثم نسحبهم بعد أربع سنوات أو هس» 
وهي أزمان لا تكفي للتفاعل والأداء الحسن الذي نرحوه . 

۳- لا بد من إنشاء مرصد تكون مهمته الرصد والتحليل لكل ما يكتب وينشر ويذاع عن الإسلام 
في الخارج باللغات المختلفة » ومناقشته وججهيز البيان الواضح بإزاء تلك القضاياء وعدم ترك الأمور 
تتراكم حي تصل إلى حد الانفجار ؛ فقد يكون إنشاء قناة فضائية تتكلم بالإنجليزية خحاصة أمرًا في 
غاية الأهمية » وهو ما م يتم حن الآن بصورة تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه . 

> - نريد بصورة مستمرة عمل مؤتمرات الحوار الي يدعى فيها رحال الصحافة والإعلام ق كل 
مكان » وتتم المناقشات حول المصطلحات والصور الذهنية الي تتعسف مع الإسلام والمسلمين فيما 
يسمي ب"الإسلام فوبيا" الذي يعي الخوف من الإسلام . 

-٥‏ عمل مناهج متخصصة ودراسات عليا لدراسة الخلاف الحضاري بين الشرق والغرب » وطرحها 
للحوار مع جيع المؤسسات الفكرية والإعلامية والجامعية والثقافية وعدم حصر ذلك قي النطاق 
الأكادعي . 

-٦‏ تفعيل الاتفاقات القائمة بين حامعة الأزهر وسائر الجامعات والمؤسسات العالمية» وهي كثيرة 
والحمد الله »> ولكن تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد . 

۷- إنشاء مراكز للترجمة والنشر من العربية وإليها؛ للاطلاع على حلاصات التراث الإسلامي 
ومكونات العقل المسلم» وعلى كيفية الاستفادة من التراث الإنسان والتواصل بيننا وبين العصر › 
حاصة قي جحال البحث العلمي » وبيان أحلاقيات هذا البحث ونظر الإسلام إليه » وكيفية نقل 
التكنولوحيا احتراعا وإبداعا » وليس استهلاكا وتقليدا مع الحفاظ في نفس الوقت على الموية» وهي 
أمور تحتاج إلى مزيد من التفكير » وإلى مزيد من تطوير القوانين » وإلى مزيد من المشا ر كة الفعالة . 
أمنيات و آمال: 


اللسلمون في تاريخهم وني واقعهم وني أفكارهم وقي عقائدهم؟ 

أتعرف كم يتكلف هذا البرنامج من أموال؟ أتعرف كم يحتاج من فرق عمل ذات كفاءة عالية في 
تخصصات ختلفة؟ أتعرف أن الانشغال بهذا البرنامج بدلا من كثير من اللغو الذي نحياه » ومن 
التوجهات الفكرية والصورة الذهنية لكثير من المسلمين عن الإسلام نفسه يحتاج منا إلى تحولات 
حذرية وتغيرات في طريقة التفكير وق المسائل المطروحة ال تشغل الذهن المسلم» وال اختزل الدين 
فيها؟ أتدرك الآن مع هذه النقاط البسيطة أن حذع النخلة في أعينناء أم أنه قد صدق فينا قول الإمام 
الشافعي : 

نعيب زماننا والعيب فينا *** وما لزماننا عيب سوانا 

ووا ن رد ول و الان امان 

ولس الق يا كل بم د وياكل عضا بحا يان 

أم أننا قد دخانا قي نطاق قول المتبي : 

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم* يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. 

فمل هذه الأزمات تحتاج إلى إدارة واعية» يكن أن نلخصها ف كلمات » ثم نفصل القول فيها فيما 
بعد: إدراك الواقع على ما هو عليه » والحكمة ق معالحة الأمور » واعتبار المقاصد والمآلات › 
والاستفادة من الأزمة لا بعدها » والعمل على عدم تكرارها » وكسب أرض جديدة منها حي تكون 
الحنة منحة . 


أما هذه الهجمة من رادع ؟! 

عبد الله بن راضي المعيدي الشمري 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف النبيين محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

(منذ ٠١‏ سبتمبر الماضي والرسول الكرم صلى الله عليه وسلم يتعرض إلى هجوم حاد وحملة حاقدة 
في الصحافة الدان ركية» وال بدأت عندما أراد مؤلف كتب أطفال دانما ر كي أن يضع على غعلاف 
کتابه صورة للرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ورفض رسام الكاريكاتير المكلف بإعداد الغفلاف 
رسم هذه الصورة» فقرر المؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول» حيث تقدم ها )١۲(‏ رسام كاريكاتير 
أرسلوا )١۲(‏ صورة مسيئة لرسولنا الكرم. 

ولم تفوت صحيفة (بيو لاندز بوستن) اليمينية المتطرفة والتابعة للحزب الجاكم هذه الفرصة» قي 
التقاط هذه الصور ونشرها استهانة عشاعر أكثر من مليار و(٠٠٠٠)‏ مليون مسلم» بالرغم من أن 
مسلمي الدانمارك والبالغ عددهم )٠٠٠١(‏ ألف» ( الإسلام هو الديانة الثانية في الدانمارك بعد المسيحية 


البروتستانتية ) حاولوا الاحتجاج على القرار» وذلك عن طريق رفع مذكرة إلى الحكومة الدانما ركية» 
إلا أن الجواب كان هو الرفض» وإصرار الحكومة على دعم حلة اهجوم تحت مسمى "حرية التعبير". 
بل كان الموقف الحكومي الدانمار كي أكثر شراسة برفض المدعي العام تلبية طلب ال حالية الإسلامية 
برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة انتهاك مشاعر أكثر من مليار مسلم ق العالم» وقال المدعي 
العام الدنغا ركي: إن القانون الذي يستخدم لتوجحيه تمم بسبب انتهاك حرمة الأديان لا بعكن استخدامه 
ضد الصحيفة. 

إن حالة العداء لللإسلام والمسلمين في الدانغرك تحاوزت كل الخطوط؛ فهناك تعبئة عامة ضد الإسلام» 
على كافة المستويات بدءا من التصريح الذي نقل على لسان ملكة الدانغرك (مارحريت الثانية والذي 
قالت فيه: "إن الإسلام يعثل تمديداً على المستويين العا مي والحلي"» وحشت حكومتها إلى "عدم إظهار 
التسامح تحاه الأقلية المسلمة"» انتهاء .عواقع الإنترنت الي يطلقها دان ركيون أفراداً ومؤسسات خاصة» 
تحذر من السائقين المسلمين» لأنمم "إرهابيون وقتلة" مرورا بالحملة العامة في الصحف وخحطة التلفاز 
العامة الى أعلنت الحرب ضد الإسلام والمسلمين. 

ومن هنا رأيت أن اكتب في هذا الحانب المهم مذكرا النفس والإحوان بعظم حقه مستعينا الله تعالى 
فأقول: 

إت من اعقو العم ال انعو اله غلبا هى أن بعت لبا ددا لى اله عليه وشل ينا ورسلا لق 
من الله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم). وقال تعالى: إلقد حاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم). 

قال العلامة ابن سعدي ره الله تعالى :" هذه المنة الي امتن الله بها على عباده هي اكبر النعم بل 
احلها وهي الإمتنان عليهم بهذا الرسول الكرع الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من 
التهلكة ١"‏ .ه_ 

نعم أيه الأحبة لقد بعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخليقة بعد أن كانت تعيش في جاهلية 
جهلاء.. قويهم يأكل ضعيفهم قد وقع بأسهم بينهم.. وهم يعيشون ضلال وعمى جيعهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب.. 

فبعث الله حمداً صلى الله عليه وسلم ففتح الله به أعينا عمياً.. وآذان صماً.. وقلوباً غلفاً.. فهدی به 
من العمى.. وبصر به من الضلالة.. 

فلا إله إلا الله ما أعظم هذه النعمة وأجلها لمن تدبرها وعرف قدرها... 

ولقد أوجحب الله تعالى على المؤمنين عبته وتعظيمه.. ولقد أمر الله تعالى بتعظيمه رسول الله وتوقيره.. 
وتعظيم سنته وحدیثه فقال تعالى: [وعرروه ووقروه). 


ومن مظاهر التعظيم لرسول الله في الإسلام... 


أنه حصّه في المحاطبة ما يليق به» فقال: [لا تَحعَلوا ذعَاء الرّسُول بتكم كدعَاء بض كم بعضا) 
[النور:۳٦]»‏ فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا أحمد» أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا: يا رسول الله» يا 
ني الله و كيف لا يخاطبونه بذلك والله (سبحانه وتعالی) اکرمه في مخاطبته إیاه ما م یکرم به أحدا 
من الأنبياءء فلم يذعه باس مه قي القرآن قط... 

ومن ذلك: أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حن يأذن» وحرم رفع الصوت فوق صوته» وأن يجهر له 
بالكلام كما يجهر الرحل للرحل... 

ومن ذلك: أن الله رفع له ذكره» فلا يذ كر الله (سبحانه) إلا ذكر معه» وأوحب ذكره في الشهادتين 
اللتين هما ساس الإسلام» وني الأذان الذي هو شعار الإسلام» وفي الصلاة ال هي عماد الدين...) 
و إن تعظيم نبينا حمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من صلب إمان المسلم.. فهو خليل الله الملصطفى 
من حلقه.. وخاتم الأنبياء الذي بانتهاء رسالته انقطع وحي السماء.. والموصوف من ربه جلا 
وعلا ‏ بعظم حلقه.. وأحد خمسة من أولي العزم من الرسل. هذا التعظيم تحتمه سيرته الشريفة ‏ 
ag O E O E a E‏ 

ولم يغفل المسلمون ‏ منذ جيل الصحابة الكرام ‏ عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعن محبته وتعظيمه.. فنرى في سيرة هؤلاء الصحابة وتابعيهم وعلماء الأمة وعوامها من بعدهم 
أفضل نماذج هذا التعظيم.. 

ومن نافلة القول هنا أن يقال أن معن التعظيم المشروع لرسول الله هو تعظيمه ما بحبه هو صلى الله 
عليه وسلم وعدم رفعة فوق مازلته النبوية وانه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب فلا يرفع إلى مقام 
الربوبية أو الإلوهية.. 

وقد ضرب السلف الصاح أروع الأمثلة بتعظيم وإحلال رسول الله.. 

ومن ذلك: ما رواه الدارمي في سننه عن عبد الله بن المبارك قال: ركنت عند مالك وهو يحدثنا 
حديث رسول الله فلدغته عقرب ست عشرة مرة» ومالك يتغير لونه ويصفرء ولا يقطع حديث 
رسول الله» فلما فرغ من احلس وتفرق الناس» قلت: يا أبا عبد الله» لقد رأيت منك عجباً! فقال: 
(نعم نما صبرت إجلالاً حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم س 

وقال الشافعي (رحه الله تعالى): (يكره للرحل أن يقول: قال رسول الله» ولكن يقول: رسول الله؛ 
تعظيما لرسول الله). 

ومن يجب تعظيمهم وإحلاهم ‏ وهو من إحلاله عليه الصلاة والسلام ‏ إحلال صحابة رسول الل 
فيتعين احترامهم وتوقيرهم» وتقديرهم حق قدرهم» والقيام بحقوقهم (رضي الله عنهم). 

ويلحظ اليوم وحود هجمة شرسة على حناب ني الأمة يقوده الإعلام الغغربي وإن لأتعحصب ولا 
ينقضي عجي من الإعلام الإسلامي أين هو من مثل هذا المجوم على نبنا وكأن شيئا ۾ بححدث ؟! 


وأين هو الإعلام الذي انشغل بالبرامج التافهة والفاضحة ونحومها المزعومين! فضلاً عن متابعة جوم 
هليوود والفيديو كليب! فيا أمة الإإسلام» ويا إحوة العقيدة» ويا أبناء الرسالة الخالدة» هذا نبيكم 
وهذا فضله» ووصفه فهل ترضون بإهنته؟!! فالواحب على الأمة بكل أفراده وطاقاتما أن قمب هبة 
الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه واله وسلم والواحب أن يعيش معنا دائما وأبدأ في مشاعرناء 
وآمالناء وطموحاتنا.. يعيش eT TT N N OT‏ معنا 
في ضمائرنا عظيماء وفي قلوبنا رحيماء وقي أبصارنا إماماء وقي آذاننا مبشرا ونذيرا هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون). 

نسينا قي ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا 

نلام على حبك ويكفي لنا شرف نلام وما علينا 

ولا نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا 

ا ان اا واا ا ا ا 

* من مظاهر حبته صلی الله عليه وسلم: 

)١‏ فأول علامات الحبة: الإتباع والاعتصام بالكتاب والسنة.. 

وحيث كان اذٌعاء حب الله من أسهل ما يكون على النفس جعل الله دلالته البي صلى الله عليه وسلم 
كما في الآية السابقة إقل إن كنتم تحبون الله...) 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه ** هذا لعمري تي القياس بديع 

لو كنت صادقا في حبه لأطعمته ** أن المحب لمن يحب مطيع 

قال الحسن: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبة الله فابتلاهم الله بمذه الآية: 
قل أن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم]. 

ونمرة الإتباع حبة الله للمتبع... وشان عظيم أن تحب وأعظم منه أن تحب.. 

۲) الحذر من رد شيء من السنة: 

قال احمد بن حنبل:" من رد حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة " قال الله 
تعالى: إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم). 

قال ابن کثیر رمه الله:" أي: عن أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو سبیله ومنهاحه وطریقته 
وسنته وشريعته فتوزن الأقوال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما حالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله: کاتا من کان اهت[ فر ین کر / ۳2۷ 

ومن مظاهر رد السنة السخرية والاستهزاء بالسنة النبوية ومعارضتها بالعقول والآراء والرغبات 
والعادات كالسخرية والاستهزاء باللحية ورفع الرحل ثوبة فوق الكعبين وحجاب للمرأة والسواك 
والصلاة إلى سترة وغير ذلك. فتسمع من يصف تلك الأعمال بأوصاف رديئة أو يتهكم .من التزم جا 


فلم جد هؤلاء مايعلؤون به فراغهم إلا الضحك والاستهزاء من عمل بالسنة وحافظ عليها فيجعلونه 
محلا لسخريتهم هازلي لاعبين فيصدق قي مثلهم قوله صلى الله عليه وسلم: (روان العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي ها في جحهنم)). 

ويغفل كثير من الناس عن أمر خحطير وهو أن الاستهزاء بالدين كفر سواء كان على سبل اللعسب 
والمزل والمزاح أو على سبيل الجحد فهو كفر خرج من الملة. 

قال این قدام من سب اله تغال کر سواء کان ازا آي ادا و كذلك من استهراء باك ال آو 
بآیاته أو برسله أو کتبه. اه 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن رجلا كل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله 
فقال: ((كل بيمينك)) قال: لا استطيع. قال: ((لا استطعت ما منعه إلا الكبر)) قال: فما رفعها إلى 
قال التيمي: فليتق المرء الاستحفاف بالسنن ومواضع التوقيف فانظر كيف وصل إليه شوم فعله. 

وعن أبي يى الساحي قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض الحدثين فأسرعنا المشي ومعنا 
رحل ماحن متهم في دينه فقال: ارفعوا أرحلكم عن أحنحة اللائكة لا تكسروها (كالمستهزئ) فلم 
یزل من موضعه حي جحفت رحجلاه وسقط.!! 


والله أعلم وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


أمة المليار.. هل تنتصر لرسوها صلى الله عليه وسلم ؟! 


د.مسفر بن علي القحطاني 

رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية 

يجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

تعجبت وتألمت أن تكون ردود الفعل تجاه السخرية من البي صلى الله عليه وسلم جرّاء الفعل الشنيع 
الذي قامت به صحيفة( حيلا ندز بوسطن) الدنما ر كية .مثل هذا الضعف والخوف واوان... 
وتوقعت أن مؤسساتنا الرسمية و الأهلية ومثلياتنا الإسلامية في الغرب ستتولى تلقين هذه الصحيفة 
درسا لا تنساه في احترام مقدسات الأمم والشعوب الأخحرى » ولكن المفاحأة المركبة أن الحراك كان 
ساكنا وخائرا في فاعليته وكأن الكل ينتظر من الأحر أن يقوم بالمدافعة عنه والمبادأة عا يرفع حرج 
التساؤل الشعي عن دوره »مع العلم أن الكاريكاتير الساحر قد نشر في تلك الصحيفة في ۲٣‏ شعبان 
٠‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ سبتمبر ٠٠٠۲م‏ أي قبل أربعة أشهر تقريبا ؟!!. و تراكمت المفاجحأة أو اللطمة 


الأحرى على جبين أمتنا الدامي أن تتجرأً بجحلة نرويجية تدعى (ماغازينت) وتعيد الدوس بكل تبجح 


على أعظم مقدساتنا بالإهانة والتحطيم لمشاعرنا الباردة وتدشر تمكمها بالبي صلى الله عليه وسلم ي 


أتسال بعد هذه الصدمات ونحن أمة ردود الأفعال: أين الغيورين وأصحاب العواطف اللتهبة 
والتصريحات الإعلامية بالدفاع عن حرمات المسلمين ؟؟ أين من يدعي حب المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ويزايد على ذلك متهما الكل بالتهوين من قدره ؟؟ أين المبادرات الايجابية و التحرك الفاعل 
والتضحية المالية بالدفاع عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ؟؟. ألا يحرك ق قلوبنا دفاع كل اممة 
عن معتقداتما واعتزازهم ها مهما كانت ضئيلة أو هينة قي أعيننا ؛ كما فعل البوذيون عند هدم نماثيل 
باميان »وما يفعله اليهود فيمن ينكر الول وكوست (عرقة النازيين لليهود)» أو المندوس قي أي إهانة 
تمس تاريخهم الملفق أو أبقارهم المقدسة» بل دفاع الشواذ والسقطة عن حقوقهم حن المعنوية منها !!. 
أكتب هذا المقال متأحرا لاعتقادي أن المؤسسات الرمية والأهلية سوف تتولى الردٌ والمدافعة عن البي 
صلى الله عليه وسلم ولم أكن أتصور أبدا أن نحتاج إلى كتابة مثل هذا المقال أو غيره لاعتقادي أن 
امقام هو للمبادرات الرسمية الجماعية الفاعلة وليس للحطب أو المكاتبات أوالتقارير الصحفية 
الاستهلاكية.. لذلك سأبين ني هذا المقام بعض المبادرات الواحبة ال ينبغي أن نساهم با عمليا من 
يرجى تح ركه و َأمَّل ممضته لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام» أذكر بعضها على سبيل المخال: 

١‏ قيام منظمة المؤتمر الإسلامي برفع دعوى قضائية على الصحيفة الدنماركية والحلة النرويجية خلال 
الأيام القادمة وتكليف حهة متابعة تعطي تقاريرها الدورية عن نتائج المرافعة» مع عدم الاكتفاء 
بالاعتذار الر سمي بل ومعاقبة القائمين على تلك الصحف واججلات. 

1 تشكيل وفد رمي من مثلي مؤسسات الحتمع المد من علماء ومفكرين وإعلاميين ورحال 
أعمال للالتقاء بالمسولين قي الدولتين أو قي سفاراتمم في دولنا العربية والإسلامية» وتفعيل هذا الحق 
من خلال مقابلات ومكاتبات احتجاحية للهيئات الرمية التابعة هيئة الأمم المتحدة الي كفلت بحق 
التعظيم للمقدسات الإنسانية من خلال إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب أو 
التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والذي وقعت عليه الدول الأعضاء فی ۱۹۸۱ م. 

۳ قيام نمثلين عن رابطة العام اللإإسلامي واتحاد علماء المسلمين وجحمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي بزيارة لممثلي الديانة المسيحية قي الفاتيكان للاحتجاج على هذه التصرفات الي تمدم 
ما توصلت إليه لحان الحوار بين الأديان حلال العقدين الماضيين. 

٤‏ الاحتجاج الرسمي من قبل أصحاب ال وكالات التجارية للصادرات الدنما ر كية والنرويجية في 
البلدان العربية بالتهديد بقطع العلاقة معهم حن يتم الاعتذار الرسمي ومعاقبة القائمين على تلك 
الصحف » مع التأكيد أن تقاعس ش ر كاتنا التجارية عن أداء هذا الواحب والحراك السريع سيجعل 


تلك المنتحات في قائمة المقاطعة التجارية ها ونشر أسماء الشركات ال وكيلة في القنوات الإعلامية 
لمتنوعة لمنع التعامل معها أو الشراء منها. 

٥‏ مطالبة الكتاب والصحفيين والإعلاميين بل و كل غيور على دينه ومعتقده بالقيام بدور النصرة 
للبي عليه الصلاة والسلام وحاولة إثارة الرأي العام الغربي هذا الانتهاك الحقوقي والتدنيس العليٰ 
للمعتقدات الدينية » وتفعيل النقابات للمهنية لأداء دورهم ف القضية بالاحتجاج المباشر على الصحيفة 
الدنغا ركية وهذا هو عنواما المباشر في ملكة الدنغارك:صحيفة (405|الإل ‏ ا۴05 صل الله 
عليه وسلم ٩‏ ). 

الهاتف والفاکس: ( ٤٥+‏ ۸۷ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ) و ( ۳١ ۳۰ ۳۰ ۳۳ ٤٥٤+‏ )). البريد الإلكترون. ( 
jP@jp.dk‏ (. 

٦‏ تشكيل مكتب لتابعة تفعيل هذه المبادرات ينشاً في اللجنة الإسلامية للقانون الدولي الإنسان 
التابع للجنة الإسلامية للهلال الدولي إحدى المؤسسات المخحتصة لمنظمة المؤتمر الإإسلامي» أو من 
حلال التنسيق مع الأمين العام لمنظمة الأسيسكو الد كتور عبد العزيز التويجري الذي ساهم بدور كبير 
في تفعيل الدعوى على الصحيفة الدنغاركية والكتابة والمقابلة لدد من المسغولين في الحكومة 
الدغار كية 

ومع الاعتذار الشديد والاستغفار العميق لعجزنا عن القيام بواحب النصرة لمقام بي الرحهمة والمهدى 
عليه الصلاة والسلام فهذه المبادرات هي أقل ما يمعكن القيام به تعظيما لحقه عليه الصلاة والسلام من 
أمته ال تحاوزت الليار مسلم في كل أنحاء الدنيا ؟!!. أما مؤسساتنا الدينية الرسمية والأهلية ومراكزنا 
وهيئاتنا الإإسلامية ال كثرت إلى حد الغثائية فعليها أن تعيد تحديد أهدافها ال تأسست من أحلها 
وتفعيل دورها المنتظر واللائق مما والمشابه لثلها عند أصحاب الديانات السماوية والنحل الأرضية. 
والتاريخ الذي يسطر هذه المواقضف لن يغفر لنا هذا التخاذل؛ ولو فعل » فهل سيغفر ربنا هذا التهاون 
والتنازل ؟؟! 


أنصر نبيك يا مسلم 


a\tTT/ °‏ 
إن الحمد لله تحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بال من رور انفستا: و سیئات أعمالنا من يهديه 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد آلا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأشهد أن 


ا عبده ورسوله» اما بعد»» 


فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إ لقد حاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم با لمؤمنين رءوف رحيم ٠)‏ إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
E E OT‏ وتفضل عليه بالوحي والرسالة» 
افا مى ون اه بك اة الع كا فل اله عهان ع ا وجل هلرد ا 
والمقام الحمود» هذا نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياءء إمامهم يوم القيامة وقائد الغر الحجلين 
يوم الدين» ويوم يرجع الأنبياء إليه للشفاعة ليقضى بين الخلائق» فيقوموا هؤلاء الكفرة اليوم بشن 
الغارات على شخحص عمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» ليبوأً بالإم تي البداية والمسلسل طويل 
ا 

صحيفة دغر كية بالرسومات الساخرة الي تستهزئ بأعظم رحل وطئت قدماه الثرى» صورة آفمة 
وقحة وقاحة الكفر وأهله» ليكون ف ذلك الرسم عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأس رحل كأمُم بل 
صرحوا أنه إرهابي» وهذا من شدة ما أرهبهم» ثم تأت حريدة أحرى نرويجية لتنكأً اراح وتشن 
الغارة من جحديد» لتعيد نشر الرسوم الوقحة الي نشرت من قبل» ل أتواصوا به بل هم قوم ططاغون 
)» فيا لله ماذا بقي في الحياة من لذة عندما ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له؟» 
وماذا نقول تجاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف؟» هل نغمض أعيننا؟» أو نصم أذاننا؟» أو نطبق 
أفواهنا وقي القلب عرق ينبض؟» والذي كرم محمد وأعلى مكانته صلى الله عليه وسلم لبطن الأرض 
أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم» آلا جمفت 
أقلام وشلت سواعد قد امتنعت عن تسطير الأحرف» والنطق بالكلمات للذود عن حوض البي صلى 
الله عليه وسلم . 

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء 

وهكذا يا عباد الله» يسفر هؤلاء أعداء الدين من أهل الكتاب وغيرهم عن وجوههم القبيحة مرات 
كثيرة» بصور ختلفة وتعاد الصورة مرة أحرى والتاريخ يعيده الله عزوحل» " إنا أعطيناك الكوثر 
فصلي لربك وأنحر إن شانقك هو الأبتر ٠)‏ الشانئ العدو المبغخض الساب الشاتم هذا منقطع الذكر» 
قليل الأثر» هذا هو الذي لا عقب له ولا يیقی له نسل ولا حسن ذكرء» أما أنت يا محمد صلى الله 
عليه وسلم فتبقى ذريتك» وصيتك الحسن بين العباد» وآثار فضلك إلى يوم القيامة» ولك ق الأحرة 
نمر الكوثر والخير الكثير . 

عباد الله لما قام قريش يسبونه عليه الصلاة والسلام وقامت تلك المرأة تقول 

غا یه آنا 

قال عليه الصلاة والسلام: " ألا تعجبون كيف يصرف الله عن شتم قريش ولعنهم» يشتمون مذما 
وا ا د رواه البخاري ومسلم . 


وهكذاء» دافع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وذكره بالمقام العظيم في كتابه» وأنزل هذه الصورة 
وغيرها من الآيات للدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام» إ ن والقلم وما يسطرون* ما أنت بنعمة 
رباك وة رز ك ٠‏ جرا غ يود زاك الان لق عط ٠:‏ ألم نشرح لك صدرك* 
ووضعنا عنك وزرك* الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك )» وهکذا رفع ذکره» وخحفض شانئه 
وشأهُم. 

تقوم الرسومات الكاريكاتورية الساحرة اليوم بالاستهزاء بنبينا عليه الصلاة والسلام قي ر مها ورمزها 
ولكن ليس نبينا بالصورة الي رسومها ولا بالخلق الذي وصفوه» فوجهه عليه الصلاة والسلام هو 
الضياء والطهر والقداسة والبهاء أعظم N A e‏ يفيض ”ماحة و 
وسروراء طلعته آسرة تأحذ بالألباب» وکل من رآه عرف صدقه تي وحهه» ومنهم من ارتعدت 
فرائسه وهو ينظر إليه» ومنهم من بکى إحلالاً له وإعجاباء وما كان عليه الصلاة Vg ES‏ 
کر إنه صلى الله عليه وسلم كان أشد E‏ 
قطعة قمر» أهدب الأشفار» أكحل العينين كأنه سبيكة فضة» مليح الوجه» يقول نس رضي الله 
هما ما ست رورا لين من يد رسشرل الله صل اله عليه وس ب كان عليه السلا الما 
يعرف بريح الطيب إذا أقبل» كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقاء وأكرمهم» وأتقاهم» كان 
عليه الصلاة والسلام لا يستكبر أن بحشي مع المساكين» تأحذ الجارية الصغيرة بيده فينطلق لقضاء 
حاجتهاء كان يزور الأمصار ويسلم على صبياُم» ويأت ضعفائهم ويزورهم ويعود المرضى» ويشهد 
الجنائز» كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض ويأكل على الأرض» ويعتقل الشاة فيحلبها 
E OE E a E eC a E‏ 
عشاء وكان لا يجد ما يملىع بطنه من الدقل وهو التمر الرديء» وكان يعصب الحجر على بطنه من 
الجوع مرات» يقبل الهدية ولا يأحذ الصدقة» كان أشجع الناس إذا أحمر البأس اتقوا به ق القتال» تمر 
به الهرة فيسقي ها الإناء لتشرب منه» كان عليه الصلاة والسلام عفوا يغفر ويصفح حي عفا عن 
ذلك المشرك الذي أحترط سيفه ورفعه عليه صاتاء قال: من بمنعك مئ؟» قال: اللهء فشلت يد المشرك 
وسقط السيف من يديه» ا ر الناس» كان عليه الصلاة والسلام عظيماً في أحلاقه 
ا 

ألم ترى أن الله حلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد 

وشق له من أسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

أو التائ غقلاء وأشته رأيا و أصخه قكرة وأمتخاه يدا وأنداهم راح وأخود نشا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء جود ويقول: " أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا "» 
أرحب الناس ا وأوسعهم اعا غ ا عو أعظم TT‏ 


يتميز عن أصحابه .عظهر» ألين الناس عريكة» وأسهلهم طبعاء ما خير بين أمرين إلا أحتار أيسرهاء لا 
يغضب لنفسه فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء» ولا يستطيع أن يقف أحد في طريقه» 
كنا يفقاً في وجه حب الرمان تعظيماً لحرمات الله وغضباً اء أشجع الناس قلبأء وأقواهم إرادة 
يخوض الغمار قائلاً: ا O PONE‏ وأوضحهم 8 
يسوق الألفاظ مفصلة كالدرر مشرقة» كالنور هو طاهر كالفضيلةء إنه صاحب العفة يقيم الحدود» 
ويقسم بالعدل بين الناس» هو أسمح ال وا فعا د وا اهار ا ا اا 
قي أمر الله» أحشى الناس للّه» يؤت كل ذي حق حقه» قضى زهرة شبابه مع امرأة من قريش تكبره 
بخمس عشرة سنة» قد تزوحت من قبل وما تزوج بعدها لاستمتاع ججرد» بل کان قي زواحه عليه 
الصلاة والسلام مصاڂح عظيمة» أرفق الناس بالضعفايء وأعظمهم رة بالمساکين» سملت رهته حى 
البهيمة» فهو ينهى أن يحد شفرته أي الجزار بحضرة الشاة وهي تلحظ إليه» وأن تذبح شاة في حضرة 
أحرى وهكذا»ء» أخير أن امرأة دحلت النار في هرة حبستهاء إنه أمين الله على وحيه ومصطفاه ممن 
حلقه» أختاره الله وبعثه رحة للعالمينء وحمل هداية رب السماء إلى أهل الأرض» نور النبوة مشكاقًا 
وشعاعها ينطلق من لسانه. 

حلقت مبراً من كل عيب كأنك قد حلقت کما تشاء 

عباد الله» لقد أنصف بعض الكفار نبينا عليه الصلاة والسلام لما قرءوا سيرته من عظم أحلاقه» ومن 
عظم هذه الحياة الي ت ركت وراءه مسطرة» فرضوان الله عن أصحاب ما فوتوا صغيرة ولا كبيرة إلا 
ونقلوها من شأنه عليه الصلاة والسلام» ولا يوحد رحل في العام لا ف القدم» ولا في الحديث, لا 
من المسلمين» ولا من الكفار» سيرته منقولة بمذه الدقة» فهل رأيت ثي العام من نقيت صفته وسيرته 
وأحداث حياته كمحمد عليه الصلاة والسلام؟» ولذلك يقول: 

* مايكل هارت في الخالدين المائة وقد حعل على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد 
أحترت محمد صلى الله عليه وسلم في ول هذه القائمة» لأنه هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي 
حح نحاحاً مطلقاً على مستوى الديي والدنيوي» قد دعا إلى الإسلام وأصبح قائدا ا 
وا رد ت ع ج ن وا ان ار اا ا ا و 
كان خمد سى اله عليه وشل فة اة لا يسعهان ها فمك أن يقال ايسا إنه أعظم زعي 
سياسي عرفه التاريخ. 

* أما برناردشو الإنكليزي وله مؤلف أسمه محمد قد أحرقته سلطات بلاده يقول فيه: إن العام أحوج 
ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم» وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة 
للجهل أو التعصب» قد ر موا لدين محمد صورة قانمة» لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية» لكنيٰ 
أطلعت على أمر هذا الرحل فوحدته أعجوبة خارقة» وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية بل 


يجب أن يسمى منقذ البشرية» وني رأيي أنه لو تولى أمر العا م اليوم لوفق في حل مشكلاتنا ما يأمن 
السعادة والسلام الي يرنوا إليها البشر. 

* ويقول آن بيزيت: من المستحيل لأي شخحص يدرس حياة وشخصية بي العرب العظيم» ويعرف 
كيف عاش» و كيف علم الناس» إلا أن يشعر بتبجيل هذا البي الجليل» أحد رسل الله العظماءء ههل 
تقصد أن تخبرني أن رجلا ي عنفوان شبابه م يتعد الرابعة والعشرين من عمره بعد أن تزوج من امرأًة 
أكبر منه بكثير وظل وفيا ها طيلة ستة وعشرين عامأء ثم عندما بلغ الخمسين من عمره السن الي 
تخبوا فيها شهوات الحسد» تزوج لإشباع رغباته وشهواته؟» ليس هكذا يكون الحكم على حياة 
الأشخاص. 

“ما تولستوي الأديب العالي): فيقول يكقى مدا قرا أنه خلصآمة ذليلة دموية من خاب 
شياطين العادات الذميمة» وفتح على وحوههم طريق الرقي والتقدم» وإن شريعة محمد ستسود العام 
لانسجامها مع العقل والحكمة. 

* أما شبرك النمساوي فيقول: إن البشرية لتفتخر بانتساب رحل كمحمد إليهاء إذ أنه رغم أميته 
استطاع قبل بضعت عشر قرنا أن يأ بتشريع سنكون نحن أوروبيين أسعد ما نكون إذا توصانا إلى 
* وهكذا يصفه إدوار مونته الفرنسي: عرف محمد صلى الله عليه وسلم بخلوص النية» والملاطفة» 
وإنصافه ني الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق. 

* وقال الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل قي كتابه الأبطال: لقد أصبح من أكبر العار 
على أي فرد متحدث في هذا العصرء أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب» وأن محمد 
خحداع مزور» وقد رأيناه طول حياته راسخ البدأ» صادق العزم» A‏ 
را ا ا وهو مع ذلك سهل الجانب» لين العريكة» حم البشر والطلاقة» ميد 
العشرة» حلو الإيناس» بل رعا مازح وداعب» كان عادلاًء صادق النيةء ذكي اللب» شهم الفؤاد 
کانما ما بین جنبیه مصابیح کل لیل یم متلا نورا» رحلا عظيما بفطرته م تثقفه مدرسة ولا هذبه 
معلم» وهو غي عن ذلك. 

* أما حوتة الألماني فيقول: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى 
الله عليه وسلم» وسوف لا يتقدم عليه أحد» ولقد بحثت ني التاريخ عن مثل أعلى هذا الإنسان 
فوحدته قي البي محمد» وهكذا وحب أن يظهر الحق ويعلوا كما بجح محمد الذي أحضع العام كله 
بكلمة التوحيد. 

وهكذا»» وهكذا تتوالى الشهادات من الأعداء ومن خالفه عليه الصلاة والسلام في الدين» ومهما كان 
من الملاحظات على بعضهاء لأن الذين أطلقوها من غير المسلمين وبضعهم يجهل حقيقة الوحي» ولا 


يقر بختم النبوة ولا بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم يجب الدحول فيه» فإن هذه الشهادات كافية 
في أن سيرة البي عليه الصلاة والسلام قد أحضعت أقلام أولفك الكتاب» وأمُم لما أطلعوا على شيء 
من حياته ذلوا و لم بملكوا أنفسهم من تسطير هذه الكلمات» فيان هؤلاء اليوم من الكفرة الذين لا 
يعترفون حن عا سطره آدبائهم» وبعض کتابم» ومنصفیهم» لا یرونه شیئاً لیقوموا بالاعتداء على 
شخحص محمد صلی الله عليه وسلم. 

عباد اللّه» إنا نبينا عليه الصلاة والسلام صادق» ولا رآه أحد أكابر ثقيف قال له: لا أقول لك كلمة 
واحدة» إن كنت صادقا فأنت أحل في عين من أن أرد عليك؟» وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن 
أرد عليك؟. 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بابر 

كل من رآه عرف من وجه أنه صادق» وما من أحد أدعى النبوة من الكذابين إلا وظهر عليه من 
الجهل» والكذب» والفجور» واستحواذ الشياطين ما فضحه» وما من أحد أدعى النبوة من الصادقين 
إلا وقد ظهر عليه من العلم» والصدق» والبر» وأنواع الخيرات ما بميزه» وهكذا قال تعالى: و ههل 
أنبفكم على من تازل الشياطين تترل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون )» إن حدية 
رضي الله عنها وهي زوجته» قالت له لما رحع حائفاً من الغار: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدأ 
فوالله إنلك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين 
على نوائب الحق. 

لما عرف ورقة ابن نوفل ماذا حصل لنبينا في الغار» ومع أول ما نزل عليه قال: هذا الناموس الذي 
أنزل على موسى» لقد عرفه بحير الراهب بصفته وهو صغير»» وهكذا أعترف له عبد الله بن سالم سما 
في التوراة» وهكذا عرفته الجن لما معوا كلامه» أرسل الله إليه نفر من الحن يستمعون القرآن» فلما 
حضروه قالوا أنصتواء فلما قضي ولو إلى قومهم منذرين» قالوا: يا قومنا إنا “معنا كتابا أنزل من بعد 
موسى»» وهكذا عرفه ملك الروم هرقل لا سأل أبا سفيان أسغلة فأحابه عنهاء ثم قال له هرقل: " 
سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل 
قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قاهها هذا القول قبله» لقلت: رحل 
يأتسي بقول قيل قبله» وسألتك هل کان من آبائه من ملك؟ فذ کرت أن لاء فقلت: فلو کان من 
آبائه من ملك» قلت: رحل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك 
أشراف الناس أتبعه أم ضعفائهم؟ فذكرت أن ضعفائهم أتبعوه» وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون 
أم ينقصون؟» فذكرت أمم يزيدون» وكذلك الأمر الإعان حي يتم» وسألتك أيرتد أحد سخطتاً لدينه 
بعد أن يدحل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإبعان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر؟ 


فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك ما یم رکم؟ فذ کرت أنه يأم ركم أن تعبد الله ولا 
E‏ وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأم ركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما 
تقول قا فيلك موضع قدي هان اوقد كنت أعلم أ حار ( هرقل كات عة غلم من 
الكتاب ) » م أكن أظن أنه منكم» فلو أن أعلم أن أخحلص إليه لتجحشمت لقائه» ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدمه ". ولكن منع حب الرئاسة بعد ذلك هرقل من الدحول قي الدين» وكان يجب عليه 
أن يترك ملكه وبلده ويأي مهاجرأ إلى البي صلى الله عليه وسلم ويعلن الدحول في دينه كما فعصل 
البجاشي» وأمره البي عليه الصلاة والسلام بالبقاء تي بلده للمصال العظيمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ومذا أحبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنباً الكذاب لا يدوم إلاامدة 
يسيرة وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنُم من ولد قيصر هذا أو من غيرهم» حيث 
ری رجلا يسب البي صلی الله عليه وسلم من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب» فجمع علماء 
النصارى وسأهم عن التنباً الكذاب» كم تبقى نبوته؟ فأخبروه عا عندهم من النقل عن الأنبياء أن 
لذا رع و او کا ی ر 2 ب د و ر 
ثلاثين سنة ونحو ذلك فقال ههم: هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة أو ست مائة سنة في ذلك 
الوقت الذي حدثت فيه القصة» وهو ظاهر مقبول متبو ع فكيف يكون هذا كذابا؟ ثم ضرب عنق 
النصران من أصحابه ورعيته ). 

عباد الله» كل من نظر في دين هذا البي الكرم» كل من نظر في الوحي الذي جاء به هذا الرسسول 
العظيم» يعرف صدقه» إ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم )» إي والله يعرفون 
محمد صلی الله عليه وسلم بوصفه كما یعرفون أبناءهم» إ یعرفونه ما يعرفون أبنائهم وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون* الحق من ربك فلا تكنن من الممترين )» وهكذا لما ممع النجاشي 
صدر سورة مرم مع بعض ما أنزرل على محمد صلى الله عليه وسلم من جعفر بن أبي طالب وغيره 
من الصحابة» قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخحرج من مشكاة واحدة. 


أيها المسلمون» نبينا عندنا في مقام عظيم» وقي نفوسنا له مثزلة كبيرة» ونحن نعلم أن من سبه علييه 
الصلاة والسلام إن كان مسلما فإنه يصحب مرتدأً بهذا السب» ولا تمنع توبته من قتله على الققول 
الراحح» لأن حق الله يسقط بالتوبة» أما حق محمد بن عبد الله فكيف يتم التنازل عنه؟» وات 
الحق قد مات» ولذلك ببقى الأمر ني إقامة الحد عليه بالموت» وإذا صدق في التوبة تنفع عند الله هذا 
قول عدد من أهل العلم» كما نصر ذلك شيخ الإسلام وبينه في كتابه العظيم الصارم المسلول على 
شاتم الرسول» وأما من الكفار فإن البي صلى الله عليه وسلم قد جرد كتائب لقتل هؤلاءء كما فعل 
ببعض اليهود الذين وقعوا فيه وسبوه وشتموه في شعرهم» وحعلوا بعض الغينات المغنيات عندهم 


يغنيين بشتمه عليه الصلاة والسلام» فأرسل إليهم من اغتالهم على فرشهم وفي عقر دارهم» ولما فتح 
مكة أهكر دم عبد اله ابن خخطل المشرك الدى كات ايشة ونا قيض كله متعقا باستار الكعة وغل 
يتوسل يقول: يا محمد من للصبية؟ فقال: النار» وقتل عنق ذلك المشرك عند الكعبة» تلك حرمة محمد 
بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» فقد آن لنفوس المؤمنين أن تنطلق بنصرة نبيهاء وأن تدفع ولك 
الشانئين. 

اللهم أنصر سنة محمد بن عبد الله في العالمين» اللهم زد ذكره رفعة وأعلي» وزد في دينه علواء اللهم 
إنا نسألك أن تكبت عدوه» وأن تنشر سنته قي العالمينء وأن تعلي دينه فوق سائر أهل الأرض يا 
أرحم الراحمين» ل ا اللهم أنتقم لنبيك» اللهم أنتقم لنبيك» اللهم أنتقم 
لنبيك» إنك عزيز ذو انتقام. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم» فأستغفره»» إنه هو الغفور الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» الحمد لله قيوم السماوات والأرضين» الحمد لله رافع السماء بلا عمد» الحمد 
لله استغين عن والدة والولدء الحمد لله لم يكن له كفو أحد» الحمد لله الذي ليس له صاحبة ولم يتحذ 
زلدا ولق كل شى رالضلاة السام على عمد بن عبد اله اشر واتتين والم راج اين 
وحامل لواء الحمد» والشافع المشفع يوم الدين» أول الناس قياما من القبور» وأول الناس يسير إلى 
ساحة البعث والعرض والنشور» وأول الناس ورود على حوضه» وأول الناس عبوراً للصراط» وأول 
الناس دولا الجنةء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه اللهم أعلي شأنه اللهم أرفع درحته» اللهم 
أحعلنا من أهل شفاعته» أشهد أنه رسول الله حقاء والداعي إلى سبيله صدقاء بلغ الرسالةء ت ركنا على 
البيضاء» ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» بلغ الأمانة» وأدى الرسالة» ونصح الأمة» علمنا 
فأحسن تعليمناء وأدبنا فأحسن تأديبنا عليه الصلاة والسلام» اللهم أرضي عن أصحابه وعن آله 
وذريته الطيبين الطاهرين» وعن خلفائه اليامين» وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله» لعله جس نبض» ويريد هؤلاء اليهود والنصارى أن يعلمواء ماذا في الأمة من حس؟» وماذا 
بقي فيها من غيرة؟» وكذلك فإن عداوتمم لأهل الإسلام ولنبيه باقية إلى قيام الساعة حن يرل عيسى 
عليه السلام فيقضي عليهم» ولاشك أن من عداوتمم أن يسبوا نبينا ونحن نتوقع هذا منهم» وأن 
يهاجموه في وسائل إعلامهم» وأن يسيروا سيرة كفار قريش الذين كانوا يشوهون ”معة نبينا في حافل 
الحجاج ولكن الله هم بالمرصاد» فنصر الله نبيه عليهم وهكذا ينصر الله نبيه ني هذا الزمان وني كل 
زمان» وكل من تعرض لذاته الكرعة ووقع فيه كما وقع هؤلاء بعض الدف ر كيين والنرويجيين ومن لف 
لفهم» وتعرضوا لنبينا الكرم بالبذاءة والسخرية والاستهزاى ويرفضون الاعتذار» ويقولون: ( حرية 
الرأي حرية الكفر ) فإذا سبت ملكتهم» وسب نظامهم ودولتهم» فماذا عساهم يقولون؟» يسنون 
القوانين في عقوبة من سب نظامهم ودولتهم وملكتهم» ولكن عندما تأت القضية إلى نبينا الذي يحب 


على ملكتهم ورؤسائهم الإعان به» تصبح المسألة تصبح القضية حرية رأي» حرية الكفر» حرية 
اهجوم على البي الكرم صلى الله عليه وسلم. 

عباد اللّه» هكذا إذن فعل هؤلاء وقبلهم من النصارى في أمريكا وغيرهاء» كما قال حري فالويل: أنا 
أق دران سید کان ارهاب وق اعتقاد المسيح وضع مثال الحب كما فعل موسى» وأنا أعتقد أن 
محمدأً وضع مثالا عكسيأء ويتهمه وحاش عليه الصلاة والسلام بأنه كان لصا وقاطع طريق. 

أما بات روبت سون الحاقد الآحر في الولايات المتحدة يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام: كان 
رد مط یا د یرن مھ عد حر ا م الرن: 

وصاحبه حري فايتز يقول: عن البي عليه الصلاة والسلام إنه يتملكه الشيطان. 

وجمس وا ركد يتهمه بالشذوذ هكذاء» أيها الأحوة المسلسل معروف من هؤلاء اليهود والنصارى 
بأقلام ورسومات قي وسائل إعلامهم» لقد أغاظهم محمد عليه الصلاة والسلام» لقد أغاظهم انتشار 
دينه» لقد أغاظتهم شريعة الجهاد الي حاء بها عليه الصلاة والسلام» لقد أغاظتهم قوة الإسلام» لققد 
أغاظتهم هذه الشريعة ال ليس عندهم مثلهاء أغاظهم سرعة انتشار الإسلام» أغاظهم أن الإسلام 
أول دين قي العام قي سرعة الانتشارء لقد أغاظهم هذا التوقير والاحترام الذي يحظى نبينا عليه الصلاة 
والسلام بيننا مع تقصير كثير من المسلمين. 

عباد الله» من سخر بالبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟» ل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزءون لا تعتذروا قد كفرع بعد إعانكم ). 

روى أبو داوود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم البي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه 
فخنقها رحل حن ماتت فأبطل رسول الله صلی الله عليه وسلم دمها. 

قال شيخ الإسلام: ( وهذا الحديث حيد وله شاهد من حديث ابن عباس وفي قصة الأعمى المعروفة 
المشهورة الذي كانت له أم ولد ترعاه له منها أبنان كاللؤلؤتين فوضع ذلك الرمح القصير في بطنها 
وأتكأً عليها حن ماتت لأنما كانت تشتم البي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه )» ولا أغاظ رحل لأيي 
بكر الصديق» قال ابو برز الأسلمي للصديق: أقتله؟ فانتهرن» يقول أبو برزه» وقال: ليس هذا لأحد 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

أيها المسلمون» يا عباد اللّه» إن سب البي عليه الصلاة والسلام من أعظم الحرمات» وكفر وردة عن 
الإسلام» يإجماع العلماء سواء فعل ذلك القائل حاداً أم هازلاء وفاعله يقتل ولو تاب» كما تقدم 
مسلماً كان أو كافراء وإن عقوبة من سب الني عليه الصلاة والسلام في الدنيا أن الله يذيققه من 
العذاب المهين» فالله يدافع عن الذين آمنواء والبي عليه الصلاة والسلام رأس المؤمنين» وقال: ‏ والله 
يعصمك من الناس ٠»)‏ وقال: ل إن كفيناك المستهزءين ٠)‏ وقال: ‏ فسيكفيكهم الله {» وقال: ‏ 


أليس الله بكاف عبده ٠)‏ قال الشيخ السعدي - رحه الله - : ( وقد فعل تعالى فما تظاهر أحد يعن 
أُعلم بالاستهزاء برسول الله صلی الله عليه وسلم وما جاء به إلا هلکه الله وقتله شر قتله ). 

أيها المسلمون» لقد حاءت الروايات مبينة هذاء» فأحرج الطبران ق الأوسط, والبيهقي» وأبو النعيم 
وان لمرد ريه بسند خن عن أبن عا وة إن كيتاك اهر فن فال ر 
المستهزئون الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب» والحارث بن عبطة 
السهمي» والعاصم بن وائل» فآتاه حبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أرين 
إياهم فأراه كل واحد منهم» وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من حسده ويقول: كفيتك 
هو» والبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ما صنعت شيقاء فأما الوليد فمر برحل بن خزاععة وهو 
يريش نبلا فأصاب أكحله فقطعهاء أنقطع عرق فأدى إلى هلاكه» وأما الأسود ابن المطلب فنزل تحت 
سمرة فجعل يقول: يا بي ألا تدفعون عيْ؟ قد هلكت وطعنت بالشوك ف عييْ» فجعلوا يقولون: ما 
نرى شيقأء فلم يزل كذلك حي عتمت عيناه» وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح 
فمات منهاء وأما الحارث فأحذه الماء الأصفر في بطنه حي حرج خرؤه من فيه فمات منه» وأما 
العاص ف ركب إلى الطائف فربط على شبرقة فدحل من أخمص قدميه شو كة فقتلته " 

وهكذاء» بعض أعداء البي عليه الصلاة والسلام كان مع أبيه في سفر» فرلوا مازلا وهم على الشرك 
فقال أبوه: إن أحاف من أصحاب محمد على ولدي» إن أحاف من السباع» أحعلوا حوله الأمتعة 
al a E AE ES‏ 

عباد الله قك روئ آنس :رضي الله عنة أن رحلا تضرانيا أسل > وقراً البقرة وآل عمران فكان يكتب 
للبي عليه الصلاة والسلام يعن يكثب الوحي» فعاد نصرانياً أرتدء و كان يقول: ما يدري محمد إلا ما 
كتبت له» أدعى أن هذا القرآن منه» فآماته الله فدفنوه» أي: ( النصارى الذين عندهم بالشام الذين 
جأ إليهم )» فأصبح وقد لفظته الأرض» فقال: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن 
صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض لليوم الثان» فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه» فحفروا له وأعمقوا له ني الأرض ما استطاعواء 
فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا أنه ليس من الناس» يعيْ: هذا الاستخراج من الأرض» ليس فعل 
بشر فألقوه ). الحديث رواه البخاري ومسلم. 

عندما تكون الأمة قي عافية والدين في قوة في نفوس المسلمين» ترى النموذج العظيم من ذلك الفتيين 
الصغيرين بينهما عبد الرحمن بن عوف» كل منهما يسأل عن أبي حهل أين هو؟» أين هو؟» ما هذا 
الحماس؟» ولماذا السؤال؟» إن أحبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم» والذي نفسي بيده 


لن رأیته لا يفارق سوادي سواده» حن موت الأعجل منا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه» ومظهر لدينه ولكذب 
الكاذب إذا لم يحكن الناس أن يقيموا عليه الحد مثل هؤلاء الكفرة اليوم ف بلادهم في حراسة» فيقول 
المسلمون: لا نستطيع الوصول إليهم وليسوا تحت سلطاننا لإقامة الحد عليهم» قال شيخ الإسلام: وإن 
لله منتقم لرسوله من طعن عليه وسبه» إذا م بعكن الناس أن يقيموا عليه الحد )» ونظير هذا ما 
حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة» عما حربوه مرات متعددة في حصر الحصون» 
والمدائن الي بالسواحل الشامية» لما حصر المسلمون فيها بي الأصفر» يعيْ: الروم النصارى قي زمانناء 
قالوا: كنا نحن نحصر الحصن الشهر» أو أكثر من الشهر» وهو ممتنع علينا حن نكاد نيأس منه» حي 
إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة قي عرضه تعجلنا فتحه وتيسر» ولم يكد يتأحر إلا يوم أو 
يومين أو نحو ذلك» ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. 

قال قادة الفتح المسلمين: القادة العسكريون لأهل الإسلام شهادات من أرض المعركة» ومن الحبهات 
حي إنا كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا “معناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم ما قالوه فيه. 
وهكذا يقول شيخ الإسلام: حدثيْ بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب» يعي: 
المغرب» حالهم مع النصارى كذلك. 

عباد اللهء لقد وضع هرقل الكتاب الذي حاءه في قصبة من ذهب تعظيماً له» ولم يزل أولاده يتوارثون 
حي كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة» ثم كان عند سبطه» يققول بعض مؤرخحي 
الإسلام السهلي: حدثيٰ بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين أحتمع بمذلك 
الملك فأحرج له الكتاب فلما رآه» المسلم أستعبر» دمعت عيناه وبكى» وسأله أن يمكنه من تقبيله» 
فأمتنع الملك الكافر أن يمكنه من تقبيل الخطاب» وذكر أبن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري» أن 
ملك الفرنج أطلعه على صندوق مصفح بذهب» فأحرج منه مقلمة من ذهب» فأحرج منها كتاباً قد 
زالت أكثر حروفه» وقد التصقت عليه خحرقة حرير» قال: هذا كتاب نبيكم إلى حدي قيصر» ما زلنا 
نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا» فنحن نحفظه غاية 
الحفظ» ونعظمه» ونكتمه عن النصارى» ليدوم الملك فينا. 

أيها المسلمون» قي التاريخ عبر وآيات في الحاضر والماضي» ذكر الشيخ أحمد شاكر رحه الله اللصري 
عن والده محمد شاكرء وكيل الأزهر سابقا» وكان هنالك خحطيباً مفوه متكلم» فصيح» يمدح أحد 
الأمراءء عندما أكرم طاه حسين» فقال ذلك الخطيب في حطبته لما جاء طاه حسين أعمى البصر 
والبصيرة» الذي قال: يجب القبول الحضارة الغربية بحلوهاء ومرهاء وإتباع سنن الكفرة في كل شي» 
الذي طعن في القرآن وقي العربية» لما حاء طاه حسين إلى ذلك الكبير من الكبراء قام اللخطيب يدح 
ذلك الكبير فقال: 

جاءه الأعمى فما عبس بوجه وما تول 


وماذا يعن هذا الكلام» غمزء إساءة للبي عليه الصلاة والسلام» لأن الله قال عن قصته عليه الصلاة 
والسلام مع أبن أم مكتوم: ل عبس وتولى أن حاءه الأعمى )» وعاتب نبينا عليه الصلاة والسلام مع 
أن موقفه ذلك كان بسبب أن أم مكتوم قد أشغله عن دعوة كبراء قريش» وأراد الله أن يعلم نبيه 
الاهتمام بابن أم مکتوم حي ولو على حساب کراء قريش. 

عباد الله» هذه اللمزة» في ET AT NAT‏ فلما صلى الخطيب هذا بالناس قام الشيخ محمد 
شاكر ره اللّه» وقال للناس: الصلاة حلفه باطلة» وأمرهم أن يعيدوا الصلاةء لأن الخطيب كفر بتلك 
الكلمة الت تعتبر جريا ا بالبي عليه الصلاة والسلام» وما عاقبة هذا البجرم؟» قال الشيخ أحمد 
شاكر: ولم يدع الله هذا الحرم جرمه قي الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأحرى» فأقسم بالله: لقد رأيته 
بعين رأسي بعد بعض سنین» وبعد آن کان عالیا منتفخا مستعزا عن لاذا مم» رآیته مهنا ذلیلا حادما 
عل بات مسجد من ماحد القاهرة قى تعال لصن لفغ ها ن ذلة رصان :حن لق جلف 
أن يران وأنا أعرفه وهو يعرفي» لا شفقة عليه فما كان موضعاً للشفقة ولا شاتة فيه ولكن لما رأيت 
من العبرة والعظة. 

ذهب أحدهم لنيل شهادة من شهادات العليا حار ج البلادء فلما أتم دراسته وهي تتعلق بسيرة البي 
عليه الصلاة والسلام» طلب منه أستاذه من النصارى أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص من البي 
عليه الصلاة والسلام وتعريض» فتردد الرحل بين القبول والرفض وأختار الدنيا في النهاية على 
الآحرة» وأحايمم إل ما أرادة طعا فى الشهادة الملوثة» فلما عاد إلى بلده فوجئ بملاك جميع أولاده 
وأهله قي حادث مفاجيء» ولعذاب الآحرة أشد وأنكى. 

يا عباد الله» الله عزوحل قال لنا: إ فالذين أمنوا به وعزروه » أي: قاموا في نصرته عليه الصلاة 
والسلاب 

ونصروه وأتبعوا النور الذي أنزل معه أولعك هم المغلحون )» فوحب القيام بنصرة بي الإسلام 
بجميع الوسائل الممكنة قي هذا الزمان» ومن ذلك الاحتجاج بكافة الوسائل من الساسة والعامة» 
والكبار والصغار» بجميع الوسائل والاحتجاج على مستوى الميئات الشرعية» ودور الفتية والجامعات 
الإإسلامية» وكذلك المنظمات الإسلامية» وإعلان الإسنتكار من الشخحصيات العلمية» والققدوات 
النقافية» والقيادات الشرعية» وإعلان هذا النكير على المنابر وغيرها. 

ورابعا المواحهة على مستوى المراكز الإسلامية الموجودة في الغرب والشرق» ق الرد على هذه الحملة 
واستنکارها. 

وحامسا المواحهة على المستوى الفردي بإرسال الرسائل الإلكترونية التضمنة للاحتجاج» والرد 
والاستنكار إلى المنظمات واحامعات والأفراد المؤثرين في الغرب» ولو نفر من المسلمين فرقة احتسبت 
يارسال هذه الرسائل الكثيرة دا إل تلك المنظمات وهات والأفراد سيكون ها أثر لافت. 


وسادسا استأحر ساعات البرامج قي المحطات الإذاعية والتلفزيونية للذب عن ني الإسلام» وأن يتكلم 
القاصي والداني من المسلمين ممن يستطيع في اتصالام على البرامج الفضائية المباشرة» لبييان غيرة 
الملسلمين على نبيهم وقيامهم بذلك. 

واا كتابة المقالات القوية الرصينة الي تنشر ف المحلات والصحف» وأن تترحم بلغات محتلففة 
وترسل إلى تلك الوسائل السيارة» وكذلك إنتاج الكتب وغيرهاء بل الأفلام الي تبين عظمة دين 
الإإسلام وليس فيها حاذير شرعية» كما فعله بعضهم من تثيل شخصية البي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه» كلا بل إنتاج الأفلام المؤثرة الي تبين نور الإسلام وعظمة هذا الدين» الذي جاء به نبي 
الإسلام. 

a‏ عقد اللقاءات وإلقاء الكلمات ف المنتديات والملتقيات العامة. 

وعاشرا إصدار البيانات الاستنكارية من الجهات المحتلفة» وغشيان المنتديات الإلكترونية» والغرف 
الإلكترونية» وبث هذا الاستنكار. 

والحادي عشر إقامة المعارض الدولية المتنقلة» والثابتة في الأماكن المختلفة» لبيان شأن بي الإسلام عليه 
الصلاة والسلام» وسيرة هذا البي الكريم وكذلك تبادل الحوارات» وفتح الحوارات مع كل من حكن 
الوصل إليه» وحشد الجهود وإعداد البرامج للتعريف» وإصدار اجحلات والمطالبة بصياغة نموذج رسالة 
استنكار باللغات المختلفة حاهزة للارسال» ومراسلة السفارات المعنية ياء وكذلك الكتابة للجريدة 
الي نشرت هذه الرسوم ومطالبة هذه الحريدة وغيرها ممن نشر بالاعتذار للعا لم الإسلامي جيعاً عما 
تشرد من الا سادات:, 

عباد الله» ينبغي أن تتكون في المسلمين ججموعات» وقواعد بيانات» ومواقع» ينبغي أن تكون هنالك 


جحامیع تنشر» وتدافع» وتذب عن محمد صلى الله عليه وسلم. 


شیا ا کا ... ... يشيّد ما أوهى الضلال ويصلح 

و اال یا ... ... لداود أو لان الحديد المصفح 

فإن الصخور الصم لانت بكفه ... ... وإن الحصا ف كفه ليسبح 

إن كان موسى أنبع الماء بالعصا ... ... فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 
وإن كانت الريح الرحاء مطيعة 0 
فإن الصبا كانت لنصر نبينا ... ... ورعب على شهر به الخصم يكلح 
وإن أوت الملك العظيم وسخرت ... ... له الجن تسعى قي رضاه وتكدح 
فإن مفاتيح الكنوز بأسرها ... ... أتته فرَدٌ الزاهد المترحح 

كنض باو اواز اا ٠.٠٠‏ ويشقع للعاصين والتار لقح 


وبالمقعد الأعلى المقرّب ناله ا وأفرح 


وبالرتبة العليا الوسيلة دوضا ... ... مراتب أرباب المواهب تلمح 

لَه إلى الحنات أول داخل ... ... له بايا قبل الخلائق يفتتح 

عباد الله تبادل العناوين و بكيفية الكتابة والاستنكار أقل ما نقوم به وتعريف الكفار الذين 
يعيشون بيننا بنبينا عليه الصلاة والسلام» وسيرته فهو الذي جاء الوحي عن طريقه. 

اللهم أعز دينه» وأعلي شأنه» وأعلي ذكره» اللهم أجعلنا من أتباعه حقأء ومن أهل ستته صدقاء اللهم 
أرزقنا شفاعته يوم الدين» اللهم أحعلنا القائمين بحق نبينا يا عظيم» اللهم إنا نسألك وأنت العظيم 
القوي الحبار أن تملك هؤلاء الذين وقعوا في نبيناء أرينا فيهم آيةء اللهم إنا نسألك أن تسلط عليهم 
ج من غا الهم أرنا فيهم هلاكا وبيلة وحذهم أحذا شدیدا» وأحعلهم عبرة للمعتبرين. 
سبحان ربك رزب العزة عما يصفوت وسلام على المرسلين والحمد له رب العالين. 


أنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د. عبد اجى يوسف 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعودذ بالل ومن شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله وصقيه وخحايله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد قي سبيل ربه حق 
الجهاد ولم يترك شيئاً ما أمر به حي بلغه فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفاً وهدى الناس 
اقتفى أثره واهتدى مداه أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى م وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وشر الأمور محدثاتما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار وما قل وكفى خير ما كثر وى وإنما توعدون لآت وما أنتم .هعجزين. 

أما بعك آيها المسلون عباد الله: 

اس سنة الله تعالى س هي الغضب لأنبيائه والانتقام من آذاهم وانتقصهم» اقرؤوا القرآن أيهها 
المسلمون وانظروا ما صنع ربنا بقوم نوح الذين قالوا لنبيهم _ عليه السلام ‏ لما نراك إلا بشرا 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 
كاذبين] وما صنع بقوم عاد الذين قالوا لنبيهم ‏ عليه السلام س ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما 
تأكلون منه ويشرب نما تشربون ولئن أطعتم بشرا شلک نک ذا لخاسرون] وما صنع بشمود الذين 
قالوا لنبيهم ‏ عليه السلام ‏ لإنا لنراك قي سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين] ومافعل بقوم لوط 


الذين تمددوا نبيهم فقالوا ل أحرجوا آل لوط من قريتكم إِهُم أناس يتطهرون) وما صنع بفرعون 
اللئيم الذي قال لموسى اليس لي ملك مصر وهذه الأنمار تجري من تحيٍ أفلا تبصرون أم أنا حير من 
هذا الذي هو مهين ولا يكاد ببين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو حاء معه الملائكة مقترنين) 
هولاء أوغاد البشر الذين كذبوا أنبياء الله وعادوا رسله يقول ‏ سبحانه وتعالى = فيهم فكلا 
ا ا E‏ و ی اک ی و ا ی 
ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 

کک و ا و و کی ی ا ا وا چاه واا 
عنده هو سيد الرسل وإمام الأنبياء إذا وفدوا وخحطيبهم إذا اجتمعواء وقد زكى الله عقله فقال: ما 
ضل صاحبکم وما غوی) وزکی لسانه فقال وما ينطق عن الهوی) وزکی کلامه فقال إن هو 
UME Ea EEE‏ 
رأی] وزکی بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى] وزكى خلقه فقال إوإنك لعلى حلق عظيم] 
وزكى نسبه فقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساحدين) وزكاه كله فقال وما أرسلناك إلا 
رة للعالن) رغصب اله على من شم تيه مدا ب صل اله عليه وسم س أو اتقضة أو لق به 
عيبا أعظم من غضبه على من انتقص غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين 

۳ والتاريخ خير شاهد. فماذا صنع الله بأبي حهل فرعون هذه الأمة الذي أراد أن دش رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ساجد عند الكعبة؟ وماذا صنع الله بعتبة بن أي هب 
الذي بصق في وجه رسول اللّه؟ وماذا صنع الله بعقبة بن أبي معيط الذي وطئ على رقبة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم س وهو ساجحد حێ کانت عیناه تندران؟ وما صنع بصناديد الكفر من أمثال 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خحلف والعاص بن وائل وأبي مب بن عبد المطلب وعبد الله 
بن سلول وحيي بن أحطب وبلعام بن عازوراء وكعب بن أسد ولبيد بن الأعصم وزينب بنت سلام 
بن مشكم وغيرهم كثير ممن ختم على قلوجم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ 

٤‏ ما نشر في الجريدة الي موها الوفاق وهي جريدة النفاق والشقاق من الزندقة وإشاعة قالة 
السوء عن نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وطعن المسلمين في دينهم بطعن رسوضمم _ صلى الله عليه 
وسلم ا لم يخطر على بال المش ر كين من آمثال أبي حهل والأخحنس بن شريق وغيرهم وذلك 
ار ی ر ف م اف اا ری م ای کے لی ادات 
وسلم - بالزناء ففيه بالحرف الواحد: (من كل ما تقدم يجب أن يكون الحمل .محمد حاء بعد أربع 
اف ی یو ی اع ا وت أن د اع ورا اوآ مد م ی و اة 
أربع سنوات حسب بعض التقديرات) وقال في موضع آخر: (إن المولود بعد سنوات من موت عبد 
اله لا يكن أن يكون ابن عبد الله إلا إذا كان محمد قد مكث في بطن أمه اربع سنوات) وقال قي 


موضع ثالث: (آمنة تعترف أن الحمل حعحمد قد سبقه حمل آحر مرة أو مرات) وقي المقال كذلك 
اعتداء على أبي البي ‏ صلى الله عليه وسلم م ونسبة الفاحشة إليه بأرذل عبارة وأقبح اسلوب 
حيث ورد فيه بالحرف الواحد: (أي أب ذلك الأب الذي واعد الزانية رغم أنه متزو ج بآمنة منذ أيام 
قلائل) وقال في موضع آخر: (أي شرف ينسب لذلك الرحل المتزوج من أيام قلائل ثم يواعد عاهرة» 
ويقول: حن أغتسل؟ هل العفة مفروضة على النساء والتحلل منها وسام على صدور الرحال؟ وني 
قات الال تس بج اى ب فل اه عة وهل ي التي ب فة اللمن بارا فة ارف 
الواحد: بقوله (إِن E E‏ وليس من بي هاشم واعترف عمد بذلك وقالوا أيضاً: إن محمد 
لا أصل له) وني الصفحة نفسها مقال بعنوان جذور محمد عرض فيه الكاتب ترهات وأباطيل كان 
يتكلم بها المش ركون الأولون من جنس قوم إإيما يعلمه بشر) وقومم إأساطير الأولين اكتتبها فهي 
مملى عليه بكرة وأصيلا ففيه بالحرف الواحد: نرى الكهانة والعرافة كانت تضرب قي حذور محمد 
والمواتف الي تلقي السجع على الكهان تشبه القرآن. وني موضع آخر يطعن في القرآن والوحي 
فقول ل ال2 لق دعل عة الكبة غشرات الراك قل من الأربون و رآ مور الأنساء والانكة 
وصور عيسى وأمه» وككل البشر سأل عما يقع عليه بصره وتلقى إحابات من أفواه زوار الكعبة» 
و ككل قصص الأفواه يختلط فيها الحقيقة بالخيال. نعم كانت حدران الكعبة واحدة من أهم المدارس 
الي تعلم فيها محمد والكثيرون من أهل مكة وجزيرة العرب حجاج الكعبة» وسنرى أشعارهم كيف 
حاءت بالكثير من أخبار الأنبياء وال تطابقت مع القرآن وسبقته بكثير. ا :ا 
للصحابي الجليل عمرو بن العاص س رضي الله عنه ‏ حيث قال بالحرف الواحد: وهذا ما نراه 
عندما تناز ع أربعة وهم: العاص وأبو هب وأمية بن خحلف وأبو سفيان بن حرب على بنوة عمرو بن 
العاص رغم معرفتهم بأن أمه عاهرة وتناوبوا عليها الأربعة قي وقت واحد. 

أيها المسلمون: ما هو حكم الإسلام فيمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ يققول 
القاضي عياض المالكي ‏ رحه الله تعالى : من سب البي ‏ عليه الصلاة والسلام أو عابه أو 
ألحق به نقصا في نسبه أو نفسه أو دينه أو حصلة من خحصاله أو عرض به أو شبّهه بشيء على طريق 
a E E O A AE Ea‏ 
وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمن مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق .منصبه على طريق الذم أو 
عبث في حهته العزيزة بسخف من الكلام أو بشيء مما حرى من البلاء والمحنة عليه أو عصمته بشيء 
من العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه - قتل. قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى 
من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا. وقال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحه الله في كتابه 
المغيْ: قذف البي ‏ صلى الله عليه وسلم س وقذف أمه» ردة عن الإسلام» وخحروج عن الملة 
E I‏ 


E OS 
مسلماً أن يتتبع القاذورات الي قيلت ي حق نبينا = صلى الله عليه وسلم س فيؤذي ها أتباعه‎ 
وأحبابه في يوم مولده؟ وبعدما كانت نسياً منسيأ لا يعلم ما إلا القليل ينشرها على الناس في جريدة‎ 
تول إل بوت كر فن الو ك قول اا رها لا رة عليها :ها أدراك اها الاش بان‎ 
ا هر و رك آنا لك ارات م رد ما اراك ان ردك یکوت ر اد‎ 
لتلك الشبهات أو ماحياً لتلك الأباطيل؟ وما موقف الواحد منكم أيها المسلمون لو أن الحريدة نفسها‎ 
نشرت کلاما یشبه هذا عنه وعن امه وأبیه وبعض اُصحابه و لم تعقبه بتعلیق یدل على کذبه في ذات‎ 
العدد؟ أكان يرضى ذلك لنفسه وأبيه وأمه؟ والله إن صنيع هذا المسكين أحبث من صنيع من يفتح‎ 
بارأ يبيع فيه الخمر للناس ثم يقول: أنا سأبيّن للناس أضرارها وأوزارها وأرد على من يستحلوما‎ 
ويروجوفا!! وأحبث من صنيع من يعرض أشرطة للفاحشة ثم يقول: أنا سأحذر الناس منها. والله إا‎ 
لزندقة‎ 

۷ ثم هل هذه هي المرة الأولى الي يقع فيها صاحب هذه الصحيفة الرحيصة الوضيعة في مثل هذه 
الزندقة؟ لا والله» لقد ظهر مرضه للناس من قم ولكن لم يجد من يغضب لله ولدينه فيضرب على 
يده ویوقف سفاهاته. ألم ينشر قبل سنوات كلاما قبيحاً عن السيد الحليل عثمان بن عفان س رضي 
الله عنه ‏ ما أغضب عامة المسلمين في هذه البلاد؟ ألم ينشر ف العام الذي مضى كلاماً لبعض سفلة 
الأطباء حرّض فيه على الفحشاء والمنكر ويخدش الحياء العام وترتب على ذلك إيقاف جريدته عن 
الور ااا بتوصية من أهل العلم قي جحمع الفقه الإسلامي؟ ألم تتابع مقالاته ق ذكر أصحاب البي 
لی :ال علب ولم الو کو ضف ماو ہے رضی ال ع کے بان کو آل 
يسُر صحيفته للدفاع عن بعض مرضى القلوب ممن اتمموا الشيخين أبا بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بالكفر واتمموا عائشة ‏ رضي الله عنها معاداة أهل البيت؟ 

ا 0 ر ب ا و ا کک 
ماذا ييقى للأمة بعد سب نبيها صلی الله عليه وسلم ؟ وإنن ي أوحه حطابا لحكومتنا فأقول هم: 
يا ولاة الأمر» يا من بوأكم الله تعالى س هذه المكانة لتحرسوا الدين وتحموا القيم وتدفعوا عن 
جناب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كل سوء وضير» يا من رفعتم شعار الإسلام إن الأمة لتنتظر 
فک مها بر ر ان وید ارا ورد لان ع ما من دينهم» إن الأمة لترحو 
منكم أن جحعلوا من هذا السفيه عبرة للمعتبرين وآية للمتومين؛ حي تطمئن قلوب تخفق بحب محمد 
صلی الله عليه وسلم س يا أيها المسعول: يا رئيس الحمهورية» ويا نائبه الأول» ويا من دومُما من 
الوزراء والكبراء من أهل الإسلام: أن یرتک غل عرض عة ف صل اليه وة ا 


غضبكم لله ورسوله؟ أين حيتكم للدين؟ أين حبكم للبي الأمين؟ إن هذا الكلام نشر في يوم المولد 
وما زالت هذه الجريدة إلى يومنا هذا تطبع وتوزع!! والله إن هذا لشيء عجيب!! أكان هذا يحدث 
لو كان الكلام المنشور يتناول بعضكم أو يسيء إلى سياساتكم وقراراتكم؟ أو كنتم تغضون الطرف 
لو وحهت هذه الإساءات إلى قادة بعض الدول ممن تحرصون على متانة العلاقة معهم؟ والله ورسوله 
أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. أيها المسئولون: هل هان عرض رسول الله _ صلى الله عليه وسلم 
کک ساد افا ال الکن بكر تخ فارج آلا هرا طن اسن يك ون وري 
اللسلمون المؤمنون ممن آذاهم هذا الكلام فأقض مضاجعهم وأدمع عيومُم وأحرق قلوبهم» لن يرضوا 
إلا بن يقام حكم الله عا يقرره القضاء ولن يرضوا بأقل من إيقاف هذه الصحيفة عن النشر مائيا 
بعدما تواتر شرها وعظم ضررها وساء أثرهاء وعلم الناس طراً أا ما كانت إلا لزرع الفتنة وسوق 
ال واا ال 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين 
والآحرين وأشهد أن سيدنا ونبينا حمداً عبد الله ورسوله البي الأمين بعثه الله با دى واليقين لينذر 
من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى إخحوانه من الأنبياء 
والمرسلين وآل كل وصحب كل أجعين وأحسن الله حتامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع 
O O O E OO‏ 
لعلكم تفلحون 

٩‏ أيها المسلمون: إني أطمنكم بأن جماعة من أهل العلم بل من كبار أهل العلم سنا وقدرأ في هذه 
البلاد قد عمدوا إلى السبيل الأرشد؛ فوحهوا عريضة اتام أمام النيابة إلى هذه الصحيفة والقائم عليها 
وبالأمس القريب ألقي القبض عليه» وسيشرع ني حاكمته إن شاء الله وقد تطوع بعض القانونيين 
الأفاضل الأماحة متيل الاقام خسبة ل وجا لرسوله ا صل اله عليه وسم ةوفه يها 
الو ف ا ا کر کو و ی کک کا ا ا ی ا 
لنحمد الله على أن قانوننا الجنائي ينص صراحة على منع الردة ومعاقبة من يقع فيهاء بل معاقبة من 
يسيء إلى المعتقدات جيعاء ونحمد الله أننا في بلد ما زال فيه أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
ويغضبون لحرمات الله أن تنتهك ولا يرضون أن ينقص الدين وهم أحياء. فشدوا من أزرهم وكونوا 
معهم يكن الله معكم. وإياك إياك عبد الله وأعيذك بالله أن تقول: هذا أمر لا يعني وذاك شأن لا 
يخصي» إن بعض الناس لو سلمت له ماكله لا يبالي ما يصيب الدين وأهله فهو والعياذ بالله كمن قيل 
فيه: 

ا 


إن من الناس يميمة *** في صورة الشخص السميع المبصر 


فطن بكل مصيبة في ماله *** وإذا أصيب بدينه لم يشعر 

قل إن كان آباؤكم وأبنا ؤكم وإحوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضوفا أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حن يأ الله بأمره 
إن الله لا يهدي القوم الفاسقين) 

٠١‏ اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك فیمن آذى نبيك ‏ صلی الله عليه وسلم ے اللهم 
حذه أحذ عزيز مقتدر واقبضه قبضة مهيمن متكبر وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 


أو تدري اذ 


طالبات قسم القراءات - جامعة أم القرى 

هذا ضياء الشمس هذا الضحى ** من بنع البلبل أن يصدحا؟! 

هذه الشمس وقد أشرقت ** فمن يطرد الفجر وقد لوحا؟! 

من الذي أمسك الليل بأذياله؟ ** وقد طوى أذياله وانتحى! 

ألا يا أحا الإسلام: 

ترى الجراح تتعاقب في امتنا تلو الحراح..يتناحر فينا الورى .مبضع الجراح..فلله درك إن كنت من 
الوضاءين في ظلمات الغافلات ..السباقين إلى آفاق الإإحلاص للمبادئ الراسيات ..الصادقين قي حبهم 
لمن أحبوا.. الذائدين عن مى دينهم ونبيهم إن أوذوا وطعنوا .. وأما إن كنت ممن ترحل عن الطريق 
واكتفيت تعد الغادين والراتحن .: 

فخطابنا إليك عاحل .. وأنت أنت من نخاطب .. 

فيا احا في الله : 

صخب امول إذ جرا الأنذال .. ملحدون للغواة مقلدون .. مخذولون - تبت يداهم - غدوا ق ثلب 
نبيك يفترون . فوا هفا !! أرضيت بدنياك عن قمع ضلالة.. سعت من حقير من بي الأسفلين ؟! 
أتسعد بنوم أو تلهو ما يلهيك عن ردع المعتدين ؟! 

لا تقل : ما أنا؟! لا تقل: في القوم أخيار يعملون! 

فالسدود العظيمة ما هي إلا لبنات قد رصت.. ولو أن لبنة ظلت تندب ضالة حجمها .. حي تماوت 
عن مكاما .. تحسب أا قي السد لا شيء .. ملك القوم غرقا .. إذ نقب في السد نقبا ..فتسلل منه 
الماء حي حطمه تحطيما! فبادرهم .. وجحد العزم» فو الله لو قدرت لبيك حق قدره : لأعملست 
طاقتك كلها للذود عن حى المصطفى العدنان .. لو تلك هي طبيعة الإبعان .. أن تشعر دائما وأبدا 
أنك فرد من جماعة » وحزء من كل » وأن ما يصيب الحماعة يصيبك » وما يفيدها يفيدك » وأن 


النعيم لا معن له مع شقاء الأمة وبؤسها . وأن التحلف عن الجحماعة نقص قي الإبمان » وحلل في 
الدين » وإثم لا بد من التوبة والإنابة. 

وتأمل قصة الثلائة الذين حلفوا عن الجهاد ..إيثارا للراحة على التعب » والظل على الحر › والإقامة 
على السفر.. مع أَمُم مؤمنون صادقون = (رضي الله عنهم ) - لتدرك أن الصادق في إعانه لا يتخلف 
عن أي عمل يقتضيه الواحب .. فان تخلف .. ضاقت عليه الأرض ما رحبت » وضاقت عليه نفسه ! 
وما کان لهل ية ومن حوَهُمْ م الأعراب أن يلوا عن رَسول الله ولا ربوا بألفسهم عَنْ 
تفسه ذلك بأنهُمْ لا يُصيهُم ّما ولا صب ولا مَحمَصة في سبيل اله ولا يطأون موطف ا يغ يظ 
قار ولا باون مِنْ عَدوّ تيلا إا كب لهم به عَمَل صَالِح إن الله لا ضيح ار المُحْسنين ولا 
e NNE‏ 
OTR‏ 

أيا احا في الله : 

إن المرء فينا لا يكتمل إمانه حي يكون الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام - أحب إليه من نفسه 
ووالده والناس أجمعين .. أو تدري لاذا ؟! 

لأن نبيك - عليه الصلاة والسلام - ابر سعيا وأعظم هدى واحل قدرا .. احتث الشرك الوبيل .. 
وصان الحياة من لوثة وعثار .. حي حاز الرضا بتفرد ماله مثيل .. 

نبيك - عليه الصلاة والسلام - من جمع الحاسن خلقة وحلقا .. فهو المرسل من اله السماكين ر( 
شاهدا ومبشرا ونذیرا » وحرزا للامین » وهو عبد الله ورسوله » ماه المت وکل » لیس بفظ ولا غلیظ 
ولا صخاب في الأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح › وما قبضه الله حن أقام به 
الملة العوحاء » وفتح به أعينا عميا » وآذانا صما وقلوبا غلفا. من تواضعه - فدته نفوسنا عليه الصلاة 
والسلام - انه يكون في مهنة أهله ويزور الأنصار ويسلم على صبيانيُم ويعسح رؤوسهم » ويأق 
ضعفاء المسلمين ويعود مرضاهم » ويشهد جنائزهم » ويكثر الذكر ويقل اللغو » وكان مع ذلك 
قائدا حنكا .. توقره الأرض وترقبه الجوزاء .. إماما حطيبا » يطيل الصلاة ويقصر الخطبة » تمفو إليه 
المنابر » وتمتز إن حطب عليها .. 

أيا أّا ني الله : 

نبيك - عليه الصلاة والسلام - (رحل ظاهر الوضاءة » أبلج الوحه » لم تعبه نحلة » ولم تزر به صقلة 
.. وسيم قسيم » في عينيه دعج » وني أشفا ره وطف » وقي صوته صهل » وي عنقه سطع › وقي 
لحيته كثاثة » أزج أقرن . إن صمت فعليه الوقار » وإن تكلم ما وعلا البهاء » أجمل الناس وأّمهاهم 
من بعيد » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » حلو المنطق .. فصل لا نزر ولا هذر .. كان نظمه 


حرزات يتحدرن» ربعة لا بأس من طول » ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين .. فهو 


أنضر الثلاثة منظرا » وأحسنهم قدرًا. له رفقاء - رضي الله عنهم - يحفون به إن قال : أنصتوء وان 
أمر : تبادروا لأمره » حشود عفود » لا عابس ولا مفند. عليه ضلاة الله وسلامه .. ما طار طير أو 


a 


رھ ادا 
وبعد أحا الإسلام: 

تلك الشمائل الزاكية .. عليك ما » فإنما هي قناديل على الدرب تضى لك الدحى .. وما من حب 
و کان به مدي : 

ولغن كنت ناصرا نبيك -عليه الصلاة والسلام - فانصره في نفسك أولا .. بان تقف فُجه .. وتبث 
Ss‏ 

كق كان لَكَمْ في رَسول الله أسوة حستة لِمَنْ كان برجو الل وَاليوْمَ لار وذكر الله كغيرا) ( 
الأحزاب )۲١‏ 

ثم عليك أن تذل الأحقاد الأنكد » وتعرض بنفسك وملك عن كل امرئ .. حقت خسارته لسوء 
اللقصد . وسر مع قافلة الأخيار .. وأحقت الضلال. 

ومهما ترى الدنيا استحالت وحلا .. فتذكر أن الحرب يظل بيننا وبينهم سجالا.. 

وأن الباطل إن انتصر يوما ..فإنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة أبدا .. ثم يكون الفصل في 
لرل اة لاد اله مسج 

فليثبت خحطؤك على سبيل المصطفى - عليه الصلاة والسلام - لتلقاه ف الأحرى أعز عحجلا.. 


° 


الحم لله الذي أرسل رسولَةُ بالهدى ودين الحق لِيظْهره على الدّين كله ولو كرة الشركون » وأشهد 
E ma EGS‏ او 
من حلقه » بلغ الرّسالة » وأدّى الأمانة » وصح ا أنه »وحاهد في الله حَقّ الجهاد حى أتاهُ اليقين › 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار » الأئمة الأبرار » وعلى من تبعهم يإحسانِ إلى يوم الدين 
اما بعد : 

يها المسلمون : كل اَم فار بعظمائها ومقَدّميها » ويي ذکراهم > وتشر مابرهم وتتناقل 
أقوالهّم وحكمهم » ونعلِي لي قَذرَمُم وها الح في ذلك - إن كانت كَبْحث عن العرّ والرفعة امام 
الأمَم الأخرى 

ونحنْ أمّة الإسلام أكرّمنا الله وم علينا بأعظم رجحل عرفتة البشرية » وسَطْرَ ال E TTT‏ 


ت 


ت ل و‌ 5 4 
وأطْهِرٌ خلوق على وجه الأرض » خير من وطى الثرّى » الصّادق الأمين » الرَووف الرّحيم» صلى الله 


EE E N Ee E ES SES GE E I E 
. أشرق عليه النَهارُ‎ 

أ محمد - صَلى الله عليه وَسَلّمّ : هنيع لكم العرً والشرف والوسام الذي تخيلوتة رإأكم اتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم) اتبا هذا الي العظيم والرّسول الكرم وخائم اين وإمام المرسلين 
وسيد الأُوَلينَ والآخرينَ » صاحب الثور والمداية لكل البشرية . 

وأنيض يسقسلقى اْعّمام بوجهه مال اليتامى عِصمة لِلأرَامل 

صاحب القلب العظيم » يَعْطِف على الأرملة والمسكين » ويواسي الفقيرَ والكسيرً » وأحسنُ من 
E OE EAE Sa SS A a e,‏ 
قصل الرَحَم وتصدق الْحَديت» ونُوّدّي الأمائة» وخيل الكل وكقري الصيف وئعين على وَائب 
الحَى). 

وكان صَلى الله عليه وَسَلّمّ عطي عطاء من لا يخشى الفقر > كان أجود بالخير من الرّيح المرسلة: 
تراه إذا ما حفتة مهللا “** كاك تعطيه الذي أنت سائ 

ترد بسي الكت جن لر © اها لق ل هة اناما 

Na E 

صاحب البلاغة والبيان » وتي جوامع الكلِم » و کلام ا بالألباب » وبياة ين ا N‏ 
حَكَّم بين الاس بالعدل وحاء بالشريعة والدّين القائم على العدل فَنعِمَّت البشرية بعدله ورمع ه: 
مسليها وکافرها برها وفاحرها » بماً إليهِ أعداؤه » وشَهدَ بعدله حصماؤهٌ »كان شعارة امدق 
والأمانة وطبّقها بفعل عرف بها حى قبل تبليغ الرسالة » ونا بلغ الرّسالة م يكن له مطمعٌ من 
مطامع اليا الفانية » فسّما بنفسه الشريفة عن المنافسات الأرضية الوضيعة: قل ما اسالکم عليه من 
حر TT NEC‏ 

لا طريق إلى الحنة إلا من طريقه ومن خلال العمل بسنته » فإليه يتحاكمُ المتحاكمون ويَّصْدرُ عن رأيهِ 
التحاصمون » (منْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) أي مردود على صاحبهِ غيرٌ مقبول . 

مه الإسلام: محمد صلى الله عليه وسلم : أحبهُ كَل شَيء قي الوحود : الإنس وبين والحيوان والحماد 
> اَم إت فق سط لتا قاري البطولات العجيبة ي تسار ع أمسحابد رضران الله عليهم ي الفاغ 
عن » بکل ما يستطیعون وقد فَدَوةٌ بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وأموالهم وضّحُوا بل غال نفیس حی 
رصل اال ا ا ره ان تاب باي رول ای غو ا او ا ابا ل 
E CUE SE a O a‏ 
لآنَ في مكانة الذي هُوّ فيه أُصيبة شوكة ؤذيه وأّي حالس في أهلي ) قاها وهو برض على الموت 


A 2‏ 4 ا و ۾ وع وع و ا ۹ 
ومات شهيدا رضي الله عنه » ويوم أحدٍ يقوم أحد أصحابهٍ ويجعل حسده ترسا يقي به النبي صلى الله 


عليه وسلم من سهام امش ر كين فدحلت السام ني ظهرهِ وهو يقول َحُري دون نحرك يارسول الل 
وَصّذري دون صدرك » وقيل بين يديه دفاعاً عن صلى الله عليه وسلم اثنا عشَرَ بطلا من أبطال 
الأنصار رضي الله عنهُم وأرضَاهُم » والسيرة مليعة بأبار مُحبيهِ منْ أصحابه الذي طب وا أقواهم 
بعالم » وأمًا اين فقد ذَكَرَ بعض أهل السّير أن اين كانت تقتل من سب الرّسول من كار لحن 
واا د فا ا الي صلی الله عليه وسلم یشکو مالك وعيناهُ تدمعان» فمسح 
عليه صلى الله عليه وسلم فَسسَكَنَ وانتصر له من مالك الذي آذام) » وأمًا الحمادٌ فقد كان ايى صلى 
الله عليه وسلم يخطب إلى حذع نخلةٍ قبل أن يتخحذ نبرا ولما اتخ امنب وترك اليذع حن هذا الجحذع 
وبکی واصْدرَ صوتا كصوت الصبّي الصُغير فوضع الي يده عليه فسنَكنَ » وفي روايةٍ أله ضَحَهُ إليهِ . 
مه الإسلام :إن الأقلام تعجر أن توفي محمد صلى الله عليه وسلم حقَهٌ من البيانِ والثناء والاحترام 
والتوقير والإكرام »ون البيان ليعجرٌ عن إشباع السّامع بل جوانب العظمة والرفعة والعرَة في حياته 
صلی الله عليه وسلم . 

نة الإسلام : سينا وَسَمِعَ غيرنا عن كلام َوه به حقيرٌ من الحقراء على جناب ومقام سَيَدًِا 
وحبيبًاوقرَة N O E a‏ وحزنت قبل دمع العيونِ» وفارً 
الدَمعٌ عضباً وغيضاً ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحُرّدت الأقلامٌ وكتبت المقالات » 
O ON EE E OE‏ 
من يستهزأً بك أو يُوْذِيك » لنا مع هذا الحدث وهو استهزاء بعض الكقار في دولة الدنمارك عب 
رسوم كاريكاتيرية برسول الإسلام وأفضل الأنام » ولنا مع هذا الحدث الأليم والجحرم العظيم » 
الات الكبير وقفات ووقفات : 

الوقفة الأولى : وحوب صرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدّفاع عنةٌ على كل مسلم يشهدٌ أن لا 
ES ab E E E O E a o‏ 
حوفا من مخلوق فهو إم وذتب عظيم » وكل إتسان بحسب قدرته وطاقته » وما جب على العالم غير 
ما حب على العامي » وعلى الحاكم والمسؤول والأمير والوزير ما لا حب على غيرهم » وعلى من 
يتكلم لغة القوم ويستطيع إبلاعٌ الاستنكار يحب عليهم ما لا يحب على غيرهم » عملا بقول المولى 
حل شان : ل موا بالل ورسوله وتعرروه ولوقروه وسبّحوه بكر وأصيلاً) [الفتح۹]ء ويقول 
سبحانه : [فالذِين آمنوا به وعَرَرُوه وكصَروة وأيعوا الور الذي أنرل مَعهُ اوليك هُم المُفْلحُوة) 
[الأعراف [٠١۷‏ ءيقول شيخ الإسلام :"التعزيرً: هو اسم حامع لنصرهِ وتأييدهِ ومَنْعهُ منْ كل ما يؤذيي 
والتوقيرٌ : اسم حامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإحلال والإكرام » وأن يُعامل من اريف 
والتكرم والعظيم بما يصونة عن كل ما رة عن حَدّ الوقار E E‏ 


والمستهزئ به فهو في أحط مزلة وأحَسٌ مرتبة » فإن كان مسلما فإلَةُ يصح مُرتدا بإجماع أهل العلم 


x» 


و للف بالإ جما ولا یعلم له مالف بين علماء المسلمينَ » وإن كان ا او أو 
مستأمتا فإن عهدة مض ويستحق أن أضرب علق بالسيفي انتصاراً لرسول الإسلام ويي الأناع » 
کیض لا ورا حل فی عُلاه یقول : إن لين يُؤذون الله وَرَسوله نهم الله في الذليا رة اَعَد 
هم عذابا مهيا [الأحزاب۷ء]» 

إوَالذينَ يوون رَسُول الله لَهُمْ عَدَاب أَليم) [التوبة : ١1]ء‏ والله يقول: إوإن كوا أيمَانهُّم من 
و اة الكفر هم لا امان لهم لهم ي تهون [التوبة۲٠‏ ]: 
E LE SA E‏ الي والانتقام له فقال إفاصدَع بمَّا ومر وأعْرض عن 
المشركين . إا كفيتاكَ ارين [الحجر : ٩٤‏ و ١ه٠].‏ 

وف" الصحيحين" عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " ألا ترون كيف برف 


و ي 


الله عي شنم قريش ولعهې» So E‏ 
بض الي صلى الله عليه وسلم هو الأقطع الخاسرٌ ال ال جل فان شانقك هو الأبترٌ)» 
ومن وجه الكفاية أن ُکُرم الله وعم على بعض عباده بالذوِ والدّفاع عن نبيهِ بل ما يستطيحٌ وهي 
مرتبة عظيمة وشرف كبر لكل من تصدّى للدّفاع عن ابي صلى الله عليه وسلم فاليم شرفتا 
بالّفاع عن نبيك الكرم صلى الله عليه وسلم 
واعلموا رحمكم الله أن الأمرَ الْستقِرً في عهده وعهدٍ صحابته هو قتل السب لله ولرسوله واه لا قبل 
توبتة » فالبّى قنلَ ابن حطل وكان متعلقاً بأستار الكعبة وم يقبل فيه الشفاعة » وأقرٌ الذي قل 
کا ال ا ب الى ل ا عة و ورا a‏ م امقام 
لذٍکرها .یقول شيخ الإسلام ابنْ تيمية [الصارم ٤/۲‏ ۳۹]:"إن الله فرض علينا تعزيرَ رسوله وتوقيرو » 
وتعزيره: تصره ومنْعة » وتوقيره : إحلاله وتعظيمة » وذلك يوحب صن عرض بل طریق » بل 
ذلك أولى درحات التعزير والتوقير » فلا يجوز أن تصالح آهل النمة غل أن مرا ل وا 
ويظّهروا ذلك » فإن تمكيتَهُم من ذلك ترك للتعزير والوقير "أه » وقال أيضا : "إن نصرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرضٌ علينا » لاله من التعزير المغروض » ولألّةُ من أعظم الجهاد في سبيل الله » 
ولذلك قال سبحالةُ : [مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض) إلى قوله }د 
تنصروه فقد نصره الله ... ومن أعظم اا ا و 
الوقفة الثانية : حُطورة السكوت على المتتقص لرسول الإسلام : 
ay‏ 
من أعين السلمينَ وغير المسلمين» يقول شيخ الإسلام : "ما انتھاڭ عرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإلهُ منافٍ لدّين الله بالكلية » فإن العرض مى اهلك سقط الاحترامٌ والتعظيم اء 
a‏ » فيطل ادبن » فقيام الِذحَة والثناء عليه والّعظيم والتوقير له قيامٌ الدين كله » وسقوط 


وك 


فلك ا و ن ا ا ا 
والاتتصار له بلقل لان اتاك عرضو اتهاك لين ".هت » وهنا قد بقل اث : َي لاغلك قا 
و ف و ف ا او 
ينفذ فيه حُكم الله وليس لكل أحد. 

الوقفة الثالقة :أسباب ابمرأة على مب نبينا وديننا ومشدساتنا : 
i TA‏ 
لي صلى الله عليه وسلم أو إهانة الملصحف من قبل القوات الأمريكية كما حصل في أبي غريب 
N CNL,‏ ۰ 

أولاً: ضَعَفنا وهزيتنا مام أعداءنا ي عرض حقيقة الإسلام والشهادتين: إن الذين يصورون دين 
الإسلام دينا ضعيفاً مهزوماً لا يدافع عن حرماته ولا عن شعائره ومقدساته » إلى الذين صوروا الجهاد 
الشرعي لأعداء الله إرهاباً وسفكاً للدماء هاهي النتيجة نحنيها ويتجراً علينا كل حقير وصغير » وحن 
الدغارك الي لا تعرف إلا بإنتاج حليب الأطفال وأدوات التجميل يتجرأً على ني الإسلام أشجع 
EA ENE EINES GS O‏ 
الجديد » إن أمريكا لم تعط الشعوب والدول حريتها بل فرضته بقوة الحديد والنار فأنشأت حلف 
الأطلسي ليكون ذراعها العسكري لتأديب من يخرج عن نظامهم الجحديد وقد اعتدت على 
حصوصيات الدول واحتلت دول وقتلت مغات الآلاف دون رحمةء وأما الإسلام الذي جاء برسالته 
العادلة والرحيمة لما جاء بالنور والمداية لكل العالمين وجعل الجهاد وسيلة ليس لإجبار الناس على 
الدحول قي وإنما لقمع كل معاند يريد ان يحول بين الناس والإسلام فالإسلام إذا جاء بجيوشه الفاتحة 
فإنه يدعوهم لللإسلام فإن أبوا يدعوهم ليدفعوا الجزية مقابلة همايتهم وحقن دمائهم والدفاع عنهم 
ويعيشوا تحت حكم الإسلام» لقد دحل الناس عبر العصور في دين الله أفواجا اقتناعا بعدل الإسلام 
ورحمته وكانت أكثر الأقاليم تسلم نفسها للمسلمين لما يرون من حسن أخلاقهم وكرم شائلهم 
ومو تعاملهم » لم يعرف الإسلام قي تاريخ امحازر الهمجية والوحشية كما هي معروفة قي تاريخ 
أمريكا والغرب . 

ونمة أمر آخحر وهو الولاء والبراء : لما يتنصل البعض من هذه العقيدة العظيمة الي ترفع معنوية المسلم 
وتحعله يشعر برفعته واعتزازه ويأق من أبناء المسلمين من ينكرها أو بحسخها وهي قضية من أصرح 
القضايا الي تحدث عنها القرآن N‏ آ ا وا اا أولياء بعْضَهُم أُولياء 
عض ومن يولم منكم قله مهم إن الله لا يَهّدِي الْقَوْمّ الظاليي) [المائدة ١ه]»‏ إن عقيدة بض 
الكفار والبراءة منهم فرضت لأن الله أمرنا بأن نبغض کل من یبغض الله ورسوله ودینه ونعادي کل 


من يعادي الله ورسوله ودينه فهى حقيقة العبودية والحبة الصادقة لله ولرسوله ودينه » وهى حاجز 


نفسي ربا يجعل المسلم اقدر الناس على التعامل مع غير المسلمين من الكفار والملحدين مع الحفاظ 
على دينه وعقيدته فالإسلام م يحرم العدل والإحسان في المعاملة لغير المسلم الذي لم يحاربنا او يعتدي 
غلینا وعلی مقدساتنا إلا ناک اله عن الذي َم بقاتلوكم في الدينِ وم رحو کم من دیا رکم 
ان بروهُہ وقسطوا إلّهم ! E‏ المقسطين) [الممتحنة۸] 

اا من اساي جرا الاعات عل علينا :الكَحَلل والتفسح والتتصّل من أحكام الشرع وعدم الاعتزاز 
والفخر بالاتتساب مذ الأمة وللشبي لبي الكرم صلى الله عليه وسلم سواء من كان قي جال السياسة أو 
في حال الإعلام E‏ الغرب كمقيمين أو زوار. 

ثالثا: الصَّْت الْطْبقّ من قبل إعلام المسلمينَ وواحهتهم ولسانهم والمتحدّث اطق ف العام مع کل 
الهمجمات المتكررة على الإسلام وبي الإسلام وقرآنناء > بل -وللاسض- فإ وسائل الإعلام تشن ريا 
على دين الإسلام بأموال المسلمين. .. آم تُمَجَّذ في إعلامنًا روايات الرُذيلة ال يُسسَهُرَأً فيها بدين الله 
وبرسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! 

ألم ثُمَجَدْ ني إعلامتًا روايات التمرد على الشّر ع وعلى هدي القرآن وسمت المسلمينَ . 

فكيض والحالة هذه يك الأعداء لنا الاحترام . 

ال ا ا ا ف ع اى حا فاو وهم أطحابُ 
لو حهات البدعيّة الي حرفت دين الإسلام وحعاثة دروشة وضعفاً وحرافة؛ فصعت الإسلام في 
حاصرته» حيث سَوَعَت الفساد في الأرضء و حرفت معن مَحَبة الي الكر»وحَعَاة في موالد 
واحتفالاتي وخرافات»وفَرغنها من معناها الي الذي بعل حياة المسلم كلها مثل حياة الي محم 
صلى الله عليه وسلم » ونقول طحم كما قلتم (علموا أبناءكم حب الرسول ) ونحن نقول (علموا أبناء 
کیف یدافعون عن الرسول). 

- أَينَ الذينَ مَلعوا الذنيا ضَجيجًا عحبة آل البيت عليهم السّلامءفها هو ذا صاحب البيتيوإِمامٌ أهل 
الت (حكد بن عبد الهم صلی الله علي وسم بسب وبمك عرض . 

أين أتتم دولا وشعوباً علماء وعامةء أين تصرتكة للحبيب-صلى الله عليه وَسَلمّ-إلى الله الشتكى!! 
- أين الْذينَ كانوا يدعوننا للتسامح ولب الكراهية والحقد من أصحاب الحوارات اللطيفةءوالأقلام 
التاعمةق ٠٠ ٠‏ »ها هم أولاء أعداؤ كم شَمُرُوا عن سواعدهم ورمَو كم عن قوس واحدۆٍبيقول أحد 
O‏ 
یکون حزء من الشخصية القومية الي نظهرها »هو أن الولايات المتحدة يكن أن تصبح غير عقلانية › 
وانتقامية » إذا ما هوجمت مصالحها الحيوية ).ويقول نيكسون بعبارة واضحة: "يجب أن يعرف 
أعداؤنا أن الجحنون مسناء ولا حكن التنبؤ ما سنفعله» بقوة تدمير فائقة للعادة تحت إمرتناء وهكذا 


سوف ي ركعون لإرادتنا حائفين"اه. 


الوقفة الخامسة : أعظم الأسلحة ضد أعداءتًا الانتصارُ على شَهواتتا E‏ ولايقل أحدنا ماذا 
سوف أؤثر » فأنت تريد أن تبرئ ذمتك وأن تنال شرف الدفاع عن نبيك » وقد أثبت التاريخ عظم 
تأثير المقاطعة على العدو أثناء الحروب والعداوة بين أي شعبين. 

الوقفة لاد :ل كل اترتا لن غار راع هروا کل ما مون ارا دی 
إلى العلماء والأمراء والساسة والوزراء والتجار والمنقفين والإعلاميين ونقول هم أبشروا عوعود الله 
لكم بالخير في العاحل والآحل » وتذكروا أن المرء حشر مع من أحب اللهم احشرنا مع نبيك الكرم 
في الفردوس الأعلى واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدا » اللهم عليك .من اعتدى 
على بك آفراد وشغريا الهم اخرهم ومكن المسلمين هن رقاقم وتفيد حكمك العادل فيهم ٤‏ الله 
لا ترفع محم راية واحعلهم لمن خحلفهم آية › اللهم احعل دولتهم دولا اللهم مزقهم شر مزق اللهم أرنا 
فيهم عجائب قدرتك 


إم يسبون مذما وهو محمد 


يسم اليد على هلي تيه صل الل عليه وسل تسر 

ابتلاء تلو ابتلاء. . 

وتتوالى الابتلاءات تترى على أمة حمد صلى الله عليه وسلم.. 

احتياح للديار» وسفك للدماءء وهتك للأعراض» وعبث بالعقائد.. 

وعمّت البلوى وطمّت بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

لاست اله كرا ورل اه صلل اه عله رل كان رل د ف رة مه راا عدي 
وبنفس المنطق نقول لمن يسيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تسبون مذمما وهو محمد صلى 
الله عليه وسلم» الذي تضافرت وتواترت الأحبار من الكتب السماوية والمقالات الإنسانية لعقلاء 
الغرب والشرق قديعاً وحديثاً على أنه بلغ الكمال الإنسان في الصفات. 

E والدِينَ مَعَه أُشِداء عَلى الكقار‎ e STL 
يعون فضا من الله ورضواًا سِيمَاهُمْ في وُحُوههم من ار السود ذلك معلهُم في التوراة ومقلهُم‎ 
في لايل كررع احرج شطأه زره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحب الزرًَاع ليغيظ بهم الْكفارً‎ 
[الفتح:۲۹].‎ 

وحاء على لسان عيسى عليه السلام في الإنحيل "أنطلق فإن لم أنطلق م يأتكم المنحمناء ذلك الي يوبخ 
العام على میت" 


والمنحمنا توافق ثي اللاتينية كثير الحمدء وال توافق من الأماء العربية محمد أو أحمد» وذلك مصداقا 
لقول الله تعالى على لسان عيسى ومبشرًا برَسُول يأتي من بَعْدِي اسم أحْمَدُ [الصف وقول 
الإنجيل عن ييى عليه السلام "وانطلق يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهود توبوا فقد اقترب ملكوت 
السماء"» أي قانون السماء» فهذه بشارة باقتراب قانون سماوي حديد ولم يأتٍ قانون من السماء بعد 
يمى -الذي واكب حياة المسيح عليهما السلام- إلا القرآن الكرم الذي أنزله الله على محمد صلى الله 
E‏ 

كما أَقرّ عقلاء النصارى والمسلمين بكمال صفاته الإنسانية صلى الله عليه وسلم» فهذا قائد من أعظم 
قادتمم عبر التاريخ وعالم من أعلامهم وحكمائهم يقر بذلك» فيما روى البخاري من حديث قصة 
هرقل القائد الرومي الكبير والعا م النصران الشهير وأبو سفيان بن حرب: 

دتا بو يمان الْحَكَمْ بن افع قال: ابرا شْعَيْبٌ عَنْ الرَهُري قال: بني بيد الله بن عبد الله 
بن عة بن مَسْعُووٍ ُن عبد الله بن عباس أحبرهُ: yT‏ ا هونن ارا 
E‏ م 


1 ا 


\ 


ا سيان وکفار قرش ئو وهم ياء دعام في ملس ووه اء الروم ر ۾ دعاهم 
وَدَعَا بترْجُمًانه فقال: أ م اقرب سما بهذا الرَحلِ ِي يرعُم اه ٿبي؟ 


° 
ع و وھ ھے r‏ 


تقال و سان: فے: iE‏ 

فقال: اذوه مئيء وقربوا أصطحابه فاحعلوهُم عند ظهرو. 

م قال لترحمانه: یالرل فن کی ف وا ا الا ی ان را 
علي کنبا لذبت ت عه 


تہ کان اول ما ساني عن ُن قَال: کف ا یک 
هروا ت 
E‏ 


قلت: لا 
قال: فاشراف الناس يتوه ام ضعفاؤهم؟ 


س 


TA SE E 2o م ش٤ ر‎ CTA 
قال: فهل يرد أحد ينهم سخطة لِدينه بعد أن يدحل فيه؟‎ 


e‏ تھ کشم هشوا اکرب لان قول ما قال؟ 

قلت ا 

قلْت: لاء وحن من فی مولا ذْرى ما هُو فاعِل فيها. 

Ty 

قال: َكيف کان قتالک إِيه؟ 

E EE IO 

e : قال‎ 

e N‏ شر کوا به شيا I E‏ ويأمُرّ ا بالمٌلاة 
والرّكاة والصذق والْعَفَاف والصلة. 

قال لَِرْحُمّان: قل ا e NS‏ 
و اَحڏ منم هذا القول؟ فد کرت أن لا فقلت: و کات احا قال هارن 
قبل اة قلت رَحل اس بقول قیل فبل. وا ا ملف؟ فذ کرت أن لاء قلت: 
OE NS‏ قلت رَحُل يطلب ملك بيه وَسأّكَ: مَل کشم همو بالْكَذِب قبل ان 
قول ما قال؟ فد کرت أن لاء قد أعرف آله لَمْ يكن لِيدَر الكذب على الاس ويكب على الله. 


وسألك: أشرَافُ الاس انبعوه ام ضعفاؤهم؟ فذ كرت أن ضعفاءهُم البعوه» وهم أتَّاع الر سل. 


یی کر 


۴ 


وساّك: يزيدون ا E es‏ َه زيدون» وکتلك ار الیگان کی م. وسأّك: ا 
أَحَد سط دين بعد ان ل ف فرت أو و تلت الان بین تحاط عة الت 
وسألّك: هَل يغْدِر؟ فذ كرت أن لاء وكذلك E‏ وسألنّكَ: بَا مر کہ؟ فذكرت أنه 
مرکم أن عدوا الل ١‏ اشر کواب شبناء واكم عن عبَادَة ونان ويامر کم ب بالصلَاة والصدق 
والعَفافي» فن کان ما تقول حَقا فَسيَطْلك مضع قَدمَي هَائين. وق كنت أَعلَم ائه حارج لم كن 
اظن انه كي » فلو أي أعَلم اني اص اليه شنت لقا ولو كنت عند لَعَسلْتُ عن قَدَمِه. 

تم دعا بكقاب رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلّم الي بعت به وحية إلى عَظيم بُصرّى» فَدَفعَةُ إلى 
هِرقل» فقرأ فإذا فيه: سم الله الرَحمَن رجيم مِنْ مُحَمَدٍ عبد الله وَرَسولِهٍ إلى هرقل عَظيم الروم. 
سام على من ابع الهُدَى. أا بعد فاي أذْعوك بدعاية السلا الم کلم بوك الله ا مرکين. 
فان رت کر عك انمازت فن با شل کاب ترا إلى كلمَةٍ سواء بيا A E‏ 


ن 


E N OG OS a E E E 

BEE o 
فلا قال م ل ورغ من قرَاءة الات کر عنده الص لصحب» ارقت اضرا‎ E قال‎ 
وأخرخا. قلت إأصحابي جين أخرحتا: مذ اير ار ابن أبي كَبْشة, لَه حاف مَك بنى اأص فر.‎ 
“ فما زلت موقا أله سيهر ى اذل الله على الاسام وكات اين الاظور دصاحب إيلياء وهرقل‎ 
سقفا على َصارَى الشًأم يُحَدّث أن هرل حن قد إيلياء أصبح يرما عبيث التفس» فقال بض‎ 
بطارقته: قد استنكر تًا هيك . قال ابن الناطور: وكان هرقل حَراء ينظ فى النحُوم فقال لَهُمّ جين‎ 
سألوه: ا رأيت الليلة حين تظرّت فى النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يتين مر هذه الأمّة؟‎ 
قالوا: ليس يمين إا الود فلا هنك انهم وَاكْب إلى مَدَائن ملك فيقتلوا مَنْ فِيهمْ يِن‎ 
الیهود. يما هم على أمَرهم» أتى هرقل برحل أرْسّل به مَك غسان» يحبر عن حبر رول الله‎ 
صلی الله عليه وَسلم. فلا اجره هرقل قال: اذهبوا فاثظروا امن هر م ك فط روا إّي‎ 


فحدوه أله مين وسال عن العَرّب فقال: هم يحيون. فقال هرقل: هذا مَك هنو انامه قذ ظَهر. 
م کب هرل إلى صاب لَه برُوميةء وكان تَظِرهُ فى الْلم. وسار حرفل إلى جنص» فم يرم 
جص حى ااه كاب من صَاحه باق رى هرقل على عُرُوج الي صلی الله عله وسم وة 
فاون هرقل لعُظَّمَاء الرُوم في دَسْكرة لَه بِنْص» بأبوابها قلقت ثم اطلع فقال: بَا 
ees‏ وې ل في الفاح ا ملک ايوا هذا الّبي؟ ا 
حمر الوخش إلى لابراب فرجدوها قد غلقت» فلما رأى هرقل تفر وأيس يِن الان قال: 
ردوھہ علی: وقال: ئی فلت مقالی اغا ار بها شک علی دینکب فقد رایت دوا ل 


i‏ و ا او رر 


وروا عن فکان ذلك اجر شان هرقل. رَو صالخ بن كيسان ويوس وَمَعْمَر عَنْ الرهْري. 
صحيح البخاري. 

وحاء من أقوال حكماء العا م في العصر الحديث ما أفردت قليله فيما يلي وقد نقلته من جمع الكتور 
حالد الشايع قي محاضرة قيمة: 

-١‏ يقول ( مهاتما غاندي ) قي حديث لحريدة "ينج إنديا": "أردت أن أعرف صفات الرحل الذي 
يعلك بدون نزاع قلوب ملاين البشر.. لقد أصبحت مقتنعاً كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة 
ال من حلاها اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك من حلال بساطة الرسول» مع دقته وصدقه في 
الوعود» وتفانيه وإخحلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وني رسالته. هذه 
الصفات هي الي مهدت الطريق» وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني 
من حياة الرسول وحدت نفسي أسرفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة". 


۲- يقول البروفيسور ( راما كريشنا راو ) في كتابه (حمد الني) : "لا يعكن معرفة شخصية حمد 
بكل حوانبها. ولكن كل ما في استطاعن أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جيلة. 
فهناك محمد البيْ» ومحمد الحارب» ومحمد رحل الأعمال» ومحمد رحل السياسة» ومحمد الخطيب» 
وحمد المصلح» ومد ملاذ اليتامى» وحامي العبيد» وحمد رر النساء» وحمد القاضي» كل هذه 
الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا ". 

۳- يقول المستشرق الكندي الدكتور ( زوعر ) في كتابه (الشرق وعاداته) : إن محمداً كان ولا شك 
من أعظم القواد e NG ER SOAS A‏ 
EA SEAN E AEE ES‏ 
به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء'. 

٤‏ - يقول المستشرق الألمان ( برتلي سانت هيلر ) في كتابه (الشرقيون وعقائدهم) : "كان حمد 
رئيس للدولة وساهرا على حياة الشعب وحريته» وكان يعاقب الأشخاص الذين بجترحون الجنايات 
خش أخوال زعانة وا خرال تلك الاعات الرحشية الى كان يعيش الى بين ظهرانيهاء فكاة الى 
داعياً إلى ديانة الإله الواحد» وكان في دعوته هذه لطيفاً ورحيما حي مع أعدائه» وإن في شخصيته 
صفتين هما من أحل الصفات الي تحملها النفس البشرية» وهما: العدالة والرحة". 

-٠٥‏ ويقول الانجليزي ( برناردشو ) تي كتابه (حمد)» والذي أحرقته السلطة البريطانية: "إن العام 
أحوج ما يكون إلى رحل في تفكير محمد هذا البي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإحلال 
هآر دين فان عص جيم الات: خالا ارد الأبده وان آری كرا من ب رمي فد 
دخلوا هذا الدين على بينة» وسيجد هذا الدين جماله الفسيح في هذه القارة (يعي أوروبا). 

E AA GR A EN e a 
کا ا ر غد للمسيحية» لكنّن اطلعت على أمر هذا الرحل» عرو تة‎ 
وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية» بل يجب أن يسمًى منقذ البشريةء وفي رأبي أنه لو تولى‎ 
أمر العام اليوم» لوفق في حل مشكلاتنا ما يؤمن السلام والسعادة الي يرنو البشر إليها".‎ 

-٦‏ ويقول ( سنرستن الآسوحي ) أستاذ اللغات السامية» في كتابه (تاريخ حياة محمد): "إننا م 
ننصف محمد إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ويد المزاياء فلقد حاض محمد معركة الحياة 
ا و و ا ر ع ا کے اک اف 
إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته أكمل الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ '. 

۷- ويقول المستشرق الأمريكي ( سنكس ) في كتابه (ديانة العرب): "ظهر محمد بعد الملسيح 
بخمسمائة وسبعين سنة» وكانت وظيفته ترقية عقول البشر» بإشرابما الأصول الأولية للأحلاق 


الفاضلة» وبإرجحاعها إلى الاعتقاد بإله واحد» وبحياة بعد هذه الحياة '. 


۸- ویقول (مایکل هارت) فی كتابه (مائة رحل ني التاريخ): "إن احتياري محمدأء ليكون الأول في 
أهم وأعظم رحال التاريخ» قد يدهش القراء» ولكنه الرحل الوحيد في التاريخ كله الذي بجح أعلى 
نجاح على المستويين: الدييٰ والدنيوي. 

منقول من موقع طريق الإسلام 


إهانة نبي الإسلام تجدد السؤال من يكره من؟ 


فهمي هويدي 

إن السؤال الذي يطرح نفسه قي هذا السياق هو: لماذا لا تعلن حكومات الدول الإسلامية استهجافا 
واستنكارها لوقف حكومة الدنمارك بشكل صريح وحازم» أسوة .عوقضف منظمة المؤتمر الإسلامي الي 
دعت إلى مقاطعة المؤتمر الدنما ر كي عن الشرق الأوسط» ذلك أن مثل ذلك الطعن الجارح إذا وحه 
إلى أي رئيس دولة في منطقتنا لقامت الدنيا ولم تقعد. 

صدمة الرسوم الدنما ركية الفاحشة ال أهانت ني الإسلام وسخرت منه وحطت من شأن كل ما 
يعثله» ينبغي ألا تمر من دون أن نتوقف عند وقائعها ونستخلص دروسهاء لأنما تشكل نموذجا للكيفية 
ال تتعامل ما بعض الحكومات والنخب في الغرب مع الإسلام» وللكيفية ال ترد بها الأطراف 
الإسلامية على الإهانات الي توجه إلى عقيدقم ونبيهم. 

حلاصة الوقائع على النحو التالي: في الثلاثين من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي نشرت صحيفة 
«يولاندز بوسطن»» وهي من أوسع الس ا اف ق الدقار ف ۱۴ رها کاریکادو ریا 
للبي محمد عليه الصلاة والسلام» أقل ما توصف جا اما بذيئة ومنحطة إلى أبعد الحدود» ومع الرسوم 
نشرت الصحيفة تعليقا لرئيس تحريرها عبر فيه عن دهشته واستنكاره إزاء القداسة ال حيط يها 
اللسلمون نبيهم» الأمر الذي اعتبره قرا عن هرا الكامن وراء جنون العظمة»» ودعا الرحل في 
تعليقه إلى ممارسة الحرأة في كسر ذلك «التابو»» عن طريق فضح ما اماه «التاريخ المظلم» لبي 
الإسلام» وتقديمه إلى الرأي العام قي صورته الحقيقية (اليي عبرت عنها الرسوم المنشورة). 

كان لنشر الصور الكاريكاتورية وقع الصاعقة على المسلمين الذين يعيشون في الدنمارك ۱۸٠١(‏ ألف 
نسمة» يمثلون حوالي 0۳ من السكان البالغ عددهم ٠.٤‏ مليون شخص)» كما كان له نفس 
الصدى في أوساط مثلي الدول الإسلامية قي كوبنهاحن» فعقد ١١‏ ديلو اسيا سهم اعا بحثوا فيه 
الأمر» وقرروا مطالبة الصحيفة بالاعتذار للمسلمين عن إهانة نبيهم» ولكن رئيس تحريرها رفض 
الاعتذار» فطلبوا مقابلة رئيس الوزراء الدنغار كي لإبلاغه باحتجاحهم على نشر الصور» فرفض 


مقابلتهم بدوره» وأبلغهم من مكتبه بن الأمر يتعلق بحرية التعبير الي لا تتدحل فيها الحكومة» وقيل 
هم إن بوسعهم اللجوء إلى القضاء إذا أرادوا. 

حين علم بالأمر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور اكمل الدين احسان أوغلو» فإنه وجه 
حطابات إلى رئيس وزراء الدنغارك والمسفولين في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
دعاهم فيها إلى التدحل لوقف حلة الكراهية ضد المسلمينء واتخاذ موقف حازم إزاء الإهانات الي 
رھ د و و ا هرر ال روود ال هات هو ها ن رين الور رادار کان 
E E E a‏ 
إزاء الحملة» ق الوقت ذاته تحرك سفراء الدول الإسلامية في حنيف» وقدموا شكوى إلى مفوضية 
RR O‏ ال ا ك شرو كل ال 
والكراهية للمسلمين» فقررت المفوضية تحري الأمر وإعداد تقارير عن الموضوع يفترض أن ينهي 
إعدادها يوم ۲٤‏ من الشهر الحالي. 

أدرحت المسألة ضمن حدول أعمال القمة الإسلامية الي عقدت في مكة قي السابع من شهر ديسمير 
(كانون الأول) الماضي» وبناء على ذلك عبرت إحدى توصيات المؤتمر عن القلق إزاء الحملات 
الإعلامية المسيعة إلى الإسلام وني المسلمين» وأشارت إلى مسؤولية جميع الحكومات عن ضمان 
احترام الديانات المختلفة» وعدم حواز التذرع بحرية التعبير للإساءة إلى الأديان والمقدسات. 

بعد ثلاثة أشهر من التجاهل والصمت» وقي أعقاب التفجيرات الي حدثت في لندن» علق على قضية 
الرسوم الكاريكاتورية المفوض العدلي بالاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيي» قائلاً إن نشرها م یکن تصرفا 
حكيماء باعتبار أنه من شأن ذلك أن يشيع الكراهية ويشجع على التطرف ثي أوروبا. 

بينما الرسائل يتم تبادها بين الأطراف المختلفة» انتقد ۲۲ سفيرا دغا ركياء أغلبهم عملوا في البلاد 
العربية موقف حكومة بلادهم من المسألة» وقام وفد من مسلمي الدنمارك يثلون ۲٠‏ مركزأ إسلاميا 
ومنظمة بزيارة إلى القاهرة» التقوا حلاطهما شيخ الأزهر والأمين العام لجحامعة الدول العربية» وانتقد 
وزراء حارجية الدول العربية سلبية الحكومة الدنما ركية إزاء الإهانة ال لحقت ببي الإسلام» ووحد 
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنه لا مفر من اتخاذ موقف عملي يوصل رسالة الاحتجاج 
والغضب إلى حكومة الدنمارك» الي تعاملت مع الحدث بقدر لافت للنظر ممن عدم الاكتراث 
واللامبالاة» ولذلك قرر إعلان مقاطعة المنظمة مشرو ع دنا ركي» يتمثل في إقامة معرض كبير تحت 
عنوان «انطباعات عن الشرق الأوسط» تغطي حكومة كوبنهاحن جزءاً من تكاليفه» ويفترض أن 
تسهم الدول العربية (الخليجية) في تغطية بقية النفقات» وبعث الدكتور اكمل الدين أوغلو رسالة بهذا 
المعن إلى الجهة المعنية في كوبنهاجن» أبلغها فيها بأن منظمة المؤتمر الإسلامي طلبت من كل الأعضاء 
مقاطعة المشروع» احتجاحا على موقف بلادهم الرسمي من إهانة بي الإسلام. 


حيرا في أعقاب كل تلك التطورات» تطرق رئيس وزراء الدنمارك إلى الموضوع في بيان رأس السنة 
الميلادية» الذي بثه التلفزيون قال فيه إن حكومته تدين أي تعبير أو تصرف يسيء إلى مشاعر أية 
جماعة من الناس» استنادا إلى خلفياتم الدينية أو العرقية» وبمذه الإشارة المخففة» تصور الرسميون في 
كوبنهاحن أنه تمت تسوية الأمر» في الوقت الذي بدا فيه لكل ذي حس سليم أن اجرح أكبر وأعمق 
بكثير من أن يداوى بكلمات عامة وحجولة من ذلك القبيل. 

من ناحية أخحرى» كانت بعض المنظمات الإسلامية في الدنغارك قد رفعت قضية ضد الصحيفة الي 
تبنت الإساءة البذيغة للبي محمد عليه الصلاة والسلام» ولكن المدعي العام رفض القضية معتبرا أن نشر 
الرسوم الكاريكاتورية تم قي إطار حرية التعبير الي يحميها القانون» وقي حين احتص رئيس تحرير 
صحيفة «يولاندز بوسطن» بالقرار» فإن صدوره شجع صحيفة مسيحية محافظة أحرى في الترويج 
«جحازينت» على إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية الاثي عشرء ومن ثم الترويج لحملة السخرية 
البذيئة من بي المسلمين ودينهم. 

ولا يزال املف مفتوحاًء حيث قدم مسلمو الدنمارك طعناً في قرار المدعي العام» وثمة مشاورات حول 
الموضوع ما زالت حارية بين نمثلي الدول الإسلامية في جنيف ولدى منظمة اليونيسكو» وليس 
شعروفا بع کف بكرن مر ف هقی لت الول من اا 

إن ما يثير دهشتنا واستياءنا ليس فقط أن يتطاول شخحص أو منبر إعلامي على بي الإسلام ومقدسات 
المسلمين» فالمتعصبون والموتورون والحاقدون والمغرضون» موحودون ف كل بحتمع» وهم كثر في 
الغرب» حصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالشأن الإسلامي» ومن أسف أن أصوات هؤلاء طغفت على 
أصوات العقلاء والمنصفين من مثقفي الغرب» لكن ما يثير الدهشة والاستياء أيضا وبدرحة أكبر هو 
مسلك الحكومة والقضاء في الدنغارك» حيث يفترض أن تتازه مواقفهما عن المهوى والغرض» وأن 
کر اک ا ا ا ا 

فليس صحيحا أن السخرية والطعن في بي الإسلام ورموز المسلمين يعد من قبيل تمارسة حرية التعبي 
لأن الذي تعلمناه في دراسة القانون أنه لا توجحد حرية مطلقة إلا فيما بخص حرية الاعتقاد والتفكيرء 
أما التعبير فهو سلوك احتماعي يرد عليه التنظيم قي أي جحتمع متحضر» وعند فقهاء القانون قي النظام 
الأنجليسكسون وف النظم اللاتينيةء فضلاً عن الشريعة الإسلامية» فإن حرية التعبير يسبغ عليها 
اغارف هاه طا طت عه اه فة اماع ر فكل عدون عل اشر و الك هة 
الدستورية العليا ني الولايات المتحدة أحكام متواترة بمذا المعن» والعبارة المتكررة قي تلك الأحكام 
تنص على أن حماية حرية التعبير تظل مكفولة طالما تضمنت حدا أدن من المردود الاحتماعي الناف» 
ونصها بالإججحليزية كما يلي: 


اsocia A minimum of‏ صلی الله علیه وسلم صلی الله عليه وسلم ل صلی الله عله 
وسلم M9 Va|U‏ صلی الله عليه وسلم 

إن كل القوانين بحرم سب الأشخاص والقذف في حقهم» حيث لا يمكن أن يعد ذلك نوعاً من حرية 
التعبيرء لأن السب ني هذه الالة يعد عدزانا على شخص أحر» ومن م قأول بافجرم سب تى 
الإإسلام الذي يؤمن بنبوته ورسالته ربع سكان الكرة الأرضية» وحين حدثت في الأمر الدكتور أحمد 
كمال أبو البجحد وهو خبير قانون دولي» أيد ما ذكرت وأضاف أنه حن إذا سلمنا بأنه لا توحد 
نصوص ف التشريعات الدنماركية تعاقب على سلوك الصحيفة المشين» فإن هناك التراما أحلاقيا 
اماس رک لے ا ا ن ار إ2 ذلك السات انطلاقاً من الحرص على حاية المعتقدات 
الدينية ودفاعا عن فكرة التعددية الثقافية. 

إضافة الدكتور أبو الجد بأن عدم اتخاذ موقف صريح وحازم من حانب حكومة الدنمارك إزاء الطعن 
في ي الإسلام يفتح الباب لشرور كثيرة» من بينها فتح الأبواب واسعة لإشعال حروب ثقافية لا 
مصلحة لأحد فيهاء الأمر الذي يهيئ المناخ لإحلال القطيعة بين الشعوب والثقافات محل التواصل» 
والصراع حل التعاون» ول ا ان کن لك ا کے اب حكومة الدنغارك. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه قي هذا السياق هو: لماذا لا تعلن حكومات الدول الإسلامية استهجافا 
واستنكارها لوقف حكومة الدنمارك بشكل صريح وحازم» أسوة .عوقض منظمة المؤتمر الإسلامي الي 
دعت إلى مقاطعة المؤتمر الدنما ر كي عن الشرق الأوسط» ذلك أن مثل ذلك الطعن الجارح إذا وحه 
إلى أي رئيس دولة في منطقتنا لقامت الدنيا ولم تقعد» ولسحب السفير وقمددت العلاقات 
الدبلوماسية فضلاً عن المصال الاقتصادية للقطيعةء فهل نستكثر على ي الإسلام عليه الصلاة والسلام 
أن نغضب لشخصه ولكرامته عا هو دون ذلك بكثير؟ وألا يخشى إذا استمر الصمت الرسممي في 
العالمين العربي والإسلامي» أن يخرج علينا من يطرح العنف بديلا عن المعابحة الدبلوماسية الرصينة» 
فيفيَ مثلا بإهدار دماء حرر الصحيفة الدنماركية ورساميهاء وتكون هذه شرارة فتنة حديدة لا يعلم 
إلا الله مداها؟ 

اشر فإن الواقعة تحدد الا غر طالما طرحناه حينما كان يفتح باب الحديث عن عداء اللسلمين 
الزعوم للغرب» هو: من حقاً یکره من؟ 


ائذن لي يا رسول الله 


قال الله عز وجل وعلا سبحانه 

( وولا فع اله الاس بَعضَهُم بض لَهَدمَت صَوامِع وع وَصلَوَات وَمَسَاحد يكر فيا اسم اله 
كيرا وكَینصْرن الله مَن يَنصْرَهُ إن الله قوي عزيز)( ٤ ٠‏ )احج 

ار او ا وو ا 

اللهم إننا نبرا إليك مما فعل أولقك الكفار... 

ونعتذر إليك من تقصيرنا وتقصير أهل ملتنا ف نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم 

اللهم اغفر لنا وارحمنا و لا تؤاحذنا ما فعل السفهاء منا أنت ولينا.. وأنت خير الراحمين 

لماذا یشتمون رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! 

إنه السؤال الذي لابد أن نحيب عنه بوضوح وصراحة وتحرد لكي نعرف كيف نرد على هذه 
الشتائم.. وما هو رد الفعل المطلوب.. 

إن السبب الحقيقي الواقعي لفعل هؤلاء الكفار إنمُم لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
وبذلك ترجع المسألة إلى تقصيرنا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

إهُم لا يعرفونه.. 

إننا م نستطع أن نوصل دعوتنا إليهم.. 

إا ا حدتهم عن ديا وعن تيتا صل اله عليه وسل .: 

إمم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا.. 

ولذلك تحرءوا وأساءوا بل وكفروا.. 

ولو عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا به أو على الأقل عظموه ووقروه وأحبوه كما فعل 
a‏ 

ولعل السبب الآحر أَمُم أيضا لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين» وم 
يتوقعوا أن يحدث رد فعل كهذا من كل المسلمين بلا استشناءء لاهم يرون تنكر العلمانيين من 
المسلمين والمستغربين منهم للدين جملةء فظنوا أن هذا هو الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أيضا ولو عرفوا قدر تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قي نفوس المسلمين جيعا برهم وفاجرهم 
لأخحافهم جرد عدد هؤلاء ولانزحروا عن جرد التفكير في الإساءة إلى شخحص رسول الله صلى الله 
ا 

N E OT 

.١‏ ما نحن فيه من التقصير في حت ديننا والدعوة إليه 

۲. ما نحن فيه من مهانة وتخاذل وإنكباب على الدنيا 


هذان الأمران صورا للكفار أن ديننا لا قيمة له وأن أمتنا لا قيمة ها فتجرءوا و إذا عرف السبب بطل 
ال 

ويبقى السؤال الآحر.. ما الحل؟... ما العلاج؟... وما المحرج؟... وما هو التصرف اللائق؟... وما 
هو رد الفعل المناسب بعد ما رأينا وسمعنا عن مظاهرات واحتجاحات ولغو في المطالبة بالاعتذار 
وبرفض هؤلاء اججرمين جرد الاعتذار 

أيها الأحوة أنا أحبكم قي الله 

ما هو دورنا الآن؟.. وما هي مطالبنا؟ وماذا نفعل؟ 

ودعون في البداية أضرب لكم مثالا يوضح حال المسلمين 

ما مثلنا ومشل قومنا إلا كمثل: 

رحل في قوي.. سقط في حادث.. فإذا بالناس بغوغائية وفوضوية يلتفون حوله: 

هذا يصرخ: اسقوه ماءا اسقوه ماعا.. 

وهذا يحرك رأسه بعنف: ما اسممك؟ ما عنوانك؟.. 

وهذا يعس من ناته فجعل يلقنه: قل لا إله الا الله قل لا إله إلا الله!.. 

وهؤلاء المتفرجون بالعشرات يحشرون رؤسهم يكتمون أنفاسه لئلا يفوتم مشهد خروج روحه!! 
بالله هل تظن أن ينجو هذا الصاب..؟1 مادا لو استدغوا له طبيًا حاذقا الات الطوازيء 

هذا مثل أمتنا.. " والطبيب الله " 

( ليس باللخبطة ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وإنغا هو منهج كيف ننصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم..فلیکن شعارنا ب "ائذن لي یا رسول الله صلی الله عليه وسلم) 

أصيبت الأمة بالإهانة؟؟ فإذا بغبار الإعلام يشوش على القضية.. ويصرف غضب الأمة في مصارف 
التيه: 

لاعب كرة كتب على فانلة اللعب( فداك روحي يا رسول الله)صلى الله عليه وسلم 

مظاهرات!! احتلاط!! ارتفعت أصوات النساء اللائي يغرن على حناب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم !! 


ولعلهم ألفوا الأغنيات للغانيات( فداك روحي يا رسول الله) 


لا إحوت في الله وأنا أحبكم ني الله.. 

ونما الواحب إذا أن ننظر إلى هذا الغضب نظرة عقدية كيف أفاقت الأمة عليه في هذه الساعة» 
فنستغل ساعات الإفاقة لعلاج حسد الأمة المنهك بالأمراض 

هذه الأمة اليوم تفيء إلى راء وتعود من بعد طول غياب في ظلمات الجاهلية وشرورهاء 


.١‏ فلابد ابتداء وبسرعة وأثناء هذا الغليان في قلوب المسلمين من تعريف العام أجمع برسول الله صلى 
اله عليه وسلم بجحميع الطرق والوسائل المتاحة من كتب وأشرطة واسطوانات وإذاعة وتلفزيون 
وحرائد وبحلات ونت وعلى جيع المستويات» ويشارك فيه كل مسلم بكل ما يستطيع ويكون هذا 
هو التطبيق العملي لمعيْ: فداك روحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

۲. إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة: لابد أن يعيش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واقعًا حيًا في ضمائرنا وفي حياتنا وفي واقعنا.. لابد أن يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثي بيوتنا وني أعمالنا وبين أكابرنا وأصاغرناء ولا يختفي ذكره أبدا من أي مجلس من 
جحالسنا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم( ما حلس قوم جحلسا لا یذکرون الله فیه ولا یصلون على 
نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة) 

.٣‏ المطالبة والإلحاح بالمطالبة والإصرار على المطالبة بإصدار قانون عالمي من الأمم المتحدة بتحرم 
المساس بدين الإسلام سواء المساس بشعائر الإسلام أو ي الإسلام أو أي شيء من مقدسات الإسلام 
ولات الول ع ا اد 

>. وهذا هو الأهم أن نعيد النظر مليا قي حال الأمة وهذه فرصتنا لتعديل المسار و إصلاح الابجاه. 
لابد من استغلال فرصة هذه الصحوة المفاجئة لتوجيه المنهج.. 

تعالوا نلقي نظرة سريعة على الأمة ونذكر العلاج على المدى الطويل..منهجا يجب أن يتبناه كل 
مسلم يبدأ به ق نفسه من حیث کونه مسلما؟؟ څم ينه ویعلمه ویعین عليه غيره ليكون هذا المنهج 
حيا قي مدارك الأمة واقعا معاشًا كي يعيد لأمة ريادتما وعزها ومجحدها طابا لرضا ربنا سبحانه وتعالى 
تعود الأمة اليوم مرة أخحرى لتستروح نسمات الإبعان» وقد آن ها أن تقف مرة أخحرى بعد عشرات 
من السنين على طريق الأصالة والتوحيد. 

بدأت الأمة ينبض قلبها بدم حديد» فبدأت تعود إليها حيانما متجددة» بعد أن ظن أعداؤها امم قد 
قضوا عليها بالسم الزعاف» وما دروا أَمُم قد قتلوا الحياة واغتالوا الوحود يوم أن أوقفوا ريادقا 
وأمُكوا حياها. 

وهاهم أعداء الأمة اليوم يصرخون فقط حرد المقاطعة.. فمن ينجيهم من عذاب أليم هنالك إن قامت 
للاسلام أمة؟!! 

بدأت الأمة تعود إلى ذاتما ال ضيعتهاء وإلى رسالتها ال هانت عليهاء 

ها هي أمة تعود إلى روحها.. إلى قرآها.. إلى سنة نبيها.. إلى شريعتها.. إلى دستور حياها. 

ولكن طريق العودة أيها الأحبة طويل طويل..ولابد أن تفهم الأمة كل الأمة أن الطريق طويل» وأَما 
ليست صحوة مؤقنة مفاحئة.. ثم تعود إلى نومها الذي هو مونما وإنما هي صحوة الحياة لكي تققود 


هذه الأمة الحياة ولكن السبيل إلى إصلاح ما فسد طريق طويل 


E E SE E 


ٍ 
۴ 7و ەر ےك م وەر ر 


سس ائه على قوی من اله ورضوانِ حبر ام من امس بتيائة على شقا جرف هار فَالْهَار بو ِي 
تار حَهتّمٌ..). 

وطويل انيا في تضحياته ومشقاته» فلن يترك الباطل الحق في يسر وسهولة» ولن يرفع أعداء الله 
رايايمم البيضاء إلا بعد معارك طوال.( وَلاً راون بتكم حٌى يرو كم عن دينكم إن استطاعُوا) 
لكي أبشرك ليطمئن قلبك 

يقول ربنا:! يا يها الرسول بلغ ما أنزل إلَيْكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بلقت رسَالةُ واللَهُ يعْصِمك 
من الناس..)» فهنا أمران من عداد التضحيات والمشقات: 

الأول: أنه ينبغي على رحال الأمة أن يحملوا الأمانة كما أبلغهم الله إياهاء ويبلغوها العباد كما أراد 
الله لا كما تموى الأنفس وتزينه الشياطين» وهذه تضحية ومشقة أولى. 

الثان: يفهم من قوله تعال وال يَعْصِمّكَ مِنَ الاس [الائدة:] أن البلاء واقع عجرد إبلاغ الحق 
إلى الخلق» وهذه تضحية ومشقة ثانية» يقول ربنا: لون في أمْوالك وأنفسكم لمعن مِنَ الین 
ووا الاب من قَبْلِکم ومِنَ الین اش رکوا اذى کقیراً..] 

وعلى هذا الطريق - طريق العودة - لابد أن يقف رجال يحملون عقيدة الأئمة وسلف الأمة: 

.١‏ وعلى هذه العقيدة يأتلفون ويجتمعون» ومن دوما يفارقون» 

۲. يتربون على عظائم الأمور ومكارم الأحلاق» 

.٣‏ صفوفهم منتظمة» حريصون على الوحدة والائتلاف وليس الفرقة والخلاف 

.٤‏ ممهم عالية 

6 صر فل اهن وعدا ء فن الان 

.٦‏ عقوم متزنة» 

۷. حنويم لينة» 

۸. أحطاؤهم معدودة» 

.٩‏ إذا ذکر الله وحلت قلومم» وإذا تلیت عليهم آياته زادقم مانا وعلى رهم يت وكلون» 

.٠‏ دامعة أعينهم» حزينة قلوبهم» يبكون يوماً قصيّرا لغد طويلء 

.١‏ لا يحزنون على ما فاتم من الدنياء ولا يفرحون ما أتاهم منهاء إالَذِينَ يُقِيمُون الملا ويا 


0 
ا 


ررَقَاهُمْ فقون 
۲. أنفاسهم طويلة مثل طول طريقهم.. 
۳. وآراءهم حكيمة على مثل ما يواحهون.. 


.٤‏ واعون لواقعهم الذي يحيونه فهم له مستبينون لا يخدعهم معسول قول جاهلية عصرهم عن 
حقيقة كيدها وعنادها وتنكرها لطريق الله» واجتياها للعباد - كل العباد - عن مصدر عزهم 
وسعادقم ألا وهو دينهم الحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!! 

فهم متثلون قوله تعالى: لو كتك فصل الآيات ولتستيينَ سبيل الحريين) وهؤلاء هم الرحال 
المنتظرون. 

هم الصف الأول» هم النخبة الموحهة» هم الصفوة المنتقاةء هم حراس الأمة وقادتما وعقوها. 

٠‏ رحال هم عين الأمة وضميرهاء 

٠‏ رحال يذودون عن الأمة» ويدافعون عنهاء ويدفعون الأعدايى 

٠‏ رحال يوحهون الأمة» وبهم تسترشد الأمة طريقهاء 

٠‏ رحال تلوذ يمم الأمة - بعد الله - في مدهمات الأمور وحسام المواجهات» 

٠‏ رحال تناط يمم أمانة حمل هذا الدين العظيم» وإبلاغه للناس والتمكين به قي الأرض ا 
ف ھک E yT‏ 


ا ت کہ ت و 


ف 

٠‏ رحال تحتاجهم الأمة ي كل ظروف تاريخها الطويل» وحاجتها إليهم اليوم شد إممم رجحال 
المواقف.. 

غير أن المنهجية الأصولية الي تلتزم بها هذه الأمة ورحاها تقتضي أن نعرض صفحة من علمها المدون 
يقتضيه السياق : 


E وأولي لامر نكم إن‎ ANE NET N CE 
شيء روه إلى الله والرّسول...) اتفق أهل السنة على أن العلماء من أولى الأمر وطاعتهم معطوفة‎ 
على طاعة الله ورسوله» وبداهة فإن هؤلاء العلماء ني زماننا هم الذين يطيعون الله ورسوله» ويتقون‎ 
الله مع قيامهم بالحق لا يخشون في الله لومة لائم» ولا يشترون بآيات الله نما قليلاء ولذا لا يجوز أهل‎ 
السنة لعلمائهم أن يغيروا دين الله فيأمرون ما شاؤا وينهون عما شاؤا.‎ 

مما تقدم وجب على الأمة طاعة علمائها. 

ثانيًا: إننا نحيا عصر التخحصص العلمي الدقيق» وهذا كان علينا أن نصبغ الح ركة الإإسلامية بصبغة 
التخحصصية» 

٠‏ فهذا يتخصص بتاريخ الأمة الإسلامية على مر القرون يعلم حر كته» ويدرك تطوراته ومراحله» 
ويفهم مده وجزره» لكي ينقل لنا بفهم واع و فكر ثاقب ما هي عوامل التمكين والنهوض وصناعة 


الأمم وإحياء القيم على مدى العصور.. وأيضا ما هي أسباب العثرات والانتكاسات والانعطافات 
الخطيرة قي حياة الأمم أيضا فإن التاريخ يعيد نفسه ولابد من أحذ العظة والعبرة من سبقونا 

٠‏ وآخحر يتخصص بعلم الرحال الذين تصدوا القيادة والتوحيه والتأثير ق هذه الأمة ف القرون الأخيرة 
- مثلا - فيعلم نشأم وتربيتهم ومنطلقاتم وأفكارهم ومخططام وأهدافهم ال سعوا لتحقيقهما 
ولتنفيذها في هذه الأمة» فيفيدنا كيف نصنع رحالا أمثال هؤلاء الأكابر تحتاحهم الأمة ويعود مهم 
محدها وريادقا 

٠‏ وثالث يتخصص بعلم التفسير الشرعي يفهم أصوله ويعلم مدلولات النصوص ومراميها وأسباب 
نزوطما والمحكم منها والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد إلى آحر ذلك.. فيفيدنا هذا أيضا كيف 
كانت حياة الأمة الأول بالقرآن 

قال تعالی( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذك ركم أفلا تعقلون) 

ااا کد ا ا ق م و و ی ی ر رت ان ا ا 
ہہ الأَرْض او کلم به اوی بل لل الأَمر حمیعا افلم بياس الَذِينَ منوا أن لو يشاء اله دى اشاس 
حَویعا) 

فيعلمنا من القرآن ألا نيأس من هدى الناس جيعا ويجي الأمة بكتاب الله 

٠‏ ورابع يتخحصص ق الفقه وأصوله ومصادر التشريع وكيفية استنباط الأحكام وعلم الفتوى والأمة 
اليوم في أمس الحاحة إلى الفقيه الأصول التقي النقي العا لم بالآحرة الزاهد ف الدنيا ليظهر لنا الأمور 
على حقيقتها بعد أن كثر تلاعب أصحاب الأهواء بالفتاوى والأحكام ال على هوى الحكام 

٠‏ وخحامس يتخحصص بعلم الاقتصاد وهو طاغوت العصر.. 

٠‏ سادس بعلم الدعوة والتأثير والتربية... وما أحوج الناس إلى الداعية صاحب البصيرة النافذة الذي لا 
يقنط الناس من رحمة الله ولا يجريء الناس على حدود الله ولا ينفر عن طريق الله ولا هاون في 
حدود الله 

إلى آحر تلك التحصصات وهذه العلوم والفنون الي تحتاحها الأمة متمثلة في رحال أكفاء يوحهون 
ويصنعون حضارها. 

إن ميزات الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- أنه قد رى جیلاً كاملا قادرا على أن يتبواً مكانة 
في الصدارة هذه الأمة» وحينما رحل الرسول الكرم إلى ربه لم تنهزم الأمة ولم تتدثر بل علت 
وانتشرت وغزت الأرض لتكون كلمة الله هي العليا. 

وهانحن نقول مشددين عليها: 

أعطي رجالا أصنع لك أمة.. 

هذا و إلا يا حسارة الغضب.. 


الأحسرين أعمالا..( الذِينَ ضَل سَعيْهُمّ في اليا الدّا وهم بون انهم ئون صنعا) 

لا نريد اعتذارا فقط؛ إن حد مس جناب البي صلى الله عليه وسلم ضربة بالسيف 

القضية لن تنتهي باعتذارهم.. و لا بإغلاق الإعلام ملف القضية.. إنه كفر و إعان: كما أن قضينا 
مع اليهود ليست فقط المسجد الأقصى 

إلا تنصروه فقد نصره الله: و إن تتولوا یستبدل قوما غی رکم ثم لا یکونوا أمثالكم 

إحو تاه.. 

٠‏ لا تطفؤا الغضب: لا عذر لكم إن حلص إلى رسول الله صلى عليه و سلم و فيكم عين تطرف.. 
٠‏ عودوا إلى المنهج وحولوا الغضب العارم إلى عمل منهجي طويل النفس دائم الأثر يعود على الأمة 
قي النهاية بالتمكين ولو بعد حين 

اللهم بلغت اللهم فاشهد 

وصلى الله وبارك على البي محمد صلى الله عليه وسلم 

أحبكم قي الله 


استمرار واستفمار الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم 


د. علي بن عمر بادحدح 

ما من شك أن النصرة الإسلامية خير البرية صلى الله عليه وسلم الي عمّت جميع بلاد المسلمين بل 
وبلاد العام كله لم يسبق هما مثيل» وفيها كثير من الدلالات الإبمانية والمنطلقات الحضارية والإيجابية 
العملية ال حققت ثمرات كثيرة وفوائد كبيرة» ويستشئ من ذلك التصرفات المندفعة اللخاطئة المشتملة 
على عنف وتخريب. 

شواهد الاستمرار: 

والسؤال الكبير المطروح هو: 

هل سيكون هذا الانتصار الكبير سحابة صيف تم تنقشع» وشعلة هماس ثم تنطفئ؟ 

والحقيقة أن المؤشرات بل المبشرات الأولية تدل على غير ذلك وتحمل قي طياتنما معالم استمرارية 
حيدة» تظهر ق شواهد ومظاهر متعددة» ومنها: 

-١‏ الإعلان عن عدم التوقف عن المناصرة الإبعانية والحضارية والمقاطعة الاقتصادية للمنتحات 
الدانم ركية بالاعتذارات مهما كانت واضحة أو رمية» وأن الاعتذارات لا تكفي ولا تشفي» وهذا 
ا وف اة رة دا 


۲- الانتقال والتوحه إلى المطالبة القانونية بتحرم الإساءة إلى الإسلام ومقدساته ورسوله الكرم صلى 
الله عليه وسلم وإحوانه من الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه» والإصرار على ذلك كأحد 
أهداف الانتصار» ومن المعلوم أن هذه معركة كبيرة لن تتم بسهولة» ولا يتوقع أن تنتهي في وققت 
قصير» والظاهر أا ستحكشف المزيد من المفارقات في الازدواجية الحضارية والسياسية لدى الغرب» 
الذي لديه محرمات تجرمها القوانين وتخرحها من دائرة حرية التعبير كمعاداة السامية والتعسرض 
للمحرقة اليهودية وغير ذلك» بينما تجعل التطاول على القرآن» والإساءة إلى رسوله الأعظم صلى الله 
عليه وسلم ضرباً من حرية التعبير» ومن شواهد ذلك ما نشرته الحارديان البريطانية من أن المجحلة 
الدانمركية ذاتما رفضت نشر رسوم مسيئة لعيسى عليه السلام عام ٢٠٠۲م‏ وعللت ذلك بأنه سيزعج 
مشاعر كثير من الناس» وأظهر من ذلك وأبلغ تصريح الأديب الألمان الحاصل على جائزة نوبل "غونتر 
غراس حيث قال: "إن جميع محرري الصحيفة كانوا على معرفة مسبقة بتحرم العام الإسلامي لرسم 
لله أو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وججاهلوا تحذير حبير دام ر كي في الشؤون الإسلامية 
وأصروا على نشر الرسوم المستفزة لأَهُم بمينيون متطرفون ومعادون للأحانب"» ثم الإعلان الصريح 
الواضح من رئيس تحرير البجلة سيئة الذكر بأن جحلته لن تنشر أي رسوم عن الحرقة اليهودية. 

۴- إعادة نشر الرسوم المسيئة في صحف وجملات أوروبية في معظم الدول الأوروبية الكبرىء» انتصارا 
E E E ES E N SSE E E‏ 
وأياأ كان السبب فإن ذلك حعل القضية تأحذ أبعادا عقدية وفكرية وحضارية أوسع وأعمق» ما حعل 
و ا ی و کا ا و و 
هو إساءة متعمدة من فغات متطرفة حاقدة» وهي وإن كانت لا تمثل كل الشعوب لكنها لتيارات ها 
نفوذها الإعلامي وحضورها السياسي والاجتماعي. 

٤‏ - التحول الإيجايي من الاستنكار وطرق التعبير عنه» إلى الأعمال والمبادرات الفكرية والدعوية في 
شأن التعريف بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم خحاصة»ء والدين الإسلامي عامة» والتنادي إلى 
توضيح المنهج الإسلامي تي حرية التعبير وحدودهاء وحقوق الإنسان وضوابطهاء وكل ذلك ضمن 
الأعتراف قفر السلين ق هرانت والدعرة إل العمل الذاتب والشروعات امس تة 
استدراکا للنقص» AS DEE ARES‏ للشجهة ولك مور دات و لن ترقت 
بإذن الله . 

-٥‏ بوادر ومظاهر الوعي الحيد لدى المسلمين حيث أد ركوا حقيقة الأعمال الي تمدف إلى إضعاف 
أو إيقاف نصرتمم» سواء قي ذلك الاعتذارات المبطنة المخادعة من الجلة ورئيس تحريرهاء أو الإعلانات 


الرسمية الي نشرها السفارات الدانمركية قي عدد من الدول الإسلامية» أو تعمد نشر الرسوم قي دول 


مختلفة لتشتيت المقاطعة» وكل ذلك كان موضع الفهم والاستيعاب الفكري» والذكاء والإتقان 
العملي. 

وقفة مهمة: 

قبل أن أمضي في المقال أقف هنا لأبين أننا ¬ معشر المسلمين - لا نسعى إلى إشعال صراع بين 
الحضارات» ولا نعمل على إثارة العنصريات» ولا فمدف إلى تأحيج العداوات» ومبادئ ديننا وحقائق 
تاريخنا وشواهد واقعنا تدل على ذلك وتؤكده» ولكننا في الحقيقة نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن 
معتقداتنا ومقدساتناء ونستدرك تقصيرنا في القيام بخدمة دينناء والتعريف بنبينا صلى الله عليه وسل 
ونعلن رسالتنا الحضارية ق الميادين الإنسانية. 

وقي الوقت نفسه فنحن نراحع ذواتنا لنجدد قي أمتنا نميزها العقدي» و موها الخلقي» ورقيها الحضاري 
ونشبتها عليه؛ لتكون لنا هويتنا الثقافية الحضارية الي لا تضعف و لا تذوب قي الحضارات الأخحرى 
الطاغية بقوة إعلامها واقتصادها وهيمنتها العسكرية والسياسية؛ وحن نكون في عصر العولة الجارفة 
رقما صعبا بحسب له آلف حساب؛ وتصبح أمتنا قادرة على دحول المعترك بأصالة تور و لا تمأئرء 
وتتقدم ولا تتقزم» وتتجدد ولا تتبدد. 

ومن نافلة القول بيان أن قي الغرب تيارات بمينية ذات توحهات عنصرية وممارسات متطرفة» وهي 
تستبطن أحقاد الحروب الصليبية» وتتبن الأفكار الصهيونية» وتلك التيارات ها نفوذ سياسي وتأثير 
إعلامي» وهؤلاء لا بد من مواحهتهم والوقوف في وحههم ما يدفع شرهم ويفضح آمرهم» وييطل 
كيدهم الذي يدفع نحو تسميم العلاقات وصراع الحضارات» ولا ينفع هنا التغاضي والسكوت فضلاً 
عن المداهنة والحاملة. 

متطلبات الاستمرار والاستثمار: 

والآن أشرع في هدف المقالة وهو محاولة الوصول إلى وضع إطار عام للوسائل والمعالم الي تكفل 
الاستمرار قي الانتصار للبي المختار صلى الله عليه وسلم وذلك من الناحية النظرية والعملية: 

أولاً: الجوانب الممنوعة: 

أبدأً بمذه الجوانب السلبية لأهمية منعهاء والتحذير منهاء لأنه يترتب عليها أضرار على مسيرة 
الاتتصار» بل رما أدّت إلى إيقافهاء بل قد تصل إلى إيجاد ما ييضادها ويحاربماء ومن هنا فإن الاستمرار 
-١‏ الامتناع عن جيع أعمال العنف والحرق والتخريب والإتلاف بأي صورة كانت لأما تسبب 
إخلالاً بأمن البلادء وإحراجا لحكوماتماء وإضرارا عمتلكاتماء وتشويها لسمعتها وحضارتماء فضلاً 
عما تُخلفه من إصابات وخحسائر في الأرواح» وكل ذلك في مله - على النحو الذي وقع قي سوريا 
ولبنان وأفغانستان - غير مقبول شرعا ولا مصلحة» فالتسبب في قتل مسلم جرم حطر وحطية 


كبرى» وإشاعة الاضطراب الأميْ مفسدة حسيمة»وقد أكد على منع ذلك العلماء المعروفون وضمنوه 
بياناهم. 

-٣‏ الامتناع عن الترويج لأي معلومة إلا بعد التثبت من صحتها والتعريف .عصدرهاء والله جل وعلا 
يقول: إ يا أيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنباً فتبينوا )» وذلك منعاً للضرر الذي يلحق بغير 
المعنيين» أو يثير البلبلة والخلاف بين المسلمين» ومن أمثلة ذلك إدراج أسماء منتحات ليست دان ركية 
على أا دار كية» والإصرار على ذلك بعد بيان الحقائق وتقدم الدلائل. 

۳- الامتناع عن المبالغات غير المشروعة» واجازفات الممجوحة» فمرة يذكر أن راسم الكاريكاتير 
وح ميتا حترقاء وأحرى يقال كذا وكذاءوهنا أقول إن عظمة الي صلى الله عليه وسلم ليست 
بحاحة إلى زيادات وإضافات وحسبنا ما ورد ق القرآن والسنة من وجوه عظمته ودلائل معجزاته»» 
فلا قبول للحروج عن الثابت المشروع» ولا نفع ق الابتداع غير المشروع. 

٤‏ - الامتناع عن استخدام الألفاظ البذيئة والسب والشتم فذلك ليس من أحلاق المسلمين» وينبغي 
الامتناع عن العدوان على الآحرين ما ليس فيهم» فالظلم ليس من شيم المؤمنين إولا يجرمنكم شنآن 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)» بل لا بد من احتناب كل ما من شأنه أن يفضي - 
بغلبة الظن = إلى الإساءة إلى الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يقول: ولا تسبوا 
الذين تعر من دوك اله فوا لاله كوا من ر عك وى مر الاه قال ابن كر قول اله 
تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن سب آهمة المش ر كين» وإن كان فيه مصلحةء إلا أنه يترتب 
عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المش ر كين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو" [ تفسير 
ابن كثير ص ۷١١٠:‏ []» "وهذه الآية الكريمة - من آيات الأحكام - أحذ العلماء منها أصل سد 
الذرائع» لأن سب الأصنام بالنسبة إلى ذاته حائز مطلوب» ولكن لما كان هذا الأمر الحمود الطيب- 
وهو سب الأصنام وتقبيحها - قد يؤدي إلى أمر آخر لا جوز وهو سب الله» مُنع هذا الشيء الطيب 
ا للذريعة " [ العذب النمير للشنقيطي ٥۲۹/۲‏ ]» وزاد القرطي الأمر إيضاحا بقوله:" قال العلماء 
E EEE‏ ا ال 0 لار ى م و ن ت 
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كنائسهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه .متزلة البعث على المعصية...وفي هذه الآية ضرب 
من الموادعة» ودليل على وحوب الحكم بسد الذرائع " [ تفسير القرطي »][٠۲۲٠/١‏ والقوم اليوم - 
ف مله دال عجرن ديا ول تيعون رة لي امسا متبط باحكام الشت رع لا مشار 
النفس وعواطفها. 

ARE E 

أ - الناحية المنهجية الفكرية: 


-١‏ الاحتهاد في الإحلاص لله عز وحل وابتغاء مرضاته» والحذر من المباهاة في النصرة» والمزايدة 
للصحوبة بالعجب أو الغرور» بل كل نصرة وعمل قليل تي حق وواحب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. 

- البدء بالنفس» والربط بين العلم والعمل» والتلازم بين القول والفعل» فلا ينبغي أن ندعو الناس 
لنصرة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نتمسك بمذيه» ولا نتبع سنته» ولا تعظم قدره. 

-٣‏ اعتماد مبدأً الرحوع إلى العلماء وذوي الرأي والحكمة لاستشارتمم والصدور عن رأيهم» سيما 
ف الأعمال الُشكلة الي تحتاج إلى علم وبصيرة» وكذا الأعمال الكبيرة الي تحتاج إلى حبرة بالواقع 
ومعرفة بالعاملين في الميدان. 

> - العمل .عبدأً التعاون والتكامل» والبعد عن التفرد والتعارض؛ حن لا تتكرر الجهود مع إمكانيية 
جمعها وإحراحها بصورة عظيمة تزيد نفعها وانتشارها؛ ولكي لا تستنفد الإمكانيات مع وحود 
صورة أمثل وأفضل لاستشمارها. 

-٥‏ التوعية والتربية على أساس الربط بالأصول والكليات دون حصر الأمر في الفروع والشكليات» 
فالمقاطعة - مغلا - مبدؤها تعظيم الدين وحرماته» وأساسها وحوب الدفاع عن كل ما يسيئ 
لالإسلام والمسلمين»ء وإطارها العام إضعاف المعتدي وعدم التسبب تي إعانته على عدوانه بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة» معنوية أو مادية» وحين تكون توعيتنا بجحتمعنا وتربيتنا لأبنائنا على هذا النحو 
فستكون مقاطعة الدانمرك جرد نموذج ومثال ف سياق أشمل وأكمل. 

-٦‏ غرس معان العزة والقدرة في نفوس المسلمين والتنويه بإمكانية تأثيرهم على واقع مجتمعاقم 
وحكوماتمم» وبيان العوامل المؤدية إلى ذلك وإشاعتها والحث على العمل يما والاستفادة منها. 

۷- إحياء المعاني والمفاهيم الإبمانية كوحوب عبة البي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على ما سواهاء 
وأهمية التضحية فداء للدين» والربط بالسيرة وصاحبها عليه الصلاة والسلام ومثال ذلك ما ورد 
عناوين إحدى الصحف بالط الكبير: "المسلمون يجددون بيعة الرضوان"» وينبغخي أن نرسخ في 
النفوس والعقول أن الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلم دين واعتقاد» وعمل 
والتزام» ودعوة وتعريف» ومنهج حياة» وليس جرد رد فعل. 

ب - الناحية العملية: 

-١‏ الدعوة إلى احتماع عاحل لعدد من علماء المسلمين وقياداتمم الدعوية ومؤسساتمم ذات السمعة 
والمصداقية ال ها كلمة مسموعة ومكانة مرموقة عند الشعوب الإسلامية» لتدارس الحدث وتداعياته» 
وتوحيه وترشيد المسيرة» وتبيْ المشروعات والأعمال النافعة والتعاون على إنجاحهاء واستمار 
إمكانيات الجمهور ف المسارات الصحيحة» والمجالات المفيدة» وتوضيح الأساليب الحضارية والفكرية 
المطلوبة» وإعلان المنع والتحذير من التحاوزات والممارسات المشتملة على العنف» وتقدم المطالب الي 


تحقق الصاح بصورة مناسبة» ليبقى الاتتصار حضارياً ومستمراً وإيجابيا ومتناميا غير منحرف إلى ما لا 
ينفع» وما لا تحمد عقباه» ولعل هذا الأمر يرى النور قريباً بإذن الله. 

-٣‏ تطوير منهجية المقاطعة واستثمار أهدافها وتوحيه مسارها وذلك من خلال غرس أهمية الاكتفاء 
لذا ودعم المنتجات الحلية والصناعات الوطنية» والانتقال إلى التكامل الاقتصادي مع الدول العربية 
والإسلامية لتعظيم القدرة الاقتصادية للمسلمين» ولتبادل الخبرات والتجارب بينهم» وللتحرر من 
الهيمنة والضغوط الاقتصادية الي تُمارس ضد الدول والشعوب الإسلامية» ويحتاج ذلك إلى تدارس 
وتباحث بين المختصين الاقتصاديين والتجار والصناع والغرف التجارية» وكذا القيام بالدراسات 
والبحوث اللازمة» والعمل على تحريك وتقوية دور المؤسسات الإقتصادية كالغرف التجارية 
والمنظمات واججالس التجارية التابعة لجامعة الدول العربية» ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 

۳- العمل على تقوية المقاطعة الاقتصادية وتقديمها كأسلوب سلمي معبر ومؤثر وذلك من خلال ما 
* إيجاد المرجعية الموثوقة المنضبطة للمقاطعة لمعرفة المنتجات والش ر كات وبلاد منْشَيها عن بينة ووفق 
معلومات وونائق صحيحة. 

* الت ركيز قي المقاطعة لا التشتت» فالمقاطعة إزاء هذه الجريمة للدانمرك ومنتجاتما فهي البادئة والمعاندة» 
ولا ينبغي توسيع الدائرة بشكل كبير ولدول عديدة» فهذا تشتيت للجهد والقوة» وعدم ملاءمة 
للإمكانية والقدرة. 

* تقد الأدلة الشرعية والدراسات الاقتصادية الي توضح حدوى المقاطعة وإمكانية تطبيقها وآثارها 
الإيجابية على الاقتصاد الحلي والإقليمي والإسلامي؛ لتكون المقاطعة عن قناعة وبصيرة لا بجرد عاطفة 
قد تخبو أو تنطفيء جحذوقًا. 

٤‏ - العمل على فتح أبواب المشا ركة في حدمة الإسلام ونصرة البي صلى الله عليه وسلم لكل 
السلمين على اختلاف بلادهم وتخصصاتم وإمكانياتمم وعدم الاقتصار على دور العلماء أو الدعاة أو 
الشباب وحدهم» وذلك من خلال تبي فكرة " أنصار الرسول" بحيث يتشكل تحتها بجموعات عمل 
مثل: « رحال حول الرسول » « نساء حول الرسول » « أطفال حول الرسول » « تحار حول 
الرسول » " امون حول الرسول » وهكذاء مع إتاحة الفرصة لكل أحدِ ليْقدّم أي شيء مهما كان 
قليلاًء ويكون ذلك من خلال التحديد للعمل المطلوب» التوجيه لطريقة تنفيذه»» وجمع الجهود 
والأعمال ق نسق واحد لإحراج مشروعات كبيرة. 

-٥‏ العمل على العناية بتوظيف الإعلام في حدمة الإسلام وإبراز حاسنه والتعريف بالرسول الكرم 
صلى الله عليه وسلم ونشر شائله» ووضع حطة إعلامية مشفوعة بآليات ومشروعات خحددة؛ لتسخير 
الوسائل الإعلامية قي الحال الإيجابي» ومناقشة الصور النمطية الخاطئة عن الإسلام بأسلوب علمي 


منهجي ولغة حضارية راقية» بحيث تعد البرامج المختلفة» والإعلانات المتميزة» ومواقع الانترنت» 
والمقالات الصحفية باللغات المختلفة» لتعكس الحقيقة وتدحض ما يخالفهاء على أن يكون ذلك 
بشكل مس آغذا عدا لاد رة لا للدافة والر يت ا اليف 

LN AS SEES URE SERE OES 
والواحبات» وتحديد المطالبات» والعلم ما يلزم ها من الإمكانيات» وعدم الوقوع تحت وطأة‎ 
المحالفات والتجاوزات» والعمل على استثمار وتوحيد جهود الققانونيين والمؤسسات القانونيية‎ 
ارف ر ا يكره لارو ان ا ى جا يقالن وار انان‎ 
والرسل والمقدسات بإصدار القوانين والتشريعات العالمية ي ذلك.‎ 

۷- العمل على الت ركيز على عظمة ومكانة وفضل الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم وحقوقه على 
أمته» والتعريف الشامل بسيرته العطرة في جحتمعات المسلمين من خلال جميع الوسائل الممكنة» 
كمناهج التعليم» ووسائل الإعلام» والتربية الأسرية» والأنشطة الاجتماعية» والبرامج الثقافية وغيرها. 
۸- العمل على تحقيق التحلي بأحلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم» وتأسيس مراكز متخحصصة وعقد 
مؤتمرات دورية لإحياء وتحديد الانتصار للبي المختار صلى الله عليه وسلم وإبراز حوانب العظمة في 
و في واقع الأمة كإمام عادل» وسياسي محنك» وقائد 
شجاع» وقاض عادل» وتاجر أمين» ومعلم قدير» ومرب فاضل» وصديق وقي» وزوج كري» وأب 
رحیم. 

۹- مقاطعة كل ما يدعو ويؤدي إلى البعد عن هديه وسنته» أو يخالفها ويرو ج لما يعارضهاء أو ينقص 
من قدره وعظمته» كالقنوات الفضائية الي ندم المواد المابطة المشتملة على عرض العورات وإثارة 
الغرائز والترويج للمحرمات» فالاتتصار للرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي مقاطعتها لما فيها 
الإإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والترويج لما يحالف ما جاء به من دينه العظيم وما 
اشتمل عليه حلقه القوے. 

٠١‏ - العمل على الإفادة والتواصل والتعاون مع المنصفين من غير المسلمين لمعرفة الوسائل الناحعمة 
ولغة الخطاب المناسبة لعقلية مجتمعاقم و إلى تصحيح الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام 
ورسوله الكرم صلى الله عليه وسلم» وتيسير عرض وفهم حقائق ومحاسن الإسلام. 

-١‏ عقد الندوات والمؤتمرات والحاورات والمناظرات للتعريف بالإسلام» وذلك من خلال زيارة 
علماء ومفكري المسلمين إلى بلاد الغرب» ودعوة بعض الرموز الدينية والثقافية والإعلامية الغربية إلى 
بعض الدول الإإسلامية. 

د. علي بن عمر بادحدح 

المشرف العام على صفحة الانتصار للني المختار 


الأصول الفكرية لعلاقة الغرب مع ني الإسلام 


د. باسم حفاحي 
بعشل ني الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم مشكلة تاريخية مزمنة حن الآن في أدبيات الفكر الغربي. 
ويظهر من حين لآخحر هجوم فكري وإعلامي عنيف على شخص البي عليه الصلاة والسلام. يعتبر 
البعض أن هذا اهجوم حالة شاذة من قبل أفراد بأعيانمم» ويحاول طرف آخر أن يلقي باللائمة على 
نظريات المؤامرة» ويدعو ثالث إلى أن نتغير نحن حى لا يهام رموزنا الآحرون. يرى الكاتب - من 
حلال الأدلة التاريخية والفكرية - أن الموقف الغربي من البي عليه الصلاة والسلام لم يتغير با حمل» 
alee SOE I‏ والاستهزاء وإن احتلفت صور التعبير عن هذا الموقف بين 
فقات الحتمع الغربي المختلفة. يقدم الباحث مجحموعة من العناصر الفكرية الي سامت عر التاريخ 
الغربي في صناعة صورة ذهنية سلبية وقانمة عن البي الكريم. كما يهدف البحث إلى التعريف بأهم 
القواسم الفكرية المشتركة للموقف الغربي من بي الإسلام» وأسباب هذا الموقف الفكري» وكيف 
بمكن مقاومة هذا ارقف عمال لاع عن هرر الأمة الإسلامية. يختتم الببحث .عجموعة من 
المخطوات والأفكار العملية الي تمدف ق مجحملها إلى أمرين: الأول هو: تصحيح الصورة الذهنية لدى 
المنصفين من مفكري الغرب عن ني الأمة» والثا هو: وقف التشويه المتعمد هذه الصورة من قبل 
البعض الآحر من المفكرين والإعلاميين والسياسيين الغربيين المعاصرين. 

مقدمة 

شهدت الفترة الماضية ارتفاع نيبرة المواحهة مرة أحرى بين العام اللإسلامي من ناحية» وبين أوربا من 
ناحية أحرى في ما يتعلق بالهجوم على شخص البي محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم أن هذا اهجوم 
تكرر كثيرا خلال الإعوام الماضية» وبصور متعددة» إلا إن العام العربي والإسلامي لا يزال مصراً على 
التعامل مع كل حالة من تلك الحالات الي يهاحم فيها حير البشر» وكأما حالة منعزلة وفردية» 
وجب أن تعامل قي هذا السياق. ويغيب عن الكثير من أبناء الأمة أن الموقف الفكري الغربي من البي 
صلوات ربي وسلامه عليه کان - في جحمله عبر التاريخ - موقفاً عداثياء وإن اخحتلفت صور التعبير 
عن هذا العداء. 

قصور تي الفهم 

يلقي البعض اللوم على الأمة الإسلامية لتخاذهها وضعفها من ناحية» أو لتكرار حوادث العنف الي 
تتبناها بعض فصائل الأمة تحاه الغرب. یری البعض = مورا = أن ما يسمى بالإرهاب الإسلامي هو 
سبب هجوم الغرب على الإسلام وعلى ني الإسلام. ونسأل هؤلاء .. وهل كان الغرب بمدح الي 


صلى الله عليه وسلم» أو حي يسكت عن إيذاء شخصه الكر وإهانته عندما كانت الأمة الإسلامية 
في حالة وفاق وسلام تام مع دول الغرب؟ إن الغرب لم يتوقف عن اهجوم على رسول الإسلام - 
فكريا وعقدياً - طوال القرون الماضية» وهو موقف عام لم يشذ عنه إلا القليسل من المفكرين 
والمتدينيين. 

يرى البعض الآحر أن اهجوم على الإسلام أو على نبيه الكرم ليس إلا حالات فردية لمن يبتغون 
الشهرة» أو حن فلن أسقادا عل اساك ويقوم هؤلاء بسرد بعض النقولات التاريخية أو المعاصرة 
مفكرين غربيين يعدحون شخص البي» ويعتبرون أو وجود هؤلاء يقدح في فكرة وجحود عداء فكري 
عام ق الغرب جاه الإسلام أو شخص الرسول الكرعم. والحقيقة أن الاستشهاد ببعض الأقوال - مع 
حذف السياق التاريخي ها - يمكن أن ا 
بشخصية البي صلى الله عليه وسلم. 

لابد ان نلاحظ هنا أن معظم الاقتباسات الإيجابية من المفكرين الغربيين حول ني الأمة إنغا تصف 
مواقف البي وعبقريته الإدارية والعسكرية والقيادية» ونحاحه قي إقامة الحضارة الإسلامية» ولكنها لا 
تقدم هذا البي الكريم بصفته مرسل من رب العالمين» أو يحمل رسالة ماوية يدين بها اليوم أكثر ممن 
مليار نسمة. إن معظم الثناء على الرسول تي الفكر الغربي إنما هو ثناء على رمز سياسي أو احتماعي 
.. وليس قبولاً أو إقرارا بأحقية الإسلام ونبيه الكرع في التنافس الحضاري الإنساني. 

يقع البعض من أبناء الأمة من الدعاة والمصلحين ق لبس بشأن ذلك» وهم يدافعون عن الغرب بوصفه 
معدلا أو متعدد الرؤى فيما يتعلق بي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ما يغيب عن هذه الرؤية 
رها أإضا ‏ هو اإدراك أن الفكر الفرن برك وفق خمزعة شن المسلمات الأسامية الى الف 
بقوة الدعوة الحمدية في المبادئ والمسلمات» وبالتالي فإن الأصل في العلاقة الفكرية بين الغرب وبين 
الإسلام م يكن يوماً ما التوافق وإغا كانت العلاقة دائماً من النواحي الفكرية تميل إلى المواحهة وعدم 
الاتفاق. 

من الهم أيضاً ي هذا امقام ان نفصل بين أمرين: الأول هو العلاقات بين الشعوب» وال كانت في 
كثير من الأحيان نميل إلى السلام والوئام» وكذلك العلاقات السياسية الي تتبدل وتتغير وفق المصال. 
أما الأمر الثاني فهو الرؤى الفكرية باه البيء وال لم تتغير كثيرا في الغرب منذ بعثة البي صلى الله 
عليه وسلم وحن التاريخ المعاصر» وكانت في ججملها رؤى ومواقف معادية وصدامية. 

إن الأحكام الفكرية لابد وأن تنطلق من الرؤى المشت ركة والمستمرة عبر فترات زمنية طويلة» ولا 
تقاس على ما شذ من الأقوال أو الأفكار. والغرب عبر تاريخه الطويل من المواجهة الفكرية والدينية 
مع العام الإسلامي كان دائما ميل إلى الطعن في شخحص البي» وهو ما لم يتغير عبر قرون طويلة من 
العلاقة مع الغرب» ولذلك أسباب سيأ بيانا ق هذا المقال. 


هل الغرب كيان فكري واحد؟ 

نرى قبل الحديث عن الموقف الفكري الغربي من البي صلى الله عليه وسلم أن نؤكد إدراكنا أن 
لغرب ليس كاتا واحدا فيا تعلق اليا سات رطام اشرب وم راف زل الغرت الساسية هن 
العام العربي والإسلامي. كما أن الغرب ا کف ا و ا وی 
اقترابه أو ابتعاده عن دعوة ورسالة ني الله عيسى عليه السلام أو الأديان بوجه عام. فليس كل الغرب 
ا و ا ا وهناك فوارق كبيرة بين المدارس والمذاهب الدينية المختلففة 
داحل المسيحية في الغرب. 

لكن رغم كل هذا التباين والاحتلاف ف السياسات والطبائع والتوحهات» إلا أن الغرب يكاد يكون 
كيان واحدأ عندما يتعلق الأمر بالحوانب الفكرية المتعلقة بعلاقاته مع الحضارات الأحرى والديانات 
ال تختلف عن ديانات الغرب. فرغم تعدد المدارس الفلسفية والفكرية في الغرب» إلا أن هناك قدر 
مشترك وواضح من المفاهيم الفكرية الأساسية عندما يتعلق الأمر بالرؤى المقابلة حول مستقبل البشرية 
وهدف الإنسان من الحياة على الأرض. لذلك فإن من الممكن أن يتم الحديث عن الغرب بوصفه 
کا و اعدا عا ان ار اة الارن قا ا رت ي 

وسوف تتعامل هذه الدراسة مع الغرب ككيان فكري واحد من ناحية المنطلقات الأساسية للحضارة 
الغربيةء والمبادئ الي قامت هذه الحضارة عليهاء وعلاقة ذلك بعوقف الغرب من البي صلى الله عليه 
و 

مشكلات الفكر الغربي مع ي الإسلام 

لكي ننجح في فهم علاقة الغرب فكرياً ببي الإسلام صلى الله عليه وسلم» فلابد أن نبتعد قليلا عن 
المواقف» وندرس المبادئ. إن المواقف ليست إلا تعبيرات واقعية عن الأفكار الكامنة في الشخحصية 
الغربية» واليّ تكونت عبر قرون طويلة من التأثير الفكري الذي كون قناعات راسخة لا تتزعزع 
داحل الشخحصية الغربية فيما يتعلق بعلاقتها بالخالق» وعلاقتها بالكون والطبيعة والآحرين من البشر. 
وهذه القناعات تتصادم بشدة مع ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم» ولذلك نشا العداء وليس من 
المتوقع أن يقل أو ينتهي في القريب. وهذه بجموعة من الأسباب الفكرية الي سامت قي تكون علاقة 
العداء على المستوى الفكري. 

مر كزية الله أم مر كزية الإنسان 

إن المشكلة الرئيسة في علاقة الغرب فكرياً بالعا م الإسلامي» وعداء الغرب للبي صلى الله عليه وسلي 
هو مر كزية الله تعالى في الكون لدى المسلمين» وال تتجسد في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم» وقي 
دين الإسلام وف واقع الأمة الإسلامية بصرف النظر عن درحة تدين والتزام أفراد هذه الأمة. 


إن الغرب في المقابل ينطلتق فكريا ¬ وبكل فات جتمعاته وكل مفكريه - من فكرة م ركزية الإنسان 
في الكون» وأن الفرد هو مركز الاهتمام الرئيس» وأن تطلعات الفرد وحقوقه وحرياته تقدم على أي 
أمر آخحر» وحن أمور العبادة وعلاقة الفرد بالإله. 

إن الغرب يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قدم مفهوما بعكن أن يهدم الفكر الغربي من أساسه 
.. وهو مركزية الله تعالى في حياة البشرية مقابل نظريات الغرب الي تقوم على مركزية الإنسان. 
لذلك احتار الغرب أن يجعل عداء الإسلام ضمن منظومة قيمه الرئيسة لأنه بذلك يتمكن من إبقاء 
الفرد م ركزا للكون في مواجهة دعوة محمدا صلى الله عليه وسلم الي حافظت على مكانة الخالق حل 
وعلا ومر كزيتها في حياة البشر. 

وحول ذلك تحدثت المؤلفة البريطانية كارين أرمسترونج - صاحبة كتاب "محمد" قائلة: "علينا أن 
نتذكر أن الاجحاه العدائي ضد الإسلام قي الغرب هو حزء من منظومة القيم الغربيةء الي بدأت في 
التشكل مع عصر النهضة والحملات الصليبية وهي بداية استعادة الغرب لذاته الخاصة مرة أحرى. 
فالقرن الحادي عشر كان بداية لأوروبا الجديدة و كانت الحملات الصليبية .مثابة أول رد فعل جماعى 


تقوم به أوروبا الجديدة."[1] 


تمحور الفكر الغربي حول شخصية المسيح عليه السلام. وتحولت شخصية المسيح بعد تحريف الدين 
اللسيحي إلى جحسيد للفكر الغربي حول مركزية الفرد في الكون. فقد تحول الإله قي نظر المتدينين إلى 
شخحص .. إله في صورة فرد .. دفع دمه ننا مقدماً طحميع حطاياهم القادمة. وعندما سيطر الفكر 
النفعي على الشخصية الغربية» أصبح التعلق بشخص المسيح بمثل قمة النفعية لمن اختاروا التدين» فهو 
قد قام بدفع فاتورة حطاياهم حن قبل أن يقعوا فيهاء وأبقى حم الحياة لكي بمارسوا فيها ما شاءوا من 
أفعال طالما أن محبة المسيح - كفرد وكإله - تسيطر على مشاعرهم. أما من تركوا الدين المسيحي 
بأكمله» وأصبحوا لادينيين أو ملحدين» فقد كان المسيح - بعد تحريف الدين - أيضاً مركزيا في 
مواقفهم الفكرية .. فهو فرد» وبالتالي لا يعكن أن يختلف عن غيره من البشر» وبالتالي فليس هناك إله 
- بزعمهم. كما أن المسيح بصورته الي قامت الكنيسة الغربية بتصويرها رحيم منعزل عن حياة 
الناس .. يقبل بكل معايير الحياة الإنسانية» ولا يدعو إلا إلى الحرية والمساواة .. وهي أهمقيم 
العلمانية ولا تصادم من تر كوا الدينء وبالتالي فلا حاجة إلى مصادمة المسيح. 

أما العلاقة مع محمد فهي علاقة تصادمية مع كل من التيار الديي والعلمان ف الغرب على المستوى 
الفكري. فمحمد - صلى الله عليه وسلم - حرص على أن يكون فرداً .. إنساناً بكل معان 


الإنسانية» ورفض أن يكون إله ني صورة إنسان» وبالتالي فهو يناقض فهم المتدينين من الغرب للإله 
الذي عرفوه» وبالتالي تكونت الكراهية والضيق من كل ما عثله حمدا صلى الله عليه وسلم .. فهو 
ليس على شاكلة السيح .. قي نظرهم. وهو يناقض أيضا مشاعر ورغبات غير المتدينين» لأنه يطلب 
من البشر - كما أمره حالقه - بالكثير من العبادات والأعمال والالتزامات» ويقدم حرية الجتمع على 
حرية الفرد» ويضحي بالمساواة من أحل العدالة ومن أجل صلاح المحتمع. كل ذلك ساهم في تكوين 
صورة سلبية وقاسية عن ني الإسلام. 

إا ق الت او ق ت ا ی و 
واقع يطحن أحلامهم .. لذلك انتشر قي التدين الغربي قصص المعجزات والخوارق وكراممات 
القدسن راصح ذلك مكرتا رما هن مكرات فين السين:الفرن. آما عدا لى ال عليه 
وسلم فقد حسد إمكانية انتصار الإنسان دون حاحة إلى المعجزات .. لقد كانت حياة الرسول - في 
نظرهم - خالية من المعجزات» والحياة الغربية قاسية» والتدين فيها يسمح للفرد أن يحلم بالمعجزة 
للفرار من الواقع» وبي الإسلام لا يعد بالمعجزات» وإنما بحياة مليئة بالجهد والجد والمعاناة من أحل 
آحرة حكن فيها الاستمتاع بالجنة. 

لقد بجح من حرفوا دين المسيح أن يقنعوا أنصار المسيح في الفكر الغربي» أن هم أن يجمعوا بين كل 
مقع الدنيا - فقد دفع من ذلك المسيح - وأن يجمعوا معها أيضاً النجاة ثي الآحرة لأم أحبوا المسيح. 
وهكذا يتفرغ المتدين للحياة دون الحاجة الحقيقية للعمل فإن محبة المسيح كافية للجنة. أما حمدا فإن 
دينه ودعوته تطلب من الإنسان الكثيرء ولا تعد بالمقابل إلا بأمل في رحة الله. كيف إذن لمن يعتنق 
الفكر النفعي أن يحب محمدا؟ 

ويروي الكاتب العربي هشام حعيط في تحليله للشخصية الأوربية كيف أما نظرت للعا م الإإسلامي 
ولدعوة البي صلى الله عليه وسلم فيقول: "يسير تاريخ الإسلام لا وفق ديناميكيته الخاصة» بل 
كانعكاس شاحب ومعكوس لتاريخ الغرب. لنأحذ مثلا على ذلك: شخصية محمد. نلاحظ أنه ضمن 
كل تحليل هذه الشخصية تنساب عملية مقارنة مع المسيح. إذا كان محمد غير صادق فذلك لأن 
المسيح كان صادقا؛ وإذا كان متعدد الزوحات وشهوانياء فلأن المسيح كان عفيفا؛ وإذا كان محمد 
حاربا وسياسيا فذلك استنادا إل يسو ع مسام» مغلوب ومعذب"[أ]. 

تجحذر فكرة النبوة الكاذبة 

E a‏ رو عا اا 
والسلام» ولا يزال هذا الموقف هو السمت المشترك لمعظم المفكرين المتدينين الغربيين» رغم أن بعضهم 
قد تنازل ووصف البي ببعض الصفات الإيجابية كقائد سياسي» أو مصلح إنسان» أو إنسان طموح» 
ولكن ليس كبي يوحى إليه. وأحطاً كثير منا في فهم دلالة العبارات» وال تطير يما وكالات الأنباء 


العربية والإسلامية» وكأمما تمثل تحولاً فكرياً في نظرة الغرب للني. فكم تغنينا بعبارة أن "العظماء مائة 
وأعظمهم محمد" وغيرها من العبارات الي يكثر تقديمها قي هذا السياق. 

كما تسببت هذه الرؤية في كذب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في تكوين فكرة مسيحية استقرت 
في أذهان الكثير من المفكرين الدينيين قي الغرب. هذه الرؤية تتصور أن هذه النبوة الكاذبة قي ظنهم 
قد أوقفت تطور الإنسانية باتجاه المسيحية. يقول أحدهم: "لقد أمكن محمد أن يكون إمبراطورية 
سياسية ودينية على حساب موسى والمسيح".[أأاً] 

ويلحظ أحد المفكرين أن فكرة أن البي لم يكن نبيا حقيقيا صادقا قد تحذرت دون أن يصدها أي 
ريب أو شك أو حي خاولة للتفهم الحقيقي للرسالة الإسلامية عند مفكرين عديدين من القرون 
الوسطى» أمثال رون مارتن» وريطولدوء ومارك دي تولاد» وروجيه بيكون. وتحولت دعوة الإسلام 
في نظر هؤلاء إلى رسالة ناسوتية أملتها مشاريع المصالح السوداء الدنيوية والشخصية. أما القرآن فليس 
سوى جحموعة من الخرافات مستعارة من التوراة وبشكل مشوه قي نظر هؤلاء. 
E Ca U SE SAE EAE‏ 
ومهما ادعى أنه أفضل من الدين المسيحي الذي ت ركه معظم الشعب الأوربي عملياء ولکنه لا یزال 
يحرك معتقداته الفكرية في التعامل مع الآحرين بقوة. 

هوس فکري 

إن کل تساؤل وانشغال کبیر بالآحر إا يعکس في طياته a‏ الآحر. وقد قدم الإسلام منذ 
ظهوره ذلك "الآحر" الذي عرفت أوربا نفسها وطموحاتما من خلال مقابلته والمصادمات معه. فرغم 
أن الإسلام في بداية انتشاره لم يول الغرب أي اهتمام - لتخلف الغرب حينها- إلا أن الإسلام 
وشخصية البي محمد بوصفها تحسیدا للكمال الإنساني لدى أنصار الإسلام قد أصبحا حور الهمحوم 
الک ك ع ال اک ن ا ت ا و ا ا ان ارا و ا فو اة 
السيحية» ولكنها لا تستطيع أن تتحرر مطلقا من أثر الفكر السيحي على شعوها. وهذا الفكر 
اللسيحي الغربي قد توحد عبر القرون الماضية حول فكرة معاداة الإسلام» وتقلم موذج شخصية 
المسيح عليه السلام - بعد تحريفها- ني مواحهة شخصية البي محمد صلى الله عليه وسلم» وهو ما 
يفسر الهوس الغربي بالهجوم على البي. 

أما بالنسبة للا تجاه غير المتدين - كما يذكر أحد المفكرين العرب- الذي يؤثر أكثر فأكثر في الحقيقة 
الاحتماعية الأوربية عرور الزمن. فمنذ أن تحررت الفكرة العلمانية من الضغط المسيحي على التأمل 
العقلاي وعلى الممارسة السياسية» انفتحت نظرة حديدة للكون. هذه النظرة الجحديدة مكنت من رؤية 
الإسلام بعمق» كجزء متمم وهام من الحياة الإنسانية» ولكنه أيضاً حصم سياسي وعسكري عند 
تمثل قي ذلك الوقت يق الإمبراطورية العثمانية. 


لذلك استمر العداء رغم اخحتلاف القوى الح ركة له» واستمر الهوس بالعا م الإسلامي. وظهرت 
الانتقائية الفكرية الغربية ال ترى أن الإمبريالية ليست إلا مهمة حضارية للارتقاء بشعوب الأرض» 
وأن مقاومتها من قبل المسلمين الذين يتمثلون شخصية نبيهم ليسوا إلا برابرة يحب القضاء عليهم من 
أحل استمرار المهمة الحضارية نحو هدفها في تنقية الجدس البشري من كل أنواع البرابرة» وعلى 
را اا ا 

مرآة داكنة لواقع الغرب 

ال ایی اک ال ی اه عل وم ردد كا اوغ ن اکال 
الإنساني الذي لا يكن للغرب بأفكاره ونظرياته ونمارساته أن يصل هما. وعند هذا الفريق من 
الغربيين» يصبح القضاء على هذا النموذج هما حقيقيا بذاته. فكأن حياة البي محمد صلى الله عليه 
وسلم تمثل ذلك الضمير الذي يوخز الغرب في حنباته» وكأنه مرآة داكنة توضح مم بالدليل الواقعي 
مدى التردي الذي وصل إليه حال الشخصية الغربية نتيجة لابتعادها عن النموذج المحمدي. 

قد يعترض بعض المفكرين العرب بل والمسلمين على تصوير واقع الشخصية الغربية بهذا الشكل 
المأساوي» ولكن الحقيقة أن هناك فراغ روحي ضخم في الغرب بالعموم» ويظهر ذلك من ارتفاع 
معدلات الجريمة والإدمان والانتحار وانتشار الرذائل» بل وتصديرها إلى كل أنحاء العام. وقي المقابل 
تظهر الشخصية المسلمة الي بمثلها البي صلى الله عليه وسلم كمقابل حاد في مواحهته لتلك 
الشخحصية الغربية. ومنها هنا نحد اهجوم الشديد والمتكرر على شخص البي صلى الله عليه وسلم. 
مشرو ع مواز للغرب 

إن أحد مشكلات عداء الغرب التاريخي للبي صلى الله عليه وسلم» هو أنه جحاء بنظام سياسي 
وفكري متكامل يناز ع الغرب قي المسلمات الأساسية» وكذلك في طرق التنظيم والإدارة وسياسة 
اعات اوا في نمط العلاقات الاجتماعية داحل الجتمع» وبين الجتمعات المختلفة. إنه ببساطة 
نظام متكامل مواز للنظام الغربي» ولا يلتقي معه» وإنما يقدم بديلاً قوياً وخحطيرا له. 

وكما يذكر أحد المفكرين العرب فإن "الخوف من قوة الإسلام امح ر كة يأحذ قي اللحظات التراجييدية 
شكل الدفاع والصراع والمشاحرة» أحد أكثر الأشكال الانفعالية ق التاريخ. لقد أبرز مفهوم الإسلام 
السياسي كتهديد متواتر» ومفهوم الدين السياسي كبنية تاريخية في أصول الإسلام. يقول غولديهر: 
إن الإسلام قد جعل الدين دنيوياً لقد أراد أن يبي حكماً هذا العام بوسائل هذا العامم."[1۷] 

لذلك هاجم المفكرون الغربيون بشدة المشروع الحضاري الإسلامي» واعتبروه خطرأ كبيرا يدد 
سيادة الفكر الغربي وانتصار الحضارة الغربية» وماية التاريخ. ولم يبدأ هذا الأمر مع أحداث سبتمير» 
أو مع نشوء فكرة صدام الحضارات أو نظرية مماية التاريخ» وإنغا سبق ذلك بقرون عديدة» واستمر 
يغذي الشخحصية الغربية .عبررات العداء للعا م الإسلامي ولشخصية البي محمد صلى الله عليه وسلم. 


وأنظر إلى أحدهم عندما يقول منذ أكثر من قرنين من الزمان: "يجب القول إن من بين كل الذين 
تحرءوا على سن القوانين للشعوب» م يكن واحد منهم أحهل من محمد. و بين كل الإبداعات 
الخرقاء للفكر الإنسان» لم يكن هناك أتعس من كتابه. وما بحدث في آسيا منذ ألف ومائي سنة يكن 
أن يكون البرهان» لأننا لو أردنا الانتقال من موضوع حاص إلى ملاحظات عامة» لكان من السهل 
البرهان أن الاضطرابات في الدول» وحهل الشعوب في هذه المنطقة من العام إنما هو تأثير مباشرء إلى 
حد ما» للقرآن ولأحلاقه."|۷] 

إحياء فكرة المراحهة 

يرى الكثير من المفكرين الغربيين آن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من تسبب في إحياء روح المقاومة 
والمواحهة في حياة العرب والمسلمين» وأن الدين الإسلامي هو الحرك الرئيس لحميع أفكار المقاومة 
الملوحودة في أفكار وتصرفات الشعوب الإسلامية. والمقاومة هنا - ليست فقط فكرة مقاومة العدوان 
- وإنما كل أشكال الانتصار على النفس وعلى الآحر. 

يرى المفكرون الغربيون أن رسالة محمد» وأفكار محمد» ودعوة محمد تقدم الرصيد الفكري والنفسي 
والعقدي لحهد المسلم في الانتصار على نفسه وعدم التسليم لشهوات الحياة ومتع الدنيا الي يتفنن 
الغرب في حاولة تقدمها للأمة. كما أن المقاومة تمتد لتمنع الكثير من محاولات الميمنة الفكرية 
والثقافية على الحياة الإسلامية والعربية من قبل الغرب. 

والعجيب أن هذه القوة تي الإسلام قد فسرها بعض مفكري القرون الوسطى أما تدل على زيف 
الإسلام. يقول لنا دانيال: "إن استعمال القوة» كان تقريبا معتبرا بالإجماع كخاصية كبيرة وأساسية 
للدين الإسلامي» وبالتالي فهو دلالة بديهية على ضلال الإسلام."[أ۷] 

ورغم كل ذلك تظهر المقاومة في شكل تضحيات إنسانية ضخمة لا يقدمها شعب آخر أو أمة أحرى 
في سبيل الحفاظ على أرضها ومقدسانماء والرغبة في الدفاع عن أراضيهاء وهو ما يصادم الفكر الغربي 
الذي يعلي من شأن الحياة الدنيا. إن الأعمال الاستشهادية وكل صور المقاومة الأحرى - حن وإن 
تكن موفقة أو شرعية - تشكل إشكالاً فكرياً عميقا يصادم الفكر الغفربي بقوة» ويقدح في 
مسلماته الأساسية» ويلقي مفكرو الغرب باللائمة على محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. 

إن الفكر الغربي المعاصر غير قادر على تقد أي تفسير مادي أو عقلان للمقاومة الفلسطينية أو 
للعمليات الاستشهادية أو المسلحة في العراق» أو إصرار الشعوب العربية ال تظهر افا ضعيفة 
ومتخلفة على رفض النموذج الغربي للحياة بإصرار يتزايد مع الوقت دون تفسير مقنع إلا بإلقاء اللوم 
والحقد على محمد - صلوات الله وسلامه عليه. إن النجاحات المتتالية لمشروع المقاومة تستنفر قي 
الغالب موحات حديدة من الهجوم على شخص البي» وهو ما يفهم على المستوى الفكري - ولا 


يقبل بأي حال من الأحوال أو يبرر. 


الخحلاصة 

إن عداء الغرب للبي حمدا هو عداء مفهوم من المنطلقات الفكريةء وإن كان غير مقبول على 
الإطلاق تحت أي مبرر أو تفسير. كان هدف هذه الدراسة هو توضيح أهم المعا لم الفكرية لمشكلة 
الغرب مع في الإسلام. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد جحسد صورة مخالفة تماما لالإنسان 
عن الصورة الي ارتبط ها المسيحيون عن المسيح كما يصورونه. أنه حسد إمكانية انتصار الإنسان 
دون الحاحة لمعجزات .. بينما الفكر المسيحي المعاصر في الغرب يرى أهمية المعجزة للهروب من 
مواجحهة الكثير من مصاعب الحياة في الغرب. 

إن محمدا قد أحيا فكرة القوة وعدم الخوف من المواحهة» وهي فكرة حطيرة في نظر أصحاب 
مشروعات اميمنة والسيطرة على واقع الأمة الإسلامية ورواتها ومستقبلها. أن حمدا قد حارب من 
أحل أن ينتصر الإنسان على ذاته .. لا أن يخضع هماء وهذا الأمر يحارب ويصادم تحويل كل شيء قي 
الكون إلى سلعة» وتحويل كل فرد إلى مستهلك. 

لقد قدم رسول الله نموذحاً متكاملا لياة موازية للغرب .. لا تلتقي معه اضطرارا .. ولا تتنازل له 
حرفا والأحم ن كل ذلك آنه عبرب بشدة من المسلين .امروف لكل العا ج يكل العا 
الغربية .. ولكنه رفض كل مفاهيم الغرب .. هو نموذج يجب القضاء عليه .. ويبدو أن ذلك غير 
ممكن لأن إرادة الخالق أقوى من عبث المخلوقين. 

[أ] كاتبة بريطانية تدين الغرب وتتهمه بالتجيْ على الإسلام» القاهرة: مال شاهين» الشرق 
الأو سط الأربعاء ۱۸ ذو الحجة ۱٤۲٩‏ هھ ۱۸ نایر ۲۰۰٦‏ العدد ۹۹۱۳ 

[أآ] "أوروبا والإسلام"» "صدام الثقافة والحدائة"» هشام جعيط دار الطليعة» ٠٠٠١١‏ ص٠٠‏ . 


[iii] 


[۷] "أوروبا والإسلام"» "صدام الثقافة والحداثة"» هشام جعيط» دار الطليعة» »۲٠٠۰٠‏ ص٥۸.‏ 
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الاستهزاء بالبي محمد صلى الله عليه وسلم ودینه من أعظم موارد الإرهاب 


آضیفت بتاریخ: ۱٤۲۹-۱۲-۲۹‏ ه القراء: ۲٠٤۳‏ إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا» ومن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
و اة ۷ ك ا د آنا عا دة ورن لها ال دل 
وعلی آله وسلم. 

أما بعد» فقد تناقلت بعض وكالات الأنباء و العديد من المواقع عبر شبكة الانترنت ما اقترفقه 
الصحيفة الدع ركية:" حيلاندز بوستن " ۸05-۴05 ه|الإل صلى الله عليه وسلم ٩‏ بنشرها(۲ )١‏ 
رما کاریکاتیریاً ساخحراً یوم اللاثاء ۲۹ شعبان ٤۲٩‏ ۱ه الموافق (۲۹ 8 صلى الله عليه وسلم أ 
صلی الله عليه وسلم ۳0 صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم ۲۰۰۵ ) تصور فيه رسول 
الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في أشكال مختلفةٍ» وني أحد الرسوم يظهر مرتديأً عمامة تشبه قنبلة 
او و 

وقد أعادت صحيفة ( 189837١‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ) النرويجية في ٠١‏ يناير ما قامت به 
الصحيفة الدانما ركية » ونشرت ١١‏ برا سار لارسرل عمد هل اه عة وسل بعر ى رة 
التعبير !!. 

و تواصلت الحريدة قي غيها عندما طلبت من الرسًامين التقدم .مثل تلك الرسوم لنشرها على صفحاقا 
ما زاد الأمر قحا وشرا. 

وأرى لزاما علي وعلى كل مسلم أن يقف أمام هذا اهجوم على دين الإسلام ورسول الله ني الهدى 
EE cs eg‏ ولي مع هذا الحدث الأليم 
الوقفات التالية : 

الوقفة الأولى: 

ينبغي أن يعلم هؤلاء أن للبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة ق دين الإسلام» وأن وجوب 
محبته ني آياتٍ كثيرةٍ ني القرآن الكرم» ومنها قول الله تعالى :( قل إن كم تبون اله فالبعُوني 
بكم الله وَيعفِر كم ذلُوبكم وَاللَهُ عفر رَحِيمٌ ) (آل عمران:١٠).‏ 


ومنها قوله تعالی : ( قل إن کان آباؤكم واكم وإخوالكم وزو احم وعش رركم ورال 
اروها وتحارة تشون كَسَادَهَا ومسان ترضوتها أحَبٌ يكم مِنَ الله ورسوله وهاو في 
سبيله فتربُصوا حى يأتي الله بره واللهُ لا يدي الوم الفاسِقينَ )(التوبة: ٤‏ ). 

وإن من أعظم مظاهر الحبّةٍ للبي صلى الله عليه وسلم وأبرز دلالاتٍ صدقها أا تستلزمٌ الدب عن 
ستته» لأا وحي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

كما أن القَّصَدّي للمغرضينَ والمستهزئين والنافقينَ والمنهزْمينَ الذين يترصّدون للسنة النبوية الشريفة 
ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم من أعظم الواحبات في دين الإسلام . 

وإن من تمام النصيحة للبي صلى الله عليه وسلم -كما في حديث تيم الداري رضي الله عنه الذي 
تروية الإمام مسل فى ميحد أن الى صل االله عليه ولم قال لدي النصيحة > قلطا ن وا 
رسول الله ؟ قال: " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "- الإبمان بنبوة ورسالة محمد 
صلی الله عليه وسلم» ونصرته حیا ومیتا» فمن کان فی حیاته کان واجباً عليه أن ينصره» ومن ۾ 
يد ركه وحب عليه أن ينصرّه» وذلك بالإعان به صلى الله عليه وسلم وباتباع سنه وإطاعة أوامره 
واجتناب نواهیه. 

ومن لوازم النصح له صلى الله عليه وسلم العمل على نشر الشريعة الإسلامية والدعوة إليها وتحكيمها 
والتمسّك بآداما وما مرت به ووحهت إليه من تعاليم هذين الوحيين كتاب الله تعالى وسئّة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» والتحذير من كل ما يسيء إليه وإلى دينه. 

ولذا فإن نصر السنة والذب عن البي صلى الله عليه وسلم من تعظيم شعائر الله تعالى» و لقد سطر 
أئمتنا الكثير قي بيان حطر الاستهزاء بالبي صلى الله عليه وسلم في مؤلفاتمم» وانظر من تلك الكتب 
الكتاب العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية "الصارم المسلول على شاتم الرسول '. 

الوقفة الثانية : 

أما هذه السخريات والرسومات الي أساءت فيها الجريدتان السابقتان فهي جمعت بين أنواع من 
الشرور» إذ جمعت بين الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم» وبين الافتراء والكذب عليه صلى الله 
عليه وسلم» اشا إلى احتقار مشاعر المسلمين E N Soe‏ الدنياء 
إذ نبينا حم صلى الله عليه وسلم أطهر البشرية جمعاء وأزكاها. 

وال هة الج د رة الوم ا ق رفول ا ا ع هو 

ولا دلالةء إذ إا لا تعبر عن معام وحهه المنيرةء والذي يفيض “ماحة وبشرا وسرورأ. كما أا لا تعبر 
عن سمته وخلقه صلی الله عليه وسلم. 

الوقفة الثالثة: 


أين أنتم من الدعاوى البراقة الي تنادي بحقوق الإنسان ؟ 


أليس من حقوق الإنسان عدم السخرية و الاستهزاء .معا يعتقده ؟ 

أم أن المسلمين ق أنحاء العام عندكم ليسوا من بي الإنسان ؟ 

و بالتالي لا تشملهم الحقوق ! 

بل انظروا لأنفسكم كيف تعاملون الحيوان ؟!! 

م قارنوا بتعاملكم أين أنتم من مراعاة مشاعر المسلمين واحترام معتقداقم ؟ 

الوقفة الرابعة: 

إن موقض هاتين الحريدتين المخزي أكبر دعم للإرهاب الدولي المنظم الذي عقدت حاربته مۇتمرات 
ولقاءات » مع الاحتلاف في تحديد مفهومه لأن المسلم قد لا يستطيع ضبط نفسه مع هذا التحدي 
السافر للإسلام وأهله وعندئلٍ نتساءل: 

أليس بالحدير بأن يدرج من يسلك هذا السبيل ويسخر بدين الإسلام ونبيه ويشجع على ذلك 
الإرهاب بأن تتخحذ ضده القرارات الدولية لأنه مغل للإرهاب ؟ 

ثم ما دامت الشعارات الدولية تنادي بتجفيف موارد الإرهاب» ار ی ا 
بأنواعها وأشكاهها ؟ 

ولا شك ولا ريب أن هذا المورد من أشد موارده» وهو أحطر بكثير من الموارد الماليةء لأا من أعظم 
الدوافع له . 

الوقفة الخامسة : 

إن ادعاء صحيفة (05 ۸05-۴ ه|االإل صلى الله عليه وسلم ۳ ) حرية التعبير في نشرها لتالك 
الرسوم الساحرة عن حماٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم» ادعاء غير مسلّم ولا مقنع ؛ لأن منظمات 
العام تؤ كد على احترام الرسل » وعلى احترام الشرائع السماوية » واحترام الآحرين وعدم الطعن 
فيهم بلا بينة. ولذا فإن الحرية المرعومة فيها انتهاك لدين الإسلام » وسخرية برسول الله وإحلال 
بحقوق الأخحرين. 

وهذا فقد اسثنكر هذا العمل الشنيع E ED a a‏ 
قي أنحاء العام ؛ فقام المسلمون من دول ومجالس ووزراء و هيات و جمعياتٍ عدةٍ و أفراد باستنكار 
هذه الحملة الظالمة. ۰ 

إننا معشر المسلمين نوجه دعوة إلى هؤلاء المستهزئين برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام» وإلى 
غيرهم من غير المسلمين لأن يعوا أعينهم وفكرهم بالاطلاع على الحقائق من حُلقِهِ وصفاته» من 
حلال الكتب قي شائل البي وصفاته نما كتبه أهل الإسلام» مما هو مسطورٌ في كتب السنة والسيرة» 


وإن أبيتم فاقرؤوا ما كتبه عددٌ من أهل الإنصاف عن ني الرحهمة والهمدى صلى الله عليه وسلم من 
عقلاء البشر ومتقفيهم» حي من أهل الملل الأحرى ممن شهدوا له عكارم الأحلاق والفضائل الحمة. 
وليعلم المستهزئون وأمثامم أن الله عز وجل متكفل بحفظ دينه وحام لحمى رسالته» ولن تضير بيه 
صلى الله عليه وسلم سخرية الساحرين واستهزاء المستهزئين» فقد كفاه الله ذلك كله» كماقال 
سبحانه: ( إنا كفيناك المستهزئين ). 

ردقال الشيخ الملااة ابن مدي رجه الق تفسرها وها وع سن اله ارسرلة صان اله علي 
وسلم أن لا يضرّه المستهزئون» وأن يكفيهم الله إياهم ما شاء من أنواع العقوبة» وقد فعل الله تعالى» 
فاه ما تظاهر اح بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة " . 

والله أسأل بأسمائه الحسئ وصفاته العليا أن يُعلي دينه » وأن يرد كيد الكائدين للمسلمين ودينهم قي 
نحورهم » وآن یقیهم من کل شر. 

E FET 

وصلی الله على نیینا محمد وعلی آله وصحبه 

بقلم د. عاصم بن عبدالله القريوتي 


الانتصار لسيد الورى البي صلى الله عليه وسلم 


ق ۰| 1|۱۲ 

كانت هذه حطبة مباركة ميزة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور /حمد بن عبد الله الخضيري إمام حامع 
ملك حالد بحي المنتزه ببريدة . 

د | حمد الخضيري 

EY E 

أيها المسلمون : حقيقة الإبعان لا تتم إلا بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول 
الله فالشهادة لله بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والشهادة للبي صلى الله عليه وسلم 
بالنبوة والرسالة وتمام ذلك يكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخحبر واحتناب ماعنه فى وزحر 
وألا يعبد الله إلا عا شرع وواجحب الأمة عبة المصطفى واتباعه وتعزيره وتوقيره. 

قال تعالى: (( منوا بالل ورسوله ولعرروه وأوقروه وسبَّحوه بكر وأصيلاً )) [الفتح : ]٩‏ ويقول 
صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). رواه 


مسلم. 


وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع البي صلى الله عليه وسلم وهو آحذ بيد عمر بن الخطاب فقال 
له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال البي صلى الله عليه وسلم (لا 
والذي نفسي بيده حن أكون أحب إليك من نفسك). 

فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال البي صلى الله عليه وسلم (الآن يا عمر) 
رواه البخاري . فحب البي صلى الله عليه وسلم وطاعته ونشر سنته وتعطير احالس وإمتاع الأسماع 
بسيرته وشمائله ونصرته والذب عن عرضه والدفاع عنه توحيد وإمان . ولغن كان ذلك واجبا على 
الدوام وسائر الأحوال فوحوبه أ وكد وأعظم حين تتعرض الذات الكرعة للأذى والسخرية والاستهزاء 
أيها المسلمون : لقد نشرت صحيفة ( حلاندز بوستن ) الد ركية يوم الثلاثاء ١٤۲١/۸/۲١‏ 
5 فز ر کاریکایرا سا کی ی ھل کاو دلت وول کر رال 
برئيس دولة ... بل كان ذلك بأعظم رحل وطأت قدماه الثرى » بإمام النبيين وقائد الغر الحجلين 
صلى الله عليه وسلم . صور آنمة وقحة وقاحة الكفر وأهلة » أظهروا البي صلى الله عليه وسام في 
إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه !! وكأمُم يريدون أن يقولوا إنه - 
بحرم حرب - ( آلا ساء ما یزرون ) 

اة ون مرم غا لأف بالمحدي ت إمحانا ي اداد ان جريا 

( ما حزينت ) النرويجية لتنكاً الجراج وتشن الغارة من حديد » فتعيد نشر الرسوم الوقحة الي شرت 
في البحلة الدغر كية قبل! (أواصَوا به بل هُمْ قوم طَاغُون) [الذاريات: .]٠١‏ 

أيها المسلمون : ومع كل الجنايات الي تتوالى على المسلمين» والبغي والعدوان بألوان وصنوف شئ 
فما زال المسلمون يواصلون الاحتمال والصبر ولو على مضض, إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإهانات للمسلمين في جناب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 

الدنغارك دولة نصرانية صليبية كبقية دول أوربا وأمريكا الشمالية تدين بعقيدة التثليث الباطلة الفاشلة 
» الفاسدة الكاسدة ! 

ومن الطبيعي أن تظل كغيرها عدوة لكل ما بحت للإسلام بصلة وإن تسابق الملسلمون إلى اقتناء 
منتجاتما من الأحبان والأبقار ! 

هذه (الدنمارك) ظلت منذ عدة أشهر تسخر عبر صحفها ووسائل إعلامها من رسولنا الكرم » ونبينا 
العظيم صلى الله عليه وسلم . 

ا لأن بعض أبناء شعبها بدأوا يفكرون جديا بالتحلي عن نصرانيتهم واعتناق الإإسلام 
كغيرهم من شعوب العام الذين أيمرتمم أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من تداعيات لا 


فهي تريد بخبث ثي شعبها عن اختيار الدين الحق عبر ح ركة تشويه متعمد لشخحص الرسول الكرم 
ورمز الإسلام الخالد عليه الصلاة والسلام !! 

إن ما تقوم به الدنمارك وتؤيدها عليه النرويج وتسكت عنه بقية دول العام النصران يؤكد أن الحرب 
القائمة بين الإسلام والنصرانية في أفغانستان » والشيشان » والعراق حرب دينية عقدية وإن تبرقعت 
بغطاء مكافحة الإرهاب» أو تلفعت .رط ماربة الدكتاتوريات قي العام ! 

أمة الإسلام ..هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم ..وبعضنا ينادي بألا نقول 
للكافر ..يا كافر ..بل نقول له الآحر ..احتراما لمشاعره ..ومراعاة لنفسيته !! فهل احترم هؤلاء نبينا 
؟ وهل قدروا مشاعر أمة المليار مسلم!! وهل راعوا نفسيات المسلمين !! 

أيها المسلمون: هذه ليست أول مرة ينال فيها من مقام النبوة» أو يساء فيها إلى الجناب الكري فققد 
صدر مثل ذلك من مستشرقين وصحفيين وفنانين وغيرهم كثيرين» ولكن جانب الفظاعة أن يصدر 
من إعلام أكثر من دولة أوربية تدعي احترامها وتمسكها بالقوانين الدولية وال تنص على وحوب 
احترام الأديان . ثم هي ممارسات ظلت بشكل متكرر ودون أي اعتذار مع حجم المطالبات الفردية 
والشعبية ومن الأقليات والمراكز الإسلامية هناك ومن عدد من المنظمات والقيادات في بعض الدول 
الإسلامية 

وهكذا يفعل النصارى الحاقدون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم.. 

وبعضنا ينادي ألا نبغضهم ..ولا نظهر العداوة هم !! وربنا يقول لنا : (ر يا يها لين موا لا 
دوا عدوي وعَدوكم أولياء ثلقون لهم بالود وقد كق روا با حاءكم من الْحَي) 
(الممتحنة:١).‏ 

وهكذا يفعل عباد الصليب ببينا حمد صلى الله عليه وسلم ..وبعضنا يطالب بحذف الولاء والبراء من 
مناهجنا الدراسية..ونتزعه من قلوبنا.. لأننا قي عصر الصفح والتسامح بين الأديان !! 

بالله ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له ولا يذاد 
عن حياضه . ماذا نقول تحاه هذا العداء السافر » والتهكم المكشوف .. هل نغمض أعيننا » ونصم 
آذافا تاونق آفو اها لا رری لا یکرت ذلك مادام ن اقلت غرف ينض روالد کرم مدا 
وأعلى مكانته لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن رسول الحق 
. ألا حفت أقلام وشّلت سواعد جبنت عن تسطر أحرفٍ تذود يها عن حوضه صلى الله عليه وسلم 
وقافي عر جر دة 

فإن أبي ووالده وعرضي *** لعرض محمد منكم فداء 

إن هولاء شكلموت عن آلئ ك صلى اله عليه اسل = الذي غلم البشرية قطي أنياء: اله وت رر 


رسله:ففي ما أنرل عليه (لا فرق بين أحَدٍ من سل [البقرة : ]۲۸١‏ وأن الإبمان برسالة محمد - 


صلى الله عليه وسلم - لا يصح ولا يقبل إلا مع الإبعان برسالة عيسى - عليه السلام- ومن سبقه من 
اسل وها كان الوه ضفن SS‏ 
يعلم البشرية: (إذ قات الْمَلاَِكة ا مریم إن الله شرك بكَلمَة مله اسم الْمَسيح عي ا 
رحيهاً في اللا وَالآخِرة ومن المقربينَ ) [آل عمران: ١٤]ء‏ (مًا المَسيح ابن مَريَمّ إلا رَسول ق 
حلت من قله اسل [الاندة: ۷5]. 

- وعندما كان اليهود يصفون الحصنة العذراء بأفحش الصفات كان محمد - صلى الله عليه وسلم- 
يعلم البشرية: (وَمرَيم ابت عِمْرَان الي حصت فرحَها فتفختا فيه مِن روجا وَصدَقَت بكلِمات 
را وکنبه وکات ِن القانتين) [التحرع ] وأين كلام ذلك الإعلام الجائر عن القتل وسفك الدماء 
هناك؟ أم هو الذعر المحرس من معاداة السامية» والمقاييس الانتقائية الجبانة» والتعصب الأعمى 
المقيت؟ 

- أين الكلام عن القتل الذي مارسته الكنيسة ضد المسلمين واليهود في الحروب الصليبية ومحاكم 
التفتيش ؟ 

-أين الكلام عن القتل وسفك دماء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في هيروشيما ونجازاكي 
وفيتنام والشيشان والأفغان والعراق وغيرها؟ 

-أين الكلام عن سفك الدماء الذي بمارسه اليهود ضد الأطفال والصبايا ق فلسطين؟ 

-إن هؤلاء يصنعون الإإرهاب ويقذفون بالنار إلى صهاريج الوقود » فالنيل من جناب النبوة استفزاز 
واستنفار لكل مسلم» ودونه بدأ مهج النفوس» وفداه الأمهات والآباءء وإن جمرة الغضب الي 
يوقدها هؤلاء في قلب كل مسلم لا يعكن التنبؤ بالحريق الذي ستشعله ولا كيف ولا أين . وسيدفع 
هؤلاء برعونتهم هذه البشرية إلى أتون سعير متواصل من الصراعات والثارات . 

عباد الله : ونحن إذ ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمي بذلك ديننا وعقيدتنا » ون ؤكد 
شيا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع برفعة الله له » لن ينال الشانئ منه شيئا 

(ورفعتا لك ذكرك) [الشرح : ؛] قال جحاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله . نعم لقد رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين 
والجاحدين » فهاهم المسلمون يصوتون باسمه على مآذمُم في كل مكان . 

وشق له من امه كي يجله فذو العرش مود وهذا محمد 

والله تعالى قد تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم (إن الله داع عَن الَذينَ منوا إن الل كا 
ب کل وان کفور) [الحج : ۳۸]ء وأعلن عصمته له من الناس ( وَاللهُ يعْصِمّكَ من الاس إن 


ا 


اله لا يَهّدِي الْقَوْمّ الكافرين) [لمائدة : 1۷] وأحبر أنه سيكفيه المستهزئين إا كفيتاك المستهزئين) 
[الحجر : ]4٥‏ سواء كانوا من قريش أو من غيرهم . 

قال ابن سعدي رجه الله: " وقد فعل تعال » فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة .أه أحرج الطبران في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم 
كلاهما ني الدلائل وابن مردويه بسند حسن والضياء ي المختارة » عن ابن عباس في قوله ( إنا كفيناك 
المستهزئين ) قال: المستهزئون » الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب 
والحارث بن عبطل السهمي والعاص بن وائل » فأتاه حبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: أرن إياهم » فأراه كل واحد منهم » وحبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من 
جمه وهرل : كك وال لن الك عة رمل هرل :ها مت ها ,فام لرك فر 
برحل من خزاعة وهو يريش نبلا فأصاب أكحله فقطعها . وأما الأسود بن المطلب » فتزل تحت سمرة 
فجعل يقول: ياي » ألا تدفعون عئ؟ قد هلكت وطعنت بالشوك في عي فجعلوا يقولون: ما نرى 
شيا فلم يزل كذلك حي عتمت عيناه . وما الأسود بن عبد يغوث » فخرج قي رأسه قروح فمات 
منها . وأما الحارث فأحذه الماء الأصفر في بطنه حي حرج خرؤه من فيه فمات منه . وأما العاص 
ف ركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدحل من أخمص قدمه شوكة فقتلته .( الدر المتثور .)٠١١٠/١‏ 
أيها المسلمون : لقد أعظمت قريش الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرمته بالسحر تارة 
وبالكذب تارة وبالجنون أحرى » والله يتولى صرف ذلك كله عنه لفظاً ومعيٌ » ففي الصحيحين عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا ترون كيف يصرف الله عي شتم قريش ولعنهم » يشتمون مذما 
ويلعنون مذمما » وأنا حمد " » وهكذا هذه الرسومات الي نشرت على هذه الصفحات السوداء» 
ي قفا ل شن سول ال لن ال عليه ول بل مى ضور أمادها دهت افم الفاسة 
واعتمدها الشيطان ور مها لهم سامريهم الأفاك! . أما حمد صلى الله عليه وسلم فوجهه يشع بالضياء 
والنور والبسمة والسرور »م يستطع أصحابه رضي الله عنهم أن بماموا أعينهم منه إحلالاً له - وقد 
عاصروه - فکیف من لم يجمعه به زمان ولم یربطه به حلق ولا مان ؟! 

لقد جاء حبر الصدق من املك الحق المبين رإن شَاتعك هُو لأر [الکوثر : ۳] ليبقى كل شانئ للبي 
صلى الله عليه وسلم وكل معارض لدينه هو الأبتر المقطو ع النبوذ. أين أبو جهل هل بقي ذكره أُم 
التصق به وصف الجهل في حياته وبعد ماته؟! وأين أبو مب لقد مات ومات ذكره فليس يعرف إلا 
N E E CD ON‏ 
وهتلر وكمال أتاتورك جبابرة الأرض وجلادي الشعوب... لقد طمرقمم الأرض وئسيت رسومهم 
ولحقتهم اللعنات» وباءوا بثقل التبعات. لقد مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسخر من رسوله» فدعاء عليه البي صلى الله عليه وسلم أن مزق الله ملكه» فمزق وقتل على يد 


أقرب الناس إليه - ابنه - وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال: "كان رحل نصران» 
فأسلم وقراً البقرة وآل عمران » وكان يكتب للبي صلى الله عليه وسلم » فعاد نصرانياً > فكان يقول 
: لا يدري محمد إلا ما كتبت له » فأماته الله » فدفنوه » فأصبح وقد لفظته الأرض » فقالوا : هذا 
فعل حماٍ وأصحابه » نبشوا عن صاحبنا فألقوه » فحفروا قي الأرض ما استطاعوا » فأصبح قد لفظته 
لآ ن ع اكان اة ب علو ا ان عة عل اة فال :دا 
الملعون الذي قد افترى على البي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري إلا ما كتب له › قصمه الله 
وفضحه بأن أحرجحه من القبر بعد أن دفن مرارا » وهذا أمر حارج عن العادة “ يدل كل أحد على أن 
هذا کان عقوبة لا اله وانه کان کاذا اغ ويقرل أيضاا ره اله :وان اله قم لر سول مق 
طعن عليه وسبّه » ومُظْهرٌ لدينه ولكذٍب الكاذب إذا م بمكن الناس أن يقيموا عليه الحد » ونظير هذا 
ما حدثتاه أعداد من المسلمين العذول » أهل الفقه والخبرة» عمّا جربوه مرات متعددة في حطر 
الحصون والمدائن الي بالسواحل الشاميةء لما حصر المسلمون فيها بن الأصفر قي زمانناء قالوا: كنا 
نحن َحْصرٌ لصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حن نكاد نيأس منه» حن إذا 
تعرض أهلَه لَب رسول الله والوقيعة في عرضره تَعَجُلنا فتحه وتيْسّر» ولم يكد يأر إلا يوما أو 
يومين أو نحو ذلكيثم يفتح المكان عنوة » ويكون فيهم ملحمة عظيمة » قالوا : حي إن كنا لَعَباشَرٌ 
بتعجيل الفتح إذا معناهم يقعون فيه » مع امتلاء القلوب غيظا عليهم ما قالوا فيه . وهكذا حدثي 
بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب - يعن المغرب - حاهم مع النصارى كذلك.أه 
( الصارم المسلول ص .)١١۷-١١١‏ 

وبالمقابل فقد علم بعض ملوك النصارى أن إكرام كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي فيه 
ملك ما شاء الله . ذكر ابن حجر في فتح الباري ج١‏ ص٤٤‏ عن السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع 
الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له» وام م يزالوا يتوارثونه حي كان عند ملك الفرنحج الذي 
تغلب على طليطلة» ثم كان عند سبطه » فحدثي بعضٌ أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد 
السلمين احتمع بذلك الملك فأحرج له الكتاب » فلما رآه استعير» وسأل أن بمكنه من تقبيله فامتنع. 
نم ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مُصفح بذهب 
» فأحرج منه مقلمة ذهب » فأخحرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه » وقد التصقت عليه رققة 
حرير » فقال : هذا كتاب نبيكم إلى حدي قيصر » ما زلنا نتوارثه إلى الآن » وأوصانا آباؤنا أنه ما 
دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا » فنحن نحفظه غاية الحفظ » ونعظمه ونكتمه عن النصارى 
ليدوم الملك فينا " اه. 

عباد الله: إن فضائل الي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى كثرة فهو منّة الله على هذه الأمة مذ 
م الله على المُومين إذ بعّث فيه رَسُولا من أنفسهم بثو علَيْهم ابابو وزكيهم ونعلمْهُمُ اكاب 


والحكمّة ون کائوا ِن قبل لَفِي ضلال ميين) [آل عمران : [۱٣٤‏ امتدحه ربه ورفع مازلته فهو 
أول من تنشق عنه الأرض» E‏ المقام الحمود الذي يحمده عليه الأولون 
والآحرون » والحوض المورود واللواء المعقود.. إلى غير ذلك من الفضائل والخصائص ال احتص ها 
عن غيره » وهي مدونة في كتب الدلائل والشمائل والخصائص والفضائل » لقد شهد بفضل نبينا 
صلى الله عليه وسلم القاصي والداني والصديق والعدو » وأنّى لأحد أن يكتم فضائله صلى الله عليه 
وسلم وهي كالقمر في ضيائها » وكالشمس في إشراقها وهو صلى الله عليه وسلم كا الشمس للدنيا 
و اة ن 

يقول الشيخ جال الدين الصرصري والذي قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية ج٦‏ ص ۲۹۹: 
الصرصري المادح » الماهر » ذو الحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » يشبه في عصره 
بحسان بن ثابت رضي الله عنه وقد قتله التتار حينما دخلوا بغداد سنة ٠٠٦‏ ه. يقول: 

محمد المبعوث للناس رحمة *** يشيّد ما أوهى الضلال ويصلح 

E O‏ لداود أو لان الحديد المصفح 

فإن الصخور الصمٌ لانت بكفه ** وإن الحصا في كفه ليسبّح 

وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا *** فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 

O E EY 

فإن الصبا كانت لنصر نبينا ** ورعب على شهر به الخصم يكلح 

وإن أوت الملك العظيم وسخرت *** له الجن تسعى في رضاه وتكدح 

فإن مفاتيح الكنوز بأسرها *** أتته فرَدٌ الزاهد المترحح 

وإن كان إبراهيم أعطي اة *** وموسى بتكليم على الطور يمنح 

فهذا حبيب بل حليل مكلّم *** وحصّص بالرؤيا وبالحق أشرح 

وحصص بالحوض الرّواء وباللوا ** ويشفع للعاصين والنار لفح 

وبالمقعد الأعلى المرب ناله *** عطاء لعينيه قر وأفرح 

وبالرتبة العليا الوسيلة دونا *** مراتب أرباب المواهب تلمح 

ولهو إلى الحنات أول داحل *** له باجا قبل الخلائق فح 

(قذ حَاء كم رول من أنفسكم عَزيڙ عله مَا عَم حَريص عَلَيْكم بالْمُوْمِنينَ روف رجيم [التوبة 
۸[ 

الخطبة الثانية 

الك هغل خسان 

أيها المسلمون: ويتساءل الجميع ما واحبنا وما هو دورنا المطلوب 


إن على کل مؤمن يحب الله ورسول صلی الله عليه وسلم ویغار لدينه أن ينتصر لرسوله وأن يقدم كل 
ما في وسعه لرد هذه الهجمة الشرسة .وعلى الدول الإسلامية أن قب لنصرة نبيها وأن تستنكر ذلك 
أشد الاستنكار وأن تطالب مطالبة حادة برد الاعتبار ومعاقبة تلك الشرذمة الأفاكة رعاية لحق من 
أهم حقوقها. وعلى المؤسسات أن تقوم بدورها من حلال كتابة بينات تستنكر فيه هذا الفعل المشين 
طالب هع ك مت اغات ج ردا لافار كن م ار ر ارا مر م ا غ فلن 
المؤسسات والصحف والمحلات والمواقع الإسلامية وأهل الفكر والقلم أن يكتبوا ردودا على هذه 
الافتراءات»وأن تسطر على صفحاتما- بقلم ا قال التي صن اله عليه وله واه تن 
الدور العظيم الذي قام به صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية وأنه أرسل( رة للعالمين ) وهداية 
للناس أجمعين . وعلى أهل المال والثراء أن ببذلوا مما أعطاهم الله لدعم تلك المواقف وإنشاء مواقع 
إلكترونية خحاصة بشمائل هذا البي الكرم وربط الأحيال بمديه وسنته والدفاع عنه وكذا تمويل طباعة 
الكتب المتحدثة عنه وعن سيرته وتسهيل توزيعها وكذلك السعي لإنشاء قنوات إسلامية متخصصة 
بالرحمة المهداة وسيرته وسننه وشمائله وعلى المعلمين والتربويين وأهل العلم والفكر أن يستنمروا هذا 
الحدث بربط الحيل والأمة يمدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإشاعة ثقافة السنة والسيرة في كل 
جال ومناسبة. 

ويا مسلمون ويا أرباب التجارة والمال أوقفوا كل التعاملات التجارية مع الدنمارك» حي يتم الاعتذار 
غل ورا اف اح کو ا 6 ا ر 
وأعظمها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتتصار له» ولكم أسوة قي الصحابي الجحليل عبد الله 
بن عبد الله بن ابي بن سلول» في موقفه الحازم من أبیه» عندما آذی رسول الله صلى الله عليه وسل 
وكيف أنه أحبر أباه على الاعتذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلا منعه من دحول المدينة › 
في الحادثة ال سجلها القرآن الكريم : 

((يقولون ين زجعا إلى المَدِية يرح الأعَرُ مها اذل وله الْعِرَة سوه وللمُ ومني ولَكِنٌ 
المافقن لا يغلمودي (المنافقون : ۸) . 

وثبت أن اناف عمد اله بن أ بن سارل تكلم على رسول اله ضلن ,اله عليه وسلو بكلا فيح 
حيث قال : " والله لفن رحعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل ..فعلم ولده عبد الله بذلك فقال 
لوالده: والله لا تفلت حن تقر أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز !! 

فهل يستجيب رجال الأعمال .. هذا الواحب قي الغيرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ؟ 

وهل ES‏ التحاري والاستيراد مع الدنغارك حن يتم تقلم الاعتذار الرسمي» واشتراط 
عدم تكرار هذه الحرعة. 


وأنتم أيها المسلمون.. أتعجزون عن مقاطعة منتجاتمم.. غيرة لنبيكم صلى الله عليه وسلم؟! حى يعلم 
أو واھ ن رول الله صلى الله عليه وسلم أنصارا؛ لا يرضون أن ا ا ی ان کم 
ا 

أيها المسلمون: رسولنا الكرم وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكل مايملك 
من أحل أن يصلنا هذا الدين ؟!!فكم أوذي من أحلنا ؟ كم بصق على وجهه الشريف من أجلنا ؟!! 
كم طرد من أرضه من أجلنا ؟!! وهو الشفيق الرؤوف الرحيم بأمته قد حَاء كم رسول من أنفسكمْ 
عزيڙ عليه ما عشم حريص عَليْكم بالْمُوْمِنينَ روف رجيم) [التوبة ۸] ألم يؤذيه قومه فكسروا 
رباعيته وشجوا رأسه وأدموا عقبيه ثم يعفوا ويصبر ويقول (اللهم اغفر لقومي فانم لا يعلمون) وحين 
دحل مكة فاتجا ومنتصرًا وتوقع الجميع أن ينتقم من أهل مكة ويقتلهم قال (اذهبوا فأنتم الطلقاء) 
أليس هو الرحة المهداة والنعمة المسداة الذي يقول 

(مثلي كمثل رحل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوهها حعل الفراش وهذه الدواب الي في النار يقعن 
فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آحذ بحج زكم عن النار هلم 
عن النار فتغلبون تقحمون فيه) رواه البخاري ومسلم 

أبعد هذا الجهد والحهاد والبذل والعطاء. .الذي قدمه لنا وللبشرية جمعاء أنعجز أن نصنع شيا هذا 
الرسول الكرم .أنعجز.أن نقاطع منتجات الدنمرك بأنواعها وأشكاها؟!! أنعجز أن نكتب إلى سفارقم 
حطابا نعبر فيه عن غضبنا عما حصل من تلك الصحيفة !! أنعجز ولدينا تقنيات الاتصال الحديث 
عبر الفضاء وعبر البريد الإليكترون أن نراسل كافة مسولي تلك الدولتين.. 

حقا يها المسلمون هلموا إلى سلاح المقاطعة ولا يقولن قائل كم سيكون حم مقاطعي؟ فإن مها 
تأثيرا وأي تأثير؟ ولو على المدى البعيد وفي نفس الوقت تسجيل موقف عملي يسجله التاريخ لأهل 
الإشاام.. قول آلب صلل الله غلب وسل (جاهدوا امش ر کین باموالک وآیدیکم والسشکي زراه 
أبو داود والنسائي بسند صحيح. فأين حهاد الكلمة والبيان؟ وأين المقتدرون بأقلامهم وكتاب 
الصحف والأعمدة والزوايا لم لا يتشرفون وببلغون ذرى امحد بتبيْ مواقف بيانية دفاعية وهجومية 
معتدلة. وكم نأسف لجال أعداد كبيرة من الكتاب افتقدناهم قي مثل هذا الموضوع وهذا المنعطف 
المخطير وهم الذين أحلبوا على المسلمين بكتاباتمم الاستفزازية محاربة التطرف ونبذا لإقصاء واتهام 
المناهج الشرعية بكل نقيصة ورمي المراكز الإسلامية والدعوية والأنشطة الصيفية بتهم تفريخ 
الإرهاب؟ ولا كان الأمر يتعلق بنقد الغرب (الأسياد) ححروا وتكسرت نصام وحفت حابرههم 
مع أن قضية سب البي صلى الله عليه وسلم قضية دينية وقومية ووطنية؟ ألا تتسع هما قائمة اهتماماهم 
ألا يتحدثوا عنها ولو جحاملة للمسلمين في بلادهم وحارجحها؟ حقا إن الفعن كواشف ووخصات رما 
کان الله ِدر الْمُوْمِنينَ عَلّى ما اشم عليه حى يمير الْعَبيث يِن الطَيّب) [آل عمران : ۱۷۹]. 


وبالأمس القريب حين عزا أهل العلم زلزال وطوفان سونامي قي بعض دول شرق آسيا إلى أن ذلك 
عقوبة ربانية حرحوا عن طورهم وهبوا جيعا مدافعين عن أجحاد الغرب وحرياتم الدينية قي أعيادهم! 
إا مفارقات في زمن الذل والانبطاح للمستعمر بل وجهود حثيثة لتسويق منهجه ونقافته. 

أيها المسلمون وأخيرًا: فإن عظمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قي نفوسنا أعظم» ولن ينال 
منها مثل هذا التصرف الأرعن (والذي يبصق على السماء عليه أن مسح وحهه بعد ذلك)» والذي 
يعنينا هنا واجبنا نحن تحاه مقام النبوة» والانتصار جناب الرسول - صلى الله عليه وسلم- والذبً عن 
- فهذا نداء إلى كل مؤمن بالله ورسله» إلى كل قلب يخفق حباً لنبيه - صلى الله عليه وسلم-ء وإلى 
كل مهجة تتحرق شوق إليه » إلى كل مسلم يعلم أنه لولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنا 
حیاری تي دياجير الظلمات» ولولا رسول الله لكنا فحماً تي نار حهنم» إلى كل مسلم يقول من 
أعماق قلبه: فدى لرسول الله نفسي» وفدى لأنفاسه أي وآمي» إلى كل مسلم تضج جوانحه تعظيما 
وتوقيراء وإحلالاً وتقديساً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا نداء لنصرة البي مام هذا 
التواقح الفاحش والتسفل البذيء ل کل غر ف هد ما E‏ 
ولو قل» وكل كثير ما فهو في حق البي قليل. وذلك بإعلان الاستنكار هذا التشهجم والهمحوم 
والاحتجاج القوي عليه» والرد بعزة ووثوق على شبههم المستهلكة» وأن يعلم هؤلاء ومن يلحد إليهم 
عظيم جنايتهم ونيهم على مشاعر المسلمين» وأن يعلموا أن مكانة البي - صلى الله عليه وسل - 
في نفوس المسلمين أعظم نما يتصورون» والمساس هما أحطر نما يقدرون» 

ألا فاتقوا الله عباد الله وكل في موقعه ومسئوليته عليه واحب كبير ودين عظيم لا وقت بحرد التلاوم 
وإلقاء المسغولية على الغير أيا كان ذلك الغير بل كل يعمل ما ق وسعه هذا الدين العظيم الذي هو 
منة الله العظمى على عباده والله قادر على نشر دينه وحفظه ونصر رسله وأوليائه ولكن اقتضت 
سکم آن کلف عباده بذك و لیم كما فال سیدانه آل رولو اء الله لاص متیر وکن ر 
َخْضّكم يعض وَلذِينَ قلوا في سيل الله فن يضيل أعمَلَهّم) [حمد : ]٤‏ 

فان قاموا ما علیھم وإلا (وإن تولو یدل قوما غر کم ثم ا یکوئوا مالک [محمد: ۳۸]. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين.. وصلى الله عليه وسلم. 


الانتصار لني المختار صلى الله عليه وسلم 


المد حف والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وبعد. 


فقد تناهى إلى مسامعنا تطاول بعض الحرائد الحلية الرمية الدنغ ركية على سيد الخلقء وحاتم الأنبياء 
والمرسلین س صلوات ربي وسلامه عليه من خلال رسمه ني صور كاريكاتيرية ساخرة.. ورغم ما 
يعثل هذا الحدث الدنيى المتحلف من اعتداء سافر على الإسلام والملسلمين.. تأي الجريدة " 
ds Post‏ anاارل‏ صلی الله عليه وسلم ٩‏ " أن تقدم أي اعتذار عن سوء صنيعها هذا.. كما 
وتأبى الحكومة الدغركية أن توجه أي حطاب تأنيب واستنكار للجريدة.. أو حن اعتذار للمسلمين! 
نبينا صلوات ري وسلامه عليه لا يحتاج مي ولا من غيري إلى أن ندافع عنه ‏ وكأن الطعن بحققه 
محتمل! ‏ أو أن تُظهر خحامد حصاله وأحلاقه.. فهو أكبر وأعظم من ذلك.. يكفيه فخرا وعظمة أن 
الله تعالى من فوق سبع سماوات يصفه بقوله: ووك لعَلى خلق عظيم) [ القلم:٤].‏ وقوله تعالى: 
إإك لَعَلّى هُدَى متقيم) [ الحج:1۷]. وقوله تعال: وما رساك ا رَحْمَة للعَاليين) [ 
الأنبياء:۷١٠٠‏ ]. فأي تزكية تعلو أو توازي هذه التزكية.. وما قيمة ثناء وتزكية المخحلوق تجاه ثناء 
OT‏ 

لكن ماذا يعي هذا الحدث الجلل.. وكيف يفهمه ويفسره المسلمون ؟! 

هذا الحدث الحلل يعن أمورأ عدة: 

منها: أن هذا الطعن بشخص الني صلى الله عليه وسسلم هو طعن بجميع أنبياء الله تعالى ورسهه: 
إبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم السلام» وغيرهم من الأنبياء والرسل؛ لأَهُم كلهم يصدقون بعضهم 
بعضاء ويلزمون أتباعهم بالإبعان والتصديق بجميع الأنبياء والرسل من حاء قبلهم ومن يأ بعدهم؛ 
وبالتالي فإن تكذيب أي ني من أنبياء الله تعالى أو الطعن به» هو تكذيب لحميع الأنبياء والرسل» 
وطعن يمم» قال تعالى: [قولوا اما اله وما أرل إلا وما أترل إلى إِبرَاهِيم وإ ماعيل وإسْحاق 
ويعقوب والأمباط وما أوتي مُوسى وعيسى وما أوتي ليون من رهم لا فرق بين خد مهم 
وحن لَه ملْلمُون) [ البقرة:١١٠‏ ]. وقال تعالى: من الرَّسُول بمَا أنزل إِلَّهِ ِن رَه وَالْمُويبُون 
کل آم بالل ومَلانکیه وکبه ورْسله لا فرق بن أَحَد من سه وفوا سما وأطتا عَفرائك رب 
ويك الْمَصير) [ البقرة:١۲۸].‏ 

والطعن والاستهزاء بالأنبياء والرسل هو استهزاء وطعن بالله عز وجل الذي زكى أنبياءه ورسله» 
وائ عليهتم يرا لذلك عه الق ر الذين اشتهرزوا ياصتضات الى صلل اله عليه بورق 
مسيرهم نحو تبوك» هو استهزاء بالله وآیاته» ورسوله» کما قال تعالی: وکین سَالمھُم قول لما کنا 
وض ولعب قل االله وآياته ورَسُوله كشْم تتهرئون. لا تحذروا قذ كفرئم بد ل انكم) [ 
ا 

ومنها: أن هذا الاعتداء على شخحص البي صلى الله عليه وسلم هو اعتداء على جميع الملسلمين قي 
الأرض» وعلى مشاعرهم» وعقيدتمم.. وهو أشد عليهم من الاعتداء المباشر على أنفسهم وأمواهم.. 


والصليبيون يد ر كون هذا المعئ؛ وهو المراد من وراء طعنهم وتشهيرهم _ المتكرر بين الفينة والأخحرى 
اقفن ال صل ان علد ويك: 

ومنها: أن اللجوء لمثل هذا الطعن» والاستهزاء.. هو علامة من علامات الإفلاس الفكري والحضاري» 
والثقاقي لدى النصارى الصليبيين.. وحضارتمم.. فيعوضون عن هذا النقص والإفلاس مغل هذا 
الطعن» والسب» والاستهزاء! 

ومنها: أن الشعار المرفوع حول حوار الأديان والحضارات هو شعار كاذب؛ له ما له من الغاييات 
وغامد ا ية اة او رة ع هة و اا 

فالغرب النصراني الصليي بتواطؤه على مثل هذا الطعن والاستهزاء بشخحص البي صلى الله عليه 
وسلم.. يفقد المصداقية» والرغبة الصادقة ق الحوار والتفاهم مع المسلمين» ومع حضارة الإسلام.. إذ 
كيف ينهضون للحوار والجلوس مع المسلمين وهم يطعنون ويستهزئون ببي الإسلام» وبأقدس ما عند 
الا 

فالتواطؤ على مثل هذا الطعن والاستهزاء لا شك أنه يوسع من ساحة عدم التفاهم والتعايش السلمي 
والآمن بين الشعوب والحضارات ! 

ومنها: أن مثل هذا الطعن والاستهزاء.. والتواطؤ عليه من قبل الجهات الرسمية.. يدل على ازدواجية 
المعايير والقوانين المعمول ما في بلاد الغرب النصران؛ فهم إذ يسنون القوانين ال تُحارب إثارة 
الكراهية والعنصرية بين الشعوب كما يزعمون» تراهم هم أول من ينقض ويخالف هذه القوانين» 
وبخاصة عندما تكون إثارة هذه الكراهية موحهة ضد الإسلام والمسلمين.. وتسير قي الاتجاه الذي 
یرغبونه ويهوونه! 

عندما تكون إثارة الكراهية والعداوة موحهة ضد الإسلام والمسلمين.. فهذه حرية مصونة الجانب لا 
يجوز المساس ما أو الاقتراب منها.. وعندما ثثار الكراهية فى الا تجاه الذي لا يرضونه ولا يلامهس 
هواهم.. فحينعاٍ أُصبح إحراماً خالفة للقانون» يؤخحذ صاحبها بالنواصي والأقدام ! 

ی ا ی ا ا ر ال ن 
حقد» وكراهية» وعداوة وبغضاء للإسلام والمسلمين.. وإن تظاهروا بخلاف ذلك.. وأمُم من دعاة 
الإنسانية.. والحرية.. وعدم التعصب للأديان ! 

صدق الله العظيم: يا يها الذِينَ منوا لا تشعيذوا بطائة شن دُونکم لا یالونکم بالا a‏ 
فت البغضاء من أَفوَاهِهمْ وما في صدورهُم كبر قد ّا اكم الآيات إن کشم تلو ا 
و 

هكذا يفهم المسلمون هذا الحدث الجلل.. وهكذا يفسرونه.. وفي الختام أود أن أذكر إحوان 
السلمين بحقيقة ساطعة ماثلة للعيان طالما ذكر تمم اء وهي: أنكم رعية بلا راع.. ووالله لو كان لكم 


دولة وسلطان يحترم نفسه» ودينه» وأمته.. لما تجرأً القوم على التطاول على نبيكم؛ نبي الإسلام 
والرحمة ‏ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أقدس مقدساتكم.. ولكن لما وحد و كم رعية متفرقين 
بلا راع يرعاکم» ویذود عنکم وعن دینکم.. طمعوا بکم.. وتکالبوا علیکم.. وعلی دینکم.. 
راتک کنا کاب الأكلة على قصعتهم ! 

ما هو موقض حكامنا من هذا الحدث الجحلل.. وما موقض إعلامهم المشغول بتوافه زائفة ؟! 

لا شيء؛ وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء.. وكأن البي صلى الله عليه وسلم ليس نبيهم.. والإسلام 
س !ا 

لو تعرض أحدهم ‏ من قبل أي دولة _ لنوع استهزاء أو طعن وججريح.. لاستدعى سفيره» وهم 
بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية» والتجارية مع تلك الدولة.. ولتح ركت جميع وسائل الإعلام 
للذود عن الطاغوت.. أما أن يتعرض شخص البي صلى الله عليه وسلم ‏ الذي لولاه» ولولا أن من 
الله به علينا لما كنا نساوي شيئاً ‏ للطعن والاستهزاء.. والتحقير.. فهذا لا يستدعي شيا من هذا 
المقاطعة أو الحاربة.. أو القلق.. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

أما أنتم أيها المسلمون افعلوا كل شيء» وأي شيء متاح ومشروع.. من أحل نبيكم.. والذود عن 
حرمات وعرض نبیکم.. تقبل الله منکم» وغفر الله لنا ولکم. 

وآخر دغواتا أن المد هرب الغالن 
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انا اساعد الرسول بارسال الرسائل ضد الدينمارك على الايعيل لكل ادقائي وشكرا الا لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


قر لک هة ل إن علا إل ورل اه م اة رخن الي المدة وه اة 
والسلام على من لا بي بعده» وبعد. فإنمُم يصرون على الاستمرار في الطعن» والتجريح» والاستهزاء 
بسيد الخلق .. ليروضوا المسلمين على القبول .عثل هذا الطعن والاستهزاء بدينهم ونبيهم .. ونحن نصر 
على الاستمرار قي الانقصارء والذود عن حرمات وعرض البي صلى الله عليه وسلم .. فأنفسناء 
وآباؤناء وأمهاتناء وعرضنا لعرض عمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكافرين والمنافقين فداء. كنا 
أمام دولة كافرة فاجرة تحرأت على الطعن والاستهزاء بسيد الخلق؛ تُسمى " الدينمارك " فأصبحنا 
أمام دول الغرب الصليي كلهاء تتبعهم بعض رؤوس النفاق والزندقة في بعض الدول العربية م 


بعضهم أولياء بعض - ليكرروا الاستهزاء على اللا .. ويهونوا من شأنه .. ليفكواالجحصار 
الاقتصادي والسياسي والإعلامي عمن سن هذه السنة الخبيثة وكان له وزر الابتداء ها .. متحدين 
بذلك مشاعر أكثر من مليار ونصف الليار من المسلمين. يراهنون على الزمن؛ فتنادوا فيما بينهم ‏ 
كفار ومنافقون _ لنستمر في الطعن والاستهزاء ببي الإسلام والمسلمين ‏ بزعم حرية التعبير كما 
تكفلها هم دعقراطيتهم القذرة ‏ إلى أن مل المسلمون الدفاع عن نبيهم .. ويهمدؤوا .. ونشتت 
جهودهم ومعارضتهم .. ويتقبلوا ظاهرة الطعن بنبيهم كما تقبل بعضهم من قبل الطعن والاستهزاء 
بشرع نبيهم تحت ذريعة العمل بالدمقراطية الي من مقتضاها أن لا حصانة لأحد أو لشيء من النقد 
والرد» والتهكم والاستهزاء! وھولاء جیعاً نقول: لا منوا آنفسکم .. اجمعوا کیدکم ومک رکم ثم إثتوا 
صفا .. فلن نمل الاتتصار للبي المحتار صلوات ري وسلامه عليه وفينا عين تطرف» وبقية رمق ممن 
حياة! أيها المسلمون .. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم : حذار أن تملوا الانتصار والذود عن 
حرمات وعرض نبيكم .. لا عذر لكم عند الله إن حذلتم البي صلى الله عليه وسلم في موققف 
تستطيعون من حلاله الذود عن حرمات وعرض نبيكم ثم لم تفعلوا! لا عذر لكم عند الله إن خحلصوا 
إلى الطعن والاستهزاء برسول الله .. وأنتم قادرون على أن تمنعوا شيئاً من هذا الطعن والاستهزاء . 
ثم م تفعلوا! لا يؤمن أحدكم حن يكون البي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله» 
ووالده» وولده» والناس أجعين .. وبرهان هذا الحب .. ومن علامات صدقه .. أن تنصروا حمدا .. 
وأن لا تخذلوه ‏ صلوات ربي وسلامه عليه في موقف هو يحتاحكم فيه» وإن دى ذلك إلى أن 
تخرجوا من أموالكم وأهليكم. كيف بك يا عبد الله أن تأ يوم القيامة رسول الله فتسأله الشفاعة . 
وأن يسقيك من حوضه الشريف .. فيعرض عنك .. ويقول لك: قد استهزئ بي في الحياة الدنيا .. 
و ی کی وران و کیت اورا عن ا ی ا 
من أحلي ولم تفعل؟! انظروا ماذا یقول نبیکم صلوات ري وسلامه عليه .. قال صلی الله عليه وسلم 
E OE BERS E SR O E OE E‏ 
الأخ الذي تذب عن عرضه بالغيبة هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .. هو حبيب الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ؟! وقال صلی الله عليه وسلم :" من رد عن رض أخيه» رد الله عن 
وحهه النارَ يوم القيامة ". قلت: كيف إذا كان هذا الأخ الذي ترد عن عرضه وتذود عن حرماته هو 
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .. هو حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟! وقال صلى 
الله غل رف ن كي وا ن افق بد اه لكا جك مه هن تارج ف کد 
إذا كان هذا المؤمن الذي تحمي عرضه e‏ وطعن واستهزاء المنافقين هو الحبيب المصطفى صلى 
الله عليه وسلم .. هو حبیب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ؟! وقال صلی الله عليه وسلم :" ما من 


امرئ يخذل امرءا مسلما فى موطن ينتقص فيه عرضه» وينتهك فيه من حرمته» إلا حذله الله تعالى في 


موطن يحب فيه نصرته» وما من احا ينصرٌ مسلما في موطن بنتقصٌ فيه من عرضه» وينتهك فيه من 
حرمته» إلا نصرة اله في موطن يحب فيه نصرله ". إنه حقاً باب من أبواب الحنة والخير قد فتح لمن 
يحسن اغتنامه واستغلاله .. فهنيقاً م هنيئاً لمن وَفقَ لنصرة البي المصطفى والذود عن عرضه وحرماته 
.. وخحاب وخحسر وندم من خحذل البي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه .. ولات حين مندم. يها 
اللسلمون: الاعتداء على شخحص البي صلى الله عليه وسلم بالطعن والاستهزاء .. هو اعتداء على حق 
عام وخحاص. فالاعتداء على الحق العام يتمثل قي الاعتداء على ججحموع الأمة الإسلامية في مشارق 
الأرض ومغارها .. وهذا الحتق قد يغسله ويجبه اعتذار اجان وتوبته وتراجعه. أما الحق الخاص؛ فهو 
متعلق بشخحص البي صلى الله عليه وسلم .. وهو حق لا يغسله الاعتذار .. ولا التوبة 

والتراحع .. ولا مال الأرض كلها .. فلا يغسله إلا القصاص والدم وقتل الشاتم الطاعن المستهزئ .. 
فبحد الأنبياء لا يشبه الحدود .. وحد شاع التي صلى الله عليه وسلم المنتهزئ به أن يقل كفرا 
وحدا؛ فإن تاب من الكفر وصدق في توبته» بقي عليه حد القتل ولا بد حصانة لحرمة وعرض البي 
لن الله عليه وسل وحقا من حقرقة اة هدا الل الناض للبى لى .الله عله ومسل 
EN E e ECE SS OVER EY‏ 
أن يتنازل عنه أو يعفو عنه؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لم جخول أحدا من أمته أن يعفوا عن 
حقق حاص به» وبالتالي لا بد من القصاص. أعجب لفريق من الناس - من بي حلدتنا مهن هان 
عليهم دينهم ‏ يسعى لتهدئة الأمورء والشفاعة للجناة الذين تجرؤوا على الطعن والاستهزاء بشخص 
البي صلى الله عليه وسلم .. وكأن البي صلى الله عليه وسلم قد خوممم بأن يتنازلوا عن حق حاص 
به؟! وؤلاء نقول: عرض البي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى والاعتداء لا عرضكم؛ عندما 
يكون الطعن والشتم والاستهزاء موحه لكم .. لكم حينعلٍ أن تعفوا عن الشاتم المستهزئ بكم إن 
شعتم .. اما عندما یکون موجه للڼي صلی الله عليه وسلم فمن خولكم بأن تعفوا عن حق حاص 
بالبي صلى الله عليه وسلم .. أو أن تتشفعوا في حح من حدود الله؟! لذا كان الصحابة رضي الله 
عنهم لا يرون لشاتم الي صلى الله عليه وسلم المستهزئ به وإن تاب وصدق في توبته ‏ سوی 
القتل حدا وقصاصاً. كما ف الأثر عن أبي برْرَة الأسلميء قال: أغلظ رحل لأبي بكر الصديق» 
فقلت: أقتله؟ فانتهرني؛ وقال:" ليس هذا الحد او ا هد رده[ 
سنن النسائي ۳۷۹٥:‏ ]. قال ابن تيمية في كتابه العظيم " الضازم المسلول على شاع الرمتول ": أن 
قل ساب البي صلى الله عليه وسلم وإن كان قتل كافر» فهو حد من الجدود ليس قتلاً على جرد 
الكفر والحراب» لا تقدم من الأحاديث الدالة على أنه حناية زائدة على محرد الكفر والحاربة» ومن أن 
البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً .. وقد ثبت أن حده القتل بالسنة والإجماع 
ا- ه. وقي الختام أود أن أوحه رسالتين: رسالة إلى حكام المسلمين» ورسالة إلى من تطاوعهم 


أنفسهم المريضة على النيل من جناب البي صلى الله عليه وسلم . أما رسالي إلى الحكام» فأقول هم: 
إا فرصة لكم لكي تراجعوا أنفسكم لتنظروا أين أنتم من أمتكم وهمومها .. وأين أنتم من دين الله 
.. وحادة الحق والصواب. المطلوب منكم ‏ كحكام ‏ أكثر من جرد الاستنكار استرضاء للشعوب 
المسلمة الغاضبة .. المطلوب منكم: أن توقفوا ضخ البترول ‏ عصب الحياة ‏ إلى كل دولة ينبت 
عنها _ أو عن بعض مؤسسانا الإعلامية _ الطعن والاستهزاء بشخص البي صلى الله عليه وسلم .. 
وعداءها للإسلام والمسلمين .. وأن توقفوا معها جميع أشكال التعاون الاقتصادي والدبلوماسي! 
المطلوب منكم: أن تدحلوا صادقين قي موالاة البي صلى الله عليه وسلم .. وموالاة الملؤمنين . 
وموالاة دينه وشرعه .. فلا تحكموا شعوبكم إلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم . المطلوب منكم: 
أن تطهروا الجتمع .. وجميع المؤسسات العامة والخاصة .. من ظاهرة الاستهزاء والتهكم عحمإٍ صلى 
لله عليه وسلم .. وبدين وشرع محمد صلى الله عليه وسلم . فإن فعلتم ذلك فستجدونا ‏ كشعوب 
مسلمة ‏ مباشرة معكم .. نذود عنكم .. كما تذودون عنا وعن ديننا وأمتنا! نحن بفضل الله 
نوالي ي الله ونعادي في الله .. لا نعرف الأحقاد والثارات للنفس أو للدنيا .. فعلى قدر قربكم من 
لله نقترب منكم .. ونعفوا ونصفح .. وعلى قدر بعدكم عن الله نعادي ونحافي ونخاصم! طلبتم العزة 
دهرا من أعداء الأمة فأذلكم الله .. فاطلبوها صادقين ولو مرة واحدة من الله .. وانظروا كيف 
سيعز كم الله. صدق الفاروق عمر أ إذ قال:" كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإذا ما ابتغينا العزة بغير 
ما أعزنا الله به أذلنا الله ". أما رسالي مؤلاء الذين تُطاوعهم أنفسهم المريضة على التطاول والنيل من 
حناب البي صلى الله عليه وسلم » سواء كانوا دولاًء أو منظمات» أو هيغات» أو أفراداء الخصها هم 
في النقاط التالية: -١‏ قد مضت سنة الله تعالى فيمن يتطاول على جناب البي المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بالطعن أو أي نوع من أنواع التهكم والاستهزاء .. أن يصيبهم الله تعالى بقارعة ‏ الله أعلم 
عاهيتها ونوعها وحجمها ‏ قبل يوم القيامة؛ إما على يد عباده الموحدين الحاهدين» وإما بسبب 
كوي يقدره الله. عرف التاريخ طائفة ممن تجحرؤوا على الطعن والاستهزاء بسيد الخلق .. فكانست 
ايت روشاه وة دا وغبر لن راد أن ر ٠‏ وف على ور رهم مارو 
وسیک ما اساھ غاا آم آلا :سند کروت ما اقول لکا قال تعالی:) إلا تنصروه فقد صر 
الله (التوبة: ٤١‏ . 

فالبي صلى الله عليه وسلم منصور منصور؛ إما أنه منصور بالله» وإما أنه منصور بعبد الله. وقال 
EEE‏ ھک و ق 
من اله غهدا کت بان يكف تيه مل ال اعلية لالز ن اسان سرا كان للك ى اة 
البي صلى الله عليه وسلم أم بعد ماته. أي أنت يا من حملتك نفسك الأمارة بالسوء على الطعن 


ا کک ا کا ا ۲- هذا الذي تفعلونه من تمكم واستهزاء بسيد 
الخلق .. كما هو من جهة مو لم جداأ للمسلمين .. إلا أنه من جهة أخرى بشرى خير هم باقتراب 
هلاك الظالمين المفسدين الحرمين» وأفول سلطانمم وملكهم .. واقتراب انتصار المؤمنين الموحدين _ 
ورثة الأنبياء والرسل - الذين يؤمنون ويوقرون جميع أنبياء الله تعالى ورسله» لا يفرقون بين أحاٍ من 
رسله. ولو لم يكن من نمرات وب ركات اعتداءكم السافر على سيد الخلق .. سوى هذا الائتلاف 
والاجتماع والتوحد الذي تحقق للمسلمين .. لكان ذلك كافياء وحيرا كثيرا .. فالمصاب الأليم العام 
والمشترك يوحد القلوب قبل أن يوحد الصفوف! ۳- لعلكم أردتم من وراء تطاولكم على سيد الخلق 
.. أن تتحسسوا أحوال الأمة .. هل لا تزال أمة الإسلام فيها عرق ينبض بالحياة .. هل لا يزال ‏ 
بعد حكم العلمانية وتساطها على الشعوب قرنا كاملا من المسلمين من يغار على الدين» 
والحرمات» والحقوق .. أم أن الأمة قد ماتت ولم تعد تحس بشيء؟ نقول لكم: لا تفرحوا .. قد 
حاب فألكم .. فأمة الإسلام لا ولن تموت .. قد تمرض .. قد تضعف في حانب من حوانب حياقا 
.. قد تكبو .. قد تتعثر قي بعض خطواتا .. نعم هذا يحصل» وإن حصل فسرعان ما تنهض وتفيق .. 
لكن لا ولن تموت .. وهي باقية ما بقيت الحياة على هذه الأرض» إلى أن تقوم الساعة .. ويبعث الله 
من تي القبور. فقد تکفل الله تعالی بحفظ دینه» كما قال تعالى:) إا تحن برلا الذكر وا له َحَافظون 
(الحجر:۹. ومن حفظ الله تعالى هذا الذكر أن يحفظ الله تعالى ححملة وحفظة هذا الذكرء الداعين إليه 
وامجاهدين في سبيله» وإلى أن تقوم الساعة. كما في الحديث فقد صح عن البي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال:" لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق» لا يضرُهم من خم حن يأني امر الله وهم 
كذلك مسل برقال صان :اه عله وسل لن مر هذا الدين فاا تقال عله وط اة من 
السلمين حي تقوم الساعة "مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمي يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " مسلم. رال سل ا عة وع 2 رال اك رن و هدا الان 
E A E RENEE n EL E‏ 
هذه الطائفة المنصورة الظاهرة .. وتفيد استمرارية وحودها على مدار العصور والأزمان وإلى أن تقوم 
الساعة؛ إذ لا وجود للدين من دوناء ولا وجود نها من دون الدين؛ فكل منهما لازم وملزوم للآخر. 
والحمد لله الذي بفضله ونعمته تتم الطيبات الصالحات ولو كره الكافرون اجرمون المفسدون 
المنافقون. اللهم يا حي ياقيوم .. أعز الإسلام والمسلمين .. وأعلي بفضلك كلمي الحق والدين .. 
زار ن تع الاين ادل من دل الین اراد هو اله س الک یا ی با قر اذا 
الال والإكرام ‏ غت تبك مدا أغت يك اخمدا .. أغت يبك خمدا .. واکفه شن 
الحاقدين المستهزئين .. وأرنا فيهم آية من آياتك .. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وآخحر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالين. وصلى الله على عمد البي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. عبد اللنعم 
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الدشريعات المطلوبة لضمان حقوق المحاليات المسلمة 


ورقة حول احور الثاني: 

التشريعات المطلوبة لضمان حقوق الجاليات المسلمة بعنوان: 

الجحاليات الإسلامية ف أوريا الغربية و الشرقية - الواقع و الأمل 

من إعداد 

الدكتور: خير الدين خحوجحة 

اُستاذ الدراسات الإسلامية المساعد - كلية الجتمع - جامعة طيبة 

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية 

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد للّه» نحمده و نستعينه و نستهديه و نستغفره» و نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا و من سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» و من يضلل فلا هادي» و أشهد أن لا إِله إلا 
الله وه لا شريك لهو أشهد أن سيدا و تيا ندا عبكة و رسرله أفى الأمانة وبلغ الرسالة و 
نصح الأمة و جاهد في الله حقق جحهاده. اللهم صل و سلم و بارك على هذا البي الأمي و على آله و 
أصحابه الكرام الطيبين الطاهرين و من فج نجهم إلى يوم الدين» ثم أما بعد: 

المد ك للع آرسل رسرلة بافلئ و خين الق لبظهرة على الفين كله و لو كره اشر كرن. المد 
لله الذي قال في کتابه: ٤‏ محمد رَسُول الِإ (الفتح:۲۹)» و قال عز من قائل: إا تنصروه فق 
لَصرَه الله إذ أخرحة اين كفروا اني انين إذ هُمّا في الحّار إذ قول لِصًاحبه لا خرن إن الله معا 
فأثرل الله سكيتتة عليه وده بحودٍ لم ترَوْهًا وَحَعَل كلمة الذِينَ كفروا السفلى وكَلمّة اللوي 
لعلا واللَهُ عَريرٌ حَكيمٌ ل (رالتوبة: »)٤ ٠‏ وقال تعالى: وما ارس تاك إلا رَحْمَة للعاليين 
AVANE‏ 

الحمد لله الذي جمع شمل الأمة الحمدية لنصرة خير البريةء الحمد لله الذي دفع الصحوة الإسلامية و 
العلماء الربانيين إلى بيان و نشر سنة سيد المرسلين. الحمد لله الذي أحم مسؤولي الحكومات و الدول 
الإسلامية للتكاتف و التآزر فيما بينها والوقوف صفاً واحدة للدفاع عن المقدسات الإسلامية. اللهم 
بارك قي تلك الجهود في هذا اليوم العظيم المشهود» و لا تحرمنا و إياهم من خيرك الموعود إنك يا 
مولانا حير مسؤول وكرم مأمول. 

إطلالة على أوضاع المسلمين قي أوربا الغربية و الشرقية 


( رؤية في الواقع و الأمل ) 

تمهيد يعود وجود الإسلام قي الغرب إلى قرون سحيقة» إلى سنة ١١۷م‏ عندما فتح المسلمون الأندلس 
و استقروا فيه. استمر حكم الإسلام ف الأندلس قرابة نمانية قرون» من ١١۷م‏ - ۹۲٤٠م.‏ و مع 
سقوط الدولة الإسلامية في اسبانيا و طرد المسلمين من تلك الحزيرة و ججيء الدولة العثمانية قي 
الحكم» فنا أحذت توسع و تمدد دائرة حكمها شيعا فشيئا إلى جزيرة البلقان ق أوربا الشرقيةء» و 
استمر حكم الدولة العثمانية إلى ماية الحرب العالمية الأولى. في حزيرة البلقان يقطنها أعداد كبيرة من 
اللسلمين في البوسنة و الهرسك» و المسلمين الألبان في ماكدونيا و كوسوفا و ألبانياء الدولة الوحيدة 
بالأغلبية المسلمة في أوربا .]١[‏ 

E a A Ae A REA NOSES 
و الآحرون حيء بهم من قبل الدول المستعمرة إلى أوربا لاستغلا حم وتشغيلهم» نظرا اتهم إليهم و‎ 
لسرعة النمو الاقتصادي في أوربا. فالإنکلیز مغلا حاؤوا بالأيدي العاملة ذات أغلبية مسلمة من شبه‎ 
القارة الهنديةء و الفرنسيون حاؤوا بالأيدي العاملة من إفريقية الشمالية ذات أغلبيية مسلمة» و‎ 
4 الهولانديون حاؤوا بالعمال و المهاحرين المسلمين و غيرهم من إندونيسيا. بينما الألمان الذين‎ 
E N OE O O E 
إل لاد عن طرق اة الم عد الا ى الر ي رة حه عش ليرا و لااك ان‎ 
هؤلاء المسلمين الجدد في الغرب لم يكونوا واعين و مدركين الثقافة الغربية تمام الإدراك.‎ 

و ف الاأمريكيتن لزسظ تراد المسلمين بالكترة ى الستيبات ى السغياته و أما كندا قافا تبت 
السماح بمجرة المسلمين ذوي الكفاءات و المهارات العالية . بينما سياسية الولايات المتحدة 
الأمريكية» م تكن كسياسة كندا. الولايات المتحدة كانت تركز و تشدد على المهاحرين بتعلم و 
إحادة اللغة الإنكليزيةء و فهم الدستور الأمريكي و الثقافة و التقاليد و الأعراف الأمريكية. 

بينما المسلمين في حزيرة البلقان فكانوا يعانون من قسوة النظام الشيوعي» و التمزق العرقي و 
الطائفي. الشيوعيون المتعصبون كانوا يحيون نزعة الكره و الحقد على الدولة الإسلامية العثمانية بين 
أوساط الشعوب الي كانوا يحكموما. النظام الشيوعي منع أتباع هذه الأديان من التفاهم و التحاور 
فيما بينها للوصول إلى نقطة مشتر كة ترضي الجميع. عحاولة البوسنيين على إيجاد أرضية مشت ركة» 
تتسم بالتسامح الديي بين المسلمين و الصرب و الكروات كانت فكرة غير مقبولة لدى الصرب و 
الكزوات [۲] : 

إن قضية التعددية الدينية قي أوربا الغربية ما زالت شجرة و فكرة غير ناضجة. لأوربا الغربية تاريخ 
دين طويل مظلم و دام. أقرب مثال على ذلك حرب البوسنة و اهرسك مع الصرب و حرب 
مسلمي كوسوفا مع الصرب. ففي نظر كثير من المسلمين في الغرب تعد تلك الحرب حربا بين 


الإإسلام و الغرب» و صورة هذه الحرب في البوسنة و كوسوفا هي الدبابات و المدافع و الرشاشات» 
بينما صورة الحرب بين الإسلام و الغرب ق الغرب هي القوانين الصارمة و المشددة في حق المسلمين» 
هميش الإسلام و المسلمين» اهجوم الإعلامي العنيف ضد القيم و المبادئ الإسلاميةء الانمام بالأصولية 
و التطرف و الإرهاب. جحد قي أوربا الغربية من المتطرفين من ينادي بإرحاع المسلمين إلى أوطانمم» و 
أن حاولات الأطراف الدينية قي إيجاد الحلول و السبل الموصلة للتفاهم و العبش تحت سقف واحد قد 
إن تدفق المسلمين المهاجرين بالكثرة إلى بريطانياء أدى ذلك بالسلطات البريطانية إلى اتخاذ الإجراءات 
و القوانين الصارمة في حق هؤلاء المهاحرين من المسلمين. لقد ألغوا حق دحول المسلمين إلا بالتأشيرة 
الرسمية» هذا التشدد في الإجراءات أدى ببعض السياسيين الحافظين مثل: صلى الله عليه وسلم 
POW‏ hع‏ 0ہ صلى الله عليه وسلم || » إلى توقع حرب أهلية بين أصحاب الثقافات المتعددة و 
المتنوعة تحري بسببها أمار البلاد بالدماءء كما أدى هذا التحوف أيضاً برئيسة الوزراء السابق 1 
صلی الله عليه وسلم 1۸3٥۸‏ .8 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى إبداء قلقها إزاء 
تدفق المهاحرين إلى البلاد. 

إذا كان بعض الباحثين يقسم أحوال المسلمين ف الغرب إلى مرحلة ما قبل أزمة كتاب سلمان رشدي 
و رة اما بعد ضدوز الكابه فاته جى لا أن تسم أيضا أخوال: السلمين ق القرب وي الان 
إلى مرحلة ما قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر» و المرحلة ال تلت تلك المرحلة. بل» بعكن 
تقسيم أحوال RNR‏ الدنغارك و المرحلة ما بعد الأزمة الدانماركية. 

المببحث الأول: نظرة الغربيين إلى الإسلام 

يرى بعض الحللين أن النظرة الموضوعية و العالمية لعلاقة الغرب بالإسلام تكشف عن أن هناك قي بلاد 
الغرب - إسلامين وليس إسلامًا واحدا. الأول: الإسلام الذي يبحث عنه المستشرقون قي مراكز 
الأمحاث الأكادمية أو ق الجامعات» و يقضون أعمارهم ق البحث لأغراض سياسية و احتماعية و 
دينية واستعمارية» 

أما النوع الثان فيرى الحللون هو الإسلام كما يعرفه الرحل العادي ق أوروبا وأميركا» وهو خاضع 
تماما لوسائل الميديا ال تصوره شيطانًا مريدًا وتحمله مستولية كل الموبقات الي قد تظهر اليوم أو غدا 
قي العالم.. ولا تتورع عن إلصاق التهم به صغيرها وكبيرها. وللأسف أن هذا الفهم المشوه لللإسلام 
هو الذي يظهر ف الساحة [۳]» و هو الذي يعاني منه المسلمون ني الخارج» ويدفعون ننا لأحطاء ۾ 
يرتكبوها وتكون النتيجة أن يجد هؤلاء أنفسهم وراء القضبان. دون ذنب أو حرية! 

و يرى الحللون أن حالياً هناك جحدل في الغرب حول تقسيم الإسلام إلى قسمين آحرين أيضاً: الأول 
هو الإسلام في أوروباء والثاني هو: إسلام أوروبا ..]٤[‏ 


القسم الأول يقصد به ما أوضحناه آنفاً من أن أبناء الجاليات الإسلامية نزحوا من بلدام الأصلية 
مهاجرين ليستوطنوا أوروبا قي كانتونات» شبه مغلقة» وحطورة هذه الحال أن المسلمين في أوروبا 
يكونون معزولين طوال الوقت عن الحتمع الذي يعيشون فيه. 

والقسم الثاني هو إسلام أوروباء أي أن أوروبا ا ا ف 
الجغراق العربي أو الإسلامي» ومن ثم فمن حقها أن يصطبغ إسلامها بطابعها الخاص يتناسب مع 
واقعها و بيئتها وظروفها الاحتماعية و العرقية. 

ويبدو للباحث أنه لا ضرر ولا ضرار من هذا التقسيم» لأن الواقع العالمي الإسلامي يشهد بهذه 
الحقيقة الواقعية» كما هو الحال قي إسلام إندونيسيا و ماليزيا و تركيا و البوسنة و اهرسك و كوسوفا 
[ه]ء و إسلام مصر» و إسلام الإمارات» و إسلام السودان و سوريا. 

تشير بعض البحوث و الدراسات أن المسلمين ف الغرب هم هدف لليمين المتطرف» ومن الثابت أن 
الحرب قائمة بين يمين أوروبا ومسلميها. كما اشتهر في فرنسا زعيم حزب الجبهة الوطنية اليميي 
المتطرف على عدائه الدائم للعرب» ورفضه بناء مساحد ضهم» ورفعه لشعار: فرنسا للفرنسيين» وليس 
للعرب أو المسلمين. 

ومن هذا الحزب في فرنسا حرحت جماعات أكثر تطرفا مثل جماعة النازيين الجدد. 

إن هذه الكراهية لم يسلم منها حي مسلمو بلجيكا إبان أحداث ١١من‏ سبتمبر. فقد كانت هناك 
تمديدات بالقتل والحريق طرد أبناء ]٦[‏ الجحالية الإسلامية ف الليل والنهار» قد وفوحىئ الجميع 
بشعارات وكلمات قاسية مكتوبة على جدران مسجد بر وكسل تحث على كراهية العرب» وطرد 
الملسلمين» مع أن الدستور البلجيكي ينص على السماح جحرية الأديان وحرية التعبير للأفراد. 

و يرى بعض الحللين أن تلك التصرفات كانت فردية من عناصر بمينية متطرفة» الي تعادي الأحانب 
بصفة عامة» و أن أحداث سبتمبر سببت ردود فعل سابية على الجاليات العربية مدفوعة بالدعاية 
الأمريكية الصهيونية» بأن المسلمين وراء كل الأحداث الإرهابية. هذا الموقف حعل الدول الأوروبية 
تتشدد في التعامل مع المسلمين وتضع أنشطة الحاليات تحت الرقابة وتحجر على أموالها وتصادرها أو 
تحمدها» وفي هذا حسارة كبيرة للمسلمين ق أوروبا و في أمريكاء حاصة المنظمات الي ها توحهات 
حيرية في مساعدة وإنقاذ فقراء المسلمين قي العام والمنكويين منهم. 

يذكر أن عدد المساجد قي بلجيكا هو ۲۹١‏ مسجد ودار عبادة» و أن إجمالي عدد المسلمين في دول 
الاتحاد الأوروبي كافة يبلغ حوالي عشرين أو خمسة و عشرين مليون مسلم» وهذا ويشكل الإسلام 
ثاني أكبر ديانة في بلجيكا متفوقا بذلك على الديانة اليهودية والبروتستانتية. ويتم تدريس مادة 
الإسلام قي المدارس البلجيكية منذ عام ٥۱۹۷م»‏ وك بتدريس الديانات الأحرى» كما يقوم 
حوالي ۷٠٠١‏ مدرس ومدرسة من المسلمين المنتشرين في أرحاء البلاد بتعاليم الإإسلام قي المدارس 


SES RLS A‏ وبدورها تتو الدولة دفع رواتب مدرسي الدين 
الإإسلامي الذين بريد غادهم عن اة مغلم ر هة [۷[. 

اما حال مسلمي آمریکاء فقد ذکرت محلة (۸ ۶لا صلی الله عليه وسلم W0‏ 2۸0 ۷8 صلی 
الله عليه وسلم ۵| صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 00 صلى الله عليه وسلم ) ) أن 
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الولايات المتحدة» وذلك بحا عما تعتبره الإدارة الأميركية قنابل نووية حتملة. وأوضحت الجلة على 
موقعها الإلكترون أن المواقع الي كانت تخضع للمراقبة تشمل مساحد ومنازل ومتاحر ومستودعات 
ومواقع نماثلة يرتادها مسلمون أميركيون قي العاصمة واشنطن وخمس مدن أخحرى» بحجة مكافحة 
عمليات إرهابية حتملة» مع أن الحللين الإسلاميين يرون أنه لا يوجد دليل أو حي حزء من دليل يجعل 
الإدارة تشك ف مسلمي الولايات المتحدة ونزاهتهم» وأَهُم حزء لا يتجزاً من الشعب الأمي ركي. 
واعتبر الحللون الإسلاميون أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سيئة حدًا على العلاقة بين الجاليية 
اللسلمة والإدارة الأمي ركية» مشيرا إلى أن ذلك سيشكل أزمة لواشنطن في كسب عقول وقلوب 
اللسلمين في العام» بينما تسلب حرية المسلمين داحل الولايات المتحدة !. 

لقد طالب رؤساء الحاليات الإسلامية الكونغرس بأن بمنح ضمانات ويقلص صلاحيات الحكومة 
الأميركية إذا كان هناك تحاوز للدستور في الإحراءات الي تتخحذها في إطار تنفيذ قانون الوطنية 
[باتريوت آكت] الذي قال إنه لا يعطي الصلاحية لمراقبة ورصد الأماكن الخاصة [۸]. 

أما حال مسلمي فرنسا فهناك عندهم «الفوبيا» من الإسلام الي سيطرت على الجميع» أصبح كل 
مسلم هو بالضرورة إرهابيا جب التحلص منه بطريق أو بآخر. 

وأصبح أنظار الناس تتجه إلى مساحد المسلمين بهدف تطهيرها من دعاة العنف و أن على الدول 
الأوربية ألا تقبل الوعاظ والمشايخ والأئمة القادمين من الدول الإسلامية » و إنما يحب أن تنشأاً هم 
معاهد متخحصصة ف تخريج الأئمة والوعاظ. و العجيب قي الأمر أن عدد مسلمي فرنسا يبلغ حوالي > 
ملايين ورغم ذلك لا صوت مسموعا م.. أما يهود فرنسا لا يزيد عددهم على ٠٠٠‏ ألف شخص» 
فهم بملأون الساحة ضجيجا وتأثيراء بل ويقيمون الدنيا ولا يقعدونا [۹]. 

ا کو ت ادرت وة الوا ار هة قارا عار اة الإسلام ووعاظه على تعلم اللغة 
الهولندية لكي يتاح هم إلقاء ا لخطب بلغة أهل هولندا وليس باللغة العربية. 

والسبب من وراء هذا الإحبار هو أن يعرف المسئولون عن الأديان ماذا يقوله أئمة الملسلمين قي 
المساجد بعد أن حذرهم البعض من أن الخطب الي تلقى باللغة العربية قد تشمل تحريضا على العنف 


بينما لا تجد هذه الفروق و هذه الكراهية في دولة غربية أحرى مثل سويسرا. المسلمون في سويسرا 
يستغلون ظروف الحرية المتاحة ليطالبوا بالاعتراف بدينهم رسميا وتسهيل إعطائهم الجنسية 
السويسرية. ويعيش نحو نصف مليون مسلم في سويسرا من جاليات ألبانية و ت ركية و بوسنية و عربية 
آسيوية منذ عقدين من الزمن أو أكثرء و أن حاهم أفضل من حال المسلمين ف بلدان غربية أحرى. 
سا ف ر ف ا ان مو 2 كن بوا عا د اريف رل اهااحون 
الإسلاميون في سويسرا أنه: لا يستطيع مسلم قي سويسرا أن يشكو من شيء» فنحن نتمتع هنا 
بحقوق وحرية وعدالة» لا نتمتع با في أي بلد من بلداننا الأصلية. وتتعامل السلطات السويسرية مع 
الجالية المسلمة بتسامح وتساهل وبكثير من المساواة »][٠١[‏ و جخلاف بعض الحكومات الغربيية» لا 
تحمل السلطات السويسرية المسلمين وزر أخحطاء البعض منهم وما يرتكبونه من خالفات أو حرائم. 
أما عن ارتياحهم و استقرارهم النفسي و الفكري لمسلمي سويسرا فيرى بعض الملسلمين أن من 
العناصر الايجابية ال حسنت صورة المسلمين ق سويسرا ودفعت عملهم التنظيمي إلى الأمام» تدفق 
أعداد غير قليلة من اللاجئين السياسيين ذوي الثقافة العالية والوعي المعمق» فبعد أن كانوا يفكرون 
بعقلية السائح أو ابن السبيل المهجر باتوا الآن يفكرون بعقلية المواطن» و إن كان بشكل عام الشعب 
السويسري يحمل فكرة تضارب الحضارات أو صراع الحضارات» و ذلك بسبب تشويه صورة 
الإسلام من قبل الوسائل الإعلامية العالمية .]١١[‏ 

وفي أسبانيا حدثت سلسلة مواقف عنصرية ضد العرب والمسلمين وحرق فيها الأسبان حقول عدد 
من العرب وحطموا سياراتم. والسبب هو كراهيتهم لكل ما هو عربي ومسلم وإصرارهم على طرد 
هؤلاء الغزاة كما يسموهُم. 

و يرى الحللون أن هناك رأياً من حانب دول عديدة في الغرب يصر على تمميش أي دور لمسلمي 
أوروبا والسعي لتمزيقهم ليظلوا مفككين. 

البحث القالث: المسلمون في جزيرة البلقان - أوربا الشرقية .]١١[|‏ 

حول أوضاع المسلمين قي البلقان و أوربا الشرقية كتب كثير من الكتاب الغربيين وغيرهم» و لكن 
سمة و طابع تلك الدراسات هي أَما غير موضوعية و أحادية النظر» و كتبت لأهداف تنصيرية و 
تبشيرية» ما يجعل الباحث المسلم يتوقف أمام كثير من الحقائق الي ذكروها. فأفضل ما رأيت من 
تحدث عنهم هو الرئيس البوسي الراحل رهه الله علي عزت بيغوفيتش 7| هزأا۸ صلى الله عليه 
وسلم 8 ا صلى الله عليه وسلم ©6أ00۷ رئيس جمهورية البوسنة والمرسك سابقاً في محاضرة له» و 
تحن سنقتبس قبسات من تلك الحاضرة» حيث قال رجه الله: 

" أن هناك خمسة وعشرون مليون مسلم ][١١[‏ يعيشون في بلدان قارة أوروباء وذلك بحسب 


تقديرات عام ١۱۹۸ء..‏ و أضاف بيغوفيتش أن المسلمين في البوسنة والهرسك وألبانيا ]٠٤[‏ - أي 


بلاد البوشناق والألبان - يختلفون ق واقعهم عن مسلمي البلدان الأوروبية الأحرى» فهاتان الدولتان 
لا بعشل المسلمون فيهما أقليات عرقية أو دينية. 

أما بالنسبة للجذور التاريخية لوضعهم» فأضاف رحه الله: أنه بمكن القول إن هناك ثلاث محموعات 
رئيسية من المسلمين قي أوروباء المجموعة الأكبر توحد ف الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفيي السابق» 
وحاصة ف الاتحاد الروسي» والثانية - وهي الأحدث- يعيش أفرادها ق دول غرب أوروبا وهم من 
المهاحرين وأنحاهم والأوروبيين المتحولين إلى الإسلام... والثالثة وهي الأقدم وهي الي تعيش 
محموعات في منطقة البلقان .]٠١[‏ 

وأما بالنسبة للحقوق الدينية والجريات والحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاحتماعية» فذكر 
رمه اللّه: فإن المجحموعة الأول هي ني الوضع الأصعب بلا شك وذلك نتيجة لمرحلة الأيديولوحية 
الإلحادية والشوفينية الروسية وتدهور الاقتصاد» وبعد تفكك الاتحاد السوفيي توسع مدى حقوقهم 
الدينية» ولكن وضعهم الفعلي لم يتغير... 

أما مسلمو غرب أوروبا فيمثلون عالم الشتات الإسلامي قي أوروبا وتختلف أوضاعهم باختلاف 
أنظمة وثقافات البلدان الي يعيشون فيها. .. إن الأسباب الاقتصادية هي من العوامل الحاسمة قي هجرة 
الملسلمين إلى أوروبا... 

إن وضع مسلمي البلقان كوم سكانا أصليين في أوروبا يحظى بأهمية كبرى بالنسبة لوضع الإسلام 
في أوروباء وعلاقة المسلمين مع أوروباء وحاصة مع حرصهم على الحفاظ على التراث الإسلامي رغم 
الضغوط الي كادت أن تقضي عليهم في بعض الحالات كما حدث لمسلمي البوسنة والمرسك و 
لمسلمي بلغاريا ]١٦[‏ » و هنغاريا .]١١[‏ 

وقي ألبانيا [۱۸]» حاول الملحد أنور حوحة ثي الألبان عن الإسلام طوال نصف قرن من حكمه 
الجائر - وكما حاول الرئيس الصربي الحرم الذي هلك قبل بضعة أيام في زنزانته الي كان يقبع فيها 
في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي» فقد حاول هو الآحر بكل ما أو من قوة عسكرية و 
الف رة انزد ية و مد اى عه الإا و الملن ان يو ارصن كرشوا ر را 
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كوسوفا ثم بفضل تدحل قوات حلف الشمال الأطلسي ناتوا» لقصف المناطق والممدن و الققوات 
ال به و امف ته راان 

لقد أصبح العام اد اک اا بسبب العلوم والتقنية الحديثة والاتصالات والسياسة والاقتصاد 
والرياضة والسياحة» وأصبح العام يتقلص جغرافياء ولكن مع كل أسف لم يؤد ذلك إلى تقليص 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو بين مناطق العام المتطورة وغير المتطورة» بل على العكس فققد 


أصبحت الفجوة أكبر» فبعد الإمبريالية العسكرية حاءت الإمبريالية الاقتصادية» ونحن الآن نشاهد 
الإإمبريالية التقنية. 

أما قضية و فكرة التعايش بين الثقافات» 

إن البعض ينظر إلى هذه الظاهرة بشكل متلف» ويفسرها على أساس صراع بين الحضارات الغربيية 
واللإسلامية» وأشهر هؤلاء صموئيل هنتنجتون» ولكن اعتقد أن التاريخ يثبت عكس ذلك» فكثير من 
الغقافات عاشت جنباً إلى جحنب» وتمازحت وتعاونت» واستمرت في العيش» ومع ذلك فهناك اعتقاد 
قوي بأن تاريخ العا لم يتحرك من الشرق إلى الغرب وفق ملاحظة بعض احللین..[۹١].‏ 

أما عن الأوضاع الحالية الدينية و السياسية و الاحتماعية ني البوسنة و الهرسك|[١۲]»‏ و كوسوفا 
»]۲١[‏ فيرى الحللون المسلمون أن الأوضاع SS SAE‏ 
الخبراء المسلمون أن كثرة الوعود الي قطعها امجتمع الدولي تحاه هاتين الدولتين» فام ققد حققوا 
الشيء اليسير منها. فهل استتب الأمن والاستقرار وهل عاد اللاجثون إلى ديارهم؟ وهل ردت 
الحقوق أو بعضها إلى أصحاما؟ أم أن وعود الحتمع الدولي بإعادة البناء والاستقرار وبضخ ملايين 
الدولارات الي صحبتها ضجة إعلامية كبيرة ما هي إلا جعجعة قي فنجان ومسرحية للضحك على 
ذقون الضعفاء تكررت في البوسنة وكوسوفا ومقدونيا وصربيا وأفغانستان؟ 

لقد تورطت الشرطة الدولية و القوات المتعددة الجنسيات لحفظ الأمن و السلام في البوسنة و كوسوفا 
في فضائح الفساد والرشوة والرذيلة» فكما أشارت صحيفة Washingt0¬ POS‏ .ققد 
أدينت تلك الشرطة بتهم كثيرة منها التلاعب والفساد والتورط في قضايا حنسية نما حعلها تعيد 
الكثير من هؤلاء المتورطين إلى بلادهم دون تحقيق» وقد حظيت أمريكا بالنصيب الأ كبر من هؤلاء 
الفاسدين» وبلغ عدد الذين تم إرساحم إلى بلادهم ۱۸۳١‏ منهم ٠١١‏ أمريكي» وإفمم في الحقيقة 
ليسوا هناك إلا للتمتع بأطيب الأوقات. فكيف يمكن لبعثة ينخر فيها الفساد القيام بجحفظ الأمن 
وتدريب شرطة البوسنة والهرسك» وعلى ماذا ستدرها يا ترى؟ 

من منا لا يتذكر الفظائع وحرائم الحرب الي ارتكبها الجيش والمدنيون الصرب ضد المسلمين [۲۲] »› 
فقد اغتصبوا النساء» وعذبوا الرحال» ودفنوا عشرات الآلاف من مسلمي البوسنة والهرسك وألبانيا 
وكوسوفا أحياء» ولا تزال حن اليوم تتم عمليات كشف لقابر جماعية »]۲١[‏ وأن جنود هولندا 
تواطؤوا بالتستر على قوات الصرب» وأفسحوا حم الجال لإسقاط مدينة سيربيرنيتشا السلمة 8 صلى 
الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم 0 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 0|٥4‏ »واعترفت 
الحكومة المولندية بجرائم أبنائها الذين شار كوا الصرب ق التستر على مذجحة ضد المسلمين. 

ماذا كسب مسلمو البوسنة ورسك و كوسوفا من القبض على الرئيس اليوغسلاق السابق 
سلوبودان میلوشوتش 1051 8|000 صلی الله عليه وسلم ٥ا۷‏ ؟ و حن الآن ۾ 


يتعاون الجحتمع الغربي فيما بينه على قبض الحرمّين الآحرّين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية» راتقو 
ملادتش صلی الله عليه وسلم 11801٥‏ 20 و رادوفان کاراجیتش صلی الله عليه وسلم 
K2‏ dovanص‏ صلى الله عليه وسلم 4×1٥‏ » فأي عدل هذا و أي نصرة فهذين الشعبين 
المظلومين في القرن العشرين !! .]۲٤١[‏ 

نتيجة همذه الإهمال الغربي المتعمد قي إعطاء الحقوق السياسية و الاجتماعية و الدينية لمسلمي البوسنة و 
كوسوفاء فيرى الحللون أن الشعوب المسلمة في البوسنة وكوسوفا ومقدونيا راحت ضحية للظلم 
وهضم الحقوق مرتين» الأولى عبر جرائم الصرب» والثانية عبر تآمر الدول الكبرى داحل منظومة 
الجتمع الدول» الي هضمت حقوقها وعلقت مصيرها وعطلت كفاحها المشروع» وعاقبتها بسلسلة 
من الإحراءات البيروقراطية والمشاريع الوحمية وأدخلتها ق متاهات من الوعود» فزادت معاناة الناس 
ما أدى مم إلى اليأس والإحباط ولم يعد أمامه إلا حيارين: الهجرة أو حيار الانزلاق في عالم الجرمة 
ال انفتحت أبوابها ونميأت ظروفها .]۲٠١[..‏ 

فهذه نظرة موحزة عن أوضاع الحاليات الإسلامية قي الغرب» و الآن لننظر ما الذي يب اتخاذه 
لضمان حقوقهم ق الغرب. 

المببحث الرابع: التوصيات و التشريعات المطلوبة تنفيذها لضمان حقوق الأقليات الإسلامية 

للحروج من هذه الأزمة الفكرية و الدينية و الاجتماعية ال ألمت العام الإسلامي والغربي معا ينبغي 
للجاليات الإسلامية و اججتمع الغربي اتخاذ هذه الخطوات: 

-١‏ بذل مزيد من الجهود من قبل قادة الأديان على تعزيز و تقوية العلاقات الإنسانية عن طريق 
الحوار وغاربة التميز العنصري» و توحيد الجهود لحاربة الفساد و الرذيلة و المحدرات و البطالة و 
الاهتمام بالبيئة و تطبيق القانون قي البلد الذي يعيشون فيه..» ففي هذه المحالات يمكن التعاون فيها مع 
آهل الکتاب .]۲٠٣[‏ 

۲- الاهتمام مشاكل المسلمين الاجتماعية من قبل المؤسسات السياسية الغربية» و معالجة قضاياهم و 
رفع شكاويهم و مطالبهم و اقتراحاتمم إلى الجهات المعنية و المسؤولة» و الاعتراف بحقيقة تاريخية أن 
الغرب مدين لالإسلام و المسلمين علميا و حضاريا. 

-٣‏ إعطاء حق التعليم المدرسي والجامعي لأبناء و بنات الجحاليات المسلمةء و إبطال فكرة الأصولية 
الإإسلامية الي يتخحوفون منهاء و ذلك بتخصيص مدارس و مرافق تعليمية الخاصة بمم» كما فعلت 
هولاندا بتخصيص ست مدارس تحت الإشراف الحكومي المشدد» و كمالليهود و الملسيحيين 


مدارسهم الخاصة. 


٤‏ - يجب معاملة المسلمين بالتساوي» و عدم تشريع قوانين تمس الإسلام مقدسات المسلمين» كما هو 
ا لجال مع وزير التربية والتعليم في فرنسا الذي أحبر سبعمائة فتاة مسلمة على خلع و نزع حجاين 
تحت نار التهديد بالفصل من المدارس. 

-٥‏ عدم التعرض بالأذى للصحوة الإسلامية المتزايدة بين الرحال و النساء و الشباب و الفتييات» 
والين من مظاهرها التمسك .عبادئ الإسلام و ارتداء الحجاب و الذهاب إلى المساجحد و المصليات» و 
إقامة الاحتماعات الدينية و الندوات العلمية و ممارسة النشاطات الدعوية» بشرط أن يتم ذلك ضمن 
القانون المسموح به ف البلد الذي يعيشون فيه. 

-٦‏ السماح للمسلمين .ممارسة الحقوق السياسية و الانتخابات الحرة» وحق العضوية في البرملان» 


اللا و اة 

۷- على الحاليات الإسلامية في الغرب أن يتحدوا فيما بينهم و يوحدوا صفوفهم على مبدأً الشورى» 
و ذلك باحتيار مثلين من بينهم. يذه الطريقة و بمذه الوحدة يكون هم صوت مسموع لدى الجهات 
الحكومية الي ينتمون إليها. 

۸- على العلماء و المشايخ و الدعاة أن يفقهوا واقعهم المعيشي ف الغرب» و أَمُم ما داموا يشكلون 
أقلية ق أعين هؤلاء الغربيين فإن عليهم أن يفهموا أَمُم مطالبون باحترام قانون البلاد الذي يعيشون 
فيه» و أنه لا جوز قي حال من الأحوال التمرد على ذلك و لا يكون الأمر كما حدث لبعض رحال 
الدين قي هولاندا عندما أفيَ بحرمة المشا ر كة في الانتخابات الحلية لكوفمُم لا بحملون حنسيات 
هولاندية و لأن أعضاء الأحزاب السياسية غير مسلمين ؟! 

۹- توضيح و بيان حقيقة صورة الإسلام و بي الإسلام و حاسن الإسلام و مزاياه للغربيين» لأنه 
هناك حهل كبير في أوساطهم و بين مثقفيهم. 

-٠١‏ بجانب التوضيح و بيان الإسلام للغربيين» فإنه يجب توضيح و توعية الأقلييات الإسلامية 
بالفلسفة الغربية و تنوعها العرقي و الثقافي و الدييْ» و أن فكرة الصراع الحتمي للحضارات و 
الثقافات لصموئیل هنتنغتن ل84 صلی الله عليه وسلم 10٤1۸907‏ | جب أن لا تقبل» و 
يجب أن ترفض جلة و تفصيلاء و أن الأمر كما راء بعض الحللين مثل بريان بدهم 8 صلى الله عليه 
وسلم 8 4۸| صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ۸30 » أنه سيكون هناك بين المسلمين 
و النصارى تعاون و تفاهم و تنسيق أكبر بكثير من ذي قبل |۲۷] . 

e E E‏ و 
وجه الخصوص أن يقوموا بدور فعال أكبر على إيجاد توفيق بين الإسلام و العلوم الاجتماعية الحديثة 


و تطور الثورة التكنولوحية و الصناعية الحديثة» حن يتم من حلال هذا التوفيق و الحفاظ على الموية 
الدينية و العرقية في بيئة غير مستقرة علميا و ثقافيا وتكنولوجيا و صناعيا. 

۲- هذا التوفيق بين الإسلام و العلوم الإنسانية الحديثة لا يتم دون فتح باب الاحتهاد الجديد و 
تحديد الخطاب الديي [۲۸] » في هذا العصر و بالذات ف الغرب» لمواجهة التحديات العصرية 
الحديثة و التطورات الاجتماعية و الثقافية» و أن لا نكتفي بالاجتهادات القديعة قبل مات السنين. 
۳- المسلمون أد ر كوا الآن حقيقة شروح و تفاسير العلماء القدامى» حيث أممم صاغوا تلك 
الشروح و التفاسير لبيئات ذات أغابية إسلامية قي أزمامُم» وليس كالأقلية بين أظهر غير المسلمين. 
هناك حاحة ماسة للشروح و التفاسير الي ترشد المسلمين و تي حاحاتمم كالأقلية» و بالطبع هذا لا 
يتم إلا باحتهادات حديدة من قبل العلماء و المفكرين» أهل الجل و العقد في هذا العصر [۲۹]. 

-١ ٤‏ نطالب الغرب بالاعتذار الفعلي» ومن مظاهر هذا الاعتدال: تغيير المناهج الدراسية الي تشوه 
صورة الإسلام قي أهان الأطفال المسلمين و غيرهم في الغرب. 

-٠‏ إيقاف سلسلة موحات الكراهية الي تدعو إلى الاستعداء الحضاري و الثقافي. 

-١‏ سن قوانين دولية و محلية تحرم كل من يتطاول بالإساءة و الازدراء إلى الأديان. 

۷- لوقف موجة الغضب العا مي و الإسلامي في هذه الأزمة» فإنه يتوحب على الغربيين أن يكفوا 
أيديهم و ألسنتهم عن الظلم و التعسف باه المسلمين.. 

۸- على الأطراف المعنية بالسلام ( المسلمون و الغربيون ) أن يصبوا حل حهودهم و طاقتهم 
الفكرية و الدينية إلى صناعة و توليد الحب بين الناس» بدلا من صناعة و توليد البغض والكراهية 
|۰[ 

۹- إنشاء مواقع على الانترنت متعددة اللغات» بغرض التعريف عن حقيقة الإسلام و شخحصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم .. 

٠‏ - غرس الحقيقة الدينية قي قلوب الغربيين و ال حاليات الإسلامية» أن الإسلام ينظر إلى العام على 
أنه أسرة بشرية واحدة» متعددة الأعراق و اللغات» يجب التعايش السلمي و يحب قبول الآاحر و 
الحوار مع الآحر» فنحن و هؤلاء إحوة في الإنسانيةء كما قال تعالى: { يا يها الاس اوا ربكم الْذِي 
حلَقَكُمْ من فس وَاحِدةٍ وَحلَق مها رَوْحَها وَبَث مهما رحَالاً كيرا وَنسَاء واوا الله لذي 
ساون به وَالْأَرْحَامٌ إن الله كان عَلَيْك رَقياً ل رالنساء: ) 

۰- کما قال الله عز وحل: ) يا أيهّا الاس إا خلقتاكم من كر وألثى وحعلناكم شعُوبا وقبال 
لتعارفوا إن أكرَمَکْ عند الله أثقاكة إن الله عليه E‏ 

-١‏ غرس المبدأً الإسلامي في نفوس الغربيين و الجاليات الإسلامية في الغرب أن ديننا دين تسامح و 
عفو و صفح عن الآحر» قدوتنا في ذلك القرآن الكرم و سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 


۲- غرس الفكرة الإسلامية ق نفوس الغربيين و الجاليات الإسلامية على حرمة سباب الآحر أو 
إهانته أو إذلاله» قال تعال: ) ولا سبوا اين يعون يِن ذُون الله يسوا الله عدوا بير علم 
کتلك زیا کل ئو عملم م کی رھم مریم یم بنا کائوا مود[ رالأنعام :۱۰۸ 
-٣۳‏ لا بد من حاصرة الفتنة و إخماد نارها و تضييق إطارهاء و لا سبيل إلى ذلك إلا بتعاون الطرفين 
عن طريق الحوار المتبادل. 

٤‏ - احتماع الحاليات الإسلامية و اتفاقهم مع الغربيين على ضرورة نشر الأحلاق الفاضلة من 
صدق و أمانة و شرف و عزة و إيجابية و كرامة وحرية» و حاربة الأحلاق الذميمة من كذب و غش 
و سرقة و زنا و مخدرات. فهناك أرضية مشت ر كة مع هؤلاء القوم قي الحالات المذكورة.. 

-٠‏ أيضا يجمع الحاليات الإسلامية حاصة و المسلمين عامة مع الغربيين» الاتفاق على التبادل المادي 
و الثقاني و المعرني و التحاري و الحضاري و العلمي..[١٣].‏ 

-١‏ لا نقبل أن يكون انتصارنا لنبينا حمد صلى الله عليه وسلم عن طريق العنف والمحرق و 
التدمير لممتلكات الآحرين» و ندين الهجحمات الأحيرة على سفارة الدانمرك و النرويج في بيروت و 
فى و اال إلى ذلك الإنكار علناً و الإدانة حهرا بكافة السبل و الوسائل الإعلامية» و 
الدفاع عن المقدسات الإسلامية بالطرق المشروعة » مضمونة العواقب و مثمرة النتائج و ضمن و 
الا ان ع اي 

۷- للتحفيف عن آلام و أحزان و مشاعر المسلمين قاطبة و الحاليات الإسلامية حاصة» فإن على 
دولة الدانمارك و الدول الغربية الأحرى ال جحت فُجهاء أن تكون أكثر إيجابية و أكثر واقعية لي 
التعامل مع الأزمة الراهنة» و أن لا تكتفي فقط بالشجحب و الإنكار» بل عليها أن تتخذ الخطوات 
الجادة و اللازمة في حق هؤلاء الذين أفسدوا أمن البلاد و كدروا صفاء اجو الثقافي و الاحتماعي» 
وذلك بإحبارهم على تقد الاعتذار الرمي» و إلا فالعقوبات تكون صارمة و قاسية [۳۲]. 

۸- بيان للغربيين و للأقليات الإسلامية ف الغرب أن الشريعة الإسلامية الغراء بكل ما حاءت من 
أحكام و شرائع و قيم تنسجم و تتفق مع تطلعات الإنسان و تحمي حقوقه في كل مکان» ايا كان 
دينه و مذهبه»و لا يوجد هذا في بقية الشرائع العالمية..[۳۳] . 

۹- نقول للغربيين: يا أيها الغربيون لا تؤذوا الإسلام و المسلمين و لا تخافوا من الإسلام: " .. إن 
الإسلام الحقيقي ليس هو الخطر على الغرب أو الحضارة الغربية... إن الإسلام هو العلاج الذي يحمي 
الحضارة الغربية من الانميار و يشفيها من الأمراض.. 

-٠‏ أيها الغربيون: إن الخطر الحقيقي الذي يتربص بكم و بحضارتكم هو الفساد ذاته الذي سرى 
إلى حسم الإمبراطورية الرومانية و قضى عليها. لقد انصرفتم كليا في معاملتكم مع الكون إلى الآلة ( 
المادة )» و نسيتم أن الآلة هي الي ينبغي أن تكون في حدمة الإنسان و ليس العكس... العلم 


يستوحب بالدرحة الأول أن يتناول الإنسان من حيث ذاته: من هو؟ ما مصدره ؟ و إلى أي شيء 
مآله ؟ ما الغذاء الذي يجب أن يقدم لروحه ووحدانه؟ ما هي أهمية الأحلاق في حياته ؟...هذه 
اللصيبة هي الي أورثت إنسان الحضارة الغربية فراغا في فكره و فراغا في وجدانه» و فراغاً في إدراكه 
لعلاقة ما بينه وبين الكون...الكبار منهم لديهم فراغ روحي و عاطفي» ولكنهم مستغرقون في 
الوظائف و الأعمال العلمية أو السياسية أو الاحتماعية أو المعيشية...إن الذي يشعر بهذاالفراغ 
الروحي الموحش و المخحيف الجيل الجديد» لأنه لا يوحد ما يشغل وقته بتلك الوظائف المختلفة... ألا 
ترى كيف يفر أحدهم من نتائج هذا الفراغ الفكري و العاطفي إلى أسباب الذهول و النسيان المتمثلة 
قي أنواع المحدرات و المسكرات و أنواع الشذوذ كلهاء E‏ الفكر» إلى شذوذ اللهو 
الجنون» إلى شذوذ الجنس» فشذوذات الحريعة و القتل..وأن 0٤ ٠‏ من المدارس الابتدائية ق أمريكا 
يتم إحضاع تلاميذها لحرعات ممددة من المخدرات تحت إشراف أطباء متخحصصين لضرورة توفير ما 
لا بد من التوازن الفكري لديهم..إذن هذا هو الخطر الذي يهدد الحضارة الغربية و ليس الإسلام. 
فما العلاج ؟ 

-١‏ العلاج أن يوجه الغرب اهتمامه إلى الإنسان أكثر في تكوينه الكلي و التعرف على أشواقه و 
حاحته الروحية و الي لا ججال لإنكارهاء و العمل بجد على إحابة الأسئلة السابقة» ضمن مقاييس 
العلم المنضبط بعيدأً عن الخرافات و الأوهام» الي يتقبلها الشباب الغربيون بسبب الفراغ الروحي.. إن 
الذي ينجدكم و يعرفكم على الحقيقة الكلية للإنسان هو الإسلام.. 

۲- لا نقول لكم أيها الغربيون تعالوا و اعتنقوا الإسلام» و لكتنا نقول لكم: تفهموا الإسلام بعيدا 
عن الخرافات و الأفكار الدخيلة» فلسوف تنسجم حقائقه مع تطلعاتكم العلمية و تستأنسون به 
ولسوف تد ركون أن الإسلام هو الملاذ للناشئة من الضياع.. 

۳- المطلوب: هو التخحلي عن نظرتكم إلى الإسلام على أنه حطر داهم» و النظر إليه على أنه صديق 
صدوق و ملاذ عند الجاحة» وترك كل من يرغب قي دراسته ثم اعتناقه دون أي تضييق.. 

.]٣٤[ فالإسلام هو العلاج لشيخوخة الحضارة الغربية قبل أن يد ركها الموت.."‎ -٤ 

-٥‏ هناك:"... مسؤوليات للأقليات الإسلامية نحو الحتمع الذي يعيشون فيه. إن مبداً الوفاء يقتضي 
أن يبادل المسلمون المقيمون قي الغرب ما قدمه الغرب إليهم من علم وتقنيات وغيرهاء فيققدم 
اللسلمون هم .ما يتوافر لديهم من مقومات الحضارة الإنسانية الي لا تتوافر لدى الغرب» والغفرب 
بأشد الحاجة إليها. 

-١‏ إذا كان المسلمون يعانون من فقر في هذا الجانب» فإن الغرب أيضًا يعان أبناؤه من أمراض ني 
أوضاعهم الاجتماعية وتصوراتمم الفكرية والإعتقادية» وني جحال الصحة النفسية. لقد آن للإنسان 


المسلم أن يؤدي واحبه ق إنقاذ الحتمع الإنسان عامة والغربي حاصة من هذه المعاناة ال يقاسي منها. 
وأن يسعى للتحفيف من الأرقام المخحيفة الي تتفاقم يومًا بعد يوم.." ]٠١[‏ . 

۷- إن على المسلم أن يقدم نفسه إلى الجتمعات الي يعيش فيها من خلال هويته الإسلامية بصورة 
صحيحة وصادقة» بحيث يترحم الإسلام الذي أنزله الله تعالى؛ ليتيح للمجتمعات الي يعيش فيها أن 
تتعرف على الإسلام الحقيقي» من خلال فكره وسلوكه وأحلاقه وعلاقاته. وعندئذ يتم تبادل 
الثقافات وحوار الحضارات بصورة واقعية» لا من خلال الدعوة الكلامية أو على الورق فقط. 

۸- إن واحب ال حالية المسلمة في الغرب أن تكون مظهرًا للانسجام مع البيغة» ولكن ليس من خلال 
ذوبان الشخحصية» وإنكار الأصل الذي انحدرت منه والموية ال تنتسب إليهاء بل من خلال الأحلاق 
ال تحعل الفرد من أبناء هذه ال حالية موضع تقدير واحترام» وتجحسد الصورة الصحيحة هذا الدين. 
۹- إن على الجالية المسلمة أن تحترم النظم السائدة في احتمع الذي تعيش فيه» .عقدار ما تكوّن هذه 
القوانين والنظم صورة حضارية تحسد كرامة الإنسان وإنسانيته» وعقدار ما تكون سبًا للأممن 
والاستقرار في المجتمع الذي يعيشون فيه؛ لأن ذلك قاسم مشترك بين المبادئ الإسلامية وتلك النظم. 
-٠‏ إن هذا يوحب على الجالية المسلمة أن تكون سفير صدق لدينهاء ولن يتحقق ذلك إلا إذا 
كانوا صورة تحسد بصدق مبادئ هذا الدين وأحلاقه. عندئذ سيجدون أثر ذلك ف هذا الجتمع الغربي 
وغيره يتجلى في أعظم مظاهر التقدير والاحترام.. 

-٤١‏ إن أول مسؤول عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر الآخحرين هم المسلمون أنفسهم» 
عندما يتناقض كلامهم مع أفعاهم» ويحملون اسم الإسلام ولكنهم في تصرفاتمم وأخحلاقهم على نقيض 
ذلك ]٣[‏ . 

فهل يتم حلاص البشرية على أيدي المسلمين من جديد؟ 

و هل يكون المسلمون سببًا لسعادة البشرية وحلاصها مرة أحرى ؟ 

و لحر رانا أن المد رب العالن 2 3 


المدية الررة 
الحرب على الإسلام وواجب الأمة 
بس اله الرخن الرخي 


الحرب على اللإسلام وواجب الأمة 


عبدالله حاب الله 


رئيس حركة الإصلاح الوطيي - الحزاثر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآحرين » الذي بعثه الله 
باهدی ودين الحتق لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون » وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه 
واستن بسنته إلى يوم الدين . 

أصحاب الفضيلة والمعالي أيها الأحوة والأحوات » السلام عليكم ورحة الله وبركاته » وبعد : 

إن ما حصل ي الدانمرك وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي من عدوان صارخ على رسول الله » هو 
عدوان على الإسلام عقيدة وعبادات ومعاملات وأحلاق وعدوان على ا 
وواقعا ور آفاقا امستقاية »وعو حاقة ن مسلسل العدوان الغرن على الإسادم فهو للك ليس فنا 
E A E‏ ا و کاو 
بعض الجهات وصفهم » وإنما هم أفراد تجاوبوا مع الحرب الثقافية على الإسلام والمسلمين » ومع 
الهجمة الصهيوأمريكية على الإسلام ال ظهرت معالمها بشكل سافر منذ هحمات ١١‏ سبتمبر 
٠٠١‏ ومن المفيد أن أذكر نماذج من هذه الهجمة والحرب على الإسلام وال اشترك فيها الرؤساء 
والوزراء والكتاب والصحافيون . 

› بأفُا حملة صايبية‎ ۲٠٠٠/۹/١١ وصف بوش الابن ما تقوم به أمريكا في تصريح له يوم‎ .١ 
. ووصف جيع أنواع المقاومة الإسلامية ومنظمات الجهاد بالإرهاب‎ 

۲. وصف تون بلير في ۲٠٠٠/۹/٠۷‏ هذه الحرب بأنا حرب المدنية والحضارة والغرب ضد البربرية 
في الشرق 

۳. أعلن بيرلسكون في ۲٠٠٠/۹/۲١‏ أن الحضارة العربية أرقى من الحضارة الإسلامية ولا بد من 
انتصار الحضارة الغربية الذي يجب أن يهزم لأنه لا يعرف الحرية ولا التعددية ولا حقوق الإنسان »› 
وآن الغرب سيواصل تعميم حضارته وفرض نفسه . 

.٤‏ في ۲٠١٠/٠١/١۸‏ صرح بوش أن الحضارة الغربية الي أعلن الحرب للدفاع عنها هي حضارة 
اليهود والمسيحيين » ووجه تحذيرا لبعض الحكام يطالب فيه بتوقف الإعلام في بلادهم عن حملة 
الكراهية لأمريكا وإسرائيل . 

ه. صرحت تاتشر في مقال ها ملحصه أن المسلمين الذين يرفضون القيم الغربية أعداء أمريكا 
وأعداۋنا . 

.٦‏ صرح وزير العدل الأمريكي حون استکروفت قائلاً : إن الفنيخة دنن أرسل الرت كه اه 
ليموت من أحل الناس » أما الإسلام فهو دين يطلب الله فيه من الشخحص إرسال ابنه ليموت من 
أجل هذا الإله . 

۷. صرحت وزيرة الخارحية مادلين أولبرايت قائلة : إننا معشر الأمريكيين أمة ترتفع قامتها فوق جميع 
الشعوب وتتد رؤيتها أبعد من جميع الشعوب . 


۸. صرح وزير الداحلية الألمان أوتوشيلي أن عقيدة الإسلام عقيدة هرطقة وضلال . 

۹. صرح السيناتور الديموقراطي الأمريكي جوزيف ليبرمان الذي كان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس 
قائلاً : أنه لا حل مع الدول العربية والإسلامية إلا أن تفرض عليها أمريكا القيم والنظم والسياسات 
ال تراها ضرورية . 

.٠‏ تصريحات أشهر كتاب ومفكري الإستراتيجية ني أمريكا صموئيل هنتجنون وفرانسوا فو كوياما 
تدعو لتكون الحرب داحل الإسلام حن يقبل الإسلام الحداثة الغربية والعلمانية الغربية والمبدأً الملسيحي 
کالفلماق < فل الد كن الكو 

والحداثة في المصطلح الغربي تعن القطيعة المعرفية مع الموروث الديي » وحعل الإنسان سيد الكون 
»وحور الثقافة - بدلا من الله - وإحلال العقل والعلم والفلسفة محل الله والدين . 

.١‏ أعلن الكاتب اليهودي الأمريكي المقرب من دوائر صناعة القرار الأمريكي أن الحرب الحقيقية 
هي ضد الفكر الإسلامي والتربية والتعليم الإسلاميين . 

ولم يقتصر الأمر على التصريحات والإعلانات بل شرعت أمريكا ومنذ سنوات وبخاصة بعد أحداث 
١‏ سبتمبر ۲٠٠٠‏ في إصدار الأوامر للأنظمة في العام العربي والإسلامي بتهيئة نفسها للدحول في 
خو ال اها ال و ف كان ا كر ار اع مف ات اء هان 
وصناعة الرأي العام » ومن ذلك : 

.١‏ إصدار الأوامر إلى الحكومات في العام العربي والإسلامي بتغيير المناهج التربوية وبخاصة مناهج 
التعليم الديي » وقد استجابت الكثير من الأنظمة لذلك » منها الجزائر وباكستان » واليمن . 

۲. طلب بوش الابن رسمياً من الحكومات في العام العربي والإإسلامي حذف ثقافة الشهادة 
والاستشهاد من مواد الفكر والثقافة والإعلام . 

۳. الضغظ على الأنظمة لتعديل منظومانا القانونية في ميدان الاقتصاد ما يفتح الباب أمام الش ركات 
المتعددة الجنسيات ويمكنها من وضع يدها على مصادر الثروة وبخاصة النفط والذهب والحديد 
واليورانيوم » وقد تحاوب كثير من الأنظمة مع ذلك » ومنها الجزائر تحت أعذار مختلقة منها الرغبة في 
حلب الاستثمار الأحبي وتنويع مصادر الدحل القومي .. فكانت النتيجة رهن أهم مصادر الدخحل 
لإرادة تلك الش ر كات والمؤسسات للمالية . 

٤‏ . الضغط على الأنظمة للارتماء قي أحضان المؤسسات المالية الأجنبية » مثل صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمي واستغلال ذلك لغرض وصفات ضارة بالسيادة والاستقلال وضارة بالوضع الاقتصادي 
والاحتماعي والتربوي » فقد أصبحت الدول الي ارتمت في أحضات تلك المؤسسات فاقدة لقرارها 
في الكثير من الميادين » مثل سياسة الأحور والرسوم وسياسة التعليم وسياسات العمل والتوظيف . 
ه. تكريم الكتاب والأدباء الفاشلين الذين احترفوا اهجوم على الإسلام وقيمه ونقافته ومقدساته . 


2 تشجيع النخحب النافذة في البلاد العربية والإسلامية على ر فع شعار الدعقراطية وممارسة الاستبداد 
في القضاء على المال والتضييق على الشباب الملتزم والحمعيات الخيرية ذات التوحه الإإسلامي »› 
وتشجيع قوى التغريب على نشر التغريب والعلمنة وحسن معاملة الشحب المقربة ومكافأها بالمال 
والإعلام والتوظيف . 

۷. رصد الميزانيات لتكوين الدعاة والأئمة المستنيرين الذين يحاربون العمل السياسي ويبدعونه ويفتون 
بوحوب طاعة الحكام وعدم جواز تغييرهم ولو بالانتخابات. 

۸. احتفل الغرب سنة ۱۹۹۲ بذكرى مرور خمسمائة عام على اقتلاع الإسلام من أوروبا_ 
الأندلس - بسقوط غرناطة عام ٤۹۲‏ ثم بشن حرب الإبادة ق نفس السنة على مسلمي البوسنة 
وامر ساف 

.٩‏ وقوف الغرب مع المسيحيين في تيمور الشرقية ومساعدتمم على الانفصال على أإندونيسيا وإقامة 
دولة هم » ويحاول بشي الطرق تقسيم السودان وإقامة دولة للوئنيين في الجنوب » بينما يضع العراقيل 
أمام الشعوب الإسلامية في فلسطين وكشمير والشيشان والبلقان »ويمنعها من الاستفادة من مبدأً حق 
تقرير المصير رغم قرارات الأمم المتحدة الي تعترف همم بذلك . 

». هجومه الوحشي على أفغانستان وإسقاطه لنظام طالبان وإقامة حكومة كرزاي العميلة له‎ . ٠ 
وكذلك فعله في العراق وسعيه الواضح لتفتيت العراق وتقسمه إلى ثلاث دويلات كما مهد دستور‎ 
العراق الجديد لذلك بإعطائه صلاحيات لدول الأقاليم أهم ما أعطاه من صلاحيات لدولة الاتحاد س‎ 
ومنحه لدول الأقاليم حقوقا في التمثيل الدبلوماسي أهم نما منحه لدولة الاتحاد » ثم بإعطائه نصيباً في‎ 
. الثروة أكبر مما أعطاه لدولة الاتحاد‎ 

كل هذا وغيره يۇ كد أن الحرب على الإسلام حرب معلنة وليست محرد مؤامرة لأن المؤامرة تدبير 
سري بينما نحن نعيش حربا معلنة ومطبقة أحذت أشكالا وصورا ختلفة » ووظفت فيها آليات 
ومۇسسات متعدده . 

ولابد قي تقديري من معرفة أهم حلفيات هذه الحرب ودون إطالة » أقول : 

إن التحالف الصهيوأمريكي يتبن ما حاء ف التوراة والتلمود مرحعية عقدية وفكرية وفلسفية 
وسلو كية له » وتلك المرجعية تنص على أن اليهود هم شعب الله المحتار " ذلك بأمُم قالوا ليس علينا 
في الأميين سبيل " » وقد أصبحت هذه العقيدة عقيدة أمريكا حاصة والغرب عامة فصاروا بسبب 
ذلك يعتبرون أنفسهم فوق الدول والمنظمات والشعوب فلا يخضعون لقرارات الجمعية العامة ولا 
لقرارات بحلس الأمن إذا كانت مخالفة لإراداتمم ولا لاتفاقيات حنيضف لعام ۹٤۱۹ء‏ ولا لمواليق 
حقوق الإنسان الفلسطيي والعربي » وجميع تصرفات أمريكا وحلفائها تدل على ذلك » ومن ذلك : 
امم يلوثون العا لم ويخرقون طبقة الأوزون دون احترام لمواثيق البيئة . 


ويستخدمون الفيتو تي كل قضية لا توافق هواهم فيجهضون إرادة سائر دول العالم. 

يستخدمون الأسلحة النووية كيفما شاءوا وفي أي وقت شاءوا مثل الذي حصل في هيروشيما 
وناجازاكي » ومنل الذي حصل قي العراق من استخدام اليورانيوم المخصب . 

ويعطون لأنفسهم الحق قي شن الحروب الاستباقية ضد الحكومات الي لا تعجبهم متجاهلين مبداً 
سيادة الدول على أوطاما . 

و يقرون مبداً اللاعقاب للأمريكان أمام المحكمة الحنائية الدولية . 

يعارسون كل أنواع الضغوط على الأنظمة قي البلدان النفطية ليكونوا هم المتصرفون الرئيسيون قي 
سياسة النفط تنقيبا وتكريرا وإنتاجا وتسويقا . 

ويعملون بالتحالف مع الأنظمة الاستبدادية وقوى التغريب والعلمنة قي أوطاننا على فرض منظورهم 
الحضاري تحت غطاء العولمة ومكافحة الإرهاب ونشر السلم وغيرها من الشعارات . 

وأهم ما يريدون الوصول إليه على المدى المتوسط والبعيد هو فرض الاقتصاد الجر والمفهوم الكنسي 
للدين - أي العلمانية - والانتتخابات الي ظاهرها الحرية والتراهة وحقيقتها التزوير والإكراه وضمان 
مصالحهم غير المشروعة وحاية إسرائيل ومصالحها وحاية التيارات التغريبية ومساعد ها على خحدمة 
مشاريعهم ق المنطقة . 

إن نقطة الضعف الكبرى بالنسبة مذه الأمة هم حكامها وأنظمة حكمها وقد خبر الغرب هؤلاء فما 
رأي منهم إلا التهافت على أبوابه والتعلق بأسبابه . ولذلك استهان بها واستخحف بآرائها وعمل ولا 
يزال على توظيفها في تنفيذ جوانب من حربه المعلنة على الإسلام وسائر مقومات شخصية الأمة . 
ولم يبق للأمة إلا علماؤها ودعانما وقليل من رحال الحكم والمال » وأحص بالذكر العلماء والدعاة 
لام مرحع الأمة ي بيان الدين ولسانه المعبر عن حقائقه والمبين لشرائعه وأحكامه . وأَهُم حراسه 
المؤتمنون على بقائه. وسلطانمم على الأمة ظاهر وسيزداد قوة وتأثيرا مع ازدياد تمسكهم بدينهم 
وإصرارهم على الاستمرار ق الدعوة إليه بكل استقلالية وتمايز . 

فعلي » هؤلاء تقع المسئولية الكبرى قي التصدي لأنواع الحرب الإعلامية والثقافية بالحجة الساطعة 
والدليل البين القوي . ولعل من أهم ما يجدر التنبيه عليه من الأعمال الي بمكنهم القيام بجا ودعوة 
الأنظمة إليها ما يلي : 

.١‏ التواصل مع الحكام وأصحاب النفوذ قي العام العربي والإسلامي وحاولة إقناعهم بأن قي 
مقدورهم إذا أرادوا أن يحولوا قوة الغرب إلى ضعف وغناه إلى فقر ووحدته إلى شتات وعزه إلى ذل 
وكبرياءه إلى مسكنة » وذلك بالاستغناء عن بضائعه وقطع المدد عنه وبجخاصة النفط والمواد الأولية 


الأحرى وترك تأبيده قي مواطن الرأي والقرار . 


۲. دعوتمم إلى تقوية العلائق فيما ينهم وتطوير التبادلات التجارية والصناعية وتبادل الخبرات المدنية 
والتكنولوحية وتفعيل منظمة الدول الإسلامية الثمانية ال أسسها نحم الدين أربكان يوم كان رئيس 
وزراء تر كيا » ووضع هيع الاتفاقيات الموحودة موضع التنفيذ . 

۳. دعوتمم لإدحال إصلاحات جوهرية على الوضع السياسي والقضائي وال مالي من مبادئ حق الأمة 
في الاحتيار والمراقبة وامحاسبة ومن مبادئ العدالة القانونية وقيم المساواة قي توزيع الفروة ورسم 
السياسات المالية حن تقام الثقة بين الأنظمة والشعوب ويقع التعاون بينها على خحدمة مقومات 
شخحصية الأمة وتحقيق التنمية الاقتصادية الواسعة . 

.٤‏ دعوتمم من أحل العمل على تصحيح النظام الدولي ما يجعله عادلا ومتوازنا في تعامله مع قضايا 
الشعوب والتدسيق في ذلك مع أنظمة العام الثالث » وبجخاصة أنظمة أمريكا اللاتينية . 

ه. دعوتمم من أحل السعي قي إقرار مبداً التعددية الحضارية والثقافية . 

.٦‏ دعوتمم من أحل السعي لتقوية سياسة نبذ استعمال القوة قي تسوية الخلافات وتعزيز مساعي 
الحوار والتسوية السلمية لأي حلاف دولي . 

۷. تشجيع وتطوير بجهودات ومساعي الحوار بين الشمال والجنوب من منطلق البحث عن الحقيققة 
والرغبة ق الاستفادة من حضارات الشعوب و تحار يما المختلفة . 

۸. تعزيز الجهود الي تبذل للمحافظة والدفاع عن حقوق الإنسان وشرح مكانة الحقوق قي الشريعة 
والضمانات الي وفرقا لحمايتها من التعسفات والتجاوزات . 

.٩‏ ضرورة الاحتهاد قي تنسيق المواقف من المتغيرات والقضايا الدولية ال تمدد مقدسات الأمة 
وثرواتما وأمنها واستقلاها . 

.٠‏ دعوقم للمطالبة بعضوية دائمة هم في بحلس الأمن وداحل قطاعات الأمة ومؤسسانها. 

هذه كبرى مواضيع النضال من الأنظمة القائمة ق العام العربي والإسلامي الي يتعين على العلماء 
والدعاة وسائر ذوي الرأي ف الأمة العمل على إقناع أصحاب القرار ق بلداننا على تبنيها والنضال 
من أحلها . 

.١‏ أما ما تعلق بالأحداث الي كانت سببا قي احتماعنا فإن أقل ما يحكن القيام به هو مواصلة تعرية 
هذا العدوان وهذه الحرب بالوسائل المختلفة من الحاضرة والندوة والكتابة وإلى التحمع والمسيرة إلى 
غير ذلك من وسائل التواصل مع الرأي العام الإسلامي وغيره 

۲. مواصلة الدعوة إلى مقاطعة بضائع تلك الدول ودعوة الأنظمة لاتخاذ مواقف أكثر قوة من الدول 
ال نشرت جرائدها تلك الصور الآنمة وأقل المواقف هو استدعاء سفرائها وتبليغهم احتجاحات قوية. 
۳. ودعوة الأنظمة إلى تشجيع الحريات الفردية والجماعية وتمكين الأمة من ممارسة حقوقها والتعبير 
عن عواطفها في رفض هذا العدوان وكل عدوان على الدين ومقدساقم. 


. والعمل على التعريف بالإسلام وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ .٤ 

ومن المفيد قي هذا الصدد استغلال كل ما تيسر من وسائل التكنولوحيا » وكذلك من الضروري 
حث أغنياء الأمة ليوفروا الدعم المادي الضروري لنجاح أهل العلم والفكر ق القيام بواحبهم المذكور 
أعلاه حدمة للدين ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيا في حشد طاقات الأمة ورفع 
مستوى وعيها والتزامها وعطائها . 

امك هرب عالق : 


الخليلي مقاطعة من يسب الرسول أدن ما يجب فعله 


تصاعد الغضبة العربية والإسلامية وأوروبا مع حرية الصحافة 

طالب ”ماحة الشيخ أحمد بن حد الخليلي المفيَ العام للسلطنة الأمة المسلمة بأن تقف أمام ما تتعرض 
له من نيل لمقدساتما وإساءة لرسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وقفة رحل واحد وأن تنظم 
صفوفها» وأن ترأب صدعهاءوأن تسد خللهاءوأن تحمع كلمتها..لصد الهجمة الغربية الشرسة الي 
تتعرض ها المقدسات الإسلامية. وأكد ”ماحته في برنامج (سؤال أهل الذكر) في حلقتيه هذا الأسبوع 
والأسبو ع الماضي: أن مقام النبوة مقام عظيم» مقام اصطفاء من الله تبارك وتعالم» وعن حكم 
المقاطعة التجارية لمن سب المصطفي صلى الله عليه وسلم أوضح ”ماحته أن هذا أدن ما يجب أن 
ل ل ا جت آنه رع ها الا صو رمات دجا 

الدليل النافع لنصرة الحبيب الشافع 

الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاب ثم 
آما بعد: 

فإن من سنن الله الثابتة» ومن فطرته في حلقه» أن الإنسان يحب الأشياء النبيلة العالية» ويكره الأشياء 
البغيضة السافلة. 

والبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المخل الأعلى» البشري» في كماله» وصفاته» وهو ذروة عليا في 
الأحلاق والشمائل» وقد مدحه الله تعالى فقال:"وإنك لعلى حلق عظيم"» وهذا النوع من البشر تحبه 
النفوس بفطرقاء وميل إليه بطبيعتهاء ولذلك فحبه من هذا الجانب هو فطرة إنسانية بحذب إليه نفوس 
كل عنصر صا في البشر. 


كما أن حب البي صلى الله عليه وسلم» خحلق تربوي» ينشأً عليه الناس» إذا طالعوا صفاته» ومعوا 
مائله» أو عايشوها ورأوها رأي العين» فهو من حيث الفطرة السليمة يحب ويكرم» وهو من حيث 
لتربية والتعود يحب ويُكرم. 

وهناك حانب آخر أهم من هذا وذاك وهو الأمر الإلهي بحب البي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة 
للعالمين» ولأنه بث هادياً ومعلما للناس» وصبر على الأذى والمتاعب» ليبلغ رسالة الله إلى الناس» فهو 
من هذا الجانب الديي الإلهي رمز للتضحية والفداء والإحلاص للناس جيعاً. 

وجب على المسلم أن يستحضر في نفسه عظمة المداية الإسلامية للناس» وكيف وصلت إليناعن 
طريق محمد صلى الله عليه وسلم» عبر صبره الحميلء وبلاغه المبين» وجهاده الموصول» في سبيل الله 
عز وحل وهذا يدفع المسلم إلى حب البي صلى الله عليه وسلم حباً حارفاء وتفديته بالنفس والمال. 
فحب البي صلى الله عليه وسلم ناشئ في نفس المسلم عن النعمة الكبرى الي أوصلها الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلينا» وقد قال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلومم *** فطالا استعبد الإنسان إحسان 

رلك د ب اللون مرل اه صل اه عل وم ها لا قو غل ال م 
النعمة الي أسداها لنا الله سبحانه وتعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم» وعبة الرسول تكون 
بالقلب وباللسان وبالأعمال. 

أما القلب فهو عماية فطرية» قائمة على الشعور بالنعمة العظيمة الي أهداها لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأما باللسان: فترجمتها كثرة الصلاة عليه» كما قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما"» أما بالأعمال: فيكون من خلال متابعة البي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله 
والعمل بسنته» ومتابعته قي الفضائل العليا ال كان يتمتع ها صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة 
والصبر والمواساة والرحمة والمودة» وغير ذلك من ضروب النبل الأحلاقي النبوي الذي يبلغ ذروة 
الكمال. 

الرسول صلى الله عليه وسلم» لم ببعث للناس» و لم يصبر على الأذى والمشقات» إلا ليعلمنا الحق 
الإلهي» من الصدق» والأمانة» وإتقان العمل» وتوحيد الله» وتعظيم القرآن» وعبة المسلمين ياء 
وتبليغ الدعوة للناس جيعًا» وغير ذلك من الفضائل العليا الي كانت من أحلاق البي صلى الله عليه 
وس 

أما عن الخطوات العملية الي يمكننا القيام بها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا سؤال وجيه» 
E E‏ بأن: 


أول حطوة عملية هي إلزام النفس بالأسوة الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» بأن يعمل 
الإنسان كما كان يعمل» ولو احتلفت الدرجة؛ أي يصلى كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي» 


ویصوم کما کان يصوم. 


التعريف به: 
أيضًا يشر ح للناس» على قدر استطاعته العظمة الإهية ال تمثلت قي بعثته صلى الله عليه وسلم. 
تربية النشء على حبه: 


وأيضًا تربية الأبناء والأسرة جيعاً على هذه العاني» وصدق الله حين يقول:"لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآحر". 

دراسة سیرته: 

ومن الوسائل العملية أيضًا قراءة السيرة النبوية قراءة جحيدة» ويعلمها لأبنائه وأحفاده وزوجحته» 
وغيرهاء فقد كان الصحابة يحرصون على هذا غاية الحرص. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
لأبنائه وأحفاده بعد أن علمهم سيرة البي صلى الله عليه وسلم: (يا بني احفظوها فهي شرفكم 
وشرف آبائکم). 

الاعتزاز بسيرته: 

كما ينبغي أن نعتز بسيرة البي صلى الله عليه وسلم» وأن نعلم أنه كان على حلق عظيم؛ فلا نخجل 
من أي شيء يروى عنه بسند صحيح» بل نفاخر الدنيا بسيرته صلى الله عليه وسلم؛ فهو الأسوة 
ی ا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى رفيق بحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على سواه . 

اتباع هدیه: 

ومن الوسائل العملية أيضا المتابعة والإتباع» لقوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله" فعلى الإنسان أن يتحرى العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

التخحلق خخلقه: 

ومن الوسائل العملية أيضا أن يتخلق المسلم بخلق البي صلى الله عليه وسلم» خحاصة في أمور الدعوة 
والبلاغ فإن الأوروبيين من خلال إساعتمم للإسلام هو تقصيرنا في تبليغ الدين الإسلامي للناس وهم 
ذلك هلر ومن سيل رغاد 

الفح عن ارم 

ومن الوسائل العملية أيضاًء الصفح عن الخصوم» إذا كان ذلك ما يساهم في فهمهم للإسلام. وقد 
كان الناس والأعراب يغاظون القول للبي صلى الله عليه وسلم في حياته» فكان يعاملهم بالرحمة 


والمودة والعفو ولكن بلا ضعف ولا تخاذل» كان اللين من صفاته العظيمة الي تحبب الناس فيه» وقد 
ذكاه الله ني كتابه الكرم فقال حل شأنه: "فبما رحمة من الله لنت هم e‏ 

التعريف برسالته: 

ومن الوسائل العملية أيضاء إرسال الرسائل عبر البريد الإليكترون» والمقالات الصحفيةء والقصصص 
النبوية الصحيحة» إلى الناس حي يفهموا عظمة الأحلاق النبوية المحمدية» وهذا خير دعاية للإسلام 
لأن الأحلاق الحسنة تؤثر ف الناس» ولو لم يردوا» وتكون قدوة عملية تقطع الحدل والخصام» وصدق 
الله تعالى حين يقول "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآحر وذكر 
الله کثیرا". 


السماء الشامخة صلى الله عليه وسلم) 


محمد السمان 

حطيب حامع الجهيمي بالرياض 

ت 

الحمد لله القائل رفن آمنوا .ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنغا هم في شقاق فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العليم)» والصلاة والسلام على خير رسول وأعظم بي » من أرسله ربه فأحرج به الناس 
من الظلمات إلى النور وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 
أما بعد فاتقوا الله أمة الإسلام .. ثم اعلموا أنه من أأعظم المنن الي امتن الله بها علينا أن جعانا مسلمين 
وحعلنا من أمة الإسلام وحعلنا من أتباع حاتم الأنبياء المرسلين » وإمام العالمين » وسيد ولد آدم 
آ جن عمد بن غد ات صلل اله عليه وشل لیما را : 

أيها المسلمون وإن كان أفول سنة هجرية وابتداء سنة أحرى يذكرنا بشيء من عظمة البي صلى الله 
عليه وسلم .. يذكرنا بتلك الحادثة العظيمة أعنْ حادثة الهجرة الي هجر فيها اللصطفى صلى الله عليه 
وسلم بلده مكة ليهاجر إلى المدينة ليؤسس هناك دولة الإسلام الخالدة » ويضع أسسها الراسخة › 
ليعلن للأمة كل الأمة أن هذا الدين هو أعظم الأديان ولن يقبل الله سواه ومن َغ عير الإسلام و5 
فلن يقبل من وَهُوّ في الآَحِرَةٍ من الْحَاسيرينَ ) آل عمرانه۸ . 

الهجرة وما قبلها وما بعدها تصور لنا أيها المسلمون» مدى ما كان يتعرض له صلى الله عليه وسلم 
في نفسه وأهله من إيذاء واستهزاء.. هم لا يقصدون ذاته فحسب بل الأمر الذي أرادوا هو الطعن في 
هذا الدين العظيم.. لذا تراهم قد استخدموا وسائل كثيرة رغبة في تحقيق هدفهم ومرادهم » وبعكرون 


وکر الله والله حير ماکرین » قال الله حل الله إفإن آمنُوا برشل ما امم به فق اهعدوأ وإن ولوا 
فإلّمَا هُمْ في شقاق فسيكفِيكَهُم الله وهو السَمِيع العلِيمٌ ) البقرة۳۷٠‏ . 

ات المي رخو ا غل 9 ق و ر کا ا و 
معشر المؤمنين - من جميع الرسل وجميع الكتب » الذين أول من دحل فيهم » وأولى حاتمهم 
وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن » وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله ( 
فقد اهتدوا ) للصراط المستقيم الموصل جنات النعيم أي فلا سبيل هحم إلى المهداية إلا بهذا الإممان لا 
كما زعموا بقوهم كونوا هودا أو نصارى قتدوا فزعموا أن المداية حاصة عا كانوا عليه والهمدى هو 
العلم بالحق والعمل به وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي 
كانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق » ويلزم مسن 
المشاقة الحادة والعداوة البليغة ال من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول فلهذا وعد الله 
رسوله أن يكفيه إياهم لأنه السميع لحميع الأصوات باحتلاف اللغات على تفنن الحاحات العليم ما 
بين أيديهم وما حلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم وقد 
أجحز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حن قتل بعضهم وسى بعضهم وأحلى بعضهم وشردهم كل 
مشرد ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخحبر ) أ.ه 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم .. ثلة الاستهزاء الأول اسعخدمت طرقا كثيرة وأساليب متنوعة 
للسخرية من البي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به » فتارة ينعتونه صلى الله عليه وسلم بألفاظ نابية 
وعبارات قاسية فوصفوه صلى الله عليه وسلم بالشاعر والساحر بل تعدى الأمر أن يصفوه بايحنون » 
ویبقی صلی الله عليه وسلم شانخا یکمل ما بدأه من أمر دعوته وتبلیغ دینه » یطردوه يرموه بالحجارة 
يحبسوه ويقاطعوه في الشعب » يهموا أن يقتلوه » يعذبوا أصحابه ثم يحاربوه وتشج رأسه وتكسر 
رباعيته بأي هو وأمي صلى الله عليه وسلم » وتتحزب الأحزاب عليه ويدسوا له لحما مسموما » 
ويتهموه قي عرضه الشريف ويطعنوا في أحب نسائه إليه » ويصبر ويحتسب ويجاهد ويبذل من نفسه 
هذا الدين» نقول هذا الكلام وقد معتم ما نقل عن استهزاء وسخرية برسولنا صلى الله عليه وسلم 
من أناس تحردوا من الإعان أولأ نم هم م يرعو لنبينا صلى الله عليه وسلم مكانه وللمسلمين 
مشاعرهم وهم يتعرضون لرحل يحبه كل مسلم أكثر من نفسه وولده والناس أجعين . 

ولكن هيهات .. هيهات » أن تبلغ حجارهم تلك السماء الشاخة » فإن الله كافيه وناصره ورافعه . 
O A O N N‏ 

إنا كفيناك المستهزئين بك وما جعت به وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره 
المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم ما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد 
بالاستهزاء برسول الله صلی الله عليه وسلم وما جاء به إلا هلكه الله . 


وقال الله سبحانه وتعالى في أقصر سورة في القرآن ني آحر آية فيها ( إن شانفك هو الأبتر ) قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : "سورة الكوثر ما أحلها من سورة! وأغزر فوائدها على احتصارها. 
وحقيقة معناها تعلم من آخرها؛ فانه سبحانه وتعالی بتر شانۍ رسوله من کل خیر» فیبترٌ ذکره وأهله 
وماله؛ فيخسر ذلك في الآحرة» وبتر حياته فلا ينتفع ياء ولا يترود فيها صالخا لمعاده» ويبترٌ قلبهء فلا 
يعي الخیر ولا يؤهله لمعرفته وحبته» والابعان برسله» وبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة» ویبتره من 
الأنصار فلا يجد له ناصرًا ولا عونّاء ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق ها طعماء 


ولا جد ضما حلاوة» وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها» وهذا حزاء من شنأ بعض ما حاء به 


فلك فاذا كان هدا خال من ها بعض: مااع به الرسر ل فكي من تخرص اله صلل اله بال ية 
واللمز . 


وقال عز وجل (ورفعنا لك ذكرك)» قال محاهد رحه الله: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الله » وقال قتادة رحمه الله: رفع الله ذكره في الدنيا والآحرة فليس 
ی ا و ا ایی کا ادق ا اید ا ن مدا ومول اه 
وقال السعدي رحه الله ( ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي ۾ 
يصل إليه أحد من الخلق فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الدخحول 
في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور الي أعلى الله ما ذكر رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم وله ي قلوب أمته من الحبة والإحلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى 
فجزاه الله عن أمته أفضل ما حزى نبيا عن أمته ) . 

هذا والله أسأل أن يعجل بالانتصار لنبيه _صلى الله عليه وسلم_» وأن يعز الإسلام وأهله إنه على 
ذلك قدير وبالإجابة جدير.. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 

المخطبة الثانية.. 

الحمد لله الكرع المنان » الحمد لله الرحيم الرحمن » الحمد لله الذي على عرشه استوى » يعلم السر 
وأحفى » لا إله غيره » ولا رب سواه » والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... 

أما بعد: 

فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه» وأطيعوه ولا تعصوه» يا ايها الي آمنُوا اوا الله وكوئوأمَع 
الصًادِقين) [التوبة: ١١١۹‏ ]. 

أمة محمد صلى الله عليه وسلم » لقد هُدي نبينا صلى الله عليه وسلم لمعالي الأمور في دينه وحلقه» 
وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة » فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمانة 


> فكان لله حل جلاله أن يفتح له وأن يحقق له النصر والتمكين والمداية » بسم الله الرحمن الرحيم (إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا 
مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا) 

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمته عليك .. أي في الدنيا 
والآخحرة ..ويهديك صراطا مستقيما .. أي ما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين الققوم .. 
ويرك الله تصرا غريرا ء. آى بسب حضوغعك لأمر الله عر وجل برفعك اله وينضرك على أعدائك 
.فحق لكل مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله » أن يحب البي صلى الله عليه 
وسلم أكثر من نفسه وولده والناس أجمعين» وأن يتقرب إلى الله بذلك وأن يطيع أمر الله وأمر رسوله 
الله عليه وسلم وأن يجتنب ميهماء ألا وصلوا وسلموا على هذا البي الكرم والرسول العظيم اللهم 
صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. 


المقاطعة الاقتصادية للدنغارك من الناحية القانونية 


الدكتور سعد بن مطر العتيي 

يسم الله الرخن الرحيم 

المقاطعة الاقتصادية للدنمارك من الناحية القانونية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد 

فقد تناقلت وسائل الإعلام ا ر المفوض التجاري الأوريي هدد بتقليم شكوى إلى 
منظمة التجارة العالمية ضد الدول الي تسمح بالمقاطعة » مدعيأً أا تخالف اتفاقات تلك المنظمة › الي 
وقعها عدد من الدول العربية الي تدشط فيها حملات المقاطعة حاليا وعلى رأسها بالطبع السعودية 
Ns‏ 

ون عب فدر اك عر وجل أن آرل فال اللمقاطة الافادة الععة د خد درا أغخرى دف 
التاريخ الحديث يذكرها بعض القانونيين » هي المقاطعة ال قررتما جماعات في أصحاب الحرف 
الدما ر كيين للبضائع الألمانية » احتجاحاً على الإحراءات ال اتغذمًا الإدارة الألانية للحدٌ من استعمال 
اللغة الدنغاركية في مقاطعة شليسفيغ الشمالية . 

)١‏ لم أتعرض للتأصيل الشرعي في الفقه الإسلامي لمسألة المقاطعة الاقتصادية بوصفها وسيلة ضغط 
E E‏ 
والمؤلفات الي تبين المشروعية » وتؤكد ذلك بالآثار والتتائج » كما أن الأمة اتخذت قرارها في 
المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الد ركية » فلم تحوجنا إلى إعادة التأصيل الشرعي وللّه الحمد والمنة . 


كما لن أتحدث في هذا المقال عن العدالة الإسلامية ق الأحكام الشرعية مع غير المسلمين » مع ئه 
موضوع جدير بالإبراز والتكرار في مثل هذه المرحلة الي تخلط فيها الأوراق من غر المخحتصنن ؛ 
وإلّما لم أتحدث عنه هنا » لأن المقاطعة الاقتصادية تفعيل نيار مشرو ع لا يتناف مع العدالة . 

وإلّما أردت كشف شيء من الحانب القانون مذه المسألة » ولاسيما بعد أن سلك الحزب الحاكم في 
الدنغارك مسلك المكابرة والبحث عن المسوغات بعد الوقوع قي المشكلة ؛ واستنجاده بالاتحاد الأوربي 
لإحراحه من ورطته » مع ما يثار حول حق مزعوم في رفع دعوى ضد المملكة العربية السعودية بشأن 
المقاطعة كما مر . وذلك ليعلم أن الإإحراء الذي اتخذته الأمة الإسلامية ليس مشروعا ق الإسلام 
فحسب » بل حن في القوانين الوضعية الي يلوح الد ركيون وغيرهم باللجوء إليها» في حاولة 
مكشوفة للتعامي عن الحقيقة » وحفظ ماء الوحه بأي وسيلة . 

ولا شك أن الموضوع أكبر من أن أكشفه على سقيقعة فيا يتغل بالسلوك المكومي ال لغ ر كيف 
مقال » ولكن هذا لن عنعن - إن شاء الله تعالى - من الحديث عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالجهود 
الإسلامية » من حلال نقاط واضحة بعيدة عن التعقيد القانون » مساهمة في نشر الوعي العام بعشل 
هذه القضايا » وتوضيحاً لبعض حججنا نحن المسلمين في تعاملنا العادل مع إحراء المقاطعة الاقتصادية 
الشعبية » و كيف بمكن للمجتمع الدولي أن بمنع مثل حدوث هذا التوتر مستقبلا . 

۲) ومسألة المقاطعة الشعبية من المسائل الي اخحتلف فيها القانونيون الدوليون ؛ وقي عالم شراح 
القوانين » فإن المسائل القانونية الدولية شائكة » والاحتلاف القانون - بوحه عام - لا يقارن 
بالاعتلاف في المسائل الفقهية الخلافية لدى فقهاء اللسلمين > لأسباب عديدة أههنا : أن مرجغية 
المشلمين كلهم = واحدة وهي الكاب والستة » فما ل إجاع بهم كما نض على ذلك علماء 
الأول ج ك اة كا هل اة هة ا و ها وك مح مى عا ن 
القانونين » ودراساتم قي صورقا العلمية الموضوعية عقلية حضة »› ولذا رما تتعدد بتعدد المدارس 
القانونية وحلفياها الفكرية والثقافية والعرفية » وما يتفرع عنها ؛ بل رما تغير حكمها من حذوره 
لتقلبات المزاج السياسي أو الشعي ( تغير الرأي العام ) » وهذا موضوع - أيضاً - يطول الحديث فيه 
> وله مباحث خاصة في بعض كتب القانون الغربية . ولكي تتضح الرؤية القانونية في هذا الموضوع › 
رأيت بيانه من خلال النقاط الآنية : 

أولاً : مراد بالمقاطعة الاقتصادية )80۷C0(‏ : 

ورد التعبير ب ( المقاطعة الاقتصادية ) ف المادة )٠١(‏ من عهد عصبة الأمم »> كما ورد قي المادة 
)٤١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة . ومن أشهر تعريفاتما » انها : " إحراء تلجاً إليه سلطات الدولة أو 
هيئانما وأفرادها المشتغلون بالتجارة لوقف العلاقات التجارية مع دولة أحرى ومنع التعامل مع رعاياها 


بقصد الضغط الاقتصادي عليها » ردأ على ارتكاها لأعمال عدوانية " » وهذا التعريف يتفق ممع 
قاموس القانون الدولي والقاموس الدبلوماسي . 

أو هي كما يقول جيرهارد فان غلان : " شكل حديث من الإحراءات الانتقامية » يشمل تعلييق 
التعامل والعلاقات التجارية من حانب رعايا الدولة المتضرّرة مع رعايا الدولة المسيئة " . 

ويفرق القانونيون الدوليون بين وسيلي الضغط الاقتصادي الأخريرن : ( الرد با مئل ) و (الأعمال 
لاا بان اة اد او فل رالمان ا يفو واد 
) و ( الأعمال الانتقامية ) إلا عن طريق الدول والحكومات . ومثلهما ( الحظر الاقتصادي ) الذي 
يعن منع الصادرات المتجهة إلى دولة أو بجموعة دول معينة بصفة كاملة أو جزئية . ومن هنا حاء 
التفريق بين المقاطعة الاقتصادية الشعبية والرمية كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ثانيا : أقسام القاطعة الاقتصادية من هة مصدرها: 

يقسم القانونيون المقاطعة الاقتصادية من جهة مصدرها » إلى ثلائة أقسام : 

الأول : المقاطعة الاقتصادية الأهلية ( الشعبية ) . وهي الي يفرضها ويتولى تطبيقها الأفراد أو لميقات 
غير الرسمية » بدافع من عواطفهم وحماسهم الوطيْ - مثلاً - فيقرًروا إيقاف التعامل بالبضائع 
والمنتجات المستوردة من الدولة المعتدية وإيقاف التصدير إليها » وقد يشمل ذلك الامتناع عن التعامل 
مع رعایاها » کما یقول بییر رینوفان وغیره . 
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من استعمال اللغة الدغركية في في مقاطعة شيلسفسغ . ومنها مقاطعة الشعب الصيي للبضائع‎ 
الأمريكية عام ٦٠۱۹م » بسبب وضع قيود على هجرة الصينيين واستيطامُم فيها . وقد تكررت من‎ 
الصينيين ضد اليابان ما يقارب تسع مرات . ومنها مقاطعة الأتراك ۸٠۹٠م للبضائع النمساوية‎ 
. لضمها إقليما بوسنويا » واليونانية عام ۱۹۰۹٠-١٠۹٠م لتقديمها مساعدات للفوار الكريتين‎ 
وكذلك مقاطعة امنود الوطنيون بقيادة غاندي للمنتجات البريطانية عام ١۱۹۲م . ومنها مقاطعة‎ 
. الجر كة الشعبية الواسعة للمنتحات اليابانية » ال تأسست قبيل الحرب العالمية الثانية ؛ وغيرها كثير‎ 
الثاني : المقاطعة الاقتصادية الرمية (الحكومية) . وهي الي يتقرّر فرضها من قبل سلطات الدولة‎ 
›» اللسؤولة ضد جماعات أو دولة معتدية . وهنا يفرّق القانونيون بين المقاطعة الرمية في حال السلم‎ 
والمقاطعة الرمية في حال الحرب . ومن أمثلتها المقاطعة الي فرضتها البلدان العربية على المنتجحات‎ 
الصهيونية في فلسطين الحتلة » تطبيقا لقرار ججلس جامعة الدول العربية رقم٠١ » الدورة الثانية قي‎ 
. بغرض إعاقة تمكين الصهاينة من تحقيق وطن قومي همم في فلسطين‎ م٠۹٤۲‎ 

الثالث : المقاطعة الجماعية الي تقررها منظمة دولية . وهي الي تفرضها المنظمات الدولية استنادا إلى 
ميثاق المنظمة » حزاء على انتهاك الدولة للميثاق . ومن أمثلتها - الي سبقت ازدواحية المعايير والتأثير 


الأمريكي على قرارات المنظمات الدولية - المقاطعة الاقتصادية الي قررقًا الأمم المتحدة على الصين 
وکوریا الشمالیة عام ۱۹۰۱م » وعلی جنوب أفریقیا عام ۲٦۱۹م‏ . 

ا ا افا عل ا ر ورون ان س 
حقٌ الدول المتحاربة اللجوء إل المقاطعة الاقتصادية وقت الحرب » وإن احتلفوا ف تكييفها . 

وعلى كل حال فالذي يهمنا هنا هو القسم الأول . 

ثالثاً : هل المقاطعة الشعبية تدحل ضمن مسؤولية الدولة ال وقعت فيها ؟ 

شكّك مارسيل سيبر أحد شرَّاح القانون الدولي في استقلال المقاطعة الشعبية عن المقاطعة الرسمية »› 
ولكنٌ آحرين » من أمثال شوارزنبرحر » و لوترباحت » رفضوا هذا التشكيك » وبينوا أن الدولة لا 
تكون مسؤولة إلا عن تصرفات أعضائها الرميين . وهذا الرأي يؤيده كثير من القانونيين الدوليين › 
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بش الدول قد تاقاط الک فار کلک فا کات فد الوت سام الاد كان 
المرسوم السويسري الصادر عام ۱۹۳۹م الذي منع المواطنين من تبي المقاطعة الاقتصادية ضد دول 
وما يۇ کد عدم مسؤولية الدولة عن المقاطعة الشعبية الي تصدر من المواطنين ضد المنتجات الأجحنبية 
لدولة ما » بسبب موقفها أو موقف شعبها من قضايا مسيئة إلى الشعب أو الأمة المقاطعة - أله لا 
يوجحد مستند قانون دولي يحمل الدولة مسؤولية تصرف شعي سلمي » لم تشارك فيه السلطة الرسمية 
وم تدعمه أو تحرض عليه . 

فيرى شوارزنبرجر أن الدولة إلّما تكون مسؤولة عن تصرفات أعضائها الحكوميين » ولكنّها غير 
مسؤولة عن التصرفات الي تصدر من أشخاص غير رميين ؛ وأن المقاطعة الي تنظّمها المؤسسات 
والتنظيمات الخاصة في الدولة الديمقراطية ما E I EEA‏ 
ونقض الاتفاقيات التجارية مع الدول الي حضعت صادراقا للمقاطعة . 

و يرى لوترباحت » أنه من الصعب تحديد الأسس الي تقوم عليها المسؤولية الدولية عند عدم وجحود 
اتفاقية تحارية أو عند عدم مخالفة قواعد القانون الدولي الخاصة بحماية أرواح الأحانب ومتلكاتمم . 
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الأهلية المفروضة على بلد آحر . 

يقول جيرهارد فان غلان في بيان موقف القانون الدولي من المقاطعة الشعبية : " ما دام هذا العمل يتم 
بصورة طوعية ولا يشتمل على أي ضغط أو إلحاح من الحكومة أو على أي إجراء رمي لدعمه »› 
فإن المقاطعة لا ثشكل مسؤولية على الدولة » وتبقى حارج نطاق القانون الدولي . 


لكن إذا تورطت حكومة الدولة اضر رة ق القاطة بأي شكل من الأشكال ؛ فإن ذلك التورٌط 
لن ا و و اع ا د م تكن الدولة المقصودة بالمقاطعة قد ارتكبت 
أي عمل عدائي نحو الدّولة الي أعلنت المقاطعة » اعتبر ذلك العمل ( المقاطعة ) عملا غير ودي › 
وأثار احتمال احتجاحات شرعية من حانب الدولة الي يتأثر رعاياها بالمقاطعة " . 
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فالمتفحص لحقوق المستهلك كما أقرما الجمعية العامة للأمم المتحدة ق قرارها رقم ۳۹/۲٤۸‏ الصادر 
فی ٩‏ إبريل ١۱۹۸ء‏ يجد أن أبرزها هو الحق في الاحتيار ؛ أي الحق في أن يكون المواطن قادرا على 
الاحتيار في بحال المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية مع تأمين درحة الجودة الكافية . ولم 
تقيد الأمم المتحدة هذا الحق بأي قيود سياسية . ويترتب على ذلك أنه يجوز للمستهلك بداهة أن 
بختار - على سبيل المثال- السلع الوطنية تدعيما لاقتصاد الدولة الي ينتمي إليها . وبالتالي فيكون له 
الحتق في مقاطعة أي سلعة " . 

وها ی ا ن و ا ا 0 
وليس قوانين منظمة التجارة ؛ فالمقاطعة الي تحري الآن هي مقاطعة شعبية والحمعات الاستهلاكية 
والمحلات الي تلتزم بها هي هينات أهلية تعاونية » وليست وزارات حكومية » ولا تتبع حي هذه 
الوزارات » حي تشرع أوربا سلاح منظمة التجارة قي وحهها . 

كما أن الحكومات العربية والإسلامية لم تعلن المقاطعة بشكل رسي » وإن كان الكثير منها أحذ 
مواقف سياسية تفرضها عليه التزاماته الدينية والأحلاقية» وتسمح ها الأعراف والقوانين الدولية . 
وني هذا الإطارء فإن المستهلك العربي والمسلم »> حينما يقاطع السلع الدافاركية فهو مارس حقه في 
الاحتيار . وهو لا يتعارض مع التزام دولته بفتح أسواقها أمام المنتجات الأحنبية دون تمييز ضد هذه 
الأحيرة " . 

ومن حهة السوابق في السياسة الدولية » جد المقاطعة الصينية الشعبية للیابان عام ۱۹۳۱م . ومع أن 
الحكومة اليابانية قد احتحت على ذلك باعتباره بمثل خرقا للقانون الدولي وكانت الصين قد أيدته 
ريا وحئت الدول الصديفة ها على تطبيق إجرامات اقضادية مائلة ضد البانان »ردت اكز هة 
الصينية ا اکن السابقة ال قامت بها السلطات اليابانية تشكل خرقا أكثر حطورة لذلك 
القانون . ومع ذلك قرّرت نة التسعة عشر الي شكلتها عصبة الأمم لدراسة تقرير لحنة لايعون ( 
ال حققت في ملابسات غزو اليابان لمنشوريا ) أن المقاطعة الاقتصادية تمثل عملا انتقامياً شرعياً ( أي 
قانونيا ) . ومع آن الحكومة الأمريكية قد تعرضت لضغوط شديدة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ 
ومن ججحموعات حاصة عديدة » إلا أنها م تعخذ أي إحراء رسمي إلى جانب المقاطعة » وأخحيرا تولت 


منظمات وطنية عديدة أمر المقاطعة ضد البضائع اليابانية ثم ضد البضائع الألمانية ( ينظر : القانون بين 
الأمم )٠١۷/۲:‏ . 

إشكالية الصفة الرمية لعلماء الشريعة لدى الأحانب : 

من الأمور الي قد لا يد ركها الآحرون » أن ما يصدر من الفقيه الشرعي أو الواعظ الدين في الإسلام 
EE GEE‏ م يصدر منه بصفته الرمية فحينفذ قد يأحذ البحث منحى آخر . 
فالفقيه الشرعي ثل الرأي الدين » وليس هو الرآي الرسمي بالضّرورة . وكذلك الوعَاظ وحطباء 
الجمعة » ما هم إلا مبينين للنصوص الشرعية الإسلامية . وإن دخلوا قي تنظيمهم الوظيفي ومر جحعيتهم 
التنظيمية إلى وزارة حكومية » فهي ليست سوى جهة تنظيمية يجب أن تسير وفق الأحكام الشرعية 
لتحافظ على نسق صحيح » يساهم في إيصال الرسالة الدينية دون تدحل حكومي . وإذا أردنا أن 
نقرّب الصورة » فيمكننا القول إن وظيفة وزارات الشؤون الإسلامية تشبه وظيفة وزارات الععدل » 
إذا نظرنا إليها من جهة مبداً الفصل بين (الولايات) السلطات » لأن كلا الوظيفتين تعد ني الإسلام 
من الولايات الدينية . وهي قي الآراء المحالفة للآراء الحكومية تشبه ما يعرف .مؤسسات الجتمع 
الأهلي أو ما يعبر عنه بالمدن » مع التحفظ على التعبير الأخير . 

a O E, 

م يحدد القانونيون الدوليون المقاطعة الشعبية دة زمنية معينة » وإلّما اكتفوا اتا ھا اللإحراء 
غالبا ما يكون لمدة زمنية مفتوحة » يفترض أن تنتهي بانتهاء الأسباب الباعثة على المقاطعة . كما 
ينوا أن المقاطعة قد تكون صعبة ف حال وجود وضع اقتصادي لا يسمح بعمارستها ٠‏ 

ومن الناحية التاريخية » نحد أن المقاطعات الاقتصادية تفاوتت مددها » فمنها ما كان قصيرا ليس 
سوى أشهر » ومنها ما امت لسنوات » كما المقاطعة المندية الشعبية للبضائع البريطانية الي نظمتها 
الح ركة الوطنية المندية بقيادة غاندي » إذ استمرت مدة اث عشر عاما » من عام ۱۹۳۲-۱۹۲۰ م »› 
فكان هما أثر كبير ومدى واسع من حيث سعة انتشارها وقوة فاعليتها ف التأثير على بريطانيا . 
ااه مقاط فد رقن ارقت ها ر ا رة 2 هاعر ر ا اق ا 
الصینیین للیابان تسع مرات خلال عامي ۱۹۳۲-۱۹۰۸م . 

۳) وأمًا ما اتخذته المملكة العربية السعودية من استدعائها لسفيرها ( السحب للمؤقت ) في كوبنهاحن 
- وكذلك ما تبعتها فيه عدد من الدول الإسلامية من مواقف مشاهة - فإنّها إحراءات رمية قانونية 
دولية تعبر بها عن استيائها من تصرفات الحكومة » إذ حاءت في مقابل التعنت الرسمي الحكومي 
الدنغا ر كي بعد استنفاد جميع الوسائل والطرق الودية والقانونية السابقة » فإن رئيس الحكومة 
الدانغا ر كي راسموسن سلك مسكا مؤيدا للجناة » وم يتعامل حي وفق قواعد الجاملات » إذ رففض 
استقبال وفدٍ من سفراء الدول الإسلامية لإبلاغه بعظم الحجريعة وحطورة الوضع وما قد ينجم عنه من 


آثار على الصعيد الإسلامي » كما أن رئيس الوزراء الدع ركي وملكة الداغارك هم ماض غير مشرف 
في نظرقمم للدين الإسلامي واستعداء الشعب على الإسلام والمسلمين . ۰ 

كما لا يعد استدعاء للملكة لسفيرها في الدنمارك إحراء رس ميا » لدعم المقاطعة » لأسباب عديدة› 
منها : 

O Ee SR a E 
. رسمية‎ 

- يبدو أنيْ أرسلت لكم نسخة غير معدلة ق الفقرة التالية : 

E O N O PST E E E 
أعرب فيه عن موقفه من موقف الحكومة الدغركية من الرسوم في حلسته السابقة هذا الققرار » ۾‎ 
. تصدر عنه أي قرارات بالمقاطعة » كما لم تصدر قرارات بذلك من أي حهة رسمية أخحرى‎ 
El Re E U CSE E OSE EASELS 
. با مجتمعات الإسلامية الأهلية ذاتما » لا بل بالمؤسسات الرسمية‎ 

- كما تناقلت وكالات الأنباء أن الحكومة الدغركية نفسها نفت الدعم السعودي الرسمي للمقاطعة › 
ونقل ذلك عن وزير الخارجية الدانما ر كي بير ستيج موللر بعد اجتماع طارئ للجنة السياسة الخارجية 
قي البرلمان . 

ا أود أن أخحلص إلى بعض القضايا الي قد يفتح الوعي بها آفاقا من إعادة الأمور إلى درجحة 
من التفاهم بين الأمة الإسلامية والأمة الد ركية وغيرها » والوصول إلى رؤية تبقي على مستوى من 
التفاهم الإسلامي الغربي فيما يحقق المصال المشروعة . وهي - في ظن - كمايأ : 

اول ب آنل الد کیزن أن الأمة الإإسلامية استخحدمت عدداً من الآليات الخاصة » الي كانت 
ااا الحزب الحاكم في الدنمارك عمل وفق مسؤوليته الحكومية ومصلحة شعبه من الملسلمين 
وغير المسلمين » ويكفي أن أعيد الإإشارة إلى الحاولات الإسلامية الدبلوماسية الى قوبلت بالتجاهل 
حينا وبالرفض حينا من رئيس الحكومة ذاته » ويكفي منها رفضه حن مقابلة الممثلين الرميين لدد 
من الدول الإسلامية ! كما أن المدعي العام ضرب بالقانون الد ركي - نفسه - عرض الحائط »› 
فرفض قبول الدعوى الي قدّمتها الحالية الإسلامية ضد الصحيفة . 

ثانياً : يجب أن يعلم الدغركيون أن تصريحات الملكة الي وصفت فيها الإسلام بالعدو » كان له أثر 
كبير في تمييج الأمة الإسلامية وإثارة غضبها . كما كان من الواحب أن تكون الملكة أكثر مسؤولية 
في تصريحاها بنظرها الخاصة . 

ثالثاً : القوانين الدولية لا تمنع الشعوب من اتخاذها حقها في إعلان المقاطعة الاقتصادية ضد من يسيء 
E Eo E gU SR GE E E N‏ 


حق الحكومات وليس الشعوب فقط قي الحث على المقاطعة الاقتصادية وتقنينها في حال الاعتداء 
عليها » وليس اعتداء أشد على المسلمين من الاعتداء على الإسلام وني الإسلام . ولا يعلم مععىئ 
الاعتداء الذي اركب ضد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحطورته في المحتمع الإسلامي إلا من 
عرف الإسلام على حقيقته » وعرف مكانة الإسلام والبي محمد صلى الله عليه وسلم لدى المسلمين 
مهما كان مستوى التزامهم الدييْ . 

رابع : سيقع الحزب الحاكم الدغ ركي في غلطة أحرى كبيرة » وسيعالج النطاً بالنطا » إذا استطاع 
إيقاف الآحرين في الاتحاد الأوربي إلى حواره » في تقديم دعوى ضد السعودية » وذلك بتأحيج نفوس 
السلمين من الوقوف إلى جانب الخطيئة مما يعمق المشكلة من جهة » والإضرار بالأوربيين من حهة 
أحرى » إذ لا يتوقع أن يبقى سعر برميل النفط يدور قي فلك المتوقع قبل التلويح بأي عقوبات تجاه 
المملكة أو دول الخليج بوجه عام .. حينها سيخسر اللبراليون الد ركيون الحرية في قراراتمم السيادية 
»> وليس في طرح الصحافة الي تمثلهم فحسب . 

خامسا : م > ولن يقتتع المسلمون بدغوى ( الحرية الإعلامية ) الي تحاول - عبفا - أن توارئ 
وراءها الحكومة الدنمركية » فأطفال المسلمين صاروا يد ركون أن الحكومة الدغ ر كية ذاتما لا يمكن أن 
تقبل أي طرح إعلامي يشكك ني امول وكست أو ما يعرف ب ر( الحرقة اليهودية ) » أو يمجد النازية 
0 

سادسا : لن يجدي ما يقدّمه بعض المتفرنحة في العام الإسلامي من نشرات وصوتيات ني حاولة لإدانة 
EOE Es SA‏ لدى العا لم الإإسلامي الكثير من التصريحات الظالمة الي 
تغترف الافتراءات من معين الحقد ليس إلا » وهي أبعد ما تكون عن المطالبات المعلنة بالحوار . كما 
نؤكد أن أهل الإسلام حاة للأنبياء جيعاً عا فيهم المسيح عليه الصلاة والسلام » كما أن علماء 
الستمن عدا و عر را ركه لاحو ا ع ا و ا ی 
لتقن الان : 

ومن هنا تطالب الأمة الحتمع الدولي والمنظمات الدولية بتقنين حاية الأنبياء من كل ما يسيء إليهم 
وينال من كرامتهم » ومكانتهم . وهذا مطلب رئيس » لا ينبغي أن يقر للأمة الإسلامية _ حكومات 
الأنبياء وني مقدمتهم نبينا حمد صلى الله عليه وسلم » وتجعل من ينتهكها عرضة للمحاكمة الي 
تساهم ني استقرار العلاقات والإفادة منها فيما يفيد العام . 

سادسا : ليس لدى عامة المسلمين - في نظري- ما ينع من نشر الحقائق الإسلامية كما هي دون 


تصرف » شرط أن تكون حقائق تستند إلى نصوص شرعية » وتمثل رأي غالبية المرحعيات الإسلامية 


> مهما تعارضت مع أطروحات الآخحرين » أو نظروا إليها بعين خلفيتهم الفكرية ؛ فلدينا قناعة تامة 
بأن قوة الإسلام قوة ذاتية تنجذب إليها النفوس الحرة » المتحررة من قيد الثقافة المنافية للفطرة والعدالة 
سابعاً : يدر عامة المسلمين كل صوت حر يقيد الحرية بالضمير فيستنكر هذه الرسومات ويأبى 
نشرها » كما يقدّرون أصوات العقلاء من المسؤولين » ورحال الإعلام وقيادات الأحزاب المساندة 
للمطالب الإسلامية جاه القضية . 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله . 

وكتبه | سعد بن مطر العتيي 

١٤١۷/۲/۱١ الریاض‎ 

ارسل تعليقك 


ابو يوسف احمد ... الانيا ... ۰.</۸/1+ ۳:۲:4۰ AM‏ ... 


السلام عليكم.. بعد التحية.. في البداية لقد احترت ان ارسل رسالي هذه عن طريق موقعكم راجيا ان 
يصل ندائي الى الجهة المسولة كعهدنا بتراهة هذا الموقع ا ن کان 
العام ومع حنومُم وانسياقهم وراء هذا الهم نسيى البعض او تناسوا حرمة و قدسية بض الامور 
وخاصة حرمة العلم وايي علم فلو كان جرد علم ذي الوان عادية لقلنا لا باس اما ان يمحصل ما يمحصل 
لراية الاسلام ال اتخذهًا المملكة علما ها دون ان نرى اي اعتراض او تحرك من قبل المسئولين فهذا 
عار لانه كان يحب على المسئولين السعوديين ان يضعوا علما حاصا بكاس العالم و يطلبوامن 
المنظمين اعتماده بديلا عن الراية حفاظا على قدسيتها لانه وللاسف وللمصيبة وياللعار نجد هنا قي 
المانيا ان راية المسلمين توضع رعا عند البعض عن قصد والبعض الاحر عن غير قصد وحهل ق اماكن 
متنوعة ١‏ الاسواق .. في المطبوعات الاعلانية الي ترمى لاحقا على الارض او ق القمامة..والمصيبة 
الصغرى مثلا على الثياب و ادوات الطعم والشرب والسكر والعربدة والمصيبة الاكبر ان الراية تعلق 
مع باقي الاعلام قي اماكن السكر والعربدة والفسق ...فما قولكم الم يغلي الدم ق عروقكم ام سوف 
تضعون دمكم و غيرتكم على الاسلام قي ثلاحة خحوفا من الصهيونية العالمية كي لا تقول عنكم 
متطرفين او ارهابيين..مثل كل حكام المسلمين فارحو ان لا يصل خوفنا من كلمة ارهابي الى ان 
نتهاون بل ننسى مقدساتنا ..فهل من مدكر..هل من مدكر .... الهم فشهد اني قد بلغت قد 


المقدسات والرسول.. ورقة في إدارة الأزمة 


وسام فؤاد: إسلام أونلاين.نت 

وحدة البحوث والتطوير 

تابعت إسلام أونلاين. نت بكل اهتمامها أزمة التهجم على الرسول على المسرح الأوروبي» وكان من 
ردود فعلها المباشرة قي هذا الصدد أمران» أومما تمثل قي إعادة تدوير منتجانما ال تحص الرسول 
وسيرته ورمزيته ومعالحة الشبهات الي أثيرت حوله» وال كانت أحد جاور اهتمام مكوناتقما ذات 
امحتوى الشرعي والدعوي» بل وسائر مكوناتما المرتبطة بعلاقة مع أي من القضايا الي أثيرت حول 
الرسول. وثان الأمرين أن أقدمت الشبكة على إنشاء موقع حاص متعددة اللغات للتعريف بالرسول 
صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام بشكل يناسب غير المسلمين وتقافتهم وقضايا العصر. 

غير أن هذا المستوى من ردود الفعل ترى إسلام أونلاين. نت أنه مستوى تكتيكي للتحاوب مع 
الأزمة ق إطار السعي لتعظيم المكاسب من وراء إثارتماء حاولة أيضا - في نفس الوقت - جحنب أن 
يصدر الموقع المنتظر بصورة ردة الفعل» بل بصورة العرض الشامل الذي يقوم على استقراء حقيققة 
احتياحات الأقليات المسلمة في دول الغرب الي تشهد احتكاكا ليس من المنظور له أن ينتهي بين 
الملسلمين من حهة وبين تيارات اليمين الي تتجاهل اعتبارات الإنسانية وحقوقها في تعاملها مع 
المسلمين بخاصة والمتدينين بعامة» وت ركز على اعتبارات قومية نتمن - لصاح الجماعة الإنسانية ألا 
تنحط لدرك العنصرية. ولعل الوعي بضرورة هذا الموقع ما دفع إسلام أونلاين.نت للتأكيد على أن 
يكون فريق العمل لكل لغة من أهلها؛ فالأمر لا يتطلب الإلمام باللغة فقط, بل بالثقافة أيضا "بلسان 
قومه . 

ومن ناحية ثانية» أد ركت إسلام أون لاين .نت أهمية النخبة الإعلامية في غدارة الحوار حول قضية 
الإسلام ومبادئه ومقدساته» وأسفر هذا عن إنتاحها مبادرة لمنتدى الفهم المشترك بين الإعلاميين 
الغربيين» وهو المنتدى الذي بيدأ أولى مراحله مع الصحفيين الدام ركيرن» ثم سيتسع تدريجيا بحسب 
أجندة الأحداث» ويأحذ المنتدى شكل جلسات أو ورش عمل متبادلة. وتجري الآن ترتيبات تحويل 
هذا المنتدى لواقع إليكترون فور أن تتوفر بقية موارده وتأحذ فعالياته حيز التنفيذ. 

وإن كان هذا لا يعي أن إسلام أونلاين.نت ترى أن العمل أونلاين هو منتهى التعاطي مع الأزمة» بل 
هو آلية اتصالية ثورية تتيح مساحة أوسع وآفاق أرحب من التواصل والتعاون والتحاور» ولا تغنٰ عن 
ا لحضور المؤسسي على أرض الواقع» وإن وحبت الإشارة إلى أن شبكة الإنترنت بمكن أن توفر لهذا 
الحضور المؤسسي قدر عال من الفعالية من خلال آليات التدريب والاتصال ونشر وتداول الأفكار 
وإثارة الحوار حوها.. وغيرها ما تتيحه الشبكة من إمكانيات تستطيع إسلام أونلاين. نت توفيرها 


باعتبارها بيت خبرة في هذه المساحة. 


كلمات في منهج إسلام أونلاين.نت حیال القضية لكي يكون الكلم طيبا ق سياقه الطيب الذي 
تشارك فيه الورقة بجهد المتواضع لله؛ فعليه أن ينضبط برؤية واضحة» تسهل مناقشتها» كما يسهل 
تقويمها عند تبيان موطن لوهن فيهاء ويسهل أيضا تحويلها لأهداف يسهل قياس نضجها ولياقتها تي 
إطار فقه الواقع كما يسهل تنفيذها. وهذا نكتب هذه الكلمات قي المأنهج الحاص بإسلام 
أونلاين.نت. 

ولعل أول ما نتحدث عنه في هذا المقام إصرار إسلام أونلاين.نت على أن يكون ثمة تطابق قدر 
الإمكان بين عام الأفكار وعالم الأحداث» ذلك التطابق الذي لا يتم إلا من خلال تشغيل الففاهيم 
والأفكار والأطروحات الاحتهادية الي تنتج عن تشاور علماء الأمة» ما لا يجعل حهود علماء الأمة 
ومفكريها تحليق في سماوات لا تحتك بالواقع ولا تدرك فرصه وقيوده» وما لا يجعل ح ركة الملسلمين 
وقياداتمم حبط عشواء بلا وحهة أو إمكان مراجعة. 

ويرتبط بهذا المنهج الإشارة إلى أن آليات المنهج يتجاوز إدلاء علماء الشرع وحدهم بدلوهم؛ بل 
يتضمن تشارك المفكرين وعلماء الاحتصاص معهم في هذه القضية الي تخص قضايا احتماعية تتعلق 
بشعوب متفاوتة وثقافات متباينة و محتمعات سياسية أحرى هما معطياقا الاجتماعية الخاصة ال تحتاج 
لمتحصصين ف التعاطي معها يتكاملون في تعاطيهم هذا مع رؤى أصحاب الفضيلة علماء الشرع 
و متخحصصيه. 

وتستقيم إسلام أونلاين. نت على منهجها ف السعي الحثيث للوصول هذا التطابق من خلال استمرار 
ودينامية مناقشة الاجتهادات المخلوص إليها وديعومة تقويمها ومراجعة تطبيقها تحريا لإسباغ الرشادة 
والاستقامة ق سلوك الركة السلمة. 

والملمح المنهجي الثاني في مسلك إسلام أونلاين.نت يتمثل في عدم الاستسلام للحدث كمحدد 
أساسي لطرح توصيف ثم تفسير للأزمة انتهاء لبناء رؤية التعامل معها وما يرتبط هذه الرؤية من 
تفصيلات. فالأساس قي بناء النموذج الإدراكي المقترب من الثالية حاولة قراءة كامل تفاصيل مشهد 
الأزمة؛ نما يوفر رؤية أعمق وأشمل. وعليه» سترصد الورقة رؤيتها للتفسيرات المطروحة للأزمةء لكنها 
ستحاول تجاوزها من حلال طرح نموذج ليس تكامليا بين الرؤى» بل سيكون الطرح أحيانا نقديا 
لبعض الرؤی حیناء ومکملا حینا آخر. 

الملمح المنهجي الثالث يتمثل قي توفير اقتراب تكاملي للتعاطي مع المنتجحات الآنية والمتجددة للأزمة. 
يغلب على هذا الاقتراب أن يلتحم بالبعد الثقاني للظاهرة باعتباره البعد الرئيس» ثم يلتحم ببقية الأبعاد 
التحاما وظيفيا إستراتيجياء ما تعنيه كلمة إستراتيجي من حاولة تقدم صورة كلية من حهة» وها 


يكفل متابعة التطورات من جهة ثانية. 


الملمح الرابع والأحير يتمثل في رغبة الشبكة قي توفير معالحة تتسع حغرافيا لتشمل العالين الععربي 
واللإسلامي من حهة» كما تشمل العام الغربي من حهة ثانية» وفق اعتبار تكرار الظاهرة بأشكال 
تعكس حصوصيات طرحها في كلا البيئتين» وإن كانت الورقة ستتجه في النهاية للت ركيز على البيفة 
الأوروبية-الأميركية؛ باعتبارها البيئة الي تصر على تحديد الأزمة بتجليات سحتلفة انطلاقا من حالة 
الكراهية الي تعكسها رؤى التيارات اليمينية: بتنويعاتما الجديدة والعلمانية والصهيونية» مع استشاء 
كثير من حالات اليمين المحافظ» متحللة من واقع التعدد الإْيْ الذي بعيز المجحتمعات الأوروبيية- 
الأميركية. 

قي ملامح المشهد.. نموذحا الإدراك والتفسير 

قي ٠١‏ سبتمبر من العام الميلادي ٠٠٠٠‏ قامت صحيفة بيلاندز-بوستن الدام ركية بنشر سلسلة من 
الرسوم الكاريكاتيرية ال يتضمن جلها إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكادت القضية 
تمر كما مرت قبلها بأيام قليلة قضية تبول بعض الحنود الأمي ر كيين على نسخ من القرآن الكرع إذلالا 
لبعض المسلمين الذين كانوا يتولون التحقيق معهم ضمن الحرب الأميركية على ما تعتبره الإرهاب. 
غير أنه ني ٠۷‏ أكتوبر» قامت صحيفة الفجر المصرية بإعادة نشر بعض هذه الرسوم» ووصفتها بايا 
"إهانة مستمرة"» و"قنبلة عنصرية". وبعدها بثلاثة أيام قام سفراء عشر دول إسلامية بتقليم شكوى 
لرئيس الوزراء الدانمركي بشأن الرسوم. وقي العاشر من يناير من عام ۲٠٠٠‏ قامت صحيفة نرويجية 
بإعادة نشر الرسوم. وإثر ذلك قامت المملكة العربية السعودية بسحب سفيرها في الدانمرك» وأعلنت 
ليبيا اهُا ستغلق سفارتما في لدى الدانمرك. وأدى لتفجر الموقف أن قام مسلحون - قي غزة بفلسطين 
الحتلة - باقتحام مكتب الاتحاد الأوروبي» وطالبوا بالاعتذار عن الرسوم. وتفجر الموقف بعد ذلك 
بتصعيد شعي عربي وإسلامي» مصحوب بتأييد غير مسبوق من كثير من النظم السياسية العربيية 
والإسلامية» ثم لحقت المؤسسات الدينية الرمية با لحس الشعي الثائر» واقترن ذلك بتصعيد أوروبي 
بالوقوف إلى حانب الدانمارك» واحتلط هذا التصعيد ببعض التعقل الذي قاد للاعتذار. وتصاعد 
العنف في الشارع العربي والإسلامي» ما أدى لحرق السفارة الدانغ ركية في أكثر من بلد. 

وقد ظهرت إلى جوار ذلك مبادرات عربية وإسلامية تدعو لحوار واعتذار» ثم مبادرات متأحرة تدعو 
للحوار ولو لم يتم الاعتذار المنشود. وتزامن مع هذين النوعين من المبادرات مبادرات أخرى أتت من 
حانب مسلمي الغرب للحوار ولبناء التوافق حول احترام كل الأديان» وصاحب ذلك كله موققف 
أوروبي وأمير كي اتسم بالاهتزاز والافتقار لرؤية واضحة لإدارة الأزمة» نما حعل الموقف الحكومي 
يشارك الموقف الشعي قدرا من الاضطراب الذي لم يلبث أن انتهى في حزء منه إلى التعقل والاعتذار 
rE YS‏ 


تعددت الرؤى الي تناولت أزمة التهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا شك قي صحية هذه 
التعددية؛ .عا تتسم به من خحصائص التعدد ق زوايا النظر» والتكامل في التوصيف والتفسير» وتعداد 
الاحتمالات الي تتنازع كل بعد من أبعاد الأزمة: سياسيا وثقافيا.. إخ. وهو ما نحاول رسم خريطة 
له لا تعن با لحصر بقدر ما تعن بالاتحاهات» وهذا ما نتناوله بالتفصيل تاليا: 

أولا: المشهد في بيئته الغربية: 

فيما يتعلق بالبيئة الغربية» طرحت عدة تصورات إدراكية/تفسيرية» يكن أن نوجز الإشارة إليها على 
النحو التالي: 

هناك حلاف بين النماذج التفسيرية الي ظهرت لتفسير المشهد في بيئته الغربية» حيث يصر البعض 
على طرح نموذج صدام يي - إسلامي منذ البداية» بينما يرى البعض أما كانت حادئة تم تطويرها 
فيما بعد ليستفيد منها من يستفيد. وعلى هذا؛ فإننا نرصد هنا تلكم التفسيرات على مستويين» وذلك 
على النحو التالي: 

ك توق توء الا رم 

بتداء طرح المراقبون عدة تصورات لإدراك وتفسير الواقعة» وهي رؤى تم إدراجحها في إطار صراع 
التكوينات الاجتماعية المكونة للعقل الغربي؛ وبجخاصة التكوينات ذات التوجحهات اليمينية؛ مع الوجود 
المسلم بأوروبا. وبعكن الإشارة مذه التصورات فيما يلي: 

أ ¬ طرح البعض رؤية لصحيفة أو بضعة صحف مغمورة تحاول أن تخلق ضجة حول وجودها 
بالاحتكاك بالأقليات موضع المجوم العام» وهي الأقليات الإسلامية» وقي هذا الإطار تخيرت أن 
ت ركب موحة النقد والهجوم اليميي الموحه هذه الأقليات. 

ب - طرح بعض المراقبون رؤية مفادها سعي بعض المنظمات ذات الاتجاهات اليمينية لتكريس الوعي 
السلبي الموحه للأقليات المسلمة ني الدول الغربية» تمهيدا لتواصل الجحدل حول جحدوى الوحود المسلم 
بأوروباء وقي هذا الإطار تم انتقاء قضية من المقدسات ني العقل الغربي "حرية الصحافة" وتدبير 
اصطدامها بقضية من المقدسات ق العقل المسلم» لوضع الأقليات المسلمة في صدام مع المقدسات 
العلمانية قي العقل الغربي. 

جح - كما طرح البعض رؤية مقاربة هذه الرؤية ولكن .نطق مخالف» تتمثل في السعي لتكريس نغط 
الوعي الحيتوي (نسبة للجيتو) بين الأقليات المسلمة» نما يحول دون اندماج المسلمين ق بلادهم 
الأوروبية» وهو مناخ يخلقه ويفيد منه التيار اليميي الأوروبي. 

د - وطرح البعض رؤية مفادها أن الكيانات اليهودية أرادت أن تستفيد من حالة الكراهية الموحهة 


ضد المسلمين لترفع من طاقتهم التعبوية ضد إهانة الرموز الدينية» عا يخلق وعيا أوربيا يرفض الإساءة 


للأديان» يتبعه الاتجاه لسن تشريع يحرم الإساءة للأديان» يتم توحيه نصل هذا الققانون فيما بعد 
لنصوص القرآن المعادية لليهود. 

وقد نفى مراقبون مسلمون رؤية السعي وراء رفع توزيعات الجريدة معتبرين أن ثمة وعي مرتفع بين 
المنقفين بحساسية الموقف انطلاقا من مفهوم الحرية المسؤولة. 

كما أصر مراقبون مسلمون على رفض تعميم الموقف من قضية المقدسات على عموم المشهد 
الأوروبي؛ بسبيل التأكيد على اما مواحهات سياسية متوقعة؛ وأن توقعها يستند إما إلى الصورة 
الإعلامية السابية الي تغذيها بعض دوائر الإعلام» أو يستند إلى تنامي الوعي اليميي لدى بعض 
الشرائح الاجتماعية الغربية» وهو ما يعكسه فوز بعض الأحزاب اليمينية قي بعض الدول الأوروبية. 
۲ - مستوى تطور الأزمة: 

تختلف صورة النموذج الإدراكي الذي بمكن استخدامه لتوصيف الأزمة قي مطلعها عن ذلك الذي 
يكن استخدامه لتوصيف الأزمة في مسلسل تطورها. لكن مع ذلك نود أن نلففت الانتباه إلى أن 
الاتجاهات الي أصرت على اعتبار الموقف مواحهة سياسية ثقافية بين نوعين من الفصائل أوهما مين 
ذو توحهات تيل نحو العنصرية أو على الأقل ترغب في تفادي وجود حالة إسلامية ثي أوروبا بسبب 
ما بين أيدينا من سيل التدفقات الإعلامية ال تربط - جاوزا - بين الوحود الإسلامي والملسالك 
الإرهابية» والطرف الثاني هو أطياف الوحود المسلم بأوروبا الذي يتراوح بين متدينين بأطيافهم وبين 
إلا أن هذا لا يمنعنا من أن نضيف لتفسيرات الصراع اليميي - الإسلامي مبجموعة أحرى من 
التفسيرات ارتبطت بتطور القضية» وذلك على النحو التالي: 

أ - يرى البعض أن مناخ التضييق والإحباط وبيئة الاتمام ال يعيش به مسلمو أوروبا قد أفضى مهم 
إلى حالة من الضيق والسخط السياسي» عززه ما توالى نشره من قبل عن إهانة القرآن في جوانتانامو 
وأبو غريب وغيرهاء فضلا عن تحاهل المنظور الحقوقي ي التعامل مع المسلمين» وهو ما حدا يمم إلى 
التحرك سعيا للوصول لوقفة مراحعة مع بيئتهم الأوروبية. 

ب - طرح بعض المراقبين أيضا فكرة أن إدراج القضايا المتعلقة بالوحود المسلم في العقل الغربي 
وعقده الاحتماعي كانت بحاحة إلى وقفة صراعية حادة؛ كما يسير الأمر دوما في التاريخ الغربي الذي 
تقر فيه القضايا المصيرية عبر مواحهة صراعية» وهو ما دفع المسلمين للمطالبة بوقفة حادة حيال 
قضاياهم وقضايا النظر إليهم. 

ج - كما طرح البعض فكرة أن التطور السلي الذي حدث للقضية على المسرح الأوروبي كان 
مرده إلى تعالي الصيحات المطالبة .مقاطعة المنتحات الدا ر كية الي تعتبر حزء من الموية الأوروبية» وهو 


ما زكى تنامي النعرة الأوروبية الي حرصت على استفزاز العام الإسلامي لاختبار حدوى المقاطعة. 


د - كما طرح البعض أيضا فكرة رغبة بعض الدوائر في تكريس اشتعال الأزمة لجعل خيار حوار 
الحضارات خيارا صعب المنال حينما يصطدم برغبة العام الإسلامي - النامي - قي اعتذار العام 
الغربي - المتقدم» نما يخلق حالة وعي بين عامة يتصاعد فيها التيار اليمييٰ بقوة للحكم في غالبيية 
الدول الأوروبية» نما يؤدي لتنامي الا تجاه الرمي الرافض لتنامي الوحود المسلم بأوروبا؛ بل وتقليصه. 
وبصرف النظر عن الفحوى المامة هذه الأطروحات» فإن الرؤى الي تعالج الأمر حارج دائرة الصراع 
اليميي - الإسلامي تتسم بدرحة من الجزئية والسطحية ال لا تغيْ عن اعتبار الرؤى اليمينية» ولكن 
لا يكن استبعادها بحال»ء لأن هذا الاستبعاد يضعنا أمام هذا الخيار الأحادي الصراعي الصلب. 

ثانيا: المشهد في بيئته العربية الإسلامية: 

أما عن ملامح المشهد على الصعيد الجغراقي العربي والإسلامي فقد اتفقت النماذج التفسيرية 
والإدراكية على حضور عاملين مهمين يكاد يقصر الأمر عليهماء هذان العاملان هما: 

١‏ - وحود حالة عامة من حالات السخط الشعي ثي العالمين العربي والإسلامي بسبب توارد وتواتر 
وتواصل الأنباء عن الحالة الغربية الآنية» وال تتمثل ف صورة م ركبة من مشهد المشرو ع الاستعماري 
الغربي وف طليعته الولايات المتحدة» مضافا إليه مشهد الصلف الثقاق الغربي الذي يتجلى ق استمرار 
توافد الأنباء عن حالات إهانة للمقدسات الإسلامية» بدءا بالتبول على القرآن في حوانتانامو وأبو 
غريب» وانتهاءا بالإساءة للرسول قي الدامرك.. إلخ» وهو ما يفسر استمرار التظاهرات الرافضة فمذه 
الإإساءة للرسول من باكستان وحن فزويلا وال تمت الولايات المتحدة برغم أن الحدث أوروبي 
الم ركز والتداعيات. 

۲ - كما أشار المراقبون لسعي عدد كبير من الحكومات العربية لانتهاز الحدث والحصول على قدر 
من الشرعية الدينية يعوض تاكل شرعيتهاء ومنها أنظمة علمانية صارمة» أو أنظمة تشترك في الحلف 
الأمير كي على ظاهرة الإرهاب وتريد أن ترسل رسائل لشعبها مفادها أن "الاشتراك في الحرب على 
الإرهاب ليس معناه معاداة الإسلام". وهو ما يفسر وقفة غالبية الأنظمة العربية إلى حانب خحيار 
المقاطعة. 

وفي هذا الإطار وحد رصيد السخط الشعي العربي والإسلامي رصيدا من المساندة في قراره .عقاطعة 
منتجحات الدانمرك بدءا من البيان الرئاسي المصري الرافض وسحب الخارجية السعودية لسفيرها 
بالدانمرك وإقالة وزير الأمن اللبي لتصديه بالقوة للتظاهرات الليبية الغاضبة من الإساءة للرسول.. إل. 
واستدراكا على هذا الملمح يضيف البعض قيدا هاما يتمثل ف أن محصلة الغضبة الشعبية العربيية 
والإسلامية م يستفحل تأثيرها بسبب اغتنام كثير من الدول العربية والإسلامية وسيلة تحصيل الشرعية 
هذه» بل لأن الدولة الضحية "الدانمرك" دولة تقع على هامش جموعة دول الشمال» وأن الأمر لو 
تعلق بدولة أكبر» كما حدث حين تبول جنود أمي ركيون على القرآن» لكان الأمر قد احتلف» وهو 


ما أكده مراقبون انتبهوا لرغبة البعض في استغلال نشر صحف أوروبية للرسوم المسيئة لتحويل 
المقاطعة لمشروع قومي تتم فيه مقاطعة كل منتجحات دول الشمال الي هما بدائل عربية وإسلامية» 
حيث ذهبت هذه الدعوة دراج الرياح بالرغم من حيويتها المنهجية. 

ما بعد المشهد.. تقييم الاستجابات المختلفة 

أ - استجابات المسلمين في البيغة الغربية: 

فيما يتعلق بالبيئة الغربية» كثيرة هي الآراء ال اعتبرت أن مواقف الأقليات المسلمة ف الغرب تطورت 
بصورة إيجابية حلال الأزمة. وبرغم أن هذه الرؤية صحيحة» لكنها ليست الأصح. فالحالة الإسلامية 
في الغرب تتعدد اتحاهاهما بين أطياف متعددة وكثيرة. ونحن لا نتحدث عن اتحجاهين أو ثلاثة» بل 
نتحدث عن أكثر من ذلك بين من يرون أن مرحعيتهم هي الإسلام. 

فلو نظرنا للحالة الإسلامية في أوروبا سنجد الحافظين وسنجد الاندماحيين» وبين الحافظين تعدد في 
الخطابات ما بين الرؤى السلفية ورؤى حزب التحرير ورؤى الأحزاب الإسلامية ذات الأيديولوجية 
العنفية الي استقدمتها بريطانيا لأرضها. وأما الاندماحيين فمن بينهم من يدعو لحالة علمانية شاملة 
تكون الدولة فيها حايدة حيال المعتقدات» ومنهم من يريد استيعاب الدين الإإسلامي في مشروع 
توافق يفضي لعقد اجتماعي جديد» ومنهم من يتصرف باعتباره مواطنا غربيا ولا يرى ضرورة رفع 
لافتة تشير إلى انتمائه الإنيّ. 

ولابد قي هذا الإطار من أن نشير إلى أن الحالتين السنية والشيعية تتشايمان في أوجه الانقسام» وإن 
كان الغالب عليها اتساع التيارات الحافظة» وإن كان هذا لا يعني تضاؤل نطاق الاندماحيين بينهم 
بصورة طاغية. 

أما لو نظرنا للمهاحرين الذين يريدون الاندماج في الحجتمع الأوروبي بغير مرحعية إسلامية فسنجدهم 
كثرة» ومع ذلك فهذه القضية تمسهم من زاوية أحرى تتمثل في إهانة الثقافة ال ينتمي إليها. 

وإن كانت الصورة الخاصة بالتعددية في الرؤى والتيارات السياسية والفكرية المسلمة ف الغرب قد 
اتضحت؛ فيمكننا أن نعرض تاليا لأهم ثلاث رؤى برزت أثناء الأزمة: 

١‏ - نميل القوى اليمينية المرتابة من الوحود الإسلامي في أوروبا إلى احتزال ردود فعل الجالة 
الإسلامية في أوروبا ي اتحاه واحد يغلب عليه الصراخ والاستغاثة» وتشير تحليلاتمم إلى أن هذا التيار 
هو الأساس» بينما تقع على هوامشه أصوات تحاول عقلنته. وبصرف النظر عن اتمامنا الضميْ هذه 
الرؤى» إلا أن الخطاب الاستغاثي الصراحي كان موحوداء لكنه لم يكن التيار الأساسي» بل كان 
الأضعف. 

هناك تحليات عديدة هذا التيار وكان أبرز رموزها الدكتور عزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي 
الإسلامي بالمملكة المتحدة» والذي رأى في لقائه بقناة الجزيرة القطرية أن 'الإسلام شامخ منتصر ممتد 


وهذا الذي يأكل قلوب من يتطاول على الرسول غيظا". وقد أشار إلى أن "الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو اليوم الشخحصية الأولى ني العام في كل القارات.. ني كل قارات الأرض» أتباعه ق أوروبا 
في أمي ركا ني كل أصقاع الأرض يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهذا 
يغيظ هؤلاء لأنُم فقدوا البوصلة» وأصبحوا لا دين هم» حن الدين عندهم الذي لا يزال موحودا في 
قلوب كثير من الناس أصبح خائفا راحفا مختبغا"(..)» وأشار إلى أن التهجم على الرسول "لا نقبل به 
ويجب أن تُعَاقب أوروبا وجب أن يعاقب كل من ينشر هذه الصور". ولا داعي للخوض في دلالة 
المعاقبة وصاحب السلطة ق العقاب» فهذا نما يضيق دونه المقام. 

۲ - أما الاججاه الثاني فكان اتجاها وسطياء بمكن القول بأن أهم من بثله البروفيسور طارق رمضان. 
حيث نقلت جريدة "لو فيجارو" الفرنسية عنه رأيه بأن ردود الفعل قي العام الإسلامي على الرسوم 
المسيئة للبي "مبالغ فيها"» وأنه قد دعا إلى "نقاش هادئ وعقلان"» وندد بالدعوات إلى "المقاطعة" 
والدعوات إلى القتلء ورأى أَمْا تخدم اليمين الأوروبي المتطرف. وقد ندد البروفيسور طارق رمضان 
عا أسماه "استقطابا حطرا بدأ يفرض نفسه» ويشجّع المواقف المتطرّفة من الحانبين". كما دعا المسلمين 
لأن "يعتادوا على اتخاذ مسافة نقدية"» ولأن "يعيشوا ق عالم كون يعتمدون فيه الحوار منهجاء كما 
ينبغي فيه أن تكون ضمائرهم قوية .ما فيه الكفاية للتغلّب على حساسياتمم الحروحة". ولم يفت طارق 
رمضان طبعا أن يشير إلى أنه "ف الإسلام» لا يجوز رسم الأنبياء". 

٣‏ - أما الاتحاه الثالث فيتمثل في منهج الأستاذ أنس التكرييَ الذي دعا ق مشروعه إلى أن تقدم 
المملكة المتحدة أنغوذحا للدولة الأوربية الليبرالية الى تعتبر مثالا قي استيعاب التعددية بكل مستوياقا 
العرقية والدينية والثقافية» باعتبار أن بناء نموذج جحتمع تعددي يذه الصورة من شأنه أن يضع ضوابط 
على ما قد تقترفه الجماعات الإثنية والثقافية والدينية بحق غيرها من الجماعات الي تشا ركها نفس 
الجتمع» في إطار حرية مسؤولة» وهو ما من شأنه أن يضمن الانسجام والتوافق المجحتمعي الإيجابي الذي 
تحميه قوة القانون. لكن أنس التكريي جاوز بأطروحته أن تحميها نصوص القوانين لصالح تعميق 
الحوار الذي يجعل هذه القيم التعددية التباينة حمية عوحب الضمير المحتمعي العام والتوافق الجتمععي 
العام. وقد حرج برز أنس التكريي عبر تظاهرة قادها في لندن» تتضمن توليفة إسلامية كائوليكية. 
وبين هذه الاتجاهات الأساسية وحدت بعض الأطياف الي يعكن القول باستيعايما ضمن هذه 
الاتحاهات الثلاثة» لكن م تتضح أطروحتها بصورة كافية. 

ومن خلال الطرح السابق يمكننا أن نشير إلى أن الحوار كمسلك ف رد فعل مسلمي أوروباعلى 
قضية التهجم على الرسول قد اتخذ الصورتين المشار إليهما» وما صورتان تفترقان كثيرا في 


فالطر ح الخاص بطارق رمضان دعا لإقامة حوار حول ضرورة احترام حقوق الأقليات من زاوية 
استيعاب الأزمة وحاولة منع تكرارها لإضرارها .عشاعر الأقليات. وهذا الطرح يصب في فقه الأقليات 
اللسلمة الذي يحرص على صون حقوق هذه الأقليات وصياغة أسس علاقتها بابجتمع الذي تعيش فيه 
باعتبارها أقلية ذات دين يخالف الثقافة المسيحية الأوربية» ومن ثم ينبغي توفير ضغوط على الحكومات 
لأحل فرض احترامه. أما طرح أنس التكريي فقد حرص على التعامل مع الأزمة لا باعتبارها أزمة 
أقلية دينية مسلمة في جحتمع مفتوح» بل باعتبارها قضية جحتمع مفتوح به درحة عالية من التعددية 
الدينية والإاثنية والتقافية بحاحة لتطوير تقافته العامة ليتسن له استيعاب حقيقة أوضاعه التعددية الراهنة 
وتطوير آلية إدارها. 

ب - استجابات المسلمين في البيئة العربية الإسلامية: 

كما تعددت استجابات المسلمين في الثقافة الغربية الأوروبية» كذلك تعددت استجابات المسلمين في 
البيغة العربية الإسلامية» حيث يمعكن رصد " اتحاهات قي هذا الصدد» على النحو التالي: 

١‏ - ردود الفعل الغاضبة الحبطة: كانت ردود الفعل الغاضبة المحضة من أهم ردود الفعل قي العالمين 
العربي والإسلامي» وإن لم تكن أكثرها رشدا بطبيعة الحال. وتمثلت ردود الأفعال تلك قي مسيرات 
التعبير عن الغضب» وال انتهى بعضها بحرق بعض سفارات الدول الي أعادت نشر هذه الرسوم. 
وأهم ما بميز هذه الغضبة» بصرف النظر عن المؤازرة الحكومية» أن ارتبطت هذه التظاهرات برغبة 
حيمة في مقاطعة الدولة ال ابتدأت هذا الفعل» والصيام والقنوت والدعاء» وارتبط ذلك كله بحملة 
نشطاء الإنترنت لتعميم الاقتراحات بالتصرف ونشرها على نطاق واسع. 

وبرغم أن الرغبة قي المقاطعة كانت حادة وحميمة» إلا أن إعادة نشر دول أخحرى للرسوم المسيئة ¿ 
يؤد لاتساع نطاق المقاطعة ليشمل هذه الدول الأحرى» وإن كان قد أدى لاتساع نسبي في نطاق 
العنف. 

۲ - جحموعة الغضب العاقل: لم تكن كل ردود الأفعال الغاضبة بنفس الصورة» بل كانت هناك 
ح ر كة غضبة أحرى أكثر رشدا ورصانة في الطرح» إذ أيدت الغضبة الشعبية في صو رها الاقتصادية 
والسياسية وأية صورة غير عنيفة» وهددت قيادات هذا الا تجاه بتغذية استمرار الغضبة الشعبية 
وتصعيدها ما م يصدر عن الجهات الي اقترفت الإساءة للرسول ردي فعل» أوما الاعتذار عن الخطاً 
في حق الرسول والمسلمين وثانيهما العمل على سن تشريعات بحرم الإساءة للأديان. وقد تزعم هذا 
الاتجاه بجموعة من العلماء الكبار كان أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي. 

۳ - ردود الفعل الحوارية: كان الحوار موضوعا حيويا وطلبا ملحا لقطاع عريض من القوى الشعبية 
ال كانت تضع نصب أعينها ليس فقط قضية الإساءة لمقدس إسلامي» بل أيضا مصلحة المسلمين قي 
الغرب» حيث كانت القيادات الي أنتجت أبرز دعوات الحوار على صلات بقيادات من الأقلييات 


اللسلمة في الغرب. ومن بين تلك الدعوات دعوة مؤتمر عمان الذي دعا فيه عدد من علماء الدين 
العرب المسلمين إلى الحوار مع الغرب منتقدين دور الإعلام قي هذا الشأن. وكان من أبرز تلك 
الدعوات ذلك البيان الذي وقعه ۲> من كبار الدعاة وكان من بينهم الداعية الشاب عمرو خحالد 
الذي دعا المسلمين لعدم مقابلة الإساءة بالإساءة» وهو ما قاد إلى حلاف بين هذه اجموعة ومجموعة 
الغضب العاقل الي تزعمها الدكتور يوسف القرضاوي وال ضمت عددا كبيرا من علماء الأمة» 
وال رأت ضرورة أن تعبر الأمة عن غضبتها ليعلم المسيئون أَمُم آذوا مشاعر أمة تعدادها مليار وثلث 
الا 

> - الأنظمة العربية والتعامل مع الأزمة: استمر نمج الدول العربية في التعاطي مع الأزمة .نطق التعبغة 
الجماهيرية بسبيل تحصيل قدر من الشرعية المستندة لمرحعية دينية ورضائية قي آن أو سحب الغطاء 
الإإعلامي عن قضايا داحلية متفجرة ببعض من هذه الدول» وتفاوتت تر انها الدبلوماسية لاحتواء 
الأزمة. فقد اكتفت بعض الدول .مساندة مشرو ع الغضبة كسورية» وغيرها على احتلاف في مواقف 
هذه الدول بين الانفلات والضبط. والمحموعة الثانية من الدول العربية والإسلامية فقد شايعت الغضبة 
لكنها دعت لإحراء حوار حول القضية كمصرء أما الفريق الثالث فاتحه إلى تدبير لقاءات حوارية» 
وكانت أبرز الدول الناشطة قي هذا ا لجال دولة قطر» وال رتبت لقاء تحالف الحضارات الذي ضم 
ملين من الأمم المتحدة (كوقي عنان) وحامعة الدول العربية (عمرو موسى) ومنظمة المتمر الإسلامي 
(أكمل أوغلو) وبعض وزراء الخارحية الأوروبيين. 

ج - استجابات الطرف الغريي: 

كان فبة المسلمين في أنحاء العام ردود فعل قوية ومؤثرة في الجتمع الغربي» وبخاصة مع ابجاه أصوات 
التيارين المعتدلين للتعالي. حيث قامت بعض الدول بالاعتذار كالدانمارك وإيطاليا وفرنساء وإحدى 
الدول: النرويج عدلت قانوما لتجرم الإساءة للأديان» وأتت وفود كنسية للجامع الأزهر للاعتذار 
والحوار» كان من بينها وفد الكنائس الدانم ركية» وظهر قدر من التوافق الكاثوليكي الإسلامي حول 
بحرم الإساءة للأديان. وإن كان هذا لم يمنع من أن كثير من الدول لم تتقبل فكرة الاعتذار» بل إن 
رسالة الاتحاد الأوروبي في احتماعه على مستوى وزراء الخارجحية قي فبراير ۲٠٠٠‏ تضمنت عبارة لا 
تعن الاعتذار» بل تعيٰ الأسف لأن ما نشر أغضب المسلمين» ما يفتح الباب للتساؤل حول سبب 
الأسف: أهو نشر الإساءة ام إحساسنا بالإساءة. 

المعالجة.. أطروحات عملية للعا مين الإسلامي والغربي 

كانت الإشارات إلى منهج إسلام أونلاين.نت» وكذا عملية الرصد والتفسير مدخلا لتقدم رح 
عملي لمواحهة الأزمة. وما سبق بمكننا أن نخلص لحصادين قيمي ومؤسسي نوحز ملاحهما فيما يلي: 
أولا: الحصاد القيمي: 


بعيدا عن القيم المستقرة الي تكرست عبر الأزمة كالحوار» مكنتنا الأزمة من الانتباه بحموعة من القيم 
المهمة الي علينا أن نلتفت إليهاء ومنها: 

أ - الغضب العاقل: حيث إن حسن إدارة الغضب مكن العام الإسلامي من تحقيق مكاسب سياسية 
وثقافية» وتمكن من تحويل جرى التفاعلات من مسار الرعونة إلى مسار الحوار والتعايش والاعتذار 
والاججاه للحوار البناء. 

غير أنه ججدر الإشارة إلى أنه لولا هذه الغضبة ال سارعت لاتخاذ مسار العقلانية لما كان من الممكن 
للعا لم الإسلامي أن يحصد هذه المكاسب. 

ب - إدراك التعددية داحل الآحر: كان من بين ردود الأفعال المتزنة وقوف المسلمين في كثير من 
الدول الأوروبية على حقيقة الاحتلاف والتعددية داحل الحتمعات الأوروبية» مما مكن من صوغ 
تحالفات وعقد حوارات كانت بناءة ومثمرة» وستؤثر إلى حد كبير على ح ركة التنظيمات القائدة 
للأقليات المسلمة في المحتمعات الغربية. 

ج - التعريف بالتعددية داحل الذات واحترامها: كان من المهم كذلك أن يتم الإعلان الواضح عن 
التباين الشديد والتعددية الموحودة داحل الكيانات المسلمة بالغرب» وما بينها من احتلافات حقيقية 
في الرؤى والمواقف» نما وضع أقدام كثير من القوى الاحتماعية الأوروبية على بداية التمييز بين 
الصحي والمريض داحل الخطاب الإسلامي ف الغرب. 

والأهم أن التعددية الي حدثت داحل الذات المسلمة على الصعيد الجغران العريي والإسلامي كانت 
مهمة أيضاء برغم أن بعض ردود الأفعال العاقلة اتخذت موقفا مناوئا من ردود الأفعال العاقلة 
الأحرى» وهو ما كان من المهم الإشارة إليه في إطار ضرورة احترام التعددية في المواقف» مع كامل 
التقدير للموقف الوسطي. 

د - الحرية المسؤولة: من أهم المفاهيم الي برزت خلال الأزمة مفهوم الحرية المسؤولة» وهو مفهوم 
مض قي مواجحهة ما اعتبر حرية مطلقة للصحافة في التعبير. والجدير بالذكر أن هذا المفهوم: الحرية 
المسؤولة أعاد للأذهان الصورة الغائبة عن القيود القانونية ال ترد على حرية الصحافة. حاصة وأن 
اعتبار هذا الحق مقدسا يجعل من التهجم على قضايا أحرى كالول وكوست وغيرها. 

ه - التوافق والعقد الاحتماعي: من أهم المفاهيم الي استخدمها بعض قادة الأقليات المسلمة بي 
الدول الغربية» حيث سعوا إلى إدراج قضية عدم إهانة المقدسات داخل العقد الاحتماعي الغربي» 
وبناء التوافق حول ضرورة عدم الاستهزاء عقدسات الأديان جيعها. 

ومع هذا تبقى قيمة الحوار وقيمة التبليغ أو التعريف بالإسلام من أهم القيم الي تعززت أهميتها. 

ثانيا: الجحصاد الم سسي: 


من الأهمية مكان أن نخلص محموعة من الإحراءات العملية الي بمكن الإفادة منها ق الاستفادة إيجابيا 
من قوة دفع هذه الأزمة. وهنا بحكن الإشارة إلى أن دور الحصاد المؤسسي تحويل الحصاد القيمي إلى 
أهداف واقعية تحملها حالة مؤسسية. وقي هذا السياق نضع الملامح المؤسسية التالية: 

أ - على صعيد مسرح العمل الغربي: 

من أهم ما ينبغي إنحازه على صعيد المسرح الغربي عدة مهام» نستلهمها من عرضنا السابق فيما يلي: 
١‏ - متابعة أدبيات اليمين الغربي فيما يتعلق بالحالة الإسلامية ف أوروباء وفتح حوار بين قيادات 
الأقليات الإسلامية حول هذه الأدبيات» وإنتاج أدبيات تتناول ترشيد وترقية أداء الأقليات المسلمة ت 
الغرب والمنظمات المعبرة عنهاء وتوثيق رؤى إدراك الآحر وإدارة الذات لتسهيل تقو تطور الأداء 
السلم في الغرب عبر الزمن» وكذا تقوم نظرة الأحر للوحود المسلم. 

۲ - توفير آلية تشاور سريعة الانعقاد بين قيادات الأقليات المسلمة عند حدوث أزمة بحجم أزمة 
الرسوم المسيئة للرسول والمقدسات الإسلامية» والتوصية بالاججحاهات الي يستوعبها فقه حركة 
الأقليات المسلمة» وتحديد أغاط ردود الأفعال الي يعكن أن تشكل في تداعيانما تأثيرا سابيا على وضع 
الأقليات المسلمة قي أوروبا. 

۳ - رسم خريطة للقوى الاجتماعية والثقافية والسياسية في دول الغرب» يتوزع رصدها على 
امحكات والقضايا ال تمم الوحود المسلم ق الغرب» وذلك لمعرفة مساحات الالتقاء والافتراق بين 
اللسلمين وهذه القوى. 

> - جاوز العقلية الحيتوية بالتحرك المتضامن مع القوى الاحتماعية والسياسية والدينية الي تشا ركنا 
حاور قضايا المسلمين» وما يحقق أمن واستقرار البجتمعات الأوروبية نفسها. 

ه - باعتبار المسرح الغربي مترابط إقليميا عبر الاتحاد الأوروبي» ومترابط عبر الأطلنطي من حلال 
حلق الناتو» فإنه من المقترح القيام بدرجة عالية من التدسيق والتشبيك بين الأقليات المسلمة في الغرب 
من خلال المنظمات الي تول التعبير السياسي والثقاف عنهاء وإدارة نقل الخبرة وتحويد الأداء. 

> ¬ رسم ملامح إستراتيجية علاقات عامة تستهدف تكثيف الحوار بين المنظمات الإسلامية في 
أوروبا وبين الجهات الي تشا ر كها الاهتمامات الجزئية أو الكلية» واليّ أنتجتها عملية رسم خحريطة 
اهتمامات أطراف البحتمع السياسي والثقافي ق الغرب» وذلك بسبيل تشجيع مناخ الححوار بين 
السلمين ومن يشار كومُم الاهتمام من حهة» وتطبيع حضور القيادات المسلمة قي الحياة العامة 
الأوروبية من حهة ثانية. 

۷ - الانتقال بالدعوة الإسلامية من الطور الكلاسيكي القائم على إيفاد الدعاة لصاح إنتاج حيل 
حديد من الدعاة» أو الدحول في مرحلة حديدة من مراحل صياغة الفكر الدعوي الققائم على 
معطيات علوم الاتصال والعلاقات العامة» لكي يناسب شكل العرض طريقة تفكير المجحتمعات 


الجديدة» والاحتياجحات غير التقليدية المتجددة للدعوة» وطبيعة التحديات الاتصالية والإعلامية القائمة 
بهذه الجتمعات؛ .ما فيها اعتبارات المنافسة الإعلامية. 

۸ - تشجيع قيادات الأطياف والتيارات المختلفة بين المسلمين على إنشاء وسائل إعلام متقدمة 
تتمكن من مواحهة الحتوى المتدفق من وسائل الاتصال الغربية» وال ملك اليمين فيها حظا غير قليل» 
على أن تعمل من خلال موارد بشرية منتمية للمجتمعات الأوروبية تعرف لغتها وتقافتها (بلسان 
قومه)» وقي نفس الوقت تدين بالإسلام ني أطروحاته المتجددة المقتربة من حقيقة التحديات الغربيية 
الأنية. 

٩‏ = إنتاج مشروعات تعريفية بالإسلام وحتواه» وحصائص رسالته» وكذا وسائط تعريفية ترتبط 
بالنبوة شخصا ورسالة وسل وكا وأحلاقاء تعمل بصورة إستراتيجية من ناحية» ومرتبطة بالأحداث من 
ناحية أحرى» لكي تكون متكاملة في صيرورمًا متصلة بالتحديات الآنية ق تناوهاء من خلال آليات 
متعددة اقترح البعض منها: إنشاء موسوعات متكاملة وموسوعات ميسرة» سواء أكانت هذه 
الموسوعات منتجة قي صورة كتابية نصية أو تي صورة وسائط متعددة (فيديو-كاسيت-سي دي-دي 
في دي-محتوى إنترنيّ-وغيرها من الوسائط الي تسفر عنها القرائح التقنية) وزيارة الممدارس 
والجامعات والتعاون معها بسبيل تمويل ومباشرة أنشطة تعريف بالإسلام ونبيه» وإقامة مهرحان 
أوروبي موحد ومهرحانات فرعية قطرية يختص كل منها بقضية معينة ويتغيا أهدافا حددة يمكن قياس 
مستوى الإنجاز فيهاء أو إصدار جلة دورية أو فصلية للتعريف بالقضايا حديث الساعة» والقيام بحملة 
علاقات عامة وتمويل للمكتبات الكبرى على مستوى الأقاليم والأحياء في الدول الغربية لإنشاء ركن 
حاص بالكتابات عن الإسلام. 

٠١‏ - توفير هلات مكثفة ثم دورية للتعريف بالمنظمات الوسطية الإسلامية» وباتصالاتاء لتيسير 
التواصل معهاء والقيام بحملة تواصل مع المؤسسات الإعلامية الكبرى والمتوسطة والمؤسسات الإعلامية 
ذائعة الصيت في النطاقات احلية والإثنية الضيقة» .ما يتجاوز ما يصم الحالة الإإسلامية من فقر اتصالي. 
ويعكن من خلال العرض السابق أن نحدد الصورة المؤسسية الي تمكن من إنجاز هذه الأهداف» وهو 
ما نوجحزه فیما يلي : 

١‏ - إنشاء مرصد أكادعي يتبع أمانة منظمة إسلامية أوروبية كبرى» يتولى مهام رصد أدبيات اليمين» 
ورسم ملامح خريطة القوى السياسية والثقافية الأوروبية» والأنغاط الحتملة لعلاقات الحوار والتحالف 
من حهة» وعلاقات المواحهة والمتابعة من حهة ثانية» ويراكم أدبيات تطوير الذات وأدبيات تنمية 
العلاقة مع الآحرء وأدبيات نظرة القوى السياسية والنقافية لواقع المسلمين قي أوروباء ويتولى إصدار 
جحلة فصلية لتوثيق الخبرة ومراكمة الأدبيات» وعقد مؤتمر سنوي أو كل عامين لمدارسة وضع الأقليات 
اللسلمة قي الغرب وما يرتبط بها من قضايا. 


۲ - إنشاء مكتب للعلاقات العامة تكون مهمته إعداد إستراتيجية التعريف بالإسلام» وتكييف الان 
والمؤجحل منها تبعا لإلحاح الوضع ق الغرب» ووضع تصور لمشروع التعريف وخحطة استكماله 
والترتيب لمهرحان عام» وأية مهرحانات فرعية» كما يتولى توجيه اقتراحات للمنظمات الإاسلامية 
القطرية بأو جه النشاط الثقاقي الممكنة وججالاتماء أو يتولى هو تمويل قيام المؤسسات القطرية بهذا الدور» 
ويشجع إنشاء منظمات مدنية قطرية تتولى إدارة وتنفيذ هذه المشروعات الثقافية. 

۳ - إنشاء إدارة تدسيق في واحدة من المنظمات الإسلامية الغربية الواسعة الانتشار» تتولى مهمة 
التنسيق بين قيادات المنظمات الإسلامية المحتلفة بصفة عامة» كما تتولى الدعوة لمؤتمرات سريعة 
التحضير عند بروز بوادر أزمة كأزمة الرسوم المسيغة لمقدسات إسلامية» كما تتولى هذه الإدارة توجحيه 
الدعوات لمنظمات إسلامية بالتضامن مع القوى السياسية والثقافية غير المسلمة الي تتشارك ممع 
النظمات الإسلامية في بعض الأهداف السياسية والاجتماعية والثقافية. 

> - إنشاء إذاعة وقناة تليفزيونية أوربية» أو الاستفادة من قنوات أوروبية موحودة بالفغعل لخدمة 
اججهود الدعوي والاتصالي الإسلامي» مع ضرورة جاوز حقبة اللغة الإنجحليزية أو الفرنسية لصالح مزيد 
التحام بواقع التعددية الإثنية والثقافية في الحتمع الأوروبي. 

ه - عند الاستقرار على ملامح الوضع المؤسسي العام لأقليات الإسلامية قي أوروبا يقترح إنشاء 
مؤسسة وقفية تتولى الإنفاق على هذه المؤسسات الي لا تتوفر ها القدرة على التمويل الذاق» أو 
المؤسسات الي سيتم استحداثها حارج نطاق المؤسسات الموحودة بالفعل ق المسرح الأوروبي. 
وبمكن لإدارة تنمية المشروعات بموقع إسلام أون لاين أن تتولى إعداد الجانب الشبكي المتعلق بالنشر 
على الإنترنت هذا البعد المؤسسي. 

أ - على صعيد مسرح العمل العربي والإسلامي: 

من أهم ما ينبغي إنحازه على صعيد المسرح العربي والإسلامي عدة مهام» نستلهمها من عرضنا 
السابق ممثلة في الحاور التالية: 

١‏ - مراحعة عملية الاحتجاج على الرسوم المسيئة» وتقويمهاء ووضع معايير لترشيد العملييات 
الاحتجاحية» مع التأكيد على أَمُا عملية نشطة قابلة للتكرار مع وقوع ما يبرر تكرارهاء وتكنيف 
التشاور بين مؤسسات الحتمع المدن العربية والإسلامية ذات الوظائف الدعوية لتطوير الأداء فيها. 

۲ - التعريف بالمؤسسات الي من صميم خبرانما إدارة هذا النوع من الأزمات» مع توفير حط ط 
ماذحية بمذه المؤسسات لأنغاط الحملات المختلفة الي بمكن انتهاحها عند حدوث أزمات مشابمة» ما 
يوفر الوقت والجهد المهدر ف إنتاج ردود فعل ارتحالية أو عفوية قد تكون ضعيفة» أو ققد يتم 
إحهاضها بسبب عدم لياقة سلو كها. 


٣‏ - تشجيع الحوار بين القوى السياسية والثقافية والإثنية والدينية عا يؤدي لسيادة الاحترام المتبادل 
بين هذه القوی» سواء على صعيد احترام رموزها (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله..) في مقابل 
صون رموز الأديان عن العبث تحت مسميات مختلفة كالإبداع.. إخ. 

> - الدعوة إلى إنشاء حلف فضول معاصرء بالاشتراك مع العقلاء الغربيرن» نتفق فيه جميعا على 
احترام كافة الأديان والشرائع» ورفض التلاعب جا والسخرية منها بأي شكل من الأشكال» ونقف 
صفا واحدا أمام من تسول له نفسه المساس بالدين والمعتقد. 

ويمكن هذه المهام أن تباشرها بجموعة من المنظمات الدعوية القائمة بالفعل أو بعض المؤسسات الي 
تدشا حصيصا بالتوافق بين الجهات الدعوية الأهلية والرسمية» على أن يراعى ق المؤسسات القائمة أو 
المستحدئة ال تباشر هذه المهام أن تأحذ بأساليب وتقنيات علوم الاتصال والعلاقات العامة المعاصرة 
لتواكب الدعوة ي ثوبما روح العصر كما تواكب في محتواها تحديات هذا العصر وماعليه من 
احتهادات. 

والله نسأل أن يجعل جهود هذا الحمع الكربم خالصة لوجهه 


مي عبد الله الشايع 

هل كانت ردة فعلنا كمسلمين قوية ورادعة على جيع الأصعدة عندما تطاولت إحدى الدول الغربية 
على رسولنا الكر عليه الصلاة والسلام؟؟ 

هل سيطرت اللغة الإعلامية العربية في الحديث عن هذا التجرؤ المقصود في تشويه صورة أفضل الخلق 
مثلما سيطرت اللغة الإعلامية الغربية على أحداث ١١‏ سبتمبر وضحاياها وتداعيها على المسلمين في 
أرجاء العا /؟؟ 

هل ما زالت الثقة مفقودة في المسلمين وما زال الانمزام النفسي يطغى على شعور الجتمعات 
الإسلامية؟؟ 

تأملوا ججريات الأحداث على العام الإسلامي منذ عام ١٠٠۲م‏ وحن الآن» حرب ضروس على 
اللسلمين بدعوى ماربة الإرهاب وترويع للمسلمين الذين وحدوا العيش ق الحتمعات الغربية الضالة 
المنشودة قي الأمن واحترام حريات الفرد المزعومة! حي لاذوا بالفرار من براثن عنصرية الديانة واللغة 
والدين! بل هدم دول وقتل الأبرياء فيها قبل غيرهم تارة محاربة الإرهاب وتارة للقضاء على أسلحة 
الدمار! وتارة لنشر الدعقراطية المزعومة! وتدحل سافر في سياسات الدول! تكالب الأمم الغربية على 
ال ا و 


ألا يبحقق لنا كمسلمين أن نعترف بعد كل هذا بأن العداء ق الأصل هو عداء للعقيدة؟؟ 

ولأن الزمن الآن هو زمن الحرب الفكرية فإني استعين باقتراح للأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريسس 
رئيس الحامعة الأمريكية المفتوحة في مقالته «لا تحسبوه شرا لكم» في جملة البيان في عددها رقم ۸ 
في طباعة الترجمة الحردة عن الأصل القرآن لسببين أوهما أن المدعوين لا يقرؤون العربية. ثم لا ندري 
ماذا سيفعلون به إذا ما وزعناه على نطاق واسع فقد يرميه بعضهم في أماكن غير مناسبة وقد يقرؤه 
بعضهم قي دورات للمياه. 

أن تكون الغالبية العظمى منها طبعات شعبية ذات غلاف ورقي لكي تقل تكلفتها ويسهل حملها 
وتوزيعها. وأن توزع بكميات كبيرة على المساجحد والمراكز بالولايات المتحدة وعلى أكبر عدد من 
الأفراد المعروفين باهتمامام الدعوية. 

ومن جهن أضيف ضرورة ترجمة وطباعة سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعدد من اللغات 
الأجنبية الأساسية. 

وعلينا من خلال واقعنا الذي ند ركه تماما أن نحكم العقل في ردود أفعالنا تجاه هذه الاستفزازات 
الغربية.. وأن نستخدم قوتنا الاقتصادية والفكرية للتصدي لمثل هذه المحمات. 


بشائر النصر تلوح في الصحيفة الدغركية 


د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن سميلة الأهدل 

أحمدك اللهم كما علمتنا أن نحمدك وأصلي وأسلم على نبيك ورسولك رسول الهدى والرحهمة عمد 
بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمديه إلى يوم الدين. 

قال الله عروجل: یا حَسْرَة على العباد ما ایهم من سول إلا کائوا به يستهزؤون) )٠١(‏ سورة 
یس. 

وقال سبحانه: كلما حَاءحُمْ رَسُول با لا هوى أَلْفسَمُم فريقا كذبوا وفريقا يقلوة) )۷١(‏ سورة 
المائدة. 

وقال الله عروجل: ٳقذ َعَم َه يرك الذي يوون فَهُم لا كذبُوئك وَكِنُ الظَالِيينَ بآيات الِّ 
خحدون. وڈ کذیت رُسل من بلك فصبروا على ما کذبوا واوذوا ی هم تصنرا ولا مدل 
لمات الله وق حَاءك من تَا الْمُرْسَلينَ) )٠١ / ٣۳(‏ سورة الأنعام. 

وقال الله حل شأنه: ينهم الذِين يؤذون الي ويقولون ادن ادن حير کم يمن بالل وييِن 


للمؤمنين وَرَّحْمة للذِين آمَنوا منكم والذِين يّذون رَسُول الله لهم عذابٌ أليم) )٦١(‏ سورة التوبة. 


‌ 


وا ا إن لذِينَ يؤّذون الله وَرَسُولَه لَعَتَهُمْ الله في الذنيا والاجرة اَعَد لهم تابا 
E EY‏ 

وقال تعالى: إفاصد ع بما ومر وأعرض عن المشركين. إلا كفي اك المستهزئن) )٠١ / ٩٤(‏ 
وقال تعالى: إن شانقك هُرّ الأَيَرٌ )٣(‏ سورة الكوثر» أي: إن مبغضك يا محمد» هو القطوع 
الحروم من خير الدنيا والآحرة. 

ثم اما بعد: 

فإن ما ارتكبته (الصحيفة الدغركية 40|لز صلى الله عليه وسلم ك0 8S‏ صلى الله عليه وسلم 
RP AARNE‏ ق وا کار و = 
تسخر فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر شنيع وفعل فظيع تجاوز حده وإنه لخطر عظيم 
ولا یعلم مدی حطورته إلا الله عزوجل. 

كيف لا وهو يسخر من ني الرحمة والهدى الذي وصفه الله في محكم التتريل بقوله عز من قائل: 

E CE E 

ولقذ حَاءكم رَسُول من أنفسكم عزيز عليه ما عنقم حَريص عليكم بالمؤمنين رَؤوف رجيم 
OS‏ 

اک ر ور ال کی اکا ی 


يا يها ابي إا أرْسلناك شاهدا ومبشرا وذیرًا وَدَاعِيا ّى الله بإذن وسراحًا نرا (ه٤‏ / )٤١‏ 


سورة الأحزاب. 

ونك لعَلى خلق عظيم) )٤(‏ سورة القلم 
إن هذه الصحيفة المنحطة تسخر بهذا الفعل س المحالف للقوانين والأعراف الدولية ‏ من أمة 
الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم والذين يقارب عددهم (أكثر من مليار ونصف ال ليار) 
والذين قال الله فيهم: 

يا يها التي حَسك الله ومن بعك مِن الْمُومنين) )٠٤(‏ سورة الأنفال. ِن المُوْمِنينَ رال 
E EE E‏ 
الأحزاب. 

إن أُوّى الاس يإبراهيم للَذِينَ عه ودا المي وَالذِين منوا واللهُ ولي المُوَمِنين) (1۸) سورة آل 
عمران. 

ومن شاق الرَسُول من بعد ما تن لَه ادى وبع عير سيل المُوْمِنن وله ما وى ولصله حَهنّم 


وساءت مَصيرًا) )١٠١(‏ سورة النساء. 


إ[وإن ريدو أن يَْدعُوك فإن حبك الله هُوّ الذي أيدَك بتَصره وَبالمُوّمنين) (1۲) سورة الأنفال. 
ثم جي رسلا وَالَذِينَ منوا كذَلك حقا عليتا نج المُوّمِنين) )٠٠١(‏ سورة يونس. 

ولذ رسلا من فيلك رسلا إلى قَوْيهم فُحاؤوهُم بالات اقتا من دين أحرمُوا وكان حا 
عَليتا صر الْمُوّمنين) )٤۷(‏ سورة الروم. 

وبشر المؤمنين بن لهم م الله فضلا كيرا ۷5 سر لااب 

هو الذي احرج الذِينَ كفرُوا من أَهْل اكاب مِن دارهم لول الْحَشر ما طشم أن يروا وضو 
هم مانعَهُمْ حُصولهُم م الله َأاهُم الله ِن حَيْث لم سبوا وَقذَف في لوبهم الرُعْب يرون 
بيولهم بيهم وأَيْدِي المُوْمِنينَ فاعتبرُوا يا أولي الأبصار) (۲) سورة الحشر. 

أحبي في الله: توحهوا بأقلامكم وأفكا ركم وما تملكه أيديكم من وسائل ضد هذا الحارب الغاشم 
واعلموا أن ما نشر قي هذه الصحيفة الظالمة لسبب من أسباب النصر إذ جعلت أمة الإسلام تستيقظ 
وتتلاحم وتتآزر وتعرف حقيقة العدو وكيف يتربص يما وبدينها وقيمها. 

هذا الفعل المنكر والشنيع وهذه السخرية برسولنا الهادي البشير ستقوي شوكة المسلمين سيكونون 
دا و دة صد الس تن ب لر ات اله و ماده ية 

وبالفعل فقد تح ركت الجموع المؤمنة الحبة لرسوها أكثر من حبها لنفسها تح ركت من كل حدب 
وصوب لتصد الشيطان وأولياءه وتردعه عن التمادي في الاستخحفاف بسيد الأولين والآحرين الرؤوف 
ا 

تح ركت في شن بقاع الدنيا مستنكرة بحهزة كل وسائل الردع هذا المنكر العظيم وإنه لخزي للصحيفة 
ومن تعاون معها وذل للمستهزئ بأنبياء الله ورسله وإن الدائرة ستدور بنكباتا على المستهزئ ومن 
رضي بذلك. 

إن هذه السخرية والاستخفاف ستجعل فاصلا واضحا بين المسلم الحتق وبين المتلبس بالإسلام 
والإإسلام منه بريء. 

فالمسلم الحتق سيجد نفسه مضطرا للدفاع عن نبيه ورسوله سيلتحم مع إحوانه الدعاة إلى الله في تغيير 
هذا المنكر وردع فاعله بكل وسائل الردع المتاحة له. 

لمسلم الحق سيجهز نفسه للوقوف ضد من حارب الله ورسوله سيبذل كل غال ونفيس قي نصرة 
الإسلام والذود عن رسول الهدى والرحة. 

والمتلبس بلباس الإسلام سيخنس خنوس الشيطان سيجد سبيلا إلى الصمت والرضا بهذا المنكر. 
أحبيَ في الله: قلت إن بشائر النصر تلوح في الصحيفة الد ركية. 

فعلا إن النصر يلوح وإن هذه علامة واضحة على اقتراب النصر وخحذلان الأعداء بحول الله وقوته. 


أتذ كرون إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سببه استخفاف أبي حهل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما هو معروف وإليكم قصة إسلامه و كيف قويت شوكة الإسلام بذلك كما ترويها 
لنا الأحبار الصحيحة: 

في الفترة الي كان فيها الحو ملبدا بسحب الظلم والعنهجية والطغيان ملبد بالإعتداءات المتتالية من 
شرار الناس وشياطينهم على رسول الله وأصحابه بزغ نور أضاء الطريق أمام المضطهدين والمقهورين» 
ألا وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة. وسبب 
إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله يوما عند الصفاء فآذاه ونال منه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ساکت ولا یکلمه» م ضربه أبو جهل بحجر قي رأسه فشجه» حن نزف منه الدم» ثم انصرف عنه إلى 
نادي قريش عند الكعبة» فجلس معهم» وكانت مولاة لعبد الله بن حدعان في مسكن ها على الصفا 
ترى ذلك» وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه» فأخبرته المولاة عا رأت من أبي جهل» فغضب 
حهمزة _ وكان أعز في قي قريش وأشدهم شكيمة _ فخرج يسعى» لم يقف لأحد حن دخل المسجد 
وفيه أبو حهل فقام على رأسه» وقال له يا مصفر استه» تشتم ابن أحي وأنا على دینه؟ ثم ضربه 
بالقوس فشجه شجة منكرة» فثار رحال من بني خزوم _ حي ابي جهل _ وار بنو هاشم _ حي 
حهمزة _ فقال: أبو حهل: دعوا أبا عمارةء فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. 

ثم شرح الله صدر حمزة للإسلام فاستمسك بالعروة الوثقى» واعتز به المسلمون أا اعتزاز وكان 
إسلامه نصرا عظيما للمسلمين و كانت تلك السبة وذلك الاستحفاف سببا في النكبة والخزي والذل 
لاطغاة المعتدين. 

وإني أرى أن هذا الاستخفاف والاستهزاء من هؤلاء الطغاة لبداية نصر لالإسلام والمسلمين وإن بشائر 
لنصر تلوح في الأفق (وَسيعلم الذِينَ ظلَمُوا أي منقلب ينقلبون) (۲۲۷) سورة الشعراء. 

بقار اا مت امار رر ن غاب د ار 

بشاتر التصرن الافاق ساطعة لاحت بدايتها من صفحة القذر 

بشراكم أميٍ فالنصر يصحبكم ** والخزي والذل للمستهزئ الأشر 

بقلم الدكتور: 

عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله 

صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر 

وعلی آله وصحبه ومن اقتفی 

أثرهم وترسم خحطاهم 

إلى يوم الدين 


بيان صورة الإسلام لدى الغرب 


ھک اعدو اا ساد الد کور کس کین ای 

لتقديعه إلى المؤتمر العا لمي لنصرة البي محمد صلى عليه وسلم 

الذي سینعقد ق البحرین بین ۲۳-۲۲ صفر ۱٤۲۷‏ الموافق ۲۲- ۲۳ مارس .٠٠٠٠١‏ 

مع إشراقة نور الإسلام الذي دعا إلى التوحيد الخالص وكشف الحقيقة عن الانحرافات الخطيرة الي 
كات لادان الا فخ عن الأرضية ومع ججيء الشريعة السمحاء الي تأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ومع الالترام بالنظام القيمي الأحلاقي الموازن 
لضبط سلوك الفرد والمجحتمع» تحمَّع طغاة الانحراف من رحال الدين» ومستلي حقوق الأمم والشعوب 
من رحال الحكم» وطالبوا اللذات والشهوات من دعاة الإباحية» لإطفاء هذا النور الإلهي وحرمان 
الإنسان منه أينما كان» ليتخحلص من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد» وينتقل من ضيق الدنيا إلى 
سعتها» ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام كما قال الصحابي الجليل ربعي بن عامر أمام طاغية 
عسكر الفرس "رستم" قبيل مع ركة القادسية - تآمر اليهود قي الداحل على هذا الدين وأهله» 
وحططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثارة الفتن بين المسلمين» وإضعاف قوة الوحدة 
الإسلامية» ونشر الشائعات والأكاذيب بين المسلمين وتقوية جبهة النفاق والشرك ونصرة الباطل في 
سبيل إزهاق الحق. غير أن قوة المسلمين في عقيدتمم ووحدتمم ردت كيدهم وقبرت مۇامراتهم 
وهزمت جيوشهم» فخرحوا من هذه المع ركة الكيدية خحاسئين خحاسرين. 

وعندما أقام الرسول الكرم وخلفاؤه الراشدون دولة الإسلام العادلة وحضارته الزاهرة وأنظمته 
الأحلاقية المتكاملة المنبثقة متوازنة من أمماء الله الحسئ» ارتعشت دولة الفرس والرومان فأحسوا 
با لخطر. ولا هزم جيوشهم جيش الإبعان واليقين والحق» منوا إلى التآمر الظاهر والخفيء» بعد أن 
سحق المسلمون دولتهم» فظهر عند الفرس في الح ركات المدامة الي زعزعت الحتمع الإسلامي ي 
القرون الي تلت القرن الأول. 

وأما دولة الروم الي ألحقت الجيوش الإسلامية ق بلاد الشام ومصر المزائم المنكرة بماء فبقيت تراقب 
أوضاع ايحتمع الإسلامي» وتخطط لتآمر مكشوف لتشويه الإسلام وعقيدته وشريعته وأحلاقه وحياة 
نبيه وأ ركان حضارته» أمام شعوجما المقهورة المستلبة الجاهلة» لمنع وصول نور الإسلام إليهاء كي لا 
تنتفض على طغاها و كنائسها ومؤسساهًا الظالمة. 

حافوا من التوحيد على التثليث» ومن النبوة على فرية الإله المتجسد في الأرض» ومن الععدل على 
الظلم والطغيان» فبدءوا يشنون حربا قذرة على الإسلام وبي الإسلام. 


أما أسباب هذا الحقد» فيكمن ف النرحسية الأوربية الي توارثت الفلسفة المادية من اليونان 
والتشريعات المنحرفة من الرومان واليَ قدست القوة وفتحت سبل الشهوات» تحت غطاء رقيق ممن 
روحانية الكنيسة وأحلاقياها المزعومة. 

بدأ هذا الممحوم من داحل البيت الإسلامي الذي فتح ذراعيه لأهل الأديان جميعًاء ومن هؤلاء الأفاقين 
الذين تسنموا مناصب عالية ق البلاط الأموي يوحنا الدمشقي الذي ثبت أنه كان يؤلف كتا في ذم 
الإسلام والطعن فيه وقي رسوله بانمامه باحتلاق الوحي لإشباع رغباته الدنيوية» فأصبح هذا الامام 
احور التقليدي لحميع كتابات القرون الوسطى(١).‏ 

والظاهر أن أمثال هؤلاء هم الذين اخترعوا قصة بحيرا الراهب» حن يقولوا: إنه هو الذي غ محمدا 
لكي يثور على المسيحية(۲). 

لقد بدأ عصر تسميم الفكر الأوربي تجاه الإسلام منذ العصور الأولمى» فدفعت الكنيسة كثيرًا من 
رحالاتما لتأليف كتب مفتراة لا تعتمد على أية مصادر إسلامية أو علمية جرد تشويه صورة الإسلام 
أمام أجيال الشعوب الأوربيةء فالإسلام في نظرهم هرطقة كافرة» كان هدفها الأساس القضاء على 
السيحية بطرق سافلة» وهو خرب هدام بدائي» يدعو إلى إثارة الغرائز الحنسية» يستعبد الرأة ويقر 
تعدد الزوجات» وتفوح منه رائحة الوثنية» وهو دين دموي عنيف(۳)» والقرآن مجموعة من آيات 
حرافية متناقضة من عمل الشيطان» بعزق الحماعات ويدمر الأحلاق ويدعو إلى الرذائل ويحوي كيرا 
من الخرافات» وحمد کان کذابًا وتالا وساحرًا» يشرب الخمر ويأاكل لحم الختزير ويتمتع 
بالشهوات» و کان عدوا للمسيح وكان كاردينالاً منشقا على البابوية» طمع فی کرسيهاء فلما حابت 
آماله(٤)‏ ادعى النبوة» وکان لصًا وقاتلاً وزير نساء وحائتًا وفاجرًا وشيطاًا وإرهاسُا (حاشاه م 
حاشاه). 

وأما المسلمون فقد صوروهم بأمُم أولاد الشياطين وأهل لواط ومش ر كون يعبدون الأوثان(ه). 
ووصل الأمر يمم إلى احتراع روايات خرافية عن المسلمين» منها أن رئيس أساقفة سالسبوري» قتل ي 
القاهرة على يد المسلمين عام (١١٠١م)‏ لأنه أقدم على تدمير الصنم الذي كانوا يعبدونه. 

كان يحدث هذا التشويه الواسع في أورباء والذي كان يتولى كبرها الكنيسة قي الوقت الذي كان 
النصارى واليهود تي البلاد الإإسلامية يتمتعون بحقوقهم كاملة. 

يقول المؤرخ المعروف ديورانت: "لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئة 
يستمتعون في عهد الخنلافة الأموية بدرجحة من التسامح لا جد هما في البلاد المسيحية ميلا في مثل هذه 
الأيام» فلقد كانوا أحرارًا ني شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم"(٦).‏ 

وكثيرون من مؤرحي الغرب مثل بارتولد في كتابه تاريخ الحضارة الإسلامية وآدم متزفي كتابه 
'الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهمحري" وفاسيلييف في كتابه "تاريخ الإمبراطورية البيزنطية" 


وزعزيدهونكة في كتاما "شمس الله تسطع على العرب" يعترفون بمذه الحقائق في احتضان المسلمين 
لأهل الأديان والطوائف» كما فصل همم دين الإسلام كتابًا وسنة. 

ولكن الغربيين لم يجابموا هذه السماحة من المسلمين إلا بالتآمر والنكران» فحاولوا هذه المرة أن 
يعمقوا العداوة بخطط خبيثة» فأوحدوا مؤسسات التبشير ثم الاستشراق. 

وم يكن التبشير من أجل الدين في الحقيقة» وإنغا من أجل التمكين لأوربا على بلاد الإسلام. 

وبصدد ذلك ألفوا لوف الكتب والأبحاث .عحتلف اللغات» تشن على المسلمين عداوات لا ماية ها 
بأسلوب يفتقر إلى الحد الأدن من الإنصاف والخلق الإنسان الكرع. 

ولترسيخ هذه المفاهيم الباطلة أمر البابا أن تدحل هذه الدراسات إلى المدارس والجامعات» وتلقى في 
المواعظ على الناس ف الكنائس والبيوت. 

وبجانب ذلك حرفوا القرآن الكريم ف ترجمات هزيلة منحرفة» تحقق أغراضهم الشيطانية. وبذلك 
استطاعت الكنيسة أن تؤصل في نفوس الشعوب الأوربية كراهية الإسلام والمسلمين والنفور منه 
ومنهم(۷). 

ولقد استمرت هذه الحملة ولم تتوقف حن العصر الحديث» بل ازدادت ضراوة» عبر استعماها 
التقنيات المعاصرة. 

ومن أعماق خحطط التبشير ظهر الاستشراق» بحجة البحث العلمي» بقرار من مجحمع فيينا الكنسي عام 
(۲١١۳٠ءم)»‏ وذلك لتأسيس عدد من كراسي الأستاذية ق العربية والعبرية واليونانية والسوريانية في 
حامعات باریس وأکسفورد وبولونیا وأفینیون وسلامانکا(۸). 

إن زرع هذه الأفكار الكاذبة عن الإسلام والمسلمين في نفوس الأوربيين حیلا بعد جیل» کان مهدا 
يا للاسجاة الخاملة إل رة لابا بطر س الناسك تدقو ال يخن ره إل الرق 
الإإسلامي؛ لإنقاذ قبر المسيح من المسلمين الكفرة حسب تعبيره» فهيئت الجيوش ووهبست صكوك 
الغفران للجميع» وصاحب القسس والرهبان موحات هذا الغضب العارم» ينفخون الجحقد الأسود على 
السلمين تي نفوس القوم. فلما وصلوا إلى أرض الإسلام ارتكبوا أفظع اجازر في تلك الحروب الي 
سموها بالحروب الصليبية» في موحات متلاحقة استمرت حوالي قرنين» وهي نما أجمع عليه مؤرحو 
الغرب والشرق» وغدت من التاريخ المتواتر الذي لم يستطع أحد أن يشكك فيه. 

يقول المؤرخ الأوربي ميشو: "ولا حاءوا معرة النعمان قتلوا جميع من كان فيها من المسلمين اللاحئين 
إلى الجوامع المختبعين ف السراديب» وأهلكوا صبرًا ما يزيد على مائة ألف إنسان قي أكثر الروايات"'. 
وعندما جاء إلى كارثة القدس الشريف قال: "تعصب الصليبيون في القدس أنواع التعصب الأعمى 
الذي لم يسبق له نظير» حي شكا منهم المنصفون من مؤرخيهم» فكانوا يكرهون العرب على إلققاء 
أنفسهم من أعالي البروج والبيوت» ويجعلومم طعامًا للنار» ويخرحومُم من الأقبية وأعماق الأرض 


ويجرونم في الساحات ويقتلومُم فوق جثث الآدميين. ودام الذبح في المسلمين أسبوعا حن قتلوا 
منهم على ما اتفق على روايته مؤرخو الغرب والشرق سبعين ألفا(ه). 

وظل الغرب بعد اندحاره قي بلاد الشام يتعامل مع الإسلام بحذر شديد» وم يكن من الممكن النظر 
إلى المسلمين إلا باعتبارهم وحوشًا أو برابرة وأعداء المسيح(١١).‏ 

لقد التقت في الحروب الصليبية مصالح الحكام الطغاة من النبلاء معصالح التجار ممع رحال الدين 
المتعصبين الحاقدين الذين حلت قلوبهم من الإنصاف والرحهة والتسامح والإنسانية» فأحدثوا هذه 
الماسي المروعة قي بلاد الشام ومصرء ودقوا إسفين العداوة بين الشعوب المسيحية والإسلامية» ولم 
يكتفوا بذلك» بل حططوا لحرب جديدة منظمة على الإسلام والمسلمين تقوم على أساس فتح المراكز 
قي الجامعات والوزارات المخحتصة» فأوحدوا نظام الاستشراق الذي كانت الكنيسة تسيطر عليه 
سيطرة كاملة. وكان الهدف الأساس» تزييف الحقائق عن الإسلام تحت مظلة البحث العلمي 
والموضوعي. قدمت هذه الدراسات الموحهة صورة مشوهة عن الإسلام» واستمدت موادهامن 
كتابات المبشرين الأوائل» بحيث رسخت في العقل الأوربي یکا ماو مارا کا عة الجميع 
مسلمات وحقائق على الرغم من الخلط والتحريف والنقائص الي كان يتسم بها. ولقد كانوا دائا 
يأحذون من الأمور شكلهاء ولم يكونوا يدرسون أسبايما ونتائجها؛ لأن ذكر الأسباب والتتائج كان 
يفضحهم ویرد اکاذیبهم(۱۱). 

ولم ينج من ضغط الحقد التاريخي الصليي الطويل» حن الفلاسفة والأدباء والمفكرون» فأديب مشهور 
على سبيل المثال "دان الإيطالي" في كتابه الكوميديا الإلمية عندما قسم الجحيم إلى طبقات» وضع 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في طبقه الشر الحيطة بإبليس» ومصير هذه الطبقة يكون العققاب 
السرمدي(۲١).‏ 

وإذا علمنا أن ((الكوميديا الإلمية)) لدانيَ طبع عشرات المرات وبلغات ختلفة في أنحاء وربا والغرب 
عامة» عبر قرون عدة عرفنا مدى تأثيره على الأحيال. 

ويأت بعده بقرنين الشاعر الإنكليزي ((حون بوجحيت)) فيؤلف قصيدة بعنوان ((حمد البي المزيف))» 
وكيف أن الخنازير أكلته وهو سكران. وفصّل في أبيات كثيرة كل الصفات الي أطلقها العققل 
الأوربي الدييْ الكنسي عبر القرون(۳١).‏ 

وبهذا تحولت آثار الحقد الأوربي قبل الحروب الصايبية وبعدها إلى ظاهره تاريخية دينية وفكرية» وثقافة 
احتماعية» من الصعب حدا احتراقها والخلاص منها. حي أن أوربا بعد أن حرحت من التربية الدينية 
إلى التربية العلمانية» لم يتخلص كبار فلاسفتها ومفكريها من الرواسب العميقة بعداوة الإسلام؛ فلقد 
اهم مونتسكيو وفوليتر وفوليْ وغيرهم من مفكري عصر التنوير الإسلام بأشنع أنواع التهم وهاجموا 


الرسول والقرآن» كأمم رحال الكنيسة في العصور الوسطى» وسرت هذه العداوة إلى المبشرين 
والمستشرقين والسياسيين قي العصور الحديثة. 

يقول المستشرق (موير): ((إن سيف محمد والقرآن هما أكثر أعداء الحضارة والحرية))(١٤١).‏ وصدر 
منهم كلام لا يختلف حول القرآن والرسول والمسلمين من كل ما قالته أوروبا من سوء في العصور 
السابقة. وبذلك استجاب الاستشراق والفكر الأوربي العام إلى الثقافة الأوروبية التارجخية الحاققدة 
اللكدسة حول السلام أكثر من الاستجابة إلى موضوعه المزعوم(١٠).‏ 

بل حوهر الاستشراق هو التمييز الذي يستحيل اجتثاثه بين الفوقية الغربية والدونية الشرقية» بل إنه 
عم هذا التمييز بحيث إن السياسيين المتأحرين مثل بلفور وكرومر بعد هذه القرون الطويلة يي زرع 
الحقد في الجحتمعات الأوربية انتهوا قي تعاملهم مع المسلمين والشرقيين إلى مقولة "فالشرقي لاعقلان»› 
فاسق طفولي مختلف"» و"الأوربي عقلان متحل بالفضائل» ناضج سوي .)۱١(‏ 

لقد سار كبار المستشرقين قي القرن العشرين يهودا ونصارى على الإنشاء الاستشراقي القلي» 
فنولد که وکولدزیهر وشاحت وبرنارد لويس وجب وجرونباوهم وآحرون کٹیرون کلهم وضعوا 
السم قي الدسم» وشوهوا التراث الإسلامي» وبنوا أبحاثهم على أن القرآن ليس إلا مجموعة من 
الأفكار المضطربة أحذت بدون تنظيم من التوراة والإنجيلء ون الشريعة الإسلامية اقتبسها المسلمون 
من القانون الروماني(۷١).‏ والوحي المحمدي تصور ووهم وظن وخيال وحمى صرعية وأن السيرة 
النبوية فيها شكوك كثيرة(۸١).‏ 

إن الجهود العدائية الي قادنما الكنيسة عبر التاريخ الأوربي مازالت تؤحج المشاعر المعادية ضد الإسلام 
والمسلمين؛ بمثل ذلك موقف "حلادستون" عندما رفع بيده في مجلس العموم البريطان عام "۱۸۸۲" 
فقال: مادام هذا القرآن يتلى والكعبة تزار فنحن لا مكان لنا في بلاد الإسلام". 

وموقف الجنرال غورو الفرنسي عندما دحل دمشق فقال - وهو أمام قبر صلاح الدين-: قم.. الآن 
اتتهت الحروب الصليبية. ومواقف أخحرى كثيرة صدرت فيما يسمى بعصر التسامح والحرية 
والعلمانية» تدل دلالة قاطعة أن زخم الكنيسة المتعصبة ضد الإسلام والمسلمين ما زالت سارية في 
عروق القوم. توحه سياستهم الظالمة في التعامل مع العام الإسلامي» ولاسيما انحيازهم الكامل إلى 
اليهود في اغتصاب أرض فلسطين وتشريد شعبه وقتل أبنائه. 

ولكن هل يعي ذلك أن الغرب برمته استسلم إلى هذا التعصب المقيت؟! 

أقول: لا.. إن الفكر الإنسان الحر بدأ يتحرك ضد هذا التيار في القرن الأخير» وظهر مؤرحون 
ومفكرون وباحثون يدعون إلى الإنصاف ق التعامل مع الملسلمين» ويشيدون بدور الحضارة 
الإسلامية» ولكنهم ما زالوا قليلين في حضم الطوفان الكبير المرتبط بقوة الدفع التاريخي إلى رواسسب 
ا لماضي. وهنا لابد من علاج. وهو بيد المسلمين؛ سواء في داحل العام الإسلامي أو في خارجحه بين 


الأقليات الإسلامية الي تستطيع أن تعمل الكثير إذا وقفت بجانبها قدرات العام الإسلامي الفكرية 
والتحطيطية والمالية. 
وأرحو أن تفي هذا المؤتمر المبارك وغيره من المؤتمرات ق قابل الأيام بهذا الواحب التاريخي الكبير. 


الهوامش: 

.١‏ الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية ...ص ٤ه‏ ط۱/ -۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳ الرياض. 

۲. المصدر السابق ص ٠٥٥١.‏ 

۳. الفكر العربي - الاستشراق - أوربا والإسلام د. هشام حعيط ص ۲۲۲ 

.م٠۹٦٩ الاستشراق- د. عرفان عبد الحمید ص1 . م الإرشاد = بغداد‎ . ٤ 

ه. المصدر السابق ص. ١‏ 

١۳ قصة الحضارة م‎ .٦ 

۷. الفكر العربي- الاستشراق ص ٠۲۲‏ المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام للدكتور محمد 
البهى. وراحع أيضًا التبشير والاستعمار في البلاد العربية للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر 
فروج. 

۸. الاستشراق للدكتور إدور سعيد ص(۲) ط١‏ 

٠.ج من كتاب الفكر العربي‎ ٠٠١ -١١۳ على هامش الصراع الأوربي تيسير شيخ الأرض ص‎ .۹٩ 
٠١٠١/١ المصدر السابق‎ .٠ 

٦ -١ الاستشراق والإسلام ص‎ .١ 

۲. الح ركة الصليبية وأثرها على الاستشراق الغربي - د.علي الشامي ص ٠٠١‏ وما بعدها ضمن 
الفكر العربي ج.٠‏ 

۳. أوروبا والإسلام ص ۲۲۲ 

ا و A‏ 

٠٠١. المصدر السابق ص‎ .٠ 

۷١ المصدر السابق ص‎ . ١ 

۷. راجع الشريعة الإسلامية والقانون الرومان للدكتور صوفي عبد الله. 

۸. المستشرقون والإسلام - مصدر سابق ص ٠٤١‏ وما بعدها. 

و اعرا أن الد اه ورب الان 

د. حسن عبد الحميد 


بيان علماء اليمن بشأن التطاول على سيد البشر ٤١(‏ عالما) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

علا ان للا 

إن الحمك له مده وتستينه و سهدي و نعود بالل من شرور أنفستا وسات أعمالتا من يهك اله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد آلا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله ‏ صل الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ أما بعد فقد اطلع العلماء الموقعون على هذا البيان على تلك الحملة 
الشنيعة الي شنتها بعض وسائل الإعلام المقروءة في الدنمارك والنرويج» ممن خلال الرسوم 
الكاريكاتيرية» والتعليقات المصاحبة هماء الي ظهر فيها التطاول على ني الرححمة» وال تجاوزت كل 
حدود القيم والمبادئ والأعراف» في استهتار واضح بالإسلام والمسلمين» وبمذا الخصوص يؤكد 
العلماء على ما يان : 

أولاً: 

يستنكر العلماء هذه الفعلة الشنيعة ال تطاولت على الرحمة المهداة الذي أرسله الله رحمة للعالين 
ا رة لاي [ الا |٠٠۷‏ هدک بن بان فلك بان ن سباق اة اللرة 
ال تشن على الإسلام والمسلمين» ويتولى كبرها أولمك الذين شرقوا بانتشار هذا الدين العظيم الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ رحة للبشرية جمعاء لتسود قيم الخير والحب والتكافل» 
كما يذ كرون بأنه ما كان ليجترئ أولعك على ما احترؤوا عليه لو اتخذ المسلمون الإجراءات الرادعة 
إن هؤلاء بفعلتهم ليرومون الحيلولة بين البشرية الي تتوق إلى مخرج من أزمانا المتلاحقة في شئ 
غالات اة وین زر الئی اء په هتا الى الک یا آهل الکاب تد خاءك رسرلا ين 
کم کٹیرا ا کشم فون مِنَ الکتاب ویغفو عن کثیر قذ جَاءَكم من الل ُو وكاب مين )٠١(‏ 
هدي به اله من ايع رضوائة سل السام وعرحُهُم ِن اللات إلى الور يإذنه وه ديهم إلى 
صرَاطر مُسنتقيم ))١٦(‏ [المائدة] ولکن هيهات فالله يقول: يُريدون ليطتوا تور الله باأفوَاهِهمْ وال 
مم وره ولو كرة الكَافرُون (۸) هُو الذي أُرْسَل رَسُولَه بالْهُدَى ودين الْحَق ليظْهره على الدّين كله 
ولو كر الْمْشْرٍكون (ه)) [الصف]. 

ثانياً: 

يذ كر العلماء جي السلمن ق هذا الد وغيره ها جب عليهم جاه تى الرحة ليش دفاعا عد د 
بآبائنا هو وأمهاتنا _ فقد تول الله ذلك حيث قال: [فاصدع بَا ثُومَرٌ وأعرض عن المشركين 
)٤(‏ إا كيتاك المسَهريين (ه٠))‏ [الحجر] وقال: ليا يها الرّسول بلغ ما أرل إلَيْك من رَبك 


وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللة يمك من الاس إن الله ًا هدي الوم الكافرين (۷ا) 
[المائدة] وإغا قياما بالواحب تجاه هذا البي العظيم الذي انتا اله به من الطلمات إل افور م الذي 
يتبون الرسول الي لأ الي يجدوۀ مکنوبًا عِندَهُم في اورا والإنجيل ارم بالمغرٌوف 
ناهم عَنٍ المُلكر وجل لهم الات وَيُحَرمُ علَيّهِمْ الْحباِث ويَضع عَنْهُمْ إصرَحُم والأعال يي 
کائت عَليْهم فالَذِينَ منوا به وعَرَرُوهُ وكَصرُوه ولغوا الور الَذِي اثرل مَعَه اوليك هُم المْفلون 
)١٠۷(‏ [الأعراف]. 

وهذا الشأن يتوجه العلماء إلى كافة أبناء المسلمين بأن عليهم استغمار هذا الحدث استثمارًا إيجابيا 
يكفل رد المعتدين ويزحر من خلفهم. 

ويأت قي المقدمة حكام المسلمين الذين يتحتم عليهم القيام بواحب رد مثل هذا التطاول بشي الوسائل 
والأساليب» كما يأ في المقدمة علماء المسلمين الذين ينبغي عليهم استنفار الجهود قي الدعوة إلى هذا 
الدين» والتعريف به» وإيصال هذه الرسالة الخالدة إلى البشرية بشي الوسائل» وبيان عقيدة الولاء 
والبراىء ويدعو العلماء بهذا الصدد كافة المنظمات الإسلامية إلى السعي الحثيث في نشر سيرة البي ‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم مما فيها من مثل إنسانية عليا في أوساط أولعك» وبلغاتمم بيالًا للحق» 
وإقامة للحجة» كما أن على المشتغلين بوسائل الإعلام المختلفة أن يتحملوا مسؤولياتمم تجاه هذه 
القلضسة: 

وبالجحملة فإن على المسلمين جيعا استنفار الطاقات» واستخدام كل وسائل الضغط الي تكفل عاسبة 
المعتدي وزحر كل من تسول له نفسه المساس .عقام نبينا وديننا بعد أن استنفد إخواننا ق تلك البلاد 
مختلف وسائل الحوار دون أن يجدوا تحاوباً ومن ذلك المقاطعة لمنتجحات تلك البلدان وبضائعهم» والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

صادر ي: ۱٤٩۷/۱/٩‏ ه 

العلماء والدعاة الموقعون على البيان: 

أحمد بن حسن المعلم 

عقيل بن محمد المقطري 

طارق عبد الواسع 

عمار بن ناشر العريقي 

مراد بن أحمد القدسي 

عارف أنور نور 

صالح بن محمد باکرمان 


أبو الفاروق محمد بن راجح 


ابو همام صالح بن محمد عبد المغيٰ 
مال بن علي غندل 

حالد محمد الوصابي 

مين علي عبده مر شد 
یی بن عبده سام 

أحمد بن محمد بن منصور 
دده عبد الله االحميدي 
د. محمد أحمد الزهيري 

کو ی کاش 

د. فؤاد البعداني 

د.حسن محمد شبالة 
رشيد منصور الصباحي 
عبد الناصر الصانع 

عبد السلام الخديري 

عبد الكريم محمد البعداني 
فهد محمد قاسم 

عرفات بن عبد السلام شريف 
يى مطهر الشامي 

لطف عبده الزهيري 
محمد سیف عبداله 

ی یں 

علي بن یی مسان 

محمد بن محمد المهدي 
ار وی 
ناجي محسن البعداني 

عب این غالی اوی 
محمد العزي الشيخ 

أمين بن علي الخياط 


نعمان بن عبد الكربم الوتر 


علي محمد عبدالله عبده 

عبد الرحمن بن علي إسماعيل 
علي محمد عبده أحمد المطري 
حمد الحداء 

عبدالله عبده مهدي الاي 


بيان مكة في الذب عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم 


للد نه رب عالت تار باد امون ولو بعك نة و لته أن إل إلا اك للك ال ليت 
ونصلي ونسلم على رسول رب العالمين» وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين.. أما بعد: 

ققد معن الله مبحائه وتعال على التقلين ببعقة تنا خمد صلى اله عليه وسلم رخة مته غر وجل 
لخلقه» مصداقا لقوله تعالى: وما أَرْسَلَالكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمين) رالأنبياء: »)١ ٠۷‏ فأحرح الله هذا البي 
الأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم الناسَ من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى المهدى» ومن 
العذاب إلى الرحهمة» بعدما اجتالتهم الشياطين عن صراط الله المستقيم» فأشرقت الأرض بنور الرسالة 
مورغم رف الان وا الكو عله اة ل د ال ف الي رل ا 
بالْدَى ودين ال لیظهرهُ على الین کله وو کر المشركون) (التوبة: >٠‏ وقد كان ق مقدمة 
ركب الشيطان ممن شرق بالبعثة المحمدية - على رسوها أفضل الصلاة والسلام - بعض أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى» فقد امتلأت قلومم غيظاً وحقداأً وحسدا للإسلام وأهله مصداقاً لقول الله 
تعای: ود ثي مِن اهل اتاب لو يردُوئكم من بعد لعَانكم كفارا حَسَدا مِن عند الفسهم من بَعْدِ 
ما تين لهم الح (البقرة: من الآية۹ »)١ ٠‏ وقال تعالى: ل وكدلك حَعلنا لكل تبي عدوا من 
لمُْجْرِيينَ وكفى ربك هَاديا وتصيرا) (الفرقان: »)٠١‏ وقال تعالى: ون ترْضى عك ليه ود ولا 
النصارّى حتى تع E E O O N EET‏ 
وللبشير النذير - عليه أفضل الصلاة والسلام-» هم في حقيقة الأمر يقومون بأكبر حرية في تاريخ 
البشرية» إذ ام يحولون بين الناس وبين أكبر نعمة امتن الله بها على الإنسانية» ألا وهي نعمة الإسلا 
كما أَمُم في ذات الوقت يعرضون من سار قي ركايمم واتبع ضلاحم لسخط الجبار - عز وحل - 
ومقته في الدنيا والآحرة» وإن المتأمل في الوقائع والحوادث في ماضي الزمان وحاضره ليظهر له بجلاء 
عداوة وكيد فقام من أهل الكتاب من اليهود والنصارى للأمة الحمدية - على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلاد: 


وتزداد عداوة بعض المغضوب عليهم والضالين للمسلمين ويزداد حنومُم وجنوحهم عن قواعد العدل 
والعقل والحق كلما ازداد انتشار الإسلام ودحل الناس في دين الله أفواحاء فعند ذلك يزداد حقدهم 
وحسدهم» وتطيش أحلامهم وأفهامهم» فتتوالى من قَبّلهم الحملات الجنونية الظالمة على كل ما هو 
مقدّس ومعظّم في دين الإسلام» وكان من آحر ما حدث في هذا الجال: الحملة الظالمة الآمة ال تولى 
كيرّهاء وحَمَل لواءها بعضٌ وسائل الإعلام المقروءة في دولي (الدنمارك والنرويج) عندما أظهرت سيد 
البشرية - فديناه بالآباء والأمهات - صلى الله عليه وسلم - في بعض الرسومات الكاريكاتيرية 
الا ا ا المنطق والعقل» ومنفلتة من كل القيم والمبادئ والأعراف ق استهتار 
واضح بدين اللإسلام الذي يدين به ما يزيد على المليار سمة من البشر على ظهر المعمورة. 
وإن أهل العلم والدعوة قي قبلة المسلمين ومهوى أفعدة المؤمنين مكة المكرمة - شرفها الله تععالى - 
يستنكرون هذه الحملة الظالة الآمةء ويتوحهون للعا لم بأسره مذا البيان؛ إحقاقا للحق» وذبا عن 
رض سيد الخلق = صلى الله عليه وسلم -» وذودا عن حياض الدين» ودفعاً لصيال المبطلين من 
اليهود والنصارى: المغضوب عليهم والضالين» مناشدين أهل الإسلام من الحكام والعلماء والدعاة 
ورحال الأعمال والإعلام وعموم المسلمين بأن يضطلعوا بواحبهم الشرعي في هذا الصددى, إذ إن 
مدافعة المبطلين ومراغمة الكافرين مزلة عظيمة من منازل الدين. قال العلامة ابن القيم = رحمه الله - 
(مغايظة الكفار غاية عبوبة للرب مطلوبة) فموافقته فيها من كمال الجودية) فمن تعبد الله عراغمة 
عدوه» فقد أحذ من الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر حبة العبد لربه وموالاته ومعاداته يكون نصيبه 
من هذه المراغمة) ا.ه. 

فيا حكام المسلمين: إن الواحب الشرعي يحَتّم عليكم الغضب لرسولكم - صلى الله عليه وسلم» 
وإن أضعف الإيعان مما يجب القيام به حيال هذه الحملة الآنمة» هو سحب البعنات الدبلوماسية 
احتجاجحاً على هذه الممارسات الظالةء وليتذكر كل واحد منكم أن هذا العدوان الآم على رسولنا 
الكرم - صلى الله عليه وسلم - لو كان موجها لواحد منكم لأقام الدنيا و لم يقعدها غضباً وانتقاما 
فلیکن غضبکم وحَمیتکم لرسولکم - صلی الله عليه وسلم - أکبر من غضبکم لأنفسكم ودنیاکې 
وتذكروا قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين"» وني رواية: "من أهله وماله والناس أجمعين"» أخرجه البخاري ومسلم عن 
أنس رضي الله عنه. 

ويا علماء الإسلام ودعاة اللة: إن الواحب الشرعي يحتم علينا جميعأء أن نقوم بتوظيف هذا الحدث 
رطا زعام كف الود فة الان لو ا ماو ولم رعا راك لذن و خكماكه 
وني مقدمة ذلك بيان عقيدة الولاء للمؤمنين والعداء للكافرين» وتحلية سيرة سيد الخلق - عليه أفضل 
الصلاة والتسليم-» إذ إن هذا هو الرد الناحع والمؤ لم لأعداء الإسلام. 


ويا هل الإسلام وعسكر الإيعان من رجال الأعمال والإعلام وعموم المسلمين: انتصروا لدينكم 
ولرسولكم صلى الله عليه وسلم .عقاطعة بضائع هاتين الدولتين (الدنمارك والنرويج) والدعوة لذلك 
وأروا الله من أنفسكم خيرا» حى يرتدعوا عن ظلمهم» ويزعوا عن عَيّهم ويأحذوا على أيدي 
سفهائهم» فإنكم إن فعلتم ذلك جعاتموهم عبرة لغيرهم» وتأملوا - يا رعاكم الله - هل يجرؤ أحد 
في التشكيك في محارق اليهود - المزعومة - على يد النازيين؟!... فهل المغضوب عليهم أقدر على 
نصر باطلهم منكم على أصرة نیکم صلی اله عليه وسلم؟! 

واا .. فإن هذه الممارسات الظالة من قبل سفهاء أهل الكتاب لن تزيد المسلمين إلا تمسكا بدينهم 
وحمية له - بإذن الله تعالى- : يا يها الذِينَ منوا إن تنصروا الله ينصركم ويتبت أقدامكم والذينَ 
كقروا فتغسا لهم وأضل أَعَمَالَهُمٌ َلك الُم كرهُوا ما أثرّل الله فأحبط أعَمَالَهُم افم يسيرُوا في 
الأرْض فينظرُوا كيف كان عَاقبة الذِينَ من قْلهم مر الله عليهم وللكافرين أَمثالهًا ذلك بأن الل 
موی الین اموا ون الْكافرينَ لا مول لَه (حمد:۷-١١).‏ إواللهُ غالب على أَمره وكن كر 
الاس لا يعْلمُون] (يوسف: من الآية١۲).‏ 

E O DT 

الموقعون غل البيان؛ 

- د. سليمان بن وائل التويجري (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة أم القرى). 

- الشيخ/ أحمد بن عبد الرحهمن البعادي (قاضي التمييز بممكة). 

- د. عبد الله بن عمر الدميجي (عميد كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى). 

- د. حالد بن عبد الله الشمرا (رئيس قسم القضاء بجامعة أم القرى). 

- وو ادان ميد القسطان اساد اة الهارك جامحة ام القرئ سابع 

- د. محمد بن صامل السلمي ( وكيل كلية الشريعة للدراسات العليا ¬ حامعة أم القرى). 

- د. ناصر بن محمد الغامدي ( وكيل كلية الشريعة - جامعة أم القرى). 

اد عبد اله بن تمد اران زر كيل كلهة الذعرة وأضول الدين للدراسات العلا ك يام ة آم 
القرى). 

- د. عبد الله بن عبد الكرم الحنايا (مدير مركز الدراسات الإسلامية المسائية - جامعة أم القرى). 
- د. ستر بن ثواب الحعيد (رئيس قسم القضاء سابقا - جامعة أم القرى). 

- د. عبد الرحمن بن أحمد الخريصي (عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة - جامعة أم القرى). 

- الشيخ/ مود بن عبد العزيز التويجري (من الدعاة). 

- الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن العثيم (رئيس الحكمة الحزئية بجدة). 

- الشيخ/ محمد أمين بن عبد المعطي مرداد (القاضي بامحكمة الجزئية بجدة). 


ت الشيخ|/ مانع بن علي المقاطي (القاضي بالمحكمة الجزئية بجدة). 

- الشيخ/ علي بن عبد الله المعدي (عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة). 
- الشيخ/ محمد بن عبيد القرني (عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة). 
الشيخ|/ رياض بن علي الغامدي (عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة). 
- الشيخ/ فهد بن عيظة المالكي (مدير إدارة المحكمة الحزئية بجدة). 

لضان + مرقع السلم 


بيان هام من علماء المدينة المنورة ر٥٤‏ عالما) 


يسم الله الرحن الرحي 

إلا تنصروه فقد نصره الله بيان من علماء المدينة المنورة 

قال تعالى: إلا تلصروه فَقَد كَصرَه الله إذ أحرحة لين كفروا اني انين إذ هما في العّار إذ قول 
ماه لا خرن إن الله معنا فأرل الله كيه عليه وده بود لم روا وَحَعل كلم ة انين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العلا واللهُ عَزيرّ حكيم) [التوبة: .]٤٠‏ 

في هذه الآية الكرية بيان أن نصرة البي محمد صلى الله عليه وسلم واجحبة عليناء فربنا عز وجل يحثنا 
على القيام بماء وقي الآية البشارة بعحقق النصرة الإهية لبي صلى الله عليه وسلم سابقا عند الهجرة» 
ودائما قي كل زمان ومكان والبشارة بنصرة من ينصره صلى الله عليه وسلم» والبشارة بظهور هذا 
الدين وانتصاره وعلو شأنه» فكلمة الله هي العلياء وكلمته هي دينه» وأما كلمة الذين كفروا فههي 
أباطيلهم ومكرهم وسعيهم للضلال والإضلال» كل ذلك سيكون في أسفل سافلين» مهرم الْحَنْعُ 
يلون الث [القمر:٥٤]‏ وتي الآية التنويه بالنقبة الكبرى للصديق أي بكر يإثبات الصحبة النبوية 
امبا ركة له رضي الله عنه وأرضاه » حزاء نصرته للبي صلى الله عليه وسلم دائما وني أحلك الأوقات» 
وقد بذل رضي الله عنه نفسه ونفيسه وماله ذبا عن البي صلى الله عليه وسلم. 

فى السلين جيكا أن وجرا ارقم درا بالصديق رض اله عه ترو ا ته عفدا صن 
الله عليه وسلم أبدًا في كل زمان ومكان» وهذا من أوليات حقوقه صلى الله عليه وسلم فإن المنة 
عظيمة على المؤمنين ببعفته صلى الله عليه وسلم: لَقذ من الله عَلّى الْمُوْمنينَ إذ بعت فيهمْ رَسُولاً مِنْ 
انفسهم يلو علَْهم آاته ويركيهم وعلمُهُمٌ الاب وَالْحكمَة ون انوا مِن قبل ِي ضلال مُين) 
[ آل عمران: ١١ ٤‏ ]. 

بل المنة ببعثته عظيمة على البشرية كلهاء فهو رحمة وبركة على العالين: وما أَرْسناكَ إلا رَحْمَة 
لِلْعَالَمينَ) [الأنبياء:۷٠١]‏ فتعظيمه صلى الله عليه وسلم وإتباع ملته ونصرته واحب على الجميع. 


ونحن المسلمين لا نعظم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده» بل نعظم جميع إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين؛ ونعظم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» ونؤمن بمم؛ فذلك من أ ركان عقيدتنا 
وضروریات دیننا: ل قولوا آنا بال وما أثرل إا وما أثرل إلى إبرآهيم وإسْمًاعيل وإسْحاق قوب 
ساط وما وتي مُوسى وعيسى وما أوتي ايبون من رهم لا فرق بن أحَدٍ مهم ون لَه 
ا 

ولكن أعداء الأنبياء في كل زمان ومكان دأبوا على مناوأة الحق المبين» والاستهزاء بالمرسلين » ولقد 
نال خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوفر النصيب من ذلك» من مشركي قريش أولا 
ثم من اليهود والنصارى» بل إن اليهود حاولوا قتله» وأثاروا الحروب ضده وألبوا عليه قبائل الععرب 
للاستفصال دعوته. 

ونصر الله نبيه حمدًا صلى الله عليه وسلم على أعدائه» وأظهره عليهم » وكفاه المستهزئين» وحعسل 
شانئه هو الأبتر. 

وقي زماننا م يأل اليهود والنصارى وأذنايهم حهداأ في الطعن في دينناء والاستهزاء بنبينا صلى الله عليه 
وسلم وفريق منهم بالغ في الاعتداء على إحواننا وفي سفك دمائهم» وهتك حرمام في فلسطين وقي 
البوسنة والهرسك» وتي غيرها من البلاد الي أبتليت بظلمهم وبطشهم ووحشيتهم» وذلك حرصا 
منهم على رڏنا عن ديننا وصدنا عن ملتنا: ود كير مِنْ اهل الاب لو يردُوئكم ِن بعد ل انكم 
كفاراً حَسّدا مِنْ عند ألفسهم من بعد ما تين لَهُمْ الح [البقرة: من الآية .]١ ١‏ 

وهذا كله من أنواع الابتلاء الذي يبتلي به الرب عز وحل أهل الإسلام وأتباع نبينا حمل عليه الصلاة 
والسلام» لينظر هل ينصرون نبيه ومصطفاه» وينصرون دينه وملته أم يتخاذلون عن ذلك فإن نصروا 
بيهم محمداً صلی الله عليه وسلم ونصروا دينه وسنته وذبوا عن شريعته وما أنزل عليه من القرآن 
نصرهم الله عز وجل وأعزهم وأنزل عليهم ب ركات من السماء والأرض» وإن كانت الأحرى عاقبهم 
فأذهم وسلط عليهم أعداءهم ونزع منهم الب ركة والرحهمة. 


وإن من أسواً ما وقع من استهزاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وديننا الإسلامي ما نشر في 
(الدنغرك) و(النرويج) من صور بشعة وتعليقات مهينة يسخرون فيها من سيد الأنام وخاتم الأنبياء 
والمرسلين عليه الصلاة والسلام» وما صحب ذلك من استخفاف المسؤولين الدغ ر كيين بالعام 
الإإسلامي ورفضهم الاعتذار للمسلمين عن هذه الجربعة الشنيعة» وتبريرهم ها بها من حرية التعبيرء 
وذلك يدل على تواطؤ رمي ورضا حکومي. 

ا اک و وک کا ف ف آرت هد هاس ت ا ا 
بتعاليم دينهم -خاصة المسلمين في الدنغرك- واقترحت بذل كل الوسائل لصد المسلمين عن دينهم. 


هذا هو ما اقترحته ملكتهم وهي مع رئيس الوزراء أعلى مسئول في هذه الدولة المتعدية. 

وتدل تصريحاتمم التالية على استصغارهم لشأن المسلمين وظننهم بأْم لن يغضبوا من أحل نبيهم وإن 
غضبوا فهي غضبة وقتية» سرعان ما تزول كفقاعة الصابون» فهم آمنون من هبة قوية بمكن أن تقوم 
في وحوههم فتهدد مصالحهم الكبيرة ف العام الإسلامي» ولكن حاب ظنهم فها هي بوادر الغضبة 
الإسلامية تمب قي وحوههم» وهاهي شعلة الإيعان تكوي مصالحهم وتحرق أحضرهم ويابسهم؛ 
فبدأت حامية مى الحرمين حكومة المملكة العربية السعودية فسحبت سفيرها» ويب أن تتلوها 
حكومات العام العربي والإسلامي» فإنه لا يجوز رعا نوکت ع ا الإهانة البالغة» وضرب 
بعض التجار المسلمين أرو ع الأمثلة في الغضب لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. 

ونود أن نعلن لعموم المسلمين شعوباً وحكومات ما يأي: 

EE E AE SELENE‏ ا ن اال ن 
(الدانغرك والنرويج) ولحميع الدول الي تناصرما ني عدوانما على جناب نبينا حمد صلى الله عليه 
وسلم: واحب شرعي وفريضة دينية» وكل من يتعامل معهم أو يشتري منتوحاتمما أو يروحها أو 
بيعها فهو آغ. 

اا غ و ا و ج و و ا ا م و و ا 
عليه وسلم» وتكون هذه النصرة بالفعل وبالترك» أما الترك فهو ما ذكرنا من وحوب المقاطعة» وأما 
الفعل فبتجديد العهد بتطبيق سنته والاقتداء بسيرته صلى الله عليه وسلم ونشرهما والدعوة إليهماء 
سمختلف الوسائل. 

ثالثا: يجب مطالبة هاتين الدولتين الآمتين (الدمرك) و(النرويج) بالاعتذار الرمي العلن للمسلمين من 
أعلى مسئول (الملكة) ورئيس الوزراء. 

وأن تدشر الجريدة المعتدية اعتذارأ بججم صفحة كاملة ر غ ا وان شن فما 
مناسباً للتعريف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام لمدة عام كامل. 

وأن تخصص الحكومة (الدنغركية) ومثلها (النرويجية)» ساعة قي التلفزيون على نفقتهما للتعريف 
بالإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا على الدوام - أسبوعيًا-. 

واه رل .اكه وهر كع هرر دا امات اة اة اله الس لتم 
سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بالغة الد ركيةء وبجميع اللغات الأوربية. 

لقد سبق أن أصدر “ماحة المي بالمملكة الشيخ عبدا لعزيز بن عبد الله آل الشيخ جزاه الله حيرا بيانا 
يطالب فيه حكومة (الدنمرك) بالاعتذار للمسلمين وععاقبة المسيء» ونحن نظم صوتنا إلى صوته» 
ونضيف ما ذكرنا من مطالب هي أقل ما يجب أن تفعله هذه الجحكومة المعتدية في (الدنمرك) و 


(النرويج). 


هذا ونحذر المسلمين من عحاولات التملص من المسؤولية والاكتفاء بالاعتذارات الفارغة الجوفاء. 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

حرر بالمدينة المنورة ق غرة الحرم من عام ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

بيان اسماءِ العلماء والمشايخ الموقعين على بيان علماء المدينة المنورة: 
د/ صالح بن عبد الرحمن الحيميد 

رئيس حاكم منطقة المدينة المنورة 

أ.د. عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ 

عميد كلية القرآن الكرم ا 

أ.د. علي بن سعيد الغامدي 

أستاذ الفقه بالمسجد النبوي اا 

الشيخ/ سليمان بن صا التويجري 

مدير عام فرع الرئاسة العامة يثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
د. عبد الباري بن معيض الثبيي 

إمام المسجد النبوي وخحطيبه 

أ.د. حکمت بن بشیر بن یاسین 

E EE 

د بجی بن إبراهیم الیجی 

الأمين العام للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام 

الشيخ/ علي بن عبد العزيز السديس 

قاض بالحكمة العامة بالمدينة المنورة 

الشيخ/ فهد بن إبراهيم امحيميد 

قاض بامحكمة العامة بالمدينة المنورة 

الشيخ|/ صالح بن عبد الله ادى 

قاض بامحكمة الجزئية بالمدينة المنورة 

الشيخ/ عبد الله بن سليمان الحلف 

قاض بالحكمة العامة بالمدينة المنورة 

الشيخ| صالح بن عبد اللطيف السمحان 

قاض بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة 


الشيخ/ إبراهيم بن ناصر السحيباني 


قاض بالحكمة العامة بالمدينة المنورة 
اع اراق ب غك ررد 
قاض بالحكمة العامة بالمدينة المنورة 
الشيخ/ صا بن حسن العريي 
قاض بالحكمة العامة بالمدينة المنورة 
الشيخ/ ت ركي بن فهد الفهيد 
قاض بالحكمة العامة بالمدينة المنورة 
الشيخ/ خالد بن مطلق المطلق 
قاض بالحكمة العامة بالمدينة المنورة 
الشيح| حالد بن ناصر الدحيل 
قاض بديوان المظا لم بالمدينة المنورة 
الشيخ/ محمد بن سليمان الأصقع 
قاض بديوان المظا لم بالمدينة المنورة 
الشيح| محمد بن إبراهيم اللحيدان 
قاض بديوان المظا لم بالمدينة المنورة 


أ.د همد بن هماد الحماد 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


أ.د علي بن إبراهيم الزهران 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


د. حسین بن شریف العبدلي 


عميد كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 


د. عبد الكريم بن إبراهيم الغضية 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


أ.د انيس بن أحمد طاهر 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


د. محمد بن صا الفلاح 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


د. جمعان بن أحمد الزهران 

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 

د. علي بن إبراهيم النهاري 

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 

د. محمد بن عبد الرحمن الدحيل 

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 

د. فایز حبیب الترجمي 

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 
الشيخ/ سعود بن عبد الرحمن الت ركي 

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 
الشيخ/ سلطان بن عمر الحصين 

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 
الشيخ/ إياد بن أحمد شكري 

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 
الشيخ/ سليمان بن شتيوي العوقي 
E‏ 
أ.د عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 

عضو هيئة التدريس جامعة طيبة 

أ.د. سعيد بن إسماعيل الصييْٰ 

كلية الدعوة فرع N e‏ 
الشيخ/ عبد الحسن بن معيض الحربي 

عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين 

الشيخ|/ معتز بن شحاتة الينبعاوي 

المدعي العام هيعة التحقيق والادعاء العام 
الشيخ/ رباح بن عبد الرحمن السلامة 

مدير إدارة التوعية بميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الشيخ/ عطية بن عبد الله الحارثي 

إدارة التوعية جيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الشيخ|/ عبد الله بن غدير التويجري 


مدير التوعية الدينية بشرطة المدينة المنورة 
الشيخ/ عبد الرحمن بن سليمان السماعيل 
مشرف معهد الحرم النبوي 

. سراج بن حسين فتحي 

أستاذ متقاعد 


مدرس .معهد الحرم 
.. بين محطم الأصنام» والباكين عليها.. 
عبدالله الناصر 


(إسرائيل ابي البكر» هكذا يقول الرب) آية رقم ۲۲ من سفر الخروج..!! 

من يستطيع أن يعترض على هذا الكلام ويعتبره تخريفا أسطوريا وهرطقة..؟ لا أحد يستطيع وبالذات 
في أوروباء وأمريكاء الي تتحدث عن حرية الفكر» وحرية الرأي» وزمن العولة. لا أحد يستطيع أن 
يقول كيف لرب عظيم يصنع هذا الكون المائل العظيم.. كيف له أن يتخذ ولداً امه إسراثيل» وأن 
بن إسرائیل من ذریته..؟ وأن أحفاده هم ابن غوریون» وغولدا مائیر» وبیغن» وشارون..!! 

؟ بعض مثقفينا «الحترمين»..!! يجرؤون على أن يقولوا كل شيء» في كل شي»ء وأن يجادلواء 
ويحاورواء ويكفرواء ويلحدوا» ويطعنوا تي دينهم.. ولكنهم يقفون رعا بإحلال» مام هذا السنص 
العبران المقدس» وتخومُم هذه الهرطقة..!! 

لكن أن يشتم ني أمة كاملة فأمر أهون قي نظرهم من أن يناقش» أو يثار» لأن المسألة مسألة حرية 
الرأئ:: 

أنا لن أتحدث هنا عن رأي الغرب فيناء ورأيه في الحرية» والديمقراطية» ولا التراهة» ولا العدالة» فقد 
فو الت اکر من ع هاما وقرأت» ومعت» وحضرت ندوات» ومؤتمرات» ولست 
حتاحا إلى من يقنعيْء أو يحاول تغيير موقفي من نظرة الغرب نحوناء ولاتحاه قضايانا» ولا من مفهومه 
للعدالةء والديقراطيةء الي تراد بناء فالموقف بالنسبة إلي واضح» وحسوم» وهذا ما كتبت» وأكتب 
عنه بشكل مستدم» لا عن كراهية» أو بغضاء ولكن عن جربة وخبرة» فليس من طبيعة الحر التزيه» 
أن يغلب عاطفة الكراهية على قول الحق» ولا نزعة الشر على نزعة الخيرء فأشهد أن ق الغرب من 
الإيجابيات ما لا يعد» ولا بحصى» ولكن حينما يكون الأمر يخصناء ويعنيناء فإن الأمور والموازين 


تتغير. وها هو اليوم يعلنها صريحة.. يعلن عن تكتل أوروبي ضد المسلمين» وذلك بإعادة نشر الصور 
في معظم البلدان الغربية» ق موقف شبه موحد.. 

أقول لست أتحدث عن هذاء ولكني أناقش» وأنادي» وأسأل أصحاب المبادئ» والعقول» والمخلصين 
من المنقفين» ومن أصحاب الرأي» والفكر» عن تلك الفعة الي تمارس على فكرنا وصاية» وتحكماء بل 
E E,‏ وعلى أجيالناء في محاولة سمجة للدفاع عن مواقف الغرب حول 
قضايانا» وتقافتناء ومعتقدنا.. 

أتحدث عن أولفك الذين ضجواء وناحوا» وصاحوا في الصحافة» والإذاعات» عندما حُطْم صنم في 
أفغانستان» وطلبوا من الصغيرء والكبير» أن يقف بخضو ع» واعتذار» وانحناء» أمام تلك الحادثة..!! 
وعندما يهاحم مُحطم الأصنام الحجرية» والبشرية» ومخلص الإنسان من الأوثان» وعبادة الأوثان» 
الذي أحرج البدو من بيوت الشعر» ليعمروا الأرض بالحمال» والسلام.. عندما يشتم بي أكثر من 
ملیار مسلم» نراهم يلوذون بالصمت» ويغلقون أفواههم» ويصمون آذامُم» ویوارون أقلامهم» وهم 
a E e O E a‏ 
هؤلاء لا يؤمنون .ححمد» ولا بإله محمد فلا أقل من الدفاع عنه من منظور ثقاني» فهو رمز ثقافة هذه 
الأمةء وهو معلمها الأول.. 

أذكر أن معظم هؤلاء روا الراهبة ماما «تريزا» وذرفوا عليها الدموع عند وفاتماء واعطوها من 
التبجيل» والتقديرء والتهويل» والتعظيم» ما لا ينطبق على بشر» ولا غضاضة قي بكائهم» غير أن لا 
ادا کا التمجيد لكل ما هو غربي.. 

لقد بحدوا سلمان رشدي» ودافعوا عنه باسم حرية التعبير» متجاهلين ما أثاره في قلوب ملايين الناس 
من حرقة» وألم» وكأن أولئك المسلمين لا مشاعر هم» ولا أحاسيس هم» بل وكأَمُم كائنات بجحسة 
يجب قمعهاء وإذلاها.. ثم هللوا له عندما استقبله البيت الأبيض مكافأة له على قر هله الأمة 
وتکبیتها.. 

ور موا المفكر» والفيلسوف روجيه جارودي بحجارة الحقد» ورموه بكل آنواع السباب» والشتائ» 
والصقوا به أوسخ التهم» ووقفوا إلى حانب أولفك الذين حكموا عليه» وقادوه إلى السجن» وهو ق 
التسعين من غمرةة رد أنه تال عن صحة رقم عرقة «اهرل و كرشت مدا إل وناق 
وكتب» وجرائد» وبحلات رسمية» وإحصائيات موثقة» إبان الحرب الثانية» تشير إلى أن عدد اليهود قي 
أوروبا كلها كان لا يتجاوز الثلاثة ملايين.. فكيف يكون عدد الحروقين ستة ملايين..؟ 

بل لقد «زغرد» أحدهم لفرنسا في زاويته «المتصهينة»» لأها منعت المرحوم المفكر الملسلم أمد 
ديدات من دخوها.. كل هؤلاء لم يح ر كوا بنت شفة عندما شتم رئيس وزراء إيطاليا الإسلام» ودعا 
إلى حرب صليبية تنور المسلمين.. بينما م يندد أحد من أولئك .مذابح شارون» ولا بقتل محمد الدرة» 


والشيخ أحمد ياسين» ولا الرنتيسي» آو ياسر عرفات.. م يكتب من أولفك واحد منددا بالعتقلات 
الأمريكية في غوانتانامو» ولا قي أوروباء أو أبو غريب.. 

لم يستنكر واحد منهم عملية حرق ومو الثقافة العربية» وتدميرهاء بكراهية» وحقد» على يد الجيش 
الأمريكي في بغداد. ورأيناهم ف بداية غزو العراق» يجادلون بصفاقة حول استحالة سقوط طائرة 
«أباتشي» أمريكية برصاصة بندقية «بيرنو» قليمة» أطلقها فلاح عراقي!! أو يتندرون قي مققالات 
طويلة» عريضة» على كلمة «علوج»» ال استعملها الصحاف. بينما بغداد تعتلجها الطائرات» 
والقنابل الجهنمية الملعونة» وكانوا بذلك بمارسون اتفه أنواع السفاهة» واحتقار عقل المثقف الععربي 
وكرامته. بل نحد أَمُم أمام تلك المشاهد» والجرائم البشعة» يدعون إلى الحوار مع الآحر» والتسامح» 
ونبذ العنف - المقاومة -» بينما تاريخ الغرب يشهد آنه ما كان متساعا معنا ولو للحظة واحدة. 
فمنذ ما يقارب المائي عام - إذا تجاوزنا محاكم التفتيش» والحروب الصليبية - وأرضناء وشعوبناء م 
تنج يوماً واحدا من احتلال» أو ذبح» ويكفي أن بلدا عربياً واحدا أبيد من شعبه قرابة المليون ونصف 
الليون» في سبيل تحرير نفسه. ولا تزال طائرات الغرب» ودباباته» تصب حمهاء ونيراما على أطفالناء 
وبيوتنا قي العراق» وفلسطين» في الوقت الذي لا تزال طائرات الغرب» وسفنه» وسياراته» وقطاراته» 
ومکائن کهربائه» ومدافئ بيوته» تعمل بالنفط العربي.. 

أعتقد أنه طفح الكيل» وآن الأوان» لكي نواحه هذه الطغمة البذيئة الي تقف ج جنب» مع 
أعداء هذه الأمة» كخصم لدود لطموحاتناء وبناء أنفسناء واستقلالناء بل نراها تتطاول مع المتطاولين 
على لختناء وقوميتناء وهويتناء وديننا..! كل ذلك إرضاء لتروة العشق» والمظهر الشكلان لاثقافة 
الأمريكية» الإمبريالية» الشوفينية» ذات البعد الواحد.. 

ويح هذه الأمة ألف مرة» ليس من أعدائها ولكن من أبنائها أو ممن ينتمون إلى تقافتها وينسبون إلى 
جلدها. .!! 

؟ وبعد: فلا بد لکل قارئ شريف» ومثقف شريف» أن يعي خطرهم» وأن يقف متوجحساء ومرتابا 
وحذراء أمام كل طروحاقم المغلةء الكارهة.. فوالله إنه ليشفي صدورهي» أن تتحطم هذه الأمة 
وتحترق هذه الأوطان» وتنهد على رؤوس أهلهاء حكاماء وشعوباً..! فهل نحن متنبهون..؟! 


تحرير مفهوم حرية التعبير واحترام الأديان والمقدسات 


إعداد الدكتور/ محمد إدريس حسن 
عضو المجلس الإداري للمنظمة الإسلامية للدعوة والإغاثة وحاضر بجامعة الملك فيصل بتشاد 


و مدير إدارة شون الموظفين بالجامعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة .. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حير رسل الله وحاتم النبيين والمرسلين المرسول رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد »»» 

فإن البي محمد صلى الله عليه وسلم قد اوحب الله علينا حبته وجحعلها أصل عظيم من أصول الدين › 
فلا إعان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجعين يقول الله 
تعالى ( قل إن كان آبا ؤكم وأبنا ؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون کسادها ومساکن ترضوما أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حن يان 
الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) وفال صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حي أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). 

و أوحب الله علينا عدم إيذائه والتأدب معه فقال تعال : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا 
بجهروا له بالقول ) وقال تعالى : ( لا بجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) وأمرنا بالبعد 
عن إبدائه بأي شيء وباي قدر قال تعال ( وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبدا أن ذلكم كان عند الله عظيما ) ووعد الله الذين يؤذون رسول الله باللعنة والعذاب 


المهين قال تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة واعد لهم عذابا مهينا ) 


فمن منطلق هذه النصوص يجب علينا أن ندافع عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل 
المشروعة فإننا لا نسمح بإيذاء رسولنا محمد خير الأنبياء والرسل » وما دفع القائمين بهذا الموتر إلا 
حبهم لرسول الله وإعانم بالدفاع عنه حيا كان أو ميتا من خلال هذه الحاور وغيرها » وقد دعيت 
للمساهمة في الدفاع واخحترت موضوع المشا ركة ( تحرير مفهوم حرية التعبير واحترام الأديان 
والمقدسات ) ومن هنا نقول نعم لحرية التعبير الي تحترم الأديان والمقدسات وحقوق الآخحرين » ولا 
للفوضى الي يدعى أصحايما حرية التعبير وإنما هي فوضى منبعها الهوى الذي يفسد السموات 
والأرض ومن فيهن نما يحدث عدم التوازن قي موازين الحياة وتقلباتما » ونقول إن حرية التعبير هي 
مبدأً إسلامي وسيتضح مما يلي . 

وبالله التوفيق»»» 

مفهوم الحرية .. 

إن الإسلام قرر الحرية للإنسان وجعلها حقا من حقوقه واتخذ حرية الفرد دعامة لجميع ما سنه للناس 
من عقيدة وعبادة ونظم وتشريع وتوسع الإسلام في إقرارها وم يقيد حرية احد إلا فيما فيه الصاح 


العام واحترام الآحرين بعدم التدحل في شؤوهُم وإلحاق الضرر بهم» لا ق أعراضهم ولا في أمواهم 
ولا في أحلاقهم ولا ف أديانمم ومقدساتمم وغير ذلك. 

ومفهوم الحرية من المنظور الإسلامي يتحقق من حلال الحقوق والواجبات باعتبارما وحهين لعملة 
واحدة لان الحقوق من دون أن تقيد بالواحبات سيصبح الفرد غير مرتبط بالآحرين وقد يعرف 
حقوقه ولا يعرف حقوق الآحرين عليه وبذلك يصبح انفراديا في تعامله قاصرا عن أداء واجباته. 
وقد حرص الإسلام على تطبيق مبداً الحرية قي هذه الحدود وبمذه المناهج قي مختلف شؤون الحياة. 
واخحذ به ق جيع النواحي الي تقتضى كرامة الفرد وان يأحذ به في شؤومًا وهي النواحي المدنيية 
والدينية ونواحي التفكير والتعبير» ونواحي السياسة والحكم حن وصل به قي كل النواحي إلى شأن 
رفيع لم تصل إلى مثله شريعة أحرى من شرائع العام قديعه وحديه. 

فاللإسلام يرى أن إنسانية الإنسان هي رهن حريته إذ لاعكن أن تتحقق إنسانيته بدون حريته فان 
تحكم الآحرين عليه باستعباده بغير صورة شرعية وتدخلهم قي شؤون حياته فيه إلغاء لخصائصه 
کالاحتیار وغیره فانه من منطلق هذا بمارس حیاته آمنا على نفسه وأهله ولا بخشی عدوان حاکم 
ولابطش ظالم. 

وإذا كانت الحرية من منطلق الحقوق فقط دون الواحبات تحدث عدم التوازن ق الحياة . وقد يظن 
البعض أنه مادامت الحرية مكفولة وحقا مقررا شرعا فيبيح لنفسه إشباع غرائزه» وإن كان ذلك على 
حساب الآحرين » وهذه هي الفوضى الي تقضي على أمن الحتمع وعلى استقراره وسلامته. 

فالحرية في الإسلام لا تعن الفوضى وارتكاب الموبقات والمنكرات باسم الحرية واستباحة محارم الله 
والانغماس في الشهوات الحرمة فالحرية الي تبيح هذه الحظورات هي فوضى» وتصور خاطئ للحرية» 
وقد صحح الإسلام هذا التصور الخاطئ وقرر حرية الناس منذ ولادتمم » وانه لا يجوز استعبادهم كما 
لا جوز تقييد حرياتمم» و كل حق هم يقابله واحب عليهم ليكون هناك توازن قي الحياة والتعايش 
مع الآحرين » ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه النعمان بن بشير قال “معت رسول 
الله يقول: ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها» كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وأصاب بعضهم أسلفها » فكان الذين ق أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على ممن فوقهم 
فآذوهم فقالوا : لو أنا حرقنا قي نصيبنا حرقا ولم نؤذ من فوقنا » فان ت ركوهم هلكوا وهلك الناس 
جيعهم وإن منعوهم جو ونحى الناس جيعاً) . 

وهكذا حياة الناس على سطح الأرض ك ركاب السفينة تحمل هذه الأرض البر والفاحر» والصاح 
والطالح وامحسن والمسيء كالذين يسيغون الآحرين ما فيهم أنبياء الله ورسله بحيث ير موم في صور 
لاتليق .عقامهم الذي يستحق الاحترام والتقدير والتقديس» فان ترك هؤلاء المسيئين بمحرحون ويفعلون 
ما جلو هم وما يشاءون. 


دون الأحذ بأيديهم وكفها عن اقتراف الموبقات والآثام هلك الناس جيعهم نتيجة لاحتلال التوازن 
قي مطالب الحياة » وان احذ بأيديهم نحو ونجى الناس جيعا وحيوا حياة طيبة» هذا هو توحيه الإسلام 
للحرية» أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وني الرحمة. 

إن الله سبحانه وتعالی کرم الإنسان بحیث خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته» وسخر 
له ما في السموات والأرض جيعا منه» وجعله خليفة عنه وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض 
وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحي. 

ولا بعكن أن يحقق الإنسان أهدافه ويبلغ مراميه إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو وأحذ حقوقه 
كاملة » في الحياة وفي التملك وقي صيانة العرض» وقي الحرية وقي المساواة وقي التعلم» وهذه الحقوق 
واحبة للإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن لوئه أو دينه أو حنسه أو وطنه أو م ركزه 
الاحتماعي ]۱[ . قال تعالی کرستا بني آم وحَملتَاهم في ال والبحر وَرَرَقتَاهُم من الطيبات 
وفضلتاهُم على كثیر ممن اقتا . م وان عل ا عه ولم رها ااا ت دما 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

وهكذا أكرم الله الإنسان بمذه الحرية من خلال هذه الحقوق منحه حرية الاعتقاد حيث قال الله تعالى 
: (لا إكراة في الدين قد بين ارش من لعي فْمَنْ فر بالطاغوت ويؤين باللّه فق د اسمس ك 
بالْعروة الوتقى لا انفِصام لها وَاللهُ سَمِيِعٌ عَلِيمٌ )]٤[‏ وقال تعالى : (وَقل الق من ربكم فسن شاء 
فين ومن شاء فيكف إا اذا لِلظَالِيِينَ تا ارا أَحَاط بهم رادقا وإِن س غينوا ياوا بماء 
لمل يشوي لوحو پس الراب وساعت مركفقا[ه]). 

فالاعتقاد الصحيح ناتج عن الاقتناع الكامل والتصديق الثابت » وأنه لاقيمة لعقيدة تأت نتيجة القهر 
والتسلط وطالما تزول أسباب القهر تنتهي وتزول العقيدة. 

وهذا حينما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن المسلمين أيرتد أحد منهم سخطا على دينه؟ قال: 
لاء فقال هرقل : هكذا الإبعان حين تخالط بشاشته القلوب. 

فالإإسلام يتيح الفرصة المتكافعة للناس كي ينظروا ويختاروا» فلا جرهم على شيء لا يرغبونه ... ولم 
بحدث في تاريخ الإسلام أن أكره أحدا أو احبر قوما على اعتناق الدين »> كما حدث قي تاريخ 
النصرانية [1]. 

فكما كفل الإسلام لللإنسان حرية الملك وغيرها ومن تلك الحريات حرية التعبير. 

حرية التعبير: 

إن حرية التعبير من أعظم الحريات الي كفلها الإسلام للإنسان وهي من نعم الله تعالى عليه حيث 
جعله يذه النعمة معبرا عن نفسه مبينا عما يدور في فكره وخلده ومنحه القدرة العقلية على تصور ما 


يدور حوله م الحكم عليه سما يصل له من خبراته وتجاربه يقول الله عزو حل تأكيدا لذلك: (الرجخن : 
عَم الْقَرّآن . حَلَق الإنستان E,‏ 

فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأكرمه وأنعمه بنعمة العقل والإدراك وعلمه البيان يعمل عقله 
ويفصح عن ما يدور في عقله بحرية مبنية على احترام الحق الفطري واستخدام نعمة الإدراك والبيان » 
ودعوة إلى تحقيق التعاون على البر والتقوى » والتطلع إلى تكوين الجتمع المسلم الذي يقوم على 
المشا ر كة الايجابية في تحقيق الإحاء والمساواة والأمن والعدل ومن الأدلة ال تدل على وحوب حرية 
التعبير قوله تعالى: ركم حير أمَةٍ أرجت لس امرون امروف وهو عَن انكر ونومون 
بال ر لكاب کان E‏ مهم المؤمتون وأكترم القاسقون[ ۸ فان الأمر والنهي 
لا يكون إلا من خلال التعبير » فإذا الأمر والنهي تعبير وإبداء رأي وما أن الأمر والنهي واحب فنقول 
بوجوب حرية التعبير إذ تقرر لنا حق إبداء الرأي وتحعله واجبا من واجبات الأمة » إذ بالأمر نالت 
الخيرية على الناس وعلى أساسه وعدت بالتمكين قي الأرض » والصدارة على الصعيد العالمي » قال 
الله تعالی : (ولینصرن الله من ينصْرهُ إن الله قوي عير الَذِينَ إن مَكناهُم في الارْض أَقامُوا الصَلاة 
وآتوا الرّكاة وَأمَرُوا بالْمَعْرُوف وکھوا عن الْمنكر وله عَاقبة ا 4[ 

A A‏ : ( من رأي منکم منکرا فلیغیره بيده فإن م 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)[١٠[]‏ . فقوله صلى الله عليه وسلم : ( 
فبلسانه) أمر بالتعبير المتضمن للأمر والنهي اللذين جما من الخصائص الأول للأمة الإسلامية والشعار 
الواضح من شعائر الإسلام . وهذا كله إن دل فإنما يدل على أن حرية التعبير من حقوق الإنسان» 
وحقوق الإنسان هي جزء من الدين شرعها الله وبينها الرسول صلى الله عليه ويراد با حاية إنسانية 
الإنسان وهذه الحماية مصدر من مصادر الشريعة وغايتها »> ومن هنا حاءت لتحقيق مصالح الناس 
وحهاية الكليات(الضرورات الخمس) الي منها (الدين) وحفظ الدين واحب. 

ومن هنا نحن نقول نعم لحرية التعبير الي تراعي حقوق الآحرين وتحترم الأديان والمقدسات . 

احترام الأديان والمقدسات . 

إن حرية التعبير الحقة هي الي تحافظ على حقوق الآحرين ومعتقداتمم الدينية ومقدساتم » وأما 
التصرفات الي تصدر بدون مراعاة حقوق الآحرين فهو الفوضى الي تؤدي إلى احتلال التوازن في 
موازين الحياة وهذا التصرف هو الذي تضع له الشريعة الإسلامية حدا . 

واحترام الأديان والمقدسات » واحترام حقوق الآحرين لا يتأت إلا من حرية التعبير ال تعتمد على 
مبادئ الأحلاق وآداب الإسلام الذي يعي عدم مصادرة آراء الآحرين وإيذائهم » حي وإن كانت 
خالفة» لكن غير مسيعة للآحرين ومعتقداتمم » قال احد المسلمين مرة لعمر ¬ رضي الله عنه ¬ اق 
الله» فلام بعض الحاضرين قائلهاء فقال عمر: ( لا حير فيكم إن م تقولوها ولا حير فينا إن م نقبلها) 


وصدق عمر فانه لا حير في ججتمع لا يتقدم بآرائه ونصائحه لحاکمه وهمذا قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: ( الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم) فنصيحة أئمة 
اللسلمين وعامة المسلمين هي : حرية التعبير بعينها » وهكذا كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع أصحابه ليربيهم على حرية التعبير فيقول هم قي كثير من الأمور : ( أشيروا إلى أيها الناس ) وكان 
صلی الله عليه وسلم مره شوری بینه وبين أصحابه قال الله تعالى : (فبمًا رَحْمَةٍ مَنَ الله إت لهم ولو 
كنت ظا غليظ ْلب لأنفضوا مِنْ حولك فاعْف عَلْهُّم واستَعْفِر لَه وَشَاورْهُمْ في الأَمُر فطذا 
عَرَمت فو کل على الله إن الله يجب الوكين »)]١١[‏ والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بسبب 
الشورى الي بينهم بقوله: (وَالدِينَ اسَحَابُوا لبهم وأفامُوا لماه وأَْرْهُمْ شورّى يَتَهُم ويا 
راهم يفقوت ]١١[‏ ) » حرية التعبير هي حق أصيل لا يتخحلى عنها المسلم » بل هي تعتبر من 
أفضل الجهاد. 

في سبيل الله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وني ظل 
هذه الحرية كان اللخلفاء الراشدون يعرضون على المسلمين سياستهم في الحكم ليبدي كل من المسلمين 
رأيه ف الأمور الي تمس حياة الناس ومصالحهم . 

واحترام الأديان والمقدسات من الدين ويعد عند المسلمين من أساس العقيدة حيث أن الملسلمين 
يؤمنون بجميع الرسل وذلك نما يجعلهم يحترمون جيع الأديان السماوية ومقدساتما وشعائرها 
واحترامها نابع من تقوى القلوب ( ومن يعظم شعائر الله فما من تقوى القلوب ) . ]٠١[‏ 
ويحترمون الأنبياء والرسل لأَمُم لايتم إعامُم إلا بالإبعان بجحميع هؤلاء الرسل» فلا يؤذوهم ولايسخروا 
ولايستهزؤا بم لان الاستهزاء يمم والسخرية منهم توحب العذاب والعقاب قال تعالى : (ولَقَد 
اسهرئ برل من بلك فحَاق بالَذِینَ سوا منم ما کائوا به يسسَهّروٌون ]۱٤[‏ ) فالله سبحانه 
وتعالى ae‏ السوء بسبب إساءة الأنبياء والرسل » فان دل هذا على شيء فإنما يدل على 
احترام الأنبياء وتقديسهم » وحعل الإسلام سب الدين كفر » إذا لابد من احترام الدين واحترام من 
اصطفاهم الله برسالاته من الأنبياء والرسل» كما حعل الإسلام سب الأنبياء ردة توحب القتل. 
ولاتقبل توبة الساب عند بعض العلماء وتقبل عند آخحرين» وقد قتل الرسول وأصحابه الساب ولم 
يستتيبوه ]٠١[‏ » وهذا کله يدل على مدى احترام الأنبياء والرسل وما جاءوا به من دين فاحترام 
الأديان والمقدسات وحقوق الآحرين من الدين. إذا احترام الأديان والمقدسات أمر واحب دينيا. 

وقد دعت إليه الميثات الدولية فعلى سبيل المثال ما حاء قي إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان 
الصادر عن المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية ( القاهرةء ٠٤‏ محرم ١١١٤١ه‏ الموافق 
.4م( . 

جاء في هذا الإعلان في مادته الثانية والعشرون ما يلي :- 


. لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لايتعارض مع المبادئ الشرعية‎ )١( 

(۲) لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة 
الإسلامية. 

(۳) اللإعلام ضرورة حيوية للمجتمع » ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة 
الأنبياء فيه ومارسة كل ما من شأنه الإحلال بالقيم أو إصابة الجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر 
أو زعزعة الاعتقاد. 

)٤(‏ لاتحوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلى التحريض على التمبيز العنصري بكافة 
إشکاله |[ ]١‏ . 

وأيضا حاء قي إعلان (روما) حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن الندوة العالمية حول حقوق 
الإنسانية في الإسلام (روماء ١۲/ذو‏ الحجة ٤٠۲١‏ ١ه‏ الموافق ۲۷ /فبراير /١٠٠٠۲م)‏ . 

حاء في مبادئ هذا الإعلان ما يلي:- 

المبداأ الأول: أهمية ربط حقوق الإنسان .عرجحعية تراعي المعتقدات والقيم الدينية ال أوصى ها الله 
سبحانه وتعالی على لسان أنبیائه ورسله . 

المبدأ الثاني : ضرورة ربط الحقوق بالواحبات من خلال مفهوم يرتكز على قاعدة التوازن بين وظائف 
الإنسان واحتياجاته في بناء الأسرة واججتمع وعمارة الأرض > على نحو لايتعارض مع إرادة ا 
وقي ماية هذه المبادئ جاء الإعلان التالي:- 

والندوة إذ تضع هذه المبادئ» تعلن لحكومات العام ومنظماته الرمية والشعبية » أن شريعة الإسلام 
قدمت الضمانات لتحقيق التكامل والشمول والتوازن والمرجعية واليات التطبيق الصحيح لحقوق 


الإنسان. 
والندوة إذ تضع بين يدي الحتمع الدولي عبر إعلان ( روما) لتدعو الله أن يوفق الجحميع إلى ما فيه خير 


وهناك مبادرات تدعو إلى احترام الأديان والمقدسات مثل ما حاء في قول: دريك ديفيز الذي أوردته 
بحلة الرابطة ]١۷[‏ » حيث تحدث عن تطور الحرية الدينية كحق إنسان من حقوق الإنسان المقدسة » 
شهد القرن العشرون خجحاحا لامثيل له ق تدوين حقوق الإنسان الدينية. 

وكان البرلان العالمي للأديان قد احتمع في شيکاغو عام ۱۸۹۳م وهو حدث منسي لكنه مهم قي 
تاريخ الدين قي العام. وكان احدث المبادئ التأسيسية للاجتماع هو وحوب عدم الضغط على أية 
بحموعة دينية لكي تضحى .ما تؤمن أنه الحقيقة. 

ويذكر ديفيز أنه قد تم إعداد ثلاث وثائق دولية قي القرن العشرين بمدف تعزيز مبادئ الحرية الدينية 
وهي اليثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (٦٦۹٠م)‏ . وإعلان الأمم المتحدة حو جميع أشكال 


التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد (١۹۸٠م)‏ . ووثيقة فينا الختامية (۹۸۹٠م)‏ 
وتعزز كل هذه الوثائق الحرية الدينية بتأييدها حقوقا من الأهمية بحيث بتوجب جعلها عالمية. 

ونع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (٦٦۱۹٠م)‏ والذي صدقت عليه حن الآن )١٤٤(‏ دولة 
> التمييز الدين كما ينص إعلان الأمم المتحدة الذي تبنته عام (١۹۸٠م)‏ ومن ضمن ما نص عليه 
هذا الميثاق إنشاء وصيانة أماكن العبادة أو التجمع لممارسة دين أو معتقد وإنشاء وصيانة أماكن هذه 
الان 

كما تحتوي الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا على نصوص مشابمة لما ورد قي وشائق ۱۹٤۸‏ › ٦٦۱۹م‏ »› 
١م‏ من حيث التأكيد والالتزام باحترام الاحتلافات الدينية > وكذلك على ضمان التطبيق 
الكامل والفعلي لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد. 

ولكن أين هذه الانتهاكات لحرمان المسلمين من هذه الوثائق :- 

- تعذيب قي السجون بسبب الدين. 

- هدم المساجحد بسبب الدين. 

- تدنيس القرآن بسبب الدين. 

کا رول ا پچ 

- منع الصلاة في جحال العمل بسبب الدين. 

كل ذلك من أجل أَمُم قالوا ربنا ثم استقاموا ... أين هذه المواثيق أيها الجتمع الدولي؟ كل هذه 
الانتهاكات تدل دلالة واضحة على أن الكافر لايؤتمن قي عهد ولا ميثاق ولا قانون » ولاحق ولا 
مصلحة. 

وحرية التعبير ال تحترم الأديان والمقدسات هي الي تنب على ضوابط ومن تلك الضوابط ما يلي :- 
)١(‏ أن يكون التعبير طيبا بعيدا عن الفحش والقبح يقول الله تعالى : (وَهُدوا إلى الطْيّب يِن اقول 
وَهُذُوا إلى صرَاط الْحَّمِيدِ [۱۸]) ويقول حل شأنه ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولعك کان عنه مستولا [۱۹] ) . 

وقال النووي رحه الله : ( اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما 
ظهرت فيه المصلحة ومني استوى الكلام وت ركه في المصلحة فالسنة اللإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر 
الكلام المباح إلى حرام أو مكروه » وذلك كثير في العادة والسلامة لابد ها شيء) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فليقل حيرا أو ليصمت) متفق عليه » وعن أبي موسى رضي الله عنه (قال: قلت يا رسول الله أي 
اللسلم أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده) متفق عليه. 


€ 
ار 


(۲) أن يكون التعبير مطابقا للحقيقة صادقا متشبتا فيه» بعيدا عن الظن والوهم قال تعالى: ريا أيهَا 
الْذِينَ منوا انوا الله وكوئُوا مَعّ الصَادِقين. ]۲١[‏ ) وقال تعالى : (يا يها الذي اموا إن ا 
فامیق بتباً ينوا ان يبوا قَوْمًا بحَهالةٍ فقصبځوا على ما فعلْمّمْ ایی[ ]۲٠‏ ) . وقال صلى الله عليه 
وسلم ( كفى بالمرء إنما أن يبحدث بكل ما مع ). 

و و و ان عر ا ا و و را مان ااا ای ی 
ألخشن اى يبلغ أده و وفوا الكل رالويران بالط لا تكلف لفسا إلا و وإذا قْممْ فاع دلوا 
Mg‏ 

أن حرية التعبير الي تنطلق من هذه الضوابط ها نمار كثيرة منها:- 

أولا: اما تعمق الثقة بين أفراد الأمة فإن الوضوح يقتل الخلفاء » والمصارحة تقضي على الدس 
والوقيعة » والصدق يعمر القلوب بالألفة والحبة . 

ثانيا: قوة بناء الأمة وتماسكها فان احتكاك الآراء وتعاون الناس يولد الققرب بينهم فيتشاورن 
ويتناصحون » وهذا يزيد من تماسكهم وتضامنهم لأن الاحتكاك يوري نورا والتحكك يواري 
ولاريب أن اجتماع المواهب وتعاضدها يؤدي إلى حير كثير» وهذا بخلاف الخوف والكبت فإفُما 
يولدان التفكك والشك والريبة. 

ثالثا: إن الشعب من أعطى الفرصة لإبداء رأيه في تقرير مصيره والمشا ركة في صناعة القرار أدى ذلك 
إلى رقي ق الأمة وتقدمهاء فإننا نحي من وراء حرية التعبير الأفكار النيرة والآراء الصائبة» فلا تققدم 
الأمة على أمر إلا وتكون قد عرفت مصالحه وأد ركت منافعه ]۲۳١|‏ . 

نصرة التي صلى الله عليه وسلم : 

كيف ننصر نبینا محمد صلى الله عليه وسلم من الأعداء الذين يسيعون إليه؟ و كيف ننصره من هؤلاء 
الذين اتبعوا أهواءهم ؟. 

قال الله سبحانه وتعالى: وو َع الْحَق أُهُواءُم قدت السَمَاوَات والأرْض وَمّن فين بل أيهم 
برهم فَهُمْ عن ذکرهم معْرضون) ]۲٤[‏ . 

فنصرتنا لنبينا تقتضي صرف الناس عن الموى إلى الاستقامة . ونحن لايمكننا صرفهم عن الهوى إلى 
الاستقامة مالم نكونوا صادقين في نصرته صلى الله عليه وسلم وصدقتنا ونصرته يقتضي أن نكون 
صادقين قي إتباعه حن يكون هوانا تبعا لما اء به» فإن الدفاع عن البي صلى الله عليه وسلم ونصرته 
آية عظيمة من آيات الحبة والإحلال قال الله تعالى : (للفقراء المُهَاحرينَ الَذِينَ أخرحوا من دارهم 
وأموالهم يعون فضا مَنَ اله ورضواا وينصرُون الله ورَسولة اوليك هُمُ الصادقون[٠٠]‏ ) . 
فالصحابة رضوان الله عليهم لما صدقوا في إتباع البي صلى الله عليه وسلم» وكان هواهم تبعا لما جاء 
به صلى الله عليه وسلم سطروا أروع الأمثلة واصدق الإعمال قي نصرة الي صلى الله عليه وسلم 


والدفاع عنه وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس» قي المنشط والمكره وقي العسر واليسر وكتب السير 
عامرة بقصصهم وأخبارهم ومن ذلك أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يحمي الرسول صلى 
لله عليه وسلم في غزوة احد» ويرمي بين يديه ويقول: (بابي أنت وأمي » لاتشرف» يصيبك سهم من 
سهام القوم» نحري دون نحرك ]۲٠[‏ ). 

وعن قيس بن أبي حازم قال: ( رأيت يد طلحة شلاء » وقى ها البي صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
|۷[ 

وما أجمل ما قاله انس بن النضر يوم أحد عندما انكشف المسلمون: (اللهم إن اعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء - يعي : أصحابه - وأبراً إليك نما صنع هؤلاء : يعن البي صلى الله عليه وسلم : ( الآن يا 
عمر [۲۸] ) قال ابن حجر : ( أي ) الآن عرفت فنطقت ما يحب ) [۲۹] . 

هؤلاء الذين نصروا الله ورسوله فنرجو أن نخلص في إتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتنكون 
أهلا لنصرته بكل الوسائل المشروعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه وسلم تسليما 
کر 

ا و ا ا ن 2 

الطالب : 

- أطالب المؤتمر : أن يحول نة المؤتمر العالمي إلى مؤتمر عالمي دائم يحمل اسم : الملؤتر الإسلامي 
العا مي للدفاع عن حرمة الأديان والمقدسات . 

- أطالب المؤتمر بإصدار فتوى شرعية تحاه المسيئين للبي صلى الله عليه وسلم. 

المراحع .. 

= القرآن الجر : 

- صحيح البخاري» للامام البخاري . 

و ا ا 

- فقه السنة للسيد سابق . 

- حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - أعمال الندوة العلمية حول حقوق 
الإنسان. 

- حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية - للدكتور/ عبدالعزيز بن عثمان التويجري. 

- الرابطة : جحلة شهرية علمية تصدرها رابطة العام الإسلامي . 

- حقوق الإنسان في عصر النبوة - للدكتور/ محمد احمد الصاح » ورقة بحثية تقدم بها في أعمال 
الندوة العلمية حول حقوق الإنسان. 

.٦/ ٣ج فقه السنة » للسيد سابق»‎ ]١[ 


۲ سوره الإإسراء الآية : VY.‏ 
حديث نبوي 


ا[ 

[ 

.٠٠٠ : سورة البقرة الآية‎ ]٤ 

.٠۹ : سورة الكهف الاآية‎ ]٥ 

]٦[‏ حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي »ج٠‏ »ص: ۳۸ طباعة أكادعية نايف 
العربية للعلوم التربوية. 

[۷] سورة الرحمن الآية : .٤ - ١‏ 


۳ 


1 
1 
1 
1 


N 
.٤١-٤٠١ : سورة الحج » الآية‎ ]٩[ 

[٠١ [‏ أخحرحه مسلم . 
]١١[‏ سورة آل عمران الآية : ٠١۹‏ . 
]١١[‏ سورة الشورى » الآية : .٠۸‏ 
[۱۳] روه الترمڈي واو داود. 
|<[ 
|٠٥|‏ 
1٦|‏ 


.٠١ : سورة الأنعام الآية‎ ] ٤ 

. أنظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية رهه اله » ص: ۲۹۸ » دار الفكر‎ ٠ 

: انظر حقوق الإنسان ق التعاليم الإسلامية. للدكتور/ عبدالعزيز بن عثمان التويجري » ص‎ [١ 
۷ 

[۷[] جحلة الرابطة » العدد ٤۷۱١‏ شعبان ١١٤٠ه‏ للموافق سبتمبر ٠٠٠۲م‏ الكلام ورد تحت عنوان: 
قانون الحرية الدينية الأمريكي ق الميزان 

[۱۸] سورة الحجم الآية : .٠٤‏ 

[۱۹] سورة الإسراء الآية : .٠٠‏ 

وره الو الا 1۹-2 : 

Ta OI 

[۲۲] الأنعام الآية : .٠١١‏ 

[۲۳[] انظر : حقوق الإنسان قي عصر النبوي للأستاذ الدكتور محمد أحمد الصاح » ورقة مقدمة في 
الندوة العلمية حول حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 

.۷١ : سورة المئمنون الآية‎ ]۲٤[ 

.۸ : سورة الحشر الآية‎ ]٠٠[ 


.٠٠٦٤ رقم‎ ۳۳/١ : أحرجه البخاري‎ ]۲١[ 


[۲۷] أحرحه البخاري : ۳۳/١‏ » رقم .٤٠٦۳‏ 
[۲۸] أحرحه البخاري ۲۱۸/۷ › رقم .1٦۳۲‏ 


.٠۳٠٦/۱۱ : الفتح‎ ]۲۹[ 


عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 

لما بَعَث الله نبيّه صلى الله عليه وسلم إلى الناس.. وكانت بعثه إلى الناس كافة.. 

حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إنقاذ البشرية من اليه والضلال الذي ترسف فيه.. 
كما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إنقاذ البشرية من النار.. 

ل قك اشر ق عو الاس لاد و ارا را وجهارا. 

ونمل ذلك الحرص في دعوة كل الناس.. 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى.. 

وأرسل الرسل والكب إل الرزساء والرعماب. 

تمل ذلك الحرص أن يدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طفل يهودي يُصارع المرض.. 
يوشك على مفارقة الحياة.. 
يّهتم به عليه الصلاة والسلام.. يعت به.. يُعرض عليه الإسلام: أسلم.. فيْيَفِت الصبي إلى والده.. 
كأنه يستأذنه.. ولا كان والده يعرف حقيقة ذلك البي صلى الله عليه وسلم قال: أطع أبا القاسم.. 
فيتشيّد الطفل ويشهد شهادة الحق.. ثم بموت! 
فرج البي لى الله عليه وسلم فرحا شرا وهو يقول: امد ك الذي آنقذه من النا. کا 
في صحيح البخاري. 
وكما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوة الأباعد فقد حرص الأقارب.. فدعا قومه 
ورهطه.. فصاح يم يوماً على الصفا وهو بعكة» فجعل ينادي: 
يا بي فهر.. يا بي عدي لبطون قريش س حن اجتمعواء فجعل الرَجُل إذا م يستطع أن بخرج 
أرسل رسولا لينظر ما هو» فجاء أبو لهب وقريش» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرأيتكم 
لو أحبرتكم أن خيلا بالوادي ثُريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟)) 
قالوا: نعم» ما حَرّبنا عليك إلا صدقا. 


قال: ((فان نذير لکم بين يدي عذاب شديد)). 


Sor 
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فقال أبو هب: ّا لك سائر اليوم. أهذا جمعتنا ؟ فترّلت: بت يدا أبي لهب ونب )١(‏ ما 
ماله وما کس )روا اناري وسم: 


° 


اسا 


أبو هب هو عبد العرّى.. َب وحسر» فما عَرّ ! 

فت بدا اي لهب "لرل اء عليه راان خر غه کما قال ابن کر: 

فقوله تعالى: تبت يدا أبي لَهَّب) أي حَسر وحاب» وضل عمله وسعيه. ولب أي وقد گبً: 
تحقق حسارته وهلاکه. قاله i‏ 

" وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» والبعضة له» والازدراء به» والتنقص له ولدينه 
فما زاد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عة ورفعة.. 
SS E a EES‏ 

زاد حهل أبي حهل.. وتباب أبي هب.. 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضوّ ع طيبا.. كَعُودٍ زاده الإحراق طب 
بو هب.. ظنٌ أن ماله ينفعه» أو ين عنه شیئا.. فقال الله: ما أُغتی عله ماله وما كسب 

ولم يقتصر الشقاء على آبي هب بل تعذاه إلى زوحجه.. 

قال ابن کثیر: وکانت زوحجته من سادات نساء قریش وهي أم جمیل» وا مها آروی بنت حرب بن 
أمية وهي أحت أبي سفيان» و كانت عونا لزوحها على كفره وجححوده وعناده» فلهذا تكون يوم 
القيامة عونا عليه تي عذابه في نار جهنم» E ET‏ الطب( اف جيدها ل ون 
مَس يعن تحمل الحطب فقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه» وهي مهيأة لذلك مُستَعدّة له. 
اه. 

قلت اء نت آي بک لا رلت ت دا ی لب اقلت الغرراء آم جيل ت خرب وفنا 
ولولة» وني يدها فهر وهي تقول: (مُذمّما أبينَاء وينه قليناء وأمْره عصينا) 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس قي المسجد ومعه ابو بکر» فلما رآها ابو بكر قال: يا رسول 
الله قد أقبلت وأنا أحاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إا لن تراي» وقراً 
قرآنا احتَصَمٌ به» كما قال تعالى إوإذا قرات القن حعلتا ينك وبين الَذِينَ لا ومون بالاخرة 
حِحَابًا مَسشورًا) » فأقبلت حن وقفت على أي بکر» ولم تَر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: 
يا أبا بكر إن أخبرت أن صاحبك هحجان ! قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك! فَولّت وهي تقول: 
قد علمت قريش أن ابنة سيدها ! رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتم في تفسيره» والحاكم قي المستدرك 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 

وقد صرف الله عن نيه صلى الله عليه وسلم سب حمالة الحطب ! 


« 


\« 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((ألا تعجبون كيف يُصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ؟ 
او نها لرن مدا وا ا راا ا 
حمالة الحطب أنفقت ماها للصد عن دين الله» فكان عليها حسرة وندامة ! 


ی 
CI‏ س 


وقال سعيد بن المسيب: كانت ها قلادة قي عنقها فاحرة» فقالت: E‏ 
EE‏ 

ا کا ا ادق ا ا 

صَبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك.. فكانت النصْرَة له» والرّفعة له والعِرّة له.. 

وکات ان و لغار عل ین اف ار 

عداوة أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر فيها آية من آيات النبوة» وعلامة من علامات 
صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.. 

قال ابن كثير: قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ رل 
قوله تعالی: [سیَصلی ارا ذات لَهَّب (۳) وامرأئةُ حَمَالة الحَطَّب )٤(‏ في جيدِها ES‏ 
فأخبْرَ عنهما بالشقاء وعدم الإبعان لم يفيض فما أن يؤمناء ولا واحد منهماء لا باطنا ولا ظاهراء لا 
مسراو ما فكان ها سن أقزئ اذه الاهرة الياطة على البو ة الطاهرة هت 

عداوة أبي مب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. وحلته المسعورة ضا دين الإسلام.. م شن عزم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم.. 

کات عدا ت سیا ر د اا 

کا س ل ف سوال الله صلی الله عليه وسلم.. وعن دعوته.. وعن 
لفت الأنظار إليه! 

قال طارق بن عبد الله الحاربي: إن بوق ذي الحاز إذ أنا بإنسان يقول: يأيها الناس قولوا: لا إله إلا 
الله ؛ تفلحوا. وإذا رحل خلفه يرميه قد أُذمَى ساقيه وعرقوبيه» ويقول: يأيها الناس إنه كذاب فلا 


A 


تصدقوه. فقلت: من هذا ؟ فقالوا: محمد زعم أنه بي» وهذا عمه أبو هب يزعم أنه كذاب! 


ظنٌ أنه يحجب الشمس بالمُنْخُل (الغربال).. فاب ظلّه! 

ظٌ أن ماله غي عنه.. TE‏ 

ظن انه صد عن دين الله . . فاب ظنه! 

ظنٌ أنه سوف يث عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرق الناس عنه.. فخَاب ظلّه! 
ولئن مات (أبو هب) وهَلك.. فإن لكل وارث! 


وما تناقلته بعض الصحف والمواقع.. وما أثير على المنابر.. من أخبار ورتّة (أبي طهمب) الذين حاولوا 
اقتفاء نره ! والسير بسيرته المذمومة ! والاستهزاء بسيّد ولد آدم صلى الله عليه وسلم.. 

فاب ظنٌ الورئّة كما حاب ظنٌ المورّث! 

خحابوا وخحسروا.. 

ولعن ساء كل مسلم ما تشر في بعض صحف الدانمارك.. فإن من عقيدة أهل السنة والحماعة أن الله 
ف لا گخسیوۂ شرا کُم بل ُو حر کُم لکل امرئ مهم ما اكب مى الام وَلِْي ولّی كر 
مهم له عذاب عظيم. 

کا ك ا ر د 

ظهر وانكشف وجه الحقيقة عن وجه الحضارة الغربية.. إقذ بدت البغضاء من أفواهِهمْ وَمَّا 
e‏ 

ظهر لكل ذي بَصر عداوة النصارى.. ر مو يفت رفاح مطل ى دة نار! 

وقول الله أصدق وابلغ ون َرْضى عَنْك اهود ولا الَصارَى حى شِع مهم .. 
N E O E ST‏ 

فماذا عساهم يقولون؟ 

ماذا عسى أعَيِْمة الصحافة وسفهاء قومي يقولون؟ 

ا کا و و ی و 

إلا أن الحقيقة الي بحلت.. كشَفت عن وجوه من الحقائق! 

وصَمَّت من كانوا ينادون باحترام (الآحر)! 

ومن كانوا يودّون لو صمت ذعاة الإسلام.. 

أليسوا هم من ينادي ب (حُريّة الفكر) فإذا هم ينادون ب (حُريّة الكفر)! 

إذا تكلم (صادق) تَصبّوا له العداء.. 

وإن تبجح (كافر) سَكنّوا وكأن الأمر لا يعنيهم.. وهو لا يعنيهم.. لأن اتتسامم إلى الإسلام 
(دعوی) من غير بيتة! 

هاهو (الآحر) بزعمکم يتطاول على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فبماذا أحبتم؟ 
كهافت دعاوى (قبول الآحر) الذي لم ولن يقبلكم ! حن "يجتمع الماء والنارء وال ا ا 
شأنكم قي ذلك شأن ذلك (الْمتَفرّنس) الذي أمضى عمره ثي التذلّل للغرب.. ولو كان على حساب 
دين ومبداً.. فإذا الغرب يرفضه ويّلفظه.. بل وينبذه لبذ الحذاء المرقع ! 


وها هو يقول عن نفسه: " وأصبح (محمد أركون) أصوليا متطرفاً !! أنا الذي الْعَرَّطت منذ ثلاين 
سنة في أكبر مشرو ع لنقد العقل الإسلامي ! أصْبَحْت خارج دائرة العلمانية والحدائة ' 

ر ها راف ار ا و افا ب اة فو ااي الها 
الذي لا حكن تمثله» أو هضمه قي الجتمعات الأوروبية» لأنه يستَعْصِي على كل تحديث حداثة!". 
3 أحبر الله عن ذلك الرفض» وعن تلك العداوة المتأصلة بقوله: ها الہ أولاء و ولا 
ا کم ومون بالکتاب کله كله وإذا لقو كم قالوا أَمنّا وَإذا لوا عَضوا عليْكم الال مِن لبط قل 
مووا بعَبْظِكم إن الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصذُور) . 

O E E OC E EC 
على ما اَم عليه حى يمير الّبيث من الطْيّب).‎ 

إذا اشتبکت دموع تي خدود * بین من بکی ممن تباکی 

تالمحب الصادق لرسول اله صان اله عليه وس من الد المد ٠ا‏ 

وف الغرب (منصفون).. فقد أشيرهم تلك الحملات الشعواء على طلب الحقائق.. فيهدي الله بتلك 
الصحيفة رالا ونساء كانوا في (عَمّا)! 

ومن سنّة الله " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر " كما ق الصحيحين. 

وي شعر أبي تمام: 

وإذا أراد الله تشر فضيلة *** طويت اح ها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فيما حَاورّت *** ما كان يعرف طيب عرف العود 

أن الصّدام المباشر» والمساس الواضح و م ع او رة الو 
الفكري» وأنه أحطر من الغو العسكري _ وإن كان مُدمّرا 

ذلك أن اليهود والنصارى يقولون ني الله قولا عظيما.. ومع ذلك وحد من يحبّهم أو يتعاطف 
معهم.. إلا أن هذا الذي صَدَر من نصارى (الدانغارك) أيقظ ف الأمة قلوبا غافلةء أو مُستغقلة!.. 
E E‏ 


o 0 


ی ا ر الْجبّال هدا ( ٩۰‏ ان دَعَوا لِلرَّحْمَن ول )٩۱(‏ وما ينبغي للحن 


وما قالته النصارى قي حق الله أعظم وأكبر.. 

وقد أحبر الله وخبره الحقّ» وقال وقوله الصذق لبون في ولك وأقسكم ولسْمَعْنّ من الذِينَ 
ووا الاب مِنْ فلكم ومن الذِينَ اشر كوا اذى كيرا وإن تصبروا ووا فإن ذلك من عَزم 
الأمُور). 

وإن تلك الحملات الشعواء على الإسلام وأهله.. م تُغير قناعات الشعوب.. 


يقول مُحدّثي: سَافرّْتُ إلى بلد أفريقي في رحلة عمل.. فاقتضى الأمر أن أتعامل مع (أفريقي 
نصراني).. فلما انتهى تعاملنا معه.. سألناه عن أفضل مدينة سياحية ق بلدهم.. فأرشدنا إليها.. 
فسألناه عن طبيعتها وأمنها.. فأحبرنا أن غالبية سكانها من المسلمين.. 

يقول صاجي: 

فال كيت تكرت الا كر سا وغالية شكاها من اللين 5 مم ما تسح ف وسال الغا عن 
اللسلمين ؟! 

فقال النصران: هذه جعجعة إعلامية! 

نحن نعرف المسلمين.. فديتهم يأمرهم بذلك! 

يقول: فتعجحبت من شهادة النصراني وهو ق بلده.. 

إن ما يقال أو يثار ضد الإسلام أو ضد نبيه صلى الله عليه وسلم يسوء كل مسلم.. 

إن ها ال 9 ار من ج 

هم بریدون أمرا.. والله بريد أمرا.. وال غالب على أمره ولك أكثر الاس لا يغلمُون) 

دروا ومكروا: وقايوا الأمور فابطل آله نهم وور د ق رر وطاق ج 
e‏ 

وهذه سنّة الله فى نصر أوليائه» وخذلان أعدائه.. 

لقد سَعى النافقون بكل حيلة.. فصَرّفوا الأمور» وأرادوها ظهرا لبطن» وبطنا هر وطلبوا بكل حيلة 
إقعاة آم زرل الله صل اله عل وك ب 

قال تعالى: [لقد ابتعوا الفثتة من قبل وقلوا لَك الأمُور حى جَاء احق وه ر انر اله وَهُْْ 
کارځود) 

وقلبوا لك الأمور) آي دبروها من كل وجه قابط الله سهم كتا قال ابن جزي. 


و رن 


قال ابن كثير: يقول تعالى مُحَرّضاً إنبيه عليه السلام على المنافقين إلقَدٍ اإتعرا الفِننة من قبل ولوا 
ا 
وإخماده مدة طويلة ؛ وذلك أول مَقَدَم البي صلى الله عليه وسلم المدينة رمَنّه الععرب عن قوس 
واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر» وأعلى كلمته» قال عبد الله بن أبي 
O‏ في الإسلام ظاهراء ثم كلما أعر الله الإسلام وأهله غاظهم 
ذلك وساءهم» وهذا قال تعالى: [ حى جاء الق وَظَهَر اَم الله وه کارهُون). اه. 


وقد أقسم البي صلى الله عليه وسلم على تصرَة هذا الدين.. 


فقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بیت مدر ولا وبر إلا 
أدحله الله هذا الدين» بعر عزيز» أو بذل ذليل» عرزا يعر الله به الإسلا ل اک روا 
الإمام أحمد. 

والله ليكونن هذا وإن رَغِمَت نوف ! 

والله يمن الله نوره ولو کره الکافرون.. 

من دعاء عمر رضي الله عنه في القنوت: 

اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك» ويقاتلون أولياءك» اللهم حالف بين كلمتهم 
وزلزل أقدامهم» وأنزل يمم بأسك الذي لا تردّه عن القوم احرمين. رواه ابن أي شيبة وعبد الرزاق 


حتی لا تکون أبقا رکم أعقل منكم 


عزيز بن محمد الشهري 

لقد ميز الإنسان عن المخحلوقات الحيوانية بالعقل الذي به يستطيع أن يضبط نفسه؛ فلا يجعلها تتجاوز 
حقوق الآحرين» والتعدي عليهم قي متلكاتمم» وقي أنفسهم» وفيما يعتقدونه من معتقدات دينية على 
سبيل السخريةء بدون سبب ببيحه عقل ذلك الإنسان. 

وما أن الله حلق الإنسان وأكرمه بالعقل على الحيوان؛ فلقد أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان العاققل 
بعدم الإفساد ق الأرض» ومنع دواعيه بأي شكل من الأشكال. 

وهذا الأمر للإنسان العاقل؛ حيث إن غير العاقل غير مكلف ممذا الأمر» مثله مثل بقية المحلوقات 
الحيوانية غير المكلفة؛ فقد تتجاوز حدودها إلى حدود غيرها في الحقوق والتعدي عليهم في متلكاقمم 
إفساد كل جميل» بحجة الحرية الفكرية ال ق الأصل .عع (لا عقل) إذا حلت من ضوابط العققل 
ا 

فالبقرة» على سبيل الخال .ما نكم بلد تشتهر الأبقار فيه» إذا أعطيت حقوقها بضوابط ورعاية صحية 
حيدة؛ فما تنتج الزبد والجبن والقشطة اللذيذة والحليب والألبان المنعشة» أما إذا حعلتموها بحريتهاء 
تفعل ما تشاء بدون ضوابط في أكلها من أعلاف مضرة أو غريبة عليهاء فقد تفكر بحريتها؛ فتصاب 
بجنون البقر. 

ومن هذه المقدمة المحتصرة فإن على الإنسان العاقل أن يعيش بحرية وسلام مع نفسه ومع الآحرين من 


حوله. بحرية بحيث يفعل ويقول ما شاء تي حدود حريته ال لا تتعدى على حرية غيره فيما تقره 


العقول السليمة بعد إقرار الله الواحد الديان هذه الحرية للإنسان؛ ويعيش بسلام بحيث لا يتعدى عليه 
أحد ق حقوقه المشروعة من أذى حسدي» أو نفسي» أو سخرية» به وما يعتقده. 

وهو بالمثل» لا يتعدى على الآحرين في حقوقهم ولا السخرية يمم وا يعتقدونه؛ لكي يعيش بحرية 
وسلام فينتج بذلك التسامح بين الأحناس. 

وإن ما قامت به بعض الصحف الدغماركية من شر ضور کریکاتررت ایس ورا لرجحل سياسي 
مشاغب قي العالم» ولا لقائد يحكم شعبه بالنار والحديد» ولا دكتاتوري عنيد. ولكن هذه الصور 
لدين عظيم» أتى به أفضل الأنبياء حمد صلى الله عليه وسلم» ألا وهو دين الإسلام الذي أرسله الله 
للع مين» وحعله رحمة وهدى ونورًاء وهو خاتم النبيين وإمامهم وأحبهم إلى الله» ومخلص البشرية من 
الظلم والاستعباد» وأحرحهم من الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وهو 
الذي نشر العدل ق الأرض وأقامه. وعفا عن أعدائه وألف قلويم بالهدايا» ومنقذ الأمم يوم القيامة 
بالشفاعة إلى الله؛ ليحكم الله ف ذلك اليوم بينهم. فصلى الله وسلم عليه تسليماً كثيراً. 

فهو بي أرسله الله بالإسلام للعا مين كافة» بدون تفرقة عنصرية» أو جنس من الأحناس» فنشر 
الأحلاق الكرمة من إفشاء السلام بين الناس والحبة» على من عرفت أو من لم تعرف» والصدق في 
الجحديث» وعدم الكذب.» والوفاء بالعهد» وعدم الغدرء وبذل المال للفقراء والمساكين» وإكرام الضيف 
والجار» ومساعدة الحتاج» وكفالة الأيتام والأرامل» وحرم عقوق الوالدين» وأمر بير هما ومصاحبتهما 
في الدنيا بالمعروف» والعناية بهما عند كبرهماء وحرم الزنا واللواط» وحرم الإفساد قي الأرض» وترويع 
الآمنين» وحرم السرقة والرباء وحرم النميمة والغيبة والسخرية بالناس والتكبر عليهم» وأمر بالعفو عن 
المسيقين والتسامح» ولم يكره أحدا على الدحول في دين الإسلام» وأوصى بنشر السلام قي الححرب؛ 
فلا تقطع الشجر» ولا تمدم الصوامع والكنائس» ولا تقتل المرأة أو الطفل» ولا الشيخ الكبير. 

وكرم المرة وأعزهاء وأوصى الرجال بماء بالحافظة عليها وإكرامها. وغير ذلك من الخير والنور الذي 
نشره في الأرض؛ لأنه ني أرسله الله إلى العام كافة» كما أرسل الله الأنبياء والرسل إلى الناس من 
قبله» ومنهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» عليهم الصلاة والسلام. 

فهل يتصور أن يكون هذا النور بالشكل الذي تخيله هذا الرسام الذي رسم هذه الصور 
الكاريكاتورية الي تسخر من شخصية بي ورسول اله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لكي تجعل في 
کاب هزیت مکذو بے ق سیرة البي محمد صلى الله عليه وسلم تنبعث منه رائحة الحقد كما تنبعث 
رائحة العفن من جبنة دانما ركية؟ 


حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني يندد بالصور المسيئة للرسول 


مفكرة الإسلام: أدان القائد الأفغاني وزعيم الحزب الإسلامي 'قلب الدين حكمتيار' الصور المسيئة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» الي نشرت في صحيفة 'يولاندس بوستن' الداما ركية وغيرها مسن 
الصحف الأوروبية. 

وقي بيان صحفي أصدره 'حکمتیار' مل تاریخ ۱١‏ فبراير ٠٠٠۲؛‏ قال حكمتيار: نشر الصور 
السيعة لني الأكرم خمد صلى الله عليه وسلم يثيت أن البلذان اللسيحية مصرة على غذاوقا 
وبحسب و كالة الأنباء الإسلامية الأفغانية» قال حكمتيار في بيانه: لقد أبدى الغرب مرة أخحرى عداوته 
القديمة ضد اللإسلام والمسلمين بالعام. 

وأشار البيان إلى أن احتلال القوات الغربية للعراق وأفغانستان يدلل على سعى الغرب محاربة الإسلام 
والمسلمين» بينما نشر هذه الصور المسيئة ي ؤكد أن الغرب لا يستطيع تحمل وحود الإسلام والمسلمين 
على وجه الأرض. 

وشكر حكمتيار كل من شارك قي الاحتجاج ضد هذه الحرعةء وأكد على المطالبة بقطع الروابط 
الدبلوماسية مع الدانمارك ومقاطعة المنتجات الأوروبية. 

وأ حكمتيار بشكل حاص على الأفغان الذين تظاهروا في عديد من المدن دفاعًا عن دينهم ونبيهم» 
وطالب بطرد القوات الأحنبية من أفغانستان. 

واستاء حكمتيار من قيام القوات الأفغانية بإطلاق النار على التظاهرين» غير أنه م يستغرب صدور 
هذا الأمر ممن تدربوا على أيدي أعداء أفغانستان. 


( خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ) 
عناصر الموضوع : 
.١‏ بعض من ألف في حصائصه صلى الله عليه وسلم 
۲. حصائصه صلی الله عليه وسلم في الدنيا 
۳. حصائصه صلى الله عليه وسلم في الآحرة 
٤‏ . حصائصه في مته صلی الله عليه وسلم 
ه. حصائصه صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور والأحكام 
. الأسئلة 
حصائص البي صلى الله عليه وسلم: 
لقد مر اله ماه رتال تا عمد لى اله عبد وسلو و كرمه وحص اشا دون ره من 


الأنبياءء فله صلى الله عليه وسلم حصائص لذاته في الدنياء وله حصائص لذاته في الآحرة» وله 


حصائص ق أمته في الدنيا والآحرة» ومن أحل ذلك جاءت هذه المادة مبينة وموضحة لبعض هذه 
الخصائص. 

بعض من أف في خحصائصه صلى الله عليه وسلم: 

ا لحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد: 
فحديثنا قي هذه الليلة .مشيئة الله تعالى عن حصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك أن معرفة 
ما يتعلق به واحب علينا» وأن نعرف له حقه» وأن نعرف مازلته وقدره» ومن معرفة مزلته وقدره 
عليه الصلاة والسلام أن نعرف حصائصه صلى الله عليه وسلم» وذلك كله داحل في إعاننا بنبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام» فخحصائصه عليه الصلاة والسلام: ما احتصه الله ما وفضله على سائر الأنبياء 
والخلق. والخصائص النبوية موضوع قد اعتن به العلماء من أهميته» فتناولوه بحثاً وتأليفاء وذكروا ما 
انفرد به عليه الصلاة والسلام عن إخوانه الأنبياء والمرسلين» كما ذكروا ما انفرد به عن سائر أمته» 
ومن ألف في هذا: الإمام العز بن عبد السلام رحه الله تعالى في كتابه بداية السول في تفضيل الرسول 
> وكذلك الإمام ابن الملقن رحه الله في كتابه حصائص أفضل المخلوقين » ومنهم من أدرج 
الخصائص في مؤلف من المؤلفات الي كتبهاء مثل الحافظ الإمام أي نعيم الأصفهاني رحمه الله في 
كتاب دلائل النبوة » و الحافظ البيهقي رحه الله ني كتاب دلائل النبوة » والحافظ القاضي عياض 
رحمه الله في كتابه الشفاء فى التعريف بحقوق المصطفى » وكذلك ابن الجوزي رحمه الله في الوفاء 
لأحوال المصطفى » و كذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية و الفصول في سيرة الرسول › 
وكذلك النووي ره الله في تمذيب الأسماء واللغات . كل هؤلاء العلماء وغيرهم قد جعلوا أبواباً في 
مصنفاتمم عن حصائص البي صلى الله عليه وسلم» هذه الخصائص الي معرفتها تزيده عليه الصلاة 
والسلام في أعيننا قدرا» وتجحعلنا نحبه ونعرف مزلته أكش E TT EET‏ 
ونزداد له شوقاً ویقینا صلی الله عليه وسل لأن من واجباتنا أن نعرف أحوال نبينا عليه الصلاة 
والسلام» ومن كمال الإيعان والتصديق به أن نعرف له من الخصائص والميزات عليه الصلاة والسلام. 
إن هذه الخصائص-أيها الإحوة!- منها ما احتص به عليه الصلاة والسلام في ذاته في الدنياء ومنها ما 
احتص به في ذاته في الآحرة» ومنها ما احتصت به أمته ق الدنياء ومنها ما احتصت به أمته في 
الأحرة. 

حصائصه صلى الله عليه وسلم في الدنيا: 

فنريد أن نتناول شيعا تما احتص به عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآحرة: 

أحذ الله العهد من الأنبياء والمرسلين باتباع البي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيهم فمن خحصائصه 
عليه الصلاة والسلام» وهي حاصية عجيبة: أن الله عز وجل قد أحذ العهد والميثاق على جيع الأنبياء 
والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام» أنه إذا ظهر الي صلى الله عليه وسلم في 


عهده وبعث أنه سیؤمن به ویتبعه» ولا تمنعه نبوته من أن یتابع نبینا حمدا صلی الله عليه وسلم» وکل 
بي أحذ العهد والميثاق على أمته أنه لو بعث محمد بن عبد الله فيهم أن يتابعوه عليه الصلاة والسلام» 
لا يتبعون نبيهم بل يتبعون مدا عليه الصلاة والسلام إذا ظهر فيهم» والدليل على ذلك قوله تعالى: 
وذ َد الله ماق ان لما اشم من کتاب و کم تم حاء كم رَسول صق لما مَك َون 
به ولتنصرلّةُ [آل عمران: ]۸١‏ من هو هذا الرسول؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام قال: قال أأقرركہ 
وأحذم على لک إصري قالوا قرا قال فاشهذوا وا مَعَكَمْ مِنْ اله اهِدِينَ [آل عمران: ]۸١‏ 
ميثاق مأحوذ على جيع الأنبياء وعلى جيع الأمم» أن محمد عليه الصلاة والسلام إذا بعث فيهم أن 
يتبعوه ون يؤمنوا به وأن ينصروه» وقال علي رضي الله تعالى عنه: [ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا 
أحذ عليه ميثاقا لفن بعث الله حمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأحذ الميثاق على أمته] 
أمر كل ني أن يأخذ الميثاق على أمته» لقن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» ولذلك لما جاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه البي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه 
على البي صلى الله عليه وسلم» فغضب وقال: (أمته و كون فيها يا بن الخطاب ...) التهوك: الوقوع 
في الأمر بغير رويةء وهو التحير أيضا: (أمته وكون فيها يا بن الخطاب » والذي نفسي بيده! لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبرو كم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» 
والذي نفسي بيده! لو أن موسى -صلى الله عليه وسلم- كان حيأً ما وسعه إلا أن يتبعي) رواه 
الإمام أحمد وحسنه الألبانن . فإذاً: محمد عليه الصلاة والسلام لو وجد في أي عصر لكانت طاعته 
مقدمة» والإبمان به قد ومتابعته مقدمة. 

عمومية رسالته صلى الله عليه وسلم: 

ومن حصائصه عليه الصلاة والسلام: أن رسالته عامة لحميع البشر» فقد كان الأنبياء والرسل يبعثون 
إلى أقوامهم خحاصة» كل ني إلى قومه حاصة» كما قال الله تعالى: إا اسنا وحا إلى قَومِه [نوح:۱] 
.. إلى عاو أَحَاهُمْ هُوداً [الأعراف:٠٠]‏ .. وإلى كَمُود أَحَاهُمْ صَالحاً [الأعراف:٠۷]‏ .. وَلوطا إِذ 
قال لِقَوَمه [الأعراف: ]۸٠‏ .. إلى مَذَينَ أَحَاهُمٌ شُعَيْباً [الأعراف:٠۸]‏ وأما البي عليه الصلاة 
والسلام فقد قال الله تعالى ف شاته: وما أرسلتاك إلا كافة لئاس بشيرا وكذيراً [ساً:۲۸] .. lL‏ 
اا الاس ائ E‏ کہ حَميعاً [الأعراف [٠١۸:‏ فإذاً: لو قال يهودي أو نصراني في هذا 
اا کک ا م ا د غ ا ا ا ا اه لوه 
الذي يجب عليك أن تؤمن به: تيرك الذي برل الفرقان عَلّى عَبْدِهِ ليكون لِلْعَلَمِينَ تير [الفرقان: ]١‏ 
a‏ رساك إلا رمه اللي لأاع ۷ قال ال ين عة السام ره اله :وشن اه 
لن اله عليه وسل أ اكه تفال رمل كل ي إن قرم جاصة وأرمل اعدا صلل ال اة 
وسلم إلى الجن والإنس» ولكل ني من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته» ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب 


التبليغ إلى كل من أرسل إليه» فإذاً البي عليه الصلاة والسلام له أحر كل الإنس الذين اتبعوه» وله 
أجر كل الجن الذين اتبعوه إلى قيام E E‏ 
الأنبياء أتباع مثل أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام» فهو أكثر الأنبياء أتباعا على الإطلاق. والدليل 
على أن اليهود والنصارى قي زماننا هذا مخاطبون بالإيعان بالبي عليه الصلاة والسلام واتباعه» وأن من 
م يؤمن بنبينا من اليهود والنصارى وغيرهم من المندوس والسيخ وامجوس وسائر الكفرة أنه قي النارء 
قوله عليه الصلاة والسلام: (والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني) والمقصود بالأمة أمة الدعوة» واليهود والنصارى داحلون في أمة الدعوة لا أمة الإحابة الذين 
استجابوا له عليه الصلاة والسلام» فقوله: (والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
-وهي أمة الدعوة يعي: الذين أرسل إليهم» كل العا م- يهودي ولا نصران ثم بوت ولم يؤمن بالذي 
SEN SE E O aS‏ 
(أعطيت مسا لم يعطهن أحد قبلي» ومنها وكان البي يبعث إلى قومه حاصة وبعنت إلى الاس 
عامة)» وي رواية: (كان كل ني يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود) ا 
رحه الله» حن الجن: وَإذ صرفتا ايك تفرا من الجن يعون القرآن فلا حَضَرُوهُ قالوا ألصثوا َم 
ا إلى قويهم نرين [الأحقاف :۲۹[ ينذرومم عذاب الله» ويخوفوفم ما سمعوا. فإذاً: TE‏ 
من الإنس والحن منهم دعاة إلى قومهم» والرسل من الإنس» والجي كن أن يسمع الإنسي» وآن 
يسمع كلام البي عليه الصلاة والسلام» جخلاف الإنسي فإنه رما لا يتمكن من ماع الجن لو كان 
الرسول من الحجن؛ ولذلك كان الرسل من الإنس» والجن منهم دعاة ومنذرون» فهؤلاء الجن الذين 
سمعوا القرآن يتلى منه عليه الصلاة والسلام» ولوا إلى قومهم منذرين» وهذه آية في كتاب الله تتعلق 
بالموضوع» فيها بشارة وبيان ميزة للبي عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى: ولو شتا بعتا في كل 
رة تذيرا [الفرقان: ١ه]‏ فهذه منة من الله على البي عليه الصلاة والسلام يقول له: لو شقنا لبعثنا في 
كل قرية نذيرا لكن مننا عليك وبعثناك لكل القرى نذيرأ وبشيرا فصار تابعوك من كل القرى» 
الومنون لك مثل أحرهم» وأنت رسول إليهم جيعأ فلم نيعث بعدك ولا معك رسلا إلى الأقوام 
الآحرين وإلى غير العرب» بل بعثناك للجحميع: ولو شتا لتا فی کل رة يرا [الفرقان:١١]‏ فهذا 
وجه التمنن» أنه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أحر إنذاره 
لأهل قريته» مكة » أو للعرب لكنه بعثه للجميع. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: [إن الله فضل 
ا ع ا علي وك غل اا هارع آهل الماع فاا يا بن ان ك لعن اسل 
السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منْهّمْ إلى إله من دونه ذلك نريه حَهم كَڌَلكَ 
تُجزي الظالِيين [الأنبياء: ۲۹]ء وقال الله محمد صلى الله عليه وسلم: إا فحنا لك فنحا مبينا * يعفر 
لك الله ماق د مِنْ ذلك وما َأَحُرَ [الفتح ۲-٠:‏ ] قالوا: یا ین عیاش 


فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله عر وحل: وما أرْسلنا مِنْ رَسُول إلا سان قوي لين لهم 
[إبراهيم:٤]‏ وقال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم: وما رساك إلا کافة لاس [سباً:۲۸] 
-فأرسله إلى الجن والإنس-]. 

البي صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين: 

من حصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله حتم به الأنبياء والمرسلين» فلا بي بعده فهو آحر نبي» 
وأكمل به الدين» وأنه صلى الله عليه وسلم حاتم الرسل» فمن ادعى الرسالة بعده فهو كذاب أفاك 
دالا ان ما اا اد من راکم My,‏ حاتم انين [الأحزاب:٠٠]‏ فإذا حاء 
غلام أحمد القادياني وقال: أنا بي وإذا جاء بماء الله > زعيم البهائية وقال: أنا نبي» وإذا حاء أي 
واحد دحال كذاب قي هذا الزمان أو في غيره وقال: أنا ني فنقول: نت كذاب لأن الله قال: (( 
ولك رَسُول الله وَحَاَم اين [الأحزاب: ]٤١‏ فليس بعده ي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رحل بن بيتا فأحسنه 
وجمله إلا موضع لبنة) القطعة من الطين الي تعجن وتعد للبناءء ويقال هما إن لم حرق لبنةء وإذا 
أحرقت صارت آجرة» الآجر: هو اللبن الحروق» (إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به- 
بهذا البيت- ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة) ما بقي لإكمال البناء إلا هذه اللبنة» لو 
حاءت هذه اللبنة كان ما أحسن هذا البيت» فالبيت كامل كله إلا أن اللبنة تنقصه (قال: فأنا اللبنةء 
وأنا حاتم النبيين) رواه البخحاري رحه اللّه. ولذلك يوم القيامة لما يفزع الناس إلى الأنبياءء آخر واحد 
عيسى عليه السلام فيردهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام» فيأت الناس إلى محمد يقولون: يا حمد! 
انت رسول الله وخاتم النبيين» وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: (فضلت على الأنبياء بست- 
ومنها- وحتم بي النبيون)» وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول 
بعدي ولا بي» فشق ذلك على الناس» قال: ولكن المبشرات) يعيْ: بقي المبشرات» صحيح أن النبوة 
اتتهت الآن فلا يأ ني» لكن بقي المبشرات (قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: رؤيا الرحل 
الملسلم وهي جزء من أجزاء النبوة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وهو في صحيح 
الجامع. وهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة الباقية الي قد يكون فيها إنذار من شيء حطر أو تبشير 
ببشرى لمؤمن يراها أو ترى له حق» حيث أن النبوة فيها وحي وإخبار عن الغيب» واشت ركت الرؤيا 
مع النبوة قي مسألة الإشعار بشيء قد يحدث في المستقبل» ولذلك كانت الرؤيا و وإلا 
فا ر کن ا و کا ا کد چ ر اه 
ففرا ون وا واو ي اة حار خن الات اليا اة ر كلك لانت 
والإنذارات» وقد يكون في بعض الرؤى الصالحة الي يراها المؤمن أو ترى له إنذار من شيء 
سيحدث» أو بشارة لشحصء» فلذلك كانت جزءا من النبوةء والبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه 


ال أخبر عنهاء قال: (وأنا العاقب -والعاقب: فسره» قال:- الذي ليس بعده أحد) رواه البخاري › 
فليس بعده ڼي» وقال صلی الله عليه وسلم: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك تبي 
خلفه ڼي» وأنه لا ڼي بعدي وسیکون بعدي خلفاء) رواه البخاري . والبي صلى الله عليه وسلم 
E NA EE‏ إا رة لال لاا ا وهر عه او ا 
بالمۇمنين رءوف رحيم. 

ابي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه: 

من حصائصه عليه الصلاة والسلام: أنه أمنة لأصحابه» أمنة: أمان لأصحابه» أكرمه الله تعالى» وأكرم 
أصحابه بأن حعل وجوده بينهم أماناً هم من العذاب» بخلاف الأمم السابقة» فقوم نوح ماذا حصل 
هم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلكواء وقوم هود عذبوا قي حياة نبيهم وأهلكوا» وقوم صالح عذبوا في 
حياة نبيهم وأهلكوا» وقوم شعيب عذبوا في حياة نبيهم وأهلكواء أما البي عليه الصلاة والسلام من 
حصائصه أن وحوده عليه الصلاة والسلام في أمته أمان هم من الفناء والعذاب» فلا يأڻ عذاب عام 
فیهلکهم» قال الله تعالى: وما كان الله ليعَذبَهُم وات فيهمْ [الأنفال:٠۳]‏ مع أمم يستحقون العذاب» 
کر مر کر کار ر رر ن طعا ر کل فال را کو ان ی ا ت 
وما كان الله معَذبهُم وَهُمْ يسيون [الأنفال:۳۳]ء وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام رفع رأسه 
مرة إلى السماء بعدما صلى بالقوم المغرب» حلس وسأم ما الذي أحلسهم» قال: ما زلتم هاهناء 
قالوا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب» ثم قلنا نجلس حي نصلي معك العشاء -ينتظرون الصلاة 
بعد الصلاة رباط في سبيل اللّه- قال: أحسنتم أو أصبتم» فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع 
رأسه إلى السماءء وهذا في غير الصلاةء فقال: (النجوم أمنة للسماء) فما داممت النجوم باقيية 
فالسماوات باقية» يوم القيامة إذا النجوم انكدرت وتناثرت فاعلم أن السماء ستتشقق وستذهب» 
وتنفطر وتزول» فإذا كانت النجوم موحودة فالسماء بجخير وموحودة» فإذا انكدرت النجوم وتناثرت» 
فاعلم أن السماء ستذهب (وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 
لمي -من البد ع- فإذا ذهب أصحابي أتى أميَ ما يوعدون -من التفرق وانفتاح باب البدعة-) رواه 
مسلم رهه الله تعالی في صحیحه . 

يقسم الله بي غيره صل الله عليه وسله؛ 

من حصائصه عليه الصلاة والسلام: أن الله أقسم به وم يقسم بني غيره» فقال عز وجل: لرك إلَهُمْ 
في سكرهم يَعْمَهُون [الحجر: ۷۲] فأقسم الله بالبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعمرك» ومعى 
لعمر: قسم بحياته عليه الصلاة والسلام» يقسم بعمره وحياته وبقائه» فكأنه يقول: وحياتك وعمرك 
وبقائك في الدنياء لَعَمْركَ إِنهُمْ ِي سكريَهم يَعْمَهُون [الححر:٠۷].‏ 

إقسام الله بحياة البي صلى الله عليه وسلم: 


من حصائصه عليه الصلاة والسلام: أن الله أقسم جياته والله يقسم ما يشاء ممن حلقه» ولكن 
الحلوقين لا يجوز أن يقسموا إلا بالخالق» ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالإقسام بحياته 
عليه الصلاة والسلام يدل على شرف حياته وعزتماء ونفاستها ومترلتها عند المقسم مما وهو الله تعالى. 
عخاطبة الله له بالنبوة والرسالة لا باسمه صلى الله عليه وسلم : 

م لاحظ أيضاً من الخصائص النبوية: أن الله تعالى حاطب الأنبياء بأسمائهم» ولم يخاطب نبينا عليه 
الصلاة والسلام بامه» يناديهم بأسمائهم» فقال: يا آدمْ اسک نے وزوحك | [البقرة:٠٠]..‏ قیل 
ا وځ اهبط بسلا ما [هود:۸٤]‏ .. قال ا مُوسّى إلّي اصطفيثك على الاس [الأعراف:٤٤٠]‏ .. 
... يا إبراهيم * قد صَدّقت الرُوّيا [الصافات ]١١ ١-٠٠١ ٤:‏ .. ا عیسی ابن ميم اذكر نعْمَيي عَليْكَ 
[المائدة:١٠١١]‏ قي آيات كثيرة» وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يناده ربه ولا مرة: ( يا محمد!) 
OA OES N N E E‏ 
وقال: يا يها الي حبك الله وَمَنْ بعك مِنْ الْمُوْمِنينَ [الأنفال: ]٤‏ فزيادة ف التشريف والتكرم 
له حاطبه بالنبوة والرسالة» وبقية الأنبياء حاطبهم بأسمائهم» ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد 
عبيده بأفضل ما وحد من الأوصاف العلية والأحلاق السمية» ودعا الآحرين بأسمائهم الأعلام» فإن 
الذين دعوا بالوصف أعلى مارلة من الذين دعوا بالاسم فلو قال مثلاً وهو بخاطب أحد عبيده: يا 
أيها الأمين» يا أيها الذكي» يا أيها ای کی فا ی ا ا ا 
وتعالى حاطبه مقام الرسالة» وحاطبه عقام ا ا 
الله [الفتح:۲۹] .. وَآمنُوا بما رل على محمد [محمد:۲] .. وَمَامُحَمّة إلا رَسُول [آل 
عا ا فر لی اء وحطان وإنما لما ذكر امه قرنه بالنبوة والرسالة. ثم من أمر الأمة لتوقيره 
عليه الصلاة والسلام: أن الله مى المؤمنين أن يخاطبوه بامه» قال a O‏ ذعاء 
اسول بيَكم كَدعَاء بكم بَحْضا [النور:٠٠]‏ بينما بنو إسرائيل: قالوا یا مُوسّی اخعل لا إا كما 
هم آلهة قال اكم و [الأعراف:۱۳۸] .. إذ قال الْحَواريُون يا عِيسّى ان مرم 
[المائدة: ۲ ]١١‏ لكن الصحابة لا يكن أن ينادوا البي عليه الصلاة والسلام باسمه» إنما يقولون: يا 
ر للّه! يا بي الله! 

البي صلى الله عليه وسلم أو جوامع الكلم: 

وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أو حوامع الكلم» وتضمن كلامه الحكم البالغة» والمعاني 
الط لأا القدكة والعارات السرة :و لذلك عدا قول البتناء خد واا الأعال 
بالنيات) .. (ودع ما يرييك إلى مالا يريبك) يقول: هذه ربع العلم» هذه ثلث العلم» هذه عبارات 
حامعة» (اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) عبارات جامعة 


فصاحة لا توازی»› وبلاغة لا تباری. 


البي صلى الله عليه وسلم صر بالرعب: 

ومن خحصائصه عليه الصلاة والسلام: أنه نصر بالرعب وهو: الفزع والخوف يلقيه الله في قلوب 
أعدائه والبي عليه الصلاة والسلام متجه إليهم» أو ينوي أن يتوحه إليهم» فيخافونه وهو على بعد 
شهر» وعلى بعد شهر يلقى الرعب قي قلويجم» فلا بعلكون لأنفسهم استعدادا أو منعة منه» وإنا تنحل 
عزائمهم» وينفرط أمرهم» ويخافون غاية الخوف» فقال عليه الصلاة والسلام: (أعطيت حمسا ن¿ 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر ... الحديث) رواه البخاري رحه اللّه. 

ابي صلى الله عليه وسلم أعطي مفاتيح خزائن الأرض: 

وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض» فقال عليه الصلاة والسلام قي 
خحصائصه: (... أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ...) وليست كل البلدان فتحت في 
وقته عليه الصلاة والسلام» لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أكمل المشوار وأكمل الطريق وأكمل 
الاستيلاء على الخزائن أصحابه» ولذلك قال أبو هريرة بعدما ذكر الحديث» قال: (... وقد ذهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتلوفا -يعي: تستخرحوفا-) رواه البخاري . وقال عليه 
الصلاة والسلام: (... وأعطيت الكترين الأحمر والأبيض ...)والكتر الأحمر: الذهب» والأبيض: 
الفضة» لأن أكثر مال الروم کف ف و کر ال او کان د فقال هم: إن بلاد الفرس 
والروم ستسقط. 

البي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر: 

وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي أحبر بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» كل 
الأنبياء يوم القيامة يقولون: نفسي نفسي» كل واحد يذكر ذنبا؛ آدم يذكر حطيثته» ونوح يذكر 
دعوته علی قومه» وموسی یقول: قتلت نفسا م أؤمر بقتلهاء وإبراهیم یقول: کذبت ثلاث کذبات» 
أما البي عليه الصلاة والسلام فلا يقول شيعا لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر: إا َا 
َك قحا مب * يعفر لَك الله ما كقَدّمّ من دبك وَمَا تحر [الفتح:٠-۲]‏ ولم ينقل أن الله أحبر أحدا 
من أنبيائه مئل ذلك» بل ظاهر قوم ق الحديث: نفسي نفسي» آم ليس عندهم مثلما للبي صلى الله 
عليه وسلم: ووضعتا عَنك ورك * الْدِي أنقض ظهْرَكَ [الشرح:۲-"] فالناس يوم القيامة يذهبون 
إليه عليه الصلاة والسلام» يقولون: (يا محمد! أنت رسول الله وحاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ...) لاذا؟ لأن عيسى بن مرم لما حومم قال ههم: (لست مناكم ولكن اذهبوا إلى 
محمد فهو عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر) والحديث ف البخاري . 

حفظ الكتاب الذي أنرل عليه صلى الله عليه وسلم: 

ومن خحصائصه عليه الصلاة والسلام وهي خحصيصة مهمة حدا د اھ ا ن ال أن کتابه 
محفوظ فقد أعطى الله كل ني من الأنبياء من الآيات والمعجزات حجة له على قومه وبرهانا على 


صحة ما حاء به» وأنه بي» وكان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن الكر» فمن 
حصائصه عليه الصلاة والسلام أن معجزته باقية» وأما معجزات الأنبياء كلها قد تصرمت وانقرضت 
وبقيت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم» حن التوراة والإنجيل تحرفت وتغيرت وتبدلت» أما كتاب 
ST E O PN TE NA O SE‏ 
أيه البَاطِل مِن بين يديه ولا مِنْ حَلفِهِ زيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ [فصلت:١٤-٠٤]»‏ قال عليه الصلاة 
والسلام: EROS E ECU EE‏ 
أن يؤمن البشر حى لا يقولوا: وما أدرانا انك ني» أثبت لنا انك ني» فيقول: هذه ناقة الله لكم آية» 
ويقول هود: فكيدون جيعأء كيدون ولن تستطيعوا أن تفعلوا لي شيقأء وهذا موسى ألقى العصا 
وأحرج يده بيضاء» وهذا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويخبرهم ما يدحرون 
قي بيوتمم» يقول: ف بيتك رز» في بيتك عدس» ق بيتك سكرء في بيتك كذاء يخبرهم ما يدحرون قي 
بيوتمم» ونبينا عليه الصلاة والسلام له معجزات» أهم معجزة: هي القرآن الكري» معجزة باقية لا تغيير 
ولا تبديل فيها. وهذه قصة عجيبة: قال جى بن أكثم : دحل يهودي على الخليفة المأمون فتكلم 
فأحسن الكلام» فدعاه المأمون إلى الإسلام» فأبى اليهودي» فلما كان بعد سنة حاءنا مسلماء فتكلم 
في الفقه فأحسن الكلام» فقال له المأمون : ما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك -أنا 
لا حرحت من عندك- قبل سنة وأحببت أن أمتحن هذه الأديان» فعمدت إل التوراة فكتبت ثلاث 
نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مي -راحت واشتروها آل يهود» اشتروها 
بسرعة- وعمدت إلى الإنحيل فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت 
مي -راحت ونفقت مع أَهْا حرفة» هو بنفسه حرفها- وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ 
فزدت فيها ونقصت وأدحلتها على الوراقين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا 
مما ولم يشتروهاء فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ» فكان هذا سبب إسلامي» قال جى بن أكثم : 
فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة قي الحج» فذ كرت له القصة» فقال لي: مصداق هذا في 
کتاب الله تعالی» قلت: قي أي موضع» قال: ني قوله تعالى تي التوراة والإجيل: بمًا امشحيظوا يِن 
کتاب الله [المائدة: ]٤ ٤‏ فجعل حفظه إليهم -إلى الأحبار والرهبان- فضاع» وقال: إا حن برلا 
الذكر وا له َحَافظون [الحجر:4] فجعل حفضه إليه: فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع. 

الإإسراء والمعراج: 

من حصائص نبينا صلى الله عليه وسلم: الإسراء والمعراج» وتحضرر الأنبياء له في السماوات 
يستقبلونه» وأنه عليه الصلاة والسلام امهم جميعا فكانوا وراءه» هو الإمام وهم المأمومون» والدليل 
على ذلك ما حاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد رأيتن في حجر- 


بعد ما رحع في حجر- وقريش تسأليٰ عن مسراي فسألتي عن أشياء من بيت المقدس م أثبتها) - 


يعيٰ: أنا لما كنت في بيت المقدس ما حفظت التفاصيل سألون عنها بعدما رحعت- (فكربت كربة 
ما كربت مثلهاء قال: فرفعه الله لي أنظر إليه) -أنقذ الله نبيه ورفع له بيت المقدس أمامه وهو قي مكة 
> أمامه ينظر إليه وعن آي شيء يسألونه يعطيهم التفاصيل» فهو يراه وهم لا يرونه» وهم يسألونه 
وهو يجيب من الواقع حياً على المواء- (ما يسألون شيا إلا أنبأمم به» وقد رأيتي في جماعة من 
الأنبياءء فإذا موسى قائم يصلي فوصفه ثم قال: فحانت الصلاة فأمتهم» فلما فرغت من الصلاة قال 
قائل: يا حمد! هذا مالك صاحب النار -فسلم عليه - فالتفت إليه فبدأني بالسلام) رواه مسلم رمه 
الله. 

حصائصه صلى الله عليه وسلم في الآحرة: 

البي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة والفضيلة: 

من حصائص نبينا عليه الصلاة والسلام: أن له الوسيلة والفضيلة» فالوسيلة الراحح أَمُا هي مترل البي 
عليه الصلاة والسلام في الجنة» وهي داره» وهي أقرب أمكنة الحنة إلى العرش» قمة الجنة هي الوسيلة» 
درحة في الحنة لا ينالها إلا واحد وهو البي صلى الله عليه وسلم لا يشا ركه فيها غيره» من قال حين 
يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتٍ محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعغه 
اا غ الذي وعدته» حلت له شفاعي يوم القيامة) رواه البخحاري » وقي حديث آحر قال: (م 
سلوا الله لي الوسيلةء فإما مازلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو» فمن 
سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) رواه مسلم » وقي رواية لأحمد وهي في صحيح الجامع » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوسيلة درحة عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا الله أن يؤتييٰ 
الوسيلة). الوسيلة حاصلة للبي عليه الصلاة والسلام فنحن لماذا ندعو؟ نحن ندعو أن يؤتيه الله الوسيلة 
حي نستفيد نحن ونتال الشفاعة؛ لأن من سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة» فإذا أردت يا عبد الله! 
أن تنال شفاعة رسول الله فسل الله الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذلك نحن نقول هذا 
N REA SEES ES‏ ا کو و 
عليه الصلاة والسلام الأحرى: المقام المحمود. 

البي صلى الله عليه وسلم هو صاحب للمقام الحمود: 

و ار تاع و الین جد و اغآ تك رك ابا مدا 
[الإسراء: ۷۹] قال ابن حرير الطبري رحه الله: أكثر أهل العلم على أن ذلك هو المقام الذي يقومه 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريجهم ربمم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك 
اليوم» لأن الناس يكربون يوم القيامة كربة عظيمة حن يتمن الكفار الانفكاك من الموقف ولو إلى 
النار» ولأن الشمس دنت من رءوس العباد فصهروا في عرقهم» وهم قيام على أرحلهم» وخمسون 
لف سنة» فيتمنون الفكاك ولو إلى النار» والناس يفزعون يريدون الفكاك» يطوفون على الأنبياء 


واحدا واحداأ لينفرج الموقف ولتنفك الأزمة» كل يحوهم» حن يصلوا إلى البي صلى الله عليه وسلم 
فيقوم ويستأذن على ربه ويدخل عليه ويسجد تحت العرش السجدة الطويلة الي يفتح الله عليه فيهها 
عحامد وأدعية لا نعرفهاء ثم يقول: ( يا محمد! ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع )» فيعطى 
الشفاعة قي أهل الموقف» فيبداً الحساب وتنفك أزمة الموقف» ثم تبدأً قضية أحرى وهي قضية 
ا لحساب» ويقضي الله تعالى بين الخلق» ويأت الله تعالى بكرسيه لفصل القضاء بين الخلق» والناس 
حثي» كل أمة حاثية» كل أمة تتبع نبيهاء فهذا المقام المحمود يحمده عليه كل الخلق لأنه سبب فك 
الأزمة وانفضاض الناس من الموقف للحساب» وله عليه الصلاة والسلام قي هذا الموطن شفاعات 
متعددة: شفاعة قي استفتاح باب الجنة» وشفاعة في تقديم من لا حساب عليه لدحول الجنة» وشفاعة 
في ناس من الموحدين عندهم معاص وذنوب» استحقوا دحول النار ألا يدحلوها» وشفاعة قي ناس 
موحدين دخلوا النار أن a‏ وشفاعة قي رفع درحات ناس في الجنة» وشفاعة في تخفيف 
العذاب عن عمه أبي طالب . فالبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستفتح باب الحنة فيشفع هحم عند 
لله تبارك وتعالى» فيدحل ويدخلون وراءه» والبي صلى الله عليه وسلم الذي يشفع لمن لا حساب 
عليه من أمته كما حاء في الحديث بعد ما ينادي: يا رب! يا رب! امي يا رب! فيقول: (يا حمد! 
أدحل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأعن من أبواب الجنة» وهم ش ركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب) رواه البخاري . ثم إن له في عمه أبي طالب موقفاء تكرياً للبي صل الله 
غلية ورسك فام الخبان ع التي صل اله عليه وشل أو آي طالب فالباس أسله و كان قفتا 
على مصير أحيه أي طالب » فقال: (يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؟) أبو طالب مات 
كافراً وسيدخل النار قطعاء» فحق وعيد (هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك-كان يصونك ويحافظ عليك» ويذب عنك وينافح- قال البي عليه الصلاة والسلام: نعم نفعته» 
هو قي ضحضاح من نار-ضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض فاستعير في النار» فقال: هو في 
ضحضاح من نار- ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) رواه مسلم » وقي رواية: أن العباس 
عم البي عليه الصلاة والسلام» قال: ريا رسول الله! إن أًبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه 
ذلك؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار فأحرجته إلى ضحضاح) ومعن الغمرات: المعظم ممن 
الشيء الكبير» لكن هذا الضحضاح ليس بنعيم إطلاقاء فإن آبا سعيد الخدري رضي الله عنه» قال أنه 
مع البي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب » فقال: (لعله تنفعه شفاعنَ يوم القيامة 
فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه) رواه البخاري » (أهون أهل النار عذابا 
أبو طالب » وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه) رواه مسلم . فنسأل الله سبحانه وتعالی أن يعيذنا 
من النار» وأن يقينا عذاب النار. وللبي عليه الصلاة والسلام دعوة مستجابة خحبأها لأمته من كمال 


شفقته عليهم» ورأفته بمم» واعتنائه عصالحهم» وقيل: الدعوة هذه هي الشفاعة المعطاة للبي صلى الله 
عليه وسلم. 

حصائصه في مته صلی الله عليه وسلم : 

لقد كانت للبي عليه الصلاة والسلام حصائص في أمته» فجعلت أمته خير الأمم» وأحلت الغنائم هم» 
وكانت الغنائم من قبل تأت النار من السماء فتأكلهاء وحعلت الأرض همم مسجد وطهوراء ووضع 
عنهم الآصار والأغلال» وهداهم الله إلى يوم الجمعةء وتجاوز له عن أمته الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه» وحفظهم من الملاك والاستفصال» فلا يعكن أن يتزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
عذاب يفنيهم تماما ولا يمكن أن يُسلط عليهم عدو يستبيح بيضتهم كلهم إطلاقاء ولا تجتمع أمته 
على ضلالة» وهم شهداء الله ني أرضه» وشهداء للأنبياء يوم القيامة» وصفوفهم كصفوف الملائكة ي 
الصلاة» وهم غر محجلون يوم القيامة؛ بياض في جباههم ومواضع الوضوء منهم» وأول من تاز على 
الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمامهم» وأول أمة تدحل الحنة وهو أومم» وأن عملهم 
قليل وأحرهم كثير؛ فأعمارنا بالنسبة لأعمار بقية الأمم أقل» ولكن من يدخل الحنة من هذه الأمة 
أكثرء ثلا أهل الجنة من هذه الأمة. 

حصائصه صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور والأحكام: 

لقد كان للبي عليه الصلاة والسلام حصائص في بعض الأحكام فمثلا: 

لا يجوز للبي صلى الله عليه وسلم أحذ شيء من الزكاة أو الصدقة 

لا جوز له أن يأحذ من ال زكاة ولا من الصدقة؛ لأن هذه أوساخ الناس» ولا تليق بالبي عليه الصلاة 
والسلام» ولذلك لما رأى قي يد الحسن تمرة من تمر الصدقة قال له: (ركخ .. كخ .. أما علمت أنا لا 
نأكل الصدقة) و كان يأكل المدية عليه الصلاة والسلام. 

يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إمساك أي امرأة لا تريده: 

ومن حصائصه عليه الصلاة والسلام: أنه يحرم عليه إمساك أي امرأة لا تريده» إذا أرادت أي امرأة 
فراقه يحب عليه أن يمكنها من الفراق» بينما بقية الرحال لا يلزم أحدهم إذا كرهته زوحته أن يطلقهاء 
لكن البي عليه الصلاة والسلام ملزم» ولذلك جاء ني صحيح البخحاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: (إن ابنت الحون -هذه بنت من ملوك العرب كانت جيلة حداأ حدأ- حطبها الني عليه 
الصلاة والسلام وتزوحها ولا أدحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منهاء قالت: أعوذ 
بالله منك) المرأة نفرت ثم ندمت ندماً لا يوصف» لكن هذا الذي حصل» فأول ما دحل عليها قالت: 
(أعوذ بالله منك» فقال ها: لقد عذت بعظيم .. الحقي بأهلك) رواه البخاري . فحرّم عليه نكاح كل 
امرأة كرهت صحبته» ولاشك أن المرأة هذه ليست .عستوى أن تكون من أمهات المؤمنين» ولذلك ما 
أكملت الطريق وأحرحت من الحسبة. 


لا يجوز للبي صلى الله عليه وسلم التراحع عن قرار الحرب: 

والبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس لباس الحرب لا حكن أن يخلعه ولا يكن أن يتراحع في قرار 
لحري ذا اة قرا الخرب: ولس اللأمة لأبك من كمال المشوار: 

ليس للبي صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين: 

إن البي صلى الله عليه وسلم ليس له حائنة الأعين» .معن أنه لا جوز له ولا يليق .عقامه أن يشير بعينه 
إشارة حفية ولو إلى شيء مباح» مثل قتل شخحص مهدور الدم» ولذلك لما أهدر البي عليه الصلاة 
والسلام دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح » لأنه كان ممن أنشد الشعر في سب البي عليه الصلاة 
والسلام» فأي واحد سب البي عليه الصلاة والسلام يقتل مباشرة» وقد أهدر البي عليه الصلاة 
والسلام دم نفر من المش ر كين يوم فتح مكة » ومن الناس الذين أهدر دمهم: عبد الله بن سعد بن أي 
سرح » عبد الله بن سعد بن أبي سرح توجه إلى عثمان أخيه من الرضاعة واختفى عنده» فلما دعا 
البي عليه الصلاة والسلام الناس إلى البيعة حاء عثمان بابن أبي سرح حن أوقفه عند البي عليه الصلاة 
والسلام» فرفع رأسه فنظر إليه ثلاث مرات» ابن بي سرح يطلب البيعة والبي عليه الصلاة والسلام 
اء این ان السرح يطلب البيعة والبي عليه الصلاة والسلام يأبى» ثم بعد الثلاث بايعه» ثم قال البي 
عليه الصلاة والسلام لأصحابه: (أما كان فيكم رحل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي 
عن بيعته فيقتله) أليس فيكم واحد فهمها وقام وقتله؛ لأن هذا حكمه القتل» أي شخص يسب البي 
عليه الصلاة والسلام يقتل مباشرة (فقالوا: ما ندري يا رسول الله! ما في نفسك -ما أدرانا أن هذه 
رغبتك- ألا أومأت إلينا بعينك -يعيْ: إشارة ونحن نقضي عليه- قال: إنه لا ينبغي لبي أن تكون له 
حائنة الأعين) رواه أبو داود وغيره» وقال الحافظ ابن حجر رحه الله في التلحيص : إسناده صاح. 
ابي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يقول الشعر: 

من حصائصه عليه الصلاة والسلام: أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة إطلاقا كا أن الله سياه 
وتعاى وصفه بقوله: وما كت بثو مِنْ قبل مِنْ تاب ولا تحط ينك [العنكبوت:۸٤]‏ لا قراءة 
e ESN EAE YY,‏ لو أنك قارئ وكاتب لقالوا: هذا القرآن من 
الثقافات الي اطلع عليها وقرأها وتعلمها من الكتب» ثم حاء وكتب لنا هذا القرآن» فقال: أنت 
معروف من أول أمرك» لا قراءة ولا كتابة» فأنت أمي؛ لأن هذا يكون أبلغ» حن القرآن لا كن 
E E SE I ET‏ 
إلا مصدر واحد هو: الوحي» من أين تحيئه هذه الأخبار؟ أخبار السابقين يذه التفصيلات» لا يعرف 
يقرا ولا يكتب» فهذه ليست منقصة بالنسبة للبي عليه الصلاة والسلام» بل بالعكس هي في حقه 
كمال» فلو كان يعرف القراءة والكتابة» کان فتح بابا کبیرا للافتراء علیه. وكذلك فإنه عليه الصلاة 


والسلام لا يقول الشعر: وما عَلمتاهُ الشَعْرَ وما ينغي لَه [يس:14] فهو لم يكن عالماً لا بصنوفه ولا 


بأنواعه» ولذلك لما أراد أن يستشهد ببيت كسّره وقدّم وأحر» ولا قال شيأ قال رجز يسيرا» وشعرا 
غير مقصود» وشيئا تى وحرى على اللسان من غير قصد» مثل قوله: 

أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

هذا من بحور الشعر وليس من القصائد» وإذا جاء ببيت أو بيتين من أبيات غيره كسرها وكسر 
الوزن: وما عَلمَاهُ الشَعْرَ وما ينغي لَه [يس:۹٠].‏ 

لبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الصيام: 

البي عليه الصلاة والسلام أبيح له الوصال في الصيام» يوالي الصيام ونحن لا نوالي» هذه من حصائصه» 
بختلف عنا فيها. 

للبي صلى الله عليه وسلم التزوج بدون ولي ولا شهود: 

يتزوج عليه الصلاة والسلام من غير ولي ولا شهود» کما حصل أن الله سبحانه وتعالی زوجه زینب 
بنت جححش من غير ولي ولا شهود» نزل العقد من السماء كانت زينب رضي الله عنها تفخر على 
أزواج البي عليه الصلاة والسلام» تقول: [زوحكن أهليكن وزوجي الله تعالى من فوق سبع ماوات] 
رواه البخاري. 

للبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة: 

يجوز للبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع أكثر من أربع نسوة ونحن لا يجوز لنا أن نزيد على أربع» 
وفي ذلك فوائد كثيرة» منها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنةء فعنده نساء متعددات وتتشرف 
قبائل العرب .مصاهرته ويزيد ذلك في تأليفهم» وتكثر عشيرته من حهة نسائه فيزداد أعوانه ويحاربون 
معه وينصرون الدين» وكذلك نقل الأحكام الشرعية من حهة عدد أكبر من النساء لأن بعمض 
الأشياء لا يطلع عليها إلا الزوحات» كبعض الأشياء الداخلية ق البيوت» وصار عندنا عدد من 
أمهات المؤمنين» كذلك ألف الله قلوب أعدائه من بعض هذه الزواحات: أم حبيبة أبوها كان ممن 
أعدائه» و صفية ألف الله قلبها على الإسلام» وهكذا حصلت من البركة في زواحه عليه الصلاة 
والسلام. 

أحل للبي صلى الله عليه وسلم القتال في مكة ساعة من مار: 

أحل له القتال في مكة ساعة من نمار فقطء وم يحل لأحد آحر غيره» ولا يجوز القتال في مكة إطلاقاء 
إلا البي عليه الصلاة والسلام أحلت له ساعة كسر ها الشرك ودمر مما الأوثان والأصنام. وعصمه الله 
سبحانه وتعالى» فلا يقول الباطل و كل من استهان به عليه الصلاة والسلام أو سبه فإنه يكفر مباشرة 
وعقوبته القتل» ومن الأحكام الي قد يستغرها بعض الناس» لكن هذا هو الراحح: أن الذي يسب 
البي عليه الصلاة والسلام يقتل ولو تاب» بينما الذي يسب الله تعالى إذا تاب انتهى» يعفى عنه لاذا؟ 


لأن الله غفور رحیم» والله سبحانه وتعالی بين أن من أحطاً في حقه تعالی ثم تاب فإنه يغفر له» لکن 


الذي يسب البي عليه الصلاة والسلام حاءت النصوص بقتله» فعرفنا الآن أن هناك حدأ شرعياً في 
كل من يسب البي عليه الصلاة والسلام وهو القتل» من الذي بملك إسقاط الحد هذا؟ هو عليه 
الصلاة والسلامء إذا تنازل سقط الحد» أما إذا نم يتنازل فيقام الحد» فلو أن واحداً حاء وسب الي 
عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام» مثل ابن أبي سرح فإن البي عليه الصلاة والسلام 
سكت عن حقه وبايعه» فابن أبي سرح تُرك» أما غيره كثير قد قتلوا» أرسل هم من يغتاحم في بيوتم» 
وعلى فرشهم» وبين زوحاتم» وخارج حصوفُم» والأعمى ق المدينة كانت له أمة تخدمه وتحوطه 
وترعاه لكنها كانت تسب البي عليه الصلاة والسلام فقتلها هذا الأعمى» وأهدر البي عليه الصلاة 
والسلام دمهاء والآن بعد ثمات البي عليه الصلاة والسلام لو جاء واحد وسب البي عليه الصلاة 
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أن يستدرك بالتوبة. ثانياً: انتهاك حرمة البي عليه الصلاة والسلام» وهذا حده القتلء إلا إذا تتازل 
البي عليه الصلاة والسلام» وما أنه قد مات عليه الصلاة والسلام فلابد من إقامة الحدء فالذي يسب 
البي عليه الصلاة والسلام ويتوب فإن توبته تنفع عند الله» لكن لابد من قتله» هذا هو الراحح في 
مسألة ساب البي عليه الصلاة والسلام» دمه مهدور مباشرة» ويرفع أمره إلى الجاكم الشرعي ليطبق 
حد الله فيه» يشهد عليه ويرفع أمره» أي واحد يسب البي عليه الصلاة والسلام يشهد عليه ويرفع 
مره وببت تي قتله. 

البي صلی الله عليه وسلم کان يرى من خلفه وهو يصلي: 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام من حصائصه: أنه كان يرى من خلفه ف الصلاة مع أن وحهه إلى القبلة 
لكنه يرى الصفوف الي حلفه» ويرى لو أن واحدا متقدم أو متأحرء ولا غشي على أسماء في قصة 
الكسوف وقامت وأكملت صلاتما بدون وضوء» والعلماء صححوا صلاة من غشي عليه وقام» 
والغشيان غير الإغماء» فهو درحة أحف» من غشي عليه وقام وأكمل الصلاة صححوا صلاته» بأي 
شيء؟ لأن أسماء كانت وراء البي عليه الصلاة والسلام وكان يشاهد من خحلفه» وقامت أسمماء 
وأكملت بعد الغشيان من غير وضوء وما أنكر عليها عليه الصلاة والسلام» معناها أن صلاة المغشي 
عليه إذا غشي عليه وقام صحيحة. ر کے ا فا 
ھکذا. 

البي صلى الله عليه وسلم لا يورّث» وأزواحه لا يجوز الزواج ممن ولا يتمشل الشيطان به في المنام: 
البي عليه الصلاة والسلام لا يورث» وأي مال يت ركه فهو لبيت مال المسلمين» وأزواحه لا يجوز 
الزواج يمن بعد موته بل هن أمهات المؤمنين» ولا يتمثل الشيطان به ق المنام. 

دعوة البي صلى الله عليه وسلم على شخص تنقلب رة وبركة: 


وأخحيراً: أي واحد من المسلمين سبه البي عليه الصلاة والسلام أو شتمه أو دعا عليه فإن هذه الدعوة 
تنقلب في حق هذا الرحل المدعو عليه رحمة وب ركة؛ لأن البي عليه الصلاة والسلام قال لبعض 
أصحابه أشياء: تربت يمينك» لا كبر سنك» لا أشبع الله بطنه .. كذا .. كذا إلى آحره» فمرة أودع 
البي عليه الصلاة والسلام عائشة أسيرا فهرب منهاء مع أا موكلة بحراسته فهرب» فلما علم عليه 
الصلاة والسلام» قال: (قطع الله يدك -يعي: لماذا لم تنتبهي هذا الأسير- فقعدت عائشة تنتظرء قال: 
ما بالك؟ قالت: دعوت علي أن تنقطع يدي» قال: أما علمت المسألة الي سألتها ربي أو كماقال 
عليه الصلاة والسلام قلت: اللهم إن أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيهء فإغا أنا بشر -يعي: أغضب كما 
يغضب البشر - فأي المؤمنين آذيته -شتمته» أو دعوت عليه» أوحلدته» شرط أن يكون من المؤمنين- 
فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه هما إليك يوم القيامة) رواه البخاري و مسلم وهذا لفظ مسلم » 
يعن: حن لو سب أحد المسلمين فهو في صالحه» صلى الله وسلم على نبينا حمد» فماذا بقي من 
شمائل هذا البي الكرم وكل شمائله -والحمد لله- وحصائصه بركة وخير ورحمة هذه الأمة؟!! نسأل 
الله سبحانه وتعال أن يرزقنا شفاعته» ون جعلنا من آهل ملته وسنته» وأن يحيينا على سنته وعيتتا 


علیهاء وصلی الله وسلم على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


خطورة الرسوم الكرتونية الدفاركية 


حريدة الوطن 

بقلم: روبرت فيسك 

کائب بریطان» حدمة الإندبندنت (خحاص "الوطن") 

إا له هروا الان صورا كرتر ية الى عمد وععاعة على هكل كمل م سب الس راء سن 
الدغارك» واحتج السوريون والسعوديون» ودول الخليج تفر غ رفوف ازفا من المتتجات الدنما ركية 
ومسلحون في غزة يهددون الاتحاد الأوروبي والصحفيين الأحانب قي الدنمارك. يقول رئيس القسم 
الثقاني قي ابججحلة ال نشرت الرسوم فيلمينج روز إننا نشهد الآن 'صراع حضارات" بين الغرب 
العلمان والبجحتمعات الإسلامية. هذا يثبت على ما أعتقد أننا نشهد صبيانية الحضارات. 

إذا لنبداً في قسم الحقائق الداحلية» هذه ليست قضية العلمانية مقابل الإسلام» بالنسبة للمسلمين» الي 
هو الرجل الذي استلم كلمات مقدسة من الله» نحن نرى قديسينا وأنبياءنا على امم شخحصيات 
تاريخية رعا تتناقض مع تقدمنا التكنولوحي وحريات حقوق الإنسان. لكن الحقيقة هي أن الملسلمين 
یعیشون دیانتهم. نحن لا نفعل ذلك. لقد حافظوا على ديانتهم حلال تقلبات تاريخية كثيرة» تحن 


فقدنا ديننا منذ أن كتب ماثيو أرنولد عن "زئير البحر الطويل المتراجحع"» لذلك نحن نتحدث "الغرب 
مقابل الإسلام" بدلا من "المسيحية مقابل الإسلام" لأنه لا يوجحد في أوروبا الكثير من المسيحيين. 

إن بإمكاننا أن نمارس تقافتنا حول المشاعر الدينيةء إِنيٰ أتذكر كيف أنه منذ أكثر من عقد من الزمن» 
ظهر المسيح في أحد الأفلام "آخر إغراءات المسيح" وهو في وضع مشين مع امرأة» في باريس» أضرم 
أحدهم النار قي السينما ال كانت تعرض الفيلم» ما أدى إلى مقتل شاب فرنسي» وأذكر أيضا أن 
حامعة كبيرة قي الولايات المتحدة دعتي لإلقاء كلمة منذ ثلاث سنوات» وفعلت ذلك. كان عنوان 
المحاضرة ١١"‏ سبتمبر :۲٠١١‏ اسألوا من فعل ذلك لكن» بحق السماء لا تسألوا لماذا"» عندما 
وصلت» وجحدت أن مسؤولي الجامعة شطبوا عبارة "بحق السماء" لأهُم لا يريدون أن يسيئوا إلى بعض 
الحساسيات» حسناء إذا لدينا بعض "الحساسيات" أيضا. 

بعبارة أحرى» فيما ندعي أن المسلمين يجب أن يكونوا علمانيين حيدين عندما يتعلق الأمر بحرية 
التعبير - أو رسوم كرتونية رحيصة - نستطيع أن نقلق على من ينتسبون إلى ديانتناء استمتعت أيضا 
بادعاءات بعض الساسة الأوروبيين بام لا يستطيعون السيطرة على حرية التعبير أو الصحف» هذا 
أيضا هراء. لو كان ذلك الرسم للبي محمد قد أظهر أحد حاخامات اليهود الكبار وقبعته على شكل 
قنبلة لكان لدينا صرحات ب"معاداة السامية" في آذانناء تماما كما نسمع احتجاحات الإسرائيليين 
حول الرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية قي الصحف المصرية» بالإضافة إلى ذلك قي بعض الدول 
الأوروبية» مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا بمنع قانونا إنكار الحرقة والمذابح الجحماعية. ق فرنسا مثلا يمنع 
أن تقول إن الحرقة اليهودية والحرقة الأرمنية لم تحدث. إذا من غير المسموح ف الواقع الإدلاء ببعض 
التصريحات في بعض الدول الأوروبية» ما زلت غير متأكد أن هذه القوانين تحقق الغاية منها. 

النقطة هنا أننا لا نستطيع ممارسة قوانيننا السياسية لمنع الرسوم الكرتونية المعادية للسامية أو لمع 
تصريحات الذين ينكرون حدوث الحرقة» وبعد ذلك نبدأً بالصراخ حول العلمانية عندما نكتشف أن 
الملسلمين يعترضون على تصويرنا الاستفزازي والمهين للبي خحمد. 

بالنسبة للكثير من المسلمين الرد الإسلامي على هذه القضية القذرة محرج» هناك سبب حيد تماما 
للاعتقاد بأن المسلمين يرغبون قي رؤية بعض عناصر الإصلاح بي الدين الإسلامي» لكن هذه الرسوم 
كانت استفزازية» وهذا ليس الوقت المناسب لإعادة الحياة إلى مقولة صاموئيلي هنتيجدون السخيفة 
حول "صراع الحضارات"» إيران فيها حكومة دينية مرة أحرى» وكذلك العراق. 

في مصرء ربح الإحوان المسلمون 0۲١‏ من عدد المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأحيرة» وحاليا 
ماس فازت ف الانتخابات الفلسطينية» هناك رسالة في كل هذاء ليس كذلك؟ إن سياسات 
الولايات المتحدة: تغيير الأنظمة» والدعقراطية» ف الشرق الأوسط لا تحقق أهدافهم» هؤلاء الملايين 
من الناحبين كانوا يفضلون الإسلام. 


وني كل الأحوالء فإن المشكلة هي أن هذه الرسوم صورت البي حمدا وكأنه رجلا عنيفا » وكذلك 
فقد صورت الإسلام وكأنه دين عنف» الإسلام ليس كذلك» أم إننا نريد أن عله كذلك؟ 


د عبد المنعم البري الإساءة للرسول دليل عجز أعداء الإسلام 


حوار: د. ليلى بيومي / القاهرة ١٤١۷/۱/۱‏ 

7| 

مازالت أصداء إساءة بعض الصحف الدانم ركية والنرويجية لرسولنا الكرم -صلى الله عليه وسلم- 
تتوالي» وأحذت الأمة تفوق من سباها ا لتواحه هذه الحملة الظالمة ال استهدفت الإساءة 
لسيد ولد آدم وأفضل خلق الله » حاتم الأنبياء وإمام المرسلين -عليه أفضل الصلاة وأتع التسليم- 
وذلك من خلال بيانات الشحب والإدانة » ومسيرات التنديد والاستهجان - المطالبة بقطع العلاقات 
مع كل من الدانمارك والنرويج - واليي عمت بلاد المسلمين من ماليزيا شرقا إلى موريتانيا غربا. 

في هذه السطور نستضيف د. محمد عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر والأستاذ بكلية الدعوة 
الإإسلامية ليجيب عن عدة أسئلة حول هذه القضية. 

ما تعليق فضيلتكم على الإساءة ال تعرُّض ها نبينا الكرم في وسائل الإعلام الداع ركية والنرويجية؟ 
الإساءة ال تعرّض هما الرسول - صلى الله عليه وسلم - تمس كرامة وشرف كل مؤمن يعتز بصلته 
بالرسول. ولا شك ما إساءة بالغة» وهي دليل على العجز والقهر الذي أصاب أعداء الإسلام من 
بات قدمه وقوة حجته و موخ رايته. 

إن ما نسمعه اليوم ثابت قي القرآن الكريم ف مثل قوله تعالى مۇکدا باللام والنون: بون في 
اموالکم وألفس كم لمعن من اين ووا اتاب من فلكم ومن ينأش روا اذى كيرا وَإِنَ 
تَصبروا وکوا فان ذلك من عَرم الأو [آل عمران: ۱۸٠‏ []. فما نسمعه اليوم من إساءات وتطاول 
على رموز الخلود والشرف للإنسانية كلها إنما هو تفسير واقعي همذه الآية الشريفة وغيرها من الآيات 
الذي تؤكد هذا المضمون» وهذا ا معن الواقعي المؤسف. 

والآية الشريفة تدل على أن مواجحهة الإساءة تكون بالصبر والالتزام وتنمية روح الإيمان وججاهدة 
النفس لاقتفاء الأثر الخالد لمن تحمل البلاء قبل أن يودع الدنيا. 

وحدير بالأوفياء أن يستشعروا المسؤولية قي مواحهة هذه الجرائم ما يبت صدق الارتباط جخاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا يكون الرد ثل ما قالوا» ونحن نستشعر مشل قوله 
تعالی: (...قل مووا عيطم إن اله عَلِيمٌ بذات الصدور)[آل عمران: من الآية۹ .]١١‏ والأمل المرحو 


CEA EEE N EE E E 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.‎ 

ولمواجحهة مثل هذه الإساءات فلابد أن يكون هناك إعلام نظيف يعرف من خلاله الناس ممن هو 
الرسول» وما هي رسالته» وما دوره وكيف أنقذ الأمة. 

مقالة شيخ الأزهر: 

مراكم قال شيخ ارهز لسر الذاعارك دفاغا فن الرسول الكرم من أننا لا يجب أن مين 
الأموات؟ 

بالنسبة لشيخ الأزهر فإن المشاعر الخامدة لا كلف فوق طاقتهاء الدفاع غير موفق بالمرة» ولا يصح 
أن يكون على هذه الصورة المريضة الباهتة الي تفتقد إلى الروح والغيرة والحماسة. وهل ماتت الأمة 
الإسلامية حي نقول: إن الرسول لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه ميت؟ ثم إن رسولنا الكريم -صلى 
الله عليه وسلم- حي في حياتنا بصورة م تحدث في أي أمة غيرنا. إن هذا البي الأمي هو الرحمة 
المهداة للإنسانية جمعاء » وهو حاضر بمديه الكرم وسنته الشريفةء وبأنه النموذج الأحلاقي الذي 
بحتذيه المسلمون في كل كبيرة وصغيرة في حيام. 

حهملة صليبية غاشة: 

ما هو تفسي ركم لتكرار هذه الحملات الغربية المستمرة ضد الإسلام والمسلمين؟ 

* الأمر هو محصلة صراع سياسي ودين كبير بدءا بالفتوحات الإسلامية لكثير من الدول الي كانت 
حاضعة للبيزنطيين المسيحيين» وبلغ الحقد المسيحي غايته بفتح المسلمين للقسطنطينية عاصمة الدولة 
البيزنطية» وكذلك فتح الأندلس. 

وحاول الغرب التنفيس عن حقده عبر الحروب الصايبية الي استمرت قروناء ثم تي الكشوف المغرافية 
للالتفاف حول العام الإسلامي وحنقه واحتلاله فيما بعد. 

وآحر حولات الصراع هي زرع إسرائيل قي قلب العام العربي» ومساعدنيما بكل الوسائل كي تتوسع 
وتوقف نمو وتقدم الدول العربية. 

لكن و على الرغم من هذا فإن هناك شهادات عظيمة صدرت» ولا تزال تصدر عن منصفين من 
عقلاء الغرب على احتلاف مشارهم ولقافاتمم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

یقول ( کلود کاهن): او ا ا ع ی ع ا کی کا 
الشخحصيات النبيلة السامية ال سعت بكثير من الحماس والإحلاص إلى النهوض بالبيئة الي عاش فيها 
أحلاقياً وفكريً". 


ويقول الأمير (تشارلز): "بعكن للإسلام أن يعلمنا اليوم طريقة للفهم والعيش قي عالم كانت فيه 
اللسيحية هي الخاسرة عندما فقدته» ذلك أننا جد قي حوهر الإسلام حافظته على نظرة متكاملة إلى 
الكون» فهو يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة» وبين الدين والعلوم» وبين العقل والمادة'. 

هل تفاحأتم ما أقدمت عليه بعض الصحف ق الدانمرك والنرويج من التطاول على شخحص الرسول 
الكرے ؟ 

* إن ما حدث ليس .عستبعد من قوم حرفوا كتايمم وسبوا رسلهم وأنبياءهم؛ فهم قد اتمموا رسلهم 
بالزنا وحب الغراب والعنف. ولكن الأمر الآن صار كله على كاهل المسلمين» فعليهم أن يظهروا 
ا ول نامان 
a IEEE AEA‏ ن أزكى الدرحات وأعلى القربات إلى الله مزيد الحبة للبي -صلى 
لله عليه وسلم= ومضاعفة الحبة له صلى الله عليه وسل E‏ 
أو انتقاصا؛ فالانتصار للبي -صلى الله عليه وسلم- هو دلالة الإبعمان وبرهان الإحسان» وهو دلييل 
الإإسلام؛ إذ لا إسلام ولا ول E E EIA A E O TE‏ 
ؤسلہ: 

ومن ناحية أحرى فإن البي -صلى الله عليه وسلم- ني من عند الله» ومن سب الي -صلى الله عليه 
وسلم- فانه يستهزئ .عن أرسله. 

إن هذا الذي رأيناه و“ معنا به يدحل ضمن الحملة الصايبية العالمية على الإسلام والمسلمين. 

مقاطعة المتطاولين على البي: 

هل المقاطعة الاقتصادية للدول الي تنتمي إليها تلك الصحف وسيلة عملية؟ 

الواحب على كل مسلم في أي مكان أن يقوم ما في وسعه للدفاع والذب عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأنسب الوسائل وأكثرها تأثيرا هي المقاطعةء والمقصود بالمقاطعة أن تكون على كل 
اا و ر اک ا و 0 
فعلى كل مسلم يستطيع أن يهاحم هذه الدولة ويفضح أفعاطما هذه أن يفعل» بالإضافة إلى فضح 
هؤلاء الذين يراهنون» أو يصوتون على سب رسول الله من يعون الإسلام بألسنتهم» ثم يعدّون أن 
ای وول اله -صلی الله عليه وسلہ- من الممكن أن يدحل تحت حرية الرأي من أي وجه من 
اة 

ما هو المطلوب من الحكومات الإسلامية للدفاع عن مقدساتنا ومقام النبوة الكري؟ 

الصمت وابتلاع الإهانة أمر مرفوض» فالتطاول على مقام حاتم الأنبياء والمرسلين» ليس مسألة بعكن 
الإغضاء عنهاء ولا التساهل فيها.. ذلك أَمُا قضية عقدية مبدئية كبرى تنتظم منظومة من القضايا الي 


تعد كل واحدة منها: أسبقية فكرية وثقافية ودبلوماسية وحضارية. 


فعدم وحود ردع فكري ودبلوماسي وإعلامي يشجع على ارتكاب لمزيد من السفاهات ضد نبي 
الإسلام وضد الإسلام نفسه. 

والمتطاولون لن يتوقفوا» بل سيزيدون ما م يحصل هذا الردع الذي نتحدث عنه» وعندما يشعر 
السفهاء ودوم نمم يدفعون ننا باهظاً بسبب هذا التطاول فم سوف يتوقفون» وصدق الله العظيم 
الذي يقول: (... وولا دَفْع الله الاس بَعْضَهُم ببعْض لَفَسَدت الَأرْض...). [البقرة: من الآية .]٠٠ ١‏ 
كما أنه من حق الشعوب المسلمة أن يحمي اا و عقائدها ومقدساتما ومقام نبيها الكر - 
صلى الله عليه وسلم - بالطرق السلمية المستطاعة» أي بالرد ع الإعلامي وبال حر كة الدبلوماسية الجادة 
النشطة» ما قي ذلك: الاتصالات المكثفة» والاحتجاج بالبيانات الواضحة الحازمة عن طريق السفرايء 
أو وزراء الخارجية» وبالتحرك الجماعي أو الفردي. 


رسالة الدفاع عن خير الأنبياء 


حالد آل مساعد 

khwwwkh@hotmail.com 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته»» وبعد.. 

ففي ظل الأزمة الشرسة نحو الديانة ال كانت سهامها متجهة صوب رسوها عليه الصلاة والسلامء 
فقد أشرقت شس الصباح الموعود لليوم الثلاثين من شهر سبتمبر لعام خمس وألفين من الميلاد مؤذنة 
بأن ذلك اليوم هو يوم الحرب الأكبر الي شنته دولة الدانمارك والنرويج برسوم كاريكاتورية تسسخر 
ممن أحرج العا لم من ظلامه إلى نوره» وتسمه بأوصاف تحز في النفس ر ا 
يكون هو الممثل به» كيف لا وقد مُثل بصاحب الشرع والحيازة والهجرة والريادة محمد صلى الله عليه 
ول 

لست بحديثي مدافعاء فالأمة بأسرها قامت» قام الإعلام وأفي العلماء والأعلام وحطب الخطباء 
ووعظ الوعاظ» ونادت المنائر وتشرفت المنابر بذكره والدفاع عنه» فهذا وذاك» وكل السهام اتحهت 
بالدفاع والذب عن المقام امحمود والحوض المورود محمد صلى الله عليه وسلم. 

حطابي هذا أدونه وأنا بكامل السرور والحبة لأ قي موقف الدفاع والمودةء ليعلم الجميع أن الأمة 
امحمدية بعدتما وسلاحها قامت تؤازر وتناضل عن نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم» فهذه الجهود 
المبذولة وهذه التضحيات المعلومة لم يكن دافعها إلا امحبة والمودة لذالكم الرسول الأججد والبي الأحمد 
وصاحب الحوض المورود والمقام الحمود. 


وإني لأشد من أزر الحميع قي القيام عن الذب والمناصرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وإن 
ليغمرن الفرح والسرور ما قامت به بعض الدول باستدعاء سفيرها ني الدانمارك» وما قام به رحال 
الأعمال بإيقاف البضائع والمواطنين بأسرهم هنا وهناك» معلنين للعا م أجمع أننا على أهبة الاستعداد 
لإقامة حرب اقتصادية لمن يقوم س حرف من حروف محمد صلى الله عليه وسلم وإننا قائمون على 
الذب عنه وعما أمرنا به ما دامت فينا عين تطرف وروح تنبض. 

المقاطعة قامت والرسالة نادت والإشارة بانت» والحقد وضح والذب ذاع والتأييد قام والنصر قاد 
وما تفعلوا من حير تجدوه عند الله هو حيرا وأعظم أحرًا. 

إن أحرف رسالي مشار كة في الذب عن عرض الرسول محمد» ورسالة شكر لمن أدى الواحب» إن 
رسالي تبرئة لقلمي من الحقد الذائع والحسد الشائع على صاحب الحبين الأنور والوحه الأزهر 
والقول الأظهر وصاحب البيان والتبيين والنور المبين محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله. 

أحيراً أدعوا الله لي ولكم بأن نكون صفا في الدفاع عن رسولنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


۱ 
س 


رسول الله.. عذرًا 


بقلم ثامر سباعنة 

مدرسة معاذ بن جبل مديرية قباطية 

رسرل الله جيب اله أغلى تعلق الكه. عدر وال غذر دورن كان اعغذارتا لا بقيدت 

أعداء الإسلام يسيئون لشخصك الكر الطاهر بحجة حرية التعبير عن الرأي!! حاربوا الحجاب من 
قبل وتحججوا بحرية التعبير عن الرأي» دنسوا القرآن الكر» والسبب دواعي التحقيق مع المتشددين 
الإسلاميين» استباحوا دم المسلمين في العراق بحجة الدفاع عن الدعقراطية! باعوا أرض الإسلام في 
فلسطين ليقيموا دولة للمشردين!! 

أمة الإسلام.. 

رسولنا الكرع.. 

نحن من بدأ» ونحن من قصر في حقلك وحق إسلامنا الغالي» فمن إسقاط الخلافة الإإسلامية بحجحة 
القومية والعروبة لنسقط ي مستنقع الاستعمار بحجه البناء والتعمير» لتستمر مآسينا الي صغناها 
بأيديناء فتسقط أرض الإسراء فلسطين الغالية وتدحل ججحموعات الصهاينة إلى المسجد الأقصى وهم 


ینشدون "محمد مات.. حلف بنات.. محمد مات.. خحلف بنات"'» اللهم صلي عليك يا حبيي يا 
رسول الله» نود أكثر من مس دول تمزمهم عصابات صغيرة» والسبب أننا هجرنا القرآن والسيرة. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم م يهن ولم ينقص من قدره» حاشا للّه» نحن من هنا وضعفناء لأننا 
ابتعدنا عن قرآن ربنا العظيم وعن مج رسولناء نحن من رخحص بيعنا على مائدة الكفار والعملاء» نحن 
من حسرنا كرامتنا وقيمتنا» نحن من أعطى التصريح للغرب ليقوموا بحملتهم التشويهية عليناء فنحن 
من نسي آيات القرآن ليحفظ الأغان المابطة الساقطة» نحن من ترك سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام لنبحث في سير المخنين والراقصات. 

أمة الإسلام.. أمة محمد.. أمة الشفاعة» رسولنا يساء إليه فماذا أنتم فاعلون؟! كيف تنصرون نبي 
الله؟! 

إن الله لا يعر ما بقوم حى يروا ما بألفسهم) ولإإن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم). 
عودوا إلى الإسلام الصاف النقي الواضح القوي» عودوا للقرآن الكر.. اقرءوا آياته وافهموها 
واحفظوهاء علموا سيرة البي لأبنائكم وبناتكم.. "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على 
أرضكم"» ارفعوا قيمة الإسلام في صدو ركم» طبقوا شعار الإسلام كمنهج حياة وأسلوب عيش» 
کونوا حير حامل للإسلام فصونوه واحفظوه» وترهبوا عدوا الله باقتدائكم بڼي الله محمد عليه صلاة 
الله و سلامه. 

ی ورل اي 

أرواحنا ترحص لأحلك وللذود عنك وعن دينك الإسلامي الغالي» لن نتردد قي بذل الغالي والرحيص 
ليعلوا ديننا العظيم» ولتصان كرامة المسلمين حيث وجدوا» سنستحق شفاعتك يوم القيامة - إن شاء 
الله ¬ وسنلقى وحهك الكرم وقد نصرناك ونصرنا دينك. 

ول و 

ارسل تعليقك 
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(ما أرسلنك إلا رهه للعالمين) أمه الإسلام :لقد تخاذلنا عن نصره نبينا محمد صلي الله عليه وسلم 
لقد سطر التاريخ صور رائعة ؛ومواقف باهرة ؛لنساء دافعن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم يميا 
وشالا وترد عنه سيوف الأعداء ونبال الألداء حي أصيبت بعده حروح فأين رحال الامه !!! الذين 
هم أولي بالدفاع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فيا النساء تقاتل عن رسول الله ورحال 
يتخحاذلون عن نصرته ۰ نساء تقاتل في سبیل نصره رسول الله ورجال بتنعون عن مقاطعه بضائع 
العدو!!٠‏ ويا لله العتصم يحرك جيشا من احل مسلمه ضربت علي وجهها ورسول الله صلي الله عليه 
وسلم يسب جهارا مارا ولم نتحرك من اجله !!! فاعذرا يا رسول الله ٠‏ ٠ان‏ تخاذلنا عن الدفاع عنك 


؛فان بعضنا مشغول بالأسهم امال ا!! عذرا يا رشرل اله >٠‏ فان الال أحب إل لامك |١!‏ 
عذريا رسول الله ٠ ٠‏ فان الاجبان الدنما ر كيه أحب إلي بعضنا من الدفاع عنك!!! عذرا يا رسول الله 
و ا ل قم ع ا اا اعرا ا وسل اه افا عشي ا 
الغضب إذا اغتصبت أموالنا ؛ولا يغضب بعضنا لك!!! وأنت يساء أليك علنا بلا حياء ولا حوف 
ولا وحل ايها المسلمون :إن تخاذلنا عن نصره رسول الله صلي الله عليه صلي الله عليه وسلم فان الله 
ناصر نبيه ؛رافع ذكره _رافع شانه معذب الذين يؤذنه في الدنيا والاحره وق الصحيح عن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم قال: الله تعالي (من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب) ٠‏ فكيف من عاد الأنبياء 
#يقول الله تعالي (والذين يؤذن رسول الله لهم عَذاب اليم )أتعجزون عن مقاطعه منتج اتمم غيره 
لنبيكم صلي الله عليه وسلم ؟! حى يعلم أولعك الأوغاد إن لرسول الله صلي عليه وسلم أنصارا ولا 
يرضون إن يدنس مقامه ؛أو أن يهس عرضه يسؤ ولا يصمتون حين يهان آلا تقدرون أن تدعوا عليهم 
وذالك اضعف الإبمان آفلا تقدرون أن تعلموا أولا دكم أن رسول الله تعب كثيرا وعاني كثيرا لكي 
توصل الدعوة لنا إلا تقدرون إن تفعلوا شيء ايجابيا حدمه للحبيب فداك مالي وأهلي يا حبيي يا 
شفعي يوم لا ينفع مال ولا ولد يا من بعثت رحه لنا اللهم ما انصر الإسلام والمسلمين .فيل أمه 
الإسلام :من ينتصر لرسول الله .؟!فكم أوذي من اجلنا ؟ كم بصق علي وجهه الكريم من اجلنا ؟ كم 
طرد الاضه من احلنا ؟أنعجز بعد هذا الجهد ٠‏ وذالك التعب ٠٠ن‏ نقاطع المنتحات الدنما ركيه؟!. 
نعم أيها المسلمون إن نقف وقفه واحده حادة ٠ونفجر‏ غضبنا عليهم بالأفعال الي لا يمكن تجاهلها ؛ 
تعالوا نطعنهم قي شريانُم الرئيسي وقي سر قوم ؛ تعالوا نطعنهم قي اقتصادهم ؛ دون أن نخسر شيا 
؛ ونكون بذلك قد حطمنا حزئا من كبريائهم ؛ ولا يقل قائل كم سيكون حجم مقاطعيَ ؛ فان 
اللطلوب منك إن تبرا ذمتكم أمام الله تعالي ؛ يقول البي عليه السلام (وجحاهد المشركين بأموالكم 
وأيديكم والسنتكم ) اللهم ما انصر رسولك الكريم علي أعداء الدين ١٠امين‏ 


( صبر الرسول على الأذى ) 


عناصر الموضوع : 

.١‏ أهمية دراسة شخحصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
۲. صبر البي صلى الله عليه وسلم على أذى الكفار 

۳. صور أحرى من صر البي على الأذى يقتدى به فيها 
شر ارول غل الا دی: 


م تقم دعوة الإسلام» ولم تبلغ ما بلغت إلا بعد تضحيات حسيمة» وتحمل صنوف من الأذى» وأول 
من واحه ذلك وصبر عليه هو إمام هذه الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم» وفي ذلك للمسلم أسوة قي 
مواجحهة المشاكل والأذى الذي يعترضه خلال الدعوة إلى دينه. 

أهمية دراسة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذِينَ آمنوا اقوا الله حن قاو ولا تمو إا وأنمُم يمون [آل 
عمران:۰۲]. يا يها الاس القوا ربكم الي حلَقَكم يِن تفس وَاحِدةٍ وَحلَقَ ينها رَوْحَهًا وَبَث 
E E TT E‏ 
SEIL E‏ سد ا اک و ا 
ذوبكم وَمَنْ بطع الله وَرَسولّة َد فار ورا عَظيماً [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ أما بعد: فان أصصدق 
الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة 
بدغة وكل:بدعة ضلالة و كل ضلالة ى النارء غباد اة إن ذراسة شخضية رسول اله لى اله 
عليه وسلم من الأمور المهمة للمسلم الذي يريد أن يطبق قول الله عز وجحل: قل هَذِهٍ سَبيلي أَذْعُو إلى 
الله على بشيرة آنا وَمّن بني [يوسف:۸٠١]‏ ويريد أن يسير على تأثر من نور هذه الآية: لَقَدْ کان 
لکم في رسول EA N a I O RE‏ 
حوانب كثيرة من العظمة؛ تلك الحوانب الي لا بد للداعية إلى الله» ومن يريد أن يتربى على طريق 
الإسلام أن يدرسها دراسة متأنية. 

عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره على الاستهزاء: 

ونحن نستعرض في هذا المقام جانبا من جوانب عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على نور من ربه» ويصبر على الأذى تي سبيل هذه 
E aE E EEE LE‏ 
وسلم؛ من مواجهته للكفار والمشركين والمنافقين» وني عام واحد وهو العام العاشر من البعثة يتوف 
الله تعالى حديجة رضي الله عنها ويعوت أبو طالب » فيطمع كفار قريش في أذية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما لم يكونوا يطمعون قبل ذلك» وأذية الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتمثل في 
جحوانب كثيرة: أولا: الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسل يقول الله عز وحل: وإذا راك اين 
كفروا إن يدوك إا هروا أَهَدَا الي يذ كر لمكم وهم بكر الرَحْمَن هُمْ كافرُون [الأنبياء: ]٣٠‏ 
أن يهزاً المبطل بالحق» وأن يسخر السفيه بالعاقل» تلك والله أذية كبيرة تقع كالصخر على صدر الذي 
يتعرض همذا النوع من الأذى» رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على الحق وهم يستهزئون به: 


A NONE AL EU 
صلی الله عليه وسلم» ولكنه يصبر على هذا الأذى وهو يتفكر قي قول الله تعالى يسري عن شخصه‎ 
صلى الله عليه وسلم: وقد اسشهزئ برْسّل ِن يلك فحاق بالين سَخرُوا مهم ما كائوا به‎ 
وهذا الاستهزاء الذي استهزءوا به قد أصبح‎ a لقد دارت‎ .]١ ١ هزون [الأنعام:‎ 
ا‎ 

للدعاة في البي صلى الله عليه وسلم أسوة قي الصير على الاستهزاء: 

واليوم يقف الداعية إلى الله سبحانه وتعالى» الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر موقفا جریا ا 
السهام الي توحه إليه من المستهزئين وهم يستهزئون بشخصيته» أو يستهزئون .عظهره» أو يستهزئون 
بالأفكار الي يحملهاء إنه يتأأسى .عوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم» الصبر على هذا الاستهزاء. 
ولقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شن الاتمامات؛ فقد اتمموه بأنه يقول الشعر» وأن هذا 
القرآن إنغا هو شعرء» ونم أيضاً شعراء ولو شاءوا أن يأتوا مثل شعره لأتر ريدو ن أن جر لزا هذا 
القرآن عن الجرى العظيم والقالب الذي نزل به؛ لكي يقولوا للناس: نحن نستطيع أن نصنع مثله قال 
تعالی: بل قالوا أَضْعَاث أخلام بل افترَاه بل هُوَ شَاعِرٌ [الأنبياء: ه] وقالوا: إا لتا ركو آلهتنا إشاعءر 
مون [الصافات:٠۳]‏ وقال الله عنهم: ام مون شاع ترص به رب لون [الطور: ]٣٠‏ إفم 
ينتظرون مايته» وینتظرون موته حي تدفن دعوته فی مهدهاء ولا تقوم ها قائمة» ولکن الله سبحانه 
وتعالی تول الرد عليهم» وتيت نبيه صلى الله عليه وسلم: فلا أقسم بمّا مرون * وما لا بْصرُون 
* له قول رَسُول كرمع * وما هو قول شار قليلاً ما ومون [الحاقة:۳۸-١٠]»‏ وقال عز وجل: 
AGES NEA U EE‏ بنثرها وشعرها يعرف أن هذا 
القرآن ليس على وزن الشعرء وليس شعرأ كالذي يقوله الشعراء. واليوم يقف الدعاة إلى الله عزوجحل 
أمام المستهزئين وهم يرموفم بتهم مثل هذه» فليس هم والله إلا الصبر عليهاء والرد على هذه 
الشبهات الي تطلق على الشريعة وأفكار الدين» منتهجين مج القرآن قي الرد عليها. وأوذي علييه 
السلام باتمامه بالسحر» قال تعالى: أكان لاس e‏ إلى رحل مهم أن انر الاس وبشر 
ِي منوا أن لَهُم دم صق عند رَبْهِمْ قال الكَافرُون إن هذا لَسَاحِر مينٌ إيونس:۲].. وقال 
ا E I E O E E E)‏ 
ولکن الله رد علیهم فقال: كلك ما ئى الَذِينَ من بهم مِنْ رَسُول إلا قالوا سار أو مون 
[الذاريات: ]٠۲‏ لماذا يريد الحاهليون أن يصموا شخحصية رسول O‏ 
و رر آنا اران اي اوه ص ال عله بود ارا فا عل شو اا اه اب 
الأنظار» ويأحذ .عجاميع القلوب ر إن عليه لطلاوة» وإن له لحلاوة ) فهم يريدون أن يصرفوا أذهان 


الناس عن سبب هذا التأثير؛ وسبب هذا التأثير أن القرآن كلام الله» سبب هذا التأثير أنه نزل من عند 


الله الذي خلق النفس» ويعلم ما يؤثر بهذه النفس» وما تتأثر به هذه النفس» إنمم يريدون أن يصرفوا 
سمب الاير إل الستحر الذى يو تر كذلك = ق الاس إا واه ذعاية إعلاية يريدون أن بابرا مها 
على الناس الذين يتأثرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقف الدعاة إلى الله عزوحل اليوم 
أمام أولئك الشاتمين الذين يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل» ويريدون أن يصرفوا الناس عن تأثير 
القرآن والسنةء إنمُم يستخدمون وسائل شي من التهويس والتهويل» وصرف أنظار الناس عن هذا 
القرآن» وعن a E E‏ شن. إن على دعاة الإسلام أن 
N‏ للناس أثر القرآن والسنة» وأن يروا الناس بأبصار قلويمم قبل أبصار 
عيومُم أن هذا القرآن وهذه السنة ذات أثر على الناس» مخاطبة الناس بالقرآن والسنة» وربطهم يها 
مباشرة من الواحبات اليوم» حن يحصل ذلك التأثير. وصبر صلى الله عليه وسلم على اتمامه بالجحنون: 
E EE O,‏ نك لمجنون [الحجر:1] وقالوا : ارا ا رکو اهتنا إٍشاعر مَجنُونِ 
[الصافات: E . ]٣٠‏ غ :کی ایت کے ای 
الإبعان» والعقل الراحح» والرأي السديد» والفكر الصائب» من أن يتهم في عقله»ء وأن يوصف 
بالجنون. وتولى الله الرد على هذه الفرية مثبتا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل اما أعظكم بوَاجِدةٍ 
أن تقوموا لله مشتی وفرادی تم تتفکرُوا E‏ 
شَدِیدٍ [سباً:٦٤]‏ وقال عز وجل: وما صاحبْكه بمَجنونِ [التکویر:۲۲]» وقال سبحانه وتعالی: ن 
والقلم وما يسلطرون * ما الت بنعْمَة رَبك بمَحُونِ [القلم: .]۲-١‏ واليوم عندما يحاول 

الداعية إلى الله أن يبين للناس الحقء ويرجعهم إليه» ون يبين مم الميزان الصحيح» ويزيل عنهم 
الغشاوة الي رانت على قلويمم» والحجاب الذي غطى أبصارهم» ويريد أن يرحعهم إلى الشريعة وإلى 
الدين» يقولون له: أأنت مجحنون؟!! كيف تريدنا أن نرحع إلى ذلك الواقع وأنت ترى الغرب والشرق» 
وترى القوى العظمى» والواقع المستحكم» ثم تريد أن تنقلنا إلى عصر يطبق فيه الإسلام (٠٠٠00؟‏ 
هذا مستحيل! كن واقعيأء دع هذه النيالات حانباء إنك تحلم! وعند ذلك يجب أن يجابه الداعية إلى 
الله هذه السهام بواقعية الإسلام» وأن يثبت للناس أنه يكن أن يطبق الإسلام» وأن أفكار الإسلام 
ا رغم تلك الانمامات الباطلة الي يتهم ها أعداء الإسلام المتمسكين بشرع 
الله» إم يرمونمم كما رمى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم -قدوة هذا الداعية- رموه أول 
مرة بالجنون والهوس واختلال العقلء إنُم كذلك اليوم يرمون من تمسك بالدين بالسفه» والجنون» 
والهوس» والوسوسة... إلى آخر تلك التهم» إنمُم يتصورون أن تحكيم الله قي الشرع والواقع يؤدي إلى 
جحنوح الإنسان عن طريقة التفكير الصحيحة» وعن الواقعية» إن واقعهم فاسد» ولذلك يتصورون أنه 
واقع صحيح من شدة ضغطه عليهم» ومن تشبعهم بأفكار هذا الواقع» ويتصورون أن تحكيم الإسلام 
في القوانين والمظاهر» والعبادات والعقائد؛ أنه حنون وهوس؛ لأَهُم لا يعقلون» فعقوهم لا تتحمل 


عظمة تلك التكاليف» ولا يتصورون كيف بمكن أن تطبق هذه التكاليف في ظل الظلمات الجاهلية 
التي يرزحون اليوم تحت نيرها؛ ولام لا يستطيعون أن يتصوروا الواقع كيف يكون إسلاميا؛ يتهمون 
من ينادي بالعودة إلى الواقع الإسلامي الصحيح بالحنون» ولا حكن أن تتصور عقوهم كيف بمكن أن 
يطبق الإسلام ٠ ٠(‏ ١00؟‏ وهذه نقطة حطيرة أيها الأحوة. 

صر البي صلى الله عليه وسلم على أذى الكفار: 

صبره على أنواع التهم في عقله وعرضه: 

وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امام کفار قریش له بالتكذيب: وقال الكافرُون هذا 
e‏ [ص:٤]..‏ إن هدا إا إفك افراء ر 0 E‏ 
افترّى عَلّى الله كذباً [الشورى:٠۲]‏ يقولون هذا من جحهة في مناسبات كثيرة» ومواقف متعددة» 
وهم في مناسبة أحرى وني موقف آخر يعلمون ويعترفون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
بکذاب. وقي صحيح البخحاري لما سأل هرقل أبا سفيان في بداية مقابلته له» قال: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فهذا هرقل جاءته لحظات من التجرد والإنصاف» ولقد هم أن يدحل 
هذا الدين لولا حشع الملك وحب الرئاسة» وحوفه من زوال سلطانه» فرحع إلى الكفر» ولكنه ققد 
رأى الحق بأم عينيه. قال أبو سفيان : لا. ثم قال له في آخر مقابلته: وسألتك هل کكنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء وأعرف أنه م يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله؛ أي: أنت تقول أن حمدا صلى الله عليه وسلم ما عهدت منه الكذب على الناس قبل البعثة 
فعلمت أنه م يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله» والكذب على الله أصعب وأشد من 
SS‏ القرآن الرد على هذه المزاعم فقال: أ يقولون اقترا 
قل فأثوا بعشر سور مله مفرَيَاتٍ [هود:١٠]‏ أي: إذا زعمتم أنه كذاب فهاتوا عشر سور مثل سور 
القرآن: واذعوا من استطعُم مِنْ دون الله 4 [إهود:١٠]‏ لكي تألفوا هذه السور؛ من سائر عظماء 
الشعراءوأهل الثر والبلاغة: واذغرا من اطم مِنْ دون الله ۾ إن کشم صادقين [هود:۱۳[]. ثم تترل 
القرآن في الرد عليهم إلى ما هو أدن من ذلك فقال الله عزوجل: أَمْ يقولون افتراه قل فأثوا بسُورةٍ 
مله [يونس:۳۸] عظم التحدي ونقص المقدار» فظهر التحدي أعظم: اَم يقولون افَراهُ قل اوا 
بسر مِثله [یونس:۳۸] فعجزوا» ولا حاول الكذابون أن يأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن؛ أتوا 
اا ی ی سردها: اَم يقولون اقترا قل إن افترية قعل رمي وٿا بريء يا 
تُجرمُون ا ا ا ا اور را عن ف رل 
الله صلى الله عليه وسلي» ويثبت الله به قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ولقذ كات 
رل من فلك فصیرواعای کا کدی راردا کی ااه ضراو مدل لمات الله زد اك 
E SR‏ [الأنعام: .]۳٤‏ واليوم عندما يقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أمام الناس» 


ويدعوهم إلى الله» ويبين طحم أحكام الدين؛ ويبين حم الحلال والحرام» يقولون له: نت كذابب لا 
يمكن أن يكون في القرآن كذاء لا بمكن أن يكون فى السنة كذاء لا يكن أن يأمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بكذاء هذا الذي تدعوت إلية لیس بذين» أنت تحذب على الدين» آنت حتت بذين بخديكد 
ليس هذا الدين الذي نعرفهء لقد رأينا الدين من آبائنا وأحدادناء ولقد رأينا الدين سنين عديدة ما 
رأينا فيه مثل هذا الذي تدعو إليه» فيتهمونه بالكذب على الشريعة» وهم قد أتوا من قبل حهلهم؛ 
فلجهلهم رموه بالكذب» وأتوا من قبل تقليدهم لآبائهم وأجدادهم» وعدم اتباع الحق» وأتوا من 
اتباع أهوائهم؛ لأنك عندما تخبرهم بالحق الذي يخالف أهوائهم؛ IIE RES‏ 
كذاب .. فعلیك أن تصیر کما صبر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. 

صبر البي صلى الله عليه وسلم على تلقي الأذى قي جحسده: 

وا غ ی ا ی کک ر طا روک الیشا ری وا 
عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أحبرني بأشد شيء صنعه المش ر كون 
ES A GEE eS E Es‏ 
أقبل عقبة بن أبي معيط وهو من الكفار» فأحذ .منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في 
عه که ددا عة ینآ مط بار افر خر ل رة رول اله عل ا عا 
وسلم» والرسول صلی الله عليه وسلم يصلي: (ولوی ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شدیداء فأقبل ابو بکر 
رضي الله عنه» فأحذ .عنكبه ودفع عن البي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اتقون رحلا أن يقول ري 
اللو ا بالیات من ریک [غافر:۲۸]). آذوه ني بدنه صلى الله عليه وسلم» وهمذا أمثلة 
سنذكرها إن شاء الله. ني مع ركة أحد ماذا حصل للبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي حصل له أيها 
الأحوة: أنه أدمي حي سال الدم من وجهه» وقد أحرج البحاري رحه الله في صحيحه : (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أحد فسال الدم على وجحهه» رجحع إلى المدينة ولا زال الزف في 
وحهه عليه الصلاة والسلام» فقام علي رضي الله عنه على رأسه» و فاطمة تأحذ من الإناء في يد علي 
فتغسل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماءء ولكن اجرح م يرق» فأحذت حصيرا فأحرقته 
وضعك رمادة على جر ترسو ل ال صل اله عليه وسل خماشاك ارج فيلا حن وف التي: 
اة مرل اه ةالص عل اد 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى في حسده» واليوم يعاني المتمسكون بشرع الله عز وجل 
أصناف العذاب» وألوان الأذى في سبيل الله» فيضربون بالسياط» ويسحلون بالشوار ع» ويجرون على 
حلودهم فوق الحجارة والشوك» كما وقع بالنفر الأول من الصابرين الصادقين» وأدن من ذلك تقع 
صور من العذاب في داحل البيوت» هل رأيتم أبا تصل به الدناءة والخسة أن يضرب ولده؛ لأنه امتنع 
عن المنكرات؟! هل رأيتم أبا تصل به الخسة والدناءة أن يقفل الباب على ابنه حي لا يذهب لصلاة 


الفجر؟! يقفل باب البيت بالمفتاح ويأحذ معه المفاتيح حن لا يخرج الولد إلى صلاة الفجر. هل رأيتم 
و ق يأ أحد الآباء مزيل للشعر فيضعه على لحية ولده وهو نائم حي تسقط لحيته 
عداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! إن ألوان الإيذاء أيها الأحوة تتعاقب» ويتفنن أعداء الله 
ف إذافة عاد الله العذات أصاف رآلران فين الل فى ذلك إلا المر على :هذا الأذى ن سل ا 
ولقد سعى أعداء الله لإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده» فقال الله عزوحل: وإن كاذو 
تفروك مِنَ لاض لير جُوك مها وإذا لا يأبشون لاك إلا ليلا [الإسراء:٠۷]‏ تآمروا على 
إحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده» وحططوا لذلك حي اضطر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الخروج» فتهددهم الله جمذه الآية: وَإذاً لا يبون جلافك إلا ليلا وفعلاً ما لبفوا تي 
مكة بعد إحراج الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا قليلا فأذاقهم الله العذاب في معركة بدر 
وغيرها من المواقع حن فتح الله مكة » ودخلها ول ا لى اله عاو ر را ال تا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» اللهم واحعلنا من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» 
اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

صور أخحرى من صبر البي على الأذى يقتدى به فيها: 

الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
E A E N RE E a‏ 
الله الذي اصطفاه الله على العالمين» أدى الرسالة» وبلغ الأمانة» ونصح الأمة» وصبر على الأذى في 
سبيل الله حي كان مثالا حياً بسيرته بين أظهرنا اليوم؛ كأنا نرى تلك السيرةء وتلك الأحداث الي 
عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها ما قالت للبي صلى الله عليه 
وسلم: (هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد» قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم بي إلى ما أردت) 
الرمول لى اله جا ومو ما و ولي ول اورا يريد من كفار قريش أن يبوه وينصروه فلا 
يجد. (فلم يجبي إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وحهي). هذه الألفاظ أيها الأحوة تصور 
حنة الداعية الي يعيشها حينما يعرض الناس عنه» حنة الداعية الي يعيشها حينما يرفضه كل الناس» 
حين يطرده جيع الناس» عندما يوصدون الأبواب قي وحهه» ولا يرضون بالحق الذي يقول به» 
ويعرضون عنه. (فانطلقت وآنا مهموم على وحهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب) وهو موضع 
قريب من مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم هام على وجهه من الغم» وما أفاق إلى نفسه ليعرف إلى 
أين يسير إلا في قرن الثعالب » وليس ذلك لأحل إفلاس» ولا لذهاب تحارة» ولا لخسارة في صفقة» 
ولا لفقد وظيفة» كلا. (فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتيٰ» 
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله 


إليك ملك الحبال لتأمره ما شغت فيهم» فناداني ملك الحبال فسلم علي» ثم قال: يا حمد! إن شعت 
أن أطبق عليهم الأحشبين -أي: الحبلين العظيمين اللذين تقع بينهما مكة - فقال البي صلى الله عليه 
و ل ارآ ر ن اا ن م ا ار ف ا وا بكرن الط ج 
اأ كنف يدا على ال 

وظلم ذوي القربى شد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ترالت: وأنذر عشيرئك الاأقريين 
[الشعراء: > ]۲١‏ صعد البي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي بطون قريش: (يا بني عدي 
... حي احتمعوا» فجعل الرحل إذا مے آن کر ارمل سرلا ل ی الا جا او ت 
وقريش فاجتمعوا -ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا- فقال عليه السلام: أرأيتكم لو 
أحبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم -جيش قريب من مكة یرید أن يغير عليكم- 
اکت مدق فالرا تی ما ترا عابت ککبا: قال إن ندذیر الک ن بدي غذاب شدي قال 
AEB DEAE a NENE ER ee‏ 
الله يقوم يجمع الناس يأتون إليه» يهددهم بعذاب الله عز وجل ويدعوهم إلى الله فيقوم له واحد من 
الحاضرين فيقول له: تبا لك سائر اليوم! أهذا جمعتنا؟ واليوم تعقد ججتمعات للدعوة إلى اللهء وقد يجمع 
داعية إلى الله الناس في بيته» أو يذهب إليهم في بيوتمم فينصحهم وينذرهم عذاب الله » فتنطلق ألسنة 
المستهزئين به» إنه يتذكر والموقف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وصل الأمر إلى أن 
ادعوا امم أحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق وصلة الرحم» فهذا أبو جهل لعنه الله وقف 
يوم بدر يبتهل إلى الله ويقول: اللهم أقطعنا للرحم -يعن الرسول صلى الله عليه وسلم- وأتانا ما م 
نعرف فأحنه الغداة. يوم بدر يقف أبو حهل لعنه الله يدعو الله أن يهزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأنه قطع الرحم» وأتاهم ما لم يعرفواء فأنزل الله عز وحل: إن تسلتفتحوا قد حَاءكم الح 
[الأنفال:۱۹] كما في الصحيح المسند من أسباب الترول . ولقد اتمموا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حن ق إضجابه» فعن ابن عباس قال: (لما قدم كعب بن الأشرف مكة - و كان كعب بن 
الأشرف يهوديا- قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم -وكان هذا قبل المجرة- قال: نعم. 
قالوا ألا ترى إلى هذا الصنبور ..). يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستخدام الألفاظ 
المشينة؛ ألفاظ السب» وانتقائها من قاموس السباب والشتائم لإلصاقها بالدعاة إلى الله قضية قدي ة؛ 
ا N NSN ETE ge ANE‏ 
لا أهل له ولا عقب» ولا ناصر ينصره» قالوا: (ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه» يزعم أنه 
حير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة» وأهل السقاية» قال: أنتم خير منه. فأنزل الله عز وحل: 
إن شَاتقك هو لبر [الكوثر:۳]) أي: إن شانئك وسابك يا محمد هو الأبتر الذي لا عقب له. 


O O O E O N N CNET 
إن عقد المؤتمرات لإجهاض الدعوة» والمؤامرات على دعاة الإسلام وإلحاق‎ ]٠١ يخرخوك [الأنفال:‎ 
لقد اجتمعوا في حجر إسماعيل‎ ]٠١ الأذى بم قضية قدعة. وَإِذ يَنْكَرٌ بك الَذِينَ كفرُوا [الأنفال:‎ 
بجحانب الكعبة في مكة ؛ يدبرون ويخططون لثلاثة أشياء: وَإذ يَمْكَرٌ بك الذِينَ كفرُوا يشوك ومعئ:‎ 
يشبتو ك: يقيدوك ويحبسوك حن لا تقوم بالدعوة. أو يقملوك ويضيع دمك بين القبائل. أو روك‎ 
من مكة ويطردوك حێَ لا تکون بینهم. روی ابن حبان في صحیحه و الحاکم في مستد رکه من‎ 
حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (دحلت فاطمة على‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهي تبکي» فقال: ما پبکيك يا بنيه؟ قالت: يا أبت! ما لي لا اُبکي‎ 
وهؤلاء الملا من قريش قي الحجر يتعاقدون باللات والعزى» ومناة الثالثة الأحرى» لو قد رأوك لقاموا‎ 
إليك ليقتلوك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك» فقال: يا بنيه! تين بوضوئي» فتوضا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تم حرج إلى المسجد» فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا» فطأطقوا رءوسه‎ 
وسقطت أذقامُم من بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم -أعماهم الله- فتناول رسول الله صلى الله عليه‎ 
ول فة من تراب فخصبه ما قال شاهت الرخره فما أضاب زجلا من حصا من حصا‎ 
و کر کک کے عل ر ی و رجا‎ 
ولا أعرف له علة. ولو استطردنا أيها الأحوة في ذكر ألوان الأذى الي صر عليها رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم لطالت بنا اجالس والأوقات» ولكن إنما هي تذكرة نذكر يها أنفسنا ونسليها ونحن نواجه‎ 
اليوم أعداء الله» ونواجه خططاتم» واتماماتم» وسبابمم» وفسوقهم» وأذاهم» وحملاتمم علينا. إن‎ 
الإنسان ليزداد غبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وإكبارأ له عليه الصلاة والسلام وإحلالاً؛؟ حين‎ 
یری في سیرته صلی الله عليه وسلم من صبره على الأذى» ومن تحمله ذلك في سبيل الله لأجل شيء‎ 
واحد: أن يبلغ رسالة الله إلى الناس» أن يبلغ الناس دين الإسلام؛ هذا هو الهدف» هذا هو الغرض من‎ 
الحياةء وإلا فإن الحياة بغير هذا الخغرض حياة يميمية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك‎ 
وطاعتك» اللهم واحعلنا من دعاتك وحندك» اللهم وانصرنا على القوم الكافرين» اللهم وآتنا الحجة‎ 
على من عاداناء اللهم وانصرنا على من بغى عليناء اللهم أرنا ا اتباعه» وأرنا الباطل‎ 
باط ارقا ایابد اعرف ع مك عل ا ع ا ي‎ 
والنهارء اللهم صل عليه صلاة تامة ما غربت شمس وما شرقت. اللهم احعلنا من أهل شفاعته» اللهم‎ 
أوردنا حوضه» اللهم وارزقنا مرافقته ق الحنة.‎ 

صورة البي صلى الله عليه وسلم في عيون الشعراء غير المسلمين 

الكاتب: الندوة العالمية للشباب الإسلامي 


لمن غا أن كرد تة الى صلل آله عله ورسك غل اغجاب و تقد من السلمين :أن هدا 
أمر اطبيعي. اولك العجيب حقاً أن جحد هذا التعظيم واتبجيل لشتخص الى لدئ النصفين من غير 
السلمين وعقلائهم وأفذاذهم. ولسنا الآن بصدد أقوال بعض المستشرقين والكتاب والفلاسفة 
والسياسيين» من الذين أحذهم الذهول بهذه الشخحصية الفريدة سواء أكان ذلك ق فعله أو قوله أو 
حروبه أو حياته بصفة عامة» وإنغا نقتصر على بعض الشعراء العرب قي العصر الحديث من غير 
اللسلمين لأن الشعراء معبرون عن ضمائر الأمم وألستتها الناطقة وليكن دليلنا من الشعر العربي 
لسهولة تناوله ووضوح بيانه بالنسبة إليناء ولنا في أشعارهم شاهد صدق ومعين صاف. 

ولا كان العظيم عظيماً بنفسه لا يحتاج إلى إنصاف منصف أو شهادة شاهد له بالعظمةء فإن هذه 
الأشعار ال سوف نذكرها تعد شهادة لأصحاما قبل أن تكون شهادة بعظمة البي صلى الله عليه 
وسلم. 

جوز چ ديح 

أحد شعراء المهجر الجنوبي» ذو ثقافة عالية وحس مرهف فياض» له قصيدة رائعة في مدح البي بأسم 
" حراء يثرب " يقول فیها: 

يا من سريت على البراق وحزت أشواط العنان 

آن الأوان لأن جحد ليلة المعراج.. آن عرٌّج على القدس الشريف ففيه أقداس تمان 

ماذا دهاهم ؟ هل عصوك فأصبح الغازي حبان ؟ 

أنت الذي علمتهم دفع المهانة بالسنان 

ونذرت للشهداء جنات وخحيرات حسان 


يا صاحجي بأي آلاء البي تکذبان ؟! 


مارون عبود 
شاعر لبناي» له علم واسع باللغة والأدب» له مطولة كبيرة قي مدح البي صلى الله عليه وسلم يقول 
فیها: 


لول انك ا راا ر ن ابقر راهان 

حملت إل الأقطار من صحرائها قبس المدى ومطارف العمران 

هاد يصور لي كأن قوامه متجسد من عنصر الإبعان 

محبوب الخوري الشرتوني 

من شعراء المهجر الشمالي» يتميز شعره بجموح الخيال ورقة العاطفة» له قصيدة " قالوا تحب العرب ؟ 
' يقول فيها: 

قالوا تحب العرب ؟ قلت: أحبهم يقضي الجوار علي والأرحام 


قالوا لقد بخلوا عليك أحبتهم: أهلي وإن جخلوا علي كرام 

قالوا الديانة» قلت: جيل زائل وتزول معه حزازة وحصام 

ومحمد بطل البرية كلها هو للأعارب أجعين إمام 

إلياس فرحات 

أحد شعراء المهجر الجنوبي وله بحارب قاسية مع الحياة حعلته يكثر من شعر الحكمة والأمثال» شأنه 
شأن ابي الطيب المتبي» له قصيدة تشي بعاطفة حياشة» ونظرة سامية بعيدة عن التعصب الطائفي» 
E‏ 

غمر الأرض بأنوار النبوة ك وكب ل تدرك الشمس علوه 

م يكد يلمع حي أصبحت ترقب الدنيا ومن فيها دنوه 

م يتحدث عن فتح مكة وكيف تبدلت ظلمات العرب نورا على يد البي صلى الله عليه وسلم 
وكيف ساد العرب حضارات العالم.. إلى أن يقول وكأن به ينظر إلى واقعنا المعاصر: 

يا رسول الله إنا أمة زجها التضليل قي أعمق هوَة 

ذلك اجهل الذي حاربته م يزل يظهر للشرق عتوه 

قل لأتباعك: صلوا وادرسوا إنما الدين هدى والعلم قوة 

الشاعر القروي رشيد سليم الخوري 

أ و ال رن د اهو الان واي كا ر ود ا ا و 
قصيدة " عيد البرية " يستحث فيها المسلمين لاستعادة مجحدهم القدم منها: 

يا فاتح الأرض ميدانا لدولته صارت بلادك ميداناً لكل قوي 

يا قوم هذا مسيحي يذك ركم لا ينهض الشرق إلا حبنا الأحوي 

فإن ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي 

مطران حلیل مطران 

شاعر لبناني عاش في مصر ولقب بشاعر القطرين ؛ له قصيدة رائعة تسمى رأس السنة المجرية يقول 
فيها: 

كان مد ما عان مجرتة مارب ق سيل الله مود 

وکم غزاة و کم حرب تحشمها حن يعود بتمکین وتأیید 

صعبان راضهما: توحيد معشرهم وأخحذهم بعد إشراك بتوحيد 

وبدۇه الحکم بالشوری یتم به ما شاءه الله من عدل ومن جود 

أما هذه الشذور المضيئة والزهور العاطرة الي احتمعت بين أيدينا فهي خير دلالة على مدى إعجاب 
ذوي الإحساس المرهف عامة والعباقرة حاصة بمذه الشخحصية الخالدة الفريدة» وال توقف التاريخ 


ااا کر ولم يزل يبحث في فروعها وخلجاما ولكنها كانت عميقة كالبحر» سخية كالسحاب» 


د. جمال نصار ۱٤۲۷/۱/۱۳‏ 

eS 

الأمة الإسلامية تعيش منذ فترة موحة عداء ضد عقيدتا ومقدساتما وقيمهاء بدأت منذ بداية الدعوة 
الإسلامية» حيث وصَم المش ركون البى الكريم - صلى الله عليه وسلم - بعبارات كثيرة منها: أنه 
ما افو رفاغ وه رد کا ا و کے که د ع اا عله ونا و 
فما ئت بنعْمَت رَبك بان ولا مَحنُونٍ) (الطور:۲۹). روما هو بقؤل شار قليلا ما ئُوينُون) 
(الحاقة: .)٤١‏ اا غ ا ا و غ ر ر وق ازب ال 
على المؤمنين محبته وتعظيمه» وهذا من معام كمال الإبعان "لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من 
ماله وولده والناس أجعين". 

وتعظيم نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - من صلب إعان المسلم» فهو خليل الله الصطفى من 
حلقه» وحاتم الأنبياء الذي بانتهاء رسالته انقطع وحي السماء» ولم يغفل المسلمون - منذ جيل 
الصحابة الكرام - عن قدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن مبته وتعظيمه. 

وعظمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تي نفوسنا أعلى من قبة الفلك» ولن ينال منها أي أقاك 
أو حاحد » فلولاه - صلى الله عليه وسلم - لكنا حيارى في دياجير الظلام. 

وما قام به البعض من الإساءة لرسولنا الكرم - صلى الله عليه وسلم - من حلال رسومات قي 
صحف دفر كية ونرويجية وغيرهاء إنما هي سلسلة وحلقة من الإساءة للإسلام قي شخصه الكري» 
وهذا يدل على حقدهم الدفين على هذا الدين العظيم» وسيرد هذا العبث إلى نحورهم وستبوء 
حاولاتمم بالفشل هذا التفكير العبثي الذي أرادوا به النيل المشين من ني الإسلام محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وبعيدًا عن كل التسويغات الي حاول مسؤولو الصحيفة تقدمهاء وني مقدمتها أمفم 
أرادوا أن يستشعروا مدى تقديس المسلمين لنبيهم» وبدعوى حرية الرأي والتعبير ال يعدوما واحبًا 
يفوق بقداسته قداسة الأديان وحرمتهاء في الوقت الذي أقاموا الدنياء و لم يقعدوها حينما نشر المفكر 
الفرنسي "روجيه جارودي" كتابه "الأساطير المؤسسة للدولة الإسرائيلية"؛ فحاكموه وصادروا كتابه 
بتهمة معاداة السامية» وكذلك عندما قامت محموعة من حر كة طالبان ثي أفغانستان بتدمير تمنال 


"بوذا" فتحرك العام الغربي ضدهم» وقالوا: إنُم يحاربون الأديان ممن يخالفومم قي العقيدة. 


ونحن من جانبنا نعلم أنه لا شيء أأشرف من كرامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه حر 
الحصون الي بقيت ملاذناء بعد أن سقطت كل حصوننا ف معارك الشرف والتزاهة والمعرفة .. وأنه 
اام اه ب ره اا ا ن ا رة هيدا هر عو هة ارب رة 
وعلينا أن نعي أن الحناب النبوي أعظم وأشرف من أن تناله حفنة من التائهين قي ميدان الحياة بسوء. 
غذرا رسول الله لم يعرفوا قدرّك حين نادوا باسيك وشوهوا رمك 

هم لم يفعلوا ما فعلوا إلا بجهل ولو علموا الحقيقة لقبّلوا قدمَكٌ 

لو علموا أك المصباح المنيرً ما قبلوا الأسغضاء إلا بضرنك 

وليقراً هؤلاء الذين لا يعرفون قدر البي الكرم - صلى الله عليه وسلم - ما سطره بعض الغربيين 
المنصفين: 

يقول "سیرولیام مویر" قي کتابه "'سيرة محمد" صلی الله عليه وسلم: 

"امتاز محمد بوضوح كلامه» ويسر دينه» وأنه اتم من الأعمال ما يدهش الألباب» فلم يشهد التاريخ 
مصلحًا أيقظ النفوس» وأحيا الأحلاق» ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير» كما فعل حمد". 

ويقول "توماس كارليل" الفيلسوف الإنجحليزي في "كتابه الأبطال": 

"قوم يضربون قي الصحراء عدة قرون لا يؤبه هم» فلما حاءهم البي العربي أصبحوا قبلة الأنظار تي 
العلوم والعرفانء وكثروا بعد قلة» وعزوا بعد ذلة» ولم يعض قرن حن استضاءت أطراف الأرض 
بعقوهم وعلومهم . 

وعلينا كمسلمين شعوبًا وحكومات أن نتحرك لرد هذه الهجمة الشرسة عن الإسلام ورسوله بشي 
السبل والوسائل ومن ذلك: 

- قيام الحكومات العربية والإسلامية بالضغط على الميئات الدولية لسن قوانين تحمي المقدسات 
والأنبياء ومقاطعة حكومات الدول الي تصدر ما تلك الصحف سياسيًا واقتصاديًا؛ إذ كان رد فعل 
أغلبها سلبيًا تجاه الأزمة. 

- ومن واجبات الأمة حيال هذا الأمر أن يقوموا .عقاطعة بضائع كل من جحراً على سب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» وواحب الحكومات المقاطعة السياسية بسحب السفراء لدى تلك الدول 
وإغلاق سفاراقا لديهم. 

- إقامة المؤتمرات والندوات فى أوروبا وأمريكا لمعالجة هذه القضية» وعرض نصاعة السيرة المشرفة 
وعظمة الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم. 


عظماء دافعوا عن الرسول.. صلى الله عليه وسلم 


فوزية الخليوي 

لا تزال الأيدي اليهودية الآنمة تحكم سيطرتا على وسائل الأعلام الكبرى» ولا تألوا جهدا في 
استغلا ما تي السخرية من الرسول» صلى الله عليه وسلم» وتشويه صورة الإسلام. فابتداء من كبريات 
الصحف العالمية: كالتايمز البريطانيةء ال أصبحت صحيفة صهيونية حالصة بعد أن اشتراها المليونير 
اليهودي "روبرت مردوخ'» وكذلك شقيقتها الصنداي تاعز» بالإضافة إلى الجلة الأسبوعية "ويك 
أند"» الي تخصصت بالرسومات الكاريكاتيرية الي تتهكم بالعرب في لندن وتظهرهم في أبشع صورة. 
وتعتبر النيويورك تاعز من أشهر الصحف الأمريكية وقد اشتراها اليهودي أودلف أوش» وتأن 
الواشنطن بوست في المرتبة الثانية من الخضوع للصهيونية! ونيوز ويك الي بلغ حجم توزيعها ٤,٥‏ 
ملیون نسخة عام ۱۹۸۱ء 

وقد بلغ من تفاقم السيطرة الصهيونية على دور النشر الفرنسية» أن المفكر الشهير "رحاء حارودي' 
الذي كانت دور النشر الفرنسية تتسابق لنشر كتبه» لم جد دار نشر واحدة تتبى كتابه "بين 
الأسطورة الصهيونية والسياسة الإسرائيلية" الذي كتبه بعد إسلامه!! (النفوذ اليهودي في الأحهزة 
الإعلامية لفؤاد الرفاعي) 

ونظرا هذا النفوذ الذي يبعث الأسى والأ م ف نفس كل ممن ببتغي العزة لله ولرسوله» كان التصدي 
هذا الكيد من المقامات العظيمة الي انبرى ها عددٌ من العظماءء ويمذا امتدح الله عز وجل المهاحرين 
بقوله [ لِلفقراء الْمُهَاحرينَ الذِينَ خر حوا من ديارهِم وأمْوالهم يعون فضا من الل ورضل واا 
ورون الله وَرَسْولة اوليك هُمْ الصَاِقون ) [الحشر:۸]» ونصر رسول الله عليه الصلاة والسلا» 
LE Ge E a AD IS SS A N EL‏ 
ع لمقام النبوة من أي قدح. وقد أجمع العلماء على وحوب قتل من سب 
البي» صلى الله عليه وسلم» أو عابه أو ألحق به نقصاً ف نسبه أو دينه... فحكم من أتى بذلك أن 
يقتل بلا استتابة؛ لأنه آذی رسول الله ما يستوحب إهدار دمه أن کا ا ی إن کان 
ذميا. ( الدليل الشاف لابن تغري بردي ٤٥_١‏ ) 

ولقد أحذ السلاطين على عواتقهم نصرة رسول الله» صلى الله عليه وسلم. منه أن صلاح الدين 
الأيوبي نذر أن يقتل أرناط صاحب الكرك» فأسره؛ و كان سببه أنه مر به قوم من مصر في حال 
الهدنة» فغدر بم فناشدوه الصلح» فقال ما فيه استخفاف بالبي» صلى الله عليه وسلم» وقتلهم؛ فجمع 
صلاح الدين الملوك فلما حضر أرناط» قال: أنا أنتتصر محمد منك!! 

ثم عرض عليه الإسلام فأى» فحل كتفيه بجخنجر. 

أما املك الكامل ملك مصر» لما وقع الحصار على مدينة دمياط اتفق أن أحد الكفار قد أهج لسانه 
بسب البي» صلى الله عليه وسلم» معلنا به على خنادقهم» وكان أمره قد استفحل وقد حعل هذا 


الأمر ديدنه» فلما وقعت الوقعة وانتصر المسلمون وكان هذا الكافر من ضمن الأسرى فأخبر املك 
بشأنه» فصمم الملك الكامل على إرساله إلى المدينة النبوية» وأن يباشر قتله بذاك امحل الشريف» فلما 
وصل أقيم ونودي على فعلته بين الناس فتهادته السيوف!! 

أما هارون الرشيد فقد حكى عنه العام أبو معاوية الضرير: كنت أقرأً على أمير المؤمنين الحديث»› 
ركنت لوا قلت فال حول اله قال صان اله غل مهدي و مراف خن د كرت خديح ."ال 
آدم وموسی' 

فقال عمه : أين التقيا؟ 

قال: فغضب هارون» وقال: من طرح إليك هذا؟ وأمر به فحبس. 

قال: فدحلت عليه تي الحبس» فحلف لي بعغلظات الأيمان» ما معت من أحد ولا حرى بين وبين 
أحد في هذا كلام. 

فرجعت إلى أمير المؤمنين وأحبرته؛ فأمر به فأطلق من الحبس!! 

وقال لي هارون: توهُمت أنه طرح إليه بعض الملحدين هذا الكلام الذي حرج منه؛ فيدليٰ عليهم 
فأستبيحهم. 

ما ذكره الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - عن أحد حطباء مصر» وكان فصيحا متكلما مقت درا 
وأراد هذا الخطيب أن بمدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين» فقال في حطبته: "جاءه الأعمى 
فما عبس بوجهه وما تولی! فما كان من الشيخ محمد شاكر - والد الشيخ أحمد شاكر - إلا أن قام 
بعد الصلاة يعلن للناس أن صلاتمم باطلة» وعليهم إعادقا لأن الخطيب كفر عا شتم رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم. يقول أحمد شاكر ني كلمة حق: "ولكن الله لم يدع هذا ابحرم جرمه قي الدنياء قبل 
أن يجزيه جزاءه في الأحرى» فأقسم بالله لقد رأيته بعييٰ راسي - بعد بضع سنين» EE ES‏ 
منتفخاء مستعرا كن لاذ بهم من العظماء والكبراء - رأيته مهينا ذليلاء حادماً على باب مسجد من 
مساحد القاهرة» يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار» حن لقد حجلت أن يران» وأنا أعرفه 
وهو يعرفي» لا شفقة عليه؛ فما كان موضعاً للشفقةء ولا شماتة فيه؛ فالرحل النبيل يسمو على 
الشماتة» ولكن لما رأيت من عبرة وعظة". 

ومن مناقب الملك فيصل رحه الله ني نصرة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم س ونصرة الشريعة» 
ودفع كيد الكائدين برد شبههم» ودحض مفترياتمم ما حكاة الدكتور تقي الدين الهلالي» قال: قبل 
بضع ستين كنت مقيماً في باريس عند أحد الأحوان» وكنت قد معت بأن الطبيب المشهور اراح 
وو ا کا القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد الذي يستطيع المثقف ثقافة 
علمية عصرية أن يعتقد أنه حق متزل من الله ليس فيه حرف زائد ولا ناقص!! 


آرت ان ارو رالد کور رر اعرف جيب رة لكا اه و و فغر كاه حب و اا 


فقلت له: من فضلك أرجو أن تحدثنا عن سبب تأليفك لكتابك "التوراة والأنجيل والقرآن ق نظضر 
العلم العصري"؛ فقال لي أنه كان من أشد أعداء القرآن والرسول محمد» وكان كلما حاء مريض 
مسلم محتاج إلى علاج حراحي يعالحه» فأتم علاحه وشفي! يقول له: ماذا تقول ف القرآن» هل هو 
ن عد ا ازل عل مد آم حو ن كا عمد تل ا افا عة 

فيجيبيٰ: هو من عند الله ومحمد صادق! 

E INES N RO Na EA SG 

قال: ومضيت على ذلك زمانا حي حاءن الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة السعوديةء فعابمته 
راجا خي قي فألقيت عليه السؤال المتقدم الذكر!! 

فأجابي: إن القرآن حق وان حمداً رسول الله صادق!! 

قال: فقلت: أنا لا أعتقد صدقه!! 

فقال الملك فيصل: هل قرأت القرآن؟ 

فقلت: نعم مرارا!! 

فقال: هل قرأته بلغته أم بغير لغته؟ (أي بالترجمة) 

فقلت: أنا ما قرأته بلغته بل بالترجمة فقط ! 

فقال لي: إذاً أنت تقلّد المترحم» والمقلّد لا علم له إذا م يطّلع على الحقيقةء لكنه أحبر بشيء فصدقه» 
والمترجحم ليس معصوماً من الخطاً والتحريف عمداً !! فعاهدن أن تتعلم اللغة العربيةء وتقرأه وأنا 
أرجو أن يتبدل اعتقادك هذا الخاطيع ! 

قال: فتعجبت من حوابه! فقلت له: سألت كثيرا من قبلك من المسلمين فلم أحد الحواب إلا عندك 
ووضعت يدي في يده» وعاهدته على أن لا أنكلم قي القرآن ولا قي محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
إذا تعلمت اللغة العربية وقرأت القرآن بلغته» وأمعنت النظر فيه حي تظهر النتيحة بالتصديق أو 
التكذيب !! 

فذهبت من يومي ذلك إلى الجامعة الكبرى بباريس (قسم اللغة العربية)» واتفقت مع أستاذ بالأحرة 
أن يأتين كل يوم إلى بييٍ» ويعلْمن اللغة العربية ساعة واحدة كل يوم إلا يوم الأحد الذي هو يوم 
راحيّ» ومضيت على ذلك سنتين كاملتين لم تفتن ساعة واحدة» فتلقيت منه سبعمائة وثلاثين درساء 
وقرأت القرآن بإمعان» ووجحدته هو الكتاب الوحيد الذي يضطر المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه 
من الله لا يزيد حرف ولا ينقص» أما التوراة والأناجيل الأربعة» ففيها كذب كثير» لا يستطيع عالم 
عصري أن يصدقها! 

فلله درٌهم من سلاطين» كانوا بحق كما قال ابن المبارك: 

الله يدفع بالسلطان معضلة *** عن ديننا رحمة منه ورضوانا 


لولا الأئمة اتان امل و كان افد غا قران 


عمرو خالد 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
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هذه رسالة مي للأمة الإسلامية والشباب المسلم» للحضارة الغربية وللعا م أجمع. 
هذه رسالة أنشرها من خلال عمرو حالد دوت نت وبوصلها لشباب صناع الحياة وبوصلها لشباب 
المنتدى وبطلب منهم إن هما يوصلوها زي ما قلت للأمة الإسلامية» للشباب المسلم والعربي» للغرب 
ومن يعرفون في الغرب بل وللعا لم أجمع. 
أما رسال الأولى: رسالة للأمة الإسلامية وللشباب المسلم.. 
قول اله ارك وتعال (قل إن کان آباؤ کہ واا ؤکہ وإخوالکم ا E a‏ 
قترفمُوحًا وتجارة تشون كسادًا ومسان ترْضوها أحَب ٤‏ إليكم من اله ورسوله وهاو في 
سبيله فتربصوا حى يأتي الله بره واللَهُ ا يَهّدِي الوم الفاسقين)) سورة التوبة 
لو ولادك أغلى علبك من رمرل الله لو فلرهك أغلى عك من رسول اله لر وك أغلى ليك 
شن ومول اله لو هراك غل علي هى ورل اله ر هو ا قف ايد من اه ارك وال 
E E‏ 
من فرائض دیننا ((قل ! إن کان آباؤکہ وابتاؤکہ وإخوائكہْ ا وأموال اقترفمُوهًا 
وتخاة قر اققا وتاک زتره اح ْم من اه سول وجقاو ني م يا ا 
حى أت الله بره الله ا بدي لوم القاسقت) 
E E E EE‏ 
سورة التوبة.. وعلشان هو كده إحنا بنحبه كده فأصبحت العلاقة بيننا وبينه زي ما بتقول الآية 
ss‏ اله والدِينَ مَعَهُ أشداء على الكفار رُحَمَاء بهم تراهم ركع سجدا)) سورة الفقح.. 
وعلشان تفضل العلاقة متصلة كده على طول. ااا ا ا ي 
سا ول ال ووو غاا ا الل).. 
هذه الآية ماضية في كل زمان ومكان...اعلموا يا شباب» اعلموا يا أمهات» يا سيدات» في سنة 
3 ف سنة ۲١١»‏ ي القرن القادم» ف القرت الماضي..اعلمرا أن قيكم رسول الله..فقيك 
بشریعته» فیکم بسنته. .فیکم بر هته.. فیکم بخطاه» فيكم بطریقه» فيكم بالنور الذي ت رکه لکم..فیکم 


بحبه لیکم ..فیکم بن کل شخص يصلی ویسلم عليه یرد الله عليه روحه ویرد علینا السلام..فینا أن 
أعمالنا بتعرض عليه کل یوم میس فما کان فیها من حير "مدت لکم الله وما کان فیها من شر 
استغفرت لکم الله : 

الآيات الأربعه ال ذكرقم..مأمورين فيهم جحبه..علشان ايه؟ علشان حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم فبقت العلاقة بيننا وبينه "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم". 
ويذكرنا الله دائما بمذه العلاقة بالآية الي تقول "واعلموا أن فيكم رسول الله"...صلى الله علي محمد 
صلی الله عليه وسلم. 

رساليَ للأمة الإسلامية والشباب المسلم حب رسول الله» توقیر رسول الله الدفاع عن رسول الل 
العيش على حطى رسول الله..واحب وأمانة سنسأل عليها يوم القيامة.. في أمانة في رقبتنا يا شباب» 
في أمانة قي رقبتنا يا صناع الحياة» قي أمانة في رقبتنا يا سيدات أن توقير رسول الله أمانة سنؤديها له 
يوم القيامة عندما نلقاه على الحوض» نذهب إليه يوم القيامة ونقول له نحن أمتك يا رسول الله أدينا 
الأمانة» احنا بمكن كنا وحشين ويمحكن كان عندنا ذنوب ويمحكن لم نعمل حيدا قي فُضة وإصلاح 
أمتك» لكن مش ممكن كنا نسيب غير أن نوقرك ونحمل العا لم على توقيرك» أمانة يا رسول الله 
بنؤديها لك ويمكن ديه اللي تشفع لنا ما يوم القيامة وتشربنا من حوضك وتفرح بينا وتقول لنا.. كان 
عن دكم أحطاء بس توقيري كان غالي عليكم اوي فتشربنا من حوضك..صلى الله على محمد صلى 
الله عليه وسلم... 

رسالي للأمه أن علينا أمانة...لا بمكن التفريط في هذه الأمانة..أمانة توقير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحمل العام على توقيره فضلا عن حبه والعيش على ستته وطريقه هذه هي رساليٍ للأمة 
الإسلامية» لن نفرط أبدا قي توقير رسولنا وحبيبنا وقدوتنا . 

أما رسال للغرب فهناك إشكالية حضارية ق العام الغربي» هذه الإشكالية ناتڭجة من أن هناك 
مفهومين» مفهوم عند الغرب عظيم نحترمه ونحتاحه امه حرية التعبير» مفهوم عظطيم حضاري 
و و و و ال عفد ج ا ر ر الرهر ل وا ا عا و 
والمشكلة أن الحضارتين» الحضارة الغربية وحضارة المسلمين تحتاج أن تلتقى على هذا المفهوم» غير 
لمسلمين مش قادرين يقدروا قد إيه قيمة توقير الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين فكرة حرية 
التعبير نتيجة تطبيق معين لم يصل إلي درحة معينة من الجودة ولم يصل علي درحة حقيقة من التصديق 
فبقت فكرة احترام حرية التعبير عند المسلمين مش واضحة الوضوح الكاف والمطلوب أننا لا نريد أن 
نرفض حرية التعبير ولكن نريد أن تعدل حرية التعبير حي لا تتصادم مع قيمة عظيمة عند المسلمين 
اسمها توقير البي صلى الله عليه وسلم. 


هذه هي الإشكالية» يا غرب إنك لا تفهم قيمة عظيمة اسمها توقير رسول الله عند الملسلمين» 
مقدسات المسلمين» قضية عظيمة الغرب لابد أن يعدل مفهوم حرية التعبير حي لا يصطدم مع قيمة 
عظيمة اسمها توقير البي صلى الله عليه وسلم» هذه هي المشكلة الحضارية عند الغرب» وأنا أقول 
للغرب: بوضوح أنت يا غرب عندك مشكلة أنك لا تفهم.. كم يحب المسلمون البي صلى الله عليه 
وسل ول فما مارقلت الذي عدت الان الغرب موم رة و شرا ن كاسن ان رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا..رسول الله أعز علي من أبوي» واعملوا 
استقصاءات واسألوا المسلمين..اسألوا اي بنت متدينة أو غير متدينة ما ذا يعي لكي رسول 
الله.. اسألوا أي شاب لاهي أو غير لاهي مقبل على الله أو غير مقبل على الله اسألوا أي مسلم قي 
بنجلاديش قي بكستان. .ف اليمن في مصر ف قرية من القرى» متدين أو غير متدين..مقبل على الله أو 
غافل» يشرب مخدرات أو مقبل على الطاعة» ناجح أو غير ناجح.. كبير أو صغير» اسألوهم ماذا يعي 
لك رسول الله» أنا أستطيع أن أجزم بدون ما نحتاج إلي إحصائيات أن رسول الله يا غرب عند 
اللسلمين أغلى من آبائهم وأمهاتم.. 

اغ ر م 

يا غرب: رسول الله عند المسلمين أغلى من فلوسنا وأحفادنا..أغلي من أنفسناء أغلى من أوطانناء 
مصر ولا رسول الله» السعودية ولا رسول الله.. مين أغلى عليك يا مصري» مين أغلى عليك يا 
سعودي» مين آغلى عليك يا عيْ» مين أغلى عليك يا مغربي» يا حزائري... 

باقر ا ها ال رعو غا عل المي أغلى ن واد ر اف لن ن ابا 
الحديث الذي كررته كثيرا في برنامج (على حطى الحبيب)» يا غرب: امع هذا الحديث لأنه حزء من 
التكوين الوحدان للمسلمين» البي عشي مع عمر بن الخطاب وهو ممسك بيده» فينظر إليه البي صلى 
الله عليه وسلم» فيجد عمر نفسه من حبه للبي يقسم ويقول "واللّه يا رسول الله لأنت أحب إلي من 
أهلي وولدي ومالي والناس أجمعين " ما الذي دفعك أن تقول ذلك يا سيدنا عمر؟ الحب لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم 

فقال له البي "يا عمر تحب أكثر من أهلك ؟ قال نعم يا رسول الله» أكثر من ولدك ؟ نعم يا رسول 
الله أكثر من مالك ؟ نعم يا رشول الله أكثر من نفسك ؟ لا يا رسول الله فيقول له البي لا يااعمر 
لا يكتمل إعانك حن أكون أحب إليك من نفسك وأهلك وولدك والناس أجعين " فيذهب عمر 
ويعود ويقول والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي والناس أجمعين» 
فيقول له "الآن يا عمر..الآن يا عمر اكتمل إعانك"' 


أنا أعرف أن الغرب يقاوم العنصرية لأنه فهم يعن إيه عنصرية» أعرف أن الغرب أي حد يعادي 
السامية يرفضه ويحاربه لأنه يفهم معن حطورة حاربة السامية» فكيف احترم الغرب السامية وقاوم 
العنصرية ولم يحترم أعظم قيمة عند المسلمين "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ..الغرب لم يفهم ذلك 
هناك صحفي في بريطانيا» هذا الصحفي شتم العرب من حوالي ٦‏ أشهر وقال: إن الععرب أمة لا 
ناري اوها الصف هرر يعن B80‏ رن مار مقي لرا ن 
التليفزيون البريطاني» وكانت النتيجة أنه رُفض لأنه عنصري من وجهة نظر بريطانياء وهذا الصحفي 
له مقالات عن الأسرة حيدة وأنا أعد برنامج عن الأسرة فقلت أستفيد وأشوف كتب إيه قي الأسرة 
؟ فذهبت لآحذ شرائط الفيديو والمقالات الصحفية ال يتكلم فيها عن الأسرة فلم أحد مقالة ولا 
a E O aE RS O‏ 
برسول الله صلی الله عليه وسلم.. 

رسال للغرب» يجب أن تُعدل قيمة الحرية الي نحترمها ونقدرها ونحتاحهاء يجب أن تُعدل حن لا 
تتصادم مع قيمة احترام وتوقير المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم» يا غرب كما تحترم الملوك 
في أوربا وكما تحترم السامية وكما تقاوم العنصرية وتحترم الأعراق فلابد أن يُحترم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتحترم مقدسات المسلمين.. 

فرسالقي للأمة الإسلامية لن نفرط أبداً في توقير رسول الله ورسالتي للغرب يجب أن تُعدل قيمة حرية 
التعبير حن لا تصطدم مع مقدسات المسلمين.. 

أما رسالتي الأحيرة فللعا لم أجمع..أقول للعا لم أجمع هذه الإهانة لم تكن موحهة لشخص البي صلى 
الله عليه وسلم» كانت موحهة لليار و٠٠٠‏ ألف مسلم في العالم..لا مش للمليار و ۲٠١‏ الف بس 
هذه إهانة للإنسانية كلهاء لأن حمدأً صلى الله عليه وسلم من أعظم البشر. 

-أنا ني عقيدت وتي رؤيي وني دين وقي تصوري - الخلق» نموذج نحاح ونموذج مُضة» أعظم نموذج» 
أعظم شخصية في الإنسانية في تاريخ البشرية مش علشان أنا مسلم بس» من أعظم شخصيات ومن 
أعظم رموز إصلاحات هذا العام ومن يقول غير ذلك يكون حاحد, الإهانة ديه إهانة للبشرية» إهانة 
للإنسان في الأرض» انظر إليه صلى الله عليه وسلم» أن العظماء يتميزوا قي نوع واحد من العظمة 
فغاندي عظيم في السياسة وشكسبير عظيم قي الكتابة وفولتيير عظيم في الفكر ونابليون عظيم ق فن 
الحرب» لكن كل منهم عظيم في لون من ألوان العظمة» أما البي صلى الله عليه وسلم فعظيم في كل 
أنواع العظمة.. 

انظر إليه في حياته... 


عظيم في أحلاقه "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداأً قطء ما شتم رسول الله أحدا قط» 
Es Oey SA E I E DISS E ES‏ 
قط» ما انتقم رسول الله لنفسه قط " 

قبل البعثة الصادق الأمين وبعد البعثة كان حلقه القرآن.. 

عظيم في رؤيته السياسية يوم ما يقول بعد غزوة الخندق "اليوم نغزوهم ولا يغزوننا' 

عظيم في روحانيته عندما بده راكعا يقول لله "حشع لك معي وبصري وعظمي ومخي و معي " انا 
كلي خحاشع لك يا اللّه» عندما يقف بين يدي الله فتنفطر قدماه فيقال له "أفلا تستريح " فيقول "افلا 
أكون عبدا ف فأعبده وأعبده وأعبده 

عظيم قي حرية الرأي عندما يغير المع ركة في يوم بدر علشان رأي جندي» لما يحفر الخندق من أجل 
N SES N O Ee E,‏ 

عظيم في حرية الرأي يا رسول الله» انظر يا غرب إلي حرية رأي البي من ٠٤١٠١‏ سنة. 

عظيم في عفوه عن أعداءه..يدحل الصحابة يوم فتح مكة يقول الصحابة "اليوم يوم الملحمة يوم يذل 
الله قريش " فيرفع البي صوته ويقول "اليوم يوم المرحمة..اليوم يعز الله قريش " 

ويقف أمام قريش ويقول هم "اذهبوا فأنتم الطلقاء" 

عظيم ي زهده عندما يقول "مالي ومال الدنيا ومال الدنيا ومالي " وكان يقدر أن يكون من أغفئ 
وأعظم الناس ويعيش في القصور ولم يكن كذلك 

عظيم في تعامله مع الشباب» يقسم الشباب فريقين ويقول مم علشان يطلع طاقتهم الرياضية 
والنشاطية ويلعب معاهم ... ويقول فرقة ترمي بالسهام وفرقة تصد بالدروع ويذهب قي الفرقة الي 
تصد بالدرو ع فيرفضوا الذين يرمون بالسهام» كيف نضرم وأنت معهم» فيقول اضربوا وأنا معهم 
جيعاء فيأحذ الشباب ف أحضانه صلى الله عليه وسلم 

عظيم صلى الله عليه وسلم حي في عيون أعداءه» عاش قبل البعثة في مكة ٠٠‏ سنة معاهم وعاش بعد 
أن أصبح نبيا ثي مكة ٠١‏ سنة معاهم لم يقدروا أن يطلعرا فيه عيباً ولا كلمة وحشة في قدراته 
وتمیزه.. وقالوا E EE‏ 

عظيم يا إنسانية» وهذا السبب الإهانة الي حدثت له إهانة لكل أمريكي لكل هندي لكل بكستان 
مش للمسلمين فقط إهانة للبشرية أن يكون عظيم البشرية يقال عنه ذلك 

عظیم صلی الله عليه وسلم في رحمته» ا وو اطا رف رورو اجار ى اوت وم 
ول أرحله مان رة د سنه فان ال ملك ابال وقول له الو شتا اطق غه لاحك" 


۱ 
س ا 


فیرد ویقول "لا... عسی الله أن يخر ج من أصلايمم مَنْ يعبد الله 


انظر إليه يوم أحد يوم أن تكالب عليه الكفار ويسقط قي حفرة وتكسر رباعيته ويعتلئ فمه بالدماء 
ويجرح وجه ویتزل الدم من وجه الكرم فيقولوا له: ادعوا عليهم يا رسول اللّه.. 

فيقول ههم: "إن م أبعث لعُاناً ولكتى بعت رحة للعالين " للعالمين يا بشرية 

ويرفع يديه للسماء ويقول "اللهم اهدي قومي فإِمُم لا يعلمون " يعي كمان بيشفع مهم عند الله 
تبارك وتعالی !! انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم 

عظيم في رحمته حي مع الحيوانات.....أن رحلا دحل الحنة في كلب وأن امرأة دحلت النار في 
قطة. .. هذا هو نبينا.. عظيم من عظماء البشرية» انظر إل عظمته ق كل اليادين وانظر إلي امتداد 
عظمته لليوم» نابليون وشكسبير وغيرهم فين آثارهم» أفلاطون فين أثره قي البشرية الآن وانظر إل 
محمد صلى الله عليه وسلم أين أثره في البشرية الآن. 

عظيم في وفائه» عظيم ف أخحلاقه» عظيم عظيم ف كل ميدان هتذهب إليه.. 

عظيم قي التعايش مع الآحر يوم ما يستأمن اليهود ويقيمهم في المدينة ويقبل نهم كل حقوق المواطنة 
ويسكنهم في المدينة ولا يقبل أن يتعرض أحد هم ولا يأحذ مليم من نقودهم أو أن يغيروا شيا من 
ديانتهم أو يفرض عليهم أي شيء يحول دون حرية تعبدهم» عظيم ثي تعايشه مع الآحر.. 

عظيم في تعايشه مع الآخر نّا رفض إنه يستخدم مسلمين مكة أنمم يعملوا قلائل داحل مكة رغم َم 
يدينوا له بالولاء..ورغم وحود مع ركة بين المدينة ومكة رفض يستخدم مسلمي مكة وقال هم ابقوا 
في مكة لأنه يحترم حق المواطنة داحل مكة والتعايش. 

هذا هو نبيناء نبينا اللي طلع صلح الحديبية وكان يقدر يحارب قريش ولكنه طلع ييحث عن السلام 
وأحبر قريش على السلام وكان يقدر يحاريمم ويجعلها ام دماء ينتصر هو فيه.لكن أراد السلام صلى 
الله علي محمد 

يا بشرية افتخحري أنه بين البشرية كان هناك محمد صلى الله عليه وسلم سواء أسلمتم أم لم تسلموا 
سواء کنتم هندوس أو غير مسلمين» سواء كنتم يهود أو مسيحيين» تعتقدوا أو لا تعتقدوا.. هو عظيم 
هو عظيم...التاريخ قبله شيء والتاريخ بعده شيء... هذا هو محمد صلی الله عليه وسلم 

رسالي للعام..أنت ملم يا عالم ما حدث والحق أن العام كله يطالب بتشريع دولي لاحترام هذا البي 
العظيم.. 

بقيت كلمة أحيرة..لا نريد كلاماً وأنا تأحرت قي بداية هذه الكلمةء تأحرت في أن أقول كلمي» من 
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البي صلى الله عليه وسلم ولن نسكت حي يعود في هذه القضية التوقير لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولن تنتهي هذه القضية إلا بفعل التوقير صلى الله عليه وسلم رمز من رموز البشرية والناس 
جيعا والعظيم القائد العظيم والبي العظيم في عيون المسلمين... هذا هو ما نريده ولا يكفي الاعتذار 


الرمزي» يجب أفعال من الغرب تدل على التوقير وح يتم ذلك..فنريد من الشباب نشر هذه الكلمة 
لتصل إلي مسامع آبائنا وأمهاتناء الشباب على الموقع.. هذه الكلمة تأحذوها مرئية ومكتوبة وتوزع 
وتترجحم ودار الترحهمة تتر مها وتصل إِلي الغرب جميعاء نريد رسائل قصيرة من الشباب عن هذه 
الكلمة» وهذه الكلمة ستتزل على اقراً.. 

نريد التعريف بالبي صلى الله عليه وسلم فوراً في كل مكان في العام..حطى الحبيب بيعاد الآن على 
اقرأً» الد كتور طارق سويدان له شرائط عن السيرة النبوية» الشيخ عائض القرن له كلمات عن السيرة 
لنبوية» الحبيب على الحفري له كلمات عن السيرة النبويةء الدكتور البوطي له كتب عن السيرة 
النبوية» حطى الحبيب نزل شرائط. يأحذ هذا الكلام ويعم في العام والمسلمين والغرب..إلي أن تحل 
القضية وتحاب مطالب الأمة الإسلامية بأفعال وليس بكلمات»هذا هو الواحب المطلوب من الشباب 
الآن نشر هذه الكلمة وإيصاها إلي مسامع العام أجمع وتترحم والواحب الثاني هو مطلوب من كل 
الشباب أن يعرفوا ويبذلوا الجحهد بالتعريف بالبي صلى الله عليه وسلم سواء بشرائط أو حلقات أو 
كتب أو مشاهدة على خحطى الحبيب وهو يذاع كل يوم ثلاثاء أو جمعة في مواعيدنا الثابتة.. إحياء 
التعريف بالبي جوه المسلمين وخارحهم..والجميل أن على حطي الحبيب الآن يذاع مترحم 
بالإنحليزية..فأرح و كم يا شباب هذا هو الواحب المطلوب الآن إلي أن نصل إلي حل 

وللحديث بقية..ولن ينتهي حديثي عند هذه الكلمات فمازال الأمر له بقية... 

اأشك ركم والسلام عليكم ورحة الله وب رکاته 

قمر الد 

ارسل تعليقك 

e AM EYER E a 

اماد عفرو طا خراك الله كل غر علس الل تحمل بس احا المرب الل ها السلن فاخن 
واحد يصرخ بصوت عال يوحد المسلمين من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب زى صلاح الدين 
ساعتها حيكون للعرب كلمة ومكانة وحنسحق اسرائيل ويكون مفيش حدود بين الدول دولة 
اسلامية عربية واحدة دينها الاسلام رها الله سيدنا محمد نبيها ورسوهما امة موحدة ف قلبها الحب 


كتير يأس ومحبط وانا فى جحال عملى بحس بدة من الشباب الصغار وبفضل اقويهم لكن عايز اققوهم 
ان ف ناس حاسة بيهم وبيحاولو ودة حيكون من خلال ردكم عليا عشان ارسلهم الرد واعرفهم ان 
الامل موجحود وشکرا TET‏ 


i PMT EA o تت‎ 0 


السّلام عليكم : ليس معن اختلافنا ف الآراء أن يظنٌ واحدنا أله هو المصيب والآحرون خطفون .. 
وليس معن احتلافنا أن ترص ببعضنا البعض على المفوات واللّمم بينما يتربّص بنا الأعداء من كل 
حانب . وليس معن اختلافنا أن نفقد لغة الاحترام فيما بيننا . أجل الأستاذ عمرو غير ملتح وكذلك 
شأن الدكتور النابلسي والشيخ البوطي حفظهم الله جميعاً وغيرهم من علماء ودعاة كان وما زال هم 
أثرهم الطْيّب قي نفوس الأَمَّة وأظنٌ أن كثيرين من دعاة وعلماء الملتحين لن يعفهيم إعفاء لحاهم أمام 
الله عن تقصيرهم في تبليغ رسالة ربّهم ونيهم . وأرى أن ترك سنّة ظاهرة حير من ترك سنن حفيّة 
كثيرة لدى بعض ممن ينتقدون من لا يلتحي .. وأوّل هذه السّنن الواحبة المتر وكة لديهم هي أدب 
التصيحة والحوار . فلنتق الله قي أنفسنا ولن أقول في بعضنا لأنا ينبغي أن نكون جسدا واحدأ كما 
أراو لقا رركا ويفا عمد صلى اله علة ولم .و الاد علیک وره اه ور كاه 
APM ESOT NT a‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم : والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يقول الله تعالى :(لاتحسبوه شرا لكم بل هو حير لاكم ...)من هدا الحدث ان شاء الله ستقوم الاؤمة 
فمن وحبنا نصرة البي صلى الله عليه وسلم تصور هدا الحذث ما وقع لبي صلى الله عليه وسلم 
عندما حرج الى الطائف يبحث عن من يحميه ليانشر رسالته »فلذلك يجب علين ية البي صلى الله 
عليه وسلم وتعريف الدغما ر كين والغرب اجمع بمداالصدق الامين من طرف ارسال رسالة تعرف بها 
عن البي صلى الله عليه وسلم من طرف موقع الاستاد عمرو خالد :۷۷۷۷۷.8۳7 صلى الله عليه 
وسلم اج۸ صلى الله عليه وسلم 4.7 صلى الله عليه وسلم ‏ والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته 
اح وكم ابيهى عبد الجبار من المغرب E‏ 

أح و كم ق الله (شادي).... مصر ...2/0/۲ ۲۰ 5:1:۰ ۴M ٩‏ ... 

حن السبب في سب الرسول (ص) فلو كنا ملتزمين بسنته ص لمل حدث ما حدث فصدق الرسول 
الكرم حين قال تتداعى عليكم الأمم REED‏ 

محمد المصرى ... صلى الله عليه وسلم ۴ 4:.:1۹ ۲/۱۷/۰۰07 ... QYPÎ‏ ... 

ان نصرة الڼی بنصرة سنته وماحاءبه م عند ربه والتشبه به ف افعاله واقواله وحله وترحاله وزیه 
ولباسه لو ارادعمرو نصرته فلیتح كما مان الى ... 

أم أروی ... ۸ Sd‏ صلی الله عليه وسلم ۴ 4:7:۲۰ ۲/۱۲/۲۰۰7 ... Abia‏ ... 
الحمد لله أن أيقظ قلوب الأمة هذه الأزمة ولكننا ننتظر تحقيق النصرة الحقيقية لحبيبنا صلى الله عليه 
وسلم وذلك بإحياء سنته وسيرته قي كل منحى ف حياتناوهذا أعظم دليل على الحب الإبعاني وليس 
الاكتفاء بالشجب والاستنكار بل وأشد ما يسوءنا مايلحقه بعض المسلمين من أضرار وتخريب 


للأشخاص والبان فليس ذاك من ديننا ني شيء . فالواحب أن نستثمر مثل هذه الفرص لنشر الإسلام 
وبيانه بيان شافياً كافياً وماأرو ع أن يخاطب العام أجمع بذلك بجميع اللغات وني مختلف القنوات 
الفضائية (إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم ). وفي الختام أدعوا الله أن يحفظ علماءنا ودعاتنا 
وأحص بذلك الشيخ عمرو خالد -حفظه الله ورعاه -متمنية أن ينفعنا بعلمه وفهمه ويرزقنا كهمته 
للدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ... ... . 

حيلالي العابد ... 9 صلی الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 1/1.7( ... ia‏ 
TTT: PM‏ ... 

جميل حدا أن نثور لأن الغرب أساء للرسول صلى الله عليه وسلم »والأجمل من ذلك أن نأحذ أولا 
على أيدي سفهائنا الذين يتطاولون عليه من حيث إدعاؤهم أن شريعته غير صالحة لكل زمان ومكان 
»وما أمر تغيير مناهج التربية والتعليم عنا ببعيد. -ولا يزالون يقاتلونكم حن يردونكم عن دينكم إن 
استطاعوا. والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته. الجيلالي ... WANOUS ... Unit...‏ صgl‏ 
الله عليه ولم d Kingdom ... Y/۱۰/۰.7 6:4۳:4 PM‏ ... 

أرى أن شعوب الغرب وبعض شعوب الشرق أيضا مغلوب على أمرها فهي وأن ظهر أمُا تتمتع 
بشيء من حرية التعبير ألا اما قد حشرت مثلنا (الآن) قي زحة البحث التلهف للقمة العيش فلم يعد 
لدى تلك الشعوب (مثلنا) أي وقت للنظر من حوها والتبصر في شئون حياتما ول أين اتجاهها. 
وعلى القادرين منا فكرا وعلما ومالا العمل بصورة جاده ومنظمة ومنسقه على نشر مباديء الأسلام 
الحنيف بلغات تلك الشعوب ي هيئة بسيطه وسهله دون مقارنته بأي من الأديان الأحرى حن ترسخ 
قيم الأسلام الصافيه قي أذهامُم ولا يعتبروه برد فكر يريد أن يطغى على معتقداتمم » بل لرفع 
الغشاوة عن أعينهم بالكلمة اللينة والقدوة الحسنه على أن تستمر هذه الجهود سنوات وعقود ألى ما 
لا مايه وتتوسع لتصل المدينة والقرية والسهل والجبل ولترسل الدعاة المعدين أعدادا حيدا ألى كل 
بقاع الأرض ليكونوا قدوة حسنه ولا يكونوا ججادلين لا يجحسنون الجحدل... والله ولي التوفيق ا 


عناصر القوة الإيجابيّة في مواقف اللسلمين لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المد لني أرسل رسو ادى ودين اى رو جلى الین که و كى بات شهدا راد 
e Eylem E er ENS‏ 


وصحبه وسلم تسليما مزيدا أَمّا بعد: 


إن حديثي سينصب حول استخلاص عناصر القوة والإيجابية في مواقف المسلمين في النصرة لرسول 
ال صلى الله عليه وسل وال رايت آلها اولك المد ے كان ها ظهور اطع ٠‏ وباق لاع 
» نتج إثر ما اقترفته الصحيفة الدنمار كيّة سيغة الذكر » وال تمض من حرًاء فعلها » منافع كثيرة › 
E E E OE E a aa Er E‏ 
یتنامی ویتصاعد یوما بعد یوم. 

إا خت ال اة لل مل اله ع ونل مي بوه عا وق ال ال هر اه 
والمتمثل؛ قي حامعة عتيدة » وقناة فضائية» ومقرر مدرسي» ومؤلف علمي» ومؤتمر سنوي» ومؤسسة 
عريقة » كنتيجة طيبة للغضبة الإيجابية ال عمت العام الإسلامي. 

ومذا فإلّه جب ألا تغلق الإساءة أعيننا عن اغتنام الفرصة» ويكفي أصحاب الرأي أن يتذكروا ما قاله 
_عليه الصلاة والسلام_ حينما هجاه بعض الکفار وقالوا عنه "مذمم" ا زيادة ق 
الذم» فكان قوله _صلى الله عليه وسلم_ لصحابته الذين ساءتمم مقالة الكفار: " ألا تعجبون كيف 
يضرف الله ع أذئ قريش وسبهة هم يشتمر ن غا وأا مد احرج لازي ف روا 
رسومات وهية في أذهامم » وهي ليست -بلا شك- رسومات للبي _ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وهذا قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم :(إنًا كفيناك المستهزئين) فلن يضر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم س ما اقترفته أيدي الرسًامين » وكشا نقول : إن ما وراء ذلك الحدث كان للمسلمين 
فيه دور كبير في نصرة المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم س ومن ذلك: 

١‏ المقاطعة الاقتصادية من الشعوب الإسلاميّة للدول الي أساءت لرسول المدى ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ وقد قيل قي المقولة الأمريكية :الذي ف يده السلاح هو الذي يسن القوانين » ومن هنا فقد 
استشعر المسلمون أن بيدهم سلاحاً لا يستطيع أهل الكفر أن يتزعوه منهم لاه متعلق بإرادتمم » بل 
حعلت أوروبا (الرسمية) تقف على قدمها وتحاول معالجحة القضية » ويهذا صار للمسلمين موقف 
يحسب له أهل الكفر حساباً » وأدّت هذه المقاطعة إلى انتصار كبير نفسي للمسلمين » وكسر لحاجحز 
الخوف الذي زرعه الغرب فينا. 

طباعة الكتب المعرفة بشخصه ‏ صلى الله عليه وسلم م ومنها قيام جحلة البيان مشرو ع متته 
:(مشرو ع احبة ) حيث سيطبع منه مليون نسخة » من كتاب (غبة البي وتعظيمه) للشيخين 
الفاضلين: عبدالله بن صالح الخضيري » وعبداللطيف بن محمد الحسن . 

۳ إنشاء المواقع المعرفة بشخصه » وإطلاق كثير منها » إثر تلك الهجمة الشرسة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم س مرافقة لكثير من الصفحات العديدة الي كانت مصاحبة لكثير من المواقع 
اا ا ت کا سات ات عا جد ت که کی ل ات 


عاي وسا کے 


٤‏ هبات الشعوب الإسلامية هبّة واحدة لنصرته _ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان في ذلك حير 
كثير » وهذا فاي أقول لنخبنا العلميّة والفكرية : ينبغي ألا نحتقر الشعوب فهي القلب النابض 
بالإسلام » بل هي مستودع الإسلام » فقد بان أن في الأمَة الإسلاميّة حيرا كثيرأ » وألّه لا يرال فيها › 
من يتنفض لحرمات الله » ويغار على دينه » ويذب عن حرمة الإسلام » وصدق القائل: 

ذا کان قلي لا يغار لدينه***فما هو لي قلب ولا انا صاحبه 

> كثرة الحاضرات والنطب » والبدء بدروس علميّة تشرح مائل البي صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وجمیل حلقه » وسیرته » متزامنة مع ما کان شرح من قبل.‎ 

شعور كثير من المسلمين بالعزة » وألّهم يستطيعون أن يصنعوا قرارأ » يستجديهم بعده الشرق 
وا رای ا ی و ا و ا اا رمو 2 

۷ هذه المجمة الشرسة أشعرت المسلمين وحصوصاً أهل العلم بأهمية تفعيل قضية إنشاء رابطة 
عالمية للعلماء والمفكرين » خالية من الثالوث الخطير الذي ينبغي عليهم أن يحذروا منه وهو :(البععمد 
عن الحزبية س ترك التعصب لللاقليمية ألا يكون تابعا لحهة رمية) وتكون بدورها هذه الرابطة 
تدرس مستجدات المسلمين الراهنة » وتردها لمنهاج ا هذا المؤتمر يكون بداية تفعيل هذه 
۸ خحاولة كثير من المسلمين الانتهاج بنهج خير المرسلين » واتباع سنته وتطبيقها » وتوصية بعضهم 
لبعض بالحث على ملازمة ذلك. 

٩‏ الضغط الإسلامي على هذه القضية حعلها رأس القضايا قي الإذاعات » وال وكالات الإخبارية. 
٠١‏ عودة الكثير من المسلمين للهداية بفضل الله »> حين شعروا بقيمة دينهم » وعلو نبيهم › 

١١‏ إسلام بعض الكفار » قي بعض الدول الكافرة. 

۲ عرف كثير من المسلمين حقيقة عداوة الكفار حم » وحقدهم على دينهم ورسوهم > وإرادة 
الشر والكيد يمم » فازدادت قناعة كثير من المسلمين ببغض الكفار هم » ولا ننسى أله تعالى ققد 
قال :(إن الكافرين كانوا لكم واش 

۳ تصدي الكثير من المسلمين لبعض دعوات العلمانيين » والرد عليها » من قبيل قول بعضهم إن 
هذه الرسوم من قبيل حرية الرأي فلا داعي لمعارضتها » ومعارضة بعضهم للمقاطعة » وقول بعضهم 
أن القضية أكبر من حجمها. 

ات كانت ك اا لسرا ف ال عله وسل ت م لكر ركن ن السا 
واسرال غه من قل الكفار افق آررد ت ر كالات الأباء شرا كز م الفر نين قران الكرج بعد 
الأزمة الدنغا ر كية » ولكم أن تعرفوا أنه حلال أسبوع واحد كانت نسخ القرآن الي اشتريت من قبل 


الفرنسيين ا الف تسةه ولل ذلك یکرة معا ن هتات إن هذا الدين الإسلامي العظيم › 
وحينها نقول: على نفسها حنت براقش. 

٠‏ قيام بعض المؤسسات الإسلامية بطباعة كثير من الكتب المعرّفة بفضل الإسلام وبرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتر جتها لعديد من اللغات كالانجليزية والفرنسية والدغا ركية وغيرها. 

١١‏ مواقف بعض حكومات الدول الإسلاميّة ؛ بسحب سفرائهم من الدنمارك » واستدعاء سفراء 
الدنمارك » وتبثي تبيين فضل رسول الله » وسيرته . 

۷ المطالبة عحاكمة جميع اججرمين عا فيهم رئيس تحرير تلك الصحيفة محاكمة عادلة » وإيقاع 
العقوبة الرادعة بم » وفصل رئيس التحرير من تلك الصحيفة » تنكيلا به وإزراء عليه وعقوبة له. 
۸ المظاهرات العارمة ال عمّت البلاد الإسلامية » وكانت شعلة وهُاحة ضد من سب رسول الله 
لی :ا علو 

۹- هذا الحدث بين أن السلمين إذا احتاروا رأياً واتفقوا عليه فلّه عقدورهم بإذن الله أن يكون 
هم موقف سديد تحاه أعداء الدين » لا يستطيعون زحزحتهم عنه » أو نيهم عنه. 

 ملسو بدء كثير من أصحاب الفكر والعلم بتبيين سيرة المصطفى _ صل الله عليه‎ - ٠ 
وخحصوصاً أن كثيرا من الأوروبيين قد بسن حم إعلامهم بأن رسول الله رجحل إرهابي ودموي » وقد‎ 
أوصدت تلك الأنظمة الحاكمة على شعوجا في بلادهم وأقفلت عليهم بإعلامهم الذي يضلل هذه‎ 
. الشعوب» ويصف المسلمين باتهم مجيون » وليسوا ذوي أخلاق ومعرفة وعلم‎ 

١‏ رسائل الاحتجاج الي وصلت للدنمارك وسفاراتما. 

۲- بدء بعض المنشدين الإسلاميين » بإحراج أشرطة في فضائل البي » وتمدحه بالمدح المباح الذي 
لا يوحد فيه غلو ولا إححاف. 

٣۳‏ الحوارات في الفضائيات » والمقالات في الصحف » الي انتشرت عقب المجمة الشرسة على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بتبيین سيرته » وشائل أحلاقه . 

٤‏ استقبال بعض الدعاة والأثرياء للأجانب الذي يرغبون ف التعرف على الإسلام. 

٥‏ عط يعض الختصين على الدوؤل المسهة لرسول اله ك ضصلى الله عليه وسلم ك الى اشعلت 
الأزمة لسن قوانين تحرم إهانة القاقك الماو ية أن هذه العقائد تستحق معاملة أفضل من القداسة 
ال يضيفها الغربيون على "السامية" اليهودية. 

ا کات کو م اتا وات عل اة رور رل اه 6 و اة کرات حول مقاطع 
کن و و 

۷ كير من مستنحدمي الانترنت يرسلون رسائل بريدية قي الدفاع والذب عن رسول الله 
ا 


۸- هناك الآلاف اليوم في أوروبا بالذات يقبلون على شراء الكتب الي تتحدث عن شخص البي 
الكرم» وهذه طريقة قوية لجذيم للإسلام. 

۹ أن أي إنسان مسلم اليوم يشعر بأن نبيه أهم إليه من حبل الوريد » وإن مس بسوء » فما نفع 
الحياة بعد ذلك ؟ 

٠‏ فتح الباب أيضا لمناقشة حدوى ما يسمى " حوار الحضارات" إذا كانت الحضارة الأوروبية 
تعتبر أن من حقها إهانة سيد البشر لأن قي ذلك حرية للتعبير عن رأيها »وطرح الموضوع من خلال 
وجهات النظر المعاصرة » والمصطلحات المتداولة دولياء مثل: حوار الحضارات» واحترام الأديان 
والمقدسات وإدراحها ضمن منظومة حقوق الإنسان. 

۳١‏ هذا الحدث بين التآزر الخفي بين أهل الكفر » حيث كان من نتائجه الي أعتبرها إيجابية أنه 
كشف حقد الكافرين على المسلمين (أتواصوا به بل هم قوم طاغون) وأَنّهم لم يتجاوزوا ما قاله ‏ 
عر وحل ب :" بعضهم أولياء بعض" ففي فلسطين مثلا بعد حادثة الدنغارك تكررت حوادث الإساءة 
لشخحص الرسول الكري» وقام اليهود بكتابة شعارات مهينة ضد الي صلى الله عليه وسلم ‏ 
والإسلام» وقبل عدّة أيام من تاريخ كتابة هذه الأوراق » وقف الجنود على حاحز عسكري قرب 
القدس وقاموا بتوجيه الشتائم ضد شخص الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام مام المواطنين 
الحتجزين وآمام نواب في اجلس التشريعي. 

۲ هناك من ظن أن سيرة الرسول أصبحت جرد مقررات تدرس ومعلومات تعيش رهينة الكتب 
> وأن حبه أمر نتوارثه ونعايشه بحكم العادة » وهذا أمر ثبت خحطؤه. 

۳ الأطفال الصغار كان لكثير منهم أدوار إيجابية حن ق رفض أكل أي منتج دفا ركي لسبهم 
لر سول:اله: 

٤‏ أشعرت المسلمين بوحوب الرحوع للقرآن » ودراسة آيات الولاء والبراء» وأن الكفار بعضهم 
أولياء بعض » وتذكر مواقفهم تجاه سب رسول الله _ صلى الله عليه وسلّم ‏ 

واک ادا لک م اا الان او یکن هذا الفعل منهم جرد رد أفعال بل منازلة وفعال» و 
اللسلمين بإمكامم أن يصنعوا الحدث. 

تت أن المسلين .ل ناعو ا بسي اعتذازات وهية درت عن اطريدة عن اة الدقار كي 
ال أساءت لرسول الله > بل كان لديهم من الوعي الشيء الكبير. 

۷ ظهر استطلاع بین أن أكثر من ثلاثة أرباع الأردنيين يؤيدون استخدام سلاح النفط قي حال 
تكرار الإساءة »> كما في استطلاع لم ركز عالم المعرفة الأردن لاستطلاعات الرأي. 

۸ استغلال الدعاة والمفكرين والعلماء هذه الهجمة بتبيين فضل رسول الله » وشيء من سرته 
العطرة » بل بدأ كثير منهم بدروس تخصه عليه السلام. 


۹ بعض المواقع الإباحية كان ما دور بالحث على المقاطعة » ونصرة رسول الله » وتاب كشير 
منهم إثر تلك المهجمة وأعلن ذلك في منتديات الإنترنت. 

ت کمن امن اج ا راط الور اد ال خد و لر فا هوقا 
الخلافات والحزبيات ومن ذلك هذا المؤتمر الرائع الذي ينم عن وحدة الأمة الإسلامية. 

٤١‏ أن أمة الإسلام مهما يفعل هما أعداء الإسلام من الغزو الفكري إلا هم لم والن يصلوا إلى 
اها وفطر ها ال 09اه اص ده رخا هدا ا ا وان ن ب اين 

۲ شعر التجّار بدورهم ني هذه المقاطعة » ومذا فينبغي علينا إشعارهم بألّه كان هم دور كبر 
وکا فجت رو ارا ارول و ر الف با اة اة الول الا 
اول ج اکا و بے 

ع تعفن ال افع عن مما قات قاف عن مر رول ال الى اله عله وت ربت 
والكتابة في ذلك » من قبيل المقالات » أو البحوث والدراسات. 

٤‏ كانت هناك مواقف رائعة للغاية من بعض الصحافيين المسلمين » حين دافع عن شخصية 
اک ا و ا و رر اا اا 
الدغا ر كية» وعارضه بادعائه أن تلك كانت من قبيل حريّة الرأي » وهذا فينبغي علينا أن نمر مواقف 
أولئك الصحافيين » ونشمّنها هم » ونشكرهم عليها. 

٥‏ أن المقاطعة الاقتصادية للدفمارك والدول المسيئة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم » أوحدت 
فكرة البديل قي المنتج العربي المحلي » بالاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذات » ومناداة الكثير من 
السلمين بقوهم:(نأكل ما نزرع » ونلبس ما نصنع) » بل هذه المقاطعة أوضحت أهية الاستقلال 
الاقتصادي لاسيما بعد تصريحات السفير الدنغا ر كي بال حزائر» وال يهزأً ما على المسلمين قائلاً: 
"'کیف يقاطعون وهم لا ینتجون ! ". 

٦‏ توحد الصف باحتلاف أطيافه المتنوعة » وإن كان في رأبي ‏ توحدا وقتياً يحتاح إلى آليات 
لاستمراره » والحقيقة أن هذا التوحد الشعي بين المسلمين » ما كان له أن يظهر مذه القوة إلا لأن 
من ورائه أثر العقيدة الإسلاميّة » وأنها هي الي تحمع المسلمين وتوحد صفوفهم. 

۷- التحرر من الاستعباد الداحلي والخارحي. 

۸- تنمية روح الإبداع والابتكار » لدى الشعوب المسلمة في الوسائل العمليّة ني نصرة رسول الله 
کی ا ع و کے 

۹- أظهر هذا الحدث مكامن القوة ف الأمة ال يحب أن تستغل وتستثمر. 

٠‏ أطل الإسلام من حلال هذه القضية على كثير من البقع الكونية الي كانت تجهل الإسلام 


۱ وضع حطو ط حهراء للمجتمع الغريي اه اسمن ومعتقداقهم. 
شعر المسلمون بشيء من الطمأنينة على رموزهم الإسلامية من خلال وقفتهم القويّة والمشرفة. 


۴ تفكير الكثير من الإعلاميين ورحال الأعمال » للبدء بإطلاق قناة فضائية » تخصٌ الحديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ وجميع ما يدور حوله. 
٠ ٤‏ مناداة بعض الأشراف الذين هم من ذرية نبينا محمد _ صلى الله عليه وسلم عقاضاة 
الصحيفة » ورفع دعواهم للمحامين ليبدؤوا يها 
تفكير كثير من النخحب العلميّة وأصحاب للمال بإنشاء وتمويل أقسام للدراسات الإسلامية في 

الجامعات الغربية » الي ترحب بكل ممول» وتمنحه الحرية بتصرف أمواله. 
٠٦‏ إنشاء مواقع الكترونية باللغات الغربية للتعريف بسيرة البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتعاليم 
e‏ 
a Sg a SG o۷‏ 
o۸‏ بدء بعض الإسلاميين بدعم هلات تعريفية بالبي E E‏ 
أن توما حهات في الدول الإسلامية » لكن تتول تنفيذها المراكز واهيعات الإسلامية الغربية. 

التبر ع بجوائز علمية للكتاب الذين يكتبون مؤلفات وبجحوثًاً عن البي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
باللغات الغربية » يتنافس فيها الكتاب المسلمون الغربيون» ويتم نشرها على نطاق واسع. 
-٠‏ تواصي كثير من الشعوب الإسلاميّة بالدعاء على أولفك الظلمة الذين أساؤوا لرسول الله ب 
صلی الله عليه وسلّم _ 
٦١‏ الفطرة النقيّة ال ظهر من حلاها غضبة الناس حى من غير الملتزمين على رسول الله _ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالرغم من المجمة الفكرية الشرسة على الأمة والغزو الإعلامي الصليي والذي ببث 
ا اا الو 
۲ القيام بالحانب الايجابي باجحاه الآحر وهو تنظيم مؤتمرات وورش عمل » لغير المسلمين للتعريف 
بالرسول _ صلی الله عليه وسلّم ‏ . 
۳ رب ضارة نافعة » فبعض المواقع المعرّفة للبي صل ال ليه وسل باللغة الانجليزية » ۾ 
ا 
-٤‏ ظهور أصوات جديدة من الدعاة صغار السن » وكاب حدد لم يظهروا إلا من خلال تلك 
الأزمة. 
٥‏ وضوح الأثر الإيجابي لوسائل الإعلام عند استخدامها في الحالات المهمة والقضايا الجوهرية ت 
حياة الأمة. 


ا ع ول ا و فار ا اص ا وا ار 
مرت عل البشرية بالصلاة على رسول الله = صلى الله عليه وسل هي هذه الفعرة ءال ست 
ھا رل اا ت هل ا فل ر فا ف ان ا ول عاد عك ج 
الله وسلامه » ما تعاقب الليل والنهار » وحرت الأار » وصدحت الطيور مغنية فوق الأشجار. 


عبد الكزبز بن صل الراججي 


بيان قي الواحب على المسلمين تجاه ما نشرته بعض الصحف الدنماركية والأوروبية ف حق النى صلى 
الله عليه وسلم 

الشيخ عبد اريز ن فيصل الراحجي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين» وحيرة الخلق أجمعين» نبينا 
وسيد ولد آدم» محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

E ع * و‌ شي لي من ٠اس ع‎ ۳ ٤ 
فإن أعظم نعمة أنعمها الله على العالمين» بعتته المرسلين لبيان حق رب العباد أجمعين» (فبعث الله‎ 
اين مرن ومرن وأثرل ممم الككاب باحق لَحْكُمَ بن الاس فما اقرا قو من احق‎ 


ا ا ٍ 4ھ e‏ و ا و ت 2 ت 
يإذنه الله هدي من يَشاء إلى صرَاط مستقيم)» (رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله 


فكان أعظم الناس ا وأقهم س مَنْ آمن بهم ونصرهم وعرّرهم» وكان أشقى الناس وأتعسهم 
مَنْ فر بمم» وقاتلهم» وأستهزاً مم وما جاعوا به. قال سبحانه: (ولقد امشهرئ برُسُل من قك 
اميت لين كفروا ثم اذم مكيف كان عِقاب). وقال: (ومَا رل المرْسَلين إا مبشرين 
ومنذِرين فمن آمَنَ وأصلَح فلا وف عَلَيْهم وا هُم حرئون. وَالذِين كذبوا باياا يهم ال ذابُ 
بمّا کارا ا 

وأوحب سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله الكرام حقوقا عظيمة على أُمَمه من لياع والسمع 
والطاعة واحبة فوق حبة النفس والمال والوالد والولدء والنصرة والتعزير والتوقير والتصديق والتعظيم. 
تم حعل أعظمهم حقاء وأمّهم قَذْرَّا» سيد الثقلين» وحيرة الأولين والآحرين» خليله وكليمه» محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وعلى آله أتم صلاة وتم سلام. 

وأحبر عباده المؤمنين بأن نبيه حمدا له عنده امقام احمود المعظم» وأنه خليله الكرّم» وصفيه المكلي 
ھ به إليه» ومع من ربه کلامه وما وجي علیه» وأنه شفيع العباد يوم المعاد» وأنه شفيعهم یو مذ 
عند امتناع الأنبياء والرسل عن الشفاعات» واعتذارهم بيعض الأمور والرلات» فيقوم بين يدي ربه 


0¢ 


داعا متضرعا ذلیلا فیکرمٌ ريه مقامَةُ عنده» ويقول له أمام أنبيائه وسائر خلقه « ارفع راسك وسل 


ا واشفع شفع «. 
وأخير سبحانه عباده مُمسنًا عليهم ببعثته إيّاه هم: E‏ > وأنه رۋوف بم ورحيم» يعنته 


ر وشو 


ما یعنتهب» E‏ ا ا ا ا الاد 


a‏ أولى من المؤمنين بأنفسهم» AAT‏ بالأنفس والأموال» ا 


دم علی کل حالء کما قال سبحانه: ا ًن يفوا 
عن سول الله ولا يرغبوا باز لفسهم عن تفسه). 

َعْلمٌ أن رغبة الإنسان بنفسه أن د يصيبةُ ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة معه 
حرام. 

E a a a ys 
على ذلك قوله تعالی : قل إن کان او وتاک وإخوالكم و و ر‎ 


© 0 
ے3 ر ا 


اقترفتموها TT‏ مَنَ الله وَرَسُولِه وهاو في 


۳ 


سبيله فتربٌصوا حى ياي الله مره ٤ E‏ الفاسقين). 
ES SE a‏ له من ودو ووالدو ولاس 
اج أخحرجاه قي «الصحيحين» . 

فلل اله عله اة دان شا دات المر ات وار وسل عليه سلامًا ما تعبّد الله المؤمنون بنفل 
أو فرّض. 

تم إن قد اطلعت قبل أيام على ما نشرته صحيفة « يولاند بوستن » (†؟05 ۸05-۴ 8|الإل صلى 
الله عليه وسلم ۸) الدنغا ركية» یوم المحمعة ٤۲۹/۸/۲۰۱(‏ ۱ه -۹/۳۰/١٠٠٠۲م)‏ من طعن قي البي 
صلی الله عليه وسلم» واستهزاء به وإلحاد» بنشرهم اثێٰ عشر رما کاریکوتیرا ساخرا بالبي صلی الله 
عليه وسلم» واستمرت قي نشره أسبوعا بعد ذلك ! ثم أعادت عدة صحف أوروبية نشر هذه الرسوم 
هذا الشهر والذي قبله مرّة أحرى. 

وني هذا حا لله ورسوله صلی الله عليه وسل N GE O e E‏ 1 
ولرسله: ران ال دون الله ورَسوله لََنَهُم اله في الدثيا والآِرة وَأعَد هم عَذابا مُهينا). 
وقال: (إن الَذِينَ يُحَادُون الله ورَْسُولَة ويك في الأذلن. كب الله غلبن ئا وَرْسّلي إن الله قو 
عَزیز)» وقال: ران ا الله وَرَسُولَةُ كبوا كما كبت الْذِينَ من بهم وقد انرا اتات 


ّا ىنات و وللکافرينَ ف مهينٌ). 


ت 


وقال تعالى: (ألم يعْلمُوا أله من حاو الله ورَسُولَةُ أن لَه ار جهنم َالدا فيا ذلك الْزي 
العَظيم). 

و ا وع ایو ا ا رخات ن ان ادن له ورس ل ا 
عليهم وسلم» من إيذانم بالحرب والعداوة والبغضاء. 

وحعل حکم ساب رسوله صلی الله عليه وسلم القتل» سواء کان مسلما أو كافرا» تاب من سيه اَم 
اشقمر في غه بل تح لو گات الشاب کافزا فاسل لم يعصم ذلك دمه وإن قبل منه إسلامه» لذلك 
يقتل دون استتابة. 

وقد قَرَرَ هذا كله شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه اتم تقرير في كتابه العظيم 
الكير دالسارم امسلل على شا الرشسول صل اله عليه وسل 66 اواستدل عليه بادلة كر سحن 
الكتاب والسنة والإجحماع» وساق فيها ما لا يستطاع دفعه. 

قال شيخ الإسلام في أوله («ص۳): (المسألة الأولى: أن مَنْ سب البي صلى الله عليه وسلم من مسلم 
أو كافر: فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم» قال ابن المنذر:«أجمع عوام أهل العلم على 
أن خد من مسب البي صلى الله عليه وسلم القتل»): 

وقد حكى الإجماع غير واحد من الأئمة» منهم أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي» وإسحاق بن 
راهوية» والخطابي» وحمد بن سحنون. 

وقال (ص۳١؟):‏ (المسألة الثانية: أنه يتعين قتله» ولايجوز استرقاقه فلن غلية ولا قداو 

وقال (ص :)٠ ٠‏ (المسألة الغالثة: أنه يقتل ولا يستتاب» سواء كان مسلما أو كافرا. قال الإمام أحمد 
في رواية حنبل:«كل مَنْ شتم البي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا: فعليه القتلء 
وأرى ُن يقتل ولا يستتاب »). 

ثم قال: (وقال عبد الله: سألت أي عَم شتم البي صلى الله عليه وسلم يستتاب ؟ قال:«قد وبحب 
عليه القتل ولا يستتاب» حالد بن الوليد قتل رحلا شتم البي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه »). 

ثم قال (ص :)١١‏ (وقال القاضي في «حلافه» وابئه أبو الحسين: «إذا سب البي صلى الله عليه وسلم 
قنل» و م تقبل توبه» مسلما کان أو كافراء ويجعله ناقضا للعهد. ص عليه أحمد»). 

م قال (ص۳٠۳):‏ (وقد صرح بذلك جماعة غيرهم» فقال القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى 
ي«الإرشاد» وهو ممن يعتمد نقله:«ومَنْ سب رسول الله صلی الله عليه وسلم قتلء وم بُستتب» ومن 
سه من أهل الذمة قتل» ا a‏ 

وقال أبو علي بن البتّاء في«الخصال والأقسام» له: «ومَنْ سب البي صلى الله عليه وسلم و 
ولا قبل توبته» وإِن کان کافرا فأسلم فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضاء ولا يستتاب » قال: « 
ومذهب مالك كمذهبنا »). 


ولا كان هذا متعذرا اليوم على المسلمين لضعفهم وتفرقهم أن ينالوا من أعدائه والمستهزئين برسله 
ولتساط أعدائهم عليهم بذنويهم: كان الراب على کل سس ها شرو عه عدا ا اله 
وبراءة متهم إليه: قال سبخانة رلا يكلف الله تفا إلا وسعها)» وقال: (فاتفوا الله ما استطشي٤:وقال‏ 
ای ا غ و « إا مرکم بأنر تایا نة ما اشم ». 

لذا فالواحب اللازم على المسلمين اليوم: إنکاُ هذا المنكر العظیب كلا E E‏ 
غل ول مور الكلين فم اح هدد درل العخاةة از اراخب على يرم الع لين عار 
وغيرهم مقاطعة سلعهم وبضائعهم. ليذوقوا وبال أمرهم» وليحصل بين ش ركاتمم وتجارهم وعموم 
شعبهم ویون حکومتهم لراضیة عاثر شقافٌ ونزاعٌ بسبب جنايتهم علیهم» قال تعال: لا کح د 


o Slo of o 0£ 


ا ن بالل 4 واليوْم لاجر يوادُون من حا الله ورسوله ولو کائوا آباءهُم أو اعم أو إخواتهم 
أو عشيركهم O‏ الان وأيْدَحُم روح مه وَيُذحلهُ جنات تَجْري من ها 
ار حالدین فیا رضي اله عنم وروا عت اولوت زب اله ل إن جرب الله هُم المُفحون). 

E‏ ا وعدو کم لاء ون لهم بالمَودَة وقد کفرُوا بَا 
اء کم م الْحَىَ. 

وليس هذه المقاطعة غاية تنتهي إليهاء إلا بمحاسبة تلك الصحيفة ومسؤوليهاء ورسّامي الرسوم و 
ذي صلة بماء ومعاقبتهم عقوبة حاسمة رادعة. 

e E CODE EN SN E OSEAN SEED 
فليس من الحق ولا العقل في شيء ! وحكمْ م يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه‎ 
اجناية حَقٌ عظيم لله عر وحل» ليس لأحد أن يتنازل عنه» أو يعلن المساحة.‎ 

قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» («ص٠۲۲):‏ (إن البي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو 
عَكّن شتمه وسَبّهُ في حياته» وليس للأمة أن يعفوا عن ذلك). 

ثم قال (ص۲۹۳): (وما يوضح ذلك: أن سب البي صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق: حَقّ 
لله سبحانه من حیث کفرَ برسوله صلی الله عليه وسلم» وعادی أفضل أوليائه» وبارزه بالحاربة» ومن 
حيث طعن في كتابه ودينه» فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة. 

ومن حيث طعن في ألوهيته» فإن الطعن في الرسول طَّنٌْ في المرْسل» وتكذيته تكذيب لله تارك 
وتعالی» وإنکارٌ لکلامه وأمره وخبره وکثیر من صفاته. 

وتعلق به حَق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم» فإن جيع المؤمنين مؤمنون به» 
حصوصا أمته» فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآحرقمم به» بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا 
والآحرة بوساطته وسفارته» فالس له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وب 


جيعهم كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين. وتعلّق به حَقٌ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من حيث حصوص نفسه) اه. 

فو لخدف نارن عن جو بی لوی ازل کن هی حن کل فعا ازل و حن 
غیره» فلا يُصځ تنازله ولا یجوز. 

کا ا عا ا اج مناصرة كل تاجر كري» غضب محادة ولك العلوج لله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم - فقطع وارداتمم - بالشراء منه» تأييدا له ومناصرة» وتشجيعا لغيره أن 
بات لک وينهج هُجه. 

وني هذه المقاطعة أربعة أمور عظيمة متحققة» إن تخلّف أحدها م تلف بقيّها: 

اج ا ن ا وا ل ما بالوسع والطاقة في صرة شرعه ودينه» فان هذا 
واحبٌ لازم» وليس في أيدينا إلا هذا. 

۲ والثاني: احتساب المقاطع الاجر من ال چ زا و ی ا ا 
وابجاهرين بذلك والمعلنين. 

۳ - والثالث: التنكيل بأعداء الله» وإذاقتهم بَعّض وبال أمرهم» بحيث يكون هم عقوبة مؤلمةء ويكون 
لغيرهم رادعاء حاميا لحياض المسلمين ودينهم وعرض نبيهم صلى الله عليه وسلم. 

قال شيخ الإسلام (ص :)۳۸١‏ (وأيضا: فإن السَابً ونحوه» انتهك حرمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ونقص قدره» وآذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين» وأجرا النفوس الكافرة 
والمنافقة على اصطلام أمر الإسلام» وطلب إذلال النفوس المؤمنة» وإزالة عرز الدين» وإسفال كلمة 
الله» وهذا من أبلغ السعي فسادا). 

> - والرّابع: إظهاره عِرَة المؤمنين وقو مم ولمم من أعدائهم ومتنقصي رسوهم الكرم صلى الله 
عليه وسلم» ون ضعفت حیلتهم عن مقاتلته. 

فهذه أربع مصالح عظيمة من مقاطعة أولئك الُحادين. 

فمن رَعَمّ مِنْ أهل النفاق أن المقاطعة غير نافعةء أو أن نفعَها قليل: أحيْب يمذا. 

وقد ظهر - بحمد الله وفضله - في أيام قلائل» عظيم أثر ما حصل من مقاطعتهم وتألمهم الشديد من 
ذلك وانشقاق صفوفهم» وحوف حكومتهم من العواقب» وحسارقم الملايين الكثيرة حن الآن. 
هذا تكالب أعداء الله - عليهم لعائن الله - بنشر تلك الصور في صحف أوروبية كثيرة» حاولة منهم 
فك هذه المقاطعة» وإضعاف عزم المسلمين وتشتيت أمرهم» بإلزامهم أنفسهم بمقاطعة الدول 
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الأوروبية مجتمعة أو تركها كلها ! حِيلة حبيثة كان قد سنّهَّا لأسلافهم إبليسٌ ف ليلة مُهاجّر الني 


صلى الله عليه وسلم» حين شار على كبار كفار قريش» اشتراك رحل من كل قبيلة في قصل الغي 
صلى الله عليه وسلم» ليضيح دمه في القبائل كلها فلا يطلب ! 

لذا فإ أرى أن عاقب هؤلاء بنقيض قصدهم» فتستمرٌ مقاطعة الدفا ر كيين وهذا واحب لا محالة 
فام هم الذي سوا هذا الأمر. أما ية الدول الأوروبية: فقد عَلِمّ المسلمون ما تكله نفو سهم البيثة 
نّمم صلى الله عليه وسلم» فيحرص كل مسام ألا يشتري من بضائعهم إلا ما تدعوه الحاجة إليه إن 
م جد بديلا من صناعة غيرهم. 

كما أغاظت هذه المقاطعة كثيرا من المنافقين» فحاولوا تارة التبرير» وتارة التهوين» وتارة بزعم 
الإصلاح وإرادة الخبر ! 

| - فمن زاعم أن المقاطعة ستقطع الحوار معهم ! 

وهذه كذبة بلقاى وحيلة بلهاءء فإن الله عز وجل م يان بالحوار مع الكفار إلا ببنائه على أصلَيْن 
انتین» هہما: 

(أ) دعوتمم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والإبعان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

(ب) وبیان بُطّلان دینهم وفساده» وان الله لا يقبله منهم» ولا يقبل غير الإسلام. 

هذا قال سبحانه: (قل يا اهل الكاب تَعَالوا إلى كلمة سواء يننا وبيتكم ألا تعمد إلا الله ولا شرك 
به شيا ولا سد بعتا عضا اراب من دون الله فإن ولوا فقولوا اشهذوا با مُنْمُون). 

و كانت حوارات البي صلى الله عليه وسلم على هذاء هذا قال سبحانه: (قل يا آهل الكتاب لس 
على شيء حى قيمُوا السَوْرَاة والإنجيل وما آنزل إلیکم من ربكم وکیزیدن کییرا منم ما رل لَك 
من رَبك طغيانا وكفرا فلا تأس عَلى القوْم الكافرينَ)» ولو أقاموما لآمنوا بالبي صلى الله عليه وسلم 
وأسلموا» كما قال عيسى عليه السلام هم: (وإذ ال ن ابن ميم يا بني ٳسرائيل اي O‏ 
يكم مَصَدّقا لما بْنَ يدي من الَورَاة ومَبَشراً سول يأتي مِن بَعْدِي امه اًحْمَد. 
A N E N DS‏ 
إن أسلمُوا فقدِ اهدو ون ولوا فما عَلَيْك ابلاغ وَالله بصي باليبادِ). 

فل هاه ازارات الرعرهة رع هة عل هن اصن وا اغا فم اين و ا 
الكفار والمشركين ؟! 

۲ رمن افق زاغب أن ست خا لك الصا هو قفر امتاق اتم ق تيه 
بالإإسلام ! فمراذه تبرئة هؤلاء الحادين من حنايتهم» أو تبريرها هم» وإناطة حُرّمِها بالمسلمين ! 

ولم يعلم هذا المنافق أن الب صلى الله عليه وسلم - مع شهادة الله التامة له بإبلاغ الرسالة وإقمام 
الدين - م يسلم من المستهزئين والساحرين» قال سبحانه لبه محمد صلى الله عليه وسلم: (فاصدَغ 
با ومر عرض عن المثش ركفن إا كفيتاك المستهريا. 


ل کل اناع ا دلا قال مال وقد اسشهزئ برل من بلك فحَاق بالذِين سوا مهم ما 
کائوا به يسه زئون)» وقال: (ولقد اسھزئ برل من قبلك فأمیْت لین کقروا تم اذم كيف 
کان عِقاب). 
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وقال: (ويصتع الفلك و كلما مر عليه ملا من قومه سَخرُوا مه قال إن روا منّا إلا ْح نكم 
کما كَسْخَرُون). 

وقال لبه صلی الله عليه وسلم: (بل عَحبّت ويْسْْعرُون). 

۳ - ومن منافق زاعم: أله يعارض المقاطعة إن كان يما إضرار .ممصا المسلمين ! 

ولا أدري ما هذا الضرر الفائق حادّتهم لله واستهزائهم برسوله صلى الله عليه وسلم» وغير ذلك ما 
E EE RE EE RE‏ 

ولو قدّرَ حصول ضرر - وهو غير مسلم -: فالواحب احتساب الأجر والصبرء فإن الحنة م لحف 
بالشهوات» وإغا حُفت بالمكاره» وإنما جهنم هي الحفوفة برغبات النفوس وأهوائها. 

ومع هذا: م يجحصل بحمد الله ضرر» بل حصل مِنْ نصرة الدّين وخذلان الكفار والنافقين ما تقر به 
أعين المؤمنين. ولم ينفرد علوج الدنمارك بجحمد الله ببضائعهم» بل قد عَمّتٍ الخيرات بلادّنا وبلاد 
اللسلمين من كل دولة وكل بلدء غير ما قي بلاد المسلمين من حيرات ننيهم عمّا في بلاد أولفمك 
اججرمین. 

وإغا هذا المتكلم قد أعمى الله بصرَةٌ وبصيركةء ومُلى قله نفاقا وحتَقاء فما يسر المؤمنين لا سره وما 
بوذي الكفارً لا يُوّذيه» وإنما سروره وضرّه فيما يسر أعداء الدين وفيما يَضرهم. ليمت بغيظه فليس 
في المؤمنين الممتلعة قلوبُهم بحب الله وخب رسوله صلى الله عليه وسلم» والب عن حماهما وشريعته 
من يصغي ٳليه أُذنا. غير أنه أراد a GS E‏ 
لق بال» لم يست عوركة ! فقد مانا الله من بارهم ما أظهر لنا حَهْرة عوارهم ! 

وبقي هنا أُمورء مَبْشَرَات وتنبيهات: 

إحداها: قال شيخ اللإسلام قي«الصارم الملسلول» (ص۱۱۷): (وإن الله منتقم لرسوله صلی الله عليه 
وسلم ممن طعن عليه وسَبّه» ومظهرٌ لدينه ولكذب الكاذب» إذ م يكن الاس أن يقيموا عليه الحد. 
ونظير هذا: ما حدثناه أعدادٌ من المسلمين العدول» أهل الفقه والخبرة عمّا حربوه رات متعددة في 
حصر الحصون والمدائن ال بالسواحل الشاميةء لما حصر المسلمون فيها بن الأصفر في زمانناء قالوا: 
« كنا نحن نحصر الحصن» أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر» وهو ممتنعٌ عليناء حن نكاد نيأس منه» 
اد رض آهل لت رر 0ا اه فيه ول رال فهر هه ا ا د و وا 
يكذ يتأحر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك نم يفَْح اللكان عَلْرَة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة». 


قالوا: «حنَ إن كنا لنتباشرٌ بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه صلى الله عليه وسلم» مع امتلاء 
القلوب غيظا عليهم ما قالوه فيه». 
وهكذا حدَثْيْ بَعْضٌ أصحابنا الثقات: أن المسلمين من أهل الغرب حاهم مع النصارى كذلك. 
EAE ENE a E N‏ 
قال ( ص٤٦ :)١‏ (ومِنْ سّة الله: أن مَنْ م يكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله 
صلی الله عليه وسلم» فان الله سبحانه ینتقم منه لرسوله صلی الله عليه وسلم» ویکفیه إِيّاه. كما قدّمنا 
بَعّض ذلك في قصة الكاتب المفتري» وكما قال سبحانه (فاصدَ ع با ثُوْمَرُ وأعَرض عن المش ركن 
والقصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة» قد ذكرها أهل السير والتفسی) 
اه. 
الثانية: أن مع ما في طعن هؤلاء الحادين من شر وإغاظة للمؤمنين» إلا أن فيه حيرا عظيماء فقد أظهر 
هذا أمورًا حافية على كثير من الناس لعدم تدبّرهم كتاب رَبْهم جل وعلا. 
ومن تلك الأمور الحسنة: 
١‏ - مم عرفوا حقيقة دعاوى كثير من الأدعياء محبّة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» الواقفين 
مواقف الريبة من هذه الجربمة» ام بالسکوت» أو الثبرير» أو التهوين. 
۲ - وعرفوا عداء أولعك الصليبين للإسلام وأهله ورسوله صلى الله عليه وسل خف ان اعت اع 
كثير من الناس عن ذلك» بتزيين أهل الأهواء والنفاق لأولعك. وإلا فإن الله قد أحبر في كتابه مُحذرًا 
عباده المؤمنين منهم فقال: رما يود الْذِينَ كفروا من أهْل اكاب ولا المشر كين أن يرل عليكم م 
حير من ربكم والله يخحتص برَحمتهِ من يشاء والله ذو الفضل العظيم). 
وقال: (ود كير مَنْ أَهْل الكتاب لو يردوئكم من بعد إعانكم كفارا حَسدا من عند أنفسهم من بد 
E‏ 
وقال: (ولن تَرضى عنك اليهود ولا النصًارّى حتى تتبع ملتهم). 

0 E ا و ر ر‎ ۶ REE aE 0 e 
وقال: (يًا أيها الذِينَ آمنوا لا تتخذوا بطائة من دونكم لا يألوتكم حبالا ودوا ما عنتم ق بدت‎ 
البعْضاء من أفوَاههم وما تفي صدورهم أكبرٌ قد بيا كم الآيات إن كسم تعقلون).‎ 
وعرفوا قوتمم» و كيف استطاعوا النيل من أعدائهم وإذلاهم» وتشتيت كلمتهم وتفريق أمرهم.‎ - ۳ 
الثالثة: ان کل مُتکلم بلسان الذين أو أهله» مساحة أولعك الجناة المحاذين» أو مساحة دولتهم إن‎ 
اعتذرت أو اعتذرت صحيفتهاء ونشرت ذلك في كيرى الصحف أو قي غيرها من وسائل الإععلام:‎ 
فھو إمّا منافق» وإمّا حاهل م ركب.‎ 
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والئان: تنازل وسامح تي شيء ليس من حَقَهِء وليس الأمر فيه إليه» وقد قدّمنا ذلك» فالمقاطعة ماضية 
لا غاية ضما ولا هاية. 

الرابعة: قد سى بَعْضٌ أهل البدع والأهواء غضَّب المؤمنين لنبيّهم صلى الله عليه وسلم» واغتياظهم 
ما شر في حَقه « تقاليد تفرض على أولفك التقدّم باعتذار صريح ينشر قي كبريات الصحف العربية 
« ! 

وهذا باطل من وجهيْن: 

أحدهما: أن هذا شرع من عند الله دل عليه الکتاب والسنة والإجماع» ومن م خث عنده تلك 
الأفعال غضبا ولا غيظا فليس .مؤمن. وليست تقاليد وأعرافا إن فلت أو ركت فالأمرٌ فيها سيان ! 
اأ اه اغا مر اة او اة لي م ي اج وع ول و ا صل اه 
عليه وسلم» ولا حَقَّ المسلمين أجمعين. وليس حكما من الله تبارك وتعالى في شاتمي رسوله صلى الله 
عليه وسلم والنائلين من جنابه الشريف. وإنما هو شرع شَرَعَةُ ذلك الفاسد» مضاهيًا به شرع الله 
وشَرْعَ رسوله صلی الله عليه وسلم» مزلا كمه هو مکان حکیهما ! 

ومُحاولة منه فاشلة: أن يُظْهرَ لأعداء الله مَْرحًا ما وضعوا أنفسهم فيه» وأن طهر نفسةُ هم اكه 
الال إليه والدّليل عليه ! 

E O EEE E SS E 
أو يخيفهاء فإظهار هؤلاء الكفار في صحفهم الأوروبية الطعنَ والاستهزاء بالبي صلى الله عليه وسلم‎ 
عَلنَاء حَعَل المسلمين متحدين في عدائهم» ا حطرهم وکیدهم» وحعل أعداءهم متذبذيين‎ 
عا عراف لك ر ا غا کل ا کان علا أغداء اله الان ار کان تخار‎ 
على مدافعته عظیما.‎ 

ا اوا و ی ا و ا 
علمانیین ولیبرالیین وغيرهم: كان ذلك مشا لكلمة المسلين مقا لاتحادهم وتعاونم لمدافعة 
عدوهم حى يدوا دوه دولّة ! 

E‏ ی د ا ا 
في المملكة» وإلّما يريدون به الإسلام ويه صلى الله عليه وسلم» يَظَهَرُ ذلك من رسويهم للبي صلى 
لله عليه وسلم» حين صوروه بصور ل غل راو | 

لا قالو خب ی هدا اح مرت 

کا لافار غل الألقاظ الخرغية الذالة غل لئ اتراي الراب واشادة و رغ ورك 
لفظ «الإرهاب». لعرفة مدلول تلك الألفاظ» وجحهالة مدلول الأحير» وتناز ع الناس فيه E‏ 


۲ - وإما حَدهُ عالميا بحَد مُنْضبطي وتعريفه بتعريف بين ثم إطلاقه عليه» إن كان ذلك الح ملم 


السابعة: أن أعداء الله الحادين له لم جدوا عَذرًا يعتذرون به على قبيح فَعْليّهم وعظيم ريهب إلا 
ا اي 2 ر و او ا ر ا او د و و 
في المرب قاله ! كما أَمُم لا يسمحون لغيرهم بقول ما يريد إذا كان مخالفا هم. 

فمَعَ هذا كله: فيحب على المسلمين أن يتبّهوا إلى ما يراد مم مِنْ سَعّى إلى فتح حرية التعبير الطلقة 
عندهم وقي وسائل إعلايهم» الي يراد منها تمرير الكفر والحادّة لله ولرسوله صلى الله عليه وسل 
والإذن به ولا يظنون أَمُم بها يستطيعون قول ما يريدون ما يخافون قولةُ ويخشون عاقب ه. وإلَّما 
ساون آعداعح غل وهم لا يستفيدون من ذلك شيعا ! 

الو ا ب ا و ا و ا ا 
ولرسوله وللمؤمنين» ولكن النافقين لا يعلمون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

a 

عبد العزيز بن فيصل الراححي 

الرياض 

ه١٤۲۷/١/‎ >٤ الجمعة‎ 


كلمة الشيخ أحهمد بن عبد العزيز الحمدان 


الحمد لله جيب من سأله» ومثيب من علق به رجاه وأمله» الكريم الذي من أقبل عليه قبله» ومن 
أعرض عنه أرداه وخذله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» خلقناا من عدي 
وأسبغ علينا وافر النعم» كبرنا من صغر» وكسانا بعد عري» وعلمنا بعد حهالة» وآتانا من كل ما 
سألناه» احتص بر مته من شاء من عباده» وفضّل بعضهم على بعض بجحكمته وعدله» فجعلهم فریقا 
إلى ابحنة وفريقاً إلى السعير» وهو الرؤوف الرحيم 

NEE ABE oS ê aS 
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرأ» فهدى به من الضلالة» وبصّر به من العمى» وأرشد‎ 
به من الغواية» فتح به أعينا عمياء وآذاناً صمًاء وقلوبا غلفاء حيث بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح‎ 
الأمة» و كشف الله به الغمّة» وحاهد ف الله حق حهاده حن أتاه اليقين من ربه» فجزاه الله عن امه‎ 
أفضل ابحزاءء وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء وسلّم تسليما كيرا مزيدأ إلى يوم الدين.‎ 


اما بعد. . 
ققد لوه مال ال العا عة هي اراد سكا ال ال ال اه ال ما عاف 
OE E‏ 


٤و‎ ٤ o 
۱ أ‎ 


الح والإنس إلا ليعبدون » ما ا منم من رزق وما آرید 
E Se e‏ 

وبعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين» داعين الخلق إلى إفراد الخالق سبحانه 
وتعالى بالعبادة» فكانت دعواتمم صادقة» ورسالاتمم واحدة. 

E N RS‏ اين مبشرين ومنذرين وأنرل مَعَهم الكتاب بالحق 


ليحْكم بيْنَ الاس فيمًا افوا فيه وما املف فيه إلا الذِينَ أُولوهُ من بعد ما حَاءِنْهم البيتات بيا 


o 3 ror 


َم فَهّدى الله الذِينَ اموأ لما افوا فيه مِن الْحَقّ يإذنه والله يدي من يشاء إلى صراطر مستقيم) 
[سورة البقرة» الآية .]۲٠٣١‏ 

وقال تعالى: (رسلا مبشرين ومنذٍرينَ لملا يكون لِلناس عَلّى الله حجة بعد الرْسّل وكان الله عرزا 
کف[ یر الا 

وقال تعالى: روما أُرْسلنّا ِن بلك من رَسُول إلا وجي لله أله لإ 
الأنبياءء الآية ٠١‏ ]. ۰ 
وقال تعالى :ولق بعنتا في کل امَو رسوا 
امو ت عله الحاو ف ا ف ارش فانرا كت كان غافة الك عن )| ور 
النحل» الآية .]۳٠‏ 

فهذه دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة السلام: دعوة الخلق إلى إفراد الخالق حل وعر بالعبادة. 
والرسل هم صفوة خلق الله تعالى» وعلى رأسهم أولو العزم منهم؛ وهم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعیسی واش صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 

E EE N E TT 
وسيّدهم» وقائدهم» وإمامهم: حمّد بن عبد الله صلوات ريي وسلامه عليه كلما ذكره الذاكرون‎ 
وغفل عن ذكره الغافلون.‎ 


ا 


وی و 2 و ا وو ET EY‏ 4 
ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فينهم من هدى اله 


5 5 0 شض وة ا o 2 o42, or‏ ەو 2 a‏ ی ی ي سور 
ج و اود ب رار رک ور ر و a‏ ا 3 و ا o 2 o‏ م 
عيسى ابن مريم البيتات وآيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الين من بعدِهِم من بعد مما 


SPE ااا و2 ا ° 0ھ ھر ر 2 30 ت اه ٍ ا 2 ن‎ 3g 
حَاءلهم البيتات ولكن احتلفوا فمنهم من آمَنَ ومِنهم من كفرَ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعَل‎ 
.]۲٠۴۳ ما يريڈ) [سورة البقرةء الآية‎ 

ورسول الله محمد بن غبد الله صلى الله عليه وسلم احتضة ريه خصائص غظيمة» ومن بحسيية ل 


يشا ركه فيها غيره من الأنبياء والرسل؛ لذلك كان سيدهم؛ 


فمنها: أن الله تعالى أذ العهد على جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام أنه سبحانه إذا بعث 
محمدا صلی الله عليه وسل as‏ 
O RD ES‏ ت 


2 


ا ا ا 


لما معكم ومن به ولقنصره قال أفرم وأحَذئم عَلّى ذَلِكمْ إصري قالو 
2 من الشاهدين) [إسورة آل عمران» الآية ١‏ ۸[ 

ومن حصائصه صلى الله عليه وسلم: أله حاتم النبيين عليه من ربّه أزكى صلاة وأعظم تسليم. 

ET E‏ لله وَحَام لين وكان الله بكل 


شَيْء عَليما) [سورة الأحزاب» الآية .]٤ ٠‏ 


ا 


*ومنها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى أقوامهم حاصة» وبعث محمد بن عبداله 
صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. 


2 


lil al 1 SOI E U AE CE 
.]۲۸ الآية‎ 
ANE NEE a زقال تال رل ا انها الاس إّي اله اكم‎ 


الا هو يي و ا بالله وس الي ا الأمَّي الذي ومن بالله وكلمَاته وابعُوه لعلكہ 


تَهندون) [سورة الأعراف» الآية .]٠١۸‏ 


\ 
& 
صم ا )ا 


*ومن حصائصه: أن الله تعالى بعثه رة للعالين. 

1 SEN AD A OC SI 

وقال تعال: قد حَاء کم رَسول من اُنفسكم عَزيڙ عليه ما عَم حَريص عَلَيْكم ب المُومِنينَ روف 
رحيمُ) [سورة التوبةء الآية .]٠١۸‏ 

*ومنها: ُن دينه الڏي جاءنا به من عند ربه» هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من العباد ا 
سواه» ومن لقي الله بغيره فهو حاسر. 

قال الله تعالى: (ومن يغ عير الإسلام دينا فن يقل مه وهو في الآحِرَةٍ من الْحَاسيرينَ) [سورة آل 
عمران» الآية ]۸٠‏ . 

*ومنها: أن الان كتل ف دن 

قال الله تعالى: ايوم س الذي كفرُوا من دينكم فلا وحم اون الوم ملت لَكُمْ ويك 
ا یک ي و ی کم السام E TE.‏ 

وقال تعالى: إلا تحن رلا الذ كر وا له كَحَافظون) [سورة الحجرء الآية .]١‏ 

*ومن خحصائصه صلی الله عليه وسلم: ا e E E A E E‏ 


وبعد مماته. 


و 


قال الله تعالى: (وَاصبر لحكم رَبك فلك بأعينتًا وسبّح بحَْدِ ربك حِين تقوم) [سورة الطورء الآ آية 
۸[ 

وقال تعالى :يا أيها الي حك الله ومن بعك من المُومنينَ) [سورة الأنفالء الآية .]٠٤‏ 

وقال تعالى: (وإن بريدوا أن يَخدَعُوكَ فان حبك الله هو الي يدك بتصره وبالْممنين) [سورة 
الأنفالء الآية .]٦١‏ 

ا ی ایا الرسول بلغ ما أف ل اليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتة والله يعْصِمك 


ء 
ا 


ِن الاس إن الله لا يدي لموم اکا فرينَ) [سورة المائدةء الآية 1۷]. 
E‏ : ا كفيتاك المستهزئين ح) [سورة الحجر» الآية .]٠١‏ 
*ومن خحصائصه صلی الله عليه وسلم: n‏ 


قال الله تعالی : إا فقحتا لَك فشحا مبينا » يعفر لَك الله ما٣‏ دم ِن ذنبك وما كاعر ويم نعمت عليْكَ 


.]۲و١ [سورة الفتح» الآيتان‎ E RN 


r 


کی ی ا ا ا ی على من سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

قال الله تعالى: ريا يها اب إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذير) [سورة الأحزاب الآية .]٤٠‏ 

وقال تعالى :(فكَيّف إِذا جما نکل م بشهي جتنا بك على هَوّلاءِ شتهیدا) وة الاي اة 
[١‏ 

*ومن حصائصه بابي هو وآمي: آنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» وأنه أول شافع» وأول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع» وأول مشفع)) رواه مسلم. 

*ومن حصائصه صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى أعطاه الشفاعة العظمى» وهو صاحب لواء الحمدى 
والمقام الحمود» ومر الكوثر» والحوض» وهو صاحب الوسيلة والفضيلة. 

قال الله تعالی ا الک مو رواک ا 


وقال تعالى: ( ل ا ٠‏ الا هر الس الو او و وا له ما في السَمَاوّات وما في الأرْضٍ 
إلا يإذنهم الآية. [سورة البقرة» من الآية .]٠٠٠١‏ 


ت 
ا 


وقال تعالى: ( ومن اليل هذ به اة لَك عَسى أن يبك ربك ماما ا [ستورة الإإشراى 
الآية ۷۹]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أعطيت الشفاعة)) متفق عايه. 

وقال صلى الله عليه وسلم:((أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما من أحد إلا هو تحت لوائي يوم القيامة 
ينتظر الفرج)) رواه الحاكم وصححه. 


0 


وقال صلى الله عليه وسلم:((حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء» 
وکیزانه کنجوم السماءء من شرب منها فلا يظما أبدأ)) رواه البخاري. 

وقال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام:((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» 
والصلاة القائمة» آت مدا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً حمودا الذي وعدته» حلت له شفاعي 
يوم القيامة)) رواه البخاري. 

”ومن خحصائصه صلى الله عليه وسلم: أنه أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((عُرضت علي الأمم» فرأيت الي ومعه الرهيط» والبي ومعه 
الرحل والرجلان» والبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أَمُم أميّ» فقيل لي: هذا 
موسى صلى الله عليه وسلم وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر 
إلى الأفق الآحر» فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدحلون الحنة بير 
حساب ولا عذاب)) متفق عليه. 

وهذا غیض من فيض خصائصه صلی الله عليه وسلم. 

وحصائصه حانب من حوانب شخصه عليه الصلاة والسلام» ولو شنا الاستطراد في الجحديث لذكرنا 
فضله على أمته حاصة وعلى الناس عامة» وشفقته ورحته بالناس أجعين. 

وا ا ا ع و ا ا 
الكمال الي م تحتمع في غيره عليه الصلاة والسلام» فكيف إذا اجتمع مع ذلك ما حباه الله به من 
حبه مداية الخلق وصلاحهم ونحاتمم وفلاحهم» وما کان يعانيه من أ إذا رآهم ضلوا. 

لذلك کان حبه صلی الله عليه وسلم تي قلب كل مؤمن» بل في قلب كل منصف من غير المؤمنين من 
عرفوه على حقيقته» لا بعلكون إلا تقديره واحترامه» وحبّه لما أسداه للناس عامة من خير عظيم. 

وقد كان فضله عليه الصلاة والسلام وإحسانه على أهل الملل الأحرى عظيماء فقد بين مهم الححق 
بأدلته ال عرفوها ووحدوها في كتبهم» وكان من دينه: أله لا يصح الإبعان إلا بالإبعان بجميع أنبياء 
الله ورسله» ووحه حل دعوته إلى أهل الكتاب» وجادهم بالحسنئ. 

وكان حظ النصارى من فضله صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرهم» فقد أنصفهم بعد ما ظلمههم 
اليهود والوثنيون» حيث بعث صلى الله عليه وسلم وأهل الملل يتهمون مرم بالزناء ويتهمون عيسى 
عليه السلام بأنه ابن زناء ووجد النصارى يتشبهون باليهود والوثنيين فيدعون أن عيسى عليه السلام 
ابن الله أو ثالث ثلاثة» أو هو الله فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فوضع الأمور في نصابماء وبين أن 
مرم بنت عمران عذراء عفيفة» وأن الذي جاءها أمر من الله تعالي» وأن مثل عيسى عند الله كمشل 
آدم» قال الله تعالی: (إن مکل عِیسی عند الله كمل آم حلقۀ من راب ثم قال لَه كن فيكون) [سورة 
آل عمران» الآية .]٠۹٩‏ ۰ 


فاعترف المنصفون منهم بأن ما اء به البي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق» وهو بشارة عيسى 
عليه السلام لأمته» وأن ما جاء به هو الحق الذي لا يزيد عما جاء به عيسى بقشة» ولا ينقص بقشة. 
وهذا حال المنصف» صاحب النفس الطيبة؛ يحب الحق» ويبحث عن الحق» وإذا وحد الحق أحذ به» 
أما منكر الجميل فهو دنء النفس خبيثهاء ونكرانه للجميل دليل سوء طويته وسوئها. 

ولقد عبر أكثر نصارى اليوم عن نكرانمم الحميل» وعن رفضهم الحق الذي جاءهم به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بأسواً تعبير» حيث رفضوه» وکذبوه» وسعوا حاهدین ٿي تشويهه» وصرف 
الناس عنه» وإغواء أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وإغراقهم في الشهوات والملذات والموبقات» 
وتشكيكهم في دينهم» وم يكفهم هذا حن صرحوا بشتم الإسلام» وني الإسلام وأمعنوا قي 
الاستهزاء به. 

وما زلنا منذ سنوات» ونحن نسمع ونرى كما هائلاً من ذلك حن ألمت بنا فتنة عجيبة» وغنة كثيبة 
تولى كبرها زمرة سفيهة» وجدت من يدعمها باسم الحرية» ويشجعها باسم الديعوقراطية» ويحميها 
باسم حق التعبير وإبداء الرأي. 

فقامت صحيفة((بولاند بوستن)) الدنماركية بنشر رسوم ساخرة» في أواحر شهر شعبان من عام 
ض٦‏ ۲٤ه.‏ زعم صانعوها أمُم يمثلون رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم في يوم عيد الأضحى من 
عام نفسه تبعتها((ماحزين)) النرويجية فنشرت الرسومات نفسهاء فجرحت المسلمين في عقيدقم الي 
لا بختلفون فيهاء ودينهم الذي لا يرضون عنه بديلا. 

وقد كان يمكن أن تمر هذه الحربمة النكراء دون كبير ضجة» وأن تعامل على أنه تصرف فردي 
حى فاعلة اعرالو أن هذه الحريعة سبقت .مذ كرات ملكة الدنغارك((مارحريت الثانية)) 
رئيسة الكنيسة الإيفانحليكانية اللوثريةء الي يتبعها أكثر من 0۸٥‏ من الشعب الدف ركي» حيث 
أظهرت قي مذكرانما كرهها للإسلام» ولسيد الأولين والآحرين» واتمته ما ليس فيه» ثم دافعت عن 
الرسومات الساخرة» وصرحت بأما تعبير عن رأي» ودليل حرية» وزاد الطين بلة» أن رئيس الوزراء 
رفض مقابلة السفراء المسلمين الذي طلبوا مقابلته؛ ليظهروا احتجاجحهم» والآثار السيئة لتلك الصورء 
وتغطرس وتكبر» ضاربا بعرض الحائض الدساتير الدبلوماسية» ورفض وزير الثقافة التراحع عن هذا 
ا وة ع الدع ع ارو اه وا اة عن ها وت عن د 
الرأي. 

فكانت ردود الفعل أكبر نما تصورواء والغضبة الإسلامية أشد نما توقعواء وما زال الغضب الذي شل 
خی ن ا و و و 

ولا شك أن هذه حنة» إذا أحسنا استغلالهاء فسيعين الله تعالى وتكون منحةء وهذا ظاهر من أمور 


كثيرة» تحتاج إلى وقفات كثيرة» وحسبنا في هذه المقدمة أن نذكر بعضها؛ 


*فمنها: 

ظهور الحقد الصليي في صورة بشعة من قبل من يدّعون التسامح والحرية والديموقراطية» قال الله 
تعالى: (ولاً يرالون يقاتلوئكم حى بردو كم عن دينكمْ إن اسعَطًاعُوا) [سورة البقرة الآية .]۲٠۷‏ 
وقال تعالى : رون تَرْضى عَنك الود وَلاً الَصارَى حى يع مَِمَمّم) [سورة البقرة الآية .]٠١١‏ 
وقال تعالى :(ودوا لو تكفرون كما كفروا فقكوون سوّاء) [سورة السا الآية .]۸٩‏ 

*ومنها: ظهور كيل النصارى .مكيالين» مكيال مع المسلمين» فيذموهُم» ويتهموهم» ويظهرون كفرهم 
وسبهم لله ولكتابه ولرسوله» واستهزائهم بعقيدة المؤمنين» في الوقت الذي يكيلون لليهود بعمكيال 
آحر» فلا يذمومم» ولا يكذبومم» بل الويل لمن يجرؤ على تكذيب اليهود فيما يقولون» وها هي ذي: 
أكذوبتهم الكبرى:((الهولكوست/خرقة اليهود))» أور(العداء للسامية))» من يجرؤ منهم على المساس 
يمذا؟ لا أحد منهم. ومن بحرأ ومس جناب اليهود فيا ويله! وعند الحدود اليهودية تتوقف الحريات» 
وتمنع التجاوزات» بل وتمنع قي هذا الباب المناقشات. 

ومنها: ظهور معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صرف الله عز وجل ذم 
واستهزاء الذامين والمستهزئين عن رسوله صلى الله عليه وسلم» فقد أرادوا ذم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تي عقيدته» وني عباداته» وف أحلاقه» وتي صورته» فصرف الله تعالى كل ذلك عن نبیه 
عليه الصلاة والسلام» فذکروا من عقیدته ما لیست منهاء وذکروا من عباداته ما لیس منهاء وذکروا 
من أحلاقه ما ليس منهاء وصوروه بخلاف صورته الي خلقه الله تعالى عليها. 

وتحقق موعود الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا حيث قال(إلًا كفيتاك المستهزئين) [سورة 
الحجرء الآية .]١‏ ونحن ننتظر الأحرىرإن شانقك هُو اَن [ سورة الكوثر الآية .]١‏ 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول:((الا تعجبون کیف يصرف الله عن شتم قریش ولعنهہ؟ 
بشن تما ولون مدعا وأنا محمد)) رواه البخاري. 

*ومنها: ما وقع من تحريك المسلمين» وزيادة إعانمُم» وتناسيهم لخلافاتمم الي ضربت بأطنامهاء 
وحرص أكثرهم على معرفة الحكم الشرعي قي مثل هذه التصرفات» وظهور حال النصارى ههم» بعد 
أن انخدع كثير منهم .معا تبثه وسائل الإعلام من تزيين لصورقم. 

*ومنها: حرص كير من النصارى على معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتحقق من حقيقة 
رسالته» وخلقه وخَلقه» وهي فرصة سانحة للمسلمين عليهم استغلاها لدعوتمم إلى الحق. 

والله نسأل التوفيق والسداد. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

کک 


أحمد بن عبد العزيز الحمدان 


كيف نواجه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟ 


د. سلیمان صالڂح أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام - جامعة القاهرة 

مقدمة 

ظهر مفهوم التحيز 8|358 ف الدراسات الإعلامية حلال السبعينيات ليمثل تحديا للكثير ممن 
السلمات ق الفلسفة الغربية لوسائل الإعلام» ولإحدى أهم أطروحات هله الفلسفة حول 
الموضوعية» وقدرة السوق الحرة للإعلام على إدارة المناقشات الحرة بين الاتجاهات السياسية المختلفة 
في اجحتمع ونقلها إلى الجماهير. 

وقد مثل مفهوم الموضوعية ز06 صلى الله عليه وسلم ۷¥[ وسيلة للدفاع عن الاحتكار الغري 
لوسائل الإعلام» واحتكار الرأسمالية الغربية ف أعلى صورها "الش ر كات متعددة الجنسية"» داحل 
الجحتمعات الغربية هذه الوسائلء وقد تم الترويج لمفهوم الموضوعية بشكل واسع» واعتبره الإعلاميون 
من طقوس العمل الإعلامي» واعتبروا أمُم حايدون أو موضوعيون في تغطيتهم للأحداث» كما 
استخدمه المدافعون عن الأوضاع الراهنة ق الإعلام الدولي للدفاع عن هذه الأوضاع» وللرد على 
الدراسات الي توضح خحطوات ظاهرة الت ر كيز والاحتكار في وسائل الإعلام الغربية» والاحتكار 
الغربي لوسائل الإعلام. 

وحاء مفهوم التحيز ليمثل تحدياً لأسطورة الموضوعية والحياد الي تستخدمها الأيديولوجية الغربية 
لوسائل الإعلام في الدفاع عن نفسهاء ولذلك لم يكن غريباً أن تتم مقاومة استخدام هذا المفهوم 
الجحديد في الحامعات الغربيةء ون يقاومه رحال الإعلام في الغرب» باعتباره بعل تحديا لأهم وسائل 
دفاعهم عن أدائهم المهيْ. 

وعلى الرغم من ذلك» فقد استخدم كثير من الباحثين الغربيين هذا المفهوم» وأحروا العديد من 
الدراسات الي أثبتت تحيز وسائل الإعلام الغربية لطرف أو أطراف معينة قي الصراعات الداحليية 
والدولية» وتشويه صورة اتجاهات سياسية أو فكرية أو دول أو حركات تحرير» أو آقليات دينية أو 
عرقية» وهو ما يعي انعدام العدالة ق تغطية وسائل الإعلام للأحداث الداخلية والخارحية» وانعدام 
الموضوعية قي تغطيتها هذه الأحداث» وضرورة البحث عن وسائل لحماية العدالة» وضمان حق 
الأطراف المختلفة ف عرض آرائها والدفاع عن نفسها. 

كما أن الدراسات الي استخدمت هذا المفهوم قد أوضحت أن حرية الإعلام قي العام المعاصر تمر 
بأزمة تتمثل أهم مظاهرها في احتكار دول الغرب لوسائل الإعلام ولمصادر الأنباءء وسيطرقا على 
تدفق الأنباء في العام من ناحية» وسيطرة الرأممالية (الش ركات متعددة الجنسيات أو عابرة القارات)» 


على وسائل الإعلام داحل هذه الدول» وأن هذا الاحتكار يؤدي إلى انعدام العدالة في ظل النظام 
الإعلامي الدولي» وعدم القدرة على إدارة المناقشة الحرة بين الاججاهات السياسية والفكرية والدينية 
والجماعات العرقية داحل الجتمعات الغربية» أو بين الشعوب والحضارات والثقافات على مستوى 
العالم. 

كما توضح هذه الدراسات أن ضيق نطاق التعددية والتنوع قي وسائل الإعلام - نتيجة للاحتكار 
الغربي هذه الوسائل» والاحتكار الرأمالي (الش ر كات متعددة الجنسيات) على مستوى الجتمعات 
الغربية -يؤدي إلى عدم قدرة الشعوب والحضارات على الحوار الحر على مستوى العام» وعدم قدرة 
الاتجاهات السياسية والفكرية على الحوار داحل الجتمعات الغربية» وإحراء المناقشة الحرة» وهو مما 
يقلل من كفاءة العملية الديموقراطية في اججتمع» ويقلل من قدرة الجماهير على الاحتيار ا لحر بين 
الأحزاب والاتحاهات السياسية والفكرية. 

ولكن ما دلالة هذا المصطلح؟» وما تعريف التحيز؟ حن الآن فإن هذا المفهوم لا يزال محل حدل» ولم 
يتم التوصل إلى تعريف حكن الاتفاق عليه على الرغم من كثرة التعريفات الي قدمها الكثير من 
الباحثين» ويعكن أن نستعرض هنا عينة من هذه التعريفات هي: 

-١‏ تعريف هاكيت: الذي يعرف التحيز بأنه قيام الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية بوضع رأي ذا 
داحل ما يعتير أنه تقرير يقوم على الحقائق. 

وك ها 0 ال خض اها هنا 

أولاهما: نقص التوازن بين وجهات النظر المتعارضة في تغطية وسائل الإعلام. 

وثانيهما: تشويه الواقع بشكل مقصود نتيجة لتأييد الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية ال يعمل يها 
لطرف معين. 

۲- تعريف ستيفنسون وحرين: الذي يقوم على أن التحيز يعي الفشل في معاملة كل الأصوات قي 
السوق الحرة بشكل متساو. 

۳- تعریف ماکویل: ا التحيز بأنه الميل إلى تفضيل أحد حاني الصراع» ثم يستعرض عددا 
من أشكال التغطية الإعلامية الي يظهر فيها التحيز على النحو التالي: 

أ- تفضيل وحهة نظر معينة مع عرض الأدلة على صحتها. 

ب- عرض الحقائق والتعليقات بشكل مقصود» ولكن بدون بيان يوضح تفضيل وحهة نظر على 
أحری. 

جح- استخدام اللغة بشكل يؤدي إلى تلوين الحقائق» وإصدار حكم معين على أحد أطراف المناقشة 
أو الصراع. 


وهذه الأشكال من التحيز لابد أن يتوفر فيها عنصر النية أو الوعي من حانب الكاتب أو امحرر» لكن 
هناك نوع آحر من التحيز هو التحيز غير المقصود» وهو ينتج من حلال القيم الي يتم ممن حلاهها 
احتيار الأنباء وأساليب صياغتها. 

ويرى رالف نحرين أن الأحبار يتم تلوينهاء ولذلك فإن هناك تحيزأ لا يعكن تبه في احتيار الأنباء 
ونشرهاء» وتلعب عدد من العوامل دورها قي تشكيل ظاهرة تحيز الأنباءء منها: روتين المؤسسات 
الإعلامية» والقيود المفروضة على عملية إنتاج المواد الإعلاميةء بالإضافة إلى القيم الخبرية. 

ويضيف نحرين: إن بعض التحيز لا يعكن تحنبه إذ إن الصحفيين مثل أي شخص يحملون قدرأ من 
الأفكار الأيديولوحية» ولذلك فإمُم لا يستطيعون أن ينقلوا ويصفوا الأحداث بشكل يعتمد على 
الحقائق فقط )١(‏ . 

وعلى الرغم من أن هناك الكثير من التعريفات والمناقشات حول مفهوم التحيز وأشكاله» إلا أن هذا 
المفهوم لا يزال يحتاج إلى المزيد من المناقشة لزيادة وضوحه» ولكن بمكننا أن نحدد ما يلي: 

-١‏ إننا نعرف التحيز بأنه يعنٰ: عدم القدرة على تحقيق الموضوعية والعدالة والحياد» ومعاملة الطرفين 
في قضية محل حدل أو صراع بشكل يتسم بالمساواة» ويرتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيق اب عفاهيم 
أحری» هي استخدام معاییر مزدو حة 0|c۸0)¥‏ او اط0ou‏ صلی اللہ علیہ ولم S4۸‏ 
4 صلى الله عليه وسلم 8 واستخدام الصورة النمطية 8 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 
وسلم صلى الله عليه وسلم 0¥ صلى الله عليه وسلم 8 » أو إنتاج هذه الصورة بالإضافة إلى 
تعريف المعلومات أو تشويهها 050 صلى الله عليه وسلم 0[ واستخدام اللغة بشكل يؤدي إلى 
إصدار أحكام معينة بإدانة أطراف معينة في صراع أو حدل. 

۲- هناك نوعان من التحيز: 

أ- التحيز المقصود: وينتج عن تأييد المؤسسة الإعلامية لأحد حابي الصراع أو المناقشة» ولذلك فما 
تعطى بشكل مقصود مساحة أكبر على صفحة الصحيفة ال تصدرهاء أو وقتاً أطول من إرساها في 
محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون هذا الجانب» أو أن تقوم المؤسسة الإعلامية بالت ر كيز على الأحبار 
السيئة عن أحد طرف الصراع بهدف تشويه صورته. 

ب- التحيز غير المقصود: وينتج عن تبن وسائل الإعلام القيم الخبرية الي تطورت في الغرب» وهو ما 
يجعل هذه المؤسسات ت ركز على نشر وإذاعة أخبار دول النخبة» وهي الولايات المتحدة الأمريكية» 
وأوروبا الغربية بالإضافة إلى إسرائيل» كما ت ركز على نشر أخبار الأفراد النخبة في المجتمع» من 
الرأسماليين. كما أن هذه القيم الخبرية الغربية ججعل المؤسسات الإعلامية ت ركز على الأخبار السيئة» 
خحاصة عن الدول الي لا تنتمي للنخبة الدولية» وهي دول الجنوب. 


كما أن هذا النوع من التحيز يكن أن ينتج عن الاعتماد المكثف على مصادر الأخبار الي تنتمي إلى 
أحد اني الصراع» كما آنه ينتج آيضا عن روتین المؤسسات الإعلامية. 

۳- يمكننا أيضاً أن نميز بين التحيز في حال الأحبار» والتحيز في مواد الرأي مفل الافتتاحيات 
والمقالات والأعمدة... إل ففي جحال الأخبار من الحتمل أن يكون التحيز أحيانا غير مقصودء ولكن 
ذلك لا ينفي إمكانية أن يرتب الحرر الحقائق» أو يستخدم مصطلحات بمكن أن تلون الحقائق لكي 
تعطي تأثيرا معيناً لصاح أحد أطراف المحدل أو الصراع. 

اما في محال OTE‏ فالكاتب أو الحرر يقدم رأيه» ومن حقه أن ينحاز 
إلى أي طرف من أطراف الصراع أو الحدل» وإن كانت العدالة قيمة علياأ من الضروري الححرص 
عليها. 

٤‏ - ينتج عن التحيز ظاهرتان هما: نقص المعلومات الي تقدم للجماهير 0S0‏ صلى الله عليه 
وسلم 0۸[ عن الأحداث والقضايا والصراعات الداحلية والدولية» وهو الأمر الذي يزيد من 
حدة تأثير الصور النمطية ال تقدمها وسائل الإعلام إلى الجماهير... ويؤدي هذا بالضرورة إلى 
الظاهرة الثانية وهي إساءة تقد المعلومات أو التضليل الإعلامي 0٣81ا‏ صلى الله عليه وسلم 
07 والذي ينتج عنه اتخاذ المواطنين لقراراتم بناء على ما تحدده المؤسسات الإعلامية» وما 
تقدمه للحماهير من معلومات» وأساليبها قي تقد هذه المعلومات» هذا بالإضافة إلى التأثير على 
صناع القرار لتأت قراراتمم متوافقة مع مصالح أطراف معينة في الصراع أو الحدل» كماتقوم 
المؤسسات الإعلامية بتبرير هذه القرارات والترويج ها. 

-٠‏ إنه من الصعب قياس التحيز بشكل دقيق» فالتحيز مفهوم نسبي» وما بعكن أن يعتبر تحيزا من 
وحهة نظر معينة» بعكن أن يعتبر موضوعياً ومحايدا من وجهة نظر أحرى» لكن هذا الوعي بنسبية 
المفهوم لا يعن عدم صلاحيته للاستخدام في جال الدراسات الأكادعية» بل إن الوعي بمذه النسبية 
يسهم في ترشيد استخدامه في هذه الدراسات» والنسبية على أية حال من مات العلوم الإنسانية 
- إن التحيز بمكن أن يوجحد على مستوى الجتمع» حيث تتحيز وسائل الإعلام للوضع الراهن ضد 
التغيير» أو لحزب ضد أحزاب أو اتحاهات سياسية أخحرى» أو للسلطة ضد قوى المعارضة» كماأن 
هذا التحيز حكن أن يكون ضد جماعات إثنية أو دينية. 

ويمكن أن يظهر هذا التحيز ضد دول أو شعوب أخحرى على المستوى الدولي خحاصة عندما يكون 
هناك قدر من العداء بين هذه الدولة والدولة الي تنتمي إليها المؤسسة الإعلامية» وف هذا النوع يتم 


تشويه صور الدول والشعوب الي تعتبر معادية بشكل مقصود» ويتم تحريف الحقائق واستخدام 


الكلمات الي تحمل إيحاءات ودلالات تؤدي إلى إثارة الكراهية هذه الدول» أو الشعوب أو حي 
الديانات كما يحدث بالنسبة للاسلام ق وسائل الإعلام الغربية. 

أهداف الدراسة 

ل ادو الوا ی ا 

-١‏ دراسة ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية» وتطور هذه الظاهرة. 
۲- دراسة الارتباط بين ظاهرة التحيز والصورة النمطية الي تروجها وسائل الإعلام الغربية للاسلام. 
-٣‏ تفسير ظاهرة تيز وسائل اللإعلام الغربية ضد الإسلام والمسلمين. 

٤‏ - رسم استراتيجية لمواحهة ظاهرة تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام. 

من خلال هذه الأهداف بعكن تحديد التساؤلات الي تسعى الدراسة للإحابة عليها كما يلي:- 

-١‏ كيف تطورت ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين ق وسائل الإعلام الغربية. 

۲- ما مدى تأثير ظاهرة التحيز على صورة الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية. 

۳- ما العوامل ال تشكل ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين ق وسائل الإعلام الغربية. 

٤‏ - كيف نواحه ظاهرة تيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟. 

مناهج الدراسة 

تم الاستفادة من عدد من المناهج بشكل تكاملي لرصد ظاهرة التحيز بشكل عام ضد الإسلام 
والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية» ومن أحمها: منهج المسح الإعلامي الذي استخدم لتوصيف 
الظاهرة من خلال الدراسات السابقة» وهذه الدراسات ركزت بشكل أساسي على توصيف صورة 
العرب» والعلاقة بين هذه الصورة والصراع العربي الإسرائيلي دون استخدام مدخل التحيز. 

كما استفادت الدراسة من منهج تحليل النظم لدراسة العوامل الي شكلت ظاهرة التحيز ضد الإسلام 
والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية. 

وانطلقت الدراسة من ذلك إلى عاولة تفسير ظاهرة التحيز. 

وفي بعض جوانب هذه الدراسة تم استخدام المنهج التاريخي بغرض رصد تطور الظاهرة» والصورة 
النمطية الناتحة عنها. 

الدراسات السابقة 

هناك الكثير من الدراسات السابقة ال ركزت على دراسة صورة العرب في وسائل الإعلام الغربية» 
وربطت ذلك بالصراع العربي الإسرائيلي» وهي دراسات ركزت بشكل أساسي على توصيف 
الصورة العربية النمطية قي وسائل الإعلام الغربية» ولكن دون ربط هذه الصورة بصورة الإسلام 
والمسلمين» وذلك فيما عدا دراسة إدوارد سعيد: تغطية وسائل الإعلام الغربية للاإسلام. 


ا٣9‎ |۶|, صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم‎ , C0۷ صلی الله عليه وسلم‎ SAİd- 
2۸4 صلی الله علیه وسلم آلا صلی الله عليه وسلم 9 صلی الله عليه وسلم‎ )London: 
.gan ۴2u, ۱۹۸۱ صلی الله علیہ وسلم‎ ۸ 

وهذه الدراسات ركزت على الوصف دون التفسير» ولذلك فإن هذه الدراسة تنطلق من التراث 
العلمي المتراكم» لكنها تتجاوزه في استخدام ظاهرة التحيز في دراسة صورة الإسلام والمسلمين» ثم 
تقدم محاولة للتفسير» ومع ذلك فإن هذه الدراسة هي حزء من دراسة أكبر يقوم الباحث بإنجازها 
الآن» ولذلك فإنه لابد من النظر إليها في هذا الإطارء إذ أما لا تعدو أن تكون محرد اخحتصار لعمل 
أكبر وأشمل. 

تقسيم الدراسة 

تم تقسيم هذه الدراسة كما يلي: 

المقدمة: 

وتشمل تعريف ظاهرة التحيز في وسائل الإعلام الغربية وأشكال التحيز» والجوانب الإحرائية المنهجية 
للدراسة. 

المببحث الأول: 

تطور ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين ف وسائل الإعلام الغربية. 

المبخاتف الان : 

حاولة التفسير ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين قي وسائل الإعلام الغربية. 

ا لخانمة: وتتضمن أهم النتائج ... واستراتيجية المواحهة. 

المببحث الأول 

تطور ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية 

أوضحت الكثير من الدراسات أن القساوسة ورحال الدين المسيحي قد قاموا بالدور الرئيسي ف تعبئة 
شعوب أوروبا حلال الحروب الصليبية لشن حرب على الإسلام والمسلمين» وركز حطايم في هذه 
المرحلة على إثارة المشاعر الدينية للشعوب الأوروبية» ولذلك تم الت ر كيز قي هذا الخطاب الدعائي على 
أن المسلمين كفار |١۴‏ صلى الله عليه وسلم 5| وروجوا للكثير من الأكاذيب الي كان حورها أن 
اللسلمين يقتلون الحجاج المسيحيين» ونعوضمم من الحج إلى الأماكن المقدسة.. إل» وجح القساوسة 
في هملتهم حن استطاعوا التأثير في مراكز صنع القرار المتمثلة في تلك الحقبة قي الملوك والإقطاعيين» 
وإشعال الحروب الصليبية. 

إن دراسة هذه التجربة التاريخية تثبت حقيقة أن الحرب تبدأً أولاً في عقول البشر عن طريق خحلق 


صورة سلبية شريرة للعدوء تخلق لدى الناس قناعة بأهمية الحرب وضرورقا ونبل أهدافهاء وتتيح 


للمحارب فووا الضمير وهو يرى دماء بشر مثله تتدفق أمام عينيه» وفي الوقت نفسه خحلق 
صورة إيجابية عن الذات تقوم على أنه يبحارب من أجل الحق» ولتحقيق أهداف نبيلة. وعندما تتحقق 
هاتان الصورتان ف ذهن الإنسان فإنه يكون على استعداد لخوض الحرب» ولقتل من يعتقد مم 
أعداۋه. 

ولقد أنتج القساوسة في أوروبا في هذه الفترةء بالإضافة إلى ججحموعات من الكثّاب والأدباء والشعراء 
و ال مو ا 0 و ا کی ا ع اا 
الأوروبية» وتدفعها في اتحاه العداء للإسلام» ولا يزال هذا التراث يدرس في المدارس والجامععات 
الأمريكية. 

كما أثارت الفتوحات العثمانية في أوروبا الخوف الشديد من الإسلام» وأدت إلى إنتاج تراث شكله 
أيضاً القساوسةء يقوم على رسم صورة مخيفة للمسلمين من أهم ماتا افم متعطشون للدم 
ويشكلون نمديدا لأوروباء وأن الإسلام يفرض عقوبات قاسية على بعض الحرائم مثل السرقة.(۲) 
ويلاحظ على الخطاب الدييٰ والأدبي الذي أنتج حلال فترات الححروب الصليبية أو الفتوحات 
العغمانيةء أنه كان حطابا دعائيا تبريرياً يهدف بشكل أساسي إلى إقناع المواطنين الأوروبيين بالحرب 
ضد المسلمين» وباستخدام الإثارة الدينية» وإثارة الخوف والكراهية. 

ولكن إذا كان رحال الدين هم القائمون بالاتصال خلال فترة الحروب الصليبية» فإن الصحفيين 
أصبحوا هم القائمون بالاتصال بشكل أساسي خلال الموحة الاستعمارية الأوروبية ال بدأت بالحملة 
الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸ء وال تزايدت حدقا خلال القرن التاسع عشر» وقام الصحفيون 
والصحف الأوروبية بحملة إعلامية ضخمة» استهدفت فيئة العقل الأوروبي وتعبغة الشعوب الأوروبية 
لشن هذه الهجمة الاستعمارية على العام الإسلامي. 

وكان المبرر الدعائي الذي قدمته الصحافة الأوروبية للعقل الأوروبي كي يقتنع بضرورة استعمار 
أوروبا لآسيا وأفريقياء هو رسالة الرحل الأبيض ق تمدين البشرية أو الشعوب المتخلفة» وكان هذا 
ا ا أوروبا إلى العلمانية. ولتكريس هذا المبرر في الذهن الأوروبي» قامت الصحافة 
بتقديم صورة نمطية لشعوب آسيا وأفريقيا على أما شعوب متخلفة» يعيشون كالوحوش وعراياء وتم 
الت ر كيز في بعض الأحيان على قضية الرق 8|4۷ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لء 
بشكل أساسي لإقناع الإنسان الأوروبي بأنه يقوم مهمة نبيلة لتحرير البشرية. 

ولذلك فإن حطاب القرن التاسع عشر» والذي ظل سادا حي منتصف القرن العشرين قد ركز 
بشكل أساسي على عنصرين أساسيين هما: إثارة الاحتقار بالنسبة لشعوب آسيا وأفريقيا بشكل عام» 
وللمسلمين بشكل حاص» ورسم صورة الذات بالنسبة للمستعمر الأوروبي بشكل يقوم على 
الاستعلاء العرقي» حيث يوضّح كتاب لورد كرومر "مصر الحديثة" العناصر الأساسية لخطاب 


الاستعمار الغربي» حيث عكس هذا الخطاب صورة نمطية للمسلم تقوم على أنه إنسان عاجز» أدن 
من الإنسان الغربي» مسجون داحل شخصيته الحامدة وتقاليده غير القابلة للتطور» وأن المعارضة 
العربية للسيطرة الغربية تأ من عقدة الدونية للثقافة العربية.(۳) 

كما يوضح هذا الخطاب الغطرسة الاستعمارية الغربية والشعور بالتفوق والاستعلاء العرقي الذي ساد 
حطاب المستعمر صاحب القوة في تلك الفترة. 

وجاء احتراع السينما ثم تحوها إلى صناعة ضخمة ليقوم بدور أساسي في تقدم صورة نمطية 
للمسلمين» وتشبيت هذه الصور في الذهن الغربي» ومن خلال الكثير من الأفلام تم استدعاء المخزون 
التاريخي ف العقل الغربي خلال الحروب الصليبية» والفتوحات العثمانية بالإضافة إلى الخطاب 
الاستعماري» وإعادة تقديه والإلحاح على التذكير به» ولذلك يمكن أن نرصد الكثير من الأفلام الي 
تركز على إثارة الخوف باستخدام الحروب الصليبية بشكل أساسي» وأيضاً الكثير من الأفلام الي 
نمدف إلى إثارة الاحتقار» وقي بعض الأحيان تم الحمع بين عناصر الخطابين في أفلام الحروب الصليبية» 
على الرغم من أن بعض القصص الأصلية لا تتضمن هذه الصورة المشوهة» ومع ذلك تم إعادة إنتاحها 
مع تحريفهاء وتحويل صورة الفرسان المسلمين قي الحروب الصليبية إلى صورة القراصنة الذين لا 
بحاربون من أحل هدف» ويصحبون الحرم والراقصات في معسكراتمم» وأن صلاح الدين كان الهمدف 
الأساسي لحروبه هو عشقه لفتاة غربية بيضاء... الخ. 

إن دراسة تطور السينما الغربية يكشف بوضوح أَما قد قامت بدور أساسي قي تشكيل الصورة 
النمطية للمسلمين» والترويج ذه الصورة» وتغيير بعض "مانما طبقا لتغيبر الظروف» والترويج لسمات 
حديدة بشكل يرتبط بتطور الأحداث السياسية والاقتصادية» وبالتالي فإن تصوير بعض الدراسات 
هذا النهج الذي اتبعته السينما الغربية بأنه يأ لتحقيق أهداف تحارية» والببحث عن عناصر التشويق 
والتسلية - هو تصوير لا بعكن قبوله أو التسليم به» ذلك أن الصورة النمطية الي تشكلها السينما 
الغربية وتروحها تؤثر بشكل كبير على عملية صنع القرار في الدواثر السياسية والاقتصادية» وأن 
تأثيراها السياسية والاقتصادية والثقافية تتجاوز بشكل كبير تلك الأهداف التجارية. فهذه الصورة 
اف و ایت ا ا ی و و ع ا 
(٤(‏ 

وجاء احتراع التليفزيون بإمكانياته الهائلة؛ ليؤدي إلى مزيد من التكريس والتثبيت للصورة النمطية الي 
سبق أن روحت هما الصحافة والسينما للإسلام والمسلمين» كما قام التليفزيون بدور كبير في تشويه 
و ار ودا ت اميك قد ا عو كر ام راان وو الکو ن 
مشاعر العداء نحوهما. 


يضاف إلى ذلك أن التعليم في المدارس قد قام بدور في عملية تكريس الصورة النمطية للمسلمين» 
وعلى سبيل الالء فقد قام عياد القزاز بدراسة للكتب المدرسية قي الولايات المتحدة الأمريكية» 
استخدم فيها أسلوب تليل المضمون» وأثبتت هذه الدراسة أن هذه الكتب المدرسية تتضمن الكثير 
من البيانات الخاطئة والمضللة عن الإسلام» وأما أسهمت في ترويج صورة نمطية مشوهة عن 
الإإسلام.(٥)‏ 

إن دراسة صورة الإسلام في الولايات المححدة الأمريكية وأوروباء توضح أيضاً أن مات هذه الصورة 
ليست ثابتة» ولكن يتم الإضافة إلبها طبغا للأحذات لينا تة ومن أهم هذه الأحداث: 

الصراع العربي الإسرائيلي: ارتبط التحيز الأمريكي والغربي بشكل عام لإسرائيل بتحيز وسائل الإعلام 
الغربية لإسرائيل ضد العرب» وبالتالي تم إضافة مات حديدة للصورة النمطية بمدف إقناع المواطنين 
الغربيين بالتأييد المطلق لإسرائيل» وإثارة الخوف والكراهية والعداء والاحتقار للعرب والمسلمين. 
كما حمل النطاب الغربي في هذه القضية - الذي تم الترويج له عبر وسائل الإعلام - الكشير مسن 
الروات اللساسات الحر ية اة مراي 

وق المقابل تم الترويج لصورة إيجابية لإسرائيل» ومن الواضح أنه كان هناك ارتباط وتلازم بعد عام 
۸ بين صورة سلبية مشوهة للإسلام» وبين صورة إيجابية للإسرائيليين كان من أهم مات 
الصورتين المتناقضتين للعرب والإسرائيليين ما يلي: 

-١‏ إسرائيل هي الطرف الضعيف في الشرق الأوسط» ومع ذلك فقد استطاعت أن تنتصر على 
العرب الشواذ كثيري العدد» وذلك بسبب شجاعة الإسرائيليين وذكائهم وكفاحهم... وتم الترويج 
هذه السمة بشکل واسع عقب ٥‏ یونیو ٠۹٦۷۰‏ 

۲- إن الفلسطينيين لم يتم طردهم من أرضهم عام ۸٤۱۹ء‏ وأن اليهود قد حثوهم على البققايء 
ولكنهم تر كوا أرضهم بإرادتم الحرة» وبناء على نصيحة العرب الآحرين هم. 

۳- إن الإسرائيليين قد جعلوا الصحراء تزدهرء بينما ترك العرب فلسطين قاحلة. 

> - إن الصهيونية فلسفة تحررية ليبرالية» لذلك فهي تستحق المساعدة من هؤلاء الذين يحبون الحرية 
في كل أنحاء العالم. 

ه- العرب معادون للسامية» ولذلك يكرهون اليهود.(٦)‏ 

وقد أنتجت الصورتان المتناقضتان للعرب والإسرائيليين تأثيرما على الجماهير» ففي استطلاع أحرته 
حامعة كمبردج على عينة من الأمريكيين» طلبت فيه من أفراد العينة تحديد ما إذا كانت الكلمة 
تنطبق بشكل أكثر على الإسرائيليين أو العرب» جاءت النتائج تؤ كد أن أغلبية أفراد العينة ألصقت 
الصفات السلبية بالعرب مثل: (جبان - متخلف - جاهل - جشع - فقير - بربري)» وني الوقت 
نفسه نسبت جيع الصفات الإيجابية لالإسرائيليين مثل: (مسالم - أمين - ذكي ¬ ودود - يشبه 


الأمريكيين - معتدل - متطور). بالإضافة إلى ذلك» فقد أثبتت الكثير من الدراسات تحيز وسائل 
الإعلام الغربية بشكل عام لإسرائيل ضد العرب» وأن المعلومات الي تقدمها هذه الوسائل للمواطن 
الغربي هي معلومات ناقصة» وأنه يتم حذف الكثير من المعلومات الي حكن أن تسيء إلى إسرائيل» 
اک ا ا و ا 
تضليل إعلامي تستخدم فيها الصور النمطية» ويتم من خلاها تكريس هذه الصور وتشيتها. 

ومن هنا كان للصراع العربي الإسرائيلي عامل مهم في تشكيل صورة المسلمين بشكل عام» مع إضافة 
مات جحديدة هذه الصورة. 

كان أيضاً لاستخدام العرب للبترول بشكل ناحح خلال حرب عام ۱۹۷۳ء دور مهم في إضافة 
مات أخحرى لصورة استهدفت إثارة الخوف من السيطرة العربية على المصادر البترولية» والتحكم في 
إمدادات البترول للدول الغربية» وهم يستخدمون البترول كوسيلة لابتزاز الغرب» وعلى سبيل المثال 
فقد أذاعت محطات التلفريون الأمريكية في صيف عام ٠۹۸١ء‏ إعلانا يصوّر جحموعة من الشخصيات 
الي ترتدي الزي العربي التقليدي (الجلباب والعباءة)» على رأسهم اني والقذاقي وعرفات وحافظ 
الأسد» وأضيف إليهم الخوميي» ولم يذكر التلفزيون أسماء هذه الشخحصيات» لكن قال إن هؤلاء 
يتحكمون في المصادر الأمريكية من البترول» وكان يكفي أن يظهر هؤلاء بزيهم ليتعرف عليهم 
امتلقي وليثير مظهرهم مشاعر الغضب والخوف والكراهية.(۷) 

وعندما جحاءت الثورة الإيرانية زاد ت ركيز حطاب وسائل الإعلام على عناصر إثارة الحوف› 
والكراهيةء والتأكيد على أن الإسلام يمل تمديدا للمصال الغربيةء وقد أثر هذا الخطاب بشكل كبير 
على مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية» وأدى ذلك إلى طرح فكرة 
إعادة احتلال الدول الإسلامية» وظهرت الكثير من الكتب الي طالبت بذلك» وتبرر هذه الدعوة 
بالإإشارة إلى بربرية الإسلام» وانةل يدا للحضارة الغربية» وكان من هؤلاء جح. ب. كيلي - 
أستاذ تاريخ الاستعمار بجامعة وسكونسن الذي يطالب بغزو العام الإسلامي من حديد ويعلن 
الاحتقار للثقافة الإسلامية.(۸) 

كما اء ايار الشيوعية ال مثلت خلال فترة الحرب الباردة العدو الرئيس للرأممالية الغربية؛ ليفرض 
على الدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة بشكل حاص ضرورة البحث عن عدو» لذلك فقد 
عمدت دوائر صنع القرار في الغرب» وتبعتها في ذلك وسائل الإعلام إلى استخراج العدو الإسلامي 
من المخزون التاريخي الثقاقي الغربي» وتقديمه إلى الشعوب باعتباره بمثل الخطر الذي يهددهاء ويهدد 
الحضارة الغربية. 

لكن مع ذلك فإن هناك الكثير من الأدلة على أن فكرة تقدم العدو الإسلامي لم يكن نتيجة لافميار 
الشيوعية» بل إنه حلال عام ۱۹۷۹ء كان مستشار الرئيس الأمريكي للسياسة الداحلية ستيوارت 


ايزنستات قد حث الرئيس الأمريكي على العمل بخطوات قوية على تعبغة الأمة الأمريكية حول أزمة 
حقيقية وضد عدو واضح. 

يضاف إلى ذلك أن السينما الأمريكية قد سبقت التفكير الغربي في تقد الإسلام على أنه العدو» ومن 
الأمثلة على ذلك أنه قي عام ١۹۸٠م»‏ ظهر الحزء الأول من فيلم (النسر الحديدي | صلى الله عليه 
وسلم 0١‏ صلى الله عليه وسلم ا9 صلى الله عليه وسلم )» والذي حظى بدعم الحكومة 
الإسرائيلية ال أمدت القائمين عليه بطائرات فانتوم إف ١٦‏ ثم ظهر الحزء الثاني من هذا الفيلم عام 
٨۸‏ م والذي اعتبر ظهوره بداية التغيير في علاقة دعم أمريكا للعراق خلال الحرب مع إيران» 
واتجاهها لضرب العراق. 

كما شهدت الثمانينات الكثير من الأفلام ال تحسد صورة العدو العربي الخارق» الذي بمتلك أسلحة 
دمار شامل (نووية)» ولذلك يتدحل الأمريكي الطيب لحماية البشرية منه» وهذا يعي أن المواحهة بين 
الأمريكي الطيب والشيوعي الشرير» قد تحولت إلى مواحهة مع العربي الشرير منذ بداية الثمانينيات. 
هذا بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام الغربية قد ظلت تنير المحاوف من الإسلام بشكل عام» نما يؤ كد 
أا استراتيجية ثابتة هذه الوسائل» ومن ثم فإن ايار الشيوعية لم يؤد إلى تقد الإسلام والملسلمين 
کعدو» ولكنه أدى إلى تر كيز وسائل الإعلام على تقديعه كعدو وحيد. 

إن وحود عدو أو حطر خارحي عادة ما يقوم بدور أساسي قي زيادة تماسك الحتمعات» واتجاهها إلى 
تحقيق المزيد من الإنتاج والإبداع قي حاولة للدفاع عن ذاتماء وعندما لا يوجد هذا العدوء فإن هذه 
الجتمعات غالبا ما تتجه إلى المزيد من طلب الرفاهيةء والتمتع بالحياةء كما تظهر الكثير من التناقضات 
الحادة الناتجة عن القضايا المؤحلة في فترات وحود العدو الخارجي. 

يضاف إلى ذلك أن الغرب بعر بحالة من عدم اليقين تحاه المستقبل» وهناك شعور قوي بأن الحضارة 
الغربية تتعرض للكثير من المشكلات الي يكن أن تؤدي إلى ضعفها أو إلى انميارها في المستقبلء لذلك 
فإنه يظل في حاحة لعملية تعبعة مستمرة للرأي العام ضد عدو خارحي.. ومن هنا ظهرت فكرة 
صراع الحضارات الي تمت صياغتها في الولايات المتحدة الأمريكية» منذرة بأن الحرب العالمية الثالثة 
يكن أن تقع بين الحضارة الغربية من حانب» والحضارة الإسلامية من حانب آخر. 

ومن هنا فإن فكرة العدو الخارحي تمدف بشكل أساسي لحل مشكلات داحلية في الغرب لكن ممع 
ذلك فإن من يتابع وسائل الإعلام الغربية يلاحظ بوضوح أن هذه الوسائل تمهد وتميء العقل الغربي» 
وتعبئ الشعوب الغربية لموجحة استعمارية غربية حديدة للعا لم الإسلامي. 

وإذا كان البرر الذي قدمته الصحافة قي القرن التاسع عشر للموجة الاستعمارية الغربيية قي ذلك 
الوقت هو رسالة الرحل الأبيض ق تمدين البشرية فإن المبررات الجحديدة الي تقدمها وسائل الإععلام 


الغربية هي حهاية حقوق الإنسان» وحاية الديموقراطية وحاية العام من الإرهاب» وحاية العام ممن 
الأصولية الإسلامية» وحهماية مصادر البترول. 

لذلك فإن الاستراتيجية الحديدة تقوم على تقدم صورة نمطية أكثر تقدمأء وهي تحمع كل تلك 
السمات السلبية الي تطورت عر التاريخ إلى حانب مات حديدة تمدف بشكل أساسي إلى إثارة 
الخوف والرعب» وبالتالي إثارة الكراهية والرغبة في الانتقام. 

وتستخدم وسائل الإعلام الغربية الت ر كيز على بعض الأحداث مع المبالغة في تصويرها مثل حادت 
تفجير مرز التجارة العا مي في الولايات المتحدة الأمريكية» لتكرس مشاعر الخوف والعداء والكراهية. 
وقي الوقت نفسه يستمر التأكيد على السمات القديعة للصورة وال تستهدف بشكل أساسي إثارة 
الاحتقار للشخحصية الإسلامية مع الت ركيز على الأحداث السيئة الي تتم داحل الدول الإسلامية» 
حاصة أحداث الجاعات والحروب الأهلية. ومظاهر الإنفاق السفيه وغير ذلك. 

بالإضافة إلى ذلك فإننا نلاحظ بوضوح أن الخطاب الغربي العلمان قد احتمع مع الخطاب الديي 
الذي يعمل على إثارة المشاعر الدينية للمسيحيين في أوروبا وأمريكا.. وقي ذلك يقول إدوارد 
مورتيمر: أدى انيار الشيوعية إلى حدوث نتيجتين: 

الأولى: أن الغرب حرم من تعريف نفسه .مجرد تمايزه عن الآحر الشيوعي. 

والثانية: أن الغرب اكتشف ما هو مشترك بينه وبين دول أوروبا الشرقية متمثلاً في الميراث الديي 
زالفاري حك امك نة عر اساي ق تفر ارضخ الأرزون لتحت فانقشل 
الأوروبي اجه تلقائيا إلى تعريف نفسه من خلال التمايز عن غير المسيحيين» وما دام التعريف يتم 
أحياناً من خلال النقيض» وإزاء زوال التهديد السوفييي» فقد وجد الغرب نفسه يتعامل مع تقيض 
بديل تمشل في الغطر الإسلامي» فهو الأقرب جغرافياء ثم إن الذاكرة الشعبية والتاريخية للأوروبيين 
مسكونة بصورة عديدة من المعارك والاشتباك مع المسلمين. 

لذلك فإن الصورة الحديثة الي تقدم للإسلام والمسلمين قي الوقت الراهن تحمع بين كل السمات الي 
تم إنتاحها عبر الفترات التاريخية» سواء تلك السمات ذات الطابع الديي الي تم إنتاحهماق عصر 
الحروب الصايبيةء أو الفتوحات التركيةء أو تلك التي تم إتتاحها خلال الموجة الاستعمارية الغربية 
خلال القرن التاسع عشر وحن منتصف القرن العشرين.. مع إضافة مات حديدة هي نتقاج 
للأحداث التاريخية المتلفة كان من أهمها الإرهاب والتعصب الدينْ والأصولية» والعداء للدعوقراطية 
وحقوق الإنسان والعداء للمرأة» وتمديد الحضارة الغربية والسيطرة على منابع البترول. 

دعونا نتعرف على بعض سمات هذه الصورة من خلال ما كتبه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 


الأسبق (ریتشارد نیکسون)» ق کتابه 'انتهزوا الفرصة '. 


يقول نيكسون: "ميل كثير من الأمريكيين إلى وصف المسلمين باهم غير متحضرين» لا يغتسلون» 
بربريون» مجيون» وغير عقلاءي يجذبون اهتمامنا فقط لأن بعض قادتمم لديهم ثروة كبيرة» غكم 
منطقة تحوي ما يزيد على ثلثي احتياطي النفط» وهم يتذكرون الحروب الغلائة الي شتتها الدول 
العربية في حاولة لإبادة إسرائيل» واحتجاز الرهائن الأمريكيين على يد المغتصب آية الله الحوميي 
والهجوم الإرهابي أثناء الألعاب الأولبية في ميونيخ من قبل فدائيين فلسطينيين» والقتل الذي لا ينتهي 
وغير المعقول من قبل ميلشيات إسلامية متنافسة في لبنان» ونسف وتفجير طائرة ركاب مدنية على يد 
سوريا وليبياء وحاولة ضم الكويت على يد شبيه هتلر صدام حسين» ولا توحد دولة ولا حن الصين 
الشيوعية» تحظى بصورة سلبية ف الضمير الأمريكي كما هو الجحال بالنسبة للعا لم الإسلامي. 

هذه هي بعض سمات الصورة» بمكن أن نراها بوضوح عبر ما تبثه الآلة الإعلامية الغربيية» وهذه 
الصورة تقدم المبررات في أي وقت لضرب أية دولة إسلامية أو حن إعادة احتلالهاء دون وجود أي 
ان یا رھ کک او عه ان ارت 

أما الأحطر من ذلك فهو تأثير هذه الصورة النمطية السابية على الإنسان المسلم نفسه» ذلك أن النظام 
الإعلامي الدولي الذي تسيطر عليه دول الشمال (أمريكا وأوروبا)» أصبح يتحكم فيما يتلقاه الإنسان 
في كل مكان» ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الصورة على عقلية الإنسان المسلم نفسه وتفكيره وقراراته» 
فهي بمكن أن تشكل عقدة الدونية والشعور بالنقص والضعض أمام قوة الغرب» ويعكن أن يؤدي ذلك 
إلى إضعاف الانتماء والولاء للإسلام وللوطن وسيادة الشعور بالانبهار بالغرب» وهذه المشاعر يكن 
أن تؤثر بشكل كبير على مستقبل الدول الإسلامية. 

العحت الان 

حاولة لتفسير ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية 

هناك الكثير من العوامل الي تشكل ظاهرة التحيز بشكل عام في النظام الإعلامي الدولي» وهناك 
عوامل تؤدي إلى تزايد ظاهرة التحيز بشكل حاص ضد الإسلام والمسلمين» وهذه العوامل لابد من 
دراستها بشکل کاملء بحیث بمکن أن تعطي تفسیرا متکاملا وسوف نقسم هذه العوامل كما 
ات 

أولا: العوامل الي تشكل ظاهرة التحيز بشكل عام: 

-١‏ سيطرة دول الشمال على النظام الإعلامي الدولي: 

ادت سيطرة دول الشمال على النظام العالمي الدولي إلى احتلال تدفق الأنباء على مستوى العالي 
وتحكم دول الشمال على عملية التدفق» وهو ما أدى إلى زيادة سيطرة دول الشمال الغنية على دول 
الجنوب الفقيرة» كما تعرضت دول الجنوب الفقيرة بشكل عام لتشويه صورقا في وسائل الإععلام 
اة ا ر 5 ا 


ولا شك أن هذا الوضع الاحتكاري الغربي كان تعبيرا عن الكثير من المظا لم الي تعرضت ها دول 
الجنوب» وعن الاستغلال والنهب المنظم لثرواتما حلال الفترة الاستعمارية» وحن الآن» وهو ما حلق 
الفجوة القائمة الآن بين دول الشمال والجنوب» وأدى إلى تبعية دول الجنوب لدول الشمال تبعية 
اقتصادية وتقافية وسياسية. 

إن احتلال تدفق الأنباء قي العام المعاصر هو اختلال كمي نشا عن التفاوت بين حجم الأنباء 
والمعلومات الصادرة عن العام المتقدم» وحجم التدفق قي الاتحاه المعاكس» حيث يصدر ما يقرب من 
٠‏ من تدفق الأنباء عن وكالات الأنباء الأربع الكبرى» غير أن هذه الوكالات لا تعطي لأنباء 
دول الجنوب إلا نسبة تتراوح بين ٠١‏ و 01٠‏ من تغطيتها الإعلامية» على الرغم من أن دول 
الجنوب تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع البشرية. 

وني الوقت نفسه فإن احتلال تدفق الأنباء في العام المعاصر هو اختلال نوعي» حيث أن دول الشمال 
تحتل بشكل دائم مركز الاهتمام العالمي» قي حين يتلاشى الاهتمام بأية قضايا تتعلق بشعوب العالم 
الأحرى. 

ويعكن أن نرصد النتائج الكيفية التالية لاحتلال تدفق الأنباء. 

أ- فرض التصورات الغربية للقضايا العالية على جميع الشعوب» وهو ما يؤدي إلى تزايد الظلم الواقع 
على هذه الشعوب» واستمرارية إدارة الدول الغربية للصراعات العالمية عا تحمله هذه الاستمرارية من 
تكريس فيمنة الغرب وسيطرته واستغلاله للبشر. 

ب- فرض التصورات الغربية للشعوب على العام كله» وهذه التصورات تنتج من خلال خبرة الغرب 
التاريخية مع هذه الشعوب وصراعاته معهاء وهو ما يجعل هذه الشعوب ضحية لصورة نمطية تم صكها 
في الغرب» وتحمل الكثير من التشويه لصورة شعوب آسيا وأفريقياء وبالأحص الشعوب العربية 
والإسلامية. 

ح- فرض القيم الثقافية والأيديولوحية لدول الشمال الغنية على دول الحنوب الفقيرة» ومن الم كد 
أن هذه القيم الثقافية والأيديولوحية الغربية تتناقض مع طموحات الشعوب» وحقها ق الحياة الكرية 
وحقها ق الاستقلال والحرية. 

SE SR E 
تكريس تصور يقوم على سيادة وتفوق وقوة الولايات المتحدة الأمريكية وشرعية سيطرقا على‎ 
)۹(. العام‎ 

ومن هناء فإن النظام الإعلامي الدولي هو بذاته نظام متحيز» ومن الطبيعي أن يتزايد في ظله التحيز 
ضد شعوب دول الجنوب بشكل عام» والتحيز لدول الشمال الغنية الي تسيطر على هذا النظام. 

۲- النظام الغربي لوسائل الإعلام: 


ويأ داحل هذا النظام اقتصاديات وسائل الإعلام الي أدت إلى تزايد ظاهرة الت ر كيز والاحتكار في 
ملكية وسائل الإعلام الغربية» وتناقص التعددية والتنوع في وسائل الإعلام» وقد أوضحت الكثير من 
الدراسات تزايد ظاهرة التحيز ثي وسائل الإعلام الغربية حلال السبعينيات والثمانينيات» وهو ما 
تواكب مع تزايد سيطرة الشر كات متعددة الجنسية على وسائل الإعلام» فقد دفعت هذه الش ركات 
ما تسيطر عليه من وسائل إعلامية لتأييد الفلسفة الرأممالية الغربية» والحفاظ على الوضع القائم» 
والتحيز ضد جميع الاتجاهات المعارضة لاستمرارية الأوضاع الراهنة. 

كما عملت هذه الإمبراطوريات الإعلامية على تصوير جميع المشاكل الي تواحه المحتمع الرأسمالي على 
أا تأ نتيجة لأنشطة غير مشروعة» يقوم ما الخارحون عن النظام مشل السود والملسلمين في 
اجتمعات الغربية. 

وعلى المستوى الدولي تعمل هذه الش ركات متعددة الجنسية على ضمان أن تأت قرارات السياسيين 
لصاح استغلاها للشعوب الأحرى» وذلك من خلال تثبيت نظرة الاستعلاء العرقي والثقافي لدى 
شعوب الغرب» وفيئة العقل الأوروبي والأمريكي لتقبل أي عمل عدوان على شعوب الدول الفقيرة 
تي آسيا وآفریقیا.(۱۰) 

۳- الفلسفة الإعلامية الغربية: 

وفي هذا الإطار تأ القيم الخبرية» وهي المعايير ال تطورت في الغرب» وال تعتمد عليها وسائل 
الإعلام في انتقاء ونشرا لأحبار» وقد اعتمد الكثير من الباحثين على هذه القيم في تفسير ظاهرة 
التحيز» حيث يقول حولدنج واليوت: "إن المفهوم الذي نشأً وتطور قي وسائل الإعلام الغربية للقيم 
الخبرية قد جعل الت ركيز ينصب أساساً على النخبة فيما يتعلتق بالأخبار الداحلية» كما حعل معظم 
الأخبار الخارحية تدور حول الولايات المححدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية ال تشكل النخبة من 
الناحية الدولية".(١١)‏ 

هذا بالإضافة إلى تر كيز وسائل الإعلام على الأخبار السلبية» حاصة فيما يتعلق بدول الجنوب. كما 
أن هذه القيم الخبرية مسؤولة إلى حد كبير عن ظاهرة تشابه الأخبار وتنميطها على مستوى العال 
والت ر كيز على المصادر الرمية» والميل إلى إضفاء الشرعية على النظام القائم. 

ولاشك أن منظومة القيم الخبرية الغربية مسؤولة إلى حد كبير عن تزايد ظاهرة التحيز» ولكن لا يعكن 
الاكتفاء بها في تفسير الظاهرة» كما فعل بعض الباحثين» كما أن هذه القيم الخبرية لابد من النظر 
إليها على أا إنتاج رأمالي غربي» ومن ثم فما تشکّل حزءا من نظام متکامل کان لابد أن يؤدي إلى 
تحيز وسائل الإعلام. 

-٤‏ إن السلطات الغربية تلعب دوراً واضحاً في تشكيل ظاهرة التحيز: 


فبالرغم من كل ما يتردد حول حرية وسائل الإعلام قي الدول الغربيةء إلا أن هناك الكثير من 
الدراسات الي أوضحت أن ملكية الش ركات متعددة الجنسيات لوسائل الإعلام في الدول الغربية قد 
أدت إلى التقليل من استقلالية هذه الوسائل عن السلطات» وأن علاقات المصال المتبادلة بين هذه 
الش ر كات والسلطات قد أدت إلى بناء استراتيجيات لتغطية وسائل الإعلام للكثير من الأحداث مها 
يحقق الأهداف المشتركة» ولاشك أن تغطية وسائل الإعلام لحرب الخليج توضح ذلك. 

-٥‏ الثقافة السائدة: 

هناك الكثير من العوامل الثقافية ال لعبت دورا مهما في تشكيل ظاهرة التحيز الغربي بشكل عام ضد 
الشعوب الأحرى» كما أسهمت في تشكيل ظاهرة الاستعلاء العرقي والثقاق الغربي» كماقدمت 
الثقافة الغربية مبررات لعمليات الاستعمار» الي تمارسها الدول الغربية ضد الشعوب الفقيرة» ولاشك 
أن جحمل الثقافة الغربية لا تأ قي صالح الشعوب الضعيفة أو القوى الضعيفة في الحتمعات الغربية مثل 
العمال والسود.. وغيرهم. 

انيا - العوامل الي تشكّل ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين بشكل حاص 

إن العوامل السابقة تشكل ظاهرة التحيز بشكل عام في وسائل الإعلام الغربيةء ولكن مع ذلك فإن 
هناك عوامل أخرى تشكل ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين بشكل خاص هي: 

-١‏ الخبرة التاريخية: 

إن حالة الاشتباك بين الغرب والإسلام م تتوقف منذ الحروب الصليبية حن الآن» وقد شهدت هذه 
ا لحالة لحظات انتصار وهزائم مريرة لكلا الجانبين» وقد أنتحت هذه الحالة مخزوناً تاريي ا يصعب 
بجاوزه» ولابد من التسليم بأنه سيظل ينتج تناقضات حادة» وحالة عداء مستمر بين الغرب 
والمسلمين» فلاشك أن هناك الكثير من الدماء قد سالت.. ثم إن الغرب يدرك بشكل - رما أكثر من 
اللسلمين أنفسهم - مصادر القوة في الإسلام» وأن الإسلام قد صنع وحدة الأمة الأولى ونمضتهاء 
وأقام حضارة شاخة» وأنه قادر على أن يصنع وحدة الأمة مرة أحرى» وأن يقود خطاها إلى صنع 
مرحلة تاريخية حديدة من الحضارة والتقدم. 

إننا نظلم الإسلام إذا لم نعترف بأن هناك تناقضات كبيرة بينه وبين حمل الثقافة والحضارة الغربيية» 
وأن هذه التناقضات لا بعكن التوفيق بينها أو التوصل إلى حلول وسط بشأاء فالإسلام يقدّم بناء 
هاو ا و اة اا وهو بمثل المشروع البديل الوحيد للحضارة الغربية.. والقضية ليست 
قضية منجزات مادية أو تقنية» أو تقدم مادي» فهذا كله مع أحميته إلا أنه بمكن تحقيقه وفي فقترات 
قصيرة نسبياء لكن القضية هي قضية عقيدة وثقافة بالأساس» وهي قضايا أكثر أهمية من كل أشكال 
التقدم المادي. 


يضاف إلى ذلك أن الإسلام يمكن أن يكون - وسوف يكون - هو القائد الحقيقي لح ركة كفاح 
الشعوب المستضعفة ضد أشكال الميمنة والسيطرة والتفوق الغربي» واستغلال الشعوب الضعيفة. 

ثم إن المسلمين بمتلكون الكثير من مصادر القوة أهمها: البشر الذين تجاوز عددهم المليار نسمة» 
ويتزايد عددهم بشكل مستمر» وهم يشكلون قوة ضخمة إذا تم تعبتتها وتوحيدهاء وأن حدوث 
الطبيعية» والمساحات الشاسعة من الأراضي. 

و ود ی مکو ا کل ا ما ا اود ر کات اوی کر کیا رل م 
الثوابت الي تقوم عليها الثقافة والحضارة والموقف من الحياة والكون. 

إذن لابد أن نسلم بان الغرب لابد أن يخاف» وأن ينعكس ذلك قي وسائل الإعلام الغربية» فتعمل 
على زيادة مشاعر الخوف» وعلى أية حال فذلك اتحاه إيجابي» فالخوف بالتأكيد أفضل كثيرا من 
الاحتقار. 

۲- الخبرة المعاصرة: 

إن وسائل الإعلام الغربية تعتمد في كثير من الأحيان على أحداث حقيقية لا بمكن إنكارها» وهذه 
الوسائل تبالغ بالتأكيد في تضخيم هذه الأحداث» ولكننا لابد أن نتحلى بالشجاعة ق نقد أنفسناء 
ليس بمدف جلد الذات وتعذيب النفس» ولن بمدف التقوم والإصلاح. 

علينا أن نعترف أن جحزءا كبيرا من المسؤولية في تشويه صورة المسلمين يقع عليهم هم أنفسهم» فالأمة 
بشكل عام تعيش حالة هزبمة مروعة» وتخلف شديد» ولم تستطع حن الآن أن تستثمر ما بيدها من 
عناصر القوة.. وأحطر من ذلك» فإن الكثير من النحب تعيش حالة انبهار مرضى بالغرب» كما 
تحدث الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان» بالإضافة إلى تزايد الفحوة بين الأغنياء والفقراء. 

ومن المؤكد أن الغرب لا يعجب إلا بالنجاح والقوةء والقوة مهما بدت مخيفة بالنسبة له إلا أنه لا 
يستطيع احتقارهاء ومن هنا فإنه من المؤ كد أن الطريق الصحيح لمقاومة تحيز الغرب ووسائل إعلامه 
ضد الأمة الإسلامية» وتصحيح الصورة النمطية المشوهة هو إقامة مشروع حضاري جديد تستعيد في 
ظله الأمة عافيتها وقوتما ووحدتما وقدرنما على تحقيق النهضة والتقدم» وقي إطار هذا المشروع يتم 
إقامة صناعة إسلامية قوية للإعلام والمعلومات تواجه الصورة المشوّهة داحل الأمة قبل أن تواجهها في 
الخارج. 

لم يكن الهدف إذا ما عرضت في هذه الدراسة هو زيادة ما نعانيه من أحزان أو الاستسلام للهزعة» 
ولكن المدف هو رصد الواقع» تمهيدا للتفكير في المستقبل والتخحطيط الاستراتيجي لتصحيح الصورة 


إن الصورة مهما كانت سلبية يكن تصحيحهاء وتحويلها إلى صورة إيجابية» ولقد بجح اليهود قي 
ذلك» والتجربة يمكن أن تتكرر باستغلال كل ما في العصر من منجزات تقنية في جال الإعلام 
EN‏ 

ا لخاتمة أوضحت هذه الدراسة تطور ظاهرة التحيز في وسائل الإعلام الغربية» وأن المسلمين ضحية 
ا ت فكل صو هة ا للك كا ان دة رسا د لت 
صورة إيجابية للذات الغربية بشكل يكرُس الشعور بالتفوق والاستعلاء العرقي. 

أما التطور الذي شهدته التسعينيات فهو زيادة الت ر كيز على تقدم الإسلام والمسلمين كعدوء وأنه ثل 
اا اا الحضارة الغربية» وأن حطاب وسائل الإعلام الغربية في التسعينيات قد شهد الجمع بين 
ا لخطاب الدييٰ» الذي استخحدم خلال الحروب الصليبية» والخطاب العلمان الذي استخدم حلال 
الموحة الاستعمارية الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

كما قذمت هذه الدراسة حاولة لتفسير ظاهرة التحيز بشكل عام» ثم التحيز ضد المسلمين بشكل 
خحاص. 

ولاشك أن هذه الصورة النمطية السلبية ال يقدمها النظام الإعلامي الدولي» الذي تسيطر عليه الدول 
الغربية تمثل إحدى أخحطر التحديات الي تواحه العام الإإسلامي قي العصر الحديث» وأن هذا التحدي 
يفرض على الدول الإسلامية ضرورة العمل لرسم استراتيجية لمواحهة هذه الصورة وتصحيحها. 

لكن قبل العمل على تصحيح الصورة ف العام الغربي» فإنه لابد من مواحهة تأثير الصورة على 
الإنسان المسلم ذاته» فهذه الآثار قد تكون أخحطر بكثير من تأثير الصورة على المستوى العالمي» وهذه 
المواحهة لابد أن تقوم على رسم صورة للذات تعيد للإنسان المسلم الثقة قي ذاته» والاعتزاز بحضارته 
وثقافته» وزيادة ولائه للأمة وانتمائه ها. 

وعلى المستوى العا مي» فإنه على الرغم من الاعتراف بصعوبة تصحيح الصورة» إلا أنه مع ذلك فإن 
عملية التصحيح ليست مستحيلة» بل إن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق TEE‏ 
ذلك يعتمد على استراتيجية طويلة المدى» بمكن أن نحدد أهم ملاعها فيما يلي: 

-١‏ العمل على إقامة المشروع الحضاري الإسلامي» الذي تستعيد في ظله الأمة الإسلامية وحدها 
وقوتما ونمضتهاء وهذا المشروع لابد أن يهدف إلى تحقيق التقدم على جميع المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية» وتقدم هذا المشروع إلى العام كأداة لتحرير كل 
المستضعفين من السيطرة والاستغلال الغربي» قي ظل هذا ا تكون الأمة الإسلامية قي 
الستقبل مساهما في صنع الحضارة الإنسانية» وفاعلاً أصیلا في السياسات العالمية» وهذا المشروع 
بالتأكيد هو أهم التحديات ال يجب أن يشارك ق مواحهتها كل مفكري الأمة ومثقفيها. 


۲- في إطار هذا المشروع لابد من العمل على إقامة صناعة إسلامية للإعلام وا معلومات» ومن الم كد 
أن هناك إمكانيات كبيرة لإقامة هذه الصناعة حن مع الوعي بسيطرة الغرب على النظام الإعلامي 
الدولي» وهذه الصناعة الإسلامية القوية هي الي حكن أن تكسر السيطرة الغربية على تدفق الأنباء ي 
العام» وهذه الصناعة الإسلامية للإعلام والمعلومات لابد أن تقوم ولا على إعداد الكوادر الإعلامية 
المؤهلة علميا وثقافيا ومهنياً على إنتاح مضمون بديل لا يقدمه الإعلام الغربي» فاللضمون هو أههم 
أ ركان هذه الصناعة» ثم تأت البئ الإعلامية» ومن امو كد أن هناك إمكانية لتقوية البئ الإعلامية 
الموحودة في الدول الإسلامية» وزيادة فاعليتها لتصبح a‏ 5 للغقافة والإعلام والمعلومات» ثم 
تأ إمكانية إنشاء بن حديدة تزيد من فعالية الصناعة الإعلامية الإسلامية.. وف إطار ذلك فإنه بعمكن 
البدء بالمشروعات التالية: 

أ- العمل على إنشاء وكالة أنباء إسلامية قوية تكون بعيدة عن سيطرة الحكومات حن يمكن أن 
يتحقق ها قدر أكبر من المصداقية والثقة فيما تبثه من أنباء. 

ب- العمل على زيادة التعاون بين وكالات الأنباء في الدول الإسلامية» عن طريق تبادل الأنباء 
والمعلومات» وتسهيل الحصول عليها. 

ح- زيادة التعاون بين الدول الإسلامية قي جال تبادل المنتجات الثقافية والإعلامية» والتقليل ممن 
الاعتماد على المنتجات الإعلامية الغربية. 

۳- إنشاء رابطة لعلماء الإعلام المسلمين» تعمل على تفعيل دور الباحثين الإعلاميين الإسلاميين في 
دراسة واقع الإعلام في الدول الإسلاميةء وذلك بالمقارنة بواقع الإعلام قي الدول الغربيية» وذلك 
لإنتاج نظريات حديدة مستقلة تقوم عليها الصناعة الإسلامية للإعلام والمعلومات» وتحرر هذه 
الصناعة من التبعية الفكرية للغرب» بالإضافة إلى العمل على تطوير الدراسات الإعلامية قي الدول 
الإسلامية وإنشاء كلية للإعلام الإسلامي. 

٤‏ - العمل على إنشاء رابطة للاإعلاميين الإسلاميين كتنظيم مهيْ» يهدف إلى زيادة الققدرات 
الإعلامية للإعلاميين الإسلاميين عن طريق التدريب» كما تعمل هذه الربطة كتنظيم مهي يصدر 
ميثاق شرف للاعلاميين الإسلاميين» ويتابع تنفيذه» بالإضافة إلى العمل على حاية حقوق الإعلاميين 
ه- العمل على زيادة القدرات الإعلامية للمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية» حاصة في 
جحال الاتصال المواحهي (المباشر)» وهذا النوع من الاتصال له تأثير أكبر من الاتصال الجماهيري» 
ولذلك لا بد من العمل على تأهيل أكبر عدد ممكن من المسلمين المقيمين في الدول الغربية ليكونوا 
قادت رأي ينقلون رسائل صحيحة عن الإسلام إلى المواطنين الغربيين عن طريق الاتصال المباشر. 


كما يمكن تدريب المسلمين المقيمين ق الغرب على كتابة حطابات إلى أية صحيفة أ وسيلة إعلامية 
تماحم الإسلام» فقد أشار الكثير من الصحفيين الغربيين إلى أمُم يتلقون الكثير من الخطابات من 
اليهود قي حالة كتابة أية معلومات يمكن أن تمس إسرائيل بشكل أو بآحر» كما بمكن الاستفادة من 
الإمكانيات المتاحة فى الغرب لإصدار صحف وإنشاء حطات تلفزيونية كابلية ا0 3© صلى الله عليه 
وسلم 1.۷ » بالإضافة إلى زيادة قدرانمم على استخدام الشبكة الدولية للمعلومات |١٤‏ صلى الله 
عليه وسلم صلی الله عليه وسلم ۳ صلى الله عليه وسلم ) لبث رسائل عن الإسلام» وإنشاء مواقع 
على هذه الشبكة تمدف إلى تقد المعلومات الصحيحة عن الإسلام» وإصدار صحف إسلامية. 

-٦‏ إنشاء قمر صناعي إسلامي يحمل مجموعة من القنوات التلفزيونية الإسلامية المتخحصصة» وحمل 
قنوات تبث برامج جامعة إسلامية عالية مفتوحة توفر المعرفة الصحيحة عن الإسلام لكل من يرغب 
في دراسته. 

وبعد فإن إقامة صناعة إسلامية للإعلام والمعلومات هو مشروع كبير ويجتاج إلى الكثير من 
الإمكانيات المادية والبشرية لكن إقامة هذه الصناعة هي عملية دفاع عن هوية الأمة الإسلامية 
وذاتيتها النقافية والحضارية وحقها المشروع في الحياة. 


وام ادرا 

-١‏ لزيد من التفاصيل حول تعريف التحيز وأنواعه» أنظر على سبيل المثال. 
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-٩‏ لزيد من التفاصيل حول صور الاختلال ق النظام الإعلامي الدولي وتأثيراته انظر: 

- سليمان صالح» مقدمة في علم الصحافةء (القاهرة: دار النشر للحامعات المصرية» ٤‏ ۱۹۹)» 
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- سليمان صالح» أزمة حرية الصحافة قي النظم الرأسماليةء (القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية» 
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٠١‏ - انظر قي ذلك: 

- سليمان صالح» الإعلام الدولي وسيطرة الش ر كات متعددة الجنسية» جحلة الدراسات الإعلامية» العدد 
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للحرية قيود وللصير حدود ! 


أ.د. حسن بن علي الرهران 

أستاذ حراحة الأوعية الدموية 

جريدة الوطن 

صدق من قال: " الحرية روح الحياة ولكن القيود هيكلها " و أول تلك القيود هو احترام حرية 
الآحرين الي تتوقف عندها حرية أي فرد أو مبحتمع» فلا يوحد عاقل حف أي محتمع كان- يمارس 
الحرية المطلقة» ولا يدعو ذو بصيرة -بصرف النظر عن معتقده أو موروثه الحضاري- إلى التحلل من 
كل القيود لممارسة حريته الخاصة أو حرية بجتمعه» ففي الحرية المطلقة -بإ هماع ذوي الألباب من بي 
الإنسان- فساد ذريع» ولو ترك لكل أحد أن يمارس حريته المطلقة كيفما أتفق ودون مراعاة لحقوق 
ومشاعر الآحرين لقضى أقوام حوائجهم الطبيعية من إخراج وتناسل وتكاثر على أبواب البيوت وعند 
نواصي الطرق كما تفعل البهائم!. 

ليست هناك حرية مطلقة قي الماضي والحاضر بل ولا حي المستقبل» ويكذب ويعلم أنه يكذب من 
زعم بأن هناك حرية مطلقة لفرد أو ججتمع تبيح له أن يمارس ما يراه دون مراعاة لمصالح و أنظمة و 
أعراف وتقاليد بحتمعه الي ارتضاها لنفسه» فلكل حرية قيود تحدد سقفهاء قيود -معلنة أو مضمرة!- 
تحددها معتقدات وحضارة ذلك ابجتمع وقي مقدمتها إرثه الدين وعقده الاجتماعي ومدى احترامه 


لنفسه واحترامه للغير» بل إن للذوق العام دور هام قي تحدید ملاعها. 


لا شك بأن الحضارات والثقافات تتفاوت ي المدى المسموح به من الحرية» إلا اها تتفق جميعا على 
عدم التسامح مع الإهانة المقصودة لمشاعر الغير» ولو يعطى الناس بدعواهم لأعطيت الحضارة الغربية 
ال ركز الأول في التشدق بإعطاء القدر الأكبر من الحريات لمواطنيهاء و لكن الحق بأن هناك بونا 
شاسعا بين النظرية والتطبيق» حاصة إن كان التطبيق على غير أرضها ولغير شعومماء وتأمل ما حدث 
ويحدث منذ الحادي عشر من سبتمبر وحن تاريخه لترى مكيالي الزور الي يكتال الغرب اء تأمل 
الفرق بين مكيال يكيل به لنفسه حومن أحب- ومكيال حشف وسوء كيلة يكيل به للمسلمين ومن 
أحبوا» فيحرم معاداة السامية ومناقشة المول وكوست من حهة» ويتسامح ويتغاضى بالمقابل عن نشر 
رسومات ساخرة لأعظم رمز (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأمة يزيد عددها عن المليار والنصف 
بدعوى تقاليد حرية النشر المسموح ها في دولة كالدنمارك وغيرها من دول الغرب المسيحي» تلك 
الدولة الي لا يزيد عدد سكاما بجتمعين على نصف عدد سكان عاصمة إسلامية واحدة كالقاهرة أو 
اسطنبول» ليس هذا فحسب بل يطالب مليار ونصف مسلم بتقبل تلك الإهانة لنبيهم الكرم بصدر 
رحب» ويحثوا على التحلي بروح رياضية مع هذه الممارسة الفجة» فالواحب عليهم أن يحتفوا هذه 
الإهانة باعتبارها درسا انيا قي نمارسة الحرية ال تأحروا في اعتناق مبادئهاء بل و يذهب بعيدا 
فيحدد البعض للمسلمين - وبكل صفاقة وعنجهية- سقف حرياتمم فينهاهم عن التعبير عن سخطهم 
ويحذرهم من التصرف في أموالهم -جممجية وبربرية!-» فيقاطعوا منتجات الدولة أو الدول الي 
أساءت لنبيهم ورفضت الاعتذار هم. 

لقد تفاحأً الإعلام العا لمي عامة والغربي حاصة بحجم الغضب الذي تفجر ق نفوس المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارماء وردة الفعل القوية ال عبرت يما الشعوب المسلمة نصرة لنبيها والمتمثلة تي 
المقاطعة الاقتصادية» وحق همم أن يندهشوا! فلقد تعودوا من المسلمين الصبر الجميل على الإهانات 
المتواصلة بحق أنفسهم وبحق دينهم و حضارتمم» عودهم المسلمون على التسامح والصفح والتماس 
العذر وقبول الاعتذار» عودوهم على إدارة الخد الأبعن بعد صفع الأيسر» قبلت الشعوب المسلمة 
سلسلة من الإهانات المتلاحقة منذ أن أحذ مليار ونصف مسلم بجريرة بضع مغات منهم» فوص م 
دينهم بالإرهاب تصريحا وتلميحاء ووصم كتابمم المقدس بالتحريض على الكراهية» وعومل الكثير 
منهم على أَمُم متهمون بالإرهاب بناء على لون بشرتم أو ارتداء نسائهم للحجاب» فالتمسوا العذر 
لمنتهكي حقوقهم! بل وتسابقوا لإعطاء كل ما يستطيعون من تنازلات لإثبات حسن سلوكهم 
وسلامة طويتهم» ومع ذلك فلم يشفع هم ذلك عند شانقهم ولم يغ عنهم شيغاء وأستمر مسلسسل 
إذكاء الكراهية والحقد تحاه الإسلام» فتم تمزيق و تدنيس الملصحف في المعتقلات الأمريكية وهدمت 
المساحد وانتهكت حرمات وأعراض» واستمرت الصفعات من كبار القوم» ثم فعلوا بنبينا الأكرم كما 
فعل به رؤوس الكفر عند دعوته لأهل الطائف فأغروا به سفهاءهم» فتولى كبر الإساءة سفهاء تلك 


الصحيفة الدنغا ركية» ثم تبعهم في ذلك سفهاء آحرين ف أوروباء وهنا طفح الكيل وبلغ السيل الزبى 
وأعلنها المسلمون صريحة " إلا رسول اللّه!" وهو شعار معبر لا يفهمه إلا من تأدب بالوحي الملزل 
القائل (رالبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم))» فجاء العذر متأحرا وقبيحا !» فالمشكلة قي المسلمين - 
المتخحلفين- الذين لا يتفهمون تقاليد بلادهم الي تبيح هحم السخرية من كل أحد -زعموا!-» وعلى 
الرغم من متابعي لعشرات المقالات والتصريحات -وما سمي بالاعتذارات- من المسعولين الد ركيين 
إلا أنن لاحظت المراوغة والتهرب البين من إعطاء إحابة مباشرة حول حرية التعبير عند مناقشة 
موضوع حدوث الحرقة النازية لليهود أو السماح بالحديث عن السامية أو التشهير بأحبار اليهود» 
فكل أولئك يعلو سقف الحرية المزعومة. 

للغربيين أن يحددوا لشعوبمم سقف حريتهم كيفما أرادوا طالما تعلقفت تلك الحرية بأفرادهم 
وجتمعاتمم» للأوروبي الحق في تمارسة ما يشاء من سخرية برموزه وزعمائه» بدء برحال -ونساء 
البلاط الملكي!- مرورا برحال الكنيسة وانتهاء مشاهير الفن والرياضة» وله كل الحق في سن ما شاء 
من قوانين تسعى لتحطيم قيم الأسرة فيبيح زواج المثليين والشواذ» ويغض الطرف عن زنا الححارم» 
ونح التراحيص الر”مية لبيوت الدعارة ونوادي التعري(الستربتيز)» ويبيح تعاطي الحشيش» فذلك 
شأنه وتلك مشكلته» كما أن له أن يقرر احترام مشاعر اليهود فلا يجرحها بتصويرهم كنصابين أو 
مرابين أو حواسيس أو حي بخلاء انتهازيين!» وله أن يحدد لحتمعه قواعد الذوق أو مايسمونه 
بالاتيكيت فيرى بأن الأفضل في تحية المرأة هو تقبيلها على خديها بينما يستهجن تقبيل الرحل للرحل 
عند اللقاء» وله أن لا يرى قي تعدد العشاق والعشيقات بأسا ثم ينتقد تعدد الزوحات» بل إن الغربي 
يشترط التهذيب في التلفظ فيتوقع من مخاطبه أن يسبق أي طلب بكلمة"|۴ صلى الله عليه وسلم 58 
صلى الله عليه وسلم " أي من فضلك و أن يختم حديثه بالشكر ولكنه لا يرى بالمقابل أن في السخرية 
من مقام بي مرسل أي دليل على عدم التهذيب بحق ذلك البي و بحق أتباعه» لأن منظري الأتيكيت 
قد طبقوا قواعد الذوق -فقط- على وضعية الشوكة والملعقة على مائدة الطعام وعلى استهجان 
التجحشؤ أو فتح الفم أثناء الأكل وهو ممل بالطعام» وما عدا ذلك من إساءات يدحل ضمن الحريات 
الشخحصية وحرية التعبير ولا علاقة له بالتحضر!. 

ومن هنا فلا بد من أن نسعى جيعا شعوبا و حكومات إلى التنادي إلى ميثاق أو معاهدة "ذوق" يحدد 
لقليلي الذوق وعدي الأحلاق سقفا لحرياتنمم الشخصية في عام أنكمش حجمه وتشابكت مصالحه» 
ميثاق جرم الإساءة لكافة أنبياء الله و كل الأديان السماوية الثابتة -لا اليهودية فقط!-» إن ميثاقا من 
هذا النوع قد يكون أكثر أهمية من معاهدات كثيرة يتحدث عنها العام اليوم. 

لكم آم أمة محمد تطاول وسائل الإعلام الغربية على أنبياء بي إسرائيل حين صوروا بصور مقيتة» 


ومع ذلك فإن المسلمين قد سكتوا عن تلك الإهانات -اجتهادا من بعضهم- حن لا يتهموا بدس 


أنوفهم فيما لا يعنيهم» أما وقد وصل الأمر إلى نبيهم الخاتم فلا يسع مسلم أن يسكت» لقد طفح 
الكيل وبلغ السيل الزبى» ووجحب على قادة العام الإسلامي التحرك لإيقاف هذه الحملة الجائرة و 
المنظمة ضد الإسلام ونبيه وأتباعه» فالإسلام دين لأكثر من ربع سكان الأرض وهو بذلك يستحق 
نفس المعاملة الي نالتها اليهودية من لدن ما يسمى بالشرعية الدولية ال منعت التحريض على معاداة 
السامية» وحادثة الصحيفة الدغا ر كية قد طرحت سؤالا طالما رواد الكثير من المسلمين» و هو السؤال 
الذي عنون به الأستاذ فهمي هويدي مقالة له مؤحرا " من يكره من؟!"» فيا ليت بعض قومي يجيبون 
أو ليتهم "يختشون" فيصمتون! 


( لماذا حب الرسول؟ ) 


عناصر الموضوحع: 

أحوال التاس جاه رسول الله و سنتة و هدية 

۲. فضل الصلاة والسلام على البي صلى الله عليه وسلم 

۳. المواطن الي يشر ع فيها الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 

لماذا حب الرسول؟: 

إن الناس تحاه حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وسنته قد انقسموا إلى أقسام عدة؛ 
فمنهم المستهزئ بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم» ومنهم المتبع لبعض هديه التارك للههمدي 
الآحر... وهلم حراء وإن من علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بالصلاة عليه قي 
الا لحب فا 

أجرال افاس حاف رسو ل اله ومكة رحدو 

إن المد لله مده ونستعيتة وتستخقرة ونعود باه من شرور آنفسنا وسيعات أعمالناء من بهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أف وه ل جيك اكان غم 
عبده ورسوله يا يها ارين اموا الوا الله ئ فقا و ولا ئون إا رال شم مون [ آل 
عمران: ٠۲‏ ].. يا يها الاس القوا ربكم الِي حلَقَكمْ مِنْ تفس وَاحِدةٍ وَحَلَقَ مِنْهَّا زَوْحَهًا وَبَث 
مهما رالا کثيرا وَنساء الوا الله الذي EE‏ إن الل e‏ 
E. O Na, E‏ 
كم وَمَنْ بطع الله سوه فقذ فار فَوّزا عَظيماً [الأحزاب اعد فن ادق 
الحديت كاب ال ور ادي هدي عمد صلى اله عليه وسلب وشر الأمور غدثاه و كل دة 


بدعة» و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة ق النار. أيها الإحوة! إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا 


عظيماً عليناء رسول المدى الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فبلغ رسالة الله لاسء وأدى الأمانة› 
ونصح الأمةء وأقام الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فاعتدلت الملة على الصراط المستقيم بعد 
أن كانت عوحاءء فتح الله به قلوبا غلفاء وآذاناً صماء وأعينا عمياء ما ترك خيراً إلا ودلنا عليه» وما 
ترك شرا إلا وحذرنا منه» وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الأمة أحرا؛ لأن الدال على الخير كفاعلهء 
ولال ما غد ال عملا صا إلا ولرسر ل اله لى اله علا وسلو أ ر ااا ا رة 
هو صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول -أيها الإحوة- كما ذكرنا في مناسبة سابقة» لابد أن نحبه 
ا عظيماء وطريهة آهل الةو الماع ي هة رسول اله طلى اله عليه وسل ق ين باطلن: 
طريقة الوسط بين الغلو ورفعه فوق المترلة ال أنزله الله إياهاء وبين الحفاء وهو: قسوة القلب وعدم 
محبته صلى الله عليه وسلم الحبة الكافيةء فضلاً عن كرهه أو سبه كما يفعل اليوم كثير من الناس» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. لقد كاف الناس -أيها الإحوة- رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة شنيعة» 
فمنهم من يستهزئ به أو بشخصه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومنهم من يستهزئ عظهره أو لباسه 
صلى الله عليه وسلم» فأنت تذكر للناس صفة مظهره أو لحيته أو ثوبه عليه الصلاة والسلام فتحد 
ألسنة المستهزئين قد انطلقت بلا عنان» تكيل الشتائم والسباب بشكل مباشر أو غير مباشر لصفة هذا 
البي الكر» وبعض الناس بلغ من تقصيرهم آنمم أخذوا أطرافا من سننه وتركوا الباقي» فقالوا: هذه 
سنن أساسية» وهذه لباب يجب أن نأحذ اء وت ركوا أشياء كثيرة نما سوى ذلك» وزعموا اهُا قشور 
لا يحب على المسلم أن يأحذ ياء ار ول اھ ا مد کاک ف رول اله او ا 
[الأحزاب:٠۲].‏ مظهر المسلم اليوم يختلف احتلافا كبيرا عن مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلي 
أحلاق المسلمين اليوم» وعقائد المسلمين اليوم» وسير المسلمين اليوم تختلف احتلافا كليا عن سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشائله» وقع التقصير -أيها الإحوة- بشكل يدعو إلى 
الأسى والأسف» هل هذه هي المكافأة ال يكافئ ما المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم على تلك 
الخدمات الحليلة الي أداها عليه السلام هم ولدينهم؟! 

فضل الصلاة والسلام على البي صلى الله عليه وسلم: 

إننا -أيها الإحوة- نحتاج إلى مراحعة حساباتنا وتصرفاتنا تجاهه صلى الله عليه وسلم» ونحن قد ذكرنا 
في درس ماض محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطريق إليهاء ونخصص هذه النطبة إن شاء الله 
لبيان حق واحد من حقوقه عليه السلام وهو: الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم فضلها وأهميتها 
ومواطنهاء وقبل أن نبدأً -أيها الإحوة- أذك ركم بأن من آداب خطبة الجمعةء الإنصات للإمام» 
وعدم رفع الصوت من قبل المأمومين حن ولو كان الرفع بالصلاة عليه صلى الله عليه وسل وإها 
کی را کا ا اا و ا ا و ان 


E E OA AR E‏ ا ا 


بالصلاة والسلام» وذا قال النووي رحه الله: والمشروع الحمع بين الصلاة والسلام معأء وعدم إفراد 
E E‏ ق ا 
وصلاة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام» كما قال أبو العالية فيما حاء عنه بإسناد حسن: هو 
ثناؤه عليه عز وحل» الصلاة من الله: ثناء الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم» ومن الملائكة ومن 
المؤمنين الدعاء له عليه الصلاة والسلام. وقد عد رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يترك الصلاة عليه 
فال الل ی کرت عد فل ل عل روه اعد ر دي م ولك 
قال العلماء: بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واحبة لابد منهاء وأتى جبريل البي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (يا حمد! أما يرضيك أن ربك عز وحل يقول: إنه لا يصلي عليك من أمتمك أحد 
صلاة» إلا صليت عليه ما عشرأ» ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه ما عشرء 
فقلت: بلی أي ربي) رواه أحمد وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاني 
ات من عند ريي غر وجل» فقال: من صلى عليك من أمتك صلا کنب الله له جا عضر حسنات» 
وخحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درحات» ورد عليه مثلها) أربع مكافآات لمن يصلي على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» عشر حسنات تكتب» وعشر سيئات تمحى» وعشر درحات ترفع» 
ویرد عليه .عثل ما صلی على رسوله صلی الله عليه وسلم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. ولأحل 
هذه الل آل آنا ا غل ت لن اه ابول ققد معد عله الما شك ره عاي 
هذه النعمة كما جاء في الحديث الصحيح» وأخبر عليه السلام أيضاء بقوله: (ما من عبد يصلي علي 
إلا صلت عليه الملائكة» مادام يصلي علي» فليقل العبد من ذلك أو ليكثر) ولابد من الإكثار» وهذا 
حديث حسن. بل إن الله قد حص ملائكة معينين وظيفتهم السياحة قي الأرض لتبليغ الرسول صلى 
الله عليه وسلم سلام أمته عليه» فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام 
أحمد وغيره: (إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من امي السلام) بل إنه أكثر من ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني عن عمار بن ياسر مرفوعا: (إن لله 
تعالى ملكا معينا أعطاه الله مع العبادء فليس من أحد يصلي على إلا أبلغنيهاء وإ سألت ربي ألا 
يصلي على عبد صلاة إلا صلى الله عليه عشر أمثاها). وقال عليه الصلاة والسلام موضحاً أكثشر: 
(أكثروا الصلاة عليٌ» فإن الله وكل بي ملكا عند قبري» فإذا صلى علي رحل من امي قال لي ذلك 
الملك: يا حمد! إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة) ملك أعطاه الله أسماء العباد يبلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سلام كل واحد باسمه» وهذا حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من 
واحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي» حن ارد عليه السلام) حديث حسن» رواه ابو داود رمه 
الله تعالى. فترد الروح إليه صلى الله عليه وسلم لكي يرد على المصلي منا عليه صلاته وسلامه» فأي 
أجر وأي فضل أعظم من هذه الأشياء. ولقد بلغ من فضل الله علينا أنه جعل صلاتنا على رسوله 


صلى الله عليه وسلم تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أينما كان المصلي عليه في أي مكان من أقطار 
الأرض» فقال عليه الصلاة والسلام: (حيث ما كنتم فصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغيٰ) سواء كنت 
عند قبره أو كنت ني هذا المكان» أو كنت في أقصى الأرض» فإذا صليت على رسول الله بلغ الله 
تعالى صلاتك لرسوله صلی الله عليه وسلم. 

المواطن الي يشرع فيها الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم: 

إننا -أيها الإحوة- نحتاج إلى مراجعة حساباتنا وتصرفاتنا تجاهه صلى الله عليه وسلم» ونحن قد ذكرنا 
في درس ماض محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطريق إليهاء وخخصص هذه النطبة إن شاء الله 
لبيان حق واحد من حقوقه عليه السلام وهو: الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم فضلها وأهميتها 
ومواطنهاء وقبل أن نبدأً -أيها الإحوة- أذك ركم بأن من آداب خطبة الجمعةء الإنصات للإمام 
وعدم رفع الصوت من قبل المأمومين حن ولو كان الرفع بالصلاة عليه صلى الله عليه وسل وها 
N o E E E a ES‏ 
على ابي يا يها الَذِينَ اموا صلوا عليه وَسَلّمُوا ليما [الأحزاب:٦٥]»‏ فأمر الله سبحانه وتعالى 
بالصلاة والسلام» وهذا قال النووي رحه الله: والمشروع الحمع بين الصلاة والسلام معاء وعدم إفراد 
کل فاا رخ هدا فو کیو ا و ا 
وصلاة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام» كما قال أبو العالية فيما حاء عنه بإسناد حسن: هو 
ثناؤه عليه عز وحل» الصلاة من الله: ثناء الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم» ومن الملائكة ومن 
المؤمنين الدعاء له عليه الصلاة والسلام. وقد عد رسولنا صلى الله عليه وسام الذي يترك الصلاة عليه 
بخیلاًء فقال: (البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علي). رواه أحمد » وهو حديث صحيح» ولذلك 
قال العلماء: بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واحبة لابد منهاء وأتى جبريل البي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (يا حمد! أما يرضيك أن ربك عز وحل يقول: إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد 
سا إلا سات عله عفرا بو كيفك عك حدم امح اة إل ممت حه ها عقر 
فقلت: بلى أي ربي) رواه أحمد وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راتان 
آت من عند ري عر وجل فقال: شن صلن غلبك من أمتك ضلاة» كتب الله له ها عضر سستاتة 
وحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درحات» ورد عليه مثلها) أربع مكافآات لمن يصلي على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» عشر حسنات تكتب» وعشر سيئات تمحى» وعشر درحات ترفع» 
ویرد عليه .عثل ما صلی على رسوله صلی الله عليه وسلم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. ولأحل 
هذه النعمة الي أنعم الله ما على نبيه صلى الله عليه وسلم» فقد سجد عليه السلام شكرا لربه على 
هذه النعمة كما جاء في الحديث الصحيح» وأنخر عليه السلا ايشا بقوله: (ما من عب يصلي علي 
إلا صلت عليه الملائكة» مادام يصلي علي» فليقل العبد من ذلك أو ليكثر) ولابد من الإكثار» وهذا 


حديث حسن. بل إن الله قد حص ملائكة معينين وظيفتهم السياحة قي الأرض لتبليغ الرسول صلى 
الله عليه وسلم سلام أمته عليه» فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام 
أحمد وغيره: (إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أميَ السلام) بل إنه أكثر من ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني عن عمار بن ياسر مرفوعا: (إن لله 
تعالى ملكا معيناً أعطاه الله مع العبادء فليس من أحد يصلي على إلا أبلغنيهاء وإ سألت ربي ألا 
يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله عليه عشر أمثاها). وقال عليه الصلاة والسلام موضحا أكنر: 
(أكثروا الصلاة عليٌ» فإن الله وكل بي ملكا عند قبري» فإذا صلى علي رحل من امي قال لي ذلك 
الملك: يا حمد! إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة) ملك أعطاه الله أسماء العباد يبلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سلام كل واحد باسمه» وهذا حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من 
واحد يسلم علي الا رد الله علي روحي» حن ارد عليه السلام) حدیث حسن» رواه ابو داود رحمه 
الله تعالى. فترد الروح إليه صلى الله عليه وسلم لكي يرد على المصلي منا عليه صلاته وسلامه» فأي 
أجر وأي فضل أعظم من هذه الأشياء. ولقد بلغ من فضل الله علينا أنه جعل صلاتنا على رسوله 
صلى الله عليه وسلم تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أينما كان المصلي عليه في أي مكان من أقطار 
الأرض» فقال عليه الصلاة والسلام: (حيث ما كنتم فصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغيْ) سواء كنت 
عند قبره أو كنت قي هذا المكان» أو كنت في أقصى الأرض» فإذا صليت على رسول الله بلغ الله 
تعالى صلاتك لرسوله صلی الله عليه وسلم. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم آحر التشهد في كل صلاة: 

ومن المواضع الي يشر ع فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» الموضع الأول: وهو أهمها وآاكدها 
في الصلاة عليه في آحر التشهد» وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جحيد» وبارك على محمد وعلى آل 
حمد» كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العا مين إنك حيد ججيد» وهذه الصلاة صيغ 
كثيرة» يستحب للانسان المسلم أن ينوع قي ذكرها قي صلاته» فمن هذه الصيغ قوله عليه الصلاة 
والسلام: (صلوا علي واحتهدوا قي الدعاء» وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل وحمد» وبارك 
على محمد وآل محمد» كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ججيد) ومن هذه الصيغ 
قولوا: (اللهم صل على محمد وعلى أزواحه وذريته كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذريته» كما با ركت على إبراهيم إنك حيد جحيد) والصيغ كثيرة ذكرها أهل العلم في 
موضعها. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم ني التشهد الأول من كل صلاة: 


والموضع الثاني أيها الإحوة: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قي التشهد الأول من الصلاة 
بعد التشهد الأول من الصلاة يسن الصلاة على رسول الله كذلك» ليس فقط ف التشھد الأحیر كما 
يعلمه عامة الناس» وإنما حي في التشهد الأول للحديث الوارد عند أبي عوانة والنسائي: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره» الفرق بينهما أن الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قي التشهد الأحير واجبةء أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 
الأول فهي سنة» إن ت ركها الإنسان فلا حرج» ولكن يسن له أن يصلي على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام حن بعد التشهد الأول قبل أن يقوم إلى الركعة الثالثة. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم قي دعاء القنوت: 

وكذلك من المواضع: الصلاة عليه في آحر دعاء القنوت في صلاة الوتر أو غيره إذا قنت الإنسان» لا 
حاء في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري » أمُم كانوا على عهد عمر يلعنون الكفرة قي النصف من 
شعبان» ثم يصلي على البي صلى الله عليه وسلم الإمام» ويدعو للمسلمين ما استطاع من حير تم 
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في النصف الثاني من هذا الشهر. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة: 

وكذلك يستحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قل: هي جحزء من صلاة الجحنازة» 
وهو الموضع الآحر» فإنه قد قال الزهري رحه اللّه: سمعت أبا أمامة سهل بن حنيف يحدث سعيد بن 
اللسيب -وأبو أمامة صحابي صغير- إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب» ويصلي على 
البي صلى الله عليه وسلم» ثم يخلص الدعاء للميت. ففي التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة يصلى على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإسناده صحیح. 

الصلاة على الي صلى الله عليه وسلم بعد إجحابة المؤذن: 

والموطن الخامس أيها الإحوة: بعد إحابة المؤذن» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا عليْ» 
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه ما عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة ... الحديث) بعد الانتهاء 
من الترديد مع المؤذن يصلى على البي صلى الله عليه وسلم. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء: 

ومن الأماكن والمواطن كذلك: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء» وقد بلغ من حطورة 
اعا الا وال لن دوت اشن ارز عن اس م رغاد وک ا 
محجوب-لا يقبل- حي يصلى على البي صلى الله عليه وسلم) يحجب الدعاء يعلق بين السماء 
والأرض» كما ذكر ابن القيم ره الله في حلاء الأفهام » حي يصلي الداعي الذي يدعو ربه على 


رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان للصلاة عليه قي الدعاء مراتب» فمنها: الصلاة عليه قبل 
الدعاءء وبعد همد اللّه» بعدما تحمد الله وتدعوه بأسمائه الحسئ» وقبل أن تسأل حاحتك تصلي على 
الرسول صلى الله عليه وسلم» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إذا صلى أحدكم 
فليبداً بتحميد الله تعالى والثناء عليه» م ليصل على البي صلى الله عليه وسلم» ثم ليدع بعد ما شاء). 
والمرتبة الثانية: أن يصلي عليه قي أول الدعاء وأوسطه وآحره» والمرتبة الثالثة: أن يصلي عليه ق أول 
الدعاء وآحره» ويجعل حاحته متوسطة بينهماء الهم أنه لابد من قرن الدعاء بالصلاة عليه صلى الله 
عل و 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم عند الهم والشدائد: 

ومن المواطن كذلك: الصلاة عليه عند الهم والشدائد وعند طلب المغفرة» فعن أبي بن كعب قال: 
(قلت: يا رسول اللّه! إن أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلان؟) قال ابن القيم رحه الله: 
وقد سل شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحه الله عن هذا الحديث» فقال: كان لأيي دعاء يدعو به» 
دعاء حاص» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! أنا أدعو وأثناء دعائي أصلي 
عليك» فكم النسبة ال أحصص لك الصلاة عليك فيها ق دعائي؟ فكم أحعل لك من صلات؟ فقال: 
ما شعت» فقلت: الربع؟ قال: ما شفت» فإن زدت فهو خير» قلت: النصف؟ قال: ما شقت» فإن 
زدت فهو خير لك» قلت: فالثلثين؟ قال: ما شغت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: أحعل لك صلا 
كلهاء قال: إذأ يكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا: هذا الصحابي أبي بن كعب صار دعاؤه كله 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال عليه الصلاة والسلام له: أنه إذا فعل هذا يكفى الهم» ويغفر له 
ذنبه» فصار إذا نزل بالإنسان هم يستحب له الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
و 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم عند دحول المسجد والخروج منه: 

ومن المواطن المعروفة كذلك: عند دحول المسجد والخروج منه» فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا 
دحل المسجد قال: (بسم اللّه» اللهم صل على حمد-ويضيف إليها- اللهم افتح لي أبواب رحمتك)» 
وإذا حرج قال: (بسم الله» اللهم صل على محمد-ويضيف إليها- اللهم إن أسألك من فضلك). 
الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم عند اجحتماع القوم وقبل تفرقهم: 

وعند احتماع القوم وقبل تفرقهم» قال صلى الله عليه وسلم: (ما احتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر 
لله وصلاة على البي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن جيفة) حذ أكثر جيفة نتنأ وأشدها 
ی ا وی ل کی ر کر ا وا کل کے 
صلى الله عليه وسلم» فإنك تقوم على هذا التتن الصادر من هذه الحيفة» وقال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح أيضاً: (أعا قوم حلسوا فأطالوا الحلوس» ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو 


يصاوا على نبيه» كانت عليهم ترة من الله -حسرة- إن شاء عذيمم وإن شاء غفر هم) عذاب من 
لله» إن شاء عذيمم وإن شاء غفر مم. أيها الإحوة! فكروا في جحالسنا اليوم الي نحلس فيها» كم من 
احالس الي نحلس فيها ونقوم من غير ذكر لله ولا صلاة على رسوله صلى الله عليه وسل وا 
تكون جحالسنا غيبة ونيمة» وتفكهاً قي أعراض الناس» والجهر بالسوء من القول» والنكت والضحك 
والاستهزاء بعباد الله الصالحينء والكلام قي أحبار فلان وفلان من الناس» أو الكلام في عروض 
التجارة وأنواعهاء ولكننا قلما نقوم من بحلس فنذكر الله تعالى ونصلي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. لو لم نخرج من هذه الخطبة أيها الإحوة إلا بمذه الفائدة لكانت فائدة عظيمة» نتواصى فيما 
بيننا يا إحوان» أننا إذا حلسنا في أي بحلس كان» حلس الإنسان مع أهله» أو أصدقائه» أو مسئول» 
أو موظف» أو فصل دراسي» أو في دكانه» ألا يقوم من ذلك المجلس إلا وقد ذكر الله وصلى على نبيه 
صلى الله عليه وسلم» ولو مرة على الأقل» هذه سنة لابد أن تحياء ولابد أن يذ كر بها بعضنا بعضا. 
وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حطورة ترك الصلاة عليه: (من ذكرت عنده -قي بحلس» أو حي ولو 
قراءة- فخطئ الصلاة عليٌ» حطى طريق الحنة) حديث صحيح رواه الطبراي عن الحسين رضي الله 
عنه. ولذلك حاء فی حدیث جبریل لا قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم: (ومن ذکرت عنده يا 
محمد! -صلى الله عليه وسلم- فلم يصل عليك» فمات فدخل النار فأبعده اللّه» قل: آمين» فقلت: 
آمين). ولذلك قال أبو عفر الطحاوي رحه الله: تحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر 
اسمه» شفهيا أو تحريرياء وهذه مسألة وقع فيها تقصير عند كثير من المسلمين» فم إذا حاءوا يكتبون 
اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فم لا يصلون عليه عند الكتابة» ولا يكتبون الصلاة عليه» 
وبعضهم یکتب بین قوسین صاد» وبعضهم يکتب صلعم هذه لا تغنٰ شيئاً مطلقاء كأفُفا غير 
موجحودة» لابد كما ذكر العلماء أنك عندما تكتب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي 
عليه عند كتابتك فتكتب: صلى الله عليه وسلم» أو عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الألفاظ. بل 
لقد بلغ من دقة بعض العلماء» وهو عبد الرحمن بن مهدي من الحدثين أنه قال: كنا ف عجلة من 
أمرنا ونحن نكتب الحديث» ولم يكن عندنا وقت لكتابة صلى الله عليه وسلم لأننا نكتب عن الشيخ» 
والشيخ يسرع في الحديث فت ركنا فراغا بيضنا له» فإذا انتهى مجلس الإملاء ذهبنا فملأنا الفراغغات 
كلها صل اله غايه وسل وقال سيان الترري رجه اله تعال سب اهل اديت را آم كلا 
کتبوا حديث رسول الله صلوا عليه وسلموا. فكان أهل الحديث -أيها الإحوة- المشتغلين بمحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع حم هذه الفائدة أكثر مما تقع لغيرهم» جعلنا الله وإياكم من أهل 
الحديث وأتباع السنة» وصلى الله على نبينا حمد. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم قي الصباح والمساء: 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين 
ا ا ر ا فإکمالا لما کنا نتکلم عنه» فإن من أُذکار 
الصباح والمساء -أيها الإحوة- الصلاة على رسولكم صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال قي الحديث الحسن الذي يرويه الطبران عن أبي الدرداء مرفوعاً: (من صلی علي حين يصبح 
عشر E‏ أدر كته شفاعيَ يوم القيامة). 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم قي كل احتماع: 

ومن المواطن كذلك: كل احتماع فيه ذكر لله» سواء كان تفسيراً أو حديثا أو فقها وما شابه ذلك 
لابد أن يقرن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كغيره من ابجالس» بل إنه في هذا امجلمس يكون 
التكرار فيه أكثر. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات صلاة العيدك 

ومن المواطن الي يصلى فيها عليه صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليه في تكبيرات صلاة العيدء لما روي 
عن عبد الله بن سرد ق طفة صلاة اليك ما جاع يعلمها للوليكد بن عة و كان غنده ايان 
حليلان» قال ابن مسعود وهو يعلم هذا الرحل -وكان أميرا على بلده-: كيف يوم الناس في صلاة 
العيد؟ يقول له: تبداً فتكبر تكبيرة تفتتح قي الصلاة وتحمد ربك وتصلي على البي صلى الله عليه 
وسلم» تم تدعو وتفعل مثل ذلك تم تكبر وتفعل مثل ذلك» إلى آحر الحديث» فقال حذيفة وأبو 
موسى رضي الله عنهما: صدق أبو عبد الرحمن » الكلام كما قال أبو عبد الرحمن ابن مسعود »› قال 
المخرّج لكتاب فضل الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم » الجهضمي : إسناده حسن. فإذا أيهها 
الإحوة! إذا صففنا قي صلاة العيد ال فيها تكبيرات» فإذا كبرنا الأولى والثانية والثالثة» بين كل 
تكبيرة وتكبيرة يصلون على البي صلى الله عليه وسلم» ويدعون ما شاءوا. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة: 

ومن المواطن كذلك: الصلاة عليه فوق الصفا والمروة؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: [إذا 
قدمتم فطوفوا بالبيت سبعاء وصلوا عند المقام ركعتين» ثم أتوا الصفاء فقولوا: من حيث ترون البيت 
-تقف وأنت تنظر إلى البیت- فکبروا سبع تکبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه» وصلاة 
على البي صلى الله عليه وسلم» ومسألة لنفسك» وعلى المروة مثل ذلك]. قال المخرّج في اللصدر 
السابق: إسناده صحيح. 

الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم عند قبره: 

ومنها كذلك أيها الإحوة: الصلاة والسلام عليه عند قبره» إذا حاء الإنسان ليزور القبر إذا كان في 
المدينة دون شد الرحال والسفر من أحل القبر» نذهب للصلاة في المسجد» ونية السفر الذهاب 
للصلاة في المسجد» فإذا وصلنا إلى هناك» وكنا على مقربة من قبر رسول الله صلى الله عليه وسل 


فإنه يستحب لك يا أحي المسلم أن تأت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتقف أمامه وتفعل كما 
فعل ابن عمر » عن عبد الله بن دينار قال: [رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر البي صلى الله عليه 
وسلم» فيصلي على البي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر]» أحرجه في الموطأً » قال قي المصدر 
السابق: إسناده صحيح. وعن عبد الله بن دينار قال: [رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دحل المسجد 
فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه] هذا الحديث قال 
عنه قي المصدر السابق: إسناده صحيح. هذه من المواطن الي ورد فيها الصلاة على ني الله صلى الله 
عليه وسلم» فكثرة الصلاة وتعددها وتنوعها واحتلافها يدل على دخوها أي: الصلاة على الرسول 
صلى الله عليه وسلم تي أمور كثيرة من الدين» نظرا لأهميتها وعظمها وفضلها. فنسأل الله سبحانه 
وتعالى بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» وأن 
يرزقنا وإياكم شفاعته» واتباع سنته ظاهراً وباطنا تي الصغيرة والكبيرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك» اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» اللهم واجعلنا من المسلمين 
لك المخبتين لك الأوابين الأواهين التوابين» وارزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهارء اللهم آمنا ني 
أوطانناء وأصلح ذات بينناء اللهم واحعل ما الل آم مطل سء راء وما باود امان 


لمن يا حبيب تن القلوب ؟! 


د .عبد المعطى الدالان 

لمن يا حبيب تحن القلوب ونفو العقول» لمن يا حبيب؟! 
ودا ساه قفارت ماه ج اعا ب ل ا 
* %* 

لمن يا حبيب المعاني الحميلة مُصاغ؟ ونُهدى القوافي الكحيلة 
هدر ور اا ازن ااه ات ايا 
# 

ومليار روح بحبك تسعد وملیار قلب يقول: E‏ 

فهم يشهدون.. وقلي يشهذ بأنك أنت الرسول الحبيب 
* %* 

رول الأنام بحبكَ صرنا 

كمثل الحمام لحيك طرنا 

رسول السلام بدربك سرنا 


وفرب ای ي جب 
ن اقا لر وتا 
* %* 

لمن يا حبيب المعاني ا 
تصاغ؟ وتهدى القواني الكحيلة 
فدشدو وتشدو طيور الخميلة 

نجاو ی اشتياق» فأنت الحبيب 

*% * 

ومليار روح بحبك تسعد 

ومليارٌ قلب يقول: حمد 

فهم يشهدون.. وقلي يشهد 

باك آتت الر سول الیب 

*% * 

رسول الأنام بحبك صرنا 

كمثل الحمام جيك طرنا 

ودرب الب یب بب 


موقر البحرين في مصلحة من؟!! 


حمد جلال القصاص 


mgalkassas@hotmail.com 
تجحميع عدد من العلماء ني مؤتمر عالمي» والخروج بتوصيات خطوة رائدة تحسب لمن قام بها‎ 
فمن شأما أن تترع قيادة الأمة من المنظمات الحكومية الرسمية» ومن شأما أن تعطي صفة رسمية‎ 


لشيوخ الصحوة الإسلامية» الذين لا تعترف بم الأنظمة العلمانية إلى اليوم مع أن کٹررا منھم حمل 


شهادات رمية. 


ولكن السؤال الذي يتبادر للذهن» لماذا سمح لمؤتمر مثل هذا أن ينعقد بمذه الوحوه الي لا نشك قي 


إحلاصها لدينها وأمتها؟ 


ولم لم تعارض الحكومات» وتطلب انعقاد المؤتمر من الجهات الرسمية الممثل (الشرعي) للشعوب؟ 


إن هناك قراءة أحرى لما يحدث يجب أن ننتبه إليها؟ 

الشعوب غاضبة من سلسلة الإهانات المستمرة ال تتعرض ها الأمة على يد (الآحر) اا وات 
الانتفاضة ووقوف الأمريكان في صف اليهود وسكوت الحكومات على ما يحدث» ومرورًا ما حدث 
ق بو غريب وجراتافو وما دت لصحف الفريف واقهاء ها دت لشخص يتا على اله 
عليه وسلم. 

ولم تعد الجماهير تثق في كل ما هو (رمي) في معظم البلاد الإسلامية» وهي اليوم في أشد حالات 
غضبها ونفرتما من حكامهاء ولابد من تصدير قيادات (معتدلة) ولو نسبيّا» كهؤلاء اللؤترين في 
البحرين للخروج بتوصيات (مدنية) في إطار (الشرعية) الحاليةء و كبح جماح الأزمة قبل أن تتطور. 
المجماهير حاليًا لن تستجيب لعلماء الدولة الرسميين الساقطين في نظر الجماهير» وبقاء الأزمة على ما 
هي عليه من إصرار من الطرف الدينما ر كي على عدم الاعتذار وضغط (الآحر) من أحل إِماء الأزمة 
من شأنه أن يحرج الأنظمة» ومن شأنه آن بمنح قبولاً الطاب (القاعدة) وأمثاطما بين الشعوب» وتكون 
دفعة معنوية جحديدة بل السلاح الخارحين على الأنظمة. 

لذاء فإن مؤتمر البحرين يأ في إطار كبح جاح الجماهير والوقوف بالأزمة عند حد معين يحول دون 
تطورها. ثم بعد ذلك تتعامل الأنظمة مع توصيات المؤتمر بطريقتهاء أو تفتععل حصومات ممع 
الشخحصيات المتنفذة في المؤتمر وتساومهاء وهي قضية قليمة تتكرر ولا تخفى على أحد. وبمذا تكون 
مكتسبات الجماهير من الأزمة قد صودرت بيد علماء الأمة ودعاها. 

والمۇتمرون يروما فرصة لأحذ قيادة الأمة ولو مرحليًاء ويرون قي هذا الأمر تحقيق مكاسب ولو قليلة 
ما كان هم أن يحققوها لو م يأتعروا. وأن الصدام مع الأنظمة أو مع الغرب ليس قي مصلحة أحد 
اليوم على الأقل. 

فمن أقرب لتحقيق هدفه؟ 

لإإحابة على هذا السؤال لا بد من فهم حورين أساسيين مرتبطين بالأزمة؛ 

أوهما: سب البي صلى الله عليه وسلم أمر أبعد نما حدث قي الدينمارك والنرويج وما تناولته وسائل 
الإعلام» وإنما هو منهج يتبعه المنصرون الآن في صد الناس عن دين الله» وما حدث قي الدينمارك ما 
هو إلا نوع من الانعكاس هذا النوع من الثقافة (التبشيرية) المنتشرة الآن بين القوم. 

ومن أراد أن يتأكد فعليه أن يزور غرف البالتوك الي (تبشر) بالنصرانية ويستمع لما يقال فيها بككل 
اللغات» لتعلم أن القوم قد استقاموا على هذا الطريق. 

وعامة الناس في الغرب لا يسمعون كلامنا ‏ نحن أبناء الشرق ‏ وإغا هم مصادرهم الخاصة الي 
تكذب عليهم» وهي تتكلم عن الإسلام وني الإسلام صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلاء وصورة 


الملسلم س وخاصة العربي ابن الجزيرة س والإسلام قبح ما يكون في ذهن هؤلاءء وهي من قبل 
أحداث سبتمبر» ولعل استخفاف الدينمارك ‏ وهم من أضعف الشعوب الغربية ‏ يعكس لك هذا. 
فنصرة البي صلى الله عليه وسلم وتحسين صورته في الغرب لا تأ من هناء ولن تصلوا لعامة 
النصارى من الأوروبيين وغيرهم بسهولة» فمؤسسات التنصير قوية لديها وفرة في العدد ووفرة قي 
العتاد» وتستطيع أن تشوش تماما على أي عمل دعوي يقوم به المسلمون» فكان الأحرى أن تظضل 
المقاطعة» وأن تشتد حن تلفح نارها عامة الناس من الغربيين» ويتساءلون عما يحدث فنحدثهم عن 
نبينا وقرآننا وشريعة ربنا. 

أما توقف المقاطعة اليوم» فلن يضار منها أحد ولن يستفيد با أحد. فاليوم ظهرت الثمار ولكنها بعد 
م بحن وقت حنيها» وقد تعجل قومنا إن هم فعلوا ونادوا بوقف المقاطعة. 

لِم لَمٌ نقف للش ر كات الجزوع الي لم تتجلد وتصبر للمقاطعة» ونطالبها هي بتنفيذ مطالبنا نحن مسن 
القاطعة ق أرضها أوي آي يلد أررن ليشن رطا الفمارك ب كلهم سراد ك والقضرة هو أن 
يعرف الناس البي صلى الله عليه وسلم؟ 

معن تقيم هي ما تنفقه على الإعلانات بإنشاء م ركز إسلامي للتعريف بالبي صلى الله عليه وسل 
وتوحه هي بيان لعامة الناس من الدينما ر كيين والأوربيين تتكلم فيه عن شخص نبينا صلى الله عليه 
وسلم» ونحن نتكفل هما بوقف المقاطعة؟! 

أما اعتذار هنا وكلام آخحر معاكس قد يتسرب هناك فهذا أمر لا أدري ما أصفه ولكنه يخلف حسرة 
في القلب. 

ثانيهما: وهو أمر مهم جدًا وني غاية الخطورة لمن يفهمه ويستغله» وهو أن الخطاب الصحوي ‏ إن 
صح التعبير أوحد جيلاً من أنصاف طلبة العلم وأرحو المعذرة قي استعمال هذا التعبير وهم 
الآن منتشرون بين الناس وهم المفعل الحقيقي للأزمة بين الجماهير» ولا بد من مد يد العون فهؤلاي 
وترشیدهم. 

أو قل لا بد من الاهتمام بالخطاب العلمي الرزين الذي يتحدث عن فقه الواقع» ولا بد من تکٹير 
هؤلاء فهم كالقنوات الفرعية بين الشعوب» ينصتون جيدا لشيو خ الصحوة ثم ينقلون الخطاب على ما 
هو عليه للجماهير من خلال المتتديات أو العمل» وهؤلاء أذكى من الالتفاف عليهم» فلينتبه كل ما 
يقول. 

ويرتبط بهمذا» أن تَجَّمع هذا الحمع الغفير من علماء الأمة لا بد من تفعيله في إذابة الحواجحز الفكرية 
والح ركية» أو قل إنشاء آليات عمل مشترك في كافة الميادين بين علماء الأمة» أي أنه بمكن الاستفادة 
من المؤتمر عا يعرف ب (على هامش المؤتعر) هذه هي أرحى الثمار. 

فمن يسبق من لتحقيق هدفه: الأنظمة أم شيوخ الصحوة؟ 


حبة الرسول صلى الله عليه وسلم 


الشيخ/ سفر الحوالي 

| - معن احبة وتعريفها: 

الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
معن الحبة في اللغة معروف» وهي في الشرع: أمر زائد على جرد اليل الطبيعي للمحبوب؛ فمحبة الله 
تعالى» وعبة رسوله صلى الله عليه وسل وعبة المؤمنين» وعبة ما شرع الله من الدين» هي أمر زائد 
على جرد الميل الطبيعي إلى شيء من ذلك؛ إذ لا بد فيها من جانب اختياري تكليفي. 
وباصطلاحاتنا المعاصرة أقول: إن الحبة الشرعية ليست جرد عاطفة متعلقة بالوحدان وحده» وإنما هي 
متعلقة بالوحدان والعاطفة» والعقل والإرادة» والعمل: عمل القلب» وعمل الجوارح؛ إذ أا حزء مهم 
من الإعان. 

والإبعان عند أهل السنة والجحماعة كما هو معلوم للحميع قول وعمل» أي: قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» كما هو مبين في مواضعه. 

عل هاا تن واا ها رم اا ا و هي ردا ا ا حا ا 
صلى الله عليه وَسَلّمّ فهو غالط غلطًا بينّا؛ لأن هذا الظن هو الذي أوقع طوائف من الأمة في التفريط 
في اتباعه صلى الله عليه وسل وترك سنته» ونبذ شريعته» وترك تحكيمه» وترك التأدب معه» وأوقعهم 
في التقلم بين يدي هدیه وحکمه» هذا مع تعلقهم العاطفي بذاته» وتخنيهم بشمائله» وإعحايمم 
بكماله» ورعا بكائهم لتذكره» وهجهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عله وَسَلمُ. 

وكذلك من قال: إن معئ عغبة البي صلى الله عليه وَسَلّمّ هي طاعته» وامتفال أمره» والتمسك بسنته» 
فهو مقصر عن إصابة كبد الحقيقة في هذاء إذ أن هذا هو تفسير هما باللازم والمقتضى. 

فالطاعة والامتثال هو لازم الحبة ومقتضاها لا حقيقتهاء ومعناها والتحقيق قي ذلك: اما أمر زائد على 
ذلك يجمع ويشمل ما ذكرنا آنفاء فامحبة بهذا الاعتبار أمر عظيم من أمور الإبعان. 

وقد بين ذلك شَيّخ الإسّلام ابن تيمية رمه الله تعالى» يقول: "إذا كان الحب أصل كل عمل من حق 
أو باطلء وهو أصل الأعمال الديية وغيرهاء وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما آن اا 
الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله» فالعملان القلبيان العظيمان إذا هما الحبة والتصديق» الحبة هي 
أصل جيع الأعمال والتصديق هو أصل جيع الأقوال الإبمانية". 


ويقول رهه الله في موضع آخر: أل ات الخ هر ياك ال ور مره ف لى ا دة 
وسل وحب الله هو أصل التوحيد العملي وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك لهه 
فإن العبادة أصلها أكمل أنواع الحبة مع أكمل أنواع الخضوع وهذا هو الإسلام". 

وقال: "أصل الإشراك العملي E E O IR CRS‏ 
دون الله أندادا بوهم كب الله والذين منوا اشد حبًا لل [البقرة:٠٠١].‏ 

وكما هو معلوم أن تأليه الله تبارك وتعالى أو الشهادة بأنه لا إله إلا الله» قيل: إنما مشتقة من الأله أو 
من الله فالأله هر: البادة كما ق الاي إويدرك وآليتك) [الأعرات :۷ ]وما إن کان من 
الوله فامقصود بالوله هو: درحة عليا من درحات الحبة» وهي تعلق القلب ممذا المألوه الذي هو الله 
سان و ال الود ر د ل اف له 

ومن هنا وقع شرك المش ركين حين أحبوا غير اللّه» وتعلقت قلويم به» ونتج عن ذلك أن دعوهم 
واستغاثوا بهم وعبدوهم من دون الله سبحانه» وصرفوا هم الحق الخالص لله عز وحل» وهذا المعسئن 
الواسع العميق للمحبة عند أهل السنة والجماعة هو الذي بميز محبتهم عن الحبة العاطفية الهائمة» الي 
يدعيها الصوفية دون أي اساس من الشرع. 

وهذه الحبة الي يدعوما هي شحنه عاطفية حكن أن تفر غ بقصيدة من الشعر أو حفلة أو ذكر أو 
حضرة» أو بأي نوع من أنواع المتفرغات العاطفية وينتهي مفعوهاء بخلافها عند أهل السنة والجماعة؛ 
حيث تشمل عمل القلب وعمل الحوارح الي ترتبط بعمل القلب» فيكون المحب قي هذه الحالة مطيعًا 
وذاكرًا ومتعلق القلب باحبوب. 

وأما الحبة الصوفية أو الحبة البدعية المائمة» فهي تلك الحبة الي عبر عنها السلف الصاح بأمُا زندقة» 
حيث قالوا: 'من عبد الله با حب وحده فهو زندیق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن 
عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبد الله با لحب والخوف والرحاء فهو المؤمن' وهذا هو 
القول الصحيح» a O E‏ هذا القول القدم المأثور الشاعر الصوني 
المشهور ابن عربي حين قال قاتله الله: 

لقد كنت قبل اليوم نكر صاحي إذا م يکن دين إلى دينه دان 

لقد صار قلي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان» وديرًا لرهبان 

وبينًا لأوثان» وكعبة طائف وألواح توراةء ومصحف قرآن 

دين بدین ا لحب ای تُوَحَهّت رکابه قلحب دين ومان 

فلما أصبحت الحبة هذا العئ» وأصبحت عحبة الله وحبة رسول الله صلى الله عله وسَلّم هي هذا ايام 
العاطفي الذي لا يحده ضابط ولا قيد؛ وقعت الأمة أو الطوائف الي اعتنقت هذه الحبة في الغلو 
العظيم» على ما سوف نوضحه ‏ إن شاء الله قي الفقرة المناسبة له» وحرج بذلك عن حد الحبة 


الشرعية» و حقيقتها حقيقتهاء وما ذلك إلا لجهلهم مذه الحبة ال شرعها الله وال لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا 
و 

۲ - مقتضيات ححبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

لوازم ومقتضیات عبته صلی الله علَيْهِ وَسَلّمَ كثيرة حدا نرجو الله تعالى أن يوفقنا لنظم أشتات 
الحديث فيها: 

)١(‏ تحقيق الشهادة له صلى الله عليه وسلم: 

وأعظم ذلك هو تقيق الشهادة له صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ بأنه رسول الله» هذه الشهادة الي هي ركن 
التوحيد» والشهادة له صلى الله عليه وَسَلّمّ بالرسالة ال تعن طاعته صلى الله عليه وَسلّمّ في كل ما 
أمر» وتعي كذلك اجحتناب کل ما نمی عنه وزحر» وتعن تصدیقه تي کل ما أحبر به» وتعيٍ ألا یعبد 
الله إلا ما شرع صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم؛ ومذ قال الله تبارك وتعالى: قل إن کُم تبون الله بوني 
بكم الله ويعْفِر كم ذئوبكم وَاللهُ فور رَحيمٌ) [آل عمران:١۳]‏ قل أَطِيعوا الله والرّسُول فان 
0 فان SEE‏ لکافرین) [آل عمران:۳۲]. 

فلا بد من اتباعه صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم» ولا بد من طاعته؛ وهذا الاتباع والطاعة يرث العبد يما عبة 
الله فتورث حبة الله تبارك وتعالى بذلك» وهذه هي الغاية العظمى الي يسعى إليها كل المؤمنين» كما 
قال بعض السلف: "ليست العبرة بأن تحب» ولكن العبرة بأن ثحَب". 

فمن أحبة اله تارك وتعال» ققد و فقة لكل عير و قى عة اله اسبحانه وتعالى لبد ا يترون إا 
بأن يحقق العبد اتباع رسول الله صلى الله عليه وَسَلمّ إقل إن كشم حون الله فاليعوني يكم الله 
ويغفْر كم ذلوبكم والله غفور زرحم [آل عمران: ۳۱] وبالطبع اتبا ع الله واتباع دين الله وشرعه. 
(۲) الاقتداء به صلى الله عليه وسلم: 

ومن ذلك الاقتداء به صلى الله عليه وسم والتأسي به» كما قال عز وحل: لد كان أك في 
رَسول الله أسوة حَستة لِمَنْ كان برجو الل وَالْيوْم لحر وَذْكَر الله كثرًا) [الأحراب:٠۲]‏ فلابد 
من الاقتداء به والتأسي به قي هديه وحلقه ومعاملته وكل أحواله في البيت» والمسجد» وف الطريق» في 
السَلم» والحرب» وفي كل الأحوال» وهذا الاقتداء هو حقيقة أو هو علامة ولازم تلك الحبةء الي 
يحب أن تكون كما أشرنا. 

وقد ورد حديث عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه حسنه الشيخ الألباني بل ذكره في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة في ابحرم الذي م يرج قال: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً يوا 
فخ ال هة ره ولف فر کا ج ره حل ا عل و س قال شم رول 
الله صلى الله علي وسلّم: "ما يحملكم على هذا؟" ‏ أي: لم تفعلون ذلك؟ ET E‏ 


ی و 


O E N E N 
فليصدق حديثه إذا حدّث» وليؤد أمانته إذا اؤتمن» وليحسن جوار من جاوره""‎ 

ولو تأملنا حلق الي صلى الله علي وَسَلمّ لوحدنا أنه أصدق الناس مجةء ونه أعظم الناس أمانةء وأنه 
صلى الله عليه وَسَلّمّ أحسن الناس جوارًاء فهذا نوع وجزء من شمائله العظمى صلى الله عليه ولم 
جب الاقتداء به فیهاء وهذا هو تحقیق محبته صلی الله عليه وسل ولازمها ومقتضاها. 
کو 

ومن أعظم لوازم حبته صلی الله عَلَيّهِ وَسلّمّ تحكيمه في كل موضع نراع» فلا يقدم قول أحد ولا رأيه 
ولا احتهاده ولا نظره» ولا حكمه على قول البي صلى الله عليه وَسَلمّ وحكمه» يق ول الله تارك 
وتعالى في هذا: فلا وَربكَ لا ومون حى يكوك فیا شَحَر بهم تم لا جوا ذ ا 
N IE O a‏ 

وهذه الآية كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شرح المنازلء هذه الآية ملت مراتب الدين الثلاثة» ففيها 
المقامات الثلاثة: مقام الإسلام ومقام الإبعان ومقام الإحسان» فالتحكيم في مقام الإسلام فلا ورَبّكَّ 
لا | ا ا 

فمن م حکم الرسول صلی الله علب وسا م فإنه لا يكون مسلمًاء والإعان في مقام نفي الحرج فيم 


ر ر r0‏ 3 0 


OE e‏ [النساء: ]٠١‏ فمن انتفى عنه الحرج فهو 


ای ی رل اھ لی اھ عا وس کے واک کے ار ھا کے ب ای ع ا 
4 فهذا هو المؤمن. 
E E E N‏ 
اا ف ار ا مه ا جك هه زرل اله صلل اا ولوا از اا 
حبر به من خبر فلا یعرضه لا على عقله ولا على رأیه ولا على مذهبه ولا على قول شیخه» ولا على 
أي مخلوق أو أي فكر بشري. 
وإن نما يجب أن ننبه عليه في هذا المقام» هو ذلك المنكر العظيم الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية أو 
طوائف كبيرة منها مع دعوى عبة البي صلى الله عليه وَسَلّمّ ومع إظهار بعض الشكليات الي يظنون 
يما امم قد دوا حقه وأظهروا عبته وزعموهاء وذلك هو: تحكيم القوانين الوضعية في شئون حياهم» 
ومعارضة سنة البي صلى الله علي وسل وهديه وحكمه وشريعته بتلك الأحكام. 
فهذه جرأة على الله» وحرأة على مقام النبوةء بل هي إهدار وحط من مقام الرسالة؛ لأن معسىئ 
الشهادة بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمّ هو أن يشهد العبد أن الله سبحائة وكعالى قد 
أرسل هذا الرسول إلينا لنطيعه ونتبع أوامره» ونلتزم بكل ما يأمرنا به فيما هو إلا رسول مبلغ من عند 


اجا ی نے شر 


الله سبحاته وكعَالی. 


فالذین یرفضون حکم الله ورسوله ولا يقیمون شرع الله ودينه في أنفسهم ولا في ججتمعاتم ولا قي 
شقون السياسة أو الحكم أو الاقتصاد أو الاحتماع أو مناهج التعليم» أو أي ناحية من نواحي الحياة 
فلا ينفعهم أَمُم يقيمون له الموالد أو يدشدون له الأناشيد» أو يحيون ذكريات بدعية في ليلة الإإسراء 
وامعراج وما أشبههاء ويزعمون بعد ذلك أمم مؤمنون وأحم يعظمون رسول الله صّلى الله عليه 
وَسَلم. 
ورا فحت ب الشطاة إل اعد من ها تعادر امن يطبي ا رول الل صل اال اة و سل 
ويتمسك ما ويقتدي ديه صلی الله عليه وسل بحجة أنه مبغض للرسول» أو أنه حارج عن هديه» 
وینبزونه بأشنع التهم» والألقاب. 

فهذا من أعظم المنكرات الدالة على أن هولاء الناس تركوا عحبة رسول الله صلى الله عليه وَسلّمُ فلا 
يقيمون له وزئًاء ولا لرسالته ولا لمقام نبوته ولا لمترلته عند الله سبحاتة وكَعَالى الذي فضله الله تعالى 
مما على العالمين اجمعن. 
ولا شك أن هذا تخالف حال المؤمنين من السلف الكرام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين 
حالم كما قال الله تبارك وتعالی: نما کان قول المُومِنين إذا ذعُوا إلى CN‏ 
EATS N a U Se SES o EE E o‏ 
[وأوليك هم المُفلحون) [النور:١ء].‏ 
فلا يكون الفلاح إلا هولاء الذين حكموا ستته صلى الله عليه وَسلّمّ في جيع أعماهم وحركاتم وم 
تكن هم الخبرة فيما يقضي به صّی اله عل رَس کما قال تعالی: وما كان ممن ولا موم إذا 
قضى الله وَرَسولة ارا أن يكون لَهُمْ الْحِيرَة من أمْرهِم) [الأحزاب:٠٠].‏ 
فلا اختیار SS‏ 
E E E‏ [فإن تارم 
في شىء فَردُوه إلى الله والرّسُول إن كم ومون بالله وليم الآجر) [النساء:۹٠]‏ والرد إلى الله 
N E E E e‏ 
الرد إلى سنته» بأن يسأل ني حياته ويرجع إليه ي الأمور» وبعد ماته يرحع إلى دينه وسنته» وهديه» 
فلا يكر قلخد اعانا إلا بلك كما قال: إن کشم ومون , بالل يوم الآجر) [النساء:۹٠].‏ 
فمن اذعى الإبعان والمحبة مع عدم الرد إلى الله ورسوله في مواضع التراع والاشتباه في أي حال من 
الأحوال فقد نقض تلك الحبة وهو كاذب في دعواهاء ولم يأتِ بلوازمهاء ومقتضيامًا. 
وكما هو معلوم عنه صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ في الحديث الثابت: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد"» وقد أشار الشراح رحمهم الله إلى أن هذه اللفظة "عليه أمرنا" فيها الحار والمجرور متعلق عحذوف 
A E‏ ا و ف واا اه ی 


د فمعئ ذلك: أن أعنال العباد جب أن تكون تحت أمر رول الله صلى: الله علي وسلد و تحت 

سنته وهديه وشرعه. 

ی ی ی و ي 

فلن م فا اذ من معن ك لى اله عل و سل هور فت عن م فلي مه 

وأما صحابته الكرام الذين أحبوه ذلك الحب ET‏ 

ا لكام به و ادام ية و الاد ممه صلی اله 
و وعدم التقلتم بين يديه. 

)٤(‏ عدم التقدم بين يديه وغض الصوت: 

وأيضًا ما يجب لتحقيق هذه الحبة وهو لازم عظيم من لوازمها: 

عدم التقدم بين يديه صلى الله عَلَيّهِ وَسَلم» وغض الصوت عنده يكون في حياته كما هو معلوم 

بالنسبة لشخحصه ولذاته» وبعد ماته يكون بالتأدب مع سنته وغض الصوت» فلا يرتفع صوت رأي» 

ولا فكرة» ولا مذهب» ولا قياس فوق سنة رسول الله صلى الله عله وَسَلمْ. 

وقد كان الصحابة الكرام» يد ركون هذا ا معن غاية الإدراك كما ورد في صحيح مسلم عن أبي قتادة 

رضي الله عنه قال: "کنا عند عمران بن حصين في رهط مناء وفينا بشير بن كعب» فحدثنا عمران 

و و و 

خير . 

اديت هرر زرف الماد ية من اها رال مل اه ع و ق ا جي 

كله" أو "الحياء كله حير" هذا بلفظ عام لم يخصص بشيء» فقال بشير بن كعب: "إنا لنجد ف بعض 

الكتب» أو الحكمة أن منه سكينة ووقارًا لله ومنه ضعف" يقول: نحد في بعض الكتب أو في بعمض 

E N A CE 

لآير فاد اتفضب غمرا حع الما يناب برقال آلا أران ادنك عن سول الله صل اه عاب 

وَسَلمٌ وتعارض فيه» ثم يقول أبو قتادة: فأعاد عمران الحديث» فأعاد بشير» فغضب عمران. 

ولا شك أن الغضب الثاني أشد من الغضب الأول» فلما رأى أولعك الرهط ثورة عمران» أحذوا 

يهدئونه قال أبو قتادة: "فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به". 

يقولون: يا آبا نحيد» إن بشيرًا هذا مناء إنه ليس من أهل البدع ولا من أهل النفاق ولا من أهل الزيغ 

والضلال» فما حصل منه هو عمل أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل النفاق الذين إذا قيل هم: قال 

رسول الله صل الله عليه وَسَلّمّء قالوا: إن الأمر كذاء ولكن فلاا قال كذاء ولكن العلماء قالوا كذاء 

ولكن المذهب فيه كذاء ولكن الشيخ الفلان أف بكذاء إلى آخر ذلك. 


ولذلك الإمام الشافعي رحة الله عليه» عبر عن ذلك تعبيرًا عظيمًا حين حاءه رحل يسأله عن أمر من 
ع 1 ا ا اه 
الأمور» فقال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا" ‏ وتلا عليه حديثا ‏ فقال له الرجل: فما 
رأيك أنت؟ فغضب الإمام الشافعى رضي الله عنه غضبًا شديدًاء وقال: "أتراني في كنيسة؟! أترى على 
ج £ 5 5 ت e A‏ ا ء ع 
زنارًا؟! قول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسّلم» وتقول ما رأيك أنت". فكانوا يعلمون 
ê ٤‏ ع 81 ر A‏ 2 و 

وید رکون آنه لا رآي لاحد مع کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومع هديه» ومع سنته. 
(ه) الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم: 

ء ء ء ت A‏ 4 2 
يجب أو ينبغي أن ننبه إلى أمر عظيم من لوازم حبته صلى الله عليه وسلم» وهو الصلاة والسلام عليه 
2 و ع 2% 
صلى الله عليه وَسَلم» وهذا الأمر العظيم قد جحاء تفصيله في الشرع؛ فهناك مواضع ججحب فيها الصلاة 
والسلام عليه 2 الله عليه و بالصيغة أو بالصيغ الشرعية الواردة في الأحاديث الصحيحة» 
E a ET‏ وهناك أحوال بل نقول: إا في كل حال» وني كل 
رقت الصلاة والسلام عن رول اله صل الله علية وسلم هى فربة وذ كر وناق وغبادة من عط 
EE‏ 
)7( عدم أذيته صلى الله عليه وسلم: 
ما يجب أن يعلم أن من لوازم به صلى الله عليه وَسَلّمٌ عدم أذيته» كما تفضل الشيخ عبد الله في 
مسألة الاستهزاء؛ بل إن الله سبحانه بين أن أذيته هي شأن المنافقين ومهم EET‏ 
ولون هر ادن او ا 
e‏ 8 ع و و o‏ ا ع ع 
أو لسنته فإنه من عمل المنافقين وهذا النفاق هو نفاق أكبر م نسأل الله العفو والعافية م وما من 
قلب ينعقد على شيء من ب بغض البي صلی الله عليه وَسلْمٌ أو کراهیته ويكون صاحبه مومنًا قط. 
نعم» الاس يتفاوتون في غبة البي صلى الله عليه وَسلْم تفاوكًا عظيمًاء ولكن المؤمن المسلم لا يخلو قلبه 
8 ر 3 az‏ ا و ء٤‏ ء٤‏ ء٤‏ 
کراهیته صلی الله عليه وَسَلّمّ فهذا هو الكفر عياذا بالله» ولا يجتمع الإبعان مع بغضه صلى الله عليه 
وَسَلّمٌ أبدا» ومن ذلك عدم إيذائه صلی الله عليه وَسَلَمّ في زوحاتهء وعدم إيذاقه صلی الله عليه وسل 
تي صحابته الكرام. 
فان من آذاه في زوجاته او قي صحابته فکافا آذاه ي نفسه وي شخصه صلی الله عليه وسل الواحد 
من الناس أو الواحد من البشر من آذاه في زوجته أو في صديقه» أو في حبيبه فلا شك أنه آذاه هو» 
< 2 
فکیف من آذی رسول الله صلى الله عليه وَسَلم بشيء من ذلك؟! وهذا ما هو معلوم ممن جحميع 
ا کو وآ وه 


وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


محمد ولد أباه عن الرسوم المسيئة 


ا عل وت افا رابكا 

يا أيها الرسام قل لي وافتي هل بالقريض يُخاطب اللحبناء 
قد جحمت تبغي شهرة قد ناا إبليس فاهناً أنتما أأش راء 
كانت لك الصفحات مرآة فلا تسخر فذلك وجحهك اي 
أصبحت مشهورًا بفضل محمد وبضدها قد تعرف الأشياء 
سبقتك أهل الحاهلية بالهجا ومن الهجاء مدائح وثناء 
ذهب المجاء وهي وأحمد بيننا بالعلم تعرف فضله الفضلاء 
وهدى جيع الناس إلا زمرة يحدوهم نحو الشقاء شقاء 

ا ر المر ى غلا اال جا ورا ا 
ا ت فاه وا ا هل ا ارا 

وإذا هجاك من البرية حاق فالمدح منه والمجاء اا 

ما زال يهديك الجحيم وطرّقها قد عليك مسلط وقضاء 
وإذا عن الشمس المنيرة أعميت مُقَل فماذا تنصح [أالنصحاء؟! 
شکراء فقد أیقظت کل موحد والکی منه منافعٌ وشفاء 
ولرب مُعضلة أتتك حسبتها داء من الأذواء وهي دواء 
هبوا فقد بلغ الربى سيل العدى واستفحل الضعفاء والجهلاء 


مشروع التعريف بخاتم الرسل وبرسالته صلى الله عليه وسلم 


َب د. وجیه بن مد بن عبد الرحمن 

د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 

س ال الجن ارج 

فكرة المشروع وأعماله الحمد لله» والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين وعلى آله وصحبه 


أما بعد: فهذه جملة من الحاور المقترحة لإيصال نور الإسلام إلى العالمين» وتصحيح الصورة المختلقة 
عليه» ودفع التطاول عليه» وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم : 

أولا: خاطبة قادة العام لتبليغ رسالة الإسلام اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حن إذا 
استشهدنا يوم العرض على الله شهدنا بأننا بلغنا النعمة الي من الله ما على الثقلين. ونرى أن يتم 
ذلك بالأساليب التالية: 

-١‏ عبر قادة العام الإسلامي ومنظماته وهيئاته وسلكه الدبلوماسي. 

۲- عبر وفود من الدعاة وأساتذة الجامعات والمفكرين ورحال الإعلام والأعمال المختارين للقيام بهذه 
ا 

-٣۳‏ عقد مؤتمر دولي ف إحدى العواصم العالمية أو ف المدينة المنورة أو حدّة أو غيرها من المدن يدعى 
لحضوره قادة الدول والأمين العام للأمم المتحدة وشخصيات دولية مرموقة» ممن أسلم من الغربيين 
ومن لم يسلم بعنوان: ( محمد صلى الله عليه وسلم قي كتب الوحي الإهي). 

وهو الأمر الذي يقطع الطريق على المنصّرين والمستشرقين الذين يشككون قي كون الإسلام دينا 
ماويا [ورعا دعي للموتر البابا أو بمثل عن الفاتيكان]. 

ثانياً: إنشاء أقسام للدراسات العليا تمنح الماحستير والدكتوراه للطلبة من تلف أنحاء العام» يشرف 
عليها علماء مسلمون» بدلا من ابتعاث أبنائنا ليشرف عليهم أساتذة قد يفتقرون إلى الأهلية من حيث 
الدين والمنهج والراهة العلمية. ونرى أن يفتح القبول فيها للمسلمين وغير الملسلمين. وأن يكون 
جحلس علمي إسلامي عالمي للإشراف عليهاء ومكن أن تقام تلك الأقسام في دول العام الإسلامي أو 
حارحه» وترحب كثير من الحامعات بافتتاح مثل تلك الأقسام وتمويلها. 

اه خر آعات هاه ر كا حح بن علا الا حن ناسين حورل زايا من 
الإعجاز العلمي ف القرآن الكريم والسنة المطهرةء والاستفادة من رصيدنا العلمي والجهود العظيمة 
ال تبذهما هيئة الإعجاز العلمي مكة المكرمة» ويكون لنا بذلك قصب السبق وحقوق البراءة العلمية» 
ومن شأن هذا أن يكون .مثابة دعوةٍ غير مباشرة لدين الحق. 

ا تأليف موسوعة عالمية ثترحَم إلى اللغات الرئيسة بعنوان: 

(موسوعة حاتم الأنبياء والمرسلين). 

أو: (موسوعة الرسول الرحة المهداة). 

أو: (موسوعة محمد الرسول إلى البشرية كلها). 

تتناول الموسوعة حاور» منها: ختلف نواحي حياته صلی الله عليه وسلم وتضحياته في سبيل إسعاد 
البشرية» ودوره قي تاريخ الإنسانية. ونرى أن تستكتب أقلام إسلامية وغير إسلامية منصفة» وتكتب 


لموسوعة بطريقة الموسوعات المناسبة الشائعة عالمياء ثم يعمل على توزيعها ونشرها بالطرق المدروسة 
المناسبة؛ لإيصاهما إلى المكتبات والمراكز العالمية. 

EN E ET O I AR 

سادسا: تأليف (موسوعة الأوامر والنواهي الإسلامية وأهميتها في تحقيق الرفاه العالمي). ونرى أن 
ا ا مدعمة بالأرقام والإحصاءات لتقيم الحجة على من يقفون في 
وحه نشر الوحي الإلهي. ونرى أن تتضمن الموسوعة المشكلات العالمية بكافة أنواعها ودراستها 
بأسلوب موجه إلى العام 

سايعا: عفد ورات فة للراغین من الخات و الف بن غير لأسن ن لفق ف الذراستات 
الإسلامية واللغة العربية بمدف تحلية صورة الإسلام قي أذهانمم ودعوتمم إلى دين الله بالأسلوب 
والمنهج المناسب للتعامل معهم. 

ثامنا: التوسع في افتتاح المعاهد والمدارس الإسلامية والعربية في الخارج؛ فاللغة وعاء العقيدة والثقافة. 
تاسعاً: افتتاح مركز دولي للتأليف والترجمة يتولى التأليف والترجمة والتواصل مع الشخصيات العالمية 
في المحالات كافة. ويزود الم ركز بأحدث الوسائل الدعوية. 

عاشراً: إنشاء قناة فضائية تعن بتبليغ الدعوة بكافة السبل المتاحة» تبث بأكثر مِن لغة عالمية. 

حادي عشر: إنشاء رابطة عالمية لأصدقاء الإسلام» كخطوة أولى لدعوتمم» والاستفادة منهم ف الذود 
عن الإسلام والمسلمين. 

ثاني عشر: تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات وجحالس الشورى والبر انات الغربية وإقاممة 
المحاضرات والندوات والأبحاث المشتركة. 

ثالث عشر: إقامة معرض علي متنقل للحضارة الإسلامية والكتاب الإسلامي» يرافقهما برامج 
متعددة متنوعة تعريفية بالإإسلام و حضارته. 

رابع عشر: تأسيس محكمة إسلامية عالمية تعن بالدفاع عن الإسلام ومقدساته. 

حامس عشر: عقد مؤتمر إعلامي عالمي لتجلية صورة الإسلام وحضارته ونقافته. 

ادن ف تأسيسٌ مشرو ع علمي عملي لجمع الإمكانات البشرية العلمية والعملية القادرة على 
اال ا ا ر الإسلام وعن رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم للعالين» 
واستشمار هذه الإمكانات قي إنحاز المشروعات المقترحة هذه. 

إضافة إلى السعي ف تأهيل أعدادٍ كبيرةٍ من الناس لامتلاك الكفاءة العلمية والعملية للقيام ذه المهمة. 
ق ی ا د یا ات ار و و ی قن 
الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد ما فيها من زيف» واتغاذ الخطوات اللازمة 
لتصحيح تلك الصورء والمطالبة بالحقوق ال أهدرت بسبب تلك الكتابات وذلك التشويه. 


ويمكن تخصيص إدارة أو م ركز متخصص لتحقيق هذا الغرض. 

امن عشر: إحراء دراسات وحوارات وحاضرات وندوات متعددة في مختلف أنحاء العالم» لإثبات أن 
طبيعة العلاقة بين جيع الأديان الإلمية هي علاقة توافق» ووحدة قي الأصول» وف الأهداف والمقاصد» 
لا علاقة حلاف أو عداءء على ما يصوره كتير من الكَنّاب والمتحدثين المغرضين أو الجاهلين بالحقيقة. 
ويومّن هذا المشروع محتلف الإمكانات اللازمة: العلمية والمالية وختلف الوسائل. 

امك به اول وار واي ا غا وسر ل ا ع رة اة 

آلية تنفيذ المشروع يقترَّح لتنفيذ المشروع اتخاذ الإحراءات والوسائل الآتية: 

أوّلا: سد كل فئة من تخصصات المشروع إلى جهة تتخصص به» وتكون مسؤولة عنه» وتكون هذه 
الاه او ار وتَطْرد هذه المية في جيم المخصصات غيت سس كل مه إدارة ر 
نة اوو ذلك 

ثانيا: تقسيم العمل بحسب تخصصاته وبحسب مراحله. 

ثالثا: براعى في أعمال المشرو ع المنهجية السديدة المؤثرة والضوابط الْوجّهة لأعماله. 
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ثانيا: تقسيم العمل بحسب تخصصاته وبحسب مراحله: 

ويقترح أن يكون التنفيذ من خلال تقسيماتٍ محصورة لضبط العمل وجالاته» ومن ذلك أن يكون 
الفلء فت وزغا غل الخ هبات اة 

-١‏ الحال العلمي فيما يتعلق بالكتابة والتأليف وما في معناهماء وإعداد البرامج والتصورء والأفلام» 
وإعداد المناهج الدراسية» وسائر الأعمال العلمية المندرجة تحت إنشاء الأعمال العلميةء أو اختيارها 
وترشيحهاء إن وُحدت جاهزة والإشراف المباشر عليهاء وتنفيذها. 

۲- الحال العلمي التعليمي» وما يتعلق بهذا الأمرء وتنفيذ براجحه الجاهزة» ومناهجه الجاهزة» والإشراف 
المباشر عليها» دون الدحول في إنشاء تلك الأعمال العلمية مِن مراحع وسواها؛ لكون ذلك مِن مهامُ 
العاملين قي الحال الأول (راحال العلمي). 

۳- امحال الإعلامي» وما يتعلق به من إعداد تصورات للمشروعات والمهام الإعلامية» وإعداد 
الكفاءات اللازمة» واختيار المتوافر فى هذا الحال وفق الضوابط المناسبة أو اللازمة» واقتراح الأحهزة 
والمراكز اللازمة» والإشراف المباشر عليهاء وتنفيذها. 

ويقوم هذا المجال بالتعامل مع وسائل الإعلام الإسلامية وغير الإسلامية والتعريف بالإسلام عبر 
الوسائل الإعلامية بكافة السبل المتاحة» ومنها على سبيل المغال لا الحصر: 

- تتفي برامج إعلامية وثائقية عن الإسلام ثقافة وحضارة وتارياً. 

- افتتاح قناة أو قنوات فضائية تبث بعدة لغات. 


- استفجار ساعات معينة في بعض حطات التلفاز الأجنبية والفضائيات» ما فيها غير الإسلامية. 


- إحراء مقابلات مع بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والدينية لتحلية صورة الإسلام بأسلوب 
الحوار والإقناع؛ لإقامة الحجة على العام. والت ر كيز في كل ذلك على عالمية رسالة الإسلام. 

- تحلية الحوانب الي يظن البعض أا تحدّ من حرية الإنسان وضيق عليه» وإلبات أن الشريعة 
الإسلامية هي وحاء للحفاظ على الروح والعرض والمال والنفس والعقل. 

٤‏ - الجال الدعوي» وما يتعلق به من إعداد تصوّرات للمشروعات والمهام الدعوية» وإعداد الكفاءات 
اللازمة» واحتيار المتوافر في هذا الجال وفق الضوابط المناسبة أو اللازمة» واقتراح البرامج» والضوابط 
والمشروعات» والمراكز اللازمةء والإشراف المباشر عليهاء تنفيذها. 

-٥‏ محال العلاقات والزيارات والحوارات والمؤتمرات» والندوات» وما يتعلق بهذا من إعداد تصوّرات 
للمشروعات والمهام تجاه هذا الجالء وإعداد الكفاءات اللازمة» واختيار المتوافر في هذا الجال وفق 
الضوابط المناسبة أو اللازمة» واقتراح البرامج» والضوابط» والمشروعات» والمراكز اللازمة» والأحهزة 
والوسائل اللازمة» والإشراف المباشر عليهاء وتنفيذها. 

-٦‏ حال إعداد الموسوعات العلمية والثقافيةء .مخحتلف اللغات» وقي مختلف الجالات» وما يتعلق بهذا 
من إعداد تصورات للمشروعات والمهام تجاه هذا البجال» وإعداد الكفاءات اللازمة» واحتيار المتوافر 
في هذا الحال وفق الضوابط المناسبة أو اللازمة» واقتراح البرامج» والضوابط» والمشروعات» ولمراكز 
اللازمة» والأجحهزة والوسائل اللازمة» والإشراف المباشر عليهاء وتنفيذها. 

۷- جحال تفنيد الشبهات» والرد على التهجم على الإسلام وعلى ما يتعلق به» وإقامة الدعاوى 
القضائية» ونقد النقد في هذا الحال محتلف اللغات» وما يتعلق بالتصدي للشبهات» وإقامة الدعاوى 
على الخصوم» من إعداد تصورات للمشروعات والمهام تجاه هذا البجال» وإعداد الكفاءات اللازمة» 
واحتيار المتوافر في هذا اجال وفق الضوابط المناسبة أو اللازمة» واقتراح البرامج» والضوابط 
والمشروعات» والمراكز اللازمة» والأجهزة والوسائل اللازمة» والإشراف المباشر عليهاء وتنفيذها. 
۸- حال نشر السيرة والشمائل النبوية» ومفاهيم الإسلام ورسالته» وما يتعلق بمذا من إعداد تصورات 
للمشروعات والمهام تجاه هذا البجال» وإعداد الكفاءات اللازمة» واحتيار المتوافر في هذا ا لجال وفك 
الضوابط المناسبة أو اللازمة» واقتراح البرامج» والضوابط» والمشروعات» والمراكز اللازمة» والأحهزة 
والوسائل اللازمة» والإشراف المباشر عليهاء وتنفيذها. 

-٩‏ الحال الاقتصادي: 

ويقوم بتوفير الال لتمويل المشروع» وإغائه» والنظر فيمن يستحق تطبيق قانون المقاطعة بحقه» وذلك 
على مستوى العام الإسلامي برمته. وكذلك إقامة علاقات اقتصادية مع أنصار الإسلام وتشجع 
الاستشمار المتبادل معهم. وكذلك إيجاد مشروعات وفرص استثمارية؛ للأعمال الخيرية» ومساندة 
المشروع الأساس. وما تقام فيه هذه المشاريع الخيرية البلدان غير الإسلامية» وهذه المشاريع مفل: 


كفالة اليتيم» والأراملء والحتاحين حي من غير المسلمين؛ توطئة لاستمالتهم لدين الحق» كما يمكن 
إنشاء مستشفيات أو مدارس يلتحق يها غير المسلمين» ويدرسون الإسلام ولغته. 

-٠‏ الجال القانون: 

ومهمته الاضطلاع بالجانب القانوي في الموضوع» على كافة المستويات والأصعدة» وإقامة الدعاوى 
الا وا للقوانين المعمول مما في كل دولة على حدة» ويمكن الاستفادة من الحامين المنصفين من 
غير المسلمين أو من المسلمين الحاملين لجنسيات تلك الدول ... إ. 

ويڏحل في هذا مراحعة الكتابات والأعمال الفنية والإعلامية السابقة» الي قام بها بض الناس أو 
الجهات في تلك الشعوب ق فترات سابقة» كما هو الشأن في الكتابات الاستشراقية والتنصررية 
الححفة في حق الإسلام» وحوار الأشخاص والجهات المعنية بها عندهم» وانتزاع اعترافات منهم بإدانة 
تلك الكتابات والإساءات إلى الإسلام وين ثَمّ نشر هذه الاعترافات والإدانة إلى حانب نشر الصورة 
الصحيحة. 

-١١‏ جال التأليف: 

وهي من الجهات الرئيسة الي تزود بقية الجهات الأحرى بالكتابات العلمية الي تخص كل فئة مدعوة 
على حدة. ويؤحذ قي الاعتبار عند التأليف حلفية القاريء الدينية والثقافية» فاك فة أهل الكتاب» 
وفئة الملحدين ومنهم العلماء بل كبار العلماء في تخصصانمم» وهناك المسلم الذي التبس عليه الأمر 
وأصبح معادياً للإسلام بوصفه دينا نتيجة تأثره با منهج الغربي ونظرته إلى الدين وإقصائه عن الحياة 
والعلم. 

ويمكن ممذه الجحهة القائمة على هذا المجال أن تقيم حسور تعاون مع مختلف الفيئات العالمية» وإحراء 
الببحوث المشت ركة لإبراز أهمية الإسلام قي وضع الحلول الناحعة لمشكلات العام المتعددة. 

۲- جال الترجمة: 

ومهمة الجهة القائمة على هذا: الترحمة إلى تلف اللغات» وكذلك ترجمة ما ينبغي ترجمته من ختلف 
اا 

وما يتعلق بهذا من إعداد تصوّرات للمشروعات والمهام تجاه هذا ابجال» وإعداد الكفاءات اللازمة» 
واحتيار المتوافر في هذا اجال وفق الضوابط المناسبة أو اللازمة» واقتراح البرامج» والضوابط 
والمشروعات» والمراكز اللازمة» والأجهزة والوسائل اللازمة» والإشراف المباشر عليهاء وتنفيذها. 
وذلك وفق معايير وضوابط فق عليها أوَّلا. 

۳- اجال الدعوي: 

الهدف من هذا الجال تبليغ رسالة الإسلام إلى القادة والمفكرين وأساتذة الجامعات والفاتيكان 
والقساوسة بكافة السبل المتاحة» وكذلك إهداء الكتب إلى المكتبات الجامعية والمركزية. وتنشأً قاعدة 


للمعلومات بالشخحصيات والمؤسسات الي ستوجه ها الدعوة» وحبذا لو حصص لكل قارة لجنة أو 
حهة فرعية متخحصصة فأهل مكة أدرى بشعابماء وتقوم الجهة القائمة على هذا الحال بتنظيم الندوات 
والحلقات الدراسية» والحاضرات. 

٤‏ - إدارة التدسيق والإشراف العام: 

وتتولى مهمة الإشراف العلمي والمنهجي» والتدسيق بين أعمال تلك الجهمات المورععة بحسب 
التحصصات» وتتولى الإحازة النهائية للأعمال والمشروعات» بعد التأكد من تطبيق المنهجية والضوابط 
المعتمدة. 

تالغا: ضوابط المشروع ومنهجيته يراعى قي تنفيذ المشروع ججموعة من الضوابط والمنهجية» ال ين 
شأمُا أن توصل إلى جاح العمل. 

ومن هذه الضوابط الآن: 

مراع وا اسا ر إا و الع و تو اد ع ا مکی دلت 

۳- مراعاة ا لخطاب العا مي في مخاطبة ختلف الشعوب» لا الخطاب الخاص المؤثر تأثيراً سلبياً. 

٤‏ - التنسيق بين الأعمال والمشروعات» وتحاشي التكرار» وإحاطة كل حهة قي واحد يمن هذه 
التخحصصات المتعددة بأعمال ومشروعات بقية حهات التخصصات الأخحرى. 

٠‏ - تطبيق الصفات الأحلاقية والأساليب الأحلاقية النبيلة الي يدعو إليها الإسلام ق أي مشروع أو 
-٦‏ تحديد المدة الزمنية للمشروع» بحيث تكون في ذلك إنحازيةء لا تراحي ولا تأحير. 

۷- إلى غير ذلك من الضوابط الى ينبغى تحديدهاء وتتولى إدارة التنسيق والإشراف العام هذا العمل. 
هذاء وصلى الله وسلم على حماٍ حاتم الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالين. 


مقام نبي الإسلام بين الدانمارك والجامعة الأميركية 


عبد الصبور شاهين 

حريدة الشرق الأو سط - العدد ۹۹۰٩۹‏ 

منذ أن أذاعت الأنباء حبر ما حرى ف الدانمارك» من جرأة وقحة على مقام رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم» وحاولة تشويه صورته» والتشنيع على سيرته» وذلك من دون مقدمات» ‏ كان هنالك 
سؤال يلح على ذهن إلخحاحاً شديداء وهو: ما الذي يدعو الإعلام في دولة شديدة البعد عن العام 


الإسلامي إلى أن يسيء إلى شخصية فريدة» يقدسها ربع البشرية» ويؤمنون بها؟ رغم أنه لا توحد 


علاقة جغرافية بين الدانمارك والعا م الإسلامي» ورغم أنه لم يسبق أن اشتعلت مشكلة» من أي نوع» 
بين الدانمارك وأية دولة عربية أو إسلامية؟ 

۾ يطل بي وضع الذهول أمام هذه المشكلة» فمن الم كد أن ما حدث هو حزء من مخطط يستهدف 
الإساءة إلى الإسلام» وتعكير جو العلاقات الصافية بين العرب والمسلمين من ناحية» ودول شال 
أوروبا من ناحية أحرى» وهو مخطط لا يبعد كثيرا عما يحدث في أجزاء كثيرة من العا م» وبخاصة في 
الولايات المتحدة» وني حنوب ووسط أوروباء حيث تحاول القوى الصهيونية المعادية لللإاسلام أن 
تشوه سمعة المسلمين» وتدمغ الدين الإسلامي اا اما للأسلوب الأميركي الذي 
جحعل من هذه التهمة الكاذبة ذريعة إلى شن الحرب الظالمة الراهنة ضد العراق» عا يترتب على ذلك 
هن قود اة الاين من العربت و لن اى دو لغری قل رورا ورات ودلت لساب 
واهية» مختلقة! 

والسبب الواضح لشن هذه الحروب هو من دون شك خدمة الكيان الصهيون» بإغراق الدول 
العربية والإسلامية في حروب مفروضة عليهاء تعمل على تخريب الكيان السياسي والاقتصادي لتلك 
الدول» قي حين تزدهر دولة إسرائيل» فكل ما يشغل القوى الغربية الآن هو العمل على تدعيم الوجحود 
الصهيون ق فلسطينء تمهيدا لإحكام قبضة ذلكم الوحود على مصير العرب والمسلمين في المنطقة. 
ولايد أن تغرف هتابان خهرد أغداسا نعل انما على انراق اقا الا جاع رالاق اة 
والسياسية» وأخحيرا الدينيةء بزرع التناقضات الي ينمو بها حو القلق والاضطرابات» وبحيث لا تكاد 
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انفصالية أو اتصالية» وهي حال لا ينشأً فيها حوار بين الإحوة والحيران. 

ولننظر ما حرى أخيرأ من وقائع مشكلة المهاحرين السودانيين إلى مصرء وكيف خحططت ها هيئات 
دولية» بحيث تحدث مواحهة أمنية تؤدي إلى ما حدث من وقوع ضحاياء كان من أثرها تعكير 
العلاقات بين المصريين والسودانيين! 

مع أن مصر كانت ولازالت حريصة على المصالح السودانية! 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن رد الفعل عندنا تجاه الأحداث الي يقصد جا إثارتنا وتعويق مسيرتنا ‏ يتسم 
دائما بالبطء والبلادة» وإذا ما قورن .ما يبديه العدو من نشاط وتحد س تضاعف إحساسنا بالذنب» 
وتزايدت حيرتنا من الصمت البليد الذي تمارسه مؤسساتنا ال يفترض أن تمب للدفاع عن مقدساتنا. 
وما حكاية الإساءة الدانماركية إلا مثال لحكايات كثيرة» تمر بنا من دون مبالاة أو وض للدفاع عن 


مقدساتنا. 


وقد كان المفروض أن تنهض مؤسساتنا الدينية للرد على وقاحة الإعلام الدانما ر كي» وأن يشتعل حو 
العلاقات بين الأزهر ومجحمع البحوث الإسلامية» وبقية الميئات العامة الي تحمل أمانة الدعوة 
الإسلامية! 

ولكن إعلامنا لم يتحرك إلا على مستوى استفتاء بعض الشخصيات العامة ق ما يتعلق بإبداء رأيها تي 
إساءة بعض الصحف الدانماركية إلى شخص البي محمد صلى الله عليه وسلم» وتشويه سيرته. 
وتساءلت في نفسي: ما قيمة أن يبدي شخحص ما رأيه في هذا الحدث الغريب؟ ونحن أمام وقاحة لا 
يخفى تأثيرهاء أو الهدف منهاء طعناً في الإسلام» وإهانة لبي من أكرم الأنبياء بل هو أكرمهم 
بإطلاق . 

إن الهدف الذي ترمى إليه تلك الحاولات الدنيئة هو مواحهة زحف الدعوة الإسلامية على أرض 
الواقع قي دول الشمال الأوروبي! ولقد أبلغيٰ أحد الناشطين الإسلاميين ف تلك المنطقة» وبخاصة 
السويد ‏ أن الإسلام يتمتع هنالك بسمعة طيبة» واحترام عميق» وذكرن أن كثيرين من أبناء السويد 
يعتنقون الإسلام» باعتباره الدين الوحيد الذي يحترم عقل الإنسان» ويصون كرامته. 

وذكر لي أحد المسلمين الألمان أنه دحل قي الإسلام بعد أن قرأ الآية القرآنية ال تقول: «لا إكراه ئي 
الدين»» فأيقن أن نفي الإكراه في الدين م يكن معروفا قبل أن يعلن القرآن الكرم هذا النداء الذي 
يحترم عقل الإنسان» ويصون كرامته» وأنه ‏ لن بعر القرن الحالي حن ينتشر الإسلام قي أوروبا كلهاء 
بفضل تقدم دعاة أوروبيين» يحملون لواءه» ويوقدون شعلته. 

لقد كنا نتوقع أن تتحرك كل اليئات الإسلامية في العا م الإسلامي» الذي يزيد على ستين دولة» 
اجا غل ف ا إلى بي الإسلام» وأن تستدعي وزارات الخارحية ف كل الدول سفراء 
الدانمارك ليتسلموا احتجحاحات على ما بدر من إساءة إلى البي الكرم.. وكنا ننتظر إدانة الفاتيكان 
هذا السلوك الغوغائي الوقح! رلك شا م ذلك م يحدث» و كأننا نواحه بعض ما يحدث حارج 
عالمنا ‏ في المريخ مثلا! إلى أن تحرك المسؤولون قي حامعة الدول العربيةء بقيادة الدبلوماسي الممتاز 
السيد عمرو موسى» الأمين العام للجامعة العربية» واتخذ تلك الخطوة الي تعتبر سابقة رائعة قي تاريخ 
الجامعة العربية» وهي أعلى الميئات في العام العربي. 

عندئذ شعرت حكومة الدانمارك أن الأمر حد» لا يصلح فيه الصمت أو التجاهل» وأنه لا بد من 
التدحل لتصحيح جو العلاقات الدبلوماسية بينها وبين العالمين العربي والإسلامي» وحرج المتنحدث 
باسم الحكومة الدانماركية ليقول: إن الذي حدث هو خطأاً إعلامي غير حترم» وهو من تصرف بعض 
الأفراد غير المسؤولينء وإن حكومة الدانمارك تحترم الدين الإسلامي» ولا تسيء إلى ني الإسلام» 
وبذلك هدأت الزوبعة» وتلاشت الأزمة .عقتضى ذلك التصرف الحكيم من الجامعة العربية» الي نابت 
في موقفها الشامخ عن الدول الستين الإسلامية» ومثلت بذلك ضمير الأمة» ودافعت عن عقيدها. 


إن ما حدث ق الدانغارك ليس حدثا فريدأء ولكنا نتوقف أمامه لنرصد وقائعه ال حسمت الأممسء 
وقطعت الطريق على عصابات المتآمرين ضد الإسلام. 

ؤلا شك أن ق غالا كيرا من جاعات التآم لا يكف أفراذهااعن العمل خد الإسلام من لال 
الفضائيات» وهم يعلنون عن أنفسهم ليل ممار» ومع ذلك لم نحد من يتصدى هذا النشاط المعادي 
لالإسلام» من بعض رحال الدين النصارى» وهم ينشرون قي الحتمع كثيراً من أسباب القلق» كما 
يؤسسون لانتشار كثير من الفتن» ويخربون بناء الوحدة الوطنية والإنسانية من دون أن يدوا من 
یتصدی هې دفاعاً عن الحق» وعن الحياة الاحتماعية المشتركة. 

وقد معت أن أحد المسؤولين أحاب» عندما سل عن القائمين بهذا العمل القبيح» بأن هؤلاء مبعدون 
عن الكنيسة الأرثوذكسية. وهل يكفي أن يعلن أَمُم مبعدون» لتظل أصواتمم تنعق» من دون توقف» 
وبدون وازع من دين أو ضمير؟ 

إن القضية تحتاج إلى تحرك الجامعة العربية هذه المواجحهة» ما دمنا قد عدمنا هيفاتنا الدينية» ومؤسساتنا 
الي يجب أن تتحرك دفاعا عن مستقبل هذه الأمة ضد العملاءء وأحلاس الصهيونيةء الذين يعملون 
بكل إخحلاص لتخريب حياتنا الاجتماعية المشت ركة» الي قام بناؤها على الحبة والأحوة والسلام 

من دروس الحملة الأوروبية على ني الإسلام 

لا أستطيع أن أحفي عدم ارتياحي للعنف الذي استخدم ضد بعض السفارات الدنماركية والنرويجية 
في الخارج» لكن غضبي لكرامة ني الإسلام الذي أهين قي البلدين أكبر» فضلا عن ني أزعم أن 
E a E N U a a‏ 
و امتآ لتا عا ن اهر لاا كان خضب كيو لكرانة سرلا ا اا عا 
وسلم عندي وعند غيري» فان سأتوقف قليلاً أمام النقطتين الأحريين. 

ذاك أني على ثقة من أن مهاجمة السفارات الدنماركية والنرويجية لم تخدم قضيتناء ورا أساءت إليهاء 
ولن أستغرب إذا جحاهل الإعلام الغربي خلفيات الموضوع» وركز على ما حرى للسفارات» وأعتبره 
من دلائل مجية المسلمين وتخلفهم» ورا كانت النتيجة أفضل کتیرا لو أن الجماهير توحهت إلى 
مقار السفارتين قي عواصم العام الإإسلامي» حاملة لافتات التنديد والاحتجاج» وقدم مسؤولون عنها 
رسائل مكتوبة إلى الدبلوماسيين في البلدين» عبروا فيها عن مشاعر الاستاء والغضب» وطالبوا 
بالاعتذار الصريح للمسلمين عما حرى» ثم انصرفوا بعد ذلك في هدوء. 

ذلك لم يحدث للأسف, الأمر الذي ينبهنا إلى ان الثقافة السائدة لم تستوعب لا فقه انكار المنكر كما 
تعلمناه في الإسلام» ولا أساليب النضال المد وفنونه الي تقدمت كثيرا في عالمنا المعاصرء فقد تعلمنا 
کار رجات کا اھر ع ا ا ن و د ع ارا ا 
يتسبب في وقوع منكر أشد منه وأكبر» وهو ما لم يمحدث في الحالة الي نحن بصددهاء حيث تناقلت 


وسائل الإعلام العالمية صور السفارات الدنغاركية وهي تحترق» قي حين تحاهلت الصور ال أهانت 
ني الإسلام وأنارت تورة المسلن: 

من ناحية أحرى» فإن حوهر النضال المدن يقوم على فكرة استخدام الأساليب السلمية الي تحترم 
القانون في إيصال رسالة الاحتجاج والغضب» وقد أشرت توا إلى مسألة التظاهر السلمي» الي هي 
أبسط تلك الأساليب» الي سبقتنا إليها الممارسة في الديعقراطيات الحديثة» لكننا تخلفنا قي هذا الباب» 
لأنه ليست لدينا ديمقراطيات تفرزها! 

E E EE OSE‏ ا 
سفارانهاء فردي على ذلك إن انفعال الجماهير وغضبهاء ومن ثم هجومها على السفارات» ذلك كله 
۾ بحدث إلا بعد أكثر من أربعة أشهر على نشر الرسوم البذيئة» وحلال تلك الأشهر م تحاول 
الحكومة الدنمار كية احتواء الموضوع» والحيلولة دون ارتفاع وتيرة الغضب وانفلات الأعصاب» ولكن 
تلك الجهود كلها ذهبت سدى» أكثر من ذلك فإن رئيس وزراء الدنغارك رفض جرد مقابلة وفد 
الدبلوماسيين العرب والمسلمين في كوبنهاحن» وهو موقف افتقد إلى اللياقة والس السليم» لأن 
الرحل م يقبل .جرد الاستماع إلى وجحهة نظر أولئك الدبلوماسيين» وكان ذلك الرفض معبراً عن 
الاستهانة والازدراء»ء فضلا عن أنه كان ا صحيفة «يولاندر بوسطن» على أن يتعنتوا 
في موقفهم» ويتعاملوا مع المشاعر الإسلامية بذات القدر من الاستهانة والازدراء. 

إزاء الفشل الذي منيت به حهود الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين احسان 
أوغلو» في تغيير موقف الحكومة الدفماركية» ورغم أن السعودية استدعت سفيرها في كوبنهاحن 
للتشاور» قي إشارة لا تخفى دلالتهاء وليبيا أغلقت سفارتماء وكذلك سورياء رغم هذه الجهود كلهاء 
ظل الموقضف الدنغا ر كي خامدا وراقضا أي تحاوب بحل المشكلة سياسيا ودبلوماسياء ومن م بمتص 
غضب الشار ع الإسلامي ويداوي حرحه» وخلال الأشهر الأربعة الي حلت كان الغضب يتراكم» 
وازدادت وتيرته بعد إعادة نشر الرسوم المهينة في أكثر من عاصمة أوروبية» في إصرار مستغرب على 
إيذاء مشاعر المسلمين واستفزازهم. 

في هذه الأثناء أطلقت الدعوة إلى مقاطعة البضائع الدغاركيةء وهي الدعوة ال حققت بحاحاً نسبيا 
تي العام العربي على الأقلء الأمر الذي أزعج السلطات في كوبنهاحن» الي تعرضت لضغوط قوية من 
المؤسسات الاقتصادية صاحبة الصاح الكبرى في المنطقة» فنشرت الصحيفة الي أثارت الفتنة اعتذارا 
حجولاً باللغة العربية على إحدى صفحاتماء في حين تمسكت موقفها الذي زعمت أنه يمارس «حرية 
التعبير»» فيما نشرته باللغة الدنماركية قي نفس العدد» وقي الوقت ذاته صدرت عن الملسؤولين قي 


الحكومة الدنماركية تصريحات تحدثت بشكل عام عن أهمية احترام أديان الآحرين» ولم تتضمن أي 


حديث صريح عن الاعتذار للمسلمين عما أقدمت عليه الصحيفة» ال وفرت ها الحكومة الغطاء 
الأدبي والسياسي. 

هذه الجهود الي تواصلت خلال الأشهر الأربعة الماضية» لم تسفر عن شيء يرعى مشاعر المسلمين 
ويحفظ بعضا من كرامة بيهم ولم يكن مستغربا بعد ذلك أن تنفجر مشاعر البعض» بحيث يندفعون 
إلى بعض السفارات الدغا ركية حطمين واجهانما ومشعلين فيها الحرائق. 

بطبيعة الحال» لست هنا في موقف الدفاع عن سلوك الجحماهير الغاضبة» الذي أكرر اني لا أقره من 
حيث المبدأ ولكنن فقط آنبه إلى ملابسات ما حرى» متمنياً أن نستخلص من ذلك الذي حرى 
درساً حلاصته أنه ثي أحيان كثيرة» فإن العنف لا يظهر على السطح إلا حين تنسد آبواب الحلول 
وأساليب التغيير السلمية» وهي الفكرة الي عبر عنها بعض أهل الفقه حين قالوا بأن أفضل وأنحع 
وسيلة لتحرمم الحرام وقطع دابره» هو أن يفتح الباب واسعاً لممارسة الحلال» بالتالي فلو أن حكومة 
الدنغارك تحاوبت بصورة واضحة ومقنعة مع مشاعر ER‏ 
صرحا هم عما جخرى» لاعتلف الأمر كثيرا» ولا حدت ذلك العف الذي تعرضت له سفاراهاء وهو 
ما يؤيد ادعائي بأما تحمل جانباً من المسؤولية عن تردي الموقف على النحو الذي شهدناه. 

لا أحد يستطيع أن يتكهن .عصير هذه المواجهة» الي تتسع دائر تما في أوروباء رما ترا و ا 
مع الصحيفة الدنما ركية» ورعا كان ذلك ايشا خا اغ بض كاف رسختها ثقافة ما بعد 
الحروب الصليبية» الي ما زالت بصمانما قائمة في مناهج التعليم والمرحعيات الثقافية المختلفة» لكن 
الذي لاك هان من شان ما رئ لفق هوه الفان والساسية ن المسلين و لاوزو الأ 
الذي لا يخدم بأي حال دعوات الحوار والتعايش» ناهيك عن احترام الآحر» وهو ما دفع البعض إلى 
القول بأن ثمة أصابع صهيونية وأميركية ماكرة ق المشهد أرادت أن تشعل نار الفتنة والوقيعة بين 
المسلمين والأوروبيين» لتحفيف حدة العداء للأمي ركيين» ولإشغال المسلمين ب»مع ركتهم« مع 
أوروباء وصرف انتباههم عن الممارسات الأميركية في العراق. 

بقيت بعد ذلك عدة ملاحظات على المشهد ألخصها فيما يلي: 

* إن سلاح المقاطعة الشعبية أثبت حدارته» باعتباره يمس المصال الغربية في اقتصادها (الذي هو أعز 
ما بملك)» وهو سلاح ينبغي الاحتفاظ بفعاليته» لأهميته البالغة من ناحية» ولأنه يعد من أقوى أساليب 
لقال لن ا و عه ا ال از او وة ا و ال الا امار 
ذلك السلاح المعطل» الذي نحن أشد ما نكون حاجة لاستخدامه على حبهات أخحرى» Ee‏ 
مواجحهتنا للضغوط ومظاهر العدوان الغربي الكثيرة على أمتنا. 

* إن الموقف الشعي من الأزمة أسبق وأقوى كثيرأ من الموقف الرمي في العام العربي والإسلامي» وإذ 
نقدر الجهود والمواقف الي عبرت عنها منظمة المؤتمر الإسلامي وعدد من الحكومات العربية لا 


يتجاوز أصابع اليد الواحدةء إلا أننا بجحب أن نعترف بأن النتائج ستصبح أفضل كثررأ لو تضأمنت 
أغلب أو كل الحكومات الإسلامية في اتخاذ موقف حازم من حكومة الدنمارك» وهو الحد الأدن» لو 
أن وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية ثي العام العربي على الأقلء عقدوا احتماعا طارئا وأصدروا 
بيانا مشت ركا أعلترا فيه مرقفهم الرافض لإهانة تى السلمين» وهم الذين ۾ يقضروا = فرادى 
ومحتمعين ‏ بل وتنافسوا في الحملة ضد الإرهاب وأهله. 

* إن موقف شيخ الأزهر كان بكثير دون المستوى المطلوب» إذ ي حين تصورنا أنه سيكون ي 
مقدمة الغاضبين لكرامة ي الإسلام» فإننا وحدنا تعبيره عن الاحتجاج فاترأ للغاية» حين كان 
اعتراضه على ما حرى مبنياً على أن البي عليه الصلاة والسلام ميت ولا يستطيع الدفاع عن نفسه» 
وهي حجة لا تخطر على بال أي مسلم عادي» يعيش البي تي قلبه ووحدانه طول الوقت» ويصلي 
عليه ويسلم ثلائين مرة على الأقل تق اليوم الواحد ثم أنه اعتبر الموضوع منتهياً بعدما استقبل سفير 
الدنغارك قي القاهرة» الذي نقل إليه مضمون الاعتذار الغامض والخجول الذي أشار إليه بيان رئيس 
وزراء الدنمارك في مستهل العام الحديد» وكان حرياً بشيخ الأزهر أن يتحفظ في هذا الصدد» على 
الأقل حي يتحقق من أن الاعتذار المفترض يحقق مراده في الحفاظ على كرامة بي الإسلام» وهو الأمر 
الذي أتصور أنه يحتل أهمية حاصة لدى مشيخة الأزهر الي عهدناها ‏ فيما مضى - منارة يهتدي 
يما المسلمون قي كل مكان» ورأس الحربة في الدفاع عن كرامة الإسلام والمسلمين. 

إن أهم حقيقة أسفرت عنها المواحهة ال نحن بصددها هي أننا نملك الكثير ممن الأوراق الفاعلة 
لكسب أي معركة» بالتالي فنحن لسنا مفلسين أو عديمي الحيلة كما يصور البعض» لكننا فقط مغلولو 
اليد ومهزومون: سياسيا وحضاريً! 


من بُحيل معي؟! 


حمد جلال القصاص 

mgalkassas@hotmail.com 

رسالة إلى طابة العلم والدعاة بعد سب الحبيب صلى الله عليه وسلم وإهانة لصحف الشريف.. 
السلام عليكم رک ور کا وا 

ما لا يخفى على متابع أن حملات التنصير تنتشر في جميع بقاع العام الإسلامي من إندونيسيا إلى 
ا مغرب العربي» مرورًا با جحزيرة العربية. وكلنا نشتكي التنصير. 


ھ 
e.‏ 


حل الجهود المبذولة قي التصدي للتنصير ‏ على قلتها ‏ تنصرف للحديث عن الأمور الح ركيةء مثل 
الكلام عن عدد الجحماعات أو الجمعيات الي تعمل في جحال التنصير» والأماكن الي ينتشرون فيها.. 
برامجحهم.. ميزانيتهم.. من يدعمهم وعدد من تنصروا.. ومن عادوا... إخ. 

وكا ادي ا يد ومن الارن من حن الارن مدا رن ما عا ق لر س احق 
يكون غالبا حر كيا أيضًا.. نتنادى للمقاطعة.. والكتابة للمسقولين.. ونحاكم الققوم إلى أعرافهم» 
فيخاطبهم كثير من "المنقفين" باسم "الحرية" الي تكفلت هما "الدعقراطية" و"التسامح" مع الأديان 
الذي ينادي به دينهم... إڂ. ودينهم ليس فيه تسامح مع الآحر» ودونكم كتايهم [المقدس]» والواقع 
شاهد ثرثار لا يكف الحديث ولكن من يسمع ويعقل؟! والبعد العلمي في التصدي مذه الحملات 
المسعورة ينحصر في بيان كذب القوم في دعواهم حول القرآن» أو حول البي محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولا يتطرق إلى منطلقات القوم وعقائدهم الفاسدة إلا من طرف خفي وبإشارات يفهمها 
اص ن فا ع اا 

نشور قليلا م نمدأ.. كنار السعفة. 

نعم.. هناك حهد أكادمي لا بمكن إنكاره يتجه نحو نقد دين النصارى.. نققد كتايهم "المققدس'" 
وشرائعهم.. إلا أنه حبيس المدرحات ويخاطب به طلبة درحات التخحصص العليا "الماحستير أو 
الدکتوراه". 

وقليل من هؤلاء المتحصصين من يستفاد بعلمه في التصدي فمذه الحملة المسعورة. 

إحواني وشيوخي الكرام! 

لا يخفى على حضراتكم أن المنصرين يتيممون الطبقة الي جحهل دينهاء وهم الذين يفتعلون الشبهات 
حول الإسلام وني الإسلام صلى الله عليه وسلم مستغلين حهالة المتلقي» ولا يخفى على حضراتكم 
أن دين النصارى يحمل من الفضائح ما لو علمها الناس لانصرفوا عنه من فورهم» كاتمامهم لعدد غير 
قليل من أنبياء الله بالزناء بل والكفر بالله» وتشبيههم ريم بالدودة واللبؤة» وأن رب الأرباب 
حروف.. تعالى الله عما يقول الكافرون علوًا عظيمًاء وفيه تشريع الرّق» وفيه أمر بقتل وحرق ونحو 
ذلك نما يرمون به الإسلام. وكلام "الكتاب المقدس" بعهديه على المرأة ما يضحك منه الصبية 
ويصلح للفكاهة في حالس السمر. إلا أن المنصرين أحذاهم الله يجتزئون من الكتاب ما جلو هم مها 
بحسن صورة باطلهم» وجتزئون من الدين الإسلام ما يحلو همم نما يقبح دين الله عز وحل في أعين 
المستهدفين بحملات التنصير. 

والحال هكذا: فلم لا تتبنون دراسة نقدية ‏ قي شكل مقالات أو رسائل ‏ تتناول دين النصارى 
وتقارن بينه وبين الإسلام؟! نما يصلح أن يخاطب به عوام الناس. والهدف هو نشر ثقافة مضادة 
للتنصير بين الناس. هذا طريق قصير وجيد للتصدي للتنصير. 


الستهدفون من هذا الطرح هم عوام الناس من المسلمين» وكذا عوام الناس من النصارى. فالصورة 
الآن أن "المبشرين" ‏ وكذا دعاة العلمانية والتغريب س وصلوا إلى عدد غير قليل من عوام المسلمين 
وخاطبوهم بباطلهم» والصورة الآن أننا لا نستطيع الوصول لعوام النصارى بعد أن حلسنا وم 
نخاطبهم بالإسلام وانحصر خحطابنا.. ولم نخاطبهم بحقيقة دينهم الذي لبسه عليهم النصارى. 

نتكلم عن الحوار مع "الآحر"» فهيا.. هاهو الآحر اليوم ينظر .عاذ سندافع عن نبينا ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وماذا سنقول؟! 

وهاهو "الآحر" يجلس معنا على الشبكة العنكبوتية» ونستطيع أن نخاطبه من خلال أشرطة الكاسيت 
وبعض الحطات الفضائية. 

إحواني وشيوخي الكرام! 

رل الكفر بساحتنا الفكرية واستباح حصوننا العقدية» حي وصل إلى مناهجنا التربوية» ور ممست 
الأيدي الآنمة مفاهيم الأمة وتصوراتما كما يحلو ها 

فأين التوحيد الصحيح في أذهان عوام الناس؟! وأين مفهوم الحجاب الشرعي الصحيح من عوام 
الناس؟! وأين الولاء؟! ومن البراء؟! وفيما سعي الناس اليوم جلة؟! 

وهاهم اليوم يتعدون على أقدس ما عندنا.. قرآن ربنا بالأمس وشخحص نبينا صلى الله عليه وسلم 
اليوم. فمن يحمل معي على القوم لنردهم عن حصوننا الفكرية.. عن ديننا وعرض أمهاتنا ‏ أمهات 
المؤمنين ‏ ونسائنا وأطفالنا وشبابنا؟!! 


موقع المسلم يحاور اللجنة الأوربية لنصرة خير البرية 


ET 

أحرى الحوار: فارس نادر 

لقاء مع أحد الإحوة أعضاء اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية في الدنمارك حول الموضوع المنار 
حديثاء وهو السخرية والاستهزاء بالبي محمد _صلى الله عليه وسلم_ من قبل الجهمات الصحفية 
والإعلامية هناك. 

٠‏ قي البداية نرحب بكم في موقع المسلم» ونود أن نحصل منكم على بعض المعلومات وتعريف بسيط 
عن اللجنة الي تحملت عبء الدفاع عن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ نيابة عن الأمة _حزاكم 
ا 

Cb ES‏ فيه» وأي عليه عا هو أهله» وأسأله _سبحانه وتعالى_ أن 


يلهمنا الصواب قي أمورنا ويتجاوز عن سيئات أعمالناء كما أني أشكر موقع المسلم على استضافيٍ 


لأقوم وأتشرف بنصرة البي _صلى الله عليه وسلم_ من هذا الموقع المبارك المعروف بجديته وانتصاره 
لقضايا الإسلام. 

اللجنة الأوروبية لنصرة حير البرية البي _صلى الله عليه وسلم_ في الدنمارك تتكون ممن إخواننا 
وزملائنا من جنسيات مختلفة حرجوا إلى الدفمارك؛ بعضهم لبنانيون وبعضهم فلسطينيون وبعضهم 
من جنسيات غير عربية أقاموا في الدنمارك وعملوا هناك إما بالتجارة وإما بالدعوة وإما بأمور شئ 
يطلبون الأمان والسلام ويفرون بدينهم من الظلم الذي لحق يمم في بلدانمم» وعلى أن تلك البلاد لا 
يظلم فيها أحد! هكذا كانوا يتوقعون. (رئيس اللجنة) الشيخ رائد حليحل من خريجي الجامععة 
الإسلامية في المدينة المنورة من كلية الشريعة» وبقية أعضاء اللجنة مكونة من شخحصيات تثل جمعيات 
إسلامية رمية ف الدنمارك عددها سبع عشرة جعية» إضافة إلى إخحوة آخرين. 

٠‏ هل هناك حهات رسمية حكومية من أي دولة من دول العام الإسلامي أو شخصيات ذات صفة 
رسمية مشار كة معكم في هذه اللجنة؟ 

لا يوحد» كلها حهات شعبية فقط . 

٠‏ نرغب منكم الآن أن تعطونا فكرة عن بدايات هذه القصة ونوايا من بدؤوا به؟ هل کانت بتخطيط 
وبقصد ام بدون قصد؟و می كانت وکیف صارت؟ 

قي بداية الأمر توحي الأحداث أن الأمر غير مخطط له» ولكن تفاعلات الأمر وحيثياته وتداعياته دلت 
على أن هناك شيعا کان مخطط في حفاء وراد له. بدایة الأمر کانت أن کاتباً دفار کیا کتب کتابا 
عن الإسلام وعلى طريقة الغربيين أراد الترويج هذا الكتاب بطريقة لافتة وحذابة» فأسعفته قريحته أنه 
لو وضع على الغلاف صورة للرسول محمد _صلى الله عليه وسلم_ ريما راج الكتاب وازدادت 
مبيعاته» فحاطب أحد الرسامين يطلب منه أن يتخيل له حمداً ويرسم له صورة لتكون غلافا» 
والمفاجحأة أن أكثر من رسام من أهل الدنغارك امتنعوا a E‏ ا 
و ی ا 0 E‏ ا ن و 
وانتشر الأمر أن هناك رسامين حافوا أن يعبروا عن آرائهم. 

وصل الخبر إلى مدير تحرير صحيفة يولاند بوستن» الذي أزعجه الأمر وعده كتما للحريات» 
وبالمناسبة صحيفة يولاند بوستن هي صحيفة الحزب الحاكم في الدنمارك» وتنطق باسم رئاسة الوزارة» 
وهي صحيفة موثوقة عند الدنما ر كيين وواسعة الانتشار تضاهي اججحازين ونيويورك تاعز» ومبيعاتها في 
اليوم أكثر من مليون نسخة» والدنغا ركيون بالذات والدول الاسكندنافية يصدقون الإعلام بشكل 
حدي وقوي» يعي لا يفکرون ادل مغ وتو الإعلام ويصدقونه قي كل ما يبلغهم به. فانبرى هذا 
الرحل _كما يقول_ غيرة على الدعقراطية وعلى الحرية» انبرى لكيلا تصاب الحرية في مهمدها 
وتضرب الدعقراطية في أرضهاء وأنه لا ينبغي أبدأً لأحد أن يخشى من أن يعبر عن رأيه قي أرض 


الحريات وني أرض الديعقراطية» فقام هو وتولى كبر مسألة الدفاع عن هذه التصورات الخاطئة» وأنه 
يحق لمن شاء أن يفعل ما يشاء دون حدود! فخاطب ك رساما ق الدقارك بيطا ورا ر 
مسابقة ووضع حوافز برسم صورة متخيلة محمد _صلى الله عليه وسلم_ على الطريقة الي يشتهون 
وبأي طريقة يشاؤون وضمن همم أنه سيتز هما تي الصحيفة من غير تحفظ» فأحابه ٠١‏ رساماء وأرسلوا 
له صورا - موجودة لدينا - وهي صور شنيعة تدل على رداءة في التفكير وعلى انحطاط حقيقة في 
ار اجا مرن ل دل غا شي ادا وغ رة و عضا ا ندري ما وراد متها رانا 
بابا نويل للمسلمين» وأحيانا رسوم تشكيلية غير مفهومة وأحرى قبيحة (راحع شرح الصور في موقع 
الملسلم)» وهي صور مقذعة مقرفة» ولولا ضرورة تعريف المسلمين بهذا المستوى الساقط من التعابير ما 
کان ينبغي ها أن تنشر أصلاً أو يتكلم عنها. 

نشرت الصور قبل رمضان بخمسة أيام كلهاء وبقيت الصور تنشر على مدى سبعة أيام متوالية إلى 
بداية رمضان» أي يكرر كل يوم نشر نفس الصور» ثم دعمت الصور .عقال لرئيس التحرير مترحم 
لدى الموقع» وكلما حاء مشا ركة حديدة من رسام حديد كان يلحقها ق اليوم التالي وهكذاء وبين 
أن السبب الذي دفعه إلى نشر الصور قال ديجه ذكر فيه أنه يريد أن يكسر ويحطم كبرياء المسلمين» 
وأنه لا ينبغي أن يكون هناك شيء غير قابل للنقدء وأَمُم مثلهم مثل غيرهم من الأمم» وعليهم أن 
يقبلوا النقد سواء بطريقة مرسومة أو بطريقة مكتوبة» وزعم أن المسلمين أو عوام المسلمين أكثر من 
يقبل النقد لكن المشكلة في قساوسة المسلمين _على حد تعبيره_ ويقصد العلماء والشيوخ الذين 
يحتكرون موضوع قدسية القرآن الكرمم _كما يزعم _. 

م مادا حدت بعد ذلك:: هل شرت الصور؟ 

نشروا الصور وكانت الطريقة تبدو كأما غير مبرحة» لكن اكتشفنا أا كانت مبيتة أو كان هناك 
خطط مبيت من خلال بعض الرسوم الي تحكي ردة فعل المسلمين وكيفية الرد عليهاء وهذا يدل على 
أن السألة كان خخططاً هما وهي تدرس ردات الفعل ويحضر للجحواب عنهاء وكانت ردة فعلنا الأولى 
من الدنمارك. الإحوة في المراكز الإسلامية والأوقاف الإسلامية والمنتديات والمساحد والجمعيات تنادوا 
وبدؤوا يتدارسون كيفية الرد على هذه الحملة المسعورة» وذلك قي اليوم التالي للنشر مباشرة» 
وشكلت بحنة لنصرة البي _صلى الله عليه وسلم_ وتشكلت هذه اللجنة من غالب المؤسسات 
اللإسلامية العاملة ق الدنغارك. 

٠‏ لماذا الدنمارك؟ معروف أن الدنمارك دولة صغيرةء وما مسالمة» فما هو في تصو ركم السبب ف أَمُا 


قامت بهذا الفعل و لم تكن دولة أحرى من الدول الأكثر حفاء للإسلام» ماهو تفسي ركم لذلك؟ 


الدنغارك في سياستها تبع لأمريكاء وما قوة قي العراق وهي تنفذ ما على عليها ق السياسة الأمريكية 
ا لخارحية والداخلية مباشرة» وينعكس على الدنمارك كل ما يطبق قي الأمن الأمريكي ويطبق مباشرة 
على الجالية المسلمة - حاصة أمُا أقلية- فالتأثر باهجمة الأمريكية شديد وقوي ومشترك. 

٠‏ هل تتوقع أن هناك صلات أو ترتيبات حارج الدنمارك شا ركت قي هذه الحملة من بعض الدول أو 
الجهات؟ أم أن الأمر کا 

نتوقع أن هناك تدحلاء ولكن هل كان ذلك منذ البداية أم حاء فيما بعد؟ لا نعلم » فقد زارت 
النائبة ف البر لمان اهولندي ف نفس الوقت الدفغارك واحتمعت برئيس لس الوزراء ف القت الذي 
رفض فيه أن يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية والإسلامية وعددهم ٠۴‏ سقيرا . 
رفض مقابلتهم وإعطاءهم موعداء وادعى الانشغال بينما قابل الناثبة الهولنديةء» وكانت التصريحات 
ال صدرت عن اللقاء تدل على أمُما كانا ييحثان قي نفس الموضوع» حيث قالت النائبة: إا منذ 
595 سبتمبر غیرت رآیها ي الإسلام وآن التي عمد _صلی الله عليه وسل هو 
محرد ديکتاتوري مثل صدام حسين» RNS SN E EO‏ 
فيها عن البي _صلى الله عليه وسلم_ وتعرف به -على طريقتها طبعا-» هذه المرأة من أصل صومالي 
وارتدّت عن الإسلام» وعلى إثر ذلك كرّمت وصارت سياسية في هولندا» وهي الي كتبت الفيلم 
الذي مُثل ئي هولندا وقتل مخرجه (فان حوخ)» وأصبحت بعد ذلك تمشي بحراسة مشددة وأمن من 
المخوف النفسي. 

لا أدري كيف يستقبلها -و في نفس الوقت يرفض رئيس الوزراء استقبال رؤساء البعضات 
الدبلوماسية الإسلامية والعربية- ويكرّمها ويقلّدها وساما ويعبّر عن إعجابه بجحريتها وتقدميتها وهي 
في نفس الوقت عبرت عن سرورها بالأجواء الدعقراطية والحرية ي الدنمارك» وقررت أن تصنع فيلما 
مار عن فة الرس عل اه عله وم ها ول عل أم هات هات رى ارك 
ي الموضوع. 

٠‏ أحي هل للحزب للحاكم سيطرة على هذه الصحيفة» حيث إن الصحيفة تابعة للحزب» فهل له 
سيطرة .ععن أنه يستطيع أن يغير أو يقم اعتذارا أو يرشدها أم امم فعلاً يتبعون الأساليب القضائية 
والقانونية في بلدهم» أي أن الحزب كيان سياسي والصحيفة كيان إعلامي» وإذا أردنا أن نتعامل مع 
الصحيفة فعلينا أن نلجاً للقضاء؟ 

هذا ما قاله رئيس الوزراء: عندكم الحاكم قذموا دعوى» نحن لا نستطيع أن نمنع حرية الرأي. هكذا 
زعموا» لكن أنتم تعلمون جديا انآ الساسة قي كل البلدان يستطيعون وم طرقهم ف التأثير 
على الصحافةء ولاسيما إذا كانت صحافة مسيسة وتتبع لحهة سياسية وهي البوق للحزب» وتتكلم 
بلسان حاله وتنشر أفكاره ومبادئه في الدنغارك» وهي چ 


٠‏ هل للصحيفة وللحزب سوابق ق الدنمارك قي حالات ماثلة؟ 

عل د علي أن ليس ف سراب اة أن ها امرخ رصل الفحكم ديا ولس قتعا وة 
انتقده رئيس الوزراء السابق الذي كان له موقف قوي ومشرف من رئيس الوزراء الحالي» واقممه 
بالحمق والسذاحة» وكيف يتبن مثل هذه الحماقات» و كيف يرفض مقابلة رؤساء بعثات دبلوماسية 
للدنغارك مصالح كبرى اقتصادية عندهاء ا انتقده دبلوماسيون دغا ر كيون عملوا ق البلدان العربية 
الإإسلامية فخاطبوه بلهجة قاسية هو والحكومة الحالية» واتهموها بعدم الحنكة وعدم المعرفة. 

٠‏ هل رئيس التحرير والكاتب والرسامون ممن نسميهم بالنصارى المتدينين أم أَمُم لا دينيين؟ معن إن 
بعض الغربيين لا يعترف بنصرانية ولا بغيرهاء والقانون عنده فوق كل شيءء» فهل هم من هذه الفغة 
أم من يلتزمون بالنصرانية الحرفة الحالية؟ 

هم لا دينيون» ما علمنا عنهم امم كذلك. عموما التدين في الدول الاسكندنافية ضعيف جدا حدأ 
حن الكنائس عندهم مهجورة» وهم لا يتورعون حن عن الاستهزاء بعيسى _عليه الصلاة والسلام_ 
بل إمُم E a AE LÎ‏ السلام_. 

تردد أن الحكمة والمدعي العام رفضا قبول القضية بحجة أن القوانين قي الدنمارك لا تتعامل مع هذه 
القضية» هل هذا الحدث صحيح؟ 

نعم تم رفض الدعوى الي رفعها الإحوة المسلمون في الدنغارك على هذه الصحيفة» كما حثنا رئيس 
الوزراء!!! حيث قال: ارفعوا قضية على الصحيفة وعندكم القضاء» ولكن رفضها المدعي العام 
کی ا و کا ای م ا و کا کت و ا 
بعض الولايات مال لقانون الدنمارك» وكأن أحدهما استنسخ من الآحر» فهناك امون خبراء من 
أمريكا قبلوا أن يدخلوا في هذه الدعوى وعلى علم ببعض الثغرات الي تمكنهم من الوصول _إن شاء 
الله عز وجل_. 

٠‏ هل ستكون القضية في الدنمارك أم في الدنمارك وأمريكا؟ 

لاء القضية ف الدنمارك. 

٠‏ لماذا لا ترفع القضية قي الدول العربيةء إذا رفضت محاكمهم فما الإشكال قي أن ترفع في محاكمنا؟ 
ولا نتوقع أن يوجحد دولة مسلمة ترفض مثل هذه القضية» حيث إن الأمر يتعلق بالرسول الكرم محمد 
_صلى الله عليه وسلم_ الذي لا يختلف عليه أحد من المسلمين مهما كانت ثقافته» ثم بعد ذلك 
نالاحق من تثبت عليه التهمة والحكم عن طريق الشرطة الدولية؟ 

الذي علمته الآن أن اللجنة العالمية للنصرة حاتم الأنبياء _عليه الصلاة والسلام_ والجمعيات في 
الدنغارك يبحثون هذه المسألة بجدية» ونشك ركم على هذا الاقتراح والتحرك الآن سيكون بشكل 
0 


٠‏ ماذا كانت ردة فعل الصحيفة؟ هل طلبت الجمعيات لقاء رئيس التحرير أو مسؤولين قي الصحيفة» 
وماذا کان ردهم؟ 

خحاطبناهم وطالبناهم بالاعتذار» ولكن م نطلب مقابلة رئيس التحرير» لكن الصحيفة حاولت مقابلة 
(رئيس اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية) الشيخ/ رائد حليحل لتناقش معه الموضوع في مقابلة» 
فرفض إلا أن تنشر اعتذارا أو أن تترل له مقالاً كاملا من غير تشويه» ثم بعدها يقابلهي» و ما 
في الرد عليهم فنشروه مشوهاء وفسّروه ودبجوه بطريقتهم بحيث لا يؤدي الغرض المراد منه» ونشروا 
الاحتجاحات الي أرسلت إليهم مقتضبة ومختصرة لا تؤدي الغرض. 

٠‏ هل - حسب علمكم - وصلت فم استنكارات وردود فعل ورسائل من ختلف أنخاء العالم 
لاک 

كثيرا حداً حدأ» وللسفارات الدنغاركية في مصر وي لبنان بالآلاف» حي إن السفير الدفماركي في 
مضر حاطب النارجية الدنغا ركية مستغيقا ومستجيراء وكان للمفي الشيخ علي جعة وجحمع البحوث 
الإسلامية التابع للأزهر وحن الخارجية المصرية نشاط كبير قي القضية» بل والشعب المسلم في مصر» 
هذا الشعب المبارك الحي الغيور على دينه انتقد» حيث أرسل رسائل احتجاج على فاكس السفارة 
الدنغركية وأرسل مراسيل الكترونية ورسائل استنكار ونشط في الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية وقي 
الانتصار للرسول _صلى الله عليه وسلم_» فكانت هناك استغاثة من سفير الدنغارك في مصر امم 
متورطون ولا يستطيعون مواجه الاحتجاج والضغط» وعلى إثرها تحرك الاتحاد الأوروبي وأرسل إلى 
را ا ر که ما هذا العمل» وتح ركت الأمم المتحدة» حيث نشطت الحامعة العربية 
وناقشت القضية مع كوف عنان» وبُحث الملف أيضاً في قمة المؤتمر الإسلامي الاستشائية في مكة 
وأشير إليه وإن كان إشارة باقتضاب. والآن بدأ الأمر يتفاعل أكثر وأكثر» حيث علمنا عن الموقف 
الجيد جداأ للأستاذ عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» الذي استنكر فيه فعل الدنمارك والنرويج والإساءة 
لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ من خلال نشر هذه الرسوم وإعادة نشرها في صحف دولة بعد 
أحرى . 

٠‏ نعود إلى ردة فعل الصحيفة»ء قلتم: إِنُم هم طلبوا لقاء رئيس اللجنة» ولكنه رفض إلا بعد أن ينشروا 
اعتذاراً أو مقالاً كاملا دون تشويه ولكنهم شوّهوه» ماذا حدث بعد ذلك بين الجمعيات الإسلامية في 
الدنمارك وبين الصحيفة؟ 

قي ملفنا الذي معنا وثائق وبيانات من أكثر من هيئة إسلامية في الدنمارك»بعضها حاص وبعضها 
مشترك مثل الوقف الاسكندناتي في العاصمة كوبنهاحن ومن الوقف الإسلامي في أودنسي ومن 
غيرهم كلها تخاطب الصحيفة وتخاطب رئاسة الوزراء وسفراء الدول الإسلامية العاملين في الدنمارك 
بأن المطلوب من الصحيفة أن تسحب الرسوم وتنتهي القضية» ولكن رفضت الصحيفة وقابلت هذا 


الموضوع .مزيد من الرسوم ومزيد من المقالات المتهجمة حن أا - وهذا مما يثير العجب - نشرت 
SAO A NE‏ و ا ا 
E N a E E NASEN EEE‏ 
"الكلمة حرة" أكد فيه رئيس التحرير أنه يرفض الاعتذار وأنه ماض ق هذا الأمر؛ لأنه يدعم الحرية. 
٠‏ من وحهة نظري فإن الاعتذار لا يكفي» كنت أسألكم ماذا تريدون؟ فقلتم: نريد الاعتذار» لككن 
الاعتذار حي لو كان ق البداية فإنه لا يكفي» فماذا تريدون الآن من الصحيفة بعد تماديهم؟ 

کان ا LS‏ ا 
الرسوم تطيب مشاغر الو 5غ لار ك و اة طا ان هي اا و اط ار تارك 
كقضية داحلية تم المسلمين في الدنمارك» وحيث إُم مواطنون وهم حق ألا يساء إلى مقدساتم. 
كان ذلك مطلبا داحليا من المسلمين في الدنغارك فقط قبل أن يخرج للعا لم الإسلام» أما الآن وقد 
حرج إلى العام اللإسلامي» فلا شك أن الموضوع يحتاج إلى أكثر من اعتذار» وستقرر الجمعيات 
الإسلامية في العام ما هو الاعتذار المقابل. 

٠‏ كان هناك في السابق بعض الإساءات للجالية المسلمة ق أمريكا من قبل شر كة أ صلى الله عليه 
وسلم الي تصنع المعدات والتجهيزات الرياضية» وكانت الشركة حقيقة كرية قي ردها واعتذارها ما 
بى ألفة بينها وبين المسلمين» فتبنت إنشاء ملاعب وصالات رياضية للجالية المسلمة في أمريكا بقيمة 
٠‏ مليون دولار أمريكي كنوع من الاعتذار المادي» وتعهد بعدم تكرار ما حدث حينها من قبل 
الشركة مرة أحرى». لاذا لا نطالب الصحيفة بامتيازات وفوائد لمصلحة الجالية المسلمة في الدنمارك 
كنوع من الاعتذار؟ 

نة المناصرة في الدنمارك تدرس الأمر» وهي في احتماع مفتوح يناقش كل الاحتمالات وكل 
الخيارات وتضع كل ما بمكن أن يطلب طبعا بالتشاور الآن بعد ما حرج الموضوع عن الدغارك 
التشاور مع كل المعنيين قي العام الإسلامي» ومنهم موقع المسلم الذي يطالب بالتعويض المادي 
والصلاحيات والامتيازات الإضافية للجالية كنوع من الاعتذار ولا نقبل بأقل من ذلك _إن شاء 
الله_ وبإذن الله هذا ما نتمناه» لكننا نريد أن يكون الطلب من خلال بيان رمي تقوم به اللجنة بعد 
دراسة كل الاحتمالات الي تعيد الاعتبار إلى كرامة الأمة وإلى كرامة البي _صلى الله عليه وسلم_. 
هل يمكن أن تعطينا فكرة عن قصة الفيلم الذي صوّره المحرج المولندي فان جحوخ» والذي قتل بعد 
ذلك؟ 

باحتصار فيلم يراد منه الإساءة إلى الإسلام بشكل سفيه» أحد المشاهد يدلك على ما يحمله هذا الفيلم 
من سوء وانحطاط, امرأة عارية تكشف أكثر نما تستر مكتوب على جحسدها العاري آيات من القرآن 
الكر»!! وصورة لامرأة تصلي كتب على حسدها العاري أيضا "الزانية والزان فاحلدوا كل واحد 


ا ا ا ل ر و ف ع مدر اا فر ا اچ ی اف ها 
هذا الفيلم» ما القيمة الي يحملها هذا الفيل؟!! 

بات الا هي مكهرر د بعد فلك اكرات لحن ال رة الأفرء تفت تت رسا 
أحرى غير ال١٠‏ رما حي تزيد في مبيعاتاء فاستخدموا الرسوم لزيادة البيعات» هل هذا صحيح؟ 
صحيح تماما وهناك رسوم لم تدشر في الصحف أرسلت إلى بيوت المسلمين تحمل بعضها إما التهديد 
بالقتل أو صور أكثر قباحة كصورة وجه تلط بين وجه إنسان ووجحه خزير» يزعمون أنه وجه 
الرسول الكرم الأمين. 


٠‏ من أرسلت؟ 

من جحهول. 

٠‏ هل تدحلت الشرطة الدنماركية ف الأمر» وبدأت ق التحقيق لاكتشاف من هم الجهولون الذين 
فعلوا ذلك؟ 

لم يفعلوا ذلك . 


٠‏ هل تعرف أحدا من المسلمين طلب تحقيقا؛ لأن هذا يهدد حياق؟ 

نعم؛ ا ا ی ا بالقتل وتأمر السلمين بالخروج من الدنغارك. وهو تمديد ينافي 
الحرية ال ينادون بها وتطرف يشبه النازية» هناك حزب وجحموعات تشبه الجموعات النازية المتعصبة 
للقومية الدنغا ركية» وترى أن كل غريب غير دا ركي في الأصل هو أحبي يجب أن يغادر على غير 
زجج 


محمد هري 

صحيفة الوفاق الالكترونية 

أصبح المسلمون اليوم كالأيتام على مأدبة اللغام» الكل يسخر منهم» الكل يتجرأً عليهم» ديارهم 
مستباحة» ودماؤهم مباحة» ونرواتمم منهوبة» وإرادم مساوبة. 

ولو اقتصر الأمر عند هذا الحد ضهان على سوئه الذي لا يحتمل ‏ لكنه تعداه إلى السخرية بدينهم 
ونبيهم ومعتقداقم. 

هذا الاستهزاء ليس وليد اليوم ‏ وأنا أتحدث عن عصرنا الحاضر ‏ فقد كان له سوابق كثيرة مرت 
كلها بسلام ‏ إلا من احتجاحات ضعيفة من هنا وهناك ‏ ولا رأى هؤلاء المستهزئون هوان 


اللسلمين وضعفهم تمادوا ف غيهم لأَمُم أمنوا العقاب» بل أمنوا حي العتاب فمضوا إلى أبعد من ذلك 


بكثير. صحيفة "مغازينات" النرويجية ومثلها صحيفة "جيلاندر بوستر" الدنا ركية ومنذ حوالي ثلائة 
ا و و ر و و و کا ن ا 
بصورة مشوهة وسيئة لا تليق حي بأهون الناس فضلا عن الأنبياء عامة وأفضلهم عند الله حاصة. 
هاتان الصحيفتان اتخذتا الحرية الصحفية مطية لما تقومان به» وهذه الحرية س كمايدعون ‏ متاحة 
للغربيين عامة وهي جزء من تقافتهم وسل وكهم ‏ هكذا يقولون ‏ وقد نقلت صحيفة "الرياض' 
نقلا عن أحد كبار الكتاب في الدنمارك بعد أن اعترف بكل الإساءات الي وحهت للرسول قوله عن 
هذه الإساءات إها "لون من ألوان الأدب وهو متقبل في المجتمعات الغربيية فالرسومات النقدية 
الكاريكاتورية والكلمات الساخرة الي تتناول شن المواضيع وكافة الفغات والأفكار هي عبارة عن 
نقد وسخرية هادفة وذكية أيضاً وإن هذا مقبول ومتعارف عليه في العام بأسره". إذن و كما قال فإن 
السخرية بالرسول عمل هادف وذكي» و ا ا هارف ومألوف في العام أيضاً. 

هذه الأقوال الي يرددها البعض مليئة بالأكاذيب فدعوى الحرية لا تجعل البعض يستهزئ بالمقدسات 
الدينية لأصحاب الأديان الأحرى فالحمعية العامة للأمم المتحدة رفضت مبدأً تشويه الأديان وطالبت 
في جحلستها العامة المنعقدة في ١١/١٠/٤٠٠۲م‏ .مناهضة تشويه الأديان ودعت إلى الحوار بين الأديان 
NR‏ 

وبعيدأ عن الأمم المححدة وقراراتما الي لا تطبق غالبا إلا على الأمم الضعيفة ل اذا لا يعد هذا الكاتب 
وسواه ‏ وهم كثر ‏ انتقاد بعض مزاعم اليهود من الحريات الصحفية؟ لماذا يكون الحديث عن 
E aE OS BE E E SS‏ 
لليهود ‏ بصورة ناقدة أمرا رما أيضا؟ بل إن هذه الدول الي تييح السخرية برسولنا الكرم بدعوى 
الحفاظ على الحريات العامة تعاقب وجحرم من ينتقد الصهاينة بدعوى الإساءة للسامية» وهذا النققد 
مهما كانت درحته فهو لا يصل بأي حال إلى درحة الإساءة للرسول الكرم فلماذا تغيب الحرية هنا 
وتظهر هناك؟ هذه الحرية الي تتشدق ها حكومتا الدنغارك والنرويج هل تسمحان مما لو أن أحدا جحد 
الإرهاب وشجع عليه بدعوى الحرية؟ لاذا يحاكم أبو حمزة الملصري وهو لم يقم بأي عمل إرهابي بل 
اكتفى س كما يقول قاضيه ‏ بالتشجيع على الإرهاب؟ لماذا لا تنرك له الحرية ليقول ما يشاء مها 
دامت هذه الحرية يقبلها العا م كله؟ أعتقد أن المسألة ليست كما يزعمون بل إن حقيقة المسألة أن 
هؤلاء حاقدون على الإسلام وحكوماتم تشجعهم على هذه الأعمال الدنيئة» وفوق هذا وذاك فإن 
ضعف المسلمين وضعف حكوماتمم يشجع هؤلاء وسواهم على الاستمرار في هذه البذاءات لأمُم م 
يشاهدوا موقفاً قویاً يردعهم ویوقفهم عند حدودهم. 

العام الإسلامي وهيئاته كلها كانت مواقفها ضعيفة ومخجلة أيضاء فمنظمة المؤتمر الإسلامي وعلى 
لسان رئيسها الدكتور إحسان أوغلي اكتفت بالاستنكار وطالبت العالمين المسيحي واليهودي بإعلان 


موقفهما بصراحة من هذه القضية. أما أمين عام محمع الفقه الإإسلامي في حدة فقد اكتفى 
بالاستهجان والاستغراب ما فعلته تلك الصحض» ودعا الحكومة الدنماركية إلى وحوب تدارك الأمر 
حفاظاً على التعاون مع الدول العربيةء أما الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي فقد أداننت "هذا 
العمل المشين" لأنه ‏ كما نقول ‏ يخدش مشاعر المسلمين!! ‏ جرد خحدش ولا شيء أكثر من هذا 
ودعت الأمانة الأسرة الدولية إلى وضع حد هذه الممارسات المشينة. 

إذن منظماتنا - بارك الله فيها - استنكرت وأدانت وشجبت» وهي هذا استنفدت كل طاقاقا 
المحزونة» حاصة وأن الإنسان المستهدف هو رسولنا الكرم _ صلى الله عليه وسلم س فالذي فعلته 
يتناسب مع مكانته ق نفوس المسلمين كلهم!. لم أسمع شيا عن ردة الفعل العربيية عدا أن وزارة 
الخارحية المصرية - وبحسب بعض الصحف المصرية - نقلت سفيرتما في الدنغارك - عقابا ها - لأَها 
تبنت مسألة الدفاع عن الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم إزاء تلك الصحف السيئة. 

الواضح أن المنظمات الإسلامية كلها لم تتبن موقفا مشرفا يعتبر الحد الأدن من واحباتما تجاه كل 
مسلم وتحاه الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم هذا التخاذل هو الذي شجع وسوف يشجع من 
يتمادى في الإساءة للرسول الكرم صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء يشاهدون الموان الإسلامي والعريي 
في سوا حالاته» ومن يهن يسهل الموان عليه. 

لا ألوم كثيرا أولعك الذين يسيون للمسلمين بكل الصور ابتداء من احتلال أراضيهم وانتتهاء 
بالسخرية من مقدساتمم لأن كل هؤلاء حاقدون على المسلمين ومقدساتمم لكنيْ أضع اللوم كله على 
البلدان الإسلامية والعربية والمنظمات الإسلامية كلهاء كما أضع اللوم بعد ذلك على كل مسلم على 
وجه الأرض. 

كان من واحب الحكومات الإسلامية ومنها العربية ألا تكتفي بالشجب فقد مللنا هذه اللغة الي لا 
تفيد بشيء» كان الأجدر بها أن تقطع علاقاتما بماتين الدولتينء أو على أقل تقدير أن توقف كل 
علاقاا التجارية معهما لأن هذه هي اللغة الوحيدة الي يحترمها هؤلاءء أما ما عداها فلا قيمة له على 
الإطلاق. 

ومع أني أكره الصهاينة وأفعاهم إلا أن هؤلاء يجبرون الآخحرين على احترامهم لاهم حادون وعمليون 
في كل قضاياهم مهما كانت صغيرة» ليت الحكومات الإسلامية تنظر إليهم كيف يعملون عندما 
يعتقدون أن هناك عملا - مهما كان - يسيء إلى معتقداتم» السفير الصهيون قي السويد حطم 
عملا فنيا في متحف لأنه جد فلسطين» هل يجرؤ سفير عربي على القيام عثل هذا العمل؟ الحكومة 
الصهيونية أقامت الدنيا ضد الرئيس الإيران لأنه تحدث عن الحرقة اليهودية ما لا يعجبهم فلماذا 
تسكت الحكومات الإسلامية عن إهانة نبيهم ومعتقداتمم؟ لماذا لا يكونون مثل الصهاينة؟ هل نبيهم 


لا يستحق منهم أي عمل حاد؟» من العار أن نطالب حكومات المسلمين بأن تكون مثل الصهاينة 
وحكومتهم ولكن ماذا نفعل ونحن نشاهد كل هذا الهوان الذي يقودوننا إليه؟ 

وإذا كانت تلك الحكومات قد اكتفت بالشجحب والاستنكار فما هو دور المسلمين؟ أعتقد أن أقل 
شيء هو أن يقاطع كل مسلم أي منتج هماتين الدولتين» وهناك بدائل كثيرة لكل منتج دفماركي أو 
نرويجي وحن لو لم يكن هناك بدائل فكرامة رسولنا تستحق منا أن نقدم هما أرواحنا فضلا عن بعض 
المنتوحات الي لا تمثل لنا شيا يذكر» وعلى الغرف التجارية قي العام الإسلامي كله أن يكون ها 
موقف مشرف في هذا الشأن أقله التعريف بالمنتجات الي تصدرها هاتان الدولتان وكذلك تشجيع 
التجار على مقاطعتهما مهما كانت النتائج. 

إن التهاون ف الشيء القليل سيقود حتما إلى التهاون فيما هو أكبر منه بكثير» والشواهد واضحة» 
أمامنا ضاعت بعض بلادنا» واستهزئ برسولنا وديننا والقادم أسواً إن لم يتحرك كل منا وبقوة. 

ومع كل هذا الظلام فإنينٰ أعتقد جازما بقوله تعالى: ركتب الله لأغلين أنا ورسلي)» وأعتقد أن 
الإسلام سينتصر لا حالة بنا أو بغيرنا لأن دين الله سيبقى عاليا لا عحالة. 

وما زلت متفائلا أن يتحرك المسلمون بجدية لإيقاف هذا المسلسل البذيء هم وحكوماتمم لأن 
سكوتمم يعن أن مسلسل الموان لن يقف عند حد ويومها سيضيع الجميع. 


هل عاد العرب لسباقم؟! 


حمد الربيعه 

vvrr@hotmail.COm py ale oa صل‎ mh 

م أصدق تلاك الثورة العربية الإسلامية والاستنكار الشعي الضخم بالقول والفعل تحاه الرسوم المسيئة 
لرسول صلى الله علية وسلم ومن ساندهاء ذلك الاستنكار الذي هز أوروبا فضلا عن إقصاء الدغرك 
عن العام الإسلامي ونبذها وأعماهما الماكرة ضد الإسلام والمسلمين لتكون عبرة لمن لا يعتبر. 

قلنا وبصوت واحد: إن الإسلام لا يتجزأً وإن المسلم ق أقصى بقاع الأرض كالمسلم الذي بجوار 
الكعبة المشرفة مهما احتلفت اللغات أو الحنسيات أو الثقافات تبقى ثوابت المسلم لا تتغير ونصرته 
لدينه ومقدساته همه الأول... 

كل هذا مثلج للصدر يشعر كل مسلم بالسعادة الي طال انتظارها حي كلنانفقد الأمل تي 
للسلمين» ولكن حب الرسول صلى الله عليه وسلم نصرنا قبل أن ننصره وللّه الحمد.. 

ولكن ما ساعن هو هذا البرود الذي أراه قد غزا كثيرًا من أولي الحمم العالية الذين قادوا هذه المسيرة 
المبا ركة» فهذا البرود سيؤدي لنتيحه عكسية لما بدءوا به» فالمتابع للمواقع الإلكترونية لم يعد جد ذلك 


الجحماس وتلك الروح العالية.. لم يعد يرى سوى مقالات ومواضيع قديمة.. م يعد يرى تحديدا ولا 
حديدًا ولا أفكارًا تكون امتدادًا لما بدأنا به» فالمتابعة للتطورات والتصدي ها هي ما نرحوه الآن.. 
الآن نريد نتائج للمقاطعة.. وإلى أين وصلت.. وماذا جنينا منها.. وكيف نطور أساليب أكثر حدوى 
وفق التطورات من قبل الدنمرك.. على سبيل المثال المواد الأساسية الدغركية لم تتأثر بالمقاطعة» كذلك 
تغيير "صنع في الدنمرك" إلى "صنع في الاتحاد الأوربي". 

نرید أن نعرف ماذا يمحصل لإحوتنا في الدنغرك وما يراد ممم وكيف نساندهم» فالتهديد والوعيد 
يتلقونه من أبرز المستولين قي الدنغرك للنيل منهم.. 

ردود الفعل الأوروبية والعالمية وكيف استغلاها مصلحة قضيتناء وإفشال ما هو ضدنا من مكرهم» 
وشحذ همم المسلمين» وإبراز دور رحال الإعمال ودور الدول الي تصدت للرسوم المسيئة والشد 
على أيديها ودعمها شعبيًا حن تقوى بشعوجا المسلمة. 

أريد المواصلة بروح حديدة وآليات حديدة وأفكار حديدة ومتابعة لكل المستجدات والتعامل معها 
فنحن ننتظر الكثير من أولي العزم... 

أحيرًا إن أصبت فمن الله عز وحل» وإن أحطأت فمن ومن الشيطان.. 

والله الموفق.. 


هلع في الدينمارك 


جمال سلطان 

والحقيقة أن هذه الحالة تعيد الاعتبار إلى الفعل» وليس إلى الكلام» هؤلاء قوم لا يجدي معهم الجحدل 
والخطب والمنطق» وإنما يجحدي لغة الملصال» وعندما تعرف الحكومة أن تضامنها مع مواطن بذيء 
يعارس العنصرية في أبشع صورها سيدفع ضريبته ملايين من مواطنيها من قوت أولادهم ومصالحهم 
الحيوية» سيكون لقرارها وجهة أخحرى. 

بقلم: جمال سلطان 

حالة من الفز ع تحتاح الصحافة الدينما ركية منذ عدة أيام بعد تصاعد الموجة الشعبية العربية لمقاطعة 
كل منتج يحمل إشارة الدينمارك» وذلك ردا على حلة التطاول على البي الكرم محمد صلى الله عليه 
وسلم» المشكلة لم تكن فقط قي إقدام صحيفة دينما ركية على نشر عشر رسوم كاريكاتير فاحرة 
تصف الرسول بأحس الصفات وتصوره كإرهابي يقف في صف المشتبه بهم ونحو ذلك وإنا أيضا قي 
الموقف الر مي الدينما ر كي الذي دافع ف البداية عن الصحيفة واعتبر أمُا تمارس حرية الرأي المكفولة» 


وهو كلام سخيف يكفي لعرفة مدى سخفه لو أن صحيفة دينما ركية نشرت رما مشايما ويكون 
مان البي إنسان يهودي» لا ڼي ولا رسول» فقط إنسان يهودي» ولسوف نری كيف يکون رد 
فعل الحكومة الدنغا ركية» و كيف سيختفي كل كلام عن الحرية وحرية الرأي والتعبير» لتظهر 
الاتمامات .معاداة السامية والتحريض على الكراهية إلى آحر الاتّمامات» فقط الاستباحة تكون مع 
الإسلام ورموزه. 

كذلك لا بعكن أن تكون حرية التعبير تتمثل ف أن تشتم إنسانا» بينك وبينه ألف وأربعمائة عام» 
وتقول إن هذا تعبير» هذه محض بذاءة وسباب وتحريض سافر على الكراهية» ونمارسة البصق على 
وجوه الآحرين وحرماتمم» بدون أي معن ولا مبرر سوى الكراهية والعنصرية الشديدة» لكن الأكثر 
فداحة أن رئيس الوزراء الدينما ر كي عندما قال كلمة ججاملة للجالية المسلمة هناك» وسأله البعض هل 
نعتبر ذلك اعتذارا للمسلمين» نفى ذلك» وقال نحن لا نعتذر عما نشرء ولذلك كان ضروريا أن 
يكون هناك موقف حضاري وأحلاقي مما حدث» وأن نمارس حقنا الإنسان قي مقاطعة من أهان البي 
ومن حرضه ومن دافع عنه ومن أيده» هذا حق تكلفه الأعراف والمواثيق وتمارسه الدول والأفراد 
كأحد الأساليب الحضارية ق نمارسة حق الدفاع عن النفس أو المصالح الحيوية. 

الحكومة الدينما ر كية أصيبت بحالة من الملع» والسفراء الدينماريكيين حاصة قي منطقة الخليج أرسلوا 
رسائل» نشر بعضها قي الصحف» تحذر من أن الأمور تتجه إلى كارثة» الصحف أشارت إلى أن حهلة 
لمقاطعة الناشطة قي الخليج وحده ستصل بالخسائر الدينما ر كية خلال عام واحد إلى أكثر من أربعين 
مليار كراون» وهذا يعي حراب قطاع كبير من الصناعة الدينما ركية» وتحويل عشرات الآلاف من 
المواطنين إلى شمس العاطلين عن العمل» وإغلاق آلاف المصانع. وأما إذا بجحت الحملة في مصر وبقية 
العا م العربي» وهي تندشط الآن بالفعل» فإن الدينمارك ستكون بسبيلها إلى كارثة اقتصادية. 
مانشيتات الصحف الدينمار كية بالكامل أمس واليوم» وبعضها وصلني على البريد الالكترون 
وبالترجمة» تشعرك أن البلاد على شفا حرب» وكانت محموعة كبيرة من المحلات الكبيرة وامهايبر 
ما ركتات في الخليج قد سحبوا بالفعل كل المنتجات الدينما ر كية من الأسواق» تضامنا مع الحملة 
الشعبية للدفاع عن ني الإسلام» وقد اتحهت غرفة الصناعة الدينماريكة إلى دعوة كافة موزعي 
امنتجات الدينما ركية ووكلائها إلى توجيه رسائل إلى العام العربي والإسلامي من أحل توضيح 
الموقف والإعلان عن استنكارهم لما حدث. 

والحقيقة أن هذه الحالة تعيد الاعتبار إلى الفعل» وليس إلى الكلام» هؤلاء قوم لا يجدي معهم الجحدل 
والخطب والمنطق» وإنغا يجدي لغة المصالم» وعندما تعرف الحكومة أن تضامنها مع مواطن بذيء 
يعارس العنصرية في بشع صورها سيدفع ضريبته ملايين من مواطنيها من قوت أولادهم ومصالحهم 
الحيوية» سيكون لقرارها وجحهة أحرى» وأنا أعلن تضاميٰ مع هذه الحملة» وأدعو كل غيور لكي 


يتضامن معهاء قطعا للطريق على تحار الكراهية» وحاية لحرمات الإنسان ومقدساته من الاستباحة 
والعبث. 


وإن اعتذرت صحف الدنمرك فهذا لا يكفي ! 


د. فايز بن عبد الله الشهري 

حريدة الرياض - العد ٠١۷۲١‏ 

لا بعكن تبرير تسهيل الإساءة للآحرين بدواعي حرية التعبير» ولا يكفي الاعتذار .هعسول الكلام حين 
تكون الإهانة متعمدةء والأشد إيلاما من كل هذا حين تستهدف شخصية ني الإنسانية ثم ساق 
التبريرات فتأتٍ أوقح من فعل الإساءة نفسه. هذا بالضبط ما ينطبق على مبحريات قصة نشر صحيفة 
«یولاند بوستن» ۸048-۴05 ||لإل صلى الله عليه وسلم ۸ الدع ركية لبعض الرسومات 
الكارتونية الي تعمد رساموها إظهار شخحصية نبينا حمد صلى الله عليه وسلم بشكل لا يليق. 

ومع توالي الاحتحاحات من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي ق الدنغرك وعشرات المنظمات 
والاتحادات الإسلامية إلا أن الصحيفة (أمعنت) قي غيها واكتفت بنشر بيان توضيحي يؤكد سوء 
النوايا. ونما حاء ق البيان قول الصحيفة: «إننا لا نعتذر عن عمل نعده حزءا طبيعيا من العمل 
الإعلامي.... وهذا فلن يكون هناك اعتذار أو سحب للرسومات». 

وأصل القصة أن مؤلفا يدعى 28 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 9أألاا8 صلى الله 
عليه وسلم ١‏ أراد أن يزين كتابا وضعه للأطفال عن خاتم الأنبياء بصور لشخصية بطل كتابه» ولكن 
المؤلف لم يجد بين الرسامين من قبل الفكرة» فكان أن أقيمت مسابقة شارك فيها ٠١۲‏ رساما تبنت 
الفذة تفر سرا ال كاتف ي خملا شر رة و ترس الور الطية عن الس لن 
ورموزهم. وكان أن ثارت ضجة كبرى خاصة حين تسربت الصور إلى منتديات الإنترنت وظهر من 
ضمنها رما لوجه غير حبب للبي الكرم وعلى رأسه عمامة مزخرفة بالشهادة وتظهر قنبلة يدوية 
مغروسة ق نايا هذه العمامة. 

وتبعا لذلك احتاح الإنترنت ما يشبه الإعصار من الرسائل والأطروحات الي تحاول أن تقترح أو 
«تفعل شيئا» للذب عن رسول الله. و قد تحمّس بعض كتاب الصحف و منظمي حلات الإنترنت 
لفكرة تنظيم حملات احتجاج واسعة تغرق وسائل اتصال الصحيفة ورئيس تحريرها وفق القناععة 
القائلة بأن هذه الصحيفة أساءت للمسلمين وآذت مشاعرهم. وحيث إن هذا قد يعد حانبا من 


الحقيقة إلا أن كثيرين غفلوا عن أثر ونتيجة التغيرات الكبرى الت أحاطت بالحياة السياسية 


والاحتماعية والثقافية في العام وقي أوروبا بشكل خحاص. ومن أهم هذه التغيرات مشكلات الهجرة و 
التطرف الدين والتمييز العنصري الي باتت سمة الحياة اليومية قي كثير من المدن الأوروبية بل 
وأصبحت وقود نشاطها السياسي نما أمر عن نشوء وسيطرة المزيد من أحزاب اليمين على مقالييد 
الحكم والحياة قي كثير من الدول الأوروبية» حاصة وان قيادات بعض هذه الأحزاب عرفت كيف 
تداعب مشاعر القوميين بتكرار الحديث عن الموية الوطنية ومشكلة المهاحرين والبطالة. 

أما موضوع الإساءة للإسلام في الدنغرك فقد بدأت انطلاقته الحقيقية قي أبريل من عام ٠٠٠۲م‏ حين 
تسربت مقاطع من كتاب حديد يروي سيرة ومشوار حياة «مارغريت الثانية» ملكة الدنمرك الحالية. 
وما أحذ على الملكة قوطما في ذلك الكتاب: «يجب التصدي للإسلام ويجحب من حين لآخر أن نواجحه 
مخاطر أن نوصف بأننا اقل جاملة» لان هناك بعض الأمور الي لا بعكن التسامح حياها». 

و تركز كثير من المطالبات العربية والإسلامية على ضرورة اعتذار الحكومة الدمركية والصحيفة عما 
نشر وهو مطلب لم يجد صدى حن عند رئيس الوزراء الدغ ر كي «اندرس فوغ راموسن» الذي 
رفض استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية الحتجين مصرًا على أن مسائل النشر يجب أن ينظر إليهها 
وفق الحق في التعبير» وأن القضية كلها تدحل تحت مظلة حرية التعبير. 

الأكيد أنه كان مكنا أن تطوى تلك الرسومات المسيغة مع مغيب مس يوم النشر» ولكن مقام 
الشخحصية المستهدفة ووقاحة الناشرين والمسؤولين عن تصعيد القضية دفع المسلمين والمنصفين إلى 
الشكوى وإعلان الضيق والاحتجاج بكل الوسائل. السؤال الآن... كيف حكن أن نستفيد من هذه 
التجربة؟.. إذ لم يعد بحديا الاكتفاء بلغة الاحتجاحات والمراسلات.... فهل حكن مثلا تنظيم حملة 
دبلوماسية شعبية دولية لاستصدار قانون يحرم ازدراء الرسل والأديان السماوية على غرار قانون 
«معاداة السامية» المطبق قي اغلب دول غرب العام. هل بعكن ذلك؟ 

ورقة عمل مقدمة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي - مكتب جدة 

للمؤتمر العا مي لنصرة البي صلى الله عليه وسلم 

أ.د. عبد الوهاب بن عبد الرحمن نور ولي 

محور: استراتيجية نصرة البي صلى الله عليه وسلم: 

.١‏ استخلاص عناصر القوة والإيجابية قي مواقف المسلمين في النصرة: 

* توحد المسلمين في شى بقاع العا لم لنصرة البي صلى الله عليه وسلم بالرغم من احتلاف 
الاتحاهات. 

* التواؤم بين الخطاب الشعي والخطاب الرسمي. 

* اتحاه المسلمين إلى التعبير العملي. 

* المقاطعة الاقتصادية وتفاعل المسلمين معها. 


* تحرك الجاليات الإسلامية ف الغرب. 

“ رفض الكثير من منظمات حقوق الإنسان لحرية التعبير المطلق. 

* احتماع المسلمين بجميع طبقاتمم في القطر الواحد على النصرة مع احتلاف فانم (المتدين وغير 
المتدين). 

* تفاعل عوام المسلمين مع نصرة البي صلى الله عليه وسلم. 

* تصدي المفكرين وأصحاب الرأي إلى هذا الخطب من خلال الرأي والمناقشة والحوار وطرح 
الأفكار. 

۲. استخراج عناصر الضعف والإساءة في مواقف المسلمين في النصرة واستبعادها: 

* ردة الفعل الي تعكس الصورة السلبية للمسلمين (إحراق السفارات والمبان» أعمال الشغب). 

* ضعف المسلمين في الاقتداء بسنة البي صلى الله عليه وسلم. 

* ضعف المقاطعة الاقتصادية. 

* الخطاب الإسلامي غير المتجانس مع طبيعة وسماحة الإسلام. 

* ضعف وسائل الإعلام في نصرة البي صلى الله عليه وسلم. 

* غياب دور مراكز البحوث والدراسات عن أداء دورها المأمول في نصرة البي صلى الله عليه وسلم. 
قاغن الو ساك رة الديجة ق انصرة البي لى اله علب وس 

* غياب المرحعية الإسلامية. 

* عدم وحود وسائل إعلامية داحل الدول الغربية تخاطبهم بلغتهم للتعريف بسماحة الإسلام. 

* عدم نشر مزايا القيم الإسلامية ق دول الغرب بلسامم وعقلهم. 

* الاستسلام لكل ما يقوله الغرب وتصور صحته وعدم التصدي له من حلال عمل مؤسسي 
مدروس. 

.٣‏ المنظومة القانونية للنصرة: 

* عدم وحود مؤسسات قانونية للدفاع عن قضايا المسلمين في الحافل الدولية. 

* قصور دور الجامعات (كليات الحقوق) في نصرة البي صلى الله عليه وسلم. 

* ضعف دور اتحاد الحامين العرب واتحاد المحامين المسلمين في نصرة البي صلى الله عليه وسلم. 

* غياب دور أساتذة القانون الدولي قي نصرة البي. 

* غياب دور السلطة القضائية قي غالبية الدول الإسلامية. 

٤‏ . التشريعات المطلوبة لضمان حقوق الجاليات المسلمة: 

* إنشاء تشريع من خلال الأمم المتحدة يضمن حقوق الجحاليات المسلمة الموجحودة ق الغرب. 


* على الدول العربية والإسلامية عدم التوقيع على المعاهدات الدولية الي يكون فيها بنود تخالف 
الإسلام صراحة. 

* عقد مؤتمرات تناقش مثالب البنود ال تخالف الإسلام صراحة (مؤتمرات: اقتصادية - طبيية ¬ 
احتماعية - ثقافية - حقوقية)» ونشر بحوثها ونتاج أعماهما العلمية في مواحهة هذه الخالب وأثر ذلك 
على ابجتمعات الغربية. 

“ المطالبة بوحود تشريعات لمحقوق الهمجرة والجحنسية تحمي الوحود الإسلامي ثي الغرب. 

ه. التدسيق والتكامل بين المؤسسات الإسلامية: 

* غياب المؤسسات الإسلامية الفكرية. 

* غياب التحصص بين المؤ سسات الإسلامية. 

* عدم التكامل بين المؤسسات الإسلامية. 

* تعرض المؤسسات الإسلامية للتكبيل المالي والإحرائي. 

* ضعف الموارد المالية للمؤسسات الإسلامية. 

* ضعف الدعم المالي من الحكومات للمؤسسات الإسلامية. 

. وضع ضوابط النصرة: 

* عدم اللجوء إلى العنف وتحطيم السفارات وأعمال الشغب لأحل نصرة البي . 

* مارسة الاحتجحاحات قي دول الغرب وفق قوانين هذه الدول. 

* عرض سماحة الإسلام في وسائل الإعلام الغربية وفق أسس وضوابط منظّمة من حلال مراكز 
البحوث ومؤسسات ابجتمع المدي والجامعات. 

* عرض سماحة الإسلام على مستوى العمل الدبلوماسي. 

* مطالبة الحكومات باتخاذ مواقف سياسية مؤثرة في مثل هذه القضايا. 

* تفعيل المقاطعة الاقتصادية الرسمية والشعبية. 

* نشر مطويات وججلات وبرامج إذاعية وتلفزيونية بلغات خحتلفة وعالمية تتنحدث عن الإسلام وحقوق 
الناس قي الإسلام. 

* استخراج ما ق قوانين الغرب من مثالب اقتصادية واحتماعية وحقوق إنسان» ووضع حلول ها من 
حلال الشريعة الإسلامية. 

* عقد جحالات حوار مستمرة ومنتظمة بين مراكز البحوث الإسلامية ومراكز البحوث الغربية. 

* تربية الناس والشباب خاصة على تصديق البي صلى الله عليه وسلم وطاعته والرضا بحكمه والتسليم 
والانقياد لسنته وحبته فوق حبة النفس والمال والأهل والولد. 

* إحراج سيرة البي صلى الله عليه وسلم من دور القصص التاريخي إلى الواقع العملي التطبيقي. 


* إبراز دوره صلى الله عليه وسلم جيال الأعداء في العفو والصفح وبين الناس في لين الحانب وبين 
الأهل في حسن العشرة وبين الدواب في حسن الرحمة ومع الله قي كمال العبادة. 

* إقامة مسابقات عالمية في سيرة البي صلى الله عليه وسلم وفضائله والتعريف به. 

* استكتاب المنصفين من الغربيين وعقد لقاءات حوارية صحفية وتلفزيونية معهم وطرح موضوعات 
تبین حصائص وفضائله صلی الله عليه وسلم. 

* إنشاء معارض تبين دور الأمة تي نصرة البي صلى الله عليه وسلم. 

* تربية النشء على مثل وقيادات الإسلام وليس تربيتهم على أنه تاريخ. 

* التبيين بأن البي صلى الله عليه وسلم ليس رحلا عاديا وإغا بشراً يوحى إليه. 

* التعريف بالإسلام وسماحته وليس الاحتجاحات. 

* تغيير لغة الخطاب للغرب. 


الخطبة الأول 

أما بعد: فيا أيها الناس اثقوا الله عز وحل حق التقوى» فمن اتقاه أفلح ني دنياه وسم واستبشر قي 
راه وغنم» ومن أعلى مراتب تقواه الي بلغ ا القِمَم الانتصارٌ لسيّد العرّب والعحَم والذب عن 
صفوة هذه الأمَّة ويار الأمم» فبذلك ثنال غايات الى وعم ونما ذلك نيمّ. 

آبها المسلمرن: تبصرًا في أغوار التأريخ واستكناء إجقب الحضارات يلفي المتأمّل أمًا لها ظلامٌ من 
الاستبدادٍ مطبق مريع» بيد أنه حمل في طيّاته نورا يرتقب وأمّة قي سموها زاجم ال فها هي 
الرسالة الحمدية العامة -على صاحبها افق الصلاة وأ زكى E‏ یصیخ 
بلهفٍ هما الزمان» وها هو فجرٌ الأمَّة الإسلامية يشرق في كل مكان» وتتفتح هما لق الأذهان» ويرف 
بی رکتھا رفاک کا ف اة هو اا ا رل وه وی جت وال 
أكَعه؛ فبالإسلام أشرّق التأريخ»› ويهدي سيّد الأنام عرفت الإنسانية معن وحودهاء وعلى هدي لتا 
وقيّمنا رتقت الحضارات صدعَها ولت شعتهاء لذ من الله على المُوْمنينَ إذ بعَث فيهمْ رَسُولا يِن 
افسهم ينوا لهم آياته ور يهم ويعلْمممْ الکتاب والْحکمَة ون کائوا من قل ِي ضَلال مُبين 
[ آل عمران: .]١١ ٤‏ 

ولا يرال هذا الت الصيّب المنهير يفتح احاهل بلا هَادٍ» ويعبر القارات دون اتمادء ولقد اققضّت 
حكمتّه سبحائه أن يكون البلغ الأمين عن رب العالمين الرحمة التامة والتعمة العامة مد بن عبد الله 


صلوات ربي وسلامه عليه» ابي الرؤوف الرحيم الوصول» زاكي الفروع وسامي الأصول» وكان 


الهم الذي بع نفسه استرق حِسّه -يا ام الإسلام- انتشال البشريّة مِن مَومَات البغخي والعنصرية 
ل ان ادل وا هة راتان ا ارماك ا رة لالىت الأ 

ولا تزال عظمة رسالته وحَصائص نبوته ميداًا فسيحًا للمتأمّلين ومَنهلاً رويًا للباحثين المنصفين» كما 
هي ندية نضرة على الدوام» بل كلما تمكن الصّراع بين الح والباطل -وها أنتم تعايشونه- ازدادت 
LE‏ 

معاشر المسلمين» أحباب سيد المرسلين» وهَذا الى الأَمَي الركي الرّضي مبشر بصفاته البلجاء 
راا ی ا اوا سای ول اسا لين عون الرسول الي لأُي 
ِي يجدوئةُ مکوبا عدَهُم في الَورَاة والإنجيل يامرْمُم بالمَعرُوف وينهاهُم عن المنكر ويل لَه 
الطيبات وَيْحَرَمٌ عليهم الْحبائث ويضَع عَنْهُم إصرَهُم والأغلال التي كائت عَليهم فالذين مسوا به 
N‏ لذي أنزل مَعَه اوليك هُم المُفلحُون [الأعراف:١٠١٠].‏ 

فيا عجبًا! كيف يجحّد ذلك الجاجدون ويلغ فيه المستهزئون؟! وليس ذلك فحَّسب» بل إن هَديّه عليه 
الصلاة والسلام هو الجاع لما تفرّق فيهم من القضائل والحايد» وشريعتّه ناسِخة وحاتمة لحميع الملل 
والشرائع» وقد توعد سبحانه من خحدش قدسيّة رسالات الله فی أشخاص حلتها e‏ من الأنبياء 
والمرسلين بالعذاب الأليم» وهو خاد كل امحادّةٍ لحلال الله وعظمته» كيف وهم عليهم الصلاة 
والسلام موضع حفاوته واصطفائه لبلاغ وحیه حل وعلا؟! 

إحوة الإبعان» ومن تمام منّة الكرم الوهّاب أن سور هذا الى الأوّاب بكرام الصحابة ذوي النخوة 
والنجابة والفضل والإصابة» أصفياء ايار كماة أبرارء على عظمة كل فردٍ منهم تقوم دولة وتنهض 


ی 0 


آم وحبهم لبهم أمرٌ تحرض به اللهاة» رقص دونه الأسّلات»› سال آبو اا زيد بن الدة 


ا 
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وهو ق الاسر قاق آنغدة اله یا زيف أب أن عا الان عدا ن مكائك ضر ب عه رأئت قى 
اکل ومالك د وا ا کے ان ع ای کے کان ای ھی ا ت و کا 
تؤذيه وأنا حالس تي أهلي ومالي» فصًاح أبو سفيان دهشًا وقال: والله» ما رأيت من الناس أحدًا به 
اسا که ف ات ا ق 

ترت الخال ززانة آخاذئی ** ا ا 

والباذلين نفوسهم لنبيهم ** يوم الهياج وسطوة الْجبّار 

وما ذاك إلا كفاء نفس غنيّت بالرّحمة والسّلم والحبٌ واليل» وخلصت إلى أُعلى مراتب الصدق 
والطهر والعلي فلله ا ا ال ها ا اا ولله ما أكرم هذا الب الجليل وأَمرَ بماء 
وها ابل هده و تاد 

لو اقلق لرن الفح لسا لر ت ك مد اهار 

لو قيل: من خير العباد؟ لرذدت *** أصوات من “يعوا: هو المختارً 


عليه الصلاة والسلام. 

معاشر المسلمين في كل الأصقاع» إحوة العقيدة في كل البقاع» يكر بذلك -أيها الحبون- في هذه 
الآونة الأحيرة الي غشّى الكون فيها ليل ثقيل ولفه صمت مكدو عَليل» وتصدع فجر المسلمين عن 
فاجعة تأريخية سفعاى حيث نعَبّت أصوات باللإفك والبهتان» وجرت أقلامٌ في أودية الور والضلال 
والعصيان برسوماتٍ حاقدةٍ ماكرة» تنه ها القامة» وتتزلزل هما الهامة» لقد استطالوا ويا ويجهب 
وتعجرفوا ويا ويلهم» فسخروا من أعظم حناب وأكرم من وطىئ التراب نينا محمّد» استهزأ نكل 
عُمروط برسول رب العالمين ورحة الله للحلائق أجمعين» إمام الأنبياء في الأرض ولي السماء أبرً 
الأمم على الإطلاق» وأعظمهم بإطباق» صاحب المعجزات الظاهرات والآياتِ الباهرات. 

سقطت مكانة شاتم وحزاؤه إن لم ْب ما تاه النارٌ 

ربّاه رباه» أيَهرَؤون برسول رب الأرض والسماوات؟! أيهزؤون بسيّد البريّات؟! أيتطاولون على 
الرحهة الهداة؟! أيتتقصون النعمة المسداة؟! إن الذِينَ يُؤذون الله ورسولّة َنَم الله في الذليا والآحرة 
وأعَدّ ْم عَذابًا مُهِينًا [الأحزاب:۷ء]. 

قد حاءت تلك النفوس الباغية الى لو صور الرحس والبت کياا ما تعداهاء لقد حاءت شيا إذا 
يخر له الكون هدًاء تبت هم يدّاء وفوا أبدّاء يستهزئون ويشتفون» ويشهرون ولا يكتفون» 
ا ا ی ن ل کے کے اب ا 
[التوبة: »]١‏ إن شاك هو لأر [الكوثر:٣].‏ 

بأي وآمئ آنت دولك مهج *** ف صدر من سلقوك أغرسها مى 

اا ر ات آنه ل * ا ر اکنل د 

E NEE E‏ وا مل اقرا أو اة وم نتقحّم لنصرة المادي اليب بة ولا فلاة؟! 
ا وعظيم الفرية! أين الأعراف الدولية؟! أين العام SR E RI‏ 
والفعلة الشنعاء؟! أين عقلاء العام ومنصفو الإنسانية جيال هذا الاستهزاء؟! أين المواثيق العالمية الي 
تصدٌ هذا البهتان والافتراء؟! 

فيا أمّة المليار» ماذا قدّمت لنصرة المصطفى الحبيب المختار؟! 

A GER ES A E 

ويزيدنا ألا تاذل َة *** يشكو اندحار غفاتها المليا“ 

إن دول الإسلام وما فوقها وما دونا أطرافها وحُصوفا والغبراء سهولها وحُزوتها ججرّمون هذا الفعل 
الأثيم» ويستفظعون هذا الحرم اللفيم. وإثنا نوجه أب النداء من منبر المسجد الحرام من منشاً رسول 
الإإسلام ومبعثه ومَرباه» وتستصرخ باسم المسلمين جيعًا مطالبين بإيقاع العقوبات المغلظة دون هوادة 
على المستهزئين بالمناب امحمّديّ والقام الصطفوي» بُؤبو العيون» اله عن كل وصمة ودون» وكل 


من واطاً الباغي وأعاد نشر تلك الرسوم؛ كي صان شرائع السّماء وتعظم مقامات الأنبياء في كل 
زمان ومكان» مع المطالبة بتفعيل القرارات الدولية الي دين وتحازي تلك الجحرائم والمخازي. لا بد 
شن تطبيق الموائيق العالية والقرارات الذولية الى اكم كل من يترا على الله ورسله وأياه 
ومقدساته» وتقاضي كل من يتطاول على الشرائع والرسل والمقدسات. 

إن هذا اء والإدقاعَ عبر الشبكات والصفحات -وأم الله- لو قوبل به غير نبا لأراق فيه أحبابُه 
أمارًا من الدماءء ولكان هم مَنّة من برهان O‏ بأعظم الأنبياء قدرًا وأفضلهم 
فضلاً وأعلّمهم بالله وأكرمهم على الله حمَدٍ حير الأنام عليه من ربّه أفضل صلاة وأ زكى سلا ال 
الأكرم والمصطفى الأعظم» صاحب المقام الأطهر والسّى الأغرٌ؟! 

O a O 

فإن أي ووالده وعرضي *** لعرض محمد منكم وقاء 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: "ولا ريب أن من أظهر سب الرسول وشنْمّه فإه يغ يظ 
لمؤمنين ويولهم أكثر تما لو سفك دماء بعضهم وأحذ أموالهم فإن هذا يشير الغضب لله والحميّة له 
N e E a‏ الله 
ورسوله فان الله سبحانه ينتقِم منه لرسوله ویکفیه إّاه» وکل من شانأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطّع 
دابرّه ويعحَق عیته وأثرّه". 

ألا فلتعلم الأمة جمعاء والعا م بأسره أن الله عر وحل ناص حبيبّه ومصطفاه وخليلّه وتبا 
E E O E‏ 

اال م ای ا کا ل مه ات ار 

حلقت في الأفق البعيد فلا يذ *** وصلت إليك ولا فم مهذار 

أعلاك ربك همة ومكانة ** فلك السمو وللحسود بوار 

ESE O‏ العام ليعجب العغير ويحيلهم على الاصطراخ والنداء: 
خبرونا -يا هؤلاء- عن حريّة التعبير وضوابطها؛ إا في زعمكم نسيناهاء ولننبئونا عن مواثيق قدسية 
الرسل والرسالات؛ فإثا في ظتكم أغفلناهاء أفلا تكون حريّة التعبير إلا حينما تسب مقسات 
السلمين وينال من عظمائهم ويوقع في أنبيائهم؟! لكتّها المعايبر المزدَوّجة والمكابيل المضطربة. 

عجبًا هذا الجقد يجري مثلما ** يجري صديد في القلوب وقار 

وإذا سر من عظيم الدّنيا برمّتها بين من يزعمون الالتعامَ على المبادئ والحقوق والرقي والشرف 
اتا ارو ورد ی ا 

ويحكم يا هؤلاء! أحيْوا العدل والصدق وانشروه» وأميتوا الصَلّف والرّيف واقبروه؛ تأمنوا البوائق الى 
یخشی اندلاعها. 
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وإنه لا يخفى على الصفة والعقلاء أن هذه الآفة الخلقية الدنسة الي انتهكت باستهزاها بالبي حرمة 
مليار ونصف من المسلمين وتمكمت بمعشاعرهم لتهوي بالأمَل في النهوض بدعاوى احترام الآاحر 
ودعاوى التسامح وحوار الحضارات ودعاوى نشر السلام والوئام وما إليها من شناشن أخزمية» نعم 
يموي بذلك کله إلى يَهماء قرق» لا باطلاً ترد ولا زورًا قي. 

ولقد ان د و ا التطرّف والإرهاب» ويذكي العنصرية والعضف 
والكراهية بين الشعوب» ويو جج الإقصاء وصراع الحضارات. وأمّا الذين استناموا وأصمًّوا آذاُم عن 
نداءات الاستفظاع هذا الجقد الدين واستدبروا صرخات التجرم واستنجاز التحكيم فققد خحانوا 
أماناتهم ودياناتهم» ولن يضر الإسلام وسيد الأنام شيغاء كب الله ع ا وَرْسلي [الحادلة: .]٠١‏ 

َة الإسلام ا 
البلاد .عتنوع الوسائل والطرائق ق لا سيما موقف بلاد الحرمين الشريفين الر سمي الحازم والشعي الحاسم 
واا اا و اشاب رول ا کل كاف لد ا افجك الرن و ت ال 
الصدورء وكذا ما حطته الأسّلات» فقد نورت من الح لْقّل» وآسّت الكلم وحلت العْقَل. 

الله أكير» بصوتٍ واحد ملايين المسلمينَ في الأرض ترفع الشعار التأريخي: "إلا رسول الله"» وترفض 
اا و اب ااك ي ها من فت مو رة ا ك ر اني عد ور كايا 
دولا وهيبتهم عالياء ولقد قال الله عر وحل في إفك اسلافھم: لا تسوه شرا کہ بل هو عير تک 
[الثور:١١].‏ 

ومر الحقء لقد رفت لنا تلكم المبات والغضبات موقف المقاطّعة السياسيّة والاققصاديّة الصامد 
منظوم الأكاليل» وهذا القرارٌ الجحاسم a‏ قا ل والحاكمة تلا وأمًا الذين 
اناقلوا عن صرة الحى والتنديد وم ببالوا باله فليتقوا الله عر وحل» وليفيئوا إلى هذا المسعى الحميد. 

ألا فلتشل الأيدي وتخرّس الألسن وتنقصّف الأقلام وليجف المداد وليناً الإعلام إن م ند في الدفاع 
عن سيد الأنام رسول الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. 

ولیکن منکم بحسبّان -یا رعاکم الله- أن العهاب العواطف دون أناة ورويّة هو اوج القواصف الي 
سم الحجج السائغة للعدو الكمين التربّص على ألنا أمّة -بزعمهم- لا ني» تصطَجب وتضطرب 
دون ضابط أو رابط. فالله الله في ضبط العواطف وترشيد الانفعالات وعدم الاسترسال وراء أحلام 
ومنامات ورسائل هواتف محمولات وما إليها وتفعيل تُصرة الملصطفى تفعيلاً منهجيًا وتأصيلا ااه 
ينطلق من عقيدةٍ راسخة ونصرةٍ دائمة» لا تمليها ردودٌ أفعال طارئةء فلتلجموا -يا أحباب رسول 
الله- العواطف بلجام التعقل واليكمة والتحرّك الإججاي العمل في نصرة البى الهاشمي بأبي هو وأمي. 
إّي أقول وللدموع حكاية *** عن مثلها تتحدّث الأمطار 


اا افر ا ي وان الاکن غاز 


ء 


E e AE 
فنا له وإنّا إليه راحعون. استرجاعٌ على ضلوع من الإساءة لينا تحترق» ودموع هاميّة تستبق. نعم‎ 
استرحاعٌ سنّة وثقةٍ وبّأس» لا قنوط ويأس» فالألسن الغضاب تفري فري الصوارم العضاب» فال‎ 

المستعان» وإليه المشتكى» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 
تفعي الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيّد المرسلين» وجعلنا من أنصاره الغالبين» الذابين عن 
ستته» المفدين هما بالأنفس والأموال والبنين» إنه حير مسؤول وأكرم مأمول. أقول ما “معتم» وأستغفر 
الله العظيم الحليل لي ولكم ولكافة السلمين من كل ذنب» فاستغفروه وتوبوا إليه» إّه كان غفورا 


2 


رحیما. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمًا عدادّاء وبعث فينا سراحًا وقاداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك ل ترك الفا كن لطن مهاد فد رر اا كاد واش ان ا ومد عة عة انه 
ورسوله أعظم البريّة قدرًا وشرفاء وأرأفهم فؤادًا» صلى الله وسلَّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
الذين عرّروه ووقروه وأمضوا في مبته أرواحًا وأحسادًاء وكانوا في نصرته ضراغم وآسادًاء والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد: فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه» وتوبوا إليه واستغفروه» ونافحوا عن حياض الحبيب المحتى 
وكونوا خير من شفى تي ذلك وكقى» وحققوا النصرة والوفا في الذبً عن جناب الني المصطفى. 
أيها الإحوة الأحبة في الله وما تخوضه الأَمَة من قمع الإساءة لنبيّها فما أوحبه الله عز وحل من 
تعزیره وحبّه وتوقیره وحمایته من كل موْذٍ وشان» ومن المتقرّر أن المولى الح سبحانه قد أغناه عن 
رة الى ولك ولم الله من ينره ورا الت [الحديك ]: 

ولتد ر كوا يا أحباب رسول الله رعاكم الله- أن تصرة رسول الله ليست ف زغوم وذعاوی تتش ر» 
ولا عواطف وانفعالات ّث وئنشر فحسب» كلا فلن يغتينا صف الحروف إذا لم ننكر بستته المنكرّ 
ونعرف المعروف. إن نصرته الحقيقيّة في الباع هديه وسنته عليه الصلاة والسلام واقتفاء سنه وحجته 
وعدم مخالفته. 

ودعو ما ا ا اقا الاو ی کل سات عاف ا عل رو تیک ا وهبوا لتحرعم 
هذه الفرى التكرا بكل ثقلكم السياسي والاقتصادي» حكموا شرع الله عز وجل وسنّة بيه » وارمقوا 
أحبابه .عقلة الوداد والإحاء» وعلى حبته وطاعته فليكن الولاء والبراء. 

لن دي أمّة في غير منهجه *** مهما ارتضّت من بديع الرأي والظم 

حاطبوا بعزم عقلاء العام وشرفاءه للتحرّك الجاد قي صد هذه التطاولات ورد هذه التجاوزات 


والاستفزازات. 


يها العلماء والدعاةء طلاّب العلم الكفاةء ذبْوا عن جناب المصطفى الكري» وانشروا سه حفاقة في 
العالمين» اعقدوا الدروس والحاضرات والندوات لتعريف العام بشمائله وفضائله» وجُهوا الأمَّة إلى 
حقيقة الائتساء به وحبته. 

ايها المؤتمنون على وسائل الإعلا ا وحلة الأقلا اغتنموا هذه النهرَّة السانحة النشر 
سيرته العطرّة عختلف اللغات والتر جمات؛ لتعير العالّم والقارات» خبّروهم أنه رسول الإسلام والسّلام 
ومين و حي الك العلام» وأنه ‏ بأبي هو وأمّي ‏ جاوز في الشرف والقدر الجوزاء وقي العظمة 
والسناء بلَعّا في السماء وشعوا في بركات رسالته وهديه المؤلفات والنشرات والقنوات والشبكات» 
ا أشهدوا الدنيا والتأريح أن A Sa a‏ 
ودوما السّماك موا وائتلاقا. وعسى الله أن يقر الأعين ويشفي الصدور بقنواتٍ إسلامية فضائية 
A O EN ENE BENS E E‏ 
مم ذوي اليسار والثراء. 

فيا رحال المال والأعمال» أنفقوا ما آتاكم الله في نصرة سيّد المرسلين وعم الخطط الي تنسف مكائد 
اللستهزئين بخيرة الخير وسيد البشر عليه الصلاة والسلام. 

أيتها الأحوات الا تا ات انصرن نبيكنْ وستته بالتمسّك بالحجاب والجحشمة والعفاف 
والحذر من التبرج والسفور والاختلاط الحرم ومكائد التغريب ودعاوى الإسفاف» نشعن الأحيال 
أحلاف عبّته وطاعته» وروّوهم من معين منهجه وسيرته » وبذلك تتحقق نصرة الأَمّة بكافة أطيافها 
وشرائجها لنبيها وحبيبها حمّد . 

سد الله الخطى» وبارك قي الجهود» وأعان العاملين المخلصين لنصرة دينهم والذب عن سنة نيهم › 
انه حواد کرم . 

ال ولوا ول اجر ع هاو و اه ا رفا لئ ار ره 
للمدججين بدرا. 

واعلموا -رحمكم الله- أن من أزكى أعمالكم عند مليككم وأرجاها عند بارئكم ذبّكم عن جناب 
حبیبکم بکثرۃ صلاتکم وسلامکم علی نبیکم محمد › کما ام رکم بذلك ربکم حل وعلاء فققال 
تعالی قولا کرما: ِن الل ومَلایکتة يصون على الي يا يها اين اموا صلوا عليه وَسلَمُوا كن يما 
[الأحزاب:٠ه].‏ 

اللهم إا نشهدك على حبك وحب نبيك حمد» ونشهدك أنه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا 
وأموالنا وذراريناء اللهم إنا نبرا إليك نما فعل الشانعون بجناب نبيك وصفيّك اللهم إفُم قد آذونا ي 
نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه لصلاة والسلام» فاللهم إن كان في سابق علمك أَمُم لا يهتدون 
ولا يرعوون فاكف المسلمين شرورّهم» وانتقم هم منهم يا حبار يا عزيز. 


إلهناء انقطع الأمل إلا منك وحاب الرحاء إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك» فاللهم انصر دينك 
وكتابك وسنة نبيك محمد وعبادك المؤمنين» اللهم إنا أحببناك وأحببنا ا ا د اللهم 
فاغفر به ذنوبّنا» وأسعد به قلوبناء وتقبّل هذه الكلمات» وحعلها لوجهك خالصات» ا 
الحسنات ذبًا عن سيّد البريّات» بأيي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. 

اللهم أعرٌ الإسلام والمسلمين... 


E E E E E E E E E E ERR 


الفهرس العام 


تابع الباب الجادي عشر - مقالات وخحطب حول ردود فعل المسلمين E‏ 
مقاطعة من سب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم  E‏ 
مكانة الرسول عالية وإن حاولوا الإساءة إليها iss SS‏ 
مكانة البي صلى الله عليه وسلم عالية O yy‏ 
من أولى بالسخرية والاستهزاء ؟ o‏ 
من فقه المقاطعة NSRSSSAKSASSARSSASSASSEASAKAASAGSAGSAS SSAA‏ 
فقه المقاطعة الاقتصادية E‏ 
إعادة النظر قي فقه المقاطعة Ee‏ 
مناورات الأشقياء لقتل حاتم الأنبياء O CC‏ 
مولد ڼي مولد حضارة VASSAR‏ 
ميلاد ڼي .. مولد آمة N‏ 
مر أَوْلى بالسخرية والاستهزاء؟ Niess sss SESE ESSERE‏ 
ني الإسلام هل هناك من يغار عليك؟ Nyy‏ 
بي الإسلام SS‏ 
نحري دون نحرك يا رسول الله OOOO OOOO OOOO O OOOO OOOO OOOO OREO‏ 
نحري دون نحرك يا رسول الله qos‏ 
نحن والآحر من ملك الحقيقة؟ yy‏ 
نحورنا دون نحرك يا رسول الله O‏ 
نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية Ty‏ 
نصرة الني صلى الله عليه وَسَلّم (ا) E‏ 
نفحة عبير من سيرة البشير النذير E ay‏ 
ا SSS‏ 
حبك ا ر مول الله EEO‏ 
هب اعتذروا فماذا بعد ؟ EOE O‏ 
هذا محمد صلى الله عليه وسلم yy‏ 
هذا هو نبینا.. فهل لدیهم له مثیل؟ EPITOPE‏ 
هذا هو نبنا صلی الله عليه وسلم aT‏ 
که > ارک رى O‏ 
هذا هو نبینا( موقفه صلی الله عليه وسلم مع حبر من اليهود) yT‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم رجحل فوق التصور* O O‏ 
هذا البي الذي سخروا منه Yeeeah‏ 


صور من عبة البي صلى الله عليه وسلم لأمته DEE‏ 


حب نبيك کهؤ لاء Te‏ 
کان خلقه القرآن E AAA‏ 
هل الحرية مَعْبّر للعدوان على رسول الله؟ E DS‏ 
هل حب البي أمر فطري أم أنه تربية روحية تحتاج إلى حهد من المسلم ؟ E‏ 
هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف O SS‏ 
هو الرحهة المهداة See SSS SS‏ 
وانشق القمر OVENS‏ 
وداع الرسول لأمته دروس» وصايا» وعيرٌه وعظات E E‏ 
وسائل الدفاع عن رَسول الله صلى الله عليه وسلّم EE‏ 
وقاحة أم حرية تعبير ؟؟ NY RRR‏ 
وقفات مع الجحدث الجلل e E EE ES‏ 
وقفات مع المقاطعة RT‏ 
وقفات مع انتفاضة الأمة Esera ERE‏ 
ولينصرن الله من ينصره" O‏ 
وماذا بعد أن تطاولوا على منقذ الإنسانية؟ ا 
وماذا عن شق الرسول لى اله عله وم ؟ E O yy‏ 
ومن نفسي يا رسول الله E‏ 
وهل أدينا حق حب الي الكرم تي قضية الإساءة؟ FP QR RAAARAAASRARAAARAAASRAAASAARSSRR A‏ 
ویأی الله إلا أن يتم نوره Seserra‏ 
يا أنصار البي صلى الله عليه وسلم .. (( صفاً واحدأ)) Eee‏ 
یومیات الانترنت: دفاع شرس عن الرسوم O‏ 
O E EE‏ 
أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكرم O‏ 
زمة الرسوم لماذا ؟؟ و كيف نستثمرها ؟؟ ENES‏ 
زمة الرسومات والجذع الذي بأعيننا TVR Seaman‏ 
مة المليار.. هل تنتصر لرسوها صلى الله عليه وسلم ؟! E‏ 
نصروا رسول الله صلی الله عليه وسلم yS‏ 
و تدري لاذا؟! CEESRARARRRAARAARAAAAAAAAARRAARSSSASAAARSSSAAASRSSSAAAARSSASRAAR OSS‏ 
إلا رسرل آله افلا ناسك أعن ناء sss‏ 
ا مرد اها و کی CV TERRASSE‏ 
اق رول ا CS ELO‏ 
استمرار واستفمار الانتصار لبي المحتار صلى الله عليه وسلم E‏ 
الأصول الفكرية لعلاقة الغرب مع ني الإسلام E‏ 


بين محمد والمسيح AEN ORDER ROA AD‏ 
الاستهزاء بالبي حمل صلى الله عليه وسلم ودينه من أعظم موارد الإرهاب E RE‏ 
الانتصار لسيد الورى البي صلى الله عليه وسلم CEs‏ 
الانتصار لني المحتار صلى الله عليه وسلم CS‏ 
لا عذر لکم CONS SS‏ 
التشريعات المطلوبة لضمان حقوق الجاليات المسلمة E EEO‏ 
الحرب على الإسلام وواحب الأمة CVSS‏ 
الخليلي مقاطعة من يسب الرسول أدن ما يجب فعله E‏ 
السماء الشاخة صلى الله عليه وسلم) ERE sese‏ 
المقاطعة الاقتصادية للدنغارك من الناحية القانونية CAR O‏ 
الملقدسات والرسول.. ورقة قي إدارة الأزمة CE‏ 
البي العظيم صلى الله عليه وسلم Nae‏ 
بشائر النصر تلوح في الصحيفة الدع ركية TS O r LES‏ 
بيان صورة اللإسلام لدى الغرب SNS‏ 
بيان علماء اليمن بشأن التطاول على سيد البشر ٤١(‏ عالما) O ESE‏ 
بيان مكة في الذب عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم See‏ 
بيان هام من علماء المدينة المنورة (ه> عالما) STAs‏ 
.. بين محطم الأصنام» والباكين عليها O EEE‏ 
تحرير مفهوم حرية التعبير واحترام الأديان والمقدسات Ores‏ 
ماله م ب E DDE‏ 
حن لا تکون أبقا ر کم أعقل منكم SENS‏ 
حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي الأفغان يندد بالصور المسيئة للرسول FOE OA‏ 
( حصائص البي صلى الله عليه وسلم ) BOS a‏ 
حطورة الرسوم الكرتونية الدنما ركية yT‏ 
د عبد المنعم البري الإساءة للرسول دليل عجز أعداء الإسلام 0 
رسالة الدفاع عن خير الأنبياء GS SSR RR‏ 
زول ال درا OV‏ 
( صبر الرسول على الأذى ) SVN ASAS‏ 
درا رول اله ر ا فرك :ا ORs‏ 
عظماء دافعوا عن الرسول.. صلى الله عليه وسلم OT‏ 
عمرو خالد EPONA HESRETE‏ 
عناصر القوة الإححابيّة في مواقف المسلمين لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ 
عبد العزيز بن فيصل الراحجي O‏ 


كلمة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان N OUI TEEPE‏ 
كيف نواحه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟ E‏ 
للحرية قيود وللصبر حدود ! ER‏ 
( اذا حب الرسول؟ ) E Agassi‏ 
لمن يا حبيب تحن القلوب ؟! VOR‏ 
مؤتمر البحرين فى مصلحة من؟!! E‏ 
حبة الرسول صلى الله عليه وسلم yy‏ 
محمد ولد أباه عن الرسوم المسيئة RES RE SS‏ 
مشرو ع التعريف بخاتم الرسل وبرسالته صلى الله عليه وسلم O‏ 
مقام ني الإسلام بين الدانمارك والجحامعة الأميركية VO ae‏ 
ا O OOOO OOO‏ 
موقع المسلم يحاور اللجنة الأوربية لنصرة خير البرية OT‏ 
بي الإسلام هل هناك من يغار عليك ؟ EEE TTC‏ 
هل عاد العرب لسباتمہ؟! A‏ 
هلع تي الدينمارك RAs‏ 
وإن اعتذرت صحف الدنمرك فهذا لا يكفي ! OSSD‏ 
يا أمّة المليار ماذا قدّمت لنصرة المصطفى الحبيب Vessel‏ 


